سوالاط الك مركم 


الحمد لله الموفق لكل خيرء الضامن حفظ كتابه الكريم . الميسر لاستظهاره » والذى جعل 

معانيه نبعاً لاينضب ينهل منه كل طالب علم ويوفق لها كل عالم . والصلاة والسلام على 

من اصطفاه الله تعالى لتبليغ دينه وتعليم وحيه . اللهم ارزقنا شفاعته وجيرته في الجنة . 

اما بعد : 

فلشد ها سركق أن اخثر .على اتسيكة من كتاب " الجامع لأحكام القرءان " لأبي عبد الله 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المشهور ب " تفسير القرطبي " بصيغة 1 على 

شبكة الانترنت . طبعة دار الكتب المصرية . تلك الطبعة التي نشأت على التريض بين 

صفحاتها منذ الصغر بمكتبة والدى / أحمد محمد بدوى ‏ من علماء الأزهر الشريف - 

رحمه الله تعالى . الآ أن سعادتي لم تلبث أن انتابها القلق والانشغال لما لاحظته من 

ملحوظات لاتقدح بحال فى مجهود من تكرم بعمل الكتاب على هذه الصيغة الالكترونية . 

وسبحان من له الكمال : 

ففي الجزء الأول بكل من الصفحتين 5” و 717 طمس اسود - وان كان يسيراً - يطمس 

بعض الكلمات . والحل استبدال الصفحتين . 

وفي الجزء السابع طمس أسود بالهامش رقم ” . والحل استبدال الصفحة . 

أما الجزء العاشر فالصفحات من " ك " إلى " خ " متأخرة إلى آخر الجزء وبالتالي فهي 

بلا روابط . والحل وضعها فى أماكنها الصحيحة ثم عمل الروابط . 

أما الجزء الحادي عشر فالصفحات من رقم ١7‏ إلى رقم ؟١”‏ غير موجودة . ويجب 

استكمالها جميعاً . 

أما الجزء السادس عشر فصفحات الفهرس غير مرتبة . ويجب اعادة ترتيبها . 

أما الجزء العشرون والأخير فالأمر هين وأيسر إذ أن آخر صفحة من الفهرس يستحسن 

استبدالها بأخرى 

بالاضافة إلى كل ذلك . فالأخطاء المطبعية التى نوَهَ بها الناشر يَحْسَنْ أن تُصَوّب 

وقد استعنت بالله تعالى على استدراك كل هذه الملحوظات مستعينا بنسخة بمكتبة والدي 

حتى تكتمل الفائدة إن شاء الله تعالى . ثم يتبقى ادماج الملفات العشرين فى ملف واحد 

وعمل فهرس عام متكامل بقدر المستطاع . 

والحمد لله الذى يسر لى انجاز كل هذه المهام السابقة وهو تعالى صاحب الفضل والمنة . 

ولايفوتني أن أتقدم بالشكر للأستاذ الكريم / مسعد عبد الجيد شريف الديب . بني سلامة - 

الجيزة - مصر لمراجعته لكل ذلك - بعد انجازه - للتأكد من عدم نسيان شئ منها ولتكرمه 
بحسن النصيحة كلما استشرته فى جزنية منها . 

اللهم اجعل عملنا جميعا خالصا لوجهك الكريم . وانفعنا به . آمين 


راجى رحمة ربه 
د / نصر احمد محمد بدوي - اتريس - مصر 
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لاون 


(الطبعة الثانية) 


المتَاهة 
عَم وا رالَكسنْا لَه 


عووم اه هوام 


فهرس الحجزء الأول 


ترحمة أبى عبد الله القرطى . 

خطبة الكّاب 

باب ذكر حمل من فضائل القرآق والترغيب فيه » وفضل طالبه وقارئه ومستمعه 
والعامل يه ... ا و لب ا مق 2 

باب كيفية التلاوة لكاب الله تعالمى وما يكره منها وما يحرم» واختلاف الئاس فى ذلك 

باب محذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره . 

بانونا اش لفتحي القرا 1ق أجزة شه ووذ شنال غنة 5 

باب ما جاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه» وثواب من قرأ القرآن معربا 

باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وأهله 

بأب ما جاء فى حامل القرآن؛ ومن هو؛ وفيمن عاداه .. 

أب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظم القرآن وحرمته . 

باب ما جاء مر الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى + والحرأة على ذلك » وعراتب 
ا مفسرين : 

انين الكتان باليئةه وماساء كلك 

باب كيفية التعلم والفقه. لكاب الله تعالى وسنة تذيه صلى الله عليه وسلرء وما ساء 
أنه سبل على من تقدّم العمل به دون حفظه .. 

باب معنى. قول النى” 0 ” إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرعوا ما يشير منيه * 

باب ذ كر جمع القرآن» وسبب كتب عثّهان المصاحف. و إحراقه ما سواهاء وذ كر من 
حفظ الفرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النبى” صل الله عليه وسلم ... 


4 


ا 


(د) انرون اكه الأول 


باب مأ جاء فى تريب سور القرآن وآياته وشكله ؛ ونقطه وتحزيبه وتعشيره» وعدد 
عريوف ةو ألحاته وكاداته ا وايف كح ننم خا سد سوط مد لا 2 

اب ذكر معنى السورة والآية والكامة والحرف:... .. 

باب هل ورد فى القرآ نكامات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ .. 

باب 53 لكت فى إعاز القرآن» وقرائط المعجزة وحقيقتما... 

باب التنبيه على أحاديث وضعت فى فضل مور القرآن وغيره ... 


باب ما جاء من امة فى الرد على من طعن ىك اأقران[. ؛ وخالف مصحف عات 


الزيادة والتقصان 

القول فى الاستعاذة » وفما ائنتا عشرة مسغلة . 

الكلام على البسملة» وفم) سبع وعشرون مسكلة . 

تفسير سورة الفاتحة » وفما أريعة أبواب ... 

الباب الأول فى فضائلها وأسمامباء وفيه سبع مسائل... 

الباب الثانى فى نزوفا وأحكامهاء وفية عشرون مسألة .. 

الباب الثالث فى التأمين» وفيه ثمان مسائل ... 

الباب الرابع فيا تضمنته الفاتحة من المعانىوالقراءات والإعراب » وفضل الخامدين» 
وفهست وثلاثون سألة . 

سونو لسن 

ذ 5 الأقوال الواردة فى أوائل السور المفتتحة بالخروف ... 

يحث فى إقامة الصلاة... 

بحث فى الرزق 0 0 5 

ذكر أقوال العاماء فى إمساك النبى” 5-5 000 انقو سات 

ذكزما قيل فى خلق السموات والأرض 


فهرس الحزء الأول 


بحث فى كيفية خلق آدم عليه السلام واشتقاقه .. 

ذك اختلاف العلماء فى معنى الأمماء الى علمها آدم ... ... ... .. 

بحث فى أعا أفضل : اللملالكة أم بن وآدم ؟ ... ... ... ... 

بحث فى ابلس لعنة الله . 

ذى اللحلاف فى الشجرة» وكف أ كلا منها 

مطلب فى الأنبياء؛ وهل وقع منهم صاوات الله علييسم صغائر من الذنوب يؤاخذون 
بها ويعاتتون علا أملا "... ... ... .. 

بحث فى الكلنات الى تلقاها ادم 203000 

بحث فى أخذ الأحرة على تعلم القرآن والعلِم» واختلاف العلماء فى هذا ... ... ... 

بحث فى معنى قوله : «واركموا مع الراكمين» و جملة من أحكام الصلاة ... 

ذك اختلاف العلماء فى كيقية إنجاء بئى اسرائيل ... ... ... .. 

بحث فى .بوم عاشوراء» وهل هو اليوم التاسع من انحرّم أو العاشر؟ .. 

بحث فى الاستسقاء . 

بحث فى أ كل البصل والثوم» واختلاف العلماء فيه ... .. 

القول فى سبب رفع الطور 

ذى اختلاف العلماء فى اممسوخ هل بنسل أولا . 

بحث ف معنى قوله : «وإذ قتلمَ نفسا» وسيب القتل ... ... ... ... .. 

بحث فى القسامة وأحكامها ... ... ... ... 
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باوءٌ 


(0) 


: فر ]عر 
ممسسعم للم 


امد لله الذى بنعمه تم" الصاكات » والصلاة والسلام على سيدنا مهد المرسل بالآيات 
الببنات ٠.‏ 

هذا » وإن الله جلت قدرته » قيض هذا الدين القوبم» حائى حجى الإسلام » ورافع 
مناره ‏ حضرة صاحب الملالة» املك المعظ, ”فؤاد الأول” ملك مصر . فاصدر أمره 
الكريم خدمة لمذا الدين المتين » يأرب بطبع المصحف الشريف » على رسم صحف 
أمير المؤمنين عؤان بن عفان رضى الله عنه ؛ وأن بضبط ما اتفق عليه أمة القداء ؛ فقابل 
المسامون فى بيع بقاع الإسلام نشرهذا المصحف الكويم يقلوب فرحة» وصدور منشرحة) 
وعدّوا أمى جلاتته بطبعه مفخرة من مفاخر عصره الذهى . 

ولماكان التفسير اكليل» لأبى عبد الله القرطى» المسمى ” المامع لأحكام القرآن » 
تفسير! ممتازا » ذائع الشهرة بين علماء الإسلام » اقترحثٌ على اتجلس الاتجل دار الكتب الاصر يهة 
طبعه ونشره » ليكون مفخرة أخرى مر مفاخر هذا العصر الزاهس؟ فقرر طبعه وفشره » 
ورغب إلى" فى القيام عراجعته وتصحيحه » فقابلت هذه الرغبة يجميل الشكرء وعظم الاغتباط ؛ 
علما مى بأن فى مراجعة هذا التفسير وتصحيحه خدمة لككاب الله تعالى » أرجو أن أثال با 
جميل رضوانه وعظم مغفرته . وقد تم” ولله الحمد والمنة» طبع الحزء الأؤل منه فى عهد حضرة 
صاحب الحلالة ملك مصر المعظم *فؤاد الأؤل ” حفظه اله وأيد ملكه ٠‏ وأقز عينه 
بصاحب السمو الملى ولى” عهده الحبوب الأمير”فاروق” حفظه الله ومتعه بالعقل الراجح » 
والفك الصائب» والحلق الحمود» فى ظل عرش «الده الظليل ما 

د البيلاوى 


تقبب الأشراف ومىاقب إحياء الآداب العر بية 


بدارالكتب المصربة 


2) 


3 
رم الى عبم ال القرطى 
مؤلف هذآأ النفسير 


أبو عبد الله مد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح (بإسكان انراء و باحاء المهملة ) الأنصارى 
االحزر جى الأندلسى القرطبى المفسرء كان من عباد الله الصا هين » والعلماء العارفين » الورعين 
الزاهدين فى الدنيا » المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة ؟ أوقاته معمورة ما بين توجه 
وعبادة وتصنيف ٠‏ 

مؤلفأته ‏ جمع فى تفسير لقران كبا كيرا فى اثق عشر مجلدا » سماه كاب 
”المامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمن من السنة وآى الفرقان” وهو من أجل التفاسير 
وأعظمها نفعا » أسقط منه القصص والنواري » وأثبت عوضبا أحكام القرآن » واستنباط 
الأدلة » وذ ك القراءات والإعراب » والناسخ والمنسوخ ؛ وهوهذا التفسير . وله كاب 
“الأسنى» فى شرح أسماء الله الحسنى» . وكاب ” التذكار» فى أفضل الأذكار” ٠‏ وضعه على 
طريقة التبيان للتووى"» لكن هذا أتم منه وأ كثر علما ٠‏ وكاب ”التذكرة» بأمور الآضرة». 
وكاب 5 شرح التق“ ٠‏ وكاب 0 بالزهد والقناعة » ورد ذل السؤال بالكتب 
والشفاعة “» قال ابن فرحون : لم أقف على تأليف أحسن منه فى بابه ٠‏ وله له ” أرجوزة جمع 
فها أسماء النى: صلى الله عليه وس “ ٠‏ وله تواليف وتعاليق مفيدة غير هذاء وكان مطرحا 
التكلّفء يننى بثوب واحد وعلى رأسه طاقية ٠‏ قال صاحب نفح الطّيب : إنه من الراحلين 
من الأندلس ٠‏ 

شيؤخه سمع من الشيخ أبى العياس أحد بن عمر القرطى بعض شرحه 
” المُفهم »لما أشكل من تلخيص كاب مُسَلِ “ : 

وحدّث عن الحافظ أبى على" الحسن بن حمد بن حمد البكرى » وحدّث أيضا عن المافظ 
أبى الحسن على" بن مد بن على" بن حفص البحصى” وغيرها . 

وكان مستقوا بمنية ابن خصيب » وتوفى ودفن بها فى ليلة الاثنين التاسع من شؤال 


سنة إياو رحمه ألله ورضى عنه ٠‏ 


م عن الدبياج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب (مذهب مالك) لابن فرحوت » ونفح الطيب القرى . 


نسم سه لمم 
وبه تستعين . 5 
وصلّ الله على سبيدنا مهد وعل آله ويه وس تسليا 


قال الشسييخ الفقيه الإمام العالم العامل العسلامة الحذث أبو عبد الله عمد بن أحمد بن 
أفى بكر بن فرح الألسجارعن دوعق الأندلسى” ثم القرطى” رضى الله عنه : 

المد الله المتدىٌ مد نفسه قبل أن عمده حامد» وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاش ريك له » 
الرب الصمد الواحد » الى" القيوم الذئى لا عموت ‏ ذو الحلال وال كرام » والمواهي 
العظام ؛ والمتكلم بالقرآن» واللخالق لاطا والمنعم عليه بالإمأن: اومن رسوله ابيا 
عدا صل ألله عليه وس ما اختلف الملوان» وتعاقب الحديدان؟ أرسله بكقابه المبين : الفارق 
بين الشك واليقين ؛ الذى أحجزت الفصحاء تعارضته » وأعيت الألباء متاقضته» وأخرست 
البلغاء مشاكتته؛ فلا يأتون مثله ولوكان بعضبم لبعض ظهيرا . جعل أمثاله عبرا لمن تد برهاء 
وأواميه هَدّى لمن استبصرها؛ وشرح فبه واجبات الأحكام » وفرق فيه بين الحلال والحرام : 
وكرفيه المواعظ والقصص للافهام » وضرب فيه الأمثال » وقص فيه غيب الأخبار؟ فقال 
تعالى : « ما فرطنا في الاب من شىء » . خاطب به أولياءه ففهموا » و بين لم فيه عراده 
فعلمواء فقرَاء القرآت حملّة سسرالئه المكنون» وحَفَظة عامه انلخزون» خلفاء أنبيائه وأمناؤه » وهم 
أهله وخاصته وخيرته وأصغيائره ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إن الله أعلين من الناس > 
قالوا : يارسول الله ؛ من هر ؟ قال : ”هم أهل القرآن أهل الله وخاصته» أتعرجه ابن ماجه 
فى سنته » وأبو بكر اليزار فى مستده . هما أحق من عل كاب الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكر 


لفاف 


0 المزء الأول 


سيل ا يس سي سم 
سي 1 


ا اتا 


ما مرح له فيه » ويمثى اله ويتقيه » و راق وافتديقيه + ننه قد حل هاه الزسلء وصان 
شهيدا فى القيامة على من خائف من أهل الملل ؛ قال الله تعانى : « وَكذَكَ جملا 4 أمة وَل 
كوبا شهدَاء عل آلأس » . ألا وإ اجة على من عَامه فأغفله » أوكد منبأ على من قصر 
عنه وجهله ٠‏ ومن أو عل الفرآن قلم ينتفع » وزحرته نواهيه فم يرتدع ؛ وارتكب من ٠‏ 
المآثم قبيحا » ومن الخرائم فضوحا ؛ كان القرآن حجة عليه » وخصا ديه ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه وسمم : ” القرآن حجة لك أو عليك “ خحرجه مسلٍ . فالواجب على من خصه 
الله محفظ كاه أن بتلوه حق تلاوته ؛ و يتسدبر حقائق عبارته ؟ ويتفهم مجائيه : و:تبين 
دن قال الله تعالى > ب كاب لهك ميارك 4 ليديروا آيائه » . .وقال الله تعالى : 
دقل بتدبروت القرآن أم عل لوب قاط » ٠‏ جملنا الله من برعأه حق رعابته ءرد 
حق تديره؛ و يقوم بقسطه » وبوق نشرطه » ولا يلتمس الهدى فى غيره؛ وهدانا الأعلامه 
الظاهرة » واحكامه القاطمة الباهرة » و جمع لنا به شير الدئي) والآخرة » فإنه أهل التقوى 
وأهل المغفرة . ثم جعل الى رسوله صل الله عليه وسل بيان ماكان منه يملا » وتفسيرٌ ما كان 
منه مشجلا ؛ وتحقيق ما كان منه محتملا ؛ ليكون أه مع تبليخ الرسالة ظهور الاختصاص به » 
ومتزلة التفوريض اليه؛ قال الله تعالى : « أن ليك لذ كر لتبين_للشباس ها نول إليهم » . 
ثم جعل إلى العلناء بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم آستتباط ما نبه عل معانية.» وأشار 
الى أصوله إيتوصلوا بالاجتباد فيه الى على المراد؛ فيمتازوا ا ويختصوا شواب 
اجتبادهم : قال الله تعالى : , .قع الله الي أمنوا متعق الذي وتوا لصم رجات + 5 
فصار الاب أصلا صلا والسنة له بيانا ‏ واستنباط العلماء إيضاحا وتيانا ع فالحدد له الثنى جمل. 
صدورنا أوعية كَابه» وآدّانتا موارد سئن ليه 6. وعسمنا مصروفة إلى تعلمهما والبحث عر . 
معانييما وغ البهما ؛ طالبين بذلك رضاء وب الغالمين » ومتدزجين به إلى عام الملّة والدّين . 
( وبعد) : فلماكان قاب الله هو الكفيل جميع علوم الشرع + الذى استقل /السنة 
والفرض » ونزل به أهين السماء إلى أمين الأرض رأيت أن أشتغل يه م مدَىه حمرى » وأستفرخ 
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فبه ص بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا » يتضمن نكا من التفسير واللغات» والإعراب 
والقراءات ؛ والرد على أهل الغ والضلالات » وأحاديث كثيرة شاهدة لى) نذ كه من 
الأحكام ونزول الآآيات ؛ جامعا بين معانيهما » ومبينا ما أشكل منهما ؛ بأقاويل السلف » 
ومن تبعهم من الحلف؛ وعملته تذكة لتفمبى » وذخيرة ليوم رمى » وعملا صاحا بعد موتى . 
قال الله تعالى : « ينبأ الْإناقٌ يومئذ بم كَدَمِ وأئرَ» . وقال تصالى : « عَلمتٌ نفس 
ا فلك وسول اهز اقوط ريز : #إذا مات الإنمان انقطع عمل 
إلا من ثلاث صدفة جار بة أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له “ . 

وشرطى فى هذا الككّاب إضافةٌ الأقوال الى قائليهاء والأحاديث إلى مصتفيها؛ فإنه يقال : 
من بركة العم أن يضاف القول إلى قائله . وكثيرا مايجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير ميهماء 
لا يعرف من أتحرجه إلا مر# أطلع على كتب الحديث ٠‏ فييق من لا خبرة له بذلك حائرا » 
لايعرف الصحبح من السقم » ومعرفة ذلك علر جسم ؛ فلا يقبل من هالاحتجاج به ولا الاستدلال 
حتى يضيفه الى من ترجه من الأتمة الأعلام » والثتقات المشاهير من علماء الإسلام . ونحن 
نشير إلى حمل من ذلك فى هذا الككاب » والله الموفق للصواب ٠‏ وأضرب عن كثير من قصص 
المفسرين » وأخبار المؤزخين» إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه للنييين؛ واعتضت من ذلك تببين 
آى الأحكام بمسائل تسفر عن معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها » فضمنت كل آية نتضمن 
حك أو حكين فا زادء مسائل نين فبها ما #توى عليه من أسباب التزول والتفسير والغفريب 
والحكم ؛ نإب لم لتضمن حك ذاكرت ما فيها هن التفسير والتأويل ؛ هكذا إلى آخر 
الحصكتاب . 

وسميته ب(آحامع لأحكام القرآن» والمبين لا نضمنه من السنة وآى الفرقان)» جعله الله 
خالصا لوجهه ؛ وأن ينفمتى به ووالدى" ومز_ أراده بمنه ؛ إنه سميع الدعاء قريب 


يجيب » أمين ل ء 


0غ مسح -- 


(1) المة (بالشم) ‏ القؤة ٠‏ 


؛ 200 اللسزء الأول 


باب ذضكر مل من فضائل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه 2 ٠‏ 
وقارئه ومستمعه والعامل به ٠‏ 
اعلم أن هذا الباب واسع كبيرء ألف فيه العلماء كتباكثيرة : نذ كر من ذلك نكا ندل 3 
تاد وما اند اظ لكملوع" أذ اخلسوا اسان لزنتيل» وعلو] به" : فاو ذا كان تشمو 
المؤمن من فضل القرآن أن هكلام رب العا مين » غير مخلوق »كلام مَن ليس كثله شىء» وصفة 
من ليس لله شبيه ولا دغ فهو من نوز ذاته جل وعد أ :وآن القراءة أصوات القزاء ونغاتيي» 
وهى | كسابهم الى يؤسرون بها فى حال إيجابا فى بعض العبادات» وندبا فى كثيرمن الأوقات.؟ 
ويزحرون عنها اذا أجنبواء ويثابون علما و يعاقبون على تركها . وهذا ثما أجمع عليه المسلمون 
أهل اق » ونطقت به الآثارء ودل عليها المستفيض من الأخبار؟ ولا يتعلق الثواب والعقاب 
إلا بما هو من أ كساب العباد » على ما يأنى بيانه . ولولا أنه سبحانه ‏ جعل فى قلوب 
عباده من القوة على حمله ما جعله ؛ لبتدبروه وليعتبروا وليتذ كوا ما فبه من طاعته وعبادته » 
وأداء حقوقه وفرائضه » لضعفت ولاندكت نثقله © أو لتضعضعت له وألى تطيقه ؛ وهو 
يقول ‏ تعالى جده - وقوله احق : « لو اننا هذًا الفران عل جبل لابه خاشعامتصدنا 
من خمْية الله » ٠‏ فأين قؤة القلوب من قة الحبال ! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاء أن يرزقهم » 0 0 
وأما .ما جاء من الثثار فى هذا الباب - فاأول ذلك ١‏ نيجه الترمذي. 
عن أبى سعيد قال قال وسول انه صل الله عليه وس : * يقول الرب تيارك وتصالى من 
شفله القرآن وذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ‏ فال : - وفض كلام 
الله على سائر الكلام كفضل اله على خلقه " . قال : هذا حدييث حسن غربب ٠.‏ وروى 
أبو حمد الذارى” السمرقندى” فى مسنده عن هيد الله قال : السسبع الطول مثل التوراة ». 
والمثون مثل الإنجيل » والمثانى مثل الزبور ؛ وسائر القرآن سد فُضَلٌ ٠‏ وأسند عن الحارث 


تفسير القرطى 0 


عن عزو القااطه ونتعه اولي وام اعت وول ناطرسل يكز 
2 ن فتن كقطع الايل المظ, قلت : يازسول الله وما المخرج منها ؟ قال : كاب الله 
تبارك وتعالى فيه نبأ من قبل ورخير ما بعد ك وحكم ما بينم هو الفصل ليس بالهزل من ركه 
بهار اقومة ادويق اش المدعيق نه مدل الله هو حب الله المتين ونوره المبين والذ كر 
الحكي. وهو الصراط المسستقيم هو الذى لات بغ به الأهواء ولا تلتبس به الألنسنة ولا 'تشعب 
معه الآراء ولا بشبع منه الملاء ولا بمله الأتقياء ولا يحلق عل ىكثرة الردٌ ولا تتقضى عبائبه هو 
اليب عكالن [داسيد ا قلق إأع و عا واس وين اه ده 
ومن حك مل ريق عله أحوويودة لي هدى الى صراط مستقيم خذها ايكيا أعرر» 5 
الحارث» رماه الشعبى” بالكذب وليس بثى»؛ وم بين من الذرث كذب 6 و إنما تق عليه 
إفراطه فى حب عل وتفضيله له على غيره ؛ ومن هاهنا ‏ واه أعلم ‏ كذبه الشعبى” لأن 
الشعبى: يذهب الى تفضيل أبى بكرء وإلى أنه أؤل من أسام . قال أبو عمر بن عبد البر : 
وأظن الشعبى" عوفب ثقوله فى الحارث الحمدانى" : حدثق الحارث وكان أحد الكذايين ٠‏ 


وأستد أبو ب محمد بن القاسم بن شار بن مد الأنبارى النحوى” اللغوى” فى كاب «الردّ 
على من خالف مصحف عهان » عن عبد الله بن مسعودء قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من هأدبته ما أستعطمم إن هذا القرآن هو حبل الله 
النور المبين والشفاء النافع عصمةٌ مر#: تمس به ونجاة من أتبعه لا يعوجٌ فيقؤم ولا يزيغ 
فيستعتب ولا تنقضى حجائبه ولا تخلق عن ردّ فآتلوه فإن الله باحر على تلاوته كل حرف عشمر 
حسنات أما إنى لا أقول آلم حرف ولا أَلِْينَ أحدك واضعا إحدى ربل يدع أذ يكرا سور 
البقرة فان الشيطان فر من البيت الذى تقرأ فيه سسورة البقرة وإن أصفر البيوت من أخير 
البيتٌ الصفر من كاب الله “. وقال أبو عبيد فى غرسه عن عبد الله قال: إن هذا القرآن مأدبة 


0 ورد هذا الحديث فى يح اللرمذى (ج ؟ ص ١:4‏ طبسع بولاق ) مع اختلاف فى بعض كلانه » 
رزبيادة وهس ٠‏ 0( فوله : يا أعور ٠‏ لقب ألحارث بن عبد الله الم كورق سند هذا الحديث ٠‏ 


5 : الجزء الأقل 


م اسهد 


الله فن دخل فيه فهوآمن . قال : وتأويل الحديث أنه شَبْه القرآن بصفيع صنعه الله عمل وجل 
5 0 82 00 .0 

إلنأاس © لى فيه خير ومنافم 6 ثم دعاهم أيه ٠‏ يقال : مأدية ومأدية» فقن قال : هأدية» أراد 
الصنيع بصنعه الانسان فيدعو اليه الناس . ومن قال : مأدبة» فانه يذهب به إلى الأدب » 

ا محر 85 5 « 0 ىه . 5 1 
مله مفمعلة من الأدب » ويحتج بحدثه إلآاسر , ”إن هذا القرآن مأدية الله عمل وجل فقتعاموأ 
من مأدبته”». وكانالأحمر يجعلهما لفتين يمف واححد »ول أجمع أدا يقول هذا غيره؛ [ قال : | 
والتفسير الأول أعجب إلى" ٠‏ 

وروئ البخارى” عن عهان بن عفان عن النى" صلى الله عليه وسلم قأل : ” خيرم من تعلم 
القرآن وعه “ ٠‏ وررروىق مسلم عن أبى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هُِ 

1 1 4 قو ' 7 : 
مثلٌ المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريمها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذى 
1 5 2 1 0 ”. 
لا يقرأ الفرآن مثلٌ القرة لا ريح ا وطممها حُلوومئلٌ المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة 
: 0 كت 2 سه 

زيحها طيب وطعمها هس ومثلٌ المنافق الذى لا يقرأ القرآن كثل التَظَلة لا ريم ا وطعمها 
م“ . وفى رواية : مثلٌ الفاحر» بدل المافق . وقال البخارى» : ”مثلٌ المؤمن الذى يقراً 
الفرآن كل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب ومشل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل 
القرة” وذ كر الحديث ٠.‏ 

وذ أبو بكر الأتبارى” وقد أخبرنا أحمد بن يحى اثُلواتى> حدشا يحبى بنعبد الميد دشنا 

)11 1 71 
هشم » ح . وأنبآنا إدر يس حتثنا خلف حدثنا هشم عن العوام بن حوشب : أن أبا عبد الرمن 
(:) جرت المادة بالاقتضار عل الرمل فى حذئشا وأخبرنا ء واسمّر الامطلاح طيه من قديم الأعصار الى زمائةا > 

واشتبر ذلك بحيث لايحتى ؟ فيكنبون من حلثئنا «ثنا » رهى الناء والنون والألف : ور يا حذفوا الثاء ٠‏ و يكتبون من 
أخيرنا «أنا» ولا تحصن زيادة الباء قبل «اثا» ؟ راذا كان فديث اسنادأن أو أ كثر كتيو! عند الانتقال هن أسناد 
إلى اسناد « 2 > وه حاء مهمله ؛ وا فحتار انبا مأخوذة من التسوّل > تتحوله م إساد الى اسئاد ؛ وأئه بشول القارئ 
اذا الى الما : «اح > واستمر فى قرآءة ما بعدها ٠‏ وقيل : إنها من حال بين الشينين اذا حجمن + لكونا الت هن 
الأسنادين وانه لا بلفظ عند الانهاء إلبا بثىء؟ بل وليست من الرواية ٠‏ وفيل : إنها رمن الى قوله : « الحديث» . 
وان أهل المهوب كلهم يقولون اذا رصلوا الها : الحديث . ثم هذه الكاء توجد فى كتب المأخرين كثير! > وهى 
كثيرة ف صرح مسل ؟ تايل فى #صيس اليطارى ء ( عن مققّعة التووى على يح مسل ) 


تفسسسعر القرطى 0 


السامى كان إذا خم عليه اللحاتم القرآنَ 6 بين يديه ووضع بده على رأسه وقال له : 
بهذا :ء ات الله! فا أعرف أحدا خيرا منك إن عملت بالذى علست ٠‏ وروى الدارى 
عن وهب الأمارى” قال : من أنه الله القرآن فقام به آناء اليل وآناء النبار» وهل بما فيه 
5 طٍ الطاعة» بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام . قال سعيد السفرة: الملاتكة» 
والأحكام : الأنياء ٠‏ 1 

ارمس ص انيه لت ال مرصول القااسل اله طبه :وس : #الماهس بالقرآن 
مع لسر الكام البررة والذى يقر أ القرآن و يتتعتع فيه وهو عليه شاقٌ له أ أحران” . التمتع : 
التردد فى الكلام عا ومتعوية: وإتمأكان له أعران من حيث التلاوة ومن حيث المثشقة ؛ 
ودرجات الماهس فوق ذلك كله » لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه » ثم ترق عن ذلك الى أن 
شبه بالملامكة . والله أعلم. وروى الترمذى عن عبد الله ين مسعود قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وس : ”من قرأ حرفا منكّاب الله فله به حسنة والهسنة بعشمر أمثاها لا أقول الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف ومم حرف ” . قال : حديث: حسن بح غريب من هذا 
الوجه» وقد روى موقوفا ٠‏ وروى مسلم عن عقبة بن عاص قال : تحرج علينا رسول الله 
مام عليه وسْلَّ وتحن فى الشفةه فال :501 شب ارو يذو كل يوم الى عصان 
أو إلى العقيق فاتى منه بناقتين كوماو ٠‏ فى غيد إثم ولا قطع رحم» “ فقلنا : بارسول اه كلنا 
نحي ذلك ؛ قال :”فلا يغدو أحدك 1 لى المسجد فيعلم أو يقرأ آنتين من كاب الله عن وجل 
حي له من تاقتين وثلاتٌ خيرله من ثلاث وأديع خيرله من أريع ومن أعدادهنْ من الإبل”. 

.وعن أبى هرريرة قال قال وسول الله ل اله عليه وسام : ” من نفس عن مسلم كربة 
2 الدنيا نفس الله عنه كز بة مر كرب يوم القيامة ومن لسر على معسر انمسر الله عليه 
لهب لمعيف بن عبد العز زين أنى يحبى الننوئى + أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ وفى الأصول : 
سيد عور ع 2( عكذا فى نسن الأصل رسن الدارى - ولمل الفرض وذوو الأ حكام أو هر جمع 
حكيم كشر يف رأشراف أو حك كيطل وأبطال ٠‏ (؟) قوله ؛ فيعلم ٠‏ ضبط بنصب القمل ورفعه و نشد يد اللام 
من التعليى » و بخخفيفها من العلل + 6 در 


5 المزء الأقل 


ا---0 


لسع سد 


فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخحرة والله فى عون العيد ما كان العيد 
فى عون أخيه ومن سلك طريقا يلدمس فيه علماً سبل الله له طريقا الى النة وما اجتمع قوم 
فى ييث من بيوت الله يتلون كاب الله وبتدارسونه بيلهم إلا نزلت علمهم السكيئة وغشيتهم 
ارحة وحفتهم الملائكة وذ كرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله م سرع به قلبه »© 

وروى أبو داود والنسائى والدارى والتره.ذى” عن عقبة بن عام قال سمءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يقول : “الجاهس بالق ران كا حاه بالصدقة وال مسر بالق رأ نكا مسر بالصدقة“ 
قال رمدي عدت عبان غريب . وروى الترمذى' عن أبى صريرة عن النى” صل الله علية وس 
قال : #يجىء القسرآن يوم القيامة فيقول ,! رب حَلْدٌ فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده 
فلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب رض عنه فيرضى عننه فيقال له آقرأ وآرق و يزاد بكل 
آنة <سنة » . قال : حديث تبح ٠‏ وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ” يقال لصاحب القرآن أقرأ وآرتق و رلك كنت ترتل فى الدنيا 
فإن منزلتك عند أحرآية تقرؤها“. وأنخرجه ابن ماجه فى سننه عن ألى سعيد اهدري قال قال 
رسول الله ضل الله عليه وسلم : “يقال لصاحب القرآن إذا دخل الحنة اقرأ واصعد فيقرأ 
ويصعد بكل آبهَ درجة حى يقرأ آخرشىء معه" ٠‏ 

وأسند أبو بك الأتبارى عن أبى أمامة المصى قال رسول الله صل الله عليه ول : 
”من أعطى ثلث القرآن فقد أعطى ثلث النبؤة ومن أعطى ثلثى القرآن قفد أعطى ثلث النبؤة 
دمن قرأ القرآن كله فقد أعطى النبؤة كلها غير أنه لايوحى اليه و يقال له يوم القيامة آفرأ وآرق 
فيق رأ آي و بصعد درجة حتى يف ما معسه من القرآن م يقال له أقبض فيقبض ثم يقال له 
أتدرى ماق يديك فإذا فى بده العنى الخلد وق البسربى ى النعي “ . 

دشنا إدريس بن خلف حدثنا اسماعيل بن عياش عن تمام عن الحسن قال قال رسول الله 
مل الله ليه وس : ”من أخذ ثلث القرآن وعمسل به فقد أخذ ]مس ثلث النبؤة ومن أحخذ 


(1) الى فى نسم الأدل : « يحىء صاحب الغرآنف »> ٠‏ رالنصو يب عن مين الترمذى ٠‏ 
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نصف القرآن وعمل به فقد أحذ أس نصف التبوّة ومن أخذ القرآن كله ققد أخذ النبوة 
كلها “ . قال : وحدثنا حمد بن يحى المروزى أنيأنا مد وهو اءن سعدان حدّثنا الحسين بن 
مد عن حفص عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن على" رضى الله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وس : ”من قرأ القرآن وئلاه وحفظه أدخله الله الحنة وشفعه فى عشرة من 
أهل بيته كن قد وجبت له الفار” . وقالت أم الدرداء : دخلت على عائُشة رضى الله عنها 
فقات لمأ : ها فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه مثمن دغل الحنة؟ فقالت عائشة رضى 
الله عنها : إن عدد آى القرآن على عدد درج المنة » فليس أحد دخل إبكنة أفضل ممن قرأ 
الفرآن . ذ كره أبو عمد مَك . وقال ابن عباس : من قرأ القرآن وآتيع مافيه هداه الله من 
الضلالة : ووقاه يوم القيامة سوء الحساب؛ وذلك بأن الله تبارك وتعاى يقول : م فَنَ بع 
هداى قلا يضلٌ ولا ينْقَ » . قال ابن عياس : فضمن الله لمن اتبع القرآن ألا بضَلٌ فى الدنيا 
ولا شق فى الآخخرة؛ ذكره مكى أيضا . وقال الليث : يقال : ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها 
الى مستمع القرآن؛ لقول الله جل ذ كره : « وإذًا فر اران قاستمعوا له وأْصتوا لملك 
ترْحمونَ » . ولعلّ من الله واجبة . ٠‏ 

ول سيد أ و دار الطالي لنت وهو أول مسند أُلف فى الإسلام - عن عبد الله بن 
مرو عن رسول أنه صل الله عليه وسلم قال: ”من قام بعشرآيات لم يكتب من الغافلين ومن 
قام بمائة آيةكتتب من القائتين ومن قام بألف آي ةكتب من المقنطرين » . والآثارفى معنى 
هذا الباب كثيرةء وفيا ذ كرنا كفاية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

(1) قوله : « وه وأول مسد ... الح » قال صاحب كشف الظلنون : « رائذى حمل قائل هذا القرل 
تقسدم عصره على أعصار من صنف المسا يد » وظن أنه هو الذى صنفه وليس كذلك > فاله ليس مر[ تصلييف 
أبى داو » رانما بعض الحفاظ الهراسائبين بمع فيه 1١‏ روأه يوسف بن حبيب خاصة عن ألى داود ٠‏ ولأنى داود 
من الأحاديث الى 34 تدغل هذا المسند قدره أو كثر ؛ اذكه البقاعى فى حاشية الألفية > ٠‏ رقد ثوق الطبالسى 
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ل سهد سه . حضفت 


باب كيفية الثلاوة لكاب الله تعالى وما يكزه متها وما يحرم 
وآختلاف النأس فى ذلك 

روى البخارى” عن قتادة قال: سالت أنسًا عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسم فقال : 
كان يد مذا [ إذا ] قرأ بسم الله الرحن الرحيمء بد بسم اللهء وعد بالرحمن» ويد بالرحيم ٠‏ 

وروى القرمذى”" عن أم سامة قالت : كان رسول الله صلل الله عليه وسم يُقَطّم قراءته 
يقول : ” المدلله رب العالمين . ثم يقف . الرحمن الزحيم .ثم يقف . وكان يقرأ : ملك 
بوم اللدين »» ٠‏ قال : حديث غريب ٠‏ وأاحرجه أبو داود بوه . 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : ”أحسن الناس صوتا من إذا قرأ 
رأيته محشى الله تعالى“. وروى عن ز ياد الغيرىأ”نه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له 
اقرأ ٠‏ فرفع صوته وطررب» وكان رفيع الصوت» فكشف 0 وكان على وجهه 
خعرقة سوداء فقال : يا هذاء ماهكذا كانوا يفعلون! وكان اذأ رأى شيئا نك ه كشف الكرقة 
عن وجهه ٠‏ وروى عن قبس بن عباد أنه قال : كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس 
يكهون رفع الصوت عند الذ كر . ٠‏ ومن روى عنه كزاهة رفع الصوت عند قراءة القران 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن مسد واحسن وابن سيرين والتخهى” وغيره, ء 
وكرهه مالك بن إنس وأجذ بن حدبل» كلهم كزه رفع الصوت بالقرآن والتتطريب فيه.روى 
عن سغيد بن المسيب أنه ممم عمر بن عبد العزيز يت الناس فطؤب ف قراءته + فأرسل آليه 
سنعيد يقول ': أصلعك الله! إس الأنئمة لا تقر" هكذا :. قترك عمر التطريب بعد ٠.‏ 
وروى عن القاسم بن مد : أن رجلا قرأ فى مسد النى" صل الله عليه وسلم فطورب ؛ 216 
ذلك الاسم وقال يقول الله عن وجل : « وله لكاب عيرلا أيه اباطل من بين 
يديه ولا من حَلْفه » الآآية . 


وروى عن مالك أنه سثل عن الى قراءة القرآن فى الصلاة ؛ فأنك ذلك وكرهه كاهة 
عد : وأنكر رفع الصسوت به ٠‏ وروى ابن القا مم عنه أنه سئل عن الألحان فى الصلاة 
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فقال : لا يعجبنى » وقال : إغا هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ٠‏ وأجازت علائفة 
رفع الصوت بانقرآن والتطريب به ؛ وذلك لأنه إذا أحسن الصوت به كان أوقم فى التفوس 
وأجمع فى التملوب ٠‏ واحتجوا بقوله عليه السلام : ” زينوا القران بأصواتم “ رواه الراء بن 
عازفيين :اه الخزة أبو داود والنساتى . و بقوله عليه السلام : ” ليس من من لم بتَغنْ بالقرآن » 
أخرجه مسا ١‏ وبقول أبى مومى للنى" صل الله عليه وسلم: لوأعل أنك تستمع لقراءتى لخبرته 
لك تحبيرا ٠‏ وبما رواه عبد الله بن معَفل قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وس عام الفتح 
فىمسير له سورة «الفتح» على راحلته فرجع فقراءته . وممن ذهب الىهذا أبو حنيفة وأصحابه 
والشافى" وابن المبارك والنضر بن شَميل» وهو اختيار أنى جعفر الطيرى” وأبى الحسن بن 
بطال والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرهم . 

قلت : القول الأول أصم لما ذكرناه و يأتى.وأما ها احتجوا به من الحديث الأول فليس 
على ظلاهره » وإنما هو من باب المقلوب : أى ز ينوا أصواتك بالقرآن . قال الحطابى" : 
وكذا قسسره غير واحد من ألمة الحديث : زينوا أصواتكم بالقرآرس ؛ وقالوا : هو من باب 
المقلوب ؛ يأ قالوا : عرضت الحوض عل الثاقة » و]ما هو عيضت الناقة على الموض ٠.‏ 
قال : ورواه معمر عن منصور عن طلحة » فقدم الأصوات على القرآن ؛ وهو الصحيح . 

قال االحطاى" : ورواه طلحة عن عبد الرحمن بن عوضكة عن البراء أن رسول الله صل الله 
وس قال : ”روا القرآن بأصواتك؟". أى الهجوا بقراءته واشغلوا به أصواتكم وانهذوهشعارا 
وزيئة؛ وقيسل : معناه الحضٌ عل قراءة القرآن والدّءوب عليه م وقد روى عن ألى هسيرة 
رذى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”زينوا أصواتم بالقرآن”. 
وروى عن عمر أنه قال : ”حسنوا أصوائكم بالقرآن " . 

قلت : وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام : ” ليس منا من لم بنَعْنْ بالقرآن » 
أى ليس منا من ل يحسن صوته بالقرآن +كذلك تاؤله عبد الله بن أبى مليكة . قال عبدالحبار 
أبن الورد : معت ابن أنى مليكة يقول : قال عبد الله بن ألى يزيد : مس بنا أبو لبابة فاتبعناه 


1 المزء الأول 


عق ل ييته» فاذا رجل رت الحيئة» فسمعته يقول : سمعت رسو لاله صل الله عليه وس 
يقول : ”ليس منا من ل متَغنْ بالقرآن»“ . قال فقات لابن أبى مليكة : يا أبا تمدء أرأيت 
إذا ل يكن حَسَنْ الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . ذكره أبو داود » وإليه يرجع أيضا 
قول أبى مومى للنى” صل الله عليه وس : إنى لو علمت أنك تستمع لقراءقى لمسنت صوق 
بالقرآن» وزينته ورئتته. وهذا يدل أنه كان يِذ فى قراءنه مع حسن صوته الذى جبل عليه. 
والتحبير : التزيين والتحسين ؟ فلوعل أن النى' صل الله عليه وسم كان يسمعه د فى قراءته 
ورتلها؛ كا كات يقرأ على النى: صل الله عليه وسلم » فيكون ذلك زيادة فى حسن صوته 
بالقراءة ٠‏ ومعاذ الله أن يتأؤل على رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقول : إن القرآن يزين 
بالأصوات أو بغيرها؟ فن تأؤل هذا فقد واقع أم! عظيا أن جوج القرآن الى من يزينه» 
وهو النور والضسياء والزين الأعلى لمن ألبس مبجته واستنار بضيائه ٠.‏ وقد قبل : إن الأعس 
بالتريين اكتساب القراءات وتزريينها بأصواتنا وتقدررذلك » أى زيتوا القراءة بأصوات؟ ؟ 
فيكون القرآن بمعنى الفراءة » يأ قال تعالى : « وَقُرَآنَ الْفَجْر » أى قراءة الفجرء وقوله : 
« هذا ره مي ُآَهُ » أى قراءته ٠‏ وكا جاء فى صححيح مسام عن عبد الله بن عمرو قال : 
إن في البحر بسياطين مسجونة أوثقها سليان عليه السلام» و يوشك أن تمخرج فتقرأ على 
الناس قرآنا. أى قراءة ٠‏ وقال الشاعى فى عثان رضى الله عنه  .‏ - 
اام عوان السو ارك يفطم الليسل تسبيحا. وقرآنا 
أى قزاءة. فيكون معناه على هذا التأويل صحيسا إلا أن يحرج القراءة التى هى التلاوة عن حدها 
س على مأ ننه -- فيمتتم ٠‏ وقد.قيل : إن معنى يتغنى به» نستغبتى .به من الاستغناء الذى هنو 
ضدّ الافتقار » لا من الغناء ؛ يقال : تغنيت وتغائيت ممنى استغتيت ٠‏ وفى الصحاح : تفتى 
(1) الهذ واذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة . 
(؟) هو حسات بن ثابت رضى الله عته .' . 
(5) الشمط بالتحر يك : بياض شمر الرأس عخالطه سواده ٠‏ وقيل : الشمط فى الرجل شيب الحية .. 
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الرجل معنى استغنى » وأغناه لله ٠‏ وتغانوا أى استغنى بعضهم عن بعض ٠‏ قال المغيرة بن 
حبناء الميمى : 
كلانا عنى عن أخيه حياته » ونحن إذا ميْنا شد تنالق 
والى هذا التأويل ذهب سفيان بن عبينة ووكيع بن الحراح » ورواه سفيان عن سمد بن 
أنىوقاص ٠‏ وقد روى عن سفيان أيضا وجه آخى» ذكره اسسحاق بن رأهو به أى نستغنى به 
عما سواه من الأحاديث. والى هذا التأوبل ذهب البخارى” محمد بن !سماعيل لإتباعه الترحمة 
بقوله تعالى: « أو لم يكفهم آنا انزلا عليْكَ الحكَاب يتل عم » . والمراد الاستغناء بالقرآن 
عن عل أخبار الأممء قاله أهل التأويل ٠‏ وقيل : إن معنى يتغنى به تحزن بهء أى يظهر صل 
قارئُه الحزن الذى هو ضدّ السرور عند قراءته وتلاوته ؛ وليس من الغنية ؛ لأنه ل وكان من الغنية 
لقال : يتغانى بهء ولم يقل يتغنى به ٠‏ ذهب الى هذا جماعة من العلماء : منهم الإمام أبو مد 
أبن حبان الستى”» واحتجوا بسا رواه مطرّف بن عبد الله بن الشُخير عن أبيه قال : رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يصل ولصدره أز يزكأز يزالمرجل من اليكاء . الأزيز (بزايين) : 
صوت الرعد وغليان القدر . قالوا: ففى هذا احبر بيان وام عل أن المراد بالحديث التحزن؛ 
وعضدوا هذا أيضا با رواه الأئمة عن عبد الله قال قال الننى: صل الله عليه وس :”“اقرأ عل 
قراف للدسويةةو اشنا سق إذا بلغت « فَكذق إذَا جنا من كل مه بيد وجقنا 
بك عل هَوْلَاء شَبيدًا » فنظرت اليه فاذا عيناه تدمعان ٠.‏ فهذه أربعة تأويلات» ئيس فيبا 
ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيا . وقال أبو سعيد .ل الأعسأبى فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : ”ليس منا من لم بتَغنْ بالقرآن“ فال ات العرب نولم الغناء والنشيد فى] كثر 
أتقوالحاء فلما نز القرآن أحبوا أن يكون القرآن يرهم مكان الغناء؛ فقال : ” ليس هنا من 
تعن بالقرآن “ . 

التأويل انلامس - ما تأقله من استدل به على الترجيع والتطريب ؛ فذ كر عمر بن شبة 
قال : ذ كرت لأبى عاصم النبيسل تأو يل آبن عيبدة فى قوله : يعن ٠‏ يستغنى ؛ فقال : 
() سرام : دأبيم رعادتهم . ظ ظ ظ 
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م يصنع آبن عيدنة شيئا ٠‏ وسئل الشافعى" عن تأو بل ابن عبهنة فقال : نحن أعلم ببذاء لو أراد 
النبى صل الله عليه وس الاستغناء لقال : من لم دستغن » ولكن لأ قال: بتغن © علمنا أنه 
أراد التغنى" . قال الطبرى” : المعروف عندنا فى كلام العرب أن التغنى إنما هو ااغناء الذى هو 
حسن الصوت بالترجيع ٠‏ وقال الشاعى : ظ 
عن بالشعر مهماكنت قائله » إن الغناء بهذا الشعر مضمار 
قال : وأما أدعاء الزاعم أن ته تغنيت بمعنى استغنيت فليس ىكلام العرب وأشمارهاء ولا نعل 
د ا وأما احتجاجه بقول الأعشى : 
وصكنت أمرأ زمنا بالعراقٌ » عفيق المناخ طُوِيل النغن 
وزسم أنه أراد الاستغناء فانه غلط منه » وإئما عنى الأعثى فى هسذا الموضع الإقامة » من 
قول العرب : غتى فلان بمكانكذا أى أقام ؟ ومنه قوله تعالى : هم كن ل توا فيها » وأما 
أستشباده بقوله : ش 
» ونحن إذا مثا أشدٌ تغانياة » 

فإنه إخفال منهء وذلك أن التغانى تفاعل من نفسين إذا استغتى كل واحد منهما عن صاحبه؛ 
ايفان تشارب مان + إذااعريب كن انمد كوا ساعية :وين فال هذا 4 قدل 
الاثنين لم جز أن يقول مثله فى الواحد . غير جائزأن يقال : تغانى زيد وتضاورب عمرو؟ 
وكذلك غير جائز أن يقال : نت معنى أستفنى . 

قلت : ما آذعاه الطبرى" من أنه لم يرد فى كلام العرب تغنى معبى آستفتى » فقد ذ كه 
اموه تسيا ذكرنا » وذ كره الهروى” أيضا ٠‏ وأما قوله : إن صيغة فَاعَل انما تكون من آثنين 
فقد جاءت من واحد فى مواضع كثيرة :متها قول ابن عمر: وأنا يومكذ قد ناهزت الاحتلام .. 
وتقول العرب : طارقت النعل وعاقبت اللص وداويتٌ العليل »وه وكثير؛ فيكون تغانى منها 
وأذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام : ” يتن “ الغناء والاستغناء فليس حمله عل أحدهي| 
بأول من الآخيرء بل حمله على الاسستغناء أولى لو لم يكن لنا تأويل غيرهء لأأنه م وى” عن 
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صحانى" كي را ذ 5 ستفيان ٠‏ وقد قال أبن وهب ق حق -فيأن : مأ رأنت أعلم بتأو يل 
الأحاديث م ن سقياك بن عبينة 6 ومعلوم أنه نه رأى الشافم “ وعاصره ٠‏ 


وتأويل سادس ‏ وهو ما جاء من الزيادة فى صمح مسل عن أبى هربرة أنه مع رسول 
انه سل الله عليه وس 00 : ”ما أذن الله لشىء ع ما أذن لني" حسن الصوت يتغى باثقرآن 
جر به“ . قال الطبرى": ولو كانكا قال ابن عيينة لم يكن لد كرحسن الصوت والخهر به معقٌ. 
قانأ قوله : يجهر به لا يخاو أن يكون من قول الى" صل اله عليه وسلَم » أو من قول 
أفغبورة أوقيم :تان كا الأول وقد سد فهو دليل على عدم التطريب والأرجيع؟ لأنه 
م يقل: يطب به» وإا قال: يجهر بهء أى يسمع نفسه ومن يليه ؛ بدليل قوله عليه السلام 
للذى ممعه وقد رفم صوته بالتبليل : * أيها الناس آر بمُوا على أنفسكم فانم لستم تدعون أصر 
ولا غائيا“ الحدمث» وسياتى . وكذلك إن كان من صحابى أو غيره فلا حجة فيه على ما رامؤه؛ 
وقد اختار هذا الأو بل بعض عامائنا فقال : وهذا أشبه» لأن العرب تسمى كل من رفم صوته 
ووالى به غانياًء وفعله ذلك غناء و إن ل بلحنه بتلحين الغناء. قال : وعلى هذا فسره الم حابى": 
وه و أملم (اقلا.وتسد لملان 

وقد احتسج أبو الحسن بن بطال لمذهب الشافعى” فقال : وقد رفم الإشكال فى هذه المسألة 
ذا نؤواءااك :أ شينة ال ستكشا 1ل بن الحباب قال حدثنا موسى بن على" بن ر باح عن أبيه 
عن عقبة بن عاض قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” تعلموا القرآرى وغتوا يها 
ار ل ب وا زليه العقل “ . قال علمائنا : وهذا 
الحديث و إن ع سنده فيرّه ما يعلم على القطع والبتات من أن قراءة القرآن تلقينا متواترة عن 
كافة الممشاي» جيلا بفيلا الىالعصر الكويم الى رسول الله صل الله عليه وسمّ وليس فيها تلحين 
00 قرله : ما أذن ... الح ٠‏ قال المناوى : يعنى ما رضى الله من المسمومات شيثا هو أرضى عندوولا أحب . 
اليه من قول نب" يتغنىبالقرآن » أى يجهر به و يحسن صونه بالقراءة بجخشوع وترقبق وتحزن » رأراد بالقرآن ما يقرأ من 
الكتب المزّلة ٠‏ 2 (؟) قوله : اريسوا . أى كفرا وارفقوا . 2 ٠‏ (م) التخصى ؛ الغلث رالحروج ٠.‏ 


5 المزء الأول 


| سسعسيي لسعب يمسم لومي ا 6 


ولا تطرسب + مع مم أكثرة التعمقين فى عارج الحروف وف المدّ والإدغام والإظهار وخر ذلك من 
كفية القراءات . ثم إن فى الترجيع والتطريب *مزما أب ليس بمهموز ومذ عأ لمس مهمدود > 
قترجم الألفى الواحدة الفات والواو الواحدة واوات والشببة الواحدة شيبات» فيؤدذى ذلك 
الى زيادة فى القران وذلك ممنوعء وإن وافق ذلك موضع نبر وعمز صيروها تبرات وهمزات» 
والنبوة حيمًا وقعت من اروف فإما هى عمَزة واحدة لا غير؛ إما ممدودة وإمأ مقصورة . فأان 
قيل : فقد رؤى عبد الله 1 ؟ : قرأ رسول اقه صل الله عليه وسم فى مسيرله سورة 
د الفتح » على راحلته فرجع فى قراءته ؛ وذ كره ابخارى" وقال فى صفة الترجيع : آء آء آء: 
ثلاات سسأت ٠.‏ 

قلنا : ذلك مول على إشباع الم فى موضعه» ويحتمل أن يكون حكاية صوته عند هن 
الراجلة + ؟! يعترى رافع صوته اذا كان را كا م نأ نضغاط صوته وتقطيعه لأجل هن ا مركوب ؛ 
وأذا احتمل هذا فلا حجة فيه .وقد ترج أبو ماد عبد الغنى” بن سعيد الحافظ من حديث قتادة 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال : كانت قراءة رسول الله صل الله عليه وس الم ليس 
فيها “رجيع ٠‏ وروى أبن جرريح عن عطاء عن ابن عباس قال: كأن رسول الله صل الله عليه وس 
مؤذن يطزب » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الأذان ممبل سمح فإذاكان أذانك 
ححا سمبلا و إلا فلا يؤدن » ٠‏ أحرجه الدارقط: > في سننه . فاذا كان النى” صل الله عليه وس 
قد منع ذلك فى الأذان فأحرى ألا يموزه فى القرآن الف انه فقال دقو الحو 
د ونا نحي ونا اطق وإ طون » ٠‏ وقال تعالى : « لا يأئيه لآل ين . 5 2 
لان َل ميل من حك يد » . 

فلت : وهذا اللملااف انما هو ما لم يفهم معنى القرآن يترديد الأصوات وكثرة الترجيعات » 
فان زاد الأمص عرذلك حتى لايفهم معناه فذلك حرام باتفاق؛ ؟! يفعل القزاء بالذيار المصرية 
الذين يقرءون أمام الملوك والحنائز» و يأخذون على ذلك الأجور والحوائز؛ ضل قن وناب 


. أن الشبهات هى قووف ولم أر هذا اللعيير لثيره‎ ٠ سيذى المؤلف في باب 3ك معثى السورة والآية الل.‎ )١( 


م بد القرطى 0000 1 


مم و مسي اتاد وتاك 


عملهم » فيستحلون بذلك تغيسي ركاب الله » و يهونون على أقسهم آلاجتراء على الله بأن يزيدوا 
فى تتزيله ما لس فيه ؟ جهلا بدينهم» وعروقا عن سنة نيهم » ورفضا لسير الصافين فيه من 
سلفهم » ونزوعا الى ما يزين لمم الشيطان من أعماهم » وهم يحسبون أنيم يحسنون صنعا ؟ فهم 
فى غيهم يترتدون» وبكاب الله يتلاعبون» فإنا لله و إنا اليه راجمون؟ لكن قد أخير الصادق 
أن ذلك يكون» فكانك! أخبر صل الله عليه وسلم . 

ذ كر الامام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذى” الحكم فى نوادر الأصول 
من حديث حذيفة أن . رسول الله صلى الله عليه وس قال : ”اقرعوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتها و إيا5 ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين وسييجىء بعدى قوم ,رجعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناحرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأئهم” . الفحون: 
حمع لحن وهو التطريب وترجيع الصوت ونحسينه بالقراءة والشعر والغناء , 

قال علماؤنا : وشبه أن يكون هذا الذى يفعله قتراء زماننا بين يدى الوعاظ وف الحهالس 
من المون الأمجمية الى يقرءون بهبأ 6 ما تهى عنه رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ والترجيع 
فى القراءة : ترديد الحرو ف كقراءة النصارى . والترتيل فى القراءة هو التأنى فيها والمهل وتبيين 
الحروف والمركات تشبيها باقر المرل » وهوالمشبه نر الاأقوان » وهو المطلوبف قراءةالقرآن ؛ 
قال الله تعالى : « ورئل الْقرَآنَ ترْتيلا » . وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وصلاته فقالت : مالم وصلاته ' [ كان يصلى ثم ينام قدر ما صل » ثم يصل قدر 
مأ نام » ثم ينام قدر ما صلى حتى يصب »] ثم نعنت قرأءته» فاذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا 
حرفا . أتحرجه النسائى وأبو داود والترمذى” وقال : هذا حديث حسن يح غريب . 


باب محجذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 
قال الله تعالى : « وأعدوا اش وَل كوا به شب > ٠‏ وقال تعالى : : د فمن كان برجو 
لقاء ربه فَليممَلُ ملا صَاحًا ولا يرك بعبادة ربه أحدًا » ٠‏ روى مسام عن ألى هر برة 


0ن ال ياد عن سنن التومدى وأنى داود 8 
ففلفق 


ما الجزء الأول 


قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : * إن أول الناس يَقصّى عليه يوم القيامة 
رجلٌ امتشّهد فأ به فعزفه نمه فمرفها قال فا عملت فيبا قال قائلتٌ فيك حتى اسْتشُوِدتٌ 
قال كذبتَ ولكخك قائلتَ لأن يقال بجرىء فقد قيل ثم أمس به فسشحب على وجهه حتى لق 
فى انار ودس تع امم ومأمه وقرأ القرآن فا ب فعزفه نعمه فعرقها قال فها عملت فيها قال 
تعلمتٌ العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلدت العم لقال 8 وقرأات 
القران ليقال هو قارى فقد قيل ثم أمى به فسحب على وجهسه حتى لق فى انار وجل وح 
اد عليه رافظ انمي اليناك امال كلد نان بد فعرّفه نعمه فعرفها قال ففا عملت فيب قال 
ماتركتٌ من سهيل تحب أن يُنقق فيها إلا أنفقتٌ فيبا لك قا لكذبتَ ولككك فعلت ليقال هو 
جَواد فقد قيل ثم أمس به فسجب على وجه ثم ألى فالنار“.وقال الترمذى” فى هذا الحديث 
ثم ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على ركبتى » فقال : ” يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أقل 
خلق الله فسعر بهم النار يوم القيامة “ . أبو هريرة اسمه عبد الله» وقيل : عبد الرحن » 
وقال : كنيت أبا هريرة لأنى حملت هة فى م » فرآتى رسول الله صل الله عليه وسَلم 
فقال : ”ما هذه “ قات : هرءة» فقال : ” يا أباهريرة “ . قال ابن عبد البر : وهذا 
الحديث فيمن لم برد بعمله وعلمه وجه الله تعالى ٠‏ وروى عن الت صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ” من طلب العلل لغير الله أو أراد به غير الله فليتيوأ مقعده من النار “ . 


ورج ابن المبارك فى رقائقه عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” يظهر هذا الددين حتى يجاوز البحار وحتّى تخاض البحار باالحيل فى سبيل الله 
تبارك وتعالى ثم يأتى أقوام يقرعون القرآن فإذا قرموه قالوا من أقرأ منا م نأعلم منا “ثم النفت 
الى أصصابه فقال : ” هل ترون فى أولتكم من خير” قالوا : لا. قال : ” أولئك منكم وأولئك 
من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار “» . وروى أو داود والترمذى' عن أبى هربرة قال قال 
رسول الله صلّ الله عليه وس : #من تلم علما ما ييتفّى به وجة الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرض من الدئيا لم جد عرف الحنة يوم القيامة “ . يعنى ريحها . قال الترمذى" : حديث 


سص وى ” 5 


0 ودوى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : ” تعوذوا بالله من 

جب الحزن “ قالوا : يا رسول الله وها جب الحزن ؟ قال : ” واد فى جهم لتعوّذ منه جهام 
كر يوم مائة مرة ” قيل : يا رسول الله ومن يدخله ؟ قال : ” القترّاء المراءون بأعمالى “> 
قال :هذا حديث غزرب: + :وق كاب أسد بن هوسق أن النى' صل الله عليه وسلّم قال : 
* إن فى جهم لواديا إن جه لتنعود من شر ذلك الوادى كل يوم سبع هرات و إن فى ذلك 
الوادى بِخبا إن جهنم وذلك الوادى ليتعؤذان بألقه من شر ذلك اللمب وإن فى اللحب لمية 
وإن جهم والوادى والحب ليتعؤذون بألنه من شرّ تلك الحية سبع هرات أعذها الله للأشقياء 
من حملة القرآن الذين يعصون الله“. فيجب على حامل القرآن وطالب العم أن بتق الله فىنفسه 
ويخلص العمل لله؛ فإن كان تقدّم له شىء مما يكره فليبادر التو به والإناية » ولييتدئ الإخلااص 
فى الطلب وعمله ٠‏ فالذى يلزم حامل القرآن من التتحفظ أكثر مم) يلزم غيره» م أن له من 
الأحرما ليس لغيره ٠‏ روى الترمذى عن أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
”أنزل الله فى بعض الكتب أو أوى إلى بعض الأ نبياء قلللدينٍ بتفقهون لغير الدين و يتعامون 
افير العمل و يطلبون الدئبا بعمل الآعرة للبسون للناس مسوك اليكاش وقلويهم كقلوب 
الذئاب الستتهم أحلى مر.# العسل وقلوبهم أمسّ من الصبر إياى يخادعون و بى تستهزئون 
لأَيحنَ لم فسنة نذّر الحلم فييم حيران » 

وخخرّج الطبرى" فى كاب آداب النفوس : حدثنا أبو كريب مد بن العلاء حدّثنا احار بى” 
عن مرو بن عامس البجل عن آبن صدقة عن رجل مر أصحاب النى صل الله عليه وسلم 
أرتة عته قال قال سول الله صل لله عليه ومسل . لا تمخادع الله فإنه من يخادع الله 
يخدعه الله ونفسه مدع أو نسعر - شر ٠‏ قالوا : يا رسول اللهء وكيف يحادع الله؟ قال : ”تعمل 
يما أمرك الله به وتطلب به غيره وآتقوا الرياء فإنه الشرك و إن المرائى يدعى يوم القيامة 
على رعوس الأشباد بأربعة أسماء ينسب إلها ياكافر يا خاسر با غادر يا فابعر ضل ملك وبطل 


(1) المسوك ( جمع مسك > يفتح ثم سكون ) : ابللد ٠‏ 


000( المزء الأول 


أحرك فلا خلاق لك اليوم فآلتقس أحرك من كنت تعمل له يا محادع “ . وروى علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال : كيف أت ! إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم الكيير» ولقفذ 
سنة مبتدعة يجرى علمبا الناس فإذا غير منها شىء قيل : قد غيرت السنة ٠.‏ قيل : متى ذلك 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : إذاكثر قزاؤم » وقل فقهاؤم» وكثر أسراؤك » وقل أمناؤم » 
والعّست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين ٠.‏ وقال سفيان بن عيهتة :. بلغنا عن ابن عباس 
أنه قال : لوأن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغى لأحبهم الله » ولكن طلبوا به الدنيا 
فأبغضهم الله وهانوا على الناس ٠‏ وروى عن أبى جعفر مد بن على* فى قول الله تعالى : 
د يوا فيا هر وَاماوونَ » قال : قوم وصفوا اق والعدل بالستتهم» وخالفوه الى غيره. 
وسبأتى لهذا الباب منزيد بيان فى أثناء الكقاب إن شاء الله تعالى . 


باب ما يذبفى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 
فول ذلك أن ييتخلص فى طلبه لله جل وعسّ كا ذ كرناء وأن يأخد نفسه يقراءة القرآن 
فى ليله ونهاره» فى الصلاة أوفى غير الصلاة أثلا بنساه ٠‏ روى مسلم عن ابن مر أن رسول الله 
صل الله عليه سم قال : ”1إنما مثل صاحب القرآن كثل صاحب الإبل المعقلة إن ماهد عليها 
أمسكها وإى أظلفها دَهبتٌ و إذا قام صاحب القرآن فقرأه باللبل والنمار ذكره وإذا 
م يم به فيه" + و يفبغى له أن 31 ساناك ولنتية شاواء وله ذا كراء ومليه متوكلا» 
وبه مُسَتعيناء وإليه راغباء و به معتصها وللوت ذا كراء وله مسئعدا . وينبغى له أن يكون 
نائقا من ذنيه »> راجيا عفؤ رية؛ ويكون اللحوف فى صححعة أب غليه» إذ لا يعلم ا يخم له 
ويكون التباء عند حضور أجله أقوى فى نفسه» لسن اللن بالته ؛ قال رسول الله صل الله 
طيه وسلٌ : ا : بموتن أحدك إلا وهو يسن بالله اللن» ٠‏ أي أنه يرجه و ضفر له ٠‏ و نبغى 
له أن يكون عالم بأهل زمانه »' متحفظا من سلطانه» ساعيا فى خلاص نفسه» وتجاة مهجتة » 
مقكما يبن بذيه نما بقدر عليه من عرض دنياء» مجماهدا لنفسه فق ذلك ما استطاع . ويفبغى له 


أن يكون أه أموره عنده الورع فى دينه» واستعال نقوى اله وص أقبته فيا أعسه به وثباه عنه . 


تفسير القرطى 3 


وقال ابن مسعود : ينيغى لقارى القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» و بتهاره إذا اتناس 
مستيقظون» وببكائه اذا الناس يضحكون» و بصمته اذا الناس يحوضون » وشوعه 
أذا الناس يحتالون» و بحزنه اذا الناس يفرحون . وتال عبد الله بن عمرو : لا ينيغى لحامل 
القرآن أن يخوض مع من يحوضء ولا يجهل مع من مجهل » ولكن يعفوو يصفح ليق القرآن» 
لأن فى جوفه كلام الله تعالى ٠.‏ وبنيغى له أن يأخذ نقسه بالتتصاون عن طرق الشببات » 
يقل الضّحك والكلام فى مانس القرآن وغيرها با لافائدة فيه ويأخذ نفسه بالملم والوقار. 
وينبنى له أن يتواضع للفقراء» و جنب التكير والإعجاب » و بتجانى عن الدنيا وأبنائها إن خاف 
على ته الفتنة » ورترك الحدال والمراء» ويأخذ نفسه بالرفق والأدب ٠‏ ويلبغى له أن يكون 
ثمن يؤهن شره» ويرعىف خيره و سم من ضرّه» وألا سمع ممن ثم عنده ) ويصاحب من 
مانع مل لوو عل لدف ونكار الاتقلدق و يداول ميهد نوناق ل إن بطر 
أحكام القرآن» فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فيتفع بما يقرأ و يعمل بما يتلو؛ 
فا أقفبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما خدة 
فكئف يعمل بما لايفهم معناه . وما أقبح أن نسأل عن فقه ما بتلوه ولا يدريه؛ فا مل 
من هذه حالته إلاكثل المار صل أسقارا ٠‏ و شبغى له أن يعرف امك دن المدنى ليفرّق 
بذلك بين ما خاطب الله به عباده فى أل الإسلام» وما ندمهم اليه فى آخرالإسلامء وما 
افترض اله فى أقل الاسلامء وما زاد علهم من الفرائض فى آخخره ٠‏ فالمدنى" هو الناعخ الى" 
فى أكثر القرآن » ولا يمكن أن يَنْسخ المكى المدىّ لأن المنسوخ هو المتقدم فى التزول قبل 
الناحخ له . ومن كله أن يعرف الإعراب والذريب» فذلك ما يسبل عليه معرفة ما يقرأ » 
ويزيل عنه ااشك فها يتاو . وقد قال أبو جعفر الطبرى” سمعت ابطر يقول : أنا منذ 
ثلاثين سنة أفتى الناس فى الفقه من كاب سيبويه ٠‏ قال مسد بن يزيد : وذلك أن أيا عمر 
ابكَرى: كان صاحب حديث: فلا علم كاب سنيو به تفقه فى الحديث)» إذ كان كاب سيبو به 
يتعل منه النظر والتفسير ٠‏ ثم ينظرف السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسلم» 


0 لمن الأقك 


فا يصل الطالب الى مراد الله عن وجل فى كابه وهى تفتح له أحكام القرآن فتحا ؛ وقد 


قال الضحاك فى قوله تعالى ا ا بما كم تون الْكَّاب » .قال : 
حق عل كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها ٠‏ 
وذ كرابن أبى الحوارى" قال : أنينا ُضيل بن عياض سنة تحمس وثمانين ومائة ونحن 
حماعة » فوقفنا على الباب فم يأذن لنأ بالدخول؛ فقال بعض القوم : إن كان خارجا لثىء 
فسيخرج لتلاوة القرآرس ؛ فأعسنا قارئا فقرأ فاطلع علينا م نكزة» فقلنا : السلام عليك 
ورحمة الله فقال : وعليكم السلام؛ ققلنا : كيف أنت يا أبا على" ء وكيف حالك ؟ فقال : 
أنا من القه فى عافية ومتكم فى أذَّى ء وإن ما أتم فبه حدتٌ فى الإسلام» فانا لله وإنا إأبيه 
راجعون ! ما هكذا تا نطلب العلٍ » ولكنا ها نانى المشيخة فلا نرى أنفسنا أهلا للهلوس 
معهم » فنجاس دونهم وفسترق السمع » فإذا مس" الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» وأنتم تطلبون 
العل بالجهل » وقد ضيعتم كاب الله » ولو طلبتم كاب الله لوجدتم فيه شفاء لا تريدون؟ 
قال : قلنا قد تعلمنا القرآن؛ قال : إن تعلم القرآن شغلا لأغمارم وأعمار أولادم ؛ 
فنا , كيف يا آبااغل؟ قال: + لن تقلموا القرآن عق تعرقوا إغرائة » كد من متكانيه > 
اد ذا عر ذلك 0-7 ا » ثم قال : أعوذ 
له ل ماكو سه سك 


1 ره م 


058 وشفاء لما فى 0 وهدى ورحة 2 ٠‏ قل 0 فبذّلك 


مرف 


م وح ونع ور ل ل 2 اله ساس شي - 


فليفرحوأ هو خير يما تجمعول » . 

قلت : فإذا حصلت هذه المراتب لقارئٌ القرآن كان ماهر! بالفرآن ». وعالى) باثفرقان ع 
وهو قريب على من قز به الله عليه »ولا ينتفع بشىء مما ذ كرنا حي يخاص النية فيه لنه جل ذ كره 
عند طلبه أو بعد طلبهما تقدّم . فققد يبندئّ الطالب للعلم يريد به المباهاة والشرف ف الدنياء 
فلا يزال به فَهم العم حتى ,يتبين أنه على خطأ ف اعتقاده فيتوب من ذلك و يخلص النية نتهتمالى» 
فيتتفع بذلك ويحسن حاله . قال الحسن : كا نطلب المل للدنيابفرنا إلى الاخرة . وقاله سنفيان 
التودى” . وقال حبيب بن أبى ثابت : طلبنا هذا الأمى وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد . 


تفسير القرطبى 0 


باب ماجاء فى إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 
وثواب من قرأ القرآن معربا 

قال أبو يك بن الأنيارى” : جاء عر: عن النى" صل الله عليه وسلم وعن أصحايه وتابعييم 
رضوان الله عليهم من تفضيل إعراب القران» والحض على تعليمه» وذم اللحن وكزاهيتهء 
ما وجب به على قررَاء القرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد فى تعلمه . 

من ذلك ما حدّثنا يحى بن سلمان الضبى” قال حدّثنا مد يعبى أبن سعيد ‏ قال حدّثنا 
أبو معاوية عن عيد الله بن سبعيد المقبرى” عن أبيه عن جدّه عن أبى هس برة أن الننى” صلى 
الله عليه وسَلم قال : ” أعربوا القرآن والقسوا غرائبه “ . حدّثى أبى قال حدسا |براهم 

ابن اطيثم قال حقثنا آدم ‏ يعنى آبن أبى إياس - قال حدثنا أبو الطيب المروزى” قال حثنا 
عبد العزيز بن أبى رقاد عن نافم عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” هر قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب لهم أنزل بكل حرف عشر حسنات فإن 
فزي هه ك1 به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة فان أعمربه وكل بهأربعة 
أملاك يكتبون له بك حرف سبعين حسنة “ ٠‏ وروى جو يبر عن الضحاك قال قال عيد الله 
أبن مسعود : جوّدوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات : وأعربوه قائه ع بى" » والله يحب 
أن عرب به . وعن مجاهد عن ابن عر قال : أعربوا القرآن ٠‏ وعن #د بن عبد الرحمن 
ابن زيد قال قال أبو بكروعمر رضى الله عنهما : لبعض إعراب القرآن أحب الينا من حفظ 
حروفه ٠.‏ وعرس, الشعبى” قال قال عمر رحمه الله : من قرأ الفسرآن فأعر به كان له عند الله 
أحرشهيد . وقال مكحول : بلغنى أن من قرأ بإعرا ب كان له من الأجر ضعفان ممن قرأ بغير 
إعراب . وروى أبن حريح عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أحبوا العرب لثلاث لانى عرب والقرآن عر بى” وكلام أهل الحنة عر بى” " . وروى صفيان 
عن أبى حمزة قال : فيل لحسن فى قوم يتعامون العربية قال : أحسنوا » يتعامون لغة نيهم 
صل الله عليه وسلم . وقيل لسن : إن لنا إمأما يلحن؛ قال : أخروه . 


وعن ابن أبى مليكة قال : قدم أعرابىة فى زمان عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال : 
من يقرثى مما أنزل الله على هد صلى الله عليه وسار ؟ قال : فاقرأه رجل بديراءة» ؟ فقال: أن الله 
رىء من المشركين ورسوله . بالزء فقال الأعرابى" : أو قد بر الله من رسوله ! فإن يكن 
الله برئْ من رسوله فأنا أبرأ منه ؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابى> فدعاه فقال : با أعمرابجة أتبرأ 
من رسول الله صل الله عليه وسلُ ؟ ققال : يا أمير ااؤمنين» إنى قدمت المدينة ولا علم لى 
بالقرآن» فسألت من يفرئق» فاقرأنى هذا سورة «براءة» » فقال : أن الله برىٌ من المشركين 
ورسوله ؛ فقلت : أوقد برئ الله من رسوله » إن يكن الله بر من رسوله فأنا أبرأ منه ؛ 
فقال عمر : لبس هكذا يا أعررابى”؛ قال : فكيف هى يا أمير المؤمنين؟ قال : « أت الله برِىء 
من المثيركين ورسولة » فقال الأعرابحة: دأنا وله أرأ مما بي الله ورسوله منه؛ قاع عمر 
ابن االحطاب زضى الله عته ألا يقر الناس إلا 1 باللغة » وأص نا الأسرة فوضم التحو . 

وعن عل بن اعد قال : ممت شعبة يقول : معلل صاحب الحديث الذى له يعرف 
العربية مثل امار عليه عغلاة لا علّف فيها . وقال حماد بن سآمة : من طلب الحدديث ول يتعلم 
النحو أو قال العربية فهو كثل المار تعلق عليه علاة ليس فيها شعير . قال أبن عطية : 
إعراب القرآن أصل فى الشريعة» لأن بذلك تقوم معانيه التى هى الشرع . 

» قال ابن الأنبارى” : وجاء عن أصعاب النبى" صل الله عليه ول وتابعيهم رضوان الله عليهم‎ ٠ 
» من الاحتجاجج على غر بيب القرآن ومشكله بالاغة والشعر مابين ضحة مذهب النحويين فى ذلك‎ 
وأو فساد مذاهب من أنكر ذلك عليهم . من ذلك ما حدّثنا عبيد بن عبد الواحد بن شيك‎ 
البزاز قال حتثتا ابن أبى ميم قال : أنيأنا آبن فزوخ قال أخيرنى أسامة قال أخبرنى عكمة‎ 
. أذابن عباس قال : إذا سالقونى عنغريب القرآن فالقسوه فى الشعرء فإن الشعر ديوانالعرب‎ 

وحدثنا إدرس بن , عبد الكريم قال حدثنًا عخلف قال حدش) حماد بن زيد عن عل زندين 
جدعان قال معت سعيد بن جبير و بوسف بن مهران يقولان : سمعنا آم بن عباس يسأل عن 
الثىء من القرآن ؛ فيقول نه هكزا وهكذاء أما سمعتم الشاعس يقول كذا وكا . وعن عكمة 

(1) يموزأن يكون أ أب الأسود بوضع ادعو نكرر من عمر ومن على - 


سبي القرطى 2 


عن ابن عباس »6 وسأله 7770 ١‏ بر ل : لا تليبس 
. ثيابك على عَذْرءٍ وتمثل بقول غيلان الثقغى' : 
فإنى جمد الله لا ثوب غادر بست ولا من سسوءة 2 
وسأل رجل عكرمة عن الزنم قال : هو ولد الزنا» وممثل ست شعر : 
زنم لبس يحرف من أبوه ١‏ بَنِى الأم ذو حسب للم 
وعنه أيضا الزنم : الدعى" الفاحش الث » ثم قال : 
تسم تداعاه الرجال زيادة كا زيدفى عرض الأديم الاكارع 
» قال : ذواتا ظَل وأغصان. » أل ١‏ لمع الى 


1 
أفنا 


وعنه فى قوله تعالى : « ذُواما 
قول الشاعى : | 
مهاج شوقك من هديل حامة 2 تدعو على فئْن الفصورن. حماما 
تدعو أب فرخين صادف طئرا ذا محلبين تك" اعون قطنا 
وعن عكامة عرن# اين عباس فى قوله تعالى : م ذا هم بالساهسرة » قال : الأرض »ع 
قاله ابن عباس . وقال أمية بن أبى الصلت : : «عنده, الحم بحر ولحم ساهرة» . قال أبن 
الأتبارى” ؛ والرواة برون هذا الببت : 
وفيها لم ساهرة وبر وما فاهوأ به لهم مقسيم ٠‏ 
لخ ورور لذ 


وقال نافع بن الأزرق لانن عبان : أخيرنى عن قول الله جل وعن : دلا تاخذه سنة 


تنه : النعاس» قال زهير بن أبى سأمى : 
.4 


لاسنةفى طول اللبل تَأحْده 0 ولا ينام ولافى أمسه فند 


(١ 0)‏ 52 الأودى قشمد ود المعانى هذا الييت عند قوله تعالى « ونيا بك فطهر» برواية أخرى هكزا : 
قانى جمد الس لا كوب فاجر 1 لبست ولا من غدرة أ تقنع 
() كذا فى اللسان والكاغل للبرد . وق الأصرل : «أ كار»ه» . 
(+) كذا قى الأصول» ولعل ابن عباس يريد ما تضمته البيت الذى قاله أمية والذى ذكره بن الأنبارى فيا بل » 
وقد عرز قول ابن الأنبارى صاحب اللسان فى مادة بر وصاحب تفسير روح المعالى ج ص 746 طبع بولاق - 
(4)ت الفند (بالتحريك) : ضعف الرأىئ؛من الكير » (وفد يستعمل فى غير الكبر . 


58 المزء الأول 
باب ما جاء فى فضل تفسير القرآن وآهله 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وأما ماجاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين» فت 
ذلك : أن علء بن أبى طالب رضى الله عنه ذ كر جابرين عبد الله ووصفه بالعلر ؛ فقال له 
رجل : جعلت فداءك ! تصف جابرا بالعلم وأنت أنت ! فقال : إنه كان حرف تفسير قوله 
ال ++ إن الى فض عَليك القرآنَ ادك إل معاد » ٠‏ وقال مجاهد : أحب الحلق الى 
الله تعالى أعلمهم بما أنزل . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن عل فها أنزات 
وما يعنى بها . وقال الشعبى" : رحل مسروق الى البصرة فى تفسيرآية» فقيل له : إن الذى 
بفسرها رحل الى الشام ؛ فتجهز ورحل الى الشأم حتى علم تفسيرها . وقال عكرمة فى قوله 
عن وجل : « ومن تحرج من ننه مهاجرا إل الله ورَسوله » طلبت اسم هذا الرجل أديع 
عشرة سنة حتّى وجدله . وقال ابن عيد البر : هو مضمرة بن حبيب وسيأتى ٠‏ وقال ابن عياس : 
مكشت سفتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهلتا على رسول الله صلى انته عليه وس » 
ما يمنعنى إلا مهاه ء فسألته فقال : هى حفصة وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل 
الذين يهرءوت القرآن وهم لا بعلمون تفسيره»كثل قوم جاءه كاب من ملكهم ايلا وليس 
عندهم مصباح) فتداخلتهم روعة ولا بدرون ماق الاب ومثل الذى يعرف التفسير كثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرءوا ما فى الكقاب . 

باب ما جاء فى حامل القرآن ومن هو وفيمن عاداه 

قال أبو عمر : ذوى من وجوه فيها لين عن النهى: صل الله عليه سل أنه قال 2 
تعظم جلال الله | كرام ثلاثة الامام المقسط وذى الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالى فيه 
ولا الحافى عنه“وقال أبو عمر : وحملة القرآن مم العالمون بأحكامة » وحلاله وحرامه »والعاملون 
بما فيه ٠.‏ وروى أنس أن النهى> صلى الله عليه وسلم قال : ”القرآن أفضل من كل ثشىء 
فن وقر القرآن فقد وقرالله ومن استشف بالقرآن اسخف بحق ألله تسالى حملة التقرآن م 


| فوفون برحمة الله المعظمو كلام الله الملبسون نور الله قن والاهم فقد والى 0 عاداهم 
فقد استتخف محق الله تعالي ‏ . 


تفسير القرطى ف 


2 


مم ل ا ل ل مستي ل 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظم القرآن وحرمته 

قال الترمذى” الحكي أبو عبدالله فى نوادر الأصول: «فن حرمة القرآن ألا بمسه إلا طاهس1. 
ومن حرمته أن يقرأه وهو على طهارة ٠.‏ ومن حرمته أن ستاك و بتخلل فبطسب فاه » إِذ هو 
طريقه  .‏ قال يزيد بن أبى مالك : إن أفواهم طرق من طرق القرآن» فطهروها ونظفوها 
ما آستطعتم ٠.‏ - ومن حرمته أن يتلب سه يتلبس للدخول عل الأمير لأنه مناج. ومن حرمته أن 
استقبل القبلة لقراءته ٠.‏ كان 0 العالية إذا قرأ عم ولبس وارتدى واستقيل القبلة ٠‏ 
ومن حرمته أن تضم ض كما تفع + روى شعبة عن أبى حمزة عن ابن عياس : أنه كان يكون 
ين يديه تور اذا نحم مضمض» ثم أخذى الذكرء وكا نكاما تتفم مضمض ٠‏ ومن حرمته إذأ 
تناعب أن يمسك عن القراءة لأنه اذا قرأ فهو مخاطب ريه ومناج » والتئاؤب من الشيطان ٠‏ 
قال مجاهد : اذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القرآن تعظها حتى يذهب تثاؤبك . 
وقاله عكمة. يريد أن فى ذلك الفعل إجلالا للقرآن  .‏ ومن حرمته أن نستعيذ بالله عند ابتدائه 
للقراءة من الشيطان الرجم » ويقرأ دسم الله الرحمن الرحم إن كان ابتد! قراءته من أوّل السورة 
أو من حيث بلغ ٠‏ ومن حرمته أذا أخذ فى القراءة لم يققطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين 
من غير ضرورة ٠‏ وه حرمته أن حخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فبخلطه يجوايه» 
لأنه اذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذى استعاذ فى البدء . ومرى حرمته أن يقرأه 
عل تؤدة وترصيل وترتيل . ومن حرمته أن مستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل ما يخاطب به . 
ومن حرمته أن يقف على آبة. الوعد فيرغب الى الله تعالى و دسأله من فضله » وأن يقف عل 
آية الوعيد فيستجير بالله منه . ومن حرمته أن يقف عل أمثاله فيمتثلها . ومن حرمته أن تمس 
ا ٠‏ ومن حريته أن بوُدَى لكل حرف حقه من الأداء حتّى يبرز الكلام باللفظ ماما » 
فإن له بكل حرف عش رحسنات . ومن حرمته اذا اتتبت قراءته أن يصدّق ربه» و تشهد بالبلاغ 


)0 يقال : تلبس بالثوب بممى ليسه ٠‏ (50) خنع كتنخي و زنا ومعنى 99 الور : إناء شرب فيه ٠‏ 
(4) ف الأصول : «غرائبه» . واتصر يب عن نوادرالأصول ٠‏ 
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ارسوله صل الله عليه وسلّ» و دشهد على ذلك أنه حق» فقول: حَدقت ربا ولت رملك» 
ونحن على ذلك من الشاهدين ؛ اللهم اجعلنا من شمداء الحق » القامين بالقسط ؛ ثم يدعو 
بدعوات . ومن حرمته اذا قرأه ألا يلتقط الآى من كل سورة فيقرأهاءٍ فإنه روى لنا عن رسول 
الله صبى الله عليه وسلّ : أنه مس ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئا؛ فاصره أن يقرأ السور كلها 
أوكا قال عليه السلام . وءن حرمته اذا وضع الصحيفة ألا يتركه منشوراء وألاايضع فوقه شيثئا من 
الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائرالكتب» عَلْمًا كان أو غيره . ومن حرمته أن يضعه فى جره 
إذا قرأه أو على شىء بين ,ديه ولا يضعه بالأرض . ومن حرمته ألا موه من اللوح بالبصاق 
ولكن يغسله بالماء . ومن حريته اذا غسله بالماء أن يتوق النجاسات من المواضع » والمواقع 
التى توطأ » فان لتلك الفسالة حرمة» وكان من قبلنا من السلف منهم من لستشفى بغسالته . ومن 
حرمته ألا يتخذ الصحيفة اذابليت ودرست وقاية للكتب» فإنذلك جفاء عظي » ولكن يحوها 
بالماء ٠.‏ ومن حرمته ألا يل يوما من أيامه من النظر فى المصحف مررّة ؟ وكان أبو موسى 
يقول : إنى لأستحى ألا أنظر كل يوم فى عهد ربى مرّة. ومن حرمته أن يعطى عينيه حظهما 
منه » فإن العين تؤدى الى النفس » و بين النفس والصدر حاب » والقرآن فى الصدرء فإذا 
قرأه عن ظهر قلب فاما بسمم أذنه فتؤدى الى النفس » فإذا نظر فى الخط كانت العين والأذن 
قد اشتركًا فى الأداء وذلك أوفر للا داء؛ وكان قد أخذت العين حظها كالأذن ٠.‏ روى زيد 
ابن أسم عن عطاء بن سار عن أبى سعيد الحدرى- قال قال ربسول الله صل الله عليه وس : 
” أعطوا أعيت؟ حظها من العبادة “ قالوا : يارسول الله وما حظها من العبادة؟ قال : #النظر 
فى المصحفت والتفكر فيه والاعتبار عند ائبه “ . وروى مكحول عن عبادة بن العبامت 
قال قال رسول الله صل الله عليه ومسلم : ” أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن نظرا “ ٠.‏ ومن 
حرمته ألا بتَأوَله عند ما يعرض .له ثبىء من أمس الدنيا ..- عدا عمزوبن زياد ا لدنظ» قال 
حدثنا عشم بن سير عن المغيرة عن أبراهي قال : كان يكره أن يتاقل ثىء هن القرآن عند 
مأ بعرض له شىء من أمس الدنياء ‏ والتأوريل مثل.قولك لارجل اذا جاءك : جئت على قدرٍ 


يا موسى؛ ومثل قوله تعالى : « كلوا وآشربوا حنيئ ا ألم فى الأيام الآلية » هذا عند 
حضور الطعام وأشباه هذا . ومن حرمته ألا يقال : سورة كزاء كقولك : سورة النحل وسورة 
البقرة وسورة النساء» ولكر.. يقال النووة ا بذ 5 فعا زات 

قلت : هذا يعارضه قوله صل الله عليه وس : ” الآيتان من آآحر سورة البقرة من قرأ بهم 
فى ليله كفتاه “ تحرّجه البخارى" ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ ومن حرمته ألا سل 
متكوسا كفعل معامى الصبيان» يمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق من تفسه والمهارة» فان 
تلك مخالفة . ومن حرمته ألا يقعر فقراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين ف إبراز 
الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفاء فإن ذلك محدث ألقاه الهم الشيطان نقبلوه عنه ٠‏ ومن 
حرمته ألا يقرأه بأالحان الغناء كلحون أهل الفسق » ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية: إن 
ذلك كله زيغ وقد تقدّم . ومن حرمته أن يلل تخطيطه اذا خطه . وعن أبى حكيمة أنه كان 
يكتب المصاحف بالكوفة » فر عل”رضى النعنه فنظرالى كابته فقالله : أجل قلمك؛ فأخذت 
لقم فقططته من طرفه تمطاء ثمكتبت وعل> رضى الله عنه قائم ينظر الى كاب ؛ فقال : هكذاء 
تورك نؤره الله عن وجل + ومن حرمتنه ألا يجهر بض على بعض ف القراءة فيفسد عليه 
حتى يبفض البه ما يسمع و يكو نكهيئة المغالبة . ومن حرمته ألا يمارى ولا يحادل فيه 
فى القراءات » ولا يقول لصاحبة : لبس هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءة #صحة جائزة 
من القرآن؛ فيكون قد جححد كاب الله .ومن حرمته ألا يقرأ فى الأسواق ولا فى مواطن اللغط 
واللغو ويمع السفهاء» ألا ترى أن الله تعالى ذ كر عباد الرحمن وأثى عليهم بأنهم اذا موا باللغو 
موا كزاماء هذا لمروره بنفسهء فكيف اذا مي" بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهرانى أهل اللغو 
وجمع السفهاء . ومن حرمته آلا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه» ولا يرى به الى صاحبه 
اذا أراد أن يناوله ٠‏ ومرى حرمته ألا صفر المصحف» روى الأعمش عن إبراهم عن طلّ 
رضى اله عنه قال : لا تصسغر المصحف ٠.‏ 

قلت : وروى غن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا فى بد رجل 
فقال : هن كتبه ؟ قال : أنا » فضربه بالدزة » وقال : عظموا القرآن ٠‏ وروى عن وسول 


5 المزء الأول 


الله صل الله عليه وسل أنه نبى أن يقال : مسيجد أو مصيحف . - ومن حرمته ألا يخلط 
فيه ما ليس هنه ٠‏ ومن حرمته ألا يحل بالذهب ولا يكتب بالذحب فتخلط به زينة الدنيا » 
وروى مغيرة عن ابراهم : أنه كان يكره أن يحل المصحف أويكتب بالذهب أو يعلم عند 
رءوس الأى أو يصغر. وعن أبى ادر داء قال قال رسول الله لا : “اذا زخرفم 
مساج دك وحليتم مصاحفكم فالديار عليك.” . وقال ابن عباس ورأى مصحفا قد ا بفضة : 
تغرون به السارق» وزيته فى جوفه ٠.‏ ومن حرمته ألا يكتب عل الأرض ولا على حائط 
كا يفعل به فى المساجد الحدثة . حدّثنا حمد بن على الشقيق” عن أبيه عن عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن محمد بن الزبير قال : سمعت عمر بن عبد الءزيزيحدث قال : مر رسول الله 
صل الله عليه وسل كاب فى أرض » فقال لشاب من هذيل : دما هذا» قال : من كاب 
الله كتبه يبودى” ؛ فقال : ” لعن الله من فعل هذا لا تضعوا كاب الله إلا موضعه » 
قال مد بن الزبير : رأى عمر بن عبد العزيز آبنا له يكتب القرآن على حائط فضريه ٠‏ ومن. 
حرمته أنه أذا اغتسل بكقابته مستشفيا من سقم ألا يصبه على كاسسة » ولا فى موضع نجاسة 
ولا على موضع يوطأ » ولكن ناحية مر# الأرض فى بقعة لا يطؤه الناس» أو يحفر حفيرة 
فى موضع طاهى حتّى ينصب من جسده فى تلك الحفيرة ثم تكبسها » أو فى م كير يختاط 
مسأئه فبجرى ٠‏ وهن حرمته أن يفتتح هكلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجورء ولذلك كان 
رسول الته صل الله عليه وسلم اذا ختم يقرأ من أؤل القرآن قدر حمس آيات» لثلا يكون فى هيعة 
المهجور ٠.‏ وروى ابن عباس قال جاء رجل فقال : يا رسول آله أى” العمل أفضل ؟ قال : 
“مليك بالحال المسرتحل ” قال ؛ وما امال المرتحل؟ قال : صاحب القرآن يضرب من أوله 
حتى يبلغ آخخره ثم يضرب فى أله كلها حل أ تمل"  .‏ 

قلت : ويستحب له إذا تم القرآن أن يمع أهله ٠ذ‏ كر أبو بك الأشيارئ» نان رين 
حدّثنا خلف حدّثنا وكيع عن مسعر عن قتادة : أن أفس بن مالك كان اذا + خم القرآن بحم 
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(1) الدار: اطلاك ٠‏ وفى نوادر الأصول : «فادمار» بالمي بدل الباء الموحدة : 


تفسسير القرطى ١م‏ 


أهله ودعا. وأخبرنا ادريس حدّثنا خلف حدّئنا حريرعن منصور عن اىك قال: كان مجاهد 
وعبدة بن أبى لبابة ؤقوم يعرضون المصاحف» فاذا أرادوا أن يختموا وجهوا الينا أحضرونا» 
فإن الرحمة تتزل عند ختم القرآن . ٠‏ وأخبرنا ادريس حدّثنا ا عن العام عن 
أبراهم التيمى” قال: من خم القرآن أل النهار صلّت عليه الملائمكة حتى كسى » ومن ختم أل 
اليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح ؛ قال : فكانوا نستحبون أن يحتموا أوّل الليل وأقل 
النهار. - ومن حرمته ألا يكتب التعاويذ منه ثم يدخل به فى الحلاء» إلا أن يكون فى غلاف 
من أَدّم أو فقسة أو غيره» فيكو نكأنه فى صدرك . ومن حرمته إذا كتبه وشر به مى الله 
على كل نفس وعظم النية فيه فإن الله يؤنيه على در نيته ٠.‏ روى ليث عن مجاهد قال : 
لا.أس أن تكتب القرآن ثم نسقيه المرريض . وعن أبى جعفر قال : من وجد فى قلبه قساوة 
فليكتب « يس » فى جام بزعفران ثم يشريه ٠‏ ظ 

فلت : ومن حرمته ألا يقال : سورة صغيرة؟ وكزه أبو العالية أن يقال : سورة صغيرة 
أو كبيرة؛ وقال لمن سمعه قالها : أت أصغر منها ٠.‏ وأما القرآن فكله عظي » ذكره مى” 
رحه الله . 

قلت : وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حددث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أنه قال : ما من المفصل سورة صغيرة ولاكيرة إلا قد سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يوم ها النأس فى الصلاة ٠‏ 

باب ما جاء من الوعيد فى تفسير القرآن بالرأى والحرأة 
على ذلك ومراتب المفسرين 

روى عن عانّشة رضى الله عنها قالت : ماكان رسول الله صل الله عليه وس بفسر 
من كاب الله إلا آيا بد » عأمه إياهنّ جبريل ٠‏ قال إبن عطية : ومعنى هذا الحديث 
فى. مغنبات القبرآن» وتفسير مله ونمو هذاء مما لاسبيل اليه إلا يتوقيف هن اق تعا ى ؟ 
ومن جملة مغيباته مالم بعلم الله به» كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقرى من ألفاظه » كعدد 


3 ظ ابلزء الأول 


النفنضات فى الصورء وكتبة خلق السموات والأرض . روى الترمذى” عن آبن عباس عن 
البى” صل الله عليه وسار قال اج نقوا الحديث عل" إلا ما علمتم فن كذت عل” متعمدا فليتيوأ 
مقعده مر.. النار ومن قال فى القرآن برأنه فليتبوأ مقعده من النأور” . ورؤى أيضا 
عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ“. قال : هذا حديث غربب . وأخرجه أبودأود» ونككم فى أحد رواته. وزاد دزء 
ومن قآل برأيه فأخطأ فق دكفر . قال أبو بكر حمد بن القامم بن شار بن مد الأنبارى" 
التحوى اللغوى فى كاب ارد : فسر حديث أبن عباس تفسيرين : أحدهما ‏ من قال فى مشكل 
القسرآن با لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتسابعين فهو متعزض اسخط الله . 
وابلمواب الآئر ‏ وهو أثبت القوثين وأضمهما معبى من قال فى القرآن قولا يعلم أن 
الحق غيره فلبتبؤأ مقعده من النار . ومعنى يتبقأ : يتزل ويحل» قال الشاعى : 
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بويت فى حم معشرها .» قم فى قومها مبوؤها ظ 

وقال فى حديث جندب : لحمل بعض أهل العم هذا الحديث عل أن الرأى معنى” به الهوى : 
من قال فى القنرآن قولا يوافق هواه » ل يأخذه عر أئمة الساف فأصاب فقد أخطأ + 
لحكه عل القرآن ما لا يعرف أصله» ولا يقف على مذاهي أهل لأثر والتقل فيسه ٠‏ وقال 
ابن عطية: فاون عدا آة ساق اسل عن ع ف كان الدع وق بر عق عليه برأبه 
دون نظر فيا قال العامساء ؛ واقتضته قوانين العلل كالنحو والأصول ؛ وليس يدخل فى هذا 
الحديث أن يفسراللغويون لفته والنحو يون نحوه والفقهاء معانيه؛ و يقول كل واحد باجتهاده 
المبى على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل عل هذه الصفة ئيس قائلا يرد رأيه » . 

0 1 : أححد رواته ضر : عبدالله ٠‏ | (؟) جاءق لسان 
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قلت : هذا صصح وهو الذى اختاره غير واحد من العلماء» فإن من قال فيه با سنح 
فى وهمه وخطر على باله هن غير اسةدلال عليه بالأصول فهو مخطئع » و إن من استنيط معناه 
مله على الأصول انحكة المتفق على معناها فهو ممدوح . 

وقال بعض العلماء : إن التفسير موقوف عل السماع لقوله تعالى : « قن سرعم فى 0 
ندم إن اق الوك وازهقاً تأنةه لذن لبون عن تسيو القرالن ل شاوه إنا أكون ائراد 
به الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط ء أو المراد به أعس! آتخر. وباطل أن يكون 
المراد به ألا يتكلم أحد فى القرآن إلا ما سمعه؛ فإن الصحابة رضى الله عنهم قد قرءوا القرآن 
واختلقوا فى تفسيره على وجوه» وليس كل ما قالوه سمعوه من النبى" صلى الله عليه وسلم ؟ فإن 
ان صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال : ” اللهم فقهه فىالدين وعّمه التأويل ». فإن 
كان التأو يل مسموعا كالتتزيل فا فائدة مخصيصه بذلك ! وهذا سن لا إشكال فيه؛ وسياى 
لهذا ميد ميان فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى . و إما النبى يمل على أحد وجهين : 


أحدهما ‏ أن يكون له ى الثىء رأىء واليه ميل من طبعه وهواه؛ٍ فيتأقل القران على 
وفق رأيه وهواه» ليحتج على تصحيح غرضه ؛ ولولم يكن له ذلك الرأى وا هوى لكان . 
لا يلوح له من القرآن ذلك الممنى ٠‏ وهذا النوع يكون تارة مع العم كالذى يحتج ببعض آيات 
القرآن على تصحبح بدعته » وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك» ولكن مقصوده أن يلجس 
على خصمه؛ وتارة يكون مع اذهل : وذلك اذا كانت الآية متملة فيميل فهمه الى الوجه 
الذى يوافق غرضه » وير ذلك الكانب برأيه وهواه؛ فيكون قد فسر برأيه» أ رأية حمله 
على ذلك التفسير» ولولا رأيه لم كان يترجح عنده ذلك الوجه . وتارة يكون له غرض ييح 
فيطلب له دليلا من القرآن وستدل عليه بما يعلم أنه ماأرريد به » كن يدعو الى مجاهدة القلب 
القابى فيقول قال الله تعالى : « اذْهَبْ إلى فرعونَ إلْه طَفى » وبشيرالى قلبه » ويوئ' 
إلى أنه المراد بفرءونء وهذا الحنس قد نستعمله بءض الوطظ ف المقاصد الصحيحة تحسينا 
للكلام وترغيبا للستمع » وهو ممنوع لأنه قياس فى اللفة » وذلك غير جائز ٠.‏ وقد نستعمله 


5 5 01 الأزل 


الباطشة فى المقاصد الفاسدة لتغرير الئاس ودعوتمم آلى مذاه بهم الباطلة) فيتزلون القرآن على 
وفق رأمهم ومذهبهم عل أمور بعامون قطعا أنها غير مرادة . فهذه الفنون أحد وجهى المنع 
من التفسير بالرأى . 
الوجه الثانى ‏ إن بتسارع الى تفسير القرآن بظاهس العربية» مز من غير استظهار بالسهاع 
والنقل فيا بتعلق بغرائب القرآن» وما قبه من الألفاظ المهمة والمبدلدٌّ وءا فيه من الاختصار 
والحذف والاخغار والتقدي والتأخير؛ فن 5 ظاهى التفسير وبادر الى اأستنياط المعأ 
يخزد فهم العربية كثر غلطه» ودخل فى زسية من فس الفرآن بالرأى + والنقلٌ والسماع لا بد له 
منه فى ظاهى التفسير أقلا ليتق به مواضع الغلط ‏ ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستفباط . 
والغرائب الى لا تفهم إلا بالماع كثير: ال فىالوصول الى الباطن قبل إحكام اللاهى ‏ 
الذاترى أن قرله انل :ءانا 2د الاقة ة مبصرة فُظاموا بها » ممناء آبه مبضرة قللنوا 
أنفسهم بقتلها ب فالناظر الى ظاهى العر بية ريظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة +ولا يدرى 
عاذا ظلموا وأنهم ظاموا يرهم وأتفسهم » فهذا من الحذف والإضار؛ وأمثال هذا فى الفرآن 
'كتير» وما عدا هذين أوجهين فلا يتطزق النهى الله ٠‏ والله أعلم . 
قال آبن عطية : : «وكان جل من السئف الصاح كسعيد بن المسيب وعاص الشعوى” وغيرهما 
يعظمون تفسير ألقرآن و يتوقفون عنه تورّعا واحتاطا لأنفسهم مع إدرا كهم م 6 . 
قال أبو بك الأنبارى" : وقد كان الأمة من الساف المأضى بتوزءون عن ابا ين 
القرآن ؛ فبعصٌ يِقدّر أن الذى يفسره لا يوافق مراد الله عن وجل فيحج فبحجم عن القول . ل 
تشفق من أن يحل ف التفسير إماما اق هل امقاهيه وينتق اظريقه ٠‏ فلعل متأخحرا أن يفسر 
حرفا برأيه ويخطئ فيه ويقول : إمانى فى تفسير القسرآن بالرأى فلان الإمام من الساف . 
وعن ابن أبى مليكة قال : سئل أب بك الصتيق رضى لله مه قى فير حرف من وان 


فقال : أى» سماء تظانى » وأى” أرض فى ! وأين أذهب! وكيف أصنم ! اذا قلت فى حرف 
من كاب الله بغير ما أراد تباوك وتمالى . 
)1١(‏ هكذا فى كل النسخ التى بأيدينا . 


قال آبن عطية أن عل من السلف كثير عددهم يفسرون القرآن وهم 50 
فى ذلك رضى الله عنهم ؛ فأما صدر المفسرين والمو يد فيهم فعل” بن أبى طالب رضى الله عنه 
ويتلوه عبد الله بن عباس وهو تجزد فيه للأمى وكله » وتبعه العلماء عليه كمجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهماء وامحفوظ عنه فى ذلك أكثر من الحفوظ عن عل”» ٠‏ وقال ابن عباس : ما أخذت 
من تفسير القرآن فعن على" بن أبى طالب . وكان على" رضى الله عنه يثنى على تفسير ابن عباس 
ويحض عل الأخذ عنه» وكان ابن مسعود يقول : : نعم تان القرآن عبد الله ا 
وقال عنه على" رضى الله عنه : ابن عباس كأنما ينظر الى » ألغيب من ستر رقيق ٠‏ وسلوه عبد الله 
بن مسعود وأ بن كعب وز يد بن ثابت وعبدد انه بن عمر بن العاص ٠‏ كلها مغن 
الصحاية ل 000 لشهودهم التتزيل ونزوله بلغهم ٠‏ وعن عاص بن واثلة قال : شهدت 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه طب فسمعته يول فى خطبته : ساونى.ء فوالته لا تسألوق 
عن شىء يكون ألى يوم القيامة إلا حدّثتك بهء سلون عن كاب اللهء وافمااين ا إلا أنا 
أعل أيليل نزلت أم بنضار»ء أم فى سهل نزلت أم فى جبل؛ فقام 51 نْ الحكراء فقال : 
يا أميرالمؤهنين ؛ ما الذاريات ذَروا ؟ وذكر الحديث . وعن المنهال بن عمرو قال قال عبد الله 
ابن مسعود : لو أعلم أحدا أعلم حاب الله منى نبلم المعلى لأنيته ؟ فقال له زغل + آيا لقت 
على بن أبى طالب ؟ فقال : بل قد لفيته ٠‏ وعن مسروق قال : وجدت أصعاب عد صل 
الله عليه وسلم مثل الإخاذ ' بروى الواحد والإخاذ يروى الي والإخاذ لو ورد عليه الناس 
أجمعون لأصدرهم » وإن عبد الله ةي ا ٠‏ ذ5, هذه المناقب أبويكر 
الأنيارى- فى كاب ارد » وقال : الإخاذ عند العرب : الموضع الذى حوس الماء كالغدير . 
قال أبو بكر حدئنا أحمد بن اليثم بن خالد حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدّثنا سلام عن 


)0 من قولهم : أبقيت على فلان اذا أشفقت عليه ورحته . 
(؟) امه عبد الل بن أب أوف اليشكرى كا فى تارم الطبرى فى عدة مواضم . 
(©) قوله : من تملك الآهاذ ٠‏ يعبى أن فيهم الصغير والكبير » والعام والأعل . 


م المزء الأؤل' 


زيد العمى عن أبى الصتيق النابى عن أبى سعيد [للمدرى” قال قال بول الله جيل لقه عليه 
وسلم : 7 أرحم أمتى بها أبو بكر وأقواهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياء عثيان وأقضاهر على" 
وأفرضهم ز بد وأقر هم لكقاب الله عن وجل أبى” بن كعب وا أعلمهم بالحلال والحزام معان 
أبن جبل وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن امتزاح وأبو هريرة وعاء من العم وسَْمانُ بحر من 
علم لا يدرك وما أظلت الحضراء ولا أقلّت الغبراء ‏ أو قال : البطعاء مر ذى لهجة 
امكف من :5 7 

قال ابن عطية : «ومن المبر زين ف التابعين الحسن البصرى ومجاهد وسعيد بنجبير وعلقمة. 
قرأ مجاهد على ابن عباس قراءة تفهم ووقوف عند كل آية؛ ويتلوهم عكرمة والضحاك 
و إن كان لم يلق ابن عباس» و إنما أخذ عن ابن جبير؛ وأما السسدىي” فكان عاص الشعبى 
تي عليدوطل أن مادا لأندتكان براغنا قاين فى لطن .: ظ 

قلت : وقال بحى بن معين : الكلى” ليس دشىء . وعن يحبى بن سعيد القطان عن سفبان 
قال قال الكلبى" : قال أبو صالم : كل ما حدّثتك كذب . وقال حبيب بن أبخ: ثابت : 
ا فسميه الدروع رَنْ ‏ يعنى أبا صالم مولى أم هانىء ‏ والْدروغ رن : هو الكذاب بلغة 
الفرس . ثم حمل تفسير كاب الله تعالى عدولٌ كل خلف » كا قال صلّ الله عليه وسلم : 
”مل هذا العلم من كل خاف عدوله ينفون عنه تحريف الفالين والتحال المبطلين وتأويل 
الماهلين” . تحتجه أبو عمر وغيره . قال االحطيب أبو بكر احمد بن عل البغدادى : وهذه 
مبادة هن رسول الله صلى الله عليه وسل بأنهم أعلام الذين وأئمة المسلمين لحفظهم الشريعة 


(1) جاء فى حاشية بهامش الأصل : أنه سمى ز يد العمى لأنه كان ينادى من رأه بيام ٠‏ وججاء فى تهذيب لهذ ب 
عند الكلام على اسم زيد المذ كور : أنه زيد بن الحوارى أبو الموارى العمى » وهو مولى زياد بن أبيه ٠.‏ وولقب بذلك 
لانه كان اذ سثل عن الثىء يقول : حدى أسأل عمى . )١(‏ امه باذام » وقيل : باذان »© بمعجمة بعر 


ألفين » يروى عن على وابن عباس ومولاته أم هانق ما فى تهذيب الهذيب ٠‏ 


من التحرريف» والانتحال للباطل» ورد تأويل الأبله الماهل ؛ وأنه يجب الرجوع الييم » 
والمعوّل فى أمى الذين عليه » رضى الله عنم : 

قال آبن عطية : « وألف الناس فيه كعبد الرزاق والمفضل وعلء بن أبى طلحة والبخارى 
وغيرهم . ثم إن ممد بن جرير ‏ رحمه الله جمع على الناس أشتات التفسير» وقزب البعيد 
منها وشفى فى الإسناد . ومن المرئزين من المتأخرين أبو إضاق الزجاج وأبو على" الفارسى"؛ 
وأها أبو بك:النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما آستدرك الناس عامهما ٠.‏ وعلى سكتهها 
مكىء بن أبى طالب رضى الله عنه . وأبو العباس المهدوى متقن التأليف» وكلهم مجتهد 
مأحور رحمهم الله » ونضر وجوههم » . 

باب تبيين الككاب بالسنة وما جاء فى ذلك 

قال الله تعالى : « وأنزلتا لِك الذي لثبين للناس ما نَل لهم » . وقال تعالى : 
200057 مَلُونَ عن أن أن صديهم فننة أو يصيبهم داب أَلِم » . وقال تعالى : 

انك قدي إلى صراط ” 3 » وفرض طاعته فى غير آبة من. كابه وقرنها بطاعته 
عن وجل » وقال تعالى : « وما آنا م الرسول تفذوه ومائبا غْ عنه فأنتهوا »٠ذ‏ كرآبن عبد البر 
فى كاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد : أنه رأى ممما عليه ثيابه فنبى حرم ؟ فقال : 
انتتى بأبه من كاب الله تنزع ثيابى ؛ قال : فقرأ عليه « وما آناكم الرسول نفذوه وما نماكم 
عه فاتتهوا » ٠.‏ وعن هشام ن جير قال : كان طاوس يصلى ركتين بعد العصرء فقال آبن 
عا + اتكهما» ققال + إفا نين نينا أن كنذا ننة؛ هال انن هاس + :قد نبي وشدول 
نه صل الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر» فلا أدرى أَتعَدّبٍ عليهما أم تو بحر لأن الله 
الل » وما كان لمُوْ من ولا مؤمئة إذا قَضى الله ورمدوله مرا أن يكون مم الْخيرة 
من أصبريهم » ٠‏ وروى أبو داود عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله صلى لله عليه وسَم 
أنه قال : ” ألا و إنى قد أونيت الككّاب ومثله معه ألا بوشك رجل شبعان على أريكته 


بقول علي بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه مر حرام رموه 


ل ل ااانه 


ألا لايحل لك المار الأهل- ولاكل ذى ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن دستغنى عنها 
صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يَفْرُوه فان لم يقروه فله أن يعقيهم بمثل قراه “ 

قال الحطابى : قوله ”انيت الكتاب ومثله معه»“ يمحتمل وجهين من التأويل :أحدههما ‏ 
أن معناه أنه أوتى من الوعى الباطن غير املق » مثل ما أعطى من الظاهم المتلقّ . والثانى - 
أنه أوتى الكقاب وحيا يتل » وأوتى من الببان مثله » أى أذن له أن يبين ما فى الكقاب فيعمّ 
ويخص ويزيد عليه وبشرع ماق الكّاب؛ فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهصس 
المتلؤ من القرآن . وقوله : ” يوشك وجل شبعان “ الحديث . يحذر مهذا القول من غخالفة 
السنن التى سنها مما ليس له فى القرآن ذ كر على ما ذهبت اليه االخوارج والروافض »؛ فالهم 
تعلقوا بظاهى القرآن وتركوا السنن النى قد ضمنت نيان الكتاب ؛ قال : فتحيروا وضلوا ؛ قال 
والأريكة : السرير» ويقال : إنه لا تسمى أريكة حتى يكون فى د قال : وما أراد 
بالأريكد أصصماب الترفه والدعة الذين ازموا البيوت ل يطلبوا الملم مم مظاته ٠.‏ وقوله : 
” إلا أن همتغنى عنها صاحبها “ معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغتاء عنها ؛ كقوله : 
« فَكَفْروا وتولوا واستفى الله » معناه تركهم الله استغناء عنهم . وقوله : ” فله أن يعقبهم 
بمثل قرأه » هذا فى حال المضطر الذى لا يجد طعاما و ياف التلف ع نفسه » فله أن يأخذ 
من مالطى بقدر قرأه عوض ما حرموه من قراه ٠‏ ويعقبهم » يروى مشدّدا ومحففا من المعافية» 
ومنه قوله تعالى : « و إن عام » أى فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم » وكذلك لهذا أن إن 
من أمواطم بقدر قراه ٠‏ قال : وفى الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث الى أن يعرض 
على الكاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس كار حجة بنفسه ؛ قال : 
نأما ما رواه بعضهم أنه قال : « إذا جاءم الحديث فاعرضوه على كاب الله فان وافقه عقذوه 
وإن لم يوافقه فاتركوه » فاته حديث باطل لا أصل له . 

: م البيان منه صل الله عليه وس على ضريين : بيان نجمل فى الاب » كييانه للصلوات 
امس فى مواقيتها وجودها و ركوعها وسائر أحكامهاء وكيانه مقدار لزكاة ووقتبا وما الذى 

(1) اجلة : مثل القية . 
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تؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الله قال صل الله عليه وسلم إذ ج بالناس : ”” خذوا 
عنى مناسككم “ . وقال : #صلوام رأهونى أصل» . أخخرجه البخارى ٠‏ وروى ابن المبارك 
عن عهران بن مُخصين أنه قال لرجل : إنك رجل أحمق» أتجد الظهر كاب الله أربعا لا يجهر 
فيها بالقراءة! ثم عدّد عليه الصلاة والتكاة ونحو هذاء ثم قال : أتجد فى تاب الله تعالى مفسمرا ! 
إن كاب الله تعالى أنجم هذاء و إن السنة تفسر هذا . 

وروى الأوزاعى عن حسان بن عطيسة قال : كان الوحى ينزل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم و حضره جبريل با'سنة الى تفسر ذلك ٠‏ وروى سعيد بن منصور : حدّثنا عسى 
ابن يونس عن الأوزاعى” عن مكحول قال : القرآن أحوج الى السنة من السنة الى القرآن . 
وبه عن الأو زا قأل : قال يحى بن أبى كثير : السنة قاضية على الاب » وليس الككاب 
إقاض على السنة . قال الفضل بن زياد : معت أبا عد الله - يعتى أحمد بن تيل ب 
وسئل عن هذا الحديث الذى روى أن السنة قاضية عل الككاب فقال :ما أجسر عل هذ أن 
أقوله ؛ ولكتى أقول : إن السنة تفسر الكعّاب وتبينه . 

و بيان اآخروهو زيادة على حك الكقاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها و<التها » وريم 
ار الأهلية وكل ذى ناب من السباع» والقضاء بايمين مع الشاهد وغير ذلك» على ما يأتى 
انه إن شاء الله تعالى . 

باب كيفية التعلم والفقه لكاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 

وما جاء أنه سبل على من تدم العمل به دون حفظه 

ذكر أبو عمرو الدانى فى كاب البيان له بإسناده عن عمان وابن مسعود وأبى: : أف ‏ 
رسول الله صل الله عليه وس كان يقرئهم العشر فلا يحاوزونها إلى عر أحرى حتّى يتعاموا 
ما فيها من العمل © فيعلمنا القرآن والعمل جميعا . وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن 
السالب عن أبى عبد الرحمن: اللمى" قال : كنا أذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 
الى بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهها ٠‏ وفى موط مالك : أنه بلغه أن عبد الله 


46 الحجزء الأول 


أبن عمر مككث على سورة البقرة تمانى سنين يتعلمها . وذ كر أبو بكر أحمد بن على" بن ثابت الحافظ 
ف خا الى و أقاونق وو هن للق وس عن مانن ان خنن رخ اذل الاختزيئ 
قال : حدّثنا مالك عن نافع عن آبن عمر قال : تهلم عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنة» فلما ختمها 
تحر حزورا ٠‏ وذ كربو بكرالأنبارى" : حدثى مد بن شهريار حدّثنا حسين بن الأسود 
حدثنا عبيد الله بن موسى عرى زياد بن أبى مسلم أبى عمرو عن زياد بن مخراق قال قال 
عبد الله بن مسعود : إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن » وسبل علينا العمل به » وإن من 
بعدنا سبل علءهم حفظ القران» و ريصعب عليهم العمل به ٠‏ 

حدئنا ابراهم بن موسى حدئنا يوسف بن موسى حدّئنا الفضل بن دكين حدّثنا الماعيل 
أبن أبراهم بن المهاجرعن أبيه عن مجاهد عن أبن عمر قال : كان الفاضل من أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو تموهاء ورزقوا 
العمل بالقرآن؟ وإن اآحر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبى” والأعمى ولا يرزقون العمل به. 
حدثى حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبى المنير حدّثنا أبو بك بن ماد المقرىّ قال : 
حمءت خلف بن هشام البزار يقول : ما أظن القرآن إلا عارية فى أيديناء وذلك أ روينا أن 
مر بن امطاب حفظ البقرة فى بضع عشرة سنة» فلما حفظها نحر حزورا شكرا لله ؛ و إن الغلام 
فى دهرنا هذا جلس سن بدى فيقرأ ثلث القرآن لا سقط منه حرفا » فأ أحسب القرآن 
إلا عارية فى أيدينا ٠‏ وقال أهل العلم بالحديث : لا ينبغى لطالب الحديث أن يقتصرعنى سماع 
الحديث وكتْبه» دون معرفته وفهمه ‏ فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظقر بطائل» وليكن 
تحفظه للحديث على الندر يج قليلا قليلا مع الليالى والأيام ٠‏ ومن ورد عنه ذلك من حفاظ ا لحديث 
شعبة وآبن علة ومعمرء قال معمر: معت الزهرى” يقول : من طلب العم جملة فاته جملةء 
وإنما يدرك العم حديثا وحديئين» والله أعل ٠‏ وقال معاذ بن جبل : اعلموا ما شثتم أن تعلموا 
فلن يأجرك الله بعفمه حتى تعملوا ٠‏ قال آبن عبد البر : وروى عن النى: صل الله عليه وس 


() فى الأصول : « الممى فى ذى أسماء ... أعل به . 


مثل قول معاذ من روابة عباد بن عبد الصمد» وفيه زيادة : أن العلماء همتهم الدراية» وأن 
السفهاء المعوم الرواية ٠‏ وروى موقوفا وهو أول ملح رواية من روأه صرفوعا ؛ وعباد بن 
عبد الصمد ليس ممن يحتج به . ولقد أحسن القائل فى نظمه فى فضل العلم وشرف الكقاب 
العزيز والسنة الغراء : 

انف العلوم وإن جات محاسنها » فتاجها ما به الأبمان قد وجبا 

هو الككاب المزيز آله يحفظه » وبمد ذلك عل فرج الحكرَيا 

فذاك فآعلم حديث المصطتى فبه » نور النبوّة سن الشرع والأديا 

وبعد هذا علوم لا انتباء فا »ا فاختر لنفسك يامىر._ آثر الطلبا 

والعلم حكز تمده فى معادنه + ينها الطالب أبحث وآنظر الكتبا 

وآتل بفهم كاب الله فيه أتت » حكل العلوم تديره ئر العجييا ‏ 

وآفرأ هديت حديث المصطفى وسل » مولاك ماتشتهى يقذىلك الأر يا 

من ذاق طما لعل الدين مسر به » إذا تتزيد منه قال واطريا. 


باب معنى قول النى” صل الله عليه وسلّ : ”إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فآفرءوا ما تسر منه » 
روى مس عن أبى: بن كعب : أن النى> صلى الله عليه وسل كان عند أضأة بنى غفار » 
فأتاه جبريل عليه السلام ققأل : إن الله بأمرك أن تقرأ أمئك الفرآن على حرف؛ فقأل : 
“أسال الله معافاته و«قفرته و إن أمتى لا تُطيق ذلك“ . ثم أتاه الثالية فقال : إن الله يأك 
أن تقرأ أمتك القرآن مل حرفين ء فقال : ” أسأل الله معافاته ومغفرئه و إن أمتى لا تطيق 
ذلك . ثم جاءء الثالثة فقال : إن الله بأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرففء فقال: 
” أسأل الله معافاته ومةفرته و إن أمتى لا تطبق ذلك" . ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمك 


(1) الأمناة (كصاة ) غدير صغير ٠‏ رقيل : هو مسيل الماء إلى القدير رهو موضع قريب من مك فوق مرف ٠‏ 
وغفار 0 قبيله من كانة ٠.‏ 1 
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أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ذأبما) حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ٠.‏ وروى الترمدى” 
عنه قال : لق رسول الله هل الله عليه وسلم جيريل فقال : ” يا جبر يل إنى بعثت إلى أمة 
أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والفلام وابكارية والرجل الذى لا ,قرا ابا قط فقال لى 
يا د إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» . قال : هذا حديث صحيح . وثبت فى الأمهات : 
البخارى ومس والموط! وأبى داود والنسانى وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عر مع 
هشام بن حكم ؛ وسيأتى بكاله فى آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة على جمسة وثلاثين قولا ذ كرها أبو حاتم 
مد بن حبان البستى>» نذك منها فى هذا الاب مسة أقوال : 

الأول - وهو الذى ءايه أكثر أهل العلم كسغيان بن عبيئة وعبد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرهم : أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقار بة بألفاظ ممتلفة» نحو أقبل وتعال 
ول . قال الطحاوى : وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكر قال : جاء جيريل إلى النبى> 
صل الله عليه وسم فقال : اقرأ على حرف؛ فقال ميكائيل : استزده؛ فقال : آقرأ على حرفين ‏ 
فقال ميكائيل : استزده : حتى بلغ الى سبعة أحرف » فقال : اقرأ فكنٌّ شاف كاف إلا أن 
مخلط آية رحمة بآبة عذاب » أو آية عذاب بآية رحمة ؛ على نحو هل وتعال وأقبل واذهب 
وأسرع وجل . وروى ورقاء عن ابن أبى تجح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى” ب نكمب 
أله كان يقرأ : « للذين آمنوا أنظرونا » للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمتوا أخروناء للذين آمنوا 
ارقبونا. و بهذا الاسناد عن أبى” أنه كان يقرأ : « كما اضَاء لحم مشوا فيه» موا فيه : سعوا فيه . 
وف البخارى” ومسل قال الزهسرى : إما هذه الأحر ف فى الأعس الواحد ليس يحختلف فى حلال 
ولا حرام ٠‏ 

قال الطحاوى : إنما كانت السعة للناس فى اروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير 
لغاعهم ء لأنهسم كأنوا أميين لا يككتب إلا القليل منهم ؛ فلساكان شق على كل ذى لغة أن 
بتحول الى غيرها من اللغات + ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا ممشقة عظيمة © قوسّع لم 
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فى اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا » فكانوا كذإك حتى كثر منسم من يكتب وعادت 
لغاتهم إلى لسان رسول الله صل الله عليه وسلمء فقدروا بذلك عل تحفظ ألفاظه » لم نسعهم 
حينئذ أن يقرءوا بحلافها ٠.‏ قال ابن عبد ألير : فبان مهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان 
فى وقت خاص لضرورة دعت الى ذلك » ثم ارتفءت تلك الضرورة فارتفع حك هذه السبعة 
الأحرف » وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد . 

ا : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ياأبى إلى 

نت القرآن فقيل لى على حرف أو حرفين فقال الملك الذى معى قل على حرفين فقيل لى على 
حرقين اا أحرف ثم قال ليس منها 
إلا شاف كاف إن قلت سميعا علما عمزيزا حكيا ما لم تخلط آية عذاب برحمة أوآية رحمنة 
هناب © و و افد تابيتك عن قاسم نحو هذا الحديث عن أ ىا هسيرة عن النى" صل الله عليه 
وسم » وذ كر من كلام ابن مسعود نحوه . قال القاذى ابن الطيب : واذا ثيتت هذه الرواية 
يريد حديث أبى" ‏ حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ » فلا يجوز للناس أن ببداوا 
أسما لله تعالى فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف . 

القول النانى - قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات ال_رب كلها : يمتها 
ويزارهاء لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها » وكان قد أوتى جوامع الكلم ؛ 
وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجهء ولكرى. هذه اللغات السبع متفرقة 
فى القران » قبعضه باغة قريش ؛ و بعضه بلغة هذيل» و بعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة 
المن . قال اللمطابى : عل أن فى القرآن ما قد قرئُ س_يعة أوجه » وهو قوله : « وعبد 
الطاغوت » . وقوله : « أرسله معنا عَذَا يرم ويلْمَبْ » وذ كر وجوهاء كأنه يذهب الى أن 
بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله . والى هذا القول بأن القرآن أنزل على سبعة أحرفى» على سبع 
لغات ©» ذهب أو عبيد القاس بن سلام واختاره ابن عطية؛ قال أبو عبيد : و بعض الأحياء 


٠ هو جمد بن الطيب بن جمد بن جمفر بن القاء . أبو بك الباقلانى‎ )١( 


1 
حين أمسهم أن يكتبوا المماحف : ما اختلفتم نم وزيد فا كتبوه باغة قريش » فانه تزل 
بلغتهم . ذكره البخارى وذ كر حديث ابن عباس قال : نزل القرآن باغة الكعبين : كعب 
قريش وكعب خخراعة ٠.‏ قيل ؛: ركف ذلك ؟ قال : لان الدار وأحدة ٠.‏ قال أبو عبيد 
يعنى أن نحزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضى ابن الطيب رضى الله عنه: معنى قول عثان : فإنه نزل بلسان قر يش » يريد 
معظمه وأ كثره ؛ ولم تقم دلالة قاطعة عل أن القرآن بأسره منزل باخة قرريش فققط > أذ فيه 
كات وحروف هى خلاف لغة قرريش » وقد قال الله تعالى : إنا جاه قراناً ربا «“ 
ولم يقل قرشيا ؛ وهذا يدل على أنه هنزل جميع لسان العرب ٠‏ وليس لأحد أن يقول 
أراد قر يشا من العرب دون غيرها »م أنه لبس له أن يقول : أراد لغة عدنان دون -قطان» 
أو ربيعة دون مضر ء لأن اسم العرب ,تناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا . 

وقال ابن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل باغة قرش معناه عندى فى الأغاب 
والله أعلم » لأن غير لغة قريش موجودة فى حبح القراءات مر تحقيق الهمزات ونحوها » 
وقريش لا تهمز . وقال أبن عطية : معنى قول النى صل الله عليه وسلم ٠‏ ” أنزل القرآن على 
سبعة أحرف “ أى فيه عبارة سسيع قبائل » بلغة حماتم! نل القرآن ؛ فيعر عن المعنى فيه هسرة 
بعبارة قر يش » ومرة بعبارة هذيل » ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوبحزف اللفظ ؟ 
ألاترى أن « فطر » معناه عند ذير قريش «ابتدأ» بفاءت فى القرآن فل نجه لابن عباس » 
حتى اختعم اليه أعرابيان فى بثر » فقال أحدهها : أنا فطرتها ؛ قال اين عباس : ففهمت 
حينئذ موقع قوله تصالى : « تاطر ااسَمَوَات وَالْأَرْض » ٠.‏ وقال أيضا : ماكنت أدرى 
معتى قوله تعالى : « ربا أفتح سنن وس قومنًا بالحق» ٠ح‏ “معت بت ذى ين تقول 


لزوجها : تعال أفاتمك » أى أحااكك ٠‏ وكذلك قال عمر بن الحطاب وكان لا يفهم معنى قولد 


ال -: م أو ادم عل تحُوف » أى علي تنقص لم . ٠‏ وكذلك اتفق لقطية بن مالك إذ 
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سمع الى" صل الله عليه وسلم يقرأ فى الملاة : ل سات 
( القراءة فى صلاة الفجر) الى غير ذلك من الأمثلة . 

القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنما تكون فى مضرء قاله قوم واحتجوا بقول 
عثهان : نزل الفرآن بلغة همضرء وقالوا : جائ زأن يكون منها لقر دش » ومنها لكثانة ٠‏ ومنها 
لأسد ء ومنها لهذيل» ومنها م6 ومنها لضبة » ومنها لقيس ؛ قالوا : هذه قبائل مض رلستوءب 
سبع لغات على هذه المراتب؛ وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف 
من مضر . وأنك آحرون أن تكو ن كلها من مضرء وقالوا : فى مض ر شواذ لا يموز أن يقرأ 
القرآن بها» مثل كشكشة قيس ومتمة بم ؟ تأها كشكشة قبس فانهم يجعلو نكا فالمويث شيناء 
نيقولون فى « َل رَبك تَحتك سيا » ٠‏ جعل ربش تحنش سيريا وأما تتمة تم فيقولون 
فى الناس : النات» وف !| كاس : أ كات » قالوا : وهذه لغات برغب عر القرآن بها 
ولا يحفظ عن السلف فيا شىء ٠‏ 


وقال آنخرون : أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعذها من بعض فشبور 
عن الفصحاء » وقد قرأ به الحلة واححتجوا بقراءة أن «سعود : ليسجئنه عِنّى حين » ذ كرها 
اومارةة وشول ذئارنة: 
سرنالةاعناها وعد ك جثها" ها ولراك إلاعنا عر طائل 
يريد إلا أنها 00 ْ 1 
القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض الماماء» وحى نحوه القاضى آبن الطيب 
قال : ديرت وجوه الاختلاف فى القراءة فوجدتها سبعا : م ما تتغير حركته ولا يزول معناه 
ولا صورته» مثل : « هن أَطْهر لي » وأطهرة د ويضيق صسدارى » .و يضيق ؛ ومنها 
ما لا نتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب » مثل : « ربنا باعد بين أَسْمَارَ » وباعد؟ ومنها 
ما يق صورته وبتغير معناه باختلاف الحروف » مثسل قوله : د زه © ولنشرها؟ ومنها 
ما لتغير صورته ويبق معناه : « كَاَْهن المَنْفُوش » وكالصوف المنفوش + ومنها ما لتغير 
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صورثئه ومعناه » مشل : « وطلح منضود « وطلمع منضود؛ ومنبها بالتقديم والتأخير كقوله : 
وات 20 امرك )لكوع ونانف الى بالمرقع ينا بالزياقة والنقساة فل كولة.< 
ممع وتسعون نعجة أنق» وقوله : وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين » وقوله : فإن 
الله هن بعد | كراههنّ هن غفور رح ١‏ 

القرق الزانين + 1ل الراك ارون السبية ونان كان اق تال وه ا رن وعد 
0 ومن وجادلاً 00 ٠‏ قال آبن عطية : وهذا ضعيف لأن هذا لا _سمى أحرفاء 
وأيضا فالا جماع على أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغييرئى من المعانى . وذ كر 
القاضى ابن الطيب فى هذا المعنى حديثا عن النى صل الله عليه وسلِم» ثم قال : ولكن ليست 
هذه هى التى أجاز لم القراءة بهاء وإنما المرف فى هذه بمعنى المهة والطريقة ؟ ومنه قوله 
تعالمى : « ومن الناس من يعبد اله مل حرف » فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق 
من محليل وتحريم وغير ذلك ٠‏ وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام : ” أنزل القرآن على 
ضغ آحوق 2 ٠‏ القراءات السيع البى قرأ بها القاء السبعة » لأنها كلها حت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء وهذا ليس بثىء لظهور بطلانه على ما يأتى . 

(فصل) قا ل كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما : هذه القراءات 
السبع التى تنسب لهؤلاء القزاء السسبعة ليست هى الأحرف السبعة التى انسعت الصحابة 
فى القراءة بها »ء وإنما هى راجعة الى حرف واحد من تلك السبعة » وهو الذى جمع عليه عثاث 
المصحف» ذ كره أبن النحاس وغيره ؟ وهذه القراءات المشهورة هى اختيارات أولئك الأئمة 
القراء » وذلك أن كل واححد منهم اختار فها روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن 
عنده والأولى» فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه» وعرف به ولسب إليه » فقيل : 
حرف افع » وحرف ابن كثي رب ولم بمنع واحد منهم اختيار الآ رولا أنكره بل سوّغه وجوّزه » 
وكل واحد من هؤلاء السبعة روى عنه اختياران أو أ كثر وكنٌ صيح . وقد أجمع المسامون 
فى هذه الأعصار على الاعتاد على ما مع عن هؤؤلاء الأتمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتيوا 
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فى ذلك مصنفات» فاسهر الإجماع على الصواب »6 وحصل ما وعد الله به من حفظ الاب ؛ 
وعل هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء انحققون كالقاضى أبى بك بن الطيب والطبرى وغيرهماء 
قال ابنعطية : ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلّ لأنبا شينت بال جماع ؛ 
وأما شاذ القراءات فلا يل به لأنه لم يجع الناس عليسه» أما أن المروئ منسه عن الصحاية 
رضى الله عنهم وعن علماء النابعين فلا تعتقد فيهم إلا أنهم رووهء وأما ما يؤثرعن أبى 0 
ومن قارنه فإنه لا يوثق به .قال غيره : أما شاذ القراءة عن المصاحف المتوائرة فايست بقرآن» 
ولا سمل با عل آنا مشهة وأحسن خاملها أن تكوة نان تأويل ماضن من قبت اله 
كقراءة ابن مسعود : قصيام ثلاثة أيام متتابعات . فأما لو صرح الراوى دمماعها من رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فاختلف العاماء ف العمل بذلك على قولين: النغى والاثبات؛ وجه التفى 
أن الراوى لم يروه فى معرض اناير بل فى معرض القران» و للبت فلا يئبت ٠‏ والوجه الثآنى 
أنه وإن لم يثبت كونه قرآنا فقد ثبت كونه سنةء وذلك يوجب العمل كساثر أخبار الآحاد . 


فصل فى ذر معنى حديث عمر وهشام ٠‏ قال ]بن عطية : أباح الله تعالى 
لنبه عليه السلام هذه الخروف السبعة وعارضه بها جبريل عليه السلام فى عرضاته على الوجه 
الذى فيه الاتجاز وجودة الرصف » ولم تقع الإباحة فى قوله عايه السلام : ” فاقرءوا ماسر 
منه “ بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن دل اللفظة من بعض هذه اللغات 
جعلها من تاقاء نفسه » ولوكان هذا لذهب إعجاز القرآن » وكان معرّضا أن ببِدّل هذا وهذا 
حتى يكون غير الذى نزل من عند اللهء و إءا وقعت الإباحة فى الحروف ااسبعة للتى” صل الله 
عليه وس ليوسع ببا على أمته» فأقرأ مرة لأبى" بما عارضه به جبريل» ومرة لابن مسعود 
عا عارضه به أيضا؛ وعلى هذا نجىء قراءة عمر بن الطاب أاسورة « الفرقان »» وقراءة 


(1) أي السمال ( يفنح السين وتشد ود الم و باللام ) : عو قعنب بن أبى قعنب العسدوى البصرى » له اختيار 
فى القراءات شاد عن العامة ٠‏ وقد ذكر فى الطبعة الأولى فى هذا الموضع وفى ص © حرفا » والتصو بب عن طبقات 
القسمراء و. 
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هشام بن حكم لمأ » وإلا فكيف إستقم أن يقول النى" صل الله عايه وسلم فى كل قراءة 
منهما وقد اختلفتا : ” هكذا أقرأنى جيريل “ هل ذلك إلا أنه أقرأه صرة هذه وعسة مهذه» 
وعلى هذا تمل قول أنس حين قرأ: « إن ناشئة الليل هى أشدّ وطأ وأصوب قيلا » فقيل له : 
إنما نقرأ « وأقوم قيلا » . فقال أنس : وأصوب قيلاء وأقوم قيلا وأهيأ» واحد؛ فانم 
بعى اذا بعري عن ابيز عت نه ليه وسار »نوو تلو كان ندا الأجلانين ن الناس أن 
يضعه لبطل معنى قوله تعالى : « إنا نحن ترك ال وو إناله ا نظونَ » ٠.‏ روى البخارى" 
ومسل وغيرهما عن جمر بن اللخطاب قال : معت هشام بن حكم يقرأ سورة « الفرقان » على 
غير ماأقرؤهاء وكان رسول الله صل الله عليه وسلٍ أفرأنباء فكدثُ أن أتجل عليه» ثم أمهلته 
حق انصرف م ينه ردائه » لات به به رسول الله صل الله عليه وس فقلت : يارسول الله إ فى 
حيعت هذا يقرأ سورة « الفرقان » على غير ماأقرأتنمها! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” أرسله » آفرأ “ فقر|إلقراة التى ممته يقرأء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم + ” مكذا 
أنزلت “ثم قال لى : ” اقرأ “ فقرأت فقال : ” هكذا أ'زات إن هذا القرآن أنئل على سبعة 
أحرف فاقرءوا 200 4 
قلت : وفى معنى حديث تمر هذا » ما رواه مسلم عن أبى” بن كعب قال : كنت 
فى المسجد فدخل رجل يعسلل » فقرأ قراءة ألكتها عليه » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه » فلما قضينا المبلاة دخلنا .جمبعا على رسول الله صل الله عليه وس فقات : إن هذا 
قرأ قراءة أتكنها عليه » ودخ ل آخر فقراً سوى قراءة صاحيه» فامرهما النى" ار 
فقرأًا » خسن النبى” صل الله عليه وسلّم شأنهماء قط فى نفمى من التكديب ولا إذ كنثٌ 
فى الحاهلية» فاما رأى النى صل الله عليه وسلم ماقد غشينى » ضرب فى صدرى فَفِضثٌ 
حرا » وكأما أنظرالى الله تعالى قركاء فققال : ”* يا أبى" أُرسلّ إلى" أن آفرأ القرآن على حرف 
فرددت اليه أن هون على أتتى فرد إلى" الثانية آقرأه مل حرفين فرددت اليه أن هّن هلى ا 


)١(‏ قوله : لببته برداله ٠‏ أى بمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته ٠‏ (5) أرسل الثىء : أطلقه وأخمله م 
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فردٌ إلى الثالشة آقرأه على سبعة أحرف فلك بكل رذة رددتكها مسألة تسألنيها فقات الْلهِم 
آغفر لأمتى اللهم أغفر لأمتى وأخرت الثالدة ليوم برغب إلى فيه الل قكلهم حتى إبراهم 
عليه السلام “ ٠‏ 

قول أبى” رضى الله عنه : « فسقط فى نفسبى » معناه اعترتق تيرة ودهشةء أى أصابته 
نزغة من الشيطان ليشوّش عليه حاله » و يكدّر عليه وقته ب فانه عظرعليه من اختلاف القراءات 
ما لبس عظيا فى نفسه ؛ وإلا فأى” ثبىء يلزم من امحال والتكذيب من اختلاف القراءات » 
ول يازم ذلك واخمد لله فى النسخ الذى هو أعظ ع فكيف القراءة ! 

ونا رأى النى” صل الله عليه وسلم ماأصابه من ذلك اللخاطر نهه بأن ضربه فى صدره» 
تأعقب ذلك بأن انشرح صدره ونور باطنه» حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعابنة؛ 
ولما ظهرله قبح ذلك الخاطر خاف من الله تالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى» 
فكان هذا الخحاطر من قبيل مأ قال فيه الى" صلى الله ءايه وسكم ب ا : إنا يمد 
ى أنفسنا مايتعاظم أحذنا أ ينكلم به - قال : ” وقد وجددتموه “ قالوا : نعر ؛ قال : 
ذلك صري الإيمان “ . أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة ٠.‏ وسيأى الكلام عليه 
فى سورة « الأعراف » إن شاء الله تعالى . 


باب ذم جمع القران وسبب كتب عمان المصاحف و إحراقه ماسواها 
وذ كرٍ من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن الى 
فيا الله عليه وسلم 
كان القرآن فى مدّة النى” صل الله عليه وسلم متفرقاً فى صدور الرجال؛ -- الناس 
منه فى صحف وفى يحريد وى حاف ررق حرف وغير ذلك قال الأصمى ٠١‏ ! “ 
اح مضه ٠‏ والظرر : حجر له سي دك مغل 
رطب ورطاب» ودع ودباع» وظرّان أيضا مشل صرد وصردان - فلما امتح القعل 


)00 قوله 0 استحر 6 أى اشيد وكير . 
أ (1-4) 
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بالقراء يوم المامة فى زمن الصديق رضى الله عنه» وقتل منهم فى ذلك اليوم فها قيل سبعائة » 
أشار عمر بن الحطاب على أبى بكر الصديق رضى الله عنهما مع اأقرآن مخافة أن يموت أشياخ 
القزاء» كأبى" وابن مسعود وزيد » فندبا زيد بن ثابت الى ذلك» بفمعه غيرممتب السور» 
بعد تعب شديدء رضى الله عنه؛ روى البخارى” عن ز يد بن ثابت قال : أرسل إلى أبو بكر 
مقتل أهل العامة وعنده عمر» فقال أبو بكر : إن عمر أتانى فقال إن القتل قد استحر يوم 
العامة بالناس » و إلى أخشثى أن يستحز القتل بالقرّاء فى المواطن » فيذهب كثير من القرآن 
إلا أن تجمعوه» وإنى لأرى أن تمع القرآن؛ قال أبو بكر : فقلت لعمركيف أفمل شيئا لم 
يفعله رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال : هو والله خير ؛ فلم يزل يراجعنى حبى شرح الله 
لذلك صدرى» ورأبت الذى رأى عمر؛ قال زيد : وعتده عمر جالس لا يتكلم » فقال لى 
أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب الوحى لرسول الله صل الله عليه 
وسل» فتتبع القرآن فآجمعه؛ فوالته لوكلفنى نقل جبل من الحبال ماكان أثقل على" مما أمس فى 
به من مع القرآن؛ قلت : كيف تفعلان شيثا لم يفعله رسول الله صلى الته عليه وسلم؛ فقال 
أبو بكر : هووالله خير » فم أزل أراجعه حتى شرح اف حجار ادي شرح له صدر أبى بكر 
وعمر ؛ فقمت فتنبعت القرآن أبمعه من الزقاع وال اف والْمَسّبٍ وصدور الرجال» حتى 
وجدت هن سورة دالتو بة» آيتين مع مُزيمة الأنصارى لم أجدهما مع غيره « لَقَدْ جام سول 
من نفس » إلى آخرها . فكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند أبى بكرحتى توفاه الله 
ثم عند جمر حبى توفاه الله ثم عند حفصة نت عمر . وقال الليث حدثق عبد الرحمن بن غالب 
عن أبن شهاب وقال : مع أبى حزعة الأنصارى . وقال أبو ابت حدثنا ابراهيم وقال : مع 
خزيمة أو أبى خعزيمة « وان تولوا ققل حسي الهلا إل إلا هو عليه توت وهو رب اميش 


العظم » . 


)0( الأكاف : عع كتف وهو عتم عريض يكون فى أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس 
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وقال الترمذى فى حديثه عنه : فوجدت آخرسورة براءة مع تخزيمة بن ثابت « لقد جاء كم 
رسول من انفسكم عي يزعليه ما عتم حرريص عليكم بالمؤمنين رعوف رح ٠‏ فإن تولوا فقل 
حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظىم» . قال : حديث حسن صحيح . 

وف البخارى عن زيد بن ثابت قال : لى) تسخنا الصحف ف المصاحف فقدت آبة 
من سورة «الأحزاب» كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها » لم أجدها مع أحد 
إلا مع خحزيمة الأنصارى الذى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين 
ارال تق لا نافدر لَه علَيِه » . وقال الترمذى عنه : فقدت آية مر سورة 
«الأحزاب» كنت أسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها « من الْمَوْمِنِنَ َال صَدَهُوا 
لالشرااة تي ل ان فى ارين ل به افيس رميش امس دكيتن 
ثابت أو أبى خزيمة» فالحقتها فى سورتها . 

قات : فسقطت الآية الأولى من آخخر « براءة » فى الجمسع الأؤل» عل ما قاله البخارى 
والترمذى ؛ وف المع الثانى فققدت آية من سورة «الأحزاب» . وحى الطبرى : أن آبة 
«براءة» سقطت فى الجمسع الأخير» والأول أصم والله أعلم ٠‏ فإن قيل : فا وجه جمم عثّان 
الناس على مصحفه » وقد سبقه أبو بكر الى ذلك وفرغ منه؛ قيل له : إن عيان رضى الله عنه 
لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف » ألا ترى كيف أرسل الى حفصة : أن 
أرسل الينا بالصحف تَنْسَحْها فى المصاحف ثم نردها اليك » على ما يأتى ٠.‏ وإنما فعل ذلك 
عئان لأن الناس اختلفوا فى القراءات سبب تفرق الصحابة فى البلدان وآشتد الأمم فى ذلك » 
وعظ اختلافهم ونشبتهم ؟ ووقع ببن أهل الشام والعراق ما ذ كره حذيفة رضى الله عنه» 
وذلك أنهم اجتمعوا فى غزوة أرمينية فقرأت كل طائفة بما روى لما ؛ فاختلفوا وتنازعوا 
وأظهر بعضهم 1 كفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا ؛ فأشفق حذيفة ممأ رأى منهم ؛ فلما قدم 
حذيفة المدينة ‏ فيا ذ كر البخارى» والترمذى" ‏ دخل الى عثهان قبل أن يدخل الى بيته ع 
فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تَبلّك! قال : فياذا ؟ قال : فى كاب الله» إنى حضرت 


هذه الغزوة» وجمعت ناسا من العراق والشام والخاز؛ فوصف له ما تقدّم وقال : إنى أخثى 
علمهم أن يمتلفوا فى كاءهم » اختلف الهود والتصارى ٠‏ 

قلت : وهذا أدل دليل على بطلان من قال : إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء 
السبعة» لأن الحق لايختلف فيه» وقد روى سويد بن عَمَلهة عن عل" بن أبى طالب أنعمان 
قال : ما ترون فى المصاحف ؟ فان الناس قد اختلفوا فى القراءة حتّى إن الرجل ليقول : 
قراءقى خير من قراءتك » وقراءنى أفضل من قراءتك . وهذا شبيه بالكفر؛ قلنا : ما الرأى 
عندك يا أمير المؤمنين؟ قال : الرأى عندى أن يجتمع الناس على قراءة» فانم إذا اختلفتم اليوم 
كان مَنْ بعد أسدّ اختلافا؛ قلنا : الرأى رأيك يا أمير المؤمنين ب فارسل عثيان الى حفصة : 
أن أرسك الينا بالصحف تذسخها فى المصاحف ثم نردها اليك؛ فأرسلت بها اليه فاعس زيد 
أبن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
فى المصاحف ؛ وقال عثان للرهط القرشيين : اذا اختلقم أنتم وزيد بن ثابت فى شعن 
القسرآن فا كتبوه بلسارس قريش» فانما نزل بلسانهم ؛ ففعلواء حتى اذا نسخوا الصضحف 
فى المصاحف ردٌ عئان الصحف الى حفصة» وأرسل الى كل أفق بمصحف ممأ نسخوا» 
وأ بما سوى ذلك من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق؛ وكان هذا من عبان 
رضى الله عنه يعد أن مع المهااحرين والأنصار وجِلّة أهل الإسلام وشاو رهم فى ذلك» فاتفقوا 
على جمعه بما حع وابت ف القراءات المشهورة عن النبى» صل الله عليه وسلم واطراح ما سواها » 
واستصو يوا رأيه وكانف رأيا سديدا موققا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين . وقال الطبرى 
فيا روى : إن عثهان قرت زيد أيان بن سعيد بن العاصى وحده ؛ وهذا ضعيف . وما ذ كره 
البخارى والترمذى وغيرهما أسع . وقال الطبرى أيضا : إن الصحف الى كانت عند حفصة 
جعلت إماما فى هذا المع الأخير» وهذا صمح . 

قال ابن شهاب : وأخيرنى عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره ازيد بن ثابت 


نسخ المصاحف» وقال : يا معشر المسلمين » أَعرَلٌ عن فسخ المصاحف ويتولاه رجل » 


تفسسير القرطى ام 


والله قد أسلمت و إنه لنى صلب رجل كافر! ‏ يريد ز يد بن ثابت ‏ ولذلك قال عيد الله 
ابن مسعود :يا أهل العراق» اكتموا المصاحف الت عند وغلوهاء فان الله عن وجل يقول: 
« ومن يلل بأت با مَل يوم الم » فآلقوا الله بالمصاحف » تمجه الترمذى . وسياتي 
الكلام فى هذا فى سورة «آل عمران » إن شاء الله تعانى . 

قال أبو بكر الأنبارى” : ولم يكن الاختبار لزيد من جهة أبى بكر وعمر وعثهان على عيد الله 
ابن مسعود فى جمع القرآن؛ وعبد الله أفضل من زيد» وأقدم فى الإسلام» وأ كثر سوابق» 
وأعظم فضائل »؛ إلا لأن ز يدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله إذ وءاه كله » ورسول الله صلل 
لله عليه وسلم حى" » والذى حفظ منه عبد الله فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم نيف 
وسبعوثٌ سورة ) ثم تعلم الباق بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسام؛ فالذى خم القرآن وحفظه 
ورسول الله صل الله عليه وسلم حت أولى مع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار ٠‏ ولا بنبغى 
أن يظنّ جاهل أن فى هذا طعنا على عبد الله بن مسعودء لأن زيدا اذا كان أحفظ للقرآن منه 
فليس ذلك موجبا لتقدمته عليه» لأن. أبا بكر وعمر رضى الله عنهماكان زيد أحفظ منهما 
للقرآنء وليس هو خيرا منهما ولا مساو يا لهما فى الفضائل والمناقب . قال أبو بكر : وما بدا 
من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فثىء نتجه الغضب » ولا يعمل به ولا يوؤْخذ به ٠‏ 
ولا شك فى أنه رضى الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عهان ومن معه 
من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسامء وبق على موافقتهم وترك اتللاف لهم ؛ فالشائع 
الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل : أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد قال بعض الأئمة : مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم 
القرآن . قال يزيد بن هارون : المعؤذتان منزلة البقرة وآل عمران » من زعم أنهما ليستا من 
القرآن فهو كافر بالله العظيم ؛ فقبل له : فقول عبد الله بن مسعود فههما ؟ فقال : لا خلاف 
بين المسلمين فى أن عبد الله بن مسعود مات وهولا يحفظ القرآن كله . 

قلت : هذا فيه نظر وسيأنى » وروى اسماعيل بن اسحاق وغيره قال حماد ‏ أظنه عن 
أنس بن مالك » قال : كانوا يختلفون فى الآية فيقولون أقرأها رسول الله صل الله عليه وسلم 


14 المزء الأول 


فلان بن فلان ء فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال فبرسّل الله فيجاء به » فيقال : 
كيف أقرأك رسول الله صل الله عليه وس آبة كذا وكذا؟ فيكتبونكا قال ٠.‏ قال ابن شهاف : 
وآختلفوا يومئذ فى النابوت» فقال زيد : التابوه» وقال ابن الزسر وسعيد بن العاصى : 
التنابوت ؛ فرفع أختلافهم الى مان فقال : اكتبوه بالناء ؛ فانه نزل بلسان قرش . 
أخرجه البخارى والترمذى . قال ابن عطية : قرأه زيد بالطاء والقرشيون ,التاءء فآثيتوه بالتاءع 
وكتدت المصاحف على ما هو عليه غابر الدهى » وفسخ منها ءئان فسخا ٠.‏ قال غيره : قبل 
سبعة» وقيل أربعة وهو الأكثر» ووجه بها الى الآفاق » فوجه للعراق والشام ومصر باتهات» 
فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم ولم يحالف أحد منهم مصحفه على التحو الذى بلغه » 
وما وجد ببن هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف فى حروف إزيدها بعضهم وينقصها بعضهم 
فذلك لأ نكلا منهم اعتمد على ما بلغه فمصحفه ورواه» إذ قد كانعئٌان كتب قلك المواضع 
فى بعض النسخ ول يكتبها فبعض إشعارا بأن كل ذلك يح » وأن الغراءة بكل منها جائزة . 
فال ابن عطية : ثم إن عنان أعى بما سواها من المصاحف أن حرق أو حرق » تروى بالحاء 


غير منقوطة وتروى بالحاء على معنى ثم تدفن 6 ورواية الحاء غير منقوطة أحسن . 


وذ كر أبو بكر الأنبارى فى كاب ارد عن سو يد بن عَفَلة قال : سمعت عل بن أبى طالب 
كزم الله وجهه يقول : يامعشر الناس» اتقوا الله ! وإياكم والغلقفى عّانء وقول : حتزاق 
المصاحف ؛ فوالله ما حرقها الا عن ملا منا أصحاب عد صل الله عليه وسلم ٠‏ وعن مير بن سعيد 
قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لوكنت الوالى وقت عيٌّانَ لفعلت فى المصاحف 
مثل الذى فعل عنان . قال أبو الحسن بن بطال : وفى أمى عبان بتحريق الصحف والمصاحف 
حين مع القرآن جواز تحريق الكتب التى فيها أسماء الله تعالى » وأن ذلك إ كرام لما وصيانة 
عن الوطء بالأقدام» وطرحها فى ضياع من الأرض ٠‏ روى معمرعن ابن طاوس عن أبيه : 
أنه كان يحرق الصحدف اذا اجتمعت عنده الرسائل فيها سم الله الرحمن الرحم ٠‏ وحرق عروة 
ابن الزيير كتب فقسه كانت عنده يوم ا حزة» وكره إبراهم أن تحرق المسحف اذا كان فيها 


تفسسير القرطى مه 


ذ 5 الله تعالى »> وقول هن حرقها أولى بالصواب » وقد فعله عنّْان ؛ وقد قال القاضى أبو بكر 
لسان الأمة : جائز للإمام تحريق الدحف الى فبها القرآن» اذا أذّاه الاجتباد الى ذلك . 


للق 


فصل - قال علمائنا رحة الله علييم : وفى فعل عثان رضى الله عنه رد على اخاولية 
والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات» وأن القراءة والتلاوة قديمة» وأن الإعان قد » 
والروح قدم ب وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى والمبود والبراهءة بل كل ملحد وموحد 
أن القديم لا يفعل ولا تتعاق به قدرة قادر بوجه ولا دسبب» ولا يجوز العدم على القديم وأن 
القديم لا يصير محدثا » وانمحدث لا يصير قدا » وأن القديم مالا أل لوجودهء وأن الحدث 
هو ماكان بعد أن لم يكن ؛وهذه الطائفة نحرقت إجماع العقلاء من أهل اخال وغيرهم فقالوا : 
يحوز أن ,يصير الحدث قديما » وأن العبد اذا قرأكلام الله تعالى فع لكلاما لله قدا » وكذلك 
اذا نحت حروفا من الآحر واللحشب؛ أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة» أو نسج ثوبا 
فنقش عليه آبه من كاب الله نقد فعل هؤلاءكلام الله قديما » وصاركلامه منسوجا قديما 
ومنحوتا قدبما ومصوغا قدما ؛ فيقال لم : ما تقولون فى كلام الله تعالى » أيجوز أن يذاب 
ويحى ويحرق؟ فان قالوا : نعر» فارقوا الذين» وان قالوا : لاء قيل له : فا قولم فى حروف 
مصؤرة آية من كاب الله تعالى من شمع »أو ذهب أو فضة أو خشب أوكاغد فوقمت فى النار 
فذاءت واحترقت» فهل تقولون : إن كلام الله احترق؟ قارب قالوا : نعر» كوا قوم ؛ 
وإن قالوا : لا » قبل لم أليس قم : إن هذه الككّاية كلام الله وقد احترقت ! وقلم : 
إن هذه الأحرف كلامه وقد ذاءت؛ فان قالوا : احترقت الخروف وكلامه تعالى باق» رجعوا 
الى الحق والصواب ودانوا بالمواب؟؛ وهو الذى قاله النى” صل الله عليه وسلّ » منياً على 
ما يقول أهل الحق : ولوكان القرآن فى إهاب ثم وقع فى النارما احترق. وقال الله عن وجل : 
”أنزلت عليك كايا لا يشسله الماء تقرؤه نأئما و يقظان» الحديث» أخرجه مسلم ٠‏ فثبت بهذا 


)١(‏ الحلواية : فرقة من المنصوّفة تقول : إن ألله حال فى كل شىء وفى كل عن منه متحد به حى بحوزرا أن يطلق 
على كل شىء أنه الله ٠‏ والحشوية : طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظلواهي رذهبوا الى النجسي وغيره ٠‏ 


5 المزء الأول 


أ نكلامه سبحانه ليس بحرف ولا شبه الهروف . والكلام فى هذه المسألة يطول» وقيمها 
فىكتب الأصول» وقد بيناها فى (الككاب الأسنى» فى شرح أسماء الله الحسنى) ٠‏ 


فصل وقد طعن الرافضة - قبحهم الله تعالى ‏ قف القرآث » وقالوا : إث 
الواحد يكنى فى نقل الآبة والحصرفك فعلم ٠‏ فاتم نم بقول رجل واحد وهو احزيمة بن 
تابث وحذه آآخرسورة «براءة» وقوله + « من المُؤْمِيينَ رجَالٌ » فالمواب أن خزمة رضى الله 
عنه ل ى) جاء ببما تذ كرهما كثير من الصحابة » وقد كان زيد يعرفهماء ولذلك قال : فقدت 
آبتين من آآخر سورة « التوية » وأولم يعرفهما لم يدر هل فد شيثا أولاء فالآية ما ثبت 
بالإماع لا بجزيمة وحده . جواب ثان ‏ انما ثبتت بشبادة حزيمة وحده لقيام الدليل على 
متها فى صفة الى" صل الله عليه وسام > فهى قريئة تغنى عن طلب شاهد آخر لاف آية 
«الاحزاب» فان تلك ثبتت بشهادة زيد وأبى تحزيمة لسماعهما إياها من النى” صل الله عليه 
عليه وسلم ٠‏ قال معناه المهاب» وذ كر أن تحزية غير أبى نحزيمة» وأن أبا حزيمة الذى وجدت 
معه آية التوبة معروف هن الأنصار» وقد عرفه أنس وقال : تحن ورثناء» والتى فى الأحزاب 
وجدت مع خزمة بن ثابت فلا تعارض ؛ والققصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس . وقال 
ابن عبد البو : «أبو نحزيمة لا يوقف على ححة أسمه وهو مشمور بكنيته ؛ وهو أبو خزيمة بن 
أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» شهد بدرا وما بعدها من المشأهدء 
وتوف فى خلافة عمان بن عفان » وهو أخو مسعود بن أوس » قال ابن شهاب عن عبيد بن 
السباق عن زيد بن ثابت : وجدت آحر التوية مع أبى خزيمة الأنصارى وهو هذا » وليس 
بينه وبين الخارث بن حزكة أنى 'حزيمة نسب إلا اجتّاعهما فى الأنصارء أحدهما أوسى 
والآخر حزرج” » ٠‏ وفى مسلٍ والبخارى عن أنس بن مالك قال: بمع القرآنَ على عهد النى' 
صل الله عليه وس أربع كلهم من الأنصار : أبى” ب نكعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت »> 
وأبو زيد . فلت لأنس : من أبوزيد؟ قال : أحد عمومتى ٠‏ وف البخارى أيضا عن أ نس 
قال : مات النى' صل الله عليه وسلم ولم مع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل »> 


تقسيار القرطى باه 


وزيد» وأبوزيد؛ لقالا : ونحن ورثناه . وفى أحرى قال : مات أبو زيد ولم يترك عقباء 
وكان بدرياء واسم أبى زيد سعد بن عبيد . قال ابن الطيب رضى الله عنه : لا تدل هذه 
الآثار على أن القرآن لم يحفظه فى حياة النى: صلى الله عليه وسلم ولم جعه غير أر بعة من الأنصار 
كا قال أنس بن مالك ؛ فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عئان وعلى” وتهم الدارى 
وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس : ل جمع القران غير أر بعة» 
يحتمل أنه لم يمع القرآن وأخذه تلقينا من رسول الله صل الله عليه وسلّ غير تلك المماعة» فان 
أكارم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره» وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا 
القرآن على عهد النى" صل الله عليه وس لأجل سبقهم إلى الإسلام » و إعظام الرسول صل الله 
عليه وسلم لهم ٠‏ 

قلت : لم يذ كر القاضى » عبد الله بن مسءود: وسالَّْ مولى أبى حذيفة رضى الله عنهما 
فها رأنت » وهما ممن جمع القرآن ٠.‏ روى جريرعن عبد الله بن يزيد الصوبانى عن كيل قال 
قال حمر بن اللخطاب : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء الله 
فررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من هذا الذى 
يقرو القرآن» ٠‏ فقيل له : هذا عبد الله ابن أم عبدء فقال : ”إن عَبّد الله يقر القرآن حَضًا 
؟أرل " السيعا» فالنقن الندناء مق قزل اتا انل © إى ابد ان كرا 
الحرف الأول الذى أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التى رخص لرسول الله صل الله عليه 
وسلم فى قراءته عامها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن إياه فى كل رمضان . وقد روى 
وكيع و جماعة معه عن الأعمش عن أبى ظبيان قال : قال لى عبد الله بن عباس: أ" القراءتين 
تقرأ؟ قلت : القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد ؛ فقال لى : بل هى الآخرة؛ إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جيريل فى كل عام مسرة » فلما كان العام الذى قبض 
فيه رسول الله صل الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين» فضر ذلك عبد الله فعلم ما سخ من 


لل زيادة عن البخارى . وقوله : وتحن ورثناه ٠.‏ أى أبا زيد . 


مه الحزء الأول 


ذلك وما بل . وفى صمح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ”خذوا القرآن من أربعة هن ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبى” بن كب 


وسالم مولى أبى حذيفة “ . 


قلت : هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسم خلاف ما نقدّم » والله أعلم . وقد ذ كر أبو بكر الأنبارى فى كاب الردٌ : حدّثنا مهد بن 
شهريار حدّثن) حسين بن الأسود حدّثن) يحى بن آدم عن أبى بكو عن أبى إبححاق قال قال 
عبد الله بن مسعود : قرأت من فى وسول الله صل الله عليه وسلم اثنتين وسبعين سورة » 
ع فهر ا سا 0 لوس سا 


وقرأت عليه من البقرة الى قوله تعالى : « إن لله يحب التوابين وَيحب الْمتَظَهِرِينَ » ٠.‏ قال 


أبو إححاق : وتعلم عيد الله بقية القرآن من مجمع بن جار بة الأنصارى ٠‏ 


قلت : فإن مع هذاء صم الإجماع الذى ذ كره يزيد بن هارون» فلذلك لم بذ كره القاضى 
أبو بكرين الطيب مع من جمع القرآن وحفظه فى حياة النى” صل الله عليه وسلم؛ والله أعلم ٠‏ 


قال أبو بكر الا نبارى : حدثى ابراهم بن مومى الحوزى حدّثنا يوس فبنمومى حدثنامالكبن 
اسماعيل حدّئنا زهيرعن أبى اماق قال : سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع سور ةالأعراف؟ 
فقال : ما كان يعامها حتى ققدم الكوفة ؛ قال وقد قال بعض أهل العلم : مات عبد الله بن 
مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعل المعؤذتين ؛ فلهذه العلة لم توجدا فى مصحفه» وقيل غير 
هذا على ما يأتى بيانه آآخر الككّاب عند ذ كر «المعوؤذتين» إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بك : والحديث الذى حدثناه ابراهم بن مومى حدّثن) يوسف بن موسى حقثنا 
>ر بن هارون اخراسانى عن ربيعة بن عّان عن جمد بن كمب القرظى'" فال : كان من ختم 
القرآن ورسول الله صل الله عليه وسلم ى” عثان بن عفان وعل> ين أبى طالب وعيد الله بن 
مسعود» حديث ليس بصحيح عند أهل العلم» إنما دربيل كد لب بوسوع 
لا بِؤْخْذ به ولا بعوّل عليه . 


تفسير القرطى 6 


قلت : قوله عليه السلام :”دوا القرآن من أربعة من اين أم عبد“ ٠‏ يدل عبل ته ) 
وما ببين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الجاز والشام والعراق كن منهم عن! قراءته 
الى اختارها الى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صل الله عليه وس » لم نستئن من جملة 
القرآن شيئا» فأسند عاصم قراءته الى عل" وأبن مسعود» وأسند ابن كثير قراءته الى أبى » 
وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته الى أبى"ء وأما عبد الله بن عامى فانه أسند قراءته الى 
عئان ؛ وهؤلاء كلهم يقولون : قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وس » وأساتيد هذه 
القراءات متصلة ورجالها ثقات . قاله الخطابى ٠‏ 

باب ما جاء فى ترتيب سور القرآن وآباته وشكله ونقطه ومزيبه 

وتعشيره وعدد حروفه وأرذاله وكلماته واب 

فال ابن الطيب : إن قال قائل : قدم اختلف الساف فى ترتيب سور القرآن» فنهم من 
كتب فىمصحفه السور على تاريح نزولها» وقدّم المحى على ال مدلى"» ومنهم من جعل فى أل 
مصحفه المد» ومنهم من جعل فى أوله : داقر سم رَبِكَ»» وهذا أقل مصحف عل رضى 
لله عنه وأما مصحف اب نمسعود فان أؤله : «مالك يوم الدين» ثم البقرة ثم النساء على ترتب 
مختلف ؛ ومصحف أبى كان أله : المد لله ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعرراف 
ثم المائدة ثمكذلك على اختلاف شديد ٠‏ قال القاضى أبو بكر بن الطيب : فالحواب أنه 
يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هى عليه اليوم فى المصحف كان على وجه الاجتهاد من 
الصحاية . وذ كر ذلك مك رحمه الله فى تفسير سورة ديراءة» وذ 5 أن تريب الايات فى السور 
ووضع البسملة فى الأوائل هو من النى” صل الله عليه وسلم » ولما لم يأمس بذلك فى أل سورة 
«براءة» تركت بلا سملةء هذا أم ما قيل فى ذلك وسيأتى . 

وذكر ابن وهب فى جامعه قال : سممت سليان بن بلال يقول معت ربيعة ُسآل : لم 
قدّمت البقرة وآل عمران» وقد 'زل قبلهما بضع ومانون سورة و1فاأ نزلتا بالمدمة ؟ فقال 
ربيعة : قد قُدّمنا وأ القرآن مل علم ممن ألمه » وقد اجتمعوا على اللم بذاك » فهذا ممأ 


5 الخرهء الأوّن 


نتهى اليه» ولا فسأل عنه . وقد ذ كر سُنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة 
قال قال ابن مسعود : من كان هنك متاسيا فليئاس بأصحاب رسول الله صل الله علية وسلم 
قانهم كانوا أبرا هذه الأمة قلوباء» وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنبها حالا؟ 
اختارهم الله لصمحبة نبيه صل الله عايه وسلم و إقامة دينه ؛ فاعرفوا له فضلهم» واتبعوهم 
فى آثارهرء فانهم كانوا عل الى المستقم . وقال قوم من أهل العلم : إن تاليف سور القرآن 
على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النئ صل الله عليه وسلمء وأما ما روى من 
اختلاف مصحف أبى" وعلط وعبد الله فانماكان قبل العرض الأخيرء وأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم رب لهم تأليف اسور بعد أن لم يكن فعل ذلك ٠‏ روى يونس عن ابن وهب قال 
سمعت مالكا يقول : إما آلف القرآن على ما كانوا دسمعونه من رصول الله صل الله عليه وس ٠‏ 
وذكر أبو بكر الانبارى فى كاب الردّ : أن الله تعالى أتزل القرآن جملة إلى سماء الدنياء ثم فزق 


على النبى' صل الله عليه وس فى ءشرين سسنةء وكانت السورة تنزل فى أمس يحدث» والآية 
جوايا لمستخبر يسأل» و يوقف جبر يل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية؛ 
فاشساق السو ركانساق الآآيات والحروف» فكله عن هد خاتم النبيين عليه السلام » عن رب 
العالمين؛ فن أخر سورة مقدمة أو قدّم أحرى مؤخرة فهو كن أفسد نم الآيات» وغير 
الحروف والكامات» ولا حجة على أهل الحق فى :قدي البقرة على الأنعام » والأنعام نزلت قبل 
البقرة لأن رسول الله صل لله عليه وس أخذ عنه هذا الترتيب » وهوكان يقول : «ضعوا 
هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن “ ٠‏ وكان جبريل عليه السلام يقفه على مكان 
الآيات . 


حدّئنا حسن بن الحباب حدثنا أبوهشام حدّثنا أبو بكربن عياش عن أبى إسحاق عن اليراءقال : 
آخرما نزل من القرآن : « تستفك كَ قل الله يي فى الكلالة ؛ ٠‏ فال أبو بكرين عياش : 
وأخطأ أبو إسحاق» لأن حمد بن السائب حنثنا عن أبى السائب عن ابن عباس قال : آنعر 


للا | ويا ارم ساس ارك سه عم عل عم ب ١‏ سا قرس 


ا ى. الك 01 0 9 
مانزل من القران_. : « وآتقوا بوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 


تفسير القرطى ب 


لا يظَلَمُونَ» ٠.‏ فقال جيريل للنى- علهما السلام : يا مد ضعها فى رأس ثمانين ومائتين من 
البقرة . 

قال أبو الحسن بن بطال : وءن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن فى الصلاة 
والدرس يجب أن تكون مرتية على حسب الترتيب الموف عليه فى المصحف» يل إنما يجب 
تأليف سوره فى الرسم واالمط خاصة» ولا يم أن أحدا منهم قال : إن ترئيب ذلك واجب 
فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لايمل الأحد أن تلقن الكهف قبل البقرة ولا اح 
قبل الكهف» ألا ترى قول عائشة رضى الله عنها للذى سألا : لا بضرك أية قرأت قبل ؛ 
وقد كان النى صل الله عليه وسلم يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى ركعة أخرى 
بغير السورة التى تلمها» وأما ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كزها أرن. يقرأ القرآن 
متكوساء وقالا : ذلك متكوس القلب؛ فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة متكوسة » وببتدى 
من آنحرها الى ألما لأن ذلك حرام محظور ؛ ومن الناس من يتعاطى هذا فى القرآن والشعر 
ليذلل لسانه بذاك ويقدر عل الحفظ ء وهذا حظره الله تعالى ومنعه فى القرآن > لأنه إفساد 
لسوره ومحالفة الما قصد با ٠.‏ 

وتما يدل على أنه لا يحب إثباءه فى المصاحدف على تاريح تزوله ما صم وثبت أن الآيات 
كانت تنزل بالمدينة فتوضع ف السورة المكية» ألا ترى قول عانّشة رضى الله عنها : وما نزت 
سورة البقرة والنساء الا وأنا عنده ‏ تعنى بالمدينة ‏ وقد قدّمتا فى المصحف عل 
ما نزل قبلهما من القرآن بمكة » ولو الفوه على اريم التزول لوجب أن يتتقض ترئيب آيات 
الجنودة 

قال أبو بك الأشبارى : حدّثنا اسماعيل بن إنحاق القاضى حذثنا مجاج بن منهال حنثنا همام 
عن قتادة قال : نزل بالمدينة من القرآن البقرة» وآل عمرانء والنساء» والمائدة» والأفال» 
وبراءة» والرعد» والنصل» واججء والتور» والاحزاب» ومد» والفتح » والخجرات» والرحمن » 
والحديدء وامجادلة» والحشر» والمتجنة» والصف» والمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» 


ب المزء الأول 


ويأمبا النى لم نحم إلى رأس العشرء و إذا زلزلت + وإذا جاء نصرالله . هؤلاء السور نزان 
بالمدينة؛ وسائر القرآن نزل كه . 


قال أبو بكر : فن عمل على ترك الأثر والإعراض عن الإجماع ونظم السور على منازلها 

بمكة والمدينة» لم يدر أين تفع الفاح » لاختلاف الناس فى موضع تزوها» و يضط إلى تأخير 
الآية التى فى رأس مس وثلائين ومائتين من البقرة إلى رأس الأربعين » ومن أفسد لظم 
القرآن فقد كفر به » ورد على مد صل الله عليه وس ما حكاه عن ر به تعالل. وقد قيل : 
إن علة تقد المدنى على الم هو أن الله تعالى خاطب العرب بلغتها » وما يعرف هن أفانين 
خطاءبا وعاورتبا؛ فلما كان 9 من كلامهم مبنيا على تقدجم المؤحر وتأخير المقدم خوطبوا بهذأ 
المعنى فى كاب الله تعالى الذى لو فقدوه من القرآن لقالوا : ما باله عرى من هذا الباب 
الموجود ىكلامنا المستحلى من نظامنا ٠‏ قال عبيد بن الأبيص : 

أذ بذاك ني يعرذا ودوياث ساف ادر 

عينالك دمعهما سَرُوب » كأنسٌ تَأَيَيُما مَعِيب 
أراد عيناك دمعهما سروب لأن تبتلت مر أهلها وحوسًا ع فقدم المؤتر وأخرالمقدم؛ 
ومعى سروب : منصب على وجه الأرض ٠‏ ومنه السارب 4للذاهب عل وجهه فىالأرض؟ 
قال الشاع : 

» ألى ربت وكنت غير سروب » 

وقوله : شأنيهماء الشأن واحد الشؤون وهى مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنبا جوع 
الدمع ٠‏ شعيب : متفرّق ٠‏ 


عل ص ور 


+ وتمام البيت‎ ٠ هوقيس بن الحطيم‎ )١( 
* رتقرب الأحلام غير قريب‎ * 
٠ وف اللسات ماده «مرب» : «قال اين برى : رواه بن در بد «سريبت» بباء موحدة لقوله : وكنت غبر سروف‎ 
. >» ومن وداه سرءت بالياء باثثتين فعناه : كيف سريت ليلاء وأنته لانسربين نهاوط‎ 


تفسير القر طَى ند 


فصل - وأما شكل المصحف ونقطه فروى أن عبد الملك بن مروان أم به 
وعمله » فتجرّد لذلك اجاج بواسط وجِدّ فيه وزاد تحزبيه » وأعس وهو وإلى العراق الحسن 
ويحى بن يعمر بذلك » وألف إثرذلك بواسط كاب فى القراءات جمع فيه مأ روى من 
اختلاف الناس فيا وافق الخط » ومشى الناس على ذلك زمانا طويلاء إلى أن أاف ابن 
ماهد تابه فى القراءمات ,. 

وأسند الزبيدى فى كاب الطيقات إلى المبرد أن أؤل من نقط المصحف أبو اللأسود 
الدؤلى؛ وذ كر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحى بن يعمر . 

فصل - وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية : مم بى فى بعض التواريح أن المأمون 
العباسى أمس بذلك ء وقيل :إن اجاج فعل ذلك . وذ كر أبو عمو الدانى فى كاب البيان له 
عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير ف المصحف»ء وأنه كان يحكه . وعن مجاهد أنه كه 
اتعشير والطيب فى المصحف ٠‏ وقال أشهب. : معت مالكا وسئل عن العشور التى كون 
فى الصحف بالمرة وغيرها من الألوان» فكره ذلك وقال : تعشير المصحف بالحير لابأس به 
وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السورفى كل سورة ما فيها من آبةءقال : إنى أ كره 
ذلك فى أمهات المصاحف أرن. يكتب فيها ثىء أو يشكل» فاما ما يتعلم به الغلمان من 
المصاحف فلا أرى بذلك بأسا . قال أشهب : ثم أتحرج إلينا مصحفا حده» كتبه إذ كتب 
عئّان المصاحف» فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة فى طول السطر» ورأيته معجوم 
الآى بالحسبر . وقال قتادة : بدءوا فنقطوا ثم مس وا ثم عشروا ٠‏ وقال يحى بن أبى كثير : 
كان القرآن مجرّدا فى المصاحف » فأؤل ما أحدثوا فيه التتْط على الباء والتاء والثاء» وقالوا : 
لايأس به هو نور له ثم أحدثوا نقطا عند منتبى الآ » ثم أحدثوا الفواتم والمواتم . وعن 
أبى حمزة قال : رأى اإبراهم التخعى" فى مصحفى فاتحة سورة كذا وكذا » فقال لى : امحه فان 
عبد الله بن مسعود قال : لاتخلطوا فى كاب الله ما ليس فيه ٠‏ وعن أبى بكر السراج قال قلت 
لأبى دذين : أ كتب فى مصحقى سور ةكذا وكذا؛ قال : إنى ناف أن ينشأ قوم لايعرفونه 
فيظتونه من القرآن . 


ل الحزء الأول 


قال الدانى رضى الله عنه : وهذه الأخباركلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفوائح 
السور ورءوس الآى من عمل الصحابة رضى الله عنهم » قادهم إلى عمله الاجتباد؛ وأرى أن 
من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالمرة والصفرة وغيرهما؛ على أن 
المسلمين فى سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعاله فى الأمهات وغيرها » والحرج 
واللخطأ هس تفعان عنهم فيا أطبقوا عليه إن شاء الله . 

فصل وأما عدد حروفه وأحزابه فروى سلام أبو حمدامانى أن اجاج بن يوسف 
خم القزاء والحفاظ والحّاب» فقال : أخبرونى عن القرآن كله م من حرف هو؟ . قال : 
وكنت فيهم » لفسبنا فأجمعنا على أن القرآن ثلائة ألف حرف وأربعون ألف حرف وسبعائة 
حرف وأر بعون حرفا؛ قال: فأخبرونى الى أى” حرف يتتبى نصف القرآن؟ فاذا هو فىالكهف 
«وليتاطف» فى الفاء ؛ قال : فأخبرونى بأثلاثه» فاذا الثلث الأول رأس مائة من براءة» 
والثاث الثانى رأس مائة وإحدى من طسم الشعراء» والثلث الثالث هاب من القرآن؛ قال: 


والرهو ع ٠ه‏ عام سس سلخره ساه شد 


فأخبرونى بأسباعه على الحروف» فاذا أل سبع فى النساء « فَنْهِم من آمن به ومنهم من صدّ» 


١ 200‏ وو ع بعرت وي عاسوس عاو ساس 
د أ كلها دائم » فى الألف من آخخ رأ كلها » والسبع الرابع فى اج « ولكل آمة جعلنا مذسكا « 
فى الألف» والسسبع الحامس فى الأحزاب « وَمَا كان لْؤْمنِ ولا مؤمنة » فى الحاء» والسيع 
السادس ف الفتح « الظائين بالله طن السوء » فى الواو» والسبع السابع ما بق من القرآن . 

قال سلام أبو مد : عملناه فى أربعة أشبر» وكان اجاج يقرأ فى كل ليله ر بعا » فأّل 
ربعه خاتمة الأنعام . والريع الثانى فى الكهف « وليتلطف »» والريع الثالث خاتمة الس 
والربع الرابع ما بق من القرآرن ؛ وفى هذه المملة خلاف مذكور فى كاب البيان لأأبى عمرو 
الدانى» من أراد الوقوف عليه وجده هناك . 

فصل سب وأما عدد آى القرآن فى المدنى” الأقّل» فقال محمد بن عيسى :- جميع عدد 

أى القرآن فى المدنى الأول سستة آلاف آية ٠.‏ قال أبو عمرو : وهو العدد الذى رواه أهل 
الكوفة عن أهل المدينة» ولم سمعوا فى ذلك أحدا بعينه دسندوته اليه . 


تفسير القرطى ا 


وأما المدنى" الأخير فهو فى قول إسماعيل بن جعفر : ستة آلاف آنه ومائما آية وأريع 
عشرة آية ٠.‏ وقال الفضل : عدد آى القرآن فى قول المكيين ستة آلاف أيه ومائتا آية وفسع 
عشرة آية ٠.‏ قال مد بن عيسى : و جميع عدد أى القرآن فى قول الكوفيين سئة آلاف آنه 
ومائنا آية وثلاثون وست آيات» وهو العدد الذى رواه مس والكسائى عن حمزة» وأسنده 
الكسائ الى عل رضى الله عنه . قال حمد : وجميع عدد آى القرآن فى عدد البصريين ستة 
آلاف ومائتان وأريع آيات» وهو العدد الذى مغى عليه سلفهم حتى الآن؛ وأما عدد أهل 
الام فقال يحى بن الحارث الذّمارى : ستة آلاف ومائتان وست وعشرون» فى رواية 
ستة آلاف ومائتان وخمس وعشرون» تفص آبه . قال ابن ذكوان : فظننت أن يحى لم يعد 
دسم الله الرحمن الرحم » ٠‏ قال أبو عمرو : فهذه الأعداد التى بتداوها الناس تأليفا» و عدون 
ها فى سائرالافاق قديما وحديئا . 

وأماكلماته فقال الفضل بن شاذان : جمي عكثمات القرآن فى قول عطاء بن نسار : سبعة 
وسبعون ألفا وأر بعائة ونسع وثلاثونكاءة؛ وحروفه ثلثائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة 
عشر حرفا . 

قلت : هذا يخالف ما تقدم عن الجانى قبل هذا . وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد 
قال : هذا ما أحصينا مر القرآن؛ وهو ثليائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف 
ومائة وتمانون حرفاء وهذا يخالف ما ذ كره قبل هذا عن المانى من عد حروفه ء 


باب ذ كر معنى السورة والآية والحرف 
نش الدورة فى كلام الفرب الؤانة لحان سووة عرض وانقضانها عنراء وسريج يذاك: 
لأنه يرتفع فيها من منزلة الى منزلة . قال النابغة : ظ 
ألوتراتف الله أعطالك سورةٌ ف زئ: كل ملك دونبا ديدبت 
أى متزلة شرف أرتفعت اليها عن منزل الملوك . وقيل : ميت بذلك لشرفها وارتفاعها م 
يقال لما ارتفع من الأرض سور ٠‏ وقيل : ميت بذلك لأن قارئها شرف على مالم يكن 


ره 1 


باج الجزء الأول 


مسمس سشكة 


عنده» كسور البتاء ؛ كله بغير همز . وقيل : ميت بذلك لأنها فطعت من القرآن على حدةء 
من قول العرب للبقية : سؤر » وجاء فى أسآر الناس أى بقاياهم » فعلى هذا يكون الأصل 
سؤرة بالهمزة ثم خففت فابدلت واوا لانضمام ما قبلها . وقيل : سميت ذلك ثقامها وكلما 
من قول العرب للناقة التامة : سورة» و جمع.سورة سور بفتتح الواو ٠‏ وقال الشاعس : 
:سود قايس لا هرات السوو م 
ويجوز أن مع على سووات وسورانت»: 
وأما الآية فهى العلامة» بمعنى أنها علامة لانقطاع الكلام الذى قيلها من الذى بعدها 
وانقصاله » أى هى بائنة من أختها ومنفردة» وتقول العرب : بينى وبين فلات آنةء أى 
علامة؛ ومن ذلك قوله تعالى : « إِنّ آيدَ ملكه » . وقال التابغة : 
تومت آيات الا فعرفما » لسستة أعوام وذا العام سايم 
وقيل : سعيت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه» ما يقال : تحرج القوم بايتهم 
أى يجاعتهم ٠‏ قال برج بن مسسهر الطائى : 
ترجنا من التقبين لا حى مثلنًا ع بآياتنا نز اللقاح المطافلا 
وقيل : ميت آية لأنها عمجب يسجز البشر عن التكلم مثلها ٠.‏ واختلف النحويون فى أصل 
آية » فقال سيبو به : أبية على فعلّة مثل كة وتجرة » فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها اثقليت 
ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة . وقال الكسائى : أصلها آبيّة على وزن فاعلة مثل آمنة 
فقلبت الياء ألما تتحوّكها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتباسها بالمع . وقال الفرراء : أصلها 
أبية .بتشديد الياء الأونى فقلبت ألفا كراهة للتشديد فصارت آبة و جمعها تى وآبات . وأنشد 
أبو زيد : ش 
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مييق هذا الدهس من آيائه » غير أثافيه وأرمدائه 
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6 هو الراعي ٠‏ وصدرالييت : هن الرار لا ربات أجمرة * 


تفسير القرطى 9 


وأما الكلمة فهى الصورة القائمة جيع ما يختلط بها من الشبهات أى الحروف» وأطول 
الكلى فى كاب الله عن وجل ما باخ عشرة أحرف ٠»‏ نمو قوله تعألى ؛ :د سلفم » 
وه أَنلرَمكُوهًا » وشبههماء فاما فوله وبا الوق ل ا ره 
عشر فى اللفظ ؛ وأقصرهن ما كان على حرفين نحو ما ولا ولك وله وما أشبه ذلك ٠.‏ و 
حروف المعانى ما هو على كامة واحدة » مثل همزة الاستفهام وواو العطف» إلا أنه لاينطق 
به مفردا ٠‏ وقد تكون الكامة وحدها أيه ئامة نحو قوله تعالى : « والفجر » . لشي 
دوالعضر . وكذلك «الم» . و «اللض».و دطه» . و بدنس»١و‏ «حم» فى قول الكوفيين » 
وذلك فى فواتح السورء فأمانى حشوهن فلا . قال أبو عمرو الدانى: ولا أعلم كلمة هى وحدها 
آية إلا قوله فى الرحمن : « مَدهَامتّان » لا غير» وقد أت تكامتان متصلتان وهما آيتان» وذلك 
فى قوله : دح صو ل ارا ارون لا ماري تعره لكا زيمت الآآية 
النامة» والككك م القائم بتفسه » و إن كن أكثر أو أقل» قال الله عن ل »م وكث كامة 
دبك الى على فى اسرائيل ا برها » قلل: انا ؛ بعبى بالكامة هاهنا قوله تبارك وتعالى : 
«وتريد أن تمن عل الذي استضعموا فى الارض» م وقال عن وجل « امهم 
كامة القوى » ٠‏ قال مجاهد : لا إله إلا الله ٠.‏ وقال الننى” صل الله عليه وسمم : #كمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزار. حسببتان الى الرحمن سيحان الله ويعمده سبحان الله 
العظم “ . وقد نسمى العرب القصيدة بأسرهاء والقصة كلهاء كامة فيقواون : قال سس فى كته 
كذاء أى فى خطبته؛ وقال زير ىكلت هكذاء أى فى قصيدته؛ وقال فلان ىكاشه يعنى 
فى رسالنه ؛ فنسمى حملة الكلام كامة إذ كانت الكلمة منها » على عادتهم فى تسميتهم الثىء 
باس ما هو منه وما قاريه وجاورهء وكان لسبب منهء مجازا وأنساعا . 

وأما الحرف فهو الشمبة القائمة وحدها من الكامة» وقد سمى الحر ف كمة والكلمة حرفا 
على ما بيناه من الانساع والنجاز ‏ قال أبو عمرو الدانى : فإن قيل فكيف يسمى ما جاء من 
(1) ل أرهذا اتعيرلثي الئزاف » وقد سبق اتير به فى ص 5ل سن هذا الحز. . 

[(69 كأنه اعتبر هاء الضمير كلمة أخرى فى الرمم فقط 


رب ابللز الأول 


حروف المجاء فى الفوانح على حرف وأحد 2و «ردص» فرق ونزنه حرنا. أو كلية؟ على : 
كلمة لا حرفا » وذلك من جهة أن المرف لا سكت عليه » ولا تفرد وحده فى الصورة » 
ولا ينفصل مما يختلط به ؟ وهذه الحروف مسكوت عليها منفردة منفصاة كانفراد الكلم 
وانفصاطاء فلذلك سمي تكامات لا حروفا . قال أبو عمرو : وقد يكون الحرف فى غير هذا » 
المذهب والوجة» قال الله عن وجل : « ومن اليأس من عبد الله على حرف » أى عبل وجه 
ومذهب» ومن ذلك قول النى" صلى الله عليه وسلم : ” أنزل القرآن على سبعة أحرف“ أى سبعة 
أوجه من اللغات» والله أعلم . 


باب هل ورد فى القرآنكامات خارجة عن لغات العرب أو لا 
لا خلاف بين الأتمة أنه ليس فى القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب » وأن فيه 
أسماء أعلاما لمن لسانه غير لسان العرب : كاسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط . 
واختلفوا هل وقع فيه ألفاظ غير أعلام مفردة من غي ركلام العرب » فذهب القاذى أبو بكر 
أبن الطيب والطبرى” وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه» وأن القرآن عربى" صريح» وما وجد 
فيه من الالفاظ التى تشب إلى سائر اللغات نما اتفق.فيها أن تواردت اللغات علمها فتكامت 
مها العرب والفرس والحبشة وغيرهم + وذهب بعضهم إلى وجودها فيه » وأن تلك الألفاظ لقلتها 
لا ترج القرآن ع نكونه عرربيًا مبيئاء ولا رسول الله عن كونه متكاما بلسان قومه ب فالمث كاة : 
الكوّة . ونشأ : قام من الليل» ومنه « إن نأشئّة الل » و « يويك كفلين » | ى صضعفين ٠‏ 
و« قرت مِنْ قسورة » أى الأسد؛ كله بلسان الخبشة . والفساق : البارد المنتن بلسان الترك . 
والقسطاس : الميزان بلغة الروم . وليل : اجارة اللا بلسأن الفرس ٠‏ والطود اميل 
والم : البحر بالسسر , بأنية ٠‏ والثور وحة الأرض بالعجمية . 1 
قال اين عطية : «شقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فوالأصل أعجمية لكن استعملتها 
العرب وعرربتها فهى ععربية بهذا الوجه . وقد كان للعرب العار بة التى نزل القرآن بلساتب) 
بض عنالطة لسائر الأنسنة بتجارات » و برحلتى قريش ء وكسفر مُسافر بن أبى عمرو إلى الشام» 


وكسفر عمر بن اللخطاب وكسقر عمرو بن العاصى وتمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة » 
وكسفر الأعشى إلى الخيرة» وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة؛ فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظا أعحمية غيرت بعضها بالنتقص مر . حروفها وجرت إلى تحفيف ثقل العجمة » 
واستعملتها فى أشعارها وبحاوراتهاء حتى بحرت مجرى العربى” الصحبح» ووقع بها البيان؛ وعل 
هذا الحدّ نزل بها القرآن. فان جهلها عرب تنا فكجهله الصريح ما فى لغة غيره » كالم يعرف 
ابن عباس معتى «فاطر» إلى غير ذلك ٠‏ قال ابن عطية : وما ذهب اليه الطبرى رحمه الله 
من أناللقتين اتفقتا ولفظة لفظة فذاك بعيد؛ بل إحداعما أصل والأنخرى فرع فى اله كثر» 
لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا » . 

قالغيره : والأقل أصم ٠‏ وقوله : هى أصل فى كلام غيرهم دخيلة فى كلامهم » ليس بأولل 
من العكس » فان العرب لا يلو أن تكون تخاطبت بها أو لاء فان كان الأقل فهى من كلامهم 
إذ لا معنى للفتهم وكلامهم إلا ماكا نكذلك عندهم» ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم عل 
بع ض كلماتهم » وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة ٠‏ 
فان قيل : ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه . قلنا : ومن 
سل لم أنكم حصرتم أوزانهع حتى تخرجوا هذه منها ؛ فقد بحث القاضى عن أصول أوزان 
كلام العرب وردٌ هذه الأسماء اليها على الطر يقة النتحوية » وأما إن لم تكن العرب تخاطبت 
بها ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم الله بم لا يعرفون وحينئذ لا يكون القرآن عمربيا مبيناء 
ولا يكون محاطبا لقومه بلسائهم » والله أعلم 1 

باب ذكر نكت فى إياز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 

المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله علييم » وسعيت معجزة 
لأ البشر بعجزون عن الإتيان بمثلها » وشرائطها مسة » فان اختل منب) شرط لا تكون 
2 


٠: والزيادة والتصو يب عن تفسير أبن عطية‎ ٠ فى الأصول : ««الأخرى فرع » لاأنا ندفع ... انخ»‎ )١( 


2 المزء الأول 


ادش سبسييسيه 
سمال سي سم سمه 


فالشرط الأقل من شروطها أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه . وإنما وجب 
حصول هذا الشرط للعجزة لأنه لو أنى آت فى زمان ريصح فيه مجيع الرمل وادعى الرسالة 
وجعل معجزته أن يتمزك ودسكن ويقوم ويقعد ل يكن هذا الذى ادّعاه معجزة له » ولا دالا 
عل صدقه لقدرة االحلق مل مثله » و إِنما يحب أن تكون المعجزات كفاق البحر»ء واتشقاق 
القمر؛ وما شاكلها مما لا يتقدر عليه البشير . 

والشرط الشانى هو أن تخرق العاذة ٠‏ وانمأ وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدّعى 
للرسالة : آبتى مجع اليل بعد النهار وطلوع الشمس هن مشرقهاء لم يكن فيا ادعاه معجزة » لأن 
هذه الأفعال و إن كان لا يقدر عليها إلا الله » فلم تفعل من أجلهء وقد كانت قبل دعواه على 
ما هى عليه فى حين دعواه » ودعواه فى دلالتها على نبوّتهكدعوى غيره ؟ فبان أنه لا وجه له 
يدل على صدقه » والذى ستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقه » وذلك أن 
يقول : الدليل على صدق أن حرق الله تعالى العادة من أجل دعواى عليه الرسالة » فيقلب 
هذه العصا ثعبانا » ويشق اجر ويخرج من وسطه ناقة » أو ينبع الماء من بين أصابعى م 
ينبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات » التى ينقرد مها جبار اللأرض 
والسموات ؛ فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه » لو أسمعنا كلامه العزيز 
وقال : صدق»؛ أنا بمثته؛ ومثال هذه المسألة ‏ وله ولرسوله المثل الأملى - ما لو كانت 
بضاعة بحضرة ملك م ملوك الأرض »ء وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك دسمعه : 
الملك يأسرم أبها الماعة بكذا وكذا » ودليل ذلك أن الملك يصدّقنى بفعل من أفعاله 6 وهو 
أن يحرج خاتمه من بده قاصدا بذلك تصديق ؛ فاذا سمع الملك كلامه حم ودعواه فيهم شم 
عمل ما استشهد به على صدقه » قام ذلك مقام قوله لو قال : صدق فيا ادعاه على" ؟ فكذلك 
إذا حمل الله عملا لا يقدر عليه إلا هو » وخرق به العادة على يدى الرسول» قام ذلك الفعل 
مقام كلامه تعالى لو أ>معناه. وقال : صدق عبدى فى دعوى الرسالة » وأنا أرسلته اليم 
فاسمعواله وأطيعوا ٠‏ 


والشرط الثالثك هو أن يستشهد با مدّعى الرسالة على الله عمن وجل ؛ فيقول : آتى أن 
بقلب الله سبحانه هذا الماء زيتا أو يحوك الأرض عند قولى لمأ : تزلزلل ؟ فاذا فعل الله 
سبحانه ذلك حصل المتحدّى به . 

الشرط الرابع هو أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد بكونها معجزة له » و إتما 
وجب اشتراط هذا الشرط لأنه لوقال المدذى للرمالة : آية نبؤنى ودليل حمتى أن تنطق يدى 
أوهذه ألدابة فنطقت بده أو الدابة بأن قالت : كذب ولبس هو نى ء فان هذا الكلام 
الذى خلقه الله تعالى دال عل كذب ذلك المدّعى للرسالة » لأن ما فعله الله م بقع على وفق 
دعواه ‏ وكذلك ما بروى أن مسيامة الكذاب لعنه الله تفل فى مر ليكثر ماؤها فغارت البثر 
وذهب ما كان فبها من الماء » نا فعل الله سبحانه من هذا » كأن من الآيات المكذية لمن 
ظهرت على يديه » لأنها وقعت على حلاف ما أزاده المتفىئ' الكذاب . 

والشرط اللحامس من شروط المعجزة ألا يأتى أحد يشل ها أنى به المتحدّى عبل وجه 
المعارضة » فار تم الأ المتحدى به المستشهد به على النبؤة على هذا الشرط مع الشتروط 
المتقدّمة» فهى معجزة دالة على نبؤة من ظهسرت على يده فان أقام الله تعالى من يعارضه 
حتى يأتى بمثل ما أتى به ويعمل مثل ما عمل بطل كونه نيبأ » وخبرج عن كونه معسجزا ولويدل 
على صدقه ‏ ولذا قال المولى سبحانه : « فَليأُوا حَديث مله إِنْ كانوا صَادقينَ » وقال : 
« أم بقُولُونَ وَأ 
القران من نظم مهد صلى الله عليه وسام وعمله فاعملوا عشر سور من جنس نظمه » فاذا حجزتم 
بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله . 

لايقال : إن المعجزات المقيدة بالشروط الخمسة لاتظهر إلا على أبدى الصادقين» وهذا 

المسيخ التجال فها رويتم عن ننيكم صل الله عليه وسلم يظهر على يديه من الآآيات العظام » 
والأموز الحسام ‏ ما هو معروف مشهور؛ فإنا تقول :ذلك يدّعى الرمالة» وهذا يدّعى الزبوبية 


و يينهما من الفرقان ما بين البصراء والعميان» وقد قاء:الدليل العقلى على أن بعثة بعض االحاق 


د عار الى لعى اس . شر وعم ممت ع 8 5 0 
قل فأتوا بعثير سور مثله مفتريات » . كأنه يقول : إن ادعيتم أن هذا 


7 المزء الأول 0 


إلى بعض غير متنعة ولا مستحيلة »فلم بعد أن يقي الله تعالى الأدلهة على صدق مخلوق ألى عنه 
بالشرع والملة . 

ودلت الأدلة العقلية أيضا على أن المسيخ الدّجال فيه التصو ير والتضير من حال الى حال » 
وثبت أن هذه الصفات لا تليق إلا بالحدثات»تعالى رب البريات عنأن نشبه شيئا أو شببه 
شىء ] ليس كثله ثىء وهو السميع اليصير . 


فصل - إذا نبت هذا فاعلم أن الممجزات على ضريين : الأول - ما اشتهر نقله 
وانقرض عصره بموت النى" صل الله عليه وسلم . والثانى ‏ ها توائرت الأخبار بصحته 
وحصوله » واستفاضت يثبوته ووجوده» ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة؛ ومن شرطه أن 
يكون الناقلون له لقا كثيرا وبحم غفيرا » وأن يكونوا عالمين بم نقلوه عاما ضرورياء وأن 
يستوى ف النقل أؤلم وآعره ووسطهم فى كثرة العمدد» حتى يستحيل عليهم التواطؤ على 
الكزب؟ وهذه صفة نقل القرآن» ونقل وجود النى” عليه الصلاة والسلام» أن اللأمة رضى 
الله عنها لم تزل تنقل القرآن لقا عن سلف والسلف عن سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنى” عليه 
السلام المعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة المعجزات » والراشول أخذه عن جبر يل عليه 
السلام عن ر به عن وجل ء فنقل القرآن فالأصل رسولان معصومان من الزيادة والتقصان » 
ونقله الينا بصدهم أهل التواتر الذين لا يموز عليهم الكذب فيا يتقلونه و دسمعونه» لكثرة 
العددء ولذلك وتع لنا العلم الضرورى" بصدقهم فيا نقلوه من وجود محمد صق الله عليه وسلّء 
ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه به؛ ونظير ذلك من علٍ الدنيا علم الإنسان بما نقل اليه من 
وجود البلدان : كالبصرة والشام والعراق وعراسان والمديئة ومكة» وأشباه ذلك من الأخبار 
الكثيرة الظاهرة المتواترة ؛فالقرآن مععجزة نيدنا صل الله عليه ول الباقية بعده الى يوم القيامة » 
ومعجزة كل ني" انقرضت بانقراضه » أو دخلها التبديل والتخيير» كالتوراة والإنجيل . 

ووجوه إحجاز القرآن اليم عشرة : 


تفسير القرطبى وف 


منها : النظ. البديع الخائف لكل نظلى معهود فى لسأن العرب وفى غيرهاء لأن نظمه 
ليس من نظم الشعر فى ثىء» وكذلك قال رب العزة الذى تولى نظمه : د وما مناه الشعو 
وما شفى لَه » : وفى صميح مسا أن أييسا أخا ألى ذرّ قال لألى ذر : لقيت رجلا بمكة على 
دينك يزعم أن الله أرسله ؛ فلت : فا يقول الناس ؟ فال يقولون : شاعى » كاهن » ساحر ب 
وكان بيس أحد الشعراء» قال أييس : لقد سمعت قول الكهنةء فا هو بقوشم» ولقد وضعت 
قوله على أقراء الشعر فلم يلتثم على لسان أحد بعدى أنه شعر» والله إنه لصادق و إنهم لكاذبون . 
وكذلك أقرعتبة بن ربيعة أله لبس دسحر ولا شعر لما قرأ عليه رسول الله صل الله عليه 
وس : « حم » فصلت » على ما يأنى بيانه هنالك + فاذا اعترف عتبة على موضعه من اللسان 
وموضعه من الفصاحة والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قط كان فى هذا القول مقرا بإتجاز 
القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والفدرة على التكلم سميع أجناس القول وأنواعه . 

ومنها : الأسلوب الخالف للميع أساليب العرب ٠‏ 

ومنها : المزالة التى لا تصح من مخلوق بحال »وتأمل ذلك فى سورة « ق والقرآن الحيد » 
إلى آخرها وقوله سبحانه : « وَالْأَرض بحبعًا فبضئه بوم الْقيَامَة » إلى آخر السورة» وكذلك 
قوله سبحانه : «ولا تحسين الله غافلا عما يعُمَلُ الظالمُون» إلى آم رالسورة .قال ابن الحصار: 
هن عل أن الله سبحاته وتعالى هو الحق » علم أن مثل هذه الحزالهة لا تصح فى خطاب غيره؛ 
ولا يصح من أعظٍ ملوك الدنيا أن يقول : «لِْن الك الْيَوْم» » ولا أن يقول : «و يرل 
لضوايق يسيب يتنب . 

قال ابن الحصار : وهذه الثلائة من النظم ء والأسلوب » وال+زالة » لازمة كل سورة» 
بل هى لازمة كل أية ؛ ومجموع هذه الثلاثة بقيز مسموع كل آية وكل سورة عن سائ ركلام 
البشر؛ وبها وقع التحدّى والتعجيز» ومع هذا فكل سورة تنفرد بم ذه الثلائة» من غير أن 
ينضاف الها أم آعرم:. الوجوه العشرة ؟ فهذه سورة « الكوثر» ثلاث آبات قصارء 
وهى أقصر سورة فى القرآن » وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين : أحدهما ‏ الإخبار عن 


الكوثر وعظمته وسعته وكثرة أوانيه » وذلك يدل عل أن المصِدّقين به أ كثر من اتباع سائر 
الرسل . والثانى - الإخبار عن الوليد بن المغيرةء وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد) 


عراصي وي ١‏ رحسلا 


ل الحق : « درف ومن خَلَقَتَ وحيدًا ٠‏ وعمات له ماللا دوذ . و يتين 


مساك 


يت 2 تمهيدًا 3 ثم أهلك ألله ل سبحا نه ماله وولدهء وانقطع تسله ٠‏ 
امي يي ا 
هن بجميعهم عبل إصابته فى وضع كل كلمة وحرف موضعه .- 

. ومنها : الإخبار عن الأمور الى تقدمت فى أقل الدنيا الى وقت نزوله من أمى” ما كان 
الحالية فى دهمرها؛ وذ كر ما سأله أهل الاب عنه» وتحدّوه به من قصة أهل الكهف» وشأت 
موسى والحضر عليهما السلام » وحال ذى القزئين ؛ بخاءم - وهو أمى” من أمة أمية » 
ليس لهأ يذلك علم بماعرفوا من الكتب السالفة ححته ؛ فتحققوا صدقة . ٠:‏ 

قال القاضى ابن الطيب : - ونحن نعلم ضرورة - أن هذا مما لا سبيل اليه إلا عن 
تعلم ؛ و إذا كان معروفا أنه لم.يكن ملاسا لأهل الآثار؛ وحملة الأخبارء ولا متردّدا إلى المتعيم 
منهم» ولاكان ممن يقرأ فيجوز أن يقع اليه كاب فيأخذ منه ؛ عل أنه لا بصل الى علم ذلك 
إلا بتأيد من جهة الوحى . 

ومنها : الوفاء بالوعد» المدرك بالحس ف العبان» فى كل ما وعد الله سبحانه ؛ و يتقسم ؛ 
إل أخباره المطلقة» كوعده نصر رسوله عليه السلام» و إخراج الذين أحرجوه من وطته . 
و إلى وعد مقيد دشرط » كقوله : م« : « ومن يتوكل عل الله ويه ا ومن يمن الله بد 


ا 0 


لبه » « ومن بق اليل لَه ربجا » و « إن يكن من عشرونَ صا رون عْلبوا ماتتين » » 
وشبه ذلك 0 1 ا 

ومسا : الإخبار عن المغيبات فى المستقبل الى لا يطلع عليبا إلا بالوحى؛ فن ذلك 

ما وصد لله نبيه عليه النسلام أنه سبظهر .ديه عل الأديان بقوله تسالى: + ٠‏ هو الى تق 


تفسير القرطبى وب 


رسوله بالمدى ودين لق » الآية ٠‏ نفعل ذلك ب وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أغررى 
جيوشّه عمّفهم ما وعدهم الله فى إظهار دينه » يثقوا بالتصرء وليستيقنوا بالنتجح » وكان عمر 
يفعل ذلك ؛ فل يزل الفتح يتوالى ششرقا وخمرباء برا و بحراء قال الله تعالى : « وعد الله الذينَ 
آمنوا منك وعملوا الصالحات لستخلفئهم فى الْأَرض م اسسَخْلف الْذينَ من قَيْلهمم » وقال : 
« أذ صدق اه رسوله اليا باحق لََدَحلنٌ المَسجدَ ارام إن سَاء الله آمني » . وقال ؛ 
« وذ يعد الله إْحَدَى الطائفدين أنها لَك » وفال : « الم . عبت الروم فى أذ الْأَرْض 
وهم مِْ بعد َم فون » فهذهكلها أخبار عن الفيوب الى لا يقف عليها إلا رب 
العالمين» أو من أوقفه عليها رب الءالمين؟ فدل على أن الله تعالى قد أوقف علمها رسوله لتكون 
دلاله على صدقه 5 ٠‏ 

ونا : ما تضمنه القرآن من العلم الذى هو قوام جميع الأنام » فى الحلال والحرام ؛ 
وفى سائرالأحكام . 

' ومنها : المحكم البالغة التى لم تجر العادة بأن تصدر فى كثرتها وشرفها من آدمى: . | 

ومنها : التناسب فى جميع ها'تضمنه ظاهس! وباطنا من غي رآختلاف» قال الله تعالى : 
« وَل ركان من عند عر اله وَبَدُوا فيه آطتلاا قيراً» ٠‏ 0 

قلت : فهذه عشرة أوجه ذ كرها علماؤنا رحمة الله عليهم » ووجه حادى عشر قاله التظام 
وبعض القدرية : أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته» والصَرَفَةٌ عند التحدى بمثله ؟ وأن 
المنع والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن » وذلاك أن الله تعالى صرف #ممهم عن معارضته 
مع تحديهم بأن يأتوا سورة من مثله » وهذا فاسد » لأن إجماع الأمة قبل حدوث انخالف 
أن القرآن هو المعجز؛ فلوقلنا إن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجز|ء 
وذاك خلاف الإبجماع » وإذا كان كذلك 1 أن نفس القرآن هو المحَجِزء لأن فصاحته 
و بلاغته أمس خارق للعادة » إذ لم يوجد قط كلام على هذا الوجه » فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوقا معتادا متهم » دل علي أن المنع والصرفة لم يكن معمجزا ٠‏ وآختلف من قال بهذه الصرفة 


ل الجن الأول 


على قولين : أحدهها ‏ أنهم صرفوا عن القدرة عليه ؛ ولو تعرّضوا له لعجزوا عنه . الثاني 
أنهم صرفوا عن التعزض له مع كونه فى مقدو ره ؛ ولو تعزضوا له لاز أن يقدروا عليه . 
قال ابن عطية : موجه التمدى فى القرآن إنأ هو بنظمه وصحة معانيه» وتوالى فصاحة 
ألفاظه . ووجه إتجازه : أن الله تعالى قد أحاط بكل ثبىء علما» وأحاط بالكلام كله عاما » 
فعلم بإحاطته أى” لفظة تصلح أن تل الأولى» وتبين المعنى بعد المعنى » ثمكذلك من أل 
القرآن إلى آخره» والبشر معهم الحهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن دشرا لم يكن 
حيطا قطاء فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة . و بهذا النظر_بطل قول 
من قال : إن العر ب كان فى قدرتمب) أن تأتى مثل القرآن فى الغاية القصوى هن الفصاحة » 
فلما جأء مهد صل الله عليه وسلم صيرفوا عن ذلك» وعجزوا عنه . والصحيح أن الإتيان بمثل 
القرآن لم يكن قط فى قدرة أحد من الخلوقين » ويظهر لك قصور البشرق أن الفصيح منهم » 
يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيبا جهده » ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا ثم تعطى لاس 
بعده فبأسدذها بقريحة جامة فييدل فيها وينقح » ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدل » 
وكاب الله تعالى لو زعت منه لفظةء ثم أدير اسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد» . 
ومن فصاحة القرآن أرس الله تعالى جل ذ ذكرق كا ما ا 1 
وخبرين» و نشارتين وهو قوله تعالى : « وأوحيما إل 2 موسى أن ولد » الآية ٠‏ وكذلك 
فاتحة سورة المائدة : أص بالوفاء ونبى عن النكثء وحلل تحليلا عاماء ثم آستثنى أستقتاء 
بعد أستثناء » ثم أخبر عن حكته وقدرته » وذلك مأ لا يقدر عليه إلا الله سبحانه » ونيا 
شسبحانه عن اموت » وحسرة الفوت» والدار الآخرة وثوايها وعقايها » وفوز الفائزين» وتردّى 
مجرمين » والتحذ ير من الاغترار بالدنياء ووصفها باثقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى ع 
1 نفس ذَائقَة الموت وكا توقون جور يوم القيامة » الآية . وأنبا أيضا عن قصص 
0 5-07 5 لين 0 رركي المهلكين » فى شطرآية وذلك فى قوله ل :+ 


عترم أ هسار ع وله عام كد اق ايت 


تفساير القرطى بايا 


سْ أغمرقنا » ٠‏ وأنبا جل وعن عر# أس السفينة وإحرائها وإهلاك الكفرة » وآستقرار 
السفينة وآستوائها » وتوجيه أوامى التسخير الىالأرض والسماء بقوله عن وجل : «وقال آر كو 
فيا سم الله يريا وسرّساها » إلى قوله : « وقيل بسَدًا لقو الطَالِمينَ » إلى غير ذاك . 
فلما يمنت غريش عن الإنيان مه وقالت : :إة الي عبل اق عبد وسل جزل + انل 
الله تعالى : « آم يقولون تقوله بل لا يمون ٠‏ فليأئوا حديث مثْله إِنْ كانوا صادقين » . 
ثم أنزل تعجيزا أبلغ من ذلك ققال :.دآم يقولون أقزاء فل فأموا بعشر سور مثله مفتريأت ». 
فلما مجمزوا حطهم عن هذا المقدار» إلى مثل سورة من السور القصار؛ فقال جل 3 5د : 
« ون كنم فى ربب مسا نا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله » . فأفموا عن الحواب + 
وتقطعت بهم الأسباب » وعدلوا إلى الهروب والعناد» وآثروا سبى الحريم والأولاد؛ ولو قدروا 
على المعارضة لكان أهون كثيرا » وأبلغ فى امجة وأشدّ تأثيرا . هذا مع كونهم أرباب البلاغة 
واللين» وعنهم نوخد الفصاحة واللسك . 
فبلاغة القرآن أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان؛ بل تجاوزت حدٌ 
الإحسان والإجادة إلى حير الإرباء والزيادة ٠‏ هذا رسول الله صل الله عليه وسلم مع ان 
من جوامع الكل » وختص به من غرائب المحكم؛ إذا تاقات قوله صلى الله عليه وسلم فى صفة 
الحنان» و إن كان قى اية الاحسان» وجدته منحطا عن رتبة القرآن ؛ وذلك فى قوله عليه 
لسلام : ”فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر“ فآأين ذلك من قوله 
عن وجل « وفها ما ليه الأ نفس وكاذٌ دعن » . وقوله : « فلا لا تم نفس ها أخفى ل 
سّ 3 دين 2« .هذا أعدل وزناء وأحسن تركياء وأعذب لفظاء وأقل حروفا؛ عل أنه 
لا يعتير إلا فى مقدار سورة أو أطول آية» لأن الكلام كلما طال انسع فيه مجال المتصرف » ٠‏ 
وضاق المقال على القاصر المتكلف ؛ و بهذا قامت احة عل العرب » إذ كانوا أر باب الفصاحة» 
ومظنة المعارضة ؟ ما قامت انجة فى معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء» ومعجزة موسى 


(1) الفن (اتحريك) : الفطة واقفة ١ ٠‏ (؟) السن بالتحريك : الفصاحة . 


7 اشر الأول 


عليه السلام على الستحرة ؟ فإن الله سبحانه إنما جمل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه 
الشبيرأ برع ما يكون فى زمان التى" الذى أراد إظهاره ؛ فكان السحر فى زمان موسى عليه 
السلام قد اتتبى الى غايته ؛ وكذلك الطب فى زمن عيسى عليه السلام » والفصاحة فى زمن 
مد صل الله عليه وس 5 
باب التنبيه على أحاديث وضعت فى فضل سور القرآن وغيره 
لا آلتفات لما وضعه الوأضعون» وآختلقه الختلقون» من الأحاديث الكاذبةء وال أخبار 
الباطلة» فى فضل سور القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال؛ قد أرتكبا حماعة كثيرة» 
اختلفت أغراضهم ومقاصده فى ارتكابيا ؟ فن قوم من الزنادقة مل : المغيرة بن سعيد 
الكوق» وجمد بن مسعيد الشاى المصلوب ف الزندقة » وغيرهماء وضعوا أحاديث وحدّثوا 
بها ليوقعوا بذلك الشك فى قلوب الناس + فيا رواه مد بن سعيد عن أنس بن مالك فى قوله 
صل الله عليه وسلم : “أنا خاتم الأنبياء لا نى بعدى إلا ماشاء الله“» فزاد هذا الاستثناء الى 
كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة . 
قلت : وقد ذ ره أبن عبد البر فى “اب ( انقهيد ) ول يتكلر عليه ؛ بل تأؤل الاستثناء على 
الرؤيا؟ فالله أعلم ٠‏ 
ومنهم قوم وضعوأ الحديث وى بدعون الناس إليه؛ قال شيخ من شيوخ اللحواررج بعد 
أن تاب : نمف هذه الأحاديث دينء فانظروا من تأذون دينكم » فإنا كا إذا هوينا أمس! 
صيرناة حديثًا ٠ ٠‏ 
ومنهم جماعة وضعوأ احديث حسية كا زموا» يدعون الناس الى فضائل الأعمال» يا 
ّْ دوى عن أبى عصمة و بن ألى ميم ا مروزى ٠‏ وجمد بن عكاشة الكزمانى» وأحمد بن 
عبدالله ابحويبارى » وغيره ٠‏ قيل لأبى عصمة: منأين لك عن عكرمة عنابن عياس فىفضل 
سور القرآن سورة سورة ؟ فقال : إنى رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه 
أبى حتيفة ومغازى عمد بن اماق ؛ فوضعت هذا الحديث حسبة . قال أبو عمرو عّان بن 


تفسير القر طَى ذ/با 


الصلاح فى كاب (علوم الحديث ) له : وهكذا الحديث الطويل الذى يروى عن أبىة بن 
كعب عن النى” صل الله عليه وس فىفضل القرآن سورة سورة؛ وقد بحث بأحث عن رجه 
حتى انتبى الى من اعترف بأنه و جماعة وضعوه» و إنأثر الوضع عليه لبين . وقدأخطأ الواحدى- 
المفسر ومن ذ كره من المفسرين فى إيداعه تفاسيرهم ٠‏ 

ومنهم قوم من السؤال والمكدين يقفون فى الأسواق والمساجد» فيضعون عل رسول الله 
صل ألله عليه وس أحاديث بأسانيد عاج قد حفظوهاء فيذ كرون الموضوعات بتلك الأسانيد؛ 
قال جعفر بن مد الطيالسى : صل أحمد بن حنبل ويحي بن معين » فى مسجد الرصافة» 
فقام يبن أدهما فاص فقال : حذثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالا أنبأنا عيد الرزاق 
قال أنياً؟ معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله 
إلا الله يحاق من كل كلمة منها طائر منقاره من ذهب و راشه مرجان ؟ وأخذ فى قصة نحو 
من عشرين ورقة ؛ فعل أحمد بنظر إلى يحى ويحى ينظر إلى أحمد ؛ فقال : أنت حدّثته 
بهذا؟ فقال : والله ماسمعت به إلا هذه الساعة؛ قال : تناككا عيما جع ار خن اسع 
فقالله يحي : من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال : أحمد بن حنبل ويحى بن معين؛ فقال 
أنا ابن مءبن» وهذا أحمد بن حتبل ؛ ما سمعنا بهذا قط فى حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرنا فقال له : أنت يحى بن معين؟ قال : نمع 
قال :ل أزل أسمع أن يحي بن معين أحمق» وماعلمته إلا هذه الساعة؛ فقال له يي : وكف 
علمت أنى أحمق؟ قال : كأنه ليس فى الدنيا يحى بن معين وأحمد بن حنبل غيركا» كتبت عن 
سبعة عشر أحمد بن حنبل غيهذا . قال : فوضع أحمد كه على وجهد وقال : دعه يقوم ؛ 
فقام كالمستهزئ بهما؛ فهؤلاء الطوائف كذية على رسول الله صل الله عليه وسلم» ومن يحرى 
مجراهم ٠‏ يذ كر أن الرشيد كان يعسجبه امام واللهو به؛ فأهدى إليه مام وعنده أبو البخترى 
00 ريه هووهب بن وهب بن وهب بن أكثير ٠‏ انتقل من المدينة الى بغداد فى خلافة هار ون الرشيد 
قولاء القضاء بعس المهدى (اخحلة الممروفة بالرصانة بالحانب الشرق من بغداد) ثم عزله وولاه القضاء بمدينة الرسول 
صل انلهعليه وس بعد يكار الزبيرى وهل اليه ولاية حر يها معالقضاء ثم عله فقدم بغداد وأفام بها الى أن تو سنة ما تددن . 


“تاك 


«يم الحزء الأول 


القاضى ققال : روى أبو هسسيرة عن التتى” صل الله عليه وسلم أنه قال:” لا سبق إلا فى خف 
أوحافر أو جناح “ فزاد : أوجناح» وهى لفظة وضعها للرشيد » فأعطاه جائزة سنية ؛ فلما 
خرج قال الرشيد : والله لفد عامت أنه كذاب» وأس بالمام أن يذيع؛ فقيل له: وماذنب 
المام؟ قال : من أجله كذب على رسول الله صل الله عليه وس ؛ فترك العاماء حديثه لذلك » 
وغيره من موضوطاته ء فلا يكتب العلماء حديثه يجال ٠.‏ 

قلت : فلو اقتصر الناس عل ما ثبت فى الصحاح والمسائيد وغيرهما من المصئمفات الى 
تداوطا العلماء» و روأها الأئمة الفقهاء» لكان لم فى ذلك غنية» ونخرجوا عن تحذيره صلى الله 
عليه وسلم حيث قال : ” اتقوا الحديث عنى إلا ماعامتم ف نكذب عل" متعمد! فَلَينَيوَاً مقعده 
من النار “ الحديث . فتخويفه صل الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان. 
يعلم أنه سيكذب عليه . لخذار ما وضعه أعداء الدين» و زنادقة المسلمين » فى باب الترغيبه 
والترهيب وغير ذلك ؛ وأعظمهم ضررا أقوام مر المنسو بين إلى الزهد» وضعوا الحديث 
حسبة فيا زعموا» فتقبل الناس موضوعاتهم» ثقة منهم بهم» وركونا اليم » فضلوا وأضلوا . 


باب ما جاء مر الخة فى الرد على من طعن فى القرآن 
وخالف مصحف عثثان بالزيادة والنقصان 
لا خلاف بين الأمة ولا ببن الأمة أهل السنة » أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذى 
جاء به مد صل الله عليه وسلم معجزة له - على نحو ماتقدّم - وأنه محفوظ فى الصدور » 
مقروء بالألسنة » مكتوب ف المصاحف ؟؛ معسلومة على الاضطرار سوره وآياته » ميرأة من 
الزيادة والنقصان حروفه وكاناته ؛ فلا يحتاج فى تعريفه ببحد» ولا فى حصره بعد» © فن ادّى 
زيادة طليه أو نقصانا منه» فقد أ بال الإجماع» وييت الناس» ورت ماجاء ب الرسول عسل الله 
عليه وسل من القرآن المترّل عليه» ور قوله تعالى : « قل لبن اجتَممَتِ الإنس وابلين عل 


عا ا ا ل 7 


أن يوا بل هَدًا القرآن لا ينون بمثله وأو كان بعضهم بعض ظهيرا ». وأبطل آية رسوله 


تفسير القرطبى 4م 


عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه» حين شيب بالباطل» ولما قدر عليه 
لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجزا . 

فالقائل بأن القرآن فيه زيادة ونقصان راد لكاب الله ول جاء به الرسول» وكان كن 
قال : الصلوات المفروضات خمسون صلاة» وتزوج نسع من النساء حلال» وفرض الله أياما 
مع شبر رمضان » الى غير ذلك مما لم يثبت ف الدين » فإذا ردّ هذا بالإجماع » كان الإبماع 
على القرآن أثنت وآ كد وألزم وأوجب ٠‏ 


قال الإمام أبو بكر مد بن القاسم بن بشار بن مد الأتبارى : ولم يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون من شرف القرآن وعلو منزلته» ما يوجبه الحق والانصاف والديانة» وينفون 
عنه قول المبطلين» ومويه الملحدين وتحريف الزائغين» حتى نبع فى زماننا هذا زائع زاغ عن 
الملاء ويم على الأمة بما يحاول به إبطال الشر يعة التى لا يزال الله يو يدهاء ويثيت أَسّهاء 
وى فرعهاء ويحرسها من معابب أولى الحيف وا حور» ومكايد أهل العدواة والكفر . 


فزعم أن المصحفى الذى جمعه عثهان رضى الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على تصويبه فيا فمل ‏ لا دشتمل على يع القرآن » إذكان قد سقط منه 
تمسياثة حرف » قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيتها» فنها : «والعصر ونوائب الدهس» فقد 
سقط من القرآن على ماعة المسامين «ونوائب الدهس» ومنها : «حتى إذا أخذت الأرض 
زنحرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أعرنا ليلا أو نبارا بفملناها حصيدا كأن 
لم تفن بالأمس وماكان الله ليبلكها إلا بذنوب أهلها» » فادعى هذا الإنسان أنه سقط ملل 
أهل الإسلام من القرآن : « وماكان الله ليهلكها الا بذنوب أهلها » » وذكر مما يدعى 
حروفا مصكثيرة . 


وادعى أن عمّان والصحابة رضى الله عنهم زادوا فى القرآن ها ليس فيه » فقرأ فى صلاة 
الفرض والناس سمعون : « الله الواحد الصمد م فأسقط من القران «قل هو» وغير لفظ 


5 المزء الأول 


«أحد » وادعى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو الباطل واحال» وقر! فى صلاة 
الفرض : «قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون » وطعن فى قراءة المسلمين ٠‏ 

وادعى أن المصحف الذى فى أيدينا اشعّل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة » ملها : 
« إن تعدبيم فإنهم عبادك و إن تغفر كم فقَإنَكَ أَنْتَ العز زِي ا حكم » فادعى أن الحكة والعزة 
لا شاكلان المغفرة» وان الصواب : «وإن تغفر ل فانك أنت الففور الرحيم » ٠‏ وترأى به 
الغى فى هذا وأشكاله حتى ادع أن المسلمين «صحفون : « وكانَ عند الله وجيهاً » والصواب 
الذى لم يغير عنده : « وكان عبدًا لله وجبها » » وحتى قرأ فى صلاة مفترضة على ما أخيرنا جماعة 
سمعوه وشهدوه : «دلا تحرك به لسانك إن علينا ممه وقراءته فإذا قرأناه فاع قراءته ثم إن 
علينا نبأ به» » وحى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ : «ولقد نصرك الله ببدر سيف 
عل وأتم أذلة»» وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال : « هذا صراط ءل مستقم » > وأخرونا 
أنه أدخل فى آية من القرآن ما لا يضاهى فصاحة رسول الله صل الله عليه وسلم » ولا يدخل 
فى سان قومه الذين قال الله عن وجل فتهسم : « وما رسلا مِنْ رول إلا بلسّان قَوْمه » 
قفرأ : « أليس قلت للناس » فى موضع : « أَأَنْتَ قلْتَ الئاس » وهذا لا يعرف فى نحو 
المعربين » ولا يمل على مذاهب التحويين؟؛ لأن العرب لم تقل : لبس قنت» فأما : لست 
قت» بالناء فشاذ قبيح خبيث ردىء) أن ليس لا تمحد القفءل الماضى » وم يوجد مثل 
هذا إلا فى قوم : أليس قد خاق الله مثلهم؛ وهو لغة شاذة لا جمل كاب الله عليها . 

وادعى أن عيان رضى الله عنه لا أسند بمع القرآن الى زيد بن ثابت لم بصب أن 
عبد الله بن مسعود وأبى ب نكعب كانا أولى بذلك من زيد لقول الى صل الله عليه وس : 
” أقرأ أمتى أبى بن كعب “ ولقوله عليه السسلام : ”من سره أن يقرأ القرآن غضّاك أتزل 
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد”» . وقال هذا القائل : لى أن أخالف مصحف عانم خالفه 
أبو مرو بن العلاء » فقرأ  :‏ إن هذين »» « فأصدق وأ كون » » «و بش رعبادي الذين م 
يفتح الياء » « ها أتانى الله.» بفتح ألياء ٠‏ والذى فى المصحف : « إن عدان » بالألف» 


تفسير القرطبى ند 
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ار ا 


وما خالف ابن كثير ونافم وحمزة والكسانى مصحف عتان فقرءوا : « : «كذّلك حقا علينا ‏ - 
المؤْمنين » بإثبات نونين» يفتح الثانية بعضّوم ولسكلها عضهم: وف المصدف نون واحدة؛ 
ويا خالف حمزة المصحف فقرأ : « أتمدون بمال » بنورس واحدة ووقف عل الياء ء 
وفى المصحف نونان ولا ياء بعدهما ؛ وكا خالف حزة أيضا المصحف فقرأ : «ألا إن ثمودا 
كفروا رهم » بغير تنوين» و إثبات الألف بوجب التنوين ؛ وكل هذا الذى شنع به على 
القرادما بإزنهن يه اخلداق اتلك : 

قلت : قد أشرنا الى العدّ فما تقدّم مما اختاف فيه المصاحف» وسياتى بيان هذه 
المواضع فى مواضعها من هذا الكقاب إن شاء الله تعالى . 

قال أبو بكر : وذ كرهذا الإنسان أن أبى ب نكعب هو الذى قرأ « كأن ل تغن بالأمس 
وما كان الله ليبلكها إلا بذنوب أهلها» وذلك باطل ؛ لأن عبد الله بن كثير قرأ على مجاهد» 
وجاهد قرأ على اين عباس » وابن عباس قرأ القرآن على أبى” بن كمب « حصيدا أن ل تن 
الم س كَدَاكَ فصل الآيات »» فرواية وقرأ أبى" القرآن على رسول الله صل الله عليه وس ؛ 
وهذا الإسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة» و إذا سم عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أمى لم يوخذ بحديث يخالفه؛ وقال يحي بن المبارك اليزيدى : قرأت 
القرآن على أبى عمرو بن العلاء »> وقرأ أبو عمرو على ماهد » وقرأ مجاهد على آبن عباس ع 
وقرأ ابن عباس على أبى” بن كمب» وقرأ ألى على النى” صالله عليه وسلء وليس فيها «وما كان 
الله لييلكها إلا بذنوب أهاها » فن جمد أن هذه الزيادة أنزها الله تعالى على نبيه عليه السلام 
فليس بكافر ولا أثم . 

حدثى أبى نبأنا نصربن داود الصاظنى نبانا أبو عبيد قال : ما بُروَى من الحروف التى 
تخالف المصحف الذى عليه الإجماع من الحروف التى يعرف أسانيدها الحاصةٌ دون العامة 
فوا نقلوا فيه عن أبى- : دوما كان الله ليبلكها إلا يذنوب أهلها» ؛ وعن أبن عباس «ليس 


جتتتتتايي 0 
(1) يلاحظ أن الذى فى المصحف تونان . 
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تاكتك 


عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الخ»؛ ومما يحكون عن عمر بن اللخطاب أنه 
قرأ : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين» مع نظائر هذه الحروف كثيرة» لم نقلها أهل العلم 
على أن الصلاة بها تمل » ولا عل أنها معارض بها مصحف عثان ؛ لأنها حروف لو حمدها 
جاحد أنهأ من القرآن ل يكن كافرا؛ والقرآن الذى جمعه عهان موافقة الصحابة له لوأك بعضه 
منكر كان كافراء حكه حك المرتد يستتاب ؛ فان تاب و إلا ضربت عتقه . وقال أبو عبيد : 
لم يزل صنيع عثّان رضى الله عنه فى جمعه القرآن يَعتدّ له بأنه من منافيه العظام ‏ وقد طعن 
عليه فيه بعض أهل الزيغ فاتكشف عواره » ووضحت فضاتحه ؛ قال أبو عبيد : وقد حدثت 
من يزيد بن ريع عرس عمران بن بحريرعن أبى يقال : طعن قوم على عنمان رمه الله 
مقهم ‏ جمع القرآن» ثم قرءوا بما نُسخ. قال أبو عبيد : يذهب أبو مجازالى أن عئان 
أسقط الذى أسقط بعلم كا أئبت الذى أثبت بعلم ٠‏ قال أبو بكرو قوله تعالى : « ا تحن 
رلْنَا ال كرو إنا له خَافظونَ » دلالة عل ىكفر هذا الانسان؛ لأن الله عن وجل قد حفظ 
القرآن من التغيير والتبديل» والزيادة والتقصان؛ فاذا قرأ قارئُ : «تبت يدى أبى لهب وقد 
تاها أغى عنه ماله وما كنيب يصق ارا ذات لحن وس به ماله اللظ ف يدها خيل 
من ليف» فقدكذب على الله جل وعلا وقوله مالم يقل» وبدّل كابه وحزفه » وحاول ما قد 
حفظه منه ومنع من آختلاطه به ؛ وقى هذا الذى أتاه توطئة الطريق لأهل الإلحاد» يُدخلوا 
القرآن ما يحلون به عس! الإسلام» و ينسبونه الى قوم كهؤلاء القوم الذين أحالهذا بالأباطيل 
طييم ؛ وفية إبطال الإماع الذى به حرس الإسلام > وشاته تقام الصلوات » وتؤدى 
الزكوات واتهرى المتعبدتات ٠‏ وف قول الله تعالى : « الر. عاب أ كت آيانه» دلالة على 
بدمة هذا الإنسان وخروجه إلى الكفرء لأن معنى «أحكت 1 الأته» : منع االحلق من القدرة 
على أن بزيدوأ فيباء أو منقصوا منها أو يعارضوها عثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسان زاد فميا: 
وكنى الله المؤمنين القتال بعل" وكان اله قويا عمزيزا ٠‏ فقال فى القرآن حمسأ » وذ علا 
فى مكان أو سمعه يذ كره فيه لأمضى عليه اد » وحم عليه بالقتل . وأسقط من كلام الله 
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«قل هو» وغير «أحد» فقرأ : الله الواحد الصمد . وإسقاط ما أسقطه نفى له وكفر» 
ومن كفر بحرف هن القرآن فقد كفر به كله وأبطل معنى الآية؛ لأن أهل التفسير قالوا : 
نزلت الآية جوابا لأهل الشيرك لأ قالوا ارسول الله صل الله عليه وسلم : صف لنا ربك » 
الواتعي ]م م عاتن اين شار تقال ناجل وعر رك ميد 4د ذل عر ان اعد + 
فى «هو» دلالة على موضع الردٌ ومكان الهواب؛ فاذا سقط بطل معنى الآآية» ووضم الافتراء 
على الله عرز" وجل”» والتكذيب رسول الله صل الله عليه وس ؛ و يقال لهذا الإفسان ومن شتحل 
نصرته : أخيرونا عن القرآن الذى تقرؤه ولا نعرف نحن ولامنْ كان قبلنا من أسلافنا سواه؛ 
هل هو مشتمل على جميع القرآن من أقله الى آخحره» صم الألفاظ والمعانى عار من الفساد 
واتغلل ؟ أم هو واقع على بعض القرآرس والبعض الآخرغائب عنا ما غاب عن أسلافنا 
والمتقدّمين من أهل ملتنا؟ فإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا مشتمل على جميع القرآن لاسقط 
منه ثىء» صصح اللفظ والمعانى» سليمها من كل زلل وخلل؛ فقد قضوا على أنفسهم بالكفر 
حين زادوأ فيه «فليس له اليوم هاهنا حميم وليس له شراب إلا من غسلين من ءين تجرى من 
تحت ابحم » فأى زيادة فى القرآن أوضع من هذه» وكيف يخاط بالقرآن وقد حرسه الله منها ومنع 
كل مقر ومبطل من أن يلكق به مفلها > و إذا #ملتٌ وك عن مناها وحدت فاده 
غير صحيحة » لا نسا كل كلام البارى تعالى ولا تختلط به» ولا توافق معناه» وذلك أن بعدها 
دلا يا كله إلا الخاطئون» فكيف يو كل الشراب» والذى أنى به قبلها » «فليس له اليوم 
هاهنا حم وليس له شراب الامن غساين من عين تجحرى من تحت ابجحي لا يا كله إلاأنخاطئون» 
فهذأ متناقض يفسد بعضه بعضاءٍ لأن الشراب لا يؤكل » ولا تقول العرب : أكلت الماء؛ 
لكنهم يقولوس_ : شربته وذقته وطعمته؛ ومعناه فا أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة 
فى القرآن الذى من خالف حرفا من ه كفر : « ولا عام إلا من لين » لا يأ كل الغسلين 
إلا الحاطئون أو لا .يأ كل الطعام إلا اتلحاطئون . والفسلين : ما يخرج من أفواههم من الشحم 
وما يتعلق به من الصديد وغيره ؛ فهذا طعام يؤكل عند البلية والنقمة » والشراب محال أن 
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يؤكل؛ فإن ادّعى هذا الإنسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله «هن عين تجرى من نحت 
احم » ليس بعدها «لا يأكله إلا الخاطئون» وتقى هذه الآية من القرآن لتصح له ز يادته» 
فقد كفر ل) بمحد آية من القران ٠.‏ وحسبك بهذا كله ردّا لقوله » وتحزيا لمقاله ٠.‏ وما يؤثرعن 
الصحابة والتابعين أنهم قرءوا بكذا وكذا إنما ذلك على جهة البيان والتفسير لا أن ذلك قرآن 
يتل » وكذلك ما نسخ لفظه وحكه أو لفظه دون حكه ليس بقرآن على ما يأتى بيانه عند قوله 
اده « ما ننس من آي » إن شاء الله تعالى . 
القول فى الاستعاذة 

وفيها اثنتا عشرة مسئلة : 

الأول - أص الله تعالى بالاستعاذة عند أؤل كل قراءة فقال تعالى : «د فإذا قرأت الْمْرَآنَ 
فاستعذ لَه ين الشيطان الرجيم » أى إذا أردت أن تقرأ؛ فاوقع الماضى موقع المستقبل 
كا قال الشاعس : 

وإنى لاتيم لذ كرى الذى مضى * من الود واستئناف ما كان فى غد 

أراد ما يكون فى غد؛ وقيل : فى الكلام تقديم وتأمير » وأن كل فعلين تقار با فى المعنى جاز 
تقديم أمهما شنت» ك قال تعالى: « ثم دَن قَتَدَلٌ » المعنى فتدلى ثم دنا ومثله : « أقترت 
الساعة وآْسق الْقَمر » وه وكثير . 

الثانية ‏ هذا الأمى على الندب فى قول المهور » وحى النقاش عر.. عطاء : 
أن الاستعاذة واجبة فى صدو ركل قراءة فى غير الصلاة » واختلفوا فيه فى الصلاة » مكان 
ابن سيدين والنتخهى” وقوم يتعؤذون فى الصلاة فى كل ركعة» و بمتثلون أ الله فى الاستعاذة 
على العموم ؛وأبو حنيفة والشافعى"« يتعوذان فى الر كعة الأولى من الصلاة وير يان قراءة الصلاة 
كلها كقراءة واحدة؛ ومالك لا يرى التعّذ فى الصلاة المفروضة و يراه فى قيام رمضان . 

الثالنسة - أجمع العلماء عل أن التعؤذ ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول القارئ . 
أعوذ بالله من الشيطان اجيم ؟ وهذا اللفظ هو الذى عليبه امهور من العلماء فى التعوذ أنه 
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لفظ كاب الله تعالى . وروى عن أبن مسعود أنه قال : قلت أعوذ بالله السسميع العلم من 
الشيطان الرجم ؛ فقال لى النبى” صل الله عليه وس : *يآبن أم عيد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم هكذا أق رأنى جبريل عن اللوح امحفوظ عن القلم" . 

الزإعة - روى أبو داود وابن ماجه فى سننهما عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم يصلى صلاة فقال عمرو : لا أدرى أى صلاة هى؟ فقال : ”الله | كب ركييرا 
الله أ كير كيرا امد لله كثيرا امد له كثيرا ادش كثيرا ثلاما ‏ وسبحان الله بكرة وأصيلا 
ثلانا ‏ أعوذ بالله ٠ن‏ الشيطانمن تقخه تمه وهمزه». قال عمرو : مزه الموتة» وتفئه الشعر» 
وتفخه الكير . وقال ابن ماجه : الموئة , بعنى الحنون ٠‏ والنقّث : تفخ الرجل من فيه من غير 
أن يخرج ريقه . والكير : اله دورو ودار قن أن سعية لتدرى قال : كان رسول 
الله صل الله عليه وس إذا قام من اللي لكبرثم يقول : ”سبحائك اللهم و يحدك تبارك اسمك 
وتعالى جذّك ولا إله غيرك - ثم يقول : - لا لله إلا الله ثلاثا ثم يقولل : - الله كير 
كبيرا ‏ ثلاثا أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجمم من همزه ونفخه ونفثه “ثم يقرأ. 
وف لان هار عن ان القاسم رحمه الله أن الاستعاذة : أعوذ بالته العظبم من الشيطان 
الرجم إن الله هو السميع العلم سم الله الرحمن الرحمٍ . قال ابن عطية : «وأما المقرئون فا كثروا 
فى هذا من تبديل الصفة فى آسم الله تعالى وفى المهة الأخرى » كقول بعضهم : أعوذ بالله 
امحيد ء .1 الشيطان المريد ؛ وتحو هذا مما لا أقول فيه : نعمت البدعة ء ولا أقول : 
إنه لا جوز » . 

اللمامسة ‏ قال المهدوى" لت عر على إظهار الاستعاذة فى أوّل قراءة سورة 
والحمد» إلا حمزة فانه أسرها ٠‏ وروى اند" عن أهل المدينة أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالبسملة . وذ 5 أبو الليث السمرقندى” عن بعض المفسرين أن التعؤذ فرض » واذا سيه 


)222 لعله عمرو بن مية المذ كورفى سند هذا الحديث ( أنظر ستن ابن ماجه ج 1 ص ١*4‏ وسان ألى داود ج١‏ 
ص بالا طبع مصر) 2٠١‏ (؟) فى بعض النسخ : د أب القاسم » . (؟) ف بعض النسخ : « المهى > ٠‏ 
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لقارئ وذ كره فى بعض الحزب قطع وتعوذ» ثم أبتدأ من أوله ٠.‏ وبعضهم يقول : ستعيذ 
م يرجع الى موضعه الذى وقف فيه ؛ و بالأقل قال أسانيد اجاز والعراق ؛ و بالثانى قال أسانيد 
الكام مر 

السادسة - حى الزهراوى” قال : نزلت الآية فى الصلاة وندبنا إلى الاستعاذة فى غير 
المملاة وليبس بفرض ؛ قال غيره : كانت فرضا على النى' صلى الله عليه وسلم وحده » ثم 
امكنا 1 

السابمة - روى عن أبى هريرة أن الامتعاذة بعد القراءة ؟ وقاله داود . قال 
أبو بكرين العرب" : «انتهى الى" بقوم إلى أن قالوا : إذ افرغ القارئ من قراءة القرآن دستعيذ 
الله من الشيطان الرجم » ٠‏ وقد روى أبو سعيد الحدرى أن النتى” صل الله عليه وسلم كان 
يتعوذ فى صلاته قبل القراءة » وهذا نص . فإن قيل : فا الفائدة فى الاستعاذة من الشيطان 
الرجم وقت القراءة ؟ قلنا : فائدتها امتثال الأمى ؟ وليس للشرعيات فائدة إلا القيام يحق 
الوفاء لها بأمتثالها أهس! أو اجتناءها نبا ء وقد قيل : فائدتها امتثال الأعس بالاستعاذة من وسوسة 
الشيطان عند القراءة: كا قال تعالى : « وما أَرَسننا من قبلك من رسول ولا تى إلا ذا تم 
لق الشيطانُ فى أمنيئه » ٠.‏ قال ابن العربى : ومن أغربب ما وجدناه قول مالك فى الحمومة 
فى تفسير هذه الآية كنا قات قرت فاستمد باه من الشّيْطان ارج » قال : ذلك بعد 
قراءة أمّ القرآن لمن قرأ فى الصلاة » وهذا قول ل برد به أثر» ولا يعضّده نظر ؛ فإن كان هذا 
كا قال بعض الناس : إن الاستعاذة بعد القراءة » كان مخصيص ذلك بقراءة أم القراك[ . 
فى الصلاة دعوى عر يضةء ولا نشيه أصل مالك ولا فهمه ؛ فالله أعلم سر هذه الرواية » . 

الشامنة - فى فضل التعّذ . روى مسلٍ عن سلهان بن صَرَدِ قال : استّب رجلان 
عند النى صل الله عليه وس بفعل أحدّهما يفضب وير وجهه وتتفخ أوداجه؛ فنظر اليه 
النبى: صل الله عليه وس فقال: ” إنى لأع مكامة لو قالها ذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم “ . فقام الى الرجل رجل ممن مع النى صل الله عليه وس فقال : هل تدرى ماقال 
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رسول الله صل الله عليه وسلم آنفا ؟ قال : * إنى لأعلمكامة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم “ ٠‏ فقال له الرجل : أمجنونا ترانى ! أتحرجه البخارى أيضا ٠.‏ وروى 
مسم أيضا عن عثيّان بن أبى العاص الثقفى أنه أنى النبى صل الله عليه وسلم فقال ا سوك 
الله » إن الشيطان قد حال بينى وبين ا وقراءفى يليسها على » فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم :"© ذال فيان ان لد حب اذا المي ف د الث مده راهن عن بناراة 
ثلاثا “ قال : ففعلت فأذهبه الله عنى ٠‏ وروى أبو داود عن أبن عمر قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وس اذا سافرفأقبل عليه الليل قال : ” يا أرضٌ وى وريك الله أعوذ بلله 
من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شرما.يدب عليك ومن أسد وأسود ومن الحية والعقرب 
ومن ساكنى البلد ووالد وماولد" . وروت خُولة بنت حكي قالت : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : ” من نزل منزلا ثم قال أعوذ يكلمات الله التآمات من شر ما خلق 
لم يضره ثنىء حتّى برتحل » . أتخرجه الموطأ ومسل والترمذى” وقال : حديث حسن غريب 
ريح . وما يتعؤذ منه كثير ثابت فى الأخبار » والله المستعان . 

الناسعة - معنى الاستعاذة فىكلام العرب : الاستجارة والتحيز الى الثبى»» على معنى 
الامتناع به من المكروه؛ يقال : عذت بفلان واستعذت به أى لكأت اليه ؟ وهو عياذى» 
أى ملجئى . وأعذت غيرى به وعوذته ار بالله منك» أى أعوذ بالله متك ؛ 
ال راع 

قالت وفمها د ود * ل رف ملك جر 

والعرب تقول عند الأمس [ تنكره] : حبرا له ( بالضم ) أى دفما ء وهو اسستعاذة من الأمى . 
والعوذة والمعاذة والتعو يذ كله بمعبّى . وأصل أعوذ : أعوذ نقلت الضمة الىالعين لا ستثق الحا 
على الواو فسكنت 


222 قوله : يقال له ختب - فى نهاية ابن الأثير : « قال أب عمرر : وهو لقب له > واللتزب ( الفتح ) : 
فطلمة حلم عثتنة و ير وى بالكسر والشم » . 6 الزيادة عن لسان العرب مادّة ( حمر ) ٠‏ 


5 الحزء الأول 

العاشرة ‏ الشيطان واحد الشياطين عل التكسير والتون أصلية » لأنه من شطن إذا 
5 : )01 
بعد عن اتلحير » وشطنت داره أى بعدت ؛ قال الشاعس : 

أثْ سماد عنك نوى قَطُونٌ » فبانت والفؤاأد بها رهيين ‏ 
وى قطوة اوضق القعن » والككرة رز اتقل وان بذ لتماطازفية وا كداذه + ورفقن 
أعر الى فرسا إلا ين ] فقال : كأنه شيطان فى أشطان . وهمى الشيطان شيطانا لبعده عن 
الحق وتمزده » وذلك أن كل عات همد من الين والإنس والدواب شيطان ؛ قال جرير 
يام يدعوتى الشيطان من عل » وهن يوينتى إذكنت شسيطانا 
وقيل : إن شيطانا مأخوذ من شاط شيط إذا هلِكُ» فالنون زائدة . وشاط اذا احترق 
وشيطت الل إذا دخته ول تنضجه . واشتاط الرجل إذا احتد غضبا. وناقة مشياط التى ؛طير 
فيها السمن . واشتاط إذا هلك ؛ قال الأءثى : 
عد كنيب ار بق نو اد *« وقد بيط على أرماحنا البِطلٌ 
أى يهلك ٠‏ و يرد على هذه الفرقة أن سيبويه حى أن العرب تقول : تشيطن فلان اذا فمل 
أفعال الشياطين » فهذا بين أنه تفيعل من شطن» ولوكان من شاط لقالوا : قشيط » و يرد 
علمهم أيضا بيت أمية بن أبى الصلت : 
أ شاطن عصاه -- » ورماه في السجن والأغلال 

فهذا شاطن من شطن لاشك فيه . 

الحادية عشيرة ‏ الرجم أى المبعد من اللمير المهان . وأصل الرجم : الربى بامجارة» 
وقد ر حمته أر حمدى فهو رجم ور جوم ٠‏ والرجم : القتل واللعن والطرد والشتم» وقدقيل 

م 3 


هذا كله فى قوله تعالى : « لين ل تلنه يانوج لدكوي من المرجومين » ٠.‏ وقول أبى ابراهم : 


سج عب سال اع لام 
م لئن لم تله لأر بتك » ٠‏ وسيأتى إن شاء الله تعالى . 
(1) هوالنايغة الذبيانى يا فى لسان العرب مادّة (شطن) ٠‏ (؟) الريادة عن لسان العرب مادّة (شطن) . 
(؟) فى الأصول : « إذا بطل > » والنصو يب عن اللسان . (4) الفائل : عرق فى الفهذين يكون 
فى خربة الورك يتحدر فى الرجلين . (ه) عكاء فى الحديد والوثاق إذا شدّء ٠.‏ 
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الثانئية عشرة ‏ روى الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال عل > بن أنى طالب 
عليه السلام : رأيت الى صل الله عليه وسلم عند الصفا وهو مقبل على تفص فى صورة الفيل 
وهو يلعنه؛ قلت : ومن هذا الذى تلعنه ي! رسول الله؟ قال :”هذا الشيطان الرجم" فقات 
العاف ود امو ل ارك 1 اع سال مك برع ووه زازه 
منى ياعدق الله؟ قال : والله ما أبفضّك أحد قط إلا شر ركت أباه فى رح أقه . 


البسسملة 

وفيها سبع وعشرون مسئلة : 

الأولى - قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحم » قسم من ر بنا أنزله عند رأس كل سورة» 
بقسم لعباده إن هذا الذى وضعت لك ياعبادى فى هذه السورة حق» وإنى أفى لم جميع 
ما ضمنت فى هذه السورة من وعدى ولطقى وبيرى ٠‏ و« نسم الله الرحمن الرحم » ممأ أنزله 
الله تعالى فى كَابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليان عليه السلام ٠‏ وقال بعض العلماء : 
انتب هم الله الرمن الرحم تضمنت جميع الشرعء لأنها دل على الذات وعلى الصفات» 
وهذا صحيح .: 

الثانية - قال سعيد بن أبى سكينة : بلغنى أن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه نظر 
الى رجل يكتب « سم الله الرحمن الرحم » فقال له : جودها فإن رجلا جؤدها فغفرله . 
قال سعيد : وبلغنى أن رجلا نظر إلى قرطاس فيه « سم الله الرحمن الرحيم 0 
على عينيه فغفر ب ٠‏ ومن هذا المعنى قصة بثَّير الحافى» فإنه لى) رفع الرقعة التى فيها أسم | 
ل ا 


)١(‏ نص القمة لأ فى وفيات الأعيات والرسالة القشيرية : « ... وسبب تو بته أنه أصاب فى الطريق 
ررقة مكنو با فيا اسم الله عن وجل وقد وطيها الأقدام » فأخذها واشترى بدراهم كانت معه غالية فطيب يها الو رقة 
وجعلما فى شق حائط »© فرأى فى النوم كأن قائلا يقول له : يا شر » طيبت اسمى لأطيبنك فى الدنيا والآشرة . فلا 


ائنبه من لومه تاب ٠‏ 


4 المزء الأول 


صل الله عله وسلم قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إذا عثرت بك الدابة 
فلا تقل تعس الشوطان فانه يتعاظم حتى .صير مثل البدت ويقول بقؤنى صنعته ولكن قل 
بسم الله الرحمن الرحم فإنه بتصاغى حتى يصير مثل الذباب” . وقال على" بن الحسين فى تفسير 
فوله تعالى : « وإذا ذَ كت ربك فى القرآن وحده وَلُوا عل أذبارهم نعو راغ قال مغتاء+ 
إذا قلت « بسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ وروى وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله 
أبن مسعود قال: من أراد أن يجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ «سم الله الرحمن الرحم » 
ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنة من كل واحد . فالبسملة نسعة عشر حرفا على عدد 
ملاتكة أهل النار الذين قال الله فيهم : « عليها نسعة عشر » وهم يقولون فى كل أفعالهم : 
« يسم الله الرحمن الرحم » فن هنا لك هى قوتهم » و يسم الله استضلعوا . قال ابن عطية : 
ونظير هذا قولم فى ليلة القدر : إنما ليلة سبع وعشرين مراعاة للفظة « هى » من كامات 
سورة « إن أنزلناه » . ونظيره أيضا قولم فى عدد الملائكة الذين ابتدروا قول القائل :ر با ولك 
امد مدا كثيرا طيبا مباركا فبه » فإنها بضعة وثلاثون حرفاء فلذلك قال النى> صل الله عليه وسلم : 
”لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا ببتدرونها أيهم يكتبها أؤل» . قال ابن عطية : وهذا من ملح 
التفسير وليس من متين العلم ٠‏ 

الثائشة - روى الشعبى والأعمش أرن رمول الله صلّ الله ءايه وس كان يكتب 
« باسمك الهم » حتى أمى أن يكتب « نسم الله » فكتبها؛ فاما نزلت : « قل آدعوا الله 
أ وآدعوا لمن » كتب « يسم الله الرحن » فلسا نزلت : « إن منْ سيان و انه بم الله 
لحن الحم » كتبها ٠‏ وفى مصتف أبى داود قال الشعبى وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة : 
أن النى صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحم حتى نزلت سورة «الغل» . 

الرأبعة - روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال : البسملة نيحان السور . 

قلت : وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا ذيرها . وقد آختلف العلماء فى هذا 
المعنى على ثلاثة أقوال : ظ ظ 


تفسير القرطبى ول 
(الأول) ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء وهو قول مالك . 

( انان ) أنها آية من كل سورة» وهو قول عيد الله بن المبارك . 

( الثالث ) قال الشافعى : هى آية فى الفاتحة؛ وتردد قوله فى سائر السور؛ ففرّة قال : 
هى آية من كل سو رة» ومة قال : ليست بآية إلا فى الفاتحة وحدها . ولا خلاف ينهم 
فى أنها آية هن القرآن فى سورة الفل . 

وآحتتج الشافى بما رواه الدارقطنى من حديث أبى بكر الحغى عن عبد اللميد بن جعفر 
عن فوح بن أبى بلال عن مسعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هسريرة عن النهى صل الله 
عليه وس قال : ” إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فأقرءوا بسم الله الرحمن الرحم إنما أم القرآن 
وأمّ الاب والسيع المثانى وسم لله الرحمن الرحي أحد آياتها » . رفع هذا الحديث عبد الميد 
ابن جعفرء وعبد الميد هذا وثقه أحمد بن حتبل و يحبى بن سعيد ويحبى بن معين؟ وأبو حاتم 
يقول فيه : محله الصدق؛ وكان سقيان الثورى” .يضعفه وحمل عليه . ونوح بن أبى بلال 
شيو 

وحجة ابن المبارك وأحد قولى الشافعى ما رواه مسلم عن أنس قال : يبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ذات يوم يد أظهرنا إذ أَغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما ؛ فقلنا : 
ما أضحكك ,ا رسول الله؟ قال : ” نزلت عل" آنفا سورة © فقرأ د سم الله الرحمن الرحم : 
إن أعطيتاك الكوتر . فصل لربك وأنحر ٠‏ إن شائقك عر ره وذ اللديت#وسان 
بكاله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالىي ٠‏ 

اللامسة - الصحيح من هذه الأقوال قول مالك ؛ لأن القرآن لا يثبت بأخبار 
الاحاد و[نمأ طريقه التواترالقطعى الذى لا يختاف فيه . قال آبن العربى : « و يكفيك أنها 

)00( ورد سند هذا الحديث مضطر با فى الأصول والتصو يب عن سنن الدارقطى وتبذيب النهذيب ٠‏ وعبد احميد بن 


بسفر هذا » يكتى أبا الفضل 6 ويقال : أبو حفص » وئيس من كنيته أبو بكر ٠‏ و يروى عنه أ يو كر الحتقى ٠‏ راجع 
تذب التتتكنت + 


01 المز الأول 


ليست من القرآن اختلاف الناس فيب) » والقرآن لا يختلف فيه » . والأخيار الصحاح 
الى لا مطعن فبها دالة عل أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا فى الل وحدها. 
روى مسم عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : * قال الله 
عن وجل قسمت الصلاة يينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العيد امد لله 
رب العالمين قال الله تعالى حمدنى عبدى وإذا قال العبد الرحمن الرحم قال الله تعالى أثفى عل" 
عبدى و إذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدنى عبدى - وقال مرة فوّض إلى عبدى ‏ 
فإذا قال ياك نعبد وؤيالك نستعين قال هذا ,يتى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فاذا قال آهدة 
الصراط الستقي صراط آلذين انعمت عليهم غير المفضوب عايهم ولا الضائين قال هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل" . فقوله سبحانه : قسمت الصلاة؛ يريد الفاتحةء وسماها صلاة 
لأن الصلاة لا تصح إلا مها ؛ بفعل الثلاث الابات الأول لنفسه» وآختص بها تبارك آسمه» 
ولم يختلف المسامون فيها ٠‏ ثم الآية الرابعة جعلها ,يدنه وبين عبده + لأنها تضمنت تذالى العيد 
وطلب الأستعانة منهء وذلك يتضمن تعظم الله تعالى» ثم ثلاث آيات تقة سبع آيات . 
ويمسا يدل عل أنها ثلاث قوله : ”هؤلاء لعبدى” أخرجه مالك ولم يقل : هاتان؟ فهذا يدل 
على أن « أنعمت عليهم » آية ٠‏ قال ابن بكير قال مالك : ه أنعمت عليهم » آية » ثم الآية 
السابعة إلى آخخرها . فثبت بهذه القسمة الى قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام لأبى” : 
“كيف تقرأ إذا افتحت الصلاة “ فال : فقرأت « المد الله رب العالمين » حتى أتيت 
على آبعرها أن البسملة ليست بآية منها » وكذا عق أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة ع 
وأكثر القرّاء عدوا «أنعمت عليهم» آيةء وكذا روى قتادة عن أبى نضرة عن أبى هربرة قال : 
الآآية السادسة « انعمت عليهم » ٠.‏ وأا أهل الكوفة من القرّاء والفقهاء فإنهم عدوا فيا 
« لمم الله الرمن الحم » ول يعذوا « أنعمت عليهم » . 

فإك قيل : فانها ثبنت فى المصحف وهى مكتو بة بخطه وتقات نقله »كا تقلت ف الفل » 
وذلك متواترعنهم ٠‏ قلنا: ماذ كرتموه صححيح ؛ ولكن لكونها قرآنا ‏ أو لكونها فاصلة بين السور 


تفسير القرطى ه46 


يا روى عن الصحابة : كا لا نعرف انقضاء السورة حى تتزل « سم الله الرحمن الرحم » 
رجه أبوداود - أوتبركا مهاء م قد آتفقت الأمة على كتهها فى أوائل الكتب والرسائل ؟ كل ذلك 
متمل . وقد قال الحريرى : سثل الحسن عن « بم الله الرحمن الرحم » قال : فى صدور 
الرسائل . وقال الحسن أيضا : لم تنزل «سم الله الرحمن الرحبم» فى شىء من القرآن إلافى طس 
« انه من سليات ونه بم آله لحن ايحم » ٠‏ والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر 
والاستدلال» وإنما يثبت بالنقل المواتر القطعى الاضطرارى . ثم قد اضطرب قول الشافعى 
فما فى أقل كل سورة فدل على أنها ليست بآيةٌ من كل سورة» والمد لله ٠‏ 

فان قيل : فقد روى جماعة قرآنيتها» وقد تولى الدار فطتى جمع ذلك فى حزء صمحه . 
قلن) : لسنا ننكر الرواية بذلك وقد أشيرنا المباء ولنا أخبار ثابّة فى مقابلتها» رواها الأئمة 
الثقات والفقهاء الاثيات ٠.‏ روت عائشة فى صحبح مسلل قالت :كان رسول الله صل الله 
عليه وسل نستفتح الصلاة بالتكيير» والقراءة بال مد لله رب العالمين »الحديث . وسيأنى بكهله . 
وروى مسم أيضا عن أنس بن مالك قال : صليت خاف النى" صلى الله عليه وس وأبى بكر 
وعمر» فكانوا دستفتحون بالمد لله رب العالمين ؟ لا .يذ كرون سم الله ارحمن الرحيم لافى أقل 
قراءة ولا فى آآحرها . 

ثم إن مذهبنا يترج فى ذلك بوجه عظمٍ » وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد النى> صل الله 
عليه وسلم بالمديئة انتقضت عليه العصور» وسرت عليه الأزمنة والدهور» من لَدّن رسول الله 
صل الله عليه وس إلى زمان مالك ؛ ولم يقرأ أحد فيه قط « بسم الله الرحمن الرحيم » اتباعا 
للسنة» وهذا يرد أحاديتم . 

بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها فى النفل؟ وعليه تمل الآثار الواردة فى قراءتها أو على 
السعة فى ذلك . قال مالك : ولا بأس أن يقرأيها فى النافلة ومن بعرض القرآن عرضا . 


(1) ابكريرى (يضم ابحيم وفتح الرء الأولى وكسر الثانية وسكون ياء بينهما » نسية الى حرير بن عباد بن ضبيعة) : 
وهو سعيد بن إاس اللحريرى أبو مسعود البصرى . 


ساماتتت اك 


وحملة مذهب مالك وأصابه : أنها ليست عنده آية من فاتحة الاب ولا غيرهاء 
ولا يقرأ بها المصلى فى المكتوبة ولا فى غيرها سرا ولا جهرا؟ ويجوز أن يقرأها فى النوافل ٠‏ 
هذا هوالمشبوز من . مذهيه عند أحخابه ٠‏ وعنه رواية إاحرى أنيا تقرأ أؤل السورة 
فى النوافل » ولا تقرأ أل أم القرآن ٠‏ وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها. فى الصلاة 
الفرض والنغل ولا تترك بحال . ومن أهل المدينة من يقول : إنه لابك فيها من «لسم الله 
الرحمن الرحي» منهم نهم ابن عمر» وابن شهاب ؛ وبه قال الشافى وأمد وإحاق وأبو ثور 
وأبو عبيد ٠.‏ وهذا بدل على أن المسألة مسئلة اجتبادية لا قطعية ؛ 15 ظنه بعءض المهال 
من المنفقهة الذى يلزم على قوله تكفير المسامين؛ وليس 5 ظن لوجود الاختلاف المذ كور 
والمد لله . 

وقد ذهب جمع من العلماء الى الإسرار بها مع الفاتحة منهم : أبو حنيقة والثورى ؟ وروى 
ذلك عن حمر وعلى' وابن مسعود وعمار وابن الزبير؛ وهو قول اللمكم وحماد؛ وبه قال أحمد 
أبن حنبل وأبو عبيد ؛ وروى عن الأوزاع" مشل ذلك ؟ حكاه أبو عمر بن عيد الي 
فى ( الاستذ كار ) . واحتجوا من الأثرفى ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك 
قال : صل بنا سول الله صلى الله عليه وسام فلم يمسمعنا قراعة « يسم الله الرحمن الرحيم » 5 
وما رواه ماد بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال ؛ : صليت خلف النى' 
صلى الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر» لم أبمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 1 

قلت : هذا قول حسن وعليه لتفق الآثار عن أنس ولا لتضاد ويخرج به من االحلاف 
فى قراءة البسملة ٠‏ وقد روى عن سعيد بن جبير قال : كان المشركون يحضرون المسجد؛ 
فاذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديم الله الرحيم بم الرحيم» قالوا: هذا مد يذ ىر رحمان 
أامة -. يعنون مسيلمة - فامى أرس. بيخافت ببسم القه الرمن الي » ونزل + 2:77 


بصلاتك ولا حافت ببا» ه قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله : فبقَ ذلك الى اومناً هَذأ على 


(:) كنا هديب اهديب * دن يق يتقديم الراء على الزاى مصغرا . وفى الأصول : «جمارعن رزيق وهوغطا ». 


تفسير القرطبى باه 


ذلك الرسم وإن زالت العلة» كا بق المّل فى الطواف و إن زاات العلة» وبقيت الفانفتة 
فى صلاة النهار و إن زالت العلهة ٠‏ 


السادسة - اتفقت الأمة على جواز كتبها فىأقل كل كاب من كتب العلم والرسائل؟ 
فان كان الاب ديوان شعر فروى مجالد عن الشعبى قال : أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر 
دسم الله الرحمن الرحيم » ٠‏ وقال الزهرى : مضت السنة ألا يكتبوا فى الشعر «بدم "الله الرحمن 
الرح» ٠‏ وذهب إلى رسم النسمية فى أقّل كتب الشعر مسهيد بن جبير » وتأبعه على ذلك 
أكثر ال تاحرين . قال أبو بك الخطيب : وهو الذى نمتاره وشستحبه . 


السابمة - قال الماوردى و يقال لمن قال بسم الله : مبسمل» وهى لغة مولدة » 

وقد جاءعت ف الشعر» قال عمر بن أبى ربيعة : 
تقد سملت لبك غداة ليما » فيا حبّذا ذاك الحبيب المبسمل 

قلت : المشهور عن أهل اللغة بسمل ٠‏ قال يعقوب بن السكيت والمطرز والتعالى 
وغيرهم من أهل اللغة : .مل الرجل» اذا قال-: بسم الله ٠‏ يقال : قدأ كثرت من البسملة» 
أى مر قول سم الله . ومثله حوقل الرجل اذا قال لا حول ولا قوّة إلا بالله ٠‏ وهللء 
اذا قال : لا إله إلا الله . وسبحل» إذا قال : سبحان الله . وحمدّلء إذا فال : امد لله . 
وحيصل » إذا قال : حم على الصلاة . وحَعَْقَلء إذا قال : جعلت فداك . وطَبقل» إذ قال: 
أطال الله بقاعك . ودمعز» إذا قال : أدام الله عنرك ٠‏ وحيقل» إذا قال : حت على القلاح . 
ولم يذك المطرز : الحنصلة» إذا قال : > على الصلاة ٠‏ وجعفل» اذا قال : جعلت فدالك. 
وطبقل» إذا قال : أطال الله بقاك . ودمعزء اذا قال : أدام الله عزك . 

الثامنة - ندب الشرع إلى ذ كر البسملة فى أوّل كل فعل » كالأ كل والشرب والنحر 
والمماع والطهارة وركوب البحر» إلى غير ذلك من الأفعال؛ قال الله تعالى : « فككوا من دك 
ألم الله عليه 6 وال أر كبوا فيا دسم الله جرِيها وَمْسَاهًَا * ٠‏ وقال رسول الله صلل الله 
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2) 


عليه وسلم : *” أغلق بابك وآذ كر آسم النه وأطفئ مصباحك وآذ كر آسم الله وجمر إناءك وآذك 
5 الله وأوك سقاءك واذ كر اسم لله» . وقال : ”لو أت أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجتب الشيطان ما رزقتنا فإنه ارب يقدّر بينهما ولد فى ذلك 
لم يضره شيطان أبدا “ . وقال لعمرين أبى سامة : “باغلام سم ل عينك وكل مما يليك“ 
وقال : ” إن الشيطان لستحل الطعام أ لا يذ كراسم الله عليه “ وقال : من لم بدي فايديح 
باسم الله“ . وشكا إليه عثهان بن أب العاص وجعا يجده فى جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ضع بدله عل الذى تألم من جسدك وقل سم الله ثلاثا وقل سيع أت 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شرما أجد وأحاذر“.هذا كله ابت فى الصحيح ٠‏ وروى ابن ماجه 
والقرمذى" عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” ستر ما بين الكن وعورات بنى آدم إذا دخل 
الكنيف أن يقول نسم الله “ ٠.‏ وروى الدرقطنى عن عائشة قالت : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا مس طهوره سمى الله تعالى» ثم يفرغ الماء على ديه . ظ 

التاسسعة - قال عاماؤنا : وفيها رذ على القدرية وغيرهم من يقول : سف أفعاطم 
مقدورة لم ٠‏ وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أعس نا عند الانتداء بكل فعل 
أن نفتتح بذاك » كاذ كنا , 

فعنى يسم الله » أى بالله . ومعنى بالله » أى بخلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل إليسه . 
وسيأنى لهذا مزريد بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ وقلل بعضهم : معنى قوله سم الله » يعتى بدأت 
بعوث الله وتوقيقه وبركته ؟ وهذا تعلم من ن ألله «الوعاد ليذ كوا أحيه عند افتتاح القراءة 
وغيرها» حتى بيكون الافتتاح ببركة الله جل وع . 

العاشرة - ذهب أبو عبيدة معمر بن المئثى إلى أن « امم » صلة زائدة» واستشهد 
بقول لبيد :. 
أى الحول شم اسم السلام عليكا ه ومن بيك حولا كاملا قد اعتذو 


)0 الكبير الع بار الخيط الذى تسد به الصرة والكيس وغيرهما . أى شدرا 500 بالوكاء 
لثلا يدتضلها حروان أو سقط فيا ثىء . ١‏ ش 0 5 


فذكر اسم زيادة» وإنما أراد ثم السلام عليك . 

وقد آستدل علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الآمم هو المسمى . وسيأتى الكلام فيه 
فى هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة - اختلف فى معنى زيادة « أسم » ؛ فقال قُطرب : زيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيمه ٠.‏ وقال الأخفش : زيدت ليخرج بذ كرها من حم القسم إلى قصصد 
التبرك ؛ لأن أصل الكلام بالله . 

الثانية عشرة ‏ اختلفوا أيضا فى معنى دخول الباء عليه » هل دخلت على معنى الاأمس ؟ 
والتقدير: ابدأ بسم الله» أوعلى معنى الخبر؟ والتقدير: ابتدأت بم الله قولان : الأول للفراء» 
والثانى للزجاج ٠‏ فبسم فى موضع نصب عل التأويلين ٠‏ وقيل : المعنى ابتداتى بم الله ؟ 
فبسم الله فى موضع رفع خبر الابتداء ٠.‏ وقيل : اللبر محذوف» أى ابتداتى مستقر أو ثات 
سم الله؛ فاذا أظهرته كان سم الله فى موضع نصب بثات أو مستقرء وكان منزلة قواك : 
زيد فى الدار ٠‏ وف التقزيل : « كما واه مستقوا ده قل هنا منْ قَضْلٍ وى » فده 
فى موضع نصب ؛ روى هذا عن نحاة أهل البصرة ٠‏ وقيل : التقدير ابتدانى ببسم الله موجود 
أوثاءت» فيسم فى موضع نصب بالمصدر الذى هو انّدانى ٠‏ 

الثالثة عشرة ‏ سم الله » تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق فى اللفظ واتلحط 
لكثرة الاستمال؛ لاف قوله : «أقرا يسم رك » فانها لم تحذف لقلة الاستمال . وآختلفوا 
ى حذفها مع الرحن والقاهى ؛ فقال الكساى وسعيد الاخفش : تحذف الألف . وقال يمى 
ابن ثابت : لا تحذف إلا مع سم الله فقطء لأن الاستعال إنما كثر فيه . 

الرابعة عشرة - واختلف فى تخصيص باء لحر بالكسر على ثلاثّة معان ؟ فقيل : 
ليناسب لفظها عملها ٠‏ وقيل : لما كانت البساء لا تدخل إلا على الأسساء خصت بالخفض 


7 الجزء الأول 


تو« بيت جججججبيبيبب7بوييتتت 0 


الذى لا يكون إلا فى الأسماء . العانث : ليفرق ينها وين ما قد يكون من الحروف انما 
1 
نمو الكاف فى قول الشاعس : 


أى تمثل ابن الماء أو ما كان مثله . 
الخامسة عشرة 7 8 الذاهبي منه الواو» لأنه سموت و جمعة أسماء 
نسة صدرة جباله مره ع و هي و من : 
وتصغيره مم . واختلف فى تقدير أصله » فقيل : فعل» وقيل : فعل ٠‏ قال االموهرى : 
وأسواء يكون جمعا لهذا الوزن» وهو مثل جذع وأجذاعء وففل وأقفال) وهذا يه تدرك 
صبغته إلا بالمماع . وفيه أربع لغات : اسم ات اللكيين > و سم بالضمء قال احند بن يحي : 
شم الف أغذه من موت اوه ون كس أحذه من ميت ا ٠‏ ويقال م 


و رب 


95 أسماك مما مباركا ء آنرك اله به إثارصكا 


وفال انس : 
وس قر مر 
ا عه ملحت اذى ات سمح وقرضاب سمه 


ا 7 : 
قرضب الرجل : إذا أ كل شيثا يانسا فهو قرضاب . سمه مه بالضم والكسر جميعا . 
ومنه قول الأئحر : 
» باسم الذى فى كل سورة سمه * 
وسكنت السين من بسم اعتلالاً على غير قياس» وألفه الف وصسل » وربما جملها الشاع 
ا 
0 


ل هو امر القيس لا 0 0 رجل مارك : معثمد 

عل الثىء ملح و لحمة : يتزع عنه لقم . (؟) كات الأصل اسم نقلت حركة الهمزة الى السين ثم حذدفت 
الممروركا ردن ألن: به سكنت السين تحفيفا . (8) المحسوس : المرذول - وجذم كل شىء : أسله . 
رمافك : جد أعل للشاعى . 


تفسير القرطى آءا 


السادسة عشرة - تقول العرب فى النسب الى الاسم : موى» وإن شئت : امهى » 
تركتة على حاله » وجمعه أسماء) وجمع ايأسماء أسام . وحى الفرّاء : أعيذك بأسماوات الله . 

السابعة عشرة -- اختلفوا فى اشتقاق الاسم على وجهين؟ ققال البصريون : هو مشتق 
من السمو وهو العلوواارفعة» فقيل : أسم أن صاحبه بمتزلة المرتفع به ٠‏ وقيل : لأن الاسم 
دسمو بالمسمى فيرفعه عن غيره . وقبل : إنما سمى الاسم انما لأنه علا بقوّته على قسعى 
الكلام : الحسرف والفعل؛ والاسم أقوى منبما بالاحماع لأنه الأأصلء فلعلؤه علهما سمى 
اما فهذه ثلاائة أقوال . 

وقال الكوفيون : إنه مشتق من السمَة وهى العلامة لأن الاسم علامة لمن وضع له ؛ 
فأصل اسم على هذأ «(ؤسم » ٠‏ والأؤل أصم لأنه يقال فى التصغير سمى وى الجمع أسماء ؟ وا مع 
والتصغير يران الأشياء إلى أصولها)؛ فلا يقال : وسيم ولا أوسام . و يدل على صمته أيضا 
فائدة االحلاف وهى : 

الثامنة عشرة ‏ فان من فال الاسم مشتق من العاق يقول : لم يزل الله سبحائه موصوفا 
قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم » ولا ثاثير لم فى أسمائه ولا صفاته؛ وهذا قول 
أهل السنة . ومن قال الامم مشتق من السمة يقول : كان الله فى الأزل بلا اسم ولاصفة» 
فلما خلق اتخذلق جعلوا له أمماء وصفات» فاذا أفناهم بق بلا اسم ولا صفة؛ وه_ذا قول 
المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمةء وهو أعظر فى االحط| من قولى : إن كلامه مخلوق» 
تعالى الله عن ذبك ! وعلى هذا الحلاف وقع الكلام فى الاسم والمسمى وهى : 

التاسعة عشرة ‏ فذهب أهل الحق - فيا ثقل القاضى أبو بكر بن الطيب - إلى أن 
الاسى هو المسمى » وارتضاه ابن فورك ؛ وهو قول أبى عبيدة وسيبويه . فاذا قال قائل : 
الله عالم» فقوله دال عل الذات الموصوفة بكونه عالم)» فالاسم كونه عالم) ويهوالمسمى يغينة 
وكذلك إذا قال : الله خالق» فاللهالق هو الرب » وهو بعينه الاسم . فالاس, عندهم هو المسمى 
بعينه من غير تفصيل ٠‏ 


١‏ از الأول 


قال ابن الحصار : من ننفى الصفات مر المبتدعة يزعم أن لا مدلول للنسميات 
إلا الذات » ولذلك يقولون : الاسم غير المسمى 6 ومن يثبت الصفات يثبت لللسميات 
مدلولات هى أوصاف الذات وهى غير العبارات وهى الأسماء عندهم ٠‏ وسسيأتى طذه مز يد 
سيان فى «البقرة والأعسراف» إن ثاء الله تعالى . 

الموفية عشرين - قوله : «الله» هذا الاسم [ كير أسمائه سبحانه وأجممها » حتى قال 
بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ولم تسم به غيره؛ ولذلك ل يتن وم جمع ؛ وهو أحد تاويلى 
قوله تعالى «د هل عل له سما » أى من تسمى باه الذى هو « الله » ٠‏ فالله اسم للوجود 
الحق الجامع لصفات الإلهية » المنعوت بنعوت الريوبية » المنفرد بالوجود الحقيق» لا إله 
الا هو سبحانه . وقيل : معئاه الذى ستحق أن يعبد . وقيل : معناه واجب الوجود الذى 
م يزل ولا يزال؛ والمعنى واحد . 

الحادية والمشرون - واختلفوا فى هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات 1 . 
فذهب إلى الأقل كثير من أهل العلم . واختلفوا فى اشتقاقه وأصله ؛ فروى سيبو يه عن الخليل 
أن أصله إلاه» مثل فعال فادخلت الألف واللام بدلا من الهمزة . قال سيبويه : مثل الناس 
أصله أناس ٠‏ وقبل : أصل الكامة «لاه: وعليه دخلت الألف واللام للتعظيء وهذا اختيار 
سيبويه . وأنشد : 

لاهانْتَمكَ لا أفضلتف حسّبٍ » عنَى ولا أنت ديانى فتخزوى 

كذا الزواية : فتخزونىء بانفاء المعجمة ومعناه : تسوسنى , 

وقال الكسانى والفزاء : معنى سم الله » بسم الاله ؛ خذَفوا الحمزة وأدغموا اللام الأول 
فى الثانية فصارتا لاما مشددة؛ كا قال عن وجل : «لكنا هو الله ربى» ومعناء : لكن أناء 
كذلك قرأها الحسن . ثم قبل : هو مشتق هن «وله» إذا تحير ؛ والوله : ذهاب العقل ٠‏ 
يقال : رجل واله وأصرأة والحة وواله » وماء ل : أرسل فى الصحارى ٠.‏ فالله سبحانه تتمير 


(1) وله : ماء موله ٠‏ هو يضم اليم وتحقيف الام » وتشدد وتفن الوام . 


تفسير القرطى ل 


الألباب وتذهب فى حقائق صفاته والفك فى معرفته . فعلى هذا أصل د إلاء » « ولاه » 
وأن المهمزة مبدلة من وا وكا أبدات فى إشاح ووشاح» و إسادة ووسادة ؛وروى عن الخليل . 
وروى عن الضحاك أنه قال : إنما سمى «الله» إلماء لأن الحلق يتأطون إليه فى حوائجهمء 
ويتضرعون اليه عند شدائده, . وذ كر عن الخليل بن أحمد أنه قال : لأن اللحلق يمون اليه 
( بنصب اللام ) ويألهون أيضا ( بكسرها ) وهها لفتان . وقبل : إنه مشتق من الارتفاع » 
فكانت العرب تقول لكل شىء ع تفع : لاهاء فكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت . 
وقيل : هو مشتق مر أله الرجل إذا تعبد . وتأله إذا تنسك . ومن ذلك قوله تعالى : 
« ويرك وَإِلَا مَك » عل هذه القراءة؛ فان ابن عباس وغيره قالوا : وعبادتك . 

قالوا : فاسم الله مشتق من هذا » فالله سبحانه معناه المقصود بالعبادة » وهنه قول 
الموحدين : لا إله الا الله » معناه لا معبود غير الله . وإلا فى الكامة معنى ذير» لا بمعنى 
الاستئناء ٠‏ وزعم بعضهم أن الأصل فيسه « الحاء » التى عى الككاية عن الغائب» وذلك أنهم 
أبلتوه موجودا فى فطر عقوم فأشاروا إليه بحرف الككاية ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا 
أنه خالق الأشياء ومالكها فصار ««له » ثم زيدت فيه الألف واللام تعظما وتفخها ٠‏ 

القول الثانى : ذهب إليه جماعة من العلماء أيضا منهم الشافعى' وأبو المعالى واالخطابى 
والغزالى والمفضل وغيرهم ٠‏ وروى عرن الخليل وسيبويه : أن الألف واللام لازعة له 
لا بحوز حدذفهما منه ٠‏ قال الخطابى : والدليل على أن اللألف واللام من بنية هذا الاسم 1 
ولم يدخلا للتعريف دخول حرف النداء عليه » كقولك : يا ألله» وحروف النداء لا تجتمع 
مع الألف واللام للتعريف؛ ألا ترى أنك لا تقول : يا الرحمن ولايا آلرحي يا تقول :+ 
ا ألله» فدل على أنهما من بفية الاسم . والله أعلم . 0 

الثانبة والعشرون - واختلفوأ أيضا فى اشتقاق اسم الرحمن ب فقال بعضهم : لاآشتقاق له » 
لأنه من الأسماء امختصة به سبحانه » ولأنه لوكان مشتقا من الرحمة لاتصل بذ كر المرحوم» 
لخاز أن يقال : الله رحمن بعباده » كا يقال : رحم بعباده ٠‏ وأيضا لوكان مشتقا من الرحمة 


0 الجزء الأول 


م تكره العرب حي جمعوه » إذكانوا لا يتكيون رحمة ريهم » وقد قال الله عن وجل ؛ 
دو إِذًا قبل للم اجهدوا رحن قالوا وما امن » الآية ٠‏ ولماكتب عل رضى الله عنه فى صلخ 
الحَديييّة بام النئ صل الله عليه سل : بسم الله الرحين الرحم » قال سهيل بن عمرو : أما 
بسم الله الرحمن الرحم » فا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحم ! ولكن اكتب ما عرف : 
باسفك اللهسم ء الحديث . قال آنن العربى : إنما جهلوا الصفة دون الموصوف» واستدل 
على ذلك بقوله : وما الرحمن؟ ول يقولوا : ومن الرحمن؟ قال ابن الحصار : وكأنه رحمه الله 
م يقرأ الاية الأخرى : « وهم يكفرون بارحم » تفي اخيرونى انان الى أن 
الرحمن مشتق من الرحمة مبنى على المبالفة ؛ ومعتاه ذو الرحمة الذى لا نظيرله فيها » فإذلك 
لاينى ولا يمع جا ثى الرحم يمع . 

قال ابن الحصار : وثما يدل على الاشتقاق ما حرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن 
ابن عوف أنه سبع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول # قال الله عن وجل أنا الرحمن 
خلقت الحم وشققت لها أما من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته “ . وهذا نص 
فى الاشتقاق» فلا معنى للخالفة والشتقاق» وإنكار العرب له الحهلهم بالله وما وجب له . 

الثائثة والعشرون ‏ زعم لمبرد فها ذ كر ابن الأنبارى فى كاب «الزاهس» له : أن الرعن 
اسم عيرافى” بقاء معه بالرحي ماقي 

ان تدركوا الك أو كشْروا عباءم » بالكحز أو تجعلوا ابوت صمران 
أو تركون الى القَسَين ريم » ومسحم صَلبهم رحانَ قُربانا 

قال أبو أتحاق الزجاج فى معانى القرآن : وقال أحمد بن يحي : الرحم عر بى* والرحمن عيرانى"» 
فلهذا جمع ينبما ٠‏ وهذ ل القول مرغوب عنه . 

وقال أبو العباس : النعت قد يقع للدح ما تقول : قال بعرير الشاعى ٠‏ وروى مطرّف 
عن قتادة فى قول الله عن وجل : بسم الله الرحمن الرح قال : مدع نقسه . قال أبو إصحاق: 
وهذا قول حسن ٠‏ وقال قُطرب : يجوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد . قال أبو ا#صاق : 


بين الراي 0 


عي ع مس ع ا جب بيصت عب سا ل لصا سا معي خيس الام سفص مص سمال 


وهسذ! قول حسن» وفى الوكيد أعظر الفائدة » وهو كثير فى ترب وتو 
الاستشماد؛ والفائدة فى ذلك ما قاله همد بن ,ريد «السمل عدذ شل و إفار سه 
إنعام» وتقوية لمطامع الراغبين» ووعد لا يخيب آمله . 


الرابعة والعشرون - واختلفوا هل هما معنى واحد أو بمعنيين؟ فقيل : هما بمعنى وأحميد 
كندمان ونديم . قاله أبو عبيدة ٠‏ وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا بقع إلا على 
#الدا ا عر د : رجل غضبان » للمتل غضبا ٠.‏ وفعيل قد يكور[#. معنى الفاعل 
والمفعول ٠‏ قال علس : 

نأما إذا عضّْت بك الحرب عضْةٌ » فاك معطوف عليسك رح 

فالرمن خاص الاسم عام الفعل . والرحم عام الاسم خاص الفعل . هذا قول اللمهور . 

قال أبو على" الفارسى" : الرحمن ١‏ عل ع ارام اعت عسي اهو المع 
إنما هو فى جهة المؤمنين» م قال تعالى : د وكات بالمؤمنين رحياً » . وقال العرزكى” : الرمن 
بميع خلقه فى الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة ؛ والرحم بالمؤمنين فى الهداية لم » والاطف 
بهم . وقال آبن المبارك : الرحمن إذا سثل أعطى » والرحم إذا لم سئل غضب ٠‏ وروى 
ابن ماجه فى سننه والترمذى” فى جامعه عن أبى صالم عن أبى هريرة قال قال سول اله 
صل الله عليه وس : ” من لم يسأل الله بغضب عليه » لفظ الترمذى . وقال ابن ماجه : 
ش ال : سألت أبا زرمة عن أبى صا هذا » فقال : 
هوالذى يقال له : الفارسى وهو خوزى” ولا أعرف اسه ٠.‏ وقسد أذ بعض الشعراء هذا 
المعنى فقال : 

لله يفضب إن تركت سؤاله » ويف آدم حين يسئل يفضب 

وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان»: أحدهما أرق من الآى أى | كثر رحمة . 


(1) هو عمس بن عقبل كا فى هامش بعض نسخ الأصل ولان العرب مادة رحم 2٠‏ (؟) هرعبدالملك 
ابن أنى سلياث العرزى ؟ فى الفلاسة ٠‏ (*) نبة الى خوزستان بلاد بين فارس والبصرة ٠‏ 


1665 الحيء الأول 


السسلسشسام 


قال االمطابى” : وهذا مشكل: لأن الرقة لا مدل له) فى شىء من صفات الله تعالى ٠‏ 
ركان سنن التسل الببلى : هذا وهم من الراوى » لأن الرقة بيست من صفات الله تعالى 
فى شىء؛ وإنما عما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآحر» والرفق من صفات الله عن وجل » 
قال التى صل الله عليه وسلم : ” إن الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق ما لا يعطى على 
العف “ . 

المامسة والعشرون - أكث العلماء على أرن الرحمن مختص بالله ع وجل » لا يجوز 
أن دسمى به غيره » ألا تراه قال : ٠‏ « قل أدعوا الله أوأدعوا لحن » فعادل ام ادي لذ 
لا بشركه فيه غيره ٠‏ وقال : « وأسأل من أَرسلنَا من قبلك من رسلا أَجَعَلَ من دون الرسحن 
آهَة يدون » فأخبر أ الرحمن هو المستحق للعبادة جل وعس ٠.‏ وقد تجاسر مسيامة 
الكذاب - لعنه الله - فتسمى برحمان المامة » ولم ينسم به حتى قرع مسامعه نعمت 
الكذاب فاألزمه الله تعالى لذلك» و إن كان كل كاف ركاذباء فقد صار هذا الوصف لمسيامة 
ًا يعرف به » زمه لق إياه ٠‏ وقد قيل فى سمه الرحن : إنه اسم الله الأعظم ؟ ذ كه 
ابن العربى" . 

السادسة والعشرون - الرحم صفة مطلقة للخلوقين » ونا فى الرحمن من العموم قدّم 
فى كلامنا على الرحم مع موافقة النزيل» قاله المهدوى . وقبل : إن معتى الرحم أى بالرحيم 
وصلم إلى لق و إل امن »قارح نمت عد صلى اه عليه وس »وقد فته تعالى بذلك فقال: 
5 روف ررحم » فكان المعنى أن يقول : سم الله الرحمن و بالرحيم ؛ أى وبحمد صل الم 
عليه وسلم وصلمم إلى » أى باتباعه و بما جاء به وصلتم إلى وأبى وكرامتى والنظر إلى وجهى ؛ 
وال أعر . 

السابعة والمشرون - روى عن عل بن أبى طالب كم الله وجهه أنه قال فى قوله 
دسم الله : إنه شسفاء من كل داء » وعون على كل دواء . وأما الرحمن » فهو عون لكل من 
آمن به» وهو أسم لم يسم به غيره ٠‏ وأما الرحم » فهو لمن تاب وأمن وعمل صألحا . 


تفسير القرطى ظ ٠‏ 


وقد فسره بعضبم على اروف » فروى عن عمان بن عفان أنه سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال : ” أما الباء فبلاء الله وروحه 
ونضرته ومهاؤه وأما السبن فستاء الله وأما المي فلك الله وأما الله فلا إله غيره وأما الرحمن 
فالعاطف على البر والفاجرمن خلقه وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة“ . وروى عن كعب 
الأحبار أنه قال : ” الياء مهاؤه والسين سناوه فلا ثنىء أعلى منه والمي ملكه وهو على كل شىء 
قدير فلا شىء يعازه“ ٠.‏ وقد قبل : إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه ؛ فالباء مفتاح أسمه 
بصير» والسين مفتاح امه ميع » والميم مفتاح اسمه مليك» والألف مفتاح اسمه الله» واللام 
مفتاح اسمه لطيف» والماء مفتاح اسمه هادى » والراء مفتاح امه رازق» والحاء مفتاح اسمه 
حلي » والنون مفتاح اسمه نور؟ ومعنى هذا كله داء الله تعالى عند افتتاح كل شىء ٠‏ 

الثامنة والعشرون ‏ واختلف فى وصل الرحيم بالحمد لله؛ فروى عن أم سلمة عن النى” 
صل الله عليه وس » الرحيٍ المد سكن الم و يقف عليهاء وببتدئ بألف مقطوعة ؛ وقرأ به 
قوم من الكوفيين» وقرأ جمهور الناس : الرحيم امد ؛ تعرب الرحم باالحفض وتوصل 
الألف من الند . وحى الكسانى عن بعض العرب أنها تقرأ الرحيم المد» بفتح الميم وصلة 
الأل فكأنه سكنت اليم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الم وحذفت ٠‏ قال ابن عطية : 
ول ترو هذه قراءة عن أحد فيا عامت ٠‏ وهذا نظريحى بن زياد فى قوله تعالى : «ألْ آلله» . 


وفيا أربعةأبواب : 
الات الأول - فى فضائلها وأسمائها ؛ وقيه سبع مسائل 

الأولى - روى الترمذى عن أبى” بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن وهى السبع المشانى وهى مقسومة ,يبى 
وبين عبدى واعبدى ها سأل» . أتحرج مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن 
أيا سعيد مولى [ عبد الله بن ] عامس بن كر يز أخبره أن رسول الله صل الله عليه وسلم نادى 
أبى” بن كعب وهو يصل ؛ فذكر الحديث . قال ابن عبد البر : أبو سعيد لا يوقف له على 
اسم وهو معدود فى أهل المديئة؛ روايته عن أنى هربرة وحديثه هذا ميسل؛ وقد روى 
عدا سق ا ى معدن اللمل مل ابن الييانة ل يوققن عل امه ارا وادونواة ختنة 
حفص. بن عأصم »© وعبيد بن حنين . 

ظ فلت : كذا قال فى القهيد : لا بوقف له على اسم . وذ كرفى كاب الصحابة الاختلاف 
فى اسمه . والحسديث نخرجه البخارى عن أبى سعيد بن المعل قال : كنت أصل فى المسجد 
فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسم فم أجبه» فقلت : يا رسول الله إنى كنت أصل ؟ فقال: 
"لم ل ف سبوا سول و تأ" # ف قال : - ثلاث لأمدتك مسودة 
هى أعظ. السور فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد“ثم أخذ بيدى » فلس أراد أن يخرج 
قلت له : أل تقل لأعامنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن ؟ قال : ”المد لله ريب العالمين 
هى السبع المشانى والقرآن العظم الذى أوتيته" ٠‏ قال ابن عبد البر وغيره : أبو سعيد بن المسلى 


الفاأتحة ] تفسير القرطى ١.‏ 


من جلة الأنصار» وسادات الأنصار» تغرّد به البخارى » واسمه راقع » و يقال : الحارث بن 
فيع بن المعلى » ويقال : أوس بن المعل » ويقال اوعدي ارس ين القن توق 
سنة أربع وسبعينو هوابن أربع وستين [سنة] » وه وأول من صلى الى القبلة حين حولت » 
وسيأتى ٠‏ وقد أسند حديث أب يزيد بن ز ويم قال : حدّثنا روح بن القاسم عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى” وهو 
يصل ؛ فذ كر الحديث ممعناه ٠‏ 

ود كر ابن الأنبارى فى كاب الردٌ له : حدثتنى أبى حدّثق أبو عبد الله الوراق حدّثنا 
أبوداود حدثنبا شيبان عن منصور عن ماهد قال : إِنَ |بلس ‏ نعنه الله رن أربع 
زاك وين لمر وحين أهبط من الحنة» وحين بعث هد صلى الله عليه وسار » وحين نزت 
فاتحة الكقاب» وأنزلت بالمدينة . 

الثانية - اختلف العاماء فى تفضيل بعض السور والآى على بعض» وتفضيل بعض 
أسماء الله تعالى الحستى على بعض ؛ فقال قوم : لا فضل لبعض على يعض ؛ لأرب. الكل 
كلام الله » وكذلك [سماؤه لا مفاضلة بينها؛ ذهب الى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعرى» 
والقاضى أبو بكربن الطيب» وأبو حاتم مد بن حباث ام وحماعة من الفقهاء ٠‏ وروى 
معناه عن مالك ٠‏ قال يحى بن يحبى : تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ ؛ وكذلك كره 
بالك أن ماف سعورة: ررد عزن ارك بز لض مالك ف قزل اله قال بور اك 1 
ما أَوْ مثلها » . قال محكة مكان منسوخة ٠‏ وروى ابن كانة مشل ذلك كله عن مالك . 
واحتج هؤلاء بآن قالوا : إن الأفضل بشعر بنقص المفضول ؛ والذاتية فى الكل واحدة» 
وهى كلام ابله» وكلام الله تعالى لا نقص فيه ٠‏ قال البستى' : ومعنى هده اللفظة ”ماف التورأة 
ولافى الإنجيل مثل أم القرآن”» أن الله تعالى لا بعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 


)01 قال ابن حجر ف الاصابة : «رهو خلأ ؛ فانه لازم أن تون فصته مع النى صلى اله عليه وس وهو صغير» 
وسياق الحديث يأنى ذلك » ٠.‏ 


55 اللحزء الأقل ٠‏ ْ 


ما يععلى لقارئ أم القرآن» إذالله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأم » وأعطاها من 
الفضل على قراءة كلامه أ كثر ما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» وهو فضل منه لهذه 
الأمة . قال ومعنى قوله : ” أعظم سورة “ أراد به فى الأحرء لا أن بعض القرآن أفضل 
من بعض . وقال قوم بالتفضيل » وأن ما تضمنه قوله تعالى: ل دود لال إلا هو 
الرحمن الرحم» وآبة الكمى ) وآخرسورة اهشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته 
وصفاته لبس موجودا مثلا فى ««تيث يدا أبى َسِ» وما كان مثلها . 

والتفضيل [ما هو بالمعانى العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفةء وهذا هو الحق . وممن 
قال بالنفضيل اسححاق بن راهو يه وغيره من العلماء والمتكامين» وهو اختيار القاضى أبى يكبن 
العسربى" وابن الحصار» لحديث أبى سعيد بن المعلى وحديث أبىء بن كعب أنه قال قال لى 
ا : ”يا أبى” أى” آبه معك فى كاب الله اك 

«الله لا له إلا هوالح القبوم ٠»‏ قال : فضرب فى صدرى وقال :”اميك العم يا أبا المنذر»» 
أخرجه البخارى ومسام . 
. قال ابن الحصار : مجى ممن بذ كر الحلاف مع هذه النصوص 1 

وقال ابن العربى : قوله : ”ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلها “ 
وسكت عن سائرالكتب » كالصحف المنزلة والزبور وغيرها لأن هذه المذكورة أفضلهاء 
و إذا كان الشىء أفضل الأفضل» صار أفضل الكل » كقولك : زريد أفضل العاماء» فهو 
أفضل الناس . 

وفى الفانحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل : : إن حميع القرآن فيها . ٠‏ وهى مس 
وعشرون كامة تضمنت جميع علوم القرآن ٠‏ ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها يبنه وبين عبده» 
ولاتصح القرية إلا بياء ولا يلحق عمل شوامها» بهذا المعنى صارت أم القرآن العظي ع 


)1١(‏ ضبطه ابن لكان فقال : : < بفتح الراء » ويعد الألف هاء ٠‏ سأ كنة ثم واو مفتوحة وبعسدها ياء وعدي م 
سا كنة و سدها هاء » سا كنة » وقبل فيه أيضا : رأهو يه » بضم المهاء وسكون الواروقتم للياء» . 


قاف] 00 00 مير القرطي _ 00 00 يل 


سنارت كل عرات اعم تعدل ثلث القرآن » إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ » 
و ,دقل هوالله أحد» فها التوحيد كلهء وبهذا المعنى وقع البيان فى قوله عليه السلام لأبى" : 
” أى آية فى القرآن أعظ “ قال : «الته لا إله إلا حو الى القيوم» ٠‏ وإنما كانت أعظم آية 
لأنها توحيد كلها م صار قوله : ”أفضل ما قانه أنا والتييون من قبلى لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له“ أفضل الذ كر لأنها كامات حوت جميع العلوم فى التوحيد» والفائحة تضمنت 
التوحيد والعيادة والوعظ والتذ كبر» ولا دستبعد ذلك فى قدرة الله تعالل . 

الثااقة - روى علء بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ”فاتحة الكتاب عوآية الكرمى» وشيد لله أنه لا اله إلا هو وقل اللْهم مالك الملك » 
هذه الآيات معلقات بالعرش ليس يينهن وبين الله ججاب» . أسنده أبوعمرو الدانى فى كاب 
البان له . 

الابعة - فى أسمائها وهى اثنا عشر [سما : 

(الأؤل) الصلاةء قال الله تعالى : #قسمت الصلاة بينى وين عبدى نصفين» 
اللديك وقد تام .+ 

(القانى) المد» لأن فها ذكر امد م يقال : سورة الأعمراف » والأتفال» 
والتوبةء ونحوها . 

(الثالث) فاتحة الكتاب» من غير خلاف ببن العلماء» وسميت بذلك لأنه تفتتح قراءة 
القرآن بها لفظاء وتفتتح بها الكقابة فى المصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات ٠‏ 
٠‏ (الرابع) أم الكاب» وفى هذا الاسم خلاف » جوزه المهور» وكرهه أنس والحسن 
وال عترية فاق لسن :أ الكقاب الحلال والسرام » قال أقةا عاق + وكات عت 
هن أم الاب وَأَر ميات » ٠‏ وقال أنس وابن سيرين : أم الكقاب اسم اللوح امحفوظ . 
عل اق قال بد وله فى أ الكاي م 


(1) أى فى الحدث القدمى 


ا الحزء الأول [ سورة 


(اللامس) أم القرآن» واختلف فيه أيضا ء بكْوّزه المهور » وكرهه أنس وابن سيرين» 
والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين ٠.‏ روى الترمذى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ”المد لله أم القرآن وأم الكتاب والسيع المثانى” قال : هذا حديث 
حان ييح ٠‏ وفى البخارى قال : وسميت أم الككاب لأنه يندأ بككابتها فى المصاحف » 
وببدأ بقراءتها فى الصلاة ٠‏ وقال يحى بن يعمر : أم القرى مك . وأم خراسان : مرو . 
وأم القرآن : سورة الحمد . وقيل : “ميت أم القرآن لأنبا أؤله ومتضمنة لميع علومه» ويه 
سميت مك3 أم القرى لأنها أقل الأرض ومنه! دحيت ‏ ومته سميت الأم أما لأنها أصل القّسل» 
والأرض أنا» فى فول أمية بن أبى الصلت : 

فالأرض معقلنا وكانت أتّنا » فيها مقابرنا وفها نولد 
ويقال لراية المسرب : أم لتقدمها واتباع اليش لما . وأصل أم أُمْهةء واذلك تجم على 
أمهات» قال الله تعالى : « وأمهاتك؟ » ٠‏ ويقال : أمات بنيرهاء . قال : 
» فَرَجْتَ القلام بأقايك .. 
وقبل : إن أمهات فى الناس » وأمات ف البهائم» حكاه أبن فارس ف المجمل . 

(السادس) المثانى » معيت بذلك لأنها تنتى فى كل ركمة ٠‏ وقيل : سميت بذلك لأنها 
استئنيت لهذه الأمة فل تتزل على أحد قبلها ذخعرا لها . 

( السابع ) القرآن العظم » ميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآنء وذلك أنها تشتمل 
على الثناء على الله عن وجل بأوصاف كم له وجلاله » وعل الأمس بالعباداتٍ والإخلاص فا » 
والاعتراف بالعجز عن القيام دثىء منبا إلا بإعانته تهالى » وعلى الابتهالي اليه فى الداية الى 
الصراط ا مستقم » وكفاية أحوال النا كثين » وعل بيانه عاقبة الحاحدين . 

(الثامن) الشفاء؛ روى الدارجى” عن أبى سعيد اللحدرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”فاتحة الككاب شفاء من كل سم" . 


. » ف بعش الأمول : « الدارتطنى‎ )١( 
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(التاسم) الرقية» ثبت ذلك من حديث أبى سعيد الحدرى" وفيه : أن رسول الله صل الله 
عليه وسم قال للرجل الذى رق سيد الى" : ”ما أدرالك أنها رقية“ فقال : يا رسول الله شىء 
ألق فى روعى» الحديث . ترجه الأتمة وسيأتق بقامه . 

( العاشر) الأساس» شكا رجل الى الشعبى” وجع الخاصرة ؛ فقال : عليك بأساس القرآن 
فانحة الككاب» سمعت اين عباس يقول : لككل ثىء أساس ء وأساس الدئيا مكدء لأنها منها 
معنت :ونا البتوات عر )ترس البزاء المائسة زا ماش الأرضن عي او 
الأرض السابعة السفلى؟ وأساس الحنان جنة عدن » وهى سرة الحنان علمها أسست الحنة؛ 
وأساس التار جهنم ؛وهى الدركة السابعة السفل عليها أسست الدركات؛ وأساس اللحلقآدم ؛ 
وأساس الأنبياء نوح؟ وأساس بق إسرائيل بعقوب؛ وأساس الكتب القرآتن ؛ وأساس 
القرآن الفانحة ؛ وأساس الفاتحة سم الله الزحمن الرحم ؛ فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك 
الشائحة قت + 

(الحادى عشر) الوافية» قاله سفيان بن عيبنة» لأنها لا تتتصف ولا تحتمل الاختزال» 
ولوقرأ من سائر السور نصفها فى ركمة» ونصفها الآخرفى ركمة» لأحزأ ‏ ولو نصفت الفاتحة 
فى ركعتين لم يجز . 
(الثانى عشر) الكافية» قال يحبى بن أبى كثير : لأها تكقى عن سواها ولا يكفى سواها 
عنها . يدل عليه ما روى مد بن خلاد الاسكندرانن قال قال النى" صلى الله عليه وسلم : 
” أم القرآن عوض من غيرها وليس غبرها منها عوضا ” . 

الخامسة .. قال المهاب : إن موضع الرقية متها إنما هو «ؤياك تعبد وباك فستعين» 
وقيل : السورة كلها رقبة» لقوله عليه السلام للرجل لما أخبره : ”وما أدراك أنها رفية» 
ولم يقل : أن فيها رقية . فدل هذا على أن السورة بأ جمعها رقية» لأنها فانحة اكاب ومبدؤه» 
ومتضمنة ميع علومه» "م تقدّم والله أعلم ٠‏ 

(1) كذافى الأصول ٠‏ 


)1١ لم‎ 


ا المزء الأول [ سورة 


السادسة - ليس فى تسميتها بالمنانى وأم الكّاب ما يمنع من نسمية غيرها يذلاك» 
قال الله عن وجل : «كابا متَسَّابًا متانى » فأطلق على كقابه : مثاتى» لأن الأخبار تثى فيه . 
وقد سميت السبع الطول أيضا مثانى » لأن الفرائض والقصص تثنى فيها ٠‏ قال ابن عباس : 
أوتى رسول الله صل الله عليه وسلم سبعا من المثانى ؛ قال : السبع الطول ٠‏ ذكره النسائى » 
وهى من البقرة إلى الأعراف ست» واختلفوا فى السابعة» فقيل : يونس» وقيل : الأنفال 
والتوبة؛ وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير . وقال أعشى همدان : 

فلجوا المسجد وادعوا ريم » وادرسوا هذى المثانى والطول 

وسياتى لهذا مزيد بيان فى سورة م اجر » إن شاء الله تعالى . 

السابهة ‏ المثانى مع مثنى» وهى البى جاءت بعد الأول » والطول جمع أطول . 
وقسد ميت الأنفال من المثانى لأنبا نتلو الطول فى القدر . وقيل : هى التى تزيد آياتها على 
المفصل وتنقص عن المثين . المئون : هى السور التى تزيد كل واحدة منها على مائة آبة . 


الأول - اجمعت الأمة على أن فاتحة الككاب سبع آيات؛ إلا ما روى عن حسين. 
الى : أنها ست» وهذا شاذ . وإلا ما روى عن عمر بن عبيد أنه جعل « ياك نعيد» 
آي ل وهذا شاذ . وقوله تعالى : « وأقد اندتاك سبعًا منالمثانى » 
وقوله : ” قسمت الصلاة “ الحديث» يرد هذين الفولين . 

جمعت الأمة أيضا على أنها من القرآن ٠‏ فإن قيل : لوكانت قرآنا لأثبتها عبد الله بن 

0 أنها ليست من القرآن» كالمعؤذتين عنده . | 
فالمواب ما ذكره أبو بكرالأتبارى قال : دشنا امسن بن الحباب حدّثئنا سلما 

ابن الأشعث حدّنا آبن أبى قدامة حدّثنا حريرعن الأعمش قال : أظنه عن ابرأهم قال : 
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قيل لعبد الله بن مسعود : ل لم تكتب فانحة الكاب فى مصحفك؟ فال : ل وكتبتها لكتبتها 
هع كل سورة ٠‏ قال أبو بكر : يعنى أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة 
المتلؤة بعدها » فقال : اختصرت بإسقاطهاء ووثقت بحفظ المسلمين لماء ولم أثبتهافى موضع 
فيلزمنى أن أكتبها مع كل سورة» إذ كانت تتقدمها فى الصلاة ٠‏ 

الثانيِة ‏ اختلفوا أهى مكية أم مدنية ؟ . فقال ابن عباس وقتادة وأبو العاليية 
الرياحى - واسمه رفع - وغيرهم : هى مكية . وقال أبو هربرة ومجاهد وعطاء بن نسار 
والزضرى وغيرهم : هى مدنية . ويقال : نزل نصفها عكةء» ونصفها بالمدينة ٠.‏ حكاه 
أبو الليث نصر بن مد بن إبراهم السمرقتدى فى تفسيره ٠‏ والأقل أصم لقوله تعالى : «ولقد 
آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظم » وا جر مكية بإجماع . ولا خلاف أن فرض الصلاة 
كان بمكد . وما حفظ أنه كان فى الإسلام قط صلاة بغير المد لله رب العالمين ؛ يدل على هذا 
قوله عليه السلام : ”لا صلاة إلا بفاتحة اكاب “.وهذا خبر عن الَكم» لا عن الابتداء» 
والله أعلم ٠‏ 

وقد ذى القاضى ابن الطيب اختلاف الناس فى أل ما نزل من القرآن» فقيل : المدثر) 
وقيل : آقرأ: وقيل : الفاتحة ٠.‏ وذ كر البييق فى دلائل النبؤة عن أبى ميسرة حمر بن شرحبيل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم قال الخديحة ؛ *إنى اذا خلوت وحدى سمعت نداء وقد والله 
خشيت أن يكون هذا أمىا “ قالت : معاذ الله! ماكان الله ليفعل بك» فوالله إنك لتؤذى 
الأمانة» وتصل الرحم» وتصدقٌ الحديث . فاما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثم ذ كرت خديجة حديثه له » قالت : ياعتيق » اذهب مع د إلى ورقة بن نوفل ٠‏ 
فلما دخل رسول الله صل الله عليه وس أخذ أبو بكر بيده» فقال : انطلق بنا الى ورقة» فقال: 
”ومن أخيرك». قال: خديجة» فانطاقا اليه فقصا عليه فقال:”اذا خلوت وحدىسمعت نداء 
فى يامهد يامهد فأنطاق هار با فى الأرض“ فقال : لا تفعل» إذا أتاك فأئبت حتى تسمع ما 
يقول ثم الآتى فأخبرنى ٠.‏ قلما خلا نادأه : يا عهدء قل نسم الله الرحمن الرحم » المد لله رب 


احليل 


الخزء الأول إ[سورة 


لعالمين؛ حتى بلغ ولا الضالين: قل :لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذ كر ذلك له فقال له ورقة: 
أشرثم أبشرء فانا أشبد أنك الذى شر به عيسى أبن مسبم » وأنك على مثل ناموس موسىء 
وأنك نى' مرسل»ء وأنك سوف تؤمى بالخهاد بعد يومك هذا » وإن يدركنى ذلك لأجاهدت 
معك . فلما نوق ورقة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لقد رأيت القّس فى الحنة عليه 
ثياب الحرير لأنه آمن بى وصدّقنى “ يعنى ورقة ٠‏ قال البيبق رضى الله عنه : هذا متقطع . 
يعنى هذا الحديث» فإن كان محفوظا فحتمل أرسى يكون خيرا عن نزوها بعد ما نزل عليه 

اللاالقة - قال ابن عطية : ظن بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم ينزل نسورة 
مدب لا رواه مسلم عن ابن عياس قال : ينذا جبديل قاعد عند الى صفى القه عليه ومسل 
سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» 
فنزل منه ملك» فقال : هذا ملك نزل الى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلم وقال : أبس 
بنو دين أوتيتهما لم يتما نى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته ٠‏ قال آبن عطية : وليس م ظن » فان هذا الحديث يذل على أن جبريل 
طليه السلام تقدم الك الى النبى صل الله عليه وسلّ ماما به ويما ينزل معه؛ وعلى هذا يكون 
جبديل شارك فى تزوفاء والله أعلم . 

قلت : الظاهى من الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام لم بعلم النتى: صل الله عليه 
وسلم دنىء من ذلك . وقد يبنا أن نزوذا كان بمكت. نزل بها جبريل عليه السلام » لقوله 
تعالى : مت به الوح المين» وهذا يقنضى جميع الفرآن» فيكون جبر يل عليه السلام نزل 
بتلاوتها يمك ونزل الكلك بثوابها بالمدينة . والله أعلم ٠‏ وقد قيل : إنها مكية مدنية» نزل مها 
جبريل مرتين » حكاه الثعالى ٠‏ وماذ كرناه أولى ء فإنه جمع بين القرآن والسنة » ولله امد 
والمنة. 


. التقّيض : السوت‎ )١( 
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الزأعة - قد تققم أن البسملة ليست بآية منها على القول الصحيح » و إذا ثبت 
ذلك خم المصلى اذا كبر أن يصله بالفأتحة ولا سكت» ولا يذ كر توجها ولا فسديحا » 
لحديت عائشة وأنس المتقدمين وغيرهما » وقد جاعت أحاديث بالتوجيه والتسبيح والسكوت » 
قال مها جماعة من العلماء؛ فروى عن عمر ين االحطاب وعد الله بن مسعود رضى الله عنهما 
أنهما كانا يقولان اذا افتتحا الصلاة : سبحانك اللهم و مدك» تبارك اسمك» وتعالى جذك ؛ 
ولا إله غيرك ؛ وبه قال سفيان وأحمد و إسواق وأصحاب الرأى . وكا:. الشافعى” يقول 
الذى روى عن عل" عن النى صل الله عليه وس ل أنه كان اذا افتتح الصلاة كبرثم قال : 
”وجهت وجهى"“ الحديث» ذ كره مس ء وسيأنى مامه فى آنحر سو رة الأنعام » وهناك يألى 
القول فى هذه المسألة مستوقٌ إن شاء الله . 

قال ابن المنذر : بت أن رسول الله صل الله عليه وسل كان اذا كبر فى الصلاة سكت 
هنيية قبل أن يقرأ يقول : ”اللهم باعد ,ينى وبين خطاياى م باعدت بين المشرق والمغرب 
اللهم نقنى من خطاياى ك بنْقّ الثوب الأبيض من الدنّس اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء 
وألثلج والبرد “ واستعمل ذلك أبو هريرة ٠‏ وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان 
فاغتنموأ فييما القراءة ٠.‏ وكان الأوزاعى" وسعيد بن عبد العزيزوأحمد بن حتبل يميلون الى 
حديث النى صل الله عليه وسلم فى هذا الباب . 

اللامسة - واختلف العلماء فى وجوب قراءة الفاتحة فى المملاة ؛ فقال مالك 
وأصحابه : هى متعينة للامام والمنفرد فى كل ركعة ٠‏ قال ابن خْو ير مَنْدَادَ البصرى المالى : 
ل يختلف قول مالك أنه من نسيها فى صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل 
ولا تيحزيه . واختلف قوله فيمن تركها ناسيا فى ركعة من صلاة ر باعية أوثلاثية ؛ فقال مرة : 
يعيد الصلاة : وقال مرة أخرى : سجد سدتى السبو ؛ وهى رواية ابن عبد الح وغيره 
عن مالك . قال ابن خو يز منداد وقد قيل : إنه يعيد تلك الركعة و لسجد للسهو بعد السلام ٠‏ 


قال ابن عبد الي : الصحيح من القول إلفاء تلك الركعة ويأنى بركمة بدلا منها ؛ كن 
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اننتقط سيد مني ٠‏ وهو اختيار ابن القامم ٠‏ وقال الحسن البصرى وأكثر أهل البصرة 
والمغيرة بن عبد الرمن المخزوى المدنى : إذا قرأ بآم القرآن مرة واحدة فى الصلاة أجرأه 
ولم يكن عليه إعادة؛ لأنها مصلاة قد قرأ فيها بأم القرآن؛ وهى تامة لقوله عليه السلام : 
”لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن” وهذا قد قرأ بها . 

قلت : ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها فى كل ركعة» وهو الصحيح على ما يأنى ١‏ 
ويحتمل لاصلاة لمن يقرأ بها فى أكثر عدد الركعات» وهذا هو سبب الخلاف والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعمىة : إمف تركها عامدا فى صلاته كلها وقرأ غيرها 
أحزأه » على اختلاف عن الأوزاى” فى ذلك . وقال أبو يوسف وجمد بن الحسن : أقله ثلاث 
آيات أواية طويلة كاية الذين ٠.‏ وعن مد بن الحسن أيضا قال : أسوّغ الاجتهاد فى مقدار 
آية ومقدا ركامة مفهومة؛ نحو : « المد لله » . ولا أسوّغه فى حرف لا يكو نكلاما ٠‏ 

وقال الطبرى” : يقرأ المصلى بام القرآن ىكل ركعة » فان لم يقرأ بها لم يحزه إلا مثلها 
هن القران عدد آمبأ وحروفها . قال ابن عبد الي : وهذا لامعنى له ؛ لاأن التعيين لما والنص 
عليها قد خصها بهذا الححم دون غيرها ؛ ومحال أن يع بالبدل منها من وجبت عليه فتركها 
وهو فادر عليهاء و ما عليه أن يجئ بها ويعود المباء كسائر المفروضات المتعينات ف العبادات". 

السادسة - وأما المأموم فإن أدرك الإمام را كما فالإمام جمل عنه القراءة؛ لإجماعهم 
على أنه إذا أدركه را كما أنه يكبر و ركع ولا يقرأ شيئا و إن أدركه قائما فإنه يقرأء وهى المسكلة : 

السإهة ‏ ولا ينبغى لأحد أن يبدع القراءة خلف إمامه فى صلاة السب ؛ فإن فمل 
فقد أساء ولاشىء عليه عند مالك وأصحابه ٠.‏ وأما إذا جهر الإمام وهى المسكلة : 

الثأمسة - فلا قراءة بفاتحة الككاب ولا غيرها فى المشبور من مذهب مالك» لقول الله 


5 ع لل سي جره لاصلص سل سار مجع اي 

نعا ى : «وإذًا قرى اران فاستمعوا لَه وأَنْصتوا » » وقول رسول الله صل الله عليه وس : 
#“مالى أنازع القرآن» وقوله فى الإمام : ”إذا قرأ فأنصتوا” وقوله : “من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة»" . 
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وقال الشافعى فيا حى عنه البوبطى” وأحمد بن حنبل : لا تجزئْ أحدا صلاة حتى يقرأ 
بفانحة الكاب فى كل ركمة» إماما كارن أو مأموما » جهر إمامه أو أسرة ٠‏ وكان الشافم - 
بالعراق يقول فى المأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر؛ كشوور مذهب مالك . وقال بمصر 
فيا يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان : أحدهما أن يقرأ » والآخر يجزئه ألا يقرأ ويكتفى بقراءة 
الإمام . حكاه اين المنذر . وقال ابن وهب وأشبب وابن عبد الحم وابن حبيب والكوفيون : 
لا يقرأ المأموم شيئاء جهر إمامه أو أسر ؛ لقوله عليه السلام : ” فقراءة الإمام له قراءة » 
وهذا عام » ولقول جابر : من صل ركعة لم يقرأ فيها بأ القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام . 

التاسعة - الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعى وأحمد ومالك فى القول الآآخرء 
وأن ل ا د صل الله عليه وسلم : ”لا صلاة 
من لم يقرأ فيها بفاتحة الكقاب” وقوله : “من صلى صلاة لم يقرأ فها بأمّ القرآن فهى داج“ 
ثلاثا ٠‏ وقال أبو هريرة : أعسنى رسول لله صل الله عليه وسلم أن أنادى أنه : ”ا لا صلاة 
إلا بقراءة فا'عة الككاب فا زاد“ أخرجه أبو داود . ؟ لا ينوب جود ركمة ولا ركوعها عن 
ركعة أحرى » فكذلك لا تنوب قراءة ركمة عن غيرها؛ و به قال عبد الله بن عون وأيوب 
السختيانى وأبو ثور وغيره من أصهاب الشافهى” وداود ين عل"» وروى مثله عن الأوزاعى” ؛ 
وبه قال مكحول . 

وروى عن عمر بن القطاب وعبد الله بن عباس وأبى هريرة وأبى" بن كعب وأبى أيوب 
الأنصارى وعبد الله بن عرو بن العاصى وعبادة بن الصامت وأبى سعيد الحدرى وعثمان. 

ابن أبى العاصى وخوات بن جبير أنهم قالوا : لا صلاة إلا بفاتحة الكتّاب . وهو قول ابن عمر 
والمشهور من مذهب الأوزاعى؛ فهؤلاء الصحابة ويا القدوة» رفهم الأسوة» كلهم يوجبول 
الفانحة تى كل ركعة ٠‏ 

وقد أنخرج الإمام أبو عبد الله حمد بن يزيد بن ماجه القزويى فى سننه ما يرفع االخلاف 
ويزبل كل احتّال فقال : حدّثنا أبو كريب حدّثنا حمد بن فضيل » ح» وحدثنا سويد بن سعيد 
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حدمنا على بن مسر ميعا عن أبى سفيان السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد االحدرى قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركمة بالمد الله وسورة 
فى فرريضة أو غيرها “ . وى بح مس عن أبى هريرة أنه عليه السلام قال للذى عامه 
الصلاة : ”وافمل ذلك فى صلاتك كلها“ وسيأتى . ومن اجة فى ذلك أيضا ما رواه أبو داود 
عن نافع بن مود بن الربيع الأنصارى قال : أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح؛ 
فاقام أبو نعم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعم بالناس» وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى 
صففنا خلف أبى نعم » وأبو نعم يجهر بالقراءة ؛ بفعل عبادة يقرأ بأمّ القرآن ؛ فلسا انصرف 
فلت لعبادة : معتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعم يجهر؛ قال : أجل ! صلى بنا رسول الله صلى الله 
عايه وسلم بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه؛ فلما انصرف أقبل طلينا 
بوجهه وقال : ”هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة “ فقال بعضنا : إنا نصتع ذلك» قال : 
”فلا وأنا أقول مالى ينازعنى القرآن فلا تقرءوا بثىء من القرآن إذا جهرت إلا بأ القرآن». 
وهذا نص صري فى المأموم . وأخرجه أبو عسى الترمذى من حديث ممد بن إسحاق ععتاه ؛ 
وقال : حديث حسن ٠‏ والعمل على هذا الحديث فى القراءة خلف الإمام عند أ كثر أهل العلم 
من أصحاب الننى صل الله عليه وس والتابعين؛ وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعى 
وأحمد و إسحاق » يرون القراءة خلف الإمام . وأنحرجه أيضا الدارقطنى وقال : هذا إسناد 
حسن » ورجاله كلهم ثقات ؛ وذكر أن مود بن الربيع كان يسكن إيلي'اء » وآن أبا نعم أول 
من أذَّنْ فى بيت المقسدس . وقال أبو مد عبد الحق : ونافع بن ممود لم يذكره اليخارى- 
فى تاريخه ولا ابن أبى حاتم ؛ ولا أخرج له البخارى ومسلم شيئا . وقال فيه أبو عمر : 
يمول ٠‏ وذ كرالدارقطنى عن يزيد بن شريك قال : سألت عمر عن القراءة خلف الإمام » 
فأصنى أن أقرأء قلت : وإ كنت أنت ؟ قال : و إن كنت أنا ؛ قلت : وإن جهرت ؟ 


قال : و إن جهرت ٠‏ قال الدارقطنى: : هذا إسناد صحبح . و روى عن جابرين عبد الله 


6 إيلاء : امم عدينة بدت المقدس . 
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جم لسع سي ل ع سا سح له لس يي ا ل 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الإعام ضامن فها صنع فاصنعوا “ . قال أبوحاتم : 
هذا يصح لمن قال بالقراءة خاف الإمام ؛ و بهذا أفنى أبو هريرة الفارسىّ أن يقرأ مها فى نفسه 
حين قال له : إنى أحيانا أكون وراء الإمام » ثم اسستدل بقوله تعالى : ”قسمت الصصلاة 
ينى و ببن عبسدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ها سأل “ ٠‏ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : * إقرءوا يقول العبد امد لله رب العالمين» الحديث . 

العاشرة ‏ أتنا ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام : ”و إذا قرأ فأنصتوا “ أخرجه 
مسم من حديث أبى موسى الأشعرى” ؛ وقال : وى حديث جحريرعن سلهان عن قتادة من 
الزيادة “و إذا قرأ فأنصتوا» قال الدار قطنى : هذه اللفظة لم يتابع سليان التيمى'فيها عن 
قنادة؟ وخالفه الحفاظ من أصحاب قنادة فل يذ كروها؛ منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبى عرو بة 
وهمام وأبو عوانة ومعمر وعدى” بن أبى عمارة . قال الدار قطنى : فاجماعهم يدل على وهره . 
وقد روى عن عبد الله بن عاص عن قتادة متابعة التيمى ؛ ولكن ليس هو بالقوى"» تركه 
القطان . وأحرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبى هريرة وقال : هذه الزيادة 
”إذا قرأ فأنصتوا “ ليست محفوظة . وذ كر أبو مد عيد الحق : أن مساما) صصح حديث 
أبى هريرة وقال : هو عندى صرح . 

قلت : وما يدل على صحتها عنده إدخالما فى كابه من حديث أبى موسى و إن كانت مما 
يجمعوا عليها . وقد صححها الأمام أحمد بن حتبل وابن المنذر . وأما قوله تعالى : «و إِذَا فى 
لقان فاسْمّعوا لَه وَأَْصمُوا» فانه نزل بمكة» وتحريم الكلام فى الصلاةنزل بالمدينة ‏ كا قال 
زيد بن أرقم - فلا حجة فيها ؛ فان المقصود كان المشركين » على ما قال سعيد بن المسيب ٠‏ 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هربرة أنها نزلت فى رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسم فى الصلاة ٠‏ وقال : عبد الله بن عامس ضعيف . وأما قوله عليه السلام : ”مالى أنازع 
القرآن “ فاخريه مالك عن آبن شهاب عن ابن أكيمة الليثى » وأسمه فيا فال مالك : عمرو» 


٠ أى فى الحديث القدمى‎ )١( 
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وغيره يقول عامس » وقيل .يد » وقيل عمارة » وقيل عاد » يكتى أبا الوليد توفى سنة )حدى ومائة 
وهو أبن لسع وسبعين ستة» لم يرو عنه الزهرى إلا هذا الحديث الواأحد» وهوثقة © وروى 
عنه محمد بن عمرو وغيره » والمعنى فى حديثه : لا تجهروا إذا جهرت فان ذلك تنازع ونجاذب 
وتخابل » اقرءوا فى أنفسكم . يبينه حديث عبادة وفتيا الفاروقوأبى هريرة الراوى للحديثين ٠‏ 
فلوفهم المتع جملة من قوله : ” مالى أنازع القرآن» لما أفتى مخلافه ؛ وقول الزهرى فى حديث 
آبن [كيمة : فاتتهى الناس عن القراءة مع رسول القهصلى الله عليه وسلم فيا جهر فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالقراءة » حين جمعوا ذلك من رسول الله صل الله عليه وس » يريد بالجمد 
على ما يبنا ؛ وبالله توفيقنا . ٠‏ 

أما قوله صل الله عليه وسلم : ” من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة“ ديث ضعيف 
أسنده الحسن بن عمارة وهو متروك » والوعيلة وشو شين تعضيا عن مومى بن ألى عانْسَة 
عن عبد ألله  ,‏ شذاد عن جابر. أخرجه الدارقطبى” وقال : رواه سفيان النورى وشعبة واسرائيل 
أبن يونس وشريك وأبو <الد الدالانى وأبو الأأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عيد اميد 
وغيرهم 6 عن هومى بن أبى عانْسَة عن عبد الله بن شدّاد مسلا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو الصواب ٠‏ وأما قول جابر : من صلى ركعة لم يقرأ فيا بام القرآن فلم يصل إلا وراء 
الإمام ؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله » قال ابن عبد البر : ورواه يحي 
أبن سلام صاحب التفسيرعن مالك عن أبى نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن النئ صل الله 
عله وسلم . وصوابه موقوف على جاب رك فى الموطأ ٠‏ وفيه من الفقه إبطال الركعة التى 
لا يقرأ فيها بأم القرآن ؛ وهو سهد لصحة ما دهب الله ابن القاسم و رواه عن مالك فى إلغاء 
الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصل بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكّاب . وفيه أيضا أن 
لإمام قراءته من خلفه قراءة؛ وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره . 


60 قفد رمه ابن خرف النهذيب واين خلكان فى الوفيات ولم يذ ا عنه ضعفا فى الحديث ولكن أبن سعد 
فى الطبقات قد وده بذلك 5 
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الحادية عشرة - قال ابن العربى : لما قال صلى الله عليه وسلم : ”لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الاب » واختلف الناس فى هذا الأصل هل يمل هذا التقى عل القام والككال » 
أو على الإحزاء ؟ اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر » ولما كان الأشهر فى هذا 
الأصل والأقوى أن النفى على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاحة 
فى صلاته بطلت ٠‏ ثم نظرنا فى تكارها فى كل ركعة ؛ فمن تأقل قول الى صل الله عليه وسلم : 
” افع ذلك فى صلان ككلها “ ازمه أن يعيد القراءةكا يعيد الركوع والسجود . والله أعلم . 

الثانية عشرة - ما ذكناه فى هذا الباب من الأحاديث والمعانى فى تعيين الفاحة يرد على 
الكوفيين قولهم فى أن الفاتحة لا تتعين » وأنبا وغيرها من آى القرآن سواء ؛ وقد عينها النى 
صل الله عليه وسلم بقوله يا ذ كزناه ؛ وهو المبين عن الله تعالى ماده فى قوله : « وأقيموا 
الصلاة » . وقد روى أبو داود عن أنى سعيد االحدرى قال : أعسنا أن نقرأ بفاتحة الاب 
وما 'بيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للا'عررابى : ” اقرأ ما تبسر معك 
من القرآن “ها زاد على الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى : « فأفرءوا ما ييسر مه » . وقد روى 
مسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : ”لا صلاة لمن لم يقرأ 
بام القرءان ‏ زاد فى رواية - فصاعدا” . وقوله عليه السلام : ”هى سنداج ‏ ثلاثا ‏ 
غير تمام “ أى غير مجزئة بالأدلة المذكورة . واالحداج : النقص والفساد . قال الأخفش : 
خدجت الناقة» اذا ألقت ولدها لغير تمام» وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة 
وان كان نام املق ١‏ 

والنظر يوجب قف النقصان ألا تموز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تم ؛ ومن تحرج من 
صلاته وهى لم تتم فعليه إعادتها ما أمى » على حسب حكها . ومن أدعى أنها تجوز مع إقراره 
بنقصها فعليه الدليل» ولا سبيل اليه من وجه يلزم» والله أعلم . 

الثالثة عشرة - روى عن مالك أن القراءة لا تجب فى ثىء من الصلاة؛ وكذلك كان 
الشافنى” يقول بالعراق فبمن نسيهاء ثم رجع عن هذا بمصر فقال : لا تجزئ صلاة من يحسن 
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فاتحة الككاب إلا مها » ولا يحزه أن ينقص حرفا منها ؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد 
صلاتة وإن قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيح ف المسئلة . وأما ما روى عن عمر رحمة الله 
أنه صل المغرب فلم يقرأ فيباء فد كر ذلك له فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : 
حسن» قال : لا بأس إذاء عخديث متك اللفظ متقطع الإسناد» لأنه يرويه إبراهم بن الخارث 
التيمى عن عمر ؛ وصرة يرويه إبراهم عن أبى سامة بن عبد الرمن بن عمر » وكلاهما منقطع 
لا محجة فيه ؛ وقد ذ كره مالك فى الموطأء وهو عند بعض الرواة ولس عند يحبى وطائفة معه» 
لأنه رماه مالك من كايه يأرو وقال لبس عليه العمل لأن الننى' صلى الله عليه وسَلم قال : 
” كل صلاة لا يقرأ فبها بأم القرآن فهى خداج” وقد روى عن عمر أنه أعاد تلك الصلاة ؛ 
وهو الصحبح عه . روى يحي بن بحى التبسابورى قال : حدّثئنا أبو معاوية عن اللأعمش 
عن براه النخعى عن همام بن الحارث أن عمر سب القراءة فى المغرب فأعاد مهم الصلاة ٠‏ قال 
أبن عبد البر: وهذا حديث متصل شهده همام من عمر روى ذلك من وجوه ٠.‏ وروى أشهب 
عن هالك فال : سكل مالك عن الذى نسى القراءة: أيعجبك ما قال عمر ؟ فقال : أنا [50 
أن يكون عمر نفعله - وأنكر الحدث - وقال : يرى الناس عمر يصنتع هذا فى المغرب 
ولا سبحون به ! أرى أن بعيد الصلاة من فعل هذا . ظ 

الرابعة عشرة - أجمع العلماء على أرن. لا صلاة إلا بقراءة » على ما تقدّم من أصوطم 
فى ذلك » وأجمعوا على أن لا توقيت فى ذلك بعد فاتحة الككاب » إلا أنهم نستحبون ألا يقرأ 
مع فانحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه اله كثر بما جاء عن النتى" صل الله عليه وسَلم ٠‏ قال 
مالك : وسننة القراءة أن يقرأ فى الركمتين الأوليين بأم القرآن وسورة» وف الأتحريين بفاتحة 
الاب . وقال الأوزاعى" : يقرأ بأم القرآن فان لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أبحزاهء وقال : 
و إن نسى أن يقرأ فى ثلاث وكمات أعاد ٠‏ وقال الثورى : يقرأ فى ال ركمتين الأوليين. بفاتحة 
الكتلب وسورة» ويسيح ف الأعرين إن شاء وان شاء قرأ ء وان ل يقرا ولم يسبح جات 


. أى بتأخرو يعد عن الفير‎ :)١( ٠ 
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صلاته » وهو قول أبى حتيفة وسائرالكوفيين . قال ]بن المتذر : وقد روينا عن عل” بن أبى 
طالب رضى الله عنه أنه قال : اقرأ فى الأوليين وسسبح فى الأتحريين » ويه قال النخعى . 
قال سفيان : فان لم يقرأ فى ثلاث ركمات أعاد العصلاة لاأنه لا تحزيُه قراءة ركمة . قال : وكذلك 
إن فى أن يقرأ فى ركمة من صلاة الفجر . وقال أبو ثور : لا تجزئ صلاة إنة بقراءة فاتمة 
الاب فى كل ركعة » كقول الشافعى المصرى » وعليه جماعة أصحاب الشاففى . وكذلك قال 
ابن خويز متداد المالكى: : قراءة الفاتحة واجبة عندنا فى كل ركعة : وهذا هو الصحبح 
فى المسألة ٠‏ روى مسا عن أَبى قتادة قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصل بنا فيقرأ 
فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفانحة الكّاب وسورتين» و تسمعنا الآية أحياناء» وكان 
بطل فى الركمة الأولى من الظهر ويقصر الثانية» وكذلك فى البح ٠‏ وف رواية : و يقرأ 
فى الركعتين الأخربين بفاتحة الاب ب وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك » 
ون فى تعين الفاتحة فى كل ركمة خلافا لمن أبى ذلك» واححجة فى السنة لا فما خالفها . 


الخامسة عشرة ‏ ذهب المهور الى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب ؟ 
لمأ رواه مسلم عن أبى هس برة قآل : فى كل صلاة قراءة؟ فا أسمعنا النى: صل الله عليه وسَلم 
أسمعنا كم 6 وما أخنى منا أخفينا متم ؛ فن قرأ بأم القرآن فقد أحزات عنه » ومن زاد فهو 
أفضل . وفى البخارى : و إن زدت فهو خير . وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة 
أو لغير ضرورة ؛ منهم عمران بن خصين وأبو معيد الحدرى وخوّات بن جبير ومجاهد وأبو وائل 
وابن عمر وابن عباس وغيره ؛ قالوا : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الاب وثىء معها 
من القسرآن ؛ فنهم من حق آبتين» ومنهم من 3 آية » ومنهم من لم يحدذ » وقال : ثبىء من 
القرآن معها وكل هذا موجب لتعط ها تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الككاب ؟ 
لحديث عبادة وأبى سعيد اللخدرى وغيرهما . وفى المدؤنة : وبع عن الأعمش عن خيامة قال: 
حدثنى من سمع عمر بن االخطاب بقول : لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفانحة الاب وثنى* 
معها . واختلف المذهب ف قراءة السورة عل ثلانة أقوال : سنة» فضيلة» واجبة ٠‏ . 


1 الحزء الأول [ سورة 


السادسة عشرة ‏ من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو ثى»ء 
من القرآن ولا عاق منه دنى»» لزمه أرس. يذكرالله فى موضع القراءة ْمأ أمكنه من تكبير 
أوتهليل أو تحيد أو تسبيح أو عجر عجيد أو لا حول ولا قَوَة إلا بالله © إذا صلى وحده أو مع 
إمام فها أسر فيه الإمام ؛ فقد روى ا عن اعد اق بن أن اق قال واحاء بول 
إلى البى صل الله عليه وسلم فقال : إنى لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلتى ما يجزئق 
منه ب قال : “قل سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله وال أكير ولا حول ولا قّة إلا بالله“”؛ 
قال : يا رسول الله » هذالله » فالى ؟ قال : #قل اللهم ارحمنى وعافنى وأهدنى وأرزقنى” . 

السابعة عشرة - فإن مجز عن إصاية ثبىء من هذا اللفظ فلا يدع الصسلاة مع الإهام 
جهده؛ فالإمام يملى ذلك عنه إن شاء الله وعليه أبدا أن مجهد نفسه فى تعلم فاتحة الاب 
فا زاد» إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فبعذره الله . 

النامنة عشرة ‏ هن لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربيسة من الأجمين وغيرهم ترجم له 
الدعاء العربى بلسانه الذى يفقه لإقامة صلاته ؛ فإن ذلك ريه إن شاء الله تعالى . 

التاسعة عشرة - لا جز صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية فى قول المهور. 
وقال أبو حنيغة : تجزئه القراءة بالفارسية و إن أحسن العر بية» لأن المقصود إصابة المعنى . 
قال ابن المسذر : لا يجزئه ذلك ؛ لأنه خلاف ما أم الله به» وخلاف ما علٍ الى صلى الله 
عليه وسم» وخلاف بجماعات المسلمين ٠‏ ولا نعلم أحدأ وافقه على ما قال . 

الموفية العشرين ‏ من أفتتح الصلاة م أمى وهو غير عالم بالقراءة ؛ فطرأ عليه العلم بها 
فى أثناء الصلاة» ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلفت بحفظه من مجرد السماع 
فلا ستانف الصصسلاة ؛ لأنه أذى هأ مغى على حسب ما أ به ؛ فلا وجه لإبطاله . قاله 
فى كاب ابن سحنون . 
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الباب الثالث - ف التأمين» وفيه تمان مسائل 

الأولى - و دن لقارّ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون 
«ولا الضالين» : آمين» ليتميزما هو قرآن مما ليس بقرآن . 

الثانية عنقم لاشو كلدت أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إذا أمن الإمام فأقنوا قإنه من وافق تأمينه تأمين الملاكة غفر له ما تقدّم هن ذنيه» 
قال علمائؤنا رحمة الله عليهم : فترتيت المغفرة للذنب على مقدمات أريع تضمنها هذا الحديث؛ 
الأول : تأمين الإمام ع الثانية : تأمين من خلفه» الثالثة : تأمين الملالكة؛ الرابعة : موافقة 
التأمين ؟ قيدل فى الإجابة» وقيل فى الزمن » وقيل فى الصفة مر إخلاص الدعاء » لقوله 
د السلام : ” ادعوا الله وأتم موقنون بالإجابة واعاموا أن الله لا ستجيب دعاء من قاب 
فافل لاه » . 

الثالفة - روى أبو داود عن أبى مصبح مرا فىة قال: كنا نجس إلى أبى زهير الؤيرى- 
وكان من الصحابة» فيحدث أحسن الحديث» فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال : اختمه بآمين » 
فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة؛ قال أبو زهير: ألا أخيرك عن ذلك» نخرجنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسار ذات ليلة » فأتينا على رجل قد أل فى المسكلة» فوقف النى" صل الله عليه 
وس لم لسمع هنه ؛ فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ” أوجب إن خم “ فقال له رجل ٠ن‏ 
القوم : بأى" شىء يحت ؟ فال : ” بآمين فاته إن خم بآمين فقد أوجب “ فانصرف الرجل 
الذى سأل النى> صل الله عليه وسلمء فأتى الرجل فقال له : اختم يافلان وأبشر ٠‏ قال ابن 
عبد البر : أبو زهير الفيرى امه يحي بن تفير روى عن النى صلى الله عليه وسلم : ” لا تقتلوا 
الحراد فانه جند الله الأعظ “ وقال وهب بن منبه : آمين أربعة أحرف يحلق الله من كل 


حرف ملكا يقول : الهم اغذر لكل من قال آمين ٠.‏ وف الخير” لقننى جبريل آمين عند 


فراغى من فاتحة الكّاب وقال إنهكانكاتم على الاب » وفى حديث آخر : ** آمين خاتم رب 
العالمين “ . قال الهروى قال أبو بكر : .عناه أنه طابع الله على عباده ؟ لأنه يدفع [ به علهم | 
الآفات والبلايا ؛ فكان تكاتم الككّاب الذى يصونه » و بمنع من إفساده وإظهار ما فيه ٠‏ 
وفى حديث آحر : ” آمين درجة فى الحنة “ ؟ قال أبو بك؟: معناه أنه حرف يكتسب به قائله 
درجة فى الحنة . 
الراإعمة - معنى آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم استجب لنا» وضع موضع الدعاء. 
وقال قوم : هو اسم من أسماء الله» روى عن جعفر بن حمد ومجاهد وهلال بن ساف ورواه 
أبن عباس عن الننى صل الله عليه وسلم ولم ,يصح ؛ قاله ابن العربي ٠‏ وقيل معنى آمين : كزلك 
فليكن ؛ قله االجوهرى ٠‏ وروى الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس قال : سألت رسول 
الله صل الله عليه وسلم ما معنى آمين ؟ قال : ”رب افعل” . وقال مقاتل : هو قوّة للدعاء» 
واستنزال للبركة . وقال الترمذى : معناه لا مخيب رجاءنا . 
الاسسة - وف آمين لغتان : الم على وزن فاعيل كاسين . والقصر عل وزن بين . 
قال الشاعى فى المدّ : 
يارب لا تسلبقق حها أبدًا * ويح الله عدا قال آمينا 
وقال آخر : 
آمين آمين لا أرضى بواحدة » حت أبلفها ألفين آمينا 
وقال آأحرفى القصر : 
تباعد مّى قُطْعلٌ إذ سألّه * أمينَ فزاد الله ما بينن) مدا 
وتشديد المم خطأ ؛ قاله الجوهرى ٠.‏ وقد روى عن الحسن وجعفر الصادق التشديد؛ٍ وهو 
قول ا حسين بن الفضل» من أمّ إذا قصد أى نحن قاصدون نحوك؛ ومنه قوله : « ولا آمرينَ , 


5 ) الزيادة عن اللسان مادة ( أمن‎ )1١( 


تم 0 . 


لسالس ساس 


لبت اكرام » ٠‏ حكاه أبو نصرعيد الرحم : عبد الكيم القشيرى ..قال الموهرى : 
وهو مببى عل الفتح مثل أين وكيف لاجتّاع الساكنين . وتقول منه : أمّن فلان تأمينا . 
السادسة - واختلف العلماء هل يقوها الإمام وهل يجهر يها ؟ فذهب الشافعى وبالك 
فى رواية المدنيين إلى ذلك . وقال الكوفيون و بعض المدنييسن : لا يجهر مها ٠‏ وهو قول 
الطبرى ؛ و به قال اين حبيب من علمائت) .“وقال ابن بكير : هو ممير . وروى ابن القاسم 
عن «الك أن الإمام لايقول آمين وإنما يقول ذلك من خافه ؛ وهو قول ابن القاسم والمصريين 
من أصعاب مالك ؛ وحجتهم حديث أبى مومى الأشعرى أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاثنا فقال : ” إذا صليتم فأقيموا صغوفكم ثم ليؤقكم أحد كم 
فإذا كبر فكبروأ واذا قال غي رآلمغضوب علهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيج الله “ وذ كر 
الحديث» أخرجه مس . ومثله حديث مم عن أبى هر يرة؟ وأخخرجه مالك . والصحي الأقل 
لحديث وائل بن جر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ اذا قرأ «ولا الضالين» قال : 
« آمين » يرفع بها صوته ؛ أ:حرجه أبو داود والدار فطنى » وزاد « قال أبو ب؟ : هذه سنة 
تفرد يها أهل الكوفة» هذا صحيح والذى بعده» . وترجم البخارى دياب جير الوم بالتأمين» . 
وقال عطاء : آمين دعاء؛ أن ابن الزبير ومن و يق سيف 1 قال الترمذى: 
وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصعاب النى" صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم » يرون 
أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها ٠‏ و به يقول الشافعى وأحمد وإحاق . وف الموطأ 
والصحيحين قال ابن شهاب : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « أمين» ٠‏ وى سان 
ابن ماجة عن أبى هريرة قال : توك الناس آمين ب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال : 
« غير المغضوب علييم ولا الضالين » قال : « آمين » حتى دسمعها أهل الصف الأول 
فيرتج بها المسجد . وأما حديث ألى »وسى ومن فمناهما التعريف ,الموضع الذى يقال فيه 
آمين؛ وهو اذا قال الإمام : « ولا الضالين » ليكون قوا معا » ولا يتقدموه بقول : أمين 


(1) المحة : الصوت ٠‏ 
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لما ذكناه » والله أعلم . ولقوله عليه السلام : ”اذا أن الإمام فاقنوا “ وقال ابن نافع 
فى كاب ابن الحارث : لا يقوها المأموم إلا أن الما ممع الإمام يقول : « ولا الضالين » ٠‏ 
واذاكان ببعد لا سمعه فلا يقل . وقال ابن عبدوس : تحرزى قدر القراءة ويقول : آمين. 

السابمة - قال أصحاب أبى حنيفة : الإخفاء بآمين أولى من الكهر بها لأنه دعاء » 
وقد قال الله تعالى : « أدعوا ربك تضرع وخفية» . قالوا : والدليل عليه ما روى فىتأويل 
فول هال وح قد أعينت 223 قال ان موس الوب وها رون يواتن باقناغنا 
لله داعيين . 

والحواب : أن إخفاء الدعاء إ:#ا كان أفضل لمأ يدخله من الرياء . وأما ما تعلق 
بصلاة الماءة فشهودها إشهار شعار ظاهى » و إظهار حق ندب العباد الى إظهاره ؛ وقد 
ندب الإمام الى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة عل الدعاء والتأمين فى آآحرها ؛ فاذا كان الدعاء 
ما سن الحهر فيه فالتأمين على الدعاء تابم له وجار مجراه وهذا بين . 

اللامنة - كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام . ذ كر الترمذى 
لمكي فى (نوادر الأصول) : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبى قال حدثن) 
رزين مؤذن مسجد هشام بن حسان قال حدّئنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أرب الله أعطى أمتى ثلاث لم تعط أحدا قبلهم السلام وهو تحية أهل اخنة 
وصفوف الملاتكة وأمين إلا ما كان من موسى وهارون “ قال أبو عيد الله : معناه أن 0 
دعا على فرعون » وأمّن هارون ٠‏ فقال الله تبارك اسمه عند ما ذ كر دعاء موسى فى تنزيله : 
« قد أجيبت دعوتكا » ولم بذ كرمقالة هارون؛ٍ وقال موسى : 527 ؛ فكان من هارون ' 
التأمين » فسماه داعيا فى تتزيله » إذ صير ذلك منه دعوة ٠‏ وقد قيل : إن آمين خاص لهمذه 
الأمة » لا روى عر النى” صل لله عليه وسلم أنه قال : ما حسدتيم اليبود على ثبىء 
مأ حسدتكم على السلام والتأمين » أخرجه أبن ماجه من حديث حماد بن سامة عن سهيل بن 


أبى صالح عن أبيه عن عائشّة أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال » الحديث . وأخريج أيضا من 
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حديث ابن عباس عن النى” صل الله عليه وسلم قال: ” ما حسدتم المهود على ثىء ماحسد تم 
عل آمين فأ كثروا من قول آمين “ . قال ءلماؤنا رحمة الله عليهم : إنما حسدنا أهل الكاب 
لأن أوها حمد لله وثناء عليه ثم خضوع له واستكانة» ثم دعاء لنا بالهداية الى الصراط المستقم > 
ثم الدعاء عليهم مع قولنا أمين . 
الاب الرابع 5-5 فى نضمنته الفانحة من المعانى والقراءات 
والإعراب وفضل الحامدين» وفيه ست وثلاثون مسئلة 

الأونى - قوله سبحانه وتعالى : الْحَمدَ يِه ٠.‏ روى أبو تمد عبد الفتى بن سعيد 
الحافظ من حديث ألى هريرة لوخد كتكرى ن البوامل قعل سل قال : ” إذا 
قال العيد المد لله قال صدق عبدى المد لى “ وروى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم د ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأ كلة فيحمده علها أو يشرب 
الشربة فبحمده طيها “ ٠‏ وقال الحسن : ما من نعمة إلا والمد لله أفضل منها ٠‏ وروى ابن 
ماجه عن أنس بن مالك قال فال رسول الله صل الله عليه وس : ” ما أنعم ألله على عبد نعمة 
فقال الى لله إلاكان الذى أعطاه أفضل مما أخذ“ ٠.‏ وف (نوادر الأصول) عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمى 
ثم قال الحمد لله لكانت المد لله أفضل مر ذلك“ . قال أبو عبد الله : «معناه عندنا أنه 
فد أعطى الدنيا » ثم أعطى على أثرها هذه الكامة حتى نطق بها » فكانت هذه الكلبة أفضل 
من الدنيا كلها » لأن الدنيا فانية والكامة باقية» هى من الباقيات الصالخحات ب قال [الله تعالى : 
ميت الشّبلات] حرعندَ وك توا وَأ . وقيل فى بعض الروايات : لكان 
باعل اكتزها عدم فس الكلة إغطاة من لني » والدنيا أخذًا من الله » فهذا فى 


(1) هذا حمل منهم لمحديث على الفاتحة مع آمين فى آثوها ٠‏ 
(؟) زيادة عن نوادر الأصول يقنضها السياق ٠‏ 


يفيل الجر الأول [سيوية 


اندي ر. كذاك يحرى فى الكلام أن هذه الكامة من العبد» والدنيا من الله ؛ وكلاهما من الله 
فى الأصل » الدنيا منه والكلءة منه؛ أعطاه الدنيا فأغناه » وأعطاه الكمة فشرفه با 
فى الآخرة ٠‏ وروى ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدتهم : 
“أن عبدا من عباد الله قال يارب لك المد م يلبغى خلال وجهك وعظم سلطانك فميضيات 
بالملكين فلم بدريأكيف يكتباتها فصعدا الىالسماء وقالا يارينا إنعبدك قدقال مقالة لا ندرى 
كيف لكنبها قال الله عن وجل وهو أعلر بما قال عبده ماذ! قال عبدى قالا يا رب إنه قد قال 
يارب لك المد م يتبى خلال وجهك وءظم سلطانك فقال الله لما ١‏ كتباها م قال عيدى 
حتى يلقانى فأجزيه بها “ . 

قا لأهل اللغة :أعضل الأصس : اشتد واستغلق ؛ والمعضلات (بتشديد الضاد)» الشدائد. 
وعضات المرأة والشاة» إذا تشب ولدها فم سهل مخرجه ؛ ,تشديد الضاد أيضاء فعل هذا 
يكون : أعضلت الملكين أو عضلت الملكين بغير باء . والله أعلم ٠‏ وروى عن مسلم عن 
أنى مالك الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الطهور شطر الإيمان واللمد لله 
علد الممزان وسبحان الله والمد لله تملا ن أو تملا ما بين السماء والأرض“» وذ كر الحديث . 

الثانية - اختلف العلماء أبما أفضل ؛ قول العبد : المد لله رب العالمين » أو قول 
لا إله إلا اله ؟ فقالت طائفة : قوله امد لله رب العالمين أفضل؛ لأن فى همنه التوحيد 
الذى هولا إله إلا الله ؛ فتى قوله توحيد ود ؛ وف قوله لا إله إلا الله توحيد فقط . 
وقالت طائفة : لا إله إلا الله أفضل؟ لأنها تدفع الكفر والإشراك» وعلها يقاتل اللحلق ؟ 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم . ”أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا ان" . 
وأختار هذا القول ابن عطية قال : والحاكم بذلك قول النى" صلى الله عليه وسلم : * أفضل 
ها قلت أنا والنييون من قبل لا إله إلا الله وحده لاشريك له“ . 


() فى بمض نسم الأصل : «ف الذكير» . 


تسد جات ب موسي د - 0 


الساتحة | تفسير القرطى يفيل 


ظ انائشة - أجمع المسلمون على أن الله مود على سائر نعمه» وأن مما أت الله به الإبمان ؛ 
فدل على أن ألإءان فعله وخلقه؛ والدليل على ذلك قوله : «رب العالمين» ٠‏ والمالمون حملي 
الخلوقات» ومن جملتها الإعان» لامجا قال القَدَرِية : انه حَلَقّ لم ء ا 1 

ازنإعة ‏ المد فى كلام العرب معناه الثناء الكامل + والألف واللام لاستغراق لجنس 
من امحامد؛ فهو سبحانه استحق المد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا وقد بجع 
نفظ امد جمع القلة فى قول الشاعس : 

وأبلج مود الثناء خصصته » بأفضل أقوالى وأفضل أحمدى 
فالمد نقيض الذم؛ تقول : حمدت الرجل أحمد, حمدا فهو حميد وجمود؛ والتحميد أ بلغ من 
الحمدء والحمد أعم من الشكء وامحمد : الذى كثرت خصاله الحمودة ٠‏ قال الشاصص : 
» إلى الماجد القرم الحواد انحمد » 
وبذلك سمى رسول الله صل الله عليه وسَلم ٠‏ وقال الشاعس : 
فشق له مر._ اسمه ليجله » فذو العرش ممود وهذا مسد 

والتحمّدة : خلاف المذمة؛ وأحمد الرجل : صار أمره الى المد؛ وأحمدته : وجدئه مموداء 
تقول : أتيت موضم كذا فأحمدته » أى صادفته ممودا موافقا » وذلك إذا رضيت سكاه 
أو سوفاة :ووس خرة يفل عونت كر عن السام و هيل نا ا كما فيا + 
وحمدة النار ‏ بالتحريك - : صوت التهابها . 

اللاسسسة - ذهب أبو جعفر الطيرى وأبو العباس الميرد إلى أن امد والشك بعنى 
واحد سواء» وليس عرضى . وحكاه أبو عبد الرحمن السلمى فى كاب «الحقائق» له عن جعفر 
الصادق وان عطاء . قال ابن عطاء : معناه الشك الله اذاكان منه الامتنان على تعليمنا إياه 
حتى حمدناه . وآستدل الطبرى عل أنهما بمعى بصحة قولك : المد لله شكرا . قال ابن عطية : 
وهو فى الحقيقة دئيل على خلاف ماذهب اليه؛ لأن قولك شكراء إنما خصصت به امد لأنه 
على نعمة من النعم ٠‏ وقال بعض العلماء : إن الشكراعم من المدء لأنه باللسان و بالموارح 


1 ع ا 0 


والقلب؛ والمد إنما يكون باللسان خاصة . وقيل : المد أعم لأن فيه معنى الشك؟ ومعنى 
الملدح؛ وهو أعم من الشكر لأن امد يوضع فوضع الشك ولا يوضع الشك موضع امد ٠‏ 
وروى عن ابن عباس أنه قال : المد لله كامة كل شا كرء و إن آدم عليه السلام قال حين 
عطس : المد له . وقال الله لنوح عليه السلام : موقل الحمد لله الى تهنا من القوم 
الظالمين » وقال ابراه عليه السلام : م امد لله الذى وهب لى عل الكير إسماعيل 
اق » ٠‏ وقال فى قصة داود وسليان : « وقَاَا امد لله الذى قضلنا عل كثير من عباده 
الموْسِينَ » وقال لنبيه صل الله عليه وسلم : «وقل الخد لله اذى لم تخد ولَدّاء ٠‏ وقال أهل 
الحنة : «المد لله الذى أذهب عنا الحرت» . «واحردعواء اهم م أن امد لله رب العالمين» .. 
فهى كامة كل شار . 

فلت : الصحبح أن امد ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان: والشكر ثناء على 
التكورها اول ين النشيان + وعل هذا الحد قال علماؤنا : امد أعم من الشكرء لأن امد 
يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر؛ واللسزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك 
معروفا) فصار امد أعر فى الآية لأنه يزيد صل الشكر . ويذ, امد معنى الرضاءٍ يقال: 
بلوته لخحمدته» أى رضيته ٠‏ ومنه قوله تعالى : ««مقاماً ا وقال عليه السلام هد 
إليم غسل الإحليل» أى أرضاه لم ٠‏ ويد كرعن جعفر الصادق فى قوله : «الممد نتهع 
عن حمده بصفاته كا وصف نقسه فقد حمدء لأن اند حاء وميم ودال؛ فاؤاء من الوحدانية» 
والميم من ن الملك» والدال من الديمومية؛ فن عررفه بالوحدانية والدكومية والملك فقد عرفه » 
وهذا هو حقيقة الخد لله ٠‏ وقال شقيق بن ابراهيم فى تفسير « المد لله » قال : هو على ثلاثة 
أوجه أققا إذا أعطاك الله شيئاتعرف من أعطاك . والثانى أن ترضى مما أعطاك . والثالت 
مادامت قوته فى جسدك ألا تعصيه؛ فهذه شرائط المد . 


0غ( عقب ذلك ١‏ 


بن عطية فى تقسدره بقوله : قالطحاء دى من الناس قسيان : الشاكر وام بالصفات 3 
كلام المرلف ٠‏ 


و به يتضح 


الفامحة ] سير القرطى وه 


السادسسة ‏ أثى الله سبحانه بالحمد على نفسه» وافتتح كابه يحمده» ولم ,أذن فى ذلك 
لغيره؛ بل نباهم عن ذلك فى كاب وعلى لسان نبيه عليه السلام» فقال : «فلا ير كوا السك هو 
عَم من تق » وقال عليه السلام : * احتوا فى وجوه المداحين التراب “ رواه المقداد . 
وسيأتى القول فيه فى النساء ان شاء الله تعالى . 

فعنى المد لله رب العالمين : أى سبق المد متى لتفسى قبل أن يمدتى أحد من العالمين » 
وحمدى نفسى لنفسى فى الأزل لم يكن بملة» وحمدى الحلاق مشوب بالعلل . قال علمانا : 
فيستقبح من امخلوق الذى لم عط الل أن يمد نفسه ايستجلب ها المنافع ويدفع عنها المضار. 
وقيل :ل علم سبحانه مجز عباده عن حمده؛ حمد نفسه بنفسه لنفسه فى الأزل؛ فاستفراغ طوق 
عباده هو محل العجز عن حمده . ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز يقوله : ”لا أحصى 
ثتاء عليك” . وأنشدوا : 

إذا نحن أثيينا عليِك بصالح » فانت له تُبى وفوق الذى شي 

وقيل : حمد نفسه فى الأزل لى) علم من كثرة نعمه على عباده ومحزهم عن القيام بواجب 
حمده خمد نفسه علهم ) لتكون التعمة أهنا لديهم ء حيث أسقط عنهم به ثقل المنة . 

. السابمة وأجمع القرّاء السبعة وجبهور الناس على رفع الدال من «امد للهم ٠.‏ 
وروى عن سغيال بن عيينة ور بن العجاج الجد لله .» صب الدال وهذا على إصمار 
فعل . و يقال : الل لله بالرفع مبئدأ وخير» وسيل الل رآن يقيدة فا الفائدة ىق هذا ؟ 

فالحواب أن سيبو يه قال : إذا قال الرجل المد لله بالرفع فقيه من المعنى مثل ما بى قولك : 
حمدت اله حمداب إلا أن الذى يرفع المد يخبر أن المسد منه ومن جميع االخلق لله؛ والذى 
ينصب المد يخير أن المد منه وحده لله . وقال غير سيبويه ٠‏ إنما يتكلم بهذا تعرضا لعفوالله 
ومغفرته وتعظيا له وتمجيدا ؛ فهو خلاف معنى الحبروفيه معنى السؤال . وفى الحديث : 
“من شغل بذكرى عن مسئتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين” . وقيل : إرف. مدحه 
عن وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده؛ فالمعنى على هذا : قولوا امد لله ٠‏ قال الطبرى : 


ول الجزء الأول | سسورة 


المده ثناء أثنى به مل نفسه وفى صمنه أ عباده أن يثنوا عليه ؛ٍ فكأنه قال : قولوا 
امد لله؛ وعل هذا يجىء قولوا إياك . وهذا من حذف العرب ما يدل ظاه الكلام عليه ؛ 
كا قال الشاعس : : 

وأعلم أوسا وتف رسا > اذا سار لنواعج لا سير 

فقال السائلون لمن حفسرتم » فقال القائلوت لم وذيير 
المعنى انحفور لم وزير -فذف لدلالة ظاهى الكلام عليه» وهذا كثير . وروى عدل ابن 
أبى عبلة امد لله» بض الدال واللام على اتباع الثانى الأول وليتجانس الافظ » وطلب التجانس 
فى اللفظ كثير ىكلامهم » نحو أجوءك» وهو منحدر من ابخبل» بم الدال وابليم ٠‏ قال : 

اقرب اناقل اتا 
يضم النون لأجل ضم الحمزة ٠‏ وفى قراءة لأهل مكة « مردفين » يضم الراء التباعا للبم ء 
وعل ذاك « مقتلين » بضم القاف . وقالوا : لمك » فكسروا الهمزة اتباءا للام ؟ وأتشد 
النمان بن شير : | 
ويل آمهافى هواء المؤ طالبة » ولا كهذا الذى فى الأرض مطلوب 

الأصل : ويل لأمها ؛ لخذفت اللام الأولى واستتقل ضم الهمزة بعد الكميرة فتقلها للام ثم 
اتبع اللام اللمم ٠‏ وروى عن الحسن بن أبى الحسن وزيد بن عل" : الجد لله ؛ بكس الدال 


على أتباع الأول الثانى . 
لثااضة - قوله تعالى : َب الْمَلمِينَ دي أى مالكهم » وكل من ملك 


شيئا فهو ريه؛ فالرب ا المالك . وق الصحاح : والرب أسم من أسماء الله تعالى» ولا يقال 
فى غيره إلا بالإضافة؛ وقد قالوه فى الخاهلية لللك» قال الحارث بن حلزة : 
1 3 سروف 
وهو الرب والشهيد على بو »* م الحيارين والبلاء بلاء 


)0 العواع من الإبل : السراع . (؟) ألخيارات : فرضع عَنْ! أغله المنذرين ماء المياء - 
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خآ ا سب سس سس يب ليس سس سس مه - - 00 


والرب : السيد؛ ومنه قوله تعالى : «داذ تن عند رَيْكَ» وفى الحديث : ”أنْتلد الأمة رينها» 
أي سبدتبها ؛ وقد ييناه فى كاب ( التذكرة ) ٠.‏ والرب : المصلم والمدبر وا كابر والقائم . قال 
اطروى وغيره : يقال لمن قام بإصلاح شىء وإامه : قد ريه بريه فهو رب له وراب؟ ومته 
ستى الربانيون لقيامهم بالكتب . وفى الحديث : * هل لك هن نعمة ترمبا عليه “ أى تقوم 
بها وتصلحها . والرب : المعبود ؛ ومنه قول الشاعى : 
أرب يبول التعبآ رس براه » تقد ذل من بالت عليه التعالب 

ويقال عل التكثير : ربأه ورنية وريه ؛ حكاه النحاس ٠‏ وف الصحاح : ورب فلان ولده 
بريه ربا وريه وتربيه بمعثى » أى رياه ٠‏ والمربوب : المربى . 

التاسعة - قال بعض العلماء : إن هذا الاسم هو أسم ألله الأعظم لكثرة دعوة 
الداعين به وتامل ذلك فى القرآن» يا فى آخرآل عمران وسورة ابراهي وغيرهما» ولا بشعر 
به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمر بوب» مع هايتضمنه من العطف والرحمة والافتقار 
فى كل حال ٠‏ 

واختلف فى اشتقاقه » فقيل : إنه مشتق من الترية؛ فالله سبحانه وتعالى مدير شفلقه 
وصربيهم » ومنه قوله تعالى : « ورباب» اللانى فى حوره » ٠.‏ فسمى بنث الزوجة ر بيبة 
لتربية الزوج لها . 

فعلى أنه مدبر لخلقه ومسبهم يكون صفة فعل ؟ وعلى أن الرب معتى امالك والسيد 
يكون صفة ذات 5 

العاشرة ‏ متِى أدخلت الألف واللام على رب اختص الله تعالى به لأنما للعهد ؛ وإن 
حذفتا منه صار مشتركا بين الله وين عباده ٠‏ فيقال : الله رب العباد » وز يد رب الذار؛ 
فالله سبحانه رب الأرياب ؛ يملك المالك والملوك » وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب 
سواه غير خالق ولا رأزق » وكل مملوك شمَك بعد أن لم يكن » ومنترع ذلك من يدهء وما 


م١‏ الحزء الأول [سورة 
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علك شيئا دون شىء ؟ وصفة الله تعالى عخالفة هذه المعانى » فهذا الفرق بين صفة اللهالق 
والخلوقين ٠‏ 

الحادية عشر -- قوله تعالى : ( الْعالمين م اختلف أهل التأويل ف العالمين اختلافا 
كثيرا ؛ فقال قتادة : العالمون حمع عام » وه وكل موجود سوى الله تعالى» ولا واحد له من 
لفظه مثل رهط وقوم . وقيل : أهل كل زمان عآل؛ قاله الحسين بن الفضل لقوله تعالى: 
« انارق الك وان من التامينّء أ.من اناس , وقآل السجاج : 

00 هامة هذا العا + 
وقال حرير بن اتحطفى : 
تنصفه البرية وهو سام » ويضحى العالّون له عيالا 

وقال آبن عباس : العالمون الحن والإنس . دليله قوله تعالى « لِيكونَ للعالمين نذيرا » 
ولم يكن نذيا للبهائم ٠‏ وفال الفزاء وأبو عبيدة : العالم عبارة من يعقل ؛ وهم أر بعة أثم : 
الإنس والحن والملائكة والشياطين ٠.‏ ولا يقال للبهائم : عالم لأن هذا المع [نمأ هو جمع هن 
فقل طاهية , 

قال الأعثى : 7 

هأ إن سمعت بمثلهم فى العالمينا + 

وقال زيد بن أسلم : هم المرتزقون ؛ ونحوه قول أبى عمرو بن العلاء : هم الروحانيون » 
وهو معنى قول آبن عباس أبضا : كل ذى روح دب على وجه الأرض ٠‏ وقال وهب بن 
منبه : إن لله عمل وجل ككمانية عش رأئف عام الدنيا عالم منها ٠‏ وقال أبو سعيد االخدرى : 
إن لله أربعين ألف عالم ؛ الدنيا من شرقها إلى غربها عالم وإحد . وقال مقاتل : العالمون 
ثمانون ألف عالم » أربعون ألف عالم فى البر» وأر بعون ألف عالم فى البحر ٠‏ وروى الربيسع 
أبن أنس عن أبى العالية قال : ابلحن عالم » والإنس ءالم» وسوى ذلك للأرض أريع زوايا 
فىكل زاوية ألف ونمممائة عالم » خلقهم لعبادته . 


007 لفسيكير القرطى غيل 


قلت : والقول الأول أحع هذه الأفوال ؛ لأنه شامل لكل مملوق وموجود » دليله 
قوله تصالى + « قَالَ فرعون وما رب الاين ٠‏ كن وب السموات والأرض وما نيما * 
ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة » لأنه يدل على موجده ٠‏ كذا قال الزجاج قال : العالم كل 
ما خلقه الله فى الدنيا والآخرة . وقال اشلليل : الْلم والعلامة والْمَم : ما دل على الثبىء ؛ 
فالعا دال على أن له خالقا ومدبرا » وهذا وام . وقد د كر أن رجلا قال بين يدى اليد : 
الحجد لله ؛ فقال له : أتمها ما قال الله » قل : رب العالمين ؛ فقال الرجل : وم العالمين 
حتى نذ كرمع الحق ؟ قال : قل يا أخم. » فإن المحدث اذا قرن مع القديم لا ببق له أثر . 

الثانية عشرة ‏ يجوز الرفم والنصب فى رب ؛ فالنصب علل المدح» والرفع على القطم ؛ 
أى هو رب العالمين ٠‏ 

الثالثثة عشرة - قوله تعالى : الرحمان ارح 0م وصف أفسه تعالى بعد رب 
العالمين » بأنه الرحمن الحم » لأنه لما كان فى أتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحم » 
لما تضمن من الترغيب ليجمع ف صفاته بين الرهبة منه» والرغية إليه؛ فيكون أعون على طاعته 
وأمنع فال : م تى عبادى أ أ التفور ايحم . َأنَعدَاى هُوَالمَدَابٌ ألم 1 
وقال : « قافر انب وََابلٍ الوب ديد العقاب ذى اطول » . وفى يح مسلم عن 
أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” او يعلم المؤمن ما عند الله من العقو بة 
ما طمع يجتته أحد ولو يعلر الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد » 


ها فى هذين الأمين من المعانى» فلا معتى لإعاديه ٠‏ 


ل وقد تقدّم 


< ره ا لخ 5 سه 
لرابعة عشرة - قوله تعالى : مللك يوم آلدين جيم قرأ حمد بن السميقع بنصب 
2 : 8 0 
مالك ؟ وفيه أريم لغات ؛ مالك وملك وملك سب محفقة من ملك تتم ومليك؛ قأل الشاعس : 
وأيام لنا ع طوال » عصينا الك فيها أن ندينا 


. هوعمرربن كلثوم‎ )١( 


ال المزء الأول |[ سورة 


فاقنع بها قسم المليك لاما » قسم المحلائق بيننا علامها 

الحلائق : الطبائم التى جيل الإنسان عليها ٠‏ وروى عن نافع إشباع الكسرة فى ملك 
فيقرأ ملكى على لغة من يشبع الحركات» وهى لغة للعرب ذ وها المهدوى وغيره ٠‏ 

المامسة عشرة ‏ اختلف العلماء أيما أبلغ : ملك أو مالك ؟ والقراءتان مرويتان عن 
النى" صلى الله عليه وس وأبى بك وعمر» ذكهما اترمذى؛ فقيل : ملك أعم وأيلغ من مالك ؛ 
إذ كل ملك مالك » وليس كل مالك ملكاء ولأن أمس الملك نافذ على المالك فى ملكه » حتّى 
لا يتصرف إلا عن تدبير الملك ؛ قاله أبو عبيدة والميرد ٠.‏ وقيل : مالك أبلغ ؛ لأنه يكون 
مالك للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم ؛ إذ اليه إجراء قوانين الشرع » ثم عنده 
زيادة القلك . 

وقال أبو على : حى أبو بكر بن السراج عن بعض من آختار القراءة بملك أن الله سبحانه 
فد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء يقوله : «ررب العالمين» فلا فائدة فى قراءة من قرأ مالك 
لأنها تكار . قال أبو على : ولا حجة فى هذا » لأن فى التتزيل أشياء على هذه الصورة » تقادم 
العام ثم ذكر الخاص كقوله : « هو الله الاق البآرى المصور » فالخالق بع . وذكر المصور 
لمأ فيه من التنبيه على الصنعة ووجود الحكة ؛ وم قال تمال : « وبالآخرة هم يوقنونَ 0 
بعد قوله : « الْذين ي#ومنون ليب » . والغيب يعم الاخعرة وغيرها؛ ولكن ذكزها لعظمها » 
والتببيه على وجوب اعتقادها » والردّ على الكفرة الماحدين لما ؛ ويا قال : « الرحمن الرحم» 
فذ كر الرحمن الذى هو عام وذ كر الرحيم بعده » لتخصيص المؤمنين به فى قوله : « وكان. 
بِالْوْمنِينَ رحبا » . وقال أبو حاتم : إن مالكا أبلغ فى دح الخالق من ملك » وملك أبلغ 
فى مدح المخلوقين من مالك ؛ والفرق بينهما أن المالك من الخلوفين قد يكون غير ملك واذا 
كان اله تعالى مالكاكان ملكا » واختار هذا القول القاضى أبو بك بن العربى وذ كر ثلاثة 


(1) هو لبيد بن د بيعة العامىرى ٠‏ 


اافاتحة ] افسسير القرطى ا 


أوجه الأول : أنك تضيفه إلى اتلخاص والعام فتقول : مالك الدار والأرض والثوب » . 
يا تقول : هالك الملوك . الثانى : أنه يطلق عل مالك القليل والكثير ؛ واذا تأملت هذ 
القولين وجدتهما واحدا . والثالث : أنك تقول : مالك الملك؛ ولا تقول : ملك اللك . 
قال ابن الحصار : إتماكان ذلك » لأن المراد مر مالك الدلالة على الملك يكس رالمم وهو 
لا يتضمن الملك يضم الم ؛ وملك بتضمن الأمرين حميعا فهو أولى بالمبالغة؛ و يتضمن أيضا 
الكال » ولذاك أستحق الملك على من دونه ؛ ألا ترى الى قوله تعالى : « إن الله آصطفاه 
عي ورَاده بط فى الل وَالحدْم »» وهذا قال عليه السلام : الإمامة فى قريش" وقريش 
أفضل قبائل العرب 6 والعرب أفضل من العجم وأشرف ؛ و يضمن الاقتدار والاختيار 
وذلك أمى ضرورى ف الكلك إن لم يكن قادرا ممتارا نافذا حكه وأعره » قهره عدوه وغلييه 
غيره وازدرته رعيته ؛ ويتضمن البطش والأمى والنهى والوعد والوعيد ؛ ألا ترى الى قول 
سلمان عليه السلام : « مَالَ لا أرَى امد هك مان من اقائيين . لأعذبنه عدَاب سَدِيدًا ». 
الى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعانى الشريفة التى لا توجد فى المالك . 

قلت : وقد احتتج بعضهم على أن مالكا أبلغ لأن فبه زيادة حرف ؛ فلقارئه عشر حسنات 
زيادة عمن قرأ ملك . قلت : هذا نظر الى الصيفة لا الى المعنى » وقد ثبنت القراءة ملك » 
وفيه من المعنى ما ليس فى مالك » على ما بينا والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة - لا يجوز أن يتسمى أحد بهذا الاسم ولا يدعي به إلا الله تمألى ؟ 
روى البخارى ومسم عن أبى هريرة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يقبض الله الأرض 
يوم القيامة و يطوى السماء بعينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض“ وعنه أبيضا عن النىّ 

الله عليه وسل قال : ” إن َع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ‏ زاد مسلم 
مع م م مثل : شاهانٌ شاه . وقال أحمد بن حتبل : 
سألت أنا عمرو الشيبالى"' عن أخنع ؛ فقال : أوضع » ٠‏ وعنه قال تال رسول الله صلى الله 


6 سفيان هذا » أحد رواة سند هذا الحديث ٠‏ 


١.‏ الحز الأول [سورة 


عليه وسلم : ” أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل | كان | دسمى ملك الأملاك 
لا ملك إلا الله سبحانه “ . قال ابن الحصار : وكذلك ملك يوم الدين » ومالك الملك ؟ 
لا ينبغى أن يختلف فى أن هذا مخرم على جميع المخلوقين كتحريم ملك الأملاك سواء » وأما 
الوصف مالك وملك وهى : ْ 

السابعة عشرة ‏ فيجوز أن بوصف هما من آتصف مفهومهما ؛ قال الله افاعم 
« إن ل هذ بست لم لوت ملكاء . وقال صل الله عايه وسم : “انام من أقق عر وأ 
عل غراة فى سبيل الله ع ج هذا البحر ملوكا على اللأسرة أو مثل الملوك على الأأسسرة» 

الثامنة عشرة ‏ إن قال قائل : كيف قال « مالك يوم الدين » و يوم الدين لم يوجد 
بعد » فكيف وصف نفسه بملك ما لم يوجده ؟ قيل له : اعلم أن مالكا اسم فاعل من ملك 
ملك » واسم الفاعل فى كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل و يكون 
ذلك عنده كلاما سديدا معقولا محا » كقولك : هذا ضارب ز يد غدا ؛ أى سيضرب 

بدا . وكذلك : هذا حاج بيت الله فى العام المقبل » تأويله سيحج فى العام المقبل ؛ 

أفلا ترى أن الفعل قد ,نسب اليه وهو لم يفعله بعد ء وإنما أريد به الاستقبال؛ فكذلك 
قوله عن وجل : « هالك يوم الدين » على تأو يل الاستقبال» أى سيك يوم الدينأو يوم 
الدن اذا حضر 

ووجه ثان : أن يكون تأويل المالك راجعا الى القدرة ؛ أى أنه قادر فى يوم الدين » 
أوعلى يوم الدين وأحدائه » لأن امالك للثثىء هو المتصرف فى الثىء والقادر عليه ؛ والله 
عن وجل مالك الأشياءكلها ومصرفها على إرادته » لا يمتنع عليه منها ثبىء ٠‏ 

والوجه الأول أمس بااعر بية وأنفذ فى طريقها ؛ قاله أبو القاسم الإجاحى . 

ووجه ثالث : فيقال لم خصص يوم الدين وهو مالك يوم الدين وغيره ؟ قيل له : لأن 
فى الدنيا كانوا منازعين فى الملك » مثل فرعون وتمروذ وغيرهماء وفى ذلك اليوم لا ينازعه أحمد 


(1) تبج البحر : وسطه ومعظمه ٠‏ 


الساعة | تفسسير القرطى ١‏ 


فى ملكه » وكلهم خضعوا له » كا قال تعالى : د لنِ الك آلْيوم » فأجاب حيع الحلق : 

«الله آلواحد القهار » فلذلك قال : مالك لومم الدين ؛ أى فى ذلك اليوم لا يكوبف مالك 
ولا قاض ولا از غيره ‏ سبحانه لا إله إلا هو . 

٠. هامر‎ 

التناسعة عشرة - إن وصف الله سبحانه بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته » وإن 

وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله . 
الموفية العشرين - اليوم : عبارة عن وقت طلوع الفجر الى وقت غروب الشمس » 
فاستعير فأ بين مبتدأ القيامة الى وقت استقرار أهل الدارين فيهما ٠.‏ وقد يطلق اليوم على 
عنم غنم ار شالرج سالرةو 07 
الساعة مته؛ قال الله تعالى - « اليوم! ولت ل دسح « ٠‏ و جمع يوم أيام؛ وأصله .يوام 
فأدغم ؛ وربما عبروا عر. الشدة باليوم » يقال : يوم أيوم » كا يقال : ليلة بلاء . 


نلق 
قال الراحز : 
3 » نعم أخو الميجاء فى اليوم ! أيمى » 


وهو مقلوب منه » أر الواو وقدّم الم ثم قلبت اواو باء حيث صارت طرفاء كا قالوا : 
أذل فى جم دلو . 

الحادية والعشرون - الدّين : الحزاء على الأعمال والحساب بها » كذلك قال ابن عباس 
وابن مسعود وابن حرم وقتادة وغيرهم » وروى عن النى" صلى الله عليه وسلم؛ ويدل عليه قوله 
تعالى : « يومكذ يوفييم الله ديهم آل » أى حسابيم . وقال : « يسوم تجزى كل نفس 
عا كْسَيَتْ » و« ايوم حروْنَ ما كنم تَعْملُونَ » وقال : « أَنا لمَدينُونَ » أى ممز بون 
محاسيون ٠‏ وقال لبيد : 


نحمأة كك يوم موعت و ]ها + ناث الف بواجا بو دان 


الآر به سل رم مم 


فلم 


حجار : 


3 م 3 ٠.‏ 8 
إذا ما رمونا رميناهم * ودناهى مشال 5 بترضونا 


() هو ابو الأنزر المانى كافى اللسان مادة « يوم » ٠‏ (؟) وهر أى الى ٠‏ 


وأعلم ف أن ملكك زائل * وأعلم باذم تدين تدان 
وح أهل اللغة : دنته بفعله دينا بفتح الدال ودينا بكسرها جزيته ومنه الدديأن فصفة 
الرب تعالى أى المحازى + وفى الحديث : ” الكيس من دان نفسه “ أى حاسب ؛ وقيل : 
القضاء ٠‏ روى عن ابن عباس أيضاءٍ ومنه قول طرفة : 
ترد و وات ره كه 5 ا ادم 
ومعانى هذه الثلاثة متقارية ٠‏ والذين أيضا : الطاعة؛ ومنه قول عمره بن كلاوم : 
وأيام لنا شر طلوالٍ » عصيا الك فها أرن. ندينا 
فعليى هذا هو لفظ مشترك وهى : 
الثانية والعشرون - قال ثعاب : داس الرجل إذا أطاعء ودان إذا عصى» ودان 
إذا عن ودان إذا ذلء ودان إذا قهر؛ فهو من الأضداد , و يطلق الدين عل العادة والشأن» 
كاقال : ظ : 
كدينك من أمّ الحو يرث قبلها * 
وقال انقب [يذكر ناقنه] : 
تقول إذا دراتٌ ا وضينى » أهذا دينه أبدا وديى 
والدن: + تتيرة اماف .قال عير 
قل حلا سوق ب اسند يه هين عرو ومالك يننا بد 
(1) فاكسات مادة (دين) : «قال خو يلد بن نوفل الكلابى قهارث ين أبى شمر الفسانى ركان قد اغتصبه | بنته + 
بأحار أيقن أن ملككك زائل و او ا 21 
(0) المولة : الإبل الى يحل علا 2 (س) الحد (بالضم) البثر الحيدة الموضع من الكلا . واللخطاب لعمرو 
ابن هند وقد أغار على أبل معبد أخى طرفة - 
(4) ددأت وشين البعير» إذا فسطنه على الأرض ثم أبركته عليه لنشده يه ٠‏ والوضين : بطان منسوج بعضه على بعض 
يشد يه الرحل عل البعير . 


الفباتهة ] سي القرطى 57 


أراد فى موضع طاعة عمرو . والدين : الداءة عن المحيانى وأنشد : 

ظ » يِأدِينَ قليك من سلمى وقد ديا « 

الثالسة والعشرون - قوله تعالى : إِيالكُ يبد . دجع من القيبة الى امطاب عل 
التلوين؟ لأن من أؤل السورة إلى هاهنا غيرا عن الله تعالى وثناء عليهء كقوله ه وسقاهم 
ديهم مانا طَهُورًا » . ثم قال : « إن هذا كان لم جا » . وعكسه : « حَنَى كم 
قُْ فلك , وحرين بهم ». على ما يأتى ٠‏ و( نعبد )) معناه نطيع ؟ والعبادة الطاعة والتذلل» 
وطريق معد إذاكان مذلا للسالكين؛ قاله المروى ٠‏ ونطق المكلف به إقرار بالربو بية 
وتحقيق لعيادة الله تعالل؟إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك (٠.‏ إِياك تستعِين) 
أى نطلب العون والتأبيد والتوفيق . 

قال السامى: فى حقائقه : معت جمد بن عبد الله بن شاذان يقول : سمعت أبا حفص 

الفرغانى يقول : من أفز باياك نعبد وإيالك نستعين» فقد برئ من اخ والقدر . 

اليه واللشروق عد القن ل قتم المفمول عل الفعل؟ قيل له : قذم اهتاماء وشأن 
العرب تقد الأهم . د 5 أن أعرابيا سب آن فأعرض المسبوب عنه» فقال له الساب : 
إياك أعنى ؛.فقال له الآخخر 1 أعررض ء فقاذما الأهم + وأيضا لثلا يتقدّم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود؛ فلا يجوز نعبدك ونستعينك » ولا نعبد إياك ونستعين إياك فيقدم الفعل 
على كاية المفعول» وانما يتبع لفظ القرآن ٠‏ وقال العجاج : 

ياك ادعو فتقبسل من وآغفر خطاياى وكثر ورق 


و بروى الوه وأما قول الشاعي : 
» إلكَ حتى بعت اناك » 


فثاذ لا يقاس له 07 يكسر الراء حدم »> وبفتحها المال . وكرر الاسم لثلد 


يتوهم إياك نعبد ونستعين غيرك ٠‏ 


(؟) هر حميد الأرقط ٠‏ والممى : سارت هذه الناقة اليك حتى بلفتنك ٠‏ 


1-1١ 


ل المزء الأؤل |[ سورة 


الخامسة والعشرون - المهور من القرّاء والعلماء على شد الياء من إياك فى الموضعين ‏ 
وقرأ عمرو بن فائد : إيأك بكسر ال همزة وتخفيف الياء » وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها 
وكون الكمرة قبلهاء وهذء قراءة مرغوب عنهاء إن امن يصير : شمسك نعبد أو ضوءك؛ 
وإاة الشمس بكسر الهمزة : ضوءها وقد تفتح 3 

سقته إباة ة الشمس إلا لثاته 8 اف فلم َعم يه بإقد 
نارف أسقطت اطاء مددت . و يقال : الإياة للشمس كافالة للقمر» وهى الذارة حوطا . 
وقرأ الفضل الرقاشى” : أياك بفتح الهمزة وهى اغة مشبورة» وقرأ أيو السوّار الغنوى : هياك 
فى الموضعين وهى لغة ؛ قال : 
فهباك والأمس الذى إن توسعت » موارده ضاقت عليك مصادره 

السادسة والمشرون - و إِياكَ لُسبَعينَ حم عطف جملة على جملة؛ وقرأ يح بن 
وناب والأعمش : نلستعين يكسر النون» وهى لغة تم وأسد وفيس ور بيعة» ليدل على أنه من 
استعان فكمرت النون 5 تكسر ألف الوصل ٠‏ وأصل نستعين نستعون » قلبت حركة الواو 
الى ألعين فصارت باء » والمصدر استعانة » والأصل استعوان ؛ قلببت حركة الواو الى العين 
فانقلبت ألفا ولا يلتق ساكان خذفت الألف الثانية لأنبا زائدة » وقيل الأولى لأن الثانية 
للعنى » وأزمت افاء عوضا ٠‏ 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : أهدة الام آلْمسقم رعجم اهدنا دعاء 
ورتلانن ربرب لق ازج والمق دلناها الضرائة المستقم وأرشدنا اليه » وأرنا طريق هدايتك 
الموصلة الى أنسك وقربك . قال بعض العاماء : همل الله جل وعبن عظ. الدعاء و بملته 
موضوط فى هذه السورة » نصفها فيه جمع الثناء 6 ونصفها فيه يمع اجات » وجعل هذا 

. » قاثله طرفة بن العبد اناف نك و« لثاته » يعود عل الثغرء ركذا المضمر الذى فى « أسف‎  )1١( 


ورمعى سقّته : حستته و بيضته وأشر به حسنا ٠‏ وأسف : ذرّ عليه ٠.‏ ونم تكدم عليه » أى لم تممضض عنلا فيؤثر فى ثغرها - 
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الدعاء الذى فى هذه السورة أفضل من الذى يدعو به [الداعى] لأن هذا الكلام قد تك ؛ به 
رب العالمين » فأنت تدعو بدعاء هوكلامه الذى تكلم به؛ وفى الحديث: ” ليس ثىء | كرم 
على الله من الدعاء “ . وقيل المعنى : أرشدنا باستعال السئن فى أداء فرائضك ؛ وقيل الأصل 
فيه الإمالة ؛ ومنه قوله تعالى : « نا هديا إلَيِكم أى ملناء ورج عليه السلام فى مضه 
بمأدى بين آثنين » أى ايل ؛ ومنه الهدية لأنها تمال من ملك الى ملك ٠‏ ومنه الحدى 
لفيوان الذى ساق الى الحرم ؟ فالممنى مل بقاوبنا الى الحق ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : 
الصراط المستقي طريق اي » وهذا خاص والعموم أولى؛ قال مد آين الحتفية فى قوله عم 
وجل : «أهدنا الصراط المستقم » : هو دين الله الذى لايقبل من العباد غيره ٠‏ وقال عاصم 
الأحول عن أبى العالية : الصراط المستقم رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه من بعده؛ 
قال عأصم فقات للحهسن : إن أبا العالية يقول: الصراط المستقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحباه » قال : صدق ونصح ٠‏ 

الثامنة والعشرون - أصل الصراط فىكلام العرب الطريق ؛ قال عام إن لشفي : 

تهنا أرضهم باالميل حتى « تركاهم أذل من الصراط 
وقال حرير : | 
مير المؤمنين على صراط » إذا اعوج الموارد مستقيم 
وقالآخير: 2 
الب عن الراك اما 5 

وحك النقاش : الصراط الطريق بلغة الروم قال اءن عطية : وهذا ضعيف حِدَا » 
وقرُ : السراط بالسين من الاستراط منى الابتلاع ؛كأن اطريق سترط من سلكه ٠‏ 
وقرئٌ بين الزاى والعباد ؛ وقرئٌ بزاى خالصة والسين الأصل ؛ وح سأمة عن الفرّاء قال : 
الزراط بإخلاص الزاى لفة لعدّرة وكلب وبق اأقين» قال : وهؤلاء يقولون [ىأصدق] : 
أزدق . وقد قالوا : الأَرْد والأّسْد » ولسق به واصق به ٠‏ والصراط نصب عل المفعول 
الثانى لأن الفعل من الحداية بتعدى الى المفعول الثانى يحرف بعرء قال الله تعالى : « فاهدوهم 
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الي صراط الحم . ويغير حرف ؟ فى هذه الآبة ا مس وهو هو الذى 


000 00 قوله تعالى : « وَأ هذا ه صرايلى متها يمه » وأصله 


ب تابح | سحيرل | ميل 


انامعة والمشرون - م صراط لذبن لْعَنتَ علوم . صراط بدل من الأول 
بدل الشى» 5250 : جاءنى ز بد أبوك ا : أدم هدايتناء فإن الإفسان قد يهدى 
الى الطر يق ثم يقطع به » وقبل :هو صراط آخر» ومعناه العلم بالله جل وعمن والفهم عنه ؛ قاله 
جعفرين محمد . ولغة القرآن الذين ف الرفع والنصب وا حر؛ وهذيل تقول : اللذون فى الرفع » 
ومن الغرب من يقول : اللذون» ومنهم من يقول : اذى وسيآأتى . 

وفى عليهم عشرلغات : قر بعامتها عليهم يضم الهاء وإسكان المي ه وعلديم بكسرااء 
وإسكان المم» وعلبيمى بكسر الماء والمم و إذاق ياء بعد الكسسرة » وعلييمُو بكسر اطاء وضم 
2 وزيادة واو بعد الضمة » وعليهمو بم الماء والمم كلتيهما و إدخال واو بعد اليم » 
وعليهم بضم اطاء والمم من غير زيادة وأو ؛ وهذه الأوجه الستة مأثورة عن الألمة من القراء . 
وأوجه أر بعة منقولة ص العرب غير محكية عن القزاء : علبيبى بم الحاء وكسر المم و إدخال 
ب الم ء حكاها 02 اليصرى عن العرب ؛ وعلمج بضم ااء وكسس الم من غير ز يادة 
ياء» وطيهم بكسرالمساء وضم الم من غير إلحاق واوء وعلييم بكسرالماء والمم ولا ياء بعد 
الم » وكلها صواب قاله ابن الأتبارى . 

الموفية الثلاثين قرأ عمر بن االحطاب وابن الزبير رضى الله عنهما «صراط من أنعمت 
علييم» ٠‏ وأختاف الناس ف المنى عليهم ؛ فقال ابمهور من المفسرين : إنه أراد صراط 
البييين والعدّيقين والثشهداء والصاهين . وانتزعوا ذلك من قوله تعآلى : « ومن بطع الله 
والرسول وليك م دين ألم الله لمم من النيمين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن 


)١(‏ أى قوله تعالى : اهدنا وما بسده . (0) أى اقرادا أوجمما فى الرفع والتصب وابلر يا يوق من 
لان العرب <٠‏ (6) فى بعض نسن الأصل : « الأعفش البصرى »> رهو أبو امسن سعيد بن مسعدة . 


وليك ري » فالاية تفضى أن هؤلاء على صراط مستقي » وهو المطلوب فىآبة ا مدع وجميع 
ما قبل الى هذا برجم » فلا معتى أتعديد الأقوال والله المستعان . 

الحادية والثلاثون ‏ فى هذه الآية ردّ على القدر يه والمعتزلة والإمامية» لأنهم يعتقدون 
أن إرادة الإنسانكافية فى صدور أفعاله منهء طاعةكانت أو معصية؛ لأن الإنسان عندهم 
خالق لأفعاله» فهو غير محتاج فى صدورها عنه الى ر به؛ وقد | كذبهم الله تعالى فى هذه الآية 
إذ سألوه الهداية الى الصراط المستقم ؟ فلوكان الأمس اليهم والاختيار بيدهم دون يهم لى) 
سألوه المداية » ولا كروا السؤال فى كل صلاة؛ وكذاك تضرعهم اليه فى دفع المكوه» وهو 
لشن المثقانة سيت قالوا. > :2 قرطل الدبو الست علي ذل التفويه ليدم 
لا الضَانَينَ » ٠‏ فك سألوه أن يبديهم سألوه ألا يضلهم » وكذلك يدعون فيقولون : « ربنا 
لا تزع قلوبنا بعد إذ هديشنا» الآية . 


وى كير ره و 


اثانية والثلاثون - غيرٍ الْمعُضْوب طم وَلَا الضَالينَ 9 اختلف 
فى امغضوب عليهم والضالين من هر؟ فالمهور أن المغضوب عليهم اليهود » والضالين النصارى؛ 
وجاء ذلك مفسرا عن النى> صل الله عليه وس فحديث عدى” بن حاتم وقصة إسلامه» أخرجه 
أبوداود الطيالسى فىمسنده » والترمذى ‏ جامعه . وشهد لهذا التفسير أأيضا قوله سبحانه فى اليهود : 
د وباءوا عضب من الهم وقال : « وغضِب الله طبهم » وقال فى التصارى : ودسلا 
من قبل وَأَصلُوا كيرا وضَلُوا عر سَواء اليل » . وقيل المفضوب عليسم المشركون ٠‏ 
ولا الضالين المنافقون ٠.‏ وقيل المفضوب لمهم هو من أسقط فرض هذه السورة فى العبلاة؛ 
والضالين عن بركة قراءتهاء حكاه السامى فىحقائقه والماوردى فى تفسيره. ‏ ولس دىء - 
قال المأوردى : وهذا وجه مردود؛ لأن ما تعارضت فيه الأخبار وتقابلت فيه الآثار 
وانتشرفيه االملاف» ل يجز أن يطلق عليه هذا الح . وقيل : المغضوب طيهم باتباع البدع؛ 
والضالين عن سنن الهدى . ا 
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قلت : وهذا حسن ؟ وتفسير النى صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن ٠‏ وعليهم 
فى هوضع رفع » لأن المعنى غضب علبهم ٠‏ والغضب ف اللغة الشدّة؛ ورجل غضوب أى 
شديد الحلّق اوالششوتك: +1 لقره ا تلزيفة لعققا » بوالنه 2 الترفة جل جد البعى لوي 
بعضها على بعض» ميت بذلك لشذتها ٠‏ ومعنى الغضب فى صفة الله تعالى إرادة العقو به » 
فهو صفة ذات» و إرادة الله تعالى من صفات ذاته ؛ أو نفس العقوبة» ومنه الحديث : 
”إن الصدقة لنطفئ غضب الرب»“ فهو صفة فعل . 

الثالثة والثلاثون ‏ رولا آلضالينَ) الضلال ىكلام العرب هو الذهاب عن سان القصد 
وطرق اللق» بويشة+ ل اللن'ق المناء آى قاي > ومشة انا سنا ى الارسن» 
أى غينا بالموت وصرنا تراب قال : 

ألم سال فتخبرك الديار » عن الى المضلل أين ساروا 

وَالصْلضْلّة : مجر أملس يردده الماء فى الوادى ؛ وكذلك الفضبة : ضفرة فى االمبل 

محالفة لونه» قال : 
» وغضبة فى هضبة ماأمنعا » 

٠‏ .الرابعة والثلاثون - قرأ عمر بن االحطاب وأبىء بن كعب « غير المفضوب عليهم وغير 
الضالين » وروى عنهما فى الراء النصب واالحفض ف الحرفين؛ فاالخفض على البدل من الذين 
أو من الماء والمم فى عليهم ؛ أو صفة للذين والذين معرفة ولا توصف المعارف بالتكات ولا 
النئات بالممارف » إلا أن الذين ليس بمقصود قصده, فهوعام ؛ فالكلام بمنزلة قولك : 
إفى لأ بمثلك فا كرمه ؟ أو لأن غير تعّفت لكوتها بين شيئين لا وسط بينهما » كا تقول : 
الى غير اميت » والساكن غير المتحرك » والقائم غير القاعد » قولان : الأقّل للفارسى” » 
والثانى للزخشرى” . والنصب ف الراء على وجهين : على الخال من الذين» أو من الماء والمم 
فى علييسم »كأنك قلت : أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم ٠‏ أو على الاستثناء » كأنك قلت : 
إلا المغضوب علهم . ووز اتن اف نودي ين اين ٠‏ 
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المامسة والثلاثون ‏ « لا » فى قوله « ولا الضالين » اختلف فيباء فقيل هى زائدة 
لذ الطرعية و نومئه قوله شال .نما منعك لذ تكد ب وبال #هن اكد :دشت للد 
يتوهم أن الضالين معطوف على الذين» حكاه مكى والمهدوى' . وقال الكوفيون : «لا» بمعتى 
غير وهى قراءة مر وأبى” وقد تقدّم . ١‏ 

السادسة والثلائون ‏ الأصل ف الضالين : الضاللين حذفت حركة اللام الأول 
ثم أدغمت اللام فى اللام فاجتمع سا كان مدّة الألف واللام المدغمة ٠‏ وقرأ أيوب السختياني" 
ولا الضألين مبمزة غير ممدود ةكأنه فز من التقاء الساكنين وهى لفة . حكى أبو زيد قال : 
سمعت عمرو بن عبيد يقرأ : « قبومئذ لا مسأل عَنْ ذه ْسُ ولا أن » ٠‏ فظنته قد لحن 
ح سبوا : دأبة وشأية؛ قال أبو الفتح : ومل هذه اللغة قول كثير : 


علق 


إذا ما العوالى بالعبيط احمارّت » 


نز تفسيد سورة المد؛ ويله أحمد والمنة . 


)0 عوال الرباح : أستها اماع افا داري 550 ٠‏ أحمر الثى ٠واحماز‏ بع ٠‏ 
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تفسير سورة البقرة 
اولتاق وكيد لون اي 

ار منود الكلام فى نزوها وفضلها وما جاء فيبا ؟ وهكذا كل سورة إن وجدنا لها 
ذلك؟ لقا 

سورة البقرة مدنية» لت فم شت وقبل : هى أل سورة نزلت بالمدينسة 2 
إلا قوله تعالى : هم واكقوا 37 رن فيه إلى الله 6 فإنه آرآية لسن السماء 3 وذلت 
يوم الْخر فى حهة الوتاع بن وآيات الربا أيضا من أواخعرما نزل من القرآن ٠‏ ظ 


وهذه السورة فضلها عظي وثوابها جسم ؛ ويقال لما ؛ فسطاط. القرآن ٠‏ قله خالد 
أبن معدان ؟ وذلك لعظمها ومائباء وكثرة أحكامها ومواعظها ؛ وتعامها عمر رضى الله عنه 
بفقهها وما تحتوى عليه فى اثتتى عشرة سنة» وابنه عبد الله فى نمانى سني نكا تقدذم 

قال ابن العربى. : سمعت بعض أشياخى يقول : فيها آلف أمس وألف نهى وألف حم 
وألف خبر . وبعمث رسول الله صل الله عليه وسا يمنا وهم دوو عدد وقتم طني أعدني 
سنا» لحفظه سورة البقرة؛ وقال له : ”اذهب فأنت أميرهم » أحرجه الترمذى عن أبى صسريرة 
وصححه . وروى مسا عن أبى أمامة الباهل” ا 0 
” اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطّلة » قال معاوية : 
لغنى أن البطلة : السحرة ٠‏ وروى أيضا عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة “ . 
وروى الدارى" عن عبد الله قال : مأ من هت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان 
وله ضراط . وقال : إن لكل ثبىء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة؛ وإن لكل شىء ليبا 
وإن لباب القرآن المفصل ؛ قال أبو مد الدارمى” : اللباب : اللخالص . وق صم بح البسى- 


(1) سعارية هذاء هو أحد رراة سند هذا الحديث ٠‏ 
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عن مهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلُ : ”إن لكل 'ثىء سناما وإن سنام 
القرآن سورة البقرة ومن قرأها فى بنته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن قرأها نبارا 
م يدخل الشيطان بيه ثلاثة أيام ” . قال أبو حاتم البستى : قوله صصلى الله عايسه وس : 
”لم يدخل الشيطان به ثلاثة أيام» أراد : مردة الشياطين ٠‏ وروى الدارنى فى« لله عن 
الشعبى قال قال عبد الله : هن قرأ عشرآيات من سورة القرة فى لله لم يدخل ذأك البيت 
شيطات تملك الليلة حتى يصبح ؛ أربعا من أؤفا) وآبة الكينى وآبتين بعدها وثلاما خواجهاء 
أزفا : « لله ما فى السموات » ٠‏ وعن الشعبى عنه :لم يقر بة ولا أهله يومئذ شان 
ولا شثىء يكلهه» ولا أن على مجنو ن إلا أفاق. وقال المغيرة بن مبيع :وا من غلب 
عبد ا - لم ينس القرآن . وفال إسماق بن عيسى : لم ينس ماقد حلظ'” قال أ 
الدارى : متهم من .يقول المي ن تعيي» 

وق كاب الاستيماب لابن عبد البر : وكان لبد ب ربيعة 5 بن عا ] : بن مالك بن جتعفز. 
اب نكلانبب بن.ر بيعة بن عاص بن صعصغة من شعرأة الاهلية ؛ أدزك الإسلام : فسان إشلامه 
ورك قول الشعز فى الإسلام» وسأله مر فى خلاقته عن شعره ٠‏ واستنشدة ؛ ققرأ سورة للمقراة؟ ' 

فقال.: ما سألتك عن شعرك ؟ فقال': ماكنت لأقول يتا من الشعر بعد فا ملم ايه افثقرة 
ول عمران؛ فأعب عمر قوله ؛ كان عطافه ألفين فزاده مسهائة ٠.‏ وقد قال كثين منْ اهل 
الأخبار : إن لبيدا لم يقل شعرا منذ أسلم ٠‏ وقال بعضهم اقلق رسام لاخر 
المد لله إذ ل ياتنى أجل » نت اكتسيْت من الإسلام سزئالا 

قال أبن عبد البر : وقد قيل إن هذا البيت لغردة قَانَة السلولى» وشو هع “عتدئ > ' 

وفال غيره : بل البيت الذى قاله فى الإسلام :: ' 
م عاتب المرء الكي كنفسه ه والمرة يصلحه'القَرِين الصالم . 

وسيانى ما ورد فى آية الكربى وخواتم البقرة» ويأتى فى أول سورة كل عمران ذأهادة نيان 

لفضل هذه السورة إن شاء الله تعالى . 


)000( الزيادة عن كتاب الإستيعاب (اج ١‏ عن 8 ؟١)‏ طبع ألهند * 
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قر تعالى : الس دي الك الكتنبٌ لَارَيْبَ فيه هدّى لَلْمقِينَ حي 
اختاف أهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل السور ؛ فقال عامس الشعبى وسفيان الثورى 
وعغامة تزى اهذفن بح زناه ى القرآك ».ولق ى كل نتن :من كنيد سين 4 ققحن 
لمنشابه الذى انفرد الله تعالى بعلمه » ولا يحب أن يتكلم فيهاء واحكن نؤمن بها ونقرأكيا 
حافك + وروق هذا القول عن أن 36 العستداو وعن 2ن بج أى الي رف اشدعييا : 
ود أن اليف المماقدى عق عم وشلان وان سود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من 
المكتوم الذى لا يفسر . وقال أبو حاتم : كا المقطعة فى القرآن إلا فى أوائل 
السور » ولا ندرى ما أراد الله جل وعن بها . 

قلت : ومن هذا المعنى مأ 0 أبو بى الأثبارى : حدّثنا الحسن 5 حدّثنا 
ابو كك ا لانت نلعا او امسر الزانطلن عن مالك بن مغول عن سعيد بن مسروق 
عن الربيع بن ثم قال : إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فآستائر منه بعلم ما شاء» وأطلمكم على 
ما شاء» فأما مأ آستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا فسألوا عنه » وأما الذى أطلعم عليه فهو الذئ 
تسألون عنه وتحبرون به» وما بكل القرآن تعامون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. قال أبو بكر : 
نهذا يوضم أن حروفا من القرآن سترت معانبها عن جميع المالم اختبارا من الله عمن وجل 
وامتحانا؟ فن آمن بها أثيب وسعدء ومن كفر وشك أثم وبعد.حدئنا أبو يوسف بن يعقوب 
القاضى حدثنا مد بن أبى بكر حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن الأعمش عن عمارة 
عن حريث بن ظهير عن عبد الله قال : ما آمن مؤمن أفضل من إيمأن بغيب ؛ ثم قرأ : 
« الذين يمون بابب » . 

)١(‏ قال صاحب تهذيب الهذيب : «ف التقريب أ بيع بن خثيم 6 ينم المعجمة ب اليا فى الطلاضة 
تح المعجمة والمنقة ببنهما نحنانية سا كنة ٠‏ 


قلت : هذا القول فى المتشايه وحكه» وهو الصحيح على ما يأتى انه فى آل عمران 
إن شاء الله تعالى . وقال جمع من العلماء كبير : بل يجب أن نتكلم فيا» ولنمس الفوائد 
التى نحتها » والمعانى التى 'تخرج عليهبا ؛ واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة ؛ فروى عن أبن 
عباس وعلى أيضا : أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم » إلا أنا لا نعرف تأليفه 
منها ٠‏ وقال قُطرب والفزاء وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الحجاء أعلم الله يبا العرب حين 
تحدّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى التى منبا بناءكلامهم » ليكون عبزهم عنه أبلغ 
فى اجة عليهم إذ ل يحرج ع نكلامهم ٠‏ قال قطرب : كانوا ينفرون عند اسمّاع القرآن » 
فلما سمعوا : « ألم » و « اللَص » استتكروا هذا اللفظء فلما أَنْصتوا له صل الله عليه ول 
أقبلعلييم بالقرآن المؤتلف لثبته ىأسماعهم وأذانهم ويقم امجة علييم ٠‏ وقال قوم : روى أن 
المشركين لى) أعرضوا عن سماع القرآن بمكة وقالوا: « لا تُسمعوا لذ القران وآلْقوا فيه » 
نزلت ليستغربوها فيفتحون لا أسماعهم فيسمعون القرآن بعدها فتجب عليهم احمة . وقال 
بجماعة : هى حروف دالد على أسماء أخحذت منها وحذفت بقيتها » كقول ابن عباس وغيره : 
الألف من اللهء واللام مر جبريل» والمم من بهد صل الله عليه ومسل . وقيل : الألف 
مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسه لطيغف»6 والمم مفتاح أسمه مجحيد ٠‏ وروى أن السك عق 
ابن عباس فى قوله : « ألم » قال : أنا الله أعلرء « آلسر» أنا الله أرى» « المص » أنا الله 
فصل . فالألف تؤدى عن معنى أنا» واللام تؤذى عن أمم الله» واممم تؤدّى عن معنى أعلم ٠‏ 
واختار هذا القول الزجاج وفال : أذهب الى أن كل حرف منها يؤْدذى عن معنى؛ وقد تكامت 
العرب بالحروف المقطعة نظا لها ووضعا بدل الكلمات التى الحروف منباء كقوله : 

٠ <‏ فقات ها قفى فقالت قاف » 
اراد : قالت وقفت ٠.‏ وقال زهير : ظ 


باللير خيرات وإن شما قا » ولا أريد الشر إلا أن م 


الف وإن قرا فعترة«وازافا» إلةاآن لقاب 
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وقال آخر : 5 00 57 
نادوهم ألا اللموا ألا ما » قالوا جميماكلهم ألا فا 

أراد : ألا تركبون » قالوا : ألا فاركبوا . وفى الحديث : ” من أعان على قكل مسلم 
بنط ركام “ قال شقيق : هو أن يقول فى اقل : أن ؛ كا قال عليه السلام ” كفى 
بالف شا » معناه : شانيا . 

وقال زريد بن أسلم : هى أسماء السور ٠‏ وقال الكلبى هى أقسام أقسم اله تماق يا 
لشرفها وفضلها؛ وهى من أسائه عن آبن عباس أيضا . ورد بعض العاماء هذا القول فقال: 
لا يصح أن يكون قسيا لأن القسم معقود على حروف مثل : إت وقد ولقد وما ؛ ولم يوجد 
هاهنا حرف من هذه الحروف » فلا يجوز أن يكون ,ينا . والحواب أن يقال : موضع القسم 
قوله تعالى : « لاريب فيه » فلوأن إنسانا حلف فقال : والله هذا الاب لا ريب قيه ءٍ 
لكان الكلام سديدا » وتكون لا » جواب القسم ٠‏ فثبت أن قول الكلى وما روى عن 
آبن عباس سديد صمح . 

فإن قيل : ما الحكة فى القسم من الله تعالى » وكان القوم فى ذلك الزمان على صنفين : 
مصدق ؛ ومكزب؛ فالمصدق بصدق غير قسم » والمكذب لا يصدق مع القسم؟ ٠‏ قبلله : 
القرآن ل بلغة عرب ؛ والعرب اذا أراد بعضهم أن يؤكد كلامه أقسم على كلامه ؛ والله 
تعالى أراد أن يؤكد عليهم امجة فأفسم أن القرآن من عنده ٠‏ وقال بعضهم : « الم » أى 
أنزات عليك هذا الككاب من اللوح المحفوظ ٠‏ وقال قتادة فى قوله : « الم » قال : اسم من 
أسماء القرآن ٠.‏ وروى عن يد بن عل الترمذى أنه قال : إن الله تعالى فى أودع جميع مافى تلك 
السورة من الأحكام والقصص ف الحروف الى ذ كرها فى أل السورة » ولا يعرف ذلك إلا 
نب أو ولمةء ثم بين ذلك فى جميع السورة ليفقه الناس . وقيل غير هذا من الأقوال ب فالله أعلم . 

والوقف على هسذه اروف عل ااسكون لتققصانها إلا اذا أضرت عنب) أو عطفتها فإنك 
تعريها ‏ واختلف : هل لها محل من الإعراب ؟ فقيل : لا لأنها ليست أسماء ممكنة » وله 
افعالا مضارعة؛ وإنما هى بمنزلة حروف التبجى فهى محكية؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه . 
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ومن قال : إنها أسماء السور فوضعها عنده الرفع على أنها عنده خير ابتداء مضمر» أى هذه 
« الم » كم تقول : هذه سورة البقرة » أو تكون رفعا على الابتداء واتبر ذلك ؛ م تقول : 
زيد ذلك الرجل . وقال ابن كيسان النحوى : « الم » فى موضع نصب ؟ ؟ تقول : آقرأ 
د الم » أوعليك « الم » وقيل : فى موضع خفض بالقسم » لقول آبن عباس دي 
أقسم الله مها ء 

قوله تعالى : (ذلك الْكاب) فيل : المعنى هذا الكابي »ع وذاك قد تستممل ف الإشارة 
الى حاضر » و إنكان موضوعا للاشارة الى غائب »كأ قال تعالى فى الإخبار عن نفسه جل 
وعن : « ذلك عالم لغب قد ارارم » ؛ ومنه قول 00001 

أفول له والزج يأطر مده * نأل خفافا إننى أنا ذلكا 

أى انا هذاء فذلك إشارة إلى القرآن؛ موضوع موضع هذاء تلخيصه الم هذا الكتاب 
لاريب فيه ؛ وهذا قول أبى عبيدة وعكرمة وغيرهما؛ ومنه قوله تعالى : « ولك اها 
برهي » « علكَ آياث اله نوها ليك باحق » أى هذه؛ لكنها ل انقضت صارتكانما 
بعدت؛ فقيل تلك . وف البخارى” وقال معمر : ذلك الككاب» هذا القرآرن. : ( هدّى 
للْمتقِينَ ) بيان ودلالة كقوله ماك امرك وا 0 

قلت : وقد جاء هذا بمعنى ذلك ؛ ومنه قوله عليه السلام فى حديث م رام : “رون 
بْح هذا البحر“” أى ذلك البحر؛ والله أعلم ٠‏ وقبل هو على بابه إشارة إلى غائب . 

واختلف فى ذلك الغائب عل أقوال عشرة ؛ فقيل ؛ ذلك الكقاب»؛ أى الككاب الذى 
كتبت عل الهلائق بالسعادة وآلشقاوة والأجل والرزق لاريب فيه» أى لا مبدل له ٠‏ وقيل: 
ذلك الكتاب» أى الذى كتيث على نفسى فى الأزل أن 0 غضى ٠‏ وفى. #بيح 
مس عن أبى هرية قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : : ”لما قضى الله الفلق كنتب 
فى كابه مل نفسه فهو موضوع عنده أنّ رحمتى تغلب غضى" فى رواية : «سبقت». وقيل: 
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إن الله تعالى قدكان وعد نبيه عليه السلام أن ينزل عليه كايا لا يحوه الماء؟؛ فأشار إلى ذلك 
الوعديا فى صبح مس من حديث عياض بن مار الجاشعى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”إن الله نظر إلى أهل الأرض فقتهم عرربهم ومجمهم إلا بقايا من أهل الكّاب وقال 
ام بعتتك لأبتليك وأبتل بك وأنزلت عليك كابا لا يفسله الماء تقرؤه نائمأ و يقظانَ » 
الحديث . وقيل : الإشاره الى ما قد نزل من القرآن بمكلة . وقيل : إن الله تبارك وتعالى 
للا أنزل على يِه صل الله عليه وسام بمكة : « إِنا سنلق عَلبكَ قَولا تقيلا » لم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مستشرفا لإنجاز هذا الوعد من ريه عم وجل فلما أنزل عليه بالمديئة : 
« آلم . ذَلك الْكَابَ لَارَيْبَ فيه » كان فيه معنى هذا القرآن الذى أنزلنه عليك بالمدينة » 
ذلك الكتاب الذى ومدتك أن أوحيه اليك بمكة . وقيل : إن ذلك إشارة الى ما فى التوراة 
والإنجيل . و« الم » اسم للقرآن؛ والتقدير هذا القرآن ذلك الككاب المفسرفى اتوراة 
والإنجيل ؛ يعنى أن التوراة والإنجيل يشبدان بصحته ويستغرق ما فيهما و يزيد عليهما ١٠‏ لبس 
فهما ٠‏ وقبل : إن ذلك الككاب إشارة إلى التوراة والإتجيلكليبما؛ والمعنى : الم ذانك 
القابان أو مثل ذينك الكتابين؟ أى هذا القرآن جامع لما فى ذينك الكتاين فير بذاك بغر 
الاثنين بشاهد من القرآن؛ قال الله تبارك وتعالى : « وما بقرة لا تأرض ولا يي عوان هبن 
ذلك » أى عوان بين ينك : الفارض والي؟ ؛ وسيأتى ٠‏ وقيل : إن ذلك إشارة إلى اللوح 
امحفوظ ؛ وقال الكسائى : ذلك إشارة إلى القرآن الذى فى السماء لم يتزل بعد . وقيل : 
إن الله تعالمى قدكان وعد أهل الككاب أن ينزل على مد صل الله عليه وس كاباء فالإشارة 
إلى ذلك الوعد . قال المبرد : المعئى هذا القرآن ذلك الكتاب الذى كنتم تستفتحون به على 
الذين كفروا ٠‏ وقل : إلى حروف المعجم فى قول من قال : « الم » الحروف الى تحديت> 
بالتظلم منها ٠‏ ظ 

والكقاب مصدر من كتب يكتب إذا جمع؛ ومنه قبل : كتيبة لاجيّاعها» وكيّبت 
اميل صارت كقائب . وكتدتٌ البغلة إذا معت بين شفرئ رحَها بحلقة أو سيرء قال : 

لا نامتن قزار يا حلت به « عل فُوصك وا كميها بأسيار . 
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سيوس ا ل مس تاساب 


والكتبة (بضم الكاف) : امْخررَة واللمع كنب والكمْبُ : الك . قال ذو الرمة : 
رآ حم فية أنأَى حَوارؤٌها * مُعَلشَلٌ ميمه بينها اش 
والكاب : هو خط الكاتب حروف المسجم مموعة أو متفرقة ؛ وسمى كايا وام 
كا قال الشاعس : 
تؤمل رجعةٌ متّى رفينا ف متنا لصق الغراء 
والكّاب : الفرض والج؟ وَالقدَرءٍ قال الحعدى : 
أبن عمى تاب الله أتخرجنى » عتك وهل أمنمنّ الله مآ فعلا 
قوله تعالى : ( لا ريب) نفى عام ؛ ولذلك نصب الربب به . وف الريب ثلاثة معان : 
أحدها ‏ الشكب قال عبد الله بن اأزيعرى + 
لبس فى المق ا أميمة ويب +: إنما الب ما يقول اللهول 
٠‏ وثائيها ‏ الْهمَةءِ قال جميل : 
ننه قالت يا ميل أو يني » فقل تكلانا يابثين ريب 
وثالتها ‏ الحاجة؛ قل : 
قضينا من تهامة كل ريب * وخَببر م أجممنا السسيوفا 
فاب الله تعالى لا شك فيه ولا ارتياب ؛ والمعنى أنه فى ذاته حق وأنه متزل من عند الله 
وصفة من صفاته» غير عخلوق ولا عدث» وإن وقع ريب للكفار ٠‏ وقيل.: هو خبر ومعناه . 
النبى أى لا ترتابواء وتم الكلام؛ كأنه قال ذلك الاب حقاء وتقول :راي هذا الأمس اذا 
أدخل عليك شك وخوفا . وأراب : صار ذا ربية فهو ص يب ٠.‏ ورابق أمره ٠‏ وريب 
الدهس + صروقة . 
قوله تعالى : ( فيه هذى الْمتّقينَ ) فيه ست مسائل : 
(1) قوله : وفراء > أى واسعة ٠‏ وغرفية : مدبوغة بالغرف » وهوانيت “ديغ به أبل_لود ٠‏ بالثاى والثاى 


( سكون المزة وقتحها ) : خرم غرز الأدم . واكشلشل : الذى يكاد يتصل قاره وسيلانه لتتابعه ٠‏ 
(؟) هوكعب بن مالك الأنصارى ؛ ك فى اللسان مادة (ريب) ٠‏ 
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الأولي - قوله لالبحر ) اقامل يدو بي مدي رد تمسة أوجه؛ 
أجودها : فيه ل © وبليه فيه هدى ذم أهاء 0 قراءة زهرى وسلام 
أبى المنذر » ويلبه فى هدى بائبات الياء وهى قراءة أبن كثير » ويحوز فيبو هدى بالواوء 
ويحوز فيه هدى مدغما؛ وارتفع هدى على الابتداء والمبر فيه ٠‏ وَاشدَى فىكلام العرب معنا 
الرشد والبيان » أى فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة سيان وهدى . 

لثاننة - لمْدَى هديان : هد دلالة » وهو الذى تقدر عليه الرسل واتباعهم 6. 
55 لَك قوم هاد » وقال : « وَإِنّكَ لبدى إل صراط سستقم » فائبت 
لى الحدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتنبيه ؛ وتفترد هو سبحانه بالمدى الذى ا التأبيد 
والتوفيق » فقال لنبيه صل الله عليه وسلم : « إَنْكَ لا تبْدى مَنْ أَحبَدْتَ » فالهدى على هذا 
يج بمعنى خلق الإهان فى الفلب ؛ ومنه قوله تعالى : « وليك عل عدا سْْ رجمغ وقوله : 
د وعهدى من إشَّاء » . والدى : الاهتداء ومعناه راجع الى معنى الإرشاد كينها تصرفت . 
قال أبو المعالى : وقد ,ترد المداية والمراد بها إرشاد المؤمنين الى مسالك الحنارن. والطرق 
المفضية اليهاء من ذلك قوله تعالى فى صفة المماهدين: : فلن يضل أعماهم” ٠‏ سيهاديهم. © ومنة 
قوله تعالى ‏ « فأهدوهم إل صراط المحم » معناه فاسلكوهم إليها... 

“الثاافة - المدى لفظ مؤنث. قال القراء : بعض بى أسد تونث الهدى فتقول : 
هذه هادى حسنة-. وقال الفيانى : هو مذ كر ول يعرب لأنه متصور والألف لا تمرك > 
ويتعذى ببحزف و بغير حرف وقد مغى فى الفاتحة + تقول : هديته الطريق وإلى الطريق > 
والدار وإلى الدان أى عرفته » الأولى لغة أهل المجاز والثاتية حكاها الأخفش . وق التتزيل: 
أهدنا الصراط المستقي » و« الْحْدُ لله اذى هَدَاءً خَدا» ولع أن 0 9 
أسماء النهار. : لأن الناس مبتدون فيه لمعأ يشهم وجيع ماربهم ؛ ومنه قول أبن مقيل. :. 

.. [حى امك المتى الي مابعة # يمشن ف الآل غلهًا أو سينا - 


(1) أى بعد أطاء من ع« وييهاء (؟) هذا ألببت ساقط ويم الأصول ؛ والزيادة عن اللسان مادة 
(هدى ) + والبحراخيط فى هذا المونواء ٠‏ ءْ 1 


البقسرة | 00 اتفسسسير القرطى ةا 


الإهة - قوله تعالى : ( للْمقِينَ ) خص افه تعالى المتقين بهدابته و إن كان هدى 
لخلق أجمعين تشريفا لم » لانهم آمنوا وصدقوا بما فيه 1 وروى عن أبى روق أنه قال : 
هدى للتقين أى كرامة لهم » يعنى إنما أضاف إليهم إجلالا هم وكامة لم وبيانا لفضلهم . 
وأصل للتقين : للوتقيين بياءين مخففتين حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها ثم حذفت 
الياء لالتقاء السا كنيز وأبدلت الوأو تاء على أصلهم فى اجتاع الواو واللناء وأدنمت التاء 
فى التاء فصار للتقين . 

اللامسة - التقوى يقال أصلها فى اللغة قلة الكلام ؛ حكاه ابن فارس . قلت : 
ومنه الحديث : ”التي ملْجروالمق فوق المؤمن والطائع“وهو الذى يتق بصالح عمله وخالص 
دعائه عذاب الله تعالى » مأخوذ دن اتقاء المكروه ما تجعله حاحزا يبنك و بينه وكا قال 
النإهشة : 

سقط التصيف ول ترد إسقاطه * فتناواته واتقتنا باليد 
وقال آخر : 
فالقت قناءا دونه الشمس واتقت » بأحسن موصولين كف ومِعْمَم 

ونرتج أبوجمد عبد الفنى الحافظ من حديث سعيد بن زرب أبى عبيدة عن عاصم بن بهدلة 
فون نين لل عن ا نز سسع يال #ال ونا راو اعد ان لوجر اسان 
ما أ كثرهم ؟ قال : نعم ؛ قال : لاخير فيسم إلا تائب أو تق . ثم قال : يابن أخى ترى 
الناس ما أكثره, ؟ قلت : بلى ؛ قال : لا خير فييم إلا عالم أو متعم ٠‏ وقال أبو يزيد 
البسطاتى : الم من اذا قال قال لله ومن اذا عمل عمل لله ٠‏ وقال أبو سلوان الدارائى : 
المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات . وقيل : المتق الذى اتق الشرك و برىئ” 
من النفاق ٠‏ قال ابن عطية : وهذا فاسد لأنه قد يكو ن كذلك وهو فاسق ٠‏ وسأل عمر بن 
الحطاب رضى الله عنه أَبيا عن التقوى ؛ فقال : هل أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال :. نعم ؛ 


(1) النصيف : ثوب تبلل به المرأة فوق ثيايها كلها ؟ مبى نصيفا لأنه نصف بن الناص وبينها فج ز أ يصارهم عنها . 


5 امن الأقك _ [سورة 


فال : فا عملت فيه ؟ قال : تشمُرت وحذرت ؛ قال : فذاك التقوى . وأخذ هذا المعنى 
ابن المعتز فتظمه : 
ْ عل الاتوت مغرف + وخكيردا ذاه التق 
اميس كاش افوق انض اقول يدها برتى 
الاتحقرر صغية »م إن الحبال من الحصى 
السادسة - التقوى فها ماع ابر كله ؛) وهى وصية الله فى الأولين والآخرين » وهى 
خير ما يستفيده الإفسان ؛ كا قال أبو الدرداء وقد قيل له : إن أصصحابك يقولون الشعر وأنت 
ما حفظ عنك شىء ؛ فقال : 
وف نوات انه ان لض اها اننا 
يقول المرء فائدلى ومالى » وتفوىالتهأفضل ماأستفادا 
دوف ابتمافة ف سند عن أ أمانةاقن النواهل لماوز أنه كان يقرل:: 
٠١ ”‏ استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صاحة إن أمرها أطاعته و إن تظر الها 
سسرته و إن أقسم عليها أبرته و إن غاب عنها نصحته فى تفسها وماله » . 
والأصصل ف التقوى : وقوى على وزن فعل فقلبت الواو تاء من وقبته أقيه أى منمته ؟ 
ورجل لق أى خائف » أصله وق ؛ وكذلك نقاةكانت فى الأصل وقاةك قالوا: تجاه وتراث » 
والأصل وجاه ووراث : 


قوله تعالىل : لذن يؤمنونَ غيب , ويقَيِمُونَ المارة ومما رَرَقفْتتهم 


.ر د بر ص 


ينفقون 20 فبها ست وعشرون مسئلة . 

... الأولى - قوله ( )اف وضع خفض نت للقي » ديوز الرفع على القطع 
أى هم الذين » عن لاد رك (٠‏ يسنو ) يصدفون ؛ والإيمان فى اللغة : 
التصديق ؛ وف التتزيل : « وما أنت من نا » أى بمصصدق ‏ و يتعدى بالاء واللام ؛ 


كا قال : ا وَلَا: تومنوا إلا من تبس ديل » 0 فا أبن لمومى+ ٠‏ وروى مجاج بن هاج 


]ل 


البقسرة 1 سير الفرطى زول 


الأحول - ويلقب بزق العسل - قال سمعت قتادة يقول : يا آبن آدم» إن كنت لاتريد 
أن تأ اير إلا عن نشاط فان نفسك مائلة إلى السامة وَالقَرّهَ والمله ؛ ولكن المؤمن هو 
المتحامل » والمؤمن هو المتقوى» والمؤمن هوالمنشدد ؛ وإن المؤمنين هم المتباجون الى اه 
اليل والهار ؛ والله ها بزال المؤمن يقول : 5 ربنا فى السر والعلائية حتى استجاب لم 
فى السر والعلانية . 

الثاننِة - قوله تعالى : ( بالغيب ) الغيب ىكلام العرب : كل ما غاب عنك » 
وهو من ذوات الياء ؛ يقال منه : غابت الشمسن تعيب ؛ والغيبة معروفة ٠.‏ وأغابت المرأة 
فهى مغيبة اذا غاب عنها زوجها ؛ ووقعنا فى غيبة وغيابة» أى هبطة من الأرض ؛ والغيابة: 
الأّجمة » وهى ماع الشجر يغاب فيها » ويسمى المطمئن من الأرض : الغيب ء لأنه غاب 
عن البصر . ظ ظ 

. الثالقة ‏ - واختلف المفسرون فى تأويل الغيب هنا ؛ فقالت فرقة : الغيب فى هذه 
الآية : الله سبحانه ٠‏ وضعفه ابن العربى . وقال أنحرون : القضا والقدر . وقال آخرؤن ء 
القرآن وما فيه من الغيوب . وقال آخرون : الغيب كل ما أخبربه الرسول عليه السلام هما 
لا تبندى إليه العقول مرر#. أشراط الساعة وعذاب القبر والمثمر والنشر والصراط والميزان 
والحنة والنار . قال ابن عطية : وعذه الأقوال لا تتعارض بل يقع الغيب على جميعها . 

فلت : وهذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل عليه السسلام حين قال 
للتى صك الله عليه وسلم : فأخبرنى عن الإمان . قال : ” أن تؤمن بالله وملامكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره “ . قال : صدقت . وذ كر الحديث ٠‏ وقال 
عبدالله بن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: «الذين يؤمنون بالغيب» . 
قلت : وفى التازيل : « وما كا غائيين » وقال : م الذين يحشون رمم بِالْقيْبٍ » 5 
فهو سبحانه غاب عن الأبصار » غير مف فى هذه الدار » غبرغائب بالنظر والاستدلال 4 


(1) تحاءل فى الأ رربه : تكلفه على مشفة و إصياء ٠‏ 2 (؟) الغ :“رفع الصوت بائلية ٠.‏ 


4 المجرء الأقل. 0 0 1 سورة 


فهم يؤمنون أن لل ربا قادرا يجازى على الأعمال ء فهم يخشونه فى سرائرهم وخلواتهم التى 
يغيبون فيبا عن" اناس ح لعلمهم باطلاعة علهم ؛ وعلى هذا تتفق الآى ولا تتعارض ؛ واد 
لله ٠‏ وقيل : بالغيب أى بضمائرهم وقاوبهم بحلاف المنافقين ؛ وهذا قول حسن . وقال الشاعى : 
وبالقنب آمنا وقد كأن قومنا” + :يلون للا وتان قيل > نيه ظ 

ا(ابسة - قوله تعالى : ( وَيقيمُونَ الصلاة 4 معطوف جملة عل جملة ؛ وإفامة 
الصلاة أداؤها بأركائها وسنها وهيآتها فى أوقاتها على ما يأتى بيانه؛ يقال : قام النىء أى دام 
وثبت ؛ وليس من القيام على الرجْل:؛ وإنما هو من قولك : قام الحق أى ظهر وثبث ؟ 
قال الشاعن : 


» وقامت الحرب بنا على ساق »* 
وقال آآخر : 


وإذا يقال م لم يرحوا » حتى تُقم الميل سوق طعان 

وقبل : يقيمون يديمون» وأقامه أى أدامه ؛ والى هذا المعنى أشار عمر بقوله : من 
حفظها وحافظ عليها حفظ دنه » ومن ضيعها فهو لم) سوأها أضيع 5 

االمامسة - إقامة الصلاة معروفة ) وهى سنة عند المهور» وأنه لا إعادة على تار كها؛ 
وعند الأوزاعى وعطاء ويجاهد وابن أبى ليل هى واجبة وعلى من تركها الإعادة + ويه قال 
أهل الظياهني ٠.‏ وروى عن مالك » وآختاره ابن العربى قال : لأن فى حدريث الأعسابى 
” وأقم “ فأمره بالإقامة يا أمسه بالتكبير والاستقبال والوضوء ٠‏ 

قال : فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايق 
مالك الموافقة لمحديث وهى أن الإقامة فرض ٠‏ قال ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم : 
” وتحر يها التكير ”ديل على أنه لم يدخل فى الصصلاة من ل يحرم » فا كان قبل الإحرام 
لفكه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن سمعوا على شىء فيس للا ماع كالطهارة والقبلة والوقت 
ونحو ذلك ؛ وقال بعض عامائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة » وليس ذلك لوجويها إد 
لوكان ذلك لآستوى سهوها وعمدهاء و إنما ذلك للاستخفاف بالسئن» والته أعلم . 


0-7 يي ا 5 


السادسة - واختلف العلساء فيمن سمع الإقامة هل تسرع أولا؟ فذهب الأ كثر 
الى أنه لا سرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام : ”اذا أقيمت الصلاة فلا تانوها 
تسمون وأتوها تمشون ومليم اللكينة فا أدركم فصَلُوا وما فاتك فأوا “ . رواه أبوهربة 
أخرجه مس ٠‏ وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” اذا ثوب بالصلاة فلا 
نسع اليها أحدم ولكن لمش وطليه السكينة والوقار صل ما أدركت وآفض ما سبقك " . 
وهذا نص + ومن جهة المعنى أنه اذا أسرع ابر فشوش عليه دخوله فى الصلاة وقراتبا 
وخشوعها ٠.‏ وذهب جماعة من السلف منهم ابن عمر وابن مسعود على اختلاف عنه أنه اذا 
حاف فواتها أسرع ٠‏ وقال إسحاق : سرع إذا <اف فوات الركعة ؛ وروى عن مالك نحوه» 
وقال : لا بأس لمن كان عل فرس أن يحرك الفرس ؛ وتأوله بعضهم على الفرق بين الماثى 
والرا كب لأن الراكب لا يكاد أن ينبيركم ينبير الماشى . 


قلت : واستعال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى كل حال أولى» فيمشىكا جاء 
الحديث وعليه السكينة والوقار لأنه فى صلاة ؛ ومحال ان يكون خيره صل الله عليه وسلم على 
خلاف ما أخبر؛ فك أن الداخل فالصلاة يلزم الوقار والسكو نكذاك الماأئى» حتى يمحصلله 
التشبه به فيحصل له ثوايه؛ وما يدل عل صححة هذا ما ذ كرناه من السنة : وما ترجه الذرائى 
فى مسنده قال : حدّثئنا حمد بن يوسف قال حدّثنا سفيان عن محمد بن مجلان عن المقبرى 
ع نكعب بن حجرَة قال قال رسول اله صل الله عليه وس : ”اذا توضات فعمدت الى المسجد 
فلا تشيكن بين أصابعك فانك فى صلاة “ ٠‏ فنع صل الله عليه وسلم فى هذا الحدديث وهو 
يح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلى ؛ وهذه السنن تين معنى قوله تعالى : 
كوا إلى ذو الله» وأنه ليس الرادبه الاشتداد عل الأقدام» وإنها عنى العمل والفمل؛ 
هكذا فسره مالك » وهو الصواب فى ذلك والله أعلم ٠‏ 


(1) الهر( الم ) : لتابع نفس من الإعياء . 


15 الملزء الأول [ سوا 


. السابهة - واختلف العلماء فى تأو يل قوله عليه السلام : ”وما فاتج فأتموا ” وقوله : 
” واقض ما سبقك “ هل هما يمي واد أو ل ؟ فقيل : همسأ ممعتى واحد وأن القضاء قد 
يطلق ويراد به القامء قال الله تعالى : « كْإذًا قضيّت الملا » وقال : « فَإذَا قضيم 
عتاسككة » ٠‏ وقبل : معناهما مختلف وهو الصحبح؛ ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيا 
بدركه الداخل هل هو أوّل صلاته أو آخرها ؟ فذهب الى الأول جماعة من أصعاب مالك ؟ 
منهم ابن القاسم ولكنه يقنى مافاته بالمد وسورة» فيكون بانيا فى الأفعال قاضيا فى الأقوال: 
قال ابن عبد الير : وهو المشهور من المذهب . .وقال ابن خُوَيِرِمنْدَاد : وهو الذى عليه 
أضحاينا وهو قول الأوزائى والشافعى و#د بن الحسن وأحمد بن حنيل والطيرى وداود بن 
ابن علة : وروى أشهب وهو الذى ذكره ابن عبد الحم عن مالك؛ و رواه عيسى عن ابن 
القاسم عن مالك » أن ما أدرك فهو آخر صلاته » وأنه يكون قاضيا فى الأفعال والأقوال ؟ 
وهو قول الكوفيين ٠.‏ قال القاضى أبو مد عبد الوهاب : وهو مدُهور مذهب مالك . قال 
ابن عبد البر: من جعل ما أدرك أُوَلّ صلاته فاظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلافى أقل 
الصلاة » والتشهد والتسلم لا يكون إلا فى آحرها؛ فن هاها قالوا : إن ما أدرك فهو أقّل 
صلاته» مع ما ورد فى ذلك من السنة من قوله : ” فأتموا “ والقام هو الآخر . 

واحتيج الآتعرون بقوله : ”فاقضوا” والذى بقضيه هو الفائت» إلا أن رواية من روى 
دفأموا» أكثر ولمس يستقم على قول من قال :إن ما أدرك أل صلاته وربطردء إلا ما قاله 
عيد العزيز بن أبى سآمة اجون والمزتى وإساق وداود من أنه يقرأ مع الإمام بالحمد 
وسورة إن أدرك ذلك معه ؛ وإذا قام القضاء قرأ بالمد وحدها ؛ فهؤلاء اطرد على أصلوهم 
قزمم وفعلهم؛ رضى علبي . 

لثامنسة - الإقامة تمنع من ابتداء صلاة ثافلة » قال رسول القه صلى القه عليه وسلم ج. 9 
”إذا أقيمت الصلاة فلا مصلاة إلا المكتو ب“ رجه مسلم وذيره ‏ فأمأ إذا شرع فى نافله 


العرة] 0 نمسي القرطىن | مله 


افلا يتقطعها لفوله تعالى : « ولا تبطلوا أَعمالَك » وخاصة إذا صل ركمة مها ٠‏ وقيل : بقطعها 
لعموم الحديث فى ذلك . والله أعلم . 

التاسعة - واختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركمتى الفجرثم أقيمث 
الصلاة ؛ فقال مالك : يدخل مع الإمام ولا يركمهما؛ٍ و إن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف 
فوات ركعة فليركع خارج المسجد » ولا يركمهما فى ثىء من أفنية المسجد - التى تصل فنا 
المعة ‏ اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أ تفوته الركعة الأولى فلبدخل وليصل معه ؛ 
ثم يصايبما إذا طلعت الشمس إن أحبء وِلْأنُ بصابهما اذا طلمث الشمس أحب إلى" 
وأفضل من تركهما . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خشى أن تفوته الركمتان ولا يدرك الإمام 
قبل رفعه من الركوع فى الثانية دخل معه » وإن رجا أن يدرك ركعة صل ركعتى الفجر خارج 
المسجدء ثم يدخل مع الإمام؛ وكذلك قال الأوزاعى ؛ إلا أنه يجوز ركوعهما فى المسجد مالم 
يخف فوت الركمة الأخيرة ؛ وقال الثورى : إن خشى فوت ركمة دخل معهم ولم يصلهما 
وإلا صلاهما وإنكان قد دخل المسجد . وقال الحسن بن حك" ويقال آبن حَيّان : إذا أخذ 
المقيم فى الإقامة فلا تطوع إلا ركعت الفجر . وقال الشافعى : من دخل المسجد وقد أقيمت 
الملاة دخل مع القمام ولم يركمهما لا خارج المسجد ولا فى المسجد ؛ وكذلك قال الطبرى 
وبه قال أحمد بن حنبل ؛ وحكى عر مالك وهو الصحبح فى ذلك لقوله عليه السلام : 
” إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المككتوية “ ٠‏ وركمتا الفجر إما سنة» وإما فضيلةء 
وإما رغيبة؛ وايجمة عند التنازع حمة السنة ٠‏ ور حجة قول مالك المشهور وأبى حنيفة 
او عن ان عمر أنه جاء والإمام يصلى صلاة الصببح فصلاها فى مجرة حفصة » ثم إنه 
صل مغ الإمام ٠‏ ومن حجة الثورى والأوزاعى مأ روى عن عبد الله بن مسعود أنه دخل 
المسجد وفد أقيمت الصلاة فصل إلى ا علوانة فى المسجد ركيت الفجر » م ثم دخل العبلاة 
محضر من حذيفة وأبى موسى رضى الله عنهما ٠‏ قالوا : وإذا جاز أرن. نشتغل بالنافلة عن 


(1) الأسطوانة : العامود . 
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المكتو بة خارج المسجد جاز له ذلك فى المسجد» روى مس عن عبد الله بن مالك ابن تحيتة 
قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسولٌ لله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى والمؤذن يقيم > 
فقال : ”أتصلى الصبح أر بعا“! وهذا إنكار منه صل الله عليه وس على الرجل لصلاته ركع 
الفجرفى المسجد والإمام يصللى ؟ ويمكن أن يستدل به أيضا على أن ركعتى الفجر إن وقعت 
فى تلك الخال حت ؟ لأنه عليه السلام لم يقطع عليه صلاته مع تمكنه من ذلك» والله أعلم ٠‏ 

العاشرة ‏ الصلاة أصلها فى اللغة الدعاء» مأخوذة من صلى يصل إذا دعاء ومنه قوله 
عليه السلام : #إذا دعى أحدك إلى طعام فلإيجب فإن كان مغطرا فليطعم وإن كان صائما 
فليصل» أى فليدع . وقال بعض العلماء : إرن. المراد الصلاة المعروفة » فيصل ركعتين 
وينصرف؟؛ والأقل أشبر وعليه من العلماء الأ كثر .ولما ولدت أسماء عبد الله بن الزببر أرسلته 
إلى النى* صل الله عليه وسلم؟ قالت أسماء : ثم مسحه وصل عليه» أى دعا له ٠‏ وقال تعالى : 
« وصل طَيْمٍ » أى أدع لمم . 

وقال الأعئى : 

تقول تي وقد قَرّبت مرحلا ٠‏ يا رب جنب أبى الأوصاب والوجًا 


- 


عليك مثل الذى صليت فاغتمضى » نوما ناتف لحني المرء مضطجعا 
وقال الأعشى أيضا : 
20 وقابلها الريج فى دنها » وص على دنها واراسم 
ارتسم الرجل : كبر ودماء قاله فى الصحاح . وقال قوم : هى مأخوذة من لعلدوهو عق 
فى وسط الظهر ويفترق عند المَجُب فيكتنفه ؛ ومنه أخذ الْصَنَّ فى سبق اللخيل» لأنه يأتى 
فى الحلبة ورأسه عند صلْوى السابق؛ فاشتقت الصلاة منه» إما لأنها جاءت ثانية للإيمان 
فشبهت بالمصَل من لحيل » و إما لأن الراك تثتى صَلَوَاه ٠‏ والصّلا مغرز الذَّنّبِ من الفرس» 


. وأبوه مالك بن القشب بن فضلة الأزدى‎ ٠ بحينة أمه رهى بنت الحارث بن عبد المطلب‎ )١( 
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والاثتان صلوان . والمصَلٌ : تالى السابق » لأن رأسه عند صلاه ٠‏ وقال عل رضى الله عنه : 
سبق رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وصلٌ أبو بكروئلث عمر . وقيل:هى مأخوذة من اللزوم؛ 
ومنه صليى بالنار إذ لزمها ‏ ومنه : «ر تصل نار حاية » ٠‏ قال ارين عاد : 
م أكن من انها علم ال » نه و إتى برها اليوم صال 

أى ملازم لحرهاء وكأتَ المعنى على هذا ملازمة العبادة على إالحدّ الذى أمس الله تعالى به . 
وقبل : هى مأخوذة من صليت العود ,النار إذا قّمته ولينته بالصلاء؛ والصلاء : صلاء النار 
بكسر الصاد ##دود» فإن فتبحت الصاد قصرت» فقلت صلا النار» فكأتَ المصلى قوم نفسه 
بالمعاناة فييا يلين ويخشعء قال الكارزنيى : 

فلا تسيل بار له واتعدمة + فنا 1 عاد يخ 

والصلاة : الدعاء؛ والصلاة : الرحمة» ومنه: ”اللهم صل على مهد“ الحديث . والصلاة : 
العبادة؛ ومته قوله تعالى : « وما كان صلائهم عند الْبيْتَ» الآية» أى عبادتهم . والصلاة : 
لثافلة ؛ ومنه قوله تعالى : «وأم أَمْلِكَ بالصلاة» . والصلاة : التسبيح؟ ومنه قوله تعالى: 
5 فلولا أنه كان من المسبيدين » أى من المصلين . ومنه سبحة الضحى ٠‏ وقد قيل فى تأويل 
د سبح تدك » نصل ٠‏ والصلاة : القراءة؛ ومنه قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك » فهى 
لفظ مشترك . والصلاة : يديت يصل فهء قاله ان فارس ٠.‏ وقد قيل : إن الصلاة أسم علم 
وضع هذه العبادة؛ فإن الله تعالى لم يحل زمانا من شرع » ول يخْلَ شرع من صلاة ؛ حكاء 
أبو نصر القشيرى . 

قات : فعل هذا الفول لا اشتقاق لماء وعلى قول المهور وهى  :‏ 

الحادية عشرة ‏ اختلف الأصوليون هل هىمبقاة عل أ صلها اللغوى الوضعى الابتدالى؛ 
ركذلك الإبمان والزكاة والصيام والح والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام » أو هل 


(1) كذافى جميع الأصولء وف اللسان مادة ( ملا) : « ... قيس بن زهير » ٠‏ (7) 15 فى جميع 
الأصول؛ رف اللسان : « عساد » ٠,‏ 
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تلك الزيادة من الشرع تصيرها موضوءة كالوضع الابتدائى من قبل الشرع ب هنا اختلافهم 
والأقل أسم» لأرب الشربعة ثبقت بالعربية » والقرآن نزل بها بلسان ععربى مبين؟ ولكن 
العرب تحدم فى الأسماءء كالدابة وضعت لكل ما يدب ثم خصعها العرف بالهائم 4 فكتاك 
لعرف الشرع تح فى الأسماء والله أعلم . 

الثانية عشرة ب واختاك :فق المراد الات هنا فقيل + الفرائش ٠‏ وقيل : القرائضن 
والنوافل معا؛ وهو الصحيح لأن اللفظ عام والمنق أل مما 

الثاثئة عشرة ‏ الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى : «وَأص أَهْلَكَ بالتصلاة» الآية » 
على ما يأتى بيانه فى 0 إن شاء الله تعالى» وشفاء من 3 البطن وغيره؛ روى آبن ماجه 
عن أبى هسريرة قال ال سل اشعله وسلم فهجرتٌ فصليت ثم جلستٌ ؛ فالتتمت إلى- 
النى" صل الله عليه وسلم فقال و “#أشكت درد” قللت.: نعم يأ رسول اللّه؛ قال :قم فصل 
فإن فى الصلاة شفاء » فى رواية : ” أشكيت دريد “ يعنى تشتى بطنك بالقارسسية؛ وكان 
عليه الصلاة والسلام إذا 0 أ فزع إلى الصلاة ٠‏ 

الرعة عشرة - الصلاة لا تصح إلا شروط وفروض؛ فر._. شروطها : الطهارة » 
وسيأتى بيان أحكامها فى سورة النساء والمائدة ٠‏ وستر العورة» يأتى فى الأعراف القول فيا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وأما فروضها : فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام والقيام لماء وقراءة أم القرآث 
والقيام لماء والركوع والطمانينة فيدء ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه » والسجود 
والطمأنينة فيه» ورفع الرأس من السجودء والخلوس بي نالسجدتين والطماأ'يينة فيه » والسجود 
الئانى والطمانينة فيه . والأصل فى هذه الحخلةة حديث أبى هسيرة فى الرجل الذى علمه التى- 
صل الله عليه وسلمٍ الصلاة لى) أخل بها » قال له + ” إذا قت الى الصلاة فأسبغ د 
ثم استقبل القيسلة ثم كبرثم اقرأ ما تسر معك من.القرآن ثم أركع حتى .تطمئن راكما ثم ارفم 


0( الجر : السكير الى كل شىء والميادرة اليه - )2 حز به الأعل : تأيه واشدٌ عليه » وقيل ؛ ضفظةة ٠‏ 


د كه م سه" فل 


حتى تعتدل قائما ثم امد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك 
فى صلانك كلها »“ ترجه مسلم ٠‏ ومثله حديث رفاعة بن رأفع » أخرجه الدارقطئ وغيره . 
قال علماؤنا : فبين قوله صل الله عليه وسلم أركان الصلاة» وسكت عن الإقامة و رفع اليدين 
وعن حد القراءة وعن تكبير الانتقالات ؛ وعن التسهيح فى الركوع والسجود» وعن الخلسة 
الوسطئ وعن التشبد وعن الخلسة الأخيرة وعن السلام . أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضّى 
الكلام فيبماء وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء: لحديث 
أفى هربرة وحديث رفاعة بن رافع ؛ وقال داود وبعض أحماءه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام . وقال بعض أصحابه : الرقع عند الإحزام وعند الركوع وعند الرقم من الركوع 
واجب » و إن من ل برقع يدنه فصلاته باطلة» وهو قول الميدى ؛ ورواية عن الأوزاعى . 
واحتجوا بقوله عليه السلام : ”صلواما رأيقونى أصل“ أتحرجه البخارى ٠‏ قالوا : فوجب 
علينا أن نفعل كي رأيناه يفعل » لأنه المبلغ عن اله مسرأده ٠‏ وأما التكبير »| عدا تكبيرة الإحرام 
فسنونٌ عند المهور تحديث المذ كور» وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول : من أسقط من 
التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات ففا فوقها جد للسهو قبسل السلام » و إن لم سجد بطات 
صلاته ؛ و إن نمى تكييرة واحدة أو اثنتين جد أيضا للسهو» فإن لم يفعل فلا شثىء عليه ؛ 
وروى عنه أن التكبيرة الواحدة لا سمب على من سبها فيبا. وهذا يدل على أن عظ التكجير وحملته 
عنده فرض » وأن البسير منه متجاو ز عنه ٠.‏ وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن عبد الحكم : 
ليس على من لم يكير فى الصلاة من أؤيها إلى آخرها شىء إذا كبر تكبيرة الإحرام : فإن تركه ساهيا 
جد للسبو » فإن لم دسجد فلا شىء عليه ؟ ولا ينبثى لأحد أن يترك التكبير عامدأ» لأنه سنة 
من سنن الصلاةء فإن فعل فقد أساء ولا ثىء عليه وصلاته ماضية ٠‏ 

قلت : هذا هو الصحبح وهو الذى عليه حماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين 
وجمامة أهل الحديث والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم . وقد ترج البخارى 
رمه الله (باب إتمام التكبير فى الركوع والسجود) وساق حديث مطرف بن عبد الله قال : 
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صليت خلف عل-بن أبى طالب أنا وعمران بن خصين» فكان إذا سيد كبر» وإذا رفع رأسه 
كبر» وإذا نض من الركتين كبرب فلما قضى الصلاة أخذ بيدى عمران بن حصين فقال : 
ا ل : لقد صل نا صلاة ممد صل أن 
عليه وسلم ٠ ٠‏ وحديث عكرمة قال : رأ بت رجلا عند المقام يكير فى كل خفض ورفعء 00 
وإذا وضع ؛ فأخيرت أبن عباس فقال : أو ليس تلك صلاة النى صل الله عليه وسلم لا أم لك ! 
دك البخارى رحمه الله هذا الباب على أن التكيير لم ب كن معمولا به عندهم ٠ ٠‏ روى أبو إنحاق 
السبومى عن يزيد بن أبى مسيم عن أبى موسى الأشعرى قال : صل بنا على يوم المل صلا: 
أذ كرا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ كان يكبر فى كل خفض ورفع »وقيام وقعود : 
قال أبو موسى : فإما نسبناها و إما تركاها عمدا . 
قلت : أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته ! ولو كان ذلك 
لم يكن فرق بين السنة والفرض » والثئئ إذا لم يحب أفراده لم يحب بميعه ؛ وبالله التوفيق . 
الامسة عشرة ‏ وأما التسبيح فى الركوع والسجود فغير واجب عند المهور للعديث 
المذكور ؛ وأوجبه إسحاق بن رأهو به » وأن هن تركه أعاد الصلاة» لقوله عليه السلام : 
” أما الركوع فعظموا فيه الربٌ وأما السجود فاجتهدرا فى الدعاء فمَمنٌ أن يستجاب ل . 
السادسة عشرة : وأما الحاوس والتشهد فاختلف العاماء فى ذلك ب فقال مالك وأحصابه : 
الحلوس الأول والتشهد له ستتان ٠.‏ وأوجب جماعة من العلماء الخلوس الأول وقالوا : 
مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عته السجود كالمر انا ا 00 
الإجارات» وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا. واحتجوا بأنه لو كان سنة مامكا 
)١(‏ قوله : لا أم لك ٠‏ فى نهاية اين الأثير 
قد بقع مدا يمنى التعجب مته وفيه بعد » . 


0( المرايا : كل كنت نوهب للساكين ذلا يتطعون أن يترد بها رخص لم أن وها با عامرا من افق . 
(0) المزابئة : جع الرطب على رموس النضل بال ركلا » وبيع الزبيب بالكرم . 
(4) القراض (بالكس) د اجارة عل التجر فى مال بجزه من رببحه . 


« هو دم وسب 0 أى أنت لقيط لا تعرف لك أم . وقيل : 


الح تفسسير القرطى ١‏ 


العامد لتركه تبطل صلاته م لا تبطل بترك سنن الصلاة ٠‏ احتج من لم يوجبه بأن قال : 
لو كان من فرائض الصسلاة لرجع الساهى عنه إليه حتى يأنى به ا لو ترك سجدة أو ركعة؛ 
وبراعى فيه ما يراعى فى الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم سجد لسهوهكا بصنع من ترك 
ركعة أو جدة وأتى بهما ٠‏ وفى حديث عبد الله آبن تبحيئة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاع من ركعتين ونبى أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيا يحلس فثبت قائما فقاموا » فلما فرغ 
من صلاته سجد جد السبو قبل التسلم ؛ فلوكان الحلوس فرضا لم لسقطه النسيان والسبوء 
لأن الفرائض ف الصلاة استوى ف تركها السمهو والعمد إلافى المؤتم .واختلفوا فى حك اهاوس 
الأخير فى الصلاة وما الفوض من ذلك . وهى  :‏ 
السابعة عشرة ‏ على حمسة أقوال : 

. أحدها : أن الحلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض؛ ومن قال ذلك الشافعى 
وأحمد بن حنبل فى رواية» وحكاه أبو مصعب فى مختصره عن مالك وأهل المدينة» وبه قال 
داود . قال الشافعى : من ترك التشهد الأول والصلاة على النى' صلى الله عليه وسلم فلا إعادة 
عليه وعليه جدتا السسهو نتركه . و إذا ترك التشهد الأخير ساهيا أوعامدا أعاد . واحتجوا بأن 
بيان الننى صلى اله عليه وسلم فى الصلاة فرض» لأن أصل فرضها جمل يفتفر الى البيان إلا ما 
حرج بدليل ٠.‏ وقدقال صلى الله عليه وسلم : ” صلوا م رأقونى أصل “ . 

القول الثانى : أنَ الحلوس والتشهد والسلام ليس بواجب» و إنما ذلك كله سنة مسنونة ؛ 
هذا قول بعض البصر بين » و إليه ذهب ابراهم بن علي » وصرح بقياس الحلسة الأخيرة مل 
الأولى » تفالف المهور وشذ ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيأ من ذا ك كله ٠.‏ ومن 
حجتهم حديث عبدالله بن عمرو بن العاصى عن الننى” صلى الله عليه وس قال : ” إذا رفم الإمام 
رأسه من آخر جدة فى صلاته ثم أحدث فقد تمت صلايه “ وهو حدديث لا يصح على ما قاله 
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أو عمر ءٍ وقد بيناه فى كاب المقتبس ٠‏ وهذا اللفظ إنما نسقط السلام لا الملوس ٠‏ 


089 فى بعض الأصول : « المفتين »> ٠‏ 


4 الحجزء الأول 


[ نورة 


القول الثالث : إن الحلوس مقدار التشبد فرض» وليس التشبدولا السلام بواجب فرضا. 
قاله أبو حنيفة وأصحايه وحماعة من الكوفيين . واحتجوا بحديث ابن المبارك عن الإفردق 
عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ؛ وفيه أن النبى" صلى الله عليه وسلٍ قال : ” اذا جلس 
أحدى فى آخرصلاته فأحدث قبل أن سل فقد تمت صلاته “ . قال اين العربى : وكان 
شيخ نكر الاسلام بنشدنا فى الدرس : 

ويرىالحروج منالصلاة بضَرّطّة » أيْن الضراط من السلام عليكة 

قال ابن العربى : وسلك بعض علمائنا من هذه المسثلة فرعين ضعيفين » أما أحدهها : 
فروى عبد الملك بن عبد الملك أن من سلم من ركعتين متلاعيا » تفرج البيان أنه كان على 
أريم أن يجزئه ؛ وهذا مذهب أهل العراق بعينه . وأما الثانى : فوقع فى الككتب المنبوذة أن 
الامام اذا أحدث بعد النشهد متعمدا وقبل السلام أنه يحزى من خلفه ؛ وهذا مما لا ينبغى 
أذ قفتا اله ق القترى :وتان عبروك به الالين للد وى 

القول الرابع : أن ابحلوس والسلام فرض » وليس التشهد يواجب . وممن قال هذا 
مالك بن أنس وأصحعابه وأحد بن حنبل فى رواية . واحتجوا بأن قالوا : ليس ثىء من الذ كر 
يجب الا تكبيرة الإحرام » وقراءة أم القرآن ٠‏ 

القول الحامس : أن التشهد والحلوس واجبان» وليس السلام بواجب ؛ قاله -ماعة 
منهم إسحاق بن راهو به » واحتج إضاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى انته 
عليه وسل'النشهد وفال له : ” إذا فرغت من هذا فقد تمت صسلاتك وقضيت ما عليك » . 
قال الدار قطنى : قوله ” اذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك “ أدرجه بعضهم عن زهير 
فى الحديث» ووصله بكلام النى" صل الله عليه وسلم ؟ وفصله شباية عن زهير وجعله مر 
كلام ابن مسعود ؛ وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه فى حديث النى- صل اله 
عليه وسلم ٠‏ وشبابة ثقة وقد تابعه سان بن الربيع على ذلك ٠‏ جعل آخر الحديث .من كلام 
ابن مسعود ولم يرفعه الى النتى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 


البقفرة ]| تف سير القرطبى وبا ١‏ 


الثامنة عشرة - واختلف العلماء فى السلام؛ فقيل : واجب نوقيل : ليس بواجب ٠‏ 
والصحيح وجو به لحديث عانشة وحديث عل" الصحيح ترجه أبو داود والترمسذى” ورواه 
سفيان الثورى” عن عبدالله بن مد بن عقيل عن محمد آبن الحنفية عن عل” قال قال رسول الله 
صل الله طيه وسلم : *” مفتاح الصلاة الطهور وتحر مها التكبير وتحايلها النسلم" وهذا الحديث 
أصل فى إيحاب التكبير والتسلم » وأنه لا يحزئْ عنبما غيرهما ما لا يحزئ عن الطهارة غيرها 
باتفاق ٠.‏ قال عبد الرحمن بن مهدى : لو افتتتح رجل صلاته لسبعين آسما من آسماء الله عمن 
وجل ولم كبر تكبيرة الإحرام لم يجزه » وان أحدث قبل أن بس لم يجزه هِ وهذا تصحبح مر 
عبد رمن بن مهدى لحديث على" وهو امام فى عل الحديث ومعرفة فيحه من سقيمه ٠‏ 
وحسبك به ! 

وقد اختلف العلماء فى وجوب التكثير عند الافتتاح وهى : - 

الننقة علد قبس لاله الوتشيان تقر وسيد اولازال وعيدا رعق 
وطائفة : تكبيرة الإحرام ليست بواجبة ٠‏ وقد روى عن مالك ف المأموم ما يدل على هذا 
القول ؛ والصحيح من مذهبه إيحاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة؛ 
وهو الصواب وعليه اجهور » وكل من خالف ذلك فحجوج بالسنة ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ واختلف العاماء ف اللفظ الذى يدخ لبه فى الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
و جمهور العلماء : لا يحزئ إلا التكيير» لايجزئ منه تهايل ولا تسبح ولا تعظم ولا ميد : 
هذا قول الجاز بين وأكثر العراقيين»؟ ولا يحزئْ عند مالك إلا « الله أكبر » لا غيرذلك ٠‏ 
وكذلك قال الشافغى وزاد : ويحزئْ «الله | كبر» و« الله الكبير» . واجة مالك حديث 
عالشة قالت : كان رسول الله صلى اله عليه وسلر يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة ب «د.الحمد 
لله رب العالمين » . وحديث على" : وتحريمها التكبير . وحديث الأعرابى : فكبر . وفى سان 
ابن ماجه حتثنا أبو بكرين أبى شيبة وعل” بن الطنافسى قالا : حدّثنا أبو أسامة قال حذثق 
عبد اليد بن جعقر قال حدثنا يد بن عمرو بن عطاء قال “معت أبا حميد السامدى يقول : 
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كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا قام الى الصلاة استقيل القبلة ورفع يديه وقال . 
« الله أكير» وهذا نص صريم وحديث صحبح فى تعيين لفظ التكبيرء قال الشاعس : 
رأيثٌ الله أكبركل ثىء » مول وأعظمه جنودا 

م أنه يتضمن القسدم » وليس يتضمن هكبير ولا عظم » فكان أبلغ فى المعنى والته أعلم . 

وقال أبو حنيفة : إن افتتح بلا إله إلا الله يحزيه » وإن قال : اللهم اغفر لى لم يجزه 
وبه قال مد بن الحسن ٠‏ وقال أبو يوسف : لايجزئه إذاكان يحسن التكبير . وكان الحم 
ابن عتيبة يقول : إذا ذكر الله مكان التكبير أحزأه . قال ابن المنذر : ولا أعلمهم يختلفون أ: 
من أحسن القراءة فهال وكبر وم يقرأ أن صلاته فاسدة » ف ن كان هذا مذهبه فاللازم له أ 
يقول لا يجز يه مكان التكبير غيره» م لا يجزئ مكان القراءة غيرها . وقال أبو حتيفة : يجزهٌ 
التكبير بالفارسية و إن كان يحسن العربية . قال ابن المنذر : لا #زيه لأنه خلاف ما علي 
جماءات المسامين » وخلاف ما علم الننى" صل الله عليه وسلم أمته ؛ ولا نعلم أحدا وافقه عز 
ما قال والله أعلم ٠‏ 

الحادية والعشرون - واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكثيرة الاحرام إلا شيأ روء 
عن بعض أصحابنا يأتى الكلام عليه فى آية الطهارة ؟ وحقيةتها قصد التقرب الى الآمس يقعط 
ما أهس به على الوجه المطلوب منه ٠‏ قال ابن العربى : والأصل فى كل نية أن يكون عقده 
مع التابس بالفعل المنوى” بها أو قبل ذلك شرط استصحابها ؛ فان تقدذمت النية وطرأت 
غفلة فوقع التلبس بالعبادة فى تلك الكالة لم يعتد بم1 » 5لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التليسر 
بالفعل؛ وقد رخص ف تقديمها فى الصوم لعظ الحرج فى اقترانها بأقله ٠‏ قال ابن العر بى- 
وقال لنا أبو | لحسن القروى” بثغر عسقلان : معت إمام الحرمين يقول : يحضر الإفسان عن 
التلبس بالصلاة النية » و يجرد النظر فى الصانع وحدوث العالم والنبقات حتى ينتهى :نظره الم 
نية الصلاة؛ قال : ولا يحتاجذلك ألى زمان طويل» و 1م يكون ذلك فى وى لفظةء لذو 


(1) أرحى : أسرع : 
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تعلم امل يفتقر الى الزمان الطو بل » وتذكارها يكون فى لحظة » ومن تمام التية أن تكون 
مستصحية على الصلاة كلهاء إلا أن ذلك لا كان أمرا يتعذر عليه سمح الشرع في عزوب 
النية فى أثنائه) . معت شييخنا أبا بكر الفهرى بالمسجد الأقصى يقول قال حمد بن منون : 
رأبت أبى سحنونا ربما يككل الصسلاة فبعيدها ؛ فقات له ما هذا ؟ فقال : عرزت نيتى 
فى أثنائما فلأجل ذلك أعدتا . 

قلت : فهذه حملة من أحكام الصلاة ؛ وسائر أ حكامها يأتى بيانها فى مواضعها من هذا 
الككاب يحول الله تعالى؛ فيأنى ذ كر الركوخ وصلاة الماعة والقبلة والمبادرة ألى الأوقات» 
وبعض صلاة :موف فى هذه السورة» ويأني ذ كر قصرالصلاة وصلاة االموف» فى «النساء» 
والأوقات فى «دهود وسبحان والروم» وصلاة الليل فى «المزمل» وحجود التلاوة فى «الأعمراف» 
وسجود الشكر فى بدص» كل فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وما رزفناهم ينْقَقُونَ ) رزقام : أعطيناهم » 
والرزق عند أهل السنة ما صم الانتفاع به حلالا كانت أو حراما . لافا العتزلة فى قوم : 
إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه » وإن الله لا يرزق الحرام وإتما يرزق الحلال » 
والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك . 

قالوا : فلونشأ صب مع اللصوص وم بأ كل شيأ إلا ما أطعمه اللصوص الى أن بلغ 
وقوى وصار لصاء ثم لم يزل بتلصص وبأ كل ماتلصصه الى أن ءات » فإن الله لم يرزقه شيئا 
إذلم يملكه» و إنه بموت ولم يأ كل من ر زق الله شيثا ٠‏ 

وهذا فاسدء والدليل عليه أرن الرزق لوكان بمعنى القليك لوجب آلا يكون الطفل 
مرزوقا» ولا البسائم الت ترتع فى الصحراء» ولا الشّخل من البيسائم » للآن نبن أمهاتها ماك 
اهيا دون البقال + ظ 

ولم) اجتمعت الأمة على أن الطفل والسخال والمهائم مر زوقون» وأن الله تمالى يرزقهم 
كر غير مالكين عل أن الرزق هو الغذاء لأن الأمة تجممعة على أن العبييد والإماء مرزوقون» 


فتشاف 
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وأن الله تعصالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين ؟ فلم أن الرزق ما قلناه لا ما قالوه ٠‏ والذى 
يدل على أنه لا رازق سواه قوله الحق : «هل من حَالِق بألل َه يرق من السماء والأزض » 
قال : « إن الله هو زرا اف ذو القوة اين » وقال : «وما من دابدٌ د فى الارض إلا عل آله 
قا » وهذا قاطع ؛ فالله تعالى رازق حقبقة وابن آدم رازق تجوزاء لأنه بملك ملكا منتزعا 
ما يناه فى الفاتحة؛ عس زوق حقيقة كالبهائم التى لا ملك لما ؛ إلا أن الثثىء إذاكان مأذونا له 
فى تتناوله فهو حلال حك » وما كان منسه غير مأذون له فى تناوله فهو حرام حك ؛ و يسع 
ذلك رزق ٠‏ 

وقد 3 بعض النبلاء من قوله تعالى : « كوا مِنْ رزق ربا وَأش له بلدة ظ 


.-# م و 


ورب غفور » فقال : ذ , المغفرة ل 


الثالثة والمشرون -- قوله تعالى : (( ويم رَرَقَْامْ ) الرزق مصصدره رزق يرزق ذا 
ورزقاء فالرزق الفت المصبدوء وبالكسر الامتم ؛وحمعه أرزاق؟ والرزق: العطاء ٠‏ والرازقية : 
بباكد [يس). وارتزق الحند : أحذوا أرزافهم ٠‏ والرزقة : المرة الواحدة؛ هكذا قال 
أهل اللغة ٠‏ وقال ابن السكيت : : الرزق بلغة أَزْد مسنوءة : الشكرء وهو قوله عن وجل : 


ست صاتر سا الس لخن 6 لي كرس جر 


« وتجعلون رزقم أنم تكذبون » أى شكرم التكذيب ٠‏ ويقول :نذقى أى شكن:ء 


. .. ارابعة والعشرون - قوله تعالى : ( تفقوت ) ينفقون : يخرجون ٠‏ والإتفاق : إعراج 

المال من اليد ؛ ومنه تق البيع : أى تحرج من .يد البائم إلى ماري وشفت الا + 

خرجت روحها؛ ومنه اله عراري المع مد إذا أَخذ من - جهة أخرى . ومنه 

النافق لأنه يحرج من الإبمان أو يخرج الإبمان من قليه ؟ ونيفق السراويل معروفة وهو حرج 

الّجل منها ٠‏ ونفق الزاد : فنى وأتفقه صأحبه ٠‏ وأنقق القوم : ففى زادهم؛ ومنه قوله تعالى : 
م ذا ذا سكم خَشية الْإنقَاقِ » . 


لتكت 


)1١( - '‏ الزيادة عن النسان مادة (رزق) - 


اليو 0 «الفيمتيي الفرطق هذ 


الخامسة والعشرون - واختلف العلماء ف المراد بالنفقة هاهنا فقيل : الزكاة المفروضة - 
روى عن أبن عباس - لمفارتتها الصلاة ٠‏ وقبل : نفقة الرجل على أهله - روى عن ابن 
مسعود - لأن ذلك أفضل النفقة ٠‏ روى مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”ديار أنفقته فى سبيل الله وديثار أنفقته فى رقبة ودينار نصِدّقت به على مسكين 
ودمنار أنفقته على أهلك أعظمها أحرا الذى أنفقته على أهلك» . وروى عن تو بان قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ “أفضل دنا ينفقه الزجل ديتار ينفقه عل عياله ودار حققة 
الرجل عل دابتّه فى سبيل الله عن وجل ودار ملق على أصحابه فى سبيل الله“ قال أبو قلاية : 
وبدأ بالعيال ثم] قال أبو قلابة : وأى َجِلٍ أعظ أبجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم 
أو بنفعهم الله به ويغنيهم ٠‏ وقيل : المراد صدقة التطوع ‏ روى عن الضحاك ‏ نظرا 
إلى أن الركاة لا تأتى الا بلفظها الختص بها وهو الزكاةم فإذا جامت بلفظ غير الركاة احتمات 
الفرض والتطوع» فإذا جاءت بلفظ الإنفاق لم تك إلا التطوع . قال الضحاك : كانت 
النفقة قريانا يتهربون بها الى الله جل وع على قدر جهدهم حتى نزات فرائض الصدقات 
والناعفاك فى دبراءة» “وقنل. + إنه لقوق الواعة العارضسة ف الكتوال ما عدا ان 
لأن الله تعالى لى) قرنه بالمسلاة كان فرضاء ولم) عدل عن لفظها كار فرضا سواها . 
وقبل : هو عام وهو الصحيح ؛ لأنه حرج مخرج المدح فى الإنفاق مما رزقواءٍ وذاك لا يكون 
إلا من الحلال » أى يوتون ما ألزمهم الشرع من زكاة وغيرها ثما يعن فى بعض الأحوال 
مع ما ندبهم إليه . وقبسل : الإيمان بالفيب حظ القلب . وإقام الصلاة حظ البدن . 
وما رزقناهم ينفقون حظ المال؛ وهذا ظاهى . وقال بعض المتقدّمين فى تأو يل قوله تعالى: 
0 وما رزفناهم فقون » أى ثما علمناهم يعلمون» حكاء أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكريم 
الققسسترف :. 


ل ارلاة د اعدرزاة يننا الحديث ٠‏ 2 مل قوله تعالى : «اخذ من أموالم صدقة» الآية . 
فقد قال اين العر لى أنها ناصفة لآية « والذين يكنزون الذهب والفضة » الآنة أقظر صفحة 1م من الفزء الأرّل من 
تفسيره المطبوع بمصرسنة ١‏ 0# 1ه ٠‏ ركذلك روى الخصاص نسخها بها عن عمز بن عبد العزيز ٠‏ 


2 ابره الاوك عع 


فيه مال . اين يُؤْمونَ ,هآ أنزِل إِلَيْكَ ومَآ أنزلَ من قَبْنِكَ 
وبالأخرة هم بوقنونَ 28 قبل : المراد مؤمنو أهل الكتّاب» عبد الله بن سلام 
وفيه نزلت » ونزلت الأولى فى مؤمنى العرب .وقيل : الآيتان جميعا فى المؤمنين » وعليه فإعراب 
الذين خفض عل العطف» تيع أن يكون رفعا على الاستئئاف أى وهم الذين ؛ ومن جعلها 
فى صنفين فإعراب الاين رغ بالاداء وخبره أولئك على هدى ؟ ويحتمل الخفض عطفا ٠‏ 
قوله تعالى : ((عا أَنْلَ إبْكَ) يعنى القرآن (إوما أَلَ منْ قبلِكَ) يعنى الكتب السالفة؛ 
يلاف ما فمله ارط رازن لس كر اطول 20 قيل لم آمتوا 
ا نل الله قالوا تومن ا أل علينآ» الآبة . ويقال : لما نزلت هذه الآية : «آلذين يؤمنون 
بالغيب » ٠‏ قاات المهود والنصارى : نحن آهنا بالغي ب فلما قال : « و يقيمون الصلاة » . 
قالوا ا ل فلما قال « 00 » قالوا : نحن ننفق ونتصدق ؟ 
فلما قال : « والْذينَ يفْمنونٌ ما أَنْْلَ إِلْكَ وما أَنْزِلَ من قَبْلِكَ » نفروا من ذلك . 
وفى حديث أبى كر قال قلت : يارصول الله 5 كابأ أنزل الله ؟ فال + * ماثة تتاب وأ بعة 
كتب أنزل الله على شيث تحمسين صحيفة وعلى أخنوح ثلائين صميفة وعل ابراهم عشر مائف 
وأنزل على موسى قبل التوراة عشر سحائف وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان “ . 
المدييث أخرجه الحسين الآبرَى وأبو حاتم البستى . 
وهنا مسئلة - أن قال قائل : كيف يمكن الإيمان بميعها مع تنانى أحكامها ؟ قيل له فيه 
جوابان : أحدهما ‏ أن الإعان بأن جميعها نزل من عند الله » وهو قول من أسقط التعيد 
با تقدّم من الشرائع . الثانى ‏ أن الإمان بم لم ينسخ منها » وهسذا قول من أوجب التزام 
الشرائع المتقدّمة» على ما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى . 
قوله تعالى ( يلآ موقنو ) لى و بلبعث والنشر هم امون ٠‏ واليقين : : الم 
دون الشك؛ يقال منه : قدت الم بالكسر بقْناء وأيقنت واتقفيت سفنت قد بمعتى ع 


اسل ا 


)00( ور درس عليه السلام ٠‏ 
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ل سم بص سس سمت لم سمه لس سم سس يي لست جا لصخ م اسه بس اديه 


وأنا على يقين منه . وانما صارت الياء وأوا فى قولك : موقن» للضمة قبلها واذا صغرته رددته 
الى الأصل » فقلت ميقن ٠‏ والتصغير يرد الأشياء الى أصوها وكذلك المع : وريم عبروا 
باليقين عن الظن » ومنه قول علمائئنا فى أنمين النفو : هو أن يحلف بالله على أص يوقنه ثم 
سين له أنه اه لداعي : 


ج تي سا اس 


قراس وأن أنتى * با مفتد من واحد لا أعامء 
يقول : نشم الأسد اقتى » يظن أن مفتد بها منه » واستتحمى نفسى فأتركها له 
ولا أقتحم المهالك بمقاتلته . فأما الظن بمعنى اليقين فورد فالتتزيل وهو فى الشع ركثير وسيأنى . 
والاعرة مشتقة 0 عنباء يا أن الدنيا مشتقة من الدنو على ما يأتى ٠‏ 


قوله تعالى : : وتيك عل هلق من 0 وأولَشيكَ هم آلْممْلحَونَ 7 
قالالنحاس أهل تمد يقولون : أولاك » و بعضهم يقول » الاك والكاف نطاب ١‏ قال الكسائى: من 
قال أولئك فواحده ذلك »ومن قال ألاك فواحده ذاك » وأ اكمث ل أولئك ؛ ولد ابن السكيت : 

أكَ قو لم يكونوا ابه » وهل يم الشَل إلا ايك 

وربما قالوا : أولئك فى غير العقلاء ؛ قآل الشاعس : 

كُمَ المنازل بعد مثزلة اللوى » ولعرش بعد أولئك الأيام 
وقال تعالى : « إن 3 واأبصر والْموَاد كل اولقك كان عنه مسولا » وقال علماؤة : 
فى قوله تعالى : « هن را » ودًا على القدرية فى قوم : يحلقون إمانهم وهداهم ؛ 8 
الله عن قوهم ! ولوكان ؟! قالوا لقال : « : « من أنفسهم » ؟ وقد تقدّم الكلام فيه وى المدى 
فلا معبى لإعادة ذلك . 

( دولك م الْمُفْلحُونَ ) همء فو ان رن سعدا اتنا رخن للتلعرن اولان 
وخبره خبر الأول ؟ ويجوز أن تكون هر زائدة - يسميها البصريون فاصلة والكوفيون عمادا ‏ 


والمفلاحون خيرأولئك . 
() هو أب سدرةالأسدى» يقال : المجيس ١ ٠‏ (+) الأشايةمن لاس : الأخلاط . والأعاية 
فى الكسب : ما خالطه الهرام الذى لا خير فيه والسشحت ٠‏ (؟) راجع المسئلة الحادية والثلاثين ص 44 ١‏ 


(4) داجع المسلة الثانية ص ١١٠١‏ من هذا أبحزه . 
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ل أصلة.ف اللغة الشق والقطع ؛ قال الشاعس : 
» إت الحديد بالخديد فلح 00 
أى دق » ومنه فلاحة الأرضين انمأ هو شقها للحرث : قاله أبو عبيد . وإذلك سمى. 
لكر فلاحا . ويقال للذى شقت شفته السفلى أفلح » وهو بين التلحة » فكآن المفلح قد 
قطع المصاعب حتّى تال مطلوبه . وقد نستعمل ف الفوز والبقاء» وهو أصله أيضا فى اللغةء 
ومنه قول الرجل لامرأته : استفلحى بسك ؛ معناه فوزى بأعرك ؛ وقال الشاعى : 
لوكان حى مدرك الفلاح أدرضكه ملاعب الرماح 
ا وقال الأشبط ريع السعدى” فى الماهلية المهلاء : 
ظ لكل هم من الحموم سعه م وى والصبحٌ لا قلاح مع 
يقول : ليس مع كر اليل والنهار بقاء؟ وقال آنحر : 
حل بلادا كلها حل قبلنا »* وترجوا الفلاح بعد عاد وجمير 
أى البقاء؛ وقال عبيد : ظ 
فلح ما شنتٌ فقد يدرك بالضّم » ل وقد مكُح الأريب 
أى أبق بها شئّت من كيس وحمق ققد يرزف الأحمق و يحرم العاقل . فعنى وأولئك هم 
المفلحون : أى الفائزون بالحنة والباقون قيها ٠‏ وقال آبن أبى إسماق : المفلحون هم الذين 
أدركوا ما طلبوا ونجوا من شرما منه هربوا؛ والمعنى واحد. وقد استعمل الفلاح فى السحورع 
ومنه الحديث : حت ّىكاد يفوتنا الفلاح مع رسول القه صل الله عليه وسلم ٠‏ قلت :وما الفلاح؟ 
قال : السحور. أحرجه أب داود . فكأنّ معى الحديث أن السحور به يقاء الصوم فلهذا سماه 
فلاحا . والقلاح بقن لام : المكارى فى قول ااال . 
ها رطل تك الزيتَ فيه *. وفلاح سوق لا حمارا 
ثم الفلاح فى العرف : الظفر بالمطلوب» والنجاة من المرهوب . 
(5) هوعترريل أخرالامق باق افنان مادة (ظم) . 


0 الس - القرطى ولدلا 


وبو منستست موديو بخن عمسي حب شه سفت :دار ا ا ا ا ا 
سوير 


مسئلة - إن ال قائ لكف قر حزة : علييم و إليهم واديهم ع .دل يقرأ من ديهم 
ال ا ا والأصل 
ا لعو ا ور ل 


قو تعالى : إن الذّينَ حكفرواأ صوآء لديم شرم أم 1 تتذرهم 
ل يوْمنونَ 2 لا ذر المؤمنيين وأحواهم ذ كر الكافرين ومالهم ٠‏ والكفز ضدٌ 
الإيمات وهو المراد فى الاآية؛ وقد يكون بمعنى جود التعمة والإحسانء ومنه قوله عليه السلام 
فى النساء فى حديث الكسوف : ” ورأيت الثار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت 
أهلها النساء ” قبل : بم يا رسول الله ؟ قال : ” بكفرهن “ + قيل أيكفرن بالله ؟ قال : 
” يكفرن العشير و يكفرن الإحسان لو أحسنت الى إحداهن الدهس كله ثم رأت منك شيك 
قالت ما رأمت متك خيرا قط » أتحرجه البخارى وغيره . 

وأصل الكفْر فى كلام العرب : الستروالتغطية؛ ومته قول الشاعس : 

# فى ليله كقر اأنجوم عمامها ٠‏ 
أى سترها؛ ومنه سمى اللي لكافرء لأنه يغطى كل ثبىء نسواده؛ قال الشاع : 


حبر اقتن يمل 


1 تقلا رثيذا بعد ما لي عن فى ككآفر 


ا يضم الذال والمذ أسم لالشمس ؟ ومنه قول الاحر: 


فوردتٌ قبل انبلاج الفجر - وآبنْ ذكاء 8 فى كفر 
أى فى ليل ٠‏ والكافر أيضا البحر والنبر العظى ١‏ والكافر : الزارع والمع كقارء قال الله 
تعالى : «تقتل عَيْت أب الكفار ناته » . يعنى الزراع لأنسم يغطون الحب ٠‏ ورماد 
0 فرقطة ا سرة ال مازنى »> يصف الظليم والنعامة ورواحهما الى بيشهما عند غروب الشمس ٠‏ والثقل 
(التحريك) ها : ميش الما م المصون ٠‏ رالريد : : المتضد إعضه نوق بعض أر الى حلي سض ٠‏ والقت بميها فى كافر. 
أى بدآت ف المقيب ٠‏ اللسات مادة (كفر) - 


ما الحسدزء الأول [ سورة 


مكقور : سفت الريح عليه التراب . والكافر من الأرض : ما بعد عن الناس لا يكاد ينزله 
ولا يمر به أحد؛ ومن حل بتلك المواضع فهم نلعتو وان الكفون ماكر 

قوله تعالى ؛ (مواء طم )) معتأه معتدل عندهم الإنذار وتر ؛ أى سواء علهم هذا . 
وحىء بالاستفهام من أجل التسوية » ومثله قوله تعالى : « لت آم ل تكن 
من الواعظين » . 

وقال الشاء : 

وليل يقول الناس من ظاماته » سواء صويحات العيوث وعورها 
.. قوله تعالى : ( َأَنَدَريم 6 الإنذار الإبلاغ والإعلام » ولا يكاد يكون إلا فى تخو يف 
اسع زمانه للاحتراز» فان لم بتسع زمانه للاحترازكان إشعارا ولم يكن إنذارا؛ قال الشاعس 
أنذرت غمرا وهو فى مهل » قبلَ الصباح فقد عمى عمرو 

وتناذّر بنو فلان هذا الأم إذا خؤفه بعضبم بعضا . 

واختلف العلماء فى تأو يل هذه الآية: فقيل : هى عامة ومعناها االمصوص فيمن حقت 
عليه كامة العذاب » وسبق فى علم الله أنه موت عل كفره. أراد الله تعالى أن يعلم أن فى الناس 
من هذه حاله دون أرن. يعين أحدا . وقال ابن عباس والكلى : نزلت فى رؤساء المهود » 
تود ع بن اخطت وكعب بن الأشرف ونظراؤها ٠‏ وقال الرسيع قن أل رتلف فم 
قتل يوم بدر من قادة الأحزاب ؛ والأوّل أصع » فإن من عين أحدا فإما مثل بمن كشف 
الغيب عنه بموته على الكفرء وذلك داخل فى من الآية . 

قوله تعالى : (لا ؤْمنوتٌ )4 2007 خبر إن » أى إن الذين كفروا لا يؤمنون» وقيل 
خبر إن سواء» وما بعده يقوم «قام الصلة؛ فاله كب ن كيسان . وقال مد بن يزيد : سواء رفم 
بالابتداء » «أنذرتهم أم لم تنذره الحيرء والملة <ر إن . قال النحاس : أى أنهم تَبَاهوا 
فلم تغن فيهم النذارة شيئا . واختذف القراء فى قراءة «ءأنذرتهم» فقرأ أهل المديئة وأبو عبرو 
(1) هوأعثى قيس اللقب بالأعثى الأ كبر . 


ال ااا ا الست امي ا 
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والأعمش وعبد الله بن أبى إسحاق : آنذرتهم يتحقيق الأولى وهيل هيد الحليل 
وسيبو يه » وهى لغة قرس وسعد بن بكر+ وعليها قول الشاعم : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجلٍ » وبين النقاآأنت أمْ آم سالم 
مجاء .« أنت » ألف واحدة . وقال الآخر 
تطاللتٌ فالستشركد ترق + فقلت لنت زيد الأراف 
وروى عرنل . اوعس الاخرا اج ألدرهم آم ل سْذرهم » مهمزة لا ألف بعدها » 
هذى لالتقاء ا همزتين» أو لأن 0 ندل على الاستفهام م قال الشاعس : 
تروح من الى" أم تإتحكر ٠‏ وماذا يضيرك لو تتظار 
أراد : أتروح فاكتفى بأم من الألف . وروى عن ابن أنى إسحاق أنه قرأ : ءاءنذرتهم » 
سفقق الطمزتين وأدخل بينهما ألا لثلا يمع «ينهما ٠‏ قال أبو حاتم : و يجوز أن تدخل بينهما 
ألا وتخفف الثانية؛ وأبو عمرو وناقم يفعلان ذلك كثيراء وقرأ جمزة وعاهم والكد الى تهمقيق 
الحمزتين : أأنذرتهم وهو اختيار أبى عبيد » وذلك بعيد عند الخليل ؛ وقال سيبويه : اشبه 
فى التقل صَنَنوا ٠‏ قال الأخفش : ويجوز تخفيف الأولى من الهمزتين وذلك ردىء» لأنهم 
إنمايحففون بعد الاستثقال » و بعد حصول اواحدة ٠‏ قال أبو حاتم : ويجوز فيرف 
الممزين جميعا . فهذه سبعة أوجه من القراءات» ووجه ثامن يجوز فى غير القرآنء لأنه مالف 
للسواد؛ قال الأخفش سعيد : تبدل مر الحمزة هاء تقول اها أنذرنيمء م يقال هياك 
وإياك؛ وقال الأخفش ف قوله تعالى : « ها آَم »مأ 0 


قوله تلى : حم اله عل قُلُوبم وعل ممعهم وك1] أنصدر هم غشنوة 
وهم عات عظم (ضينم فيها عشرمسائل : 

. الأون - قوله تعالى : ( حَمَ الله ) بين سبحانه فى هذه الآية المانع لم من الإيمان 

بقوله : ختم الله . واللتم مصدر ختمت الثى* ختا فهو مهتوم وتم شدد للبالغة ؛ ومعناه 


0 ارال فى كاب سيبويه» والمفصل للزمخشرى 2٠١‏ [1) الدواد من الناس هم الجهور الأعظر . 
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التغطية على الثىء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شىء) ومنه : خم الاب #والباب وما نسباه 
ذلك» حتى لا يوصل إلى ما فبه» ولا يوضع فيه غير ما فيه / 

وقال أهل المعانى : وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف : باملحتم والطبع 
والضيق والمرض ولرَينٌ والموت والقساوة والانصراف والميّة والإنكار . فقال فى الإنكار : 


رو رهزه مك سيره برهم وعدم و ملمسير لبر 

« لوهم منية وهم مستكير و » ٠‏ وقال فى الحمية : « إِذْ جَعل الذي كفروا فى لوهم 
سر سل امن سيرم يورو ماه اس امه 

المية» . وقال فى الانصراف ٠‏ « م الصرفوا صرف الله فلوهم ,نهم قوم لا يطْهُونَ » ٠‏ 

وال فى القسادة : م ويل لاي لويم مر ذك ال » . وقال : هم ست فوم 


ال ل ]| 


من بعد ذَّك » ٠‏ وقال فى الموت كار عن أن ما فاخا و ٠‏ وقال : «إما ستجيب 


ش جم وار مارت ع 
لين يسمعون والموى عم الله ؛» . وقال فى الرين : « كلا بل ران عل قَلَوبيم ماكانوا 

مم م لشاف 5 8 اسه ابي 2. 
يكسبون + ٠‏ وقال فى المرض : « فى قلو.هم مرض » . وقال فى الضيق : « ومن برد ان 


هَل يمل صذره ضَيقًا جاه ٠‏ وقال فى الطبع : «وطيع عل فلوبيم فهم لا يفقهونَ». 
وقال : « بل طبع اله عليه يفره » ٠‏ وقال فى انكتم دخ لش عل قري ٠‏ وسيأنى 
كيان براسي إن شاء الله تعالى . 


: الثانية - انتم يكون محسوساما يبنا ومعك فى هذه الآية . فالكتم على القلوب : 
عدم الوعى عن الحق سبحانه مفهوم مخاطبانه والفكرفى آياته ٠.‏ وعلى السمع : عدم فهمهم 
للقرآن إذا تلى علهم أو دعوا الى وحدانيته ٠.‏ وعلى الأبصار : عدم هدايتها للنظر فى مخلوقاته 
وغراك سسرعاةء هذ امك قزل رن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم 0 

الثاافة - فى هذه الآية أدل دليل وأوضم سبيل على أ الله سبحانه خالق الطدى 
والغملال » والكفر والإءان؛ فاعتبروا أيها السامعون » وتعجيوا أيها المفكرون من عقول 
القدرية القائلين بخلق إيانهم وهداهم؛ فإن اللحتم هو الطبع فن أين طم الإيمان ولو جهدوا؛ 
وقد طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة» فبى مبتدون» أو من مه هسم 
من بعد الله إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أرصارهم « ومن إِضّللٍ الل فنا له مِنْ هآد » ! وكان 
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فعل الله ذلك مدلا فيمن أضله وخدله » إذ لم عنعه حقا وجي له فتزول صفة العدل» و إنما 
منعهم ماكان له أن يتفضل به علييم لا ما وجب لم . 


فإن قالوا : إن معنى الحتم والطبع والغشاوة النسمية والحكيٌ والإخبار بأنهم لا يؤمنون » 
لا الفعل . قلنا ‏ هذا فامد » لأن حقيقة الةتم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القاب 
مطبوعا محتوما : ولا يحوز أن تكون حقيقته النسمية والحكم» ألا ترى أنه إذا قيل : فلان 
طبع الكقاب وختمه ؛ كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكّاب مطبوعا ومحتوما » لا التسمية 
والى؟؛ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» ولأن الأمة يمعة على أن الله تءالى قد وصف 
فسه بانلتم والطبع عل قلوب الكافرين ممازاة لكفره ؛ كا قال تعالى « « بلى طبع الله علا 
كفم » + وأجمعت الأمة على أرس الطبع واللتم على قلوبهم من جهة النى' عليه السلام 
والملالكة والمؤمتين ممتنع + فلوكان انل م والطيع هو النسمية والح لما أمتنع من ذلك الأنبياء 
والمؤمنون» لأنهم كلهم سمون الكفار أنهم مطبوع على قلوبهم » وأنهم محتوم عايها وأتهم 
فى ضلال لا يؤمنون ؛ ويحكون علهم بذلك . فثبت ا 
والح وو إنم) هو معي يخلقه الله فى القلب يمنع ا 
«مقذلك تسليه فى فلوب المجرمين ٠‏ لا بؤْمنُونَ به » لجال بجنا ع فار ك2 


3 00 » ٠أى‏ لثلا” شقهوه ) وما كان مثله ٠‏ 


اللبسسة - قوله : ( صل قُُويِمْ ‏ فيه دليل على فضل القلب على جميع الموارح ٠‏ 
والقلب لاد وغيره . وخالص كل ثىء وأشرفه قلبه؛ فالقلب موضع الفكر. وهو فى الأصل 
معدو قلت النىء ٠‏ أقلبه قلبا إذا رددته على بداءثه ؛ وقلبت ت الإناء : رددته على وجهه ؛ + ثم نقل 
هذا اللفظ فسمى به هذا العضو الذى هو أشرف الحيوان» لسرعة االحواطر إليه » واترددعا 
عليه ؛ م قبل : 

سي القاب إلا من" تقلبه » فاحذر على القلب من قلب وتحو يل 
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ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه مفخم قافه» تفريقا. 
ينه وبين أصله؛ٍ روى ابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى عن الى" صل الله عليه وسم أنه. 
قال : ”مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة » ٠‏ وهذا المعنىكان عليه الصلاة والسلام 
يقول : ” اللهم يا مئبت القلوب ثبت قلوينا على طاعتك » . فإذاكان النى" صلى الله عليه 
بر يقول مع عظيم قدره وجلال منصبه فنحن أولى بذلك إقتداء به ؛ قال الله تعالى : 
« وآعاموا أن الله يحول بين المرء وقَلبِه » . وسيأتى . 

. الامسة - الحوارح و إن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب - و إن كان رئيسها 
وملكها ‏ أعمالها للارتباط الذى بين الظاهس والباطن؟ قال صلى الله عليه وسلم : ” إمنب 
الرجل لإيصدق فتنكت فى قلبسه نكتة بيضاء و إن الرجل ليكذب الكذبة فيسو قلبه " . 
وروى الترمذى وصححه عن أبى هريرة: ”أن الرجل ليصيب الذنب فيسودٌ قلبه فان هو تاب 
صقل قلبه ” . قال : وهو الزين الذى ذكره الله ى القرآن فى قوله : « كلا بل زا عل 
اريم ما كانوا يَكسبُونَ » ٠‏ وقال مجاهد + القلب كالكف يقبض مته بكل ذنب إصبع » 
م طبع + 

قلت : وفى قول ماهد هذاء وقوله عليه السلام : ” إن فى الحسد مَضِْعْة إذا صلحت 
صاح الحسدد كله وإذا فسدت فسد الحسدككله ألا وهى القلب“ دليل على أرنف انتم يكون 
حقيقيا وإلله أعلم . وقد قيل : إن القلب يشبه الصو برة؛ وهو بعْضد قول مجاهد . والله أعلم . 

وقد روى مسلم عن حذيفة قال حدّثنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديثين قد رأيت 
أحدهما وأنا أنتتظر الآخري حدّئنا : ” أن الأمانة نزلت فى جِدّر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. 
فملموا من القرآن وعلموا من السنة “ ثم حدّثنا عن رفع الأمانة قال : ” ينام الرجل التومة 
قيض الأمانة من قلبه فبيقظل أثرها مل الوَكْت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل جحل بكَمرٍ دحرجته على رجلك فتفط فتراه مثتيرًا ويس فيه ثىء - ثم أخذ حصى 


فدحرجه على رجله ‏ فيصيح الناس يتبايمون لا يكاد أححد وى الأمانة حتى يقال انب 
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فى فى فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة 
من تحردل من إيمان ولقد أتى عل زمان وما أبالى أيكم بابعت لمن كان مسلما ليرّنه على دينه 
وائن كان نصرانيا أو وديا إيردّنه على ساعيه وأما اليوم فاكنت لأبايع متكم إلا فلانا وفلانا». 


فى قوله : الوكت وهو الأثراليسير ؛ و يقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الأرطاب 
قد وكت» فهو موكت . وقوله : المحل» وهو أن يكون بين الحلد الم ماء؛ وقد فسسره النى 
صلى الله عليه وسلم بقوله : ” كمر دحرجته “ أى دورته على رجلك فتفط ٠‏ فتراه منتيرا أى 
م تقعأ ؛ مايدل على أن ذلك كله سوس ف القلب يقعل فيه؛ وكذلك انم والطبع والله أعلم. 
وفى حديث حذيفة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : تعض الفتن على 
القلود كا طعي مدا > ذا نأي اقل ريا نكت فيه كعد مواد واي فلك يها يكت 
فيه تكتة بيضاء حتى تصير عل قَلِْين على أسيض مثل الفا فلا تضره فتنة مادامت السعوات 
والأرض والآخحر أسود باد كالكوز محا لا يعرف معروفا ولا يلك متكا إلأ ما رت من 
هواه “وذ كر الحسديث . محَخيا : يعنى مائلا . 


الوا 2 


اأسادسة سس القاب قذ العبر عله بالفؤاد والصدر» قال الله عا لى : «كذلك ل 0 د 
ُوَادَك» ٠‏ وقال : دأ تتْرَحَ آك مدراتة يعنى فى الموضعين قلبك» وقد يعبر به عن العقل 
72 عن صو رهم يم كك ٠‏ 
.قال الله تعالى : « إن فى ذَلكَ لذكى لمن كان له قب » أى عقل » لأن القلب محل العقل 

فى قول الأ كثرين» والفؤاد محل القلب» والصدر محل الفؤاد ٠‏ والله أعلم 4 
السابعة - قوله تعالى : ( وعل سمعهم ) اسستدل بها من فطل السمم على البعمر 
ار زد لزوزه له كاه سار اسع سر ةم مون ع ارم : عع مام ع شخ للر 
لتقدّمه عليه ء وقال تمعالى : دقل ارام إن امد الله وأبصار8» ٠‏ وفال : «وجعل لج 
السمع والأبصار وَالْأفئْدَة» ٠‏ قال : والسمم .درك به من اأهات الستء وف النور والغظامة ؛ 
ولا يدرك بالبصرإلا من اللمهة المقابلة» وبواسطة من ضياء وشعاع ٠‏ وفال أ كثر المتكامين 
تفضيل البصر على السمع لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات والكلام: والبصر يدرك به 
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الأجسام والألوان والهيئات كلها . قالوا : فلم كانت تعلقاته أ كث ركان أفضل ؛ وأجازوا 
الإدراك بالبصر من الحهات الست . 

الثامسة ‏ إن قال قائل ؛ ل جمع الأبصار ووحد السمع ؟ قيل له : إنما وحده لأنه 
مصدر يقع للقليل والكثير» يقال : اخت التي ء أممعة سمعا وسماءاء فالسمع مصدر رمعت ؟ 
والسمع أيضا أسم جارحة المسموع بها ميث بالمصدر . وقيل : إنه لى) أضاف السمع 
إلى الماعة دل عل أنه براد به أسماع الماعة ب كا قال الشاعس : 

بها جيف الحَسْرَى فأما عظامها تيت أذ ايها الت 
إنما بريد جلودهاء فوحد لأنه قد عل أنه لا يكون للجاعة جلد واحد 5 


قف 


وقال آتحرفى مثله : 
لامك القتل وقد سينا » فى حلفم عط وقد كينا 6ض 
بريد فى لوقك ومثله قول الآئحى : 
كأنه وجه تركيين قد غضبا » مستهدف لطعان غير تُذييب 
وإنما بريد وجهين» فقال وجه تركين لأنه فد علم أنه لا يكون للاثنين وجه واحد ؛ ومثله 
كثير جدا ٠.‏ وقرى : وعلى أسماعهم ؛ ويحتمل أن يكون المعنى وعلى مواضع تمعهم ؛ أن 
السمع لا يحتم و إما د يدم موضع السمع » خذف المضاف وأقمٍ المضاف إليه مقامه ٠وقد‏ يكون 
السمع يمعبى الاسجاع ؛ يقال : سمعك حدق . أى إسقاعك الى حديق -- يعجبنى » ومنه 
قول ذى الرمة» يصف نور َع الى وت منائد وكلاي + 


0 و ره 
وقد ا س كذا مقفر ندس « ب الصوت ما فى معه كَذبُ 


)١(‏ هو عطلقمة بن عيدة ٠‏ وصف طريقا بعيدا شافا على من سلكه . بغيف الحسرى وهى المعيية من الإبل مستقرة 
فيه » وقوله : فأما مقلامها فبيض » أى أ كلت السباع والطير مآ عليها من الحم فتعرت و بدا وضحها . وقوله : وأ ماجادها الل » 
أى محرم ياس لأنه مل باثقلاة لم يديغ » و يقال : الصلبب هنا الودك ؛ أى قد سال ما فيه من رطو بة لإحماء الشمس عليه . 
( عن شرح الشواهد للشتمرى )١( ١ ٠.)‏ هوالمسيب بن زيد مناة الغنوى » ك فى كَابٍ سيبويه ٠‏ 


0 تفسي القرطى ا 


ل 1 


٠‏ أى مافى اسمّاعه كزب » أى هو صادق الاسماع » والثدس : | لماذق ٠‏ والتسأة : الموت 
اللنفى وكذلك الركز . والسمع بكسر السين و إسكان اليم : ذ كر الإفسان بالميل » يقال : 
ذهب #معه فى الناس أى ذكره ٠‏ والسمع أيضا : ولد الذئب من الضبع ٠‏ والوقف هنا : 
وعلى “مههم . وغشأوة رفع على الاستداء وما قبله خيره ٠.‏ والضياءر فى قلوبهم وما عطف عليه 
أن سبق فى علم الله أنه لا يؤمن من كفار قريش» وقيل من المنافقين»وقيل من الييود» وقيل 
من الميع © وهو أصوب لأأنه ربعم ٠‏ فالختم على القلوب والأسماع . والغشاوة على الأأبصار . 
والغشاء : الغطاء . وهى : 


التاسسعة - ومنه غاشية السرج؛ وغشيت الشىء أغشيه . قال النايغة : 
1 


5-5 -5 لع يرد م »سم داأشيم 
هلا سألت بى ذبيان ما حسبى «» إذا الدخان تغثى الأشمط اليرما 
5 5 
وقال آنس . 
بتك إذ عينى عليب) غثاوة » فلها انك قطعت تف , ألومها 
: فال ابن كيسان : فإن جمعت غشاوة قلت : غشاء محذف الماء ٠‏ وحككى الفراء : غشاوى 
مثل أداوى ٠‏ وقرئىّ : غشاوة بالنصب عل معنى وجعل» فيكون من باب قوله : 
» علفتها نينا وماء باردا *_ 


وفول ال 1 1 ١‏ 0 0 
الست زوجك قد غدا » متقلدا سيفا ورما 

المعنى وأسقيتها ماء» وساملا رمحا لأن الرع لا يتقلد . قال الفارسى : ولا نكاد تمد هذا 

الاستمال فى حال سعة واختيار ؛ ققراءة الرفع أحسن » ومكون الواو عاطفة جملة على جملة . 

قال : ول أسمع من الغشاوة فعلا متصرفا بالواو ٠‏ وقال يعض المفسرين : الغشاوة على الأسماع 

ان والوقف على قلوبهم ٠‏ وقال آخرون : انلحم فى الجميعء والغشارة هى اللتم فالرفف 

على هذا عل غشاوة ؛ وقرأ الحسن غشاوة بضم الغين» وقرأ أبو حيوة بفتحها ؛ وروى عن 


() الأشمط : الذى خالطه الشيب ٠‏ واليرم : الذى لا يدضل مع القوم فى الميسر وبأ كل معهم من مه ٠‏ 
(؟) هو اخارث بن خالد المخزوى » ك فى اللمان مادة ( غشا ) ٠‏ () هو عبد الله بن الزبعرى ٠‏ '؟ 
فى الكامل ليرد ص 8 طبع وديا 1 ش 1 


١+‏ الحزء الأول [ سورة 


أبى عمرو : غشوة رده إلى أصل المصدر؛ قال ابن كيسان : ويجوز غشوة وغشوة وأجودها 
غشاوة ؛ كذلك تستعمل العرب فى كل ما كان مشتملا على الثىء » نحو عمامة وكانة وقلادة 
وعصاية وغير ذلك 3 

. الماشرة - قوله تعالى : لوم ) أى للكافرين المكذيين ( عَذّابٌُ عظي )) نسته . 
والعذاب مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد إلى غير ذلك مما يولم الإنسان . 
وفى التقزيل : « وَلشْهدُ دابا طَائقَةٌ من آلْمُْمنِينَ » وهو مشتق هن المبس والمنع ‏ يقال 
فى اللغة : اعذيه عن كذ! أى آحبسه وأمنعه 6 ومنه سمى عذووبة الماء لأنها قد أعذيت 4 
واستعذب بالحبس ف الوعاء ليصفو ويفارقة ما خالطه؛ ومنه قول عل رضى الله عته : أَعَذيوا 
نساءم عن الحروجة أى احبسوهن ٠‏ وعنه رضى الله عنه وقد شيع سبرية فقال ' عدوا طغض 
ذك النساء [أتفسك ] إن ذلك كسرك عن الغزوةوكل من منعته شيك فقد أعذبته وف المثل : 
« لأجمتك لخاما معذبا » أى مانعا عن كوب الناس ؛ ويقال : أَعَدّبَ أى امتنع . وأَعدب 
غيره فهو لازم ومتعد؛ فسمى العذاب عذابا لأن صاحبه يحيس و يمتع عنه جميع ما يلاثم الحسد 

من اير وبال عليه أضدادها . 


ره 


- ع 
قوله تعالل : ومن الئاس من 0 ءامنا لله وبأليوم الأآخر و هم 

ف 8 2 
الأولى - روى ابن بحري عن مجاهد قال : نزلت أربع آيات من سورة البقرة ى المؤمنين» 
وائتتان فى نعمت الكافرين » وثلاث عشرة فى المنافقين ٠‏ وروى أسباط عن السدى فى قوله : 
«ومن النا» قال : هم المنافقون . وقال علماء الصوفية : الئاس اسم جنس» وأسم ادنس 
الثانية - واختلف النحاة فى لفظ الناس ب فقيل : هو أسم من أسماء الموع » جمع إنسان 
و إنسانة عل غير اللفظ » وتصغيره نو يس » فالناس . ن النوس وهو المركة يقال : ناس ينوس 
أى تحرك» ومنه ديت َم زرع : : « أناس من حل أذ 0 وقيل. أشله فق .سى فأصل 


امم اما سير القرطبى ل 


نأس نى قلب فصار نيس محركت الياء فاتفتح ما قبلها فانقلبت ألفاءثم دخلت الألف واللام 
فقيل : الناس ٠‏ قال ابن عباس : نس آدم عهد الله فسمى إنسانا . وقال عليه السلام : 
” ننى آدم فنسيت ذربته“ ٠‏ وى التقزيل : «ولقد عهدنا إى أدم من قبل قى» وسياتقى » 
وعل هذا فالحمزة زائدة؛ قال الشاعى : 
لا تين ملك العهود فإنما » سميت إنسانا لأنسك ناسى 
وقال أخر: 
فإث نسيت عهودا منك سالفة » فاغفر فأّل ناس أقّل التاس 
وقبل : سمى إنسانا لأفسه بحواء . وقيل : لأنسه بريه » فال همزة أصلية؛ قال الشاعس : 
وما سبى الافسان إلا لأنسه » ولا القلب إلا أنه يقاب 
الثالفة - الما ذكر الله جل وتعالى المؤمنين أؤلاء و بدأ بهم لشرفهم وفضلهم» ذكر 
الكافرين فى مقابلتهم ب إذ الكفر والإيمان طرفانءثم ذك المنافقين بعدهم وأحقهم بالكافرين 
قبلهم » لنفى الإيمان عنهم بقوله الحق : « وما هم بمؤْمنين» فى هذا رد على الَؤْامِية حيث 
قالوا : إن الإعان قول باللسان و إن لم يعتقد بالقاب ؛ واحتجوا بقوله تعالى : «قانابيم الله 
يما قَالوا » . ول يقل : ما قالوا وأضمروا؛ وبقوله عليه السلام : ”أصرت أن أقامل الناس 
حتى يقواوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصمُوا منى دماءه, وأموالم”. وهذا منهم قصور و جمود» 
ويه نظر لما نطق به القرآن والسنة دن العمل مع القول والاعتقاد ؛ وقد تقال رسول الله 
١‏ صل الله عليه وسلٍ :”5 الإمان معرفة بالقاب وقول بالاسان وعمل بالأركان” . أخرجه ابن ماجه 
فى سننه .ها ذهب إليه مد بن وام السجستاتى وأصحابه هو النفاق وعين الشقاق ؛ ونعوذ بالله 
من الخذلان وسوء الاعتقاد . 
الرابعة - قال علماؤنا رحة الله عليهم : المؤمن ضربان : مؤمن يحبه الله و يواليسه» 
ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه » بل ببغضه ويعاديه؛ فكل من علٍ الله أنه يوافى بالإيمان» فالله 
محب له » موال له» راض عنه ٠‏ وكل من عل الله أنه يوافى بالكفر» فالله مبغض له ساخط 


عليه : معاد له » لا أجل إعانه» ولكن لكفره وضلاله الذى يوافى به ٠‏ والكافر ضربان :. 
كافر يعاقبلا عالة » وكافر لا يعاقب . فالذى يعاقب هو الذى يوافى بالحكفر » فالله 
ساخط عليه معاد له ؛ والذى لا يعاقب هو الموافى بالإيمان » فالله غير ساخط على هذا 
ولا بأغض له » بل محب له موال ؛ لا لكفره لكن لإبانه الموانى به . فلا مجو ز أن ربطاق 
القول وهى : - 

اتفامسة - بأن المؤمن ستحق الثواب» والكافر نستحق العقاب » بل يجب تقييده 
بالموافاة» ولأجل هذا قلنا إن الله راض عن عمر فى الوقت الذى كان يعيد الأصنام » وريد 
لثوابه ودخوله الحنة؛ لا لعبادته الصنمء لكن لؤعانه الموافى به . و إن الله تعالى ساخط عل 
[بليس فى حال عيادته لكفره الموافى به . | 

وخالفت القدر يه فىهذا وقالت : إن الله نم يكن ساءخطا على إبليس وقت عبادته » ولاراضيا 
عن عمر وقت عبادته الصتم ٠‏ وهذا فاسد ل ثبت أن الله سبحاته عالم بما يواى به إبليس لعنه الله > 
وبا يوافى به عمر رضى الله عنه فيا ل يزل ؛ فثبت أنه كان ساخطا على إبليس محا لعمر؛ ويدل 
عليه إجماع الأمة على أن الله سبحاله وتعالى غي رحب لمن عل أنه من أهل النارء ور اضية 
عليه؛ وأنه حب لمن عل أنه من أهل الحنة؛ وقد قال رسول الله عليه وسلم : ””وإنما الأعمال, 
بالهواتيم “ وهذا قال عاماء الصوفية : ليس الإيمان ما يتزين به العبد قولا وفعلا ؛ لك الإيمان 
جر السعادة فى سوابق الأزل ؛ وأما ظهوره على اليا كل فريما يكون عاريا » وريم . 
يكو حقيقة 

اقلت : 0 بن مسعود قال دخا رسوق قدا 

صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ”إن أحدم يع له بطن أنه أر بعين يوما 
م دونك مشت داك م يكون فى ذلك مضعة مثل فلك م يرل الله الك فيتفخ 
فيه الزوح و يق إأر بع كنات بكتب رزقه وأجله وعمله اق أو سعيد فولذتى لا إله غيره إن. 
أحادام ليعمل إعمل أهل: ابلحنة حي ما يكون ينه و بينها إلا ذراع فق علية الاب فيعمَلٌ ٠‏ 


| تفسير القرطى وا 


بعمل أهل التار فيدخَلّها و إن أحدم لبعمل يعمل أهلّ النارحتى ما يكون بينه و بينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الاب فيعمل يعمل أهل الحنه فيدضلها . فان قيل وهى  :‏ 

السادسة - فقد تحرج الإمام الحافظ أبو مد عبد الغنى بن سعيد المصرى من 'حديث 
محمد بن سعيد الشاى المصلوب فالزندقة» وهو مد بن أبى قيس» عن سلهان بن موسى وهو 
الأشدق » عن مجاهد بن جبر عن آبن عياص أخيرنا أبور زين العقيل قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل : ”لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه“ فال قلت : 
كيف يحي الله الموتى؟ قال: #أما ميرت بأرض لك مجُدبة ثم مرت يها مخصبة ثم صرت 
بها مجدبة ثم سرت بها مخصبة“ قلت : إلى ٠‏ فال : ” كذلك النشور“ قال قات : كيف لن 
أن أعلر أنى مؤمن ؟ قال : “ليس أحد من هذه الأمة ‏ فال ابن أبى قيس : أو قال من 
أمتى - عمل حسنة وعل أنها حسنة وأن التة جازيه بها خيرا أو عمل سيئة وعلم أنها سيئة وأأنة 
الله جازيه مها شرا أو يغفرها إلا مؤمن“ . 

قلت : وهذا الحديث وإن كاب سنده ليس بالقوى فإن معناه صمح ولس بمارض 
لحديث ابن مسعود؛ فان ذلك موقوف طلى الخاتمة؛ كا قال عليه السلام : ”و إنا الأجمسال 
باللحواة, تم" . وهذا إنما يدل على أنه مؤمن فى الال والله أعلم ٠‏ 

السارسة - قال علس اللغة : إما سمى المنافق مناققا لإظهاره غير ما بترتي 
باليربوع له جمس يقال له : النافقاء» وآئحريقالله : اتفاصعاء . وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا 
كاد يبلغ ظاهس الأرض أرق التراب؟ فإذا رابه ريب دفم ذلك الثراب رأسه نفرج ؛ فظاهص 
جيه تراب » و باطنه حفر؛ يكذلك المنافق ظاهرء إمان» و باطنه كفر) وقد تقدّم هذا المعنى 


,ك6 رع "أ ى 
قوله تعالى : عون آسّ الذي #امثواً 5 درن : إلا 5 
لس صو كر اس 
وما يشعرون 030 


قال ملماونا : معنى يخادعون الله أى يخادعونه عند أنفسهم وعلى ظتهم . وقبِل : 
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صل الله عليه وسلِم؛ عن امسن وغيرة . وغل خداعهم لرسوله خداعا لم لأنه دعاهم 
برسالته ؛ وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله ٠‏ ومخادمتهم : ما أظهروه من الإيمانث 
خلافى ما أبطنوه من الكفر) ليحقنوا دماءهم وأموالم » ويظنون أنهم قد نجوا وخدعوا ؛ 
قاله جماعة من المتأولين . وقال أهل اللغة : أصل الدع فى كلام العرب القساد » حكاه 
علب عن ابن اللأعس أبى ا سدء 
فض اللزو )لل لله طب الريق نا از 3 8 

قلت : فيخادعون الله على هذاء أى يفسدون إعاتهم وأعماهم فيا ينهم وبين الله تعالى 
بالرياء ٠‏ وكذا جاء مفسرا عن النى> صل الله عليه وسم على ما يأتى. وف التتزيل : « براءوت 
الناض» ٠‏ وقبل : أصله الإخفاء؛ ومنه مخدع الببت الذى يحرز فيه الشوع ءِ حكاه ابن فارس 
وغيره ٠‏ وتقول العرب: انخدع الضب فى خره ٠‏ 

قوله تعالى: ((وما يحُدَعونَ إلا أنفْسهم) تقى و إيحاب: أى ماكحل ماقبة االخدع إلا بهم . 
ومن كلامهم : من دع من لا مدع فانم يددع تفسه . وهذا صحيح لان الخداع إما يكون 
مع من لا يعرف البواطن؛ وأما من عرف البواطن فرن دخل ممه فى الحداع فإنما يخدع 
نفسه . ودل هذا على أن المنافقين لم يعرفوا الله إذ لو عرفوه لعرفو أنه لا يخدع ؛ وقد تقدّم 
من قوله عليه السلام أنه قال : ”لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله ونفسه يدع 
لو يشعر” قالوا : يارسول الله» وكيف يخادَع الله؟ قال : ”تعمل بما أمرك الله به وتطلب به 
غير“ ٠‏ وسياقى بيان الخدع من الله تعاللى كيف هو عند قوله تعالى : «الله تستهزى» بهم » . 
وقرأ نافع وان كثير وأبو عمرو : «يحادعون» ف الموضعين ليتجانس اللفظان ٠‏ وقرأ عامم 
وحمزة والكسانى وابن عام : «يخدعون» الثانى . والمصدر خَدّع بكسر الحاء وخديعةءٍ حكى 
ذلك أبو زيد ٠‏ وقرأ مورقٌ العجل" : «تخدعون الله» يضم الياء وفتح الحاء وتشديد الدال على 
التكثير . وقرأ أبو طالوت عبد السلام بن شةاد والخار ود بضم الياء وإسكان االحاء وفتح 


)00 اله سو يد بن أبى كاهل ٠‏ يصف شر امسأ » اق اللسان مادة (هدع) . 
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الدال» على معتى وما يخدعون إلا عن أتمسهم ؟ لخذف حرف الحر كا قال تعالى : «وآختار 
تراس عور 


هوسى 0 5 


جا 0 اراك داقن كلاق الد مان وق فى الآخرة 0 5 16 0 


نك ل قل الإ فيان مي ل المعاتى ٠‏ ومتك 0 


قوله تعالى : فى قَلوريم عرض كرادم كل ما وداب لبقا 
3 0 عر شم 7 
نو ذبون يم 


قوله تعالى : (فى فُلوسِيمْ رض ) ابتداء وخبر . والمرض عبارة مستعارة للفساد الذى 
فى عقائدم . وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا » وإما جحدا وتكذبيا ٠.‏ والمعى قلوبهم عمرضى 
تلحلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأبيد .قال ابن فارس اللغوى : المرض كل ماتخرج به 
الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير فى أمس . والقراء جمعون على فتح الراء من 
« ضرض » إلاما روى الأصمعى عن أنى عمرو أنه سكن الراء . 

قوله تعالى : (فزادهم الله مرضًا) قيل : هو دءاء عليهم . ويكون معنى الكلام : زادهم 
الله شكا ونفاقا حزاء على كفره, وضعفا عن الانتصار وعجزا عن القدرة "كا قال الشاعس : 

باموسل الريخ م و د ضيبت زيد فزِدُها غضم 

أى لا تهدها على الانتصار فما غضبت منه . وعل هذا يكون فى الآية دليل على جسواز 
الدعاء على المنافقين والطرد لهم » لأنهم شر خلق الله ٠‏ وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن 
زيادة مرضهم» أى فزادهم الله حمرضا الى مرضههم ؛ ؟! قال فى آية أخرى : « رادم 2 
إل وجسهم » ٠‏ وقال أرباب المعانى : فى قلو هم مرض أى نسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها 


وغفلتهم عن الاتحرة وإعراضهم عنها . وقوله : «فزادهم ألله مرضا» أى وكلهم الى أنفسهم » 
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ةا 


وجمع عليهم هموم الدينا فلم يتفرغوا من ذلك الى اهتّام بالدين. دو عذاب أليم» بمايفتىجما 
مق ١‏ وقال الحنيد : ؛ عل القلوب من آتباع الهوىء 5 أن علل الخوارح من ميض البدن ٠.‏ 


فوله تعالى : كم عدَابُ ألم ) ألم فى كلام العرب معناه مؤلم أى موجع ؛ مشل 
أ عع 0 قال ذو الرمة يبصف إيلا : 5 ا 


ونرفم من صدور تمردّلات » سيك وك هها وثم الب 

وآلم اذا أوجع ٠‏ والإيلام : الايجاع . والألم : الوجع »> وقد م 0 ا والتالم : 

قوله تعالى : ( بماكانوا يكذبونٌ ) مأ مصدرية» أى بتكذيههم الرسل و ردهم على الله 
جل وعن وتكذيهم بأياته » قاله أبوحاتم ٠‏ وقرا عاصم وحمزة والكسائىي بالتخفيف ؟ ومعناة 
بكذيهم وقولم آمنا وليسوا ممؤمنين . 

مسألة - واختلف العلساء فى مساك النىء يم 
عامه بنفاقهم على أر بعة أقوال : 

الا ع سان م د 0 قد 
قال ار بن العربى ١‏ ونا مخض » قد أي بن فد امات بن مويه بن الات 

وف[ 

لأن اممَثّر قتل أباء سويدا دم اث ؛ فاسل الخارث وأغقه يدم أحد فقتله فأخير به 
جبديل الن صل الله عليه وسلم فقتله به لأن قتلدكان غيل وقتل الغيلة و رن ا 


. . وأرفع : نستحئها فى السيز . والومج : الحر الشديد المول‎ ٠ نمردلات : أبل طوال‎ )١( 
. أقوله : « عل بره أيهم :» هذه كبة للعرب ير يدون بها الكثرة رتوقير المدد‎ 68 
5000 بعاث : موضع فى نواحسى المديئة » كانت به وقائع بين الأوس رالفزرج فى اللاهلية‎ 6 
الاأرس عل اللزرج . ع راجع عسذء القصة في سيرة أبن حشام ( ص 6 اكه لطع ارا‎ 
وكاب الاستيعاب فى اسم اهدر . ظ‎ 
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قلت : وهذه غفلة من هذا الإمام لأنه إن نيت الإجماع المذ كور فليس تقض باذ كرء 
لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النتى: صل الله عليه وس واتقطاع الوى وول 
هذا فتكون تلك قضيةٌ فى عين بونى » فلا يجتج بها أو منسوخة بالإجماع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

القول الثانى ‏ قال أصحاب الشافعى : إثمالم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذى سر الكفر 
فظو القياة مقانه وله تن ولاك الغرين : وهذا ومء فإن النتى صل الله عليه 
وس لم يستنييم ولا نقل ذلك أحد» ولا يقول أحد إن استتاية الزنديق واجبة وقد كان . 
الى" صل الله عليه وسلم معرضأ عنهم مع علمه بهم ٠‏ فهذا المتآخر من أصحاب الشافعى الذى 
قال : إن اسنتابة الزنديق جا”:: قال قولا م يصح لأحد ٠‏ 

القول الثالك - انما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه» لثلا تنفر عنه ‏ وقد أشار 
صل الله عليه وسلٍ الى هذا المعنى بقوله لعمر: ”معاذ الله أن تحدّث الناس أنى أقتل أصحابى» 
أخرجه البخارى ومسل ٠‏ وقد كان يعطى للؤلفة قلوبهم مع علمه نسوء اعتقادهمر ألما ب وهذا 
هو قول علمات) وفيره ٠‏ قال ابن عطية : وهى طريقة أصعاب بالك رحمه الله فىوكف 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن المنافقين ؛ نص على هذا مد بن امهم والقاضى اسماعيل 
الأبرى دان ال ىاجشون » واحتج بقوله تعالى : « لين ل ينه امنا فقون الذي فى فأوييم 
مرْضٌ » الى قوله ٠‏ « وتوا تملا » . قال قتادة : معناه اذا هم أعلنوا النفاق . قال مالك 
وعة اانه الغاق قأعهة رسؤل الله صل الله عليه وس هو الزندقة فينا اليوم ؛ فيقتل الزنديق 
اذا شهد عليه بها دون استتابة ؟ وهو أحد قولى الشافعى . قال مالك : وإنما كف رسول 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن المافقين ليبين لأمتد | ن الحا لايم بعلمه إذلم شبد عل 
للقن + لآل الفاغ اتيداغيل : لم يشهد ات ا إلا زيد بن رتم وحده ؛ 


(1) الذى فى كاب الأحكام لابن العربى : « ... أن استباية الإنديق غير واحبة » ٠‏ 
(؟) كذا فى الأسول وكاب الأحكام لابن العر بى ٠‏ ولعل صواب العبارة : « ان اسئتابة المزنديق واحبة » . 
في سيذ كر الامام القرطى قصته عند تفسر صورة «المافقون» ٠‏ وقد و ردث فى سيرة ابن هشام ص حر 


طبع أوريا. 
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يالف 


ولا على املاس بن سو يد إلا تمير بن سعد رييبه ؛ ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره 
ونفاقه لقتل ٠‏ وقال الشافعى رحمه الله محتجا للقول الآخر: السنة فيمن شهد عليه بالزندقة بفحد 
وأعان بالإمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه . و به قال أسماب 
الزأى وأحمد والطبرى وغيرهم . قال الشافعى وأصحابه: وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قتل المنافقين ما كانوا .يظهرونه من الإسلام مع العم بنفاقهم » لأن ما بظهرونه بيجب 
ما قبله ٠‏ وقال الطبرى : جعل الله تمالى الأحكام بين عباده على الظاهس ١‏ وتونى المج 
فى سرائرهم دون أحد من خلقه » فليس لأحد أن يحم لاف ما ظهر لأنه حم بالظنون ؟ 
ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد حك للنافقين 
بح المسلمين ما أظهروا » ووكل سرائرهم الى الن. وقدكذب الله ظاه.هم فى قوله : « وَالّهُ 
يشبد إن آنا فقِينَ لَكاذبونَ » ٠‏ قال ابن عطية : ينفصل ا مالكيون عما زموه من هذه 
الآية نما لم تين أتخاصهم فها وإنما جاء فيها توبيخ لكل ممموص عليه بالتفاق ) 
ويق لكل واحد منبسم أن يقول : لم أرّد يبا وما أنا إلامؤمن » ولو مي أحد لى حي 
كذبه شيئا . 
قلت : هذا الانفصال فيه نظرء فإن النى: صلى الله عليه وسلم كات يملسم أو كثيرا منبم 

بأسمائهم وأعيانهم أعلام الله تعالى إياهم وكان حذيفة يعلم ذلك بإخبار النتى” عليه السلام إياء 
حتى كأن حمر رضى الله عنه يقول له : يأحذيفة هل أنا منهم ؟ فيقول له : لا . 

< عوك تر - وهو أن الله تعالى كان فد حفظ أصماب بيه عليه السلام بكونه تيتهم 
أن ييسدم النافقون أو يفسدوا دنهم فل يكن فى تبقتهم ضرر » وي سكذلك اليوم » أن 
لا تأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامئتا وجهالنا . 


البقرة | تفسسير القرطى ا 


قوله تعالى : و إذًا فيل َم لا تفُسدوأ فى الأزض قَانُوا نا َن 
مُمْلِحُونَ < 
« إذا» فى موضع نصب عل الظرفب والعامل فيبا قالوا ؛ وهى تؤذن بوقوع الفمل 
المتظر ٠‏ قال الجوهرى : إذا اسم يدل على زمان مستقبل ولم فستعمل إلا مضافة إلى 
جملة» تقول : أجيئك إذا حر البِشر وإذا قَدِم فلان ٠‏ والذى يدل على أنها آسم وقوعها 
موقع قولك : آنيك يوم يقدم فلان؛ فهى ظرف وفيا معنى الجازاة . وجزاء الشرط ثلاثة : 
الفعل والفاء وإذاءٍ فالفعل قولك : إن تأتى آنك 0 إن تأتتى فأنا أحسن إليك . و إذا 
كنرك سان ور إن عي مد عا دمت يدم إذَا هم يفطُونَ» .وما جاء من المجازاة بإذا 
فى الشعر قول قيس بن اللحطيم : 9 
إذا قَصَرتٌ أسيافنا كانوصلها » خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
فعطف فنضارب بالحزم على موضع كان لأنه يجزوم» ولول يكن ممزوما لقال : فنضارب 
بالنصب . وقد تزاد على «إذا» «ما» تأكيداء فيجزم بها أيضاء ومنه قول الفرزدق : 
فقام أبوثيل اليه ابر ظالم » وكان إذا ماتسَلل السي ف يضرب 
قال سيبويه : والحيد ما قال كعب بن زهير : 
وإذا ما اي حامس ا 
يعنى أن الحيد ألا يحزم بإذا م لم يجزم فى هذا الببت . وحى عن المرد أنها فى قولك 
فى المفاجأة : حرجت فإذا زيد» ظرف مكان» لأنها تضمنت جثة» وهذا مردود ؛ لأن 
المعنى خرجت فإذا حضور زيد» فإنما تضمنت المصدر»م يقضيه سائرظروف الزمان ؟ ومنه 
0 


قوم : «أليوم عر وعدا أصر» فعناه وجود تمر ووقوع أمى 


> يقول : اذا نصرت اسيانا فق اللقاء عن الوسول الى الأثران وصلناها بخطا نا مغدمين علهم حى تالحم‎ )1١( 
٠ (؟) وصف نافته بالتشاط والسرعة بعد سير الهار كله » فشيها فىانبعائها مسرعة بناشط قد ذعى من صائد أو سبع‎ 
٠ (عن شرح الشواهد للشنتمرى)‎ ٠ والناشط : الثور يخرج من باد الى باد » فذلك أوحش له وأذعى‎ 


5 المزء الأفل [ نجعودة 


قوله : (قيلَ) من القول وأصله قول» نقلت كسرة الواوالى القاف فانقلبت الوأو ياء ؛ 
ويحوز: قبل لحمء بإدغام اللام فى اللام . وجاز المع بين ساكنين لأن الياء حرف مق ولين + 
قال الأخفش : ويحوز قبل بضم القاف والياء . وقال الكدائى : و يجوز إشهام القاف الضم 
ليدل على أنه لم لم سم فاعله » وهى أغة قبس ؟ وكذلك جىء وغيض وحيل وسيق ومئ 
وسيئت ٠‏ وكذلك روى هشام عن ابن 0 بعقوت؟؛ وأشم منها نافع سئ 
وسيكت خاصة؟؛ وزاد بن ذكوان : حيل وسيق ؛ وكسر الياقورنل. فى اجميع ٠‏ فأما هذيل 
و بنودبير من أسد وبق فَفْعس فيقولون : قول بواوساكنة . 0 

٠‏ قوله : إلا لفسدوا) لا» نبى . والفساد ضْدّ الصلاح» وحقيقته العدول عن الاستقامة 
إلى ضدّها . سد الثىء بَفْسد فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد ٠‏ والمعنى فى الآية لا تفسدوا 
فى الارض بالكفر وموالاة أهله ) وتفريق الئاس عن الإمان محمد صل الله عليه وس والقرآن. 
وقيل : كانت الارض قبل أن بَبّْمث النبى” صل الله عليسه وسل فيه الفساد و يفل فيها 
بالمعامى ؛ فلما بعث التى: صلى الله عليه وسلم ارتفع الفساد وصاجت الأرض . فاذا عملوا 
بالمعاصى فقد أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاء كا قال فى آية أخرى : بروله تفسدوا ف الْأرْض 

قوله : (إفي الأَرض) الأرض مؤئثة وهى آسم جنس» ركان حق الواحدة متها أن يقال 
أرضةء ولكنهم لم يقولوا. وابجمع أرضات لأنهم قد يمون المونث الذى ليست فيه هاء الننييث 
نا كقوطم :عسات ٠‏ ثم قالوا أرضون بخمعوا بالواو والنون بوالمؤنثك لأيمن بالواو والنون 
إلا أن يكون منقوصا كثبة وظيَة» ولكنبم جعلوا لواو والنون عوضا من حذفهم الألف والتاء 
وركوا ا على حالحاء ور با سكنت . وقد تجع على أروض ٠‏ وذحم أبوالحطاب أنهم 
يقولون : أرض وآراض» م قالوا : أهل وآهال. والأر اضى أيضا على غير قياس كأنهم ا 0 
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آرضا ؛ دكل ما سفل فهو أرض ٠‏ وأرض أرضة [وأريضة] » أى زكة ّنه الأراضة » 


(1) ف نسعة: دان مامر». | (7) دديس ( لايير) مد بن امتوكل القارى" > رارى يبقوب ابن (جماق :. 
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وقد أرضت بالضم أى زكت قال أبو عمرو : ثزلنا أرضا أريضة أى معجبة للعين؛ ويقال : 
لا أرض لكءكا يقال : لا أ إك . والأرض أسفل قوائم الدابة؛ قال حميد يصف فرسا : 
ول بعلب أرضها الينطار » ولا اخَبْله بها حبار 

أى أثر . والأرض : النفضة والرعدة ٠‏ روى حماد بن سامة عن قتادة عن عبد الله بن 
الحارث قال : زازلت الأرض باليصرة» فقال ابن عباس : والله ما أدرى ! أزلزلت الأرض 
أم بى أرْض ٠‏ أى أم فى رعدة ؟ وفال ذو الرمة يصف صائدا : 

إذا توجس 2 من سنابكها) » لاوم اش اهار 

والأرض:الركام ؛ وقد آرضه الله إبراضاء أى أزكه فهو مأروض ٠‏ وفسيل مستأرض 2ح 
وودية مستارضة بكسر الراء» وهو أن يكون له عرق فى الأرضء فاما إذا نبت على جذع 
الدخل.فهو الرا كب ٠‏ والإراض ( بالكسر) : ساط ضتم من صوف أو وبر . ورجل أر يض » 
أى متواضع خليق لخير. قال الأصمعى يقال : هو آرضهم أن يفعل ذلك أى أخلقهم . وثىء 
عيض أر يض اتباع له وبعضهم يفرده وقول كم أريض أى مين . 

قوله : (تحَنْ) أصل نحن تحن قلبت حركة المساء على النون وأسكنت الحاء ؛ قاله 
هشام بن معاوية النحوى . وقال الزجاج : نحن لماعة » ومن علاهة الجماعة الواو» والضمة 
من جنس الواو ؛ فلما اضطروا إلى حركة نحن لالثقاء الساكنين حركوها ما يكون لياعة . 
قال : ولهذا ضموا واو المع فى قوله عل وجل : «أُوليك الْذِينَ آشْتروا الصّلالةه . وقال عمد 
ابن يزيد : تن كن قل وعد وأا تمه بالإخبار عن اثنين وأ كثرء فأنا للواحد » ونحن 
للتثنية وال مع » وقد يخبربه المتكلم عن نفسه فى قوله : نحن تمناء قال الله تعالى : 00 
يدهم معبسَتهم» . والمؤنث فى هذا اذا كانت متكامة بمنزلة المذكر؛ تقول المرأة : قت 
وذهبت » وقنا وذهينا» وأنا فعلت ذاك» وتحن فعلنا . هذا كلام العرب فاعلم ٠‏ 


(1) توبيس : تسمع . الركد : الحس والصوت المتى . سنايكها : حوائرها . الموم : اليرسام وهو المبل ؛ 
وقيل : الموم ابغدرى الكثير الخراكب - ومعناء أن الصياد بذهب نفسه الى السماء و يفش إليا أ بدا لثلا. جد الوحش 
سه فيتفر ٠‏ وشبه بالمبرءم أو المزكرم لأن البرسام مفغر وال ركام مفغر . عن اللسان ٠‏ 


5 اللن الأزل [سورة 


قوله تعالى ((مصاحون) أسم فاعل من أصلح ٠‏ والصلاح : ضد الفساد» وصلح التبىء 
بضم اللام وفتحها لغتان ؟ قاله ابن السكيت ٠‏ والصلوح بضم الصاد مصدر صلح يضم اللام ؛ 
قال الشاعس : 00 ا 
نكيف بإطراق إذا ما شمتنى وما بعد شم الوالدين صلوح 
وصلاح من أسماء مكة . والصلح يكسر الصاد : تبر ٠‏ 

وإنما قالوا ذلك على ظنهم» لأن إفساد, عندهم إصلاح » أى إن ممالأتنا للكفار إثما 
ريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنين . قاله آبن عباس وغيره ٠‏ 


قوله تعاى : ألا نهم هم الْمفْسدونٌ ولذكن لا يشعرونَ 2 

قواه عن وجل +( ألا لم هم المْْدُونَ م رقا ليسم وتكذيبا لقوهم . قال أو باب 
المعانى : من أظهر الدعوى كذبء ألا ترى أن الله عل وجل يقول : «ألا إنهم هم المقسدون» 
وهذا صبيح ٠‏ وكسرت «إن» لأتها مبتداء قاله ساس ٠‏ وقال عل بن سليان ٠‏ مموز بها سج 
أجاز سيبويه : حقا أنك منطلق» عمنى ألا ٠‏ وهم» يجوز أن يكون مبتدأ والمفسدون خبره 
والمبتدأ وخبره خبر إن ٠‏ و يجوز أن تكون هم توكيدا للهاء والميم فى إنهم ٠‏ ويحوز أن تكون فاصلةت 
3 والكوفيون يقولون عمادا ‏ والمفسدون خير إِنّ؛ٍ والتقدير ألا إنهم المفسدونء © تقدم 
فى قوله : « وأولَيك هم الْمْلحَونَ » . 

قوله تعالى : ( ولكن لا شعرونٌ ) قال آبن كيسان يقال : ماعلى من ل يعم أنه مغسد 
من الذم» إما ّم إذا علم أنه مفسد ثم أفسد على عل ؛ قال : قفيه جوابان : أحدهما ‏ 
أنهم كأنوا يعملون الفساد سرا و يظهرون الصلاح وهم لا بشعرون أن أحسهم يظهر عند الننى> 
صل الله عليه وسلم . والوجه الآخر : أن يكون فسادهم عندهم صلاحا وهم لاشعرون أن ذلك 
أفساد وقد عصوا الله ورسوله فى تركهم تبين الحق واتباعه. «ولكن» حرف تأ كد واستدراك» 
(1) ف العبارة خموض . ولمل امنى المراد : يجوز فتحها كا أجازسيبويه أما أنلك متطاق على ممنى قا أننك 


متطلق . وا يمعى ألا 4 غاذ! فتحت إن بعدهما كانتا بمعنى حقا أنك ... واذا كرت كاننا أداقى استفتاح . و 


كاب سبيويه ج ١‏ ص 4086 طيع بولاق . 0 
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ولا بد فيه من نتقى و إثبات ؛ إن كان قبله نفى كان بعده يجاب » و إن كان قبله يجاب كان 
بعده نقى . ولا يجوز الاقتصار بعده على اسم واحد اذا تقستم الإيجماب » ولكلك تذكر جملة 
مضادة لى) قبلها م فى هذه الآية» وقولك : جاءنى ز يد لكن عمرو لم يج ب ولا يجوز جاءنى 
زيد لكن عمرو ثم تسكت» لأنهم قد استغنوا ببل فى مثل هذا الموضم عن لكن » و1 ا يجوز 
ذلك اذا تقدّم النفى كقولك : ما جاءنى زيد لكن عمرو . 

قوله تعالى إن قبل هم “امنوأ كمآ ءامن آلناس قَالُوأ أنؤْمن كمآ 


كم 5 31 رو 


امن السمهاء أ ل ينهم هم السفهاء » ولنكن لا علمُونَ © 

قوله تعالى : (وإذًا قبل هَم) يعنى المنافقين فى قول مقاتل وغيره ٠‏ ( آمنوا كمآ آمن 
آلناس ) أى صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه م صدق المهاحرون واحققون من 
أهل يَْرِبَ ٠‏ وألف آمنوا ألف قطع لأنك تقول : يؤمن » والكاف فى موضع نصب لأنها 
نعت لمصدر محذوف: أى إمانا كايمان الناس ٠‏ 


ار 0 ارهج في إسا مس سس ١‏ رس سا ار 


قوله تعالى : ( قالوا اثؤمن كما آمن السفهاء )) يعنى أصعاب عمد صل الله عليه وسلم 3 
عن ابن عباس ؟ وعنه أيضا : مؤمنو أهل الكّاب . وهذا القول من المنافقين نما كانوا يقولونه 
فى خفاء واستهزاء فأطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك» وقرر أن السفه ورقة ويل وفياة 
البصائر إنما هى فى حيزهم وصفة لمر » وأ< خبر أنيم هر السفهاء ولكن لا يعامون للرين الذ 
على قلوبهم ٠‏ وروى الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس أنها نزات فى شارن. 0 
أى وإذا قيل هم - يعتى اليبود - آمنوا ما آمن الناس : عبد الله بن سلام وأصحايه » 
قالوا أتومن؟ آمن السفهاء ! يعنى الخهال والحرقاء . وأصل السفه فى كلام العرب : أنلخفة 
والرقة» يقال : ثوب سفيه اذاكان رد النسج خفيفه؛ أوكان باليا رقيقا ٠‏ ونسفهت 
الج الشجر : مالت به قال ذو الرمة : 

هشين ؟ا أهترت 41 تسمهتٌ + أعالما م الراح التواسب 


)0( وصف نساء فيفول : اذا مشين اهرَرزن فى مشين ونين فكأنهن رماح نصبت د 
وثننت ٠‏ والنوامم : الضعيفة الحبوب ٠‏ 
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اللزء الأول أسورة 
٠‏ ويقال : إن السفه أن يكثر 


لعلينا 


ونسفهت الشثىء : استحقرته ٠.‏ والسفة : ضدالحم 
ال(جل شرب الماء فلا بيوى ٠‏ و يوز فى غمرتى السفهاء أربمة أوجه » أجودها أن تمقق 
الأولى وتقلب الثانية واوا خالصةء وهى قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبى عمرو . 
وإن شئت خففتهما جميعا بفعلت الأولى بن الممزة والواو وجعلت الثانية واوا خالصة ٠‏ 
وإن غئت خففت الأولى وحققت الثانية ٠.‏ وإن شئت حققتهما جميعا . 

فوله تعالى : ( وَلَكنْ لا يعلمُوتَ ) مثل ولكن لا يشعرون ؛ وقد تقدّم ٠‏ والعلم معرفة 


سر نس لس و ول 


المملوم على ما هو به» تقول : علمت الشىء أعاسه علما عمرفته ٠‏ وعالمت الرجل فعامته 
أعامه بالضم فى المستقبل غلبته بالعلم . 

قوله تعالى : وإذَا لوا الديرى اموا قَالوا امن وَإِذَا حَلَوَا إل 
شبلطينهم الوا إذّ معسكد إنا تحن مستبزءون جه 

راف + (مَإنا فوا آلدِينَ أمنوا قَانُوا آمَنْا ) أنزلت هذه الاية فى ذكر 
المنافقين . أصل لفوا : يوا نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين . وقرأ 
مند بن السميقع ايمانى : لاقوا الذين ءامنوا . والأصل لاقيوا تحركت الياء وقبلها فتحة اتقلبت 
ألفاء اجتمع سا كان الألف والواو -قذفت الألف لالتقاء الس كنين ثم حركت الواوبالضم .. 

وإن قبل : لم ضمت الواوفى لاقوا فى الإدراج وحذفت من لقوا؟ فالحواب : أن قبل 
الواوائتي فى لقوا ضمة فلو حرّكت لكات او اتح ترما بيلك تيا زرريد 
فى لاقوا لأن قلها فتحة . 

قوله تعالى ٠:‏ ( دإذًا لوال سََاطِينهم قَالوا إِنا مسي ) إن قيل : :لم وصلت لوا بإلى 
وعيقها أن توصل بالياء ؟ قيق له : خلوا ها بعنى ذحبوا وانصرفواء ومنه قول الفرزدق : 

صكيف :رانى قا عنى . [أضيربب أميى له يلي 


لد صراك 


5 قد قتل الله زياد عنى * 


(1) أعا م كلة ألا لتى يدها . اؤلافة عن ااا ان 
الى در 7 9 أزيادة عن أب النقائض ٠‏ وز ياد » هو زياد بن أبيه . 


البقسرة] ا 7 


لما أتزله مزّله صرف؛ وقال قوم : إلى بمعتى مع » وفيه ضعف ٠‏ وقال قوم : الى بجمنى 
الباء » وهذا يا أباه اللليل وسيبويه . وقيل : المعنى و إذا لوا من المؤمنين إلى شياطينهم » 
فإلى على باببا . والشياطين جمع شيطان على التكسير» وقد تقدم القول فى اشتقاقه ومعناه 
فى الاستعاذة . 
0 واختلف المفسرون فى المراد بالشياطين هنا » فقال ابن عباس والسدى عم رؤساء الكفره 
وقال: الكلى : هر شياطين الحن . وقال جمع من المفسرين : هر الكهان . ولفظ الشيطنة 
الذى معناه البعد عن الإإمان واللخير يعم جميع من ذكر . الله أعلم ٠‏ 
7 فوله تعالى : ( ما كن سترءون ) أى مكذبون بما ندعى إليه؛ وقيل باكرا نان 

واقزه : السخرية واللعب ؛ يقال : يبه واستزأء قال الإ 

فدهت من أم طَيْسَلَ » قالت أراه معدما لا مال له 
.. .وقبل : أصل الاستهزاء : الانتقام + م قال الآآحر : 

قد استوزءوأ منهم بألقى مدج » سات ول الصحاصم جم ع 


ا ال ه. صسصيبر يي ىم ا 


قوله تعالى آلله ستيزى يرم وبكدم فى طُفْيْيِمْ 0 


سار سا و سه 


ا قوله تعالى :أل تزع يم ) أن تتم نهم وجاتهم » ويسخرهم ويمازيم 
على استهزائهم ,؛ فسمى العقوبة باسم الذنب . هذا قول المهور من العاماء؛ والعرب تستعمل 
ذلك كبيرا فكلامهم :من ذلك ل جمرو بن كلثوم : 
١‏ الالايمها أحه علينا ه فنجهل فرق جهل الماهاينا 
ْ حل عومد والحهل لا يمتخر به ذو عقل؛ و إنما قله يدوج الكلام فيكون 
خفت عل اللسان من المخالفة ,هما . :وكانت العرب اذا وضعوا لفظا بإزاء لظ جوابا له 
وز ذ كوه بمثل لفظه و إنكان عغالفا له فى معناه ؛ وم ذلك جاء لقرآن والسنة ٠‏ وقال 


رذ 


3 و صخ آلنى الملاى - والييث كا ذكء القالى ف أماليه (ج , عن ).م ؟ ) طبع داو الكتب المصرية : 
تمزاً مي أت آل طيسله « فانت أراه بلطا لا ثى له 
(5) السسامع (جمع مخصح) : الأرض ليس بها شى. ولا شرولا قرار لناء ٠‏ وابطائم. : اللا كانه لا يرح + 


المز الأول [سورة 


٠١ 


8 - ل سل اسم اق وال قال سي 0-0 5-5 سام قكارس 0 ا1 
.- 0 5 : 15 رد عرز ده 1 ٠.‏ . 8 
الله عبن وجل : « وحزاء سيئة سيئّة مثلها» . وقال : ه قن أعندى عليم فأعندوا عليه 


بمثل ما أعتدى 2 ٠‏ والخزاء للا يكون سيئة » والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق 
١‏ جد صاصر ب سرح بسن ١‏ سيا هرم م عد سشويصق اس ع مر الاح 
وجب ؟ ومثله : و مدا وم اشع ٠‏ و« هم يكيدون هذا وأ كيد كذ » ٠‏ و«إنتما 


عل خرامسة 2 ا سوه 2 3 7 5 
نحن مستهزئون ٠‏ الله ستهزئ ميم م وليس منه سجاه مك ولا هرزء ولا كيد ؛ إ:ما هو جزاء 
سن ار سل سلا تررم سناع مطل م عيره 


لمكزهم واستهزائهم وجزاء كيدهي ؟ وكذلك «يحَادعونَ الله وهو حادعهم» ٠‏ « فيسحَرونَ منْهم 
فر اله مهم » . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لا يمل حتى كَلُوا ولا سام 
حتى نسأموا “ قبل : حتى بمعنى الواو أى وتملوا » وقيل : المعنى وأتم تملون ٠‏ وقيل : المعتى 
لا بقطع عنم ثواب أعمالم حتى تقطعوا العمل . وقال قوم : إن الله تمالى يفعل بهم أفمالا 
هى فى تأمل البشر هر وَحَذع وم حسب ما روى : * إن الشار تجد مج تجد الإهالة 
فبمشون عليها ويظنونها منجاة خسف بهم “ ٠‏ وروى الككلى عن أبى صا عن أبن عياس 
فى قوله تصالى : « وإذّا لقوا الَذَينَ عامنوا قَالُوا امن » هم منافقو أهل الاب ؛ فذ كرهم 
وذكر استهزاءهم » وأنهم اذا خلوا إلى شياطينهم يعنى رؤساءهم فى الكفر ‏ على ما تقتم - 
الوا :]ا معهم على دينم ب إنما نحن مستهزئوذ» باساب عد صل الله عليه وسل ١‏ «الله يستهزئع 
بم » فى الاخرة » يفتح للم باب جهم من أبلحنة » ثم يقال لمم : تصالواء فيقبلون سبتحون 
فى التارء والمؤمنون على الأرايك - وفى السرر ‏ فى اجال ينظرون الهم » فإذا اتتهوا 


إلى الباب مسق عنهم » قيضحك المؤبنون منهم ؛ فذلك قول الله عن وجل : « اند مسي ب 


و 


علقت دونهم الأبواب + فذلك قوله 

7 5 ب ساس سم 5 م ك2 - سام ال 
تعالل : « فَاليوم دين عامنوا بن كفا يَضْحَكنَ . عل الارائك ينظُرونَ » إفى أهل الثار 
.4# م عالث اال ما رمو مومال اس 7 
« حل ثوب الكفار ماكانو يْمَلونَ » . وقال قوم : الداع مر. لله والاستهزاء هو 
استدر ا نعم الدس به أي 

راجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم ؛ فالته سبحانه وتعال ,: : ن فى الد: 
رجهم بددور العم الدنيوية علهم» قله سبساته تماق يظهر هم من الإحسان فى لني 

لاما غيب عتهم » ونستر عنهم من عذاب الاخرة » فيظنون أنه راض عنهم » وهو تمالى 


ويم » أى ف الآخرة : ويضحك المؤمنون منهسم حين 


(1) الإهالة : م٠‏ أذمب من الأية والشحم ٠‏ وثيل : الام ابقامد . 


ا 
صل الله عليه وسلم : ” إذا أي الله عن وجل يعطى العبد ما يحب وهو مقي على معاصيه 
فإنها ذلك منه استدراج ” . ثم تزع بهذه الآية : لاا ترا قزرا بو مذ عار لواب 
كل تىء حت ذا فَرحوا عا ونوا دام ب ذا هم لسوت ٠‏ ققطع دابر الوم الْدِينَ 
ظَلمُوا والحمد لله رب اَلْمَلينَ » ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله تعالى : « ستستدرجهم من 


6 الل سا ماوسلر 


حيث لا يعلّمونَ » كلما أحدثوا ذنيا أحدث لم نعمة . 


سر وو 


قوله تعالى : ( دكدم ) أى يطيل لم المذة و يمهلهم و ,على لهم بكرا قال : « ما 0 
هم لِيْدَادُوا ما » وأصله الزيادة ٠‏ قال يونس بن حبيب : يقال مد للم فى الثمرء 7 
فق انكر قال الله تعالل + ٠:‏ وأمددة 4 أمُوالٍ وبتينَ» . وقال : « وأمددناهم يقركهة وم 
رن ٠‏ حك عن الأخفش : مددت له إذا تركته » وأمددته إذا أعطيته ٠‏ وعن 
الفراء واللحيانى : مددت» فيا كانت زيادته من مثله » يقال: مت انر[ النهر] ء وفى التنزيل: 

وال حر ده ين بعده صبعة أمحر » “وأنددض) فيا كانت ز يادته من غيره كقولك : 

0 اليش بمدد » وهنه : « د رب مسة «الآف من 1لائ25 3 الحرح 
لأن المدّة من غيره» أى صارت فيه مدة . 

قوله تصالى : ( في طانم كفرهم وضلالم . وأصل الطغيان مجاوزة الح ؛ ومنه 
قله سال : واللاطراك » أى ارتفع وعلا وتجاوز المقدار الذى قدرته الحزان 
وقوه :فرعن + إل طلقى + [ى أسترقت: ف الدعرئ عم فال + أن ر به الال 4« 
والمعنى فى الآية يمدهى بطول العمر حتى يزيدوأ فى الطغيان فيزيدهم فى عذابهم 

قوله تعالى : ( يمهو ) يعمون . وقال مجاهد : أى يتردّدون متحيرين فى الكفر . 
وحى أهل اللغة : عمه اللجل بعمه عموهًا وعَمَها فهو عّمه وعامه إذا حار» يقال رجل عامه 
وعمه : حائر متردد » وكين لان : وذهبت إيله العمهى إذا لم يدر أبن ذهبت اوالعمن 


(1) الزيادة عن اللسان مادّة ( مد) . 


1 الجزء الأول [سورة 


سسره سعم لقاو 


فى العين » والعمَه فى القلب ؛ وف التتزيل : « فَإمبا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى لقاو 
ل فى الصدور » ٠.‏ 

له ال : اركتبك اين : شْيروا الضَلئلة ألهدئ ف ريحت 2 ُ 0 
وما كانوا مهتدين 30-9 

ان : (أوليك الذنَ آمْرهُ [الحض اكد ) ور شهيوية: 3 حفت: الوا 
فى «اشتروا» فرقا ينها و بين الواو الأصلية» نحو : «وأن أو ستقاموا عل الطريقة» . وقال ابن 
كيسان : الضمة فى الوا و أخف من غيرها لأنها س جنسها . وقال الزجاج : حركت بالضم 
كا فعل فى نحن ٠‏ وقرأ ابن أبى إسحاق ويحى بن برااي أصل التقاء السا كنين . 
وزوق أبو ذيد الالضارى عن سنب أن البيال الندؤفة انه قرا ,: شح الواوتكلقة الندية أن 
كان ماقبلها مفتوحا . وأجازالكدائى همز الواو وضنها كأدؤر . واشتروا : من الشراء ٠‏ والشراء 
هنا مستعار . والمعنى استحبوا الكفر على الإيمان م قال : « فاستحبوا الحمى عل أهدى » 
فعبر عنه بالشراء لأن الشراء إتما يكون فيا يحبه مشتريه ٠.‏ فأما أن يكون معنى شراء المعاوضة 
فلا » لإن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعون إبمانهم ٠‏ وقال ابن عباس : أخذوا الضلالة 
وتركوا المدى . ومعناه استبدلوا واختاروا الكفر على الإيمان . و إِنما أحرجه بلفظ الشراء توسعا 
لأن الشراء والتجارة راجعان الى الاستبدال ؛ والعرب تستعمل ذلك فى كل من استبدل شيئا 
شىء . قال أبوذؤوب : 

فلت تمن كنت نبول 2 م يق كرك يدر مدل لهال 


للك قال صاحب تبذب البذب : «ى التق رسب »© ب يفت التحتابية وألميم رربينهما مهمله سا كنة .وى المغنى © بفتتح 7 


الم رسمها » . 0( فى بعض الأصول : < رأن ما تبلها مفتوسا » » رفي بعض الآشر , ؛ «وأن 0 
00 ل لك 


كر : 


البقرة ] تفسسير القرطى 0؟ 


وأصل الضلالة : الحيرة؛ وسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة؛ قال جل وعن : 


0 سن ذاو من الصالينَ « أى الناسين ٠‏ ولشتفنى الاك ضلاله ؛ ؟] قال عن وجل : 
د وقائوا أَءذَا ضََدمَ فى الْأَرْض 0 5 


اج سداد امي - 200 


قوله تعالى :اف ريحت تجاريهم ) أسند تعالى الري إلى التجارة على عادة العسرب 
م : : ريح بعك ع وخسرت صفقتك ؟ وقوم : : ليل قائم » ونهار صاتم ؛ والمعنى ر حت 
وخسرت فى بعك » وقت فى ليك وصمت ف نهارته؟ أى غا ربحوا فى نجارتهم . وقال الشاعس: 


تبارك هام 5 الم كذلك فى الدنيا تعيش اليبائم 
آبن كيسان : و يجوز تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل ٠‏ 


5200 1 ل فر داه لاد زوه ٠خ‏ 5 ّ 
قوله تعالى : زداكانا مدن )ع انام الضلالة ٠‏ وقبل : فى سابق عل الله 5 
والاهتداء ضد الضلال > وقد تَقَدْم 5 


١‏ 2-26 1 م اه 
هله عار فير ل 


ذهب الله سورهم 00 3 لمت ل يبصرون إلثلة 


رج عد ساسم 


قوله تعالى : ( مشلهم كمئل اذى استوقد آر ) فثلهم رفع بالابشداء وا حير فى الكاف» 
فهى أسم 0 
تنتهون وان بنى ذوى شطط » كالطعن يذهب فيه ا 
وقول أمسرى القبس : 


فى وس عاو 


ورحنا بكان الماء يجنب وسطنا « تعر انة العين طورا ولق 


6 راجع ص ١١١‏ من هذا المزه . )5( المعى : لا ييهى أعصاب افور مثل طمن جائف » أى نافد 
الى الموف © يغيب فيه الزيت والفتل ٠‏ ( من خزانة الأدب ) . (6) يقول : رجعنا بفرس كأله أبن ماء 
( طرماء ) خفة وحسنا وطول عتق ٠‏ وهو يجب 6 أى يقاد فلا ركب ٠‏ 


25 المزء الأول |[سورة 


أراد مثل الطعن» و مثل أبن ٠‏ ويجوز أن يكون الخبر محذوفا تقديره مثلهم مستقر 
كثلء فالكاف على هذا حرف ٠.‏ 0 والمثيل واحد ومعتاه الشبه » والمائلان : 
المنشاجان» هكذا قال أهل اللغة . 

قوله : (ألَدى ) بقع للواحد والجمع ؛ قال ابن الشّجَرى هيسة الله بن على" : ومن العرب 
من يأنى بابلمع بلفظ الواحد”ما قال : 5 

وإن الذى حَانتْ بقل دماقهم * مم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقبل فى قول الله تعالى : « اذى جا بالصنْقٍ وَصَكُق به ولك هم المتَقُوتَ» انه بهذه 
اللغة» وكذلك قو : «متلهم كل الأذى» قيل : المعنىكثل الذين استوقدواء وإذلك قال : 
« ذهب الله لثم »؛ همل أقل الكلام على الواحدء وآنخره ملى المع . فأما قوله تمألى : 
١‏ وحْضمُ كلدِى خَاضُوا » فإن الذى هاهنا وصف لمصدر محذوف تقديره وخضم كا خوض 
الذى خاضوا ٠‏ وقيل : إ:مأ وحد الذى واستوقد لأن المستوقد “كان واحدا من جماعة نول 
الإيقاد لمم فاما ذهب الضوء رجع عايهم جميعا ققال بنورهم . ٠‏ واستوقد مي أوقد؛ مشل 
استجاب معنى أجاب؛ فالسين والناء زائدتان» قاله الأخفش ء ومنه قول الشاعس : 

وداع دعا يامنيجي ب إلى التدى » فلم الستجبه عند ذاك ميب 
أى يجبه ٠‏ واختلف النحاة قى جواب لم » وف عود الضمير من نورهر ؟ فقيل : جوابه 
لمأ محذوف وهو طفئت» والفمي فى تورهم عل هذا لناققين» والإخبار مهذا عن حال تكون 
فى الآخرةع كا قال تعالى : « قضرب ينهم سو له 1ت لقان عر انها ذه و اتن 
فى نورهم عائد على الذى ؛ وعلى هذا القول بت تمثيل المنافق بالمستوقد لأستب بقاء المستوقد 
فى ظلمات لا بيص ركبقاء النافق فى حيرته وتردده ٠‏ والمعنى المراد بالآية ضَرْبُ مل للنافقين » 
)١(‏ طح (بفنح أوله وسكون ثانيه) > موضع بن البصرة وضرية ٠‏ وفيل : عو واد بطريق البصرة الى مك > 


يله منازل لماج ٠‏ فائله الأشبب بن رميلة برف قوما قنلوا فى هذا الموضم - (عن اللسان) . (؟) هو سمب 


البقرة | تفسير القرطى ” 


وذلك أن ما يظهرونه من الإيمان الذى تثيت لهم به أحكام المسامين من المناع والتوارث 
والغنائم والأمن على أنفسهم وأولادهم وأموالم بمثابة من أوقد نارا فى ليلة مظامة فاستضاء 
بها ورأى ما بنيغى أن يتقيه وأمن منه؛ فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل اليه الأذى وبق 
متحيرا ؛ فكذلك المنافقون ل) آمنوا اغتروا بكامة الإسلام» ثم ,يصيرون بعد الموت إلى العذاب 
الأللم م أخبر التتزيل : « إن لفقي فى ارك الأسْقَلٍ من آله - و يذهب نوره, ؛ 
ولمذا يقولون : « أنظرونا تفتبس من تُورم» . وقيسل : إن إقبال المنافقين إلى المسلمين 
وكلامهم معهم كالتار ؛ وانصرافهم عن مودتهم وارتكاسهم عنده كزهابما ٠‏ وقيل فير هذا . 

قوله : ( نآرأ ) النار مؤنثة وهى من النور وهو أيضا الإشراق . وهى من الواو لأنك 
تقول فى التصغير : نويرة» وفى المع ا ان انقلبت الواو ياء لكسرما قبلها ٠‏ 
وضاعت وأضاءت لغتان؛ يقال : ضاء القمر 0 ؛ وأضاء بضىء ٠‏ ويكون لازما 
ومتعديا ٠ ٠‏ وقرأ جمد بن السميقع : ضاءت بغير ألف» والعامة الت قال الشاعس : 

أضاءت لم أحساءهم ووجوههم » دب اليل حتى تلم المزع ثاقبه 

(١‏ ما حوله ) ما زائدة مؤكدة . وقيل : مفعولة بأضاءت . وحوله ظرف مكانء والهاء 
فى موضع خفض بإضافته اليا ٠‏ و ( ذهب ) وأذهب اغتان من الذهاب » وهو زوال الثىء. 
( وتركهم ) أى أبقاه, ٠‏ ( في ظأمات ) جمع ظلمة. وقرأ الأعمش : ظُلمات بإسكان اللام 
على الأصل ٠‏ ومن قرأها بالضم فللفرق بين الاسم والنعت ٠‏ وقرأ أشبب العقيل : ظلمات 
بفتح اللام ٠.‏ قال البصريون : أبدل من الضمة فتحة لأنها أخف . وقال الكسانى : ظلمات 
بمع المع » جمع ظم ٠‏ ( لا بِبْصرونَ ) فعل مستقبل فى موضع الخال ؟ كأنه قال : غير مبصرين» 
فلا يحوز الوقف عل هذا على ظامات . 

فل عاق صمب عن هم لا مو ا 


)0( الحزع (يفتم اليم ركسرها) : ضرب من الحرز. وقيل : هوالخحرز البانى 4 وهو الذى فيه ياض وسواد» 
فشبه به الأعمن ٠‏ 


4" ابلمزء الأؤل [ سورة 


اال : شم ) سم أى مم م فهو خبد تناه مضمرء وف قا عدا 
أبن مسعود وحفصة : ضا بكي عمياء فبجوز النصب عل الذم ؛ ما قال تعانى : « ملعو نين 
لها تُققوا » » وي قال : واركنه ل المملب » » وكا قال الشاعس : 
قرف افرع ككتوى ء عاد اله من كنب وق 
فنصب عداةً الله على الذم ٠‏ فالوقف على يبصرون على هذا المذهب صواب حسن ٠‏ 
ويحوز أن ينصب صما بتركهم كأنه قال : وتركهم صما بكا عمياء فعلى هذا المذهب لايحمسن 
الوقف عل ببصرون ٠‏ والصمم فىكلام العرب : الافسداد ؛ يقال : قناة صماء إذا لم تكن 
محّفة ٠‏ وسممت القارورة إذا سددتها ٠‏ فالأصم : من انسدت تحروق مسامعه . والأيكم : 
الذى لا ينطق ولا يفهم» فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل : الأخرس والأبم واحد ٠.‏ ويقال 
رجل أبم و بكم أى أخرس بين الخرس واليك؟؛ قال : 
فليت إساىكان. نِصْفَينِ منهما » بكم ونصف عند تْرَى الكواكي 
والعمى : ذهاب البصر . وقد عبى فهو أعمى » وقوم ع وأعماه الله ٠.‏ وتعامى الرجل 


أرى ذلك من نفسه ٠‏ وعبى عليه الأمس إذا التبس ؛ ومنه قوله تعالى : « فعميث عليهم 
ل ل 3 0 7 


الانباء يومئذ» . 
وليس الغرض ثما ذ كناه تقى الإدرا كات عن حواسهم حملة » وإنما الغرض نفه) 


5 ” خا 0 

وعوراء الكلام صمت عنها » ولو ألى أشاء هأ يسع 
وقال الدارى : 

أعمى إذا ما جارتى رجت » حتى يُوارى جارتى ادر 


| )0 هر عردة بن الورد ٠‏ وصف ما كان من فمل قوم 6مس أته مين احتالوا عليه وسقوه اثثمر حتى أجابهم الى 
مغادانها وكانت سبية عندء ٠‏ (عن شرح الشواهد) ه 


ا 00 سي ابن 5 عا 


وقال بعضهم فى وصاته لرجل يكثر الدخول على الملوك : 
افشل ]نميهت اعم ورج إذا ما حرجت أخرس 
وقال قتادة : صم عن استاع الحق» بم عن التكثر به» عمى عن الإبصارله . 
قلت : وهذا المعنى هوالمراد فى وصف النّ صلى الله عليه وس ولاة آنعرالزمان فى حديث 


جين بل ونا زاك اسلقاء العراء لصم الب ملوك الأرض فذاك من أشراطها” . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( ملا مون )أ ى إلى الحق لسابق عل الله تعالى فيهم ٠‏ يقال : رجع 

27 رده تررم 

سه رحوط) وإححقة غيره ‏ وهذيل تقول : أرجعه غيرة ٠ ٠‏ وقوله تعالى : » يحم بعضهوم 
إلى بعض الْمَولٌ » أى يتلاومون فيا بينهمء حسب ما ينه التنزيل فى سورة 2 06 نه 


ص سابيىر وول ور رصان ور سا عور ١‏ سروس لر ا سير 


قوله تعالى : أو كصيب مْنَ السماء فيه ظَلمتٌ ورعد وبرق يجعلون 


أصلبعهم و قُّ دانم 9 الصواعق ا موت وآ محبط لْكَلفرين 49 


ساس د 


قوله تعالى : ( أَوَكْصَيْبٍ من آلَاء ) قال الطبرى : أو بمعنى الواو وقاله الفواء . 
وألشد : )01 


7 
وفد رّعَتٌ ل باق نابر 50 بى تقَاها أو علمها بؤورها 


إشوفق 
وقال ادر 


5-5 لوق مد م 5 ٠١#‏ تل 

أى وكانت ٠‏ وقيل : أو للتخبيرأى مثلوهم بهذا أو بذاء لا على الاقتصار على أحد الأصين ٠‏ 
والمعنى أ وكأسحاب صيب . والصيْب : المطر . واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل ؛ 
قال علقمة : 

ب ممع ال #9 ساساه اس ل 00-0 0 

فلا تعدلى بينى وين مغمر » سقتكروايا المزن حيث تنصوب 
(1) البيت من قصيدة لنوءة الحفاحى قاها فى ايل الأخيلبة . (؟) هوجرير بن عطلية يمدح عمر بن 
عبد العزيز ٠‏ (0) ف دبوانه امخطوط : « إذ » يدل أو ٠‏ (4) المغمروالعمرٌ : ابفاهل الذى لم 
جرب الأمور؛ كأن1الجهل غيره 'واستولى عليه . وروايا المزن : ها حمل المأ منه ٠‏ والراوية : البعير نسئق عليه ٠‏ 


5 الهو الاتك 0 [عوة 


وأصله : صَيْوب » اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت ؛ ا فعلوا فى ميت وسيّد وهين ولين ٠‏ وقال بعض الكوفيين : أصله صويب عل 
مثال فبيل . قال الدماس : « لوكانيا قالوا لم جاز إدضامه » كا لا يموز إدخام طو يل ٠‏ 
وجمع صيب صيايب. والتقدير فى العربية مثلهم كثل الذى استوقد ارا أو كثل صيب » ٠‏ 
قوله تعالى : (إ من الما ) السهاء نذ كر وتؤنث » وتجع على اسمية وسموات وى على 
فُمُول ؛ قال العجاج : 
م اه 
والمهاء : كل ما علاك فأظلك ؛ ومنه قبل لسقف الببت : سماء . والسماء : المطر معمى 
به لنزوله من السماء؛ قال حسان بن ثامت : 
فإر ورف اشنا ا بو عنينا ترا والفء 
وقال آخر : ظ 
إذا سقط السماء بأرض قوم » رعيناه وإن كانوا غضاب 
وسمى الطين والكلا" أيضا سماء ؛ يقال : ما زلْنا نطأ السهاء حتى أينا م ٠.‏ يرريدون 
الكل" والطين . و يقال لظهر الفرس أيضا سواء لعلزه؟ قال : 
وأخمر كالتسباج أتا ماؤه » قري وأمنا أرضه فحولٌ 
والسماء : ما علاء والأرض : ما سفل» عل ما تقدّم . 


5000 | ابعر في -ءق3 موق 
قوله تعالى : ( فيه ظُمَآت ) ابتداء وخبر ٠‏ ( ووعد وبق ح معطوف عليه ٠‏ وقال : 


١‏ حرو ام 
ظلمات بالمع إشارة الى ظُلّمة الليل وظامة الدجن » وهو الغيم . ومن حبث تتراكب وتتزايد 
1 )00 
جمعت ٠‏ وقد مضى مافيه من اللغات فلا معنى للإعادة» وكذَا كل ما تقدّم إن شاء الله تعالل - 
)١(‏ ف الأصل : «... نارا أ و كصيب> ٠‏ والتصويب عن كاب إعراب القرآن قنماص ١‏ (؟) السمى : 


يريد الأمطار ١ ٠.‏ (م) هومعارية بن مالك . (4) القائل هو طفيل الغنوى » كز فى اللسان مادة ( سما ) - 
() راجع ص ١7‏ ؟ من هذا ابفزء . 


البقرة | تفسير القرطى 1 


واختلف العلساء فى الرعد؛ ففى الترمذى عن آبن عباس قال : سألت اليهود النى صل 
لله عليه وسلر عن الرعد ما هو ؟ قال : ” ملك من الملامكة [ موكل بالسحاب ] معه عخار بق 
من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله “. فقالوا : فا هذا الصوت الذى فسمم ؟ قال : 
”زبحرو بالسحاب إذا زجره حتى ينتبى الىيحيث أص الله“ قالوا: صدقت . اللحديث بطوله ٠‏ 
وعلى هذا التفسير أكثر العلماء . فالرعد : اسم الصوت المسموع» وقاله على رضى الله عنه» 
وهو المعلوم فى لغة العرب؛ وقد قال ليد فى جاهليته : 

بكمب الرعد والصواعق بال ٠‏ لفارس يوم الكيهة النجد 

وروى عن ابن عباس أنه قال : الرعد ريم محتتق بين السحاب فتصوّت ذلك الصوت. 
واختلفوا فى البرق؛ فروى عن على وابن مسعود وان عباس رضوان الله علييم : البرق مخراق 
حدايد سد الميك سوق به السحاب ‏ قلت : وهو الظاهي من حديث الترمذى ‏ وعن ابن 
عباس أيضا هو سوط مر# نور بيه الملك بزحربه السماب . وعنه أيضا : البرق 
ملك يتراءى . 

وفالت الفلاسفة : الرعد صوت اصطكاك أحرام السحاب . والبرق ما ينتقدح من 
اصطكاكها . وهذا مردود لا يصمح به نقل* والله أعلم ٠‏ يقال : أصل الرعد من الحركة؛ 
ومنه الرعديد لبان . وارنعد : اضطرب ؟ ومنه الحديث : ”يفىء بهما عد قرائصهما » 
الحديث . أخرجه أبوداود . والبرق أصله من البريق والضوء؛ ومنه البراق : دابةٌ ركبا 
رسول القه صل الله عليه وسار ليلة أُسِري به وركبها الأنبياء علييم السلام قبله . و رَعَدت السماء 
من الرعد » و برقت من البرق ٠‏ ورعدت المرأة وبرقت : محسنت وتزينت . ورعد الرجل 
وبرق تبقّد وأوعد؛ قال ابن أحمر : 

ا جَلُ ما بََدَثْ عليك بلاذنا » وطلابنا فرق بأرضك وأرعد 


٠١ زبادة عن الزمذى‎ )١( 
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وأزعد القوم وأبرقو : أصابيم رعد وبرق . وحى أبوعبيدة وأبو عمرو : أرعدت المماء 

وأبرقت» وأرعد الرجل وأبرق إذا تهذد وأوعد؛ وأنكه الأصمعى . وأحتج عليه بقول الككيت : 
أرق وأرعد يا يزيد » د فا وعيدك لى بضائر 

فقال : ئيس الكيت بحجة . 

فائدة ‏ روى ابن عباس قال : كذ مع عمر بن الخطاب فى سفرة بين المديئة والشام 
ومعناكعب الأحبار» قال : فأصابتنا ريح وأصاينا رعد ومطر شديد وبرد» وفرق الناس. قال 
فقال لىكعب : إنه من قال حين اسمع الرعد : سبحان من تسبح الرعد مده والملافكة 
من خيفته؛ عونى مما يكون فى ذلك السحاب والبرد والصواعق . قال : فقائها أنا وكمب » 
فلم أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمر : يا أمير المؤمنينء كأنا دا فى غير ماكان فيه التاس . 
قال : وما ذاك؟ قال : لخدثته حديث كعب . قال : سبحان الله! أفلاة قل لنا فنقولم قلم ! 
فى رواية فإذا , 0 فد أسابت أن وهات ها وستان هذه الرواية فى سورة « الرعد »4 
إن شاء الله ٠.‏ ذ كر الروابتين أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب فى روايات الصحابة عن 
التابعين رح الله علييم أجمعين ٠.‏ وعن ابن عمر أن التى صل الله عليه وس كان إذا مع الرعد 
والصواعق قال : ”اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا مهلكا بعذابك وعافنا قبل ذلك“. 

قوله تعالى : ( يَعُونَ أصابعهم في اذام ) جملهم أصابعهم فى آذائهم لثلا بسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام؛ وذلك عندهم كفر والكفر موت . وفى واحد الأصابع 
مس لفات : [صبع بكسر الحمزة وفتح الباء» وأصيع بفتح الممزة وكسر الباء»و يقال بفتحهما 
جميعاء وضمهما جميعاء و بكسرهما بجيعاٍ وهى مؤنثة» وكذلك الأذن وتْذّف وتنقل وتصدَرء 
فبقال: أذينة ٠‏ ولومميت بها رجلا ثم صغرته فلت : أَذَين؛ فلم تثونث لزوال النانييث عنهبالتقل 
إلى المذ ك , ٠‏ فأما قوم : أذيئة فى الامم العم فاها تى به مصترا » وابمع آذان ٠‏ وتقول : 
أُدمه إذا ضريت أذنه ٠‏ ورجل أذ إذاكان نسمع كلام كل أ حد ) دستوى فيه الواحد 

. البرد (بااتحريك ) : حب الهام‎ )١( 


البغسرة | بدي الفرطي "؟ظ 


والمع . وأذاى : عظي الأذنين؛ ونعجة أَدُناء؛ وكبش آذنء وأذّنت التملّ وغيرها تاذينا إذا 


جعلت لها أذْنا» وأدنث الصى 1 عركن أذنه . 


- سم 


قوله تعالى : (( من الصواعق ) أى من أجل الصواعق . والصواعق جمع صاعقة . قال 
ابن عباس ويجاهد وغيرهما : إذا اشتد غضب الرعد الذى هو الَلَكَ طار التار ين فيه وهى 
الصواعق . وكذا قال الحثيل» قال : هى الواقعة الك_ديدة من صوت الرعد » يكون معها 
أحيانا قطعة نار تحرق ما ألت عليه . وقال أبو زيد : الصاعقة نار سقط من السماء فى رمد 
شديد . وحى الخليل عن قوم : الساعقة بالسين .وقال أبو بكر النقاش : يقال صاعقة وصعقة 
وصاقعة 07 واحد؛ وقرأ الحسن : من الصواقع ستقديم القاف؛ ومنه قول أبى الفجم 1 

يحَكْون بِالمصْقوله القواطع » تُسشَفقَ البق عن الصّواقع 

قال النحاس : وهى لغة تم و بعض بفى ربيعة ٠‏ ويقال : صعقتهم السماء إذا ألقت 
عليهم الصاعقة ٠‏ والصاعقة أيضا صيحة العذاب؛ قال الله عن وجل : « فَأَحَدْهُم صاعقة 
الْعَذَابِ امون » . ويقال : صعق الرجل صعقة وتصعاقا أى غثى عليه ومنه قوله تعانى : 
ف بغر موسي عقا » فأصعقه غيره؛ قال ابن مقيل : 


0 
| رم 


ترَى الثعرات اررق تحت آبائه » أحاد ومثتى أصَقئّها صواهله 
اص سا ما هال 0 سوال دكاه 3 5 

وقوله تمالل : « فصعق من فى السموات ومن فى الارض « أى مات ٠‏ وشسةه ألله تعالى 

فى هذه الاية أحوال المنافقين بما فى الصصيب من الظلمات والرعد والبرق والصواعق . فالظلمات 

مدل لى) يعتقدونه من الكفر» والرعد والبوق مكل لم يخوفون به ٠‏ وقيل : مُثْل الله تعالى 

القرآن بِالصِيبٍ لم فيه من الإشكال عليهم والعمى هو الظامات ؛ وما فيه من الوعيد والزحر 

هو الوعد؛ وما فيه من النور وا مج الباهىة التى تكاد أحيانا أن تببره هو البرق . والصواعق 

() النعرة (مثال الحمزة) : ذياب م أزرق العين أخضر» له إبرة فى طرف ذنبه يلسع بها ذوات الخافر خامة ٠‏ 

واللبان : الصسدر» وقيل : وسطه: وقيل : ما ين النديين »© و يكون للانسان وذيرء ٠‏ وأصمقتها صواهله ٠‏ أى 
قتلها صبيله ٠‏ 
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تل لما فى القرآن من الدعاء إلى القتال فى العاجل والوءيد فالآجل . وقيل : الصواعق 
تكاليف الشرع انتى يكؤهونها من الحهاد والزكاة وغيرهما . 
فوله : ( حدر الموت ) حذّر وحذار بمعى؛ وقرئ بهما . قال سيبويه : هو منصوب 
لأنه مفعول له أى مذمول من أجله ؛ وحقيقته أنه مصدر؛ وأنسد 0 
وار عوراء الكريم آذخاره ‏ وأعر ض عن 5 شم اللئيم م 
وقال الفراء : هو منصوب علالقبيز . والموت: ضِدّ الحياة ٠.‏ وقد مات يموت» ويمات 
أيضاءٍ قال الراحن : 


ا 


مَتَى سسيدة البنات » عبشى ولا يؤمن أن تماتى 
و وميت »وقوم موت وأموات وميتون وميتون . والموات بالضم : الموت . والموات 
بالفتح : ما لا روح فيه . والموات أيضا : الأرض الى لا مالك لما من الآدميين 0 
بها أحد . والمُوتان بالتحريك خلاف الحيوان؟ يقال : اشْتر الموتان » ولا قشتر الحيوان) 
أى اشتر الأرضين والدور» ولاتشتر الرقيق والدواب ٠‏ والموتان بالضم : موتيقع فى الماشية؛ 
يقال : وقع فى امال موتان . وأماته الله وموته شدّد للبالغة؛ وقال : 
كرو ناك مرنا قرع ع قهاننا لوك كل يوم 
وأماتت النافة إذا مات ولدها» فهى ميت ومميتة ١‏ قال أبوعبيد : وكذلكالمرأة» و حمعها 
0 


مماويت . فال ابن السكيت : أمات فلان إذا مات له بن أو بون ٠‏ ماوت من صفة 


٠ 000‏ وموت مائت» كقولك: : ليل لائل؛ يوْخذ من لفظه مايؤكد به ٠‏ والمستميتث 
: المسترسلٌ له؟ قال رؤية : 


0غ( الييت لهاتم الطائى ٠‏ يقول : اذا جهل عل الك بم احتملت ججهله إبقاء عليه وادّضارا له 3 وان سببى اليم 
أعن ضت عن شي . ١‏ 


حدر | اشير يد الفرطى لشف 


سر 08 


وزبد البحسر له كيت والليل فوق ألماء م مستميت 

والمستميت أيضا : اا ان ؛ وفى للحديث : 
” أرى القوم مستميتين “ وهم الذين يقاتلون على الموت . والموتة الف ب ينين من البنون 
والصرع ى الإان» فإ أفاق عاد إليه كال عقله كالنائم والسكان . ومؤتة بض الى وز 
الواو : ام أرض ل با جعفرين أبى طالب عليه الملام . 

قوله تعالى : ( َه يط بالْكافرِينَ ) ابتداء وخبرء أى لا يفوتونه ٠.‏ يقال أحاط 
السلطان بفلان إذا أخذه أحَذًا حاصرا من كل جهة؛ قال الشاعى : 

أخطنا بهسم حتى إذا ما تيقنوا » با قد رأوا مالوا جميعا الى الس 

ومنه قوله تعالى : « وأحيظ بره » ٠.‏ وأصله يط » نقلت حركة الياء الى الماء فسكنت . 


مر 


فالل سبحانه محيط جميع المملوقات » أى هى فى قبضته وتحت قهره ؛ كأ قال : « والارض 


بميعا فبضته يوم آأقيامة » ٠‏ وتميل : حيط بالكافرين» أى عال بهم ٠‏ دليله د 
أخاط يكل بتىء علما » 3 وقيل مهلكهم وجامعهم . دايله قوله تعالى : م إلا لا أن يخاط بك » 


أى إلا أن تهلكوا حميعا . وخص الكافرين بالذكر لتقدّم ذكرهم فى الآبة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


وسو عمس قر ار زات ف د ا ارد 0 
قوله تعالى : يسكات ابرق يخطف اعارم ا أضاء هم مشوا فيه 
رس اموا اه قا سر 


دآ اظلم عليوم 7 وك ك2 الله ذهب سمعهم رم إن 7 
عل كل شىء كدير 


)١(‏ كذا فى الأصول واللسان مادة « موت »> م والذى فى ديوائه الخماوط امحفوظ بدار ااحكاب المصرية 
رتم 15ه أدب : 
وزبد البحرله حكتيت »* تراه والحوت له نيت 

كلاهم) مغتمس منتوت * رحكلكل ألماء له مبيت 

والليل فوق الماء مستميت * يدفع عنه جوفه الملسحوت 

الكنيت : المدير ٠‏ واليثيت والزحير والطحير والأنيت كله الزحير ( إنواج الصوت أو التفس عندصمل بأنين أو شدّة ) ٠‏ 
اللفتوت : المغموم . والمسحوت : الذى لا شبع ٠‏ (؟) وقيل انبا قرية من قرى البلفاء فى حدود الشام ٠‏ 
وقيل : [نها بمشارف الشام على اثنى عثر ميلا من أذرح ٠ ٠‏ را بمع ناج العروص هادة : «انأت » ٠.‏ 
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كذا إذا قارب ول يفعل ٠‏ ويجحوز فى غير القرآن يكاد أن يفعل ؟ ؟ قال رثرية : 
قد كين لول اليل أن يمنا ل 

مشتق من الَصح وهو الدرس . والأجود أنتكون بغير «أن» لأنما لمقارية الحال» و «أن» 
تصرف الكلام إلى الاستقبال » وهذا متناف؟ قال الله عن وجل : « كاد سا برقه ِدْعَب 
الأبصَار» . ومن كلام العرب : كاد النعام يطير» وكاد العروس يكون أميرا ؛ لفريهما من 
تلك الحال . وكاد فعل متصرف عل قعل يفعل ٠‏ وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل » قال : 
فوا كدت ماه ٠‏ ويجرى يحرى كاد كرب وجعل وقارب وطفق » فىكون خبرها بغير أن؟ 
قال الله م وجل : « وطفقا يحُصفان عَليِما من ورقٍ اله » لأنهبا كلها بمعنى الحال 
والمقار بة؛ والحال لا يكون معها أن» فأعلم ٠‏ 


هم 8 1وس اساترى 


قوله تعالى : ( يخطف أبصاره ) االمطف : الأخذ بسرعة؛ ومنه معى الطير حخطافا 
لسرعئه ٠‏ فن جعل القرآن مثلا لتتخويف فالمعنى أرب خوفهم مما ينزل بهم يكاد يذهب 
أبصارم . ومن جعله مثسلا للبيان الذى فى القرآن فالمعنى أنهم جاءهي من البيان ما مبرهم , 
ويُطف ويخطف لغتان قرئْ مهما . وقد خطفه بالكسر يحخطفه حَطْمَاء وهى اللغة الحيدة . 
واللغة الأحرى حكاها الأخفش : خطف يحخطف؛ الحوهرى : وهى قليلة رديثشة لا تكاد 


وله له سه ابر الروس ساترم 


تعرف. وقد قرأ بها يونس فى قوله تعالى : « كاد البرق يخطف ابصارهم » ٠‏ وقال النحاس : 
فى يخطف سبعة أوجه ب القراءة الفصبحة : يحطف؛ وقرأعل” بن الحسين ويحى بن وثاب : 
يخطف بكسرالطاء ؛ قال سعيد الأخفش : هى لغة ٠‏ وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الحدرى 
وأبو رجاء المطاردى بفتح الياء وكسر اللماء والطاء . وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بفتح 
الحاء ٠‏ قال الفراء : وقرأ بعض أهل المدينة بإسكان اللحاء وتشديد الطاء . قال الكساتى 


والأخفش والفرّاء : يحوز يخطّف بكسر الياء والحاء والطاء . فهذه سئة أوجه موافقة خط . 


قوله تعالى : ( كاد البق يخطف أبصارهم ) يكاد معناه يقارب » شال : كاد يفعل 


٠. بمصح : يذهب‎ )١( 


البقرة ] تفسير القرطى يدق 


والسابعة حكاها عبد الوارث قال : رأيت فى مصحف أبى ب نكمب بتخطف ؛ وزعم سيبو به 
والكسائى أ من قرأ يخطف يكسر اماء والطاء فالأصل عنده يختطف ؛ ثم أدغ التاء 
فى الطاء فالتق سا كان فكسرت اللحاء لالتقاء الساكنين . قال سيبويه : ومن فتح اللحاء ألقى 
حركة التاء علا . وقال الكسائى : ومن كسسر الياء فلا'ن الألف فى اختطف مكسورة ٠‏ فأما 
ما حكاه الفراء عن أهل المدينة من إسكان اللخاء والإدغام فلا يعرف ولايحوز» لأنه مع بين 
ساكنين . قاله النحاس وغيره . 

قلت : وروى عن الحسن أيضا وأبى رجاء يخطف ٠‏ قال ابن مجاهد : وأظنه غلط ؛ 
واستدل على ذلك بأن « خطف الخطفة » لم يقرأه أحد بالفتح . 

( أبصارهم ) جمع بصرء وهى حاسة الرؤية . والمعنى : تكاد مج القرآن و براهينه الساطعة 
برهم . ومن جعل ارق مثلالتتخو يف فا ممنى أن خوفهم مما ينزل بهم كاد يذهب أ بصارهم ٠‏ 
ا ( أضَاء لرْمَقََا سه كاه منصوب لأنه ظرف . وإذا كان كلها 
بمنى إذا فهى موصولة والعامل فيه مشُوا وهو جوابه ٠‏ ولا يعمل فيه أضاء لأنه فى صلة ما. 
والمفعول فى قول المبرد محذوف» التقدير عنده : كلما أضاء لهم البرق الطريق ٠.‏ وقبل : يجوز 
أن يكون قعل وأفعل بمعبى » كتسكت وأسكت؛ فيكون أضاء وضاء سواء فلايحتاج ا ىتقدير 
حذف مفعول ٠‏ قال الفراء : يقال ضاء وأضاء» وقد تقدّم . والمعنى أنهم كلما سمعوا القرآن 
وظهرت لم احج أنسوا ومشوا معه» فإذا نزل من القرآن ما بعمون فيه و يضلون به أو يكلفونه 
قاموا» أى ثثبتوا على نفاقهم »عن ابن عباس . وقيل : المعنى كا صلحت أحوالهم فى زروعهم 
ومواشيهم وتوالت عليهم النعم قالوا : دين مهد مبارك» وإذا نزلت بهم مصيبة وأصابتهم شدّة 
#خطوا وثبتوا فى نفاقهم» عن ابن مسعود وقتادة ٠‏ قال النحاس : وهذا قول حسن» ويدل 
على حت « ومن الناس من يبد اله على حرف قن أصابه حي طمن به إن أَصَابئْهُ فثنة 
هلب على وجهه » . وقال علماء الصوفية : هذا مثل ضربه الله تعالى لمن لم نصح له أحوال 
الإرادة بدا » فارتق من تلك الأحوال بالدعاوى الى أحوال الأكابر» كان تضىء عليه أحوال 


تسوة 


قف المزء الأول 


الإرادة لو سمحها علازمة آدابباء فلم) مزجها بالدعاوى أذهب الله عنه تلك الأنوار وبي 
فى ظامات دعاويه لاسصر طريق االحروج منها ٠‏ وروى عن ابن عباس أن المراد البود»لم) 
نصر النئى صل الله عليه وسلم ببدر طمعوا وقالوا : هذا والله التى الذى بشّرنا به موسى 
لامرذ له راية» فلا تكب بأد ارتتوا وشكواء وهذا ضعيف ٠‏ والآية فى المنافقين» وهذا 
أحم عن ابن عباس والمعنى ,قناول اللميع . 
فوله تعالى : ( ولو شَاء لله دحب يِسَمْعهم وأبْصَارهم ) لو حرف كن وفيه معنى المزاء؛ 
وجوابه اللام ٠‏ والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين علييسم فذهب منهم ع الإسلام 
بالاستيلاء عليهم وقتلهم و ]:حراجهم من ,ينهم ٠‏ وخص السمع والبصر لتقدم ذ كرهها فى الآية 
أؤلاء أو لأنهما أشرف ما فالإنسان . وقرئ بأسماعهم عل المع ؛ وقد تقتم الكلام هذا . 
قوله تعالى : ( إن امه عل كل عىء قدير ) عموم » ومعناه عند المتكلبين فيا يجوز وصفه 
تعالى بالقدرة عليه ٠.‏ وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو سبحانه قدير قادر 
مقتدر . والقدير أباغ فى الوصف من القادر؛ قاله الزجاجحى ٠‏ وقال ا هروى : والقدير والقادر 
معت واحد ؛ يقال : قدرت عل الثىء أقدر قدرا وقدرا ومقدرة ومقدرة وقُدّراناء أى 
قدّرة . والاقتدارعل الثىء : القدرة عليه . فاته جل وعن قادر مقتدر قديرعل كل ممكن يقبل 
الوجود والعدم ٠‏ فبجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى قادر» له قدرة بها قعل ويفَمل 
ما يشاء على وفق عامه واختياره ٠.‏ ويحب عليه أيضا أن يعلم أن للعبد قدرة يكتسب بها 
ما أقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة » وأنه غير مستبت بقدرته ٠.‏ وإنما خص هنا تعالى 
صفته التى هى القدرة بالذّ كر دون غيرهاء لأنه تقدّم ذِ كر فعل مضمنه الوعيسد والإخافة؛ 
فكان ذ كر القدرة مناسبا لذلك . والله أعلم 1 
فهذه عشرون آية على عدد الكوفيين؛ أريع آيات فىوصف المؤمنين» ثم تليها آبتان فى ذ كر 
الكافرين» ويقيتها فى المنافقين . وقد تقدّمت الرواية فبها عن ابن حريح» وقاله مجاهد أيضا . 


. من هذا ابهزء‎ ١٠٠١ راجم المسألة الثانة ص‎ )١( 


البفرة | تفسير القرطى لق 


فوله تعالى : يكايها الداس أعبدوا ربكر اذى حلفكر وَالذّينَ من 

قوله سبحانه وتعالى : (( يَأ النّاس أعبدوا ربكم ) قال علقمة وجاهد : كل آية أؤيها 
«يأيا النأس » فإنما نزلت بمكة» وكل آية [ؤيها « يا لْينَ آمنوا » فإنما نزات بالمديئة ٠‏ 

قات : وهذا بردّه أن هذه السورة والنساء مدنيتان وفبهما يأمها الناض . وأما قوط) 
فى « ييا الّذينَ آمُوا » فصحبح . وقال عروة بن الزبير : ماكان من حد أو فريضة فإنه 
نزل بالمدينة» وماكان هن ذكر الأم والعذاب فإنه نزل بمكة . وهذا وام . 

وديا» فىقوله : «ديأها» حرف نداء . «أى » منادى مقرد مبنى على ألضم لأنه 
منادى فى اللفظ » و ررها » للتنبيه ٠.‏ الناس مرفوع صفة لأى عند جماعة النحويين ما عدأ 
المازنى فإنه أجاز النصب قياسا على جوازه فى ,! هذا الرجل ٠‏ وقيل : ضمت أى ما ضم 
المقصود المفرد» وجاءوا ب « ها » عوضا عن ياء أأرى » و إنما لم يأئوا بياء لثلا ينقطع الكلام 
فاءوا ب ررها » حتى سق الكلام متصلا . قال سيبويه : كأنك كررت «ديا» صرئين وصار 
الاسم بينهما ؛ كا قالوا : هاهو ذا . وقيل : لما تعذّر عليهم المع بين حرفى تعريف أتوا 
فى الصو رة منادى مجرّد عن حرف تعريف» وأحروا عليه المعزف باللام المقصود بالنداء» 
وآلتتهوا رفعه لأنه المقصود بالنداء ؟ بفعلوا إعسرابه بالركة الى كان دستحقها لو باشرها النداء 
تنبيها على أنه المنادى » فأعامه . 

واختلف من المراد بالناس هنا على قولين» أحدهما : الكفار الذين لم يعبدوه؛ يدل عليه 
فوله : « وإِن كن ف رَيْبٍِ » . الثانى : أنه عام فى جميع اناس » فيكون خطابه الؤمنين 
باستدامة العبادة» وللكافرين بابتدائهاء وهذا حسن . 

قوله تعالى : (اعبدُوا ) مم بالعبادة له . والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع 
دينه ٠.‏ وأصل العبادة االحضوع والتذال؛ يقال: طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام . 


55 المزء الأول 00 ظ |[ سورة 


قال طرفة : - ع 05-5 وا 
» وظيفا وظيفأ فوق مور معبد »* 
والعيادة : الطاعة . والتعبد : انّنسك ٠.‏ وعبدت فلانا : (تذذته عبدا ٠‏ 


0 


فوله تعالى : ( أذى لقم )) خص تعالى خلقه لم من بين سائر صفاته إذ كانت 
العرب مقزة بأن الله خلقها ؛ فذ كر ذلك حجة عليهم وتقر يبعا للم ٠‏ وقل : ليذ كره بذلك 
نعمته علييم ٠‏ وفى أصل اماق وجهان ؟ أحدهما : التقدير؛ يقال : خَلقتٌ الأديم للسقاء 
إذا قذرته قبل القطم ب قال الشاعر) : 

ولأنت تَفْرى ما خلقت ويه * ص القوم يلق ثم لا بشرى 

وقال اجاج ها حلفت إلا كرت © ول وعدت إل وفيت ٠‏ الشأنى : الإنشاء والاختراع 
والإبداع؛ فال الله تعالى : « وَتَحلْقَونَ إفكا » . 

قوله تصالى : ( وال مِنْ َي ) فيقال إذا ثبت عندهم خلقهم ثبت عندهم خلق 
غيره ؛ فالحواب : أنه إنما يجرى الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ فى العظة؟ فذ كرهم 
من قبلهم ليعاموا أن الذى أمات من قبلهم وهو خلقهم عيتهسم ‏ وايفكروا فيمن مضى قبلهم 
كيف كانواء وعلى أى” الأمور مضوا من إهلاك من أهلك ؛ وليعاموا أنهم يبتلون م ابتلوا . 
والله أعلم . 

قوله تعالى : ( لَعَليٍ لََقَونَ ) لعل متصلة باعبدوا لا جخافك ؛ لأن من ذرأه الله لهنم 
م يخاقه لبق . وهصذا وماكان مثله فيا ورد ىكلام الله تعالى من قوله : « مله تَْقُونَ » 


لعلم لسكون» لعلم ند وون» لعل مبتدون » فيه اثلاث تأويلات : 


» صدوالبيت : د تبارى عتاقا تاحيات وأتبعت‎ )١( 

تبارى : تعارض» يقال : هما تايان فى السير » إذا فعن هذا شي فمل هذا مثله - وامتاق : الكرام من الابل 
البيض ٠‏ والناجيات : السراع ٠‏ والوظيف : عفم الساق - وقوله : انبعت وظيفا وظيقا »أى تبعت هذه الناقة رظطيف 
رحلها وغليف يدها »> و يستحب من الناقة أن تجمل رجلها فى موضع يدها اذا سارت ٠‏ والمور : الطريق ٠‏ (عَنْ شرح 
العلقات) ٠‏ (1) هو ذهيرينأنبى سلى بمدح هرم بن سآن . يقول : أنت اذا قدّرت أعس| قطعته وأمضيته > 
وغيرك يقر ما لا يقطعه لأنه ليس يماضى المزم وأنت مضاء على ما عنمت عليه ٠‏ (عن اللسان) . 


البقرة ]| تفسير القرطى لقف 


الأؤل - أن لعل على بابها من الترجى والتوقع» والترجى والتوقع إنما هو فى حيز البشر؛ 
فكأنه قبل لهم : افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذ كروا وأن نتقوا . هذا 
قول سيبو يه ورؤساء اللسان.قال سيبويه فى قوله عن وجل : « آذهبا إل فرعوث نه طقى . 
فقولا له قولًا لا أعله سد و وى » قال معناه : اذهبا على طمعكا وررجائكا أن يذو 
أويحشى . واختارهذا القول أيوالمعالى . 

اشانى ‏ أن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لامككى ٠‏ فالمعنى لتعقلوا 
ولتذ روا واتنقواء وعللى ذلك يدل فول الشاع. : 

وقلم لنا كفوا الحروب لملنا »* نَحكُف ووثَْم لنا كل موث 

فلم كففناا مرب كانت عهودم + كمع سراب فى الملا متألق 
المعنى كقُوا الحروب لتكف» ولوكانت لعل هنا شك ليوثقوا هم كل موثق ؛ وهذا القول 
عن قرب والطبرى . 

الثألث - أن تكون لعل معنى التعرّض للثى' , كأنه قبل : افعلوا ذلك متعرّضين لأن 
تعقلواء أو لأن تذكروا أو لأن نتقوا . والمعنى فى قوله : «لملي سُقُونَ» أى لعل أنتجملوا 
بقبول ماأممى الله به وقاية يينكم و بين النار. وهذأ من قول العرب : اتقاه بحقه إذا استقبله 
به ؛ فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالية؛ ومنه قول على" رضى الله عنه : كا إذا 
حمر البآس اتقينا الى صل لله عليه وسم» أى جعلناه وقاية لنا من العدق أ وقال عنترة : 

ولقد كرت المهر يذى نحره » حتى اتقتنى لحيل با بنى حذيم 


5 2 س سرس سه لخر ايع لام سس عر 2 امه مخ سم اص 
فوله نعالى : الى جعل لكر الأرض فرشا والسماة بنآ4 وانْرّلٌ من 

” 7 عد م م 
03 سه مر عر ال صرسل كر يار صصص ١‏ موص تر و سا ار اس حر صر رب 
السماء ما فاحرج به ء من الثمرت رزقا لم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم 


لوسك اص 


تعلُونَ 5 
قوله تعالى : ( الى جعل ل رض فراشا ) فيه ست مسائل : 


ارضا الجر الأؤل |سورة 
الأول - قوله تعأللى : ( الى جعل ) معناه هنا صير لتعدّيه الى مفعولين ٠‏ ويأتى 


1-0 22 0 اتح 0 ا . 
بمعنى اق ؛ ومنه قوله تعالى : «دما جعل الله مل بميرة ولا ساثية » وقوله : « وجعل 


- 2 - 5 كلا 0-0 مويه 2-5 ور 
لمات والثور» ١‏ ويأنى بمعنى ست ؛ ومنه قوله تعالى : وحم . والحكتاب الميين . 
عه سوس راوع لت ع سا اس لاي سئجرل عكر اه اله يوس عد ل لول ولت عر 
إل جعلناه قرا نيا » . وقوله : « وجدلوا له من عباده زا » . 468 | الملائكة 
لذن هم عباد الرحمن 35 » أى تموه, ٠‏ ويأتى بممنى أخذها قال الشاعى : 


0 ع 
م م 


وقد بعلت نفسى تطيبٌ لصَعْمة * اصَعْمهما ها يفرع العظم نابأ 
وفد تآلى زائدةء كا قال الآأحر : 
وقد ات أرى الاثنين أربعة ‏ والواحد اثثين لا هذى الكبر 
وقد قبل فىقوله تعالى : م وج الظلمات الور » إنها زائدة ٠‏ وجعل واجتعل بمعنى واحد؛ٍ 
قال الشاع : 
ناط آم العاف واجتعل اللَبٍ » ل بل العادية المدود 
١‏ فراشا ) أى وطاء يفترشونها ويستقرون عليها ٠‏ وما ليس بفراش كالحبال والأوعار 
والبحار فهى من مصال ما يفترش منهاء لأن الخبال كالأوتاد؛ كا قال : « ل تحمل الأرْض 
مهادًا وبال أُوتادًا » . والبحار تركب إلى سار منافعهاء ما قال : « والفاك أ تجرى 
ف الببخر ما بنع الناس » . 
لثنية - قال أصحاب الشافعى : لوحلف رجل ألا يبيت على فراش أولا يستسرج 
بسراج فبات على الأرض وجلس فى الشمس لم يحنث + لأن اللفظ لا يرجع إليهما غرا . 
وأما ا مالكية فبنوه على أصلهم فى الأأعان أنهسا ممولة على النية أو السبب أو البساط الذى 
عرت عليه المين؛ فإن عدم ذلك فالعرف . 
(1) هومظلس بن لقيط الأسدى ٠‏ وصف شدة أمابه بها رجلان من قومه © فيقول : قد بعلت نةسى تطيب 
لاصابتهما بمثل الشدّء الى أسابانى نبا ٠‏ وضرب الضغمة مثلا ثم وصف الضدمة فقال : يقرع المتلم ناا ٠‏ مل لها نايا 
عل السعة ٠‏ والمعنى : يصل الناب فيها الى العفلم فيقرعه ٠‏ (عن شرح الشواهد الشتتمرى) . 


(1) هو أبوز بيد انا يرف الجلاج ابن أخنه ٠‏ يقول : جعل بسير اللبل كله مستقيا كاستقامة حبل اليثر الى 
الماء مه اط : علق . والمادية ؛ اليبر القدعة ٠‏ (عن اللسان) : 


لبقسرة ] بين الفزطي 5 


الناشة - قوله تعالى : (( والسماء بناء ‏ السياء الأأرض كالسقف للبيت؟؛ ولهذا قال 
وقوله المق : « وجعلنا السماء مَفْهًا مَفُوطًا » . وكل ماعلا فأظل قيل له سماء ؛ وقد 
نقتم القول فيه ٠‏ والوقف على «يناء» أحسن منه على « فون » ؛ لآن قوله : « اذى 
جعل لأ الْأَرْضَ فراشًا » نعت ارب . ويقال : بى فلان بتاء وبق عل أهله بناء فبهما 
أى زفها . والعامة تقول : 8 بأحله » وهو خطأءٍ وكأنَّ الأصل فيه أن الداخل بأهله كان 
بضرب عليرا قبة ليلة دخولهيها؛ فقيل لك داخل بأهله : بان؛ وبق مقصورا شدّد للكثرة . 
وابّنى دارا وى معن ومنه يليان الخائط ؛ وأصله وضع آبنة على أخرى حى عبت ٠ه‏ 


وأصل الماء موه؛ قلبت الواو ألا لبحرّكها وتحزك ما قبلها فقلت مام فالتق حرفاف 
خفيفان فأبدلت من اطاء همزة لأنها أجلد» وهى بالألف أشبه ؛ فقلت : ماء؛ الألف الأولى 
عين الفعل ؛ و بعدها الممزة التى هى بدل من اطاء؛ ووبعد الهمزة ألف بدل من التنوين ٠‏ قال 
أبو الحسن : لا يحوز أن يكتب إلا فين عند البصرين » وإن شئت بثلاث ؛ فاذا جمعوا 


ع سوس 


أوصغروا ردٌوا إلى الأصل ؛ فقالوا 1 18 مثل حمال وأعالة: 
الإهة - قوله تعالى : ( فارج به من الدْمرَات رًْا كم ) الثرات جم ثمرة , 
- . وو * 00 4 8 ٠.‏ 
وبقال : مر مثل جر ٠.‏ و يقال : تمر مثل خشب ٠‏ ويقال : تمر مثل بدن ٠‏ وثمار مفل 
إكام جمع ثمرة ٠‏ وسياتى لسذا منزيد بيان فى « الأتعام » إن شاء الله . وثمار السياط : عفد 
أطرافها . 
والمعنى فى الآآية حرجنا ل الاج الات وان بن لات ٠‏ دزا ) طمعاما ل؟» 


معام اشركر سا عراوس 


ومقا لدوايم ؛ وقد بين هذا قوف تعالى : « إنا صببنا آلماء صبا . ثم شَفَفنا الأَرْض شنا . 
ع ماس ماما هك اه لح ك1 هر 


نافيا حا وعنبا ار را ولا ٠‏ وعدائق غلبا ٠‏ وقاكهة وابا . متاعا [؟ 
ولأمَان؟ » 1ا مد لعجو ان سرف واه 4 


(1) راحع ص ١5‏ ؟ من هذا المزه . (؟) راجع ص بان ١‏ وملا ١‏ من هذا الازء . 


| سوه 


5-5 المزء الأول 


فإن قبل : كيف أطلق امم الرزق على ما يخرج من المرات قبل املك ؟ قبل له : لأنما 
معدّة لأن تملك و يصح بها الانتفاع» فهى رزق ٠‏ 

المامسة - قلت : ودلت هذه الاية على أن الله تعالى أغنى الإفسان عن كل مهلوق ؟ 
وهذا قال عليه السلام مشيرا إلى هذا المعنى : ” والله أن يأخذ أحدم حبله فتحتطبٌ على 
ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه “ . أخرجه مسلم. ويدخل فمعنى الاحتطاب 
جمبع الأشغال من الصنائع وغيرها ؛؟ فن أحوج نفسه إلى شر مثله سبب الحرص والأمل 
والرغبة فى زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا ٠‏ وقال علماء الصوفية : أعلم الله 
عن وجل فى هذه الاية سبيل الفقر؛ وهو أن تجعل الأرض وطء والسماء غطاء » والماء طيَبا 
والكلا' طعاما ؛ ولا تعبد أحدا فى الدنيا من املق بسبب الدنيا» فإن 1 - 
اك ما لا بذاك منه » من غير منّة به لأحد عليك . وقال توف اليكالى” : رأيت عل بن 
أبى طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال : يا توف » أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق 
يا أمير المؤمنين ؛ قال : طوبى للزاهدين فى الدنيا والراغبين فى الآخرة ؛ أولئك قوم اتذوا 
الأرض نساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثارا وشعارا؛ فرفضوا الدنيا على 
منهاج المسبح عليه السلام . وذ كر باقى احبر » وسيأتى تمامه فى هذه السورة عند قوله تعالى : 
واعِن دَعْوَة الداع » إن شاء الله تعالى . 

السادمسة - قوله تعالى : ( فلا تَْعُوا ) نهى . ( للّهأندَادَا ) أى أكفاء وأمثالا 
ونظراء؛ واحدها ند وكذلك قرأ عمد بن السَمَبقَع : ندّاء قال الشاعى : 

تمد الله ولا ند له » عنده االحير وما شاء فصل 
.وقال حسان : 
أتبجوه ولستّ له بند » فشرّكا لير الفنداء 


)00( فى الأصول : 8« أباح » بالباء الموحدة » وهو تعحيف ٠.‏ 


البقسرة | تفسير القر ل الا 


قال ا قال لبد : 
لكلا يكون الستدر رى” تديدى : وأعقل افوانا عموما ] عماعنا 
وقال أبو عبيدة : أندادا أضدادا . النحاس : أندادا مفعول أل » وله فى موضع الشأنى . 
لوغري :وله بت النإنة + الكل لزع بق النباء 6 اكيس الطجو الس فر : 
ود البعير بيد ذا وندادا وتدودا : تمر وذهب على وجهه ب ومنه قرأ بعضهم ل« يوم التناد » 1 
وندّد به أى شبره وسمع به 1 


السابمة - قوله تعالى : ( وم َعلَسُونَ ) ابتداء وخير » واجملة فى موضع الخال » 
واالحطاب للكافرين والمنافقين؛ عن ابن عياس ٠.‏ 

فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من اللحتم والطبع والصمم والعمى . 
فالحواب من وجهين : أحدها ‏ وأتم تعلمون : يريد العم االخاص أن الله تعالى خلق 
الحلق وأنزل الماء وأنبت الرزق» فبعامون أنه المنيم عليهم دون الأنداد . الثانى ‏ أن يكون 
المعنى وأثم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان أو تدبرتم ونظرتم ؛ والله أعلم ٠‏ وفى هذا دليل 
على الأمس باستعال حجج العقول و إبطال التقليد . وقال ابن قُورّك : يحتمل أن 'تناول الآية 
المؤمنين ؛ فالمعنى لا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد عامكم الذى هو ننى الخهل 
أن الله واحد . 


س و 


قوله تعالى : وإن © حم فى ويب بن ينا مل عبدنًا كانه سورة من 
2 مم 5 
مشْله ء وأدعوأً بلا 26 مق ون أت كن صندقِينَ 2 

5 : - ل ل 7 -. 5 1 ات 

قوله تعانى : ( وإن كنم فى ريب ) أى فى شك . ( ممأ نزلنا )) يعنى القرآن» والمراد 
المشركون الذين نحدوا » فامهم لمأ ممعوا القرآن قالوا : ما يشبه هذا كلام الله» و إن لفى شك 

(1) السندرى : ابن يزيد الكلابى» شاعى كان مع علقمة بن علاثة » ركان نبيد مع عامس بن الطفيل © فدص لبيد 


الى مهاجاته فأبى وكال البيت ٠‏ والعاعر : الجاعات المتفرقرن - ومعى الشطر الثالى ؛: وأجعل أقواها مجتمعن فا ٠‏ 
0 
( عن شرح القاموس واللسان ) . 


رن الجزء الأول | مسورة 


منه . فنزلت الآية ٠‏ ووجه اتصاطا ما قبلها أن الله سبحانه لى) ذكر فى الآية الأولى الدلالة 
على وحدانيته وقدرته ذ ىر بعدها الدلالة على نبؤة نبيهء وأرب ما جاء به لبس مغترى 
من عنده. 
قوله : ( على عبدنا) يمنى نهدا صل الله عليه وسمّ . والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل؛ 
فسمى الفلولكٌ # من جنس ما يفعله ‏ عيدًا لتذلله لمولاء؛ قال طلرفة : - 
إلى أن تحاسسنى العشيرة كلها »د وأفردتٌ إفراد البعير اميد 
أى اذل ٠‏ قال بعضهم : لما كانت العبادة أشرف الحصال والتُسمى بها أشرف 
المطط ؛ سى نيه عبداء وأنشدوا : 
ياقوم آلى عند زهراء * يعرقه السامع والزائى 
لاتدعنى إلا بيا عبدها « فإنه أشرف أسمانى 
(فأنُوا سورة ) الفاء جواب الشرط » انْيُوَا مقصورلأنه من باب الجىءتاله ابن كيسان . 
وهو أم معناه التعجيز لأنه تعالى عل عجنزهم عنه ٠‏ والسورة واحدة السور وقد تقدم الكلام 
فيبا وفى إعجاز القرآن » فلا معنى للإعادة ٠‏ ومن - فى قوله : دمن مثله » اد 
كاقال : « فائوا مسورة مله » والضمير فى مثله عائد على القرآن عند المهور من العلساء ؛ 
كقتادة ومجاهد وغيرهما ٠.‏ وقيل : بعود عل التوراة والإنجيل . فالمعنى فأتوا سورة من كاب 
مثله فام! تصدق م فيه ٠‏ وقيل : يعود عل الى" صل الله عليه وس ٠‏ المنى من تر أى: 
مثله لا يكتب ولا يقرأ ٠‏ فن على هذين التأو يلين التبعيض. والوقف على «مثله » ليس بتام» 
لأن م وادعرا » نسق عليه . 


ىدعس سالجمو 


قوله تعالى : ( واذعوا شهدَاء كأ 4 معناه أعوائكم ونصراءم . الفراء : امت . وقال 
أبن كيسان : فان قي ل كيف ذ ىر الشهداء هاهنا » و ]نما يكون الشهداء ليشبدوا أمراء 
أو ليخيروا بأمى شهدوه» وإنما قيل لم : فأنوا بسسورة من مثله؟ فالحواب أن المعتى استعينوا 


)0 راجع ص ه؟ من هذا الحزه ٠‏ 0( راجع من قا سامباس هذاا جز . 


البقسرة ] تفسير القرطى يفرق 


اسم مهمد 


بمن وجدموه من عأمائم » وأحضروهم لبشاهدوا ما تأتون به ؛ فيكون الرد على اجميع أوكد 
اخمة علمهم ٠‏ 

قلت : هذا هو معنى قول مجاهد . قال ماهد : معنى وادعوا شبداءى» أى ادعوا اسا 
بشهدون لي أى يشهدون أن عارضقوه . النماس : شهداءم نصب بالفعسل جمع شهيد ؛ 
يقال : شاهد وشهبيد » مثشل قادر وقدير . وقوله : ( من دون الل ) أى من غَيره ؛ ودون 
نقيض فوق ؛ وهو تقصير عن الغاية؛ ويكون ظرفا ٠.‏ والدون : الحقير الحسيسء قال : 

إذا ما علا المرء رام اللا » ويقتع بالدون من كان دو 

ولا شق منه فمل ؟ ويعضهم يقول منه : دان يدون دوا ٠‏ ويقال : هذادون ذاك » 
أى أقرب منه ٠‏ ويقال فى الإغىاء بالشىء : دونكه ٠‏ قالت تمي للسجاج : كير ماللا 5 
كان قدسله بج تقال + دوكوة 

قوله تعالى : إ( ركم مَادقينَ ) فيا قلتم من أتم تقدرون عل المعارضة» لقوهم فى آية 
أخرى »م و نمَاء لقنا مثْلّ هذًا » . والصدق : خلاف الكنب» وقد صدق فى الحديث ٠.‏ 
والسدن» القت من الرماح ٠‏ ويقال : صَدَةوهم القتال . والصدّيق : الملازم للصدق ؛ 


ويقال : ربل صدْقٍِ كا يقال : نم لجل . والصّداقة مشتقة من الصدق فالتصح والود. 
8 9 م 2ه موسر ى عمس | م ومكئر م سرتار ىا مات مم ارت لرلل 2 اي 
قوله تعالى : فإن لم تمعلوا ولن تفعلوا فاتقوا آلثار الى وقودها الناس 

0 00 ع اه رم م / 

والحجارة اءدث للكفرينَ جم 
قوله تعاى : ( قن ل ُو ) يسنى فيا مضى ( ون تفْأوا ) أى تطيقوا ذلك فيا بأتى. 

والوقف على هذا على «صادقين» تام . وقال جماعة من المفسسرين : معتى الآية وادعوا شبهداءم 

من دون الله إن كنتم صادقين ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا فاتقوا النار ٠‏ فعلى هذا التفسير لا يتم 

الوقف على «صادقين» ٠.‏ 


)١(‏ أقبرناء أى اذن لا فى أن نقيره ٠‏ وصالم : هو صالح بن عبد الرحمن مولى تمي » كان كاتبا لحمجاج » و يرى 
رأى الفوارج 5 


ا امسر الال ا [سوينة 


فإن قبل : كيف دخلت « إن » على «لم » ولا بدخل عامل على عامل؟ فالحواب أن 
بد إن » هاهنا غير عاملة فى اللفظ» فدخات على «لم» م تدخل على الماضى ؟ لأنها لا تعمل 
فى لمي لا تعمل فى الماضى؛ فدنى إن لم تفعلوا : إن تركتم الفعل . 

قوله تعالى : ( ولن تمْلُوا ) نصب بلن ؛ ومن العرب من يجحزم سماء ذكره أبو عبيدة ؟ 
ومنه بت النايغة : 

(ل؟أمميع . ما ص هوس مم 
» فان اعرض أبيت اللمن بالصفد » 

وفى حديث ابن عمر حين ذهب به الى النار فى منامه فقيل لى : ان ترَعْ . هذا على تلك 
للغة . وق قوله : « وَآنْ َفَْلُوا » أثارة لهممهم » وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك 
أبدع » وهذا من الغيوب الى أخبر بها القرآن قبل وقوعها ٠‏ وقال ابن كيسان : وان تفعلوا» 
توقيفا لهم على أنه الحق » وأنهم ليسوا صادقين فيا زموا من أن هكذب» وأنه مفترى وأنه حر 
وأنه شعر» وأنه أساطير الأولين؟؛ وه يدّعون العلم ولا يأتون لسمورة هن مكله ٠.‏ 

وقوله : ( فاقوا آلثآر) جواب فإن لم تفعلوا ء أى أتقوا النار بتصديق النى> صلى الله 

0) 

عليه وسلم وطاعة الله تعالى ٠.‏ وقد تقدّم معنى النقوى فلا معنى لإعادتها . ويقال : إن أغة نمم 
وأسد «فتقوا الثار» . وحكى سيبويه : نَقَ بن » مثل فض يقضى ٠‏ «النار» مفعولة . «التى» 
من نستهاء وفيها ثلاث لغات : الى واللت يكدسر التاء والنث بإسكانها ٠‏ وهى أسم مبهم للؤنث 
وهى معرفة ؛ ولا يجوز نزع الألف واللام منها للتتكير » ولا تتم إلا بصلة ٠‏ وفى تثتيتها :اث 
لغات أيضا : اللدان والنَا بحذف النون والأتَانَ بتشديد النون . وفى جمعه) تمس لغات : 

(1) رهاية الديوان رهى اشهورة فى مصادر الأدب : «فل أعرض » ٠‏ ويروى : « فاعيضت > . 
وصدرالبيت : 
ْ جه هذا الداء فان تسمع به حسنا » 

رقوله : أبيت اللعن ٠‏ تحية كانوا يحيون بها الملوك . رالصغد : العطاء ٠‏ معنا : أ بيت أن تأى من الأأمور 

ما تلعن ليه و تذم ٠‏ بقول : هذا الثنا. الصحيح الصادق فن الحق أن تفبله منى ء فل أمدحك متعرضا لمطائتك > لكن 
أمتدحتك اقرارأ بهضلك ٠‏ (عن شرح الديوان) - (؟) واجع ص ١53‏ من هذا المزه . 


البقرة] تفسير ألقر طى غرف 


األانى وهى لغة القرآن ٠‏ نه لا ياء . والْلواتى . واللوات بلا ياء؛ وأنشد 
أبو عبيدة : 

من اللواتى واللتى واللاتى » 0000 لدذاتى 
اللا بإسقاط التاء» هذا ما حكاه الجوهرى . وزاد ابن الشجرى : اللانى بالهمز و إثبات 
الياء» وأللاء يكدسر الهمزة وحذف الياءة ايند ذف الهمزة ٠.‏ فإن معت المع قلت ف اللالى : 
الدواتى ؛ وف اللاثى : اللوانى . قال الموهرى : وتصغير الى الا بالفتح والنشديد » 
قال الراحل ٠:‏ 


سدهد عوقو 


سد اتا واللتبا وأتى » إذَا علها أنمس تردت 
وبعض الشعراء أدخل عل التى حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على مافيه الألف 
واللام إلا فى قولنا : يا ألله » وحده . فكأنه شببها به من حيث كانت الألف واللام غير 
مفارقتين طاء وقال : 
من جك با الت عت فلى + وأنت فيل بالود عن 
ويقال : وقع فلان فى اللا والتى ؛ وهما 5 أسماء الداهية ٠‏ والوقود بالفتح : 
الحطب ٠‏ وبالغم : التوقد ٠.‏ و «الناس» عموم» ومعناه المحصوص فيمن سبق عليه القضاء 
أنه يكون حطبا للماء أجارنا الله منها ٠.‏ روا جارة» هى مجارة الكبريت الأسود ‏ عن ابن 
مسعود والفراء - وخصت بذلك لأنبا تزيد مل جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب : 
سرعة الانقاد» نتن الرائحة» كثرة الدسنان» شذة الالتصاق بالا بدان » قوة حرها إذا حميت 
وليس فى قوله تعالى : دوفودها النأس والمبجارة» دليل على أن ليس فيها غير الناس واجارة » 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع هن كون الحن والشياطين فيها . وقيل : المراد بامجارة الأصنام ؟ 
لفوله تعاللى : « إن وما تعبدون من دون اله حصب جَهِم » أى حطب جهم ١‏ وعليسه 
فتكون اخارة والناص وقودا للنارعوذ كر ذلك نعظيا للنار أنها تحرق اجارة مع إحراقها للناس . 


)00( هو العجاج ٠‏ رصفب دواص شيعة 2 يقول : بعد المهد والمشرف الذى أشرفت طيه 8 ومعى 'ردث : 
سقطت هاوية وهذكت 5 


غرف الجزء الأول [ سورة 


وعل التأوريل الأول يكونون معذيين بالنار والخجارة ٠‏ وقد جاء الحديث عن النى” صل الله 
علبه وس أنه قال : ” كل مُؤذ فى النار” . وفى تأويله وجهان : أحدهما ‏ أن كل من 
آذى الناس فى الدنيا عذبه الله فى الآخعرة بالنار ٠.‏ الشأتى أن كل ما يؤذى الناس فى الدنيا من 
السباع واهوام وغيرها فى النار معد لعقوبة أهل النار . وذهب بعض أهل التأويل إلى أن 
هذه التار الخ وصة بالمحارة هى نار الكافر بن خاصة ٠‏ والله أعلم : 

روى مسلم عن العباس بن عبد المطلب قال قلت : يا رسول الله إن أيا طالب كان 
يحوطك ويتصرك » فهل نفعه ذلك ؟ قال : ” نعر وجدته فى تمرات من النار فأحرجته إلى 
مضاح - فى رواية ‏ ولولا أنا لكان فى الدرّك الأسفل من النار' . « وقودها » مبتدأ . 
« الناس » خبره . « واجارة » عطف عليهم ٠‏ وقرأ الحسن وتجاهد وطلحة بن مصرف : 
وقودها بض الواو ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير : وقيكها الناس . قال الكسائى والأخفش : 
الوقود بف بفتح الواو : الحطب» وبالذم الفعل؛ يقال : وقدت النار تقد وقودا بالضم ووقذًا وقدة 
قينا ووقدا] ووقداناء أى توفت + وأوقتيا أنا واستوقدتها أيضاء والانقاد مث التوقد» 
والموضع موقد ؛ مثل مجلس »© والنار موقدة ٠‏ والوقدة : شذّة ألحر » وهى عشرة يام 
أو نصف شبر . قال النحاس : يحب على هذا ألا يقرأ إلا وقودها [ بذ تح الواو] لأن المعنى 
حطي ؛ إلا أن الأخفش وال : وحى أن بعض العرب يجعل الوقود والوقود بمعنى ا لخطب والمصدر. 
قال النحاس : وذهب إلى أن الأول أكثرء قال :كا أن الوضوء المأء؛ والوّضوء المصدر . 

قوله تعالى : ( أُعدْثُ كاف رينَ ) ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها ولي سكذاك ؛ 
بدليل ما ذ كره فى غير موضع من الوعيد للذنبين وبالأحاديث الثابتة فى الشفاعة على ها يأتى . 
وفيسه دلبل على ما يقوله أهل الحق من أن انار موجودة عخلوقة؛ حلاف للبتدمة فى قوم : 
إنما لم تحلق حتى الآن . وهو القول الذى سقط فه القاضى منذر بن سعيد البلوطى الأندلسى. 

(1) الضحضاح فى الأمل : مارق من الماء على وجه الأرض ما لغ انكعبين » واستعار لنار . 
(5) الزيادة عن هامش بض تسح الأصل <١ ٠‏ (") الزيادةعن كاب « إمراب القرآن لاس » . 


البقرة | تفسير القرطبى ضف 
١‏ افا 
روى مسم عن عبد الله بن مسعود قال : كا مع رسول الله صل الله عليه وس إذ ممع وجبة؛ 
فقال الننى" صل الله عليه وسلم : ” تدرون ما هذا“ قال قلنا : لله ورسوله أعلءٍ قال : ”هذا 
مجر ري به فى النار مندذ سبعين تحريفا فهو وى فى الشار الآن حتى أتتهى إلى قعرها “ . 
وروى البخارى” عن أبى هسريرة وال قال رسول لله صل الله عليه وس :”احتحت النار والحنة 
فقالت هذه يدخلى الحبار ون والمتكبرون وقالت هذه ,بدخانى الضعفاء والمسا كين فقال الله 
عن وجل لحذه أنت عذابى أعذب بك من أشاء وقال ل هذه أنتِ رحتى أرحم بك ٠ن‏ أشاء 
لكل وا 0 “ . وأخرجه سل مءناه ٠.‏ يقال : احتجت ععنى تحتج ٠»‏ لعديث 
المتقذم حديرث ل ولأن النبى" صل الله عليه وسلم قد أريهما فى صلاة الكسرف » 
ورآهما أيضا فى إسرائه ودخل الكنةء فلا معتى لما خالف ذلك. و بالله التوفيق ٠‏ و( أعدث ) 
يحوز أن يكون حالا للنار على معنى معدة: وأضمرت ممه قدب كا قال : « أو اوم حَصَرِتْ 
صَدَورهم 7 فعناه قد حصرت صدورهم؛ فع «حصرت» قد مضمرة لأن الماضى لا يكون 
0 تم الوقف على المجسارة ٠‏ و يجوز أن يكونٍ كلاما متقطعا عما 
ل 6 ل وذلي طدي اذى ظددْم 0 را ةوقال النسيةا 2 أعدك 
الكافر بن من صلة التى ؛ ك قال فى آل عمران: « وآ تقوا الثار لني أَمدّتْ للكافرِين » . ابن 
0000 


الأبارى : وهذا غلط» لأن الى فى مسورة البقرة قد وصات بقوله + وقودها اناس بن 
فلا يحوز أن توصل بصلة ثانية؛ وى آل عمران ليس لا صلة غير ا أعدت » . 


قود تال : وي ان اموأ ملوأ الصَلحَت الا لمْ بَنْتَ تخرى 
0 0 2س يي ب .ى وص 
من تحبا الأمر كما دقوأ منها من نمرة 03 الوأ هنذا 7 رقنا 


م كوي ار اس صلء. 


0 00 موأ 5 مس 00 فيوآ ازوج مطهرة وهم فيها خَالِدونَ 3 


)١(‏ كذاف الأصول ٠‏ وفى ميج مس : « عن ألى هريرة ». )١( ٠‏ الوجبة : صوت الشىء سقط 
فسمع لهء كاهدة ٠‏ 4 يمرابدعة صعيحى البخارى رمسل وجدنا أن الرواية مل » رأخرجه اليذارى معنا ٠‏ 
( يالاحسظ أن راوى الحديث المتقدم فى صصيسى مسل والبخارى أبو هريرة ٠‏ 


ربد الحزء الأول [ سورة 


7 ( و اش لين آمنوا ) فيه يلدت مينا ل + 

الأول - لما ذكرالله عن وجل جزاء الكافرين ذ كر جزاء المؤمنين أيضا . والتبشير : 
الإخبار بم بظهر أثره على البشرة وهى ظاهى ا للد لتغيرها بأؤل خبر برد عليسك؛ ثم الغالب 
أن ستعمل فى السرور مقيّدا باالمير اشر به 3 عا ٠‏ ولا لستعمل فى الغم والشر 
إلا مقيدا اعون المي اماك 6 شرم بداب ألم لقان 
شرت و بشّرته - ب محفف ومشدد - نشارة يكسر البناف قا سن وانشيقر + شن إذا 
فرح ل ان حسنا وين الشارة بفتح آناء» :والتري انا سطاة الميشنة 
وتباشير الثىء : أؤله . 

الثانية - أجمع العلماء مل أن المكف إذ قال: من بشرنى من عبيدى بكذا فهو حر 
فبشره واحد منعيبده فاكثر فإن أؤلهم يكون حرا دون الثانى . واختلفوا إذا قال : من أخبرى 
من عبيدى بكذا فهو حرفهل يكون الثانى مثل الأؤل؛ فقال أصعاب الشافعى : نع » لأن كل 
1 وقال علماؤنا : لا » لأن المكلف إنم) قصد خبرا يكون شارة؛ وذلك 

يمختص بالأقل ؛ وهذا معلوم عرفا فوجب صرف القول إليه. وفرّق محمد بن الحسن سن فوله : 

خرن أر حدثق؛ فقال : إذا قال الرجل أى” غلام لى أخيرنى بكذا» أو أعامنى بكنا وكذا 
فهو حر ولا ني ةله - فأخيره غلام له بذلك بككاب أو كلام أو رسول فإن الغلام يعتق ؟ 
لأن هذا خبر . وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق؛ لأنه قال : أى” غلام أخيرنى فهو حر. 
ولو أخبروه كلهم عَيوا ؛ و إن كان عنى حين حلف بالحير كلام مشافهة لم يعتق وأحد منهم 
إلا أن يخبره بكلام مشافهة بذلك الخبر . قال : وإذا قال أى- غلام لى حدثقى ؛ فهذا على 
المشافهة» لا يعتق واحد مهم 3 

اثاشسة - قوله تالى : ( وعملوا الات ) رق على من يقول : إن الإمان يجترده 
يقتضى الطاعات » لأنه لوكان ذلك ما أعادهاءٍ فاالحنة تال بالإيمان والعمل الصاح ٠‏ وقبل . 
الحنة تتال بالإمان؛ والدرجات تستحق بالأعمال الصالحات . والله أعلم . 


البتمقر: 2 أ تفسبير القرء 00 خرف 


12111 والمعنى و بشرالذين آمنوا بأن لم » أولأن هم ؛ 
فاما سقط الحافض عمل الفعل . وقال الكسانى و بماعة من البصريين : أن فى موضع خفض 
باضار الياء ٠‏ 

( جنات ) فى موضع نصب اسم أت» وأ وما عملت فيه فى موضع المفعول الكأنى . 
والحنات : البساتين؛ و إنما سميت جنات لأنها تحن من فيها أى قستره لشجرها؛ ومنه : 


المجنْ والحتين والحنة . 
( تجُرى ) فى موضع النعت لحنات » وهو رفوع لأله فعل مستقبل لخذفت الضمة 
من الياء ثثقلها معها . 


( من تحتها ) أى من تحت أتجارهاء ولم يحرلها ذكر لأن الحنات دالة عليها ٠‏ 
( الأثار) أى ماء الأنمار ؛ فنسب الحرى إلى الأنبار سما وإتما يحرى أ ماء وحده 


خذف اختصاراء ؟! قال تعالى : « : « وأسئل القرية « أى أعلها ٠‏ وقال الشامي : 
ست أن النار بعدك قدت 0 وأسنب بعدلك يا ليب اميس 


أراد : أهل الحاس ذف . والنهر : مأخوذ مسن أنهرت أى وسعت ؛ ومنه قول قيس 
ابن اللحطي : 

بان ار راي ل واي ران 
أى وسعتهاء بصف طعنة؛ ومنه قول الى صل الله عليه وس : ما أنهر الدمَ وذكر اسم الله 
عليه فكلوه” . معناه : ما وسع الذبح حتّى يجرى الدم 5النهر . و جمع لبر : تبر وأنهار. 0 
بر :كني اللاء؛ قال أبو ذؤيبٍ : 


3 لوق 
أقامت به فتن سَنْثْ خيمة » على قصب وفرات تسر 


(1) هو مهاهل أخ وكليب ٠‏ (؟) ملكت؛ أى شددث وقؤيت ٠‏ 
(6) قال الأسمعى : «قصب البطحاء مياه تحجرى الى عيون الركابا (الآبار) ٠‏ يقول ؛ أقامت بين فصب أى ركايا 
وماء عذب» وكل فرات فهو عذب» ٠‏ (عن اللسان وشرج الديوان) ٠‏ 


6 الحزء الأزل [ سسورة 


وروى : أن أنهار الحنة ليست فى أخاديد» إنما تجرى على سطح اللمنة منضبطة بالقدرة 
حيث شاء أهلها ٠‏ والوقف على «الأنهاره حسن وايس بتام ؛ لأن قوله ٠‏ ه كا رزقوا مْبا 


0 ٠ 


من مر » من وصف المنات ٠‏ 
( دزا ) مصدر» وقد تقدم لول فى الرزق ٠‏ وسنى ( ين فل ين فى لديا وي 
وجهان : أحدهما ‏ أنهم قالوا هذا الذى وعدنا به فى الدنيا . والثانى ‏ هذا الذى رزقنا 
فى الدنيا؛ لأن لونب) شبه لون ثمار الدليا؛ فإذا أكلوا وجدوا طعمه غيرذاك ٠.‏ وقيل : 
د من قبل » يعنى فى الحنة لأنهم يرزقون ثم يرزقون ؟ فإذا نوا بطعام وثمار في أول النهار 
اكوا نتيا ء ثم اثرامنيا ق لبان قالزا+نعذا الى رؤقنامن قبل )يق اطعننا ى اول 
النهار لأن لونه شبه ذلك؟ فإذا أكلوا منها وجدوا لها طم| غير طعر الأول ٠‏ 
( انوا ) فُعنّوا من أنيت .وقراء اماعة بضم الهمزة والتاء نوفا فاروق الأعروو وا 
بفتح الهمزة والتاء . فالضمير فى القراءة الأول لأهل الهنة؛ وف الثانية تخدام . 
( به تايا ) حال من الضمير فى به » أى إشبه بعضه بعضا ف المنظر ويختاف 
فى الطعي . قاله ابن عباس ومماهد والحسن وغيرهم ٠‏ وقال عكمة : يشبه تمر الدنيا ويباينه 
فى جل الصفات . ابن عباس : هذا على وجه التعجب ؛ وليس ف الدنيا ثىء مما فى ابكنة 
سوى الأسماء ؛ انهم تعجبوأ لم) رأوه من حسن اتثرة وعظم خلقها ٠‏ وقال قتادة : خيارا 
لاردُل فيه؛ كقوله تعالى : دكا اي » وليس كار الدنيا التى لا “بتشابه ولأن فنها خيارا 
وغير خيار ٠‏ 


ممكرم ‏ صم ووس 


( وهم فيا واج ) ابتداء وخير . وأزواج : بجمع زوج؟ والمرأة : زوج الرجل ؟ والرجل 
زوج المرأة . قال الأسمعى" : ولا تكاد العرب تقول زوجة . وحكى الفراء أنه يقال : زوجة؛ 
وأنسد الفرزدق : 
و إن الذى سعى لبفُسد زوجى * كساع إلى اح الشرى يلها 


(1) راجع ص /الا١‏ من هذا الحزه م 
(؟) الشرى ‏ مأسدة جانب القرات يضرب با الئل ٠‏ يستبيلهاء أى يأخذ بوها فى يده . 


البقرة'| تفسير القرطبى "١‏ 


وقال عمار بن ياسر فى شأن عانْششسة أم المؤمنين رضى الله عنبا : والله إنى لأعلم أنها ز وجته 
فى الدنما والااحرة) ولكن الله ايلام 5 ذ كه البخارى » واختاره الكسانى 5 
عمق 58 5 ع 5 
( مطهرة ) نعت للأزواج ٠‏ ومطهرة فى اللغة أجمع من طاهرة وأباغ ؛ ومعنى هذه الطهارة 
من الحيض والبصاق وسائر أفذار الآدميات . ذ كر عبد الرزاق قال أخبرنى الثورى” عن ابن 
أبى تبح عن مجاهد : مطهرة » قال : لا ببأن ولا َمَوْطْن ولا بدن ولا يحضن ولا يمنين 
ولا سكن . وقد أتينا على هذاكله فى وصف أهل الحنة ونعيمها من كلب التذ كرة . 
والمد نت . 
( وه فها حَالِدونَ م هم مبتدأ . خالدون خبره. والظرف ملقّى ٠‏ ويحوز فى غير القرآن 
تصب خالدين على الحال . واللخاود : البقاء؛ وبنه جنة االحلد. وقد تستعمل مجازا فها يطول ؛ 
ومنه قولم فى الدعاء : خلد الله ملكدء أى طؤله قال عن 
الآلا أرى على الحوادث باقنأ » ولا خالدًا إلا الحبال الرواسيا 
وأما الذى فى الآية فهو أبدى” حقيقة 5 
5 2م صم م سمو ماه ل لتر مرخ ا ارد 70 برخ 
01 : إن لله لا تستحى 2 أب اا 
0 رس عار مر 2 هث مكاة 
ف 2 قم لذِينَ امئوا فيعاموت ١‏ أنه الح و3 دي واما الذينَ 
كرو ا اذ 31 7 بلدا 7 إيضل به ه كيرا ومدى به ء 
كبا دنا يل به > إلا سين د 


قوله تمالى : (| إنَ آله لا يستحي أن يضرب مثلا ) قال 1. ن عباس ق روابة 
200011010 


أبى صالح : لما ضرب الله سبحانه هذين المثين للنافقين : يعنى « مثلهم كثلي 


- 


الذى استوقد ناا » وقوله : « أ وكصيب من السماء » قالوا : الله أجل وأمل من أن 
يضرب الأمشال؟ اله ألله هيده لايد ار 0 ان 5 قال : 1 
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بفمله كيت العتكبوت » قالوا : أرأيت حيث ذ ىر الله الذباب والعتكئٍوت فها أنزل من 
القرآن على حد» أى” ثبى» يصنع ؟ فأنزل الله الآبة . وقال الحسن وقنادة : لما ذ 5" الله 
الذباب والمتكبوت فى كابه وضرب للشركين به المثل » ضحكت المهود وقالوا : ما سبه هذا 
كلام الله؛ فأتزل الله الآية . 

وليسْسَحى ) أصله يست هعينه ولامه حرفا علة بعلت اللام منه بأن استتقلت الضمة 
عل الياء فسكنت ' واسم الفاعل عل هذا : مستحي © وابلدع مستحيون ومستحيين ٠‏ وقرأ 
إن فونص عر القكا ا اناك وروى عن ابن كثير وهى لغة تمي و بكر 
ابن وائل ؛ نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الماء فسكنت ‏ ثم استثقات الضمة على الثانية 
فسكنت » -فذفت إحداهما الالتقاء ؛ واسم الفامل مستح » واجمع مستحون ومستحين ٠‏ 
قاله الهوهصمرى . واختلف التأولون فى معنى نستحى فى 50 فقيل : لا يخْشى ؟ور جحه 
اران وق ازيل : « وى اناس وان عق أن كاه مر يون لشف + وقال اغره:+ 
لا يترك . وقيل : لا يمتنع ٠‏ وأصل الاستحياء الانقباض عن الثىء والامتناع منه خوفا فر 
مواقعة القببح؛ وهذا حال على الله تعللى . وفى صرح مسلم عن أمّ سلمة رضى الله عنها قالت : 
جاءت أمّ سلم إلى النى” صل الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا مستحبى من 
الحق . المعنى لا يأهس بالحياء فيه» ولا يكتنع من ذ كره . 

قوله تعالى : (( أن صرب معلا ما ) يضرب معناه يبن وأنْ مع الفعل فى موضع نصب 


اس قر 


45 5 عار اشاس 

بتقدير حادف من . « مثلا » منصوب يضرب « بعوضة » فى نصبا أر بعة أوجه : 
الأول 5 تكون «ما» زائدة» و بعوضة بدلا من مثلا 5 
النانى -- تكون ٠١‏ نكرة فى موضع نصب على البدل من قوله : برعثلا» . وعوضة 


نمت لماء فوصقت عا بانس المتكر لإبهامها لأنها بمعنى قليل ؟ قاله الفراء والزبباج 
وتاب ٠٠.‏ 2 


البقرة ] | تفسير القرطى قف 


الثااك - نصبت على تقدير إس قاط الحازٌ » المعنى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة ؛ 
لخذفت «بين» وأعربت بعوضة بإعى اها ؛ والفاء بمعنى إلى » أى إلى ما فوقها . وهذا بزل 
الكسالى والفراء أيضاء وأنشد أبو العباس : 

يالأحسن الناس ماقرا إلى قَدّم » ولاح بال تحب واصل تصل 
أراد ما بين قرن» فلما أسقط بين نصب ٠‏ 

الرابع - أن يكون يضرب بعنى يجعل » فتكون بعوضة المفعول الثانى ٠‏ وقرأ الضحاك 
وابراهم بن أبى عَبلَة ورؤبة بن العجاج عر : بالرفع » وهى لغة تم ٠‏ قال أبو الفتح : 
ووجه ذلك أن «ما» اسم منزلة الذى» و بعوضة رفم على إضمار المبتدأ» التقدير : لا دستحيى 
أن يضرب الذى هو بعوضة مثلا ؛ لخذف العائد على الموصول وهو مبتدأ . ومثله قراءة بعضهم : 
« مما عل الى أحسَن » أى على الذى هو أحسن . وحى سيبويه : ما أنا بالذى قائل لك 
شيئا؟ أى هوقائل . قال النحاس : والحذف فى « ما » أقبح منه فى الذى» لأن الذى ما له 
وجه واحد والاسم معه أطول ٠‏ ويقال : إن معنى ضربت له مثلا» مثات له مثلا . وهذه 
الأبنية على ضرب واحد » وعلى مثأل واحد ونوع واحد؛ والضرب النوع . والبعوضة عل 
من بعض إذا قطع الحم ؛ يقال : بضع و عض مع » وقد بعضته تبعيضاءأى بحزاته فتبعض . 
والبعوض : البق» الواحدة بعوضة» سميت بذلك لصغرها . قاله الجوهرى وغيره . 

قوله تعالى : (( فا فوقها غ قد تقدّم أن الفاء بمعنى إلى» ومن جعل ما الأولى صلة زائدة 
فا الثانية عطف عليها ٠‏ وقال الكسالى وأبو عبيدة وغيرهما : معنى فا فوقها ‏ والله أعلم ‏ 
ما دونما ٠‏ أى أنها فوقها فى الصغر . قال الكساتى : وهذا كقولك فى الكلام : أثرَاه قصيرا؟ 
فيقول القائل : أو فوق ذلك » أى هو أقصر مما ترى . وقال قتادة وابتب ريح : المعنى 
فى الكبر . والضمير فى «أنَه» عائد على المل؛ أى أن المثل حق . الاق خلاف الباطل . 
والحق : واحد الحقوق . والحقة يفتح الحاء أخص منه ؛ يقال : هذه حَقَى» أى حق . 


4 المزء الأول [ سورة 


بس حر ا ...يه ل مس ا لي ا ل ل ا ل لت بت طني 


فوله تعالى : ( وَأما آلذينَ كقروا ) لغة بى تمم وى عامى فى أقا : يما بيدلون من 
|حدى الميمين ياء كاهية التضعيف؛ وعلى هذا يمد بيت عمربن أبى ربيعة : 
ال ا ال لمم 

فوله تعالى : ( فَيَوُونَ ماذًا راد آله هذا م )) اختلف النحو يون فى «ماذا» » فقيل : 
هى بمثزلة اسم واحد معنى أى شىء أراد لله؛ فيكون فى موضع نصب بأراد ٠‏ قال ابن كيسان : 
وهو الحبد. وقيل : ما » أمم تام فى موضع رفع بالابتداء؛ وذاء معنى الذى وهو خير الابتداء؛ 
ويكون التقدير : ما الذى أراده الله بهذا مثلا . ومعنى كلامهم هذا : الانكار بلفظ الاستفهام . 
و« مثلا » منصوب على القطع؛ التقدير : أراد مثلا ؛ قاله ثعلب ٠‏ وقال آبن كيسان : هو 
منصوب عل لقي الذى وقم موقع الخال . 

قوه تعلى : ل( صل به كيرا ويهذى به كرا ) قبل : هو من قول الكافرين» أى ما 
ماد الله بهذا المثل الذى يفرق به الناس إلى ضلالة و إلى هدى . وقيل : بل هو خير هن الله 
عن وجل » وهو أشبه ؛ لأنهم يقزون بالمهدى أنه من عنده ؛ فالمعبى : قل ,ضل الله به كثيرا 
وهدى به كثيرا ؛ أى يوفق ويخذل ؛ وعليه فيكون فيه رد على من تدم ذ كرهم من المعترلة 
رغيره فى قولمم : إن الله لا يخلق الضلال ولا المدى ٠‏ قالوا : ومعنى « يضلٌ به كثيراً » 
النسمية هناء أى لسميه ضالاء م يقال : فسقت فلانا» يعبى ميته فاسقا » لأن الله تعالى 
لا يضل أحدا . هذا طريقهم فى الإضلال» وهو خلاف أقاويل المفسرين »وهو غير تمل 
فى اللغة؛ لأنه يقال : ضلله إذا ماه ضَالَاٍ ولا يقال : أضله إذا سماه ضالَا؟ ولكن معنا 
ما ذ كره المفسرون أهل التأويل من الحق أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة لكفرهم : 
ولا خلاف أن قوله : 

( وما يضلٌ به إلا الَاسقينَ ) أنه من قوله تصألى . والفاسقين نصب بوقوع الفعل 
عليهم » والتقفدير : وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذى مسبق فى عامه أنه لا هديهم 5 


. الفصر( باتحريك ) : البرد‎ )١( 


ابفرة ] سحت عي 0 ها" 


عور اداتضيو يل الابجادلات الاستثناء لا يكون إلا بعد مام الكلام ال رن 
البكالى قال قال عزير فوا يناجحى زه عر وجل : إلى حلق خلا فتضل من نشساء وتهدى 
من نشاء . قال فقيل : يا عمن ب رأعرض عن هذا ! لتعْرضَنْ عن هذا أو لأعمونك من التبوة» 
إفى لا أسأل عما أفمل وهم يسألورن. ؛والشلال اعله لحك 4 هال عيه. :حل الناء 
فى اللبن إذا استهلك ؛ ومنه قوله تعالى : « أذ صَلَنا فى آلْأَرْضِ » وقد تقدم فى الفاتحة . 
والفسق أصله كلام العرب الحروح عن الثىء ؛ يقال : فسَفَتَ الرطبة إذا عرجت عن 
قشرها ؛ والفأرة من جحرها . والفُو نسقة : الفأرة ؟ وفى الحدمث : #نمس فواسق يقتلن 
ى الحلٌ والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب المقور ولد “ ٠‏ روته مانة عن 
الننى" صل الله عليه وسلّ» أحرجه مسلم ٠‏ وفى رواية العقرب» مكان الية . فأطلق صل 
الله عليه وس عليها آسم الفسق لأذبتها؛ على ما يأتى بيانه فى هذا الكاب إن شاء الله تعالى . 
وفسق الرجل يِفْسق و سق أيضا عن الأخفش فسْقًا وفسوقا ء أى بَقْرَ ٠‏ فاما قوله تعالى : 

ع 0 فمناه خرج ٠‏ وزعم ابن الأعمرابى” أنه لم دسمع قط فىكلام الماهلية 
ولافى شعرهم فأسق ٠‏ قال : وهذا يجب ١‏ هو كلام عربى" حكاه عنه ابن فارس 


والموهرى ٠‏ 
قلت : قد ذ ”5 أبو بك ين الأنيبارى فى كاب «الزاهي» له لأ تكلر على معنى الفسق 
قول الشاعس : 


د غائراً » فواسقا عن قصدها جواراً 
والفسيق : الدائم الفسق ٠‏ ويقال فى النداء : ياقسَقٌ ويِاحُبتٌء يريد : يأيها الفاسق» 
ويأيها الحبيث . والفسق فى عرف الاستعال الشرعى : الخروج من طاعة الله عن وجل » 
فقد بقع على من حرج بكفر وعلى من نخرج بعصيان . 


(1) أى بمعتى الفارج من طاعة الله » وهو يبذا المعنى حقيقة شرعية ٠‏ (1) غورا » منصوب بفعل محذوف» 
أى د سلكن ٠‏ ( راجع "اب سبيويهج ١‏ ص 4 4 طبع بولاق ) ٠‏ 


5غ الخدزء الأول | سسورة 


سرى عر سس 
قوله تعالي : آلذِينَ لصون حي له من بعد ميثلقه ء ويقطعون 


لل ل ص صر صر وراص سس سير 


ما أه ألله 3 أن يوصل وَبفُسدونَ فى الأرْض أولتبك هم سرون هي 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( لين ) الذين فى موضع نصب علٍالنعت للفاسقين » و إن 
شلت جعلنه فى موضع رفع على أنه خير ابتداء محذوف» أى ه, الذين؛ وقد تدم . 

الثانية - قوله تعالى : ( بنْقَضِونَ ) النتقض : إفساد ما أبرمته من بناء أوحبل 
أوعهد . والئقاضة : ما تقض من حبل الشّمر ٠‏ وامناقضة فى القول : أن لتككم بما تناقض 
معناه ٠‏ والتقيضة فى الشعر : ما بنْقَض به والتقض : المنقوض . واختاف الناس ف تعيين 
هذا العهد ؛ فقبل : هو الذى أخذه الله على بى آدم حين استخرجهم من ظهره ٠‏ وقيل : 
هو وصية الله تعالى إلى خلقه» وأمره إياهر بما أمره, به من طاعته» ونهيه | باهر عما باهم عن 
عن معصيته فى كتبه على ألسنة رسله ؛ ونقضهم ذلك ترك العمل به ٠.‏ وقيسل : بل تصب 
الأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة المهد ؛ ونقضهم ترك النظر 
فى ذلك . وقيل : هو ما عهده إلى مر أونى الكّاب أن سينوا نبّة مهد عليه السلام 
ولا يكتموا أمره.فالآية على هذا فى أهل الكتاب ٠‏ قال أبو إتسحاق الزجاج : عهده جل وعن 

ما أخذه عل النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا الوسر ال ميم ٠‏ وديل ذلك : 
موإذًا أَحَذَّ الله مياق لين » إلى قوله تعالى : «وأخَدء' عل ذل إصرى» أى عهده . 

فلت : وظاهى ما قبل وما بعد يدل على أنها فى الكفار . فهذه خمسة أقوال؛ والقول 
الثانى يجعها . 

الثالئنسة ‏ قوله تعالى : (( من بعد ميثاقه ) الميثاق : العهد المؤكد بالعين» مفعال من 
الوثاقة والمعاهدة» وهى الشدّة فى العقد والربط ووه . والمع الموائيق على الأص.ل - لأن 


سلسم 


(1) راعع ص 15١‏ من هذا الغخز . 


البقرة ] تفسير القرطى ا 
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أصل ميثاق موثاق» صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها ‏ والمبائق والمياثيق أيضاءٍ وأنشد 
ابن الأعرابى : 
)غ2 
حى لايل الذه إلا بإذننا * ولا نسأل الأقوام عهد الميائق 


م 


ولوق : الميثاق . والموائقة : المعاهدة؛ ومنه قوله تعالى : « وميثاقة الذى وائقك به » . 
الراإهسة - قوله تعالى : ( ويقطمون ) القطع معروف» والمصدر ‏ فى اليم - 
القطيعة ؛ يقال : قَطَم رحه قطيعة فهو رجل قُطْم وقُطعة» مثال همزة . وقطعت الحبل قَطّماء 
وقظعت الثهر قُطوما » وقطّعت الطَير قطوعا وقطاعا وقطاعا إذا رجت من بلد إلى بلد . 
وأصاب اناس قُطعةٌ إذا قات مياهم وول به طم أى انمبار 5 
اللامسة - قوله تعالى : ( ما أَصَ الله به أن يوصل ) ماء فى موضع نصب 
يقطموق + وو أن» 6 إن فشكتت كانت بدلةامن:اء و إن ملت من الحاء هوهو خسن : 
ويجوز أن يكون اثلا بوصل » أى كراهة أن يوصل . واختلف ما الشىء الذى أ بوصله ؟ 
فقيل : صلة الأرحام ٠.‏ وقيل : أعس أن يوصل القول بالعمل؛ فقطعوا بينهما بأن قالوأ 
ول يعملوا ٠‏ وقيل : أمى أن يوصل التصديق جميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 
بعضهم ٠‏ وقيل : الإشارة إلى دين الله وعبادته فى الأرض» و إقامة شرائعه وحفظ حدوده . 
فهى عامة كل ما أمى القه تصالى به أرى يوصل ‏ هذا قول المهور ٠‏ واليحم زه 
منهذا. 
السادسة - فوله تعالى : ( وَيعُسِدُونَ فى الأرْض ) أى يعبدون غير الله تعالى 
ويحورون فى الأنعال» إذ هى بحسب شهواتهم ؛ وهذا غاية الفساد . 
)١(‏ ف اللسان وشرح القاموس مادة (وئق) : «عقد المبائق » والبيت لعياض بن درة الطافى . 
(؟) الهر (بالضم) : تتابع التقّس من الإعياء» وقيل انقطاعه . 
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» أولتك م الخاسروت ) | ابتداء وخير 0 ويجوز أن تكون ه ابتداء ثان‎ ( ٠ 
والتاسر : الذى قص فسه حظها‎ ٠ الفاشروة جز > والثائن برشتو عبر الأول 21د‎ 
: من الفلاح والفوز . واللُسران : التقصانكان فى ميزات أو غيره؟ قال بحرير‎ 


دك 


إن سليطًا فى اسار أنه 5 أولاد قوم خاقوا أقنه 

يعبى بالحسار م! بلنقص من حظوظهم وشرفهم ٠‏ قال الجوهسى : وخسرت الثشىء بالفتح 
وأخسرته نقصته . والحسار والمسارة واللمسرى : الضلال واللاك ؛ فقيل للهالك : خاسر» 
لأنه خسر نفسه وأهله يوم القيامة ومنع منزله من احنة . ش 

السابمة - فى هذه الآبة دايل على أن الوقاء بالعهد والتزامه وكل عهد جار أزيه 
المسرء نفسه فلا يحل له نتقضهة سواء أ كان بين مسلم أم غيره لذ الله تعالى من لض عهدهء ‏ 
وقد قال : « أوُوا بالعقود » » وقد قال لنبيه عليه السلام : « وما تان من قوم خياتة 
َنِدُ لمهم على سواء » فنباه عن الغدر» وذلك لا يكون إلا بنقض العهد» على ما يأتى بيانه 
فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


امم 


م ف 0 سل سر ل لحري وص ثرا ١‏ سر بي صر يري جراعير #رم 0 
قوله تمال : كي تَكفرونَ نَ لله وكنتم آمو الام ير 
2 يم 2م 32 سو ارو ص بتر اسل 


ثم جيك ثم إليه ترجعون © 

كيف سؤال عن الحال وهى أسم فى موضع نصب بتكفرون » وهى مبذية على الفتتح 
وكان سيلها أون. تكون سا كنة » لأن فيها معنى الاستفهام الذى معتأه التعيجب فأشببت 
الحروف » واختير لها الفتح الحفته ؛ أى هؤلاء من يحب أن يتعجب منهم حين كفروا 
وقد ثبنت عليهم الجة . 

إن قيل : كيف يجوز أن يكون هذا امطاب لأهل الاب وهم لم يكفروا بالله ؟ 
فالحواب ما سبق من أنهم لما ل يثبتوا أس عد عليه السلام ولم يصدقوه فيا جاء به فقد 
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اك ا لأنهم لميفروا بأن القرآن من عند الله. ومن زعم أنالقرآن كلام البشر فقد أشرك بالله 
وصار ناقضا للعهد ..وقبل : كف » لفظه لفظ الاستفهام وليس به» بل عو تقر ير وتو بيبخ » 
أى كيف تكفرون نعمه علي وقدرته هذه ! قال الواسطى” : وجحهم بهذا غاية التو بيخ » 
لأن الموات والماد لا ينازع صانعه فى شىء» و إتما المنازعة من ايا كل الروحانية . 

قوله تعالى : دكت أمواءً ) هذه الوأوواو الحالء وقد مضمرة . قال الزجاج : التقدير 
وفد كلتم ثم حذفت قد . وقال الفاء : : أموانا. خبر كنم 1 

. ) ثم قال : ( م يي‎ ٠ (أخيامْم ميتم ) هذا وقف القام كنا قال أبو حاتم‎ ٠ 

واختثف أهل التأو بل فى تريب هاتين الموتتين والحياتين وم من موتة وحياة للإنسان؟ 
فقال ابن عياس وابن مسعود : أى كت أمواتا عدون قبل أرس توا ناحيام .-. 
أى حلفم ثم عيتكم عند أنقضاء آجالم» ثم يحي يوم القيامة ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
القول هو ال مراد بالآية » وهو الذى لا محيد للكفار عنه لإفرارهم بهما ؟ وإذا أذعنت تفوس 
الكفار لكونهم أمواتا معدومين» ثم للاحياء فى الدنياء ثم للإماتة فيبا قوى علمهم لزوم الإحياء 
الآخر وجاء محدهم له دعوى لا حجة عليها ٠‏ قال غيره : والحياة التى تكون ف القير على هذا 
التأويل فى حكم حاة الدنيا ٠‏ وقيل : لم يعتد مهام لم يعتد بموت من أماته فى الدنيا ثم أحياه 
فى الدنيا ٠‏ وقيل :كت أمواتا فى ظه رآدمء ثم أخرجكم من ظهرهكالذر » ثم يكم موت 
الدنيا ثم يبعكم . وقيل : كلم أموانا أى نطف فى أصلاب الرجال وأر-ام النساء» ثم تقل 
هن الأرحام فأحيا ك» ثم بيتك بعد هذه الحياة» ثم يحبيكم فى القبر للسثلة ‏ ثم بيتك فى القبرء 
ثم يحسك حياة النشر إلى الحشر؛ وهى الحياة التى ليس بعدها موت ٠‏ 

فلت : فعلى هذا التأويل هى ثلاث موئات » وثلاث إحياءات . وكرنهم موتى فى ظهر. 
آدم» و إخراجهم من ظهره والشمهادة طبهم غيركوتهم نطَفًا فى أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ 
فعل هذا يع أر بع موتات وأريع إحياءات . وقد قبل : إن الله تعالى أوجده, قبل خلق آدم 
عليه السلام كالهباء ثم أماتهم ب فيكون على هذا مس .موتات »ومس إحياءات. وموتة سادسة ٠‏ 
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العصاة من آمة بهد صل القه عليه وسلّ إذا دلوا انار ؛ لحديث أبى سعيد لدي قال 
فال رسول الله صل الله عليه وسلْ : ” أمنا أهل التسار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيا 
ولا يحبون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال بخطاياهم ‏ فآماتهم إمائة حتى إذا 
كانوا هما أذن فى الشفاعة بفىء بهم صَبَائرَ ضبائرٌ فوا على أنهار الحنة ثم قبل يأهل الحنة 
أفيضوا عليهيم فثبتون نبات الحبة تكون فى ميل السَيّل” - فقال رجل من الفوم : كأت 
رسول ال صل التهعليه وسلم قد كان برع بابادية . أخرجه مسلم . 

قلت - فقوله : ”فأماتهم الله“ حقيقة فى الموت لأنه أ كده بالمصدر وذلك تكر يها لم . 
وقبل : يجوز أن يكون ” أما< 5 بالنوم» ولا يكون ذلك موا 
على الحقيقة» والأول أصمع . وقد أجمع النحويون على أنك إذا أ كدت الفعل بالمصدر لم يكن 
ازا و ]فا عنصل اللقيقة» واه :د 2 اق مرت تكد بغر مانا يانه إاعااة 
تعالى . وقيل : المعنى وكتم أمواتا بامول فأحبا م بأن د كتم وشْرَقم بهذا اللدين والنى الذى 
جاءم» ثم ميتم فيموت ذ كم ثم يحريكم للبعث ٠‏ 

فوله تعالى ( م يعون ) لى إلى عذابه مرجم لكفرم ٠‏ وقيل : إلى الحياة 
وإلى المسألة؛ ك5 قال تعالى : م كا بد ول خَلقٍ تيده » فإعادتهم كابتدانهم » فهو رجوع . 
و« َرجعَونَ » قراءة الفاعة ٠‏ ويحى بن يعُمر واين أبى اماق وبجاهد وابن تبصن وسلام 
أبن بعقوب يفتحون حرف المضارعة و يكسرون احم حيث وقعت ٠‏ 

قوله تعالى :مر كك حَلقَ لم في الأرض يها ]توآ 

ل 0 


ِل السماً * ضوهن سبع مكلوات وهو يكل شىء علم © ١‏ 


(1) الذى فى يح سل : <... قد كان بالبادية» ٠‏ والشبائر : ه, ايماعات فى تفرقة » واحدنها ضضبارة » 
مثل مارة وجمائر » وكل مجتمع ضبارة ٠‏ والحية (بالكسر) : بذور البقل ٠‏ وقيل هو نبت صغرر ينبت فى الحشيش ؟ 
فأما الحبة (الفتح) فهى الخنطة والشمير ونحوهما ٠‏ وحميل السيل : هو ما يجىء به السيل/من طين أو ز بد نووي . 
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قوله تعالى : ( هو الى خلق لك ما فى ف الأَرْض بَيعًا غ فيه عشر مسائل : 

الأولى - لخلق) معناه اخترع وأوجد بعد العدم؛ وقد يقال فى الإنسان : خاق عند 
إنسائه شيئا؛ ومنه قول الشاعس + 

من كان يلق ما يقو » ل خياتى فيه قليل 

وفد تقدّم هذا الممنى ٠‏ وقال ابن كيسان : خاق لك أى من أجلم . وقيل : المعنى أن بميع 
ما فى الأرض منُّمم به عليم فهو لكم . وقبل : إنه دليل على التوحيد والاعتبار . 

قلت : وهذا هو الصحيح على ما نيينه ٠‏ ويجوز أن يكون عتى به ماهم إليه محتاجون 
من جميع الأشياء . 

الثانية - استدل من قال إن أصل الأشياء التى ينتفع مها الإباحة بهذه الآبة وماكان 

مثلها ؛ كقوله : « وعف رلك ما فى السموات وما فى الأرض بَيمًا منْهُ » الاية . حتى يقوم 
الدليل على الحظر . وعَصَدوا هذا بأن قالوا : إن المآ كل الشّبية لقت ممع إمكان ألا تماق 
لم تخلق عيثاء فلا بد لها من منفعة . وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله تعالى لاستغتائه 
بذاته » فهى راجعة إإينا ٠.‏ ومتمعتتا ما فى نيل لذتبا » أو فى اجتنابها لنختير بذلك » 
أو فى اعتبارنا بها . ولا يمحصل شىء من تلك الأمور إلا بذوقها؛ فلزم أن تكون مباحة . 
وهذا فاسد» لانا لا نسم لزوم العبث هن خلقها إلا لمنفعة » بل خلقها كذلك لأنه لا يحب 
عليه أصل المنقعة» بل هو الموجب ٠‏ ولا نسم حصر المتفعة فيا ذ كروه) ولا حصول بعض 
تلك المنافع إلا بالذوق» بل قد مستدل عل الطعوم بأمور أَرء يا هو معروف عند الطبائعيين 
ثم هو معارض ما يخاف أن تكون سموما مهلكة » ومعارضون نشبهات أصحاب الحظر ٠‏ 
وتوقّف آنخرون وقالوا : ما من فمل لا ندرك منه سنا ولا قبا إلا ويمكن أن يكون حسنا 
فى نفسه؛ ولا معين قبل ورود الشرعء فتعيّن الوقف إلى ورود الشرع . وهذه الأقاويل 
الثلاثة للعتزلة ٠.‏ وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأححابه وأكثر المالكية والصيرفة فى هذه 


(1) راحم ص 55 بن هذا الحزء ٠‏ 
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المسئلة القول بالوقف . ومعتاه عندهم أن لا حكم فيها فى تلك الحال» وأن للشرع إذا جاء 
أن يحي بما شاء» وأن العقل لا يحم بوجوب ولاغيره» وإما حظه عر الأمور على ما هى 
عليه . قال ابن عطية : وحى ابن قُورَك عن ابن الصائغ أنه قال : لم يخل العقل قط من 
السمع » ولا نازلة إلاوفيها سمعء أو طا تعلق بهء أو ها حال تستصحب ٠‏ قال : فينبغى أن 
يعتمد على هذا ويغنى عن النظر فى حظر و إباحة ووتف . 

اللأاشة -. الصحيح فى معنى قوله تعالى : ( خَلَق لك ما فى الأرْض ) الاعتبار ٠‏ يدل 
عليه ما قبله وما بعده مر نصب العير : الإحياء والإماتة واالحلق والاسستواء إلى السماء 
ونسو يتها؟ أى الذى قدر على إحبائكم وخلقكم وخاق السموات والأرض» لا تبعد منه القدرة 
على الإعادة ٠‏ 

فإن قبل : إن معنى «لك» الانتفاع» أى لنتتفعوا سميع ذلك ؛ قلنا : المراد بالانتفاع الاعتبار 
لمأذ تنا . فإن قيل : وأى” اعتبار فى العقارب والحيات؛ قلنا : بتذ 5 الإفسان تبعض 
ما يرى من المؤذيات ما أعد الله الكفار فى النار من العقو بات فيكون سببا للإيهان وترك 
المعاصى ؟ وذلك أعظم الاعتبار ٠‏ قال ابن العربى" : ولس فى الإخبار ببذه القدرة عن هذه 
الملة ما يقتضى -حظرا ولا إباحة ولا وقفاءو إنما جاء ذ ؟ هذه الآية فى معرض الدلالة والتنبيه 
ليستدل بها على وحدانيته . 

وقال أرباب المعانى فى قوله : ( خَلَقَ لَيِأْ ما فى الْأَرْض بَميعًا ) لتعقووا به على طاعته» 
لا لتصرفوه فى وجوه معصيته ٠‏ وقال أبو عثان : وهب لك الكل وضخره لك لتستدل به على 
سعة جوده » وفسكن إلى ما ضمن لك من جحزيل عطائه فى المعاد» ولا تستكث ركثير بره على 
قليل عملك ؛ فقد ابتدأك بعظم النعم قبل العمل وهو التوحيد . 

الرابعسة - روى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه؛ أن رجلا 
أنى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه؛ قفال رسول الله صلّ الله عليه وسل : 
“ما عندى شىء ولكن ابتع على" فإذا جاء شىء قضينا “ فقال له عمر : هذا أعطيت اذا كان 
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عندك ففاكلفك الله مالا تقدر . ا 00 فقال رجل 
من الأنصار : يا رسول الله 

5 أنفق ولا تمش من ذى العرش إقلالا 5 
فتبسم رسولالله صلالله عليه وس » وعرف السرور فىوجهه لقول الأنصارى . ثم قال رسول الله 
صل الل عليه و سمش ليزلك أصرت“. قال علمازنا رحمة الله علمهم : 'مفوف الإقلال من سوء 
اظن بالله» لأنالته تعانى خاق الأرض عافيها ولد آدم؛ وقال تغزيله : « لق لك مافىلأزض 
جحيعاء دو رلك ما فآلسموات وما فى الْأرْض ‏ جميعا منه و . فهذه الأشياء مسخرة الادى 
قطي لمن وحجة عليه » لمكون له عبدا كا خلقه عبداع فاذا كان العبد حسن الظن بالله لم فب 
الإفلال لأنه يخلف عليه ب م قال تعالى : «وما لفقم من ثلىء فهو يله وهوحَير ارازقين 1 
وقال :مد و 0 »؛ وقال رسول الله صل ألله »لبد وس قال الله تعالى ؛ ” سبقتٌ 
رعق غضى بين آدم فى انق عللك ين لها عادلى عا لا ينها فى ابل والبار*. 
وقال رسول الله صلل الله عليه وسام : ”ها من يوم بصبح العباد فيه إلا ملكان ,تلان فيقول 
أحمدهما اللهم أغط مثفقا خَلهًا ويقول الآخراللهم أغط ممسكًا تلن “. وكذا ف المساء عند الفروب 
مناديان أيضاءٍ وهذا كله مح رواه الأئمة والمد لله . فن استنار صدره» وءل غنى ر به وكمه 
أنفق وم يخف الإقلال؛ وكذاك من ماتت شمواته عن الدنياءواجترأ بالهسير من القوت المقم 
لمهجته : وانقطعت مشيئته لنفسه ؟ فهذا يعطى من نسره وعسره ولا يحاف إقلإلا ٠‏ وإمأ 
يف الإفلال م , له مشيئة فى الأشياء ؛ فاذا أعطى اليوم وله غدا مشيثة فى ثىء خاف 
ألا بصيب غدا » فيضيق عليه الأمى فى نفقة اليوم نخافة إقلاله . ا 2 
أبى بكرفالت: فال لى رسول القه صل لله عليه وس : فى قن را مس اذ ]شترولا معت 
فتحصى الله عليك ولا توعى فيو الله عليك ٠‏ وروى النساى عن مادشة قالت : دغل ع1 
009 (؟) قال التروى : « والتمح واأنضم المطاء» و يطلق النضيح 
أيضا على الصب فلعله المراد هنا و يكون أبلغ من التفحج» ٠‏ (ع) الايعاء : «جمل الثىء فى الوعاء ٠‏ أى لا معي 
رقلسى بالنفقة فيشح عليك» - 


م6 البق الأول 


[ مسورة 


سائل هرة وعندى رسول الله صل الله عليه وس فامرت له دثىء ثم دعوت به فنظرت اليه؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس :”“أما تريدين ألا يدخل بيتك شىء ولا يخرج إلا بعلمك» 
قلت : نعم؛ قال : ”مهل با عائشة لا تخصى فيتحصى الله عن وجل عليك» . 
اللانيية ب رزو سان اناري )8 انتب الاخبار لاب الر 
فى نفسه . والاستواء فى اللغة : الارتفاع والعلق على الشىء؛ قال الله تعالى : « فَإذَا أستويت 
نت ومن معك عَلَّ الفلك» » وقال « لنستووا عل ظُّهوره »» وقال الشاع : 
فأوردتهم ماء بقيفاء قفرة » وقد حلق النج المانى" فاستوى 
أى ارتفع وعلا ٠.‏ واستوت الشمس على رأسى » واسئوت الطيرعلى قة رأسى » بمعنى علا . 
وهذه الآية من المشكلات» والناس فيها وفيا شاكلها على ثلاثة أوجه» قال بعضهم : نقرؤها 
وتزمن بها ولا نفسرها؛ وذهب إليه كثير من الأمة» وهذا م روى عن مالك رمه الله 
أن رجلا سأله عن قوله تعالى : « الرحمن عل العرش وى » قال مالك : الاستواء غير 
يجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة: وأراك رجل سوء! 
أخرجوه . وقال بعضهم : نقرؤها وتفسرها على ما يحتمله ظاهى اللغة . وهذا قول المشهة . 
وقال بعضهم : نقرؤها ونتاؤيها وتيل حملها على ظاهرها . وقال الفزاء فى قوله عر وجل : 
»8 م أستوى إلى السماء فسواهن » قال : الاسستواء ف ىكلام العرب على وجهين» أحدهما : 
أن لستوى الرجل وينتبى شبايه وةوّته؛ أو لستوى عن اعوجاج ٠‏ فهذان وجهان . ووجه 
الث أن تقول : كن فلان مقبلا على فلان ثم استوى ع إل شائنى ٠‏ عل معنى أقبل 
إلى وعل” ٠‏ فهذا مسن قوله : «ثم آستوى إلى السياء» والله أعلم ٠‏ قال وقد قال ابن عباس : 
ثم استوى الى السماء صعد . وهذا كقولك : كان قاعدا فآستوى قائماء كان قائما أسنوى قاعداع 
دكل ذلك فى كلام العسرب جائز ٠‏ وقال البييق أبو بكر أحمد بن على بن الحسين : قوله : 


69 بأرءً الأ : < ... كان مقبلاعل” يشام و إلى" سواء؛ على معنى ... الل» يها لا تستقم 1 لعي . 
عأ صول 3 : م 
والتصو بب عن اللسان وشرح القأموس وى قفسير ) لعطيرى 3 


البقسرة] 000 لفسبي القرطى وها 


«أستوى» بمعنى أقبل صحرح ؛ لأن الإقبال هو القصد الى خلق السماء؛ والقصد هو الإرادة» 
وذلك جائ فى صفات الله تعالى . ولفظة «ثم» تتعلق بالحلق لا بالإرادة . وأما ما حكى عن 
ابن عياس ا 2 تفسير الكلى”» والكبى” ضعيف . وقال سفيان بن عبينة واب ن كيسان 
فى قوله : مم أستوى إلى السياء » تحصد إلبهاء أى يمخلقه واحتراعه ؛ فهذا قول ٠‏ وقيل : 
على دون تكيف ولا تحديد» واختاره الطبرى . و يِذ ك عن أبى العالية الزياحى” فى هذه الآثية 
أنه يقال : استوى بمنى أنه ارتفع . قال البييق : وصراده م ذلك - وله أءلم - 
ارتفاع أمره » وهو جار الماء الذى وقع منسه خلق السماء . وقيل : إن المستوى الدخان . 
وقال ابن عطية : وهذا يأباء وصف الكلام . وقبل : المعنى استول ,كا قال الشاط : 
قد ستوى مر على المراق * من غير سيف ود.م مهراق 


قاغ عات 


قال ابن عطية : وهذا إنما يع فى قوله تعالى : «آلر من عل العرش أستوى » ' 

قلت : قد نقدم فى قول الفزاء عل و إلى" بمصى ؛ وسيأنى لهذا الباب هيد بيان فى سورة 
«الأعىاف» إن شاء الله تعالى . والقاعدة فى هذه الآية وتحوها منم الخركة والنقلة . 

السادسة - بظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ؛ وكذلك 
فى حم السجدة . وقال فى النازعات : « انم أَعد حَلْقَا أم السياء اهام اومن عاقيا 
ثم فال : د والأرضَ بِعْدَ ذَاكَ دَحَامَام ٠‏ فكأن السهاء على هذا خلقت قبل الأرض ؛ وقال 
تعالى : « امد لله الدى خَلقَ السموات والأَرْضَء وهذا قول فتادة : إن السهاء خلقت 
أولا؟ حكاه عنه الطبرى” . وقال مجاهد وغيره من المفسرين : إنه تعالى أيس الماء الذى 
كان عرشه عايهء بفعله أرضا وثار منه دخان فارتفع ؛ بقعله سماء فصمار خاق الأرض قبل 
خلق المماء» ثم قصد أهره الى السماء فسوّاهن سسيع سموات » 8 الأرض بعد ذلك » 
وكانت إذ خلقها غير مدحرةٌ ٠‏ 


)0( هو الأخطل ‏ ك فى شرح القابوس : (؟) دعاالثىء : سطه ٠‏ 


وم السزء الأؤل ِ سورة 


قلت : وقول قتادة يحرج على وجه سميح إن شاء الله تعالى» وهو أن الله تسالى خلق أُوَلا 


دخان السماء ثم خلق الأرض »ء ثم استوى الى الدماء وهى دخان فسواها » ثم دما الأرض 
بعد ذلك . 

3 يدل على أن الدخان خلق أؤلا قبل الأرض ما رواه السدى عن أبى مالك » وعن 
أبى صالح عن أن عباس وعن هّة الهمدانى” عن ابن مسعود» وغن ناس من أصتايهب 
مسول لله سل لقعليه وسل). فى قوله عل وجل : « هو آلْدى حَلقَ لي ما فى الأرض 


ل 0 


عا ثم استوى إلى السماء فسواهن . سبع سمو رات » قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشة 
على الماء ولم يملق شيئا قبل المأء ؛ فلما أراى أن يلق اتخلق أخرج من الماء دخانا فا رتفح 
فوق المأء » فسا عليه » فياه سماء ؛ ثم أبيس الماء فمله أرضا واحدة ء ثم فتقها -فعلها 
: 36 5 7 3 

سبع أرضين فى بومين» فى الأحد والاثنين . .فمل الأرض على <دوت - والحوت هو النون 


تش 
الذى ذ ؟ الله تبارك وتمالى فى القرآن هوله :دن الغ »- وأ لوت فى الماء و الماء) 


عل صفاة: والصغاة عل ظهر ملك » والملك على الصخرة» والصخرة ق الري ‏ وهى الصخرة 
التى ذ كر لقان : ليست ف المماء ولا فى الأرض - فتحوك الحوت فاضطرب ؛ فتزلزات 
الأرض ؛ فارسل عليبأ الحبال فققزت؛ فالحيال تفخر عل الأرض» وذلك قوله تعالى : 

« وجعل لا روامى أن سيد 55 وخلق الحبال فيها » وأقوات أهلها وشجرهاء وما بتيغى لحا 


فى بومين :ف الثلثاء باطو ار حين د 0 3 3 لكفريد اذى 000 


عاج اه به وس ب سك 


ا م 
اج عامل 


0 يك ةلم و له ل فيكت امه 0 
إل لسماء وهى حا » وكان ذلك الدخان من تنس الماء حين تنمس » فملها سوا واحدة» 
ثم فتقها فعلها سبع جموات فى يومين : فى اللميس وابلمعة + و إكسا “مى يوم اللمعة لأله جع 


)0 بلاحظ أن الخؤلف رحه الله خرج عما سنه فى مقدّمته هذا التكَاب من إضرابه عن هذا القصمن وأمثاله ما 
مئت به كتب التفسير الأخرى والذى لا تمنى مع روح الدين الاسلاى ؛ يقل من له القْصمة -- (9) تكله عن 
تقسير الطمرى وتار ينه . (؟). الصفاة : المريض من الارة الأملى . : 


الفسرة | . 530 مسار القرطى ام + 


عه سامت مسد , ل ملسصصيمب جب سصص ص صم ص ممصم سس و جا سس 


فيه خلق السموات والأرض » « وأو فى كل سماء أسرَهَا » قال : خلق فى كل سماء خلقها 
من الملائكة والخلق الذى فيها مر البحار وجبال ليرد ومالا بعلم ؛ ثم زيّن السهاء الدنيا 
الكواكب ء بفعلها زينة وحفظًا تحفظ من الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحبٌ استوى 
على العرش ؛ قال فذلك حين يقول : « خلق السموات والأرض فى سنّة َم » ويقول : 
كانتا رنقا مناه » وذ ى القصة فى خلق آدم عليه السلام » على ما يأتى بيانه فى هذه 
السنورة [وعاءات مال 

وروى وكيع عن الأعمش عن أبى ظَبيان عن ابن عباس قال : إن أؤل ما خلق الله 
عم وجل من شىء « القلم » فقال له اكتب ٠‏ فقال نانك ونا ] كتب. قال كت 
القدر. بفرى بما هوكائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة ٠‏ قال: ثم خلق النونَ فدحا الأرض 
عليبا » فارتفع بار الماء ففتق منه السموات + واضطرب النون فادت الأرض فآثبتت 
بأبشبال ؟ فان الحبال تفخر على الأرض الى يوم القيامة ٠‏ فتى هذه الزواية خلق الأرض قبل 
ارتفاع بخار الماء الذى هو الدان ؛ خلاف الرواية الأولى ٠‏ والزواية الأولى عنه وعن غيره 
أولى ؛ لقوله تعالى : « وَالْأَرْض بعد ذَّلكَ داه » والله أعلم بما فمل + فقد اختلفت: فيه 
الأقاو يل وليس للاجتباد فيه مدخل . 

وذ كر أبو نعم عن كعب الأحبار أن ابميس تغاغل الى الحوت الذى على ظهره الأرض 
كلها > فألق فى قلبه » فقال : هل تدرى ما على ظهرك يالوئيا من الأم والشجر والدواب 
والناس والحبال ! لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع . قال : فهم لوثيا بفعل ذلك ؛ فبعث 
الله دابة فدخلت فى منخره ؛ فعج الى الله منها تفرجت ٠‏ قال كمي : والذى نفمى بيده » 
إنه لينظر اليها بين بديه وتنظر اليه إن هر بنشىء من ذاك عادت حيث كانت ٠‏ 

السابهة - أصل خلق الأشياء كلها من الماء لمأ رواه ابن ماجه فى سئنه » وأبو حاتم 
البستى فى يح مسنده عن أبى هسريرة قال قلت : بارسول الله إذا رأبتك طابت نفسبى 
وقزت عبنى» أنبئتى عن كل يثىء . قال  :‏ كل شىء خلق من الماء ” فقلت : أخببنى عن 


2 ظ المزء الأقل سانا 


شىء إذا عملت به دخلت الحنة ٠.‏ قال : 8 أطعم الطعام وأفش اللام وصلِ الأرحام وق 
الليل والناص نيام ندل الحنة لسلام” . قال أبو حاتم قول أبى هريرة : «أنبئتى عن كلشىء » 
أراد به عن كل ثىء خلق من الماء » والدايل على صحة هذا جواب المصطفى عليه السلام 
إيأه حيث قال : ” كل شىء خلق من الماء “ وإن لم يكن مخلوقا ٠.‏ وروى سعيد بن جبير 
عن ابن عياس أنه كان يحدّث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن أل شىء خلقه 
لله القلم وأمره فكتب كل شىء يكون “ و يروى ذلك أيضا عن عبادة بن الصامت مرفوعا . 
فال البييق : وإنما أراد ‏ والله أعلى ‏ أل ثىء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 
« القلم » . وذلك بين فى حمديث عمران بن حصين ؛ ثم ملق السموات والأرض ٠‏ وذ كر 
عبد الؤزاق بن عمر بن حبيب المكى عن حنيد بن قيس الأعرج عن طاوس قال : جاء رجل 
إلى عبدالله بن عمرو بن العاص فسأله : مم لق الحلق ؟ قال : من الماء والنور والظامة 
والريخ والثراب . قال الرجل : فم خُلق هؤلاء ؟ قال : لا أدرى . قال : ثم أتى الرجل 
عبد الله بن الزيير فسأله ؛ فقال مثل قول عبد اللهبن عمرو . قال : فأتى الرجل عبد الله بن 
عباس فسأله ؛ فقال : بم خلق اللحلق ؟ قال : من الماء والنور والظلمة والريج والتراب . 
فلل الرجل : ف خلق هؤلاء ؟ فتلا عبد الله بن عباس د 
فى الأرض بَميمًا مه » فقال الرجل : ما كان ليأنى بهذا إلا رجل من أهل ,بدت النبى” صلى 
ألله عليه وسلم ٠‏ قال البميق : : أراد أن مصدر الميع منه » أى من خلقه و إبداعه واختراعة . 
خلق الماء أقلا ؛ أو الماء وما شاء من خاقه » لا عن أصل صل ولا على مثال سبق © ثم جعله 
أصلا لى) خلق بعد فهو المبدع وهو البارئ لا إله غيره ولا خالق سواه» سبحانه جل وعّ . 
لثامنة - قوله تعالى : ل( قسواهن سم تموات ) ذ كر تمالى أن السموات سيع » 
سَُ | يأت الارض ف التتريل عدد صر لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى : « ومن دض 
مثلهن » وقد أختلف فيه ؛ فقيل : ومن الأرض مثلهنٌ أى فى العدد » لأن الكيفية والصغة 
متلمة بالمشاهدة والأخبار ؛ فتعين العدد ٠‏ وقبل : ومن الأرض مثلهنٌ أى فى غلظهور. . 


ار 0 تفسير القرطى الف 


وما يينهن . وقيل : هى سسيع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعضء قَاله الداودى" . والصحيح 
ل د تدكا رمد ع لضت رحرلاه 
صلى الله عليه وس يقول : ” من أخذ شيرا من الأرض ظلما طُوقه إلى سبع أرضين“ ٠‏ وعن 
عانشة رضى الله عنها مثله » إلا أن فيه « من » بدل « إلى » ٠.‏ ومن حديث أبى صريرة : 
” لا يأخذ أحد شيرا من الأرض يغير حقه إلا طوقه الله لمحن ود لفان | 2 
وروى النسائى عن أبى سعيد االحدرى- عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” قال موسى 
عليه السلام يارب علمنى شيئا أذكرك به وأدعوك به قال ياموسى قل لا إله إلا الله قال موسى 
يارب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إلهإلا الله قال لا إله إلا أنت إنما أرريد شيثا تحصن به 
قال يا مومى لو آن السموات السبع وعاممهن غيرى والأرضين السبع فى كقة ولا إله إلا الله 
فىكقة مالت مِنّ لا إله إلا الله “ . وروى الترمذى” عن أبى هريرة قال : ينها ني الله 
صل الله عليه وسلم جالس وأصعابه إذ أتى عليهم سسماب ؛ ققال نى” الله صل الله عليه وسام : 
”هل تدرون ما هذا “ فقالوا : الل ورسوله أعلم ؛ قال : ” هذا العنان هذه 000 
سوقه الله الى قوم لا كاه ولا بدعونه ‏ قال هل تدروث ما فوقكم “ قالوا : 
ورسوله أعلم؛ قال : ” فإنها أن حلت عبر وموج مكفوف حال هل تدرون 
-- و ينها “ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال ”بيتك ونا [مسبية] نيسائة عام مم 
حال يتروص ها مرف ذلك ؟1 را : الله ورسوله أعم؛ قال : ”[ فان فوق ذلك ] 
سماءين بعد ما ينبدا ل سية] تعنرالةايئة ' ثم قال كذلك حتى عدّد سبع سموات ت ما بين 
كل سماءين ما بين السماء والأرض . ثم قال : ”هل تدر ون ما فوق ذلك" قالوا : الله ورسوله 
أعل ؛ قال ” فإن فوق ذلك العرش و بين وبين السماء بعد ما بين السمامين ‏ ثم قال  :‏ 
هل تدرون ما الذى تحت “ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” فإنها الأرض -. ثم قال: س 
هل تدرون ما تحت ذلك “ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ فال : ” فإن نحتها الأرض الأخرى 


ايساد 


: )00( الزيادة عن صيح مسلم . 6 الرفيع : اسم مما الدنيا . الو زيادة عن صصيح الترمذى . 


95 لمن الأول مود 


ينما مسيرة مسمائة سنة “ حتى عدّد سبع أرضين » بين كل أرضين مسيرة “مسمائة سنة ؛ 
ثم قال : ” والذى نفس حمد بيده لو أتكم دليتم بحبل الى الأرض السفل لبط على الله ثم 
كك 2112 نظ تعن زر 1 تو عي رولا رسع زا 
رسول الله صلى الله عليه وس الآية ندل على أنه أراد لبط على علٍ الله وقدرته وسلطانة » 
[ عل الل وقدرته وسلطانه | فى كل مكان وهو على عرشه ما وصف نفسه فى كابه . قال : 
هذا حديث غريب والحسن لم تسمع من أبى هريرة ٠‏ والآثار بأن الأرضين سبع كثيرة ‏ 
وفها ذ كنا كفاية ٠‏ وقد روى أبو الضحى - واحمه مسلم - عن ابن عباس أنه قال : 
« لله أندى خَلق سبع سموات ومن الأرض مشلهنٌ » قال : سيع أرضين فى كل أرض نى” 
كتيج . وآدم كادم » ونوح كنوحء و إبراهم كإبراه, » وعيسى كعيسى . قال البيبق : إسناد 
هذا عن ابن عباس يح » وهو شاذ ممزة لا أعم لأبى الضحا عليه دللا ؟ والله أعلم . 
الاسعة -- قوله تعالى : ( هو آلْدى حَلقَ ليما فى الأرْض ) ابتداء وخير . ما ء 
موضع نصب. ( جميمًا ) عند سيبويه نصب عل الحال. ( تم آستَوى ) أهل نيحد بميلون 
ليدلوا على أنه من ذوات للياء » وأهل الجاز يفخمون . ( سيم ) منصوب عل البدل من 
الحاء والنون » أى فسؤى سيع سموات ٠‏ ويجوز أن يكون مفعولا على تقدير دسوى ,ينبن 
سبع موات ؟ كم قال الله عل ومن :+« وآختار مومى قومه سيفين رجلا الى من قوده؛ 
اله النحاس . وقال الأخفش : اتتصسب على الحال ٠‏ (( وهو يكل َْء عل ) رابشداء 
وخبر . والأصل فى هو تحريك الماء» والإسكان استخفاف . 
. والسماء تكون واحدة مؤنثة ؛ مثل عنان ؛ وتذ كرها شاذ + ويكون ما لسيارة فى فول 
الأخفش» وبماءة فى قول الزجاج ء وجمع المع سعاوات وسماءات . بفاء د« سواهن » إما على 
أن السماء جمع و إما على أنها مفرد اسم جنس ٠‏ ومعنى سواهن سؤى سطوحهن بالإملاس . 
ول اي زات 


. » زيادة عن صحيح الترمذى . ( فى نسخة من الأصل : « متابما‎ )١( 
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عر سل الو 
اه الى 


فوجب أن يكون الما بكل شىء + وقد قال : « ألا بل مَنْ لق » فهو العالم والعلم ميع 
المعلومات بعلم قد أزلى واحد قائم بذاته ؛ ووافقنا المعتزلة على العالمية دون العلمية ٠.‏ وقالت 
الجهمية : عالم بعلى قائم لا نى محل ء تعالى الله عن قول أهل الزيغ والضلالات ؛ واد على 
هؤلاء ‏ ىكتب الديانات . وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال : « أله بعليه والملالكة 
شْبنُونَ » » وقال : « كَآمْكمُوا أمَا أل بعل آل » » وقال : « لصن عَليم ملم  »‏ 
وقال : د وما تمل من أَنق ولا تضم إلا بعأمه » » وقال : د وعناده ماح لعل لا مها 
[لخوة الآنة واتدل عل قوت عليه وسار سنا هذه السورة عد توف ديات 
ب البسر ولا بريد بم آلْمسْمَ» إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ الكسائى وقالون عن نافع بإسكان 
ا لماء من هو وهى» إذا كان قبلها فاء أو وأو أو لام أو ثم؛ وكذلك فعل أبو عمرو إلامع ثم . 
وزاد أبو عون عن اخُلوانى” عن قالون إسكان اماء من «أنْ يمل هوه » والباقون بالتحريك . 


ع 
2 سن عر ١‏ سه عه وس سس سر / ور هكم م سر كر 
قوله تمالى : ود كَالَ رَبك للملشكة إلى جاعل فى الأرض خليفة 


م لس صر وس كر عن لص لك دم سه عمر. 0" 1 


قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 


سا ع اس سا شاش ما اوس الو ل ار لس و ليل" > جك م , 
قوله تعالى : ( و أذ قَالَ ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة ) فيه سبع عشرة 
مسكله : 
0 نال سام لك سا وسمس 2 3 ' ا 2 
الأولى - قوله تمالى : ( وإد قال ربك الملائحكة ) إذ و إذا حرفا توقيت ع 
فإذ للاضى 3 وإذا للستقبل 45 وقد توضع إحداهما وضع الأخرى ٠.‏ وقال ارد : إذا ساء 
8 7 0 سول ع 2 ية ل 
« د » مع مستقبل كان معئأه ماضاء نحو قوله . د وإذ هك يك » د وإذ تقول للدى انم 
آثَهُعَيْه » معناه إذ مكروا » و إذ قلت . و إذا جاء د إذا » مع المأضى كان معناه مستقبلا؟ 
17 علي جنا صن سنا لي لل عي ١‏ صامل ل 9 اس امد ساسع هات 
كقوله تعالى : « فإذا دست الطامة + د فإذا جآءت الصاحة » و « إذا ساء نصرآلله « 
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أى يجو . وقال معمر بن المنيٌ أبوعبيدة : إذ زائدة والتقدير : وقال ر بك + واستشهد بقوله 
إن وذاك لا مهاة لذصكره » والدهى يعقب صالكا بقساد 
وألكرهذا القول الزجاج والنساس وجميع المفسرين . قال النحاس : وهذا خطا + لأن إذ 
امم وهى ظرف زمان ليس مما تزاد ٠‏ وقال الزجاج : هذا اجترام من أبى عبيدة ٠‏ ذ كرالله 
عن وجل خلق الناس وغيرهم ؛ فالتقدير وابتداء خلقكم إذ قال ؛ فكان هذا من الحذوف 
الذى دل عليه الكلام م قال : 
فإن المنبِة من يحشها ٠‏ فسوف تصادفه أمما 
يريد أيغا ذهب . ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقر تقديره وآذ كر إذ قال . وقيل : 
هو مردود الى قوله تعالى : « عدوا ر بع اذى خَلَقَه » فالمعنى الذى خلفك؟ إذ قال ربك 
للالكة ٠‏ وقول الله تعالى وخطابه لللالكة متقرّر قديم فى الأزل لشرط وجودهم وفهمهم ٠‏ 
وهكذا الباب كله فى أواصس الله تمالى ونواهيه ومخاطباته؛ وهذا مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى » وهو الذى ارتضاه أبو المعالى ٠.‏ وقد أنينا عليه فى كاب الأسنى فى شرح أسماء الله 
الحسى وصفات الله العلى . 
وائرب : المالك والسيد والمصلح والخابر؛ وقد تقذم يانه . 
الثانية - قوله تعالى : ( للملائكة ) الملالكة واحدها ملك . قال ابن كنسان وغيره : 
وزن ملك فصل من الملك . وقال أبوعبيدة : هو مفعل من لَدّكَ إذا أرسل . والأكة 
والمألكة والمألكة : الرسالة ؛ قال لبيد : 
4 وغلام أرساه أمه » بألوك فبَذًا ما سال 
وقال آخر : 
أبللغ التما عنى مآلك * إنه قد طال حبس وانتظارى 
(1) يلاحظ أن رراية البيت : «فاذا » ولا سيقي الوزن إلابه  )١( ١‏ رابع المسألة الثاسئة رما بسدها 
ص 154 من هذا اجهزء . 0( هو عدى بن ز يد ؟ كا فى اللسان مادة ( ألك ) . 


لا ل اي ا الال ان 


ويقال : كني أى أرسلتى ؛ فأصله على هذا مأك الممزة فاء الفعل فانهسم قلبوها 
إلى عينه فقالوا : ملآك ؛ ثم سسهلوه فقالوا ملك . وقيل : أصله مأك من مَلَكَ يملك » نمو 
شال مم شُمل ب فالهمزة زائدة عن اب نكيسان أيضا ؛ وقد تاتى فى الشعر على الأصل ؛ 
قال الشاعى : 

فلست لإامىّ ولكن الأ » تَزْلَ من جو المماء يصوبٌ 

وقال النضر بن شيل : لا آشتقاق لللك عند العرب ٠‏ والاء فى الملاكة تا كيد لتأييث المع ؟ 
ومثله الصلادمة . والصّلادم : الفيل الشداد؛ واحدها صلّدم ٠‏ وقيل : هى للبالفة» كملامة 
ونسَابة . وقال أر باب المعانى : خاطب الله الملاكة لا للشورة ولكن لاستخراج ما فههم من 
رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس » ثم رذهم إلى قيمتهسم ؛ فقال عن وجل : 


اسم م عه 


« آجدوا لآدم » . 

الثااشقفة ‏ قوله تعالى : إن امل ى انار خَليفة ) جاعل هنا بمعنى خالق » 
ذكره الطبرى" عن أبى روق» ويقضى بذاك تعذيها إلى مفعول واحد وقد نقدّم ٠‏ والأرض 
قيل إنها مكة . روى ابن سابط عن النى: صل الله عليه وس قال : ” دحبت الأرض من 
مكة “ ولذلك ميت أمّ القرى ؛ قال : وقبر نوح وهود وصال وشعيب بين زه.م والؤكن 
والمقام . و« خليفة » يكون بمعتى فاعل » أى يخلف من كان قبله من الملاتكة فى الأرض » 
أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روى ٠‏ ويجوز أن يكون خليفة بمعنى مفعول 
أى ملف ؛ كا يقال : ذبحة بمعنى مفعولة . والخلف بالتحريك من الصالحين » و يتسكينها 
من الطاكين ؛ هذا هو المعروف» وسيأنى له مزريد نيان فى «الأعىاف» إن شاء الله ٠.‏ وخليفة 
الفاء قراءة الماعة » إلا ما زوى عن زيد بن عل" انه قرأ خليقة بالقاف ٠‏ وا معنى بالخليفة 
هنا » فى قول أبن مسعود وابن عباس و حميع أهل التأويل » آدم عليه السلام» وهو خليفة 
الله فى إمضاء أحكامه وأوامه لأنه أؤل رسول الىالأرض وي فى حديث أبىذرٌ قال قات : 
يارسول الله أنياًكان مسلا ؟ قال : ”نم ” الحديث ٠‏ ويقال : لمن كان رسولا ولم يكن 
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م سيلس ‏ ىس لس جم سي م متم ويسم سيا عابم امنا سي جا 


فى الأرض أحد ؟ فيقال : كان رسولا إلى ولده» وكانوا أربعين ولدا فى عشرين بطنا فى كل 
بطن ذ كر وأتق» وتوالدوا حتى كثروا +-ك قال الله تعالى : « حلفم من تقس واحدة وَخَلَقَ 
مها زوجها ومث مهما رجالا كبراً ونساء » ٠‏ وأنزل عليه نحريم الميتة والدم وم الحتزير . 
وماش آسعالة وثلاثين سنة ؟ هكذا ذكر أهل التوراة » وروى عن وهب بن منبه أنه عاش 
ألف سنة ؛ والله أعلل . 

ازإسة - هذه الآية أصل فى نصب إمام وخليفة دسمع له وبطاع ؟ لتجتمع به 
الكامة » وتتفذ به أحكام الحليفة ٠.‏ ولا خلاف فى وجوب ذلك ببن الأمة ولا بين الأئمة 
الما روئ عن الأصم حي ت كان من الشرزيعة أصم » وكذلك كل عن قال يقوله وأتبعه على 
رأبه ومذهبه » قال : إنها غير واجبة فى الدين بل نسوغ ذلك ء وإن الأمة متى أقاموا حجهم 
وجهادم ) وتناصفوا فيا يهم ء وبذلوا الحق من ألفسهم ؛ وقسموأ الغنائم والفىء والصدقات 
على أهلهاء الى ارديس وجي ا عار ناى نر عيب عليهم أن ينصبوا 
إماما يتولى ذلك . ودليانا قول الله تعالى : « إلى جاعل فى الأرْض حَليِفَةٌ » » وقوله تعالى : 
« يا دود إن عاك حَلِيفة في الأرض » » وقال : « وعد الله لين اموا متك وتملوا 
الصالحات لَيسسَخْلقنهم فى الأرض » أى يجعل منهم خلفاء» إلى غير ذلك من الى . 

وأجمعت الصحاية على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهابحرين والأنصار فى سقيفة 
بنى ساعدة فى التعيين» حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ؛ فدفمهم أبو بك وعمر 
والمهاحرون عن ذلك » وقالوا لم : إن العرب لا تدين إلا هذا الى" من قريش » وروا لهم 
الحيرفى ذلك » فرجعوا وأطاعوا لقرش ٠‏ فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا فى قرش 
ولا فى غيره لما ساغت هذه المناظرة والنحاورة علهاء ولقال قائل : إنهأ لبست بواجمبة 
لافى قرش ولا فى غيره ‏ فا لتنازعكم وجه ولا فائدة فى أس ليس بواجب ثم إن المديق 
رضى الله عنه لما حضرته الوفاة عهسد إلى عمر فى الإمامة * ولم يقل له أحد هذا أهس غير 


(1) الأمم : من كار المستزلة واسمه أبويكر . 


واجب علينا ولا عليك؛ فدل على وجوبها وأنهاركن من أركان الدين الذى به قوام المسلمين» 
واحمد لله رب العالمين . 

وقالت الرافضة : يحب نصبه عقلا » إن السمع إنما ورد على جهة النا كبد لقضسية 
العقل؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل . وهذا فاسد » لأن 
العقل لا يوجب ولا يحظر ولا يقبح ولا بحسن ؛ واذا كان كذلك ثبت أنها وأجبة من جهة 
الشرع لا من جهة العقل» وهذا وام . 

فإن قيل وعى : 
١‏ المامسة - إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع » تقيرونا هل يحب من جهة 
السمع بالنص عل الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وس » أم من جهة اختيار أهل الحل 
والعقد له » أم كيال خصال الأنمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فبه ؟ . 

. قالحواب أن يقال: اختلف الناسفى هذا الباب» فذهيت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق 
الذى يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا «دخل للاختيار فيه ٠.‏ وعند!ا : 
النظر طريق إلى معرفة الإمام» و إجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إلبه؛ وهؤلاء اللذين الوا 
لا طريق إليه إلا نص بنوه على أصلهم أن القياس والرأى والاجتهاد باطل لا يعرف به ثىء 
أصلاء وأبطاوا القياس أصلا وفرعا. ثم اختلفوا على ثلاث فرق : فرقة تدّعى النص على أبى بكر 
وفرقة تذعى النص على العباس > وفرقة تذعى النص على على" بن أبى طالب رضى الله عنهم . 
والدليل على فقد التص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صل الله عليه وس لو فرض عل الأمة طاعة 
إمام بعينه بيحييث لايجوز العدول عنه إلىغيره لعلم ذلك لاستحالة تكليف الأمة بأسرها طاعة ألله 
فى غير معين ؛ ولا سهيل فم إلى أأعلم بذلك التكايف؛ وإذا وجب الع به لم ل ذلك العلم من 
أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر » وليس ف العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص 
معين » وكذلك ليس ف الخير ما يوجب العلم بوت إمام معين؟ لأن ذلك المبر إما أن يكون 
توائرا أوجب العلم ضرورة أو استدلالا » أو يكون من أخبار الآحاد ؛ ولا يحوز أن يكون 
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طريقه التواترالموجب للعم ضرورة أو دلالة » إذ لوكان كذلك لكان كل مكلف يجد من 
نفسه العلى بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين الله عليه »ا أن كل مكلف عل 
أن من دين الله الواجب عليه مس صلوات» وصوم رمضان» وج البيت ونحوها؛ ولا أحد 
بعلم ذلك من نفسه ضرورة » فبطلت هذه الدعوى: و بطل أن يكون معاوما بأخبار الآحاد 
لاستحالةة وفوع العلم به. وأيضا فإنه لو وجب المصير إلى نقل النص عل الإمام بأى” وجه كان 
وجب إثبات إمامة أبى بك والعباس ؛ لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون. النص صريحا 
فى إماءته ؛ و إذا بطل إثبات الثلاثة بالنص فى وقت واحد ‏ عل ما ,أتى بيانه ‏ كذلك 
الواحد إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص من الآخر . وإذا بطل ثبوت النص لعدم الطريق 
الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد ٠‏ فإن تعسف متعسّف وادعى التواتروالمم الضرورى 
النص فينبفى أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم فى الّص على أبى بكر و ,أخبار فى ذلك 
كثيرة تقوم أيضا فى بملتها مقام النص؟ ثم لا شك فى تصمم من عدا الإمامية على نفى النص ‏ 
وه الخلق الكثير واكم الغذير . والعلم الضرو رى لا يجتمع على نفيه من خط عن معشار أ عداد 
محالقى الإمادية ؛ ولو جاز رذ الضرورى فى ذلك لاز أزس. بتك طائفة بفداد والصين 
الأقععى وغيرههما . 

السادسسة - فى رد الأحاديث البى احتيج بها الإمامية فى النص على عل" رضى الله عنه» 
وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت» وخالفت أمس الرسول عناداء منها قوله عليه السلام : 
” من كنت مولاه فعل” مولاه اللهم وال من والاه وعاد من اداه“ . قالوا : وَاخَوْل فق اللغة 
بمنى أولى ؛ فلما قال : ” فمل” مولاه “ بفاء التعقيب ملم أن المراد بقوله « مولى » أنه أحق 
وأول ٠‏ فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة؛ وقوله عليه السلام لعلى” : 


2-0 ع م جسمحييهة 3 


أنت يمبى بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لانبى” بعدى» . قالوا : ومتزلة هارون معروفة» 
وهو أنه كان مشاركا له فى النبّة ولم يكن ذاك لمل- » وكان أخَا له ول يكن ذلك لمل» وكان 
000 

خليفة؛ فعلم أنالمرا اد به الحلافة» إلى قير ذلك مما احتجوا به على ما يأنى ذ كه هذا الكان 
إن شاء الله تعالى . 


م سيم م ب . 


البقسرة | بير القرطى يلف 


واللحواب عن الحد. مث الأول أنه لبس كتواتر ؛ وقد اختلفب فى ته » وقد طعن فيه 
أبو داود السجستانى وأبو حاتم الرازى"» واستدلا على بطلانه بأن الى" صل الله عليه وسلم 
قال: لا را سا مفيسة 

: فلوكان قد قال : ” من كنت مولاه فسل” مولاه “ لكان أحد اللخيرين كذيا . 

جواب ثان ‏ وهو أن ابر و إن كان محا رواه ثقة عن ثفة فليس فيه ما يدل على 
إمامته » وإتما يدل على فضيلته » وذلك أن المولل بمعنى الولى”» ؛ فيكون معنى اتفير : من 
كنت وليه فعلل” وليه؛ قال الله تعالى ؛ « فَإلَ آلله هو مولاه » أى وليه . وكان المقصود من 
الخبر أن يعلم الناس أن ظاهس عل كاطنه » وذلك فضيلة عظيمة لعل" . 

جواب ثالث - وهو أن هذا الخبرورد على سبب » وذلك أن أسامة وعلياً آختصياء 
فقال على" لأسامة : أنت مولاى . فقال : لست مولاك » بل أنا مول رسول الله صل الله 
عليه وسلُّم » فذ كر للنى” صلى الله عليه سل : : فقال : ” من كنت هولاه قعل" مولاه “. 

جواب رابع - وهو أن تلا عليه السلام ل قال للنبى” صل الله عليه وسلم فى قصة 
الإفك فى عائْشة رضى الله عنها : النساء سواهاكثير . شق ذلك علهاء فوجد أهل التفاق 
ممالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه؛ فقال النى” صل الله عليه وسار هذا المقال ردا لقوي؛ 
وتكذيبا م فيا قدموا ليه من البراءة منه وألطعن فيه ؛ لهذا ما روى عن بماعة من الصحابة 
أنهم قالوا : ما ا نعرف المنافقين عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم إلا ببغضهم لعلى” 
عليه السلام ٠‏ وأما الحديث الثانى فلا خلاف أن النتى- صلّ الله عليه وس لم برد بمنزلة هارون 
من مومى الحلافة بعده» ولا حلاف أن هارون مات قبل مومى عليهما السلام ‏ على مأيأتى 
من ان وفاتمبما فى سورة « المائدة » - وما كان خليفة بعده و إما كان خليفة بوشع بن 
نون؟ فلو أراد بقوله : ” أنت منى منزلة هارون من عومى “ الحلافة لقال : أنت منى تزلة 
يوشع من مومى » فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد هذا > وإنا أراد أفى استخلفتك على 
أهل فى حياتى وغيبو بتى عن أهل » كان هارون خليفة موسى على قومه لى) رج الى مناجاة 


7 المي الأول [ مسورة 


ريه ٠.‏ وقد قبل إن هذا الحديث ترج على سببء وهو أن الى" صل الله عليه وسلم لى) 
عرج إلى غزوة بوك استخلف طلا عليه السلام فى المدينة على أهاه وقومه؛ فأرجف أهل 
التفاق وقالوا : إنما خلفه بنضًا وقلٌّ له مفرج على” فلحق بالنى- صل الله عليه وس وقال له : 
إن المنافقين قالواكذا وكذا . فقال : ”كذيو! بل خلفتك 5 خلف مومى هارون» ٠‏ وقال : 
”أماترضى أن تكون منى بمنزلهة هارون من موسى”". وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف عبل زعمهم 
قد شارك عا فى هذه الفضيلة غيره ؛ لأن البى: صل الله عليه وس استخلف فى كل غمزاة 
غزاها رجلا من أصمابه + منهم : آبن أم مكتوم» ود بن مسلمة وغيرها من أسحابه » 
على أن مدار هذا الخير على سعد بن أبى وقاص وهو خبر واجد ٠‏ وروى فى مقابته لأبى بكر 
وجمر ماهو أولى منه ٠‏ وروى أن النتى: صلّ الله عليه سل لما أنقذ معاذ بن جبل الى العن 
قبل له : ألا تنفذ أبا بكر وعمرء فقال : ” إلهما لاغنى بى عنهما إن منزلتهما من الرأس بمنزلة 
السمع والبصر” . وقال : ” هما وزيراى فى أهل الأرض “ . وروى عنه عليه السلام أنه 
قال : ” أبو ب وعمر بمنزلة هارون من مومبى”“. وهذا الفمرورد ابتداء» وخبرعل” ورد على 


سنب 4 فوخب أن يكوك أبن :5 أو منه بالإمامة» والله أعلم . 


السابهة - واختلف فيا بكون به الإمام إماما وذلك ثلاث طرق» أحدها : النص» 
وقد تقدّم الحلاف فيه» وقال به أيضا الحنابلة و جماعة من أصعاب الحديث والحسن البصرى 
وبك آبن أخت عبد الواحد وأصابه وطائفة من الهوارج. وذلك أن النى” صل الله عليه وس 
نص على أبى بكر بالإشارة؛ وأبو بكرص عمسر ٠‏ فإذا نص المستخلف على واحد معين م فمل 
الصدذيق » أو على جماعة ما فعل عمر» وهو الطر بق الثانى و يكون التخيير اليهم فى تعيين واحمد 
منهم كا فمل الصحابة رضى الله عنهم . الطريق الثالث : إجماع أهل الل والعقدبٍ وذّلك 
أن الماعة فى مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لم إمام ولا استخلف فأقام 
أهل ذلك المصر الذى هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه فإن 
كل من خلفهم وأمامهم من المسامين فى الآفاق يازمهم الدخول فى طاعة ذلك الإمام؛ إذا لم 


البغرة ] الس د" دم 


يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد ؛لأنها دغوة محيطة بوم تجب إجابتها ولا نسع أحدا التخلف 
عنها لما فى إقامة إمامين من اختلاف الكامة وفساد ذات البين ؛ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” ثلاث لا يفل عليين قلبٌ مؤمن إخلاص العمل لله وازوم اللماعة ومناصمة 
ولاة الأمس فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة » . 

اللامنسة - فإنْ عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثاءت و يلزم الغير فمله » 
خلافا لبعض الناس حيث قال : لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد ٠.‏ ودليلنا أن عمر 
رضى الله عنه عقد الببعة لأبى بكر وم بتك أحد من الصحابة ذلك بولأنه عَفْدٌ فوجب ألا يفتقر 
إلى عدد يعقدونه كسائر العقود . قال الإمام أبو المعالى : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد 
فقد إزمت» ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أ + قال : وهذا جمع عليه . 

التاسعة - فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر واللبة فقد قل إن ذلك 
يكون طريقا رابعاء وقد سئل سبل بن عبد الله التُستَرِى : ما يحب علينا لمن غلب على بلادنا 
وهو إمام؟ قال : تجيبه وتؤدى اليه ما بطالبك من حقهء ولا تتكر فعاله ولا تفي منه» و إذا 
القنك على سرمن أعس الدين لم تفشه ٠‏ وفال ابن خو يز مئ ناد : ولوثئبت على الأ من 
بصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له الببعةء والله أعلم . 

العاشرة ‏ واختلف فى الشهادة على عقد الإمامة؛ فقال بعض أصحابنا : إنه لا يفتقر 
إلى الشهود لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع » وليس ها هنا سمع قاطم يدل على إثبات 
الشهادة ٠.‏ ومنهم من قال : يفتقر إلى شهود ؛ فن قال هذا احتج بأن قال : لولم تعقد فيه 
الشبادة أذى الى أن يدّى كل مذع أنه عقد له سراء ويؤذى الى الرْج والفتنة » فوجب أن 
تكون الشهادة معتيرة و يكفى فيبا شاهدان» خلافا لبائى حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد 
ومعقود له ؛ لأن مر حيث جعلها شورى فى سنّة دل عل ذلك ٠‏ ودليلنا أنه لا خلاف بيننا 


6 السنة هم الذين نصيح عمر ‏ رضى الله عنه ب السلدين أن يحتاروا واحدا منهم لولاية الأمى بعده مين طلب 
اليه أسب يعهد عهدا ٠.‏ وهم : على وعيّان وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أن وقاص والزبير بن العوام وطاحة بن 
عبيد الله ٠‏ راجع قصة الشورى ف تار ابن الأثير(ج + ص ١ه‏ ) طبع أوربا ٠‏ 


١‏ الحز الأول [سوردة 


وييته أس شبادة الاثثين معتبرة » وما زاد محتلف فيه ولم دل عليه الدلل فيجب 
ألا هتير. 

الحادية عشرة - فى شرائط الإمام وهى أحد عشر : 

الأؤل - أن يكون من مم قريش ؟ لقوله صل الله عليه وسلم : ” الأئمة من قريش”٠‏ 
وقد اختاف فى هذا . ' 

الشانى - أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسامين مجتهدا لا يحتاج 
إلى غيره فى الاستفتاء فى الحوادث» وهذا متفق عليه . | 

الشالث - أن يكون ذا خبرة ورأى حصيف باص الحرب وتدبير الحيوش وسد ااثغور 
وحاية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للظلوم . 

الرابع - أن يكون من لا تلحقه رقة فى إقامة الحسدود ولا فزع من ضرب الرقاب 
ولا قطع الأشار . والدليل على هذا كله جاع الصحابة رضى الله عنم ؛ لأنه لاخلاف 
ينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمع فيه » ولأنه هو الذى يونى القضاة والحكام » 
وله أن يباشر الفصل والحكم » ويتفحض أمور خلفائه وقضاته ؛ وان يصلح لذلك كله 
إلا من كان ءالما بذلك كله قي) به ٠‏ واله أعلم . 

المامس ‏ أن يكون حراب ولا خفاء باشتراط حرية الإمام و إسلامه وهو السادس . 

السابع أن يكون ذكاء لم الأعضاء وهو الثامن . وأجمعوا على أن المرأة لا موز 
أن تكون إماما وإن اختلفوا فى جوازكونها قاضية فها يحوز شبادتها فيه . 

.. التاسع والعاشر ‏ أن يكون الغا عاقلا؛ ولا خلاف فى ذلك ٠‏ . 

الحادى عشر - أن يكون عدلا ب لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لايحوز أن تعقد الإمامة 

لفاسق؟ ويحب أن يكون من أفضاهم ف العل؛ ثقوله عليه السلام : ”” أتمتكم شفعاقى فانظروا 


(1) بيضة الإسلام : جاعتهم ٠‏ 


القسرة ]0 سي الفرطئر ابام 


يمن تستشقعون " . وف التنزيل فى وصف طالوت : « إن أله أصطفاه عم وزاده تسطةٌ 
ف العل وأبسم » فبدأ بالعلم ثم ذكر مايدل على القوّة وسلامة الأعضاء . وقوله : « أصطفاه » 
معناه اختاره» وهذا يدل على شرط النسب . وليس من شرطه أن يكون معصوما من الئل 
والخطأءولا عالم) بالغيب»ء ولا أفرس الأمة ولا أضجعهم ‏ ولا أن يكون من ب هاشم فقط دون 
غيرهم من قر بش فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبى بكر وعمر وعثهان وليسوا من بنى هاشم . 
الثانية عشرة - يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا ستقم مس 
الأمة ؛ وذلك أن الإمام إنما صب لدفع العدق وحباية البيضة وسد الخال واستخراج الحقوق 
وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها . فإذا خيف بإقامة الأفضل 
المرج والفساد وتعطيل الأمور التى لأجلها بنصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهر! فى العدول 
عن الفاضل إلى المفضول» ويدل عل ذلك أيضا علم >ر وسائر الأمة وقت الشورى بأن السئة 
فيهم فاضل ومفضول» وقد أجاز العقد لكل واحد منبم اذا أذى المصلحة الى ذلك واجتمعت 
كامتهم عليه من غير إتكار أحد طبهم ؛ والله أعلم 1 
الثالئة عشرة - الإمام اذا نصب ثم فسق بعد انيرام العقد ققال المهور : إنه تنفسيخ 
إماءته ويام بالفسق الظاهى المعلومء لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإفامة الدود 
واستيفاء |الحقوق وحفظ أموال الأيتام وانحا نين والنظر فى أمورهم إلى غير ذلك مما تقدّم ذ كره 
وما فيه من الفسق يقعده عن القيام يذه الأمور والنبوض فيها ٠‏ فلو جؤزنا أن يكون فاسقا 
أذى إلى إبطال ما أقم لأجله » ألا ترى فى الابتداء إنما ل يجز أن يعقد للفاسق لأجل 
أنه يؤدى الى إبطال ما أقم له وكذاك هذا مثله . وقال آخرون : لايع إلا كاري 
إقامة الصلاة أو الترك الى دعائها أو شىء من الشربعة ب لقوله عليه السلام فى حديث عبادة : 
” وألا نتازع الأ أهله زقل] إلا أن روا كفرا بواحًا عند من الله فيه بيهارن “ ٠‏ 
)١(‏ الزيادة عن صصيح مسل اج ه ص ١‏ )طبع الآستانة ٠‏ وبواعا » أى جهارا ٠‏ من باح بالثى٠‏ يبوح به 
اذا أعلتيه ٠‏ 


م الحسزء الأول . [سورة 


وفى حديث عوف بن مالك : ” لاما أقاموا فيج الصلاة “ الهديث ٠‏ أخرجهما مسلم ٠‏ وعن 
أ سلمة عن النى” صل الله عليه وس قال : ” إنه إستعه علي أمرأء فتعرفون ويُتكرون فن 
كره فقد بر ومن أنك فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا : با رسول الله ألا نقاتلهم ؟ 
قال عد لآما مار 9ك أن عن كه لوا هله أخرجه أيضا مس ٠‏ 

الربعة عشرة < ويح علينه أن يخلع نفسه إذا وجد فى “فسه نقصا يؤثر فى الإمامة . 
فأها اذا لم يجسد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره ؟ اختلف الناس فيه » فنهم من 
قال : ليس له أن يفعل ذلك و إن فعل لم تملع إمامته . ومنهم من قال : له أن يفعل ذلك . 
والدليل على أن الإمام اذا عمزل نفسه انعزل قول أبى ب الصديق رضى الله عنه : أقيلوق 
أقيلوى . وقول الصحابة : لا نقيلك ولا نستقيلك» قدّمك رسول الله ص الله عليه وسلم 
لديذنا فن ذا يؤخيرك ! رضيك رسول الله صل الله عليه وس لدينا فلا نرضاك ! فلولم يكن له 
أن يفعل ذلك لأنكيت الصحابة ذلك عليه ولقاات له : ليس لك أن تقول هذا » ولس لك 
أن تفعله ٠‏ فلما أقزته الصحابة على ذلك علم أن للامام أن يفعل ذلك » ولأن الإمام ناظر 
لغيب فيجب أن يكون حكه حك الماك ٠‏ والوكل اذا عرزل تفسه فإن الإمام هو وكل الأمة 
ونائب عنها » ولما اتفق على أن الوكل والخا م وجميع من ناب عن غيره فى شىء له أن يعزل 
نفسه »كذلك الإمام يجب أن يكون مثله ٠‏ والله أعلم . 

الحامسة عشرة ‏ إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدّم 
وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة » وإقامة كاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وس ٠‏ ومن تأبى عن البيعة لهذر عدر » ومن تأنى لغير عذر جير وقهر لثلا تفتر قكلمة 
المسلمين ٠‏ وإذا بويع تخليفتين فالحليفة الأول وقتل الآخرء واختلف فى قتله هل هو محسوس 
أو معنى فيكون عرزله قتسله وموته . والأول أظهر ؛ قال رسول الله صل اللعليه ومسل : 
* إذا بويع للليفتين فاقتلوا الاخرهنهما “ . روأه أبو سعيد الحدرئى- أخرنيه عمسم . 


ل فى بعض الأصول 0 «للغير» . 


افس 50 مح اقرنى 


سسب اسل سبلي مهش س. 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النى" صل الله عليه وس أ له سمعه يقول : ”ومن بابع إمأما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضر بوأ عنق الآثر» , 
رواه مسلم أيضا ‏ ومن حديث عريقة : ” فاضربوه بالسي ف كائنا م نكآن » . وهذا أدل 
دليل على منع إقأمة إمامين ؛ ولأن ذلك يؤدى إلى النفاق وانخالفة والشقاق وحدوث الفتن 
وزوال النعم؛ لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأنداس ونعراسان جاز ذلك» على ما يأتى 
يانه إن شاء الله تعال . 

السادسة عشرة ‏ لو خرج خارج” على إمام معروف العدالة وجب عل ألناس جهاده) 
فإن كان الإمام فاسقا والخارجى” مظهر للعدل لم ينيغ الناس أن سرعوا إلى نصرة الحاو بجى” 
حى يتبين أمسه فيا يظهرا من العدل» أو ثتفق كلمة المامة على خلع الأول » وذلك أن كل 
من طلب مثل هذا الأصس أظهر عن نفسه الصلاح حى اذا تمكن رجع إلى عادئه من , 
حلاف ٠١‏ أظهر . 

السابعة عشرة - فأما إقامة إمامين أو ثلاثة فى عصر وأحد و بد واحد فلا يجوز إجماعا 
لما ذكنا . قال الإمام أبوالمعالى : ذهب أصابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين فى طرق 
العام ؛ ثم قالوا : لو اتفق عقد الإمامة لشخصين تزّل ذلك متزلة تزو يج وليين آمرأة واحدة 
من زوجين من ذيرأن شعر أحدهما يعقد الأر 0 : والذى عندى فيه أن عقد الإمامة 
لشخصين فى صقع واحد متضايق اللمطط وانخاليف اويا وقد حصل الإحاع عليه . 
فأما إذا بعد المّدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فبلاحّال فى ذلك ممال وهو خارج عن 
القواطع ٠‏ وكان الأستاذ أبو إحاق وز ذلك فى إقليمين متباعدين غاية التباعد لثلا تتعطل 
حقوق الناس وأحكامهم ٠‏ وذهبت الكامية إلى جواز نصب إمامين من فير تفصيل ؛ 
ويازمهم إجازة ذلك فى يلد واحد » وصاروا إلى أن علياً ومعاوي ةكانا إمامين ٠‏ قالوا : و إذا 
كانا اثنين فى بلدين أو ناحيتين كان كل واحمد منهما أقوم بمافى يديه وأضبط لما يليه ولأنه 
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ىا جاز بعثة نبيين فى عصر واحد ولم يد ذلك إلى إبطال النبوّة كانت الإمامة أولى» ولا يؤدّى 
ذلك إلى إبطال الإمامة ٠‏ والواب أن ذلك جائزلولا منع الشرع منه » لقوله : ” فاقتلوا 
الاحرمتهما “ ولأن الأمة عايه ٠‏ وأما معاوية فم يدّع الإمامة لنفسه و إما ادعى ولاية الشام 
بتولية من قبله من الأنمة ٠‏ وتما يدل على هذ! إجماع الأمة فى عصرهما ملى أن الإمام أحدماء» 
ولاقال أحدعما إنى إمام ومخالنى إمام . فإن قالوا : العقل لا يحيل ذلك وليس فى السمع 
ما بمنع منه . قلنا : أقوى السمع الإجماع ء وقد وجد على المنع . 

قوله تعالى : ( فَالُوا أتجعل فيها من يِفْسد فيا ) قد علمنا قطعا أن الملالكة لا تعلم إلا 
ما أعامت ولانّسيق بالقول» وذلك عام فى جميع الملاككة؛ لأن قوله : « لا تسيمونه بالْمَول » 
خرج على جهة المدح لم » فكيف قالوا :أل بها من بفْسد فيا » فقيل : المعتى أنه 
لمأ سمموا لفظ خليفة فهموا أن فى بى آدم من يفسد؛ إذ المليفة المقصود منه الإصلاح وترك 
الفساد » لكن عمموا الحم على الميع بالمعصية ؛ فبين الب تعالى أن فيهم من يفسد ومن 
لا يفسد فقال تطيييا لفلوبهم : « إل أَعَمْ » وحقق ذلك بأن عم آدم الأسماء » وكشف لم 
عن مكنون عامه . وقيل : إن الملالكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد لحن وسفكهم 
الدماء؛ وذلك لأن الأرض كان فمها ايحن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماءء فبعث الله 
الهم |بليس فى جند من الملالكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورءوس ابكبال » فن <ينئذ دخلته 
العزة» بفاء قوطم : « أَتجَعلٌ فير » على جهة الاستفهام امخض : هل هذا الخليفة على طريقة 
من تقدّم من الحن أم لا ؟ قاله أحمد بن يحبى علب ٠‏ وقال اين زيد وغيره : إن الله تعالى 
أعامهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ؛ فقالوا 
لذلك هذه المقالة » إما على طريق التعجب من استخلاف الله من يعصيه أو من عصيان الله من 
إستخلفه فى أرضه وينعر عليه يذلك » و إما على طريق الاستعظام والإكار للفصلين جميعا : 
الاستخلاف والمصيان ٠‏ وقال قتادة : كان الله أعلمهم أنه إذا جعل فى الأرض خلقا أفسدوا 
وسفكوا الدماء» فسألواحين قال : « إن جَاعلُ لض خَلِيقَة» أهو الذى أعامهم أم غيره . 
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وهذا قول حسن» رواه عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قنادة فى قوله : « أتصَلُ فيا من 
سد فيها » قال : كان الله أعلمهم أنه إذاكان فى الأرض خلق أفسدوا فها وسفكوا الدماء» 
ذلك قالوا : « أتجْعلٌ فيا من همد فيا » وق الكلام حذف على مذهبه . والممنى إلى 
جاصل فى الأرض خليقة يفع ل كذا و يفعل كذا » فقالوا : أتجمل فيا الذى أعلمتناه أم غيره ؟ 
والقول الأول أيضا حسن جداء لأن فيه استخراج العلم واستتباطه من مقتضى الألفاظ وذلك 
لا يكون إلا من العلماء ؛ وما بين القولين حسن تتأمله . وقد قبل : إن مؤاله تعالى اللدتكد 
بقوله : ” كيف رركتم عبادى “ على ما ثبت فى يح مسلم وغيره إنما هو عل جهة التو ببخ 


+ع سار سر عا لاملل 


لمن قال : أتجعل فيهاء و إظهار لما سبق فى معلومه إذ قال لهم ١‏ « إى اع مالا تَعلمونٌ » : 
قوله : ( مَنْ يُفْسدٌ فيا ) من » فى موضع تصب عل المفعول بتجمل والمفعول الشأنى 
قوم مقامه فيها ٠‏ يفسد على اللفظ » ويجحوز فى غير القرآن ,فسدون على المعنى ؛ وف التنزيل : 
« ومنهم من نستمع إِلِكَ » على اللفظ ؛ ه ومنهم من يَستمعُونَ » على المعنى ٠‏ « وفك » 
عطف عليه » ويجوز فيه الوجهان ٠.‏ وروى أسيد عن الأعرج أنه قرأ : « و نسفك الدماء » 
بالنصب» يجعله جواب الاستفهام بالواو »كا قال : 
ألى أ جارك وتكون بينى » و بنك ال#ودّة والإحاء 
والسفك : الصب . سفكت الدم أسفكه سفك : صيببته » وكذلك الدمع » حكاه ابن 
فارس واللموهرى . والسقاك : السفاح » وهو القادر على الكلام ٠‏ قال المهب دوى” : 
ولا دستعمل السفك إلا فى الدم » وقد دستعمل فى ثثر الكلام ؛ يقال : سفك الكلام إذا 
ثره ٠‏ وواحد الدماء دم» محدوف اللام ٠‏ وقيل : أصله ل وقيل : د ؛ ولا يكون 
اسم عل حرقين إلاوقد حذف منه » وامحذوف منهياء وقد نطق به على الأصل ؛ 
قال الشاعى : 
فلوانا على جب رذيحنا + بَرَى الدميان بالخير اليقين 


(1) القائل هو الحطيئة ٠‏ 
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مار ل سا ابل عماس 3 
قوله تعالى : ( وتحن تسبح عمدك ) أى نرّهك عما لا يلبق بصفاتك . والنسبيح 
فىكلامهم التتزيه من السوء على وجه التعظى ؛ ومنه قول أعشى بى ثعابة : 
أقول لما جاءنى تقره » سبحانَ من عَلْقَمة الفائخر 
أى براءة مر. علقمة ٠.‏ وروى طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن تفسير سبحان الله فقال : ” هو تثزيه الله عن وجل عن كل سوء “ ٠.‏ وهو 
مشتق من السبح وهو الحرى والذهاب ؛ قال الله تعالى : « إن لك فى التبار سبحا طَويلا » 
. غ2 
ادغام النون فى النون ليلا يلت سا كان . 
مسكلة ٠‏ واختلف أهل التأويل فى تسبيح الملالكد؛ فقال ابن مسعود واين عياس : 
أسويحهم صلاتهمع) ومنه قوله تعالى : « فلولا أله كان من ا لمسبحينَ » أى المصلين ٠.‏ وقيل : 
7 #2 992؟» ع 5 7 
قبح الإله وحرهة تغلب كلساأ 03 سبح اجيج وكبروا إهلالا 
وقال قتادة : تسبيحهم سبحان الله؛ على عر فه فى اللغة وهو الصحيح لما رواه أبو ذرّ 
أرب رسول الله صل الله عليه وسلم سئل : أى" الكلام أفضل ؟ قال : ”ما آصطفى الله 


زقة 


ا لنية ٠‏ أخرجه مسم ٠‏ وعن عبد الرحمن بن قُرط أن 


رسول الله صلى عليه وس ليل رن به سمع تسبيحا فى لحرت العلا : سبحارد_ العا - 
الأعلى سبحانه وتعانى؛ ذ كره الببيق . 


0 راجع ص * ١‏ 7 من هذا ابلزه ٠‏ (؟) فى ديوان جرير : « شبح » ٠‏ وفسر الشبح بأنه رقم 
الابدى بالدعاء ٠‏ دعلى هذا فيكون الاستشهاد بها ! الييت فى غير محله ٠‏ راجع اللسان مادة « شبم» وديوان جرير 
ل ل زفي زيادة عن صعيح مس (ج م ص 5م طيع 


5 
وقد تقدم ٠‏ و سمل أن ون قوشم : مدك » أعرّاصا ين الكلادين؟ كأنهع , قالوا : ونم 
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سبح وققدس» تم ]1 ب أعترضو عل جهة التسلر » ى وأ أنت امود ف أطداية إلى ذلك دوالله لله أعل . 
قوله تعالى + ب[ ودس لَك ) إى تعلمك ومجّدك ونطهر ذ كله عما له يليق بك ما 
تسيك إلله اللسدوةء اله هد وأبو صا وغيرعها ٠‏ وقال التضحاك وغيره + ا معي تطور 
أتفسنا لك انتغاء مرضاءك ء وقال قوم منوم قتادة : نقدّس لك «عناه تصل ٠‏ والتقدس : 
العبفةة ء آل أى عطة : وعذ ضعفب ٠‏ 
قلت : يل معناه ييح > فإن الصلاة تستمل على التعظم والتقسديس والدببح » وكان 
رسول الله صل عليه وس يقول ق ركوعه وجوده: "سوج قُدُوس رب الملائكة والروح” . 
روتة عافشة أخرجة ملم وناك جقذاسن» كنا تشدرف فإن منعناء اسه ير مزذنة وله تمان + 
«ََدْخَلوا الأرْ ص آلْقَدْسَةَ» أ المطهرة . وقال : «َآخْلَك الفدوس» يعنى الطاهس؟ ومثله : 
« باأواد المقدس * 201 5 وبت اللقْدس حم به زأنه المكان الذى تقدس فيه من الذنوبه 
أى ستطهر؛ ومنه قيل للسطل: د لأنه يتوضأ فيه ويتطهر؛ ومنه القادوس. وفى الحديث : 
”لا قدست أت ةلا يؤخذ لضعيفها من قؤيبا ” . بريد لاطهرها الله . ]رجه ان ماجه 
متي + فالتدس .و القليز فى فرعلا وال الشاع ؛ 
فأدركنه بدن بالساق والنسا » م سَبْرقٌ الولدان ثوب ادس 
ىا اللتلور :لكا لور اند هن الذقوب: 4 اميل بتتغلينا عل الكل الخال كرا 
أفضل الأعمال» والله أعلم . 
(1) راجع المسئلة الرابعة ص0 ١‏ من هذا الحزه ٠‏ 
(؟) هراعيئ القيس ٠‏ وااء فى « أدركيه » مي الثورء والتون ضير الكلاب ٠‏ وانننا ؛ عرق ف الفحذ ٠‏ 
والشيرقة : تقطيع الوب وغيره ٠‏ والمددّس (بكسر الدال وندد يدها) : الراهب ٠‏ وبالفتت : المبارك ٠‏ يقول : ادركت 
الطاب قر احزة ساقه وتفذه » وشبرقت جلده م شيرق وإدان النصارى ثوب الراهب المسبح لله هل وجل اذا نزل 
من الصوممة فقطعوا ثيابه تبركا به ٠‏ (عن شرح الديوان واللسان) ٠‏ 
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فوله تعالى : ( إلى أعلم ما لا تعلمُونَ ) أعلم فيه تأو يلان؛ قيل : إنه فعل مستقبل ٠‏ 

وقبل : إنه اسم من فاعل وها يقال : الله أكبر » بمعنى كير » وكا قال : 
لعمرك ما أدرى و إف لأوجل » على أننا عدو الجنة أفل 

فعلى أنه فعل تكون ما فى موضع نصب بأعلم» ويحوز إدغام المم فى المم ٠‏ و إن جعلته مما 
معنى عالم تكون ما فى موضام خفض الإضافة ٠‏ قال ابن عطية : ولا يصح فيه الصرف 
بإجماع من النحاة » وإنما االحلاف فى « أفعل » إذا سمى به وكان ذكرة» فسيبو يه والخليل 
لا يصرفانه » والأخفش بصرفهء قال المهدوى” : يجوز أن تقدّر التنو ين فى «أعلم» إذا قدّرته 
عل عل ة رتسب وناه :بد اكز نيال حرا يرك اطز + تقال اوحرف وشيرة خوج 
يت الله بالإضافة إذاكن قد حجن » وإن1 يك حجن قلت : حواج بيت الله» فتنصب 
ابييت لألك تريد التنوين فى حواج . 


قوله تهالى : ( مالا تعامون ) اختلف علماء التأويل ق المراد بقوله تعالى : 
« مالا تعلمون» ٠.‏ فقال ابن عباس : كان إبليس - لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر 
ل) جعله خازن السماء وشرفه» فاعتقد أن ذلك لمزية له ؛ فاستخف الكفر والمعصية فى جانب 
آدم عليه السلام ٠‏ وقالت اللامكة : « وتحن تسبح دك ونقدس لَك » وهى لا تعلم أن 
فى نفس إبليس خلاف ذلك فقال الله تعالى للم : « إنى أعلم مالا تعلمون » . وقال قتادة : 
لمأ قالت الملاتكة « انجعل فها » وقد عم الله أن فيمن ستخلف فى الأرض أنبياء.وفضلاء 
وأهل طاعة قال لم « إنى أعل ما لا تعامون » . ظ 
قنت : ويحتمل أن يكون المعنى إنى أعلٍ ما لا تعدون مماكان ومما يكون وما ه و كائن ‏ 
نهوعام ٠‏ ظ 
)0( ل و ارش ا ل فاتفق أنه طلقها وترج غيرها » فالى 
صديقه إلا بكليه أبدا فأفا معن ستعطض قلبه عليه ويسترقه له ٠‏ (إعن اشعار الماسة) . 


ابسيرة ] 0 تفسير القرطبى لعف 


قوله تعالى وعل ادم الدسىئء 5 م عدن ّ ل الملذبكة 


فال أ يعو نمك هَتَرَلَاءٍ إن كت صلدقين 02 

فيه سبع مسائل : 

الأول قوله تعالى : (( وعم آدم الأماء كلها 6 عل معناه عرف ٠‏ وتعليمه هنا هام 
علمه ضرورة ٠‏ ويحتمل أن بحكون بواسطة ميك وهو جبر بل عليه السلام على ما يأتى . 
وقرى : «وعل» غير مسسّى الفاءل . والأؤل أظهر على ما يأتى . قال علماء الصوفية : علمها 
بعلم الحق إياه وحفظها بحفظه عليه ونى ما.عهد إليبه لأنه وكله فيه إلى تقسه فقال : 
« وأقد عهدنا إل آدم من قبل فى وَل تجَدلهُ عَرْمًا » . وقال ابن عطاء : لولم يكشف 
لآدم عل تلك الأسماء لكان أعمز من الملاتكة فى الإخبار عنها ٠‏ وهذا وام . 

وآدم عايه السلام يكتى أبا البشر ٠‏ وقيل : أبا تمد كنى محمد حاتم الأنبياء صلوات الله 
علهم » قاله السميللى ٠.‏ وقيل : كنيته فى الهنة أبو مد » وف الأرض أبو البشر ٠‏ وأصله 
بهمزتين لأنه أفعل إلا أنهم لينوا الثانيبة فإذا احتجت إلى تحر يكها جعلتهأ واوا فقت : 
أوأدم فى ابجمع لأنه ليس لها أصل فى الياء محروف» مفعلت الغالب عليها الوو؛ عن الأخفش ٠‏ 

واختلف فى اشتقاقه ؛ فقيل : هو مشتق من أدمة الأرض وأدبمها وهو وجههاء فسمى 
عماخلق هنهء قاله ابن عباس ٠.‏ وقيل : إنه مشسئق من الأذمة وهى السمرة ٠.‏ واختافوا 
فى الأدمة فزعم الضحاك أنها السمرة ؛ وذعم النخ 0 البياض » وأن آدم عليه السلام كان 
أبيض ؛ مأخوذ من قولخم : ناقة أدماء » اذا كانت يضاء . ومل هذا الاشتقاق جمعه أدم 
وأوادم؛ كمر وأخاص» ولا ينصرف بوجه . وعلى أنه مشتق من الأدمة جمعه آدمون » و يلزم 
قائلو هذه المقالة صرفه . 

قلت : الصحبح أنه مشتق من أديم الأرض ٠‏ فال سعيد بن جبير : إنما مبى آدم لأنه 
خلق من أدم الأرض» وإنما سمى إنسانا لأنه ذنى . ذكره ابن معد فى الطبقات ٠‏ وروى 


2 الجزء الأول 8 اح 


اذى عن ابى مالك وعن أبى صالم عن ابن عباس وعن مسرة الحمدانى عن اين ممسعود 
فى قصة خلق آدم عليه السلام فال : فبعث الله جيريل عليه السلام الى الأرض ليأتيه بطين 
منبا ؟ فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنقص منى أو تشينتى ؛ فرجع ولم يأخذ وقال : 
يارب إنبا عاذت بك فأعذتبا) . فبعث مكائيل فعاذت منه فاعاذها » فرجع فقال م قال 
جبريل ؛ فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا أعوذ ,الله أن أرجع ولم أنفذ أمسه ٠‏ 
فأخذ من وجه الأرض وخلط » ول يأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء و بيضاء 
وسوداء » فإزلك حرج بنوآدم مختلفين -- ولذلك سمى آدم أنه أخهذ من أدم الكأردض - 
فصعد به» فقال الله تعالى له : ” أما رحمت الأرض حين نضرعت إليك » فقال : رأيت 
أمرك أوجب من قوطا ٠‏ فقال : ” أنت تصلح لفبض أرواح ولده “ فبل التراب حتّى عاد 
طينا لاز با اللازب : هو الذى يلتصق بعضه ببعض ثم ترك حتى أنتن ؟ فذلك حيث يقول : 
« من © مسئون » قال :. منتن . ثم قال لللاككة : إلى خَالق نما مِنْ طين ا ركه 
فحت فيه من روح فَفَعوا لَه سَاجِدينَ » . تفلقه الله بيده لكلا بتكبر ابميس عنه ٠‏ يقول : 

أللتكبر عما عملت بيدى ول أتكير أناعنه ! تقلقه ‏ بشرا فكان جسدا من طين أربعين سنة 
من مقسدار يوم الجمعة » فرت به الملاتكة ففزعوا منه لم) رأوه وكان أشدّهم منه فزعا بلس 
فُكانَ غر به فبضر به فيصوت المسد يما يصوت الفخار تكون له صاصلة؛ فذلك حين يقول : 
«من صلصال كالْفخَار» . ويقول :لأسي تنا خلقت ! . ودخل من فه وتحرج من ديره؟ فقال 
إبليس لللالك2 : لا ترهبوا من هذا فإنه أجوف ولئن سلطت عليه لأهلكته . ويقال : إنه 
كان إذا مس عليه مع الملائكة يقول : أرأبتم هذا الذى لم تروا من الخلائق شبهه إن تُضَل 
عليكم وأمرتم بطاعته ما أتم فاعلون ! قالوا : نطيع أصى ربناء فأسر إبليس فى نفسه لن فضل 
عل" فلا أطبعه » وائن فضّلت عليه لأهلكته ؛ فلا بلغ الحين الذى أريد أن ينف فيه الرويح 


)١(‏ فى تسسحة : « أن تقيض متي أو تسيئتى » امكاح لتر جور ززم اتلس اررنوم., 
< أن تنقص مى شيئا وتشيننى » . 


ابمسرة ] رن فسسير الفرطئ م 


قال للاتكه : ا 
عطس ؛ فقاات له الملالكة : قل امد لله فقال ؛ الخد لله ء فقال الله له : رحك ريك؛ 
فلما دخل الروح فى عبنيه نظر الى تمار المنة» فلما دغل فى جوفه اثتهى الطعام فوب قبل 
أن يباغ الروح رجليه مجلان إلى ثمار المنة » فذلك حين يقول : « مخلق ل الإنساك من عَل» 
« فسجد الملائكة لهم | عدون ٠‏ إل سن إلى أن كن هم الساجدين » وذكر القصة ٠‏ 
وروى الترمذى عن أبى موسى الاأشعرى قال ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يتول : 
” إن الله عن وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض بفاء بنوآدم عل قد رالأرض 
غاء متهم الأ حمر والأنيض والأسود وبين ذلك والسبل والمَزْن واخبيث والطيب » ٠‏ قال 
أبو عسى اماع شح جع ٠‏ أدم :جم أدم ؛ قال الشاعس : 
الناس أخياف وش ف اشم 0 وكلهم جعهم وجره لدم 

أادم مشتق من الأديم والأدم لا هن الأدّمة» والله أعلم ؛ ويحتمل أن يكون منهما جميعا . 
وسيأتى هذا الباب ميد بيان فى خلق آدم فى « الأنعام » وغيرها إن شاء الله تمالى ٠‏ 

وآدم لانصرف ٠‏ قال أب جعفر النحاس : «دآدم لاينصرف ف المعرفة بإجماع النخر بين 
لأنه على أفمل وهو معرفة» ولا يمتنع شىء من الععرف عند البهمريبن إلا لعكثين » ذان نويه 
ولم يكن نعتا لم بصرفه الحايل وسيبو به » وصرفه الأخفش سءبد؟ لأنهكان نعنا وهو صل وزن 
الفعل » فاذا لى يكن نعتا صرفه ؛ قال أبو إحاق الزجاج : القول قول سيبويه ولا يغرق يبن 
النمت وغيره لأنه هو ذاك بعينه » . 

الثائية : قوله تعالى : ( الْأْماء كلها م الأسماء هنا معنى العبارات » فإن الاسم قد 
يطلق و راد به الب ة كقولك : زد قائم ) والأمسد ماع ٠‏ وقد براد به التسمية ذاتما؛ 
كقولك : أسد ثلاثة أحرف + فى الأؤل يقال : الاسم هو المسمى بمعنى يراد به اللمسحى » 
وفى الثانى لا براد به المسمى ؟ وقد يجرى امم فى اللغة مجرى ذات العبارة وهو اليأكثر درن 


(:) الأخياف ؛ الشروب انفتقة فى الأخلاق والأشكال + 


م |الجزء الأقل 


سصوة 


سل لوك وص حلا 


استعاها؛ ؤمنه قوله تعالى : « وعلم آدم الاماء كلها » على أشهر التأويلات؛ ومنه قول النهى" 
- : ى ك 
صلى الله عليه وسلم ”إل لله نسعة وفسعين أسي| ©" , وجرى مخرى الذات » بقال ذات وهس 
0 وو * 8 5 ساك الى واس عااكث م وكاوسه 
وعين واسم بععى ؛ ومل هذا حمل أكثر أهل العلم قوله تعالى 00 سبح أسم ربك الاعلى « 


2مس ل سضسوارر م 


وشارك سم ركم دإ هى إلا أمعاء “ميتموهأ» . 


الثائة - واختلف أهل التأويل فى معنى الأسماء التى علمها لآدم عليه السلام؛ فقال 
ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير : علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها . 
وروى عاصم بن كليب عن سعد مول الحسن بن على قال : كنت جالسا عند ابن عباس 
فذ روا اسم الآنية واسم السوط؛ٍ قال ابن عباس : وعلم آدم الأسماءكاها . 


قلت : وقد روى هذا المعنى مرفوعا على ما بأتىء وهو الذى بقتضيه لفظ «ركاها» اذهو 
ام موضوع الإحاطة والعموة: وفى البخارى من حديث أنس عن إلنى صل الله عليه وسلم 
قال : ”ويجتمع المؤمنؤن يوم القيامة فيقولون لو استشقعنا الى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسيد لك ملائمكته وعلمك أسصاء كل ثىء» الحخديث . قال ان 
خويز مندأق : فى هذه الآية دليل على أن الاغة مأخوذة توقيفا » وأن:الله تعالى علمها آدم عليه 
السلام حمل وتفصيلا . وكذلك قال ابن عباس : علّمه أسماء كل ثىء حتى اللقنة والتحلب . 
وروى شيبان عن قتادة قال : مل آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يلم الملانكة » وسمى كل 
حي اعدواضى متقنة كل قو ال عسي فال المداي #وهذا اعسى ها وو ف 132: 
والمعنى علمه أسماء الأجناس وعررفه منافمها » هذا كذا وهو يصلح لكذا . وقال الطبرى" : 
علبه أسماء الملائكة وذزييتّه » واختار هذا و رجه بقوله : :ثم عَرِصَهمْ عل الملائكة» . وقال 
بن يد عأمه أسمساء ذريته كلهم . الربيع بن م + أسماه الملائكة خاصة . الت : 
اسماء ما خاق فى الأرض ٠‏ وقبل : أبعاء الأجناس والأنواع . 


فلت : القول الأقل أسع: لما ذ كرناه ولمبا بينته آنقا إن شاء الله تعالى . ٠.‏ 


لس ١‏ تفسير القرطى 3 


الرابعة - واختلف المأولون أيضا هل عرض عل الملائكة أشخاص الأسماء أو 
الأسماء دون الأنشخاص ؛ ققال ان مسعود وغيره : عرض الأشخاص لقوله تعالى : «عر ضيه 
وقوله : رابو فى سما مولا ٠‏ وتقول العرب : عضت الثىء عرض » أى أظهرته 
فظهر؛ ومنه : عيضت الشىء للبيع . وفى الحديث : ”إنه عرضهم أمثال الذز” . وقال اين 
عباس وغيره : عرض الأسماء . وفى حرف ابن مسعود : عنمن ؛ فأعاد على الأسماء دون 
الأنشخاص » لأن الاء والنون أخص بالمؤنث ٠‏ وفى حرف أل : عررضها . مجاهد : أصماب 
الأسماء ٠‏ فن قال فى الأسماء إنها النسميات فاسستقام على قراءة أبى" « ععرضها » . وتقول 
فى قراءة من قرأ « عمرضهم » : إن لفظ الأسماء يدل على أشفاص ؛ فإذلك ساغ أن يقال 
للأسماء : عمرضهم . وقال فى «هؤلاء» المراد بالإشارة: الى أشخاص الأسماء» لكن وان كانت 
غائية فقد حضر ما هو منبا نسبب وذلك أسماؤها. قال ابن عطية : والذى يظهر أن الله تعالى 
عل آدم الأ«ماء وعرضهن عليه مع تلك الأجناس بأتخاصها » ثم عرض تلك على ألملا257 
وسالىم عن تسمياتما التى قد تعامها » ثم إن آدم قال لمم : هذا اسمدكذاء وهذا اسمدكذا . 
وقال ألماوردى : وكان الأصم توجه العرض الى المسمين ٠‏ ثم فى زمن عم ضهسم قولان : 
أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثانى ‏ أنه صوّرهم لقلوب الملالكة ثم عرضبم ٠‏ 

الامسسة - واختلف فى أول من تكلم باللسان العربى”؛ فروى عن كعب الأحبار : 
أن أقل من وضع الكتاب العربى” والسريانى" والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام ٠‏ وقاله غير كمب الأحبار . 

فإن قيل : قد روى عن كعب الأخبار من وجه حسن قال : أل من تكلم بالعربيسة 
جبريل عليه السلام وهو الذى ألقاها على لسان نو عليه السلام وألقاها نوح على لسان أبنه 
سامء رواه ثور بن يزيد عن خالد بن معدا عن كعب . وروى عن النى” صلّ الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أقل من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو أبن عشر سنين ” ٠‏ وقد روى 
أيضا: أن أقل من تكلم بالعربية عرب بن قطان» وقد روى غيرذلك . فلنا : الصحيج أن 


لي 


بس ع واس 


أقل من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه السلام والقرآن يد له ؛ قال الله تعالى : « وعلم 
أدم الأسمامكلها » واللغات كلها أسماء فهى داخلة تحته ويهذا جاءت السنة؛ قال صل الله عليه 
وس : ” وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة “وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به 
أل من تكلم بالعر بية من ولد إبراهم عليه السلام [سماعيلٌ عليه السلام » وكذاك |إرف ع 
ما سواه فإنه يكون مولا على أن المذكور أقل من تكلم عن قببلته بالعربية بدليل ٠١‏ ذكرنا» 
والله أعلم ٠‏ وكذلك جبريل أول من تك بها من الملاتكة وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها 
لله آدم أو جبريل على ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ 

قوله : ( عَوْلَاء ) لفظ مبنى” على الكسرء وافة تمم و بعض قيس وأَسد فيه القصر؛ 
قال الأعثى : 

هؤلا ثم هؤلا كلا أعطب » نت نمالا َدوةَ بمثال 

ومن العرب من يقول + هولاء ؛ فيحذف الألف والهمزة . 

السادسة - قوله تهالى: إن كنم صادقين ) شرط» والحواب محذوف تقديره : 
إن كنم صادقين أن بى آدم يفسدورن. ف الأرض فانبثونى ؛ قاله المبرد ٠‏ ومعنى صادقين 
عالمين » ولذلك لم سخ لللاتكة الاجتهاد وقالوا : سبحانك ! حكاه التقاش قال : ولولم 
شترط عليهم إلا الصدق فى الإنباء لحاز لم الاجتهاد م جاز الذى أماته الله مائة عام حين 
لا خفاء فيه . وح الطبرى وأبو عبيد : أن بمض الفسرين قال إن معنى « إن كتتم » : 
إذكتتم ء وقالا : هذا خطا . وه نوت » معناه أخبرونى . والنبا : احير ؛ ومنة النىء 
بالهمزء وسيأتى يانه إن شاء الله تعالى . 
.. السابعة - قال بعض العلماء : يخرج من هذا الأمس بالإنباء تكليف ما لا يطاق لاأنه 
عل أثهم :لا يخلمون ٠‏ وقال ال#ققون من أهل التأويل : ليس هذا على جهة التكليف و1إماأ 


- (8) فق الحزلأي حيان : « بحذف ألف ها وهمزة أولاء و إقرار الواوالى بعد تلك الهمزة » . 


لس 7 سي سي ب يس سس سس سي 
ال 10011110 


هو على جهة التقر ير والتوقيف ٠.‏ وسبأنى القول فى تكليف ما لا يطاق ‏ هل وقع التكليف به 
أم لا - فى آخ رالسورة» إن شاء الله 0 0 
قوله تعانى : ا لا عل آنا إلا ما علّممنا | 


ايع ل الحكم 5 


وس جاحى ‏ الس 


الأول - قوله لي ا 
وهذا جوابهم عن قوله : « أنيكونى » فأجابوا أنهم لا يعلمون إلا ما أعلمهم به ولم يتعاطوا 
ما لا علم لم بهكا يفعله الجهال منا . وما » فى « ها علمتنا » بمنى الذى » أى إلا الذى 
عامتناء ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى إلا تعليمك إيانا . 

اثانية - الواجب على من سئل عن عل أن يقول إن لم يعلم : الله أعلم ولا أدرى؛ 
اقنداء بالملاتكة والأنبياء والفضلاء من العلماء ؛ لكى قد أخير الصادق أنّ بموت العاماء 
ظ بقبض العم في فيبق ناس جهال نستفتون فيفتون رأهم فيضلون و يضلون . ٠‏ وأما ما ورد من 
الأخبار عن البى" صل الله عليه وسمم وأصايه والتابعين بعدهم فى معتى الآبة فروى لبس 

فى المسند الصحيح له عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلّ : أى” البقاع 
شر ؟ قال : ”لا أدرى حتّى أسأل جبريل » فسأل جبريل + فقال : لا أدرى حتى أسأل 
ميكائيل ؛ بفاء فقال : خير البقاع المساجد» وشرها الأسواق ٠‏ وقال الصديق لدّة : ارجعى 
حتى أسأل الناس . وكان عل" يقول : وابردها على الكبد؛ ثلاث مرات ٠‏ قالوا : وما ذلك 
با أمير المؤمنين ؟ قال : أن يسئل الرجل عما لا بعلم فيقول : الله أعلم ٠‏ وسأل ابِنَ مر رجل 
عن مسئلة فقال : لا علم لى بها ؛ فلما أدبرالرجل قال ابن عمر : نعم ما قال إبن عمرء سكل 
عما لا يلم فقال لا عم لى به ! ذكره الداربى فى مسنده . وق صحيح مسلم عن أبى عقيل 


(1) ف نسخة «النساق» ٠‏ 


0 الجر الأول [ سورة 
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يحي بن المتوكل صاحب بَبْيْة قال :كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله وبحي بن سعيد » 
فقال يحي للقاسم : ا أبا مد إنه قبيح على مثلك عظم أن يُسال عن شىء من أمس هذا الذين 
فلا يوجد عندك منه علم ولا فرجء أو عم ولا مخرج ! فقال له القاسم : وعر ذاك؟ قال: لأنك 
ابن إمائئ هدّى : ابن أبى بكروعمر. قال يقول له القاسم : أمْبْحٌ من ذاك عند من عقل عن 
الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة ٠‏ فسكت فا أجابه . وقال مالك بن أنس : شيعت 
ابن هرس يقول : ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدرى حت يكون أصلا 
فى أيديهم ؟ فإذا سثل أحدهم عما لا يدرى قال : لا أدرى ٠.‏ وذكراهيثم بن جميل قال : 
شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسئلة فقال فى اثثتين وثلاثين منها : لا أدرى . 
قلت : ومثله كثير عن الصحاية والتابعين وفقهاء المسلمين» و إنما ل على ترك ذلك 
الرياسة وعدم الإنصاف فى العلم ٠‏ قال ابن عبد البى : من بركة العلم وآدايه الانصائ فيه » 
ومن لم ينصف لم يفهم ول ينفهم ٠‏ روى يونس بن عبد الأعل قال جمعءت اين وهب يقول 
“معت مالك بن أنس يقول : ما فى زماننا ثىء أقل من الإنصاف . 
قلت : هذا فى زمن مالك فكيف فى زماننا اليوم الذى عر فينا الفساد وكثر فيه ااام ! 
وطلب فيه العلم للرياسة لا للذراية» بل للظهور فى الدنيا وغلبة الأقران بالمراء وايلدال الذى 
كدئ القلب يورك الضغن ؛ وذلك مما يمل على عدم التقوى وترك ليوف من الله تعالى . 
أين هذا مما 59 عن حمر رضى الله عنه وقد قال :لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقمة 
ولوكانت بنت ذى العصبة - يعنى يزيد بن الحصين الارثى ‏ فن زاد ألقيت زيادته 
فى ربدت المأل؛ فقامت اغألا سوب الشاك طول فنا مل قالث ٠:‏ ماذلك لك ! 
)0( بي ( بالتصغير ) : مولاة أبى بكر رضى الله عنه » تررى عن عائثة ٠‏ وروى علها أبوعقيل المذ كور . 
(؟) القاسم هذا » هو ابن عبيد الله ين عبد الله بن عمر بن امطاب ٠‏ دأم القاسم هى أم عيد الله بنت القاسم بن 
مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ؟ فأبو بك ده الأعل لأمه ؛ وعمر جده الأعل لأبيه » وابن ©رجده الحقيق 
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(*) الفطس (بالتحريك) : امخقاض قصية الأتض وتطامها وانتشارها . 
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قال : ول؟ قالت لأن الله عمن وجل يقول : « وام إحداهن قنطارا قلا تَأحْدُوا منه سَيْنا » 
فقال عمر : أسرأة أصابت و رجل أخطأ ! وروى وكيسع عن أبى معشر عن كهب الفرظى 
قال + سأل وجل طيا رض الله عنه عر مسغلة فقال فيب)ج فقال الرجل : ثيس كزلك 
با أمير المؤمنين » ولكن كذا وكزاء ثقال عله : أصبت وأخطات؛ وفوق كل ذى عل علي : 
وذ كر أبو مد قاسم بن أَضْيْْ قال : لىا رتعلت الى المششرق نزلت القيروان فاخذت على بكر 
ابن حماد حديث مسدد» ثم رحلت الى بغداد ولقيت الناس» فلما انصرفت عدت اليه لعام 
حديث مسدّد» فقرأت عليه فبه يوما حديث النى” صل الله عليه وسلم : “أنه قدم عليه قوم من 
مضر من مت النّار “ فقال : إنما هو مجتابى الما فقلت إنما هو مجتابى الفار ؛ٍ هكذا قرأته 
على كل من قرأته عليه بالأندنس والعراق ؛ فقال لى : بدخولك العراق تمارضنا وتفخّر علينا ! 
أو نحو هذا . ثم قال لى : قم بن الى ذلك الشيخ - لشيخ كان فى المسجد .-- فإن له يمثل 
هذا علما ؛ فقمنا اليه فسألناه عن ذلك فقال : انما هو مجتانى الفار »م قلت . وهم قوم كانوا 
يلبسون الثياب مشققة اعد أمامهم . وانشار حمع بمرة ٠‏ فقال يكين حماد وأخذ 
نأغه : بغ أننى لفق > رغم أنى للبت ٠‏ وانصرف ٠‏ وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
احور ظ 
إذاما تح#داتٌ فى مجلس » اتناهى حديف الى ما علمتٌ 
وا كن ين ال عره :ع ركان ثانا نمست 

الثاشفسة - قوله تعالى : ([سبِحَنكَ ) سبحان منصوب على المص در عند الخايل 
وسيبو به» يوْدَى عن معنى تسسبحك تسبيحا . وقال الكشائى : هو منصوب على أنه نداء 
مضاف ٠‏ و( آَم ) فعيل لفبالفة والتكثير فى المعلومات فى خلق الله تعالى . و ( الحم ) 
معنا الماك ؟ و بينهما مزريد المبالفة . وقيل معناه انم ويجىء المكم على هذا من صفات 
الفعل» صرف عن مُقْل الى ميل :"كا صرف عن مسمع الى سميع ومؤلم الى ألم قاله ابن 


(1) مشققة : مخططة + 
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الأنبارى ٠‏ وقال قوم : الحكي المانع من الفساد؛ومنه مريت حك الجام لأنها تمنع الفرص 
من الحرى والذهاب فى غير قصد؛ قال جرير : 
أنى حنيفة أُحْكوا سفهاءم » إنى أخاف عليم أن أَعْضبا 

أى امندوهم من الفساد . وقال زهير 5 

القائد لحيل منعتكوبا دوابرها « قد أحكت كوت القدّ والأيقا 
القدٌ : اماد . والأبئق ال ٠‏ والعرب تقول : أحكم اليتم عن كذا وكذا بر يدون منعه ٠‏ 
والسورة المحكٌة : المنوعة من التغيير وكل التبديل » وأن يلحت بها ما يحرج عنها » ويزاد عليها 
ما ليس منها؛ والحكة من هذا » لأنها تمنع صاحبها من امهل . و يقال : أَحْكمْ الثثى» اذا 
أتقنه ومنعه من الحروج عما يريد . فهو محم وحكر على التكئير . 


سد 
ه سيرج _ #أس ا ور 


0 : 0 00 وخر اعمس 1 و . سرب 

قوله تعالى : قال يلعادم انيعم بأسمايهم فلما انباهم بأسمساييم قال 
5 7 دده مس ]وسار م وي يما سره كه سا مع سا غ1 سل مصاع ابر ري 
الر اقل لكر إن اعلم غيب السمئو'ت والارض واعلمم ماتبدون وماكنتم 
2 اراي - 
تكتمون افده 

سد ساسا سار 6م ورم اوس أ 
قوله تعالى : ( قال يا أدم أنيئهم بأسعائيم م فيه عمس مسائل : 


3ه وريه 


الأولى - قوله تعالى : ( أَنْيعم بِأمْمَائم 6 أمرء الله أن يعلمهم بأسمائهم بعدآن عرضهم 
على الملامكة ليعاموا أنه أعلم بما سأطم عنه تنبيها على فضله وعلق شأنه؛ فكان أفضل هنهم بأن 
قدّمه عايهم وأججده له وجعلهم تلامذته وأمرهم بأن يتعلموا منه ٠‏ لخصلت له رتبة الحلال 
والعظمة بأن جعله مسجودا له » ممتصا بالعلم : 

الثانية - فى هذه الآية دليل على فضل العلم وأهله ‏ وفى الحديث : ”و إن الملاتكة 
انضع أجتحتها رضا لطالب العلم» أى تمخضع ونتواضع ب وإنما تفمل ذلك لأهل العم خاصة 


)0 الى : أن يكب اطهر ظفرا أو حافرا . والدواى : أواخر الحوافر . يول : غرد اميل فى الغزو 
و معد بها حى تكب دوابرها ؛ أى :ا كلها الأرض وتؤثر فيا )١( 20٠‏ القنب ( بكر القاف رضّها ) : ضرب 
من الككّان . (؟) فى نسخة من الأسل : « لأجل » . 


البرة | تفسير القرطى 32 


من بين سائر أعمال الله لأن الله تعالى ألزمها ذلك فى آدم عليه السلام فتأدّبت بذلك الأدب. 
فكلما ظهز لها علم فى شر خضعت له ونواضعت وتذللت إعظاما العمل وأهله » ب 
بالطلب له والشغل به . هذا فى الطلاب منهم فكيف بالأحبار فيهم والربانيين منهم ! جعلنا 
الله منهم وهم © إنه ذو فضل عظي ٠‏ 

الثالقة - اختلف العلماء فى هذا الياب» أبما أفضل الملامكة أو بنو آدم على قولين؛ 
فذهب قوم الى أن الرسل من البشرأفضل من الرسل من الملاتكة؛ والأولياء من البش رأ فضل 
من الأولياء ف الملائكة . وذهب آنحرون الى أن الملا الأعلى أفضل . احتج من فضل الملائ5ة 
نهم بمو تقر قزل وك لزه لون :و1 وه 28م 
يعون ما يوون » . وقوله : ه أن تستتكف المسبح أن يكرن عبدًا لل ولا الملائكة 
لمق ربونَ » وقوله : « ول لا أكون لك عندى حَحَائن اله ولا أعل القيب ولا أقول لع رى 
ملك . وق البخارى" يقول الله عنّ وجل : ”من ذ كرنى فى ملأ ذ كرته فى ملا" خير منهم» 
وهذا نص ٠‏ احتج من فضل ب آدم بقوله تعالى : « إن الذينَ آمنوا وعَمنُوا الصمالأت 
ويك هم حيبي » بالهمز من برأ الله املق ٠‏ وقوله عليه السلام: ” و إن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم “الحددث . أتعرجه أبو داود» وبما جاء فى أحاديث من أن الله 
تعالى ساهى بأهل عر فات الملاتكة» ولا ساهى إلا بالأفضل» والله أعلم . وقال بعض العلماء : 
ولا طريق الى القطع أن الأنيياء أفضل من الملاتكة» ولا القطع بأن الملالكة خير منهم؛ 
لأن طريق ذلك خيرالله تعالى وخبر رس_وله أو إجماع الأمة ؛ وليس هاهنا شثىء من ذلك * 
خلافا للقدرية والقاضى أبى بكر رحمه الله حيث قالوا : الملاككة أفضل . قال : وأما ءن قال 
من أصعاينا والشّيعة : إن الأنبياء أفضل لأن الله تعالى أم الملاككة بالسجود لآدم » فيقال 
م : المسجود له لا يكون أفضل من الساجد » ألا ترى أن الكعبة مسجود لها والأنبياء 
والخلق سجدون نحوهاء ثم إن الأنياء خير من الكمبة باتفاق الأمة. ولا خلاف أن السجود 
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لا يكون إلا لله تعالى لأن السجود عبادة» والعبادة لا تكون إلا للهء فإذا كان كذلك فكون 
السجود الى جهة لا يدل على أن الحهة خير من الساجد العابد » وهذا وام وسيأنى له ميد 
سيان فى الآية بعد هذا . 

ازبمة - قوله تعالى : ( إِنُ َمل عيب آالسموات والأزض ) دليل على أن أحدا 
لا يعسلم من الغيب إلا ما أعلمه الله كال نبياء أو من أعامه من أعامه الله تعالى ؟ فالمتجمون 
والكهان وغيرهم كذبة . وس الى يان هذا فى م الأنعام » إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : 
لا بعمها إلا هو , . 

اللاسسة - قوله تعالى : ( وأغلم مَامَبْدُونَ ) أى من قوم : « عل فيا من 
يقسد فيا » حكاه مك والماوردى” ٠‏ وقآل الزهراوى” : ما أبدوه هو بدارهم بالسجود لآدم . 


0 
- 


ص نوكه 


( ونا كنم تكْتمونَ ) قال ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير : المراد ما كتمه 
إبليس فى نفسه من الكبر والمعصبة ٠‏ قال ابن عطية : وجاء تكتمون لهاعة ؟ والكتم واحمد 
فى هذا الفول على تجوز العرب واتساعهاء كا يقال لقوم قد حت سفيه منهم : أتم فعلتمكذا . 
أى منكم فامله » وهذا مع فصد تعنيف؛ ومنه قوله تعالى : « إن الذي بنادوتك من وراء 
جرت كم لَا ْلُونَ » وانما ناداه منهم عيينة» وقيل الأقرع .وقالت طائفة : الإبداء 
والمكتوم ذلك على معنى العموم فى معرفة أسرارهم وظواهرهم أجمع . وقال مهدى بن معون : 
كا عند الحسن فسأله الحسن بن ديشار ما الذى كتمت الملاتكة ؟ قال : ان الله ع وجل 
لمأ خلق آدم رأت اللملالكة خلقا مجباء وكأنهم دخلهم من ذلك شىء» قال :ثم أقبل بعضهم 
على بعض وأسروا ذلك بينهمء [فقالوا : و ] ما يبمك من هذا امخلوق ! إن الله لم يخلق تا 
الّاعخا أ كرم عليه منه . وماء فى قوله : ها تبدون » يجوز أن ينتصب بأعلم على أنه فعل ‏ 
ويجوز أن يكون بمعنى علم وتنصب به ماء فيكون مثل حواج بيت الله وقد تققم .. 


)١(‏ زياد: عن تمسير الطبرى ٠‏ (5) راجع ص ملام 
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قوله تعالى : وإِذْ قلنا الملتيحة العدرا لآدم ا ل إبليس 93 


لنت سس ث0 


وأستكبر وَكانَ من الكنفرين 0 

فيه عشر مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( و إِذْ قلا ) أى واذكر . وأما قول أبى عبيدة : إن إِذْ زائدة 
فليس بجائزء أن إذ ظرف وقد نقدم ٠‏ وقال : « قلنا » ا 
عن سدهيل العام عا واياد بد رز . والملائكة بحع ملك . وقد تقدم . وتقدم 
القول أيضا فى كدم واشتقاقه فلا معنى الإعادته وروى عن أبى جعفرين القعقاع أنه ضر تاء 
اللأنيث من الملالكة اتباءا لضم ابلبم فى اسججدوا ٠‏ ونظيره امد لله . 

الثاتية - قوله تعالى:( تدُوا ) السسجود معناه كلام العرب التذلل واالحضوع ؛ 
قال الشاعس : 

جم تضل ابلق فى عجراته ٠»‏ ترى الأ فيبا مجّدالحوافر 

الم : الحبال الصغار . جعلها مدا تحوافر لقهر الحوافر إراها وأنها لاتمتنع عليه . وعين 
ساجدة أى فاترة عن النظر؛ وغايته وضع الوجه بالأرض ٠‏ قال ابن فارس :سبد افاتطامنء 
وكل ما جد فقد ذل . والإصجاد: إدامة النظر ٠‏ قال أبوعمرو : وأسجد اذا طاطا رأسه ؛ قال 

بول أزمتها أسحدت » جود النصارى لأحبارها 
قال أبو عبيدة : وأتشدنى أعررابى من بى أسد : 
» وقلن له أسحجذ لايل تأسجمدا » 
من البعير إذا طأطأ رأسه. ودراه, الإجاد: دراهم كانت ملا صو ركانوا تسجدون طابقال: 
» وافى با كدرام الإسجاد * 

(1) :راج المسئلة الأونى ص 255١‏ (5) راجع المسئلة الثانية ص 1+8 (©) راحم المسشلة الأول 
ص 75 ؟ (4) هو حيد بن وريصف نساء ٠‏ يقول ؛ لما ارنحان ولو ين فضول أزمة جماطن مل معاصهن 
أسيحدت - طأطأت رعرمها ‏ لمن ٠‏ ( عن اللساف وشرح القانوس ) ٠‏ 
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الثاشة - استدل من فضل آدم و بنيه بقوله تعالى لللاقكة : « أجنوا لآدم » . 
فالوا : وذلك يدل على أنه كان أفضل متهم ٠‏ والحواب أرف معنى اسجدوا لآدم اسمجدوا لى 
مستقبلين وجه آدم ٠‏ وه وكقوله تعالى : « أَقَم الصلاة لذلوك آلشّمُس » أى عند دلوك 
الشمس؛ وكفوله : « ما ا ار » أى فقعوا لى عند إتمام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين . وقد بينا أرنس المسجود له لا يكون أفضل من الساجد 
بدليل القبلة , 

فإن قبل : فإذا لم يكن أفضل منهم فا الحكة ف الأعس بالسجود له ؟ قيل له : إن الملالكة 
لا استعظموا بتسبيحهم وتقديسهم أمرهر بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم . 
وقال بعضهم : عيروا آدم واستصغروه ولميعرفوا خصائص الصنع به فامروا بالسجود له تكرما . 
ويحتمل أن يكون الله تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة ل على قولهى : ٠‏ اتجعل فيها من 
يفسد فيها » لما قال لم : « إنى جاعل في الارض خليفة » وكان عل منهم أنه إن خاطبهم 

نهم قائلون هذاء خفال لهم : « إل حَالقَ برا من طين » وجاعله خليقة » ذا تمتخ ائنه 
من روحى فقعوا له ساجدين . والمعنى ليكون ذلك عقوية لك فى ذلك الوقت ونام 


قائلون لى الآن . 
فإ قيل : فقد استدل ابن عباس على فضل البشر بأن الله تعالى أقمم بحياة رسوله صل 
لله عليه وسلم فقال : « لعمرل إنهم لهى سكتهم يممهون » . وأمنه من المذاب بقوله : 
جاح رص أعال أن مرك مسرم ووه كت قفر 


ه لبغفر لك الله ما مين ويك وما َأ ٠‏ وقال لللايكة : م ومن يقل مثهم إلى إله 
من دونه قذإلة تزه جهم » ٠‏ قبل له : مالم يقسم بحياة الملائكة كالم يقسم بحيأة نفسه 
سبحانه ؛ قلم يقل : لعمرى ٠‏ وأقدم بالسماء واد امل امن أرفع قدرا من العرش 
انان لسع ٠‏ واقم باتين اليتون ٠‏ وما وه عات : م ومن بقل يم إلى لين 
دوند » فهو نظير قوله لنبيه عليه السلام : «لكن 5 ل ليحبطن ملك عملك تكو لمن 1 ميرين» 
فليس فيه إدا دلالة» والله أعل . 


مسد ضع بي" لك 


اس سال سس سس ل بي سس يبي يبيب ا سس 


الرإسهة - واختلف الناس فى كيفية جود الملالكة لادم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن 
السجود عبادة ؛ فقال المهور : كان هذا أمر! لللائكة بوضع الحباه على اللأرض » كالسجود 
المعتاد فى الصلاة» لأنه الظاهى من السجود فى العرف والشرع ؛ وعلى هذا قبل : كان ذلك 
السجود تكربما لآدم وإظهارا لفضله » وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلهة لنا ٠‏ ومعنى لآدم : 
إلى آدم؛ كا يقال صل للقبلة» أى الى القبلة . وقال قوم : ل يكن هذا السجود المعتاد اليوم 
الذى هو وضع الحبهة على الأرض ولكنه مَبِقّ على أصل اللغة ؛ فهو من التذلل والانقياد» 
أى آخضعوا لآدم وأقزوا له بالفضل . ( فَسجِدُوا ) أى امتثلوا ما أمروا به . 


والحتلقن رقنا حل كان قلق اليتون اهنا دم له للدم قاذ موز السجود امزةتمق 
جميع العالم إلا الله تعالى » أم كان جائزا بعده الى زمان يعقوب عليه السلام لقوله تعالى : 
0 ورم أبويد عل العرش وروا له تدا » فكان 1 حرما أببح من السجود للخلوقين ؟ والذى 
عليه الأكثر أنه كان مباحا الى عصر رسول الله صل الله ءايه وسلم» وأن أصعابه قالوا له حين 
يمدت له الشجرة والممل : نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والمل الشارد ؛ فقال لم : 
”لا ينبغى أن ُسجد لأحد إلا الله رب العالمين”. روى ابن ماجه فى سننه والبستى” ف صميحه 
عن أبى واقد قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام سد لرسول الله صل الله عليه وسلم؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ماهذا “ فقال : يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم 
لسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم » فأردت أنأفعل ذلك يك؛ قال :”فلا تفعل فإنى لو أمرت 
شيا أن يسجد لشىء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لا تؤذى المرأة حق رما حتى تؤدذى 
حق زوجها حتى لو سأها نفسها وهى على قتب لم تمنعه “ . لفظ البستى” . ومعنى الفتب أن 
العرب يبعز عندهم وجود كرسى للولادة فيحملون نساءهم عل القتب عند الولادة ٠‏ وفى بعض 
طرق معاذ : ونبى عن السجود للبشر وأ بالمصاخة . 


٠ القتب : رحل صغير عل.قدرالسنام‎ )١( 


4م الحزعء الأقل | سورة 


فلت : وهذا السجود المنبى عنه قد اتخذه جهال المنصوّفة عادة فى سماعهم وعند دخولم 
على مشايخهم واستغفارهم ؛ فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه سجد للا قدام الجهله 
سواء أ كان للقبلة أم غيرها جهالة منه؛ ضل سعيهم وناب عملهم . 

االاسة - قوله :(( الآ إبليس) نصب عل الاستثناء المتصل» لأنه كان من الملائكة 
على قول الممهور : ابن عباس وابن مسعود وابن ريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم ؟ وهو 
اختيار الشبخ أبى الحسن» ورجحه الطبرى وهو ظاهى الآية ٠‏ قال ابن عباس : وكان اسمعه 
عمزاز يل وكان من أشراف الملائئكة وكان من الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد . روى سماك 
ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان إبليس من الملالكة فاما عصى الله غضب عليه 
فلعنه فصار شيطانا . وحكى المأوردى عن قتادة : أنه كان أفضل صنف من الملائكة يقال 
هم الحنة ٠‏ وقال سعيد بن جبير : إن امن سط من الملالكة خلقوا من نار وإبليس منهم ع 
وخلق سائرالملائكة من نور . وقال بن زيد والحسن وقتادة أيضا : إبليس أبو الحن يا أن 
آدم أبو البشرولم يكن ملكا؛ وروى نحوه عن آبن عباس وقال : اسمه الحارث . وقال شَميْرٌ 
ابن حَوَشب و بعض الأصولبين : كان من اهرس الذين كانوا فى الأرض وقائلتهم الملامكد 
فسبوه صغيرا وتعبّد مع الملامكة وخوطب؛ وحكاه الطبرى عن ابن مسعود . والاستثناء على 
هذا متقطع» مثل قوله تعالى : «ماطم به مِنْ عل إلا اع الظنْ»ء» وقوله : «إلا ماد كُيم» 
فى أحد القولين؛ وقال الشاعى : 

ليس عليك عطش ولا جوع » إلا الرقاد والرقاد ممنوع 

واحتج بعض أصعاب هذا القول بأن الله جل وع وصف الملائكة ققال : «لا يصون 
له ما أصرهم ويفعلُونَ ما يصون » وقوله تعالى : « ا ليس كان منَ بخن » وابلين غير 
لملالك” . أجاب أمل المقالة الأولى بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس من بملة الملائكة لما سبق 
فى عم الله بشقائه عدلا منه» لادسئل عما يفعل » وليس فى خلقه من نار ولا فى تزكيب الشبوة 
حين غضب عليه ما يدفم أنه من الملائكة ٠‏ وقول من قال : إنه كان من جنْ الأأرض فسى» 


ل سد ند 5 د 


فقد روى فى مقابنته أن إبليس هو الذى قاتل الَنْ فى الأرض مع جند من الملايكة؛ حكاء 
المهدوى” وغيره . وحى الثعللى عن آبن عباس : أن إبليس كان من حى> من أحراء الملائكة 
يقال لهم لحن خلقوا مر نار السموم» وخلقت الملائكة من نورء وكان امه بالسريانية 
ناز يل » وبالعربية الحارث١‏ وكأن من نان الحنة وكا رئيس ملافكة السماء الدنيا وكان له 
سلطانها وسلطان الأرضء وكان من أشة الملاتكة اجتبادا وأ كثرهم علسأء وكان سوس 
ما بين السماء واللأرض ؛ فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة» فذلك الذى دعاه الى الكفر فعصى 
الله فسخه شسيطانا رجا ؛ فاذا كانت خطيئة الرجل فى كير فلا تَيجَه » و إن كانت خطيئته خطيئته 
فيه ا وكانت خطيئة آدم عليه السلام معصية» وخطيئة إبليس كبرا ٠‏ للك 
قد مسمى جنا لاستتارها ؛ وف التنزيل : «وجعلوا ينه وبين اخنة نَسبأ» ؛ وقال الشاعس 
فى ذ كر سلمان عليه السلام : 
وخر من جَنْ نّ املائك تسعة » قياما لديه يعملون بلا أخر 

وأيضا لماكان من خزان الحنة نسب اليها فاشتق اسمه من أسمهاء والله أعلم ٠‏ و إبليس 
وزنه إفعيل مشتق من الإبلاس وهو اليأس مر1_. رحمة الله تعالى؟ ولم صرف لأنه معرفة 
ولا نظير له فى الاسماء فشيه بالأعجمية؛ قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقيل : هو أعجمى لا اشتقاق 
له فلم ينصرف للعسجمة والتعريف؛ قاله الزجاج وغيره . 

السادسة - قوله تعالل : ( أ ) معناه امتتع من فعسل ما أمى وومةه 
الصحيح عن أى هري عن ال مل ل ب وم : ”اذا قا إن آدم السجد [سج] 
اعنزل الشيطانُ بى يقول يا و بله وف رواية : يا ويل - أس اين آدم بالسجود فسجد 
فله الحنة وأمرت بالسجود فأييت فلَّ النار" . نعّجه مسل ٠‏ يقال : أن يأل إبا» وهو 
حرف تادر جاء على فعل يفعل ليس فيه حرف من حروف الحلق؛ وقد قيل : إن الألف 
مضارعة روف الخلق . قال الزجاج : سمعت إماعيل بن إسحاق القاضى يقول : القول 


٠ (؟) الزيادة عن يح ملم‎ ٠ هو أعثى قيس »© 5 فى تفسير الطبرى وأنى حيان‎ )١( 


عندى أن الألف مضارعة لحروف الحلق . قال النحاس : ولا أعلم أن أبا إسحاق روى عن 
إسماعيل نحوا غير هذا الحرق . 

السابمة - قوله تعالى : ( وامتكبر) الاستكار : الاستعظام ؛ فكأته كره السجود 
فى حقه واستعظمه فى حق آدم؛ فكان تركه السجود لآدم نسفيب) لأمس الله وحكته ٠‏ وعن 
هذا الكير عير عليه السلام بقوله : ” لا يدل الحنة اكات إلى الله تفال حي عن 
خردل من كبر“ . فى رواية فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون و بحسنا ونعله حسنة ٠‏ 
فال : ”إن الله ميل يحب المال الكر بطر المق وتمط الناس». أخرجه مسلم ٠.‏ ومعنى بطر 
الحق : تسفبهه وإبطاله . وغمط الناس: الاحتقار لم والازدراء بهم ٠‏ ويروى : ووعضة 
بالصاد ال مهمله» والمعنى واحد؛ يقال : تمصه يخمصه نمضا واغتمصه»أى استصغره ول بره 
شيئا ٠‏ وعمص فلان النعمة اذا ل نشكها . وعَمَصِتٌَ عليه قولا قاله»أى عيته عليه 000 


دار لير امه مقت - 


اومن ؛ أن حير منه حَلقتتى من أر وحلفته من طين» . «ء جد لمن خلقت 
مه ةل * 


© 26ل كن لأحجة لبشير حَافَه مِنْ صلْصَالٍ من ح مسنون » فكفره الله بذلك ؛ فكل 
من سفه شيئا من أوامس الله تعالى أو أمى رسوله عليه السلام كاتف حكه حكه » وهذا 
مالا خلاف فيه ٠.‏ وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : بلغنى أن أقل معصية كانت الحسد 
والكير» حسد إبليس آدم» وم آدم فى أكله من نجرة ٠‏ وقال قتادة : حسد إبليس آدمء» 
على ما أعطاه الله من الكامة فقال : أنا تأرى” وهذا طينى" . وكان بدء الذنوب الكير ثم الخرص 
حت أ كل آدم من الشجرة» ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه . 
الثامسة - قوله تعالى : ( وكانَ بن الْكَافرِينَ ) قبل : كان هنا بمعنى صار؛ وءنه 
قوله تعالى : «فكانَ من لْمْرقينَ» » وقال م 


اح سه 7 9 
شهاء ففر والمطى كأنبا » قطا الَزْنقد كانت فراحَابيوضُها 


(1) زيادة عن صمح ملم ٠‏ (5) هواين أحرء ‏ فى اللسان مادة « كرن» . 


البقرة] 020202020200 تفسسي القرطى 4" 


عات :فقا انرق لراش عان ها مان سنا رجهلا رك الكضول + .وفال هون 
المتأقلين : المعنى أى كان فى عل الله تعالى أنه سيكفر»لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو 
الذى قد علٍ الله منه الموافاة : 

قلت : وهذا صحيح» لقوله صل الله عليه وس فى صحيح البخارى : ”و إنما الأعمال 
باحواتيم “ ٠‏ وقبل : إن بيس عبد الله تعالى ثمانين ألف سنة » وأعطى الرياسة والحزائة 
فى الحنة على الاستدراج »ا أغطى المنافتقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف إلسنتهم » 
و 5 0 الآسم الأعظم على طرف اسانه ؛ فكان فى و ياسته والكبرقى نضه مممكن . 
قال ابن عباس : كأن برى لنفسه أن له فضيلة على الملانكة بما عنده ؛ فلذلك قال : أنا خير 
كف وَلذاك فال امد وجل 4 .وما مك أن تسد لا حافت يدي الشكرت أم كنت 
من العالين» أى استكبرت ولا كبر لك» ول أتكبر أنا حين خلقته بيدى والكير لى! فإذلك 
قال : «وكانَ من آلكافرِينَ» ٠.‏ وكان أصل خلقته من نار العزة» ولذلك حلف بالمزة فقال : 
«فيعزتك َأَعْو 0 أحَعِينَ » فالعرّة أورثته الكير حتى رأى الفضل له عل آدم عليه السلام ٠‏ 
وعن أبى صالح قال 5 الملائكة من نور العزة ولق إبليس من نار العزة ٠‏ 

التاسعة - قال علماؤنا ‏ رحمة الله علهم - : ومن أظهر الله على يديه ثمن لس 
بننى” كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافا لبعض الصوفية والرافضة 
حيث قالوا : إن ذلك يدل على أنه ولى» إذ لولم يكن ولي ما أظهر الله على يديه ما أظهر . 
ودليلنا أن العم بأن الواحد منا ولى” لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمناء واذا 
لم بعلم أنه يموت مؤمنا لم يمككا أن قط على أنه ولى لله تعالى لأن الول" لله تعالى من علم الله 
تعالى أنه لا يوافى إلا بالإعان ٠.‏ ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل 
يوافى بالإعان» ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافى بالإيمان» علم أن ذلك ئيس يدل على 

(1) ف تاريخ ا + الالر زان ادر رو اطي ا لا عا د ري ازا 

أهل كعان ٠‏ راجع ارح ابن الأثيرج ١‏ ص ١4 ١‏ » وتارع الطبرى قسم أزل صن ١.‏ ه طبع أرربا ٠‏ 


3 المزء الأؤل ْ سحو 


ولابته لله . قالوا : ولا نمنع أن يطلع الله بعض أوليائه على حسن عاقبته وخائمة عمله وغيره 
معه ؛ قاله الشبخ أبو الحسن الأشعرى وغيره ٠‏ وذهب الطبرى إلى أن الله تعالى أراد بقصة 
إبليس تقريع أشباهه من نى آدم وهم اليهود الذى كفروا بحمد عليه السلام مع عامهم يلبؤته ) 
ومع قدم نعم الله علييم وعل أسلافهم 

الماشرة - واختلف هل كان قبل إبليس كافر أولا؟فقيل : لاء وإن إبليسأؤل من 
كفر . وقيل : كان قبله قوم كفار وهم الحن وهم الذين كانوا فى الأرض ٠.‏ واختلف أيضا 
هل كفر إبليس جهلا أو عنادا عل قولين بين أهل السنة » ولا خلاى أنه كان عالما بالله 
تعالى قبل كفره ٠‏ ففن قال إنه كفر جهلا قال : أنه سلب المل عند كقره ٠‏ ومن قال كفر 
عنادا قال : كفر ومعه علمه . قال ابن عطية : والكفر [عناذا] مع بقاء العم مستبعد» إلا أنه 
زد د 0000000 5 


ل ا ع عل عر ص اه تر اس وين سن صر 


قوله تعالى : وقلنًا يلعادم اك أنت وزوجك الحنة وَحكلًا منا 
رَعَدًا حيثُ سلما ولا 7 تقربا هذه الشجرة فكوا من الظَّضِينَ © 
فبه ثلاث عشرة مسئلة : 


الاول - قوله تعالى : ( وقلنا يا آدم آسَكنْ ) لا خلاف أن لله تعالى أخرج إبليس 
عند فره وأبعسده عن الحنة» و بعد إخراجه قال لآدم اسكنء أى لازم الإقامة وأتندها 
مسكماء وهو مل السكون . وسكن إليه سكن سكونا . والسّكن : النار قال الشاعى : 
* قد قُوَمت سكن وأدهان * 
والسكن : كل ما سكن إليه ٠‏ والسكين معروفة» عى” به لانه سكن حركة المذبوح ؛ 
ومنه المسكين قله" تصرفه وحركته. و السغينة على" ؛لانه تسكتها عن الآضطراب . 


: (؟) السكان ( بالضم ) : ذتب السفينة التي به تعدل‎ ٠ زيادة عن تفسير ابن عطية‎ )١( 


لبقرة ] تفسير القرطى - 


الثانية - فى قوله تعالى: ( سكن تنبيه على المروج »لأن السَكنى لاتكون ملكا 
وهذًا قال بعض العارفين : السكنى تكون إلى مذّة ثم تنقطم» فدخولها فى الحنة كان دخول 
يكن لفون وا ١‏ 

قلت : وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله المهور من العاماء : إن من أسكن 
رجلا مسكا له أنه لا بملكه بالسكنى» وأن له أن يخرجه إذا انقضست مذّة الإسكان . وكان 
الشعبى” يقول : اذا قال الرجل دارى لك سكنى حتى تموت فهى له حياته وموته » واذا قال: 
دارى هذه أسكنها حتى تموت فإنها ترجع الى صاحببا اذا مات ٠‏ ونحو من السك العمرى » 
إلا أن لحلاف فالعمرى أقوى منه فى السكنى . وسبأتى الكلام فى العمرى فى«هود» إنشاء 
لله تعالى . قال الحرنى : سمعت ابن الأعرانى يقول : لم يختلف العرب فى أن هذه الأشياء 
على ملك أر بايب) ومنافمها لحن عات له العمرى والقىَ والإفقار والإخبال والمتحة والعرية 
والسكنى والإطراق؛ وهذا حجة مالك وأصعابه فى أنه لابملك شىء من العطايا إلا المنافم دون 


و 
الرقاب ؟ وهو قول الليث بن سعد والفاسم بن حمد» و يزيد بن قسيط ٠‏ 


العَمْرَى هو إسكانك الرجل فى دار لك مدّة عمرك أوعمره ؛ ومثله الرقى » وهو أن 
يقول : إن مت قبلى رجعثٌ إلى”» وإن مت قبلك فهى لك؟ وهى من المراقبة . والمراقبة: 
أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبسه» ولذاك اختلهوا فى إجازتها ومنعها » فأجازها 
أبو يوسف والشافعى» وكأنها وصية عندهم . ومنعها مالك والكوفيون لأن كل واحد منهم 
بقصد إلى عوض لايدرى هل يحصل له؛ و يعُنى كل واحد منهما موت صاحبه . وفى الباب 
حديثان أيضا بالإجازة والمنع ذ هما ابن ماجه فى سننه ؛ الأول رواه جابربن عبد الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #العمرى جائرة لمن أعمرها والرقى جائرة لمن أَرقيها" فى 
هذا الحديث النسوية بين العمرى والرفى فى الم . الشانى رواه ابن عمر قال قال رسول 
الله صلّ الله عليه وس ”لا رقى فن أرقب شيئا فهو له حياته ومآته” . قال : والرفى أن 


٠ » الثواء : طول المقام . وفى الأصول : « لادضول ثواب‎ )١( 


5 المزء الأؤل كسمه 


يقول هوللةخر: مبّى ومنك مونا - فقوله : لا رقى»نهى يدل عل المنع ؛ وقوله : ”من أرقب 
شيئا. فهو له “ يدل عل الواز؛ وأحرجهما أيضا النسانى . وذ كر عن ابن عياس قال : العمرى 
والرقى سواء . وقال ابن المدذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”العمرى جائرة 
من -أمرها والرقى جائزة لمن أرقنيا » ٠‏ فقد صمح الحديث أبن المنذر؛ وهو حجة لمن قال بأن 
العمرى والرقى سواه وروي عن على" وبه قال الثورى وأحمدء وأا لا ترجع الى الأؤل 
أبداء وبه قال إححاق . وقال طاوس : من أرقب شيئا فهو سبيل الدراث ٠‏ 

والإفقار ماخوذ من فقار الظهر . أفقرتك ناقتى : أعرتك فقارها لترحككببها . وأفقرك 
الصيد اذا أمككك من فقاره حتّى ترميه . ومثله الإخبال » يقال + أخبلت فلانا اذا أعمرته 
ناقة يركها أو فرسا يغزو عليه ؛ قال زهير : 

هنالك إن سَتَخْبنُوا الال يخيلوا » وإن تسكلوا بمطوا وإت يتسروا يلوا 

والمنحة : العطية ٠‏ والمنحة : منحة اللين . والمنيحة : الناقة أو الشاة بعطها الل آثَير 
يحتلبها ثم بردّهاء قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : ”العارية مؤذاة والمنحة مردودة والدين 
مقضى" والزءم غارم” ٠‏ رواه أب أمامة» أحرجه التزعذى” والدارةطنى” وغيرهماء وهو صحيح . 

والإطراق : إعارة الفحل ؛ استطرق فلان فلانا لخله : اذا طليه ليضرب فى إلله ‏ فأطرقه 
أياه ٠‏ ويقال : أطرقى فلك أى أعرنى فلك ليضرب ف إلى . وطرق الفحلٌ الناقة يطرّق 
طُرِوقا » أى فا عليها . وطروقة الفحل : أنناه؛ يقال : ناقة طروقة الفحل للتى بلغت أن 
يضربا العمل . 

الثااتة ‏ قرله تعالى : ( أَنْت وَرَوْجِكَ ) أنت» تأكيد الضمر الذى فى الفعل ؛ ومعله 
« نادعب أنتَ وربك » ٠‏ ولا يجسوز امكن وزوجك » ولا اذهب وربك الا فى ضرورة 
الشعرع م قال : 


)00( الله عمر بن أل و بيعة ٠‏ وذهى بصع زهراء وعى البيضاء المشرقة ٠‏ واتبادى : المثى الرو يد السا كن 
والنعاج : قر الوحش ٠‏ تصفن : ركين . 


البقسرة ١‏ تفسس بر القرطى 1 امكو 


فزهى معطوف على المضمر فى أقبات ول ب ؤكد ذلك المضمر . و يجوز فى غير القرآن على 
بعد : قم وزيد ٠‏ 

الابعسة - قوله تعالى : ( وَرَوْجِكَ ) لغة القرآن دزوج» بنيرهاءء وقد تقدّم القول 
د وقد جاء فى ضيح مس زوجة» حذثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب قال حدثنا حماد بن 
سامة عن ثابت البتآنى عن أنس أن النبى" صلى الله عليه وس كان مع إحدى نسائه فز به 
رجل فدعاه بقاء فقال : ”يا فلان هذه زوجت فلانة“ فقال : يا رسول الله من كنت أظَنّ 
به فلم أكن أظنْ بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن الشيطان يجرى من الإنسان 
مجرى الدم” . وزوج آدم عليه السلام هى حواء عليها السلام» وهو أول من سماها بذاك حين 
خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم عليه السلام بذلك؟ ولوألم بذلك لم بمطف رجل على 
ام أنه ؛ فلما انتبه قيل له : مر هذه ؟ قال : اهرأة؛ةيل : وما اسمها ؟ قال : حوّاء؛ 
قبل : ولم سيت امسأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذت؛ قيل : ولم ميت حؤاء ؟ قال : لأنها 
خلقت من حى . روى أن الملائكة سألنه عن ذلك لتجزب علمه» وأنهم قااوا له : أتحهبا 
ياآدم ؟ قال : نعم؛ قالوا لحوّاء : أتحبينه يا حوّاء ؟ قالت : لا وفى قليها أضعاف ما فى قليه 
من حبه ٠‏ قالوا : فلو صدقت امرأة فى حبها لزوجها لصدقت حواء . وقال ابن مسعود وابن 
عباس : لما أأسكن آدم الحنة مشى فها مستوحشا فلما نام خلقت حؤاء من ضلعه القصرى 
من شقه الأدسر ليسكن اليها ويأنس بهاء فلما انتيه رآها فقال : من أنت؟ ! قالت : اعسأة 
خلقت من ضاعك لنسكن إلى"» وهو «منى قوله تعالى : «هو الى لقم من نفس واحدة 
وجِعل منبا زوجها ليسكن إِلبَا». . قال العلماء : ولهذا كانت المرأة عوجاء لأنها خلقت من 
أعوج وهو الضلع . وفى صمح مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلُم.: 
”إن المرأة خلقت من ضلع - فى رواية : وإت أعوج شىء فى الضلم أعلاه - إن لتقم 


لك على طريقة واحدة فإن اسمتعت بها أسمتعت ا] وبا عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها 
وكسرها طلافها" ٠‏ وقال الشاعى : 
هى الم العوجاء لست تقيمها + ألا إنَ تقويم الضلوع انكمارها 
أجمع ضَعفا واققدارا على الفنى » أليس عيبا ضعفها واققدارها 

ومن هذا الباب استدل العاماء على ميراث اللحثى المذّكل اذا تساوت فيه علامات 
النساء والرجال هن الحية والندى والمبال بنقص الأعضاء . فإن نقصت أضلاعه عن أضلاع 
المرأة أعطى نصيب رجل؛ روى ذلك عن عل رضى الله عنه الخلق حواء من أحد أضلاعه » 
وسيأتى فى المواريث بيان هذا ان شاء الله تعالى . 

اللا ننه يك هقان : (آلخنة) الحنة : البستان » وقد تقدّم القول فيها 1 
ولا التفات لما ذهبت اليه المعتزلة والقدرية من أنه لم يكن فى جنة الخلد و1 كان فىجنة 
بأرض عدن ٠‏ واستدلوا على بدعتهم بأنها لو كانت جنة املد ل وصل اليه أبلس» فإن الله 
يقول: «لا لفو فها ولا حَأئ» وقال: دلا يسمعُونَ فها نوا ولا كذَاب» وقال : «لا يسْمَصُونَ 
فيا لَهْوًا ولا عأئمًا ٠‏ إلا قبلا سلاما سلما » ٠‏ وأنه لايخرج منها أهلها لقوله : « وماه 
مآ ومين » . وأيضا فإرس جنة انللد هى دار القدس» قدّست عن الخطايا والمعاصى 
تطهيرا لهاء وقد لقا فييا إبليس وكذب» وأخرج منها آدم وحواء بمعصيتهما . 

قالوا : وكيف يوز على آدم مع مكانه من الله وَكال عق_له أن يطلب شجرة الخلد وهو 
ف دار الملد ولك الذى لا ييل ؟ 

فالحواب : أن الله تعالى عرف ابلحنة الألف واللام ؛ ومن قال : أسأل الله اللحنة » لم 
يفهم منه فى تعارف الحلق إلا طلب جنة الحلد . ولا مستحيل فى العقل دخول إبليس ابلحنة 
تغرير آنم؛ وقد أ مويسى آدم عليهما السلام ففال له مومى :أنت أشقيت ذتزبتك وأخرجتهم 
من اللحنة؛ فأدخل الألف واللام ليدل عل أنها جنة املد المعروفة» فلم ينك ذلك آدم » ولومكانت 


)0( الزيادة عن صميح مسلم . (؟) راجع ص هم ؟ من هذا الفز. . 
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غيرها لرذ على موسى ؛ فلما سكت آدم على ما قرره موسى صم أن الدار التى أخرجهم الله عن 
وجل منها بحلاف الدار التى أتحرجوا إليها ٠.‏ وأما ما احتجوا به من الآى فذلكإما جعله الله 
فبها بعد دخول أهلها يوم القيامة» ولا يمتنع أن تكون دار الحلد لمن أراد الله تخليده فبها وقد 
يرج منها من قضى علبه بالفناء ٠.‏ وقد أجمع أهل التأويل على أن الملالكة يدخلون الحنة على 
أهل الخنة ويحرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليس ثم انترعت منه بعد المعصية ٠‏ وقد 
دخلها الننىة صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء ثم نخرج منها وأخبر ما فيها وأنها هى جنة الخلد 
خقا :وآما قوطم : إن الحنة دار القدس وقد طهرها الله تعالى من اللحطايا بفهل منهم ؛وذلك 
أن الله تعالى أمى بى إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وهى الشام؛ وأجمع أهل الشرائع 
على أن الله تعالى قدّسها وقد شوهد فيها المعاصى والكفر والكذب ولم يكن تقدسسها مما يمنع 
فيا المعاصى ؛ فكذلك دار القدس . قال أبو الحسن بن بطّال : وقد حى بعض المشايخ 
أن أهل السنة ممعون على أن جنة الحلد هى البّى أهبط منها آدم عليه السلام» فلا معنى لقول 
من خالفهم ٠‏ وقوهم : كيف يجوز على آدم فى كال عقله أن يطلب شجرة لاد وهو فى دار 
الخلد؛ فيعكس عليهم ويقال : كيف يجوز على آدم فى كال عقله أن يطلب شجرة الخلد فى دار 
الفناء! هذا ما لا يجوز على من له أدنى مُسْكة من عقل» فكيف بآدم الذى هو أرب الحلق 
عقلاء على ما قال أبو أمامة على ما بأتى . 

السادسة - قوله تعالى : ( وكا متها رَعَدا حيثُ شقيا) قراءة المهور عدا بفتح 
الغين . وق رأ التخمى- وابن وتاب بسكونها . والرغد : العيش الدار المنى” الذى لا عناء فيه قال : 

ينا" للشو تزاة “تاعنا به يان الاستداتعيق عيش رهد 

ويقال: رغد عيشهم ورعد بم الغين وكسيرها . وأرفد القوم : أخصبوا وصاروا فرغد 

من العيش . وهو منصوب عل الصغة لمصدر محذوف . وحيث وحيث وحيث» وحوثٌ 


وحوثٌ وحوث وحاث؛» كلها لفات» ذ كرها النحاس وغيره . 


() القائل هو اهرث القيس ؟ كا فى تفسير أبى حيان والطرى ٠‏ 


0 المزء الأبقل اعم 


السابعة - قوله تعالى : ( ولا تقريا هذه الشجرة 6 أى لا تقر باها بأ كل » لأن 
الإباحة فيه وقمت ٠‏ قال ابن العربى : سمعت الشاشى” فى مجلس النضر [ بن شميل ] يقول 5 
إذا قيل لاتقرب بفتح الراءكان معناه لا تلبس بالفعلء واذا كان بضم الراء فإن معناه لا.ندن 
منه . وفى الصداح : قرب الثىء يقرب قربا أى دنا ؛ وقربته بالكسر أقربه قرياة أى 
دنوت منه ؛ وقربت أقرب قرابة - مثل كتبت أكتب تاب إذا سرت إلى الماء و يبنك 
ويينه ليلة؛ والاسم القرب . قال الأصمعى : فلت لأعرابى” : ما القرب؟ فقال : سير الليل 
ورد الغد. وقال ابن عطية قال بعض الحذاق : إن الله تعالى لا أراد البى عن أ كل الشجرة 
نبى عنه بلفظ ,قنضى الأ كل وما يدعو إليه وهو القرب . قال ابن عطية : وهذا مثال بين 
فى سد الذرائع . وقال بعض أرباب المعانى قوله : «ولاتقربا» إشعار بالوقوع فى اللخطيئة 
والخروج من الحنة» وأن سككاه فييا لايدوم ؛ لأن الخلد لا يحظر عليه شىء ولا بؤعس ولا ينبى. 
والدليل على هذا قوله تعالى : « إَِى جَاعلٌ فى الْأرْض خَلِيفَةَ » فدل على نخروجه منها . 

اللاسة - قوله تعالى : ( هذه الشجرة) الاسم المبهم يعت بما فيه الألف واللام 
لا غير » كقولك : مسرت ببذالرجل و بهذه المرأة وهذه الشجرة. وقرأ ابن محيصن : دهذى 
الشجرة» بالياء وهو الأصل» لأن اماء فى هذه بدل من ياء ولذلك الكسرما قبلهاء وليمس 
فى الكلام هاء تأييث قبلها كسرة سواهاء وذلك لأن أصلها الياء . 


(6) ف الأمول : < مجلس النظر يقول ». ٠‏ والتصو يب والزيادة عن كاب البحر لأبى حيان ٠‏ وقد عقب عليه 
بقوله : دوف هذه الحكاية عن ابن العربى من التخيط ما يتعجب من حا كييا » وهو قوله : سمعت الشاشى فى مجلس 
النضر بن ميل ء وبين النضر والشائى من السنين مثون إلا إن كان تم مكان معروف يجلس النضر بن شميل فيمكن » - 

والشائي هنا هو مد بن أحمد بن الحسين بن عمر المعروف بأبى بكر الشاثى واد بميافارقين سنة + وتوق 
سنة /ا. ه ه ( راججع طبقات الشافعبة ج غ صن باه ) . 

أما النضر بن ميل ففد توق سنة ثلاث وقيل أر بع ومائتين (راجع بغية الوعاة ووفيات الأعيان) . 

روله أبو يك بن العربي سنة 4+8 ه وتوق سنة “4 ه ه (راججع طبقات المفسرين) 5 

(1) أى من قير تلك الشجرة - 
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والشجرة والشجرة والشيرة ثلاث لغات » وقرئٌ الشجرة بكس الشين . والشّجرة والشجرة : 
ماكان على ساق من نيات الأرض ٠.‏ وأرض تجيرة وصراء أى كثيرة الأشهار » وواد مر 
ولا يقال : واد أضجر . وواحد الشجراء تجرة » ولم يأت من المع على هذا المثال إلا أحرف 
سيرة » تجرة وتهراء» وقصبة وقصباء؛ وطرفة وطرفاء» وحلقة وخلفاء . وكان الأسممى يقول 
فى واحد الحَلماء حلفة» بكسر الام مخائفة لأخواتها . وفال سيبويه : الشجراء وأحد و مع » 
وكذلك القصباء والطرفاء والحلفاء. والمسُجر موضع الأتجار . وأرض مشّجرة» وهذه الأرض 
أنجر من هذه أى أ كثر ترام قالله الموضصرى » 

الناسمة - واختلف أهل التأويل فى تعيين هذه الشجرة التى مبى عنها فأكل منباء 
فقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة : هى الكم ؛ ولذلك حرمت 
علينا اعثمر . وقال إن عباس أيضا وأبو مالك وقتادة : هى السنبلة» والحبة منها ككق البقر» 
أحبل من العسل وألين من الرّبد ؛ قاله وهب بن منيّه . ولم) تاب الله على آدم جعلها فذاء 
بيه ٠‏ وقال ابن بحري عن بعض الصحابة : هى شجرة النين » وكذا روى سعيد عن قتادة» 
ولذلك تعبرفى الرؤيا بالندامة لآ كلها من أجل ندم آدم عليه السلام عل !كلها بذ كزه السهيل » 
قال ابن عطية : وليس فى ثىء من هذا التعيين ما تعضده بر ء و إنما الصواب أن يعتقد أن 
الله تعالى نبى آدم عن تشجرة تفالف هو إليها وعصى فى الأكل منها . وقال القشيرى أبونصر: 
وكان الإمام والدى رحمه الله تقول : بعل على ابملة أنها كانت تجرة امحنة ٠‏ 

العاشرة - واختلفواكيف أ كل منهبأ مع الوعيد المقترن بالقسرب وهو قوله تعالى : 
د فكو من الظّالمِينَ »؛ فقال قوم : أكلا من غير التى أشي إليهسأء فلم بتأولا المبى واقها 
على جميع جنسها » فإن اليس غسه بالظاهس ٠‏ قال ابن العربى : وهى أل معصية عصى اله 
ا على هذا القول ٠‏ قال : « وفيه دليل على أن من حلف ألا يأ كل من هذا اللسيزنا كل 

من جنسه حنث ٠‏ وتحقيق المذاهب فيه أن |[ كثر العلماء قالوا : لا حنث فيه ٠‏ وقال مالك 


لل فى اسحة : «شعبة » وكلاهها بروى عن تتادة . 
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وأصحابه : إن اقتضى نساط المين نعبين المثار آليه لم يحنث بأ كل جنسه » وان اقتضى ساط 
ابمين أو سبيها أو نيتها الحنس حمل عليه وحنث بأ كل غيره ؛وعليه حملت قصة آدم عليه السلام 
فإنه نبى عن شجرة عينت له وأريد به جنسها ؛ لحمل القول عل اللفظ دون المعنى ٠.‏ وقد 
اختلف عامازنا فى فرع منهذا وهو أنه إذا حلف ألا يأ كل هذه الحنطة فا كل خيزا منها على 
قولين؛ قال فى الكقاب يحنث» لأها هكذا تؤكل . وقال ابن المؤاز : لاثئ عليه؛ لأنه لم 
بأكل حنطة اما أكل خبزا فراعى الاسم والصفة » ولو قال فى بمينه : لاآكل من هذه 
الحنطة لحنث بأ كل ايز المعمول منها » ٠.‏ وفها اشترى بثنها من طعام وفها أثبتت خلاف ٠‏ 
وقال آخخرون : تأقلا النبى على الندب ٠‏ قال ابن العربى” : وهذا و إن كان مسكلة من أصول 
الفقه فقد سقط ذلك هاهنا لفوله : « فتكونا من الظّاامين » فقرن النبى بالوعيد » وكذلك . 
قوله سبحانه : « آلا يحرِجدَكا من الْمئة دق » ٠‏ وقال ابن المسيب : إنما أ كل آدم بعد 
أن سقته حواء ادر فسكر وكان فى غير عقله ؛ وكذلك قال يزيد بن قسيط » وكانا يحلفان بالله 
أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل . قال ابن العربى : وهذا فاسد نقلا وعقلاء أما النقّل 
فلم يصح بمال» وقد وصف اله عم وجل نر اللحنة فقال : ملا فيها نيد ونا لتقل 
فلا ن الأنبياء بعد النبؤة معصومون عم يؤْدَى إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الحرائم . 

قلت : قد استنبط بعض العلماء نبوة آدم عليه السلام قبل إسكانه الحنة من قوله تعالى : 
«قلما امم امم قأمره الله تعالى أن ين الملائكة بما يوس عنده من علم الته جل وعم . 
وقيل : أكلها اسياء ومن المكن أنهما نسيا الوعيد . قلت : وهو الصحيح لإخبار اله تعالى 
فى كابه بذلك حا و حزما فقال : « ولد عهدنا إل آدم من كيل فتسى ول ند له عدم 6 . 
ولكن لماكان الأنبياء علمهم السلام بلزمهم من التحفظ والتبقظ لكثرة معارفهم وعلق متازطم 
مالا يمزم غيرهم كان تشاغله عن تذك النبى نضيعا صار به عاصيا» أى عخالفا . قال أبو أمامة : ' 
لو أن أحلام بى آدم منذ خلق الله الحلق الى يوم القيامة وضعت فى كفة ميزان ووضع حلم 


اج سار سج 


آدم فى كفة أخرى ارححهم ؛ وقد قال الله تعالل : » ول نيحد له عم ا 


البقرة ] تفسير القرطى ا 


قلت : قول أبى أمامة هذا عموم فى جميع بى آدم . وقد يحتمل أن يخص من ذلك نينا 
مهد صلى الله عليه وس فانه كان أوقر الناس حامأ وعقلا . وقد يحتمل أن يكون المعنى لو أن 
أحلام ب آدم من الأنيياء . والله أعلم ٠‏ 

قلت : والقول الأول أبضا حسن ؛ فظنا أن المراد العين وكان المراد الحنس + كقول 
النى> صل الله عليه وسلم حين أخذ ذهبا وحريرا فقال : هذان حرامان على ذ كور أمتى” . 
وقال فى خبر آخر : ”هذان مهلكان أمتى” . وإنا أراد الحنس لا العين . 

الحادية عشرة ‏ يقأل : إن أل من أ كل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياهاء 
على ها يأتى بيأنه » و إن أو ل كلامه كان معها لأنها وسواس الخسدة) وهى أل فئنة دخلت 
عل الرجال من النساء؛ فقال : ما منمتا هذه الشجرة إلا أنها شجرة الحلد» لأنه علم منهما أنهما 
كانا يحبان الخلد» فآتاهما من حيث أحبا ‏ «حبك الثى يعمى و يصم» ‏ فاما قالت حواء 
لآدم أتكرعليها وذكر العهد؛ فال على حواء وألحت حواء على آدم » إلى أن قالت : أنا !كل 
قبلك حتى إن أصابى شىء سامت أنت؟؛ فأكلت فل _يضرهاء فانت آدم فقالت : فإنى قد 
كلت فلم ييضرف ؛ فا كل فبدت لها سوءاتهما وحصلا فى حم الذنب» لقول الله تعالى : 
« ولا تقربا هذه آلشّجَرَةَ » بفمعهما فى النهى» فإذاك لم تنزل بها العقوبة حتى وجد المنهى” 
عنه منهما جميعاء وخفيت على آدم هذه المسئلة . وهذا قال بعض العاماء : إن من قال 
ل وغضيه أوأمتية : إن دخلا الدار فأنها طالقتان أو حرتان» إن الطلاق والعتق لا بقع بدخول 
إحداهما ٠‏ وقد اختلف عامائنا فى ذلك على ثلاثة أقوال ؛ قال ابن القاسم : لا تطلقان 
ولا تعتقان إلا باجتاعهما فى الدخول؛ حملا على هذا الأصل وأذًا بمقتضى مطلق اللفظ . 
وقاله تحنون . وقال ابن القاسم مرة أخرى : تطلقان جميما وتعتقان جميعا بوجود الدخول من 
احداهماء» لأن بعض الحنث حنث ؛ 5 لو حلف ألا يأ كل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل 
أحدهما بل بأكل لقمة منهما . وقأل أشهب : تعتق وتلق التى دخلت وحدهاء لأن دخول 


ا المزء الأول [|سورة 


كل واحدة منبما شرط فى طلاقها أوعتقها ٠‏ قال ابن العربى : وهذا بعيد لأن يعض الشرط 
لا يكون شرطا إجماعا . 

قلت : الصحبح الأؤل» و إن النبى إذاكان معاقا على فعاين لا 'تحقق الخالفة إلا مهما ؛ 
لأنك إذا قلت : لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهها 1١‏ وجدت الذالفة منهما لأن قول الله تعالى 
دولا تقربا هذه الشجرة» نبى لا «مَكو من الظَالمينَ» جوابه» فلا يكونا من الظالمين حتى 
يفعلا ؛ فلما أكلت لم يصبها ثبىء لأن المنبى” عنه ما وجد كاملا ٠‏ وخنى هذا المعنى على آدم 
فطمع واسى هذا الحكم »وهو معنى قوله تعالى: دواد عهدنا إلى آدم من قبل فنسبى » ٠‏ وقيل : 
نسى قوله : «إنّ هذا عدو لَك ولِرَوْسِكَ قلا يحْرِجنكا من الخسنة فتَمْقَ» ٠‏ والله أعلم . 

الثائية عشرة -- واختلف العلماء فى هذا الباب هل وقع من الأنبياء ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ صغائر دن الذنوب يوؤاخذون بها و يعاتبون عليها أم لا عد اتفاقهم عل 
أنهم 0 الكائر ومن كل رذيلة فبا شين وتقص إجماعا عند القاضى أن ص وعند 
الأستاذ أبى ماق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل 
على أصوطم - ؛ ققال الطبرى وغيره من الفقهاء والمتكابين وانْحدّئين : تقع الصغائرمنهم ؟ 
خلافا للرافضة حيث قالوا : : إنمسم معصومون من جميع ذلك ؛ واحتجوا بما وقم من ذلك 
فى التتزيل وثبت من تنصلهم من ذاك فى الحديث؛ وهذا ظاهى لاخفاء فِه . وقال جمهور 

من الفقهاء من أصحصاب مالك وأبى حنيقة والشافعى : إنهم معصومون من الصغائر كلها 
كعصمتهم من الكاثر أجمعها ؛ لأنا أمسرنا باتباعهم فى أفعاطم وآثارهم وسيرم أم! مطلقا من 
غير الترام فررينة» فلو جؤزنا علييم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم ؛ إذ ليس كل فعل من أفعاطهم 
ير مقصده من القر بة والإباحة والحظر أو المعصية» ولا يصح أن يوم المسوء بامتثال أمس 
لمله معصية» لا سنيسأ عل من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين . قال 


(1) هر تمد ين الطبب بن مد بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلانى . 


(5) هوابراعيم بن مد, بن أبراهيم الاستاذ أ, إم اسحاق الأسفراينى» رق الأصول : : « عند الأستاذ أنى بكر» 
رهو غر يب * ( راع الكلام فى عصمة الأنياء فى شرح المواقف ) . 


البقرة ] يدير اقرط << 


الأستاذ أبو إححاق الأسفرايى : واختلفوا فى الصغائر » والذى علبه الأأكثر أن ذلك غير جائز 
عليهم » وصار بعضهم إلى تجو يزهاء ولا أصل لهذه المقالة ٠‏ وقال بعض المتأخرين ممن ذهب 
إلى القول الأؤل: الذى ينيغى أن يقال إن الله تعالى قد أخير بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها 
إلهم وعاتيهم عليباء وأخيروا بها عن نفوسم وتنصلوا مرا وأشفقوا «نها وتابوا وكل ذلك 
ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل حملتها و إن قبل ذلك آحادها بوكل ذلك مما لايئرى 
بمناصبهم » و إنما تلك الأمور الى وقعت منهم عل جهة الندور وعلى جهة الحطأ والفسيان» 
أو تأويل دعا إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفى حقهم سيئات [بالنسبة] إلى 
مناصيهم وعاق أقسدارهم ؛ إذ قد يؤاخذ الوزير ا بثاب عليه السافس ؛ فأشفقوا من ذلك 
فى موقف القيامة مع عامهم بالأمن والأمان والسلامة ٠.‏ قال : وهذا هو اأق . ولقد أحسن 
الحنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقر بين ٠‏ فهم ‏ صلوات الله وسلامه علييم ‏ 
وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم ل ذلك بمناصهم ولا قدح فى رتهم » 
بل قد تلافاهم واجتباهم وهداه, ومدحهم وزكام واختاره واصطفاهم » صلوات الله علييم 
وسلايه ٠.‏ 
الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( تتكونا من الظَامينَ ) الظلم أصله وضع الثثىء فى غير 
موضعه ‏ والأرض المظاومة : التى لم تحفر قطّ ثم حفرت ٠‏ قال النابغة : 
وقفت قنبنا أصبيلالة أسائئها :+ حت جواا وما اليم من أنعد 
إلا. الأوارى 1 اا وال َكالموض بالمظلومة الحلد 
وسمى ذلك التزاب الظلم ٠‏ قال الشاعس ْ 


فاصم فى قيراء بعد إشاحة » عل العيش مردود عليها ظايمها 


(1) الاوارى ( واحدها آرى ) : حبل نشد به الداية فى حسما ١‏ واللاأى : اللاقة وابلود ٠.‏ رانتزى : حفرة 
حول البيت للا يصل اليه الماء ٠‏ وأبالد (با تحر يك) : الأرض الصلية ٠‏ 

() الإشاحة : الحذروالخوف دن حاول أن يدفم الموث ٠‏ قال صاحب اللسان: «يدنى حفرة القير يرد ترابها 
طبه بعد دقن الميت فيا ٠‏ 


له 


م المصيرة الأول [سورة 


ع ل 
عت لك عو 1 


را مر مه قا قروو كاد لزي ويقا : سقانا ظليمة طيبة 
إذا سقاهم اوقل تا كام قفار لبه إذا ل بروب ويخرج زبده . 
واللبن مظلوم وظليم ٠‏ قال : 7 
وقائلة ظلمت لك سقانى وجل نيعل العكد الظلم 

ورجل ظلم : شديد الظلم ٠‏ والظم : الشمرك؛ قال الله تعالى : 0 

قوله تعالى : ( وملا منها رَقدًا ) حذفت النون مكلا لآله أمىء وحذفت اطمزة 
الااستمال » وحذفها شاذ ٠‏ قال سيبويه : من العرب من يقول أَؤْكل» فيتم ٠‏ يقال منه : 
أكلت الطمام أكلا ومأ"كلا . يي ٠‏ والأكلة بالضم : 
اللقمة ؛ تفول : أكلت أكلة واحدة : ؛ أى لقمة » وهى القرْصة أيضا - وهذا الثىء ل 
لك»أى طعمة لك ٠‏ والأ كل أيضا ما أكل ٠‏ وبقال :لذن ذو أ كل إذاكان :ا سظ م 
الدنيا ورزق واسع . 

( دَهَدًا) نغت لمصدر محذوف» أى كلا رغدا ٠‏ قال ابن كيسان : ويجوز أن يكون 
مصدرافى موضع الخال . وقال مجاهد : رغدا أى لا حساب علييم ٠‏ والرغد فى اللغة: : الكثير 
الذى لا يعنيك؛ ويقال : أرغد القوم إذا وقعوا فى خصمب وسعة . وقد تقدّم هذا المعنى . 

د لإ يت ) مبنية على الضم لأنما خالفت أخوام! الظروف فى أنها لاتضاف» فأشبيت 5 
قبل و يعد إذا أفرد:ا فضمت . قال الكسائى : لغة قيس وكانة الضم » ولغة تمم الفح . 
قال الكسانى : وبنو أسد يخفضونها فى موضع الشفض » وينصيوتما فى موضع التصب ‏ 
ل لت ا : « سنستذررجهم من حي لا يون » وتضم وتفتح . 

( ولا تفربا > هذه الشّجِرة ) الهاء من ذه بدل من ياء الأصل » لأن الأصل هذى . 
قال النحاس : ولا أعلم فى العربيسة هاء تانيث مكسورا ما قبلها إلاهاء « هذه » . ومن 


)00( الوب (بفنم فسكون) : الزق اذى يكون فيه ؛ السمن واللين . (؟) ظلمت سقاق : سقيتهم إياء 
قبل أن يروب ٠‏ والمكد (بشم العينوفتحها وشح الكاف بحع العكدة والمكدة) : أصل اللسان . ْ 
(؟) راجع المسألة السادسة ص م - م من هذا الحزء . 


البقرة | تفسسير القرطبى لف 


العرب من يقول : هاتا هند » ومنهم من يقول : هاتى هند . وحكى سيبويه : هذه هند 
بإسكان الماء . وحى الكسائى عن العرب : ولا تقربا هذى الشجرة . وعن شبل ابن عباد 
قال : كان اب نكثير وابن محيصن لا يثبتان الماء فى « هذه » فى جميع القرآن ٠‏ وقراءة المامة 
رغدا بفتح الغين ٠.‏ وروى عن آبن وثاب والتخعى أنهما سكا الغين . وح سامة عن الفراء 
قال بقال : هذى فعلت » بإثيات ياء بعد الذال من غير إلحاق ياء ولا هاء . وهاتا فملت . 
قال هشام ويقال : تا فعلت . وألشد : 
خليل” لولا ساكن الدارلم أقم » بتا الدار إلا عابرابن سبيل 

قال ان الأنيارى : وتا بإسقاط ها بمنزلة ذى بإسقاط ها من هذى » و منزلة ذه بإسقاط ها من 
هذه . وقد قال الفراء : من قال هذ قامت لا سقط ها لأن الاسم لا يكون على ذال واحدة ٠‏ 

( فَكُو) عطف على تقربا فلذلك حذفت النون . وزعم اربى أن الفاء هى الناصبة . 


وكلاهما جائز . 
وك قا كارا لتب ان عا ََرْجهنا مما كنا فيه وت 
اير تع بلق ك1 ل لاض مقر ومع ِل حبنٍ © 


قوله تعالى : ( رهما آلشيِطانٌ عنها فأَحرَجَهما ؛ ا كانا فيه ) فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فازلهما الشيطان عنها ) قرأ الماعة «فازالما» بغير ألف» من 
الزْلة وهى اللحطيئة» أى استزلها وأوقعهما فيها . وقرأ حمزة « فازلها » بألف مرى التنحية 
أى نحاهما . يقال : أزلته فزال ٠‏ قال ابن كسان : فأزالها من الزوال » أى صرفهما عماكانا 
عليه من الطاعة إلى المعصية . 

قلت : وعل هذا تكون القراءتان مدنى» إلا أن قراءة الماعة أمكن فى المعنى ٠‏ يقال منه : 


000ل الم 


أزللته فزل .ودل على هذا قوله تعالى : «يما أسترهم الشيطانَ مض ما كسبوا »» وقوله : 


٠ عن بغية الوطاة)‎ ( ٠ الخحرى (فتح اميم وسكون الراء) : صا بن اسحاق أبو عمر مولى جرم » لغوى مشجور‎ )١( 


ام الحزء الأول [سورة 


ل ل 


« فوسوس بآ الشّيِطَانٌ » والوسوسة إنما هى إدخالما فى الزلل بالممصية ؛ وليس للشيطان قدرة 
على زوال أحد من مكان إلى مكان» [نما قدرته [ءلى] [دخالهفى الزلل» فيكون ذلك سبيا إلى 
زواله من مكان الى مكان بذنبه . وقيل : إن معنى أزخيا من زْلّ عن المكان إذا نضح » فيكون 
بوالعى كلا حمزةٌ هي: من الزوال ٠‏ قال آعسرؤ القيس : 5 
َل الفلام التي واه » ويلوى بأثواب العف المتقل 
وقال أيضا : 
8 ' شكة 
كيت بل اليد عن غال نه نج زات الميحتواء السدل 
اللاترتية مدقل مال (فحرجهها ما كانا فيه) إذا جعل أزال من زال عن المكان 
فقوله : «قااحرجهما» :أ كد و بيان للزوال؛ إذ فد بمكن أن يزولا عن مكانكانا فبه إلى مكان 
آخرمن ألكهنة» وليس كذلك» و إنما كان إنعراجهما من الحنة إلى الأرض لأنهما خلقا متهاء 
وليكون آدم خليفة فى الأرض ٠‏ ول يقصد إبليس - لعنه الله إخراجه منها و إنما قصد 
إسقاطه من مرتبته و إبعاده م أبعد هوب فلم يبلغ مقصده ولا أدرك مرادهء بل ازداد #فنة 
عبن وفيظ نفس وخيبة ظن ٠‏ قال الله جل ثناؤه ‏ «ثم اجتباه ربه فتَاب عليه وهدى» فصار 
عليه السلام خليفة الله فى أرضه بعد أن كان جارا له فى داره؛ فك بين اللخليفة والخار! صل 
الله عليه وسلم . ونسب ذلك إلى ! بلبس لأنه كان سببه و إغواثه .ولا خلاف بين أهل التأو يل 
وغيرهم أن بلس كان متولى إغواء آدم؛ واختلف ف الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس 
وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة ؛ ودليل ذلك قوله تعالى: «وقاسمهما إلى لكا لمَنَ التاصدين » 
والمقاسمة ظاهرها المشافهة ٠‏ وقال بعذمبم » وذ كره عبد الرزاق عن وهب بن مشه» : دخل 
الحنة فى فم الحية وهى ذات أر بع كالبختيّة من أحسن دابة خلفها الله تعالى بعد أن عرض 
(1) الف ( بالكسر) : الخفيف ٠‏ والصبوة : موضع الليد مر ظهر الفرس ٠‏ م يلوى بها : يذهب بها من 
شدة عدره ٠‏ والعثيف ؛ الدى لا يحسن الركرب » وليس له رفق بركوب الخيل ٠‏ والمتقل : الثقيل - 
(؟) الككيت لون ليس بأشقرولا أدم ٠‏ والحال : «وضع اللبد من ظاهر الفرس . والصفواء ( بع صفاة ) : 
السخرة الملساء ٠‏ والمنتزل : الذى ينزل علا فيرزَلق علا . () مفنث عينه : فيض قوت - 


السيلة] ١‏ سيم شط ا سم 


نفسه على كثير من الحيوان فلم يدخله إلا الحية؛ فلما دخلت به أبلهنة حرج من جوفها | ليس 
فأخذ من الشجرة التى نهى الله آدم وزوجه عنها مفاء بها إلى حواء فقال : انظرى إلى هذه 
الشجرة» ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها! فل بزل يغويها حتى أخذتها حواء 
فاكلتها . ثم أغوى آدمء وقالت له حؤاء: كل فإنى قد أكلت فلم يضرنى؛ فا كل منها فبدت 
ط| سوءاتهما وحصلا فى حك الذنب؛ فدخل آدم فيجوف الشجرة» فناداه ريه : أين أنت؟ 
فقال : أنا هذا يارب قال : ألا تخرج؟ قال : أستحى منك يارب ؛ قال : اهبط إلى الأرض 
الى حَلقت منها. ولعنت الحية وردّت قواتمها فى جوفها وجعلت العداوة يننا وبين بى آدم ؛ 
ولذلك أمرنا بمتلها» على ما يأتى بيانه ٠‏ وقبل لَوّاء : كا أدميت الشجرة فكذلك يصيبك 
الدم كل شبر وتملين وتضعين كزها تشرفين به على ألأوت مرارا ٠‏ زاد الطبرى والنقاش : 
وتكونى سفيبة وقد كنت حليمة ٠‏ وقالت طائفة : إن إبليس لم يدخل الحنة إلى آدم بعد 
ما أخرج منها وإأما أغوى نشيطانه وسلطانه ووسواسه أأتى أعطاه الله تعالى ؛ يا قال صلى 
لله عليه سل : ”إن الشيطارس يجرى من ابن آدم محرى الدم” . والله أعلم ٠‏ وسيأتى 
فى الأعمرراف أنه لما أ كل بق عريانا وطلب ما دستتر به فتباعدت عنه الأشجار ويكتوه 
بالمعصية » فرحمته شحرة التين» فأذ من ورقه فاستتر به» فيل بالعرى دون الشجر. والله أعل . 
وقبل : إن الحكة فى إخراج آدم من الخنة عمارة الدنيا . 

الثالقفة - يذ كرآن الحبة كانت ادم آدم عليه السلام فى ١بفنة‏ نفانته بأن مكنت 
عدرٌ الله من نفسها وأظهرت العداوة له هناك ؛ فلما أهبطوا تأكدت العداوة وجعل رذقها 
الثتراب» وقيل طا : أنت عدؤ بفى آدم وهم أعداؤك وحيث ليك منهم أحد شدخ رأسك . 
روى ابن عمر عن رسول الله صلّ الله اسه سل قال : ”نمس يقتلهنّ انحرم” فذ كر الميسة 
فنّ ٠‏ وروى أن إبليس قال لما : أدغلينى الحنة وأنت فى ذتتى ؛ فكان أبن عباس يقول : 


ابلق 5 5 0 
اخفروا ذمة اليس . وروت سا كنة بنت اللخعد عن سرى بنت نبان الغنوية قالت : "معت 


(1) أغفر الامة : ينبا ٠‏ 


رسول الله صل الله عليه وس يقول :”اقتلوا الحيات صغيرها وكيرها وأسودها وأبيضها فإن من 
قتلها كانت له فداء من النار ومن فتلته كان شهيدا“ . قال علمائنا : وإتما كانت له قداء من 
الثار لمشاركتم! إبئيس وإعانته على ضر آدم وولده؛ فإذلك كان من قتل حية فكأنما قتل 
كافرا . وقد فال رسول الله صلّ الله عليه وس : ”لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا» . 
أخرجه مس وغيره ٠ ٠‏ 

الإهسة - روى ابن بحري عن “مرو بن دينار عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال : امع الننى” صل الله عليسه وسل بي فزت حية فقال رسول الله صل الله وسلم : 
”افتلوها» فسبقتنا إلى حر فدخلنه؛ فقال رسول الله صل ءايه وس : ”هاتوا بسعفة ونار 
فأضرموها عليه نارا» . قال علماونا : : وهذا الحديث يخص نهيه عليه السلام عن ادل وعن أن 
بعذب أحد بعذاب الله تعالى؛ قالوا : فلم ببق للمذا العدو حرمة حيث فاته حتى أوصل إلنه 
ألهلاك من حيث قدر . 

فإن قبل : قدروى عن إرا هي اللتخمى أنه نه كه أن حرق العقرب بالنار» وقال : هو 
مكلة ٠‏ قل له : يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأترعن النتى” صل الله عليه وسأم » وعمل على 
الأثرالذى جاء ”ألا تعذبوا بعذاب الله“ فكان على هذا سبيل العمل عنده . 

فإن قبل : فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : : “ا مع التى" صلى الله عليه 
وس فى غار وقد أنزلت عليه : «والمرسالات ع عن فأ» فنتحن تأخذها منفيه رطية» إذ ريحت 
علينا حية » فقال :””اقتلوها “ب فابتدرناها لنقتلها فسيقتناء فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
“وقاها لل شرم > وقاكم شرها» ٠‏ ولم يضرم نارا ولا احتال فى قتلها ٠.‏ قيل له : نحتمل أن 
يكون لم يد نارا فتركهاء أولم يكن اجحر ببيئة شفع بالثار هتالك مع ضرر الدخارن ‏ وعدم 
وصوله إلى الميوان . والله أعلم ٠‏ وقوله : ””وقاها ال شر“ أى قنل؟ إباها 7 يم وقام 
شرها “ أى لسعها . 


الامسة ‏ الأمى بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرة المخوفة من لمرات؛ 
فا كان منها متحتق الضرر وجبت البادرة إلى قتله ؛ لقوله : ”اقتلوا الحمات واقتلوا ذا اطفيتين 
والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويسقطان الحببل». نفصهما بالذكرمع أنهما دخلا فى العموم ونبه 
على ذلك يسبب عظم ضررهما. وما لمتحقق ضرره فاكان منها غير الببوت قتل أيضا لظاه 
الأمس العام » ولأنف. فوع الحيات غاليه الضرر» فيستصحب ذلك فيه» ولأنه كله مس ؤع 
بصورته وبما فى النفوس من النفرة عنه ؛ ولذاك قال صل الله عليه وس : ”إن الله يحب 
الشجاعة ولو على قتل حية “ . فشجم عل قتلها ٠.‏ وقال فيا نجه أبو دأود من حديث 
عبدالله بن مسعود مر فوعا : ””اقتلوا الحيات و كلهن ]فن خاف ثأرهن فليس منى” . والله أعلم. 

السادسة - ما كان من الات فى البيوت فلا يقتل حتى يؤذن ثلاة أيام ؟ لقوله 
عليه السلام : ”إن بالمديئة جنا قد أساموا فإذا رأيم منهم شيئا قآذنوه ثلاثة أيام ” ٠.‏ وقد 
حمل بعض العاماء هذا الحديث على المدبنة وحدها لإسلام امن بها ؛ قالوا : ولا تعلى هل 
أسلم من جِنٌ غير المدينة أحد أو لا ٠‏ قاله ابن نافع . 

وقال مالك : نهى عن قتل ان ابوت و بجي البننة لبلاد . وهو الصحيح ؛ لأف 
الله ععن وجل قال : « و إِذْ صرفنا لِك تقرا من أن تستمعون الْقرآنَ » الآية . وفى صمح 
مسلم عن عبد الله بن مسعود عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” أتانى داعى اين فذهبت 
معهم فقرأت عليهم القرآن “ وفيه : وسألوه الزاد وكانوا من جن الحزيرة» الحديث . وسيانى 


ال 


كله فى سورة « الحن » إن شاء الله تعالى ٠.‏ و إذا بت هذا فلا يقتل شئ منها حتى يحرج 
عليه وينذر؟ على ما يألى بيانه إن شاء الله تعالى . 


)01( ذو الطفيتين ؛ حية ها خطان أسودان شهان باللخوصتين ٠‏ ' (؟) الزيادة من سان أبى داود ٠‏ 
(م) جنات (جمع جان ) : ضرب من الحيات أ كل العينين وضرب إلى الصفر: لا ييزذى > وهو كثير فى بيوت الناس ٠‏ 
وقيل : هو الدتيى اللفيف ٠‏ (4) فى هامش نسخة من الأصل : « التحرع هوأن يقول لها : أنت 
فى حرج س أى فى ضيق ‏ إن عدت إليا فلا تلومينا أن نضيق لبك بالتنبع والطرد والقتل »> ٠‏ وكذلك هو فى نجاية 
اين الأثير واللسان . 
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السابعة روى الأنئمة عن أنى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أى سعيدك 
القدرى” فى ينتهء قال : فوجدته يصب » +فلست أنتظره حتّى يقضى صلاته » فسمعت محر يكا 
فى عساجين تاحبة البيت» فالتفث فإذا حيّة» فوئبت لأقتلها فأشار إلى” أن أجلس .فلست؟ 
فلما انصرف أشار إلى بدت ف الدار فقال: : أترى هذا الببت * فقلت نعم ؟ قال : كان فيه 
ف هنا عدت ديد درس فال : تفرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسمٌ إلى الحندق ؟ 
فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صل له عليه وس بنصاف التهار فيرجم الى أهاه ؟ فاستاذنه 
يوماء فقال له رسول الله صل الله عليه وس :” خذ عليك سلاحك فإنى أخثى عليك فر بكلة ». 
فأخذ الرجل سسلاحه ثم رجم ؛ فإذا آمرأته بين البابين قائمة فأهوى اليبا بالرع ليطمنها به 
وأصابته غيرة؛ فقالت له :كف فعايك رحك» وآدخل الببت حتّى تنظر ما الذى أخرجنى ! 
فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش » فأهوى اليها بالرح فانتظمها به» ثم خرج فركزه 
فى الدار فاضطريت عايه» فا يدرى أسهما كان أسرع موتاء الحية أم الفتى ! قال : فنا 
إلى رسول امل زه علنة وس فذ كنا ذلك له > وقلنا 0 ؛ فقال : 
” استغفروا لأخيكم ‏ ثم قال  :‏ إن بالمدينة جنا قد اساموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 
ثلاثة 0 انما هو شيطان “ ٠‏ وف طريق أخرى فقال رسول 
الله صلى الله عليه به وسلم : ” * إن لهذه الببوت 0 فإذا أي شيئا منها لفرجوا علمبا ثلاثا فإن 
ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ‏ وقال لم  :‏ اذهبو فادفتوا صاحبكم". قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : لايخهم من هذا الحديث أن هذا لحان الذى قتله هسنا الى كان مسلما وأن اجلمن 
قتلته به قصاصاء لأنه لو سل أن اتقصاص مشر وع سننا وين الحن لكان إتما يكون فى العمد 
الحض؛ وهذا الفتى لم يقصد ول يتعمد قتل نفس «سامة » إِذْلم يكن عنده علم من ذلكع 
بعالم اك تون اازوار رو واربساروقيموني الكو 


)0ن ااذه . . (5) فى يح مسل د «لصاحيي» . 


() الموامى : الحيات الب نكون ف الييوت » واحدها عاص وعامة ٠‏ وقيل : ميت عواصص لطول اعمارها . 
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أن يقال : إن كفار امن أو فسقتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عَدْوا وانتقاما . وقد فتلت سعد 
أبن عبادة رضى الله عنه ؛ وذلك أنه وجد ميتافى مغتسله وقد اخضر” جسده » ولم شعروا 
بموتهحتى سمعوا قائلا يقول ولا .رون أحدا : 
قد قتلنا سيد اندز » رج سعد بن عباده 
ورميآه لهمي » سن فل تحط فؤاده 

و إنما قال الننى” صل الله عليه وسلّ : ”إن بالمدينة جنا قد أساموا” ليبين طريقا يحصل به 
التحرزز من قئل المسل مهم ورتساط به على قتل الكافر منهم ٠‏ روى من وجوه أن عائشة زوج 
النبى” صل الله عليه وسلّ قتلت جانا فأَوِيثُ فى المنام أن قائلا تقول لها : لقد قتلت مساما؛ 
فقالت : لو كان مساما لم يدخل عل أزواج النى” صل الله عليه وملّ؛ قال : ما دخل عليك 
إلا وعليك ثابك . فأصبعحت فأمرت باثنى عشر ألف درهم عات فى سبل الله ٠‏ وفى رواية: 
ما دخل عليك إلا وأنت مسئترة؛ فتصدقت وأعتقت رقابا ٠‏ وقال الرسع بن بدر : ابخان من 
الحيات التى نهى النى" صلى الله عله وس عن قتلها هى التى تمشى ولا تلنوى ؛ وعد 

الثامنة - فى صفه الإنذار؛ قال مالك : أحب إلىه أن يَتدّروا ثلاثة أيام . وقاله 
عسى بن دينار؛ و إن ظهر فى اليوم عسرارا ٠‏ ولا يقتصر عل إنذاره ثلاث مرار فى بوم وأحند 
حتى يكون ف ثلاثة أيام ٠.‏ وقيل : يكفى ثلاث مارب لقوله عليه السلام : ”فليؤذته ثلا0». 
وقوله : ”حرجو عليه ثلاثا “ ولأرى. ثلاث لاعدد المؤنث؟ فظهر أن المراد ثلاث صرات ٠‏ 
وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام :#ثلاثة أيام” . وهو نص يح مقيد لتلك المطلقات؟ 
و تمل ثلاثا عل إرادة ليالى الأيام الثلاث» فغلب الليلة على عادة العرب فى باب التار يم فانها 
تغلب فبا التانيث . قال مالك : ويكنى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر 
ألا دوا لنا وله تؤذونا ٠‏ وذ ى ثابت البتانى عن عبد الرحمن بن أنى ليل أنه ذ كر عنده حيات 
البيوت قال : إذا رأيتم منها شيئا فى مساكتكم فقولوا : أنشدم بالعهد الذى أخذ عليكم نوح 
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طبه السلام» وأنشد م بالعهد الذى أخذ عليج سليان عليه السلام؛ فإذا ديم منهن شيا بعد 
نآقان . 

قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفى فى الإذن مرة واحدة » والحديث رده ٠‏ والله 
أعلم . وقد حى ابن حبيب عن النى” صل الله عليه وسلم أنه يقول : «أنشدكن بالعهد الذى 
أخذ عليِكن سليان عليه السلام ألا تؤذونا وألا تظهرن علينا ٠‏ 

اتاسعة - روى جبيربن تقيرعن أبى تعابة الشَى ‏ واسمه حرئوم ‏ أن وسولآله 
صل الله عليه وسلم قال : ”الحن على ثلاثة أثلاث فثلث لطر أجنحة يطيرون فى الهواء وثنث 
حيات وكلاب وثلث يحلون ويظعنون» . وروى أبو الدرداء ‏ وإسمه ع وير قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : #خلق الحن ثلاثة أثلاث فثلث كلاب وحيات وخشاش 
الأرض وثلث ريح هفافة وثلث كينى آدم لم الثواب وعليهم العقاب وخلق الله الإنس ثلاثة 
أنلاث ثلث لم قاوب لا يفقهون بها وأعين لا ببصرون ها وأذان لا يسمعون بها إن هم 
إلا كالأنعام بل هم أضل مسبيلا وثلث أجسادهم كأجساد بن آدم وقلوبهم قلوب الشياطين 
وئلث فى ظل الله يوم لا ظلٌ إلا ظله" . ' 

العاشرة ‏ ما كان من الحيوا#. أصله الأذاة فإنه يقتل ابتداء لأجل إذاته من غير 
0 » كاحية والعقرب والفأر والوزغ وشمهه ٠‏ وقد قال رسول الله صل الله عليه وس : 
اعمس فواسق ينان فى الحل والحرم” وذ كر الحديث . 

ذالحية أبدت جوهرها الحبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس الحنة بين فكههاء 
ولوكانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به ٠‏ وقال لها إبييس أنت فى ذمتّى؟ قاس رسول الله 
ل : ” اقتلوها وان كتتم فى الصلاة “ ٠‏ بعنى الحية والعقرب . 

والوزغة تفخت و أر إبراهم عليه السلام من بين سائرالدواب فلعنت ٠‏ وهذا من نوع 
ما يروى ق اللّية ٠‏ وزوى عن رسول الله صلّ الله عليه سل أنه قال : : ”من قتل وزغة فكاتما 


(1) الوزقة (بالتحريك) : هى الى يقال لا سام أيرص . 
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قتل كافرا» . وفى صحبح مس عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وس : ”من قتل وزغة 
فى أل ضرية كتبت له مائة حسنة وفى الثانية دون ذلك وف الثالئة دون ذلك “ وفى رواية 
أنه قال : ”فى أقل ضرية سبعون حستة“ . ْ 

والفارة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح عليه السلام فقطعتها ٠‏ وروى 
عبد الرمن بن أى نم عن أبى سعيد الحدرى” أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”يقتل 
حرم الحية والعقرب والحدأة والسبع العادى والكاب العقور والفُو دسقة” . واستيقظ رسول 
لله صل الله عليه وسلَم وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فأمى رسسول الله صل الله عليه وسلم 

والغراب أبدى جوهيه حيث بعثه ى” الله نوح عليه السلام مر السفينة ليأتيه بير 
الأرض فترك أمره وأقبل على جيفة . هذاكله فى معنى الحية؛ فلذلك ذ كرناه ٠‏ وسيأنى لهذا 
الباب مزيد بيان فى التعليل فى «المائدة» وغيرها إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ([ وفنا أخبطوا بض لبعض عدو ) فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وفنا آهبطُوا ) حذفت الألف من « اهبطوا » فى اللظ 
لأنها ألف وصل . وحذفت الألف من « قلنأ » فى اللفظ لسكونها وسكون الماء بعدها . 
وروى مد بن مصتى عن أبى حيوة ضم الباء فى « اهبطوا »» وهى لغة يقويها أنه غيرمتعة 
والذكثر فى غير المتعدى أن يأتى على يفُمل . والمطاب لآدم وحواء والحية والشيطان ؛ 
فى قول اءن عباس . وقال الحسن : آدم وحواء والوسوسة ٠‏ وقال مجاهد والحسن أيضا : 
بنو آدم وبنو إبليس ٠‏ والهبوط : النزول هن فوق إلى أسفل ؛ فأهبط آدم اعردب واه 
يجبل يقال له « 0 ) ومعه ري الحنة فعلق شجرها وأوديتها فامثلا” ما هناك طيبا و فن ثم 
وق بالطيب من ريم آدم عليه السلام ٠‏ وكان السحاب بمسح رأسه فأصلع » فأورث ولده 
المملع . وف البخارى” عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”خلق الله آدم 


٠ فى اللسات والقاموس ومعجم البندان ومروج الذهب : «راهون»‎ )١( 
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وطوله ستون ذراءا “ الحديث . وأنخرجه مسم وسياتى . وأهبطت حواء يجدة و إبليس 
1 وي 2 زثيف لذن 
بالابلة» والحية سيسان» وقيل : سجستان . وسجستان أ كثر بلاد الله حيات» ولولا العريد 
ما يأكلها ويفنى كثيرا منها لأخليت حجستان من أجل الحيات؛ ذ كره أبو الحسن المسعودى. 
الثانية ‏ قوله تعالى : ( بمضكة لبعض عدؤٌ) بعضك مبتدأ ؛ عدو خيره» والجملة 
فى موضع نصب على امال ؛ والتقدير وهذه حالم ٠‏ وحذفت الواو من « و بعضك » لأن 
فى الكلام عائدا؛ ما يقال : رأيتك السماء تمطر عليك . والعدق : خلاف الصديق؛ وهومن 
مدا إذا ظلم ٠‏ وذئب عدّوان : يعدو على الناس . والمَدوان : الظلم الصراح . وقيل : هو 
مأخوذ م امحاوزة ) من قولك لا بعدوك هذأ الهس 6 أى لا,تحاوزك 0 وعدأه إذا حاوزه؟ 
فسحى عدوا هاوزة الحد فى مكيره صاحبه؛ وه:-ه اعدو بالقدم جاوزة الثىء ء والمعنيان 
متقار بان؛ فإن من ظم فقد جاوز . 
١‏ 0 و3 3 
قلت : وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى : « لبعض عَد» على الإنسان نفسه»وفيه بم 
و إن كان صميحا معنى . يدل عليه قوله عليه السلام : ” إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه 
للسانه اتق الله فينا فإنك إذا استقمت استقمنا وإن اعو بحت اعو جهن“ . فإن قبل : كيف 
قال « عدق» ولم يقل أعداء ؛ ففيه جوابان . أحدهما : أن بعضًا وملا يخير عنهما بالواحد 
2 0 : 1 عر ش ره اس سلج سد بوره ساسا اعدواسن 
على اللفظ وعلى المعنى » وذلك فى القرآن ؛ قال الله تعا لى 4 « وكلهم ءاتيه يوم القيامة فردا » 
5 سرع كذ هع اس 0 
عل اللفظ » وقال تعالى : «وكل اتوه داخرين» على المعى ٠.‏ والحواب الآحر: أن عدوا يفرد 
. 0 3 - - - عله كرو سواه 14 2 ع اما 
في موضع أمع ؛ قال افه عن وجل : « وهم لحم عدو نس للظالمين بدلا » بمعنى أعداء » 
1 5 ع سا ار رع م ود ا سدهة ررم مزلم 0 0 1 
وقال تمالى : « يحسبون كل مصسيحة عليوم هم العدو » ٠‏ وقال ابن فارس : العدّ اسم جامع 
للواحد والاثنين والثلاثة والتأيدث» وقد مع 5 
(1) الابلة (يضم أوله دنا بيه ونشديد اللام وفتحها) : مدعل شاعلى» دجلة البصرة العظمى ٠‏ (عن معجم ياقوت) ٠‏ 
(؟) سات : بلدة يمرو و بالشام وموضع باتجامة 0٠‏ (©) حمستان (يكسر أوله ونانيه وقد يفتح أوله) : اسم 


مدينة من مدن خراسان ٠‏ ( عن شرح القاموس) ١ ٠‏ (4) العريك (يكسرالمين وسكون الراء وفتح الباء وكسرها 
وتشديد الدال) : حية تنفخ ولا تؤذى . ! 


ل ا 5ن 


الثالنة - لم يكن إنخراج الله تعالى آدم من الحنة و إهباطه منها عقو بة لَه لأنه أهبطه 
بعد أن تاب عليه وقيل تو بته »و إنما أهبطه ما تأدييا وإما تغليظا للحنة. والصحيح في إهباطه 
وسكاه فى الأرض ما قد ظهر مم الحكة الأزلية فى ذلك » وهى أشر نسله فا ليكلفهم 
ويمتحنهم » ويرتب عل ذلك ثوامهم وعقابهم الأحروى”؛ إذ الحنة والنار ليست بدار تكليف» 
فكانت تلك الأكلة سبب إهباطه من الخنة. ولله أن يفعل ما شاء ٠‏ وقد قال : « إن جاعلٌ 
فى الْأَرَض خَلِفَةٌ » ٠‏ وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كريمة شريفة ؛ وقد تّمت الإشارة 
إلييا مع أنه خلق مر الأرض ٠‏ وإما قلنا إنما أهبطه بعد أن تاب عليه لقوله ثانية : 
« فلا هبطوا » وسبأتى . 

الزاعة ‏ وقوله تعالى : ( ول فى الارض مستقر) إسَداء وخبر» أى موضم 
استقرار ؟ قالِهِ أبو العالية وابن زيد . وقال السدى” : مستقر يعنى القبور . 

فلت : وقول الله تعالى : «جَعل لَك لض قَرَارَا » يحتمل المعنبين ٠‏ والله أعلم . 

اللاسسة - قوله تعالى : ( ومتاع ) المناع ما مستمتم به من أ كل ولبس وحياة 
وحديث وأنس وغير ذلك ؛ ومنه ميت مئعة التكاح لأنها يمتع بها. وأنشد سليان بن عبد الملك 
حين وقف عل قبراسه أيوب إثردقنه : 

وققتٌ على قبر غرربب بِقَفْرة * مناع قل هن حببٍ مفارق 

السادسة - قوله تعالى : ( إل حين ) اختلف المتألون فى اين على أقوالفقالت 
فرقة : إلى الموت ؛ وهذا قول من يقول : المستقر هو المقام فى الدنيا ٠‏ وقيل : إلى قيام 
الساعة؛ وهذا قول من يقول : المستقر هو القبور ٠‏ وقال الربيع : إلى حين إلى أجل ٠‏ 
والحين : الوقت البعيد؛ فينئذ تبعيدٌ من قولك الآن ٠‏ قال حو يلد : 

كان الزقاد عظيم القسذر جَْنه حين الشتاء مكوض الل اللقف 
لقف الحوض لقفاء أى تور من أسفله والسع ٠‏ وربما أدخلوا عليه الثاء ٠‏ قال أبو وبحزة 
العاطفون تين ما من عاطف » والمطعمون زات أبن امم 
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زاشين انقنت لذ باومكنة زه قال وخل أل عل الالان نتن من لعن + 
والمين : الساعة؛ قال الله تعالى : « أو تقول حينَ ترى آلْعَذَابٌ » . قال ابن عرفة : الحين 
القطعة من الدهى كلساعة فا فوقها . وقوله : « قدّرهم في رتم حت حين » أى حت تفقى 
آجالىم ٠‏ وقوله تعالى : «ُؤتى أ كلها كل حين » أى كل سنة » وقيل + بل كل ستة أشهر ‏ 
وقيل : بل عَدْوةٌ وعشيا . قال الأزهرى” : الحين اسم كالوقت يصلح بلميع الأزمان كلها 
طالت أو قصرت ٠‏ والمعنى أنه ينتفع بها فى كل وقت ولا ينقطع نفعها البتة ٠‏ قال : والحين 


2 وبا ام يدق رفت ساس اسم 
هوم القيامة . واطين : الغدوة والعشسية؛ قال الله تعالى : « فسبحال الله حين ممسون وحين 
شرج الى 


تصبحون » . ويقال : عاملته محايئة» من الحين . وأحينت بالمكان : إذا أقت به حينا . 
وان حسن كذا أئ قرنبه::. قاللث نثرنة:: 
و إن سلؤى عر بجميل لساعة «» من الدهس ماحانت ولا حان حّها 

الساإمة - لما اختلف أهل اللسان فى الحين اختلف فيه أيضا علماؤنا وغيرهم ؛ 
فقال الفسراء : ال حين حينان : حين لا يوقف على حدّه » والحين الذى ذ 5 الله جل ثناؤه : 
دق أ كلها كل جين بإذن ربياه ستة أشهر م قال ابن العربى : الحين اشههول لا بتعلق به 5 ع 
والمين المعلوم هو الذى نتعلق به الأحكام ويرتبط به التكليف» وأكثر المعلوم سنة . ومالك 
يرى فى الأحكام والأبمان أعم الأسراء والأزمنة . والشافنى يرى الأقل . وأبو حنيفة توسط 
فقال : ستة أشهر . ولا معنى لقوله ؛ لأن المقدّرات عنده لا تثبت فياساء ويس فيه نض 
عن صاحب الشريعة » وإما المعوؤل مل المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغة . فن نذر أن 
يصلى حينا فبحمل على ركعة عند الشافعى لأنه أقل النافلة» قياسا على ركمة الوتر . وقال 
مالك وأصابه : أقل النافلة ركمتان فيقثر الزمان بتقدير الفعل . وذ كرابن وي مَنْدادُ 
فى أحكامه أن من حلف ألا يكلم فلانا حينا أولا يفع لكذا حيناء أن الين منة . قا 
واتفقوأ فى الأحكام أرس من حلف ألا يفعل كذا حينا أو لا يكلم فلانا حينا » أن الزيادة 
على سنة لم تدخل فى ينه ٠ ٠‏ .0 
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قلت : هذا الاتفاق إنما هو فى المذهب . قال مالك رحمه الله : من حلف ألا يفعل 
شيئا الى حين أو زمان أو دهمء فذلك كله سنة . وقال عنه ابن وهب : إنه شك فى الدهص 
ار : أن الدهى ستة أشبر ٠‏ وعن 
بن عباس وأصكاب الرأى وعكمة وسعيد بن جبير وعامى الشعبى” وعبيدة فى قوله تعالى : 
ل كل حين ببإذن د مها » أنه ستة أشهر . وقال الأوزاعى وأبو عييدة : الحين 
سئة أشهر ٠.‏ وليس عند الشافعى فى الحين وقت معلوم » ولا للحين غاية؛ قد يكون الحين عنده 
مدّة الدنيا؛ وقال : لا نحتئه أبدا» والورع أن يقضيه قبل اتقضاء يوم ٠‏ وقال أبو ثور وغيره: 
الحين والزمان على ما تحتمله اللغة» يقال : قد جئت من حين» ولعله لم نجع من نصف يوم ٠‏ 
قال الكيّا الطبرى الشافعى : و بالملة الحين له مصارف» ولم ير الشافعى تعيين حمل من هذ 
امحامل ؛ لأنه يمل لم يوضع ف اللغة لمعتى معيين. ٠‏ وقال بعض العاماء فى قوله تعالى : 
«إلّ حين » فائدة بشارة الى آدم عليه السلام ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل الى ابلهنة التى وعد 
بالرجوع اليبا وهى لغير آدم دالة على المعاد لفسب» والله أعلم ٠‏ 


فد 
مر صر 2 ارم 


قوله تعالى : قَبَلَوّة *ادم من ريه - كامنت قَنابَ عليه له هو آلتواب 


فاه تلك : يمن يدت ) يه مان مسائل + 

الأولى - قوله تعالى : ( فتأق آدم من ره كات ) تلق قبل معناه : فهم وفطن ٠‏ 
وقيل : قبل وأخذءٍ وكان عليه السلام يتلق الوى» أى يستقبله وباخذه ويتلقفه . تقول : 
حرجنا نتلق الجيج» أى نستقبلهم ٠‏ وقبل : معنى تلق تلقن ٠.‏ وهذا فى المعنى صمح » ولكن 
لا يجوز أن يكون التلق من التلقن فى الأصل ؛ لأن أحد الحرفين إنما بقلب ياء إذا تجانسا » 
مثل تظّى من نظن » وتفصى من نقصصء ومثله تسريت من تسررت» وأمليت من أمللت 
وشبه ذلك ولهذا لا يقال : مَقَى من تقبل » ولا تلق من تلقن؛ ناعم ٠‏ وحى مكى” أنه 
ألهمها فانتفع بها . وقال الحسن : قبوها تعلمه لما وعمله بها ٠‏ 
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الثانية ‏ واختلف أهل التأويل فى الكلمات ؛ فقال ابن عياس والحسن وسعيد 
إن تجتيروالقبشاك وعاهد عن فول :+ .ورب انا القمنا و إن 3 شفر لنا وترعا للكرن 
من الخآسيرين» ٠.‏ وعرى شاهد أيضا : سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ربى ظلمت نفسى 
فاغفر لى إنك أنت الففور الرحي ممؤلائع طابش راي تو 1 ل مراف لسرت ونيد 
رسو لالله» فنشفع بذلك» فهى الكامات . وقالت طائفة : المراد بالكامات البكاء والحياء 
والدعاء ٠‏ وقيل : الندم والاستغفار والحزن . قال آبن عطية : هذا يقتتضى أن آدم عليه السلام 
لم يقل شيئا إلا الاستغفار المعهود ٠.‏ وسئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب ؛ فقال : 
يقول ماقاله أبواه : « ربا ظَلسنا الْفْسنا » الآية ٠‏ وقال موسى : «ربٌ إلى ظَلَنْتٌ تشسى 
اغبي » ٠‏ وقال يونس : لا له إلا نت سَبْحَاتكَ إنى كنت من الطَّالميَ » ٠‏ وعن 
ابن عباس ووهب بن منبه : أن الكثمات «سبحانك اللهم ويدك لا إله إلا أنت عمات 
سوءا وظامت نفسى فاغفرلى إنك خير الغافرين» سبحانك اللهم و مدك لا إله إلاأنت عملت 
سوءا وظلمت نفسى فتب على” إنك أنت التؤاب الرحي» . وقال مسد بن كعب هى قوله 
«لا إله إلا أنت سبحانك و جمدك» عملت سوءا وظلمت نفسى فتب عل إنك أنت التؤاب 
الرحمم ٠‏ لا إله إلا أنت سبحانك و دك عمات سوءا وظلمت نفسى فارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحي ٠‏ لا إله إلا أنت سبحانك و ممدك عملت سوءا وظامت نفسى فا رحمنى إنك أرحم 
الراحمين» . وقيل : الكامات فوله حين عطس ةشع والكداك : مع كلمة ؛ 
والكامة تقع على القليل والكثير . وقد 0 


حملا عل ماه 


الثالثة ‏ قوله تعالى : ( فاب علبه ) أ ى قبل توبته أو وفقه للتوبة ٠.‏ وكان ذلك 
فى يوم عاشوراء فى يوم بحممة » على ما يأتى يانه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وتاب العي.د :8 م 
الى طاعة ربه ٠.‏ وعبد تتؤاب : كثير الرجوع الى الطاعة ٠‏ وأصل التو بة الرجوع؛ يقال : 


تاب وئاب وآب وأناب : رجع . 


سم 


6 رأجع ص 17" من «هذا الخحزء ٠.‏ 
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الراعة ‏ إن قيل : لم قال « عليه » ولم يقل عامهما » وحواء مشاركة له فى الذنب 
بإحاع» وقد قال : «ولا قربا هذه الشّجرة » و « قالا ريا طلم" لقنا »+ فالمواب أن 
آدم عليه السلام لى) خوطب ف أل القصة بقوله : « سكن » خصه بالذكر فى التاق ازاك 
كلت القصة بذكه وحده . وأيضا فلأن المرأة حرمة ومستورة فأراد الله السترلما ؛ ولذلك 
لم يذكدها فى المعصية فى قوله : « وععى ادم ربه فَقَوى » . وأيضا لما كانت المرأة تامة 
للرجل فغالب الأأس ل تذ كر كا لم بذ فتى مومى مم موسى فى قوله : « 0 لك ». 
وقبل : إنه دل بذ ى التوبة عليه أنه تاب عليهما إذ أمرهما سواء ؛ قاله الحسن . و 
إنه مثل قوله تمالى : « وإذا روا تجارة را اعضوا إلمآ » أى التجارة بات 
مقصود الفوم » وأعاد الضمير عليها ولم يقل إلمهما؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقال الشاعس : 

عاق ام كت منه ووالدى * برينًا ومن و الطوى رمانى 


00 0 


ارم 
وق التتزيل : » ذاه ورسولة أحق أن بثو ويقذت إعاذا ايان + 


ترس ”م 


الماسة - قوله تعالى : انه هو النواب لحم ) وضنف نقسة سيحانة وتغالى 
بأنه الاب ؛ وتكر فى القرآن معرّفا ومتكرا واسما وفعلا . وقد يطلق على العبد أيضا تؤاب؛ 
قال الله تعالى : « إن آله يحب الوابين ويحب الْمتطهر ين » ٠‏ قال ابن العربى : ولعلمائنا 
فى وصف الربٌ بأنه تاب ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أله يجوز فى حت الرب سبحانه وتعالى 
فيد بهي فى الكتاب والسنة ولا بتأقل ٠‏ وقال آخحرون : هو وصف حقبق" اله سبحأنه 
وتعالى ؛ وتو بةٌ الله على العبد رجوعه من حال المعصية إلى حال الطاعة ٠‏ وقال آخرون : توبة 
الله على العبد قبوله تو بته؛ وذلك يحتمل أن يرجع الى قوله سبحائه وتعالى : قبلت تو بتك» 
وأن يبرجع إلى خلقه الإناية والرجوع فى قلب الممى” وإحراء الطاعات على جوارحه الظاهرة ٠‏ 
(1) هوعمروين أحرالإهلى ٠‏ (؟) الذى فى شرح شواهد سيويه : «وءن أجل الطرى» ٠‏ رالطوى : 
لبر املو ية باخجارة . قال الشتتمرى : «وصف فالبيت رجلا كانت ,ينه و بيته مشاجرة فى بثر؛ فذك أنه رماه بأمر 
يكرهه وري أباء مثله على براءتهما منه من أجل المشايرة التى كانت بينهما» ٠‏ 


سس ا الأول [ سسورة 


مسا بع صمت مسيب اسمس ص ممم ا ل م يي ع اتات 


السادسة - لا يحوز أن يقال فى حق الله تعالى: تائب» امم فاعل من تاب يتوب ؛ 
لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسماء والصغات إلا ما أطلقه هو مل نفسه © أو نيبه عليه 
السلام» أو جماعة المسلمين » و إن كان ف اللغة محتملا جائزا ٠.‏ هذا هو الصحيح فى هذا 
الباب» على مأ بيناه فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى ٠‏ قال الله تعالى : «لقد تاب 
اه عل الى وَالمهَاحرين والْأاصار » ٠‏ وقال : « وهو الى يقبل ألتوبة عن عباده » . 
و إنما قيل له عن وجل : تؤاب . لبالفة الفعل وكثرة قبوله توبة عباده لكثرة من . 


سوب إليه ٠‏ 


الساهة ‏ أعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة» لأرتك الله سبحانه وتعالى 
هوالمتفرد ملق الأعمال ؛ خلافا للعتزلة ومن قال بقولم ٠‏ وكذلك ليس لأحد أن يقبل تو بة 
من أسرف على نفسه ولا أن يعفوعنه . قال عامائنا : وقد كفرت الهود والنصارى بهذا 
الأصل العظيم فى الدين» اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله جل وعر» وجعلوا 
من أذنب أن يأتى امبر أو راهب فيعطيه شيثا ويحط عنه ذنوبه « آفتَاء عل لَه قَدُ صَلُا 


ا 2 5 


وما كانوا مهتدين » . 

الثأمنة - قرأ ابن كثير : «فتلق آدم من رفعات» ٠‏ والباقون برفع أدم وتصب 
كامات ٠‏ والقراءئان ترجعان الى معثى ؛ لأ آدم إذا تلن الكامات فقد تلقته ٠‏ وقيل : 
لأ كانت الكلمات هى المنقذة لادم بتوفيق الله تعالى له لقبوله إياها ودطائه بها كانت الكلمات 
فاعلة » وكان الأصل على هذه القراءة «فتلقت آدم من رب هكامات» ؟ لكن لما بعد ما بين المؤنث 
وفعله حسن حذف علامة إلتانيتك ٠‏ وهذا أصل يجرى فى كل القرآن والكلام إذأ جاء فعل 
المؤنث بذير علامة؛ ومنه قوهم : حضر القاضى اليوم آم أء. وقيل : إن الكابات لال تكن 
تأنيثا حقيقيا يا مل على معنى الكل » فذةٌ ٠‏ وقرأ الأحمشس : « آدم من ريه » هدخما . وقرأ 
أبو نوفل بن أبى عقرب : «أنه» بقتح أطمزة »عمل معن لأأنه ‏ وكسر الباقون على الاستكتاف . 
وأدن الماء فى الهماء أبو مرو وعيسى وطلحة فيا حكى أبو حاتم عنهم . وقيل : لا يجوز ع 


ابقرة] تفسير القرطى يفف 


لأن بينهما واوا فى اللفظ لا فى اتلحط . قال النحاس : أجاز سيبويه أن تحذف هذه الواو» 


ات 


تعد ٍ 


ع جار 


له رَجل كآنه فوت حاد » اذا طلب الوسيقة 78 زهير 
فعلى هذا يجوز الإدغام » وهو رفع بالابتداء ٠‏ التواب خيره» واغملة خير إن ٠‏ ويجوز أن يكون 
هو توكيدا للهاء» ويجوز أن تكون فاصلة» عل ما تقدّم . 
فال فى جيرج الا أعبط آذ الى الأرض ال يكن قينا فو عو الشرق لبن 
والحوت فى البحر؛ فكان النسر يأوى الى الحوت فيبيبت عنده؛ فلم رأى النسرآدم قال : 
ياحوت » لقد اهبط اليوم الى الأرض شىء يمثى على رجليه وببطش بيديه؛ فقال الحوت 
لبن كنت صادقا مالى منه فى البحر ملجأء ولا لك فى البرمنه مخلص ! . 


قوله تعالى : قَلَنَ) هبيطو 7 منها بجميعا فَإمَا ادنم منى هدى قن 
ل ل 0 ال مص الى ماسر اس 


َع هذى فلا حَوْفٌ عَلَيمْ ولا م يرون < 

قوله تعالى : ( قُلْنآ آخبطوا ) كر الأ على جهة التغليظ ونا كيده ؛ كا تقول لرجل : 
قرقم ٠‏ وقيل: كزر الأعس لما علق بكل أمى منهما حكا فير حك الآخرء فعلق بالأقل العداوة» 
و بالشانى إتيان المدى . وقيل : المبوط الأول من الهنة إلى المماء » والثانى من السهاء الى 
الأرض ٠‏ وعلى هذا يكون فيه دليل على أرس الحنة فى ااسماء السابعة» كم دل وليه عديث 
الإسراء» على ما يأنى 5 

( جحميما) نصب على الحال . وقال وهب شه : لمأهبط آدم عا عليسه السلام الى 
الأرض قال إبليس للسباع : إن هذا عدؤلم فاهلكوه؛ فاجتمعوا وولوا أمرهم إلى الكلب 


)00 البيت لياح ٠رصف‏ حار رورحش هداعا فقول : : إذآ طلب وسيفته سس وهى ألثاه الى يضمها ‏ مروت ببا» 
وكأن صوته لم فيه من الزجل واهتين ومن حسن الرجيع والتطريب صوت حاد يإبل يتغتى و يطربها» ضيه 
عن مار ٠‏ والإجل صوث فيه حتين ورم ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ . 


5-ذ الحزء الأول [ سو لال احم 


وقالوا : أنت أتشجعنا » وجعلوه رئيسا ؟ فلما رأى ذلك آدم عليه السلام تحير فى ذلك فاءه 
جبريل عليه السلام وقال له : امسح بدك على رأس الكلب» ففعل ؛ فلما رأت السباع أن 
الكلب ألف آدم تفرقوا . واستأمنه الكلب فأمنه آدم؛ فبق معه ومع أولاده ٠‏ وقال الترمذى” 
الحكي نمو هذاء وأن آذم عليه السلام ل أهبط الى الأرض جاء اليس الى السباع فاشلاهم 
على آدم ليؤذوه؛ وكان أشده عليه الكلب» تأميت فؤاده ؛ فروى فى الخبر أن جبريل ءايه 
السلام أمره أن يضع بده على رأسه فوضعها فاطمآن اليه وألفه ؛ قصار من يحرسه و حرس 
ولده ويألفهم . وبموت فؤاده يفزع من الآدميين؛ فلورمى عدر ولى هاربا ثم يعود ألما للم . 
ففيه شعبة هن إبليس » وفيه شعبة من مسحة أدم عليه السلام ؛ فهو شعبة إبليس لبح و عير 
وبسدر على الادمى” » و مسحة آدم مات فؤاده حتى ذل وانقاد وألف به و دولده يك رسههم » 
وثه على كل أحواله من موت فؤاده؛ ولذلك شبه الله سبحانه وتعالى العلماء السوء بالكلب» 
غلى ما ياتى بيانه فى « الأعمراف » إن شاء الله تعالى . ونزلت عليه تلك العصا التى جعلها الله 
أيه لموسى» فكان يطرد بها السباع عن نفسه . 


ساس مخ ستررم اه - 

' قوله تعالى : ( فاما انيدم من هدّى ) اختاف فى معنى قوله : «هدى »؛ فقيل : 
كاب الله » قاله السدى ٠‏ وقيل 1 التوفيق للهداية . وقاللت فرقة : المدى اسل » وهى الى 
آذم من الملالكة» و إلى بنيه من البشرء ما جاء فى حديث أبى ذزء ونحرجه الآبحرى .وق قوله : 

١ ,‏ 7 2 39 
« منى » إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى » خلافا للقدرية وغيرهم »كم تقدّم . وقرأ 
امحمدرى”" «هدئ”, وهولغة هذيل) يولون 5 ل وعص - وعم - . وأنشد التحو يون 
لأى ذؤيب يرل به : ظ 

| 000 8 8 1 0( 
سبقوا دوى” وأعنقوا لمواهم » فتخرموا ولكل جنب مصرع 

)00 أشلاهم : أغراهم ٠‏ (؟) هث الكلب : إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش . 
(5) راجع المسكلة الثالتة ص 1845 من هذا الله . (4) هوى ٠‏ بريدهواى » أى ماتوا قبل وُكنت أحب 
أن أموت قبلهم ٠‏ وأعنقوا هوام » علوم كأنيم هووا الذهاب إلى اأنية لسرعتهم إلهاوهم لم مبووها ٠‏ فتخرمواء 


أى أخدّرا واحدا واحدا 0 


البقرة | تفسسير القرطى أخرغنا 


0-2 0 


قال النحاس : وعله: هذه أثلغة عند اليل وسيبويه أن سبيل ياء الإضافة أن يكسسر 
ما قبلها ؟ فلما لم يجز أن “تمرك الألف أبدلت ياء وأدغمت . و مماء فى قوله : مإمأ» زائدة 
على لف التى للشرط »ء وجواب الشمرط ألفاء مع الشرط الشانى فى قوله : «هَنْ تبع». 
ودمن» فى موضع دفع بالابتداء ٠‏ ودتبع» فى موضععزم بالشرط ١‏ ( قلا حَوْف ) جوابه. 
قال سيبو به : الشرط الشانى وجواءه هما جواب الأول . وقال الكمائى : « فلا خوف 
علييم» جواب الشرطين حميعا . 

فوله تعالى : ( فلا حَوف عَم ولام يرو ) الحوف هو الذعى ولا يكون 
إلافى المستقبل . وخاوقى فلان نَقَفْته» أى كنت أشدّ خوفا مته . والتخوف ؛ التتقص؛ 
ومنه قوله تعالى : « أو حدم عل توف » ٠‏ وقرأ الزهرى” والحسن وعيسى بن عمر وابن 
أبى إحاق ويعقوب : دفلا خوق» بفتح الفاء على التبرئة . والاختيار عند النحويين الرفع 
وااتنو ين على الابتداء؛ لأن الثانى معرنة لا يكون فيه إلا الرفع ؛ لأن «لاء لا تعمل فى معرفة» 
فاختاروا فى الأؤل الرفم أريضا ليكون الكلام من وجه واحد . ووز أن تكون «لا» فى قولك: 
فلا خوف» بمعنى ليس . ظ 

والحزن والحزن : ضد السرور ء ولا يكرن إلا على ماض . وحزن الرجل ( بالكسر) 
فهو حزن وحزين ؛ وأحزنه غيره وحزنه اهز شلك ساك ومحزون بق عليه ٠‏ قال 
اليزيدى : نه لغة قريش» وأحزنه لغة تم ؛ وقد قرئ بهما . واحتزن وتحرن بمعثى . والمععى 
فى الآية: فلا خوف عليهم فيا بين أيديهم من الآعرة؛ ولا حم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ٠‏ 
وقيل : ليس فيه دليل على نقى أهوال يوم القيامة وخوفها على المطيعين ىا وصفه الله تعالى 
ورسوله من شسدائد القيامة إلا أنه يخفذه عن المطبعين » و إذا صاروا إن رحمته فكأنهم 
م يخافوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ | 

نان ماق أ جور قرح عزن اق اعت لاون و ةفق - ل 
قوله تعالى : والذين كفروا وكذبوا بعابلتنا اولدبك أصعنب النارٍ هم 
0000 


فيا خللدون 2 


٠. 
دم‎ 
- 
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قوله تعالى : ( والدين كفروا) أى أشركوا؛ لقوله : ( وكدبوا اننا ولك غات النار) 
الصحية : الاقتران بالشىء فى حالة ما » فى زمان تنا ؛ فان كانت اللملازمة والحلطة فهى ل 
الصحبة ؛ وهكذا هى صحبة أهل النار لها . وسذا القول بنفك اللخلاف فى تسمية الصحاية 
رضى الله عنهم إذ ماتبهم متباينة) عل ما شينه فى ديراءة» إن شاء الله ٠‏ وباق ألقاظ الآية 
تقدّم معناها والمد لله . 

قوه تعال : يبي مويل اذأصكروا نعمى الى أعنتث يكذ 
سلاو” .د مه سو 


واوفوا يعهدى أوف هدك وإلى فأرهبون 5 

قوله تعالى : ( با ببى إسرائيل ) نداء مضاف » علامة النصب فيه الياء » وحذفت منه 
النون للإضافة . الواحد آبن» والأعل فيد وقبل 0 فن قال : المحذرف منه واو 
احتج بفولم : البنؤة ٠‏ وهذا لا حجة فيه؛ لأنهم قد قالوا : الفتؤة » وأصله الياء . وقال 
الزجاج : الحذوف منه عندى ياءكأنه من بنيت . الأخفش : اختار أن يكون الحذوف منه 
الوأولأن حذفها أكثرلثقلها". ويقال : ابن ين البنؤة» والتصغير بق" . قال الفراء : يقال 
يا ب ويا بق لفتان » مثل يا أت ويا أبت ؛ وقرئ بهما ٠‏ وهو مشتق من البناء وهو وضع 
الثىء على الثىء؛ والآبن فرع للأتٍ وهو موضوع عليه . 
وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم عليهم السلام ٠‏ قال أبو الفرج االحوزى” : 
وليس فى الأنييساء من له اسمان غيره» إلا سينا مهد صل الله عليه وس فإن له أسماء كثيرة 1 
ذكره فى كاب «فهوم الآثار» له . 
قلت : وقد قبل فى امسيح إنه آم عَم لميسى عليه السلام غير مشتق ق » وقد ماه روحا 
وكامة» وكانوا دسمونه أبيل الأبيلين؛ ذكره الموهرى فى الصحاح . وذى البهيق فى دلائل 
النبوّة عن الخليل بن أحمد : خمسة من الأنبياء ذوو آسمين © مهد وأحمد تبينا صل الله عليه 
وس » وعسى والمسبح » و إسرائيل ويعقوب » و يوس وذو التون» وإلياس وذو الكفل » 


صل الله علييم وس . 


الكد] ‏ د فصني لالد 


قلت : قد ذ كرنا أن لعيسى أر بعة أسماء» وأما ننينا صلى الله عليه وسلم فله أسماء كثيرة» 
بيائها فى مواضعها ٠.‏ 

وإسرائيل اسم , أعمى » ولذلك لم ينصرف»؟ وهو فى موضع خفض بالإضافة ٠‏ وفيفسيع 
لغات : [ ا ٠‏ وإسرائيل هذّة مهموزة متلسة» حكاها شنبوذ عن 
وَرَش ٠‏ وإسرابيل بمدة بعد الباء من غير همز» وهى قراءة الأحمش وعيسى بن مر ؟ وقرأ 
الحسن والزهرى” بغير همز ولا ماد ٠‏ وإسرائل بغير ياء بهمزة مكسورة ٠‏ وإسراءل مهمزة 
مفتوحة ٠‏ وميم يقولون : إسرائين بالنون ٠‏ ومعنى إسرائيل عبد الله . قال ابن عياس : 
إسرا بالعيرانية هو عبد» و إيل هو الله ٠.‏ وقيل : إسرا هو صفوة الله» و إبل هوالله ٠‏ وقبل : 
إسرا من الشدّء فكأن إسرائيل الذى شدّه الله وأتقن خلفه؛ ذ كاه المهدوى . وقال السهيل : 
سمى- إسرائيل لأنه أسرى ذات ليله حين هاج رإلى الله تعالى؛ فسمى إسرائيل أى أسرى الى 
الله ونحو هذا؛ فيكون بعض الاسم عبرانيا وبعضه موافقا للعرب ٠‏ وله أملم ٠‏ 

قوله تعالى : ( آذ وُوا نحمتى الى ألمت يك ) الذكراسم مشترك » فالذكر بالقاب 
ضد النسيان» والذ ل باللسان ضِْدٌ الإنصات . وذكرت الثىء بلسانى وقلى ذ كوا ٠‏ واجعله 
منك عل 3 كر( بض الذال ) أى لا تنسه ٠‏ قال الكسانى : ماكان بالضمير فهو مضموم 
الذال» وماكان باللسان فهو مكسور الذال . وقال غيره : هما لغتان » يقال : ذ كرود كو 
ومعتاهما واحد . واللّ كر( بفتح الذال ) خلاف الأنق ٠‏ والذ كر أيضا الشرف» ومنه قوله : 
1 كَ ولقَوْمك» ٠‏ قال ابن الأنبارى : والمعنى فق الآية آذ كروا شك نعمتى» خذف 
الشى اكتفاء بذى النعمة . وقيل : إنه أراد الذكر بالقاب وهو المطلوب» أى لا تغفاوا عن 
نعمت التى أنعمت عليك ولا تناسوها» وهو حسن . والنعمة هنا أسم جنس» فهى مغردة بمعى 
المع » قال الله تعالى : دون توا نشمة لها تمخصوهاء أى نعمه . ومن نعمه علييم أن 
أنبجاهم من آل فرعون» وجعل منهم أنيياء» وأنزل عليم الكتب والمنْ والسلوى» وبفر هم 
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من اجر الماء» الى ما استودعهم من التوراة التى فيها صفة مهد صلى الله عليه وسلم ونعته 
ورسالته» والنعر على الآباء نعم على الأبناء» لأنهم نشرفؤن شرف أبائهم 

تننيه قال أرياب المعانى : ربط سبحانه وتعالى بى إسرائيل بذ كر النعمة 
وأسقطه عن أمة مهد صل الله عليه وم ودماهم الى ذكره» ققال : « آذ وو آذ وم » 
ليكون نظر الأثم هن النعمة الى النعم » ونظر أمة عمد صل الله عليه وسلم من المنعم الى النعمة ٠‏ 
قوله تعالى.: ( ونوا مهد أونت بعهد 3 ) أ وجوابه . وقرأ الزهرى” : أوف 
( بفتح الواو وشد ا ٠‏ واختلف فى هذا العهد ما هو ؛ فقال الحسن 0 
قوله : «حَدوا ما اننا كا بقوة»» وقوله : «وآقد أَحَدَ الله مياق بى إسرائيل وبعئنا منهم 
آل عر تقييأ» ٠‏ وقيل هو قوله : «و إِد أَحَدَ اله مداق اين وو الكتاب يدنه للئاس 
ولا تكتمونة» ٠‏ وقال الزجاج : أوفوا بعهدى الذى عهدت إليكم فى التوراة من اتباع نهد 
صل الله عليه وسلم؛ أوف بعهدك ما ضنت ل على ذلك » | ن أوفيتم به فلكم الحنة ٠‏ وقيل 
أوفوا بعهدى فى أداء الفرائض على السنة والإخلاص» أوف بقبولم) من ومجازاتم عليها . 
وقال بعضهم : أوفوا بعهدى فى المبادات» أوف بعهدم أى أوصلم إلى منازل الرعايات . 
وقيل : أوفوا بهدى و تنظ آداب الظواهس » أوف بعهدم بتزيين سرائركم . وقيل : 
هؤ عام فى جميع أوأمره ونواهيه ووصاياه؛ فيدخل فى ذلك ذ , مهد صل الله عليه وسلم الذى 
قّ 'التوراة وغره ٠‏ هذا قول المهور من العلماء ؛ وهو الصحبح . ٠‏ وعهده سبحانه وتعالى هو 
أن 0 الحنة . 

: وما طُلْب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوب منا ؛ قال الله تعالى : « أوقُوا 

بالعقودة » و اوتا بعهد أننّه » + وه وكثير . ٠‏ ووفاؤهم بعهد الله أمارة لوفاء الله تعالى لهم لاعلة 
له بل ذلك تفضل منه عليهم . 

:قوله تعالى : ( إلى فأرهبون ) أى خافون . والزهب وارّطب والمية : اللوف . 
تمن الاملى بها معن التديد . وسققطات الياء بصد النون لأنها رأس آية ٠‏ وقرأ ابن أبى 
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إسححاق : فارهبونى بالياء» وكذا فاتقونىء على الأصل ٠‏ وإنأى منصوب بإحمار فمل ٠‏ وكذا 
الاختيار فى الأص والنبى والاستفهام ؛ التقدير : وإياى أرهبوا فارهبون ٠‏ ويجوز فى الكلام 
وأنا فآرهبون » على الاتداء والبر . وكون « فارهيون » الخر عل تقدير الحذف » المعنى 
وأنا ربكم فارهبون . 

قا كاف : وكامئوا بآ اتزلت مصدمًا لما مك ولا مكونوا وَل 


ا ل 


فر به - ولا توا عات مثا يلا ون مون جج 


قوله تعالى : ( وآمنوا ما أْنرَلْتَ ) أى صدقواء ؛ بعنى بالقرآن ٠‏ ( مصدًًا 4 حال من 
الضميرى أنزلت؛ التقدير يمأ أنزلته مصدقاء والعامل فيه أنزلت ٠‏ ويجوز أن يكون حالة 
من ماء والعامل فيه آمنوا ؛ التقدي رآءنوا بالقرآن مصدقا . ويحوز أن تكون ٠‏ صدريةء التقدير 
آمنوبزتزالى ١‏ ف لا مع ) يعنى من التوراة . 

قوله تعالى : ( ولا تكونوا أولَكافر به ) الضمير فى به قيسل هو عائد عل مد صلى الله 
عليسه وسلم» قاله أ بو العالية . وقال ابن حريح : هو عائد مل القران» عي اه 


م وميه ال 


« بماانزلت » . وقيل : على التوراة أذ تضمنها قوله : «المامعط» . 

فإن قبل : كيف قال «كافر» وم يقل كافر بن » قبل : التقدير ولا تكونوا أقل فريق كافر. 
وزعم الأخفش والفرا 5 أنه مول على معنى الفعل ؛لأن المعنى أل من كر ره ري 
هو أظرف الفتيان وأحله »وكان ظاهى الكلام هو أظرف فى وأجمله درتال اللكئر به 
وقد كان قد كفر قبلهم كفار قر 'ى عقائما معنأه من أهل الكثاب ؛إذ هم منفاور اليم فى مثل 
هذا لانهم حجة مظنون بهم عل .و «أقل» عند سهبو يه نصب على خبركان. وهوما لم ينطق 
منه بفعل . وهو على أفعل» عينه وفائره وأو . و إنما لم ينطق منه بفعل لثلا يعتل من جهتين 
لعن والفاء؛ وهذا مذهب البصريين . وقال الكوفيون : هو من وَأَلّ اذا نجاء فأصله أوأل» 
خففت الهمزة وأبدلت وأوا وأدغمت فقيل أقل» 5 تخفف همزة خطيئة ٠.‏ قال الجوهرى: 
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« ولمع الأوائل والأوالى أيضا على القلب ٠‏ وقال قوم : أصله وول على فَوْعَل ؛ فقليت الواو 
الأول همزة . وإتمالم ججمع على أواول لاستثق الهم اجتّاع الواوين بينهما ألف المع » . 
وقبل + هو فل من آل يؤول» فاصله أأول ؛ قلب بفاء أعفل مقاويا من أفمل > فسبل 
وأبدل وأدغم . 

مسثلة لا حجة فى هذه ألاية لمن يمنع القول بدليل االحطاب وه, الكوفيون ومن 
وافقهم ؛ لأن المقصود من الكلام الغبى عن الكفر أوَلا وآخرا ‏ وخص الأول بالذكرلان 
تلم فيه أغلظ» فكان حي المذ كور والمسكوت عنه واحداع وهذا وام . 


2 ع مم 


قوله تعالى : (( ولا نشوا ين تمنا فليا ) فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ولا توا 4 معطوف على قوله : « ولا تكُونوا » ٠.‏ نهاهم 
عن أن يكونوا أؤل من كفر وألا يأخذوا على آبات الله ثمناء أى على تغيير صفة محمد صل الله 
عليه وسلم رشى ٠‏ وكان الأحبار يفعلون ذلك فنهوا عنه ب قاله قوم من أهل التأويل ؛ منهم 
الحسن وفيره ٠‏ وقيل : كانت م مآ كل يأ كلونها على العم كالراتب» فنهوا عن ذلك . وقيل : 
إن الأحبار كأنوا يعلمون دينهسم بالأجرة فنهوا عر ذلك . وفى كتبهم : يابن آدم عل يما نا 
كا لمت مجاناء أى باطلا بغير أبرة؛ قاله أبو العالية . وقيل : الممنى ولا نشتروا بأواصرى 
ونواهى” وآاتى ثمنا قليلا » يعن الدنيا ومتتها والعيش الذى هو تزرلا خطرله ؛ فسمى 
ما أعتاضوه عن ذلك ثمنا لأنهم جعاوه عوضا ؟ فانطلق عليه اسم العْن و إن لم يكن ثمنا ٠‏ وقد 
تقدّم هذا المعنى ٠‏ وقال الشاعس : 
إن كنت حاولتٌ ذنيًا أو ظفرت به ه فا أصبت بترك الج من تمن 
قلت : وهنذه الآية وإ كانت خاصة بينى إسرائيل فهى 'قناول تن قعل فعلهم . فن 
أذ رشسوة على تغيير حق أو إنطاله» أو امتتع مرح تعلم ما وجب عليه» أو أداء ما علمه 


(1) فى نسخة من الأصل : «... لآن التقل مه أعتل » 1 
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وقد تعين عليه حتى ,أخذ عليه أحرا فقد دخل فى مقتضى الآية . وله أعلم . وقد روى أبو داود 
عن أَبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من تعلّ علما مما بيتتى به وجه الله 
عل وجل لا سعلمه | إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يمد عرف اللحنة يوم القيامة 53 
يععى ريحها . 

الثانية وقد اختلف العلماء فى أخذ الأجرة على تعام القرآن والعلم ‏ ذه الآية 
وماكان فى معناها ‏ ب فنع ذلك الزهرى" وأصحاب الرأى وقالوا : لا يجوز أخذ الأجرة على 
تعلم القرآن» لأن تعليمه واجب من الواجبات التى يختاج فيبا إلى نية التقرب والإخلاص ؛ 
فلا يؤخذ عليها أبحرة كالصلاة والصيام ٠‏ وقد قال تعالى : « ولا روا بإراتى تمنًا ليلا » . 
وروى ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قال: ”معأمو صبياتكم شرارك أقلهم رحمة بِالبَم 
وأغلظهم على المسكين» . وروى أبو هريرة قال : قلت يا رسول الله ما تقول فى المعامين ؟ 

“درهمهم حرام ولو بهم حت وكلامهم رياء “” ٠‏ وروى عبادة بن الصامت قال : 

علمت ناسا من أهل الصِقّة الفرآن والكثابة» فأهدى إلى> رجل منهم قوسا فقلت : ليست 
بمال وأرى عنها فى سبيل الله» فسألت عنبا رسول الله صل الله عليه وسلِم؛ فقال : ”إن 
سرك أن نطؤق بها طوفا من نار فأقبلها» . وأجاز أخذ الأجرة على تعلم القرآن مالك والشافعى 
وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء؛ لقوله عليه السلام فى حديث أبن عياس ‏ حديث اق : 
“إن أحق ما أخذتم عليه أبوا تتاب الله“ . أخرجه البخارى ؛ وهو نص برفع الللاف» فينبفى 
أن يعوّل عليه ٠‏ 

وأما ما احتيج به امخالف من القياس عل الصلاة والصيام ففاسد» لأنه فى مقابلة النص ؟ 
ثم إن بينهما ُرقاناء أن الصلاة والصوم عبادات مختصة بالفاعل » وتعلم القرآن عبادة متعدية 
لغير المعلم ؟ فتجوز الأحرة عل محاولته النقل كتعلم تكابة القرآن . قال ابن المنذر : وأبو حنيفة 
يكزه تعلم القرآن بأبحرة؛ و يجوز أن يستار الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أوغناء معلونا بحر 
معلوم؛ فيجوز الإجارة فيا هو معصية وببطلها فيا هو طاعة ٠‏ , 
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وأما ابلمواب عن الآية - فالمراد بها بنو إسرائيل؛ وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا » 
فيه خلاف» وهولا تقول به ٠‏ 
جواب ثان - وهو أن تكون الآبة فيمن تعين عليه التعلم فأبى حتى يأخذ عليه أجرا . 
أما إذا لم يتعين فبجو ز له أخذ الأحرة بدليل السنة فى ذلك » وقد بتعين عليه إلا أنه لبس 
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يحب عليه التعام وله أن يقبل على صنعته وحرفته ٠‏ 
ويحب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته: وإلا فعلى المسامين » لأن الصِدّيق رضى دنه 
لأ ولى انحلافة وعين لا لم يكن عنده ما يقم به أهله » فاخذ ثيايا ونخرج إلى السوق ؟ فقيل 
له فى ذلك» فقال : ومن أين أتفق على عيالى ! فردّوه وفرضوا له كفايته ٠‏ وأما الأحاديث 
فليس شىء منها يقوم على ساق » ولا .يصح منما نثىء عند أهل العلم بالنقل ٠‏ أما حديث أبن 
عباس فرواه معيد بن طريف عن عكرمة عنه ؟ وسعيد متروك ٠‏ وأما حديث ألى هريرة 
فرواه على" بن عاصم عن حماد بن سامة'عن أبى حرم عنه ب وأبو حرم مجهول لايعرف» ول يرو 
حماد بن سسامة عن أحد يقال له أبو حرهم» و إنما رواه عن أب امْهْم وهو متروك الحديث 
أيضاء وهو حديث لا أصل له . وأما حديث عبادة بن الصامت فرواه أبو داود من حديث 
المغيرة بن زياد الموصلى” عن عبادة بن ع عن الأسود بن ثعلبة عنه ؛ والمغيرة معروف عند 
أهل الملم ولكنه له مناكر» هذا منها ؛ قاله أبو عمر . ثم قال : وأما حديث القوس فعروف 
عند أهل الم ؛ لأنه روى عن عبادة من وجهين» وروى عن أبى” بن كعب من حديث 
موسى بن عل” عن أبيه عن أبى" » وهو منقطع . ولدس فى الباب حديث يحب العمل به من 
جهة النقل » وحديث عبادة وأبى” يحتمل التأويل ب لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه 
جما ٠‏ وروى عن النى: صل القه عليه وسلم أنه قال : #خير الناس وخير من يمثنى على جدديد 
الأرض المعلمون كلما حلق الدين جددوه أعطوهم ولا قستأجروهم فتحرجوهم فإن المعلم إذا قال 
الى" قل بسم الله الرحمن الرحم فقال الصبى” بسم الله الرحمن الرحي كتب الله براءة للصبى 
وإراءة للعلم و براءة لأبو به من ألنان ب 


0ن( فى نسحة : « معروف مل الل » . 
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٠‏ اللائقة - واختلف العلماء فى حك المصلى بأحرة ؟ فروى أشبب عن مالك أنه سثل 
عن الصلاة خلف من ستو برف رمضان يقوم للناس ؛ فقال : أرجو ألا يكون به بأس ‏ 
وهو أشد كراهة له فى الفريضة ٠‏ وقال الشافعى وأصحابه وأبوئور : لا بأس بذلك ولا بالصلاة 
خلفه . وقال الأوزاعى : لا صلاة له . وكرهه أبو حنيفة وأصمايه على ها تقدّم . قال أبن 
عبد البر : وهذ المسئلة معلقة من الت قبلها وأصلهما واحد . 

قلت + ويأنى لهذا أصل 1 هرمن التقاب فى و .راءة > إن خاء الله تعالى ٠.‏ وكزه أبن 
الاسم أخذ الأحرة على تعلم الشعر والنحو . وقال ابن حبيب : لا بأس بالإجارة على تعليم 
الشغر والرسائل وأيام العرب؟؛ ويكره من الشعر ها فيه أخمر واالحنا والحجاء . قال أبو المسن 
اللخذى” : ويلزم على قوله أن يحيز الإجارة على كتبه ويجيز بيع كتبه . وأما الفناء والنوح 
فمنوع على كل حال ٠‏ 

الراإعة - روى الدارئئ” أبو ممد فى مسنده أخبرنا يعقوب بن ابراه قال حدينا خمد 
ابن عمو بن الكت قال حدثنا عل بن وهب الهمدانى” قال أخيرنا الضحاك بن مومى قال : 
مس" سليان بن عبد الملك بالمديئة ‏ وهو يريد مك فأقام بها أياما ؛ فقال : هل بالمدينة 
أحد أدرك أحدا من أصعاب النى” صل الله عليه وس ؟ قالواله : أبوحازم ؟ فأرسل إليه ؛ 
فلما دخل علبه قال له : يا أبا حازم ما هذا الحفاء ؟ قال أبو حازم : يا أمير المؤمنين وأى- 
جفاء رأبت منى ؟ قال : أتانى وجوه أهل المدينة ول تأننى ؛ قال ؛ يا أمير المؤمنين أعيذك 
إلله أن تقول ما لم يكن » ما عمرفتنى قبل هذا اليوم ولا أنا رآبتك ! قال : فالتفت إلى مد 
ابن شعماب الزهسىت فقال : أصاب الشيخ وأخطات : قال سليان : يا أبا حازم هالنا نكر 
الموت ؟ ! قال : لأتم أخريم الآخرة وعمتم الدنيا فكزهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
امراب ؛ قال : أصبتٌ يا أبا حازم : فكيف القدوم غدا عل الله تعالى ؟ قال : أما مسن 
فكالغائب يقدم على أهله » وأما المسىء فكالآبق يقدم على مولاه ٠‏ فبكى سليان وقال : ليت 
شعرى ! ما لناعند الله؟ قال : اعرض عملك عل كاب الله ٠‏ قال : وأى مكان أجده؟ قال : 


ففعاق 


يار سي 1 ادر الأقل 1أسورة 


« إن رار في نعم : ورت بج . ٠‏ قال سليان : فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال 
أبوحازم : رحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ قال له سلوان : يا أبا حازم فأى” عباد الله أ كزم؟ 
قال : أولو المروءة وى ٠‏ قال له سلمان : فأى” الأغمال أفضل ؟ قال أبو حازم : أداء 
الفزائض مع اجتناب لحارم ٠‏ قال سايان العام ؟ قال دا الحسن إليه للحسن٠‏ 

فقال : أى” الصدقة أفضل * قال: : للسائل البائسء وجهد الل د أَذَى . 
قال : فأى القول أعدل ؟ قال : قول الحق عند من تخافه أو ترجوه . قال : فآى المؤمنين 
أكيس؟ قال : رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها . قال : فاى” المؤمنين أحمق؟ قال : 
رجل أنحط فى هوى أخيه وهو ظالم » فباع آخرته بدنيا غيره . قال له سليارن. : أصبت» 
فا تقول فيا نحن فيه ؟ قال : يا أمير المؤمنين أو تعفينى ؟ قال له سليان : لا! ولكن نصيحة 
تلقها إلى" ٠‏ قال : يا أمير المؤمزن إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا الملك عنوة 
على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم » حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ فقد ارتحلوا عنهاء فلو 
شعرت ما قالوه وما قيل له ! ٠‏ فقال له رجل من جلسائه : بنس ما قلت يا أبا حازم! قال 
أبوحازم : كذبت » إن الله أخذ ميثاق العاماء ينه الئاس ولا يكتمونه . قال له سلمان : 

فكيف ننا أن نصلح ؟ قال : تدعون الصلف ومسكون بالمرقة وتفسمون بالسوية ٠‏ قال له 
سليان : فكيف لنا بالمأخذ به ؟ قال أبو حازم : تأخذه من حلّهِ وتضعه فى أهاه . قال له 
سلبان : هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا قتصيبٌ منا ونْصيبَ منك ؟ قال : أعوذ بالله ؟ 
قال له سليان : ولم ذالك ؟ قال : أخشى أن أركن اليك شيئا قليلا فيذيقنى الله ضعف الحياة 
وضعف انمات .قال له سلوان : ارفع إلينا حوانجك . قال : ضحينى .من الثار وتدغلنى الخنة . 
قال سلوان : ليس ذاك إلى"! قال له أبو حازم : فالى إليك حاجة غيرها ٠‏ قال : فادع لى . 
قال أبو حازم : الهم إن كان سليان وليك فيسُره لخر الدنيا والآخعرة » و إن كان عدوك عفذ 
بناصيته إلى ما تحب وترضى . قال له سليان : قط ! قال أبو حازم 955 وأكثرت 


. بهد ال ؛ أى ندر ما يحتمله حال القليل المال‎ )١( 


الح اا المي ا | 


إن كنت من أهله ء و إن لم تكن من أهله فا ينبثى أن أرى عن قوس ليس لها وتر. 
قال له سليان : أوصنى ‏ قال : ناوضك وأوحز: عظ ربك» وده أن براك جيث نهاك » 
أو يفقدك حيث أمرك . فلما خرج مر عنده بعث إليه بمألة دينار» وكتب [إْلِيه] أن 
أنفقها ولك عندى مثلها كثير . قال : فردّها عليه وكتب إلبه : يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله 
أن يكون مؤالك إياىهزلا أو ردى عليك بذلا وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها | لنغمى ! 
إن موسى بن عمران لم ورد ماء مدن وجد عليه رعاء سقون» ووجد من دوم جار يتين 
تذودان [ فسألماء فقالتا : لا نسق حتى يصدر الرعاء وأبونا شبخ كير ]؛ فسق لاثم تولى إلى 
الظل فقال : رب إنى لما أنزات إلى" من خيرفقير . وذلك أنه كان جائعا خائفا لايأمن» فسأل 
ر به ولم دسأل الناس ٠‏ فلم يفطن الرعاء» وفطن تا كار يتان. فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه باللقصة 
وبقوله . فقال أبوهما وهو شعيب عليه السلام : هذا رجل جائم ٠.‏ فقال لإحداهما : اذه 
فادعيه . فاما أنته عظمته وغطت وجهها وقالت : إن أبى يدعوك ليجزيك أبحرما سقيت 
عام فقي مز موس عن د جك واعزها ععيت لاه ول هد كاين أن يتبعها لأنه كان 
'ببن الحبال جائعا مستوحشا ٠‏ فاما تبعها هت الريح بفعلت تصفق ثيابها على ظهرها فنصف 
له مجيزتها أ وكات ذات غرت وهل موس يرط هسرة وبغض أخحرى؛ فلما عيبل صبره 
ناداها : ياأّمَة الله كونى خلفى» وأريق السّمت بقولك.فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء 
مهيا ؛ فقال له شعيب : اجلس ياشاب فتعش ؛ فقال له مومى عليه السلام : أعوذ بالله ! 
فقال له شعيب 11 أما أنت جائع ؟ قال : بل » ولكنى أخاف أن يكون هذا عوضا لى) 
سقيت لماء وأنا من أهل بدت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهب ٠‏ فقال له شعيب : 
لا ياشاب» ولكنها عادتى وادة آبائى : تقْرى الضيف ونطمم الطعام . فلس مومى فا كل . 
فإن كانت هذه الماة دينار عوضا لما حدَتٌ فالميتة والدم وللم الحسازير فى حال الاضطرار 
أل من هذه»ء وان كان لحق فى بيت المال فل فيها نظراء؛ فإن ساويت بيننا وإلا فلبس 
لى فها حاجة ٠‏ 


() الزيادة عن مستد الدارى ٠‏ (0) بذلاء أى راجبا بذك وصلاءك . 


غم 0 الأزل [سورة 


مس ب سم ص ع ب 0 


قلت : هكذا بكون الاقتداء بالككاب والأنيياء . أنظروا إلى هذا الإمام الفاضل والمير 
المالم كيف لم يأخذ عل عمله عوضاء ولا على وصبته بدلا » ولا على نصبحته ينا بل بين 
الحق وصدع» ولم ياحقه فى ذلك خوف ولافزع ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لابنعن أحدى هيبة أحد أن يقول أو بقوم بالحق حي ث كان“ ٠‏ وفى التتزيل : « ييحاهدُونَ 
ف سبيل الله ولا يحافُونَ لومة لام » . 

قوله تعالى + ( وإباى تاتقون ) قد تقدّم معنى التقوى ٠‏ وقرٌ فاتقون باليباء» وقد 
تقذم . وقال سهل بن عبد الله : قوله : «وإى فاتقون» قال : موضع عامى السابق فيكم ٠‏ 


سا ساح الى تراس ٠.‏ 


« وإياى تأرهبون م قال وموم ولد راج ؛ لقول الله تعالى بسر هودن 


حث د امون » © وقوله : « قلا يأمن اله إلا القوم :)سرون » ٠‏ فا أستثنى 7 
ولا صديقا 1 

قوله تعالى : وَلَا سوأ الى البنطل وتكتموا آلحَقَ وَأنتم 
مورعر اس 
تعللوب 2 


فوله تعالى : ( ولا تلبسوا اق بالطل ) اللمْس : الخلط . ليست عليه الأمى ألبسه 

إذا مرجت ,يدنه بمشكله وحقه بباطله ؛ قال الله تعالى : « وللبسنا علميم ما سورت » . 
وف الأمى لبسةء أى ليس بوام . ومن هذا المعنى قول عل رضى الله عنه نتحارث بن حوط : 
يا حار إنه ملبوس عليسك» إن الحق لا يعرف يالرجال» اعرف الحق تعرف أهله . وقالت 
الفتنساء .: 

ترى اللليس يقول اق تحسبه » رشدا وهمبات فانظر ما به التبسا 

يسدق عقائه واعدن عداوية: و واليسن له أنووا تع نا دنا 
)١(‏ الصفد ( بالتحرك ) : المطاء . (؟) راع ص ١١١‏ وما بعدها . () المبارة هاهنا 
غير واضصة ٠‏ والذى فى البحر لأنى حيان : «وقال سل : و إباى فارهبون موطع اليقين بمعرفته »و إياى فاتقون موضع 
الم الساين رموضع المكر والاستهواج » . 


البقسسرة | تفسير القرطى ا 


وقال العجاج : 
لما لبس الحق بالتجى » غَدنَ واستبدأن زيدًا مى 
'روى سعيد عن قتادة فى قوله : « ولا تكيسوا الحق بالباطل » ٠‏ يقول : لا تلبسوا المبودية 
والنصرانية بالإسلام ‏ وقد عامتم أن دين الله سد الذى لا يقبل غيره ولا يحزى إلايه ‏ 
الإسلام» وأن المبودية والنصرائية بدعة وئيست من الله ٠‏ والظاه من قول عتترة : 
» وكتبية لبستها بكتبية » 
أنه من هذا المعنى؛ ويحتمل أن يكون مم اللباس . وقد قبل هذا فى معتى الاية أى 
لا يطو ٠‏ ومنه لبس الثوب؛ يقال : ليست الثوب ألبسه . ولباس الرجل زوجته» وزوجها 
لباسها ٠.‏ قال الجعدى” : 
إذا ما الضجيع ثق جيدها » نشت عليه فكانت لياسا 
وقال الأخطل : 
وقد لبت هذا الأم أغصرّه ه حتى تلْل رأسى الشيبٌ فاشتعلا 
واللْبوس : كل ما بليس من ثياب ودرع . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبو لك ». 
ولا دست فلانا حتى عرفت باطنه يول لالس ابرسسم +0 
ألاات بعد المدم للرء قثوة » ويمد المذيب طول حمر وملبسا 
ولبس الكعبة والحودج : ما عليهما من لياس ( بكسر الام ) ٠‏ 
قوله تعالى : (بالْبآطل) الباطل ف كلام العرب خلاف اللق ‏ ومعناه الزائل ٠‏ قال لبيد : 
٠‏ الا كل شىء ما خلا الله باطل » 
وبطل الثىء بطل بطلا و بطولا وبطلانا [ ذهب ضياعا 0 وأبطله غيره . 
ويقال : ذهب دمه بطلاء أى هدرا . والباطل : الشيطان . والبطل : الشسجاع» ببى 
بذلك لأنه بطل تجامة صاحبه ٠‏ قال التابغة : 
لم لواء بأبدى ماجد يطل » لا يقطم المرق إلا طرقه سائى 
)١(‏ القنوة ( يكس رالأرل وضمه ) : الكملبة ا. (0) الزيادة من السان ٠‏ 
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والمرأة بطلة ٠‏ وقد بطل الرجل ( بالضم ) يبِطّل بطولة وبطالة» أى صار نجاعا ٠‏ وبطل 
الأجير بالفتح بطالة»أى عان نيو بطال » واغثلت اهن اتا يل ى المراد قوله: لق 
ألبآطل» ؛ فروى عن ابن عباس وغيره : لا تخلطوا ما عندك من الحق فى الكقاب بالباطل» 
وهو التغير والتبديل . وقال أبو العالية : قالت اليبود : مهد مبعوث ولكن الى غيرنا ٠‏ لإقرارهم 
ببعثه حق » وبجحدهم أنه بعث إليهم باطل ٠‏ وقال ابن زيد : ال راد بالحق التوراة» والباطل 
ما دلوا فيها من ذ كرد عليه السلام وغيره . وقال مجاهد : لا تخلطوا الهودية والتصرانية 
٠ 08‏ وقاله قتادة؛ وقد تقدم . 
قلت : وقول ابن عباس أصوب؛ لأنه عام 1 فيه جميع الأقوال . والله المستعان ٠.‏ 

قوله تعال : ( وبَكتموا لمق ) يجوز ان يكون معطوفا على تلبسوا فكون مجزوما» 
ويجوز أن يكون منصوبا بإممار أن ؛ التقديرلا يكن هنكم لبس الحق وكتّانه » أى وأن 
تكتموه. قال ابن عباس : يعنى كتانهم أمى النتى> صل الله عليه وسلم وهم يعرفونه ٠‏ وقال جمد 
آبن سيرين : نزل عصابة من وإد هارون ,ثرب لما أصاب بى إسرائيل ما أصايهم من ظهور 
العدق عليهم والذلة» وتلك العصابة هم حملة التورأة يومثئذ» فأقاموا بيئرب يرجون أن حرج 
مد صل الله طيسه وس بين ظهرائهم » وهم مؤمنون مصدقون بلبوْته» فضى أولئك الآباء 
وهم مؤمنون وخلف الأبناء وأبناء الأبناء فأدركوا مهدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وهم 
بعرفونه ؛ وهو معنى قوله تعالى : «قاما جاءم ما عمرقُوا كروا يد» . 

فوله تعالى : ( كَأدم تْلَمُونَ م مل فى موضع الحال» أى أن ممدا عليه السلام حق ؛ 
فكفرم كان كفر عناد» ا انما نهاهم عن كتان ما علموا ٠‏ ودل هذا 
على نفليظه لقنب عل من واقعه على علم وأ نه أعصى من الجاهل . وسيأتى بيان هذا عند قوله 
الث نامرون الس بيرم الآية . 


قوله تعالى : وأقيموا الصلزة و وكاتوا 0 وأركيوا + مع أل كعين ص 


فيه أربع وثلاثون مسئله : 


البمسرة ] تفسير القرطى يدان 


00 


الأول - قوله تعالى : (وأقيمُوا الصّلاة) أمى معناه الوجوب» ولا خلاف فيه؛ وقد 
تقدّم القول فى معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفى حملة من أحكامهاء والمد لله . 

الثانبة - قوله تعالى : ( وآنوا الرَكاة ) أمس أيضا ينض الوجوب ٠‏ والإيتاء : 
الإعطاء . آئيته : أعطيته؛ قال الله تعالى : « لين آنانا من فَضْلِه لَنصدُقَنُ» . وأتيته ‏ بالفصر 
من غير هدّ . جثته» فاذا كان انجىء بمعبى الاستقبال مَدْءٍ ومنه الحديث : ”ولآنين رسول 
لله صل الله عليه وسل فلا خبرنه “؛ وسيأق . 

الثالشسة - الزكاة مأخوذة من زكا الشىء اذا نما وزاد ؟ يقال : زكا الزرع والمال 
يزكو : اذا كثر وزاد ٠.‏ ورجل زكى : أى زائد امير . وسمى الإخعراج من المال زكأة وهو 
نقص منه من حيث يمو بالبركة أو,الأجر الذى يثاب به المرى . ويقال : زرع زاك بين 
الزكاء ؟ وزكأت الناقة بولدها كأ به اذا رمت به من بين رجليها ٠‏ وزّكا الفرد : اذا صار 
زوجا بز يادة الزائد عليه حتى صار شفعا . قال الشاعى : 

كانوا خساأو رك من دون أربعة » م يلوا وجدود الناس تلج 

جمع جد وهو الحظ والبخت ٠‏ تعتلج أى ترتفع ٠‏ اعتلجت الأرض : طال نياتها . نفسا : 
الفرد » وك : الزوج ٠‏ 

وقيل : أصلها الثناء الحميل؛ ومنه زك الفاضى الشاهد . فكأن من يحرج الزكاة يحصل 
لنفسه الثناء اميل . وقبل : الركاة مأخوذة من التطهير؛ ؟ يقال : زكا فلان» أى علهر 
من دنس الحرحة والإغفال؛ فكان اللفارج هن امال يطهره من تبعة المق الذى جعل الله 
فيه للساكين . ألا ترى أن النبى" صل الله عليه وس سبمى ما يخرج من الركاة أوساخ التاس ؛ 
وقد قال تعالى : «حْدُ من أموالهم صدفة تطهرهم ور كوم ا 

الزابسة - واختلف ف المراد بالزكاة هنا فقيل : الركاة المفروضة» لمقارتتها بالصلاة. 
وقيل : صدقة الفطر؛ قاله مالك فى سماع آبن القاسم . 


)2غ( راجيع ص 3 حل يشال من هذا ألخزء + 


5 الخدل” الأول جره 


قلت : فعلى الأول - وهو قول أكثر العلماء ‏ فالز كاة فى الاب ملة ,ينها النى صلى 

لله عليه وسام ؟ فروى الأثمسة عن أبى سعيد الخدرىة أن النى" بن ان علبة رط قال 
يول وم زلا تسد عن بين اسن الفا دنا تين نود مسئقة ولا فها 
دون حمس أواق صدقة " . وقال البخارى : “جمس أواق من الورق » ٠‏ وروى البخارية 

ل حر اقرف وبر قال : ”فيا قت البيل:واليون إونان عل اشر 

0 59 العنش »» ٠‏ وسيأتى بيان هذا الباب فى «الأنعام» إن شاء الله تعالي . 
00 « براءة » زكاة العين والماشية » و بان المال الذى لا يوْحْد منه زكاة عند قوله 
تعالى : د حْذْ ين أَموالهم صَدَقَةٌ » ٠‏ وأما زكاة الفطر فليس لما فى الكقاب نص عليها إلا 
ماتأقله مالك هنا» وقوله تعالى : دقذ َف من ترك ٠‏ ود كرآسم ربه قَصلٌ» . والمفسرون 
بذ كرون الكلام عليها فى سورة «الأعلى»؛ ورأيت الكلام عليها فى هذه السورة عند كلامنا 
على أى الصيام ؛ لأن رسول لله صل الله عليه وسلم فرض زكاة الفطرفى رمضان» الحديث. 
وسيأنى » فأضافها الى رمضان . 
الفاسة - قوله تعالى : (( وآ ركهوا ) الركوع فى اللغة الانحناء فى الشخص ٠‏ وكل 
منحن راكع ٠‏ قال لبيد ١‏ 
ا ا القرون الى مضت »* أدب كن ىكاما قت راكع 
وقال ابن دريد : الركمة أهزة فى الأرضء لغة يمانية ٠‏ وقيل : الانحاء يعم الركوع والسجود » 
ونستعار أيضا فى الانحطاط ف المتزلة . قال : 
ولا تعاد الضعيف علك أن » تركع يوما والدهى قد رقمه 

)0( الوسق (بالفعم ) : ستون صاعا » وهو للياثة رعشرون رطلا عند أهل الجاز . (؟) الذرد من 
الإبل : ما بين الثثتين الى التسع ٠‏ وقيل : ما بِنِ الثلاث الى العشر ٠‏ واللفظة مؤنثة » ولا واحد فا من لنفظها + 

(؟) المثرى (يفتح المهملة والثاء المثلثة انخففة وكسر الراء وتشديد الياء) ٠‏ قال ابن الأثير : «هو من التخيل الذى 
شرب بعررقه من ماء المطر يجتمع لى حفيرة ٠‏ وقيل : هو المدى ( الزرع الذى لا يسق الا من ماء المطر لبعده من المياء » 


رقمل فيه غير ذنك ) ٠‏ ريل : هومأ فق سيصا 6 والأول أشمر » 1 2( النضح ( بفئح النوت وسكون العجمة 
بعدها مهملة ) : ما سق من الآبار . 


البقسرة] 00000 تقسير القرطى انا 


الت 0 


ا 0 


السادسة - واختلف الناس فى تخصيص الركوع باذك ؛ فقال قوم : جمل الركوع 

0 أركان الصلاة عبارة عن الصلاة . | 
: وهذا ليس مختصا بالركوع وحده؛ فقد جعل الشرع القراءة فى الصلاة والسجود 

عبارة 0 بكاها فقال : « وفرآن الْقَجْرِء أى صلاة الفجر» وقال رسول الله صلل 
عليه وسلم : ”من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة“ . وأهل اجاز يطلقون على 
الركعة سجمدة ٠‏ وقبل : إنما خص الركوع بالذ كزلآن بى إسرائيل لم يكن فى صلاتهم ركوع. 
وقيل : لأنه كان أثقل على القوم فى الهاهلية؛ حتى لقد قال بعضٍ من أسل ‏ أظنه عمران 
آبن حخصين - للنبى” صل الله عليه وسلم : على آلآ أمد إلا قائما . فن تأويله على ألا أركع . 
فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمس به من الركوع . 

السابعسة - الركوع الشرعى هو أن يحنى الرجل صلبه و يمد ظهره وعنقه و يفتح أصابع 
بديه ويقبض عل ركبتيه ثم يطمئن راكها يقول : سبحان ربى العظم ثلاثاء وذلك أدناه . 
روي مسلٍ عن عانْيه قالت ريرك ان يل لامر يمح اماو اي 
والقراءة «المد نيه رب المالمين 6 إن وك 1 للست سبوا سوه واكك دفن ذاكاء 
ورى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال : رأيت رسول الله صل الله هليه وم إذاكبرجعل 
يديه حَدُو متكييه » وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» الحديث ٠‏ 

الثانة - الركوع فرض قرآنا وسنة » وكذلك السجود ؛ اقوله تعالى فى آخ راج : 
أركعرا وأتمدوا » . وزادت السنة الطمائينة فهما والفصل بيدبما ٠‏ وقد تقدم القول 
فى ذلكء و ينا صفة الركوع آنها . وأما السجود فقد جاء مبينا من حديث أبى حميد الساعدى” 
أن النى" صل الله عليه وسلم كان إذا مد مكن جببته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنهيه 
ووضع كفيه حذو منكييه ٠‏ تحتجه الترمذى وقال : حديث حسن يح . وروى مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «اعتدلوا فى السجود ولا ببسط أحدم ذراعيه 


لالس سي اام 


٠ (م) هصرظهره؛ أ ثناء الى الأرض‎ ٠٠ والتصو يب : الخفض‎ ٠ الإشخاص : ارفم‎ )١( 
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انبساط الكلب” . وعن آبراء قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ”إذا مدت فضع 
كفيك وارفع صرفقيك» . وعن ميونة زوج النى” صلى الله عليه وس قالت : كان رسول 
الله صل الله طليه وسل إذا جد خوى بيديه ‏ يعثى جنح حتّى يرى وضع إبطيه من ورائه ‏ 
وإذا قعد اطمأن على هذه البسرى . 

الاسعة - واختلف العلماء فيمن وضع جبهته فى السجود دون أنفه أو أنفه دون 
جببته ؛ فقال مالك : سجد على ججبته وأنفه؛ وبه قال التورى وأحمدء وهو قول التخعى ٠‏ 
قال أحمد : لا يحزئه السجود على أحدهما دون الاعرء و به قال أبو حنيفة وان أبى شيبة . 
قال إححاق : إن سد على أحدهما دون الآخرفصلاته فاسدة . وقال الأوزاع وسعيد بن 
عبد العزيز» وروى عن اين عباس وسسعيد بن جبير وعكمة وعبد الرحمن بن أبى ليلى كلهم 
أهس ,السجود على الأنف . وقالت طائمة : يجحزئ أن سجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قول 
عطاء وطاوس وعكرية وابن سيرين والحسن البصرى ؛ و به قال الشافعى وأو نور و يعقوب 
وجحمد . قال ابن المنذر : وقال قائل : إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنقه ول ضع 
جببته فقد أساء وصلاته نامة ؛ هذا قول النمان . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا سبقه إلى 
هذا القول ولا تابعه عليه . 


فلت : الصحيح فى السجود وضع اللحبهة والأنف + لحديث أبى حميد » وقد تقدّم . 
وروى البخارى” عن ابن عباس قال قال رسول أله صل الله عليه وسلم : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعلم على المبهسة - وأشار بيده على أثفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين 
ولأنكفت الثباب والشّمر“ . وهذاكله بيان همل الصلاة» فتمين القول به . والله أعلم . 
دروى عن مالك أنه يجيه أن نسجد على جببته دون أنفه ؛ كقول عطاء والشافى . وامختار 
عندنا قوله الأوّل» ولا يحزى عند مالك إذا لم سجد على جببته : 


)١(‏ فى نسحة : « أبوخيثمة »اء 


(5) لانكفت ٠‏ أى لا نضمها وشجممها ٠‏ يريد بحع الثوب باليدين هند الركرع والسجود . 


العاشرة ‏ و يكره السجود عل كور العامة؛ و إن كان طاقة أو طاقتين» مثل الثياب الى 
نستر الركب والقدمين فلا بأس + والأفضل مباشرة الأرض أو ما سجد عليه . فإن كان عناك 
ما يؤذيه أزاله قبل دخوله فى الصلاة» فان لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة ٠‏ روى مسلم 
عن معيقيب أن رسول الله صل الله عليه وسسلٍ قال فى الرجل دسوى التراب حيث لسبد 
قال : ”إن كنت فاعلا فواحدة “ ٠.‏ وروى عن أنس بن مالك قال : كا نصلى مع رسول 
لله صل الله عليه وسلم فى شدّة لحر ؛ فإذا لم دمسطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط 
ثوبه فسجد عليه ٠‏ 

الحادية عشرة الما قال تعالى : « أركهوا وآنمدوا » قال بعض عاماشا وفيرهم : 
يكفى منها ما دسمى ركوعا وجودا » وكذلك من القيام ٠‏ ولم يشترطوأ الطمأنينة فى ذلك ؛ 
فأخذوا بأقل الاسم فى ذلك ؛ وكأنهم لم سمعوا الأحاديث الثابتة فى إلغاء الصلاة . قال ابن 
عبد البر : ولا يجزى ركوع ولا جود ولا وقوف بعد الركوع » ولا جلوس بين السججدتين 
حتّى يعدل راكما وواقفا وساجدا وجالسا ٠.‏ وهو الصحبح ف الأثر» وعليه جمهور العلماء 
وأهل النظر ؛ وهى رواية ابن وهب وأنى مصعب عن مالك ٠‏ وقال القاضى أبو يكربن 
العر بى : وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة؛ وهو 
وهم عظي ؛ لأن النى> صل الله عليه وسلم فعاها وأمى بها وعآمها . فان كان لآبن القاسم عذر 
أن كان لم يطلم لبها فا ذم أت وقد اتتبى العلل اليم وقامت احجة به عليكم ! روى النساق 
والدارقطنى ومل” بن عبد العز يزعن رفاعة بن رافع قال : كنت جااسا عند رسول الله صلل 
لله عليه وسلم إِذَ جاءه رجل فدخل المسسجد يصلء فلما قضى الصلاة جاء فس على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعلى القوم؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” ارجع فصل فإنك 
م تصل © ووجعل الرجل يصل وجعلنا رمق صلاته لا ندرى مأ يعيب مها ؟ فلما جاء فسلم 
على النى" صل الله عليه وسلم وعلى القوم » ققال له التى' صلى الله عليه وسام : ” وعليك أرجم 
فصل فإنك لم تصل “ قال همام : فلا ندرى » أمره دن فقال له الرجل : 


6 عام هذا ء, أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ 
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يلس ل ساسم ل سبي سس لس سب ميمه 
0ك 


ما أَلَوْتء فلا أدرى ماعبت على" من صلاتى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنه لا ثتم 
صلاة أحدكم حتى لسبغ الوضوء كا أمء الله فيغسل وجهه و يديه الى ا مرفقين و يمسح برأسه 
ورجليه الى الكعبين ثم يكير الله تعالى و يى عليه ثم يقرأ أ القرآن وما أذن له فيه وتيسرثم 
كبر فيركع فيضع كفيه عل ركبتيه حتى تطمين مفاصله وسترتى ثم يقول سمع الله لمن حمده 
ويمستوى قائما حتى يقير صلبه و يأخذ كل عظم «اخذه ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه - قال 
همام : وربما قال : جببته ‏ من الأرض حتى تطمئن مفاصله وإسترنى ثم يكير فيستوى 
قاعدا على مقعده و يقى صلبه - فوصف الصلاة هكذا أربع ركمات حتى فرغ: ثم قال  :‏ 
لاتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك “ . ومثله حديث ألى هريرة خراجه مس » وقد تقدّم . 
فلت : فهذا بيان الصلاة المجملة فى الكّاب بتعلم النبى" عليه السلام وتبليغه إياها بيع 
الألام» فن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمن» وم إتثل ما بلفه عن نبيه 
له البلا كان ين بجنلة من دغل ىقوله تعالى :+ : « تفلف مِنْ يندم حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلاة 
وامكرا الأبرات واح علا الى نيان هناك إن حاء اق شال «روى البشارية عن يفاك 
وهب قال : رأى حذيفة رجلا لا بم الركوع ولا السجود فقال : دامدت ولق محالت 
على غير الفطرة الى فطر الله علمها مهدأ صلى الله عليه وسلم 5 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ([ مع الا كعين ) مع تقتضى المعية والخمعية ؛ وهذا قال 
جماعة من أهل التأويل بالقرآن : إن الأمس بالصلاة أؤلا لم يفقتض شبود البماعة » فاميهم 
بقوله ه مع » ششهود الماعة ٠‏ وقد اختلف العلماء فى شهود اللمامة على قولين ؟ فالذى عليه 
المهور أن ذلك من السنن المؤكدة» ويجب على من أدمن التخلف علها من غير عذرالعقوية. 
وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية ٠«قال‏ ابن عبد البر وهذا قول تبح ا لإجماعهم 
على أنه لا يجوز أن يتمع على تعطيل المساجد كلها من اللماعات . فاذا قامت الماعة فى الم جد 
فصلاة المتفرد فى بيته جائزة ؛ لقوله عليه السلام : ”صلاة اللماعة أفضل .ن صلاة القَدّ 
سبع وعشرين درجة“ . أخرجه مسلم ٠ن‏ ححدديث أبن مر. وروى عن أبى هر برة رضي الله 


البسرة] تفسير القرطى ظ م 


عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : ”صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدك وحده 
ممسة وعشرين بحزءا “ . وقال داود : الصلاة فى الجماعة فرض عل كل أحد فى خاصئه كالمعة) 
واحتج بقوله عليه السلام : ”لا صلاة بكار المسجد إلا فى المسجد” خرجه أبو داود وصصصمد 
أبو حمد عبد الحق ٍ وهو قول عطاء بن أبى رباح وأحمد بن حنبل وأبى ثور وغيرهم . وقال 
الشافعى : لا أرخص لمن قدر على الماعة فى ترك إتيانها إلا من عذر؛ حكاه ابن المنذر . 
ودوى مس عر أبى هريرة قال : أتى النىصل الله عليه وسل رجلّ أعى فقال ؛ 
رسول الله إنه ليس لى 8 يقودنى إلى د فسال رسول الله صل الة عليه وسلم أن 
يرخص له فيصل فى بيته ؟ فرخص له فاما ولى دعاه فقال : #[هل] قسمع النداء بالصلاة» 
قالي فر قال : ”*فاجب ” . وقال أبو داود فى الحديث ؛: ”لا أد لك رخصة“” . خرجه 
من حدديث ابن أمّ مكتوم؛ وذ كر أنه كان هو السائل . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” من سمع النداء فلم يمتعه من إنيانه عذر ‏ قالوا : 
وما العدذر ؟ قال : خوف أو ميض - ل تقبل منه الصلاة الى صل “ . قال أبو مد 
عبد الحق : هذا يرويه مغراء العبدى . والصحيح موقوف صل ابن عباس ؛ ” من سمع النداء 
فلم أت فلا صلاة له “ . عل أن فاسم بن أَصبع ذكره فى كتابه فقال : شنا إسماعيل بن اتفحاق 
القاضى قال حدّثنا سليان بن حرب حدّثنا شعبة عن حبيب بن ألى ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أن النئ صل الله عليه وسلم قال : ”من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذر“ . وحسبك بهذا الإسناد صحة . ومغراء العبدى روى عنه أبو ]داق ٠‏ وقال ابن مسعود : 
ولقد رأ يننا وما .تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق . وقال عليه السلام : ”بيننا وبين المنافقين 
شهود العتمة والصبح لا ستطيعونهما “ . قال ابن المنذر : ولقسد روينا عن غير واحد من 
أصحاب النى” صل الله عليه وسلم أنهم قالوا : “من سمع النداء فلم يجمب هن غير عذر فلا صلاة 
له“ منهم آبن مسعود وأبو مومى الأشعرى" . وروى أبو داود عن أبى هسريرة قال قلل رسول 


(1) الزيادة عن “ميم مس ٠‏ 
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لله صل الله عليسه وسار : ”لقد هممت أل آم فتيتى فيجمعوا حرا من حطب ثم آتى قوما 
بصلون فى بيوتهم ليست لم علة فأحرقها علهيم ” . هذا ما احتج به من أوجب الصلاة 
فى الماعة فرضا » وهى ظاهرة في الوجوب » وحملها المهور عل :أ كيد أس شهود الصلوات 
فى الماعة ؛ بدليل حديث ابن مر وأبى هريرة . وحملوا قول الصحاية وما جاء فى االحديث من 
أنه لاصلاة له على الكيال والفضل؟ وكذلك قوله عليه السلام لابن أم مكتوم : ” فاجب* 
على الندب . وقوله عليه السلام : 7 لقد هممت لا يدل على الوجوب الت ؛ لأله هم ولم 
يفعل؛ و إما محرجه محرج التهديد والوعيد للناقفين الذي نكانوا تخلفون عن الماعة والمعة. 
بين هذا المعنى ما رواه مسلم عن عبد الله قال : « من سرّه أن يلق الله غدا مُسّاما فليحافظ 
على فؤلاء الصلوات جيث ينادى يهن» فإن النه شرع لنبيكم صل الله عليه وسلم سنن الى » 
وإنهن من سنن الهدى ؛ ولو أنكم صلم فى بيوتم ا يصل: هذا ا مخلف فى بيته لتر كم سنة 
نيم صلى لف عليه وسل» ولو ركم سنة نيكم صل الله عليه وس لصَكَم؛ وما من رجل يتطهر 
فبحسن الطهورثم يمد الى مسجد من هذه المماجد إلا كتب الله له يكل شطوة ينطوها 
حسة وف با درجة وط عنه با مينة» ولفد يكو تخلف عنب) إلا هنافق معلوم 
النفاق » ولقد كان الرجل وني ضري الزن حق ام ف المقباف:* فيلح رق الت 
عنه فى حديثه أن الاجتّاع سنة من سنن الحدى وتركه ضلال ؛ ولهذا قال القاضى أبو الفضل 
عياض : أختلف فى القالو على ترك ظاه, السئن ‏ ؛ هل يقاتل عليها أولا؛ والصحيح قتالمم ؟ 
لأن فى المائؤ يها إمائتها . 
قلت : فعلى هذا إذا أقيمت السئنة وظهرت جازت ضلاة المنفرد وحوت زوق سل 
عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : *صلاة الرجل فى حماعة تزيد على صلاته 
رح د لجا فشر بريه رجات ان اسان توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أنى المسجد لا ينزه إلا المصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة 


(1) معناه : يمسكه رجلان من جائبيه بعضديه متمد علييما ٠‏ (1) الهز : الدقع ٠‏ أى لا يقيمهمن موضمه . 


وحط عته بها خطيئة حتى يدخل المسجد فاذا دخل المسجدكان فى الصلاة ما كانت الصلاةٌ 
هى تحيسه والملائكة يصلون على أحدك ما دام فى مجلسه الذى صلى فيسه يقولون اللهم آرحمه 
اللهم آغفر له الهم تب عله مالم يود فيه ما لم يحدث فيه» ٠‏ قبل لأبى هررة : مايحدث ؟ 
قال : يفسو أو بضرط . 

الثالئة عشرة ‏ واختلف العلماء فى هذا الفضل المضاف لياعة؛ هل لأجل الماعة قط 
حيث كانت»؛ أو إما يكون ذلك الفضل لجاعة البى تكون فى المسجد؛ لم يلازم ذلك من 
أفمال تختص بالمساجد كا جاء فى الحديث ؟ قولان . والأول أظهرء لأن الماعة هو الوصف 
الذى علق عليه الحكم . والله أعلم ٠‏ وما كان من 1 كثار اللخطا إلى المساجد وقصد الإتيان اليبا 
والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الماعة . والله أعلم ٠‏ 

الزابعة عشرة ‏ واختلفوا أيضا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام ؟ فقال 
مالك : لاء وقال ابن حبيب : نم » لأن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” صلاة الرجل مع 
الرجل أزى من صسلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزى من صلاته مع الزجل وما كثر فهو 
أحب إلى الله “ ٠‏ رواه أبى" بن كعب وأنحرجه أبو داود» وفى إسناده لين ٠‏ 

الخامسة عشرة - واختلفوا أبضا فيمن صل فى حماعة هل يعيد صلاته تلك فى جماعة 
أخرى؟ فقال مالك وأبو حتيفة والشافعى وأصابهم : إنما يعيد الصلاة فى جماعة مع الإمام من 
صلى وعده فى بيته وأهله أو فى غير بيته؛ وأما مرى صل فى بماعة و إن قلت فإنه لا بعيسد 
فى جماعة أكثر منها ولا أقل . وقال أحمد بن حتبل وإحاق بن رأهويه وداود بن عل" : 
مائز لمن صلى فى بحامة ووجد بماعة أتحرى فى تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاءء لأنبأ 
نافلة وسنة ٠‏ وروى ذلك عن حذيفة بن الجان وأبى موسى الأشعرى' وأنس بن مالك وصلة 
آبن زفر والشعى والنخعى ‏ وبه قال حماد بن زيد وسلوان بن حريب ٠‏ 

أحتج مالك بقوله صل الله عليه وسلم : “لا صل صلا فى يوم ع تين؟" ٠‏ ومنهم من 
يقول : لا“تصضلوا. . رواء سليان بن نسار عن ابن عمر . واتفق أحمد وإمماق على أن بعنى 
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هذا الحديث أن يصل الإ'سان الفريضة » ثم يقوم فيصلها ثانية ينوى بها الفرض صرة 
أخرى؛ فأقا إذا صلاها مع الإءام على أنبا سنة وتطوع فليس بإعادة الصلاة ؛ وقد قال 
رسول الله صل عليه وس إلذين أهرهم بإعادة الصلاة فى جماعة : إنها لك نافلة» ٠‏ من 
حديث ألى ذْرْ وغيره ٠‏ 

. السادسة عشرة ‏ روى مسلم عر عن ألى مسعود عر الننبى" صلى الله عليه وسلم قال + 
ا وْمَ القوم أقر وهم لكاب الله فان كأنوا فى القراءة سواء 7 بالستة فإن كانوا فى السنة 
سواء فأقدمهم نجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يمن الرجلٌ الرجلٌ فى سلطانه 
ولا يقغد فى بينه عل تَكرمئه إلا بإذنه” وفى روايه ”سنا“ مكان سلما“ . وأنحرجه أبو داود 
وقال : قال شعبة : قفلت لامصاعيل ما تكئمته ؟ قال : فراشه . وأنحرجه الترمذى وقال : 
حديث ألى مسعود حديث حدن يح » والعمل عليه عند أهل العلم . 

قالوا : أمق الناس بالإمامة أفر هم لكاب الله وأعلمهم بالسنة . وقالوا : ضادب 
المنزل أحق بالإمامة ٠‏ وقال بعضهم : إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به 
وكرهه بعضبم وقالوا : السسئة أن بصق صاحب البيت ٠‏ قال ابن المنذر : روينا عن الإأشعث 
أبن قيس أنه قسدم غلاما وقال : إنمسا أقدم اثقرآن ٠‏ ومن قال : يم القسوم أقرؤهم بن 
سيرين والنورى” وإضاق وأصحاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : هذا نقول لأنه موافق للسنة . 
وقال مالك : بسَقدّم القوم أعلمهم إذاكانت حاله حسنة؛ و إن للسنّ حقا . وقال الأوزاعى : 
يؤتهم أفقههم ؛وكذلك قال الشافى وأبو ثور إذاكان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن الفقيه أعرف 
بما نويه من الحوادث فى الصلاة . وتأولوا | الحديث بأن الأقرأءن الممساية كان الأفقه ؛ لأنهم 
كانوا ستفقهون فى القرآن ؛ وقد كان من عرفهم الغالب تسميت,م الفقهاء بالقواء ؟ واستدلوا 
بتقديم الى" صلى القه عليه وسلم فى مضه الذنى مات فيه أبا بكرافضله وعلمه . وقال إسماق . 
ما قذمه النى: صلل ابنه عليه وسل ليدل عل أنه مليفته بده . ذكره أبو عبرفى التهيد . 
وروى أبو بك البزار بإسناد حسن عن أبى صريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
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”اذا سافرتم فليؤمح أقرؤ .5 وإن كان أصغرم واذا أن فهو أمير؟” . قال : لا تعلمه بروى 
عن النى“ صل الله عليه وسلم إلا من رواية أبى هريرة بهذا الإستاد ٠‏ 

قلت : إمامة الصغير جائزة اذا كان قارمًا . ثبت فى صحيح البخارى” عن عمرو بن ساة 
قال : كنا بماء مم الناس وكان يمر بنا الركان ففسال ما للناس ؟ ما هذا اأرجل ؟ فيقواون : 
يزعم أن الله أرسله » أوسى إليهكذا ! أوحى إليدكذا ! فكنت أحفظ ذلك الكلام فكاما يقز 
فى صدرى ؛ وكانت العرب تلم بإسلامها فيقولون : اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر علييم فهو 
نيم" صادق ؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم » وبدر أبى قوى بإسلامهم » 
فلما قدم قال : جتن والله من عند نىء الله حقاء قال : ”صلوا صلاةكذا فى حين كذا نإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن أحدك وليؤمم أ كترم قرآنا“ . فنظروا فلم يكن أحد أ كثر منى قرآنا 
لما كنت أتلق من الركيان» فقدمونى بين أيديهم وأنا ابن ممت أو سبع سنين » وكانت عل" 
بردة اذا بمجدت تقلصمت عنى » فقالت أهنأة من المى” : ألا تنطون عنا آست قأرئكم ! 
فاشتروا فقعاهوا لى قيصا» فا فرحت بتبىء فرحى بذاك القميص ٠‏ وبمن أجاز إمامة المى: 
فير البالغ الحسن البصرى و إسحاق بن راهو به ؛ واختاره ابن المنذر اذا عقل الصلاة وقام بها 
لدخوله فى حملة قوله صل الله عليه وسل : ” يوم القوم أقرؤهم ' ول يسئثن» ولحديث مرو 
بن سامة ٠‏ وقال الشافي فى أحد قوليه : يوم فى سائ الصلوات ولايؤم فى يوم الجمعة ؛ وقد 
كان قبل بقول : ومن أحزات إمامته فى المكتوبة أحزأت إمامته فى الأعياد» غير أنى أ كه 
فنها إمامة غير الوالى . وقال الأو زاعى" : لايؤم الغلام فى الصلاة المكتو بة حتى يحتلم » إلا أن 
يكون قوم لبس معهم من القرآن ثىء فإنه يتومهم الغلام المراهق . وقال الزهرى : نب 
اضطروا إليه أتهم ٠‏ ومنع ذلك بملة مالك والثورى” وأصضحاب الرأى ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ الاقام بككل إمام بالغ مسلم حر عل استقامة جائرمن فير خلاف » اذا 
كان يعم حدود الصلاة ول يكن يلحن فى أم القرآن نا يحل بالمعنى ؛ مثل أن يكمسر الكاف 
<< (0) ف الأول : « آلا تخطوا... » بحذف النون » ولا مقتضى له . وفى مسند الامام أحد بن حتبل 


(جه ص 9ب ) طع مر : ع نقالت اعرأة : غطوا است قارثم » : 
بالفحلك 
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من د إياك نعبد » وريضم التاء فى « أنعمت » ٠‏ ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد؛ 
وإن لم يفرق ,ينما لا تصح إمامته لأن معناهما يختلف . ومنهم من رخص فى ذلك كله اذا 
كان جاهلا بالقراءة وأ مثله ٠‏ ولا يجوز الاتقام بام أة ولا خثى مشكل ولاكافر ولا يحنون 
ولا أن ؛ ولايكون واحد من هؤلاء إماما حال من الأحوال عند أكثر العاماء» على ما يأتى 
ذكره» إلا الأم” لمثله .قال علماؤنا : لا تصح إمامة الأى” الذى لاايحسن القراءة مع حضور 
القارئ له ولا لغيره ؛ وكذلك قال الشافعى . فإن أ أميا مثله صحت صلاتهم عندنا وعند 
الشافمى . وفال أبو حتيفة : اذا صل الأنى بقوم يقرعون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة ٠‏ 
وخالفه أبو يوسف ققال : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة ٠‏ وقالت فرقة : صلاته» كلهم 
ججائزة لأن كاله وى فرضه» وذلك مثل المتيمم يصلى بالمتطهرين بالماءء والمصلى قاعدا يصلى 
بقوم قيام صلاتهم مجئة فى قول من خالفناء لأ ن كلا مؤدّى فرض نفسه . 

فلت : وقد يحنج لهذا القول بقوله عليه السلام :” ألا ينظرالمصل [إذا صلّ] كيف 
بصل فانما يصلى لنفسه“ أخرجه مسم . وإن صلاة الأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» والله 
أعلم ٠‏ وكان عطاء بن أنى رباح يقول : إذا كانت امس أنه تقرأ كبر دو وتقرأ هى ؛ فإذا فرغت 
من القراءة كبر وركع وسمد وهى خلفه تصل ٠‏ وروى هذا المعنى عن قتادة . 

الثامنة عشرة ب ولا بأس: بإمامة الأمى والأعمرج والأشل والأقطع واللحصى” والعيد 
إذا كان: كل واحد منهم عالما بالصلاة ٠‏ وقال إبن وهب : لا أرى أن يوم الأفطع والأشل 
لأنه منتقص عن درجة الال ». وكرهت إمامته لأجل التقص . وخالفه جمهور أصتابه وهو 
الصحيح » لأنه عضو لا يعنع فقده فرضا من فروض الصلاة بفازت الإمامة الزاتبة مع فقده 
كالعين؛ وفد روى أنس أن النى: صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمْ مكتوم يم الناس وهوز 
أبحى » وكذا الأعررج والأقطع والأشل والحصى” قباسا ونظراء والله أعلم ٠‏ وقد روى عن أنس 
ابن مالك أنه قال فى الأحمى : وما حاجتهم إليه ! وكان آبن عباس و عتبان بن مالك يؤمان 
وكلاهما أعمى » وعليه عامة العفماء . 


(1) الزيادةعن صحيح سل ٠‏ 


ا اس القرطى وه 


التاسعة عشرة - واختلفوا فى إمامة ولد الزنافقال مالك : أ كره أن يكون إماما راتياء 
وكره ذلك عمر بن عبد العزريز. وكان عطاء بن أبى رباح يقول : له أن يوم إذا كان مرضي 
وهو قول امسن البصرى وألزهرى والنخعى” وسفيان الثورى والأوزاعى وأ مد وإحاق . 
وِنحزىٌ الصلاة خلفه عند أصحاب الرأى» وغيره أحب إلهم ٠‏ وقال الشافى : أكره أن 
ينصب إماما راتبا من لا يعرف أبوه» ومن صل خلفه أجزأه . وقال عيسى بن ديتار : لا أقول 
بقول مالك فى إمامة ولد الزنا وليس عليه من ذتب أبو يه ثىء. ووه قال ابن عبد الحك إذا كان 
فى نفسه أهلا للإمامة . قال ابن المنذر : يوم لدخوله فى جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”روم القوم أقرؤهى “ . وقال أبو عمر : ليس فى شىء من الآثار الواردة : شرط الإهامة 
ما يدل على حساعاة ذسسب ؟ و إتما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح فى الدين ٠‏ 

الموفيسة عشمرين - وأما العبد فروى البخارى” عن ابن عمر قال : لما قدم المهاجرون 
الأؤلون المصبة ‏ موضع بِهبَاء ‏ قبل مقدم النى صل الله عليه وسلم كان يوؤتتهم الم مولى 
بى حذيفة وكان | كثرهم فوته قال : >ان يمال موق إن عديفة زوع المهابرين 
الأؤلين وأصحاب النبى” صل الله عليه وس فى مسجد قُباء * فييم أبو بكر وجمر وز يد وعاص 
أبن ر سعة؛ وكانت عائّسة نوها عبدها ذكوان من المصحف . قال ابن المنذر : وأم أبو سعيد 
مولى أبى أسيد - وهو عبد نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » منهم حذيفة 
وأبو مسعود . ظ 

ورخخص ف إمامة العبد النخعى” والشعبى” والحسن البصرى” والحكم والثورى* والشاففى" 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى؟ وكره ذلك أبو ملز . وقال مالك : لا يؤتهم إلا أن يكون 
العبد قارئًا ومن معه من الأحرار لا يقرءون إلا أن يكون فى عيد أو جمعة فان العبد لا يؤمهم 
فها؟ ويحزئ عند الأوزاعى إن صلوا وراءه . قال ابن المنذر : العبد داخل فى جملة قول 
النى” صل الله عليه وسل : ”يم الفوم أقرؤهم " . | 

الحادية والمشنرون - وأما المرأة فروى البخارى" عن أبى بكرة قال : لما بلغ رسول الله' 
صل الله عليه وسلم أن أهل فارس قد مذكوا بنت كسرى قال : ”ن يفلح قوم ولو أمرهم 
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5م وذ ى أبو داود عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال : وكان 
رسول الله صل الله عليه وس يزورها فى بيتها » قال : وجعل ها مؤذنا يؤذن لما وأعرها 
أن تا أهل دارها . قال عبد الرحن : فأنا رأيت مؤذنها شيهاكييرا ٠.‏ قال ابن المنذر : 
والشافعى يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة . وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم - 
وهذا قئاس قول المزتى . 

فلت : وقال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ٠‏ وروى أبِنْ أيمن جواز إمامتها 
للنساء ٠.‏ وأما الحنثى المشكل ققال الشافعى : لا ينم الرجال و يوم النساء . وقال مالك : 
لا يكون إماما بمال؟ وهو قول أ كثر الفقهاء . 

الثانيسة والعشرون - الكافر الخالف للشرع كاليهودى والنصرانى يوْم المسلمين وهم 
لا يعلمون يكفره ٠‏ وكأن الثافنى وأمد يقولان : لا يحَزئهم و يعيدورر_. . وقاله مالك 
وأصابه لأنه ليس من أهل القربة ٠‏ وقال الأوزاعى : يعاقب . وقال أبو ثور والمزنى :لا إعادة 
على مرن#. صبل خلفه » ولا يكون بصلاته مسلما عند الشافى وأبى ثور . وقال أحمد : يحبر 
على الإسلام ٠‏ 

لثالئة والعشرون - وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتتلة والحهمية وغيرهما فذ كر 
البخارى عن امسن : صل وعليه بدعته . وقال أحمد: لا يصل خلف أحد منأهل الأهواء 
إذا كان داعية إلىهواه . وقال مالك: وريصكى خلف أمة الحور» ولا يصلى خلف أه ل البدع 
منالقدرية وغيرهم . قال ابن المنذر : كل من أتحرجته بدعته الىالكفر لمتجز الصلاة خافه» 
ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائرة؛ ولا يجوز تقديم من هذه صفته . 

الرأيمة والعشرون - وأما الفاسق جوارحه كالزانى وشارب امر ونحو ذلك فاختاف 
المذهب فيه؛ فقال ابن حبيب : من صلى وراء من شمرب امر فانه يعيد أبداء إلا أن يكون 
لوالى الذى تؤدى إليه الطاعة؛ فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حيتكذ سكران . قاله 


0( فى لسلنة دابن أفى أيمن». 5 
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من ليت من أصعاب مالك ٠‏ وروى من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه 
وسلر قال على المنبر : ””لا تومن امأة رجلا ولا يتن أعررابى مهاجرا ولا يؤمن فابسريرا إلا 
أن يكون ذلك ذا سلطان” . قال أبو جمد عبدالحق : هذا برويه عل" بن زيد بن جدعان عن 
سعيد بن المسيب » والاً كثر بضعف عللى"بن زيد ٠.‏ وروى الذارفطنى” عن أبى هر برة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ش ” إن سكم أن تركو صلانم فقدّموا خيارك “ . فى إسناده 
أبو الوليد خالد بن اسماعيل الخزوبى وهو ضعيف » قاله الذارقطنى . وقال فيه أبو أحمد بن 
عدى”": كان يضع الحديث على ثقات المسامين؛ وحديئه هذا برو يه عن أبن بحري عن عطاء 
عن أبى هريرة ٠‏ وذكر الدارقطنى” عن سلام بن سليان عن عمر عن مد بن واسع عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” اجعلوا أنمتكم خيارم فانهم 
وفد فما يبتع وبين الله“ . قال الذارقطنى : عمر هذا هو عندى عمر بن يزيد قاضى المدائن» 
وسلام بن سليان أيضا مدائى ليس بالقوى» قاله عبد الحق ٠‏ 


الخامسة والعشرون ‏ روى الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وستم قال : ”إما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكيروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حيده 
فقواوا الهم ربنا ولك الجد وإذا سجد فاجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أحمون ” . 
وقد اختاب العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدا على قولين » أحدهيا : أن صلاته 
فاسدة إن فعل ذاك فببا كلها أو فى ! كثرها ؟ وهو قول أهل الظاهن وَريق عن ابن عمر ؛ 
ذكر سنيد قال حدّثنا ابن علَيّة عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الورد الأنصارى قال : 
صليت الى جنب ابن عم بفملت أرفع قبل الإمام وأضع قبله » فلما سل الإمام أخذ ابن مر 
بيدى فلوانى وجذيئى» فقلت : مالك ! قال : من أنت ؟ قلت : فلان بن فلان ؛ قال : 
أنت من أهل بدت صدق ! فا بمنعك أن تصل ؟ فلت : أو ما رأبتتى الى جنبك ! قال : 
قد رأيتك ترفع قبل الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن خالف الإمام . وقال امسن بن حى» 
فيمن ركم أو د قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يرك الإمام أو سجد : 
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لم يعتد بذلك ولم يجزه ٠.‏ وقال أ كثر الفقهاء : من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته ؟ 
لأن الأصل فى صلاة الماعة والانقام فيها بالأئمة سنة حسنة» فن خالفها بعد أن أدذى فرض 
صلاته بطهارتها وركوعها وحجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وان أسققط بعض ستاها؛ لأنه 
لو شاء أن ينفرد فصل قبل إمامه تلك الصلاة أبحرأت عنه؛ و .مس ما فمل فى تركه اللماعة . 
قالوا : ومر# دخل فى صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد دسجوده ولم يكن فى ركعة و إمامه 
فى أخرى فقد اقتدى وان كان يرفع قبله و يخفض قبله ‏ لأنه بركوعه يركم و لسجوده نسجد 
ويرفم وهو فى ذلك تبع له » إلا أنه مسىء فى فعله ذلك للحلافه سنة المأموم الجتمع عليها ٠‏ 

قلت : ها حكاه ابن عبد البر عن اجمهور ينىء على أن صلاة المأموم عنده غير مرتبطة 
بصلاة الإمام؛ لأن الإتباع الحسى” والشرعى مفقود » وليس الأص هكذا عند أكثرهم : 
والصحبح فى الأثر والنظر القول الأول فان الإمام إنما جعل ليؤتم به و يقتدى به بإفعاله ؛ 
ومنه قوله تعالى : « إلى جَاعلَكَ للنّاس إمَامًا » أى يأتمون يك» على ما يأتى بيانه . 

هذا حقيقة الإمام لغة وشرعاء فن خالف إمامه لم يتبعه ؛ثم أنالنى- صلى اله عليه وسلم بين 
فقال : ” إذا كبر فكبروا “ اللحديث . فأنى بالفاء التى توجب التعقيب وهو المبين عن اله 
مراده ٠‏ ثم أوعد من رفع أو ركع قبل وعيدا شديدا فقال : ” أما يحشثى الذى يرفع رأسه 
قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار» . أنخرجه الموطأ واليخارى 
ومسل وأبو ذاود وغيرهر . وقال أبو هريرة : إنما ناصيته بيد شيطان . وقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ”كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد “ . يعنى مردود ٠.‏ فن تعمد خلاف 
إهامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهى” عن عخالفته فقد استخف بصلاته وخالف ما أمس به ؟ 
فواجب أن لا نجزى عنه صلاته تلك» والله أعلم ٠‏ 1 

السادسة والعشرون - فان رفع رأسه ساهيا قبل الأمام فقال مالك رحمه الله : السنة 
فيمن سها ففعل ذلك فى ركوع أوفى جود أن يرجع را كما أو ساجدا و بننظر الإمام. » 
وذلك خطأ من فمله ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” ]ما جعل الإمام ليؤتم به 
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فلا حتلفوا عليه“ . قال اين عبد البر : ظاهى قول مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله 
عامداءٍ لقوله : وذلك خطأ ممن فعله ؛ لأن الساهى الثم عنه موضوع . 


السابعة والعشرون ‏ وهذا الملاف إعا هو فيا عدا تكييرة الإحرام والسلامء أما السلام 
فقد تقدم القول فيه . وأما تكبيرة الإحرام فا لهو ر على أن تكبير المأموم لا يكون الا بعد تكبير 
الإمام» إلا ما روى عن الشافعى” فى أحد قوليه : أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام أبعزات 
عنه ؛ الحديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء آلى الصلاة فلس كبر انصرف 
وأوماً 0 أى يما 07 5-0 وز تقطر فصل بهم ؛ فاما أنصرف قال 0 إنى 
55 تعالل 9 ااا لابق ا 5 


الثامنة والعشرون - روى مسام عن أبى مسعود قال : كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ح ان الصلاة ويقول : ”استووا ولا تختلفوا فتختلف قلويم التي متكم أواو 
الأحلام والنجى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم" ٠‏ قال أبو مسعود : فأتم اليوم أشد اختلافا . 
زاد من حديث عبد الله : ” و إبا م نات الأسواق ” . قوله : #*استووا “ أهس بتسوية 
الصفوف وخاصةً الصف الأول وهو الذى بل الامام» على ما يأتى بيانه فى سورة « اجر » 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ وهناك ياتى الكلام على معنى هذا مدر فول ا اله 
التاسعة والعشرون واختاف العلماء فىكيفية الملوس فى الصلاة لاختلاف الأثار 
فى ذلك ؛ فقال مالك وأصصابه : يفضى المصلى بأليتيه إلى الأرض و ينصب رجله العنى و يثى 
رجله اليسرى ؟ ل رواه فى موطئه عر يحبى بن سعيد أن القاسم بن مد أراهم الحلوس 
فى التشبد فنصب رجله العنى وثى رجله البسرى وجلس على وركه الأنسرول يجلس على قدمة ؛ 
ظ ثم قال : أرانى هذا عبد الله بن عمر» وحدّثى أن أباه كان يفعل ذلك ٠‏ 


٠ الهيشة (مثل الحوشة) : الاختلاط والمازعة وارتضاع الأصرات‎ )١( 
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قلت : وهذا المعنى قد جاء فى صصح مسلٍ عن عاش قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بال+-د لله رب العالمين» وكان إذاركع لم شخص 
رأسه وم بصو به ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم دسجد حتى نستوى 
قائماء وكان إذا رفم رأسه من السجدة لم جد حتى لستوى جااساء وكان يقول فى كل 
ركعتين التحية» وكان بغرش رجله اليسرى ويتصب رجله المنى» وكات م 
الشيطان» وينهى أن بفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يتم الصلاة بالتسلم . 

قلت : وهذا ! لنديث ‏ والله أعلم ‏ قال أبن عمر : إنا سنة الصلاة أرك تنضب 
رجلكاتمنى وتثى اليسرى ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة وأصعابه والحسن بن صالح بن حى” : 
نصب المنى و يقعد على السرى» لحديث وائل 1-02 وكذلك قال الشافى” وأحمد 
واسحاق فى الحاسة الوسطى ٠.‏ وقألوا فى الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
كقول مالك ؛ لحديث أنى حميد الساعدى رواه البخارى” قال : رأيت النى" صل الله عليه 
وس إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه» و إذا ركم أمكن بديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ع فإذا 
رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضبما واستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة ؛ وإذا جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى 527 
الأخرى » واذا جلس فى الركعة الآخرة قدّم رجله البسرى ونصب العنى وقعد عل مقعدته . 
قال الطبرى : إن فعل هذا -فسن» كل ذلك قد ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلم 5 

الموفية الثلائين -. مالك عن مسلم بن أبى مسيم عن عل بن عبد الرحمن المُعاؤى” أنه 
قال : رآنى عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء فى الصلاة؟ فلما انصرف نباتى فقال : أصنع 
كا كأن رسول الله صل الله عليه وسلم يصنع ؛ قلت : وكيف كان رسول الله صلل الله علية 
وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس فى الصلاة وضع كفه النى على نفذه اجمنى وقبض أصابعه 

)١(‏ عقبة الشيطاث : فال ابن الأثير : « هو أن يضع ألينه على عفييه بين السجدتين » وهو ا أذى يجعله بض 
الاس الإقهاء ٠‏ وقيل ء هو أن يرك مقييه غير مغسولين فى الوضوء > . 
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كلها وأشار بأصبعه التى تلى الإبهام » ووضع كفه اليسرى عل شفذه اليسرى ؛ وقال : هكذا 
كان يفعل . قال آبن عبسد المر : وما وصفه ابن مر من وضع كفه انمنى على هذه المنى 
وقبض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها آنه يشير ء ووضع كفه البسرى عل نفذه 
الهسرى مفتوحة مفروجة الأصابع؛ كل ذلك سنة فى الملوس ف الصلاة يم طليه» لاخلاف 
عليه بين العلماء فيهاء وحسبك بهذا ٠‏ إلا أنهم اختلفوا فى تحريك أصبعه السبابة؛ فنهم من 
رأى تحريكهاء ومنهسم من ل يره . وكل ذلك مروى” فى الآثار الصمماح المسندة عن النى» 
صلى" الله عليه وسم» و حميعه مباح» والمد لله ٠‏ وروى سقيان آين عبينة هذا الحديث عن 
مسلم بن ألى ميم بمعنى ما رواه مالك وزاد فيه : قال سفيان : وكان يحى بن سعيد حدثناه 
عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه وزادنى فيه : قال : ” هى مذية الشيطان لا سمو أحد م 
ما دام شير بإصبعه ويقول حكذا “ . 

قلت : روى أبو داود فى حديث ابن الزبيرأنه عليه السلام كأن شير بإصبعه إذا دما 
ولا يحركها ٠‏ والى هذا ذهب بعض العراقيين» فنع من تحر يكها . وبعض علمائنا رأوا أن 
مدّها إشارة الى دوام التوحيد . وذهب | كثر العلماء من أصحعاب مالك وغيره, الى تحر يكهاء 
إلا أنهم اختلقوا فى الموالاة بالتحريك على قولين ؛ تأنول من والاه بأن قال : إن ذلك يذ كر 
بموالاة الحضور ف الصلاة : وبأنب) مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان ٠‏ ومن لم 
يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكامتى الشهادة» وتاؤل فى الركة كأنما نطق بتلك الارحة 
بالتوحيد» والله أعلم 1 

الحادية والثلائون ‏ واختلفوا فى جلوس المرأة فى الصلاة؛ فقال مالك : هى كالرجل ‏ 
ولا تخالفه فيا بد الإحرام إلا فى اللباس وابخهر . وقال الثورى : نسدل المرأة جلبابها من 
جانب واحد؛ ورواه عن إبراهم التخعى ٠‏ وقال أبو حنيفة وأسهابه : تجاس المرأة كأيسر 
ما يكون لما . وهو قول الشعى : تقعدكيف تيس رلم) . وقال الشافعى” : تجاس بأسار 
520" ظ 
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الثانية والثلاون - روى مسلم عن طاوس قال : قلنا لآين عباس فى الإقعاء غلى 
القدمين؟ فقال : هى السنةءٍ فقلنا له إنا لتراه جفاء بالرجل ؛ فقال اين عباس [بل] هو بننة 
نبيك صل الله عليه وسلم . وقد اختلف العاماء فى صفة الإقعاء ما هو ؛ فقال أبو عبيد : الإقعاء 
جلوس الرجل على ألينيه ناصبا نفذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال ابن عبد البر : وهذا 
إقعاء مجتمع عليه لا مختلف العلماء فيه . وهذا تفسير أهل الاغة وطائفة من أهل الفقه . 
وقال أب عبيد : وأما أهل الحديث فانهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه برف 
السجدتين . قال القاضى عياض : والأشبه عندى فى تأويل الإقعاء الذى قال فيه ابن عباس 
إنه من السنةء الذى فسر به الفقهاء من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؟ وكذا جاء 
مفسرا عن ابن عباس : من المسنة أن تمس عقبك أليتك ٠‏ رواه إبراهم بن ميسرة عن 
طاوس عنه» ذ كره أبو عمر. قال القاضى : وقذ روي هو جر نة ير الذلف والسيشانة نين 
كاتا زقمارت» ول يقل خلاقدجانة لشهاء الالرصار وشعوه !قار +0 عبد زاف عق مز 
عن أبن طاوس عن أبيه أنه رأى ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقُعون بين السجدتين . 
الثالئة والثلانون - لم يختلف هن قال من العلماء بوجوب التسلى و بعدم وجو به أن 
النسليمة الثانية لبست بفرضء إلا ماروى عن الحسن بن حنى” أنه أوجب التسليمتين معا . 
قال أبو جعقر الطحاوى : لم يحك عن أحد من أهل العم الذين ذهبوا الى التسليمتين أن 
لثائية من فرائضها غيره ٠‏ قال ابن عبد البر : من حجة الحسن بن صالط فى إيجحابه التسليمتين 
جميعا ‏ وقوله : إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته ‏ قوله صل الله 
عليه سل : *” تحليلها التسليم ” . ثم بين كيف التسلي فكان نسم عن يمينه وعن نساره . 
ومن حمة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية قوله صل الله عليه وس : ”تحطيلها النسل » 
قالوا : والتسليمة الواحدة بقع عليبا اسم تسل . 
2200 


مدر | تفسير القرطى م 


قلت : هذه المسئلة مبنية عل الأخذ بأقل الاسم أو بآخره» ولى) كان الدخول الصلاة 
بتكبيرة واحمدة بإجماع فكذلك المروج منها بتسليمة واحدة ؛ إلا أنه تواردت السان الثابتة 
من حديث أبن مسعود وهو ! كثرها تواترا ‏ ومر. حديث وائل بن حجر المضرممة 
وحديث عمار وحديث البراء بن عازرب وحديث ابن عم وحديث سعد بن أنى وقاص أن 
النى" صلى الله عليه وس كان نسل تسليمتين . روى ابن حريج وسلهان بن بلال وعبد العزيز 
أبن يد الدراوردى كلهم عن حمرو بن حى المازنى عن مد بن بحهى بن عبان عن خمه 
واسع بن حبان قال فلت لابن عمر : حدّثنى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وس 
كيف كانتء فذ ىر التكي ركلا رفع رأسه وكلما خفضه» وذكر السلام علي ورحة الله عن 
كينه » السلام عليجم ورحمة الله عن نساره . قال ابن عبد البر : وهذا إسناد مدتى صمح ) 
والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابرة 
ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل فى كل بلد لأنه لايخفى لوقومه فى كل يوم سرارا ٠‏ وكذلك 
العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عءنسدهم بالنسليمتين ومتوارث عندهم أيضا . وكل ما حرى 
هذا الحرى فهو اختلاف ف المباح كالأذان » وكذلك لابروى عن عام بالمجماز ولا بالغراق 
ولا بالشام ولا بمصر | تكار التسليمة الواحدة ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف » 
وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبى وقاص وءائشة وأفس » إلا أنها معلولة لابصححها 
أهل العلل بالحديث . 

الرابعة والثلاثون ‏ روى الدارقطى* عن ابن مسعود أنه قال : من السنة أن يخفى 
التشهد , واشتار” مالك تشهد. عمر بن الحطاب رضى الله عنه وهو : التتحيات الله الزكات لله 
الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النى" ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وملى عباد 
الله الصالحس ء أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مهدا عبده ورسوله ٠‏ واختار الشافهى 
وأصحابه والليث بن سعد تشهد ابن عباس ؛ قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعامنا 
التشبدسها يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول : ” النحيات المباركات الصلوات الطيبات 
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لنه» السلام عليك أمها النى ورحمة الله و بركاته : السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله “ ٠‏ واختار ااثورى والكوفيون وأ كثر أهمل 
الحديث تشهد ابن مسعود الذى رواه مس أيضا فال : كنا تقول فى الصلاة خلف رسول الله 
صل الله عليه وسَلم : السلام على الله » السلام على فلان ؛ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم 
ذات بوم : ” إن الله هو السلام فإذا قمد أحدك فى الصلاة فليقل التحيات والصلوات 
والطيبات السلام عليك أيها النبى” ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ 
اذا قلها أصابت كل عبد [ لله ] صالح فى السماء والأرض - أششهد أن لا إل إلا الله وأشهد 
أن مهدا عبده و رسوله ثم تخير من المسألة ماشاء “ . وبه قال أحمد و إحاق وداود . ركان 
أحمد بن خالد بالأندلس مختاره و بميل أيه ٠‏ وروى عن أبى هوسى الأشعرى مرفوعا وموقوفا 
نحو نتهد ابن مسعود . وها كله اختلاف فى مباح ليس شىء منه على الوجوب» والمد 
لل وحده ٠.‏ فهذه جملة من أحكام الإمام والمأ.وم تضمنها قوله جل وعن : « وأركموا مع 
آلر|كبين » ٠.‏ وسيآتى القول فى القيام فى الصلاة عند قوله تعالى : ه وقُوموا لله قانمين » . 
ويأنى هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام الصلاة» ويأتى فى ه آل عمران » حم 
صلاة المريض غير الإمام » ويأتى فى النساء » فى صلاة الموف حك المفترض خلف 
المتتفل 6 ويأنى فى سورة د ميم » حم الإمام يصلى أرفم من المأموم » إلى خير ذلك من 
الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا كله بيان لقوله تعالى : « وأقيموا الصلاة » . وقد تقدّم 
فى أَوَل السورة جملة من أ<كامهاء وامد لله على ذلك . 

قوله تمالل : مون ألنأس ألو وتَنسون 2 أن 25 انيب 
فلا تلوت جج) 

فيه تمع مسائل : 
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الأولى -- قوله تعالى : ( أَنَأمونَ لس اير هذا استفهام معناء لتو بيخ » والمواد 
فى قول أهل اتأويل عاماء اليبود ٠‏ قال ابن عياس : كان يهود المدينة يقول الرجل منهم 
لصهره ولذى قرابته ولمن ينه ويينه رضاع مرن#1 المسلمين : ائبت عل الذى أنت طيه 
وما يأميك به هذا الزجل ٠.‏ - يريدون تدا صلى الله عليه وسلُم فإن أمره حق ؛ فكانوأ 
يأمرون الناس بذّلك ولا يفعلونه ٠.‏ وعن ابن عباس أيضا : كان الأحبار بأرون مقإدييم 
وأتباعهم باتباع التوراة» وكانوا يمخالفونها فى حدم صفة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن 
ع د كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقصون المعاصى ٠‏ وقالت فرقة : 
كانوا يحضون على الصدقة و يضخلون .والمعنى متقارب . وقال بعض أهل الإشارات : المعنى 
أتطالبون الناس بحقائق المعانى وأتم تخالفون عن ظواهى رسومها ! ٠‏ 

الشانية جح اج جد بط | دري ااي ساعن تلب 
عن أنس قال قال سول الله صل الله ليه سل ” ليل أسمرى بى مروت عل ناس تفسرض 
شفاههسم بمقار يض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء االحطياء من أهل الدنيا 
يأمرون الناس بالبر و ينسون أنفسهم وهم يتلون الكاب أفلا يعقلون “ ٠‏ وروى أبو أمامة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الذين يأمىون الناس بالبر و ينسون أنفسسهم 
يرون قصِيهم فى نار جهم فيقال لهم من أتم فيقولون نحن الذين كا تأمس الناس بالخير وننمى 
أنفسنا “. ْ ١‏ 

قلت : وهذا الحديث و إن كان فيه لين لأن فى سنده االخصيب بن جمد ركان الإمام 
اليد هتفه تداك ان تدان يبودا ان غالتهق لى أنانة معاي بن علدن 
الباهل » وأبو غالب هو فيا حك يحبى بن معين - حزؤر الفرشى مولى خالد بن عبد الله 
ابن أسيد . وقيل : مولى باهلة . وقيل : مولى عبد الرحمن الحضرى» كان يختئف الى 


(1) كذا فى مسند الامام أحمد بن حتيل زج + ص ٠‏ )دتمي الفخر الرازى (ج ١‏ ص 495) ٠‏ 
وفى الأصول : «من أمتك» ٠.‏ 


الشام فى تجارته ٠‏ قال يحى بن معين : هو صالح الحديث» فقد رواه مسلم فى صححيحه بمعناه 
عن أسامة بن زريد قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” يوت بالرجل يوم 
القيانة فيلق فى الثار فتندلق أقتاب نطنه فيدور ما كأ يدور المار [بالى] فيجتمع إليه أهل 
الثاز فيقولون يا فلان مالك ألم [نكن] تأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت 
آم بالمعروف ولا1 تيه وأنبى عن المتكر وآتيه » 
القضب بضم القاف : المى» وحعه أقصاب . والأقتاب : الامعاء: وأحدهما تب . 
ومعنى فتندلق : فتتخرج بسرمة ٠.‏ وروينا فنتفلق . | 
قلت : فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقو بة من كان ا انرون 
وبالمتكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد من لم يعامه ؛ وإنما ذلك لأنه 
كالستهين بحرمات الله تعالى» ومستعخف باحكامه» وهو ممن لا يتنفع بعلمه ؛ قال رسول الله 
ضلى الله عليه وسل : ”أشذ الناس عذايا يوم القيامة عال لمسنفعه الله بعلمه”. أنعرجه ابن ماجه 
فى سنئه . 
اشائفة- أعلم وفقك الله تعالى أن التو بيخ فى الآية بسبب ترك فمل البرلا بسبب 
الأمى بالبرء ولهذا ذم الله تصالى فى مايه قوم كانوا يأصرون بأعمال البر ولا يعملون با ؛ 
وبجحهم به تو ريخا بشلى على طول الدهى إلى يوم القيامة فقال : « أَبَصرونَ لاس بالْ». 
الآبية ٠‏ وقال منصور الفقيه فأحسن : 
تب قوما يأمرونا » بالذى لا يفماوة 
. نحانين وإناهم » م يحكونوا بصرعونا 
وقلل أبو العتاهية : [ 
وصفت النق حتىكانك ذو تق . وري الما من ثيابك نسطم 


0 الزيادة عن صصح مسلم ٠‏ 
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وقال أبو الأسود الدؤلل : 1 
لاته عن خلق وتأتى مثئله » عار عليك إذا فعلت عظسم 
وابدأ بنفسك فاآتهها عن غبها » نان انتهت عنه فانت حصكم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى » بالقول منك وب نفع التعلم 
وقال أبو عمرو بن مطر : حضرت مجلس ألى عان الحيرى الزاهد فرج وقعد على موضعه 
الذى كان يقعد عليه للنذ كير» فسكت حتى طال سكوته ؛ فناداه رجل كان يعرف بأنى العباس »ع 
ترى أن تقول فى سكوتك شيا ؟ فانشأ يقول : 
وغيد لق يأم اناس بالقسق * طييب بداوى والطيب ميض 
قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج ٠‏ 
الزابعة - قال إبراهم النخعى” إنى لأحكره القَصص لثلاث آيات ؛ قوله تعالى : 
د أثامي ون الناس بالبر» الآيةء وقوله : هس تون مالا تفعلون »» وقوله : « وما أريد 
أن افج إل ما بال عن » اسفن ارق : < 
ما أقبح التزهيد من واعظ » يزضد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا » أحى وأسسى ته المسجد 
مب رفض الدنيا قاباله ٠»‏ ستمنح اناس ويسترقد 
والرزق مقسوم على من ترى * شاللا الأنيض والأسود 
وقال الحسن لمطوّف بن عبد الله : عظ أصحا بك ؛ فقال إنى أخاف أن أقول ما لا أفعل ؛ 
قال : يرححك الله ! وأنا يفعل ما يقول ! ويودّ الشيطان أنه قد ظفر بهذا » فلم يأمى أحد 
بمعروف ولم ينه عن منكر . وقال مالك عن ربيصة بن ألى عبد الرمن جمعت سعيد بن بير 
يقول : ل وكان المرء لايأمس بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء » ما أمس 
032 كذا فى الأصول . والصحيح أن الأبيات لجمازء رهوآبن أخت سل بن عمرو الماسرء يراجع الأغانى (ج ؛ 
ص 7) طبع دار الكتب المصرية ٠‏ (؟) كذاف الأغانى :وق الأسول : « سب له »> . 
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(00) 


أحد بمسروف ولا نجى عر . من . قال مالك : وصدق » من ذا الذى لبس فيه 
شىء ! 
المامسة - قوله تعالى « بألير » البرهنا الطاعة والعمل الصالم . والبر: الصمدق . 
ولبر : ولد التعلب . والير : سوق الفمء ومنه قوم « لايعرف هس! من ير» أى لا يعرف 
دعاء الغنم من سوقها . فهو مشترك؛ وقال الشاعى : 
لاه رب إن ا دونك 8 -: الناس و يفجرونكا 
أراد بقوله : بيتك الناس» أى يطيعونك . و يقال : إن الير الفؤاد فى قوله : 
كون مكان الير منه دو واعيل :الد حر ايه 
ار بضم الباه معروف» و بفتحها الإجلال والتعظم؟ ومنه ولد برو بار أى يعظ والديه 
ويكمهما . 
السادسة - قوله تعالى : (تنسون أنشسي) أى تتركون ٠‏ والنسيان يكسرالنون 
يكون بمعنى الترك؛ وهو المراد هناء وفى ةوله تعالى : « موا لله يهم »» وقوك : + قلا 
لسو ماد وا به ++ وقوله : » ولا توا الفضل يدع » + ويكون غلاف ال 
والحفظ ب ومنه الحديث : ”امى آدم فنسيت ذر ته “ . وسيأنى . يقال : رجل نسيان ( بفتح 
النون ) : كثير الفسيان للشىء ٠‏ وقد نسيت الشثىء نسيانا ٠‏ ولا تقل سيان بالبحربكء لأن 
ليان إنما هو تثنية نسا العرق ٠‏ وأنفس : جمع نفس» جمم قلة . والتفس : الروح؛ 
يقال : حرجت نفسه» قال أبو عراش : 
جا سام والنفس منه تشدقه * ول بنج إلا جفن سيف ومثزرا 
أى يمفن سيف ومثرر ٠‏ ومن الدثيل عل أن النفس الروح قوله تعالى : « الله يتوق 
الأنفّس حين موا » ربد الأرواح ؛ فى قول جماعة من أهل الأويل عل ما يأتى ٠.‏ وذلك 
(1) فى نسخة : « عليه » . 
(5) كذ فى البسمر ا حيط لأنى حيان . وفى الأصول : «بكوا» بالوار. وق تقسير الشوكانى : « إن يكونرا» . 


09 كدا فى الأصول واللسان مادة ٠‏ < برد »> ٠‏ وق شرح القاموس : 
5 يكون مكان اللرمى ودونه 0-7 
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ين فى قول بلال للننى” صل" الله عليه وسلٍ فى حديث آبن شهاب : أخذ بنفمى يا رسول الله 
الذى أخذ نفسك ٠‏ وقوله عليه السلام فى حديث زيد بن أسلم : ” إن الله قبض أرواحنا 
ولو شاء أردّها إلينا فى حين غير هذا “ . رواهما مالك؛ وهو أولى ما يقال به ٠.‏ والنفس أيضا 
الم قال سالك اشيم قال القاعى :: 
تسيل على حدٌ السيوف نفوسنا » وليست عل غير الظبات تسيل 
وقال إراهم النخعى" : ما ليس له نفس سائلة فانه لا بحس الماء إذا مات فيه . والنفس 
أيضا الحسدء قال الشاعى : 
نّت أن بى حم أدخلوا » أبياتهم نامور نفس المذر 

والتأمور أيضا : الدم . 

السامة - قوله تعالى : ( ونم َُونَ لتاب ) تو بيخ عظم لمن فهم ٠‏ ونتلون : 
تقرءمون. الاب : التوراة ٠‏ وكذا من فعل فعلهم كان مثلهم . وأصل التلاوة الاتباع» ولذلك 
استعمل فى القسراءة لأنه _بتبع بعض الكلام ببعض فى حروفه حتى يأنى على نسقه ؟ يقال : 
تلوته إذا تبعته ملوأ وتلوت القسرآن تلاوة ٠‏ وتلوت الرجل ثُلوا إذا خذلته . وائلية والثلاوة 
(بضم التاء) : البقية؛ يقال : ليت لى من ححق تلاوة وتليّة» أى تقست: وال اعت 
ولتلّبت حق إذا تتبعته حتى تستوفيه . قال أبو زيد : كل الرجلٌ إذاكان بآخررمق . 

الثامنة - قوله تعالى : 30 تعقلون ) أى أفلا تمنعون أنفسكم من موافعة هذه 
الخال المردية لك . والعَقل : المنع؛ ومنه عقال البعير لأ منع عن الحركة . ومنه العقل 
للذية ؛ لأنه يمنع ولى” المفتول عن قتل اللمانى ٠‏ ومنه اعتقال البطن واللسان . ومنه يقال 
فصن : معقل . والعقل : تقيض امهل ٠‏ والَْقْل : ثوب أحر 'تخذه نساء العرب ُمْنى 
به الموادجء قال علقمة : 

عقا ورا تكاد الطير تخطفه » كأنه من دم الأجواف مدموم 


(1) هوالسموءل )١( 2٠‏ هوأوس بن ججر؛ يحرض عمروبن هند عل بن حنيفة وهم قئلة أبيه النذرين 
ماء المياء ٠‏ أى حملوا مه الى أ بها ئهم 5 (عن اللسان) 0 
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المدموم (بالدال المهملة) : الأحمر» وهو المراد هنا . والمدموم : المت شما من البعير وغيره . 
ويقال : ها ضربان من البرود . قال ابن فارس : والعقل من شيات الثياب ما كان نقشه 
طولا ؛ وماكان نقشه مستديرا فهو ال . وقال الزجاج : العاقل من عمل بما أوجب الله 
عليه» فن لم يعمل فهو جاهل . 

التاسعة - آتفق أهل الحق على أن العق ل كائن موجود ليس قدي ولا معدوم؛ 
لأنه لوكان معدوما لما آختص بالاتصاف به بعض الذوات دون بعض بو إذا ثبت وجوده 
فيستحيل القول بقدمه؛ إذ الدليل قد قام على أن لا قدي إلا الله تعالى» على ها يأتى بيانه 
فى هذه السورة وغيرهاء إن شاء الله تعالى . 

وقد صارت الفلاسفة إلى أن العقل قديم؛ ثم منبسم من صار إلى أنه جوهى لطيف 
فى البدن يلبث شعاعه منه منزلة السراج فى اليبت ٠‏ يفصل به بين حقائق المعلومات ٠‏ ومنهم 
من قال : إنه جوهس بسيط» أى غير مركب . ثم -ختلفوا فى محله ؛ فقالت طائفة مهم : 
مله الدماغ » لأن الدماغ محل الهس ٠‏ وقالت طائفة أتحرى : ممله القلب + لأن القاب 
معدن الحبأة ومادة الحواس . وهذا القول فى العقل بأنه جوهى فاسد » من حيث أن 
الجواهى مقائلة ؛ فلوكان جوهى عق لا لكان كل جوهى عقلا ٠‏ وقيل : ان العقل هو 
المدرك الأشياء ع ما هى عليه من حقائق المعانى . وهذا القول وان كان أقرب ثما قبله 
فيبعد عن الصواب من جهة أن الإدراك من صفات الى" » والعقل عرض تستحيل ذلك 
منهما يستحيل أن يكون ملتذا ومشتهيا ٠‏ وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى والأستاذ 
أبو اسحاق الأسفراتى وغيرهما من الحققين : الحقل هو العلم بدليل أنه لا يقال : عقلت 
وما علست »؛ أو علمت وما عقلت . وقال القاضى أبو بك : العقل علوم ضرورية بوجوب 
الواجبات وجواز الحائزات واستحالة المستحيلات؛ وهو اختيار أبى المعالى فى الإرشاد؛ 
واختار فى البرهان أنه صفة يتأن بها درك العلوم . واعترض عل مذهب القاضى واستدل 
على فساد مذهيه . وحكى ف البرهان عن انحاسى أنه قال : العقل غريزة ٠‏ وحى الأستاذ 
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أبو بكر عن الشافبى وأبى عبد الله بن مجاهد أنهما قالا : العقل آلة القييز . وحى عن أبى 
العباس القلانبى” أنه قال : العقل قوة القبيز ٠‏ وححكى عن امحاسبى أنه قال : العقل أقوار 
وبصائر . ثم رتب هذه الأقوال وحملها على محامل فقال : والأولى ألا يصح هذا النقل 
عن الشافجى ولا عن ابن مجاهد » فان الآلة انما قستعمل فى الآلة المثبسةواستعالها فى الأعراض 
ماز؛ وكذاك قول من قال : انه قوة فانه لابعقل من القوة الا القدرة ؛ والقلانسى أطلق 
ما أطلقه توسعا فى العبارات» وكذلك المحاسى . والعقل ليس بصورة ولا نور ولكن تستفاد به 
الأنوار والبصائر. وسيأتى فى هذه السورة بيان فائدته فى آبةَ التوحيد ان شاء الله تعالى . 


5 

مذعه قار اننظ اشن وو قي كر 
الحذييف. قا 

فيه تمأن مسائل : 

الأيق ع قرا :+ ( واستعينوا بالصير والصلاة ) العين + اليس ل اللتنة + 
وقتل فلان صَبْرًا » أى أَمْسكَ ويس حتى أتلف . وصبرت نضى عل الثىء : حبنستها . 
والَصبورة التى نهى عنها فى الحديث هى المحبوسة عل الموت» وهى المجدّمة ٠‏ وقال عنترة : 

صبرت عارفة لذلك حر ه ترسو إذا نفس الحبان تطلم 

الثانية ‏ أمس تعالى بالصبر على الطامة وعن الخالفة فى كابه فقال : « وأصيروا». 
يقال : فلان صابر عن المعاصى ؛ و إذا صبر عن المعاصى فقد صير على الطاعة ؛ هذا أم 
ماقيل . قال النحاس : ولا يقال لمن صير على المصيبة : صابر؛ إنما يقال : صابر عل كذا» 
فاذا قلت : صاب مطلقا فهو عل ما ذ كناب قال الته تعالى : « لما يوق الصايروت أحرهم 

الشالفة - قوله تعالى : ( والصلاة ) خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات 
توما بنكزها . وكان عليه السلام إذا حزبه أمى فزع إلى الصلاة؛ ومنه ما روى أن عبد الله 
)١(‏ فى يعض تسخ الأعمل : فى الآلة المئة » ٠‏ () حزبهء أى نزل به مهم أو أصابه ثم ٠‏ 


ب يجيه الجزء الأول [سورة 


آبن عباس نُهى له أخوه َم وقيل بنت له .-. وهو فى سفر فاسترجع وقال : عورة سترها 
الله » ومؤونة كفاها الله» وأبحر ساقه الله . ثم تنحى عن الطريق وصل» ثم انصرف الى را<لته 
000 « واستعينوا بالصير والصلاة » ٠‏ فالصلاة على هذا التأويل هى الشرعية . وقال 
قوم : هى الدحاء على عمرفها فى اللفة؛ فتكون الآبة على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى : 
«إِذًا قي فل فَآثبتوا وآذ كوا اله » . لأن الثبات هو الصير» والذ كر هو الدعاء . وقول 
ثالث » قال مجاهد:: الصبر فى هذه الآية الصوم ؛ ومنه قيل لرمضان : شهر الصير؛ لفهاء 
الصوم والصلاة على هذا القول فى الآية متناسبا فى أن الصيام بمنع من الشهوات و يزهد 
فى الدنيا » والصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر» وتخشع ويقرأ فيبا القرآن الذى يذ كو الآخرة , 
والله أعلم 51 

الأبعة - الصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس وقعها عن شهواتها 
ومنعها من تطأوهاء وهو من أخلاق الأنبياء والصاحين . قال يحى بن لمان : الصبر ألا تمنى 
حالة سوى ما ر زقك الله » والرضى بماأ قغى الله من أمس دنياك وآخرتك . وقال الشعبى" : 
قال عل" رضى الله عنه : الصير من الإيمان بمنزلة الرأس من الحسد . قال الطبرى : وصدق 
على" رضى الله عنه ٠‏ وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وحمل بالموارح؛ فن 
لم يصبر على العمل بجوارحه لم نستحق الإيمان بالإطلاق ٠‏ فالصبر على العمل بالشرائع نظير 
الرأس من المسد للإفسان الذى لا تمام له إلا يه . 

االماسسسة - وصف الله تعالى بحزاء الأعمال وجعل لا نباية وا ققال : د من ججاء 
بالحسنة فَله عش مما لا » . ٠‏ وجعل جزاء الصدقة فى سبيل الله فوق هذا فقال : « مثل الْدِينَ 
ون أموأم فى سيل أله كل حي » الآية ٠‏ وجعل أب الصابرين بغير حساب» ومدح 
أهله تقال : « ما يوق الصابرون هم بير حسَانٍ » ٠‏ وقال : « ولدَن صم وغفر 
إنَذَكَ ين عَرْء الْأمُورٍ» . وقد قيل : إل المراد بالصابرين فى قوله : « إنم) يوفى 
الصايرون » أى الصامون ؛ لقوله تعالى فى صحيح السنة عن النى؟ صل الله عليه وسلم : 
الصيام لى وأنا أحزى به “ فلم يذكر ثوابا مقسدرا م لم يذكر فى الصبر . والله أعلم . 


البقرة] تفسير القرطى رم 


السادسة - من فضل الصير وصف الله تعالى نفسه به ؛ كا فى ححديث أبى موس 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس أحد أو ليس ثىء أصير على أذ سمعه من الله 
تعللى إنهم ليدغون له ولدا و إِنه لبعافيسم ويرزقهم » . أخرجه البخارى . قال تلمأونا : 
وصف ألله تعالى بالصير إعا هو بمعنى الحم » ومعتى وصفه تعالى بالحل هو تأخير العقو به 
عن المستحقين لها » ووصفه تعالى بالصبر لم يرد فى التنزيل و إنما ورد فى حديث أبى موسى > 
وتأقله أهل السنة على تاويل الحا “لان تورلة وعينه م وناءق اعبات الور لقبالنة 
فى الحم من عصاه . 

السابسة - قوله تعالى : ( و إنها لَكبية م .اختلف المتأولون فى عود الغسمير من قوله : 
ه وإنما » ؛ فقيل : على الصلاة وحدها خاصة» لأنها تكير على النفوس هالا يكثر الصوم ٠‏ 
والصبر هنا : الصوم ١‏ فالصلاة فيها من التفوس » والصوم إنما فيه منع الشبوة؛ فلبس من 
منع شهوة واحدة أو شبوتين كن منع جميع الشبوات ٠‏ فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام 
والشراب» ثم بنبسط فى سائر الشهوات من الكلام وانثى والنظسر الى غير ذلك من ملاقاة 
الخلق » فيتسلى بتلك الأشياء عما منع . والمضل يمتنع من جميع ذلك » بفوار-ه كلها مقبدة 
بالصلاة عن جميع الشبوات . وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب عل النفس ومكابدتها 
أشد » فلذلك قال : « وإنها لكبيرة » . وقبل : عليهما » ولكنه كتى عن الأغلب وهو 
الصلاة ؛ كقوله : « وَالِْينَ كبرو اذهب وألفضة ولا فقوتا فى سيل الل » . 
وقوله : « وَإذًا روا تحارة أَوْ لوا آنْقَضُوا إِلَيَّا » فرد الككابة إلى الفضة لأنها الأغلب 
والأعم وإلى التجارة لأنها الأفضل والأهم ٠‏ وقيل : إن الصير لمأ كان داخلا فى الصلاة 
أعاد علا م قال : م« وآ وميه أَحَقٌ أل قو 5 ٠‏ ونم بقل : برضوهاء لأن رضى 
البسول داخل فى رضى الله جل وعن؛ ومنه قول الشاعس : 

إن شرخ الشباب والشّعرَ الأس » .ود مالم يما صكان جنونا 
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ول يقل بعاصياء رد إلى الشباب لأن الشعر داخل فيه ٠‏ وقيل : رد الكثاية الى كل وأحد 
سه ع م صر 


مهما لكن حذف اختصارا؛ قال الله تعالى : « وجعلنا أن 7 وأمة آية » وم يقل آبتين ء 


0 
ومئة قول الشاعى : 
: 8 0 - 7 
فن يك أمسى بالمديئة رحله » فإنى وقيار بها اقريب 
0 
وقال أس : 


لكل هم من الهسوم معَه 5 والصبح الم لا فلاح معة 
أراد لغريبان» لافلاح معهما ٠‏ وقيل :على العبادة الى يتضمنما بالمعنى ذ كر الصبر والصلاة. 
وقيل : على المصدرء وهى الاستعانة التى يقتضيها قوله : «واستعيئوا». وقيل : عل إجابة 
هد عليه السلام» لأن الصير والصلاة مماكان يدعو إليه . وقيل : على الكعية ء لأن الس 
بالصلاة إنماهو الما ٠.‏ «وكييرة» معناه ثقيلة شاقة» خبر إن ٠‏ و يجوز فى غير القرآن « و إنه 
لكبيرة » ٠.‏ « إلا على الحاشعين » فانها خفيفة عليهم ٠‏ قال أر باب المعانى : إلا على من أيد 
فى الأزل مخصائص الاجتباء والهدى . 
الاسة - قوله تعالى : (( عل اللآشعين ) اللكاشعون جمع خاشع وهو المتواضع . 
والفشوع : هيئة فى النفس يظهر منها فى الخوارح سكون وتواضع ٠‏ وقال قتادة : اللمشوع 
فى القاب» وهو االحوف وغض البصرفى الصلاة . قال الزجاج : الماش الذى بِرَى أثر الذل 
والمشوع عليه ؛ تدشوع الدار بعد الإقواء . هذا هو الأصل ٠‏ قال النايغة : 
مأذككط المي الأياأيينه » وو عكذم الحوض أَتْل خاشم 

ومكان خاشع لا يهتدى له . وخشّمت الأصوات أى سكنت . وشَمَعت حراش صدره 
إذا ألق بصافا لزجا ٠‏ وحَشّع ببصره إذا غضّه . والدّشعة : قطعة من الأرض رخوة ؛ 
وق الحديث : ”كانت خَدّعة على الماء ثم دحيت 2# ٠‏ وبلدة خاشعة : مغية لا مزل 

(1). هو ضابىء البر جمى؛ كم فى اللسات مادة ( قير ) والكامل للسبرد (ج ١‏ ص )١8١‏ طبع أوريا ٠‏ 

(؟) هوالأضبط بن قريع السعدى ؛ عن اللسان مادة (مسا) . 

(؟) الذى فى نهاية اين الأثير مادة (خشع) : « كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض» ٠‏ 
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بها . قال سفيان الثورى” : سألت الأع.شعنالخشوع فقال: يا ثورى"» أنت تريد أن تكون 
إماما لاناس ولا تعرف اللمشوع ! سالت إبراهم التخمى>عن اللمشوع؛ فقال: أعيمش! تريد أن 
تكون إماما للناس ولا تعرف اللحشوع ! ليس اللخشوع بأ كل الحشن ولبس الحشن وتطاطؤ 
اراس ! لكن اللحشوع أن ترى الشريف والدنىء فى الحق سواء » وتخشع لله فى كل فرض 
آفترض عليك . ونظر عر بن الحطاب الى شاب قد نكس رأسه فقال: باهذا ! ارفع رأسك» 
فإن المشوع لا يزيد على ما تى القلب ٠‏ وقال على" بن أنى طالب : اتخشوع فى القاب » وأن 
تلين كفيك للرء المسل» وألا تلفت فى صلاتك . وسياتى هذا المعنى ممودا عند قوله تعالى : 
«قَد وح الْمُؤْمنون الْدِينَ هم فى صَلانم حَاشْعونَ» . فن أظهر للناس خشوعا فوق عافى قلبه 
فإنما أظهر نفاقا على تماق ٠‏ قال سهل بن عبد الله : لا يكون خاشعا حتى مخشع كل شعرة على 
جسذه؛ لقول الله تبارك وتعالى : « مشعر منه جود لذن يحْشُون رحهم» . 

قلت : هذا هو الألشوع الحمود» لأن االحوف اذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهي 
فلا بملك صاحبه دفعه» فتراه مطرقا متأديا متذللا . وقد كان السلف يجتهدون فى ستر ما يظهر 
من ذلك ؛ وأما المذموم فتكلفه والتباى ومطاطأة الرأس م يفعله الخهال ايروا بعين البر 
والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وقسويل من نفس الافنسان . روى الحسن أن رجلا 
تنقّس عند عسر بن اللخطا ب كأنه تحازن؛ فلكيه عمر ؛ أو فال لكه . وكان عمر رضى الله 
عنه اذا تكلم أجمع » واذا مثى أسرع» واذا ضرب أوجع» وكان ناسكا صدقا » وخاشعا 
حقا . وروى ابن ألى نجبح عن مجاهد قال : الحاشعون ه, المؤمنون حقا : 


5 5 ج أس املاع صم 3265 اس # ص عمال ه له الحم 

قوله تعالى : الزين ,يظنون انهم ملدقوا ريهم م إليه رجعون © 

فرله اه دين ون ) الذين فى موضع خفض على النعت لخاشعين » ويجوز 

افع عل القطع ا ا 0 
#سكم رم 


أ ملاق حسابيةٌ » وقواه 0 ونوا م واقعوما « “قال دريد ان الصمةةء 
قلت للم وا الى مدّجج » مَرَمْ فى الفارسى: المسرد 


وقال أبو دواد : 
رب هر فرجنه بفريم » وغيوب كشفتها بظنون 

وقد قبل : إن الظن فى الآبة يصح أن يكون على بابه» 0 اذنويهم؛ فكانيم 
توقعون لقاءه مذنبين » ذ كره المهدوى والماوردى ٠‏ قال ابن عطية اذا سك 
وزعم الفراء أن الف قد يقع بمنى الكذب ؛ ولا يعرف ذلك ارو ٠‏ وأصل الظن 
وقاعدته الشك مع ميل الى أحد معتقديه» وقد بقع موقع اليقين م فى هذه الآبة وغيرها » 
لكنه لا يوقع فيا قد تحرج الى الحس ؟ لا تقول العرب فى رجل مسف" حاضر : أظن هذا 
إنسانا .. و إنما تجد الاستعال فها لم يخرج الى الحس بعد كهذه الآية والشعر» وكقوله 
تعالى : « نوا 0 مواقعوها » ٠‏ وقد يجىء اليقين بمعنى الظن » وقد تقدم بيانه أؤل 
السورة ٠‏ وتفول : سوؤت به ظنا » وأسأت به الظن . يدخلون الألف اذا جاءوا بالألف 
واللام ٠‏ ومعنى ( ملاقوا رهم ) حزاء ربهم ٠‏ وقيل : جاء على المفاعلهة وهو من واحد؛ مثل 
انان لله ٠‏ ( وَأنسَم ) بفتح الهمزة عطف عل الأول » ويحوز وإنهم بكسرها على القطع . 
( إِلَبْه ) أى الى ربهم » وقبل الى جزائه ٠.‏ (راجعون) إقرار بالبعث والمزاء والعرض على 
الملك الأعلى . ظ 

0 على : يبي سيل أذ كوا نع نعمى أل ات 1 2 و 

فضلئك عل الْعنلمين 5 

قوله تعالى : ([ يا بنى إسرائيل أذ وا نعمتى آل أَنْعَمتٌ عليه تقدم (٠‏ وأ 
فلتي عل آلْمَانَ ) يريد على عالمى زمانهم » وأهل كل زمان عال ٠.‏ وقبل : على كل العالمين 
بما جعل فيهم من الأننياء ٠‏ وهذا خاصة لم وليست لغيرهم . 


ه ده ئراةه سس اوس لكر 
قوه عاق : واتقوأ يرما لَّا تزى نفس عن نفس طَيْعا ولا يِفَل 
سس صر ووو ساس | الى ول الى وو سس الى بير ص بر امل 


منها شفاعة ولا وحَدُ منها عَدلُ ولا هم ينصَرون © 
)١(‏ راجع ص خبرض 


البقرة] تفسسير القرطى يبام" 


قوله تعالل : ل( واوا بم لا تجَى نفس عَنْتفْس خَيْنَ) أ معناه الوعيد؛ وقد مضى 
الكلام فى التقوى . « يوما » يريد عذابه وهوله » وهو يوم القيامة . واتتصب على المفمول 
باتنوا ٠‏ و يجوز فى غير القرآن .يوم لا تجزى » على الاضافة . وفى الكلام حذف بين النحو بين 
فبه اختلاف ٠‏ قأل البصريون : التقدير يوما لا نجزى فيه نفس عن نفس شيئاء ثم حذف 
فيه »ك قال : 000 

» ويوما شهدناه سلما وعامرا » 

أى شبدنا فيه ٠.‏ وقال الكسالى : هذا خطأ لا يحوز حذف « فيه » ولكن التقدير : واتقوا 
يوما لاتجزيه نفس » ثم حذف اهاء . و إنما يجوز حذف الها لأن الظروف عنده لا يجوز 
حذفها؛ قال : لا يموز أن تقول : هذا رجلا قصدت ؛ ولا رأنت رجلا أرغب ؛ وأنت 
تريد قصدت إليه وأرغب فيه . قال : ولو جاز ذلك لاز الذى تكامت زيد» بمعنى تكامت 
فبه زيد . وقال الفراء : يجوز أن تمذف الهاء وفيه . وحى المهدوى” أن الوجهين جائزان 
عند سيبو يه والأخفش والزجاج : 

ومعنى « لَاتجزى نفس عَنْ تقْس شيعا » أى لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدقع 
عنها شيئا؟ تقول : َرَى عنى هذا الأمس يحزى + ؟ تقول : قضى عنى . واجتزأت بالثىء 
اجتزاء اذا اكتفيت به؛ قال الشاعى : 
ظ فانَ القدر فى الأقوام عار « وأرب الحر يجأ بالكراع 
أى يكتفى يبأ . وفى حديث عمر : ” اذا أحريت الماء ملل المأء حزى عنك ” . يريد 
اذا صببت الماء على البول فى الأرض حخرى عابه طهر المكان » ولا حاجة بك الى غسل ذلك 
ا موضع وتنشيف الماء مخرقة أو غيرها كا يفعل كثير من الناس . وفى صميح الحديث عن 
ألى بردة بن نيار فى الأضحية : ” لن تمزى عن أحد بعدك “ أى أن تننى . فمنى لا ممزى : 
لا تقض ولا تغنى ولا تكنى إن لم يكن علييا شىء ؟ فان كان فانبا نجزى وتقضى وتفى؛ 


(:) راجع ص +221 (؟) سلم وعاص» قيلثان من فيس عيلان ٠‏ 
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بغير اختيارها من حسناتها ما عليسا من الحقوق؟؛ ؟ فى حديث أبى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أرق لكدالة هنه 
اليوم قبل ألا يكون دينار ولا دره, إنكان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته وآن لم يكن 
له حسنات أخذ من سيئات صاحبه مل عليه” . نختجه البضارى ٠‏ ومثله حلديثه الآخر 
فى الس » وقد ذكزاه فى التذكة ترجه مسلم ٠.‏ وقرى تُحَرَئْ بضم اناء والهمز ٠‏ و يقال ؛ 
حزى وأحزى بمعنى واحد ٠‏ وقد فزق بينهما قوم فقالوا : حزى معنى قضى وكافأ . وأحزى 
بمعنى أغنى وأكنى . أبحزأنى الثىء يجزئفى أى كفانى؟ قال الشاعس : 
وأعات انح اماد كو ع لخر كال ا عاتن 

لثالشة قوله تعالى : (ولا يعبلٌ نبا فاه ) الشفاعة مأخوذة من الشفع وهما 
الاثان؛ تقول : كان وثرا فَشفَمتّه شفعا ؛ والشفّعة منه» لأنك تضم ملك شريكك إلى 
ملكك ٠‏ والشفيع : صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة . وناقة شافع : إذا اجتمع ها مل 
ولد يتبعها؛ تقول منه : شعت الناقة شَفعا . وناقة فوع وهى النى مع بين مين فى حَلبة 
واحدة . واستشفعته الى فلان : سألته أن شفع لى إليه ٠.‏ وتشفعت إليه فى فلان فشفعنى 
فِهء فالشفاعة إذَا م غيرك الى جاهك ووسيلتك ؛ فهى على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع 
عند المشفع و إيصال منفعته لالشفوع . 

الأبعة - مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق ؛ وأنكها المعتزلة وحَلّدوا المؤمنين من 
المذنبين الذين دخلوا النار فى العذاب ٠‏ والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنيين 
الموحدين من أثم النبيين هم الذين تتام شفاعة الشافعيين من الملائكة والتبيين والشهداء 
والصامين . وقد تمسك القاضى علبهسم ف الردّ شيئين : أحدها ‏ الأخبار الكثيرة الى 
توائرت ف المعنى ٠‏ والثانى : الإجماع من السلف على تلق هذه الأخبار بالقبول ولم بد من 


٠ طبع بولاق‎ ) ١ داع صصيح مسل » ياب تحرم الفم (ج ل ص 6م‎ )١( 
. (؟) يلاحظ أن المؤلف ره الله تمالى لم بذك المألة الأولى والثانية فى هذه الآيد‎ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 0 


أحد منهم فى عصر من الأعصار نكير ا 
قاطع على صحة عقيدة ة أهل الحق وفساد دين المعتزلة . 

فإن قالوأ : : قد وردت تلصوص ممر#1 الكّاب مأ يوجب رد هذه الأخبار؛ مثل 
قوله 2ه لقااك يرح رلا ني طم 0 : وأصحاب الكائر ظالمون . وقال: 


عام صيوماهة ا وسار سر عام 


« من يعمل سوءا يجز به » ع « ولا كيل نما شقامة » ٠‏ قلنا : ليست هذه الآيأت عامة 
فى كل ظالمء والعموم لا صيغة له ؛ فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس » 
وإنما المراد مها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة فى ذلك . وأيضا فإن الله تعالى 
اي ا 0 
5-7 هذه امل 3 الشفاعة إما ا الكافرين . وقد 1 المفسرون 
على أن المراد بقوله : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة » 
النفس الكافرة لا كل نفس . ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا تقول : 
إنهم علدون فيها بدليل الأخبار التى رويناهاء و بدليل قوله : « ويشفرما دون ذَلكَ لمن 
ا وقوله : « أنه لا سس من روح الله إلا الوم الكافرون» 5 

فإن قالوا : فقد قال تعالى : « ولا يسفمون لان أرتضى » والفاسق غير م تضى . 
قلنا : لم يقل لمن لا ييضى» و إكا فال : « من أرتضى » ومرى. ارتضاه الله للشفاعة هم 
الموحدون؛ بدليل قوله : « لا يملكُونَ الشفاعة إلا من تمد عند الرحمن عهدًا » ٠‏ وقيل 
للنى' صلى الله عليه وسلٍ : ما عهد الله مع خلقه؟ قال : « أن يؤمنوا ولا بشركوا به شيئا ». 
وقال المفمسرون : إلا من قال لا إله إلا الله ٠‏ 

فإ قالوا : المرتضى هو التائب الذى اتخذ عند الله عهدا بالإنابة اليه» بدليل أن الملالكة 
استغفر وا لل وقال : «قأغفر لذن تابوا وأتبعوا سَبيك» . وكذلك شفاعة الأياء عليهم ‏ 
السلام مما هى لأهل التوبة دون أهل الكائر. قلنا: : عندم يجب على الله تعالى قبول التويةع” 
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فإذا قبل الله توبة المذنب فلا يحتاج الى الشفاعة ولا الى الاستغفار . وأ جمع أهل التفسير 
مل أن المراد بقوله : « فأغفر للذين تابوا » أى من الشرك ه وآتبعوا سبيلْكَ » أى سبيل 
الوموونارا ا تال اسيم تراه من ذنوبهم» كا قال تعالى : « و عفر 


ل ابي سانا 


ما دون ذَلِكَ لِمنْ سا » ٠‏ 

فإن قالوا : جميع الأمة يرغبون فى شفاعة النى” صلى الله عليه وسار » فلوكانت لأهل 
الكائر خاصة بطل سؤاطم . قلنا : إنما يطلب كل مسلمٍ شفاعة الرسول ويرغب الى الله فى أن 
تناله ؟ لاعتقاده أنه غير سال من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه؛ بل كل 
واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب و يرجو النجاة ؛ وقال صل الله عليه 
وسلم : ” لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى ‏ فقيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ فقال ‏ : 
ولا أنا إلا أن ستغمدنى الله برحمته“» . 

اللحامسة - قوله تعالى : إلا يبل) قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تقبل» بالناء » لأن 
الشفاعة مؤنئة ٠.‏ وقرأ الباقون بالباء على التذكير لأنها بمعنى الشفيع . وقال الأخفش : حسن 
لتذكير» لانك قد فزقت » كا تقذم فى قوله : « قلق آدم من ر به كامآت » . 

السادسة - قوله تعالى : ( لا بْحَدٌ مها عدْلٌ ) أى فداء . والعذل يفتح العين : 
الفداء؛ و بكسرها : المثل ‏ يقال : عذل وعديل للذى عائلك فى الوزن والقدر . و يقال : 
ذل الثىء هو الذى بساويه قيمة وقدرا وان لم يكن من جنسه . والعدل بالكسرهو الذى 
ساوى الشىء من جنسه وف حرمه ٠.‏ وحك الطبرى” أن من العرب هن يكسر العين من 
معنى الفدية . فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير . 

قوله تعالى : :ولام ينصروت) أى بعانون ٠‏ والنصر: العون . والأنصار : الأعوان؛ 
ومنه قوله : « مَنْ أتصارى إلى الله 5 أى من يضم نصرته إلى تصرق ٠‏ واتتصر الرجل : 
انتقر ٠ ٠‏ والنصر : الإتيان؛ يقال : نصرت أرض ب فلان : أتيتهاءٍ قال 0 


(1) هرالراعى يخاطب خيلا ٠.‏ (عن اللسان) ٠‏ 


البقرة ] تفسسير القرطى كين 


إذا دخل الشهر الحرام فودعى » بلاد تيم وأنصرى أرضٌ عامس 
والنصر : المطر؛ يقال : نصرت الأرض : ممطرت . والتصر المطاء؛ قال : 
ى وأسْطارٍ سطرن سطرا » لقَائلٌ يانصر تصرًا نصا 
وكان سبب هذه الآية فها ذ كوا أن بى اسرائيل قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء 
أنببائه وسيشفع لنا أباؤنا ؛ فأعامهم الله تعالى عر . يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاءات 
ولا يؤخذ فيه فدية ٠‏ وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذ كر لأنها هى المعانى التى اعتادها 
بنوآدم فى الدنياء فان الواقع فى الشدّة لا يتخلص إلا بأن شفع له أو ينص رأو يفتدى . 


.ا امدءسم ار ففخم وموس مير في ماه 0 
قوله تعالىل : وإذ تجينكم من ءال فرعو شومونكرٌ 0 > العذاب 


الا م وس اللمره صر موس 72 7 ر ص صل > 3# اصخئرى اص فر 


يلون أبناء كم و تيون نساة وق ذلك بلا من ربكر عظم © 

فيه ثلاث عشرة مسأل : 

الأول -. قوله تعالى : ( وإِذ تنا م منْ آل فرعونَ ) إذ فى موضعم نصب عطف 

عل واد ووا تعمتى » ٠‏ وهذ! وما بعذه تل كير بس ببعض النعم التى كانت له علهم» أى أذ كروا 
نعمتى بإنجائم من عدوّم وجعل الأنبياء فيكم . واللحخطاب للوجودين والمراد من سلف من 
الآباءب ما قال : « إنًا كا طَقى الماء حلنا م في المارية» أى حلنا آباءكم ٠‏ وقيل : إنما 
قال «نجينا » لأن نجاة الآباء كانت سببا لنجاة هؤلاء الموجودين . ومعنى نجينا م ألقينا كم 
على نجسوة هن الأرض » وهى ما ارتفع منبا ٠.‏ هذا هو الأصل ؟ ثم سمى كل فائز ناجيا . 
فالناحى من تحرج هن ضيق إلى سعة . وقرىُ : «وإذا نجيتم» عل التوحيد . 

الشانية - قوله تعالى : إ( مِنْ آل فرعون ) آل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه . 
وكذلك آل الرسول صل الله عليه وس من هو على دينه وملته فى عصره وسائرالأعصار؛ سواء 
كان نسيبا له أو ل يكن . ومن ل يكن على دينه وملته فليس من آله ولا أهله » وإن كان 
نسيبه وقرببه » خلافا للرافضة حيث قالت : إن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة 
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والحسن والحسين فقط . دليلن) قوله تعالى ا ل فرعون» «أَدحَلُوا آل فرعون 
مد د المَذَاب» أى آل دينه؛ إذ لم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولاعم ولا أخ ولا : عصبة؛ 
ولأنه لا خلاف أن من لبس بمؤمن ولا موحد فانه لبس من آل ممد و إن كان قريما له ؛ 
ولأجل هذا يقال : إن أبا لهب وأبا جهل ليسا من آله ولا من أهله ؛ و إن كان بينهما وبين 
النى" صل الله عليه وسلم قرابة؟ ولأجل هذا قال الله تعالى فى ابن نوح : « انه لس من أَِْكَ 
ْله عمل يد مَاي» ارد تيع ص زوين الواعيكل ل ا 
عليه وسلم جهارا غير سر يقول : ” ألا إن !ل اق عن فلان جد لينو 1 بأولياء 
نما ولى الله وصا المؤمنين : وقالت طائفة : آل حمد أزواجه وذريته خاصة ؟ لحديث 
أبى حميد الساعدى أنهم قالوا : با رسول الله كيف نصل عليك ؟ قال : #قولوا اللهم صل 
على حمد وعللى أزواجه وذريته ما صليت على آل إراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته 
كا باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد” . رواه مسلم . وقالت طائفة من أهل العلم : 
الأهل معلوم» والآل : الأتباع . والأول أصم لم) ذعرناه» ولحديث عبه الله بن ألى وق 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذ أتاه قوم بصدقتهم قال : ”الهم صل علييسم” فاتاه 
أَبى بصدقته فقال : ”الهم صل عل آل أبى أوفى» . 
الثالقفة ‏ اختلف النحاة هل يضاف الآل الى البإدان أولا ؟ فقال الكسالى : إنما 

يقال آل فلان وآل فلانة» ولا يقال فى البلدان هو من آل حنص ولا من آل المدينة ٠.‏ قال 
الأخفش : إنما يقال فى الرئيس الأعظ » نحو آل ممد صل الله عليه وسلم وآل فرعون لأنه 
رئيسهم فى الضلالة ٠‏ قال : وقد سمعناه فى البلدان» قالوا : أهل المدينة وآل المدينة . 

(1) الزيادة عن صميح مسل <٠‏ (؟) قوله : يمنى فلانا ٠‏ قال التووى : : «هذه الكابة هى من بعض الروأة خثى 
أن سميه فيتريب عليه مفسدة وفننة ... قال القاضى عياض : قبل أن المكنى عه ها هنا هو الحم بن أي العاص » ٠‏ 


والحك هذاء من التفر الذ, لوحي دوجوم روه ٠‏ راحع سيرة أ, بن هشام (ج ١‏ 
ص 8075 ) طبع أوربا ٠‏ 


ابقرة | السب لاني سيرم 


الابهة - واختلف النحاة أيضا هل يضاف الآل الى المضمر أوّلا ؟ فتع من ذلك 
النحاس والزبيدى والكساتى"؛ فلا يقال إلا الهم صل على ممد وآل محمد » ولا يقال وآلهء 
والصواب أن يقال : أهله ٠.‏ وذهبت طائفة أنخرى الى أن ذلك يقال؛ منهم ابن السيد وهو 
الدواب» لأن السماع الصحيح يعضدهء فانه قد جاء فى قول عبد المطلب : 

لاا انتب الييسية ين »بلع وله #امتبنع بملااك 
وآنصر على آل الصل * ب وعابديه اليِوم آلك 
وقال ندبة : 
أنا الفارس الماتى حقيقة والدى »* وآلى كش تمى حتقيقة آل" 

الحقيقة ( بقافين ) : ما يحق على الإفسان أن يميه » أى تجب عليه حمايته . 

الامسة - واختلفوا أيضا فى أصصسل آل ؛ فقال النحاس : أصله أهل » ثم أبدل 
من الهاء ألفاء فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت : أهيل . وقال المهدوى” : أصله أوّل ٠‏ 
وقيل : أهل ؛ قلبت الطاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا . و جمعه آلون» وتصغيره أو يل ؟ فيا 
جك التكبان مجو هنا علا وودة #تالطن الناسسن موفال ]ولو تبان 
إذا معت آلا قلت آلون ؛ فإن حمعت آلا الذى هو السراب قلت آوال ؛ مشل 
بالوانوات: 

السادسة - قوله تعالى : ( فرعون 6 فرعون » قبل : إنه اسم ذلك الملك بعينه . 
وقيل : إنه اسم كل ملك من ملوك العالقة ؛ مثل كسرى للفرس » وقيصر للروم » والنجائنى 
للجبشة؛ وإن اسم فرعون موسى : قابوس ف قول أهل الككاب . وقال وهب : اسمه الوليد 
آبن مصعب بن الريان » و يكنى أبا مرة وهو من بى تمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح 
طبه السلام ٠‏ قال السهيل” : وكل من ولى الفبط ومصرفهو فرعون ٠‏ وكان فارسيا من أهل 
أصطخر . قال المسعودى : لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . قال الهوهرى : فرعون 
لقب الوليد بن مصعب ملك مصر؛ وكل عات فرعون . والعتاة : الفراعنة ؛ وقد تفرعن » 


٠ يريد بهم سكان الحرم‎ ٠ الال ( بالكسر) : القوم المقيمون التجاورون‎ )١( 
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وهو ذو فرعنة » أى دهاء وتكر . وفى الحديث : ” أخذنا فرعون هذه الأمة “ . وفرعون 
فى موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعجمته ٠‏ 
السابمة - قوله تعالى : ( وموك ) قيل : معناه يذيقوتكم ويلزموتم إياه . 
وقال أبو عبيدة : يولوتكم ؛ يقال : سامه خطة خسف إذا أولاه إياها ؛ ومنه قول عمرو 
أبن كلثوم : 
إذا ما لمك سام الناس حَسْفًا » أبينا أن تقر المسف فينا 
وقيل : يمون تعذبيك . والسوم : الدوام ؛ ومنه سائمة الم لمداومتها الرغية قال 
الأخفش : وهو فى موضع رفع على الابتداء » وإن شئت كان فى موضع نصب على الحال) 
5-7 
لثامنة - قوله تعالى : ( سوء ألمداب ) مفعول ثان ليسوموتكم » ومعناه أشد 
العذاب ٠‏ ويحوز أن يكون بمعنى سوم العذاب ٠‏ وقد يجوز أن يكون نعتا بمعنى سوما سيئاء 
فروى أن فرعون جعل بنى إسرائيل خدما وحولا وصنفهم فى أعماله ؛ فصنف ببنون. » 
وصنف يحرئون ويزرعون ٠»‏ وصنف مون . وكان قومه جندا ملوكا » ومن لم يكن منهم 
فى عمل من هذه الأعمال ضربت عليه الحزية ؛ فذلك سوء العذاب . 
التاسعة - قوله تعالى : (( ديحو أَبنّاء م ) يذبحون بغير واو على البدل من قوله : 
« سومونم » ؟ك قال أنسده سيبويه ‏ : ا 
مبى تاتنا تسم بنا فى ديارنا » تمد حطبا زلا ونارا تجا 
قال الفراء وغيره : يذبحون بغير وأو على التفسير لقوله : « سوموتم سوء العذاب » كا 
تقول : أتانى القوم زيد وعمرو ‏ فلا تحتاج الى الوأو فى زيد؛ ونظيره : « ومن يِفعل ذلك 


م وم 


1س م امام وساص ا بير 
أ أَناما ٠‏ يضَاعف له الْمدّاب » » وفى سورة إبراهم : « و يذبحون » بالواو» لأن الممنى 


(1) مله يريد أنها مستأتفة ٠‏ وعبارة البحرلأنى حيان : «يحتمل أن تكون هذه الجلة مستأتفة وهى حكاية حال 
ماضية » ويحتمل أن كون فى موضع امال » أى سائميكم » : 
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يمذيولم بالذيح وبغير الذي . فقوله : « ويذبمون أبناء كم » جنس آخخرمر. ‏ . العذاب 
لا تفسيرلى) قبله . واه أعل . 
فلت : قد يحتمل أن يقال : إن الواو زائدة بدليل سورة البقرة » والواو قد تزاد ؛ 


يا قال : 
> فلسا أجزنا ساحة ا ى” وأنتحى * 


أى قد اتحى . وقال آس: 

< فى الملك القرم وابن افيام » وليث الكتيبة فى المحم 
أراد الى الملك القرم ابن المام ليث الكتيبة ؛ وه وكثير . 

الماشرة - قوله تعالى : ( يَدَبحُونَ ) قراءة المماعة بالتشديد على التكثير . وقرأ ابن 
تحصن يذتحون بفتح الباء ٠‏ والذّح : الشق. والذَّجم : المذبوح. والذاّح : تششقق فى أصول 
الأصابع . وذيدت الدن : بزلته» أى كشفته . وسعد الذَايم : أحد السعود . والمذايم : 
امحاريب . والمذايع جمع مذي وهو اذا جاء السيل نفد فى الأرض » فاكان كالشبر ونحوه 
ممى مذبحا. فكان فرعون يذيح الأطفال وبيق البنات؛» وعبرٌ عنهم باس النساء بالمآل ٠‏ وقالت 
طائفة : بذيحون أبناء 5 يعنى الرجال » وسموا أبناء لا كانوا كذلك + وآستدل هذا القائل 
بقوله : « نساءم » ١‏ والأول أعم لأنه الأظهر» والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ نسب الله تعالى الفعل الى آل فرعون؟ وهم نما كانوا يفعلون بأمسه 
وسلطانه » لتوليهم ذلك بأنفسهم» وليعلم أن المباشر مأخوذ يفعله ٠‏ قال الطبرى" : و يقتى 
أن هن أهره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخود به ٠‏ 

.قلت : وقد اختلف العلماء في هذه المسألة عل ثلاثة أقوال ؛ يقتلان جميعاء هذا بأهمره 
والمأمور مباشريه . هكذا قال النخمى» وقاله الشافعي" ومالك فى تفصيل لما . قال الشافعى : 
اذا أ السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور بعلم أنه أمى يقتله ظلما كان عليه ومل الإمام الود 
كقاتلى, مماء و إن 1 هه الإمام عليه وعم أنه يقتله ظلماكان عل الإمام القود . وف المأ مور 


0 بسو الاك سو 
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قولان : أحدهما ‏ أن عليه القود . والآخرلا فود عليه وعليه نصف الدية. حكاه ابن المنذر. 
وقال علماؤنا : لا يخاو المأمور أن يكون ممن تلزمه طاعة الام ويخاف شره كالسلطان والسيد 
لعبده ؛ فالقود فى ذلك لازم لما أو يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر وحده دون الآم ؟ 
وذاك كالب ياس ولده » أو المعلى بعض صبيانه » أو الصانع بعض متعلميه اذا كان محتلما ؛ 
فان كان غير محتلى فالقتل على الاح : وعلى عاقلة الصبى" نصف الدية . وقال ابن نافع : لا يقتل 
السيد اذا أدى عبده ‏ وان كأن أجميا ‏ بقتل انسان ٠‏ قال أبن حبيب : و بقول ابن القاسم 
أقول إن القتل عليبما . فأما أمى من لا خوف على المأهور فى مخالفته فإنه لا يلحق بالا كاه 
بل يفتل المأمور دون الآعى » وريضرب الآعس ويحبس ٠‏ وقال أحمد فى السيد يأ عيده 
أن يقتل رجلا : يقتل السيد ٠‏ وروى هذا القول عن عل" بن أبى طالب وأبى هريرة 
رضى الله عنهما . وقال على" : و نستودع العبد السجن.وقال أحمد : ويحبس العبد ويضرب 
ويؤدّب ٠‏ وقال الثورى : يعزر السيد . وقال الحم وحماد : يقتل العبد . وقال قتادة : 
يقتلان جميعا . وقال الشافعى” : إن كان العبد قصبحا يعقل قتل العبد وعوقب السسيد» 
وإنكان العبد أعجميا فعلى السيد القود . وقال سليان بن مومى : لا يقتل الآمس ولكن 
تقطع بديه ثم بعاقب و يحبس - وهو القول الثانى ‏ ويقتل المأمور للباشرة ٠‏ كذلك قال 
عطاء والح وحماد والشافعى" وأحمد و إسحاق ف الرجل يأس الرجل بقتل الرجل ؛ وذ كره 
ابن المنسذر ٠‏ وقال زفر : لا يقتل واحد منهما - وهو القول الثالك ‏ حكاه أبو المعالى 
البرهان؛ ورأى أن الام والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلا فى القود؛ فإذلك لا يقتل 
واحد منبما عنده . والله أعلم ' 

الثانيية عشرة ‏ قرأ المهور « يذيحون » بالنشديد على المبالفة ٠‏ وقرأ ابن محيصن 
« يذبحون » بالتخفيف . والأولى أرج إذ الذبح مكير . وكان فرعون على ما روى قد رأى 
فى منامه نارا خرجت من بيت المقدس فأحرقت بيوت مصرء فأولت له وؤياه : أن مولودا 


من بق إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه ٠‏ وقيل غير هذا والمعبى متقارب ٠‏ 
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الثالئة عشرة -- قوله تعالى : (( وف ذَلَي ) إشارة الى جملة الأم» إذ هو خبر فهو كفرد 
حاضر» أى وفى فعلهم ذلك بكم بلاءء أى أمتحان واختبار . وبلاء : نعمة؛ ومنه قوله تعالى : 
د وليل المؤمنين منه بلاء حسنًا » ٠‏ قال أبوالهيثم : البلاء يكون حسنا ويكون سيك » 
وأصله الحنة؛ والله عن وجل نيلو عبده بالصنع اميل لمتحن شكره» ويبلوه بالبلوى الى يكيهها 
لبتحن صيره؟ فقيل لحسن بلاء + وللسئ بلاء ؛ حكاه المروى . وقال قوم : الإشارة بذلك؟ 
الى التنجية؟ فيكون البلاء على هذا فى اللحير» أى تحيتم نعمة من الله عليكم . وقال المهور : 
الإشارة الى الذبح ونحوه » واليلاء هنا فى الشر ؛ والمعنى وفى الذبح مكروه وامتحان ٠‏ وقال 
ابن كيسان : ويقال فى الهير أبلاه الله وبلاه؛ وأنشد : 

ريا بالإحسان ما فعلا بر » وأبلاهما خير البلاء الذى بأو 


بفمع بين اللغتين ٠‏ والأكثر فى اير أبليته » وفى الشر بلوته » وفى الاختبار ابتلبته و بلوته » 


قاله النبحاس 
0 سوام 0 وسوس ىصاع سس وس سا سوم - 
قوله تعالى : : وَإِذْ فرق كر ألبحر فالجيسلكر واغر قن ال" فرعول و وانتم 
رةه 5م 


تنظروات يم 

قوله تعالل : ( أذ فرق يد بحر فانَية ع | إذ فى موضع نصب ٠‏ وفرقنا : فلقنا ؛ 
فكان كل فرق كالطود العظم » أى الحبل ٠.‏ وأصل الفرق الفصل؛ ومنه فرق الشعر؛ ومنه 
الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل أى ينفصلء ومنه : « فالقارقات قرقًا » يعنى الملائكة 
تزل بالفرق بين الحق والباطل ؛ ومنه : « يوم الفرقان » يعنى يوم بدر» كان فيه فرق بين 
الحق والباطل ؛ ومنه : د وقرآث فرفتاه » أى فصاناه وأحكناه . وقرأ الزهرى” : فزقنا بتشديد 
الراء» أى جعلناه فرقا ٠.‏ ومعنى بك أى ل . فالباء بمعتى أللام ٠‏ وقيل : الباء فى مكانها» 
أى فرقنا البحر بدخول؟ إناه أى صاروا بسن الماءين ؛ فصار الفرق بهم ؛ وهذا أولى ببينه 
فانقفاة . 
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قوله تعالى : ([لبحر) البحر معروف» مى بذلك لاتساعه . و يقال : قرس بحر إذا كان 
واسع الخرى» أى كثيره ء ومن ذاك قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى مندوب فرس 
أبى طلحة : ”و إن وجدناه بحرا “ . والبحر : الماء الملح . ويقال : أبحر الماء : ملح؛ 
آل سي 

وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادنى ٠‏ إلى مرَضى أن أجر مرب العذّبٌ 

والبحر : البلدة؛ يقال : هذه بحرتنا » أى بلدتنا ٠‏ قاله الأموى” . والبحر : اسلا بنصيب 
الإنسان . ويقولون : لفيته صحرة بحرة ؛ أى بارزا مكشوفا ٠‏ وف احبر عن كعب الأحبار 
قال : إن لله ملكا يقال له : صندفابيل» البحاركلها فى ثقرة إبهامه . ذ كره أبو نعيم عن ثور 
ابن يزيد عن خالد بن معدان ع نكسب ٠‏ 

قوله تعالى : ( فأنجينام ) أى أخرجنام منه ؛ يقال : نجوت م نكذا تجاء » ممدود» 
ونجاة» مقصور . والصدق منجاة . وأنجيت غيرى ونجيته ٠‏ وقرئ بهما « وإذ نينا 5 6 
د فأنجيناع » . 

قوله تعالى : إ( عفنا آلَ فرعَونَ 6 يقال : غيررق فى الماء عَرّقا فهو عرق وفارق 
أبضا؛ ومنه قول أبى انعجم : 
لوعف نوك وتذا ار : 
وأغرقه غيره وض قه فهو مغرق وغريق ٠‏ ولام مغزق بالفضة ء أى محل ٠‏ والتغريق : 


القتل؛ قال الأعشى : 5 
» ألاليت قيساغرقته القوابل بل 


وذلك أن القابلة كانت تغزق المولود فى ماء السل عام القحط» ذ كرا كان أو أنتى حتى يموت » 
١ 37 7000000 1‏ 075 
نم جعل كل قتل تقريقا ومنه قول ذى أؤة + 

02( السلال ( صكغراب ) : نرحة تحدث ف الرثة أو زكام ونوازل أو سعال طو يل » وتلزمها حى هادية ٠‏ 
( عن القاموس ) . (؟) صدرالبيت : » نأصبحوا ف الماء والقادق » 

() اراد به نيس بن مسعود الثيانى ٠‏ رصدر اليت: 2 م أطورين فى ءام عْرْاة ورعلة * 
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ل لصفت امس ع ملس ل لووتي ع مس ساس سه 2 لسسسسسف طلسي ل 


سر اس ماج بي 


إذا عقت أر ياضها ل بكرة . شَهاء لم تصبح روما سلوما 
والأرباض : الخبال . والبكة : الناقة الفتية . وذًا : بطنها الثانى ؛ وإتما ل تمطف على 
ولدها الى لحقها من التعب ٠‏ 
القول فى اختلاف العلياء فى كيفية إنجاء بنى إسرائيل 

فذ كر الطبرى” أن موسى عليه السلام أوحى إليه أن يسرى من مصر ببنى إسرائيل فأم رهم 
موسى أن يستعيروأ الخل” والمتاع من القبط» وأحل الله ذلك لبنى إسرائيل ؛ فسرى بهم هوسى 
من أول الايل؛ فأعلم فرعون فقال : لا يتبعهم أحد حتى تصيح الديكد؛ فلم يصح ملك الليلة 
بمصر ديك؟ وأمات الله تلك الليلة كثيرا من أبناء القبط فاشتغلوا فى الذفن وحرجوا فى الاتباع 
نشرفين ؛ انال تفال « فالبعوهم ميقن » رقف رس ال انح لطر للد 
وكانت عدّة بى إسرائيل نيفا على سقائة ألف . وكانت عذّة فرعون ألف ألف ومائق ألف . 
وقيل : إن فرعون أتبعه فى ألف ألف حصان سوى الإناث . وقيل : دخل إسرائيل - 
وهو يعقوب عليه السلام ‏ مصرق ستة وسبعين نفسا من ولده وولد ولده فانمى الله عددهم 
و بارك فى ذر يته؛ حتى خرجوا إلى البحر يوم فرعون وه, ستقائة ألف من المقاتلة سوى الشبوخ 
والذزية والفساء . وذ كر أبو بكرعبد الله بن مد بن أبى شيبة قال حدّثنا شسبابة بن سؤار 
عن يونس بن أبى [سحاق عن أبى إسسحاق عن عمرو بن *ممون عن عبد الله بن مسعود أن موسى 
عليه السلام حين أسرى ببى إسرائيل بلغ فرعون فأمس نشاة فذبحمت؛ ثم قال : لا والله 
لا يفرغ من سالخها حتى مجتمع لى سكمائة ألف من القبط؛ قال : فانطاق مومى حتى ألتمى 
الى البحر ؛ فقال له : افرق + فقال له البحر : لقد استكبرت يا موسى ! وهل فرقت لأحمد 
من ولد آدم فآفرق لك! قال : ومع موسى رجل على حصان له؛ قال : فقال له ذلك الرجل: 
أين أمرتٌ يا نى" اله ؟ قال : ٠١‏ أمرت إلا بهذا الوجه ؛ قال : ألم فرسه فسبح نفرج . 
فقال أبن أعرت يا نب" الله؟ قال ما أصرت إلا هذا الوجه؛ قال :والله كربت وَلَاكزيتَ؛ 


ثم أقتحم الثانية فسبح به حتى نخرج؛ فقال : أبن أصمرت يا تى الله ؟ فقال : ما أصمرت 
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إلا هذا الوجه؛ قال : والله ماكزيت ولاكذبت؛ قال فاوح الله إليه : « أن آضربٌ يالك 
البحر» فضربه مومى بعصاه؛ « فَانْفَلقَ فَكانَ كل فرق كالطّوْد المظم » . فكان فيه امنا عشر 
فرقا» لاف عشر سبطاء لكل سبط طريق بيتراءون؛ وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا 
وشبابيك برى منها بعضهم بعضاء فلما حرج أصداب مومى وقام أصحاب فرعون التطم الببحر 
طيهم فاغرقهم ٠‏ و يذ أن البحر هو بحر اقلم » وأن الرجل الذى كان مع موسى على 
الفرس هو فتاه بوشع بن نون ٠‏ وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن آنفرق لموسى إذا ضربك ؟ 
قبات البحر تلك الليلةة يضطرب؛ فين أصبح ضرب البحر وكّاه أبا خالد . ذ كره ابن أبى شيبة 
أبضا . وقد !أ كثر المفسرون فى قصص هذا المعتى ؛ وما ذ كرناه كاف » وسيأت فى سورة 
« يونس » والشعراء » زوادة يان إن شاء الله تعالى . 

فصل - ذك الله تعالى الإنجاء والإغراق» ولم يذ ير اليوم الذى كان ذلك فيه . 
فروى مسلم عن أبن عياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدبنة فوجد اليهود صياما 
بوم عاشوراء؛ فقال لحم رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما هذا اليوم الذى تصومونه ‏ 
فقالوا : هذا يوم عظي أنجى الله نه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه © فصامه موسى 
شكا؛ فنحن نصومه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : - فنحن أحق وأولى بموسى 
منج “ فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وأمى بصيامه . وأخرجه البخارى أيضا عناين 
عباس » وأن النى” صلل الله عليه وسلم قال لأصحايه ؛ ”: َنم أحق موسق منهم قصوموه “ . 

مسئلة ‏ ظاهى هذه الأحاددث تدل على أن التى' صبلى الله عليه وسلم إم) صام 
عاشوراء وأص بصيامه أقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به البيود ولي سكذلك » لل) 
روته عالشة رضى لله عنها قاأت : كأن يوم عاش وراء تصومه قرش ف الماهلية » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فى اهاهاية ؟ فلما قدم المديئة صامه وأمى بصيامه ؛ 
فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء ركه . أتحرجه البخاري- 


وسلم. 
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فإن قيل : يحتمل أن تكون قرش إما صامته بإخبار الببود لحا لأنهم كانوا دسمعون 
منهم » لأنهم كانوا عندهم أهل عل ؛ فصامه النى” عليه السلا كذلك فى اللاهلية» أى بمكة؛ 
فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه قال : ” نحن أحق وأولى بمومى من “ فمأمه 
اتباعا لموسى ٠‏ وأص بصيامه» أى أوجبه وأ كد أمره» حتى كانوا يصومونه الصغار . قلنأ 
هذه شببة من قال : إن النى" صل الله عليه ومسل لعله كان متعبدا شريعة مومى ؛ ولس 
كذلك» على ما يأتى بياته فى الأنعام عند قوله تعالى : د قيهدام افده » ,' 


مسكلة ‏ اختلف فى يوم عاشسوراء ؛ هل هو التاسع من الحرّم أو العاشر؟ فذهب 
الشافعى" الى أنه التاسع ؛ الحديث الحكم بن الأعررج قال : انتهرت إلى ابن عباس رضى الله 
عنهما وهو متوسد رداءه فى زمزم فقلت له : أخيرنى عن صوم عاشوراء؛ فقال : اذا رأبت 
هلال حزم تأعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذاكان ممد صل الله عليه ومسلم 
يصومه؟ قال نعم . خرجه مسلم ٠‏ وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك و جمامة 
من السلف إل أنه العاشر . وذ 5 الترمذى حديث الح ولم يصفه بصحة ولا حسن ٠‏ ثم 
أردفه أننأنا قتيبة أنبأنا عبد الواردث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال : أص رسول 
اله صل الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح . قال الترمذى": وروى عن ابن عباس أنه قال : صوموا التاسع والعاشر وخالفوا 
البود ٠.‏ وهذا الحديث يقول الشافى” وأحمد بن حنبل وإسحاق ٠‏ قال غيره : وقول ابن 
عباس للسائل : ” فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما * ليس فيه دليل على ترك صوم العأشر » 
بل وعد أن ,يصوم التاسع مضافا الى العاشر . قالوا : فصيام اليومين جمع بين الأحاديث ٠‏ 
وقول ابن عباس للدي لما قال له : هكذاكان ممد صل الله عليه وسلم يصومه؟ قال : نعم. 
معناه أن لو عاشء وإلا فاكان النى" صل الله عليه وس صام التاسع قط . بسينه ما ترجه 
ابن ماجه فى سنته ومسل فى رح عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
” لئن بقيت الى قابل لأصومن اليوم التاسع " . 


لض الجزء الأول 


ستورة 


فضيلة ‏ روى أبو قتادة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : ” صيام يوم عاشوراء 
أحنسب علالله أن يكفر السنة التى قبله “ . أحرجه مس والترمذى”. وقال : لا نعم فى ثثىء 
من الروايات أنه قال : ” صيام يوم عاشوراء كفارة سنة “ إلا فى حديث ألى قتادة . 

قوله تعالى : ( وان تَنْظرونَ م حملة فى موضع امال » ومعناه بأبصارك ؛ فيقال إن 
آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم يغرقون» و إلى أنفسوم .حون ؛ ففى هذا أعظم المنة . 
وقد قيل : إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم ٠‏ فهذه منة بعد مئة ٠‏ وقيل : المعنى وأنم تنظرون 
أى ببصائرم الاعتبار» لأنهم كانوا فى شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار ٠.‏ وقيل : المعنى 
وأتم بحال منبنظر لو نظر؛ م تقول : هذا الأص منك بمرآى ومسمع »أى بحال تراه وتسمعه 
إن شئت . وهذا الفول والأؤل أشبه بأحوال بنى إسرائيل لتوالى عدم الاعتبار فها صدر من 
بى إسرائيل بعد عروجهم من البحر ؛ وذلك أن الله تعالى لى) أنجاهم وغرق عدوم قالوا : 
يأ موسى إن قلوبنا لاتطمئن» إن فرعون قد غرق! حتى أمس الله البحر فلفظه فنظروا اليه . 

ذكر أبو بكربن أبى شيبة عن قيس بن عَباد أن بى إسرائيل قالت : ما مات فرعون 
وما كان نموت أبدا ! قل : لم يعد أنسمع الله تكذيبهم نيه عليه السلام» رى به على ساحل 
البح ركأنه ثور أحمر يتراءاه بنو إسرائيل ؟ فلما أطمانوا و بعئوا ممح طريق البرالى مدائن 
فرعون حتى لقلوا كنوزه وغيرقوا فيالنعمة» رأوا قوما يعكفون عل أصتام لم ؛ قالوا يا موسى 
اجعل لنا لما كالم آلهة ؛ حت ز جرهم موسى وقال : أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على 
العالمين؟ أى عالمى زمانه . ثم أمرهم أن سميروا الى الأرض المقدّسة الى كانت مسا كن آبائهم 
و يتطهروا من أرض فرعون . وكانت الأرض المقدّسة فى أيدى الخبارين قد غلبوا علبا 
فاحتاجوا الى دفعهم عنها بالقتال ؛ فقالوا : أتريد أن تجملنا لخم ليجبارين ! فلو أنك تركتنا 
فى يد فرصو نكان يرا لنا ٠‏ قال : « با قوم أدحْلُوا الارضٌ الْمقدّسة البى كتب اله لك » 
الى قوله « قاعدونَ » حتى دعا علييسم وماهم فاسقين ٠‏ فبقوا فى التيه أر بعين سنة عقو بة 
ثم رحمهم فنْ عليهم بالسلوى و بالغام ‏ على ما يأتى بياله ‏ » ثم سار موسى الى طُورسَيْناء 
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ليجيتهم بالتوراة؛ فالتحذوا العجل ‏ على ما يأتى انه »ثم قبل لهم : قد وصلم الى بيت 
.المقدس فادخلوا الباب جدا وقولوا حطة ‏ على ما يأنتى ‏ »ء وكان موس عليه السلام 
مج لله سا قاد جيك ...+ لاد وس ل الريك نا ره 
للى مجالس بى إسرائيل » ومومى على أثره عريان وهو يقول : يا حجر ثوبى ! فذلك قوله 
تعالى : « يأمها الذي آمنوا لا تكونوا كالْذينَ آذوا «وسى فيرأه الله ما قَالُوا.» ‏ على مايق 
بيانه ‏ : ثم لما مات هارون قالوا له : أنت قتلت هارون وحسدته؛ حتى نزلت الملائكة 


لسريره وهارون ميت عليه - وسبأنى فى المائدة - ثم سألوه أرن يعلموا آية فى قبول 
قرباتهم؛ بفعلت نار تجىء من السماء فتقبل قربانهم ب ثم سألوه أن بين لنا كفارات ذنوبنا 
قى الدنيا» فكان من أذئب ذنيا أصبح على بابه مكتوب : « عمل تكذاء وكفارته قطم عضو 
سس أعضائك » سميه له؛ ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه ويزيل جلدته من بدنه؛ 
ثم بذّلو! التوراة وافتروا علالله وكتبوا بأيديهم واشتروا به عمرضا؛ ثم صار أمرهم الى أنقتلوا 
أنبياءهم ورسلهم ٠‏ فهذه معاماتيم مع رهم وسيرتهم فى دينهم وسوء أخلاقهم . وسيأنى بيان 
كل قلخن جده فيك مسيعرق فى موطاعه اإنا ةالقم تال . 

وقال الطبرى : وفى أخبار القرآن على لسان عد عليه السلام بهذه المغيبات التى لم تكن 
من علم العرب ولا وفعت إلا فى حق بى إسرائيل دليل وام عند بنى إسرائيل قائم طبهم بلبؤة 
مهد صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 

لز وى م مس سم سوس كا يلت مرعية لطر ىو واس | م مه 

قوله تعالى : وإ واعذثا موسيع أربعين ليبلة مم أنحذم العجل من بعدهء 

نم طون 45 


٠ الأدرة (بالضم) : فهنة فى الخصية‎ )١( 


الأول - قوله تعالى : ( وإِذ واعدآ 1 ربعن لَبْلَة ) قرأ أبو مرو « وعدنا » 
بغير ألف ؛ وأختاره أبو عبيد ور جحه وأنكر « واعدنا » قال : لأن المواعدة إم) تكون من 
البشر» فأما الله جل وعن فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد . على هذا وجدنا القرآنب كقوله 
عن وجل : « وَمَدَمٌ وعد الحَقٌ» » وقوله : ه وعد الله لين امنوا مني وَعملُوا الصامآت »» 
وقوله : « وَإِذْ بعد آله إحدى الطائفتين أبَا لي » . قال مكى” : وأيضا فان ظاهس 
اللفظ فيه وغد من الله تعالى لموسى ؛ وليس فيه وعد من مومى ؛ فوجب خمله على الواحد » 
لظاهى النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحذه ؛ وهى قراءة الحمس:_. وأبى رجاء 
وأبى جعفر وشيبة وميسى بن عمر ؛ وبه قرأ قتادة وابن أبى إسحاق . قال أبو حاتم - قراءة 
العامة عندنا « وعدنا» بغير ألف » لأن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين » كل 
واحد منهما بعد صاحبه ٠‏ قال الحوهرى : الميعاد : المواعدة والوقت والموضع . قال 
مكى” : المواعدة أصلها من انين . وقد تأتى المفاعلة من واحد كلام العرب؟قالوأ : طارقتٌ 
النعل » وداويت العليل » وماقبت اللص ؛ والفعل من واحد . فيكون أفظ المواعدة من الله 
خاصة لموسى كعنى وعدنا ؛ فتكون القراءتان بمعنى واحد . والاختيار واعدنا بالألف لأنه معنى 
وصدنا فى أحد معتبية » ولأنه لا بد لموبى من . ومد أو قبول يقوم مقام الوعد قتصصح 
المفاملة ٠‏ قال النساس : وقراءة واعدنا بالألف أجود وأحسن ٠‏ وهى قراءة مجاهد والاأعرج 
واب نكثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائى؛ وليس قوله عن وجل : « وعد اله لذن آمنوا 
من وتملُوا الصّالخات » من هذا فى شىء » لأن « واعدنا موسى » إنما هو من باب الموافاة؛ 
وليس هذا من الوعد والوعيد فى شىء. » وإتما هو من قولك :موعدك يوم المعة» وموعدك 
موضع كا ٠‏ والفصيح فى هذا أن يقال : واعدته ٠‏ قال أبو إسماق الزجاج : واعدنا هاهنا 
بالألف جيد » لأن الطاعة فى القبول بمنزلة المواعدة؛ فن الله جل وعن وعدء ومن موسى 
قبول واتباع يجرى محرى المواعدة . قال ابن عطية : ورج أبو عبيدة وعدئا » وليس 
يصحيح ؛ لأن قبول مومى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة . ظ 
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الثانة - قوله تعالى : ( موسى ) مومى اسم أعجمى لاينصرف للعجمة والتعريف . 
والقبط على ما يروى يقولون للاء : مو » وللشجر : ا فاما وجد مومى فى التابوت عند 
ماء وتجر » سمى موسى . قال السذى ؛ الى نافت عليه أنه جملته فى التابوت وألقنه 
فى الم تم أوحى الله إليها ‏ فألقته فى الم بين أنجار عند يبت فرعون؛ نفرج جوارى 
آسية آمسأة فرعون يغتسان فوجدنه؛ فسمى بامم المكان ٠‏ وذكر التقاش وغيره : أن اسم 
الذى التقطته صابوت . قال ابن إحاق : وموسى هو هومى بن عمران بن يصبر بن قاهصث 


ابن لاوى بن يعقوب إسرائيل الله ين إسحاق بن إبراهم عليه السلام ٠‏ 


ووس عامو مم 
ب 


الثالفة - قوله تمالى : ( أربعين لله ) أربعين نصب على المفعول الثانى ) 
وق الكلام عدف 4 قال الأخفش 5 التقديرو إذ واعدنا مومى مام أر بعين ليله يم فال ِ 


ا ا 


والأر بعون فى قول أ كثر المفسرين ذو القعدة وعش رمن ذى اجة ؛ وكان ذلك بعد أن 
جاوز البحر وسأله فومه أن يأتهم بكب من عند الله؛ فرج الى الطور فى سبعين من خيار 
بفى إسرائيل » وصعدوا الحبل وواعده الى تمام أر بمين ليلة ؛ فمدوا فها ذكر المفسرون 
عشرين يوما وعشرين ليلة» وقالو!: قد أخلفنا موعده . فاتحذوا العجل ؛ وقال له السامرى": 
هذا إلمكم وإله موسى» فاطمانوا اقول ٠‏ ونهاهم هارون وقال : « يأقوم ما 0 
بان بون ومو أمرى . وا بح عه كفي حى ب إن مومى». 
فلم يتبع هارون ولم يطعه فى ترك عبادة لعجل إلا اثنا عشر ألفا فيا روى فى امير ٠‏ وتهافت 
فى عبادته سا ثرهم وهم أكثر من ألنى ألف ؛ فلمأ رجع موسى ووجدهم على تلك الحال» ألق 
الألواح فرفم من حلتها ستة أبحزاء وبق بحزْء واحند وهو الحلال والجرام وما يحتاجون ؛؟ 
وأحرق العجل وذراه فى البحر ؟ فش ربوا من ماله حبسا للعجل ؛ فظهرت على شفاههم صفرة 

(1) ذا فى بض تخ الأمل » وق يمشها + « سا » بالسين المهملة ٠‏ وى القاموس رشرحه : < ... وما 
الشجر؟ كذا فى سائر النسخ ؛ وقال ابن امواليق : هو بالشين المعجمة » ٠‏ 


وس الحسزء الأول [سورة 


وورمت بطونهم؛ فتابوا ولم تقبل توبتهم دون أن يقعلوا أنفسهم؛ فذلك قوله تعألى : 
« قو بوا إلى بارئع فاقئلوا أَنفْسكظ » . فقاموا بالحناحر والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن 
طلوع الشمس الى ارتفاع الضحى؟ فقتل بعضهم بعضا لا يسثل والد عن ولده ولا ولد عن 
والده » ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد؛ كل من آستقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر 
مثشله؛ حتى عم مومى الى الله صارخا : يا رباه قد فنيت نو إسرائيل ! فرحمهم الله وجاد 
عليهم بفضله ؛ فقبل تو به من بق وجعل من قتل فى الشهداء؛ على ما يأتى . 

الاعة - إن قيل : لم خص اللبالى بالذكردون الأيام ؟ قيل له : لأنَ الليلة أسبق 
من اليوم فهى قبله فى الرتبة » ولذلك وقم بها التاريم ؛ فالليالى أقل الشبور والأيام تبع للها . 

الخاسة - قال التقاش : فى هذه الآبة إشارة الى صلة الصوم ؛ لأنه لو ذكر الأيام 
لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل » فلما نص هل الليالى اقتضت قرّة الكلام أنه عليه 
السلام واصسل أربعين يوما بلياليها ٠‏ قال ابن عطية : سمعت أبى يقول : معت الشيخ 
الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الحهوهرى” رحمه الله يبظ الناس فى اللملوة بالله والدئق منه 
فى الصلاة ونحوه » وأس ذلك شغل عن كل طعام وشراب» ويقول : أين حال موسى 
فى القرب من الله 1 ووصل انين من الدهى من قوله حين سار لفنضر لفتاه فى بعض يوم : 
«آتنا غداءنا » , 

قلت : و بهذا استدل علماء الصوفية على الوصال» وأن أفضله أر بعون يوما ٠‏ وسيااق 
الكلام فى الوصال فى آى الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى ٠.‏ ويأتى فى الأعمراف 
زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى : « وواعدنا موسى لاني ليله » » ويأتى لقصة 
الصيل ينان ىكفيقة وغوارة عالك وق وله ع إن غاء اتدامان :: 

السادسة - قوله تعالى : رعسم العجل من بعده ) أى أمْحَذْمَوهِ إلا من بعد 
موسى . وأصل أتحْذتم التخذتم من الأخذ ووزنه آفتعلتم » سهلت الهمزة الثانية لامتناع 
همزتين بفاء إيتخذتم » فاضطو بت الياء فى التصريف جاءت ألفا فى يانْحُذَء وواوا فى موتحخذ» 


البقرة] تفسير القرطى . ادام 


لمسس دعص سمت .سد . لو ويم سيت لس مسا مسي وو م سيج ا ل 


فبدلت بحرف لد ثابت من جنس ما بعدها وهى الناء وأدغمت ؛ ثم اجتلبت ألف الوصل 
النطق ؛ وقد يستئى عنها اذاكان معنى الكلام لثقرير» كقوله تعالى : « قل أمحَدم عد 
اله عهدا » فاستغنى عن ألف الوصل ,ألف التقرير؛ قال لشاعى : 

أستحدتٌ الرَكْب عن أشراعهم حَبراً ٠‏ أم راجسع القلب من أطرابه طرب 
ونحوه فى القرآن : « أَطُلَم اليب » ٠‏ « أصطتى البتات » . « أستكيرت آم كُنْتَ » . 
ومذهب أبى مإ > الفارسى” أن التحذتم » من نهذ لامن أذ (٠‏ وم لون جملةفى موضع 
الخال ٠‏ وقد تقدّم معنى الظلم . والمد لله . 


ل كم مرو ع مرج رق 


قوله تعالل : ثم عَمُونًا عنم من بعد ذلك لعالكر فون ج 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( ثم عونا عدم ) العفو : عفو الله جل وعن عن خلقه ؛ وقد 
يكون بعد العقو بة وقبلهاء بحلاف الغفران فانه لا يكون معه عقوية البتة ٠‏ وكل من استحق 
عقوبة فتركت له فقد عفى عنه ١‏ فالعفو : ممو الذنب » أى محونا ذنو بكم وتجاوزنا عنك؛ 
مأخوذ من قولك : عفت الي الأثء أى أذهبته ٠.‏ وعفا الثىء : كثر . فهو من الأضدادءٍ 
وميه قوله تغالى : « حق عقوا » . 

الثانية - قوله تعالى : ( من بعد ذلك ) أى من بعد عبادتم العجل . و»مى المجل 
جلا لاستمبالهم عبادته ٠‏ والله أعلم ٠‏ والعسجل : ولد البقرة ٠‏ والعجول مثشله» واللمع 
السجاجيل ؛ والأنق غلة ٠.‏ غن أبى الحراح ٠‏ 

اثائسة - قوله تعالى : ( لملَمٌ تشَكرُونَ )ى تشكروا فى عي . ٠‏ وقد تقدّم 
5ش ٠‏ وأما الشكر فهو فى اللفة الظهور؛ من قوله : دابة شكور؛ اذا ظهرعلييا من 
السمن فرق ايا تدعلى عن ن العاف . وحقيةته الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه ٠.‏ 5 تقدّم 


(1) هو ذوالرية + 0( راجع صن بد؟ ج من هذا الخحزه ٠‏ 


ذ5-< الجن الأول 1 ود 


فى الفاحة . فال الحوهرى : الشكر : الثناء على النمحسن بما أولا كه من المعروف ؛ يقال : 
شكرته وشكيت له ؛ و باللام أفصح . والشكران : خلاف الكفران ٠.‏ ونشكرت له مثل شكرت . 
دورق الزمدقة وأبو داود عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ””لا شكر 
الله من لا بشكر الئاس“ . قال اللخطابى" : هذا الكلام يتأقل على معنيين : أحدهها ‏ 
من كأن هر- طبعه كفران تعمة الناس وترك الشكالمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله 
عن وجل وترك الشكرله . والوجه الآخحر_- أن الله سبحانه لا يقيل شك العبد على إحسانه 
إليه إذ كارن العبد لا بشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم ؛ لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر . ظ 

الاإهة - فى عبارات العلساء فى معنى الشكر ؛ فقال سبل بن عبد الله : الشك : 
الاجتهاد فى يذل الطاعة مع الاجتناب للعصية فى السر والعلانية . وقالت فرقة أتحرى : 
الشكر هو الاعتراف فى تقصير الشكر للنمر ؛ ؛ ولذلك قال تعالى : « أعملوا آل داود شما » 
فقال داود : كيف أشكيك يارب » والشك نعمة منك ! قال : 000 
إذ قد عرفت أن الشكرمنى نعمة ٠‏ قال : يا رب فأرتى اخفى نعمك عل . قال : يا دود 
ننفس ؛ فتنفس دود ٠‏ فقال الله تعالى : من يحصى هذه النعمة اليل واانهار . وقال موبى 
عليه السلام : كيف أشكرك و وأصغر نعمة وضعتها بيدى من نعمك لا يجازى با عمل كله ! 
فأوحى الله إليه : يا موسى الآن شكنى . وقال اللحنيد : حقيقة الشك العجز عن الشكر . وعنه 
قال :كنت بين يدى السرى” الستعل- أ لعب وأنا ابن سبع سستين و بين يديه جماعة يتكامون , 
فى الشكرء فقال فى : يا غلام ما الشكر؟ فقلت : ألا يمصى الله بنعمه ٠.‏ فقال لى : أخئئى 
أن يكون حظك هن الله لسانك ٠‏ قال الحنيد : فلا أزال أبى على هذه الكامة التى قالهه) 
السرى' لى ٠‏ وقال الشيل” : الشى : التواضع والحافظة على الحسنات» ومحخالفة الشبوات: 
وبذل الطاعات» وصراقبة جبار الأرض والسموات ٠‏ وقال ذو النون المصرى” أبو الفيض: 
الشك لمن فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافاة» ولمن دونك بالإحسان والإفضال . 


ار ع" 


اروس سا مرصج #ربى موسرل صر 


قوله تاك : وَإِذْ ءَاتَينَا موسى الكتنب وَالْمَرفَانَ لكر يدون جه 


إذء اسم للوقت الماضى . وإذاء اسم للوقت المستقبل . وآ“ينا : أعطينا ٠‏ وقد تقدّم 
جميع هذا ٠‏ والكاب : التوراة بإماع من المتأولين ٠‏ واختلف ف الفرقان ؟ فقال الفدّاء 
وقطرب : المعنى آينا موسى التوراة وعدا عليه السلام الفرقان ٠‏ قال النماس : هذا خطأ 
فى الاإعراب والمعنى ؛ أما الإعراب فإن المعطوف على الثىء مثله؛ وعلى هذا القول يكون 
المحطوف عل الشيىء خلافه . وأما المءنى ققد قال تمالى : « وَلَفدآ نينا موسى وهارونٌ 
الْفركَانَ » ٠‏ قال أبو إسحاق الزجاج م بير أعيد ذ كه باسمين ‏ 
تأ كدا. وح عن الفزاءم ومنه قول الشاع : 
5 تقتدت الأديم لأهشّيه * وأللى قرهًا كذبا ومينا 
وقال آآخر : 
ألا حيذا هند وأرض بها هند + وهند آتى من دوتها الأى الع 
فنسق البعد عل الى »والمين على الكذب »لاختلاف اللفظين :؟ كيداء ومنه قول عنترة: 
حيبت من طلل تقادم عهده » أقوى وأقفر بعد أم اليثم 
قال النساس ٠‏ «روهذا إنما يجىء فى الشعر » وأحسن ما قيل فى هذا قول مجاهد فرقا 
بن الحق والباطل» أى الذى علمه إياه » ٠‏ وقال ابن زيد : الفرقان انفراق البحرله حتى 
صار فرقا فعيروأ 0 : الفرقان الفرج من الكزب» لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط؛ ومنه 
007 نوا أله يجعل ل فُرقَانَا » أى فرجا ومخرجا . وقيل : إنه انجة والبيان. 
قاله ابن بصر ٠‏ وقيل : الواو صلةء والمعنى نينا موسى الككاب الفرقان» والواو قسد تزاد 
فى النعوت؟ كقولم : فلان حسن وطويل؟ وأنشد 
الى الملك القرم وابن لهام » وليث الككتيبة فى المزدحم 


يسيوت . سمس مس طم م 


)02 راجحع الممئلة الأولى ص ١1١‏ والمسئله الثأية ص 4" (؟) «وعدى ين زيداء 
20( فى الأصول : د وقدعمت» ٠‏ والتصو ب عن اللسان مادة «مين» ٠‏ (4) هرالحطيئة . 


1 المز الأول [سورة 


00 6 ماما 1 اذى ا وتفصيلا عل : تىء » أن الا والخلال 

أنجى هؤلاء وغررق أولئك . ونظيره : «يوم الفرقان» ٠‏ فقيل : يعنى به يوم بدرءٍ نصرالله 

فيه نهدا صل الله عليه وس وأصايه) وأهلك أبا جهسل وأصحابه (٠‏ ملي تبتدون ) لى 
0 

3 ل سه 3 

0 وو سس الى اسيرة ا 2 لخره 

كر 00 تو برأ 0 1 7 سس ذالم حير لكر 


م رم 9 0 


عند باريكر فتاب عليكر نه هو أَلتَوَابُ الرحيم 5 
قوله تعالى (١‏ مَإذ قل موبى لقومه ) القوم جام اران يرن الجا قال الله 
0 : هلا تسخر قوم من قَوْم » ثم قال :د ولا ننساء من إسساء » ه وقال زهير : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقوم آل حصن أم أنساء 

وقال تعالى : « ولوطا د قَالَ لقومه » أراد الرجال دون النساء ٠‏ وقد يقع القوم على الرجال 
والتساء؛ قال الله تعالى : « إِنا أرما نوا إلى قومه » وكذا كل نَ مرسل إلى النساء 
والزجال جبعا . 

قوله تعالى : ( يا قوم م منادى مضاف . وحذفت الياء فى ديا قوم» لأنه موضع حذف 
والكسرة ندل علها وهى عتزلة التتوين لخذتهام تحذف النتوين من المفرد ٠‏ و يجوز فى غير 
القران إثباتها سا كنة ؛ فتقول : يا قوبى؟ لأنبا امم ؤهى فى موضع خفض . وأن شئت 
فتحتبا وان شنت ألحقت معها هاء؛ فقلت : يأ قوميه ٠‏ وإن شئت أبدلت مها ألفا لأنبا 
أخف؛ فقلت : يا قوماء وأن شت قلت : يا قوم؟ بمعنى يأسها القوم . و إن جعلتهم نكرة 
نصبت ولنت . وواحد القوم أمرؤ على غير اللفظ . وتقول : قوم وأقوام؛ وأقأوم مع 
جمع :. والمراد:عنا بالقوم عبدة السبل » وكانت عخاطبته عليه السلام م بأمس من أفته تعالى . 


ال د للستت 0 


قوله تعالى : ( نم َم السي) استغنى بالمع القليل عن الكثير؛ والكثير نفوس . 
وقد يوضع امع الكثير موضع جمع القلة » والقليل موضع الكثرة ؛ قال الله تعالى : م ثلاة 
قروه» ٠‏ وقال : «وفيها ما ستى الأنفس» ٠‏ ويقال لكل من فعل فعلا يعود عليه ضرره : 
نما آسات الى نفسك ٠‏ وأصل الظلم وضع الثىء فى غير موضعه . ثم قال تعالى : ( تا 
العجل ) قال بعض أر باب المعانى : عل كل افسان نفسه؛ فن أسقطه وخالف مراده فقد 
بر من ظلمه ٠‏ والصحيح أنه هنا جل على التقيقة عبدوهم نطق به التتزيل . والمد لله . 

قوله تصالى : ( قتوبوا إلى برك ) لل قال لم : فتوبوا الى بإرئسكم . قالوا : 
كيف ؟ قال ٠‏ هتقاط فم » ٠‏ قال أر باب اللحواطر : ذللوها بالطامات وكفوها عن 
الشهوات ٠‏ والصحيح أنه قل صل المتقيقة هنا . والقتل : إمائة الحسركة . وقتلت الخمر : 
كسرت شذتها بالماء . قال سفيان بن عبينة : التو بة تعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة 
دون غيرها من الأهم ؛ وكانت توبة بنى إسرائيل القتل . وأجمعوا على أنه لم نوص كل واحد 
من عبدة الوك ,ايقن يبه ينمال انشع الما قبل لم : « ويا ل رم 
َأقتلوا نسي » قاموا صفين وقتل بعضهم بعضاء حتى قيل لم : كفوا . فكان ذلك شهادة 
للقتول وتوية ننحى . على ما تقدّم . وقال بعض المفسرين : أرسسل الله علهم ظلاما ففعلوا 
ذلك . وقيل : وقف الذين عبدوا العجل صفاء ودخل الذين .لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
فقتلوهم ٠‏ وقيل : قام السبعون الذين كانوا مع موسى فقتلوا إذ لم يعبدوا العجل [مع] من عبد 
العجل . ويروى أن يوشع بن نون حرج طيهم وهم محتبون فقال : »لعون من حل حبوته 
أو مد طرفه إلى قائله أو آتقاه بيد أو رجل . فا حل أحد منهم حبوته حتى قتل ملهم ؛ يعى 
من فتل ؟ وأقبل الرجل يقتل من يليه «ذكه النحاس وغيره ٠‏ وإما عوقب الذين ل بعبدوا 
العجل بقتل أنفسهم - على القول الأقل -لأتيع ليزوا املك عين عيدوه؟ و اما اعتزلوأ» 
وكان الواجب علبهم أن يقاتلوا من عبده ٠.‏ وهذه سنة الله فى حباده إذا فا لتك ول يي 
عوقب اجميع . روى جرريرفال قال رسول الله صل الله عليه وسلم , ”ها من قوم يعمل فيهم. 


0 لجز الأقل [سسورة 


2000000 معد ساسع بسع ا اب لال ع الع جيميدا دل لع ا اد 


المعاصى هم أعن منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب” . أخرجه آبن ماجه فى سننه . 
وسأى الكلام فى هذا المعنى ان شاء الله تعالى . فلما أستحر فيهم 0 آلفا عنا 
الله عنهم ٠‏ قاله ابن عباس وعلى" رضى الله عنهما ٠‏ واتما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعطوا 
النجهود فقتل أنفسهم ٠‏ فا أنعم الله على هذه الأمة نعمة بعد الإسلام هى أفضل من ألتو له : 
وقرأ غتادة : فأفيلوا أنفسكم .من الإقالة ‏ » أى استقيلوها من العثرة بالقتل . 
فوله تعالى : ( باريم ) البارئ : الخالق؟ و بينهما فرق» وذلك أن البارئ هو المبدخ 
أنحدث ٠‏ والحالق هو المقبدر الناقل من حال الى حال . والبرية : اللحلق؛ وهى فعيلة عمنى 
مفعولة غير أنها لا تهمز . وقرأ أبوعمرو « بارئم » سحسكون الحمزة. ‏ و شعرك و يتصركم 
ويام - واختلف النحاة فى هذا ؛ فنهم من دسكن الضمة والكسرة فى الوصل؟ وذلك 
فى الشعر . وقال أبو العباس الميرد : لا يجوز التسكين مع توالى الحركات فى حرف الإعراب 
فىكلام ولا شعرا: وقراءة أى عبرو كن + قال التماض وغيره :“وقد أجاز ذاك البحو نون 
القدماء الأئمة؛ وأنشدوا : 
الي يد بحاام 5 8ق ضاق القن ارم ” 
وقال أعى 3 القيس : ظ 
يوم مسرب غير ستحقي 0 من ا أله دلادال 


وقال آخسر: 


ب 


00 اشح 58 2 
3 قالت سلمى اشترلنا سوقا » 
لخر 2 0 3 0 ١‏ : 


حت وق وجليك ما قييمأ » وقد يدا هنكس المزر 


البقرة ] تفسير القرطى 4 


فن أنكر النسكين فى حرف الإعراب لحجته أن ذاك لا يجوز من ححيث كان علما للع راب . 
قال أبو عل : وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة فى جواز تسكينها مع توالى الحركات . وأصل 
برأ.عن تبردى الثئ من الثىء وهو آنفصاله منه . فالحلق قد فصلوا من العدم الى الوجود؛ 
ومنه برت من المرض بَرْما بالفتح ..كذا يقول أهل الجاز. وغيرهم يقول : برئت من المرض 
أ بالضم؛ و برت منك ومن الديون والعيوب باءة ؛ ومنه المبارأة للزأة. .. وقد بارأ 
شريكه وأعرأته . ظ 

قوله تعالى : ( قَتآب عَليم) فى الكلام حذف» تقدبره ففعلتم فتاب عليكأ» أى غتجاوز 
عنم أى على الباقين متم" . ( إِنْهُ هو التواب الحم ) نَقدّم معناه» والمد لله . 


ى لسار سس عه لس صرصم سام الت الك ضوة 


لي 0 > شه . , وه 
قو تعالى :: وَإِذْ قلتم “يلمومئ ان نؤمن لك حين نرى الله جهرة 


ا 2 ص سج الى سل لبر ل وى روم “عر اس ” صمى م ره مصخ رى 7 
فاخذت5 الصاعقة وأنتم تنظرون .5 ثم بعثندجم من بعد موتحم لعلكر 
ى رو ب 


تشكروتك 2 
فيه تمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( و إذْ فم ) ممطوف ٠‏ (يأمومى ) نداء مفرد ٠‏ ( أنْ كين 
لك ) أى نصدقك. (( حتى ترى الله جهرة ) قبل :هم السبعون الذين اختارهم,مومى ؛وذلك 
أنهم لب) أسمعهم كلام الله تعإلى قالوا له بسد ذلك : « آنْ فين أت » . والإيمانٍ الأنياء 
واجب 5 ظهور معجزاتهم . .فارسل الله عليهم نارا من السماء فأحرقهم ؛ ثم دعا موسى ربه 
فأحياه ب جا قال تعال : دم بعش م من بعد موي » ٠‏ وستأنى قصة السبعين فى الأعمراف 
ان شاء الله تعالى . قال ابن ورك : يحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلب الرؤرية عن 
طريقه بقوم لوسى : .« أَآ هر » وليس ذلك من مقدور مومى عليه السلام . 

وقد آختلف فى جواز رؤية الله تعالى؟ فأكثر المبتدعة على إنكارها فى الدنيا والآخرة . 
وأهل السسذة والسلف على <وازها فيهما ووقوءها ف الاخرة؛ فبل هسذا لم يطابوا من الرؤية 


ساسم ب مسوم ها “لت كت اة ا ا 000 


7 المزء الأول سين 


محالا؛ وقد سأها موسى عليه السلام . وسياتى الكلام فى الرؤية فى الأنعام والأعراف إن شاء 
لله تعالى . 

الشانية - قوله تعالى: ( جهرة )) مصدر فى موضع الخال» ومعناه علانية ٠‏ وقيل 
عيانا قاله ابن عباس ٠‏ وأصل الخهر الظهور؛ ومنه الههر بالقراءة إنما هو إظهارها. وامجاهررة 
بالمعاصى : المظاهرة بها . ورأءت الأمير جهارا وجهرة» أى غير مستتر دسىء ٠‏ وقرأ أبن عباس 
د جهرة » بفتح الاء . وهعما لغتان ‏ مثل زهرة وزهرة . وفى الحهر وجهان : أحدهما ‏ 
أنه صفة الحخطابهم لمومى أنهم جهروا به وأعلنوا؛ فيكون فى الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير 
و إذ قات جهرة يامومى ٠‏ الثانى - أنه صفة لم سألوه من رئية الله تعالى أن يروه جهرة 
وعيانا ؛ فيكون الكلام على نسقه لا تقد فيه ولا تأخير . وأ كر بالحهر فرقا بين ررية العيان 
درية الام : 

اثاة ساقولة تغيال:: : ( فَأَحَذَدَةٌ الصاعقة ) فد عدم ق آول الشبوزة ممق 
الصاعقة ٠‏ وقرأ عمر وعنهان وعلل” «الصعفة» وهى قراءة ابن محيصن فى جميم القرآن ٠‏ 

َنم توت ) جملة فى موضع الخال ٠‏ ويقال : كيف يموتون وهم ينظرون ؟ 

االمواب أن العرب تقول : دور آل فلان تتراءى + أى يقابل بعضها بعضا . وقيل : المعنى 
تنظرون أى إلى حالم وما نزل بكم من الموت وآثار الصعقة . 

الراهة - قوله تعالى : (ثم بعنا م من بعد مونم ) أى أحبينام . قال قتادة : 
ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستيفاء آجالهم ٠‏ قال النحاس : وهذا احتجاج على من لم 
يمن بالبععث من فر يش » واحتجاج على أهل الككاب إذ خيروا مهذاء والمعنى لعلم تشكون 
ما فمل بك من البععث بعد الموت ٠‏ وقيل : ماتوا موت همود يعتير به الغير» ثم أرساوا . 
وأصل البعث الإرسال . وقيل : بل أصله إثارة الثىء من محله ؛ يقان : بعثت الناقة : 
أثرتهاء أى حركتها؟ قال آمرؤ القيس » 


6 وأجع ص 1١4‏ ؟ من هذا الحزه . 


عبن ] تفسير القرطى 2 


لد 


وفتيان صدق قد عشت السحرة »* فقاموا بجميعا يبن عاث ونسوان ٠:‏ 
وقال عنكرة : 
رع اء 23 
وصصابة ثم" الأنوف بمنتهيم » يلا وقد مال الكرى بطلاها 
قلت : والأقل أصمء لأن الأصل الحقيقة وكان موت عقو بة؛ ومنه قوله تمالى : 
ممه م ك0 عي ساسا قاس ع سارم ور فا سمس ويه لسر سل عرق سار يس زه ع ارت 
«أل تر إل الذين حرجوا من ديارهم وهم الوف حدر الموتٍ تَقَال لهم الله موثوا م أحياهم» . 
على ما يأنى . 
اللاأمسة ‏ قال الماوردى : واختلف فى بقاء تكليف من أعيد بعد موته ومعايئة 
الأحوزال المضطرة الى المعرفة على قولين : أعدهما ‏ بقاء تكليفهم لثلا يخلوعاقل من تعيد . 
الثانى : سقوط تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار . 
قلت :والأول أسم» فإن بنى إسرائيل قد رأوا الحبل فى الهواء ساقطا عليبم والنار مميطة 
بهم ؛ وذلك مما اضطرهم إلى الإيمان » وبقاء التكليف ثابت طيهم ؛ ومثلهم قوم يونس ٠‏ 
ومحال أن يكونوا غير مكلفين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
3 1 سم وس مسو ل ا وما ص صر عر عروص عرعرى رار روصت مرا وس 9 5 
قوله تعالى : وظللنا عليكر الغمام وانزلنا عليكر المن والسلوى كوا 


0-0 


عل ريس الى ١.‏ ل ص رص صر عرص عو خرسيثر وى عم ار 
7 


ع لاسر 2 27 3 7 سه . 8 7 : 
من طيبات مار زقنكر وماظلمونا ولتكن انوا انفسهم يظلبون 
7 العا 7 

الأولى - قوله تعالى : ( ونا عبد آلْفمام ) أى جملناء مليكم كالظلة . والهام جمع 
غمامة » كسحابة وساب ؛ قاله الأخفش سعيد . قال الفراء : و يجوز غماثم وهى السحاب» 
لأنبا تغر السماء أى تسترها؛ وكل مغطى فهو مغموم ؛ ومنه المغموم عل عقله . وح الملال 

(1) السحرة ( بضم أمله ) : السحر . وقيل : أعل السحرء وفيل ؛ هو من الث اللبل الآخرالى طلرع الفجر. 

0( الطلى ( يضم تفنتح ) : الأعناق ١‏ 


405 الجزء الأول [إضشورة 


مس سيم بيس يوسي يت ب لما ا مالي الاح م و وس سيا لونج ياست لطي ا 


إذا غطَاه الغ . والغين مثل الف ؛ ومنه قوله عليه السلام : ” إنه ليغان على قلبى” . قال 
صاحب العين : غين عليه : غطى عليه . والغين : شجر ملتف . وقال السدّي : الغام : 
السحاب الأبيض . وفمل هذا بهم ليقبهم حن الشمس نباراء وينجل فى آخره ليستضيئوا 
بالقمر ليلا مودو تسريه امسا عيئ و اح بصرراتع لعلايتير من دخول 
مدبنة الحبارين وقتاهم ؟ وقالوا لموسى : « فَأذْعب أنتَ ور بِكَ املا » :اشوا .ذلك 
الس أربمين سنة يتيبون فى مسة فراسم أو ستة «روق أن كانوا عشون النباركله 
ويتزلون للبيت فيصبحون حيث كانوأ بكرة أمس . و إذكانوا بأ حمعهم فى التيه قالوا لموسى 
من لنا بالطعام! فانزل الله علييم ان والساوى ٠‏ قالوا لانن جر لكيس ا ل عي 
انام . قالوا : فم أستصبح ! فضرب طم عمود نور فى وسصط علتهم ٠‏ وذكر مكى” : عمود 
من نار . قالوا : من لنا بالماء! فأمس موسى بضرب الجر . قالوا : من ثنا باللباس! فأعطوا ؛ 
ألا يبل للم ثوب ولا يلق ولا يدرن؛ وأن تفو صغارها حسب تمق الصهيان . والته أعلم . 
الثانية 0( ونا مي لمن وى ) أختاف فى الم ما حو وتعيبنه 
على أقوال ؛ فقيل ؛ الترضجيين - بتشديد الراء وتسكين النون » ذ كره اناس » ويقال : 
الطرئجيين بالطاء ‏ وعل هذا أ كثر المفسرين ٠‏ وقيل صدغة حاوة ٠‏ وقيل عسل :ويل شراب 
حلو. وقيل : خبزالرقاق» عن وهب بن متبه . وقيل : المنّ مصدر بعم جميع ما منّ الله به على 
عباده من غير تعب ولا زرج ؛ ومنه قول رسول الله صل الله عليه وسلم فى.حديث سعيد بن 
زيد بن عمرو بن تفيل : #الكأة من الم الذى أنزل الله على بنى إسرائيل وماؤها شفاء للعين”» 
فى رواية من الم الذى أنزل الله على مومى “ ٠‏ رواه مسلم ٠ ٠‏ قال عاماؤا : وهذا الحديث 
يدل عل أن الككأة مما أنزل الله على بنى إسرائيل » أى ماخلقه الله هم فى التي . لآلا راع 
فسا شيهها ان لأنه لا مؤونة فيا ببذر ولا مق ولا علاج ؛ فهى منه» أى من جنس مَنّ 


00 الفبين : كل موضع يسكن . ٠‏ وف حدثُ كلب : « ان الله بأرك ق الشام رخص بالتقديى مر خض 
'الأودي" الى رخ ...> وصه ما سط مه ركشت من نواحيه ٠‏ (عن القاموس والهاية) . 
0 


(؟) الترنجبين : طل يقع من السياء » وهو ندى شببه بالسل جامد متحبب (عن مفردات أبن البيطار) '. 


كس | عدي القرطى . با 


الصيه لس سصس يسيس سم 


بنى إسرائيل فى أنه كان دون كلف روك لفان ينزل علهم من طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس كالثلج ؛ فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه » فإن آدخرمنه شيئا فسد عليه» إلا فى يوم 
اجمعة فإنهم كانوا يدحرون يوم السبت فلايفسد طيبم؛ لأن يوم السبت يومعبادة» وما كان 
يتزل طلهم يوم السبت شىء . 
الثااقة - لما نص عليه السلام على أن ماء الكأة شفاء فلعين قال ؛ عن انل اند 
بالطب : أما لتبريد العين من بعض نا يكون فيها من الحرارة فنستعمل بنفمها مفردة؛ وأما 
لغير ذلك فركية فع غيرها . وذهب أبو هريرة رضى الله عنه إلى استعاطا بحا فى جميع رض 
العين . وهذايا استعمل أبو وبْحزة العسل فىجميع الأمى | ض كلها حتى ف الكمل» على مأ يأتى 
يانه فوسورة «النحل» إن شاء الله تعالى. وقال أهل اللغة : الكأء واحد » وَكَمّآن اثثان» 
واكم ثلانةع فإذا زادوا قالوا : كأة» بالتاء على عكس ضجرة وتجر . وان اسم جذس لا واحد 
له من لفظه؛ مثل الخير والشر؛ قاله الأخفش 
الرابعة ‏ قوله تعالى 7 السلوى) اختلف فى الساوى » فقيل : هو لمات بعينه أ 
قاله الضحاك . قال ابن عطية : السلوى : طير بإجماع المفسرين؛ وقد غلط المذل فقال : 
وقاسمها بالله جهدا لاتب » أذ من السلوى إذا ما تسورها 
ظلن السلوى اسل . 
قلت : ما آدّعاه من الإجماع لا يصح؛ وقد قال المؤرّج أحد علماء اللنة والتفسير : أنه 
العصل ء واستدل به سيت المذلى" وذ أنهكذلك بلنة كانة؛ سمى به لأنه هسل به ؟. ومنه عين 
السلون 6 والشد : 
لو أشرب السلوان عالت # مابى عن عناك وإن نيت 


(1) هو لالد بن زهير . (0). هو مؤرج بن عمر السدومى » و يكنى أبا فيس ٠.‏ كان من صاب أنفطيل 
ابن أجمد ؛ مات سنة مس وتسمين وماثة - 2١‏ (4) عين السلوان : عين نضاحة رتبركه بها د يستشى مها بألهث 


000 الجسسزء الأؤل 00 | سححورة 


اا 210 اس - 


وقال اليضيق : والسلوى العسل ؛ وذ 5 بيت الحذلى" : 
+ ألذ من السلوى إذا ها تشورها « 
وم بيذ كر غلطا ٠‏ والسلوانة (بالهم) : خرزة كانوا يقولون إذا صب ب علنه) ماء 0 
العاشق سلا ؛ قال : 
شربتٌ على م لوانة ا فلا وجديد العيش يائى” ما أسلو. 
واسم ذلك الماء السلوان. ٠‏ وقال بعضبم : اسسلوان دواء نسقاه الحزين فساو ؛ والأطباء 
لسمونه المفرخ . يقال : د . وهو فى سلوة من العبش أى فى رغد» عن 
ألى زبك . 
الخحامسة - واختلف ف السلوى هل هو جمع أو مفرد ؛ فقال الأخفش : مع 
راعلا الفظة مثل الخير والشر؛ وهو بيثسبه أن يكون واحده سلوى مثل جماعتة » 
ما قالوا وش لزا واخاعة + وتكَانى وسكا فى الواحد والميع : ٠‏ وقال اتلليل : 
راح سلواة؛ وأنشد : 
و إلى 17 لذصكرك ٌ » كا انتفض السلواة من بلل القطر 

وقال الكسانى : : السلوى وأحدة» و جمعه سلاوى . 

السادسة - السلوى عطف عل المنّ» ولم يظهر فيه الإعراب لأنه مقصور ٠‏ ووجب 
هذا فى المقصو ركله لأنه لا يخلو من أن يكون فى آخخره ألف؛ قال اللخليل : والألف حرف 
عوانى لا ممتفوفه ؛ تاثسبه امرك فاستعالت حر ركته . وقال الفراء : لو حرّكت الألف 
ضارت رةه - 

السابهة - قوله تعالى : ( كُلوا ) فيه حذف» تقديره وقلنا كلوا ؛ خذف اختصار 
الدلالة الظاه :عليه . والطيبات:هنا قد حمعت الخحلال واللذيذ . 
)١(‏ الافل (كذكرى) : شر أخضر سن المنظريكون فى الأودية ١‏ (5) الشكاعى ( كبارى رقد 


تفتع ) : من دق البات » رهى دقيقة العيدان صخيرة خضراء؟ والناس يتداوون بها ٠‏ 2 () ف الأصول : 
< علوة »> وهو نحر يف ٠‏ 


سح ..1-1-1-.-.-.---- سير شك 00000 ا كن 


اللامسسنة ‏ قوله تعالى': ( وما َو ) يقر قبله تعصوا وم يقابلا الم بالشكر . 
( دن كو نمم يمون متابتهم الع بلعامى + 


5 1 ماه ل »الى 0 اله بج لتر صر رو و قر 0 

قوله تعالل : وإذ قلنا أدخلوا هلذه.الفرية فكلوأ 7 حيث شد 
000 م 2 اس 29 _- 

ايه رةه تررم ١‏ م تاس لحم عي تراس عر سير سي كرس 5200008 2 


4 وس عل ١‏ الي عرغعر لحرى 
رغدا وأدخلوا ألياب 55 وقولوا حطة نغفر لمر خطنيتم وسثكز يل 


المحسنزين. 0ه 


: فيه قسع .مسائل‎ ٠ 
الأولى..- قوله تعالى :( وإذ فلنا دخْلُوا هذه الْقرية )) حذقت الألف من قلنا لسكونها‎ 
.: وسكون الدال بعدها» والألف.التى بيدأ مما قبل ألدال ألف وصل.لأنه من يدغل‎ 
الثاتية - قوله تعالى : ( هذه القريةَ ) أى المدينة م سميت: بذلك لأنها تقزت أى‎ 
اجتمعت؟.ومنه قَرَيت الماء فى الحوض؛ أى جمعته؛ واسم ذلك الماء قرى يكتيز القافف‎ 
مقصور . وكذلك ما قرى به الضيف » قاله الجوهرى . والمقراة للموض . والقرى” لمسيل‎ 
: .والقرا لأظهر؛ ومنه غوله‎ ٠ الماء‎ 
» لاجق طن برا سين‎ * 
: والمقارى : الحفان الككار ؛.قال‎ 
» عظام المقارى ضيغهم لا بفَرْعَ‎ ٠ 
٠ و واحد المقارى مقرأة؛ وكله بممنى المع غير مهموز . والقرية ( بكسر القاف ) لغة انمرن.‎ 
واختلف فى تهبينها فقال اللمهور : هى بت المقدس . وقيل : أريماء من بيت المقدس ؛‎ 
قال عمر بن قّسبّة :كانت قاعدة ومسكن ملوك . اب نكبسان : الشام . الضنعاك : الي‎ 
والأرْدْت وفلسطين وتَدْم . وهذه عمة أخرى » وهى أنه أباح م دخول البلدة وأزال‎ 
. إل اتبيه‎ 
٠ » وصعف فرسا بضهووالبطن ثم عق أن يكون مره من عرزال» تقال : « بقرأ سمين‎ ٠ 0 
٠ (عن شرح الشواهد)‎ ٠ واللاحتى الضامي‎ 


ممم مم 


36 المن الأزل [سورة 


وصر 


الثالنة - قوله تعالى : ( فا إباحة لقنا كنها واسعاء وهو نعمت 
لمصدر عذوف» أى أكلا رغدا ٠‏ ويحوز أن يكون فى موضع الخال » على ماتقةم .' وكانت 
أرضا مباركة عظيمة الغلدء فإذلك قال : رغدا . 
الرإبمنة - قوله تعالى (منعاابات ذا ) لباب : مع أبوابا ‏ وقد قالوا : 
أبوبة للازدواج؛ قال الشاع : 
هناك أحبية ولاج أبوبة » تخلط باليت منه الم واللينا 
ولو أفرده لم يحسز ء ومثله قوله عليه السلام : ”مرحبا بالقوم ‏ أو بالوفد س غيز تخزايا 
ولانداى " . وتبؤنت إوابا اتحلته ٠‏ وأبواب مبوية؛. كا قالوا : أصناف مصتفة ٠‏ وهذا 
شىء من بابتك» أى نيصلح لك ٠‏ وقد تقدّم معنى السجود فلا معنى لإعادته . والحمد لله .. 
٠‏ والبناب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم ب«سياب حطة» » 
عن مجاهد وغيره ٠‏ وقيل + باب لعب الى كان بصل إلا مونى و بثو اسرائيل . و بتجدا» 
قال ابن.عباس : منحنين ركوط ٠.‏ وقيل : متواضعين خضوعا لا على هيئة متعينة :.٠‏ 
الماسة - قوله تعالى : ( وَقُوُوا ) عطف على ادنظلوا . وتحطة بالرف قسراءة 
المهور؛ على إضمار مبتد| أتى مسئلتنا حطة» أو يكون حكاية . قال الأخفش : وقرئت حطة 
النصب» على معنى احطط عنا ذنوبنا حطة . قال الدماس + الحمنديك عن آي عباة أنه 
قبل لم : قولوا لا إله إلا لل».وفى حدديث آجرعنه قيل لم قولزا مشفرة + دسي 
النصنب:؛ أى قولوا شيثا يحط ذنويك ؛ كا يقال:”: ل خيرا. ٠‏ والأثمة من القراة غل الف 
وهو أزن فى اللغة؛ لماك هن الغرب فى معنى بثل؟ قال أحمد بن يحي : يقاله يدهع 
أى" غيرته ول أول. عبته » وأبدته أؤلت عينه وشخصه؛ “يآ قال : 
00 » عزل الأمي رالأمير امُبثل »1 / 
)١(‏ هو القلاخ بن جناب ٠‏ وقيل : هواين مقبل ٠‏ (عن اللسان) 2 )١(‏ فى الأصول «قال بياس 


رجا الحديث ., 0 ». السو ب عن إعى اب القرآن تلتحاس', ب والطحديث ميتداً ؛ رخشره ل 6 1 
(6) هو أبوالتم ٠‏ (عن اعراب القرآن لحاس ) . 


١ 000 0 


اسع يسع جيه لين سم اسم ١‏ شع سماصل 


0 


وقال الله عن: وجل : « قَالَ لدي لا رجون لقاءنا أت رن غير هذًا و ل وقدة 
آبن مُسعود قالوا :..حتطة» تفسير عل الرفع . هذا كله قول البحاس ء وقال الحسين وعكرمة :. 
حطة بمعنى حظٍ ذنوبناء أمروا أن يقولوا : لا إله إلا الله لبحط بها ذنويهم ٠‏ وقال ابن جبير: 
معناه الاستغقار . أبن بن تغلب : التو بة؛ قال الشاعن : 
© فاز بالحطة الى جعل ألك » ١ه‏ بها ذنب عبذده مغفورا1 
وقال اين فارس ف المحمل :- حطة كامة أعس بها نو إسنرائيل لو قالوها لحت أوزارهم ؛ 
وقاله الموهرى أيضا فى الضحاخ . 
قلت : يحتمل أن يكونوا تعبدوا بهذا اللفظ بعبنه» وهو الظاهى من الحديث ٠‏ 000 

مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه سل : : ##قبسل لبنى أسرا اثيل ادخلوا 
لباب ذا وقولوا حلة يغفر لك خطايام [فبداوا] فدحلا الباب يزحفون ع ىأستاههم 
وقالوا حبة فى شسغرة» . وأخرجه البخارى وقال : ”فبدّلوا وقالوا حطةٌ حبةٌ فى شعرة” . 
فى خير الصحيحين : .« حنطة فى شعر » ٠‏ وقبل : قالوا هط هاا . وهى لفظة «رانية» 
تفسيرها : حذطة حمراء» ححكأها ابن قتبية» وحكله المروى عن السدّى وجاهد . وكان فمندهم 
خلا ما أميّهم الله به فعصوأ وتمودوا واستبزموا ؟: فعاقيهم الله بالرحز وهو العذاب . 'قال 
ابن زيد : كان طاعونا أهلك هنهم سبعين ألفا ٠‏ وروى أن الباب جمل قصرا ليدخاوه 
ركما فدخلؤه متوكين على أستاههم . والله أعلم ٠‏ 

النادسة - استدل بعضن العلماء يبذه الآية على أن تبديل الأفوال المخصوص ليها 
فى الشريمة لا يلو آن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها ؛ فان كان التعبسد وق بلفظها فلا يجوز 
تدنلهاء الذم ألله عال من بقل ما مي بقوه + ولنا وفع ماعار عه بما بوذئ الى 
ذاك اللى: ولايحوز تديلها مأ مخرج عنه ١‏ 

7 ون لاس . «رقلك ااساناة .لوبي من انان ' 

() اراد عن ميم ندم * 


ا لمن الأول [سورة 


وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى؛ -فكى عن مالك والشافعى وأنى حتيفة وأصحاهم أنه 
يجوز للعالم بمواقع الحطاب البصير باحاد كلماته تقل الحديث بالمعنى لكن نشرط المطايقة للعنى 
كاله » وهو قول المهور . ومنع ذلك جمع كثير من العاماء منهم ابن سيرين والقاسم بن مد 
ورجاء بن حيوة . وقال مجاهد ؛ التقص من الحديث إن شئت ولا ترد فيه . وكان مالك بن 
أنس شْدّد فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم فى التاء والياء ونحو هذا . وعلىهذا جماعة 
من أثمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى إنهسم نسمعون ملحونا ويعلمون ذلك 
ولا يغيرونه ٠.‏ وروى أبو عل عن قيس بن عباد قال قال عمر بن الحطاب : من مع حديثا 
خدّث به ها سبع فقد سم - وروى نحوه عن عبد الله بن عمرو وز يد بن أرق ؛وكذا الملاف 
فى التقديم والتأخير والزيادة والنتقصان؛ فان منهم من يعد بالمعنى ولا يعتد باللفظ » ومنهم من 
سْدّد فى ذلك ولا يفارق اللفظ؛ وذلك هو الأحوط ف الدين والأئق والأوؤل؛ ولكن أ كثر 
العاماء على خلافه ٠‏ والقول بالحواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ وذلك أن المعلوم من 
سيرة الصحابة رضى الله عنهم هو أنهمكانوا يروون الوقائع المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا ببصرفون عنايتهم للعانى ولم يلتزموا التكزار على الأحاديث ولا كتببا ٠‏ وروى عن 
واثلة بن الأسقع أنه قال : ليس كل ماأخبرنا به رسول الله صل الله عليه وس نقلناء اليم 
حسبم المعنى ٠‏ وقال قتادة عن زرارة بن أَوْق : لقت عذة من أصعاب النى” صل الله عليه 
وسل فاختلفوا عل" فاللفظ واجتمعوا فى المعنى . وكان التخعى" والحسن والشعبى” رحمهم الله 
يأتون بالحديث عل المعانى . وقال الحسن : إذا أصبت الممنى أحزأك . وقال سفيان الثورى> 
رحه الله : إذا قلت لك إنى أحدثك كا سمعت فلا تصدقونى » إا هو المعنى ٠‏ وقال وكيع 
رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس . واتفق العلساء على جواز تقل الشرع 
للعجم بلسائهم وترحمته لهم ؛ وذلك هو النقل بالمعنى . وقد فعل الله ذلك فى كابه فيا قص 
من أنباء ما قد سلف» فقص قصعها ذك بعضها فى مواضع بألفاظ مختلفة والممنى واحدء 
ونقلها من ألستتهم الى اللسان العربى* وهو مالف ها فى التقديم والتأخير» وا هذف والالغاء» 
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والزيادة والنقصان . واذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلا'ن يجوز بالعربية أولى . بجع 
بهذا المعنى الحسن والشاقعى"» وهو الصحيح فى الباب . 

ارب قبل : فقد قال النى" صل الله عليه وسلم : ” نضرالله آمس! ممع مقالتى فبلفها 
5 سمعها “ وذ كر الحديث . وما ثبت عنه صل الله عليه وس أنه أمى رجلا أن يقول عند 
مضجعه فى دعاء عم : آمنت بكقابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلت ؛ فقال الل : 
ورسولك الذى أرسلت ؟ فقال انيه صل اله عليه وسل : # وننيك الذى أرسات » . قالوا: 
أفلا ترى أنه لم يسوّغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ وقال : ” فأذاها كا سمعها “ , قيل هم : 
أما قوله ” فأذاها يا سمعها “ فالمراد حكها لا لفظها » لأن اللنفظ غير معتد به ٠‏ و يدلك على 
أذالمراد من الحطاب حكه قوله :”قرب حامل فقه غير فقيه ورب خامل فقه لمن هر افد 
منه “ . ثم إن هذا الحديث بعينه قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد؛ وإن أمكن أن يكون 
جميع الألفاظ قول الو" صل الله عليه وسل فى أوقات مختلفة ؛ لكن الأغلب أنه حديث وأحد 
تقل بالفاظ مختلفة ؟ وذلك أدلّ دليل على المواز ٠‏ وأما ردّه عليه السلام الرجلٌ من قوله : 
ورسولك الى قوله ونبيك » لأن لفظ التى: صلى الله عليه 'وسلم أمدح ؛ ولكل نعمت من هذين 
التعتين موضع ٠‏ ألا ترى أن آءم الرسول بقع على الكافة » واسم النى” لا استحقه الا الأنيياء 
غليهم السلام ! وانما صل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبؤة والرسالة ٠‏ فلا قال : 
ونديك» جاء بالنعت الأأمدح» ثم قيده بالرسالة بقوله : «الذى أرسلت» ٠‏ وأيضا فإن نقله من 
قوله : ورسولك الى قوله ونبيك ليجمع بين النبؤة والرسالة؛ ومستقبح فى الكلام أن تقول : 
هذا رسول فلان الذى أرسله » وهذا قتبل زيد الذى قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك : رسول 
فلان» وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل؛ إذكنت لا تضيد به إلا الممنى الأول ووانما يمسن 
أن تقول : هذا رسول عبد الله الذى أرسله الى عمرؤء وهذا قتيل زيد الذى قتله 0 
أو فى ؤقم ةكذا . والله ول" التوفيق ٠‏ ا 


+ الز الأقل [سورة 


فإن قيل : إذا جاز للزاوى الأول تغيير ألفاظ الرسول عليه السلام جاز للثانى تغيي رأ لفاظ 
الأؤل» ويؤدى ذلك إلى طمس الحديث بالكل لدقة الفروق وخفائها ٠‏ قبل له : الهواز 
مشبروط بالمطابقة والمبناوأة م ذ كرنا فإن عدت لم يحز . قال ابن العربى” : احلاف فى هذه 
لمسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة ولتاببين 5 فى معرفة اللغة سبلي الذوقية ؛ 
وأما من بعدهم فلا نشك فى أن ذلك لا يجوز ؛ إذ الطباع قد تفيرت» والفهوم قد تبابنت » 
والعوائد قد اختلفت؟ وهذا هوالحق ٠‏ والله أعلم . 1 ظ ٠‏ 

قال بعض علمائنا : لقد تعاجم ابن العربىة رحمه الله ؛ فإن الحواز إذاكان مششروطا 
بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غبره ؟ٍ ولهذا لم يفصل أحد من الااصوليين 
ولا أهل الحديث هذا اتفصيل؛ نم الو قأل : المطابقة فى زمنه أبعد كان أقرب » والله 0 5 


الناشيئة تافر مان ( شرل خَطَبا) قراءة تافع بالياء مع ضمها .وابن 

الثاء مع ضمهاء وهى قراءة مجاهد ٠‏ وقرأها الباقون بالنون مع موا و أناء أن تبلها 
دو إذ قن ادلواء بفرى تفرع الإخبار عن لت تا ؟ والنقديروقنا دخاو لباب سجدا 50 
ولأنْ بعده « سيك » بالنون ٠ ٠.‏ وخطاباكم اتناعا للسواد وأنه على بابه ٠‏ ووجه من قرأ بالتاء 
أله أنك لتأيث 5 المطايا» لأنها حص م خطيئة عل التكسير. ووجه القراءة بالناء أنه ذكرك 
حال بين المؤنث و بين فعلة على ما دم فى قوله : , تلق آدم مقو يه كلمات + « ٠‏ وخحسن 
الياء والناء و إن كان قبله -إخبار عن القه تغالى فى قوله : برو إذ قلتا». أنه قددطلأن ذنوب 
الهاطئين لا شفرها ١!‏ الله تعالى؛ فاستغنى عن النون ورد الفمل الى االحطايا المغفورة . 

.,الثامنة - واختلف فى أصل خطايا بمع خطيئة بالممزة؛ ققال اليل : الأ 
فى .خطايا أن يقول : خطانىء» ثم قلب فقبل : خطالى بهمزة بعدها ياء» ثم تبدل من الياء 
ألفا بدلا لازما فتفول : خطاء!؛ فلم) اجتمعت,ألفان بينهما همزة والهمزة من: جنس الألف 
صرت كأنك معت .يبن ثلث ألفات» فأبدلت من الهمزة باء فقلت : خطايا + وأما سيبويه 
فذهبه أن الأصل مثل خطابي'ء ثم وجب ,هذه أن تهمز الياء م همزها فى مدائن تقول : 


بمبيخخ] ١١١‏ ضفويسشلي - فا 


خطالى'» ولا مجتمع همزتان فىكلمة؛ فأبدات من الثانية ناء تقلت : خطائى “ثم عملث 
اءءات فى "الأول . وقال الفزاء :: خطايا: جمع خطية بلا همزء يا تقول : هدية وهدايا ؛ 
قال الغراء : ولو جمعت خطيئة مهموزة لقات : خطاءا ٠‏ وقال الكسالى: : لو متها مهموزة 
ادع الخمزة فى الهمزة؛ كا قلت : دواب 


سر سل ص ار 


> “التاشبعة - قوله تغالى جرع لطبي ال فاعسا باه 
ويقال : يقفر خطايا من رفع امن والسلوى للغد؛ وسازيد فى إحسان من لم يرفع للتد . 
ويقال : بغفر خطايا فن:هو عاص» وسيزيد فى إحسان من هو محسن » أى نزيدهم إحسان 
عل الإحسان المتقدّم عندهم ؛ وهو اسم' فاعل من أحسن . وانحسن : من يع عقد 55 
وأجسن. سيابة نفسه» وأقبل على أداء فرأئضه » وكنى المسلمين شره ٠.‏ وفى حديث جبرريل 
عليه السلام: ””ما:الإحصان قال أن تضبد التهكأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال صدقت» 
وذ كرالحديث . ترجه مسلم ٠‏ 


سخ وص ضرم 


قوله تعالى : بيك ل اين علا َو مَيرُ ألذى قبل 2 فائزلئا على 


م مسق 6 اداه وو - 
ا 


ع سس سارل 


الأول 100 ( َكلَا ين نوا )لينف موضع رفعة أن فيذل 
الظالمون مئهم قولا غير الذى قيل لهم كاري : قولوا حطة ؛ فقآلوا حنطة» 
عل ما تقدم؟ فزادوا حرفا فى الكلام فلقوا. مر البسلاء مالقوا؟ تعريفا أن الزيادة فى لذن 
والابتداع فى الشريعة عظيمة الفظر شديدة ان نام ره عن التوبة 
أوجبت كل ذلك من المذاب؛ فا ظنك بتغبير ما هو من ضفات المعبود! هذا والفول أنقص 

من العمل» فكيف بالتبديل والتغير فى الفعل ١‏ , 

الشإنيبية .قوله تعالى : (مية) تقذيم معو بل وأبدل؟ وفرئُ « صى ؤم بنا أَنْ 
يدلنا» عل الوجهين . قال الموهرى : وأبدلت الثىه:بفيره .و بدذلهاقة من الحوؤف 


5 ات عد 


أمنا ٠‏ وتبديل الثىء أيضا تغبيره و إن ل ,أت ببدل . واستبدل الثىء بغيره» وتبخله به اذا 
أخذه مكانه : والمبادلة التبادل . والأبدال : قوم من الصالمين لا تخلو الدنيا منهم؛ إذا مات 
راود منهم أبدل الله مكانه ,آآخر . قال ابن دريد : الواحد يديل . والبسديل : .البدل 
وبدل الثىء : غيره؛ يقال: بدل وبذل لغتان؛ مثل :شبه وشيه» 'ومثل ومثل ونكل ونكل . 
قال أبو عبيد : يسيم فى مَل وفئل غير هذه الأربعة الأحرف . والبدل : وجع بحسكون 


صر ير 


ف البدين والرجلين ؛ وقد بدل بالكسير مدل بدلا ١‏ 


ع وموس سام 7« اس ماسار 


العالئة قوله تعالى : ث0 عل أي تراغ تور لفظ ظلموا .ول بضدره 
تمظيا الس . والتكير يكون على ضر ببن؛ أحمدهها : استعاله بعد تام الكلام ؛ .فى هذه 
لآب وقوله : د فويل ا لك 
كتيث يديم » وم يقل لاك ٠‏ وكير الويل تغليظا لفعلهم؛ ومنه قول اللحنساء : 


راءءل!؟ سوس عدم 


تعسزقنى الدهس 0 وخا » وأوجعنى الدهى قرعا ومزا 
أرادت أن الدهس اوها يكير , أ وانةا وس ياتها. والضرب الثانى : مجىء نك بر الظاهس 
فى موضع المضمر قبل أن يتم الكلامء كقوله تعالى : « اكه ما اكه » و « الْقَارعة 
ما القارمةٌ» كان القياس ! ولا ما أريد به من التعظم والتفخم الحاقة ماهى لابه ما : 
ومثله : د فأصحاب الميمنة ما أضجاب الميمئة واب المذامة ما أححَابُ المفأمة » . 
كر أصحاب الميمنة تفخيا لى) بيلهم من يزيل لثواب »و د لقفظ أصصاب المشأمة لى) 
ينهم من ألم العذاب ٠‏ ومن هذا الضرب قول الشاعي : 
ليت الغراب. غداة ينب داتب) » كان الفرابٌ ف الأرداج 


وقد جمع مدى بن زيد المعنيين فقال : 
)00( فى الأصل : « أبوعيدة > والتصو يب عن اللسان وصصاح اباوهرى . 1 
(؟) فى عض الأصول : : « نشا » بالشين المعجمة ٠‏ والمش : أن ينناول المرء الشئه بفمه إبعضه فيو فيسه 
ولا ييجرحه ٠‏ بالهس : : القبض عل الحم وثثره أى جذيه . 
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00 


لا أرى الموت ببق الموت ثىء » ننّص الموبٌ ذا الفتّى والفقيرا 
فكر لفظ الموث ثلاثاء وهو من الضرب الألة ومنه قول الآخر . 
ألا حبذا هند وار 58 * وهند أتى هن دونها 2 
فكزر ذكر حيو بته ثلاثا تفخيا لما . 
الرابسة - قوله تعالى: (إربحزا) قراءة الجماعة «ررجحزا» بكدسر الراء. وآبن محيصن بم 
ازاء . بارع : «النحذات الزاى 6و السو ء التن ادر :ومن قله تال 2 + 3 
ر<ِسًا إلى رجسوم » أى 'تنا الى نتنهم ؛ قاله الكسانى ٠‏ وقال الفيراء : الرحز هو الرجس 
قال أبو عييد : كا يقال السذغ والزّغ » وكذا رجس وريز بمعى ٠‏ قال الفرّاء : وذ كر 
بتشبم أن لرجز(الضم) : : اسم صم كانوا يعبدونه؛ وقرئ بذلك فى قوله تعالى : «والريرَ 
مجر . والرجز(يفتح الراء وابطليم) : نوع من الشعر؛ وأنكر الحليل أن يكون شعرا ٠‏ وهو 
مشتق من الرَبز وهو داء يصيب الإبل فى أعجازهاء فإذا ثارت آرتعشت أعفاذها . (بما 
كانوا يفْسَفُونَ ) أى بفسقهم ٠‏ والفسق الطريج» وقد نقدّم ٠‏ وقال ابن واب 0 
0 يفُسقون » بكسر السين ٠‏ 
قوله تعالى : و إذ تسق . مودي لقَوْمه ٠‏ - فَقَذْنَا أرب بعصا ع 


زر صر مر » وسل أصام 2 ما بار فى الإزكر فى عرو ضاك ه 


فجرت منه ه أمْنَمَا عشرةٌ 7 .2 لم ل ناي مشرمهم كوأ وأشربوا 
من رق لله ولا عو 3 فى الأزض مفُسدينَ ع 
فيه تمان مسائل : ظ 
الأولى - قوله تعالى : ( وإذ أستسق مومى لُقومه )كسرت الذال لالتقاء السااكتنين . 
والسين سين السؤال » مثل : استعلم واستخبر وأستنصر ونمو ذلك . أى طلب وسأل ان 
لقومه . والعرب تقول : سقيته وأسقيته» لفتان يمعنى؟ قال : ظ 


)1 <0 
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سق قوى بق تمد وأسق » نميا والقبائل من هلال 

وقيل : سقيته من سق الشفة» وأسقيته دللته على الى) ٠‏ 

الثانفِة - الاستسقاء انما يكون عند عدمالماء وحبس القطرء واذا كان كذلك فا لحم 
حينئذ إظهار العبودية والفقر وا مسكنة والذلة مع التوبة النصوح . وقد استسق نينا مهد صلى 
الله عليه وسام مرج الى المصلّ متواضعا متذللا متخدّعا مترسلا متضماء وحسيك بهء فكيف 
بنا ولا توبة معنا الا العناد وعخالفة رب العباد, فاتى تسق ! لكن قد قال صل الله عليه وسلم 
فى حديث ابن عمر”ولم بمنعوا زكأةَ أموالهم إلا منعوا القظرَ من السماء ولولا اليهائم لم يطروا» 
الحديث . وسأنى كاله إن شاء الله . 

الثالشفة -- سنة الاستسقاء الحروج الى المصلٌ ‏ على الصفة التى ذكرنا ‏ والحطية 
والصلاة» و هذا قال حمهور العلماء ٠‏ وذهب أبو حشفة الى أنه نه لس هن سنته صلاة 
ولا حروج» وأنما هو دعاء لا غير . 5 عديك أبن الصحيح ) أخرجه البخارى- ومسلم. 
ولا حجة له قبه؛ فإن ذلك كان دعاء عا جات إجانّه ذأ كبنى نه عما سواه» ولم يقصد بذلك 
بيان سنة ؛ ولا قصد البيان بين بفعله » حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازنى” قال : 
نخرج رسول الله صل الله عليه وسار ال اليل امسق وحؤل رداءه ثم صل ركمنين ٠‏ رواه 
هسام ٠‏ وسيأنى من أحكام الاستسقاء زيادة فى سورة «هود» إن شاء الله . 

الاإسة - قوله تعالى : (١‏ فليا اح بعصاك الحجر ‏ العصا : معروف » وهو 


أسم مقصور مؤنث وألفه منقلبة عن وأو ؛ فل : 


نالاء 0 


* على عصوبها سابرى مشيرق * 
)١(‏ هوذوالرمة ٠‏ وصدرالبيت : * بفاءت ينس العنكبوت كأنه * 
(؟) عصو بها : عرقوتى الدلو» وهما الحشبتان اللتان يعترضان على الدلو كالصليب ٠‏ والسابرى : الدقيق من الثياب . 
المشيرق : المرق ٠‏ 


سيره ا سيار القرطى 1.51 


وا مع عصى” وعصى”: وهو فعول ) راقبا كتريف الفين بل بعدها من الكسرة ؛ وأعص 
أيضا مثله ؛ مثل زَمَنِ وأزْمنٍ ٠‏ وق المثل : «العصا ا أى بعض الأص طن 
وقوكم دألق عصاه» أى أقام وترك الأسفار وهومئل . قال : 
تاقث عصاها وآستقز بها النتوى » م قر عينًا بالإياب المسافر 
وف التغزيل : « وما ملك يسمينك يا مومى ٠‏ قال هى عصاى أَتَوكا ميا » . وهناك يأتى 
الكلام فى منافعها إن شاء اش تعالى . قال الفيّاء : أل لحن مع بال لعراق هذه عصالى . وقد 
سالينها ع الاجماع والافتراق؛ ومنه يقال فى الحوارج : قد سوا عصا المسلمين» أى 
أجتاعهم وانتلافهم ؛ وانشقت العصاء أى وقع االخلاف؛ قال الشاعس : 
اتات اليس وانققت السبا ع قله والقحاك نيف نيك 

أى يكفيك وركنى الضحاك . وقوظطم : لا ترفم عصاك عر.#. أهلك» ,راد به الأدب ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

و حر معروف» وقياس جمعه فى أدتى العدد أمجار» وى الكثير جار وججارة ؟ وا حارة 
نادرء وهوكقولنا : حمل وحمالة» وذ وذكارة؛ كذا قال ابن فارس والجوهسى ٠‏ 

قات :وف القرآن : « فهى كالجخارة » . « وان من الجارة 4 قل كونوا حجارة © : 
, ع حجارة 0 لهم جار » فكف يكون ندرا » إلا أن بريدا أنه نادر 
فى القياس كثير فى الاستعال فصيح ٠‏ والته أعلم ٠‏ 

وله ا ( فأ نفجرت ) فى الكلام عد تقدره فضرب فانفجرت ٠:‏ وقد كان تعالى 
قادرا على تفجير الماء وفلق المحر من غير ضرب + لكى أراد أن بربط امات بالأسبات 
حكة منه للعباد فى وصولم الى المراد؛ وليرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم فى امعاد. .والانفجار: 
الانشقاق؛ ومنه انق الفجر . وانفجر ا ماه انفجارا : انفتح ٠‏ والفجرة : موضع تفجر 
الماء. والانحاس أضيق من الانفجارء لأنه يكون انحاسا ثم بصير انفجارا. وقيل : اتتحجب 


وتحس وتفجر وتفتق ؛ بمعنى وأحد ء حكاد اشروى" وغيرد . 
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المامسة - قوله تعالى : ل( انا عشرة عبن ؛: اثنتا فى موضع رفع بانفجرت» وعلامة 
اللفم فيا الألف . وأعربت دون نظائرها لأن التثنية معربة أبدّا لصحة معناها ٠‏ «عينا» 
نصب عل البيان ٠‏ وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى « عشرة » بكسر الشين ؛ وهى لغة بى تم » 
وهذا من لفتهم تادر؛ لأن سبيلهم التخفيف . واغة أهل الجاز عشرة؛ وسبيلهم التثقيل . 
قال جميعه النحاس ٠‏ والعين من الأعماء المشتركة؛ بقال: عين الماء» وءين الإنسان» وعين 


1١: 


اكع وعين الشمس ٠.‏ والعين : حابة تقبل من ناحية القيلة» والعين عن ندر بنون عبا 
أومثا لا يقلع ٠‏ و بلد قليل العنء أى قليل الناس وما ها عين » محركة الياء . والعين : 
ثب فى المزادة . والعين من الماء مشيهة بالعين من الميوان» الحروج الماء منها تكروج الدمع 
مو عق المبواق وقيل :ليا كان فين الليوانة شرق ذا قله ايك لهجن امنا لكا أشرفت 
ما فى الأرض ٠.‏ 

ةم 1 توق رسن كله الماك افرط ام أن مسر جه اماه 
بعصاه هرا قيلى : مر بعا 0 من الطور ) على قدر رأس الشاة يلق فى كسر جوالق و يرحل 
به؛ فاذا نزاوأ وضع فى وسط ل علنهم ٠‏ رذ كر أنم لم يكونوا يلون اجر لكنهم كانوا يجحدونه 
فى كل مس حلة فى منزلته من المرحلة الأولى ؛: وهذا أعظم فى الآية والإعجاز ٠.‏ وقيبل 
أطلق له اسم اجر ليضرب موسى أى” حجر شاءء وهذا أبلغ فى الإمجاز. وقيل : إن الله 
تعالى أمره أن يضرب حجرأ بعينه يبنه لموسى عليه السلام؛ ولذاك ذكر بلفظ التعر يف ٠‏ قال 
ما : هو أخجر الذى وضع عايه موسى ثوبه لما اغتسل » وفر بثوبه حي برأه الله 
ما رماه به قوهه . قال ابن عطية : ولا خلاف أنه كان ججرا منفصلا هس بعاء تون من كل 


جهة ثلاث عون إذا ضر به موسى» و إذا استفنوا عن الماء ورحلوا فت العيون ٠.‏ 

(1) كذاق بعض نسح الأصل ٠‏ وعين الركية (براء «ضمومة و باه «وحدة) : نذرة فى مقدمها ع:: الساق ؛ ولكل 
ركبة عينان ؛ على النشبيه بنقرة العين الحاسة ٠‏ وفى البعض الآخر : « عين الركة » براء مفتوحة وياء مثناة من تحت . 
وعن تقييرماء الث ومنييها . (؟) الذى فى القاموس أن الياء تحرك وتسكن ف العين بهذا المعنى . 
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قلت : ما أوتى نبينا مهد صلى الله عايه وسلم من نبع الماء وآنفجاره من يده وبين أصابعد 
أعظم فى المعجزة ؛ فإنا نشاهد الماء ستفجر من الأحجار آناء الليل و ناء النمار ؛ ومعجزة نينا 
ال لظام وس لي ؟ قبله صل الله عليه وسلمع ا وو 
الأئمة ا والفقهاء الأثيات عن عبد الله وال : مع الننى” صلى الله عليه به وسلم 0 جد 
ماء فإلى راتخن بذه قيهن فلقد رأست الماء سسفجر من بين أصابعه ويقول : ” ' 
على الطهور” . قال الأعمش -فذئئى مالم بن أبى الجمد قال فلت هابر :كم كتتم يومقذ؟ 
قال : ألغا وتدسمائة . لفظ الفسانى . 


ل ارت عمس مهمه شال 


السابعة ‏ قوله #عالى: قد عل كل أناس شرم ' ؛ يعبى أن لكل سبط هنهم عينا 
قد ع فها لا يشرب من غيرها . والمشرب : موضع الشرب ٠‏ وقيل : المشروب ٠‏ والأسباط 
فى فى إسرائيل كلقبائل فى العرب: وهم ذرية الاق عشر أولاد عقوب عابه السلام 3 
وكان لكل سبط عين من تلك العيون لا بتعدّاها . ذال عطاء : كان للحجر أر بعة أوجه 
يحرج من كل وجه ثلاث أعين؛ لكل سبط عين لا يخالطهم سوام ؛ وبلغنا أنه كان فى كل 
سبط جمسون ألف مقاتل سوى خيلهم ودواءهم ٠‏ قال عطاء : كان يظهر على كل موضع 
من ضرية موسى مثل ثدى المرأة على !جر فيعرق ألا ثم سبل . 

الثامنسة - قوله تعالى : (١‏ كوا سبوا ) فى الكلام حذف تقديره وقلنا لمم كلوا 
لمن والسلوى» واشربوا امماء المتفجر من ار المنفصل ٠‏ ( ولا تعثوا ) أى تفسدوا . 
والعيث :شد الفساد . نهاهم عن ذاك . يقال : عل يهتى عليا» وعنا يعثو عثواء وعاتٌ إعيث 
عا وعيُومًا ومعَاماب والأقل لغة القرآن . و يقال : عت بعت فى المضاعف : أفسد؛ ومنه 
لعمّة وهى السوسة البى تاحس ألصوف ٠‏ و ( منُسديت. حال وتكزرالممنى تا كيدا 
لاختلاف اللفظ . وفى هذه الكلبات إباحة النعم وتعدادها ٠‏ والتقدّم فى المعاصى 


والنبى عنها . 


(1) اتور(يات» المثناة) : إناء من صفر أو جمارة يشرب منه أو يتوضأ ٠‏ 
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2 2 وى سخ اس ا سالا 000 وده ذد ا 
8 5 00 - 3 | | 
ساي سا “ربو ع عمل - 53 2 إلى ١‏ سح ١‏ سر صر صا 0 صل 


بك كه لنابما تيتأ رض من لها قبا ب وم 


0 قال تدلوت ألذى هر دك بألذى ا أشيطُوأ مصرا إن 


الل سه م لل على لعماى ال عاد فر ص وساف ع عر سر مل 207 اه 0 
مس ودام رس ثرو سرج 7خ اال 20 مره امي 0 5 م 
ذلك انهم كانوا 00 بكايلت آسَِ وشتلون التبيكن بغير الحق ذلك 


2 رص لكر ى ا مه 


ىا عضو كارا باوث ب 

قوله تعالى : ([ و أذ 2 يا نوس أن أن نصير على طعام واحد ) كان هذا القول منهيم 
ف السفاحين ملوا/11: والباوي وتذكروا عيشوم الأول بمصر . قال الحسن : كانوا نتافى 
أهل كات وا شنال واغدامن» فنزعوا الل وم 5 السوء» واشتاقت طباعهم إلى محرت 
عليه عادتهم» فقالوا : لن نصبر على طعام واحد . وكنوا عن المن والسلوى بطعام واحد وهما 
اثنان لأنهم كانوا ,كلون أحدهما بالآخر ؛ فإذلك قائوا : طعام واحد . وقبل : لتكوارهما 
فى كل يوم غذاء؛ ما تقول لمن نداوم على الصوم والصلاة والقراءة : هو على أس واحد؛ 
للازمته لذلك . وقيل : المعنى لن نصبر على الغنى فيكون جميعنا أغنياء قلا ,قدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض ؛ٍ لاستغناء كل واحد منا بنفسه ؛ وكذلك كانوأ ؛ فهم أل من امْحذ العبيد 
وانقدم . 

قوله تعالى : ( على طعا.م » الطعام يطلق على مأبطعم و يشرب؛ قال الله تعالى : « ومن 
يسمه لمق » ٠‏ وقال : « تنس عل أن ماوعا الصاحات ناح فيا موا » 
أى ما شربوه من ن الممر؛ على ها يأنى بيانه ٠‏ و إن كان السلوى العسل م حى المؤرّج ‏ 
فهو مووي أضنا: ٠‏ وربما خص بالطعام الم وال مّرك فى حدديث أبى سعيد اللخدُرى- قال : 
كا تْرج صدتة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وس صاعا من طعام أو صاءًا من 


6 العك ( يكسر أوله رسكون ثانيه) : الأصل ٠‏ وقيل : العادة والديدن + وباتحريك دردى كل ثى* . 


ا ل 


شعير؛ الحديث . والعرف جار بأن القائل : ذهبت الى سوق الطعام» فليس يفهم منه إلا 
وضع بيعه دون غيره ثما يؤكل أو شرب ٠‏ والطّم ( بالفتح ) هو ما يديه الذوق ؛ يقال : 
طعمة م - م أضا : ما شستهى منه ؛ يقال : لس بس له طعم » وما فلان بذى طعم ) 
إذا كان غثا الم (بالضم) الطعام ب قال أبم و حراش 


للف 


زد شجَاءَ لبط أو تعلمينه. » وأوثر غيرى من عبااك بالط 


ا 5 


وأغتبق الماء القسراح فأتهى # إذا اراك اسن أرط ذاطليت 
أراد الأول الطعام »و بالثانى ما السعبى منه نه ٠‏ وقد طَعم يطعم فهو طاعم إذا أ كل وذاق؟ 


راس ماه سد وميم 0 


ومنه قوله تعالى : : «دومن ل بطعمه فَإنْهُ م 3 أى مر لم يذقه ٠.‏ وقا ل : « ذا طعممم 
فانتشرواء أى أكم ٠‏ وقال رسول الله اي ]نا طَعام طم وشقاء 


0 

سقم“ . واستطعمنى فلان الحديث إذا أراد أن تحدّثه . وفى الحديث : ”إذا استطعمع 
الإمام فأطعموه» ٠‏ يقول : إذا استفتح فافتحوا عليه . وفلان ١أ‏ 5 النوم إلا قائما . وقال 
الغاء 


سس 5 
7 


انا و مو لفت 2 0 إلا صيا 
قوله تعالى: ( فأدع نا رَبك يحرج لنا مما مبت اش انه عاص «افادع» يكسير 
5 ع ه 
العين لاتقاء السا كنين ؟ يرون المعمتل مرى الصحيح ول ا براعون ا امحدوف 8 و« حرج » 
و : أنرجء يحرج ٠‏ وقيل : هو عل معنى الدءاء على تقدير حذف 


/ 0( ق اللسان مادة (طعر) «قد اديه » . 6 المرح : من مها بيه البخيل . والملزفق الوم ولس 
مهم . وكلاهما ممتمل ٠‏ (+) أى يشيع الانسان اذا شرب ماءها كا بشع من الطعام ٠‏ 
(4) كذا فى نسخ الأصل ٠‏ ووجرة (يفت فسكون) : موضع بين مكة والبصرة ٠‏ والذى فى كتب اللفة وبعاجم 


اللإد انب : 
ثعاما يخطءة صمر اللدو *# دلا تطعى الماء إلا صياما 


وقبله : فأمااشوطه بالنسار * غداة لقونا فكانوا نعأءا 
وهو لبشر بن إلى خازم ٠‏ رخطمة ( يفتح فسكون) : موضع أعلى المدينة ٠‏ وفى الأسان بعد اأبيث : « يفول : هى 
صائمة منه لا تطعمه ؟ قال : وذلك لأن الزعام لا ترد الماء ولا تطعمه» ٠‏ 


اللام؛ وضعفه الزجاج . ومن؛ فى قوله « ثم) » زائدة فى قول الأخفش» وغير زائدة فقول 
سيبويه ب لأن الكلام موجب ٠‏ قال النحاس : وإنما دعا الأخفش الى هذا لأنه لم يجد 
مفعولا ليخرج فأراد أزيجعل « ما » مفعولا. والأولى أنيكون المفعول محذوفا دلعليه سائر 
الكلام ؛ التقدير يخرجلنا مماتنبت الأرض مأكولا. ف«من» الأولىعل هذا لنتبعيضء والثانية 
التخصيص ٠‏ و ( من بَقَلها )6 بدل من ما بإعادة الحرف . :: وقنَانها # عطف عليه ؛ وكذا 
مأ بعده » فاعلمه . والبقل معروف» وهو كل نبات ليس له ساق . والشجر : ماله ساق ٠‏ 
والقثاء أيضا مودروف © وقد تضم قافه» وهى قراءة يحي بن ا وطائية م لغتات 
والكسر أ كثر ٠.‏ وفبل فى حم قناء : قثانى”؛ مثل عاباء وعلابى” ب إلا أن قناء من ذوات 
الواو؛ تقول : أقثات القوم أى أطعمتهم ذلك ع 85-7 القدر سكنت غلياتا بالماء؛ 
قال المعدى : ش ظ 
تقور علينا قذره فتديها » وتفئؤها عنا إذا سما علد 

وقاث ارج ل قا كت مه غناك رفول تعر كنف ديه »ويا نض اننا الى آنا 
وانيهر . وأفنا المَراى سكن وق ٠‏ ومن أمشالم فى اليسيرمن البذ قوهم : إن الرئيفة كنا 
الغضب» . وأصله أن رجلا كان غضب عل قوم وكان مع غضبه جائعا» فسقوه رثئيئة فسكن 

لزثيئة : اللين انحلوب على الخامض لَخْبر ٠‏ رئات اللبن ربا اذا حلبته على حامض فت 
والامم الرثبيئة ٠.‏ وارتثا اللبن خثر] ٠‏ وروى أبن ماجه حدّثنا 12 بن عبد الله بن تت ضدةا 
يونس بن بكير حدثنا هشام بن مروة عن أبيه عن عائْسة قالت : كانت أَجّى تعالمنى للسّمُنة 
ويد أن يعاق مل عضول الله صل الله عليه وسلم » فى استقام لا ذلك حتّى ! كلت القنّاء 
الطب فسَمنتٌكأحسن عمنة ٠‏ وهذا إسناد برح . 


3 
ونأ» بالغاء لا ءالقاف 0 
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سس سس سس ري وس ا سس 


قوله تعالى : : وفومها ) أختلف كّ ألفوم» فقيل : هو النوم » لأنه الجاكل 1 - 3 
زوه حو يرطق الشحاك:؛ والناء مدل من اناا قاقر] 0000 0 
للقبر . وقرأ أبن مسعود «ثومها» بالثاء المثلئة ؛ وروى ذلك عن أبن عباس . وقال أمية بن 
5 الصلت : 

ا - )م 1 5 3" : 
كانت منازطم إذذاك ظاهرة »© فنا الفرادس والفومان والبصل 
الفرادس : واحدها فرديس؛ وكرم مفردس أى معرش . 
وقال عوسان : 
مي لاي روا اع الم دو 
وهم أناس لئام الأصول 3 طمامجم القسوم والحوقل 
5 8 8 2 ده 
بعى الثوم والبصل ؛ وهو قول الكسانى والنضر بر. شميل ٠‏ وقيل ؛ الفوم : ألكنطة ء 
روى عن ابن عباس أيضا وأكثر المفسر بن ب واختاره النحاس» قال : وهو أولى» ومن ال به 
أعل » وأسانيده ماح ؛ وليس جو يبر بنظير لرواته ب و إنكان الكسانى والفراء قد اختارا القول 
الأؤقل» لإبدال العرب الفاء من الناء ٠‏ والإبدال أ قاس عليه ِ ودس ذلك يكثير فى كلام 
8 موس ل 
52 0 5 ل مامه م _/ 
كيت أغ الناس شخصا واجدا » وردالدئية عر زراعة فوم 
وقال أبو إسحاق الزجاح : وكف يطلب القوم طعاما لاي فيه والبر أصل الغذاء! . وقال 
لف القع :#«اللبطة ع واقيد الأخفة 
الجوهرى أبر نصر : القوم وأنشد الأخفش 5 
وقال أبن دريد ارد التجلاء وأنشد : 
وقال ريشم ا أتانا » َكَفَه قومة 000 
)١(‏ الخافر : قبل : هو مين بسيل من شح الفط رانحه ليست بطلية + 
0 فى الأغانى إحى ذا ص ١١‏ ؟) طبع أورب أ لاعن زراعة فول» ٠‏ وقبل البيت : 
ولقد نشرت الى الشموس ودوتنيها * حرج مر رن الرحن غسير قليل 
ذا #القافة لأمة » 69 فحص الأعدسول: حل يي ٠‏ ألرلى» (٠‏ ومئله الر يشة ) : 
العين والطليعة الذى ينظر للفوم ثلا بدهمهم عدرء ولا بكون إلا عل جيل أرشرف بقار منه ٠‏ 


0 المزء الأول جود 


ا : الفوم : الخنص » أغة شامية . و بائعه 
واعى”. مدرعنق فون" لأنهم قد يغيرون فى النسب ب يا قالوا اه ودهسرى- ٠‏ ويقال : 
قوموا انا » أى اختيزوا . قال الفؤاء : هى لغة قدعة . وقال عطاء وقتّادة : الفوم كل حب 

مسكلة ‏ اختلف العلماء فى أ كل البصل والثوم وما له رائحة كريبة من سائر البقول؛ 
فذهب حمهور العاماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة فى ذلك . وذهبت طائفة من أهل 
الظاهس القائلين بوجوب الصلاة فى الماعة فرضا إلى المنع » وقالوا: كل ما منع من إتيان الفرض 
والقيام به -ؤرام عمله والنشاغل به . واحتجوا :أن رسول الله صل الله عليه وسلم 586 خبثة ب 
والله عن وجل قد وصف دص لم أنه لانت ٠‏ ومن اخة لنجمهور ما ثبت 
عن جابرأة الى عل اه دود أن او خضرات من بقول فوجد طا ريحاءٍ قال : 
أي عافها من البقولء فقال : ف: بوس ليعش أصماء عن مله ٠فاما‏ رآه كه أكلهاء قال : 
«كل فإنى أناى 0 اتنا أخرجه مسلم وأبو داود ٠‏ فهذا بين فى الخصوص له والإباحة 
لفيره . وفى صصيح مسلم أيضا عن أبى أيوب أن الننى" صل الله عليه وسلم نزل على أبى أ يوب » 
فصنع للبى” صلى الله عليه وسار طعاما فيه ثومب فلها رد إليه سال عن موضع أصابع النبى: صلى 
الله عليه وسلرجٍ فقيل له : لماكل ٠‏ ففزع وصعد إليه فقال : أحرام هو ؟ قال النبى" صل الله 
عليه وسل : ”لا ولكنى | وهه» . قال : فإنى أكره ما تكره أو ما كردت » قال : وكان النبى- 
صل الله عليه وسلم بوك ( يعنى يأتيه الوح ) ٠‏ فهذا نص على عدم التحريم . وكذلك ما رواه 
أواسعية ارود ن التي" صل الل عليه وسلم حين أكارا الوم ازفر. حر ودرا : 
”أيها الناس إنه لبس لى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أ كره ريحها» . . فهذه الأحاديث 
تشعر بأن الحم خاص به » إذ هو المخصوص ممناجاة المآك . لكن قد علمنا هذا الحم 
فى حديث جابر بما يقتضى النسوبة ينه وبين غيره فى هذا الم حيث قال : “بن أ كل من 


(1) ق الأمول : « إقدر » ٠‏ والنصو يب عن سان الى داود ٠‏ يعبى بالبدر انطبق ؛ شبه بالبدرلاستدارته . 


تفسبير القرطبى اماع 


هذه البقلة الثوم - وقال مءة : من أ كل البصل والنُوم والكوّاث ‏ فلا يهُرَنَ مسجدن 
إن الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه ملو أده“ ٠‏ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حديث 
فِه طول : إن أنها الناس » تأ كلون جرتين لا أراهه! إلا خبيثتين » هذا البصل والثوم . 
ولقد رأت رسول الله صل الله عله وس إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمس به فارج 
لى البقيع» فن أكلهما فليمتهما طَبْنتا . ترجه مسل . 

قوله تعالى  :‏ وعدسسها وبصلها ) العدس معروف ٠‏ والعدسة : بثرة تخرج بالإنسان ع 
ورب قتلث ٠‏ وعد : زبرّللبغال ؛ٍ قال : 

عه ََ ل مدع لاك 
عدس ما لعباد عليك إمارة » تجوت وهذا تحلين طليق 

والعدس : شذة الوطء » والكدّح أيضاء يقال : عدسه . وعدس ف الأرض : 

ذهب فنها ٠‏ وعدّست اليه المنية أى سارت؛ قال الككيت : 
عه هولٌ الفسلام ول آزْل .+ آا الأبل دوسا إلىة وعادسا 

أى لسار إلى بالليل . وعدس : لغة فى حدس ؛ قاله الحوهرى ٠‏ و يؤثرعن النبى” صل الله 
عليه وسلم مر.# حديث على" أنه قال : “علي بالعدس انه اراك 5157آظ وإنه رق 
لقاب و يكثر الدمعة يانه بارك فيه سبعون نبا آخرهم عيسى بن صررم” ‏ ذكره لتعبى ويه . 
وكان عمر بن عبد العزيز يا كل يوما خيزا بزيت؛ و يوما نيرنا بعدس. قال الحليمى" : 
والعدس والزت طعام الصالحين؛ وأو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضميافة إبراهم عليه السلام 
فى مديته لا تخلو مئه لكان في هكفاية ٠‏ وهو ممأ يخمف البدن فيخف للعبادة» ولا تثور منه 
الشهوات م ثور من الى . والحنطة من جملة الحبوب وهى الفوم على الصحيح ؛ والشعير 
قرس منها وكان طعام أهل المدينة ؛ كاكان العدس من طعام قرية إراهم عليه السلام ٠‏ 
فصار لكل واحد من الحبتين باحد النديين عليهما السلام فضيلة . وقد روى أن النى صلى الله 


(1) ايت ليزيد بن مفرغ ٠‏ (1) فى بعض نسح الأصل + «ملح> ٠‏ 
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عليه وس لم سبع هو وأهله من حبر برثلاثة أيام متابعة منذ قدم المدينة إلى أن توقاه الله 
عن وجل ٠‏ 

7 1 
موضع الآخرب ومنه البدل» وقد تقدّم . و مأَدْتَى» مأخوذ عند الرجاج من الدتو أى القرب 
فى القيمة ؛ من قوم : ثوب مقارب أى قليل الن . وقال عل> بن سلوان : هو مهموز 
من الدنىء البين الدناءة بمعنى الأخس» إلا أنه خفف همزته . وقيل : هو هأخوذ من الدون 
أى الأحط ؛ ناصله أذون » أفعل» اب بغاء فلم ؟ ولت الواو ألفا لنطرفها ٠‏ وقرئ 
فى الشوادٌ أدف ٠‏ ومعنى الاية : أتستبداون البقل والقثاء الوم والعدس والبصل الذى هو 
أدنى بِالمنْ والسلوى الذى هو خير . 

واختاف فى الوجوه التى توجب فضل الم والسلوى على الثىء الذى طلبوه وهى مسة : 

الأؤل -- أن البقول لما كانت لا خطر ها بالنسبة إلى المنْ والسلوى كانا أفضل ؛ #اله 
الزجاج . 

الثانى - ل كان 2 والسلوى 00 الله به عليهم وأمس هم بأ كله وكان فى استدامة 
أمس الله وشك نعمته أ حر وذحرفى الاخرة » والذى طلبوه عارهمن هذه اللحصال» كان أدى 
فى هذا الوجه . 

النااك - لا كان ما من الله به عليهسم أطيب وألذ من الذى سألوه » كأن ما سأاوه 
أدنى من هذا الوجه لا مالة . 

ازا اي كت لاما أغاوا لا كلنة يدولا فد + توالذئ طروي له عر رذ بار 
والزرائة رانس كان ادق 

كامس سلما كان ما يقال عليهم لامثية فى يله وجُلوصه لفزواه من عند الله 
واغسوب والارض تذللها البييوع والفصوب وتدخلها الشبه »كانت أدنى من هذا الوجه . 


ا ‏ حافس الوا لك 


مسئلة - فى هذه الآية دليل على جواز أ كل الطببات والمطاع المستارّات »وكان الى 
صلى الله عليه وسلم دن الخلوى والعسل» ونشرب الماء البارد العذب . وسيأتى هذا الممنى 
فى « المائدة » و« التحل » إن شاء الله مستوقى . 

قوله تعالى : ( أشبطوا مهما ):: ) تقدّم معنى ألطبوط ؛ وهذا أ معناه التعجيز؛ كقوله تعالى : 
«د قل كونو! حجارة أو حديدا » . 0 وهذا عقو بة لهم ٠‏ وقيل : إنهم ا 
فااظابوة اك واو تعر ناوي عا كزان المتيررة ومو خط القسب6قال عافن 
وغيره : فن صرفها أراد مصرًا من الأمصار غير معين . وروى عكمة عن ابن عباس فقوله : 
« أعيطوا مصرا ١‏ » قال : مصرا من هذه الأمصار . وقالت طائفة من صرفها أيضا : أراد 
مصر فرعون بعينها ٠‏ أستدل الأقلون بما اقتضاه ظاهى الفرآن من أمرهم دخول القرية» و بم 
تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه ٠‏ واستدل الآخرون بما فى القرآن من أن الله 
أورث بى إسرائيل ديار آل فرعون وآنارهم : وأجازوا صرفها ؛ قال الأخفش والكسالى : 
لحفتها وشمها ببند ودعد؛ وأنشد : 

م فم فضسل متزرها د 7 سق دعل ف لت 

بفمع بين اللغتين ٠‏ وسيبو يه والخليل والفرزاء لا يميزون هذا ؛ لأنك لو سميت أمرأة بزيد 
لم تصرف ٠‏ وقال غير الأخفش : أراد لكان فصرف . وقرأ الحسن وأبآن اتاب وطالاعة: 
مصر) ترك الدرف . وكذإك هى فى مصحف أو . بن كعب وقراءة أبن مسعود ٠‏ را 
هىئ مص فرعون . قال أشهب قال لى مالك : هى عندى مصر قر يتك مسكن فرءون؛ ذ كره 
ان عطية ٠‏ والمعسر أصله فى | اللغة إللحد ٠‏ ومصر الذار : حدودها . قال اءن فارس و يقال : 
إن أهل هس يكتبون فى شروطهم « اشترى فلات الدار بمصورها » أى حدودهاءٍ قال 
عدف : 

. وجاعل الشمس معرًا لا خفاء به » بين النهار وبين الأيل قد فصلا 
() اليك بغري . والماب : أقداح من جلود طب فيا اللبن و تارب ٠‏ يثول هى حشيرية رقيقة الييش لا تلبس 


لسن الاعراب ولا سنذى غدانهم . ( شرح الشوا هد ) . 
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ره س 


قوله تعالل (يكمما م ماء تصب يان ٠ ٠‏ وقرأ امن وتاب والنخم - 0 
بكسر السين ‏ قال عالت ولت شن صز. وهو من ذوات الواو) بدليل قوطى : بتساولات 


ا 5 


ومعنى (( ضيربت عامهم م الذي والمسكنة * : أى الزموهما وقُضى عليهم . مما مأخوذ من ضرب 
القباب + قال الفرزدق فى جرير : 
فيك نيك الكو دخاتب وى ليك به الكتابٌ الْمْرلُ 
وضرب الماك على اليد أى حمل وألزم ٠‏ والذِّد : اذل والصغار . والمسكنة : الفقر. 
فلا يوجد يهودى” وإ ن كان غيا خاليَ) من زِىّ الفقر وخضوعه ومهانته ٠‏ وقيل : الذ 
فرض اللحزية ؛ عن الحسن وقتادة . والمسكنة االمضوع ب وهى مأخوذة من السكون» أى 
قلل الفقر حركته ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقال أبو عبيدة : الذلة الصغار ٠‏ والمسكنة مصدر المسكين . 
وروى الضحاك بن مراحم عن ابن عباس : وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال : هر أصماب 
قوله تعالى : ( موا ) أى انقلبوا ورجعواء أى ازمهم ذلك ب ومنه قوله عليه السلام 
فى دعائه ومناجاته : ” أبوه بنعمتك عل “ أى أقزيما وأرمها تفبى . وأصله فى اللغة 
الرجوع ؛ يقال باء بكنا» أى رجع به ٠‏ و باء الى المباءة وهى المنزل ‏ أى رجع . والبواء : 
الرجوع بالقود .وه فى هذا الأص بواء أى سواء ء برجعون فيه الى معنى واحد. وقال 


السام : 


أى لا يرجع الدم بالدم فى القود . وقال : 
م 7 د الور ا 0 


أى رجعوا ورحعنا ٠‏ وقد تقدم معنى الغضب فى الفائحة . 


)١(‏ ف تفسير اين كثير : « ... ... القبلات يعنى المزية » )١( ١ ٠‏ هو جابرين حبر التغلى (عن شر 
3 - 5 ا 
النواهد) <١‏ (©) البيت من مملقة جمرو بن كاثوم التغنى 6 ولا شاهدقيه » إذ الرواية فيه : «قابوا ... وأننا» 
ومادة « أب » غير مادة « باء » و إن كان معنى المادتين واحدا : 
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قوله تعالى : رذَاك) ذلك تعليل ٠‏ وبأ هم كانوا يكفرون) أى يكذبون ابات الله 
أى بكقابه ومعجزات أننيائه ؛ كعيسى ويحبى وزكريا ود علمهم السلام ٠‏ نزو و يقلون النيين) 
معطوف على يكفرون ٠‏ وروى عر الحسن شتلونة وعنه أيضا كاماعة . وقرأ أفع 
النييئين » بالهمز حيث وقع فى القرآن إلا فى موضعين : فى سورة الأحزاب : «إِن 3 
الفسمها إلى إن أراذ + + واو ل عدخلا بوت النى » فإنه قرأ بلا مد ولا همز . وإتما ترك 
مز هدين لاجماع همزتين مكسورتين ٠‏ وترك الهمز فى جميع ذلك البأقون . لأنا هب ن مز 
فهو عنده من أنيأ إذا أخيرةٍ واسم قاعله منزىء. و تمع نىء أنبياءء وقد جاء فى جمع الى مآع 


قال العبئاس بن يداس السامى” بمدم ح التي مق 2ه وسل: 

يا خم الثباء إنك مر سل » بالحق كل هذى السيلي هناك 
هذا معنى قراءة الممز . واختلف القائلون بترك الهمزء فنهسم من اشتق اشتقاق منْ همز» ثم 
سبل الهمز. ومنبم من قال : هو مشتق من نبا بذبو إذا ظهر. فالنى” من النبؤة وهو الارتفاع؛ 
فتزلة النى" رفيعة ٠‏ والنى بترك الحم أيضا الطسريق » فسمعى الل نيا لاهتداء الخلق به 
كالطريق؛ قال الشاعر : 

لأصبح رما دقَاقٌ الحصى » مكان النىة دن" الكانب 

رقت التي » كسرتهه بعال .رتم أنفه ورئمه» بالتاء والناء جميعا . والرتم أيضا المرتوم أى 
المكسور . والكائب نسم حل ٠‏ فالأنبياء لنا كالسيل فى الأرض ٠‏ ويروى أن رجلا قال 
لننى” صل الله عليه وس : السلام عليك يا تىء اللهء وعمز. فقال التى: صل الله عليه وسام : 
”لست بقىء الله وهمز ‏ ولكتى ني الله“ ولم مهمز ٠‏ قال أبو عل : ضءف سند هذا 
الحديث؟ ومما بقَوّى ضعفه أنه عليه السلام قد ألسّيده المادح احاتم النياء ... » 
وم ؤثرف ذلك إلكار ٠‏ 


قوله تعالى : ( بير آلحق 6 تعظم لالشنعة والذئب الح ا 


0 هوأرص بن حجر( فى اللسان) ْ 


ا لحز الأول [ سسورة 


إن قيل : هذا دليل على أنه قد يصح أن يةتلوا بالحق ب ومعلوم أن الأتدياء معصومون 
من أن يصدر منهم ما يقتلون به ٠‏ قيل له : أ يس كذلك؛ وإما حرج هذا مرج الصفة 
لفتلهم أنه ظلم وليس بحق ب فكان 55 للشنعة علمهم؛ ومعلوم أنه لا يقتل تى” يحق » 
ولكن يقتل على الحق ب فصرّح وله :0ق بغير لمق 6 عن شنعة الذنب ووضوحهب ول بأت 
نى” فط للىء يوجب قتله ٠‏ 
فإن قبل : كيف جاز أن يحل بين الكافرين وقتل الأندياءقيل : ذلك كرامة لهم وزيادة 
فى مناز طم ب كنل فق قذال تفل ! أله عن" ن الؤمنين» وأيد ا .٠قا!‏ 0 
والحسن : لم يقتل تى” قط من الأنبياء إلا منْ ل يؤمى بقتال: وكل عن أمس بقتال نصر 
قوله تعالى  :‏ ذَلِكَ با عصوا 4 ذلك 3 على الأقل ونا كيد للاشارة اليه. وإلباء فى ا 
باء السيتت 0 قال الأخفش : أى بعصيانهم 5 والعصيات : ؤلاف الطاعة . وأعتص تالنوأة 
ا ا د و2 
إذا اعتدذت ٠‏ والاعتداء : تجاوز الحد فى كل شىء؛ وعىف فى الظلم والمعاصى ٠‏ 
ارت ب مه مرت ع سل 2 م سر اس اع 2 سمه 
قوله تعألل : إن الذين 2امنوا والذين هادوا والنصئرئ والصابعين من 
رد ال كرام سر ص 8 الى صاصم | ملاس ٍ 
5 ن إِلله واليوم الآحر لطم م أحرهم 0 ميم ولا خدوف 


عرصاة اه 3 اتربى موسر سا 


علييم ولا م بح نون ديق 

فنه تمان مسائل : 

5 - ام ب مم + رامث إل . 

الأولى - قوله تعالى : ل( إن الذين 'منوا بي أى صدقوا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال 
ستيان : المراد المنانقون . كأنه قال : الذين آمنوا فى ظاهس أمره ب فلذلك قرنهم بالمبود 
والنصارى والصائين. * ثم بين حك من آمن بالله واليوم الآخرمن (تميعهم ٠‏ 

الثانية - قولهتعالى :(( وَالَدِينَ هادوا ) معناه صاروا مهودا ؛ نسبوا إلى.هوذا وهو أ كبر 
واد يعقوب عليسه السلام + فقابت العسرب الذال دالاء لآن الأعجدية إذا عربت ميرت عن 


د 3 


لففلها . وقيل : موا بذلك لتو بتهسم عن عبادة العجل . هاد : تاب . والحائد : التائب؛ 
قال الشاعس : ١‏ / 
» إلى أو من حبه دائد » 
أى تائب . وف التتزيل : « إِنا ه دنا لِك » أى تبنا . وهاد القوم بهودون مهدا وهيادةٌ 
إذا تابوا . وقال ابن عرفة : هدنا إليك أى سكا إلى أسك . والهوادة السكون والموادعة. 
قال : ومنه قوله تعالى : « إن آلذين آمنو وآلذين هادوا » . وقراً بو السمآل : د هادوا » 
بفتح الدال , 
الثالافة - قوله تعالى : ( وَالنْصَارَى ) جمعء واحده نصرانى" . وقيل : تضران 
تاننق اط لاغ وهنا قوق شييوا»: وارك ف تسرانة “كسدان ماله وس 0ه مدني الالفين 
واللام؛ قال الشاغي : 
رقن سبي بن اسان سار لل نسم موا 
فوصفه بالنكرة . وقال الخليل : واحد النصارى تصرى”ء كهرى” ومهارى . وأنشد سسييو يه 
شاهدا على قوله : 
تراه إذا دار العشسا محتقا ه و يشحى لدية وهو تصرانٌ شامس 


وألضد : 
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فكتاعما نرت وأسجد رأسبا ٠.‏ ك أسحمدث تصرانة لم نحنف 
يقال أسجمد إذا مال ٠‏ ولكن لا ستعمل نصرار. ونصرانة إلا بياءى النسب ؛ لأنهسم 
قالوا : رجل نصرانى” واصرأة نصرائية . ونصره : جعله نصرانيا . وفى الحديث : ” فأبواه 
مهودانه و متصرانه » .وقال عليه السلام : ”لا لسمع لى أحد من هذه الأمة يهودى” ولا نصرالى" 


0#لالن“ م 0ك 


(1) هواائرين تولب ٠‏ يصف ثاقة عرض لها الماء فعافته . (؟) ق نست:الأصل : « الصبح > 
بالباء ٠‏ والتصو يب عن كاب سيبو يه ٠‏ والفصح . فطرالنصارى » وهو عيد طم . (+) البيت لأبى الأعرز المانى » 
يصف ناقتين لأ شام رءوسهما من الاعياء ٠‏ فشبه رأس الناقة برأس النصرائية إذا طأطأته فى صلاتها ٠‏ ( عزنل شرح 
القاموس راللسان ) ٠‏ 

ليق 


اي المزء الأول [سورة 


م لم بؤمن بالذى أرسلت به إلاكان من أصعاب النار». وقد جاءت جموع على غير مإدستعمل 
واحدهان وقياسه النصرائيون . ثم قيل : عموا بذاك لقرية فسمى « نأصرة » كان يلها عيسى 
عليه ااسلام فنسب الها فقيل : عيسى الناصرى” ؟ فاما نسب أصعابه اليه قيل النصارى ؛ 
قاله ابن عباس وقتادة . وقال اهوهرى : ونصران قرية بالشام ينسب اليها التصارى » و يقال 
اصرة + وقيل + مو ذلك لنصرة بعضهم بعضاء قال الشاع + 
كارات نط اهارا به ماضن رين الؤتارا 
كنت لم بق انها رض شرا ب« 

وقبل : شموا بذلك لقوله : « مَنْ أنْصَارى إل الله » . 

الراسة - قوله تعالى : ( والصابئين ) حم صابىء © وقيل : صاب ؛؟ ولذلك 
اختلفوا فى همزه» وهمزه المهور إلا نافعا . فن همزه جعله من صبات النجوم إذا طلعت » 
وصبأت ثنية الفلام إذا رجت ٠‏ ومن لم بهمز جعله هن صبا يصبو إذا مال . فالصابى' 
فى اللغة : من تحرج أو مال من دين إلى دين؛ ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبا . 
فالصاءئون قد خرجوا من دين أهل الكّاب . 

المامسة - لاخلاف ف أن اليهود والنصارى أهل كاب »ء ولأجل كابهم جاز نكاح 
فسائهم وأكل طعامهم نعل ما يآلى بيانة فى المائدة ت وضرب الهزية عليه » عل ما يأ 
فىسورة براءة إن شاء الله . واختلف فالصابئين؛ فقال السدّى :هم قرقة من أهل الكتاب» 
وقاله إححاق بن راهويه . قال ابن المنذر وقال إححاق : لا بأس بباح الصابئين ؛ لأنهم 
طائفة م نأهل الكّاب . وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبانحهم ومنا كة نسائهم . وقال |تلليل : 
هم قوم لشبه دينهم دين النصارى » إلا أن قبلهم نحو مهب المنوب؟ يزجمون أنهم على دين 
نوح عليه السلام ٠‏ وقال مجاهد والحسن وابن أبى نجميح :هم قوم تركب دينهم بين الهودية 
وانجوسية » لاتؤكل ذبانحهم . ابن عباس : ولا تتكح نساؤه ٠‏ وقال الحسن أيضا وقتادة : 
هم قوم يعبدون الملاتكة ويصلون إلى القبلة ويقرءون الزبور و يصأون الهس ؛ رآهم زياد 


السنن] << ضباطرن 0000 ممه 


أبن أنى سفيان فاراد وضع الحزية عنهم حين عررف أنهم يعبدون الملائكة . والذى تحصل 
من مذهيهم ؛ فيا ذ كره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير التجوم وأنها فعالة؛ و بهذا 
أفتى أبو سعيد الإصطخْرى” القادر بالله كفرم حين سأله عنهم . 

السادسة - قوله تعالى : إ( من آمن ) أى صدّق . ومن فى قوله : « هن آمن » 
فى موضع نصب بدل من الذين . والفاء فى قوله : « فلهم » داخلة سيب الإبهام الذى 
فى من ٠‏ ول أجرهم» ابتداء وخير فى موضع خير إِنَ ٠.‏ ويحسن أن يكون من فى هوضع رفع 
بالابتداء؛ ومعناها الشرط . وآمن؛ فى موضع جزم بالشرط» والفاء الحواب ٠‏ وهم أحرهمء 
خبر من والملة كلها خبر إت ؛ والعائد على الذين محذوف ؛ تقديره من آمن منهم بلله . 
وف الإمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب والبعث ٠‏ 

السابسة - إن قال قائل : لم مع الضمير فى قوله تعالى : «لهم أجرهم» وآمن لفظ 
مفرد ليس مع » وإنما كان ستقم لو قال : له أحره ٠‏ فالمواب أن «من» يقع على الواحد 
والتثنية والمسع » بفائز أن يرجع الضمير مفردا ومننى وموعا قال الله تصانى : « ومنهم من 
ستمعون إِلَيكَ» على المعنى . وقال : «ومنهم من نستمع إِلكَ» على اللفظ . وقال الشاعى : 

ألما سَلْبَى عت إنْ عَرَضْفَا » وقولا لها عوجى على مُنْ توا 
وقال الفرزدق : 
تعالّ فإن ماهدتنى لا تخوتق ٠‏ نكن مثل من ياذئب يصطحبان 

فمل ع المعنى ‏ ولو حمل عل اللفظ تقال : .بصطحب» وتملف . وقال ته الى : « ومن 
بطع لَه وَرَسُولهُ يدْْلهُ جات » -فمل على اللفظ . ثم قال : « حَالدينَ » لفمل على المعنى؛ 
ولوراع اللفظ لقال : خالدا فها . واذا .حرى ما بعد مَن عل اللفظ بفائز ان يخالف به بعد 
عل المعنىكا فى هذه الآية . واذا بحرى ما بعدها على المعنى ل يحز أن يخالف به بعد على اللفظ ؛ 
لأن الإلباس يدخل فى الكلام . وقد مضى الكلام فى قوله تعالى : ( قلا حَوف لبهم ولام 


مو مالل لال 
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(1) راجع ص 588 من هذا ألحزء ٠‏ 
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موسي ل ٠.‏ ييه اميه شم ع سي لم ع _ 


اللامنة ح روى عن أء بن عباس أن قوله : إن ادي نواه والْدَينَ هادوا ) الآية ٠‏ 
منسوخ بقوله تمألى : « ومن بع غير الإسلام دينا فان يبل منه » الآية ٠‏ وقال غيره : 
ليست بمنسوخة . وهى فيمن ثبت على إعانه من المؤمنين بالنى” هليه السلام . 

ص 00 سر عه ليور 0 
ا ا أذ ميتتقكز ورفعنا فوفكر الطييون درا 
رج 2ه 2 7 2 رسما وير 58" اسم 
مَآء اسك َو 0 كوا مافسه لَعذْكر لُتَقُونَ © ْم توليتم من بعد 
ار اه صاصة 0 ال سد 7< ناك 


ذلك ولا فصل الله عا علي و رحمتهر لكتم من أنحاسي رين 0 


ولاس ادوس و عار رهق 


هذه إلآآية تفسر معبى قوله تعألى : «وإِذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلْد» ٠‏ قال أبوعبيدة: 
المعبى زع زعناه فاستخرجناه من م كانه . قال : وكل ثبىء قلعته فرميت به فقد نتقته ٠‏ وقيل : 
لتفنآه رفعناه ٠‏ قال ابن اللأعا بى : 1 والنائق الباسط » والنائق : الفاتق ؟ وآعسأة 
ناتق ومنتاق : صكثيرة الولد ٠‏ وقال القتى” ا ص نتق السقاء © وهو نقضة حى 


وس سس ١‏ عاج سر ىساق لاخر ريو 


تقتلم الزبدة منه. قال وقوله : « وَإِذ فنا أبشبل فوقهم كانه للد »قال : قلع من أصله 
واختلف فى الطور؟ فقيل فقيل : الطور امم يبل الذ ىكل إلله عليه موببى عل عليه السلام 
بأنزل عليه فيه التوراة دون غيره؛ ر واه ابن بحري عن ابن عباس . وروى الضحاك عنه أن 
لطور ما أثيت من الخيال خاصة دون ها لم بت ٠‏ وقال مجاهد وقنادة : أى> جبل كان 
لا أن مجاهدا قال : هو إسم لكل جبل بالسريانية ؛ وقاله أبو العاليية . وقد مضى الكلام 
دل وقع فى القرآن ألفاظ مفردة غير معز به من غير كلام العرب فى مقدّمةالكاب . واحمد لله. 
,ذم البكرى” أنه سعى بطور بن إسماعيل عليه السلام ٠‏ والله تعالى أعلم . 
القول فى سيب رفع الطور 
وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بنى إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة ؛ 
0 : خذوها والتزموها . فقالوا : لا ! إلا أن يكأمنا الله يا يا كلمك . فصسعقوا تم 
حبوا . فقال لم : خذوها . فقالوا لا . فأم الله الملالكة فافتلعت جبلا من جبال قنسطين 


البفسرة] تفسير القرطى بصع 
طوله فرح فى مثله ؛ كاك كان عسكهم» بقل علهم مثل الل وأو يجرمن لفهم » 
ونار من قبل وجوههم» وقيسل لم : حذوها وعليك المئاة ق ألا تضيعوهاء و إلا سقط عام 
الحبل . فسجدوا توبه لله وأَحَذوا التوراة بالميثاق . قال الطبرى عن بعض العاماء : لو أحَذوها 
أل مرة لم يكن عليهم ميثاق ٠‏ وكان جوده, على شق لأنهم كانوا يرقبون اميل خوفا ؟ فلما 
رحمهم الله قالوا : لا حجدة أفضل من جدة تقبلها الله و رحم بها عبادهء فأمروا موده على 

واعد ٠‏ قال ابن عطية : والذى لا ييصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت جود الإيمان 
ف [قلوييل ل أنهم أمنوا كزها وقلو مهم غير مطمئنة بذلك . 

قوله تعالى : ((خَدُوا) أى فقانا حَدُوا لخدف . إما يا 08 أعطينا ك ٠‏ لزيقوة) أى 
ميحد واجتهاد؛ قاله ابن عياس وقتادة والسدى . 0 : بذية وإخلاص . مجاهد : القوة 
العمل بما فيه . وقيل : بقوّة : بكثرة درس . إز وأذْ كوا ما فيه ) أى تدبروه واحفظوا 
أو اورف ووفدةه ولا موه ولك العسعوة :1 

قلت : هذا هو المقصود من الكتب» العمل مفتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلهاب فا 
ذلك نبذ لاه على ما قاله الشعبى وابن عبينة؛ وسياتى قوطها عند قوله تعالى : ين 
لذن أوتوا التكات هره وقد رو الساى يعن ال ضعبلا لشدرى» أن رهول الله ل ١ت‏ 
عليه وسلم قال : ” إن ءن شر" الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوى إلى ثىء «نه » 
فبين صل الله عليه وسلم أن المقصود العملكا بينا ٠‏ وقال مالك : ققد يقرا أ القرآن من لا خير 
فيه . فألزم ماس هذا والاذ ملو لاز لنااوزائو ينا ٠‏ قال الله تعالى : « وآتبعوا 
ما اليه نر ٠‏ فامرنا باتباع تابه والعمل بمقتضاه؛ لكن ترا ذلك» كا 
تركت اليهود والتصارى؛ وبقيت أتخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا » لغلبة الحهل 
وطلب الرياسة واتباع الأهؤاء وروق اودع عن حي بن كد عن أن الدودا دقان + ا 
مع النبى” صل الله عليه وسلم؛ فشخص ببصره إلى السهماء ثم قال : ”هذا أوان تس فيه العلم 


(1) زيادة عن تفسير ابن علية ٠‏ 
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بن الناتن سق لا قوسن على قال زياقين ارداالأشاريقة :كلك سلس ا 
وقد قرأا القرآن ! فوالله لتقرأنه ولنقريته نساءنا وأبناءنا . فقال : #تكلئك أَمّك يا زياد إن 
كنت لَأمْدٌك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فاذا تن عنهه» 
وذ كر الحديث» وسياتى . وخرجه النسائى من حديث جبير بن ثُمَير أيضا عن عوف بن مالك 
الأنجبى” من طريق صميحة» وأن الننى" صلى الله عليه وسلم قال ازياد : ”نكلتك أمك يا زياد 
هذه التورأة والانجلعند المبود والنصارى.وفالموطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: 
«دإنك فى زمان كثير فقهازه » قليل قُرَاوه » محْمَظ فيه حدود القرآن ونيم حروفه» قليل من 
نسال» كثير من بعطى » يطيلون الصلاة و يقصرون فيه الخطبة » يبدءون فيه أعهالهم قبل 
أهوائهم ٠‏ وسيأنى عل الناس زمان قليل فقهاؤه » كثير قرَاؤه » تمحفظ فيه حروف القرآن» 
وتضيع حدوده؛ كثير من لسأل» قليل من يعطى » يطيلون فيه الخطبة » و يقصرون الصلاة» 
يبدعون فيه أهواءهم قبل أعمالهم » ٠‏ وهذه نصوص تدل على ماذ كرنا . وقد قال يحى : 


سألت ابن نافم عن قوله : يبدءون أهواءهم قبل أعالهم ٠‏ قال يقول : يتبعون أهواءهم 
لك 


وإتركون العمل بالذى افترض عليهم ٠‏ وتقدّم القول فى معنى قوله : « لعل تتقون » . 
فلا معنى لإعادته . 

وقوله تعالى : (( ثم نولم ) تولى تفعل وأصله الإعراض والإدبار عن الثىء بابلسم ؛ 
ثم استعمل فى الإعراض عن الأواس والأديان والمعتقدات إقاءا وجازا . وقوله : ( من 
عدذلك ) أى من بعد البرهان؛ وهو أخذ الميثاق و رفع الحبل . وقوله : ( فلولا فضل الله 
ليم ) فضل» مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخير محذوف لا يجوز إظهاره» لأن العرب 
استغنت عن إظهاره؟؛ إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأ فاذا جاءوا بها لم يحذفوا الحير. 
والتقدير فلولا فضل الله تداركم . ( ورحمنه ) عطف على فضلء أى لطفه وإمهاله . 
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)0 
( لْكنم ) جوا ب الولا . ( من الحا سعرين ٠‏ حب ركم ٠‏ واالحسران : التقصان + وقد تقدّم. 
وقبل 6 فضله قبول التو بة » ور حماه العفو ٠‏ والفضل 9 الزيادة على ما وجب . والإفضال: 
فمل مالم يحب . قال آبن فارس ف أْجْمل : الفضل الزيادة والمير» والإفطال : الإحمان . 
عر صر صرفو لومم 0 

قوله تعانى : ولد لمم دين عدوا مك فى السبت ف 


ب 


عم 


كوو قردة خسعين 2 0 
فيه سبع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وقد علمم اين أعدوًا مذك فى السَبْتِ ) علمتم » معناه 
عر فم أعيانهم .وقيل : علمتم أحكامهم . والفرق ينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى . 
والعلم متوجه الى أحوال المسمى ؛ فاذا قلت : عرفت زيدا؛ فالمواد تخصه ٠‏ واذا قات : 
عامت زيدا» فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص . فعلى الأؤل بتعدى الفعل الى مفعول 
وأحد وهو قول سيبوبه : علمم معنى عسرقم ٠‏ وعل الشانى إلى مفعولين . وحى الأخفش : 
ولقد علمت زيدا ولأ عق شتوو انون ا انه وهنا 
معنى المعرفة فأعلم ٠‏ ( الدينَ أعندوا من فى آلسبْت © صلة الذين . والاعتداء : التجاوز » 
وقد تقدّم . 
الثانية - روى النسائى عن صفوان بن عسال قال : قال مبودى” لصاحبه : اذهب 
بنا الى هذا النى> ٠‏ فقا له صاحبه القن ع لوقاف لاله أريسة] ين “انين 
رسول الله صل الله عليه وسلم وسألاه عن تسع آيات ينات ؟ فقال لم : ” لا تشركوا بالله 
شيئا ولا نسرقوا ولا تزفوا ولا تقتلوا النفس البى حرام الله إلا بالحق ولا تممشوا برىء الى 
ساطان ولا نسحروا ولا نأ كلوا الريا ولا تقذفوا اخصنة ولا نوَلوا يوم ارخف وعلبكم خاصة 
بود آلا تعدوا فى السبت “ ٠‏ فقيلوا يديه ورجليه وقالوا : نشبد أنك نى: . قال : ” فأ 
(1) راجع ص 4)؟ ٠‏ [ 68 الذى فى نسخة النائى : « لو سممك كان له أربعة أصن » 
مع تأنييث العدد أ يضا ١‏ 
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يمنعك أن 'تبعونى “! . قالوا : إن داود دعا بألا يزال من ذرنته نى>» و إنا نخاف إن اتبعتاك 
أن تقتلنا مبود ٠.‏ ونحتجه الترمذى” وقال : حديث حشر 1ل فيح ٠.‏ وسيأنى لفظه فى سورة 
ومئنان + إن غاء زه تال » 

الثاائنة - ( فى آلسبت ) معناه فى يوم السبت؛ ويحتمل أن يريد فى حك السبت ٠‏ 
والأقل قول الحسن وأنهم أخدوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال ٠.‏ وروى أشهب عن 
مالك قال : زعم ابن روفاك ألم كانوا بأخذ الرجل منم خيطا و نضع فيه وهفة وألقاها 
فى ذنب الحوت» وف الطرف الآخر من الحيط وتد وتركه كذلك إلى الأحد؛ ثم تطرّق الناس 
حين رأوا من صنع لا يتل » حتى كثر صيد اموت ومثى به فى الأسواق » وأعلن الفسقة 
بصيده ٠‏ فقامت فرفة فنهت وجاهرت ,النمى واعتزلت . وريقال : إن الناهين قالوا : 
لا نسا كنم ؛ فقسموا القرية بحدار . فأصبح النأهون ذات يوم فى مجالسهم ولم يرج من 
المعتدين أحد ؛ فقالوا : إن للناس لثشأنا ؛ فعلوا عل الخدار فنظروا فاذا هم قردة ؛ ففتسدوأ 
البساب ودخلوا علييم » فعرفت القردةٌ أنسايها من الإنس» ولا يعرف الإنس أنسابهم من 
القردة ؛ بفعلت القردة تأنى نسيبها من الإنس فنثم ثيابه وتبى؛ فيقول : ألم نمكم ! فتقول 
برأسها نعم . قال قتادة : صار الشبان قردة» والشيوخ خنازير فأ نجا إلا الذين توا وهلك 
سأ رهم ٠‏ وسيأنى فى الأععراف قول من قال : إنم كانوأ ثلاث فرق ٠.‏ وهو أصم من قول 
من قال : إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين ٠‏ والله أعلم . 

والسبت ماخوذ من السبت وهو القطع؛ فقيل : إن الأشياء فيه سبتت وتمت خلقتها . 
وقبل : هو مأخوذ من السبوت الذى هو الراحة والدعة . 

واختلف العلساء فى المسوخ فل شل على قولين ٠‏ قال الزجاج : قال قوم يجوز أن 
تكون هذه القردة منهم . واختاره القاضى أبو بكرين العربى . وقال المهور : المسوخ 

5 
لا شسل و إن القردة واالحنازير وغيرهما كانت قبل ذلك ؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ول ببق 


(1) كذا فى بمض سخ الأصل ٠‏ وف البعض الآخر : «رهطة» ول جد ذا معنى . 


البقسرة | تفسير القرطى 445 


لى نسل لأنه قد أصامم السخط والعذاب» فلم يكن لم قرار فى الدنيا بعد ثلاثة 5 
قال أبن عباس : ل بعش ماخ قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولى شرب ولم ينسل . قال 
ابن عطية : ودوى عن النى صل الله عليه وسلم وثبت أن المسوخ لا شل ولايا كل 
ولا شرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام . 

قلت : هذا هو الصحيح من الفولين . وأما ها احتيج به ابن العربى وغيره على ضصة 
القول الأول من قوله صل لت عليه وسلم : ”ققدت أَقةٌ من بنى إسرائيل لا درَى ما فملث 
ولا أراها إلا الف ألا ترونها اذا وضع لها ألبانُ الإبل لم تشر به و إذا وضع لا ألبان الشاء 
شربته“ ٠‏ رواه أبو هريرة أخحرجه مسال » و ديت الب زواة مسم أيضا عن أ عيذ 
وجابرٍ قال جاير : أتى النيّ صلى لله عليه وسلم بِضَبٌ فأبى أن يأ كل منه؛ وقال : ”لاأدرى 
لمله من القرون الى مخْتٌ “ فتأقل على ما يأتى . قال ابن العربى* : وف البخارى" عن 
عمرو بن مهون أنه قال : رأبت ف الماهلية قردةٌ قد زنت فرجموها فرحتّها معهم . ثبت 
فى بعض لسخ البخارى" وسقط فى بعضباء وثدت فى نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا 
اللفظ عند بعضهم ٠‏ قال أبن العربى : فان قيل : وكأن البهائم بقيت فيهم معارف الشرائع حتى 
ورثوها خلفا عن ساف الى زمان عمرو ؟ قلنا : نعم كذلك كان » لأن المبود غيروا الرجم 
تأراد الله أن يمه ف هم حى كين العامة على ما توه من فاك وغير وها 
حى اللمبد علمهم كتمهم و وأحباره ومسوخهم ) حتى يعلموأ أن الله بعلم ما سرون وما نون » 
وه ابا ببدلون وما يغيرون ) ويقم عليهم امجة من حيث لا شعروت[ل» »© وبنصر نيه 
عليه السلام وهم شرن 

قلت : هذا كلامه نى الأحكامء ولا جحجة فى شىء منه ٠‏ وأما ما ذ كره من قصة عمرو 
فذك الميدى> ى جمع الصحيحين : حي أبو مسعود الدمشق أن لعمرو ين “عون الأودى" 
فى الصحيحين حكاية من رواية حصَين عنه قال : رأيت فى الماهلية فردة اجتمع ليها قردة 
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فر حموها فر متها معهم .كذا حك أبو مسعود ولم يذ كرفى أى موضع أحرجه البخارى” 
من كابهب فبحثنا عنذلك فوجدناه فى بعض النسخ لافى كلهاء فذ كر فى كاب أيام الجاهلية. 
وليس فى رواية النعيمى” عن الف ربرى” أصلا شىء من هذا احير فى الفردة ب ولعلها من المقحيات 
فى تتاب البخارى . والذى قال البخارى” فى التاري الكبير : قال لى نهمْ بن ماد أخبرنا هسم 
عن ألى بلج وحصين عن عمرو بن “هون قال : رأيت ف الماهلية قردةٌ اجتمع عليها قرود 
ترجموها فر ها معهم . ولس فيه قد زنت . فان حت هذه الرواية فإتما أحرجها البخارى” 

الالة على أن عمرو بن #بمون قد أدرك الخاهلية ول نبال بظنه الذى ظته فى اللماهلية ٠‏ وذ كر 
بوعمرف الاستبعاب عمرو بن هون « وأ نكايته أبو عبد الله معدود فى كار التابمين عن 
لكوفيين» وهو الذى رأى الرج, فى الحاهلية من القردة إن صم ذلك» لأن رواته مجحهولون . 
قد ذك البخارى" عن نعم عن هسم عن حصين عن عمرو بن مهمون الأودى” مختصرا قال : 
أت فى الحاهلية قردة زنت فر حموها - يعتى الفردة ‏ فربحتّها معيهم ٠‏ ورواه عباد بن 
مؤام عن حصين ؟ روآه هدي مختصرا . وأما الققصة بطوطا فانها تدور على عبد ألملك بن مسلم 
ن عبسى بن حطان؛ وليسا ممن يحتج بيسما . وهذا عند جماعة أهل العلم مكو إضافة الزنا 

ل غير مكلف » وإقامة الحدود فى البهائم . ولو صم لكانوا من امن ؛ لأن العبادات فى الإنس 
الحن دون غيرهما» . وأننا قوله عليه السلام فى حديث أبى هريرة : ”ولا أراها إلا الفار» 
فى الغسب : ”لا أدرى لعله من القرون التى مسختٌ» وماكان مثله» فإءاكان ظنًا وخوفا 
ن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسيع» وكان هذا حَدْسًا من صل الله عليه وسلم قبل أن 
إحى اليه أن الله لم يجعل للسخ نسلا ؛ فلما أو اليه بذلك زال عنه ذلك التخؤف » وعل 
] الضب والفآر ليسا مما مسخ؟ وعند ذلك أبرنا بقوله صل الله عليه وسلم لمن سأله عن الفردة 
النازير : هى مما مسيخ؟ فقال : ”إت الله لم يهلك قومًا أو يذب فوم فيجملّ لمم نسلا وإن 
فردة والمنازيركانوا قبل ذلك “ . وهذا نص صريعم روأه عبد الله بن مسعود أخرجه مسللم 
كاب القدر . وثبتت النصوص بأ كل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم سكو فدل عل صصحة 
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باذ 5 واه وفقنا وروق عن مجاهد فى تفسير هذه الآية أنه إئما سحت قلوهم 
فقطء وردّت أفهامهم كأفهام القردة ٠‏ لم يقله غيره من المفسرين فيا أعل . والله أعلم ٠‏ 


سخ وس شرو 


قوله تعالى : ( ففأنا لهم كونوا قردة ) قردة ب ركان . ( خاسئين ) نعت» و إف. 
شئت جعلته خبرا ثانليا لكان ؛ أو حالا من الضمير فى كونوا . ومعناه مبعدين ٠‏ يقال : 
ا فنا وخنئ واتحساء أى أعدته عد :وقول ان : « يقَلب وليك البصر خَاسًا 0 
أى مبعدا ٠‏ وقوله : « آحْسَيُوا فنا » أى تباعدوا تباعد خط . قال الكسانى : حمسأ 
ازجل حسوءاء وخَمّاته خا ٠‏ و يكون الخاسئ بمعنى الصاغى القمىء ٠‏ يقال : قنك الرجل 
قاء وقاءة صار قيئا » وهو الصاغى الذليل . وأقأته : صغرته وذللته » فهو قىء على فعيل . 


هل يل حمر لني من خخ الج عر حر ب سل ".جم جم ب ١‏ عر 


قوله تعالى فتناها نكتل لما نين يديا وما حلقها ومُوعظة 


كد رس - 


للمتقيسب 00 

قوله تعالى : إ( لشعلناها كلا ) نصب عل المفعول الثانى . وفى المبعول تكالا أقاوريل ؛ 

: العقوبة ٠‏ وقيل : الفرية؛ إذ معبى الكلام يقتضيها ٠.‏ وقيل : الأمة اتى مسخت ٠‏ 
وفيل : الحيتان ؟ وقيسه بعد . والتكال : الزحر والعقاب . والتككل والأتكال : القيود ٠‏ 
وسمنت القيود أنكلا لأنها ككل بها أى ينع ٠‏ ويقال لهام الثقيل : نكل وتكل أن 
الدابة تمنع به . وتكل عن الأمس ينكل » وتكل بتكل إذا امتنع . والتتكل : إصابة الأعداء 
عقرية شك من وراءهم أ نب ٠‏ وقال الأزهسركة : الال العقو به ٠‏ ابن در يد 
والمذكل : الشىء ٠‏ اذى تنكل الإتنان؛ فال : 
5 فآرم على أقفائهم مكل 8 
01 هذه الكلمة .وجودة فى بعض فسخ الأصل ٠‏ ومعاحم اللغة لاتق بده ٠‏ والذى ما إا هر بالكسر لا غير ٠‏ 


لف القائل رياح المؤمل - وقله : ع يارب أشسةان شنو مؤتل 5 
وبعده : 35 بصخرة أو عض ميش جممفل » (عن شرح القامرس) 
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قوله : ( لما بن يديا ) قال ابن عباس والسدى : لم) بين يدى المسخة ما قبلها من 
ذنوب القوم (٠‏ وما خلفها ) لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب . قال الفرّاء : جعات 
المسخة تكالا لما مضى من الذنوب ‏ ولما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنويهم ٠‏ قال ابن 
عطة : وهذا قول جيد + والضميران للعقوبة . وروى الحم عن مجاهد عن ابن عباس : 
لمن حضر معهم ولن يأتى بعدهم ٠‏ واختاره النحاس + قال : وهو أشبه بالمعنى © والله أعلم 5 
وغ ان ساس اها لمن ون يدها وها علنيامى الذرى كو ال ادة تا ون سب 
من ذنو مم » وما خلفها من صيد الحيتان . 

فوله تعالى : ( وموعظة للْمسّقينَ 4 عطف على نكال » ووزنها مُفْعلة من الاتعاظ 
والانزجار ٠.‏ والوعظ : التخويف . والمظة الاسم . قال الخليل : الوعظ التذكير باللمير فيا 
برق له القاب ٠‏ قال الماوردى : وخص التقين و إن كانت موعظة لاعالمين لنفرّدهم اع 
الكافرين المعاندين . قال ابن : واللفظ عم كل متق من كل أنة ٠‏ وقال الزجاج : 
و أن ينتبكوا من حرم الله جل وعن ما نباهر عنه» 
ل ل ب 

قوله تمالى : وَإِذْ 2 مومن لقومه ة إن الله يأمرحكم أن تدوأ 


عل 
سك لل على #مين اراس الربر 


بمرة قالوأ التخذنا 7 كال أعوذ لله أن أكون من الحتهلينَ وق 

قوله تعالى : (( بذ قال موسى لقومه إن الله بصغ أنْ نبوا بهَرَةَ ‏ فيه أربع مسائل ؛ 

5 8 لع سس فر ,0 و 4 9 

الأولى - قوله تعالى : ف[ ين اله باص ع تك عن أبى عرو أنه قرأ “اميك بالسكون » 
يعدو الحطة فى راط لشفلية ماقال انو الحاسن ليرد .امور يلار لزان تكن 
اللاعراب © وإئما الصحيح عن ابروا ان ار 30 دجوا )فى موصع 
نصب. سيأ صم ) أى بأن تذيحوا (٠‏ بر ) نصب نتدمحوا . وقد تقدّم معنى الذي » فا 
معتى لإعادته ٠‏ 


)0( رابع المسألة العاشرة ص م .مع من هذا الحزء - 


ابمة] 0 يفضي 


الثانية - قوله تعالى : ( إن الله امك أن تَدبحُوا بََرَةَ ‏ مقفم ف الثلاوة» وقوله : 
«قتل تسا مقدم فى المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة ٠‏ ويجوز أن يكون قوله : 
«قتلتم» فى التزول مقدماء والأعس بالذبح مؤخخرا . و يحوز أن يكون تريب نزوطا على حسب 
نلاوتها فكأن الله أمهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمس القتل» فاصوا أن 
لضمربوه سعذماءٌ ويكون وإذ قنانم مقدما فى المعنى على الول الأؤل حسب ما ذ 5ناء» 
لأن الواو لا توجب الترتيب ٠‏ ونظيره فى التغزيل فى خصة نوح بعد ذ كر الطوفان وانقضائه 
فى قوله : «حَت ذا جاء آنا وار التنور فنا أحمل فيبا من كل زوجي آثنينْ » إلى قوله : 
ول لكل 6 قذكو علا من خلك ني 2 صعلف اطي ينولد :و وقال ركو فيا 
سم الله و ومرساهًا » . فذ ى الركوب متأخرا فى الحطاب ؛ ومعلوم أن ركو بهم كان 
قبل الملاك . وكذلك قوله تعالى : « امد لله اذى أل عل عبده لكاب ول مجعل له 
عوج . قيَمَّاه ٠.‏ وتقديره أنزل على عبده الكقاب قيا ولم يجمل له عوجاء ومثله ف القرآن كثير . 

الشالفة - لا خلاف بين العلماء أن الذي أولى فى الفم » والتحر أولى فى الإبل؛ 
والتخبير فى البقر . وقيل : الذبخ أولى لأنه الذى ذكره الله ولقرب المحر من اَذ . قال 
ابن المنذر : لا أعلم أحدا حرم أكل ما تحر مما يذب أ ودع مما حر . وكره مالك ذلك ٠‏ 
وقد يكه المرء الثىء ولا يحرمه . وسيأتى فى سورة « المائدة » أحكام الذيح والذايح 
وشرائطهما عند قوله تعالى : « لا ما ذم » مستوفى إن شاء الله تعانى . قال الىأوردى : 
وإنما أهروا ‏ والله أعلم بذيم بقرة دون غبرها لأناأ من نس ما عبدوه من العجل 
يون عنده, ماكانوا يرونه من تعظيمه » وليعم بإجابتهم ماكان فى نفوسهم من عبادته . 
وهذا المعنى علة فى ذبح البقرة» وليس بعلة فى جواب السائل؟ ولكن المعنى فيه أن يحي الفتيل 
بقل ح>» فيكون أظهر لفدرته فى اختراع الأشياء من أضدادها ٠‏ 

الابعة - قوله تعالى : ( بقرة) البقرة اسم للأن» والثور اسم للذكر ؛ مثل ناقة 
وحمل وامرأة ورجل ٠‏ وقيل : اليقرة واحد البقر الأنيى والذكرسواء . وأصله من قولك : 
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بقر بطنه أى شقه؛ فالبقرة تشق الأرض بالحرث وتثيره ٠‏ ومنه ا 
زين العايدين » لأنه بقر العلى وعرف أصصله » أى شقه ٠‏ والبقيرة : ثوب لشق فتلقيه |1 رأة 
فى عنقها من غير كين . وفى حديث ابن عباس فى شأن المدهد ” فبقر الأرض “ . قال 
- : بقر نظر موضع الماء» فرأى الماء نحت الأرض ٠‏ قال الأزهسى" : البقر اسم ينس 
ع باقر ٠‏ أبن عررفة : يقال بقير و باقر و سيقور . وقرأ عكمة وأبن يعمر د إت البأقر » ٠‏ 
والثور : واحد الثيرإن . والثور : السبد من الرجال . والثور : القطعة من الاقط ٠‏ والثور : 
الطحلب ٠‏ وثور : جبل ٠‏ ونور : قبيلة من العرب . وفى الحديث : ” ووقت العشاء ما لم 
شب نوو الثوى »© بعنى انتشاره؛ يقال : ثار شور ثورا وثورانا إذا اتنشر فى الأفق 
وفى الحديث : ” من أراد الم فير القرآن “ . قال تمر : تثوير القرآن فراءته ومفاتشة 
العاماء به . 


2 ارس ل اراس 


قوله تعالى : (قالوا استخدنا هزوا) هذا جواب هنهم لموسى عليه السلام لما قال هم : 
« إن الله بأمسم أن تذبحوا بقرة » وذلك أنهم وجدوا قتيلا بين أظهرهم قيل : اسمه 
عاميل ‏ وإشستبه أمص قاتله علمهم » ووقع بهم خلاف ؛ فقالوا : نقتتل ورسول الله بين 
أظهر؛ فأتوه وسألوه البيانث ‏ وذلك قبل نزول اأقسامة فى التوراة» فسألوا مومى أن يدعو 
الله فسأل مومى عليه السلام ر به فاميهم بذي بقرة ؛ فاما سمعوا ذلك من موسى وليبس 
فى ظاهره جواب سا سألوه عنه واحتكوا فيه عنده + قالوا : : اتتخذنا هوا ؟ واطزء : 
اللعب والسخر بة؛ وقد تقدم . ٠‏ وقرأ امحدرى «أتفذنا» بالياء» أى قال ذلك بعضهم لبعض»؟ 
فأجاهم موسى عليه السلام قوله : « أعودُ ١‏ لله أن أكون من الجاهلين» لأن ال حروج عن 
جواب السائل المسترشد إلى الهزؤ جهل ؛ فاستعاذ منه عليه السلام » لأنب) صفة تنتى عن 
الأنياء ٠‏ والجهل تقيض العم ٠‏ فاستعاذ من الحهل » م جهاوا فى قولم : أتخذنا هرؤا » 

(1) .فى لسان العرب : فأما بقر و باقر و بقير و بيقور و باقور و باقورة فأسماء لمجمع . 
(؟) سيتكلر المرلف رمه الله على القسامة رحكلها عند قوله تعالى : < فقلنا اغربوء بيعضما» الآية + مس 0ه ع 
من هذا المزء. (؟) باجع سن 5007 


الا ا #سجواتريي 3 


لمن يخبرهى عن الله تعالى؛ وظاهى هذا القول يدل على فساد اعتقاد من قاله . ولا بصع إيمان 
من قال لنى” قد ظهرت معجزته » وقال : إن الله يأميك ركذا أتخذنا هزؤا؟ ولو قال ذلك 
أليوم أحد عن بض أقوال الى" صلى الله عليه وسلم لوجب تكفيره . وذهب قوم إلى أن 
ذلك منهم على جهة لظ الطبع والحفاء والمعصية ب على نحو ما قال القائل للنى” صل الله عليه 
وس فى قسمة غنائم حتين : إن هذه لقسمة ما أريد مما وجه اله ٠‏ وكا قال له الآخر: اعدل 
يا مد . وفى هذا كله أدل دليل على قبح الحهل وأنه مفسد للدذين . 

قوله تعالى : ([ هرا ) مفعول ثان» ويحوز تحفيف الهمزة تجعلها بين الواو والهمزة . 
وجعلها خفص واوا مفتوحة » لأنها همزة مفتوحة قبلها مة فهى تجرى عل البدل؛ كقوله : 
السفهاء ولا» . و موز حذف الضمة من الزاى 5 2دفها من عضدء فتقول : ورا جا قرأ 
أهل الكوفة ؛وكذلك « و يكن لَه كُفُوًا أحد » . وحى الأخفش عن عيسى بنعمر أن كل 
اسم على ثلاثة أحرف أوَله مضموم ففيه لغتأن: التتخفرف والتثقيل ؛ نحو العسر والبسر والهزء ٠‏ 
ومثله ما كان من المع على فعل ككاتب وكنب» ورسل ورسل » وعون وعون ٠‏ وأما قوله 
تعالى : « وجعلوا له من عباده بحرا » فليس مثل هرزء وكفء»» لأنه على فل من الأصل . 
عل ما يأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

مسئلة - ف الآية دليل على منع الاستبزاء بدين الله ودين المسامين ومن يجب 
تعظيمه » وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد . وابس مزاح من الاستوزاء لسهيل ؟ 
ألا ترى أن النى> صلى الله عليه وسلم كان يمح والأئمة بعده ٠‏ قال ابن خوير منداد : وقد 
بلغنا أن رجلا تقدّم إلى عبيد الله بن المسن وهو قاضى الكوفة فازحه عبيد الله فقال : جبتك 
هذه من صوف نعجة أو من صوف كبش ؟ فقال له : لا تجهل أيها القاضى ! فقال له عبيد الله : 
وأين وجدت المزاح جهلا ! فتلا عليه هذه الآبة ؛ فأعمرض عنه عبيد الله لأنه رآه جاهلا 
لا يعرف المح من الاستهراء» وليس أحدهما من الآخر نسبيل . 
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2 
ري س الرمسل 8 انم اس ل[ سمل 2 رعر عي 
قوله تعالل ا وي 5 يقول 
5 


- 0 2. 


إنها شرة لا اررض ولا كران ل ذَالكَ را 7 و 0 

قوله تعالى : ( َالو آدع آنا رَبك م هذا تعنيت منهم وقلة طواعية ؛ ولو امتثلوا الأع 
وذبحوا أى بقرة كانت لحصل المقصود» لكنهم شتدوا على أنفسهم فشد الله علمهم ٠‏ قاله 
ان عباس وأبو العالية وغيرهما ‏ وتحو ذلك روى بن البصرى” عن النى” صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولغة بى عام « ادع » وقد قم . ٠‏ و اسه بن ) مجزوم على جواب الأمس . إماهى) 
امداء وخير . وما هية الثىء : حقيقته وذاته البى هو عليها ٠‏ 


فوله تصالى : ( قال إِنّههُولُ نا بقرة لا فارص ولا يوان بين ذَاكَ ) فى هذا 
دليل على جواز النسخ قبل وقت الفعل» لأنه لى) أمس ببقرة اقتضى أى بقرة كانت؛ فلما زاد 
فى الصغة فسخ الحم الأول بغيره ؛ كا لو قال : فى ثلاثين من الإبل بنت عَخُاض» ثم نسخه 
بابئة لبون أو حقة ٠‏ وكذلك هاهنا لىا عين الصفة صار ذلك فسا لك المتقدم . والفارض : 
السنة ٠‏ وقد فرضت تفرض فروضا أى أسذت ٠‏ ويقال انشىء القدم فار ضء قال الراحز 
شيب أصداغى فرأمى أبيضٌ + 5006 ل فرضٌ 
يعنى هرم ؟ وقال آخخر : 


زاوف 


ادق افون عارلةنارة] :د ناف اناعم عل جل 
أى قدما وقال آآخر: 
0 ع م 
يارب ذدى صغن على" فارض »+ له قروء صكقروء ا حانض 
لل راحم ص 1 )0( فى الأصول : « محامل » يال + والتصو يب عن الصحاتح لجوهرى ٠‏ 
وه رراية أخرى رواها ابن الاعر انى هى : * حمل بض وقوم فرص » 


ير يد أنهم تقال كا امل ٠.‏ راع النسان ماده فرضص . م( روأية اللسات : بجي لعمرى لقّد #7 وذ كر أنه 
لعلقمة بن عوف © وقد عى بشرة هيعة ٠‏ 


اللفرق] 000 تمس لطي 00000و 


أى قدي . و دلا فارض» رفع على الصفة تبقرة ٠‏ و« لا بكر » عطف . وقبل : لافارض 
خير هبدأ مضمرءٍ أى لا هى فارض؛ وكذا لا ذاول » وكذلك لا تسق الحرث » وكذلك 
مسلّمة ٠‏ فاعامه ٠‏ وقيل : الفارض التى قد ولدت بطونا كثيرة فيمّسع جوفها لذاك؛ لأن 
معنى الفارض ف اللئة الواسع + قاله بعض الآخرين ٠‏ والبكر : الصهيرة التى لم تمل . وحكى 
القتى أنما انتى ولدت ٠‏ والبك : الأقل من الأولاد؛ قال : 

ايع اصع ابت كار ةر 
والبكرأ يضا فى إناث البهائم وب آدم : ما لم يفتَحله الفحل ؛ وهى مكسورة الباء ٠‏ و بفتحها 
الى من الإبل . والعوان : النصف الى قد ولدت بطنا أو بطنين؛ وهى أفوى ما تكون 
من البقر وأحسنه» يلاف الحيل؛ قال الشاعى بصف فرسا : 

0 اللون ليس بفارض » ولا يوان ذات لون لصف 
فرس أخصف : إذا ارتفع البلق من بطنه إلى جنبه . ٠‏ وقال ماهد ا 
الى قد ولدت همة بعد مرة ٠.‏ وحكاه أهل اللفة ٠‏ ويقال : إن العوان النخلة الطويلةة ؛ 
وهى فيا زعموأ لغة : عانية ٠.‏ وحرب عوان ااه قبأها حرب بي ؛ قال زهر : 


1 1 
لاحن عب د ا 3 ضَروس مُه الناس اا مك 


أى لا هى صغيرة ولا هى مسنة» أى هى عوان» وججعها ب« عون » بطر العيير وسكون 
الواوء وسعع « عون » بضم الواوكرُسل . وقد تفدّم . وحى الفرّاء من الموان عونت تعويئاً . 

قوله تعالى : (( فَافعلوا ما تَؤْعر ون + تجديد للأمص ونأ كيد وتنبيه على ترك التعنت فا 
تركوه ؛ وهذا بدل عل أن مق مقتضى الأس الوجوب كا تقوله الفقهاء؛ وهو الصحيم على ما هو 
مذ كور فى أصول الفقهء وعلى أر الأعس على الفور؛ وهو مذهب أ كثر الفقهاء أيضا . 
ويدل على سمة ذلك أنه تعالى استقصرهم حين لم ببأدروا إلى فعل ما أمروا به فقال : 


0 فى الاصول 0 « مز » بالزاي ١‏ والتصو ب سس 0 ألديوان . ومدى «اعيرالنا سن .. ا لصيرعم رثأ ب 


أى يكزهوتبا ولحت : انيدت . و ص رورس : عصّوض سيئه االحاق ٠.‏ رعصل : كالحة معرجة . 
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« وها وما عدوا بَفْمَنُونَ » ٠‏ وقبسل : لا بل عل الترانى لأنه لم يعتفهم على التأخير 
3 عدش اسه 


والمراجعة ف الخطاب ٠‏ قاله ان خوير سداد > 


ب اغب ليا كه و 


قوله تعالى ٠:‏ كَالوا ا مين ناسنا ع 


رماظة موت 9 ل 1 


ا ره فأقع أودبا : بر احظرين 6 
قوله تعالى : ( قاُوا ادع لنا ريك سكن لنا ما لوتيا ما استفهام مبتدأة» ولونما المير. 
وود تين لونسا دين »'وتكون'ما زائدة. ه واللون واعد الألوان © وهؤ عيكة #السواد 
والبياض والخسرة ٠‏ واللون : النوع . وفلان متلون إذاكان لا ثبت على خلق واحد وحال 
وأحدب قال -: 
كل يوم لتلوسف » غيرهذا بك أجمل 
ولؤن البسر تلوين) إذا بدا فيه أثرالتضج . واللون : الذَقَلُ » وهو ضرب من النخل . قال 
الأخفش : هو حاعة واحدها إينة . 
قوله +( صتراء ) بحهور المقدر يق أن اطبقواء اللوث من الضغترة الممروقة'م :فال يه 
عن بعضهم : حتى القَرن والطلّف . وقال الحسن وآبن جبير : كانت صفراء القرن والظلف 
قط جوع ادق اردان تمد رام سنا سرود تقال الا ا 
تلك خَيْلِ منه وتلك ركابى » هن صفْر أولادها كالر بيب 
: والأول أمع لأنه الظاهس ؛ وهذا شأذ لا مستعمل مجازا إلا فى الإبل؛ قال الله 
تعال: ا واد آراه السو كلكا 
كد بالفقوعء وذلك نمت مختص بالصفرة» ولس يوصف السواد بذلك تمول العرب : 
أسود حَالكُ واد ك2 ودجو بح" وغس يب ء وأحر قائر» ان تاصم» وطق 


ع2 
وطاق ويقق» وأخفر نام وأصفر قاقم ؛ هكذا نص ثقله اللغة عر. ' العرب ٠‏ قال 


7 القائل هو الأعثى ؛ فى اللسان ٠‏ 


ان السب اللو 8 افا 


الكسائى : يقال ققع لونها بف فقوعا إذا خلصت صفرته . والإفقاع : سوء امال ٠‏ وفواقع 
الدهى بوائقسه . وفقع بأصابعه ذاسوظ ونه مني الوماتى رقن عن اقلم 
فى الصلاة ٠‏ وهى الفرقعة » وهى تمز الأصايع حى تنقض . ولم صرف صفراء فى معرفة 
ولا نكة » لأن فها ألف التأنيث وهى ملازمة تقالفت الماءء لأن ما فيه الماء بنصرف 
فى التكة» كفاطمة وعااشة . 

قر مسال قم لل ا برو خالا ارجا نلا قافا سرف ار علنها + ادر 
الناظرِينَ 4 فال وهب : كأن شماع الشمس يخرج من جلدها » ولهذا قال ابن عباس : 
المبفرة تسر النقس ٠.‏ وحص عل لباس الآمال الصفر؛ حكاه عنه النقاش ٠‏ وقال عل + بن 
أبى طالب رضى الله عنه : من لبس نعلى جلد أصفر قل همه » لأرب الله تعالى يقول : 
سوه تع ويا سار ينه + حكاه عن على ٠‏ ونبى ابن الزبير ونمد ن أنى كثير 
عن لباس النعال السود» لأنها نهم وى ايز ميعن ٠‏ وقال أبو العالية : معئاه فى سمتها 
ومنظرها فهى ذات وصفين» والله أعلم 1 


لغعر. ردر لس عا سر رسخي صر صل 2 سم صاصا وس 


فوله تعالى : قَالوأ أدع لا ربك يبين لَنَا ما هى إد الك نشد هيا 


سر سلر موسا سس 


وإِنآ إن شَآء الله لمهتدونَ 5 

قوله تعالى : إ[ إن البقر تابه علَينا '؛ سالوا سؤالا رابعاء ولم يمنثلوا الأمس بعد البيان . 
وذكر البقرلأنه بمعنى المع » ولذلك قال : « إن آلبقر تشابه عاينا » فذكره الفظ تذكير 
البقر ٠‏ قال قُطرب : جمع البقرة باقر وباقور و بقر . وقال الأسمعى : الباقر جمع باقرة» قال : 
ومع بقر على باقورة . حكاه النحاس . وقال الزجاج : المعنى إن جنس البقر . وقرأ | سن 
فها ذ كر النحاس والأعمرج فيا ذكر التعلى « إن البقر تابه » بالناء وشد الشين ؛ جعله فعلا 
مستقبلا وأتّئه . والأصل “تشابه» ثم أدغم اناه فق الغين ٠‏ .وقرا عافد «رتشيهع كقراءتينا» 


٠ كل صوت لمفصل وأصبع فهو نقيض‎ )١( 
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إلا أنه غير ألف.وفى مصحف أ «تشاهت» بتشديد الشين . قال أبو حاتم : وهو غلط ) 
أن الثاء فى هذا الباب لا تدغم إلا فى المضارءة ٠‏ وقرأ يحى بن يعمر « إن الباقر شابه » 
جعله فلا مستقبلا » وذ كر البقر وأدغ, ٠‏ ويجوز « إن القن قساية + تخفيف الشين وضم 
افاء ؛ وحكاها الثعلى عن الحسن . النحاس : ولا يجوز «شّابه» تخفيف الشين والياءء 
وإنما جاز فى التاء لأن الأصل تتشابه لخذفت لاجتاع النائين . والبقر والباقر والبيقور والبقير 
لفات معن 6ن والغريت ند ددرو شدة والى ذلك ترجع معانى القراءات فى تشابه ٠‏ وقيل : 
إنما قالوا : « إن آلبقر تشابه ءلينا » لأن وجوه البق رتتشابهةٍ ومنه حديث حذيفة بن المآن 
عن الننى" صل الله عليه وما أله ذكر فنا كقطع الل تأتى كوجوه البقر ٠‏ يريد أنهبا نشبه 
إعضها بعضا ٠‏ ووجوه البقر تشابه» ولذلك قالت بنو إسرائيل : إن البقر تشابه علينا ٠‏ 

قوله تعالى : إل ونا إن َاء اله أَمهَدُونَ » استئناء منهم ؛ وفى استثنائهم فى هذا السؤال 
الأخير إنابة منا وانقياد» ودليل ندم على عدم موافقة الأ« وروئ :عن النبوة سل اللهءاية 
وسلم أنه قال : ” لو ما استثنوا ما اهتدوا إلمها أبدا “ ٠‏ وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء 
الله ٠.‏ فقدّم على ذ كر الاهتداء اهتّاما به ٠‏ و« شاء » فى موضع حزم بالشرط » وجوايه عند 
سيبو يه املة إن وما عملت فيه ٠.‏ وعند أبى العباس المرتد محذوف . 


ا 0 سم بر هو كعم س 
قوله تعال :”َال 7 00 0 72 ا تثير رمن ولا سق 
2 
وعرة اس مسَلََدٌ ل اس اه 7 ل يد 7 ا 
الحرث مسشة ل" شية فما قالواً كان جنت آله ىق فذبحوها دوا 


ع لي 70 


بفعلوكف 0 

قوله تصالى : ([ قَالَ نه بقُولُ ال لانو ) قرأ المهور « لا ذلول » بالرفم على 
الصفة لبقرة ٠‏ قال الأخفش ره رد د ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى” 
٠‏ لا ذلول » بالنصب على النفى والوير مضمر ٠‏ ويجوزلا هى ذاول» لا هى نسق الحرث» 
هى مسامة ٠‏ ومعنى لا ذلول لم يذللها العمل؛ يقال : بقرة مذللة بينسة الل بكسرالفال . 
ورجل ذليل بين الل بضمالذال» أى هى بقرة صعبة غير رَيضة لم تذلل بالعمل . 
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قوله تعالى : نز تثير الْأَرْض )) تثير فى موضع رفع على الصفة للبقرة » أى هى بقرة لا ذاول 
مثيرة ٠‏ قال الحسن : وكانت تلك البقرة وحشية» ولهذ! وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الأرض 
ولا تسق الحرث» أى لا يس بها لسق الزرع ولا نسق عليها ٠.‏ والوقف هاهنا حسن . وقال 
قوم : «تثير » فعل مستأنف » والمعتى إيحاب الحرث لها » وأنها كانت حرث ولا نس . والوتف 
على هذا التأويل لا ذلول ٠‏ والقول الأؤل أصم لوجهين : أحدهما ‏ ما ذكره النحاس عن 
عل" بن سلوان أنه قال : لا يجوز أن يكون تثير مستا تفأ لأن بعده ولا تسق الحرث» فلوكان 
مستأنفا لما جمع بين الواو ولا . الثشانى ‏ أنها لوكانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد 
ذللتهاء والله تعالى قد نفى علها الذل بقوله : « لا ذلول » ٠‏ 

قات : و يمحتملأن تكون «شير الأرضش» فىغير العمل محا ونشاطاء م قال آهرؤ القس : 

سس و بذرى : تربه ا » إثارة يات المواحر تس 

فعلى هذا يكون «تثير» مستأنفا > «دولا فى » معطوف عليه ؛ نتأمله . و إثارة الأرض : 
تحريكتها وبحثها ؛ ومنه الحديث + ” دروا القرآن نه عم الأولين والاحرين “ وفى رواية 
أخرى : ” من أراد العل فلينتور القرآن “ وقد تفذم ٠‏ وف التتزيل : « واناروا الْأَرْضَ » 
أى قلبوها للزراعة ٠‏ والحرث : ما حرث وزرع ٠‏ وسيأنى ٠‏ 

ميكل نيت و ادالانة ادلدوائن ع حشر الكواك بفائة 6 واذا ككل بالهفة 
وَحَصيوسا جاز الس فِه . وبه قال مالك وأصحابه والأو زاعى واللبث والشافنى . وكزنك 
كل ما بضبط بالصفة ؛ لوصف الله تعألى البقرة فى كابه وصفا يقوم مقام التعيين؛ وقال 
006 الله صل الله عليه وسلم : ””لا تصف المرا 5 المرأة لزو<ها حتى كأنه نظر إلمها“ . أخرجه 
مس . بفعل النى صل الله عليه وسلم الصفة تقوم مقام الرؤية » وجعل صلى الله عليه وسلم 
دية الحطأ فى ذئة مون أوجبها عليه دين إلى أجل ول يملها على الحلول . وهو يرد قول 


0 قوله : ناث الطواس» يعنى الرجل الذى إذا اشتد عايه أطر هال التَراب ليصل الى ثرأه ٠‏ واغ.مس 
صاحب الإبل الى ثرو تنا ٠.‏ (9) فاماية ابن الأثر واللسان مادة (ثور) : « فان فيه » ٠‏ 
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الكوفيين أبى حنيفة وأهابه والتورى والحسن بنصالم حييشقالوا: لايجوز السلم فىالحيوان. 
وروى عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سفرة» لأنف الحبيوان لا يوقف على حقيقة 
صفته من مشى وحركة» وكل ذلك يزيد فى تمنه وررفع من قيمته ٠‏ وسيأنى حم السلم وشروطه 
فى آخر السووة فى آية الدين + إن غاء الته تال .+ 

توك هات 2 33 ) أى ى سلنة :وقول أن كر نوفا الى انا ره منالة 
من العرج وسائرالعيوب ؛ قاله قتادة وأبو العالية . ولا يقال : مسلمة من العمل لنقى الله 
العمل عنها ٠‏ وقال الحسن : يعنى سليمة القوائم لا أثرفيها للعمل . 

قوله تسالى : ( لا شية فيهأ ) أى ليس فيها لون يخااف معظم لونها » هى صغراء كلها 
لا بياض فيها ولا حمرة ولا سوأد ؛ كا قال : « فاقع لونما » . وأصل شية وشية حذفت 
الواوها حذفت من دثى: والأصل يوشى » ونظيره الْزنة والعدة والصلة . والسّسية مأخوذة 
من وثى الثوب إذا نسج على لونين مختلفين ٠‏ وثور مومّى : فى وجهه وقوائمه سواد . قال 
ابن عرفة : الشّيّة اللون ٠‏ ولا يقال لمن م : واش» حتى يغير الكلام ويلؤنه فيجمله ضرو با 
وو شما غاء» رارش + التكرة بورع نحو فلدة 2 كارا و كال قرس ابلق + 
وكيش انج ؛ د أرق ع وغراب أبقع ا ٠‏ كل ذلك عمنى البلقة ‏ هكذا 
نص أهل اللغة . 

وهذه اللأوصاف فى البقرة سبمها أنهم شددوا فشند الله عليهم » ودين الله دسرء والتعمق 
فى سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم» نال الله العافية ٠‏ وروى فى قصص هذه البقرة 
روايات تلخيصها : أن رجلا من بى إسرائيل ولد له ابن» وكانت له علد فأرسلها فى غضة 
وقال : اللهم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى” . ومات الرجل فاما كبر الصبى” قالت له 
أه ‏ وكان برا بها : إن أباك استودع الله عجلة اك فاذهب نفذها وفذهب فلما رأته البقرة 
جاعت إليه حتى أخذ بقرنها - وكانت مستوحشة ‏ بفعل يقودها نحو أه ؛ فلقيه 
بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التى أصروا بها فساموه فآشْتط عليهم ٠‏ وكان قيمتها على 
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عا روف شن عكنة قؤنة ولاق قاترا + مومى عليه السلام وقالنا :إن هذا اعقط علنا+ 
فقال لهم ازشؤفاق ملكد» واستزؤهاينه وارتا ني 1ك الد قتي السدفة يونا عر 
مرار . وقيل : بملء مسكها دنائير . وذ كر مك أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن من 
قر الأرض ٠‏ فالله أعام ٠‏ 

فوله تعالى: (كَانُوا الآنَ نت بالحق) أى بينت اق ؛ قله قتادة. وحى الأخفش : 
«قالوا ألآن» ٠‏ قطم ألف الوصل + ؟ يقال : يا ألله . وحكى وجها آنحر «رقالوا لان» بإثيات 
الواو ٠‏ نظيره قراءة أهل المديئة وألى عمرو « عاذ أُولى » . وقرأ الكوفيون « قالوا ألآن » 
بالحمز. وقراءة أهل المدينة « قالو! الآن » فيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء السا كتين. 
قال الزجاج : الآن هبي على الفتح خالفته سائر مافيه الألف واللام» لأن الألف واللام دخلا 
لغير عهد؛ تقول : أنت إلى الآن هنا فالمعنى الى هذا الوقت» فبنيت كا ى هذا ٠.‏ وفتحت 
النون لالتقاء الساكنين . وهو عبارة عما بين الماضى والمستقبل . 

قوله تعالى : ( و١‏ كدو يِفْعلُونَ 4 أجاز سيبو يه كاد أن يفعل» تشهيها بسى ٠‏ وقد 
تقدّم أل السورة . وهذا إخبار عن تثديطهم فى ذبحها وقلّة مبادرتهم الى أمى الله ٠‏ وقال 
القرمل - مد بن كعب : لغلاء ثمامأ . وقيل: خوفا من الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القاتل 


منهم ب قاله وهب بن منبه . 


عرد ل “عر ها الو عه د ادلي مي سخ ده و 2 اير 
قوله تعالى :3 وإذ قتلتم 47 فادرةتم ف وآلله حرج ما كم 

الى رلور أ 

الكتموتت: 0 


قوله تعالى : )د وَإِذقَلم نقْا اداراتم فيا ) هذا الكلام 00 القصة» 
التفديروإذ ا قن قا فادرا فا قال موي : إن الله يأمرى بكذا . وهذا كقوله : 
ه امد لله الدى أَزْلَ عل عبده لكاب وليعل له عوجا . قم » أى أنزل علىعيده الاب 
قها ولم يجعل له عوجا + ومثله كثيرء وقد بيناه أول القصة ٠‏ 
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وفى سبب تله قولان : أحدهها ‏ لابئة له حسناء أحب أن يتزوجها ان عمها فنعه 
عمه ؛ فقتله وحمله من قريته الى قرية أحرى فألقاد هناك . وقيل : ألقاه بين قربتين ٠‏ 
الثانى قتله طلبا لممراثه فإنه كان فقيرا واذعى قتله على بعض الأسباط . قال عكمة : كان 
لبنى إسرائيل هجد له إثنا عشر بابا لكل باب قوم يدخلون منه ؟ فوجدوا قتيلا فى سبط 
من الأسباط » فادعى هؤلاء على هؤلاء ؛ ثم أتوا موسى يختصمون إليه فقال : « إِنَ الله 
0 أن تجو بقرَةَ » الآية ٠‏ ومعنى اذارأتم : اختلفتم وتنازعتم + قاله مجاهد . وأصله 
تدارأتم ثم أدغمت الناء فى الدال؛ ولا يجوز الابتداء بالمدغم لأنه سااكن ٠زيد‏ ألف الوصل ٠‏ 
( وله خوج ) ابشداء وخبر . ٠‏ (ما كم ) فى موضع نصب تهرج ؛ و يجوز حذف التنوين 
عل الإضافة ٠‏ از تكتمونَ 4 جملة فى موضع خب ركان » والعائد محذوف ؛ التقدير 
تحكتمولنه ٠‏ 


وعلى القول بأنه قتله طلبا لمبرائه ا قالد عيسدة الملنا: 
قال ابن عياس : قثل هذا الرملٌ عمنه يرنه ٠‏ قال ابن عطية : وعث له جاء شرعنا ٠‏ وحكى 
مالك رحمه الله فى موطئه أن قصة ا 5208 ألا يرث قاتل ؟ 
ثم ثبت ذلك للاسلام م نبت كثير من نوازل الماهلية . ولا خلاف بين العاماء أنه لا يريث 
قاتل العمسد من الدية ولا من المال » إلا فرقة شدّت عن امهو ركلهم أهل بدع . و يرث 
قاتل الخطا من المال ولا برث من الدية فى قول مالك والأوزاعى وأنى ثور والشافعى” لأنه 
لايتهم عل أنه قتله ليرئه و يأخذ ماله ٠‏ وقال سفيان الثورى” وأبو حنيفة وأصابه» والشافعى- 
فى قول له آخر : لايرث القاتل عمدا ولا خطا شيئا من المال ولا من الدية . وهو قول 
شرع وطاوس والشسعبى” والنخعى” ٠.‏ ورواه الشعبى عن عر وعلى” وزيد قالوا : لاييث 
القاتل عمدا ولا خطأ شيئا . وروى عن ماهد القولان ها . وقالت طائفة من البصريين : 
يرث قاتل الحطأ من الدية ومن المال جميعا . حكاه أبو عمر . وقول مالك أحم» على ما يأتى 
بيانه فى آية الموارييث إن شاء الله تمالى . 
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عو مه 0 وه وى 


قوله تعالل : فتلنا أضريوة 0 دك حي آل المون و يريك 
#ايلتهه ل عقون 2ه 


قوله تعالى : 7 فقلنا ضير بوه سَعْضها ‏ قيل : باللسان لأنه آله الكلام ٠‏ وقيل : 
جب الذَّنَب إذ فيه يركب خلق الإنسان . وقبل : بالفخذ . وقبل : بعظم من عظامهاء 
والمقطوع به عضو هن أعضاءا؛ فلما ضرب به حبى وأخير بقاتله ثم عاد ميتا ما كان . 

مسثلة - استدل مالك رحمه الله فى رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول 
بالقسامة بقول المقتول : ددى عند فلان: أو فلان قتلنى ٠‏ ومنعه الشافى و حمهور العلماء» 
قالوا : وهو الصحبح » لأن قول المقتول : دمى عند فلان » أو فلان قتانى » خبر يحتمل 
الصدق والكذب . ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إلا بيقين» ولا يقين 
مع الاحتّال » فبطل اعتبار قول المقتول ددى عند فلان ٠‏ وأء! قتبل بى إسرائيل فكانت 
معجزة وأخير تع الى أنه يحه ٠‏ وذلك بتضمن الإخبار بتماتله خيرا حزما لا بدخله احتال 
فافترقا . قال اين العر هه الخعرة إناكانك فى إنحاله ناذا عارس] #ان عليه كا كلام 
النا س كلهم فى القبول والرد؛ وهذا أن دقيق من العلم لم يتفظن له إلا مالك» وليس ف القرآن 


أنه اذا أخير وجب صدقه ) فلعله أ مه بالقسامة فرك ٠‏ وأستبعد ذلك البخاري» والشافى” 


و حماعة من العلماء فقالوا اي لان ألم را 1ه : 
مسكلة س اختلف العلماء فى لمكم بالقسامة؛ فروى عن سالم وأبى قلابة وعمر بن 
عبد العزيز والحكم بن عينة التوقف فى اللمكم با . واليسه مال البخارى ؛ لأنه أتى بحديث 
القسامة فى غير موضعه . وقال المهور : الك بالقسامة ثابت عن النى" صلى الله عليه وسلم» 
ثم اختلفوا فى كيفية الك بها+فقالت طائفة :يبدأ فيها المدعون بالأيمان فان حلفوا استحقواء 
وإن نكلوا عاقب اندع ليم خمبنين جنا وبريوا :هذا قول أهل المدينة والبيت والدافيي 
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وأحمد وأبى * ور. :وهاو تلعفو بدو صر وعهة ارسق الأممة مالك وغيره ٠.‏ وذهبت 
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طائفة إلى أنه يبدأ بالأيمان المدعى عليهم فيحلفون و يبرءون . روى هذا عن عمر بن امطاب 
والشعى” والنخمى ب و به قال الثورى والكوفيون ؛ واحتجوا بحديث شعبة بن عبيد عن 'شير 
ابن نسارب وفيه : فيد! بالأعان المذعى عليهم وهم المبود» وما رواه أبو داود عن الزهرى عن 
أبى سامة بن عبد الرحمن عن رجال من الأنصار أن النى" صلى الله عليه وس قال للممود و بدأ 
بهم : ” أيحلف متك حمسون رجلا . قأبوا ؟ فقال للا'نصار : * اس_تحقوا “ فقالوا : 
نحذف على الغيب يارسول الله ؟ يفعلها رسول الله صل الله عليه وس دية على يبود » لأنه 
وجد بين أظهرهم ٠‏ وبقوله عليه السلام : ” ولكن الهين على المدعى عليه “ . قالو! : وهذا 
هو الأصل المقطوع به فى الدعاوى الذى نيه الشرع على حكته بقوله عليه السلام:” لو يعطى 
الناس بدعواهم لادّع ناس دماء رجال وأمواهم ولكن اليين على الماع عليه “ . رد عليهم 
أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث سعيد بن عبيد فى تيدية المبود - عند أهل الحديث : 
وقد أنعرجه النسائى وقال : وم َع سعيد على هذه الرواية فيا أعل» وقد بده دمت تل 
عن مهل أن النى” صل الله عليه وسلم بدأ المذعين يحى بن سعيد وآبنٌ عبينة وماد بن ز يد 
وعبد الوهاب الثقفى وعيمى بن ماد و بششرين المفضل: قهؤلاء سبعة و إن كان أرسله ماك 
ققد وصله جماعة الحفاظ » وهو - من حدديث سعيد بن عبيد ٠‏ قال أبو محمد الأصيل : 
فلا يجوز أن يعترض بجخبر واحد على خبر جماعة» مع أن سعيد بن عبيد قال فى حديثه : قوداه 
رسول الله صلى أله عليه وسلم ماثة من إبل الصدقة؛ والصدقة لا تعطى فى الديات ولا بيصا 
بها عن غير أهلها » وحاديث أبى داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة؛ 
وأجابوا عن السك بالأصل بأن هذا الحكم أصل بنفسه لخرمة الدماء ٠‏ قال ابن المنذر : 
ثنت أن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل البيئة على المدعى وايمين على المذى عليه» والحكم 
بظاهى ذلك يحب » إلا أن يخص الله فى ابه أو عل لسان بيه صل الله عليه وسلم حك 
فى شىء من الأشياء فيستثنى من جملة هذا الخبر . فيا دل عليه الكتاب إلزام القاذف حدّ 


المقذوف إذا لم يكن معه أر بعة شهداء تشهدون له على صدق مارى به المقذدوف . وخص 
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من ربى زوجته بأن أسقط عنه الحدّ إذا شهد أربع شمهادات . وما خصته السنة حك النى” 
صلى الله عليه وسلم بميانة ٠‏ وقد روى أبن حر عن عطاء عن أنى هس برة أن النى" صلى 
الله عليه وسلم قال : ” البينة على من آدّعى والمين على من أنكر إلا فى القسامة “ . خعتجه 
الدارقطنى ٠‏ وقد احتج مالك لهذه المسثلة فى موطيه با فيه كفاية» فتامله هناك . 

مسكلة - واختافوا أيضا فى وجوب القود بالقسامة؛ فأوجبت طائفة القود بها؛ 
وق و قزل مالك والليك :واخسيواى ثور» لقولة عليه السام لكر بعية وغيصية وعد اهن : 
” أنحلفون وتستحقون دم صاحب “ ا أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّه أن النى: صلى الله عليه وسلم تل رجلا بالقسامة من بى نضر بن مالك . قال الدارقطنى: 
نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه صفيحة؛ وكذلك أبو عمر بن عبد البر بصحح حديث 
>رو بن شعيب و يحتج به ٠‏ وقال البخارى : رأنت عل بن المديى وأحمد بن حنبل والميدى 
واسحاق بن راهو به “يحتجون بهبٍ قاله الدارقطنى فى السنن. وقالت طائفة : لاقود بالقسامة» 
وإنما توجب الذية ٠‏ روى هذا عن عمر وآبن عباس؛ وهو قول النخعى والمسن» واليه 
ذهب الثورى والكوفيون والشافعى و إسحاق » واحتجوا بما رواه مالك عن آبن أبى ليلى بن 
عبد الله عن سبل بن أبى حَدْمَة عن النى> صل الله عليه وسلم قوله الأنصار : ” إما أن يدوا 
صاحبم وإها أن يؤذنوا محرب“ . قالوا : وهذا يدل على الذي لا على القود؛ قالوأ : ومعنى 
قوله عليه السلام : ” وتستحقون دم صاحبكم “ دية دم قتيدم ٠‏ لأن المود ليسوا بأصماب 
ل ؛ ومن استحق ستتحق دية صاحبه فقد استحق دمه + لأن الدية قد تؤخذ فى العمد فيكون ذلك 
استحقاقا للدم . 

مسكثلة - الموجب للقسامة لوث ولابد منه . واللوث : أءارة تغاب على الظن 
صدق هذى القتل ؛ كشهادة العدل الواحد على رؤية القتل » أو يرى المقتول يتشحط 
فى دمه » والمنّهع نحوه أو قربه عليه آثار القتل . وقد اختلف ف اللوث والقول به ؛ فقفال 
مالك : هو قول المقتول دمى عند فلان . والشاهد العدل لوث »كذا فى رواية ابن القاسم عنه . 
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وروق اكيت عن عالك أنه بقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة 1 وروى ابن وهب أن شهادة 
النساء لوث ٠‏ وذ كر جمد عن ابن القاسم أن شهادة المرأتين لوث دون شبادة المرأة الواحدة . 
قال القاضى أبو بك ين العربى : أختلف فى اللوث اختلافا كثيرا مشهور المذهب أنه الشاهد 
البدل وال عد :ماعب إلا قال + وأخذية ا القاسم وا عبد الحم ٠‏ 6 
عن عبد الملك بن صروان : أن الخروح أو المضروب اذا قال دمى عند فلان ومات كانت 
القسامة ٠‏ و به قال مالك والليث بن سعد ٠‏ واحتج مالك بقتيل بى إسرائيل أنه قال : 
فتنى فلان . وقال الشافعى” : الأوث الشاهد العدلء أو يأنى ببينة و إن لم يكونوا عدولا . 
وأوجب الثورى” والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» واستغنوا عن صراعاة قول المقتول 
وعن الشاهده قالوا : اذا وجد قتيسل فى لة قوم وبه أثرحلف أهل ذلك الموضع أنهسم 
م يقتلوه ويكون عقله علييم ؛ واذا لل يكن به أثرلم يكن على العاقلة شىء إلا أن تقوم البيذة 
ع واحد . وقال سفيان : وهذا مما نمع عليه عند وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل 
العلم » ولا سلف فم فيه ؛ وهو عخالف للقرآن والسنةء ولأن فيه إلزام العاقلة مالا بغير بينة 
شينت عليهسم ولا إقرار منهم ٠‏ وذهب مابك والشافعى” الى أن القتيل إذا وجد فى محلة قوم 
أنه هدر» لا يؤخذ به أقرب الناس داراء لأن القتيل قد يقتل ثم لق على باب قوم ليلطخوا 
به ؛ فلا يؤاخد بمثل ذلك حتى تكون الأسباب التى شرطوها فى وجوب القسامة . وقد قال 
حمر بن عبد العزيز : هذا مما يؤر فيه القضاء حتى يتقضى الله فيه يوم القيامة . 

مكل - قال القاسم بن مسعدة قات للنسائى : لايقول مالك بالقسامة إلا باللوث » 
فلم أورد حددث القسامة ولا لوث فيه ؟ قال التساتى : أت ل مالك العداوة الى كانت ,ينهم 
وبين المود بمنزلة اللوث » وأنزل اللوث أوقول الميت ممنزلة العداوة ٠‏ قال ابن أبى زيد : 
وأصل هذا فى قصة بن إسرائيل حين أحيا الله الذى ضرب ببعض البقرة فقال : قتلنى فلان؛ 
وبأن العداوة لوث . قال الشافعى : ولا 'رى قول المقعول لوثا» كا تقدّم . قال الشافعى : 
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إذا كان بن فوم وفوم عداوة ظاهرة كالعداوة الى كانت بين الأنصار والمبودء ووحد 0 
2 أعند الفريقين ولا يخالطهم عيرهم وحدت القسامة قه. 

مسكّلة - واختلفوا فى القتيل يوجد فى الحلة اتى أسكاها أر ابيا فقال أسحواب 
ازأى : هو على أهل الخطة وليس عل السكان شىء > فان باعوا دوره, ثم وجد قتيل فالدية 
على المشترى ولس على السكان شىء 6 وإن كان أر أب الدور 0 وقد كوا دوره فالةسامة 


والدية على أرياب الدور الغيب وليس ءل السخان الذى وجد الفتبل بين اورم لىء ٠‏ 
م رجع يعقوب من ينهم عن هذا القول فقال : القسامة والدية على السكان فى الدور . 
1 هذا القول عن آبن أب إلى » واحتج بأن أهل حَيركانوا ممالا سكانا يعملون فوجد 
القتيل فهم ٠‏ قال الثورى ونحن نقول : هو على أصعاب الأصل» يعنى أهل الدور . وقال 
أحمد : القول قول ابن ألى ليل فى القسامة لا فى الدية . وال الشافنى : وذلك كله سواءء 
ولا عق ولا قود إلا بيينة تقوم ؛ أوما يوجب القسامة فيقمم الأولياء ٠‏ قال ابن المنذر : 
هذا أص . 

مسسكلة س ولا يحلف ف القسامة أقل ءن خمسين يمينا لقوله عليه ااسلام فى حديث 
حو يصة وتخيصة :”يقسم مسون متك على رجل منهم. فإ ن كان المستحقون مسين حلف 
كل واحد منبم يمينا واحدة » فإن كانوا أقل من ذلك أو نكل منهم من لا يجوز عفوه ردت 
الأيبمان عايهم بحسب عدده, . ولا يحلف فى العمد أقل من أثنين من الرجال؛ لايحاف فيه 
الواحد من الرجال ولا النساء » يحاف الأولياء ومن لستعين بهم الأولياء من العصبة حمسين 
يمينا . هذا مذهب مالك والليث والثورى والأوزاع” وأحمد ودأود ٠.‏ وروى مطرف عن 
مالك أنه لا يحلف مع المع عليه أحد ويحاف م أنفسهم ؟ا لو كانوا واحدا فأ كثر ‏ 
عسي هنا يركرة نيا الشم :عوقول الغافن ."قال التاق لا يقسم إلا وارث كان 
القتل عمدا أو خطا . ولا يحلف عل مال ونستحته إلا من له الملك لنفسه أو من جعل الله 


له املك من الورثة؛ والورثة بقسمون على قدر موار ينهم ٠‏ ونه قال أبو ثور واختاره أبن المندر 


ا الجزء الأول 1 سورة 


وهو الصحبح؛ لإن من لم بدّع عليه لم يكن له سبب يتوجه عليه فبه يمين ٠‏ ثم مقصود هذه 
الأمان البراءة من الدعوى ومن لم بذع عليه برىء ٠‏ وقال مالك فىاتلحطأ : يحلف ها الواحد 

من الرجال والنساءء فهماكات خحمسين بمرنا من واحد أو أ كثر استحق احالف ميراثه » ومن 
نكل ل مستحق شيا ؛ إن جاء مرى غاب حلف من الأيمان ماكان يجب عله لو حضر 
ل رائة :ينا قول نالك المكتوون عنهع وقد روي نيد أله الأ ريق اللطا قزامة + 

وم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور فى كتب الفقه واللخلاف » وفوا ذ كرنا 
كفابةء والله الموفق . 

مسسكلة ‏ فى قصة البقرة هذه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ وقال به 
طوائف من المتكامين وقوم من الفقهاء: واختاره الككنى ونص مايه ابن بكير القاضى من 
علمائنا؛وقال القاضى أبو حمد عبد إلوهاب : هو الذى تقتضيه أصول مالك ومنازعه فى كتبه 
و إليه مال الشافعى؛ وفد قال الله : « فداه آفْندَهُ » على ما يأتى إن شاء الله تعالى . 

فوله تعالى : (( كَذَإِكَ يح أله الموق) أى كا أحيا هذا بعد موتهكذلك يحي الله كل من 
مات . فالكاف فى موضع تصب لأله فت اصدر نحنوق . ديري اانه أى علاماته 
وقدرته . ( لعل تعُقلُونَ ))ى تعقلوا. وقد تَقدّم ٠‏ أى تمتنعون من عصيانه ٠.‏ وعقات تفسبى 
عن كذا أى منعتها منه . والمعاقل : الحصون . 
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قوله تعالى : ور 13 ست فُلُوبم منْ بد ذَّكَ # القسوة : الصلابة والشدة واليبس . 
وهى عيارة عن 0 من الإناية والإذعان لآيات الله تعالى . قال أبو العالية وقتادة وغيرهما: 


لاا ااا يب ردي د 


المراد قلوب م بى إسرائيل . وقال ابن عباس : المراد قلوب ورثة القتيل» لأنمم حين حى 
وأخير بقاتله وعاد الى موته أنكروا قتله » وقالوا :كذب؛ بعد ما رأوا هذه الآبة العظمى ؛ فلم 
يكونوا قط أعمى قلبا» ولا أشة تكذيبا لتبهم منهم عند ذلك » لكن نفذ حك الله يقتله ٠‏ 
روى الترمذى” عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس :” لا تكثروا الكلام 
بغير ذ كر الله فإن كثرة الكلام بغير ذ كر الله قسوة للقاب وإرفب أبعد الئاس من الله القلب 
الفانى" “.وى مسند التزارعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” أربعة من 
الققاء هوف لمان زاقياء الت وطلول:الكدل ترف عل الا 47 

قوله تعالى : رز قهى كالحجارة أو أَسَد كسَوةٌ # « أو » قيل : هى معنى الواو؛ كا قال : 
« آنما أو كفورا » . « عذرا أو ندرا » وقال الشاعى : 

»+ نال اللحلافة أوكانت له قدرا » 
أ وكانك اوقل + عن عفن بلء كقوله ماله وأرملاء إل مائة الف أو يزيدون » 
المعنى بل بزيدون ٠‏ وقال الشاعس : 
يدث مثل قرن الشمس ف رونق الضحى * وصورتها أو أنت فى العبين أملح 
ييل أنك. رقيل +:مناها الإنراء كل قاطت ونومنه فول أ االاسود النول:: 
لحن ممدا 38 شنديدا + وعباسا وجمرزة أو عليا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه » ولست تخطئ إن كان غيا 

ولم شك أبو الأسود أن حبهم رشد ظاهىء» و إنما قصد الإمهام ٠.‏ وقد قيل لأبى الأسود حين 
قال ذلك : شككت ! قال: كلاء ثم استشهد بقوله : « و إنا أو با 5 لعل هَدى أو فى ضَلَالٍ 
مين » ٠‏ وقال : أوكان شاكها من أخبر بهذا ! وقبل : معناها التخبير » أى شبهوها بامجارة 
تصببوا أو بأشد من اخارة تصيبوا ؟ وه_ذاكقول القائل : جالس الحسن أو ابن سيرين » 
وتعل الفقه أو الحديث أو النحو . وقبل : بل هى على بامها من الشك ٠‏ ومعناها عندم أها 


6 القساء بالفتح والمد مصدر» مثل القسوة والقساوة ٠.‏ 
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اخاطبون وى نظرم أن لو شاهدتم اموا وار أشدّ من احارة ؟ وقد 
فل هذ المعنى فى قوله تعالى : « إل ماثة آلف أو يدون » ٠‏ وقالت فرقة : إنما أراد 
الله تعالل أن فيهم من قلبهكاجر» وفيهم من قلبه أشد من اخر . فالمعنى هم فرقتان ٠‏ 

قوله تعالى : ([ أو أَشَد ب أشد مرفوع بالعطف على «وضع الكاف فى قوله « كاخجارة » 
لأن المعنى فهى مثل اجارة أو أشد؛ٍ و يجوز أوأشد بالفتح عطف على اجارة ٠‏ ول فسوة ‏ 
نصب على القييز . قر | :أن جحنوة « قساوة » والمعنى وأحد . 

قوله تعالى : بز و إن من الخارة لما بتفجر منه الأثبار و إن مثا لما تسقق فسخرج منه 
031 تددفلنم سق الاتقعار : ونشقق أصله يتشقق أدنمت التاء فى الشين ؛ وهذه 
عبارة عن العيون الى لم تعفلم حتى تكون أنباراء أو عن المجارة التى لتشقق و إن لم جر ماء 
منفسح ٠‏ وقرأ ابن مصرف «ينشقق» بالنون» وقرأ ,«نا يتفجر» «لأ يتشقق» بتشديد 
نا فى الموضعين ٠‏ وهى قراءة غير متجهة ٠‏ وقرأ مالك بن دينار «يتفجر» بالنون وكسر الم . 
قال قتادة : عذر اجارة وم بعسدر شق" بى أدم ٠‏ قال أبو حاتم : بحو ز لما تتفجر بالناء» 
ولا يحوزلما تتشق بالتاء ؛ لأنه إذا قال نتفجر أتنه تأنيث الأنهار؛ وهذا لا بحكون 
فى تشقق . قال النحاس : يجوز ما أنكره دعل الى » لان الم وإواتها مجارة نتشقق » وأما 
شقق مول على افظ ما . والشّق واحد ا قوق؛ فهو فى الأصل مصدرء تقول : بيد 
فلان ورجليه شقوق» ولا تفل: سُقَاقَءٍ إما الشقاق داء يكون بالدواب : وهو تشقق بصيب 
أرساغها ور با أرتفع إلى وظيفها ؛ عن يعقوب . والشة : الصبح ٠‏ وماء فى قوله : 
« لما يتفجر » فى موضع نصب » لأنها أسم إن واللام للتأ كيد . «منه» عل لفظ ماء ويجوز 
«دمنئها» على المعنى ب وكذلك دو إن منبا لمأ شقق فيخرج منه الماء» . وقرأ قتادة دو إن» 
فى الموضعين محففة من الثقيلة - 


6 راجع ص 8 () من هذا اخزء . 


ابمرة] ليا ل + 5 


قوله تعالى : ( ورإن منها لما بيط من حش لله يقول : إن من اخارة ما هو أتفع 
من قلوبكم» الحروج الماء منها وترديها . قال مجاهد : ما ترذى حجر من رأس جبل » ولا تفجر 
بر من حجر» ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله ؛ نزل بذلك القرآن الكريم . ومثله عن ابن 
عع ٠‏ وقال بعض المتكابين فى قؤله : د وإن منها لما بط من خشية الله » : البرد 
المابط من السحاب ٠‏ وقيل : لفظة الهبوط مجاز ؟ وذلك أن المحارة لم) كانت القلوب 
تعتبر جخلقهاء وتخشع بالنظر إلمباء أضيف تواضع الناظر اليه ب كا قالت العرب: ناقة تابحرة» 
أى تبععث من براها على شرائها ٠‏ وى الطبرى” عر# فرقة أن الحشية لحجارة مستعارة + 
5 انهيرت الإزاذة كدان فاقوله يني ريد أن تقطن 64 وا قال ريه اطيل . 

لما أنى خبر الزبير تواضعت + سحو الدكة والخبال الحم 

وذ كرابن بحر أن الضميرى قوله تعالى : « وت منها » راجع إلى القلوب لا إلى اجارة) 
أى من القلوب لما يخضع من خشية الله . 


قلت بور اس روود و لاد جع ارعس بسن المادات 
المعرفة فيعقل » كالذى 5 عن الجدع الذى كان سئند اليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
اذا خطب» فاما نحوّل عنه 0 وثبت عنه أنه قال ٠‏ ” إن حي راكان تسم على فى الحادلية 


للك 


إلى لأعر فه الآن » ٠‏ وكا روى أن النى' صلى الله عليه وسلم قال : ” قال لى ثبير اهبط فإنى 
أخاف أن يقتلوك على ظهرى فيعذى الله “ونؤنا واه سراف إل ا زسول الله وفى التنزيل: 

اص عه # سا ور هم 2 58 6ه عام مر وقّهة ب مص هم بشن 7 ناه ودود سا م مقر ٍ- 
« إنا عرضنا الأمانة عل السموات والارض واآلخبال» الآية . وقال : «لو انزلنا هذا القران 

(1) نسب هذا البيت فى كاب الطبتات الكدبرى لابن سعد فى ترحمة الزبير بن العوام وكذا فى كاب سيبو يه الى 
جوير - ويلاحظ أن زيد الحيل توفي على عهد رسول الله صل الله عايه وسلم أو فى آحرخلافة مر رضى الله عنه ٠‏ 
فوفاته إذا قبل وفاة الزهر . وقد وصف مقئل الزبير بن العوام حين انصرف يوم اجمل وقتل فى الطريق غيلة ِ بول : 
ما وافى خيره المديئة (مديئة رسول الله صل الله عليه وسل) تواضعت هى وجبافا وخشعت حزنا له ٠‏ 


(1) بير : جبل معروف عند مك3 . 


59 الحزء الأول من تفسير القرطبى 


م00 جطيسي كبن علد ليقت 


0 يد لى 


عل جبل رايس خَاشْعًا متصدتا من خشية آل الله » بعنى تذلا وخضوعا ٠‏ وسيأق هذا ميد 
اناق سورة :سيسان » إن كاءات .+ 

قوله تعالى : ( وما آله بغافل عه تعملونَ ؟: بغافل فى .وضم نصب على لغة أهل الجازء 
وعلى لفة ب فى موضع رفم ٠‏ والباء توكيد . (( عم تَعْملُونَ ) أى عن عملم حتى لا يفادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا يخصها عليك؟ ؛ « قن يعمل مثقال ذرة خبرا بره ٠‏ ومرل يعمل متقال 
ذرة شرا بره » ٠‏ ولا تحتاج ما الى عائد إلا أرن يملها بمعنى الذى فيحذف العائد لطول 
الاسم» أى عن الذى تعمنونه ٠.‏ وقرأ أبن كثير « يعملون » الياء؛ وانخاطبة عبى هذا محمد 


عليه اأسلام م 


5 
+ + 


م الحزء الأول من تفسير القرطى 
تلهس ل رورم نرم 


سَلوه إن شاء الله الكحزء الثانى »وأوَله قوله تعالى : (افتطمعون أن يؤمنوا )| لأبة . 


ات سيامصره 
1 اك 2 
الا سر 2 0 


ا و ا 4 4 510 
يداش حر بسر لانضَ ريطي 


سس مم 


[ الطبعة الأول | 
مطبخ داراكلتبا لص إنقا ره 


تلن ما ع قندام 


|[ الطبعة الأول | 
مطبت واراكاتا لص إنما مره 


«ووماه دعوم 


© 6 ؟ ي 


و" 


لا لدالىي 


الجزء الثانى من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « أقتطمعون أن ومنوا ل »القن ال ل ل لل ل ل و 
نيان معنى الويل » واختلاق العلماء قية ... ب ب.. ل لي على لمي لل لي لي ف 
بيان اختلاف العلماء فى سيب تزول قوله تعالى : « وقالوا لن تمسنا الار» الآية ... ه 
الكلام فى الخضص على رالوالدين والبتاق ... ... ,.. ل مي من لمر عله ليل 6 8# 
بيان ما أوتية عيسى عليه السلام من البييات: وينتى روج القدسن ‏ ... ... ... ...0 وم 
الكلام فى « ااا 11[ 1[ |[ 000 
تفسير قوله تعالى : « واقد جاءك موسى بالبينات » اخ عا ان با جد ل مانا 
تفسير قوله تعالى : « قل من كان عدوا لخبر بل » الآية ٠‏ وسبب نزوها » والكلام 

عل نا ققشو متتل عق الفالقاين برو جد مامه مه مو ع ا 
تفي قولة تعالى : :« واتعوا نأ ثتلوا الشباطين عل ملك مليان » الآنة ... ... ...جنم 
الكلام فى السحر وأصله ؛ وهل له حقيقة ثابتة؛ أم هوتمويه وإمام ... ... ... 8" 
ان اختلاف الفقهاء فى حم الساحر : اسم والدق حتت اخ م ل .0ك 
الشاغل متكي القناطئ :ززاعكن_ مد يق علق كريط ساقم عند موسي عرد بو 11 
تفسير قوله تعالى : « بأسها الذين آمنوا لا تقولوا واعثا » الآية .ب ... ... ... ... 81 
تفسير قوله تعالى : « ما تنخ هرس آبة أو نذسها » ٠‏ و بيان النسخ فى كلام 


اختلاف العلماء فى حد الناتخ. وهل الأخبار يدخلها نسخ له يومف ع نهر نه ان 
بيأن طرق معرقة ألتام ...بي لب عن ع عند عمد عم ملي علي عم على للف للم 
تفسير قوله تعالى : «دومن أظل ممن منع ا ا د 
نيان اختلاف العلماء فى المعنى الذى نزلت فيه « فأعا تولوا » ... ... ... ... ... ١لا‏ 
بان الكلمات البى اتلى :با إبراهم عليه السلام » واختلاف العلماء قما ... ... ... لانم 
تذاف اأضل اذ روه وا تكقاقها .بي حيو بيد يلو جاقر تل ملك يد ام و ول ود 5301 
تفسير قوله تعاى : برو نحدوا من متام إبراهم مصلى » واختلاف العلماء فى تعيين المقام ٠١١‏ 
الكلام فى مكد» وهل صارت حرما سؤال إبراهى ؛ أوكانت قبله كذلك... ... ... فلا١٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «و إذ يرفع إراهم القواعد من البدت و إسماعيل» واختلاف العلماء 

ب ع الريك | الأو نامقل وى مط دوسي اياده ةقد علا اذ 11 7 ١‏ 
بان المراد بالمناسك؛» من قوله تعالى : « وأرنا مناسككا » ... ... .بي .تب ... ... لال 
تفسيرقوله تغالى : د إذ قال له رية أسلم © بي سه ليه عن ع مم عن من منت #إكال 
يان المراد بالصبغة» ف قوله تعالى : د صبغة الله » ... ... لي ل م .ب ... ا#إسال 
تفسير قوله تعألى : ««سيقول السفها من الناس» الآبة . وسيب تزوطا... ... ... همل 
نفسير قوله تعالى : ب«قد ترى تقلب وجهك فى السياء» ... ...ا ...ا ع م عم على 388 
تفسير قوله تغالى : « قاذ كرو أذ كرك © ب بن ل بن ل ل عن ل ع هل 
بان معى الصير وما جاء قيه» وأثه عند الصدمة الأول ... ... تت ب ب ب ... 4ه( 
تمسير قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله » ... ... .ب ل ل لس م “148 


الكلهم عل من كم شيعا من أحكام الديين © وسان المراة بالكتّان 0 4؟ ١‏ 


قهسرس الكتاب 5 


الكلام على وحدائية الله تعالى ‏ ... يي من يي لي مني عم مني لمي عي لي الي هلاق 
بان معنى تصر يف الرراحء والنهى عن سبها وماجاء فى أسمائها ... ... ... ... ... 18١‏ 
الكلام فى السحاب 1 51515151 141515151515151 1 1 1 1 [ 1 0 
تفسير قوله تعالى : « يأمبا النا سكلوا مما فى الأرض حلالا طيبا » ٠‏ وسبب نزوها ١٠83١‏ 
عن التقلك غلك العلمات- يبي بو قاد علق عو قل" يذ؟ مع افا مو قم اموا ماب قف 
الكلام فى تحري الميتة» واستثناء السمك منها ٠.‏ واختلاف العلماء فى ختزير البحر ... ١948‏ 
سيان اختلاف العلماء فى جواز الانتفاع بالميتة أو دلىء من التجاسات .ب ... 5٠٠...‏ 
الكلام فيا وقعت فيه الْقأرة ... بي من عت عي ع عم لل عن عي مس لم ل 8 
بيان تحر بم لم اخهنزير وتحمهء واعمقاق تنه و ح حو ينه ال حو ا ا ل 
الترخيص للضطر ف الأ كل من الميتة بقدر ما سد رمقه؛ وبيان الاضطرار ... ... 5٠١9‏ 
جك المضطر الى شرب المرء والمتداوى مرا الي ل ل بن ل ع بعلن م 801 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الككّاب م ... ... ... ... 833 
بيان أن البر هو الامان اله تعالى واليوم الآخرء والرد على الميود والنصارى ف أدعائهم 
الكلام فى المأل هل فيه حق سوى ا 2 000000 اشقف 
الاير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا كتب عليم القصاص فى الفتلى » الاآية 

وسيل عش ر وَعنة القصاطن و كفيقة. .. جيااة عه قاد لا يعد عا ا ا 51958 
يان لحلاف فى اخذ الدية من قاتل العمد ... ... . 
الكلام فيمن قتل بعد أخذ الديه .. 


تفسيرقوله تعالى : « ولك فى القصاص حياة » . 


الكلام فى مشروعية الوصية» و بيان أنبا فورض » وأنها نسخت بآية المواريث ... 

يان الملاف هل هذه الآبة منسوخة أو محكة .. 

تفسير قوله تعالى : « كن حاف من موص جنا » .. 

ا قوله تعالى : «« يأسبا الذين آمنواكتب علي الصيام »... 

الرخمة لفريض والمسافر فى الإفطار وعليه عدة من أيام آخر 

اختلاف العلماء فى السفر الذى مجوز فيه الفطر والقصر 

بيان الأفضل : الصوم أو القطرفى السفر» واتفلاف فى ذلك 

يان لحلاف فيمن أ أو جامع فى قضاء رمضان. ءاذا يحب عليه ... 

#مسير قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية » ٠‏ وهل ههى منسوخة أو مكة ... 

الكلام فى رمضان واشتقاقد » وأول من ضامة 0 

يان الخلاف فى ثبوت فلذازه قتف ا نك عل ترا ترا جد ودف دين 23000 

تفسير قوله تعالى : « ولتكلوا العدة » ... 

تفسير قوله تعالى : «د أل لك ليلد الصيام الرفث إلى نسائكم » . :والسيب فى 'زوها 

ما يحب على المرأة بطؤها زوجها فى رمضان » وعلى من جامع ناسيا لصومه أو أ كل 

الكلام فى المباشرة أثناء الصوم... 

يان النبى عن الوصال فى الصوم . 

الكلام فى مباشرة المعتكفف» وتعر بف الاعتكاق لغة وشرعاء و بيان مدته 0 

النهى عن أ كل الأموال ,الباطل» والادلاء بها الى الحكام على مجيل الرشوة .... .. 

تفسير قوله تعالى : «دسكلونك عن الأهلة» الآية .. 

تفسير قوله تعالى : «وقائلوا فى سيل الله الذين يقاتلودم ولاتعتدوأ» وسبب تزوفا» 
وهل هى منسوحة أو محكة . 


ضفن 


فهرس الكتاب زد 


تفسير قوله تعالى : درولا تقائلوهم عند المسجد لزاه وهل هى محكة أو منسوخة ‏ .مم 
بيان الحلاف فى المعتى المراد باتمام احج والعمرة» وبيان كون العمرة واجبة أومندوية ممعم 
الكلام فى معنى الاحصار»ء وهل هو خاض بمحصر العدوء أو يعم كل مائع .يت ... لمعم 
بيان الحلاى فى وجوب القضاء على من أحصرء والكلام على اطدى... ... ... ... روم 
بيان الفلاف فى الاطعام فى فدية الأذىء وبين مكائما ...تت ب بن يه بن ...ليسم 
الكلام على المتع واللأفراك والقو الاي د > عمط عمد جه نا اق مقلم دما ع قاد 54 
الترخيض ف الصوم لمن لم يد أشذك ... ... يت لس ل ع شي لي م لم ل لاما 
تفسيرقوله تعالى : وال أشير معلوماتم ... ب بن ل ل ص بن ل لت ل لم 
الكلام فى معنى الحدال ف اله واشتقاقه» واختلاف العلماء فى المعنى المراد به 7 7 اين 
ليل جواز التجارة فى اط لهاج تن من سس من ل ل ع ع م لل ل عاسم 
الكلام فى فضل يوم عرقة نت ل مت مم ع عد لمن ع عي سن مل لل ل الاقم 


« 


0 اليم . 


قوله تعالى : (أقتطمعون أَنّْ يؤْمنوا ل5) الى قوله :لوهم يعلمَونٌ) . فيه أربع مسائل: 

الأولى - قوله تعالى : ( أتطْمعون أن يوْمئوا لأ ) . هذا استفهام فيه معنى الإنكار» 
كأنه أيأسهم من إبمان هذه الفرقة من الود »أى إن كفروا فلهم سابقة فى ذلك . والخطاب 
لأصعاب النى” صق الله عليه وس ؛ وذلك أن الأنصا ركان لمم حرص على إسلام اليهود للف 
واحوار الذىكان ,ينهم ٠‏ وقيل االخطاب للننى صل الله عليه وسلم خاصة» عن ابن عباس» أى 
لا نحزن على تكذيببم اياك» وأخبره عن أهل السوء الذين مضوأ» وأنْ فى «وضع نصب» أى 
فى أن وَمتواءٍ نصب يآن 4 ولذلك حدفت مه النون 

شال : طبمع فيه طمعا وطاعية مخفف فهو طمع » على وزن فعل ٠‏ وأطمعة فيه غيره. 
ويقال فى التعجب : طمع الرجل بضر الم » أى صاركثير الطمع ٠‏ والظمع : رزق الند؛ 
شال : أس م الأمير بأطاعهم : أى بأرزاقهم ٠.‏ وامرأة مطاع؛ تطيمع ول“ 0 : 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( وقذ كان فرق مهم ) ٠‏ الفريق اسم جمع لا وأحمد له من 
لفظ » وجحعه فى أدنى العدد أفرقة » وفى الكثير أفرقاء ٠‏ ( تسمعونٌ ) ٠‏ فى موضع نصب 
خبركان» ويجوز أن يكون ابر منهم » ويكون دسمعون نعتا لفريق؛ وفيه بعد ( كلام لله ) 
قراءة الجاعة» وقرأ الأع.ش كل" الله على مع كامة ٠‏ قال سيمو يه : واعلم أن ناسا من ربيعة 
يقولون منّهم بكمسر الهاء إتباءا لكسرة المي ؛ولم يكن المسكن حابحزا حصينا عنده ٠‏ ( كلام الل 
مفعول بيسمعون ٠‏ والمراد السبعون الذين اختاره موبى عليه السلام» فسمعوا كلام الله 
فلم بمتثلوا أمه » وحرافوا القول فى إخبارهم لقومهم ٠.‏ هذا قول الربيع وأبن اسححاق» وفى هذا 
القول ضع ف ؛ ومن قال : إن السبعين سمعوا ها ستع ٠وسى‏ فقد أخطا وأذهب بفضيلة موسى 
واختصاصه بالتكاي وقد قال السدى وغيره : لم يطيقوا سماعه» واختاطت أذهانهم ورغبوا 


)5-5١( 


ل سافان 


أن يكون مومى لسمع ويعيده طر؛ فلما فرغوا وخخرجوا بات ا م 0 
الله على لسان يميم موسى عليه السلامء يآ فال تعالى : ف و إن أحاد عن المشركين استجاولة 
أحره حَنى السمع كلام أ ) . 

فإن قيل : فقد روى الكبى عن أبى صاح عن ابن عباس أن قوم موسى سألوا موبى 
أن سأل ريه أن سمعهم كلامه فسمعوأ 1 ” إنى أنا الله لا إله إلا أنا 
الى" القيوم أخخر. 0-0 من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة “ . 

قلت : هذا حديث باطل لا يصح ء رواء ابن مسروان عن الكلى وكلاهما ضعيف 
لايححج به؛ وإنها الكلام ثىء ص ه موسى من بين جميع ولد آدم؛ فا نكا كام قومه أيضا 
حتى أسمعوم كلامه فا فضل موسى عليهم ؛ وقد قال وقوله الاق : ( إفى أصطفيتك على 
الّاس برسالاتى وبكلابى ) ٠‏ وهذا واضم . 

الثالئة ‏ واختلف الناس اذا عرف موب ى كلام الله ولم يكن سم قبل ذلك 
خطايه؛ فنهم من قال : إنه جع كلاما أيس روف واضواتة وليس فيه تقطيع ولا نفس ؟ 
ينقد صلم أن ذلك ليس هوكلام البشر و[ هوكلام رب العالمين . وقال آآحرون : إنه ل 
سم ع كلاما لا من جهة ؛ وكلام البشر لسمع ءن جهة من اللمهات الست » عم أنه ليس من 
كلام البشر ٠‏ وقيل : إنه صار جسد كله مسامع حتى مع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام 
لله ٠‏ وقيل : إن المعجزة دلت على أرن. ما سمعه ه وكلام الله » وذلك أنه قيل له : ألق 
عصاك :فالقاها فصارت ثعبانا ‏ فكان ذلك علامة له على صدق الخال» وأن الذى يقول له : 
59 5 رَبك ٠‏ هو ألله 05 وعن ٠‏ وقيل : إنه قد كان أضر فى نفسه شيئا لا يقف علبه 
إلا علام القيوب فأخبره الله تعالى فى خطابه ذلك الضمير» فعلم أن الذى يخاطبه هو الله جل 
وعزة . وسياق ف فى سورة القصص بيان معنى قوله تعالى : (( تودى مِنْ شاط الواد لمن 


ب 


فى اليقعة المباتكه من الشجرة ) إن شاء الم ماف : 


0غ( نا : البوق م 


هيدنه لتراي. 


الرابعة ‏ قوله تعالى ؛ ( حرفوته ) لعا والسدى : هم علماء المبود الدين 
يحزفون التوراة فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما اتباعا لأهوائهم ٠‏ ( من بعد ما عقَلوه ) . 
أى عرفوه وعلموه» وهذا توبيخ لم أى أن هؤلاء اليوود قد سلفت لآبائهم آفاعيل سوء وعناد» 
فهؤلاء على ذلك السنن فكيف تطمعون فى إيعانهم 

ودل هذا الكلام أيضا على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد » لأنه علم الوعد 
وألوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده ٠‏ 

قوله تعالى : ( و دا لَقوا اين آمنوا قَأُوا آمنا) . هذا فى المنافقين؟ وأصل لقواء لقيوا 
وقد تقدم ٠‏ (و إدًا خلا بعضهم إل بعض ) ٠‏ الآية فى المبود» وذلك أن ناسا منهم أساموا 
ور 0 رن العرب بما عذْب به آباؤهم ء فقالت للم الييود : 
: أحدتوع عا ف الله ميك ) . أى <ي الله علي من العذاب ليقولوا نحن أ كرم على الله 
متكي . عن ابن عباس والسدى . وقيل : مسب علا لما نازل فريظة يوم خيبر #مع سب 
رسول الله صل الله عايسه وسلم فانصرف إليه» وقال يأرسول الله : لا تبلغ إليهم وعرض له ؛ 
فقَال: :أظنك سمعت شَى منهم لو رأونى لكفوا عن ذلك؛ ونيض المهم فلما رأوه أمسكواء 
فقال لهم : تقضم العهد يا أخوة القردة والخحناز ير أخزا , الله وأنزل ب نقمته ! فقالوا : 
هاكنت جاهلا ياعهد فلا هل ءلينا» من حدّنك بذا ؟ ما حرج هذا الخبر إلا من عندنا ! 
روى هذا المعنى عن مجاهد . 

قوله تعالى :(وإذاغلا ) . ٠‏ الأصل فى خلاء خلو قلبت الواو ألف) لتحرّكها وانفتاح 
ما قبلها ؛ وتقسدم معبى خلا فى أوّل السو ورة ٠‏ ومعنى فتح حك . 0 3 
الفضاء والحك ؛ ومنه قوله آمالى : ( ربا أفتح با وين قوم بالحق وأنتَ حير الفانحين ). 
أى الحاكين . والفتاح : القاضى بلغة المن ؛ يقال : ببينى و ينك الفتاح ٠‏ قيل ذلك لأنه ينصر 
المظلوم على الظالم . والفتح : التصر ؛ ومنه قوله : ب( استفتدون عل ليت كقروا ) ٠‏ 


اسراال 


وقوله : ( إن لستفتحوا ققد جاء4 المح ) ٠‏ ويكون يممتى الفرق بين الشيئين ٠‏ 


قوله تعالى : ل لِيَاجْويمٌ ) . نصب بلامكك» وإن شئت ببإضمار أن» وعلامة النصب 
حذف النون ٠‏ قال يونس : وناس من العرب يفتحون لام ى . قال الأخفش : لأن الفتح 
الأصل . قال خلف الأحمر : هى لغة ب العنبر .ومعنى ليحاجوكم لبععروك ويقولوا نحن أ كم 
على الله منكم . وقيل : المعنى ليحتجوا علي يقولكم ؛ يقولون كفرتم به بعد أن وققتم على 
صدقه . وقبل : إن الرجل من البود كان يلق صديقه من المسلمين فيقول له : ممسك بدين 
عد نإنه نبى” حتفا . ( عند ربك ) ٠‏ قيل فى الآخرة كا قال : ([تم إن يوم القيامة عند ربط 
تنَصِمونَ ) ٠‏ وقبل : عند ذ كر ريم . وقيل : عندء ععنى فى أى ليحاجكم به فى ربك ؛ 
فيكونوا أحق به منكم لظهور ا حة علي . روى عن ا 4سن ٠‏ واخحة الكلام المستقم على الإطلاق ؛ 
ومن ذلك مححة الطريق . وحات فلانا لفججته أى غابته بالجة؛ ومنه الحديث : نفج 
آدم موسق ٠‏ ل عقون ) ٠‏ قبل : هو من قول الأحبار للاتباع ٠.‏ وقيل : هو خطاب 
من الله تعا ى للؤمنين أى أفلا تعقلون أن بنى |سرائيل لا يؤمنون وهر بهذه الأحوال؛ ثم و يهم 
تو ا بتلا فقال : ( وا يعُلْمُونَ ) الآآية ٠‏ فهو استفهام معناه التو بيخ والتقريع ٠‏ وقرأ 
امهور يعامون بالياء؛ وابن محيصن بالناء ؛ خطابا للزمنين . والذى أسروه كفرهم » والذى 
أعلئوه المحد به ٠‏ 

قر ال : (( ومنهم ارد رانم لا فيه أربع مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : ( ومنهم 0 1٠أى‏ من 7 ٠‏ وقيل: من المبود والمنافقين 
أتيون :أى من لايكتب ولا يقرأ واحده أمى" هسوب إلى الأقة الأمية التى هى على أصل 
ولادات أمهاتها لم تتعلم الككابة ولا قراءتهاء وهنه قوله عليه السلام : «إنا أمة أمية لا كتب 
ولا نحسب» الحديث ٠‏ وقيل : قل لم أعيون لأنهم لم يصذقوا بام الاب . ععرن ‏ 
ابن عباس . وقال أبو عبيدة : إنها قبل هم أميون لتزول الاب علهم كأنم نشييوا الى 
أم اكاب ؛ فكأنه قال : ومنرسم أهل الككّاب لا يعلمون . عكمة والضحاك : هم نصارى 
لعرب ٠‏ وقيل : هم قوم من أدل الاب رقع ابم لذنوب ارتكيوها فصاروا أقنين ٠‏ عل 
رضى الله عنه : ه انوس 5 


قلت : والقول الأول أظهر» والله أعلم . 

اثائية ‏ قوله تعالمى : ( لا يعون لكاب إلا أمَاّ ) . إلا ههنا بمعنى لكن » فهو 
استثناء منقطع كقوله تعالى : ( وما هم به من علم إلا تع القن ٠‏ وقال التابغة : 

حلفت يمينا غير ذى مثنوبة » ولا عل إلا حسن ظنٍ بصاحب 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج إلا أمانىخفيفة الياء؛ حذفوا إحدى الياءيناستخفافا . 
قال أ بو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف؛ مثل 
أثافى وأغانى وأمانى ونحوه . وقال الأخفش : هذاكا يقال فى جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتم 
وهى ياء المع . قال التحاس : الحذف ف المعتل أ كثرء ما قال الشاعى 

وهل يرجع التسلم أو يكشف العمى » ثلاث الأثافى والرسسوم البسلاقع 
والأمانى جمع أمنية وَهَ اثاذوة ؛. وأضاها أموية غل وون افمولة فأدغنت الواواق الناء 
فاتكسرت النون من أجل الياء فصارت أمنيةعومنه قوله تعالى: ( إلا دا من أَلقَ العطان 

ف أُمُته 6 ٠‏ أى اذا تلا ألق الشيطان فى تلاوته . وقالكعب بن مالك : 
تنى كاب الله أوْل ليله واه لا مام المقادر 
وقال آخخر : 
من تاب الله آن لبله * قَى داود الزبور على سل 
والناق! رقنا ال #اذيي:نوننه كرك عتان رقن اشع ما يت مني اسلميف أى 
اه وقول نشل الوب لقن دان وفوهتى + أهذا فى ررق مث نتحة؟ 
أى افتعاته ٠‏ ومهذا المعنى فسر ان عباس ومجاهد أمانى: فى الاية . والأماتى" أيضا ماعناه 
الإنسأن وشتهيه . قال قتأدة : إلا أمانى" يعنى أنهم يخنون على الله ما لبس لم ٠‏ وقيل : 
الأمانى المقكرات ؛ يقال :منى لهأى قدّرء فالهاحوهرى » وحكاه ابن بحر وأنشد قول الشاعس : 
لا تأميّن وإن أمسيت فى حرم » حتى تلاق ما يمْتى لك المانى 
أى يقدّر لك المقدّر . 


لثالثة ‏ قرله تعالى : ( و إن هم إلا ينوت ) ٠‏ إت بمعنى ما النافية؛ كا فال تعالى : 
( إن الْكَافرونَ إلا فى عور ) : ويظنون » يكذبون ويحدثونٍ » لأنه لا علم ذم بصحة 
ما بتلون وإمأ هم مقإدون لأحبارهم فها يقرءون به . 

قال أبو ,5 الانبارى : وقد حدّثنا أحمد ابن يحى النحوى أن العرب تجعل الظن ءلما 
وشكا وكذبا » وقال : إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنْ يقين » 
وإذا اعتدلت براهين اليقين و براهين الشك فالظن شك» وإذا زادت براهين الذك على برأدين 


م ماروهاتي مرجع 


البقين فالظ نكب ٠‏ قال الله عن وجل : (( و إن هم إلا يظنونَ ) ٠.‏ أراد إلا يكذبون . 
الرابعة ‏ قال علماؤنا رحمة الله عليهم : نمت الله تعالى أحبارهم باهم يبدلون ويحرفون 
فقال وقوله المق : ( فوَيِل للذينَ يكنبون الاب بأَيديومْ ) الآية ٠‏ وذلك أنه لما درس 
الأ فيهم ؛ وساءت رعبة علمائهم » وأقبلوا على الدنيا حرصا وطمعاء طلبوا أشياء تصرف وجوه 
الناس الهم » فأحدثوا فى شر يعتهم و بدلوهاء وألحقوا ذلك بالتوراة» وقالوا لسفهائهم : هذا من 
عند الله ؛ ليقبلوها عنهم فتتأ كد رئاستهم وينالوا به حطام الدنيا وأوساخها ؛ وكان ثما أحدثوا 
فيه أن قالوا: ليس علينا فى الأهيين سبيل ٠‏ وهم العرب > أن هذا من أمواهم فيوخل نا ء 
وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا : لا يضرنا ذنب فتحن أحباؤه وأنناؤه ٠.‏ تعالى الله عن ذلك . 
و إنماكان ف التوراة ”*يا أحبارى ويا أبذاء رسب “ فغيروه وكتبوا ” يا أحبائ ويا أبنائى» فأنزل 
الله تكذييهم : ( وقالت الهود والتصارى نحن أناء لله وأحباه قََُ لم 5-9 6 1 
فقالت : لن يعدا الله » وإن عذّبنا فأربعين يوما مقدار أيام العجل . فانزل الله تعالى : 
( وقالوا ن سنا الثر لا آياما معدودة قل حدم عند ال عَهدَا )) . قال ابن مقسم : يعنى 
توحيدا بدليل قوله تعالى : ( يلا من أتَحدَ عند امن عهدًا ) يعنى لا إله إلا الله ( فلن يلف 
الله عهده أم تقولُونَ عل ل انمو ) . ثم أكذيهم فقال : ( بل هن كسب ميئة 


- وس بير مات الرى ل عر عع لير 


وأَحَاطت به خطيئده فَأُولنكَ حاب آلثار هر فنا حَالدونَ . وَالْذينَ آمنوا وعملوا الصاخَات 


لكا 


1# ا امي لعا اع ساي ل ب ا سس ا سس اس 2 رالوس 


اهم وسيم ره 
| 


ولك أنححاب أبخَئة هم فها َلدُونَ 4 . قبي تعالى أن الخلود فى النار والحنة إنا هو يحسب 
الكفر والإمان لا ما قالوه . 

قزل تاق :ل قويل لذي تيون لكاب الذي افيه عر سائل: : 

الأول - قوله : بزو 0 ٠‏ اختلف ف اويل ما هو؛ فروى عمان بن عفان عن النى” 
ص لله عليه وس أنه جيل من نار . وروى أبو سعيد اللمدرى” أن الويل واد ف جهم بين 
جبلين مبوى فيه الحاوى أربعين ريا ٠‏ وروى سفيان وعطاء بن يسار : أن الويل فى هذه 
الآية واد يجرى بفناء جه من صديد أهل النسار . وقبسل : صوريج فى جهنم . وحكى 
الزهراوى عن آخرين : أله باب من أبواب جهنم ٠‏ 

وعن ابن عباس : الو بل المشقة من العذاب . 

وقال الخايل : الويل شدّة الإز . الأسمعى : اويل تفجع . وأو ترحر . سييويه : 
دبل من وقع فى الهلكدء 05000 على الالكة ٠‏ ابن عرفة : الويل الحزن ؛ 
كال : تويل الرحل إذا ددا بالويل؟ و1إأ يقال ذلك عند الحزن والمكوه ؛ وهنه قوله : 
05 لذن يبون لكاب ببدم ) . وقيل : أصله الَذَكة؛ وكل من وقع فى اكد دءا 
بالو يل ومنه قوله تعالى : 0 متنا مال هذًا الْكاب) . وى ألو يل والويلةت؛ وهما املك 
ولمع الو يلات قال : 

» له الويل إن أمسى ولا أم هاشم » 
وقال أيضا : 
* فقالت لك الويلات إنك مرج * 

وارتفع ويل بالابتداء» وجاز الاشداء به وإن كاسن كر لأن فيه معنى الدعاء ٠‏ قال 
الأخفش : ووز النصب على إضمار فل أى ألزيهم الله ويلا ٠‏ وقال الفراء : الأصل 


فى الويل و أى حزن؛ يا تقول : وى لفلان أى حزن له ؛ غوصاته العرب باللام وقسدروها 


اليه وقد نكيت العرب ف نناءها ولد دا لفط البو سل قبل أن حي القران 4 تعااعه 08 شى م شقكه التقاسة وإلديا 
مدلوله ما قسره به أهل اللغة ٠‏ 


0 1 "1 


بصم كن مسمس صف موت حا م بس وسح وس .لمان لحان ب لان ساسسي سس سي ا سسا لح لس اس 200 ا ا 


منه فاع بوها . والأحسن فيه اذا فصل عن الإضافة الرفم » لأنه يقتضى الوقوع ؛؟ و يصح 
النصب على معنى الدعاء ما ذ كنا . 

قان الخليل : ولم مع على بناله إلا ويح ووس وويه وويك ووب ؛ وكله يتقارب 
فى المعنى . وقد فزق ,ينها قوم ؛ وعى معمادر ل تنطق العرب هنها بفعل ٠‏ قال ابخربى : 
وما بينتصب التصاب المصادر ويله وعوله وويحه وودسه » فاذا أدخلت إللام رفعمت 
فقلت : ويل له ووخ له ٠.‏ 

- قوله تعالى : ( للذين كمون ) ٠‏ الكتابة ممروفة . 

)3 كتب بالقلم وخط به إدر يس عليه السلام جاء ذاك فى حديث أبى ذَرٌ خخرجه 
الآحرىء وغببه ٠‏ وقدتيل : إن آدم عليه السلام أعطى الفط فصار وراثة فى ولده ٠‏ 

لثالنة - قوله تعلى ( بيهم ) . مأ كيد؛ فإنه قد علم أن الكشّب لا يكون إلا باريد 
فهو مثل قوله : ( ولا طَايرٍ يطب يحناحيه ) ٠‏ وقوله : إ يَقولونَ بأثواههم ) ٠‏ وقيل : فائدة 
بأيديهم بيان الحرههم وإثبات لجاهرتهم » فإن من تولى الفعل أشدّ مواقعة ممن لم يتوله وإن 
كان رأياله ٠.‏ وقال ابن الدمرا راص : بأبدييم كاية عن أنه من : تلقائهم دون 3 أن ينزل عليبم و إن 
لم تكن حقيقة من كتب أبذيهم : 

الرابمة - فى هذه الآية والتى قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة فى الشرع ؛ 
فكل من ذل وغير أو ابتدع فى دين الله ما ليس منه ولا يحوز فيه فهو داخل نحت هذا 
الوعيد الشديد» والعذاب الألم ؛ وقد حدّر رسول الله صل الله ءايه وس أمته للا قد علم 
ما يكون فى آحر الزمان فقال : « ألا إن من قبل من أدل الككاب افترقوا على ثنتين وسبعين 
مله وإسن هذه الأمة ستفترق على 'لاث ومسبعين فرقة كاها فى النار إلا واحدة » الحديث 
سسا ل حدر أن يحدثوا من تلقاء أنفسهم فى الدين خلاف كاب الله أو سنته أو سنة 
أصابه فيضلوا به الناس» وقد وقع ما حذره وشاع» وكثر وذاع ؛ فإنا لله وانا إليه رأجعون ٠‏ 

الناضية مد واه ال (ليشتروا + به نا قلا 4 . وصف اله تعالى ما يأخذونه بالقلة 
إما لفنائه وعدم ثياته » و إما لكونه حراما » لأن الحرام لا بركه :فيه ولا بربوعند الله . قال 


لسار القرطى . 


ابن إححاق والكلى : كانت صفة رسول الله صل الله عليه وس فى امهم ربعة أسمر؛ بفعلوه 
آدم سبطا طويلا وقالوا لأصحابهم وأتتاعهم : انظروا إلى صفة الى" صل الله عليه وسم الذى 
ببععث فى آخر الزمان ليس شبهه نعت هذا . وكانت الأحبار والعلماء رئاسة ومكاسي ؛ نفافوا 
إن ينوا أن ذهب مآ كاهم ورلا سوم ؛ فن م غيروا 5 

5 سه سكر اه ع اع سام م اام 00 بره سس عرهة ار ابه 6 
وقبل من المعادى ٠‏ وكزر الويل تغليظا لفعلهم . 


يا قا فك 


قوله فاق : ( واوا أن مسنا الثار إلا أراما معدودة ) الآية . فيه ثلاث مسائل : 


ع 


ل 0-7 


الأونى - قوله تعالى : ( وقالوا ) ٠‏ يعنى اليهود ٠‏ '( أن تمستا الثار لا أياما معدودة ). 
اختلف فى سيب تزوفاء؛ فقيل : إن النى” صلى ا لله عليه وس قال للسود : « من أهل النار» . 
الوا دن ثم تاقينا ! للم ٠‏ فقال : « كيح م لقد علم أنا لا تخلفم » ٠‏ فنزلت هذه الابة ه 
كاله ود ٠‏ وقال 1 عن ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عأيه وس المديئة وود 
تقول : إنما هذه الدنيا سبعة آلاف وإ يعذب التاس فى النار لكل آلف سنة من أيام الدنيا 
وم واحد فى النار من أيام الآخخرة» و إنما هى سبعة أيام. نأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. 
وقالت طائفة : قالت البيود إن فى التوراة أن جهنم مسيرة أر بعين سنة وأم.م يقطعون فى كل 
يوم سسئة حتى يكملوها وتذهب جهنم ٠‏ وروأه الضحاك عن ابن عباس ٠‏ وعن ابن عباس 

زعم اليبود أنهم وجدوا فى التوراة مكتوبا أن ما بين طرق جهن مسيرة أر بعين سئة إى أن 
ينتهوا إلى شجرة الزقوم ٠‏ قالوا : إنما نعذب حتى تنتهى إلى جرة الزقوم فتذهب جهم وترلك 
وعن ابن عباس أيضا وقتادة : أن اليهود فالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أر بعين يوما 
عدد عبادتهم العجل ؟ءٍ ذأاكذبهم لهي تقدّم . 

الثانية ‏ فى هذه الآبة رد على أبى حدفة وأصحايه حيث استدلوأ بقوله عليه السلام : 
«ددعى الصلاة أيام أقرائك» .فى أنمدة الحيض ها يسمى أيام الحميض» وأقلها ثلاثة وأ كثرها 


1( مرخ الس ونان از 


عشرة ٠‏ قالوا : لأن ها دون الثلاثة يسمى يوما ويومين 6 وما زاد على العشرة يقال فيه أحد 
عكر وما :ول يقال يه أيام» وإما قال أيام م أوقنه الثلاثة إلى العشرة ؛ قال الله تعالى : 


3-0 ما 


0 نام ف الج ) ١‏ ( منعوا فى دارك تلاثة 00 ٠‏ ( تفرها عم سم ليال 

فقال 1 : فقد قال الله تعالى فى الصوم : ( أَنأما معدُودَات ي ٠‏ يعنى جميع الشهر؛ 
وال : ( أن نمسنا الثار إل م معدودات # ٠‏ لعن أد بعين وما ( وأيضا فإذا أضيفت 
الأيام إلى عارض لم ' 7 ده ديد العدد ) بل شال : أيام مشءث وسهرا فرك وافا متك »6 وإن كان 
ثلاثين وعشرين وما شئّت من العدد ؛ ولعله أراد ما كان معتادا لهاء والعادة سمت أو سبع؟ 

الثائفة - قوله تعالى : (( فل أَتعَدْتم م . تقسذم القول فى اتخذ فلا معنى لإعادته . 
(عند الله عهدذا ] ٠‏ أى أسلفم عملا صالكا فا 0 سور خرن ان 
0 0 ذلك بوحجة اذى عهده الم !از 10 ان َال أ عهْده 6 قولان آم تقولونَ 

ساس | سرج رس صا ص سل لاسر عي صاهاسا سا ا 2 رار 

الأول - قوله تعالى : ( بلى 4 ٠.‏ أى ليس السك ذ كرتم . قال سيبويه : ليس بل 
وعم أسمين ؛ وإبماهما حرفان مثل بل وغيره ‏ وهى رد لقوطم : أن تمسنا النار . وقا الكوفيون : 
أصلها بل الب للإضراب عن الأؤل» زيدت هلما الياء بحسن الوقف علها » ومنت الياء 
معنى الإجاب . قبل تدل على رد امد » والباء تدل على الإيجاب لما بعد . قالوأ ولو قال 
قائل : ألم تأخد دينارا؟ فقلت : نعم لكان المعبى لا ل آخذ؛ لأنك حقققت التى ومأ بعده. 
فإذا قات عل صار المعنى قد أخذت ٠‏ قال الغراء : إذا قال الرجل لصاحيه : مالك عل» 
ثىء؛ فقال الآخر: نعرءٍ كان ذلك تصديقا لأن لا ثىء له عليه ؛ واو قال : بل كان ردًا لقوله ؛ 

5 5 2ه »م لت ا امس 1 0 

وتقديره بلى لى عل ك؟ وف التتزيل : ( ألست برب قَانُوا بل ) ٠‏ واو قالوا نعم لكفروا ٠‏ 


١ 5 اليس‎ 


الثانية ‏ قوله تعالى : ((سيئة ؟ ٠‏ السيئة الشرك . قال ابن حريح : فلت تعطاء من 
كسب سيثة؛ قال : الشرك؛ وتلا ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم فى آلنَار ) ٠‏ وكذا قال 
الحسن وقتادة ٠‏ قالا : والحطئة الكبيرة ٠‏ 

الثالشة لمأقال تعالى : ( من كسب سيقة وأَحَاطْتُ به خطيلتة ) 5 دل على أن 
المعلق على شر يطين لا يتم بأقلهماٍ ومثله قوله تعالى : (إنَ لين َالو رين الله ثم استقاموا . 
وقوله عليه السلام لسفيان بن عبد الله التقفى وقد قال له : يارسول الله فل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل أمنت الله ثم استقم» . ر واه مسلم ٠‏ وقد مذى 
القول فى هذا المعنى وما للعلماء فيه» عند قوله تعالى لآدم وحوك- : (( ولا أمر با هذه الشجرة 
فكو من الظَلمين ع ٠‏ وقرأ نافع خطيئاته بالممسع . الباقون بالأفراد؛ والمعنى الكثرة بل 
قوله تعالى : لو إِنَ تَعدُوا نعمة الله لا تخصوها . 

قوله تعالى : ( وَإِذْ أَحَدْنا مئاق بنى إِسرَائِلَ ) . الآية . فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( و إِذْ أحَدْد ميثاق بنى إسرائيلَ) . تقدّم الكلام فى بيان هذه 
الألفاظ . واختاف ف الميثاق هنا؛ فقال مكى : هو الميثاق الذى أخذ عليهم حين أخرجوا 
من صاب آدم كالذرٌّ ٠.‏ وقيل : هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء فى حياتهم على ألسنة أنبيائم 

8 دعل د “كان 2 00 
وهو قوله : 3 تعبدون إلا ألله )). وعبادة الله إثيات توحيده » ووتصديق رسله »© والعمل 5 
أنزل فى كتبه . 

الثانية - قوله تعالى: إلا تعبدُون) ٠‏ قال سيبويه : لا تعبدون متعلق بقسم ؛ والمعنى 
وإذ استحلفتاهم وآبل لا تعدون ؟ وأخازة الميرّد والكساق والفراء 8 وقرأ أبى" وأن عسعود 

: 5 0 شريرو ا شغي سيو 

لا تعبدوا عل النبى» ولمذا وصل الكلام بالأمس فقال: لإوقوموا . وقولوا. واقيموا. وآنوا). 
وقيل : هو فى موضع الخال أى أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين ٠‏ قاله قطرب والممرد 
أبضا 5 وهنا إما لغيه عل قراءة أبن كثير وحمزة والكمانى يعدوك بالياء من أسفل ٠‏ وقال 
الفراء والرجاج وحماءعة : المعنى أخذنا هيةقهم بألا بعدوا إلا الله » و بأن يحسنوا للوالدين» 


1 لمر اعانلى 


مسيم 


وبان لا يسفكوا الدماء؛ ثم حذفت أن والباء فارتفع الفعل لز واطا كقوله تعالى : ( كير 
الله مَأميونٌ ) . قال البرد : هذا خطا لأن كل ما أضمرفى العربيسة يعمل عله مظهرا 
تقول : وبلد قطعت أى رب بلد ٠‏ 
قلت : لبس هذا بخط| بل هما وجهان صيحان وعليهما شد سيبو يه : 
ألا أمذا الراجرى أحضر الوغى » وأن أحضر اللذات هل أنت ماد 
بالنصب والرفع فالنصب على إمار أن والرفع على حذفها . 


س2 
و 


الثااشة - قوله تعالى : ([ و بالوالدين إحساناً ) ٠‏ أى وأهم ناهر بالوالدين إحسانا . 
وقرن الله عن وجل فى هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد»لأن النشأة الأولى من عند الله » والنشء 
الثانى وهو التربية من جهة الوالدين » وهذا قرن تعالى الشكر لها بشكره فقال : ( أن سكو لي 
ولوالديك ١‏ والإحسان إلى الوالدين» معاشرتهما بالمعروف» والتواضع خياء وامتثال أمرهما» 
والدعاء بالمغفرة ليا بعد مماتبماء وصلة أهل ودهما ٠.‏ على ما يأتى أنه مفصلا فى الإسراء 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الربعة - قوله تعالى : (وذى القَرْتَى ) . عطف ذى القربى عل أوالدين ؛ والقربى 
كعنى القرابة وهو مصد ركالرجعى والعقى » أى وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات إصلة 
أرحامهم ٠‏ وسيأتى ان هذا مفصلا فى سورة القتال إن شاء الله تعالى . 

الخامسة - قوله تعالى : ( وَآلْيَتى ) . اليتائى عطقف أيضا وهو جمع يتم مثل ندائى 
جمع نديم . اليم فى بى آدم بفقد الأب» وف البهائم بفقد الأم . وحى الماوردى” أن اليم 
يقال فى بنى آدم فى فقد الأم ؛ والأقّل المعروف . وأصله الانفراد؛ يقال : صى نم أى 
منقرد عن أميه :+ وزيت نهم أى ليس قبله ولا بعده ثبىء من الشعر . ودرّة ثيمة ابس لهأ 

ا 


نظير . وقيل : أصله الإبطاء فسمى به اليتم لأن الب ببطئ عنه؛ ويقال : يم يدم يما مثل 
عظر يمره وتم بم يتما وبما مثل سمع بسمع . ذكر الوجهين الفراء . وقد أيقه الله . 


ودد لهذا عل الرأفة اليم والحض على كفالته وحفظ ماله . عل ما يأتى بيانه فى النساء. وقال 
رسول الله صل الله عليه وس : ««كافل اليتم له أو لغيره أنا وهوكهاتين فى الخنة » . وأشار 
مالك بالسبابة والوسطى ؛ رواء أبو هريرة أخرجه مسل ١‏ ونخرّج الإمام الحافظ أبو مد 
غيدالفى بن سعيد من عدت امسن بن كينا أى ستعيد السزى” وها لسن بن واصل 
قال حدشا الأسود بن عبد الرحمن عن مصان عن أنىموسى الأشعرى عن التى” صلى الله عليه 
وس قال : « ما قعد يتم مع قوم على قصعتهم فيقرب فصعتهم الشيطان » ٠‏ وعرج أيضا 
من حديث حسين بن قيس وهو أبو على الزحبى” عن عكمة عن آبن عباس قال قال رول 
الله صل الله عليه وسلم : « من ضم ينها من بين مسلمين إلى طعامه وشراية حتى يغنيه الله عمن 
وجل عفرت له ذنو به الب إلا أن يعمل عملا لا يغفر ومن أذهب الله ك يمتيه فصير واحتسب 
غفرت له ذنويه » قالوا : وما كر يتاه ؟ قال : « عيناه ومن كان له ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فأنفق علمين وأحسن إليين حتى بن أو يمتن غفرت له ذنو به البتة إلا أن بعمل عملا 
لا يغفر » فناداه رجل من الأعراب ممن هاحر فقال : ,ا رسول الهأو ائنتين ؟ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : أو « اثنتين » ٠‏ فكان ابن عباس اذا حدذث هذا الحديث : قال 
هذا وال م غزرائن الحد مث وعرره: : 

السادسة - السبابة من الأصابع هى الى تلى الإيهام وكانت فى الجاهزة تدعى بالسبابة 
لأنهم كانوا لمسبون بها + فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسموها المشيرة لأنهم كانوا 
نشيرون مها الى الله فى التوحيد ٠‏ وتسمى أيضا بالسباحة جاء تسميتها بذاك فى حديث 
وائل بن جر وغيره ؛ ولكن الافة سارت بماكانت تعرفه فى الخاهلية فغلبت ٠‏ وروى عن 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلى أن المشسيرة ممما كانت أطول من الوسعلى » ثم البنصر 
أقصرم.. الوسطى . روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا عبد الله بن مقسم الطالئى" 
قال حدّثنتى عمتى سارة بنت مقسم أنه بعت ميونة بنت ذم قالت : حرجت فى مجة 


00 لأنه ريب دسار ٠‏ 0 الرحى »> بفنح الراء والحاء المهملتين وباء موحدة . نسية الى رحة مالك ان 
علوق قرب حلب ٠.‏ (#) كردم» على وزت جعقر ٠‏ 


1 لمن القانى 


ححها رسول الله صل الله عليه وس فرأرت رسول الله صل الله عليه وسلم على راحلته وسأله أبى 
عن أشياء؛ فلقد رأتنى أتعجب وأنا جارية من طول أصبعه التى تلى الاهام على سائر أ صابعه . 
نقوله عليه السلام : « أنا وهوكهاتين فى الحنة » ٠.‏ وقوله فى الحديث الآخى : م احشرأة 
وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا » ٠‏ وأشار بأصابعه الثلاث فانما أراد ذ كر المنازل والإشرا 
على املق فقال : نحش ر هكذا » ون مشرفون» وكذا كافل البنم نكون منزلته رفيعة . 1 
يعرف شأن أصابع رسول الله صل الله عليه وسلم حمل تأويل الحدريث على الانضام والاقتراب 
عضهم من بعض فى عل القربة؛ وهذا معنى بعيد» لأن منازل الرسل والنبيين والصديقين 
والشيداء والمالج عراب جانة ونتازل عتلقة + 
7 إلى المسا كين ؛ 0100 9 0 ٠‏ وهذا تضمن الحض عل 
المدقة والمؤاساة وتفقد أحوال المساكين والضعفاء ٠‏ روى مسلم عن أبى هريرة عن 
النى" صل الله عليه وسلم قال : د الساعي على الأرملة والمسكين كالهاهد فى سبيل الله 
وأحسبه قال وكالقائم لا ركالصائم لانفطر » ٠‏ قال ابن الملذر : وكان طاوس يرى 
السعى على الأخوات أفضل من الحهاد فسبيل الله . 

الشامنة - قوله تعالى : (وفولوا الئاس حَسْنًا) . حسنا نصب على المصدر على المعنى 
لأن المعنى ليحسن قولكم ٠‏ وقيل : التقدير وقولوا للناس قولا ذا حسن ؟ فهو مصدر لا على 
المعنى . وقرأ مزة والكسانى سنا يفتتح ال حاء والسين . قال الأخفش : هما بمنى واحد؛ 
مكل لحل والبخل » والرشْد امد . وحى الأخفش : حسنى بغي تنوين على فعلى ٠‏ 
قال النحاس : وهذا لا يجوز فى العر بية» لا يقال من هذا شىء إلا بالألف وانلام نحو الفضل 
والكيرى والحسى » هذا قول سيبويه ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين مثل الخلم . قال 
أبن عباس : المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله وروم بها . ابن حرج : قواوا للناس صدقا 


(1) كذاق نسم صعيح مس ٠‏ والذى فى تخ الأصل : ”لا يفتر من صلاة ... ام » 


تفسسمير القرطى ١‏ 


فى أس مد صل الله عليه وس ولا تغيروا نعته ٠‏ سفيان الثورى : مروهم بالممروف و لوهم 
عن المكر. أبو العالية : قولوا هم الطيب من القول؛ وجازوهم بأحدن ما يحبون أن يجازوا 
به ٠.‏ وهذا كله حض عل 0 الأخلاق؟ فينبغى للا سان أن يكون قوله للناس لينا ووجهه 
متبسطأ طلقا مع البر والفاحر والستى” والميتدع » هن غير مداهنة »ومن غير أن يتك 
يظن أنه برضى مذهبهءٍ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون وله د ول ْنا 4 . فلقائل 


فعةه بكلام 


ليس بأنضل من موسى وهرونب والفاحرليس ,أخبث منفرعون وقد أمرهما الله تعالى باللين 
معه . وكّال طلحة بن عمر : قات لعطاء إنك رجل يجتمع عدك ناس ذووا أهواء محتلفة » 
وأنا رجل ف” حدّة فأقول لهسم بعض القول الغليظ ؛ فقال : لا تفعل» يقول الله تسآلى : 
( وَقُولُوا لئاس حسْنًا #. فدخل فى هذه الآية الييود والنصارى فكيف بالمنيفى ٠‏ وروى عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال لعائشة ؛ ” لا تكونى لخامة فإن الفحش او كان رجلا لكان 
رجل سوء “ . وقيل أراد بالناس مهدا صل الله عليه ويسم كقوله : ( آم يَسَدُونَ الناس 
عل ما آنه هم آل مِنْ قَضلِه ) ) ٠.‏ فكأنه قال : قولوا للتى” صل الله عليه وس حسنا . وحى 
المهدوى” عن قتادة أن قوله : ( وقولوا اناس 0 ٠‏ منسوخ بآية السيف ٠.‏ وحكاه 
أبو نصر عبد الرحيم عن ابن عباس . قال ابن عباس : نزات هذه الآية فى الابتداء ثم 
لسختها أبة السيف . قال ابن عطية : وهذا يدل عل أنهذه الأعة ليت بمثل هذا اللفظ 
فى صدر الإسلام ؛ وأها الخير عن بنى إسرائيل وما أصروا به فلا فسخ فيه والله أعلم ٠‏ 
التاسعة ‏ قوله تعالى : ( وَأَقيمُوا الصلاة واوا رك ) . تقدم القول فيه . والخطا 
لببى إسرائيل ٠‏ قال ب عطية : وزكاتهم شح البى ك١‏ | يضعونها فتنزل الخسار على ما يفيل 
ولا ننزل على هالم يسبل ولم تك نك كاة أهة مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت : وهذا يحتاج الى نقلك ثبت ذلك فى الغنائم ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أنه 
قال : الركاة التى أمروا با طاعة الله والإخلاص ٠‏ 


ل فى بعض نسخ الأصل : برعيد الرحمن » ٠‏ 


15 الحزء الشالى 


و مسلا ا 


العاشرة - قوله تعالى :0م توليتم ؟ 4 . االخطاب لمعاصرى مد صلى الله عليه وسلم؛ 
وأحقد الهم تولى أسلافهم إذ ه كلهم بتلك السبيل» فى إعس اضهم عن اق هثلهم » 5 قال : 
«رشنشنة أعرفها من أخزم» إلا قليلا )) ف افيد الله أن سلام وأصوابه . وقليلا نصب عل 
الاستثناء 3 والمستثى عند سييوبه متصيوب لكأنه مشية بالمفعول 5 وقال خمد ن يزيد هو 

0-0 ” 
تود 0 الحقيقة؟ المعجى . أاسعثيت قليلا 0 مُعِرضَونَ 4 ٠‏ انسّداء وخير ؟ والاع راض 
قال المهدوى" : 2 معرضون حال لأن 0 : 


د ل ال در 


قوله تعالى : ( ورد أَحَذْنَا مبتافي لاسفكون دماء 5 ولا تخرجون الفسح من ديار 5). 
ويه مسكان : 

الأول - قوله : ( وذ أَحَذْ متاق . تقدم القول فيه ٠‏ (لا مَسفكُونَ دما ). 
امراك سو أسرائيل ؟ ودخل قبه بالمعنى من بعد هم 0 لاتسفكون مثل لاتعيدون فى الإعىاب 0 

ال اسه 
وقرأ طلحة بن مدهسرتف وشعيب بن ألى حمزة بخ بهم الفاء وهى لغة ؛ ؛ وأدو تمك صفكون 
5-5 لو اء : اما دي شه 3 م 
بقدم التاء وشيديك الغاء وننم السين 3 والسغك : أأصب ٠‏ وقد تشم 8 ولا تحرجون ) ٠.‏ 
مر سرقرء» 
معطوف ٠‏ (افسح) . ٠‏ النفس مأخوذة هن النفاسة ؛فنفس الإفسان - مافيه . والدار : 
المنزل الذى أيه أنة 0 ولاف متزل الارعال ٠‏ وقال الخايل : م ل *وضع حله قوم فهو 
دار طم و إن لم تكن فيه أبنية ٠‏ وقيل : ميت دارا لدورها على سكانها ها سى الخائط حائطا 
لإحاطته على ما يحو يه ٠‏ و( ا َم ؟) ٠‏ من الإقرار أى بهذا الميثاق الذى أحَدَّ عليم وعلى 
تورهمء عر 

أوا لج . ٠‏ زاتمم تسهذون ) ٠‏ من الشمهادة أى شبداء لويم عل هذا ٠‏ وقيل : اأشهادة 
بعنى المضور أى محضرون سفك دماتئكم و إحراج أنفسيم من ديا رك . 

النالية ‏ فان قيل : وهل لمسفك أحد دمهة ورج ج نفسه من داره ؟ قيل له : 
لأكنت ملتهم واحدة وأحسهر واحدد وكانوا ف الأم كالشخص الواحيد جعل الكل بعضم 
عضأ و]خراج بعضهم بعضا فتلا لأنفسوم ونفيا ها . وقيل : المراد القصاص أى لا يقل 


أعيد فقتل قصاصا فكأنه سفيك دمه؛ وكزلاك لاز ولاءرتد ذان ذلك ييح الدمء ولايسد 
فنفى» فيكون قد أخرج نفسه من دياره ٠‏ وهذا تأويل فيه بعد وإ نكان ويم الممنى . 

وإماكان الأمى أن الله تعالى قد أذ على بفى إسرائيل فى التورأة ميثافا ألا يقل بهضهم 
مضا ولا بنفيه ولا سترقه ولا بدعه صمرق الى غير ذلك من الطاعات . 

قات : ارد ا ل وله رن اتوت وار 0210[ لجلا زجعو 
وف التزيل (أو يلسم شيعا ويذيق بعصم بأ بخض)١‏ وسيآتى . قال أبن خويز منداد : 
وقد يجوز أن يراد به الظاهىء ولا يقتل الإنسان نفسه ولا يحرج من داره سفها م تقتل الحند 
أنفسباء ويقتل الإنسان نفسه من جهد وبلاء يصيبه» أو هيم فى الصحراء ولا يأوى البيوت 
جهلا فى ديانته وسفها فى حلءه؛ فهو تموم فى جميع ذلك؛ وقد روى أن عثهان بن مظعون 
بع فى عشرة من أصصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزموا أن يلبسوا المسوح »وأن بهيموا 
فى الصحراء ولا يأووا البببوت» ولا يا كلوا الهم ولا يغشوا النساء ؛ فبلغ ذلك النتى؟ صل الله 
عليه وس بفاء إلى دار عمّان بن مظعون فل يجده فقال لاعس أنه : دما حديث بلغنى عن عمان» 
وكهت أن تفشى سر زوجها وأن تكذب رسول الله صل الله عليه وس ؛ فقالت : يارسول 
الله» إنكان قد بلغك شىء فهوم بلغك ؛ فقال : « قولى لعئان أخلاف لستى أم عل غير 
ملتى إنى أصل وأنام وأصوم وأفطر وأغثى النساء وآوى البيوت وآ كل نحم فن رغب عن 
سنتى فليس متى» فرجع عمان وأصابه عما كانوا عليه . 

قوله تعالى مه نم مؤلاء ' ؟ ١‏ أت فى موضع رفع بالابتداء؛ ولا يعرب لأنه مضدر 
وضمت التاء من أتتم لأنماأكانت مفتوحة إذا خاطبث واحدا مذكاء ومكسورة إذا خاطبث 
واحدة مؤنثة فلما ثنيت أو جمعت ل بيق إلا الضمة ١‏ ( هؤلاء ) قال القتبى : التقدير ياهؤلاء. 
قال النحاس : هذا خطأ على قول سيبويه ولا يموز هذا أقبل . وقال الزجاج : هؤلاء بمعنى 
الذين ٠‏ ( تَقتلُونَ ) داخل فى الصلة أى ثم أت الذين تقتلون ٠‏ وقيل : هؤلاء رفع بالابتداء» 
وأنتم خبر مقدم » وتقتلون حال هن أولاء . وقيل : هؤلاء نصب بإصمار أعنى ٠‏ وقرأ الزهرى 


2-1 


1 االمزء الثانى 


تقتلون بض إلناء مشذدا غ وكذاك ([ فلم عون أَْاء آله 4 ٠‏ وهذه الآبة خطاب للواجهين 
لا يحتمل رده الى الأسلاف ٠‏ نزات فى فى قينقاع وقررظة والنضير ه نت اليهود ؛ وكانت 
بنو قينقاع أعداء قربظة » وكانت الاأوس حلفاء بى قينقاع 3 والخزرج حاماء بنى قر يظة» 
والنضير والأوس واللحزرج إخوان» وقربظة والنضير أيضا إخوان ثم افترقوا فكانوا يقتتلون ثم 
يرتفع ارب فيفدون أساراهم + فعيرهم الله ذال فقا +( وإن يار أسارئ ادوم ) . 
قوله تعالى ٠‏ ( تَظاهرونَ م ٠‏ معنى نظاهرون لتعاونون» عشتق من الظهر لأن بعضبم 
بقوى بعضا فيكون له كالظهرء ومنه قول الشاعر 
تظاهرتم أستاه يت 8 * على واحد لا زَلتم قرن واحد 
والإثم : الفعل الذى ستحق عليه صاحبه الذم . والعدوان : الإفراط فى الظم والتجاوز 
فيه . وقرأ أهل المدينة وأهل مكد تظاهرون بالتشديد» مدغمون التاء في الظاء لقرمها منها؛ 
والأصل تتظاه مون ٠‏ وقرأ الكوفيون تظاهى ون مخففا حذفوا التاء الثانية لدلالهة الأأونى علمبها ؟ 
وكذا : ( وين نظاهر! عليه ) ٠‏ وقرأ قتادة تظهرون عايهم ‏ وكله راجع إلى معنى التعاون ؛ 
0 0 الكفرعل ربه ظهيرا) ٠‏ وقوله : ( والملائكة بعد داك ظهير 1 أ ام 
قوله تعالى : ([ وَإِنْ أو أمارى 2 تقادوهم م قذي ناف + 
الأول - قوله ٠‏ ( وَإن 0 ارق ٠‏ شرط وجوابه تفادوهم . وأسارى نسب 
على امال : قال أبو عبيد : وكان أبو عرو يقول : ما صار فى أنديهم فهم الأسارى » وما جاء 
مستأسرا فهم الأسرى . ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو؛ و إنما هويا تقول : سكارى 
وسكرى . وقراءة الماعة أسارى ءها عدى حمزة فإله قرأ أسرى على فعل جمع أسير بمعنى مأسور 
والباب فى تكسيره إذا كان كذاك فعلى يا تقول : قتيل وقتل ء و حر و حر . قال أبو حاتم : 
ولا يحوز أسارى ٠‏ وقال الزجاج : يقال أسارى كم يقال سكارى» وفءالى هو الأصل وقعالى 
)00 كتاقى بنض تخ الأسل ٠‏ وق البعض الآخر : « ... أستاه قوم ... الج » ٠‏ وقد وردت رواية البيت 


فى تفسير الشوكاق هكزا : 
* ظاهرتم من كل أوب ورحيهة ... اخ » 


لسار القرطى 4 


داخلة عليها ٠‏ وحكى عن عد بن يزيد قال : يقال أسير وأسرى وأسارى؟ وقرئ مرا . وقيلى: 
أسارى بفتح الهمزة وليست بالعالية . 

الثانية .. الأسير مشتق من الإسار وهو القدّ الذى دشة به لحمل فمى أسيرا لأنه 
ِشْدّ وثاقه؛ والعرب تقول : قد أسرقتبه أى شدّه؛ ثم سبمى كل أخيذ أسيرا وإن لم بؤسر؛ 
وقال الأعشى : 

وقيدنى الشعر فى بيته »* ك قيد الآسرات المارا 

أى أنا فى بيته؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه . فأما الأسر فى قوله عن وجل : (( وشددنا 
أسرهم ) ٠‏ فهو انخاق . وأسرة الرجل : رهطه لأنه يتقؤى بهم . 

الثالة ‏ قرأ نافع وحمزة والكسانى تفادوهم ٠‏ والباقون تفدوهم من الفداء . والفداء 
طلب الفدية من الأسير الذى فى أيديهم . قال الحوهرى : الفداء إذا كسرت أوله يمد ويقصرء 
واذا فتح فهو مقصور ؛ يقال : قم فذى لك أبى ومن العريب: من . بكر فداء بالنتوين 
اذا جاور لام ار خاصِة ؛ فتقول : فداء لك لأنه نكرة يريدون به معنى الدعاء نِ وأتشد 
الأصعى للناغة : 


53-5 
سم 


مهلا فداء أك الأقوام كلهم » وما )تر عن عال وفن ولد 

ويقال : فداه وقاداه إذا أعطى فداءه فأتقذه . وفداه بنفسه. وفدّاه تفدية إذا قال جعلت 
قداءك . وتفادوا أى فدى بعضهم بعضا . والفدية والقدى والفداء كله بمعنى واد . وفاديت 
تفسى اذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئا بمسنى فديت ؛ ومنه قول العباس للنبى صلى الله عليه وم : 
فاديت نفسى وفاديت عقيلا ٠.‏ وعماأ فعلان يتعديان الى مقدولين الثانى منهما حرف الخر ؟ 
تقول : فديته نفسى يالى وفاديته الى ؛ قال الشاعس : 

ففى فادى أسيرك إن قوبى » وقومك ما أرى هم اجتاعا 

لزابعة ‏ قوله : ( وهو حرم عَليْم رجهم ) . هو مبتدأ وهو ككاية عن الإخراجء 
ومحرم خيره ؛ و إخراجهم شل من هو وإن شت كان ككاية عن الحديث والقصة »ء واخملة 
الى بعله تبره أى والأص ممزم علييم إخر جسم فإخراجهم مبتدء ثأن ومحرم خيره واجملة 


5 |المز القانى 


خبر عن هو ؛ وفى محرم مير هالم سم فاعله يعود على الإخراج؛ ويحوز أن يكون رم مبتدأ» 
و إخراجهم مفعول مالم نسم فاعله دسد مسد خبر ممرم »واجملة خبر عن هو . وزعم الفراء أن هو 
عماد ؛ وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له » لأن العاد لا يكون فى أول الكلام ٠‏ ويقرأً 
وهو سكون اطاء لتقل الضمة؛ ؟! قال الشاعى : 
قَهُو لا تغى رميته » ماله لا عد من نفره 

وكذلك إن جئت باللام وثم ؛وقسد تقدم ٠‏ قال علماؤنا : كأن الله تعالى قد أخذ علييم 
أربعة عهود : ترك القتل» وترك الإخراج » وترك المطاصرة» وفداء أساراهم؛ فأعى ضوا عن 
كل ما أمروا به إلا الفداء ؛ فوجهر الله على ذلك :و بيخا يتلى فقال : ( أَفمَوْمِنُونَ بض 
لكاب 6 ٠١‏ وهو التورأة (ر وتكفروتَ بعض ) ١‏ 

قلت : ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الميع بالفتن فتظاهى بعضنا على بعض 1 ليت 
بالمسامين » بل بالكافر ين » حتّىتركا إخواننا أذلاء صاغرين يجرى عليهم حكم المشركين فلا حول 
ولا قؤة إلا بالله العلى: العظم ٠‏ | 

قال علماؤنا : فداء الأسارى واحب وإن لم سبق درهم وأحد ٠‏ قال ابن خويز منداد : 
تضمنت الآبة وجوب فك الأسرى » و بذلك وردت الآنارعن النى” صل الله عليه وس أنه 
فك الأسارى وأمى بفكهم » وحرى بذلك عمل المسامين واتعقد به الإجماع . ويحب فك 
الإأسارى من يبت المأل» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسامين؛ ومن قام به منهم 
أسقط الفرض عن الباقين . وسياتى . ١‏ 

الخامسة - قوله : ( قا با من يمَْل ذَلكَ سنك لا نحزى فى ا كياة آنا . ابتداء 
وخبر. والازى : الموان . قال الموهرى : ونخزى بالكسر يمْرَى تحزيا إذا ذل وهان . 
قال ابن السكيت : وقع فى بلية وأنحزاه الله . و'حزى أيضا يزى نحزاية اذا استحيا فهو حزيان. 
وقوم نحزايا وامرأة خخز يا . 

السادسة - قوله تعالى : (( و يوم القيامة بردون إلى أَمَد الْعدّاب وما آقهُ تافل عا 


00 انام 
7 


تعملُونَ  ٠‏ يردون بالياء قراءة العامة » وقرأ الحسن تردون بالتاء على االحطاب ٠‏ ( الى أَمَدٌ 


تفسسير القرطى 1 


آلْمَذَابٍ وما اله بعَافل عما تعَملُونَ) . تقدم القول فيه» وكذلك: ( أولتك الْذينَ أمَْوا ) . 
الآبة م فلا معنى الاعادة ٠‏ ووم 6 مخصوب ببردونك 5 


سل ان يه عمل 
9 


قوله تعالى: (( ولقد آنآ مومى الْكابَ ) ٠‏ يعنى التوراة ٠‏ (( وفيا 4 . أى أتبمنا . 
والتففية : الإتباع والإرداف ماخوذ من إتباع القفا وهو مؤخحر العنق » تقول : استقفيته اذا 
جئت من خلفه ؛ ومنه سميت قافية الشعر لأنها لتلوسائر الكلام . والقافية : القفا ؛ ومنه 
الحديث : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك » ٠‏ والقَفى والقفَاوَةٌ : ما يدنعرءن اللين 
وغيره لمن تريد | كرامه . وقفوت الرجل : قذفته بفجور؛ وفلان قفوتى أى ع وقفوق 
أى خيرق ٠‏ قال ابن دريد ؛ كأنه من الأضداد . قال العلماء : وهذه الآبة مثل قوله تعالى : 
( ثم أرسلنا رسدآ رآ ) ٠.‏ وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأم بلزومها 
الى عيسى عليه السلام ٠‏ ويقال : رسل ورسل لغتان ؛ الأولى لغة اجاز: والثانية لغة ممم ؛ 
وسواءكان مضافا أو غير مضاف ؛ وكان أبو عمرو يفف إذا أضاف الى حرفين» ويثقل إذا 
أضاف إلى حرف واحد . 

قوله تعالى : ( وآيدنا عيسى أبن ميم البيئآات ) . أى ايل والدلالات؛ وهى ألتى ذكرها 
لله فى آل عمران والمائدة ٠‏ قاله ابن عباس ٠‏ ( ايده ) أى قويناه ٠‏ وقرأ يجاهد وابن محيصن 

آيدناه بالمد» وهما لفتان ٠‏ ( برو القدس ) . روى أبو ٠الك‏ وأبو صالح عن ابن عباس » 
ومعمر عن قتادة قالا : جيريل عليه السلام ؟ وقال حسان : 
وجبريل رسول الله فينا »#« وروح القدس ليس به خفاء 

قال النحاس : ومعى جيرول رو<ا وأضيف الى القدس لأنه كان بتكوين الله عن وجل 
له روحا من غير ولادة والد ولده ؛ وكذلك مى عبسى روا لهذا ٠‏ وروى غالب بن عبد الله 
عن مجماهد قال: القدس هو الله عن وجل؟ وكذا قال الحسن : القدس الله» وروحه جبريل . 
وروى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس : ( بروج القدس ) ٠‏ فال : هو الاسم الذى 
كان يحبى به عيسى الموتى ٠‏ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن مير . وهو اسم الله الأعظر ٠‏ 


[ذ#ذآ ل لس سس حمسيس ٠‏ تمه 


وقفيل: الراد الإجبل ماه روحام سمى الله القرآن روحا ؛ فى قرله تعالى : ( وكذلك 
أوحنا لك روساً , من عر ٠‏ والأؤل أظهر والله تعالى أء عم ٠. ١‏ والقدس : ااطهارة . 
تقدّم. ٠‏ 
قوله تعالى : ([ فكلا جاء ع رسُولٌ عا لاتهوى أَنْفسَكم ع . أى مالا يوافقها و يلائمها 
وحذفت الاء لطول الاسم أى ها لاتهواه : ( أسْتَكَرْتمُ ) . عن إجابته احتقارا لارسل » 
واستبعاد! لارسالة . وأصل الموى الميل الى الثىء ؛ و جمع أهواءما جاء فى التنزيل» ولا مع 
أهوية ؛ على أنهم قد قالوا فى ندى أندية ؛ قال الشاعس 
فى ليلة من حمادى ذات أندية » لا سِصر الكاب فى ظلمائها الطنيا 

قال الجوهرى : وهو شاذ . وسمى الموى دوى لأنه مهوى بصاحبه الى اانار؛ ولذلك 
لا يستعمل فى الغالب إلا فما ليس بحق وفيا لا خير فيه وهذه الآية من ذلك؛ وقد يستعمل 
فى الحق ومنه قول عمر رذى الله عنه فى أسارى بدر : فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما قال أبو بكرولم بهو ما قلت . وقالت عائْشَة للنى: صل الله ءايه وسلم فى صصح الحديث : 
والله ما أرى ربك إلا سارع فى هواك . أخرجهما مسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( كه ريق كديم ). منصوب بكذيم وكذا ( مقرِيقًا لون ) ٠‏ فكان ممن 


كذبوه عيسى وم#د عليم.ا السلام » ومن قتلوه يحبى وزكريا عليهما السلام على ما يأتى بيانه 
: فى سبحان إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى ( علا وبا عق ) ٠‏ بسكون اللام حمع أغلف أى عليها أغطية ؛ وهو 

مثل قوله : ( فلوسا فى أكنة ما تدعو ليه ) . أى فى أوعية . قال ماهد : غلف علما 
غشاوة. وقال عكزمة : عليها طابع ٠.‏ وحكى أهل الاغة غلفت السيف جعات له غلافا؟ فقاب 
أغلف أى مستور عن ألفهم المي وقرأ ابن عباس والأعرج وابن صن غاف يضم اللام ؛ 
قال ابن عباس أى قلوبنا ممتنثة علما لاتحتاج الى علم مهد صل النه عليه سل ولاغيره ٠‏ وقيل: 
هو جمع غلاف مثل خمار مر أى قلوينا أوعية للعلم ف) الحا لا تفهم عنك وقد وعينا علا 


تفسسي القرطى اسم 


كثيرا ٠‏ وقيل : المعنى فكيف يعزب عنها علم مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرد الله تعالى علييم 
بقوله : ( بل لَعتهم آله 4 . ثم بين أن السبب ف نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لعنوا بما 
تقدّم من كفرهم واجترانهم ؛ وهذا هو احزاء على الذنب بأعفلم منه ٠‏ وأصل الامن فىكلام 
العرب الطرد والإبعاد ٠‏ و يفال للذئب : لعين» وللرجل الطريد : اعين؟ وقال الشماخ : 
ذَعرتٌ به القطا ونفيت عنه » متام الذئب كالرجل الاعين 

ووجه الكلام مقام الذئب اللعين كالرجل فالمعنى أ بعدهم لله من رحمته .٠وقيل‏ :ءن توفبقه 
وهدابته . وقيل :هنكل خير) وهذا عام . ([ فقليلا ) نعت لمصدر محذوف تقديره فإيمانا قليلا 
(مَابوْمنونَ ٠.‏ وقال معمر :لا يؤمنون إلا بقليل مما فى أيديهم و يكفرون بأ كثره؛ وويكون قليلا 
منصوب بنع حرف الصفة وما صلة أى فقليلا يؤمنون ٠‏ قال الواقدى : معناه لا يؤمنون 
قليلا ولاكثيرا ؛ كا تقول : ما أقل ما يفل كذا أى لا يفعله البتة ٠‏ وقال الكسانى : تقول 
العرب هررنا بأرض قل ما تنبت الكراث والبصل أى لا تنبت شيا . 

قوله تعالى : ( ولا جام ) ٠‏ بعنى اليهود . ( كاب ) يعنى القرآن ٠‏ ( من عند الله 
مدق 6. نمت لكتاب ؛ ويحوز فى غير القرآن نصبه على الحال؛ وكذلك هر فمصحف ابى 
التصب فيا روى ١‏ ( لا مَعهمْ  ٠‏ يعنى التوراة والإنجيل يخبرهم بما فييها ٠‏ (( وكانوا من 
قبل يحون ) ٠‏ أى يسننصرون . والاستفتاح الاستنصار ؟ امستفتتحت : استنصرت ؟ 
وفى الحديث كن الننبى صلى الله عليه وس ستفتح بصعاليك المهاحرين أى يستنصر بدعائهم 
وصلاتهم ٠‏ ومنه ( فى أله أن يأى بالقج أو أي من عنده )) ٠‏ والنصر : فتح ثىءمغلق ؛ 
فهو برجع إلى قوهم : تحت الباب . وروى النسانى عن أبى سعيد االحدرى أن النى صل الله 
عليه وسلم قال : دإا نصر الله هذه الأمة بضعفائما بدعوتهم وصلاتم و إخلاصهم» ٠‏ وروى 
النسانى أيضا عن أبى الدرداء قال : سمحت رسول الله صل الله عليه و-لم بقول : « ابغونى 
الضعيف فإن؟ إنما تنصرون وترزقون بضعفائم » . قال ابن عباس : كانت بود خيبر تقاتل 


غطفان فلما التقوا هزرمت بهودء فعادت يهود مبذا الدعاء وقالوا: إنا فسألك بحق النبى” الأعى” 


الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخرالزمان إلا تنصرنا عليهم ٠‏ قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدءاء فهزموا غطفان؛ فلما بعث النبى" صلالله عليه وسلم كفروا فأنزل الله تعالى ٠‏ (( وكانوامن 
قبل يسمتحونَ عل الْدينَ كفروا 4 . أى بك باد إلى قوله : ( فلعنة آله على الْكافرِينَ ) . 

فوله : وكا جاعم) ٠‏ جواب لا الفاء وما بمدها قوله : لقم نأ جاءهر ماع قوا) . 
قافول الفر ا #وسواب ل انانة كقزر ااودوقال الأكيه ‏ سسة د وسواه ر زاب نا 
محذوف لعلم السامع ٠‏ وقاله الزجاج . وقال المبرد : جواب لما فى قوله :: ( كفروا) وأعيدت 
للا الثالية لطول الكلام ٠‏ ويفيد ذلك تقر يرا للذنب وتأكيدا له . 


سحا عي صا صا 


لس صا لتر لا صللا علا 


للدح؛ وفى كل واحدة 00 غات عن ون لس ينان ٠‏ نعم نعم نعم نعم . ٠‏ ومذهب 
سيبو به إلى أنْ (ما) فاعلة سس ء ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس فالنكرات » وكذا نمم ؛ فتقول : 
نعم الرجل زيد» ونعم رجلا زيدبفاذا كان معها سم بغر أاف ولام فهو نصب أندا؛ فاذا كان 
فيه ألف ولام فهو رفع أبدا ؛ ونصب رجلا عل الغييز. وفى أعم مضمر على شمر بطة التفسير؛ 
وزيد مرفوع على وجهين» عل خبر ابتداء محذو فكأنه قيل : من المدوح؟ قلت : هو زيد» 
والآخرعل الابتداء وما قبله <بره؛ وأجاز أبو عل" أن تلمها ما موصولة وغير «وصولة من حيث 
كانتمبهمة تقع على الكثرة ولا نخص واحدا بعينه » والتقدير عند سيبو يه بكس الثبىء اشتروا به 
أنفسهم أن يكفروا ؛ فان يكفروا فى موضوع رفع بالاتداء وخبره فيا قبله كقولك : ,بس 
الرجل زيد؛ و (ما) على هذا القول موصولة . وقال الأخفش : ما فى موضع نصب على المبيز 
كقولك : بنْس رجلا ز يد فالتقدير بس شسيئا أن يكفروا . فاشتروا به أنفسهم على هذا 
القول صفة ما . وقال الفراء : نما ملته ثىء واحد ركب كبذا . وفى هذا القول اءتراض 
لأنه ببق فعل بلا فاءل ٠.‏ وقال الكسائى : ما واشتروا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه ؛ والتقدير 
5 اشتراؤهم أن يكفروا ٠‏ وهذا مردود» فإن نعم و بس لا يدخلان على أسم معين معرف؟ 
والشراء قد تعرف بإضافئه الى الضمير . قال النحاس : وأبين هذه الأقوال قول اللأخفش 


وسيبويه ٠‏ قال الفراء والكسانى : أن يكفروا إن شئت كانت أن فى موضع خفض ردا على 
الماء فى ءه . قال الفراء : أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا يما أنزل الل . فاشترى بمعنى باع 
وبمعنى أبتاع ؛ والمعنى نس الذى أختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق والكفسر 
بالإمارن ٠‏ 

قوله تعالى : (يغيا) ٠.‏ معناه حسدا ؛ قاله قتادة والسدى . وهو مفعول هن أجله » 
يي وهو مأخوذ من قوطم : قد بغى الحرح إذا فسد ٠‏ وقبل : أصله 
الطلب ولذلك سميت الزانية بغيا ٠‏ ( أن يِل الله ) ٠‏ فى موضع نصب أى لأن ينزل أى 
لأجل إنزال الله الفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ اب نكثير وأبو عمرو و يعقوب وابن 
محيصن أن يتزل عنففاء وكذلك سائر ما فى القرآن إلا ( وما مله 4 . فى الجر . وفى الأنعام 


قوله : ( قباءوا ) . أى رجعوا؛ وأ كثرما يقال فى الشر وقد تقفم ٠‏ ( بعضب عل 
غصَبٍ ) ٠‏ تقدم معنى غضب الله؛ وهو عقابه؛ فقيل : الغضب الأول لعبادتهم العجل » 
والثانى لكفرهم محمد صل الله علية سم ؛ قاله ابن عباس . وقال عكمة : لأنهم كفروا 
بعيسى ثم كفروا بحمد ؛ بعنى الهود . وروى سعيد عن قتادة : الأول لكفره, بالإنجيل؛ 
والشانى لكفرم القرآن ٠‏ وقال قوم مسح سن 
معلاين معصيتين و( هين )؛ مأخوذ من ال وان وهو ما اقتذى االحلود فى النار دا#) 
بحلاف خلود العصاة من المسلمين »فإن ذلك تمحيص ذم وتطهير» كرحم الزانى وقطع السارق» 
عل ها ,أتى انه فى سورة النساء من حديث ألى سعيد اللخدرى إن شاء الله تعالى . 

قوله تال : ( وإذا قبل كم آمنوا ما انر لَه ) لاي القرآن 0 وا توم ينا أل 
ليا ) ٠‏ أى نصدق مما أنزل عاينا يعنى التوراة . ( ويكفروت عا وراءه) ٠أى‏ بما سواه . 
عن الفراء»وقتادة : ما بعده .وهو قول أبى عبيدةووالمعنى واحد . قال الأوهرى : وراء بع 


100-00 


لف » وقد تكون عءوى قداء دوفن هن الأضداد؟ قال الله تعالى : : ( دكات ورا مم ملك ) 


|الجزء الشانى 
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أى أمامهم ؛ وتصغيرها وريئه بالماء وهى شاذة . وانتصب وراءه على الظرف ٠‏ قال الأخفش : 
يقال لفيته مم وراء؛ قترفمه على الغاية إذاكان غير مضاف» عله اسماء وهو غير متمكن 
كقولك : من قبل ومن بعد وأنسْد : 
اذا أنالم أومن عليك ولم يكن » لقائك الأسن . ازا وزاء 
قأت : ومنه قول إبراهيم عليه السلام فى حديث الشفاعة : ”إما كنت حليلا من وراء 
وراء» ٠‏ والوراء : ولد الولد أيضا . 


قوله تعالى : ( وه والحق). انتداء وخر . ( مصنقًا) ٠‏ حال «ؤكدة عند سدو به . 


اا اه 


١‏ معهم)) . ما فى موضع خفض باللام» ومعهم صائهاء ومعهم نصب بالاستقرار ؛ ومن 
أسكن حعله حرنا . 


م ع سا رار ماج 0-9 


قوله تعالى : ( قل قل فون نيا آل مِنْ قبن ) . رد من الله تعالى عليهم فى قوم 
إنهم آمنوا بما أتزل عليهم » وتكذيب منه لم وتو بيخ ؛ المعنى فكيف تائم وقد نيتم عن ذلك ؛ 
فالخطاب لمن حضر مدا صل الله عليه ول والمراد أسلافهم ؛ و إما توجه امطاب لآبائهم 
لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلواء ما قال: ([ ولو نوا يوْمنوت الله وآلتى وما أَزْلَ ليه 
/ دوم وي ) ٠‏ فإذا تولوهم فهم بمتزاتهم ٠‏ وقيل : لأنهم رضوا فءلهم فنسب ذلك 
لبهم ؛ وجاء تقتلون بلفظ الاستقبال وهو بممنى المضى لما ارتفع الاشكال بقوله : ل(من قبْلَ) . 
وإذا لى ‏ شكل بفائز أن ياتى الماضى بعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى الماضى ؛ 
قال الحطئة : 

شهد الحطيئة يوم يلق ربه »* أن الوليد أحق بالعذر 

شهد بمعبى لسهد . ( إن كم مؤْمنينَ ) . أى إن كنم معتققدين الإيهأن فلم رضيتم بقتل 
الأنبياء ؟ وقيل : إن » بعنى ما؛ وأصل لملا ءحذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخير) 
ولا ينبغى أن يوقف عليه لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحناء و إن وقف عليه بالماء زيد 


ف السحعواد ٠‏ 


كما درط ظ ا 


قوله تعالى : ( وقد جاء ل موسى بِالْبيآت ) . اللام لام القسم . والبيبات قوله تعالى: 

( ولقد آ يننا مومى تسم آرأت يدت ) . ٠‏ وه العصاء والسنون» والبدء والدم» والطوفان» 
وابكراد» وَالقَمْل» والضفادع» وفلق البحر. وقيل : البينات التوراة للا فيها من الدلالات . 
لقيال : ( دم الفْجل ) ٠‏ توبيخء وثم» أبلغ من الواو فى التقريم أى بعد النظر 
فى الآيات والإتيان أ أتخذتم ؛ وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مه له من النظر 


1ه لاساس وس عا ما ع عرير لم عمس هه 


قوله تعال : (داذ دن ميثاف© ورفعنا فوفك الور حَدُوا مأ آ بدا ؤيقوة 7 
تقدّم الكلام فى هذا . ومعنى اسمدوا أطيعوا» وليس معناه الأ بإدراك القول فقط وإنما 
المراد اعلموا ماسععتم والترموه ومنه قوطم : سمع الله لمن حمده؛ أى قبل وأجاب ٠‏ وقال : 

دعوت الله حتى خفت ألا » يكون الله دسمع ما أقول 
أى يقبل؛ وقال الراحز : 
والسمع والطاعة والنسلم * خير وأعفى لبنى مسيم 

( قالوا معنا وعصينا4 . اختلف هل صدر منهم هذا الافظ حقرقة باللسان نطقا » 

أو يكونوا فعلوا فعلا قام مقام القول فيكون مجازا؟ يا قال : 
متلا الحوض وقال قطنى » مهلا رويدا قد ملأت بطنى 
وهذا احتجاج عليهم فى قوفم : 0 علينا) . 

قوله تعالى : (إوأثيربوا فى لويم آلْعجل) . أى حب المجل . والمءنى جعلت قلوبهم 
تشربه؛ وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن نمكن أمى العجل فى قلوبهم ؛ وفى الحديث : « تعرض 
الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأما قلب أشر ها نكت فيه نكتة سوداء» . 
الحديث نحرجه مسلء؛ يقال : أشرب قلبه حب كذاءٍ قال زهير : 

فصحوت عنها بعد حب داخل » والحب يشر به فؤادك داء 


1 الحم ع التاأفى 0 


وإما عبرعن حب العجل بالشرب دون الأكل لأن عرب الماء يتغلفل فى الأعضاء 
حتى يصتل الى باطنها » والطعام مجاور لما غير متغلفل فيها ٠‏ وقد زاد على هذا المعنى أحد 
النبغين فقال فى زوجته عثمة» وكان عتب عليها فى بعض الأعس فطلقهاء وكان مما لها : 
تغلغل حب عثمة فى فؤادى * فباديه مسع الاق نسير 
تفلغل حيث لم بيلغ شراب * ولا حزرن ولم ببلغ سرور 
أكاد إذا ذكت العهد منها » أطير لو آن إفسانا «طير 
وقال السدى وابن حريم : إن موسى عليه السلام برد العجل وذراه فى الماء؛ وقال لبنى 
اسرائيل : اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم ) فن كان يحب العجل حرجت برادة الذهب 
على شفتيه . وروى أنه مأ شر به أحد الا جِنّ؛ حكاه القشيرى . 
قلت : أما تذر بته فى البحر فقد دل وليه قوله تعالى ار م 
وأما شرب الماء وظهور البرادة على الشفاه فيرده قوله تعالى : ( 2 بوا فى قلويوم العجل ) . 
والله تعالى أعلم : 


١ دنا‎ 


د 


قوله تعالى : ( فل كما بام ب به ان ) ٠أى‏ إعاكم الذين زعمتم فى قولم : نو 
ما أنزل علينا ٠‏ وقيل : | يد 
قل له يأ مهد : نس هذه الأشياء التى فعلتم وأممم بها إيمانيم . وقد مقى الكلام 
فى ُسما. 

قوله تعالى؛ ( فل إن كانت لك الذار الآخعرة عند الله حَالصة من دون آاناس قتمنوا 
الموت إن كك م صَادقين) :لما دعت اليهود دعاوى باطلة حكاهاالته عن وجلع 5 
كقوله تعالى : ( أن مسن عار اننا مَعَدَودة ) زقزاه : ( وقالوا آنْ بدحلا له 
إلا من كانَ هوا أو تصارى ) ٠‏ وقالوا : ( تحن أَبناء لل وأَحبَاوه ) . | كذيهم الله عن وجل 
وألزمهم ال حة فقال :قل بامهد إن كانت 5 الدار الاخرة عندالله خالصة من دون الناس» يعنى 


الحنة فتمنوا ا موت ان كتتم صادقين فى أقوالكم» لأن من اعتقد أنه من أهل الحنة كان الموت 


لاا ل ا ل رن 


أحب إليه من الحياة فى الدنياء لما يصير إليه من نعم الحنة» ويزول عنه من أذى الدنيا» فأحجموا 
عن تمنى ذلك قرقا من الله لقبح أعماطم ومعرفتهم لكفرهم فى قوم : نحن أبناء الله وأحباؤه ؛ 
وحرصهم على الدنيا ؛ ولممدأ قال برا عنهم بقوله الحق : (وأن كنوه أيدا ما قَدمَتٌ مم 
تحقيقا لكذيهم ؟ وأيضا لو تمنوا الموت و ؟ روى عن الى صل الله عليه وس أنه قال: 
«لو أن الهود تمنوا اموت لماأتوا ورأوا مقامهم من النار» ٠‏ وقيل : إن الله صرفهم عن إظهار 
العنى وقصرهر على اللإمساك ايجعل ذلك آبةَ لنبيه صل الله عليه وسلم ؛ فهسذه ثلاثة أوجه 
فى تركهم القنى ٠‏ وحى عكرءة عن ابن عباس فى قوله : ([كتَمَنوا وت ) . أن المراد ادعوا 
اموت على أكذب الفريقين منا ومتيم» فا دعواء لملمهم بكذيهم ٠‏ 

فإن قبل :فالقتى يكون باللسان تارة» وبالقلب أخرى ؟ فن أين علم أنهم لم ينوه بقلويهم؟ 
قيسل له : نطق القرآن بذلك بقوله : ( ولَن كنوه ) ٠‏ ولو تمنوه بقلوهم لأظهروه بالستتهم 
رداعل الى" صلى الله عليه وس وإبطالا ته ؛ وهذا بين . قوله آعالى : ([ خالصِة ٠.)‏ نصب 
عل خب ركان + وإن شئت كان حالا » ويكون عند الله فى موضع البر . (أَبدَا) » ظرف 
زمان ,قع على القليل والكثير ؛ كالحين والوقت » وهو هنا من أؤل العمر إلى اللوت . وباء 
فى قوله : بمأ» بمعنى الذى» والعائد محذوف ؛ والتقديرقدءته؛ وتكون مصدرية ولا تحتاج 
الى عائد ٠.‏ وأبديهم فى موضع رفع » حذفت الضمة من الاء لتقلها مع الكسرة ؟ وان كانت 
و رشع فد خركت زان لصن اخقيق + وقرز سراق الدنيفن »درل ران عم 
بالظَالمينَ ) . ابتدا وخير . 

قوله تعالى : ل ولتجدمم خرص لاس عَلَّ حَياة ٠‏ يعنى اليبود (٠٠‏ ومن لدي كوا ) . 
ل ع لتو و اهو لقلا عرو الذي اكز عرشي بد ويروالا خير لهم عند أله 
ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحاة ولا عل نم من الآخرة؛ ألا ترى قول شاعريهم : 

تمقع من الدنيا فإنك فان » من النشوات والنساء الحسان 


4 فى بعض نسم الأصل : د متاعدم » . 


8# الحزء الكالى 

والضميرق أحدهم يعود فى هذا القول على المبود ٠‏ وقيل : إن الكلام تم فى حسأة 4 
ثم استؤنف الإخبارعن طائفة من المشتركان 6 قبل ض ال موس وذلاك بين فى أدعيائمم 
للعاطس بلغائم بما معناه عش ألف سسنة “ : وخص الألف بالذ كرلأنها نهاية العقد 
فى.الحساب . وذهب الحسر الى أن الذين أشركوا مشركو العرب ؛ خصوا بذلك لأنهم 
لا يؤمنون بالبعث حهث © فهم نول طول العمر اما ع 1 ٠‏ وقبل : سنوة ٠‏ 
وقبل : فى الكلام تقدم وتأخير ؟ والمعق ولتجدنهم وطائفة من المشركين أحرص نا ناس 
على حياة . 

سدح سك رو ده اشر وس 5-7 

قوله تعالى 0 5007 صل بود بودد أدمت لفلا يمع 

يفعل . وحكى الكسانى وددت ٠‏ فيجوز على هذا يود بكسر الواو ؛ ومعنى يود تتنى . 
ساس ارس الإرساه سس َ. رس سه 1 

قوله تعالى 3 (وما هو مزحزحه من العداب إن يعمر )). اختلف النْحاة وئهوء فقيل : 

ضير الأحد المقدّم التقديرما أحدهم بمزحزحه ؟ وخير الاداء فى المجرور ٠.‏ أن يعمر» 
فى انحرور ٠‏ أن يعمر بدل من التعمير على هذا القول ٠.‏ وحى الطبرى عن فرقة أنها قالت : 
إن هو عماد . 

قلت : وفيه بعد 6 فإن حق العاد أن يكون بين شيئين متلازمين مثل قوله : ( إن كان 
هذا هودق ) ٠‏ وقوله : ( ولكن كانوا هم آلشَّامينَ ) ٠.‏ ونحو ذلك . وقيل : ماء عاملة 
مجاز به » وهو » أسمهاء واخير فى عر حرحه ٠.‏ وقالت طائقة : دو» ضبر الأعس والشأن ١٠١‏ 
عطية : وفيه بعد» فان الحفوظ عن النحاة أن يفسر ملة سالمة مرزن1ى حرف حر. -52 
( بمرحزحه ) ٠‏ النحزحة : الابعاد والتنحية ؛ يقال : زحزحته أى ,اعدته فتزحزح أى نحى 
وتيأعد 2 يكون لازما ومتعديا قال الشاعس فى المتعدى : 


ياقابض الروح من نفس اذا احتضرت * وغافر الذنب زحزجنى عزن النار 


ا 0 ؟ 


وأنشده ذو الرمة 

با قابض الروح عن جم عصى زمنا » وغافر الذنب زحزحنى عر. . النار 
وقال آخر فى اللازم : 

خليلى ما بال الدج لا يتزحزح * وما بال ضوء الصبح لا يتوم 

وروى النسائى عن أبى هربرة رضى الله عنه عن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
مائونا ق يله ردك أله وعيدس اريسي عرفا زرا يس 2 
يحَمَلُونَ ) ٠‏ أى بما يعمل هؤلاء الذين يود أحده لو يعمر ألف سنة؛ ومن قرأ بالتاء فالتقدير 
عنده قل لم يأ مد : الله بصير بما تعملون ٠‏ وقال العلماء : وصف الله عن وجل نقسه بأنه 
بصير على معنى عالم يخفيات الأمور . والبصير فىكلام العرب : العالم بالنبىء الحبير به ؛ ومنه 
قوم : فلات بصير بالطب » و بصير باافقه » و بصير علاقاة الرجال ؛ قال ؛ 

فان تسألونى بالنساء فائق « بصير بأدواء النساء طبيب 

قال االخطابى : البصير العالم » والبصير المبصر . وقبل : وضف تعالى نفسة بأنة بصير 
على معنى جاعل الأشسياء المبصرة ذوات |إبصار أى هدركة للبصرات ما خلق لا مر الآلة 
المدركة والقَوَة ؛ فالله بصير بعباده أى جاعل عباده مبصرين ٠‏ 

قوله تعالى : ( ةل مَنْ كان عدوا حبرل ) الآية . سبب نزوها أن اليهود قالو! للبى- 
صل الله عليه وسلم : | نه أبس نى من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ريه بالرسالة 
والوجى» فن صاحبك حىّى نتابءك ؟ قال : « جبريل » . قالوا : ذاك الذى ينزل بالرب 
وبالقتال: ذاك عدوا ! لوقات : ميكائيل الذى ينزل بالفطر وبالرحمة تابعناك؛ فانزل الله 
الأية الى قوله : 8 ( لذكافرين أخرجه اارمذى . 

قوله : ( فَإنْه تله عل قَلِكَ 6 . الضميرفى إنه يحتمل معندبين » الأول فإن الله نزل 
جبربل على قلبك . الثشانى فإن جيريل ينزل بالقرآن على قلبك ٠‏ وخص القلب بالذ كر لأنه 
موضع العقل والعلم وتلق المعارف . ودلت الآبه على شرف جبريل عليه السلام وذم معاديه . 


وقوله : 9 بِإذن آل 6 . أى بإرادته وعلمه ٠‏ ب مصِدقا لما بين يديه 4 ١‏ يعنى التوراة ٠‏ 
( وهذى و لَشْرَى للْمؤْمنِينَ ) ٠‏ تقدّم معناه والحمد لله ٠‏ 

قوله تعألى : :7 من كان عدوا لله 4 ٠‏ شرط » وجوابه ( وَإنَ الله عدو للْكافرِينَ ) ١‏ 
وهذا وعيد وذمّ لمعادى جبريل عليه السلام 6 وإعلام أن عداوة البعض تقتضى عداوة الله 
لم ٠‏ وعداوة العبد لله هى معصيته» واجتناب طاعته» ومعاداة أوليائه ٠‏ وعداوة الله للد 
تعلسه وإظهار أثر العداوة عأيه ٠‏ 

فإن قيل : لم خص الله جبريل وميكائيل بالذ كرو إن كان ذ كرالملائكة قد عمهما ؟ 
ذل ان ضيه إن قينا لاء #اقان :1 لفيا 3 كيه وكل ونان) موقل + حهنا 
لأن اليهود ذ كروهاء ونزلت الآية لسبيهما ؛ فذ كاهما واجب ثلثلا تقول اليبود : انا ل نعاد 
لله و جميع ملالكته ؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما بتأولونه من التخصيص ٠‏ وإعاماء 
اللسان فى جبريل وميكائيل علمبما السلام لغات + فأما التى فى جبريل فعشر : 

الأول - جبريل» وهى لغة أهل اجاز ؛ قال <سان بن ثابت : 

* وجيرءل رسول الله فينا » 

الثانية - جيريل» بفتسح الحم وهى قراءة الحسن وابن كثير ؛ وروى عن ابن كثير 
أنه قال : رأيت النبى صلى الله عليه وس فى النوم وهو يقرأ جبر يل وميكال فلا أزال أفرؤهها 
أبداكزلك . 

الثائشة س جبرئيلء بياء بعد الهمزة مثال برعي ل؟ قرأ أهل الكوفة؛ وأنشدوا : 

شهدنا فا تلق لنا من كتيبة * مدى الدهى إلا جبرئيل أمامها 

هذه لغة تم وقيس . 

ارابعسة - جبرأل على وزن حبرعل مقصور وهى قراءة أبى بكر عن عاصم ٠‏ 

الخامسة ‏ مثلها وهى قراءة يحى بن يعمر إلا أنه شدّد اللام ٠‏ 

السادسة ‏ جبرائل بالف بعد الراء ثم همزة؛ وما قرأ عكرمة . 


كو اترتي 0 اد 


السابعة ‏ مثلها إلا أن بعد الهمزة باء . 

الثامسة - جبرابيل بياءين بغير همزة؛ و بها قرأ الأعمش ويحى بن يعمر أيضا . 

التاسعة - جيرئين بفتح الحم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون ٠.‏ 

العاشرة ‏ جيرين بكسر اهم وتسكين الياء بنون من غير همزة وهى لغة بنى أسد . 
قال الطبرى : ولم يقرأ يبا ٠‏ قال النحاس وذكر قراءة اب نكثشير : لا يعرف فى كلام العرب 
فعلل» وفيه فعليل نحو دهليز وقطهير و برطيل 4 وليس بن؟ أن يكون فى كلام العجم ما لس 
له نظير فى كلام العرب» ولا بنكو أن بكثر تغيره» 6 قالوا : ابراهم وابره, وابراهام . 
قال غيره : جبريل اسم أمجمى عركبته العرب ٠‏ فلها فيه هذه اللغات ولذلك لم بنصرف ٠‏ 

قلت : قد نة_دّم فى أول الكاب أن الصحيح فى هذه الألفاظ عمربية نزل بها جبريل 
بلسان عربى مبين . قال النحاس : ومع جيريل على التكسير حبار يل ٠‏ 

وأما اللغات البّى فى ميكائيل فست : 

الأولى - ميكابيل قراءة نافع » وميكائيل بياء بعد الهمزة قراءة حمزة ٠.‏ ميكال لغة أهل 
اجاز وهى قراءة أبى هرو وحفص عن عاصم ؛ وروى عن ارس كثير ااثلاثة أوجه؛ قال 
كعب بن مالك : 

ويوم بدر لقينا 5 لنا مدد » فيه مع النصرميكال وجبريل 
وقال آخر: 
عبدوا الصليب وكذبوا محمد + ويج برئيل وكذبوا ميكلا 

الزاعة - ميكثيل مثل ميكعيل ؛ وهى قراءة أبن محيصن ٠‏ 

اللاسة نج مكيل ساق 4 وى 'قراءة الأمشن اختلات:: 

السادسة ‏ ميكائل يا يقال اسرائل ب,مزة مفتوحة» وهو امم أعجمى فلذلكل ينصرف . 
وال رظاني لصوو وا رافص لابلاع ع سد مره بلالا 
تعالى؛ .ونه قول أى بكر الصديق رضى الله عنه حين ممع جع مسيلمة : هذا كلام لم يحرج من 


)1-( 


إل وفى التتزيل : إلا يرقبونَ فى ل لا ولا ذمة ٠‏ فى أحد الأو يلين وسأنتى . قال 
اورف + إن ععيل ومكائيل إسمان؛ أحدهه] عبد الله والاخرعبيد الله ؛ لأن إيل دو 
لله تعالى» وجيرهو عبد»؛ وميكا هو عبيد» فكأن جبريل عبد الله» هذا قول بن عباس وليس 
له فى المفسرين عالف ٠‏ 

قلت : وزاد بعض المفسرين واسرافيل : عبد الرهن . قال النماس : ومن تأول الحديث 
جير» عبد» و إل الله وجب عليه أن يقول : هذا جبرال ورأنت جبرال وصررت #برال؛ وهذا 
لايقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مسمى بهذا ٠‏ قال غيره : ولوكانم قالوا لكان 
مصروفا» فترك الصرف يدل على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف . وروى عبد الغنى الحافظ 
من علك أقلت بن خيفةات وه وقيت النامرى وهر أو حانج عر . بسرة بنك 
دجاجة عن عااشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: ” اللهم رب جبريل 
وميكايل واسرافيل أعوذ بك من حر اأنار وعذاب القبر“ . 

قوله تعالى : ور ولقد انرا يِكَ آيات بات ) الآية : قال أبن عباس رضى الله عنهما : 
هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله صل الله عليه وسلم : ينهد جئننا بىء نعرفه» 
وما أنزل عليك من آة يينه فنتبعك بها ؟ فانزل الله هذه الآية» ذ كيه الطبرى . 


وقوله تعالى : ( أو كلما عاهدوا عدا ) . الواو وا والعطفف» دخلت عليها ألف الاستفهام 
كا تدخل عل الفاء فى قوله : ( أَحَمْ اخاملية ) . 0 قات تمع العم ) ٠‏ (أَسَحَدُوته 
وذر ينه ) ٠‏ وعلى ثم كقوله : إن مَاوَم) . هذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواد 
زائدة ٠‏ ومذهب الكسانى أنها أو؛ حرّكت الواو منها .مهيلا . وقرأها قوم أوء ساكنة الواو 
فتجىء بمعنى بل ؟ كا يقول القائل :لأضر بنك؟؛ فيقول الحجيب : أو يكنى الله . قال ابن عطية 


وعذاكله تكلك) والسبعى عل سيويناء #لناء نيعل الظرف) وال ق ثيه 


تفسير القرطى يكل 

)١ 
مالك بن الضيف ويقال فيه ابن الصيت ؛ كان قد قال : والله ما أذ علينا عهد فى كَابنا أن‎ 
وقبال . إن الهود عاهدوا لئن حرج عد لنؤمئن به‎ ٠ أؤهن محمد ولا مرثاق ؟ فنزات ت الآية‎ 
ولتكون معه على مشرق العرب ؟ ولما بءعث كفروا يه 8 وقال عطاء : هى العهود التى كانت‎ 
: بين الى" صلل ألله عليه وسلم ون الوود فنقضوها كفعل قريظة والنضير ب دليله قوله تعالى‎ 


3 يداس برك د اسه م ره رع دي درهه ميم س 


( الذين عاهدت مم م ينقضوت م ملة وهم لا سقون ) . 
قوله تعالى : ( بده ربق 0 ا( ٠.‏ النبذ : الطرح والإلقاء ؛ ومنه النبيذ والم.وذ» قال 
انو الأمشيكود:: 
نرت الى عنوانه فبذته » كنبذك نعلا أخلقت من نعالكم 


-- 


أخدر: 
إن الذين أمرتهم أت يعدلوا + نبذوا كتابك واستحلوا الحرم 
وهدذا مثل عرب لق ادن الى ع فلل" يعمل به ؟ :تقول العرب : اجحعل هذا خلفت 


“رهس هاعر ير 


ظهرك » وديرأ منك» ونحت قدمك ٠‏ أى أتركه وآعر ض عنه ؛ قال الله تعالى : ( أذ موه 
وراء كأ ظهر يا ) . وأنشد الفراء : 


تمع بن زيد لا تكونن حاجتى * بظهر فلا بعيا على جوابها 
( بل أكْتم ) . ابتداء ٠‏ ( لا يَؤْمنونَ) ٠‏ فمل مستقبل فى موضع الخبر . 


مدع ساس وميم ودءكٌ 
قوله تعالى : اام بن عل مصاع ٠‏ نعمت لرسول :6 ول#وز لصبه 


على الحال ٠‏ ف( نْبِذَ فربق ) ٠.‏ جواب لما . اانا الْكَاب كَابِ الله ) ٠‏ صب 
شد 4 والمراد التوراة لأزنا كفرهم النى 9 له 3 ها . قال السدى : ندوا التوراة 


وأخذوا يكاب آصف 4 ور هاروت وهماروت ٠‏ وقيل: يحوزأن عق به القرآن ٠.‏ قال 


)00 فى بعض نسح الأصل ©« الفيفة # الفا ايمل + 


م لسن الشان 


الشعبى : هو ببن أدييم بقرءونه ؛) ولكن نبذوا العمل به . وقال سفيان بن عيينة : أدرجوه 
فى الحر بر والديباج ؛ وحلوه بالزهب والفضة؛ ول يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه ؛ فذلك النبد. 
وقد تقدّم بيانه مستوفى ٠‏ ( كأعم لا يَعْلْمُونَ 6 . تشبيه يمن لا يعلم إذ فعلوا فعل ابكاهل ؛ 
فيجبىء من اللفظ أنهم كفروا على علم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ واندَموا ما تثلوا السياطين على ملك سآن 6 الى فوله : ( من َلاق ). 
فيه أربع وعشرون مسئلة : ٠‏ 

الأول - قوله تعالى : ( واتبعوا موا ما تلو آلنّسياطين على ملك سلوآن 4 . هذا إخبار 
من الله تعالى عن الطائفة الذي نبذوا الاب بأنهم اتبعوا السحر أيضاء وه, اليهود ٠‏ وقال 
السدى : عارضت الييود مهدا صل الله عليه وس بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فتبسذوا 
التوراة وأخذوا باب آصف و رها روت وما روت . وقال جمد ب رن اماق : لما ذ كر 
رسول الله صل الله عليه وسلم سلوان فى المرساين قال بعض أحبارهم : يزعم مد أن آبن داود 
كان نبيا ! والله ماكان إلا ساحرا فانزل الله عن وجل : ([ وما كفر سيان ولك الشاطينَ 
كقروا ) . ومنيو لمحي بتارو لسر وااشار لي 
والشياطين كان حرا . وقال الكلى” ؛ كتيت الشسباطين السحر والترئيجيات عل لسان آصف 
كاتب سليان ؛ ودفنوه نحت مصلاة حين انتزع الله ملكه ولم سعر بذلك سليان ؛ قاما مات 
استخرجوه وقالوا للناس : إنما ملك بهذا فتعلموه؛ فأما علماء بى إسرائيل فقالوا: معاذ الله 
أن يكون هذا على سليان؛ وأما السفلة فقالوا : هذا علم سيان وأقبلوا على تعليمه ورفضوا 
كتب أنبيائهم حتى بعث الله عدا صؤالله عليه وسار فاتزل رودل دل امار مارك 
وأظهر براءته مما رى به ققال : ( وَأيْبحُوا ما توا اين ح ٠‏ قال عطاء : نتساوا تقر 
. من الثلاوة ٠‏ وقال ابن عباس : نتلوا تتبع »كا تقول : جاء القوم يتلوا بعضهم بعضا . وقال 
ارقن اا و ا 
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قلت : لأن من أتبع شيئا وجعله أمامه فقّد فضله على غيره» ومعنى تتلوا يعنى تلت فهو 
فق لسري فال الخاعر: ظ 
وإذا مورت بقبره فاعقد به »*# كوم الهجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قيره بدمائها »« فلقد يكون أحا دم وذبائح 
أى فلقدكان . وماء مفعول باتبعوا أى آتبعوا ما تقؤلنه الشباطين على سيان وتانه . 
وقبل : ماءنقى ؛ وليس بشىء لا فى نظام الكلام ولا فى صحته ب قاله ابن العربى ٠‏ ( عل ملك 
سليان) ٠‏ أى على شرعه ونبوته ٠‏ قال الزجاج : المعنى على عهد ملك سليان ٠‏ وقيل : المعنى 
فى ملك سليان؛ يعنى فى قصصه وصفاته وأخباره ٠‏ وقال الفراء : :صلح على وفى فى مل 
هذا الموضع ؛ وقال على» ولم يقل بعد لقوله تعالى : ( وما رسلا من بلك من رسول ولانى 
إلا ذا تمى ْقَ الميطَاكُ فى 2 ٠‏ أى فى تلاوته . وقد تقدّم معنى الشيطان واشتقاقه 
فلا معنى لإعادته . والشياطين هنا قيل : هم شياطين المن؛ وهو المفهوم من هذا الاسم ٠‏ 
وقيل : المراد شراطين الإنس المتمردون فى الضلال؛ كقول حرير : 
أيام يدعوتق الشيطأن من غزلى * وكن مرونقى اذكنت ثسيطانا 
الاقنةاح قزلة ال ( دما كفَرسليانٌ ). ا الله لس لمان ول بتقدّم فى الآية 
أمت أحدا نسيه الى الكفر ولكن المبود تسبته الى السحدر ؛ ولا كان السح ر كفرا صاروا 
منزلة من نسبه الى الكفر؛ ثم قال : ( ولَكنْ الشََاطِينَ كفَروا ) ٠‏ فائبت كفرهم بتعلم 
السحر ٠‏ ويعامون» فى موضع نصب عل الحال؟ وو زأن يكون فى موضع رفع على أنه حر 
أن ٠‏ وقرأ الكوفيون منوئعاصم ولتكن الشياطين بتخفيف لكن + ورفع النون من الياعلين ؛ 
وكذلك فى الأنفال ولكن الله رى؛ ووافقهم ابن عامس ٠.‏ والباقون بالتشديد واانصب ٠‏ ولكن 
كلدة لما معنيان ننى االخير الماضى » وإشات اللحر المسنقبل؛ وهى مبنية من ثلاث كامأت : 
لاءك» ان. لانئى» والكاف خطاب» وأن إثبات ونحقيق ؛ فذهبت الهمزة استئقالا وهى 


تثقل وتخفف ؛ فاذا ثقلت نصبت كان الثقيلة» واذا خففت رفعت مرا م ترفع بأن الحفيفة ٠‏ 


لوا لس الشمايى 


بس صم “سس ء سه 0ك ا و 


الثالقفة ‏ السحر قبل : أصله التويه بالحيل والتخابيل» وهو أن يفعل الساحر أشسياء 
ومعانى؛ فيخيل للسحور أنما بغلاف ما هى به؛ كالذى يرى السراب من بعيد فيخيل اليه أنه 
ماء» وكز اكب السفينة السائرة سيرا حقيقيا ييل اليه أن ما يرى من الأشجار وابطبال سائرة معه . 
وقيل : هو هشتق من #خرت اس اذا خدعته وكذلك اذا عإلته؛ والتسحير مثله ؛ قال لبيد : 


فان تسألنا : فاثنا » عصافير من هذا الأنام المسحر 


2 
آشخو: 
أرانا شير لأم غيب * ونسحر باطعام وبالشراب 
مصبافبير 0 ودود + وأعرا ىن . ّم الذئاب 
فقوله فال 4 3 ( ما أنت من اللْسحرِينَ ) 6 ٠‏ يقال : المسحر الذى خلق ذا حر 
ويقال من المعللين أى ممن بأ كل الطعام و شرب الشراب ٠.‏ وقيل : أصله االحفاء» فان الساحر 
يفعله فى خفية . وقيل : أصله الصرف؛ يقال : ما حرك ع نكذا : أى ما صرفك عنه ؛ 
فالسحر مصروف عن جهته ٠‏ وقبل : أصله الاسهالة؛ وكل من اسمّالك فقد صحرك ٠.‏ وقيل 
فى قوله تعالى : ( بل تن قوم مسحورونَ 4 . أى سحرنا فازلنا بالنخبيل عن معرقتنا ٠‏ وقال 
الموعرى + السسر لقيلف وكل با لناض ماعل ردق فهو حر وقل حر لسحر حرأ ٠‏ 
والساعنة العالل» وبر ايظا يمل خدعة ٠‏ وقد ل ونه ع وقال مستعوة : “ا امسن السفصر 
فى الجاهلية العضة ٠‏ والعضة عند العرب : شذة المت وتمويه الكذب؛ قال الشاعى : 
أعوذ بربى درن الناف. ٠»‏ .ات من عضة العاضه المعضه 
الإهة -- واختلف هل له حقيقة أو لا؛ فذ ى القَرْئَوى الحنفى فى عيون المءانى له : 
أن د الممتزلة خدع لا أصل له » وعند الشافهى وسوسة وأمراض؛ قال : وعندا 
أصله طَُ ينى عند تأثير خصائص الكو كب كتأثير الشمس فى زبق عدى فرعون » 
أو تعظم الثبياطين ليسهلوا ما عسسره 


6 فى بعض أسخ الأصل : «وقال ابن مسعود» 0 


الور واي ب سو »اا يداد ستاك اتناك ند “كاد 
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قلت : وعندنا أنه حق وله حقيقة يلق الله عنده ما شاء على ما يأتى ؛ ثم من اأسعحدر 
ما يكون يخفة اليد كالشعوذة ؛ والشعوذى : البريد نلحفة سيره . قال اءن فارس ف الحمل : 
الشعوذة ليست من كلام أهل البادية » وهى خفة فى اليدين وَعْدَة كااسحر ؛ ومنه ما يكون 
كلاما يحفظ » ورق من أسماء الله تعالى ٠‏ وقد يكون من عهود الشماطين ؛ و يكون أدوية 
وأدخنة وغير ذلك . 

الخامسة ‏ سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصاحة فى الكلام واللسانة فيه حرا ؛ 
فقال : « إن من البيان لسحرا » . أحرجه مالك ؛ وذلك لأن فيه تصو يب الباطل حتى 
يتوه النامع أنه <ق ؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام ٠‏ « إن من البيان اسحرا » ٠‏ 
خرج مخرج الذم لابلاغة والفصاحة إذ شيبها بالسحر . وقيل : نخرج رج المدح للبلاغة 
واتفضيل لاءيان ٠‏ قاله ماعة عن أهل العلم ؛ والأول أصعء والدليل عليه قوله عليه السلام : 
« فاعل بعض_ك أن يكون أهن بحجته من بعض » . وقوله : « إن أبغضك إلى الثرثارون 
المنفميقون» . الثثرة : كثرة الكلام وترديده؛ يقال : ثرثر الرجل فهو ثرثار مهذار . والمتفيوق 
نحوه . قال ابن در يد . فلا سفيوق فى كلامه اذا توسع قنه وتنطع ال عدو ا فياه الفهق 
وهو الامتلاى» كأيه هذ 3 فه. 

قات : و بهذ المعنى الذى ذ كرناه فسره عامى الشعبى راوى الديث وصعصعة بن 
صوحان فقالا : أما قوله عليه السلام : « إن هن البيان اسحرا » ٠‏ فالرجل يكون عليه الحق 
وهو ألحن ,امج من صاحب الحق فيسحر القوم بيانه فيذهب بالحق وهو عليه ؛ و ]ءا د 
العلماء البلاغة واللسانة ما م رج الى <د الإسباب والإطناب » وتصو برالباطل فى صورة 
الحق . وهذا بين» واد لله ٠‏ 

السادسة - من السحر مها يكون كفرا من ذاعله مثل ما يدعون هن تغيير صور النساس 
و إخراجهم فىهيئة مهيمة وقطع دسافة شهر فى ليل والطيران فى المواء؛ فكل من نمل هذا بوهم 


الناس أنه غك فذلك كفر منه ٠.‏ قال ألو تلصمر عبسك امرحم القشيرى قال أبو مرو : دن زعم 


أن التاعى كنت اطيوان بن فو اغوي فطل الاسان غازا أو وه ويقدوع قل 
الأجساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأننياء يدعى مثل أياتهم 
ومعجزاتهم » ولا يتهيأ مع هذا علم صمة لنبوة إذ قد يحصل مثلها باليلة ٠‏ وأما من زعم أن 
السحر خدع ومخاريق وتمويسات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحر إلا أن يقتل 
بشعله أحدا فيقتل به . 

السابعة ‏ ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثاءت وله حقيقة ٠.‏ وذهب عامة المعتزلة 
وأبو إسحاق الاسترابادى هن أحاب الشافعى الى أن السحر لا حقيقة له » وانمأهو تموه 
وتخبيل وإمهام لكون الثىء على ما هو به؛ وأنه ضرب من اللحفة والشعوذة ؛ كم قال تعالى : 
(يحيِلَ لبه منْ 0 أ لسع ) . ولم يقل تسعى على المقيقة » ولكن قال يخيل اليه. 
وقال أيضا : ( روا أَعينَ آلنّاس ) . وهذا لا حمة فيه » لأئ! لا نكر أن يكون التخييل 
وغيره من حملة السحر لكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع » فن ذلك 
ها جاء فى هذه الآبة من ذ كر ااسحر وتعليمه » ولولم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه ولا أخير 
تعالى أنهم يعلمونه الناس فدل على أن له حقيقة ؛ وقوله تعالى فى قصة حرة فرعون» : 
( واوا بسخر عَظم ) ٠‏ وسورة الفاق؛ مع اتفاق المفسرين على أن سيب نزو ٠‏ كان من 
تر لبيد سن الأعصم ان رةه البخارى ومسلم وغيرهما عن عَاْمُة رذى الله عنما قالت : 
حر رسول الله صل الله عليه وسلم يهودى” من يهود بنى زر يق يقال له لبيد بن الأعصم ؛ الحديث. 
وفيه أن البى صل الله عليه وسلم قال لما حل السحر : « إن الله شفانى » . والشفاء» انمأ 
يكون رفع العلة وزوال المرض » فدل على أن له حقا وحقيقة؛ فهو مقطوع به بإخبار الله 
تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه ٠‏ وعلى هذا أهل ا كل والعقد الذين ينعقد بم الإجمساع 
ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة وعخاننتهم أهل اق . ولقسد ماع السحر وذاع فى سابق 
الزمان وتكلم الناس فيه ولم سبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله ٠‏ وروى سفيان عن 
أبى الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال : عل السحر فى قرية دن قرى مصر يقال لها : 
” الفرما “ . ف نكذب به فه وكافر» مكذب لله ورسوله » متك لما عل مشاهدة وعيانا . 
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الثامنة - قال علماؤنا: لا ينك أن ,يظهر على يد الساحر نرق العادات بما ليس فى مقدور 
البشر من مض وتفريق وزوال عقل وتعو يح عضو الى غير ذلك مما قام الدليل على استحانة 
كونه من مقدورات البششر؛ٍ قالوا : ولا 05 الجر ان يستدق جم الساحرحى يتوي 
فى الكوات والموخات والانتصاب على رأس قصبة » واارى على خيط مستدق » والطيران 
فى الهواء والمثى على الماء وركوب كلب وغير ذلك ؛ ومع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك 
ولا عله لوقوعه ولا سببا هولداء ولا يكون الساحر مستقلا به؛ وما يلق الله تعالى هذه 
الأشياء ويحدئبا عند وجود السحر ؛ كم يلق الشبع عند الأكل » والرى عند شرب الماء . 
وروى سفيان عن عمار الذهى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة يمثى على اأبل ؛ ويدخل 
فى أست امار ورج من فيه فاشعل له جندب على | أسف ثقئله حندب - ه_ذأ هو 
جندب بن كعب الأزدى و يقال الخبلى --- وهو الذى قال فى حقه الننى صلى الله عليه وسلم : 
« يكون فى أمتى رجل يقال له جندب يضرب ضرية بالسيف يفرق بين اق والباطل » ٠‏ 
فكانوا برونه جنديا هذا قاتل الساحر . قال على بن المدئى : روى عنه حاريئة بن مضرب ٠.‏ 

لناسعة ‏ أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عنده إنزال الحراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وانطاق العجمى وأءمشال ذلك هن عظم 
آيات الرسل علمهم السلام . فهذا ونحوه ثما يجب القام بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة 
الساحر . قال القاضى أبو بك بن الطيب : و إنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه أحزناه . 

العاشرة - فى الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا : السحر يوجد من الساحر وغيره» 
وقد يكون جماعة يعرفونه و يمكنمم الإتيان به فى وقت واحد ؛ والمعجزة لا يمكن الله أحدا 
أن يأتى مثلها و بمعارضتها ؛ ثم الساحرلم يدع الددؤة فالذى يصدر منه “يزعن المعجزة ؛ فان 
المعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة وااتحدى با ها تقدم فى مقدمة الكاب . 

الحادية عشرة ‏ واختلف الفقهاء فى حكم الساحرالمسلم والذنى ؛ فذهب مالك إلى أن 
المسلم إذا حر بنقسء بكلام يكون كفرا يقتل ولا استتاب ولا تقبل تو بته؛ لأنه أم لستتر 
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تيان 1 ولأرب الله تعالى سمى السحر كفرا بقّوله : وما يعامآن عن أحد حى 
0 3 لذ َه فلا يكف ) ا ٠‏ وهو قول أحمد بن حنبل وأبى ثور و إسحاق والشافعى 
وأبى حنيفة ٠‏ وروى قتل الساحر عن عمر وعهان وابن هر وحفصة وأبى موسى وقيس بن 
أسعد وعن سبعة من التابعين ٠.‏ وروى عن النتى صل لله عليه وسلم : « حد الساحرضربه 
بالسيف» ترجه الترمذى وايس بالقوى؛ انفرد به أتعاعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم ) روأه 
ان عبيية عن اماعيل بن مسلم عن امسن مس سلا ؛وممهم دن جعله عن أن عن جندب ٠‏ 
قال ابن المنذر: وقد روما عنعانْسة أنها باعت ساحرة كانت حرتها وجعلت ثمنها فى الرقاب . 
قال ابن المنذر : واذا أقرّ الرجل أنه حر بكلام يكون كفرا وجب قتله إن لم يتب » وكذلك 
لو ثبتت به عليه بينة ووصفت البينة كلاما يكون كفرا » و إن كان الكلام الذى ذ كر أنه حر 
به ليس بكفر لم يجحز قتله » فانكان أحدث فى المس<ور جناية وجب القصاص أقتص منه 
ان كان عمد ذلك وإن كان مما لاقصاص فيه ففيه دية ذلك . قال اين المنذر : واذا اختاف 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فى المسئلة وجب آتباع أشبههم بالكتاب والسنة ؛ وقد 
موز أن يكون السسحر الذى أمس من أ منهم بقل الساحر حرا يكون كفرا فيكون ذاك 
موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحتمل أن تكون عاشة رذى الله عنها أمرت بإيع 
ساحرة لم يكن #رها كفراء فان احتتج محتج بحدريث جندب عن النى صل الله عايه وب_لم : 
«د حد أأساحر ضربه بالسيف » . فلوصم لاحتمل أن يكون أمس بقتل الساحر الذى يكون 
حره كفرا فيكون ذلك موافقا للأخبار التى جاءت عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«لا يحل دم أمرئ مسم إلا بأحدى ثلاث » : 

قلت : هذا صفح » ودماء المسلمين محظورة لا تستباح إلا بيقن ولا يقين مع الاختلاف , 
والله تعالى أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء : إن قال أهل الصتاعة لا تم السحر إلا مع الكفر 
والاستككار أو تعظي الشيطان فالسحر إدًا دل على الكفر على هذا التقديروالته تعالى أعلم . 
وروى عن الشافعى : لا بقئل الساحر إلا أن يقل سحره ويقول تعمدت القتل» وإن قال 
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م أتعمد »ميقتل » وكانت فيه الدية كقتل ا لخطا بو إن أضر به أدب على قدر الضرر . قال ابن 
العربى : وهذًا باطل من وجهين؛ أحدهما أنه لم بعلم الحر» وحتّيةته أن هكلام مؤاف 
يعظ به غير اله تعالى غ وتنسب اليه المقاديروالكائتات . الثانى أن الله سبحانه قد صرح 
فى كابه بأنه كفر فقال : ( وما كفر سيان 6 ٠‏ بقول السيحر ( ولَكنْ شاط كفَروا 6 . 
عابي وطازراك :ون زوك ولاه : (إما تحن َه لا تَكفر) .وهذا ١‏ تكد للبيان. 

احتج أصعاب مالك بأنه لا تقبل تو بتهء لأن السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف 
تو بته كالزنديق ؛ وإنما دستتاب هن أظهر الكفر مرتدا . قال مالك : فإرن. جاء الساحر 

أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما قبلت توبتهما ب والجة لذلك قوله تعالى : ( فلم بك 

ا كا روا بسنا ) ٠‏ فدل أنه كان ينفعهم إمانهم قبل نزول العسذاب فكذلك 
هذان . 

الثانية عشرة - وأما ساحر المة فقيل : بقتل . وقال مالك : لا يقتل» إلا أن يقتل 
لسحره و يضمن ما جنى ع ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه ٠‏ 

وقال ان خو يز منداد : فأما إذاكان ذمرا فقد اختلفت الروأية عن هالك» فقال مرة : 
لستتاب وتو بتّه الإسلام . وقال مرة : يقتل وإن أسلم ٠‏ وأما الحر بى' فلا يقتل إذا تاب ؛ٍ 
وكذاك قال مالك فى ذمى” سب النى” صل الله عليه وس : استتاب وتو بته الإسلام ٠.‏ وقال 

ضرة : يقتل ولا ا ٠‏ وقال مالك أرضا فى الذى” اذا ضر : يعاقب ؛ إلا أن 

يكون قتل سحره» أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره . وقال غيره : يقتّل » لأنه قد تقض 
العهد . ولا بيث الساحر ورئته» لأنه كافر إلا أن يكون جره لا سمى كفرا ٠‏ وقال مالك 
ق كران هف كديا ع لفيا أدعى عززها + تكل ول تفل ... 

الثالثة عشرة ‏ واختافوا هل دسئل الساحر حل السحر عن المسحور : فاجازه دعيد 
داليم البخارى »و إليه مال الْمد زف وكزهه الحسن البعمرى ٠‏ وقال الشافعى: 


لا بأس بالشرة ٠‏ قال أن بطال : وفى كاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر 


أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء و يقرأ عليه أب الكرسى ثم يحسو منه ثلاث حسوات 
ويغتسلء فانه يذهب عنه كل ما به إن شماء الله تعالى» وهو جيد للرجل اذا حبس عن أهله . 
الزاعة عشرة ‏ أنك معفم المعتزله الشياطين والحن ؟ ودل إنكارهم على قله مبالاتهم 
وركا كة دياناتهم» وليس فى إثاتهم مستحيل عقللى؛ وقد دات نصوص الككّاب وااسنة على 
إثباتهم » وحق على اللبيب المعتصم بل الله أن يثبت ما قضى العقل يجوازه» ونص الشرع ص 
ثبوته؛ قال الله تعالى : ( وَلَكنْ الشياطين كَفَروا 6 ٠‏ وقال : ( وى السَّبَاطين منْ 
بُوصونَ له ) ٠‏ الى غير ذلك من الآى » وسورة امن تقضى بذلك؛ وقال عليه السلام : 
«إن الشيطان يحرى من ابن آدم محرى الدم » . وقد أتكر هذا المي ركثير من الناس» وأحالوا 
روحين فى جسد ؛ والعقل لا ييل سلوكهم فى الإنس إذ كانت أجسامهم رقيقة سرطة على 
١‏ يقوله بعض الناس بل أكثرهم ولوكانوا افا لصح ذلك أيضا منهم »كا يصح دخول 
الطعام والشراب فى الفراغ من الحسم» وكذلك الديدان قد تكون فى ابن آدم وهى أحياء . 


الس عفرو تزتها نه و ونا ر نكل املق 6ن وتلل نرالوا الما 

على قوله : ( وما كفر سن ) . وذلك أن الييود قالوا : إن الله أنزل جبر يل وميكائيل بالسحر؛ 

فنتى الله ذلك . وفى الكلام تقديم وتأخير» التقدير» وما كفر سليان» وما ول على الملكين 

ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بابل هاروت وماروت؛ فهاروت وماروت 

بدل من الشياطين فى قوله : (( ولَكنّ الشباطِينَ كقروا 6 ٠.‏ هذا أولى ما حمات عليه الآية 

من التأو يل » وأصم مأ قبل فمهاء ولا يلتفت الى سواه فالسحر من استخراج الشياطين للطافة 

جو هس هه ) ودقة أفهامهم » وا كترها بتعاطاه من الس النساء وخاصة فى حال طمثهن؛ قال 
الله تعالى : ( ومن شر الثفانات ف العقد ) ٠‏ وقال الشاعى : 
أعوذ بربى من النافنا ات ... . 

السادسة عشرة - إن قال قائل : كيف يكون اثنان بدلا من بمع والبدل إنما يكون 

ملى حدّ المبدل منه؛ فالحواب من وجوه ثلاثة؛ الأول : أن الاثنين قد يطلق عليهما أسم 
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0 ف سقس وت ام 

المع ؟ كا قال تعالى : (ز إن كان له إخوة فلأمه السدس ) . ولا يحجبها عن الثلث الى 
اسدس إلا اثتان من الإخوة فصاعدا على ما يأتى بانه فى النساء ٠.‏ القانى : أنهما لىا كنا 
امات ص ورا بد الوا رس اقلم ٠‏ الثالث : 


َك 00 دم 


إنما خصا بالذ كرم من يهم “ردهاء م قال تعالى : ز فبيما فا كيه وكلٌ و رمان) ٠‏ وقوله : 

(( وجبريل ويكل ) ٠‏ وهذا كثر فى القرآن وفى كلام ألعرب »© فقد اد رن 
أشخاص العموم إما لشرفه و إما لفضله ب كقوله تعالى :2 أو الئاس بياراهي دين آ 0 
هذا آل ٠‏ وقوله : وب يل وميكال) ٠‏ وإما لطيبه كقوله : (فا كهه محل وزيا . 

وإما لأ كثربته؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : «جعات إلى الأرض مسجدا وتربتها طهورا»؛ 
وإما رده وعتوّه كم فى هذه الآيةء والله تما! فى أعلم ٠‏ وقد قبل : إن ما » عطف على السحر 
وهى مفعولة؛ فعلى هذا يكون ما بمعنى الذى » و يكون الس<ر منزل على الماككين فتنة للناس 
وامتحاناء ولله أن بمتحن عباده بما شاء» كا امتحن بنهور طالوت» وهذا يقول الملكان : إنما نحن 
فتنة» أى محنة هن الله . تخبرك أن عمل الساحركفر فان أطمتنا نجوت :و إن عصيتنا هلكت . 
وقد روى عن على واين مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدى والكلى ما معناه 
أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك فى زمن إدريس عليه السلام - عيرتهم 
الملامكةء فال الت تعالى : أما إنم لوكتتم مكانهم وركبت فيكم ما ركبت فيهم لعملم مشل 
أعهالم ؛ فقالوا : سبحانك ! ها كان ينبغى لنا ذلك ؛ قال : فاختاروا ملكين من خيارك ؛ 
فاختاروا هاروت وماروت فاأنزه) الى الأرض فركب فممما الشهوة فا ص مهما شهر حتى 
فتنا باصرأة اسمها بالنبطية ”بيدخت» و بالفارسية ”اهيل“ و بالعربية ”الزهية» اختصمت 
الما وراوداها عن نفسما فأبت إلا أن يدخلا فى دينها وبشريا الخممرو يقتلا النفس إلبى حرم 
لله فأجاباها وشر با لمر وألما ,ا ءفرآهما رجل فةتلاد» ومألتهما عن الاسم الذى يصعدان به 
الىالسماء فعاماها فتكام تبه فعرجت فسخت كوكا. وقال سالم عن عبد الله هدثىكمب امير 
أنهمالم ستكلا يومهما حتّى عملا بما حرم الله عليهما ٠‏ وفى غير هذا الحديث: نخيرا ين عذاب 


الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا ؛ فهما يعذبان سابل فى سرب من الأرض ٠‏ 
قبل : بابل العراق ٠‏ وقيل : بابل نهاوند ٠‏ وكان ابن عر ”فيا يروى عن عطاء أنه كان” إذا 
رأى الزهرة مهيلا سبهما وشقهما ؛ و يقول : إن سهيلا كان عشارا بالمن بظل الناس» و إن 
الزهر ة كانت صاحة هاروت وماروت ٠‏ 

قلنا : هذاكله ضعيف وععيد عن أبن عمر وغيره» لا يصح منه ثىء ؛ فانه قول تدفعه 
السارااات حو أدارات ع وبعيةةوتسترا زه اال وله رم 
و يفعلون ما يوون 7000 ل عباد ريون ل السبقونه + اقول وهم باضه يعون ) : 
( اسبحون اليل 0 ٠.‏ وأما التقفل فلا بنك وقوع المعصية من الملالكة 
ويوجد هنهم خلاف ما كلفوه » ويحلق فيهم الشهوات؛ إذ فى قدرة الله تعالى كل موهوم ب 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لك ن وقوع هذا الحائز لا يدرك إلا بالسمع 
ولم يصح ؛ ومسا يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكوا كب حين خلق 
السهاء؛ ذفى الحير : ”أن أأسهاء لما خاقت خاق فبا سبعة دؤارة زحل والمشترى وعطارد 
والزهرة والشمس والقمر “ . وهذا معنى قول الله تعالى : ( وك فى فلك سبحونَ 4 . 
فثبت بهذا أن الزهرة وسهيلا قدكانا قبل خلق آدم ؛ ثم أن قول الملائكة : ماكان يلبغى لنا 
مورة» معناه لا تقدر على فتنتنا ‏ وهذا كفر نعوذ بالله منه ومن نسبته الى الملامكة الكرام صلوات 
لله عليهم أجمعين ‏ وقد نزهناه, وه المترزهون عن كل ماذ كره ونقله المفسرون . سبحان ر بك 
رب الءرة عمأ بصفون ٠.‏ 

التوائدة قف حا قرا اوكا وا ١‏ د والعخاك اليه ٠‏ الملكين بكسسر اللام . 
قال ابن أبزى : هما داود وسلمان ٠‏ فاء على هذا القول أيضا نافية ‏ وضءف هذا القول 
ابن العر بى. وقال الحسن : هما علجان كأنا بابل ملكين ؛ فاء على هذا القول مفعولة غير نافية ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( سابل ) . بابل » لا يتصرف للتانييث والتعريف 
والعجمة ؛ وهى قطر من الأرض؛ قبل : العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل الكوفة : 
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أتم بن الحيرة و بابل ٠‏ وقال قتادة : هى هن نصببين الى رأس العين ٠.‏ وقال قوم : هى 
لغرب ٠‏ وقال ابن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ وقال قوم : هو جبل تباوند؛ فلله تعالى أعلم . 

(اعطلران اتسينا بالقدن :لعن بالك تبقل لازي ونا سين بل رم 
نمروذ ٠‏ وقيل : سمى به لأف الله تعالى لى) أراد أن يخالف بين ألسنة بنى آدم بعث ريما 
لخشرتهم من الافاق الى بابل ؛ فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فّقتهم تلك الريح فى البلاد . والبلبلة: 
التفريق ؛ قال معناه اليل ٠‏ وقال أبوعمر بن عبدالير : من أخْير ما قل فى البلبلة وأحسنه 
ما رواه داود بن أبى هند عن علباء بن أحمر عن عكمة عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام 
لما هبط إلى أسفل الحودى ابانى قرية وسماها ثمانين؛ فأصبح ذات يوم وقد تبلبات ألسلتهم 
على ثمانين لغة» إحداها اللسان العربى» وكان لا يفهم بعضبم عن بعض . 

لناسعة عشرة - روى عبدالله بن بشر المازنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اتقوا الدنيا فوالذى نفسى يده إنها لأسحر من هاروت وماروت » ٠‏ قال علماؤنا : إتما 
كانت الدنيا أسحر منهما لأنبا) تسحرك مخدعهاء وتكتمك فتنتاء فتدعوك الى التحارص 
علها » والتنافس فبها ٠‏ ولمع طا والمنم ؛ حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله تعالى » وتفرق 
بينك وبين رؤية الحق ورعايته . فالدنرا أسحر منهماء 'خذ بقابك عن الله » وعن اأقيام 
يحقوقه » وعن وعده ووعيده . ور الدنيا محبتها وتلذذك مووام! وتمنيك بأهانيها الكاذبة 
حتى تاخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « حبك الشثىء بعمى ويصم» . 

الموفية عشربن قوله تعالى : ( هاروت وَماروتَ ) ٠‏ لا صرف هاروت »© أنه 
عن معرفة » وكذا ما روت ؛ وجمع هواريت ومواريت ؛ مشل طواغيت ؟ ويقال : 
هوارتة وهوارء وءوارتة وموار: وهثله جالوت وطااوت ٠.‏ فاءلم ٠‏ وقد تقدم هل ها ملكان 
أو غيرهما؟ خلاف . قال الزجاج : وروى عن على رضى لله ءنه أنه قال : أى والذى أنزل 
على الملكين » وأن الملكين يعلمان الناس تعلم إنذار من السحر لا تعلم دعاء إليه . قال 
الزجاج : وهذا القول الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظر. ومعناه أنا يعلمان الناس على النبى 


فبقولان هر : لا تفءلوا كذاء ولا نحتالوا بكذا اتفرقوا بين المرء وزوجه ٠‏ والذى أنزل عليهما 
عر يي أنه ذولا للناس : لا تعملواكذا ب فيان معنى تعُلمان ؛ كا قال : ( وَلَقَد ونا 
فى آدم ) . أى أكرمنا . 

الحادية والمشرون -- قوله تعالى : ( وما بعلمآن ءن أحد 6 ٠‏ من زائدة للتوكيد» والتقدير 
ومأ يعلمان أحد حى قلا ) . نصب بحتى فلذلك حدفت ممه النون ؛ ولغة هذيل 
وثقيف عتى بالعين غير المعجمة ٠‏ والضمير فى يعلمان لهاروت وماروت ٠‏ وثى يعلمان قولان؛ 
أحدهما : أنه على بابه من التعلم . الشانى : أنه من الإعلام لا من التعلم 4 ايعان ع 
بعامان وقد جاء فى كلام العرب تعلم بمعبى أعلم.ذ كره ابن الأعمرابى وابن الأنبارى ؛ قال كعب 
ان عاللك. + 

تعملم رسول الله أنك مدر + وان وعيدا منك كلاذ باليد 
وقال القطانى : 


عا 


م أن بعد الغى رشدا » وأرن لذلك الفى آنقشاعا 


وقال ةا : 
و 


وقال آآحر : 
تعلم أنه لا طير إلا »* على متطير وهو الثبور 


(إنماحن كه ٠‏ )ا أتنأا كتبما كانت الدثي) أجر مترمأ حين كنممت فتتها : 
( آلا تكفر . قالت فرقة نهم أأسستحر . وفالت قرقة باستعاله ٠.‏ وح المهدوى أنه 
استهزاء لأنهما إنما يقولانه لمن محققا ضلاله . 
الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى : ( فَبتَعَمُونَ منهما ) . قال سيبو يه : التقدير فهم 
رم مسار 


ستعلمون؛ قال ؛ مثله كن بون ) ٠‏ وقيل : هو معطوف على موضع ما يعامان » لأن 


)1 ا فى لسان العرب فى مادة سيك :2 تعلماها لعسرالله ذا قنما * رافصديذرعك وانظرآين بنسلك 


تفسي القرطى . هئ 


قوله : ( وما سآن .و إن دخلت عليه ما النافية فضمنه الإيحاب فى التعلم . وقال القوَاة: 
هى هس دودة على قوله : (( يعامان لاس آلسَحْر) فيتعامون؛ ويكون فيتعامون متصلة بقوله : 

(إمَا تحن فتن ) فياتون فيتعلمون ٠‏ قال السدى : كأنا يقولان لمن جاءهما : إنما نحن فتنة 
فلا تكفر؛ فإن أبى أن يرجع قالاله : ائت هذا الرماد قبل فيه؛ فإذا بال فيه حرج منه نور 
سطع الى السماء» وهو الإيمان؛ ثم يحرج منه دخان أسود فيدخل فى أذنيه » وهو الكفر؛ 
فإذا أخيرههما بما رآه من ذلك عاماه ما يفرّق بين المرء وزوجه . وذهبت طائفة من العلماء الى 
أن الساحر ليس يقدر على أ كثر مما أخبرالله عنه من التفرقة » لأن الله ذ كر ذلك فى معرض 
الذمّ للسحر والغاية فى تعليمه ؛ فلوكان يدر على أكثر من ذلك لذكره . وقالت طائفة : 
ذلك خرج على الأغلب» ولا ينك أت السحر له تأثير فى القلوب» بالحب والبغض و بإلقاء 
الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه ٠‏ ويحول بين المرء وقلبه » وذلك بإدخال الآلام 
وعظم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة و إنكاره معاندة . وقد تقدّم هذا والحمد لله ٠‏ 


ثالثة والعشرون -- قوله تعالى : ( كما هم بِضَارَينَ به يف أُحد وا بإذن لله ) . 
ما هرء إشارة إلى السحرة ٠‏ وقيل : الى اليهود ٠‏ وقيل : الى الشياطين ٠‏ ( يضار ين به )) ٠‏ 
أى بالسحر . ( مِنْ أحد ) أى أحداء ومن زائدة ٠‏ ( إلا بإذْن اله ) . أى بارادته وقضائه 
لا بأمره» لأنه تعالى لا يأمس بالفحشاء و يقضى على الحلق بها . وقال الرجاج : إلا باذن الله» 
الابعلم الله ٠‏ قال النحاس : وقول أبى حمق إلا بإذن الله» إلا بعلم الله غلط» لأنه إما يقال 
قّ العام إذن» وقد أذنت | إذنا ٠‏ ولكن لما لم يحل فيا بيهم و يينهء وظلوأ يفعلونه كان كأنه 
أباحه مجازا . 


ساس مكار سا اما موه 


الرابعة والعشرون -- قوله تال : ( ويتامون ما بضرهم ) . ٠‏ بريد فى الاحرة وإن 
أخذوا ها نفعا قليلا فى الدنيا ٠‏ وقيل : يضرهم فى الدنيا » لأن ضرر السحر والتفريق بعود 
و الساحرق الدنيا إذا عثر عليه ؛ 3 0 و لحقه ٠ 0 0 . ٠‏ وباق الاى 


00 


8 الجزء الثاني 


للتوكيد أيضا ٠.‏ وموضع من رفع بالابتداء لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيا بعدها ٠.‏ ومن» بمعنى 
الذى . وق الفراء : هى للجازاة ٠‏ وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط؛ ومن» بمعنى 
الذى كا تقول : لقد علمت من جاءك ماله عقل . ( من َلاق ) . من زائدة » والتقدير 
ماله فى الآحرة خلاق؛ ولا تزاد فى الواجب » هذا قول البصريين ٠‏ وقال الكوفيون : تكون 
زائدة فى الواجب وواستدلوا بقوله تعالى : ( يغفر لم من ذنو يم ) . والحلاق: النصيب . 
قاله مجاهد . قال الزجاج : وكذلك هو عند أهل اللغة» إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا النصيب 
من امير ٠‏ وسئل عن قوله تعالمى : (( ولد علموا لمن تراه ماله فى الآحرة من خلاق ) . 
تأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال : ( ولبكْس ما شروا به انفسهم لو كانوا مون ) 1 فأخير أنهم 
لا يعلمون؛ فالحواب هو قول قطرب والأخفش: أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شروا أنفسهم أى إعوها هم الإنس الذين لا يعلمون ٠‏ قال الزجاج وقال على" بن سلوان: : 
الأجود عندى أن يكون (( وقد علموا ) لللكين لأنهم أولى بأن يعلموا ٠‏ وقال علمواء كا 
يقال : الزيدان قاموا . وقال الزجاج : الذين علموا علماء اليهود ‏ ولحكن قيل : لوكانوا 
يعلمون أى فدخلوا فى محل من يقال له : لست بعالم لأنهم تركوا العمل بعلمهم واسترشدوا 
من الذين عملوا بالسحر ٠‏ 

فوله تعالى : ( وَلَوأَمم آمنوا وَآئًََا ) . أى آنقوا السحر . ( لمثوية) . المثوبة . 
الثواب؛ وهى جواب ولو أنهم آمنوا» عند قوم . وقال الأخفش سعيد : ليس للوهنا 
جواب ف اللفظ ولكن ف المعنى ؟ وامعنى لأثدبوا . وموضع أن» هن فوله : ( وأو أنُم) . 
موضع رفع أى لو وقع إيمانهم ؛ لأن لو لايلها إلا الفعل ظاه! أو مضمرا؛ لأنها منزلة حرف 
الشرط اذكان لايد له من جواب؟ وأن يليه فعل . قال مد بن يزيد : وإنما لم يحاز بلولأن 
سبيل حروف الجازاةكلها أن تقلب الماضى الى معنى المستقبل ؛ فاما لم يكن هذا فى لو لم 
يجزآن يحازى ا . 


قوله تعالى : (( يامب الذي آمثوا لا تمُولوا راعنا وقُولوا أنظرا وآشمعوا ) . فيه خمس 
مسائل ٠.‏ 5 


الأول - قوله تعالى : (( يام الذينَ آمنوا لا تفولُوا راعتا ) الآية ٠‏ ذكر شسيئا آخر 
من جهالات المبود؛ والمقصود نبهى المسلمين عن مثل ذلك . وحقيقة راعنا فى اللغة أرعنا 
ولنرعك» لأن المفاعلة من اثنين ؛ فتكون مر رعاك الله أى احفظنا ولتحفظك» وارقينا 
ولنرقبك ٠.‏ ووز أن يكون من أرعنا سمعك أى فرغ سمعك لكلامنا وف المخاطبة بهذا جفاء 
فأمس المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن المعانى أرقها . قال ابن عباس : كان 
المسامون يقولون للنبى" صل الله عليه وسلم : راعناء على جهة الطلب . والرغبة من المراعاة أى 
التفت اليناء وكان هذا بلسان اليهود سبا أى امم لا سمعت » فاغتنموها وقالوا : ا نسبه سسرا 
فالآن نسبه جهراء فكانوا يخاطبون با النى” صل الله عليه وسلم و يضحكون فيا بينهم» فسمعها 
سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال للبهود : علي لعنة الله ! لثن سمعتها من رجل منجم 
يقوها للننى: صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه؛ فقالوا : أولستم تقولونها ؟ فتزلت الآية ونهوا 
عنها لثلا تقتدى ها الممود فى اللفظ » وتقصد المعنى الفاسد . 

الثانية - فى هذه الآية دليلان أحدهما على تجنب الألفاظ الحتملة التى فبها التعرريض 
التنقيص والغض» ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض وذلك يوجب الحدٌ عندنا خلافا 
لأبى حنيفة والشافعى وأصحاءهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره » والحد مأ 
نسقط بالشبهة ٠‏ وسيأتى فى النور سيان هذا إن شاء الله تعالى . 

اللاليعل الشانى ‏ السك سد الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأحعابه وأحمد بن 
حنبل فى رواية عنه ؛ وقد دل على هذا الأصل الككّاب والسنة ٠.‏ والذريعة عبارة عن أمص 
غير ممنوع لنفسه ياف من ارتكابه الوقوع فى ممنوع ؛ أما الاب فهذه الآبة ووجه الفسك 
بها أن المهود كانوا يقولون ذلك ؛ وهى سب بلغتهم فلما عل الله ذلك منهم منع من | طلاق 
ذلك اللفظ لأنه ذربعة السب ٠‏ وقوله تعالى : ( ولا تنسوا لذينَ يعون من دون الله 
قيسبوا له عدوا بق عل ) . فنع من سب آلمتهم عخافة مقابلتهم بمشل ذلك ٠‏ وقوله تعالى : 


( وأسكلهم عَنِ لقرية لي كانَثْ حاضرة الْبحْر) ؛ الآية . فم علييم تبارك وتعالى الصيد 


3 ١ل#زء‏ القانى 


فى يوم السبت؛ فكانت الحيتان تأتى يوم السبت شرعا أى ظاهيرة» فسدّوا عليها يوم السبت 
وأخذوها بوم الأحد وكان السدّ ذريعة للاصطياد + فسخهم الله قردة وخنازير؛ وذ كر الله 
لنا ذلك معن التحذير عن ذلك ؛ وقوله تعالى لآدم وحواء : ( ولا تقريا هذه الشجرة ) . 
وقد تقدّم . وأما السنة فأحاديث كثيرة ثابتة صحيحة» منها حديث عالشة رضى الله عنها أن 
أم حبدبة وأم سلمة رضى الله عنهن ذ كرتا كنيسة رأياها بالحبشة فيها تصاوير» لرسول الله صلى 
الله عليه وسام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أولئك إذاكان فيهم الرجل الصاح 
فات لوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصورة أوائك شرار الحلق عند الله » . أحرجه 
البخارى ومسل ٠‏ قال علمائنا : تفعل ذلك أوائلهم ليتآنسوا برؤية تلك الصور ويتذ كروا 
أحواهم الصامة فيجتهدون كاجتهاده, ويعبدون الله عن وجل عند بوره » فضت لهم بذاك 
أزمان ثم أنهم خاف من بعدهم خلوف جهلوا أغساضهم و وسوس فم الشسيطان أن أباءم 
وأجداد كانوا بعبدون هذه الصور فعبدوها فر النى؟ صل الله عايه وسلم عن مثل ذلك ؛ 
وشدّد التكير والوعيد على من فعل ذلك » وسد الذرائع المؤدية الى ذلك »فقال : «آشتدٌ غضب 
الله على قوم مذو قبور أنبيائمم وصالحهم مساجد » ٠‏ وقال : « اللهم لا نجعل قبرى وثنا 
بعبد » ٠‏ وروى مسلم عن عن النعان بن دسير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 
« الحسلال بين والحرام بين و يينهما أمور متشاببات فن اتق الشيهات استيرأ لدينه وعرضه 
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالرامى حول الهى يوشك أن يقع فيه » فنع من الاقدام 
على الشيبات ماف الوقوع فى امحزمات . وذلك سذًا للذريعة ٠‏ وقال صل الله عليه وس : 
« لا يلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به اللأس » . وقال 
صل الله عليه وسلم : : « إن من الكائر شء شم الرجل والديه » قالوا يارسول الله : وهل يسم 
الرجل والديه ؟ قال : « نعم دسب أبا ع0 » بشعل 
التعزض لسب الاباء كسب الآباء ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم 
أذئاب البقر ورضيتم بالزرع وركم المهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا الى 


تفسير القرطى 1 و0 


دينكم » ٠‏ قال أبو عبيد المروى : العينة هو أن يديع الرجل من رجل ساعة ين معلوم الى أجل 
مسمى ثم يشتريها مه بأقل من القن الذى باعها به . قال : فان اشترى بحضرة طالب العينة 
سلعة من آآخر بعن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بقن أكثر مما اشتراه الىأجل مسمى 
ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنقد بأقل من العُن فهذه أ.يضا عينة وهى أهون من الأولى» 
وهو جائز عند بمضهم ؛ وسميت عينة لحصول الند لصاحب العيئة ؛ وذلك لأنالعين هو 
المال الحاضر والمشترى إنما شتريها ليبيعها بعين حاضر بصل البه من فوره ٠‏ وروى أبن 
وهب عن مالك» أن أمّ ولد لزيد آبن الأرقم ذ كرت لعانْشة رضى الله عنها أنها عنمن زريد 
عبدا بغامائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه لسيَائة تقدا فقالت عانْسّة : ,نس ما شريت» و ينس 
ها اعترنت ! أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى ألله عليه وسلم إن لم يتب ؟ 
ومثل هذا لا يقال بالرأى لأن | بطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحى؛ٍ فثبت أنه 
مرفوع الى النى" صل لله عليه وسام ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب رذى الله عنه : دعوا الربا 
والريبة ٠‏ ونبى آبن عباس رضى آله عنهما عن دراه بدراهر بم ما حريزة . 

قلت : فهذه هى الأدلة التى لنا على سد الذرائع وعلليه بق المالكية كاب الاجال 
وغيره من المسائل فى الببوع وغيرها ٠‏ وليس عند الشافعية اب الآجال لأن ذلك عندهم 
عقود مختلفة مستقلة» قالوا : وأصل الأشياء على الظواهى لا على الظنون ٠.‏ والمالكية جعلوأ 
السلعة محللة ليتوصل بها الى دراه باكثر منها :وعدا هو الرنا شنة فاعلنة.: 

الشالئة ‏ قوله تعالى :( لا تقوُوا راعنا ) ٠‏ نهى يقتضى التحريم على ما تقدّم ٠‏ وقرأ 
الحسن راعنا؛ منونة . وقال : أى هجا من القول وهو مصدر ونصبه بالقول» أى لاتقولوا 
رعونة ٠‏ وقرأ زر بن حبيش والأعمش راعونا؛ يقال لما تنآء من الحبل : رعن ؛ والمبل 
أرعن ٠‏ وجيش أرعن أى متفرّق؛ وكذا رجل أرعن أى متفرق احج ليس عقله مجتمعا ؛ 
عن النحاس . وقال ابن فارص : رعن الرجل يرعن رعنا فهو أرعن أى أهوج ‏ والمرأة رعناء ٠‏ 
وسميت البصرة رعناء لأنها تنشبه برعن الحبل . قال آبن دريد ذلك وألشد للفرزدق : 
3 لولا آبن عتبة مرو والزجاء له » ما كانت البصرة الرعناء لى وطن 


عه المزء العالى 


الرابمة - قوله تعالى : (وقولوا أنظرتا) ٠‏ أمروا أن يخاطبوه صلى الله عليه وس 
بالإجلالء والمعنى أقبل علينا وآنظرا إليناء غذف حرف التعدية م قال : 
ظاهرات المال والمسن ينظر » رب ك6 بنظر الأراك الظياء 
أ إلى الأراك ٠‏ :وقال خاهة : المعى فهمنا وين :ناد وقيل 4 امف اخطرنا وتات بناء قال + 
نإ إربف تتظرانى ماعة » من الدهس سفعنى لدى أم جندب 
والظاهى آستدعاء نظر العين المقترن تدبير الحال؛ وهذا هو معنى راعنا فبدّلت اللفظة 
للؤمنين وزال تعلق الييود » وقرأ الأحمش وغيره أنظرنا بقطع الألف وكسر الظاء بمعنى أخحرنا 
وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلق منك؛ قال الشاعس : ظ 
: أبا«ند فلا تعجل علينا »* وأنظرنا مخيرك اليقينا 
الخامسة - قوله تعالى : ( وآسمعوا)) . لما نبى وأعس جل وعرن » حضّ على السمع 
الذى فى ممنه الطاعة» وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذابا أبها . 
قوله تعالى : (( ما بودام : أى ما يمنى ٠‏ وقد تقدّم . ( الَدينَ كفروا من أهْلٍ لاب 
ولا المشركين ) ٠‏ معطوف على أهل ؛ و يجوز ولا المشركون بعطفه على الذين قاله النحاس . 
( أن بآ عَليم من خير 6 ٠‏ من زائدة» خبر اسم مالم نسم فاعله . وأن فى موضع نصب ) 
أى بأن يغزل ٠‏ ( وله يخدص برحمته من َتاء 4 ٠‏ قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
يختص برحمته أى بذبوته خص بها نهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قوم : الرحمة القران ٠‏ 
وقيل : الرحمة فى هذه الآية عامة بجميع أنواءها التى قد منح الله مما عباده قديما وحديثا ؟ 
يقال : رحم يرحم أذا رق ٠‏ والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى ب قاله ابن فارس. ورحمة الله لعباده : 
إنعامه عليهم وغفره لهم ٠‏ ( الل ذو آلفَضْلٍ المظم ) وكوغ ماس 
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مسكلهة . 


تفسير القرطى 7 


الأولى - قوله تعالى : (( ما سخ من آية أو ساح ٠‏ تأسهاء عطف مل تنستء 
وحذفت أياء ليزم ٠‏ ومن قرأ ننساها حذفت الضمة من الهمزة جزم وسياتى معناه ٠.‏ نأت » 
جواب الشرط ؛وهى آبة عظمى فى الاحتكام ‏ وسببها أن المبود لى) حسدوا المسامين ف التوجه 
الى الكعبة ‏ وطعنوأ فى الإسلام بذلك» وقالوا : إن مدا يأعس أصعابه بثىء ثم باهي عنه» ها 
كان هذا القرآن إلا من جهته» ذا يناقض بعضه بعضاءٍ فانزل الله : ( وَإِذًا مَلنَا آي 
كن آي ٠‏ أل : لما سخ ين 7) . 

الثانية ‏ معرفة هذا الباب أكيدة » وفائدته عظيمة» لا تستغنى عن معرفته العلماء » 
ولا بنكزه إلا الجهلة الأغبياء » لما يترتب عليه فى النوازل من الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام وروي أن العتوي قال : دغل عل" رضى الله عنه المسجد فإذا رجل يمف الناس ؛ 
قال :نا هذا :+ قالوآ + رجل :3 , الناس #افقال: د لين ترجل يذ كر الناض [ الكنه خوك 
أنا فلان ابن فلان فاعرفوى» فأرسل اليه فقال : أتعرف الناسم من المنسوخ ! فقال : لا ؟ 
قال : فآنخرج من مسجدنا فلا ند فيه . وفى رواية أخرى أعلمت الناحخ والمنسوخ؛ قال : 
لا ؛ قال : هلكت وأهلكت . ومثله عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 

الثالنة - النسخ فىكلام العرب عل وجهين : | 

أحدها : النقل ؛ كنقل كاب من آخر» وعل هذا يكون القرآن كله منسوخاء أعنى من 
اللوح امحفوظ وأنزل إلى بيت العزة فى سماء الدنياء وهذا لا مدخل له فى هذه الآية؛ ومنه 
قوله تعالى : ( إنا كا لستنسخ ماكثتم تَعمَلونَ ) . أى نامس بنسخه وإثباته ٠‏ 

الشانى : الإبطال والإزالة » وهو المقصود هناء وهو منقسم فى اللغة على ضربين : 

أحدهما : |بطال الثىء و زواله » ؤإقامة آنحر مقامه ؛ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته 
وحلت محله ؛ وهو معنى قوله تعال: ( ما تنس تنآ رمات عير مما ١)‏ وفى صحبح 
مسم : ” لم تكن نبؤة قط إلا تناتضت » . أى تحؤلت من حال الى حال» يعنى أمى الامة . 
قال ابن فارس : النسخ نسخ الككاب . والنسخ أن يزيل أم اكاب من قبل يعمل به 


5ه لجزء الالى 


ثم ينسخه بحادث غيره ؛ كالآبة تنزل بأمى ثم سخ بأخرى ؛ وكل ثثىء خلف شيئا فقد 
انتسخه؛ يقال : التسخت الشمس الظل » والشيب الشباب . وتناسم الورئة : أن تموت 
ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ؛ وكذاك تناسح الأزمنة والقرون ٠‏ 

الشالى : إزالة الثىء دون أنيقوم آخر مقامه ؛ كقوطم : نسخت الريخالأثر؛ ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : ( ينسح الله ما يلقى الشَيْطانٌ ) أى يزيله 31م رسيت و موعت دلا 

وزع أبو عبيد أن هذا النسخ الثانى : قدكان يتزل على النبى: صلى الله عليه وسلم السورة 

قلت : ومنه ما روى عن أبى” بن كعب وعالشة رضى الله عنهما أن سورة الأحزاب 
كانت تعدل سورة البقرة فىالطول؛ على ما يأنى مبيتا هناك ان شاء الله تعالى. وما يدل عل 
هذا ما ذ كر أبو بك الأنبارى حدّثنا أبى حدّثئنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا عبد الله 
ابن صالم عن الليث عن يونس وعقيل عر أبن شهاب قال حدّثى أبو أمامة بن سهل بن 
حنيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا قام من الل ليقرأ سورة من القرآن فلم يقدر 
على شىء منها » وقام آآخر فلم يقدر على شىء منها » وقام آحرفم يقدر على ثىء منها؛ فغدوا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدم : قت الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن 
فلم أقدر على ثىء منها ؛ فقام الآخرفقال : وأنا والله كذلك يارسول الله؛ فقال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : « إنها ثم نسخ البارحة » . وفى إحدى الروايات : وسعيد بن المسيب لسمع 
ما يحدث به أبو أمامة فلا كه . 

الرابهة - أنكيت طوائف من المنتمين الإسلام المتأخرين جوازه ؛ وه محجوجون 
بإحماع السلف السابق على وقوعه فى الشريعة ٠‏ وأنكرته أيضا طوائف مرن. المهود؛ وهم 
محجوجون يمأ جاء فى توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
السفينة : إنى جعلت كل]داية ماكلا اك ولذريتك وأطلقت ذلك ل » كنبات العشب 
ما خلا الدم فلا تأكلوه ٠.‏ ثم قد حرّم على مومى وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان؛ وبما 


تفسير القرطى إاه 


يت ب. ..- ج امعسه بج م مم سمجسمب لص سس بي مدع مس .سس ا ممع طبس مسي .ام سيم لس وتستي يا ات 


كان آدم عليه السلام يزوج الأ من الأخت ؛ وقد حرم الله ذاك على موسى عليه السلام وعلى 
غيره 6 وبأن إراهم الخليل أس بدي أبنه ثم قال له :لا تذبحه؛ وبأن موسى أمس بى إسرائيل 
أن يقتلوا من عبد هنهم العجل » ثم أمرهم برفع السيف عنم ؟ و بأن نيوت غير متعبد بها قبل 
بعثه ؛ ثم تعبد بها بعد ذلك الى غير ذلك ؛ وليس هذا من باب البداء بل هو من نقل العباد من 
عوادة الى عبادة » وحم إلى حك » لضضرب من المصلحة » إظهارا لحكته وكال مملكته . ولا 
خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصا الحاق الدينية والدنيوية ؛ وإنما كان 
يلزم البداء لولم يكن عالما بمآل الأمور؛ وأما العالم بذلك فإنما 'تبدّل خطاباته بحسب تبدّل 
المصال؛ كالطبيبالمراعى أحوال العلل ؛فراى ذلك فى خلرقته مشيئته و إرادته » لا إله إلاهو. 
نخطابه بتَبدّل» وعلمه و إرادته لانتغير» فإن ذلك ال فى جهة الله تعالى ٠‏ 

وجءلت اليهود النخ والبداء شيئا واحدا ؟ ولذلك ل يجوزوه فضلوا . قال التماس : 
والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العباد من شىء الى ثىء قدكان حلالا فيحررم » 
أوكان حراما فيحلل . وأما البداء فهو ترك ما عزم عايه كقولك : امض الى فلان اليوم ؛ 
ثم تقول : لا تمض اليه ؛ فيبدو لك العدول عن القول الأقل؛ وهذا يلحق البشر لنقصاهم ؛ 
وكذاك إن قلت : ازرع كذا فى هذه السنة؛ ثم قات : لا تفعل ؛ فهذا البداء . 

الخامسة ‏ إعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى ؛ ودسمى اللحطاب الشرعى” ناتهنا 
تجوزا إذ به بقع النسخ؟ م فد تجوز فيسمى الحكوم فيه ناخا فيقال : صوم رمضان نام 
لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال» والمنسوخ عنه هو المتعبد بالعبادة المزالة » وهوالمكلف . 

السادسة - اختلفت عبارات أثمتنا فى حد الناضخغ؛ فالذى عليه الحذاق منأهل السنة أنه 
إزالة ما قد استقز من الح الشرعى بخطاب وارد متراخياء هكذا حدّه القاضى عبد الوهاب» 
والقاضى أبو بكرو زاد : لولاه لكان السابق ثابتاءسخانظا على معنى النسخ اللغوى » إذ هو بمعنى 
الرفم والإزالة» وتحدّرًا من الحم العقلى» وذكر الحطاب ليم وجوه الدلالة من النص » 
والظاهى »والمفهوم ») وغيرها ؛ ولبخرج القياس والإجماعء إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا مهما؛ 


ل الج 24 الاق 


وقيد بالتراخى» لأنه لو آنصل به لكان بيانا لغاية الحكم لا نسخاء أو يكون آخر الكلام يرفع 
أزله ,ب كقولك : 7 لا تقر . 

السابهة - المنسوخ عند أتمتنا أهل السنة هو الحم الثابت نفسه لا مثله م تقوله 
المعتزلة بأنه امطاب الدال على أن مثل الحم الثات فيا يستقبل بالنص المتقدم زائل . والذى 
قادهم إلى ذلك مذهبهم فى أن الأواص مرادة» وأن الحسن صفة نفسية للحسن » وماد الله 
حسن ٠‏ وهذا قد أبطله علماؤنا فى كتبهم ٠‏ 

الثامنة ‏ أختاف علمانا فى الأخبار هل يدخلها النسخ ؛ فامهور على أن النسخ إنما 
هو مختص بالأوامس والنواهى © والخبرلا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى . 
وقيل : إن احبر إذا تضمن حكا شرعياء جاز نسخه؛ كقوله تعالى : ( ومن رات التخيل 
وَالْأَعناب مَحَدُونَ منه سكزًا ) . وهناك يأتى القول فيه إن شاء الله تعالى . 


متسيس 


التاسعة - التخصيص من العموم بوهم أنه نسيخ وليس به » لأن انخصص لم يتناوله 
العموم قط ء ولو ثبت تناول العموم لثىء قا ثم أتحرج ذلك الثبىء من العموم لكان فسا 
لاسيضاء .والمتكموة عالقون عز النميسن تنما ترننها وعارا:: 

العاشرة ‏ إعلر أنه فد يرد فى الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والإستغراق؟ و يرد تقييدها 
فى مواضع أخر فيرتفع ذلك الاطلاق ؛ كقوله تعالى : ( وَإذَا سأكَ عبادى عن َال قَرِبٌ 
ا دعوة الداع إِذّا دعان ) . فهذا الحكم ظاهسره خبر عن إجابة كل داع على كل حال ؛ 
لكن قد جاء ما قيده فى موضع آخر ؛ كقوله : ( فيكشف ما تَدَءونَ إِلَيّه إن مَاء ) . فقد 
يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ فى الأخبار وليس كذلك بل هو من باب 
الإطلاق والتقييد ٠‏ وسيأنى لهذه المسئلة زيادة بان فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

الحادية عشرة ‏ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى : جائز نسيخ الأثقل الى الأخف » كنسخ 
الثبوت لعشرة بالثبوت لأثنين ٠‏ ويجوز نسخ الأخف الى الأتقل ؛ كنسخ يوم عاشوراء 
والأيام المعدودة برمضان . على ما يأنى بيانه فى آي الصيام . وينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة» 


تفسسير القرطى ٠4‏ 


كالقبلة» و ينسيخ الثىء لا إلى بدل كصدقة النجوى » وينسخ القرآن بالقرآن»والسنة بالعبارة؛ 
وهذه العبارة يراد بها اهبر المتواتر القطعى» و ينسخ خبر الواحد بر الوأحد . 

وحذاق الأئمة على أن القرآرس بنسخ بالسنة وذلك موجود فى قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث» ٠‏ وهو ظاهى مسائل مالك . وأبى ذلك الشافعى وأبو الفرج المالى؛ 
والأؤل أصم بدليل أن الكل حك الله تعالى ومن عنده وأن اختلفت فى الأسماء ؛ وأأيضا فان 
الحلد ساقط فى حدّ الزنا عن الثيب الذى يرجم » ولا مسقط لذلك إلا السنة » فعل الننى صل 
الله عليه وس » وهذا بين ٠‏ 

والحذاق أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود فى القبله » فإن الصلاة الى الشام 
لم تكن فى كاب الله تعالى؟ وفى قوله تعالى : ( فلا ترجعوهنٌ إل لكر ) ٠‏ فإن رجوعهن 
إئما كان بصاح الننى” صل الله عليه وسلم لقريش ٠‏ 

والحذاق على تجو يز نسخ القرآن يخبر اأواحد عقلا ؛ واختلفوا هل وقع شرعا ؟ فذهب 
أبو المعالى وغيره الى وقوعه فى نازلة مسجد قباء»على ما بأتى بيانه . وأبى ذلك قوم ٠‏ ولايصح 
نسخ نص بقياس» إذ من شرط القياس ألا يخالف نصا . 

وهذا كله فى مدّة الى صل الله عليه وسلمء وأما بعد موته واستقرار الشربعة فأجمعت 
الأمة أنه لا نسخ ؛ ولهذا كان الإحماع لا ينسخ ولا ينسخ به إذ انعقاده بعد انقطاع الوى؛ 
فاذا وجدنا |جماءا يخائف نصا فيعلم أن الإماعاستند إلى نص ناعم لا نعلمه نحن » وأن ذلك 
النص المقالف متروك العمل به » وأن مقتضاه نسخ وبق يقرأ ويروى؛ ؟! أزنبف. عَذَة 
السنة فى القرآن تتل . فتأمل هذا فانه نفيس ٠‏ ويكون من باب نسخ الحم دون التلاوة ؛ 
ومثله صدقة التجوى » وقد تشخ التلاوة دون المج كاية لرجم 3 وقد تفسخ التلاوة والحم 
معا ومنه قول الصديق رضى الله عنه : كا نقرأ لا ترغبوا عن آبانم فانه كفر» ومثله كثير . 
والذى عليه الحذاق أن من ل ببلغه الناسخ فهو متعبد بالحكم الأقل» م يأتى بيانه فى تحويل 
القبلة . 


5 الجرء العأ قى 


والحذاق على جواز نسخ الم قبل فعله وهو موجود فى قصة الذبيح » وفى فرض مسين 
صلاة قبل فعلها مس ؛ على ما يأنى بيانه فى الإسراء والصافات» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثانية عشرة -العرفة الناحم طرق » منها : أن يكون ف اللنفظ ما يدل عليه ؛ كقوله 
عليه السلام : « كنت نيتم عن زيارة القبور فزوروها ونيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف 
الأدم فاش ربوا فى كل وعاء غير ألا تشر بوا مسكا ونحوه» . ومنها : أن يذكر الراوى التاريم؛ مثل 
أن يقول: سمعت عام االحندق» وكان المنسوخ معلوما قبله .أو يقول : نسخ حكمكذا بكذا . 
ومنها : أن تمع الأمة على حك أله منسوخ ) وأن ناسفه متقدم ٠.‏ وهذا |اباب مبسوط 
فى أصول الفقه نهنا منه على ما فيه لمن اقتص ر كفاية» والله الموفق للهداية . 


الثالثة عشرة - قرأ المهور ماننسخ بفتح النون من فسخ وهو الظاهى المستعمل علىمعنى 
ما نرفع من حك آية ونبق تلاوتهام تقدّم ٠.‏ ويحتمل أن يكون المعنى ما نرفم من حكم آبة 
وتلاوتما على ماذ كنا . وقرأ ابن عاص نفسخ بم النون من أنسخت الكّاب عبل معنى وجدته 
منسوخا. قال أبو حاتم : هو غاط . وقال الفارسى أبو على : ليست لغةء لأنه لا يقال : فسخ 
وأنلسخ معنى » إلا أن يكون المعنى ما نجده مكدو 8 تقول + أحدك ارجل وأعلته معنى 
وجدته ممودا و يحلا ٠‏ قال أبو على : ولس نجده منسوحا الابأن نسخه فتتفق القراءتان فى المعنى 
وان اختلفتا فى اللفظ . وقبل : ما نفسخ» ما نجعل لك نسخة ؛ يقال : نسخت الكاب 
إذا كتبته » وانتسخته غيرى إذا جعلت لسخة له . قال مكى : ولا يحو زأن تكون الهمزة 
للتعدى » لأن المعنى بتغير» و بصير المعنى ما ننسخك من آية يا مهد ؛ و إنساحه إياها إنزالفا 
عليه » فيصير المعى مانتزل عليك من آية أو ننسها نأت جخير منها أو مثلها؛ فيؤول المعنى إلى أن 
كل آبة أنزلت أتى بخير منها فيصير القرآن كله منسوخا وهذا لا بمكن» لأنه لم بنسخ“الا اليسير 
من القرآن ٠‏ فاما أمتنع أن يكون أفمل وفعل بعنى » اذ لم دسمع» وامتنع أن تكون الهمزة 
للتعدى لفساد المعنى» لم سق ممكن الا أن يكون من باب أحمدته وأبملته اذا وجدته مجودا 
أولا . ٠‏ 


0 0 


الرأبعة عشرة ‏ قوله تعالى: (أونشْمَا). قرأ أبو عمرو وابن كثير يفتح النون والسين 
والهمز » وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبى: بن كعب وعبيد بن عمير والنخعى وابن 
محيصن من التأخير. أى نؤنخر نسخ لفظها أى نتركه فى آخرأم الككاب فلا يكون . وهذا قول 
عظاء ٠‏ وقال غير عطاء معنى أو ننسأها ونؤخرها عن النسخ الى وقت معلوم ؛ من قوطم ه 
نسأت هذا الأمس إذا أخرته ؛ وسرسن ذلك قولم : بعته نسأ اذا أخرته . قال ابن فارس : 
ويقولون نسأ الله فى أجلك» وأنسأ الله أجلك؟ وقد انتسأ القوم اذا تأحروا وتباعدوا >ونسأتهم 
اذا أخرتهسم ٠‏ قا معنى توتحر نزولا أو نسخها على ما ذ كنا ٠‏ وقيل : نذهيها عتكم حتّى لا تقرأ 
ولا نذ ك . وقرأ الباقون ننسسها بضم النون من النسيان الذى معنى الثرك أى نتركها فلا نبدها 
ولو يزاين تعاش الماع ونج قولة تعالى : ( نسوا أله فنسيهم ) ٠‏ أى تركوا 
عبادته فتركهم فى العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ قال أبو عبيد : معت 
أبا نعيم القارئ يقول : قرأت عل النتى” صل الله عليه وس فى المنام بقراءة أبى مرو فلم 
رع" الاعرين نال و وزتك له 37ر1" قال انا فكال | واعسة جار ا عن 
الحرف الآخرأو ننسأها فقال : أو ننسها ٠.‏ وحكى الأزهرى ناسها نأم بترحكها ؛ يقال : 
أنسيته الثىء أى أهرت بتركه؛ ونسبته تركته» قال الشاعى : 

إن عل: عفيِة أقْضيها » لست بناسيها ولا منسيها 


أ ولا آمى بتركها . وقال الزجاج : أن القراءة بضم النون لا توجه فمها معنى الترك ؛ 
لايقال : أنسى معنى ترك» وما روى عل" بن أبى طلحة من أبن عباس أو نفسها قال : 
تزكها لا نبدخاء فلا يصح . ولءل آبن عباس قال : تركها فلم يضبط ٠‏ والذى عليه أ كثر 
أهل اللغة والنظر أن معنى أو نذسها نبح لكم تركها ؛ من نسى إذا ترك ثم تعديه ٠‏ قال أبو على 
وغيره : ذلك متجه لأنه بمعنى نجعلك تتركها ٠.‏ وقيل : من النسيان على بابه الذى هو عدم 
الذكرء على معتى أو ننسكها يا مد فلا تذ كاها؛ نقل بالهمزة فتعدى الفعل الى مفعولين وهما 
الى والهاء لكن اسم النى محذوف ٠‏ 


1 البو اناق 


210000 5-5 كر 


لقره تاق مدلا بات غر ءا 4 الظةاعرعنا سن تفيل ؛ 
والمعنى بأنفع لك أيها الناس فى عاجل » إن كانت الناعفة أخف» وفى آجلء إن كانت أثقل» 
و بمثلهاء إن كانت مستوية ٠‏ وقال مالك : محكة مكان منسوخة . وقيل : ليس المراد بأخير 
انفضيل لأنكلام الله لا يتفاضل» وإمما هو مثل قوله : (من جَاء بالمسنة كله حم مثبَاً) . 
أى فله منها خير أى نفع وأحر»لا احير الذى هو معنى الأفضل ؛و يدل على القول الأؤل قوله : 
( أذمها) . 


2 علا ملل 


أن» لأنها فى موضع نصب ٠‏ (لَه ملك آلسَمَوَات وَالأَرْض ) . أى بالإحاد والاختراع؛ 
والملك والسلطان » وتوذ الأمس والإرادة . وآرتفع ملك بالابتداء » والخيرله » واجاملة خبر 
أن؛ والحطاب للننى” صلى الله عليه سل والمراد أمته ؛ لقوله : ( وما لم من دون لَه من 
ول ولا تصير) ٠‏ وقيل : المعنى قل لم يا نهد ألم تعلموا أن لله سلطان السموات والأرض 
وما لك من دونه من ولى ؛ من وليت أمى فلان : أى قنت به؛ ومنه ولى” العهد : أى القم 
يما عهد إليه من أمى المسامين . ومعنى من دون الله ؛ سوى الله وبعد الهم قال أمية بن 
أنى الصلت : 
يانفس مالك دون الله من واق »* وما على حدثان الدهى من باق 

وقراءة ا ماعة ولا نصير با حفض عطفا على ولى ؛و يجوز ولا نصير بالرفع عطفا على الموضع ؟ 
لأن المعنى مالم من دون الله ولى ولا نصير . 

فوله تعالى : ( أم تريدون أن تسئلوا رسول ها سثل مومى من قَبْلُ ) . هذه أم المتقطعة 
التى بمعنى بل أى بل أتريدون» ومعنى الكلام التو بيخ . ( أن تسثلوا ) » فى موضع نصب 
بتريدون ٠‏ ( م سئل ) » الكاف فى موضع نصب نعت لمصدر أى سؤالا يا ٠‏ وموسى » 
فى موضع رفع على مالم نسم فاعله . من قبل سؤالهم إياه أن يرهم الله جهرة» وسألوا مدا أن 
يأنى بالله والملائكة قبيلا. عن ابن عباس ومجاهد : مألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبا .وقرأ الحسن 


تفسير الفرطى كل 


كا سيل وهذا على لغة من قال : سات أسل ؛ ويجوز أن يكون على بدل الهمزة ياء ساكنة 
على غير قياس فانكسرت السين قبلها . قال النحاس : بدل الهمزة بعيد . والسواء من كل ثىء: 
الوسط ٠‏ قاله أبو عبيدة معمر بن الممتى ؛ ومنه قوله : (( فى سواء لحم ) . وحكى عيسى 
نال ارات لتب سنا ملل درانيارر كمال سما لوول ايا 
لله عليه وسلم : 
باويح أصحاب النى” ووفطة ود بيد المي ل اشواء الملحد 

وقبل : السواء القصد؛ٍ عن الفراء . أى ذهب عن قصد الطريق وسمته أى طر بق طاعة 
الله عن وجل . وعن ابن عباس أيضا أن سبب نزول هذه الآية أن رافم بن خزيمة ووهب 
ابن ز يد قالا للننى" صل الله عليه وس : ائثنا بكقاب من السماء نقركؤه» وبقر لنا الأنمار نتبعك . 


ا يد يا 


مصع هق ماهّه موهرب رو سورت ملرمة وه مه د الم 
قوله تعالى : ( ود كثير من أهل لكاب لو ودوك من بعد إعانط كقارا حسدًا ) . 
فيه مسثلتان : 


الأول - ود » تم . وقد تقدّم . كفارا » مفعول ثان يردونم ٠‏ ( من عند الفسهم 
قيل : هو متعلق بودّ ٠‏ وقيل : بحسداء فالوقف عل قوله : ( كُقَارًا ) . وحسداء مفعول 
له أى ودّوا ذلك للهسد » أو مصدر دل ما قبله على الفعل » ومعنى من عند أنفسهم أى من 
تلقائهم من غير أن يحدوه فى كاب ولا أمروا به؛ ولفظة الحسد تعطى هذا ؛ بفاء من عند 
أنفسهم تأ كيدا و إلزاماء كا قال تعالى: (يفُولُونَ أفواههم) ٠‏ ( يكتبون الاب بأبديوم). 
( ولا طائر يطير يناحيْه ) ٠‏ والآية فى الييود . 

الثانية ‏ الحسد نوعان: مذهوم و#ود؛ فالمذموم أن ثعنى زوال نعمة الله عن أخيك 
المسلم ؛ وسواء تمنيت مع ذلك أن تعود إليك أولا ؛ وهذا النوع الذى ذه الله تعالى فى كابه 
بقوله : ( أم يسدونَ النّاس عل ما آنه الله مِنْ فَضْلِه م . وإنماكان مذموما لأن فيه تسفيه 
الحق سبحانه » وأنه أنعم على من لا يستحق ٠‏ وأما انحمود فهو ما جاء فى تميح الحديث من 
قوله عليه السلام : ” لا حسد إلا فى اثنتين رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء 


النبار ورجل آناه الله مالا فهو نتفقه آناء الليل وآناء النهار “ . وهذا الحديث معتاه الغيطة » 
وكذلك ترجم عليه البخارى باب الاغتباط فى العلم والحكة . وحقيقتها : أن تتنى أن يكون 
لك ما لأخيك المسل من الحير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد يجوز أن لسمى هذا منافسة؛ 
ومنه قوله تعالى : ( وف ذَاكَ فايتنافس المتافسون ) ٠‏ 


ع سس جك عد عه وو وء 


قوله تعالى : إ( من بعد ما نين لم آلْحق ) ٠‏ أى من بعد ماتبين اللحق لهم ودو مهد صلى 
لله عليه وسلم ) والقرآن الذى جاء به . 


وح قير اياج عاار 


قوله تعالى : (( فأعفوا وأصفحوا ) . فيه مسثلتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( فَأعْفُوا ) . والأصلاعفووا حذفت الضمة لثقلهاثم حذفت 
الواو لالتقاء الساكنين ؛ والعفو : ترك المؤاخذة بالذنب . والصفح : إزالة أثره من النفس ؟ 
صفحت عن فلان إذا أعر ضت عن ذنبه )وقد ضربت عنه صفحا إذا أعر ضت عنه وتركته ؛ 
ونه قود ملق + ( افتغرب عدخ لذ وَصَفْعًا) ١ش‏ 

لثانية - هذه الآية منسوخة بقوله : (( قائلوا الذي لا بؤمنوت ) . الى قوله : 
( صاغّونَ ) . عن ابن عباس ٠‏ وقيل : الناحغ لها ( فأفتلوا المْشركينَ ) . قال أبو عبيدة: 
كل آبة فيا ترك القتال فهى مكية منسوخة بالقتال . 

قال ابن عطية : وحككه بأن هذه الآبة مكية ضعيف » لأن معاندات المهود إنما كانت 
المامنية ٠.‏ 

قلت : وهو الصحيح » روى البخارى ومسل عن أسامة بن زيد أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فَدَكيّة وأسامة وراءه» يعود سعد بن عبادة فى بى الحارث 
ابن الحزرج قبل واقعة بدر ‏ فسارأ حى مس يجاس فيه عبد الله بن أبى” بن سلول ‏ وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله بن أبىة ‏ فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوئان 
والبهود؛ وفى المسلمين عبد الله بن رواحة ؛ فلما غشيت الحلس عاجة الدابة شمر بن أبى” 


سير اهرضي 3 


أنمه بردائه وقال :لا يقيروا علينا ! فسلم رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم وقف . فتزل 
فدعاهم الى الله تعألى وقرأ علييسم القرآن؛ فقال له عبد الله بن أبى" بن سلول : أيها المرء » 
لا أحسن مما تقول إن كان حقا ! فلا تؤذنا به فى مجالسناء فن جاءك فاقصص عليه . قال 
عبد الله بن رواحة : بل يا رسول الله» فآغشنا فى مجالسناء فانا نحب ذلك . فاستب المشركون 
والمسامون واليبود حتّى كادوا .تثاورون ؛ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم 
حتى سكنوا ثم ركب رسول لله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتّى دخل عل سعد بن عبادة ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب ‏ يريد عبد الله بن 
أبى - قا لكذا وكذا “» فقال : أى رسول الله؛ بأبى أنت وى أعش عنه وأصفح » فوالذى 
أنزل عليسك الحّاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذى أنزل عليك ؛ ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة على أن بتوجوه و بعصبوه بالعصابة » فلم رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق» 
فلذلك فعل ما رأيت ؛ فعفا عنه رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل لكاب تم مهم الله تعالى» و,يصير ون على 
الأذى؛ قال الهعن وجل : (( ولتسمعن من ادن أونُوا الاب من قيلي ومن الذين أشركوا 
أَذَى كيرا ) ا ( ود كثير من أَمْلٍ ا لاب ) . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتأؤل فى العفو عنهم ما أهره الله به حتى أذن له فيهم ؛ فلما غنأ رسول الله صل الله عليه 
وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادات قرش ؛ فقفل رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وأصعابه غانمين منصور ين » هعهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قرش؛ 
قال عبد الله بن أبى بن سلول ومن معه هن المشركين عبدة الأوثان : هذا أمس قد توجه ‏ 
قبيعُوا رسول الله صل الله عليه وسلم على الإسلام» فأسلدوا ٠‏ 

قوله تعالى : ( حى يان الله وميه ) ٠‏ يعنى قتل قر بغلة وجلاء بنى النضير ٠‏ ( إن الله 


تكن 
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قوله تعالى :لوا تُقَدموا لهسي من حير دوه عند اله . جاء فى الحديث « إن العب 
إذا مات قال الناس ما َل وقالت الملائكة ما قدم» . ونحتج البخارى والنسائى عن عبداة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أيكم مال وارئه أحب اليه من ماله » . الوا : 
يا رسول الله » ما منا من أحد إلا ماله أحب اليه من مال وارثه ٠‏ قال رسول الله صل ان 
عليه وسلم : « ليس متك من أحد إلا مال وارثه أحب اليه من ماله مالك ما قدمت ومالٌ 
وارثك ما أحرت» . لفظ النسابى. ولفظ اببخارى قال عبد الله قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
«أيك مال وارثه أحب اليه من ماله » قالوا: يارسول الله» ما منا من أحد إلا ماله أحب اليه 
قال : « فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أنخر» . وجاء عن عمر بن االحطاب رضى الله عنه 
أنه مر" ببقيع الفرقد فقال: السلام عليكم أهل القبور» أخبار ما عندناء فإن نساءك قد تزؤجن») 
ودورة قد سكنت» وأموالكم قد قسمت ؛ فأجاه هاتف : يا بن اللخطاب » أخبار ما عندنا 
أن ما قدمناه وجدناه» وما أنفقناه فقد ربحتاه»وما خلفناه فقد خسرناه . ولقد أحسن القائل : 
قدم لنفسك قبل موتك صالحا * واعمل فليس الى الخلود سبيل 
وقال آآخر : ١‏ 
قسدم لنفسك توبة عرجوّة * قبل المات وقبل حبس الألسن 
وقال آآخر : 
ولدتك إذ ولدتك أمك با كا * والقوم حواك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا »* فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 
وقال آخر: 
سابق الى احير وبادربه » فإإما خلمك ما تعلم 
وقدم احير فكل امرئ + على الذى قدمه يقدم 
وأحسن من هذا كله قول أبى العتاهية : 
اسعد بمالك فى حياتك إما * ببق وراءك مفلح او مفسد 


واذا تركت لمفسد لم يبيقه » وأخو الصلاح قليله يتزيد 
وان اس ستطعت فكن لنة لنفسك وارثا » إن المورث نفسهة لمسدد 


سل سي ١.‏ عل صل - 


قوله تعالى : ( وَقالُوا آن يدخل الخنة إلا من كانَ هودًا أو تصَارَى ) . المعنى وقالت 
الببود : لن يدخل الحنة إلا من كان بهوديا ٠‏ وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من كان 
نصرانيا ٠‏ وأجاز الفراء أن يكون هودا بمعنى هوديا حذف منه الزائدة» وأن يكون جمع هائد . 
وقال الأخفش سعيد : إلا من كان» جعل كان واحدا على لفظ من» ثم قال هودا بفمع ؛ 
لأن معنى من تم ويجوز تلك أمانيهم . وتقدّم الكلام فى هذا والمد لله . 

قوله تعالى : ( قل هانوا برها ) . أصل هانوا هاتيوا +ذفت الضمة لثقلها ثمحذفت 
الباء لالتقاء الساكذين؛ يقال فى الواحد المذ كر : هات» مثل : رام ٠‏ وفى المؤنث : هاتى» 
مثل : راى . والبرهان : الدليل الذى يوقع اليقين» و جمعه براهين» مثل : قر بان وقرابين » 
وسالطان وسلاطين . قال الطيرى : طلب الدليل هنا يقتضى إثبات النظر و يردٌ على من 
ينفيه ٠‏ ( إف كنم صَادِقِينَ ) ٠‏ يعنى فى إبماتم وفى قولك تدخلون ابلهنة أى بينوا ما قم 
بيرهان» ثم قال تعالى : (( بلى )) ٠‏ را عليهم » وتكذيبا لمم أى ليسم تقولون ٠‏ وقيل : إن 
لى عمولة على المعنى ب كأنه قيل أما يدخل الحنة أحد ؟ فقيل : بلى» ( من أس وجهة لله 
وو سن ) ٠‏ ومعنى أسلٍ استسلم وخضع ٠‏ وقيل : أخاص عمله . وخص الوجه بالذكر 
لكونه أشرف ما يرى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس» وفيه ,يظهر العز والذل ٠‏ والعرب 
تبر بالوجه عن حملة الثىء . و.يصح أن يكون الوجه فى هذه الآية المقصد ( وهو محسن ))؛ 
جحملة فى موضع الحال» وعاد الضمير فى وجهه» وله على لفظ من » وكذلك أجحره؛ وعاد فى علييم 
على المعنى » وكذلك فى يحزنون وقد تقدم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقالت الود ليست النصارى عل شىء ) ٠‏ الاية . معناه آدعى كل 
ذريق منهم أن صاحبه ليس على ثىء » وأنه أحق برحمة الله منه . (وهم يلون الاب ) . 


8 الجزء القأنى 


بعنى التوراة والاتجيل» واخملة فى موضع الخال؛ والمراد بالذين لا يعلمون فقول المهور: كقار 
العرب ؟ لأنهم لا كاب هم ٠‏ وقال عطاء : المراد أم كانت قبل الييود والنصارى ٠‏ الر بيع بن 
أنس : المعنى كذلك قالت اليبود قبل النصارى . ابن عباس : قدم أهل تجران على النى- 
صل الت عليه وس فأتتهم أحبار هود ؛ فتنازعوا عند النى 2 ألله عليه وسلم وقالت كل فرقة 
منهم الاأخرى : لستم على شثىء ٠‏ فنزلت الآبة . 

قوله تعصالى : ( ومن طلم يمن منم مساجد الله أن يذ كز فها أممه وَسَكى في تايا ) . 
فيه سبع مسائل : 

الأول مت قرا (ومن أَظلم منْ) ٠‏ رفع بالابتداء» وأظلم خبره؛ والمعنى لا أحد أظلم. 
وأن» فى موضع نصب عل البدل من مساجد» و يجوز أن يكون التقديركراهية أن يذ كر: ثم 
عذق»6 وغوز أن يكون التقدير من أن يذكر في )؛ وحرف الخفض يحذف مع أن لطول 
الكلام ٠.‏ وأراد بالمساجد هنا يبت المقدس وماربيه . وقيل : الكمبةء وجمعت لأنها قبلة 
المساجد » أو للتعظم ٠.‏ وقيل > الرافعائ الماعةة والواحد مسجد بكسر اي » ويك الغرت 
من يقول : مسجد بفتحها. قال الفراء : كاما كان على فعل عل ؛ مثل : دخل يدخل» فالمفعل 
منه بالفتح اسماكان أو مصدراء ولا بقع فيه الفرق مثل : دخل بدخل مدخلاء وهذا مدخلَه 
إلا أحرفا من الأسماء ألزموها كسر العين؛ من ذلك : المسجد والمطلع والمغرب والمشرق والمسقط 
والمفْرق وانْحزِر والمسكن والمرفق ( من رفق يرق ) والمبت والمَنسك (من, لسك ينْسّك) 
بفملوا الكسر علامة للاسم » وربما فتحه بعض العرب فى الاسم . والمسجد ( بالفتح) : جيهة 
جل حيث يصيبه تَذَبَ الستجود ٠‏ والأراب السبعة مساجد + قاله المؤزهرى. . 

الثانية - واختلف الناس فى المراد مهذه الآبة» وفيمن نزلت» فذ , المفسرون أنها 
زلت فى بخت نصر لأنه كارن أنحرب يبت المقدس . وقال ابن عباس وغيره : نزلت 
فى النصارى ٠‏ والمعنى كيف تدّعون أيسأ النصارى أتكم من أهل المنة ! وقد نحريم بيت 
المقدس » ومنعتم المصلين من الصلاة فيه ٠.‏ ومعنى الآية على هذا التعجب من فعل النصارى 


عابي 7 


ببيت المقدس مع تعظيمهم له » و إنما فعلوا ما فعلوا عدوأة للموود ٠‏ روى سعرد عن قتادة 
قال : أولكك أعداء الله النصارى » حملهم بغض المهود على أن أنانوا بحت نصير البايل 
الخوسى” على نخريب ,بدت المقدس . وروى أن هذا التخريب بق الى زمن عمر رذ الله 
عنه . وقيل : نزلت ف المشركين إذ منعوأ المصلين » والنى” صلى الله عليه وسلم» وصذوم 
عن المسجد الحرام» عام الحديبية ٠‏ وقيل : المراد من منع من كل مسجد الى يوم القيامة وهو 
الصحيح ؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الهم » فتخصيصها ببعض المساجد و بءض الأشخاص 
ضعيف ٠‏ والله تعالى أعلم : 

النااقة ‏ راب المساجد قد يكون حقيقياكتخريب بحت نصرء أو النصارى يبت 
القدس على ما ذكر : أنهم غمزوا بفى اسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل : اسمه بطوس بن 
أسيؤنانوس الروعىفنا 3 7 الفؤتوى سالعتلوا وسبواة وعؤقوا التوراة» .وفوا يبك لسن 
العذرة وخخربوه . 

ويكون مجازا كنع المشركين المسلمين حين صذّوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسجد 
الحرام؛ وعلى الملة فتعطيل المساجد عن الصلاة و إظهار شعائر الاسلام فيبا خراب لا . 

الرابعة - تال علماؤنا : ولمذا قلنا لا يحوز منع المرأة من اب اذاكانت صرورة» سواء 
كان ها محرم أو لم يكن . ولا تمنم أيضا من الصلاة فى المساجد مالم يخف عليها الفتنة ؛ ولذلك 
قال النى صل الله عليه وسلم : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . ولذلك قلنا : لا يحوز نض 
المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وان تحريت اللحلة» ولا يمع من بناء المساجد الا أت يقصدوا 
الشقاق واللحلاف » بأن ينوا مسجدا الى جنب مسجد أو قرية؛ يريدون بذاك تفريق أهل 
المسجد الأول ونخحزايه » واختلاف الكاءة» فان المسجد الثانى بنتقض و يمنع من بنائه ‏ ولذلك 


٠ فى نسخة من الأصل «نطوس» » بالناء وفى فسخة بعطلوش بالباء والشين المعجمة‎ )١( 


0( فى بعض الأصول : «أسانوس» ٠.‏ 


.با المزء القفاأنى 


سللللبببنب بل سي شا سد 


حماعتان . وسيأتى لهذا كله هنيد ببان فى سورة براءة إن شاء الله تعالى: وفى النور حكم المساج 
وبنائها بحول الله تعالى ٠‏ ودأت الآبة أيضا على تعظم أهس الصلاة » وأنها لماكانت أفضل 
الأعمال وأعظمها أحراكان «نعها أعظم إثما. 


الخامسة ‏ كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له دسمى مسجدا؛ قال صل أذ 
عليه وسلم : 7 عملت كن الأرمن مسحدا وطهورا » ٠.‏ الختوه الأعة» وأجمعت الأمة على أز 
البقعة اذا عيذت للصملاة بالقول حرجت عن حملة الأملاك انختصة رسا وصارت عامة يه 
المسامين ؛ فلوئى رجل فى داره مسجدا ومجزه على الناس واختص به لنفسه لبق على ملكه 
ول يخرج الى حد المسجدية » واو أباحه للناس كاهم كارن حكه حم سائرالمساجد العامة 


ساس اس رسا م ارم 5 


مبتدأ وما بعده خبره ٠.‏ خائفين © 0 ٠‏ يعنى اذأ 0 علمأ د 5 ع 
سالطانهم فلا تكن الكافر حيتئذ هن دخوها؛ فان دخلوها فعلى خوف من إخراج المسامين 
لم ؛ وتأديهم عل دخودها ؛ وفى هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال على 
ها يأتى بيانه فى براءة أن شاء الله تعالى . ومن جعل الآية فى النصارى » روى أنه مس زمان 
بعد بناء عمر بيت المقدسق الإسلام لايدخله نصراتى إلا أوجع ضربا بعد أن كان متعبدهم . 
ومن جعلها فى قرش قال : كذلك تودى بأعس النبى” صل الله عليه وس : ألا لا يحج بعد العام 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عبان ٠‏ وقبل : هو خبر» ومقصوده الأعس أى جأهدوهم 
واسستأصاوه, حتى لا يداخل أن منهم المسسجد الحرام الا خائفاء كقوله : ( ومَاكانَ لك أن 


ازمر اير سس 


نودو رسول الله ) ٠‏ فإنه نمى ورد بلفظ احير . 
السابسة - قوله تعالى: ( َم فى آلدنيا ري ) ٠‏ قيل : القتل لحر بى"»والمزية للذى. 


زرو سم ص 


عن قتادة . السدى : اللحزى لم م فى الدنيا قيام المهدى » وفتح مور بة ورومية وقسطنطينية 


تفسير القرطى لو 


وغير ذلك من مدنهم؛ على ها ذ كرنا فى كاب التذكرة . ومن جعلها فى قرش جمل الازى 
علمهم فى الفتح» والعذاب فى الآحرة لمن مات منهم كافرأ ٠‏ 


سوسس رسا سالاكام 


قوله تعالى: ( ولله اشرق والمغرب قاين ولوافمٌ ود أن ) ٠‏ فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَل آلْمْرقُ وَالمَفْرِبٌ ) . المشرق : موضع الشروق ٠‏ 
والمغرب : موضع الغروب ؛ أى ماله ملك وما بينهما مر._ الههات والخلوقات بالإيجاد 
والاختراع ؟ كا تقدّم ٠.‏ وخصبهما بالذكر والإضافة إللبه تشريفاء نحو بيت الله » وناقة الله » 
ولأن سبب الآية اقتضى ذلك على ما يأتى . 

الثانة خ قوله تمالى : ( فأبما نولُوا) . مرطع واداك دقف الون» وان الماملةء+ 
وها 8 واطوات :( فم وجه أل ) ٠‏ وقرأ الحسن تولواء بفتح التاء واللام؛ والأصل 
لتولوأ؛ وثم » فى هوضع نصب على الظرف ومعناها البعد ؛ إلا أنها مبذة على الفتح غير معربة 
لأنها مسهمةء تكون منزلة هناك للبعد» فإن أردت القرب قلت : هنا . 

الثالئة - اختلف الملماء فى المعنى الذى نزلت فيه (( با نولو ) . را اقمينة 
أقوال . 

فقال عبد الله بن عاس بن ربيعة : نزلت فى من صل إلى غير القبلة فى ايله مظلمة . 
أخرجه الترمذى” عنه عن أبيه قال : كا مع الى" صلى الله عليه وسلم فى سفر فى ايلة مظاهة 
فلم ندر أبن القبلة؛ فصل كل واحد منا على حباله ب فلما أصبحنا ذ كرنا ذاك للنبى” صلى الله 
عليه وس فنزلت : ( فابها نولواقم وه لَه ) ٠‏ قال أبو عسى : هذا حديث ليس إسناده 
بذاك » لا نعرفه إلا من حددث أشعث المهان ؟ وأشععث بن سعيد أبو الربيع 5-7 
فى الحديث ؛ وقد ذهب أكثر أل العلم الى هذا . قالوا : إذا صلى فى الغيم لغير القبلة 
ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة ؟ و به يقول سفيان وابن المبارك 


وأحمد واصواق . 


1 المسزء الشأنى 


قلت : وهو قول أبى حنيفة ومالك »غير أن مالكا قال : تستحب له الإعادة فى الوقت 
ولس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى فرضه على ما أمس؛ والكل لس_تدرك فى الوقت 
استدلالا بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة فى وقتها فى جماعة» أنه بعيد معهم 
ولا بسيد فى الوقت استحبابا إلا من استد بر القبلهة أو شرق أو غرب جدا محتهدا » وأما من 
تيامن أو تياسر قليلا محتهدا فلا إءادة عليه فى وقت ولا غيره . وقال المغيرة والشافعى : لايجز به. 
لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قاله مالك أصم ؛لأن جهة القبلة تبي الضرورة تركها 
فى المسايفة » وتديحها أيضا الرخصة حالة السفر. وقال]ن تمر : نزلت ف المسافر تفل حيما 
توجهت به راحلته . أخرجه مسلم عنه ؛ قال : كارن رسول الله صلى الله عليه وسام ,يصلى 
وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته حيث كان وجهه ٠‏ قال : وفيه نزلت : ( فَابما 
ولو ال وج آله 4 . ولا خلاف بين العلماء فجواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث »وما كان 
مثله .ولا يجحوز لأحد أن بدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا فى شذة االحوف على ما يأنى. 

واختلف قول مالك فىالمر يض بصل عل مله ؛فرة قال : لا يصلى عل ظهر البعير فر يضه 
وان اشتدّ عرضه ٠‏ قال #نون : فإن فعلى أعاد . حدكاه الباحى . ومرءة قال : إن كان ممن 
لا يصلى بالأرض إلا إعاء فايصلى على البعير بعد أن يوقف له و ستقبل القبلية . وأجمعوا على 
أنه لا يجوز لأحد صمح أن. يصلى فريضة إلا بالأرض إلا فى االكوف الشديد خاصة ؛ 
على ها يأنى يانه . 

واختلف الفقهاء فى المسافر سفرا لا تقصر فى مثله الصلاة ؛ فقال مالك وأحعابه والثورى : 
لا بتطوع على الراحلة إلا فى سفر تقصر فى مثله الصلاة؛ قالوا : لأن الأسفار التى حكى عن 
رسول له صل الله عليه وسلٌ أنه كان بتطوع فيهاكانت مما تقصرفيه الصلاة ٠.‏ وقال الشاففى 
وأبو حنيفة وأصهايهما والحسن بن حى والايث بن سعد وداود بن على : يجوز التطوع على 
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الراحلة خارج المصرفى كل سفر» وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أولا؛ لأن الآثار لبس فما 
تخصبص سفر من سفر» فكل سفر جائز ذلك فيه» إلا أن يخص ثىء من الأسفار بما يحب 
التسلم له . وقال أبو بوسف : يصلى فى المصر عل الدابة بالإءاء؛ لحديث يحى بن سعيد عن 
أنس بن مالك أنه صل على حمار فى أزقة المديئة يوم إعاء ٠‏ وقال الطبرى : يجو ز لكل 
راكب وماش حاضرأ كان أو مسافرا أن شفل على دابته وراحلته وعلى رجايه | بالايماء | : 
وحكى عن بعض أصاب الشافعى أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة فى الحضر والسفر . 
وقال الأثرم : قيل لاحمد بر حنبل الصلاة على الدابة فى الحضر ؛ فقال : أما فى السفر 
فقد سمعت » وما ممت فى الحضر . قال ابن القاسم : هن تنفل فى عمل تنفل جالسا قيامه 
تربع » يركع واضعا يديه على وكيتيه ثم يرفع رأسه ٠‏ وقال قتادة : نزات فى النجائئى» وذلك 
أنه'ل) مات دعا الى" صل الله عليه وس المسامين إلى الصلاة عليه خارج المديئة » فقالوا : 
كيف نصل على رجل مات ؟ وهو يصلى اغير قبلتنا -- وكان النجاثى ملك الحبشة» وأسمه 
أصحمة وهو بالعربية عطية ‏ يصل إلى بيت المقدس حتىمات» وقدصرفت القبلة الى الكمبة 
فنزلت الآية» وتزل فيه : ( وَإِنّ مم أَهْلٍ آلْكَابٍ كَنْ يُوْمنَ لَه 4 ٠.‏ فكان هذا عذرا 
النجائنى ب وكانت صلاة النبى” صل الله عليه وسلم عليه بإحابه سنة نسع من الجرة . وقد استدل 
مهذا من أجاز الصلاة على الغائب » وقد كنت سغداد فى مجلس الإءام نفر الإسلام فيدخل عليه 
الرجل من خراسان فيقول له : كيف حال فلان ؟ فيقول له : مات؛ فيقول : إنا لله و إنا إليه 
راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلا صلى لك ؛ فيقوم فيصل عليه بناء وذلك بعد ستة أشبرءن 
المدة» و ينه وبين بلده ستة أشبر . 

والأصل عندهم فى ذلك صلاة النى: صل الله عليه وس على النجائئى . وقال علماؤنا رحمة 
لله عليهم : لننى> صل الله عايه وسلم بذاك مخصوص اثلاثة أوجه ؛ أحدها : أن الأرض 
دحيت له جنويا وشمالا حتىرأى نعش النجائىم دحيت له مالا وجتوبا حتى رأىالمسجد 


(1) فى ضخة من الأصل : «فى محله»> ٠‏ 


الأقص . قال انخالف : وأى فائدة فى رؤيته ! وإتما الفائدة فى لحوق يركته . الثانى : أن 
النجائى لم يكن له هناك ولىء من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه . قال انخائف : هذا محال 
عادة! ملك علدين لا يكون له أتباع والتأويل بامحال محال . الثالث : أن النىة صل الله عليه 
وس إنما أراد بالصلاة على النجابى إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا 
الاهام به حيا وهيتا ٠‏ قال امخالف : بركة الدعاء من النبى* صلى الله عليه وسلم على النسجاشى أنه 
عم أن لنجائى ون آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميث أثر» قعل أنهم سيد فنونه 
بغير صلاة فبادر الى الصلاة عليه ٠‏ 

قلت : والتأويل الأول حسن؛ لأنه اذا رآه فا صل على غائب و إنما صل عل مئى 
حاضر» والغائب مالا يرى . والله تعالى أعلم : 

القول الرابع : قال ابن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النى” صلى الله عليه وسلم 
الى بيت المقدس وقالوا: ما أهتدى الا بنا؛ فاما <ؤل إلى الكمبة قالت ايهود : ما ولاهم عن 
قبلتهم التى كانوا عليها» فتزلت : ( ولله المشرق والمْغْربَ ) ٠‏ فوجه انظ على هذا القول : 
أن البهود لما أنكروا أمى القبلة بن لله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما شاء» فإن شاء أمسهم 
بالتوجه إلى بيت المقدس» و إن شاء أ هم بالتوجه إلى الكعبة » فعل لا حجة عليه » ولاشمئل 
ما يفعل وهم سئلون . 

القول الحامس : أن الآية منسوخة بقوله : (وحيث ما كنم وأا وحرهة شطره 44 
ذكره ابن عباس ؟ فكأنه كان يجو ز فى الابسداء أن يصلى المرءكيف شاء ثم نسخ ذلك . 
وقال قتادة : الناحخ قوله تعالى : ( قولٌ وَجَهكَ شط اللَسجِد الحرام 6 . أى تلقاءه . حكاه 
أوتفيسن الرودق.ه 

وقول سادس : روى عن ماهد والضحاك أنها محكة المعنى» أيما كنتم من شرق وغرب 
فم وجه الله الذى أمرنا باسستقباله وهو الكمبة . وعن مجاهد أيضا وابن جبير ل نزلت : 


هس هج سالره هس وس 


(ادعونى أسْتَجِبٌ لم ) . قالوا : إلى أين ؟ فنزات : ( فيا تولوا كام وجه الله ) ٠‏ وعن 


- 


ار 


ابن مر والتخفى : أبتها تولوا فى أسفارم ومنصرفاتكم فم وجه الله . وقيل : هى متصلة بقوله 
تعالى : ل( ومن َظَ من مم مساجد أله أن بذ كز فيا أنه 4 . الآبة فالمعنى أن بلاد الله 
أها المؤمنون تسعكم ؛ فلا يمنعكم تخريب من تحرب مساجد الله أن تولوا وجوهك نحو قبلة 
الله أبهاكتتم من أرضه ٠‏ وقيل : نزات حين ص اننى” صل الله عليه وسلم عن الببت عام 
الحديبية؛ فاغتم المسلمون لذلك ٠‏ فهذه عشرة أقوال . 
ومن جعلها منسوخة فلا اءتراض عليه من جهة كونها خبراء لأنها محتملة لمعنى الأمس » 
يحتمل أن يكون معنى (( فَأبها توأوا كم وجه لَه ) » وأو وجوه نحو وجه الله ٠‏ وهذه 
الآية هى الى تلا سعيد بن جبير رحمه الله لىا أمى الحاج بذبحه إلى الأرض ٠‏ 
الرابعة ‏ اختلف الناس فى تأو ل الوجه المضاف إلى الله تعالى فى القرآن والسنة ب فقال 
الحذاق : ذلك راجع إلى الوجود» والعبارة عنه بالوجه من محاز الكلام » اذ كان الوجه أظور 
الأعضاء فى الشاهد ؛ وأ جلها قدرا . وقال ابن فورَك : قد ند كر صفة الثىء والمراد مها 
الموهوك يفاك ها بشول القاكن دراي علم فلان اليوم» ونظرت الى علمه؛ وانما يريد 
يذلك رأيت العالمونظر ت الى العالم » كذلك إذا ذ كر الوجه هنا والمراد من له الوجه: أى الوجود ؛ 
وعلى هذابتأول قوله تعالى : (إِمَا نعم ويه آله . لأن المراد به : لله الذى له الوجه ؛ 
وكذلك قوله : ( إلا ابتقاء وه ريه الأعلّ) ٠‏ أى الذى له الوجه . قال أبن عباس : 
الوجه عبارة عنه عمل وجل ؟ 5 فال : ( وَسَق وه ربك ) ٠.‏ وقال بعض الأئمة : تلك صفة 
ثابتة بالسمع زا“دة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى ٠.‏ قال ابن عطية : وضعف 
أبو المعالى هذا القول» وكذلك هو ضعيف ؛ وانما المراد وجوده ٠.‏ وقيل : المراد بالوجه هنا 
الحهة التى وجهنا إلمها وهى القبلة . وقيل : الوجه القصدء م قال الشاعس : 
استغقر الله ذنيا لست محصيه » رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقيل : المعنى فتم” رضا الله وثوابه ؟ م قال : (إم لطعم لوه الله ٠‏ أى ارضائه 
وطلب ثوابه ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «أءن بى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له 


5 لمر العالى 


مثله فى الحنة » . وقوله : «يجاء يوم القيا.ة بصحف مختمة فتنصب بين ندى الله تعالى فيقول 
عن وجل لملائكته لقوا هذا وأقبلوا هذاء فتقول الملائكة : وعنتك ,ا رينا ما رأينا إلا خيرا 


وهوأعم فيقول إن هذاكان لغير وجهى ولا أقبل من العمل إلا م اتغى به وحهى » ٠‏ ٠أى‏ : 


خالصا لى ؛ نحرجه الدارقطنى ٠‏ وقيل : المراد فت الله . والوجه صلة ؛ وهو كقوله : ( وهو 


0 


٠ 67‏ قاله الكلى والعتتى . ونحوه قول المعتزلة . 
المامسة - قوله تعالى : ( إن الله واسم عَلِم 6 ٠‏ أى يوسع على عباده فى ديهم » 
ولا يكلفهم ما لس فى وسعهم ٠‏ وقل : واسع بعنى أنه دسع علمه كل ثبى ؛ يا قال : 


سا ا سا اله ماده 


( وسع كل بشىء علنا ) ٠‏ وقال الفراء : الواسع الحواد الذى بسع عطاؤه كل ثشىء ؛ دليله 
قوله تعالى : ( ورحتى وسعث كل نَىْءِ ) ٠‏ وقيل : واسع المغفرة أى لا بتعاظمه ذنب ٠‏ 
اداست يس الو نح ماني ل لزو سيا دار لا يخل ؛ 


. تن ماس 


قال الله تعالى : ( لبتفق دُوسعة من سعته ) ٠‏ أى لينفق الفنى ٠‏ مما أعطاه . وقد أنينا عليه 


فى الاب ”الأسنى “ والجد قه . 


ا ال ا 1 ا 
قولّه تعالمى : ( وقالوا اعد الله ولدا سبحانة # . فيه حمس مسائل : 


عي اس مركي ساسك لل وس لطر 


2 003 05 ع 
الأولى - كيه تالى : ( وقالو! أذ حل ألله ولد سبحاته 4 ٠‏ هَذا! إخبار عن التصارى 


+ ع ىا ع» 0 #* ام عي عء ع ع 
قوفي : المسيح أبن الله ٠‏ وقيل : عن لبود فى قور : عزير أبن الله - وقيل : عن كفرة 
ألعرب فى قوشم 0 لامك بنات ألنه - وقد حياء أء مثل اه االأخبار عن لفهله الكفاء زا عصرم 

3 


الأنتية ‏ تحرج البخارى عن أبن عياس عن إلنى صل الله عليه وس قال - و قال ألله 
ما لى كذ آم ن أدم ول يكن له ذلك وشح منى وم يكن له ذاكء فأما تكزسه !ا أى قزعم ألى 
لا أقدرآن أعبده كا كان 5 وأما شعد إبأى فقوله لى ولد 5 نهذ صاحة أو ولدا 2 

الثالشة - سبحان منصوب عل المصدر ومعناه التبرئة والتغز تنزيه وأنحاشاة من قوم : 


إتحذ الله 52-000 تعالى واحد فى ذاته» أحد فى صفاته » لم يلد فيحتاج إلى صاحبة» 


تنفسي القرطى باب 


أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» و<لق كل شىء» ولم يولد فيكون مسبوقا؛ جل وتعالى 
عما يقول الظالون والخاحدون علوا كنا ١‏ 

( بل له ماو ف السموات وَالأَرْض ) . ٠‏ ماءرفع بالابتداء والخير فى اتجرور؛ أى كل ذلك 
له ملك بالإيجاد والاختراع ٠‏ والقائل بأنه آتْحَذْ ولدا داخل فى حملة السموات واللأرض . 
وقد تقدّم أن معنى سبحان الله براءة الله من السو 

الرابعة - لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكون لمق سبحانه أن لتخذ ولدا 
من علوقاته وهو لالشمهه ثىء؛ وقد قال : ( إن كل ممن. فى البعوات والارض إِلَّا آتى 
امن عَبدًا 4 ٠‏ م قال هنا : ( بل له مافى السموات وَالْأَرْض ) ٠‏ فالولدية تقتضى 
الحنسية والحدوث» والقدم يقتضى الوحدانية والثبوت ؛ فهو سبحانه القديم الأزلى الواحد 
الأحد» الفرد الصمد»ء الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . ثم قال : إن البنوة تنافى 
الزّق والعبودية ؛ على ما يأنى يانه فى سورة سب » إن شاء الله تعالى. فكيف يكون ولد عيدا 
هذا محال» وما أذى إلى انحال محال . 

اتلحامسة ‏ قوله تعأ لى : (كله قَانتَونَ ) ٠‏ ابتداء وخبر» والتقدي ر كلهم » ثم حذف 
لهاء والميم ٠‏ قانتون أى مطيعون وخاضعون ؛ فالنخلوقات كلها تقنت لله أى تخضع ونطيع : 
والحمدات قنوتهم فى ظهور الصنعة عام وفيهم ؛ فالقنوت : الطاعة ٠‏ والقنوت : السكوت»؟؛ 
ونه قول زيد أن أ + مم نكم فى الصلاة » يكلم اليل صاحبه الى جنبه حت ذلت " 
( وقوموا لَه َانتِينَ ) ٠‏ فأمرنا بالسكوت » ونهينا عر الكلام . والقنوت : الصلاة؛ 
قال الشاعى : 

قاتتالل يتلو ككتبه » وعل عد هن الناس اعتزل 

وقال السدى وغبره فى قوله : ( كل لَه قَانتُونَ ح ٠‏ أى يوم القيامة ٠‏ امسن : كل فائم 
بالشهادة أنه عبده . والقنوت ف اللغة أصله القيام ؛ ومنه الحديث « أفضل الصلاة طول 
القنوت » قاله الزجاج ٠ ٠‏ فاتفاق قانتون أى قائمون بالعبودية إ ما إقراراء وإما أن كون على 


خلاف ذلك ؛ فاثر الصنعة بين عامهم . وقيل : أصله الطاعة؛ ومنه قوله تعالى : ( والقانتين 
والقانتات ) وسيأتى لمذا مزيد بيان عند قوله تعالى : ( وقوموا لَه انين ) : 

قوله تعالى : ( بديع السموات والأرض ) اسيك اتن : 

الأول - قوله تعالى : ( يديم آلسّموات ) . فعيل للبالفة » وارتفع على خير ابتداء 
عدوف» وأسم الماعل هبدع ؛ كبصير من ميصر . أبدعت الثبىء لاعن مثال ؛ فالله عن وجل 
يدبع السموات والأرض أى منشئهما وموجدهما ومبدعهما ومخترعهما على غير حدّ ولا مثال ٠‏ 
وكل من أن! ما ل :سبق إليه قيل له : مبدع؟ ومنه أصكاب البدع . وسميت البدعة بدعة لأن 
قائلها اسدعها من غير فعل أو مقال مام ؛ وفى البخارى ”ونعمت البدعة هذه“ ٠‏ يعنىق قيأم 
رمضان.» ٠‏ 

الثانية - كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يلو أن يكون لما أصل فى الشرع أو لا ٠‏ 
فإن كان لا أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه » فهى فى حيز 
المدح . و إن لم يكن مثاله موجودا كنوع من الحود والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من 
الأفعال المحمودة؛ وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه؛ ويعضد هذا قول عمر رضى الله عنه : 
نعمت البدعة هذه [أى صلاة التراويح فى جماعة |؛ لما كانت من أفعال االحير وداخلة فى حيز 
المدوح» وهى وإنكان النى" صل الله عليه وسام قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها » 
ولا جمع الئاس عليها ؛ فحافظة عمر رضى الله عنه علمهاء وجمع الناس لماء ونديهم إليهاء بدعة 
لكنها بدعة ودة ٠‏ و إن كانت فى خلاف ما أم الله به ورسوله فهى فى حير الذم والإتكار؛ 
قال معناه اللخطابى وغيره ٠‏ 

قلت : وهو معنى قوله صل الله عليه وسم فى خطبته : «وشرالأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة ٠»‏ يريد ما لم يوافق كَابا أو سنة أو عمل الصحابة رضى الله عنهم » وقد بينهذا 
بقوله : «من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أحرها وأحر من عمل بها من بعده منغير أن 


بنققص من أجورهم شىء ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 


تفسير القرطى 4/ 


11> >لن “كاك 


من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » ٠‏ هذا إشارة إلى ما أسّدع من قببيح وحسن» 
وهو أصل هذا الباب وبالله العصمة والتوفيق . 

الثالة - قوله تعالى : بز وإذًا قضى أمّا نما يقول له كن فبَكونُ ) . أى إذا أراد 
إحكامه وإتقانه ‏ يا سبق فى علمه ‏ قال له : كن . قال ابن عررفة : قضاء الثىء إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه وهنه سمى القاضى لإنه إذا حم فقد فرغ ثما بين الخصمين ٠‏ وقال 
الأزهمرى : قضى ف اللغة على وجوه» مرجعها إلى انقطاع الثىء وتمامه ؛ قال أبو ذؤيب : 

وعلهما مسر ودتان قضاهما » داود أوصع السوابغ تبع 
وقال الشماخ فى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : 
قضيت أمورا ثم غادرت بعدها » بوائق فى أحككامها لم تفقتق 

فال علماؤنا : قضى لفظ مشترك يكون بعنى الخلق؛ قال الله تعالى : (( فقضاهن سبع 
سموات فى يومين )4 ٠‏ أى خلقهن . ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى : ( وقضينا إلى 
ب إسرائيل فى لكاب » أى أعلمنا ٠‏ و يكون بمعنى الأ ؛ كقوله تعالى : ( وقضى ر بك 
ألا تصبدوا إلا ياه ) . ويكون معنى الإلزام وإمضاء الأحكام ؟ ومنه سمى اهام قاض . 
ويكون بمعنى توفية المق؟ قال الله تصالى : ( فاما قَضى مومى الأجل ) ٠.‏ ويكون بمعنى 
الإرادة ؛ كقوله تعالى : ( فَإذَا قَصَى ما اما يقول له كن فيكو ) أى اذا أراد خاق 
٠ 1‏ قال ابن عطية : قضى » معناه قدر؛ وقد يجىء معنى أمضى ؛ و بدة فى هذه الآية 
المعنيان على مذهب أهل السنة قدر فى الأزل وأمضى فيه . وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند 
الخلق والإيحاد . 

الرابعة - قوله تعالل : (12) ٠‏ الأمن واد الأمور » ولس بمصدر أمس يأم ٠‏ 
قال علمائنا : والأعس فى القرآن بنصرف عل أربعة عشروجها : 

الأول - الدين ؛ قال الله تعالى : ( حت جاء الحق وَظَهْرَأَض أل ) ٠‏ يعنى دين 
الاسلام . 


1 الجرء الكحاى 


-- س اس مه كرس 
ااشانى - القول ؛ ومنه قوله تعالى : ([ فإذا جاء أمرنا ) ٠‏ يعنى قولنا ٠‏ وقوله : 
سس سل عم ره مدساره 5-0 
( فتنازعوا امهم يهم ) ٠‏ يعنى قوم ١‏ 
ل ار اس هعور 

الثالك - العذاب ؛ ومنه قوله تعالى : ([ لما قضى الام ) ٠.‏ يعنى لما وجب 
العذاب بأهل النار . 
وكان فى علمه أن يكون من غير أب ٠‏ 

الكامس - القتل يبدر؛ قال الله تعالى : ( قدا جاء أ أله ) . يعنى القتل ببدر» 
وقوله : ( أيقضى الله أما كان مَدْعولَا ) ٠‏ يعنى قتل كفار مكة . 

0 0-6 ع عع م 2 

السادس - فتح مكة ؛ قال الله تعالى : (( فتريصوا حى بف آله مُه ) ٠‏ يعنى 
فتح مكة : 

الساببع - قتل قريظة وجلاء بنى النضير؛ قال الله تعالى : ( فآعفوا وآصفحوا حي 
بأنى ل بأسيِه ) . 

8 0000 8 ع م مس 
النامن ‏ القيامة؛ قال الله تعالى : ( اف اهس .آلله ) 1 
اناسع - القضاء؛ قال الله تعالى : ( يدير الأَص ) . يعنى القضاء . 
رولا ىر ءمقءم اس _- هه ءءء 
الما قويه الرعية قال اله فال ( يدبرالام من السماء إلى الأرض ) ٠‏ يقول : 


سس 12 زر سق ع عر عه 
2 


يتزل الوحى من المماء إلى الأرض» وقوله : ( سَتَرْلٌ الم بهن ) ٠‏ يعنى الوح . 


5 0000 5 لس اس ص سا سم بررمعئر ار 
الحادى عشر ‏ أمي الخلق؛ قال الله تغالل : ( ألا إلى لله تصير ا لأمور) . يعنى 
أموق الاق 
النانى عشر - النصر ؛ قال الله تعالى : (( يقولون هل لنا من المي من شىء ) ٠‏ 


بعنون النصر ٠‏ ( قل إن الأ كله لَه ) . يعنى النصر. 


- 
ل 2 لسلا سين سمل اواج سم 


الثالث عشر - الذنب؛ قال الله تعالى : ( فذاقت وبال أمرها ) . أى جزاء ذنيها ٠‏ 


تفسير الفرطى الم 


الرإع عشر ‏ الشأن والفعل؛ قال الله تعالى : 0 فرعونٌ , برشيد 4 ٠أى‏ فعله 
شأنه» وقال : ( فَلحَدَرالذْينَ يحالفُونَ عن أَمرِه ) . أى فعله وقوله . 

الماسسة - قوله ( كُنْ ) . قيل : الكاف من كينوته » والنون من نوره ‏ وهى المراد 
نوله عليه السلام : « أعوذ بكامات الله النامات من شرما خلق » . وروى : « بكامة الله 
تأمة» . على الإفراد ٠.‏ فا لمع لىا كانت هذه الكامة فى الأمور كلها ء فإذا قال لكل أمس 
كن ولكل شىء :كن ع فهن كامات ؛ يدل على هذا ما روى عن أبى ذرّ عن النى” صلى الله 
هليه وسار فيا يح عن الله تعالى : «عطان ىكلام وعذابى كلام» . حرجه الترمذى فى حديث فيه 
طول . والكامة على الإفراد بمعنى الكلمات أيضا لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة فى الأمور 
فى الأأوقات صارت كلمات وه جعهن إل ىكامة واحدة . وانما قيل : تامة ؛ لأن أقل الكلام 
عند أهل |الغة على ثلاثة أحرف »حرف مبتدأ» وحرف تحثى به الكلمة» وحرف نسكت عليه . 
و إذا كان على حرفين فهو عنده,ر منقوص» كيد ودم ونم ؟ واما نتقص لعلة» فهى من الادميين 
سم المنتقوصات لأنما على حرفين » ولأنما كامة ملفوظة بالأدوات؛ ومن ربا تبارك وتعالى 
تامة لأنها بغير الأدوات تعالى عن شبه المخلوقين . 

السادسة - قوله تعالى : (كبَكُونُ ) قرئ برفع النون على الاستثناف . قال سيبويه : 
فهو يكونء أو فإنه يكون ٠‏ وقال غيره : هو معطوف عل يقول . فعلى الأول كآثنا بعد 
الأص» وإن كان معدوماء فإنه عنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم على ما يأنى بيانه ٠‏ وعلى 
الثانى كانتا مع الأمى ؛ واختاره الطبرى وقال : أمره للشىء يكن لا بتقدّم الوجود ولا يتاخر 
عنه ؛ فلا يكون الثبىء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود بالأم» ولا موجود إلا وهو مأمور 
بالوجود ؛ قال : ونظيره قيام ا ولا يتحر عنه ؛ ما قال: 
(م إذَا دعا م دعوة م من الأرض إِذَا نم تحرْجونَ ) ٠‏ وضعف أبن عطية هذا القول وقال : 
هو خطأ من جهة المعنى ؛ لأنه يقتضى أن القول من جهة لون اسه : 


رك-]) 


د االمز الشانى ظ 


وتلخيص المعتقد فى هذه الآية : أرب الله عن وجل لم يزل آمر! للعدومات شرط 
وجودهاء قادرا مع تأخر المقدورات 3 عالمأ مع تأنخر المعلومات . فكل ما فى الآبة يقتضى 
الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجىء بعد أن ل تكن ٠‏ وكل ما تسند إلى الله 
تعالى من قدرة وعل فهو قد لم يزل ٠‏ والمعنى الذى تقتضيه عبارة كن » هو قدي فَائُ 
الذات ٠‏ 

قال أبو الحسن المأوردى : فإن قبل : ففى أى حال يقول له كن فيكون ؟ فى حال 
عدمه» أم فى حال وجوده؟ فإن كان فى حال عدمه استحال أن يأمى إلا مأمورا» م ستحيل 
أن يكون الأمس إلا مر#ى آمس ٠‏ و إن كان فى حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمس فا 
بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث . قبل عن هذا السؤال أجوية ثلاثة : 

أحدها - أنه خير من الله تعالى عن نفوذ أوامره فى خلقه الموجود ؛ يا أص فى نئىإسرائيل 
أن يكونوا قردة خاسئين ‏ ولا يكون هذا واردا فى إيحاد المعدومات . 

الشانى ‏ أن الله عن وجل الم يما ه وكائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التى لم تكن 
وهى كائنة بعلمه قبل كونها متشابهة للتى هى موجودة؛ بفاز أن يقول لها : كوى ؛ و بأمرها 
بالحروج من حال العدم الى حال الوجود؛ لتصور جميعها له ولعلمه بها فى حال العدم ٠‏ 

الثالث ‏ أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع مايحدثه ويكونه إذا أراد خلقه و إنشاءه 
كان ؛ ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله » وأ هو قضاء يريده ٠‏ فعبر عنه بالقول 

إن لم يكن قولاء كقول أب النجم : 
قد قالت الأنساع للبطن الحق » 
ولا قول هناك» و إنما أراد أن الظهر قد لق بالبطن» وكقول عمرو بن حممة الدوسى : 
فأصبحت مثل النسر طارت فراخه » إذا رام تطيارا يقال له قع 
ويا قال الآخر : 
قالت جناحاه لساقيه الحقا » ونجيا لمكم أن بمزقا 


تفسير القرطى م 


قوله تعانى : ( فََالَ آلدينَ لا بغموت ) ٠‏ قال ابن عباس : هر المهود . مجاهد : 
النتصارى . ورحجه الطبرى؛ لأنبهم المذ كورون فى الآية أولا. وقال الربيع والسدى وقتادةة: 
مشركو العرب ٠‏ ولولا بمعنى هلا تحضيض ؛ كا قال الأشهب ابن زميله : 

تعثون عقر النبب أفضل مجدكم » بن ضوطرى اولا الحكدى” المقنما 

ولبست هذه لولا التى تعطى منع الثىء لوجود غيره ؛ والفرق ,بينهما عند علماء اللسان 
أن لولا بمعنى التحضيض لا يلها إلا الفعمل مظهرا أو مقدرا . والتى للامتناع يلها الابتداء» 
وحرت العادة بحذف الخمر . ومعنى الكلام هل لا يكامنا الله بنبوة مهد صل الله عليه وسلم فنعم 
أنه تى فنؤمن به» و ,نينا بآية تكون علامة على نوه . والآية : الدلالة والعلامة؛ وقد تقدّم . 
و ( آلَذينَ من قبْلهم ) . المهود والنصارى فى قول من جعل الذين لا يعلمون كفار العرب » 
أو الأم السالفة فى قول من جعل الذين لا يعلمون المبود والنصارى » أو الهود فى قول من 
جعل الذين لا يعامون النصارى ٠‏ زر ُسَامبِتَ م ٠‏ قبل : فى التعنيت والاقتراح وترك 
الإمان . قال الفراء ٠‏ تشابهت فى اتفاقهم على الكفر ٠‏ لز قذ با الآيات لقورم يوقنون ) . 
سد 

قوله تعالى : (إنا أَرسلاكَ بالحق يشا ) . نصب على الخال ٠‏ (وتَذيا ) ٠‏ عطف 
علبه . وقد تقدّم معناهما ٠‏ ( ولا نكل عنْ حاب المحم ) . قال مقاتل : إن النى صلى 
لله عليه وسلم قال : « لو أنزل الله باسه بالمهود لآمنوا » فانزل الله تعالى : ( ولا لسكل عن 
أضعاب الخيحم ) ٠‏ برفع تسئل» وهى قراءة الممهور» ويكون فى موضع الحال وبعطفه على 
يرا ونذيرا . المعنى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا غير مسئول ٠‏ وقال سعيد الأخفش : 
ولا نسثل بفتح الناء وضم اللام؛ وتكورنف . فى موضع الال عطقا على نشيرا ونذيرا ٠.‏ المعنى 
إن أرسلناك بالحق نشيرا ونذيرا غير سائل عنهم + لأن عل الله بكفرهم بعد إنذاره يغنى عن 
سؤاله عنهم . هذا معنى غير سائل » ومعنى غير مسئول لا يكون مؤاخذا بكفر من كفر بعد 
التبشير والإنذار . وقال أبن عباس وحمد بن كعب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


ذات يوم : « ليت شعرى ما فعل أبواى » . فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ 
ولا تسئل جزما على النبى» وهى قراءة نافع وحده . وفيه وجهان : 

أحدها - أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء ؛ لأنه قد يتغير حاله 
فينتقل عن الكفر إلى الإإعان » وعن المعصية إلى الطاعة ٠‏ 

والشانى - وهو الأظهر ؛ أنه نمى عن السؤال من مات على كفره ومعصيته » تعظيا 
لاله وتغليظا لشانه» وهذاكا يقال : لاتسئل عن فلان:أى قد بلغ فوق ماتحسب ٠‏ وقرأ آبن 
مسعود وان سكل . وقرأ أبى" وما نسئل؛ ومعناهما موافق لقراءة المهور . ننى أن يكون 
مسئولا عنهم ٠‏ وقبل : إتما سأل أى" أبو به أحدث موبا ؟ فنزلت . وقد ذ كرنا فى كاب 
التذكة أن الله تعالى أحيا له أباه وأمه وآمنا به» وذ كنا قوله عليه السلام للرجل : « إن أبى 
وأناك فى النار » . و ينا ذلك والمد لله . 

قوله تعالى : ( وأن ترضى عَنْكَ المهود ولا التصارى حى دبع ملم ) . فيه مسكتان: 

الأول - قوله تعالى : ( وان م عنك المبود ولا التصارى حت شع م ٠‏ 
المعنى ليس غرضهم يا مد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما نسئلون لم 
يرضوا عنك» و إنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم ٠‏ يقال : رضى يرضى رضًا 
ورضا ورضوانا ومرضاة؛ وهو من ذوات الواوبو يقال ف التثنية : رضوان؛ وحك الكسانى 
رضان ٠‏ وحى رضاء تمدود وكأنه مصدر راضى براضى عسراضاة ورضاء . ولقّبع) منصوب 
بأن ولكنما لا تظهر مع حتى . قاله الخليل؛ وذلك أن حتى خافضة للاسم » كقوله : (حى 
مطلع الفجر) . وما يعمل فى الاسم لايعمل ف الفعل البتة ٠‏ ومايخفض اسما لاينصب شيئا. 
وقال النحاس : نتبع » منصوب بحتى »وحتى بدل من أن ٠‏ والملة : اسم لى) شرعه الله لعباده 
فى كتبه على ألسنة رسله » فكانت الملة وااشريعة سواء . فأما الذين فقد فرق ينه وبين الملة 
والشريعة ؛ فان الملة والشريعة ما دعا الله عياده إلى فعله » والدّين ما قعله العباد عن 
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حبدي القرطي - 


قاكن 3 ا ف و ل َ 1 7 0 3 0 
الثأنية بمسنثُ ميقت ألايه ماعة من العلماء ميم د حشيفة والشاقعى ودأوذ وأعهد 


سقرم 


ابن حنبل على أن الكف ركله مله وأحدة؛ لقوله تعال :ب ملتهم و عدالة: و شوله 
تعالى ف 0 0 وول دين 3 م وكقوله علية الام :و أي* يرث أأسام الكفر » 3 
وذهب مالك وأحد فى الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل » فلا يرث البهودى النصرا 

ولا يرئان ا نحوسى”؛ أخذا بظاسس قوله عليه السلام : » ام و قواد 
ا (عدم) ٠‏ فالمراد به الكثرة و إن كانت موحدة فى اللفظ بدايل إضافتم! الى مير 
الكثرة» م تقول : أخذت عن علماء أهل المديئة ‏ مثلا - علمهم + وسمعت علهم 
حديهم ؛ يعنى علومهم وأحاديهم ٠‏ 


قوله تعالى : 3 ل إن هدى لله هو هذى ) ٠‏ المعنى ما أنت عليه با جمد من عدى ألله 


الحق الذى يضعه فى قاب من لشاءء هو المدى الحقيق؛ لا ما بدعيه هؤلاء . 


قوله تعالى : ل[ ولئن أبعت أهواءهم 6 . الأهواء» جمع هوى »م تقول : جمل وأجمال» 
ولما كانت مختلافة معت . ول وحمل عل أفراد الله لقال : هواهم ؛ وفى هذا الخطاب 
وجهان : أحدهما ‏ أنه للرسول لتوجه االخطاب إليه . والشاتى -. أله للرسول والمراد به 
أت ؛ وعلى الأول يكون فيه تادب لأمتهء إذ متزلتهم دون منزلته ٠.‏ وسيب الآية أنهم كانوا 
سئلون المسالمة والمدنة »و بعدون النبى” صل الله عليه وس بالإسلام ؛ فأعامه الله أن.م ان يرضوا 
عنه حتى يع ملتهمء وأمره يجهادهم . 


قوله تع الى : (( من الْعلْ ) ؛ . سكل أحمد بن حنبل عمن يقول : القرآن مخلوق؛ فقال 
كافر ؛ فقيل : بم كفرته؟ فقال : بآيات من اب الله تعالى : ( ولئن أسعت 5 
بعد ما جَاءَك منَ آلْعلم ) . والقرآن من عام الله فن زعم أنه لوق 5 


كاه 


قوله الى : ( ال بن انام الاب ) ٠‏ قال قتادة : هر أداب النى” صل الله عليه 
وساِم؛ والكّاب على هذا التأويلٍ الفرآن . وقال أبن زيد : ه, من أسلم من بى إسرائيل ٠‏ 


والككّاب على هذا التأويل التوراة؛ والاية تعم ٠‏ والذين» رفع بالاسداء ٠‏ اتيناهمء ضلة: 
بتلونه » خير الاستداء» وإن شت كان امبر( أُولتكَ يمون به ) . 

واختلف فى معبى ( بلونه حق تلاوته ) . فقيل : يتبعونه حق اتباعهء باتباع الأمس 
والنهى ؟ فيحالون حلاله » ويحزمون حرامه» و يعملون بما تضمنه ٠‏ قاله عكرمة ٠‏ قال عكرمة : 
أما معت قول الله تعالى : ( وآلقمر إِذا تلاها ) . أى اتبعها وهو معنى قول ابن عباس 
واو نشيو وت هيداه وقال لقاع 

»* قد جعلت دلوى تستلييق * 

وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن حمر عن الى" صل الله عليه وسلم 
فى قوله تعالى : ( يلوه حق تلاوته ) . قال : .يتبعونه حق اتباعه . فى إسناده غير واحد 
من انجهولين فها ذ كر الحطيب أبو بكر بن أحمد » إلا أن معناه صح ٠‏ وقال أبو موسى بن 
حرى الأشعرى : مر يتبع القرآن هبط به على رياض الحنة ٠‏ وعن عمر بن انخطا 
رضى الله عنه : الذين إذا مروا بآبة رحمة سألوها من الله » و إذا همروا بآية عذاب إستعاذوا 
منها ٠‏ وقد روى هذا المعنى عن النى" صل الله عليه وسلم : كان إذا مس بآبة رحمة سأل » و إذا 
مس بأية عذاب تعؤذ . وقال الحسن : هم الذين يعملون يحكه؛ و يؤمنون بمتشابهه» و يكلون 
ما أشكل عليهم إلى عالمه ٠‏ وقيل : بقرءونه حق قراءته . 

فلت : وهذا فيه بعدء إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه» ويفهمون معانيه؛ فإن مهم 
المعانى يِكْونُ الاتباع لمن وفق . 

قوله تعاللى : ( وذ آسَل إراهم ربه ره يكلئات قاين ) ٠‏ الاية . فيه عشرون مسئلة : 

الأول -- لما جرى ذ كر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذ كر إبراهم عليه السلام» وأنه الذى 
فى البيت؛ فكان من حق اليهود ‏ وهم من نسل إراهم -- ألا يرضبوا عن دينه . والابتلاء : 
الامتحان والاختبار ٠‏ ومعناه أمى وتعبد . وإ براهي» تفسيره بالسريانية فها ذكر الم)وردى» 
د بالعربية فيا ذكر بن عطبة : أب رحم ٠‏ قال السهيلي : وكثيرا ما يقع الائفاق بيني 


تفسسير القرطى لام 


السريانى والعربى أو يقار به فى اللفظ + ألا ترى أن إبراهم تفسيره أب رحم + ارحته 
بالأأطفال ؛ ولذلك جءل هو وسارة زوجته كافاين لأطفال المؤمنين الذين بموتون صغارا الى 
يوم القيامة . 

قلت : ومما يدل على هذا ما رجه البخارى من حديث الرؤيا الطويل عن سمرة» وفه 
أن النتى: صل الله عليه وسلم رأى فى الروضة إبراهم عليه السلام » وحوله أولاد الناس . وقد 
أنينا عليه فى كاب التذىة والمد لله . 

و1 اهم هذاء هوابن تارخ بن ناخور فى قول بعض الو رخيزن_ ٠‏ وف التنزيل : 
( وَإِذَْلَ اهم لأبيه آذَرَ ٠‏ وكذللك فى صصيح البخارى؛ ولا تناقض فى ذلك على مايأى 
فى الأنعام برانه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وكان له أر بع بنين : إسماعيل وإسحاق ومدين ومدائن 
على ما ذكزه السبيل ٠‏ وقدّم على الفاعل للاهّام؛ إذ كون الرب تارك وتعألى مبتليا معلوم » 
وكون الضمير المفعول فى العر بية متصلا بالفاعل موجب تقد المفعول + فإنما بى الكلام 
على هذا الاهتامء فاعلمه . وقراءة العامة إبراهم بالنصب ٠‏ ربه» بالرفم على ما ذ كزنا ٠‏ وروى 
غن جابرين زيد أنه قرأ على العكس ع وزع, أن ابن عباس أقرأه كذلك ٠‏ فالمعنى دعا إبراهي 
ريه وسأل؟ وفيه بعد لأجل الباء فى قوله : (كلادت) : 

الثانية ‏ قوله تهالى : (١‏ بكلمات ) ٠‏ الكيات ج ع كلمة وترجع حقيقتم! الى كلام 
البارى تعالى » لكنه عبر بها عر الوظائف التى كلفها |براهم عليه السلام ؛ ولما كان 
تكليقها بالكلام ميت به جا معى عيسبى كلمة ؛ لأنه صدر عن كامة وهى كن . ونسمية الثىء 
تمقدّمته أحد قسمى الحاز . قاله ابن العربى . 

الثالئة ‏ واختلف العلماء فى المراد بالكثمات على أقوال : أحدها ‏ شرائم الإسلام؛ وهى 
ثلاثون سهما : عشر منها فى سورة براءة ل( الَاسُونَ اعون ) إلى آخرهاء وعشر فى الأحزاب . 
( د الْسَلِينَ واتديات) د الكاترماة وققروق الؤمترة :-:( فد افك المز منود 4ه 
إلى قوله تعالى : ( عل َلَواتيمْ يحَافطُونَ ح ٠‏ وقوله في سأل سائل : ( إلا الْمصلين ) ٠‏ إلى 


ا ( وَالنَ هم عل صلاتهم يحَافظونَ ) . قال آبن عياس رضى الله عنهما : ماابتل الله 
أحدا بهن فقام بهاكلها إلا إبراهيم عليه السلام » ابتلى بالإسلام فأتمه ؛ فكتب الله البراءة» فقال : 
( واه آلدى وَقَّ ) ٠‏ وقال بعضهم : بالأس والتبى » وقال بعضهم : بذبح آبنه» وقال 
بعضهم : بآداء الرسالة ؛ والمعنى متقارب . وقال مجاهد : فى قوله تعالى : إنى مبتليك بأمى) 
قال : تجعلنى للناس إماما ؟ قال : نعرء قال : ومن ذريق ؟ قال : لاسنال عهدى الظامين؛ 
قال : تحمل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعر » وأمنا ؟ قال : نعر؛ قال : وترينا مناسك 
ولتوب علينا ؟ قال : نعم ؛ قال : وترزق أهله من القرات؟ قال نعم ٠‏ وعلى هذا القول 
فالله تعالى هو الذى أتم ؛ وأصم من هذا ماذ كره عبد الرزاق عن معمر عن آبن طاوس عن 
آبن عباس فى قوله تعالى : ( ورإذ سل إبراهم ر به كات فَأَمَهنٌ ع . قال : آبشلاه ان 
بالطهارة» حمس ف الرأس» وخمس فى الحسد : قص الشارب» والمضمضة» والاستنشاق» 
والسواك » وفرق الشعر . وفى الحسد : تقلم الأظفار » وحلق العانه » والاختتان »6 ونتئف 
الإبط» وغسل مكان الغائط والبول بالماء ؛ وعلى هذا القول فالذى أتم هو إراه, » وهو 
ظاهى القرآن ٠‏ وروى مطر من أبى املد أنبا عشر أيضاء إلا أنه جعل موضع الفرق 
غسل البراجم» وموضع الاستنجاء الاستحداد . وفال قتادة : هى مناسك الح خاصة ٠‏ المسن: 
هى انفلال الست : الكوكب» والقمر» والشمسء والنارء والحجرة » والحتان . وقال 
أبو إحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأ هذا كله ممأ ابتلى به إبراهي 
عليه السلام . 


فلت : وفى الموطأ وغيره عن يحجى بن سعيد أنه جمع سعيد بن المسيب يقول : إراهيم 
عليه السلام أوّل من اختتن» وأقّل من ضاف الضيف » وأقّل من استحة» وأول من فلم 
الأظفار» وأؤل من قص الشارب» وأؤل من شاب؛ فلما رأى الشيب قال : ما هذا ؟ 
قال : وقار ؛ قال ٠‏ يا رب» زدنى وقارا ٠‏ وذ كر أبو بكر بن أنى شيبة عن مسعيد بن إرأهم 
عن أبيه قال : أؤل من خطب علي المنابر |براهم ليل الله. قال غيره : وأنزل من ثرد الثريد 
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وأقل من ضرب بالسيف: وأقّل من !ستاك » وأؤل من استنجى بالماء: وأول من لبس 
السراويل ٠‏ وروى معاذ بن جبل قال قال النى صلى الله عليه وسلم : « إن أَتحذ المنبر فقد 
اذه ألى ابراهيم وإن أمحدذ العصا ققد اتحذها أنى 1 اهي 5 

قلت : وهذه أحكام يجب بيانها والوقوف عليبأ والكلام فيها . 

فأؤل ذلك ”*الحتان “ وما جاء فيه ٠‏ وهى : 

الزابعسة ‏ أجمع العلماء على أن إبراهم عليه السلام أول من اختتن » واختلف فى السن 
الذى اختتن فيه » ففى الموطأ عن أبى هريرة موقوفا : « وهو ابن مائة وعثيرين سنة وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة » . ومثل هذا لا يكون رأياء وقد رواه اللأوزاى مرفوعا عزن . يحى 
أبن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« اختتن إبراهم عليه السلام وهو ابن .انه وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك انين سنة » : 
وذ كزه أبو مرو ٠‏ روى مسندا مرفوعا من غير رواية يحي من وجوه : «أنه اخدتن حين بلغ 
تمانين سنة واختتن بقدوم » .٠كذا‏ فى صصح مسام وغيره « اين ثمانين سنة » ؟ وهو المحفوظ 
وعدت ابن مجلان» وحديث الأعرج عن أبى هريرة عن النى' صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
عكامة : اختتن إبراهم وهو آبن انين سنة» ولم يطف بالبيت بعد على مله إراهم إلا محتون. 
هكذا قال عكمة ٠‏ وقال المسيب بن رافع ذكره المروزى : والقدوم يروى «شدّدا ومخففا ٠‏ 
قال أبو الزناد : القدوم (مشدّدا) : موضعء التهى . 

الخامسة ‏ واختلف العلماء فى االحتانل» مهو رهم على أن ذلك من مؤكدات السنن » 
ومن فطرة الإسلام التى لا بسع تركها فى الرجال . وقالت طائفة: ذلك فرض» لقوله تعالى: 
( أن آم مله اهم حَنيفًا م ٠‏ قال قتادة : هو الاختتان + وإليه مال بعض المالكيين » 

5 0010) 

وهو قول الشافنى . واستدل ابن شري على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة » 
وقال : لولا أن الحتان فرض لما أبيح النظر إلها من امختون . وأجيب عن هذا بأن مثل 


6 فى بعض سم الأسل « ابن سريح » ٠‏ 


3 المزء العأ 


هذا لمات تر را راح لي برجب 1ل ما اأويق انتمل 
بيانه إن شاء الله تعالى . وقد احت_ج بعض أحهابنا بما روأه اجاج بن أرطاة عن ألى الملببح 
عن أبيه عن شداد بن أوس أن رسول الله صللى الله عليه وسلم قال : « الحتان سنة للرجال 
مكمة للنساء » . والمجاج ليس ممن يحتج به . 

قلت : أعلى ما يحتج به فى هذا الباب حديث أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : 
« الفطرة خمس الاختتان » . الحديث » وسيأتى . وروى أبو داود عن أم عطية أن آعسأة 
كانت فتن النساء بالمدينة» فقال لا الننى” صل الله عليه وسلم : « لا تتبكى فان ذلك أحفلى 
للرأة وأحب للبعل » . قال أبو داود : هذا الحديث ضعيف راويه مجهول ٠.‏ وف روابة 
ذ كرها رزين : « ولا تنهى فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل » . 

السادسة - فإن ولد الصبى” محتونا فقد كنى مؤنة الحتان . قال الميمونى قال لى أحمد : 
إن ههنا رجلا ولد له ولد محتون ؟ فاغتم لذلك غما شديدا ؛ فقلت له : إذا كان الله قد كفاك 
المؤنة فا غمك ,هذا ! 

السابعة ‏ قال أبو الفرج الموزى” حدثت عن كعب الأحبار قال : خلق من الأبياء. 
ثلانة عشر محتونين : آدم وشيث و إدر يس ونوح وسام ولوط و بوسف وموسى وشعيب 
وسلوان. ويحى وعيسى والنى' صلى الله عليه وسلم . وقال مد بن حبيب الماثمى" : 
هم أريصة عشر : آدم وشيث ونوح وهود وصالم ولوط وشعيب و يوسف وموسى وسلهان 
وذ كزيا وعسى وحتظلة بن صفوان . تى أصحاب الرس ومد صل الله عليه وس وعليهم 
أجسس : 

قلت : اختلفت الروايات فيالنى” صلى الله عليه وسلم؛ فذك أبو نعم الحافظ فى ** كاب 
الحلية“ بإستاده أن الى" صل الله عليه وسلم ولد مختونا ٠.‏ وأسند أبو عمر فى المّهيد حدّثنا أحمد 
أبن مد بن أحمد حدّثنا حمد بن عيسى حدّثنا يحى بن أيوب بن زياد العلاف حدّئنا محمد بن 
أى السري العسقلاني حدثنا الوليسد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الحراسانى عن عكمة عن 


السستستسسسسهد 
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ابن عباس : أن عبد المطلب ختن النى صل ألله عليه وسلم يوم سابعه» وجعل له مأدية وسماه 
رعدا»؛ قال أبو عمر : هذا حديث مسند غريب؛ قال يحي بن أيوب : طلبت هذا الحديث 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن ألى السرى ٠‏ قال أبو عمر : وقد 
قيل : أن النى' صل الله عليه وسلم ولد محتونا . 

الثامنة ‏ واختلفو متى يحتن الصى ؟ فثبت فى الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا : 
ختن إرأهم إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وحن ابنه إحاق لسبعة أيام ٠‏ وروى عن فاطمة أنها 
كانت محتن ولدها يوم السابع ؟ وألكرذلك مالك وقال : ذلك من عمل اليهود . ذ كره عنه 
ابن وهب ٠‏ وقال الليث بن سعد : يتن الصبى مابين سبع سنين إلى عشر ؛ ونحوه روى ابن 
وهب عن مالك . 

وقال أحمد : لم أسمع فى ذلك شيئا ٠‏ وفى البخارى” عن سعيد بن جبير قال : سثئل ابن 
عباس » مثل من أنت حين قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : أنا يومئذ محتون ؛ 
قال : وكانوا لا يحتنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحثلام ٠‏ 

واستحب العلماء فى الرجل الكبير نسل أن يحتتن؟ وكان عطاء يقول : لايتم إسلامه حتى 
يحنتن» وإن بلغ مانين سنة ٠‏ 

وروى عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذى دسل ألا يمتتن » ولايرى به باسا 
ولا بشهادته وذبحته» وحجه وصلاته؛ قال ابن عبد ابر : وعامة أهل العلم على هذا ٠‏ وحديث 
بريدة فى ج الأغلف لا يثبت ٠‏ وروى عن آبن عباس وجابرين زيد وعكامة : أن الأغلف 
لا تؤكل ذيحته ولا تجوز شهادته . 

التاسعة - قوله : وأول هن استحد ؛ فالاستحداد استعال االحديد فى حلق العانة . 
روت أم سامة أن النى" صلى الله عليه وسلم كان إذا طلى ولى عانته بيده ٠‏ وروى ابن عباس 
أن رجلا طلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ إلى عانته قال له : أخرج عنى ؛ ثم طل 
وانته بيده ٠‏ وروي أنس أن النى' صل الله عليه وسلم كان 5-5 وكان اذا كثر الشعر علي 


عانمه حلقه ٠‏ قال ابن خو بزمنداد : وهذا يدل على أن الأ كثر من فعله كان الحلق؛ وما 


تور نادرا ليصح المع بين الحديثين . 
العاشرة - فى تقلم الأظفار ؟ وتقلم الأظفار : قصباء والقلامة ما يزال منها ٠‏ وقال 


لقف 


مالك : أحب للنساء من قص الأظفار وحاق العانة مثل ما هو للرجل . وذ لزه الحارث بن 
مسكين ودنو نعن ابن القاسم .وذ 5 الترمذى- الحكم فى”نوادر اللأصول> له - الأصل التاسع 
والعشرون - حدّئنا عمر بن أبى عمر قال حدّئنا إبراهم بن العلاء الزبيدى عن عمر بن بلال 
الفزارى” قال سمعت عبد الله بن بشر الازنى” يقول قال رسول فد مسحو مر 
أظافرك وادفنوا قلاماكم ونقوا براحم ونظفوا لناتم من الطعام وتسئنوا ولا تدخلوا على 
كرا محرا » ٠‏ ثم تكلم عليه فأحسن ؟ قال الترمذى” : فأما قص الأظفار فن أجل أنه يخدش 
ويمش ويضرء وهو مجتمع الونغء فربما أجنب ولا يصل الماء إنى البشرة من داخل الوسم 
فلا يزال جنياء ومن أجنب فبق موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول» فهو جنب 
على حاله حتى يعم الغسل جسده كله » فإذلك نديهم إلى قص الأظفار. والأظافير بجمع الأظفور» 
- الظفر. وفى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم سا فى صلاته فقال : «ومالى 
لا أوهم ورف أحدم يس ظفره وأملته وسئانى | أحدكم عن خير السماء وى أظافيره الحنابة 
والتث » . وذكرهذا الخبر أبو الحسن على بن مد الطبرى المعروف بالكا فى ” أحكام 
القرآن” له عن سليان بن فرج أنى واصل قال : أيت أبا أيوب رضى الله عنه قصاافته فرأى 
فى أظفارى طولا فقال : جاء رجل الى النى" صلى الله عليه وسام يسأله عن خير السياء فقال : 
«يجىء أحدم نسثل عن خبر المماء وأظفارهكأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتتفث » . 
وأما قوله: « ادفنوا قلاماتكج » . فإن جسد المؤمن ذو حرمة؛ف) سقط منه وزال عنه» حفظه 
من الحرمة قائم » فبحق عليه أن يدفنه ما أنه لو مات دفن»فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام 
(1) فى نسعة من الأصل : « على ده » . 


(؟) فى نسخة من الأصل ؛ « ما هو مل الرجال » ٠‏ 


(6) الرفغ : الرصم الى بين الأملة والظفر - 
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حرمته بدفنه ؛ كى لا بتفرق ولا يقع فى النار أوفى مزابل قذرة ٠‏ وقد أمس رسول الله صل الله 
عليه وسلم بدفن دمه حيث احتجم » حتى لا ححث عنه الكلاب » حدّثنا بذلك أبى رحه الله 
تعالى قال : حدّشنا موسى بن اماعيل قال حدّثنا هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعن قال 
سمعت عاص بن عبد الله بن الزيير يقول : إن أباه حدّثه أنه أتى رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو يحتجم فلما فرغ قال : « يا عبد الله اذب بهذا الدم فأهرقه حيث لا براك أحد » .فلما 
برزعن رسول الله صلى الله عليه وسلمء عمد الى الدم فشر به فلما رجع قال : « يا عبد الله 
ما صنعت به » ٠‏ قال : جعلته فى أخفى مكان ظننت أنه حَافيا عن الناس» قال : « لعلك 
شربته م.قال: نعم قال : « لم شريت الدم ويل لاك من الناس » .حدتى أبى قال دشا 
مالك بن سليوان الهروى قال حدّثُنا داود بن عبد الرحمن عن هشام عن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : كان رسول لله صل الله عليه وسلم يأعس بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعر» 
والظفر» والدم » والحيضة» والسن »ء والقلفة » والبشيمة. وأما قوله : «ثقوا يراكم . 
فالبراجى تلك الفغضون من المفاصل » وهى مجتمع الدرن (واحدها برحمة) وهو ظهر عقدة كل 
مفصل ؛ فظهر العقدة سمى بر حمة» وما بين العقدتين سمى راجبة (و جمعها رواجب) وذلك 
مايل ظهرها» وهى قصبة الأصيع » فلكل أصبع برجمتان وثلاث رواجب إلا الإيهام 
فان لا برحمة وراجيتين؛ فأصس بتنقيته لئلا يدرن فتيق فيه الحناية » ويحول الذرن بين الماء 
والبشرة انا قوله : « نظفو لثانم » . فاللثة واحدة » واللثات حماعة » وهى اللهمة فوق 
الأسنان ودون الأستان » وهى منابتها ٠‏ والعمور : اللحمة القليلة بين السئين ( واحدها عمر) 
فأمس بتنظيفها ثلا ببق فيها وضر الطعام فتتغير عليه التكهة ونتتكر اارانحة» ويتاذى الملكان؛ 
لأنه طريق القرآن » ومقعد الملكين عند نابيه » وروى فى الخبر فى قوله تعالى : ( ما يلف 
منْ فول إلا آدَيه رَفِيبُ عَتيد) . قال : عند نابيه . لشن بذلك تمد بن على الشفيق قال: 
سمعت أبى يذ ل ذلك عن سفيان بن عبينة » وجاد ما قال» وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين 
بافظ الكلام على لسانه إلىالبراز؛ وقوله : (لديه). أىعنده» واللد والعند فى لغتهم السائرة بمعنى 


واحدء وكذاك قوله : (لَدَنُ ) فالنون زائدة» فكأن الآية تنىء أن الرقيب عتيد عند ملفظ 
الكلام وهو الناب . وأما قوله : «تسننوا» وهو السواك مأخوذ من السنن» أى نظفوا السن٠‏ 
وقوله : «لا تدخلوا على" قرا بخرأ» فا محفوظ عندى ”قلا وقاحا“” وسمعت الخارود يذ كرعن 
النضر قال : الأقلح : الذى قد اصفّت أسنانه حتى رت من باطنها » ولا أعرف القحر 
والبخر الذى تمد له رانحة متكرة لبشرته » يقال : رجل أخر» ورجال بخر . حدّثنا الخارود 
قال حدّثنا حريرعن منصور عن أبى على" عن أبى جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «استاكوا مالك تدخلون على قلحا » . 

الحادية عشرة - فى قص الشارب» وهو الأخذ منه حتى بدو طرف الشفة وهوالاطار» 
ولا يجزه فيمثل نفسه؛ قاله مالك . وذ كر آبنعبد الحم عنه قال : وأرى أن يودب من حلق 
شاربه ٠.‏ وذكر أشبب عنه أنه قال فى حلق الشارب : هذه بدعة» وأرى أن يوجع ضربا 
من فعله . قال ابن خو يزمنداد قال مالك : أرى أن يوجع من حلقه ضربا . كأنه يراه ممثلا 
بنفسهء وكزلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره أولى عنده من حلقه . وكذلك روى عن النى” صلى 
الله عليه وسلٍ أنه كان ذا لمة وكان أصحابه من بين وافر الشعر أو مقصر؟ وإنا حلق وحلقوا 
فالنسك . وروى أن رسول الله صلىالله عليه وسلم كان يقص أظافره وشار به قبل أنيخرج إلى 
المعة . وقال الطحاوى : لم نجد عن الشافعى فى هذا شيئا منصوصاء وأصعابه الذين رأيناهم : 
المزنى والربيع كانا يحفيانشوار -هماء ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعى رحمه الله تعالى؛ 
قال : وأما أبوحنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد فكان مذهيهم ففشعرالرأس والشارب أن الاحفاء 
انض لفن الطفي 1710| رو كو اومن القاتى انهه عاق القازب كتهت 
أبى حنيفة سواء. وقال ابو بكر الأثرم : رأبت أحمد بن حنبل يحتى شار يه شديدا » وسمعته سكل 
عن السنة فى إحفاء الشارب فقال : يحفىكا قال النبى: صل الله عليه وسلم : «احفوا الشوارب» 
فقال أبوعمر : إنا فى هذا الباب أصلان : أحدها ‏ أحفوا » وهو لفظ يحتمل التأويل. 


والثانى - قص الشارب» وهو مفسر والمفسر يقذى على الجمل» وهو عمل أهل المدينة »وهو 
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أول ماقيل به فى هذا الباب ٠‏ ر وى الترمذى عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقص من شار به ويقول : «إن ابراهم خليل الرحمن كان يفعله» . قال : هذا حديث 
حسن غريب . وبرج مسلم عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : «الفطرة مس 
الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظفار ونتف الإبط» . وفيه عن ابن عمر قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «خالفوا المشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى» . 
والأعاج, يقصون لهاهم» ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معاءوذلك عكس المالوالنظافة . 
ذكر رزين عن نافع أن آبن عم ركان يحفى شار به حتى ينظر إلى الحلد و يأخذ هذين » يعنىما ين 
الشارب والنحية . وف البخارى : وكان ابن عمر يأخد من طول ليته مازاد على القبضة اذا مج 
أ وآعتمر ٠‏ وروى الترمذى” عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان .أخذ من عررضها وطوطا . قال : هذا حديث غريب ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ وأما الإبط فسنته التتف » م أن سنة العأنة الحلق » فلوعكس جاز 
لحصول النظافة» والأول أولى؛ لأنه المتبسرالمعتاد . 

الثالئة عششرة - وفرق الشعر تفريقه فى المفرق» وفى صفته صل الله عليه وسم : إن 
انفرقت عقيصته فرق؟ يقال : فرقت الشعر أفرقه فرقا ؛ .يقول : إن آنفرق شعر رأسه فرقه 
فى مفرقه » فان لم ينفرق تركه وفرة وأحدة ٠.‏ رج النسانى عن ابن عباس أن رسول الله صلل 
الله عليه وسم كان يسدل شعره » وكان المشركون يفرقون شعورهم» وكان يحب موافقة أهل 
الكاب فيا لم بوص فيه دنى» ثم فرق رسول الله صل الله عليه وسم بعد ذلك . أخعرجه 
البخارى ومسل عن أنس ٠‏ قال القاضى عياض : سدل الشعر إرساله » والمراد به ههنا 
غند العلماء إرساله عل البين» واتخاذه كالقصة؛ والفرق فى الشعر سنة؛ لأنه الذى رجم اليه 
النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد روى أن عمر بن عبد العزيزكان إذا انصرف هن اللمعة أقام 
على باب المسبجد حرسا يجزون ناصية كل من لم يفرق شعره . وقد قبل : إن الفرق كان من 
سنة إبراهم عليه السلام ٠‏ 


الرابعة عشرة - وأما الشيب فنور و يكره نتفه» ففى النسانى وأبى داود من حديث عمر 
ابن شبيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا تنتفوا الشيب 
ما من مسام شيب شيبة فى الإسلام إلاكانت له نورا .بوم القيامة وكتب الله له حسنة وحط 
عنه خطيئكتة » . 

قلت : وك بكره نتف هكزلك يكره تغييره بالسواد » فأها تغييره بغير السواد فائز ؟ لقوله 
صل الله عليه وسلم فى حق أبى قافة ‏ وقد جىء به ولمته كالتعامة بياضا ‏ : « غيروا هذا 
اثىء واجتنبوا السواد » ٠.‏ ولقد أحسن من قال : 

سود أعلاها ويبيض أصلها » فلا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر : 
يا خاضب الشيب بالحناء نستره »# سل المليك له سترا من النار 

الخامسة عشرة ‏ وأما الثريد فهو أزى الطعام وأ كثره بركة» وهو طعام العرب » وقد 
شبد له البى صل الله عليه وسار بالفضل على سائر الطعام ققال : « فضل عائْشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام » . فى صحبح البستى عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت إذا ثردت 
غطته شيئا حتى يذهب فوره وتقول : إلى سمعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه 
أعظم لبركة » . 

السادسة عشرة ‏ قلت : وهذا كله فى معنى ما ذ كره عبد الرزاق عن ابن عباس © وما 
قاله سعيد بن المسيب وغيره ٠‏ ويأنى ذ كر المضمضة والاستنشاق والسواك فى سورة النساء » 
وحم الاستنجاء فى براءة» وحكم الضيافة فى هود . إن شاء الله تعالى . وترتج مسلم عن أنس 
قال : وقَت لنا فى قص الشارب وتقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يرك ]كثر من 
أربعين يوما وليلة ٠‏ قال علماؤنا : هذا تحديد فى أ كثر المدة» والمستحب تفقد ذلك من 
الجمعة إلى الحمعة؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سلوان . قال العقيل : فى حديثه نظر ٠‏ وقال 


تفسير القرطى ا 


أبو عمر فيه : ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه . وهذا الحديث ليس بالقوى من جهة 
النقل » ولكنه قد قال به قوم؛ وأكثرهم على ألا توقيت فى ذلك ٠‏ وبالله التوفيق . 

السابعة عشرة - قوله تعالى : ( قَآلّ إنى جَاعِلْكَ للنّاس إِمَاما) . الإمام : القدوة ؛ 
ومنه قيل للخيط البناء : إمام» وللطريق : إمام؟ لأنه يوم فيه للسالك أى يقصد. فالمعى 
جاعلك للناس إماما يأتمون بك فى هذه اللحصال » و يقتدى بك الصالحون . لشعله الله تعالى 
إماما لأهل طاعته ؛ فكذلك اجتمعت الأتم على الدعوى فيه ل والله تعالى أعلم أنه 
كن تعتمااء 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : (وين ذرييٌ ) ٠‏ دعاء على جهة الرغباء إلى الله تعالى أى 
ومن ذربق يارب فاجعل ٠‏ وقبل : هذا منه على جهة الاستفهام عنهم أى : ومن ذريق يارب 
ماذا يكون ؟ فأخيره الله تعالى أن فيهم عاصيا وظالم) لا دستحق الإمامة . قال ابن عباس : 
سأل إبراهم عليه السلام أن يجعل من ذربته إماماء فأعامه الله أن فى ذربته من يعصى فقال: 
(لا ينآل عهدى الظالمين) ٠‏ 

ةشعر بن فونه عالق الل وين فرك م اسل فزية» قلي من الذنةالان 
ألله تعالى أنخرج الحلق من صلب آدم عليه السلام كالذر حين أشهدهم على أنفسهم . وقيل : 
هو مأخوذ من ذرأ الله الحاق يذرؤهم ذرءا خلقهم ؛ ومنه الذرية» وهى نسل الثقلين؛ إلا أن 
العرب تركت همزهاء والمع الذرارى. وقرأ زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال» وذرية بفتحها. 
قال آبن جنى أبو الفتح عهان : يحتمل أصل هذا الحرف آزسة الفناط : أحدها ‏ ذرأ » 
والثانى - ذرر» والثالث - ذرو » والرابع ذرى؟ فأما الحمزة فن ذرأ الله الحلق» وأما ذرر 
فن للفظ الذر ومعناه » وذلك لما ورد فى الخبر : أن الحلق كان كالذّر ٠‏ وأما الواو والياء» 
فر ذروت الحب وذربته يقالان بميعا » وذلك قوله سبحانه وتعالى : ( فَاصبح هشًا 
تذروه الرباح ) . وهذا للطفه وخفته ؛ وتلك حال الذر أيضا . قال الموهرى : ذرت 
الريخ التزاب وغيره تذروه وتذريه دروا ودرا أى نسفته؛ ومنه قولمم : ذرى الناس الحنطة؛ 
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وأذريت الثىء إذا ألقيته كإلقائك الحب للزرع ٠‏ وطعنه فأذراه عن ظهر دابته أى ألقاه ٠‏ 
وقال الخال : إنما سموا ذرية؛ لأن الله تعالى ذرها على الأرض ك ذرأ الزارع البذر . 
وقيل : أصل رك ور لكن لمأ كثر التضعيف أبدل هن إحدى الراءات باء» فصارت 
دُرُوية ثم أدغمت الواوفى الياء فصارت ذُرَية . والمراد بالذرية هنا الأبناه خاصة » وقد 
تطلق عل الآباء والأبناء؛ ومنه قوله تعالى : ( وَآيه كم أن حلا ديهم ) ٠‏ يعنى آباته . 

الموفية عشرين - قوله تعالى: ( لا بأل عهدى آَلظَالِمِينَ ). اختلف ف المراد بالعهد» 
فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبوّة» وقاله السدى . مجاهد : الإمامة. قتادة : الإيمان ٠‏ 
عطاء : الرحمة . الضحاك : دين الله تعالى . وقيل : عهده أه . و يطلق العهد على اللأس» 
قال الله تمالى : (( إن أله عهد إِلبنا م . أى أعسنا . وقال: ( آل أعهد لم ياببى آدم ) . يعنى 
ألم أقدم إليم الأمى به وإذاكان عهد الله هو أوامه فقوله : ( لا بأل عهدى آلظّالمين ) 
أى لايجحوز أن يكونوا بحل من يقبل منهم أوامس الله» ولا يقيمون عليها ٠‏ على ما يأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ وروى معمرعن قتادة فى قوله تعالى : ( لا ينال عهدى آلظالمينَ ) . 
قال : لا يشال عهد الله فى الآخرة الظالمين » فأما فى الدنيا فق ناله الظالم فآمن به » وأكل 
وعاش وأبصر . قال الزجاج : وهذا قول حسن أى لاينال أمانى الظالمين» أى : لا أو منهم من 
عذابى ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : الظالم هنا المشرك ٠‏ وقرأ برس مسعود وطلحة بن مصرف 
( لَا بال عهدى الظَالمُونَ )” برفع الظالمون ٠‏ الباقون بالنصب ٠‏ وأسكن حمزة وحفص 
وابن محيصن الياء فى عهدى » وفتحها الباقون . 

الحادية والعشرون - استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل 
المدل والإحسان والفضل مع القؤة على القيام بذلك» وهو الذى أمى التى: صلى الله عليه وسلم 
ألا ينازعوا الأمى أهله ؛ على ما تقدّم من القول فيه . فأما أهل الفسوق والحور والظم فليسوا 
له بأهل أ لقوله تعالى : ( لا َال عهدى آلظالِمين ) ٠‏ ومهذا خرج ابن الزيير والحسين بن عل ” 


تفسسي القرطي ف 
رضى الله عنهم »> وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على اجاج ) وأخرج أهل المدينة بنى أمبة 
وقاموا عليهم » فكانت الحرة لتى أوقعها بهم عقبة بن مس : 

والذى عليه الأ كثر من العلماء أن الصبرعلى طاعة الإمام اخائر أولى من الخروج عليه ؛ لأن 
فى منازعته والحروج عليه استبدال الأمن با:لحوف » وإراقة الدماء» وانطلاق أندى السفهاء » 
وشن الغارات على المسلمين » والفساد فى اللأرض ٠‏ والأول مذهب طائفة من المعتزلة » 
وهو مذهب الحوارج فاعامه ٠‏ 

الثانية والعشرون - قال ابن خو يزمنداد : وكل من كان ظالما لم يكن نيا ولا حليفة 
ولاحاتيا ولا مفتياءولا إمام غلاة» ولا يقبل عنه ها يرو يه عن صاحب الشريعةء ولا تقبل 
شهادته فى الأحكام » غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد . وما تقدّم من 
أحكامه موافقا للصواب ماض غير منقوض ٠‏ وقد نص مالك على هذا فى الحوارج والبغاة 
أن أحكامهم لا تنقض إذا أصابوا بب) وجها من الاجتهاد » ولم يخرقوا الإجماع» أو يخَالفوا 
النصوص .و إنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة »وذلك أن الحوارج قد نحرجوا فى أيامهم ولم ينقل 
أن الأئمة تتبعوا أحكامهم » ولا نقضوا شيئا منهاء ولا أعادوا أخذ الركاة ولا إفامة الحدود 
التى أخذوا وأقامواء فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعزض لأحكامهم . 

الثالثة والعشرون - قال آبن حو يز منداد : وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظامة فإزاك 
ثلاثة أحوال : إن كان جميع ما فى أبديهم مأخوذا على موجب الشريمة بفائز أخذه » وقد 
أخذت الصحاية والتابعون من بد اجاج وغيره ٠‏ و إن كان مختلطا حلالا وظلمام فى أيدى 
الأسراء اليوم فالورع تركه » و يجوز للحتاج أخذه» وه وكلص فى بده مال مسروق »ومال جيد 
حلال قد وكله فيه رجل مخفا اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة »وان 
كان قد يجوز أن يكون اللص بتصدق ببعض ما سرق» إذا لم يكن شىء معروف بنهب » وكذلك 
لوباع أو آشترى كان العقد صحيحا لازما ‏ و إن كان الورع التنزه عنه ‏ وذلك أن الأموال 
لا نحرم بأعيانها وإنما تحرم يجهاتها » وإن كات ما فى أبدهم ظلما صراحا فلا يحوز أن 
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يؤخذ من أيديهم » ولوكان ما فى أيد.هم من المال مغصو با غير أنه لا يعرف له صاحب 
ولا مطالب » فه وك لو وجد فى أيدى اللصوص وقطاع الطريق» ويحعل فى بيت المال 
ويننظر طالبه بقدر الاجتهاد» فاذا لم يعرف صرفه الإمام فى مصال المسامين . 

قوله تعالى : ( وَإِذْ جِعلنا ليت متايه للنّاس وَآَمْنَا ) . فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( جعلنا ) . بمعنى صيرنا لتعديه الى مفعوليه » وقد تقدم . 
( آلبيت ) . يعنى الكعبة ٠‏ ( مثابة) “أ ريشا الثاني كوت مانا ومنانة و97 با 
وثوبانا . الات متبسدازوسات واد ةارم ال راب ليد برجع اليه وقال 
ورقة بن نوفل فى الكعبة : 

مثابا لأفناء القبائل كلها ه تحب الها العملا تالنوامل 

وقرأ الأحمش مثابات على المع ؟ ويحتمل أن يكون من الثواب أى يثابون هناك . وقال 

مجاهد : لايقضى أحد منه وطراء قال الشاعى : 
جمل البيت مثابا لم » ليس منه الدهس يقضون الوطر 

والأصل مثوية» فقلبت حركة الوا على الناء» فقلبت الواو ألفا اتياعا ثاب يثوب» 
وآنتصب عل المفعول الشانى» ودخلت الماء للبالغة لكثرة من يثوب أى يرجع ؟ لأنه قل 
ما يفارق أحد البيت إلاوهو يرى أنه لم يقض منه وطرا» فهى كنسابة وعلامة» قاله الأخفش 
وقال غيره : هى هاء لتأنيث المصدر وليست للبالغة . 

فإن قيل : ليس كل من جاءه يعود إليه؛ قيل : ليس يختص من ورد عليه »وإئما المعنى 
لايلومن الملةء ولا يعدم قاصدا من التاس» والله تعالى أعلم . 

الشانية - قوله تعالى : ( وَأسًا ) : استدل به أبوحتيفة وجماعة من فقهاء الأمصار 
مل ترك إقامة الحدّ فى الحرم على ال حصن والسارق اذا بلا اليه » وعضدوا ذلك بقوله تعالى : 
(ومنْ دَخَلَه كانَ آمتام . قال : آمنوا من دخل البيت ٠‏ والصحيح إقامة الحدود فى الحرم » 
وأن ذلك من المنسوخ ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل فى البيت» ويقتل خارج البيت ؟ 
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وإنما لحلاف هل يقتل فى الحرم » أم لا؟ والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة . وقد أجمعوا 
أنه لو قتل فى الحرم قتل به » ولو أتى حدّا أقيد منه فيه»ولو حارب فيه حورب وقتل مكانه . 
وقال أبو حنيفة : من لخأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع » ولا بزال يضيق عليه حتى يموت 
أو يرج ؛ فنحن نقتله بالسيف » وهو يقتله بالموع والصة » فأى قتل أشدّ من هذا » 
وفى قوله : ( وأَمْنَا 4 تأ كيد للا'مس باستقبال الكمبة» أى ليس فى بيت المقدس هذه 
الفضيلة» ولا يحج إليه الناس » ومن استعاذ بالحرم أمن من أن يغار عليه ٠‏ وسيأتى بيان هذا 
فى المائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وَامحدُوا منْ مقام إراهم مُصَلَّ ) . فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (واتْدُوا ) ٠‏ قرأ نافع وابن عام بفتح اللحاء على جهة المي رمن 
اتخذه من متبعى إبراهم ء وهو معطوف عل جعلناء أى جعلنا الببت مثابة وأنحخذوه؛ مصلل . 
وقيل : هو معطوف عل تقدير إذ» كأنه فال : و إذ جعانا الببت مثابة و إِدْ اتحذواء فم الأول 
الكلام حملة واحدةء وعلى الثانى حماتان . وقرأجمهور القراء ( وَانحدُوا ) بكسر الماء على جهة 
الأمس » قطعوه من الأول وجعلوه معطوفا ملة على جملة . قال المهدوى : ووز أن يكون 
معطوفا على ( أذ كوا نعمت )كأنه قال ذلك لليهود» أو على معنى إذ جعلنا البيت ؛ لأن 
معناهاذ كروا إذ جعلناء أو عل معنى قوله : ( مثابة) لأن معناه ثوبوا . 

الثانية ‏ روى ابن عمر قال قال عمر : وافقت رب فى ثلاث : فى مقام إراهم » 
وفى احجاب » وفى أسارى بدر. نعّجه مسا وغيره . ونررّجه البخارى عن أنس» فال قال عمر: 
وافقت الله فى ثلاث . أو وافقنى ربى فى ثلاث . الحديث . وأنخرجه أبو داود الطيالسى 
فى مسنده فقال : حدّثنا حماد بن سلمة حدثنا على بن ريد عن أنس بن مالك قال قال عمر : 
وافقت ربى فى أر بع ؟ قلت : يا رسول الله» لو صليت خلف المقام؛ فتزلت هذه الآية : 


.م م.م كر سه« 


( وَأمحدُوا 9 مقام إبراهم مصبلى ]) ٠.‏ وقلت: بأرسول الله » لو ذمريت على نسائك ا لمجاب » فأنه 
زر ترس لسسع سر دون مير 


7 00 وتنم ه ساسم - 
يبدخل علبين ابر والفاحر» فأئزل الله : ( وإذا سالتموهن متا فاسئلوعن يمن وراء مجاب) 0 


0 لز الثالى 


سف #مسينا 


ونزلت هذه الآية إراتد عي ارات ين مار اطين ) . فلما نزلت قلت أنا : تباولك 
الله أحسن اللخالقين؟ فتزلت : ( قتبارك الله لحن آنشآلقين ) . ودخلت على أزواج النى" صل 
لله عليه وس فقلت : لتنتهن أو ليبدلنه الله بأزواج خيرمتكن ؛ فتزلت الآية : ل( عمى د به 
إن طلذكن ) . 

قلت : ليس فى هذه الرواية ذكر الأسارى فتكون موافقة عمرفى خمس . 

الثالئة ‏ قوله تعالى : ( من مقام ) ٠‏ المقام فى اللغة : موضع القدمين . قال النحاس : 
مقام» من قام يقوم يكون مصدرا واسما للوضع » ومقام من أقام؛ فأما قول زهير : 

وفهم مقادات حسان وجوههم «أندية ينتايبا القول والقفمصل 

فعناه فييسم أهل مقامات . واختلف فى تعبين المقام على أقوال ؛ أصعها : أنه ا جر الذى 
تعرفه الئاس اليوم الذى يصلون عنده ركمتى طواف القدوم . هذا قول جابر ين عبد الله وابن 
عباس وقتادة وفيرهم ٠‏ وفى صحصبح مسلم من حديث جابر الطويل أن النى" صلى الله عليه وسلم 

ل رأى ابت استلالركن فرمل ثلاث ومثى أربعاءثم تقدّم إلى مقام | إبراهم قفرأ : ( وَآحدُوا 
ين مام رهم مُصَل ) . ٠‏ فصل ركتين قرأ فيهما + ( قل وات أَحدُ ) ٠‏ و( قل يأينا 
الْكَافرونَ) . وهذا يدل على أن ركمتى الطواف وقيرعما من الصلوات [لأهل مكة أفضلو] 
يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل . على ما يأتى . وف البخارى : أنه انجس الذى 
ارتفع عليه إبراهم حين ضعف عن رفع الجارة التى كان إسماعيل بناولما إياه فى بناء البيت » 
وغرقت قدماه فيه . قال أنس : رأنت ف المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميهء غير أنه 
أذهبه مسح الناس بأيديهم . حكاه القشيرى . وقال السدّى : المقام : الج الذى وضعته 
زوجة |ماعيل نحت قدم إبراهم عليه السلام حين غسلت رأسه ٠‏ وعن أبن عباس أريض) 
ومجاهد وعطاء أن المقام : كله . وعن عطاء : عرفة ومزدلفة والجمار . وقاله الشعبى . 
النخعى : احرم كله مقام إبراهم ٠‏ وقاله مجاهد . 


(1) فى سخ الأصل : « وجوهها » ٠‏ والتصويب عن اللسان ٠‏ 
(؟) زيادة بقنضما السياق وقد اعتمد؟ فى ز يادتها على ما ورد في المسألة السادسة صفحة ٠١+‏ من هذا الخزه ٠‏ 
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فلت : والصحيح فى المقام القول الأقل» حسب ما ثبت فى الصحيح ٠‏ وخررّج أبو نعم 
من حديث مد بن سوقة عن حمد بن المتكدرعن جابر قال : نظر الى" صلل الله عليه وسلم إلى 
رجل بين الركن والمقام» أو الباب والمقام وهو يدعو و يقول : اللهم اغفر لفلان؛ فقال له 
النى" صلى الله عليه وسمم : « ما هذا » فقال : رجل استودعنى أن أدعو له فى هذا المقام ؛ 
فقال : «ارجع فقد غفر لصاحبك» قال أبو نعي : حدّثنا أحمد بن مد بن أحمد بن ابراهم 
القاضى قال حدئنا مد بن عاصم بن يحي الكاتب قال حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان 
الكو قال حدّثنا الحارث بن عمران الخعفرى عن مد بن سوقة فذ كره . قال أبو نعيم :كذا 
رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن جابر وام) يعرف من حديث الحارث عن ممد عن 
عكمة عن أ عباس : لقنل نس مدعى بدعى فيه . قاله مجاهد ٠‏ وقيل : موضع صلاة 
بصل عنده . قاله قتادة . وقيل : قبل يقف الإمام عندها . قاله الحسن . 

قوله تعالى : ( وعدا إلى باهي لماعل أن طهرا م للطائفين والماكفين والركع 
السجود ) . فيه ست مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( وعهذنا) . قيل : معناه أمرنا . وقيل : أوحينا . 
( أن طَهرا ) . أن» فى موضع نصب على تقدير حذف الحافض . وقال سيدويه : أن بمعنى 
أى مفسرة فلا موضع لما من الإعراب . وقال الكوفيون : تكون يمعنى القول ٠‏ وطهراء 
قيل معناه : من الأوئان . عن مجاهد والزهمرى ٠‏ وقال عبيد بن عمير » وسعيد بن جبير : 
من الافات والررب . وقيل : من الكفار . قال السدى : ابنياه وأسساه على طهارة ونية 
طهارة؛ فين مثل قوله : ( سس عل التقُوَى ) ٠‏ وقال مان : بخراه ولاه ٠‏ ( بن ) . 
أضاف البيت إلى نفسه إضافة تسريف وتكيم » وهى إضافة مخلوق إلى خالق » ومملوك الى 
مالك . وقرأ الحسن وآبن أبى اسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : ( بت ) بفتح الياء ٠‏ 
والآخرون بإسكانها , 
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الثانية - قوله تعالى : ( للطائفين) . ظاهره الذين يطوفون به ؛ وهو قول عطاء ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : معناه للغر باء الطارئين على مكة؛ وفيه بعد . ( وآلما كفين ) المقيمين 
من بلدى” وغريب ٠‏ عن عطاء . وكذلك قوله : (الطائفين) . والتكوف ف اللغة : اللزوم 
والإقبال على الى هك قال الشاع : 

ة مكف التبيط يلعبون لقي * 

وفال مجحاهد : العاكفون » النجاورون . آبن عباس : المصلون . وقيل : الخالسون بغير 
طواف. وا معنى متقارب ٠‏ ( وآ كع آلسجود) . أى المصلون عند الكعبة. وخص الركوع 
والسجود بالذ كر لأنهما أقرب أحوال المصلى الى الله تعالى . وقد تقدّم معنى ال(حكوع 
والسجود لغة والحمد لله . 
الثالئة الما قالتمال : ( أن طهرا بتي ) . دخلفيه بالمعنى جميع بيوته تعالى ؟ فيكون 
حكها حكه فى التطهير والنظافة. و إنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها » أولكونها 
أعظم حرمة. والأؤل أظهرء والله أعلم ٠‏ وفالتتزيل : إ(ف بوت أَذْنَ أله أن موقم . وهنالك 
يأتى حك المساجد إن شاء الله تعالى . 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سمع صوت رجل ف المسجد فقال : 
ما هذا ! أتدرى أين أنت ؟ وقال حذيفة قال النى صل الله عليه وسلم : «إن الله أوحى إلى" 
يأ أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من ييوتى إلا يقلوب سليمة وألسنة 
صادقة وأيد ثقية وفروج طاهرة وألا يدخلوا بيتا من بيوتى مادام لأحد عنده, مظامة فإنى 
ألعنه مادام قائما بين يدى حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذى سمع به و بصره 
الذى صر به ويكون من أوليانى وأصفيانى و يكون جارى مع النبيين والصكيقين والشّبداء 
الفا حير ا 

(1) هوالمجاج » يصف ورا ٠‏ وصدره البيت » 


* فَهنَ يمكفن به إذا جا » 
(؟) الفترجة والفغرج : رقص العجم إذا أخذ بعضبم يد بعض وه, يرقصون ٠‏ اللسابٍ , 
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الزابعة - استدل الشافيى وأبو حتيفة والثورى” وجماعة من السلف بهذه الآبة علرجواز 
الصلاة الفرض والنفل داخل البيت ٠‏ قال الشافعى رحمه الله : إن صى فى جوفها مستقبلا 
حائطا مرح# حيطانها فصلاته جائرة» و إن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاثه باطلهة» 
وكذلك من صل على ظهرها؛ لأنه لم ستقبل منها شيئا . وقال مالك : لا يصلى فيه الفرض 
ولا السئن » و يصلى فيه التطوّع؟ غير أنه إن صل فيه الفرض أعاد فى الوقت ٠‏ وقال أصبغ : 
يعيد أبد . 

قلت : وهو الصحيح ؛ لم) رواه مسم عن ابن عباس قال : أخبرنى أمامة بن زيد أن 
النتى> صلى الله عليه وسلم الى دخل الببت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خخرج منه؛ قاس 
خرج ركع قبل الكعبة ركعتين وقال : «هذه القبلة» وهذا نص . 

فإن قيل : فقد روى البخارى" عن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو وأسامة بن زيد وبلال وعئهان بن طلحة امجبى الببت فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحواكنت 
أقل من وبل فلقيت بلالا فسألته : هل صل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : نعم» 
بين العمودين العانيين . وأخرجه مسل . وفيه قال : جعل عمودين عن لساره وعمودا عن 
بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ؟ وكان البيت يومئِذ عل ستة أعمدة . قلنا : هذا يحتمل أن يكون 
صل بمعنى دعا » كأ قال أسامة » ويحتمل أن يكون صل الصلاة العرفية » وإذا احتمل هذا 
وهذا سقط الاحتجاج به ٠ ٠‏ 

فإن قبل : فقد روى ابن المنذر وضيره عن أسامة قال : رأى النى' صلى الله طيه وسلم 
صورا فى الكعبة فكنت أتيه بماءفى الدلو يضرب به تلك الصور . ونحرجه أبو داود الطيالسى 
قال : حدّشًا ابن أبى ذئْب عن عبد الرحمن بن «هران قال حدّثنا مير مولى ابن عباس عن 
أسامة بن زريد قال : دخلت على رسول الله صل الله عليه وس فى الكعبة ورأى صورا قال: 
فدط بدلو من ماء فأتيته به بفعل يحوها و يقول : «قائل الله قوما يصو رون مالا يخلقون» . 
فبحتمل أن يكون النبى- صل الله عليه وسلم صل فى حالة مضي أسامة في طلب الماء فشاهد 
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بلال مالم شاهده أسامة» فكان من أثبت أولى ممن نفى ؛وقد قال أسامة نفسه : فأخذ التاس 
بقول بلال وتركوا قولى .وقد روى عفد عن عبد الله بن صفوان قالقلت لعمرين الخطاب: 
كيف صنع رسول الله صل الله عليه وسلم حين دخل الكعبة ؟ قال : صلى ركعتين ٠‏ 

قلنا : هذا ممول عل النافلة » ولا نعلم خلافا بن العلماء فى صحة النافلة فى الكعبة» وأما 
الفرض فلا لأن الله تعالى مين اللهة بقوله تعالى : ( قولوا وجوه مَطْرهُ ) على ما يأنى 
يانه . وقوله صل الله عليه وسلم لا تحرج : « هذه القبلة » فعينهاتجا عينب) الله تعالى ‏ 
ولوكان الفرض يصح داخلها لما قال : « هذه القبلة » و بهذا يصح المع بين الأحاديث » 
وهو أولى من إسقاط بعضهاء فلا تعارض . والمد لله . 


االخامسة ‏ واختلفوا أيضا فىالصلاة على ظهرها ؟ فقال الشافعى ما ذ كرنا. وقال مالك : 
من صل عل ظهر الكعبة أعاد فى الوقت . وقد روى عن بعض أصعاب مالك : يعيد أبدا : 
زقال أو رسن مال عرد لون اكه الا مطية:ة 


السادسة ‏ واختلفوا أيضا أبما أفضل الصلاة عند الببت أو الطواف به؟فقال مالك : 
الطواف لأهل الأمصار أفضل » والصلاة لأهل مكة أفضل . وذ 5 عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد . والجمهور أن الصلاة أفضل . وفى الخير : « لولا رجال خشع وشيوخ ركم وأطفال 
رضع وبهائم رع لصببنا علييج العذاب صبا » ٠.‏ ذ كر أبو بكر ]جد بن على بن ثابت اللخطيب 
فى كاب السابق واللاحق - عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «لولا فيكم رجال خشع و بهاثم رتع وصبيان رضع لصب العذاب عل المذئيين صبا» . 
م يذ كر فيه «وشيوخ ركع» وفى حديث أبى ذرٌ «الصلاة رتوو فاستكثر أو استقل» . 
حرّجه الاحرى . والأخبار فى فضل الصلاة والسجود صكثيرة نشبد لقول المهور والله 
تعالى أعلم . 


حراج حر لاصلص #0 


قوله تعالي : ( وذ كال إبراهم رب آجْمَلُ هذا بلدا آمتا) . فيه ثلاث مسائل. : 
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الأولى - قوله تعالل : ( بلدا آمنا ) ٠‏ يعنى مكة» فدطا لذْرٌ به وغيرهم بالأمن ورغد 
العيش ؟ فروى أنه لما دعا بهذا الدعاء أمس الله تعالى جير يل فاقتلع الطائف من الشام فطاف 
بها حول الببت أسبوعا ‏ فسميت الطائف لذلك ‏ ثم أنزلها تهامة ؛ وكانت مكة وما يليبا 
حين ذلك قفرا لا ماء ولا نبات» فبارك الله فيا حولها كالطائف وغيرها » وأنبت فيها أنواع 
القار على ما يأتى بيانه فى سورة | براهي إن شاء الله تعالى . 

الثانية ‏ اختلف العاماء فى مكة » هل صارت حرما دسؤال إبراهم أوكانت قبله 
كذلك على قولين : 

(أحدهما) أنبها لم تزل حرما من الحبابرة المسلطين » ومن الحسوف والزلازل » وسائر 
المثلات الى تحل بالبلاد» وجعل فى النفوس المتمرردة من تعظيمها والهيبة لما ما صار به أهلها 
مقيزين بالأمن من غيره من أهل القرى » ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على 
توحيده ما شوهد من أمى الصيد فيها : فيجتمع فيها الكلب والصيد قلا ينبح الكلب الصيد 
ولا ينفرمنه حتّى إذا نخرجا من الحرم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور وال هرب ٠‏ 

و إنما سأل إبراهم ريه أن يجعلها آمنا من القحط والحدب والغارات» وأن يرزق أهله 
من العّرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس : أنه المنع من سفك الدم فى حق من لزمه القتل » 
فإن ذلك ببعد كونه مقصودا لإبراهم صل الله عليه وسلم حتى يقال : طلب من الله أن يكون 
فى شرعه تحر قتل من التجأ إلى الحرم» هذا بعيد جدا . 

(اشانى) أن مكد كانت حلالا قبل دعوات إبراهم عليه السلام كسائرالبلاد» وأن 
بدعوته صارت حزما آمنا ما صارت المدينة بتحريم رسول الله صل الله عليه وسل آمنا بعد أن 
كانت حلالا . 

احتج أهل المقالة الأولى يحديث آبن عباس قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم بوم 
فتح مكة : د إن هذا البإد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله 
تعالمي إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نار فهو 


7 لمزء الشانى 


حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعد شوكه ولا يقر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عر فها 


1١)‏ إلق 
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ولا يحتل علا فقال البأس : إلا الإذحرفإنه لقينهم ولبيوتهم ؟ قال : ” إلا الإذسى” . 
ونحوه حديث أنى شريم أخرجهما مسلم وغيره : 

وفى صحبح مسا أيضا عن عبد الله بن ز بد آبن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : «إن |براهم حرم مَك ودعا لأهلها و إنى حرمت المدينة م حرم إبراهى مكة و إلى دعوت 
فى صاعها ومدّها مشل ما دعا به إبراهم لأهل مك3 » ٠‏ قال آبن عطية : ولا تعارض بين 
الحديثين ؛ لأن الأؤل إخبار بسابق عر الله فيها وقضائه»وكون الحرمة مدّة آدم وأوقات عمارة 
القطر بإعان . والثآنى إخبار بتجديد إبراهم -+رمتها و إظهاره ذلك بعد الدئور» وكان القول 
الأؤل من الننى؟ صل الله عليه وسلم ثانى يوم الفتح إخبارا بتعظم حرمة مكة على المؤمنين » 
بإسناد التحريم إلىالله تعالى »وذ كر | براهيم عند تحري المدينة هو أيضا مثالا لنفسه »ولا محالة 
أن تحرج المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه . وقال الطبرى : 
كانت مكة حراما ولم يتعبد الله الحاق بذلك حتى سأله إبراهم » فرّمها . 

لثالنة - قوله تعالى : ( وآرزق أهْله من الثمرات مَنْ آمَنَ ) ٠‏ تقدّم معنى الرزق ٠‏ 
واثغرات جمع ثمرة وقد تقدّم . من آمن » بدل من أهل» بدل البعض من الكل . والإيمان : 
التصديق ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ ( قال ومن كفر) . منء فى قوله : ( ومن كفر ) فى موضع 
نصب . والتقديروارزق من كفرء و يجوز أن يكون فى موضع رفع بالابتداء» وهى شرط 
واشلبر ( فَأمئعه ) وهو امواب . ظ 

واختلف هل هذا القول من الله أو من إراهم ؟ فقال أبى: بن سكعب وابن إسحاق 
وفيرهم : هو من الله تعالى »وقرعوا فامتعه يضم المممزة وفتح الم وتشديد التاء» ( ثم أضطره 4 
بقطع الألف وضم الراءء وكذلك القزاء السبعة خلا ابن عام فإنه سكن الم وخفف القاء . 
وحكى أبو اسحاق والزجاج أن فى قراءة أبى" : فنمتعه قليلا ثم نضطره» بالنون ٠‏ وقال أبن 


ك4 الليل : النبات الطب الرقيق ما دام رطبا ٠‏ واختلاؤه : قيلعه . (؟) فى لسان العرب اييوتنا وقبورنا. 


تفسير القرطى 0.4 


عباس ومجاهد وقتادة : هذا القول من إبرأهيم عليه السلام » وقرءوا ( فأمتعه )) بفتح الهمزة 
وسكون الميم » ( ثم آضطره ) بوصل الألف وفتح الراء ٠‏ فكان إبراهيم عليه السلام دما 
للؤمنين وعلى الكافرين وعليه فيكون الضميرفى ”فال» لإبراهي » وأعيد ”قال“ لطول الكلام 
أو الحروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين ٠‏ والفاعل فى قال على قراءة الماعة اسم الله 
تعالى واختاره النحاس » وجعل القراءة بفتح ال همزة وسكون » اليم ووصل الألف شاذةء قال : 
ونسق الكلام والتفسير جميعا يدلان على غيرها . أما سق الكلام فإن الله تعالى أخير عن 
|براهيم عليه السلام أنه قال : (ب أجل هذا بدا آمتا) ٠‏ ثم جاء بقوله عن وجل : (وَأَررْقُ 
أهله من الثمرات من آمن منْهم بالله وَآلْيوْم الآحر ع . ول .يفصل بيينه بقال» ثم قال بعد : 
( قال ومن كفر) . فكان هذا جوابا من الله؛ ولم يقل بعد : قال ابراهم ٠‏ وأما التفسير فقد 
ص عن آبن عباس وسعيد بن جبير وحمد بن كعب » وهذا لفظ أبن عباس : دعا إبراهيم عليه 
السلام لمن آمن دون الناس خاصة» فاع الله عن وجل أنه رزق من كف رم يرزق من آمن » 
وأنه بمتعه قيلا ثم يضطره الى عذاب النار . قال أبو جعفر : وقال الله عمن وجل : ( لا 
مد عؤلاء وؤّلاء من عطاء ربك ) ٠‏ وقال بل اق ! : (دام سمتمهم) ٠.‏ قال أبو ]ساق : 
نما علم |براهيم عليه السلام أن فى ذريته كفارا نص المؤمنين لأن الله تعالى قال : ( لا يأل 
عهدى الظالمين ) . 

فوله تعالى : ( وإ برقع إبراهم القواعد من آلْبَيت وَإممَاعِيلٌ م . القواعد : أسامه » 
فى قول أبى عبيدة والفراء.وقال الكسانى : هىالحدر . والمعروف أنها الأساس .وف الحديث: 
” إن البيت لما هدم أخرجت منه ججارة عظام” . فقال ابن الزبير : هذه القواعد النى رفعها 
إبراهيم ٠‏ وقيل : إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع الله إراهم عليها ٠.‏ ابن عباس : وضع 
البيت عل أركان رآها قبل أن مخلق البيت بألنى عام:ثم دحيت الأرض من تحنه . والقواعد 
واحدتها قاعدة . والقوامد من النساء واحدها قاعد . 


0 فز الشالى 


واختلف الناس فيمن ب البيت ألا وأسسه » فقيل : الملائكة . روى عن جعفر بن 
مد قال : سثل أنى وأنا حاضر عن بدء خاق الببت » فقال : إن الله عن وجل ل) قال : 
( ف جَامل فى الأرض خليفة). قالت الملاتكة : (أتجعل فيان ابد فيا و اسفك الدماء 
وحن تسبح حمدك ونْقدّس لَكَّ) . ففضب عليهم فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أطواف 
سترضون ربهم حتى رضى الله عنهم وقال هم : أبنوا لى بيتافى الأرض بتعوّذ به من #خطت عليه 
من ب آدم » و بطوف حوله كاطفتم حول عرشى فأرضى عنه كا رضيت عنكم » فبنوأ هذا البيت٠‏ 


وذكر عبد الرزاق عن ابن حرييج عن عطاء وابن المسيب وغيرهما : أن الله عن وجل 
أو الى آدم : إذا هبطت أبن لى بيتا ثم أحفف به كم رأت الملائكة تحف بعرشى الذى 
فى السهاء . قال عطاء : فزع الناس أنه بناه من خمسة أجبل : هن حراء » ومن طو رسينا » 
ومن لبنان » وس._ الحودى* ؛ ومن طورز بتاء وكان ربضه من حراء . قال اللخليل : 
والزبض ههنا الأساس المستدير بالببت من الصخر ؛ ومنه يقال لما حول المدينة : 
ربض . وذ كرالماوردى” عن عطاء عن آبن عباس قال : لما أهبط آدم من الحنة إلى 
الأرض قال له : يا آدم» اذهب فآبن لى يتا وطف به واذ كنى عنده م رأيت الملالكة 
تصنع حول عرشى ؛ فأقبل آدم يتخطا وطو بت له الأرض» وقبضت له المفازة ؟ فلا يقع 
قدمه على ثثىء من الأرض إلا صار عمرانا حتى اتتبى الى موضع البيت الحرام» وأن جيريل 
عليه السلام ضرب يجناحيه الأرض فابرز عن أَسٌ ثابت على الأرض السابمة السفل » 
وقذفت إليه الملائكة بالصخرءفا يطيق الصخرة منها ثلاثونرجلا» وأنه بناه من “مسة أجبل 
كا ذكنا ٠‏ وقد روى فى بعض الأخبار : أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام 
الحنة » فضربت فى موضع الكعبة ليسكن إلبها ويطوف حوطاء فلم تزل باقية حتى قبض الله 
آدم ثم رفمت . وهذا من طريق وهب أبن منبه ٠‏ وفى رواية : أنه أهبط معه بيت فكان 
يطوف به والمؤمنون من ولده » وكذلك إلى زمان الغرق ثم رفمه الله فصار فى السماء » وهو 
الذى يدعى البيت المعمور ٠‏ روى هذا عن قتادة ذكره الحليمى فى كاب «منهاج الدين» له » 


تفسير القرطى ا 


وقال: يحوز أن يكون معتى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بت أى أهبط معه مقدار البيت 
المعمور طولا وععرضا وسمكاء ثم قيل له : ابن بقدره » ويحوز أن يكون تحياله » فكان حياله 
موضع الكعبة» فبناها فيه . وأما الخيمة فقد يحوز أن تكون أنزلت وضربت فى موضع الكمبة 
« مرو يا برل ل جلي و لفم فيل اعد وو 010111 2 
رفعت » فتتفق هذه الأخبار؛ فهذا بن آدم عليه السلام» ثم بناه أبراهم صل الله عليه وسلم . 
وقال ابن بحري : وقال ناس : أرسل الله سحابة فيها رأس» فقال الرأس : را إبراهم » إن 
ربك يأمرك أن تأخذ يقدر هذه السحابة » بعل ينظر اليها ويخط قدرها؛ ثم قال الرأس 

إنه قد فعلت؟ فر فأبرز عن أساس ثابت فى الأأرض. وروى عن علء بن أبى طالب رضى 
لله عنه : أن الله ل - أمس إبراهم نعارة الببت خرج من الشام ومعه آبنه | إسماعيل وأمه 
هاحر» وبعث معه السكينة لها لسان تكلم به» شدومعها إرأهم إذا فدت © ويروح معها 
إذا راحت حتى انتهت به إلى مكة؛ فقالت لإبراهم : ابن على موضعى الأساس؛ فرفع البيت 
هو وإسماعيل حتى 1: تتهى الى موضع الركن ؛ فقال لابنه : يا بي آبفنى حبرا أجعله عل" 
للناس ؛ بفاءه بحجر فلم يرضه؟ وقال : آبغنى غيره؟ فذهب يلتمس بكاءه وقد أنى بالركن فوضعه 
موضعه؛ فقال : يا أبة» من جاءك بهذا اجر؟ فقال : من لم يكلنى إليك . أبن عباس : 
00008 ا إبراهم » يا خليل الرحمن » إمن لك عندى وديمة نفذها ؛ نإذا هو 
بحجر أيض من ياقوت الحنة كان آدم قد نزل به من الحنة ؛ فلما رفع إبراهم و إسماعيل 
القواعد من البيت جاءت حابة مربعة با رأس فنادت : أن ارفعا على تربيعى ٠‏ فهذا بناء 
إبراهم عليه السلام ٠‏ وروى أن إبراهم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله جيل 
جزاء عن رفع قواعد البيت . روى الترمذى الحكم حدذثنا عمر بن أبىعمر حدّثف نعم بن حماد 
حدّئنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق عرس آبن بحر.يج عن ابن أبى مليكة عن 
آبن عباس قال : كانت الجيل وحشا كسائر الوحوش » فلما أذن الله لإبراهيم و إسماعيل برفع 


)0( السكينة : ريح جوج » أى سر يعة المر ٠‏ نهاية ابن الأثير . 
(؟) أبوقبيس : امم الحبل المشرف على بكة ٠‏ 


5 ا لمزء العالى 


القواعد قال الله تبارك آسمه : ”إنى معطيك كنزا ادخرته لم“ ثم أوحى إلى إسماعيل أن اتخرجج 
إلى أجباد فادع يأتك الكنز» نفرج إلى أجياد - وكانت وطنا ‏ ولا يدرى ما الدعاء 
ولا الكثزه فاهمه؛ فلم ببق فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من تواصهاء وذللها له 
فاركبوها وأعلفوها فإنها ميامين» وهى ميراث أبيك إسماعيل ‏ ؛ فإنغا سم الفرس عرربيا لأن 
[سماعيل أهس بالدعاء و إيأه أتى ٠‏ وروق عبد المنعم بن إدر يس عن وهب بن منبه قال : 
أؤل من بى البيت بالطين واجارة شيث عليه السلام» وأما بنيان قرش له فشهور» وخبر 
الحية فى ذلك مذكور » وكانت تمنعهم من هدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فعجوا 
الى الله تعالى وقالوا : ربناء لم ترع! أردنا تنشريف ييتك وز بينهء فان كنت ترضى بذلك 
وإلافا بدالك فافعل » فسمعوا خواتا من السماء ‏ واللحوات : حفيف جناح الطير 
الفسخم - فإذا همو بطائر أعظٍ من النسرء 0 الظهر أبيض البطن والرجلين ؟ فغرز مخاليبه 
فى قفا الحبة * ثم انطلق بها تجر ذنيها أعظم م نكذا وكذا حتى انطلق بها نحو أجباد . فهدمتها 
فريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادى جملها قرس عللرقاها» فرفعوها فى السهاء عش رين ذراعا » 
فيا النى” صل الله عليه وسل يحل حجارة من أجياد وعليه مر فضاقت عليه الذرة فذحب يرفع 
الْرة على عائقه». فترى عورته من صغر الغرة؟ فنودى : يا مد » مر عورتك ‏ فلم ير عس ينا 
بعد ٠‏ وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس سنين » و بين نحروجه و بنائها مس عشرة 
سنة ٠‏ ذكره عبد الرزاق عن معمرعن عبد الله بن عمان عن أبى الطفيل ٠‏ وذ كر عن معمر 
عن الزهرى : حى اذا بنوها و بلغوا موضع الركن اختصمت قفريش ف الركن » أى القبائل على 
رفعه ؟ حتى شجر بينهم؟ فقالوا : تعالوا نحم أل من يطلم علينا من هذه السكة» فاصطلحوا 
عل ذلك ؛ فأطلع عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح غمرة» لفكوه 
فأعس بالركن فوضع فى ثوب » ثم أمى سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب » ثم ارتق 
هو فرفعوأ اليه الركن ؟ فكان هو يضعه صل الله عليه وسلم . 


. (؟) الفرة : كل شملة مخططة من مآ زر الأعراب‎ 2 ١ هكذا فى جميع النسخ الى بأيدينا‎ )١( 


تفسير القرطبى م 


سي ين جه اي بم م ص ص حي ع ب ع س2 


قال ابن إسسحاق : وحدّثت أن قرسا وجدوا فى الركن ابا بالسسريانية فلم يدر ما هوء حتى 
قرأه لم رجل من يبود » فإذا فيه : «أنا لله ذو بككة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض 
وصوّرت الشمس والقمرء وحففتها سبع ةأملاك حنفاء» لاتزول حتى يزول أخشياها . مبارك 
لأهلها فى الماء واللبن» ٠.‏ وعن أبى جءفر ممد بن عل قال : كان باب الكعبة غلى عهد العاليق 
وبرهم وابراهم عليه السلام بالأرض حى بننه قريش . خخزج مسلم عن مائشة رضى الله عنها 
قالت : سألت زضول الله مل اف عليه رن رازن البيت هو ؟ قال : «نعر» قات : 
فلم يدُخلوه [فى الببت] ؟ قال: «إن قومك قصرت بهم التفقة» . قلت :فا شان بابدمس تفعا؟ 
قال : «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا و بمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثُ عهدهم 
فى الماهلية فأخاف أن تنكر قاو بهم لنظرت أن أدخل ادرف الببت وأن ألزق بابه بالأرض» ٠‏ 
ونج عن عبد الله بن الزير رضى الله عنه قال : حدثتنى خالنى ( يعنى عانشة ) رضى 
الله عنها قالت قال النى صل الله عليه وسلم : ديا عانئة لولا أن قومك حديثو عهد شرك 
لهدمت الححعبة فالزقنها بالأرض وجعلت لما بابين بابا شرفيا وبابا غربيا وزدت فيهأ 
ستة أذرع من الحجّر فإن فرشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» ٠‏ وعن عمروة عن" عالْشّة 
قالت قال لى زسول الله صل الله عليه وصلم : « اولا حداثة [عهد] قومك بالكفر لتقضت 
الكعبة و بمعلته! على أساس إبراهم فإن قريشما حين بنت الكمبة اسستقصرت و بعلت لها 
خَلْقَا » . و البخارى قال هشام بن عروة: يعنى بابا ٠.‏ وفى البخارى أيضا : « الجعلت لهأ 
خلفين » يعنى بابين ٠‏ فهذا بناء فريش . ثم لما غمن! أهل الشام عبد آلله بن الزيير ووهت 
الكعبة من حريقهم » هدمها آن الزبير وبناها على ما أخبرته دَانْشة وزاد فيه مسة أذرع من 


الجر حتى أبدى أسّا نظر الناس إليه» فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة مانى عثمرة ذراطا. 


(1) الأعشبان : الخبلان المطيفان مكة » وهما : أبوقييس » والأحمر ٠‏ 
() الحدر( يتح ابم واسكان الدال) ؛ حر الكعية ( بكسر الحاء) ٠‏ 
لو الزيادة عن صصيح مس . 

(م-؟) 


غ1١‏ الجرعء العاف 


فلما زاد فيه استقصره» فزاد فى طوله عشرة أذرع» وجعل لما بايين أحدهما 0 من 
والاخر يحرج منه . كذا فى يح مسل » وألفاظ الحديث تختاف . وذكر سفيان عن 
داود بن شابور عن مجاهد قال : لما أراد آبن الزبير أن مهم الكعبة و قال للناس :. 
أهدمواء قال : فأبوا أن يهدمؤا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب . قال مجاهد : تفرجنا الى م 
فأتهنا مها ثلاما ننتظر العذاب . قال : وآرتق آبن الزبير عل جدار الكعية هو بنفسه؛ فلما رأوا 
أنه لم يصبه ثىء اجترءوا على ذلك ٠‏ قال : فهدموا . فلما بناها جعل لهأ بابين : بابا يدخلون 
منه» وبابا يخخرجون منه» وزاد فيه مما يلى اجر ستة أذرع » وزادى طولما تسعة أذرع ٠‏ 
قال مسلم فى حديثه : فلما قتل ابر. متف الزبير كتب اجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
,ذلك» ويخبره أن آبن الزيير قد وضع لبناء عل أ نظر اليه العدول من أدل مكة ٠.‏ فكتب 
إليه عبد املك : | :1 لعنامن اللخ ان لتقل وتىءه آم مانزاد فى طاول تأقومه وأا ازا 
فيه من اجر فردّه الى أله » وسدّ الباب الذى فتحه ؛ فنقضه وأعاده إلى ننائه ٠.‏ فى رواية 
قال عبد املك : ماكنت أظن أبا بيب ( يعنى ابن الزيير ) سمع من عائشة ما كارن 
يزعم أنه سمعه منها . قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعته منها . قال : سمعتها تقول هاذا ؟ 
قال : قالت قال رسول له صلى الله عليه وسلم : : :”إن قومك استةعسروا من بنيان. البيت 
ال السيدم احد جني اكوا م فإن بدا لقومك من بعدى أن جنوه فهلمى 
أرِيك ما تركوا منه فاراها قرييا من سبعة أذرع» ٠‏ فى أخرى : قال عبد الملك : لوكنت مععته 
قبل أن أهدمه لتركته على ما بناه ابن الزبير ٠‏ فهذا ما جاء فى بناء الكعبة من الآثار . 

وروى أن الرشيد ذك لمالك بن أنس أنه بريد هدم ما بى اجاج من الكعيسةع وأن 
رده على بناء ابن الزيي رما جاء عن النبى' صل الله عليه وسلم وامتثله ابن الزبير ؛ فقأل له 
مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا ألبيت ملعبة لللوك» لا يشاء أحد منهم 

4 ل ٠‏ دمل د كبر الشدير هلبنق ليت ٠.‏ 


0( قوله : إنا لسنا المع يعى إنا , رءاء ممألوله يما اعتمده من هدغ الكعبة ٠‏ (عن شرح | وو 
60 كذافى صميح مسل ٠‏ وفى سخ الأصل : «تمابمهع ٠.‏ 
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إلا نققض البيت وبناه ذهب هيبته هن صدور الناس . وذ كر الواقدى حَدّثنا معمر عن 
همام بن منبه مع أبا هربرة يقول : نمى رسولالله صل الله عليه وسلم عن سب أسعد ا ميرى » 
وهو تع » وهو أوّل م نكما البيت» وهوتيع الآخخر . فال آبن إنحاق : كانت تكمى القباطى» 
ثمكسيت البرد وأقل م نكساها السياجَ امحخاج . 


قال العلماء : ولا ينبغى أن يؤخذ من كسوة الكعبة ثىء» فإنه مهدى إليها» ولا ينقص 
منها ثبىء ٠‏ روى عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن بؤْحذْ من طيب الكعبة ستشنى به . 
وكان إذا رأى الخادم تأخذ منه ققدها فدلا يألو أن يوجعها . وقال عطاء . كان أحدنا 
اذا أراد أن استشفى به جاء بطب من عنده نسح به احجرثم أخذه ٠‏ 

قوله تعالى : (( رينا تقل من ) . المعنى : ويقولان ربنا -خذف. وكذلك هى فى قراءة 
أبى؟ وعبد الله بن مسعود : ( و إِذْ يرع رهم القواعد من البيت وَإتمَاعيلٌ ويقولان رت 
يليا . 

وتفسير |سماعيل : |سمع يا ألله؛ لأن إل بالسر يانية هو الله بوقد تقدّم. فقيل : إن إبراهم 
لم دعا ريه قال : اسمع ياإيل؛ فلما أجابه ريه ورزقه الولد مماه بما دعاه.ذ كره الماوردى. 

قوله تعالى : ( نك أت السميع الْمَلم ) اسمان من أسماء الله تعالى قد أثتينا عايهما 
فى الاب ” الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » ٠‏ ظ 

قوله تعالى : (( ربنا وأجعذنا مسَلبَين أت ) أى صِيرنا ٠‏ ومسامين مفعول ثان . سألا 
الثبيت والدوام ٠.‏ والإسلام فى هذا الموض الإمان والأعمال جميما ؛ ومنه قوله تعالى : 
( إن لدي عند آله آلإسْلام ) . ففى هذا دليل لمن قال : إن الإبمان والإسلام ثىء واحد؟ 


عل | صاصم مم سدع 


- . مهب اس ان عا او والرة‎ 75 00 : ٠. 
ها وجدنا‎ ٠ وعضدوا هذا بقوله تعالى فى الأية الأحرى : ( فاخحرجنا من كان فهها من المؤمنين‎ 


5-3 


ع ساسا م 


فا عيبت من آلْمسْلينَ . وقرأ ابن عباس وعوف الأعررابى ( لين ) عل المع ٠‏ 


(1) القفد : صفع القفا ببطن الكف ٠‏ 


1 ْ له عه 


رع شي كرس نص 


قوله تعالى : ( ومن ذريقنا أمة مسلمة آك ) أى ومن ذررئنا فاجعل ٠‏ فيقال. اانه 
لم يدع نى إلا 1 دعا مع دعائه لنفسه ولأمته للمذه الأمة ٠‏ ومن 6. 
فى قوله : (( ومن در يتنا ) للتبعيض لأن الله تمالى قدكان أعليه أت منهم ظالمين ٠‏ 
وحى الطبرى أنه أراد يقوله( ومن ذريننا ) العرب خاصة. قال اليل : وذرتبما العرب؟: 
الع عر بر امل ابو يمن بن إسماعيل » و يقال : قبدربن نب تبن إماعيل . أو تيمن » 
على أحد القولين .قال أبن عمطية: وهذا ضعيف. لأن دعوته ظهرت فى العرب وفيمن آمن من 
غيرهم . والأقة : اللماعة هنا ٠‏ وتكون واحدا اذاكان يقتدى به فى الخيرءٍ ومنه قوله تعالى : 
( إن اهم كان مه نت 36 ٠‏ وقال صلى الله عليه ويسم فى زيد ن عتروين قبل : 
« سععث أمة مة وحده » لأنه لم بشرك فى دينه غيره » والله أعلم 1 د عاق لفط إراجه عل 


فيرهذا المعنى ؛ ومنه قوله تعالى : ( إنا ع بأ على أمة ‏ أى على ديرت وملة ؟ ومنه 
قوله تعالى :إن هه لت واحدةٌ) ٠‏ وقد تكون بعنى الحين والزمان؟ ومنه قوله تعالى : 


( أدبم م ) أى بعسد حين وزمان ٠‏ وشال هذه انةاريي أ ام زد . والأقة 


أيضا : القامة؛ يقال : فلان حسن الأقة أى حسن القامة ؛ قال : 

داب معاو به ال - 03 ينان الوجوه وال الم 
قوله تعالى : ((وأرا 0 ٠‏ أرنا من رؤية البصرء فتتمدى إلى مفعولين ؛ وقيل : 
من رؤية القلب . ويازم قائله أن يتعسدى الفعل دنه إلى ثلاث مفعولين ٠‏ قال ابن عطية 


ش (1) كذا ورد كلام السهيل فى بعض الأصول ٠‏ وو رد فى بعضبا الآخر هكزا : « قال السبيل : وذر يتهما 
العرب » لأنهم بنو نبت بن اسماعيل أو بنو تهن بن اسماعيل » و يقان : قيدر بن نبت بن إسماعيل ٠‏ أما المدنائية فن 
٠ 00‏ وأما الفجطانية فن قيدر بن نبت بن (سماعيل أو تين » على أحد القولين الم » . : 
69 فى سيرة ابن عشام (ج ١‏ ص 4 طبع أوربا) : ال الصو اودر زمر 
أمم « تمن » ٠‏ 
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يس سمس سمس سسسب سس سس اس يبر سدع مسح م سمه سس سس مسح .ا ل عع عم عع شك 


للف 


وينفصل بأنه يوجد معذى باهمزة من ركية القلب إلى مفعولين كفي المعدى ؛ قال خطائط 
بن آبن يعفر أخو الأسود بن يعفر : 
نل جوادا مات هذل ب د ها ترينٌ أو بحيلا تملظ 
وقرأعمر بن عبد العز يزوقتادة واب نكثير وابن تحيصن والسدى ورفح عن يعقوب و رويس 
شوق را دسكون الراء فى القرآن؛ واختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرة 
لراء » والباقون بكسرهاء واختاره أبو عبيد ٠‏ وأصله أزينا بالهمز . فن قرأ بالسكون قال : 
ذهبت أطهمزة وذهبت حركتها وبقيت ألراء سا كنة على حاطها؛ واستدل بقول الشاعس : 
أزنا إداوة عبد الله نملؤها »* من ماء زمزم إنَّ القوم قد ظمكوا 
ومن كسر فإنه تقل حر ركة الهمزة المحذوفة إلى الراء ٠‏ وأبو مرو طلب اللحفة ٠ ٠‏ وعن نجاع 
ابن ألى سرون أهينا صادقا أنه رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فى ف المام فذا كه “أشاء 
من حروف أبى عمرو فل برد عليه إلاحرفين » هذا » والآخر(ما تلْسَعْ من آية أ سَأم) 
مهموزا . ١‏ | 
قوله تعالى : ( مناسكًا ) . يقال : إن أصل النسك ف اللغة الغسل؟ يقال منه : فسك 
ثوبه إذا غسله . وهوفى الشرع اسم للعبادة؛ يقال : رجل ناسك إذاكان عابدا ٠‏ 
اتلك لاد بالمناسك هناء فقيل : مناسك ال ومعالمه . قله قتادة والسدى . 
وقال مجاهد وعطاء وابن بحري : : المناسك لذج أى مواخ ضع الذيح ٠‏ 0 0 : 
وكل ما يتعبد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسّك ومَذْسك . ٠‏ والناسك : العابد ٠‏ قال النساسن :. 
يقال سك ينسك» فكان يحب على هذا أن يقال : مفسك» 0 


(1) قال أبوحيان : « ... يعنى أله قد استعمل فى اللسان العر لى متعديا الى أثنين ومعه'عمزة النقل 5 أستممل 
متعديأ الى اثنين يغير الحمزة » 00 1 
(0) ديردوى ا 


ل الجزء الثانى 


وعن زهير بن ممد قال : 1 فرغ إبراهم عليه السلام من بناء الببت الحرام قال : أى ' 
رب» قد فرغت فأرنا مناسكما؛ فبعث الله تعالى اليه جبريل فج به <تى إذا رجع من عرزفة 
وجاء بوم لنحر عرض له إبليس» فقال له : أحصبه» خصبه الممبع حصيات » ثم الغد ثم 
اليوم الثالث» ثم علا ثييرا فقال : يا عباد الله» أجيبوا فسمع دعوته مَنْ بين بين الأبحر من فى قليه 
مثقال ذرة من إيمان» فقال : لبيك . اللهم لبيك ؛ قال : ولم يزل على وجه الأرض مسبعة 
مسامون فصاعداء لو لا ذلك لأهلكت الأرض ومن علمأ ٠.‏ وأول من أجاب أهل المن ٠‏ 
وعن أبى يقال : لم فرغ إبراهم من الببت جاءه جبريل عليه السلام فاراه الطواف 
بالببت - قال : وأحسبه قال : والصفا والمروة ‏ ثم انطاقا الى العقبة فعرض لما الشيطان» 
فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهم مسيع حصيات » فرى وكبرء وقال لإبراهم : 
ارم وكبر؛فرميا وكيرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان . ثم انطلقا الى الامرة الوسطى » فعرض 
ل الشيطان؛ فأخذ جبر بل صبع حصيات وأعطى إبراهي سبع حصيات» وقال : ارم وكبر؛ 
فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشسيطان ٠‏ ثم أتيا جمرة اققصوى فعرض لبا الشيطان ؟ 
فأخذ جبريل سيع حصيات وأعطى إراهم سبع حصيات وقال : ارم وكير ؛ ترقا دكا 
مع كل رمية حتى أفل الشيطان . ثم أتى به جمعا فقال : ها هنا يجع الناس الصلوات . ثم أتى 
به عرفات فقال : عرفت ؟ فقال نعم ؛ فن م سمَى عرفات ورئاى أناقال له + 
عرفت » عرفت» عرفت؟ أى مق وابمع وهذا ؛ فقال نعم ؛ فسمى ذلك المكات. 
عرفات' ٠‏ وعنحْصَييف بن عبد الرحين أن مجاهدا حدّثه قال :لا قال ! إبراهم عليه السلام : 
( ونا ماسكا) . ٠‏ أرى الصفا وا مروة » وغما من شعائر الله بنص القرآن ,ثم حرج به جيريل » 
فلما مس" عمرة العقبة إذا إبليس عليهاء فقال له جبريل : كبر وآرمه ؛ فارتقع إبليس الىالوسطى ع 
فقال جبريل : كبر وارمه ؛ ثم فى اجمرة القصوىكذلك . ثم انطلق به الى المشعر الحرام » 


(1) ثبير اعظم جحبل بمكة بينها و بين عرفة ٠‏ 
(0 جع زجع تكرت ) + الرداقة: 
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ثم أتى به عرفة فقال له : عرفت عا أر بتك ؟ قال نع فسميت عرفات إذلك ؛ قال : 
فأذن فى الناس بال قال : كيف أقول ؟ قال قل :: يأمها الناس» أجيبوا ربكم ثلاث مرار» 
ففعل ؛ فقالوا : أبيك. اللهم لبيك .قال : فن أجاب يومئذ فهوحاج ٠‏ وفى رواية أخرى أنه 
حين نادى استدار فدعا فى كل وجه؛ فلى الناس من كل مشرق ومغرب» وتطاطات الحبال 
حتى بهد صوته ٠‏ وقال تخد بن إححاق لما فرغ إبراهم خلول الر-دن صلوات الله عليه منيناء 
البيت الحرام » جاءه جبريل عليه السلام فقال له : طف به سبعا ؛ قطاف به سيعا هو 
وإسماعيل علمهما السلام» نستلمان الأركا ن كلها فى كل طواف؛ فلما أكلا سبعا صليا خاف 
لمقام ركمتين ٠‏ قال : فقام جبريل فآراه المناس ككلها : الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال : 
فليا دخل مني وهبط من المقبة تقل له إليس + فذى نحو ما تقتم . قال ابن إسماق : 
وبافنى أن آدم عليه السلا مكان بستلم الأركان كلها قبل إبراهم عليه السلام ٠‏ وقال : جج 
إحاق وسازة من الشام » وكان إبراهم عليه السلام يحجه كل سنة على البراق ؛ وججته بعد 
ذلك الأنبياء والأمم ٠.‏ وروى محمد بن سابط عن البى" صللى اله 1 وملم أنه قال : * كان 
النى” من الأنياء إذا هلكت أمته لمق مكة فتعبد بها هوومن آمن معه حتى وتوا ؛ فات بها 
نرح وهود وصالح» وقبورهم بين زمزم وخر“ ٠‏ وذكر ابن وهب أن شعيبا مات بمكة هو 
ومن معه من المؤمنين » فقبوره فى غربى" مكة بين دار الندوة وبين بنى سهم ٠‏ وقال ابن 
عباس : فى المسجد احرام قبران ليس فيسه غيرهما» قبر إسماعيل وفبرشعيب عليهما السلام؛ 
فقبر إسماعيل فى اجر » وقبر شعيب مقابل اجر الأسود . وقال عبد الله بن ضمرة ااساولى" : 
ما بين الركن والحقام الى زمزم قبور تتسعة وتسعين نا جاءوا هاا فةبروا هنالك صلوات 
امي نين 1 

قوله تعالى : ( وَبَبٌ عََيآ ) . اختلف فى معنى قول إرأهم و إماعيل عليهما السلام : 
( وَبْ علي ) وهر أنياء معصومون » فقالت طائفة : طلا التثبيت والدوام » لا أنهما كان 
لما ذنب . 


0 لجزء الثانى 


قلت : وهذا حسن » وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك و بنيا الببت» أرادا أن سينا للنئاس 
ويغزفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة ٠‏ وقيل: 
الممنى : وتب على الظُلّمة منا ٠.‏ وقد مضى الكلام فى عصمة الأنياء عليهم السلاع فى قصة آدم 


2 رصي 


عليه السلام » وتقدّم القول فى معنى قوله : ( إِنّكَ أَنتَ لواب الحم ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( رين وبصت فوم رسلا مهم 6. يعنى مهدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وى قراءة 
أب" (وَابمَتْ فى آخرهم رَسُولًا ممٌ) ٠وقد‏ روى خالد بن مَمْدان أن نفرًا من أصحاب النى: 
صل الله عليه وسلم قالوا له : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك؟ قال : دنم أنا دعوة ألى |براهم 
وَبشرى عيسى “ ٠‏ ورسولا أى هرسلاء وهو فعول من الرسالة . قال ابن الأنيارى : نشبه 
أن يكون أصله من قوم : ناقة ل 1 إذا كانت سملل السير ماضية أمام النوق ٠‏ 
ويقال لجاعة المهملة المرسلة 51 وجمعه أرسال. و يقال : جاء القوم أرسالا أى بعضهم 
أثربعض؛ ومنه يقال لبن سل لأنه برسل من الضمرع ٠.‏ 

قوله تعالى : ( و بعامهم الْككَابَ وآلمكَة . الكتاب القرن . والحكة المعرفة بالدين» 
والفقه فى لتأويل» والفهم الذى هو منحة ونور من الله تعالى . قاله مالك» رواه عنه أبن 
وهب »© وقاله ابن زيد ٠‏ وقال قتادة : الحكة السنة وبيارت. الشرائع ٠‏ وقبل : الحمكة 
الفضاء خاصة ؛ والمعنى متقارب . وفسب التعلم الى البى: صل الله عليه وسلم من حيث هو 
يعطى الأمور الثى ينظر فيها» وعم طريق النظر بما يلقيه إليه الله من وحيه ٠‏ ( وركيم ) 
أى يطهرهم من وضر الشرك ع عن ابن ريج وغيره ٠‏ والزكاة التطهير» وقد تقدم ٠.‏ 
وقبل : إن الآيات تلاوة ظاهى الألفاظ » والككاب معانى الألفاظ ؛ والحمكة الح» وهو 
ماد الله بالحطاب من مطلق ومقيد ومفسر وجمل وعموم وخصوصء وهو معتى ما تقدم . 
والله تعالى أعلم ٠‏ ( وَآلْعزِيز) معناه المنيع الذى لاينال ولا يغالب ٠‏ وقال اب ن كيسان : معتاه 
الذى لا يعجزه شىء ٠‏ دليله : ( وما كان الله لبعجزه من مّى؛ فى السموات ولا في الأرض). 


63 فى تس الأصل : « سبحية »ا اء (؟) الوضر : الوم . 
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الكسائى : العزيز الغالب ؛ ومنه قوله تعالى : ( وعزنى ف أنْخْطَّابٍ ) ٠‏ و المثل : 
ه من عل بز أى مر غلب سلب ٠‏ وقيل : العزيز الذى لا مثل له ٠‏ بيسانه ( ليس 
لس ) ٠‏ وقد زدنا هذا المعتى سانا فى اسمه العزيزفى كاب «« الأسبى فى شرح أسماء الله 
الحسبى » وقدتقدّم 00 والمد لله . 

قوله تعالى : ( ومن عب عن مل إبراهم َِا من سفة نفسه ) الآية 007 
فى موضصع رفع بالابتداء ٠‏ ويرغب صسلة من ٠‏ إلا من سفه نفسه فى موضع الخبر . وهو 
تقريع وتو بيخ وقع فيه معنى النفى » أى وما يرغب» قاله النحاس . والمعنى : يزهد فيها وينأى 
بنفسه علها ؛ أى عن الملة وهى الدّين والشرع ٠‏ إلا من سفه نفسه » قال قتادة : وهم اليبود 
والنصارى ) رغبوا عن مله إبراهم وَاتحَذوا الببودية واانصرانية بدعة ليست من الله تعالى ٠‏ 
قال الزجاج : سفه بمعنى جهل ؛ أى جهل أمس نفسه فلم يفكرفيها ٠‏ وقال أبو عبيدة : المعنى 
أهلك نفسه . وحى ثعلب واممرد أن .فه بكر الفاء يتعذى كدمّه بفتح الفاء وشدّها . 
وحى عن أنى االخطاب و يونس أنها لفة . وقال الأخفش : سفه تفسه أى فعل بها ءن 
السفه ما صار به سفيها ٠‏ وعنه أيضا هى لغة بمعتى سفّهء حكاه المهدوى”» والأؤل ذ كره 
امار اه غم الفاء فلا يتعذى »قاله المبرد وثعلب . وحكى الكسائى عن الأخفش 
أن المعنى جهل فى نفسه» -خذفت « فى » فأنتصب ٠‏ قال الأخفش : ومثله عقدة التكاح» 
أى على عقدة التكاح . وهذا يحرى على مذهب سيبويه فيا حكاه من قوم : ضرب فلان 
الظهر والبطن » أى ف الظهر والبطن . الفراء : هو تمبيز. قال ابن بحر: مناه جهل نفس هوه افيها 
من الدلالات والآيات الدالة على أن لما صانعا ليس كثله شىء؛ فبعلم به توحيد اللهوقدرته . 

قلت : وهذا معنى قول الزجاج : فيفكرق نفسه من يدين بياش ببماء ورجلين يمنى 
دلهما » وعين ببصير بها » وأذن سمع بهاء ولسان ينطق به » وأضراس تنبت له عند غناه 
عن الرضاع وحاجته الى الغذاء ليطحن مما الطعام » ومعدة أعدّت لطبخ الغذاء» وكبد بصعد 
إلبها صفوه » وعروق ومعابر ينفذ فيها الى الأطراف» وأمعاء يرسب إلها تقل الغسذاء وييرز 


٠ ) أى ف قوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح‎ )١( 


قل الل#زء القانى 


شو تس حم كاش سم اك 


من أسفل البدن » فيستدل بهذا عل أن له خالقا قادرا عليا حكيا ٠.‏ وهذا هعنى قوله تعالى : 
ور ره وس 


إ( وف انفسم فلا سسصرونَ ) 4 ٠‏ أشار الى هذا الكطابى رمه الله تعالى. وسيأتى له ميد بيان 
فى سورة « والذاريات » إن شاء الله تعان ٠‏ 

وقد استدل هذه الآية من قال : إن 06 ا 00 منها؛ وهذأ 

كقوله 1 لم ) اذ 

قوه تعالى 7 ولقد أصطفيناه ذ فى الدثنا نيا ) ا اخترةاء لاردالة بفعلناه ضافيا مر . 

الأدناس . والأصل فى اصطفيناه أصتفيناه» أبدلت الناء طاء لتشاببهاً مع الصاد فى الإطراق» 


1 أن‎ ١ 


واللفظ مشتق شتق هن الصفوة؛ ومعناه ير الأصفى . 

قوله تعالى : (( و إنه َه في الآخرة كن آلصَالِينَ ) ٠‏ الالح فى الآحرة هو الفائر. ثم قيل: 
كيف جاز تقد ( ف الْآبرَة ) وهو داخل فى الصلة ؟ قال التحاس : قالواب أنه ليس 
التقدير إنه لمن الصالحين فى الآخرة فتكون الصالة قد تققدءنت ؛ ولأهل العرسية فيه ثلاثة 
أقوال : منها أن يكون المعتى و إنه 5-865 ثم حذفت ٠‏ وقيل : فى الآاحرة متعلق 
بمصدر محذوف أى صلاحه فى الآحرة . وااقول الشالث : أن الصالحين لبس 
صاحواء ولكنه امم قائم بنفسه؛ كا يقال الرجل والغلام . 


:)) 


قلت : وقول 3 أن المعنى و إنه ثى عمل الاخعرة لمن الصالخحين ؛ فالكلام على حذف 
مضياف 8 وقال دن بن الفضل : قُْ الكلام تقديم وتأخير) محازه ولقد اصطفيناد ىُْ الدنيا 
واللآحرة و إنه لمن الصامين ٠‏ وروى اج بن حجاج - وهو حجاج الأسود» وهو أيضا حجاج 


يعنى الذين 


الأحول المعروف بز العسل - قال : سمعت معاوية بن قزة يقول : اللهم إنالصاهين أنت 
أملحتهم درزتهم أن يلوا بطاعتك فرضيت عنم » اللهم كا أصاحتهم فأصلحتاء وكا رزقم 
أن عملوا بطاعتك فرضيت د أن نعمل بطاعتك وأرض عنا . 


0( خعن الأصول : «التناسميا .. 6 لاه كلام المواف أن هذا وجه رابع من أوجه 
الأعراب ٠‏ وهو غير واضع ا حيات أنه تقس لأحد المعانى قيلت فى اراد ٠ن‏ قوله تعألى : 
< فى الآخرة » . لع 5 برد فى بعض نسخ الأصلوابى حيات ٠‏ وق بعهما : «الحدين» . 
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قوله تعالى : ( إِذْ قال له ريه سم ) الآية ٠‏ العامل فى إذ قوله : ( أصطفيناه ) . 
أى أصطفيناه إِذ قال له ا ٠.‏ وكان هذا القول من الله تعالى حين إيتلاه بالكوكب 
والقمر والشمس ٠‏ 07 ابن كيسان والكلى : أى أخلص ديك لله بالتوحيد ؛ وقيل : 
غضم اكيم رفال ار عاتن ف ب يجا وال الاقاف ع معنن الس عل نا أ 
فى الأنعام ٠‏ والإسلام هنا على أتم وجوهه . والإ._لام فى كلام العرب االحضوع 
والانقياد للستسلم . وليس كل إسلام إمانا » وكل إيمان إسلام؛ لأن من آمن بالله فقد انقاد 
واستسلٍ لله» وليس كل من أسلم آمن الله؛ لأنه قد يكم فرقاً من السيف ولا يكون ذلك 
إعانا خلافا لاقدرية والخوارج حيث قالوا : إن الإسلام هو الإيعان ؛ فكل مؤدن مسلٍ > 
وكل مس مؤمن؟ لقوله تعالى : ( إن آلدينَ عند الله الإملام 4 ؟ فدل على أن الإسلام هو 
الدين» وأن من ليس عسلم فليس بمؤمن ٠‏ 
ودليلنا قوله تسالى: ( قات الأَمرَاتُ آمنا فل ل تؤمنوا ولكن قولوا سلا ) الآية . 
فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص لما قال له : أَعْط فلائا فإنه مؤمن ؛ فال النبى” صل الله 
عليه وسلم : « أَوْ هسل » الحديث » نحتجه مسلم ؟ فدل عل أن الإمان ليس الإسلام» فإن 
الإمان باطن » والإسلام ظاهى ؛ وهذا ببن ٠‏ وقد يطلق الإبمان معنى الإسلام » والإسلام 
ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهها الاخر وصدوره عنه كالإسلام اذى هو ثمرة الإمان ودلالة 
عل ضيه فآعلمه ٠‏ وبالله التوفيق ٠.‏ 
1 ميال 0 0 0 بالملة ؛ تقل : كد الى هى قوله : 
ورصى 57 لغتان 0 0-0 5200 وقرئ 7 وق مص يحف 


)١( .‏ لعل الأولى حذف راوالعطف هنا ٠‏ (؟١)‏ السرب (بالتحريك) : الحفير» و بيت تحت الأرض . 
(؟) عند قوله تعالى : ( وإِذْقَالَ إراهي لأبيه آذ ر ... ) الآيات . ّْ ش 


عبد الله : وومى »وفى مصحف عان : وأوصى» وهى قراءة أهل المديئة والشامء والباقون 
ووصى » وفبه معنى التكثير ٠‏ وإراهم رفم بفعله »و يعقوب عطف عليه ؛ وقيل هو م ةملوع 
مستأنف» والمعنى : وأوصى يعقوب وقال : يا ب" إن الله اصطفى ل الدين ؛ فيكون إبراهم 
قد وصى شه © ثم وصى بعذه يعقوب بيه ٠‏ 

و نو إراهم : إجماعيل وأمه هاحر القبطية» وهو أ كير ولده . نقله إبراهم الى مكمه وهو 
رضيع وقيل : كان له ستثان؛ وقيل : كارن له أربع عشرة سنة؛ والأول أصم 4 على 
ما أنى فى سورة إبراهم بيانه إن شاء الله تعالى . وولد قبل أخيه إسححاق بأربع عشرة سنة» 
ومات وله هاثة وسبع وثلاثون سنة ؛ وقيل :مائة وثلاثون . وكان سنه لما مات أبوه إبراهي 
عليهما السلام تسعا ومانين سنة ؛ وهو الذبيح فى قول . وإحاق أمّه سارة» وهو الذبيسح 
فى قول آخخرء وهو الأصم» على ما يأتى بيانه فى سورة والعصافات إن شاء الله ٠.‏ ومن ولده : 
الروم واليونان والأرمن ومن يجرى مجراهم وبنو إسرائيل . وعاش إسحاق ماثة ومانين سنة » 
ومات بالأرض المقدّسة ودفن عند أبيه إبراهم الحليل علمهما السلام .ثم لما توفت سارة تزؤيج 
إبراهى عليه السلا كيد بنت يقطن الكنعانية» فولدت له مدين ومداين ونبشان وزممران 
واسيق 598 6 ثم ل عليه السلام» وكان بين وفاته وبين مولد النى صل الله عليه وسلم نحو 
من ألفى سنة وسهائة سنة؛ واليهود بنقصون من ذلك محوا من أربعائة سنة ٠‏ وسيأتى ذ كر 
أولاد يعقوب فى سورة يوسف إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ عمرو بن فائد الأسوارى و إ“ساعيل 
ابن عبسد اله المى : ( وَيَعُقَوبٌ # بالنصب عطفا على بنيه؛ فيكون يعقوب داخلا فيمن 
أوصى ٠‏ قال القشيرى : وقرئ ( قوب ) بالنصب عطفا عل شه وهو بعيد؛لأن يعقوب 
لم يكن فيا بين أولاد أبراهم 3 وصاهم ؛ ولم ينقل أن يعقوب أدرك جذه إراهم » وإنمأ 
ولد بعد موت إبراهي ؛ وأن يعقوب أوصى بيه أيضا ما فعل إبراهم . 


)١(‏ كذار ردت هذه الأسماء »نسح الأصل ٠‏ والذى فى كاب الرسل والملوك لابن جرير الطبرى فم أوَل 
ص م ”© طوم أو ريا : « ا بشسا! نَ؛ و زمرات > رمدؤن» و سبق » وسوح * ور» . وف تارجح , بن الأثير ع 


2 نفشات رمران » ومديان » رمدن ؛؟ ونشق » وسرح » ٠‏ 
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سس _لسسسييمسةه 


قال الكلى : لما دخل .عقوب الى معير رأهر عدون الأوئان والنيران والبقر» لشمع 


ولده وخاف عليهم وقال : ما تعبدون من بعدى ؟ 


ويقال : إما سمى يعقوب ؟ لأنه كان هو والعيص توءمين » تفرج من بطن أهه آخذا 
بعقب أخيه العيص . وفى ذلك نظر؛ لأن هذا اشتقاق عر بى” » ويعقوب أسم أحجمى) 
وإ نكان قد وافق العربية فى النسمية به كد كر جل ٠.‏ عاش عليه السلام مائة وسبعا 
وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصى أن يمل الى الأرض المقدّسة» ويدفن عند أبيه [حماق ؛ 
لخمله بوسف ودفنه عنده ٠‏ 

قوله تعالى : ( يا ب ) معناه أرتف يا ئ" ؛ وكزلك هو فى قراءة أبى” وأبن هسعود 
والضداك . قال الفراء : ألغيت أنْ لأن التوصية كالقول » وكل كلام يرجع الى القول جاز 
فيه دخول أن وجاز فيه إإأغاؤها . قال : وقول النحو بين إنما أراد أن فالغيت ليس نىء . 
اباس : يا بى » نداء مضاف» وهذه ياء النقس لا يوز هنا إلا فتحهاء لأنهبا لو سكنت 
لابق سا كان؛ ومثله ممضرنم” ٠‏ ( إِنَّ آله كسرت إن لأن أوصى وقال واحد . وقيل : 
على إضمار القول . ( أصطقى ) : اختار ٠‏ قال الراحز : 

يآبن ملوك ورثوا الأملاكا » خلافة الله الى أعطاك 
لك أصطفاها وفا اصطفا كا » 

و دين ) أى الإسلام . والألف واللام فى الدين للعهد ؛ لأموم قدكانوا عرفوه . 
( فلا موث إلا ونم مسلِمُونَ ) إيحاز بليغ . والمعنى : الزموا الإسلام ودوموا عليه ولا تفارقوه 
حى تمونوا ؛ فأنى بلفظ موحز يتضمن المقصود» ويتضمن وعظا وتذكيرا بالموت ؛ وذلك 
أن المرء يتحقق أنه يحوت ولا بدرى متى ؛ فاذا أمس بأم لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد 
توجه االخطاب من وقت الأعس دائبا لازما ٠‏ ولا نهى ٠.‏ تموتن فى موضع جزم بالنبى» أ كد 


)١(‏ الجل ( بالتحريك ) : طائر على قدر امام كالقطاء (حر!1تقار والرجلين » و سمى دجاج لير ٠‏ ونسمى 
الذكر منه يعقوب و جمعه يعاقب و يعاقيب . 


بالنون الثقيلةة» وحذفت الواو لالتقاء الساكنين . إلا وأنتم مسامون» أبتداء وخبرق موضع 
الحال» أى محسنون برب الظْنْ» وقيل : مخلصون» وقيل : مفوؤضون» وقيل : مؤمنوت ٠‏ 

قوله تعالى : ( أم كنم شهدَاء) ٠‏ شهداء خبركان؟ ولمٍ تصرف لأن فيها ألف التأنيث؟؛ 
ودخلت لتأنيث اللماعة ها تدخل الماء. والخطاب لليهود والنصارى الذين يِنسَبُونَ الى إبراهم 
مالم يبوص به بليه ) وأنهم على المرودية والنصرانية؛ فرد الله عليهم قوم وكذبهم ) وقال شم على 
جهة النوبيخ : أشيدتم يعقوب وعامتم بما أوصى فتدّعون عن ءلم ! أى لم تشهدواء بل أنم 
تفترون ٠‏ وأم يمعنى بل أي فل أشعبد أسلافم يعقوب ٠‏ والعامل فى إذ الأول معنى 
الشبادة » وإذ الثانية بدل من الأولى ٠‏ وشهداء حمع شاهد أى حاضير ٠‏ ومعنى حضر يعقوب 
لازت اق مقدماته وآسناءة» وإلذ لوسر المت لا أن أن قول شنينا + وعر عن 
المعبود مأ ولم يقل من ؟ لأنه أراد أن يختبرهم ؛ ولو قال من » لكان مقصوده أن بنظر من 
فم الاهتداء منبم ؛ و [نما أراد تّجربتهم فقال ما . وأيضا فالمعبودات المتعارفة من دون 
الله حادات كالأوثان والنار والشمس واخارة؛ فامتفهم عما يعبدون منهذه . ومعنى ( من 
بعدى ) أى هن بعد موتى . وح أن يعقوب حين خيركا نخير الأأنبياء اختار الموت وقال : 
أمهلوى حتى أوصى ب" وأهل؟ مفمعهم وال لهم هذاء فاهتدوا وقالو' : ( تعبك الك ) 
الآنةء تأروه شبوتهم على الدين ومعرفتهم الله تعالى 1 

قوله تعالى : ( قالوا تعبد هك وإله انك إبرآهي و إسماعيل و إِمقَ ) فى موضسع 
خفض علٍ البدل » ول تنصرف لأنها أعجمية ٠‏ قال الكساتى : وإن شئت صرفت إسحاق 
وجعلته من السحق » وصرفت يعقوب وجعلته من الطير ٠‏ ومعىالله كل واحد من الع والح 
أباء وبدأ بذكر اخدثم إساعيل العم لأنه أكبر هن إسحاق . و[ إشساح بدل من إلمك بدل 
النكرة من المعرفة؟ وكزره لفائدة الصفة بالوحدانية ٠‏ وقيل : إله حال . قال آبن عطية + 
وهو قول حسن ؛ لأن الغرض إثبات حال الوحدانية .وقرأ الحسن وي بن يعمر والمحدرى” 
وأبو رجاء المطاردى” : وإله أبيك . وفيه وجهان : 


السو الى وشا 


أحدههما ‏ أن يكون أفرد وأراد | أبراهم وحدهء وكزه أن يحعل إسماعيل أب | لأنه عر . 
قال النحاس : وهذا لا يحب ؛ لأن العرب تسمى ١‏ العم أبا . 


الثانى - على مذهب سهبو يه أن يكون «أسيك» جمع سلامة ٠‏ حك سيبو به أب وأبون 
وأسن ؛ ؟ قال الشاعس 
فقا اسلموا !! أخوة اه 
وال آخر: 
فلن) تبين أصواتت) + يكين وفتيننا بالأنا 
قوله تعالى : ( وتحن له سامون © ابتداء وخير؛ٍ ويحتمل أن يكون فى موضع الحالع 
والعامل نعيد . 


قوله تعالى : ( لك أَمَّقَدْحَلَتْ 6 . تلك مبتدأ . وأمة ذيره . وقد خات نعت لأمةء 
و إن شئت كان خب المبتدأ» وتكون أمة بدلا من تلك ٠‏ (( ها ما كسبت ) . ما فى موضم 
رفع بالاستداء أو بالصفة على قول الكوفين اق ) نه ٠‏ بريد هن حبر وشرا. 
وفى هذا دليل على أن العيد يضاف إليه أعمال وأكساب ؛ و إن كن الله تعالى أقدره ّ 
ذلك إن كان خيرا فبفضله » وإن كان شرا فعدله ؟ وهذا مذهب أهل السنة ؛ والآى 
ف القرآن بهذا المدنى كثيرة. فالعيد مكتسب لأفعاله » على معنى أله خلقت له قدرة مقارنة للفعل 
يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة ثلا وذلك المفكن هو مناط التكليف ٠‏ 
وقالت الحبرية فى | كتساب العبد » و إنه كالنيات الذى تصرّفه الرياح ٠‏ وقالت القدرية 
والمعتزلة خلاف هذين القولين» وإن العيد يلق أفعاله 


خرن سالر سا متا 


قوله تعالى : ف( ولا ستو ما كانوا. رن نَ) أى لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ؛ مشل 
قوله تعالى : ولا : 0 أى لا تحمل حاملة ثقل أخرى ؛ وسسألى . 


الل الشاهد فيه أخوك» فاته جمع أخ ع لرصح الاخبار به عن ضير المع . وتمام الييت : 


عد ققد سلدت من الإحن الصدور د 


4 المز الشانى 


قوله تعالى : ( وفَالُوا كونوا هودًا أو تصارى تهْنَدُوا 4 ٠.‏ دعت كل فرقة الى ما هى 
عليه؛ فر الله تعالى ذلك عايهم فقال : ل بل ملّة 6 أى قل يا مهد : بل نتبع ملة ؛ فلهذا 
نصب الملة» وقيل : المعنى بل تهتدى لة إبراهم ؛ فلما حذف حرف ابر صار منصوبا . 
وقرأ الأعمرج وابن أبى عبلة : ( بل مله ) بالرفع ؛ والتقدير بل المدى مسلةء أوملتنا دين 
إبراهيم ٠‏ وحنيفا مائلا عن الأديان المكودة الى الحسق دين إبرأهم ؛ وهوثى موضسع نصب 
على الخال ؛ قاله الزجاج ٠‏ أى بل نتبع «لة إبراهم فى هذه الحالة . وقال على بن سليان : هو 
منصوب على أعنى» والحال خطأ» لا يجوز جاءنى عد ٠‏ واتكى اهم حشفا ؟ 
لأنه حنف الى دين الله وهو الإسلام» والمعت المل 6 وفنه رجل حتفاء» ورك اعون 
وهو الذى ميل قدماه كل واحدة هنبا إلى أختما بأصابعها . قاات أم الأحنف : 

ا اولاق سد * ماكفلى بام ين بش 
وقال الشاعى : 
إذا حول الظل العشى" رأيته حنيفا وف قَرّن الضحى صر 

أى الحرباء تستقبل القبلة بالعشى» والمشرق بالغداة وهو قبلة التصارى . وقال قوم : 
الحنف الاستقامة؛ فسمى ديرن إبراهم حنيفا لاستقاءته . وسعى المعوج الرجلين أحنف 
تفاؤلا بالاستقامة؛ م قيل للديغ سلم » وللهلكة مفازة فى قول أ كثرهم . 

قوله تعالى : (( قولوا من لله ٠‏ شيج البخارى عن أبى هيرة رضى الله عنه قال : 
كان أهل الاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسرونها بالعر بية لأهل الإسلام؛ فقال رسول 
ألله ل لله عليه وسلم : ”لا تصتقوا أهل الكّاب ولا تكذبوم وا ب ونا أل 
الآآية ' ٠‏ وقال حمد بن سيرين : إذاقيل لك: أنت مؤءن ؟ فقل : ((1منا بالله وما أزِلَ 
ا ينا وما أَنْزِلَ إك إرأهم و إاعيل و اق ) الآية ٠‏ وكره أ كثر الساف أن يقول 
الزجل : أنا مؤمن حقا ؛ وسيأتى بيانه فى الأنفال إن شاء الله تعالى . وسثل بعض المتقدّمين 
عن رجل قيسل له : أتؤمن بفلان الننى” فدماه بامم لم بعسرفه ؛ فلو قال : نتم فلعسله لم يكن 


فنببراترطئ 4 


نيا فقد شهد بالنبّة لغير نى”» ولو قال لاء فلعله نى> فقد محد نيا من الأنبياء؛ فكيف 
يصنع ؟ فقال : شغى أن يقول : إن كان نا فقد آمنت به . واللحطاب فى هذه الآية لهذه 
الأمة عامهم الإمان ٠‏ قال ابن عباس : جاء تفر من اليهود الى الى" صلى الله عليه وسلم 
فسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء» فنزلت الآبة . فلما جاء ذ كر عيسى قالوأ : لا تؤمن بعيسى 
ولا من أمن به . 

قوله تعالى : ( وما أَنِْلَ ينا وما أَِْلَ إلى براه م ماعل و يضاق و بمقُوبَ 
والأسباط ) ٠‏ بجع إبراهي براه . وإن#اعيل تتاعيل » قاله اللليل وسيبو يه » وقاله 
الكوفيون وحكوا , براهمة وسماعلة » وحكوا باهم وتماءل ٠‏ قال محمد ين يزيد : هذا غلط ؟؛ 
لأن ا همزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول : أباره وأسايع» ويجوز أبآريه وأساميع . 
وأجاز أحمد بن يحبى بادا يقال فى التصغير بريه . و جمع إسححاق أساحيق » وحى الكوفبون 
أساحقة وأساحق ؛ وكذا يعقوب ويعافيب» و يعاقبة و يعاقب .قال التحاس : فأما إسرائيل 
فلا نعلم أحدا عجو هدق التترفاى أقلة د ]متا شال أمازهل اتوي الكرفيون أمارلة 
وأَسَارل . والباب فى هذا كله أن جع مسآما فبقال إبراهيمون و إسحاقون و يعقوبون» 
والمسلم لا عمل فيه . 

والأمسباط ولد يعقوب عليه السلام وهم اثتاعشر ولدا » ولد لكل واحد منبم أمة من 
الناس ؛واحدهم سبط. والسبط فى فى إسرائيل عنزلة الفيله فى ولد إ“ماعيل.و موا الأسباط 
من السبط وهو التتابع » فهم جماعة متنابعون . وقبل : أصله من السبط ( بالتحريك ) وهو 
الشجرء أى هر فى الكثرة عنزلة الشجرء الواحدة سبطة, ٠‏ قال أبو إسماق الزجاج : وبين لك 
هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر الأنيارى قال حدثنا 2 7 د الدياق قال حدّثنا الأسود بن ماع 
قال حدّثنا إسرائيل عن #قالك عن عكومة عن أبن عباس قال : كل الأنبياء من فى إسرائيل 
إلا عشرة : نوحأ وشعيبا وهودا وصا حا ولوطا و إبراهى و ]ماق و يعقوب و سماعيل ونهدا 


4 ررد فى شبخة من الأصل وتفسم أبن كثر فى هذا أأرشم . دف مائر الأمرل 5 «أبر يه 5 الم : 


6 » سم 


صل الله عليه وس . ولم يكن أحد له اسمان إلا عيسى و يعقوب . والسيط الماع والقبيلة 
الراجعون إلى أصل واحد ٠‏ وشعر سبط وسبط غير جعد . ( لا فرق بن أحد مهم ) 
قال الفرّاء : أى لا تؤمن ببعضهم ونكفر بعضهم؟ فعات البهود والتصارى . 

فوله تعالى : ( فَنْ آمنوا يمثْلٍ ما آمثم به ققد آهْتَدَوَا م الخطاب محمد صل اله 
عليه وسلم وأمته ٠‏ المعنى : فإن آمنوا مثل يمانم وصذقوا مثل تصديقك فقد آهتدوا ؛ 
فالمماثلة وقمت بن الإعانين » ل : إن الباء زائدة مؤكدة ٠‏ وكان آبن عباس يقرأ فها حى 
الطبرى : ( فإن آمنوا الذى أمنم به نقد أهنَدوا ) وهذا هو معنى القراءة وإن خالف 
المصحف ؛ فقئل زائدة م هى فى قوله : ( ليس كله تّىء ) أى لبس كهرتىء ٠‏ قال 
الشاعس : 

5 فصوو مثل كمعصف مأ كول * 

وروى بقية حدّثنا شعبة عن أبى حمزة عن آبن عباس قال : لا :قولوا فإن آمنوا بعشل 
ما آمنتم به فإزف الله ليس له مثل » ولكن قولوا : بالذى آمنتم به ٠.‏ تتابعه عل بن نصر 
المهضمى” عن شعبة» ذكره البييق ٠‏ والمعنى أى فإن آمنوا ينيك و بعامة الأنبياء ولم يفرّقوا 
ببسم لم تفقوا فقد آهتدوا » وإن أبوا إلا التفريق فهم الناكبون عن الذن الى الشقاق 
فسيكنيكهم الله . وحى عر جماعة من أهل النظر قالوا : ويحتهل أن تكون الكاف 
فقوله : لب سكثله 2 زائدة . قال : والذى روى عن آبن عباس من نميه عن القراءة 
العاقة ثىء ذهب إليه للبالغة فى نفى التشبيه عن الله عن وجل ٠‏ وقال آبن عطية : هذا 
هن آبن عباس على جهة التفسير أى هكذا فليتأؤل . وقد قيل : إن الباء بمعنى على » والمعنى : 
إن آمنوا على مثل إبماتم ٠‏ وقبل : «مثل» على بامها أى بمثل المنزل؛ دليله قوله :( وقل آمنتَ 


مل سل 


ال آمَمنْ خاب ) وقوله : ( وقُولُوا آمنا بأأذى أل لبا وأئزل رلب ) . 


(1) هذه احملة من تمام انقول الأول وليست قولا آخرم باد رمن السياق ٠‏ 


(5) فى نسخة من الأصل : «عن النيين» ٠‏ رفى أخرى : «عن التدين» ٠‏ 


قوله تعالى : ( و رن تَولُوا ) أى عن الإيمان ( فَمَا هم في شقَاقٍ ) قال ز يد بن أسام : 
الشقاق المنازعة؛ وقبل : الشقاق المهادلة والخالفة والتعادى . وأصله من الشق وهو 
الحانب ؛ فكأت كل واحد من الفريقين فى شق غير شق صاحبه . قال الشاعى : 

الىك يقل العلماء قسرا ‏ ويفجر بالشقاق و بالافاق 
وقالأخر: 
وإلا فآعلموا أنا وأتم بفاة ما بقينا فى شقاق 

وقننل 4 إن القفاقة طاخوة نانفل اذى وريضتت )نكن كل تواعة امن القر يكين 
حرص على ما نشق على صاحبه ٠‏ 

قوله تعالى : ( فسيكفيكهم لَه ) اق سكن اه ردوة عدوه فكان هذا وهذا بن الل 
تعالى لنبيه عليه السلام أنه سيكفيه من عانده ومن خالفه من المتولين يمن هديه من المؤمنين» 
فانجزله الوعد» وكان ذلك فى قتسل ب قيُتقاع وبى قر بظة و إجلاء بى الُضير ٠‏ فالكاف» 
والهاء والمم فى موضع نصب «فعولان . ويجوز فى غير القرآن : فسيكفيك إيأهم ٠‏ وهذا الحرف 
( فسيكفيكهم الله ) هو الذى وقع عليه دم ميان حين قل بإخار الى صل اله عليه ومسل 
إياه بذك ٠‏ والسميع لقول كل قائل ٠‏ العلم بم ينفذه فى عباده ويحريه عليهم . وحى أن نْ 
أب لامة دخل الى المنصور وعليه قانسوة طو يله » وزامة مكنوب نكتفيها ( فسيكفيكهم 
أله وهو السميع العم ): ون تيان لوطه “وان الاشوو قد اس المطينا ارىء 
فقال له : كيف حالك يا أبا دلامة ؟ قال : نشريا أمير المؤمنين؛ قال : وكيف ذاك؟ قال : 
ما ظتك برجل وجهه فى وسطهء وسيفه فى آسته» وقد نبذ كاب الله وراء ظهره ! فضحك 
المنصور »نه وأعس بتغيير ذلك الى من وقته . 

قوله تعالى : ( صبغة أله 6 فيه مسكلتان : 


٠ ف نسخة من الأصل : « ... تقتل ... وتفجر ... » بالناء‎ )١( 
٠ (؟) الدرّاعة والمدرع : جحبة مشقوقة المقدم‎ 


0 الجزء القانى 


الأول -- قوله تعالى : (صبغة آل قال الأخفش وغيره : دين اللّهءٍ وهو بدل من ملة. 
وقال الكسانى : هى منصو به على تقدير اتبعوا أو على الإخراء أى الزموا ؛ ولو قرئت بالرقم 
لحازء أى هى صبغة الله ٠‏ وروى شيبان عن قتادة قال : إن الموود تصبغ أبناءهم جودا» 
وإذالنصارى تصيغ أبناءهم نصارى » و إن صبغة الله الإسلام ؛ قال الزجاج : و يدلك علىهذا 
أن صبغة بدل من ملة ٠‏ وال مجاهد : أى فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ قال أبو إسماق 
الزجاج : وقول مجاهد هذا يرجم إلى الإسلام ؛ لأن الفطرة ابتداء الخلق» وابتداء ما خلقوا 
عليه الإسلام ٠‏ وروى عن مجاهد والحسن وأبى العالية وقتادة : الصبغة الدين . وأصل ذلك 
أن النصارى كاأنوا يصيغون أولادهم فى الماء. وهو الذق هوه المعمودية 4و يفولون :+ 
هذا تطهير لم . قال أبن عباس : هو أن النصارى كانوا إذا ولد لم ولد فأتى عليه سبعة أيام 
مسوه فى ماء للم يقال له : ماء المعمودية » فصببغوه بذلك ليطهروه به مكان اللفتان » لأن 
المتان تطهير » فاذا فعلوا ذلك قالوا : الآن صار نصرانيا حقاءٍ فرق الله تعالى ذلك عليهم بأن 
قال : ( صبقة آله ) أى صبغة آلله أحسر. صبغة وهى الإسلام ؛ فسمى الدين صبغة 
استعارة ومجازا من حيث نظهر أعاله وسمته على المندين » يظهر أثر الصبغ فى الثوب ٠‏ 
وقال بعض شعراء ملوك عمدان : 

وكل أناس لم مبنةٌ ‏ وصبغةٌ همدانَ حير الصبغ 
صبغنا على ذاك أبناءنا فا كم بصبغتنا فى الصبغ 

وقيل: إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام: بدلا من معمودية النصارى؛ 
داور 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجبا تعبداء وهى : المسألة الثانية + لأن 
معنى صبغة الله عسل الله» أى اغتسلوا عند إسلامكم الفسل الذى أوجبه الله علي . وهذا 
الى بات السنة الثابتة فى قبس بن عاصم وعامة بن أل حين أسلما ٠‏ دوى أبو حاتم 
البستّى” فى صمح مسسنده عن أنى هسريرة رضى الله عنه : أن نمامة الحنتى أسر فز به الى 


(1) ثمامة الح ء هو ثمامة بن أثال . 


صل الله عليه وس يوما فأسل ؛ فبعث به اللاتعائد ا ويه عاطرو ان يشكيل اقيق 
وصل ركعتين ؛ فقال رسول الله صل ألله عليه وسلم : ”حسن إسلام صاحيعم“ ٠‏ ونج 
أيضا عن فيس بن عأصم أنه أسل » فامه النى: صلى أله عليه وسلم أن يغتسل ماء وسأدر . 
وذ كه النساتى وصححه أ بو جمد عبد المق . وقيل : إن القرية الى الله تعالى يقال لها صبغة» 
حكاه ابن فارس فى المحمل ٠‏ وقال الحوهرى : صبغة الله دنه ٠‏ وقيل : إرتب الصبغة 
الحتان » اخئتن إراههم بغرت الصبغة على اللحتان يصبغهم الغلمان فى الماء؛ قاله الفرَاء ٠‏ 
( وحن له عَابدُوتَ ) إبتداء وخبر . 

( فل أَتَاجِونا فى لَه ) الآية . فال الحسن : كانت انحاجة أن قالوا : نحن أولى بالله 
متك ؛ لأننا أبناء الله وأحباؤه ؛ وقيل : لتقدم آاثنا وكتبنا » ولأنا لم نعبد الأوثان ٠.‏ فعنى 
اليه : قل لم يا مهدء أى قل لمؤلاء اليبود والنصارى الذين زعموا أنهم أمناء الله وأحسازه 
وأدعوا أنهم أولى له وكتبهم : أتحاجوننا » أى أتجاذيوننا امجسة على 
دعوا كم والرب واحد» وكل يجحازى بعمله ؛فأى 00 لد .ومعنى « فى الله » أى فى ديه 
أو القرب منه والحظوة 3 ٠‏ وقراءة الماعة : : ( أَمحَاجوننا ) اا 0 
جذس واحد متتحركين؟؛ لآن ال#انى كالمنقصل ٠‏ وترأ ابن حصن ( أتحاجو ) بالإدغام 
لاجماع المثلين ب قال النحاس : وهذا جائز إلا أنه مخالف لاسواد. ويجوز « دوق » بهذف 
التون الثانية» كا قرأ نافع (٠:‏ فم سرون ) ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَنحن لَه م#ُلصونَ ) أى عخلصون العبادة » وفيه معنى التو بيخ » أى 
ول تخاصوا أتم م تنكف تدعون: ما نحن أو نه - ٠‏ والإخلااصض حقيةقته تصفية الفعل 
عن ملاحظة 3 ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”إن الله تعالى يقول أنا خير شريك 
فن أشرك معى شريكا فهو لشريكى يأمها الناس لصوا أعمالك لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل 
إلاما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرّحم فإنبا للرحم وليس لله منها ثىء ولا تقواوا هذا لله 


() ألخائط : اليستانمن التهل اذا كان عليه جدار .2 (8) كذا فىالأصول . ولمل صرابه : «والحظرةعنده» ٠‏ 


نفرق الحزء القاق 


ولوجوهم فإنها لوجوهم وليس لله تعالى منها شىء “ ٠‏ رواه الضحاك بن قيس قيس الفهرى قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسامء فذ كوب حراجه الدار قطنى ٠‏ وقال روم : الإخلاص من 
لتيل هرو الااره ساح علينه عوضا:ق النازى :زلا سن لكين« برقال الحييل» 
الإخلاص سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيقس_ده؛ ولا هوى 
قبميله . وذك أبو القاسم المُتَسيْرى” وغيره عن النبى صل الله عليه وسام أنه قال : ” سألت 
جيريل عن الإخلاص ما هو فقال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو قال سر من سرى 


استودعته قلب من أحيبته من عبادى “ 
00 


قوله تعالى آم ولو ) يمعنى قالوا . وقرأ حمزة والكسانى وعاصم فى رواية حفص 
( تَمُولُونَ ) بالناء وهى قراءة حسنة؛ لأن اكلام منسق » كأق الممنى : أتحاجوننا فى الله أم 
تقولون إن الأندياءكانوا على ديك ؛ فهى أم المتصلة» وهى على قراءة من قرأ بالياء منتقطعة؛ 
فبِكون كلامين وتكون أم بمعنى بل . ( هوا ) خبركان» وخبر إف املة ٠‏ و يجوز ف غير 
القرآن رفع هودا على خير إن» وتكون كان ملثاة؛ ذ كه التحاس ٠‏ 

قوله تعالى : ( فل ان نم أعل أم الله ) تقرير وتو بيخ فى فى آدعائهم أنهم كانوا هودا 
أو نصارى؟ فر الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم» أى لم يكونوا هودا ولا نصارى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ومن ظم) لفظه الاستفهام » والمعنى :لا أحد أظلر ٠‏ ( تمن كتم شهادة ) 
بريد علمهم بأن الأنبباء كانوا على الإسلام ؛ وقيل : ما كتموه من صفة مهد صل الله عليه 
ول قاله قتادة؛ والأول أشبه سراق الآية ٠‏ (وما الله ياف عا تعمَلُونَ ) وعيسد و إعلام 
أنه لم يترك مهم سكى وأنه يجازيهم على أعماطهم ٠‏ والغافل الذى لا يفطر, للأمور 
إهمالا منه؛ مأخوذ من الأرض الل وهى لتى لاعلم بها ولا أثر عبار +“زثافة علق 
لاسمة بيبا ء ورجل فل لم يحرب الأمور . وقال الكسالى : أرض غَفْسل لم تمطسر 
عَفَلت عن الشىء عَفْلة وغفولاء وأغفلت عن الثبىء : نركته على د كر منك . 


(1) هذا على القول بأن أم منقطعة ٠‏ 


تفسسير القرطبى م 


قوله تعالى : ( تلك أمة قد خَلَتْ ) كررها لأنها تضمنت معن التبديد والتخويف » 
أى إذا كان أولئك الأنياء على إمامتهم وفضاهم يجازون بكسهم فانتم أحرى ء فوجب التأكيد 
فلذك كرها . 
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قوله تعالى : (( سيقولٌ السفهاء من س ما ولاه عَن بم آي كانوا لبا 4 
فيه إحدى عشرة مسئلة : 

الأول - قوله تعالى : ( سيقول السفهاء ) أعلم الله تعالى أنهم سيقولون فى نحو يل 
المؤمنين من الشام الى الكعبة ماولاهم ٠‏ وسيقول بمعنى قال؛ جعل المستقبل موضع المأضى 
دلالة على استدامة ذلك وأنمسم يستمرون على ذلك الفول . وخص بقوله : (( من آلناس ) 
لأن السفه يكور:. فى جمادات وحيوانات. والمراد من السفهاء بميع من قال ما ولاهر . 
والسمهاء جمعء واحده سفيه» وهو اتفيف العقل؛ من قوطم : ثوب سفيه إذا كان خفيف 
النسج» وقد تدم ٠‏ والنساء سفائه . وقال المؤررج : السفيه المهات الكذاب المتعمد خلاف 
يعم ٠‏ قطرب : الظلوم الحهول . وا مراد بانسفهاء هنا اليهود الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد ٠‏ 
السدى : المنافقون ٠‏ الزجاج : كفار قرش لا أنكوا تحويل القبلة قالوا : قد اشتاق 
عمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى ديتكم ٠‏ وقالت الهود ١‏ قد التبس عليه أمره وتحير . 
وقال المنافقون : ما ولام عن قبتي ! واسترزءوا الم لمين ٠‏ وولاهم يعنى عدطم وصرنهم ٠‏ 

الشانية - روى الأتئمة واللفظ للمالك عن ابن عمر قال : ينا الناس بققباء فى صلاة 
الصبح إذ جاءهر آت قال : رسول الله صلالله عليه وسلل قد أنزل عله اليلد قرآن» وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ؛ وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ٠‏ وتحرج 
البخارى عن المراء أن النبى> صل اله عليه وسَلم صل إلى بدت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهرا » وكان يعجبه أت تكون قيلته قبل البيت» وأله صلى أؤل صلاة صلاها العصر 
وصلى معه قوم ؛ للأرج رجل ثمن كان صل مع النى صلى الله عليه وسم فمزعللى أهل المسجد 
وهم راكمون فقال : أشبد بالله» قد صليت مع التى صلى الله عليه وام قبل مك ؛ فداروا 


و الج سوء التألى 


كاه قبل البيت؛ ركان الذى مات عل القبلد قبل أن حول قبل بيت رجالٌ قتلوا لم ندر 
مانقول فيهم ؛ فانزل الله عن وجل : (وَمَاكان الله ليضيع إيماتي ) ٠.‏ ففى هذه الرواية 
صلاة العصرء وفى رواية مالك صلاة الصبح ٠‏ وقيل : نزل ذلك على الننى: صل الله عليه وسلم 
فى مسجد بنى سآمة وهو فى صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحول فى الصلاة ؛ فسمى ذلك 
المجد مسجد القبلتين . وذ كر أبوالفرج أن عباد بن نيك كان مع الى" صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الصلاة ٠‏ وذكر أبو عمرف القهيد عن نويلة بنت أسلم وكانت من البابعات ؛ 
قالت : كا فى صلاة الظهر فأقبل عاد بن بشر بن قيغلى فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ قد استقبل القبلهة ‏ أو قال : البيت الحرام ‏ فتحؤل الرجال مكان النساء» وتحؤل 
النساء مكان الرجال ٠.‏ وقيل : إِنَ الآية نزات فى غير صلاة» وهو الأ كثر. وكان أقل صلاة 
إلى الكمبة العصر والله أعلم ٠‏ وروى أن أل من صق إلى الكعبة حين صَرفت القبلة عن 
يت المقدس أبو سعيد بن المُعلُ ؛ وذلك أنه كان ممتازا على المسجد» فسمم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب الناس بمحويل القبلة عل المنير وهو يقرأ هذه الآية : ( قد نرَى كَأْبَ 
وجْهِكَ فى السماء ) حتى فرغ من الآية ؟ فقلت لصاح : تعال نركع ركمتين قبل أن يتل 
رسول ألله صل الله عليه وسلم فتكون أل من صل فتوارينا بعاد فصليناهما ؛ ثم نزل رسول الله 
صل الله عليه وسلم فصل بالناس الظهر يومئذ . قال أبو عمر: ليس لأبى سعيد بن المع غير 
هذا الحديث وحديث « كنت أصل » فى فضل الفاتحة؛ ترجه البخارى » وقد تقدّم ٠‏ 
الثائئة ‏ واختاف فى وقت نحو يل القبلهة بعد قدومه المدينة ؛ فقيل : حوات بعد 
ستة عشر شبهرا أو سبعة عشر شهبراكا فى البخارىء ونحتجه الدذارقطنى عن اليراء أيضاء قال: 
صلينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشر شرا نحو يبت المقدس» 
ثم علم النه هوى نبيه فتزات : (( قد نرى تَقلبَ وجْهِكَ فى آلدَياء ) الآبة . فنى هذه الرواية 


)١(‏ فى كاب الاستيعاب والقامرس ؛ «نولة» بالنون؛ وقال صاحب القاءوس : «أرهى كهية » ٠‏ رقد ذ كات 
ق كاب الإصابة مصغرة فى حرق التاء والنون » وعى بالنون رواية اسمماق بن ادر بس عن جعفر بن مود » م بالناء رواية 
ايراهي بن حمزة؛ قال صا حب الإمابة : «رهى أوثق» ٠.‏ 


تفسسير القرطى ب 


مستة عشر شهرا من غير شك ٠‏ ور وى مالك عر . يمي بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
أن تحويلها كان قبل بِدْرِ بشهرين؛ قال إبرأهم بن إسماق : وذنك فى رجب من سنة ائثتين , 
وقال أبو حاتم الى : صل المسامون إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام سواء ؛ 
وذلك أن قدومه المدينة كان يوم الإثنين لاثتتى عشرة ليله خلت من شهر ر بيع الأول » 
واه الله عن وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان . 

الأبعة - واختلف العلماء أيضا فىكيفية استقباله بعت المقدس عل ثلاثة أقوال ؛ 
قال المزو» كان ذلك مت تحن زأى:وأجتيات رفاك تك نة واو لنالية انان م التاق 
مخيرا يدنه وبين الكعيسة ء فاختار القدس طمعا فى إيمان اليهود واسقالتهم + فاله الطبرى . 
وقال الزجاج : أمتحانا للشركين لإنهم ألفوا الكعية . الثالك - وهو الذى عليه المهور : 
أبن عباس وغيره » وجب عليه استقباله بام الله تعالى ووحيه لا خحالة» ثم نسخ الله ذاك 
وأعسه الله أن يستقبل بصلاته الكمية . واستدلوا بقوله تعاى : ( وما جملا القبلة الى 
الك قن ع نوتم قث :2ت : 

اتلامسة ‏ واختلفوا أيضا حين فرضت عليه الصلاة أولا كك : هل كانت إلى بت 
المقدس أو إلى مكدء عل قواين ؛ فقالت طائفة : إلى ينث المقدس وبالمدينة سبعة عشر 
شهراء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة ؛ قاله اين عباس ٠‏ وقال آخرون : أول ما افترضت 
الصلاة عليه إلى الكعية» وم بزل صل إلبها طول مقامه بك على ماكانت عليه صلاة إبراهم 
وإ"ماعيل ؛ فلما قدم المدينة صل إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا على 
الخلاف» ثم صرفه الله إلى الكعبة ٠‏ قال أبو عمر : وهذا أصم القولين عندى ٠‏ قال غيره : 
وذلك أن الننى صل الله عليه وسد, لا قدم المدينة أراد أن يستالف المهود فتوجه [إلى] قبلتهم 
ليكون ذلك أدى لم ؛ فلما تين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول الى الكعبة فكان ينظر 
الى السماء؛ وكأنت محبته إلى الكعبة لأنها قبسلة ابراه ؛ عن ابن عباس ؛ وقيل : لأهاكانت 


(1) فى الأصول : « وقال » . 


م الرء اقانى 


أدعى للعرب الى الاسلام » وقيل : مخالفة للمهود ب عن مجاهد ٠.‏ وروى عن أبى العالية 
الزياحى أنه قال : كانت مسجد صالح عليه السلام وقباته الى الكمبة ٠‏ قال : وكان مومى 
علبه السلام ريصلى الى الصخرة بحذاء الكمبةء وهى قبل الأنبياء كلهم علمهم السلام . 

السادسة - فى هذه الآية دايل واضم عل أن فى أحكام الله تعالى وككابه ناعفا ومنسوخاء 
وأجمعت عليه الأمة مة إلا من شق تقدّم . وأبحع العلماء على أن القبلة أول ما ما فسخ دن 
القرآن» وأنها نسخت مستين» على أحد القواين المذكورين فى المسكلة قبل . 

الساهة - وولت أيضا على جواز فسخ السنة بالقرآن؛ ولك أن النى” صلى الله عليه 
وسلم صلى نحو بدت المقدس؛ وليس فى ذلك فرآن» فلم يكن ! لحم إلا من جهة السنة ثم نسخ 
ذلك بالفرآن ٠‏ وعل هذا يكون: ( كنت عََمبآ 4 بمعنى أنت عايها . 

الثامنة ‏ وفيها دل على جواز القطع جخبر الواحد ؛ وذلك أن استقبال بيت المقدس 
كان مقطوعا به ٠ر.‏ كم بان سال الآنى فأخيرهم أن القبلة 
قد وات الى المسجد الحرام » قبلوأ قوله واستداروا نحو الكعبة » فتركوا المتواتر يخبر الواحد 
وهو مظنون . 

وقد اختلقت العلماء فى جوازه عقلا ووقوعه؛ فقال أبو حاتم : والؤتار جواز ذلك عقلا 
لو تعبد الشرع به» ووقوما فى زمن رسول الله صلى الله عله وسلم بدليل قصة قباء » وبدليل 
أنه كان عليسه السلام نقذ آحاد الو لاة إلى الأطراف وكانوا ييافون النامخ والمشوخ جميعا . 
ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته صلى الله عليه وس غ بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن 
والمتواتر المعلوم لا برفع بخبر الواحد » فلا ذاهب الى جو يزه من السلف والخلف . احتج من 
منع ذلك بأنه ينفضى إلى حال وهو رفع المقطوع بالمظنون . وأما قصسة أهل قباء وولاة البو 


(1) العبارة هنا غير واضحة ٠‏ وفى الطيرى (ج ؟ ص ١١‏ طبع بولاق) : « ... قال ألر بيع : إن يبوديا ا 
أبا العالية فقال : إن مومى عليه الام كان يصل الى ذرة ببث المقدس ا والعالبة : كان يصلى عند الصخرة 
الى البيت الحرام ٠‏ قال قالى : فبيى وبتك مسجد صا فانه نحته من الخيل ؟ قال أبو العالية : قد صليت فيه وفيلله 
الى اليبت حرام ٠‏ قال الر بيع : وأخيرنى أبو العالية أله مر على مسجد ذى القرنين ترقيلته الى الكعبة » , 
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الاو اي ا م اساي سات لاس سس الللسسمساايس سس سس سس ب يي سوه نا .ل مسي 


صل الله عليه وسلم فحمول على قرائن إفادة العلم ما تقلا وتحقيقاء و إنا احتالا وتقسدييا . 
وتقم هذا سؤالا وحوابا فى أصول الفقه . 

لتاسعة ‏ وفبها دليل على أت من لم ببلضه الناحغ إنه متعبد بالحكم الأقل » خلاا لمن 
قال : إن الم الأول يرتفع بوجود الناعغ لا بالل به » والأول أعمع ب لأن أهل كبام يزالوا 
يصلون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتى فأخبرهم بالناحم الوا نحو الكمية . فالناعم دا 
حصل فى الوجود فهو رافع لاممالة لكن بشرط العل به؛ لأن الناسخ خطاب» ولا يكون خطابا 
فى حق من لم بباغه . وفائدة هذا الملاف فى عبادات فعات بعد النسخ وقبل البلاغ هل 
تعاد أم لا ؛ وعليه تنينى مسكلة الوكل فى تصرفه بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه بذلك 
كران كلتك اناس رالا إذا مات من ولاه أو عزل ٠‏ والصحيح أن ما فمله كل 
واحد من هؤلاء ينقد فعله ولا برد حكه . قال القاضى عياض : ول يحتلف المذهب 
فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حر فيا بينه وبين الناس ء وأما ينه وبين الله 
تعالى فائرة . ولم يختلفوا فى المعتقة أنها لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل عامها بغير ستر» 
وإنما اختلفوا فيمن يطرأ عليه 0 يغير حم عبادته وهو فيها قياسا على مسئلة قباء ؛ فن 
صل عل حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته إنه ينها ولا يقطمهاو يز يه مأمضى ؛ 
وذلك كن صل عمرريانا ثم وجد ثو با فى الصلاة » أو ابتدأ صلاته يما فرض ء أو ريصا 
فصح » أو قاعدا ثم قدر على القيامء أو أَمَةٌ عتقت وهى فى الصلاة إنبا تأخذ قناعها وتتنى ٠‏ 

قلت : وكن دخل فى الصلاة بالتيمم ؛ رأ عليه الماء إنه لا قطع» ؟! يقوله مالك والشافعى 
رحمهما الله تعالى ‏ وغيرهما. وقيل : يقطع ؛ وهو قول ألى حزيفة رحمه الله تعالى وسيأنى ٠‏ 

العاشرة - وفيها دليل على قبول خبر الواحد » وهو مع عايه من الساف معلوم بالتوائر 
من عادة النبى” صل الله عليه وسلم فى توجبه ولالّه ورسله آحادًا للآفاق؛ ليعاموا اناس دينهم 
فيبلغوهم سنة رسولم صلى الله عليه وسلم من الأواس والتواهى . 

)١(‏ الفراض عند المالكية هو ما سمى بالمضار ب عند الحنفية ٠‏ وهو إعطاء الأقارض (يكسر الراء وهو ربالمال) 

المقارض ( بفتح الراء وهو العامل ) مالا ليتجر به علي أن يكون له زه معلوم من الر جح ٠‏ 
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الحادية عشرة ‏ وفيا دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيا بعد شىء وفى حال بعد حال » على حسب الحاجة !أ ليه حى أكل الله دنهي قال : 
( ألبومأ كلت لم دين ) . 

قوله تعالى : (( فل لله امسق وَآمَهْرِبٌ ) أقامه حجة» أى له ملك المشارق والمغارب 
وما بينهماء فله أن يأمس بالتوجه الى أى جهة شاء» وقد تقدّم . 

قوله تعالى : ( مدى من يدَّاء ) إشارة الى هداية الله تعالى هذه الأمة الى قبلة 
|براهم » والله تعالى أعلم ٠‏ والصراط : الطريق ٠‏ والمستقم : الذى لا اعوجاج فيه وقد تقدّم . 


2 سين ...لعجي سيل هه 


قوله تعالى : ( وكذاك جعلا ؛ مه وما تكونوا شبداءَ على آلقاس )| يه . فيه 
أربع مسائل : 
الأزل حفر سكن : ( وكذاك جعلنا ؟ أَمَة وَسَطًا ) المعنى أن الكنة ودعل 
الأرض كذلك جعلنا كم أمة وسطا ؛ أى جعلنا كم دون الأنبياء وفوق الأمم . والوسط : 
ااعدل:.واصل هذا ]3 اخ الأحاء اوسظها + روى الزمدئة عن إن سعد المدرية عن 
النى صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ( وَكذلكَ جعلنا كْ أَمةٌ سا ) قال : “#عدلا» . 
قال : هسذا حديث حسن صحيح ٠‏ وف التتزيل : ( قال أُوسطَهمْ ) أى أعدلم وخيرهم . 
وقال زهير : 
هم مطل يرضى الأنام حكهم » إذا نزلت إحدى الليإلى ممْظمٍ 
اين 
أت أوسط حىّ علموا ٠‏ يصغير الأم أو إحدى الكير 
وقال آخر . 
لاتذهن فى الأمور فرطا « لا تسأآن إن سألت شططا 
» وكن من الئاس ميا وسطا » 
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ووسط الوادى خير موضع فيه وأكثره كلا" وماء . ولا كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير 
كان ممودا أى هذه الأمة لم تغل غلؤ النصارى فى أنبيائهم » ولا قصروا تقصير اليبود 
فى أنبيائهم . وفى المحديث : ” خير الأمور أوسطها “ . وقيه عن على> رضى الله منه : «عليم 
بالط الأوسطء فإليه يغزل العالى» والبه يرتفع النازل» . وفلان هن أوسط قومه »و إنه لواسطة 
قومه ام قومه » أى من خياره وأهل الحسب منهم : وقد وسط وساطةٌ وسطة» 
ولبس من الوسّط الذى بين شيئين فى ثىء ٠‏ والوسط ( بسكون السين) الظرف؛ تقول : 
صليت وسط القوم: وجلست وسط القوم ؟ وجاست وسط الدار (بالتحريك) لأنه أسم . 
قال الحوهرى : وكل موضع صلح فيه ”رين“ فهو وسط ) و إن لمنصاح فبه ”بين ““ فهو وسط 
بالتحريك » وربما لسكن وليس بالوجه . 

الفانية - قوله تعالى : (( لتكونوا ) نصب بلام كك » أى لأن تكونوا ٠‏ ( شبداء ) 
خبركان ٠‏ ( عل آلناس ) أى فى الحشر للأنيياء على أبمهم ‏ ا ثبت فى صحيح البخارى عن 
أبى سعيد الللسّدرى” قال قال رسول الله صل الله عليسه وسل : ” يدعَى نوح عليه السلام يوم 
القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلذت فيقول نع فيقال لأمته هل لفك فيقولون 
ها أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول تمد وأمته فيشبدون أنه قد بلغ و يكون الرسول 
يك تدا فذلك قوله عن وجل وَكذاكَ جملا ؛ أمة وسطا شكونوا شمَدَا عل آلناس 
ويكوت الرسولٌ عدي شبيدًا ... “ . وذكر هذا الحديث مطؤلا ابن المبارك بمعناه » وفيه : 
”قتقول تلك الأم كيف يشهد علينا ملم يدرتكًا فيقول لم ارب سبحانه كيف تشهدون 
على من لم تدركوا فيقولون رينا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكابك وقصصت 
علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بم عهدت إلينا فيقول الرب صنقوا فذلك قوله عن وجل 
ذلك جعلداء أمةٌ وسطَا والوسط المدل لدكونوا شبداء عل آلناس ويكون الرسول 


5 


؛تَبِدًا” . قال ابن أنه : فبلنى أنه شبد يومئذ أمة مد » إلا من كان فى قلبسه 


(1) فى اللسان مادّة وسط : « خير الناس هذا الفط الأوسط * يلحق يهم التالى » و برع الهم الغالى » ٠‏ 
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حنة على أخيه . وقالت طائفة : معنى الآية شهد بعض؟ على بعض بعد الموت ؛ 
كاثيت فى جحيح مسلم عن أنس عرس النى” صل الله عليه وس أ قال سين عرات. نه 
جنازة لني علموأ ال ”وعت رخبت وت 7 شم هم عليه بأخرى انق 
طبها شر فقال : ” * وجبت وجبت وجبت " ؛ فقأل حمر : فدى لك أبى وأتى ! 1 8 
مجمازة أن عليبا خير فقات : ” وجبت وجبت وجبت »© وم يجنازة فأثفى علهبا شر 
فقات : ” وجبت وجبت وجبت » ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من نيتم 
عليه خيرا وجبث له الحنة ومن أ ثنيتم عليه شرا وجبت له النار أتم شهداء الله فى الأرض 
أنتم شهداء الله فى الأرض أتتم شهداء الله فى الأرض “ . أنخرجه البخارى بعناه ٠‏ وفى بعض 
طرقه فى غير الصحيحين وتلا : (( لتكونوا سهَدَاء عل آلناس ويكون الرسول عليكا شَبِيدًا ) . 
ولق أأن واستيعن تبر اسوشتب عن عادة ئ الصامت قال سمعمت رسول الله صلل الله 
عليه وس يقول : ” أعطيثْ أمتى ثلانًا لم تمط إلا الأنياءكان اله اذا بعث نيا قال له ادعنى 
أستجب لك وقال هذه الأمة ادعونى أستجب لك وكان الله اذا بعث النبى” قال له ها جمل 
عليك فى الذين من حرج وقال هذه الأمة وما جعل علي فىالدين من حرج وكان الله اذا بعث 
النبى؟ جعله شبيدا على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس © . ترجه الترمذى الحكم 
أبو عبد الله فى نوادر الأصول . 

الثاثقة - قال علماؤنا : أنيأنا رسا تبارك وتعالى فى كاه بم أنع, علينا من تفضيله لنا 
باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه» بفعلنا ألا مكانا وان كارا زمانا؟ م 
قال عليه السلام  :‏ نحن الاخرون الأؤلون “ . وهذا دليل على أنه لا يشمبد إلا المدول ؛ 
ولا فد قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا . وسيأتى بيان العدالة وحكها فى 1ح رالسورة 
إن شاء الله تعالى . 

البعة - وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به؛ لأنهم اذاكانوا عدولا شهدوا 
على الناس » فكل عصر شبيد على من بعده ؛ فقول الصحابة حجة وشاهد عل التابعين» وقول 


التابعين على من عدم واذ جعت الأمة شهداء فقد وجب بول قوطي ولا معنى لقول هن 
قال : أر يد به جميع الأءة؛ لأنه حينئذ لا يثبت مع عليه الى قيام الساعة . و بيان هذا 
فىكتب أضول الفقة - 

قوله تعالى : ( ويكُونَ الِصول 3 يدا ) قيل : معناه بأعمالكم يوم القيامة؛ وقبل : 
عليكم ععنى لم أى يشهد لك بالإمان؛ وقيل : أى شبد عليكم بالتبليغ لكم . 

قوله تعالى : ( وما جعلنا القبلة َلبى كنت علا ) قبل : المراد بالقبلة هنا القبلة الأولى ؛ 
لقوله : ( كنت عليماً  ٠‏ وقيل : الثانية ؛ فتكونالكاق زائدة» أى أنت الآن عليباما تقدّم» 
وكا قال : ( كم حير مه أرجت للئاس ) أى نمع فى قول بعضهم» وسيأنى . 

قوله تعالى : ([ لا لتعلم من شيمم الرسُولَ ‏ قال عل» بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه : معتى لنعلم لنرى ٠‏ والعرب تضع العام مكان الروية والرؤية مكان العم ؛ كقوله 
تعالى : ( آَم ركف قعل رَبك ) بمعنى ألم تلم . وقبل : المعنى إلا لتعاموا أننا لم ؛ 
فإن المنافقين كانوا فى شك من عل الله تعالى بالأشسياء قبل كونها ٠‏ وقيل : المعنى قير أهل 
البقين من أهل الشك ؛ حكاه إن فورك» وذ كره الطيرى عن ابن عباس . وقيل : المعنى 
إلا ليعلم البى” وأتباعه» وأخبر تعالمى بذلك عن نفسه؟ "كم يقال : فمل الأمير كذاء و إنما فعله 
أتباغه ؛ ذكره المهدوى” وهو جيد . وقيل : معناه ليعلم مد ؛ فأضاف عامه إلى نفسه تعالى 
يها وتتسيل 6 كى عن كنبيةسعانة فول + ”إن دم عرشت اذى “ 
الحديث . والأول أظهرء وأن معناه على معاي ةالذى يوجب الحرّاء» وهو سبحانه عالم الغيب 
والشهادة؛ علم ما يكون قبل أن يكون» تحتلف الأحوال على المملومات ومامه لا يحتاف بل 
تعلق بالكل تعلقا واحدا . وهكذا كل ما ورد فى الاب من هذا المعنى من قوله تعالى : 


لم الله الذين امنوا و رمد من شبداء) . (ولتبلونة حى نعل امجاهدين مد وَالصّابرينَ) 


- ساسج اريم سا اوسا ار ير الس ظ#ى سوس 
وما أشبه . والآية جواب لقريش فى قوطم : ( ما ولاههر عن قبلتهم آلبى كانوا عليما ) وكانت 
قرش تالف الكعبة » وأراد الله عن وجل أن تحنهم بغير ما ألفوه ليظهر من قبع الرسسول 
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من لا يتبعه ٠‏ وقرأ الزهرى ( الا لمم ) . فَنْ فى موضع رفع على هذه القراءة » لأنبا 
اسم مال يسم فاعله ٠‏ وعلى قراءة الماعة فى موضع نصب على المفعول ٠‏ ( شِع ارسول ) 
يعنى فيا أهس به من استقبال الكعبة . ( من بنقلب عل عفببه ) يعنى ممن يرد عن دينه ؛ 
لأن الفبلة الى حوّات أرند من المسامين قوم ونافق قوم؛ ولمذا قال : إن كانت لكييرة ) 
أى نحو يلها؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . وتقديره فى العربية وإنكانت التحويلة . 

قوله تعالى : ( و إن كاتث لكييرة ) ذهب الفزاء إلى أ إِنْ واللام بممنى ما وإلا ؛ 
والبصريون يقولورن : هى إن الثقيلة خحَففت ٠‏ وقال الأخفش : أى وإن كانت القبلة 
أو التعحويلة أو التولية لكبيرة ٠‏ ( إِلّا عل الْذَ هدى اله ) أى خلق الحدى الذى هو الإبمان 
فى قلويهم ؛ جا قال : ( أُوليِكَ كتب فى قُلويوم الْإمَانَ ) . 

قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إِمانم ) اتفق العاماء على أنها نزلت فيمن مات 
وهو يصل إلى ,يبت المقدس ؛ كا ثبت فى البخارى” من حديث البراء بن عازب على ما تقدّم . 
ونج الترمذى عن ابن عباس قال : لما وجه البى صل الله عليه وسام إلى الكعبة قالوا : 
يا يسول الله كيف بإخوائنا الذين ماتوا وهم يصاون الى بيت المقدس ؟ فانزل الله تعالى : 
( وما كانَ الله ليضيم ماني ) الآية» قال : هذا حديث حسن ميح ٠.‏ فسمى الصلاة 
إيمانا لاشمافا على نية وقول وعمل ٠‏ وقال مالك : إلى لأذ كر هذه الآية قول المرجثة : إن 
الصلاة يست من الإيمان ٠‏ وقال مد بن إتاق : ( وما كان الله ليضيم مأك ) أى 
بالتوجه الى القبلة وتصديقحم لنبيك ؛ وعلى هذا معظم المسامين والأصوليان . وروى أبن وهب 
وآبن القاسم وآبن عبد الحكم وأشهب عن مالك (( وما كاب أله ليضيم مانم ) قال : 

قوله تعالى : ( إن أله بالا لرءوف ب ) الرأفة أشدّ من الرحمة»وقال أبو عمرو بن 
العلاء : الرأفسة أكثر من الرحمة ؛ والمعنى متقارب . وقد أتدنا على لغته وأشعاره ومعاتيه 


تفسير القرطى ه4١‏ 


فى الككّاب « الأسبنى فى شرح أسماء الله الحسنى » . فلينظر هناك . وقرأ الكوفيون وأبو عمرو 
ه لوف » عل وزن فَعل» وهى لغة بنى أسد؛ ومته قول الوليد بن عقبة : 
وشر الطالبين فلا تكنه ‏ يقائل عمه الؤق الرحم 

ون التكناى آذ لنة اسهد زافة عل تسل )ورا الوجمشرن الفتفاع « زوف:* 
مثقلا بغير همز؛ وكذلك سهل كل همزة فى كاب الله تعالى» سا كنة كانت أو متحرّكة . 

قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وبجهك فى آلسماء ) الآية . قال العلماء : هذه الآية مقدذمة 
فى النزول على قوله تعالى : ( سيقولٌ السفهاء من آلنّاس ) ٠‏ ومعنى تقلب وجهك تحول 
وجهك الى السياء؛ قاله الطبرى . الزجاج : تقاب عينيك ف النظر الى السماء . والمعنى متقارب ٠‏ 
فال السدى : كان إذا صلى نحو بيت المقدس رفع رأسه الى السماء ينظر ما ؤس به » وكان 
يحب أن يصل الى قبل الكمبة فانزل الله تعالى : ( قَدْ ترى تقلب وجْهكَ فى السياء) ٠‏ وروى 
أبو إصاق عن البراء قال : كان رسول ألله صل الله عليه وسم صَلى نحو بيت المقدس 
سبعة عشر شهرا أو ستة عشر شبرا »© وقدكان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب أن بوجه 
نحو الكسة ؛ فانزل الله تعالى : ( هد ترى تلب وَجْهِكَ فى السماء ) ٠‏ وفد تقدّم هذا المنى 
والقول فيهء والمد لله . وخص المماء بالذكر إذ هى مختصة بتعظى ما أضيف اليها و يعود 
ها كالطروااسفة والورعن ٠‏ ومس به تزطلقاك أحبيا + 

قوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرآم ) . فيه همس سائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فقول ) أمس (( وجهك شطر) أى ناحية ( المسجد حرام ) 
يعنى الكعبة» ولاخلاف فى هذا ٠.‏ قيل: حيال البيت كله؛ عن أبن عباس ٠.‏ وقال أبن عمر: 
حيال الميزاب من الكعبة ؛ قاله ابن عطية . والميزاب هو قبلة المدينة وأهل الشام » وهناك 
قبلة أهل الأندلس . 

فلت : قد روى ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلل 
اله عليه وسمم قال : ” الببت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل 
الأرض فى مشارقها ومغار .ها من أمتى “» 
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جد الحرام 6 . الشطرله عامل : يكون الناحية 
والحه ةك فى هذه الآية» وهو ظرف مكان؛ كا تقول : تلقاءه وجهته . والتصب الظرف 
لأنه فضلة بمثزلة الفعول [به |» وأيضا فإن الفعل واقع فيه . وقال داود بن أبى هند : إن 
قارفا ان سيعره دفول وجهك تاقاء المسجد الحرام» ٠‏ وقال الشاعس : 
أقول لأ رباع أقيمى » صدور العيس شطر بق تمم 
وقال أخر : ْ 
رقذااظل؟ ون عظر شرك + عل له م يشاك قطعأ 
وقال آخر : 
لاعن ملم عمرًا رسولا » وما تف الرسالة شطو مرو 
وسَطْرٌ الثىء نصمة ؛ ومنه الحديث : « الطهور شط الإيمان » . ويكون من الأضداد » 
يقال : شطو الىكذا إذا أقبل نتحوه»وشطر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه ٠‏ فأما الشاطر 
بق الال قلذ يد قد أخل اق حو غير الاننتواءة وشو الذي آغا أهله خا ء وقد شطرء طن 
بالضم شطارة فيما ٠.‏ وسكل بعضهم عن الشاطر» فقأل : هو من أخذ فى البعد عما نبى 
اق قتا 
لثالشة - لاخلاف بين العلماء أتّالكعبة قبلة فى كل أقّق» وأبمعوا على أن من شاهدها 
وعابنها فرض عليه استقباطاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالى يجهتها فلا صلاة له » 
ورظة إغادة كل عامل :3ه آبو توه راهزا عن إن كل من قات عنرا أن مسعقدل اوتا 
وشطرها وتلقاءها ؛ فإن خفيت عليه فعليه أن ستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم 
والرياح والخبال وغير ذلك هما يمكن أن يستدل به على ناحيتها ٠‏ ومن جلس ف المسجد الحرام 
فليكن وجهه إلى الكعية و ينظر اليها مانا واحتسابا؛ فإنه بروى أنَ النظر إلى الكعبة عبادة؛ 
قاله عطاء ومحاهد . 


(1) التككلة من إعراب القرآن لانماس (نسخة مخطوطة محفوظة بدا والكتب المصرية نحت رقم 4+ تفسير) ٠‏ 


الرابعسة ‏ واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو المهة؛ فنهم من قال بالأول» 
قال ابن العر بى : وهو ضعيف ,؛ لأنه تكليف نالا بصل إله ٠‏ ومنهم من قال بالجهة» وهو 
الصحيح لثلائة أوجه؛ الأول أنه المكن الذى برتبط به التكقيف . الثانى ‏ أله المأمور 
ه فى القرآن؛ لقوله تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد ارام وحيث ما كنم 4 يمنى 
من الأرض من شرق أو غرب (( قولوا وجوه مشسطره 6 . الثالت - أن العلماء احتجوا 
الصف الطويل الذى يعلم قطعا أنه أضعاف عرض البيت ٠‏ 

الللامسة ‏ فى هذه الآية حجة واحة لا ذهب إليه مالك ومن وافقه فى أن الممصل 
حكه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده . وقال الثورى” وأبو حتيفة والشافعى: والحسن بن 
حة : مستحب أن يكون نظره الى موضسع سجوده ٠‏ وقال شرك القاضى : ينظر فى القيام 
إلى موضع السجود» وق الركوع 2 موصعم قدميه؛ وى السجود الى وضع أنفه : وف القعود 
الى جره . قال ابن العربى : إنما بنظر أهامه فانه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض 
عليه فى الرأس وهو أشرف الأعضاء؛ وإن أقام رأسه وتكلف النظر سصره إلى الأأرض فتلك 
مشقة عظيمة وحرجء وما جعل علينا فى الدين من حرج أما إن ذلك أفضل لمن قدر عايه. 


قوله تعالى : ب( وَإِنَ آلذِينَ أوتوا آلْكتَاب ) بريد الهود والنصارى ( ليعامون أله الحق 


ة اسدا ده 


مِنْ رهم ) يعنى تحويل الكعبة من بيت المقدس . فإن قيل : كيف يعامون ذلك ولس 
من دينهم ولا فى كابهم ؟ قيل عنه جوابان : أحدها - أنهم لما علموا من كاهم أن عدا 
نبى” علموا أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمس إلا به . الثانى ‏ أنهم علموأ من دينهم جوز النسخ 
وإن جحده بعضهم فصاروا عالمين يجواز القبلة . 

قوله تعالى : [ وما ألله يغافل ع يعملُونَ ) تقدّم معناه . وقرأ ابن عامس وحمزة والكسانى 
«تعملون» بالتاء على خا طبة أهل الاب أو أمة مهد صلى الله عليه وسار -وعل الوجهينفهو إعلام 
بأن الله تعالى لا همل أعمال العباد ولا يغفل عنها » وستمنه الوعيد . وقرأ البافون بالياء من تحت ٠‏ 


6 كذا فى كاب الأحكام لابن العرنى 0 وفى الأصول : « مالا يوصل » . 
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قوله تعالى : ( وين أت الْذين أوموا لتاب يكل آنه ما يعوا فتك ) لأنهم كفروا 
وقد تبينوا الحق وليس تنفعهم الآيات أى العلامات ٠‏ وبع قبل فى التكسير قبل وفى النسلم 
قلات ؛ ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة» فتقول قبلات» ويجوز أن نحذف الكسرة 
وتسكن الباء فتقول فيلات ٠‏ وأجيبت «لئن» يجواب «دلو» وهى ضدّها فى أن «لوه تطلب 
فى جواها المضى والوقوعء و«لئن» تطلب الاستقبال ؛ فقال الفراء والأخفش : أجيبت 
واب لولأن المعنى : ولو أنيت. وكذلك تجاب لو بجواب لأن تقول : لو أحسنت أحسن 
البِك؛ ومثله قوله تعالى : ( ول أرسلنا ريا قراو مصفرا لقللوا ) أى ولوأرسلنا ريحا ٠.‏ 
وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى «لئن» مخالف لمعنى «لو» فلا يدخل واحد مهما على الآخر؛ 
فالمعنى : ولئن أثييت الذين أوتوا الككاب بكل آية لا يتبعون قبلتك . قال سيبو يه : ومعتى ولئن 
أرنلا: رقا قراو عفدا لذلا ليظان: : 

قوله تعالى : (( وما أن بتاع بهم ) لفظ خبر و يتضمن الأمس أى فلا تركن الشىء 
من ذلك . ثم أخبر تعالى أنَ الهود ليست متّبعةٌ قبلدَ النصارى ولا النصارى متبعة قبلة اليهود؛ 
عن السدَى وابن زيد ٠‏ فهذا إعلام باختلافهسم وتدابره, وضلالم . وقال قوم : المعنى وما 
من اتبعك ممن أسلم مهم بمتبع قبلة من لم نسم » ولا من لم نسسم قبلة من أسل ٠‏ والأقل 
أظهر . والله تعالى أعلم / 

قوله تعانى : ( وين أتْمْتَ أهواءهم مِنْ بعد م جَاءكَ من الْعلم نت إذَا من آلظالمين 6 
الخطاب للنى” صل الله عليه وس » والمراد أمته من يحوز أنيتبع هواه فيصير باتباعه ظالماء 
وليس يجوز أن يفعل النى” صلى الله عليه وسلّ ما يكون به ظالما؛ فهو ممول على إرادة أمته 
لعصمة النى" صلى الله عليه وسلم وقطعنا أنَ ذلك لا يكون منه » وخوطب الى صل الله 
عليه وس تعظيا للامس ولأنه المزل عليه . والأهواء مع هوىء وقد تقدم + وكذا «من ألْعل» 
نقدّم أيضا فلا معنى للإعادة . 


تفسير القرطى 4 


قوله تعالى : ( اْدِينَ يداه لتاب يَحْرفُونَهُ ) الذين فى موضع وف بالابسداء والخير 
يعرفونه ؛ و يصح أن يكون فى موضع فض على الصفة للظالمين» و يعرفون فى موضع الحال 
أى يعرفون نبوته وصدق رسالنه ٠‏ والضميرعائد على مد صل الله عليه وس ؛ قاله مجاهد 
وفتادة وغيرهما ٠.‏ وقبل : بعرفون محويل القبلة عن يبت المقدس الى الكعبة أنه حق ب قاله 
آبن عباس وابن بحري والرسع وقتادة أيضا ٠.‏ وخص الأبناء فى امعرفة بالك دون الأنفس 
وإن كانت ألصق لأن الإفسان بمرعليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسهء ولا يز عليه وقت 
لا يعرف فيه آبنه . وروى أت عمر قال اعبد الله بن سَلَام : أتعرف مدا صل الله عليه وسلم 
كا تعرف آبنك؟ قال : نم وأكارء بعث الله أمينه فى سمائه إلى أمينه فى أرضه نشعته فعرفته » 
وأ لا أدرى ما كان من أمه . 

قوله تعالل : ( وت فَرِيقا منهم أيكتموتٌ آل ) يعنى ممدا صل الله عليه وسل؛ 
اله مجاهد وقتادة وخصيف . وقيل : استقبال الكعبة» على ما ذ كنا آنهًا , 

قوله تصالى : ( وهم بعْلمُونَ ) ظاهى فى صحة الكفر عادا ؛ ومثله : (( ويدوا يَأ 
وَأستقَمها أنفسهم ) وقوله : ( لما جاه ما عقوا كقروا به ) . 

قوله تعالى : ( الخحق من رَبْكَ ) يعنى أمستقيال الكمبةء لا ما أخبرك به الود من 
قبلتهم ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قرأ « الحق » منصوبا بيعامون » أى يعلمون 
الحق . وريصح نصبه على تقدير الزم الحق ٠‏ والرفع على الابتداء أوعلى إهمار مبتدأ» والتقدير 
هو الحق» أو على مار فعل أى جاءك الوق . قال التحاس : فأتنا الذى فى الأنبياء ( لق 
نهم معْرضُونَ ) فلا نعل أحدا قرأه إلاامنصوها . والفرق بينهما أن الذى فى سورة البقرة 
مبتد أ به ؛ والذى فى الأنبياء إبسكذزلك . 

قوله تعالى : ( قلا كو من الممُترِينَ 4 أى من الشا كين ء واللخطاب للنى” صل الله 
عليه وسل والمراد أمته . يقال : امترى فلان | فى ]كذا إذا اعترضه البقين مرة والشك مرة 
فدافع إحداهما بالأحرى ؛ ومنه المراء لأنّ كل واحد منهما نشك فى قول صاحبه . والامتراء 
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فى الثىء الشك فيه » وكذا القارى . وأتشد الطبرى” شاهدا على أن المترين الشاكون قول 
الأعنى .: 
د ل اموق القن ونيو رما :ناه ا البرات رخن 

قال ابن عطية : ووه فى هذا ؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال : المترون فى البيت هم الذين 
يرون اليل أن ف صن كأنبهم يحتلبون المرى منهاء وليس فى البيت معنى السك 
ا قال الطبرى . 

قلت : معنى الشك فيه هوجود؛ لأنه يحتمل أن يختبر الفرس صاحبه هل هو على ما عهد 
متعذاين ألخرئ ألا لاق كرن إضانه نوع أكون هيدا عند أو :كرات مايه ليعلم 
مقدار حريه . قال الموهرى : ومنت الفرس إذا استخرجت ما عنده من المسرئ تسوط 
أو غيره ٠‏ والاسم المزية وقد تضم :وسرت الناقة مايا إذا مبيجت صرعها لعدز ٠‏ وأصرت 
هى إذا درٌ لبنها ٠‏ والامم المرية بالككسرة والضم غاط . والمرية الشك وقد تضم وقرئْ بهما. 

فوله تعالى : ( ولكل وجهة هو موليها فآستيهُوا ميات ٠‏ فيه أريع مسائل : 

الوللات قله تال( ولك وه م الرجية وزترا 1 0 ٠‏ والوجهة 
والجهة والوجه ممعي واحد » والمراد القبلة > أى إنهم لا يتبعون قبلتك وأ اتبع قبلتهم» 
ولكل وعية نا وار : 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( هو مولا ) هو عائد على لفظ كلّ لاعلى معناه؛ لأنه ل وكان 
على العنى لقال : هم مُولُوها وجوههمء فاهاء والألف مفعول أول والمفعول الثاني محذوف» 
أى هو موليها وجهه ونفسه . والمعنى : ولكل صاحب مل قبل صاحب القبلة موليها وجهه» 
على لفظ كل وهو قول الربيع وعطاء وابن عباس . وقال على" بن سليان : ا أى هتولية: 
وقرأ ابن عباس واين عام «مولاها» على مالم يسم فاعله . والضمير على هذه القراءة لواحد » 
أى لكل واحد من الناس قبلة» الواحد موَلاها أى مصروف اليبا ؛ قاله الزجاج . و يحتمل 
أن يكون على قراءة الماعة هو ضمير آسم الله عمن وجل و إن'لم ير له ذكرء' إذ هو معلوم أنّ 


أت قوم خرعيا 50 2# 51 و د 5 ال أن حَصطية _ و خطاعا أأاعرى + 
وهى متحجهة + أى #استبقوا ألليرات. لكل وجهة ولا كوعاء ونه تعر و هيا أحس ومن كيه 
سد كزع عه 


وعلءع أى إغا عشج الط أطاعة فى ايع - ويه م : لولعم ل وحهة ) عل أيآص فى غوله + 
( فاستبقوا ١‏ لقيرات ‏ الاعيام بالوجهة كا : عدم القعول» ود أو مرو د الشراءة 
عن أبن عباس رضى الله عنهمأ : وسلمت الوا وق وجهة الفرق ين عدة و زب نه و هأ عهة 
طرف © وتاك مصادر - وقال 5 عل : : ذعب قوم أل أنه مصدر شد عن القياس فسل؛ 
وذهب قومآل أيه أسيم ويس عصدرء وقال غير أنعاة د وإقأ أرقت الأصدر قلت سههة؛ 
وقد يقال المهة فى الظطرف ٠‏ 

إلالئة - قوله تعالى : (فأستيقوا كيرا 


بأدروا مأ أمك الله جل وعن من استقبال البيت اعفرام + و إن كان تضمن الث على المبادرة 
والاستعجال الى جميع الطاعات بالعموعء فالمراد عاذ كك من الاستقبال لساق الى 


ق 


ات 17 أى ف ف الطيرات كدف احرف ع أى 


والمعئى المراد : المبادرة بالصلاة أ لوقتها . والله تعالى أعلم «.روى الذسأنى عن ألى هس رة رضى 
الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” نما مثل المهجر الى الصلاة كثل الذى مبدى 
البدنّة ثم الذى على أثره كالذى بهدى البقرة ثم الذى على أثره كالذى يبدى الكش ثم الذى على 
أثره كالذى دى الدجاجة شم الذى على أثره كالذى بهدى البيضة “ ٠‏ وروى الدارفطنى عن 
أبى هسريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلر : ” إن أحدكم ليصل الصلاة 
لوقتبا وقد ترك من الوقت الأول ما هو خيرله من أعاد وزالد © واي ةمالك عن نحى 
أبن سعيد ٠.‏ وروى الدارقطنى أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسار : ” خير 
الأعمال الصلاة فى أقل وقتها “ ٠.‏ وفى حديث ان مسعود « أَوَلْ وقتها » بإأسقاط « فى » . 
وروى أيضا عن إبراهم بن عبد الملك عن أبى محذورة عن أبيه عن جدّه قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” أؤل الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخرالوقت 


عفو الله “ . زاد آبن العربى : فقال أبو ب : رضوان الله أحب الينا من عفوه؛ فإن رضوانه 
الحسنين وعفوه للقصرين؛ وهذا اختيار الشافنى . وقال أبو حنيفة : آخخر الوقت أفضل» 
لأنه وقت الوجوب ٠‏ فأنا مالك ففصل القول : فأما الصبح والمغرب فأؤل الوقت فيهما 
أففل ؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضى الله عنها قالت : ” إن كان رسول الله صل الله 
عليه وسم لبصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهنٌ ما يعرقن من الْقلّس”- فرواية 
”متلقفات» توب وأا المترت لضاني سيلية ن الا كو أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يمل المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالجاب ٠‏ عرجهما مسا ٠‏ وأما العشاء 
نتأخيرها أفضل لمن قدر عليه ٠‏ روى عن ابن عمر قال : مكثنا إذات] ليله نننظر رسول الله 
صب الله عليه وسلٍ لصلاة العشاء الآخحرة؛ فرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا ندرى 
أثىء شغله فى أهله أو غير ذلك ؛ فقال حين حرج : ”إن5 لننتظرون صلاة ما يننظرها أهلٌ 
دين غيرك ولولا أن ينل على أمتى لصلّيت بهم هذه الساعة” . وفى البخارى عن أنس قال : 
” أخرالنى" صل الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صل ... “ وذكر الحديث؟ 
وقال أبوبرْرّة : كان النى: صل الله عليه وسأم يستحب تأخيرها . وأقا الظهر فإنها مات الناس 
[علل] غفلة فيستحب تأخيرها قليلا حتى يتأهبوا ويجمعوا ٠‏ قال أبو الفرج قال مالك : أل 
الوقت أفضل فى كل صلاة إلا الظهر فى شدّة ار . وقال ابن أبى أويس : كان مالك يكره 
أن يصل الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك» ويقول : تلك صلاة الحوارج . وفى يح 
البخارى وصحيح الترمذى" عن أبى ذَرْ الففارى" قال : : كا مع الى صلى الله عليه وسلم فى سفر 
فأراد الموّذْن أن يدن لنظهر؛ فقال الننى' صل الله عليه وسلم ا ثم أراد أن يؤذن فقال 

له : #أبرد“ حتّى رأبنا فىء التلول ؛ فقال النى" صل الله عليه وسلم : “إن شدة الخز من قي 
جه فإذا آشتد لز فا بردوا بالصلاة” . وفى يح مسلم عن أنس أن النى" صل الله ليه 


(1) الزيادة عن صصيح مسل وستن التسافى . 
)١(‏ الزيادة عن كاب أحكام القرآن لابن العربى ٠‏ 
فرغ الفيح : سلوع الم وفورانه ٠‏ 


وس كان يصلى الظهر إذا زالت الشمس ٠‏ والذى يمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا 
كان الحر أيرد بالصسلاة» وإذا كان البرد عل ٠‏ قال أبو عيسى الترمذى" : «« وقد اختار قوم 
[من أهل الم ] تأخير صلاة الظهر فى تحدالكن بكر 0 بن الميارك وأحمد و إحاق . قال 
الشافتى : إنما الإبراد بصلاة الظهر اذا كان | مسجدا | , يتاب أهله من البعدء فأما المصل وحده 
والذى ,بصل فى مسجد قومه الذى أحب له ألا لا يؤخرالصلاة فى سْدة الرر. قال أبو عسى: 
ومعنى من ذهب الى أخمر الظهر فى شدّة الحزهو أولى وأشبه بالاتباع . وأما ما ذهب اليه 
الشافعى" رحمه الله أن الرخصة لمن يتاب من البعد وللشقة 0 الناس» فإن فى حديث أبى ذُرٌ 
ام لي 57 مع النى: صل الله عله 
وسلم فى سفر فَأَذْنَ ب لل بصلاة الظهر ؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم 4 بلال] أبرد ثم 
أبرد“ ٠‏ فلوكار:_. الأمس على ما ذهب اليه الشافيى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت معنى ؛ 
لاجتاعهم فى السفر وكانوا لايحتاجون أن يننأ بوا من البعد» . وأما العصر فتقديمها أفضل . 
ولا خلاف فى مذهينا أن تأخير الصلاة وجاء الماعة أفضل من تقدمها؛ فان فضل الماعة 
معلوم ؛ وفضل أول الوقت مجهول» ومحصيل المعلوم أولى؟ قاله ابن العربى" . 

الاعة - قوله تعالى : ((أَيْقَا تكونوا ) شرط» وجوابه : (يات بيك الله يما ) 
يعنى يوم القيامة ٠‏ ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شىء لتتناسب الصفة مع ما ذ كر 
من الإعادة بعد الموت والبل ٠‏ 

فوله تعالى : ل( وين يت َرَت فول وَهَكَ مَطرآ ليد آلخَرَامٍ ) قبل : هذا 
تأكيد الأمى باسستقبال الكعبة واهتهام بيبا ؛ لأرس موقم التحويل كان معنا فى نفوسهم 
جداء فاككد الأمى ليرى الناس الاهتام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم الييه. وقبل : 
أداد بالأؤل ول وجهك شسطر الكمبة أى عاينهبا اذا صليت تلقاءها . ثم قال : ( وَحيثُ 


(1) الزيادة عن صحيم الترمذى ٠‏ (؟) اناب : قصد 
(6) كتافى صميح الزمذى . وفى الأصول : «نآخير الصلاة» . 


6 الجر القانى 


اخ سباح م .ل تممسسم سس سسا سي بإ - سس 


ع كا وليه عي سر برج اس مر 
ماكم ) معاشر المسامين فى سائرالمساجد بالمدينة وغيرها (( قولوا وجوهط شطره ) ٠‏ 
ل اج ساب ل ع عد اه« سس 


ثم قال : لإ ومن حيث خرجت ) يعبى وجوب الاستقبال فى الأسفار ؟ فكان هذا أمرا 
بالتوجه الى الكعبة فى جميع المواضع من نواحى الأرض 

فلت : هذا القول أحسن من الأول ؛ لأن فيه حمل كل آبة على فائدة . وقد روى 
طني عن أنس بن مالك قال : كان النى: صل الله عليه وس إذاكان فى سفر فاراد أن 
بعلى على راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صل حيرث 597 به . أخرجه أبو داود أيضاء 
وبه قال الشافم” وأحمد وأبوثور . وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال الحديث ابن عمر 
قال : م ررد الاي لعل وس بعال عر لبان مكة إلى المدينة عل راحلته 


سا الإساش 0 ساس 


قال : وفيه تزل ( فابتما ولوا كم وج لله ٠‏ » وقد تقدم . 

فلت : ولاتعارض بين الحد ين ؛ لأن هذا من باب المطلق والمقيد» فقول الشافعى: 
أولى وحديث أنس فى ذلك حديث يح . ويروى أن جعفر بن مد سكل ما معنى تكاير 
القصص ف القرآن ؟ فقال : عل الله أن كل الناس لا تحفظ القرآن فلولم تكن القصة مكررة 
لماز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض ؛ فك رت لتكون عند من حفظ البعض ٠‏ 


قوله عا ى : ( قلا يكو للئاس علي جه إلا الْذينَ طَلمُوا ممم ) ٠‏ قال مجاهد : هم 

حب الرياة كاي قوم : راجعت قبلتنا ٠‏ وقد أجيبوا عن هذأ شوله : (قل لَه مسق 

وَالْمغرب ) ٠‏ وقبل : معنى ( يقلا يكُونَ وداب ب ا 
خر واره سمس لط 


باستقبال الكعية ولسم تروتها ٠.‏ فلما قال جل وعن :( وَحيثُ ما كنم فووا وجوهح شطر 


زال هذا . وقال أبو عبيدة : إن إن هاهنا معتى الواوء أى والذين ظلمواء فهو استئناء معى 
الواو؛ ومنه قول الشاعس : 
ما بالمدسة دار غير واحدة »* دار اللخليفة إلا دار مروانا 


كأنه قال : إلا دار االخليقة ودار مروان ؛ وكذا قبل فى قوله تعالى : : ( إلا دين امنوا. 
مسارم عول دم مور 


وتملوا آلصالحات فلهم أحرغير ممنون ) أى والذين آمنوا ٠‏ وأبطل الَرْجاجٍ هذا القول وقال : 


ااا 20 اسسسسسيم يي عي عد 


هذا خطا عند الحذاق من التحويين: وفيه بطلا المعانى » وتكون إلا وما بسدها مستَعتّى 
عن ذكاهما . والقول عنده أن هذا استناء ليس من الأ ؤل: أى لكن الذين ظاموا منهم 
فانهم يحتجون ٠‏ قال أبو إسحاق الزجاج : أى عرفك الله أمى الاحتجاج فى القبلة فى قوله : 
( لكل وبحهة هو مولا ) ( للا بكُونَ لاس علبي جه ) إلا من ظلم باحتجاجه فيا قد 
وح له عه تقول : مالك عل جة إلا الظلم أو إلا أن تظلمنى » أى مالك حمة الب ولكنك 
تظلمنى ؛ فسمى ظامه حجة لأن الحتج به مهاه حجة وإن كانت داحضة ٠‏ وقال قطرب : 
يجوز أن يكون المعنى : اعلا يكون للناس عليك؟ حجة إلا عل الذين ظلموا ؛ فالذين بدل من الكاف 
والمع فى عليكم ٠‏ وقالت فرقة : إلا الذين استثناء ممتصل؛ روى معناه عن إبن عباس وغيره » 
وأختاره الطبرى وقال : نقى الله أن يكون لأحد حجة على التى صل الله عليه وسلم وأصحابه 
فى اسئقبالهم الكعبة . والمعنى : لاحجة لأحد علي إلا انجة الداحضة حيث الوا : ما ولاه 
وتحير د فى دينه » وما توجه إلى قبلتنا إلا أنا كا أهدى منه » وغير ذلك من الأقوال التى ل 
تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودى أو منافق . والحة بمعنى المحاجة أى الخاصمة والمجادلة . 
وسماها الله حجة وح بفسادها حيث كانت من ظلَمة . قاله ابن عطية . وقبيل إن الاستثناء 
منقطم؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس المهودء ثم استتتى كفار العرب»كأنه قال : لكن 
الذين ظلموا ياجو ٠‏ وقوله (منْبم) برد هذا التأويل . والممنى لكن الذين ظاموا: يعنى كفار 
قريش فى قوم : رجع مد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله ٠‏ وبدخل فى ذلك كل من تكلم 
فى النازلة من غير الييود . وقرأ ابن عباس وزيد بن عل وابن زيد « ألا الذي ظاموا» بفتح 
الهمزة وتخفيف اللام على معنى اسستفتاح الكلام فيكون الذين ظاموا ابتداء ؛ أوعل معنى 
الإغراء فيكون الذين مئصوبا بفعل مفدّر . 


قوله قنال:: ( لا مهم ) بريد الناس ( وآَحْسّونى ) افشية أصلها طمائينة فى القاب 
زتبعث على التوق . واللموف : فزع القلب تحخف له الأغصاءء ونلفة الأعضاء به سمى خوفاء 


كه ١‏ الجن الشأنى 


قوله تعالى : ( ولتم نعمت علبي ) معطوف عل, «لثلا يكور » أى ولأن أثم؛ قاله 
الأخفش ٠‏ وقيسل : مقطوع فى موضع وفع بالابنداء والخير مضمر» التقدير + ولأتم تعمتى 
عليم عرفتم قبلتى ؛ قاله الزجاج . و إهام النعمة الحداية إلى القبلهة» وقيل : دخول الحنة ؛ 
امعط حر وم نعمة الله على عبد حتّى يدخله الحنة. و( للم تبتدون ) تقدم. 

قوله تعالى : (ي رسن فبكي) الكاف فى موضع تصب عل النعت لمصدر محذوف ٠‏ 
المعنى : ولأتم نعمتى علي إتماما مثل ما أرسلناء فاله الفراء . قال ابن عطية : وهذا أحسن 
الأقوال » أى ولأتم نعمتى عليكم فى بيان سنة إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا ٠‏ وقيل : 
المعنى وأعلم تبتدون اهتداء مثل ما أرسلنا ٠‏ وقيل : هى فىموضع نصب عل ىا حال» والمعتى : 
ولأتم نعمى عليكم فى هذه امال . والنشبيه واقم على أن النعمة فى القبلة كالنعمة فى الرسالة» 
وأن الذكر المأمور به فى عظّمه كمظَم النعمة ٠‏ وقيل : معنى الكلام على التقديم والتأخير» أى 
فأذ كرونى» أرسلنا ؛ روى عن على" رضى الله عنه وآختاره الزجاج» أىك أرسلتا فيكم 
رسولا تعرفونه بالصدق » فاذ كرون بالتوحيد والتصديق به ٠.‏ والوقف عل ( تجندون ) على 
هذا القول جائر . 

قات : وهذا اختبار الترمذى” الحكم فى كابه» أى يا فعلت بك هذا من المنن التى عددتما 
ليم فاذ كرونى بالشكر أذ كم بالمزيد ؛ لأن فى ذ كم ذلك شكرا لى وقد وعدتم بالمزيد على 


الشكر وهو قوله : ( لين حَكْتم لأزِيديعْ ) . نالكاف فى قوله ( تيا م هنا وفى الأنفال ( تج 
جك رَبِكَ ) وفى ةحراج ر( © برلا عل الْقنَسمِينَ ) متعلقة بما بعدهء على ما ياتى . 
قوله تعالى : ( قاذ رون أذ كم ) أعس وجوابه» وفيه معنى المهازاة فإذلك بحزم . وأصل 
اذك الثتبه بالقلب للسذكور والتْقظ له . ومُتّى الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذ كو 
قلبى؛ فير أنه اكثر إطلاق الذكرعل القول اللسانى صار هو السابق للفهم ٠‏ 


)12 نص العيارة فى البحر المحيط اسان « رتيل : تعلق اللام قعل مؤخر » التقدير : ولأتم نعمى عايكم 
عرفتم قبلئى » . وما فى الأصل هنا غير واسضح إذ ليس فى الكلام مبتدأ ولا خير ١‏ 


فبعيد القرتي ‏ . افر 


يي ست سس م بصت لوي ري سس ص ا ص ا عم م ا ا ا ا م 3 0 


ومعنى الآبة : اذ كرون بالطاعة أذ 55 بالثواب والمغفرة ؛ قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا : 
الذكر طاعة الله فن لم بطعه لم يذكره وإن أ كثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن ٠‏ روى عن 
انبى صل الله عليه وسلم : من أطاع الله فقد ذ كر الله و إن أقل صلاته وصوهه وصنيعه ير 
ومن عصى الله فقد ذسى الله و إن كثر صلاته وصومه وصنيعه لخير “؛ ذ كره أبو عبد الله حمد 
ابن خو يز منذاذ فى «أحكام القرآن» له . وقال أبو عنان النهدى : إلى لأعلم الساعة التى يذ كنا 
له فيها ؛ قبل له : ومن أين تعامها؟ قال يقول الله عن وجل : ( فَلذْ وو أذ وم ) . 
قال السدى : ليس من عبد يذى الله إلا ذكره الله عن وجلٌ» لا يذكره مؤمن إلا ذ كوه 
برحمته» ولا يذ كزه كافر إلا ذ كره الله بعذاب . وسثل أبو عمّان فقيل له : نذى الله ولا نيحد 
فى قلوبنا حلاوة ؛ فقال : !حمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته ٠‏ وقال 
ذو النون المصرى رحمه الله : من ذى الله تعالى ذ كرا عل الحقيقة نسى فى جنب ذ كه كل شىء 
ركفي تعد كل كرك ركان لد خوط نمق كل قو وفال معاد ب سمس رقن داعي !: 
ما عمل ابن آدم من >لى أنجى له من عذاب الله من ذ كر الله . والأحاديث فى فضل الذكر 
وثوابه كثيرة نحرّجها الأئمة ٠.‏ روى آبن ماجه عن عبد الله بن بسر أن أع,ابيأ قال لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : إن شرائع الإسلام قد كثرت على" فأنبئنى منها بشىء أَنْسَبث به ؛ قال : 
” لايزال لسانك رطبا من ذ كر الله عن وجل“ ونحرّج عن أبىهريرة عن النبى" صلى الله عليه 
وسل قال : ”إن الله عن وجل يقول أنا مع عبدى إذا هو ذ كنى وتحركت بى شفتاه" . 
وسبأتى لهذا الباب مزيد بان عند قوله تعالى : ( يأ لذبن آم | أذ ؤوا آله ذ وا كثيرا . 
وأن المراد ذ كر القلب الذى يجب استدامته فى عموم الحالات . 

قوله تعالى : ( وَأشَكوا لى ولا تَكفْرون) قال الفراء يقال : شكتكو شك تاك » ونصحتك 
ونصحت لك ع والفصيح الأول ٠‏ والشك معرفة الإحسان والتحدّث به ؛ وأصله فى اللفسة 
الظهور ؛ وقد تقدّم ٠‏ فشك العبد لله تعالى ثنائؤه عليه بذ كر إحسانه إليه» وشكر الحق سبحانه 


6 الذى فى مماجم, اللغة أن الفصيح الثانى - 


للعبد تناؤه عليه بطاعته له ؛ إلا أن شكر العبد نطق باللسان و إقرار بالقلب بإنعام الرب 
مع الطاعات : 

قوله تعالى: ( ولا تكفرُونَ ) تب واذاك حذفت منه نون اللماعة» وهذه نون المتككر . 
وعدت اليا لأما راس آنة» وإقاتها احسن فى غير الفرآنء أى لا تكفروا فت وأيادى” : 
والكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب . وقد مذى القول فى الكفر لغة » ومضى القول فى معنى 
الاستعانة بالصبر والصلاة فلا معنى لإعادته . 

قوله تعالى : ( ولا تمُوُوا لمن يِْيَلُ فى سيل اللَّهأموَاتٌ بل أَحَاء ‏ هذا مثل قوله تعالى 
فالآآبة الأحرى : ( ولا تحسبنْ الَدينَ قتلوا فى سبيل لَه أموانًا بل أحياء عند دعم يرْقُونَ). 
وهناك يأنى الكلام فى الشبداء وأحكامهم إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان الله تعالى حبيهم بعد الموت ليرزقهم على ما يأنى ؟ فيجوز أن يحمي الحكفار 
ليعذيهم » ويكون فيه دليل على عذاب القبر . والشهداء أحياءما قال الله تعالى» ولبس معناه 
أنهم سبحيون ؛ إذ لوكا نكذلك لم يكن بين الشبداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سيحيا : 
ويدل على هذا قوله تعالى : (( ولكن لا تَسْعرونَ 6 والمؤمنون يشعرون أنهم سبحيون . 
وارتفع « أموات » على إخمار مبتدأ» وكذلك « بل أحياء » أى مم أموات وهم أحياء» 
ولا يصح إعمال القول فيه لأنه ليس ,ينه و يينه تناسب ؛ كي يصح فى قولك : قل تكلاما وححجة . 


بس مد جع ارس ا ار 
ليا 


قوله تعالى : ( ولنبلونجم ) هذه الواو مفتوحة عند سيبو به لالتقاء الساكنين ٠.‏ وقال 
فيره : لى) مت الى النون الثقيلة بنى الفعل فصار بمنزلة مسة عشر . والبلاء يكون حسنا 
و بكون سيئا » وأصله انحنة . وقد تقدم . والمعنى لمتحنتم لنعلم المجاحصد والصابر علم معاينة 
حتى بقع عليه الكزاء» كم تقذّم . وقيل : ما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعاموا أنهم إم) 
صبروأ على هذا حين وس لمم الحق . وقيل : أعامهم بهذا ليكونوا على يقين من أنه يصيبهم ؟ 
فيوطنوا أنفسهم عليه فيكون أبعد لم من الحزع . وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم 
وتوطين النفس ٠‏ 


ال ا اال 


قوله تعالى : ( بنّىء ) لفظ مفرد ومعناه المع . وقر الضبحاك « بأشياء » عل المع . 
وقرأ المهور بالتوحيد» أى ننْىء منهذا وثىء منهذاب فاكتنى بالأول إيجازا» من الحوف: 
أى خوف العدؤ والفزع فى القتال ؛قاله ابن عباس . وقال الشافعى": هو خوف الله عم وجل . 
والحوع : يعنى انجاعة بالحدب والقحط؛ فى قول ابن عباس . وقال الشافعى : هو الحوع فشهر 
رمضان» ونقص من الأموال يسبب الاشتغال بقتال الكفار . وقيل: بالحوام المتلفة. وقال 
الشافعى" : بالزكاة المفروضة والأنفس . قال ابن عباس : بالقتل والموت فى الحهاد ٠.‏ وقال 
الشافهى" : يعنى فى الأمراض والمرات . قال الشافعى” : المراد موت الأولاد » و ولد الرجل 
تمرة قلبه ؛ كا جاء فى االحبر على ما يأتى . وقال ابن عباس : المراد قلة النبات وانقطاع 
البركات . 

فوله تعالى : (( وش رآلْصَابرِينَ 6 أى بالثواب على الصبر . والصبر أصصله الحبس ؛ 
وثوابه غير مقذّر . وقد تقذم . لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول ؛ كا روى 
البخارى” عن أنس عن النى” صلى الله عليه وس قال : ” إنما الصبر عند الصدمة الأول“ . 
وأتحرجه مسلم أتم منه » أى إنما الصبر الشاق على النفس الذى يعظ, الثواب عليه إنما هو عند 
جوم المصيبة وحرارتها ؟ فانه يدل على قوّة القلب وتثبته فى مقام المسبر » وأما اذا بردت 
خرارة المصيبة فك أحد ,يصبر إذ ذاك؛ٍ ولذاك قيل : يجب على كل عاقل أن يلتزم عند 
المصببة ما لابد للا حمق منه بعد ثلاث . وقال سهل بن عبد الله النسترى : لما قال تعالى: 
( وش رالصَابرِييٌ ) 12250107 ٠‏ والمسير صبران : صير عر معصية الله فهذا 
مجاهد» وصير على طاعة الله ٠‏ ومن صير عل طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه؛ وعلامة الرضا 
سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والحيوبات . وقال االخؤاص : المبر 
الثبات على أحكام الككاب والسنة . وقال رويم : الصبر ترك الشكوى . وقال ذو النون 
الممترى :+ العير هو الاتقنا ناه سان حوقال الأستان ابررمل + «الفسوعد لحرن 


. هكزا فى جميع النسخ الى بأ يدينا‎ )١( 


اسم ام مام 


1 االزء الانى 


ول لقي [للوأن لباوك عل روشية الشكوى فلا ينافى الصبر ؛ قال الله تعالى فى قعبة 


أبرب 9 إن وجدناه صاررا : نهم العبد ) مع ما أخبر عنه أنه قال : لس الضرع » . 

قوله تعالى : ( 1 لين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله ونا إِلَِهِ راجعونَ 6. فيه ست 
شنائل:؛ 

الأول -- قوله تعانى ( مُصيبة) المصيبة كل ما يؤذى المؤمن ويصيبه ؛ يقال : أصابه 
إصابة ومصابة ومصابا . والمصيبة واحد المصائب . والمصو بة ( بضم الصاد) مثل المصيبة ٠‏ 
وأجمعت العرب على همزة المصائب ء وأصله الواو ؛ كأنهم شبهوا الأصلى” بالزائد » ومع على 
مصاوب » وهو الأصل . والمصاب الإصاية؛ قال الشاعس : 

أسلم إن مصابك رلا » أَهدّى السلام تحية طلم 

وصاب السهم القرطاش يصيب صَيْباً ؛ لفة فى أصابه . والمصيبة التكبة يتكبها الإفمان 
وإن صغرت ؛ ونستعمل فى الشر ؛ ر وى عكمة أن مصباح ومول لله صل الله عليه وسلَم 
أنطفا ذات ليلة فقال 200 إلبه راجعون ) فقيل : أمصيبة هى يا رسول الله ؟ 

” نم كل ما أذى المؤمن فهو مصيبة “ 

قلت : : هذا ثابت معناه فى الصحيح ١‏ تحرج مسا عن أبى سعيد وعن أبى هريرة رضى 
اعرا لي عا رول قعل ا ليا ريل يعون انيت امرض هن ومت 
ولا نصب ولا سم ولا حزن حتى م بجعه إلا كر به من سيئاته أ 

الثانية - نحرّج ابن ماجه في سئنه حدّثنا أبو بكرين أبى شيبة حدّثنا وكيع بن اللازاح 
عن هشام بن زياد عن أقه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال قال رسول الله صل الله 
عايه وسلم : ”من أصيب ممصيبة فذ كر مصيبته فأحدث آسترجاعا و إن تقادم عهدها كتب 
لله له من الأحر مثله .بوم أصيب » 


)0 عل هامش يح مسل : « قال القاضى : هر بشم الياء وفتح الماء على مالم يسم فاعله 6 وضبطه غيره بقح 
الياء وضم الهاء» أى يخمه » وكلاهما عصيح » . 


تفس_ير القرطى )ا 


الثاائة - من أعظٍ المصائب المصيية فى الدين ٠‏ ذكر أبو عمرعس الفريابى قال 
حدّثنا فطرين خليفة حدّثنا عطاء بن أبى رباح قال قال رسول الله صلى الله عابه وسلم : ””إذا 
أصاب أحدك مصيبة فليذ كر مصابه بى فائه! من أعظ. المصائب » . أنحرجه السمرفندى” 
أو مد فى مسنده» أخيرنا أبو نعي قال أنيأنا فطر فذ كر مثله سواء ٠.‏ وأسند مثله عن مكحول 
مرسلا . قال أبو عمر: وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأن المصيبة به اعظم من كل 
مصيبة يصاب بها المسلر بعده الى يوم القيامة؛ انقطع الوحى وماتت النبؤة ٠‏ وكان أؤل ظهور 
الشر بارتداد العرب وغير ذلك » وكان أقّل انقطاع امير وأقل نقصائنه ٠‏ قال أبو سعيد : 
ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله صل الله عليه وسلم حت أنكزنا قلوبنا ٠‏ ولفد 
أحسن أبو العتاهية فى نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول : 
اصير لكل مصيبة وتججلّد » وآعلم بأن المرء غير تلد 
أرعاترق :أ لمق عه وترى المنية للعاد عرصاد 
1 عون سية ب ابييل انظ مدا زازه 
فاذا نصكرت عدا ومصابه + فاذكر مصابك بالنبى" نهد 
الرابمة - قوله تعالى : ( قَالُوا هلله و إن إِلْهُ راجعونَ 4 . جعل الله هذه الكابات 
ملجأ لذوى المصائب» وعصمة للمتحنين؛ لى) جمعث من المعانى المىاركة؛ فان قوله : 
إإِنّا لَه ) توحيد وإقرار بالعبودية والملك ٠‏ وقوله : ( وإ له راجعونَ 4 إقرار بالماك 
عل أنفستا والبعث هن قبورنا . واليقين أن رجوع الأعس كله إليهيا هو له قال سعيد بن جبير 
ادق انال قل هق كرفا من انسار سرع عقرب لاني ان 
على يوسب : 
اللامسة - قال أبو سنان: دفنت آى سنانا» وأبو طاحة اللحولانى مل شفير القبر؛ 
فاما أردت الخروج أخذ بيدى فانشطنى وقال : ألا أبشرك يا أبا سنان» حدّثى الضحاك عن 


ناه 


ل لحز الثاني 


أبى موسى أن التى” صل الله عليه وس قال : ” إذا مات ولد العبد قال الله لملانكته أقبضم 
ولد عبدى فيقولون نعم فيقول قيضم كرة فؤاده فيقولون نه نمم فيقول فاذا قال عبدى فيقولون 
حمدك واسترجع فيقول الله تعالى انوا لعبدى با فى الحنة وسموه بدت المد” ٠.‏ وروى مسلم 
عن أم سَلَمة قالت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم تقول : ما من مس تصيبه مصيية 
فيقول ما أهره الله عن وجل إنا لله وإنا إليه واجعون اللهم أحرنى فى مييق الف ل 
عراش لاعن اذ ل عراس © :نهذ عيد عل فول تال 1:7( و مسر الصابرين )ب 
إما بالحفتي أخلف الله لأم سامة رسول الله صل الله عليه وسلَ فإنه تزوجها لى) مات 
أبو سامة زوجهاء وإما بالثواب الحزيل »م فى حديث أنى موسى» وقد يكون بهما ٠‏ 

البنادستة نه اقول تماق + ( ولك علِم صلَواتٌ من ريم ورَحْمَة ) . هذه نعم من 
الله عن وجل على الصابرين المسترجعين . وصلاة الله عل عبده عفوه و رحمته و بركتة ونشر يمه 
إياه فى الدنيا والآخحرة ٠.‏ وقال الزجاج : الصسلاة من الله عن وجل الغفران والثناء الحسن ٠‏ 
ومن هذا الصلاة على الميت إسا هو الثناء عليه والدعاء له ؟ فكر الرحمة لى) اختلف اللفظ 
تأ كيدا وإشباعا لمعنى ؛ م قال : 7 مرك الْبيرات »و وَأَْدَى ). وقوله : ( آم يحسبوت نا 
ا ُسمع سرهم م( ٠‏ وقال الشاعس : 

صل على يحى وأشياعه » رب كريم وشفيع مطاع 

وقيل : أراد بالرحمة كشف الكرية وقضاء الحاجة. وفى البعاريا وال عمر رضى الله عنه : 
نم العدلان ونم السلاوة : ) لين إذا اي مضماية د َالو إن لله إن لبه راجعون : 
وك مي لات من 0 ا وك م المهتدُونَ ) ٠أراد‏ بالعدلين الصلاة والرحمة؛ 
وبالعلاوة الاهتداء ٠‏ قيل : إلى اسستحقاق الثواب و إحزال الأحر . وقيل : إلى شمهيل 
المصائب ومحفيف الحزن ٠.‏ 

قو حال : ( إث الصفا وأمروة من شعائر اله قَنْ ج الْييتَ أوَآعتَمر) الى قوله : 
( عَاِوعَلم ) . ه فيه قسع مسائل : 


تفسير القرطى 0 


الأول - روى الخارى- عن عاصم بن سلهان قال : سال تنس بن مالكعن الصفاوالمروة 
فقال : كا ترى أنهما من أهى اذاهلية» فلماكان الإسلام أمسكا عنبماء فأتزل الله عمن وجل : 
ز إن الصا والمروة من شََائ را فَنْ ج الت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف يما ). 
ونحرج الترمذى” عن عمروة قال : ”قلت لعانْشّة :ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة 
شيئاء وما أبالى ألا أطوف يينهما“.فقالت: بس ماقات يا بن أختى » طاف رسول الله صل 
لله عليه وسلم وطاق امليف :]نا كان د اهل أن الطاغية الى بالمسَلل لا يطوفون بين 
الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى : (! قَنْ جم ابت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن بطوف يما ) 
ولوكانت؟ تقول لكانت : ” فلا جناح عليه ألا بطوف ببهما “ ٠‏ قال الزهيى” : فذ كيت 
ذلك لأبى بكرين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ فاعبه ذلك وقال : ان هذا مل » 
ولفد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : انما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من 
العرب ,قولون إن طوافتا بين هذين ا جرين من أمى الماهلية ٠‏ وقال آخرون من الأنصار : 
إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولى توس به بين الصفا والمروة + فانزل الله تعالى : ( إِنَّ العمقا 
والمروة من شَعَائر لَه ) قال أبو بكرن عبد الرحمن : فاراها قد نزات فى هؤلاء وهؤلاء . 
قال : هذا حديث حسن بح » . أتحرجه البخارى بمعناه وفيه بعد قوله © قأنزل الله 
تعالى : ([إِنَّ الصا والمروة من شَعائر الله د قالت عائْشة : وقد سنْ ربسول الله صل الله 
عليه وسمٌ الطواف بينهما » فليس لأحد أن يتيك الطواف ,ينهما ؛ ثم أخيرت أبا يكبن 
عبد الرحمن فقال : إن هذا لل ماكنت سممته» ولقد معت رجالا من أهل العلم يذ كرون 
أن اناس إلا من ذ كرت عائشة ثمن كأن بل عنة كانوا «طوفوت كلهم بالصفا والمروة ؛ 
فلم) ذكرالله تعالى الطواف بالببت وم يذك الصفا والمروة فى القرآن قالوا : يا رسول الله » 
كا نطوف بالصفا والمروة » وأن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذ كر الصفا » فهل علينا من 
ون عا ام سر وبع ةايثرما بلى قديدا بالمشلل (رهو جبل مببط منه الى قديد من ناححية البحر ) على سبعة 
أميال من المدينة ٠‏ وكانت الأزد وغسان بهلون له ويحجرن اليه » ركارب أل من قصبه جمروين لي الفزاعي ٠‏ 


( راجع معجم ياقوت فى أسم مناة ) ٠‏ 


حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله عن وجل : ([ إن الصقا وآ لمروة من سَعَائرٍ الله ) 
الآبة ٠‏ فال أبو بكر : فاممع هذه الآية نزلت فى الفر يقي نكلاهما : فى الذي نكانوا يتحتزجون 
أن يطوفوا فى الماهلية بالصفا والمروة»والذين يطوفون ثم يتحرّجوا أن يطوفوا بهما فى الإسلام 
من أجل أن الله تعالى أمى بالطواف بالبيت ول يذ كر الصفا حتى ذ كر ذلك بعد ما ذ كر 
الطواف بالبيت0 ٠.‏ وروى الترمذى” عن عاصم بن ساوان الأحول قال - «سألت أنس بن 
مالك عن الصفا والمروة فقال : كانا من شعائر اخاهلية ؛ فلم كان الإسلام أمسكتا عنهما 
فانزل الله عل وجل: إن الصفا وآ لمروة من شَعَائر الله فن ج البيت أو أعتمر فلا جناح عله 
أن طوف بِهمَا ) قال : حما تطوع» ف وَمَنْ تطوعَ حيرا فَإنَ الله ا عَم ) ٠‏ قال : هذا 
حديث حسن تيح » . رجه البخارى أ.يضا. وعن ابن عباس قال : كان فى الخاهلية شياطين 
تعزف الليسل كله بين الصفا والمروة وكان يينهما آلهة » فلما ظهر الإسلام قال المسلمون : 
بأرسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فانهما شرك فنزلت . وقال الشعبى" : كان على 
الصفا فى الماهلية صنم مسمى « إسافا » وعل المروة صم سمى « نائلة » فكانوا يمسحونهما 
أذا طافوا ؛ فامتنم المسلمون من الطواف ,ينبما من أجل ذلك ؛ فنزلت آلآية . 

الثانيِة ‏ أصل الصفا فى الاغة اجر الأملس . وهو هنا جبل بمك: معروف » وكذلك 
المروة جبل أيضا ؟ ولذلك أخرجهما بافظ التعريف . وك الفا لأن آدم المصطفى صل 
اه عليه وسلم وقف عليه فسعى به ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فانث لذلك ؛ 
والله أعلم ٠‏ وقال الشعبى” : كان عل الصفا صم سمى وإسافا» وصل ا مروة صم بدعى درتائلةة» 
فاطرد ذلك فى النذ كير والتايث وقدم المذكرء وهذا حسن» لأن الأحاديث المذكورة تدل 
على هذا المنى . وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلاامن أجل هذاء حتى رفع الله الحرج 
فى ذلك . وزع, أهل الكاب أنهما زنيا فى الكعبة فسخهما الله حجرين فوضعهما عل الصفا 
والمروة ليعتير هما فاما طالت المدذة عيدا من دون الله . والله تعالى أعلم . والصفا مقصور 


)غ00( كذا ق الأصول وصيح البخارى وتفير الطيرى 3 والذى فى مهيح الترمذى : « الس بن سير بن »هه 
وهو مول أنس بن مالك ومن ررى عله . 


تفسسير القرطبى | لجل 


تلجمب حت سي سس ب تست ببواوتت عا ١‏ الوه حم 


جمع صفاة : وهى المخارة الملس ٠‏ وقيل : الصفا اسم مفرد ) و جزعة صفى” ( بضم الصاد ) 
وأصفاء على مثل أرحاء ٠‏ قال الراحز 


سونو 


كن هذه مر. شال * مواقم الطير على الصغى- 
وقبل : من شروط العبفا البياض والصلاية . واشتقاقه هن صفا يصفو» أى خلص 
من الثراب والطين . والمروة ( واحدة المرو ) وهى اخارة الصغار التى فيرا لين ٠‏ وقد قيسل 
إنبا الصلاب ٠‏ والصحيح أن المرو : الخارة صليمها ورخوها الذى تشظى وترق حاشيئه؛ 
وفى هذا يقال : المرو أ كثر و يقال فى الصليب ٠‏ قال الشاعس : 
وتولى الأرض خنا ذابلا » فاذا ما صادف ألمرو رص 
وقال أبو ذؤيب : 
حتى كأنى لحوادث 0 « بصقا المشكّر كل يوم 0 
وقد قبل : إنما الخارة السود» وقيل : حجارة سِض باقة تكون فيها النار . 
النائفة - قوله تعالى : (( منْ شعائر الله ) أى من معالمه ومواضع عباداته؛ وهى 
جمع شعيرة . والشعائر: المتعبدات التى أشعرها الله تعالى » أى جعلها أعلاما للناس »من الموقف 
والسعى والتحر . والشُعار العلامة ؛ يقال : أشعر الحدى أعلمه بغرز حديدة فى مستامه؛ من 
قولك : أشعرت أى أعلست» وقال الكيت : 
تقتلهم جلا فبلا تراهم » شعائر قربان بهم يتَقَربٌ 
ازراهة - قوله تعالى : ( فَنْ ج ألبيتَ ) أى قصد . وأصل لل القصد ء 
قال الشاعس 


لل م 


شد من عوف 5 مز نت ران رم 


4 النغى” - تطار الماء عن أارشاء عند الاستقاء ٠.‏ ونش" المطر : ٠‏ تنقيه ورشه . الى صا حب اللسان : 
«رضشره تعلب فقَال 0 شه الماء ٠‏ وفد وقع على مث المستق بذرق الطائر على الصف » 53 
69 الخحلول اله | جتمعة ( وهو جمع حال ) ٠‏ 


5 االمزء الشانى 


نب اند شرف قال او غيدة :لشي( الكدر) اكير السباب #اوسيك 

أيضا الذى إسابك؛ قال الشاعى : 
ونا لبت انب مإ بس بن لحان لم 
والسي أرفا الحا وكذاك العامة فال امحل المعلاف .+ 
» يحجون سب الزبرقان عفرا » 
وال اا لق لنة حذيل؛ قال أبوذؤب : 
دل علها بين سب وخيطة + بجرداء مشل الوكف يكيو غرابها 

والسبوب المبال . والسّب شُقَة كان رقيقة» والسييبة مثله ؛ والمع السّبوب والسبائب ٠‏ 

قاله الموهرى” . وج الطبيب الشّحةَ إذا سبرها بالميل؛ قال الشاعى : 
5 لا 

اتيف : الحسف تلجت البثر : خسف أسفلها . ثم اختص هذا الامم بالقصد الىالببت 
الحرام لأفعال مخصوصة ٠‏ 


اللماسدعة ‏ قوله 0 : (أواأعمر ) أك 2 ا : الزيارة؛ قال الشاعى : 


ل 


ا 


السادسة - قوله تعالى : :تيمم تبه ) للدي ء: 1 من المنوح 
وهو الميل؛ ومنه الحوانح الأعضاء لاعوجاجها ٠.‏ وقد تقدم تأويل عائشة لمذه الآية . 
قال ابن العربى : « تحقيق القول فيه أن قول القائل : لاجتاح عليك أن تفعل ؛ إباحة الفعل 
ارادج ساح تدك ألا تفعل ؟ إباحة لترك الفعل ؛ فاما مم عروة قول الله تعالى : 
( فلا جاح عليه أن طوف ماح . قال : هذا دليل على أن ترك الطواف جائز» ثم رأى 
الشريعة معابقة على أن الطواف لا رخصة فى تركه » فطلب المع بين هذين المتعارضين . 
(1) الأمرية » الشبة التى يلفت أم الرأس ء وهى الملدة الى مع الدماغ . 

(؟) عير : جع قوامه ليب ٠‏ 


تفسبر القرطبى /1” ١‏ 


مسمس م ل مم 2 سم سا صم ا سس سس سس 2 جو سس ل سر سس ل الا لست 00000 3 اااساءسيمة : اس سس سيم انس ءا ليه 


فقالت له عائشة : ليس قوله : ( الا جتاح عله أن يطوق بهما ) دليلا على ترك الطواف » 
إمأكان يكون دليلا على تركه اوكان ٠‏ دفلا جناح عليه ألا يطوف بهما» فلم بأت هذا 
اللفظ لإباحة ترك الطواف» ولا فيه دليل عليه ؛ وإتما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان 
تحرج منه فى الماهلية » أو لمن كان يطوف به فى االجاهلية قصدا إلا صنام التى كانت فيسه ؛ 
تأعامهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور إذا لم ,تقصد الطائف قصدا باطلا » ٠‏ 

فإن قيل : فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ « فلا جناح عليه ألا يطوف يرما » 
ون لذ ناس ةرودق ادق عست اباك + وبروى عن أس مثل هذا . 
فالمواب أرن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترك ما قد ثبت فى المصحف الى قراءة 
لا يدرى أصحت أم لا . وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عياس من غير مصاع ٠‏ والرواية 
فى هذا عن أنس قد قبل : إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون ,دلام زائدة للتوكيد م قال : 

وما ألوم ايض ألا تسخرا » لا رين الشمط القمتدرا 

البناشينة ب روي المع لاك عر طايه رط عن لومي 
فطاف بالبيت سبعا قرأ : لأ ( دوا م ن مقام ا رام سل ) . ٠‏ وصل خلف المقام » ثم أتى 
ار فاستامه ثم فال : “يدأ مابدأات ره “نيدأ بالصفا وقال :ل( إن الصقًا والمدوة يك 
شعائر الله 6 . قال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة؛ فان يدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وببدأ بالصفا . 

الثامنة - واختاف العلماء في وجوب السعى بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعى وابن 
حنبل : هو ركن ؛ وهو المشبور من مذهب مالك ؛ لقوله عليه السلام : * اسعوا فإن الله 
كتب علي الى ااعرييه الاارقط اكد تق أوتجب لقرلة عاق[ كني ليم 
الصيام ) . وقوله عليه السلام : ” مس صلوات كتبهن الله على العباد » ٠.‏ ورج ابن 
ماجه عن أم ولد لشيبة قالت : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم نسعى بين الصفا والمروة 


)00( القبيح المنظر ٠‏ 0( الذى فى صصيم الرمذى : « نبدأ بابد الله وقرا باذع . 


وهو يقول ؛ ”لا يقطم الأبطح إلا شد “ فن تركه أو شوطا منه ناسا أو عامدا رجم هن 
هن بده أو من حيث ذ كر الى مكة » فيطوف وسعى ؛ لأن السعى لا يكون إلا متصلا 
الطواف . وسواء عند مالك كان ذلك فى ج أو عمرة وان ل يكن فى العمرة فرضاء فإن كان 
قد أصاب النساء فعليه عمرة وهذى عند مالك مع تمام مناسكه . وقال الشافعى” : عليه هدى 
ولا معنى للعمرة اذا رجع وطاف وسعى ٠‏ وقال أبو ددفة وأصعابه والنورى والشعبى” : ليس 
واعب +" فإن 47 اعد من الاح حت يزيت اق يده جيه بالثم لكيةاميتة من تن .+ 
وهو قول مالك فى العتيية ٠‏ وروى عن ابن عباس وابن الزير وائس بن مالك وابن سيرين 
أنه تطوع ؛ لقوله تعالى : ( ومن تطوع خَيَا 4 . وقرأ حمزة والكسائى «تطوع» مضارع 
مجزوم » وكذلك « فن تطوع خيرا فهو خيرله » البافون « تطوع » ماض . وهو ما يأتيه 
المؤمن من قبل نفسه ؟ فن أتى دتىء من النوافل فإن الله دشكره . وشكرالته للعبد إثابته 
على الطاءة؛ والصحبح ما ذهب إليه الشافعى” رحمه الله تعالى ل ذ كرناء وقوله عليهالسلام : 
” خذوا عنى مناسكك > فصار بيانا حمل الل؟ فالواجب أنت يكون قرضاء كبيانه لعدد 
الركمات ء وماكان مثل ذاك» إذا لم بتفق على أنه سنة أو تطوع ٠‏ وقال طُليب : رأى 
أبن عباس قوما يطوفون بين الصفا والمروة فقال : هذا ما أورثتم أن أم إسماعيل . 

قلت ؛ وهذاا تأت فى صحيح البخارى ) على ها يأفى انه فى سورة إبراهم 1 

التاسعة - ولا يجوز أن بطوف أحد بالبيت ولا ببن الصها والمروة را كا إلا منعذرب 
إن طاف معذورا فعليه دم » و ,إن طاف غير معذور أعاد إ كان بحضرة البيت» وإن غاب 
عنه أهدى . ]نمأ قلنا ذلك لأن النى' صل الله عليه وسلم طاف بنفسه وقال : ” خذوا عنى 
مناسككم” . و إنما جوزنا ذاك من العذر؛لأن النى” صل الله عليه وس طاف على بعيره واستلم 


(1) شدّاء أى عدرا . 


(؟) العتبية : كاب لفقيه الأندلس عمد ين أحمد بن عبد العزيز العتى القرطي المتوق سنة ؛ 5 ؟ ه © فى مذهب 
الاماع نالك » سيت الى مؤثفها ٠‏ 


ايسان القر طى ١584‏ 


اركب وقال لعانشة وقد قالت له : إلى أشتى ٠‏ فقال : ”” طوفى من وراء الناءعس 
وأنت راكية“ . وفزق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فان طاف 
على ظهر إنسان ل يحزه ؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفاء إنما الطائف الحامل ٠‏ وإذا طاف عل 
عير يكون هو الطائف . قال ابن و يز منداد : وهذه تفرقة اختيار » وأما الإحزاء جزئ؛ 
ألاترى أنه لو أنمى عليه فطيف به حمولاء أو وقف به بعرفات مولا كان محزئا عنه . 

9 ان نَ الذي : يكتمون ما أَنلنا من البينات والهدى »م ٠‏ فيه سبع عسائل : 

الأول - أخبرالله تعالى أن الذى يكتم ما أنزل من الببنات والهدى ملمون ٠‏ واختلفوا 
من المراد بذلك فقيل : أحبار اليبود ورهبان النصارى الذين كتموا أعس عمد صلى لله عليه 
وسلم » وقدكتم اليهود أم الرجم ٠‏ وقيل : المراد كل م نكمم اق ؛ فهى عاقة فى كل من 
كم يه يحتاج إلى بثه . وذلك مفسرف قوله صل الله عليه وسلر :”من سئل عن 
عم [يعامه] فكتمه أبلمه مه الله يوم القيامة بلجام من نار“ ٠‏ رواه أبو هريرة وعهرو بن العاص . 
أخرجه ابن ماجه . ويعارضه قول عبد الله بن مسعود : ما أنت ععدّث قوما حديا لا تبلغه 
عقوم إلاكان لبعضهم فتنة . وقال عليه السلام : * حدّث الناس با بفهمون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله “ . وهذا مول على بعض العلوم؛ كعل الكلام أو مالا نستوى فى فهمه 
حمبع العوام؛ فك العالم أن يحدث بما يفهم عنه» و يتزل كل إنسان منزلته ؛ والله تعالمى أعلم . 

الثانية ‏ هذه الآية هى البى أراد أبو هسريرة رذضى الله عنه فى قوله ولا أب 
فى كاب الله تعالى ماحدتتم حديا ٠‏ وما استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق » وتان 
العلم على اللدلة» دون أخذ الأبحرة عليه ؛ إذ لا يستحق الأحرة على ما عليه فلّه 6-6 لا لستحق 
التأحرة على الاسلام ٠‏ وقد مغى القول فى هذا . 


-_- 


)0( الجن : عصا معوجة الرأس اول بها الرا كب ما سقط له 0 
(؟) ازيادة عن سئن ابن عاجه 


() الذى فى صحيح الإخارى » وسن ابن ماجه : «لولا آبتان» . 


م وت 


الللسلستممص 


وتحقيق الآية هو ان العالم إذا فصدكتان العم عدى » و إذالى يقصد لم يلزمه التبليغ 
إذا عرف أنه مع غيره . وأما ءن سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث » أما انه 
لا يحوز تعلم الكافر القرآن والعلم حتى سم ء وكذلك لا يحوز تعام المبتدع المدال واتجاج 
لبجادل به أهل الحق» ولا بعلم الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ماله » ولا السلطان تأويلا 
ستطرّق به الى مكاره الرعية» ولا بنشر الرخص فى السفهاء فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب 
الحظورات» وترك الواجبات ونمو ذلك . روى عرس النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”لا متعوا المدكة أدلها فتظلموهم ولا تضعوها فى غير أهلها فتظلموها“ وروى عنه صل الله 
عليه وسل أنه قال : ” لا تعلقوا الدرٌ فى أعناق المنازير » . يريد تعلي الفقه من ليس من 
أهله . وقد قال حنون : إن حديث أنى هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء فى الشهادة ٠‏ قال 

ابن العربى : والصحيح خلافه؛ لأن فى الحديث ” من سثل عن على “ ولم يقل عن شمادة» 
والبقاء على الظاه» حتى يرد عليه ما يزيله . والله أعلم ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( من أبيئات واذدى ) يعر المنصوص عليه والمستنبط 
ا ا ل ا ا ؟ لأنه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله ٠‏ وقال : ( إلا الذي كرا واستحزا و إدْنوا) لهك بوقوخ 
البيان يخبرهم ٠‏ 

فإن قيل : انه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيا عن الكتان ومأمورا بالبيان ليكثر 
اخبرون ويتوائريهم الذبر . قلت : هذا غاط لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم من يجوز 
عايهم التواطؤ عليه» ومن جاز منهم التواطؤ على الكمّان فلا يكون خبرهم موجبا للعلم ٠‏ والله 
تعالى أعلم ,. 

اراعة - لما قال : ( من ا لْبِيتات والمدى ) دل على أن ماكان من غير ذلك جائز 
كتمه» لاسها إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك ١‏ كد فى الكتان ؛ وقد ترك أبو هسريرة ذلك 
حين خاف فقال : حفظت عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعاءين بفأما أحدهما فبئنته »وأما 


ع م اع 
1 ل 


سسا الس سس ري 0082226 وب ل ا 22 ا ل ل 


5 1 ع 2 1 2 
ا 2م 8 ا ا ا ع اما ل عي كا ا ا لوست ل كمه ع ل 1 
0-6 3 سدة #كنيم عقطة مس امسقعي عع ترجه المخار يع اع اله ع خم ان وك مره رع كر 


قأل عضاو + وعدا المدى :ل ينه أو عسررة وخاف على سه كه ال أ و الع جا عو مسا 
كن 7 2 ع دوعس 5 52 ل 


وأفدى ٠‏ وألله تعالى أعلم : 


النامسة كوه تعالى : لآ من مم مآ دناه الككاية ق وينأه» جم إل عأ أل 
- 


عن ينات وأطذدئي : والكّاب ١‏ سم جمس © واتراد ع الكتب لمر يه 3 
السأدسة هوه تعالى : ( أوليك ينعم ) هه أ ع 00 


ويقول هم : عل لعتى قال للعين : عليك لعي - وأصل الاعن فى ! إلغة الامك والطرةء 
وقد تقدّم . 

السابمة - قوله تعالى : ( وَيلْعهم االاعنون 4 ٠‏ قال قتادة والر بيع : امراد باللاعنون 
الملائكة والمؤمنون . قال اين عطية : وهذأ وام جار على مقتضى الكلام ١‏ وقال اعد 
وعكرمة : هم الحشرات والبهائم يصيبهم الحدب بذنوب علماء السوء الكامين فبلستونيسم ٠‏ 
فال الزجاج : والصواب قول من قال : اللاعنون » الملائكة والمؤمنون ب فاما أن يكون ذلك 
لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا منص أو خبر لازم ولم نجد من ذينك شيكا ٠‏ 

قلت : قد جاء بذلك خب رواء البراء بن عازب رذى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
دريل نو انه وشم ان رلك لمن ] بقل دراب الارض», 
أخرجه ابن ماجه بودن اد أنبانا مار بن مد عن ليث عن أبى المنهال عن زاذان 
عن البراء باسناد حسن . 

فإن قيل : كيف جمع من لا يعقل جمع من يعقل . قيل : لأنه أسند إلسم فعسل من 
فل ؛ك قال : ( رَأَيُْمْ لى سَاجِدِينَ 6 ٠‏ ول يقل ساجدات . وقد فال : ( لم تَهِدتم 

1 


عينَا) ٠‏ وقال : ( وتراهم ينظروت ِلك ) ٠‏ ومثله كثير وسراى افاكناء الله تشبال ٠.‏ 


0 أبو عيد الله » كنية اليطارى رض الله عنه :. 


اا ١‏ التزء الشانى 


وفال البراء بن عازب وان عباس : اللاعنون كل المخلوقات ما عدا الثقلين : الحن والانس؛ 
وذلك أن النبى" صل الله عليه وسآم قال : ” الكافر إذا ضرب ف قبره فماح سمعه الكل إلا 
الثقلين ولعنه كل سامم» ٠‏ وقال اين مسهود والسّدى : هو الرجل يلعن صاحبه فترتفم اللعنة 
إلى السماء فترجع ثم تنحدر فلا تمد صاحها الذى قيات فيه أهلا لذلك » فترجم إلى الذى 
تكلم بها فلا تجده أهلا فتنطاق فتقع على اليوود الذي ن كتموا ما أنزل الله تعساألى ب فهو قوله : 
( و ينهم آللاعنونَ ) فن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بق هن اليبود ٠‏ 

قوله تعالى : ([ إلا لين تابو ١‏ استثتى تعالى التائبين الصالمين لأعماخم وأقوالم المنيبين 
لتوبتهم ٠‏ ولا يكفى فى التوبة عند عامائنا قول القائل : قد نبت حتى بظهر منه فى الثانى 
خلاف الأقل؛ فإ نكان مرتدا رجع إلى الاسلام مظهرا شرائعه» و إنكان من أهل المعامى 
ظهر هنه العمل الصالح» وجانب أهل الفساد والأحوال الى كان عليها . و إن كان من أهل 
الأوئان جانبهم وخالط أهل الإسلام» وهكذا يظهر عكس ماكان عليه ٠.‏ وسيأتى بيان التوبة 
وأحكامها فى النساء إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال بعض العلماء فى قوله : (( و بينوا 6 أى يكير 
اخمر وإراقتهاوقيل: ينوا بعنى ماق التوراة من نبّة مد صل الله عليه وسلم ووجوب اتباعه . 
والعموم أولى على ما بيناه» أى ,يينوا خلاف ماكانوا عليهب والله تعالى أعلم ٠‏ ل( اولك يوب 
علوم وأنا واب ايحم ) ٠‏ تقدم واحمد ننه . 

قوله تعالى : ( إن لين كقروا ومَانوا وهم كُمار الآبة . فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( َم كقار) الوام وأو الحال . قال ابن العربى” : قال لى كثير 
من أشياخى إن الكافر المعين لا يجوز لعنه ؛ للأن حاله عند الوفاة لا تعلم » وقد شرط الله تعالى 
فى هذه الآبه فى إطلاق اللعنة : الوفاة على الكفر؛ وأما ما روى عن النى" صل الله عليه 
وسلَ أنه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه الهم قل ان العروة. 
والصصحبح عندى جواز لعنه لظاهى حاله و بمواز قتله وفتاله ؛ وقد روى عن النى” صل الته عليه 
وس أنه قال : ” اللهم إن عمرو بن العاص غمانى وقد علم أنى لست بشاعى فالمنه واعمه عدد 
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مامجانى” . فلءنه و إن كان الإيمان والدين والإسلام مآله. وآنتصف بقوله ؛ ”عدد ماههانى» 
ولم يزد بعلم العدل والإنصاف» وأضاف المجو إلى الله تعالى فى باب اكزاء» دون الابتداء 
بالوصف بذاك ؛ م يضاف إليه الم والاستوزاء والخديعة . سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
كار 

قلت : أما لعن الكفار جملة من غير تعبين فلا خلاف ف ذلك ؛ لأ رواه مالك عن داود 
بن الحصين أنه ممع الأعريج يقول : ما أدركت الناس إلا وهم يلمنون الكفرة فى رمضان ٠‏ 
قال عماونا : وسواء كانت طم ذمة أم لم تكن وليس ذلك بواجب» ولكنه مياح لمن فعله ؛ 
لمحده, الحق وعداوتهم للذين وأهله . وكذلك كل من جاه بالمعادى كشرب أنخمر 
وأ كل الربا » ومن تشبه من النساء بالرجال ومر1_ الرجال بالنساء» الى غير ذلك مما ورد 
فى الأحاديث لعنه . 

النانية - ليس اعن الكافر بطر يق الزحرله عن الكفرء بل هو جزاء على الكفر 
وإظهار قبح كفره؛ كان الكافر متا أو مجنونا ٠‏ وقال قوم من السلف : إنه لا ذائدة فى لعن 
من سن أو مات منهمء لا بطريق الحزاء ولا بطريق الزحرء فإنه لا يتأثر يه . 

والمراد بالآبة على هذا المعنى أن الناس بلعنونه .بوم القرامة ليتاثربذلك ويتضرر ويتام 
قلبه ؛ فيكون ذلك جزاء على كفره ؟ كا فال تعالى : إ( ثم يوم القيامة يكفر ضع يعض 
لخر يعض بَعْضًا ) . ويدلٌ على هذا القول أن الآية داه عل الإخبار عن الله تعالى 
بلعنهم» لا على الأمس .وذ كر ابن العربى أن لعن العاصى الممين لا يجوز إتفاقاء لى) روى عن 
التى؟ صل الله عليه وس أنه أتى شارب جمر مسارا » فقال بعض من حضره : لعنه الله » 
ما أ كثرها يوت به ! فقال النبى> صل الله عايه وسم : لا تكونوا عون الشيطان على 
أخيم “ بفعل له حرمة الأحوّة؛ وهذا يوجب الشفقة» وهذا حديث صيح ٠‏ 


فلت : نعرجه البخارى ومسل . وقد ذكر بعض العلماء خلافا فى لعن العاصى اين ؛ 
وإنما قال عليه السلام : ”لا تكونوا عون الشيطان على أخكم “ . فى حق نعيان 

بعد إقامة الحدٌ عليه ؛ ومن أفم عليه حدّ الله تعالى قلا طيغى أعنه » ومن ل يقم عليه الحذ فلعته 
خانة سزاء حى أوعن أم لا؛ لأن النى: صل الله عليه وس لا يلعن إلا من تب عليه اللعنة 
مادام على تلك المالة الموجية لعن ؛ فاذا تاب منها وأقلع وطهره الحدّ فلا لعنة تتوجه عليه . 
و هذا قوله صل الله عليه وسلم : ” اذا زنت أَمَة أحدك فليجلدها الحذ ولا ترب“ . فدل 
هذا الحديث مع صحته على أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحد وقبل التوبة ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 

قال آبئ العربى : وأما لمن العاصى مطلقا فيجوز إجماءا لما روى عن النى” صل الله 
عليه وس أنه قال : ” لعن الله السارق سسرق البيضة فتقطع يذه» . 

اللاالفسة - قوله تعالى : ( أولتك طبهم لعن الله ) أى إبعادهر من رحمته . وأصل 
اللعن الطرد والإبعاد؛ وقد تقدم . فاللعنة : من العباد الطردء ومن الله العذاب» وقرأ الحسن 
البصرى «والملائكة والناس أجمعون» بالرفع ٠‏ وتأويلها أولفك نام أن يلعنهم الله و يلعتهم 
الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛ ؟ تقول : كحت قيام زيد وعمرو وخالدٌ ؛ لأن المعنى : 
كرهت أن قام زيد . وقراءة الحسن هذه عالفة للمباحف . 


إن قبل : ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم ٠‏ قيل عن هذا ثلاثة أجوبة؛ 
أحدها ‏ أن اللعنة من | كثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليبا لحك الأ كثر على الأقل 
الثانى - قال السدى : كل أحد يلعن الظالم» واذا لعر# الكافر الظالم فقد لعن نفسه . 
الثالك - قال أبو العاليية : المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس + كم قال 
عالق : ل( م بوم القيامة فر ضع يض ويلْسن بصم نضا . م قال جل وعتل : 


0 نعيان ( مصغر ) هو أبن عمرو بن رفاعة . شبد العقبة م بدرا رالمشاهد بعدها ٠.‏ وكان كثير المزاح » يضحك 
الى صبل الله عليه وس من ماه ٠‏ (عن أسد الغابة ) : 


٠ 0‏ تير لقرعي ا 
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(خالدين فيا 6 يعنى فى اللعنة» أى فى جزائها ٠‏ وقيل : خلوده, فى اللعنة أنها م بدة عليهم . 
ولاه ينْظرونَ 6 أى لا يؤتحرون عن العذاب وقنا من الأوقات ٠‏ وخالدين نصب على 
الحال من الحاء والمم فى عامهم ؛ والعامل فيه الظرف من قوله : ( علييم ) ) أن نها اسغرار 
النشة. 

قوله تعالى : (( وَإشية إله واد لا إله ا لي 

الأولى - قوله تعالى : ١‏ و إل لج إله ايه حذر تعالى من كتّان المق بين أن 
أقل مايحب إظهاره ولايجوز كانه أمس التوحيدء ووصل ذلك بذك البرهان » وعلم طريق 
النظرء وهو الفكرفى عجائب الصنع ؛ ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشيهه ثىء ٠‏ قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : قالت كفار فرش : يا عمد نسب لنا ربك ؛ فأنزل الله تعالى سورة 
الاخلاص وهذه الآبة ٠.‏ وكان للشركين ثلهائة وستون صا فبين الله أنه واحد 

لثاننِة - قوله تعالى : ( لا له إلا هو ) نفى وإثيات» أؤها كفر وآعرها إيمان: 
ومعناه لا معبود إلا الله ٠‏ وحكى عن الشيل> رحه الله تءالى أنه كان يقول : الله . ولا يقول: 
لا لله ؛ فسئل عن ذلك فقال : أخشى أن آذ ىكمة الحود ولا أصل الىكامة الإفرار . 

قلت : وهذا من علومهم الدقيقة» التى ليست لا حقيقة؛ فإن الله جل اسمه ذكر هذا 
المعنى فى كاب نفيا و إثانا وكزرهء وومد بالثواب الحزيل لقائله على لسان نبيه صل الله عليه 
وس ؛ خرجه الموطأ والبخارى" ومسل وغيرهم ٠‏ وقال صل الله عليه وس "ان ون أعر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة » . نخرجه مسام ٠‏ والمقصود القاب لا الاسان؛ فلوقال : 
لا إله ومات ومعتقده وصمره الو<دانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الحنة باتفاق 
أهل اأسنة ٠‏ وقد أتيينا على معنى أسم الواحد » ولا إله إلا هو الرحمن الرحم فى الكقاب 
« الأستى» فى شرح أساء الله الحسئى » والمد له ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن في حَلْقيٍ السموات وَالأنض ) الى قوله : ( يمقأوت ) فيه 
أربع عشرة مسألة : 


ا |لمزء الشالى 


جع ص لمسن تام سلسم مي بيست 


الأولى - قال عطاء : لا تزلت ( وَإَِم له وَاحدٌ 6 قالت كفار قريش : كيف 
بسع الناس إله واد ! فنزلت ( إن فى لق آلسّمَوَات وَآلْأرْض ) ٠‏ رواه سفيان عن أبيه 
عن أبى الضحى قال : لما نزات ( وإِشهي إِله واحدٌ 6 قالوا : هل من دليل عل ذلك؟ 
فانزل الله تعانى ( إِنْ في حَاقي السموات والأرض ع فكأنهم طلبوا آية فبين لم داول التوحيد 
وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع . وجمع السموات لأنها أجناس مختافة 


كل #ناء من جنس غير جنس الأنخرى . ووحد الأرض لأنهاكلها تراب؛ والله تعالى أعلم . 
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فآية السموات ارتفاعها بغير عمد من نحتها ولا علائق من ذوقها؛ ودل ذلك على القدوة 
وخرق العادة . ولو جاء نى” فتحدّى بوفوف جيل فى الهواء دون علاقة كان معجزا . ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكوا كب الزاهرة شارقة وغار بة» تيرة وممحؤة آبة ثانية . 

وأية الأرض يحارها وأنبارها ومعادنما وشرها وسبلها ووعرها . 

الشانية - قوله تعالى : (( وآختلاف اللبل وآلشار) قبل : اختلافهما بإقبال أحدهما 
وإدبار الآخر من حيث لا يعلم ٠‏ وقيل : اختلافهما فى الأوصاف من النور والظامة والطول 
والقصر ٠‏ والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتمر وخلة وتذل . و جع أيضا ليالى وليال بمعبى» وهو 
نما شذعن قياس الموع ؛ كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذ ىر ومذا ى ؛ وكأن ليالى 
فى القياس جمع ليلاة . وقد استعملوا ذلك فى الشعر قال : 


» فى كل يوم وحكل ليلاه » 
وقال آخر : 
ف كل يوم ما وكل ليْلاه » حتى يقول كل راء إذ رآه 
» ياويحه من تمل ما أشّقاه » 
7 قال ابن فارس فى المحمل : ويقال إن بعض الطير نسمى ليلا ولا أعررقه . والتهار يمع 
جر وأنهرة ٠.‏ قال أحمد بن يحبى ثعاب ١‏ برخم شير وهو بع اللنباز ٠‏ وقيل : الوار اسم 


(1) فى نسان العرب أن الليل فرخ الكروان . 
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مفرد لم يجمسع لأنه بمعنى المصدر؟؛ كقولك : الضياء ؛ يقع على القليل والكثير . والأول 
١‏ كثر ؛ قال الشاحس : 
لولا القربدان هلكنا بِالضمَرُ م تربد لل ريد مك 
قال ابن فارص : النهر معروف» والمع نهر وأنهار ٠‏ ويقال : إن التهار يمع على انر . 
والنهار ضاء مأ بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ ورجل طاعين ار ٠‏ ويقال : 
إن التهار فرخ الحبارى ٠‏ قال النضر بن شميل : أول النهار طلوع الشمس» ولا يعد ما قبل 
ذلك من النهار . وقال علب : أوله عند العرب طلوع الشمس واستشهد بفول أَمية بن 
أن العاف 
والشمس تطلع كل آخر ليله * حسراء يصبح لونهسا يتوزد 
واعند قول عدى بن زد : 
انل نكن د سداد ودين الباز يونين اليل قد معان 
وأنشد الكسافى : 
إذا طلمت شمس النهار فإنها » أمارة تسليمى عليك فسلى 
قال الزجاج فى كاب الأنواء : أول نهار ذرور الشمس . وقسم ابن الأنبارى” الزمن 
ثلاثة أقسام : قسما جعله ليلا محضاء وهو هن غروب الشمس الى طلوع الفجر. وقسما جعله 
ارا محضا ؛ وهو من طلوع الشمس الى غمروبا ٠‏ وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل ب 
وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظامة الليل ومبادئ ضوء الهار . 
قلت : والصحيح أن النهار من طلوع الفجر الى غرروب الشمس ؟ م رواه ابن فارس 
فامبمل ٠‏ يدل عليه ما ثبت وصيح مسلم عن عدىة بن حاتم قال : لما نزلت إ( حى بين 
ل انقبط ايض بن اط الأسوةه من الفجر ) قال له عدى : يا رسسول الله » إنى 
أجعل تحت وسادتى عقالين : عقالا أبيض» وعقالا أسود أعررف ببما الليل من النبار . فقال 


(1) المصر الحاجز بين الشيئين ٠‏ 


رسول الله صل الله عليه وسلم : #إن وسادك لعر يض إنما هو سواد اليل و بياض الهار” 
فهذا الحديث يقضى أن اأنهار هن طلوع الفجر الى غروب الشمس ؛ وهو مقتضى الفقه 
فى الأبمان؛ وبه ترتبط الأحكام . فن حلف ألا يكلم فلانا نهارا» فكامه قبل طلوع الشمس 
حنث . وعلى الأول لا يحنث ٠‏ وقول النى“ صلى الله عليه وسلم هو الفيصل فى ذلك والح ٠.‏ 
وأما عل ظاهى اللغة وأخذه من السعة» فهو من وقت الإسفار إذا اتسع » وقت النهار» م قال : 
ملكت بها كنى فأنهرت فتقها » يرى قائم هن دونها ما وراءها 

وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول ؛ تحرجه النسائىي . وسدأتى فى آى الصيام 
إذاخاءاش سال : 

الثلشفة - قوله تعالى : ( والفأك الى تجمرى ف الَْحْرِ ) الفلك : السفن» و إفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويذكر و يؤنث . وليست الحركات فى المفرد تلك بأعيائها فى المع » 
بل كأنه بى المع بناء آعرء يدلّ على ذلك توسط التثنية فى قوم : فلكان . والفلك المفرد 
مذكر؛ قال الله تعالى: ( فى الْقلْك الْمشْحون ) بقاء به مذ كرا . وقال : ( والفلك الت تجرى 
في البحْرِ) فأنث . ويحتمل واحدا وبمعا . وقال : ( حَىٌ ذا كنم فى الفلك وجري يهم ) 
بأمم؛ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة الى الم ركب فيذ كرء والى السفينة فيؤنث ٠‏ وقيل : 
واعنه للك مكل انراد وعشرئ وحد ين 

وأصله من الدّوران ؛ ومنه : فلك السماء التى تدور عايه التجوم . وقلّككت الكارية : 
استدار نديها ومنه قلَكة المغرّل . وسميت السفينة فُلّكا لأنها تدور بالماء أسبل دور . 

ووجه الآنة فى الفلك نسخير الله إياها حبى تجرى على وجه الماء و وقوفها و 0 
وأقل من عملها نوح عليه السلامم أخبر تعالى؛ وقال له جيريل : 5000 
فعملها نؤح عايه السلام وراثة فى العالمين بما أرأه جبريل . فالسفينة طائر مقلوب والماء 
فى أسقاها نظير المواء فى أعلاها ٠‏ قاله ابن العربى ٠‏ 


عد بيجي ههه تيد 
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الرابعة هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان 
أوعبادة ؛ كال والمهاد . ومن السنة حديث أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّم فقال: يارسول الله» إنا تركب البحر وتمل معنا القليل من الماء؛ الحديث. 
وحديث أنس بن مالك فى قصة أمَ حرام ؛ أخرجهما الأمة : مالك وغيره ٠.‏ روى حديث 
أنس عنه جماعة عن إسححاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس » ورواه بشرين مر عن 
مالك عن إحاق عن أنس عن أم حرام ٠‏ جعله من سند أم حرام لا من مسند أفس . 
هكذا حدّث عنه به بندار محمد بن لشار؛ ففيه دليل وام على ركوب البحر فى الحهاد 
6 000 
عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما المنع من ركو به ٠‏ والقرآن والسنة يرد 
هذا القول ؛ ول وكاس" ركو به يكره أو لا يجوز لنبى عنه النبى” صلى الله عليه وسلم الذين 
قالوا له : إنا تركب البحر. وهذه الآية وماكان مثلها نص ف الغرض وإلبما المفزع ٠.‏ وقد 
تؤوّل ماروى عر العمرين فى ذلك : بأن ذلك مول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج 
فى طلب الدنيا والاستكار منها . وأما فى أداء الفرائض فلا . وثما يدل على جواز ركو به هن 
جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط اللأرض ةم وقسم 
نافع بين المهتين فلا يوصل إلى جليها إلا نشق البحر لاء فسهل الله سبيله. بالفلك ٠‏ قاله 
ابن العربى ٠‏ قال أبوعمر: وقد كان مالك يكره للرأة ال فى البحر وهو للجهاد اذاك أ كره 5 
والقرآن والسنة ترد قوله» إلا أن بعض أصحاينا من أهل البصرة قال : إنما كرد ذلك مالك 
لأن السفن بالجماز صغار » والنساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فممأ لضيقها وتزاحم 
الناس فسا ؛ وكان الطر بق من المدممة إلى مكد على البر ممككا فإذلك كره مالك ذلك . 
وأما السفن الككار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس . قال : والأصل أن الج على كل 


٠ العدوة : شاطىء الوادي‎ )١( 


14 لجز الشانى 


من استطاع آليه سبيلا ءن الأحرار البالغين نساءكاتوا أو رجالا إذاكان الأغلب من الطريق 
الأمن ؛ عفنيه 
: فدل الاب والسنة والمعنى على إباحة ركو به للعندين حميعا : العبادة والتجارة؛ 

فهى اجة وفيها الأسوة ؛ إلا أنَّ الناس فى ركوب البحر #تلف 775 فرب راكب 09 
طلية ذللت ولك شوج تررق عائة ريعست ينه كاقاند امقر اليذه ومن 1 دن معة 
على أداء فرض الصلاة وتموها من الفرائض ؛ فالأول ذلك له جائز» والثانى يحرم عليه و يمنع 
منه ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم وهى : 

الخامسة - إن البحر إذا ارتم ل يز ركو به لأحد بوجه من الوجوه فى حين ارتجاجه 
ولافى الندرى_ الذى الأغلب فيه عدم السلامة ٠و‏ إنما يجوز عندهم ركو.ه فى زمن تكون 
السلامة فيه الأغلب؟ فان الذين يركبونه حال السلاءة ويتجون لا حاصر لم » والذين يهلكون 
فيه خصورون ٠‏ 

الناقسم ةمه قو ال ( يها يتفم لاس ) أى بالذى ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التى تصلح ببأ أحوالهم ٠‏ وبركوب البحر تككتسب الأر باح » و ينتفع من عمل إليه 
لمتاع أيضا . وقد قال بعض من طعن ف الدّين : إث الله تعالى يقول فى كاب؟ : ( ما فرظنا 
فى ألْكّابٍ من شَىْء ) فاين ذ كر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك . فقيل 
له فى قوله : ( ما يتقع اناس ع 

السابمة - قوله تعالى : (( وما أَنْرلَ الله من السمَاء ) يعنى بها الأمطار التى بها إنعاش 
العالم و إعراج النبات والأرزاق» وجعل منه الخزون عدّة للانتفاع فى غير وقت نزوله »كا قال 
تعالى : ( فأسككاه فى الْأَرض ) . 

الثامسة - قوله تعالى : إ(وَبَت فيهامن كل داب ) أى فرق ونشر؛ ومنه ( َالْفَرَاش 
البثوث ) ٠‏ ودابة تمع الحيوان كله . وقد أنحرج بعض الناس الطير؛ وهو هردود» قال الله 


)غ0( المائد : الذى يركب البحر فتغتى نفسه حى بدار به و يكاد يغثى عليه . 
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عا : ونا بن َب لض ولا لله ) فل لطي يدب عل جلي ى بض 
حالاته ؛ قال الأعشى : 
» ديب قطا البطحاء فى كل مبل » 
وقال علقمة بن عبادة : 
وامسراع سيفن دينب 
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اناسعة - قوله تعالى : ( وتَضريف الرباح ) تصريفها إرسالها عقها وملقحة وصرا 
ونصرأ وهلا كا وحارة وباردة ولينة وعاصفة ٠‏ وقبل : تصمر يفها إرسالها جنو با وتثمالا ودبورا 
وصيا ونكاء : وهى الى تأنى بين مهى ريحين . وقيل : تصريفها أن تأنى السفن الكار بقدر 
ما تملهاء والصغا ركذلك ؛ و يصرف علهما ما بضرمهما» ولا اعتبار بكبر القلوع ولا صغرها ؛ 
فإنك الريح لو جاءت حس دا واحدا لصدمت القلوع وأغرقت ٠‏ والرياح جمع ريح مرت به 
لأنها تأتى بالروح غالبا ؟ روى أبو داود عن أبى هربرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس يقول : ” الري #1 روح الله تأتى بالرحمة وتاتى بالعذاب» فإذا رأقوها فلا قسبوها 
وانكلوا آلشخيرها وانتعيكوا بام من شرم وأعرمه يفنا ان مايه ى سمه عنعا ابو 
ابن أبى شيبة حدثنا يحى بن سعيد عن الأوزاعى عن الزهرى حدّثنا ثابت الزرق عن 
أنى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ ”لا قسسبوا الريح فانها من روح الله 
تأتى بالرحة والعذاب ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذواأ بالله هن شرها “ ٠‏ وروى عن 
لنى؟ صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ” لا نبوا الري فإنها من تفس الرحمين ‏ . المعنى 
أن الله تعالى جعل فها التفري والتنفيس والتروي ؛ والإضافة من طريق الفعل» والمعنى : 
أن الله تعالى جعلها لذلك . وى يح مسال عن ابن عباس عن الننى* صل الله عليه وسام 
القافل +" فرت العسدا وأملتكت عاد الور :+ وهداذا معن فايناة ى اللي نالل 
13 ارقن سحل لدان ٠‏ والذى فى الأصول : « الرخ من روح الله . قال سلة : فروح الله 
عز وجل تأق ...الخ » - وسابة أحد من روى علبم أبودارد هذا الحدث ؛ قال أو داود : حدّثنا أحمد بن جمد 
المروزى دسلية يعتى أبن شيب قالا ... الل . 


اما المسز الثالى 


سبحانه وتعالى فج عن نديه صلّ الله عايه وسلم بالريح يوم الأحزاب + فقال تعالى (٠:‏ فأرسلا 
لصم ريا وجدودا ل تَرَوَها ) ٠‏ يقال : نفس الله عن فلان لبة عن كرب الدنيا » أى 
فرج عنه ٠‏ وقى صصح ملم من حديث ألى هريرة رضى الله عه : ”من نفس عن مسلم 
كربة من كيب الدنيا نفس الله عنده لبة رس كرب يوم القيامة “ . أى فرج ءعنه . 
وقال الشاعس : 
كأن الصبا ريح إذا ما تبسمت + على قلب مهموم تلت ه.ومها 

قال اين الأعررابى : النسم أؤل هبوب الريح ٠‏ وأصل الريح روح؛ وهذا قيل فى جمع 
القلة : أرواح . ولا يقال : أرياح؛ لأنها من ذوات الواو: وإتما قيل : رياح هن جهة 
الكثرة وطلب تناسب الياء معها . وفى مصحف حفصة « وتصريف الأرواح » . 

العاشرة ‏ قوله تعالى : (( وتطيريف الرياج ) وقرأ مزة والكسائى « الريج » على 
الإفراد » وكذا فى الأعراف والكهف و إبراهي والل والروم وفاطر والشورى والحائيسة ٠‏ 
لا خلاف بينهم فى ذلك . ووافقهما ابن كثير فى الأعىاف والعمل والروم وفاطر والشورى . 
وأفرد حمزة « الريح لواح » . وأفرد اب نكثير « وهو الذى أرسل الريح » فى الفرقان ٠‏ وقرأ 
البافون بأخّع فى جمبعها سوى الذى فى إبراهم والشورى فلم بقرأما بالمع سوى نافع ٠.‏ ولم 
يختلف السبعة فيا سوى هذه المواضع ٠‏ والذى ذكناه فى الروم هو الشانى « الذى يرسل 
الرباح » ٠‏ ولا خلاف ,ينهم فى « الرياح مبشرات » . وكان أبو جعفر يزيد بن الةمقاع بجع 
لياح إذا كان فيهما أنف ولام فى جميع القرآن؛ سوى «تهوى به الريح » و « الريح المقي» . 
فان لم يكن فيه ألف ولام أفرد ٠‏ فن وحد الريح فلأنه اسم جنس يدل على القليل والكثير . 
ومن جمع فلاختلاف الجهات التى تهب منها الرباح ٠‏ ومن جمع مع الزحمة ووحد مع العذاب 
نإنه فمل ذلك اعتبارا بالأغاب فى القرآن ؟ نمو : « الرباح مبشرات © و« الري العقم 3 
بكاءت فى القرآن مجرعة مع الرحمة مفردة مع العذاب ؛ إلا فى يونس فى قوله : ( وحرين 75 
ريح طيبة ) ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول إذا هبّت الريم : * اللهم 
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اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا “ . وذلك لأن ري العذاب شديدة ملتكمة الأجزاءكأنها جسم 
واحد » وري الرحمة لينة متقطعة فاذلك هى رياح ٠‏ فأفردت مع الفلك فى يونس ء لأن ري 
إحراء السفن ]مأ هى ري واحدة متصلة ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك ينها ويين ديح 
العذاب . 


الحادية عشرة قال العلماء : الريح تمرك المواء؛ وقد سْتد ويضعف . فاذا بدت 
حركة المواء تجاه القبلة قبل لتلك الريح : «الصيا » . واذا بدت حركة المواء من وراء القبلة 
ذاهبة الى تجاه القبلةت قيل لتلك الري : « الدبور » ٠‏ و إذا بدت حركة المواء عن مين القبلة 
ذاهبة إلى نسارها فيل لما : « ري الحنوب *» ٠‏ وإذا بدت حركة المواء عن نسار القبلة 
ذاهبة الى يميلها قيل لما : « ريخ الثمال » . ولكل واحدة من هذه الرياح طبع فتكون 
متفعته| بحسب طبعها ؛ فالصيا حارة بابسة » والدبور باردة رطبة » والنوب حارة رطبة » 
والثمال باردة يانسة ٠‏ واختلاف طباعها كاختلاف طباع فصول السنة » وذلك أن الله 
تعالى وضع للزمان أر بعة فصول هرجعها إلى تغيير أحوال المواء؛ بفعل الربيع الذى هو أل 
الفصول حارا رطبا » ورتب فيه النشء والعْو فتنزل فيه المياه » وترج الأرض زهيتها وتظهر 
نباتهاء و بأخذ الناس فى غرس الأشجار وكثير من الزرع » ولت والد فيه الميوانات وتكثر الألبان. 
فإذا أتقضى الربيسع تلاه الصيف الذى هو مشا كل لأربيم فى إحدى طبيعتيه وهى الرارة» 
ومباين له فى الأخرى وهى الرطوبة ؛ لأن المسواء فى الصيف حا يابس فتنضج فيه المار 
وتيدس فيه الحبوب المزروعة فى الربيع . فاذا اتقضى الصيف تبعه الخريف الذى هو مشا كل 
للصيف فى إحدى طبيعئيه وهى اليبس » ومباين له فى الأنخرى وهى المرارة؛ أرب اهواء 
فى الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح امار وتييس وتجف فتصير إلى حال الادخار 
فتقطف القار وتحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأثجار . فاذا انقضى الحر يف تلاه 
الشتاء وهو ملاثم تخريف فى إحدى طبيعتيه وهى البرودة» ومباين له فى الأحرى وهو اليس ؟ 
لأن المواء فى الشتاء بارد رطب فتكثر الأمطار والثلوج وتبمد الأرض كالحسد المستريح 
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فلا تحرك إلى أن بعيد الله تبارك وتألى إليها حرارة الر بيع ؛ فاذا اجتمعت مع الرطوبة كإن 
ذلك عيسد النشء والمو بإذن الله سبحانه وتعالى . وقد تب رياح كثيرة سوى ها ذ كرنا 
إلا أن الأصول هذه الأربعة ٠‏ فكل ري تَهب بين ريين فككها حك الريج التى تكون 
فى هبوما أقرب الى مكانبها وتسمى «النكاء» . 

لثائية عشرة - قوله تعالى : (( والسحاب المسخر بن السماء 7 ميبى السحاب 
ابا لانسحابه فى الشواء ٠‏ وحبت ذيل حا . وتسحب فلان على فلان ١ ١‏ جترأ ٠.‏ والسحب 
شدّة الأ كل والشرب. والمسخر : المذلل وتسخيره بءنه من مكان الى آخر . وقيل: تسخيره 
ثبوته بين السهاء والأرض من غير عمد ولا علائق ؛ والأقل أظهر . وقد يكون بماء وبعدذاب؟ 
ردى مس عن ألى هسيرة رضى الله عنسه عن النى” صل الله عليه وسام قال : ” ينا رجل 
بغلاة لمن الأرض فسمع صونا فى حابة أَسَيَ حديقة فلان حى نك السحاب فأفرغ ماءه 

از فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتنيم الماء فإذا رجل قائم 
فى حديقته يحول الماء بكسحاته فقال له باعبد الله ما آسمك قال فلان للاسم الذى تمع ف السحاية 
فقال له يا عبد الله لم تسألبى عن آسمى فقال إنى معت صونا فىالسحاب الذى هذا ماؤه يقول 
سق حديقة فلان لاسمك فا تصنع فا قال أنا أذ قلت هذا فإنى أنظرالى مايخرج منها فأتصدق 
ثلئه وآ كل أنا وعيالى ثلثا وأرد فيها ثلثه» . وفى رواية ”واجعل ثلثه فى المساكين والسائلين 
وابن السبيل» ٠‏ وف التغزيل : ( والله الذى ببسل الرياح فتثير انا قسقناه إل يلد ميت ) 
وفال :بحت إذا أهَنْتْ ابا تقال فتاه لاد منت ٠‏ وهو فى التنز ريل كثير . تحت أبنماجه 
عن عانّشة أن النى" صل الله عليه وس كان إذا رأى سحابا مقبلا منأفق من الآفاق ترك ما هو 
فيه وإن كان فى صلاة حتى نستقبله فيقول : ” اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به “ فان 
أمطر قال : “الهم سيبا نافع ” ميتين أو ثلاناء وإ نكشفه الله وم يمطر حمد الله على ذلك . 
أخرجه مس بمعناه عن عائْشْمة زوج النى: صل الله عليه وسلّ قالت : كان رسول الله صلى 


)0( اخحرة 5 أرض ذات أججار سود 5 واشرجة 0 طريق الماء ومسيله ٠‏ زف الزيادة عن فيح لمعل 5 
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لله عليه وسلم إذا كان بوم الريح والغم عرف ذلك فى وجهه وأقل وأدبر؛ فاذا مطرت سر 
به وذهب عنه ذلك . قالت عانْسة : فسألته فقال : ” إلى خشيت أن يكون عذابا سلط 
على أمتى “ ٠.‏ ويقول اذا رأى المطر : ” رحمة “ فى رواية فقال : ” مله يا عانشة قال 
قوم عاد فَلما رأوه عارضًا مستقيل أودينهم لوا هذا عاض ممطرنا» . فهذه الأحاديث والآى 
ندل على حة القول الأول وأن تسخيرها ليس ثبوتها؟ والله تعالى أعلم ٠‏ 


فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال. فإن أر يد بالثبوت كونها فى المواء لست ق المماء ولا 
فى الأرض فص عجر لقوله : ١‏ ( بين ) وهى مع ذلك مسعخرة ممولة . وذلك 0 
#الطروف العو اف لامعال اا اال لَ الطير مسخرات فى جو السماء ما بسكم 


ع رم لا مسار 


آنل 4 وقال: ( و11 روا يِل لطر فوقهم صافات ويفيضن ما بمسكهن إلا الرحمن ). 


الثالثة عشرة - قا لكعب الأحبار : السحاب غرر بال المطر » لولا السحاب حين ينزل 
المأء من السماء لأفسد ما يقع عليسه من الأرض ٠‏ رواه عبد الله بن عباس . ذ كه الحطيب 
أبو ب أحمد بن ء[” عن معاذ بن عبد الله بن خييب الحهن ؟ فال : رأءت ابن عباس مر عل 
بفلة وأ فى بنى سامة فر به بيع ابن امسر أ ةكمب فسل على ابن عباس فساله ابن عباس : 
هل سمعت كعب الأحبار يقول فى السحاب شيئا ؟ قال : نعم قال : السحاب غسربال المطر» 
لولا السحاب حين ينزل الماء من المماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض ٠‏ قال : معت كهبا 
بقول فى الأرض تنيت العام نباتا وتنبت عاما قابلا غيره؟ قال : نعم» سمعته يقول : إن البذر 
بزل من السماء ٠‏ قال ابن عباس : وقد سمءت ذلك م نكمب ٠‏ 

الزاعة عشرة ‏ قوله #عالى : (لآأت)أى دلالات تدلّ مل وحدانته وقدرته؛ 
ولذلك ذ كر هذه الأمور عقيب قوله : ( وَإِضكظ إله واد ) ليدل بها على صدق الخبرعما 
ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه وذ كر رحمته ورأفته محلقه ٠.‏ وروى عن النى” صل الله عليه 
وس أنه قال : ” ويل لمن قرأ هذه الآآية فج بها ” أى لم يتفكر فيها ولم بعتبرها . 


ا" 3 الحزء الفأنى 


ين 
فإنقل : فا نكت أنها أحدات أنفسها ٠‏ قيل له : هذا ال لأنما لو أحدث 
أنفسما ل محل مرن. أن تكون أحدلتها وهى موجودة أوهى معدومة . فان أحدثتها وم 
معدومة؛ كان ممالا ؛ لأن الإحداث لا بتأتى إلا من حى عالم قادر ميد » وما لبس مموجو 
لا بصح وصقه بذلك . و إن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث أنفسها . وأبضاة 
جاز ما قالوه الحاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسج . وذلك عال وء! أذى !! 
حال محال . ثم أن الله تعالى ل يقتصر ا فى وحدانيته على محود الاخبار حتى قرن ذلك بالنظ 
والاعتيار فى آى القرآن؛ فقال لنبيه صلى لله عليه وسام : قل أنظروا مادا ى السموات )4 
والمطاب للكفار؛ لقوله تعالى : (( وما َْنى الآرات وَالندْر عنْ قوم لا يؤْمنُونَ 6 وقال 
( أو ينظروا فى ملكوت السمُوات وَالْأَرْض ) يمنى بالملكوت الآيات ٠‏ وقال 
( وف انك ألكا مْصرُونَ ) يقول : أولم ينظروا فى ذلك نظر تفكر وتدبرحتى إسستداو 
بكونها معلا فوادث والتغييرات عل أنها محدثات والمحدث لا مستغنى عن صانع يصنعه وأذ 
ذلك الصانع حك عالم قدير بيع بصير متكا ؟ لأن لولم يكن ,هذه الصغات لكان الإفساد 
أكل منه وذلك مال ٠‏ قال تالى : ل ولد حا لان سلاقذ ِنْ لين )يعنى أن 
عليه السلام ٠‏ ( تم جَمَلهُ 4 أى جعلنا نسله وذريته ( تُطْمَةٌ في قار مكين ) إلى قوله : 
(تعمُونَ 6 . فالإنسان إذا تقكربهذا التنبيه ما جل له من العقل فى نفسه رآها مدبرة وعلٍ 
أحوال شتى نص”فة . كار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لما وعظ) ؛ فيعلم أنه لم يلقل تفسا 
من حال النققص إلى حال الكئال أ لأنه لا بقدر على أن يحدث لنفسه فى الخال الأفضل الى 
هى كال عفله و بلوغ أشدّه عضوا من الأعضاءء ولا يمكنه أن .زيد فى جوارحه جارحة؛ 
فيدله ذلك على أنه فى حال نقصه وأوان ضعفه عن فمل ذلك أعجز» وقد يرى نفسه شابا 
ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقؤة إلى حال الشييخوخة والطرم » 
ولا اختاره لنفسه ولا فى وسعه أن يزايل حال المشيب و,راجع قوَة الشباب ؛ فيعلم يذلك أنه 
ليس هو الذى نفل تلك الأفعال بنفسه » وأن له صانئعا صنعه وناقلا نقله من حال الى حال ؛ 


تفسير القرطى الما 


ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله ,لا ناقل ولا مدير ٠‏ وقال بعض الحكاء : إن كل ثشبىء فى العالم 
فى أَحْسَنٍ تَمُويم ) وقال : ( وف أنشب؟ أَفلا منْصرَونَ 4 . -فسواس الافسان أشرف من 
الكوا كب المضيئة » والسمع والبصر منها بمتزلة الشمس والقمر فى إدراك المدركات بها » 
وأعضاؤه تصير عند اليلى ترابا من جنس الأرض. وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطو بات 
البدمس. ٠‏ ومن جنس اطواء فيه الروح والتفس ٠‏ ومن جنس النار فيه المزة الصفراء . 
وعروقه بمنزلة الأنبار فى الأرض ٠‏ وكبده بمنزلة العيون التى تستمة منها الأمرار؛ لأن العروق 
تسّمد من الكبد . ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما فى أوعية البدن إلمها يأ تنصب الأنهار 
الى البحر . وعظامه منزلة الحبال التى هى أوتاد الأرض ٠‏ وأعضاؤه كالأتجارم أن لكل شر 
ورفا أو ثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر . والشعر عل البدن متزلة النبات والحشيش على 
الأرض ٠.‏ ثم إن الإنسان يحى بلسانه كل صوت حيوان ويحا ى بأعضائه صنيع كل حيوان؛ 
فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو . 

قوله تعالى : ([ ومن الناس مَنْ بححْدُ من دون له أنَْادًا ) الآية .لا أخير الله سبحانه 
وتعالى فى الآنة قبل ما دلّ على وحدانيته وقدرته وعظ سساطانه أخبر أن مع هذه الآيات 
القاهرة لذوى العقول من .كذذ معه أندادا . وواحدها ند . وقد تقدم . والمراد الأوثان 
والأصنام التى كانوا يعبدونها كعبادة الله مع غزهاء قاله مجاهد . ظ 

قوله تعال : ( يحبوتهم خب اله ) أى يحبون أصنامهم على الباطل كب المؤمنين لله 
على الحق ؟ قاله المبرد . وقال معناه الزجاج » أى أنهم مع عبز الأصنام يحبونهم كب المؤمنين. 
لعل الحق مع قدرته .وقال ابن عباس والسدّى : المراد بالأنداد الرؤساء المتبعوث؛ يطيعونهم 
فى معاصى الله . وجاء الضمير فى «يحبونّم» على هذا على الأصل » وعلى الأول جاء مير الأصنام 
مير من يعقل .على غير الأصل ٠‏ وقال ابن كيسان والزجاج أيضا: معنى « #بونهم كب الله » 
أى إلسؤون بين الأصنام وبين الله تعالى فى انحبة . قال أبو اماق : وهذا القول الصمحيح ؛ 


144 المزء القانى 


ا ا 1 
والدليل على صمته : ( وَاذينَ آمنوا عد حا لَه ) وقرأ أبو رجاء « محبونهم » بفتح الياء 
وكذلك ماكان منه فى القرآن ؛ وهى اغة ؛ يقال : حببت الرجل فهو محبوب ٠‏ قال الفرّاء 
أنشدنى أبو تراب : 
أحب لحا السودان حتى » حبيت لما سود الكلاب 

ومن فى قوله :( مَنْ بَْدٌ ) فى موضع رفع بالابتداء. و بتخذ على الافظ » ويجوز فى غم 
القرآن « يتفذون » على المعنى . و يحبونهم على المعنىء و يحبهم على اللفظ » وهو فى موضح 
نصب عل الحال من الضمير الذى فى تخذ » أى ممبين . وان_. شئت كان نمتا الأنداد: 
أى محبو بة ٠‏ والكاف من « كب » نعت لمصدر ممذوف » أى يحبوتهم حبا كب الله , 
( وَالدِينَ آمنوا أَمَّد بال ) أى أشد من حب أهل الأوثان لأوثانهم والنابعين لمتبوعهم ٠‏ 


7 17 زكرا 


وقيل : إأما قال( وَالْذِينَ آمنوا أَعَدُ حا ل ) لأن ألنه تعالى أحيهم ء أو لأنهم أحبوه 3 


رشره خرش سار 


ومن شهد له محبويه بالحب كانت محبته أتم؛ قال الله تعالى : ( يهم و يحبونه ) . وسيأنى 
بيان حب المؤمنين لله وحبه لهم فى سورة آل عمران إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( ولو يرى الْذِينَ طَلموا د يرون الْمَدَاب م قراءة أهل المديئة وأهل الشام 
الثاء » وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء؛ وهو اختيار أبى عبيد . وفى الآية |شكال 
وحذف؛ فقال أبو عبيد : المعنى لو يرى الذين ظاموا فى الدئيا عذاب الآخرة لعلموا حين 
يرونه أن القوّة لله حميعا . وه يرى » على هذا من رؤية البصر . قال النماس فى عاب 
دمعانى القرآن» له : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. وقال كاب «إعراب القرآن» 
له : وروى عن تمد بن يزيد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد بعيد وليست عبارته 
فيه بالحيدة؛ لأنه يقدر : ولو يرى الذين ظلموا العذاب؛ فكأنه يجمله مشكوكا فيه وقد أوجبه 
الله تعالى . ولكن التقدير وهو قول الأخفش : ولو برى الذين ظاموا أن القوة لله . و برى 
معنى يهل » أى لو يعلمون حقيقة قوة الله عن وجل وشدة عذابه . فيرى واقعة عل أن القوة 


لله »؛ وسسقت سد المفعواين ٠.‏ والذين فامل يرى ٠‏ وحواب لو هدوف ) أى تبينوا ضرر 


تفسسير القرطى 144 


يس رج ع عله 


5 التار) وم بأت للو جواب ٠‏ قال الزهرى” وقتادة : الإضمار أشد للوعيد؛ ومثله قول 
القائل : لو رأى فلان فلانا واأسياط لأخذه ! ومن قرأ بالناء فالتقدير : ولو ترى يا مهد الذين 
ظلموا فى حال ريتهم العذاب وفزعهم واستعظامهم لأقروا أن القوة لله ٠.‏ فالحواب مضمر 
على هذا التحو من المعنى وهو الءامل فى أن . وتقديرآخخحر : ولوترى يا بهد الذين ظاموا 
فى حال رئريتهم العذاب وفزعهم منه لعامت أن القوة لله +ميعا ٠‏ وقد كان النى" صل الله عليه 
وسلمٍ علم ذلك ولكن خوطب والمراد أمته؛ فان فييم من يحتاج إلى تقوية عامه بمشاهدة 
مثل هذا ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : قل يا مد للظالم هذا ٠‏ وقيل : أن فى موضع نصب 
مفعول من أجله » أى لأن القَة لله جميعا . وألشد سهبويه : 
0 عوراء الكريم اذخاره » وأع ضُ عن شم اللي كما 

أى لادخاره»والمعنى : ولو ترى ياهد الذين ظلموا فىحال رق رتهم العذاب لأن الفة لله لعلمت 
مبلغهم من التكال ولاستعظمت ماحل بهم ٠‏ ودخلت « إذ » وهى لما بذى ف إثبات 
هذه المستقبلات تقريا لأس وتصحيحا لوقوعه ٠‏ وقرأ ابن عام وحده « يرون » بضم 
اليأء © والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة وسلام وأبو جعفر « إن القَوة » 
و إن الله » بكسر اطمرّة فيهما عل الاستئناف أو على تقدير القول» أى ولو ترى الذين ظاموا 
إذ يرون العسذاب يقولون إن القوة لله ٠.‏ وثبت بنص هذه الآبهَ القّة له يلاف المعتزلة 
فى نفيهم معانى الصغات القديمة؛ تعالى الله عن قوم ٠‏ 

قوله تعالى : ز[ أذ ديا الدينَ أتبعوا ) يعنى السادة والرؤساء تبرموا من آتبعهم على الكفرء 
عن قتادة وعطاء والر بيع . وقال قتادة أيضأ والسدى :هم الشياطين المضلون تبرءوا من الإنس. 
وقبل : هوعام فى كل متبوع . ( واوا العذّاب ) يمنى التابمين والمتبوعين؛ قيل : بتَيقنهم 
له عند المعاينة فى الدنيا ٠‏ وقيل : عند العرض والمساعلة فى الاخرة . 


1 بسن العا 


قلت : كلاهما حاصل فيبهم » يعاينون عند ألموت ما يصيرون إليه من الهوان» وف الآخرة 
يذوقون ألم العذاب والتكال ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَتَقطَعَتُ بيسم الاسباب ) أى الوصلات الى كانوا يتواصلون با 
ل الدنيا هن رحم وغيره . الواحد سبب ووصلة ٠‏ وأصله الحبل نشد بالشىء فيجذبه؛ ثم جعل 
كلها عرشينا سيا .:وفال السندئ وابن زيد : إن الأسباب أعماطم . والسبب الناحية؛ 
ومنه قول زهير : 

ومن هاب أسباب المنايا يتلنه + ولو رام أسسيابٌ السهاء سل 

قوله تعالى : ( وَقَالَ لذن اتبعوا لو أن لنا وه ) أت فى موضع رفع » أى لو ثبت أن 
لنا رجعة ( فنشيرا مهم ) جواب العنى . والكرة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت» أى قال 
الاتباع : لو رددنا إلى الدنيا حتّى تعمل صا ها ونتيرأ منهم كا تبردوا منا ٠‏ أى تبرءوام ؛ 
فالكاف فى موضع نصب على ألنعت لمصدر مذوف ٠.‏ ويجوز أن يكون نصبا على الحال » 
تقديرها متبرئين » والبرؤ الانفصال . 

قوله نعالى : ( كدَّلك ) الكاف فى موضسع رفع » أى الأ كذلك . أىك أراهم 
لله العذاب كذلك يريهم الله أعمالحم ٠و(‏ يرجم لَه قيل : هى من رؤية البصر؛ فيكون 
ققدي المتولين الأولى الحاء والمم فى يريهم » والثانى أعماهم ب فيكون « حسرات » حال . 
ويحتمل أن يكون من رئرية اليب + فتكون «حسرات» المفعول الشالث ١‏ ( اهم 
قال الرسيع : أى الأعمال الفاسدة التى ارتكبوها فوجبت هم مأ النار ء وقال ابن مسعود 
والسدى : الأعهال الصالحة التى تركوها ففائتهم الحنة . وروت فى هذا القول أحاديث ٠‏ 
قال السدى : ترفع لهم احنة فينظرون إلمما و إلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى» ثم تقسم بين 
المؤمنين فذلك حين بددون ٠.‏ وأضيفت هذه الأعمال إلهم من حيث هر مأمورون بباء وأما 
إضافة الأعمال الفاسدة اليهم فن حبث عملوها . والحسشرة واحدة الحسرات» كتمرة وتمرات») 
وجفنة وجفنات» وشهوة وشبوات؛ هذا اذا كان اسما : فإن :مته سكنت ؛ كقولك : 
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ضنيمة وضؤات» وعبلة وعبلات ٠‏ والحسرة أعلا درجات الندامة على ثىء فائت . والتحسر 
ااتلهف؟ يقال : حسمرت عليه بالكبير أحسر حسرا وحن وهى مشيقة من الشىء الكسير 
الذى قد انقطع وذهبت قوّته كالبعير . وقيل : هى مشتقة من حسر إذا كشف؛ ومنه 
الحاسرفى الحرب الذى لا درع معه؛ٍ فالانحسار الاككشاف . 
سس الره اس - 5 2 

قوله تعالى : ( وما هم حخارجين مر#1 النار) دليل على خلود الكفار فيا وأنيسم 
لايخرجون منها ٠‏ وهذا قول جماعة أهل السنةء لهذه الآبة ولقوله تعالى : ( ولا مدَحْلُونَ 
م م ساسا اوسمظر | عات 2 5 
اَن حى يلج الحَمل فى سم القياط ) . وسيأتى . ٠‏ 

سوم #0 عشك ات .6 وله ساس سا ساس 
قوله تعالى : ( يايها الناس كلوا نما فى الأرض حلالا طَيبا 6 فيه أربع مسائل . 
. 3 مخ 9 3-1 9 م 

الأولى - قوله : ( بايا الناس ) الآية ٠‏ فيل: إنهائزات فىثقيف وشراعة وب مذي 
فيا حرّموه على أنفسهم من الأنعام 03 واللفظ عام ٠‏ والطيب هنأ الحلال؟ع فهو تأ كيد لاختلااف 
الفظ؛ وهذا قول مالك فى الطيب ٠‏ وقال الشافعى” : الطيب المستلذ ؛ فهو تنويع ولذلك 
عنع أكل الحيوان القذر . وسياتى بيان هذا فى الأنعام والأعراف إن شاء الله تعالى . 

القانية - قوله تعالى : ( حلالا طبا ) حلالا حال . وقبل مقعول . سمى الحلال 
حلالا لانحلال عقدة الحظر عنه ٠‏ قال سبل بن عبد الله : النجاة فى ثلاثة؛ أكل الحلال» 
وأداء الفوائض» والاقتداء بالنبى؟ صلى الله عليه وس ٠‏ وقال أبو عبد الله الساجى وأسمه سعيد 
ابن يزيد : مس خصال بها تمام العلم؛ وهى معرفةالله عرز" وجل » ومعرفة الحق» و إخلاص 
العمل لله » والعمل على السنة» وأ كل الحلال؛ فإن فقدت واحدة ليرفم العمل. قال سمرل : 
ولا يصح أ كل الخلال إلا بالعلوء ولا يكون الال حلالا حتى يصفو مر ست خصال : 

0-1 

الربا والحرام والسحت وهو اسم مل والغلول والمكزوه والشيبة ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : لإولا شّعُوا ) نهئ (( خطوات الشّيْطان ) خطوات مم 
خطوة ول 0 وأحد ٠.‏ قال الفراء . خطوات بمع خطوة بالفتح. وخطوة بالضم : 5 سْ 
القدمين ٠‏ وقال اموهسرى 5 ومع القله خطوات 5 وخطوات» والكثير خطا 5 


١‏ السزء الثاني 


وامطوة بالقتع المرة الواحدة > والجمع خطوات ( بالتتحريك ) وخطاء ؛ ندل ركه وركاء؛ 
قال امبرف الفسسن: 
وات القيذ + فراد خط واو ل : 

وقرأ أبو الل وعبيد بن عمير « خطوات » بفتح اللناء والطاء ٠‏ وروى عرزن عل 
ابن أبى طالب وقتادة والأعرج وعمسرو بن مون والأممش « خطاؤات » بض اللحاء والطاء 
والهمزة على الواو . قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة من الحطا لامن 
الخطو . والمعنى على قراءة الدهور : ولا تقفو أثرالشيطان وعمله ؟ ومالم يرد به الشرع فهو 
مندوب إلى الشيطان ٠‏ قال ابن عباس : أعماله . مجاهد : خطاياه . السدى : طاعته . 
أبوعار: هى النذورق المعاصى ٠‏ 

قلت والصحييح أن اللفظ عام فى كل ماعدا السنن والشرائع من البدع والمعاصى . 
وتقدم القول فى الشيطان مستوق ٠‏ 

لراسة - فوله تعالى : ( إِنهُ لَك مدو مبِيئ ) أخبر تعالى بأن الشيطان عدو » وشبره 
حق وصدق ؛ فالواجب على العاقل أن ,أذ حذره من هذا العدو الذى قد أبان عداوته من 
زمن أدم؛ وطل نفسه وعمره فى إفساد أحوال بى أدم ؛ وقد أ الله تعالى بالحذر منه فقال 
جل من فائل : ( ثلا موا حطوات ليطا لَه َم عدو ميين 6 ١‏ ( ونا امك بالسوء 
وَالفَحسَاءِ أن تقولوا مل الله مالا مون ) وقال: :( الشيطان دم افر ويام : بالفحماء ( 
وقال : : ( بريد الشيطان أَنْ ل ضَلاك بعيدًا ) وقال : رقا برند السِطانٌ أن يوقم 
1 العداوة والبغضاء َال والميسرو إبصدك عنْ ذ كر الله وَعن الصلاة تلم متهون) 
وفال: (إنه له مدو مضل م 71 ]) وقال :إن اسان ل عدو فَاحدُوه عدوا ما يدعو حزبه 
ليكونوا من أنحداب السعير ) . وهذا غاية فى التحذير» ومثله فى القرآن كثير . وقال عبد الله 


1( أبراليال ( يمتح السينل . وفسد يد الى ,باللام ) هو تعنب بن أن قعنب العدوى البصرى ؛ له اختيار 
فى القراءات شاذ عن العامة ٠‏ ذكرهنا فى الأصول رفيا مضى فى المزء الأول (ج ١‏ ص م81 ) محرفا . 


تفسير القرطى ا 


نامر 0 . ونحرج الترمذى> من حديث أبى مالك الأشعرى وفيه : ” واك 
أن نذكروا الله فإن مل ذلك انثل رجل تحرج العدق فى أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن 
حصن فأحرز نقسه منهم كذلك العبد لا يحرز تفسه من الشيطان إلا بذ كر الله“ الديث ٠‏ 
وفال فيه : حديث حسن بح غريب ٠‏ 
مس مور ذه ُ ييل ا 2 3 4 
عوأقبسه ٠‏ وهو مصدر ساء شسو» سوأ ومساءة إذا أحزله ٠‏ وسوايك فى إذا أحزنته خزن ؟ 
رعر ب ج اس 5 
قال الله تعالى م ( سيت سيكت وجوه الْذء نَكقروا ؛ 3 . وقال الشاعس : 
إن يك هذا الدهى قد سأءنى » تطالما قد سيرنى الدهر 
مس عندى قمبمأ واحد +« لداك شحصكحر ولذاك صسير 
والفحشاء أصله قبح المنظرء م قال : 
»١)‏ 
3# وخنه خا ليبس بفاحش د 
ثم استعملت اللفظة فيا يقبح من المعانى » والشرع هو الذى يحسن وبقبح ؟؛ فكل ما نبت 
عنه الشربعة فهو من الفحشاء.وقال مقاتل : إن كل ما فى القرآن من ذ كر الفحشاء فإنه الزنا 


ات ل 7 


إلا قوله : ( الشيطان يعد الففرو ياس بالمحشاء ) فإنه منع الركاة ٠‏ 

قلت : فعلى هذا قيل : السوء ما لاحد فيه » والفحشاء ما فيه حد 00 عاضا 
507 : 

قوله تعالمى : ( ون تقولوا > عل الله مألا تعامونَ )) ة آل الطبرى : بريد ما حرموا من البحيرة 
والسائبة ونحوها مما جعلوه شرعا . وأن تقولوا ؛ فى موضم خفض عل قوله تعالى :(بالسوء 


ري ل 5 


٠. والقصحثاء‎ 


(1) الريم : الفلى الأبيض الخالص البياض 


4 لحز الشالى 


قر تعالى : (إإذا قبل للم آيموامَاألَ لق كوا تسم نألف عه 1) 
إلى قوله : ( ينَدُونَ م ٠‏ فيه ثمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ١‏ وإذا قل هم )) يعنى كفار العرب ٠‏ ابن عباس : نزات 
اليهود . الطبرى : الضمير فى «دم» عائد على الناس من قوله تعالى : ([ يامب اناس كلو ) 
وقيل : هو عائد على «من» فى قوله تعالى : ( ومن الناس من بَتدَ منْ دون لَه ) الآية 1 
وقوله : ( أببعوا ما اَنَل الَه) أى بالقبول والعمل ٠‏ ( الوا بل تشم ما الفا عله [1ئ]) 
ألفينا : وجدنا ٠.‏ وقال الشاعى : 

تألفيته غير مستعتب » ولا ذا 5 الله إلا قليلا 

اثانية -- قوله تعالى : (( أَولو كن أََاوْهمْ ) الألف للاستفهام » وفتحت الواو لأا 
وار عطف» عطفت جملة كلام على حملة؛ لأن غاية الفساد فى الإلتزام أن يقولوا : تع آباءنا 
ول وكانوا لا يعقلون؛ فترروا على الترامهم هذاء إذ هى حال آبائهم . 

مسئلة - قال علمائنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطى إبطال التقليِدء ونظيرها : 
( دإذًا قبل لم تعالوا إلى ما أَمزل الله و إلى الرْسَونٍ قَالُوا حسينا ما جد عليه 5211 ) الآية, 
وهذه الآبة والتى قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذاك أن الله سبحانه أخير عن جهالة العرب فها 
نحكدفيه بآرائها السفيبة فى البحيرة والساسة والوصيلهة؛ قاحتجوا بأنه 2 وجدوا عليه أباعهم 
فاتبعوهم فى ذلك» وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأصس به فى دنيه : فالضميرقى «هي» عائد 
علمهم فى الآبتين جميعا . 

الثالئة ‏ تعلق قوم مهذه الآية فى ذم التقليد لِذم الله تعالى الكفار باتباعهم لآآبائهم فى الباطل 
واقندائهم بيسم فى الكفر والمعصية ؛ وهذا فى الباطل يح . أما التقليد فى الحق فأصل من 
أصول الدين» وعصمة من عصم المسلمين باجأ إلمها الحاهل المقصرعن درك النظر . 

واختلف العاماء فى جوازه فى مسائل الأصول عل مايأتى يوأما جوازه فى هسائل الفروع 


تفسير القرطى ل 

اارزاهة - التقليد عند العاماء حقيقته قبول قول بلا ججة بوعلى هذا فن قبل قول النى- 
صل الله عليه وسلم من غير نظر فى معجزته يكون مقلدا » وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا . 
وفبل : هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله ٠‏ وهو فى اللغة مأخوذ من قلادة البعير؛ 
فإن العرب تقول : قلدت البعير إذا جعلت فى عنقه حبلا يقاد به؛ فكأن المقلد ييحمل أهمره كله 
من يقوده حيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم : 

وقإدرا أمر حك بولك كاه ال مر قينا 

القامسة - التقليد ليس طريقا للعم ولا موصلا لهء لافى الأصول ولافى الفروع ‏ 
وهوقول جمهور العقلاء والعلماء ؛ خلافا لما يحكى عن جهال الحشو بة والثعلبية من أنه طريق 
إلى معرفة الحق » وأن ذلك هو الواجب ؛ وأن النظر والبحث حرام . والاحتجاج عليم 
فى كتب الاصول . 

السادسة ‏ فرض العام : الذى لانشتغل باستنباط الأحكام من أصولًا لعدم أهليته» 
فيا لابعلمه من أمس ديه ويحتاج إليه» أن يقصد أعلم من فى زمانه و بلده فيساله عن نازلته 
فيمتثل فيها فتواه ؛ لقوله تعالى : ( فَاسكلُوا أل الذَّ كر نكمم لا تعلمونَ ) . وعلبه الاجتباد 
فى أعلم أهل وقته بالبحث عنه » حتى يقع عليه الاتفاق من الأ كثر من الناس وعلى العالم 
أيضا فرض أن يقلد عالما مثله فى نازلة خفى عليه فيها وجه الدليل والنظر » وأراد أن يحدد 
الفكر فيها والنظر حبّى يقف عل المطلوب» فضاق الوقت عن ذلك > وخاف على العبادة أن 
تفوت » أو على الحم أن يذهب سواء كان ذلك الحتهد الاخر صانيا أو غيره؛ واليه ذهب 
القاضى أبو بكر و جماعة من المحققين . 

السابعة قال ابن عطية : أحمععت الأمة على إبطال التقليد فى العقائد . وذ كر فيه غيره 
خلافا كالقاضى أبى ب بن العربى وأنى عمرو عان بن عسى بر:#1. درياس الشافى . قال 
ابن در باس فى كاب «الانتصار» له : وفال بعض الناس يجوز التقليد فى أعس التوحيد؛ 
وهو خطأ لقوله تعالى : ( إن وجَدْنًا آبأءنا على أَنْة ) . فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع 


145 ظ لجز الشانى 


57 


الرسل؛ كصنيع أهل الأهواء فى تقليدهم أباهم وتركهم اتباع مد صل الله عليه وسلم فى دينه؛ 
ولأنه فرض على كل مكلف تَعلم أمس التوحيد والقطع به وذنك لا يحصل إلا مر جهة 
لكاب والسنة كم بيناه فى آية التوحيد» والله هدى من يريد . 

قال ابن در باس : وقد أ كثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكمّاب والسنة أنهسم 
مقلدون؛ وهذا خطأ منهم بل هو مهم أليق و بمذاهبهم أخلق؛ إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم 
فما خالفوا فيه كيان يانه رليك الصحابة رضى الله عنهم ؛ فكانوا داخلين فيمن 


سِ 


ذمهم الله بقوله ا ارا الشاعانةا ركنا )الدخية ( كيبا ) فقول (٠١‏ !ا 


ل ماه سس عا تومه 


وحدنا آباء نا عل أمة ىن عل آم يدم مفْتَدُونَ ) ثم قال لنبيه : و قال الى 

ما حاتم 0 الوا إن بها أرسام به كافرونَ ) : م ليده السلام : (لاتقساييهع 
الآ ٠‏ فبين تعالى أرن المهدى فيا جاءت به رسله عايهم السلام ٠‏ وليس 15 أهل الأثر 
عقائدهم :| إنا وجدنا أثمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصاح 
من الأمة » من قوم : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا » سبيل + لأن هؤلاء نسبوا 
ذلك إلى التتزيل و إلى متابعة السول ٠‏ وأولئك تسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل » فازدادوا 
بذلك ف التضليل ؛ ألا ترى تعد بر يوسف عليه السلام فى القرآن حيث قال : 
(إك 3 س لاون : الله وهم هم كافرون ات 3 آبأى إبرأهم 
و إسحاق و 0 ما كان أَنْ شرل بالله 98 نى' ذَلِك سن فضل الله علا وعلى اناس ). 
فلما كان آباؤه عليه وعلمهم السلام أنبياء متبعين للوحى وهو الدين الخالص الذى ارتضاه الله ؛ 
كان اتباعه آباءه من صفات المدح . ولم يحئ فها جاءوا به ذ كر الأعرراض وتعلقها بالتواهس 
وانقلايها فيها؛ فدل على ألا هدى فيها ولا رشد فى وأضعبها . 

قال ابن الحصار : و إنما ظهر التلفظ مها زمن المأمون بعد المائتين لما تر حمت كتب 
الأوائل وظهر فها اختلافهم فى قدم العالم وحدوثه » واختلافهم فى الجوهى وثوته» والعرض 
وماهيته ؛ فسارع المبتدعون ومن فى قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات» وقصدوا ما 


تفسسير القرطى ١‏ 


الاغراب على أهل السنة؛ و إدخال الشبه على الضعفاء من أهل الملة؛ فلم يزل الأعمس كزلك 
إلى أن ظهرت البدعة» وصارت للبتدعة شيعةء والتبس الأمى على السلطان» حتى قال الأمير 
خلق القران» وجير الناس عليه » وضرب أحمد بن حنبل على ذلك . 

فانتدب رجال من أهل اسن ةكالشخ أبى الحسن الأشعرى وألى عبد الله بن كلاب 
وابن مجاهد والمحاسى وأضرام ؛ لخاضوا مع المبتدعة فى اصطلاحاتهم» ثم قاتلوهم وقتلوهم 
سلاحهم . وكان من درج من المسلمين هن هذه الأمة مغسكين بالككّاب والسنة» معرضين 
عن شبه الملحدين. لم ينظروا فى ااوهى والعرض ٠.‏ على ذلك كان السلف . 

قلت : ومن نظر الآن فى إصطلاح المتكامين حتى بناضل بذلك عن الدين فنزلته قريبة 
من النبيين .فأما من بيجن من غلاة المتكامين طر يق من أخذ بالأثرمن المؤمنين» ويحض على 
درس كتب الكلام» وأنه لابعرف الحق إلا من جيتها بلك الاصطلاحات فصاروا مذمومين 
لتقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الىاضين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وأما الخاصة والحدال بالدليل 
والرهاك فذلك ين اق القرآن + :وسا قن ناته إن نثاء ابت تثالى '. 

قوله تعالى : (ز ومثل الذي كفروا كثل الْدى ينعق 4 شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم 
وهوعد صل الله عليه وس بالراعى الذى ينعق بالغ والإبل فلاتسمع إلادعاءه ونداءه» ولاتمهم 
ما يقول . هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكامة والزجاج والفرّاء وسيبو يه ؛ وهذه نمساية 
الايجاز . قال سيبويه : ول سوا بالناعق إنما شبهوا بالمنعوق به . والمعنى : ومثلك يا عمدد 
ومثل الذين كفروا كل الناعق والمنعوق به من السام التى لا تفهم؛ لخذف لدلالة المعنى . 
وقال ابن ز يد : المعنى مثل الذين كفروا فى دعائهم الآلحة من الماد كثل الصاتم فى جوف اللبل 
فبجيبه الصدى و فهو يصيح عا لامع ء ويحبيه مالا حقيقة فيه ولا منتفع ٠‏ وقال قطرب : 
المعنى مثل الذين كفروا فى دعائهم مالا يفهم » يعنى الأصنام ء كثل الراعى إذا نعق ينمه وهو 
لا يدرى أين هى . قال الطبرى : المراد مشل الكافرين فى دعام اتوم كثل الذى بنعق 


شىء بعيد فهولا سمع مر أجل البعد ؟ فليس للناعق هن ذلك إلا النسداء الذى يتعبه 


3-7 الجر القألى 


ولقية ٠‏ ففى هذه التأو يلات الثلاثة يشبه الكفار بالناعق الصائم» والأصنام بالمنعوق به . 
والنعيق : زحرالغم والصياح بها؛ يقال : نعق الراعى بغئمه ينعق نعيقا وتعقانا أى صاح بها 
وزحرها . قال الأخطل : 
آنفق بضأنك ياحرير فإنما » متنك نفسك فى الخلاء ضلالا 

قال الكى 6ه حور واي :وا اراد اناق كي لز وقكرعن القآنة 
وحريرمنهم ؛ فهو فى جهاهم . والعرب تضرب المثل براعى الغنم فى االجهل و يقولون: «أجهل 
من راعى ضأن » ٠‏ قال الفتى : ومن ذهب الى هذا فى معنى الآنة كان مذهيا » غير أنه 
لم يذهب إليه أحد من الملماء فيا نمام . 

والنداء لليعيد» والدعاء القريب ؛ ولذلك قيل للا ذان بالصلاة نداء لأنه للا باعد ٠.‏ وقد 
تضم النون فى النداء والأصل الكسر . ثم شيه تعالى الكافرين بأنهم صم" بكم عمى ٠‏ وقد 
تقدّم فى أل السورة . 

فوله تعاى : ابا لدي آمنوا كوا من طيبات ما وَرَفنا 5 ) هذا تأ كيد نلأمس الأقل » 
وخص اللؤمنين هنا بالذكر تفضيلا . والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه ٠‏ وقيل : 
هو الأ كل المعتاد . ٠‏ وى #تتيح مسام عن أبى هسيرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس ال تعالى طَيبْ لا يبل إلا طَيَْا ٠.‏ وإِنَّ الله امس الممؤمنين 
ما امس به المرسلين قال الله تعالى باسيا الرسل كوا من الطييات وَآْمُوا صاناً إلى عا 0 
تن آمنوا كوا من طبات ماررقة ثم ذ ى ارجل يطل السغر أَعْمَتَ : 
غير يمد يديه الى السماء ارد وى و طتم يراد قطان زرا ا ا ستيان 


لذّإك» . 7 وأشكوا الله َه إن كم و 1 تقدم بع معنى الشك فلا معبى للإعادة 1 
سه رخ موسا 


قوله تعالى : : ( ما حرم عَم الميئّة وألدّم ) إلى قوله : ( فور حم ). ٠قهأ‏ 
رثلاثون مسكلة : 
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الأول - قوله تعانى : إز ينما حرم علي المبتة) إغساء كلمة موضوعة حص رلتضمن 
النثى والإشيات ب فتئبت ماتأوله الحطاب وتنفى ماعداه ٠.‏ وقد حصرت هاهنا التتحر جم لا سا 
وقد جاءت عقيب التحليل فى قوله تعالى : (( يا يأمبا الْذَينَ آمنوا كلو من طيبات مار رقنا م ). 
نأفادت الإباحة على الإطلاق ء ثم عقيها بذكر ارم بكلبة « فا » الخاصرة فاقتضى ذلك 
الإبعاب للقسمين ؛ فلا محرم يرج عن هذه الآية :لوعن ندلية ول كدها بإلايه الأحرى برعي 
الى روى أتها نزلت بعرفة : ( قل لا أحِد فيا أوحت إل رما عل طَاعم ممه ) إلى 
آنخرها؛ فاستوف اليبان ألا وآخخرا . قاله ابن العر بى ٠.‏ وسياتى إلكلام فى تلك فى الأنعام إن 
عذال ستالن:: 

الثانية - المبتة ٠.‏ نصب يحرم ٠‏ وما كافة» و يجوز أن تجملها بمعنى الذى» منفصلة 
فى االخط» وترفع الميتدة والدم ولم اللزيرع عوواارت ونيف قرانة ان أن غدل 
وفى حرم صمير يعود على الذى ؛ ونظيره قوله تعالى : :ام د ساحر) ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر بض أاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدهاء إما على ما لم نسم فاعله » و إما على خبر 
إن ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا « الميتة » بالتشديد ٠‏ الطبرى : وقال جماعة من 
الغوريون. النشديد والتخفيف فى ميت وميت لغتان ٠‏ وقأل أبو حاتم وغيره : ما قد مات 
ل ل قوله تعالى : (( إن 
رك اوناك ادر 

لبس من مات فاستراح ميت » إنما المنث ست الأحياء 

وم يقرأ أحد يتخفيف مالم يمت إلا ما روى اليَرّى عن ابن كثير « وما هو بيت » 

والمشبور عنه التثقيل؟ وأما قول الشاعى : 
إذااماامات تيك امن فبي. .ع 'فسلة أن يفي نفىء بزاد 
فلا أبلغ فى الهجاء من أنه أراد الميتة حقبقة . وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من 


شارف الموت؛ والأؤل أشهر ٠‏ 
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اي امه بجوي يي هك هد ع نصحت تسو جيه ابي سلس سسس و مس سس سسا صب صصص ,ل سسسب لس 


الثالشة - الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة نما يذب ٠.‏ وما لبس عأ كول فذكاته 
كوته؛ كالسباخ وغيرها: على ها يأتى يانه هنا وفى الأنعام إن شاء الله تعالى . 

الزااعة - هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام : ” أحلت لنأ ميتتان 
الحوت والراد ودمان الكبد والطحال ” . أخرجه الدار قطنى . وكزاك حديث جار فى العثر 
طومى ظور ال يعاس مرب اناري سل نوفزه عالت( سل ل 
صيْد البخر 6 ٠‏ على ما يأتى هناك إن شاء الله تعالى . 

وأ كثر أهل الفقه يجيزون أ كل يع دواب البحر حيها وهيتها ؛ وهو هذهب مالك . 
وتوقف أن يجيب فى ختزبرالماء وقال : أنتم تقولون خنزيرا ٠‏ قال ابن القاسم : وأنا أتقيه 
ولا أراه حراما . 

اللامسة - وقد اختاف الئاس فى تخصيص كاب الله بالسنة» ومع اختلافهم فى ذلك 
اتفقوا على أنه لا يجوز مخصيصه بحديث ضعيف ٠‏ قال ابرن العربى : وقد ستدل على 
تخصيص هذه الآيد أبضا ما فى صميح مسلم من حديث عبد الله بن أبى أوى قال : غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كا نأ كل الحراد معه ٠‏ وظاهره أ كله كيف 
ما مات بعلاج أو حتف أنفه؛ و بهذا قال ابن نافم وابن عبد الحكم وأ كثر العلماء . 
وهو مذهب الشافعي- وأبى حنيفة وغيرهما ٠.‏ ومنع مالك و جمهور أصتابه من أ كله إن مات 
حتف أنفه ؛ لأنه من صيد البر . ألا ترى أن الحم يزيه اذا قتله » فأشبه الغزال ٠‏ وقال 
أشهب : إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل ؛ لأنها حالة قد يعيش بها و يفل . وسيأنى 
لح الحراد ميد بيان فى الأعراف عند ذ كره» إن شاء الله تعالى . 

السادسة - واختلف العلماء هل يجوز أن يتتفع بالميتة أو نثىء مرح النجاسات ٠‏ 
واختلف عن مالك فى ذلك أيضا؛ ففال مرة : يجوز الانتفاع ا لأن الننى" صلى الله عليه 
وسلم م على شاة سمونة فقال : ”هلا أخذتم إهاها “ الحديث . وقال مرة : جملتها زم 
فلا يجوز الانتفاع دىء منباء ولا دنىء هن التجاسات على وجه من وجوه الانتفاع ؛ حتى 


لابجو ز أن لسق الزرع ولا الحيوان الماء الجس » ولا تعلف البهائم النجاسات» ولا تطعم الميتة 
الكلاب والسباعء وإن أكتا م منع . ووجه هدأ القول ظاهى قوله تعالى : ( حرمت علي 
1 والدم ) ول يحص وجها من وجه » ولا يموزأان. يقال : هذا اتخطاب ملء لأن 
المجمل مالا يفهم المراد من ظاهره» وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى : ( حرمت ليك 
لَه 6 ٠‏ وأيضا فإن اانى صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تنتفعوا من الميتة إننبىء».وفى حديث 
عبد ألله إن عكر نالا تنتفعوا من إلميتة بإهاب ولا عصب»“ . وهذا آآخرما ورد به كابه قبل 
موته سّهر؛ وسيأنى بيان هذه الأخبار والكلام عليها فى النحل إن شاء الله تعالى . 
السابعمة ‏ فاما الناقة إذا تحرت » أو البقرة أو الشاة إذا ذبحمت» وكأن فى بطنها جنين 
ميت بفائز أ كله من غير نذكية له فى نفسهء إلا أن يخرج حيا فيذق» ويكون له حك نفسه؛ 
وذلك أن الحنين إذا تحرج منها بعد الذيم هيتا حرى مجرى العضو من أعضائبا . وتما ببين ذلك 
أنه لو باع الشاة واستئبى ما فى بطنبها لم يمز» م لو استئى عضوا منهاء وكان ما فى بطنها تابعا 
ها كسائر أعضائها ٠.‏ وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع عل ما فى بطنها عتقا مبتداً ٠.‏ ول وكان 
متفصلا عنها لم يتبعها فى سم ولا عتق . وقد روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
ألله 7 0 سئل عن البقرة والشاة تذيحء والنأقة ضحر فبكون فى بطنها حنين ممت ب فقال : 
رب شثم فكاوه أن ذكاته ذكاة أمّه ٠‏ . ترجه أبو داود ععنأه من حديث أبى يفيك 
الخدرى” وهو نص لا يحدمل . وسباتى لهذا مزيد بيان فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى . 
الثامنة - واختلفت الرواية عنمالك فى جاد الميتة هل يطهر بالدباغ أولا؛ فروى عنه 
أنه لا بطهر وهو ظاهى مذهيه . وروى عنه أنه يطهر ؛ لقوله عليه السلام : « أيما إهاب 
دبغ فقد طهر» ٠‏ ووبجة قوله : لا بطهر ؛ بأنه جز من الميتة لو أخذ منها فى حال احياة كان 
نا فوب أله يطهره الدباغ قياسا على الحم . وتمل الأخبار بالطهارة على أنت الدباغ 
نيل الأوساخ عن الخلد حتى تفع به فى الأشياء الناسة وقى الحلوس عليه » ويجوز أيضا 
أن يتفع به فى الماء بأن يجعل س_قاء؛ لآن الماء على أصل الطهارة عالم بتغير له وصف ٠‏ 
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على ما بأتى مر حكه فى سورة الفرقان . والطهارة فى اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ 
كا نتوجه إلى الطهارة الشرعية . والله تعالى أعلم ٠‏ 

التاسعة -- وأما شعر الميتة وصوفها فطاهى؛ لمأ روى عن أم سلمة رضى الله عنها عن 
البى" صل الله عليه وسلٍ أنه قال :”لا بأس بسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل“. 
ولأنه كان طاهر! لو أخذ منها فى حال الحباة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت إلا أن الحم 
لما كان نجسا فى حال اخياة كان كذلك بعد الموت ؛ فيجب أن يكون الصوف خلافه حال 
الموت اكات خلافه حال الحياة استدلالا بالعكس . ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من 
الميتة لأن اللبن عندنا طاهى بعد الموت ٠‏ وكذلك البيضة ؛ ولكنهما حصلا فى وعاء نيجس 
فتتجسا يحاورة الوعاء لا أنهما نجسا بالموت . وسيأى مزيد بيان لل مذه المسكلة والتى قبلها 
وما للعلماء فمرما من اتحلاف فى سورة التحل إن شاء الله تعانى ٠‏ 

العاشرة ‏ وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان : حال تكون إن أحرجت القأرة حية 
فهو طاهى ؛ وإن ماتت فيه فله حالتان : حالة يكون مائعا فانه نس جميعه . وحالة يكون 
جامدا فينجس ما جاورهاء فتطرح وما حوطا» ويتفع مأ بق وهو على طهارته ؛ لمأ روى 
أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن الفأرة تقع فى السمن نتموت ؛ فقال عليه السلام : 
”إن كان جامدا فاطرحوها وما حولا وان كان مائعا فأريقوه“. واختلف العلماء فبه إذا غسل ؛ 
فقيل : لا يطهر بالغسل ؛ لأنه مائع نجس فاشبه الدم وامر والبول وسائر التجاسات ٠‏ 
وقال ابن القاسم : يطهر بالفسل؛ لأنه جسم تتجس جحاورة النجاسة فأشسبه الثوب ٠‏ ولا يلزمء 
على هذا الدم لأنه نجس بعنيه» ولا انخمر والبول لأن الغسل دستهلكهما ولا يتأنى فيه . 

الحادية عشرة - فاذا حكنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى فى الطهارة وسائر 
وجوه الانتفاع؟ لكن لا يديعه حتى يبين» لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم » ومنهم 
من يعتقد حر بمه ونجاسته ؟ فلا يجوز بيعه حتى بين العيب كسائ رالأشياء المعيبة ٠‏ وأما قبل 
الفسل فلا يجوز بيعه مال لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعهاء ولأنه مائع نمس فاشسيه 
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اخمرء ولأن النى؟ صلى اله عليه وسلم سئل عن تمن اخمر فقال: « لعن الله اليبود حرمت عليهم 
الشحوم بَفَملوها فباعوها وأ كلوا أثمانها» . و إن الله إذا حزم شيثا حرم ثمنه . وهذا الاثم 
محزم لنجاسته فوجب أن يحرم تمنه يحم الظاهس . 

الثانية عشرة ‏ واختلف إذا وقع فى القدر حيوان » طائر أو غيره ؛ [فات | فروى أبن وهب 
عن مالك أنه قال : لا يؤكل ما فى القدرء وقد تنس عخالطة الميتة إيأه . ورعى أبن القاسم 

عنه أنه قال : يفسل الهم و يراق المرق ٠‏ وقد سثل ابن عباس عن هذه المسئلة؛ فقال : 
يفسل الحم و يؤكل ٠‏ ولا مخالف له فى المرق من أححابه؛ ذكره ابن خو ير منداد . 

الثألقة عشرة ‏ نأما أنفحة لميتة ولين المبتة 4 فقال الشافعى” : ذلك نجس لعموم قوله 
تعالى : ( حرمت عليه المبنَة ) ٠‏ وقال أبو <نيفة بطهارتهما ؟ ولم يحمل لموضع الخلقة أثرا 
فى ##س ما جاوره ثما حدث فيه خلقة قال : ولذلك يؤكل الحم بمأ فيه من العروق 2 ممع 
القطع يجاو رة الام لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعا . وقال مالك نحو قول أنى حتفة : 
إنب ذلك لا ينجس بالموت » ولكن ينس محاورة الوعاء النجس وهو ممأ لا يتانى فيه 
الغسل . وكذلك الدجاجة تحرج منها البيضة بعد موتما؛ لأن البيضة لينة فى حكم المائم قبل 
خروجهاء و إنما تمد وتصاب باطواء . 

قال ابن خو بز منداد فان قيل : فقولم يؤدى إلى خلاف الإجماع ؛ وذلك أن النى" صلل 
الله عليه وسلم والمسلمين بعده كانوا يأكلون ادبن وكان محلويا إلييم من أرض المج ومعلوم 
أن ذبائح العجر وهم محوس ميتة؛ وم يعتذوا بأن يكون مدا بأنفحة الميتة أوالمذ كي ٠.‏ قبل 
له : قدرها بقع من الأنفحة فاثلين الحين لمسير . واليسير من النجاسة معفق عنه إذا خالط 
الكثير من المائع . هذا جواب على إحدى الروابتين ٠‏ وعلى الرواية الأنخرى اماكان ذلك 
فى أقل الإسلام ولا يمكن أحد أن ينقل ان الصحابة أكات الحبن امحمول من أرض العجرء 
بل الحين ليس من طعام العربب؛ فاما انتشرالمسامون فى أرض العجم بالفتوح صارت الذباتح 

40 حلت الشحم رأبعكه ؛ اذا أذبته ٠‏ 
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هم ؛ فن أين انا أن الننى” صل الله عليه وسلم والصحابة أكنت جبنا فضلا عن أن يكون 
مولا من أرض العجر ومعمولا من أتفحة ذبانحهم : 

وقال أبو عمر : ولا بأس بأ كل طعام عبدة الأوئان وامحوس وسائر من لا ككّابٍ له من 
الكفار مالم يكن من ذبانهم وم يحتج إلى ذكاة إلا المين لما فيه من أنفحة ألميتة. وفى سنن 
أبن ماجه «الحين والسمن» حدّثنا إسماعيل بن مومى السدّى حدئنا سيف بن هارون عن 
سليان التيمى عن أنى عهان النبدى عن سلمان الفارسى قال : سكل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن السمن والمبن والفراء . فقال : «الخلال ما أحل الله فى تابه والحرام ما حرم الله 
فى كاه وما سكت عنه فهو ممأ عفا عنه » 


الزاعة عدرة سافوله تان :( والدم ) ) اتفق العلماء على أن الدم حرام يمس لا يؤكل 
ولا تفع به . قال ابن خويزمنداد : وأما الدم ففحرم مالم تعر به البلوى + ومعفو عما تعر به 
البلوى . والذى تعم به البلوى هو ألدم فى الثم وعروقه . و سيره فالبدث والثوب يصى فيه ل 


7 سوس يي 


وإنماأ قننا ذلك لأن الله تعألى قال ا ار ٠‏ وقال فى موضصع 
آخر : ( قل لا أجد فيا أوى إل ترما عل طاعي يطعم إلا أن يكون ميته أو دما مسقوبا)) 
خرم المسفوح من الدم ٠‏ وقد روت عالشّة رضى الله عنها قالت : كا تطبخ البرمة على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلمٍ تعاوها الصفرة من الدم فنا كل ولا تنكره ب لأن التحفظ من 
هذا أصر وفيه مشقة . والإصر والمشقة فى الدين موضوع . وهذا أصل فى الشرع : أن كما 
حرجت الأمة فى أداء العبادة فيه وثقل عليها ستقطت العبادة عنها فيه . ألا ترى أن المضطر 
يأ كل الميتة 6 وأن المرريض يفطر و يتيمم فى نحو ذلك . 

فلت : ذك الله سبحانه وتعانى الدم داهنا مطلقا وقيده فى الأنعام بقوله : ( مَسَمُوحًا ). 
وحمل العاماء ها هنا المطلق على المقيد | إحماعا . فالدم هنا يراد به المسفوح ؛ لأن ما خالط 
نحم فغير حرم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال جمع عليه . وفى دم الحوت المزايل له اختلاف؛ 


م ريض 3 
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وروى عن القاسى أنه طاه» ويلزم على طهارته أنه غير محرم ٠‏ وهو اختيار ان العر بى» 
قال : لأنه لوكان دم السمك نجسا لشرعت ذ كاآته . 

فلت : وهو مذهب أنى حنيفة فى دم الحوت؛ سمعت بعض الحتفية يقول : الدليل على 
أنه طاهى أنه اذا ببس ابيض لاف سائر الدماء فاته سود ٠‏ وهذه التكتة هم فى الاحتجاج 
عل الشافعية . 

المامسة عشرة - قوله تعالى ( وَلَم اتير خص الله تعالى ذكر الهم من اتفتزير 
يدل على تحريم عينه ذك أو لم يذلكء وليعم الشحم وما هناك من الفضار يف وغيرها . 
٠‏ السادسة عشرة - أجمعت الأمة على تحريم شص الختزير . وقد استدل مالك وأصحابه 
على أن من حلف ألا يا كل نحا فأكل لما لم يحنث بأ كل الح ٠‏ فان للف ألا يا كل لا 
فأكل نحا حنث؛ لأن الثم مع الشحم يقع عليه اسم الحم ؟ فقد دخل الشحم فى اسم الغم ولا 
يدخل الحم فى اسم الشحم . وقد حرم الله تعالى لم الخترير فناب ذ كر مه عن حم ؛ لأنه 
دخل نحت اسم الغ . وحرّم الله تعالى على بنى إسرائيل الشحوم بقوله : ( حرمنا عاميم 
تحومهما ) فلم يقع بهذا عليهم تحربم الهم وم يدخل فى أسم الشح فلهذا فزق مالك بين الحالف 
فى الشحم والهالف فى الت ؛؟ إلا أن يكون الحالف ته فى الثم دون الشحر؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 
ولا يحنث فى قول الشافجى وأبى ثور وأصاب الرأى إذا حلف ألا يأ كل لحا فأ كل نضا . 
وقال أحمد : إذا حلف ألا يا كل لما فأ كل اشح لا بأس به إلاانت. يكون أراد 
اجتناب الذسم . 

السابهة عشرة - لا خلاف أن حملة اللحتزير محزمة إلا الشعر فانه يحوز الحرازة به . 
وقد روى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و-لم عن الحرازة للسعر الكتزير؛ فقال : 
”لا بأس بذلك“ ذ كره ابن خو يز منداد . قال : ولأن الحرازة على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسل كانت و بعده موجودة ظاهرة» لا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام أنكها 
ولا أحد من الأئمة بعده . وما أجازه الرسول صل الله عليه وسلم فهو كابتداء اأشرع منه . 


النامنة عشرة - لا خلاف فى ريم ختزيراليتم ذ كزنا . وفى خنزيرالماء خلاف؛ 
وأبى مالك أن يجيب فيه بشثىء . وقال : نتم تقولون <نزيرا . وقد تقدّم ٠.‏ وسيأنى ياله 
فق #الائدة» إن غاء اه الى 

الناسعة عشرة - ذهب أكثر اللغو بين إلى أن لفظة النزيرر باعية ٠.‏ وحى ابن سيده 
عر بعضهم أنه مشتق من نخحزر العين ؛ لأنه كذاك بنظر » واللفظة على هذا ثلاثية . 
وفى الصحاح : وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدّد النظر . واللحزر : ضيق العين وصغرها. 
رجل خزر بين االخزر ٠‏ ويقال : هو أن يكون الإنمانكأنه ينظر بمؤتحرها . و جمع الحزير 
ختازير . والحنازير أيضا علة معروفة» وهى فروح صَلْبَة تحدث ف الرقبة . ٍ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( ود! أهل به لمي الله ) أى ذر عليه اسم غير الله 
تعالى » وهى ذبيصة المجوسى” والوئى والمعطّل ٠‏ فالوئق” يذب للوئن» والمجوسى” للنار» 
والمعطل لا يعتقد شيئا فيذيح لنفسه . ولا خلاف بين العلماء أن ما ذيحه الموسى لناره؛ 
والوثنى لوثنه لا يؤكل » ولا تؤكل ذ بيحتهماء عند هالك والشافعى وغيرهماء و إن لم يذبحا لناره 
ووثتهةٍ وأجازهما ابن المسيب وأبو ثور إذا ذيج لمسم بأمره . وسيأتى لهذا مزيد بياب 
إن شاء الله تعالى فى سورة « المائدة » . والإهلال : رفم الضوت 4 يقال ؛ أهل يكنا ؛ 
أى رفع صونه ؛ قال ابن أحمر يصف فلاة : 

يِل بالقرقد ركاتها » كال الراكب المعمَمرٌ 
وقال النابغة : 
أو درة صدفية غواصها » 0 يها ميل ولسجد 
ل واستهلاله » وهو صباحه عند ولادته . وقال ابن عباس وغيره : المراد 
ماذي للا نصاب والأوثان» لاما ذ كر عليه اسم المسريح ؛ على مايأنى بيانه فى سورة «المائدة» 
إن. شاء الله تعبالى . وبحرت عادة العسرب بالصياح باسم المقصود بالذيحصة » وظب ذلك 
فى استعالهم حتى عبر به عن النية التى هى علة التحريم ٠‏ ألا ترى أن عل“ بن أبى طالب رضى 
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اله عنه راعى النية ف الإبل التى تحرها غالب أبو الفرزدق فقال : إنما مما أهل” لغير ألله يه 
فتركها الناس . قال ابن عطية : ورأيت فى أخبار المسن بن ألى الحسن أنه سكل عن 
د ينك الم هرجا سرت زر : فقال الحسن : لايل أ كلها فانها إنما 
نحرت لصم . 

فلت : ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحي بن يح القيمى شيخ مسلَ قال أخيرنا 
حريرعن قابوس قال : أرسل أنى اعسأة إلى عالشة رضى ان عنها وأمرها أن تقرأ عليها 
السلام منه » وتسأطًا أية صلاة كانت أعمب مب إلى رسول الله صل اله عليه وسلم يدوم عليها . 
قالت : كان ريصل قبل الظهر أربع ركعات يطيل فببن القيام ويحسن الركوع والسجود » 
فأما ما لم بدع قط : صكيحا ولاس يضا ولا شاهدا! ركهتين قبل صلاة الغداة . قالت اسأة 
عند ذلك من الناس : يا أم المؤمنين » إن لنا أظارا من العجم لا ينال بكون للم عبد فيبدون 
لنا منه » أفنأ كل منه شيئا ؟ قالت : أما ما ذي لذلك اليوم فلا تا كلوا ولكن كلوا 
ْ من أتجارهم . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( قن أضطرٌ ) قرئ بضم النورن الإتباع. 
وبالكسر وهو الأصل لآلتقاء الساكنين. وفيه إمار» أى فن اضطر إلى ثُئ منهذه الجرءمات 
أى أحوج إلمها ؛ فهو افتعل من الضرورة ٠‏ وقرأ أبن محيصن « فن أطر » بادغام الضاد ٠‏ 
وأبو السمال «فن آضطر » بكسر الطاء ٠‏ وأصله اضطرر فلا أدغمت تقلت حركة الراء 
إلى الطاء . 

الثاتية والعشرون - الاضطرار لا يحلو أن يكون بإ كراه من طلم أو جوع فى تمصة ٠‏ 
والذى عليه ال#هور من الفقهاء والعاماء فى معنى الآية هو من جره العدم والعرث وهو الحوع 
الى ذلك ؛ وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وغلب على أ كل هذه الحرمات ٠‏ قال مجاهد : 
يعنى أ كر عليه كالرجل يأخذه العدق فيكرهونه على لمم الكتزير وفيره من معصية الله تعالى , 
إلا أن الإ كراه ببح ذلك الى آخر الإ كراه ‏ 


537 1 الحرء الثالى 


المسسس لس علا 


وأما امخمصة فلا يخاو أن تكون دائمة أولا ؛ فان كانت داممة فلا خلاف فى جواز الشيع 

ول إلا أنه لا يمل له أ كلها وهو يجد مال مسدسام لا يحاف فيه قطعاء كالعر المعلق 
كر عله ؛ ونحو ذلك مأ لا قطع فيه ولا أذّى . وهذا ممالا اختلاف فيه؛ٍ لحديث 
أبى هربرة رضى الله عنه قال : بها نحن مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى سفر إِذ رأينا إبلا 
مصرورة بعضاه الشجر فتهنا اليها فنادانا صا ب الله عليه وس فرجعنا اليه فقال : ”إن 
هذه الإبل لأهل بدت من المسامين هو قوتهم و مهم بعد بعدالله أسرم لو رجعم تم الى مل أودكم 
فوجدتم نافيك ود هذ أترون ذلك عدلا “ قالوا : لا فقال : إن هذاكذلك”» . 
قلنا : أفرأءت إن احتجنا الى الطعام والشراب؟ فقال: ” كل ولا تمل واشرب ولا تمل“ . 
جه اين ماجه رحمه الله ؛وقال : هذا الأصل عندى .وذ كره ابن المنذر قال : قلنا يا رسول 
الله » ما يحل لأحدنا من مال أخيه إذا اضطرٌ اليه ؟ قال : ” يا كل ولا حمل و شرب 
ولا مل قال ابن المندر : وكل مختلف فيه بعد ذلك فردود الى تحر الله الأموال . قال 
أبو عمر : وجملة القول فى ذلك أن السام إذا تعين عليه ردّ رمق مهجة المسام » وتوجه 
الفرض فى ذلك بألا يكون هنالك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية. وكان للمنوع منه 
ماله من ذلك محارية من منعه ومقائلته: وإن أتى ذاك على نفسه . وذلك عند أهل العام إذا 
لم يكن هناك إلا واحد لا غير ؛ -فينئذ بتعين عليه الفرض ٠‏ فان كانوا كثيرا أو جماعة وعددا 
كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية ٠‏ والماء فى ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها 
سواء. إلا أنهم اختلفوا فى وجوب قيمة ذلك الثىء على الذى ردّت به مهجته ورمق به 
نفسه؛ فأوجبها موجبون؛ وأباها آخرون . وفى مذهبنا القولان حميعا . ولا خلاف بين أهل 
العم متأ خرميع ومتقدميهم فى وجوب رذ مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشىء 
البسير الذى لا مضرّة فيه على صاحبه وفيه البلغة . 


() الطرسة : اثشاة تسرق ليلا ٠‏ وفى الحسديث ”” لا فطع فى حرسسة ابل “" ٠‏ أى ليس فيا حرس بالخيل 
نطع ؟ لأنه ليس بحرز . 
3( كذافى سنن ان ماجه ؟ أى بركتهم وخيرهم . وفى الأصول : « مهم » . 


الثالثة والعثمرون 37 وك بن ماده أنأ نا أو 5 نْ ألى شيبة أنيانا شباية وتعدنا - 


ابن نشار وحمد بن الوليد فالا حدثنا مد بن جعفر حدّشا شعبة عن أبى نشر جعقر بن إياس 
قال: ممعت عباد بن شرحبيل ‏ رجلا من بى غير فال: أصابنا عام مخخصة فأيت المديئة 
اذك سلطا انه طن افالعناك مزقان كد وأكلته وجعلته فى كسانى ب بفاء صاحب 
الحائط فضر بى وأحذ نو بى ؛ فأتييت رسول الله صل الله عليه وسلم فأخيرته فقال للرجل : 
قي أطيهةه ]ذ كان مانا افا رعس ]اذ كان اهلا“ فأعمره التى” صل الله عليه وس 
فردٌ أليه ثو به » وأعس له بوسق من طعام أو نصف وسق . 

قلت : هذا حديث صصح اتفق على رجاله البخارى" ومسسل؛ إلا ابن أبى شيبة فانه 
لمسلم وحده ٠‏ وعباد بن شرحبيل الغيرى اليشكرى لم يخرج له البخارى ومسل شيئاء وليس له 
عن البو سبل الله عليه وس غير هذه القصة فيا ذ كر أ بو عمر رحمه الله » وهو ينقى القطع 
والأدب فى التخمصة . وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النى” صل الله عليه وسلم 
قال : ”اذا أتى أحدك على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستاذنه فان أذنله فليحتلب وليشرب 
وان لم يكن فهبا فليصوت ثلاما فان أجاب فلي أذنه فان أذ ا له وإلا فليحتلب وليشرب 
ولاعمل”" ٠‏ وذ كر الترمذى عن يحبى بن سلم عن عبيد الله عن نافع عن اين عمر عن النى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ”من دخل حائطا فليا كل ولا بهذ خينة“ . قال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث يكبي بن سلم .وذ كر من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النى” صلى الله عليه وسلم سثل عن المْر المعاق ؛ فقال : ”من أصاب منه من ذى حاجة 
غير متخذ خبنة فلا شىء عليه" . قآل فيه : حديث حسن ٠‏ وفى حديث عمر رضى الله عنه : 
”اذا مى أحدك خائط فليا كل منه ولا بتخذ انا » ٠‏ قال أبو عبيد قال أبو عمر : وهو الوعاء 
الذى يمل فبه الثىء . فإن حلته بين يديك فهو ثانُ؛ يقال : قد تبنت ثيانا . فان حملته 
على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه : قد تحوات كسانى اذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك . 


(1) الحائط : اليستان من التخيل وغيره اذا كان عليه جدار . 


١‏ ١المزء‏ القانى 


فان جعلته فى حضنك فهو خبتة ٠‏ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع ”ولا تخد خبنة“. 
يقال فيه : خبنت أخبن غبناً . قال أبوعبيد : وإنما بوجه هذا الحديث أنه رخص فيه 
لفائع المضطر الذى لا ثىء معه نشترى به ألا مل إلا ماكان فى بطنه قدر قوته ٠‏ 

قلت : لأن الأصل المتفق عليه حرم مال الغبر إلا بطبب نفس هنه ؟ فان كانت هناك 
عادة بعمل ذلك م كان فى أول الاسلام » أوم هو الآن فى بعض البلدان » فذلك جائر. 
ويحل ذلك على أوقات الجاعة والضرو رة »كا تقدّم والله أعلم ٠‏ 

ولزن كان القاف وهو اللا قشمد الارقاث :#تاعتاف البلا فيا عل قولس : 
أحدهما ‏ أنه بأ كل حتى بشبع و يتضلم؟ و بتزؤد إذا خشى الضرورة فيا بين يديه من مفازة 
وقفر » وإذا وجد عنها غنى طرحها . قال معناه مالك فى موطأه . وبه قال الشافعي” وكثير 
من العلماء . وال#ة فى ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحا . ومقدار الضرورة انما هو 
فى حالة عدم القوت الى حالة وجوده ٠.‏ وحديث العنبر نص فى ذلك؛ فإن أصعاب النى” صلى 
الله عليه وسلم لا رجعوا من سفرهم وقد ذهب علهم الزاد : انطلقوا الى ساحل البحر فرفع 
لم على ساعمله كهيئة الككثيب الضخم + فلما أتوه اذا هى داية تدعى العنيرب ققال أبو عبيسدة 
أمبيهم : ميتة . ثم قال : لاء بل نحن رَسلٌ رسول الله صل الله عليه وسلم وفى سبيل الله : 
وقد اضطررتم فكوا . قال : نأقنا عليها شبرا ونن ثنيائة حتى سما . الحديث . فاكلرا 
وشيعوا ‏ رضوان الله عليهم ما اعتقدوا أنه ميتة وتزؤدوا منها الى المدينة» وذ كوا ذلك 
للنى' صل الله عليه وسلم فأخبره, صلى الله عليه وسلم أنه حلال وقال : ”هل معكم من مه نى 
فتطعمونا “ ٠‏ فأر, | إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأ كله ٠‏ وقالت طائفة . يأ كل 
بقدر سد الرمق ٠‏ وبه قال ابن الماجدون وابن حبيب . وفزق أصحاب الشافعى' بين حالة 
المقم والمسافر ققالوا : المقم بأ كل بقدر ما ند رمقه» والمسافر يتضلم و يقد ؛ فاذا وجد 


62 ير يد بألثافى أحد فرضى التخمصة الذى تقدّم فى المئلة « الثانية والمشر بن » وهو غير الدامة 27 
(1) نضلع : آمتلا شبعا أواريا . 
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غنى عنها طرحها » و إن وجد مضطارًا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضا فان المبتة لا يجوز 

لرابعة والعشر ون - فان اضطرّ إلى مر فان كان بإ كراه شرب بلا حلاف ء و إن كان 
جوع أو عطش فلا بشرب ٠‏ وبه قال مالك فى العتبية قال . ولا بزيده اخمر إلا عطشا . 
وهو قول الشافعى ؛ فأن الله تعالى حرم الممر تحر بما مطلاء وحم الميتة ارط عدم الضرورة. 
وقال الأمورى” : إن ردّت المرعنه جوعا أو عطشا ششر يها ؛ لأن الله تعالى قال فى الحنزبر 
«دإنه رجس» ثم أباحه للضرورة ٠‏ وقال تعالى فى الثمر «إنها رجس» فتدخل فى إباحة اتير 
للضرورة بالمعنى ال الى دو أقوى من الفياس ؛ ولا بد أن تروى ولو ساعة» وترد ا حوع 
ولو مدة . ش 

الكادسنة والفكر وان نه ررق أصبغ عن ابن القاسم أنه قال : يشرب المضطز الدذم ولا 
شرب امر . ويا كل المينة ولا يقرب ضوال 0 ٠‏ وقاله ان وهب ٠‏ ولشرب البول 
ولا شرب المر ؛ لأن المر يازم فيها الحد فهى أغلظ . نص عليه أصعاب الشافعى” . 

السادسة والعشرون - فإن غص بلقمة فهل نسيغها مر أو لا؛ فقيل : لا » مخافة أن 
بدعى ذلك . وأجاز ذلك آبن حبيب ؛ لأنها <الة ذمرورة ٠‏ أبن العربى : «أها الغاص بلقمة 
فإنه يحوز له فما بينه وبين الله تعالى» وأما فيا يننا فان شاهدناه فلا تَفى علينا بقرائن الحال 
صورة الغصة من غيرها ؛ فيصدق إذا ظهر ذلك ؛ وإن لم يظهر حددناه ظاهسا ومسسلم هن 
العقوبة عند الله تعالى باطنا . ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولخم ابن أدم أ كل المبتة؛ 
لأنما حلال فى حال . والقنزير وابن آدم لايل يحال . والتحرجم امخفف أولى أن يفتحم *ن 
التحري. المثقل ب كا لو أ كره أن يطأ أخته أو أجنبية وطء الأجنبية لأنها تمل له بمال. وهذا 
هو الضابط لهذه الأحكام . ولا يأكل ابنآدم ولو مات . قاله علماؤنا بوبه قال أحمد وداود. 
احتج أحمد بقوله عليه السلام : ”كسر عظم امم تككيره حبا “ . وقال الشانى : يأ كل 
م ابن كدم . ولا يجوز له أن يقتل ذتيا لأنه ممترم الدم» ولا مسلماءولا أسيرا لأنه مال الغير؛ 


"١ 


فإن كان حربيا أو زانيا محصنا جاز قتله والأكل منه ٠‏ وشنم داود على المزنى بأن قال : فد 
أحمت أ كل لحوم الأنبياء ! فغلب عليه ابن شري بأن قال : فأنت قد تعرّضت لقتل الأنياء 
اذ منعتهم من أكل الكافر . فال ابن العربى : الصحيح عندى ألا يأ كل الآدمى إلا إذا 
تحقق أن ذلك ينجي ويجبيه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


السابعة والعشرون - سثل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يحد مال الغسير مرا 
أوزرعا أوغناءٍ فقال : إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا بعد سارقا ويصدق فى قوله أ كل 
من أى” ذلك وجد ما برد جوعه ولا مل منه شيئا » وذلك أحب الى هن أن يأ كل المبنة . 
وقد تقدم هذا المعنى مستوفى ٠‏ وإن هو خشى ألا يصدّقوه وأن يعدوه سارقا فإنَ أ كل اللميئة 
أجوز عندى» وله فى أ كل الميتة على هذه المازلة سعة . 

الثامنة والعشرون - روى ابو داود قال حدّثنا مومى بن إسماعيل قال حدّئنا حماد عن 
سماك بن حرب عن جابربن سمرة أن رجلا نزل امدرّة ومعه أهله وولده؛ فقال رجل: إن نافة 
لى ضلت قإن وجدتها فأمسكها؟ فوجدها ولم يوجد صاحبها فرضت ؛فقالت آعس أنه : اتحرها؛ 
فانى فنفقت . فقالت : أسلخها حتى نقدّد لمهاوتحمها ونا كله؛ فقال : حتى أسأل رسول 
له صلى الله عليه وسك فأتاه فسآله ؛ فقال : ” هل عندك عََى يغنيك “ قال : لاء قال : 
” فكلوها “ قال : بفاء صاحبها فأخيره اللير ؛ فقال : هلااكنت نحرتها ! فقال : استحيبت 
منك ٠‏ قال ابن خو يزمنداد : فى هذا الحديث دليلان : أحدها ‏ أن المضطر يأ كل من 
الميتة وإن لم يخف التقف؛ لأنه سأله عن الغتى ولم يسأله عن خوفه على نفسه . والثاتى ‏ 
يأكل و نشبع و بحر ويتزقدبلأنه أباحه الاذخار ولم شترط عليه أن سبع ٠‏ قال أبو دأود : 
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة.بن وهب بن عقبة 
العامرى قال : معت أبى يحدّث عن الْفجيْع العامرى” أنه أتى رسول الله صل الله عليه وس 
فقال : ١‏ حل لنا الميتة ؟ قال : ” ما طعامكم “ قلنا : نفتيق ونصطيح ٠‏ قال أبو نعم : 
ففسره لى عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال : ذاك؛.وأبى الجوع ٠‏ قال : فأحل غم المينة 


تفسير القرطبى #١‏ 


على هذه الحال ٠‏ قال أبو داود : الفبوق من آخر امار والصبوح من أؤل النبار . وقال 
الحطابى : الغبوق العشاء» والصبوح الغداء» والقدح من الين بالغداة» والقدح بالعثى مسك 
الزعق و يقي التفس و إن كان لا يغدى البدن ولادشع الشبع التام . وقد أبام م مع ذلك تناول 
الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة مباح الى أن تأخذ التفس حاجتها من القوت . و إلى هذا 
ذهب مالك وهو أحد قونى الشافعى . مال ابن خو يرزمنداد: إذا جاز أن يصطبحوا و ينسقوا 
جاز أن سُبعوا ويترؤدوا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى فى القول الآنخر : لا يجوزله أن بتناول 
من الميتة إلا قدر مأ يمسلك رمقه ٠.‏ وإليه ذهب المزنى" ٠‏ قالوا : لأنه لوكان فى الابتداء 
هذه الخال لم يجزله أن يأ كل منها شيئاء فكذلك إذا بلفها بمد تتاولها . وروى نحوه عن 
الحسن . وقال قنادة : لا بتضلم منها بثىء ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : لا يزداد على ثلاث 
لف ٠‏ والصحيح خلاف هذا ها تقدّم . ْ 

التاسعة والعشرون - وأما التداوى با فلا يخلو أرس. يحتاج إلى استعالها قائمة العين 
أو محرقة ؛ فإن تغيرت بالاحراق فقال ابن حبيب : يحوز اتداوى بها والصلاة ٠‏ وخففه 
ابن !لماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات . وف العتبية من رواية مالك فى 0 
يصنم من عظام الميتة اذا وضعه فى حرحة لاا يصلى به حت يغسله » 

وإن كانت الميئة قائمة بعيتها فقد قال سحنون : لا بتداوى بها بحال ولا باالحنزيرء لأن منها 
عوضا حلالا بحلاف المواعة. ولو وجد منها عوض ف الحاعة ل تو كل . وكذلك امغر لايتداوى 
عباء قاله مالك: وهو ظاهى مذهب الشاقعى”: وهو اختيار ابن أنى ه_برة من أصهايه ١‏ وقال 
أبو حنيفة : يجوز شرما للتداوى دون العطش ؛ وهو اختيار القاضى الطبرى من أواب 
الشافيي"» وهو قول الثورى . وقال بعض البغداديين من الشافعية : يوز شر بها للعطش دون 
التداوى؛ لأن ضرر العطش عاجل حلاف التداوى ٠‏ وقبل ؛ يجوز شرما للا مرين حميعا . 
ومنع بعض أصعاب الشافمى" التداوى بكل مم إلا بابوال الإبل خاصة؛ الحديث العرنيين ٠‏ 


٠ المرئك (كفمد ) : ضرب من الأدرية‎ )١( 


14" |الجزء العانى 


ومنع بعضهم التداوى بكل محزم؛ نقوله عليه السلام : « إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيا حرم 
طيهم » ٠‏ ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الثمر فنهاه أوكره أن يصنعها 
فقال : إنما أصنعها للدواء؛ فقال : «إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم ف الصحيع. 
وهذا يحتمل أن يقيد بالة الاضطرار فإنه يحوز التداوى بالسم ولا يجوز شريه . 
والله أعلم 5 

الموية ثلائين - قوله تعسالى : ( يبع غير» نصب على الخال . وقيل : على 
الاستثناء ٠.‏ وإذا رأبت ” غير “ بصلح فى موضعها ” فى “ فهى حال » وإذا صلح موضعها 
” إلا “ فهى استثناء » فقس عليه ٠‏ وباغ » أصله باغى ثقات الضمة على اليساء فسكنت 
والتنوين سا كن لخذفت الياء والكسرة داله: عليها. والمعنى فيا قال قتادة والحسن والر بيع وابنزيد 
وعكرمة : غير باغ فى أ كله فوق حاجته :ولا عاد بأن يحد عن هذه الحرمات مندوحة ويا كلها. 
وقال السدى : غير باغ فى أكلها شهوة وتلذذاء ولا عاد باستيفاء الأ كل إلى حدّ الشبع ٠‏ وقال 
مجاهد وابن جبير وغيرهما : المعبى غير باغ عل المسلمين ولاعاد عليهم ؛ فيد خل ف الباغى والعادى 
قطاع الطريق واللحارج على السلطان والمسافر فى قطع الرحر والغارة عل المسلمين وما شا كله ٠‏ 
وهذا صمح ؛ فإن أصل البغى فى الاغة قصد الفساد؛ يقال: بغت المرأة تبنى بغاء إذا +خرت؟؛ 
قال الله تعالى : ولا موا با َل البقاءح . وربما استعمل البغى فى طلب غير الفساد . 
والعرب تقول : رج الرجل فى بناء إبل لد » أى فى طلبها ؛ ومنه قول الشاعس : 

لا يمنعنك من با » ء امير تعفاد ايَائم 
الت الأشائم كلأيا ٠‏ من والأيامن كالأشائم 
الحادية والثلائون - قوله تعالى : ((ولَا عاد) أصل عاد عائد؛ٍ فهو من المقلوب كشا ى 

السلاح وهارولاث ٠‏ والأصل شائك وهائرولائث من لنت العامة ٠‏ فأباح الله ف حالة 
الاضطرار أ كل ميع انحتزمات لعجزه عن جميع المباحات؟ ,ينا > فصار عدم المباح شرطا 
فى استباحة حرم ٠‏ 


تفسسير الفرطى 


النانية والثلائون ‏ واختلف العلماء إذا اقترن بضرورة معصية» بقطع طر يق و إخافة 
سبيل؛ لخظرها عليه مالك والشافعى" فى أحد قوليه لأجل معصيته ؛ لأن الله سبحانه أباح 
ذلك عونا » والعاصى لا محل أرنس يعان ؟ٍ فإن أراد الأ كل فليتب ولأ كل . وأباحها له 
أبو حنيفة والشافعى” فى الق_ول الآنحرله » وسويا فى استباحته ,بن طاعته ومعصيته . قال ابن 
العربى : وحجبا ممن يبيح له ذلك مع القادى على المعصية » وماأظن أحدا يقوله » فإن قاله 
فهو مخطىء قط . 

قات : الصمحيح خلاف هذا ؛ فإن إتلاف المرء نفسه فى سفر المعصية أشد معصية ثما هو 
فيه ؛ قال القه تعالى : (ولا تفتلوا اهسك وهذا عام؛ ولعله يتوب فى ثالى حال فتمحو التوية 
عنه ماكان . وقد قال مسروق : من اضر إلى أ كل الميتة والدم وللم المت يرفلم يأ كل حتى 
مات دخل النار ء إلا أن يعفو الله عنه . قال أبو الحسن الطبرى المعروف بالكا : وليس 
أكل ال الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة» ولو امتنع من أ كل الميتة كان عاصياء 
وليس [تناول] الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من ننام الضرورة سفرا كان 
أو حضرا ء وه وكالإفطار للعاصى المقم إذا كان مريضاء وكاتحم للعاصى المسافر عند عدم 
الماء . قال : وهو الصحيح عندنا . 

قلت : واحنتلفت الروايات عن مالك فى ذلك ؛ فالمشبور من مذهبه فوا ذ كزه البباحى 
فى المنتق : أنه يجوز له الأ كل فى سفر المعصية ولا وز له القصر والفطر ٠‏ وتقال 
ابن خو يزمنداد : فأما اللأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصى فيه سواء ؟ لأرب اليتة 
يجوز تناوها فى السفر والحضرء وليس يروج الخارج إلى المعاصى اسقط عنه حك المقم بل 
أسوء حالة من أن يكون مقها ولي سكذلك الفطر والقصر لأْما رخصتان متعلقتان بالسفر. 
فى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر؛ ولذلك 
قلا : إنه تيمم إذا عدم الماء فى سفر المعصيةء لأ التيمم فى الحضر والسفر سواء ٠‏ وكيف 


6 اقربادة عن “قاب « أ حكام القرآن » لكا اغرامى 5 


دوع ا لحزء الثالى 


يحوز منعه من أ كل الميتة والنيمم لأجل معصية ارتكيها » وفى تركه الأ كل تقف نفسه » 
وتلك أكير المعاصى ء وفى تركه التي إضاعة الصلاة . أيجوز أن يقالله : ارتكبت معصية 
فارتكب أنحرى؟ أيحوز أن يقاللك! رب الخمر: ازن» ونازانى : ١‏ كفر؟ أو يقال لما : ضيعا الصلاة؟ 
ذكرهذاكله فى أحكام القرآن له . ول يذ كر خلافا عن مالك ولا عن أحد من الصحاية . 
وقال الباحى : وروى زياد بن عبد الرحمن الأنداسى أن العاصى سفره يقصر الصلاة؛ 
ويفطرفى رمضان ٠‏ فسؤى بين ذلك كلهء وهو قول ألى حنيفة . ولا خلاف أنه لا يجوزله 
قتل نفسه بالإمساك عن الأ كل » وأنه مأمور بالأ كل على وجه الوجوب . ومن كان فى سفر 
معصية لا تسقط عنه الفروض والواجيات من الصيام والصلاة ء بل يلزمه الإتيان بكلها ؛ 
فكذلك ماذ كناه . وجه القول الأول أن هذه المعانى إنما أ.بحت فى الأسفار لحاجة الناس 
اليها ؛ فلا بباح له أن نستعين بها على المعاصى وله سبيل الى ألا يقتل نفسه . قال ابن حبيب: 
وذلك بأن بتوب ثم .تناول لم الميتة بعد تو بته . وتعلق آبن حبيب ف ذلك بقوله تعالى : 
( فن أضطر ير باغ ولا عاد ٠‏ فاشترط فى إباحة الميئة للضرو رة ألا يكون باغيا . والمسافر 
على وجه الخرابة أو القطع ؛ أوفى قطع رحم أو طالب إثمء باغ ومعتد ؛ فلم توجد فبه شروط 
الإباحة . والله أعلم ٠‏ 

قلت : هذا استدلال بمفهوم االمطاب »وهو مختلف فيه بين الأصوليين ٠‏ ومنظوم الآية 
أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه» وغيره مسكوت عنهء والأصل عموم االخطاب» فن 
اذى زواله لأس ما فعليه الدليل . 

اللإسة والثلائون - قوله تعالى : ( فإنَ اله عور رح ) أى يغفر المعاصى ؟ فأوى 
ألا باذ با رخص فيه ومن رحمته أنه رخص . 

قوله تعالى : (( إِنَ الْدين يكتمون ما أَيْرَلَ الله من اتاب ) . يعنى عاماء اليهود كتموا 
ما أنزل الله فى التوراة من صفة جمد صل الله عليه وسلم وصحعة رسالته ٠‏ ومعنى أنزل : أظهر؛ 


. عي الثالثة والثلاثون 5 بين من عد المسائل التفدمة‎ )١( 


تفسسير القرطى ا 


يا قال تعالى : ( ومن قَالَ سأَئِلٌ مثل ما رَلَ الله ) أى سأظهر ٠.‏ وقيل : هو على بابه 

منالتزول» أى ما أنزل به ملامكعه على رسله ٠‏ ( واسترون ب ه ) أى المكتوم بر 3 فللا ) 
يعنى أخذ الزشاء 3 وسعاه قليلا لأنقطاع مدته رسوء عاقيته 3 وقيل 9 لأن ما كانوا بأحَدونه 
من الْساء كان قليلا . 

قلت : وهذه الآآنه وإن كانت فى الأحبار فإلما 'شاول من المسلمين من كم أسلق ممتارا 
إذلك سبب دنيا يصمما ١‏ وقد تقدم هذأ المعيى ٠‏ 

قوله نه الى : (فى طوهم )ذو البطون دلالة وأ كيدا على حقيقة الأكل إذ قد 
ستعمل مجازا فى مثل : أ كل فلان أرذى وتحوه ٠‏ وفى ذ ؟ البطون أيضا تيه على جشعهم 
وأنهم باعوا آخخر: تهم حظهم من المطع, الذى لا خطرله وس ]| م 
عحوييت لام الى النار ٠.‏ هكذا قال 
المآل - ا قال عمال 0 نر 1 وال التاق ا فى تأرط 
آرا ) أى أن عاقبته تتؤول لى ذلك م ومنه فوم : 

هلدا للوت وابنوا ا#خراب * 


و :دوو كان انس نيان 
وهو فى القرآن والشعر كثير . 
لبا و 1ل اسارةسن اليد يهم وإزالة الرضا عنهم؟ يقال : 
نلان. لا يكلم فلانا إذا غضب مله ٠‏ وقال الطيرى : المعتى ولا يكانهم عا يحبونه . 
وف التغزيل : ( اخْسَتُوا فيها ولا تكمُون ) . وقيل : المعنى ولا يرسل اليهم الملالكة بالتحية. 
(وَا بكيم ) أى لا بصلح أعماللم الحبيثة فبطهرهم ٠‏ وقال الزجاج : لا شثى عليهم خيها 
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ولا سميهم أزكاء و« ألم » بمعنى مول وقد تقادم . وقى صصيح ملم عن ألى ضريرة 
رضى ال عنه قال قال رسول الله صسل الله عليف توس : * ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا بحكيم ولا ينظر الهم | وهم عذاب أ! م شيخ خ زان وملك كدّاب وعائل مستكر“ . 
وإنماخص هؤلاء بال العذاب وشدة العقوبة لحض المعاندة والاستخقاف الحامل لهم على 
تلك المعادصى ؛ إذ لم جملهم على ذلك حاجة ولا دعتهم اليه ضرورةم تدعو من لم يكن 
مثلهم . ومعنى « لا ينظر البهم » لا يرجمهم ولا يعطف عليهم ٠‏ وسسيأتى فى آل عمران إن 
شاه انقد تعالن. ,, 

قوله تعالى : ( أُولئك الذي امْترَوا الصَلالة بالهدى والعذاب بالممَفرة ) تقدم القول 

٠‏ ولماكان العذاب تابها الفسلالة وكانت المففرة تاسة للهدى الذى اطرحوه دخلا 
فى جوز الشرا أء . 


ع وسمله - 


قوله تعالى : ( قا أصبرهم على التار) مذهب المهور» منهم الحسن ومجاهد» أن «ما» 
معناه التعجب ؛ وهو صردود إلى المخلوقين ب كأنه قال : اعجبوا من صبره, على النار ومكئهم 
فها ؛ وف التقزيل : ( فتل الْإنْسَانَ ما أ كقره ) و ( أمع بوم وأنصرع ٠‏ ويذا المعنى 
مدر أبوعل قال الحسن وقتادة وابن جبسير والربيع : مالم والله عليها من فيغر ولك 
مأ أحرأهم على النار! وهى لغة عنية معروفة . قال الفراء : أخبرتى الكساتى قال : أخيرنى 
فاضى امن أن خصمين اختصما اليه فوجبت المين على أحدهما خلف ؛ قال له صاحبه : 
ما أصيرك عل الله . أى ما أجراك عليه .والمعنى : ما أشمعهم عل الثار إذ يعملون عملا يْدَى 
اليها ٠‏ وحكى الزجاج أن المنى ما أبقاهم على النار ؛ من قو : ما أصبر فلانا على اليس ! 
أى ما أبقاه فيه . وقيل : المعتى فا أقل حزعهم من النار ؛ بقل قلة المزع صبرا ٠‏ وقال 
الكسانى وقطرب : أى ما أدومهم على عل أهل النار . وقيل : ما استمهام معناه التو بيخ ؟ 
قاله ابن عباس والسدى وعطاء وأبو عبيدة معمر بن المثنى » ومعناه : أى أى- شىء صيرهم 
ل عمل أهل النار ؟ ' وقيل هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأم هم 5 
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قوله تعالى : إذّلك) ذلك فى موضع رفع وهو إشارة إلى الحم ب كانه قال : ذلك ال4؟ 
النأر ٠‏ وقال الزجاج : تقديره الأمس ذلك : أو ذلك الأم أو ذلك العذاب فم ٠‏ قال 
الأخفش : وخر ذلك مضمرة معناه ذلك معلوم لهم . وقيل : مله نصب » معناه فعلنا 
ذاك يهم ٠‏ بن الله برل أليكاب ) يعنى القرآن فى هذا الموضع ( باحق ) أى بالصدق . 
وقبل باحححة ٠‏ ( و إن الَدِين 0 لَب ) يمنى التوراة؛ فادّعى التصارى أن فيا 
صفة عيسى» وأتر الييود صفته . وقيل : <الفوا آباءه وسلفهم فى القسك بها . وقيل : 
خالفوا ما فى التوراة من صفة مد صل الله عليه وسلم واختلفوا فيها ٠‏ وقيل : المراد القرآن ٠‏ 
والذين اختلفوا كفار فريش ؛ .قول بعضهم : هو سر . وبعضهم يقول : أماطير الأولين ٠‏ 
وبعضهم : مفترى؛ إلى غير ذلك . وقد تقدّم القول فى معنى الشقاق والمد لله ٠‏ 


قوله تعالى : ( ليس الْير َك مولُوا وجوه ) إلى فوله :( الْمنقُون ) فيه ثمان هسائل: 

الأولى - قوله تعالى : ( ليس الي ) اختلف من المراد بهذا اللمطاب + فقال قتادة : 
ذكر لنا أن رجلا سأل نت الله صل الله عليه وسام عن البر ؛ فانزل الله هذه الآية ؛ قال : 
وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شبد أن لا إله إلا الله؛ وأن ممدا عبده ورسوله ؛ ثم مات 
على ذلك وجبت له انةٍ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقال الرسيع وقتادة أيضا : االحطاب للمبود 
والنصارى لأنهم اختلفوا فى التوجه والتولى ؟ فالبيود إى المغرب قبل بيت المقدس» والنصارى 
ال الشرق مين الشمس . وتكلموا فى تحويل القبلة وفضلت كل فرقة نوليتها ؟ فقيل 0 

ليس الير ما أتتم فيه» ولكن اليرمن أمن بالله ١‏ 

الثانية - قرأ حمزة وحفص « الب » بالنصب ؛ لأرى لبس من أخوات كان يقع 
بعدها المعرفتان فتجعل أبما شئت الاسم أو الحبر؛ فلما وقم بعد ليس « البر» نصبه؛ وجمل 
« أن تولوا » الاسم » وكان المصدر أولى بأن يكون اهما أنه لا يتك والبت قد يتنك والفعل 
أفوى فى التعريف ٠‏ وقرأ البساقون الرفع على أنه اسم ليس » وخيره « أن تولوا » تقديره : 
لبس البرنوليتتج وجوهك ؛ وعلى الأؤل ليس توليتم وجوهم البر؛ كقوله : ("ا كان 
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ف عواء .جيم عام لامع 


سى 0 مثله . ويقؤّى 7 الرفع أنب الثانى معه الاق 0_5 ١‏ 
(وإنسرام أن ثرا البيوت من ظهورها ) ولا يجوز فيه إلا الرفم ؛ -فمل الأقل على الشأنى 
أول من مخالفته له ٠.‏ وكذاك هو فى مصحف أبى” بالباء « ليس البر بأن تونوا » وكذلك 
ف مصحف أن مسعود أيضا؛ وعليه أ كثر القئاء» والقراءتان حستتان . 

الثالثثة - قوله تعالى : ( وَلَكن أبرمن آمن لله ) البرهاهنا آسم جامع لقير» والتقدير: 
ولكن لبر برءن آمن ؛ الحذف المضاف كقوله تعالى : ل( واسئل القرية ) 0 انيريا 
ف لويم المجل ) ٠‏ قاله الفراء وقطرب والزْجاج ٠‏ وقال الشاعى : 

» لإماهى إقبال وإدبار » 
أى ذات إقبال وذات إدبار . وقال النابغة : 
وف تواصل من أصبحت » خلاده صكابي مرحب 

أى تلالة أبى مرحب؛ لخذف ٠.‏ وقيل : المعنى ولكن ذا ابر كقوله #الى: لمم درجت 
عند الله ]) أى ذوو درجات . وذلك أن النى" صلى الله عليه وسل لى) هاحر الى المدينة وفرضت 
الفرائض وصرفت القيسلة الى الكعبة وحدّت الحدود أتزل الله هذه الآبة فقال : ليس 
البركله أن نصلوا ولا تعملوا غير ذلك» ولكن البر أى ذا البر هن آمن بالله إلى آخرها + قاله 
أبن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضا . ويحوز أن يكون «البى» بممنى 
البار والرْء الال فد سمى بمعتى المصدر ؛ كا يقال : رجل عدل» وصوم وفطر . 
وفى التتزيل :إن صبح ما غورا ) أى غائرا . وهذا آختيار أبى عبيدة ٠‏ وقال المرد : 
لوكنت ممن يقرأ القرآن لقرأت « ولكن البر » بفتح الباء . 

الأمة - قوله تصالى : ( وَآلوقُونَ دم إِذَا عاهدوا وَالصَاررِينَ ) فقيبل ؛ 
يكون « الموفون » عطفا عل « من » لأث من فى موضع جمع ومحل رفع » كانه قال : وامكن » 
البر المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش . والصابرين» نصسب على المدمح» أو بإضمار فمل . 
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والعرب تنصب على المدح وعلى ألذم ؛ كأنهم يريدون بدلك إفراد أنمدوح والماموم ولا يتعونه 
أول الكلام» وينصيونه . فآما المدح فقوله : ( وَالُْقِيمِينَ الصلاة ) . وأنشد الكمانى : 
0 ش 2 5 
5 0 ص إن 2 
اللاضيو ول كلما عا :+ بوالقالاون لمر قار نينا 
وأنشد أبو عبيدة : 
سوم ل« 2 00 لا عي ايم 
لا يعدن قوى الذين هم : سم العداة وآفة الحزر 
النازلين بحكنل معترلك » والطيبون معاأقفد الأزد 
وقال آخر : 
ع« نحن بق ضية أصماب الحل ل 
0 شوخ اس سس تر 55 
10 فنصب عل المدح . وأما الذم فقوله تعألى : (( ملعونين أبما ثقفوا ) الآية . وقال عروة 
ان الورد ِ 


> ام إن ا لسن 3120-1 1 
سقونى اجمر ثم تكنفوى » عداة الله من كذب وزور 


ملكا 9 
وهذا مهيع فى النعوت لا مطعن فيه من جهة الإعراب موجود.فى كلام العرب 5 بينا ٠‏ 


وقال بعض من تعسّف فىكلامه : إن هذا غلط من الكّاب حين كتيوا مصحف الإمام ؛ 
فال والدئل عل كلقا باروى ع بعثان تارق السك تقال : أرى فيه لا وسعتييه 

010( راجح كاب سيبو به وتوبحيه الاعراب فيه . (؟) المهيم : الطريق الواسع البين ٠‏ 

(+) هذا القول من أخيث ما وضع الوشاعون على عبان رضى الله عنه 6 وقد أنك الملهاء صبعة فسبنه اليه . 
على أت عنان لم ستقل مع المصحف بل شارله كار الصعابة فى جمعه ركابته وم بنشروه بين المسلوين حى فا بلوه على 
الصحف التى بجمع القرآن فيا على عهد أبى بكر رضى الله عنه » فلم يتداوله المسلمون إلا وهو با جماع الصحابة موافق ممام 
الموافقة للعرضة الأخيرة الى عرض فيها النى صل الله عليه وسل القرآن على جبر يل عليه السلام . وهل يفان ظان أن عثان 
رضى اله عه وهو ثالث الخلفاء الراث دين يرى فى المصحف لنا يخالف ما أنزل الله ويتركه ر يقول ستقيمه العرب 
ألستها » ريف يعقل أن يفول ذنك فى - ضرة الصحابة ولا يقفون فى وحهه و ردون علبه قوله وهر أنصار الدين 
رحاته ٠.‏ ومن أن نسبة هذا القول الى عبان المصنف والزحشرى وأبو حيان والآلومبى فى سورة النساء عند قوله 
تعالى : ( والمقيمين الصلاة ) فراجع ذلك إن شت ٠‏ 


ارت المت وهكدا قال 3 سير اانساء ( والمقيمينَ الصلاة) . وفى سورة ا مائدة 
( وَالصاءئُونَ ) . والحواب ما ذكرناه ٠‏ وقيل : الموفون رفع على الاسداء والخمير محذوف 
تقسديره وهم الموفون . وقال الكسائى : والصارين عطف عل «ذوى القربى» كأنه قال : 
آتى الصاءرين . قال النحاس : «وهذ! القول خطأ وغلط سنب لأنك إذا نصبت «والصابرين» 
ونسقته على «ذوى القربى» دخل فى صلة «دمن» وإذا رفعت «والموفون» على أنه نسق على 
«من» فقد نسقت على من من قبل أن م الصلة» وفرّقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». 
وقال الككسانى : وفى قراءة عبد الله «دوالموفين والصابرين» . وقال النحاس : «يكونان منسوقين 
على « ذوى القربى » أو على المدح . فال الفراء : وفى قراءة عبد الله فى ألنساء « والمقيمون 
الصلاة والمؤتون الزكاة» ٠‏ وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما . وقرأ 
ا محدرى («ابعهودهم » ٠‏ وقد قيل : إن « والموفون » عطف عل الضمير الذى فى آمن ؛ وأنكه 
أبو على" وقال : ليس المعنى ءليه؛ إذ ليس المراد أن الير برءن آمن بالله هو والموفون» أى آمنا 
جميعا؛ م تقول : الشجاع من أقدم هو وعمرو ؛ و إنما الذى بعد قوله « من آمن » تعداد 
لأفعال من آمن وأوصانهم . 

الخامسة - قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام لأنها تضمنت ست 
عشرة قاعدة : الإيمان بالله و بأسمائه وصفاته . وقد أنينا عليها فى الككاب « الأستى » والنشر 
والحشر والميزانر. والصراط والحوض والشفاعة والحنة والتار . وقد نينا علمها فى كاب 
بدائذ وة» والملالكة والكتب المزلة وأنها حق من عندالله» كاتقدّم» والنبين و إنفاق امال 
فيا عن من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفّمد اليتم وعدم إهماله 
والمسا كين كزلك » وصراعاة ابن السبيل ؛؟ قيل : المنقطع به » وقيل : الضيف . والسؤال 
وفك الرقاب . وسيأتى بيان هذا فى آبة الصدقات . والمحافظة عل الصلاة وإبتاء الزكاة والوفاء 


4 3 فى كاب « إعىاب القرآن» التبماس »> وما يدل عليه سياق الكلام ف البحر الحيط لأبى حيأت فى سورة 
« النساء » ٠‏ وفى الأصول : «والمقيمين , .. والؤتين > . 
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بالعهود والصبرفى الشدائد . وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كاب ٠.‏ وتقدم التثبية 
على أ كثرهاء و يأنى بان باقمها بها فهها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 

واختلف هل يعطى اليقم من صدقة النطوع تمد اليتم على وجه الصلة و إن كان غنيا 
أولا يعطى حتى يكون فقيرا ؛ قولان للعاماء ٠‏ وهذا عل أن يكون إبتاء المال غير الزكاة 
الواحبة على ما يينته انفا . 

السادمسة - قوله تعالى : ((وآتى المال على حبه) استدل به من قال: إن فى المال 
حقا سوى الزكاة وبها كل البر ٠‏ وقيل : المراد الزكاة المفروضة » والأول أصم ؛ لما نعجه 
الذارقطنى عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صل الله عليه وس : ”إن فى المال 


*2. نرميك ‏ ور 


حقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآآية (( لبس اير أن تولوا وجوه ) إلى آخخر الآية“ . وأتحرجه 
ابن ماجه فى سننه» والثّرمذى" فى جامعه وقال : «هذا حديث ايس إساده بذاك» وأب و حمزة 
ميون الأعور يضعف ١‏ وروى بيان واسماعيل بن سالم عن اشعبى هذا الحديث 
وهو أم » . 

قلت : والحديث و إن كان فيه مقال فقد دل عل هته معنى : ما فى الآبة نفسبا من قوله 
تعلى : لوقام الصَلَاة وان لكا م فذكر الركاة مع الصلاة: وذاك دليل على أن المراد بقوله : 
(وآى امال على حبه ) ليس الزكاة المفروضة + فإن ذلك كان يكون تكارا . واله أعلم . 
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المأل [إمباء 
قال مالك رحمه الله : يجب على الناس فداء أسمراهم وإن استغرق ذلك أموامم . وهذا إجماع 
أبضاء وهو يقّى ها أشترناه . والموقق الإله . 

السابعة - قوله تعالى : عل حبّه) الضميرفى «حبه» اختلف فى عوده؛ فقيل : 
يعود ع المعطى للال» وحذف المفعول وهو المال.و يجوز تصب «ذوى القرنى» بالحب؟؛ 
فيكون التقسدير على حب المعطى ذوى القرنى ٠‏ وقبل : يعود على المال ؛ فيكون المصدر 
مضافا إلى المفعول . قال ابن عطية : ويجىء قوله : ( على حبه ) اعتراضا بليغا أثناء القول . 


قلت : ونظيره ( ويطعمون الْطعام على حبه سينا ) فإنه جمع المعنبين : الاعتراض 
وإشاقة السدر ال الللموق + أ عل حب لعا ٠‏ ومن الاعتراض ( قوله الحق ) : 
( ومن يعمل من الصاحات مز 1 داق وين وت يك 6 ٠.‏ وهذا عندهم يسمى التنمم 
وهو نوع من اللافة ٠‏ ويسمى أيضا الاحتراس والاحتياط ؟ فتمم بقوله ((على حبه) وقوله 
(وهر مون ومنه قول زهير : 

من يلق بوما على علَاته هرما » يلق السياحة منه والتّدذى خلف) 
وقال آمرؤ القس : 
عل عيكق يعطيك قبل مؤالة » أقادين بعري عر و ولاوان 
فقوله : «عل" علانه» و «قبل سؤاله »؟ خم ير ا د قول عنترة : 
آنى عل ما عامت فإنى » سبل عغالقتى إذا لم أظلم 
فقوله : « اذالم أظم م قم حسن ٠.‏ وقال طرفة ؛ 
فسق ديارك غير مفسدها * صوب الربيع ود يي 
وقال الربيع بن ضبيع الفزارى” : 
فنبت وهمايفنى صنيعى ومنطق » وكل اصرى إلا أحادشنه فان 
فقوله : «ا غير مفسدها »» و « إلا أحادشه »؛ تم وأعتتر اسن 
فأفنى الزدى أرواحتا غير ظالم + وأففى الندى أموالتا غير عائب 

فقوله : « غير ظالم »؛ ود غير عائب »+ تم واحتياط ٠‏ وهو فى الشع ركثير ٠‏ وقيل : يعود 
على الإيتاء ؛ لأن الفعل يدل على مصدرهء وهوكقوله تعالى : ( وَلَا تَحسينٌ الَّذنَ يحاون 
ما آعلهم للهمل قضله هوسَيا لهم ) أى البخل خيرا هم ٠‏ فإذا أصابت الناس حاجة 
أو فاقة فإيتاء الال حبيب إلبهم ٠‏ وقيل : يعود عل | واكاك قاقية ولع امد ب 


بالله ) ٠.‏ وال معنى المقصود أن ستصددة المرء ء فى هده الوحوه كيجي ا 
ل ااه 


تفسير القرطبى ا 


الثامنة - قوله تعالى : موقو بهدم إِذَا عَاهَنَوا ) أى فيا ينهم وبين الل تعالى وفيا 
ينهم وبين النامر ن ( وااصابرين فى ناماه » والضراء م البأساء : الشدّةَ والفقسر . والضراء : 
المرض والزّمانة؛ قاله ابن مسعود . وقال عليه السلام : ”يقول الله تعالى أبما عبد من عبادى 
ابتليته ببلاء فىفراشه فلم نشك إلى عواده أبدلته لما خيرا من مه ودما خيرا من ده فان قبضته 
إلى رحمتى و إن عافيته عافيته ولس له ذنئب” قبل : ا رسول اللهء ما لم خير من له :. 
قال : ”للم لم يذئب” قبل : فا دم خير من دمه ؟ قال : ”دم لم يذنب “ . والباساء والضراء 
اسمأن بنيا على فعلاء » ولا فمل ليا ؛ لأثهما اسمان وليسا بنمت ٠‏ لإ وَحِينَ البأس ) ٠‏ أى 
وقت الحرب . 

قوله تععالى : ( أوليك ادر ن صدقوا | وأولتك حم الْمتعونَ ) وصفهم بالصدق والتقوى 
قَ فى أمورهم والوفاء ما» وأنهم كانوا جادين فى الدين ؛ وهذا غاية الثناء ٠‏ والصدق خلاف 
الكذب بو يقال : صدقوه, القتال. والصديق الملازم للمصدق؛ وفى الحديث ”ليك بالصدق 
إن الصدق بهدى إلى الي و إن البريهدى إلى الحنة وما يزال الرجل يصدق و.تحزى الصدقٌ 
كفي عند الله صذّيقا “ . 

قوله تعالى : (( يأآ اين آمنوا كتب علب القصاص فى لْقيْلَ ) إلى قوله : ( قن 


ع > و 


اعتدى بد ذَلِكَ فله عذاب ألم ) ٠‏ فيه سبع عشرة مسكلة : 


الأول - روى البخارى” والنسانى والدارقطنى عن ابن عباس قال: « كان فى يفى إسرائيل 
القصاص ول تكن فيهم الدية ؛ فقال الله لهذه الأمة :ل( كيب عم القصاص فى التشلى 


ولك سوم 


الحر يا حر وميد ايد والأتى الت قن على له ين جد فى ) . ٠‏ فالعفو أن يقبل الدية 
فى الميد تشاع بالتحروت واناء الله اسان ) بل تب بالمعروف و يؤدى بإحسان ( ذَاكَ 
من دب رخ ) ٠‏ #أكتب على من كان قبل . ( قن اعتدى بعد ذَاكَ قله 
َنَابُ ألم قل بعصد قبول الدية ٠.»‏ هذا لفظ البخارى : حدّثنا الميدى حدثنا سفيان 
حدّئنا مرو [قال) معت مجاه دا [قال ] سمعت ابن عباس ٠‏ وقال الشعبى" فى قوله تعالى : 


)1؟-١ه(‎ 


7 لجز العانى 


(الحربا لحرو اميه بلْمَيد الت بالأثى ) ٠‏ قال: أنزلت فى فبياتين من قبائل العرب اقتنا 
فقالوا : نقتل بعبدنا فلان آبن فلان» و بأمتنا فلانة بنت فلان . ونموه عن قتادة ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( كنب عَلبم القصاص ع . كتب معناه فرض وأثبت ؛ 
ومنه قول عمر بن ألى ر بيعة : 

كتب القتل والقتال علينا » وعل الغانيات حت الذذيول 

وقد قبل : إن كتب هنا إخبار عما كتب ف اللوح الحفوظ وسبق به القضاء . 
والقصاص مأخودْ من قص الأثر وهو اتباعه ؛ ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار . 
وقض الشعر اتباع أثره؛ فكأن القائل سلك طريقا من القتل فققص أثره فيها ومشى على سبيله 
فى ذلك ومنه ( قارئدا على آثارها قصصا ) ٠‏ وقبل : القص القطع ؛ يقال : قصصت 
ما بنهما ؛ ومنه أخذ القصاص لأنه يحرحه مثل حرحه أو يقتله به ؛ يقال : اقتص الماك 
لفلان من فلان وأباء به فأمثله فامتثل منه أى اقتتص منه . 

الثالفة - صورة القصاص هو أن القاتل قُرض عليه إذا أراد الولى القتل الاستسلام 
لأس الله والانقباد لقصاصه المشروع ؛ وأن الول" فرض عايه الوقوف عند قائل وليه وترك 
التعدى الى غيره؛ ما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل؛ وهو معنى قوله عليسه السلام : 
”إن من أعتى الناس عل الله بوم القيامة ثلاثة رجل فتل غير قاتله ورجل فتل فى الحرم 
نحو اعد د الماهلية “. قال الشعبى وفتادة وغيرهه!: إن أهل اللاهلية كان فيهم بغى 
وطاعة للشيطان ؛ فكان الى" إذا كان فيه عمل ومنعة فقتل للم عبد قله عبد قوم آخرين ؛ 
قالوا : لا نقعل به إلا حرا و إذا فتلت منهم اسرأة قالوا : لا نقتسل فيا الا رجلا » وإذا 
قتل طم وضيع قالوا :لا نقتل به إلا شريفا ٠‏ و يقولون : ”القتل أوق للقتل» بالواو والقاف. 
ويروى أيقء بالياء والقاف ٠‏ و يروى أنفى» النون والفاء . فنهاه, الله عن البغى فقال : 


() الدحل : الثأر وطلب المكافأة يجناية بحنيت عليه من قال أو جر ؛ ونحو ذلك . 
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( كيب سم القصاص ف الف الحر رويد ميد اآية» وقال: (ولم ف اتفصاص 
0 وبين الكلامين فى الفصاحة والحزل بون عظم ٠‏ 

ازاعة - لا خلاف أرن ‏ القصاص ف القتل لايقيمه إلا أواو الأعس » فرض عليهم 
النبوض بالقصاص و إقامة |الحدود وغير ذلك بلأن الله سبحائه خاطب حميع المؤهنين بالقصاص 
ثم لا يتبيأ للؤمنين جميعسف أن يجتمعوا على القصاص ؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم ف إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا .تاوز القصاص الى 
الإعتداءة فأما إذا وفع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح ) على ما يأفى اله . 

زإن قبل : فإن قوله ( كيب عَليم) معناه : فرض وألزم؟ فكيف يكون القصاص غير 
واجب ؟ قيل له : مناه إذا أردتم . عل أن القصاص هو الغاية عند النشاحٌ ٠‏ والقتلى بجمع 
قتيل » لفظ مؤنث تأنيث المماعة » وهو نما بدخل عل الناس كزها ؛ فلذاك جاء على هذا 
البناء كرح و زهنى وحمق وصرى وغرق» وشبههن . 

اللامسة - قوله تعالى : ( حر بحرو بيد ولأ الأتي) الآية . اختلف 
فىتأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآبة مبينة نك النوع إذا قتلنوعه؛ فبينت حكم الحر إذا 
قتل حرأ » والعبد إذا قتل عبدا» والأتى إذا فتلت ألثى . ولم لتعرزض لأحد النوعين إذا فتل 
الآخر؛ فالآية محكة وفيها احمال ببيته قوله تعالى: (( وكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس ). 
و ينه النبى: صل الله عليه وسلم دستته لمأ قتل الهودى” بالمرأة؛ قاله ماهد ٠‏ وذ كره أبو عبيد 
عن ابن عباس ٠‏ وروى عر 1 ابن عباص أيضا أنها منسوخة بآية المائدة ؛ وهو قول 
أهل العراق . 

السادسة - قال الكوفيون والثورى : يقتل الحر بالعبد ب والمسلم الذى : واحميهوا 
بقوله تعالى ( ياما اين آمنوا ككتب علي القصاص ف الْقثْلَ ) فبر» وقوله : ( وكتبا 
يم فيها أن النفس بِالْنفس ) قالو! د والذّى مع المسم متساويارس. فى الحرمة التى تكفى 
فى القصاص وهى حربة الدم الثابتة على التأبيد ؛ فإن الذمى عقون الدم عل التأبيد » والمسلم 


ف ال#زء الشانى 


كذلك : وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام ٠.‏ والذى يحقق ذلك أن المسلم بقطع سمرت 
مال الذعى": وهذا يدل على أن مال الذمى قد ساوى هال المسلم ؛ فدل عل مساواته لدمه إذامال 
إنما يحرم يحرمة مالكه ٠‏ واتفق أبو حنيفة والثورى" وابن ألى ايلى وأسسحابه على أن الخر يتل 
بالعبد كا يقتل العبد به: وهو قول داود وروى ذلك عن عل وآبن مسعود رضى الله عنهماء وه 
قال سعيد بن المسيب وقتادة وابراهي النخعى والحكم بن عيبنة . والمهور من العلماء لايقتلون 
لحر بالعبد؛ للتنو بع والتقسيم فى الآبة ٠.‏ وقال أبوثور : لما اتقق جميعهم على أنه لاقصاص 
بين العبيد والأحرار فها دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك . ومن فرق منهم بين ذلك 
فقد نأقض ٠‏ وأيضا فالإحاع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة » فك لم شبه 
الحر فى الحطا لم شبره فى العمد . وأيضا فإن العيد سلعة هن الساع بباع و يشترى و يتصرف 
فيه الحر كيف شاء؛ فلا مساواة بينه و بين الحر ولا مقاومة 

قلت : هذا الإحجاع صميح ء وأما قوّله أولا : ولم) اتفق حيعهم إلى قوله : ققد 
نأفض ؛ فقد قال ابن ألى ليل وداود بالقصاص بين الأحرار والعييد فى النفس وف يع 
اللأعضاء ٠‏ واستدل داود بقوله عليه السلام : ” المسلمون تكفا دماؤهم " فلم يفرق بين 
حروعبد . وسيأتى بيانه فى « النساء » إن شاء الله تعالى 

المإعة - والمهور أيضا على أنه لايقتل مس بكافر ؛ لقوله صل الله عليه وسلم 
” لايقتل مسلم تكافر “© أخرجه البخارى” عن عل" بن أى طالب ٠‏ ولا بصح طم مارووه من 
حديث ربيعة أن النى: صلى الله عليه وسلم قتل يوم خبير مسلما بكافر لأنه متقطع » ومن 
حديث ابن الببأمائنى وهو ضعيف عن ابن تمر عن النبى” صل الله عليه وسلر مسرفوعا . قال 
الدارقطى : لم فسنده غير إراهيم بن أنى يحى وهو متروك الحديث والصواب عن ر بيعة عن 
أبن البيامانى موسل عن النتى” صلى الله عليه وسل 6 وابن الببامانى ضعيف الحديث لا تقوم 
به حجة إذا وصل الحديث» فكيف عا يرسله . 
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فلت : فلا يصح فى الباب إلا حديث البخارى' وهو خصص عموم قوله تعالى : ب( كتب 
وار اع في 


ليع القصاص ف الْقيْلَ ) الآية ٠‏ وجموم قوله : ١‏ التفس من بالعبيق اد 


الثامنة -- روى عن عل بن ألى طالب والحسن بن أبى الحسن البصرى أن الآية نزلت 
مبينة حم المذكورين ؛ اسدل ذلك على الفرق ينهم وبين أن يقتل حت عبدا أو عيد حرا 
أوذ ؟ أنق أو أت ذكاء وقالا:إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولائها قتلوا صاححهم ووفوا 
أولياءء نصف الذيةء وإن أرادوا استحيوه وأحذوا منه دية المرأة ٠‏ و إذا فتلت أمرأة رجلا 
فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية» و إلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها . 
وإذا قئل! كر العبد »فون أراد سيد العبد قتل وأعطى دية ار إلا قيمة العيد ءو إن شاء استحيا 
وأخذ قيمة العبد . هذا مذكرر عن على والحسن . وقد أل ذلك عنهم أ يضا . روى هذا 
الشعى عن على" » ولا بصح ؛ لأن الشعى لم يلق بلق لكا ٠‏ وقد روى الح عن على" وعبد الله 
قالا : إذا قتل الرجل المرأة متعمدا 0 ٠‏ وهذا يعارض روايه الشعبى عن عل" ٠‏ 
وأجمع الملساء على أن الأعو ر والأشل إذا قتل رجلا مالم الأعضاء أنه لوس اوليه أن بقتل 
الأعور» و .أخذ منه نف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور» وقتل ذا يدين وهو 
أشل ٠‏ فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» و يكافئ الطفل فيها الكبير . 
ويقال لقائل ذلك : إن كان الرجل لا تكافه المرأة ولا تدخل تحت قول النى” 
صل الله عليه وسم : ”المسامون تتكافا دماؤهم “ فلم قتلت الرجل بها وهى لا تكافئسه ثم 
نأخذ نصف الدية » والعاماء قد أجمعوا أن الذية لا تجتمع مع القصاص »ء وأن الذّية إذا 
قبلت حرم الدم وارتفم القصاص ؛ فليس قوله هذ! بأصل ولا قياس ؛ قله أبو عمسر 


رحمة الله + 


التاسعة ‏ وأجمع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بها ٠‏ وأبجمهو رلا يروث الرجوع 
دنىء ٠‏ وفرقة ترى الاتباع بغضل الديات ٠‏ قال مالك والشافعى وأحمد و إسحاق والثو رى 


0 | لمزء الشأنى 


وأبو نور : وكذلك القصاص ينما فيا دون النفس ٠‏ وقال حماد بن أبى سليان وأبو حنيفة: 
لاقصاص ينبما فيا دون النفس و إتما هو فى النفس بالنفس .وها محجوجان بالحاق ما دون 
النفس النفس عل طريق الأحرى والأول؛ 0 م تقدم ١‏ 


العاشرة - قال ابن العرنى : « ولقد بلغت اللحهالة بأقوام إلى أن قالوا : يقل الحر 

٠ ٠. 0‏ قر 31 . 5 - < 
تعيك اللفسية ٠‏ ورووا فى ذلك حدما عن الحسن عن مرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
0000 5 شامع رم 

قال : ” من قتل عبسده قتنناه " ٠‏ وهو حذيث صعراف ؟ ودليلنا قوله تعالى : ( ومن قتل 
مظلُومًا ققد جَعلنا لوليه سلطَانًا قلا تسرف ف اقل / والولى” ها هنا السيد ؛ فكيف يجعل 
له سلطان على نفسه » . وقد اتفق الميع على أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه 


قيمته لبيت ال مال ٠‏ وقد روى حمرو بن شعيب عن أسِه عن جِده أن رجلا تل عبده متعمدا 


كاده النى” صل الله عليه وسلم ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به ٠‏ 


فإن قبل : فإذا قتل الرجل زوجته لم لم تقولوا : ينصب النكاح شمبة فى درء القصاص 
عن الزوج » إذ النكاح ضرب من الرق » وقد قال ذلك اللييث بن سعد . قلنا : الدكاح 
يتعقد لا عليه؛ كاتعقد له عليا؛ بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سسواهاء وتطالبه 
فاق الوظلاء من طائياء ولك لانظلما فضل القواقة الى تحمل انه عدبا منا ألدق من 
ماله » أى عماوجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبة لأورثها فى الانيين ٠.‏ 


فلت : هذا الحديث الذى ضعفه ابن العرنى وهو صفح » أحرجه النساتى وأبو داود. وميم 
ننه ”ومن جدعه جدعنأه ومن أخصاه أخصيناه”.وقال البخارى عن عل بن المديق: سماع 
الحسن من سكرة ريح ٠وأخذ‏ بهذا الحديث #وقال البشاو : وأنا أذهب اليه . فلوم يصح 
الحديث لمأ ذهب اليه هذان الإمامارن. . وحسبك هما ٠‏ ويقتل الحر بعيد نفسه . قال 
النخعى والثورى" فى أحد فوليه : وقد قبل : إن الحسن لم لسمع من سمرة إلا حديث العقيقة 
والله أعلم ٠‏ واختلفو فى القصاض بين العبيد فبا دون التفس» هذا قول عمر بن تند العز يز وسالم 


تفسير القرطى 58 


0000 ومالك والشافى وأبو ثور . وقال اضعب والتخمى والثورى 
وأبو حنيفة : لا قصاص ينهم إلا فى النفس . قال ابن المنذر : الأول أسم . 

اللادقة عشروب يروي الدارقطين وارودميض الى :عن انراق رن بالق فالا تورك 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقيد للاب من ابنه » ولا يقيد للابن من أبيه . قال أبو عيسى : 
هذا حديث لانعرفه مرى. حديث سراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بصحبح ٠‏ رواه 
اسماعيلين عياش عن أب المثّى بن الصباح » وأبوالمئنى :ضعف ف الحديث . وقد روى هذا 
الحديث أبو خالد الأحمر عن المحاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن التى 
صل الله عليه وسلم » وقد روى هدا الحديث عن عمرو بن شعيب صرسلا » وهذا الحديث فيه 
اضطراب ٠.‏ والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل آبنه لايقتل به » وإذا قذفه 
لايحد » . وقال ابن المنذر ؛ اختلف أهل العلم فى الرجل يقتل ابنه عمدا؛ فقالت طائفة 
لا قود عليه وعليه ديّه؛ٍ وهدا قول الشافى وأحمد واسماق وأصصواب الرأى » وروى ذلك عن 
عطاء ومجاهد . وقال مانك وابن نافع وابن عبد الحكم : يقتل به ٠‏ قال ابن المنذر : وبهذا 
تقول لظاهى الكثاب والسنة ؛ فاما ظاهى الكاب فقوله تعالى : 9 كتب عليك القصاص 
فى الئل ار باحر والْعبد بالعبد ع » . والثابت عن رسول الله صل الله عليه هوسلم : “المؤمنون 
تان دماؤهم“ ولا نعل خيرا ثانا يجب به استئناء الأب من خملة الآية . 59 فه 
أخبارا غير #شّة . وحى الكا الطبرى عن عثان البق أنه يقتل الوالد بولده ؛ للعمومات 
فى القصاص ٠‏ وروى مشل ذلك عر مالك؛ ولعنهما لايقبلان أخبار الأحاد فى مقابلة 
عمومات القرآنٌ . 

قلت : لاخلاف فى مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل آبنه متعمدا » مثشل أن ؛ضعجعه 
و يذه أو تبره ما لا عذر له فيه ولا شمة فى إدعاء الحطاء أنه يقتل به قولا واحدا ٠‏ فأما 


ندب امشتسشتم ممستب 


0 زان (إيضم أوله ونشديد ارا )ان ام الأسدى» توفى صنة إحادى رمانين ومانة . 
3( كنا ق نسحة من الأصل ٠‏ وصر الإضان وغيره على الفتل : أرت يبس و رى عى يموت . دف سار 


الأصول : « أر يشريه » . 


507 نز القانى 


إن رماه بالسلاح قار نا قفو فننة ى لاذه وان سل يفاولا مل نه وعلط 
الكة نوق قال عناءة اناه حويكل الجن تزتهيذا :ان الى وسنت ناه 
فر الإسلام الشاننى يقول فى النظر : لا يقتل الأب بابنه ؛ لأن الأب كان سبب وجوده: 
فكيف يكون هو سبب عدمه . وهذا بيبطل مما إذا زنا بابنته فانه يرجم » وكان سيب وجودها 
وتكون هى سيب عدمه ٠‏ ثم أى” فقه نحت هذا » وم لا يكون سبب عدمه أذا عصى الله 
تعالى فى ذلك . وقد أَرُوا عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ” لا يقاد الوالد 
بولده “ ٠.‏ وهو حد.ثُ باطل ٠‏ متعلقهم اررض الم لا فى قاتل أنه 
ول بكر أحد من الصحابة عليه؛ فأخذ سائر الفقهاء رضى الله علهم المسئلة 0 » وقالوا : 
لا بقتل الوالد بولده . وأخذها مالك محكة مفصلة فقال : إنه او حذفه بالسيف وهذه حالة 
متملة إقصد القتل وعدمه » وشفقة الأبوة شببة منتصبة شاهدة بعدم القصد للقتل سقط 
القود . فاذا أيم هكشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله» . قال آبن المنذر : وكان مالك 
والشافى- وأحمد و إححاق يقولون : إذا قتل الآبن الأب قتل به ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل ذه الآية على قوله : لا تقتل اج#اعة 
بالواحد» قال : لأن الله سبحانه شعرط المساواة ولا مساواة بين الماعة والواحد . وقد قال 
تعالى  :‏ وكتبنا ء 8 فيا 94 النفس بالنقفس الع بالعين 6 ٠‏ والحواب أن المراد بالقصاص 
فى الآية قتل من قتل كائنا من كان؛ رردا على العرب التى كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم 
يقتل + وتقتل فى مقابلة الواحد مائة ‏ افتخارا واستظهارا باناه والمقدرة ؟ فأعس الله سبحانة 
بالعدل والمساواة» وذلك ,أن يقتل من قتل » وقد قتل عمر رضى الله عنه سبعة برجل بصماعاء 


فوف 


وقال «لإع الذ عي اتح ين جب ٠‏ وقتل عل" رضى الله عنه الخَرورية بعبد الله 
0 :: تنا كلام ابن العر بى هنا ورد فى كابه «أحكام القرآن » . وتذئزد ق الأسيول بص ومحر بف 
من النساخ 0 6 مرسله مطلقة ٠‏ 
)م الجرورية : طائفة من الحوارج نساوا الى حروراء ( موضع قريب من الكوفة ) لأن أل مجتمعهم 


تمسسير القرطى فق 


إن حَباب ٠‏ فإنه توقف عن قتاهم حتى يحدنُوا فلما ذبجحوا عبد الله بن حَبَاب م تذيح الشاة» 
وأخبر على" بذلك قال : الله أكيرء أدوهم أن أخرجوا الينا قاتل عبد الله بن خباب . فقالوا : 
كنا قتلناه ثلاث صرات ؛ فقال عل" لأصحابه : دونكم القومء فا لبث أن قتلهم عل وأصحابه . 
5 الكدكين الذا رمم ينقد جوف لماي دن أو ينعي وأ فى اغزرورة خرن ةو ل ا 
صل الله عليه وس قال: ”لو أن أهل المماء وأهل الأرض أشتركوا فى دم مؤمن لأ كنم الله 
فى النار“ ٠‏ وقال فيه : حديث غريب ٠‏ وأيضا فلوعل الماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا 
لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك فى قتلهم و بلغوا الأعل من التشفى . ومراعاة هذه 
القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ . والله أعلم ٠‏ وقال آبن المنذر : وقال الزهرى وحبيب 
ان أى'ثات وك سيرين : لا يقتل اثنان بواحد. روسا ذلك عن ٠عاذ‏ بن جبل وآبن از بير 
وعبد الملك قال ابن الزيير : وهذا أمع » ولا حجة مع من أباح قتل +اءة بواحد . وقد نبت 
عن اق الزييرها ذ كاه + 

الثالنة عشمرة ‏ روى الأنمة عن أبى شري الكعبى” قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” ألا 1نم يا معشر: تحزاعة قتل هذا القتيل من هذيل و إنى عاقله فن قتل له بعد 
مقالتى هذه قتيل فأهله بين خيرتين أن ,أخدوا العقل أو يقتلوا “ . لفظ أبى داود . وقال 
الترمذى : حديث حسن صميح ٠‏ ورى عن أبى ى شرج المزاى عن النهى” صلى الله عليه وسلم 
قال : ” من قتل له قتيل فله أن يقتل أو بعفو أو يأخذ الدية “ وذهب إلى هذا بعض أهل 
العلم » وهو قول |ححد واعها 

الابمة عشرة ‏ اختاف أهل العلم فى أخذ الدية من قاتل العمد ب فقالت طائفة : وى 
المقتول بالحيار إن شاء اقدص و إن شاء أخذ الدية وإن لم رض القاتل ٠‏ يروى هذا عن سعيد 
ابن المسيب وعطاء والهسن » ورواه أشسبب عن مالك ؛ٍ وبه قال الايث والأزاعى والشاة 


6 واتحداق وأبو ور ٠‏ وهم حديث ألى شرح وما كأن فى معناه » ودو نص ف موضع 


)00( أبو شرج الحزاعى هو] أبوشرخ الكعى ٠‏ واختاف فى امه » والمثمرر أنه خو يلد اين عمرو بن صخر ء 
أسل يوم الفتح ٠‏ 


أو المزء الثانى 


الحلاف؛ وأيضا من طريق النظر فإتما لزمته الدية بغير رضاهء لأن فرضا عليه إحياء نفسهء 
وقوقال ان فا ( ولا فوا نف ) و (فن عفى له من أأخيه 6 أى ترك 
له دمه فى أحد التأو يلات ورضى منه بالدية ( باع مروف ) أى فعلل صاحب الدم اتباع 
بالمعروف ف المطالبة بالذية » وعل القاتل أداء اليه بإحسان» أى من غير ثماطلة وتأخير عن 
الوقت ( ذلك 6 من 0 وج أى أنه من كان قبلنا لم يفرض علييسم غير النفس 
بالنفس ؟ فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضى مما ولى" الدم ؛ على مايأتى انه . وقال 
آخرون : لبس لول المقتول إلا القصاص »؛ ولا يأخذ الدذية إلا إذا رضى القائل . رواه ابن 
القاسم عن مالك وهو المشهور عنه» وبه قال الورى” والكوفيون . واحتجو محديث أنس 
فى قصة الر بيع ون البرك له المرأة. رواه الأئمة» قالوا : فلما <؟ رسول الله صل الله عليه 
وس بالقصاص وقال : ” القصاص كاب الله القصاص كاب اله “ ول يخير الحجنى عليه بين 
التصاص والدية ثبت بذلك أن الذى يجب بكتاب الله وسنة رسوله فى العمد هو القصاص: 
والأول أص؛ لحديث أفى شري المذ كور. وروى الربيع عن الشانعى” قال : أخبرنى أبو حنيفة 
ابن سماك بن الفضل الشبابى قال : وحد:تى ابن أبى ذئب عنالمقبرى عن أبى شرع الكعمى 
أن رسول الله صل الله عله وسلم قال عام الفتح : ”من قتسل له قتيل فهو بخير النظرين إن 
أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود“. فقال أبو حتيفة : ققلت لابن أبى ذثب : أتأخذ 
بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدرى وصاح عل صياحاكثيرا ونال منى وقال : أحدثك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : تأخذ به ؛ نعم أخذ به ) وذلك الفرض عل وعلى من 
سمعهء إِنَ الله عن وجل ثناؤه اختار مهدأ صل الله عليه وسلم من النتاس فهداهم به وعلى يديه ) 
واختار هم ماأختاره له وعلى أسانه ؛ فعل االحلق أن بتبعوه طائعين أو داخرين» لامرج لمسلم 
من ذلك:. قال وما سكت عنى ع مدت أن سكت . 

الخامسة عشرة - قوله تمالى : لإ قن عفى له من أخبه عىء قاتباع بالمعروف وأداء أيه 
بإحسان ) اختلف العاماء فى تأويل « من » و « عنى » عل تأويلات خمس ؛: 


نفسسير القرطى و" 


أحدها - أن ««من» إراد بها القاتل» و «عفى» تتضمن عافيا هو ولى” الدم ٠‏ والأخ 
عو المقتول و «دشىء » هو الدم الذى عفى عنه و يرجع إلى أخذ الدية ‏ هذا قول آبن عباس 
وفتادة ومجاهد و حماعة من العلماء . والعفو فى هذا القول على بابه الذى هو الترك . والمعنى أن 
القاتل إذا عفى له ولى المقتول عر ددم مقتوله وأسقط القصاص فانه أَحَدْ الدية و يلبع 

بالمعروف» و يؤدى اليه القاتل بإحسان ٠‏ 

الثاني -- وهو قول مالك أن ندمن» يراد به الوك وطن به 12 اتا فق العقو: 
والأخ يراد به القاتل و « شىء» هو الدية» أى أن الولى إذا جنح إلى العفو عن القصاص 
عل أعذ الدية فاك ان القائل مخير بين أن يسطهها أو نسل نفسه؛ فرة سر وميرة لا لييسر ٠‏ وغير 
مالك يقول : إذا رضى الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل بل ملزمه ٠‏ وقد روى عن مالك هذا 
القول» ل : 

وقال أبو حنيفة : إن معنى « عفى » بذل ٠‏ وااعفو فى الفة : البذل+ ولهذا قال اله 
تعالى : ([ خذ العفو أى ما سول . وقال أبو الأسود الدؤلى : 

* خَذى العفو منى تستديى موذتى « 

وقال صل الله عايه وسلم أل الوقت رضوان الله وآخحره عفو الله بعنى شميد اله على عباده . 
فكأنه قال : من بذل له شىء من الدية فليقبل وليتبع بالمعروف ٠‏ 

٠‏ وقال قوم : وليؤد البسه القاتل باحسان فندبه تعالى الى أخذ الال اذا سول ذاك من 
جهة القائل وأخبر أنه #فيف منه ورحمةيا قال ذلك عقب ذ كر القصاص ف سورة المائدة 
( فن تصدق به نهر كثارة له ) فندب إلى رحمة العفو والصدقة وكذلك ندبه فها ذكر 
ا الآية الى قبول الدية اذا بذها الحانى باعطاء الدية ثم أهس الولى باتباع وأمس الحاتى 
بالأداء الخدنانة وقد قال قوم إن ه_ذه الألفاظ فى المعينين لذن نزلت فههم الآية كلها 
أوتساقطوا الديات فيا ينهم مقاصة . ومعنى الآية : فن فضل له من الطائفتين عل الأخر 
نىء من تلك الديات ؛ ويكون « عفى » بمعنى فضل ٠‏ 


م الم ع الاق 


روى سفيان بن حسين إن شوعة عن الشعبى قال كان بين حيين من العرب قتال فقتل 
من هولاء وهولاء وقال أحد الحبين لا ترضى حتى يقتل بالمرأة الرجل و بالرجل المرأة فارتفهوا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسام فال عليه السلام القتل سواء فاصطلحوا على الديات ففضل 
أحد الحبين عل الآخر نهو قوله كتب الى قوله فن عفى له من أخيه شىء يعنى فن فضل له 
على أخيه فضل فليوده بالمعروف فأخير الشعى عن السبب فى نزول الآية» وذ كر سفيان العفو 
هنا الفضل وهو معنى يحتمله اللفظ . 


وتأويل خادس -- وهو قول على" رضى الله عنه والحسن فى الفغمل بين دية الرجل 
والمرأة والحر والعبد» أى من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف؟ «وعفى » قل هذا الموضع 
أبيضا معنى فضل . 

الداقتة عاترو تنك عن 19لا بد تن الا تيا ل نهل خدون لافطا ايو الطالنية؟ 
وحسن القضاء من المؤدى ؛ وهل ذلك عل الوجوب أو الندب؛ فقراءة الرفم تدل على الوجوب ؛ 
لأن المعنى فعليه اتباع بالمعروف ٠‏ قال النحاس : قفن عنى لهء شرط والحواب فاتباع » وهو 
رفع بالابتداء» والتقدير فعليه اتباع المعروف ٠‏ ويجوز فى غير القرآن «رةاتياعاء وأداء» يجملهما 
مصدرين ٠‏ قال ابن عطية : وقرأ إبراهيم بن أبى عبلة « فاتباعا » بالنصب + والرفع سبيل 
للواجبات؛ كقوله تعالى : ( مساك بعرُوف ) . وأما المندرب اليه فبأتى منصو باء كقوله : 
( فضرب اق ) . 

السابعة عشرة - قوله تصالى : ( ذلك تحفِيف مِنْ ربع وَوَحمَة) لأن أهل التوراة 
كلن لم القتل ولم ربكن لمر غير ذلك » وأهل الإنجيل كان لم العفو ونم يكن لم قود ولا دية؛ 
لعل الله تعالى ذلك تحفيفا هذه الأمة؛ ثمن شاء قتل » ومن شاء أَحَد الدية» ومن شاء عقا . 

قوله تعالى : ( قن أعتدى بصد ذَّلكَ فله) شرط وجوابه » أى قتل بعد أسنذ الدية 


مق 


وسقوط قائل وليه ( قله عَذَابُ الم 6 ٠‏ قال المسن : كان الرجل فى ابفاهلية إذا قتل قتيلا 


تفسير القرطبى امام 


فز إلى قومه فيجىء قومه فصا حون بالدية؛ فيقول وى المقتول : إفى أقبل الدية» حتى يأمن 
القاتل و يحرج ؟ فيقتله ويرى الهم بالديه ٠‏ 

واختلف العلماء قيمن قتل بعد أ<ذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعى : 
هؤ كن قتل ابتداء» إن شاء الولى قتله و إن شاء عقا عنه وعذابه فى الآخرة . وقال فتادة وعكمة 
والسدي* وغيرهم : عذايه أن يقتل ابت ولا كن الما الول من العفو . + زوق أعاذاوذ 
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ل د 
الدية “” . وقال أبوالحسن : عذابه أن برد د الدية فقط وبق إئمه الى عذاب الآتحرة . وفال 
عمر بن عبد العزيز : أمره الى الإمام يصنع فيه ما يرى . لانن لاتيم فى شريح 
المزاعجى” قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من أصيب يدم وا 
والخبل عرج ‏ فهو بالحيار بين إحدى ثلاث فان أراد الرابعة نفذوا على .بديه بين أن يقتص 
أو يعفو أو يأخذ العقل فان قبل شيئا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار <الدا فيها علدا “ , 

قوله تعالى : ل( وَلَكأ فى القصّاص ا فه أره مشائل + 

الأولى - قوله تعالى : ( ولي في القصاص حَبَاةٌ ) هذا من الكلام البليسغ الوجيز 
يا تقدم : ومعناه : لا يقتل بعضك بعضا؛ رواه سفيان عن السدى' عن أبى مالك. والمعنى : 
أن القصاص إذا أ قم وتحقق الحم فيه أزدحر من بريد فقتل آخر مخافة أن بقتص منه لبا 
ذلك معا . وكانت العرب اذا قتل الرجل الآخرحئ فبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعيا 
الى قتل العدد الكثير ؛ فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الافتتال ؛ فلهم فى ذلك 
حباة . 

الشأنية - اتفق أئمة الفتوى عل أنه لا وز لأحد أن بقتص من أحد حقه دون 
الللطان » ولس ى للناص أن يقتص يعضهم من بعض ؛ وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه 
السلطان لذلك؛ وهذا جمل الله الساطان ليقبض أيدى الناس عضهم عن بعض ٠‏ 


٠ وهذا دعاء عليه » أى لا كثر باله رلا استفى‎ ٠ أعفى » من عفا الثىء اذا كثر وزاد‎ )١( 


كرفا المحجرء الالى 


الشالنة - وأجع العلماء على أن على السلطان أن يقص من نفسه إن تعدذى على أحد 
من الرعية» إذ هو واحد متهم و 1نم لهمزية النظر لم كالوصى والوكل » وذلك لابمنع اتقصاص » 
وليس ينهم وبين العامة فرق فى أحكام الله عن وجل؛ لقوله جل ذ كره ات 
الفصاص ف الْقئل ) وثيت عن ألبى بك الصدّيق رضى الله عنه أنه قال لرجل شك اليه أن 
عاملا قطع بده : لن كنت صادقا لأقيدنك منه ٠.‏ وروى النسانتى عن أبى سعيد المدرى- 
قال : يبنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم شيئا إذ أكب عليه رجل») فظغنه رسول الله صل 
الله عليه وسلم بعرجون كان معه » فصاح الرجل ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسام ”[تعال] 
فاستقد» . قال : بل عفوت يا رسول الله ٠‏ وروى أبو داود الطبالمى عن أبى فراس قال : 
خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ألا من ظامه أميره فليرفع ذلك إلى أقبده منه ٠‏ 
فقام عمرو بن العاص فقال : يا أميرالمؤمنين » لبن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصنه 
منه ؟ قال : كيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقص من نفسه ٠‏ 
ولفظ أبى داود السجستانى عنه قال : خطبنا عمر بن االحطاب فقال : إنى لم أبعث عسالى 
لبضر بوأ أسارم ولا لآخذوا أموال؟ » فن فمل ذلك به فلبرفعة إلى أقصه عنه . وذ كر 
الحديث بمعتاه . 

الزإعة - قوله تعالى : (لمذم لتَفُونَ) تقدم معنا والمراد دنا لتقون القتل فتسامون 
من القصاص > اي و ا ود ان 
الطاعة ٠‏ وقرأ أبو الحوزاء أوس بن عبد الله الربعى «ولك فى القصص حياة» . قال النحاس 
قراءة أبى الحوزاء شاذة ٠‏ قال غيره : يحتمل أن يكون مصدرا كالقصاص . وقبل : أراد 
بالقصص القرآن» أى لك فى كاب الله الذى شرع فيه القصص حياة» أى نجاة . 

فوله تعالى : (( كتب علب إذا حضر أَحَدَقٌ اوت 4 إلى قوله : ( عل المتقين 4 . 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 
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الأولى - قوله تعالى : ب[ كتب علي ) هسذه آية الوصية » وليس ف القرآن ذكر 
الوصية إلا فى هذه الآية وفى النساء دمن بعد وصية» وف المائدة «حين الوصية» . واتى 
فى البقرة أتمها وأ كلها » ونزلت قبل نزول الفرائض وا مواريث على ما يأتى بيانه ٠‏ وفى الكلام 
تقد واو العطف ؛ أى وكتب علج ؛ فامأ طال الكلام أسقطت الواو ؛ ومثله فى بعض 
الأقوال : ( لا يصلاها إلا الأَسْق . اأذى كَذَبَ وتولٌ) »أى والذى؛ لخذف ٠.‏ وقيل : 
لما ذ كر أن لونى الدم أن يقتص + فهذا الذى أشرف على أن يقتص منه هو سيب الموت 
فكأنما حضره الموت » فهذ! أوان الوصية . فالآية مرتيطة با قبلها ومتصلة ها فلذلك 
سقطت وأو العطف . وكتب معناه فرض وأثبت » »م تقدّم . وحضور الموت : أسبايه » ومتى 
حضر السبب كنت به العرب عن المسبب ؛ قال شاعيهم : 
ايها راف الاح امهب شائل بق اسه مهتم الموت 
وقل لم بادروا باله_ذر والقسوا » قولا يرئحكم إن انا المنرت 
وقال عدصترة : ظ 
وإن الموت طوع بدى إذاما »+ وصلت بنانها بالمندوات. 
وقال جرير فى مهاجاة الفرزدق : 
آنا اوت الذى. حدّنت عنه » قايس لمارب منى تجاء 
الثانيية . إن قبل : لم قالكتب ولم يقل كتبت » والوصية مؤنثة ٠‏ قيل له : إنما 
ذاك لأنه أراد بالوصية الإيصاء ٠‏ وقيل : لأنه تحال فاصل ؛ فكان الفاصل كالعوض من ئاء 
ليث ؟ تقول العرب: حضر القاضى اليوم امرأة . وقد حكى سيبو يه قام امرأة ٠‏ ولكن 
حسن ذلك إنما هو مع طول الخائل . 
الثائفة - قوله تعالى : ( إِنْ ترك خَيرا 6 و « إن » شرط وفى جوابه لأبى الحسن 
الأخفش قولان : قال الأخفش : التقدير فالوصية» ثم حذفت الفاء؟ كم قال الشاعس : 
من يفعل الحسنات الله شكيها ٠»‏ والشر بالشر عند الله مشلان 


(1) الصوت مذرء و إثما أنه هاهنا لأنه أراديه الضوضاء والحلة؛ على معى البح . عن اللسان ٠‏ 


والحواب الآخر أن الماضى يجحوز أن يكون جوابه قبله وبعده » فيكون التقدير الوصية 
للوالدين والأفر بن إن "رك خيرا ٠‏ فإن قدّرت الفاء فالوصية رفم بالاتداءء وإن لم تقدر 
الفاء جاز أن ترفعها بالاسّداء وأن ترفعها على ما ل سم فاعله ؛ أى كتب علي الوصية ٠‏ 
ولا بصح عند جمهور التحاة أن تعمل الوصية فى إذا لأنها فى حم الصلة للصدر الذى هو 
الوصية وقد تقدّمت» فلايجوز أن تعمل فها متقدّمة. و يجوز أنيكون العامل فى إذا كتب؛ 
والمعنى : توجه إيجاب الله إلي5 ومقتضى كّابه إذا حضر ؛ فعير عن توجه الإيحاب بكتب 
ليتتغلم الى هذا المعنى أنه مكتوب فى الأزل ٠‏ ويجوز أن يكون ااعامل فى إذا الإيصاء يكون 
مقدّرا دل على الوصية المعنى : كتب علي الإيصاء إذا . 

الزاسة - قوله تعالى : (خما) الخير هنا المال مر غير خلاف » واختافوا 
فى مقداره ؛ فقيل : المال الكثير ؛ , روى ذلك عر.. عا * وعاتشة وابن عباس وقالوا 
فى سبعاثة دينار إنه قليل ٠‏ قتادة عن الحسن : الخير ألف ددار فا فوقها ٠‏ الشعبى : ما بن 
خمسمالة دبنار الى ألف . والوصية عبارة عن كل شى بوص بفعله ويعهد به فى الحياة و بعسد 
الموت . وخصصما العرف يمأ يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والمع وصايا كالقضايا جمع 
قغضسية ٠‏ والوصى” يكون الموصى والموصى إليه ؛ وأصله من وصى مْفَهًا ٠.‏ وتواصى التبت 
تواصيا إذا انصل . وأرض واصية : متصلة النبات . وأوصبت له سشىء وأوصيت إليه إذا 
جعلته وصيك . والاسم الوصاية والوصابة بالكسر والفتح . وأوصبته ووصبته أأيضا توصصية 
عع ٠‏ والاسم الوصاة . وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضا . وفى الحديث : ” استوصوا 
بالنساء خيرا فامينٌ عوان عند 5" . ووصيت الثىء يكذا إذا وصلتة به ٠‏ 

اللاسسة - اختلف العلماء فى وجوب الوصية على من خلف مالا » بعد إجماعهم 
على أنبا واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون . وأ كثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من 
لس قبله ثىءمن ذلك. وهو قولمالك والشافعى والثورى"» موسرا كان الموصى أو فقيرا.وقالت 


٠ فى بعض النسخ عوار‎ )١( 
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طائفة : الوصية واجبة على ظاهى الفرآن؛ قاله الزهرى وأبو مجلز» قليلا كان المال أو كثيرا . 
وقال أبو ثور : ليست الوصية واجبة الا على رجل عليه دين أو عده مال لقوم ؛ فواجب 
عليه أن يكتب وصيته و كّبر بم عليه . فأما مأ لادين عليه ولا ودبعة عنده فلست بواجبة 
عليه ألا أن نساء ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا حسن ؛ لأن الله فرض أداء الأمانات الى أهلها ؛ 
ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصى ٠‏ احتج الأولون يما رواه 
الأنئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق أصرئ مسل له ثثىء يريد 
أن يوصى فيه سيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده “ . وفى رواية ” بت ثلاث ليال “ 
وفها قال عبد الله بن عمر : ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول الله صل الله عليه سل فال 
ذلك إلا وعندى وصيتى . احتج من لم يوجبها بأن فال : لوكانت واجبة لم يجعلها الى إرادة 
الموصى ولكان ذلك لازما على كل حال » ثم لو سم أن ظاهه الوبوب فالقول بالموجب 
رده » وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم؛ م قال أبو ثور» وكذلك إن 
كانت له حقوق عند الناس ياف تلفها على الورثة ؛فهذا يجب عليه الوصية ولا يحتلف فيه . 

فإن قبل : فقد قال الله تعالى : ( كتب عله ) وكتب معنى فرض ؛ فدل على وجوب 
الوصية ٠‏ قيل لهم : قد تقدّم الحواب عنه فى الآية قبل والمعنى : اذا أردتم الوصية ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ وقال التخعى : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص» وقد أوصى أبو بكرء 
فإن أوصى -فسن» وإن لم بوص فلا شىء عليه . 

السادسة - لم بين الله تعالى فى ايه مقدار ما يوصى به من المأل » وانما قال : 
( نيك حا وامير مسال كقوله: ( وما تفقوا من حر ) ( وَإنّه لب امير ) . 
فاختلف العاماء فى مقدار ذلك؛ فروىعن أنى ب الصدّيق رضى الله عنه أنه أوصى باللمس . 
وقال عل: رضى الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس .وقال معمر عن قتادة : أوصى تمر بالريع . 
وذكره البشارى عن ابن عباس . وروى عن علء رضى الله عنه أنه قال : لأن أوصى بائئمس 
أحب الى" من أن أوصى بالريع » ولأن أوصى بالربع أحب الى من أوصى بالثلث ٠‏ 


واختار جماعة لمن هاله قليل وله ورثة ترك الوصية ؛ روى ذلك عن عل وابن عباس 
ومائشة رضوان علبهم أجمعين . روى أن أبى شيبة من حددث ابن أبى مليكة عن عالشة قال 
ها رجل : إنى أريد أن أوصى .قالت : 5 مالك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : فك عيالك ؟ 
فال : أربعة . قالت : إن الله تعالى يقول : ([ إرن. ترك خَيرا ) وهذا شىء لسير فدعه 
سالك فانه أفضل لك . 

الساإمة - ذهب المهور من العاماء الى أنه لايجوز لأحد أن يوصى بأ كثر من الثلث 
إلا أبا حنيفة وأصحابه فامم قالوا : إن لم يترك الموصى ورثة جازله أن يوصى ماله كله . 
وقالوا : إن الاقتتصار على الثلث فى الوصية إنماكان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ لقوله 
عليه السلام : ” إنك أن تذر ورثتك أغناء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس “ . 
الحديث رواه الأئمة . ون لا وازت له فلن من عق بالحدث ؟ روى هذا القول عن ابن 
عباس » و به قال أبو عبيدة ومسروق» واليه ذهب اسححاق ومالك فى أحد قوليه» وروى عن 
على" . وسسبب لحلاف مع ما ذ كرنا» الحلاف فى يبت المال هل هو وأرث أو حافظ لى) 
مجعل فيه؛ قولان . 

التنامتيية هه أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصى سميع ماله . 
وروى عن عمروين العاص رضى الله عنه أله فال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : إنى قد 
أردت أن أوصى + فقال له : أوص ومالك فى مالى؛ فدعا كاتبا فأمل ‏ فقال عبد الله فقلت له : 
ما أراك إلا تمد أنيت على هالمى ومالك » ولو دعوت إخونى فاستحلاتهم . 

التاسعة - وأجمعوا أن للانسان أن يغير وصبته و يرجم فيا شاء متها. الا أنهم اختلفوا 
من ذاك فى الدب فقال مالك رحمه الله : الأمى الجمع عليه عندةا أن الموصى اذا أوصى 
فى فته أو مرضه بوصية فيا عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك» فانه يقي رمن ذلك ما بدا له 
وريصنع من ذلك ما شاء حتى يموت » وان أحب أن يطرح تلك الوصية و دسقطها فمل» 
الا أن يدبرفان دبر مملوكا فلا سبيل له الى تغيير ما دبر؛ وذلك أن رسول الله صل الله عليه 
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وسلم : * قال ماحق اصرى مسم له ثبىء يوصى فيه بيدت ليلتين إلاووصيته مكتو بعنده©. 
قال أبوالفرج المالكى : المديرفى القياس كالمعتق الى شهر ؛ لأنه أجل آت لاممالة . وأجمعوا 
الا بيجع فىانمين بالعتق والعتق الى أجل فكذلك المدبري و به قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافم- 
وأحمد و إسححاق : هو وصية لإجماعهم أنه فى الثلث كسائر الوصاياء وف إجازتهم وطء المديرة 
ما ينتقض قياسهم المدبر عل العتق الى أجل » وقد ثثبت أن النبى” صل الله عليه وسلم باع مدبرا 
وأن عائشة دبرت جارية لما ثم باعتها ٠.‏ وهو قول حماعة من التابعين . وقالت طائفة : يغير 
الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة» وكذلك قال الشعبى" وابن سيرين وابن شبرمة والنخعى » 
وهو قول سفيان الثورى . 
العاشرة ‏ واختلفوا فى الرجل يقول لعبده : أنت حر بعد مونى وأراد الوصية» فله 
الرجوع عند مالك فى ذلك . و إن قال : فلان مدير بعد مونى» لم يكن له الرجوع فيه ع إن 
أراد التدبير بقوله الأول ل يرجع أيضا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافهى وأحمد وإسحاق 
وأبو نور فكل هذا عندهم وصية ؛ لأنه فى الثلث» وكل ماكان فى الثلث فهو وصية إلا أن 
الشافنى" قال : لا يون الرجوع فى المدبر إلا بأن يخرجه عن ملكه بيع أو هبة ٠‏ وليس 
فوله : ”قد رجعت “ رجوعا؛ وإن لم يخرج المدبر عن ملكه حتى يموت فانه يعتق بموته . 
وقال فى القديم : يرجع فى المدبركم لوجع فى الوصية . واختاره المزنى" قباسا على إجماعهم على 
الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور : إذا قال قد رجعتفى مديرى فقد بطل التدبير» 
فإن مات لم يعتق ٠‏ واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال : عيدى حر بعد موتى . وم برد 
الوضية ولا التدبير؛ فقال ابن القاسم : هو وصية. وقال أشهب : هو مدبرو إن ليرد الوصية. 
ا 5 اختلف العلماء فى هذه الآبهٌ هل هى منسوحة أو محكة ؛ فقيل : 
هىمحكة .ظاهرها العموم ومعناها الخصوص ف الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين 
وف القرابة غير الورية ء قاله الضحاك وطاوس والحسن» واختاره الطبرى . وعن الزهرى أن 
الوصية واجبة فها قل أوكثر . وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على 
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أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائرة . وقال ابن عباس والحسن 
أيضا وقتادة : الآآبة عامة» وتقزر الحكم مها برهة من الدهى »ء ونسخ منها كل من كان يرث بآية 
الفرائض ٠‏ وفد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهى قوله عليه 
السلام ا ا ا ٠روأه‏ أنو أمامة» أحرجه 
الترمذى" وفال: هذا حديث حسن فيح ١‏ ف فتسخ الآية إماكان بالسنة الثابتة له بالأرثعل 
الصحبح من أقول العلماء . ولولا هذا الحديث لأمكن المع بين الآبتين بأن يأخذوا المال 
عن الموزث بالوصية؛ وبا ميراث إن لم يوصء أو ما بق من الوصية؛ لكن منع من ذلك هذا 
الحديث والإماع . والشافعى” وأبو الفرج و إن كانا منعا من نسخ الكتّاب بالسنة فالصحيح 
جوازه بدليل أن الكل حم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت ف الأسماء» وقد تقدم 
هذا المعنى . ونحن و إن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم اليه ماع المسلمين أنه لا تجوز 
وصبة لوارث ٠‏ فقد ظهر أن وجوب الوصية الأقريين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند 
المجمعين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وقال ابن عباس والحسن : نسخت الوصية للوالدين بالفرض فى سورة «النساء» وثبتت 
لأفريين الذين لا برئون ٠.‏ وهذا مذهب الشافعى وأ كثر المالكيين وجماعة من أهل العلم . 
وفى البخارى” عن ابن عياس قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من ذلك 
ما أحب بفعل للذ كر مثل حظ الأنثين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل 
للرأة امن والريع » وللزوج الشطر والريع ١‏ 
وقال ابن عمر وابن عباس وأبن زيد : الآية كلها منسوخة» و بيت الوصية ندبا . ونحو 
هذا قول مالك رحمه الله » وذ كره النحاس عن الشعى والتخعى” . وقال افد 0 
لا وصية ٠‏ قال عروة بن ثابت 0 بن خثيم أوص لى بمصحفك ؟ فنظر الى ولده 


وقرأ ) اانا الأرحام ب عض ل بض ف كاب آله ) . ونحو هذا صنع ابن حمر رضى 
أله عنه . 


(؟) خثيرء بضم أوله وفتح ثانيه » كذا فى التقريب . رفى الخلاصة بفتح المسجمة والمثلثة يينهما تحتانية سا كنة . 


تفسير القرطى "> 


لثانية عشرة - قوله تعالى : ( وَآلْأَفربِينَ ) الأقربور مع أقرب ٠‏ قال قوم : 
الوصية للأقر بين أولى من الأجانب؛ لنص الله تعالى علهم . حتى قال الضحاك : إن أوصى 
لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية ٠.‏ وروى عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل 
واحدة بأربعة آلاف ٠‏ وروى أن عانّشة وصت لولاة لها بآثاث البيت ٠‏ وروى عن سام 
ان عبد الله مثل ذلك . وقال الحسن : إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية للأقريين » 
فان كانت لأجنى فعهم » ولا تجوز اغيره, مع تركهم . وقال الناس حين مات أبو العالية : 
يجبا له » أعتقته امسرأة من رياح وأوصى ماله لببى هاشم . وقال الشعبى :لم يكن له ذلك ولا 
كرامة ٠‏ وقال طاوس : إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ٠‏ وقال 
جابرين زيد : وقد روى مثل هذا عن الحسن أيضا » وبه قال احاق بن راهويه . وقال 
مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحاءهم والأوزاعى وأحمد بن حنبل : من أوصى لغير قرابته 
وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع » وفعله مع ذلك جائز ماض لكل من أوصى له من غنى” 
وفقير قريب ويعيد مسلم وكافر ٠‏ وهو معنى ما روى عن عمر وعانشة » وهو قول أبن هر 
وابن عباس . 

قلت : القول الأول أحسن واما أبو العالية رضى الله عنه فلعله نظر الى أن بنى هاشم أولى 
من معتقته لصحبة ابن عباس وتعليمه إياه و إكحاقه بدرجة العلماء فى الدنيا والأخرى . وهذه 
الأبوّة و إن كانت معنوية فهى الحقيقية» ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار فى الدنيا ؛ لحسبها 
ثواب عتقها . والله أعلم . 

الثاللة عشرة ‏ ذهب المهور من العلماء الى أن المرريض يحجر عليه فى ماله . 

وشذ أهل الظاهى فقالوا : لا يحجر عليه وه و كالصحيح . والحديث والمعبى برد عليهم ٠‏ 
لاض عانق رسمول لخد ميل 1ق اله ارض ل عند رانين ويح أشفت امن ل 
الموت؛ فقلت : يا رسول الله» بلغ بى ها ترى من الوجع » وأنا ذو مال ولا يري إلا شت 


() داح (ككاب): فيه .0 () أعفيطه:أئرف. 


الجر الشانى 


واحدة» أفاتصدق بثلثى مالى؟ فال : ”لا” . قلت : أفأتصدذق نشطره؟ قال : ”لا الثلث 
والثلث كثير أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير هن أن تذرهم عالة يتكففون الناس” الحديث ٠‏ 

ومنع أهل الظاهى أيضا الوصية بأكثر مر الثلث وإن أجازها الورثة ٠.‏ وأجاز ذلك 
الكافة إذا أجازها الورئة وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثالث 
لمق الوارث؛ فاذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صميحا ‏ وكان كالحبة من عندهم ٠‏ 
وروى التارقطنى” عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا تجوز ألوصية 
لوارث إلا أن نشاء الورثة “ ٠‏ و روى عن عمرو بن خارجة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسام : ” لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورة » 

الراعة عشرة ‏ واختلفوا فى رجوع امحيزين للوصية للوارث فى حياة الموصى بعد وفاته ؛ 
فقالت طائفة : ذلك جائز عليهم ولبس لم الرجوع فيه . هذا قول عطاء ين أب ر باح وطاوس 
والثورى والحسن بن صا وأنى حنيفة والشافى وأحد وأبى ثور» واختاره اين المنذر . 
وفزق مالك فقال : اذا أذنوا له فى صعته فلهم أرس برجعواء وإن أذنوا له فى مضه حين 
يحجب عن ماله فذلك جائزعلهم . وهو قول إسحاق . احتج أهل المقالهة الأولى بأن المنع 
إنما وقع من أ- جل الورئة؛ فإذا أجازوه جاز ٠‏ وقد اتفقوا أنه اذا أوصى بأكثر مر._. ثلثه 
لأجنى جاز بإجازتهم ؛ فكذلك ها هنا . واحتج أهل القول الثانى بأنهم أجازوا شيئا لم يملكو 
فى ذلك الوقت؛ واتما مملك المال بعد وفاته : وقد مموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون 
وارثا وقد بريه غيره ؟ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شى » ٠‏ واحتج مالك بأن قال : 
إن الرجل اذا كان حا فهو أحق بماله كله بصنع فيه ما شاء » فاذا أذنوا له فى صه فقد 

ركوا شيئا لم يحب لمر » واذا أذنوا له فى مرضه فقد ركوا ها وجب فى من الحق + فليس طم 
أن ,رجعوا فيه اذا كان قد أنفذه لأنه قد فات . 

الخامسة عشرة ‏ قان ل ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم ينغت 
التنفيذ؛ قاله الأسهرى ٠‏ وذ كر ابن المنذر عن حاق بن راهو يه أن فول مالك فى هذه المسألة 


أشبه بالستة من غيره . قال ابن المنذر : واتفق قول مالك والثورى” والكوفيين والشافمم- 
وأبى ثور أنهم اذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم . 

السادسة عشرة ‏ واختلفوا فى الرجل بوصى نبعض ورئته عال» ويقول فى وصته: 
إن أجازها الورثة فهى له ء وان لم يجيزوه فهو فى سبيل الله؛ فلم يجيزوه ٠‏ فقال مالك : إن ل 
نجز الورئة ذلك رجم الميم ٠‏ وفى قول الشافعى” وأبى حنيفة ومعمر صاحب عبد الرزاق بمضى 
فى سبيل الله . 

السابعة عشرة ‏ لا خلاف فى وصية البالغ العاقل غير الحجور عليه » واختلف فى غيره؛ 
ففال مالك : الأعس المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله والسفيه والمصاب الذى يفيق 
أحيانا تجوز وصاءاهم اذا كان معهم من عقوم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبى” الصغير 
اذاكان يعقل ما أوصى به ولم يأت ممنك من القول فوصيته جائزة ماضية . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا تجوز وصية الصبى” ٠‏ وقال المرنى" : وهو قياس قول الشافعى" » ولم أجد 
للشافى" فى ذلك شيا ذ كره ونص عليه . واختلف أصحابه على قولين : أحدهم) كقول 
مالك» والثانى كقول أبى حنيفة ٠‏ وحجتهم أنه لا يحوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منسه 
فى جناية ولا يحد فى قذف؛ فليس كالبالغ الحجور عليهء فكذاك وصيته . قال أبو مر : 
قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ الحجور عليه جائزة . ومعاوم أن من يعقل من 
الصبيان ما يوصى به كاله حال اللحجور عليه فى ماله ٠‏ وعلة ار تبذير المال وإتلافه» وتلك 
عله ممتفعة عنه بالموت + وهو بالمحجور عليه أشبه منه بانجنون الذى لا يعقل ؛ فوجب أن 
تحموز وصيته مع الأمى الذى جاء فيه عن عمر رضى الله عنه ٠»‏ ققال مالك : إنه الأم المع 
عليه عنده, بالمديئة . وبالله التوفيق . وقال د بن شريح : من أوصى هن صغير أو صكيير 
أصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس لحق مدفع ٠‏ 

الثامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( يلوف ) يس بالعدلء لاوكس فيه ولا شتلط» 
وكان هسذا موكولا الى اجتهاد الميت ونظر الموصى» ثم تولى الله سبحانه تقد ذلك على لسان 


5 االزء القانى 


نيه عليه اللام» فقال عليه السلام : ” الثلث والثلث كثير“. وقد تقدّم ما للعاماء فى هذا . 
وقال صل الله عليه وسلم : ” إرب الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة 
لك فى حسناتم ليجعلها لك؟ زكاة » . أترجه الدارفطنى عن أبى أمامة عن معاذ بن جبل 
عن النى" صل الله عليه وس . وقال الحسن : لا تجوز وصية إلا فى الثلث ٠‏ وإليه ذهب 
البخارى واحتج بقوله تعالى : ( وأن خط ينهم م أَنرَلَ لله ) » وح النى صل الله عليه 
وس ببإن الثلث كثير هو لمكم با أنزل الله؛ فن تجاوز ما ده رسول الله صل الله عليه وسلم 
وزاد على الثلث فقد أنى ما نهى النى" صل الله عايه وسلم عنده ؛ وكان بفعله ذلك عاصيا إذا 
كان بحكم رسول الله صل اله عليه وسلّ عالما ٠‏ وقال الشافعى : وقوله : ” الثلث كثير » 
بريد أنه غير قليل . 

لتاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( حقا ) يعنى ثابتا بوت نظر وتحصين لا ثبوت فرض 
ووجوب؟ بدليل قوله : ( عل الْمتّقينَ ) . وهذا يدل علىكونه ندباء لأنه لوكان فرضا لكان 
على جميع المسلمين »فلما خص الله من تق أى يخاف تقصيرا دلّ على أنه غير لازم إلا فيا بتوقع 
تلفه إن مات » فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به؛ لأنه إن سكت عنه كان تضيعا له 
وتقصيرا منه . وقد تقدّم هذا المعنى . وانتصب « حقا » عل المصدر المؤكد» ويجوزف غير 
القرآن «حق» ععنى ذلك حق . 

الموفية عشرين - قال العلماء : المبادرة يكتب الوصية ليست مأخوذة هن هذه الآية 
وإما هى من حديث آبن عمر ٠‏ وفائْدتم المبالغة فى زيادة الاستيثاق وكونها مكتو بة مشهودا بها 
وهى الوصية المتفق على العمل بها ؛ فلو أشبد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها 
وإن لم تكتب خطا ؛ فلوكتبها بيده ولم شبد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا 
ما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه . 

الحادية والعشرون - روى الدارقطنى عن أنس بن مالك قال : كانوا يكتبون فى صدور 
وصاياهم «هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه _شمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له 
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وأن مدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور وأوصى 
من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته وأنيصلحوا ذات ,ينهم و يطيعوا الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين وأوصام بها وصى به إبرأهم شه ويعقوب يات" إن الله أصطفى لك الدن 
فلا تموتن إلا وأنم سامون » ٠.‏ 

قوله تعالى : ( فن بدله بعد ما سمعه ) فيه أربع مسائل: : 

الأول -- قوله تعالى (٠‏ قن بَْلَهُ ) شرط» وجوابه ( كما | إئمه عل الْذين ببدلونه ) 
وماء كافة لإنّ عن العمل . وإعه» رفع بالابتداء. على الذين بيدذّلونه ؛ موضع الخير. والضمير 
فى « بده » يرجع الى الإينصاء لأن الوصية فى معنى الإيصاء» وكذلك الضمير فى بر سمعه » وهو 
كقوله : ( قفن جا موعظة من ريد / أى وعظ . وقوله : ( إذَا حضر الْقسمَة ) أى 
المال بدليل قوله ««رمنه» . ومثله قول الشاعس : 

» ماهذهااأصوت » 
أى الصيحة . وقال مرو القيس : 
0 يه » رعو بة البائة الفط 

والمنفطر المتفتح بالورق وهو أنعم مأ يكون ٠‏ ذهب الى القضيب وترك لفظ الخرعوية ٠‏ 
و «سمعد» يحتمل أن يكون سمعه من الوصى نفسه . ويحتمل أن يكون سمعه من يبت 
ذلك عنده» وذلك عدلان . والضمير فى «إئمه» عائد على التبديل: أى إثم التبديل عائد على 
المبدل لا على الميت؛ فان الموصى تحرج بالوصية عن اللوم وتوجهت عل الوارث أو الولى" . 
وقيل : إن هذا الموصى إذا غير فترك الوصية أو لم يحزدا على ما رسم له فالشرع فعليه الإثم ٠‏ 

الثاليية - فى هذه الاية دليل على أن الدّين إذا أوصى به اميت تحرج به عن ذمته 
وحصل الولى” مطلوبا به » له الأحرفى قضائه وعليه الوزر فى تأغيره ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 

)١(‏ البرعيهة : الرقيقة الحلد أو هى الملساء المم. جرجة - رالرزدة : الشابة الحسنة ٠.‏ والفرعو بة : القضيب 


5 الجزء اللسانى 


ابن العربى : « وهذا إنما يصح اذا كان الميت لم يفرط فى أدائه » وأما اذا قدر عليه وتركه 
ثم وصى به فانه لا يزيله عن ذمته تفر بط الونى" فيه » . 

الثااشفة - ولا خلاف أنه اذا أوصى عالا يحوز مثل أن يوصى مر أو ختزيرأو شثىء 
من المعاصى أنه يحوز تبديله ولا يجوز إمضائه غ5 لا يحوز إمغساء ما زاد على الثلث ؛ قاله 
أبوعمصر. 

اللعسة - قوله تعالى : ( إن الله تميم علي ) صفتان لله تعالى لا يخفى معهما شىء 
من جنف الموصين وتبديل المعتدين . 

قوله تعالى : ( قدَنْ حَاق مِنْ موص تا وما ) فيه ست مسائل : 

الأول تقول نيان فمن خاف ) من: شرط ٠‏ وخاف معنى خذى ٠‏ وقيل : 
علم ٠‏ والأصل خوف »؛ قلبت الوأو الغا لتحركها وتحرك ماقبلها ٠‏ وأهل الكوفة بميلون خاف 
ليدلوا على الكسرة من فعلت . «من موص» بالنشديد قراءة أبى بكر عن عاصم وحمزةوالكسائى . 
زفق الاقوق جو كلتب أن لان كار الصويون خراوة موص اكير وقد مول 
أن يكون مثل كتم وأ كرم . .دجنقا» من نف يحتف إذا جار» والإمم منه جف وجانف؟ 
عن اماس . وفيل : الحنف اليل . قال الأعئى : 

تانق طن حبر القبامة انق .به .ونا قد تانق أخليا لنسوائما 

وفى الصحاح « الحتف » اليل ٠‏ وقد جنف بالكسر يجنف جتقا إذا مأل؛؟ ومنه قوله 
تعالى : ( قن حاف من موص جَتقًا ع . قال الشاعى : 
هم الول وإن جنقوا علينا »« وإناعرن لاتيم زور 

قال أبو عبيدة : المولى هاهنا فى موضع الموالى» أى بنو العرءٍ كقوله تعالى :7 ثم يحرج 
طقلا ) ٠.‏ وقال لبيد . 


5 ام هم 2 ا 
إن اشة معت ارؤبية عأمي * صُبمى وقد جنفت عبلل” خصوى. 


تفسير الفرطى ١‏ 


ا 20 


قال أبو عبيد : وكذلك ابكانىء بالهمز هو المائل أيضا ٠‏ ويقال : أجنف ارجل أى جاء 
انف ويا يقال : ألام أى أتى مما يلام عليه ٠‏ وأحس أى أتى بخسيس . وتجاتق لإثم 
أى مال ٠‏ ورجل أجنف أى منحنى الظهر ٠‏ وجََى (على فصلى بضم القه وتت العين ) ؛ 
اسم موضعء عن ابن السكيت ٠‏ وروى عن على أنه قرأ « حيفا » بالكاء والياء أى ظلما . 
وقال مجاهد :فن حاف أى من ختئى أن ينف الموصى و بقطع ميراث طائفة و يتعمد لذت 
أو يأتمها دون تعمد وذلك هو الحنف دون إثم » فإن تعمد نهو الحتف فى إثم . فالمعنى من 
وعظ فىذلك ورد عنه فأصلح بذلك مابينه و بين ورثته و بين الورثة فى ذاتمم فلا ثم عليه . 
( إن قد فور ) نن الموصى إذا عملت فيه الموعظة ورجع ما أراد من الأذية ٠‏ وقل ابن 
عباس وقتادة والربيع وغيركم : معنى الآية من خاف أى علم ورأى وأنى علمه عليه بعد موت 
الموصى إن الموصى جنف وتعمد أذية بعض ورئته فأصلح ما وقع بين الورئة من الاضطاراب 
والشقاق فلا إثم عليهء أى لالحقه إثم المبدل المذ كور قبل ٠‏ و إنكان فى فمله تبديلٌ ا 
ولا بدّء ولكنه تبديل لمصلحة . والتبديل الذى فيه الاثم ما هو تيديل الطوى . 

الثاننة ‏ الحطاب بقوله : ( قن خاف )) بميع المسلمين: قب للم : إن خفتم من موص 
هيلا فى الوصية وعدولا عن الحق ووقوعا فى ثم ولم يخرجها بالمعروف » وذلك بأن يوصى ,امال 
إلى زوج ابنته أو لولد ابتته لينصرف الال إلى ابنته »أو إلى ابن ابنه والغرض أن ينصرف امال 
إلى ابنه » أو أوصى لبعيد ورك القريب؟ فبادروا إلى السعى فى الإصلاح بينهم ؛ فاذا وقع الصلح 
سقط الإثم عن المصلح. والإصلاح فرض عل االكفاية» فاذاقام أحدهر به سقط عن البافين 
وإن لم يفعلوا أثم الكل . [ 

اللاقفة - فى هذه الآية دليل على أن الك بالظن ؟ لأنه اذا ظن قصد الفساد وجب 
السعى فى الصلاح ء واذا تحقق الفساد لم يكن صلحا إنما يكون حم بالدفع و إبطالا للفساد 
وحميما له ٠‏ 


(1) فى الاصول : هنا وفيا سيأتى « الأذاية » . 


7 اللمزء الثانى 


وفوله تعالى : ( فََصلَحَ يم ) عطف على خاف» والكثاية عن الورثة ولم يج ر للم ذ كر 
لأنه فد عرف المعنى ؛ وجواب الشرط فلا إثم عايه . 

الرااهة - لاخلاف أن الصدقة فىحال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت ؛ لقوله 
عليه السلام وقد سثل أى الصدقة أفضل فقال : ” أن تَصدُقٌ وانت يح شبح “ الحديث 
أخرجه أهل الصحيح . وروى الذارقطنى” عن ألى سعيد الخدرى” أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” أن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خيرله من ن أن بتصدق عند موته بمائلة” . 
وروى النسانى عن أبى الدرداء عن التى صل الله عليه وسلم قال :”مثل الذى ينفق أو يتتصدق 
عند موته مثل الذى هدى بعد مالشبع “ . 

المامسة - من ل يضر فى وصبته كانت كفارة ل) ترك من زكاة؛ رواه الذارفطنى" 
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم من حضيرته الوفاة 
فأوصى فكانت وصبته على كاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته “ ٠.‏ فارن. ضر 
فى الوصية وهى : ا 

السادسة - فقد روى الدارقطنى" أيضا عناين عباس عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
فال : ”الإضرار فى الوصية من الككائر” . وروى أبو داود عن أنى هسربرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلقال :”إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحض رهما 
الموت فيضازان فى الوصية قتجب لها النارء ل 
أخبرنا عإ” بن جر أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زاذان عر. عرد الحسن بن #مرة عن عمران 
ال ا ا 0 مال غيرهم ‏ 
فبلغ ذلك النى صل الله عليه وسلم فقضب من ذلك وقال : ”لقد هممت ألا أصل عليه “» 


للق 


[ ثم دا تملوكيه ] بفزأهم ثلاثة أحزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثذين وأرق أر بعة . وأخرجه مسلم 


6 الزيادة عن سئن النسالى . 


تفسير القرطى ولك 


سي ع حي عاذ صمي ا ل لس سان ال( يه يد جه وما يست لد بترو اعم 


بمعناه إلا أنه قال فى آحره : وقال له قولا شديدا. بدل تهوله :”لقد هممت ألا أصل علبه» . 


قوله تعالى : ( سانا الْذِينَ آمنوا كتب عل الصيام ) الآبة . فيه ست مسائل : 


ل ساسا تر قر 


الأول - قوله تعانى 0 لْذينَ آمنوا كتب علي الصيام ) لى) ذ كر ماكتب على 
المكلفين من القصاص والوصية ذ كر أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه» وأوجبه علييم 
ولا خلاف فيه .قال صل الله عليه وسار :”ب الإسلام على تحمس شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله و إقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان والح " رواه ابن عمر . ومعناه 
فى اللغة الإمساك وترك التتقل من حال إلى حال ٠‏ ويقال المت صوم ؛ لأنه |مساك عن 
الكلام . قال الله تعالى عبرا عن مسيم : 59 َذَرتَ رمن صومًا ) أى 0 عن الكلام . 
والصوم : ركود الريخ وهو إمسا كها عن المبوب ٠‏ وصامت الدابة 0 : قامت وثيقت 
فلم تعتلف . وصام النهار : اعتدل ٠‏ ومصام الشمس حيث تستوى ف متتصف النهار؛ ومنه 
قول التابغة : 
رهام وطل دضاية 1 نحت العجاج وغل شك 31 
أى خيل ثابتة ممسكة عن الحرى والحركة »يا قال : 
ل 5 
أى هى ثابتة فى مواضعها فلا تتتقل . وقوله : 
» والبكات شرَهن الصائمة * 
يعنى الى لا تدور . 
وقال امرؤ القيس : 
يا وسَلٌ الع عنك ججشرة » ذَمول اذا صام النهسار وثجرا 
أى أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاءكالمسكة . 


(1) الآرى : حبل نشد به الداية فى محسباء و سمى الأخية . 
0( فى الأسول . فدع ذا وما ألينتاه فعن الد.يوان واللسان 5 


614" المزء اشانى 


وقال آخر : 
حتى إذا صام النهار واعتدل »* ومال الشمس لعاب فتزل 
وقال أحر : 
نعاما بوحرة صفر اللحدو » د ما تطعم النوم الا صياما 

أى قائمة ٠.‏ والشعر فى هذا المعنى كثير . 

والصوم فى الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس » وتمامه وكاله باجتناب الحظورات وعدم الوقوع فى المحرمات؛ لتقوله عليه 
السلام : ” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أرنى. يدع طدامه وشرابه 
عن عله 

الثانية - فضل الصوم عظيم » وثوابه جسم »جاءت بذلك أخبا ر كثيرة راح وحسان 
ذكرها الأمة فى مساتيدهم » وسيأنى بعضها و يكفيك الآن منها فى قضل الصوم أن خصه الله 
الإضافة اليديا ثبت فى الحديث عن النى صل الله عليه وسم أنه قال مخيرا عن ر به : يقول 
الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لى وأنا أحزى به“ الحديث . وإنما خص 
الصوم أنه له وان كانت العبادات كلها له لصين باين الصوم مهما سائرالعبادات ؛ أحدها 
أن الصوم بمنع من ملاذ التنفس وشهواتها مالا يمنع منه سائر العبادات . الثانى ‏ أن الصوم 
سر بين العبد وبين ربه لابظهر إلا له ؛ فلذلك صار مختصا به . وما سواه من العبادات ظطاه 
رما فعله تصنعا ورياء فلهذا صار أخص بالصوم من غيره ٠‏ وقيل غير هذا . 

اثللفة - قوله تعالى: يكبب ) الكاف فى موضع نصبْ عل النعمتء التقدير تا 
كاء أو صوماما. أو على الحالمن الصيام: أى كتب عابم الصيام مشببا م كتب عل الذين. 
وقال بعض النحاة : الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام ؛اذ ليس تعر يفه بمعحض ؟ لكان الا-مال 
الذى فيه بما فسرته الشريعة » فلذاك جاز نعته بي اذ لابتعت ما الا النكؤات فهو منزلة كتب 
علبكم صيام . وقد ضعف هذا القول. . وماء فى موضع بخفطنء وصلتها ( كُتتٍ عل الذي 


تضسي القرطى يكن 


0 عه رازه 


5 قبلم ) 1 والضمير فى كتب يعود عل ما 5 واختلف أهل التأويل فى موضصع 
النشبيه وهى : 


االأهة - فقال الشعبى وقتادة وغيرهما: التشببه يرجع الى وقت الصوم وقدر الصوم ؛ 
فا الله تعالى كتب على موسى وعيسى صوم رمضان ففيروا وزاد احبارهرعلييم عشرة أيام »ثم 
ميض بعض أحباره فنذر انشفاءالله أن يزيد ف صومهم عشر ة أيامففعل ؛ فصارصو مالنصارى 
حمسين يوما؟ فصعب عليهم فى ار فتقلوه إلى الر بيع . واختار هذا القول النحاس وقال: وهو 
أشبه بما فى الاية . وفيه حديث يدل على صحته أسندهعن دَغْقل بن حنظلة عن النى” صل الله عليه 
وسلم قال :”كان على النصارى صوم شهر فرض رجل منهم فقالوا : لن شفاه الله لنزيدن عشرة 
ثم كان ملك آخحر فأ كلما فأوجع فاه فقالوا لين شفاه الله لنزيدن سبعة ثم كان ملك آنعر فقالوا 
لتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا فى الربيع قال فصار مسين“وقال مماهد : كتب الله 
جل وعن صوم شهر رمضان على كل أمة . وقيل : أخذوا الوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوما 
وبعدها يوما قرنا بعد قرن» حتى بلغ صومهم خحمسين بوما؛ فصعب علبهم فى الحر فتقلوه إلى 
الفصل الشمسى ٠‏ قال النقاش : وفى ذلك حديث عن دَغَفْل بن حنظلة والحسن البصرى 
والسجنتوة: 

قلت : ولهذا والله أعلم كره صوم يوم الشك والستة من شوال بإثر يوم الفطر 
منصلا به ٠‏ قال الشعبى : لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك ؛ وذلك أن النصارى 
فرض عليهم صوم شهر رمضانك فرض علينا لخولوه الى الفصل الشمسى لأنه قدكان يوافق 
القبظ فعدوا ثلاثين يوما . ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين 
وما وبعدها بوما . ثم لم يزل الآخر نسئن دسنة من كان قبله حتى صاروا الى خمسين وما ؛ 
فذلك قوله تعالى : ( مي كتب عَلَ الينَ من قيلي ) ٠‏ وقيل : النشبيه راجع للى أصل 
وجوبه على من تقدّم لا فى الوقت والكيفية ٠‏ وقبل : النشبيه واقع على صفة الصوم الذى 


(1) الوثيقة : الإحكام فى الأ ٠‏ والذى فى الطبرى فأخذوا بالثقة من أنفسهم ٠‏ 


دوم الحزعء الثاني 


كان طمهم من منعهم من الأ كل والشرب والنكاج ؛فاذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء 

من نام ٠‏ وكذلك كان فى النصارى أولا وكان فى أول الاسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله : 
( أحل لم لَه الصيام الّقَث إل سا .عل مايا يانه » قاله السدى- وأبو العالية 
والر بيع ٠‏ وقال معاذ بن جبل وعطاء : النشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا عل العدة 
وان اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان . المعنى : كتب عليكم الصيام أى فى أول الاسلام 
ثلاثة أيام من كلل شهر ويوم عاشوراء؛ ها كتب على الذين من قبلكم وهم الود -- فى قول 
ابن عباس ثلاثة أيام وويوم عاشوراء . ثم نسخ هذا فى هذه الأمة شهر رمضان ٠‏ وقال 
معاذ بن جبل : نسخ ذلك « بأيام معدودات » ثم نسخت الأيام برمضان . 

المامسة ‏ قوله تعالى 1 تَقَونَ ) « لعل » ترج فى حقهم » 5 تقدم . 
و«دتتقون » قبل : معناه هنا تضعفون؛ فانه كلما قل الذأ كل ضعفت الشبوة »وكلا ضعفت 
الشهوة قلت المعاصى . وهذا وجه مجازى" حسن ٠‏ وقيل : لتقوا المعاصى ٠‏ وقيل : هو على 
العموم؟ لأن الصيام يا قال عليه السلام جنة ووجاء وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات ٠‏ 

السادسة - قوله تمالى : ( أَيأما معدودات ) أياما » مفعول ثان بككتب ؟ قاله 
الفراء ٠‏ وقبل : نصب عل الظسرف لكتب » أى كتب عليك الصيام فى أيام ٠.‏ والأيام 
المعدودات : شهر رمضان؛ وهذا يدل على خلاف ما روى معاذ» والله أعلم . 


قوله تعالى : إل قن كان مد مرربضًا أو على سفر فعكة منْ أأم أَرَ ) فيه ست عشرة 
مسكلة : 

الأولى - قوله تصالى : ( مربضًا ) للريض حالتان : إحداها - ألا يطيق الصوم 
حال ؛ فعليه الفطر وإجبا . الثانية ‏ أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ؛ فهذا ستحب له 
الفطر ولا يصوم إلا جاهل . قال ابن سيرين : متى حصل الانسان فى حال يستحق بها 
اسم المرض صم الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر وان لم تدع الى الفطر ضرورة ٠‏ قال طر يف 
ابن نمام العطاردى : دخلت على مد بن سيرين فى رمضان وهو يأ كل؛ فاما فرغ قال : إنه 


تفسير القرطى 3-5 


وجعت أصيعى هذه . وقال جمهور من العلماء : إذا كان به ميض يؤلمة و يؤذيه اويخاف 
اديه أو حاف تزيده صم له الفطر. قال ابن عطية : وهذا مذهب حذاق أصعاب مالك ويه 
بناظرون . وأما لفظ مالك فهو المرض الذى نشق على المرء و ببلغ به. وقال ابن خو يز منداد : 
واختلفت الرواية عن مالك فى المرض المببح للفطر؛ فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام . 
وقال سرة : شةة المرض والزرادة فيه والمشقة الفادحة . وهذا يح مذهبه وهو مقتضى 
الظاهى ؛ لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح فى كل ميض © إلا ماخصه الدليل من 
الصداع والمى والمرض اليسير الذى لاكلفة معه فى الصيام ٠‏ وقال الحسن : إذا لم يقدر 
فى المرض عل الصلاة قائما أفطر . وقاله التخعى . وقالت فرقة : لا يفطر بالمرض إلا من 
دعته ضرورة المرض نفسه الى الفطر ومتّى احتمل الضرورة معه م يفطر . وهذا قول الشافعى 
رحمه الله تعالى . 

قلت : قول ابن سيرين أعدل ثئَ فى هذا الباب إن شاء الله تعالى . قال البخارى : 
اعتلات بنيسا بور علة خفيفة وذلك فى شهر رمضان ؛ فعادنى اسحاق بن راهويه فى نفر من 
أصابه فقال لى : أفطرت ياأبا عبدالله ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : خشيت أن تضعف عن 
قبول الرخصة. قلت : حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن ريم قال قلت لعطاء : من أى 
المرض أفطر؟ فال : من أى عرض كانء يا قال الله تصالى : ( قن كن من ريطا ع 
قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند إسحاق . وقال أبو حنيفة إذا خاف الرجل على نفسه 
وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو اه شدة أفطر : 


النانية - قوله تعالى : (أَوْعَلَ سَفَرٍ) اختاف العلماء فى السفر الذى يحوز فيه الفطار 
والقصرء بعد إحماعهم على سفر الطاعة كالح والحهاد » و يتصل بهذين صلة الرحم وطلب 
المعاش الضمرورى . وأما سفر التجارات والمباحات فذتلف فيه بالمنع والإجازة» والقول بالحواز 
أرج . وأما صفر العادى فيختلف فيه بالحواز والمنع » والقول بالمنع أر ب ؛ قاله ابن عطية ٠‏ 
ومسافة الفطر عند ماللك حسث تقصر الصلاة . واختلف العلماء فى قدر ذلك ؛ فقال مالك : 


الل ” مث 


مه" الحصرء الشانن 


ع ةا لخد شرم 1>104١ا“““كثك““ككتكيي‏ ا 


يوم ولبلة ٠‏ ثم رجع فقال : ثمائية وار بعون ميلا قال ابن خويزمنداد : وهو ظاهص 
مذهبه ‏ وقال هرة : انان وأر بعون ميلا . وقال همرة : ستة وثلاثون ميلا . وقال مرة : 
مسيرة يوم ليلة ٠‏ وروى عنه يومان؛ وهو قول الشانعى ٠‏ وفصل مرة بين الير والبحر فقال : 
فى البحر مسيرة يوم وليلة» وفى البر ثمالية وأربعون ميلا . وف المذهب ثلاثون ميلا ٠‏ وفى غير 
المذهب ثلاثة أميال ٠‏ وقال اين عمر وابن عباس والثورى” : الفطر فى سفر ثلاثئة أيام؛ حكاه 
أبن عطية 

قلت : والذى فى البخارى : وكان اين عمرواارت12. عياس يفطران و يقصران فى أربعة 
بردء وهى ستة عشر فرعا ٠‏ 

الشالفة - اتفق العلساء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن ببيت الفطر ب لأن 
المسافر لا يكون مسافرا بالنية بحلاف المقيم » وأا يكون مسافرا بالعمل والنبوض » والمقم 
لايفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقا فى هين لأن الأفامة لا تفتقر إلى عمل 
فافترقا ٠.‏ ولا خلاف ينهم أيضا فى الذى يؤمل السفر أنه لايجوز له أن يفطر قبل أن يحرج ؟ 
فان أفطر فقال ابن حبيب : إن كان قد تأهب لسفره وأخذ فى أسباب الحركة فلا ثىء عليه . 
وحى ذلك عن أَصبْمَ وابن الماجشون ٠‏ فان عاقه عن السفر عائق كان عله الكفارة » 
وحسبه أن ينهو إن سافر . وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم ؛ لأنه 
متاؤل فى فطره ٠‏ وقال أشهب: ليس عليه ثىء من الكفارة سافر أو لم نسافر . وقال سححنون: 
عليه الكفارة سافر أو لم نسافرء وهو بمنزلة المرأة تقول : غدا :أتينى حيضتى فتفطر لذلك . ثم 
رجع إلى قول عبد الك وأصبغ وقال : ليس هثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا شاءةء 
والمرأة لا تهدث الايضة . 

قلت : قول ابن القاسم وأشبهب ف نفى الكفارة حسن ب لأنه فعل مايجوز له فعله والذمة 
بريئة فلا بهت فيها ثى» إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف » ثم إنه مقتضى قوله تصالى : 
(أْوَعِلَ سَرِ) . قال أبو»ر :هذا أح أقاو يلهم فى هذه المسألة ‏ لأنه غير منتبك لحرمة الصوم 


عسي قرطي 00 م 


بقصد إلى ذلك وإما هو متأول » ولوكان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه 
كان قبل حروجه ماأسقطها عنه نحروجه . فتأمل ذلك تجدهكذلك إن شاء الله تعالى . وقد 
روى الدارقطنى حدّثنا أبو بكر النيسابورى حدّثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل بمصر قال حدّثنا بن 
أبى ريم حدّئنا مد بن جعفر أخيرنى زيد بن أسلم قال : أخبرتى مد بن المنكدر عن محمد 
ابنكعب أنه قال : أتنيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحات دابته ولبس 
ثياب الس_فر وقد تقارب غغعروب الشمس » فدعا بطعام فاكل منه ثم ركب ٠‏ فقلت له : 
سنة ؟ قال : نعم ٠‏ وروى عن أنس أيضا قال قال لى أبو موسى : ألم أنبانك إذا رجت 
خرجت صائما» واذا دخلت دخلت صائما؛ » فإذا حرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل 
مفطرا ٠‏ وقال الحسن البصرى : يفطر إن شاء فى بيه يوم يريد أن يخرج ٠‏ وقال أحمد : 
يفطر إذا برزعن البيوت ٠‏ وقال اتحاق : لاء بل حين يضع رجله فى الرحل ٠‏ قال ابن 
المنذر : قول أحمد رح ؛ لانهم يقولون ان أصبح صرحا ثم اعتل : إنه يفطر بقية يومهء 
وكذلك إذا أصبح فى الحضرثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر . وقالت طائفة : لايفطر 
يومه ذلك وإن نمض فى سفره ٠.‏ كذلك قال الزهرى ومكحول ويح الأنصارى ومالك 
والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . واختلفوا إن فعل فكلهم قال بقضى ولايكفر. 
قال مالك : لأن السفر عذر طارئُ فكان كالمرض يطرأ عليه ٠‏ وروى عن بعض أصهاب مالك 
أنه يقضى و يكفر؛ وهو قول ابن كانة والخزوى وحكاه الباحى عن الشافعى» واختاره ابن 
العربى وقال به . قال : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة و يخالف المرض والحيض ؛ 
لأن المرض بدح له الفطر والحيض يحرم علها الصوم» والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه 
الكفارة لمتك حرمته . قال أبو عمر : وليس هذا دوع ؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر 
فى الكّاب والسنة ٠‏ وأما قوم لايفدار ؛ فانما ذلك استحباب لمأ عقده فإن أخذ برخصة الله 


كان عليه القضاء » وأما الكفارة فلا وجه ها » ومس أوجبا فقد أوجب مالم بوجبه الله 


م | لجزء الشانى 


أ سمت جتنتسي وو به 


ولارسوله صل الله عليه وسلم . وقد روى عن ابن عر فى هذه المسألة : يفطر إن شاء فى بوهه 
ذلك إذا نعرج مسافرا؛ وهو قول الشعى وأحمد وإعماق . 

قلث : وقد ترجم البخارى رحمه الله على هذه المسألهة «باب من أفطر فى السفر ليراه الناس» 
وساق الحديث عن ابن عباس قال : نرج رسول الله صلى الله عايه وسلم من المدسنة إلى مكة 
قصام حى بلغ شقان )اخ وما بماء فرفعه إلى بديه ليراه الناس فأفطر <تى قدم محكة وذلك 
فى رمضان . وأخرجه سم أيضا عن اين عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب شير به نهارا 
ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مك . وهذا نص فى الباب فسقط ماخالفه وبالله التوفيق ٠‏ 
وفيه أيضا حجة على من يقول : إن الصوم لابنعقد فى السفر . روى عن عمر وابن عباس 
وأى هريرة وابن عمر؛ قال ابن عمر: من صامف السفر قذى فى الحضر . وعن عبد الرحمن بن 
عوف : الصائم فى السف ركاافطر فى الحضر . وقال به قوم من أهل الظاهى .واحتجوا بقوله 
تعالى :ل فمدة من يم أترَ) عل مابأتى بيائه » و بما روى كعب بن عاصم قال : سمعت التي 
صل الله عليه وسلم يقول : ”ليس من البر الصيام فى السفر“. وفيه أيضا حجة على من يقول : 
إن من بدت الصوم ف السفر فله أن يغطر وان لم يكن له عذر . واليه ذهب مطَرّف وهو حد 
قونى الشافعى وطليه حماعة هن أهل الحديث . وكان مالك .وجب عليه القضاء والكفارة ؟ 
لأنه كان حيرا فى الصوم والفطرء فاما اختار الصوم و به نزمه ولم يكن له الفطر ؛ فإن أفطر 
عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة . وقد روى عنه أنه لا كفارة عليهءٍ وهو قول 
أكثر أصحابه إلا عبد الملك فانه قال : إن أفطر ماع كفر لأنه لايقوى بذلك على سفره ولا 
عذر له ؛ لأن المسافرإنما أبسح له الفطر ليقوى بذلك على سفره ٠‏ وقال سائر العلماء بالعراق 
واجاز : انه لا كفار عليه » منهم الثورى والأوزاعى والشافى وأبو حنيفة وسائرفقهاء 
الكوفة . قاله أو عمر . 

ازإاعهة - واختلف العاماء فى الأفضل هن الفطر أو الوم فى السفر ب فقال مالك 
والشافعى فى بعض ماروى عنهما : الصوم أفضل لمن قوى عليه . وجل مذهب مالك التخبير» 
)١(‏ صقان (بضم المين وسكون السين المهليين) : قرية ينها وبين مكة ثمانية وأر يعمن ميللة . ” 


تفسير القرطى م 


وكذلك مذهب الشافعى ٠‏ قال الشافعى ومن اتبعه : هو عخير؛ ولم يفصل . وكذلك ابن علة؛ 
لحديث أفس قال : سافرنا مع الى صلى الله علبه وس فى رمضان فلم يعب الصائم على المفطر 
ولا المفطر على الصاتم ٠‏ لحرجه مالك والبخارى" ومسل ٠‏ وروى عن عبان بن أنى العاص 
الثقفى وأنس بن مالك صاحبى رسول الله صلى الله عليه وس اهما قالا : الصوم فى السفر 
أفضل ؛ لمن قدر عليه ٠‏ وهو قول ألى حنيفة وأصعابه . 

وروى عن ابن مر وابن عراس : الرخصة أفضل وقال به سعيد بن المسيب وااشعى 
وعمر بن عبد العزيز وجاهد وقتادة والأوزاعى وأحمد وإسحاق . فكل هؤلاء تمولون الفطر 
أفضل؟ لقول القه تعالى : ( بريد اله بك البسر ولا بريد بم العسسر) . 

اتللامسة - قوله تعالى : (فعدة من اام أر) فى الكلام حذف » أى من يكن 
من عيضا أو مسافرا فأفطر فليقض . والمهور من العاماء على أن أهل البإد ذا صاموا نسعة 
وعشرين يوما وفى البلد رجل ميض لم بصح فإنه يقنى نسعة وعشر ين يوما. وقال قوم منهم 
الحسن بن صالح بن حى” : أنه يقضى شهرا شهر نل . غير مراعاة عدد الأيام ٠‏ قال الكما 
اشر + اوعد ةافولا ال +( عن من 11 + أ ) ولتيقل عيرس أبار أغر.: 
وقوله : ( قعدة ) يقتضى استيفاء عد ما أفطر فيسه» ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
وجب قضاء ما أفطر بعدده . كذلك يحب أن يكون حك إفطار جميعه فى اعتبار عدده ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( فَمدّة) ارتفع عدة عل خير الابتداء» تقديره فالحك أو 
فالواجب عدة ٠‏ وريصح فعايه عدة ٠.‏ وقال الكدانى : ويجموز فعدة» أى لبهم عذّة من أيام . 
وفبل ؛ المعنى فعليه صيام عدّة . لخذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه . والعدّة فعلة من العد 
وهى عنى المعدود ‏ كالطحن ععنى المطحون » تقول : أسمم جعجعة ولا أرى طحنا . ومنه 
عدة المرأة ٠‏ من أيام أخحر» لم ينصرف « آعر» عند سيبويه لامها معدولة عن الألف واللام؛ 
لأن سبيل فمل من هذا الباب أن يأتى بالألف واللام ؛ نحو الكبر والفضل ٠‏ وقال الكساتى : 


هى معدولة عن آحركا تقول حمراء وحمر فلذلك ل تنصرف ٠‏ وقيل : منعت من الصرف لأنما 


لطن االمز الاق 


عل وزن يمع وهى صفة لأبام؛ولم تمع أخرى لكلا يشكل بأنها صفة للددة . وقبل : إن أت » 
مع أنحرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل : أيام أئخر . وفيل : إن نعت الأيام يكون مؤننا 
فإذلك نعث باحر . 

السابعة - اختلف الناس فى وحوب تتأبعها على قولين ذ كأهما الدارقطنى فى «سننه» 
فررى عر1ل عائشمة رضى اله عنها قالت : نزلت « فعدّة من أيام أنويعاسات + فسقطت 
« متتابعات » . قال : هذا إسناد يح . وروى عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى ألله 
وس 
5 ابراهم ضعيف الحديث . وأسنده عن ابن عباس فى قضاء رمضان بر مه كيف شئت » 


. “ءن كان عليه صرم هن رمضات فلسرذه ولا بقطعة ““ ٠.‏ ف إسناده عيك ار حمن 


وقال ابن عمر : « حمه ؟ أفطرته » . وأسند عن ألى عبيدة بن اللحراح وأبن عباس وأف 
هريرة ومعاف بن جبل وجمرو بن العاص .وعن مد بن المنكدر قال : بلغنى أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلر سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: ”ذلك إليك أرأيت لوكان على أحدكم دين 
فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يعفو ويغفر » . إسناده حسن إلا أ"ه 
مدل بولة كرت متعيياة وق موطأ مالك عن نافع أن عبدالله بن عم ركان ,قول : يصوم 
رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من عرض أو فى سفر . قال الباجى فى «المتق» : يحتمل أن 
يريد الإخبار عن الوجوب © ويحتمل أن يريد الاخبار عن الاستحباب . وءلى الاستحباب 
جمهور النقهاء ٠.‏ وإن غزقه أحزأه ؟ وبذاك قال مالك والشافعى . والدليل على وة هذا قوله 
عل :ا( عله ون 11 م تر )ول يكن متقرقة د تابن ».اذا ىمنا رمقل اد 
عدة من أيام أخره فوجب أن يجزيه . ابن العربى : إنما وجب التتابع فى الشهر لكونه معينا 
وقد عدم التعيين فى القضاء كاز التفريق . 


2! ال عدت كه 3 3 : 10 1 5 
لل الزرفانى فى شرح الخوطأً : ممىى ستّعات سطث قال 5 رئيس بين اللوحين « عتدابعات » أى 9 لس 


ل أأصصب كية « نتابمات » وقال الدارقطى ؛ إتاطبة «سقّطت» انفرد بها عروة ٠‏ 


تفسسار القرطبى لض 


الات لت تت ا لشي الله 955990000002002 


اثادحة - لما قال تعالى: ( 17 ن أأم أخر) دل ذلك علووجوب القضاء منثير 
تعين لزمان أن اللفظ مسترسل عل الأزمان ولا يختص سعضبها دون بعءض ٠.‏ وف الصحرحين 
عن عانْسّة رضى الله عنها قالت : يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضيه الا فى 
سا العتا هن ردول الله ٠‏ أو برسول الله صل الله عليه وس فى رواية ٠‏ وذلك لمكان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذا نص وزيادة بان للاابة ٠.‏ وذلك برد على داود قوله : إنه 
يجب عليه قضاؤه ثالى شوال . ومن ل يصمه ثم مات فهو أثم عنده وى عليه أنه او وجب 
عليه عتق رقبة فوجد رقبه تباع يعن فليس له أن تعذاها وشترى غيرها ؛ لان الفرض عليه 
أن يعتق أل رقبة يحدها فلا يز به غيرها. ولوكانت عندء رقبة فلا يحوز له أن يشترى غيرها 
ولو مات الذى عنده فلا بطل العتق . م ببطل فيءن نذر أن يعتق رقبة بعينها فاتت يبطل 
نذره» وذلك يفسد قوله . وقال بعض الأصوايين : إذا مات بعد مضى أليوم الثانى من شوال 
لايعصى على شرط الءزم ٠‏ والصحيح أنه غير آثم ولا مغرط . وهو قول المهور »غير أله سحب 
له تعجيل القضاء اكلا تدركه المنية فيبق عايه الفرض ٠‏ 


التاسعة حت من كان عليه قضاء أيام من رمغبان قضت عليه عذتا من الأيام بعد 
الفطر أسكنه فا ينات قا ذلك ثم جاءه مانم منعه من القغراء إلى رمضان آخر فلا إطعام 
عليه ؛ لأنه لهس مفرط حين فعل همايجوز له هن التأخير . هذا قول البغداديين من المالكيين 
ويرونه قول ابن القاسم فى المدونة . 

العاشدرة -- فإن أتحر قضاءه عن شعبان الذى هر غاية الزمان الذى يقذى فيه رمضان 
نهل بلزمه لذاك كفارة أوللا ٍ فقال مالك والشافعى وأحمد وأواق : “ثم 2 وقال أ حذفة 
والحسن والتخعى وداود : لا 


قلت : و لل هذا ذهب اابخارى لقوله » وبذ كرعن اف هلس رق مسلا واءن عباس أنه 


١ 12م‎ ٠ 


يطعي . ول بذ كر الله الإطعام انما فال : ( عن من أبأم أ . 


م الجرء القانى 


للسسشسومه 


قلت : قد جاء عن ألى هريرة مسند! فيمن فرط فى قضاء رمضان حتى أدركه رمضات 
آخرقال : ,يصوم هذا مع الناس» و يصوم الذى فرط فيه وريطعر لكل يوم مسكينا . ترجه 
الدارقطنى: وقال : إسناد ويح ٠.‏ وروى عنه مرقوطا إلى النى صل الله عليه وسلم فى رجل 
أفطر فى شهر رمضان من عرض ثم حم ولم بصم حتى أدركه رمضان آنحرقال : ”يصوم الذى 
أدركه ثم .يصوم الشهر الذى أفطر فيه و لطم لكل يوم مسكينا” . فى إسناده ابن نافع وابن 
وحجيه ضعيفان ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ فإن تمادى به المرض فلم يصمح حتى جاء رمضان آخر فروى الدارقطى 
عن أبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مذا من حنطة ثم ليس عليه قضاء ٠.‏ وروى أيضا 
عن أبى هريرة أنه قال : إذا لم يصع بين الرمضانين صام عن هذا وأطمر عن الثانى ولا قضاء 
عليه . وإذا عنم فلم يصم حتى أدركه رمضان آخرصام عن هذا وأطعم عن الماخى » فإذا أفطر 
قضاه. إسناد يح ٠‏ قال علماؤنا : وأفوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها ٠‏ وروى 
عن أبن عباس أن رجلا جاء اليه فقال: عيضت رمضانين ؛ فقال له ابن عباس : اسهمريك 
مضيك أو صححت ينهما ؟ فقال : بل صححت قال : صى رمضانين وأطعر ستين مسكينا . 
وهذا بدل من قوله : إنه لو مادى به مرضه لاقضاء عليه . وهذا شبه مذهيهم فى الحامل 
والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء علمهما ؛ على مايأتى : 

الثائية عشرة ‏ واختلف هن أوجب عليه الإطعام فى قدر مايحب أن بطم ؛ فكان 
أبو هريرة والقاسم بن مد ومالك وااشافى يقولون : يطعم عن كل روم ذا . وقال الثورى : 
بعلعم نصف صماع عن كل يوم . 

الثالئة عشرة - واختلفوا فيمن أفطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يحب عليه ؛ فقال 
مالك : من أفطر يوما من قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شىء غير قضائه » ويستحب له 
أن يقادى فيه للاختلاف ثم ضيه ولو أفطره عامدا أثم ولم يكن عليه غيرقضاء ذلك اليوم 
ولا تادى ؛ لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم هاهنا إذّ هو غير صائم عند جماعة العلماء 
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لإفطاره عامدا . وأما الكقارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه ألما لانجب فى ذلك » وهو 
قول جمهور العلماء ٠‏ قال مالك : ليس عل من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله أو 
غير ذلك كغمارة ؛ وانما عليه قضاء ذلك اليوم ٠‏ وقال قتادة : على من جامع فى قضاء رمضان 
القضاء والكفارة ٠‏ وروى ابن القاسر عن مالك أن من أفطر فى قضاء رمضان فعليه يومان ؛ 
وكان ابن القاسم يفتى به ثم رجع عنه ثم قال : إن أفطر عمدا فى قضاء القضاء كان عليه مكانه 
صيام يومين ب كن أفسد حجه بإصابة أهله » وج قابلا فأفسد جه أيضا بإصابة أهله كان 
عليه جحجتان . قال أبو عمر: قد <الفه فى الخ آبن وهب وعبد الملك ولس يحب القياس عل أصل 
مختلف فيه . والصواب عندى ‏ والله أعلم ‏ أنه لبس عليه فى الؤجهين إلا قضاء يوم واحد؛ 
لأنه يوم واحد أفسده مرتين ٠‏ 0 

قلت : وهو مقتضى قوله تعالى: ل فَعدةٌ من أن.م أن فنى أتى بيوم تام بدلا عما أقطره 
فى قضاء رمضان فقد ألى ,الواجب عليه » لايجب عن غير ذلك والله أعلم : 

لزابعة عشرة ‏ وامهور صل أن من أفطر فى رمضان لعلة فات من علته تلك أو سافر 
فات فى سفره ذلك أنه لاثئ عليه ٠‏ وقال طاوس وقتادة فى المربض يوت قبل أن يصح : 
بطعى عنه 1 

الخاسسة عشرة -- واختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ؛ فقال مالك 
والشافى والثورى : لايصومأحدعن أحد.و قال أحمد واحاق و أبو ثور واللمث وأبو عبيد وأهل 
الظاهى : يصام عنه؛ إلا أنهم خصصوه بالنذر.وروى مثله عن الشافى. وقال احمد واعصاق 
فى قضاء رمضان : يطمم عنه ٠‏ أحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عالشة أن رسول الله 
صل الله عايه وسَلم قال: ”من مات وعليه صيام صام عنه وليه». إلا أن هذا عام فى الصوم» 
بخصصه مارواه مسار أيضا عن ابن عباس قال : جاءت اسرأة إلى رسول الله صسلى الله علبه 
وسدٍ فقالت : يارسول الله» إن أمى قد مانت وطلمها صوم دَذْر - وف رواية صصوم شهر ‏ 


أفأصوم عنها ؟ قال : #أرمت ل وكان على أمك دين فقضيتيه أكان يَودى ذلك عنها“ فالت : 


ا المسن العانى 
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مر ؛ قال : ”فصومى عن أمك» . احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه : (( ولا ا 
ورراحف ؤوارة : ( أن نس الانسان إلا ما سعى )) وقوله : ( ولا تكسي 3 نفس 
إلا علا ) و بما تحرجه النسائى عن ابن عباس عن النى* صل الله عليه وسلم أنه قال: ””لاايصلى 
أحمد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعر عنه مكان كل يوم مدا من حنطة" ٠‏ 

قلت : وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله : ”لايصوم أحد عن أحد“ 
صوم رمضان . فأما صوم النذر فيجوز ؛ بدايل حديث ابن عراس وغيره ء فقد جاء فى صحيح 
#سام أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس » وفى بعض طرقه : صوم شهرين أفأصوم 
عنها ؟ قال : ” صو عنما “ قالت : إنها ل نحج قط أفاجج عنها؟ قال : ”حهى عنها “. فقوا : 
شيرين» سعد أن يكون رمضان . والله أعلم ٠‏ وأقوى ما ييحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة 
ويعضده القياس اللخبل وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل إلال فا فلا تفعل عمن وجبت عليه 
كالصلاة ٠‏ ولا ينقض هذا با لأن لثال فيه مدخلا . 

النائفنة عدر مدا نيدل نيه الكنة مرو فال :ز نا الوم سادق ابر سه العا 
أبدا؛ فإن الله تعالى يقول: ( فَنْ كان من مريضًا أو عل در قله ين م أ أى فعليه 
عدم ع ولا حذف فى الكلام ولا إضيار ٠.‏ ويقوله عليه الصلاة والسلام : ” اليس مرك اليو 
الصيام فى السفر قال: مالم يكن من البرفهو من الإثم » فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز 
ف السفر“ . والمهور يقولون : فيه محذوف فأفطرءٍ كم تقدم ٠.‏ وهو الصحيح لحديث أنس 
قال : سافرنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى رمضان فلم يهب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم . روأه «الك عن حميد الطويل عن أنس» وأخرجه مس عن ألى سعيد الخدرى 
قال : غرزونا مع رسول الله صل الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فنا من صام 
ومنامن أخطر فلم يعب الصائم عل المقطر ولا المفطر على الصائم ٠‏ 

فوله تعالى : (( ول الذي يطيقُوته فذيه طََام مسكين ) الآبة فيه عمس مسائل : 

الأول فوله تصالى : (( وعل الْدْينَ بطبقوته ) قراءة امهور بكسر الطاء وسكون الياء» 
وأصنه يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها . وقرأه ميد على 
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الأصل هن غير أعتلال» والقياس الاعتلال . ومشهور قراءة ابن عاض علو قري يمتح الطاء 
محففة ونش ديد الواو معنى يكلفونه : وقد روى مجاهد « يطبقوته » بالياء بعد الطاء على 
لفظ يكيلونه وهى باطلة ومحال؛ لأن الفعل مأحوذ من الطوق» فالواو لازمة واجبة فيه ولا 
مدخل للياء فى هذا الثال . قال أبو بكر الأنبارى : وأنشدنا أبو حميد بن يحبى التحوى 
لأبى ذؤب : 
م : 
فقيل تحمل فوق طوقك إنها » مطبعة من يما لا يضسيرها 

فأظهر اواو فى الطوق» وم بذلك أرن. واضع الياء مكانها يفارق الصواب ٠‏ وروى 
ابن الأنبارى عن ابن عباس « يِطيْقَوتَه » بفتح الياء وتشديد الطاء والراء مفتوحتين بمنى 
يطيقونه . يقال : طاق وأطاق وأطيق عتى . وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاوس وعمرو 
ابن دينار « يطُوقونه » يفتح الياء وشد الطاء مفتوحة وهى صواب ف الافة ؛ لأن الأصل 
تتطوقونه فأسكنت: التاء وأدغمت ف الطاء فصارت طاء مشدّدة» ولست من القرآن» خلاها 
لن أثبتها قرآنا» و ]ا هى قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام «فدية طعام» مضافا 
«مساكين » جمعا . وقرأ ابن عباس « طعام مسكين » بالإفراد فيا ذى البخارى وأبو داود 
والنسانى عن عطاء عنه وهى قراءة حسنة ؛ لأنها بينت الحكم فى اليوم؛ واختارها أبو عبيد » 
وهى قراءة أبى عمرو وحمزة والكمائى . قال أبو عبيد : فبينت أن لكل يوم إطعام واحد ؟ 
فالواحد مترجم عن الميع ولوس اللميع بمترجم عن الواحد . و جمع المساكين لايدرى كك هنهم 
فى اليوم إلا من غير الآية . وتخرج قراءة المع فى مساكين لا كان الذين يطيقونه جمع وكل 
وانوق 7 رسع فم لذظه ؛ يا قال تعالى : لين يمون امخصنات ثم ل ينوا 
اع او د 


بأر بعة دهِداء فأجلدوهم عازف جد أى اجلدوا كل واحد متهم انين جلدة ؛ فلست 


الغانون متفرقة فى جميعهم ) بل لكل واحد ثمانون 0 قال معنأه أبو عل ٠‏ واختار قراءة المع 
النحاس قال : وما اختاره أبو عبيد مردود لأن هذا إنما يعرف بالدلالة ؛ فقد علم أن ممنى 
« دعل ادن بطقوته وذ نام سسا كين «“ أن لكل لوم مسكينا فاختار هذه الم رأءم لترد 


(1) مطبعة : علرءة . 
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جمعا على جمع ٠‏ ؤاختار أبو عبيد أن يقرأ ,« فدية طعام » قال : لأن العلعام هو الفدية» 
ولا يوز أن يكون الطعام نما لأنه جوهس ولكته يوز عل البدل» وأبين منه أن يقرأ د فدية 
طعام » بالإضافة لأن فدية مبيمة تقع للطعام وغيره فصار مثل قولك : هذا ثوب نز ٠‏ 


الثالية - واختلف العلماء فى المراد بالآنه ؛ فقيل : هى منسوخة . روى البخارى «وقال 
ابن مير حدثنا [الأعمش حددئنا | عمرو بن هسرة حدّثنا اب نأبى ليل حدّثنا أصعاب عد صل الله عليه 
وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لم 
فى ذلك فنسختها وأن تصوموا خير ل » ٠‏ وعل هذا قراءة الهور « يطيقونه » أى يقدرون 
عايه لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا . وقال ابن عباس : تزلت 
هذه الآية رخصة للشبوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم» ثم نسخت يقوله 
كن بد من ايرصم ) فزالت الرخصة إلا لمن عمز منهم . قال الفراء : الضمير 
في م بطيةونه » يحوز أن يعود على الصيام : أى وغل الذين يطيقوت الصيام ام أن بطعموا إذا 
أفطروا» ثم ذمخ بقوله : ( ون تصوموا ). ٠و‏ يوز أن يعود على الفداء» أى وعلى الذين يطيقوت 
الفداء فدية ٠‏ وأما قرأءة «,بطوقونه » على معنى يكافونه مع المشقة اللاحقة لم ؛ كا مر يض 
والحامل فإنهما يقدران عليه لكن ؟مشقة تلحقهم فى أنفسهم » فإن صاموا أحزأهم وإن افتدوا 
فلهم ذلك . ففسر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه صحيحا ‏ « يطيقونه » بيطوقونه 
ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة فى القرآن . روى أبو داود عن ابن عباس «« وعلى الذيرن. 
يطيقونه » قال 5 لحبلى والمرضع ٠ ٠‏ وروى عنه أبضا « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكينٍ » قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما ,يطيقان الصوم؛ أن يفطرا 
ويطعا مكان كل يوم مسكيناء والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهسأ أفطرتا وأطعمتا ٠‏ 
ونعرج الذازقطني عنه أيضا فال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر و يطعم عن كل يوم مسكينا 
ول فضاء عليسه» هذا اسناد يح . وروى عنه أيضا أنه قال : « وعل لين يطيقوته فده 
طعام» ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطما مكان 


تفسير القرطى 4 


كل يوم مسكينا. وهذا - ٠‏ وروى عنه أيضا أنه قال لأم ولد له س محبلٌ أو مرضع ‏ : 
أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الحزاء ولا عليك القضاء ٠.‏ وهذا اسناد جيم '. 
وفى رواية كان له أم ولد ترضع مم غير شك فاجهدت فأمرها أن تفطر ولا تقضى ٠‏ 
هذا صميح : ش 

قلت : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوغة وأنها 
معكة فى حق مر ذ كر . والقول الأقل بح أيضا إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 
معنى التخصيص فكثيرا مايطلق المتقدمون النسخ بمعناه . والله ألم . 

وقال الحسن البعنرى وعطاء بن أنى ر باح والضحاك والنخعى والزهرى ور بيعة والأزاعى 
وأصعاب الرأى : الحامل مل والمرضع يشطران ولا إطعام عاهما ؛ عنزلة اكور ولط 
قال أبوعبيد وأبو ثورء وحكى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور» واختاره ابن المنذر. .وهو قول م مالك 
فىالخحبل إن أفطرت . تأما ا مرضع إن أفطرت فعامها القضاء والإطعام . وقال العافئ واعوة. 
يفطران و يطعان ويقضيان » وأبمعوا على أن المشايخ والعسائز الذين لا يطيقون الصيام أو 
يطيقونه عل مشقة شديدة أن يغطرواء واختلفوا فيا علمهم ؟ فقال ربيعة ومالك : لا شىء علهم. 
غير أن مالكا قال : لو أطعموا عن كل يوم مسكيناكان أحب إلى ٠‏ وقال أنس وابن عباس 
رفس بوالناك والوهررة: عليهم الفدية ؛ وهو قول الشافعى وأصحاب الرأى وأحمد و ]ماق 
اتباءا لقول الصحابة رضى الله عن جميعهم . وقوله تعانى : ( فن كان مذك مريضا أو عل 
ق ةن نام أترع ثم قال: ( وَل لين فوته ذذية طم كين م وهؤلاءليسوا 
مرضى ولا مسافرين» فوجب عليم الفدية . ٠ا'دايل‏ لقول مالك أن هذا ففطر لعذر مؤجود 
فيسه وهو الشيتخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض . وروى هذا عن الثورى” 
ومكحول واختاره ابن المنذر . 1 

الثلاقة - واختلف من أوجب الفدية على من ذ ‏ فى مقدارها ؛ فقال مالك : ة 
النى” صل الله ليه وس عن كل يوم أفطره. ويه قال الشافبى . وقال أبو حنيفة : كفارة كل 
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يوم صاع تمر أو نصف صاع بد ٠‏ وروى عن ابن عباس نصف صاع من حنطة ٠‏ ذ كره 
الدارقطنى ٠‏ وروى عن أنى هريرة قال : من أدركه الكير فلم ستطع أن يصوم نعليه لكل 
بوم مد من قح ٠‏ وروى عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من 
طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم ٠‏ 

لرابعسة - قوله :صالى : ( قن تطوح حيرا قهو حير ه) قال ابن شهاب : من أراد 
الإطعام مع الصوم . وقال جاهد : من زاد فى الإطعام عل المد . ابن عباس : «فن تطوع 
خيرا » قال : مسكينا آخرفهو خيرله . ذ كره الدارقطنى وقال : إسناد صيح ثانت . وخير 
لثانى صفة تفضيل » وكذلك الثالث وخير الأقل ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر ويحبى بن وثاب وحمزة 
والكسالى « تطوع خيرا » مشددا و جزم العين على معنى بتطوّع . الباقون « تطوع » بالتاء 
وتخفيف الطاء وفتح العين على إلى) 

اللأسينة اب قو لفاك +( وأن عونا 2ر0 ) أن والفيناء يرل 2 ذا 
قرأ أبى” أى من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ وقيل : وأن تصوموا فى السفر 
والمرض غير الشاق ٠‏ والله أعلم ٠‏ وعلى الجملة فإنه يقتضى الحض على الصوم أى فاعلموا ذلك 
وصوموأ . 

قوله تعالى : ( شر رَمَضَاتَ) إلى قوله ( لسَكوُونَ غ) فيه احدى وعشرون سكلة : 

الاولى - قوله تعالى : (( شر رمْضَانَ ) قال أهل التاريخ: أل من صام رمضان نوح 
عليه السلام لى) حرج من السفينة . وقد تقدم قول مجاهد : كتب الله رمضان على كل أمة. 
ومعلوم أنه كان قبل نوح أثم » والله أعلم . والشهر مشتق من الاشهار لأنه مشته رلا يتعذر 
علمه عل أحد بريده؛ ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته ٠‏ ورمضان مأخوذ من رمض 
ا يرمض إذا احترق جوفه من شدة العطش ء والرمضاء ممدودة شدة الحر؛ ومنه الحديث : 
”صلا الأقايين ن إذا رمضت الفصال رجه مس . ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها 


مص سس 


0 


(1) ع الصلاة الى سنبا رسول الله صل الله عابه وسل قى وقت الضحى ‏ 


تفسسير القرطى ام 
ع 
فتبرك من شدة حرها ٠.‏ فرمضان فها ذ كوا وافق شذة الحر؛ فهو مأخوذ من الرمضاء . قال 
الجوهرى : وشور رمضات مع على رمضانات وأرمضة؛ يقال : انهم لما نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القد بمة سموها بالأزمنة التووقعت فيهاء فوافق هذا الشمر أيامرمضاء الحر فسمى بذلك. 
وقيل :انما مى رمضان لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها بالأعهال الصالحة » من الإرماض وهو 
الإحراق ؛ ومنه رمضت قدمدمن الرمضاء أى احترقت . وأرمضتى الرمضاء أى أحرقتنى ؛ ومنه 
قبل : أرمضنى الأمى . وقيل : لأن القنوب تأخذ فيه من حرارة الموءظة والفكرة فى أمس 
الاخخرة كما يؤخذ الرمل واخارة من حر الشمس . والرمضاء : اجارة انماة ٠.‏ وقيل : هو من 


0 كر راغي 2 . 2 5 1 5 
رهصصتت النصل ارمضه وأرمضةه رمضا إذا دققته بن ورين يرق ؟ ومنةه نصل رميصس 


وم موض : عن ابن السكيت ؛ وسعى الشهر به لأنهم كانوا برمضورس أسلحتمم فى رمضان 
ليحاربوا سأ فى شوّال قبل دخول الأشهر الهرم . وحى المأوردى أن اسمه فى الجاهاية 
« ناتق » وأنشد للفضل : 
وفى نائق أجلت لدى <ومة الوغى » ووأت عل الأدبار فرساف خلا 

وشبر بالرفع قراءة الماعة على الابتداء» والحبرير الذى أنزل فيه القرآن » و يرتفع على إضمار 
مبتسدأ ء المعنى : المفروض علي صومه شبر رمضان ؛ أو فيا كتب عليكم شبر رمضان ٠‏ 
ويجحوزآن يكون « شهمر» مبتدأء و« الذى أنزل فيه القرآن » صفةء والخبر د فن شهد مدكم 
الشهر» . وأعية ذى الشبر تعلها كقوله تعانى : ( الحاقة ماالَاقة ) . وجاز أن يدخله 
معنى الحزاء لأن شهر رمضان و إن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع فى جميع انقابل ؛ 
فاله أبو على ٠.‏ وروى عن #اهد وشمر بن حوشب نصب شهرء ورواها هارون الاعرر عن 
أنى عمرو . ومعناه ألزهوا شمبر رمضان أو صوموا . و« الذى أنزل فيه القرآن » نمت له 
ولا يجوز أن بتتصب بتصوموا لقلا يفرق سن الصلة والموصول مخبر أن وهو « خير لج » 
الزمانى : جوز نصبه على البدل من قوله : ( آم معدوادت ) : 

اللانية - واختلف هل يقال : د رمضان » دون أن يضاف الى شبر؛ فكره ذلك ماهد 
وقال : يقالي قال الله تعالى . وفى الخبر: ” لاتقولوا رمضان بل انسبوه 6 نسبه الله و القرآن 


م ع سسا بع سبي بي لا لس ع ل 


ففال شجر رمضان “ ٠‏ وكان يقل : بلغى أنه اسم من أسماء الله وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا 
المعنى . ويحتج بما روى :رمضان أسم من أسماء لله تعالى» وهذا لبس بصحيح فإنه من حديث 
ألى معشر نم وهو ضعيف ٠‏ والصحيح جواز إطلاق رمضاتل هن غير إضافة م ثبت 
فى الصبحاح وغيرها ٠‏ روى مس عن أنى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ** إذا 
جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغتقت أبواب النار وصفدت الشياطين» وفى يح البستى" 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #أذاكان رمضان فتحت أنواب الرحمة وغلقت 
أبواب جه وساسات الشياطين “ وروى عن ابن شباب عن أنس بن أبى أنس أن أباه 
حدّثه أنه سمع أبا هربرة يقول فذ كره ٠‏ قال البستى : أنس بن أبى أنس هذا هو والد مالك 
ان أس ؛ وأسم أبى أنس مالك بن أبى عام مر ثقات أهل المدينة » وهو مالك بن 
بى عامس بن عمرو بن المارث بن عن بن ثيل بن عمرو من ذى أصبح من أقبال اهن . 
وزؤق النسالى عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 3 ناكم رمضان شهر 
مبارك فرض الله عمل وجل عليكم صيامه تفتح فيه أيواب السماء وتغلق فيه أيواب جهم ونغل 
فيه صردة الشياطين لله فيه ليلة خير من الف شهر من حرم يرها فقد حرم “ وأ'حرجه أبو حاتم 
البستى أيضا وقال : فقوله * هردة الشياطين “ تقييد ؛ لقوله : ” صَفّدت الشياطين 
تداك" . وو لقان أيضا عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس را 
من الأنصار :”إذاكان رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعدل حجة“ وروى النسائى أيضا 
عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله تعالى فرض صيام 
رمضان | علي ] وسننت ل© قيامه فُن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حرج من ذنو به كيوم ولدته 
أمه “. والآثار فى هذا كثيرة» كلها بإسقاط شهر . ور يما أسقطت العرب ذ كر الشبر من 
رمضارر. ٠‏ 


)0( الذى فى ان لكان : خيان يفن معجدة و ياء تحت تان و يقال عبان بعين مهمله ونا, مثلثة » ء 


غ0( عن ابن حلكان 0-0 ... وقال اين سعد : عو حليل بخاء معجمة » 4 


تفسير القرطى رقف 


د 1 م : 
جارية فى درعها الفضفاض *» أسِضٌ من أخت بى إباض 
جارية فى رمضان الماضى » طم الحسديث بالإماض 
وفضل رمضان عظيٍ + وثوابه جسم ؛ هل عل ذلك معنى الاشستقاق من كونه محرقا 
للذنوب » وما كتيناه من الأحاديث 7 
النالشة - فرض الل صيام شهر رهضان أى مذّة هلاله واسهى أطلال الشهر؛ كا جاء 
فى الحديث #فإن عمَىَ عليكم الشبر“ أى الملال وسياتى ٠‏ وقال الشاعى : 
أخوان من نجد على ثقة » والشبر مثل قلامة الظفر 
حتى تكامل فى استدارته » فى أريع زادت على عشر 
وفرض علينا عند حمة الهلال | كال عدة شعبان ثلاثين يوما» وأ كال عدة رمضان ثلاثين 
00 1 7“ . 5 5 208 وم مهس رهس رمتسم 
يوماء حتى ندل 4العبادة بيقين » ونحرج عنها يقين ؛ فقال فى كابه :( وا زلنا إليك الذ كر نتبين 
للئاس ل 6 ٠‏ إرزى الامة الأسات عن النبى؟ صل الله عليه وس قال :- ”صوموا 
رؤيته وأفطروا أرؤيته فان عر عليبك فاكلوا المدد “ ٠‏ فى رواية ” فإن تى عليم الشير 


ال 


اع 
“ . وقد ذهب مطرفى بن عبد الله بن الشخير وهو من كار التابعين وابن قتببة 


فعدوا ثلائين 
من اللغويين فقالا : يمول على الحساب عند الغم بت قدي المنازل واعتبار حسايبا فى صوم 
رمضان: حتى إنه لوكان صو لرؤى لقوله عليه السلام : #فان أَعْبىَ عليك. فاقدّروا له أى 
استدلو! عليه عنازله » وقدروا إتمام الشبر يحسابه . وقال امهور : معنى ” فاقدروا له » 
فآ كلوا المقدار» يفسره حديث أبى هريرة ”فأ كلوا العدة“ وذ كر الداودى أنه قبل فى معنى 
قوله ” فاقدروا له “ أى قدروا المنازل . وهذا لانعم أحدا قال به إلا بعض أصواب الشافى 
أنه يبر فى ذلك بقول المنجمين » والإحماع حجة عليهم . وقد روى ابن نافع عن مالك 
فى الإمام لا يصوم لرؤية الملال ولا يفطر لرؤيته » وإنما يصوم ويفطر على الحساب إنه 


4 لز الغانى 


لا يقتدى به ولا يتبع ٠‏ قال ابن العربى : وقد زل بعض أصحابنا ذكى عن الشافعى أنه قال: 
عر نز فاته و ع لولم ءالما + 

اللإهة - واختلف مالك والشافى" هل يثبت رمضان دشهادة واحد أو شاهدين؛ 
فقال مالك : لا يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فبها أقل من اثنين؟ 
أصله الشهادة على هلال شوّال وذى احجة ٠.‏ وقال الشافعى وأبو حنيفة : يقبل الواحد ؛ لم 
رواه أبو داود عن ابن ير قال: تراءت الناس الملال فاخبرت به رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنى رأبته؛ فصام وأمس الناس بصيامه . وأخرجه الدارقطنى" وقال : تفوّد به مروان بن محمد 
عن ابن وهب وهو ثقة ٠‏ روى الدارفطنى «أن رجلا شبد عند عل بن أبى طالب على رؤية 
هلال رمضان فصام؛ احسبه قال: وأ الناس أن يصومواء وقال : أصوم يوما من شعيان 
أح ب إلى:من أن أفطر يوما من رمضان . قال الشافعى : فإن ل ترالعامة هلا لشهر رمضان ورآه رجل 
غدل رايت أن أقبله للأثر والاحتياط . وقال الشافعى بعد : لا يجوز على رمضان إلا شاهدان ٠‏ 
فال الشاففى وقال بعض أصصابنا : لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس على كل معَيب . 

اللامسة - واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع 
عن القائى وق را هلل ران وعد اسه وين زاغلل قزال رعية لطر 
لحف ذلك . وروى أن وهب عن مالك فى الذى يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم ؛ 
لأنه لا ينبغى له أن يفطر وهو يعم أنَ ذلك اليوم من شهر رمضان ٠‏ ومن رأى هلال شال 
وحده فلا يفطر ؛ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من لبس همأمونا» ثم يقول أولئك اذا 
ظهر عيهم : قد رأينا الحلال . قال ابن المنذر : وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل . 
وقال عطاء و إسحاق : لا يصوم ولا يفطر . قال ابن المنذر : يصوم و يفطر . 

السادسة - واختلفوا اذا أخير مخبرعنرؤية بلدفلا يلو أن يقرب أو سعد فانقرب 
فالمم واحد وان بعد فلأهل كل لد رؤيتهم ؛ روى هذا عن عكرمة والقاسم وسالم» وروى 


(1) لما : كلية يدعى بها للعائر» معناها الارتفاع والاقالة من العتّرة ٠‏ فاذا أريد الدعاء عليه فيل : لا لعا . 


تفسير القرطبى وباب 


عن أبن عباس ءو به قال اسحاق »و إليه أشار البخارى حيث بوب « لأهل كل بلد رؤ يتهم». 
وقال آحرون . اذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا . هكذا قال 
الليث بن سعد والشافعى . قال ابن المنذر : ولا أعلمه إلا قول المزتى والكوفى . 


قلت : ذكر الكما الطبرى فى كاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصعاب أبى حنيفة على 
أنه اذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية» وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا 
تسعة وعشرين يوما قضاء يوم . وأصعاب الشافعى لا يرون ذلك إذا كانت المطالع فى البيدان 
يجوز أن تختلف . وحجة أصعاب أبى حتيفة قوله تعالى : ( وُكلوا السدة ) وثبت برؤية 
أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء !كلها . ومخالفهم يحتج بقوله صلىالله عليه وسلم : 
” صوموا لرئريته وأفطروا لرؤيته “ الحديث» وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم فى بلدهم ٠‏ 
وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرو.ية فيا بعد من البلدان كالأندلس من خراسان » 
قال : ولكل بلد رئيتهم» إلا ماكا نكالمصر الكبير وها تقار بت أقطاره من بلدان المسلمين . 
روى مس عن كرَيْبِ أن أم الفضل بنت المارث بعثته الى معاوية بالشام قال : فقدمت 
الشام فقضيت حاجتها واستبل عل رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلالايلة اللمعة ثمقدمت المديئة 
فى آحرالشبر فسألبى عبد الله بن عباس رضى الله عنهماءثم ذك الحلال فقال: متى رأيتم اهلال؟ 
نفلت : رأناه ليلة المعة ٠.‏ فقال : أنت رأيته؟ فقات : عم » ورآه الناس وصاموا وصام 
معاوية . فقال : لككا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى ذكل ثلاثين أو نراه . فقلت : 
ولا تكتفى برك ية معاوية وصيامه؟ فقال : لاء هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فال علماؤنا : قول ابن عباس «هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل » كلمة تصريح برفع 
ذلك إلى النى" صل الله عليه وسلم وبأمه ؛ فهو حجة على أن البلاد اذا تباعدت كتباعد الشاممن 
المجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على ركويته دون رؤؤية غيره » وإن ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظم» مالم مل الناس على ذلك» فان حمل فلا تجوز عغالفته . وقال إلكيا الطبرى : 
فوله « هكذا أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم » يحتمل أن يكون تأؤل فيه قول رسول 


لف لحز الثانى 


الله صل الله عليه وسام : ”* صوموا أرؤيته وافطروا لرؤؤيته “ . وقال ابن العرنى : «واختلف 
فى تأويل [فول] ابن عباس [هذا]؛ فقيل : رده لأنه خبر واحد » وقيل : ره لأن الأقطار 
مختلفة فى المطالع ؟ وهو الصحيح لأن كيبا لم شبد وإنا أخبرعر.# حم ثبت بالشهادة » 
ولاخلاف فى الح الثابت أنه يحزى فيه خبر الواحد» ونظيره ما لوثيت أنه أهل ليلة المعة 
غمات وأهلُ بإثمينية لبلة السبت يكون لأهل كل بلد رك ينهم ؛ لأن ميلا يكشف من 
أغمات ولا يكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل على اختلاف المطالع . 

قلت : وأما مذهب مالك رحمه الله فى هذه المسئلة فروى ابن وهب واين القاسم عنه 
فى المجموعة أن أهل البصرة اذا رأو هلال رمضان ثم بلغ ذلك الى أه ل الكوفة والمدينة والمن 
أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء . و روى القاضى أبو اماق عن ابن الماجشون 
أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمى شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فانه يلزم غيرهم من 
أهل البلاد القضاء» و إن كان إما ثبت عند حاكهم بشهادة شاهدين لم يازم ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحا م ممن هو فى ولايته » أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين 
فبازم القضاء جماعة المؤمنين . قال : وهذا قول مالك . 

السابعة - قرأ جمهور الناس « شهر » بالرفع على أنه خبر اتداء مضمر » أى ذلك 
شبر أو المفترض طليكم صيامه شهر رمضان؛ أو الصوم أو الأيام ٠‏ وقيل : ارتفع على أنه 
مفعول لم سم فاعله بكتب ؛ أى كتب عليسكم شهر رمضان . ورمضان لا بينصرف لأن 
النون فيه زائدة ٠.‏ ويجوز أن يكون مرفوعا عل الابتداء» وخيره «الذى أنزل فيه القرآن» . 
وقيل : خيره « ففن شهد » »«والذى أنزل» نعت له ٠‏ وقيل : ارتفع على البدل هن الصيام . 


50 م خاي لد "3 


فن قال : إن الصيام فى قوله : ( كتب عَليكٌ الصيّام ) هى ثلاثة أيام وعاوراء» قال هنا 


بالابتداء . ومن قال : إن الصيام هناك رمضان قال هنا بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أى 
(1) الزيادة عن « أحكام القرآن » لابن العربى . 
(6) أشباية : مدية كبرة عظيمة بالأندلس . 


تفسير القرطى يفف 


كتب عليكم شبر رمضان ٠‏ وقرأ مجاهد وشبر بن حوشب «شهر» بالتصب . قال الكسانى : 
المعبى كتب علي الصيام »وأن تصوموا شبر رمضان ٠.‏ وقال الذّاء : أى كتب عليكج الصيام 
أى أن تصوموأ شهر رمضان ٠‏ قال النحاس : «لا يجوز أن ينتصب شهر رمضان نتصوموا؛ 
لأنه يدخل فى الصلة ثم يفرّق بين الصلة والموصولء وكذلك إن نصبته بالصام ؛ ولكن 
يحوز أن تنصبه ع لالإغراء» أى الزموا شبر رهضان وصوهوا شبر رمضان» وهذا بعيد أيضا 
لأنه لم متقدّم ذ كر الشبر فيغرى به » . 

قلت راع اباط السام بلس نر خاز الإغراء: وهو اختبار أنى عبيد. 
وقال الأخفش : انتصب عل الظرف . وحك عن الحسن وأنى مرو إدظام الراء فى ألرأء» 
وهذا لا يجوز لثلا مجتمع ساكان» ويحوز أن تفلب حركة الراء على الهاء فتضم الهاء ثم تدغ » 
وهو قول الكوفيين . 

الثاسة - قوله تمالى : ( اذى أَتِل فيه ران ) نص فى أن القرآن نزل فى شهر 


000 


٠ 3‏ إنا ألزلناه في للد مباركة ) بعنى 


2 


رمضان وهو ببين قوله عن وجل : ( حم وآلكا 
يلة القدرء ولقوله : ( إن أله فى ليلد لمَدْرِ 6 . وفى هذا دليل على أن ليلة القدر انما تكون 
فى رمضان لا فى غيره ٠.‏ ولا خلاف أن القران أنزل من اللوح الحفوظ ليله الفدر على ما ببيناه 
جملة واحدة ٠‏ فوضع فى يات العزة فى سماء الدنيا » ثم كان جبريل صل الله عليه وس يتزل به 
كنا تتا فى الأوامى والنواهى والأسباب وذلك فى عشرين سنة ٠‏ وقال ابن عباس : أنزل 
القرآن من اللوح المدفوظ حملة واحدة الى الكتية فى سماء الدنياء ثم نزل به جبر بل عليه السلام 
نجوما يعنى الآبة والآبتين فى أوقات مختلفة فى إحدى وعشر ين سنة ٠‏ وقال مقاتل فى قوله 
تعالى : (( شبر مضا الى ِل فيه اران قال أنزل من اللوح الحفوظ كل عام فى ليلة 
القدر إلى سماء الدنياء ثم نزل الى السفرة من اللوح امحفوظ فى عشرين شهراء ونزل به جبريل 


فى عشرين سنة ٠‏ 


م يع لح 2 


(1) السغرة : الملانكة . 


ا لجز العانى 


05-500 


قلت : وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإحماع « أن القرآن أنزل حمل واحدة » 
والله أعلم ' 

وروى وائلة بن الأسقع عن الى" صلى الله عليه وسلِ أنه قال : * أنزلت صحف إبراهم 
أول ايل من شبر رمضان والتوراة لست همضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآتف 
لأريع وعشرين" .. 

قلت :وفى هذا الحديث دلالة على مايةوله ا مسن أن ليل القدرتكون ليلة أريع وعشرين 
وشاق ان تقاءات قال ناهذا 

اللاسسعة - قوله تعالى : ( الْهَرَانُ ) القرآرن : اسم لكلام الله تعالى» وهو بممنى 
المقروء ) كالمشروب لسمى شرايا » والمكتوب نسمى كايا ؛ وعل هذأ قيل : هو مصدر قرأ 
يقرأ قراءة وقرآنا بمعئى . قال الشاعى : 

سوا بأشغط عنوانالسجود به » يقطع الليل تسبيحا وقرآن 

أى قراءة . وفى صميح مسم عن عبد الله بن عمر أن فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليان 
عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناءأى قراءة. وفى التقريل :( مَُرآن الْمَجْرِ إن 
قراب الْفَجركان مَشْبودًا ) أى قراءة الفجر . ونسمى المقروء قرآنا على عادة العرب 
فى لسميتها المفعول بأسم المصدر كتسميتهم للعلوم علما وللضروب ضربا وللشروب شربأ م 
ذ كرناء ثم اشتهر الاستعال فى هذا واقترن به العرف الشرعى » فصار القرآن أسم لكلام القه حتى 
أذا قيِل : القرآن غير لوق يراد به المقروء لا القراءة لذك . وقد سمى المصحف الذى 
يكتب في هكلام الله قرآنا توسعا ٠‏ وقد قال صل الله عليسه وسلم *” لا نسافروا بالفرآن الى 
أرض العدوٍ» ٠‏ أراد به المصحف ١‏ وهو مشتق هن قرأت الشىء جمعته ٠‏ وقبل : هو اسم 
علم لكاب لله غير مشتق كالتو راة والإنجيل ؛ ؤهذا يحى عن الشافى> ٠.‏ والصحيح 
الاشتقاق ف الجيع وسيأتى . 

العاشرة ‏ قوله تآلى : ( هدّى للشاس ) عدى فى موضع نصب عل الخال من 
القرآن أى هاديا لمم ٠‏ « وتات » عطف عليه ٠.‏ و« الحدى» الإرشاد والبيان» ؟! تقدّم . 


تفسير القرطى بام 


أى سانا لمم وإرشاداء والمراد القرآن يبلته من محم ومتشابه وناسخ ومفنسوخ؛ ثم شرف ,بالذ كر 
والتخصيص البينات منه » يعنى الال والحرام والمواعظ والأحكام ٠‏ «ويشات » جع 
ببنة من بان الثىء يبين اذا وضع . و « الفرقان » ما فرق بين افق والباطل أى فصل . 
وقد تقدم . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ([ قن شبد مث لتر فيِصِمْهُ ) قراءة العامة يحزم 
للام ٠‏ وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام: وهى لام الأمس وحقها الكسسر اذا أفردت ؛ فاذا 
وصلت دثىء ففيها وجهان : الحزم والكسر ؛ و إمما توصل يثلاث أحرف : بالقاء كقوله : 
8 ليضمه 6 8 ميدكا + والواق كقوله : < دلوا » ٠‏ وثم كقوله : « 2 لبقضوا » . 
و« شبد » بمعنى حضرء ويه إحمار أى من شهد مني المصر ف الشبر عاقلا بالا صميحا مقها 
فليصمه » وهو يقال عام فبتخصص بقوله : ( فن كان من مريضًا عل سر ) الآية ٠‏ 
وليس الغبر تقول و إنا هو ظ يق ءزباق وقد استاق الملةء اويل هذا فقال مزه بق 
أبى طالب وابن عباس وسو يد بن عَمَلَد وعائشة ‏ أربعة هن الصحابة ‏ وأو مر لاحق 
ابن حميد وعبيدة السامانى : من شبد» أى من حضر دخول الشهر وكان مقها فى أوله فى بإده 
وأهله فلبككل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام » و إتما يفعار فى السقر من دخل عليه رمضان 
وهوفى سقر . والمعتى عندهم : : من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عذة من أيام أاحرع 
ون لبر حاضرا فليصمه . وقال جمهور الأمة : من شهد أول الشبر وآآخره فايصم ما دام 
مقه| » فان سافر أفطر ‏ وهذا هو الممحيح وعليه تدل الأخبار الثاة ٠.‏ وقد ترج البخارى” 
رحمه الله ردا على القول الأول باب « إذا صام أياما من رمضان ثم سافر » حدّثنا عبد الله بن 
يوسف قال أنبأنا مالك عن آبن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن 
رسول الله صل الله عليه وس خرج الى مكة فى رمضان قصام حتقى لم الكدريد أنطر فافطر 
الناس . قال أبو عبد الله : والكديد ما بين عسفان وقديد . 


00 الكديد (يفتح الكاف وكير الدال) : : «وضع بيه و بن المدسة سبع ع احمل أرنحوها > و نه رين مكها 
نحو مرحلتين ٠‏ 


ا الجزء الثانى 


قلت : قد يحتمل أن يكون قول على" رضى الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب 5 يارة 
الإخوان من الفضلاء والصالحين » أو المباح فى طلب الرزق الزائد على الكفاية . وأما السفر 
الواجب فى طلب القوت الضرورى» أو فتح بلد إذا تحقق ذلك » أو دفع عدؤء فالمرء فيه 
مير ولا يحب عليه الإمساك بل الفطر فيه أفضل للتَقَوى » وإرى كان شبد الشهر فى بلده 
وصام بعضه لحديث ابن عباس وغيره » ولا يكون فى هذا خلاف إن شاء الله والله أعلم 5 
وقال أبو <نيفة وأصحابه :من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولامغمى عليه فليصمهء 
ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشبر فلا قضاء عليه ؛ لأنه لم يشبد 
الشبر بصفة يحب بها الصيام ٠‏ ومن حِنْ أول الشهر وآخره فانه يقضى أيام جنونه ٠.‏ ونصب 
الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح شبد . 


القانية عشرة تقد قر أن فرض الصسوم مستحق بالاسلام والبلوغ والعلم بالشهر) 
فاذا أسلم الكافر أو بلغ الصى قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم » وإس كان بعد 
الفجر استحب ليا الامساك » وليس عليهما قضاء المأضى من الشهر ولا اليوم الذى بلغ فيه 
أوأسم ٠‏ وقد اختلف العلماء فى الكافر دسم فى آخريوم من رمضان» هل يحب عليه قضاء 
رمضان كله أو لا؟ وهل يحب عليه قضاء اليوم الذى أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والمهور: 
ليس عليه قضاء ما مضى لأنه إم) شبد الشهر من حين إسلامه . قال مالك : وأحب الى 
أن يقضى اليوم الذى أسل فيه ٠‏ وقال عطاء والحسن : يصوم ما بق و يقضى ما مضى ٠‏ 
وقال عبد الملك بن الماجشون : يكف عن الأ كل فى ذلك اليوم ويقضيه . وقال أحمد 
وإسحاق مثله ٠‏ وقال ابن المنذر : ليس عليه أن يقضى ما مضى من الششبر ولا ذلك اليوم ٠‏ 
وقال الباجى : من قال من أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام - وهو مقنتضى قول 
مالك وأكثر أصحايه ‏ أوجب عليه الإساك فى بقية يومه ٠.‏ ورواه فى المدؤنة ابن نافم عن 
مالك » وقاله الشبخ أبو القاسم ٠‏ ومن قال من أصابنا ليسوا مخاطيين قال : لا يلزه الإمساك 
فى بقية يومه . وهو مقتضى قول أشبب وعبد الملك بن الماجشون» وقاله ابن القامم ٠‏ ح 


تفسسير القرطى و2 


2 


قلت : وهو (اصحيح لقوله تعالى : ( يما الَّنَ آموا بم نفاطب المؤمنين دون غيرهم 
وهذا أو فلا يجب عليه الإمساك فى بقية اليوم ولا قضاء ما مغى ٠‏ وتقدّم الكلام فى ممى 
قوله : ل( ومنْ كَانَ ميا َو عل سَمَرِ فده منْ َم أتر) والحد لله . 

الشالئة عشرة - قوله تعالى : 7 ريد اله ب لسر قراءة جمامة « البسر» 
بم السين . لغتان » وكذلك « العسر» ٠‏ قال مجاهد والضحاك : « السمر » الفطر 
فى السفر» « والعسر » الصوم فى السفر . والوجه عموم اللفظ فى جميع أمور الدين ؛؟ قال 
تعالى : ل( وما مل طبظ في الدين مِنْ حرج ) ور وى عن النى” صل الله عليه وسلم ” دين 
أله دسر “ . وقال صل الله عليه وسلر : ” يسروا ولا تعسروا “ . واليسرءن السهولة؛ ومنه 
اليسار للغتى ١‏ وحمت اليد السسرى تقائلا » أو لأنه سمبل له الأعى مماوتها لليمنى قولان . 


لاز 


وقوله : ( ولا بريد بك العسر ) هو عنى قوله : ( بريد الله بكم السر) . فكور تاكيدا . 
الزاعة عشرة ‏ دلت الآية عل أن الله سبحانه عبد بأرادة قدعة أزلية زائدة على الذات. 
هدًا مذهب أهل السنةء م أنه عالم بعلم ء قادر بقدرة؛ حى عياة» معيع لسمع » يصير سصر» 
متك بكلام ٠‏ وهذهكلها معان وجودية أزلية زائدة على الذات . وذهب الهفلاسفة والشبعة 
إلى نفسهاء تعالى الله عن قول الزائغين و إبطال المبطلين . والذى يقطع دار أهل التعطيل أن 
يقال : لولم #صدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى إرادة» ولو صم ذلك لكان كل مالس 
بذى إرادة تاقصا بالنسبة الى من له إرادة ؛ فان مر كانت له الصفات الإرادية فله أن 
بخصص الثىء وله ألا يخصصه ؛ فالعقل السلم يقفى أرن ذلك كل له ولس ننقصانء 
حتى أنه لو قدر بالوهم سلب ذلك الهس عنه بعد» كان حاله أولا أكل بالنسبة الى حاله ثانيا» 
فلم ببق الا أن يكون ما لم ينتصف أنقص نما هو منصف به ؛ ولا يحنى ما فيه من الخال ؟ 
فانه كيف بتصوّر أن يكون امفلوق أ كل من الكهالق واللخحالق أتقص منه»ء والبديهة تقضى 
رده وإبطاله ٠‏ وقد وصف نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه ميد فقال تمالل : 


ع للم رفي ساس الإ اال 


( َال لما بريد ) وقال سسبحانه : ( يريد الله بم اليس رولا بريد بم المسرع وقال 5 


يك !لجز الثالى 


الله أن يحْفّف عند ) اذا أراد أمر! فانما يقول له كن فيكون . ثم إن هذا العالم على غاية من 
الحكة والاتقان والانتظام والإحكام » وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه» فالذى خصصه 
بالوجود يجب أن يكون هيدا له قادرا عليه عالما به» فان لم يكن عالم) قادرا لا نصح منه 
صدور شىء »ومن لم يكن عالما وإن كان قادرا لم يكن ماصدر منه على نظام الشكة والإتقان» 
ومن لم يكن ميدأ لم يكن تخصيص بءض الكائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأولى من 
من العكس إذ لسبتها اليه نسبة واحدة ٠‏ قالوا: و إذ ثبت كونه قادرا مربدا وجب أن يكون. 
حياء إذ الياة شرط هذه الصفات» ويلزم من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما ؛ فان 
/ ل هذه الصفات فانه لامحالة متصفف بأضدادها كالعمى والطرش وا حرس عل هاعررف 
تولك عق وار سسانة رعان تسو رضن أن عرقت ها بيعي دان قفا + 

٠‏ الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( ونوا العدة ) فيه تاويلان : أحدهها ‏ إهل 
عذّة الأداء لمن أفطر فى سفره أو مضه ٠‏ الثانى - عدّة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين 
أوثلاثين . قال جابر بن عبد الله قال البى صلى الله عليه وس : ” إن الشهر يكون تسعأ 
وعشرين'" . وفى هذا رد لتأويل من تال قوله صل الله علبه وسلم : ” شهرا عيد لا ينقصان 
رمضان وذم ننجة”. أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يومة» أحريه أبو دأود. وتأؤله حمهور العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان ف الأجروتكفير الخطايا سواءكانا من تسع وعشرين أو ثلاثين . 

'' السادسنة عشرة - ولا اعتبار برؤية هلال شؤال يوم الثلاثين من ومضان نهارا بل هو 
لليلة التى تأنى » هذا هو الصحيح . وقد اختلف الرواة عن عمرفى هذه المسألا فروى 
الذارقطنى" عن شقيق قال : جاءنا تاب عمر ونحن يخانقين قال فى كابه : إن الأهلة بعضهها 
أكبر من بعض» فاذا رأبتم هلال نهارا فلا تفطروا حتى شبد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. ٠‏ 
وذ كه أبو مر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأحمش عن أبى واكل قال : كتب الينا. 
مر فد كره .“قال أبو عمر : ودوى عن عل بن أنى طالب مثل ما ذ كرو ما | 


وص سس وس سيشي لل - بس سل سلسم 


01 : أبووائل : كنيته وهو شقيق الساق ذ ىه . 


تفسسير القرطبى سل 


وهو قول ابن مسعود وان عمر وأنس بن مالكء وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيقة ود 
أبن الحسن والليث والأوزاعى » ويه قال أحمد و إسحاق .وقال سفيان الثورئ وأبو يوسف: 
إن رؤى بعد الزوال فهو لليلة البتى تأتىء و إن رؤى قبل الزوال فهو لليلة أالاضية ٠‏ وروى 
مشل ذلك عن عمرء ذ كره عبد الرزاق عن الثورى عن مغيرة عن شباك عن إبراهم قال : 
كتب عمر الى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نبارا قبل أن. تزول الشمس.لقأم ثلائين 
فأفطروا» واذا رأّوه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ٠.‏ وروى عن عل مثله ٠‏ 
ولا يصح فى هذه المسئله: شىء من جهة الإسناد عن على ٠‏ وروى عن سلهان بن ر بيعة 
مثل قول الثورى”» و إليه ذهب عبد الملك بن حبيب» وبه كان يفى بقرطبة . واختاف 
عن عمر بن عبد العزيزفى هذه المسئلة ؛ قال أبو عمر : والحديث عن عمر معنى ما ذهب اليه 
مالك والشافى وأبو حنيفة متصل» والحديث الذى روى عنه بمذهب الثورى متقطع والمصير 
اللي المتصل أولى ٠‏ وقد احتج من ذهب مذهب الثورى” بأن قال : حديث الأحمش جمل 
ل يخص فيه قبل الزوال ولا بعده» وحديث إبراهم مفسر فهو أولى أن يقال به . 

قلت : قد روى مرفوءا معنى ما روى عن عمر متصلا موقوفا روته عالشة زوج النى” 
صل الله عليه وس قالت : أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم صاتما صبح ثلاثين يوماء 
فرأى هلال شؤال نمارا فلم يفطر حتى أمسى . أتخرجه الذارقطنى”: من حديث الواقدى وقال : 
قال الواقدى حدّثنا معاذ بن محمد الأنصارى قال : سألت الزهرى عن هلال شُوّال اذا رؤى 
باكا ؟ قال سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن رؤى هلال شؤال بعد أن طلع الفجر الى 
العصر أو الى أن تغرب الشمس فهومن الليلة التى تجى». قال أبو عبد الله : وهذا مم عليه  .‏ 

السابمة عشرة - روى الذارقطنى عن ربعىء بن حراش عن رجل من أصحاب النتى 
صل الله عليه وسلم قال : اختاف الزاس فى آخر يوم من رمضانفقدم أعررابيان نديد اعد لي 


0 


صل الله عليه وسلم الله لأهلا الحلا أمس عشية؛ قامس رسول الله صل الله عليه وسلٍ [الناس] 


٠ (؟) زيادة عن سئن الدارقطق‎ ٠ أهل الرجل الطلال رآه‎ )١( 


6 المزء الشانى 


أن يفطروا وأن بغدوا الى مصلاهم . قال الارقطنى : هذا إسناد حسن ثات . قال أبو عمرء 
لاخلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد فى غير يوم العيد ولا فى يوم العيد بعد 
الزوال ٠‏ وحكى عن أنى حنيفة. وا+تلف قول الشافبى فى هذه المسكئلة فرة قال بقول مالك.» 
واختاره المزنى وقال. : إذا لم يجز أن نصل فى يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثانى أبعد من وقتها 
وأحرى ألا تصل فيه . وعن الشافهى رواية أخرى أنما تصلى فى اليوم الشانى ضحّى . وقال 
البو يطى : لا تصلى إلا أن ثبت فى ذلك حديث . قال أبو عمر : لو قضبيت صلاة العيله 
بصد حروج وقنها لأشبهت الفرائض» وقد أحموا فى سائر السنن أنها لا تقنى فهذه مثلها . 
وقال الثورى والأوزاعى وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغدء وقاله أبو بوسف ف الإملاء. 
وقال الحسن بن صالح بن حء دلا يخرجون فى الفطر ويخرجون فى الأضى . قال أبو يوسف؛ 
وأما فى الأضحى فيصليبا بهم فى اليوم الثالث. قال أبو عمر : لأن الأضى أيام عيد وهى صلاة 
عيد وليس ألفطر يوم عيد الا يوم واحد» فاذا لم تصل فيه لم تقض ف غيره؛ لأنهبا ليست 
بفريضة فتفضى . وقال الليث بن سعد : يحرجون فى الفطر والأضى من الغد . 


فلت : والقول بالحروج إن شاء الله أصم لاسنة الثاسة فى ذلك» ولا بمتنع أن سق 
الشارع من السنن ما شاء فيأمس بتضائه بعد روج وقته ٠‏ وقد روى الترهذى” عن أبى هر برة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من لم صل ركمى الفجر فليصلهما بعد ما تطلم 
الشمس". صمحه أبو ممد» قال الثرمذى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول 
سفيان الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق واين المبارك ٠.‏ وروى عن عم رأنه فعله ٠‏ 


قلت + وقد قال علمائؤنا : من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعت الفجر فانه 
يصايهما بعد طلوع الشمس أن شاء ٠.‏ وقبل :لا يصلبهما حيتئذ . ثم اذا قلنا: يصليهما فهل 
ما بقعله قضاء» أو ركمتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتى الفجر . قال الشيخ أبو بكر : 
وهذا الحارى على أصل المذهب وذ القضاء تموز . 


نفس ير القرطى ك6 


قلت : ولا يبعد أن يكون حك صلاة الفطر فى اليوم الثانى على هذا الأصل لا مها مع 
كني مرة واحدة فى السنة مع ما يبت من السنة ٠‏ روى النساتى قال : أخرتى عرو بن 
على” قال حذئنا يحجى قال حدثنا شعبة قال حدثى أبو بشرعن أب عمير بن أنس عن عمومة له 
أن قوما رأوا الغلال فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم ذأصرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن 
يخرجوا الى العبد من الغد . فى رواية ويخرجوا لمصلاهم من الغد . 

الثامنة عشرة - قرأ أبو بكرعن عاصم وأبو عمر فى بعض ما روى عنه ‏ والحسن وقتادة 
والأعرج « ولتكيلوا العدّة » باانشديد ٠‏ والباقون بالتخفيف » واختار الكسائى التخفيف 
كقوله عن وجل : ( الوم كت ل ديت ) ٠‏ قال النحاس : وهما لغتان يمعنى واحد؛ 
ك قال عن وجل : ( فَهَلٍ الكافرين أمهلهم رَوَيدًا) ٠‏ ولا يحوز « وأتكلوا » باسكان 
اللام» والفرق بين هذا وبين ما تقدم أن التقدير ويريد لأن تككلوا » ولا يجوز حذف أن 
والكسرة» هذا قول البصريين ٠‏ ونحوه قول كدير أبوصفر : 

» أريدلأنى ذكزها » 

أى لأرب أنسى »> وهذه اللام هى الداخلة على المفءول ؛ كات فى قواك : ضريت أزيد . 
المعسبى و يريد إ كال العدة ٠‏ وقيل : هى متعلقة بفعل مضمر تقديره ولأن تلوأ العادة 
رخص لك هذه الرخصة . وهذا قول الكوفين وحكاء النماس عن الفوّاء . قال الدساس : 
وهذا تقول حسن » ومثله : ( وكذَاكَ رى إبراهم مذكوت السموات وَالْأَرْض وليكون من 
المُوَقنينَ ) أى وليكون من الموقنين قعلنا ذاك ٠‏ وقيل : الواو مقحمة. وقيل يحتدل أنتكون 
هذه اللام لام الأمى والواو عاطفة جملة كلام على مل كلام . وقال أبو إسماق ابراهم بن 
السرى : هو مول عل المعنى والتقدير : فعل الله ذلك ليسبل عليك ولتكوا المدة ؛ قال : 
ومثله ما أنشده سيبويه : 


و ال - عرد يي 
بادت وغير أمنٌ مع البى * إلا روأ كد حمرهن هباء 
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00 قذاله 2 نذا ريع شاره المعزاء 
اغانه لدم ع سي الع بويت كارو او كرا كانه ان هويا 
نشجج أوثم مشجج . 
التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولتكيروا لَه )) عطف عليه ومعناه الحض عل التكبير 
فى آخر رمضان فى قول جمهور أهل التأويل ٠‏ واختلف الناس فى حدّه ‏ فقال الشافعى . 
روى .عن سعيد بن المسيب وعرروة وأبى سامة أنهم كانوا يكيرون ليله الفطر و جمدون قال : 
وتشمبه ليلة النحر .ها . وقال ابن عياس ‏ حق عل المسامين اذا رأوا هلال شوّال أن يكبروا. 
وروى عنه يكبرالمرء من رئزية الحلال الى اتفضاء الحطية » ويمسك وقت تخروج الامام 
ويكبر سكبيره . وقالتقوم : كوم را هلال الى خروج الإمام لاصلاة ٠‏ وقال سفيان : 
هو التكبير يوم الفطر. زيد بن أسلم : يكيرون اذا تحرجوا الى المصلى فاذا انقفضت الصلاة 
القضى العبد . وهذا مذهب مالك» قال مالك : هو من حين يخرج من داره الى حين يخرج 
الإمام ٠‏ وروى ابن القاسم وعل” بن زياد أنه إن حرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر فىطريقه 
ولا جلوسه حتى تطلع الشمس» و إن غدا بعد الطلوع فليكبرفى طريققه الى المصل واذا 
جلس » حتى يخرج الإمام؛ والفطر والأضحى فى ذلك سواء عند مالك » و بهقال الشافعى . وقال 


-ه ا حار 


أو حنيفة : يكبرف الأضحى ولا يكبرفى الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى : ( وكيوا الل 

(1) ف نشخ الأمسل راب سيبريه رإعراب القرآن للنماس : « غير » بالراء ٠‏ والتصو يب عن اللسان مادة 
.2 ججح 4 

(؟) كذاق كاب سيبو به و إعراب القرآن للتحاس واللسان ٠.‏ وساره يريد « سائره » لقف بحذف اطمزة» 
رمثله هار رأصله هاثر» وشاك وأصله شائك ٠‏ وفى الأصول : « شاده » بالشين المعجمة ة 8 
و بهذا بيعل أن تفسير المإلف وقع لكلمة مصحفة . 

والآى ( بجع آية ) وهى علامات الدبار ٠‏ والررا كد : الأثافى ٠‏ واطباء هنا : القبار ٠.‏ وأراد بالمشجج ويدا 
من أوتاد الحاء » وتشجيجه ضرب رأسه ليئبت ٠‏ وسواء قذاله : رسطه .و يروى سواد قذاله » وسواد كل شىء شخصه . 
وأراد بالقذال أعلاه ٠‏ وهو أيضا جماع مؤخر الرأس من الانسان . والمعزاء : أرض صلبة ذات حمى . (راحع تت 
الشواهد للشتمرى ) . 


تفسبر القرطى م 


ولأن هذا يوم عيد لا سَوْر فى العام 3 3 فسن التكبير فى االحروج اله كالأضحى . وروى 
الذارقطنى عن أبى عبد الرحمن السامى قال : كانوا فى التكبير فى الفطر أشدّ منبم فى الى ٠.‏ 
وروى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يكبر يوم الفطر من حين يحرج 
من بييته حتى يأتى المصلى ٠‏ وروى عن ابن عمر أنه كان اذا غدا يوم الأضحى و يوم الفطر ييجهر 
بالتكبير حتى يأنى المصلى ثم يكبر حتى .أتى الإمام ٠‏ وأكثر أهل العلم على التكبير فى عبد الفطر 
من أصهاب الننى صل الله عليه وسلم وغيره فيا ذكر ابن المنذر قال : ودى ذلك الأو زاعى 
عن الناس . وكان الشافعى يقول : اذا رؤى هلال شوّال أحبيت أن يكبر الناس بجماعة 
وفرادى ولا يزالون يكبرون و يظهرون التكبير حتى يغدوا الى المصبى وحى يحرج الإمام الي 
الصلاة» وكذلك أحب ليله ايض لمن لم يحج ٠.‏ وسسيأتى حكم صلاة العيدين والتكبير فيهما 
فى «سبح اسم ر بك الأعلى» و «الكوتر» إن شاء الله تعانى 

الموففة غشرين - ولفظ التكبير عند مالك و بماعة من العلماء : الله كبر الله | كبر 
الله أكبر ثلاثا ؛ وروى عن جابرين عبد الله . ومن العلماء من يكبر ويبلل و سبح أثناء 
لتكبير ٠‏ ومنهم من ييقول : الله أكبر كيرا والمد لله كثرا وسبحان الله بكة وأصيلا . وكانة 
ابن المارك يقول اذا خرج من يوم الفطر : الله أ كبر الله ؟ كبر لا إله إلا الله والله | كبر ولله 
الجد الله أكبر على ما هدانا . قال ابن المنذر : ركان مالك لا ييحت فيه حذا ٠‏ وقال أحمد: 
هو واسع ٠‏ قال ابن العربى : واختار علماؤنا التكبير المطلق » وهو ظاه القرآن واليسه 
اسيل :م 

الحادية والعشرون ‏ قوله تمالى : ( على ما هذا ) فيل : لما ضل فيه النصارى 
من تبديل صيامهم ٠‏ وقبل : بدلا عماكانت الحاهاية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهى 
بالأحساب وتعديد المناقب . وقيل : لتعظموه على مأ أرشدم بد د 3 
وتقدم معنى « ولعلم نسكرون » . 1 


ٍ م 2 
قوله تعالى : ( وَإِذَّا سأك عبادى عنى فإ قريب ) الآية فيه أريم مسائل : 


ا الجزء السانى 


الأولى - قوله تمالى : ( وَإِذَا سَأكَ ) المعنى واذا سألوك عن المعبود فاخبرهم أنه 
قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعى » و يعلٍ ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك ٠‏ 
واختلف فى سبب تزولها ؛ فقال مقاتل : إن عمر رضى الله عنه واقم امرأته بعد ما صلى 
العشاء فندم مل ذاك و بى » وجاء الى رسول التدصل الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجم مغها؛ 
وكان ذلك قبل نزول الرخصة فنزلت هذه الآية : ( وَيذًا سَألكَ عبادى عن فى قريب ) . 
وقبل : لما وجب عليهم فى الابتداء ترك الأ كل بعد النوم فأ كل بعضهم ثم ندم ؛ فنزلت 
هذه الآية فى قبول الوبة وفسخ ذلك الحكم على ما يأتى بيانه ٠‏ وروى الكلبى عن أبى صا 
عن ابن عباس قال : قالت الهود كيف لسمع ربن) دعاءنا وأنت زعم أن سننا و بن السماء 
سمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فتزلت هذه الآية. وقال الحسن : سببها أن قوما قالوا 
للنى' صل الله عليه وسلم : أقريب ربنا فنناجيه »أم بعيد فتناديه؟ فنزات ٠‏ وقال عطاء وقتادة : 
لما نزلت : ( وال ربع أذعونى أَستجبْ له ) قال قوم : فى أى ساعة ندعوه؟ فتزلت . 


سي لمي ص ا ات دا ع لم 2 ا ا ع سطس 


اللدانييسة - قوله تعالى : ( قن قرب ) أى بالاجابة ٠‏ وقيل : بالعلم ٠‏ وقيل : 
قريب من أوليائى بالافضال والانعام . 

الالئفة - قوله تعالى : ( أجبب دو الداع ذا دََانَ ) أى أقبل عبادة منعبدى؛ 
فالدعاء بمعنى العبادة » والإجابة ممنى القبول. دليله ها رواه أبو داود عن النعان بن نشير عن 
النى: صل الله عليه ومسل قال : ”الدماء هو العبادة قال ربك دعوب أَسْتَجِبُ © فسمى 
الدعاء عبادة؛ ومنه قوله تعالى : ( إن الْذين مستكيرونَ عن عبادتى سيد حَلونَ جم انين ) 
أى دذانى . فاص بالدعاء وحض عليه و“ماه عبادة» ووعد بأن ستجيب لم ٠‏ روى ليث عن 
شجرانن وشيب عن عبادة بن الصامت قال معت رسول امل عله ربل يقول : 
#أخطيث أمتى ثلاث لم تمط إلا الأنبياء كان الله اذا بعث نيا قال ادعنى أستجب لك وقال 
لهذه الأمة ادعونى أستجب لكم وكان الله اذا بعث النى” قال له ما جعل عليك فى الذي من 
حرج وقال لهذه الأمة وما جعل علي فى الدين من حرج وكان الله اذا بعث النى” جعله شهيد! 
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سيم ساي سم سس سس سس سس المي ل ا ل ع م ا سم ميم ل 


ق «أدعوى |2 لم» مهم بالدعاء ووعدهم بالاجاية وليس ينهما شرط ٠‏ قال له قائل : 

مشل ماذا ؟ قال قوله : (( ونير الذين آمنوا وعملوا الصاطّات ) فها هنا شرطء وقوله : 

> س5 5 1-0 2 الرة م م مه 0 عاه بي 57 

000 أمنوا 0 هنا 0 لعل ال : 5-0 الله 
م ١‏ 2 0 


ركانت الام من تفزع الى 0 الأنياء خم فاك 1 


فان قبل : فا الداع قد يدعو فلا يجاب؟ فالحواب أن قوله الحق فى الآسّين «أجيب» 
«استجب» لايقتضى الاستجابة مطلقا لكل داع على التفصيل » ولا بكل مطلوب على التفصيل 
فد قال ربنا تبازك وتعالى فى آية ارق +[ أدموا رب مرا وخذية إنه لا يحب المعتدين) 
وكل مصرٌ على كبيرة الا بها أو جاهلا فهو معتد» وقد أخير أنه لا يحب اللمعتدين فكيف 
لستجيب له وأنواع الاعتداء كثيرة . ويأتى بياتها هنا وفى « الأعراف» إن شاء الله تعالى . 
وقال بعض العاماء: أجيب أن شتت قال : [ قشف ما تدعونَ لَه ِنْ شَأء ) فيكون هذا 
من باب المطلق واممقيد .وقد دعا النى” صل الله عليه وس فى ثلاث فأعطى الثتين ومنع واحدة 
على ما يأتى بيانه فى بالأنعام» إن شاء الله تعالى . وقيل : إنما ٠صود‏ هذا الإخبار تعرريف جميع 
المؤهنين أن هذا وصف ريهم سبحاله أنه يجيب دعاء الداعين فى اجلملة» وأنه قريب من العبد 
مع عام ويل التطراره تين ما شاء وكيف شاء ( ومن أَضَل من يعوا منْ دون الله 
من لا ين * ) الآية ٠‏ وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لابعطيه سؤله ؛ فالإجابة 
كانت حاصاة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب واستجيب خب رلا ينسخ فيصير الخبر 
كذابا. يدل على هذا التأويل ماروى ابن عمر عن النتى" صلى الله عليه وسلم قال : “من فتح له 
فى الدعاء فتحت له أبواب الإجاية“ . وأوحى الله تعالى الى داود : أن قل للظامة من عبادى 
لا يدعونى فانى أوجبت عل نفمى أن أجيب من دءانى والى اذا أجبت الظامة لعنتهم . 
وقال قوم : إن الله يجيب كل الدعاء» فاما أن يظهر الاجابة فى الدنياء وإما أن يكفرعنه ؛ 


اشنفلخ"/ 


وإما أن يدخرله فى الآخرة ؛ لم رواه أبو سعيد الخدرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
ول :”مامن مسار بدعو بدعوة ليس فيها |ثم ولا قطبعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث 
إما أن بعجل له دعوته و إما أن بدتحرله وإها أن يكف عنه من السوء بمثلها» . قالوا : إذن 
نكثر ؟ قال : ”الله أكثر“ . نجه أبو عمر بن عبد البرء وصمححه أبو مد عبد الحق ٠.‏ وهو 
فى الموطا منقطع السند . قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج فى التفسير اللمسند لقول إلله تعالى 
( أذعون أُسْتَحِبْ لي ) فهذا كله من الإجابة . وقال ابن عباس : كل عبد دما أستجيب له » 
إن كان الذى يدعو به رزقا له فى الدنيا أعطيه » وإن لم يكن رزقا له فى الدنيا دخحرله . 

قلت : وحديث أبى سعيد االحدرى وإن كان إذنا بالإجابة فى إحدى ؛لاث فقد دلك 
على صححة ما تقسدم من اجتناب الاعتداء المأنع من الإجابة حيث قال فيه : ” هلم يدع ياثم 
أو قطيعة رحم* وزاد مسلم ”مالم يستعجل» رواه عن أبى هريرة عن النبى” صل الله عليه وس 
أنه قال : ” لايزال يستحجاب للعبسد مالم يدع بإثم أو قطيعسة رحم مالم تستعجل “ قيل : 
يآ ردول 1 ما الاتعيفال © قال :© يفول فد دعوت وقد دعوت فل أَرَيَسَجِيب لى 
مر ذلك و يدع الدعاء»» ٠‏ وروى ال فارى وهسلم وأبو داود عن أنى هس برة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ”نستجاب لأحدك ما لم يعجل يقول دعوت فلم ستجب لى“. 
قال علماؤنا رحمة الله علييم : يحتمل قوله ”يستجاب لأحدك “ الإخبار عن [ وجوبٌ ] وقوع 
الإجابة » والإخبارعن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعتى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة 
تكون ممنى الثلاثة الأشياء المتقدمة» فإذا قال : دعوت فل يستجب لى ٠‏ بطل وقوع أحد 
هذه الثلاثة الأشياء وعرى الدعاء من جميعها ٠.‏ وان كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة 
حينئذ ذ نكون بفعل مادءابه خاصة :و نع من ذلك قول الداعى 0 لستجب لى ع 
لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسخط . 


(؟) زبادة عن الموطأ يغنضها السراق ٠‏ 


الوم ات 5 


اللا 


مد سس صصح جا ع سالا الل - 


قلت : ويمنع من إجاية الدعاء أ.ضا أكل الحرام وما كان فى معناه ؛ قال صل الله عليه 
وسام : ”الرجل بطيل السفر أشعث أغير يم3 يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام 
و.شربه حرام وملإسه حرام وغذى بأخرام فآنى يستجاب لذلك “ . وهذا استفهام على جهة 
الاستبعاد على قبول دعاء من هذه صفته ؛ فإن إجابة الدعاء لابد لها هن شروط فى الداعى وف الدعاء 
وف الثىء الماعو به ؛ من شرط الداعى أن يكون عالت بأن لا قادر عل حاجت_ه إلا الله وأن 
الوسائط فى قبضةه ومسخرة .تسخيره» وأرن لعو بنية صادقة وحضضصور قلس» فإن الله 
لا نستجيب دعاء من قلب غافل لاد» وأن يكون مجتفبا لا كل الحرام وألا مَل من اندعاء . 
ومن شرط المدعو به أن يكون من الأمور ابخائرة الطنب والفعل شرعاء يا قال : “مالم يدع 
باثم أو قطيعة رح“ . فيدخل فى الإثم كل ماءأثم به من الذنوب »و يدخل فى الرحم جميع حقوق 
المسلمين ومظالمهم ٠‏ وقال سهل بن عبد الله الى : شروط الدعاء سبعة : وها التضرع 
والحوف والرجاء والمداومة والمشوع والعموم وأ كل الخلال . وقال اين عطاء : إن للدعاء 
أركانا وأجنحة وأسبابا وأوقاتا ؛ فإن وافق أركانه قوى» و إن وافق أجنحته طار فى السهاء» 
وإن وافق مواقيته فاز» وإن وافق أسبايه أنجح ٠‏ فاركانه حضور القاب والرأفة والامنكانة 
والفشوع ؛وأجنحته الصدق: ومواقيته الأعار» وأسبايه األصلاة على مهد صل ألله عليه وس . 
وقبل : شرائطه أريع أفينا حفظ القاب عند الوحدةء وحفظ اللسان مم الخلق » وحفظ 
العين عن النظر إلى مالا يحل » وحفظ اليطن من الهرام ٠‏ وقد قيل : إن من شرط الدعاء 
أن يكون سلما من اللحن ء مآ نشد بعضهم : 

بنادى ريه بالين ليث »ه كذاك إذا دعاه لايجيب 

وقيل لا براهي بن أدهر : مابالنا ندعوا فلا مستجاب لذ ؟ قال : لأنم عمرقم الله فلم تطيعوهة 
وعرفتم الرسول فل تتبعوا سفته » وعرفتم القرآن فلم تعملوا به » وأكام نعم الله فلم تؤذوا 
شكهاء وعر فم المة فلم تطلبوهاء وعس فم النار فلم تمر بوا منها ) وعرفم الشذيطان قار حار بوه 
ووانقتموه: وعرفتم ا موت فلتستعدوا له ؛ ودفتم الأموات فلم تعتبرواء وتركتم عيو بك واشتغلم 


لف لز الفأنى 


بعيوب الناس ٠‏ قال على" رضى الله عنه لتوف اليكلى” : يانوف» إن الله أو إلى داود أن 
م بنى إسرائيل ألا يدخلوا يتا من بيو إلا بقلوب طادرة» وأبصار خاشعة» وأيد نقية» 
فإنى لا أستجيب لأحد منبهم» ولا لأحد من حَانَ له عنده مظامة ٠‏ يانوف» لاتكوننشاعس| 
ولا عس ينها ولا شرطيا ولا جابيا ولا ارا فإن داود قام فى ساعة من الليل فقال: إنها ساعة 
لابدعو عيد الا استجيب له فيهاء إلا أن يكون عبريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشاراء أو 
صاحب ع لبة وهى الطنبور» أو صاح ب كوبة - وهى الطبل . قال عاماؤنا : ولا يقل 
الداعى : اللهم أعطنى إن شئت » اللهم اغفرلى إن شئت» اللهم ارحمنى إن شت ؛ بل يعرى 
سؤاله ودعاءه عن لفظ المشيئة» وسال سؤال دن يعم أنه لابفعل إلا أن شاء ٠.‏ وأيضا فإن 
فى فوله : « إن شئت » نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمتهءٍ كقول القائل : 
إن شئت أن تعطينى كذا فافعل . لا يستعمل هذا إلا مع الغنى” عنه » وأما المضطر اليه انه 
يعزم فى مسألته وسأل سؤال فقير مضطر إلى ماسأله ٠.‏ وروى الأئمة واللفظ للبخارى” عن 
أس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وس :””إذا دعى أحدى فليعزم المسألة يقوان 
للهم إن شئت فاعطنى فإنه لا مستَكوِه له “ . وفى الموطا ” اللهم اغفرلى إن شت اللهم 
أرحمنى إن شئت" ٠‏ قال علماؤنا : قوله ”فليعزم المسئلة” دليل على أنه ينبغى للؤمن أن يجتهد 
فى الدعاء ويكون على رجاء من الإجاية» ولا بقنط من رحمة الله للأنه يدءو؟ يما . قالى سفيان 
ابن عبينة : لا يمنمنّ أحدا من الدعاء مايعامه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الذلق 
|بليس ؛ قال : رب فانظرن إلى يوم ببعثون . قال فإنك من المنظرين . وثلدعاء أوقات 
وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة» ولك كالسحر ووقت الفطرء وما بين الأدّان والإقامة» 
وما بين الظهر والعصرفى يوم الأر بعاءء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمدض »وعند نزول 
المطر والصف فى سبيل الله ٠كل‏ هذا جاءت به الآثار» ويأتى بيائها فى مواضعها ٠‏ وروى 


(1) العريف الذى إلى أعور طائفة من الناص و يتعزف أعورهم و يبلفها لامر ٠‏ والشرطى ( كترى رككهنى ) : 
هم أعوان الحام - والعشار : من بتولى أخذ أعشارالاموال . 


تفسير القرطى وفك 


تبر بن حوشب أن أم الدرداء قالت له : باششهرء ألاتجد الشعريرة؟ قات : نعم . قالت : 
فادع الله فؤإن الدعاء مستحجاب عند ذلك . وقال جابرين عبد الله : دما رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى مسجد الفتح ثلاثا يوم الإشنين و يوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الأر بعاء بين الصلاتين 
فعرفت السرور فى وجهسه ٠‏ قال جابر : ما نزل بى أمى مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة 
تأدعو فيها فأعرف الإجابة . 


وقال ابن عطية : المعنى فليطلبوا ان أجيبهم . وهذا هو باب « استفعل » اى طلب الثىء 
إلا ماشذ مثل : استخنى الله . وقال مجاهد وغيره : المعنى فليجمبوا إلى" فيا دعوتهم اليه من 
الإبمان أى الطاعة والعمل . ويقال : أجاب واستجاب مع ؟ ومنه قول الشاعس : 
» فل استجيه عند ذاك جيب * 

أى لم يحبه . والسين زائدة واللام لام الأمس ١‏ وكذا « وليؤمنوا » وحزدت لام الأم لأنها 
تجعل الفعل مستقيلا لاغير: فاشيبت إن التى للشرط . وقيل : لأنها لاتقع إلا على الفعل . 
والرشاد خلاف الغى>. وقد وَسّد يرشد رشُداء ورشد (بالكسر) برشّد رسّدًا لغة فيه . وأرشده 
لله ٠‏ واَراشد : مقاصد الطرق . والطريق الأرمّد : نحو الأقصد . وتقول : هو أرِشْدةَ: 
حلاف قولك : لزنية ٠‏ وأم راشد : حكنة للفأرة ٠‏ ودنو رشدان : بطن من العرب ؟ 
عن الحوهرى ٠‏ وقال الهروى : الرشد وارّشُد والرمَاد : الحدى والاستقامة؛ ومنه قوله : 
( امهم دون ) . 

قوله تعالى : ( أحل لك ليلد الصيام اَت ) إلى قوله : ( يسّونَ ) فيه ست وثلاثون 
كال 

الأولى -- قوله تعالى : ( أحلٌّ لَك ) الآية . لفظ « أحل » يقغضى أنه كان ممرما قبل 
ذلك ثم فسخ . روى أبو داود عن آبن أنى ليلى قال وحدثنا أصعابنا قال : وكان الرجل إذا 
أفطر فنام قبل أن يأ كل لم بأ كل حتى يصبح » قال : بفاء عمر فأراد امرأته فقالت : إنى 


#““““““# ةك 


فد نمت ٠‏ ففان ألما تعتل فأتاها . فاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : <تى نسخن لك 
شيا فنام فنا مدو نزلت عليه هذه الآآبة » وفيا (ر ع ِ ليله الصيام ارْقَتَإِلَ 
نايك ) ٠‏ وروى البارى عن البراء فال : كان أصعاب مد صلى الله عليه وسلم إذا كان 
اارجل صائما ضر الإفطار فنام قبل أن يفطر ل يأ كل ليلته ولا يومه حتى يممى » و إن فيس 
ابن صرمة الأنصارى كان صائما ‏ وفى رواية : كان يعمل فى التخيل بالنهار وكان صاتما 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لما : أعندك طعءام ؟ قالت : لا» ولكن أنطاق قأطاب 
لك . وكان يومه بعمل» فغلبته عيناه لخاءته امرأته فلما رأته قالت : خببة لك ! فلما 
التصف النهار غثى عليه ؛ فذ كر ذلك لانى” صلى الله ءايه وساء فنزات هذه الآية ((احلٌ 
لم لبلة الصيام الْهَتْ إلى سام ] ففرحوا فرحا شديداء فنزات : ([ وَكوا وَأشْربوا حى 
شبن لم الحبط الأَيِضٌ من اقبط الْأَسوَدِ من الْفجَر) وف البخارى أيضا عن البراء قال : لى) 
زل صوم رمضان كانوا لايقر يون النساء رمضان كله » وكان رجال يو نون أنفسهم ؛ فانزل الله 
تعالى : ( عل الله ان كم كتانون أنفسك فَآبَ ع وعفا عنكاً 6 . قال غان وكتان 
معنى من اللحيانة» أى تخونون أنفسكم بالمراشرة فى إلى الصوم .ومن عمى الله فقد <ان نفسه 
إذ جلب ايها العقاب . وقال القتى : أصل اللهيانة أن يؤْتمن الرجل على سُوعٌ فلا يؤدى الأمانة 
فيه .وذ كرالطيرى «أن حمر رضى الله تعالى عنه رجع من عند النى> صل الله عليه وسلم وقد سمر 
عنده ليلد فوجد اس_أته قد نامث فأرادها فقالت له : قد تمت؛ فقال لها : مانمت» فوقم بها. 
وصنع كءب بن مالك مثله ؛ فغدا عمر على الى" صل الله عليه وسلم فقال : أعتذر إلى الله 
وإليك؛ فإن نفسبى زينت لى فواقءمت أهلى» فهل نجد لى من رخصة ؟ ففال لى : ”لم تكن 
حقيقا بذلك ياعمر ” فلما بلغ بيته أرسل اليه فأنيأه بعذره فى آية من القرآن . وذ كره النساس 
ومكى" وأن عمر نام ثم وقع اعر أنه 6 وآه أتى النى” صلى الله عليه وسل فأخبره بذلك فترلت : 


+6 ار هابر ورومدم ار ع هم 


( عل الله الخ كم تحتانون أنفسم كناب عَم وعقا عدي َلآنَ بأشروهنٌ ) الآية . 


تفسير القرطبى َ 


الثاية - قوله تعبالى : (ز ليلة الصيام الرفتُ ) ليل نصب على الظرف» وهى اسم 
جنس فاذلك أفردت ٠‏ والرفث : كابة عن الماع لأرن الله عن وجل كريم يكن » قاله 
أبن عباس والسدى ٠‏ وقال الزجاج : الرفث : كلمة جامعة لكل مايريد الرجل من امس أته؛ 
وقاله الأزهرى أأيضا ٠‏ وقال ابن ععرقة : الرفث هاهنا الماع . والرفث : التصريم بذ كر 
الجماع والإعراب به ٠‏ قال الشاعس : 

ويرين من أبس الحديث زوانيا » ومن ع رفث الرجال نفار 
وقيل : الرفث أصله قول الفحش ؟ يقال : رفث وأرفث إِذا تكلم بالقبيح ؛ ومنه قول الشاعس : 
ورب أسراب ميج كظم » عرس" الها ورَقث الكل 
وتعدى الرفث بإلى فى قوله تعالى جدّه : ( الرمث إِلَ بِسَائم ) . وأنت لا تقول : رفنت 
إلى النساء» ولكن .ىء به مولا على الإفضاء الذى راد به الملانسة فى مثل قوله : (( وقد 
أفضى بض حك إل بض ) ومن هذا المعنى : ( وَإِدَا َل إل شََاطِنهم ) كا تقندم . 
وقوله : ( بوم عمى علين) ) أى يوقدء لأنك تقول : أحميت الحديدة فى النار » وسيأتى . 
ومنه قوله : ( فَلِحدَر الْذينَ افوس عن أميِه ‏ حل على معى يتحرفون عن أمره 
أو يروغون عن أمره ؛ لأنك تقول : خالفت زيدا . ومثله قوله تعالى : ( وكان بِالمْؤْمنينَ 
رحها ) حمل على روف فى حو « بالمؤمنين رءوف رحيم » ألاترى أنك تقول : رفت به 
ولا تقول رحمت به » ولكن لأ وافقه فى المعنى نزل همنزلته فى التعدية . ومن هذا الضرب 
قول أ ىكثير الهذلى : 
حملت به فى ليلة مزءودة » كرها وعقد نطاقها لم يحلل 

عدى حلت بالباء» وحقه أن يصل إلى المفعول بنفسه ا جاء فى التتزيل : ( حاتة أمه 
وها وَوضعنه ها ) ولكنه قال : حملت به؛ لأنه فى معنى حبلت به ٠‏ 

الثالقة - قوله تعالى : ( هن لياس لكأ) ابتداء وخبر؛ وثك_ددت النون من هن 
لأنها منلة المم والواو فى المذكر . ( وَأثم لأس عن أصل اللباس ف اللياب + ثم سمى 


5 ابزء النانى 


امتراج كل واحد من الزوجين بصاحبه اباساءٍ لانضهام مسد إلى امسد وامتزاجهما وتلازمهما 
تثيها بالدرب: تقال الازعة شري :: ظ 
إذا ما المحم تق جيدّها » تَدَاعتْ فكانت عليه لياسًا 
وقال أيضا : 
ست أن ناس ع رايت بد أاس ناما 
وقال بعضهم : يقال لما ستر الثئ وداراه : لباس . بفائز أن يكون كل واحد منهما سترا 
لصاحبه تما لا يحل» م ورد فى الخير ٠‏ وقبل : لأن كل واحد منهما سثر لصاحبه فها يكون 
ينهما من الجاع من أبصار الناس . وقال أبو عبيد وغيره : يقال لقرأة : هى أباسك وفراشك 
وإزارك ٠‏ قال رجل لعمربن الخطاب . 
ألا أبغ أب حفص رسولا » فدى لك من أعى ثقة إزارى 
قال أبو عبيد : أى نساتى . وقيل : نفسى . وتال الر بيع : هن فراش لم » وأتم 
لحاف لمن . مجاهد : أى سكن لم . أى _سكن بعضكم إلى بعض ٠‏ 


الإابسة - قوله تصالى : (١‏ عل الله ألم كم تان نَ أنفس؟ ) أى ستاص بعضك 
بعضا فى مواقعة أ لهظور من الماع وال كل بعد النوم فى ليالى الصوم ؛ كقوله تعالى : ( تَدلُونَ 
لفك ) يمنى يقل بعض بعضا ٠‏ ويحتمل أن يريد به كل واد مهم فى نقسه بأله مخونياء 
وسماه خائنا لنفسه هن حيث كان ضرره عائدا عليه كا تقدم ٠‏ وقوله : ( قاب ميك ) 
يحتدل معنيين : أحدهما ‏ قبول التوبة من خباتتهم لأنفسهم . والآخر ‏ التخفيف عنهم 
بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى : ( عم أن أن تخصوه فاب عل ) أى خفف عتم . 
وو عقبب الفتل الا + ( قن َي يام بر متب ومن اق )سن تففيفاء 
لأن القائل خطا لم يفعل شسيئا تلزمه التوبة منه . وقال تصالى : ( لقد تاب الله على التى 
والمهاحرين والأنصار ادن العو فى سَاءَة العسرة ) وان لم يكن من النى” ما يوجب انوي 


منه ٠‏ وقوله : ( فَمَقَا عن 4 يحتمل العفو من الذنب» ويحتمل التوسعة والتسبيل » كقول 
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لنبى” صل الله عليه وسلم : ”أؤل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله». عنى تسبيله وتوسعته . 
فعنى « عل الله » أى علم وقوع هذا منكم مشاهدة « فتاب عليكم » بعد ما وقع أى خفف 
عنيم « وعفا » أى سمهل . وتتانون : من الحيانة» كم تقدّم ٠.‏ قال ابن اأعر بى : م وقال 
علماء الزهد وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة » ان نفسه عمر رضى الله عنه فعلها الله تَعالى 
شريعة وخفف من أجله عن الأمة فرضى الله عنه وأرضاه » . 

قوله تعالى : ( قالآن بأشروهن ) كاية عن الماعء أى قد أحل لك ماحرم علي . وسمى 
الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه ٠‏ قال ابن العربى : «دوهذا يدل على أن سيب الآية بجماع 
مر رضى الله عنه لاجوع 5 لأنه لوكان السبب جوع قيس لقال: فالآ ن كلواء ابتدأ به 
لأنه المهم الذى نؤلت الآية لأجله » . 

اللامسة - قوله تسالى : ((وابتفوا ما كتبَ اله لك ) قال ابن عباس ويجاهد 
والح بن عتيبة وعكمة والمسن والسدى والربيع والضحاك : معناه وابتفوا الولد؛ يدل عليه 
أنه عقيب قوله : ( فلن باشروهنٌ ) ٠‏ وقال ابن عباس : ماكتب الله لنا هو القرآن . 
الزجاج : أى ابتغوا القرآن بما أيح لك فيه وأمرتم به . وروى عن ابن عباس ومعاذ بن جبل 
أن و : المعنى أطلبوا الرخصة والتوسعة؛ قاله قتادة . قال اين 
عطية: وهوقول حدسن ٠‏ قبل : بتغوا ماكتب الله نم من الإماء والزوجات ٠‏ رقرأ الهسن 
البصرى والحسن بن قرة « ا » من الاتباع» وجوزها ابن عباس » ورج « ابتغوا » 
من الابتفاء . 

السادسسة ‏ قوله تعمالى : ( وكلوا وَشْرَبوا ) هذا جواب نازلة قيس » والأؤل 
جواب عمر» وقد ابتدأ بنازلة عمر لإأنه المهم فهو المقدّم . 

اتا ديحة جد قر شاك : ( حى بين ل اللبط الأسِص من ن الخيط الأسود هن 
الْفَجر) حتىء غاية التي » ولا يصع أن بقع البيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد 
مفى لطلوع الفجر قدر . واختلف ف الحد الذى يتبينه يجب الإعساك؛ فقال الجمهور : 


1 |الحزء الشاق 


ذلك الفجر المعترض ف الأفق منة وسرة . وبذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار . 
روى مساماء عرس تمرة بن مجندب رضى الله عنه فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لان من رد أذان بلال ولا بياض الأب المستطيل هكذا حتى يمستطير هكذا - 
وحكاه 0 ديه قال : يعنى معترضا ٠.‏ وفى حديث أبن مسعود :”إن الفجر ليس الذى يقول 
هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم نكمها إلى الأرض ‏ ولكن الذى يقول هكذا ‏ ووضع امسبحة 
على المسبحة وهدّ يديه“ ٠‏ وروى الدارقطئ - غن عبد الرعن بن عباس 0 يلغه أن رسول الله 
صل الله عليه وسَلم قال : ”هما ران تأما الذى كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيا 
ولا رمه وأما المستطيل الذى عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ورم الطعام “ هذا سل ٠‏ 
وقالت طائفة : ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه فى الطرق واليبوت ؛ روى ذلك عرى. عمر 
وحذيفة وابن عباس وطأق بن على" وعطاء بن أبى ر باح والأعمش سليان وغيره, أن الإمساك 
يجب بين الفيجر فى الطرق وعلى رعوس الخبال . وقال مسروق : لم يكن عدون الجر 
حرم إنما كانوا يعسدون الفجر الذى لا ابوت ٠‏ وروى النسائى عن عاصم عنّز ر قال 
قلنا لخحذيفة : أى” ساعة سحرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال : هو النهار إلا أنّ 
الشمس لم تطلع ٠‏ وروى الدارقطتى” عن طُلق بن عل أن نت الله فال : * كوا واشربوا 
ولا يغرتم الساطع المصعد وكاوا واشربوا حتى يعرض لم الأحمر“ . قال الذارقطنى” : [ قيس 
أبن طلق] لبس بالقوى . وقال أبو داود : هذا مما تفرّد به أهل المامة . قال الطبرى : والذى 
قاده إلى هذا أن الصوم مأ هوف التهارء والنهار عندهم من طلوع الش.مس وآخخره غرو بها 
وقد مغى الحلاف فى هذا بين اللغو يبن ٠‏ وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يقوله : 
”كاهو سواد اليل و بياض الهار” الفيصل ف ذلك . وقوله « أياما معدودات » . وروى 


(1) حبى ستطير » أى ينتشر صُوره و يعترض فى الافق يؤلان المستطيل ء والاستطارة هذه نكون بعد غيبوية ذلك 
المستطيل ٠‏ () ححماد هذاء هو حماد ين زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠.‏ (#) يقول ؛ يظهر ٠‏ 
(4) السرحان : الذئب» وقيل : الأمد . (0) التككلة عن سنن الدارقطنى . وقيس بن طلق هذا هو ]عد 
رجال سند هذا الحديث ف الدارقطى ٠‏ قراجعه . شْ ْ ْ 
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الذارقطنى” عن عانشة رضى الله عنها عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” من ل يبيت الصيام 
قبل طلوع الفجر فلا صيام له » . ترد به عبد الله بن عباد عن الافضل بن فضالة ذا 
الإسناد » وكلهم ثقات ٠‏ وروى عن <فصة أن التتى" صل الله عليه وسلر قال : ”هن لم مم 
العزام قبن الفيعر فلختضياء 401" + رقيه شد اهن أن 20 وعدن القات اسه »تر ور 
عن حفصة مرفوعا من قولما ٠.‏ فتقى هدين الحدثين دليل على ما قاله امهو ر فى القجر و منع 
الصيام دون نية قبل الفجر خلافا لقول أبى حنيفة ٠‏ وهى : 

الامنة - وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصححم إلاشة؛ وقد وكتبا الشارع 
قبل الفجر ؛ ذفكيف يقال : إن الأ كل والشرب بعد الفجر جائز . وروى البخارى” وسلم عن 
سسهل بن سعد قال : أنزلت «دكلوا واشربوا حتى يقبي نل5 الحيط الأيض من الحيط الأسود» 
و ينزل « من الفجر » وكان رجال أذا أرادوا الصوم ر بط أحدم فى رجليه الليط الأبيض 
والخيط الأسودء ولا يزال بأ كل و لشرب حتى يتين له رق يتهما؛ فانزل الله بعد «من الفجر» 
فعاموا أنه إنما ي«نى بذلك بياض التهار . وعن عدىئ' بن حاتم قال قلت : يا رسول الله ؛ 
تلط أل مسن لديل الاسترن اهنا اللطاق تقال «« انان لمريطن لقنا إن بقرت 
الحرطين ثم قال لا بلى هو سواد الليل وبياض النبار“ . أخحرجه البخارى” . وى الفجر 
خيطا لأن ما بدو دن البياض برى همتدًا كالحيط ٠‏ قال الشاعس : 

اكمس ناه أصبين عفان » والفيط الآسود جنم الليل مكتوم 

وانخيط فى كلامهم عيارة عن اللون. والفجر مصدر بفرت الماء أسفره كرا اذا حرى وانبعث» 
وأصله الشق ؛ فإذلك قيل للطالع درس تراشير ضياء الشمس من مطلعها : بخرا لالبعاث 
ضوءءه ‏ وهو أول بياض النهار الظاهى المستطير فى الأفق المنتشرء تسميه العرب الوط الأبيض 
يا يناه . قال أبو دواد الابادى” : 


5غ 
ع اه يك 


. ل - ل خخ 2غ 
قالما قات نأ سدقة ب ولاح من الصبح خط أزارأ 


(5) القفا انعر يض » يستدل به على قله قطتة الرجل ٠‏ 2 (؟) السدنة بشم السين وقتحها) : ظظلة اللبلى ٠‏ 


٠.‏ 1 اللا الشانفى 


وقال أآخر: 

قد كاد سدوو بدت تباشره » وسدف الليل البهيم ساتره 
وقد تسميه أيضا الصديع ؛ وبنه قوم : انصدع الفجر . قال بشرين أب خازم أو مرو 
أبن معديكب : 

ترى السّرحانَ مفترسًا يديه » كرس بياضٌ لبن صديع 
وشيبه الشماخ بمقرق الرأس فقال : 

إذا ما اللي لكان الصبح فيه » أشق كفرق الرأس الدّهين 
ويقولون فى الأمس الواح : هذا كفلق الصبح ء وكاتبلاج الفجر » وتباشير البح ٠‏ 
قال الشاعس : 

فوردثٌ قبل انْبلاج قري وان 3ه رامن 8 

الناسعة - قوله تعالى : ( ثم نموا الصام إل اليل ) جعل الله جل ذكره الليل ظرفا 

للا' كل والشرب والماع » والنهار ظرفا للصيام ؛ فبين أحكام الزمانين وغاير بيتهما فلا يحوز 
فى اليوم شىء مما أباحه بالليل الا لسافر أو ريض » يا تقدم بيانه ٠.‏ فن أفطر فى رمضات 
من غير من ذ كر فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو ناسيا ؛ فان كان الأول فقال مالك : من 
أفطر فى رمضان عامدا بأ كل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة؛ لا رواه فى موطأه» 
ومسلم فى صحيحه عن أبى هربرة أن رجلا أفطر فى رمضان وأمره رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو |طعام ستين مسكيناء الحديث ٠‏ وبهذا 
قال الشعبى” . وقال الشافعى وغيره : إن هذه الكفارة إنما تختص من أفطر بالماع ؛ لحديث 
أبى هربرة أيضا قال : جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ يا رسول 
الله؛ قال : * وما أدلكك “ قال : وفعت على امأ فى رمضان » الحديث » وفيه ذ كل 
الكفارة على الترتيب .. أخرجه مسلم ٠‏ وحملوا هذه القضية عل القضية الأولى نقالوا : هى 


)0 ذكاء ( بالضم) : امم الشمس > و يقال للصيح : أبن ذ كاء لأنه من ضوها ٠‏ الكفر : ظلية اليل رسواده ٠‏ 
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واحدة ؛ وهذا غير هسل به بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف» وقد علق الكفارة 
على *ر1 أفطر جردا عن القيود فلزم مطلقا ؛ وبهذا قال مالك وأصحابه والأو زاعى” واسماق. 
وأبوئور والطبرى وابن المندر ٠.‏ وروى ذلك عن عطاء فى رواية» وعن الحسن والزهصرى”) 
ويازم الشافعى القول به فإنه يقول : ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم 
الحم . وأوجب الشافعى” عليه مع القضاء العقوبة لانتواك حرمة الشبر . 

العاشرة - واختلفوا أيضا فيا يجب على المرأة يطؤها زوجها فى رمضان ؛ فقال مالك 
وأبو يوسف وأصعاب الرأى : عليه مثل ماعلى الزو سج . وقال الشافعى : ليس ليها إلاكفارة 
واحدة: وسواء طاوعته أو ! كرهها ؛ لأن النى> صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بجسكفارة 
واحدة وم بفصل . ورى عن أنى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة» و إن 
أ 5هها فعليه كفارة واحدة لاغبر . وهو قول ححنون بن سعيد المالى . وقال مالك : عليه 
كفارتان . وهو تحصيل مذهيه عند جاعة أححايه . 

الحادية عشرة ‏ واختلفو! أيضا فيمن جامع ناسيا لصومه أو أ كل ؛ فقال الشافى 
وأبو حدفة وأصهابه واسحاق : ليس عايه فى الوجهين شئ لاقضاء ولا كفارة ٠‏ وقال مالك 
واللسث والأوزاعى” : عليه القضاء ولا كفارة ٠‏ وروى هثل ذلك عن عطاء . وقد روى عن 
عطاء أن عليه الكفارة إن جامع ؛ وقال : مثل هذا لايشى . وقال قوم من أهل الظاهس : 
سواء وطيع ناسيا أو عامدا فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول ابن الاجشون عبد الملك» 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل ؛ لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناسى والمامد ٠‏ 
قال ابن المنذر : لاشو عليه . 

الشانية عشرة - قال مالك والشاففى وأيوثور وأصحاب الرأى : إذا أ كل ناسسيا 
فظن أن ذلك قد نطره بخامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه . قال ابن المسذر : 
ويه نقول ٠‏ وقبل فى المذهب : ءايه القضاء والكفارة إن كان قاصندا لتك حرمة صومة 
حرأة وتهاونا ٠.‏ قال أبو عمر : وقد كان يجب على أصل مالك أن لايكفرء لأن من أ كل 


ناسيا فهو عنده مفطر يقغى بومه ذنك »؛ فأى حرمة هتك وهو مفطر . وعند غير مالك : 
ليس بمفط ركل من أ كل ناسيا لصومه . 

فلت : وهو الصحبح» وبه قال المهور : إن كل من أ كل أو شرب ناسيا فلا قصاء 
عليه و إن صومه ام لحديث أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا أأكل 
الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فنا هو رزق ساقه الله تعالى [اليه] ولا قضاء عليه فى رواية ‏ 
00 فإن الله أطعمه وسقاه». أتحرجه الذار قطن ٠‏ وقال : إسناد ويح وكلهم ثقات ٠‏ 

أبو بكر الأثرم : جعت أنا | عيد الله تسكل عمن أكل ناسيا فى رمضان قال : ليس عليه سئٌ 

لحديث أنى هريرة ٠‏ ثم قال أبو عبد الله مالك : وزتموا أن مالك يقول : عليه القضاء » 
وضحك . قال ابن المنذر : لا شع عليه : لقول النى: صل اله عليه وسلم لمن أ كل أو شرب 
نأسيا : * يتم صومه “ ٠‏ فأتمه فهو صوم نا مكامل . 

قلت : وإذاكان من أفطر ناسيا لاقضاء عليه وصومه صوم تام فعايه إذا جامع عامدا 
القضاء والكفارة ‏ والله أعلم - كن لم يقطرناسيا ٠‏ وقد احنج عاماؤنا على جاب القضاء 
أن قالوا :المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع به حرم لقوله تعاى : ف[ اموا الام إلى ليلح 
وهذا لم بأت به على القام فهو باق عليه ء ولعل الحديث فى صوع التطوع للحفته ٠‏ وقد جاء 
فى صتميحى البخارى” ومس : * من نى وهو صائم فأ كل أو شرب فليم صومه “. فلم بذ كر 
قضاء ولا تعرّض له » بل الذى تمض له سقوط المؤاخذة والااص محضية عل صومه وإعامةع 
هذا إن كان واجبا فدل على ماذ كرناه من القضاء . قأما صوم التطوع فلا قضاء فيه لمن أ كل 
نأسيا ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ””لاقضاء عليه “ . 

قلت : هذا مأاحتج به علماؤنا 06 زولا ماحم عن الشارع ماذ ناه وقد جاء 
النص ألصريح وهو مأرواه أبو هريرة عن النبى” ضلى الله عليه وس قال : ”من أفطر فى شهر 
ا د 


رقطى وقال : تفرّد به ابن مر زوق وهو 


لل ان 


ا 0 ماسم 


الشالثة عشرة ‏ لما بين سبحانه محظورات الصيام ؤهى الأ كل والششرب والماع ولم 
يذ المباشرة التى هى اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة وابلمسة وغيرهاء دلّ ذلك على صمة صوم 
من قبل وناشر ؛ لأن خوى الكلام إنما يدل على تحريم ماأباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة؛ 
ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف عل الدليل ؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه » واختاف 
علماء. السلف فيه ؛ فن ذلك المباشرة ٠‏ قال علماؤنا : يكره لمن لا بأمن عل نفسه ولا ملكها 
لئلا يكون سببا إلى ما يفسد الصوم ء روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما كان 
يتبى عن اافبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا والله أءلى ‏ خوف مايحدث عنهما» فِإن قبل وس 
فلا جناح عليه وكذلك إن باشر ٠.‏ وروى البخارى” عن عالشة قالت : كان النى" صسلى الله 
عليه وسلم يقبل وبباشر وهؤ صائم ٠‏ ومن صكره القيلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروة 
ابن الزبير. وقد روى عن ابن مسعود أنه يقضى يوما مكانه» والحديث حجة عللهم ٠‏ قال 
أبو عمر : ولا أعلم أحدا 55 فيا لن يعم أله نت واد عليه مذها عالقسسة ضوية 1 فإن قبن 
فأمنى عليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والثورى” والحسن والشافعى”» واختاره 
ابن المنذر وقال : لا : ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة ٠.‏ قال أبو عمر : ولو قبل فأمذى 
لم يكن عليه ثئْ عندهم . وقال أحمد : من قبل فأمذى أو أمى فعليه القضساء ولا كفارة 
عليه إلا على من جامع فاوح عامدا أو ناسيا ٠‏ وروى أبن القامم عن مالك فيمن قبل أو باشر 
فأنعظ ولم يخرج منه ماء جملة عليه القضاء ٠‏ وروى أبن وهب عنه لاقضاء عليه حتى يمذى . 
قال القاضى أبوحمد : واتفق أصعابنا على ألا كقارة عليه ٠‏ و إن كان مَنيا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء ؛ فلا يلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل » أو قبل فالتذٌ فعاود فأنزل . فان كان 
قل قلتواسنة أ باكترا ولس عرةء ققال آسبب وتغينون : للاكفازة عله عى يكور + وفال 
ابن القاسم : يكفر فى ذلك كله إلا فى التظر فلاكفارة عليه حتى يكور . ومن قال بوجوب 
الكفارة عليه إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته آوجامم دون الفرج فامَّى : الحسن الإصرى 


وعطاء وان المبارك وأبو ثور و|سحاق » وهو قول مالك ف المدونة . وحجة قول أشوب أن 


اللس والقبلة والمباشرة ليست تفطر ف نفسهاء و إنما سبق أن تؤول الى الأمس الذى يقع به الفطرء 
فاذا فعل مرّة واحدة لم يقصد الإنزال و إفساد الصوم ذلا كفارة عليه كالنظر المهاء و إذا كر 
ذلك نقد قصد إنساد صومه فعليه الكفارةم لو تكر النظر . قال المخمى” : واتفق جميعهم 
فى الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع . والأصل أنه لا تجهب الكفارة إلا على من 
قصد الفطر وائتهاك حرمة الصوم» فاذا كان ذلك وجب أن بنظر الى عادة من نزل به ذلك » 
فان كان ذلك شأنه أن ينزل عن لله أو مباشرة هسرةء أو كانت عادته مختلفة مرة ينزل» 
وصرة لا ينزل رأبت عليه الكفارة؛ لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له ٠.‏ 
وإن كانت عادته السلامة فقذر أن يكون منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة» وقد يحتمل 
قول مالك فى وجوب الكفارة لأن ذلك لا يجرى إلا #رد#. يكون ذلك طبعه وا كتفى بما 
ظهر منه . وحمل أشبب الأس على الغالب من الناس أنهم نسامون من ذلك » وقوطم فى النظر 
دليل 0 ذلك . 
: ما حكاه مرح الاتفاق فى النظر وجعله أصلا ليس كذاك؛ فقد حكى الباحى 

د فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذة فقد قال الشيخ أبو الحسن : عليه القضاء 
والكفار 5 قال الباجى : وهو الصحيح عندى؛ لأنه اذا قصد به الاسمتاع كان كالقبلة 
وغير ذلك من أنواع الاسقتاع + والله أعلم . وقال جابر بن ز يد والثورى” والشافعى” وأبو نور 
وأصاب الرأى فيمن ردّد النظرالى المرأة حتى أمنى : فلا قضاء ءايه ولا كفارة ٠‏ قاله ابن 
المنذر ٠‏ قال البأبى : وروى ف المدوثة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر الى امرأته متتجردة 
فالتَذْ فانزل» عليه القضاء دون الكفارة . 

الرابعة عشرة ‏ واجمهور على ضعة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . وقال القاضى 
أو 2 بن العربى : «وذلك جائز جماعا» وقد كان وقع فيه بين الصحاءة كلام ثم استقرالأمس 
على أن من أصبح جنبا فان ضومه ضيح » : 

قلت : أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور» وذلك قول أبى هسبرة : من 
أصبح جنا فلا صوم له . أخرجه المؤطا وغيزه :وف كاب النسائى أله قال .لى) رؤجع : والله 


تفسير الفرطى و 


ما أنا قلتدء محمد صلى الله عليه وسام والله قاله ٠‏ وقد اختنف فى رجوعه عنهاءٍ وأشهر قوليه 
عند أهل العلم أنه لااصوم له» حكاء ابن المنذر. وروى عن الحسن بن صا وعن أبى هريرة 
ايضا قول ثلث قال : إذا علم بجنابته ثم نام حتى «صبح فهو مفطر » و إن لم يعلم حب أصبح 
فهو صائم ٠‏ روى ذلك عن عطاء وطاوس وعرروة بن الزير. وروى عن الحسن والتخعى أن 
ذلك يجزى فى التطوّ ع ويةضى فى الفرض ٠‏ 

فلت : فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح نبا »والصحبحمنها مذهب المهور لحديث 
عانْسَة رض الله عنها وأم سلمة أن رسول الله صل عليه وس كان يصبح جنا من جماع غير 
احتلام ثم بصوم ٠‏ وعن عانْشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وس يبدركه 
الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل و يصوم . أخرجهما البخارى” ومسامء م 
الذى يفهم من ضرورة قوله تعالى : (قَالآنَ باشروهنٌ) الآةء فاله لما مذ إباحة الماع إلى 
طلوع الفجر فبالضرورة .عل أن الفجر يطلع عليه وهو جنب » و إنما يتأتى الغسل بعد الفجر . 
وقد قال الشافبى : ول وكان لذ كر دا<ل المرأة فتزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . 
وقال المزنى : عليه القضاء لأنه من تمام الماع . والأؤل أعم لماذ كرنا وهو قول علهائنا . 

الفاهسة عشرة - واختلفوا فى السائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح ؛ 
بكمهوره, على وجوب الصوم علا وإحزائه سواء تركته عدا أو سموا كا لنب : وهو قول 
مالك واين القاسم ٠‏ وقال عبد الملك : إذا طهرت المائض قبل الفجر فأخحرت غسلها حبى 
طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها فى بعضه غير طاهرة وليست كا ُنب لأن الاحتلام لابتقض 
الصوم والحيضة تنقضه . هكذا ذكره أبو الفرج فى ابه عن عبد الملك . وقال الأوزاعى: : 
تقض لأنها فزطت ف الاغتسال . وذ كر ابن ادلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر 
فى وقت يمكلها فيه الغسل فرطت ولم تغتسل ح<تى أصبحت لم يضرها كالمنب» و إن كان 
الرفث حبقا لا تارك فيه القبال 1 مر ضومها ويونها يو فطره.وقالذنغالف .وه كن 
طلع عليها الفجر وهى حائض . وقال مد بن مسلمة فى هذه : تصوم وتقعنى» مثل قول 


0 |الجزء الشأنى 


الل ساسلالت-ا ا -س_سيم 


الأوزاعى ٠‏ وروى عنه أنه شذ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت 
وتأخرت حى تصبح الكفارة مع القضاء ٠‏ 


السادسة عشهرة - وإذا طهرت المرأة ليلا فى رمضان فلم تدر أكان ذلك قبل الفجر 
أو بعدهء صامت وفقضت ذلك اليوم احتياطا ولا كفارة علها : 


السابعة عشرة ‏ روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”أفطر اهاج وامحجوم“. 
من حديث و بان وحديث شداد بن أوس وحديث رافع بن حديج) ويه قال أحمد وإعاق» 
وحم أحمد حديث شداد بن أوس » وصمح على بن المديق حديث رافع بن خديح . وقال مالك 
والشافى والثورى : لا قضاء عليه إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير . وفى صمح مسلم 
من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكهون اجامة للصائم؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف ٠.‏ 
وقال أبو عمر : حديث شداد وراقع وثو بان عندنا منسوخ يحديث أبن عباس أن رسول الله 
صل الله مله وس احتجر صائما محرما ؛ لأن فى حددث شداد بن أوس وغيره أنه صى الله 
عليه وسلم هس عام الفتح على رجل يحتجر لان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال : ” أفطر 
الحاجم وا حجوم". واحتجم هو صل الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو محرم صاثم ؛فإذا كانت 
حبته صل الله عليه وس عام حجة الوداع فهى ناسصفة لا محالة» لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدركه 


بعد ذلك رمضان؛ لأنه توق فى ر بيع الأول ٠‏ 


٠‏ الامسة عثمرة - قوله تعالى : ( ثم ها اليم إل ايل ) أمس يقتتضى الوجوب من 
عَيرحْلاف ٠‏ و« الى » غاية» فاذا كأن ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داغل فى حكه ؛ 
كقوله : اشتريت الفدان إلى حاشيته » أواشتريت منك من هذه الشجرة إنى هذه الشجرة 
والمبيع جرء فان الشجرة دالة فى المبيع ؛ بجملاف قولك : اشتريت الفدان الى الدار» فان الداو 
لا تدخل فى امحدود إذ لبس من جنسه . فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل » 1 جوز 
الأكل حتى يتبين النبار. . 


تفسير القرطى م 


التاسعة عشرة - من عام الصوم استصحاب النية دون رفعهاء فإن رفعها فى بعض النهار 
ونفوى الفطر إلا أنه لم ي! كل ول شرب بأعله فى المدؤنة مفطرا وءليه القضاء . وى كاب 
اين حبيب أنه على صومه؛ قال : ولا يخرجه من الصوم إلا الإنطار بالفعل وليس بالنية. 
وقيل : عليه القضاء والكفارة . وقال سسحنون : إنما يكفر من يدت الفطو» فأما من نواه فى نهاره 
فلا يضره وإنما يقضى استحسانا .قلت : هذا حسن . 

الموففسة عشرين - قوله تعالى : ( إل اللبل ) إذا تبن الابل سن الفطر شرعا أكل 
أولم يأ كل . قال ابن العربى : وقد سثل الإمام أبو إسحاق الشيرازى عر#. رجل حلف 
بالطلاق ثلانا أنه لا يفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطر لا شىء عليه . 
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم : ”إذا جاء اللإسل من هاهنا وأدر النهار من هاهنا فقد أفطر 
الصائم ” . وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال : لابد أن يفطر على 
حار أو بارد . وما أجاب به الإمام أبو إحاق أولى لأنه مقتضى الكّاب والسنة . 

الحادية والعشرون -- فإن ظن أن الشمس قد غربت لفغ أو غيره ثم طلعت الشمس 
فعليه القضاء فى قول أ كثر العاماء . وفى اليخارى عن أسماء بت أبى بكر رضى الله عنهما 
قالت : أفطرن على عهد رسول الله صن الله عليه وسلم يوم غم ثم طلمت الشمسء قل لهشام : 
فأهس وا بالقضاء . قال : فلا بد من قضاء؟ . قال عم رف الموطأ فىهذ! : ١‏ ملخطب سير وقد اجتردنا 
إن الوك ]نوه لفان تور كن نس كور أ ند :قال ا فزناة طلم نوية قال اللو لتر 
لا قضاء عليه كالناسى ؟ وهو قول أسحاق وأهل الظادس . وقول الله تعالى : ( إل اليْلِ ) 
رد هذا القول. والله أعلم . 

القانية والعشرون - فإذا أفطر وهو شاك فى غروما كفر مع القضاء ؛ قاله مالك » 
إلا أيكون الأغلب عليه غروبهاء ومن شك عنده فى طلوع الفجر لزمه الكفف عن الأ كل ؛ 
فإن أ كل مع شكه فعليه القضاءكالناسى» لم يختلف فى ذلك قوله . ومن أهل العلم بالمدينة 


٠ (؟) زيادة عن الموطأ‎ 2 ٠. هواين عروة» أحد رجال مند هذا الحديث‎ )١( 


لس سمه 


7 الجزء الثاني 


وغيرها من لا يرى عليه شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر » وبه قال ابن المتذر . وقال الكا 
الطبرى : « وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر الى أول الفجر ناذا أ كل على طن أن الفجر 
لم يطلع فد أكل باذمك الشرع فى وقت جواز الأ كل فلا قضاء عليه . كذلك قال مجاهد 
وجابربن زيد . ولا حلاف فى وجوب القضاء إذا غئ عليه الملال فى أقل ليلة من رمضات 
اذا أكل ثم بان أنه من رمضان» والذى نحن فيه مثله » وكذاك الأسيرفى دار الحرب إذا 
أكل ظنا أنه من شعيان ثم بان خلافه » . 

الثالئة والعشرون ‏ قوله تعالى : ([ إل اليل 6 فيه ما يقتضى النبى عن الوصال إذ 
الليل غاية الصيام ٠‏ وقالته عائشة . وهذا موضع اختلف فيه؛ من واصل عيد الله بن الزيير 
وإراهم التيدى وأبو الحوزاء وأبو امسن الدسررى وغيرهر .كان ابن الزير يواصل سبعا» فإذا 
أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه» قال : وكانت تيبس أمعاؤه . وكان أبوالوزاء 
يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها . وظاهى القرآث 
والسنة يقتضى المنع ؛ قال صل الله عليسه وسلْ : ” إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الايل 
من هأ هنا فقد أفطر الصاءم“. خخرّجه مسلم من حدرث عبد الله بن ألى أوفى ٠‏ ونهى عن الوصال» 
فلسا أَوَا أن ينتهوا عن الوصال واصل ببسم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال : ” لوتائعس 
هلال لزدتكم “كالمتكل لهم حين أبوا أن ينتهوا . أخرجه مس عن أبى هريرة ٠‏ وفى حديث 
أنس ”لومت لنا الشهر لواصلنا وصالًا يدع المتعمُقون تعمقهم ». نخرجه مل أيضاء وقال صل 
الله عليه وس : ايام والوصال إياكم والوصال “ . تاكيدا فى المنع لمر منه » أخخرجه المقارفد 
وعل كراهية الوصال -لماذ كرنا ولأ قيه من ضعف القوى وانماك الأبدان- جحمهور العلماء. 
وقد حزّمه بعضهم ما فيه من عخالفة الظاهس والنشبيه بأهل الككابء قال صل الله عليه وسلم : 
* إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب | كله السّحر” . نحرّجه مسلم وأبو داود . 
وف البخارى عن أبى سعيد الخدرى" أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لاتواصلوا 


0 كذا فى صصيح سل بالصاد المهملة بمننى الفاصل ٠‏ رق ستن ألى داود بالطاد المعجمة . 
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فيكم أراد أن يواصل فليواصل تى السحر" قالوا : فانك تواصل يارسول الله قال : 
اليك يد ايت لى مظعم يطعمنى وساق سقين “ ٠‏ قالوا : وهذا إباحة لتأخير 
الفطر إلى السحرء وهو غاية فى الوصال لمن أراده»ومنم من اتصال يوم بيوم؛ و به قال أحمد 
واسحاق وان وهب صاحب مالك . واحتج من أجاز الوصال بأن قال : إنما كان النبى عن 
الوصال لأنهم كانوا حديق عهد بالإسلام ؛ نفشى رسول الله صل الله عليه وس أن يتكلفوا 
الوصال وأعل المقامات فيفتروأ أو ,ضعفوا عما كان أنفع منه من الحهاد والقوة على العدو؛ ومع 
حاجتهم فى ذلك الوقت وكان هو يترم فى خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات» فلما 
سألوه عن وصالم أبدى لم فارقا ,يينه و ينهم » وأعلمهم أن حالته فى ذلك غير حالاتهم فقال : 
”لست مثلكم إنى أبيت يطعمنى ربى ولسقينى “ . فلما كل الإمان فى قاويهم وأستح؟ 
ىُّ صدورم ورسخ » وكثر المسلمون وظهروا على عد هم واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى 
المقامات . والله أعم : 

تلت : ترك الوصال مع ظهو ر الاسلام وقهر الأعداء أولى» وذلك أرفع الدرجات 
وأعلى المنازل والمقامات . والدليل عل ذلك ماذ كرناه » وأن الليل ليس بزمان صوم شرعى » 
حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنية ما نيب عليه» والننى” صل الله عليه وسلم ما أخبر عن نفسه 
أنه واصل » وإئما الصحابة ظنوا ذلك فقالوا : إنك تواصسل » فأخير أنه يطعم ويسق : 
وظاه هذا الحقيقة» وأنه صل الله عليه وس يؤتى بطعام االحنة وشراءها ٠‏ وفيل : إن ذلك 
مول عل مايرد على قلبه من المعانى والاطائف ؛ و إذا احتمل اللفظ اللحقيقة والجاز فالأصل 
الحفيقة حتى يرد دليل يزيلها . ثم لأ أبوا أن يتنبوا عن الوصال واصل مهم وهو على عادته ما 
أخبر عن نفسه؛ وه على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبره, فلا يواصاوا؟ وه ذه حقيقة 
التنحكيل حتى ,دعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسبم ٠‏ وأيضا لو تنزلنا على أن 
المراد بقوله :”أطعم وأسىّ“المعنى لكان مفطرا حك ؛ يا أن من اغتاب فىصومه أو شمدبزور 
مفطر حكا؛ ولا فرق ,يدنهما؛ قال صل الله عليه وسلم :”من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 


ام المزء الثانى 


الس سلسلسلسسسا-مةه 


ا فى أنْ يدع طعامه وشرايه” . وعل هذا الح ما واصل النبى” صل الله عليه وسلم 
ولا أمس به» فكان تركه أولى ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ ظ 

الرابعة والعشرون - و سنتحب للصائتم إذا أفطر أرس يفطر على رطبات أو تمرات 
أوحسوات من الماء» لما رواه أبو داود عن أفس قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
يفطر على رطبات قبل أن بصلى » فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات»فان لم تكن تمرات » حسا 
حسوات من ماء . أنخرجه الدارفطنى” وقال فيه : اسناد صحيح . وروى الدارقطنى عن ابن عباس 
قال : كان الى صلى الله عليه وس إذا أفطر قال ؛ ”لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا 006 
إنك أنت السميع العلم ”. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إذا أفطر:. 
زهب الظمأ واسّلت العروق وثيت الأحر إن شاء الله “ . تحتجه أبو داود أيضا . وقال 
الدارقطنى : تفرد به الحسين بن واقد إسناده حسن ٠‏ وروى أبن ماجه عن عيد الله , بن الزبير 
قال : أفطر رسول الله صل الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال : ” أفطر عند الصامون 
وأكل طعامم الأببار وصلّت عل الملائكة» . وروى أيضا عن زيد بن خالد الحهنى قال 
قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : من فظر صائما كان له مثل أحرهم من غير أن ينتقصٍ 
من أجورهم شيثا. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العا ص قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ”إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترق “ ٠‏ قال آبن أبى مليكة : “معت عبد الله 
اين مرو يقول إذا أفطر فطر : اللهم إنى أسكلك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفرلى ٠‏ 
وق صحيح مام عن النى” ولا هوي : ””لاصائم فرحتان يفرحهما إذا أفط ديج 
بغطره و إذا لق ر به فرح بصومه “ 

الخامسة والعشرون وستحب له أن يوم مسح شوال ستة أيام» اروف مر 
والترمذى: وأبو داود والنسائ” وابن ماجه عن أبى يوب الأنصارى قال قال رسول الله صل الله' 
عليه وسلم : ”من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال كان له كصام الدهر» . هذا حديث 
حسن بح من حذيث سعد بن سعيد الأتصارى المدنى» وهو من لم يخرج له البخارى ثيئا . 


تسبي اتري 1 


وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من حديث أبى أسماء الرحى عن نو بان مولى النبى” صل الله عليه 
وسلٍ أنه سمع رسول الله صل الله عايه وس ,قول : ” جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشمر 
رمضان بعشرة أشبر وستة أيام بعد القطر تنام السنة” . رواه النساتى . واختلف فى صيام 
هذه الأيام فكرهها مالك فى موطاه خوفا أن ,لحق أهل الحهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد 
وقع ما خافه حتى أنه كان فى بض بلاد خراسان يقومون أسحورها على عادتهم فى رمضان ٠‏ 
وروى مطرف عن نافع أنه كان يصومها فى خاصة نفسه؛ واستحب صيامها الشافبى؛ وكرهه 


أبو يوسف . 


رص مود زه 


السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا تبإشروهن وأنم عا.كفون في المسَاجِد) 
بين جل وتعالى أت الماع يفسد الاعتكاف » وأجمع أهل العلم على أن من جامع امس أنه 
وهو معتكف عامدا لذاك فى فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ واختلفوا فيا عليه إذا فمل ذلك» 
فقال الحسن البصرى” والزصرى : عليه ما على المواقم أهله فى رمضان ٠‏ فأما المباشرة من 
غير جماع فإن قصد بها التلذذ فهى مكروهة» وان لم يقصد لم كيه » لأن عامشة كانت ترجل 
وأس رسول الله صل الله عليه وس وهو معتكف ؛ وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بيدهاء فدل بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء 
والشافى وابن المنذر. قال أبو عمر : وأجمعوا على أن الممتكف لابباشرولا يقبل . واختلفوا 
فيا عليه إن فعل ؛ فقال مالك والشافعى : إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه ؛ قاله المزنى . 
وقال فى موضع آخرمن مسائل الاعتكاف : لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب 
الحدء واختاره المزنى قياسا عل أصله فى الح والصوم . 

الناعة ولوق فرك ال + ( َنم عا كفُونَ ) مله فى موضع الحال . 
والاعتكاف فى اللغة الملازمة ؛ يقال : عكف عل الثىء اذا لازمه مقبلا عليه . قالى الراحز : 


1) 


* عكف التي لنبييط يلعبون الفتزجا * 


(9) ةدم صدر هذا الييت ومعناء فى هامش ص 4 ٠١‏ من هذا الم ٠‏ 


ووس ١‏ لحزء الشاى 


وقال الشاعس : 
وظل بنات الليل حوى عكفا ه عكوف البواى ينين صريم 

ولأ كن المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدّة اعتكافه لزمه هذا الامسرء وهو فى عرف 
الشرع ملازمة طاعة #صوصة فى وقت مخصوص عل شرط صوص فى موضع مخصوص . 
وأجمع العلماء على أنه لبس بواجب» وهو قرية من القرب ونافلة من التوافل عمل ها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصعابه وأزواجه» و يلزمه إن ألزمه نفسه » و يكيه الدخول فيه لمن ياف 
عليه العجز عن الوفاء حقوقه . 

الثامنة والعشرون - أجمع العلساء على أن الاءتكاف لا يكون إلا فى المسجد لقول 
ا قال (ف المساجد ) واختلفوا فى المراد بالمساجد ؟ فذهب قوم الى أن الآآية رجت 
على نوع من المسأجد» وهو ما بناه نى* كالمسجد الحرام ومسجد الى" صلى ننه عليه وسلم ومسجد 
أيلباء؟ روى هذا عن حذيفة بن ايسان وسعيد بن المسيب» فلا يحو ز الاعتكاف عندهم 
فى غيرها . وقال آ'حرون : لا اعتكاف إلافى مسجد مع فيه الماعة » للأن الاشارة فى الآية 
عندم الى ذلك الحنس من المساجد؛ روى هذا عن عل" ن أبى طالب وابن مسءود » وهو 
فول عروة والحمم وحماد والزهصىى وأبى جعفر مد بن عل" وهوأحد قولى مالك . وقال 
آخرون : الاعتكاف فى كل مسجد جائز ؛ بروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبى قلابة 
وغيره » وهو فول الشافى وأبى حنيفة وأصابهما . وحجتهم حمل الآبة على عمومها فى كل 
متمد وهو أنيد فون مالك كوه يقو لآق عالة وواو تن عل" والطيرق واي التكن: وزاوئ 
الذارقطنى عن الضحاك عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : كل 
مسجد له مؤذ_ و إمام فالاعتكاف فيسه يصلح » . قال الدار قطنى : والضحاك لم لسمع 
فزن تعدديفة: 

التاسعة والعشرون - وأقل الاعتكاف عند مالك وأبى حنيفة يوم وليل » فان قال : 
لله عل اعتكاف ليلة» لزمه ليلة ويوم ٠‏ وكذلك إن نذر اعتكاف يوم زمه يوم وليلة ٠‏ وقال 


سير القرطى دكن 


حنون : عن نذر اعتكاف ليله فلا شثىء عليه . وقال أبو حنيفة وأصابه : إن نذر يوماء قعليه 
بوم بغير ليله » وان نذر ليلة» قلا ثىء عليه » م قال 'حنون . قال الشافعى ؛ عليه مانذرء إن 
نذرليلة فليلة» وان نذر يوما فيوما . قال الشافعى : أقله لحظة ولا حدّ لأ كثره ٠.‏ وقال بعض 
أصعاب أبى حنيفة : يصح الاعتكاف ساعة . وعلى هذا القول فيس هن شرطه صوم» وروى 
عن أحمد بن حنبل فى أحد قوايه: وهو قول داود بن عل” واين عليّة + واختاره بن المنذر 
وابن العربى . واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله صل الله عليه وسام كان فى رمضان ء وال 
أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو وى الممتكف فى رمضان بصومه التماوع والفرض 
بطل صومه عند مالك وأصحابه » ومعلوم أن ليل المعتكف لزمه فيه من اجتناب مباشرة 
النساء ما يلزمه فى نهاره» وأن نيله داخل فى اتكافه » وأن اليل ليس بموضع صومء فكذاك 
نماره لبس عفتقر إلى الصوم و إن صام سن ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفلة وأحمد فى القول 
الآخر : لا يصح إلا بصوم ٠.‏ وروى عن إبن عمر وابن عباس وعاشة رضى الله عليم ٠‏ 
وفى الموطأ عن القاسم بن مد ونافم مولى عبد الله بن عمر : لا أعتكاف الا بصيام» بقول الله 
تعالى فى نتايه + ( وصكاو وَآشْربوا ) إلى قوله ١:‏ ف المساجد ) ٠‏ وقال : فإنها ذكر الله 
الاعتكاف مم الصيام . قال يحي قال مالك : وعلى ذلك الأمس عندنا ٠‏ واحتجوا يمأ رواء 
عبد الله بن بديل عن عمرو بن ديار عن أن عر أن عهر جعل عليه [أن يتكف] فى !الجاهلية 
لل أو يوما [ عند الكمية ] فسأل النى” صل الله عليه وسلى فقال : ”اعتكف وصم ٠"‏ 
أتحرجه أبو داود ٠‏ وقال الدارقطتى” : تفرد به أن دق عن هرو وهو ضعيف ١‏ وخر . 
عائئشة أن التي صل الله عليه وس قال : ” لا إعتكاف إلا بصيام “ ٠‏ قال الدارقطى : 
تفّديه سويد ين عبد العزيز عن سقيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عالشة . وقالوأ: 
ابس من شرط الصوم عند أن يكون الاعتكافى + بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان 

(:) يحى هذاء عو اين الامام مالك ردى ألله عنه ٠‏ ويروى عن أبيه ضخة من أأوط + (؟) اأريادة 


عن سين ألى دأود ٠‏ 


3 المزء السانى 


وانذر ولغيره؟ فاذا نذره الناذر فاتما بنصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع؛ وهذا كن نذر 
صلاة نإنها تلزمه ول يكن عليه أن بتطهر لا خاصة بل يحزئه أن يؤديها بطهارة لخيرها ٠‏ 

الموفية ثلاثين - وليس للعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بذله منه» لما روى 
الأمة عن مائشة قالت : كأن رسول الله صل الله عليه وس إذا امكف يدنى الى" رأسه 
فأرجله » وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الافسان؛ تريد الغائط والبول . ولا خلاف فى هذا 
بين الأمة ولا بين الأمة؛ فاذا رج المعتكف لضرورة وما لابدّ له منه ورجع فىفوره بعد زوال 
الضرورة ب على ها مضى من اعتكافه ولا ثبىء عليه ٠‏ ومن الضرورة المرض البين والحيض. 
واختلفوا فى حروجه لما سوى ذلك» فذهب مالك ما ذ كنا » وكذلك مذهب الشانعى 
وألى حنيفة ٠‏ وقال سعيد بن جبير والحسن والتخعى" : بعود المرريض و يشعهد الحنائر ٠‏ 
وروى عن على” وليس بثابت عنه . وفزق أسحاق بن الاعتكاف الواجب والتطوع » فقال 
فى الاعتكاف الواجب : لا يعود المريض ولا يشبد الحنائز» وقال فى التطوع : _شترط حين 
يبتدئ حضور الحنائز وعيادة المرضى وابجمعة . وقال الشافعى : يصمح اشتراط اللحروج هن 
معتكفه أعيادة مس يض وشهود الكخنائز وغير ذلك من حواجحه . واختلف فيه عن أحمد» تع منه 
07 وقال ميرة : ارجوألا يكون به بأس .وقال الأو زاعى يا قال مالك : لايكون فى الاعتكاف 
شرط ٠‏ فال ابن المنذر : ولايخرج الممتكف من اعتكافه إلا لا لا بد له منهء وهو الذى كان 
الى صل الله عليه وسلم يخرج له : 

الحادية والالاثون ‏ واختلفوا فى تحروجه لجمعة» فقالت طائفة : يحرج لجمعة و يرجع 
إذا سل » لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه . ورواه آبن الحهم عن مالك» ويه قال 
أبو حتيفة »واختاره ابن العربى وابن المنذر ٠‏ ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يكف 
عشرة أيام أو نذر ذلك لم يمتكف إلا فى المسجد الجامع ء و إذا البحك و لخو أيه 
الخروج إلى الممعسة وبطل اعتكافه ٠‏ وقال عبد الملك : يخرج إلى اللمعة فيشهدها ويرجع 
مكانه وريصح اعتكافه . 


قلت : وهو صميح لقوله تعالى : ( انم عا كقُونَ ف لاجد ) فمر ٠‏ وأبمع العلماء 
على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سنة» وأجمع اللمهور من الأئمة على أن الئعة فرض على 
الأعيان ومتى اجتمع واجبان أحدهما آ كر من الآخر قفدّم الآ كد ؛ فكيف إذا اجتمع 
مندوب وواججب » ولم يقل أحد ترك االحروج إلبها » فكان اللخروج المهسا فى معنى حاجة 
الإفسان . 

الشانية والتلاثون - المعتكف إذ آلى كبيرة فسد اعتكافه » لأن الكبيرة ضد العبادة ؛ 
كا أن الحدث ضد الطهارة والصلاة» وترك ما حرم الله عليه أعلى منازل الاعتكاف فى العبادة. 
قاله ابن خو يزمنداد عن مالك . 

لثالئة والثلاثون -- روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسام إذا 
أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه: المديث . واختلف العلماء فى وقت د خول 
المعتكفف ف اعتكافه» فقال الأوزاعى بظاهى هذا الحديث؛ وروى عرس الثورى والايث 
ابن سعد فى أحد قوليهء وبه قال ابن المنذر وطائفة من التابعين . وقال أبو ثور : انما يفعل 
هذا من نذثر عشرة أيام » فار زاد عليها فقبل غروب الشمس ٠.‏ وقال مالك والشافنى 
وأبو حنيفة وأصحابهم : إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر» دخل المسجد قبسل غروب 
الشمس من ليله ذلك اليوم ٠‏ قال مالك : وكذاك كل من أراد أن يمتكف يوما أوأ كثرء 
وبه قال أبو حنيفة وابن المأجشون » لأن أؤل ليله أيام الاعتكاف داخلة فيا وأنه زمن 
الاعتكاف فلم يتبعض كاليوم . وقال الشافعى : إذ قال : لله على" يومء دغل قبسل طلوع 
الفجر وتعرج بعد غروب الشمس »خلاف قوله فى الشهر . وقال الليث فى أحد قوليه وزفر: 
يدخل قبل طاوع الفجر» والشهر واليوم عندهم سواء ٠‏ وروى مثل ذلك عن ألى بوسف» 
وبه قال القاضى عبد الوهاب وأن الليلة انما تدخل فى الاعتكاف على سيل التبع: بدليل أن 
الاعتكاف لا يكون إلا بصوم وليس الليل بزمن للصوم» فابت أن المقصود بالاعتكاف هو 
النبار دون الايل ٠‏ 
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قات : وحديث عانسّة يرد هذا القول وهو امجة عند التنازع : وهو ححديث ثاب تلاخلاف 
فى صته. 

ازابعة والثلاون استحب مالك لمن اعتكدف العشر الأوا'حر أن بيت ليلة الفطر 
فى المسجد حتّى يدو منه إلى المصل» وبه قال أحمد . وقال الشافعى والأوزاعى : يخرج إذا 
غابت الشمس» ورواه نون عن ابن القام » لأن العشر يزول بزوال الشهر والشبر ينقغى 
بغروب الشوس من آخريوم هن شبر رمضان . وقال نون : إن ذلك على الوجوب » فإن 
حرج ايل الفطر بطل اعتكافه . وقال ابن الماجشون : وهذا برده ماذ كرنا من انتقضاء 
الشهر» واوكان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف ل) صم اعتكاف لانتصل بليلة 
الفطر» وفى الإجماع على جواز ذاك دليل على أن مقام ليله القطر للعتكف ليس شرطا فى صحة 
الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالايات» فيها لمن اقتصر 
علمبا كفاية» والله الموفق للهداية . 

الماسة والثلاثون - قوله تعالى : ( بك حدود لَه ) أى هذه الأحكام دود اله 
فلا تخالفوها ء فتلك إشارة إلى هذه الأواس والنواهى . والحدود :المواجن . والحد : المنع؛ 
ومنه سبى الحديد <ديداء لأنه يمنم من وصول السلاح إلى البدن . وسمى البواب والسجان 
حداداء لأنه يمنع من فى الدار من الخروج منباء ويمنع الخارج من الدخول فيها . وسعيت 
حدود الله » لأنها تمنع أن يدخل فيبا مالس منها » وأن يخرج هنبا ما هو منها؛ وينها ميت 
الحدود ف المعاصى » لأنها منع أصحاءها من العود إلى أمئاهاءٍ ومنه سميت الَادٌ فى العدة ‏ لأنها 
متنع من الرينة . 

اسادسة والثلائون - قوله تعالى : ( كذَلِكَ بين الله ليانه_للئّاس ) أى ها بين هذه 
الحدود بين جميع الأحكام ليتقوا مجاو زتها . والآيات : العلامات الهادية إلى الحق. . 
و« لعلهم » ل حقهم » فظاهى ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن ديره الله للهدى 
بدلالة الآآيات التى تتضمن أن الله بضل من شاء . 


كت 


قوله تعالى : ( ولا نا كلوا أموَلم' ينَحكُم بلاطل ) إلى قوله : ( تَنلمُونَ ) به 
مان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ل انا كوا أموالة بيد ين ) قبل : إنه نزل فى عبدان بن 
أضوع الحضربى » ادعى مالا على اس القيس الكندى واختصما إلى الننى" صل الله عليه 
وس ؛ فأذكر امسو القس وأراد أن يحاف فثرلت هذه الآية؛ فككف عن المين وحيم عبد الله 
فى أرضه ول يخاصه . 

الثانية - الطاب بم_ذه الآيد بتضمن جميع أمة مهد صلى الله عليسه وس » والمعنى 
ليأ كل بعضك مال بعض بغير حق ؛ فيد ل فى هذا : القهار والخداع والغصوب وبجحدالحقوق» 
وزالة تلب ةتس بالكدة أو فته الشريعة راث طانت فس م80 كهزالى وحلوان 
الكادن وأثمان اللدور والهنازير وغير ذلك . ولا يدل فيه الغين فى الببع مع معرفة البائع 
بحققة ماباع أن الذين كأنه هبة » عل مايأتى سانه فى سورة « النساء » . وأضيفت الأموال 
إلى عوالتين :لك عن كل انيل مهيا ما وديا عند 6 قال4[ عون أ )اه 
وقال قوم : المراد بالآية د ولا تأ كلوا أموالم بينم بالباطل » أى ف الملاهى والقيان والشرب 
والبطالة» فبجوع على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين . 

اثثالقة - من أخذ مال غيره لاعلى وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل» ومن الأ كل 
بالباطل أن يقضى القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطل ؛ فاحرام لايصير حلالا بقضاء القاهى 
لأنه انما يقضى بالظاهى . وهذا إجماع فى الأموال » وإن كان عند أنى حنيفة قضاؤه ينفذ 
فى الفروج باطناء و إذا كان قضاء القاضى لايغير حك الباطن فى الأموال فهو فالفروج أولى. 
وروى الاعة عن أم سامة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنك محتصمون إلى" 
ولعل بعضك أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضى إه على نحومما أسمع فن قطعت له ٠ن‏ 
حق أخبه شيئا فلا يأخذه فنا أقطع له قطعة من نار“ فى رواية ”فليحملها أو ,درها” . وعلى 
القول بهذا الحديث هور العلماء وأئممة الفقهاء؛ وهو نص فى أن حك الحا ك على الظاهس لا يغير 
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حك الباطن؛ وسواء كان ذلك فى الأموال والدماء والفروج ؛ إلا ما ححكى عن أى حنيقة 
فى الفروج » و زعم انه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحا م دهادتهما 
لعدالتهما عنده فان فرجها يحل لمتزق جها - ثمن يعلم أن القضية باطل- بعد العدّة . وكذلك 
لو تزوجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لم حات للاأزواج فى الظاهى كان الشاهد وغيره 
سواء؛ لأن قضاء القاضى قطم عصمتب)» وأحدث فى ذلك التحليل والتحريم فى الظاهس 
والباطن جميعا ولولا ذلك ماحلت للا"زواج . واحتج بحم اللعان وقال : معلوم أن الزوجة إتما 
وصات إلى فراق زوجها باللعان الكاذب» الذى لو عار الحا ك كذيها فيه لحدّها وما فرق ييتهماء 
فلم يدخل هذا فى وم قوله عليه السلام : ” فن قضبت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه “ 
الحدديث. 

الابعة - وهذه الآية مقسك كل مؤالف ومخالف فى كل حك يدعونه لأتفسهم بأنه 
لايجوزء فيستدل عليه بقوله تعالى : (( ولا نا كلوا أموالم ِنَم بالباطل ) . بفوابه أن 
يقال له : لافسم أنه باطل حتى تبينه بالدليل » وحينئذ يدخل فى هذا العموم» فهى دليل 
على أن الباطل فى المعاملات لايجوز وليس فيرا تعيين الباطل . 

المامسة - قوله تعالى : ( بالباطل ) الباطل فى اللغة : الذاهب الزائل ؛ يقال : 
بطل يبل بطولا وبطلانا ٠‏ وجمع الباطل بواطل . والأباطيل جمع البطولة » وتبطل أى 
اتبع اللهو . وأبطل فلان إذا جاء بالباطل . وقوله تمالى : ( لَايَاتيه أبَاطْلٌ ) قال قتادة : 
هو ابليس » لا يزيد فى القرآن ولا ينقص ٠‏ وقوله : ( وبمح الله البَاطْل ) يمنى الشرك . 
والبطلهة : السحرة . 

الساددسة - قوله تعالى: ( وتدلوا با إلى الحكام ) الآآية . قيل : يعنى الوديعة ومالا تقوم 
فيه بينة ٠‏ عن أبن عباس والحسن .وقيل : هو مال اليتيِ الذى هو فى أيدى الأوصياء» يرفعه 
إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له فى الظاهى حجة . وقال الزجاج : تعملون 
ما بوجبه ظاهى الأحكام وتتركون ماعلمتم أنه الحق . يقال : أدلى الرجل بحجته أو بالْمس 
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الذى برجو التجاح به ؛ تشبيها بالذى يرسل 0 ق الثرء قال أدل دذلوه: أرسلها 6ودلاها:: 
أخحرجها . و جمع الذلو والدلاء : دل ولاه ودلى ٠‏ والمعنى فى الآبة : لا عحمموا بين أ كل 
المال بالباطل و بين الإدلاء إلى الحكام باج الباطلة . وه وكقوله : ( ولا نليسوا الْحَق 
الباطل وتَكْْموا لق )) ٠‏ وهو من قبيل قولك : لا تا كل السمك وتشرب اللبن ٠‏ وقيل : 
المعنى لا - بأموالكج الحكام وترشوهم ليقضوا لك على أ كثر منبا . فالباء إإزاق مد ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذا القول ,ترح لأن الحكام مظة الرشا إلا من عدم وهو الأقل؛ وأيضا 
إناللفظين . متناسبان : تدلوا منارسال الدلوء والرشوة من الرشاء» كأنه يمد بها ليقضى اللاجة. 


قلت : ويقوّى هذا قوله : ( وتذلوايا ) . ٠‏ تدلواء فى موضع حزم عطفا على تأ كلوا 
5 ذ كزنا. وق مصحدف ألى" بدولا تدلوا» بكار حرف النهى » وهذه القراءة تو يد جزم تدلوا 
فى قراءة الماعة . وقيل : :دلوا فى موضع نصب عل الظرف» والذى ينصب فى مثل هذا 
عند سيبويه أن مضمرة ٠‏ والحاء فى قوله « بها » ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأول إلى 
احجة ول ير لها ذكرء فقوى القول الثانى إذى الأموال . والله أعلم . فى الصحاح « والرشوة 
معروفة ) والشوة بالض, مثله » واجمع رد ورشى »وقد رشاه برشوه.وارتثى : أخذ الرشوة. 
واسترثى فى حكه : طلب الرشوة عليه » . 

قلت - فالحكام اليوم عين الا لامظنته» ولا حول ولا قة إلا لله . 

السابعة - قوله تعالى . ( لتَأكنوا) نصب بلامك ٠‏ « فريقا » أى قطعة وجزءاء 
فعبر عن الفريق بالقطعة والبعض ٠‏ والفريق : القطعة من الغ ند عن معظمها ٠‏ وقيل : 
فى الكلام تقد وتأخير » التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس ٠‏ « بالإثم » معناه بالظام 
والتعذى . وسمى ذلك إثما لما كان الإثم يتعلق بفاءله . « وأتم تعلمون » أى بطلان ذلك 
وإئمه» وهذه مبالغة فى الحرأة والمعصية . 

لثامسة اتفق أهل السنة على أن من أخذ ما وقم عليه اسم 0 
بذلك» وأنه محم عليه أخذه ٠‏ خلافا لبشر بن المعتمر ومن تابعه من المعتزلة حيث قالوا 


ين الح زء الشأنى 


إن المكاف لابقَسّق إلا بأخذ مات درهم ولا يفسق بدون ذلك . وخلانا لابن ايلبَآنى حيث 
قال : إنه يفسق بأحذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونم ا . وخلافا لابن الحذيل حيث قال : 
يفسق بأخذ حمسة دراهم ٠‏ وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قال : يفسق بأخذ درم فا 
فوق ولا يفسق مما دون ذلك . وهذا كله مردود بالقرآن والسنة و باتفاق علماء الأمةء قال 
صل الله عليه وس :” إن دماءك وأموالج وأعراض؟ عليكك حرام “ الحديث متفق على جعته . 

قوله تعالى : (( سكلوتكَ عن الأَحلّدَ ) إلى قوله : ١‏ تاحوثَ ) فيه أثنتا عشرة مسكلة : 

الأولى - قوله تعالى : (( يسكلوتك عن لهل # هذا اد ال عنه البوى وامترسشو اند 
على الى" صل أله عليه وس فقال معاذ : يارسول الله إن اليبود تغشانا و يكثرون مسكلتنا 
عن الأهلة» فا بال الهلال ببدو دقيقا ثم يزيد حتى دستوى ولستدير» ثم لقص حبى يعود 
يا كان ؟ فانزل الله هذه الآية ٠‏ وقيل : إن سجب نزوها سؤال قوم من المسامين اأننى صل 
لله عليه وسلم عن الحلال وما سيب عاقة يله وعالفته لال الشمس . قاله ابن عباس 
وقتادة والر بيع وغيرهم ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( عن الْأهلَهَ ) الأهلة جع الملال » وبجمع وهو واحد 
فى الحقيقة من حيث كوته هلالا واحدأ فى شمر غير كونه هلالا فى آحر فإها بجمع أحواله من 
الأهلة ويريد بالأهلة شهورها » وقد يعبر بالهلال عن الشبر لخلوله فيه؛ ؟ قال : 

أخوان من جد على ثقة » والشبر مثل قلامة الظفر 

وقبسل : سمعى شهرا لأن الأيدى تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلون عليه» ويطلق 
لفظ الحلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أله ٠‏ وقيل : لثلاث عن أُوَله . وقال الأسمعى- : 
هو هلال حتى يحجر و يستديرله كالخيط الرقبق ٠‏ وقيل : بل هو هلال حتى بيهر بضوئه 


السماء» وذلك ليلة سبع ٠‏ قال أبو العياس : و إنما قبل له هلال لأن الناس يرفمون أصواتهم 


٠ المحاق : أن ستسرّ القمر ليلنين فلا يرى غدوة ولا عشية‎ )١( 
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بالإخبار عنه . ومنه أستهل الصبى اذا ظهرت حياته بصراخه ٠.‏ واستهل وجهه فرحا وتهلل 
فا ظين فيه السرون فل أن كنع 
وإذااظات إل أن وعية ديقف كزق النارضل اقلق 

ويقال : أهلنا الحلال إذا دغل فيه . قال الموهرى : د وأهل الال واستيل على مالم 
نسم فاعله ٠‏ ويقال أيضا : استهل ععنى تبين ٠‏ ولا يقال : أهل . ويقال : أهللنا عن 
ليله كذاء ولا يقال : أهللناه فهل ؛ كا يقال : أدخلناه فدخل ؛ وهو قياسه» ٠‏ قال أبو نصر 
عبد الرحيم القشيرى فى تفسيره : ويقال : أهل الهلال واستهل وأهالنا الهلال واستبالنا . 

الثااقة - قان علماؤنا : من حلف ليقضين غسعه أو ليفعان كذا فى الملال أو رأس 
الحلال أو عند اخلال ففعل ذلك بعد رئية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث . وجميع الشوور 
تصلح جميع العبادات والمعاملات» على مايأنى . 

قوله تعالى : ( قل هى موافيت للناس والحج ) تببين لوجه الحكسة فى ز يادة القمر 
ونقصانه » وهو زوال الإشكال فى الآجال والمعاملات والأان والح والعدد والصوم والفطر 
ويدة اسلو الإجارات وال كزية إلى غير ذلك من مصال العباد ٠‏ ونظيره قوله المق 
( وجعلنا اليل والهار سين فحونا آي الليل وجعلا آية الََار مبصرة ا دمت 
ولتعاموا عَدَدَ السنين والمساب ) على ما يأتى ٠‏ وقوله : ( هو الْذى جعل الشّمس ضياء 
والقمر نورا وقدّره متازل لتعاموا عد الستين واساب ) ٠.‏ و إحصاء الأهلة سر من 
إحصاء الأيام . 

االابسة - وبهذا الذى قررناه برد على أهل الظاهى» ومن قال يقولهم : إن المساقاة 
تحوز الى الأجل الجهول سنين غير معلومة ؛ واحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه وس عامل 
الميود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول اله صل الله عليه ول من غير توقيت ٠‏ وهدا 
لا دليل فبهء لأنه عليه السلام قال للييود : ”أفرم [ فيا ] ما أقر الله“ . وهذا أدل دليل 


(1) الزيادة عن الموطأ ٠‏ 


فك |الجزء القانى 


وأوضم سبيل على أن ذلك خصوص له » فكان بنتظر فى ذلك الفضاء من ربه» وليس كذلك 
غيره ٠.‏ وقد أحكت الشربعة معانى الإجارات وسار المعاملات فلا يجوز شىء منها إلا على 
ما أحكه لكاب والسنةء وقال به علماء الأمة . 

المامسسة - قوله تعالى: ( مواقِيتٌ ) المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت ٠‏ وقيل : 
المبقات منتهى الوقت ٠‏ ومواقبت لا تنصرف لأنه جمع لا نظير له فى الآحاد » فهو جمع ونباية 
جمع إذ لبس جمع فصا ركان المع نكر فيها . وصرفت قواريرف قوله : ( قواريرا ) لأنها وقعت 
فى رأس آبة فنؤنت م تَنون القوافى ؛ فليس هو تنوين الصرف الذى يدل على تمكن الاسم . 

السادسة - قوله تعالى : ( والحج ) بفتح الاء قراءة المهور ٠‏ وقرأ ابن أبى |سماق 
بالكسرفى مب القرآن » وف قوله : ( ج أَلَببت ) فى آل عمران ٠‏ قال سيبويه :الج كالود 
والّدء والحج كلد كر فهما مصدران بعثى ٠‏ وقيل : الفتح مصدر والكسر الاسم . 

السابعة - أفرد سبحانه الح بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلىمعرفة الوقت» وأنه لايجوز 
النسئ فيه عن وقته. حلاف مارأته العرب فإنما كانت تحج بالعدد وتَبدّل الشبورء فأبطل الله 
قوم وفعلهم . على مايأتى بيانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى . 

الثامسسة - استدل مالك رحمه الله وأبوحنيفة وأصحابهما على أن الإحرام باخ بصح فغير 
أشهر الح بهذه الآية ؟ لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفا لذاك» فصح أن يحرم فى جميعها 
بي ٠‏ وخالف فى ذلك الشافى لقوله تعالى : ( الج هر لومت على ما يأتى ٠‏ وأن 
معنى هذه الآية أت بعضها مواقيت للناس » و بعضها مواقيت للحج ؛ وهذا »م تقول : 
المارية لزيد وعمروء وذلكيقضى أنيكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو ٠‏ ولا يحوز أن يقال : 
جميعها لزيد وجميعها لعمرو . واالحواب أن يقال : إن ظاهى قوله : ( هى مواقيت الشامن 
الج ) يقتضىكون جميعها مواقيت للناس و بميعها مواقيت لهحجء ولو أراد التبعيض لقال: 
بعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت لهج . وهذا م تقول : إن شبر رمضان ميقات 
لصوم زيد وتمرو . ولا خلاف أن المراد بذاك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. 


تفسير القرطى 0 


وما ذ كروه من ابكارية فصحيم ؛ لأن صحكونها حمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو مستحيل » 
وليس كذلك فى مسئلتناءٍ ان الزمان يصح أن يكون ميقاتا لزيد وميقانا لعمرو ؛ فبطل ماقالوه . 

الناسعة - لاخلاف بين العلماء أنمن باع معلوما من السلع يعن معلوم إلى أجل معلوم 
من شهور العرب أو الى أيام معروفة العدد أن البيع جائز . وكذلك قالو' فى الح إلى الأجل 
المعلوم . واختلفوا فى من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك ؟ قال 
مالك : ذلك جائز لأنه معروف ٠‏ وبه قال أيو نور . وقال أحمد : أرجو ألا يكون به بأس. 
وكذلك إلى قدوم الغزاة . وعن ابن عمر أنه كان بتاع إلى العطاء ٠‏ وقالت طائمة : ذلك 
غير جائز؛ لأن الله تعالى وقت المواقيت وجعلها علما لآجاللم فى بباعائهم ومصالكهم . كذلك 
قال ابن عباس : و به قال الشافجى والنمان . قال ابن المنذر : قول ابن عباس بح ٠‏ 

العاشرة ‏ إذا رؤى الملال كيرا فقال علماؤنا : لابعوّل عل كيره ولا على صغره و إثما 
هو ابن ليله ٠.‏ روى مسلم عن أب البِخْترى قال عرنكا لشمزة فلا نزلا نيان عله فال 
تراءينا الحلال؛ فقال بعض القوم :هو ابن ثلاث . وقال بعض القوم :هو ابن ا.انين ٠.‏ قال : 
فلقينا اين عباس فقلنا : إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم : هوارن_ ثلاثء وقال بعض 
القوم : هوإن ليلتين . فقال : أئ ليله رأْعوه ؟ قال فقلنا : ليله كذا وكذا . فقال : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلَم قال : ”إن الله مده للرؤية”. فهو لله رأتموه . 

الحادية عشيرة - قوله تعالى : ( ويس يريا تانوا يبوت من ظهُوهًا ‏ اتصل 
هذا بذك مواقيت ال لاتفاق وقوع القضيتين فى وقت السؤال عرن. الأهلة وعن دخول 
ابوت من ظهورها ؛ فنزات الآبة فمما جميعا . وكان الأنصار إذا موا وعادوا لا يدخلون 
من أبواب بيوتهم » فإنهم كانوا إذا أهلوا باح أو العمرة ياتزمون شرعا ألا يحول ينهم وبين 
السماء حائل ع فإذا حرج الرجل منهم بعد ذلك » أى بعد إحرامه من يتنه فرجع لحاجة 
لا يدخل من باب اجرة من أجل سقف الييت أن يحول بينه وبين السماء؛ فكان نسم ظهر 


ته على الحدران ثم يقوم فى مجرته فيأمس بحاجته فتخرج اليه من بيته ٠‏ فكانوا يرون هذا 


م اليزء القانى 


فى وان + ظانزا لحتدون لقند لكان نر مين ينا «وسن ارب تفال أن ابن 
فى امتثال أهره . وقال ابن عباس فى رواية ألى صاخ : كان الناس فى اللاهلية وف أول 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بال فإن كان من أهل المدر - يعنى من أهل البيوت ‏ 
تقب فى ظهر ينه فنسه يدخل ومنه يخرج » أو بضع سلما فيصعد منه و حدر عليه ٠‏ وإ 
كان من أهل الوبر - يعنى من أهل اللحيام - يدخل من خلف اللمة » إلاامن كان 
من المْس ٠‏ وروى الزهرىة أن النبى” صل الله عليه وسمّ أهل زمن لدبي بالعمرة 
فدخل حجرنه ودخل خلفه رجل أنصارى" من نى سلمة» فدخل ونحرق عادة قومه ؛ فقال له 
النى"' صلى الله عليه وسلم : وغلت وانت قد أحرمت “ . فقال : دخْلتٌ أنت فدخلت 
بدخولك ٠‏ فقال له النى” صل الله عليه وسلم : ” إنى ألمس». أى من قوم لا يدينون بذلك . 
فقال له الرجل : وأنا دنى دينك ٠‏ فنزات الآبة ٠.‏ وقاله ان عباس وعطاء وقتادة ٠.‏ وقيل : 
إن هذا الرجل هو قطبة بن عامس الأتصارى . 


5 ش 530 
واخمس : قريش وكانة وخزاعة وثقيف وجثم وبنو عاص بن صعصعة و بنو نصر 
ابن معاوية ٠‏ وسهوا خْسَا لنشديدهم فى دينهم ٠‏ والمامة : الشدّة . قال العجاج : 


أى شداد . ثم اختلفوا فى تأويلها؛ فقيل ما ذحكرنا وهو الصحيح . وقيل : إنه النسىء 
وتأخير ايج به حتى كانوا يجعلون الشبر الحسلال حراما بتأخيرالح إليه» والششبر الحرام حلالا 
بتأخير الح عنه ؛ فيكون ذ كر البيوت على هذا مثلا تخالفة الواجب فى ايج وشهوره ٠‏ وسيأتى 
بيان الفسىء فى سورة « براءة » إن شاء الله تعالى . وقال أبو عبيدة : الآبة ضرب مثل ع 
المعنى ليس البر أن تسألوا الحهال ولكن أتقوا الله واسألوا العلماء . فهذا ما تقول : انيت هذا 
الأمى من بابه ٠‏ وحى المهسدوى وم عن ابن الأنبارى » والماوردى عن ابن زيد أن 


(03 #اؤضيوة ب الأمل ديار الأصول رالفخر الرازى : «خيثم » ٠‏ وى البحر لأبى حيان «خلمر »> . 
(؟) فى نسم الأصل : « تقار » بالراء ٠‏ والنصو يب عن اللسان ٠‏ والقفاف : الأما كن الفلاظ الصلبة - 


للستيتسي 5ع الوم جد بد سيد 


تفسير القر على لمان 


الآية مث فى بماع الفساءء أمس بإتيانين فى القيق لامن الدبر. وحمى النساء بوتا للديواء إليهن 
كالايوا اء إلى السوت . قال ؛ أبن عطية - وهذا بعيد مغر نمط الكلام . وقال اسن : كانو] 
تطيرون » قن سأقر ولم محصل حاجته كأن يألى ينته من وواء ٠‏ ظهره تطيرا من أتليية؛ فقيل 
هم : ليس فى التطير بر بل ليت أن تتقوا الله ونتوكلوا عليه 


قات : القول الأقل أحم هذه الأقوال: للا رواه البراء قال + كان الأنصار إذا موأ 
فرجعوا لم يدخلوا الليوت من أبواباء قال : بكاء رجل من الأنصار فدغل من بأبه » نقبل 
له فى ذاكء قتزلت هذه اللآبة + :( ويس الم بن أو اليو من ظهوررها ‏ وعسذا نص 
فى البيوت حقيقة . نحرجه البخارى ومسل . وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آنعرلامن 
الآيةء فتأمله . وقد قيل : إن الآيدَ حرجت مخرج التلبيه من الله تعالى على أن يأتوا البر من 
وجهه + وهو الوجه الذى أ الله تعالى به ب فذ كر إتيان البيوت من أبوابها مثلا يشير به إنى 
أن بأتى الأمور من مأتاها الذى ندسا الله تعالى إليه . 


قلت : فعلى هذا ؛ نيصح ماد كر من الأقوال ٠‏ وأأبيوت جمع يلت 6 وقرىق بهم البأء 
وكسردا ٠‏ وتقدم معنى التقوى والفلاح ولعل » فلا معنى للاعادة . 

الثانية عشرة - فى هذه الآبة بيان أن مالم تشرعه الله قرْبة ولا ندب إليه لا يصير قربة 

: ع : 0 

أن يقرب له به متقرب . قال ابن خويز منداد : إذا أشكل ماهو بروقر به ما لهس هو ب 
وقرية أن نظر فى ذإك العمل + فإن كارب له نظير فى الفرائض والسنن فيجوز أن يكون» 
وإذ لم يكن فيس سر ولا قرية . قال : وبذلك جاءت الآثار عن النى: صلى الله عليه وسلمء 
وذْئ حديث إن عباس قال : ينها رصول الله صل لله عايه وسم يخطب إذا هو برجل قائم 


1ك 


فىالشم فسأل عنهء فقالوا : هوأبوا سرائيل 6 نذر أن يقوم ولا يقعة ولا مستظل ولا يتكلم 
(1) أبوامرائيل ذا » رجل من الأنصار من أصعاب التي" صل الله عاه وسلم 6 اختلف فى اسمه . رابع 
الاستيعاب والإصابة وأسد الغاية فى « ياب ' لى » 5 


عام نوه فيان 


ويصوم ٠‏ فقال النتى” صل الله عليه وس اموه فلبتكام وُستظلٌ وليقعد وليم صومه » 
فأبطل النى ص الله عليه وسل ما كان غير قربة ممأ لا أصل له فى شر يعته» وحم ما كان 
قربة ثما له نظير فى الفرائض والستن . 

قوله تعالى : ( وقائلوا فى سبل الله الذي يقاتلوك ولا تَدُوا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ب( وقَائلوا ) هذه اا اق لاس ار و 
خلاف فى أن 0 قبل الحجرة بقوله : 0 0 
وماكان مثله مما يل 5 ٠.‏ فلما هاحر إلى المديئة 0 بالقتال قتزل : 000 : 0 0 
الذين ,انون ) ) فله الربيع بن انس وغييه . ودوى عن أى بكرالصديق أن أول آية نزلت 
فى القعأل إ أذن لذي يقائلون بام ظلموا ع ٠.‏ والأول أكثرء وأن آية الإذن إنم) نزلت 
فى الفتال عامة لمن قاتل ون يقاتل من المشركين . وذلك أن النبى> صل الله عليه وسلم عر 
وال ا ا بقرب مكة - والحدبية آسم بثرء فسمى ذلك 
الموضع باسم تلك البثر - فصده المشركون عن البيت» وأقام بالحدببية شهراء فصا لوه على 
0 عامه ذلك ا جاء » على أن محلا له مكة فى العام المستقيل ثلاثة أيام » وصالحوه 
على ألا يكون يينهم قتال عشرسنين ورجع إلى المدينة؛ فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء؛ 
وحاف المسامون غدر الكفار وكرهوا القتال فى الحرم وفى الشبر الحرام» فتزلت هذه الاي 
أى يحل لك القتال إن قاتلكم الكفار . فالآية متصلة ما سبق من ذ كر الح و إتيان البيوت 
من ظهورها ء فكان عليه السلام يقاتل من قائله و يكف عمن كف عنهء حتى نزل ( أفدلُوا 
المشركن / نضحت هذه الآية ٠‏ قاله جماعة من العلماء . وقال ابن زيد والربيع : نسسخها 
« وقاتلوا المشركين كافة » فأمس القتال بجمبع الكفار . وقال ابن عباس وععهر بن عبد الءز يز 
وجاهد:هى محكة »أى قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم » ولاتعتدوا فى قتل النساء والصبيان 
والرهبان وشببهم . على ما.أنى يانه ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصم القولين فى السنة 


تفسير القرطى سام 


والنظر؛ فاما السنة فديث ابن عمر أن وسول لله صلى الله عليه وسلم رأى فى بعض مغازيه 
امرأة مقتولة فكه ذلك» ونهى عن قتل النساء والصببان . رواه الأئمة ٠‏ وأما النظر فإن 
« فاعل » لا يكون فى الغالب إلا من اثنين » كالمقاتلة والمشاتمة وانخاصة + والقتال لا يكون 
فى النساء ولا فى الصجيان ومن أشبههم » كالرهبان وال والشيوخ والأحراء فلا يقتلون. ويهذا 
أوصى أبو بكر الصديق رضى الله عنه يزيد بن ألى سفيان حين أرس له إلى الشام ؛ إلا أن 
يكون لمؤلاء إذاية . أتحرجه مالك وغيره . وللعلماء فهم صور ست : 

الأول - النساء إن قاانَ تنب قال ححنون : فى حالة الاقاتلة و بمدهاء لعموم قوله : 
( تلو فى سبل الله اين انوك ) ( وافوهم حَيتُ تقفتمُوهم ) ٠‏ ولرأة أنار عظيمة 
فى القتال » منه) الإمداد بالأموال» ومنها) التحريض على القتال » وقد يحرجن ناشرات 
شعورهن نادبات مثيرات معيرات بالفرار» وذلك سح قتلهن؛ غير أنمن إذا حصان فى الأسر 
فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامون ورجوعهن عن أديائون وتمذر فرارهن إلى أوطانين 
بحلاف الرجال . 

الثانية - الصبيات فلا يقتلون للنهى الثاءت عن قتل الذر يه »ولأنه لانكليف عليهم ؛ 
فإن قاتل قتل ٠‏ 

الثالفة - الرهبان لايقتلون ولا يسترقون. بل يقرك لم مايعيشون به من أموالحم +وهذا 
اذا اتفردوا عن أهل الكفرء لقول إفى بكر ليزيد : وستجد أقواما زجموا أنهم حبسوا أنقسهع 
للهء فذره وما زعموا أتهم حيسوا أنفسهم له؛ فإ نكاتوا مع الكفار فى الككانس قتلوا 0 
ترهبت المرأةء فروى أشهب أنها لشباج . وقال حنورن. : لايغير الترهب حكها . قال 
القاضى أبو بكر ين العرنى : « والمبحبح عندى رواية أشهب » لأنها داخلة نحت قوله : 


فذرهم وما حيسوأ أتقسهم له اه 


(1) لاتجاج» أى لا رع ولا تتفر + 


ام |الجزء الثانى 


الابعة - الرمىء قال سحنون : يقتلون ٠‏ وقال اين حبيب : لايقتلون . والصحيح 
أن تعتبر أحوالم ؛ فإن كانت فيهم إذاية قتلواء وإلا نركوا وما هم سجيله من المانة وصاروا 
مالا على حاهم وحثوة . 

المامسة - الشيوخ؛ قال مالك فى كاب محمد : لايقتلون . والذى عليه جمهور 
الفقهاء : إن كان شيخا كبيرا هس ما لا مايق القتال ع وله شفع به فى رأى ولا مدافمة :انه 
لا بقتل 6 ونه قال مالك وأبو حنيقة . وللشافى قولاك : أحدها ‏ مثل قول الماعة ٠‏ 
والثاى - إقتل هو والراهب . والصحيح الأول اقول ألى بكر ليزيد ؛ ولا محالف له فثبت 
أنه إمجماع . وأيضا فإبه من لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يحوز قتله كالمرأة ٠‏ فأما إن كات ممن 
تحئى مضرته بالحرب أو الرأى والمال» فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه يرا بين خمسة أشياء: 
القتل أو أَلْمنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمة على أداء الحزية . 

ااسادسة العسفاءة وهم الأحراء والفلاحونءٍ فقال مالك فى كاب محمد :لا يقتلون ٠‏ 
وقال الشافعى : يقتل الفلاحون والأحراء 0ك الكار إلا أن اموا أو يؤدوا الجزية ٠‏ 
والأول أصمء لقوله عليه السلام فى حديث بن الربيع ”الاق عالد بن الوليد فلا يقتان 
ذرّيه ولا عسيقا “ . وقال عمر بن الطاب : اتقوا الله فى الذرية والفلاحين الذين لا بنصبون 
لك الحرب ٠‏ وكان عمر بن عبد العز يز لايقتل حراثاء ذ كه اين المنذ 


انيس - دوى أشهب عمس مالك أن اماد قو : ( اا في هيل ل لين 
٠ 50‏ 

يقاتلون»ة )) أهل الحدبية أهر وأ بقتال من قاتلهم . والصحيح أنه خطاب بميع المسلمينء 

يي 0 بقاتل من قاكله اذ لامكن سوأه . لماه صكيف اق سورة د برأءة» 


سحا سراي صل تي عل . 


بقوله : 2 الذن لونم من الكثار ر ) وذلك أن المقصود أولا كان أهل م25 فتعينت 
اليداءة 0 القتال لمن على من كان يؤذى حتى تعر الدعوة ويبلغ الكمة 


. هكذا فى الأصول‎ 1 ١ 


(؟) رباح؛ بباء موحدة ٠‏ وقيل : .الياء المثناة من تحت ٠‏ رابحع تهذيب التهذيب فى حرف الراء - 
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جميسع الأفاق ولا ببق أحد من الكفرة» وذلك اق متاد إلى يوم القيامة» ممتد إلى غايةَ هى 
قوله عليه السلام : ” لحيل ٠عقود‏ فى نواصيهأ احير إلى يوم القيامة ٠‏ الأحروالمغم “ . 
وقيل : غايته نزول عسبى بن هري علبه السلام » وهو موافق لتحديث الذى قبله» لأن نزوله 
من أشراط السا 

الاعة - قوله تعالى : ( ولا عدوا ) قيل فى تأو يله ماقدمناه » فهى محكة . فأما 
المرتذون فليس إلا الفعل أو التو بةء وكذاك أهل الزيغ والضلال ليبس إلا السيف أو التوية . 
ومن أسر الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق ,قتل ولا مستتاب . وأما اللموارج على 
أمة العدل فيجب قتالم حتّى يرجعوا الى الحق ٠‏ وقال فوم : المعنى لا تعتدوا فى القتال لغير 
وجه الله » كالية وكسب الذكرء بل قاتلوا فى سيل الله الذين يقاتلونكم ٠‏ يعنى ديا و إظهارا 
للكلمة . وقيل : لا تعتدواء أى لا تقاتلوا من لم يقاتل . فعلى هذا تكون الآية منسدوخة 


بالأس «القتال مع الكفار» والله أعلم : 


د تعالى : ( افو حت شمو م ) إلى قو لور ) فيه عمس سالل. 

الأولى - قوله تعالى : قفتم ) بقال : فق بنْقفٌ تَفَْاء ورجل تقف آقف ؛ 
إذاكان حك لا يتناوله مر الأمور . وفى هذا دليل على قتل الأسير. وسيآتى بيان هذا 
لانن عام سان ٠‏ ( واخرجوهم منْ حَث ألرجوك )1 قال 
الطبرى : الخطاب للهاحرين» والضمير لكفار قريش ٠‏ 

لثانيية - قوله تعالى : ( والفتنة أَمَد من الْقَملِ ) أى الفتنة التى حملوم عليبا 
وراموا رجوعك ا إلى الكفر أشد من الئل . قال ماهد : أى من أن يقتل المؤمن » فالقئل 
أخف عليه من الفتنة ٠.‏ وقال غيره : أى شركهم لله وكفرهم به أعظم حرا وأشد من القتل 
الذى عبروك به . وهذا دليل على أن الآبة نزات فى شأن عمرو بن الحضرى حين فتله وأقد بن 
عبد الله القيمى فى آخر بوم من رجب الششهر ارام : حسب ماهو مذ كور فى سمرية عبد الله 


ابن محش ٠‏ على هارأتى بيانه» قاله الطبرى وغيره ٠‏ 


عام المزء القالى 


لثالسة - قوله تعالى : إإولا تماتاوهم عند جد الحرآم حى يقاوم فيه) الاية. 
للعاماء فى هذه الآبة قولان : أحدهما ‏ ألما منسوخة» والثانى ‏ أنها مكة . قال مجاهد: 
الآية محكة» ولا يحوز قتال أحد فى المسجد ارام الا بعد أن يقاتل. و به قال طاوس ٠.‏ وهو 
الذى بقتضيه نص الآية » وهو الصحيح من القولين »واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وف الصحيح 
عن أبن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكل : ” إن هذا البلد حزمه الله 
بوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرءة الله تعالى الى يوم القيامة و إنه لم يحل لقأل 
فيه لأحد قبل و عل 0 الأساعة هن بار فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ” ٠.‏ وقال 


ساسا سا وه ار س كر كر اس 


ا الم 00 ا 
00 ل قر 


ورم شقير امد ورري 


هذا قوله 00 1 18 لقتال فى احر وتما 
احتجوا به 5 نزلت بعد سورة «البقرة» تين » وأن النىّ ون دعل وسلم دخل 
مكد وعليه المغقر ؛ فقيل : إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال : ”*أقتلوه“ . 
وقال أبن خو يزمنداد : «ولا تقاتلوهم عند المسجد الخرام» منسوخة لأن الإجماع قد تقزر 
انعد الو ترق على مكة وقال: لأقاتلتم» وأمنعكم من اله ولا أبريح من مك ؛ لوجب قتاله 
ون لم يبدأ بالقتال. فمكة وغيرها من البلاد سواء . و إنما قيل فيها :هى حرام ء تعظما لما ألا ترى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال : #احصدم بالسيف 
حتى تلقانى عل الصفا“ . حتى جاء العباس فقال : يا رسول الله» ذهبت قريشء فلا قرش 
بعد اليوم . ألا ترى أنه قال فى تعظيمها : “ولا بلتقط لقَطْتّها إلا منشد “ . واللقطة بها 
وبشيرها مسواء ٠‏ ويحوز أن تكون منموخة بقوله : ( اوم حي لَانَكُونَ فنَة) . قال 
أبن العربى : «حضرت فى يبت المقدس طهره الله بمدرسة أبى عقبة الحتفى ؛ والقاضى الزيجانى 
يق علينا الدرس فييوم جمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل ببى> المنظر على ظهره أطار» 


(1) المففرومثله المقعرة والتقارة ( كلها بالكمر ) : زرد ينمج من الدروع على قدر الرأس يبس تحت القلقسوة . 


نفسسير القرطى فيان 


فلم سلام العلماء وتصدر فى صدر المجاس مدارع الرعاء؛ فقال القاضى الزئجا نى: من السيد ؟ 
فقال : رجل سلبه الشطار أمس ٠‏ وكان مقصدى هذا الحرم المقدّس » وأنا رجل من أهل 
صاغان من طلبة العلم ٠‏ فقال القاضى مبادرا : سلوه على العادة فى !كرام العاماء بميادرة 
سؤالحم ٠‏ ووقعت القرعة على مسألة الكافر اذا التجأ إلى الحرم » هل يقتل أم لا ؟ فاق بأنه 
لايقتل . فسكل عن لديل . فقال قوله تعالى : ( ولا تقاتلوهم عند المسسيد ارام حي 
او فيه ) قرئ « ولا تقتلوهر . ولا تفاتلوهم » فان قر « ولا تفتلوهم» فالمسألة نص » 
وإن قرىّ « ولا تقاتلوهم » فهو تتبيه » لأنه إذا نبى عن القتال الذى هو سبب الققللى كان 
دليلا يبنا ظاه! على النبى عن القتل . فاعترض عليه الةاضى متتصّرا الشافعى” ومالك » 
و إن لم ير مذهبهماء عل العادة» فقال : هذه الآية منسوخة يقوله تعالى : (( توا المشركينَ 
حيث وجد موه ) ٠‏ فقال له الصاغانى : هذا لايليق بمنصب القاضى وعامه ؛فإن هذه الآية 
الى افترضتك جاه غاقة فى الما #واق استهحت م حاصة ولا رز اعد أن شرل: 
إن العام يفخ االخاص . فيهت القاضى الزتجانى . وهذا من بديع الكلام . قال ابن العربى : 
بد فإن بأ اليه كافر فلا سبيل إليه » لنص الآية والسنة الثابتة بالنبى عن القتال فيه ٠‏ وأما 
الزانى والقاتل فلا بد من إقامة الحد عليه » إلا أن ببتدىّ الكافر بالقتال فيقتل نص القرآن» . 
قلت : وأما ما احتجوا به من قتل ابر خطل وأصحابه فلا حجة فِه» فإن ذلك كان 
فى الوقت الذى أحلت له مكد وهى دار حرب وكفر» وكان له أن يريق دماء من شساء من 
أهلها فى الساعة التى أحل له فيها القتال . فثبت وصم أن القول الأقل أصم» والله أعلم ' 
الإابسة - قال بعض العلماء : فى هذه الآبة دليل على أن الباغى على الإمام بحلاف 
الكافر» والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال» والباغى إذا قائل يقاتل بنية الدفع ٠‏ ولا يبع مدير 
ولا يجهز على حريم . على ما ياتى بيانه من أحكام الباغين فى «امجرات» إن شاء اللهتعالى . 


٠ وقيل : حبة مشقوقة المقدم‎ ٠ المدرع والدرّاعة : ضرب هن الداب الى طبس‎ )١( 
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وس دمص 2 


الحامسة - قوله تعالى : إ( فإن انوا ) أى عن قتال؟ الاك ترم لع 
ماتقذم »و يرح كلا منهم بالعفو 2ه اجترم ٠‏ نظيره فوله تعالى : ( قل ١‏ ألذ, ريا إن ع 
فرظ مَاقَد سلف » . وسياتى . 

قوله تعالى : (( وقائلوض حي لا دكن فننة ) فيه مسانان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَكَائلوم ) أَسّ بالقنال لكل مشرك فى كل موضع » على من 
رآها ناضضة . ومن وآها غير ناسخة قالى : المعبى قائلوا دؤلاء الذين قال الله فييم : ( لان قاتلوة ). 
رارك اطيرة وعد ار بقتال مطلق » لا بشرط أن دأ الكفار . دليل ذلك قوله تعالى : 
( ويكون الْدين ن لله 4 . ٠‏ وقال عليه السلام : ” أت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله 
إلا الله. “فدات الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفرء لأنه قال: ( حلا تكون 
6 أى كفر» بفعل الغاية عدم الكفر: وهذا ظاهى ٠‏ قال أبن عباس وقتادة والر بيع والسدى 
وغيرهم : الفتنة هن الشرك» وما تابعه مر أذى المؤمنين . وأصل الفتنة : الاختبار 
والامتحان + مأخوذ من قَتَدْتٌ الفضة اذا أدخلت! فى التار تقّيز رديئها من جيدها . وسيأنى 
بيان محاملها إن شاء الله تعالى . 

الشانية - قوله تعالى : (( فإن أنتهوا ) أى عن الكفر » إما بالإسلام م تقدم 
فى الآبة قبل» أو بأداء الحزية فى حق أهل الكاب ؛ عل ما يأتى بيانه فى د« راءة» و إلا قوتلوا 
ار لاعدوان إلا علييم ٠‏ وسمى ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو بجزاء عدوان» 
إذ الظلم يتضمن العدوان» فسمى حزاء العدوان عدوانا؛ كقوله :( وجا سيقة سبكة مثلهاً ) . 
والظالمون ه م على أحد النأو يلين : من بدأ بقتال» وعلى لتأو يل الآخر: من بق على كُفرٍ وفتتة. 

قوله تعالى : ( الششهر الحرام اشير الحجسرام رمات قصاص ) إلى قوله : ( مع 
0 ء: 


ع ال 


م روى عن ابن عبأس وقتادة ومحاهد ومقسم ا والر بيع والقهاك 5 قالوأ : 


5-5 سه 


زلت فى عمّرة القضاء وعام الحديبية فى ذى القعدة سنة ست: فصده كفار قريش عن الييت 
فاتصرف؟ ووعده الله سبحانه أنه سيد خله فدخله سنة سبع وقضى لسكه . فنزات هذه الآية . 
وروى عن ا4سن أن المشركان قالوا للنى” ص الله عليه وسلم : أنبيت با مد عن القتال 
فى الشهر الحرام ؟ قال : نعم ٠‏ فأرادوا قتالهء فنزلت الآبة . المعنى : إن استحلوا ذلك فيه 
فقاتلهم » فأباح الله بالآآية مدافعتهم » والقول الأول أشهر وعليه الأ كثر. 

القنافية حقو تنان: ضرات قصاصٌ ) الحرمات مع مُْمَة كالظلبات 
جمع ظلمة ؛ واجرات جمع خجرة ٠‏ و إئما جمعت الحرمات لأنه أراد [ حرمة | الشهر الحرام 
[ وحرمة ] البلد الحرام » وحرمة الإحرام . والحرمة : ها منعتٌ من التهاكه . والقصاص : 
المساواة ٠‏ أى اقتصصت لم منهم إذ صِدّوكم سنة ست فقضِيمم العمرة سنة سبع . فالحرمات 
قصاص على هذا متصل بما قبله ومتعلق به . وقيل : هو مقطوع منه ٠.‏ وهو ابتداء م 
كان فى أول الاسلام » أى من انتبك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك » ثم نسخ ذلك 
بالقتال ٠.‏ وقالت طائفة : ما تناوات الآية من التعذى بين أمة مسد صل الله عليه وسلم 
والحنايات ونحوها لم ينسخ » وجاز لمن تعدذى عليه فى مال أو حرح أن يتعذى عثل ماتعدى به 
عليه إذا خنى ذلك» وليس بينه وبين الله فى ذلك ثىء ٠‏ قاله الشافعى وغيرهء وهى رواية 
قامذس عاللفة + وقالك عاق بين اضلاك الاك دالب ذا [6 آمو الفمناض رهف 
على الحكام . والأموال يتناولها قوله صل الله عليه وسلم : ”أذ الأمانة الى هن انقنك ولا تحن 
من خانك» . تحرجه الدارقطنى وغيره . فهن القنه من خانه فلا يجوز لهأن يخونه و يصل إلى 
جقد عا الكتداعليه :وهو الكيوزيق ادعو نويه قال ابوحورقة تك دوذ لمك رقزل 
تعالى : ( إن الله ياميط أن نودُوا مانت إِلَ أَملها م ٠.‏ وهو قول عطاء الخرامانى ٠.‏ قال 
قدامة بن اليثم : سألت عطاء بن ميسرة الحراسانى فقلت له : لى على رجل حق» وقد جمحدنى به 
وقد أعيا على" البينة » أفاقتص من ماله ؟ قال: أرأيت لو وقم يجاريتك» فعلمستما كنت صانما. 
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قلت : والصحيح جواز ذاك كيف ما توصل الى أخذ حقه مالم يعد سارقا ؛ وهو مذهب 
الشافى- و1 الذاودى عن مالكء وقال به ابن المنذرء واختاره ابن العربى » وأن ذلك 
ليس خيانة و إتما 007 الى حق ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”انص رأخاك 
ظالما أو مظلوما" . وأخذ الحق من الظالم نصرله . وقال صل الله عليه وسام لهند بنت عتبة 
امسأة أبى سفيان لما قالت له : إن أبا سفيان رجل تبح لا يعطينى من النفقة ما يكفيق 
ويكفى بن إلا ما أخذتٌ من ماله بغير عامه» فهل عل جناح ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : #خذى ما يكفيك و يكفى ولدك بالمعروف” . فأباح لما الأخذ وألا تاخذ إلا 
القدرالذى يحب لما . وهذا كله ثابت فى الصحيح . وقوله تعالى : ( فن اعتدى علبي 
فاعتدوا عليه بمثْل ما اعتدى عَلبِم ) قاطع موضع الملاف . 

الثائنة ‏ واختلفوا اذا ظفرله تال من غيرجذس ماله فقيل : لاياخذ إلا يحم الخا م. 
وللشافى" فولان » أسحهما الأخذ» قياسا عل ما لو ظفرله من جنس ماله ٠‏ والقول الثانى : 
لا يأخذ لأنه خلاف االمنس ٠‏ ومنهم هن قال : تحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك . 
وهذا هو الصحبح لمأ يناه من الدليل . والله أعلم . 

الرااسة - و إذا فزعنا على الأخذ فهل يعبر ما عليه من الديون وغير ذلك ؛ فقال 
الشافى” : لاء بل ,أخذ ماله عليه . وقال مالك : يعتيرها يحصل له مع الغرماء فى الفلس . 
وهو القياس والله أعلم . 

اللامسة - قوله تعالى : ( قن اعتدى علبي كَعتَدُوا عليه بمثل ما اعتدى عَلية ) 
حموم متفق عليه » إما بالمبأشرة إن أمكن » و إما بالحكام . واختلف الناس فى المكافة هل 
تسمى عدوانا أم لا؛ فن قال : ليس ف الفرآن مجازء قال : المقابلةة عدوان » وهو عدوان 
مباح » كج أن انجاز فى كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل : 


* قالت العينان سمعا وطاعة » 
وحكذاك : 


» امتلاً الموض وقال قَطْتى »* 


تفسير القرطى م 


وحكذاك : 
» شكا إلى” حمل طول السرى » 
ومعلوم أن هذه الأشياء لاتنطق . وحدّ الكذب : إخبار الشئ على خلاف ماهو به . ومن 
قال : فى القرآن يجاز » سمى هذا عدوانا على طريق المحاز ومقابلة الكلام بمثله؛ كا قال عمرو 
ابن كلثوم : 
الا لايجهارنل أحد علينا » فتجهلٌ فون جهل اللخاهلينا 
وقال الاخخر : 
ولى فرس لتحم بالحلم ماسم » ولى فرس لججهل بالحهل مَسرَج 
ومن رام تقوعى فإلى مقسوم * ومن رام نعو يجى فإنى موسج 

يريد أكاف' الماهل والمعوج» لا أنه امتدح بالحهل والاعوجاج . 

السادسة - واختلفت العلماء فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحبوان أو العروض 
التي لامكال ولا توزن؛ فقال الشافى وأبو حنيفة وأكابهما وجماعة مر. العلماء : عليه 
فى ذلك المثل» ولا بعدل إلى القيمة الا عند عدم المثل» لقوله تعالى : ( فن اعتدى علكة 
فاعتدوا عليه َمل ما اعتدى علب ) وقوله تعالى : إ(و إن عاقيم فعا قبوا مل ماعو قب به) . 

قالوا : وهذا عموم فى جمييع الأشياء كلها » وعَضّدوا هذا بما نجه أبو داود قال : 
حدثنا مسدّد حدثنا يحجى ع وحدثا مد بن المتنى حدثنا حالد عن حميد عن أنس أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه؛ فارسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها 
قصعة فيها طعام » قال : فضربت بيدها فكسسرت القصعة ٠‏ قال ابن المثتى : فأخذ النى 
صل الله عليه وسسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى ء بفعل مع فيبا الطعام و يقول : 
”غارت ]52” . زاد ابن المنى * كلوا“ فا كلوا حتّى جاءت قصعتها التى فى ينتها . ثم رجعنا إلى 
لفظ مسددوقال : ”كلو“ وحبس الرسولٌ والقصعة حت فرغوا » فدفم القصعة الصحيحة الىالرسو ل 
وحبس المكسورة فى بينه. حدّثنا أبوداود قال: حدثنا مسدّد حدثنا يحبى عن سفيان قال وحدثنا 


في | لجزء القأنى 


05 ' 0 5 9 
قلت الداسرفة بد قال اوداز + وغو اقلت بن غليفة جد عق حر يلت تباج قاليك 


قالت عانْشة رضى الله عنها : ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية ؛ صنعت لرسول الله صل الله عليه 
وسلم طعاما فبعثت بهء حزن 2 فكسرتٌ الإناءة فقلت : بارسول الله ء ها كفارة 
ما صنعت ؟ قال :” إناء مثل آناء وطعام مثل طعام“. وقال مالك وأصحابه : عليه فى الحيوان 
والعروض التى لاتكال ولا توزن اأقيمة لا المنل ؛ بدليل تضمين النبى: صل الله عليه وسم 
الذى أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه » ول يضمنه مثل نصف عبده . ولا خلاف 
بين العلماء على تضمين المثل فى المطعومات والمشروبات والموزونات» لقوله عليه السلام : 
” طعام بطعام “ . 

السابءسة - لاخلاف بين العلماء أن هذه الآنة أصل فى الحاثلة فى القصاص ؛ فن 
تل ننىء قتل بمثل ماقئل به» وهو قول اللمهور. مالم يفتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمرفيقتل 
بالسيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك » فيتخذ عود على :لك الصفة وبطعن به فى دبره 
حتى يموت» ويسق من الثمرماء حتى يموت ٠‏ وقال ابن الماجشون : إن من قتل بالتار 
أو بالسم” لايقتل به» لقول النتى: صل الله عليه وسلم : ”لا يعدب النار إلا اله “ . والسمت نار 
باطنة . وذهب المهور إلى أنه يقتل بذلك: لعموم الآية . 

الثامنة - وأما القود بالعصا فقال مالك فى أحدى الروايتين : إنه إن كان فى القتل 
بالعصا نطو يل وتعذيب قتل بالسيف . رواه عنه ابن وهب وقاله ابن القاسم ٠‏ وفى اللأخرى : 
يقئل بها و إن كارن فيه ذلك . وهو قول الشافعى ٠.‏ وروى أشهب وابن نافع عن مالك 
فى اجر والعصا أنه يقتل بهما إذا كانت الضربة ممهزة؛ فآما أن يضرب ضربات فلا. وعليه 
لايرى بانثبل ولا بامجارة لأنه من التعذيب ٠‏ وقاله عبد الملك . قال ابن العربى : « والصحيح 
من أقوال عامائنا أن نمائلة واجبة» إلا أن تدخل فى حد التعذيب فلتترك إلى السيف» . واتفق 
علماؤنا على أنه إذا قطع بده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل به ذلك 6 "م فعل النى صلل 

)0( تقدّمٍ هذا الاسم فى ص 4" عن هذ الرّء حرفا » والصواب ما أشسئناه هنا . 

(؟) الأفكل (على وزن أفمل ) : الرعدة ٠‏ أى ارتمدت من شدّة الغيرة . 


سس مسي سسسب جو بو جا الي لس 1 


الله عليه وسلٍ بقتله الرءاء ٠‏ و إن كان فى مدافعة أو مضارية قتل بالسيف . وذهيت طائفة 
إلى خلاف هذا كله فقائوا: لاقود الا بالسيف» وهو مذهب أنى حتيفة والشعى” والتخعى” .. 
واحتجوا على ذلك بما روى عن النتى” صل الله عليه وسلم فال : ”لاقود إلا بحديدة". و بالتبى 
عن المخلةء وقول : #لاسدت النان الأبربٌ انار" والمضيع عانعن آله المهووة لا رياه 
الأأمة عن أنس بن الك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين ؛ فسألوها: : من صنعم 
هذابك ! أفلان» أفلان؟ حتى ذ كروا بودي ناونات راسباء فخ البودى فأقز ء فأمس به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَرْض رأسه بامجارة . وفى رواية : فقتله رسول الله صل الله 
عليه وس بين حجرين . وهذا نض صريح صبيح» وهو مقتضى قوله تعالى : ( وَإِنْ عَاقمّ 
قََاقبوا مل ما عوقبم به ٠‏ وقوله : زز قاعتدوا عليه بمثلٍ ما اعتدى علبظة) . وأماما استدلوا به 
من حديث جابر -فديث ضعيف عند الحدثين » لا يروى من طرريق يح » ولو ع قلنا 
بموجبه» وأنه إذا قتل بحديدة قتل بها ٠‏ يدل على ذلك حديث أنس : أن يهوديا رض رأس 
جارية بين حجر ين فرضٌ رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه بين رين ٠‏ وأما النهى عن 
املد فتقول أيضا بموجببا إذا لم بمثل» فاذا مكل مثلنا به ٠.‏ يدل على ذلك حديث العرنيين 
وهو صحيح أخرجه الأئمة . وقوله : ” لا يعذب بالنار “ صميح إذالم يتحرق» فإن حرق حرق ) 
يدل عليه عموم القرآن ٠‏ قال الشافعى” : إن طرحه فى اثنار مدا طرح فى انار حتى يموت ؛ 
ركه نارف تيان ع مالك » وهو قول مد ين عبد الحكم . قال ابن المنذر : 
وقول كثير من أهل العلم فى الرجل يحْنق الرجل : عليه القود . وخالف فى ذلك محمد بن الحسن 
فقال : لو خنقه حيّى مات أو طرحه فى بر فات» أو ألقاه من جبل أو سطح فات؛ لم يكن 
عليه قصاص وكان على عافلته الدية؛ فا نكان معروفا بذلك ‏ قد خنق غير واحد . فعليه 
القتل . قال إين المنذر : ولماأ أقاد النى" صل الله عليه وسلّم من اليبودى” الذى رض رأس 
الخار يه باحر كان هذا فى معناه» فلا معنى لقوله ٠‏ 


() الوقار (كسحاب ) : لقب كي ين يحب بن ابراه الفقيه المصرى » أخذ عن ابن القامم وابن وهب ٠‏ 
9 - ؟) 


ارعس الجز الثالى 


قلت : وحى هذا القول غيره عن أبى حنفية فقال + وقد شد أبو حنيفة فقال فيمن 
قتل بخنق أو سم أو تردية من جبل أو بثر أو بخشبة : إله لا يقتل ولا يقتص منه » إلا إذا 
فل بتد نديد أو خهب وان سعرونا بالق وامدرة ركان هل عاقانة الدية > وهنذا 
منه رد للكاب والسنة» وإحداث هالم يكن عليه أمى الأمةء وذريعة الى رفع القصاص الذى 
شرعه الله للنتفوس فليس عنه مناص ٠‏ 

لتاسعة - واختلفوا فيمن حبس رجلا وقتله آخر؛ فقال عطاء : بيقتل القاتل 
ويميس الماس حت بموت . وقال مالك : إن كار حيبسه وهو يرى أله يريد قتله قلا 
جمبعا ٠‏ وفى قول الشافعى” وأبى ثور والنعان يعاقب الحا بس » واختاره ابن المنذر . 

قلت : قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل . 

وروى الذارقطنى” عن ابن عمر عن النبى” صل الله عليه وسلم قال . ” إذا أمسك الرجل 
الرجل وقتله الآخريقتل القاتل و يحبس الذى [مسكه “ . رواه سفيان الثورى” عن اسماعيل 
ابن أمبة عن نافع عن ابن عمر ٠‏ ورواه معمر وابن حريج عن اسماعيل مسلا ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ( قن أعتَدَى ) الاعتداء هو التجاو ز» قال الله تعالى : إ( ومن 
تعد حدود الله ) أى تعاوزها . فن ظالمك نفذ حقك منه بقدر مظامتك » ومن شك فردّ 
عليه مثل قوله ؛ ومن أخذ عرضك نخذ عرضهء لاتتعدّى إلى أبو يه ولا إلى ابنه أو قرسه ؛ 
وليس لك أن نكذب عليه و إن كذب عليك » فإن المعصية لانقا بل بالمعصية ب فلوقال لك مثلا : 
ياكافر» جازلك أن تقول له : أنت الكافر ٠.‏ و إن قال لك : بازان» فقصاصك أن تقول له : 
يا كذاب ياشاهد زور . ولو قلت له : يازان »كنت كاذبا وأئمت فى الكذب . وإن مطلك 
وهوغنىء دون رفل الاطالية 11 كل أموال الناس ٠‏ قال الننبى” صل الله عليه وسلم : 
5 الواجد يحل عرصَه ا ٠‏ أما عرضه فما فسرناه » وأما عقو بته فالسجن حبس 
فيه . وقال ابن عباس : نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام» فأعس من أوذى من المسامين أن يجازى 


(1) اللى : الطل ٠‏ الواجد : القاهر على قضاء دريه , 


تفسب ير القرط فسوم 


بمثل ما أوذى به» أو يصبر أو يعفوء ثم فسخ ذلك بقوله : ( وفائلوا المشركين كافة ).وقيل : 
نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان .ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان . 

قله تسل + ( فوا ل سبل لق ول وا أي إل كذ وأيوا) ني 
ثلاث مسائل : 

الأولى - روى البخارى” عن حذيفة : وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأبديحكم 2 
اللبلكة » قال : نزلت فى النفقة . روى : يزيد بن أبى حبيب عن أسم أبى هران قال : 
غرزونا القسطتطينيُة وعلى الماع عبد الرحن بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المديئة» 
لخمل وخل عل التدو» فقال النانن 0 لا إله إلا الله » يلق سيديه إلى التهلكة ! فقال 
أبو أيوب : سبحان الله ! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصمر الله نبي وأظهر دين . 
قنا : هلم قم فى أء النا ؛ فأتزل الله عن وجل : ( وأَنفقوا فى سيل اله ) الآية ٠‏ والإلقاء 
باليد إلى الهلكة أن نقم فى أموالنا ونصلحها وندع اللمهاد . فلم بزل أبو أيوب مجاهدا 
فى سبيل الله حتّى دفن بالقسطنطينية؛ فقبره هناك ٠‏ فأخيرنا أبو أيوب أن الإلقاء بالليد إلى 
التبلكة هو ترك الجهاد فى سبيل الله » وأن الآبه نزات فى ذلك ٠.‏ وروى مثله عن حذيفة 
والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك . 

فل وووى التزنقى من بوايناين أ تحني ذى آمل أ غتران هذا لير جعناء 
فقال : و كا بمدينة الروم » فأتحرجوا الينا صفا عظيا من الروم »نفرج اليهم هن المسلمين مثلهم 
أو أ كثر: وعلى أهل معمر عقبة بن عام » وعل الماعة فضالة بن عبيد؛ لحمل رجل من المسامين 
على صف الروم حتى دخل فيهم » فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! يلق بيديه إلى التبلكة . 
فقام أبو أيوب الأ نصارى فقال: يأيها الناس »إن نتأقلون هذه الآبة هذا التأوويل» و إبما أنزلت 
هذه الآية فينا معاشر الأنصار 1ا أعن الله الإسلام وكثر ناصروه . قال بعضنا لبعض سرا دون 
رسول الله صل الله عليه وسلم : | إن أموالنا قد ضاعت ٠‏ وإن الله قد أعن الإسلام وكثر 


سين فس لسسع 


٠ مه : زجرونهى» فان رصلت ؤنت» قلت : مدامة + وكذلك سه‎ )1١( 


خم لمن القانى 


لل اسعحعصساا ليله 


ناصروه؛ فلو أقنا فى أدوالنا فأصلحنا ماضاع منها . فأنزل الله على تيبه صلى الله عليه سم برد علينا 
ماقلنا : ( وَأَنققُوا فى سبل الله ولا لوا ديك إِلَ اكد م . فكانت التبلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركا الغزو. فا زال أبو أبوب شاخصا فى سبيل الله حتى دفن بأرض 
الروم ٠‏ قال أبو عبسى :هذا حديث حسن غريب #مبح» . وقال حذيفة بن العان وابن عباس 
ومكزمة وعطاء وجاهد و حمهور الناس : المعنى لاتلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة فى سبيل الله 
وتحافوا العبلة »فيقول الزجل : لبس عندى ماأنفقه . و إلى هذا المعنى ذهب البخارى" إذ لم بذ كر 
فيره» والله أعلم . قال ا,: تضاف انك ل سول اع نان للد لهي | سقس 
ولا يقوان أحدم : لاأجد شيئا . ونحوه عن السدى : أنفق ولو عقالا» ولا تلق بيدك إلى 
التبلكه فتقول : لبس عندى شىء ٠‏ وقول ثالث قاله ابن عباسء وذلك أن رسول الله 
صل الله عليه وسأم ل) أمس الناس بالحروج إلى الحهاد قام اليه أناس من الأعراب حاضر ين 
بالمدسنة فقالوا : بماذا تحهز ! فوالل مالنا زاد ولا بطعمنا أحد . فازل قوله تع الى : 
( وَأنْفقُوا فى سَبيلٍ لله )) يعنى نصدقوا يأهل الميسرة فى سبيل الله» يعنى فى طاعة الله . ولاملقوا 
أريديجم إلى التلكة؛ يعنى ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا . وهكذا قال مقاتل . 
رعس قول ان اس + .ولا تسكزا عزن ١‏ السدفة بلكو الى الامدكوا عن" النققة عل 
الضعفاء» فنهم إذا تحلفوا عنم غلبم العدو فتهلكوا . وقول رابع قيل للسبراء بن عازب 
فى هذه الابة : أهو الرجل لل على الكتيبة ؟ فقال : لاء ولكنه الرجل بصيب الذنب 
فيلق بيديه ويقول : قد بلغت ف المعاصى ولا فائدة فى النوية ٠‏ فبيأس من الله فينهمك بعد 
ذلك فى المعاصى ٠‏ فاهلاك : اللأس من الله ٠‏ وقاله عبيدة السَلمانى ٠‏ وقال زيد بن أسلم : 
المعنى لا تسافروا فى الحهاد بغير زاد؛ وقد كان فمل ذلك قوم فأذاهى ذلك إلى الانقطاع 
ف لطر [ أرالي] ا يكون عالة على الناس ١‏ فهذه مسة أقوال . وسبيل الله هنا : 
الحهاد» واللفظ ,تناول بعد جميع سبل ٠‏ والباء فى « بأيديكج » زائدة» التقدير تلقوا يديك . 


مم تسم ا 


() التقس (كبر) : نصل عريض أو سمم فيه فصل » يرى به الوحش . 


م 1 0 ان 


ل ا ا ا ا ا 0 0 


وتطرة:: 0 20 وقال لسري نيف م و فر ابعش عن 
فلان الو سِده فى ا إذا 5 أن ا يديه » فكناك 
فمل كل عاحزفى أى" فعل كان . ومنه قول عبد المطلب : « والله إن إلقاءنا بأيديا لوت 
لعجز » ٠‏ وقال قوم : التقدير لاتلقوا أنفسك بأيديم؛ ؟ تقول : لاتفسد حالك برأيك. 
الك إبضم اللام): مصدر من هلك هلك هلا كا وهزكا وتاك . أىلاأخذوا فيا مبلكك . 
قاله الزجاج وغيره ٠‏ أى أن لم تنفقوا عصِيمم الله وهلكتم . وقيل ٠‏ إن معنى الآبة لا تمسكوا 
أموالم فيرئها منكم غيرع » فتملكوا بحرمان منفعة أموالم . ومعنى آنر : ولا تمسكوا فيذهب 
عنك املف ف الدنيا والثواب فالآخرة ٠‏ ويقال : لاتلقوا بأ.يديك إلى التهلكة» يمنى لاتنفقوا 
من حرام فيردٌ عليكم فتهلكوا . ونحوه عن عكرمة قال : ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكةء قال : 
لا تمموا الحييث منه تنفقون . وقال الطبرى : قوله : ( ولا تلقوا يديك إل اكد 
طم فى حميع ماذ كر لدخوله فيهء إذ اللفظ يحتمله ٠‏ 

الثانية - اختلف العلماء فى افتحام الرجل فى الحرب وله على العدّ وحده؛ فقال 
القاسم بن مَرة والقاسم برس مد وعبد الماك من علمائنا : لابأس أن مل الرجل وحده 
على الحيش العظم إذا كان فيه قوة» وكان لله بنية خالصة؛ فإنلم نكن فيه قوة فذلك من 
التبلكة ٠.‏ وقيل : إذا طلب الشهادة وخلصت اآلنية فليحمل » لأن مقصوده واحد منهم ؛ 
وفك بن فى قوله تعالى : (( ومن اللأس من شرى نفسه ابتقاء مرضات الله ) . وقال ابن 
حو يزمنداد : قأما أن مل الرجل عل مائة أو على حملة العسكر أو جماعة اللصوص والحاريين 
والخوارج فلذلك حالتان : إن ن علم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليسه و ينجو فسن » 
وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يُفتل ولكن سينحكى نكاية أو سبل أو يؤثر أثرا ينتفع به 
المسلمون لغائز أيضا ٠‏ وقد بلغنى أن عسك المسلمين لا إن الفرص تفرت خيل المسامين من 
الفيلة» فعمد رجل منهم قصنع فيلا من طين وأَنّسَ به فرسه حتى ألقه» فلسا أصبح لم ينفر 


بقن الجزء العانى 


لللسشكخسيية 


فرسه من الفيل لحمل عل الفيل الذى كان يِقُدَمُها فقيل له : إنه قاتلك . فقال : لاضير أن 
أقتل ويفتح للسامين ٠‏ وكذاك يوم اممامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة؛ قال رجل من 
المسلمين رقن اده وألقونى اليهم » فنعلوا وقائلهم وحده وفتح الباب ٠‏ 

فلت : ومن هذا ما روى ان رجلا قال للنى” صل ان عليه سم : أرأيت إات قُتلتٌ 
فى سبيل الله صا. وا محتسيا؟ قال ؛ ”فلك الحنة “» #اجوس ف ابد حت كل ٠‏ وفى #صح 
مسم عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وس أ و امن عنقا الاق 
عات عو قرت اننا مذدء قل : ”من ردهي عنا وله الحنة“ أو ”هو رفبق فى الحتة» 
تقسدم رجل من الانصار فقائل حتى قتل ٠‏ فلم يزل كذلك حتى قُدْسل السبعة » فقال 
النى" صل الله عليه وسلّ : ”ما أَنصفْنا أصحاينا “ . هكذا الرواية « أنصفنا » بسكون 
الفاء د أصضاءنا » بفتح الباء ؛ أى ندل للقتال حتّى قتلوا . وروى بنتح الفاء و رفع 
الباء؛ ووجهها أنما ترجع لمن فزعنه ٠ن‏ أصحابه» والله أعلم ٠‏ وقال محمد بن الحسن : لو مل 
رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك ياس إذا كان يطمع فىنجاة 
أو نكاية قالعدوعفان لم يكن كذاك فهو مكو لأنه عرض نفسه للتلف فغير منفعة للسامين . 
إن كان قصده تجرئة للسلمين عليهم حتّى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه» ولأن فيه منقعة 
للسلمين على بعض الوجوه ٠‏ و إن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسامين فى الدين 
فلا سعد جوازه . و إذا كان فيه نفع للسامين فتلفت نفسه لإعزاز دينالله وتوهين الكفر فهو 
المقام الشريف الذى مدح الله به المؤمنين فى قوله : ( إن الله أشترى من المؤمنين انفسهم ع 
الاية . إلى غيرها من آيات المدح التى .دح الله بها من بذل نفسه ٠‏ وعل ذلك بنيغى أن يكون 
حكم الأمى بالمعروف والنهى عن المتكر أنه متى رجا نفعًا فىالذين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان 

٠ هو اليراءى مالك »> أخو أنس بن مالك ؛ 6 فى نار : خ الطبرى‎ )١( 

(؟) انجفة (ينقديم الحاء على المي والتحر يك ) : ترس ينهذ من الحلود . 

(؟) أفرد يوم أحمدء أى حين الهزم الناس رخلص اليه المدك . 


(4) دعق ( يكسرثائره ) : غشيه ولحقه . 
ز أى م رشدم ونسدّدم : 


تسمبسير الفرعطي د 


فى أعلا درجات الشهداء . قال الله تعالى : ( واص بالمعروف وآنه عن المنكر وآمير عل 
ما أصَابتَ إن ذلك من عزوم الأمور ) ٠‏ وقد روى عكمة عن ابن عباس عن التبىة صلى اله 
عليه ومسل أنه قال : ” أفضل الشبداء حمزة بن عبسد المطلب ورجل تكلر بكامة حق عناد 
سلطان جائر فقتله » ٠‏ وسبأتى القول فى هذا فى ««ال عمران» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

اللأاقفة ‏ قوله تعالى : ( وأحْسنوا ) أى فالإنفاة قَّ فى الطاعة» أو أحسنوا الظن الله 
فىإخلافه عليكم . وقيل: أحسنوا فى أعمالك بامتثالالطاعات بروى ذلك عن بعض الصعاية. 

عولد كمال : ( اموا الحج والعمرة له ) فيه سبع مسائل : 

الأول - اختلف العاماء فى المعنى المراد م لع سروه وين أداؤهما والإتيان 

مهماء كقوله : ( فَأمَهِنْ ) وقوله : ( م نموا الصيَام إلى الل ) أى ائتوا بالصيام؛ وهذا 
5200 العمرة» على ما يأتى ٠‏ ومن لم يوجبها قال : المراد تمامهما بعد الشروع 
فهماء فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضى” فيه ولا يفسَعه» قال معناه الشعبى” وابن ز يد . 
وعن عل بن أبى طالب رضى الله عنه [قامهما أن حرم بجما من دويرة أهلك ٠‏ وروى 
ذلك عن عمر بن اللحطاب وسعد بن أبى وقاص » وفمله عمران بن حصين ٠.‏ وقال سفيان 
الثورى” د إتمامهما أن تخرج قاصدا لها لا لتجارة ولا لفير ذلك . ويقؤى هذا قوله «لله» . 
وقال عمر : إتهامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير نَع وقران ٠‏ وقاله ابن حبيب ٠‏ وقال 
مقاتل : إتهامهما ألا تستحلوا فيهما مالا يلسفى لم ؟ وذلك أنهم كانوا نشركون فى إحرامهم 
فيقولون : لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك إلا شريكا هو نك» تملكه وما ملك ٠‏ فقال : 
فانموهما ولا تخلطوهما سىء آخر . 

فلت : أمَا ما روى عن عل وفعله عمران بن حصين فى الإحرام قبل المواقيت فيت الى وقتبا 
و ا ل ل 
عمر أهل من ل . وكان الأسود وعلقمة وعبد الرمن وأبو اماق * يحرمون هن سوهم ؟ 
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ورخص فيه الشافعى ٠‏ وروى أبو داود والدا رقطنىاء عن أم سلمة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وس : “من أحرم من يت المقدس بحج أومرة كان 7 1 ولدئة أمه“ فىرواية 
و ديا ورية: أ كاوه برقال + «يرحم الله وكيعا أحرم من 
بيت المقدس؛ يعنى إلى مكة» . ففى هذا إجازة الإحرام قبل الميقاتء وكره مالك رحمه الله أن 
يحرم أحد قبل ا ميقات ؛ و يروى ذلك عن عمر بن اللحطاب» وأنه أنك على عمران بن حصين 
تمن الشيرة واك نعل ان عن إنراية يدل المقايق.وفال حونو واف + 
وجه العمل المواقيت ؛ ومن الجة لهذا القول أرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت 
المواقيت وعينها فصارت بيانا حمل اج : وم حرم صلى الله عليه وسلَم من ينه محته © 
بل أحرم من ميقاته الذى وقنه لأمته . وما فمله صل الله عليه وسلم فهو الأفضل 
إن شاء الله ٠.‏ وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم . واحتج أهل المقالة الأولى 
وآن ذلك قفشل نشول طاشة + عا سر سوق الله صل الله عليه وسلم بين أعسين إلا اختار 
أسرهها . وبحديث أم سامة مع ما ذ كر عن الصحابة فى ذلك» وقد شبدوا إحرام رسول الله 
م 7 فى جته من ميقاته » وعسر فوا مغزاه ومراده» وعلموا أن إحرامه من ميقاته 
كان تيسيرا على أمته . 


التاتيية بت رو الأئمة أن رسول الله صلل 00 وسلم وقت لأهلالمدنة ذا الكفة 


له 


ولأهل الشام اجمحفة» ولأهل تجد قرن» ولأهل الجن يمل » هن لمن ولن أنى عليين من غير 
أهلهن ممن أراد اج وا 5 ٠‏ ومن كان دون ذلك فن حيث أنشا؛ حتى أهل مكة من مكد 


)١(‏ كذا الدارفطنى ٠‏ وفى الأصول : « كهيئثة يوم » . (؟) ف شرح الموطأ للزرقانى : « ... على 
عبد الله بن عام » ٠‏ وعيد الله بن ماع هذا اين خال عيْان وكان واليا له على البصرة ٠‏ (#) 3والخليفة 
( مصغرحلفة ) : قرية خربة بينها وبين مكة مائتا مبل ١ ٠‏ (4) اخحفة ( بضم ابدي, وسكون المهملة ) : قرية ترية 
بها و دين مكد مس مال © و يقرب علها القربة الممروفة رابغ س برا ٠‏ رموحدة وغين ععجمة - فيصح الإحرام 
مها ٠‏ (ه) قرن ( بفتح القاف وسكوت الرا) : ببسل مشرف عل عرفات © وهو عل مر انين من دكا : 
(1) يلملم ( بفتح التحتية واللام وسكون ال وقتح اللام ) : مكان على مر حلتين من مكد . 


تقس عر انق ركى 6ع 


دنا ٠‏ وأحمم أهل , الع عل القو تقول اع عدأ قدت وأسيكه ع ل"يكالمون شيا منه ء 
واختلقوا فىعيقات أهل العراق ومن , وقنه ع قروى أبو دأود و#رمذى عن أبن عياس أنالى 
ص لله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقية لعقيق ٠‏ قال الترمذى : عد حديث حسن 
أن عم روقت لأهق 00-7 ٠‏ وق كأبه أبى داود عن عائسة أن رسول إللّه صل 
أنه عليه وسلم وقت لأعل العراق ذات عرق ٠‏ وهذأ هو الصحييح »ومن زؤى أن عمر وه » 
لآن العراق فى وقته افتتحت؟ فتفلة منه» بل وقنه رسول الله صل أنه عليه وس كا وقت 
لأهل الام أهة , وانشام كلها يومثذ دا ركف ر كا كانت العراق وغيرها بومئذ عو الزدأن ء 
ولم تفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر » وهذا مالا حلاف فيه بين أهل السسير ٠‏ قآل 


. > وزريه 


أبو مر : كل عراق أو مشرق أحرم من ذأت عرق فقد أحرم عند النميع من ميقاته » والعفيق 
أخوط عندهم وأولى من ذات عرق» وذات عرق ميقاتهم أنضًا بإعماع . 

الثاافة ‏ أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن ,اتى الميقات أنه محرم» و 
من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل» 5اهية أن يضيق المرء ل 
الله عليه 6 وأن يتعرض بما لا ؤس أن يحدث فى إحرامه ؛ وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل 
ذلك لأنه زاد ولم بنقص ٠‏ 

الزااعمة - فى هذه الآبة دليل على وجوب العمرة» لأنه تعالى أمس بإتمامها كا أص 
بإتمام الج . قال 1 ين معبد: أتيت عمر رضى الله عنه فقات إى كنت نصرانيا فأساست» 
وإنى وجدت اخ والعمرة مكتو بتين على :و إنى أهلات هما جميعا. فقا! ل له عمر: هديت لسنة 
نبيك . قال ابن المنذر : ول بنك عليه قوله : وجدت ال وااعمرة مكتوبتين على" ٠‏ و بوجو ببما 
غال عل بن أبى طالب وابن عمر واين عباس ٠.‏ وروى الدارقطنى" عناين بحري قال: أخبرى 
نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان 
٠‏ :اق مرق قرية على م حلتين من مك » 
(؟) الب (بضم الصاد المهملة وقح الباء الموحدة وتشديد الياء) - 


ين الميزء الشانى 


من استطاع إلى ذلك سيلا فن زاد بعدها شيكا فهو خير وتطؤع . قال : ول أسممه يقول 
في أهل مكة شيئا ٠.‏ قال ابن ريح : وأخيرت عن عكمة أن ابن عباس قال : العمرة واجبة 
كوجوب ايخ من استطاع إليه سيلا ٠‏ ويمن ذهب إلى وجو ما من التابعين : عطاء وطاوس 
ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعى” وسعيد بن جبير وأبو بودة ومسروق وعبد الله بن شداد 
والشافتى' وأحمد و إحماق وأبو عبيد وابن الحهم م1 المالكيين ٠‏ وقال الثورى- ؛ سمعنا 
أنها واجبة ٠‏ وسسئل زيد بن ثابت عن الممرة قبل ا ؛ فقال : صلاتان لا بضرك بأيهما 
بدأت ٠‏ ذكره الدارقطنى” ٠‏ وروى صرفوعا عن محمد بن سيرين عر# زيد بن ثابت قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلّ :” إن ال والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت © . 
وكانت. مالك يقول ؛ « العمرة سنة ولا تعلم أحدا أرخص فى تركها » ٠‏ وهو قول التخعى: 
وأصعاب الرأى فيا حى ابن المنذر . وحى بعض القزو ينين والبغداديين عن أبى حنيفة أنه 
كان يوجبها كا : و بأنها سنة ثابتة , قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله . روى الدارقطنى: حدثنا 
ممد بن القاسم بن زكريا حدئنا هد بن العلاء أبو كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليان عن ححجاج 
عن مد بن الممشكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن الصلاة والركاة والح : لحريو ود : ” نعم “ فسأله عن العمرة : أواجية هى ؟ 
قال : ”لا وأن تعتمر خير لك. رواه يحي بن أيوب عن مهاج واين بحري عن ابن المتكدر 
عن جابر موقوفا من قول جابر. فهذه حجة من لم بوجبها من السنة . قالوا : وأما الآآبة فلا 
حجة فمبا للوجوب» الأن الله سبحانه إأم) قرنها فى وجوب الإتمام لاف الاءتداء » فإنه ابتدة 
الملاة والزكاة فقال : ( تأقيمو | الصلاة وآنوا الرْكاةَ ) ٠‏ وادأ بإيحاب ال فقال : 
( هلله على الناس اج ليت ) ٠‏ ولا ذ و العمرة أمى بإقامها لا بابتدائهاء فلوج عشْر حي ء 
أو اعتمر عشم حمر زم الإتمام فى حميعها؟ فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء . 
ولله أعلم ٠‏ واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال : عماد اج الوقوف بعرفة» 


)0 فى نسم الأصل : « جمد > والنصو يب عن سئن الدارفطى 1 
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وليس فى الغمرة وقوف؛ فل وكان ت كسنة ال لوجب أن انساويه فى أفعاله ,كا أن سنة الصلاة 
تساوى فريضتها فى أفعالها . 

اللاسسة - قرأ الشعبى وأبو حيوة برفع التاء فى العمرة ؛وهى تدل على عدم الوجوب. 
وقرأ الماعة « العمرة » بنصب الناء» وهى تدل على الوحوب ٠‏ وق مصحف ابن مسعود 
د وأتموا الح والعمرة إلى بيت لله » وروى عنه « وأقيموا اج والعمرة إلى البيت» ٠‏ وفائدة 
التخصيص بذ كر الله هنا أن العرب كانت تقصد ال الاجتاع والتظاهى والتناضل والتنافر 
وقضاء الحاجة وحضور الأًسواق» وك ذلك لسرلله فيه طاعة » ولاحظ بقصدء ولاقر بةعمتقد؛ 
فأص الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقفه » ثم ساح فى التجارة على ما يأنى ٠‏ 

السادمسة ‏ لاخلاف بين العاماء قيمن شهد مناسك الج وهو لا ينوى حا 
ولا عمرة #والقلم جار له وعليه ‏ أن ششبودها بغير نية ولا قصد غير مْنِ عنه» وأن النية تججب 
فرضاء ثقوله تعالى : ( وَأَمُوا ) ومن تمام العبادة حضور النبة » وهى فرض كالإحرام عند 
الإحرام ؛ لقوله عليه السلام لما ركب راحلته : ” لبيك بحجة وعمرة معا “ . على ما يأتى ٠‏ 
وذكر الربيع فى كاب البو يطى عن الشافعي" قال : ولو لى رجل ولم بنو حا ولاعمرة لم يكن حاجا 
ولا متمراء ولو نوى ول يلب حتى قغى المناسك كان جه تاما. واحتج بحديث النى صل الله 

ارم +" إكا الذماله لاض ٠.‏ قال : ومن فعل مثل ما فمل على حين أهل على 
إهلال النى" صل الله عليه وسلم أحزته تلك النية؟ لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدّمت ) 
حلاف الصلاة ٠‏ 

السابمة - واختاف العلماء فى المراهق والعبد يحرمان بال ثم يحتلم هذا و يعنق هذا قبل 
الوقوف بعرفة ؛ فقال مالك :لا سبيل لما إلى رفض الإحرام ولا لأحد» مقسكا بقوله تعالى : 
( موا الج والْصَمرة لله ) ومن رض إحرامه فلا بم حمه ولا عمرته . وقال أبو حنيفة ؛ 
جائر لص إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدّد إحراما فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه 


(1) قال أب حيان فى البحر يطبغى أن مل هذا كله عل التفسير لأنه تخالف لواد الممحف الذى أبعع عليه 
المليون ٠‏ 


8 الجزء الشانى 


ل لصي لما .سه سس ع سس ص سس م لس سس ا وير بج ل يسيم 


من حجة الإسلام . واحتج ,أنه لما لم يكن اع يجزى عنه» ولم يكن الفرض لازما لله حين أحرم 
لح ثم لزمه حمين باغ» استحال أن ُشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة و يعطل فرضه؛ كن 
دخل فى نافلة وأقيمت عليه المكتوية وخشى فوتبا » قطع النافلة ودخل فى المكتوبة ٠‏ 
وقال الشافعى” : إذا أحرم الصبى” ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أحزأه من حجة 
الإسلام» وكذاك العبد . قال : ولو عتق عزدلفة وبلغ الصبى” بها فرجعا إلى عمرفة بعد العتق 
والبلوغ فادركا الرقوف بها قبل طلوع الفجر أحزت عنهما من حجة الإسلام» وم يكن علهما دم ؛ 
ولو ا<تاطا فأهرافا دما كان أحب إلى”؛ وليس ذلك بالبين عندى ٠‏ واحتج فى إسقاط نجديد 
الإحرام يحديث صل" رضى الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسام حين أفبل من ألعن 
مهلا بال : .م أهللت “ قال قلت : لبيك اللهم بإهلا لكإهلال نييك . ققال وسول الله 
صل القه عليه وسلّ :”فإنى أهالثٌ باب وسقت اذى" .قال الشافيى” : ولم يتك عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسل مقالتهءولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. وقال مالك فى النصرانى” 
سم عشية عرفة بحرم بي : أجزأه من حة الإسلام » وكذلك العبد مق » والصى يبلغ 
إذا لم يكونوا محرمين ولادم على واحد ملبم بو ['ما يلزمالدم من أراد اله ولم يحرم من الميقات ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : لم العبد الدم . وهو كالخر عندهم فىتجاوز الميقات لاف الصبى والنصرانى" 
فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مك لسقوط الفرض عنهما . فإذا أسل الكافر و يلغ الصى” 
كان حكهما حك المكى"» ولا ثنىء علمهما فى ترك الميقات . ظ 

قوله تعالى : ( هن أخصرمم فقا استيسر من الْمْدُي) فيه اثنتا عشرة مسكلة : 

الأولى - قال أبن العربى : هذه آية مشكلةء عضّْلة من العضل . 

قلت : لا [شكال فها ونحن نبينها غاية البإن فتقول : الإحصار هو لمنع من الويهه الذى 
تقصده بالعوائق حملة» -فملة بأى عذر كان » كأن حصر عدو أو جور ساطان أو مرض 
أو ماكان . واختلف العلماء فى تعيين المانع هنا على قواين : الأول - قال علقمة وعروة 


. وأصله : أراقه‎ ٠ هرات الماء رأعرقه وأعراته : مبه‎ )١( 


ابن الزبير وغيرهما : هو المرض لا العدؤ . وقيل : المدق خاصة . قاله ابن عباس وابن عمر 
وأنس والشافيى: . قال ابن العربى : وهو اختيار علمايًا . ورأئ أ كثر أهل اللغة ومحصلها 


اه كنم و 
على أن أحصر عر ض, للرض » وحصر نزل به العدوّ . 


قلت : ما حكاه ابن العربى من أنه اختيار علمائنا لم يقل به إلا أشهب وحده؛ وخالفه 
ثرأصحاب مالك فى هذا وقالوا: الإحصار إِنما هو المرض» وأما العدق فإئما يقال فيه : حصر 
حصرًا فهو محصور . قاله الباجى فى المنتق ٠‏ وحى أبو إسحاق الزجاج أنهكذلك عند بيع 
أهل اللغة على ما يأتى . وقال أبو عبيدة والكسائى : أحصر بالمرض وحصر بالعسدق. 
وفى المحمل لابن فارس عيل العكس » فصر بالمرض»؛ وأحصر بالعدقّ . وقالت طائفة : يقال 
أحصر فيبما جميعا من الرباعى . حكاه أبوعمر . 
قلت : وهو شه قول مالك حيث ترجم فى موطأه وأحصر» فمما تتأمله , 
وقال الفراء : هما ممع واحد فى المرض والعدر . قال القشيرى أبو فصر : وأدعت 
الشافعية أن الإحصار نستعمل فى العدؤ؛ فاما المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحبح أنهما 
يستعملان فيهما ٠‏ 
قلت : ما ادعته الشافعية قد قص اللخليل بن أحد وغيره على خلافه . قال الخليل : 
حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته » وأحصر اماج عن بلوغ المناسك من ميض أو نحوه. 
هكذا قال . جعل الأول ثلاثيا من حصرت » والثانى فى المرض رباعيًا» وعل هذا تخرج. 
قول ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدق . وقال ابن السكيت : أحصره المرض إذا منعه. 
من السقر أو من حاجة بريدها . وقد حصره العدوّ يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به . 
وحاصروه محاصرة وحصارا . قال الأخفش : حصرت الرجل فهو محصور» أى حبسته . 
قال: وأحصرنى يولى» وأحصرنى مرضىء أى جمانى أحصر نفسى قال أبو عهرو الشيبانى : 


حمر الثشىء وأحصرق » أى حبستى ١‏ 


ا الحز الثاني 


قلت : فالا كثر من أهل اللغة على أن حصر ف العدق: وأحصرف المرض + وقد قيل 

ذلك فى قول الله تعانى : ( للفقراء الْْينَ أحصروا فى سبل اله ح - وقال ابن ميادة 
زما َكل أن تكو ن ياعدت + عليك ولا إن أسصريك شكول 

وقال الإجاج : الإحصار عند جميع أهل اللغة نما هو من المرضء فأما من العدة فلا يقال فيه 
إلا خصر + يقال : حضر ضرا ؛ اء وق الأول أحصر إحصارا » فدل على ما ذ كناه ٠.‏ وأصل 
الكلمة من الحيس؛ وهنه الحصير للذى يحبس تفسه عن البوح نيه . والحصير : املك أنه 
كانحبوس من وراء ا جاب . والحصير الذى يحلس عليه لانضيام بعض طاقات ارد اك 
بعض ؛ كبس ألثىء مع غيره 5 

اثانبة # ولا هن آسل الصرلليس قالت اليقية : الفصرمق بصسير تمنوها 
مر# مكة بعد الإحرام مرض أو عدو أو غير ذإك . واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقا ٠‏ 
قالوا : وذ 5 الأأمن فى أخرالآبة لاولوسل ا#الاوقرومن الرقىهء قال صل الله عليه وسلم : 
” الزكام أمان من المسذام “ ٠‏ وقال : من مسق العاطس ب مد أَمنَ الوص والُوْص 
والعلوص » ٠‏ الشوص : وجع ألسن ٠‏ والأوص : وجع الأذن . والعأوص : وجع البطن ٠‏ 
أحرجه ابن ماجه فى سئنه . قالوا : و إنما جعلنا حبس العدة حصارا قياسا على المرض إذا كان 
فى حكه » لا بدلالة الظاهى ٠‏ وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعى” وأهل المدينة : 
المرادا بالآبة حصر العدقء لأن الآية نزت فى سنة ست فى عمرة الحدببية ين صدّ المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة .قال ابن عمر : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
خال كفار قرس دون البمت » فنحر النى” صلى الله عليه وس ديه وحلق رأسه 1 ودل عل 
هذا قوله تعالى : ( فَذا لمم ) ٠‏ ولم يقل : برأتم ٠‏ والله أعلم . 

لثالنة س جمهور الناس عل أن المخصر بعدؤ يحل حيث أحصر وير ديه إن كان 
م هدى وماق رأمه . وقال فتادة وابراهم : ببعث بهديه إن أمكن» فاذا بلغ حل صا رحلالا . 


0( البردى (فتح الموحدة وسكون اراء ) : نيات يعمل منه الخصر ٠‏ و يضمها وسكون الراء : ضرب من 
أجعود اثمر . 


ل أشبب ٠‏ وكأ أبن القامي يقال : 


حََ ع 32 - 


: 0 5 39 ا ا 3 * 0 أ 39 5 1 لوه 
الفعير حيق عبيل ‏ مم لور الست عق اح اارعرة سم يلك مد عي و اي ملا كه عرو ع عد عقو وان عو افص > 


ل # 5 # 3 عر 8 


ا 4 د لد اك شي أعد د : 
5 5-5-7 56 أنسي 2 عم عله توسفر م فط عنية عط ا مي أشعرع # يدع د 
٠‏ 1 حِ د 1 ل 2# 8 - الله َ 5 -- 
5 اق حم > - ؟ عن 1 ل ا لوي ا ل 4 عي 2 
ع ع 5 : امد مي 2 لكوع أكتده حي الكة خنضة و 1 9 ست 


0 واللد ءا الإاشعار اع رح شل جر الجوع جه يم حر ورسول لشعيق لد 
شر شع #2 
عليه وس من أجل الْعسة + عل أيه سيب عن بل عن عد عن لبهت عطىء وأستيم أ مهوع أن 


زسوق كم صل الله عليه وم لح يحل 2 , الخديية عم يملق في برأسه حي حر أقدى ء غدل ذنك 
على أن سَ شرط إحلال الحصر ذبح هدى إن كان عنده» وإن كارن فقيرا فى وجده 
وقدر عليه لايل إلا به ٠‏ وهو مقتضى قوله : ( فَانّ أخصرثم قا آسيسر من المَدي ) . 
وقد قيل : يحل و مهدى إذا در عليه ؛ والقولان للشافى : وكذلك من لا جد هديا اشتربه 
قولان ٠‏ 

الخامسة - قال عطاء وغيره : التمحصر عرض كلمحصر بعدؤ ٠‏ وقال مالك والشافي- 
وأصحابهما : من أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت و إن أقام سسنين حتى يثفيق . 
وكذلك من أخطأ العدد أو خنى عليه الحلال . قال مالك : وأهل مكة فى ذلك كأهل الآفاق . 
وإن احتاج المرريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبق عبل إحرامه لا يحل من للىء حتى برأ 
من مضه ؛ فإذا بر من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا» وسعى بين الصفا والمروة 


وعَلانن غنه أرعرتة :وهنا كلاقرل الغافق» وذهب قا ذلك إل مازوى عن مدن 


نان الحزء الاق 


وآبن عباس وعائشة وان عمر وابن الزبير أنبم قالوا فى الحصر بمرض أو خطأ.العدد : 
إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت ٠‏ وكذاك من أصابه كسر أو بطن منخرق . وحم من كانت 
هذه حاله عند مالك وأحهابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لحرضه» إن شاء 
مقي ]ذا أفاق إك النيت :نفك ونسل متبرقه و إن كناء تارمل [نعافة إلى تايل ونث قا 
على إحرامه ولم يواقع شيئا مما مبى عنه الحاج فلا هذى عليه » ومن حبته فى ذلك الإماع من 
الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكه لا يمله إلا الطواف بالببت ٠‏ وقال فى الم5- 
إذا بق محصورا حتى فرغ الناس من حجهم : فإنه يمحرج إلى الحل فيلى ويفعل ما يفعله 
المعتمر ويحل؛ فإذا كان قابل 2 وأهدى . وقال ابن شهاب الزهرى فى إحصار من أحصر 
مكة من أهلها : لا بد له من أن يقف بعرفة و إن تعش نَعْشّا . واختار هذا القول أو بكر جمد 
ان أحمد بن عبد الله بن بكير المالى فقال : قول مالك فى المحْصر ال أن علية ما على 
الآفاق من إعادة ايج والحدى خلاف ظاهى الكتاب» لقول الله ع وجل : (( ذَلكَ لن لم يكن 
هله حاضرى الْمسجِد ارام ) . قال : والقول عندى فى هذا قول الزهرى” فى أن الإباحة 
من الله عمنن وجل لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد ارام أن يق لبعد المسافة يتعابح 
وإن فاته اخ ؛ فأما من كان ينه وبين المسجد اكرام مالا تقصر فى مثله الصلاة فإنه ييحضر 
المشاهد و إن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل من منع من 
الوصول إلى البدت بعد أو مرض أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لذغ هامة فإنه يقف 
مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو بقن هديه » فإذا نحر فقد حل من إحرامه . كذلك قال 
عروة وقتادة والحسن وعطاء والتختى ومجاهد وأهل العراق لقوله » تعالى : ( فَإِنْ أخصرتم 
قَا استهسرَ من الحدذى ) الآية . 

السادسة قال مالك وأصحايه : لا ينفع الحرم الإشتراط ف الج إذا خا فالخصر بمرض 
أو عدر ؛ وهو قول الثورى” وأنى حنفة ة وأصحابهم ٠‏ والاشتراط أن يقول إذا'أهل : لبيك 
الله" لبيك » ومحل حيث حبستنى من الأرض . وقال أحمد بن حتبل و إسهاق بن راهو يه 


امسواترمى 1 ١‏ ووم 


ات ا لالط ا 0 50 


وأو ثور : لا بأس أن نسترط وله شرطه ٠‏ وقاله غير واحد من الصحاية والتابعين وهم 
حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أنت رسول الله صلّ الله عليه وس فقالت : 
با رسول اللهء إلى أردت احج أشترطل؟ قال : ”نعي » ٠‏ قالت : فكيف أقول؟ قال: *قولى 
لبيك الهم" لبيك ومحل من الأرض حيث حبستنى” . أخحرجه أبو داود والدارقطى>وغيرهها. 
قال الشافى" : لواثيت حديث ضباعة ل أعدهع وكان محله حيث حيبسه الله . 

قلت : قد صححه غير واحد » منهم أبو حاتم البستى وابن المنذرء قال ابن المنذر : يت 
أن رسول الله صل الله عليه وسام قال لضباعة بنت الزبير: ”حى واشترطى». و به قال الشافعى” 
إذ هو بالعراق » ثم وقف عنه بمصر . قال ايرب المنذر : و بالقول الأول أقول ٠‏ وذ كره 
عبد الرزاق أخبرنا ابن ريج قال : أخيرنى أبو الزبير أن طاوسا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس 
قال : جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول لله صلّ النه عليه وس قفالت : إنى امرأة ثقيلة 
وإفى أريد ال» فكيف تأمرنى أن أهل؟ قال : ”أهل واشترطى أن عل حيث حبستنى». 
فال : 00 1 وهذا إسناد صحيح : 

السابعة ‏ واختلفت العلماء أيضا فى وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك والشافعى : 
من أحصر بعدوٌ فلا قضاء عليه له ولا عمرته » إلا أن يكون صرورة لم يكن ج؛ فكون عليه 
ال على حسب وجوبه عليه. وكذاك العمرة عند من أوجها فرضا ٠.‏ وقال أبو حنيفة : المحصر 
بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبرى . قال أسحعاب الرأى : إن كان مهلا بحج 
قضى حجمة وعمرة» لأن إحرامه بالج صار عمرة ٠.‏ وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين . و إن كان 
مهلا بعمرة قضى عمرة ٠‏ وسواء عنده, المحصر بمرض أوعدؤعل ما تقدم . واحتجوا 
بحديث معون بن مهران قال : خرجت معتمرا عام عاصر أهلٌ الشام آبن الزيير بمكة و بععث 
معى رجال من قوىى ببدى؟ فاما انتهبت الى أهل الشام منعونى أن أدخل الخرم؛ فنحرت 

: (؟) الصرورة (الصاد المهملة)‎ ٠ معناه أدركت الحج ول تحلل حى فرغت منه‎ ٠ قوله : فأدركت‎ )١( 


الذى لم مح قط - و يطلق أيضا على من م يتزرج ٠‏ وله من الصر : اليس والمنع ٠‏ 
مم 


عه 


الهدى مكانى ثم حلات ثم رجعت؛ فلما كان من العام المقبل حرجت لأقضى عمزتى » فاييت 
ابن عباس فسألته . فقال : أبدل المدى» فان رسول الله صل الله عليه وس أ أحهابه أن 
ببدلوا الهدى الذى نحرواءام الحدبية فى عمرة القضاء . واستدلوا بقوله عليه السلام : 
”من كسر أو عَرّجٍ فقد حل وطليه حجة أخرى أوعمرة أتعرى” . رواه عكرمة عن اجاج بن 
عمرو الأ:صارى قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ”من عَسرج أ وكسر فقد حل 
وعليه حجة أخرى"“ . قالوا : فاعّار رسول الله صل الله عليه وسلم وأصابه فى العام المقبل 
من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة ٠‏ قالوا : ولذلك قيل لما عمرة القضاء ٠‏ واحتتج 
مالك بأن رسول الله صل الله عليه وس لم يأمس أحدا من أصحابه ولا ثمن كان معه أن يقضوا 
شيئا ولا أن يعودوا لثىء» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه » ولا قال فى العام المقبل : 
إن عمرتى هذه قضاء عن العمرة التى حصرت فبهاء ول ينقل ذلك عنه . قال : وعمرة الفضاء 
وعمرة القضية سواء» و إنما قبل لما ذلك لأن رسول الله صل الله عليه وسلم قاضى قريشا 
وصالحهم فى ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده مر قايل؛ فسميت بذلك مرة 
القضية . 

الثاسة - لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسير أو عرج أنه محل مكانه بنفس الكسر 
غير أبى ثور على ظاهس حديث الاج بن عمرو » وتابعه على ذلك داود بن عل- وأعخابه . 
وأحمع العلماء على أنه يحل مر كسرةٍ ولكن اختلفوا فيا به يحل ؟ فقال مالك وغيره : حل 
الطواف بالبيت لا يحله غيره . ومن خالفه من الكوفيين يقول : يحل بالنية وفعل ما بتحلل به 
على ما تقدّم من مذهبه . 

لتاسعة - لاخلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام فى ال والعمرة ٠‏ وقال ابن 
سيرين : لا إحصار فى العمرة» لأنها غير مؤقتة» وأجيب بأنها و إن كانت غير مؤقنة لكن 
فى الصبر الى زوال العذر ضررء وف ذلك نزلت الآية ٠‏ وحكى عن ابن الزبير أن من أحصره 
العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت . وهذا أيضا مخالف لنص اتير عام الحديبية . 
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العاشرة ‏ الحاص رلا يلو أن يكون كافرا أو مسلما» فان كان كافرا لم يجز قتاله ولو وق 
بالظهور عليه » و يتحال بموضعه؛ لقوله تعالى : ( ولا تالوم عند مسد الخرآم كا تقدم . 
ولو سآل الكافر جملا لم يحزلأن ذلك وَهْنْ فى الإسلام ٠‏ فان كارن" عساما لم يح قتاله 
يمأل » ووجب التحلل ٠‏ فان طلب شيئا ويتخل عن الطريق جاز دفعه » ولم جز القتال 
لمافيه م إتلاف المهج » وذلك لا يلزم فى أداء العبادات فان الدين أسمح . وأما بذل 
لحمل فلما فيه من دفع أعظ الضررين بأهونهما » ولأن ا مما ينفق فيه المال» فيد هذا 
من النفقة . 

الحادية عشرة ‏ والعدة الحاصر لا يخلو أن يتبقن بقاؤه واستيطانه لفوته وكثرته أولا؛ 
فانكان الأول حل المحصر مكانه من ساعته ٠‏ و إن كان الشانى وهو مما يرحى زواله فهذا 
لا يكون محصورا حتى ببق بينه وبين الل مقدار ها يعلم أنه إن زال العدؤلا يدرك فيه الح؛ 
فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون ٠‏ وقال أشهب : لايحل من حصر عن ابح بعدؤ 
حتى يوم النحر ولا يقطع التلبية حيّى يروح الناس الى عرفة . وجه قول اين القاسم أن هذا 
وقت ,أس من إكال جه اعد غالب» بفاز له أن يحل فيه» أصل ذاك يوم عررفة ٠.‏ ووجه 
قول أشهب أن عليه أن يأتى من حك الإحرام بها يمكنه [ والترأمه له إلى يوم النحرء الوقت 
الذى يجوز للحاج التحلل بما يمكنه ] الاتيان به [فكان ذلك عليه] . 


# ا مانوس م 5-5 


قوله تعالى : ( قا استيسر من المسدي )ما » فى موضع رفع » أى فالواجب أو فعلييم 
ما استيسر . وحتمل أن يكون فى موضع نصب» أى فاحروا أو فاهدوا . وما استيسر عند 
جمهور أهل العلى شاة . وقال ابن عمر وعائشة وأبن الزبير : ما استيسر مل دورن. جمل » 
وشرة دون بقرة لا يكون من غيرهما . وقال الحسن أعل الدى بدنة وأوسطه بقرة وأخسه 
شاة . وفى هذا دليل عل هاذهب إلبه مالك من أن امحصر بعدؤ لا يحب عليه القضاء. لقوله : 
١ق‏ ادير هن الْمَدى ) ول يذكر قضاء . والله اعلم ٠‏ 


(9) الزيادة عن كاب «المتق للباحى» يقتضيا السياق ٠‏ 


0" | لجز الشافى 


لثانية عشرة -- قوله تعالى : (( من المَدَي ) امَدْى والمدى لغتان» وهو ما مِبدَى إلى 
بيت الله من بدنة أو غيرها . والعرب تقول : 5 هَدى بى فلانء أى5 إبلهم ٠‏ وقال أبو بك: 
ميت هديا لأن منها ما مهدَى إلى بنت الله ء فسميت ما يلحق بعضبا ء م قال تعالى : (فَإنَ أَنينَ 
بفاحدّة عن نضف ما عل المْصَنات من ألعَدّاب ) . أراد فإن زنى الإماء فعى الأمة منهن 
إذا زات نصف ماعلى الحرة البكر إذا زنت ٠‏ فذ كرالله الحصنات وهو بريد الأبكار ؛ لأن 
الإحصان يكون فى أ كثرهن فسمين بام يوجد فى بعضبن . وانحصنة من الحرائرهى ذات 
لزوج» يحب عليها الرجم إذا زنت» والرجم لا كنت فكرت ع الأحة اتمننقة افاتكفف 
بهذا أن الحصنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج ٠‏ وقال الفراء : أهل اجاز وينو أسد 
يحففون الهدى» قال : ونم وسفل فين نتعلون فهولون : هدى” ٠‏ قال الشاعس : 

حلفت برب مكة والْمصَلٌ » وأغناق المدى مقلّدات 
قال : وواحد الهدى هدية . و يقال فى جمع أهدى : أهداء . 


2ه ار ل لت ع اعماج ع ىر 


قوله تعالى : ( ولا تحاقوا رءوس» > حى بام الممدى عله ) فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولا تحلهُوا رءوسك حى بلع الممذى عله ) الخطاب بيع 
الاية عر ول ٠‏ ومن العلماء من براها للحصرين خاصة» أى لا تعللوا من الإحزام حتى 
غخرالمدى . وانخل : الموضع الذى يحل فيه ذبحه . فانتحل فى حصر العدوّ عند مالك 
والشافعى موضع الحصر ؛ اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم زمن الحديبية؟ قال الله تعالى : 
( وا مدي ممكوقا أن بم عله ) قبل : محبوسا إذاكارن محصرا ممنوعا من الوصول الى 
الب تالعتيق . وعند أبى حنيفة حل الحدى فى الإحصار الحرم؛ لقوله تعالى : ( ثم تحلها إل 
ألبيت الْعتيق ) ٠.‏ وأجيب عن هذا بأن الخاطب به الآمن الذى يحد الوصول الى البيت ٠‏ 
ناما احص فارج من قول القه تعالى : (( تم ححلّها إل ايت الْمَتِيقٍ )دلبل نحر النبى" صل الله 
عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديية وليست من الحرم ٠.‏ واحتجوا هن السنة بحديث ناجية 
أبن ندب صاحب النى" صل الله عليه وس أنه قال للنى صل الله عليه سل : أبعث معى 


تفس ير القرطبى بوم 
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الهدى فأحره بالحرم ٠‏ قال : ”فكيف تصنع به“ قال : أخرجه فى الأودية لا يقدرون عليه» 
تأنطلق به حتى أنحره فى الحرم : وأجيب بان هذا لا يصح ؛ وإنما يخحر حيث حل اقتداء 
بفعله عليه السلام بالحديبية ٠‏ وهو الصحبح الذى رواه الأئمةء ولأن الهدى تابع للهدىء 
والهدى عل رطع اليد أيضا بحل معه . 

الدانية - واختلف العلماء عل ما قررناه فى لمحصر هل له أن يحاق أو يحل دىء 
من الحل قبل أن يتحر ما استيسر من الهدى ؛ فقال مالك : السنة الثابتة الت لا اختلاف فيبا 
عندنا أنه لا يحوز لأحد أن يأخذ من شعوه حتّى بحر هديه» قال الله تعالى : ( ولا تحَلقوا 
موس حي ْم المذئ عله ) . وقال أبو حيغة وأصابه : اذا حل الحصر قبل أن يتخر 
قذية هليه 3ع 4و مون جوام] كان يق تقر علايةه: و إن آماان ينذا قل 31 خر امل 
فعليه ابليزاء . وسواء فى ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى بحر أو تحر عنه . قالوا : 
وأقل ها هديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندم موضع صيام ٠‏ قال 
أبوجمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتنافض 4لأم لايجيزون نحصر بعدق ولا مرض أن بحل 
حتى حر هديه فى ارم . واذا أجازوا للحصر بمرض أن يبعث بهدى و يواعد حامله يوما يضحره 
فيه فيحل ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل عل غير يقين من تحر اهدي و بلوغه » وحملوه على 
الإحلال بالظنون ٠‏ والعلماء متفقون عل أنه لا يجوز لمن ازمه شىء هن فرائضه أن يخرج منه 
الظن؛ والدليل علىأن ذلك ظنّ قولمم : لو عطب ذلك الحدى أو ضل أو سيق خل مرسله 
وأصاب النساء وصاد أن يعود حراما وعليه حزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد اخ والزموه ما يلزم 
هن لم يحل من إحرامه ٠.‏ وهذً! ما لا خفاء فيه من التتاقض وضعف المذاهب » وإنمأ بنوا 
مذهيهم هذا كله على قول ابن مسعود ول ينظروا فى خلاف غيره له ٠‏ وقال الشافعى' فى المحصر 
اذا أعسر بالهدى فيه قولان : لايحل أبدا إلا مبدى ١‏ والقول الآخر: أنه مامور أن بأتى بمأ 
قدر عليه ؛ فان ل يقدر على شىء كان عليه أن يأنى به أذا قدر عليه ٠‏ قال الشافعى" : ومن قال 
هذا قال : يحل مكانه ويذي إذا قدر؛ فإن قدر على أن يكون الذي بمكة لم يجزه أن يذب إلاجاء 


وأن لم بقدر ذم حيث قدر . قال ويقال : لا يجزيه إلا هدى . ويقال : اذا لم يحد هديا 
كان عليه الإطعام أو الصيام ٠‏ وإن لم يد واحدا من هذه الثلاثة أنى بواحد منها اذا قدر . 
وقال فى العبد : لا يحزيه ,لا الصوم ء تقوم له الشاة دراه ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن 
كل هذ وناة: 

الثالفة - واختافوا اذا تمر النمحصر هديه هل له أن يحلق أولا + فقالت طائفة : لبس 
عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه الفسك . واحتجوا ,أنه لى) سقط عنه بالإحصار جميع 
المناسك كالطواف والسعى ‏ وذلك مما يحل به ا حرم من إحراهه ‏ سقط عنه سائر مايحل به امحرم 
من أجل أنه محصمر . وتمن احتتج بهذا وقال به أبو حنيفة وتمد بن الحسن قالا: ليس على الحصر 
تقصير ولا حلاق ٠‏ وقال أبو بوسف : يعاق المقصرء فان لم يحلق فلا ثىء عليه . وقد حكى 
اين أبى عمران عن ابن ماعة عن أبى بوسف فى نوادره أن عليه الحلاق » وااتقصير لا بد له منه ٠‏ 
واختلف قول الشافعى” فى هذه المسئلة على قولين : أحدهما أن احلاق للحصرءن النسك؛ وهو 
قول مالك . والاخرليس من النسكه قال أبو حنيفة . واجة لمالك أن الطواف بالييدت 
والسعى بين الصفا والمروة قد منسع من ذلك كله الحصر وقد صدّ عنه ‏ فسقط عنه مأقد حيل بينه 
و بينه. وأما الحلاق فل يحل بينه و بينه وهو قادر على أن يفعله » وماكان قادرا على أن يفعله فهو 
غي رساقط عنه .وما يدل على أن الحلاق باق على امحصركا هو باق على من قد وصل الى البيت 
سواء» قوله تعالى : ( ولا تحلفوا رعوس؟ظ حتى َم الْمَدَى محل 4 » وما رواه الأئمة من دعاء 
رسول الله صلى الله عليه وسم للحلقين ثلاث وللقصرين واحدة ٠.‏ وهو امجة القاطعة والنظر 
الصحيح فى هذه المسئلة . والى هذا ذهب مالك وأصحابه . والحلاق عندهم نسك على الحاج 
الذى قد أتم حجه» وعلى من فاته الخ وال محصر بعدق وامحصر بمرض . 

الزاعة - روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : ” اللهم ارح لمحلقين “ قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؛ قال : 
” اللهسم ارح امحلقين “ قالوا : والمقصرين يارسول اللهم؛ قال : * والمقصرين © . قال 
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علمازنا : ففى دعاء رسول الله صل الله عليه وس للحلقين ثلاثا وللقصرين صرة دليل عل أن 
الحلق فى ال والعمرة أفضل من التقصير: وهو مقتذى قوله تعالى : ( ولا عقوا روس ) 
الآيةء ولم يقل تقصروا . وأجمع أهل العلم على أن التتقصير يحزىء عن الرجال؛ إلاثىء ذكر 
عن الحسن أنه كان يوجب الاق فى أوّل حجة يحجها الافسان . 

االمامسة - لم ندخل النساء فى الحلق» و إن سنن التتقصير ؟ ل روى عن النىء 
صل الله عليه وس أنه قال : ” ليس عل النساء حلق إنما عليون التقصير “ . نحرجه أبوداود 
عن ابن عباس . وأجمع أهل العلم على القول به . و رأت جماعة أن حلقها رأسها من المع 
واختلفوا فى قدر ما تقصر من وأضباء ذكان ابن عمر والشافى” وأحمد و إحاق يقولون: تقصر 
من كل قرن مثل الأنملة ٠‏ وقال عطاء : قدر ثلاث أصابع مقبوضة . وقال قتادة : تقصر 
الثلث أو الربع ٠‏ وفزقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التى قعدت فتأخذ الربع» وفى الشابة 
ارت بأنملتها تأخذ وتقلل . وقال مالك : تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت منذلك 
فهو يكذمم!؟ولا يجزى عنده أن تأخذ من بعض القرون وتيق بعضا - قال ابن المنذر : يحزى 
ها وقع عليه اسم تقصير» وأحوط أن تأخذ من ميم القرون قدر أملة . 

السادسة - لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى يتحر هديه ؛ وذلك أن سنة الذيح 
قبل الملاق . والأصل فى ذلك قوله تعالى : ( ولا تحلقوا رءوس» حى بلغ اذى عله ) . 
وكذاك فعل رسول الله صل الله عليه وس »بدأ فتحر هديه ثم حلق بعد ذلك؛ فن خالف هذا 
فقدّم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلا أو >دا وقصداء فإن كان الأقل 
فلا شىء عليه ؟ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم : وهو المشهور من «.ذهب مالك ٠‏ وقال ابن 
المى)جشون : عليه المدى بو به قال أبو حنيفة ٠‏ و إنكان الثانى فقد روى القاضى أبواالحهسن 
أنه يجوز تقديم االمق على النحرءٍ و به قال الشافعى” . والظاهى من المذهب المنع ؛ والصحبح 
الحوازة لحديث ابن عباس أن النى” صل الله عليه وام قبل له الذي والحلق والربى والتقديم 
والتأخير فقال. : ” لا حرج “رواه مسا ٠‏ وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النى 


ووم الحزء الشانى 


صل الله عليه وسلُم سئل من ذيع قبل أن يحلق» أو حلق قبل أب يذيح فقال 
7لا حرج ”. 

السابعة - لا خلاف أن حلق الرأس فى اج نسك مندوب إلليه» وف غير احج جائزء 
خلافا لمن قال : إنه مثْلة . ولوكان مدّلة ما جازق الم ولا غيره» لان رسول الله صل الله عليه 
وس نهى عن الْثلة :وقد حلق رءوس بن جعفر بعد أن أتاه قتله بثلائة أيام » ولولم يجز الحلق 
ماحلتهم ٠‏ وكان على" بن أبى طالب رضى الله عنه يحلق رأسه. قال ابن عبد البر : وقد أبجمع 
العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق» وكفى مهذا حجة و بالله التوفيق ٠‏ 

قوله تعاى : ( فمن كان منط مسر يضًا ادك ال دن راسية تفدية مِنْ صيام أو صَدَقة 
أو نسك ) فيه نسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( فمن كان 3-3 مريضًا ) استدل بعض علماء الشافعية بهذه 
الآنة على أن الحصرف أل ألآية العدّلا امرض »وهذا لا يلزم ؛ فان معبى قوله : ( فمن كان 
مني مرِبضًا أوبه أَذّى من رأسه ) فاق قفدية» أى فعليه فدية » و إذاكان هذا وارداالأرض 
بلا خلاف ء كان الظاهى أن أل الآبة ورد فيمن ورد فيه وسطها واععرها » لانساق الكلام 
بعضه على بعض » وانتظام بعضه ببعض . و رجوع الإضمار فى آخخر الاية الى من خوطب 
فى أوّها ؛ فيجب حمل ذلك صل ظاهيه حتى يدل الدليل على العدول عته . وثمأ يدل على 
ما قلناه سيب نزول هذه الآية» روى الأمة واللفظ للدارقطنى « عن كعب بن غْرَة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم رآه وقله يتساقط على وجهه فقال : ” أيؤذيك هواتك » قال :تم ء 
فأمه أن يحلق وهو بالحدينية » وم بين لهم أنهم يحلون ببسأ وهم على طمع أن بدحلوا م55 ؟ 

فأنزل الله الفدية» فأصه رسول اله صل الله عيه وسلم أن يطعم فرق بن ستة مسا كين »أو سبدى 
ة 


شاة» أو يصوم ثلاثة أيام » ٠‏ رمه البخارى بهذا الافظ أيضا ٠.‏ فقوله : وم بين لهم | نهم 


(1) الفرق ( بالتحريك ) : مكال بسع ستة عشر رطلا» وهى اثنا عش رمدًا » أو ثلانة آصع عند أعل لجاز . 
وقيل : أحسة أضباط »> والقسط : نصف صاع ٠‏ والفرق ( بالسكون) : مانة وعشرون رطلا ٠١‏ عن نهاءة ابن آلا 


تفسسير القرطى م 


يحلون بهاء يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العسدقطم؛ فِإذًا الموجب للفدية اماق 
للاذى والمرضء والله أعلم : 

الثانية - قال الأوزاع” ف امحرم يصيبه أُذَّى فى رأسه : إنه يجزيه أن يكفر بالفدية 
قبل الحلق . 

قلت : فعلى هذا يكون المعنى : فن كأن من مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق . ومن قدر خلق ففدية؛ فلا يفتدى حّى يحلق . 
والله أعلم . 

الثالفة - قال ابن عبد البر : كل من ذّ 5 النسك فى هذا الحديث مفسرا فانما ذ ره 
نشّاة» وهو أمى لا خلاف فيه بين العلماء . وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فمهور فقهاء 
المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام » وهو محفوظ ويح فى حديث كسب بن جرة ٠‏ وجاء عن 
الحسن وعكمة ونافع أنبم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام » والإطعام عشرة مساكين , 
ولم يقل أحد هذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث . وقد جاء من رواية ألى الزبير عن 
مجاهد عن عبد الرحمن عن كمب بن حر أنه حدّثه أنه كان أهلّ فى ذى التعدة» وأنه تمل 
رأسّه فاتى عليه النى> صل الله عليه وس وهو يوقد تحت در له فقال له : «كانك يؤذيك 
هوام وأسك“ . فقال : أجل . قال : ”أحلق وآهد هديا" . فقال : ما أجد هديا . قال : 
”فأطعي ستة مسا كين“ ٠‏ فقال : ما أجد . فقال : ” صم ثلاثة أيام “ ٠‏ قال أبو عمر : كان 
ظلاهى هذا الحديث على الترتييب ولس كذلك» ولو م هذا كان معناه الاختار أوّلا فأولا؛ 
ودامة الاثار عن كعب بن 3 وردت بافظ التخيير » وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل 
العلماء فى كل الأمصار وفتواهم» وبالله التوفيق ٠‏ 

الأسمة - اختلف العقماءفى الإطعام فىفدية الأذى؛ فقال مالك والشافعى" وأمو حنيفة 
وأصحابيم : الإطءام فى ذلك مدان مدان بمد البى” صل الله عليه وس . وهو قول أبى نور 
ودأود ٠‏ وروى عن الدورىة أنه قال فى الفدية : من الي نصف ماع » ومن أعر والشسعير 


ينض المسزء العالى 


والزييب صاع ٠‏ وروى عن أبى حتيفة أيضا مثله » جمل نصف صاع برَعذْل صاع تمر ٠‏ 
قال ابن المنذر : وهذا غلط ؛ لأن فى بعض أخبا ركعب أن التى> صلى الله عليه وسلم قال له : 
” أن تصدق بثلاثة أصوع من تمر على مستة مساكين” . وقال أحمد بن حتبل مرةٌّ كا قال 
مالك والشافعى . وصرة قال إن أطعم ف لكل مسكين » وإن أطعم ترا فنصف صاع ٠‏ 
الخاسسة - ولا يحزى أن يغدى المساكين و يعثيهم فى كفارة الأذى حتى يعطى كل 
مسكين مين مذين بذ النى” صلى الله عليه وسمم ٠‏ و ,ذلك قال مالك والثورى” والشافعى 
و#د بن الحسن ٠‏ وقأل ابو بوسف : يجزيه أن يغكيوم ويعشيهم ٠ ٠.‏ 
ا داع اقل ارك كاعر منوع من حلق شعره و زه و إ:لافه ماق 
أرثورة أوغين ذلك إلا ق اله المله يا نص عل ذلك القران +:واحنيوا عل وجؤب الفدية 
على من حلق وهو محرم بذير علة» واختلفوا فيا على من فعل ذلك» أو لبس أو تطيب بغير 
عذر عامداءٍ ققال مالك : بس ما فمل ! وعليه القدية » وهو مخير فمبا ٠.‏ وسواء عنده العمد 
فى ذلك والحطأ » لضرورة وغير ضرورة ٠‏ وقال أبو حنيفة والثاقسى- وأصحاءبما وأبو ثور : 
يس مير إلا فى الضر ورة؟ لأن الله تعالى قال : ( فمن كان مشط مس يضا أو به أَذى من راسه ) 
فأذا حلق رأسه عامد! أو لبس عامدا لغير عذر فليس كير وعليه دم لا غير . ْ 
السابمة - واختلفوا فيمن فمل ذلك ناسيا فقال مالك رمه الله : العامد والناممى 
فى ذلك سواء فى وجوب الفدية ٠‏ وهو قول ألى حنيفة والثورى” والليث . وللشافعى” فى هذه 
المسئلة قولان : أحدهما ‏ لا فدية عليه ٠‏ وهو قول داود وإحاق . والثانى ‏ عليه الفدية . 
وأكثر العلماء ,وجرون الفدية على ارم بلبس امخيط وتغطية الرأس أو بعضه : ولبس اللحقين 
وتقلم الأظافر ومس الطبب و إماطة الأذى» وكذلك اذا علق شعر جسده أو أطل » أوحلق 
مواضع امحاجم . والمرأةكالرجل فى ذلك » وها الفدية فى الكحل وان لم يكن فيه طيب ٠‏ 
وللرجل أن يكتحل بالا طييب فيه .وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو ليست القفازين» 


(1) النورة (يضم التون) د جر الكل سثم ظبت على أخلاط تضاف إليه من ز ري وغبره 4 مستعمل لازال الشعر. 


0 افسبيو القرطي, رلض 


مس سس ب ل سس سرت 
سس بسي سس ابيا سا ا لس 


0 
وقال داود : لا شىء عليهما فى حاق شعر الحسد 

الثامنة - واختلف العلماء فى موضع الفدية المذكورة ؛ فقال عطاء : ماكان من دم 
فبمكة » وماكان من طعام أو صيام فيث شاء بو بنحو ذلك قال أصعاب الرأى. وعن امسن 
أن الدم بمكة . وقال طاوس والشافعي” : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكةء والصوم حيث 
شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل اكرم؛ وقد قال الله سبحانه : ( هديا بالغ الكمبة ) 
رفقا لمسا كبن جيران بيته ٠‏ فالإطعام فبه متفعة بخلاف الصيامء والله أعلم ٠.‏ وقال مالك : 
يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحبح من القول» وهو قول مجاهد . والذبح هنا عند ماآك فسك 
وليس بهدى لنص القرآن والسسنة؛ والنسك يكون حيث شاءء والهدى لا يكون إلا مكة . 
ومن حجته أيضا ما روآه عن يحى بن سعيد فى موطأه ؛ وفيه : قأص عل" بن ألى طالب 
رضى الله عنه برأسه - ,منى رأس حسين جد عاق 2 كبلك من انها قير عه جا: ٠‏ قال 
مالك قال يحبى بن سعيد : وكان حسين تحرج مع عثهان فى سفر الى م25 . ففى هذا أوضم دليل 
على أن فدية الأأذى جائر أت تكون غير مك ء وجائر عند مالك ف الهدى اذا مرق المرع أن 
بعطاه غير أهل الحرم ؛ لأن البغية قيه إطعام مساكين المسامين ٠‏ قال مالك : ولا جاز لصوم 
أن يؤتى به بغير حرم جاز طعام غير أهل الخرم . ثم أن قوله تعالى : (فمن كان من مريضًا) 
الايةء أو الدلالة على ماقلناهء فانه تعالى لا قال : ( قفدية من صا أو صدَقة أو سك 6 
لم يقل فى موضم دون موضعء فالظاهى أنه حيث ما فعل أجحزأه . وقال : « أو لسك » فسعى 
ما يذخ نسكاء وقد سماه رسول الله صلّ الله عليه وسلم كذاك ولم يسمه هديا فلا يلزمنا أن 
ترده قياسا على الدى » ولا أن نعتبره بالمدى مع ما جاء فى ذلك عن على؟ ٠‏ وأيضا فإن النى' 
صل الله مله وس لى) آم كعبأ بالفدية ماكان فى الحرم؟ فصح أن ذلك كله يكون خاريج 
الحرم . وقد روى عن الشافئ مثل هذا فى وجه عيد ٠‏ 


4 القيا : متف سن مكذ والمدية ؛ قيل + عى على برمين من الديلة ٠‏ 


5 لجز القانى 


اتاسعة - قوله تعانى : ( أو سك ) النسك : جمع نسيكةء وهى الذييحة ينسكها 
العبد لله تعالى ٠.‏ ويجع أيضا على نسائك . والنسك : العبادة فى الأصل ٠‏ ومنه قوله تعالى : 
( أرنا مناسكنا ) أى متعيّداتنا ٠‏ وقيل أن أضل التلة ى اللفة الشميل وفية سك كوه 
اذا غتله > كات النابذ عسل هسه من آدران الذنونب بالنادة . وقل + الذيك ء عنائلة 
اللفضة» كل سبيكة منها نسيكة . فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها . 

قوله تعالى : ( فَإذا أمم فن تتم بالعمرة إل الح قا استبسر من ادي ) فيه ثلاث 
عشرة مسئللة : 

الأول - قوله تعالى : ( كَإذَا مم ) قبل : معناه برأتم هن المرض ٠.‏ وقيل : من 
خوفم دن العدؤ المحصر ؛ قاله ابن عباس وقتادة . وهو أشيه باللفظ إلا أن يتخيل االلوف 
من المرض فيكون الأمن منه» كا تقدّم . والله أعلم . 

الثاننية - قوله تعالى : ( فمن متم بالعمرة إلى المج ) الآآية . اختلف العلماء من 
الخاطب بهذا ؟ فقال عبدالله بن الزيير وعلقمة وابراهي : الآية فى احص رين دون امحل سبيلهم . 
وصورة المتمتع عند ابن الزبير: أن يمخصر الرجل حتى يفوته الع ثم يعمل الى البيت فيحل بعموة» 
م يتفض اج من قابل ؛ فهذا قد تمتع با بين العمرة الى ج التفضاء ٠‏ وصورة المتمتع الحصر 
عند غيره: أن يحصر فيحلّ دون عمرة و يؤتعرها حتى يأتى من قابل فيعتمرفى أشهر الح و يحج 
من عامه . وقال ابن عياص وجماعة : الاية فى المُصرين وغيرهم جمن حل سبيله . 

الثااقة - لا خلاف بين العاماء فى أن القتع جائز على ما يأتى تفصيله » وأن الإفراد 
جائز » وأن القوان جائز؛ لأن رسول الله صلّ الله عليه وس رضى كد وم يتكره فى حجته على 
أحد من أصحايه » بل أجازه طهر ورضيه منهم صل الله عليه وسلم ٠‏ و إنما اختلف العلماء فيا كان به 
رسول الله صل الله عليه وس ترما فى حجته وفى الأفضل من ذلك» لاختلاف الاثار الواردة 
فى ذلك ؛ فقال قائلون منهم مالك : كان رسول الله صل الله عليه وس مفردًاء والإفراد أفضل 
من القران ٠‏ قال : والقران أفضل من القتع . وفى صصح مسلا عن عانْشة قالت : تعرجنا 


تفسير القرطبى م 


للا خا 5990000100 


مع رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : * من أراد متكم أن يبل بمج وعمرة فليفعلٌ ومن 
له ٠‏ قالت عائشة : فأهل رسول الله 
صلى الله عليه وس بججء وأهل به ناس معه وأهلّ ناس بالعمرة وائلو وأحل ناس بعمرة» 
وكنت فيمن أهل بالعمرة ٠‏ رواه ماعة عن هشام بن عرروة عن أبيه عن عائشة ٠‏ وقال 
عضهم فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلُ : ” وأما أنا فأهلٌ بالج ” . وهذا نص 
فى موضع الخلاف» وهو حجة من قال بالإفراد وفضله . وحى محمد بن الحسن عن مالك أنه 
قال : إذا جاء عن النبى” صل الله عليه وسلم حدبثان مختلفان و بلغنا أن أءا بكر وعمر عملا بأحد 
الحديثين وتركا الآخ ركان فى ذلك دلالة على أن التق فيا عملا به . واستحب أبو ثور الإفراد 
أيضا وفضله على المتع وألقران . وهو أحد قولى الشافعى” فى المثهور عنه ٠‏ واستحب آخرون 
اللمتع بالعمرة الى ال قالوا : وذلك أفضل . وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبدالله بن الزيير» 
وبه قال أحمد بن حنبل : وهو أحد قولى الشافعى . قال الدار قطنى قال الشافى : امترت 
الإفراد 6 والمتع حسن لا تكرهه . احتج من فضل المنع ما رواه مسلم عن عمران بن حصين 
قال ضك لجال راكب ادح جع ع ارامرا اجون إكسر قاع 
1خ نين كا نع له به لقو بد سير قال افطل ربل عق 
فاك قأل روسل را سد ما كاده :و روى امن لها فبة ن معدن مالك بن انين 
عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه مع سعد بن أبى وقاص والضحاك 
ابن قيس عام ج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران القتع بالعمرة الى خ؛ فقال الضحاك بن 
قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمى الله تعالى . فقال سعد : بئس ما قلت يا بن أتى ! 
فقال الضحاك : فإن عمر بن انلحطاب قد نبهى عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصنعناها معه . هذا حديث صميح . وروى ابن اسمحاق عن الزهرى عن 
سالم قال : إنى خالس مع ابن تمرفى المسسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن المتع 


4 زيادة عن صعيح مسلم ٠‏ 


فض ابلىمزء القأنى 


بالعمرة الى ال ءٍ فقال اين عمر : حسن حميل . قال : فإن أباك كان ينهى عنها . فقال : 
ويلك ! فانكان أبى نهى عنها وقد فعله رسول الله صل الله عليه وس وأمس به أفبقول أبى 
آخذء أم بأم رسول الله صل الله عليه وسلم ! ؟ قم عنى . أتحرجه الذارةطنى » وأنحرجه أبو عيسى 
الترمذى من حديث صال بن كيسان عن أبن شهاب عن سالم ٠.‏ وروى عن ليث عن طاوس 
عن أبن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وءئان» وأقّل من نبى 
عنها معاوية . حديث حدن . قال أبو تمر : حديث ليث هذا حديث ملكز» وهو ليث بن 
أبى صلم ضعيف ٠.‏ والمشهور عن عمر وعئان أنهما كان ينهيان عن المتع» وان كان جماعة من 
أهل العلم قد زعموا أن المتعة التى نبى عنها عمر وضرب عليها فسخ الخ فى العمرة ٠‏ فأما المتع 
العمرة الى الج فلا ٠‏ وزعم من صمح نهى عر عن القتم أنه نما : نبى عنه ليتع البيت هتين نين 
أوأ كثرفى العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له فى غير الموسم > وأراد إدخال الرفق على أهل 
الحرم عا 0 75 وَآجَعل أَنئدَة من اناس له » ٠‏ وتقال 
آحرون : مانهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى المتع ليسارته وخفته؛ لفثى أن يضيع 
0 وها سنتان للنى صل الله عليه سم 5 واحتتج أحمد فى اختياره النتع بقوله 
صل الله عليه وسلم :##لن انهلت من أعرى نا انفدرت مسقت المدع لما ع 
أخرجه الأتمة ٠‏ وقال آخرون : القران أفضلء متهم أبو حتيفة والثورى . وبه قال المزنى 
قال : لأنه يكون مؤدّيا للفرضين جميعا؟ وهو قول إسسحاق . قال إسحاق : كان رسول الله 
صل الله عليه وس قارنا وهو قؤل عل” بن أبى طالب . واحتج من استحب القران وفضله 
ا دواء البخارى" عن عمر بن الخطاب قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم بوادى 
العقيق يقول : ” أتانى الليلة آت مر رب فقال صلّ فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة 
فى حجة “ . و روى الترمذى” عن أفس قال معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : 
”لبيك بعمرة وحجة» . وال : حديث حسن صحبح ٠‏ قال أبوعمر: والإفراد ان شاء الله أفضل ‏ 
لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان ممرداء فلذلك قلنا إنه أفضل + لأن الآثار أصم عنه 
(1) المقبق : موضع ببينه وبين المدينة أربعة أميال ٠‏ 


تفسيرالقرطى باجام 


فى إفراده صل الله عليه وسلمء ولأن الإفراد أكثرععلاء ثم العمرة عمل آخحر . وذل ك كله طامة 
والأكثر منبا أفضل ٠.‏ وقال أبو جعفر النحاس : المفرد أ كثر تعبا من المتمتع » لإقامته على 
الإحرام وذلك أعظر لثوابه ٠.‏ والوجه فى اتفاق الأحادث أن رسول الله صلى الله عليه وس ىا 
أصرنا بالقتع والقران جاز أن يقال : تمتع رسول الله صلى اله عليه وسلم وقرن » م قال جل 
وعن : إ[ ونادى فرعن فى قَوْمه ) . وقال عمر بن اتلخطاب : رجمنا ورجم رسول الله صل 
لله عليه وسلم ٠‏ وائما أهس بارج . 


قلت : اللأظهر فى حهته عليه السلامالقران» وأنه كان قارنا» لحديث مر وأنس المذكورين. 


000) 


وفى صصح مسام عن بكرعن أنس قال : # سهدت الننى" صل الله عليه وسلم يل باعل والعمرة معا . 
فال بكئ: خدّئت بذلك ابن عمر فقال: بى باع وحده؛ فلقيت أنسا خدّثته بقولآبن عمرءٍ فقال 
أنى : ما تَعدُوننا إلا صهيانا! معت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول : ” لبيك عمرة 
وجها “ ٠‏ وفى ريح مسام أيضا عن أ, بن عباس قال : أهل النبى صمل الله عليه وسلم بهمرة 
وأهل أصحابه بحج؛ فلم يحل النى صل الله عليه وسلم ولا من ساق الهدى من أصحايه» وحل 
قيتهم ٠‏ قال بض أهل العم : كان رسول الله صل الله عليه وسلم قارناء واذاكان قارئا فقد 
واعتمر» واتفقت تفقت الأحاديث . وقال النحاس : ومن أحسن ما قبل فى هذا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة ؛ فقال من رآه : تمتع ثم أهل بحجة ٠‏ فقال من رأه : أفرد ثم 
قال : “لبيك جحجة وعمرة“.فقال من سمعه : قر . فاتفقت الأحاديث . والدليل على هذا أنه 
لم برو أحد عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : أفردت الج ولا تمتعت . وصع عنه أنه قال: 
لكان رواه النسائى عن عل- أنه قال : أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لى : 
”كف صنعت “ قلت : أهللت بإهلالك . قال : ” فإنى سقت الحدى وقرنت ** . قال 
وقآل صل الله عليه ومسا لأصعابه : ” لو استقبلت هن أصرى ما اسستد برت لفعلت كا فطلم 
ولكنى مقت الدى وقر: نت” ١‏ وثبت عن حفصة قالت قلت : يأ وسول الله ما بال اناس 


22 عبارة مسلم : ع حمما » ٠‏ 


لفل ا لمزء الشأنى 


قد حلُوا من عمرتهم ول تحال أنت ؟ قال : ” إنى لبدت رأسى وسقت هدى فلا أحلّ حتى 
أحر “ . وهذا ببين أنه كان قارنا لأنه لوكان متها أو مفردا ل بمتنع من نحر الهدى . 

قلت : ماذ كره النحاس أنه لم يرو أحد أن النى” صل الله عليه وسلم قال : أفردت الم 
قد تقدّم من رواية عائشة أنه قال : ”وأما أنا فأهل بال “ . وهذا معناه : فأنا أفرد الج . 
إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال :فانا أهل بالج . وثما ببين هذا ما رواءمسلم 
عن ابن عمر» وفيه : و بدأ رسول الله صل الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم أهل بالج . فلم بق 
فى قوله : ” فأنا أهل بالط“ دليل على الافراد ٠‏ وين قوله عليه السلام : ” فإلى قرنت » . 
وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول : ”لبيك بحجة وعمرة معا“ نص صريح فى القران لا يحتمل 
التأويل . وروى التارقطنى” عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه قال : إتما جمع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بين ايح والعمرة» لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها . 

الزإعة - وإذا مضى القول فى الإفراد والقتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع » 
فاتتتع بالعمرة الى الج عند العاماء على أر بعة أوجه؛ منها وجه واحد مجتمع عليه » والثلاثة مختلف 
فيا . فأما الوجه اجتمع عليه فهو لمم المراد بقول الله جل وعن : (( فمن متم بالعمرة إل 
الحج قما استسرَمنَ لدي ) وذلك أن يحرم الرجل بعمرة فى أشهمر الج - على ماياتى بيانها - 
وأن يكون من أهل الآفاق » وقدم مكد فرغ منها ثم أقام حلالا بحكة الى أن أنشا الج منبا 
فى عامه ذلك قبل رجوعه الى بلده أو قبل تحروجه الى ميقات أهل ناحيته ؛ فاذا فمل ذلك 
كان ممتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع » وذلك ما استيسر من الهدى» يذيحه و بعطيه 
للساكين بنْى أو بمكة» فان لم يحد صام ثلاثة أيام» وسبعة اذا رجع الى بلده على ما يأقى 
وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسامين . واختلف فى صيام أيام التشريق على ما يأتى . 
فهذا إجماع أهل العم قديمما وحديثا فى المتعة » ورابطها تمانية شروط : الأقؤل - أن جع 
بين اخ والعمرة ٠‏ الشانى ‏ فى سفر وأحد . الثالكث فى عام وأحد . اربع ف أشهر 


69 الملدل : المارج من الإحرام . 


تفسسير القرطى 4 


الج . الخامس - تقد العمرة . السادس - ألا يمزجهاء بل يكون إحرام الل بعد الفراغ 
من العمرة ٠‏ السابع - أن تكون العمرة والح عن شخص واحد . الشأمن -- أن يكون من 
غير أهل مكة . وتأقل هذه الشروط فيا وصفنا من حك القت تجدها . 

والوجه الثانى من وجوه الممتع بالعمرة الى اح : القرآن» وهو أن مع يينهما فى إحرام واحد 
بل بجا ديا فى أشير اح أوغيرها ؟ يقول بيك محجة وعمرة معا ٠‏ فاذا قدم مَكدَ طاف بحجته 
وعمرته طوافاً واحدا وسعى سعا واحدا عند من رأى ذلك» وهم مالك والشافى وأصداهما 
وإسحاق وأبو ثورء وهو مذهب عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن ألى ر باح والحسن 
ومحاهد وطاوس؟ لحديث عانْشة رضى الله عنها قالت : تحرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلر 
فى حجة الوداع فاهلانا بعمرة؛ الحديث . وفيه : وأما الذين جمعوا , ين ابح والعمرة فإنا طافوا 
طوافا واحدا . أنخرجه البخارى . وقال صل الله عليه وس لعائّشة بوم تقر ول تكن طافت 
باليت وحاضت : ” نسعك طوافك لِك وعمرتك » فى رواية : ” يَِئْ عنك طواقك 
بالصفا والمروة عن حك وعمرتك » . أتخرجه مسا - أو طاف طوافين وسعى سعيين عند من 
رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصخابه والثورئ والأوزاعى والحسن بن صالل وابن أنى ليلى ٠‏ 
وروى عن عل" وابن مسعود» و به قال الشعى” وجابر بن زيد ٠‏ واحتجوا بأحاديث عن عل 
عليه السلام أنه جمع بين احج والعمرة فطاف للا طوافين وسعى لها سعيين ثم قال : هكذارأت 
رسول الله صل الله عليه وس فمل . أخرجها التارقطنى فى سننه وضعفها كلها ٠.‏ و| 
القران من باب القتع » لأن القارن جمتع بترك النصب فى السفر ال ىالعمرة مرة والى ايج أنخرى » 
و جنم تع جمعهماء ولم يحرم لكل واحدة من ميقائهة؛ وضم اج الى العمرة؛ فدخل نحت قول اله 
عن وجل : : ( فمن هتم بالعمرة إلى المج فما استيسر من ادي ) . . وهذا وجه من المع 
لا خلاف بين العلماء فى جوازه ٠‏ وأهل المدينة لا يحيزون المع بين العمرة واجج إلا بسياق 
المقي )وه عندهم بدنة لا يجوز دونها . ومما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر : إما جعل 


00 يوم التفر ( بفتح النون وتسكين الفاء » وفتحها ) : اليوم الذى ينغر ( ينزل ) الئاس فيه من مى ٠‏ 
7-١‏ 


00 و - ١‏ سل امي اندم مهس راع الو ارال سم 000 
القران لأهل الآفاق » وتلا قول الله جل وعن : ( ذلك لمن ل يكن أَهله حاضرى المسْجد 
الحرام ) ف ن كان من حاضرى المسجد الحرام وتمتع أو رن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع . 


جمهور الفقهاء فى ذلك . وقال عبد الملك بن الماجشون : إذا قرن الم اط مع العمرة كان 
عليه دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصيام فى المتع ٠‏ 

الوجه الثالث من المتع هو الذى توعد عليه عمرين االخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم إنما أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة ال . 
وقد تنازع العلماء فى جواز هذا بعد هلم حا » وذلك أن يحرم الرجل بال حتى اذا دخل مكة 
فسخ مه فى عمرة » ثم حل وأقام حلالا حتى يبل بالج بوم التروية ٠‏ فهذا هو الوجه الذى 
تواردت به الآثار عن النى” صل الله عليه وسم؛ فيه أنه أمس الصحابة فى حجته من لم يكن معه 
هدى ول سقه وقد كان أحرم باح أن يجعلها عمرة . وقد أبمع العشساء على تصحيح الأثار 
بذاك عنه صل الته عليه وسلم ولم يدفعوا شيئا منما؛ إلا أنهم اختلفوا فى القول بها والعمل تعلل ؛ 
لحمهوره على ترك العمل بهاء لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله صل الله عليه وسلم 
أسابه فى حبته تلك . قال أبو در : كانت المتعة لنا فى امه خاصة ٠‏ أخرجه مس ٠‏ وف رواية 
عنه قال : « لاتصلح المتعتان. إلا لنا خاصة » يعنى متعة الننساء ومتهة الح » . والعلة 
فى اللخصوصية ووجه القائدة فيا ماقاله ابن عباس رضى الله عنه قال : «كانوا ترون أن العمرة 


(1) كذافى الأصل ٠‏ مف المنتق لباحى بحث طو يل فى هذه المسألة » فارجع اليه ٠‏ (؟) يوم التروية : 
يوم قبل يوم عررقة »وهو الثامن من ذىاغة ؛ سمى به لأن الجاج يرتوون فيه منالماء6 و يدرضون الى «نى ولا ماء مها - 

(؟) الضمر فى كانوا يعود آلى الحاهلية ٠‏ وقوله : و يجعلون المحم صفرا ٠‏ المراد الإخبار عن التسىء الذى كأنوا 
يفعلوته وكانوأ سمو ا حرم صقرا و يحلونه ».و يتسئون امحرم » أى يؤخزون تحرعه الى ما بعد صف ركلا يتوالى لهم 
ثلاثة أشبر محرمة تضيق عليهم أ موره من الغارة وقيرها .والدير: ابخرح الذى يحصل فى ظهر الإيل من اصطلكاك الأقتاب ؛ 
فانها كانت تدير بالسير علها لبج . وعفا الأثر: أى درس رأئحى ؛ والمراد أثر الإبل وغيرها فى سيرها » عفا أثرها لعلول 
عروزالااء: وقال اتلطانى : المراد أث الدبر . وهذء الألفاظ تقرأ كلها سا كنة الآخرو يوقف عليا ؛ لأن مر ادهم 
السجع ٠‏ عن شرح النووى لصحيح مسلم ٠‏ 


تفسسير القرطبى ابام 


فى أشبر اخ من أبفرالفجور فى الأرض ويجعلون الحرم صفرا و يقولون : إذا برأ الدب وعفا 
الكتر واتسلخ صفر» حلت العمرة أن اعتمر: فقدم النى :صل عليه وسام ٠‏ ااي ميسة رام 
مهلين باج فأم عم أ أن يجعلوها عمرةٌ ؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا ار الى الحلٌ؟ قال: 
”الحل كلد" . أخريجه مسلى . ٠‏ وف المسند الصحبح لأنى حاتم عن ابن عباس قال : والله ما أعمر 
رسول الله صل الله عليه وسلم عانّشة فى ذى احجة إلا ليقطع بذلك أ أمى أهل الشرك + فان هذا 
الحى' من قردش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الو برو برأ الذبر وانسلخ صفرء حلت 
العمرة لمن اعتمر . فقد كأنوا حرمون العمرة حتى ياسلخ ذو الححة؛ فا أعمر رسول الله صل الله 
عليه وس عَانْسّة آلا لينقض ذلك من قوطم . ففى هذا دليل على أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم [نما فسخ الح فى العمرة ليرهم أن العمرة فى أشهر الم لابأس بها . وكان ذلك له ومن معه 
خاصة؟ لأن الله عن وجل قد أمى بإمامالح والعمرة كل من دخل فيها أمس! مطلقاء ولا يحب 
أن يحالف ظاهى كاب الله إلا إلى مالا إشكال فيه من كاب ناعم أو سنة مبيئة ٠‏ واحتجواأ 
عا ذ كناه عن ألى ذ در ويحدث الحارث بن بلال عن أيه قال قلنا : ,ا رسول أيه : فسخ أ 
ننا خاصة أم للناس عامة؟ قال : ”بل لنا خاصة” . وعلى هذا جماعة فقهاء اخاز اق 
والشام »إلا شىء يروى عن ابن عباس والحسن والسدّى» وبه قال أحمد بن حثبل . قال احمد: 
لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح فى فسخ 3 فى العمرة بمحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبى در ٠‏ قال:ولم جمعوا على ما قال أبو ذرء ولو أجمعواكان حجة؛ قال: وقد 
حالف آبن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوصا . واحتج أحمد بالحديث الصحيح : حديث جابر 
الطويل فى اج وفيه : أن النى” صلّ الله عليه وسلم قال ؛ ”لو أنى استقبلتَ من أعرى 
ما استدرت ل أسق الحذى وسبعلتها عئرة» فقام سراقة بن مالك بن جعم فقال : يا رسول الله 
ألعامنا يذاه لد لدان رول الله صل الله عليه وسلم أصابعه واحدة فى الأخرى وقال : 

"لظت الجهرة فى ال مس نين لا بل لأبد أبد“. لفظ مسا .و إلى هذا والله أعلم مال البخارى- 


0 أى صبح رابعة من ذى ١‏ لخة ٠‏ إف6 كوله 5 أي الحمن 3 أى هل هو ال العام لكل ماحرم 
بالإحرام حتى الماع » أو حل خاص . (؟) قوله : مرتين ٠‏ أى قاله مرتين . 


حيث ترجم « ياب من لب باجم وماد » وساق حديث جابر بن عبد الله : قدمنا مع رسول الله 
صل الله عليه وسم ونحن تقول : لبيك بالخ؛ فأمرنا رسول الله صل الله عليه وسل بفعاناها 
عمرة . وقال قوم : إن أعس النى"ص الله عليه وس بالإحلال كان على وجه آآخر. وذ كر ماهد 
ذلك الوجه: وهو أن أسصعاب رسول الله صلى الله عليه وس ها كانوا فرضوا الخ ألا » بل 
أعسرهم أن يلوا مطلفا و ينتظروا ما يؤسرون به؛ وكذلك أهل عل بابمن . وكذلك كان إحرام 
البى: صل الله عليه وسلم ؛ ويدل عليه قوله عليه السلام : ” لو آستقبلت من أمرى 
ما آستدبرت ها سقت اللمدى وجعلتها عمرة “ فكأنه حرج يتنظر ها بوص به ويامس أ ابه 
بذلك » ويدل على ذلك قوله عليسه السلام : ” أتانى آت من رب فى هذا الوادى المبارك 
وقال قل حجة فى عمرة “ . 

والوجه الرابع من المنعة ‏ متعة العصرومن صد عن البيت؛ ذ كر يعقوب بن شيبة 
قال حتقًا | رسائة البوذتق نيك رهيى يدها ]عاق بن سر يدقال بت عبد اش ى ال ين 
وهو يخطب يقول : أيها الناس » إنه والله ليس القتع بالعمرة الى اح كا تصتعون» ولكن . 
قنع أن يخرج الرجل حاجا فيحيسه عدق أو أمى يعذر به حتى تذهب أيام الح » فيأتى البيت 
فيطوف ويسعى بين ألصفا والمروة» ثم يقتع بحله الى العام المستقبل ثم يحج ويهدى ٠‏ 

وقد مضى القول فى حك الحصر وما للعاماء فى ذلك مبينا والمد لله . 

فكان من مذهبه أن المحدمر لا يحل ولكنه بق على إحرامه <تى يذيم عنه الم.دى يوم 
النحر» ثم يحلق وبيق على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة . والذى ذ كره 
ابن الزير خلاف عموم قوله تعالى : ( فَإنْ أُحصرُ قا استَيسرٌ من الذي ) بعد قوله : 
( وأموا الج والْعمرَة لله ) ولم يفصل فى حك الإحصار بين ال والعمرة » والنى: صل الله 
عليه وس وأصحابه حين أحصروا بالحدينية حلوا وحل» وأمرهر بالإحلال ٠‏ 

واعنلن الاناء أيضا ل متى المتمتع مقتعا ؟ فقال اين القاسم لأنه تمصع بكل 
مالا يجوز للحرم فعله مر وقت حله فى العمرة الى وقت إنشائه الح . وقال غيره : 


تفسير القرطى يم 


سعى قتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين ء وذلك أن حق العمرة أن تقصد ضفرء 
وحق اله كذلك ؛ فلما متم بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ كالقارن الذى يمع بين اخ 
والعمرة فى سفر واحد» والوجه الأول أعم؛ فانه بنتع بككل ٠١‏ يجوز لتحلال أن يفعله ‏ وسقط 
عنه السفر جه من بلده» وسقط عنه الإحرام من ميقاته فى ال . وهذا هو الوجه الذي كرهه 
عن وان مفعوق وقالا أو قال شيعن ات أحد ك مي وذ كره يقطر ميا ٠‏ وقد أجمع 
المسامون على جواز هذا . وقد قال حماعة من العاماء : إنما كرهه عمر لأنه أحب أن بزار 
البيت فى العام مرتين : مرة فى اع » ومرة فى العمرة ٠‏ ورأى الإفراد أفضل ؛ فكان يأمى به 
و ميل اليه و ينبى عن غيره استحبابا ‏ ولذلك قال : افصلوا بين حم وعمرتك» فانه أتم عه 
8 ل 
أحدم [وأتم | لعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الخ ٠‏ 
من عامه ؛ فال اللمهور من العلماء : ليس بمتمتع ولا هدى عليه ولا صيام . وقال الحسن 
البصرى : هو “عتع وإن رجع الى أهله 6 2 أوم يج ٠‏ قال لأنه كان يقال عسرة 
فى أشهر اخ متعة . روآه هث-م عن يونس عن الحسن ٠‏ وقد روى عن نوس عن الحسن 
ليس عليه هدى ٠‏ والصحيح القول الأقل » هكذا ذى أبو عمرج أولم حج ولم بذ كره 
0 5 5 - - اصع لاسا كسا ولرجه اس 
اخالكندوه: قال ابن المنذر : و حجته ظاهس الككاب قوله عن وجل : ( فشن متع بالعمرة 
ِل الج ح . ولم نستثن راجعا الى أهله وغير راجم » ولوكان لله جل ثناؤه فى ذلك راد لبينه 
فى كابه أوعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلّم . وقد روى عن سعيد بن المسيب مثل قول 
٠. .‏ _ 34 14 
الحسن . قال أبوعمر : وقد روى عن الحسن أيضا فى هذا الباب قول ل يتابع عليه أيضاء 
ولا ذهب الله أحد من أهل العلم . وذلك أنه قال : هن أعتمر بعد نوم النحر فهى همتعة ٠‏ 
وقذ روى عن طاوس قولان هما أشد شذوذا مما ذ كنا عن الحسن» أحدها : أن | 
آعتمر فى غير أشهر ال ؛ شم أقام حبّى دخل وقت ال » ثم 2 من عامه أنه معتع . هذا لم يقل به 
أحد من العلماء غيرهء ولا ذهب الله أحد هر فقهاء الأمصارء وذلك - والله أعلم 238 
0( الزيادة عن الموطأ ٠‏ 


م لز الشانى 


ان شور اجج أحق باجم من العمرة ؛ لأن العمرة جائزة فى السنة كلها » وا إنما موضعه شهور 
معلومة ب فاذا جعل أحدٌ العمرة فى ؟ لبوا سه ال 
تعالى تمد رخص فى كابه وعللى لسان رسوله فى عمل العمرة فى أ شهر ال للتمتع وللقارن ومن 
شاء أن يفردها» رحمة منهء وجعل منها ما استيسر من الحدى . والوجة الاخرقاله فى الم اذا 
تكتع من مصر من الأمصار فعليه المدىء وهذا لم يرج عليه؛ لظاهى قوله تعالى :لإ ذلك لمن 
ل يكن أله عاضرى الَسّحِد ادام ) . والقتع الكائز عند جماعة العلماء ما أوضكناه بالشرائط 
التى ذ كناها و بلله توفيقنا . 

السادسة - أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتهرا فىأشبر 
الح عازما على الإقامة بها ثم أنشا الج من عامه فج أنه ممتعء عليه ما على المتمتم ٠‏ وأ 
فى المى يجىء من وراء الميقات رما بعمرةء ثم ينشىء الخ من مكة وأهله بمكة ولم يسكن 
سواها أنه لادم عليه . وكزاك اذا سكن غيرها وسكتها وكان له فيها أهل وف غيرها . وأجمعوا 
على أنه إن التقل من مكة بأهله ثم قدمها فى أشهر ال معتمرا فأقام بب) حتى حم من عامه 
أنه متع . 

السابرهة - واتفق مالك والشافمى وأبو حنيفة وأصحابهم والثورى وأبو ثور على أن 
تتم ظلوق الغدرته اليك سيق ين الفا وللرؤة» ب وعله رمد رشا طؤاك اس يد 
وى ونا مسقا الروة »تو روف في عطلة وطار اله كنيمي واعتدرين لقتنا 
والمروة ٠‏ والأول المشمهور» وهو الذى عليه الهور » وأما طواف القارن فقد تقدّم . 

النامنة - وا+تلفوا فيمن ألشآ عمرة فى غير أشمر الج ثم عل لها فى أشبر ال فقال 
مالك : عمرته فى الشهر الذى حل فيه . بريد إن كان حل منها فى غير أشهر ال فليس متمتع : 
وانكان حل «نها فى أشبر الخ فهو ممتع إن مج من عامه . وقال الشافعى : اذا طاف بالببت 
فى الأشبر الحم بالعمرة فهو متع إن جج من عامه. مار الطواف بالبيت» 
واما ينظر ألى كا . وهو قول اسن البصرى والحجم بن عيينة وابن شرية ة وسفبان التورى ٠‏ 


تفسسسير القرطى نفننا 


ل اده .+ ري لع لي ل 3 0 
عبد الله ٠‏ وقال طاوس حمرته للشبر الدى يدخل فيه حرم ٠‏ وقال أصواب الرأى أ 
طاق ا ثلانة أشواط فى ومضان :وار ربعة أشواط فى شوال لخج من عامه أنه مع ٠‏ وإن 


82 


طاف فى رمضان أربعة أشواط > وفى شوال علاثة أشم وأط ل يكن مد تنما . وقال أبو تور : إذ 


ع 


دخل فى العمرة قي غتر أشهر ر الخ فسواء طاف ها فى رمضان أو فى شواآل لا يكون يهذه العمرة 


مكتعا - وهو معتى قول أحمد وإحماق : عمرته للشب الذى أعل فيه . 

اتاسعة - أحع أعل العلم على أن لمن أهلل بعمرة فى أشبر اخ أن يدخل عليها الج 
مالم فتتح الطواق باليمت + و يكون قارنا بذاك لزمه ما يلم القارن الذى ألذا اخ والعمرة 

0118ظ2 ل أ على | الُعمرة بعد أن أقتسم الطواف؛ قعال مالك : ملزمه ذأك ع بسر 

قأرنا مأل يم طواقه ٠‏ وروى مثله عن أنى حدفة» والمشبور عنه أنه لا يجوز إلا قبلى الأخذ 
ف الطواف» وقد قبل :له أن يدخل الل عل العمرة مالم يركم ركم الطواف . وكل ذلك قول 
مالك وأححابه . فاذ؛ طاق المتمر شوطا واحذا لممرتثم أحرم بالج صار قارظ» وسقط عنة 
اتى عمرته ولزمه دم القران ٠.‏ وكذلك من أحرم ال فى اضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل 
ركوعه . وقال بعضهم : له أن يدخل ال على العمرة مالم يكل السعى بين الصفا والمروة ٠‏ 
قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم ٠‏ وقال أشبب : اذا طاف لعمرته شوطا واحدا 
م يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناء ومضى علعمرته حتى مها ثم يحرم بالج . وهذا قول الشافعى 
وعطاء» ونه قال أبو ثور . 

العاشرة ‏ واختلفوا فى إدخال العمرة على ال ؛ فقال مالك وأبوثور وإسحاق : لاندخل 
العمرة على ال » ومن أضاف العمرة الى الخ فليست العمرة بثىء . قاله مالك» وهو أحد قو 
الشافم- » وهوالمشبور عنه بمصر . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافى" فى القنديم : بصير 
قارنا» و يكون عليه ما على القارن ما لى بطف حته شوطا واحداء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه 
قد عمل ف ال . قال ابن المنذر : و بقول مالك أقول فى هذه المسألة ٠‏ 


ام ا لحزء القانىن 


المادية عشرة ‏ قال مالك : من أهدى هديا للعمرة وهو “تمتع لم يجزه ذلك » وعليه 
هدى آخخرلتعته ؛لأنه إنما يصير #متعا إذا أنشأ اح بعد أن حل من عمرته » وحيتئذ يجب عليه 
المهدى . وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإححاق : لا حر هديه إلا يوم التحر . وقال أحمد : إن 
قدم المتمتع قبل العشر طاف وسهىى ونحر هديه ٠‏ و إن قدم فى العشر لم حر إلا يوم النحر. 
وقاله عطاء . وقال الشافى” : يحل من عمرته اذا طاف وسعى» ساق هديا أولم نسقه . 

الثانية عشرة ‏ واختلف مالك والشافى فى المتمتع بموت؛ فقال الشافىى : اذا أحرم 
بالج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك . حكاه الزعفرانى” عنه ٠‏ وروى ابن وهب 
عن مالك أنه سثل عن المتمتع موت بعد ما يحرم باح حعرفة أو غيرها » أترى عليه هديا ؟ 
قال : من مات هن أولئك قبل أن بربى حمرة العقبة فلا أرى عليه هديا ٠.‏ ومن رىى المرة ثم 
از كىن فل ل كدق زالن لاله ادي لاك ل ان لان 

الثالئة عشرة سح قوله تغال .3 ( قم استيسرين حداف ى ) قد تقدّم الكلام فيه . 

قوله تعالى : ( فمن ل يجد قصيام 0 ل يام فى الحج ) الى قوله شديدا العحقاب 
فيه عشر مسائل : 

الأول قوله تعالى : (فمن ل يحدْ) يعنى الهدىء إتا لعدم المال أو لعدم الحيوان. 
صام ثلاثة أيام فى اخ وسبعة إذا رجع إلى بلده . والثلاثة الأيام فى ال آخرها يوم عرفة . هذا 
قول طاوس ٠‏ وروى عن الشعبى” وعطاء ومجاهد والمسن البصرى والنخعى” وسعيد بن جبير 
وعلقمة وعمرو بن دينار وأصعاب الرأى » حكاه ابن المنذر . و<ى أبو نور عن أبى حنيفة 
يصومها فى إحرامه بالعمرة» لأنه أحد إحراى المتع ؛بفاز صوم الأيام فيه كإحرامه بال . وقال 
أبو حنيفة أيضا وأصحاءه : يصوم قبل بوم التروية يوماء ويوم التروية ويوم عمرفة . وقال 
ابن عباس ومالك بن أنس :له أن يصومها منذ يحرم بال الى يوم التحرء لأن الله تعالى قال : 
( قصيام تلا يم فى الج ) فاذا صامها فى العمرة فقد أتاه قبل وقنه فلم يزه ٠.‏ وقال 
الشافعى وأحمد بن حنبل : يصومهن ما بين أن ن مهل بالل إلى يوم عرفة . وهو قول آبن عمر ٠‏ 


سم لمر ص دسي 


وعاسَةء و روى هذا عن مالك + وهو مقتضى قوله فى بوطانة ليكوت بوء عرغة مقطو ؛ 
فذلك أتبء لنسنة + وأقوى على العيادة ٠‏ وسيانى ‏ وعن أحمد أبضا جائ أن يصوم الثلاثة قبل أن 
يحرم ٠‏ وقال التورى والأو زاعى : بصومهن من أول أيام العشر ء وبه قال عطاء ء وقال 
ععروة : يصومها ما دام بمكة فى أيام مى» وقاله أيضا مالك و ماعة من أهل المدينة . 

وأيام م عى أن أيام النشريق الثلاثة الى ا يوم النحر - ووى مالك فى الموطأ عن عانسة 
أم المؤمنين أنيا كانت تقول : «الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الج لمن لم يجد هديا ماين أن يهل 
بال الى يوم عررقة: فْإن لم بصم صام أيام مى» ٠‏ وهذا اللفظ يقتضى صحة الصوم عن وقت 
يحرم بألل المتمتع إلى يوم عررفةء وأن ذلك مبدآء إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام 
عتى وقت القضاء: عل ما يقوله أصحاب الشافعى ١‏ و إمالأن فى تقدي الصيام قبل يوم التحر 
إبراء للذمةء وذلك مأمور به . والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء » وأ نكآن العصوم 
قبلها أفضل + كوقت الصلاة الذى فيه سعة إلاداء و إن كان أوله أفضل من آخره . وهذاغو 
الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله : أرام فى ا . يحتمل أن يريد موضع اخ » و يحتمل 
أن يريد أيام الخ ؛ فإن كان المراد أيام الج فهذا القول صيح + لأن آخرأيام الج يوم التحرء 
ويحتمل أن يكون آخحرأيام ال أيام الربى + لأن الرمى عمل من عمل اله خالصا وان لم يكن من 
أركانه ٠‏ وانكان المراد موضع الج صامه مادام بمكة فى أيام متى ؟ كا قال عمروة » ويقوى 
جدا . وقد قال قوم : له أن يؤخخرها ابتداء الى أيام التشريق » لأنه لا يحب عليه الصيام 
إلا نألا يمد المدى يوم النحر . فَإنَ قيل وهى : 

الثاني ة - فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعى فى الحديد وعليه أكثر أصعابه 
إلى أنه لا يحوز صوم أيام التشريق لنبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيام أيام منى ؛ 
قبل له : إن ثبت الخبى فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت فى البخارى أن عائشة كانت 
تصومها ٠‏ وعن ابن عمر وعاُشة قالا : لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
المدى . وقال الدارقطنى : إسناد صحيح» و رواه مرفوعا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلاثة 


اام الجزء الشانى 


ضعفها ٠وإنما‏ رخص فى صومها لأنه ل بق هن أيامه إلا مقدارهاء وبذلك يتحقق وجوب 
الصوم لعدم الحدى ٠‏ قال ابن المنذر : وقد روينا عن على بن ألى طالب أنه قال : اذا فاته 
الصسوم صام بعد أيام النشريقء وقاله الحسن وعطاء . قال ابن المذر : وكزلك تقول ٠.‏ 
وقالت طائفة : اذا فاته الصوم فى العشر لم يجزه إلا المدى . روى ذلك عن ن عباس وسعيد 


ابن جبير وطاوس وماهد » وحكاه أبو عمر عن ألى حدمة وأصحايه عنه فتأمله ٠‏ 


الشالنة - أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للتمتع إلبه اذا كان يجد الهدى » 
واختلفوا فيه اذا كان غير وأجد للهدى فصام ثم وجد الدى قبل كال صومه ؛ فذ كرابن وهب 
عن مالك قال : اذا دخل فى الصوم ثم وجد هديا فأحب الى” أن هدى» فإن لم يفعل أجزاه 
الصيام . وقال الشافى : يمضى فى صومه وهو فرضه . وكذلك قال أبو ثورء وهو قول الحسن 
وقتادة» واختاره ابن المنذر . وقال أبو حنيفة : اذا أسسرف اليوم الشالث من صومه بطل 
الصوم ووجب عليه اللمدى . وإن صام ثلاثة أيام فى ال ثم أبس ركان له أن ييصوم السبعة 


الأيام لا برجع الى الهدى » وبه قال الثورى واين أبى جبح وحماد . 


ارااهة - قوله تعانى : ( وسبعة ) قراءة المهور باالحفض عل العطف ٠‏ وقرأً زيد 
آبن على" « وسبعةً » بالنصب عل معنى وصوموا سبعة . 


اللاسسة - قوله تعالى : ( إِذَا رَجَعممٌ ) يعنى الى بلادك . قاله ابن عمر وقتادة والربيع 
ومجاهد وعطاء» وقاله مالك فى كاب مندء وبه قال الشافعى: . قال قتادة والزبيع : هذه 
رخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه » إلا أن ِتَشْدّد 
أحد ؛ م بفعل من بصوم فى السفرفى رمضان. وقال أحمد و ساق : يجزيه الصوم فى الطر يق . 
وروى عن مجاهد وعطاء . قال مجاهد : إن شاء صامها فى الطريق» إنما هى رخصة. وكذلك 
قال عكرمة وا مسن . والتقديرعند بعض أهل الاغة : اذا رجعتم مر ال أى اذا رجعتم 
الى ما كنم عليه قبل الإحرام من الحل . وقال مالك فى الككاب : اذا رجع من مت فلا بأس 


أن يصوم - قال ابن العربى : « إن كان تخفيها ورخصة فيجوز تقد الرخص وتركك الرفق 
يها لى العزيمة إماعا . وإن كان ذلك توقينا فليس نيه نص» ولا ظاه أنه أراد البلاد » 
وأنها المراد فى الأغلي » . 

فلت : بل فيه ظاهى يقرب إلى النص + بيينه ماروآه مسلم عن ابن عمر قال : تتم 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى ججة الوداع العمرة إلى الح وأهدى » فساق معه الحدى من 
ذى الحليفة» و بدأ رسول الله صل الله عليه وس فاهل بالعمرة ثم أهلّ الح » وتمتم الناس مع 
رسول الله صل الله عليه وس بالعمرة الى ال ؛ فكان من الناس من أهل فساق أطدى؛ 
ومنهم من لم يبد؛ فاما قدم رسول الله صل الله عليه وسلَم مكة قال للناس : ”من كان 
متم أهدى فلا يحل من شىء حرم منسه حتى يقضى محمد ومن لم يكن متم أهدى فلِعلف 
ايت وبالصفا والمروة وأيقصر وليتحلل ثم أيل بال ولد فن لم يحد هديا فيص ثلاثة أيام 
فى اح وسبعة اذا رجم إلى أهله “ الحديث ٠‏ وهذا كالنص ف أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام 
إلافى أهله وبلده ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكذا قال البخارى فى حد * اين عياس : ثم أمرنا عشية 
الأروية أن نهل باج فاذا فرغنا من المنساسك جثنا قطفنا بالبيت و بالصفا والمروة وقد تم حجنا 
وعطينا الممسدى بي قال الله تعالى : ( قا استيسر من المذى قن لم يحد قصيام ثلاثة أبأم 
فى الج وسبعة إذَا رس ٠‏ الى أمصارك . الحديث» وسيأتى . قال النحاس : وكان هذا 
إحماط  .‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( بلك عشَرة كاملةًح يقال : وَل يكل مثل نصر ينصر » 
كل يكل مثل عم بحر » وركل يكل معل تمد تحدم ثلاث لغات ٠‏ واختلفوا فى معنى قوله : 
( تلك عَتَرةٌ ) وقد علم أنها عشرة؛ فقال الزجاج + لما جاز ارس يتوهم متو اتتخبير ين 
ثلاثة أيام فى الل أو سبعة اذا رجع بدلا منها ؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى أزيل ذلك بالخملة 


(1) كذاف أحكام القرآن لابن العرى ٠‏ وق الأعل : « بدل » ٠‏ 
(؟) علارة ابن العرن : « ... ولا ظاهى أنه أراد البلاد» و إئما المراد فى الأفلب والأظهر فيه أله الحم » . 


من قوله «تلك عشرة» ثم قال : « كاملهة» . وقال الحسن : كاملة فى الثواب كن أهدى . 
وقبل : كاملة فى البدل عن الهدى » يعبى العشرة كلها بدل عن الهدى . وقيل : كاملة فى الثواب 
كن لم يمتع ٠.‏ وقيل : لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأص» أى أ كلوها فذاك فرضها ٠‏ وقال 

المبرد : عشرة دلالة على انقضاء العددٍ لثلا بتوهم متوهم أنه قد بى منه شىء بعد ذ كر السبعة . 
وقيل : هو توكيد؛ م تقول : كتبت بيدى ٠‏ ومنه قول الشاعى : 


م 


ثلاث واثثان فهن تمس + ومادمة تميق الى شمائى 
فقوله : حمس » تنا كيد . ومثله قول الآنحر : 
ثلاث بالغداة فذاك حسبى » وست حين يدركنى العشاء 

| فذاك مسعة ف اليوم رى »* وشرب المرء فوق الرى داء 

وقوله : « كاملة » » نأ كيد آخر» فيه زيادة توصية بصبامها وأن لايتقص من عددها ؟ م 
تقول لمن تأمره بأعمس ذى بال : الله الله لا تقصر . 

الساهمة - قوله تعالى: ( ذَاكَ لمن لم يكن أهله حاضيرى المسيجد ارام 6 أى إنما يجب 
دم المع عن الغريب الذى ليس من حاضرى المسجد الحرام . ترج البخارى «عن ابن عباس 
أنه سثل عن مئعة ايح فقال: أهل المهاحرون والأنصار وأزواج النى صل الله عليه وسلم فى حمة 
الوداع وأعالتا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ”اجعلوا إهلا لك باح عمرة 
إلاامن قلد الدى ٠“‏ طُقنا بالييث وبالصفا والمروة وأنينا النساء وليسنا الاب ٠‏ وقال : 
”من قلْد المدى فإنه لايحل حتى ببلغ محل . ثم أمنا عشية التروية أن نمل باطوء فإذا 
فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصفا والمروة فقد تم حجنا وءاينا الهدى» يا قال الله 
تعالى : فا استيس رمن الحدى فن لم يجد فصيام ثلاث أيام فى الخ وسيعة اذا رجعتم ٠‏ إلى أمصارك ء 
الشاة يج . بفمعوا سكين فى عام بين 23 والعمرة » فإن الله أنزله فى كابه 2 ندم 
لله عليه وسم وأباحه للناس غير أهل مكة» قال الله عن وجل : ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسسهد الحرام ٠‏ وأشبر الح التى ذكر الله عن وجل : سْوَالٌ وذو القمدة وذو الحجة؛ 


تفسسير القرطى امم 


شن كر ق هذه الأشهر فعايه دم او صوم ٠‏ والزفث الماع . والفسوق المعاصى 8 
والحدال المراء » . 

تامنسة ‏ اللام فى قوله «ن» تعنى على» أى وجوب الدم على من لم يكن من أهل 
مكة؛ كقوله عليه السَلام : ” اشترطى م الولاء “ . وقوله تعالى : ( ون أسائم فنَهَا ) أى 
فعليها . وذلك إشارة الى المع والقران للغريب عند أبى حنيفة وأصصابه» لا متعة ولا قران 
لحاضرى المسجد ارام عندهم . ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لايأ كل منه؛ للأنه لبس 
يدم متع ٠‏ وقال الشافعى” : هم متع وقران . والإشارة ترجع الى الهدى والصيام © فلا هدى 
ولا صيام علمهع ٠‏ وكرّق عيد الماك . بن الماحشون سن أعتع والقران > فأوحب ألدم فى القران 
وأسقطه فى المتع . على مأ تقدّم عنه . 

التاسعة - واختلف الناس فى حاضرى المسجد الحوام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة وما اتصل بها من حاضريه . وقال الطيرى : بعد الإجماع على أهل الحرم ٠.‏ قال ابن 
عطية : وليس م قال - فقال بعض العلماء : من كان يحب عليه المعة فهو حضرى"» وبن 
كان أبعد من ذلك فهو بدوى” ؛ لشعل اللفظة من الحضارة والبداوة ٠‏ وقال مالك وأصهايه : 
هر أهل مكة وما اتصل مها خاصة. وعند أبى حنيفة وأصعابه : هر أهل المواقيت ومن وراءها 
من كل ناحية؟ فن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضرى المسجد 
الحرام ٠‏ وقال الشافعى وأحعابه : هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه الى مك » وذلك 
أقرب المواقيت . وعل هذه الأقوال مذاهب السلف ف تأويل الآية . 

العاشرة - قوله تعالى : ( وآتقوا الله ) أى فيا فرضه عليكم ٠.‏ وقبل : هو أص 

هلدة 2م ره دهز د ل 


قوله تعالى ‏ ([ المج أشهر معلومات ) الى قوله تعالى ( أولى الأنباب ) . ا 


مم ا لحزء الشانى 


خوخ دمو . فر 


الأولى -- قوله تعالى :ل المج أشهر وات ) لل ذو ابح والممرة سبعاه وتعالى 
فى قوله : إ( موا الحج والعمرة الله ) بين اختلافهما فى الوقت 5 جميع السنة وقت للإحرام 
بالعمرة » ووقت العمرة : وأما امح فيقع فى السنة مسرة» فلا يكون فى غير هذه الأشهر ٠‏ واج 
أشهر معلومات » ابتداء وخبر » وفى الكلام حذف تقديره : أشهر ال أشهر » أو وقت ال 
أشبر» أو وقت عمل الخ أشهر . وقيل : التقديرايج فى أشهر . و يلزمه مع سقوط حرف الحر 
نصب الأشهر » ولم يقرأ أحد بنصبها» إلا أنه يحوزفى الكلام النصب على أنه ظرف ٠‏ قال 
الفراء : الأشهر رفع » لأن معناه وقت الخ أشمر معلومات ٠‏ قال الغراء : وسبمعت الكسانى 
يقول : 4 الصيف شهران» و إتما الطيلسان ثلاثة أشهر . أراد وقت الصيف» ووقت 
لباس الطيلسان؛ لخدف ٠‏ 


الثانية - واختلف ف الأشبر المعلومات؛ فقال ابن مسعود وابن تمر وعطاء والرّ بيع 
ومجاهد واإزهصرى : أشبر الح شوال ودو القعدة وذو اجة كله . وقال ابن عباس والسدّى 
والشعى والنخعى : هى شوال وذو القعدة وعشرة من ذى امجة ٠.‏ وروى عن ابن مسعود » 
وقاله ابن الزيير. والقولان مرويآن عن مالك . حي الأخبرابن حبيب» والأقل ابنالمنذر. 
وفائدة الفرق تعلق الدم ؛ فن قال : إن ذا اجة كله من أشهر ال لم يردما فيا بقع من الأعمال 
بعد يوم النحر » لأنها فى أشهر ال . وعلى القول الأخير بنقضى ال بوم النحر » و يلزم الدم 
فا عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته . 

اللااقفة - م نسم الله تعالى أششهر الح فى ابه » لأنها كانت معلومة عندهم ٠‏ ولفظ 
الأشهر قد بقع على شهرين و بعض الثالث » لأن بعض الشمر يتتزل منزلة كله ؟ كا يقال : 
رأبتك سنةكذاء أو على عهد فلان . ولعله إنما رآه فى ساعة منهاء فالوقت يذ كر بعضه بكله ؛ 
يا قال النى صِلّ الله عليه وسلم : ” أيام متى ثلاثة “ . و إنما هى يومان و بعض الثالث ٠‏ 
ويقولون : وأيتك اليوم » وجثتك العام ٠‏ وقيل : لماكان الاثنان وما فوقهما جمع قال : 
أثبر ٠‏ والله أعار ٠‏ 


20200000 تصسسيهالقرطيى 5 


اارعة - اختاف ف الإهلال باع فى غير أشهر ال ) فروى عن أبن عباس من سنّة 3 
أن يحرم به فى أشهر الح ٠‏ وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعى : من أحرم م باع قبل أشمبر 
اخ لم يزه ذلك عن جه و يكون عمرة؛ كن دخل فى صلاة قبل وقتها فانه لا تجزيه وتكون 
أفلة ٠‏ وبه قال الشافعى وأبو ثور . وقال الأوزاى : يحل بعمرة . وقال أحمد بن حنيل : 
هذا مكروه . وروى عن مالك . والمششهور عنه جواز الإحرام باج فى جميع السنة كلها 5 
قول أبى حنيفة ‏ وفال النخعى : لا يحل حتى يقضى جه » لقوله تعانى : ([ يونت عن 
الذهلة ول هى مواقيث للثاس المج ) وقد تقدّم القول فيها ٠‏ وما ذهب اليه الشافعى أصمء 
لأن نلك عامة » وهذه الآية خاصة + ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص 
العموم » لفضل هذه الأشهر على غبرها + وعليه فيكون قول مالك .حا » والله أعام : 


الخامسة ‏ قوله تعالى : ( فن رض فين الحج )أى ألزمه نفسه بالشروع فيه بالتية 
قصدا! بأطنا » و بالإحرام فعلا ظاهراء و بالتلبية نطقا مسموعا . قاله ابن حبيب وأيو حنيفة 
فى التلبية . وليست التلبية عند الشافعى ٠ن‏ أركان ال ٠‏ وهو قول الحسن بن حى . قال 
الشافنى : تكنى النية فى الإحرام . ٠‏ وأوحب اللبية أهل الظاه وغيرهم . ٠‏ وأصل الفرض 
فى اللغة : الحز والقطع ؛ ومنه رض القوس والنبر والخبل . ففرضية اع لازمة للعبد لخر كلزوم 
الحزللقدح . وقيل : فرض أى أبان؛ وهذايرجع الى القطع ء لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن 
غيره . ومنّْ» رفع بالابتداء ومعناها الشرط » والحبر قوله : فرض » لأن «من» ليست موصولة؛ 
فكأنه قال : رجل فرض . وقال : فمن ١‏ ولمى يقل فبها؛ فقال قوم : هما سواء فى الاستعال . 
وقال المازنى أبو عيّان : المسع الكثير لما لابعقل يألى كالواحدة المؤنئة » والقليل ليس 
كزْإك؟ تقسول : الأجذا اع اتكسرن» والمذوع انكسرت ٠‏ وابؤا ذلك قول الله تعالى : 


2« م 


( إن عدة الشبُور) ثم قال :يتا ). 


)00 فرضة القوس ( بضم أوله وسكون ثاليه ) : لحز بقع عليه الوئر ٠‏ وفرضة انمر : نشرب الاء منه ٠‏ وكرضة 
اليل : ما اتحدر من وسطة وجائيه ٠‏ 


نا الحزء الشابى 


السادسة - قوله تعالى: إفلارقث) قالابن عباس وابن جبير والسّدى وقتادة والحسن 

وعكمة والزهرى ومجاهد ومالك : الرفث الماع» أى فلا جماع لأنه بفسده . وأجمع العلماء 
على أن الماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج» وعليه ج قابلٌ والحدى . وقال عبد الله بن عمر 
وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث الإلخاش للرأة بالكلام » أقوله : إذا أحلانا فعلنا بك كذا ؛ 
من غير ككّاية . وقاله ابن عبا سأيضا » وأنشد وهو محرم : 


0 


يهن بمفيل. با هميسا 4 أن تصدق الطيرتتك كيسا 
فقال له صاحبه حصسين بن قبس : أترقث وأنت محرم ؟ فقال : إن الرقث ما قيل عند 
النساء . وقال قوم : الرفث الإلخاش بذ كر النساء » كان ذلك بحضرتين أملا ٠.‏ وقيل : الرفث 
كامة جامعة لما يريده الرجل من أهله . وقال أبو عبيدة : الرفث اللغا من الكلامء وأنشد 
ورب أسراب حجبج اكليم عن اللقبانو و كوي 

بقأل : رفث يرفث بضم إلفاء وكسرها ٠.‏ وقرأ ابن مسعود « فلا رفوث » على اللمسع 
قال اين العر بى : «المراد بقوله : « فلا رفث » نفيه مشروط لا موجوداء فإنا جد الرفث فيه 
ونشاهده » وخير الله سبحانه لا يحوز أن يقع بحلاف مخبره » وإنما يرجع النثى الى وجوده 
مشروعا لا الى وجوده سوسا ء كقوله تعالى : ([ والمطلقات يتريصن بانفدسين ثلاتة قر) 
معناه شرعًا لا حسا : فإنا نبجد المطلقات لا يتربصن ؟ فماد الننى الى الحكم الشرعى لا الى 
الوجود الحسى ؛ وهذا كقوله تعالى :( لا سه إِلّا المطَهَرونَ ) إذا قلنا: إنه وارد فى الآدمبين 
وهو الصحيح - أن معناه لا بمسه أحد منهم شرطاء فان وجد المس فعسلى خلاف حك 
الشرع ؟ وهذه الدقيقة هى التى فاتت العلساء فقالوا : إن اتير يكون معنى النهبى ؛ وما وجد 
ذلك قط» ولا يصح أن يوجد» فإنهما مختلفان حقيقة ومتضادّان وصفا » . 

السابعسة - قوله تعالى : (( ولا فُسوقٌ ) يعنى جميع المعاصىكلها - قاله ابن عباس 
وعطاء والحسن . وكذلك قال ابن عمر و جماعة : الفسوق إتيار. معاصى الله عن وجل 


(1) اليس : امرأة اللينة المممس - 


عد سس مس و ا ب و ا ا و 


سس ل سان سان وس د متسس 


ف -ال إحرامه بايح ؟ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشّعرء وشبه ذلك . وقال أبن زيد 
ومالك : الفسوق الذبح للأصتام ؛ ومته قوله تعالى : ( أو فكًا أل بمب الله به ) . وقال 
الضحاك : سردات اطاساتي وو ابردم و ىذ اسرد ٠‏ وقال ابن 
عمر أيضا : الفسوق السباب؛ ومنه قوله عليه السلام : ”ساب المسل فسوقٌ وقاله كفر». 
والقول الأول أصم ا يتتاول حميع الأقوال ««الإسل لدي وسو . ”من ج فم 
بفث ولم ينبسق رجم”كأ ولدته أمه» ٠[قال).:”‏ وله المبرور ليس له بحزاء إلا المنة # » 
حرجه مسلم وغيره . وجاء عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” والذى نفسى بيده ما بين السهاء 
والأرض من عمل أفضل من الحهاد فى سبيل الله أو حجة مبرورة لارفث فيها ولا فسوق وله 
جدال “» ٠‏ وقال الفقهاء : ايخ المبرور هو الذى لم يءص الله تعالى فيه أثناء أدائه ٠‏ وقال 
الفراء : هو الذى لم يمص الله سبحانه بعده . ذ كر القولين اين العربى رحمه الله . 

قلت : ايه المبرور هو الذى لم بعص الله سبحانه فيه ولا بعده . فال امسن : الح المبرور 
هو أن يرجم صاحبه زاهدا فى الدنيا راغا فى الآخرة . وقيل غيرهذا » وسيأتى . 

الانجية نا قره عاق :رلا عدا ق الل ع افرع وافلذ رفت ولا يوق + 
بالرفم والتنوين فيهما .وقرئا بالنصب بغير تنوين . وأبمعوأ على الفتح فى « ولا جدال» » وهو 
يقؤى قراءة النصب فيا قبله ولأن المقصود النفى العام من الرفث والفسوق والحدال»وليكون 
الكلام على نظام واحد فى عسوم المنفى كله . وعلى النصب أكثر القراء . والأسساء الثلاثة 
فى موضم رفمء كل واحد مع لا ٠‏ وقوله « فى اخ » خير عن جميعها ٠‏ ووجه فراءة الرفم 
أن « لا » عمنى « ليس » فارتفع الاسم بعدها ء لأنه أسمها » والخير محذوف تقديره : 
فليس رفث ولا فسوق فى الل ؛ دل عليه فى ال الشانى الظاهى وهو خبر « لا جدال » ٠‏ 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الرفم بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق ؛ أى ثىء يخرج من اج » 
ثم ابتدأ النغى فقال : ولا جدال . 


)02 فى الأصول : « كوم ولديه » ٠‏ والتصو يب عن عيمس مسلم 
(؟) هذا على أحد فولين للنحو بين رالثانى أن لاعاملة فى الاسم التصب وما بعدها خبر ٠‏ 
(ه؟-5) 


قلت : فيحتمل أن تكو نكان تامة » مثل قوله : ( ون كن دو عسرة ) فلا تحناج 
الى نخبر. ويحتمل أن تكون ناقصة واللبر محذوف» ؟ تقدم آتفا ٠.‏ ويجوز أن يرفم رفث 
وفسوقا بالابتداء »ولا للنفى» والمبرعذوف أيضا . وقرأ أبو جعفر بن الماع بالرفع فى الثلاثة . 
وروبت عن عاصم فى بعض الطرق » وعليه يكون « فى ال » خبر الثلاثةء كا قلنا فى قراءة 
التمنب + وإما لم يحسن أن يكون « فى الل » خبر عن الميع مع اختلاف القراءة » لأن خبر 
ليس منصوب وخبر ولا جدال مرفوع ؛ لأن دولا جدال» مقطوع من الأول وهو فى موضع 
رفع بالابتداء؛ ولا يعمل عاملان فى أسم واحد ٠‏ ويجوز « فلا رفث ولا فسوق » تعطفه على 
الموضع . وأنشد النحو يون : ش 
تان بوك رتل ار ان 
ويجوزف الكلام دفلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا فى 52 عطفا على لقا ما كان يجب 
فلا . قال الفراء : ومثله : 
فلا أب وآبنا مئلٌّ مون وابنه + اذا هو بانمحد كئارا 

وقال أبو رجاء العطاردى :فلا رفث ولا فسوق بالنصب فبهماء ولا جدال بالرفع والتنوين. 

وأنشذ الأخفش : 
هنذا وجدك الصغار بعينه » لا أملى إن كان ذاك ولا ابٌ 

١‏ وقيل : إن معنى « فلا رفث ولا فسوق » النبى » أى لا ترفثوا ولأ تفسقو! ٠.‏ ومعنى 
رولا جدال» النقى» فلما اختلفا فى المعنى خولف بينهما فى اللفظ . قال القشيرى : :وفيه نظر». 
إذ قبل : ولا جدال نبى أيضاء أى لا تجادلواء قل فرق ينما . 

ا اتاسعة - قوله تعالى : ( ولا جدال ) الحدال وزنه فعال من امحادلة وهى مشتقة 
من الخدل وهر افتل؟ ومنه زمام مجدول . وقيل : هى مشتقة من الحدالة التى عى الأرض : 


لدسشدم 


6 البيت ت لأنس بن الصاس السلمى ٠‏ والشاهد نيه : قصب المعطوف وشو الله على إلغاء وك افاي وزيادما 
لأ كيد اللتنى » ولو رقمت « الله » على الأوضم للهاز . 
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فكأ كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه) فيكون كن ضرب به الفدالة . 
قال الشاعس : 
2 الآلة بعد اي »ع وأترك العاحز بالستاله 
5 ممتعفرًا ليست له عاله + 

العاشرة ‏ واختلفت العلماء فى المعتى المراد به هنا على أقوال سستة ؟ فقال ابن عسعود 
واين عباس وعطاء : الحدال هنا أن تمارى مساما حتى تغضبه فينتبى الى السياب ؛ فأما مذا كرة 
العلم فلا نبى عنها . وقال قتادة : الحدال السباب ٠‏ وقال ابن زيد ومالك بن أنس : الهدال 
هنا أن يختلف الناس» أمهم صادف موقف ,اهم عليه السلام »م كانوا يفعلون فى الحاهلية 
حين كانت قرش تقف ف غير موقف سائر العرب » ثم .يتجادلون بعد ذلك . فالنعنى على هذا 
التأويل : لا جدال فى مواضعه . وقالت طائفة : الحدال هنا أن تقول طائقة : الح اليوم » 
وتقول طائفة : الج غدا . وقال مجاهد وطائفة معه : ابدال الماراة فى الشهور حسب ماكانت 
عليه العرب من النسىء» كانوا ربما جعلوا اخ فى غير ذى اخمة » و ريقف بعضهم وي 
بعرفة » و كارون فى الصواب من ذلك . 

قلت : فمل هذين التأويلين لاجدال فى وقته ولافى موضعه» وهذان القولان أصم ما قيل 
فى تأويل قوله ,دولا جدال »؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ”إن الزمان قد استداركهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض"“» الحديث ٠‏ وسأتى فى «يراءة» ٠‏ بعنى رجع أعس ام كان» 
أي عاد إلى بومه ووقته ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم لما جج : #خذوا عنى مناسكك ” ٠‏ فبين 
بهذا مواقف ال ومواضعه . وقال جمد بن كعب القرظى : المدال أن تقول طائفة : 

حجنا أبرّمن حك . وقول الآثخرمشل ذلك . وقيل : السدا لكان فى الفخر بالآباء ٠‏ 

والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( وما تَفْعُوا من حير يلس الله م شرط وجوابه ٠‏ 
والمعنى : إن الله يجازم على أعالم ٠ ٠‏ لأن الحازاة إنما تقع من العالم بالثىء ٠‏ وقيل : 


() الآله : الطالة» والشدة ٠‏ ا 


لا المسسزء العاى _ 


هو نتحريض ا ع - حسن الكلام مكان الفحش » وعلى البر والتقوى فى الأخلاق مكان 


الفسوق واالحدال . وقيل : جعل فعسل انذير عبارة عرن#ى. ضبط نفسهم حتى لا يوجد 
ماهوأ عنه ٠‏ 


الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : 9 وتزودوا ) أعس باتخاذ الزاد . قال ابن عمر وعكمة ويجاهد 
وقتادة وابن زيد : نزلت الآية فى طائفة من العرب كانت تجىء إلى 3 بلا زاد » ويقول 
بعضهم : كيف تحج بيت الله ولا يطعمتا فكانوا بقون عالة على الناس» فنهوا عن ذلك » 
وأصروا بالزاد ٠‏ وقال عبد الله بن الزيير : كان الناس بتكل بعضهم على بعض بالزاد ؟ فامروا 
الزاد. وكان للنى صل الله عليه وسلم فى مسيره راحلة عليها زاد» وقدم عليه ثنئائة رجل من 
ينغ فاما أرادوا أن نصرفوا قال : ” يا عمر زود القوم “ . وقال بعض الناس . تزؤدوا» 
الرفيق الصاح ٠‏ قال ابن عطية : وهذا تخصيص ضعيف ء والأولى فى معنى الآية : وتزدوا 
لعادم من الأعمال الصالحة . 


قلت : القول الأول أصعء فان المراد الزاد المتخذ فى سفر اخ ال كول حقيقة يا ذ كرناه؛ 
كا روى البخارى" عن ابن عباس قال : كان أهل امن يحجون ولا بتزؤدون ويقولون : 
نحن المتوكلون ٠‏ فاذا قدموا مكة سألوا الناس » فانزل الله تعالى : ( وتزودوا فإ خير الزاد 
لتَقُوى ح وهذا نص فيا ذ كرنا وعليه أكثر المفسرين ٠‏ قال الشعبى : الزاد اثقر والسويق . 
آبن جبير : الكعك والسويق . قال ابن العربى : «أعس الله تعالى بالتزقد لم ن كان له مال 
ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْقّقَ فى الطريق أو سائلا فلا خطاب عليه » وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أمواهم و يخرجون بغير زاد و يقولون : 
المتوكلون . والتوكل له شروط » هن قام بها ترج بغير زاد ولا يدخل فى اللخطاب » فانه نخرج 
عل يسن الاق وض الفعبرزت عن درج التوكل الغافلون عن حقائقه . والله عن وجل 
أعلم » . قال أبو الفرج الموزى” : وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل» شفرجوا بلا زاد 
وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ . قال رجل لأحمد بن حنبل : أريد أن أخرج 


0 


تفسسير القرطي 1١‏ 


إلى مكة عل التوكل بغير زاد : فقال له أحمد : اخرج فى غير القافلت . فقال 0 لا» إلامعهم . 


62 سوسس 


الثالدة عشرة - قوله تعالى : ( فإن حمر الزاد التقوى ) أخبر تعالى أن حير الزاد اتقاء 
المنهيات » فأسه أن يضموا الى التزؤد التقوى» وجاء قوله « فإن خير الزاد التقوى » محولا 
على المعنى ؛ لأن معنى وتزقدوا : اتقوا الله فى اتباع ما أمسك به من اللحروج بالزاد ٠‏ وقيل : 
يحتمل أن يكون المعنى : فان خير الزاد ما اتى به المسافر من الملكة أو الحاجة الى السؤال 
والتكفف . وقيل : فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست طار قرار ٠‏ قال أهل الإشارات : 
ذ رهم الله تعالى سفر الآخرة وحتّهم على تزؤد التقوى » فار التقوى زاد الآخرة . 
قال الأعثى : 
إِذ أنت لم ترحل بزاد من انق » ولاقيت بعد الموت هن قد تزودا 
ندستَ على ألا تكون كمثله » وأنك لم ترصد م كان أرصذا 
وقال آاحر : 
الموت محر طاحم موجه * تذهب فيه حيلة السايح 
بانس إنى قائل فاسمعى » مقالة من مشفق نام 
لا بصحب الإنسان فى قبره + غير التق والعمسل الصاح 
الرابعة عشرة - قوله تعالى : 9 وَائَفونِ ا أُول الْأََابِ ‏ خص أولى الألباب 
بالملطاب - وإتل كأن الأمس يعم الكل لألهم الذين قامت طيهم حجة الله وهم قابلو 
أواصء والناهضون ما . والألباب : بحع لب . ولب كل شىء : خالمه ؛ ولذلك 
قبل للعقل : لب ٠‏ قال النحاس : معت أبا إتحاق يقول قال لى أحما بن يحي علب : 
أتغرف فى كلام العرب شيئا من المضاعف جاء على فمل ؟ قلت : نعم ء حكل سيبويه عن 
د 


يونس لبَيت لَب ١‏ فاستحسنه وقال : ما أعرف له نظيرا ٠‏ 


قولهتعالى : 9 ليس لكا ناح أن توا طلا من و بم ) فيه مسكلنان : 


م لجز الشانى 


الأولى - قوله تعالى : ( متاح ) أى إثمء وهو اسم ليس . أن تبتغواء ف موضع نصب 
خير ليس» أى فى أن تبتغوا ٠‏ وعلى قول الحليل والكسانى أنها فى موضع خفض . ولم) أمصس 
تعالى بتتزيه الح عن الرفث والفسوق واللهدال رخص فى ااتجارة . المعنى : لا جناح عليكم 
فى أت تبتغوا فضل الله . وابتغاء الفضل ورد فى القرآن بمعنى التجارة » قال الله تعالى : 
( فانمشروا فى الأرض وَابتَغوا من فَضّلٍ الله 4 . والدليل على سحة هذا مارواه البخارى” عن 
ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا فى الحاهلية فتآثموا أن يتجروا فى المواسم 
فنزلت : ليس علي جناح أن تنبتغوا فضلا من ربك فى مواسم 0 

الثانية ‏ إذا ثبت هذا» ففى الآية دليل على جواز التجارة ف الل لماج مع أداء العبادة » 
وأن القصد الى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه ؛ 
خلافا الفقتراء أن احج دون تجارة أفضل »؛ لعرقه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيره ٠‏ 
روى الدار قطن فى سننه عن أبى أمامة التَيمى قال قنت لابن عمر : إنى رجل أ كرى 
فى هذا الوجه» وإن ناسًا يقولون : إنه لهج لك . فقال !بن عمر : جاء رجل الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسأله مئل هذا الذى سألتتى» فسكت حتى تزلت هذه الآية : «ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ر بك.» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّ : * إن لك حا » . 


قوله تعالى : ( َإذا أَقعْمم ) الى قوله : ( الضالين ) فيه ست عشرة مسئلة 1 

1( الذى ف البطارى : « كان ذرالاز وعكاظ متجر الناس ف الماهلية ؛ فليا جاء الاسلام كأنهم كرهوا 
ذلك ححى نزلت ... الح » ٠‏ وقوله : فى ٠وامم‏ الحج ٠‏ زادها أبى فىقراءنه ٠‏ رعكاظ : ل ف واد ينه و عن الملامض. 
ليله » ويينه و بين مكة بثلاث يأل ٠‏ وذو المحاز خلف عرفة ٠.‏ ومجنة بر الظهران »> قرب جبل يقال له : الأصغرء 
وهر أسفل عع دري دنا . وهذه أسواق للعرب » وكان أهل اللاهلية يصبحون بعكاظ يوم هلال ذى القعدة » 
ثم يذهبون منه الى جنة بعد مضى عشرين يوما من ذئ القعدة ؛ فاذا رأوا هلال ذى اغحة ذهبوا من مجنة الى ذى! نحاز؛ 
.فبثوأ به ئمات ليالء ثم يذهون إلى عرفة ٠‏ وم تزل هذه الأسواق قائمة فى الاسلام الى أن كآن أول ما ترك منها 
سوق عكاظ فى زمن الحوارج سمنة نسع وعشرين ومالة لا خرج الحرر رى مكة مع أن حجزة التار ين عوف »6 خاف 
اناس أن ينتهبوا فتركت الى الآن » ثم ترلك ذو الحاز و#نة بعد ذلك » واستغتوا بالأسواق كه ويمى وعرفة . 
(عن شرج القسطلاني) 2٠‏ (؟) ثمله ير يد بالفقراء الصوقية ٠‏ ' 


تمصي يبيب مد لل 


الأولى - قوله تعالى : ( فَإذَا فم م ) أى | اندفعم . و يقال : فاض الإناه اذا املد 


حت ينصب عن نواحيه ٠‏ ورجل فياض أى مندفق بالعطاء ٠‏ قال زهير : 
وأبيض قياض يداه غمامةٌ » على معنفيه مايقب نواضله 
وحديث مستقيض أى شائع . 
النانيسة - قوله تعالى : (( من عرقات ) قراءة ابلماعة دعرفات» بالتنوين . وكذلك 
لو بيت آم أة بمسلمات ؛ لأن التتوين هنا ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا بنصرف فتحذفه» 
و إنما هو بمتزلة النون فى مسامين ٠‏ قال التحاس : هذا ابفيد . وحى سيبويه عن العرب 
حذف التنوين من عرفات؛ يقول : هذه عرفات يا هذاء ورأيت عرفات ياهذا » 
بكس التساء و يقير تنوين. قال :لما جعلوها معرفة حذفوا النتوين. وححكى الأخفش والكوفيون 
فتح الناءء تشبيها بتاء قاطمة وطلحة . وأتشدوا 
تورها ني ترات امنود ينا يتارت أذ :نارين بل عا 
والقول الأول أحسن ء وأن التنوين فيه على حده فى مسلمات , الكسرة مقابلة الاء 
فى مسامين » والتتوين مقابل للنون ٠‏ وعرفات اسم علم ؛ سمى مع كأذرعات ٠‏ وقيل : نيى 
بم حوله » كأرض سا «وقيل ؛ سمت /لك البقعة عر فات» لأن الناس يتعارفون مها ٠‏ 
وقيل الأقان اعبط وقد باطند » وحوّاء يذ فاجتمعا بعد طول الطلب بعرقات يوم 
عرفة وتعارفاع فشمى اليوم عىفة» وا موضع عرفات ٠‏ قاله الضحاك . وقيل غير هذا ثما تقدّم 
ذه عند قوله تعالى : ( وأرنا مناسك )غ ٠‏ قال ابن عطية : والظاعى أن اسمه مر نجل 
كسائر أسماء البقاع . وعرفة هى نعان الأراك ؛ وقبها يقول اذا 
تزؤدت من نان عود أراكة * د ولكن ب يأفه هندًا 

(): الفياض : الكثير المطاء ٠‏ اللمتفون : الطاليون ماعنده ٠‏ يقال : عفاء واعتفاء : اذا أناء يطلب معررقه ٠‏ 

ماتغب فواضله » ,أى عطاياء دائمة لا تتقطع ٠‏ 69 جاء فى اللسان : « وسكي الحياى لد سبب © 


6 ل ون : الغفروالفازة ٠‏ دقيل : الأرض 


ع #6 صاصم 


وقسل تاخوة من العرف وهو الطيب ؟ قأل الله تعألى : ( عرها لم ) أى طيبها ؛ 
فهى طيبة بحلاف متى التى فيا لفروثً والدءاء ؛ فلذلك ميت عرفات . ويوم الوقوف : 
يوم عرفة . وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبر؛ يقال : رجل عارف» إذاكان 
صارا خاشعا . ويقال فى المثل : النفس عرروف وما اليل ٠‏ قال : 


حت ا 0" 


* فصيرت عارفةٌ لذاك - 2 ع« 
وقال ذو أأرمة : 
0 
* عروف لا خطت عأيه لا 
أى صبور على قضاء الله ؛ فسمى هذا الام المضوع اماج وتذللهم » وصبرهم على الدعاء 
وأنواع البلاء واحتّال الشدائدةٍ لإقامة هذه العبادة , ٠‏ 


الثالئنة ‏ أجمع أهل العلى على أن من وقف يعرفة يوم عررفة قبل الزوال ثم أفاض 
منها قبل الزوال أنه لا يعتدّ بوقوفه ذلك قبل الزوال . وأجمعوا على تمام م من وقف بعرفة 
بعد الزوال وأفاض نبهارأ قبل الليل ؛ إلا مالك بن أنس فانه قال : لا بد أن يأخذ من الليل 
شيا ٠‏ وأما من وقف بعرقة بالليل فانه لا خلاف بين الأمة فى تمام حمه . والجة لججمهور 

مطلق قوله تعالى : (فَإذا ضام مِنْ عَركَات ) ولم يدص ليلا من نهار ٠‏ وحديث عمروة بن 
مضرس قال : أنييت النى صلى الله عليه وس وهو فى الموقف من جمع » فقات : : يارسول الله » 


مسد سا سا 


جتتك هن جيل علىء» | كللت مطيتى ؛ وأتعبت نفسى » واته إن لكت من جيل إلا فضت 


(1) الفروث : مع فرث» وهو السرجين ( ازيل ) ما دام فى الكرش . 

(؟) البيث لتر » وتمامه : ترسو إذا نفس الات تطلم » 

(0) مدراليت : به أذا حا شيئا وفرته طبيعة * 

(4) دواية الدارقطى بابخيم ٠‏ “وق خض كتنب احديث وتباية ابن الأثير باللناء المهبلة التتوحة ومكوت الموحدة: 
قال الترمذى فى سنته : « قوله : من حبل ٠‏ اذا كان من رمل يقال له حبل » واذا كان من جمارة يقال له «مبل » . 
رفال ابن الأثير فىتقسير هذا الخديث : «الحبل : المستطيل من الرمل > وقول : الضخر منه 6 و جممة حيال ٠‏ رقيل : 
الحبال فى الرمل كابخيال فى بغر الرمل > ٠‏ وقال الفطالى : الخحيال ما دون الحبال فى الارتفاع 3 


010 


سي 0010 م 


ضلاة الغدأة مع وقد أنى عرقات قبل ذلك ليلا أونهارا فقد قضى در هد“ . أخرجه 
غير واحد من الأئمة » منهم أبو داود والنسائى والدارقطنى واللفظ له ٠‏ وقال الترمذى حديث 
حدسن يدج ٠‏ وقال أبو مر : حديث عروة بن مضرس الطانى حديث ثابت صميح» رواء 
حماعةمن أصحاب الشعبى الثقات عن الشعبى عن عروة بن مضرس » منهم اسماعيل بن أبى خالد 
وداود بن أبى هند و زكريا بن أبى زائدة وعبد الله بن أبى السفر ومطرف» كلهسم عن 
الشعى" عن عروة بن مضر س بن أوس بن حارثة بن لام ٠‏ وحجة مالك من السنة الثابسّة» 
حديث جابر الطو يل » نعرجه مسا ؛ وفيه :فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلا حتى غاب القَرْص . وأفعاله على الوجوب» لا سها فى الح » وقد قال : ” خذوا عنى 
مناسبجكم ناا" 

اللابعة - واختلفت المهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم برجع ماذا عليه 
مع صصية أل ا فقال عطاء وسفيان الثورى” والشافعى” وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأى وغيرهم : 
57 وقال امسن البصرى : عليه هذى . وقال ابن ريج : عليه بدنة ٠‏ وقال مالك : 
عله جج قابل » والمدى ره فى ج قابل » وهو كن فاته اخ ٠‏ فان عاد إلى عمرفة حتى يدقع 
بعد مغيب الشمسء فقال الشافعى" : لا ثىء عليه ٠‏ وهو قول أحمد واحاق وداود» وبه 
قال الطرى . وقال أبو حتيفة وأصهابه والاورى” : لا سقط عنه اندم وان رجع بعد غروب 
الشمس . و بذلك قال أبو نور . 

الماسة - ولا خلاف ين العلماء فى أن الوقوف بعرفة را كا لمن قدر عليه أفضل ؛ 
لأن النبى” صل الله عليه وإ كذلك وقف الى أن دقع منها بعد غروب الشمس» وأردف 
أسامة بن زيد. وهذا محفوظ فى حديث جابر الطو بلى » وحديث على" وفى حديث أبن عباس 

)00 فال ساح التعليق المفنى على سنن الدارقطى : «رقوله : وقضى تفثه ٠‏ قيل : المراد به أله أفى با عليه 

من المناسك »6 والمشجور أن النقث ١ايصنعه‏ الخرم عنسد حله من تقصير شعر أو حلةه وحلق العائة وثتف الايط وغيرء 
5 خصال الفطرة » ويدخل فى ضهن ذلك تحر البدن» وقشاء جميع الناسك ؛ لأنه لايقطى التفث الا بعد ذلك » 
وأصل التفث الوتخ والقذر . قاله الشوكاق» ٠‏ 


4 الزء الشانى 


5-3-6 اا با سا سويد د لاساللسسسم يج ال سسا لمهم ص سناع 


أيضا . قال جابر : الارجرلات مر أفظيه وبيسر حتى أن الموقف» يفمل بطن 
ناقته القصواء ل ا وجعل 0 الماة بين يديه واستقبل القبلة + فلم يزل واقفا 
حتىغربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتّى غاب القرص» وأردف أسامة بن زيد خلفه » 
الحديث . فان لم يقدر على الركوب وقف قانما على رجليه » داعيا ما دام يقدر » ولا حرج 
عليه فى الحلوس اذا لم يقدر على الوقوف» وفى الوقوف راكا مباهات وتعظي لمج «ومن يعظم 
شعاثر الله فإنها من تقوى القلوب » . قال ابن وهب فى موطأه : قال لى مالك : الوقوف 
بعرفة على الدواب والإبل أحب الى من أن أقف قائما) » قال : ومن وقف قائما فلا بأس 
أن نستريم . ظ 

الداوفييية مدت لق سرع سل وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام كان إذأ 
أفاض من عرفة دسير المنق فاذا وجد قوة نض ٠‏ قال هشام بن عمروة : والنص فوق العنق ٠‏ 
وهكذا ينبغى على أممة الحاج قن دونهم ؛ لأن فى استعجال السير الى المزدلفة استعجال الصلاة 
يها » ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سنتهاء على ما يأنى 
يانه إن شاء الله تعالى . 


ظاهى عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أرى عررفة كلها موقف + قال صل الله 
عليه وسلم : ” ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف » . روأه مس وغيره من حديث جاير 
الطويل . وفى موطأ مالك أنه بلغه أن رسول اله صلى الله عليه وس قال + ” عرفة كلها 
موقف وارتقعوا عن بطن عسنة والمردلفة كلها هوقف وارتفعوا عن بطن مسر“ . قال ابن 


عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله » ومن حديث أبن عباس» ومن 


000 السغرات : هى صغرات مفترشات فى أسفل جيل الرحة » وهو ابفيل الذى بوسط أرض عرقات ٠‏ 

() قال اين الأثير مسو هيل اللعاء يو ودف إلى طراجي الان يكرك و ازيل ٠‏ وقيبل : أراد 
صفهم رتجتمعهم فى مشهم شْبيها يحبل الرمل » ٠‏ ْ 

(*) المنق (محركة ) : سير سر يع فسيم واسع للإبل والدابة ٠‏ والفجوة طلخم ل 


تفسسير القرطى عونا 


سس سس جو و و مسن ١‏ مسن مستي مله نا 2 ل 1 


حديث على بن أبى طالب وأ كثر الآثار ليس فيها استئناء بطن عر نة من عرفة» وبطن سر 
من المزدلفة ؟ وكزلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث فى حديث جعفر بن 
مد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر : واختلف الفقهاء قيمن وقف بعرفة بعرنة؟ فقال مالك 
فها ذكر ابن المتذر عنه : بر يق دما وجحجه تام. وهذه رواية رواها خالذ بن نزار عن مالك . 
وذ كر أبو المصعب أنه كن لم يقف وحجه فائت » وعليه الخ من قابل إذا وقف يبطن عيئة . 
وروى عن ابن عباس قال : من أفاض من عرنة فلا ج له وهو قول ابن القاسم وسالمء 
وذ كراين المنذر هذا القول عن الشافعى » قال وبه أقول : لا يجزيه أن يقف بمكان أمس 
رسول الله صل الله عليه وسلّم ألا يوقف به . قال ابن عبد البر : الاستثناء ببطن عمرنة من 
ععرفة لم يجئ محيئا تلزم حجنه ء لا من جهة التقل ولا من جهة الإجماع . وججة من ذهب 
مذه بأبى المصعب أن الوقو ف عرفة فرض همع عليه موضع معين »فلا يموز آداؤه إلا بيقين » 
ولا يقين مع الاختلاف . وبطن عرنة يقال بفتح الراء وضها » وهو بغربى مسد عرفة ؛ 
حتى مد قال بعض العلماء : إن الحدار الغر بى من مسجد عرفة لو سقط سقط فى بطن 
عرئة ٠.‏ وحكى الباحى 7 أبن حبيب أن عرفة فى الحل» وعمرنة فى الحرم ٠‏ قال أبو جمسر : 
وأما بعلن محر فذ كر وكيع : حدئنا فيان عن أبى الزيير عن جابر أن النبى” صل الله عليه وسلم 
أوضع فى بطن مسر . 

السابمة - ولاياس بالتعريف فى المساجد يوم عرفة بخيرعرفة» تشبيها بأهل عرفة. 
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال : أول من صنع ذلك ابن عباس بالبصرة ٠‏ يعنى اجتاع 
الناس يوم عرفة فى المسجد بالبصرة ٠‏ وقال موسى بن أبى عائئشة : رأيت عمسر بن حريث 
يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه . وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن التعر يف 
فى الأمصار » يجتمعون نوم عرفة؛ فقال : أرجو ألا يكون به بأس » قد فعله غير واحد ء 
لين وبكروثابت وحمد بن واسع كانو| يدون المسجد يوم عيقة ٠‏ 


(1) الإيضاع : سير نشل الحيب ٠‏ يقال : وضع البعر يضم وطعاء وأرضعه ركه إيضاعا اذا له على 
سبرعة السير 03 ا . 


4ه" 00 الحزء الشانى 


اأثانة - فى فضل يوم عرفة ٠‏ يوم عرفة فضله عظم وثوابه جسيٍ » يكفر الله فيه 
الذنوب: العظام » ويضاعف فيه الصالح من الأعمال . فال صلى الله عليه وسلم : ”صوم يوم 
عرفة يكفر السنة الماضية والباقية “ . أنخرجه الصحييم . وقال صل الله عليه وس : ” أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . 
وروى الدارقطنى عن عانْسة أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : #مامن يوم أكثر أن 
يعت الله فيه عددا من النار من يوم عررفة وإنه ليدنو عن وجل ثم سباهى بهم الملائكة يقول 
ما أراد هؤلاء“ . وف الموطأ عن عبيد الله بن كيز أن رسول اله ضلى الله عليه وسم قال : 
”ما رئؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أخقر ولا أذحرولا أغيظ منه فى يومعرفة ونا ذاك 

01 5 سيق 
[ يوم بدر] يارسول الله؟ قال : ” أما إنه قد رأى جبريل يزع الملاتكة “ ٠‏ قال أبو عمر : 
روى هذا الحديث أبو النضر امماعيل بن ابراهم العجبل عن مالك عن ابراهم بن أبى عبلة عن 
طلحة بن عبيد الله بن كر يزعن أبيه» ولم يقل فى هذا الحديث عن أبيه غيره وايس اثىء » 
والصواب ما فى الموطأ . وذ كر الترمذى الحكم فى نواد رالأصول ‏ حدّثنا حاتم بن نعم الميمى 
أبو روح قال دما هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى قال حدّثنا عبد القاهى بن السرى 


لالم رأى من تتزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر“.قيل : وما رأى 
10 


لشلمى قال حدثى ابن لككانة بن عباس بن صرداس عن أبيسه عن جدّه عباس بن هداس 
أن رسول الله صل الله عليه وس دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة وال حمة » وأكثر الدعاء» فأجابه : 
أنى قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضا فأما ذنوبهم فها بينى و ينهم فقد غفرتها قال “يا رفت 
إنك قادر أن تنيب هذا المظلوم خيرأ من مظامته وتغفر لهذا الظالم” فلم يجبه تلك الفشية؛ فلما 
كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد فى الدعاء فأجايه : إنى قد غفرت لم ؟ فتبسم رسول الله ضلى 
الله عليه وس ؛ فقيل له : يسمت يا رسول الله فى ساعة لم تكن نتبسم فيها؟ فقال : ” تبسمت 


٠ زيادة عن الموطأ‎ )١( 
٠. قوله : يزع الملائكة - بوتهم وسو مهم و يصفهم لغرب ؟ فكأنه يكفهم عن التفرق والا شثارهء‎ )7( 


سم لعش سيد هدش هيمسي ال جاس لل ددم 


200 0 تفسسير القرطى ابم 


من عد الله إبايس إنه لما علم أن الله قسد استجاب لى فى أمتى أهوى يدعو بالويل والثبور 
ويحثى التراب على را رأسه ويفد > #وة او نوهد الف لسن بإرهر حدقا خداازن اننا 
مالك عن أبى الزناد عن الأعررج عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”إذا 
كانيوم عرفة غفر الله لهاج اخالص و إذا كان ليلة المزدلفة غفر الله تجار و إذا كان بوم مّى 
غفر الله يهالين و إذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسؤال ولا يشهد ذلك الموقف خلق من قال 
لا إله الا الله إلا غفر له“ . قال أبو عمر : هذا حديث غريب من حديث مالك » ولس 
محفوظا عنه إلا من هذا الوجه وأبو عبد الفنى لا أعمرفهء وأهل العلم ما زالوا اعون أنفسهم 
فى روايات الزغائب والفضائل عن كل أحد» إما كانوا يتشددون ْ أحاديث الأحكام . 


لتاسسعة -- استحب أهل العلم صوم يوم عسفة إلا بعرفة ٠‏ روى الأئمة واللفظ للترمذى 
عن ابن عاص أن النى” صل الله عليه وسلّ أفطر بعرفة » وأرسلت اليه أم التفضل يلبن 
فشرب . قال : حديث حسن حيح » وقد روى عن ابن عمر قال : بجت مع النى صل الله 
عليه وسلم فلم بصمه ‏ يعنى يوم عررفة ‏ ومع أبى بك فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه . والعمل 
على هذا عند أ كثر أهل العل» مستحبون الإفطار بعرفة ليتقؤى به الرجل على الدعاء» وقد صام 
بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة » ٠‏ وأسند عن ابن تمر مثل الحديث الأول» وزاد فى آخره : 
ومع عثان فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آمى به ولا أنبى عنه . حديث حسن ٠‏ وذ كره 
أبن المنسذر . وقال عطاء فى صوم يوم عبرفة : أصوم فى الشتاء ولا أصوم فى الميف . 
وقال يحبى الأنصارى : يحب الفطر يوم عرفة ٠.‏ وكا علهان بن أبى العاصى وابن الزبير 
وعانّشة يصومون يوم عمرفة ٠‏ قال ابن المنذر : الفطر يوم عرفة بعرفات أحب الى اتياما 
يسول الله صل الله عايه وسم » والصوم بخير عرفة أحب الىّ؛ لقول رسول الله صل الله 
عليه ولَم وقد سئل عن صوم يوم عررفة فقال : ” يكفر السدنة الماضية والبافية » 


١ |‏ 7 20507 5 «الحسن » 8 والذى يروى عن عبسد الرزاق بن هشام اجخيربى - أحد رحال 
هذا السيد ‏ هوا من إن عل الفلال أ بوعل > وقيل أبوجمد . 


ممم سس ل ما سد سم يما ل لاحم م سا ممم م لمعتس سلا د لا مل 5 


الخذا الحجرء الشانى 


وقد روينا عن عطاء أنه قال : مر أفطر يوم عرفة ليتقؤى عل الدعاء فإن له مشل 
أجرالصاثم . 

الاشرة - ف قوله تعالى : ( فَاذْ كوا لله عند الْشْعرِ ارام ) أى اذ كروه بالدماء 
والتلبية عند المشعر الحرام» وتسمى يما لأله مع ثم المغرب والعثاء » قاله قتادة ٠.‏ وقبل : 
لاجمّاع آدم فيه مع حواء وازدلف إأيباء أى دنامنهاء وبه سميت المزدلفة؛ ويجوز أن يقال: 
عر بفعل أهلهاء لأنهم يزدافون إلى الله» أى يتقربون بالوقوف فيها ٠‏ وسبمى مشعرا من 
الشعار وهو العلامة ولأنه معام لمج والصلاة والمبيت به » والدعاء عنده من شعائر الح ؛ ووصف 
بالحرام لحرمته . ظ 

الحادية عشرة ‏ ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسام صل المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميما . وأجمع أهل العلم لا اختلاف ينهم - أن السنة أن تمع اماج مع بين المغرب 
والعشاء . واختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتى جمعاءٍ فقال مالك : من وقف مع الإمام ودفع 
بدفعه فلا يصلّ حتى ,أت المزْدلقة فييجمع يينهما ٠‏ واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 
لأسامة بن زيد : #الصلاة أمامك” . قال ابن حبيب : من صل قبل أن يأنى المزدلفة دون 
دذر يعيد متى ما عل بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام : ”الصلاة أمامك" .: 
وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال أشبب : لا إعادة عليه : إلا أن يصلهما قبل مغيب الشفق 
فعيد العشاء وعدها . وبه قال الشافيى » وهو الذى نصره القاضى أبو الحسن » واحتج له 
بأن هاتين مصلائان سن الخع بينهماء فلم يكن ذلك ششرطا فى صتهماء و إأماكان على معنى 
الاستحباب ب كالمع بين الظهر والعصر بعرفة . واختار ابن المنذر هذا القول» ووحكاه عن عطاء 
82 أبى رباح وعروة بن الزيير والقاسم بن جد وسعيد بن جبير وأمد واداق وأبى 'ثور 
وإشالوت . وحى عن الشافى أنه قال :لا بصل حتى .أنى المزدلفة» فإن أدركه نصف الليل 
قبل أن يآتى المزدلفة صلدهما . 
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الثانية عشرة - ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال ابن حبيب : 
لااصلاة لمن محل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق» لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق؟ 
لقوله عليه السلام : ” الصلاة أمامك» . ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق ٠‏ ومن جهة 
المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق ؛ فلا يحوز أن يؤتى مب قبله » ولوكان لها 
وقت قبل مغيب الشفق لمأ أخرث عنه 1 

الثالثة عشرة -- وأما من أتى عررفة بعد دفع الإمام: أوكان له عذر ممن وقف مع الإمام 
فقد قال ابن المؤاز : من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها ٠‏ وقال مالك فيم نكان 
له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام : إنه يصلى إذا غاب الشفق الملاتين مجع بينهما ٠‏ وقال 
أبن القاسم فيمن وقف بعد الإمام : إن رجا أن بأتى المزدلفة ثلث الليسل فليؤخر الصلاة 
حتّى يأتى المزدلفةء و إلا صلل كل صلاة لوقتها ٠‏ بفعل ابن المؤاز تأخير الصسلاة إلى المزدلفة 
من وقف مع الإمام دون غيره » وراعى مالك الوقت دون المكان» واعتير ابن القاسم الوقت 
الختار الصملاة والمكان: فإذا خاف فوات الوقت انختار بطل اعتيار المكان» وكان مسراعاة 
وقئها الختار أولى . 
ارابعة عشرة ‏ اختلف العلماء فى هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين : أحدهما ب 
الأذان والإقامة . والآخخر ‏ هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل يينهما بعمل » أو يجوز 
لعمل 5 وحط الرعال ونمو ذلك؛ فاما الأذان والإقامة فببت أري رسول الله صل الله 

عليه وس صل المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . أخرجه المسحديح من 
حديث جابر الطو يل 2 وبه قال أحمسد بن حنبل و ثور وابن المنثر . وقال مالك : 
يصليهما بأذانين ورقامتين» وكذاك الظهر والعصمر بعرفة ‏ إلا أن ذلك فى أول وقت الظهر 
بإماع . قال أبوجمر: لا أعلر فها قاله مالك حديئا عر فوط لى ال صل اله عليه وسم 

جه من الوجوه» ل روى عن عمر بن اللحطاب» وزاد ان المنذر آبن مسعود ٠.‏ ومن 
الجة مالك فى هذا الياب من جهة النظر أن رسول الله صل الله عليه وس سن فى الصلاتين 


.2 الممزء لقان 


بمزدلفة وعمرفة أن الوقت لما ميعا وقت واحد» وإذا كان وقتهما واحداء وكانت كل صلاة 
تصل فى وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأنحرى ؛ لأن ليس واحدة 
منهما تقضى» و إتما هى صلاة تصل فى وقتماء وكل صلاة صليت فى وقتها سنتها أن يؤذن ذأ 
وتقام فى الجماعة » وهذا بين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال آخرون : أما الأول منهما فتصل بأذان 
وإقامة» وأما الثائية فتصل بلا أذان ولا إقامة» و إنما أهس عمر بالتأذين الثانى؛ لأن اناس 
قد تفرقوا لعشائم فاذن ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقول إذا للا لععشاء 
أو غيره» أمس المؤذنين فاذنوا ليجمعهم » وإذا أذن أقام . قالوا : فهذا معنى ما روى عن 
عمر» وذ كروا حديث عبد الرحمن بن ,يزيد قال : كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة 
من الفلقت يوق طرق لع وم كل سه ا البو إقانة ارق كوهد الزراقوفان 
آحرون : تصل الصلاتان جميما بالمزدلفة بإقامة ولا أذان فى ثىء منهما. روى عن ابن عمر و به 
قال الثورى . وذ كر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثورى عن سامة بن تهِيل عن 
سعيد بن جبير عن أبن عمر قال : جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بين المغرب والعشاه مع 
صل المغرب ثلاما والعشاء ركمتين بإقامة واحدة . وقال آنحرون : تصل الصلاتان حميعا بين 
المغرب والعشاء مع باذان واحد و إقامة واحدة . وذهبوا فى ذلك إلى مارواه هشيم عن يونس 
ابن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء مع بأذان واحد و إقامة 
واحدة» لم يجعل ينبما شيكا ٠‏ وروى مثل هذا مرفوها من حديث تحزيمة بن ثأبت » ولبس 
بالقوى' وحى رياني عن محمد بن اسن عن أبى يوسف عن أبى ح<نيفة أنهما تصلدان 
بأذان واحد و إقامتين» يؤدذن لغرب و يقَام للعشاء فقط . و إلى هذا ذهب الطحاوى لحديث 
جابر» وهو القول الأول وعليه المعل . وقال آخرون : تصل بإقامتين دون أذان لواحدة 
منهما ٠.‏ وممن قال ذلك الشافبى وأصحابه و إسحاق وأحمد بن حنبل فى أحد قولِه» وهو قول 


للسلسدشم 


6 الحوزجافى (بجم دواو و زاى معجمة ثم جم أخرى ) : هذه النسبة الى مدينة مخراسان مما بل بلخ ؛ وهو 
أبو سليان مومى بن سليان » صاحب الامام جمد م بن الحسن بن فرقد » أخذ الفقه عته ور وى كتيه . 
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ا دَحَبث 


تاك 


سالم بن عبد الله والقامم بن مد . واحتجوا بما ذ كره عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب 
عن سالم عن ابن عمر أن التى صل الله عليه وسلم لم جاء بالمزدافة جمع بين المغرب والعشاء» 
صل المغرب ثلاثا والعشاء ركمتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل ,يينهما شيئا. قال أبو عمر: 
والآثار عن ابن عمر فى هذا القول من أثبت ما روى عنه فى هذا الباب» ولكنها محتملة 
للتأو بل » وحديث جابرلم يختلف فيه فهو أولى؛ ولا مدخل فى هذه المسألة للنظر» وما فيها 
الاتباع . 

الحامسة عشرة -- وأما الفصل بين المصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن ز يد 
أن الننى صل الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسيغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصل المغرب ءثم أنخ كل | إنسان بعيره فى منزله »ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء ولم يصل بينهما 
شيئا . فى رواية : ول يوا حتى أقام المشاء الآخرة فصل ثم حلوا. .وقد ذ كإنا آنفا عن ابن مسعود 
أنه كان يجعل العشاء سن الصلاتين» فى هذا جواز الفصل بين الصلاتين مع ٠‏ وقد سئل 
مالك فيمن أتى المزدلفة : أببدأ بالصلاة أو يخرحتى يحط عن راحلته ؟ فقال : أما الرحل 
اللقيف فلا بأس أن ,بدأ به قبل الصلاة » وأما امحامل والزوامل فلا أدرى » وليبدأ بالصلاتين 
ثم يخط عن راحاته . وقال أشبب فىكتبه : له حط رحله قبل الصلاة »؛ وحطه له بعد أن 
بصل المغرب أحبٌ إلى مالم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من الثقل » أو لفير ذاك رن 
العذر . وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر : ولا أعامهم يختلفون أن من السنة ألا 
بتطؤع يينهما الجامع بين الصلاتين» وفى حديث أسامة : ولم يصل ,ينهما شيكا ٠‏ : 

السادسة عشرة - وأما المبيت بالمزدافة فليس ركا من الج عند الجمهور . 5 
فيا يحب على من لم يبت بالمزدلفة ليبلة النحر ولم يقف سبع ؛ فقال مالك : من لم يبت با 
فعليه دم» ومن قام يها أكثر ليله فلا شئ عليه ؛ لأن المبيت بها ليلة اننحر سنة مؤكدة عند 


(1) قوله : وم حلوا ٠‏ هومن الخل بممى الفك #اجرا ورا وبري لكين ِ 
أرما ما نزلوا تمام التزول الذى يريده المسافر البالغ منزله ٠‏ 


.4 لحز لحان 


مالك وأصحابه» لا فرض . ونحوه قول عطاء والزهرى وقتادة وسفيان الثورى وأحمد و إسحاق 
وأبوثور وأحاب الرأى فيمن ل دبت . وقال الشافعى" : إن حرج منها بعد نصف الليل فلا ثىء 
عليه » و إن نخرج قبل نصف اليل فلم بعد الى المزدافة افتدى » والفدية شاة ٠‏ وقال عكرمة 
والشعى والنخمى والحسن البصرى : الوقوف بلمزدلفة فرض» ومن فاته مع ولم يقف فقد 
فاته اح » ويحمل إحرامه عمرة ٠‏ وروى ذلك عرس ابن الزبير وهو قول الأوزاعع" . 
وروى عن الثورى مثل ذلك» والأصم عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة . وقال حماد بن 
أبى. سلهان : من فالته الإفاضة من مع فقد فاته ال » وليتحلل بعمرة ثم إبحج قابلا . 
واحتجوا بظاهى الكقاب والسنة؛ فأما الككاب فقول الله تعالى : ( هذا أَفْضمْ من عسات 
أن كوا اهعمد الَْمْعَرِ الحَرَام ) ٠‏ وأما السنة فقوله صلّ الله عليه وسلمّم + ” من أدرك بَمْما 
فوقف مع الناس ع يفيض نقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا ج له “ ٠‏ ذكره آبن المنذر . 
وروى الذارقطى عن عرروة بن مضرّص قال أتيت الى صل الله عليه وسلم وهو مع فقلت له : 
رسول الله» هل لى من ج؟ فقال : ”من صل معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض 
وقد أفاض [ قبل] ذلك [من عرفات] لبلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفئه“ ٠‏ فقال الشعبى” : 

من ل يقف تع جعلها عمرة ٠‏ وأجاب من احتتج ليجمهور بأن قال : أما الآية فلا حجة فمها على 
الوجوب فى الوقوف ولا المبيت» إذ لبس ذلك مذكورا فيهاء و إنما فيها يحرد الذ كر . وكل 
قد أجمع أنه لووقف عزدلفة ولم يذ كرالله أن حجه تام » فإذا لم يكن الذ كر المأمور به من 
صلب ال فشهود الموطن أُوْلى بألا يكو نكذاك : قال أبو عمر : وكذاك أجمعوا أن الشمس 
إذا طلعت يوم النحر فقذ فات وقت الوفوف مجع» وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع 
الشنس فقد أدرك » ممن يقول إن ذلك فرض » ومن يقول إن ذلك سنة . وأما حديث 
عروة بن مضرس فقد جاء فى بعضن طرقه بيان الوقوف بعرفة دون الحبيت بالمزدلفة » ومثله 
حخديث عبد الرحمن بن يَعُمَر الديلى قال : شهدت رسول الله صلّ الله عليه وس بعرفة » وأتاه 
نأس من أهل نمد فسألوه عن ايج فقال رسول لقه صل اله عليه وسلم : ”ابح عرفة ومن 

٠ الزيادة عن الدارفطى‎ )١( 
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أدركها قبل أن يطلع | لفجر من ليله جمع فقد تم حهد » ٠‏ رواه النساتى قال : أخيرنا إمصماق 
ابن إبراهم قال وكيع قال سفيان ‏ يعنى الثورى ‏ عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمز 
الديل قال : شهدت »© فذكزه ٠.‏ ورواه أبو عيهنة عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر اللديل 
قال : شهدت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ”ايج عررفات فن أدرك عرفة قيل 
أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام 0 ثلالة فن تعجل فى يومين فلا أثم عليه ومن تأخخر فلا اثم 
عليه” . وقوله فى حديث عروة : ”من صل صلاتنا هذه“ . فذ كر الصلاة بالمزدافة ؛ 
فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مع الإمام حتى فاته 
أن حجه تام . فلماكان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب ايخ كان الؤقوف. بالموطن 
الذى تكون فيه الصلاة أحرى أن يكو نكذلك . قالوا : فلم تحقق ببذا الحديث ذلك الفرض 
لوقه عا ميق ظ 
السادسة عشرة ‏ قوله تعالى واد ومع مداخ كد الاأهس 0 تقول : 
أرم ارم ٠‏ وقيل : الأول 9 بارع الفح كرام ٠‏ والشالى أ 7 بالذكر على حم 
الإخلاص. وقيل : المراد بالثانى تعديد الات شكها . ثم ذ كرهم بحال ضلام ليظهر 
قدر الإنعام فقال : ( د إن كنم من قبله من الصَالين ) ٠.‏ والكاف فى« كا» نمت لمصدر 
عذوف6 وما مسيكرية أوكافة . والمعنى : اذ كروه ذ كنا حسنا ما هدا 5 هداية حسنة ؛ 
واذ كروه؟ علمك كيف تذ كرونه لا تعدلوا عنه . و إنْ»ء مخففة من الثقيلة » بدل على ذلك 
دخول اللام فى اللخمير . قاله سيبوو يه ٠‏ الغراء : ثافية بمعنى ماء واللام بمعنى الا قال ١ ٠:‏ 
نكلتك أننك إن قتات لمساما » حلت مليك عقوبة الرحمن 
أو معبى قدء أى قدكتتم ؛ ثلاثة أقوال ٠.‏ والضمير فى «قبله» عائد إلى المدى ٠‏ وقيل الى 
القرآن » أى ماكتتم من قبل إنزاله إلا ضالين٠‏ .أن شئت عل اله صل الله عليه ول كاية 
عن غير مذ كور ٠‏ والأول أظهر» والله أعلم ٠‏ 
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الأولى - قوله تعالى : (ثم أفيضوا من حَيتٌ أَقَاضٌ النّاس ) قيل : امطاب حمس ء 
فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهى من الحسرم ٠‏ وكانوا 
يقولون: نحن قطين الله فينبغى لنا أن نسظلم الحرمء ولا نعم شيئا من الحل ؛ وكانوا مع معرفتهم 
و إقرارهم أن عرفة موقف ]براه عليه السلام لا يخرجون من الحرم » ويقفون تمع و يفيضون 
منه و يقف الناس بعرفة ؛ فقيل لهم : أفيضوا مع الملة . وثم » ليست فى هذه اليه للترييب » 
وإنما هى لعطف حمل ةكلام هى منها منقطعة . وقال الضحاك : الخاطب بالآية حملة الأمةء 
والمراد بالناس إبراهم عليسه السلام ؛ كا قال : ( الْذينَ قآل لم الئاس ) وهو يريد واحدا . 
ويحتمل على هذا أن يؤصروا بالإفاضة من عرفة . ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى » وهى 
النى من المزدلفة ؛ فتجىء « ثم » على هذا الاحتال على بايها ٠‏ وعلى هذا الاحيال عؤل 
الطيرى” ٠‏ والمعنى : أفيضوا من حيث أفاض إبراهم من مرزدافة» أى ثم أفيضوا إلى مثى + 
لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من حمع . 

قلت : ويكون فى هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة» للاأعس بالإفاضة منهاء والله 
أعلم ٠‏ والصحيع فى تأويل هذه الآية من القولين القول الأول . روى الترمذى" عن عاشة 
فالت : كانت قريش ومن كان على دينها وهم لجنس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله 
ركان من سوأهم يقفون بعرفة ؟ فانزل الله تعالى : ( ثم أفيضوا من حَيِت أَفَاض الثاس ) . 
هذا حديث حسن يح ٠‏ وفى حعيح مسا عن عائّشة قالت : لجنس هم الذين أنزل الله فيهم : 
« ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . قالت : كان الناس يفيضون من عرفات» وكان 
المس يفيضون من المزدافة» يقولون : لا نفيض إلا من الهرم؟ فاما نؤلت : «أفيضوا من 
حيث أفاض الناس»» رجعوأ إلى عرفات . وهذا نص صريع ) ومثله كثير فيح فلا 
معؤل على غيره من الأقوال» والله المستعان . وقرأ سعيد بن جبير « الناسى » وتأو يله آدم عليه 

السلام؛ تقوله تعالى : ( قب وَتِلهعَْمًا ) ٠‏ ويحوز عد بعضهم تخقيف الياء 


٠ قطبن الله» أى سكان حرمه ؛ رالقطين مع قاطن كالقطان‎ )١( 
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سسا ل س0 سس سس لس ا لس لللت عه 


فيقول : الناس 6 كالقاض والماد . آبن عطية : أما جوازه فى العربية فذ كه سيبويه » 
وأما جوازه مقروءا به فلا أحفظه . وأم تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه » ومظانَ القبول 
ومساقط الرحمة ٠‏ وقالت فرقة : المعنى واستغفروا الله من نعلم الذى كان مهالا أسنة إبراهم 
فى وقوفم فرح من من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية - روى :لاسن عل عل لات - يعنى النى صل الله عليه وسلم ‏ 
وقف عل فرح فقال : ”هذا و 2 وهو الموقف و مم كلها موقف ونحرت هاهنا وي كلها 
منحر فأنحروا فورحالكم». فك اجرج إذا دفعوأ من عمرفة إلى المزدلفة أن ببيتوا بهاء ثم يفلس 
بالصبح الإمام بالناس و يقفون بالمشعر الحرام . والْقَرْحَ هو الحبل الذى يقف عليه الإمام » 
ولا ,زالون بد كرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الو يدفعون قبل الطلوع »على مخالفة 
العرب ؛ فإئهم كانوا يدفمون بعد الطلوع و يقولون : أشرق كارأ أى كيا نقرب *ن 
التحلل فتوصل إلى الإغارة ٠‏ وروى النحاس عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر صل مع 
الصبح ثم وقف فقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حدى تطلع الشمس و يقولون : أشرق 
شير ٠‏ و إن الى صل الله عليه وسلم خالفهم فدفم قبل أن تطلع الشمس ٠‏ وروى آبن عيينة 
عن آبن ريح عن تمد بن قبسءبن مخرمة عن آبن طاوس عن أبيه أن أهل الحاهلية كانوا 
يدفعون من عبرفة قبل غروب الشمس » وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس ؛ 
فأخر رسول الله صل الله عله وسلّم هذاء وت هذا أخرالدفع من عرفة» ول الدفع من 
المزدلفة مالفا هدى المشركين . 

النالفنة فإذا دفعوا قيل الطلوع لحكهم أن يدفعوا على هيثة الدفم من عرفة» وهو 
أن دسير الإمام بالناس سير الْمَّق» فاذا وجد أحدهم رجة زاد فى العتق شينا ٠‏ والمتى منى 
للدواب معروف لا يجهل . والنص فوق العنق؛ كانليب أو فوق ذلك ٠‏ وفى بح مسلم 


(1) بير( يتح المظنة وكسر الموحدة وسكون التحتية ) : حبل عظي بالمزدلفة على سار الذاهب متها الى مى ٠‏ 
هذا هوالمراد؛ وللعرب بال أخرامم كل متها ثبير - ( عن زه الربى السبوطى ) ٠‏ 


5خ الحزء الاق 


اي لذن اعرش اموا رنيال اد ب رغرب وامر رن علي ودر 
حين أفاض من عررفة ؟ قال : كان نسير لمق فإذا وجد بِقوة نص . قال هشام : والنص 
ولق - وقد نقذ وستحب ل أن يكو بن ع ةعجر فإن لم يفعل 
فلا حرج » وهو من مّى ٠‏ روى الترمذى وغيره عن أب الزيير عن جابرقال : دفع رسول الله 
صل الله عليه وس وعليه السكينة وقال لمم : ” أوضعوا فى وادى ممسر”. وال لل : #خذوا 
عنى مناسكك. فإذا أنوا مى وذلك غدوة يوم النحرء رموا حمرة العقبة بها صحّى ركانا إن قدرواء 
ولاإستحب | ركوب فى غيرها من المار» ويرمونها لسبع يت عرسا نا دل دمن 
الخذفعل ما يأتى بيانه ‏ فاذا رهوها حل ل كل ما - حرم عليهم من اللباس والْنَفث كله 
إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق فى رواية أبى داود الفاف عنه . وقال 
مر بن اللحطاب وابن عمر : يحل له كل نىء إلا النساء والطيب ٠‏ ومن تطيب عند مالك 
بعد الربى وقبل الإفاضة لم بر عليه فدية» لما جاء فى ذلك . ومن صاد عنده بعد أن رب حمرة 
العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الحزاء . وقال الشافبى وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يل له 
كل شىء إلا النساء ٠‏ وروى عن ابن عباس ٠‏ 

الرإهسة - ويقطع الحاج التليية بأول حصاة يرديها من حمرة العقبة» وعلى هذا أكثر 
أهل العلم بالمدينة وغيرها » وهو جائز مباح عند مالك . والمشهور عنه قطمها عند زوال 
الشمس من يوم عر فة» على ما ذ ى فى موطأه عن عل» وقال : هو الأعس عندنا - 

قلت : والأصل فى هذه اجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس » وكان 
رديف رسول القه صل الله عليه وسم أنه قال فى عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوأ : 
“علي بالسكينة» وه وكأ نافته حنى دخل حشرا - وهو من من قال : #عليكم بحصى 

(1) الخذف ( بالقاء المعجمة المفتوحة والذال العجمة الساكنة ) : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين الامهام 

والسبايةوترى بها . 


(؟) قوله : كاف انته - من الكف ممعتى المنع » أى يمنعها الاسراع . 


1 تفسبير القرطى دنا 


الحذف الذى يرى به الجمرة “ . وقال : لم يزل رسول الله صل الله عليسه وس يليى حتى رى 
حرة العقبة ‏ ف رواية ‏ والنبى' صل الله عليه وس شير بردم جا #ذف الإفسان : وفى البخارى 
عن عبد الله أنه آنتهى إلى المرة الكبرى جعل البيت عن إساره» ومى عن يمينه و رمى لسع 
وقال : هكذا رى الذى أنزات عليه سورة البقرة صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الدارقطنى عن 
عائسة قالت قال رسول الله ص] الله عليه وسام : ” إذا رمي وحلقتم وذيتم نقدحل لك كل 
شىء إلا الفساء ول لك الثياب والطيب “ ٠‏ وفى البخارى عر عاشة قالت : طيبت 
رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى هاتين » حين أرم » مله حين أحل قبل أن يطوف ؛ 
وسطت بدا ٠.‏ وهذا هو التحال الأصغر عند العلماء» والتحئل الأ كبر طواف الإفاضة» وهو 
الذى يحل النساء و جمبع محظورات الإحرام » وسيأتى ذ كره فى سورة«الخ» إن شاء الله تعالى , 

قوله تعالى : ( فَإذا قذ صم مناسكم ) فيه مسكاتان : 

الأولىل - قوله تعالى : ( ناذا قضيتم مناسكظ ) قال مجاهد : المناسك الذباتم وهراقة 
الدماء ٠.‏ وقيل : هى شعائر اج ؛ لقوله ءايه السلام : خذوا عنى مناسكك” . المعنى : 
فإذا فعلم منسكا من مناسك اج فاذ كوا الله واثنوا عليه بآلائه عندكم . وأبو حمر يدغم الكاف 
فى الككاف» وكذلك مر د م» لأنهما مثلان ٠‏ وقضيتم هنا بمعنى أديتم وفرغتم» قال الله 
تعالى : « فإذا م يم م الصلاة 6 أى أديتم الفيةء وقد عير باانضاءعنا قل هن العبادات 
خارج وقتها المحدود لها . ش 

الثانية - قوله تعالى : 7 ( اذ كوا لله كذ و11 18 )كانت عادة العرب إذا فضت 
ججها تقف عند أخمرة» فتفاحر الاباء» وذ كر أيام أسلافها من نسالة وكرمء وفير ذلك ؛ حى 
أن الواحد منهم ليقول : اللهم إن أبى كان عظم القةع عظيم الجئنة» كثير ا مال ؛ فاعطنى 
مثل ما أعطيته . فلا يذك غير أبيه ؟ فنزلت الآية ليازموا أنفسهم ذ كر الله أ كثر من التزامهم 
ذكر أيام الماهلية . هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ وفال ابن عباس وعطاء والض اك وااربيع : 


(1) الحفنة : أعظر ما بكون من القصاع ٠‏ 


5 لزه القانى 


معنى الآبة واذ كروا القه كز كر الأطفال آباءهم وأمهاتهم : أبةء أثنه» أى فاستغيثوا به وابلثوا 
اليه 15 كثم تفعلون فى حال صغرى بآباتم ٠‏ وقالت طائفة: معنى الآية اذكروا الله وعظموه 
ودُبُوا عن رمه وادفعوا من أراد الشرك فى دينه ومشاعره؛ كا نذ كرون آباء. بالمير إذا غض 
أحمد ملهم » وتحمون جوائبيم وتذبون عنهم . وقال أبو الحوزاء لابن عباس : إن الرجل اليوم 
لا.يذى أناه»فا معنى الآدَ ؟ فال : لي سكذلك» ولكن أن تغضب لله تعالى اذا عصى أشلٌ 
من غضبك لوالديك إذا شما . والكاف من قوله «كذ كرك » فى موضع نصب ء أى ذ كرا 
كذ ك5 . أوأشد» قال الزجاج : أو أشد» فى موضع خفض عطفا على ذ كرم » المعنى : 
أ وكأشد ذكاء ولم ينصرف لأنه أفمل صغة » ويحوز أن يكون فى موضع نصب بمعنى 
أو اذ كوه أشد . وذ كراء نصب عل البيان . 


قوله تعالى . ( قن اناس من يول ربا آنا في لديا ) من » فى موضع رفع بالابتداء» 
وإن شلت بالعمفة ٠‏ يقول ربناآتنا فى الدنياء صلة من » والمراد المشركون . قال أبو وائل 
والسدى وابن زريد: كانت عادة ابلساهاية أن تدعو فى مصالح الدنيا قط » فكانوا لسألون 
الإإيل والغم والظفر بالعدق» ولا يطابون الآخرة» إذ كانوا لا يعرفونما ولا يؤمنون بها » فاهوا 
عن ذلك الدعاء الخصوص باص" الدنيا ٠‏ وجاء النبى فى صيغة الخير عنهم ٠‏ ويجوز أن يتناول 
هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا فصردعواته فى الدنياء وعللى هذا فاله فى الآخرة من خلاق » 
أى كلاق الذى سأل الآخرة . والحلاق النصبب . ومن زائدة» وقد تقدم . 


هبترم ساس 


قوله تعالى - ( ومنهم من يقول ربا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( متهم ) أى من الناس وه المسامون يطلبون خير الدنيا 
والاخرة . واختلف فى تأويل الحسنتين عل أقوال عديدة؛ فروى عن مل بن أبى طالب رضى 
الله عنسه أن المسنة فى الدنيا المرأة المسناء » وف الآخرة الحور العين . وقنا مذاب النار» 
المرأة السوء . 
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قلت : وهذا فيه بعد ولا يصح عن عل>؛ لأن النار حقيقة فى النار الحرقة » وعبارة 
المرأة عن النار تجوز . وقال قتادة : حسنة الدتيا المافية فى الصحة وكفاف المال . وقال 
الحسن : حسنة الدنيا العلم والعبادة ٠‏ وقبل غير هذا . والذى عليه أكتر أهل العلم أن المراد 
بالحستين نعم الدنيا والآخرةء وهدذا هو الصحيح؛ فان اللفظ يقتضى هذا كله» فإن حستة 
نكة فى سسياق الدعاء » فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات عل البدل ٠‏ وحسية الآخرة 
الحنسة بإجماع ٠‏ وقلى : لم يرد حسنة واحدة» بل أراد أعطنا فى الدنيا عطية حسنة» لحذف 
الاضمي.: 

لثانية - قوله تعالى : ( وقنا عذَابٌ الثار ) أصل فنا أو قنا » حذفت الواو 
كما حذفت فى يق ول ؛ لأنها بين ياء وكسرة » مثل يعد . هذا قول البصريين » وقال 
الكوفيون : حذفت فرقا بين اللازم والمتعدى ٠‏ قال محمد بن يزيد : هذا خطأ لأن العرب 
تقول : ورم برم؛ فبحذفون الواو . والمراد بالآآية الدعاء فى ألا يكون المرء من يدخلها 
معاصيه وتخرجه الشفاعة ٠‏ ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا لطلب دخول الحنة ؛ لتكون 
الرغبة قى معنى النجاة والفوز من الطرفين؛ جا قال أحد الصحاية للنى صل الله عليه ويسم ء: 
أنا إنما أقول فى دعائى : آللهم أدخلنى ابكنة وعافتى من التار» ولا أدرى ما دندنتك ولا دندنّة 
معاذ . فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : رما تدئدن” ترجه أبو داود فى سفنه 
وابن ماجه أيضا . 

التاافة ل هذه الآية من جوامع الدعاء الى عمت الدنيا والآحرة» قيل لأنس : ادع 
الله لنا ء فقال : الهم آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قالوا : 
زدنا . قال : ما تريدون ! قد سألت الدنيا والآخرة . وفى الصحيحين عن أنس قال : كان 
(0) الدندنة : أن بتكل الرجل الكلام تسمع نقمته ولا يفهم 6 وهو أرفع من ينم قليلا + 

(6) فى نباية ابن الأثير واللسان : « حولما » بالتثنة ٠‏ فعل الأؤل معناه حول مقالتك » أى كلامنا فرمبه من 
كلامك ٠‏ وعل الثانى معناء حول المنة والتار» أى فى طلهما ندندن ٠‏ رمه دتدن الرجل اذا اخنلف فى مكان واحد 
يمينا وذهاء! ٠‏ 


٠ 5‏ ابمسزء القانى 


أكثر دعوة يدعو ببأ الى صل الله عليه وس يقول : اللهم آثنا فى الدنيا حمسنة وفى الآخرة 
حسنة اوقنا عذاب النار ٠‏ قال : فكان أنس اذا أراد أن يدعو بدعوة دعا ما » فاذا أراد 
أرى يدغو بدغاء دعا مما فيه ٠‏ وفى حديث عمر أنة كان يعلوف بالببت و نزقول : ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ماله 8 غيرها ٠‏ ذ كه أبو عبيد . وقال 
ابن حر ريح : يلغتى أنه كان بأهس أن يكون أ كثر دعاء المسلم فى الموقف هذه الآبة : « ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . وقال ابن عباس : إن عند الركن 
ملكا قائما منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين » فقولوا : ربنا آثنا فى الدنيا حسنة 

وفى الآئحرة حسنة وقنا عذاب النار . وسثئل عطاء بن أبى باح عن الركن العانى" وهو يطوف 
البيبت» فقال عطاء : حل أبو هس يرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 1 به سبعون 
ملكا فر قال اللهم أنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخخرة وبن) آثنا فى الدنيا حسنة 
وف الآئحرة حسنة وقنا عذاب النار فالوا آمين “ » الحديث . نحرّجه ابن ماجه فى السئن > 
وسيأتى بكله مسندا فى « الخ » إن شاء الله . 

قوله تعالى : ( أُولئِك كم تصيبٌ مسا كبوا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعانى : ( ولت ل عيب مما كسبوا ) هذا يرجع الى الفريق الثانى» 
فريق الإسلام ؛ أى ل 'ثواب اج أو واب الدعاء » فان دعاء المؤمن عيادة ٠‏ وقيل د 
«أولئك » الى الفريقين؟ فللمؤمن واب عمله ودعائه » وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على 


عم دسا ه#ي م 
الدنيا ٠‏ وهو مثل قوله تعالى ات 


شر سرعا وسرعة؛ فهو سر يع ٠‏ 0 000 من انور يا . 


0( “المجير والمجيرى 8 الدب والعادة والديدن ل 
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والنافة افلح لالد حي لت مانا وهنا رثا انا رسيا ] وحنا اانه 
)001 
ا ع أسقاك ك بلا حسابة د نما مليك حسنٍ الزباية 


7 قلسي بالدل والفلابه 5 

والحسب ماعد مرح مفاخالمرء ٠.‏ ويقال : حسبه دينه ٠.‏ ويقال : ماله ِ ومنه الحديث 
” الحسب المال والكرم التقوى” رواه تمرة بن جندب»ء أنحرجه ابن ماجه» وهو ف الشباب 
أيضا . والرجل حسيب» وقد حسب حسابة بالضم » مثل خطب تخطابة ٠‏ والمعنى ف الآية 
أن الله سبحانه سر يع الحساب» لا يحتاج الى عدّ ولا إلى عقد ولا إلى إعمال فكر م يفعله 
الحساب؛ ولهذا قال وقوله الحق : (( وكقى با حاسبين ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” اللهم منزل الاب سز يع الحساب “ الحديث . قالله جل وعن عالم بمأ للعباد وعلمهم » 
فلا يختاج إلى تذ كر وتأمل » إذ قد عل ما للحاسب وعليه؛ لأنف الفائدة فى الحساب عم 
حقيقته ٠‏ وقبل : سريع الحازاة للعباد بأعمالهم ٠‏ وقيل : المعنى لا شغله شأن عن شأن» 
فيحاسبهم فى حالة واحدة؛ وا قال وقوله الح : ( ما حلفي ولا بشع إلا كنس واحدة ) . 

قال الحسن : حسابه أسرع هن لمح البصر ٠‏ وفى احير « إن الله يحاسب فى قدر حلب شأة » . 
وقيل : هو أنه إذا حاسب واحدا فقد حاسب جميع الحلق . وقيل لعل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه : كيف يحاسب الله العباد فى يوم ؟ قال : م يرزقهم فى يوم . ومعنى الحساب 
تعر يف الله عباده 00 ع ا 0 بما قد نسوه؛ ,دليل قوله تمالى : 


5 يوم الحاب : ا ل لإنذار بيوم القيامة : 
(1) هكذا أورده ال موهرى فى السماح ٠‏ وصواب اناده : يا مل أسقيت ٠‏ أى أسقيت بلا حساب 


ولا هنداز. والرباية ( بالكسر) : القيام على الثىء باصلاحه وترتيبه ٠‏ وفى الأول الرياسة ٠‏ والحلاية ( بالكسر) : 
أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذبه ٠‏ 


يل ادرو لان 


اللسل ممما 


قلت : والكل محتمل» فيأخذ العبد لنفسه فى تحذيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة» 
وإنما يخف الحساب فى الآخرة على من حاسب نفسه فى الدانيا . 

الثااشة - قال ابن عباس فى قوله تعالى : ( أُولِكَ هُمْ تصيب مما كسَبوا ) هو 
الرجل يأاخذ ملا يحج به عن غيره» فيكون له ثواب . وروى عنه فىهذه الآية أن رجلا قال : 
يارسول الله مات أبى ولم يحج» أفأج عنه ؟ فقال النبى صل الله عليه وسمم : ” لوكان على 
أبيك دين نقضيته أماكان ذلك يجزى» . قال : نعم . قال : ”قدين الله أحق أن يقضى». 
إل : قهل لى من أبحر ؟ فأنزل الله تعالى : ( أُولتكَ م تَصِيبٌ متا كبوا ) يعنى من حم 
عن ميت كان الأحر يدنه وبين الميت . قال أبو عبد الله مد بن حو يز منداد فى أحكامه : 
قول ابن عباس نحو قول مالك لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له واب 
* النفقة» واجة لهاج؛ فكأنه يكون له واب بدنه وأعماله »وللحجوج عنه ثواب ماله و إنفاقهء 
ولذا قلنا : لا يختلف فى هذا حكم من ج عن نفسه حجة الإسلام أولم يحج؛ لأن الأعمال 
لتى تدخلها النيابة لايختلف حم المستئاب فيها بين أن يكون قد أذى عن نفسه أو لم يود 
اعتباوا بأعمال الْدِين والدنيا. آلا ترى أن الذى عليه زكاة أوكفارة أوغير ذاك يجوز أن يؤدَى 
عن غيره و إن لم يد عن نفسهء وكذلك من لم براع مصالحه فى الدنيا يصح أن ينوب عن غيره 
فى مثلها فتتم لغيره و إن لم تتم لنفسهء و يزقج غيره و إن لم يزقج نفسه . 


+ 
» 0+ 


تم ابلسزء الدانى من تفسير القرطبى 
يتلوه اب شاء الله تعالى افزء الشالت ع 
وأؤله قوله تعالى . ( وآذ وواالله في أيام معدودات ) الآية . 


ولك 


صواب 


"م هكذا فى النسخ ولم أقف عليه هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
هو ب الاسارات الأاسسرات 
سم 6ءمءد الذنب - 8* الذئب 

له دعوت 1 | ذَعررتٌ 

3 مالف 1 حالف 

عم 0ه أقلت ... قايت 1 56 أفلت ... فلت 
مم م الذياب 1 0 الذئاب 

6م زوق 9 1 الفزنوى 
١ 54‏ لعمسرو الله 01 05 العمرالله 

7 1 أنبا 1 1 أنباا 

6 و١‏ وأنقوا 1 3 وانَقوا 

4د 0014 قطيفة»فركه قطيفسة فذكية 
هم ١‏ لاتغفيروا لا فيرو 
م ه٠|‏ شاول يتأؤل 

هد ١590‏ قبايعوا فبأيسوا 


4ع | 00 الست 46 خط 


صفحة سطر د خط صواب 
ود #«# فى مجالسناء ففن 0000 
ب؟7 أبو مار ابن مسر 
ام٠”‏ والحمسن بن جنى والحسن بن حى” 
و م . وعليبا وعليهما 
بعد ع 000 ظ مقابة 

رماس ره 8 
مغلم 
مم وعضدوا وعضدوا 
لقن طن عاثئل عائل 
لسن رفن المصرى المصر 
ويم 78 0 الحلاينب الخلال 


- تصحيح الأخطاء المطبعية بمعرفتى 
د / نصر أحمد محمد يدوى . أتريس . مصر 


)١(‏ ترك النص كما هو . أحيل القارئ الكريم إلى صحيح البخارى ‏ الأحاديث 
أرقام : 4577 باب " ولتسمعن ..." تفسير سورة آل عمران و 7ه 
باب " عيادة المريض.... " و 57١7‏ " باب كنية المشرك " و 
4 باب " التسليم فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين " 
وإلى صحيح مسلم » الحديث رقم : باب " فى دعاء النبى ( ص ) 


د/ نصر أحمد بدوى - اتريس - مصر 


7 شل رلخسمد الاير لمي ص 


اه 00-1 شرع 
عطيم ةدارا لاما أصرنة 


ما 


يم ##لتد َالانشياريا 57 


الثالك 


المتاهة 
مس قار ناكا لصرية 
و١‏ 


فهر س الحزء الشالث 


صفحة 
اللفسسسار قوله تعالل 2 واذ ؟ وا الله قْ أيام معدودات 4 ومأ فيه من الأحكام 
نيه اول ففدا لل . #وو بن طا سج لع ل 11 لد ف حت افد الما ا ل يقد ا 


تفسير قوله تعالى : د ثفن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » وبيان ما فيه من الأحكام) 

وخ | كدق وقلي ون الا مي سه و ةسجن حو ود جر ف 1 لد لاد ا 
تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من يعتجبك قوله فى اسلياة الدنيا ... » الآية . 

واب1 أجلن عسل و جور عاد جيه دم ققد ا بوي ل ا ا ا ا و ١67‏ 
تفسير قوله تعالى : « و إذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فا ... » الآية ا 
تفسير قوله تعالى : « و إذا قبل له آتق الله أخذته العزة بالإثم ... » الآية ... ... ... ١8‏ 
تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من نشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ... » الآية . 

وانواك التلخاء ق مويه لوطا - يج نه سود قن ماد صو جا د حت يد ا 
00 
تفسير قوله تعالى : « فإن ن زلاتم من تند ما جاء2؟ البينات بم الآنا ب غم 
تفسير قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن 9 الله فى ظال من الغام والملاتئكد 

الآبة. وبان اللخلاف فى معنى إثيان الله والملائكة فى ظلل... ... ... ... ... هم 
تفسبر قوله تعالى : « سل بى إسرائيل م نيناهم من أيه بينة ... » الآية.. 035 رد ظ 
تفسير قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة الدنياو سخرون من الذين آمنوا ... » 

الامكا وق امراف ةا تجو نيد مقي مزه مها لل له منج تاف ني يد ا 
تفسير قوله تعالى : رركان الئاس أمة واحدة ... » اليه ... ... .. .. م 
تفسيرقوله تعالى : «أم حسبتم أن تدسخاوا المنة ونا الاق ارات .. د 

لوفو وها جه د ري ب عم اوم العا ا رو اد ل 8 
تفسير قوله تعالى : «لسكلونك ماذا بنفقون...» الآية. وسبب نزوهاء وفيمأ 7 مسائل م 
تفسير قوله تعالى : «كتب عليك القتال وهو كه لك ... » الآية . وفيها ثلاث مسائل .ام 


(د) فهرس أطازء الشالث 

تفسير قوله تصالى : « سئلونك عر الس ارا رام م قتال فيه ... » الاية . وفممبا 
القا عثرة مسالة 0-0 ش 

مبحنث فى المرتد هل يستتاب أم لا» وهل يخبط عمله بنفس الردّة» وهل يورث ... 

تفسير قوله تعالى :زر السسكلونلك ع الخدووالمنسر .6 الآية: وابيان اشتقاق لظ مر 
ارما فاه -0 ! ا 

تفسير قوله تعالى : « و سكلونك ماذا فقون قل العفو » الاب وفمها ثلاث مسائل 

تفسير قوله تعالى : « 0 ل اينامى قل إصلاح ح هم خير... » الاية . وسان 
ما كانوا عليه من معاملة اليتائى ٠‏ وفبها ثمان مسائل , 

تفسير قوله تعالى : « ولا تتكدوا المشركات حتى يمن ...» الآية . وبيان اختلاف 

العلساء فى تأويل هذه الآية ٠‏ وما جاء فى نكاح الكثابيات وغيرهنٌ » وهل 

هو جائز أو محظور ٠‏ وفبا سبع مسائل ... ... . 

يان اختلاف العلماء فى التكاح بغير ولى” ٠‏ ومن هر الأُولياء» وفى التكاح يقع على غير 
ولى" 6 يجيزه ااولى” قبل الدخول» وفى 00 الأريا : ورنلهم 

تفسير قله اعال لخو اواك عن امرض نه اكه ميو بان فق ادن 
واشتقاقه» واختلاف العلماء فى مقداره» وفى هباشرة الحائض وما يستباح منهاء 


ش وق الذى 2 اس أنه وى حائضص ٠‏ وف هذه الآية أربع عشرة مسكلة ل 
تفسير قوله تعالى : 1 نساوم حر 5 0 الأية ٠‏ وفما لاصيا مسائل ا 0 


تفسير قوله فلوو جر اله 2 0 إن الأب ومو له 
ونها أزبع مسائل ... 0 : 98 

تفسيرقوله تعالل : , لا 5-06 الله 00 0 5 لك ٠‏ ونان 00 
'العلماء فى البمين اللغو»: و بيان مني ٠‏ وقها أزيع مسائل ... ... ... , 

تفسير فوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم ... » الآية ٠‏ وذ كر اخشتلاف العلماء في| 
00 بطأ امس أنه كثرم. ةلمن 
وى الإيلاء فى غير حال الغضب. و معنى الفىء٠‏ وفنا أدبع وعشرول مسئلة ... 

تفسير قوله تعالى : « والمطلقات ارصن بأنفسهن ثلاث قروء » ٠‏ و سان اختلاف 
:العلماء فى الأقراء ٠‏ وفيا عمس مسائل .. ٠‏ 


وجا 


5 


15 


نف 


م/ 


1 


ك3 


44 


٠١ 


١١ > 


فهرس ابلزء الث ع 


صفحة 
الفسير قو إء تعالى : ل وبعولمن أحدق برهن 4ه ويان الاشيللاف فم يكون بك 
الرجل مس دعأ ف العدة 6 ومأ تعاق بام رأسعة ٠ ٠.‏ وقيةه إحدى عشرة مسكلة ١18 ... ١‏ 
الشسير قولاء تعالى : 0( 0 مز لدى علمن 01 لمعروقفى 0 الآرة ٠‏ ونان مع 
اللازحة ال الردطال كل النساكوى مح مده اقيم سا م ا و اح اوم 
تفسير قوله تعالى : « الطلاق متا فإمساك معروف أو م ثم بإحسان » ٠‏ وان 
السبب فى نديد الطلاق ؛ واختلاف العلماء فى 7 | اع الطلاق الثلدث 
فى كلءة وأحدةٌ ٠.‏ وفيه سى بع مسائل ا ا 1 
اسار قوله الم الى : 0,2 ولا 12 كك أن مس1 م 0 500 1 ددن شيا 0 الآية ٠‏ 
ونمات حواز 8 الدية عل الطات دق ٠١‏ واه تتلاف العلماء سو واز الداع بأكثر 
5 واختلافهم قُْ الداع م هل هو طلاق أو و فسعت » 0 عدة الدرلعة 
وفيمن 5 اها ع الخلع على غير و ص 5 وقمبأ : ال عشرة ١‏ دسكلة" ل أ 5“ | 
تفسير قوله تعالى : ), إسبي طلقها ذ لا تل له حي سكي زوسا غيره اه وذ 
اختصلاف العماء عق الطيلاق بعك الخلع قُّ العدّة 6 وفيا فى دن || نكا 4 
وما الذى بتع التحليل ٠‏ وف 3 الال أه هل هو حه 0 لا . وفيه إحدى 
تمرك بابب إن بيزين وولح واد لوا وف ا و 1 10 ل مص نيو نا 
لسار قوله تعالى : (), فإن طلقها فل" 0 علمها أن را عأ 00 الاية . وفها 
أربع فين ال . حك نلق نه اق او لد و ما ل لا ا ا الل و لقا 
تفسير قوله تعالى 3 دواذا طاقتم االفساء فبلغن أجلون تأسكوهن بمعروف...» الارية 0 
ذثم لشو هه ال وح ما واد ميد الل اموي ال ال يه ا ا اك ال اا 
: 5 وار سعد 
تفسير قوله نال : 2 واذا طلقع الفساء فبلغن أجاون ولا تعضلوهمن #0 الاية 5 
وببان معنى عضل الأزواج عن نكاح من يردن ٠‏ وفيها أربع مسائل بحي - قا 
تفسير قوله تعالى : : «والوالدات رضعن أولادهن 00 ع الآبة 3 ومِان 
ةا إلافب العساء 2 الرضاع »6 هل هو حدق لاد* م أو حدق علم ٠‏ والرضا عله 3 إلهومة 
الخار بة خرق النسسب 3 وسان فى |اسوضانة ودن أحق . مهاء أ. وسيان الوارث 
الذى عأيه مثل م على الأب ٠‏ وثم ا تان عنامرة ل ل" ااه م م ل 15 
تفسير قوله تعالى : 0 والذين ل ا و يذرونث أزواجا 6 الاآية ٠‏ والكلام 
عل عدة المتوق عنما دنعو ٠‏ ونان ل معى تربص 5 5 وما يكب علما صنعا ١‏ 
وفما مس وعشروك مسكلة مق" و “14 “قن م اوو راك #مواؤوة عقاف لووقا موود رده ١/1“‏ 


١د‏ الشالث 


تفسير قوله تعالى : « ولا ا 7 0 به من خطية النساء » ٠‏ وبيان 
معنى الندر يض التكام لارأة 2 ا اا ب الدئ ) حترم أله 
موأعد تل النساءء وذ مر > اللمادف فيه ١‏ وفيه لسسع الما ال 

تفسير قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة التكاح حتى بياغ الكات علو اذ كن 
سن الزوجين اذأ حصل العقد قبل الثراء العلَّهُ ٠‏ وفية لمع مسائل ا 

تفسير قوله تعالى : « لا جناس علي إن 0 الفمافها 1 تشوهن أو تقر شو طن 
فراضة ... ) الآية ٠‏ وبيانك 0 لق» وما يجب عل الزوج ف امهو 
والكلام ل 3 والكنادي العلينا اء فيها ٠‏ وف 00 عكر «نالة : 

تفسير قوله تعالل : « وإم”ف طلقتموهنٌ من قبل أن مسوهن ... » الأية ٠‏ ونان 
اختلاف العلماء فى فسخ هذه الآية . واختلافهم فى الرجل يخلو بالمرأة ولم تجامعها 
حتى فارقها ٠‏ وفى هذه الاية مان مسائل ... . 

أشسوقره وال عرس افظارا ع العرلوا ته والضافة الومظ هبي الك ويا اد 
لعلماء فى تعيين المسلاة الوسطى . وممنى القنوت ٠‏ وفيءن تكلم فى صلاته 
عامدا أو سأهيا دوه اعدو دي ادك وود الأية نان مان 

تفسير قوله تعالى : «فإن خم فرجالا أوركانا ... » الآية : واحتلاى العلمياء 
فى موف الذى نوز فيه الصلاة رجالا وركانا ٠‏ وفيها أسع مسائل ل 

تفسير قوله ت#الى : « والذين بتوفون من ويذروت أزواحا ... » الآية ٠.‏ وسان أن 
عدّة الوفاة كانت حولا فى مبدأ الإسلام ه وفى هذه لآب أربع مسائل 

تفسير قوله تعالى : « وللطلقات متاع بالمعروف ... » الآية ٠‏ وان الاختللاف هلهى 


كة أم 0 
تفسار قوله #مالى : ألم 07 الذين جوأ م سوم . » الآنة ٠‏ وقصة هؤلاء 
الذين حرحوأ 1 “ن الو أ 31 د وفضيل 0 الطاعون ومانه. 
وفب) لد سسا مسال ب 1 2 
تفسير قوله تعالل : «من ذا الذى يفرض الله قرضاأ حسنا ...» الدذية : وذ كر حديث 
ألى الأحداح» ومعى القرض وض اه 9 وفمها أحدى عشرة مسكلة” ا 0 
تفسير قوله تعالى : « 1 وإ امك عق ىق 0 من بعد مومى ... » الآآية 
تفسير قوله تعالل : 0 وقال مه م ليسم إن أنه ماكه ن يأتيم التا بويت .. » الااية ٠‏ 
ود 1 معى التاوت 34 و كانت عليه دو 00 قَّ الصنع 5 20 معى 
السكينة والبقية وما قيل فههما ل 
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فهرس” أسلدزء الشااث 


تفسير قوله تعالى : « فلا فصل طالوت ,انود قال إن الله مبتايج بثهر ... » الاية ٠‏ 
فمها إحدى عشرة مسثلة . 0 

تفسير قوله تعالى : « فهزموه بإِذن الله ... » الآبة . وذ كر قتل داود لالوت . 
واختلاف العلماء فى الئاس 07 م الفساد من ثم 5 ا 

تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض... » الآية . و بيان القول 
تفضيل بعص الأنبيا ء على بعض ل لسك اصلى الله عليه وس ... 

تفسير قوله تعالى : « 1 | الذين أمنوا أنفقوا م رزقنا م 00 الآية 5 

تفسير قوله تعالى : « 1 لا إله إلا هو الى القيوم ... » الآبة ٠‏ بحث فى فضل 


هده الاية 81 يان الشماعة ومعى ارين 


وذا5 الخلاف فياه 

تفسيرقوله تعالى : دلا | كاه فى الدين ...» الآية ٠وفيمن‏ نزلت ٠و‏ نيان معنى الطاغوت 

اموي لا ال روك الى 2 اام فتوشين الكشمود رين اع 
ابراهم وبان ديد 1 7 4 

تفسير قوله تعالى : « أ وكالذى هم 1 قرية ... » الابة ٠‏ وسان ما وقع بين سيدثأ 
برأهم وبسن الغرود من المحاجة 

تفسير قوله تعالى : « وإذ قال إبراهم 55 أرنى كيف فى الموتى » الآبة د 
سيدنا إبراهم ا نال ريه عن كيفية إحياأ االو وسجب 0 0 

تفسير قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله...» الآية . وفيمن نزات ٠‏ 
وفيا “مس مسائل .. مح عن ل 

تفسير قوله تعالى : « الذي بن ينففون بن امام ف ب لله ... » الآية ٠‏ وسأن معى 
لمن والأذى . وفمأ ثلاث مسائل 

تفسير قوله تعالى : « قول معروف ومغفرة خير من صدقة ... » الآبة . و بان القول 
الممروف ٠‏ وفبها ثلاث مسائل 0 00 

تفسير قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا لا تبطاوا صدقا تم بالمن والأذى ... » الآبة . 
وفيا تأذرف مسافل :.: 527 

تفسير قوله تعالى : «ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضات الله ... » الآية . 

نفسير قوله تعالى : « أ.ود أحدم أن تكون له جنة من نكيل ... » الآية © 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ... » الآبة ٠‏ وبيان معنى 
الركاز » واختلاف العلساء فى حكه إذا وجد ٠.‏ و سان ما يوجد من المعادث 
ويخرج منها ٠‏ وفيها إحدى عشرة مسألة 
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تفسيرقوله تعالى : « يؤل المكة دن نا ... 
تاذ تقو يبو وين عن حافك عت مز ود انق فق جواباه رع 50 
تفسير قوله تعالى : « إن تبدوا الصدقات فنعا هى ... » اليه 500 
تلسار 5و له تعالى : م ليس عليك ماهم »م الاذية 0 نيان ساب نزو ل هده الآيد 
تفسيرقوله تالى : «للققراء الذين أحصروا فى سبيل الل...» الآية.و بان هؤلاء الفقراء. 
و نيان ما حاء ق السيؤال وكاهئه و مده 8 أهل الور 8 فيه ٠‏ و قممأ شر 10 
تفسير قوله تعالى : « الذين ينفقون أموالمم اليل والغار ... » الأنة ٠‏ ونان أنسا 
اناه انك 1 ووه ل ون ال ا ا 
تفسير قوله “الى : « 0 0 كاون الرنابن ه_الارانقء وضاتها #فايحة دناءد 
الآيا بأت من سكام | حواز عفود المبايعات » والوعيد لمن استحل الرءا 
وأصر عل فعله . 17 ذلك تمان وثلاثون سكلة ل 
تفسير قوله تعالى : بدو إن كان ذو تسيرة 5 فنظرة إل ماسص 35 .6 الاي 0 بان تله 
الآية نانعفة لمأ كان فى الخاهاية من بيع من أعسر. و بيان حالة من كثرت ديونه 
وطلاب غ ماه ماه 5 ٠‏ وأسفتلافهم فى حبس المفلس ٠‏ وقممأ لسع 10 007 
تفسير قوله تعالى : « واتقوأ بوما ترحعون فيه الى الله ... » الآية ه وسأن لبها 
تفار 4 تعالى : ١‏ ماما د 7 اذا 0 0 0 عسي م 
تقسار فول ا : كا ا على قرول 50 فرهان مقيوضة ...» 0 ١‏ 
وقد تضمنت بيان معنى الرهن وأقوال العلماء فيه . وفها أر بع وعشرون مسكلة 
تفسير قوله تعالى : «للّه ما فى السموات ومافى الأرض وان تبدوا ما فى أنفسك ... » 
الآية ٠‏ وبيان معنى الحاسسية على ما فى النفس أو اخفائه » وأن ذلك خاص 
أو عام؛ وهل هو ماسو أو ا ا ا 00 20 
تفسير قوله تعالى : « أمن الرسول ما أنزل الذيئيع الكاففروة قمعب روناء 
واختلافى العلماء فى حواز كيف مالا يطاق ٠.‏ وفمأ أحدى عشرة سئلة 
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قوله تعالى : وآذ كوا | لله فى يام مُعدودات 0 ن تعجل فى يومين 
جز رسيس .١ل‏ حر ص ان ال ال ل سه 5-0-0 و شاص ١‏ صري وش ار سه 
قلا نم عليه ومن تالحر قلا إِنم عليه عن الى والشوا الل واعلموا 
ل 5 الى بس ار 7 
انكر إل نتحضرون 9 


قوله تعالى : ([ واد روا آل فى أبأ.م مَعْدُودَات ) فيه مست مسائل : 

الأولى - قال الكوفيون : الأاف والناءفى « معدودات » لأقل العدد . وقال 
غير يون ع هيا لق ل !وكشيو يذلل قزل الم وهم في الغرقات آمئونَ » والغرفات 
كثيرة . ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات فى هذه الاية هى أيام ف وهى أيام 
3 شريق » وأن هذه الثلاثة الأسماء وافعة علمرا ء» وم ى أيام ر ري المار» وهى اه على الثلاثة 
الأيام التى بتعجل الهاج منها فى يومين بعد يوم النحر؛ فققف على ذلك . وقال الثعلى” وقال 
إبراهم : الأيام المعدودات أيام الفقتث والمعلومات: أيام النحر ؛ وكذا حى مك" والمهدوئ» 
أن الأيام المدودات هس أيام العشر . ولا ريصح لم ذكرناه من الإجماع» على ما ثقله 
أبو عمرين عبد البروغيره ٠.‏ قال ابن عطية : وهذا إما أن يكون من كنت اليف 
إن أذ توعد النقت الذى بهل لصتن وروق فاك د 

الثانية ‏ أم الله سبحانه وتصالى عياده بذ كره فى الأيام المحدودات» وهى الثلاثة 
الى بعد يوم النخر وليس يوم التحر مثهاج لإبماع الناس أنه لا يثفر أعد دم الشروهق ان 
يوم عر نار كان يوم انحر فى المعدودات م أن فر من شاء متعجلا يوم النفر ؛ لأنه 
قد أخذ ومين مرنل. المعدودات . ترج الدارقطةة - والترمذي» 2 عن عبد ع 
ابن يَعْمَر اليل أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه ؛ 


لللصادة 


لمر القاث اشضورة 


نلك 


يا فنادى : اط عرق فن جاء ليلد جمع قبل طلوع الفسر فقد أدرك أيام مق الثلاثة 
فق لعل فى ومين فلا إثم ثم عليه ومن تأئحرفلا إن لك الك ل كد الحاج ف ومين من 
أيام م ا كانه مي ثلاثة أيام بيوم التحر » و لصيل جميع رميه لسسع وأر بعين حصاة» 
وسقط عنة رى يوم الثالك ٠‏ ومن م طفر هم | إلافى اص أليوم الثالثك حصل له 8 مقام 
أريئة أيام من أجل يوم النتحر» واستوفى العدد فى الرتى» على ما ,أت بياله ٠‏ ومن الدليل على 
أن أيا أيام متى ثلاثة س مع ماذ كرناه ‏ قول العرجح” : 

ما تلتق إلا ثلاث مق * حتى يفرق بيننا التفر 

3 م از معدودات »6 وأيام التحر معلومات ٠وروى‏ نافع ان عبان 0 المعدودات 
والأيام المعلومات بعها أربعسة أيام : يوم الفحر وثلاثة أيام بعسده ؛ فيوم التحر معلوم غير 
معدود» واليومان بعسده معلومان معدودان» واليوم الرابع معاءود للا مدلوم 6 وهذأ مذهب 
مالك وغيره ٠.‏ وإ ما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التى تختص مت فى قوله سبحانه 
وال 0 اله فى أيام معدَودَات » ولا من التى عين النبى” صلى الله عايه وسلم بقوله : 
“أيام منى ثلاثة» فكان معلوما ‏ لأن الله تعالى قال : « ويذ كوا اسه الى م معأومات 
على ما ركهم من بييمة الما م » ولا خلاف أن المراد به النحر» وكان التحرفى اليوم الأقل 
وهو يوم الأضى والثانى والثالث» ولم يكن فى الرابع 7 بإحماع من علمائنا ؛ فكان الرادم غير 
ماد فى قوله : «معلومات» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يربى فيه ؛ فصار معدودا لأجل الربى» 
فير معلوم لعدم النحر فيه ٠‏ قال ابن العربى : والقيقة فيه أن يوم التحر معدود الى معلوم 
بالذيع» لكنه عند علمائنا ليس مرادا فى قوله تغالى : « وآد كوا اللّهّفى يأ معدودات ». 
وقال أبو حنيفة والشافعى : الأيام المعلومات العشر من أو ل ذى اخجة » وآتحرها .يوم النحر ؛ 
م يختلف قولما فى ذلك» ورويا ذلك عن ابن عباس ٠‏ وروى الطحاوى” عن أبى يوسف 
أن الأيام المعلومات أيام التحر . وقال أبويوسف : روى ذلك عن تمر وهل" وإليه أذصب»؛ 


69 جمع ( بفتح فسكون ) ل الردافة : 


البقرة | لسار القرطى ا 


© ىا اسم 8 0 


لأنه تعالى قال : « ويد كوا آسم الله في آم معلومات عل ما ررقهم من بريمة الألنآم » 

وحى الكانى” عن ممد بن الحسن أرى. الأيام المعلومات أيام التحر الثلاثة : يوم الأضى 
ويومان بمله ٠‏ قال الكا الطبرى” : فعلى قول أبى يوسف ود لافرق بين المعاومات 
والمعدودات ؛ لأن المعدودات المذ كورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف» ولا شك أحد 
أل للتدرداك لا أعارق آم امقر ران لطبو ره 0 قن سكل نين 3 إن 
عليه » وليس ف العشر حك بتعلق بيومين دون الشالث ٠‏ وقد روى عن ابن عبساس أن 


المعلومات العشرة والممدودات أيام لكشن اس ًُ وشو قول الخهور . 


لت وال ان ويلا الأنام النارنا كس فى الفيةرا ال لوي ا 
لما ذ كرناه» وظاهى الآبة يدفعه . وجعل الله الذى فى الأيام المعسدودات والمعلومات يدل 
على خلاف قوله » فلا معنى للاشتغال به ٠.‏ 

الثالشة - ولا حلاف أن امخاطب بهذا الذكر هو الهاج» خوط بالتكبير عند وى 
امار وعلى ما رزق من ببيمة الأنعام فى الأيام المعلومات» وءند أدبار الصلوات دون تلة؛ 
وهل يدغل غير الاج فى هذا أم لا؟ فالذى عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة 
والتبعين عل أن المراد بالتكبي ركل أحد ‏ وخصوصا فى أوقات الصلوات - فيكير عند 
أنقضاء كل مملاة - كارت المصلى وحده أوفى جمامة ‏ تكبيرا ظاهر| فى هذه الأيام» 
اقنداء بالساف رضى الله عنهم ٠‏ وف المختصر: ولا يكبر النساء دير الصلوات ٠‏ والأقل أشمبر» 
لأله يازمها <ك؟ الإحرام كالرجل ؛ قاله فى المدونة . 

ااراسة - ومن نسى التكبير بإثر صا 5 كبر إن كان قرسياء وإن تباعد فلا ثىء عليه ؛ 
فاله ابن ابفلاب. وقال مالك فى المختصر : يكبر ما دام فى مجاسه» فإذا قام من مجلسه فلاشىء 
عليه ٠‏ وفى المدوّنة من قول مالك : إن أمى الإمام التكبير فإن كان قرسا قعد فكثر» وإن 
تباعد فلا ثىء عليه» وإن ذهب ولم يكير والقوم جلوس فليكبروا . 


١‏ امسن لفاك [ سسورة 


المامسة - واختلف الملماء فى طرفى مدّة التكبير؛ فقال عمر بن الطاب وعلى” بن 
أبى طالب وابن عباس : كبر من صلاة الصبح يوم عسرفة إلى العصر من آآخر أيام التشريق . 
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة 008 غداة عرفة إلى صلاة العصر من,وم التدحر ٠‏ وخالفاه 
صاحباه فقالا بالقول الأؤل؛ قول عمر وعلى" رضى الله علوم فاتفقوافى الانتداء دون الانتهاء 
وقال مالك : يكير مرح صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الصبيع من آخر أيام النشر بق ؛ 
ويه قال الثانى>» وهوقول أن عمروان عراس أيضا :.وقال زيدين تالت : بكر من ظهر 
يوم التحر إلى آآخرأيام التشريق ٠‏ قال ابن العربى : فأما من قال يكبر يوم عرفة و يقطع 
العصر من بوم التحر فقد ترج عن الظاه؛ لأن الله تمالى قال : « فى فى أيام معدودات 7 
وأيامها ثلاثة؛ وقد قال هؤلاء : يكير فى يومين؛ فتركوا الظاهى لغير دليل ٠‏ وأما من قال 
بوم عمرفة وأيام التشريق » فقسال إنه قال : « فَإذَ ذا قم من عرقات » فذكر عرفات 
داخل فى ذ كر الأيام؛ هذا كان يصح أو كان قال : 3 هن المغرب يوم عرفة؛ لأن وقت 
الإفاضة حينئذ ب فأما قبل فلا يقتضيه ظاه اللفظ » و يلزمه أن يكون من يوم التزوية عند 
الحلول عنى ٠‏ 

السادسة - واختلفوا فى لفظ التكبير؛ فشهور مذهب مالك أن يكبر إثركل صلاة 
ثلاث تكبيرات؟ رواه زياد بن زياد عن مالك ٠‏ وف المذهب رواية يقال بعد التكبيرات 
النلاث : لا إله إلا الله» والله أ كبر وله الممد . وفى الختصرعن مالك : الله أ كبر الله كير 
لا إله إلا اللهء والله أ كبرال أ كيرول المد . 


قوله تعالى ؛ ((فن »جل فى /» ومين فلا | ثم عليه ) فيه إحدى وعشرون ا 


مي جح ١‏ عام امل 


الأول - قوله تصالى. : (فن تعجل ) التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا فى آخرالهارع 
لك ارابك نث» لأن الربى فى تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال . وأجمعوا على أن يوم الفحر 
لاك فيه ير مر المقبة» لأن رسول الله صل اله عليه ومسل ل برع بوم البحر من الدرات 
غيرهاءٍ ووفمم! من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك أجمعوا أن وقت رب امرات فى أيام 


000 | مسال الثقر طَى 


النشريق عد الزوال إلى الغروب ؛ واختلفوا فيمن رى جمرة العقبة قبل طلوع الفعع رأو بعد 
طلوع الفجر قبل طلوع الشمس ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وأ-مد و إحاق : جائزرميها بعد 
الفجر قبل طلوع الشمس ٠‏ وقال مالك : ل ببلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم وض 
الأحد برى قبل أن بطلع الجر » ولا يوز رممما قبل الفجر ؛ فإن رماها قيل الفنجر أعادها؛ 
وكزلك قال أبو حنيفة 00 : لايجوز رمبباء وبه قال أعنئو شما عو رسيت ا 2 
فى الى قبل طلوع 50 عن أسماء بنت ألى بكر انما كانت ترص بالليل وتقول : 
إنا نا نصنع هذا علرعهد رسول الله صالله عليه وسام؛ هه اذا رقف روي بد لفون 
عنعطاء واي أب مليكة وعكمة بن خالد؛ و به قال الشافعى إذا كان الربى بعد نصف الليل . 
وقالت طائفة : لا يربى حّى تطلع الشمسء قاله مجاهد واليخيى” والثورى" ٠‏ وقال أبو ثور: 
إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه» و إن أجمعوا وكانت فيه سنة أحزأه . 
قال أبو عمر : أما قول النورى” ومن تابعه لخجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ابم 
بعد طلوع 0 منا سكتك” . وقال ابن المنسذر : السنة أن لا ثري 
إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزئ الربى قبل طلوع الفمجر؛ فإن رم أعادء إذ فاعله مالف 
لما سنه الرسول صل الله عليه وسار لأمتته ٠‏ ومن رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس 
فلا إعادة عليه إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزته . 


الثانية - روى معمر قال أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه قال : أعس رسول الله 
صل الله عليه وس أ سامة أن تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها . قال أبو مر : اختلف 
على هشام فى هذا الحديث؛ فروته طائقة عن هشام عن أنه مرسلام روا معمر» ورواه 
آاحرون عن هشام عن أبيه عن عالشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس أمس 
أ سامة بذلك مسندا » ورواه آخرون عن هشثام عن أبيسه عن زينب بنت أبى سلمة عن 
أ سلمة ممندا أيضاء وكلهم ثقات . وهو يدل على أنها ردت اجمرة يعنى قبل الفجر ؛ لأن 


رسول الله صل إلله عليه وسم أمرها أن نصبح بك بوم الفحر» وهدأ له كرون إلا وقد ل هسها 


المسزء القالثك التسطوزة 


. 


أ لملا ق فسا ل الفتجر» وألله أعلم . وروأه ألو دأود قال حدننا هارو 3 عيك الله قال 


ارة 78 
حدّئنا ابن أبى ديك عن الضحاك بن عيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّسُة رضى الله 
عنما 0 اقالت ؛ أرسل ١‏ رسول الله صل الله ص وس م سامة ايل التحر فرمت اجخهرة قبل 
الفجرثم مضت فافاضت؛ وكان ذلك اليوم [البوم] الذى يكون رسول الله صل الله عليه وسلم 
عندها ٠‏ و إذا ثبت فالرتى باللبل جائر من فعله ؛ والاختيار من طلوع الشمس إلى زواها . 
قال أبو عمر : وأجمعوا أنه إن رماها قبل غريوب الشمس من يوم التحر فقد أحزأ عنه 
ولاش هلبيةة إلامالكا فاله قال : أستحب له إن ترك حمرة العقبة حى مي أن ا 
دما يجىء به من الخل ٠‏ واختلفوا فيمن لم ترمها حتّى غابت الشمس فرماها من الايسل أو من 
الفد؛ فقال مالك : عليسه دمء واحتج بأن رسول الله صل الله عليه وسام وقت لرنى الخمرة 
وقنا وهو يوم النحره فن رتى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتها » ومن 
فعل شيئا فى 3 بعك وقته فعلية دم . ٠‏ وقال الشافعى" :لا دم عليه؛ وهو قول ألى لوسقفب 
وحخمد» ويه قال أبو ثور؛ أن النى" صل الله عليه وسلم قال له السائل : ,بأرسول الله ا 
بعد ما أسسيث ٠‏ فقال : #لا حرج» قال مالك : من فى ري الخمار حتى يمسى فليرم أية 
ساعة ذ كر من ليل أو نهار ما بصل ددا دين ولا برمى إلا مافاته خاصة» وإن كانت 
حمرة وأحدة رماها ثم برى مار بعدها من امار ؛ فان الآزتئيب فى امار واجب» فلا يجوز 
أن بشرع فى رى جمرة حت ,ككل رض اجامرة الأولى كركمات الصلاة ؛ هذا هو المشمهور 
من المذهب ٠‏ وقيل : ليس الثرتيب بواجب فى صعة الرى » بل إذا كان الى كله فى وقت 
الأداء أحزأه , ٠‏ 
الثالشة - فاذا مضت أيام الى فلا ربى» فإن ذَّ كر بعد ما يصدر وهو مكة أو بعد 
م يرج مهأ فعليه الهدى» وسواء 'ثرك الما ركاها ا منها أوحصاة هن جمرة مدت حرجت 


أيام دى قملية دم ٠‏ وقال أوفية 3 إن ترك الماركلها فعليه م وإِنْ ترك حمرة واحدة 


, زيادة عن سنن ألى داوج‎ )١( 


! المطددا ]| قبي سار القرطى 0 


كآنْ عليه بكل حصاة من المرة إطعام مسكين نصف صاع» إلى أن يبلغ دما فبطم ماشاء» 
إلا جمرة العقبة فعايه دم ٠‏ وقال الأوزاعى" : ستَصِدّق إن ترك حصاة . وقال الثورى” : يطعم 
فى الحصاة واالحصاتين والثلاث» فان ترك أر بعة فعاف ف فعليه دم ٠‏ وقال اللبمث : فى الخصاة 
الواحدة دم؛ وهو أحد قولى الشافعى . والقول الآخر وهو المشهور : إن فى الحصاة الواحدة 
9 فق طعام » وى حصان ا وفى ثلاث يات 7 1 

الرأبهة - ولا سبيل عند الميع إلى رئى ما فاته من اسار فى أيام التشريق حتى 
غابت الشمس من أنخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الشالث من أيام التشر يق ) 
زلكن يجرية الذم أو الأطمام عل حسب ها ذ كنا". 

الكاميسلة ح ولا وز البيتوتة عكة وفيرها غن مثى لياق التشريق+ فإن ذلك غنرجائز 
عند ل إلا للرعاء ولن ول السقاية من آل العباس . قال مالك : من ترك المبيت ليلة من 
لبالى مي من غير ازعاء وأهل السقاية فغليه دم ٠:‏ روى البخارى عن ابن عر أن العباس 
استأذن الننى" صلى الله عليسه وسلم لببيت بمكة ليالى منى عن أجل سقابته فأذن له + قال ابن 
عبد البر : كان العباس ينظر فى السقاية ويقوم بأمرها » وى اماج شرامبا أيام الموسم؛ 
ناك اردص 1ن انق طن 02 رس زناه اولي اغل لكي ارق اليل 
وضرورتهم إلى اللمروج بها نحو المراعى التى تبعد عن مى 

وتيت مى مئى» لما عن فها من الدماء» أى يراق + وقال ابن غياس + انما ميث 
مي لأن جبريل قال لآدم عليه السلام : تَنّْ ٠‏ قال : أتمنى ابكنة ؛ فسميت مث ٠‏ قال : 
امنا حبرق حأ 1 اجتمع مأ حوّاء وآدم علمهما السلام» واجمع أبضًا هو المزدلفة » وهو 
المشْعر الحرام » يا نقدّم 

السافشحية ب 2 الفقهاء على أن المبيت لحساج غير الذين رخص لم ليالى م بّى 

عائر ابح ونسكه » والنظر يوجب على كل مسققط افسكه دما قياسا على سائر اخ ولسكه . 


(1) زبادة عن الوط . (5) داجعاب وص .., طبعة ثالية ٠‏ 


القن ء القنا الث | سد 


وفى موظا مالك عن نافع عن ابن عمسر قال قال عمر : لا يبيد أحد من الخاج [ ليالى م ] 
من وراء العقبة . والعقبة التى منع عر أن ببيت أحد وراءها هى العقبة الى عند ار الى 
يرميها الئاس يوم التحر ثما : مكة . رواه ابن نافع عن مالك فى 0 قال وقال مالك : 
ومن بات وراءها 0 فعايه الفسدية ؛ وذلك أنه بات لغير م ل 6 وهو مبيمك 
مشروع فى اط فازم 0 ترك كالمبيت بالمزدلفسة؛ ومعنى الفذية هنا عند مالك اذى . 
الاك ا عي ساق كن انكل إلى ارم :+ 

الساسة - روى مالك عن عب4ك الله بن أبى بون مد بن عمرو بن حزم عن أنه 
أن أبا البذاح بن عاصم بن عدى” أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص رعاء الإبل 
فى البيتوتة عن مثى يرمون يوم النحرثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم الثفر. 
قال أبو ممر : لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث » وكان يقول : يرمون يوم النحر - يعنى 
“مرة العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغد ؛ فإذا كان بعد الغسد وهو الثانى من أيام التشريق وهو 
اليوم الذى يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا البومين ذلك 
ايوم ولليوم الذى قبله ؛ لأنهم يقضون ماكان علهم » ولا يقضى أحد عنده شيئا إلا بعد أن 
يحب عليه ؛ هذا معنى ما فسربه مالك هذا الحديث فى موطئه . وغيره يقول : لا بأس 
ذلك كله على ما فى حديث مالك» لأنها أيام رى كلها ؛وإمالم يز عند مالك للؤعاء تقديم 
ازبى لأن غير الزعاء لا يجوز لهم أن برموا فى أيام التشريق شيئا من امار قبل الزوال» فإن رمى 
قبل الزوال أعادها ؛ ليس لم التقسديم . وإنما رخص لم فى الوم الثانى إلى الثالث ٠‏ 
قال أبن عبد البر : الذى قاله مالك فى هذه المسألة موجود فى رواية ابن بحري قال : أخبرنى 
مدن أن بن تسد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أيا البسداح بن عاصم بن عدى” أخيره 
أن النى: صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرثم يدعوا يوما وليلة 
ثم يمون الفد . قال علماؤنا : ولسقط رب اجخدرة الثالثة من تعجل ٠‏ قال ابن أبى زه 0 


١‏ 1 ل ماه 
6 فرع ين عبد أف بن ع بن أ ومين الخو أ ه66 
بده بالأدلس زع عن التكلة لكاب الصلة ) . ر ن أهل ألبير رفي 
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يرميهبا يوم النفر الأؤل حيز يريد التعتجيل ٠‏ قال ابن الموّاز : ير المتحجل فى .ومين 
ببأحدى وعشرين حصاة؛ كل جمرة سبع خصيات) فيصير جميع رمية بشع وأر بعين ححصيأة ) 
أنه قد ربى جمرة العقبة يوم النحر سبع . قال اين المنذر : ويسقط رب اليوم الثالث ٠‏ 

الثأمنة ‏ روى مالك عن يتى بن سعيد عن عطاء بن ألى رباح أنه سمعه بذ كرأنه 
أرعفن للرماء أن رهزا الئل »تقول ف الزمق الأول + قال البائى +روفولةى الزن الأو 
يقتضى إطلاقه زمن النبى" صل الله عليه وسم لأنه أقل زمان هذه الشربعة ؛ فعلى هذا هو 
يطل هك الحروية يدن تقذ شنا ا نا راونا ا م 
والله أَعلم : 

فلت : هو مسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الننى" صلى الله عليه 
وسار نحرّجه الدارقطنى” وغيره» وقد ذ كرناه فى « المقتدس فى شرح موطأ مالك بن أنس » ؛ 
و إما أبريم لم الى بالليل لأنه أرفق مهم وأحوط فما يحاولونه من رعى الإبل ؛ لأن الال وقت 
لا ترعى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون فى ذلك الوقت ٠‏ وقد اختلفوا فيمن فاته الرى حتى غرنت 
الشمس؛ فقال عطاء : لا رى بالليل إلا لرعاء الإبل» فأما التجار فلا ٠.‏ وروى عن ابن عمر 
أنه قال : من فاته الربى حتى تغيب الشمس فلا برم حتّى تطلع من الفد ؛ ويه قال أحمد 
وإسحاق . وقال مالك : إذا تركه نهارا رماه ليلاء وعليه دم فى رواية ابن القاسم» ولم يذ كر 
فى الموطأ أن عليه ذما ٠‏ وقال الشافعي" وأبو ثور وبعقوب وحمد : إذا نسى الربى حتى أسسى 
بريى ولا دم عليه . وكان المسن البصرى برخص ف رب الار ليلا . وقال أبو حنيفة : 
برب ولا ثىء عليه» و إن لم يذ كرها من الليل حتى بأنى الغد فعايه أن يرما وعليه دم ٠‏ وقال 
الأووق :ب إذا الالال اذل :ناسنا مهدا حرق دما : 

قلت : أما مر , ربى من وعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلادم يحب » للحديث؛ 
و إنكان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم . 


(1) فى الأصل : « موقوفا مسندا » والتصي يب عن شرح الباعى لوطأ ٠‏ 


5 نه شالك [ مسورة 


اتاسعة - ثبت أن رسول الله مبلى الله عليه وسلم رم جمرة العقبة بوم الشحر على 
راحلته ٠.‏ واستيحب مالك وغيره أن يكون الذى برممها را كا ٠‏ وقسد كات ابن تمر وابن الزبير 
وسالم يرمونبسا وهم مّشاة » وير فى كل يوم من الثلاثة ياعدى وعشرين حصاة » كبر مع 
كل سحصاة» ويكون وجهه فى حال رمبه إلى الكفبة» ورتب ارات ومحهنٌ ولا يفزةهنٌ 
ولا يتكسن ؛ ببدأ بالثمرة الأولى فيرميها سبع خصيات ربا ولا يضعها وضما ؛ كذلك فال 
مالك والشافعى” وأبو ثور وأصحاب الرأى؟ إن طررحها طربحًا جاز عند أصعاب الرأى ٠‏ وقال 
ابن القاسم : لا نجزئ فى الوجهين جميعا ؛ وهو الصححيح » لأن النى" صلى الله عليه وسلم كان 
برديهاء ولا يربى عندهم بحصاتين أو أكثر فى مرءة ؛ فإن فعل عدّها حصاة واحدة» فإذا فرغ 
منها تقدّم أمامها فوقف طويلا للدعاء بمأ تيسر. ثم يربى الثانية وهى الوسطى و بنصرف علها 
ذات الثهال فيبطن المسيل» و يطيل الوقوف عندها الدعاء.ثم يريى الثالثة بموضع جمرة العقبة 
سبع حصيات أيضاء برميها من أسفلها ولا بقف عندهاء وأو رماها من فوقها أبحزأه» و يكبر 
فى ذلك كله مع كل حصاة برميبا يه اللكى رى ا غيره من الذ كر 
ويرسها ماشيا بحلاف بجمرة يوم التحر» وهذا كله توقيف رفعه الى" والدارطني” عن الخ ى- 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا رى المسرة التى تلى المسجد ‏ مسجد مت 
يرما سبع حصيات» يكبركاما رى بحصاة » ثم تقدّم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا 
يديه يدعو وكان يطيل الوقوف . ثم يأتى اجخدرة الثانية فيرميها سبع حصيات» يكبركاما ربى 
بخصاة » ثم ندر ذات السار مما إلى الوادى فيقف مستقبل القبل” رافعا يديه ثم ربدعو. ثم 
أتى اجمرة التى عند العقبة فيرههها سبع حصيات» يكبركها رى بحصاة ثم يتصرف ولا يقف 
عندها ٠‏ قال الزصرى" : معت سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أببه عن الننى”صل الله عليه 
وس قال : وكان ابن عمر يفعله » لظ الدارقطني : 

العاشرة ‏ وحك المار أن تكون طاهرة غير يجسة» ولا ما رنى به؛ فإن رمى ما قد 
رى به لم يجزه عند مالك وقد قال عنه ابن القامم : إكان ذلك فى حصاة واحدة أجحزأه » 
ونزلت بان القاسم فأفتاه هنا , 
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الحادية عشرة - واستتجب أهل العلم أخذها من المرْدلفة لا من حَصى المسجدء فإن 
اعد زيادة على مايحتاج وبق ذلك بيلدة تعنك اارتى دفنه 5 بطرحه؛ قاله أحمد سن <نيل وغيره ٠‏ 

الثانية عشرة - ولا تفسل عند المهور خلافا لطاوس» وقد روى أنه لولم يفسل المار 
الفدية اورف عاق روي قاد أء وأحزا عنه ٠‏ قال ابن المنذر : كيه أن برثى ما قد 
رقن اهرون دوف 1 اه علم أحدا أوجب على م ن فصل ذلك الإعادة» ولا نعم 
ف شىء من الأخبار ان جاءت عن الني" صل الله عليه وسم أنه غسل الصا ولا أس بغسله ‏ 
وقد روا عن طأوس و3 لغسله 5 

0 

لثالئة عشرة - ولا يحزئُ فى امار المُدر ولا ثىء غير انر ؛ وهو قولالشافع" وأحمد 
واضواق ٠‏ وقال أصصاب الرأى : يجوز بالطين اباي 4 وكذلك كل شىء رماها من الأرض 
فهو يز . وقال الثورى : من رى بانكَزف والمدرلم يمد الربى . قال ابن المنذر : لايجزئ 

للك 
ارم إلا 506 » الأن النبى" صلل أله عليه وسم قال : 2 علي؟ م نخصى 6 ٠‏ وبالخصا 
رف رسول الله صل أله علية وسلم 0 

9 عشرة 95 واختلئف ف قدر الصا فقاأ ل الشافعى" : حون ضفر دن الأ م طولا 
وس ٠‏ وقال أبو ثور وأصحاب الرأى : عثل حصى الخدف» وروما عن ابن عمر أنه كان 
0 ولاأنيى لقول مالك | كرمن ذلك أحب لم4 لأن الى ضل 
الله علية وسم سن الى مدل حوى الليذف غ وذور أن برق ف وقم 3 أسم دهرأة »© 
واتباع السنة أفضل؛ قاله ابن المنذر . 

قلت : وهو الصحيح الذى لا يجوز خلافه من اهتدى واقتدى ٠‏ روى الأساى عن ان 
عياس قال قال لى رسول ألله صل الله عليه وسلم غداة العقية وو على راحلته : يات القط لات 

)0 0 0 درفل : لل الذء 00 


مل فلك ميو 
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ناقطت له حصيات هن حمى املدّف» فلما وضعترنٌ فى يده قال: # بأمثال هؤلاء و إياكم 
الى لذن فإنما أهلك من كان قبل الفلوفى الدين» . فدلٌ قوله : ” وإيام والفأو 
فى الدين” على كراهة الربى امار الككارء وأن ذلك من الغاوٌ؛ٍ والله أعل . 

المامسة عشرة ‏ ومن بق فى بده حصاة لا يدرى من أى" امار هى حعلها من الأول» 
ور عدها الوسطى والآخرة؛ فإن طال استأنفف جميعا ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قال مالك والشافعى" وعبد الملك وأبو؟ أور وأصهعاب الرأى فيمن قدّم 
حمرة عل حرة : لايجزئه إلا أن يرى على أأولاء ٠‏ وقال امسن وبعاء وعص 0 : 
يحزئه ٠‏ واحتج بعض الناس بقول النى” صلى الله عليه وسلم :”من قم ئٍ بين اذى ل سك 
فلا حرج وقال: - لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى 
عضا قبل بعض “ . والأقل أحوط» والله أعلم ٠‏ 

كانه عر سم اك ا رض الل كر راع قن لان الف ا رمن 
والمبى” اللذين لا يطيقان الربى» و تزى لمر يض مين رمم فيكبر سبع تكيرات لكل حرة 
وعليه المذىئ) وإذا م ام ريض فى أيام ال رس عن نفسه) وعليه مع ذلك د دم عند ها للك 
وقال الحسن والشافعى" وأحمد و إسحاق وأصداب الرأى د نالمريض» وم بذ ىوا 
هديا . ولا لاف فى الصبى" الذى لايقدر على الربى أنه 5 عنه ؛ وكان ان عمر يفعل ذلك . 

الثامنة مشرة - روى الْدأَرفظنى عن أبى سعيد الحدرى” قال قانا : با رسول الله هذه 
مار الى يريف بها كل عام فنحسب أنها تتقص + فقال : ”#إنه ما تقل منها رقع ولولا ذلك 
رأيتها أمثال الحبال» . 

التاسعة عشرة ‏ قال ابن المنذر ؛ وأحم أهل الع على أن ان أراد الخروج م ن الحا 
كايا ان جاه لمجاام 00000 بشفر به ار 
الشمس إذا رى ف البوم الذى بلى يوم 1 رقبل أن يمسى؛ لأن الله جل ذكه قال : 
جل ل فى ومين 3 فلا إمم عليه » فلستفر من أراد التغر مادام فى شىء ا 


امسججي جوج معدبو بصع صب عبناي 


0 ف الأمول ٠‏ «التقر» والنصو يب عن اليا , 
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النخعى” والحسن أنهما قالا : من أدركه العصر وهو بم من اليوم الشانى من أيام التشريق 
لم بنفر حتى الغد . قال ابن المنذر : وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استتحبابا؛ والقول الأقل 
نه تقول» لظاهى الككاب والسنة . 

الموفية عشرين - واختلفوا فى أهل مكل هل بنفرورن. التفر الأؤل؛ فروينا عن عمر 
ابن الحطاب أنه قال : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا فى النفر الأول » إلا آل تُحزيمة فلا 
نفرون إلا فى التفر الآخر . وكان أحمد بن حنبل يقول : لا يعتجينى لمن نفر الثفر الأؤل أن 
قم بمكة» وقال : أهل مكة أخف . وجعل أحمد وإسماق ممنى قول عمر بن لحلاب 
«إلاآل تحزيمة» أى أنهم أهل حرم ٠‏ وكان مالك يقول فى أهل مكة : من كان له عذر فله 
أن يتعجل فىيومين» فإن أراد التخفيف عننفسه مما هو فيه من أهس الل فلا ؛ فرأى التعجيل 
د تطرهة وقالت طائفة : الآية على العموم » والرخصة بميع الناس » أهل مكة وغيرهم» 
أراد الخارج عن من المقام بمكة أو الشخوص الى بلده ٠.‏ وقال عطاء : هى للناس عامة . قال 
اءن المنذر : وهو لبه مذهب الشافعى" » وبه تقول ٠‏ وقال ابن عباس والحسن وعكرمة 
ومحاهد وقتادة والنمخعى" : من نفر فى اليوم الثانى من لس فلا حرج » ومن تأآخر 
إلى الثالث فلا حرج ؛ فعنى الآية كل ذلك مباح» وعبرعنه مبذا اله سم اهتاما وتأ كيداء إذ 
كان من العرب هن ذم المتعجل و بالعكس ؛ فنزلت الآية رافعة 5 فى كل ذلك . وقال 
على" بن أبى طالب وابن عباس وابن مسعود وابراهم النخعى” أيضا : معنى من تعجل فقد غفرله ) 
ومن تأت ققد غفرله؛ واحتجوا بقوله عليه السلام : ”من ج هذا البيت فلم برقث ولم يفسق 
ترج من خطاياهكيوم ولدته أمه». فقوله : دفلا إثم عليه» فى عام وتبرثة مطلقة . وقال مجاهد 
أيضا : معنى الآية من تعجل أو تأخحرفلا إثم عليه إلى العام المقبل ٠.‏ وأسند فى هذا القول 
أثر . وقال أبو العالية فى الآية : لا إثم عليه لمن انق بقية عمره؛ والحاج مغفور له آلبتةء أى 
ذهب إثمهكله إن اتق الله فيا بق من عمره ٠‏ وقال أبو صا وغيره : معنى الآية لا إثم عليه 
من انق قتل الصيد وما يهب عليه تجنبه فى أجج #ؤقالا يمنا : لمن اق فى به فأتى به تاما 
حتى كان مبرورأ ٠‏ 


٠‏ اسن اقالك | سسسورة 


١ 6‏ لجعنبب دب اند 0 


: عماج اس لق مه : ا / 5 
ا1ادية والعة 3 55 «من » فى قوله رق" ن تعجل » رثم بالاتداء» والخير فلا 9 عليه ه 


مثرم 
ويحجوزق غير القرا آن فلا 3 م أن مدق « من » حاءة؛ 5 قال محل وه : كا 0 


:0 استمعون ِلك 4 وكزا 00 ا ريم 3 0ه واللام م من قوله 0 3 ن تق 0" معام 
الغفران 6 التقدي المغفرة 0 انق ؛ وهذا عل تفسير ابن مسعو لك وعلل* 8 قال قا دة : 5 نأ 
أن ابن مسعود قال : إنمأ جعات المغفرة لمن انق بعد انصرافه من اج عن جميع المعاصى ٠‏ 
وقال الأخفش : التقديرذلك أن أ ٠‏ وقال عضوم بعلا قّ لعنى قتل الصيد ف الإحرام 

وفى ارم ٠‏ وقيل : التقدير الإباحة لمن أن بق ؟ رؤزق هذا عن ابن مر ٠‏ وقيل : السلامة لمن 
لق ٠‏ وقبل :هى متعلقة بالذ كر الذى فى قولهتعالى : « واد كوا » أى الك تلم اق ١‏ وقرأ 

سالم بن عبد الله « فلا أثم عليه » بوصل الألف تْفيفا؛ والعرب قد تستعمله . قال الشاعس 

:5 سا |) الرم 
١#‏ إن " أقاتل فالبسوى برقعا د 


ثم أس الله تعالى بالتقوى وذ , بالحشر والوقوف . 


صاصم ىا م ريى ار اس مواق و وغرس الوم 
فوه تعال : ومن الناص من يبعجرلك قوله فى الحةة ألد) 
تن السك ف ولوق يوه 
كيه و 40 5 ا ل 7 5 7 
ولسبك الله عام ما قٌَّ قلنهه وهو الد الخصام 0 


قرو الل سا سن لكر 


الأول ند قوله قا 7 اناس ف عل تر ) اذى الذين قصرت همتهم 
على الدنيا- فى قوله : « ومن الناس من 1 ربنا آثنا فى 2 » - والمؤمنين الذين سألوا 
خير الدارين ذ , المنافقين ؟ 2 أظهروا الإمارس وأسروا الكفر . قال السدى وفيره من 
المفسريق + رلكاق الأَمْنس رف واسمه أبى”» والأخنس لقب أقب به؛ لأنه خنس 
بوم بدر بثلائمائة رجل من حلفائه من بف زهرة عن قتال رسول | ل الله صل الله عليه وسلم» على 
ما يأنى فى د آل عمران » بيانه ٠‏ وكان رجلا حلوَ الول والمنظر؛ مفاء بعد ذلك إلى الني” صلى 
الله عليه وس تأظهر الإسلام وقال : الل يعم أ صادق يم هرب بعد ذلك) فز ندع لقوم 


البقسرة | تفسير القرطى ١‏ 


المل سير رم اق 
من المسلمين ور فأحرق الررع وعقرا لمر . قال المهدوى": وفيه نزات « ولا تطغ كل حلاف 
م سا كاري الام 


مهين ٠ ٠‏ از مشاء ع اويل لكل حمزة كر ٠‏ قال ابن عطية : ماثيت قعل أن الأعنس 
ماس 


01 


أسلم ٠‏ وقال اين عباس : نزلت ف قوم من المنافقين تكاموا فى الذين قتلوا ف غرزوة 6 ارجيع : : 
عاصم بن ثابت ) 507 وغبرش ‏ وقالوا : و دؤلاء القوم لاهم قعدوا فى بوهم » ولاهم 
أدوا رسالا اك * - هذه - 0 صفات المنافقين » : كك ا مستشهدين فى غزوة 
وجماعة من العلماء : 0 كل م أونفاة 0 5 00 50 
خلاف ذلك؛ فهى عامة» وه تشيه ها ورد فى الترمذى" أن فى بعض كتب الله الى : إن 
تو قا الث قرا المت حل حن المال اريسي لوجر الملين ن لاستون الناسن عاو 
الغناف بن الزن هشتين الذيها بالذن + رقزل الل اق أى شتووة وغل غتراؤن فى 
عافن 1 4 اع اكلم م هنهم حبران ٠‏ ومعنى « ا ل » أى يشقول : فال عم 
أن افر ستاك يقرا ان خسن رمن الل على مافى قلبه » بفتسم الياء والماء فى « دشمهد» 
«الله» بالرف» والمعنى يعيجبك قوله » والته يعلم منه خلاف ما قال . دليله قوله : « والله نشهد 
إن لمن فين لَكادبونَ » ٠‏ وقراءة أبن عباس « والله شبد على ما فى قلبه » ٠‏ وقراءة الماعة 
أبلغ فى الذم ؛ لأنه قؤى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه ٠‏ وقرأ أبى 
وابن مسعود « و لستثهد الله على ما فى قلبه » وى حة لقراءة الماعة ٠‏ 

الثائيسنة تقال علماقنان:وق هذه لكي ليل وتتبية مل الاتحتياط فيا بتعلق ,امور الدين 
والدنيا » واستبراء أحوال الشهود والقضاة » وأن الماك لا يعمل على ظاهى أحوال الناس 
وما بدو من إبانهم وصلاحهم حتى ببحث عن باطنهم ؛ لأن الله تعالى بين أحوال الناس» 
وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوى قبيععا ٠‏ 

فان قيل : هذا يعارضه قوله عليه السلام : ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الل“ الحديث» وقوله :”فأقضى له على نحو ما أسمم» فالحمواب أن هذا كان فى صدر 
الإسلام» حيث كأن إسلامهم سلامتهم ) وأمأ وقد 0 الفساد فلا؛ قاله ابن العر بى ٠‏ 


نا الكسزء الشناليك | سورة 


قلت : والصحيح أن الظاهى يعمل عليه حتى يتبين خلافه ؛ لقول عمر بن الطاب رضى 
لله عنه فى صحييم البخارى» : أما اناس » إن الوحى قد انقطع» و إنما تأخذى الآن بما ظهر 
لقاع أعمالم ؛ فن أظهر لنا خيرا أثناه وقزيناه » وليس لنا مر سربرته » ألله يحاسبه 
فى سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدّقه » و إن قال إن سريرته حسنة . 
الثاائة - قوله تعالى : (( لالد الخصاء م ) الألد : الشديد الخصومة؛ وهو رجل 
ا وهم أهل أدد ٠‏ وقد اددت - بكس الدال ‏ تلد بالفتتح ‏ لدداء 
أى صرت أَد . ولددته - يفتح الدال ‏ أده بضمها ‏ اذا جادلته فغلبته . والألد 
مق يق ددن وسامينهها الفق : أى ق آنه عات الجذمن لمر كاب قال 
القناعن 
وألد ذى حدق عل كأنما * تغل عداوة صدره فى مرجل 
وقال آحر : 
إن نحت التزاب عنزما وحزما * وخصها ألذ ذا بفلاق 
واللخصام فى الآية مصدر خاصم ؛ قاله الخليل ٠‏ وقيل : جمع خهم؛ قاله الزجاج ؛ ككاب 
وكات :6 .وفيسي وصتهابة 6 - وضخام ٠‏ والمعيى شد امخاضين خصومة) أى هو 
ذو جدال ؛ إذا كاءك وراجعك رأيت لكلامه طُلاوة وباطنه باطل . وهذا يدل على أن 
الخدال لايجوز إلا .ما ظاهره و باطنسه سواء ٠‏ وى بح مسلم عن عائشّة قالت قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”إن أَبعْضَ الرجال إلى الله الألد اللخصم“. 
قواه تعالى : وإذًا توح سعن فى لأرْض 06 فنا ون اك 
خسرت اَل أله لاحب الْقسَاد 
فوأ تسا :(( و إذا تولى سعى في لض لد فيا ) قيل : «تولى وسعى» من فمل 
القلب؛ فيحجى» «لولى» بمعنى ضل وغضب وأتف فىنفسه . و«سعى» أى سعىيحيلة و إدارة 


البقسرة 1 مسار القرطى يا؛ 


ع 1 7 3 1 ' 3 
الدوائر على الإسلام وأهله ؛ عن ابن يت وعاره ٠‏ وقيل :ا هم فعل تخص 6 فيعجتى ع 7 8 1 
ععى أدر وذهصب عنك ياشهد ٠‏ وق «سجى) ص اميه فقطع الطريق وأسدهاء عن أبن عياس 
وغيزه.» وكلا السعين ساد : يقال : شى الرجل سس سعنا » أى هذا » وكذلك إذا عل 
٠ 507‏ وقلال لسعى على عماله أى عمل ق نفعهم ١‏ 


قوله تعالى : ( و ملك ) عطف عل ليفسد ٠‏ وفى قراءة أ" « وليهلك » وقرأ الس 
وقنادة « وبهلك » بالرفم؛ وفى رفعه أقوال : يكون «عطوفا على يسجبك ٠‏ وقال أبو حاتم : 
لوو افيه تع وه لاا محا سكن ورك قال ابو زنك افد رعو اشاس رو رو 
عن ا دين «وعبلك» مشتحم الياء ل الكاف٠‏ « الحرثت َالمْسلٌ » م ذوعان ملك ؛ وهى 
قرائة اليو وان أن إ هات وان سو وان يصن 6 ورواه عبد الوارث عن ألى عمرو . 
وقرأ قوم «ويهلك» بفتح الباء واللام» ورفع الحرث؛ وهى لفة هك يلك؛ مثل ركن يركن ) 
وأف يأف روسل نسل موقل يقل وغتيه + وال فااالكية الأختين ف إنراقة الررع وقله 
الحمر؛ قاله الطيرى" . قال غيره : ولكنها صارت عامة جميع الناس 6 فرء وني لاطل كاه 
اوسن لك اللئئة والمقا ةب قال طن الملناءه: إن 3 يشل هارا أو 00 55 
الملامة» وقه الشّين الى يوم القيامة ٠‏ وقال مجاهد : المراد أن الغلالم يفسد فى الأرض فيمسك 
الله المطر فمبلك الحرث والنسل . وقيل : اهرث النساءء والنسل الأولاد؛ وهذا لأن النغاق 
يؤْدى إلى تفريق الكامة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق ؛ قال معناه الزجاج ٠.‏ والسعى 
فى الأرض المثى إسرعة؛ وهذه عيارة عن إيقاع الفتنة والتضر يب بين الناس» والله أعلم ٠‏ 
إن الناس إذا رأوا 0 ولم بأخذوا على يديه أوشك أن بعمهم الله بعقاب 


| 32 


وق الحديث 
من عند“ ٠‏ ولب أل ان هذا | ن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى : ( الحرث 0 الحرث فى اللغة: الشق؛ ومنه احراث لما شق به 
الأرض »والاريك + كين اال وتعة هاوق اللتدية +3 اث الوشاك انك تسا 
(1) الكدس ( يضم الكاف وفتحها وسكرن الدال) : العرمة من الطمام والروا لدراه, ٠‏ 


)-7( 


اليتق القالنت | سسورة 


1 


ابص نص سسا صم :د اسع :بي لت سو ويس .اميس حصي يي ع ا سي 


ل راكد الزرع ٠‏ والحيزاث راع ٠‏ وقد حريث وأخترث ؛ ثسل زع وازدرع . 
ويقال : احريث القرآن» أ ا م الناقة وأعريتنا ؛ أى سرت علمها حى هن ل 
وقرك لاع كما ٠‏ و راث : ما يمرك به ار التتور؛ عن استوهرى” 
والنسل ما خرج دن كل أن دن ولد . وأصله الخروج والسقوط © وميه ل الشعر» 


ترك ساسا 


و 5 مهار ساك اها فى م 3 
ورس الطائر؛ واللمستتفيل لفسل 6 ومئسة ( إل سم يلون » 6 زر ممن. كل حا نبب 


بذسلون 4 ٠‏ وقال آمرؤ الفيس : 
14 ا ةك سل 4 

فلت : ودات الآية على المرث وزراعة الأرض 4 وغرسهها بالأتهار سجن" على الزرع» 
وطاب الفسل 4 وضو ماع الحيوان») وبذإك 93 قوام الإنسان 1 وهو برد عل دن قال بترك 
الأتائبة وكيا انه ناهذا الكليه إننشاء اذا تان 

قوله مال 57 ١والٍ‏ 2 الفساد ) قال العباس بن الفضل : الفساد هو الخراب . 

يقال له عطاء سن كه أحرم قٌْ 0 هسه البى» صل الله علية وس أن لزعها ٠‏ قال قتادة قلت 
لعطاء : إنا كما أسمع أن سُقها؛ فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد . 

قات : والآية بعمومها تتم كل فساد كان فى أرض أو مال أو دين» وهو الصتحيح إن شاء 
الله نمأل ٠‏ قبل : معنى لا يحب الفساد أى الايد من أهل الصلاح 6 أولا يحبه دينا ٠‏ 
ويحسمل أن يكون المعنى لا يأمس به) والله أعلم : 


صر 
١ه ١‏ ساإماو تير ار ١‏ ع صاصم 


)0 در الييت : د وإن كنت قد ساءتك + بى حايقة 2 


يشول : : .كان فى خلق ما لا نيه ضسل ثيب من نيأ بك » أى انصرف وأنرجى أمرى من أمرله ٠‏ (عن شرح 
الدبوات ٠)‏ 


امسر هُُ ا 0 كن طق ١‏ 


وم - والنائق اذامب فده ركواة :وك لزان آنا يق اللزمواى يشش 
هذا . وقال عبد الله : كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه انق الله؛ فيقول : عليك بنفسك ؛ 
0009 ل 0 
وقيل : العرة هنا المية؛ ومنه قول الشاعس ٠‏ 

أخدنة 1 مرب جهسله »* قثو ل ا فعسل لمعن 

وقبل : العزة هنا المتعة وشةة النهس »أى اعثزفى نفسه والتحى تأوقعته تلك العزة فى الإثم 
حين أخذته وألزه ته اياه ٠‏ وقال قتادة : المعنى اذا قبل له مهاد أزداد إقداما عل المعصية ؛ 
والمعنى حمله العزة على الإثم ٠‏ وقيل : 0 المرة عا يؤئه » أى ارتكب الكفر لاعزة وحمية 
ابشاهلية ٠‏ ونظيره «بل ادن كقروا فى عررّة وشقّاق» وقبل : الباء فى «بالإتم» منى 
اللام» أى أده العذة والحمية عن قبول الوعفل الاثم الذى فى قلبه» وهو النفاق؛ ومنه قول 


21) 


يكن ار اوسا ع ارول 
ا 


وكأنّ رلا أو دا معقداأ بي ني ش الوقود رك حوانب لقم 


أى خدن الوقود له ٠‏ وقبل ؛ الباء مع مع أ اذا لعزة مع مع الوثم ؛ م عنى الباء حتاف 
بحسب التأويلات .. وذْ 5 أن هوديا كانت له حاجة عند هارون الرشسيد فاختلف الى بابه 
سنة» فلم بض حاجته » فوقف عل الباب؛ فلما رج هارون سعى حتى وقف بين يديه 
وقال : اق الله با أميي المؤمنين ! الل هارو ع انه وترياهدا فلما رقع رأسه أمس 
حاحته اليك فلما رجع قيل له : يأأمير الؤمنين: نزت عن دابتك لقول مبودى” ! قال : لا 
ولكن تذكيت قول الله تعالى : « وَإِذا قيل له أت الله أَحدَنه السزة بالإثم لكسبه جهم 
ولس المهاد» . حسبه أ كافيه معاقبة 0000 الرفل. : كفاك ما هل بك 1 وأنث 


قستعظم وتمفم عليه ماحل" ٠‏ والمهاد جمع المهد؛ وهو الموضع المهبأ للنوم؛ ومنه مهد العمبى”؛ 


(1) الرب (يشم الراء) : اللا السائر + والكجيل ( مصفرا) : التة أ أد الفطرات تطل به الابل ٠‏ والممقد 
(يششم القاف) : الدى أرقد تحته حى اتمقد وغاط . رسيس : انقد . والقمة م (بالشم) : صرب من ٠‏ الأوانى 6 


واعى جم مهادا نا سيان الخفار 0 وقيل : لها 0 شم من 0 ك3 5 كقوله : ل لسرم 


4 م 


م ل ل ا يي 


قله تال : نّ آلثاس م اشر س4 أبتغاة مرضات ١‏ 


١ 5 كا‎ 


6 العاد هه 


9 


5 قانأ ذ كر صليع المنافقين ذ 5 عله صليع 


« ابتغاء » نصب عل المفعول من أجله 
المؤمنين «اقنلي اق 0 فإنه أقبل مهاحرا الى رسول الله صلل الله عليه وسلم ويد 
نفر من قرش » فنزل عن راحلته واشثل ماق 35 وأنلافوددة وفال: 2 لهذ علمتم أنى من 
أرماك » وأ الله لا تصلون الى" حتى أرمى ما فى كثانق» ثم أضرب لسيفى «ايق فى يدى منه 
ثى»» ثم افعلوا ما شام ٠‏ فقالوا : لا نتركك تذهب عنا غنيا وقد جتنا صعُلوكا» ولكن ذلّنا 
على مالك بمكة وتذل عنك؛ فعاهدوه على ذلك ففعل ؛ فلسا قدم على رسول الله صل عليه 
ف زاث : « ومن الناس من يشرى نفسة ابتقاة مرضّات الله » الآية . فقال رسول الله 
صل الله علية رسام 
اندب وق العا وال المتفيرون. احذ الجر كن عب #نذ بود لقال هم ضييت: 
إنى شيخ كبير » لا يضرت أمنكم كنت أم مرح غيرك»؛ فهل لكم أن تأخذوا مالى وتذرونى 


ودى؟ ففعلوأ ذلاك» وكان شرط عأييسم راحلد وفقة؛ فرج الى المدينة فتلقاه أبو بك ور 


درج البيع أ ايبى » » وتلا عليه الآية » أخرجه رزين ؛ وقاله سعيد بن 


رو 


رضى الله عنما ورحال؛ تقال له أو بك : : ربح بعك ايحي . ا ل عي وسعك 
فلا" سر ف ذاك ؟ فقال : أنز ل الله فيك كنا 4وقرأ عليه هذه الآية. وقال الحسن : ل ول 
من لت هذه الآبة ؛ نزات ت فى المسلم لب الكافر فقال له : قل لا إله إلا اللهء فإذا فامما 


هاعر للق و * وخيل قد دلقت لها مخيل 4 

6 شق تعيب ,ر بن سنات بن مالك الررى > سبته الروم | وهو صغير | يكلب الى مك فاشاراه عبد الله بن جمدعان 3 
وقيل : بل هرب من الررم فقدم مك وحالف اين جدعان 2 ركان صبيب من السا بقين الأولين ؛ شوك بدرأ والمشاهد 
كلها ٠‏ توف بالمدمة سنة تمان وثلاثين (٠٠‏ النجوم الزاهرة ) . م نشل ما فى كانته : أى ا ستخرج 
مأ فييأ من السام . رالكانة ؛ جعبة السهام 0 تغل من جلود لا خشب فيها » أو من نشب لا جلود فيها 0 


البقسرة | تفسسار اله لفرطيٍ الى 


عصمث مالك ونفسك؛ تأبى أن يقوها» فقال المسلم : والله ا لفسى له فتقدّم فقاتل 
حى قتل ٠‏ وقيل + لزلت فيمن أص بالمعروف وتهى غن المكدة وصل ذلك تاولا عمر وعاء 

وأبن عباس ركى الله عنهم ؛ قال على" واين عباس : اقتتل الرجلان» أى قال الي للفسد : 

اق الله ؟ فألى الفوية داكا العزة» شرق مني نفسة مر الله وقاتله فاقتتلا . وقال 
أبو الخليل : مع عمربن اللخطاب إنسانا يقرأ هذه الآبة» فقال عمر : إنا لله و إنا اليه راجءون 
قام رجل يأمس بالمعروف وينهى عن المتكر فقتل ٠‏ وقبل : إن تمر سمع ابن عبساس يقول : 
اقنتل الرجلان عند قراءة القارئ هذه الآبة » فسأله عما قال ففسر له هذا التفسير؛ فقال له 
مر : لله تلادك آي عباس ! وقيل : نزلت فيمن يقتح القنال ٠‏ حمل هشام بن عامس على 
ص3 ااقسطنطية فقائل ححتى قل: فقرأ أبو هسريرة « ومن الناس من تشرى نفسه 
ابتغاء مرضات الله »؛ ومثله عن أبى أيوب ٠‏ وقبل : نزات فى شهداء غروة الرجيع ٠‏ وقال 
قتادة :هم المهاحرون والأنصار ٠‏ وقيل : نزلت فى على" رضى الله عنه حين تركه النى” صلى 
الله عليه وسلم على فراشه ليله خرج الىالغار» على ما بألى بيانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى . 
وقيل : الآية عامة » تتاول كل م اهن ىّ سول انه أ ستتمية ل ذانهة اوكعى 5م وقد 


نقدم م من مل على 8 ١6‏ لل ذ 5 المغير للك وشروطه وأسكاء 4 قُّ رالع ران 4 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


حت وام 22 3 
ولسّرى معناه ليع ب ونه «وشروه ين بس ا ى باعوه» وأصله الاستيدال؛ ومنه قوله 
01 5 0 4 
تعالى : 00 ل الله اشيرَى من المؤْمنين 2 وأموا بان م بأ للم الكنة ل ميك قول الشاعس 
وَإق كارح ارقن أمضاك فى الأقّ 00 روا شسلده الدئ | ناته الوسمل 


قال آأ. : 
خر شروت ل 00 


وشسر نا بردا ليتسى * دن بعل 9 لكت هافه 
البرد هنا أسيم فلام ٠‏ وقال آخر . 
يعطى بهأ تمنا فيمنعها * ويقول صاحبها ألا فأشر 


(1) في بعض نسح الأصل : « افير » 2٠١‏ ()) راع المسئلة الثائية ب م ص "+ » طبعة ثانية ٠‏ 


المزء القالث سسب ورة 


رف م اه 


اعصمان رييب لدم د 4 لطع ص ييه ممسو د سطع سيوم مسا بط اانا سوبجم ست د ا اعمس م ب ل 


وبيع االنفس هنا هو ذَها لأواس الله ٠‏ « انتغاء » مفعول من أجله ٠‏ ووقف الكساتى" على 
د صرضات » بالتاء» والباقون بالهاء ٠‏ قال أبو على" : وقفف الكسائى" بالتاء ها على لهسة من 
شرل : طلحث وعاقمث > ومن فول الشاعى : 5 
م ار 

وإما أنه لما كان المضاف إلبه فى 5 اللففلة ول ب كنت لكات نت فى الوفل 
بعلم أن المضاف اليه مراد . واأرضا كرما قال رضى يرضى رضًا ومرضاة . وحى قوم 
أله 1 : شرى كعنى اشترى » و يحتاج الى هذا من تأوّل الآية ف 0 ذه اشورق 
نفسه عاله وم ببعهاء الهم إلا أن يقال : إن عرض صهيب عل قتالهم بيع لنفسه من الله » 
ينتقي اللفظ عل بعى باع ٠‏ 0000000 

قوله تعالى 5 لذبن 7 | 1 ف اي ٍ 7 يعوا | 


سل اران مر 2 3 رلك 


0 وأث ت الشيطن 7 1 عدو ميين ‏ 60 

لها بن لله سبحانه الناس الى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا علملة واحدة؛ واحتمعوا 
على الاسسلام وآثبتوا عليه ٠‏ فالس هنا ممنى الإسلام؛ قاله مجاهد » و رواه أبو مالك عن 
ابن عيأس ٠‏ ومنه قول الشاعى الكندى" : 


2 5 0 ير اس 
دعوت عشيرنى للسلم !ا د رأتهسم تولوا مسار 


١‏ ى إلى الإسلام لما ارئذت د بعد وفاة النى" صل الله ا وس م الأشعث بن 
فس الى ندى”0) ولأن المؤمنين م رن فلا بالدخول فالمسالمة الى هى الصلح». وفإماقيل 
لانم فى صلى الله عليه وسل أ ن يجن السلم إذ ذا حنحوا له» وأما أن بتدئ با فلا؛ قاله الطبرى”. 
وقبل : أ من أهن أفواههم أن بدخلوا فيه بقلومم . وقال طاوس ومجاهد : أدخلوا 
فى أ الدن. ٠‏ سفيان الثورى” :فى أنواع البركلها 520 7 السم 5 ان : 


امححاهه مجاه وبيب و سيد صب سسسصو و سر جو لو سب 


(1) ابخفة (بالتحر يك و قدي الا على ابنم ) : الأْرس اذا كان من جلود ليس فيه عشب ولا عقب 70 ” 


المقسسرة ١‏ اسار عو الترمي ا 


يسيس صم وحم جد ل بيعل ممصت بون لجس سيت مسبم لصم موي سير صم بوسد بمشدعو وده ع يضح لاه لجعي رجحو ع ميو احاح ا الي ل ا اا ا 0ك 


قال الكسالى” : 5 رٍ 5 1 زاهدة وركذا هو هنك ١‏ كثز لسر ووه وها خيها معان 
الإسلام والمسالمة ٠‏ وفزق أبو عمروين العلاء بينهماء فقرأها هنا : « ادخلوا فى السلم » وقال 
هو الإسلام ٠‏ وقرأ التى فى « الأنفال » والتى فى سورة « عد » صلى الله عليه وسلم «السلم» 
يفنح السين» وقال : هى ,الفتح المسالمة ٠‏ وأتكر المبرد هذه التفرقة ٠‏ وقال عاصم الجمدرى": 
الم الإسلام» واشّلم الصلحء والضّم الاستسلام ٠‏ وأتكرعد بن يزيد هذه التفريقات وقال: 
اللغة لا تؤخذ هكذاء وإما تؤخذ بالسماع لا بالقياس ؛ ويحتاج من فرق الى دايل . وقد حكى 
الفروونة ير اناا رد وده مدي را لوال المرشرر اتا املح بفتح 
ويكسرء و او وكا اداه من الاستسلام والانقياد؛ ولذلك قبل للصاح : بمء 
قال زصير : 
وقد قلا إن درك الم واسمًا » بمال ومعروف فل الس 75 

ورج الطبرى" حمل اللفظة على معنى الإسلام يما تقدّم ٠‏ وقال حذيفة بن تمان : 
فى هذه الاية الإسلام ثمانية أسوم : الصلاة سهم» والزكاة سوم » والصوم سهم» واج سم 6 
حمر ممويم 6 والحهاد سهم ) والاأعس المروف سوم والنبى عن المتكر سسهم ؛ وقد خاب 
من لاسهم له فى الإسلام . وقال ابن عباس ؛ نزلت الآية فى أهل الككاب؛ والمعنى يأيها الذين 
آمنوا بموسى وعيسى أدخاوا فى الإسلام محمد صلى الله عليه وس_ل كافة . وفى صمح مسلم عن 
أ هريرة عؤ يمول صلى الله عليه وسلم قال : ” والذى نفْس ممد بيده لا لسمع بى أحد 
هن ها ولا نصرالى ثم [ 0 7 الذي اراك به إلا كان من 
أصواب النار» ٠‏ و ([ كاقة معناه جميعا» فهو نصب على امال من الس أو من مير الؤمنين؛ 
وهو مشتق من 0 كشت أ فت 4 أ ل متنع اد هن الدخول فى الإسلام . 
والكف المنع؛ ومنهكفّة ااقميص ‏ بالضم - لأنها تمنع الثوب من الانتشار ؛ ومنهكفة 
الؤاذايت كنينس الى تنم الموؤاوق بوتيها أن ناير وزوينة كف الالناقة: الت عم 


0 


(1) زيادةعن يح سل . 


9 المسزء اثالث 1 سس قر 


1 50 8 1 

منافعه ومغباره؛ وكل مستدر_كفة» وكل مستطيل كفة ١‏ ورحل مكتوف البصمر» اى مع 
: م بي “0 5007 اسع ع اير ف ار 

عن النظرب فالماعة تسمى كافة لامتناعوم عن التفرق ٠‏ ( ولا للبعوا على 7 خطوات 1 

ع8 


56 )( 

مفعول 6 وقد تقدم ل وقال مقاتل م0 أستأذن عسك أله سن سلام وأصايه بأن بشرءوا التوراة 
1 5 اع سات ل ره 6 وم 

فى العبلاة وأن بعملوا بعض ما ف التوراة ؛ فنزلت « ولا شعوا خطوات الشيطان » فإن 

م 03 ير 5 1 
اتباع اينة أوكق بعد ما بععث عد صل الله عليه وسم مر. . خطوات الشيطان . وقيل : 
7 : ره سرك ل كدر 

يا سلكرا الطريق الذى دعوم إلله الشيطار 5 ([إنه ل عدو ميين ع( ظاهس العداوة؛ 

8 000 94 مر وير 9 على عر ١‏ عر ا ىس رت الى وسظ سر ار 0 سا صرحا ا 

قوله تعاألن : فإن زللم من بعد ما جاءتكر البيئلت فأءلوا ان الله 


م اذ اسم و 
عرز حكم ؤزة 

أى يم عن طريق الاستقامة ٠‏ وأصل الزلل فى القدم» ثم ستعمل فى الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك؛ يقال :زل بزل زلا وزللاً وزلولاً» أى دحضت قدمّه . وقرأ أبو المّمال 
المشوفة وز للم » بكسر اللام» وها لغتان ٠‏ وأصل الهرف من الزاق» والمعنى ضام وض 

8 9 م سام عا عا ع رار صالاسا ع 

عن المق ٠‏ ل من لعك مأ جاءنم البينات ا( اق المعسجزات وآنات القرآن 4 إن كان الطاب 
لؤمنبن» فإن كان اللحطاب لأهسل الكقابين فالبينات ما ورد فى شرعهسم من الإعلام تحمد 
ص الله عليه وسم والتعريف ل وق الآية لعل على أن عقوية العالم بالذنب أعظم دن عقوبة 
الجاهل به » ومن ل تبلفه دعوة الإسلام لا يكون كافرا برك الشرائع ٠‏ وحى النقاش أن 
ب الأسمبار ا أسل كان عم القرآن» فأقرأه الذى كان بعاد «فأعاموا أن الله فور لدم ع( 
فقال كعب : ف لسك أن يكون مكنا وهر" مهمأ رجل قال كعب كف تقرأ همده 
الآية ؟ فقال البجل : «فاعلموا أن الله م ل حكم» فقال كعب : 8 طبغى ١‏ ف «اعسبر» 
لا يمتنع عليه مأ برطه 5 «حكم» فيا يفعله 5 


0 راجع المسألة الثاللة به ؟ ص م١‏ ؟ طبعة ثانية م 


5 000 س رير س 5 3 37 سي قثي و سر 1 هل مر ا 
قوله ال ل هل 2 روف ا أن 5 نيوسم أيله ك سا من ا مام 
م ص 7 0ه 
0 قر و وك م اص 0 00 دراي 


بعنى التاركين الدخول فى الم ؟ وهل براد به هنا اد أى مايننظرون إلا أن بأتيهم الله 
فطل يق الناء والملة 1ك واتاره وانتقارية نمو« توالنظر الالتظان «ازقرا قنادة وأ وسصدن 
يزيد بن القعمقاع والضحاك « فى ظلال من الغام ».وقرأ أبو جعفر « والملامكة » بالفض 
عطفا على الغام» وتقديره مع الملامكة؛ تقول العرب : أقبل الأمير فى العسكرة 0 مع السك 
5 ضٍِ » جمع له 2 التكسير؛ كظلية وظَ وف النسام طادت ؛ وأفشد وي 5 

إذا ذا لوي هَمَ الوحشٌ فى ظلاما » سواقط من كر 
وظلات . وظلال جمع ظل فى الكثير» والقليل أ: ظلال . ويحوز أن يكون ظلال جع ظلد 
مثل قوله : قل وقلال؛ ا قال الششاعس 

» مزوجة ماء ااقفادل 5 


قال الأخفش سعيد : واالالكة باللفض معنى وفى الملالكة . قال : والرفع اسيونة 


5 


م عل لا سر م لش مل صلا 


ا قال ااهل مطرون إلا أن لا أن تاتعهم الملا لكة ارال سان 
قال الفرّاء : وفى قراءة عبد الله د هل بنظرون إلا أن يأتههم الله والملاكة فى ظلل من الهام» . 
قال قتادة : الملاتكة يعنى آأتيوم لقبض أر واحهم ؟ ويقال يوم القيامة» وهو أظهر . قال 
أبو العالية والربيع : تأتيهم الملاككة فى ظلل من الغام » ويأتيهم الله فيا شاء ٠.‏ وقال الرجاج : 
التقديرفى ظلل من الغام ومن الملائكة . وقيل : ليس الكلام على ظاهره فى حقه سبحانه» و إنا 
5 فى يأتمهم أم الل وحكه . وقيل : أى ما وعدهم من الحساب والعذاب فى ظال ؟ مثل 
5 اه الله من حييث ل يحتسبوا» أى بخذلانه إراهر ؛ هذا قول الرجاج» والأؤل قول الأخفش 
سعيد ٠‏ وقد يحتمل أن يكو معنى الإثيان راجعا الى المزاء؛ فسمى ابلحزاء إثيانا ها سمى 

6 الخ و الو 8 الفاهيرة ٠‏ وصف سيره فى المابورة اذا اس_تكن الوحش من حر 
ابن اا ا 1 )١( ٠‏ القلال (والكسرجع قلة بالضم) : الخرة» رقيل. : هو إناءالعرب كابمرة . 


5 لمن لفاك [ سسورة 


رج حل مطك و م يجوتجيس تعد صب ووبجر داك عا اب ب طم و خط وسيب ححا سي حبس ا ل 3 


جص ف حص .طاح امج سمس د مدو مج جد :2 ٠:44‏ سه ل طم سمج مج عط بخص سصم مه ماحسيت ص لب سخطيدح .سبد م صمي ا 


س لع ساسع قر 


الخو السا والتعذيب قُْ قصة عرود! إلمأ' فك سال : 0 0 2 م من ن القواعد 0 ص 


ت واثر وامم 0 


السقف من فوقهم » ٠‏ وقال فى قصة النضير : 7 0 م الله من حيث 1 ا بوا وقدفى 
فى لويم 0 وقال : « وين كان مشقال حبة من خردل 5 با » ١‏ وإنا احتمل 
الإنيان هذه المعانى لأن أصل الإتياك عند أهل الاغة هو القصد إلى الشىء ؛ فعنى الآية : 

هل منظرون إلا أن يظهر الله تعالى فعلا من الأفعال مع خلق من خاقه ,قصد إلى مجازاتهم 
ويقغى فى أمرهم ما هو قاض» وك أنه سبحانه أحدث فعلا فاه نزولا واستواء كزلك يتحدث 
فزا مة إننانا 4 وأففالة بذ[ لمات سبحانه ! وقال ابن عباس فى رواية أبى صاط : 
هذا من المكتوم الذى لا ل ٠‏ وقد سكت بعضهم عن آأو بلهاء وتأؤلها بعضهم كذ كنا . 
وقل : معنى الباء » أى بأتههم بظال؛ ومنه الحدريث : “يأتههم الله فى صورة “أى بصورة 
امتدأ نا لم ٠‏ ولايجحوز أن يمل هذا وما أشبه مسا جاء فى القرآن وانخير على وجه الانتقال 
والحركة والزوال» لأن ذلك مرح صفات الأحرا ام والأجسام» تعصالى الله الكيير المتعال» 
ذوالحلالو ا عن ممائلة م م علو كبيرا ٠‏ والهام : السحاب الرقيق الأيض ؛ 
سى بذاك لأنه , 7 ا استر؛ يا تَقدّم . وقرأ معاذ بن جبل « وقضاء الأعس » . وقرأ حى 
بن يعمر « وقضى الأمور » باللمع ٠‏ والمهور , وقضى ادم » فالمعنى وقسم ابازاء وعذّب 
أهل العصيان ٠‏ وقرأ أبن عاص وحمزة والكسالى" « ترجم الأمور » على بناء الفعل للفاعل» 

50-7 


وهو الأصل 3 دليله ١‏ أله 5 الله مارو » 6 (, إلى الله ع ١‏ وقرأ | لياقون 


5200 
7 5006 ماي رم درم 
)0 م 0 عل ا وه أيضا قراءة _2 دليله ) 6 506 4 م 2( 0 


صما وي 


إلى الله» 4 «وآئن ر رددذتٌ إل د 8 ٠‏ والقهرا اع ل وتان لق والأصل الأول 3 وساف 
لالفعول ل توسع وفرع ) والأمو ركليا راحعة إل الله 1 7 ٠‏ وإنمائه بذك ذلك قْ لوم 
القيامة 5 لى زوال ماكان 8 أل الملوك َّ الدنا + 


)00 0 المسئلة الآرلي بم راص م.ع ل ثالية أوثالية , 


1 


7 


صضااه م يه ره سرام سروس را ل ران ر ذه بعال 57 
قوله تعالى 0 د اد غيل 0 #البننهم مني اك بينة 4 ومن 
الى ادعام سه ص و سد له ومس ويه ضر 
كه نعمة لَه ل بعال 7 جأءنه فإِن الله 52 د العقات 49 
ل 2 ره سر 


مَل 4 من السؤال: تخفيف الهمزة» فلها تحركت السين لم يتيج الى أافف 35 
وله أن للمزينه فى مقر يذ الك الوصل فى « سل » وثبوتها فى « وآسأل » وجهين : 
أحدهما - حذفها فى أحدهما وثبوتها فى الأعرى» وجاء القرآن مها تام خط ميدن 

لوقه الود واعقاطي ا وااوعة القيان جنا اد تار قات وإ اميا | باختلاف 

لكلام المستعمل فيه؛ فتحذف لحر فى الكلام البتدأ؛ مثل قوله : «سل ا ثيل» 2 

ار م كل عم كيك ل المظت مل قراف «١‏ وأضيل 3 0 
واسكلوا الله 0 فضله» قاله عل" بن عسى ٠‏ وقرأ أبو عمروفى رواية اير نْ عباس عنه لال 
ع 0 ٠‏ وقرأ قوم « أسل » على نقل اللركة إلى السين و إبقاء ألف الوصل» على لفة 

من 3 ل : الك 000 17 » فى موضع تضيينة لأنها مفعول ان لاتيناهم ٠‏ وقيل : بفعل 
مضمر © تقد هم نينا أتيناهم ٠‏ ولا عرز أت تقدمها الفول أن لها صدر الكلام . 
( من أذ فى موضع نصب على ابيز على التقدير الأؤل؛ وعلى الثانى مفعول ثان لأنيناهم ؛ 
ووز أن تكون فى موضع رفع بالابتداء» واللخير فى ايبناه, ؛ و يصيرفيه عائد على ك ) تقديره :كم 
اتيناهموه» ولم يعرب وهى أسم لذن بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام؛ وإذا فزقت 
بين 3 وبين الاسم كان الاختياز أن تأتى يمن م فى هذه الآبة؛ فان حذفتها نصبت فى الاستفهام 
زاكاارة عون انين انلبزة قال اشام ظ 

5 0 العلد 5 007 0 يه 

والمراد بالابه 571 00 2 أهس كد د الا ادم م أن معرفة به دالة عليه . قال ماهد 
والحسن وغيرهما : يعنى الآيات التى بجاء بها موسى عليه السلام من فل ق البحر والال من 
الغهام والعصا 3 وغبر ذلك . وأس الله تعالى َه لسؤاهمء لى جهة ة التقريع م واتو بيخ . 

(1) المقرف : النذل الك الأب ٠‏ 


المسدزه القسالث | سورة 


1 سمج حي سو مس د مس جوم ل لماحو مي شح جع يوسيو در ايبيمان د طسخيم ابد ص ملم لعا 


فوله تعالى : ومن دل نعمة لله منْ بعد ما جاده 6 لفظ عام ديع العامة و إن كان 
المشار اليه بي إسرائيل؟ لكونهم بذلوا ما فى كتمهم و بصدوا أص مهد صل الله عليه وسلم ؛ 
اللفظ منحب عل كل مبدّل نعمة الله تعالى . وقال الطبرى” : النعمة هنا الإسلام؛ وهذا 
قريب من الأول . ويدخل فى اللفظ أيضاكفار قر ش؛ فإن بعث غهد صلى الله عليه وسلم 
فههم لعمة غليهم » فبدّلوا قبوها والشك علمما كفرا ٠‏ 
فوله تسالى : ([ كَإنَ الله ديد العقاب ) خبر يتضين الوعيد . والعقاب ماخوذ من 
انقب ؛ كنت المعاقب عَشى بامجازاة له فى آثار عقبه ؛ ومنه 1 الك وعنة القدر . 
فى الصحاح والعقبة أيضا : شى من ارق بره مستعيرالقذّر إذا ردّها ٠‏ فالعقاب والعقوبة يكونان 
بعقب الذنب؛ وقد عاقيه نيه ٠.‏ 
باش ار ا لكر ادا رو ات 
وان و ا ال و ا و1 ع ال ا 


#امنوا ودين أنقوا فوتهم يوم القيامة والله يرزق من شآ بِقَيرٍ 
ميد 

فوله تعالى : (ر بن لين قروا اليه نيا م على مالم يسم فاعله ٠‏ والمراد رؤساء 
قريش ٠‏ وقرأ ماهد وميد بن قيس عل بناء الفامل ٠‏ قال النداس : وهى قراءة شاذة؛ لأنه 
م يتقسدم للفاعل ذكر . وقرأ آبن أبى عبلة « زُينْت » يأظهار العلامة ؛ وجازذاك لكون 
التأبيث غيد حقيق”» والمزين هو خالقها ومترعها وخالق الكفره ويزيها أيضا الشيطان 
بوسوسته وإغوائه ٠‏ وخص الذين كفروا | لذ كر لقبولم التزيين جمسلة » وإقبالهم على الدنيا 
و اع اضهم عن الآخخرة نسبيها . وقد جعل الله ما عل الأرض زينة لها ليياوالماق أهم أحسن 
تملا؛ فالمؤمنون الذين هم على سنن اأشرع م تفتاهم الزيئة» واللكتفار فلكنم لأنهم لا عتقدون 


(1) عنبة الاكب ( بضم فسكون ) : الموضع ركب مه . 
69 عليه القدر : ا التزق في أسفلها من نابل رغيره 5 
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0 


غيرها . وقد قال أبو بكر الصدّيق رضى لله عنه حين قدم عليه بالمال : لهم إنا لا فستطيع 
إلا أن تقرح اي الا 

قوله تعالى : (و تسخرون من الذي امنوا وَالذينَ الوا فوقهم يوم القيامة) إشارة إلى 
كفار قريش » فإنهم كانوا يعظمون حالم من الدنيا ويغتبطون مسا » ولسخرون من أتباع 
مهد صل الله عليه وسلم . قال آبن بريح : فى طلبهم الآخرة ٠‏ وقيل : لفقرهم و إقلالم ؛ كلال 
و 0 وان مسعود وغيبر عم رضى الله علهم ٠‏ فنبه سبحانه على خفص مزلم لقبييح فعاهم 
بقوله : «والدين القوا فوقهم يوم القيامة» ٠.‏ وروى عل" أن النبى” صل الله عليه وسلم قال : 
”من آسدَدَلٌ مؤمنا أو مؤمنة أوحقّره لفقره وقلة ذات بده شهره الله يوم القيامة ثم فضحه 
ومن مهت مهنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل هن ثار يوم القيامة 
حتّى يخرج نما قال فيه وإن عم المؤمن أعظظم عند الله وأكرم عليه من ملك هقرب ولس 
ثىء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة و إن الرجل المؤمن يعرف ف السماء يا يعرف 
لجل أهله وولده“. م قبل : معنى «والذين اتقوا فوقهم بوم القيامة» أى فى الدرجة؛ لأنهم 
فى االحنة والكفار فى النار. ويحتمل أن راد بالقوق المكان؛ من حبيث إن اللحنة فى السياء» 
والذار فى أسفل السافلين ٠‏ و#تمل أن يكون التفضيل على ما 0 زعم الكفار؛ فإنهسم 
يقولون : وإن كان معاد فلنا فيه الحظ أ كثرمما لك ؛ ومنه حديث نباب مع العاص بن وائل » 
قال خبان :+ كان لى قل العاض بن وائل كين فاتيتة اتقاضام؛ فقال :+ أن أقضيك عق 
كر هد صل ألنّه عليه وسلم .قال : فقلت له ا لن أ كفر به حت تموت 5 تع ٠.‏ قال : 
ا ل ا 
وسيأتى غامه إن شاء انه تعال : ويقال: عذرت فيه وتذرت به وصوكت مله وصوكت 25 


3 5 3 طُ مُه كام 
(1) خباب ( بفتح الناء وتشديد الباء) : بن الآرث ؛ شهد بدراء وكان قينا فى الماهلية ومن الها برين الأولين . 
6 عاد قوأه تعالى ؛ «أغرأيت الذى كفر بآياتنا 3 » آأبة الا سورة ومع »> ١‏ 


الجن النالثك | شسسورة 


0 


ب ااا سايم 


0 رك ك2 يلوج تا ا 


عع لم 5 
5 ب مهي قره دهاع 0 رج 


وقرىق عبت | قوله تعالى : : 2 ليتيخد لعصموم عضأ ْ (( وقوله : ) يي 0 ١‏ 0 


بفتعم اللداء اسم 0 من الناس 9 وفللان عفر بايذ ار 


0 لسر عه م 1 
ورحل خرة ٠‏ اسحخر منه ) وثتخرة - 


- ارد ب 9 ١ 5 ١‏ 
ف العمل ؛ يقال : حادهيه خرة 6 وثره أسخيرا كلفه جهن بلا أ حرة 5 


00 سه ارخ ده سما ار سمة 


قو قوله تهالى : () والله ررقف 0 لشاء بغير حساب ) قال الضحاك : بعى من فير تيعة 
8 ى الانوة ٠‏ وقيل : هو 1 لى هؤلاء المتضتنين » أى يدزقهم ء عاو المازلة ُ فالاية بيه 
على عم النعمة - ل ررقهم غير حساب مرا. ردب ععيمك هو دام لذ يشتاهى ) فهو 
١‏ 78 5 وقيل : إن قوله غير حساب» صفة 3 أرزق ألله له أل فتن بصراف؛»؛ إذ هو جات 
قري 0 بعد ؛ ففضله كله بخير حساب » والذى بساب ماكان على عمل قدّمه العبد ؛ 
00 سْ 5398 عطاء حسابا » ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى بغير 
١‏ ماسج قر عور واسه قي عه اسرطاحت و 
أحتساب من المرزوقن» م قأل : «» ويرزقه ه من راث .للا كلسب 6 . 
٠‏ ْ ع مح صصص ل عط 2 ل ع ابر ام 


ص عر وا ل 2 
قوله تسالل . كآرء 3 الناس امة وحدة فيعث أبله النبيكن مدشرين 


سر صاصر سام لاتير وس لظ ساى رس صو سا 
ومين وا تزل معهم الكتلب : دَق ليحكر دين لأس فيما آختَلفوا 
ره 0 3 3 ل غك رام © مه د ا 5< دم 


فية وما اختلف فيه إلا 0 أوثوة من بعل د ما جافتهم البينت ف 


زمر 
0 00 
ساي وس حو ملز 


فيه 
دي فيدي آله آل اموا لما أختلفُوا فيه من الحدق بإذنه ه وآلله 


بل من ,215 | ِلَّ صراط مستنيم زع 


ب 


اول نان لكت الناس عله ) أى علادين واحد . قال أب كب 
لايد اراد انيت نوآدم حين أخرجهم الله لمم من ظه رآدم فاقوا له ارعاةة : 
وقال ماهد : الناس آدم يعفن رم ى الواحيد بلفظ امع أنه أ أصل التَسّْل ٠‏ فقيل : 7 
وحوّاء . وقال اب عباس وقتادة . : المراد بالناس القرون الت كانت ين آدم ونوح» وهى' عثرة 
الس يي 1 : من خإق الله 
آدم عليه السلام الل بعث دا صل الله عليه وس خمنسة آ لاف مئة ومامالة سنة ٠.وقيل‏ 
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أكثرءن ذلك» وكان بينه وبين نوح ألف سنة ومائتا سنة . وعاش آدم المسعائة وستين سنة) 
وكان الناس فى زمانه أهل مله واحدة» مقسكين بالذين» تصا-فهم الملالكة» وداموا على ذلك 
إلى أن رفع إدرس عليه السلام فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لآن إدر بس بعد أوح على الصحيح . 
وقال قوم منهم الكبى” والواقدى” : المراد نوح ودن فى السفينة» وكانوا مسلمين ثم بعد وفاة نو 
اختلفوا وقال ابْعباس أيضا : كانوا أمة واحذة عل الكفرء بريد فى مق نوح حين بعثه النه. 
وعنه أيضا : كان الناس على عهد إبراهم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفار؛ وراد لد ابراهم 
جاهلية فبععث الله إبراهي وغيره من النبيين ٠.‏ ا على هذه الأقوال على بامها مق ال 
٠ 0‏ وكل من قدّر الئاس ف الآية مؤمنين قدّر فى الكلام فات: لذو تعلف واوكل على هذا 
الحذف «وما اختلف فيه ا الي ا أى كان الناس على دين المق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين 6 ع من أطاع ونتدرين من عد ٠‏ وكل من 2 را كانت بعثة النبيين 
الييم ٠‏ ويحتمل أن تكون «كان » للثبوت» والمراد الإخبار عن الناس الذين هم لحان 6 

أنهم أمة واحدة فى خاؤهم عن الشرائع وجهلهم با بالحقائق اولا ه.: ن الله علييسم وتفضله بالرسل 
الهم ؟ فلا يختص « كان» على هذا التأويل بالمغى" فقط» بل معناه معنى قوله ا 
عورا رحا » . 

و« أمة » مأخوذة من قوم اعرف 5 أي لصنس ف ةم مقصدهم وأحد ؛ 
ويقال للواحد : أنه » أى مقصده غير مقصد الناس + ومنه قول النبى” صلى الله عليه سل 
ف فسن وطافدة: ” محش يوم القيامة أمَه وحده > “ ٠.‏ وكذاك قال فى زيد بن عرو بن 
ل ٠‏ والأة القامة» كأنبا مقصد سائر البدن . والإثة ( بالكسر) : التعمة؛ لأن الئاس 
يقصدون قصدها ١‏ وقبل : إمام » يأن الناس يقصدون قصد ما يفعل ؛ عن النحاس . 
وقرأ أ - بن كعب : « كان البشر أمة واحدة » . وقرأ آبن مسعود ركان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا فبعرث » ٠‏ 

قوله تعالى : (( فبعث الله النببي ) و جملتهسم مائة وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم 
ثلاثمائة وثلائة عشر» والمذكورون فى القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر» وأقل الرسسل آدم؛ 


5 امن ع ١‏ الت [ سسدورة 


ف نا جلون وليف أى د 0 0 وأبو حاتم ا ٠‏ وقيل : نوحه لحديث 
الشفاعة ؛ ان الناس يقواون له : ول الرسل ٠‏ وقيل : إدريس ؛ وسيأنى بان هذا 
فى », الأدران وا كاه اله تعال. 
قرلة قال رين ون فيفل اطالية از رارل.» مهم اكاب ع اسم 
جنس يمنى الكتب ٠‏ وقال الطبرى” : الألف واللام فى الككاب للعهسد » والمراد التوراة . 
و ايحي ) مسند اال ا قول اللمهور؛ وهو نصب بإكمار أن » أى لأن يمك 
وهر ماز مثل « هذا - نا حعاق ل ىه ٠وقيل‏ : أى لبحكم كل فى" بكتّابه » واذا 
حك بالكاب فكأنما 0 الك و اام م الخدرى” 5 - ين اناس » على مالم 
سم فاعله ) وهى قراءة شاذة ؛ لأنه قد تدم ذ 5 الاب ٠‏ وقيل : المعنى بعكم الله ) 
والضمير فى « فيه » عائد على « ما » من قوله « فها » والضمير فى « فيه » الثانية يحتمل أن 
بعود عل الكتاب» أى وما اختلف ف الاب إلا الذين أوتوه.موضع «الذين» رفع بفعلهم. 
وم 0 » بمعنى أعطوه ٠‏ وقيل : بعود على الممزل عليه ؛ وهو عد صل الله عليه 0 


مع سان الام 


قاله الزجاج . أى وما أختلف فى البى” عليه السلام ا ابن أعطوا عله ٠‏ (غيا 0 
نصب عل المفعول له » أى ل تافوا إلا للبغى 6 وقد م معنأه ٠‏ وفى هذا ثنبيه على السفه 
فى فعلهم ؛ والقبح الذى واقعوه ٠.‏ و«دهدى» معناه أرشد» أى فهدىالل أمة يمد الى الحق بأن 
إن لم ما اختلف فيه من كان قبلهم . ٠‏ وقالت طائفة : معنى الآبة أن الأم كب يعضوم كاب 
عض؛ فهدى الله أقة عد التصديق جميعها ٠‏ وقالت طائفة : إن الله هدى المؤمنين لمق فيا 
اختلف فبه أهل الكايين ؛ من قوطم : إن 0 وديا أونصرانيا ٠‏ وقال ابن زيد 
وزيد بن أسل :. من قبأنهم؟ فان المبود الى بييت المقدس » والنصارى الى المشرق ؛ ومن 
يوم الجمعة فان ل صلى الله عليه وسلم قال : 2 هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 
فللميود غد وللنصارى بعد قد “ ومن صيامهم ؛ ومن جميع ما اختلفوا فيه . وقال ابن ز يد : 


)١(‏ عند فوله تعالى : « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه ... » آي بوه 
2( براحع ج ؟ ص م ؟ طبعة ثالية , 0( فى بعض نسخ الأصل : « الشنعة »6 . 


البقدرة | تفس سير الدرم فى مم 


واخذافوا فق عندئ شعائة اليهود لفرية »:وجعاثة التمبارى بر 4 فهدى الله المؤنتين بأن سجماوة 
عبد الله ٠.‏ وقال الفوّاء : دو من المقلوب - واختاره الطيرى" ب قال : وتقديره فهدى الله 
الذين آمنوا للق مما اختلفوا فيه . قال ابن عطية : « ودعاه إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل 
اللفظ أنهم اختلفوا فى المق فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه » وعساه غير اق 

فى نفسه . نحا إلى هذا الطبرى” فى حكابته عن الفرّاء» وآذماء القلب على لفظ كاب الله دون 
ضرورة تدفع الى ذلك غز وسوء نظر ؛ وذلك أن الكلام خرج على ودهه ووصفه ؛ لأن 
قوله : «فهدى» يقتضى أنهم أصابوا الحق» وتم المعنى فى قوله «فيه» دتيين بقوله : دمن المق» 
إذ جنس ما وقع الدلاف فيه قال المودوى : وقدم افظ الاختلاف على لفظ للق اهتاما» 
العناية إم) هى بذ ير الاختلاف ٠‏ قال ابن عطية : ولس ه_ذا عندى بقوى” . وف قراءة 
عبد الله بن مسعود د لما اختلفوا عنه من اق » أى عن الإسلام ٠‏ وإ بإذنه ) قال 
الزجاج : معناه بعامه . قال النحاس : وهذا غاط ؛ والمعنى بأمسه » واذا أذنت فى الشىء فقد 
أمرت به؛ أى فهدى الله الذين آمنوا بأن أمس هم اهن أسف لمان وقول 


سار مل 


)20 والله مبدى ه من اه ل صراط » مستقي "0 3 عا لى المءتزلل” 2 قوم : إن العيد لسنيك ل مهداية 


ف 
تلفسسسسة ٠9‏ 


8 
.0 سير سا ساسا يعر القر 


قوله تعصالى َ حسبتم أن مدخلا أطنة ولما ِنَم مثل ١‏ أذين 


1 


9 


2 2وقرمر 2 58 م 7 
اله 
خأوا و2 3 مستهم أ بباساغ والضرام وروا يع شرل ارميوول 
شر ا ير 07 
عامئوا معك و مكل نصر الله 
مره تود مه 


قوله تعالى 1 م حسام ل ارا كن حساتم معناه ظنتم تقال قادة والجتد ةو كر 
المفسر ين : نزات هذه الآية فغروة االمندق حين أصاب المسامين ما أصابهممن احهد والشدّة؛ 


يت 


واللتذوالر وهرة اليش وأنواع الشدائد؛ وكا نك قال الله تعالى : بدو ربغ تالقلو بلحل . 
0 : نزلت فى حريب 5 نفليرها نقى ال ران عدن م حسم أن تَدحْلُوا المنة وكا 


من سن سن ل 


يل الله لين جاهدوا مني » . وقالت فرقة : تلت الآبة تسلية للهاحرين حين تركوأ ديارهم 


(لسم) 


3 المزء اثالث | مسسورة 
وأمواهم أبدى المشركين 3 وأ آثروا رضاأ لله ورسوله 0 راسم الم كم 1 عمدادة سول أله 
صلى الله عايسه وسلم ؛ وأسر قوم من . 


هه اس لمم 5 5 7 32 5 3 - 7 5 ه95 0 
«أم حسيم » ٠‏ و«أم» هنا منقطعة: معنى بل ؛ وح بعض اللغويين أنها قد تجىء بثابة آلف 


الأغنيا ء الاق »> فأنزل ١‏ اله تعسألى تعامدأ لقله دم 


الاستفهام لبجدأ 4 و وحسيتم ) تطاب مفهولين ؛ قال العناة > روات وتشاوا )د سك سيد 
المفعولين ٠‏ وقيل : المفعول الثانى محذوف : أحسيتم دخولكم الحنة واقما ٠‏ و «الما» بمعنى لم. 
1 07 ا 4 أن و تمتتحنوا مثل ما امتحن به من كان قيلم فتصيروا عا صيروا . 

وح لعن 0 أن « مثل » يكون معبى صفغة ) 6 يكون الممنى ولا لعب 
مثل الذى أصاب الذين من قبل ؛ أى من البلاء . قال وهب : وجد فيا بين مكة والطائف 
00 7 لوق كاذ 57 6 لىع 0 505 0 ا 0 
تعالى إلى الصبر » و وعذهم على ذلك لك بانس قال 0م 1 نصر الله 2 » ٠‏ والزلزلة : 
شذة التحر بك تكون فى الأثخاص وفى الأحوال ؛ يقال : زر الله الأرض زَلزلّة و زازالا 
- بالككسر ‏ فتلزلت إذا تحركت واضطربت؛ فعنى « زَلِلوا » وفوا وحركوا . واللزال 
ع القاع اب الاسم . 0 : الشدائد .. وقال الزجاج : أصل الزلة من زَلّ الشىء 
عن مكانه؛ فاذا قات : زلزاته فعناه كرت زلله من مكاله ٠‏ ومذهب سييو به أن زازل 
رباع" كحرج ٠‏ وقرأ نافع « حتى 1 » بالرفع ع والباقون , بالنتصب ٠‏ ومذهب سسيبو به 
ف « حتى » أن النصب فيا بعدها من جهتين والرفع من جهتين؟ تقول : سرت حتى أدخل 
الدينة - بالنصب - على أن السير والدخول جميعا قد مضياء أى سرت إلى أن أدخلهاء 
وهذه غاية؛ وعليه قراءة دن قرأ بالنصب ٠‏ والوجه الآخترق اتيت : غير الآية سرت ص 
أدسلها » أىكى أدخلها ٠‏ والوجهان فى الرفع سرت حتى أدخلها » أى سرت فادشلهة 


السسلت, 


(1) فى يعض نسم الأصل : « وحى البصريون » .. '(1) يغفر الل لوهب .. ' 


البقدرة | افتتصور القن طَى 37 


وقد مضنأ حيما 6 أ كن سرت عارك 3 ول تعمل حدى هأ هنأ بإضار أن» 5 بعدها 


حملة؛ ما قال الفرزدق : 


5 )1( 
مساح ال سلغرشس 
## فاعا دتى كليب لسبى 7 


قال النحاس : « فعلى هذا القراءة بالرفع أيين وأصم معنى » أى و زازلوا حتى الرسول 
قُولُ» أى حتى هذه حاله ؛ لأن القول إنسا كان عن الزلزلة غير منقطع منها» والنصب على 
الغاية ليس فيه هذا المعنى» ٠‏ والرسول هنا شعيا فى قول مقاتل» وهو اليسع ٠‏ وقال الكابى” : 
عاق كل رومرن منغ إن افعو مون لا لال ممق لضن 81 بير روف 1 
الضحاك قال: يعنى عدا صلى الله عليه وسلم» وعليه بدل نزول الآية» والته أعلم ٠‏ والوجه الآخى 
تقر ة بوفسق العيائة حل لخر اس مط وال و 
سبيو به : ميض حتى لا نويه 6 أ هف الاي 0 ؛) ومثشله سرت حبى أدخلها 
ا 00 
وأو حعقووان أن أتعاق وشبل وغيرهم ٠‏ قال م : وهو الاختيار» لأن بماعة القداء 
عليه ٠‏ وقرأ الأعمش «وزلزلوا ويقول الرسول» بالواو بدل حتى ٠‏ وفى مصحف أبن مسعود 
1 وزازلوا ثم زلزلوا ويقول » . وأ كثر المتأولين على أن الكلام الى آحر الآبة من قول الرسول 
والمؤمنين » أى بلغ الحهسد مهم حتى استبطفوا النصر؛ فقال الله تعالى : « أل إنَّتَعثرَللّه 
ون انون تون لبا ل طلاطنية اميل غير لغ افا را 
والرسول اسم جنس ٠‏ وقالت طائفة : فى الكلام تقدم وتأخير» والتقدير: حتى 017 الذين آمنوا 
متّى نصرالله ؛ فيقول الرسول : ألا إن نصرالله قريب ؛ فقدّم الرسول فى الرتية لمكانته» ثم 


قدّم قول المؤمنين لأنه المتقدم فى الزمان ٠‏ قال ابن عطية : وهذا ء وحمل الكلام على 
(1) دتمام البيت : كأن أباها مَل أو جاشع » 

تجا كايب بن ير بوع رهط جرير» وجعلهم من الضعة بحيث لا سابون .ثله لشرفه ٠‏ ونبكلى وتباشع : رهط الفرزدق» 

وا ابنا دارم ( عن شرح الشواهد) ٠‏ . 


مياه [سورة 


رد 
وحدهه غير متعذر ٠‏ ويحتمل أن يكون د ألا إن نصرالله قريب » إخبارا من الله تعالى مؤثنفا 


بعك تمأم ذم القول 

قوأه تعمالى 0 عر أت ا( رفع بالاشداء 0 قول سايق به © وعل قول ف العياس 
1 بفعل 6 1 مج بقع لهم ألله. ولاقر سب» شير د إنَّ» ء قال النداس : و يجوز فى غير القرآن 
عد ف دى بقع تقر ل هسب رغ 1 
0 قرسأ 2 أى كان قرسا و دقر الما )) ا تثفيه العرب ولا عه ولا ؤنده قَّ هذا المعنى ب 

(01) 1 ع ل‎ ١ 
قال الله َس وجل : 2 إن رمه اله ة أرب م ن الممسنين 3200 وقال المشاعس‎ 

له الويل إن أمسَى ولا 1 هاثم »* قريب ولا اممياسة 2 اس 


500007 : ,ام 84 0 < أ ًَ 
فإن قات » لان قريب لى ثندت و جمحست 6 ؤقات فر سول وأقرباء وقر بأء * 


عام صر سا سر ا 0 3 يع مروتر خخ م 0 صرى مس مه 
قرله تعالل : سعلونك ماذا ينفقون قل ٠‏ 0 من 3 لذ ولدين 
عزن ع 
مي هو سل م وص عل مر خسري و مر مر 0000 2 سر سر مان مر ومو سات 
و ذرابول و لمتلسة والسي كين وان 03 وما نفعلوا م 0 فإن 
2 72 س 
ا نا ررد 
ألله به ده 0 
7 خم مه يت 


فيه أربع مسائل . 
8 0 5 : دده نام 1 1 3 
الأولى - قوله تعالى : ( سئلولك ) إن خففت الممزة ألقيت حركتها على السين 
ففتحتها وحذفت الممزة فقلت : وس لوك ٠‏ ونزلت الآية فى عمرو ين المموح » وكان شيا 
كيرا فقال , بارسول الله إن مالى كثير ) فهاذا ادق وعل من أنفق ؟ فازات 0 اسكلونك 


ل ام 25 
«أذا فقون » ٠‏ 


الثآنية - قوله تعالى: (إماذًا بنْفقونَ) دما» فى موضع رفع بالابتداءء «وفا» اللير» 
وهو ممعنى الذى» وحذفت الماء لطول الآمم ؛ أى ما الذى يشفقونه؛ وإن. شئت كانت 
دما » فى موضع نصب بسينفقون» ودذا» مع «ما» بمنزلة ثىء واحد ولا يحتاج إلى ضمير» 
وستى كانت | سما مسكا فهى فى موضع نصب؛ إلا مأ جاء فى قول الشاعى ؛ 


موصت ان سيم مج موس سمه د صصص مسد برو يمس مد واج سي 


(1) هرآم؛ القيس ؛ ؟ فى ديراله . 


وماذا عبى الواشون أن شذتوا + سوى أن هولوا إن لاك.عاشدق 

إن «عسى» لا تعمل فيه؛ فسماذا» فى موضع رفع وهو سركب» إذ لا صلة لذا» ٠‏ 

لثائسة س قيل : إن السائلين هر المؤمنوت » والمعنى إسألونك ما هى الوجوه التى 
ينفقون فيها » وأين يضعون ما لزم إنفاقه ٠‏ قال السكدى : نزلت هذه الآية قبل فرض الركاة 
ثم نسختها الركاة المفروضة ٠‏ قال ابن عطية : ووهم المهدوى” على السدّى فى هذا؛ فشسب 
إليه أنه قال : إن الآية فى الزكاة المفروضة 3 لسخ منها الوالدان . وقال إبن 3 وغيره : 
هى ندب » والركأة غير هذا الانفاق ؛ فعلى هذا لا سخ نما © وى مبيئة لصارف صدقة 
التطؤع؛ فواجب على الرجل الغنى" أن بنفق على أبو به الحتاجين ما يصللحهما فى قدر حالما من 
اله 6 ه ن طعام وكسوة وذيرذاك ٠‏ قال مالك : 00 يزقج أ اه وعليه أن فق 
على آسرأة أيه ا َه أو أجنبية» وإماقال مالك : لس عليه اشن يزوج أباه 
أنه رآه له تغنى عن التزوخ ذالبا » ولو احتاج حاجة نامية لوحب أن يزقحه ؟ ولا ذلك لم 
يوجب عليه أن شفق عليبما ٠‏ فأها ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه 
مأ يج به أ بغزو؛ وعليه ١‏ أن 1 جَ عنه صدقة الفطرب نا ستعحقة النفقة والإسلام . 


اارارسة ‏ قوله تمالى : 1 ل 1 قم »م م| » 5 وعم الكو سب ع » وكذا 
ل صا ص سار 3 
بدوما وام قر در ظّ واكواب در فللوالد 0 )0 ومأ تفعلدا ومن خير ع( شرط ) وجوايه 


)١( 2000‏ 
2غ فإن الله يله 4 عل 0( وقد شنم بى القول 2 أبن , والمسكين واءن اليك 8 واظير هذه ألآية قوله 
تعالى : «فآت ذا الث و سه والمسكين السو 0 وقرأ أ عل" أن طالب «يفعلوا» 

بالياء 03 ذم ا لعا الع وظا طقس | الآية الخير) وض نتضمن الوعد 0 0 


فس اللو 


روا سس لكام مورو 2 00 مل عير 3 كاك لوج عرس ساك 2 9 95 صرق عر او عر 
شيعا وهو حير وعدى الاب 1 شيعا وهو لي وألله يعم 


مع الى 3 م وس م 


وانتم لآ تعلبون 0 


6 رَاجع المسئلة القاسة وما بمدها به ؟ صن + ١‏ طبعة ثانية 5 


مرب الفنااث ظ جين 
فيه ثلاث مسائل : 0 
الأولى - قوله تعالى 7 كيب )) معناه فرض » وقد تقدّم مثله ٠‏ وقرأ قوم «كتب 
3 القتل » ؛ وقال الشاع + ظ ظ 
كتب القتل والقتال علينا * وعل الغانيات بن الذّيول 
لووط لزان 6 سيطاء لارغاناامنا مدنا بوعل وقله إل مواد 
بالقنال قتال الأعداء من الكفار» وهذا كان معلوما لمم بقرائن الأححوال» ولم بوذن للنبى: صلل 
له عا 0 ا 0 فلما هاجرأزن ل فى قتال من يقاتله من 0 
الراد عه : فقيل : نا صوان الننى” 0 الله عليه وس خاصة » فكان القتال مع الننى" 0 
الله عليه وسلم فرض عبن عليهم؛ فلما استقز الشرع صارعل الكفاية؛ قاله عطاء والأوزا". 
قآل ابن جر قلت لعطاء : أواجب الفزوعل الناس فى هذه الآية © فقال + لاه إنها عب 
على أولئك ٠‏ وقال اجمهو رمن الأأمة : أؤل فَرضه كان عل الكفاية دون تين » غير أن 
البى” صل الله عليه وسلم كان إذا 5 2 تعين علييم النفير لوجوب طاعته ٠‏ وقال سعيد بن 
المسيب : إن المهاد فرض على كل مسم فى عينه أبدا حكاه الماوردئ" . قال ابن عطية : 
والذى اسمر ءايه الإجماع أن الحهاد على كل أمة مد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية » فإذا 
قام به من قم من الم لمين سقط عن الباقين ؛ إلا أن ينزل العدق سساحة الإسلام فهو حيتقذ 
فرض عين) وسيأتى هذا مبينا فى مورة « را » إن شاء الله تعالل ٠.‏ وذ كر المهدوى” وغيره 
عن الثورى: أنه قال : الحهاد تطؤع . قال ابن عطية : وهذه العبارة عندى إنما هى على سؤال 
سائل وقد قي الجهاد ؛ فقيل له : ذلك تا تطؤع : 


سوم رقرة أ مر 


اللاي :د قوله تعالى : ( وهو اوه لم ) ابشداء وخبر» وهو ره و فى الطباع ٠‏ قال 
بن عر فة اذا المشبقة) والكه ٍِ بالنئح 0010 5 علبه؛ هنذا ا ِ 


0 را لمتشيو لم 50 
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5 ا ' 4 لاجس لاه ان بره‎ ١ 

وحور الضم قَ معق الفتتم فيكونان لغتين ؟ يقال: كرحت الثىء كرها وهأ وكاهة وكاهية» 
و كهته عليه كاها ٠‏ وام كان الحهاد كرها أن فيه إخراج المعال ومقارقة الوطن والأهل ) 
والتعزض بالحسد للشجاج واللمراح 0 الأطراف وذهاب التفس؛ فكانت كراهيتهم لذلك؛ 
لا أنهم كرهوا فرص ألله تعالى وال ءع” مه فى هذه الآية: 0 م رموه مم أحبوه وقالوأ : 
سمعنا وأطعنا ؟ وهذا لأن امتثال الأس مَضمن مشّقة) لكن اذاء عرف الاواب هان فى حنيه 
ايا المثثقات . 

: ومثاله فى إذالة أ 1 الإ عات وعاف قنك ؛ كقطم عضو وقاع ضرسن 
0 وحامة 00 اقة 0 الصحة » ولا نعم أفضل من الحساء الدامة فى دار انلخاد 
والكامة قُّ 207 صاق 3 


لثاائشة - قوله تعالى : (زوعمى أن توعوا شَيكا) قيل : «عسى» معنى قدب قاله لأمم ٠١‏ 
وقيل: هى واحبة ٠١‏ وررعسى» من الله واجبة فى جميع القرآن إلا قوله تعالى : «عمسى ر ربه 0 
لش ان تلم روتوقال اذهو ود رفهى ا ان اناف ناو الاق فد ا زهرا 
مافى اللهاد من المشقة وهو خير ل 8 ألم تغابون وتظافرون ولكدون وو خرون ؛ ومن 
مات مات شهيدا» وعسى أن تحبوا الدّعة وثرك التعال وهو شر لك فى أل تتغلبون وتذلون 
و.يذهب مس 1 

قات : وهذا تبي لا غبار عليه ؛ كم اتفق فى بلاد الأندلس » تركوا اللدهاد 0 ل 
القتال وأكثروا من الفرار؛ فاسستولى العدق عل البلاد » وأى” بلاد ! ؟ وأسر وقل وسبى 
واسرق » فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذاك ما قدّمت أيدينا وكسبته! وقال الحسن فى ممنى 
الآية لذ وفوا الملمات الواقعة 4 قار أ آ م :هه فيه نجاتك » 3 أمن قد له عطيك)؛ 
والسل 3 سعيك الضرين : 

رب أمي تثقيب » حر أهس| ترتضسيه 


خنى حيزي ملك #« وبذا المكوه فيه 


0 كه اق 3 | بور 


قوله تعالى : ِسعلُونكَ عن الشهر 7 قتآل فيه قل قتال فيه كير 


ل ع رق م 5 2 ل لوقي م لي واه اوم خر ّه قر لج ى سرلا 
ساموت ألله و وكمر ب 2 والمسعمد د رام وإإحراج هله اح كبر عند 
1 رهس ير 1 مر لو د موي 1 ل رق ل 
كُ وَالْفدنه 1 سي آلْمَدلٍ ولا يزالوت بفلتاونكز حور تردو كر رو 
0007 يم سمس 1 ب ١‏ عبر لود مير ا رز 2 
0 إن ا 0 برد مشسكر عن مام قيمست م 
0 95 
عي وس سس توس ىر 


أولتبكَ حبطت اهم ذ قَّ لا والاخرة وتيك ادلب 3 7 


يا خَلدود 4١‏ 

فيه اننا عشرة مسألة : 

لولج نواد ا : ( سوك ) تقدّم القول 0 وووع ضور فيد شين 
ركني نفدل كوسط او الذاله مه سين اطتريدن ان باتو قال نا رات قينا 
خيرا من أصحاب عد صل الله عايه وسلم ؛ ما سألوه إلاعر_ ثلاث عشرة مسألة كلهنٌ 
ف القرآن : «نسألونك عن انحيض»» «لسألونك عن الشهر الحرام» » «دسألونك عن اليتائى» ؛ 
ماكانوا لون إلاعما ينفعهم . قال ابن عبد ابر : ليس فى الحدديث من الثلاث عشرة 
سألة إلا نلاث . وروى أبو اليسار عن جندب بن عبد الله أن النبى” صل الله عليه وس بعث 
رهطا و بعث عليهم أبا عبيدة بن الخارث أو عبيدة بن الحارث؛ فاما ذهب لينطاق بكى صبابة 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل؛ فبعث عب الله بن حش » وكتب له ابا وأصره ألا يقرأ 
الككاب حتى ببلغ مكان كزا وكذاء وقال : ولا تكرهن أصحابك على المسيرء فلما بلغ المكان قرأ 
الاب فاسترجع وقال : 7 وطاعة لله وأرسوله » قال : : فرجع رجلان ومضى بقيتهم ) فلقوأ 
ابن الحضرمى" ففتأوه ول يدروا أن ذلك البوم من رجب؛ فقال المشركون : قتلم فى الشهبر 
الحرام ؛ فائزل الله تعالى : «ِيسأونكَ عن شراط رأم» الآية ور وق أن ن سبب نزولا أن 


رجلين من بى كلاب لقيا جمروبن أمة الضمر: ”وهو لا بعلم أمهما كانا عند الننى” صل الله عليه 


التسيمم ميس 


(1) داجع ص 0« من هذا الحزه . 
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وس وذلك فى أقل يوم من رجب فقتلهما؛ فقالت قرش : قتلهما فى الشهر الحرام ؛ فازات 
اللآية . والقول بأن نزوها فى قصة عبد الله بن #ش أكثر وأشبر» وأن النى" صبى الله لبه وسلم 
بعثه مع لف رمه وقيل ثمانية» فى حمادى الاحرة قبل 0 شبرين» وقيل فى رحب ٠‏ 
قال از عرق كاب الدوز لدت ونيا رجع رسول الله صلى لله عليه وسلم من طلب ور 
ركبأ بز ينيد 5 تلك اللحرجة ببدر الأولى - أقام بالمديئة بقية بجمادى الآخرة ورجب» 
وبعث فى رجب عبد الله بن #ش بن رئاب الأفديى ويم عانية رجال من المهاحرين ») وهم 
اوعد ضجة بن عل و عكاشة بن صن ) و نْ 2 وآن» 00 ْ ا ايوق 
وسعد بن أبى وقاص») وعاصس بن ر بيعة» وواقد بن عبد الله اللقيمى» وحالد 1 . 
وكتب لعيد الله بن محش كايا ) 0 ألا بنظر فيه حبّى لسير ومين ثم ينظر فيه [فيمغى 
ا ل ولا 1 أحدا من أصخابه “وكا أميره » ففعل ل عبد الله بن تمش مأ امه به ؛ 
فامأ تح الاب وقرأه وحد نيه : « إذا نظارت فى كابى هذا افأمض حي نتزل م بين ك2 
والماقي رمه ها قرنشاء وتَعلم لنا من أخبارهر» ٠‏ فلماة رأ الاب قال : سمعا وطاعة؛ 
ثم أخير أ صعاره بذلك» وبآله لا ستكه أحدا متهم ) وأنه ان 00 من أطاعه» وأنه 
إن لم بطعه أحد مضضى وحده) أن 2 الشمبادة عر ومن كه الموت فليرجع ٠‏ فقالوا : 
كلنا 'رغب فيا ترغب فنه» وما منأ أحد إلا 5 4 يك الله صل الله عليه وسلم 3 
وتمضوا معه؛ فسلك عل الواز» وشرد لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غم وان جمل كانا يعتقرانه 
تدافا فى طلبيه ون مين الله بن خش مع سأ ررد هم لوجهه حتّى نزل غخلهة؛ فزت سم 78 
لقريش تسل زييبا وتجارة فيها عمرو بن الحضريى" -- واسيم لمق عي اكع فين 
كنت عاق جلك اهدح ارظح وان نا عسنها أشي الغو عد ولخوة توفل 
أمن عبد الله بن المغيرة اعذ, زوميان؛والحك . ن كيسان مولى ‏ المغيرة؛ فتشاور الم دون وقالوا: 


نحن فى آخر يوم من واضين الشين |2 رام؛ إن 9 0 قاتاناهم متك حرمة 3 الشهر أ رام وإكت 


١ زيادة عن سيرة أبن هدام وتار بيع الابرى : راجع سرية عبد الله بن عش‎ )1١( 


ا المينة: الأباانة سسسورة 


0 ركاهم اللبلة دحلوا درم م تفقوا على لام 6 كرتي 7 بن عبسك الله الفيقى مرو 0 
المضرى” فقتله ) 2 واعمان بن عيك الله و كبيان و ا 1" وفل بن عبك الله 9 
قدموا بالعير والأسيرين ؛ وقال للم فون انحر عق باأفولوا في غتمنا أل 0 
صل الله عليه وسل انعلا كان اول عن فى الإسلام» ثم لمر ا ا 
م , من شىء كَل ' له هسه » فأقز 1 فعل عبسل لين دن ورضة و1 
للاأمة الى يوم القيامة؛ وهى أقّل غنيمة 5 فى الإسلام» وأقل أمير» وعرو بن الحضرى: 
اولاسل :اران ارسول اقاسل اده يه وس اللا اد 
فى أبدى القوم ؛ فأنزل الله عن وجل : « اسألوقك عر ع الخ أخراء قتال فيه » إلى قوله : 
0 هم نيا حَالدَونَ 5 وقبل رسول الله صل الله عليه وسلم الفداء أء فى الأسيرين : فأما اعهان بن 
عبد الله فات عكة كافرا 6 وأما 5 3 نان فأسلم وأقام مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
اعاة يه ؛ ورجع سعد وعتية الى الدينة سالمين . وقيل : إن انطلاق س_هد 
ابن أبى وقاص وعتبة فى طلب بعيرهما كان عن أذ من عبد الله بن جش» و إن عمرو بن 


0 وأصحابه ا رأوا أصواب ردول الله صلل الله عليه وم خا بوكر 6 فال عاك ألله 


أن حم ش : إن القسوم قد فزعوا مك فآ حلقوا رأس 289 ذم ء ؤأذا وه 
لوقا أمنوا وقالوا : قوم مان لا بأس عليج ؛ ونشاوروا فى قتالهم» السديث 5 وتفاءلت 


ب 01 م ير 0 ر ع2 
المود وقالوأ : وأقد وفدت سرب » وتمرو مرت ارب 6 واسلمضرى" حضرت ارب ٠‏ 


وبعث أهل كة فى فداء أسيريهم ؛ فقال : لاقم حتى يقدم 00 وعتبة» وإن لم يقدما 
اهما يهماء فلها قدما فاداهما ناما المحم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قل يوم بثر معولة 
شو داء وأما عماك فرجع الى مكة فات مها كافرا» وأما أوفل فضرب بطن فرسه يوم الإأحزاب 
تفل 1 رق على المسلمين فوقع فى الحندق مع فرسه فتحطً) جميعا فقتله الله تعالى؛ وطاب 
المشركرن جيفته بان فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”خذوه فانه سخييث الحيفة خييث 
لدية» ؛ فهذا سبب نزول قوله تعالي: «تسأاونك عن الشمر ام رام» .وذ كرابن ن لتاق أن فقتل 


القلرة] تفسير القرطى 7 


روفن اللضريي انق تنوه مق نولت عل نااتقكم: وذو الطرق فى السدى بوهرة 
أن ذلك كان فى آخر يوم من حمادى الأآحرة) والأقل أشبر؛ عل أن ابن عباس قد ورد عنه 
أن ذلك كان فى أؤل أيلة من رحب » والمسامون بظنونها من حمادى . قال ابن عطية ؛ 
وذ 5 اأقها جين عاد فى رسالته المعروفة بالأسدية أن عبد الله بن دش سعى أمير المؤمنين 
فى ذلك الوقت لكونه.مؤصرا على جماعة من المؤمنين . 
الثانلية - واختلف العهساء فى فسخ هذه الآيه ؛ فالمهور على نسخها » وأن قتال 
الم قلف الم 7 مباح . كبر افى اضيا فقال الزهرى” : نسخها « وقاتلوا 
امثير ركين كافة 1 وقبسل 0 عرزو الى صلى الله عليه وسم تقيقا : الشور الحرام ) 
وإغناؤه أبا عامس إلى أوطاس فى الشهر الخرام ٠‏ وقيل : لسيخها بيعة الرضوان على التقتال 
فق ذى القئذة © وهذا ذعف:؛ إن النى" صل الله عليه وسلم لما باغه قتل عيّان عكة وأنهم 
عازمون على حربه بابع حينئذ الم مين على دفعهم لا على الابتداء بقتالى ٠‏ وذ ير البيم-” 
عن عروة بن الزير من غير حديث #د بن إسحاق فى أثر قصة المضرى : 8 ل الله عن وجل : 
ان لك عن اشر الحرام قتال فيه» الآآية قال : خَدَمْم الله فى ابه أن القتال فى الشممر 
الحرام حرام ها كان » وأن الذى تحاون من المؤمنين هو أ كير من ذلك من صدّهرعن سبيل 
الله 5 ستجنوةم و يعدب وم و ع أن ماحروا الى رسول الله صلى الله عاية وسلم) 
وكفرهم الله وصدهم الماع العيا رن -_ والصلاة فيه» وإخراجهم 
أهل المسجد الحرام وهم 2 من المسلمين» وفتلتهم | باهم عرفا وا د لقنا أنءااانه - 
صل الله عليه سل عل ابن الداع وحم الشمهر الخرام 5 كآأن يخرومه ) حن 01 ألله 


م وحل : 0 5 من الله ورسولة 4 وكن عطاء شول : الآنة كك ولا جو 0 القتال 


فلار ار وعافى على ذلك لان الاق أقد وردنلب بعادها عامة قَْ الأزمنة» وهدا 
0 هرأبو عاص الأكعرق ع أن عم أنى توس شين . 
6 أوطاس : راد فىديار هوازن ٠‏ رفه كانت وقعة ححنين ٠‏ راجدم طبقات اين سعد وسيرةٌ أبن هشام فى شن وةحنين ٠‏ 
(؟) فى بعحض النمخ : طاستحروليم 4 . 69 عمل القتيل : أعملى و رثته ديه بعد قله ٠‏ 


. الم لفاك 00200 [سسى 


الخاص 0 أنقاة ىف أ 3 رار عر جار قال : كان رسول | 
خاص والعسام لا يطسيخ باتفاق . ورو 00 3 


صل الله عليه وسلم لا بقائل فى الجر الحرام إل أن يشرى .: 
اثااشة - قوله تعالى : ( قتال فبه ) «قتال» بدل عند سيبويه بدل اشقّال» لأ 
الببطز ال اقة نون الخور رف ندال الم ونانف فار لحا دن اكه الور 
فسؤاهم عن الشمبر ما 0 الأجل الفتال فيه ٠‏ قال الزجاج : المعسنى يسألونك عن القتا! 
فى الشهرالحرام ٠‏ وقال القتى” : دسألونك عن القتال فى الشبر الخرام هل يحوز؟ فأ بدل قنال 
من الشبر؛ وألشد سيبويه : 


1 و3 
فأاكن قبس 1 ع وأحد 0 ولكنه ا قوم ا 


وقرأ عكمة «سألو لك عن الشمهر الحرام قتل فيسه قل ع( » بغير ألف فمهما ٠‏ وقيل : 
الممنى لسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه ؛ وهكذا قرأ أبن مسعود ؛ فيكون منفوضا 
بعن على الك بر ؛ قاله الكسائى" . وقال الفزاء : هو مخفوض على نية عن ٠‏ وقال أبو عبيدة: 
هر مفوض على احوار ٠‏ قال النحاس : لا يجوز أن يعرب الثىء عل ابلمسوار فى كاب ال 
ولافى ثىء من الكلام؛ و إنا الحوار غاط؛ وإنما وقم فى ثشىء شاد وهو قوط :هذا مر 
ار لثنشة : هذان خرا مب افونا 
هذا عنثلة الإقواء » ولا يجوز أن مل شىء من ما ب الله على هذاء ولا يكون إلا بأفصح 
الاغات وأصحها. قال أبن عطية : وقال أبوعبيدة : هو خفض على الخوار؛ وقوله هذا خطأ . 
قال | سان : ولا يجوز مار عن ؛ والقول فبه أنه بدل . وقرأ الأعررج «دسألونك عن الشمبر 
5 رام قل له 1 الرفع ٠‏ قال البحاس : وهو غامض ف العرية) والمعنى فيه سألونك عن 
الشبر الحرا م أجائزقة| ال فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام ؛ ما قال مسو القبس : 


000 


: وفى الطبرى‎ ٠ كذا ف تفسير الفخرالرازى ركثير , من كتبالتفسير وفى اللأصول : «إلاأن لعزي أريغزوا نا‎ 06 ١) 
م( اليث لدان انار رف فبه‎ . ١» إلاأن يخزى أر يغزو حى أذاحضر ذلك أقام - حى شداخ‎ « 
ٌ 5 
. ص 0لا طبع بولاق)‎ ١ (عن أب سيبر يه ج‎ ٠ فيس بن بأصم المنقرى » ركان سبد أهل الوب من تيم‎ 
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أصاح ترى ًا أريك وميضه » كمع اليسدين فى حبى” مكال 
والقى ب انز برقاء خذف ألف الاستفهام ‏ لأن الألف التى فى «أصاح» تدل علبها وإن 
كانت حرف نداء؛ كا قال الشاعس 
تر نر الى ام د 

والمعنى : أتروح؛ ذف الألف لأن أم تدل عليها ٠‏ 

اللاإسة - قوله تعالى : ( قل َال فيه 7 ]) ابتداء وخير» أى مستتكر ؛ لأن ريم 
لقتال فى الشهر اكرام كان مابتا بومئذ إذكان الابتداء من المسلمين ٠‏ والشعهر فى الآية اسم 
جاس » وكانت العرب قد جعل الله لها الشهر الحرام قواما تعتدل عنده؛ فكانت لاتسفك دماء 
ول تغير فى الأقير الطره؛ وهى رحب وذو القع وذواحة والنحؤم ؟ لتزاضة ا 
وسبأتى لهذا ميد بان فى «المائدة» إن شاء الله تعالى . 

ال ل ا ا ل 0550 
دصة» ف والمسجد الشرام ؟/ عطفف على سبيل الله و راح أَخلِهِ منه) عطف عل فد ور 
الابتداء (أ كبر عند اله أى أعظم إثما هن القتال فى الشهر الحرام ؛ لامرك وشو مر 
الصتحيح » لطول منع الناس عن الكعبة أن يطاف ما . وَكُدر يه أى بالله ؛ وقبيل : 
«وكفر به» أى بالج والمسجد الحرام ٠‏ د وإحراج أهله منه | كبر» أى أعظم عقو به عند الله من 
القتال فى الشهر اكرام . وقال النؤاء: «صد» عطف عب «كبير» ٠‏ «والمسجد» عطفف عل الماء 
فى له ؛ فيكون الكلام فقا متصاد غير منقطع ٠‏ قال ابن عطية : وذلك خطأ ؛ لأن امعد 
سوق الى أن قوله : «وكفر به» أى بألله عطف أيضاأ عل د كبير» ٠‏ ويجىء من ذلك أن 0 
أهل المببحة هذه | كترمن الككقرعيد انه وعذارين انساقه .وف الآيةاعل قول أطيون: 

اسقعده ف ٠‏ قوله : كبع الِدَين ٠‏ أراد كرك اليدين وتقليهما ٠‏ رالحى : ماار نفع من السحا 
وقيل : هو الذى يعترض أعتراض ابل قبل أن يطبق المماء ٠‏ والمكال من السحاب : الممع بالبرق ٠‏ يقال : 
هو الذى حوله قطم من السحاب٠‏ 2 )١(‏ الثلاثة السرد: ذو القعدة وذ انج وا حرم ٠‏ والسرد التتابع ٠والواحد‏ 
| الفرد : ريحب ؛ ةا لأنه يأتى بعده شعبان وشبر رمطان وشوّال . 


ان اقلت | سيو 


5 


5 ياكفار قرش نستعظمون علينا القتال فى الشهر الحرام» وما تفعلون أتتم من المسة عر 
غيل أتتان أزاد الإنلقيه 5 الله وإخعراجك؟ أدل التحد منة؛ كا فعلم سول 
صل الله عليه ومسل وأصهابه كبر ص ف الكو لت اشيم روفي الع 
5 قلا فى الحرام . 007 0 ار من4ه لوجر بدى 0 شد 8 
دو عن شبول 0 5 ل 1 ال راء 5250 
وإفراد] قوق سف ا اند و الي رن ل اللي ينا كر 
إل حا ثرون بقثله » وأرجف بالاسلام باغ 5 
سقينا من أبن لتر رباع وديا 1 ]داك لسرب افد 
وان اطي لله عثارن. مننا » دن مرب اله عد لايد 
9 
الوكين آآنة» .يفراه م« افقلرا المفركين »م وقال طلا + ال تخ »نول يتيقى النشبال 
فى الأشهر الحرم؛ وقد تدم 1 
السادسة - قوله تعالى : ( وَأفة | كير من الَْْلِ ) قال مجاهد وغيره : الفتنة هنا 
الكفر ؛ أى كفر أ كبر من قتانا أولتك ٠‏ وقال الجمهور : معنى الفتنة هنا فتختهم المسامين 
عن دينهم حتى بره أ أن ذاك اهن اجراما من فقتل فى الشهر 0 
السابسة - قوله تعالى : زولا 60 إسّداء وخبر من الله تعالى» ونحذير منه للؤمئين 
من شر الكفرة . قال مجاهد : يعنى كفار قرش : و«يردوة» نصب بحتى » لأنها غاية محؤدة ٠.‏ 
اللاسة - قوله تعالى : ([ ومن يرتَدذ 6 أى يرجع هن الإسلام الى الكفر( فأولكك 
خبطت )) أى بطات وفسدت ؛ ومنه الخبظ وهو فساد يلحق الموائئى فى بطونها من كارة 
أكلها الكل فتتتفخ أجوافها » ورما نموت فن ذلك ؛ ؛ فالآية امن ليتوا ظٍ ف 
سا ْ 
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التاسعة - واختلف العلماء فى المرتد هل لستتاب أم لا؟ وهل يحبط تمله بنفس الردة 
أم لاء إلا على الموافاة على الكفر ؟ وهل بورث 0 © نون #اذك مسائل» 

الأو ء“قألث طائفة + سات فإ عابو إلا كل ».وقال م ا 
وقال آآحرون : ستتاب شهرا . وقال آحرون : ستتاب ثلاثا» على ه رق عن تمر وعمان: 
وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم ٠‏ وقال الحسن : مات مائة هسرة6 وقد ل عه 
الردل فرك انان ون لال لانن و اع ه اقول #تودر ا عقولا تسوه كدت عن 
و3 فرق انهه الزروية 1ه اتناك روكان قرول رزفقن ااذازلة شاف 
واحتتج دست معاد وألى دوسى © وقيسةه ؛ أن اللنى * صلى الله عليه وسلم الا نويف أنا با موسى 
الى العن أتبعه معاد بن جبل فلأ قدم عليه قال : انزل» وألق اليه وسادة» و إذا رجل 
عنده موق » قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتيؤد . 
قال : لا أجلس كد اتويوت اليد املس نا 0 ] لاسن 
سق ل ا الل ورسوله لاهن قدي لأسن به فقتل لحر سجاه مسلم وغيره. وذ كر 
أل رعشيف البهعنة أو الود موقن عليه الإسلام فان أل و إلا قل مكانهع 
إلا أن يطلب أن يُْجّل» فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام؛ والمشهور عنه وعن أععابه أن 
المرتد لا بقتل حتى ستتاب ٠.‏ والزنديق عندهم والمرتك سواء . وقال مالك : وتقتل الزنادقة 
زلآاشثاوة جود سنن هذا فل :«الترةه» والتعلقوا مق غريه ردن كدر الى كفره: فقال 
مالك وحمهو ر الفقهاء ب عرض له ؛ للأنه التقل إلى مالو كارر. عليه فى الانتداء ل 
عليه ٠.‏ وح ابن عيد الى ؟ عن الشافى” أنه يقتل؛ لقوله عليه السلام : ” من بدل دينه 
فا قتلوه »“ وم يخص مساها من كافر ٠‏ وقال مالك : معنى الحدييث من تحرج من الإسلام الل 
الكفر؛ وأما من و فق كفن الى كفرقم / بعو ذا ل ماعة من الفقهاء. 
والمشمهور عن الشافي"ما ذ ره ل والربيع أن ل لدينه من أهل الذمة 0 الإمام 


٠ طبعة ثالية وثالنة‎ ١8 (؟) راجع ب را ص‎ ٠ ٠ زيادة عن صصيح مسلم‎ )1( ٠ 


5 


الجزء الثالث 1 20 


أرض اسلرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع أموال اسلر بين إن غاب على الدار ب لأله 
افا حمل د المة عل الدين الذى كان عليه فى حين عقد المهد . واختلفوا فى المرتدّة؛ فقال 
مالك والأوزاعى” والشافبى” واليث بن سعد : تقتلا يقل المرقة سسواء ؛ وحجتهم ظاه 
الحديث : من بقل دينه فأقتلوه ”.و «من» يصلح للذ, والأثى ٠‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة 
وأصوايه ؛ لا نكل المرتدة؛ وهو قول ا ب واليه ذهب ابن 1 وهو قول عطاء 
والحسن . واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من بدّل 
دبنه فآقتلوه “ ثم إن ابن عباس ميقتل المرئة» ومن روى حديا كان أعلم بتأديله؛ وروى 
عن عل مثله ٠‏ وتبى صل الله عليه وسلم عن قتل النساء والصيان ٠.‏ واحتج الأؤلون بقوله 
عليه السلام: ”لا يحل دم أسرئ مسم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان © فعم كل 0 
كفر بعد إماله؛ وهو أصم ٠‏ 

العاشرة ‏ قال الشافعى" : إن من أرق ثم عاد الى الاسلام لى يحبط عمله ولا هه الذى 
فرغ منه؛ بل إرب. مات على الردّة لفيقذ تحبط أعماله . وقال مالك : تحبط بنفس الردّة؛ 
و بظهر الكلاف ف المسلم اذا ع ثم ارتك ثم أسلم ؛ فقال مالك : يلزمه ا » لأن الأول قد 
حبط بالردّة ٠‏ وقال الشافعى” : لا إعادة عليه» لأن عمله باق . واستظهر علماؤنا بقوله تءالى : 
« أن أشركت لحبطن عَملكَ » ٠‏ قالوا : وهو خطاب للنتى” صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ 
لأنه عليه السلام ستتحيل منه الزدة شرعا ٠‏ وقال أضماب الشافى' : بل هو خطاب للنى" 
صل الله عليه وسسل على طريق التخليظ على الأنة ؛ بان أن النتى” صلى الله عليه وسسم على 
شرف مزلته لو أشرك لبط جمله ؛ فكيف أت ! لكنه لا يشرك لفضل عرئيته بت قال : 
١‏ بألسء الت من بات منكُن بقاحقة مبينة يضائك ما العذات وملا و.وذاك اعرف 
مترلمنْ ؛ و إلا فلا متصوّر نان معن صبانة ازوجهينٌ م العم 4 اين العربى ٠‏ وقال 
علماؤنا : إنما ذ ؟ الله الموافاة شرطا ها هنا للأنه علق عليها الحاود فى النار جزاء؛ فن واقى ص 
الكفر 38 لله فى النار ذه الآية © ومن أشرك حبط مله بالآية الأحرى » فهما أبتان ظ 
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مفيد تان لمعنيان 9و2 0-6 هيما 7 57 ه و مأ دو طب به 1 السسلام فهو ل حي بتك 


م صة 6 وما ورد قْ القاعةه فاما قيل ذإك م فمون ع 00 أو لمسور 0 شيكان 
أحدههما ري الدين والشالى رمة اانى” صل الله عليه وسلم 6 ولك هدك حرم عقا 6 
ويتزل ذلك منزلة من عصى ف الشهر الحرام أوف البإد الجرام أوفى الممسجد الحرام » 
بضاعف عليه المذاب بعاد ما هتك من الكرمات ٠‏ وألله 3 : 


الحادية عشرة - وطى اختلاففي العلساء قُّ هيراث 8 لذ 6 فقال على" , قن طالب 


8 ان ب 5 57 - م لوحم اق 5 
وأله واأشعي» و ل والليث و بو ححليلنك وإصفاق س رأهو 4 9 ميراك المرتك لورةته دن 


ان 
المسامين 0 وقال مالك ور سعة وأين أ 1 فى لل والشاة فى و لل رلور : ميراثه ف للست المسال 8 


رورمل 


وقال ابن شيرمة وا وساف ت_ فو اكوراعة 2 إحدى ارو انين . م اكه المرتك لعك 


سوق 


اده فهو لو رقه المسامين 0 وقال أ سونيقة :نها] كسدية 2 55 قُّ حال الددة فهو قء 6 


لي 4 مر 
وما كان مكدسيا فى حال الاسلام 7 ثم ارك 4 رك ورقه المسلمون 3 وأنا أ در رمك 0 و 5227 


0 


وعد فل و دس الأمس ين ؛ ومطاق قوله وليه السسلام : ” لا وراثه بين أهل ملزين “ 
يبدل على بطلان قم وم ٠‏ وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا برئونه؛ سوى تمر بن عبد العزيز 


ثأناه قال : برئوله 0 


لحك )١) ٠‏ 7 1 اس لل ١‏ ص تن سر عر سار مي عر صر 8 
الثانية عشرة ل قوله مأل : إن الين عَامنوأ والذين هاحروا كتيلو 
1 72 07 3 الى ار عر موص صل 0 عقر عر في زر 
قَ سييل الله أولتيك ردول رمت ألله وألله عقور 2 3 


قال 5 بن عيك ألله وعس وه 1 الزبير وغيرض.| 27 قتل واد سس عيك الله أل ” 
ا 5 2-1 2 3 1 5-0 ١‏ ا 2 2 " 
مرو سن أستضرى 08 امور اخرام لو قا رونا للق صل ألثه عليه وسلم عن اعماب “مياه الذى 
0 ع 8 7 0 1 5 5 11 7 1 
وفق"ف فرضه. له عبد الله ين محش وف الأسيرين تعنف المسامون عبد الله بن بمفش واصدابه 


حتى شق ذلك طليهم فتلا دفاهى الله عل وجل مهسدة ٠‏ الآية فى الشهر الحرام وفرِج عترم 5 


أن لم ثواب من هاجحروغزا م( فالإشارة إلمهم ىُّ قوله 0 ررإث الذين أمنوأ» 3 مم ص باقية فى كل 


(5) يلاحظ أن هذه المسئلة من مه سبائل الآية البايقة ٠‏ 


0-4 


المده اجات | سسدورة 


ك4 0 
| ل ُ ا 000 ١‏ !ةو 0 
“*ن صل ماذ 5ه الله كس وجل ٠‏ وقيل : أرل. ل ييكواوا أصانوا وزرا فلس فم أ 


فأنزل الله د إن الذين آمنوا والذين هاحروا » الى انحر الآية ٠‏ 
والجرة معناها الإنتقال من موضع الى موضع » وقصدٌ ترك الأقل إيثارا لاثانى . وامجر 
ضدّ الوصسل . وقد عه كيرا وغجراناء والاسم المجرة ٠.‏ والمهاحرة من أرض الى أرض "رلك 
الأولى لاثائية . وبأب التقاطع . ومن قال : المهاجمرة الانتقال من البادية الى الحاضيرة ققد 
أونم 55 أن ذلك كان الأغلب فى العرب» وليس أهل مكة مهاحرين على قوله . 
« وجاهد » مفاعلة من جهد اذا استتخرج اسلهد » مجاهدة وجهادا . والاجتاد والتجاهد : 
بذل الوسع واتجهود ٠‏ والطهاد ( بالفتح ) : الأرض الصلبة ٠‏ ود يرجوك » معناه يطمعون 
ولستقربون . ونا قال: م« بردوك ) وقك ملحهم أنه لا يعم اح فى هذه الدنيا أنه صار 
الى الحنة ولو بلغ فى طاعة الله كل مبلغ» لأصرين : أحدهما لا يدرى ام 52 
للا تكل عل عمله . والرجاء تنم » والرجاء أبدا ممه خوف ولا بذكا أن اللدوف معه رجاء. 
والرجاء رن . الأمل ممدود؛ يقال : رحوت فلا وأ فرحا ورحاوةة قال : ما أبتك 
إلا رجاوة ادير ٠‏ وترجيته وارجيته ورحيته وكله رج له قال تعاض نه : 
ار أخخير وآنتظرى إيابى + إذا ما القارظ السترى آنا 
ومالي فى فلان رجية» أى ما أرجو . وقد يكون الرجو والرجاء بمعنى اليوف» قال الله تعالى : 
« مالم لاترْحُونَ لله ورا » أى لا تافون عظمة الله؛ قال أبو ذؤب : 
إذا للسحة التعل ل بع لستها +ا.و خالفها فى بيت ثوب عوامل 
أى م يف وم 5 ٠‏ والرجأ مقصور 1 ناحية اليئر وحافتاها »؛ وكل نأحية 5 ' 
.والعوا اس لنا اس يحطئون قُ اوثر ع عظم ارجا ؛ فبقصمرون ولا يمون . 

(1) يريد أت المسلمين وأهل السرية لا فرج الله عنم ما كانوا فيسه من أعس قتل ابن الحضررى فى الشبر الحرام 
الالاره الى :م ماوق عن الشبر الحرام » الآية » نوا أنه إها ثفى عنهم الإثم فقط ولا أبن لهم فطمعوا فيه 
الوا : بارسول الله أنتامع أن تكون لناغزوة نعل فيا أب المجاهدين ؟ وف رواية ‏ أن لم يكونوا أصابوا وزرا 
ام نه تعالى : « إن الذين آنوا والذين هاجروا » الآية فوضعهم الله فى ذلك عل أعفلى رجاه . 

(؟) خالفها (بالماء المعجمة) : خانها الى عسلها وهى فائبة قد سرحت ترعى ٠‏ يروى : «حالفها » بالخاء الهملة» 


أى لازمها ٠‏ بالتوب : الامل » وهو بمع تائب ؛ لأنها ترتى ثم تنوب الى موضعها . 
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00 ُ ص ص ونه 000 ره . © كر جم رو 
ره اليم مر 


١ 0 00‏ عل سر ل سير لكر سل سل 31 م عر ع ىل 
ويم 9 كي م 8 ن نفشعهها و شلك اويك ماذأ بنقةون فل 
عه عا هه له اك ا 00 
العفو 8 لك 0 الله اد لت لعاكر لكو ل 03 
قوله تعالى : اسكلوات لمرو اليسرقل فيه اإثم 


كن بيات 


من تفعهما ' ا 3 قي4 لمع 00 


ررس عره عام 


1 
كير ماف للناس ويممهما | كير 


0 
9 عدم قوله تعالل : كُ يويك 6 السأ لون صر 39 ند نقادم . ٠‏ واتمر مأسخوذة 


من تمر أذا ستر؛ ومنه تمار المرأة ٠‏ 5 قطن 0 لق مون وه ار آيت؟», 
فأعلر لقم أى لطم ا ومن ذلك الشععر الماتف يقال له : 50 ر (بفتح تح المم) لأنه 
يِغطى ما تحته ويستره؛ يقال منه : أَحْمَرت الأرض كثر تَمَرَهاءٍ قال الشاعس 
الكناوية والضحاك سيرا * فقد جاوزتما حمر الطريق 
أى سيرا مدلين فقد جاوزتا الوّهدة النى نستتر بها اذب وغيره ٠‏ وقال المجاج بصف جيثا 
عشى برابات وجيوش غير مستخف : 
ف لامع العقبان 0 1 لرا» ا الأرض و ١‏ تاق قات 
عه قوم : دخل فى تحار لاس وتمارهم 4 أى هوف مكان خاف . فلما كانت المر لستر 
العقل وتغطيه “ميت بذاك . وقبل : إنما سميت الخمر مرا لأنها تركت حتى أدركت ؛ 
يقال :قد لتر السين» أى لخ ارا 6 0 أى لفسق رين تيه ارش 
وقيل :+ إها سريت لظن ترا لأنب) تخالل الفقل عدن اللدامررة :وس /اغالطيةه ونه قوم : 
دعاب ا الناس» أى اختلططت سم ٠‏ المعالى الثلاثة متقارية؛ او 556 ورت 
حتى أدركت» ثم خالطت ١‏ اعقل: ثم خمرته ؛ والأصل الستر . 


أ ى لامر شىء إلا حمله جدهة سك 7 وجهه مع وبهه حيث يذهب ٠‏ وقوله : « متاق الشجر» أى هر 
بالرمث (مرعى من ص أتى الابل) والعريق وسار الشجر فيستاقه معه بي يذهب نه من كثرته . 


١‏ 0 ليذنا 
امس 0 


3 المسزء الشالث 


واللينداء البفن: الى شٍَ أو طبخ وما خا العقل من غيره فهو فى حكه ؛ لأن 
ل العاماء أن القهار كله حرام ٠‏ وإ مما : سن الحبة ل ك قياسا على الميسر ؛ 
والمبسر إنماكان قارا فى المر خاصة فكذاك كل ماكان كالثمر فهو عنزلتها . 
الثانية - والههور من الأقة على أنَ ما أسك كثيره من غير تمر العنب فححوم قليله 
كرو كةو تدرا سوقان اضيا لوووك ال ا وا بن وا 
من فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير مر المنب 7 حلال » وإذا 3-0 اعد دون 
أن 0 الوفيد ل اله 5 فلا حدٌّ عليه؛ وهذا ضعيف برده النظر والخير» على ما يأتى 
وااو اندرا جم نا انال شنا 
الااشة - قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم دخ شيا من الكامة والير إلا أعطاه 
هذه الأمة ؛ ومن كامتّة وإحسانه 0 لوحب علموم الشرائع دفعة واحدة) ول 55 
علييم مرءة بعد مرئة ؛ فكذلك تحريم الخمر ه وهذه الآية 0 ما نزل فى أمس اثمر» ثم بعده : 
ل سد ضكرن ير جر لج ساس ساملا 


0 لانقر وا الصلاة ونم ا “م 0 0 يد شيط 'طال أ ع ع ين العداوة 


ماماو ره م 


١ 2‏ مس وام 00-0 2 - 
رالحضاء قُ الشدر والمي 0 ويصدم عن ثر اك معن 00 لاة فهل 3 م منتبون 4 3 ثم قوله : 
00 0 


اا امد لاسر َلنصا بارلا ين منْ ل لشّيطان فامتليوة » على ما يأى 
داقيق الماك وم 

ارأبعسسة ‏ قوله تعالى : ( وميس الميسر: قار العرب بالأرلام . قال ابن عياس ؛ 
كان الرجل فى ابلاهليسة يخاطر الرجل على أهله وماله فأمهما قر صاحبه ذهب غاله وأهله؛ 
فنزلت الآية . وقال مجاهد ود بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتنادة ومعاوية 
أن 8 وطاوس ومل" بن أبى طالب رضى الله عنه وابن عباس ١‏ م : كل ثىء فيه قان 
د وشسطرج لوو لسر لعي افون لروو ةا إلا م! أببح من اأهان 


فى اليل ولقرنة ف إفراز الحقوق ؛ عل ما ,أ 8 فى ٠‏ وقال مالك : ا ميسر ميسران: : مير اللهو» 


عصان وني بويج مس مودت ومبسوص وى جب وي سس يا 


00 أن تللد ١‏ 0 الكعاب : صوص الزد . 


الدةتضرة تفسسسير القر طَى م 


وميس القهار؟ فن ميُسر الهسو ارد والشطْ رتم والملاهى كلها . وميسر التهار : ١‏ بنتناطر الناس 


عليه ٠‏ قال عل" سن ألى طالب : الشطريم “بسر المجم ٠‏ وك مأ ك1 وس 4 فهو ميهم عزن مالك 


)01 
وغيره دن العلماء 8 وسيأنى 7 « لوفس » زبادة 9 أن ذأ الباب إن شاء الله تعالى 8 


والمبسر مأخوذ هن البسر» وو وسدوبي الشىء أصباحية ؛ يقال : اسرل 50 اذا وكيب 


فهو بيسر سسا وميسرا . والياسر : اللاعب بالقداح» وقد نسر ينسر؛ قال الشاء 


50 8 
ل ابعر وه ه ب الرقر سه سم ا أده 
فأعنهم و 9 ما روا يه 0 وإذا حر تزه أ ضيتك 8 زل 


0 0 0 
527 


0 


وقال الأ ل رسف انس امدق رالذى كانوا قاس ون عاية ؛ 5 #يسرأ لذأنه ‏ 7 
خا فكانه مو ضع التتجزية » وكل شىء حأ نه فقل نسرته ٠‏ واليا سر : الخاز ر ؛ لأنه 0 دآ 
سا 5 0 ع . 
م الخزور. قال : وهدا الأصل ف الياممر) ثم شال للضار بان بالقداح والمتقاس بن عل الخزور 
٠ 3 0 .‏ مره ٠‏ 0 2 5 9 و 0 
باسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سببا لذلك . وفى الصحاح : و مسر القوم استزور أى اجتزروها 
1 رس ض 
واقتسموا أعضاءها 0 3 م سن وثيل البربوع” : 
5 سو قي قر : 1 
أ رلك ال ميا إذ ا لم 23 ألم عاسو أى ابن فارس زفدم 
كان قل 3 ع1 4 0 52 نب عليه 5 لسعهام 0 يقال ب لسر القوم إذا قاس وا ٠‏ ورجل د 


8 2 » واضمع أسار؛ قال النابفة 0 


7 


(59) ي 


26 اا أسارى وأمتخهسم 0 0 ليدع وا قم الحفنة الاادما 
وقال طرفة : 


ا 5 و 
روث كاد اهانب إذا 0 38 عه العو نا الحزر ‏ 
5 5 


م 
8 رايم سا ام 
و9 د 3 00 نت أقو وم د صدق - وما تأدت ألسا اراعدزو 
)00( عند قوله تمالى : فذل؟ الله رك الى فاذا بعد الحن الا الضلال ...» آي وم 06 تناس 
7 1 1 1 
(دن 06 الح عل : وزهدم ( قعذ 6 رم فران ٠‏ 9و6 قوله : «مننى الأيادى» هرأن لعيك بعررقه 
على لان أو ثانا 0 ( الدتوة واد واه ذعاه ( والدرب العمل الشثاء شواعة 0 لان النا ص يلكامورت فيه ابوت 


. 5 3 0 ااه 5 4 5 
دلا خخ جون الاتاع ٠‏ رأبداء (صع بده) : خير عثل فى الحزور . دقل : هر غير تصوب فها ٠‏ 


الخسسزء ابلس | | سور 


ُ 8 جين به معي 


اك 
م م م 1ك 


ليم 


5-5 9 2 03 
اللاسسة - روى مالك ف الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سسعيد بن المسيب 


ال 0 4 هذا ا مول عنك مالك سج 
يقول : كان م: سني أعل؟! سخاهلية بيع الحم بال: شأة والشاتين وو 0 0 ميو 


ل 


أصعابه فى الحنس الواحد» حيوانه بلحمة؛ وهو عنده من باب أل 1 000 أنه 
لا درى هل فى الحيوان مشل الثم الذى أعطى أو أفل أو أكثرء و بيسع الخ بالحم لا يجوز 
متفاضلا ؛ فكا بيع الحيوآن بالكمكيع اللم امب فى جلده إذا كانا من جنس واحد » 
والمنس الواحد عنده الإبل والبقر والغم انضرا وا علا وسائر الوحوش» وذوات الأريع 
الأ كولات كلها عنده جذس واحد» لا يجوز بيع ثىء من حيوان هذا الصنف والخفس كا 
بثىء واحد من لمه بوجه من الوجوه ؛ لأله عندده من باب المزَانة » كبيع الزييب بالعنب 
والريتون بالزيت والشيرج السمسم » ونحو ذاك ٠‏ والطيرعنده كله جنس واحد » وكذاك 
الحيتان من مك وغيره. وروى عنه أن المراد وحده صنف. وقال الشافعى” وأصحابه وَالليث 
ابن مسعد : لا يجوز بيع الى بالميسوان على حال من الأحوال من جذس واحد كان أم من 
جنسين #تلفين؛ على موم ديف و وق عن ابن عباس أن عورا ترك عل عهد أن ب 
-500 على عشرة أجاء؛ فقال رجل : أعطونى جزءا منها بشاة؛ فقال أبو بكر : 
لا يصاح هذا . قال الشافعي": واست أعل لأبى بكرف ذلك عالقا من الصحابة. قال أبو عمر : 
د روك عن بن عباس أنه أجاز بيع الشأة بال ؛ وليس بالفوى" . وذ كرعبد الرزاق عن الثورىء 
عن كحي ن سعيك عن سسعيد بن المسيب أنه كره ه أن بباع حىه ميت ؛ يعنى الشاة المذبوحة 
بالقامة . قال ا : ون لا نرى به بأسا . قال المرنى- : !حلم لصح الحديث فى بيع 
الحيوان بلخم فالقياس أنه جائ» و إن صم بطل القياس داع وان او ين 
فى أنه فى أنه جائر بيع الحم بالحيوان حم كثيرة من جهة القياس والاعتبار؛ إلا أنه إذا صم الأثر بطل 


(1) الزابنة : بيع الرطب فى رموس النخل بالقر ٠‏ دعنده الك : كل جزاف لا يعلم كله ولاعدده ولا وزنه عع 
كسم من مكيل وموزون ومعدود4 أو . بع معلوم تجهول عن جلسه ؛ أد بيع مجهول مجهول من جاسه ء 

. وقيل : ما كان له ظاهى يفر اللمشسترى و باطن مجهول‎ ٠ الغرر: : بيع السك فى الماء والطيرق المواء‎ )١( 
. ونال الأزهرى : دبدخل فى بيع الغرر الْبيم ببوع اجهولة الى لا يحيط بكنبها الما بعان حي تكون معلومة‎ 


اببقسرة ] اسمن اللو 0 


القياس والنار ٠‏ وروى مالك عن زياد بن أسلم من سعيد بن اموي أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم نبى عن بيع الميوان بالخ . قال أبو عمر : ولا أعامة 0-6 عن النبى” صلى الله 
عليه وسلم لق عه اثالنك وأ حسم أسانيده 0 سعيد بن المسيب على ها ذ كره مالك 
فى موطئهع وإليه ذهب الشافى>؛ وأصله أنهلايقيل المراسيل إلا أنه زعم أنه نفيك عرا شيل 
سعيد فوجدها أو أكثرها صاحا . فكه بيع أنواع اللليوان بأنواع م على ظاهى الحديث 
وعمومه ؛ لأله ١‏ ا ك1 ولا إجماع ووذ شو فده أن 5 2 ص القياس ٠‏ 
والحيوان عنده اسم لكل ما عيش ف الب والماء و إن اختافت أجناسه ؛ كالطعام الذى 

ادم لتقل ذا كول اومس قفوي اعلا 


ا 

الوامتسةتي فونه سال 20 فل قينا )ينوع ريمن 0ك 4 ار 
ما بصدر عن الشارب من اللخاصة والمشاتمة وقول محش 500 و 
ها يحب الهالقه » وتعطيل الصلوات والتعؤق عن ذ ؟ الله » إلى غير فلكو روس الحا 
عن عهان رذى الل عنه قال : اجتنيوا المر فإم اله الحبائث ١‏ إنه كان رجل من كان قبل 
ده فعلقته أسأة 3 3 ؛ تأرسلت إلبه جار يتها فقالت له : إنا تدعوك للشمادة؛ فانطلق 
مع جار يتمأ فطفقت كا دغل ,انا أذ اقته دونه » حتّى أفضى الى آصرأة وضيئة عندها فلام 
و باطية “مر؛ فقالت : إلى والله ما دعوتك للشمادة» ولكن دعوتك لتتقع عل" أو مرفي ف 
هذه انم ركأسا أو تقتل هذا الغلام ٠‏ قال : فاسقينى من هذه انر كأسا فسقته كأسا . قال : 
يدونى ؛ فلم 0 حتى وقع علما» وقتل النفس ؛ فاحتنيوا انمره فإنها والله لا مجتمع الإيمان 
وإدمان المر؛ إلا ليوشك أن يخرج أحدهها صاحبه؛ وذ كه 7 عن الاسام و كن 
أن الأعى وريه ان امن 8 فلقيه بعض المشركين فى الطر بق فقالوا له : أن تذهب؟ 
أأخبرهم أنه بريد عدا صل الله دليه وسلم؛ فقالوا : لا تصل اليه فإنه يأمرك بالصلاة ؛ 
فقال : إن خدمة الرب واحبة . فقالوا : إنه يأعرك بإعطاء المال إلى الفقراء ٠.‏ فقال : 


(1) يم (بشتم الياء وكير الراء من رام ير يم) : أى فل يبرح . 


١ 

0 الوه اتات كينا 
م 7 : 5 ٠‏ ان 7 1 8 2 يل 0 0 (ز 3 شر 

أصطناع امغر وثسا وأجب . تقيل له : إنه و عن الزن 00 ل سير لي ل حر 


وقد صرت شيغا فلا فلا أحتاج اليه فقيل له : إله يشي عن شرب ارا قال د لماح 


1 5 ل ل ما 
إلى ا أصير عنه ٍ فرجم و وا : أشرب عقر لله ا آله ؛ فا ل تن تراس 
00 1 5 و امم ااام 0 8 
سقط عن أبعير 3 فانكسرت عنقك ات 0 وكاك سس ا عدم المنشريق 0 الأب 3 0 


1١ 
ىت‎ 


14 


9 مها عل نقسك ) وكان سد أ عسي ذلك أنه ١‏ 1 2 4 آبخه ور سوال ما 0 ب ورا 
الشمر نكم لقع 0 وأعطى الهار كثيرا من مالك 3 فاماأ فاق أخير دامنأث مقومي 0 00000 
وفمها هو 5 - 
رأث امر صالحة وفما » خصال تقد الرجل الخلنا 
: آم 1 5ط +*ا 
عٍِ م ٠‏ 
ولا أعطى مهأ منا حيانى * ولا أدعر ا يا ايليا دمأ 


قال أبو عمر: وروى أبن الأعس الى" عن المفضل الضى" أن هذه الات لأبى مجن الثقئو 
الها فى تركه المر» وهوالقائل رضى الله عنه : 

الك الى لعفت 1ه ور عقايع تنسرن غرفي 

ولا فى بالفلاة أ وكات اناما ف أن لا ا 
وحلده تمر الحَدٌ عاها سراراء وافآه الى حزيرة فى البحر؛ فاحق سعد فكتب اليه عم رأن سا 


ليق 
خسةع كن اعد اامهاك بم 4 ناما كان ين أس هق سبي القادنية ما هوميرو ف جز 


قيوده وقال : لا نجلدك على اتممر أبد ٠١‏ قال أبوخجن : وأنا وا شلا أشرما أبداء فلم بشرما 
1 )2 


جح مان مر 


بعد ذاك ٠‏ ف دواية : إل كنت أشرييا | إذ يقام على" الحد [ وا وأطهر ا |]ء ا إذ بورجتنى 


فوالل لا أشرما أبدا ٠‏ وذك اليثم بن عدى” أنه أخبره من رأى قبر أبى ميجن بأذرَبيجان » 


103 العكنة : ما انطوى وت من لم البطن سمنا ٠‏ 0( الهم ( يضم ففتس جم الببمة ) : الفارس 
الذي لا يدرى هن أن ول له من سدَّةٌ رأسه : 69 زيادة عن كاب « الاستيعاب » ٠.‏ 
43 اللهرج ( من ممانيه ) : الثيء المباح ٠‏ أى أهدرتني باسقاط اد عنى ك 


البقسرة ] تفسسير القرطى 5 


قال 5 ا ا وقساك لامك عليه نلكنة أضيول 00 وقد طا| نك وأ رك 6 وى 
معروشة عل قير 6 مكتوس على قبره 0 هذا ف رأبى و00 « قال : تذعليت أ عبد 
وأذى قوله : 
1 سر 3 4 58 
3 اذا 27 فادفى الى سنب كاله 3 

3 إن ! 5250 1 لامقسلاء 6 قلع وله وعذرته ) ول : ما عسخ وحدية 6 حى 
رؤى لعضمهم مسح وجهةه دوا له ويقول : الهم أجعلى من التَوّا بين و أجماى من المتطهر ٠‏ 
ودفى بعضهم والكاب بلحس وحهه وهو يقول له : أ كرمك الله ٠‏ 

وأما القزار فيو رث العداوة والبغضاء؛ لأنه أكل مال اله بلاطل . 


أ أما فى الخمر فرج التجارة؛ فانهم كانوأ 


السابعة - قوله تعالى : ([ ومنافم للناس ) 
يلبونها من الشام بخص فيديعونها فى لجاز بريح؛ وكانوا لا يرون الماكسة فها ؛ فيشترى 
طالب اشر اثثمر بال الغالى ٠.‏ هذا أحم ما قيل فى منتفعها» وقد قيل فى منافعها : إمها تضم 
الطعام » وتقؤى الضعف » وتعين عل الباه » وتسحى الببخيل » وتشجع الحبان » وتصفى 
اللون» إلى غر ذلك من 'اللذة مها ٠‏ “وقد قال سان #أنتارفى الله عنه : 

ورب اع و انها 0 اللثقاء 


٠.‏ 01 زا 

الى ار ذلك من أفراحها . وقال آل , 

305 قر 3 10007 3 

فإذا شربت فإتى » رب اللورثق والسدير 

' 0. ط-‎ 1 ٠ قر‎ ٠ 
وإذأ تفوت فاق * رنبا الشومة والبعير‎ 
و منقرعة 3 امسر مصير ال ىءأل الانسان فى الم قيال ار بغر كل ولا تعب ؟ فكانوا شترون ازور‎ 

ويضربونث لممأمهم 0 ع يدم مك أ ليك من اليم ول يكون عليه دن لمن شيء 2 وعن 
بق سهحة آخرا كان عليه : كن الحخزو ركله و لا يكون 2 من الم ثىء ٠.‏ وقيل : منفعته التوسعة 


على انحاو يم فإن من قر منهم كان لا بأكل من اللزور وكان يفرقه فى امحتاجين .. 


() الهزة : الكن والمتع )١( ٠‏ هوالمْسَلٌ البشكرى ٠‏ 


لمر القااث ا 


ممه 


ومموام ال دسم حك عشرهههماأ 4 منها سبعة 75 حظطوظ وقما رون على عام المظطوخل 56 
م 


« القَذْ » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب إن ناب ٠‏ الثانى -- « التوآم » , 
علامتان وله وعليه نصيبان . ااشالث - « ازقيب » ويه ثلاث عللامات على ها 7 
لرابم ‏ « المأس» وله أريع . اللامس - « النافز» والنافس أيضا وله جمس ٠‏ السادس 
١‏ سيق ا السابم حر لمعل 4 وله سيع ٠‏ فذلك مانية وعشرون فرضا © وأزه 
الخؤور كذاك .فق قول الأصمي”» ٠‏ وبق من السهام 1 بعة 6 وهى الأغفال لا فروض ١‏ 
لاا ا » و« النيح » و« السفيح ٠.»‏ وقيل 
الباقية الأغفال الثلاثة : « السفيح » و« والْتبح » و « الوغد» اد هذه العادة اتكثر الس 
على الذى يميلها فلا يجد الى الميل مع أحد سبيلا . وسمى الجيل الفيض والضارب والضريب 
والمع الضرباء ٠‏ وقيل : مجعل خافه رقيب ئلا ييحابى أحداء ثم يجثو الضر بب عل ركه 
وياتحف بثوب ويخرج رأسه ويدخل بده فى 9 5 ٠‏ وكانت عادة العرب أرر 
تضرب ازور بهذه السوام فى الشنوة وضيق الوقت وكلب البرد عل الفقراء ؛ مشر أله 
ويضمن الأسار ممنها ويرضى صاحما من حقه؛ وكانو | يفتتخرون بذلك و يذمون من ١‏ 5 
ذلك منهم؛ وسمونه « البرم » قال تتم بن ا 
نا طض النساء لعرسه * إذا لقَسّع 7 ا 
ثم تحر وتقسم على عشرة أقسام ٠‏ قال ابن عطية : وأخطأ الأصعى' فى قسمة الحزور 
فذ كر أنها على قدر حظوظ السوام مانية وعشرون قسماء وليس كذلك؛ ثم يضضرب على العشم 
فن فازسهمه بأن يخرج من الزباية متقدّما أخذ أنصراءه وأعطاها الفقراء ٠‏ والربابة (بكسيرالراء) 
شيدبة بالككانة تج فيهاسهام المهسر» وريما موا بجيع السهام ربابة؛ قال أبو ذؤيب يصف 


الارواتنه : 


) يلها : هو من أجال تيل إجالة إذا حركها ؛ أى يضع بده فى الخريطة .و يجركها عرتين أو ثلدما . 

ا 47 1 1 1 3 

)1( 3 ضه بالقداح : الضرب مرا و إحالما عند القيار . 69 سيذ, المؤلف رحيره ألله تعالى معى الل بابةء 
(8) ارم (فتحين) : الى يدخل مع القوم فى الميسر ٠‏ والقشع : بيت من جاد + 


ع اس 093 عابة بق 010( 
59006 وبابة وصحكأزد 7 لمدمر بشيص عل القداح و تصدع 
5 1 
والرباية أيضا : العهد والميثئاق ؟ قال الشاعس 
)0 


5 ع ل م لي 
وكنت أس أ أفضت اليك رباجى 4 وقبلك ر رتتي فضحعت ر اونب 


السيرة ثقراء الى" ومذك قول الأعشى : 
المطعمو آلضيف اذا ما شتوا * وآ+اعلوالقسوت على الباسير 


)ٌ( 


وميك قول ا حر : 
)()( الل 


بأينييو مقرومة ومغااق * عود بأر زاق العا متحها 
و «المنيح » فى هذا البيت المستمنح؛ لأنهم كانو | مستعيرون السمهم الذى قد آقاس وكثر فوزه » 
فذلك المنيح المدوح . وأما المنيح الذى هو أحد الأغفال فذلك إنما يوصف بالكزء و إياه 
أراد الأخطل بشوله : 
ولقد عطفن مل فزارة عطقة »* كا امنيح عل ع مالا 
وف الصحاح : « كك سسهم من سهام الميسر ما لا نصيب [ه إلا أن مي صاحبه شيئاً » . 
ودن النسر قول 55 


01 فوش : يدفم ؛ روماه سباي باه ابوه : أظلهرته و بينته 0 )3( هو علقمة بن عيدة ؛ 3 


المالك ٠‏ 6 ام و مادة « غلق » ٠.‏ © المقررية ؛ 


الموسوءة بالعلامات ٠‏ والمغالق : فداح الميسر ٠‏ وقيل : المغالق من نعوث قداح الميسرالتى يكون ها الفوز» وليست 
المنالق من أعماما » وثى الى تغاق الأطر فونه لأها م الغاءر ؟ م يغاق الرهن لستيدداهء ُ) 5 اللدان) 
60 كنا 2 الأصول ٠١‏ والعفاة 34 الأضاف وطلاب ألمه, ررف ٠والدى‏ 5 فى اللان وناج الع ووكت: 2:5 العيال» . 
69 ف الأول - «ازير 4 ا نن 3د يوان ار . والبيت 4 ن قصيدة بجر مها جر برأ مبلادها 8 
كبتك عيتلك أمر أ افر اسل + 
أومتوط سإ طرويف 7 : 
69 53 ف الاصول 0 والدى فى كاب 2 الميسسر والقداح 04 لابن قندة والمفضايات أنه لأرقيش الا كبر » رذو 
من قصيدة له » مطاعها ؛ 9 ألا بان جيرانى ولمست بعائف ١د‏ 
راجع المفضليات ص 7ع طبع أوريا 0 


5 المز الشالث 2 


ور 8 


إذا تمروا 3 البسسر بيهم * فواحش بنعى 

فهذاككه نفع المبسر» إلا أنه أكل المال بالباطل ٠‏ 

تاكن فاه شال : ا سين ن تفعهها أ لم الله جل وعن أن ا 
أكبر من القع وأعود بالغمرر فى 7 ؛ تآلإثم الكبير بعد التتحرم + ولاق قبل التحر 
وقرأ حمزة والكسائى” دكشير» بالثاء المثلثة؛ وحتهما أن الى" صلى الله عأيه وسلم لعن “روأ 
معها عشرة : بائعها ومبتاعها والمشترأة له وعاصرها والعصورة اه وساقيبا وشاريها وحاه 
واحموة 14 ع عا «رأيها بقع الا فسع يحسن معه جمع الما م. و د« كثير » بالثاء ال 
عض ذلك . وقرأ 0 القواء و عر الناسن م كدير ») بالياء م و تبنم أن الذي 
8 التهار وشرب انر من الكائر؛ فوصفه با بالكير ألق ٠‏ وأيضا فاتفاقهم على « أكبر» < 
ل «كيير» بالباء بواحدة. وأحمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المعلئة» له ف مصحف عبد أ 
ابن مسعود فإن فيه در قل فمهما غم ؟ كثير و إئمهما أكثر » بالثشاء معاعة فى الخرفين . 

التاسعة ‏ قال قوم من أهل اللان+ رمك لمر ذه الآبة؛ لأن الله تعالى ة 
قال : « قل كا حرم وى الوا حش ما ظهر منها وما بط وَالْثم » فأخبر فى هذه الآية أ 
فم| ما فهو حرام ٠‏ قال ابن عطية : لبس هذا النظر يجيد لأن الإثم الذى فيها هو الحرام 
لاهى بعينهأ على ما إقتضيه هذا النظر. 

قات : وقال بعضهم : :ف هده الآية ما دل على نحر يم الحمر لأنه سما إثما» وقد حرم 2 
فآية أخرى وقوله عن وجل : « قل إِئْنَا حزم رب أَلَوَاحم ما ظهر منها وما بط 
الاثم » ٠‏ وقال بعضهم : الإثم أراد به انمر؛ بدليل قول الشاعس 

شربتٌ الثم حتى ضلّ عقلى » كذاك الاثم يذهب بالعقول 

قلت : وهذا أيضا لبس يجيد » لأن الله تعالى 0 ار إتما فى هذه الآية» 
و إماقال : « قل فبيما يتم كير » وم يقل : قل هما اثم كبير. وأما آية «الأعرراف»و بت 
الشعر فيأتى الكلام فيهما هناك مين » إن شاء لله تعالى . وقد قال قتادة : إننا فى هذه 
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)0010 
الآية دم | امسر © فأما | اتتحريم ف 4 بايد أرى وى ) أبة « اللائدة 4 وعللى هذا أكلي 


الشسعر 0 000 
جربو عبرال متايت جح وكات رجح اعم ارمظائر ,يدق مدارقن. اع 07 
قوله مأكن + ( وسكلونك مأذ] فقون ف لدف ركذلاك مانن أله 0 أ - لعللم 


عر ب عر لوخ سل 


تتفكؤون ٠‏ في الدضيا والاحرة ة )فيه ثلاث مسائل 

الأولى - نوز تماق ؛ 7 قل الكو م خزاية ليور التي ٠‏ ووقرأ أو #مرز سلج 
بالرفع ٠‏ وآختلف فيه عن ابن كثير . و بالرفع قراءة امسن وقنادة وان أبى إسماق قال التعماس 
وغييه : إنب جعلت « ذا » بممنى الذى كان الاختبار الرفع » على معنى + الذى ينفقون هو 


ِ وإن تحعارك 0 مأ 83 نر ذا 4 شقا واحدا كان أل؟ ختار النعسب ) 


ت. 6 


المقو ؛ وجأن الغبب + 
عل معي : قل فقون العفو وحازا رذع 8 وحك التخو نوك 0 ماذا امه : لوأ أم شعرا؟ 
بالنصب والرفم» على أنهما جيدان حسناث؛ إلا أن التفسير فى الآية على النصب ٠‏ 

الثأئيبية - قال العلماء :,1) كان لدو البق الآية للمفكمة ف خوك ماق م عم لوا 


بي قه أ 


اذا فقو 5 » سؤالا غن التفقة إلى > كن تعمرقب كا مناه ودل علييه الحواب » والمواب 
تحرج على وؤق السؤال »و كأت السؤال الثانى فى هذه الآية عن قدر الانفاق + وهو فى شأن 
مرو بن اللدوح كا تقدم ‏ فإنه لمأ نزل ««قل »ا فق من خير وأأوالدين » قال: 5 أنفق ؟ 
فنزل « قل العفو » والحابو :مأ مع تسم ولشق ؛ ولمى شق على القاب إخراجه ؛ ومنه 
قول الشاعس 


ٍ 5 2ت 3 35 ف 3 1 22 ا 0 ١‏ ور 

حدىي العفو فى لمم ةك ىن مودلى د ولا سطق ف سورنق حان عضب 
٠ 4 5 ١ 73 1 5 3 :‏ أ 81 3 5-5 6 8 5 
فال معنى : لفق واعا فضل عن واج ُ دوا فيك القفسم فتكونوا عَاللاب سكا أو ها قبل 


١ 5 00‏ 5 ِ-, سٌّ اوس 0 ام قبي 

أل بيبل وغير شر 3 قالوا 4 العفو 5 فشيل ع السال ؛. ع وكدوه #ن أئ عراس ٠‏ وقال ماهد : 
0 وكذا فا( | “لي السلقة ما اق ا 

صااقة عن ظهرغى 43 ل عأ 4 أل الام ون لصدقة ما أنفقت عن فى وق حادايسث 


)00( رس عر تتالى : « يأيها الذين آمنوا انما الخمروالميسر... » آنة .و (؟) قال ابن الأني : 


2 والفلور قا راد ّ مثل وذ إشباعا اكلام يا 3 “كان تاكتك عسكتارة ألى ور قوري ان المال » . 


القن اقالك ا ل 


47 


آنر: #خير الصدقة ماكان عن ظَهْر عن » ٠‏ وقال قيس بن سعد : هذه الزكاة المفروضا 
وفال بجهور العاماء : بل هى نفقات التطؤع ٠ ٠‏ وقيل : هى منسوخة . وقال الكبى" : , 
الجل بعد نزول هذه الآبة إذاكان له مال مر ذهب أو فضة أو زيع أو ضرع نظر 
ذا ككقعاون ل اندقة شينة أب تصلق قنائره انو إن كان عن يسن تاها أن 
ها يكقية وعياله بوما وتصدّق الباق » حتى نزلت آبة الزكاة المفروضة فنسخت هذه الا 
وك اق أعرلا بسنا و وال كيه ديق فك نوق اليس سوى أل كاف بو الفا 
يدل عل القول الأؤل ٠‏ 

اثالئشسة - قوله تعالى : ([ كذَاكَ بين اله ل الآبات » قال المفضل بن سامة 
أى فى أص النفقة 0 ون الدج والاحرة ) فتحبسول ا | بصاءد 
فى مءاش الدليا وتنفقون الباقى فما مأ متفعجم ف لعقئ ٠ ١‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير 
أى كذاك بين لله ل5 الآبات فى أ الدنيا والآعرة لملك؟ لتفكيون فى الدنيا وزوامها وفنا 
فترهدون فيبا» وفى إقبال الآخرة وبقائها فترغبون فبا ٠‏ 


4 9 
قوآه تعالى 0 الدنها والاخحرة عونك ء عن أ لعا 00 إصلا 


مكرى مر وزو صم اهم 7 عقر صراه عر ورم اس ص 7 
شم سؤير وإن ارم ا والله بعل المفسد م المصل 

و م مس 0 وس سم اخ سل قر 3 
و 316 الله لاعنتك إن الله 50 حكم 2 


فيه تمان سائل : 

ادك درو ار دا ننم اسن قال »المأ ]لول اش شال + برو ير 
فل 7 
مال البتم إلا إلى هى 0 » ون 3 لذن : 1 كلون 0 الْمتأمى م « الآيةه الطلق» : 
كان عماءة ثم فعزل طعامه دن طعامه وشرايه من شرأيه بفمل يفضل + . ن طعا أمة ف يعدبس له ) - 
يأكله أو يفسدء فَأشتدٌ ذلك م ف وا ذلك (رسول اله صل اله عليه وس فأنزل الله تعالى 


ل تسل ل 
8 


) و دسكاونك عرٍ وني بتاعي 0 ألا م شير 0 الآية 8 لفلطوا طعامهم بطعامه وشرام 
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تراه لق أن ناوه دوالة. مسرا عا" ذن ع كلد اقلق بذ الأمران الام صو 
امراك اللا :اول :1ن الباق كيبية الله بن رواحة ٠‏ وقيل : كانت العرب 'خشاءم 
بملامسة أموال البتانى فى مؤاكلتهم ؛ فتزلت هذه الآية ٠‏ 
الثانية - لما أذن الله جل وعن فى مخالطة الأبتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم 
وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف فى مال اليم ؛ تصرف الوصى” فى الببسع والقسمة 
وغير ذلك ؛ على الاطلاق لهذه الآنة ٠‏ إذا كم لعن للم ا ا ل را له 
1 وإن ل يقدّمه وال عليه ؛ لأن الآية ا والكفالة ولاية عامة ٠.‏ لم يؤثرعن ادن 
الخلفاء أنه قدّم أحدا عل مااع وحودهم فى أزمتتهم» وإتما كانوا يقتصروس على 
3 نهم عندهم ٠‏ 
الثالقضنة نح «واترق الذثار فى دفع مال اليه م مضاربة والمارة فنية #توق هراز خاط 
ماله ماله ؛ دلالة على جواز التصرف فى ماله بال بيع والشراء إذا وافق الصلاح» وجواز دفعه 
عار 0 ومن اقول لكلف امراك ارو ند قراضًا الا يي 
وقاسه على منعه من أن بيع يع للم أن 1 أو شري ا ا . وقال غيره : إذا أهذه على حزء 
من الربم بنسبة قراض مثله فيه 9 4 كشرانه شيا للينيم 0 او لينم ١‏ 
قال مد بن عبد الحم : وله أن بيع التق إناراى ذلك نظا اتفال ان كانه عله أن 
سفْق ف عرس اليم 8 يصاع هن صأيع و طيب؟؛ و ات در حاله وحال من 59 اليه » 
و بقدركارة ماله . قال : وكذلك فى ختانه؛ فإن خشى أن بهم رَفع ذلك إلى السلطان فيأمره 
بالقصده وكل ما فعله على وجه النظر فهو جائزءوها فعله على وجه الحاباة وسوء النظر فلا جور. 
ودلَ الظاهس على من وَل البتم يدايق انس باقت ابو لاسرع و تسدنا دوا ارمق اسه 
الفافاك :و ]ذا شين ليم شىء فللوصى أن يَقِضه لما فيه من الإصلاح ٠‏ وسيأتى لهذا 
من يد سآن فى « النساء » إن شاء الله تعالى . 


ا تحقب : أى مع لعشب 6 وهؤ ا ش يقري أن الى فيان السررقة الله عن ٠.‏ 


0 اليو لالت د 


١ 0000 5 0‏ : 
الرأبسة هس مر فقه 0 7 ثْ دأل اليم عالتان : حالة ' مكنه الإثم 


5 سوم 


اشترى من العقار وها بحرت العادة الوق -22 ل قولة بد بينة ٠‏ قال ابن حو يز منداد 
وكوك ضير امنا بين أن يكون لينم ف دار الوص" اق عليه فل" 56 الاشباد 5 شر 
وكسوته ؛ لأنه يتعذر عليه الإشواد على ما يأكله ويلبسه فى كل وقت ؛ ولكن إذا قال 
القت ثفقة شه قبل منه؛ وبين أن يكون عند أنه أو حاضته فيد اأوصى أنه كان يسم 
عيه» أوكان يعلى الأمّ أو الخاضنة النفقة والكسوة فلا بقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلار: 
أنه كانت تقبض ذاه قار وميالا + 

ا على ا 
لنفسه من مال شيمه أو ثيمته ؛ تقال مالك : ولارة ! تكاج بالكفالة والحهبانة أذوى 9 
بالقرابة ؛ حتنى قال فى لاعن اب الذين 0 أولادهم 0 يام اجاعة ! سم ممكحوم 
إتكاحهم؛ فاما 0 الكائل وإتلاضى داق ا ولق تدفاء اران 
9 الشراء منه فقال مالك : دشترى فى مشههور الأقوال؛ وكذلك قال أبو حنيفة :له أن شار 

مال الطفل اليتم لقسية ١‏ تمن عن امثل 4 أنه 0 دل عليه ظا هر القرآن ٠‏ وقاا 
الشافى” : لا يجوز ذلك فى النكاح ولا فى البيع؛ لأنه لى يذ كرفى الآية التصرفق» بل قال 
تإضلاح كم خيد » من غير أن يذ كر فيه الذى يجوز له النظر . وأبو حنيفة يقول : إذا كا 
الإصلاح خيرا فييجوز رع ريحوز أن لخ منه ١‏ والشافي» لا يرى فى التذويح إصلا- 
إلامن حية دنع الحاجة» ولا حاحة ة قبل الباوغ . ٠.‏ وأجد ن حنيل 1 للودى "التزويم ل: 
إصلاح ٠‏ والشافم » موز لير ا يج مع الوصى 0 وللأب فى حق وأده لدم انافك 2 
لا مج هذه الآبة . وأبو ختيفة يحون للقاضى ويج ليتهم بظاه القرآن ٠.‏ وهذه اللذاه 
1 0 من هذه الأيةع فإن: لمت كون ] الرويج إصلاحا 0 اليك يقتضى 
أن يكون قوله ا ,0 اوإمرات عن اليتانى » أى سألك | القوام على اليتانى الكافلور 
لمع وذلك 0 لا إل أ نه عيبن للكافل والقم وما شترط فيه من الأوصاف ٠.‏ 


<وازه ٠‏ وكوق 


البقتسرة ١‏ تلسار لقم رطى هك 


و ب 4 : ِِ 
فان قبل ٍ يلزم ترك مالك أصله فى الهمة والذرائع إذ د ز له الشماء ل كيمةه ه 
فاه واب أن ذأك لا ا وو إما 0-5 ن ذلاك در بع فم بودى دن ٠‏ الإأفعاأ ل المطو ر' إلى محظورة 


مخصبوضن عاما 3 وأما هأ 55 5 أذْن أله لدبم يلتق انه ف صورة الخااطة ووكل الخاضئين ف ذإاك 
١ 5‏ 5-4 ع رترت ار دقرم - عدا ١‏ ام قله ام سر 2-0 
الى أمانتهم قوله : دوالله يعم المقسك 3 المصليع» وكل أ سس موف وكل الله ييحأ ناه 
ء 
الك إن أها نه لذ يشال فيه : إنه بتدزع الى الى عظور 4 فيمنع منة 5 حمل ألله الياء 
م منات عل فروحهنٌ ) 0 عظيم م رلب على قَوضْنٌ ف ذلك من الأحكام ؛ و برط يه من 
الحل واترية ايا تخا صابن وإ جاز أن 33 8 وكان طاوصس إذا سكل 0 وى هن أعس 
و حو ولو اشر د له لزه م : 
لينم أن م لصمححاود فينظارون الذى صو خير أه ؟ 0 505 3 وق هذا دلال؟ عل دواز 
الشراء منه لنفسه ؛ م ذ كرنا. والقول الآخر أنه لا طبغى للولى” أن دشترى مما نحت بده شيئا ؛ 


لأ يلحققه فى ذلك من المّمة إلا أن يكون البيع فى ذلك بيع ساطان فى ملا من الناس , 


وقال تمد بن عبد الح : لا يشترى من التركة ؛ ولا بأس أن يدس من يشترى له منها إذا 


3 5 يلا 
م بعلم أيه دن قبله 3 


السادسة - قوله تعالى : ف( وَإِن الوه 7 إحُواني / هذه الخالطة تلط المثل 
بالمث ل كآلقر بالف . وقال أبوعبيد : مخالطة اليتانى أرى يكون لأحدهم 0 
كافله أن تفرد طعامه عنه ؛ ولا يجسد بدا من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتم ما يرى أنه 
كافيه بالتمدرن ى فبجعله مع نفقة أهله ؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والتقصان؛ بفاعت هذه الآية 
الناعفة بالرخصة فيه . قال أبو عبيد : وهذا عندى أصل لما يفعله الرفقاء فى الأسفار فإنهم 
يتخارجون النفقات ينهم بالسوية» وقد بتفاوتون فى قله المطعم وكثرته ؛ وابس كل من قل 
لجسي ادل على رفيقه؛ فلا كان هذا فى أموال اليتامى واسعا كان فى غيرهم 
أوسع ؛ واولا ذلك تلفت أن بضيق فيه للم على الناس ٠‏ 


(م-؟) 


المسزء الشالث 1 سم اوور 


3 


م وس لياه 
الساسصة بس قوله تعا ل : 0 احوي دوف ؛ ع فم إخوات؟ ؛ والما 
١‏ موسئئر ‏ الرو ا سه 


دواب الفمظ ٠‏ وقوله تعالى :ور والله بعلم المفسك » 2 المصاح : 1 أ) تحدير» أى عام مقا 


| 


لأموال اليتائى من المصاح ع ها ده عل إصلاحه وإنساده ٠‏ 

الشاءنة - قوله تعالى : ([ ولومَاء الله ا #روى الك عن 1 ون اماه 
دواو شاء الله لأعتم » قال : لو شاء لمعل ما يحم 2 دع أفوالالم اتى مويقا ٠.‏ وقير 
«الأعتتم , الأهلكم ؛ 9 الزجاج 5 عبيدة. وقال 1 : لغ ق علب وشكده ولك 
1 نشأ إلا التسبيل عليك . وقيل : أى لكلفك ما يشت علب أداؤه وأ ذ فى غخالطتهم ؛ م 


0 0 598 2 3 
فعل كن قبلك ؛ ولكنه 20 عن 8 والعنت : القنةه و قل 20 وأعنته غارد 3 


ويقال للعظم أ لحبور إذ ذأ أصافة شىء فهاضه : قد أعته » فهو عنت ومعنت ٠‏ وعدت الدانا 
تعنت عا : إذاحدث فى قواعها كسر بعد رليم فيه 085 ١‏ 0 ع : شاقا 
المصعد . وقال ابن الأتبارى" : أصل العنت التشديد؛ فإذا قالت العرب : فلان تعبت 
فلالا و عه فرادها لشدد عليه و 2 مه ما يضعب علية أداق ؛ 3 قات الى معنى الاك , 
والأصل ما وصفنا ٠‏ 


0 م فيا 


قوله تعالى : ( إن الله ء يزيز أى لا يمننع عليسه ثىء ([ كم ]) صر 5-000 


رذ 


تاريل له خرعليه جل وتفال علوا كرا + 


لقم 
رم أن صر ص ةمور 4م رق ل ولا 


قو له تعالى ولا تكحوا المشركدر” ١‏ حو نوين 0 0 ار 


ع م 2 


2 2 39 صم | ا وحرسق . 5 : ورم 2 00 
فراء 0 ل 9 لو اعبتكر و ولا م المشر كين ل حو اق ومنو 0 
1 8" صو يع فى صر صرت تن صر صر قّ سى مهار ملو قرم 


صر 
مؤهدن خير من مشر ا 00 وتيك عزن ِل الثار وألله بدعوا 


2-89 


عع رح بعص بوكر اس 


د ك1 والمغفرة د ذه وت #ابلته نه للناس لعلهم يشلك ون 4 


5 8 5< 2-- م 0 - عدص ره اتير ممع د ره مق موق سيرم ع 
قوله تعالى : ( دلاشكحوا المشركات حب بط من ولأم1 مؤمنة خير من مشركة وآ 
3 ث و سوغم 


عبنم ) فيه 8 مسائل : 


البقسسرة ١‏ 00 القرطى ان 


ع 5 4 100 2 3 م 1 1 5 خِ 5 . 

الأولل - قوله تعالى 1 ولا تنكحوا 1 قراءة الخمهور تفج اأتساء ه وكرسمًا ف الشاذ 
الذم ؛كأت المعنى أن المتزقج لها أنكحها من نفسه. ونكع أصله الماع و تعمل ف الترقج 
فور واسافاء ونان انه انه قاء امتان 

الثانيسسة - الما أذن الله سبحانه وتعالى فى مخالطة الأستام وعااطة التكاح بين أن مناكة 
الم عركين ا نصح ٠‏ وقال 5 تل 0 لإ هذه الآية قُّ أفى مد الغنوى” وقيل ف هس ل 
بن أ مس الك 6 وامعه 0 د 00 الغنه وى" 6 لعمة رسول لله ص الله فايسة وسام 0-0 
يد لكريم ردكي سارف قانع انع ان عبان اللالطانيه ينال يناه عافاب» 
اد فقا م : إن الإسلام حرم 5 اكان قُّ الجاهاية : 4 قالنت : فتر وج ؛ قال : : حتى أستأذن 
000 الله صل الله 35 به وسلم 6 فى فى النى 0 ألله عليه وسم لا اذ فلمأ ه عن الترقح مها 


أنه كان مدنا وفى ره 3 وسيأى 2 00 النور» أنه إن 8 3 الله تعالى 5 


اثالئة - واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ؛ فقالت طائقة : حرّم الله نكاح 
المشركات فى سورة « البقرة » ثم فسخ من هذه الخلة نساء أهل الكّاب؛ فأحاهنْ فى سورة 
ا ل 00 
التورى » وعد الرحمن بن عمرو الأرزاف :م نوقال قناذة وريغية بن توه لتقل الذي العدوه 
فى كل كآفرة ؛ ار اد سا اللخصوص ف الكابيات ؛ فنك اللشيوضص آ د املائدة » 
وم بتارلا لعموم ا الكتابيات بيدا بيذ قولى الشافعي"» وعل القول الأول مَناومُنٌ 
حيو ثم افيف الذي اماد عي العموم . وهدا مدهب مالك رحمه الله ذ كه 
أن حبيب ال : ونكاح المهودية والنصرانية و إن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم 
وقال إنتماق بن ابراهم امربى” : ذهب قوم بفءاوا الآية التى فى « البقرة» هى الناعفة» والتى 
فى « المائدة » هى المنسوخة؛ موا نكاح كل مشركة كاببة أو غير كابية ٠‏ قال الننماس : 
ومن امخة لقائل هذا ثما صم سنده ما حدّئناه ممد بن ريان قال : حقثنا مد بنْ رح قال حذثنا 


جوائلة ‏ إسب 


م58 


7 00 وه ل ا 1 + . 0 3 
اللييث عن نافع أن عبد الله بن عم ركان إذا سئل عن نكا الرجل النصسرانية أو الييودية قال 
حرم الله ال كات عل اللؤمتين» ولا أعرف شيئا م وتياك أعظلم دن تقول راد و 
عيمى 03 27 هن خ عاد الله أ 0 قال | ألم بدأ سس : وهذا 17 35 عن 0 قول الجماعة الدين قر 


5 الحة؛ لأنه قد قال بتطليل تكاح نساء أهل اكاب من المرحابة والتابعين جماعة من 
نان و 32 و أن عباس ا لا ٠‏ ومن التابعين 0-6 0 5 وسعيد 0 
و الحسن 1 عاهر ل الشّى عوك وها ا عليه . وأيضا فح 
أن يكون هذه الآيه من سورة «اليقرة» 0 للذية البى فى سورة «الماندة» أن « البقرة 
فق اول ها "ول 7المديشة بور الاندة ونم أعرها ول 111 الاح سخ الأو 5 
بن مرفلا حمة فيه لأن ابنَ مر رجه لله كان رجلا منوقّا» لما سم الآبتين» فى واس 
التحليِلٌ) وفى أنخرى التحريم ول بيافه النسخ توقف ؛ ولم يؤخد عنه ذ كر النسخ وإى 
4 ل عليسه» ولنس يؤخذ الاسم والمنسوخ بالتأويل . وذ كرابن عطية : «دوقال اين عياء 
فى بعض ماروى عنه: إن الآبة عامة فى الوثيات واهبوسيات والكقابيات » وكل من عل : 
الإسلام حرام ؛ فعلى هذا هى ناضفة إلا ية التى فى «المائدة» وينظر الى هذا قول ل ابنعمرف الموطا 
ولا أعا م أشراك أعظم من أن تقول الزأقوها عيض هو ور وى عن عر اق بين طا 
أبن عبيد الله وحذيفة بن 3 وبين كابيتين وقالا : نطق 5 أمبر المؤمنيز .ولا 20 
فقال : أو جاز طلاقكا بخاز تكاحكا ! ولكن أفزق ,ينما صغرة قا . قال اين 1 
وهذا لالستند يدا وأسند منه أن عمر أراد التفريق يينبما فقال له حذيفة : : أتزعم آنا . 
فأخل ميلا ياأمير المؤمنين ؟ فقال : لاأزعم أن | حرام» ولكنى أخاف أن تعاطوا المومساد 
مون ٠‏ وروى عن ابن عباس 0086 ٠‏ وذ كرابن المنذر جواز نكاح الكابيات عن ع 
بن الطاب » ومن 3 الصحابة والتسابعين ف فول النحاس . وقال فى آس كلامه 
ولا بح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض العاماء : وأما الآننان فا 
تسارض ينهم فإن ظاهى لفظ الشمرك لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقوله تصالى « ما 2 


البقرة ١‏ سمال القرطى 55 


5 سوشلة 5 5 واص طاقن 


5 كترواه ن أَمْلٍ الكنا أب و ار كين أن يازل دايج ٠‏ اث ن خير دن رب "0 وقال : 
م 13 نتروا من أَْل الْكتّاب والْشركين » ففق لهم ف الافظط؛ وظاف | 5 


7 ا 


يقتضى مغابرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضا قاسم الل عو للش ب ورا 
اق عبر اعسات ون الذن أرتو] لكات وي نواه ب وا مات ين الوا كن 
تس فل تارقن رين اسان وبن اله كم ناف اقل آزات وله اعسات ددن 
3 ا 0 00 » أى أوتوا الككاب من قبلكم وأساموا ؛ كقوله : « وَإِن 
أل ألكتّاب كَنْيؤْءنُ بلله » الآية ٠‏ وقوله : «من أَهْل الكتاب أمة ممم الاية 
1 اسادقة لوف لسن :الا و فونه بور اخ اتا دن الذي اولي لكاب . 0 
وخلاف ٠١‏ قله المهور ؛ فإنه لا لكل عل أحد جوازٌ التزويم من أسلى وصار من أعيان 


المسلمين . فإن قالوا : فقد قال الله تعالى : «أولئكَ يدعونٌ إل الثار » بفمل ا الله فى ترم 


عق دهز وى ادرب 


ىو 
5 حون الدعاء الى الئأر ٠‏ وأعك, لجواب أَنْ دلأشعلة ادوله الى الى: ردق لد 0 منة ير من مسرلة) "0 


أن الك يفم ان الوار توه العا مارو ف جميع الكفار ؛ امس 0 من الكافر 
مطلقا؛ وهذا سن ٠.‏ 

الأسيدة جد وأا كا أهل الككّاب إذا كانوا 00 ات لال وسكل أبن عياس عن 
ذلك فقال : لا يحل» وتلا قول الله تعالى : « قاتلوا الذي لا وْمنوت الله ولا باليوم الآخرم 
الى قوله : « ارون » ٠‏ قال المحذث : حّئت بذلك ابراهم المّخعى” فاعبه . وكه مالك 
روج الحربيات؛ لعلة ترك الواد فى دار الحرب » ولتصرفها فى الخمر واللمتزير . 

ال ار ل ل 
خيرم المشركة» وإن كانت ذات المسب والمال.(( وأو عب ] فى الحسن وغير ذلك بهذا 
قول الطبرى" وغيره . ونزلت فى نساء وليدة سوداءكانت لكذيفة بن المان؛ فقاللها حذيفة : 
لقا د رت فى الملا" الأعلى مع سوادك ودهاستك» وأنزل الله تعالى ذ كرك فى تابه ؛ 


5307 ا 35 5 ف 2 3 0 
فأعتقها حديفة وتزؤجها . وقال السدّى" : نزلت فى عبد الله ل رواحة كانت إدأمة سوداء 


5 ب الحزء الشالت 1 لع بس و 


00000 


فلطمها فى غضب ثم ندم فآتى النئ صل الله عليه ول فأخبره؛ فقال : ” ماهى ياعبة الله 
قآل : تصوم وتصلٌ وتحسن الوضوء وأشميد الشبادتين؛ ققال رسول الله صل الله عليه وسلم 
”هذه مؤمنة”. فقال ابن رواحة : لأُعتقئها و ل 06 تفعل ؛ فطون عليه تاس من المساب 
وقالوا ؛ نكم أَنة وكانوا يريدون أن يتكحوا الى المشركين » وكانوا يتكحونيم غير 
فى أحساموم ؛ فنزات هذه الآية ٠‏ والله أعلم ' 

السادسة - واختلف العلماء فى تكاح إماء أهل الكتاب؛ فقال مالك : لايجوز كا 
الآمة الكّابية .وقال أشبي فى كاب محدة فيمن أسل نفد أمد قاسة 1 لكلا رن ونا 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يوز نكاس إماء أهل الكايهد قال اق مواقي ريا ان 1 
أبو بكر الشاشى" بمدينة ااسلام قال : احتج 0 ب أبى حنيفة على جواز 0 الأمة 1 1-1 أية 
را ا 0 مذركة بورغ الدلبل عن الله أن اق مسال نا 
سْ ا الأمة اموه منة وام شركة؛ فلولا أ 5 نكا الآمة ا شركة جا عار لم نا رالله تعالى بإنهما؛ 
لأن الخايرة إما هى بين اها نزين لابين جائز ومتنع» ولا بين متضادّين 00 أن الخار 


ل ا 6©6. إس لين ل م سوك قر وس 2 
بت الغمدين تجوز اغة وقرانا ؛ لأن الله سبحانه قال : ر أَضَابٌ ان 0 خير مستقر 


5 مقيلًا» ٠‏ وقال عمر فى رسالته لأبى امومى : « ارجوع الل الم سير من اماد 
ليالاكن وس كرات اع ا 1 »لم برد به اق انملولك و إنما أراد به الكدسة؛ 
والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله و إماؤه وقلله القاضى بالبصرة أبو العباس اللْرجانى". 

ا - واختلفوا فى نكاح أساء اووس ؛ ندم مالك والذافر وان عي 
والأوزاعي وإسحاقٌ من ذلك . وقال إبن حتبل : لا يعجبق 500 أن حذيفة بن المأن 
فج مجوسية ؛ وأن 0 رقال له نيا ٠‏ وقال 3 الفضا4: قال عض أصها صعابنا : يحب على 
أحد القولين أن لم كارا أن تجوز مناكتهم , ٠‏ دردى أبن وهب عن مالك أن الم المووسية لايجوز 


أن ل علك العين) وكذلك الوثليات وغيرهن برا الكافرات؟؛ وعل هذا جراعة العاماء) 


مس د 
عمسب سي ميس سس 
كلتك 


)0 عبار ابن العرى فى «أحكام القرآن» له : «أحتج أ بو حليفة » . 699 زيادة عَن اين العربى 5 


الفججرة! تفسيهر القرطى “١‏ 


إلا ما رقأهة م حي 277 عن آبن ريج عن عطاء و>ره و ديئار ما كاده عن كاسم 


2م 


الإماء الجوسيات ؛ فقالا : لا بأس بذلك . وتأولا قول الله عن وجل : « ولا كوا 


5-2 


31 شركات 504 فهذا عال كم اعل عقد || كا ليا على الأمة المشثراة ؛ وانكينا 1 و دالا 6م 
وأن الصحابة تكحوا الإماء منينّ علّك المين . قال البحاس : وهذا قول شاذ ؛ أما ب 


لاف قز يج : أن يكون الإماء أسلمن بفاز نكاحهنٌ » وأما الاحتسباج بقوله : « ول تلكحوا 
المشركات حت يون » ففلط؛ لأنهم حملوا النكاح على العقّد ؛ والتكاح فى اللغة يقع على العقد 
وعل الوطء ؛ فلما فال : « ولا تذكيدوا المشركات » حرم 13 نكاح يقع على المشركات دن 
كا روظع ونال ارهن ره اوناك الاوتاعع سائف ار حرو هق اهل اقيق 
الحوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله الا الله وطئها. وعن يوفس عن أبن شمهاب قال : 
لا يحل له أن يطأها حتى 1 لقأل ]باكترا معول انك شهابة :ولا قل لذ أن تطاها سق 


م 
اي امد لزع 


لع هذا وهواءل الناان لاز والسر ولي كتياه قول من زعم أن سب أوْطاس 
لنيو لي لاون ةين وتمرو بن دينار قالا : لا باس بوطء 
لبوسية؛ وهذا لم انفت نو لد وز فقوف با رخس ارحس وق ما لقن اللو ا ا 
1 من لم كين 2 رحولة عدا الشيحة اله ارين وما وراءهم من خراسان » وليس 
ىا نيد آهل اهب كا لي لك كتين كاك السببية اتنا إداسين قال+ أخيرنا 
عبد الله بن مد بن أسد قال حدّئنا إيراهم بن أحمد بن فراس قال حدشنا على" بن عبد العزيز 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدّثنا هشام عن يونس عن اسن قال : | ل رجل له باأبا 

5 - تصنعون إذا سبيتمودنٌ ؟ قال : كا نوجهها الى القيلة ونأمرها أن ل وشيل 


أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول أش ب ثم تأعرها أن فيلو اذا اراد اا أن يسما 


ها 6 فى ستو . وعل هذا ين جماعة العلساء قُْ قول ألله تعالى 0 ولا تلكحوا 
المشركات - سم 06 4 من الوئدات واغوو ا أن الله تعالل قل أغل | 0 بقوا. : 


سا ولمرن ساس 


والحدم نات مر ى القن اونا لكاب يرن 5 يعنى العفائف » لاه يو ل نأها من 


أ القااث ا 
1 ادل د 


يمانت : ومنهم من 51 حا وو طأها علك أ عين مالم 085 مون أو 4 5 ا 2 د 
من إفساد الذسب ٠‏ 
: م كز 3 م 9 1 5 ع 
0 تعالى : 0 2 لد مركين حى فى سنو 5 بد ومن “امي در 
.6 9 2 3 7, 1 8 3 1 
الأول 5 22 9 ش أ وذ تمكحو ) أى تزؤحوا المماعة من ار ٠‏ وأسمعث إلا 
على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من الفضاضة على الإسلام ٠‏ والقرّاء : 
عَم الناء من ١‏ تتكيدوا 34 
الثانية - ف هذه الآبة دليل بالنص على أن لا تكاح إلا يولى” ٠‏ قال مسد ينه 
إن المسين : انكاح ول" 2 كاب الله) ثم قرأ 0 ولا تنكدوا المشركين» 5 قال ابن اندر : لاد 
أن ررسول الله صل الله عليه وسلم قال: ”لا تكاح إلا يا 4 اعيلك أقل العلم فى الككا 
لغسابر ول فقال كثير من أهصل العلم لا نكا إلا ل 3 1 هذا الحديث عن حم 
ابن الخطاب ركى ألله عنه وعل” 3 ١‏ طالب ون مسحو د وأبن عيأس وأى شس برق ركى 1 
وار 5 1 
ععهم 2 ويك قال سعيك سن المسيت والحسن البصرى رت 8 العز جارك زيل وسقيا 
5 1 ورد 0 0 
الشتووى ذبن أى الل وان شبرمة زان المسارك والقافى “وعد اقان اللبين وا 


72" ء 
وإعاق وابوعبيد 0 


قلت : وهو قول مالك رضى الله عنهم أجمعيين وأبى ثور والطبرى” . قال أبو مسر 
دمن قال : #لانكاح إلا بولىة “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثثبت عنه أنه قال 
2 نكا الأيون" ٠“‏ روى هذا الحدتث شعية والثورئ عن أبى امداق ان 3 ّ 
النى” صلى” الله عليه وسلم مسلا فن بقبل المراسيل يلزمه قبوله » وأما من لا يتميل المراسيل 
فازمه أيضا؛ لأن الذين وصنلوه من أهل الحفظ والثقة . ومن وصله إسرائيلٌ وأ بوعواز 
كلاها ء عن أن إحاق عن أبى بردة عن أبى موسى عن نج صل الله علية وسم . خا 
ع تأبعه 3 واطافظل قبل اده وهذه الزيادة يعض دم | أصول؛ قال الله عن وجل: 


البقسرة | لسار أل رطي رن 


م 0 3 مامه كرواسا ليك 


لخ 17 نك 
0 قل لظ لوهن أن 4 ل شكيد” ن.أزواخهين 34 وهذه الآية لت فى معقل 3 3 إذ عضا 2 أده 


عن ص أدعة زوحها؛ قاله البخاري” 5 وأولا أن هه 8 قف الإنكاح م 0 عن المضل 3 


سعره لم رام 5-5 3 


قات : وما 5 09 هذا أيضا كن الككّاب قوله : 0 8 لكحوهن بدن اهلهن 4 وقواه ّّ 
07 لكحوا الأنأى متم فا فلم اط خا تعالل _ الدكاح غير الر حال؛ واوكان إكَ النساء لد رهن 0 


وسيأنى بان هذا ف 4 3 وقال تعالى سحكارية عن شعوسا ف قصة مودو علمهها السلام 3 


عا 0 سا رويد او لت 
إىار بدا انكحك» 0 رأ همعن )١و‏ قال تعالى: : «الرجال قو مولا 
على لماه 3 8 عاضا إلى كاب د اك لا هه إلا 6 0 قال الطيري" : ف عو ا يي 


35 


سوم مر عصان عت وعقد يي 00 نا || نكا وم مقلده م 22 إبطال قول 3 قال : إن لل,أ: 


البالغة الىالكة لنقسما تزو خُ تقسمأ ونيد التكاح دول و ولمها وأو كان ذلك لها لى )كن 


رسول الله 0 أده سل الدع خط 4 حشصية ؛ لتقسما إذا كانت أ سفسهها من 6 
وخطبا إلى من لا ملك هس د أولا العقد علمها؛ وقية نيان قوله عايه السينا 0 


5 


نفسها دن وليها “ أن معنى ذلك ألما أحق بنفسها فى أنه لا يعقد عليها إلا برضاهاء لا أنب) 


1 
ان مفسمهأ 2 : أن تعقد عفد اليكا اح على سم أددول وما 51 إظرة أله 5 لي 


اخ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا زوج المرأة المرأة ولا ل ا 1 


الإزانية ص من نمس 0 0 قال ط ادنك تريح 03 وروى أبو داود دن ديت سسقياك 


03 
3 


عن الزهرى- عن عروة عن عاشة قالت قال رمسول الله صل الله عليه وسلم ”اما اس أة 


50 0 سا ع« 
لكحت بغير إِذن وامها فتكاحها باطل ‏ ثلاث هرات - فإن دخل ما فالمهر لا مما أصاب 


ا فإن لما حروأ فالسلاطان ول من نا ول د ب 5 وهدأ الحديث نحم : ولا أعتيان شول 
ابن 5 ة عن ان 1 أنه قال ٠‏ بذ ل اعقية الزدسرى فلم لعرقة 6 و شل شا ايك عن 
5 خم مث اال 0 1 0 1 : 

| لخم غير ابن علية ب وقد رواه سماعة عن الإضصررى م بد كروا ذلك » ولوثدت هداعر. 


0 0 
لزنه ى” م كن 2 ذلاك 5-5 © ألا يك كل شاه عاك ؛قات حرم اماك بن ٠‏ #لمر_لسي ى فقو عق نةاإباء 


)0( العضل : المنع 1 


206 اشااثف 0 الس 


/ 


ا ال 00 
وجعفر نن ربيعة ؟ فلو ليه الزقنرى لم العمراة ذيك ؛ لان اللشييال 1 إهكدم نه ان أدم ؛ 
لساب ا 02 00 : 0 
صلى الله عليه وسلم : ”“لمى آدم: فنسيت ذربته ١‏ وكان صلى الله عليه وسلم يأسى ؛ فن ‏ 
أ أن قم ؛ ومن حفظ فهو حبة على من ذبى؛ ذاذا روى الكبر ثقة فلا يضيره لس 
احرى أل ششى © ومن هه نوق ” و فده . 

ا 0 اراك 
من 5 6 هذا لوصم م حك ان علسة عن ان ا 6 تتجمب رقا ا هل لم ذ 
سن حكانه و " العؤحوا | عامبا 0 

1 ذدانى ١‏ 1 3 ال ا 1 

قلت : وقسك أخرج هذا |الحديث أنو حاتم حدان أن لهي البسى ف الس 

الصحيح له على التقاسم والأنواع هن غير وجدود قطع فى سندها ؛ ولا ثبوت حرح فى ناقاها 

1 2 : .2 3 3 : 3 ءِ 

عن حفص 2 غياث عن أبن 2 عن سلوان سن عوميقن, عن لزهس ىا عن عسوه عن عاذ 

أن رسول الله صل ألله عليه وسم قال ,: ” لانكاح إلا بول وشاهدى عدل وما كان من 4 
313 3 

على غير ذلك فهو باطل فإن تسَاجروا فالسلطان على من لال له . قال أبوحاتم : لم 

5 2 ور 5 0 5 عداام صاة 
1 فى خيرابن 0 عن سليان بن موسى عن الزهمرى" هذا , *وشاهدي عدل “ إلا ثلا 


2 


نفس : 09 بن يح الأموى” عن حفص ن غياث 55 لمن عد الوها ب اجميحى” عن اد 
الحارث وعبد الرخن بن يونس ارق عن عبسى بن يونس ؛ ولا يصح ف الشاهدين غيرهذا انلم 
وإذائبت هذا المي فقد صرح لكاب والسنة أن لا تكاس إلا بولى"؛ فلا معنى لما خالفهما 
وقد كن الرهرى” والشُعى” يقولان : إذا زقجت المرأة نفسماكفؤا شاهدين فذلك نكا 
جائز . وكذلك كان أبو حنيفة يقول : إذا زقجت المسرأة نفسما كفؤا بشاهدين فذلك كا 
عات ا ل إن الك سار كنْء 8 لنكاح ا وللاواياء أن يدم 
ينما ٠‏ قال ابن المنذر : وأما ما قاله تمان فخالف للسنة»خاريج عن قول أكثر أهل الل 
وبالخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسيم بغول ٠وقال‏ أبويوسف : لا يجوز التكاح إلا ب 
فإن سم ارعار نان سا الع ان ان ه القاضى ٠‏ و ]ما م “النكاح فى قوله حير 
يجيزه القاضى ؛ وهو قولٌ حمد بن الحسن ؛ وقد كان مد بن الحسن يقول : يأهس القاضى الو! 


بإجازته ؛ فإن ل يفعلٍ استأنفي عقدا . ولاخلاف بن أبى حنيفة وأععابه أنه إذا أذن له 


اليه مسر م8 1 0 الفرطى نيا 


ولا وعقر لاس التكاح سما حاز. ٠وقال‏ الأوزاعي» ':اذا و 3 الى 0 ةراد فلحي ها كوا فا التكام 


جاتن ولبى اول أن يشرّق يينهما ؛ إلا أن الول عن نة تروحديت رن وهذأ كو مضب 
مالك عل ما يأتى . وحمل القائلون بمذهب اشر وأف حزيهة والشعبيى”" قوله عليه السالام 
ددن لكاح إل ف ص الكل لاعل الوجوب؛ 5 قال عايه سام : لا مالا لحان ا سعد 


إلافى المسحد “و ةلا 0 فى الإسلام أن ترك الصلاة” ٠‏ 0 على هذا بقوله تعالى : 


لاس سان وخر قي 3 ماسم هومس مه 5-2 2 2 


ررقلك ار 0 شكحن م وقوله تعالى : رقأ دما عل فها فعار اي نْ 


2 سار واب 
مروف »» 1 4 روف الدا رقط عن سماك ا عريتك قال: سوأء رجل إل عل" رحى ألله عنه 


0 
3 


فقال : أهس 5 أنه وأمها زؤحويك لير إذف؟ فقال عل” : ينظر فيا صحعدتا 6 فإن كانت زوحت 
اه عا ذلك خاو إن انك قدت من لنسن لماكت طن ذلك اليك وق الوط 


لولمه الس 5 5 -525000 1 لع اع 7 

ألعا مسة رص الله علا رفحت باسك أخما سيك الرحمن وهو غاس 6 الحديث ٠‏ وقل روآه 
١ 2 |‏ 1 5 3 5-00 03 اع 5 م 5 
بن حرج عن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أبى بعر عن أبيه عن عانشسة رضى الله عنما 
1 0 5310 0ن ب 3 0 

اما اد يم ا الود" لا هوالمندر - الزسر أعسأة مس 5 أخما فضي نك لمم سر 6 3 تكاعت 


حي ذا اق إلد العقد ني شاه وأ : ح ؟ ثم قالت : لس عل الذساء انكاس 5 فأأوجه 


: ع ىا اح #راشمم ِ 
فى حددنت مألا؛ ك أن عااشة ة ررك المهر وأخوال الكاح , © ولول العقد أحد عصبما ؛ ونسب 


العقد الى م 2 لملاكان قر إلمها 8 

الغالئة 3-32 ا ع هاداد : وآختافت الروابة عن مالك فى الأولاء ؛ م 
م 7 0 0 ٠.‏ 9 01 
فثال سر ل : كل ه 4" ن وضع الى رأ 0 ممم سب 2ض 00 وام ا َي سواء كان من المصية أو دن 


2 1 6 
نسم 5 تَ ماش سب ييل فهر و 9 0 وقال ألو ار 7 مالات ماد : 5 ا ن القاسم عنسة 5 


تراه اتويات اب فته تاك شر ا الس د لل الا 


4 01 )١ 
ِ 0 "5 
م د و إقرارة 3 وإك ا داكة كالمعتقة ولد دأء والسعاية والمسامانية 4 ودن‎ 2 
؟) قال عاألاث 1 شه توح من القا شاعون ع 7 0 الك 5 اماه : الذثء‎ 
راعوم عن الفيظا خدعوك عن مص الي الدريله (0) العاية : البغى‎ 2 


4 
ىم 5 7 
0 2 الأصول : وألامه. 5 © والتصيو سب تن ير لأرثى وحاعيةه المدرى . 


لذن الات أ 52 


لبن ااي ول خيار لو م أن كل واحد 4 م 
أن الشريفة والذئيئة لا يزقجها إلا ولمما أو السلطانٌ؛ وهذا القول اختاره ابِنّ المنذر» قال 
وأماتفر يق مالك بين المسكينة وات لا قر فر جائر؛ لأن البى” صل الله عليه وسلم قد سم 
ين أحكامهم فى الدماء فقال : #المسلمون تتكافؤ دماؤهم” ٠‏ و إذا كانوا فى الدذماء سوأ ؛ 
وفوكاف اع تراه وقان إاعافيل إن إنان جلا امراب فسان بالك مي لد 
عضوم أوا ولاء بعض فقال تعالى: « والوْمنونَ وَالمْومَاتَ ب - 1 يبب عض » والمؤمئور 
فى امل" هكذا يرث بعضهم يغضا+ فلو أن رعلا مات ولذوارت له كان ميرائه جماعة المسلمين 
واوجَتى جناية لعقل عنه المسلمون » ثم تكون و لان 8 من ولابة ؛ و 1 ري 
قرأبة ٠‏ و إذاكانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ول لها فإنها تصير أمرها إلى من بولق 
من جيرائما ؟ فا فك فوواء افى هذه الال 0 ن اتروع 
وإا عملول فه , بأحسن ما مكن ؛ وملل هذا قال مالك قاكرأة الضنة يفة الخال : إنه يزو 
سَ نا أمرها إلبيهء لأنها من نضعف عن الساطان تأعويف ف .٠‏ لا سلطا ضرم 
فرجعت فى اجملة إلى أن المسامين أولياؤها؛ فأنا إذا صيرت أمها الى رجل وتركت أواياء 
إنبا أخذت الأمى من غير وجهسه؛ وفعات ما يتكره الما علييا والمسامون؛ فيةُسخ ذا 
لتكاح من غير أن بعلم أن حقيقته حرام ؟ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعر 
وما فوذاك من الاختلاف؛ ولكن يفسخ لنناول الأمس من غير وجهه »ولأنه أحُوط الفرو 
ولتتحصيلها ؛ فاذا وقع الدخول وتطاول الأ ووآدت الأولاد كان صوايا ل 0 الفسخ لا 
الأمورإذا اال تا إلا اطرام الى نوا لحك وه وبر يه وات من القاة 
الحاكم إذا ١‏ تت إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. وأما الشافم » وأكمايه فلكم 
عندهم بغي ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول و بعده » ولا يتوارثان إن مات أحدهما . والوا 
0 ؛ن فرائض النكاح ؛ لقيام الدليل 1 من الككّاب والسنة : قال الله تعالى 
« وأيكحوا الى 3 »م قال : « #انكيحوهة هن بدن أَمْلهنٌ »» وقال مخاطبا الأولباء 


البقسرة ١‏ تفسير القر طَىّ او 


ساسا ضاق 


بر فلا ار » ٠‏ وقال عليه السلام : زر لا كام إلا لا نولل » ٠‏ فم يفرزقوا سل دنية 
الخال والشريفة » لإجماع العلماء على أن لا فرق ينما اده اء؛ لقوله عايه السلام : 

"الموزاتون له ٠‏ وسائر الأحكام كذلك . ولبس فى شىء من ذلك فرق بين الرفيع 
و الوضيع فى كاب ولا 5-7 

الإعسة -- واختلفوا فى التكاح يقع عل غيرولى” ثم يجيزه الول قبل الدخول؛ فقال !| 
وأصم كعاية إلاعبد امك : ذلك حائزه إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؟ وسواء دخل أو يدخل: 
هذا إذا عقد الذكاح رو وم" تدده المرأة نفسما؛ فإن زوّحت ال 3 ا ل 
النكاح من غير ولى" قريب ولا بعيد من المسامين فإن هذا النكاع لا ندا على حال و إن 
تطاول وولدت الأولاد؛ ل يأدحق الولد إن دخل» و سقط اللد؛ ولا بد من فسخ ذلك 
التكاح اح على كل حال ٠‏ وقال ابن نافع عن هالك : الفسخ فيه بغير طلاق ٠‏ 

اللامسة- واختلف العلماء فى منازل الأولياء وترتييهم فكان مالك يقول : أقهم البنون 
ومنلا ثم الآباء» ثم الإخوة للاب والأم » ثم للااب» ثم بنو الإخوة للآب والأم» ثم 
بنو الإخوة للا'ب» ثم الأجداد للب وإن علواءثم العمومة عل رتيب الإخوة» ثم بنوهم على 
ترئيب ب الإخوة وإن سفلوا» ثم المول ثم الب لطانأوقاضيه ال ى مقدّم فى إنكاس الأبتام 
قل الأولياء» وفوضلقة الو ؟فأشيه حاله لو كان الأب حما.وقال الشافي" : لا ولابة 
لأحد مع الأب ؛ فإن مات فالحدٌ ) م أبات الد؛ ل آباء . والولاية بعد ا 


الإخوة » ثم الأقرب . قال الى : قال فى ابديد : من أنفرد 0 أو ا ؟ 
كالميراث ٠‏ وقال فى القدم : هما سواء . 


فلت : وروى المدنيون عن مالك شل قول الشافيرة» وأ الأب أولى من الآبن؛ 
وهو أحد قو أبى حنيفة؛ حكاه الباحى". 57 عن المغيرة أنه قال: ل أول من الإخوة؛ 
والمشهور هن المذهب ما قذمناه . وقال أحمد : أحقهم بالمرأة أن يزقجها أبوهاب ثم الآبن» 
م الح » ثم امه م الم بان فاق كن ليق الج ا اتات اعرد 
3 المنذر؛ لأن عمربن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صل الله ءليه وسام . 


لزه اثعالث ا 


لك القهة الندا اع 1 سامة دلجم لد «إتكاح الآن امه نء 
ا اما نستدل بهذا علماؤنا وليس دثى:؛ والدليل على ذلك ما ثبت فى ألمب 
9 رين أ سلمة قال : كنت غلاما فى مجر رسول الله صلى الله عليه وشم وكانت نا 
نطيش فى الصتحفة؛ فقال : ”ياغلام 5 الله وس 3 0 #ايلبياك متوقال أوع 
نكن لتنا غزرين ألنماللة 12 ا باتمدمنء لدان الفبعة القسانية مع ال 
بأرض المبشة . وقيل : إنه كان اوم 5 - الله صل الله عليه وسلم 0 لسع سنين 
قات : ومن كن ه 57 هذا لا يصاح أن عدر ينا وأ 3 و ابرع مه أن لأنى 5 
من م سلحة نذا كت اسمه سامة » وهو الذى ءعة عقد أرسول الله صل الله عليه وسلر علا 
أم سامة ؛ وكالل 37 أن من أخيه عمر ين أبى سامة » ولا أحفظ له رواية عن أن 
صل الله علية وسلوء وقد روى عته او : 
البارتيية ب واتعافوا ى الزعل بزح المراة ايموي ن الأولياء ء ٠.‏ كذا وقع » والأقرر 
عبار أن يقال : اختلف 0 فى ار وتنا من أزياها الأبمد والاقربث اشر :فقال لاقو 
الدكاح بأطل . وقال مالك : النكاح جائز. قال ابن عبد اأبر : إن لم ينكر الأقعد شيا م 
شنولا رده تعدا إن انو من أو 1 0 0 ولاوصى" لها فقد اختاف أو 
مالك وأصحابه و جماعة من أهل المدبنة فى ذلك؛ فقال منهم قائلون : لا برد ذلك و يقد 
لأنه نكاح انعقد بإذن ولى من الفخذ والعشيرة ٠‏ ومن قال هذا متهم لا ينقد قال : ف 
انك اردق الأرل ءادل ال اسل ادل #بزذلاقا متفجيع لمن بوانت موف 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيل بن إسسحاق وأتبامه . وقيل ؛ 
بنظر السلطانٌ فى ذلك وسأل الولى" الأقرب على ما ينكره » ثم إن رأى إمضاءه أمضاه » وإذ 
دأى أن رده رذه ٠‏ وقبل : بل للأقعد ره على كل حال ؛ لأنه حقٌّ له ٠.‏ وقيل : له رده 
وإحازته مالم بطل مكما وتلد الأولاد وهذه كلها أقاو ل أهل المدسة : 


)ع( فى بعض فسخ الأصل : « والأئمد » ٠‏ شال ؟ فلان أقمد من فلان : أى أقرب 4 لدهالا كه 


البقدرة] نوسي اران - 


الساسهة سدم فلوكان الولى” الأقرب يوسأ أ سسقمأ زوحها من بأمسةه دن 6 بأ 6 


7 5 5 0 5 ' 5 5 5 1 5 2 6 قي 
وعد لبت مم وكذلاك أذااغ غاب الأ فرمب م ن أوا اع عمية بعي له أو مياه إلا بر : حي لأ أو 07 
سر بعك زوّحها من دأمة م الأواياء 3 وفك قيل : إذا غاب اقرب أوليانا ١‏ كن لأدى يليه 


تزويجهاء وبزقجها احا » والأقل قول مالك . 
)010 


اللامفسسة سين إذا كان الويان د اشوان دووف اوها رون ا 
عقن انها اننا كاضر كان للذائي دقن مز إن السام ل لفضقف انبره إل 
أحدهما / لم بزؤجها إلا بإذن صاحبه ؛فإن اختلفا نظر الا امف ذلك» وا جاز علمأ ا ايكيا 
نظرا للها؛ روآه أن وعب عق مالك ٠.‏ 

التاسعة - وأما الشبادة على النكاح الفعست 5 عاك مالك وأ صعايه ؛ وك ير 
ذاك شهره والإعلاث به» ونحرج عن [ دنه كون كا سرء فال ابن ن القاسم عن مالك : 
لو زقج سينة) وأمهم أن يكتموا ذلك لم يجز التكاح ؛ لأنه 35 سر . و إن ترفح بغير بينة 

على غير استسرار جاز د انها ستقبلان ٠‏ وروى ابن وهب عن مالك فى الرجل تدوج 
اقيق لوطاو مم ا در ق يانهما ستطليقة ولا 4 زْ 30 وا صداقها 
إن كان انان نول عاق الغاطد اوناك ١‏ وسو ةرو اله فى برعا با :]ذا نويا 
لشاهدين وقال لما  :‏ كتّا جاز التكاح . قال أبو عمر : وهذا قول >بى بن يحبى الليثى” الأندلبى" 
صاحينا » قال :كل نكا 5 شمهد عليه رجلا ققد رج من نحل السر"؟ وأظنه حكاه عن الا 

00000 عند الشافعى” والكوفيين ومن تابعهم : كل نكاح لم تشهد عليسه رجلان 


فصأ عدأ و فسخ صل دأ 3 


خخ 


كلك م 5 الشافه أ 


3 ؟, هه 
0 ك3 تع للدديث الذى ذا ا لهء وروي عر أبن عياس أنه قال : 


0 


لا تكاح إلا شاهدى عدل ول صل شاك ب ولا واف أله ن الصحاية فيا عامه ٠‏ وأحتج مالك 


9 تعد بشم القاق تكرت لمن وشم الدال المهملة رقتحها ) : القريب من الحد الأكير ٠‏ رقيلى : 


هر أ ملك القرايد فى الذسب ٠‏ 


4 الخسز” 5 0 ار 


لمذهبه أن البيوع الى ذكرها الله تعالى فيا الإشهاد عند العقد؛ٍ وقد قامت الدلالة بأن ذل 
ابس هن فرائض اليوع ٠‏ والتكاح الذى لم بيذي الله تعالى فيه الأشباد الى بالا بكر 
الإشراد فيه من شروطه وفرائضه 6و إنها الفرض الإعلان والظهور لللفظ الأفساب . والاش 
بصاءح بعد العقد للتداعى والاختلاف فم معقد بسن التنا دين ؛ وقد 6 ى عن النى” صل الله ء! 


وسم أنه قال أعانوا ! تكاح 2 ٠‏ وقول مالك هذا قول 2 5 ا أهل المدينة 


207 3-5 وله :على ا #أى ملوك . ١‏ 0 عن شرك )أى سوبي 
زرف )الس سيد لووول اند رول ل ا 
مؤمنة» أى ولا أمرأة مؤمنةنيما يناه ٠‏ قال صل الله عل عدوم بك رسال عر 


دل وسو 


0 سائم إماء لله ٠‏ وقال تدا تمنعوأ إماء | لله 556 أيلهء<(/ وقال تعالى :ا 2 و الى 

٠ » 30 4‏ وهذا أحسن ما مل عليسه القول فى هذه الآآية» و به يرتفع التزاع و بزرا 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( أُولتكَ )) إشارة للشركين والمشركات ٠‏ لا يعون إل 

دية عسرة افو ك (٠:‏ اقن ا( ره لمر اسم كسس ام 0 عون( 

انسار أى إلى الأعمال الموجبة لانار؛ فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الامحطاط فى كثيرم, 

2 00 0 مايا 3 5 3 8 

هوام مع ار بم النسدل 0 ([ والله بذعو إل المنة ا( أى إلى عل اهل الحنة 3 (زبادهة 
أى بأمره؛ قاله الرجاج . 


جر سر ب مسر لكر صر صر 0 كس ضر 


فوله تعالى ١‏ ' وسعلوندك ع ن المحيض قل هو اذى فَأممرِوا 3 1 
“ص ” 


ا و3 ا ص 000 مر 6 رع راي 0 0 
ف حخيص و 3 رئو هن حو بطهرا 2 فإذا تطه را كن 0 و هن دن سي 
عرص رخ صر 55 سس عار 2م 00 - 


7 : مه فى اله م 
فيه أديع عغشرة يالك :: 
الأول : قوله تعاللى : ( سوك عن نحيض ) + ن السدىء انوي السائل ا 


بن الدحداح ٠‏ وقيل : أسيد بن حضير وعباد بن بشر» وهو قول الأكثرين ٠‏ وسببه فيانال 


النقييرة ١‏ تف سار التردم طَى ثم 


13 
35 


و 57 . 5 1 3# 32 0 5 205 
قتادة وغكرن 1 أت العرب قَ المدشضة وما والاها كانوا قل اسئئوا لساك 323 إسرائيل قل سب 
ذا كلة ا لاس وفنا اه قأزات هذه الآية ٠‏ وقال ماهد :كانوأ نيوك الساء 2 الخيض») 
ويأتوهن قُْ أدبارهن نك زدن الميض؛ فازات ٠.‏ وق كيم مسام عن نون 9 أن الوود كانوا 


01 5 4 ور 
إذا حافت المرأة فييم ١‏ يثا كاوها وم يتأ معوهنٌ 2 ايت مسأل كواب الى" صسبل أله 


ماج ان عأ عل سا قرام اخرع نرت 
0 : ى" صبلى الله عليه وَسَلم وأنزل الله تعالى ٠‏ )0 ا الونك -: ن ايض قل هو اذى 


1 05000 


فأعترأو ١‏ الذساء قٌْ دن إلى آتحرالاية؛ قال الن 7 بى" صل الله علية وسأم : كاب ا 


2 


إلا الاسم »> فبلغ مر قاان نا مالسل أن يدع من أعس نا شيئا إلا تالفنا 
فيه ؛ 2 بن اللضير وعاد بن بشر فقالا : يا رسول الله 3 المود تقول كذا وكذا ؛ 
أفادت جاممهنٌ فتغيروحه وسوق! الله صل الله عليه وساوحى 0 7 0 عامهها ؛ قرسا فاستقيلهما 
8 من لَب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل فى آنارهما فسقاها ؛ فعرفا أنه لم يحدٌ 
علب.ا . قال عاماؤنا : كانت الهود والمحوس تجتنب الائض ؛ وكانت التصارى #امعون 
0 فأعى النه بالقصد بن هذين . 


الثانئنة ل قرأه تعالى : 0 عن ايض 1 ايض : ايض » وهو مصدر م يقال : 


6 


حاضت المرأة ا عاضا ومخيضا» فهى حائض »© وحائضة أيضاء عَن الفراء 5 د . 
يننا 
ا انضة رف مأ غير بر طاهس 3# 
5 
شبناء ده لقم اه .ضة : ألدة حدة ١‏ 4 ! 
ونساأ سويص. ودوائض واف 9 اللْوَة الو امه والليضة 0 بالكر) الاسى » دامع ] 
الحيض ٠.‏ والحيضة أيضا : الحسرقة النى تستثفر بها المرأة ٠.‏ قالث عائشة رضى الله عنها : 


ينتى كنت حيضة علقاة . وكذلك امحيضة » والمع انحائض ٠‏ وقيسل : ايض عبارة عن 


الإنان والكان عن اللطن 'تشينة) وأصضاه فق الزنان والمكان غارف اللطن + وقال 


الطيرى : أل مس 1 غيضس؟ 5 قول 0 قُّ 0 


598 وخدذ 0 : غضب ٠‏ ومضارعه يضم الاي ركيرها ٠‏ (؟) الاسئثفار : 2000 خرفة 


1 م 3 3 ّ. 0 0 
مي بضة ٠‏ أو قله + عام 5 0 أرق طرفما ق0 ٌَ > لله على 2 سعلها لتمئع سيالات الدم ٠.‏ 


)-5( 


لخسدازء ايت 0 | #ايساوزة 


وأصل الكامة من السيلان والانفجار؛ يقال : حاض السيل وفاض» وحاضت الشعورة 
أى سالت رطو تتها؛ ومنه الحيض» أى الحموضء لأن الماء يحيض اليه أى تسيل ؛ والعرب 
تدخل الواوعل الياء والياء على الواو؛ لأنهما من حيز واحد. قال ابن عرفة : المحيض والميض 
اجباع الدم إلى ذلك الموضع ؟ وبه سمى الموض لاججتاع الماء فيه؛ يقال : حاضت المرأة 
وخبضث درست زع كنا وطشمة! تحيض حيضا ومخاضا ومحيضا إذا سال الدم متها 
أوقاك معلومة؛ وأذا تال عير ايام معلومة ومن عن عرق الحيطن فلت : استحيفت) 
فهى مستحاضة . ابن العربى ١‏ ولا ثانية أساء : الأقل ‏ حائض . الثاتى ‏ عارك : 
الثالث .- فارك . الرابع ‏ وى الخامس - دارس . السادس - كابر . اأسايم . 
ضاحك ٠‏ اثامن ‏ طامث ٠‏ قال مجاهد فى قوله تعالى : « فضحكت » يعنى حاضت ٠‏ 


0 06 وم وسار 


وقيل ف قوله تعالى: «فلما رايئه | كبرنه» بعى حضن ٠ ٠‏ وسيأى فى موضعه إن شاء الله تعالى. . 
لثالنسة ‏ أجمم العلماء على أن للرأة ثلاثة أحكام فى رف يتبا الدم الظاه السائل من فرجهاء 
ذن ذلك الميِضٌ المعروف» ودمه أسود خاثرٌ تعلوه مرة تترك له الصلاة والصموم؛ لاخلاف 
فى ذاك . وقسد يتصل وينقطع + فإن تصل فالحكم ثابتٌ له وإن اتقطع فرأت الم يون 
والطير و رك 3 ومن 00 يومين أو روما فإنها نترك الصلاة فى أيام الم 
وتفتسل عند انقطاعه وتصل ؛ ثم ” مق أيام لدم وتلغى أيام الطهر المتخالةنها» ولاتحتسب ما 
طهرأ فى عدّة ولا أستيراء . وَالخدض خلقة فى النساء وطيع معاد عزو مين ٠روى‏ ى البسنارى» 
عن أنى سعيد اتخدرى' قال : : خرج رسول الله صلى الله 0 م ف 5 أو فطرٍ رِ ال لن 
دعل النساء فقال : ”يا معشر النساء تصدقن ة فإنى ة أكار أهل النار - فقان : 
وم يا رسسول الله؟ قال - كرن اللعن وتكفرن العشير مأ نت من ناقصات عقلٍ ودين 
اذهب لب العمل مانم . من إحداكي ‏ فلن : وما تقصانٌ عقانا وديننا ,| رسول الله؟ 
قال أليس شمرادة المرأة مثل نصف ثمادة الرجل قان : إلى قال : فذلك من نقصان 


جاص فيه طلسم يمت م ممعي سس وس س بعصا يب وم سي 


(1) كذا فى الأصول وأحكام القرآن لابن العربى . 


2 9 5006 
اذا يدا م ١‏ تصسل وم لهم 5 قآن : ل بأرسول الله م قال ل فدلك دن 


عقاها لق 3 
نقصاك دما ُ 0 
3 5 3 1 2 ا 
وأجمع العفماء على أن الخائٌي تقضى الصوم ولا :قضى الصلاة ؛ حديث معاذة قالت 


ل 
عع جر 


سألت عائشة فقاث ما بال الخائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت : أحرورية 
أنك؟ 5 57 روريه » ولكنى أ أن ٠‏ قالت : كأن يصيبنا ذلك فنص بقضاء الصوم 
ولا نؤس بقضباء الصبلاة؛ “جه مام . وإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل؛ على مأ يأتى 

ااراية عوظاين للا كنا امرض اشوا شرت اشن لا رن 
اكه مسة عشر يوما؛ وجائزأنيكون تمسة عشي يونا ثادون» وما زاد عل عمس ةعشريوما 
لايكون حيضا وإنما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصهابه . وقد روى عن مالك أنه لاوقت 
لقليل امرض ولا لكثيره الا ها بوجد فى النساء ؛ فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة النساء. 
وقال مد من مسامة : أقل الطهر عمسة عشر يوما؛ وهوأ كثر اختيار البغداديين من المالكيين؛ 
وهو قول الشافجى وأبى حنيفة وأصعامهما والثورى" ؛ وهو الصحيح فى الباب؟ لأن الله تعالى 
قل عو عه ذوات الأقراء ثلاث حيض » وجعل عدّة من لا نحيض من كبر أو صغر ثلاثة 
أششرع 0000 قرء عوضاء ن شهر » والشهر مع امسن ٠‏ فإذا قل الخيضص كثر 
الطهرء و إذا كثر الحيض قل الطهرء فلماكان أكثر الحيض نعسة عشر يوا وجب أن يكون 
لأزائة أ الاير يه عقي وها 161 ىقار الوا تعر نوا و نهر لتقا روف ارفك 
وما 5 ع دلائل القرآن 2 #وقال لاف قل الميض و لاذه 
وأكثره عمسة عشر يوها ور روى عنه مش قول ٠١‏ لك : إن ذلك سردود الى رن النساء. 
وقال أبو حنيفة وأسعابه : أقل الحيض ثلاثة أيامء ركاه فق عاك ارى عرييه لك 

: تعن سدور زلا عن ثلاث أيام فهو استحاضة ١‏ لا يمنع هن الصلاة إلا عند أقل ظهوره؛ 


53-065 1 0 0 5 ١ 1 1 08 ا‎ 8 

00 الارر ما 5 3 ان اللوارم تسيو! إل جسر ورام» وذو *وصيم بر سي ل || خونه ك0 لثم الذين ىا نلهم 

05 رضي الك مه » رون لاقي من الشدية قَّ الدين م شو معرر ف ؛ للا رأ ت عائشة ذه المرأة نسدد ف أ مر 
3 5 ع2 م 


الحرض شموما ب روي ل يقل : أرادت أنبا حالفت السنة وجرحدت شن الماغة 4 


5 اسن القناك | مسورة 


000000000000 


أنه لابه عم مباغ مذاته .ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات » وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
عند الكوفين . وعند اجازيين ما زاد على “مسة عشر يوها فهو استحاضة» وما كان أقلّ 7 
وم وليلة عند الشافنى» فهو استحاضة؛ وهو قول الأوزاعى والطبرى» ويمن قال أقلّ الحيض 
وول را كن ةع وما عا ين فى و باع أزواتوو وا عله بن حول ل 
الأوزاعى : وعندنا امرأة ميض غدوةٌ وتطهرعشية .وقد أنينا على ما للعلماء فى هذا الباب 
من أكثر الميض وأقله وأقل الطهرء وفى الاستظهار» واححة فى ذلك - فى «المقتوّس فى شرع 
موطأ مالك بن أنس» ٠‏ فإن كانت 5 دا فإنها تجلس أول ما ترى الدّم فى قول الشافي 
ع رن اذه إرعة عقر يونا ٠‏ وقال مالك : لا تقغى الصلاة 
وكهاهنا رجيات عقن ادفسة مل قدر لداتها؛ وهذا قول عطاء والثورى 
وووعاك ان سيل تام :يزو ولبلا 6 #فتسل تمل :و لابا نيا روحيا «اأوعننا 
وأو إوسف : تدع الصسلاة عشراء ثم تغتسل وتصلى عشرين يوماء ثم نثرك الصلاة بعد 
المشرين عشمراء فيكون هذا حالما حتى بنقطع الدم عنها . أما الى لها 0 نولو اك | اي 

امها المعاومة بثلاثة أيام؛ عن مالك : مالم تجاوز خمسة عشر يوما . 520 
إذا التعوك ناميا بغر امتطباز 

والثانى من الدماء : دم النفاس عند الولادة ووله أأيضا عند العلماء حَّمحدود اختلقوا فه؛ 
فقبسل : شهران؛ وهو قول مالك . وقبل : أربعون يوما ؛ وهو قول الشافعى” . وقبسل 
غير ذلك ٠‏ وطهرها عند أتقطاعه . والفسل منهكالفسل من الخناية ٠‏ قال القاضى أبو ند 
عبد الوهاب : ودم الحيض والنفاس ممنعان أحد عشر شيا : وهى وجوب الصلاة وصعة فعلها 
وفمل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيّه فى الصلاة - واجناع 
فى الفرج وما دونه والعدّة والطلاق والطواق ومس المصحف ودخول المسجد والامتكك 


فيه؛ وفى قراءة القرآن روامنان ٠‏ 


البقسسرة ] تفسسير القرطى 6/ 


والثالث هن الدماء: 3 ليس بعادة ولا طَبع منهن ولا حلقة ؛و إها هو عرق اتقطعء سائله 
دم أحمرٌ لا ]تقطاع له إلا عند ال منه؛ فهذا حكه أن مكون المرأة منه طاهرةٌ لا يمنعها من 
صلاة ولا صوم؛ بإجماع من العلماء وآتفاق من الآثار المرفوعة اذاكان معلوما أنه دم عرق 
لادم حيضش ات عن هشام بن عروة عن أبيه عن عالْسّة رضى الله عنها ألما قالت : 
قالت فاطمة بنتٌ أبى حبيش : بارسول اللهء إنى لا أطهر! أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” إنما ذاك عرق وليس بالحيضة إذا أقبات الميضة فدّعى الصلاة فاذا 
ذهب قدرها فأغسلى عنك الدّم وصل” . وفى هذا الحديث مم ته وقلة ألفاظه ما يفسر لك 
أحكام الحائض والمستحاضة » وهو أصم ما روى فى هذا الباب » وهو يرد ما روى عن عقبة 
ابن عامس ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة: ولستقبل القبلة ذا كرة لله 
عن وجل جالسة . وفيه : أن المائض لا تصق :وهو إجماع من كافة العلماء إلا طوائف من 
الموارج يرون على اسلائض الصلاة . وفيه ما بدل عل أن المستحاضة لا يلزمها غير ذاك الفسل 
الذى تفتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به . وفيه رد لقول من رأى ذلك علها لكل 
صسلاة . ولقول من رأى عليها أن مع بين صلائي النهار بفسل واحد» وصلائٌ الليل بغسل 
واحد وتفتسل للصبح ٠‏ ولقول من قال : تغتسل من طهر الى طهر ٠‏ ولقول سعيد بن المسيب 
من طهر إلى طهر ؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسل لم يأمرها ىع من ذلك .. وفسه رد 
لقول من قال بالاستظهار ؛ لأن النى” صلى الله عليه وسار أمرها إذا علمت أن حيضتها قد 
أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصل بول يأمرها أن تترك العملاة ثلاثة أيام لانتظار حيض ييجىء 
أرلاغن والاخاط إنا كرن:ق قن البلنه لذق ركياء 

القاسيية - قوله تعالى : / قل مر ا 1 أى هو شىء تتأذى ب اليراة وعرهاء 
أى برائحة دم الحيض ٠‏ والأذى كابة عر.. القَدّر على اللملة ٠‏ ويطلق على الفول المكوه ؛ 
ومنه قوله تعالى : «لا تبطلوا صدقات؟ بالمن وَالْأدَّى» أى با تسمعه من المكروه ٠‏ ومنه قوله 


تماألى : م ودع أذاهم 4 أى دض المنافقين للا تجازهم إلا أن تمس قموم ٠‏ وقىالحديث : 


ل القاار» ا 
5 ل 00 [سسوة 


وأميطوا عنه الأَنَى “ يمنى ب « .الأذى » الشغر الذى يكون على رأس الصبى" حين يولد 
ا . وفى حديث الإعان : ” وأدناها إماطة الأذى عن 
الطاريق» أى تغيتهء بع القوة واغكرة زا أفية ذلك اذى :يه امار تزفرله قال:. 
0 3 جنا 20 5 دن 5 مر » وسيألى ٠ ٠‏ 

النامسسةاه استدل من منم وطء ألمشتحاضة كدبيلان دع الاستحاضة + فقارا : 
3 دم فهو أذّى؛ يحب عَسَلّه مرى, الثوب والبدن ؛ فلا فرق فى المباشرة بين كم الحيض 
والشفناء الا رمدي زاك الما د موري الاك حل لان ارلا 
هذا قول إبراهم كم وسليان بن إيساز واكم ميلة وعاسن اللاسينء وا سيريخ والرهيري' 
واختلف فيد عن اللييق 1 وذ وقول عالقة + لذ ١‏ ها زوحها + ويد قال أبن علسة والمفرة 
ابن عبسد الرحمن ؛ وكان مر أعلى أصضماب مالك» وأبو مصعب» و به كان يفتى ٠‏ وقال 
جمهور العلماء : المستحاضسة تصوم وتصل وتطوف وتقرأ » ويأتيها زوجها . قال مالك 
0 أهل الفقه والعلم على هذا» و إن كان دمها كثيرا؛رواه عنه ابن وهب . وكان أحمد يقول: 
احكزالة أل يلاها إلا آنانظرل والق يسا م رضن :ان اطنائن: نيشاي :لدان 
أن الما الحيانا وإن كان الدم دسيل على عقيما ٠‏ وقال مالك : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”1ها ذلك عرق وليس بالخيضة” ٠‏ فإذا لم تكن حيضة فا عنعه أن يصيما رهى 
ل ! قال ابن عبد البر : لما حك الله عن وجل فى دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة 
وتعبذ فيه بعبادة غير عبادة الخائض وجب ألا 1 لىء ه أن حم الحيض إلا فيا أحمعوا 
عليه من غَسله كسائر الدماء . 

الساإمة - قوله تعالى : ( روا النْسَاء في الحيض ) أى فى زمن الميض؛ إن حمات 
ايض على المصدر» أوفى محل ايض إن حمانه على الاسم ا نبي ترك امجامعة, 

وقد اختلف العلماء فى «باشرة الحائض وما ستباح 77 ل عن ابن .عباس د 


السَلمانى أنه 2 أن يعتزل اضر فراش زوحنة' إذا خاضنت . وهذأ ول شَآذٌ 56 


البقسرة ] تفسمديق الفرطى لام 


فول العلماء» و إن كان عموم الآية يقتضيه فآلسئة الفابتة بجخلانه؛ وقد وقفّتُ على ابن عباس 
خالل مر وقالاك لت اراق أبن عم ده رسول الله صل الله عليه وسل ! وقالمالك والشافمى 
والأوزاعي وأبو حن لدقة وأنو بوسف ا عظيمة من العلساء : له منها ها فوق الإزار.؛ 
لقوله عليه السلام للسائل حين سأله ‏ : ما يحل لسن اف اومن منااكن)) لاعس 
“نشد عليها إزارها ثم شأنَكَ بأعلاها“» وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت : ”شدّى 
على نفسك إزارك ثم عودى الى مضجعك » . وقال الثورى وممد بن امسن وبعض أصحاب 
الشافبى : يتنب موضم الدم؛ لقوله عليه السلام : ” اصنعوا كل ثبىء إلا التكاح ‏ . وقد 


تقسكم 3 وهو قول دأود 6 وهو الصحيح دن قول الشافعى" ٠‏ و رزرفىق ألو معش عن ابراهم 


نن 
01 


عق سوق #الاعساات قائة :نا 4 انلأس الوق عانطن ف الف كر در 
إلا الفرج ٠‏ قال العلماء : مباشرةٌ الخائض وهى مر على الاحتياط والقطع للذريمة» ولأنه 
وأبام ف ذا كان ذلك منه ذريعة الى موضع الدم الحرم بإجماع؛ فانمس بذلك احتياطا» 
والحرم نفسه موضم الدم؛ فتتفق بذلك معانى الآثارء ولا تضاد» وبالله التوفق ٠‏ 

الثامنة - واختلفوا فى الذى يأتى آ أله وهىسائض ماذا عليه ؛ فقال مالك والشافمي» 
وأبو حديفة : ستخفر الله ولا ثىء عليه؛ وهو قول ربعة و ي>ى بن سعيد » وبه قال داود . 
و 57 ىعن ميدن الس : تصلاق نصف دنار . وقال العييق : تصق دار 
1 لصفب دمئار. قال أجل :مأ حمل ع عبد اليد عن مقسم عن عن ابن عباس عن النى" 
صلى الله عايه وسلم : ”يتصدق بدبنار أو نصف دبنار“ . أخرجه أبو داود وقال : هكذا 
الرواية الصمححة قال : دنار أو 08 دنار ؛ وامسستحيه الطبرى ٠‏ فا ل شعل فلا شىء 
عليه ؛ وهو قول الشافعى” بغداد. وقالت فرقة من أهل الحددث : إن وطئ ف الم فعليه ديثار» 
فأإث وطر ف انققل عه ا ع دنار . وقال الأوزاعى": منوطيع امرأته وى «ائض تصدق 
ا لهذا كله فى «سنن أبى داود والدَارقطني-» وغيرهما. وفى كاب الترمذى 


عن ابن عباس عن النى” صلى الله عايسه وسلم قال : ” إذاكان دما أحمر فدمار و إن كان دما 


المسزء الشالث ا 


8484 


فيدر ا ان قال أبو حمر : حجة من لم توحب عليه كفارة إلا الاستتفار والتو 
اضطرابٌ هذا الحديث عن ابن عباسء وأن مثله لا تقوم به نتجة» وأن الذمة على البراءة 
ولا يجب أن شبت فا شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدقم فيه ولا مطعن عايه؛ وذاا 


معدوم فى هذه المسكلة ٠‏ 


ماس اماو سا طخ رم لام 3 


اتاسعة - قوله تعالى : زعلا تقر بودن حى طهر / ) قال ابن دا ل 
الثاثىّ فى مجلس النظر يقول : اذا بل لاتقرب ١‏ 3 لزاه ) كان معناه:: لا حلبس بالقمل 
و إن كان بضم ركان معناء + لا تن متلا ورا اقم واوعيونان يران امي د 
فى رواية حفص عنه « ظْهرن » يسكون الطاء وذم الجا زنع واللكينال رما 
فى رواية أى بكر والمفضّل «يظهرن» بتشديد الماء والطاء وتتحهما . وفى مصح فأ وعبد ا؛ 
« بتطهرن » ٠‏ وفى مصحف أنس بن مالك « ولا تقربوا النساء فى عيضن واعتزاوهنٌ حو 
تطهرن » ٠‏ ورج الطبرى قراءة تشديد الطاء وقال : هى معنى ونتسان ؛ لإجاع الم 
على أن حزاما على الرجل أن ,قرب ام أنه بعد اقطاع الم حتى تطهر . قال : و إما الالاذ 
فى الطهر ما هو؛ فقال قوم : هو الاغتسال بالماء . وقال قوم : هو وضّوء كوضوء الصلاة . 
وقال قوم : هو غسل الفريج ؛ وذاك يلها لزوجها وإن لم تغتسل من الليضة» ورج أبوعل 
الفارسى" قراءة تخفيف الطاء» إذ هو ثلاث مضادٌ لطَمث وهو ثلاثى" . 

الساشرة - قوله تعالى : ( فَإذا تطَهرنَ ) يعنى بالماء؛ و إليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذى يحل به 00 اش الى ينعن ءعنها الذم حو تطهرها بالماء كطهور 
الحنب» ولا يجزئ 9 ذلك ” م َ 8 وبه قال مالك والشافعى" والطبرى” ويمد بن مسامة 

وأهل المدينة وغيرهم ٠‏ وقال يحى بن 2 ود بن كعب القر رظى” : إذا طهرت الحائض 
وتممت حدث لاماء حت لزوجها وإن لم تغتسل . وقال مجاهد 0 وطاوس : انقطاع 
الدم يحلها ازوجهاء ولكن بأن لتوضأ . وقال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد : إن انقطع دنها 
بد مضى" عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الفسل » وإرن كان اتقطامه قبل العشرة 


لقص معدن ارط 1 


م 1 حقى تسل 3 وبدخل ءاء عا وقت صلاة ٠‏ وهل ظ 8 لا وسح.ك له 4 وقك بل كوأ لخائضص 


بعك انقطاح دمهأ 5 المهبن: قُّ الحدة وقالوا 5 لزوحها علمها | 6 و م تغتسل من اليضة 


ودليكنا أن الله سبحانه عأق الحم فيها على شرطين : أحدهما ‏ انقطاع الدم» وهو قوله 


لاح ارج سم 


تعالى « حتى يطهرن» ٠‏ والثايى - الاغتسال بالماء؛ : ودو قوله تعالى : «<تى تطهرتث» 
أى يفعان الغسل بالماء ؛ وهذا مثل قوله تعالى : « واآسَلُوا اليا حى إذا بلفوا التكلح » 
الآبة؛ عاق ا ثم وطو حواز دقع المال ما لطن 3 اوها 36 لوح .1 5084 الاح 3 


5 3253 ماس امه ار و امور 211 لي 
والثانى - إبناس الرشد » وكذالك قوله تعالى فى المطلقة : رد فلا 0 له من 18 5-5 تلك 
0 ل 
زوها غبره » 2 ثم جاءعت أأسئة باشتراط لح اك فكو 59 التحليل عل دعس بن | قم 8 م وضو انعقاد 
التكاح 5007 الوطه 5 احتج أو حدفة ثقال : إن معن الآية الغاية 86 الشرط هوالمذ كور 
: 5 5 2 7 2 00 20 57 
ف الغاية قبلها ؛ 3 ذولي قوله 9 دحي يطورن» يننا شي رعق قوله )0 طهرن 014 ميك ةا لعيزة ما 


4 
عا اس س اشرو لسع مقر ص ار كن 


و مال ع لوقه اللغدين ف الآية م 35 قال ل تعالى 00-7 فبك زان يبول إن تطهور 1 ! وألله يب 
ا . قال الكيت 1 


وناك الأسارضيا أذلا بوذ عا فيإ اناس حي 


وأيضا فان القراءتين كالا سين لمتدمب أن عل هما ؛ ون نمل كل واحدة منيهأ على 
معنى 6 فتحمل النخففة على ما اذا انقطع دمها للا قل» فإنا لا تجوز وطأها حتى تغتسل » لأنه 
لقع عودة» لفل القزاءة الأعررق على ها إذا |اتقطع دمها للا كثر؛ فيجو زوطؤها وإن 
م تغصل . قال اين العسربى : وهذا أقوى مرب فالحواب عن الأول : أن ذلك 00 س, 
3-5 م الفصحاء ولا أ السن البلغاء؛ فان ذلك شتضي ى التكار فى التء دادء واذا أ مكن حمل الله 

5 اسع > 7 ع 0 ا 5-0 / 
عل و انلخ ل رد َم عل 05 النكار 2 كلام الناس 1 كام للا ف كلام العلي الحكم ا وعن 


2 35 


العتانيئ 0 الكل تواحد ليها عوك ع دوس معن الآخر؛ فيلزمهم إذا انقطم 0 


000 


أل علا ب أل 9 قبل أن ا ديه ثم لذ قو 0 لى زذلاك 3 بيناه ؟ فهى إذا اند 


8 لاديف القالك 1 5 


: 5358 ع ا ا اوتا عبات واي داسو 


والمائض لايجر زوطؤها اتفاقاء وأرضا فانها قالوه يقتضر ا 
9500007 الَظرَه وإذا تعارض ما يقتضى الحظر وما يقتضى الاباحة و 9 5 
لب باععث الحظر؛ 6 ة قال مل وعمانٌ فال مع بين الأختين عاك التمين ؛ أحاميما آية وس؛ 

أخرى» والتحريم أولى ١‏ والله أعلم ١‏ 

الحادية عشرة ‏ اختاف علماؤنا فى الكثابية هل تر على الاغتسال أم لا + فقال ما 
فى رواية أبن القاسم : : أعم» إيسل ازج وطؤها؛ قال الله تعالى : « ولا تقر بوهن حي بطم 
ذا طهر » يقول بالماء» وم بخص مسامة من غيرها. وزوى أشههبٌ عن مالك أن لا؛ 
عل الاغسال م رن ايض ؛ رن غير معتقدة لذاك ؟ لقول الله تعالى : « 0 كَل 
ا اق قلق بي إن كن من لله يوم الآحر » ودو الميض وال 
و انما خاطب الله عن وجل بذلك المؤمنات وقال : « لآ كاه فى الدين » ويهذا كان يقر 
ع 3 عيد الحم : 

أثانية عثيرة - وصفة غسل الخائض صفة غسلها من ابخنابة» وليس عليها تق شر 
فى ذلك ؛ لما رواه مسلم عن أم سامة قالت قات : ,! رسسول الله إلى أَشدّ صقر رأم 
أفأةضه لفسل الحنابة؟ قال : ”لا إما يفيك أن تحن على رأسك ثلاث حثيات ثم تفبضير 
عليك الماء فتطهر بن“ وف روابة : أفأنقضه ليضة والخناية؟ فقال ؛ ”لا » زاد أبو داود 
“وأتمزى قروتك عند كل حفنة» 


0 ها اسم ير # سس ير 
الشالفة عشرة 2003 قوله تعالى : ا هن و حيبي 07 ال ) أى بكامعوهن ٠‏ 


وهر أمس إباحة» وك بالإتيان عن الوطء» وهذا الأص يُقوى ما قلناه من أن المراد النطير 
الغسل الساء ؛ لأن صيغة الأمى من الله تعسالى لا تقع الا على الوجه الأكل ٠‏ والله أل . 


١‏ 2 1 8 أ 0 ور / م 
و١‏ ور 4 0 2 ىاش جيك م ألله تعالى وهو 00 ونظيره قوله تعالى : : «أروف 
نذا لوا ” شع م طم 


ماسو ورارم 


من الارض » أى فى الأرض» وقوله : « إِذًا ن, أودى الصلاة من يوم اللمعة » 


أى 2 يوم اجمعة 5 وقيل المعى أى دن الوجه الذى دن َِ فيه » أى م نأغير صوم وإحام 


لعي شبد اقرط 1 


واعتكاف 3 قأله الأدم : وقال ابن عياس 0 دزين : من قبل الطهر أيه من قبل الخيض ؟؛ 
وقاله الضممااك ٠‏ وقال ل 2 الحنفية : المعنى م من قبل الخحلدل ليا دن قيل الزنا 5 


مس كر م ا تت ا سخ الي | ودس الس 
الاعة قوله تعالى ؛ ١‏ أن الله عب التواسن وس التطير ب #احتلف فله؛ 
أرابعة غسيرة قوله ١‏ 2 ا ِل كسم وو د و كب 6ر ينا 4 شا تيك و 


لا 


فقيل .0 التوابون من الوب والشرك 3 والمتطهرون أى بالماء و3 اسكنابة والأحدانة؛ قَاله 


عطاء وغيره . وقال عاهد مرء الذوب وعنه أضا 5 ن أتيان الزساء ف أدبارهن 5 

5 3 عرد وموم ره ماكر م 
ابن عطية : كاذه 0 إن قوله تعالى حكابة عن قوم اوط : 00 أخرجوهم 3 قر 5 عم إنهسم 
00000 سس سس لع قزر 7 


اناس ستطهرو ول » ٠.‏ وقيل : المتطهرون الذيق ل يذنبوا ٠‏ 
ان قبل : كيف قدم بالذ كرالذى أذنب على من لم يذنب ؛ قيل : قذمه لثلا يقنط 
التائب من الرحة ولا يعجب المتطهر بنفسه ؛ كا ذ كرفى آية أتحرى : « فنهم ظالم لنفسه 


دثره روه 8 م وكرة 5-5 


ومعهم مقتهرد ومعوم سايق الشيرات 3 على 0 الى انه إن شاء الله تعالى . 


0 ور ثم ىا رم وو 0 00 1 الى ع الى سمل لتر 
0 5 3 ا . 2 6 
قوله سال تن 8 سجر ابلا لكر فا وأ 0 00 م سدم وقلهوا 
٠.‏ ص 0-5 2 
0 0 


7 روماه 


در و 207 7 5 22 ّ 
لانفسكر وآتقوا ألله واعليوا انم ره ولشر المؤمزين 0 
ديت عمائل : 
03 37 3 | مله سه 34 سه 55 
الأولل س قوله تسال 0 لساق م حر تارك الأعة واللفل مم عن جابر 


ابن عيد الله قال ل الميود تقول : لذ 0 حل ماله 4 ن دترها فى قبلها كان الولد 
د 4الخرج سو كه هعارد 22 
أحول نولك 3 الآنة: 0 ع ا لم أ شم » زد فى روايه ع نالسر 


م الس 


إن شاء مسة وإن شاء غير محبية غير أن ذلك فى مام واحد. ويروى فى “مام , واحد بالسين ؟قاله 
الترمذى . وروى البخارى ع ن نافع م قال : كان ابن تمر إذا قرأ القرآن لم يتكلر حتى يفرح منه؛ 


ان 0 0 
تأخذت عليه يوماء فقرأ سورة ) «١‏ البقرة ( حق ري إلى مكان قال : ا تدرى كم أنزاتك 8 


3 ِ 5 0 1 8ه 5 
ا اا 7 
١)‏ ُ كام 0 اح وممية على رجهها ؟ لسرأ كه السجود , 


)2 ورت عليه 1 أى أمسكت اأصحف رقو شر عن تاهر قاب 0 


المسزء القااث 


| سورة 


4 


قلت ؛ لاء قال : نزات فى كذا وكذا؛ ثم امشى «وعن عبد الصحك قال : حدّثى أبى قال حذثق 
أبوب عن نافع عن أبن مر « 53 0 1 شام » قال : يأنيها فى ليا ٠‏ قال الجميدى : 
يعنى الفرج ٠‏ 0 داود عن ابن عباس 0 آبن عمر واللَه يغفر له رهم ؛ إما كان هذا 
الى من الأنصار» 3" أهل ون مع هذا الى 0 007 وهم أهل كاب ؛ وكانوا يرون مم 
فلا عليهم فى العا ؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » وكان من أمس أهل الكاب ألا بأتها 
النساء إلاعل حرف» وذاك أسترما تكون المرأة؛ فكان هذا الى من الأ نصار قد أخذوا بذاك 
من فعلهم » ناهذا ا عن فوش رحو ابا را 00 مقبلات 
ومدبرات ومستلقبات ؛ فلمأ قسدم المماحرون المدسة 3 رجل ار اهسأة من الأنصار؛ 
ذهب إلصنع 00 تأنكته عليه » وقالت ؛ إما 25 5 عل حرف إ ! تأصنع ذلك وإلا 
وأحتنين . فى ؟ حق شرى أمرهماء فبلغ ذلك النى بى صل الله عليسه وس فأنزل الله عن وجل : 
5 انوا حر ألى شك » أ قّ مقبلات ومدبرات ومستاقيات» يعنى بذلك موضع أأولد ٠‏ وروى 
لترمذى: عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليسه وسلم فقال : يا رسول 
لله ملكت ! قال : ”وما أهلك “ قال : حؤلت رحل الليلة؛ قال : فل برد عليه رسول أن 
فاك سِ شيئا ؛ قال : أو إلى سول الله صل الله عليسه وسلم هذه الآندُ : 
د تساقة 0 3 موا حي أل دم 4 ال دادى ولق الدر والل م قال ورههذا 
٠ 0‏ وروى الذ ساعن أن الضرا لك مركا ومن :قد أكر 
ك القولٌ ! إنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى أن 0 النساء فى أدبارهن . قال افم : لفك 
كذبوا على؟! ولكن سأخبر ك كي ف كان الأ : إن ابن عمر عرض عل المصحف يردا 
وأنا عسده حتى بلغ مادم حتلم »؛ قال نافع : لو هل تقرف عا ا ذه الآية ؟ 
إنا كا معشر قرش ال أء فلما دخلنا المدينة 0 نساء الأنصار أردنا منهئ ما كما تريد 


. شرح الرجل جار ينه : إذا وطئها نائمة على قفناها‎ )١( 


١ 01‏ 
0( شرى أعى شر| (منباب رشى) : عم وتفائم و بلوا فيه . لو الذى فى صعيح الأرمذى : « بحسن عيب ٠»‏ 
4( تدم معي «التحبية » ص سُِ هآ الحزء فانقلره . 


0 000 / #ا'ء 5 5 د ارق 
من أسائنا؛ فاذاهن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكان نساء د إكا يتين على سدنومين ؟ 
ل كير اوري اج 1 م 06 اها ثم 22 


مل الله سبحانه : « ساو 4 حررث لم فاتو | حرج إلى فى شم » ء 
النائيسسة -. هذه الأمماه يمت نض فى إباحة الحال والميعات كلها اذا كان الوطء فى موضع 

املريث ا أي كاف تلم من خانم وءن دام وباركة وستاقية ومفطجعة ؛ فأما الاتيان 
فى غير اناك فأكان مباحا» ولا بباح ! وذْكٌ الحرث يدل على أن الإثيان فى غير اماق حزم . 
وب حرث » تشيبه؛ لأكين مكوع الذرية؛ فلفظ « الحرث » يمطى أملب. الإبامة ل تقم 
إلافى الفرج خاصة إذ هو المزدرع . وألشّد ثعاب 

إما الأرحام أر »# ضون لنا محترئات 

ذلينا الزرع فيب * وعل الله النبات 
فرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر ؛ دالو دكا بأت ؟ فالحرث نع الريك + رمد 


د 


الحرث أنه مصبدر؛ 5 يقال ا صومء دق صوم . 
الثالفة بك قوله تعسالى : 1 5 ث 0 معناه عند اجمهور #رن.. الصدابة والتابعين 
وأئمة الفتوى : من أي» وجه شام مقبلة ومديرة» كاذ كنا كفا + رهاق نجىء سؤالا وإخبارا 
عن أهي له جوات ؛ فهو أعم فى اللغة من وكلتب حرط * لين ع وين ادح + عل كو 
الاستعال العربى' فى أل » ٠‏ وقد فسر الئاس د أق » فى هذه الآية هذه الألفاظ . وفسرعا 
سيبويه ب نكيف » و دمن أين » باجتاعهما . وذهبت فرقة من فسرها ب ««.أين » إلى أن 
_ فى الدب مباح؛ ومن تسب إليه هذا القولٌ : سعد بن المسيب ونافع واب عمر وشمد 
ب القرظية وقية املك بن السابشون ٠‏ ورحى ذلك عن مالك فى كاب له سهى 
١‏ 5 الس » ٠‏ وحدَّاقُ أصماب مالك ومشايغهم كرون ذلك الاب ؛ ومالك أجل من 
أن يكون له « كاب سسر» ٠‏ ووقع هذا الفول فى العبّبية ٠‏ وذ كر ابن العرية أنَ ابن شعبان 
أسند جواز هذا القول إلى رس ةكبيرة من الصحابة والتابعين » والى مالك من روايات كثيرة 
فى كاب « جماع النسوان وأحكام القرآن» ٠‏ وقال اليك الطبرى” : وروى عن شبد بن كب 
الى" أنه كان لا يرى بذلك باسا ويتاول فيه قول الله عن وجل : « أََأنونَ اذ كان من 


المسزه اثالث 0 


مسح مر مي سوهت معان سس بس يل 2 
سي د سس جا مم 
ويس 


4 


5 مسي قر ا ديه شريوه _ 2 1 +« ١م‏ 1 5 5 09 . 5 1 
العالميئ . وترون م حاق لم ريم و9 ازواجح»وقال : لتقطابرة تركون 1 ذلك من أزوا ج 
1 7 0 0 3 اك ش . 0 55 2 : 
واولم 2 مثل ذلك دن الأنواج ات 2 ذأك 6 ولس المياسج من الموضع الاخر مثلا له بح 
شال 5 تفعلون ذلك وتتركون مكله من المباح 0 قال الككا ع وهذا قية نظره إد 0 0 وتذرو 

1 1 

مأ ولق لم -0 ن أذوا أ م أقيه سكين ]ون بولدة 0 حاصلةه و3 | جيعا) يجو 
دروو 7 


التو بيع بخ على د المحيى ٠‏ وف قوله تعالى : 2 ذا يرن 8 0 0 حر ينث أهي 4 الله 


مع قوله : ا ا ما يدل على أن قْ د اختصاصاء وأنه منصور على روضخ 5 


قلت : هذا هو اق فى المسألة 1 أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفر 

ُْ الزتقاء الثى لا بوضل إلى وطتها أنه عيب 1 به ؛ إلا شيعا جاء عن" . تمر بن عبد العزر 
من وجه ليس بالقسوى” أنه لاتردٌ الرتقاء ولا غيرها ؛. والفقهاء م على خلاف ذلك؛ لأن 
سروف ابتغى بالتكاح »وق إجاعهم على هذا دليل عل أن إلا لوي تموضع وطء؛ ولوكان 
موضعا للوطء مارَدت من لا يوصل إلى 0 الفرج . وفى إجماعهم أيضا على أن العقيم أب 
٠ 0‏ والصحيح فى هذه ام سألة” 17 ٠‏ ومأ 5 الى مالك وأصحابه من هذا .باطل 
وهم مبركُون من ذلك ؛لأن إباحة الإثيان مختصة وضع الحرث ؛ لقوله تعالى : «فأنوا حرام 
ولأن المكة فى خلق الأزواج بث الفسل ؛ ففير موضع الفسل لا نناله ملك الواح ؛ وهذا 
هو الحق . وقد قال أصواب 03 حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكر سواء و فى الحم؛ ولأن 
الذر والأذى فى موضع عجو كين دم الحخيض» فكان 2 اما صعام ابول فغير 
الرجم ٠‏ قال ابن العربى" فى قبسه : : قال لنا الشبخ الإمام نف الاسلام أبو يكرممد 
1 أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه : 3 اي ثيئء مس وثلاثين؛ وأخرج بده 
اذا | ٠‏ وقال : مسلك البول ما تحت الثسلائين» ومسلك الذّ كو والفرج ما اشقلت عابم 
المسةع وقد حرم | لله تعالى الفسرج 1 الحيض لأجل النجاسة العارضة» تأولل أن يحرم 
الدب لأجل الغواسة الازمة ٠‏ وقال مالك لابن وهب وم بن زياد 3 أخبراء أن ناسا بمصر 


4 اجو ؛ ؛ ما يخرج من البطن من ريح رفائط . 


البتقرة أ تفسي القرط 


ى آل 


تحكثون ع4 أنه يز داك ع فنفر من ذلك ؛ و: ادر أل تكذسب النفاقل ققال كس أ عل 0 


. . 0 8 ات 5 سال رودم 5 
58 عل ؛ كدبوأ عل" ١‏ 0 قال : الستم قومأ عس بأ 5 ألم 0 أله تعالى 0( لمم الم تر ل 3 


م3 


ل؟» ؟ وهل بكرن الحرث إلا ى موضع لبيك ونا استدل ؛ به مزالف 526 أن قراه 
ع7 7 كم لأر سه ملل 
عن وجل : «ألى دم » شامل للسالك م عومها قلا مة فماء إذ هى خصصة عاذ ناه » 


وبأحاديث ري حة حساك لمهيرة رواها عن يون ألله صلى الله عله وسسم اخنا عكسر كهابيا 


ا ١‏ / : 
تون عنافة كايا ها متواردة عل 2 ريم |" جا اأذساء ف فى الأديار 3 ذ ها ايد سن حنيل 
5 5 ع 1 3 5 ّ 5 : 3 
قَ مسئكة 6 وأبو دواد والنسا 0 وال رمد 0 اشير م ٠‏ وقك 55ظ او الفرج 2 ليو 4 بطرقيا 


2 حر سير أو 0 ريم احل ١‏ الك وه هاش لشيعخنا الى العياس أيضا ؟ فى ذإك سح 7 مجر 2 إظهار 


إدبار» من أجاز الوطء 2 الأدبار» 1 
قأنت : وهدا هو اماق المتبع والصيحيح 8 امالك ولا طبعى اومن الله واليوم الاخحى 


ىة ل 57 56 0 ل 00 
أن يعرج فى هذه النازلة على زله عام بعك أن تصرعم عنه . وقد حدرنا من زلة العالم ٠‏ وقك 


روى عن ان 0 خلاف هذا © ولكفير من فعله ب وه_ذا هو اللائق بك رضى الله عله . 
0 2 3 نل 6 2 3 0 - “5 1 * إلى قِ 
وكرلك كرت نافع + ٠‏ أخير عنه ذلك 0 53 الساى © وقد تقدم . وان ذلك مالك 


واستمظمه 3 0 دن ابنب ذلك اليه ٠‏ وررى الذارمى” أ دك ف فسئلءة عن سعيك 
3 1) 
ابن 5-0 ل :قات لابن ممر:هأ تقول ؛ التوارى تميق امد ؟ قال 


وما التحميض اك نان هل دل اك ل عن 


ّ مش 5 8 8 
جرمة بن ثأسك تدعت رسول الله صلى ألله عليه ومم يقول : م اليس إن الله لا مسحى 
عن الحق لا مه النساء فى أغازهن “. ومثيله عن على" ان طلق ٠.‏ وأسند عن و هس مرة 
5 00 اتوم زر 
عن النى ؟ صل الله عليه وسسلم قال رن أنى أسرأة فى دبرها ل ينظر الله تعالى إإيسه 
3 3 
لوم القيامة . ه ورئزى أو 7 الطيا أسبى" ق سئاده عن قتادة عَنْ هرو 31 شع مب عن 


أنه عن عبد الله بن يمرو عن لني" صا الله عليه و لم الا" تلك اللوطة العري م 


0 


لى 


(1) التحمرض ؛ أن ,أت الرجل المرأة فى غير مأتاها الذى يكون موطع الولد ٠‏ 


ا ليزه العأأنث [ 07 سورةٌ 


ل ع0 صدف سوم +حل طص حم مدمسسوت بد لحي سطس جد حب .لسع حص حصي طم ا 
0ك رسع سس 


45 


ِ 0 الى 1 , 
النساء فى أدبارهنْ ٠‏ قال ابن المندذر : وإذا ثبت الثىء عن رسول الله صل الله عليه وس 
مقر 

ا ش ا 10 0 00 5 الو لذن 
الإعة - فوله تعالى : و وقدموا لانفسك ) أى قتهوا مأ 7 غداء كذ 


يي اول 2 


المفعول ه وقد صرح ك4 ف و له تعالى : )2 دنا دما ء 0 ل لجس 58 2 59 اله 0 


5-5 


- 


فالمعنى قدموا لأنفسك الطاعة والعمل الصاح . وقيل : ابتغاء الولد والنسل ؛ لأن اأولد خير 
الدنيا والائعرة ؛ فقسد يكور شفيعا وجنة ٠‏ وقيل : هو التروج بالعفائف ؛ ليكون الواد 
صا ما طاهى! ٠‏ وقيل : هو تقدّم لدم اطع كا قال الننى" صل الله عليه وسلم : ”من قسدّم 
ثلاةٌ من الولد لم ببلغوا الحنث ل تمسه النار إلا تحلة القسم “ الحديث . وسيأتى فى «يم» 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقال ار عباس وعطاء : أى قدّموا ذ كر الله عند الماع ؛ يا قال 
عليه السلام :”لو أن أحدك إذا أتى اعسرأته قال 2 الله اللهم حببنا الفيطان وحتب الشيظان 


فووا لشن وان راك يضر شيظان أي . أخرجه مسلم . 


سل مسر الى ارب تر فو 


الممسسة - قوله تعلى : ([ واتقوا الله 6 تحذير ([ واعاموا ألَي ملاقوه )) خبر يقنض 
المالهة فى التحذير» أى فهو ازيم 15 البروالاثم ٠‏ وروى ابن عبينة عن عمروين دينار 
الوا سه سودق اخ الو ان 0 رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
يخطب يقول : ” إنم ملاقو الله حفاة عمراةً مشاةً عرلا # ثم ثلا رسول الله صل الله عاب 
وسلم - « واتقوا الله وأعلدوا أن ملاقوه » أخرجه مس ععناة ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (و بسر الموْمنِينَ ) تأنئيس لفاعل الب وميتفى سنن المدى . 


2 8 هر 7 قر ىا سر كير ووس الى 3 
قوله تعالى 0 نجعلوا الله عي ضة لامداكر أر. نت تبروا 0 


0 م 7 م ور 


وتصلحوا سس ناس وله يسع عليم 443 


)0 الأفراط بحم فرطل) : : هم الأولاد الذين ماتوا قبل أن يبلفوا الحم 
69 الغرل ( بف هم فسكون جم مع الأغرل ) : وهو الاقلف الذى ل يتن . 


البقرة | تفسسير القرطبى 35 


0 لتر مسائل : 
5 ديم 


الأولى ‏ قال العلماء : لما أعس الله تعالى بالإنثماق وصعبة الإأنتام والنساء ميل المعاشرة 


قال ٠‏ لا كتنعو أ عن شىء دن المكار 6 د أ سافنا ألا نمعل كزا 4 آل معنان سن عباس 


م : ساس نلا 


0 ا 0 1 : ١‏ 200 
وآله > ىئ * وشعاهك والرميع لثم 0 ان بساعييك 8 نه 2 شق الرجل ضاف إلا لمان ولا عسل 


ور 1 5 داهم 35 3 ير 00 
ولة 0 بسن الناس ؛ فيقال له : بر فيقول : قد حافت ٠‏ وقال عض ١‏ متأ لين : المي 


ون" ا اموأ لك كاذ بين إذا أردتم ال 5 واتهو 


ا 9 58 والاصاا ا وأ مد 


0 3 ل 553 نرلذ» ل 1-0 


1 


م -"- 1 
00 - 0 و 0 .2 م 1 1م 5 5 1 !1 
)) أل قو قل : المعى | العه يس ار ردن | ير" 2( ب ذلك ف 0 | لما إلقاى ييا أ ولذا قال تساي : 


كت 


ص م مس كرد اك م م 0 ّ : 
1 واحفظاوا عاتم 7 ودام كن كثر أعمين تقال عا 0 3 5 ع كل حلاف هين ل ل 


والعرب تمدح بقلة الأبمان؛ حتى قال قائلهم : 


كر سام 


2 رز 
دل الالذيا حافظ أعينسة 0 وإن صاارت هنك الأبة يرث 


وعل هذا بر أن تيرد » معئأة : أ لوا أب 3 ال قسةه من لبرت والتقوى؛ فإن الإ كار 


38 26 3 8 
اي 0 0 90 2 1 : 3 
كول ممه انث وقلة زع لق الله تعالى؛ وهذا نأو ايل حصن ٠‏ مأ إِكَ نْ 5 لعي اله 


اا بالله فى كل فىء ٠‏ وقيل : المعى ا نجعلوا اميق ميتا.لة فى كل حدقي وباطل ٠‏ وقال 
5-1 فى الآية أن يكون الرجل اذا طاب منه ا عل ؛ بالله فقال : على" مين ؟ 
١ 6‏ اف 2 ا 9 المعيى إذا حلفم عل أل تصلوا أرحاب؟ وله تتصِدقوا ولا كنا 5 


0 


أشياه ذلك ه* ن أبواب البر فكفروا ألمين . 
قألتث : وهذا عدن نا نيتاه » وهو الذى 1 عليه عات النزول؛ عل مأندنة قُّ المسألة 
بعك هذا 0 


أاها 5 555 قيل ليخ مه بسب سيا الصدك سّ إذ 005ظ ألا" تمق عل 6 ماج حس كر 
2 5 . . 8 3 1 


مر 


وقيل 0 ل قئّ الصديق 1 حو حولفبف 5 0 عم 0 5 وقيل . 2 


1 5 1 53 5 ار .2 3 35 
ىُّ عيا- الله ل وامة حجان حاف أ حاير 0 0 النعان إن وكان 3 على أشنه 5 والئه 5 تم 3 
55 ويحة؟ 0 ا 1 7 0 ينا 


(ماسم) 


3" ش متسس الشبااج : سس.ورة 


0ك 


رما مص الزإمسدا له ع تر قاط 
5 ”5 2 ا 1 فى كر ير | فد هزه ١‏ 7 ة 
الثالة ‏ قوله تمالى : : عرضة الاعانم 1 :أى نصبا ؛ عن الجوهيى” . وفلان 


8 و ' 5 . 
عرضة ذاك» أى عرضة لذلك؛ أى قرت له قوى عليه 8 5 55 . الممة 5 قال : 
(١‏ 
هم الأنصار 2-0 اللقاء 


وفلدنٌ سيك للناس : لا بزالون يقعون فيه ٠‏ وجداتٌ لازا + عرضة لكذا أى تصبته له , 
وقيل : العن ضة من الشدّة والفؤة؛ ومنه قوم للرأة : 1 للتكاح؛ إذا صاحت له وقوبت 
عليه ؛ ولفلان رضي : أى قَوَة على السفر والحرب ؛ قال كعب بن زشير : 

من كل تمانة الذفرى إذا عرقت » عرسا طامس الأعلام يحول 
وقال عبد الله بن الزبير : 
فهذى لأيام الحروب وهذه + الهوى وهذى ع حمةٌ لارتعالنا 
أى علة > وقال تعر ؛ 50006 
+ فلا تجعاتى عرضة للّوائم 
وقال أوس بن مر : 
وأدماء مثل الفحل يوما عرضتها » رحسل وفيها هرّة وتقاذُف 

والمعنى : لا تجعاوا المين بالله قوة لأنفسك وعدة فى الامتناع من الب . 

الررسة - قوله تعالى : أن رو اولتقو مبندا وخيره محذوف» أى البرك والتقوى 
والاصلاح أو لى وأمثل ؛ مثل برطامة وقو 1 معروف» © عن الزجاج والنحاس . وقيل: مله 
النصب » أى لا تمنسكم البين بالله عن وجل الي والتقوى والإصلاح ؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ 
وقبل : مفعول مر أجله ٠‏ وقيل : معناه أن لا تبروا خذف «ر لا » ؛ كقوله تعالى : 
بين اله 1 تضأوا » أى لثلا تضملوا ؛ قاله الطبرى” والنحاس ٠‏ ووجه رابع من وجوه 


لنصب : كاهة أن تبتوا؛ ثم حذفت ب ذكره النحاس والمهدوى”.وقيل : هو فىموضع خفض 


#* محزبيت لحسانبن ثأبت رضى الله عنه؛ وصدره : * وقال الله قدأعددت جندا‎ )١( 


البقسرة ] تفسين الترطى 43 


م عر 
7 


0 0 2 ' 0 ف اك.ء : 00 . مف هم 0 3 
على فول ايليل والكساى؛ التقدير: قاف تبروا 6 فأضرت ((دق )) سحا هب سدا 5 قر 0 1 


-_ 


00 07 - 0 0 4 
أي لأقوال العياد 0 ل على ( ام 0 


5 5 سم 2 4 ع 0 سا عر و ع بن 
قوله تغالى : له يؤاخذ كم أللّه 1 أللغو ف 0 ولشكر ويد 532 
7 0 قر ورك سر مقر 2 مر 


اكسبت قلوبكر والله غفور حلم 40 
44 أ 3 مسائل : 
الأمنك قولف كان :د [ بلغو 6 الى . # فيدر اما افو ا فى ولنى يافى لعا إذا أ 
بما لا يحتاج إليه فى الكلام» أو بما لا خير فبه» أو ما يلغى 58 و لديف :د23 ]ذا فاك 
اصاحيك والإمام طب لوم م ايك أنضة فقد لغوت” ٠.‏ ولغة أ هريرة « فقد لغيث » 
وال لقاع 
وت انراق عع كظيم باغزو» الما بور فيه الكل 
ا 
ولست اخوذ بأفو تقوله » إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
انعا سب وفلف العلناءاى انين الو عن لذر +اققال اك حناس وول 
الرجل فى درج كلاه واستعجاله فى امحاورة : لا والله» وبلى والله؛ دون قصد لليمين ٠‏ 
قال لذن ريلد قرو اق افقى الماناعفل انا للد قو فول لختق :و الخرالئدة وروا 
فى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مر يدها .و روى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
أن عمروة حدذثه أس. عائشة زوج النى" صل الله عليه وسل قالت : أهان الغو ما كانت 
فى المراء والهزل وامزاحة و الحدييث الذى لا بنعقد عليه القاب ٠‏ وف البخارى' عن صااسة 
رضى الله عنها قالت : نزل قوله تعالى : دلا يؤاخك ‏ الله يشوف أ ان» فى قول الرجل : 
لا والل» وبلى والله ٠‏ وقيل : اللغو ما ياف به على الظّن؛ فيكون مخلافه ؛ قاله مالك ع 


(1) هو ااعجاج ذ كا فى ديواله . (؟) دو الفرزدق ؛ "ها فى النتائض ص 44" طبع أو ربا . 


١ 55‏ اعلويي ام الشالت 


000 القاسم عنه » وقال به جماعة من السلف ٠‏ قال أبو هسبرة : إذا حاف الرجل على 
لخ ء لا بظنه إلا أنه إياه؛ فاذا ليس هو» فهو اللغو؛ وليس فية كفار ة ؛ ووه عن ابن 
عاش عو روا أن قونا ز اخنو] القول فتتتوسول اميل الله عليه وسلم وهم يرحون بمتضرته ؛ 

شاف أحدهم لقك صرت وأكيلات يافلان؛ فإذا الأس لاف ذلك؛ قال الرجل : حنث 
يأرسول الله 0 انى" صل الله عليه وسلم ب #أمان 1 ماه لذو لا حنث فا ولا كفارة» . 
ذو الوماكوالة الف اعينه ما معت فى هذا أن الأخو حاف الإنسان على الثذىء تستيقن 
أنه كذلك ثم يوجد الأع بخلافه؛ فلا كفارة فيه . والذى يحلف عل الشىء وهو بعلم أنه فيه آثم 
كاذب ايرضى به أحدا أو يعتذر نخلوق أو يقتطع به مالا فهذا أعفلم من أن يكون فيه كفارة؛ 
و إنما الكفارة على من حاف ألا يفعل النثى المباحاه فعله ثم يفعله ؟ أو أن يفعله ثم لا يفعله؛ 
1 إن حآف ألا ليع أو 7 لعشرة دل لهم ثم ببيعه بمثل ذللقه أو بعلي يديوس غلامه م 
0 وى عن ابن عباس إن صم عنه ‏ قال : لغو امين أن لف وأنت غضبان؛ 
وقاله طاوس . وروى ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا مين فى عضب“ 
أخرجه مس ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هو تحريم الملال + فيقول : مالى على" حرام إن فعلث 
كذا والحلال على" حرام ؛ وقاله مكحول الدمشق”؛ ومالك أيضاء إلا فى الزوجة فإنه ألزم فيها 
التحريم إلا أن يخرجها الحالف يقلبه ٠‏ وقيل : هو مين المعصية ؛ قاله سعيد بن المسيب © 
وأو كا بن عبسد الرحن وعسروة وعبد الله ابن الزبير؛ كالذى يقسم ليشرين اثمرَ أو ليقطمَن 
الرجم 75 د ذلك الفعل ولا كفارة عليه ؛ دجنم حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه 
أن النهى” صل الله عليه وسلم قال : ”من حلف على مين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإ تركها 
كار أن جه ابن ماجه فى سننه ‏ وسيأتى فى « المائدة » أيضا ٠‏ وقال زيد بن أسل : 
لغو اليمين دعاء الرجل على نفسه : أعمى الله بصره» أذهب الله ماله » هو موودى” » هو مشرك» 
هو | أفية إذفعل كذا . مجاهد : هما الرجلان يتبابعان فيقول أحدههما : والله لا أبيعك بكذاء 
ويقول الأئحر: والله لا أشتريه بكذا . التخعى": هوالرجل يجحا فألا يفمل الشىء ثم يم فيفعله ٠‏ 


قال كتعاس أرقا والغقاالك» انو ادن الللكترقة أن أذ" اريف زر سقط 

وصارت لغواء ولا يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع الى الذى هو غير . وى ابن عبد البر 
قولّا : أن اللغو أمان اده ٠‏ قال ابن العربى“ : أما المين مع الفسيان فلا شك فى إلغائها ؛ 
ها جاءت على خلاف قصده ؛ فهى لغو مخض ٠‏ 


اموي لك اها مواق سكادن عنم مود اف بو العلا اكاعادا ان 
قال أبن العربى" : وأما من قال إنه بمين المعصية فباطل ؛ لأن الخالف على ترك المعصية تتعقد 
يه عادة والخالف على فعل المعصية تتعقك عينه محصية؛ و يقال له : لا تفحل 37 4 فإن 
أقدم على الفعل أثم فى إقدامه وير فى قسمه ٠‏ وأما من قال : إنه دعاء الإفسان عل نفسه 
إن م يكن كذا فينزل به كذا؟ فهو قول لغوء فى طريق الكفارة ولكنه منعقد فى القعبد» مكوه» 
ورا يؤاخذ به؛ لآن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ”*لا يدعوث أحل أحدك عل نفسه فر بما صادف 
انأنة هال اعد ماقها إيقاعطة ‏ نا مانا بدن ذال الةامين لقعي انه ره 


حاف | 5 ى" صل الله عليه وسم غاضيا الأجمل الأشسعريبن وحملهم كد عن مينة ٠‏ 5 
0 


قُْ «دبراءة» ٠‏ قال ابن العرلى" : ونا من قال : إنه المين المكفرة فلل" متلق له ع م ده 


ان عطية أيضا وقال : قد ر فع الله عن وجل الو ا بالإطلاق ل الانوء قفتا لا إثم فيه 
0 
ولا كفارة؛ وال واخدة قُْ الأمان فى بعقو به الااخرة 2 المين الغخموس ا مصورة» وفيا ترك 


تكفيره ل فيه كفا رذ » و عقو به الدنيا قَّ إلزام الكفارة يضعب القول مم مين لمك 


أن امو ؤَاخْذَةٌ قل وقعصرتك فمهأ ؟ وتخصيض المؤاخذة أنها الى ف الاسرة فقط 52 


الإالشة - قوله تعالى : (فى ماك / 4 الأعان ع كين 6 والمين ألا لاف 2 وأصاه أن 


يها 
اه 


العرب كانت إذا تالفت أو تعاقدت أخذ الرجل بين صاحبة ينه ؛ ثم 53 ذلك حتى ع 
(1) ف قوله تعالى : (ولاعلى الذين اذا ما أتوك لتحملهم ... الآنة ه) . 
(؟) ايمين المصبورة م ى التى ألزم بها الخالف وحيس ايها » وكانت لازمة اصاحما ان جهة الم ؛ ويل ها: 
« مصبورة» وأن كان صاحيا فى الحقيقة هو امصبور؛ لأندا نما صير من أجلها أ بي حس 6 فوصفت يك 
الى الممين مجازا 


0 امار ٠‏ القالث | “سسورة 


لحي ا بن جه بعاصم 0 + بده ص جا ممصي سح د حونج لحان ص عجا »متام عجوم 0 افاج بطاح دصو ميت منج مص باصت ل و سطس مي اه 


0 وام 5 1 
الخلف والعهد لفك يمينا ٠‏ وقسل 2 كلدك قم 3 من ألم ان وي برضو البرك ١‏ سواها للد 5 ضما لى بذاك 


لأنها تمفظ الحقوق ٠‏ ومين 0 وتؤلل: 6 وتجع ١‏ أن وأمن ؛ قال زهير : 
ا (61 


0 
0 فتجمع كن قم 0 2 


01 كار 


الراأبة قوله تعالى : 1 وأ ل واخك 3 اق ار 17 وبح ! 1 ل قوأه 0 كن 


ا 


ل 0 دق ور ونرد 


80 يؤاخذ 8 ما عقدتم ألا ا ٠وهناك‏ ن لكك 2 4 ستو 0 إل شاء الله تعالل 5 وقال رد 
ع أسسلم قوله تعال : 0( ولكن يوَاخد م يا ديك لويم 44 هو فى الرجل شول : 

8 3 5 3 ن 22 5 ماقي 3 71 و 
هو د إن فعل ) أى هذا الاغوة إلا أن بعقد الإشراك ؛ ١‏ قليهو الايد عا ء. مر : غقور حلام ) 1 
صفتان لائقتان يم قن طررح المؤاخدة؛ إذ هو بأب رفق وأوسعك ٠‏ 


0 0 سي 1 و “ماسر ل صما 3 7 ل 


000 م ير يي قر سر صر قر ا خخ اس ور 
فإِن ألله غدور ررحم 4 3 ب رُهوا 0 فإِن الله ع عابم 0 
فيه ادبع وعشرون ال : 
ع 0000 ل 00 5 ف سق 
الأول | قوله تعالى كر لادين ذاو آ' ا مهنأد لفوت » والمصدر إبلاء وآلية 


سق قٍِ عا ممه 
إن 


وألوة وإلوة ٠‏ وقرأ أبى وابن عباس « للذين بسمون » ٠‏ ومعلوم أن « يقسمون » تفسير 
«يؤلوث» ا «للّذين الوه شال ل ول إبلاء» وتألّ ادر اكاكدء أ حؤانين 
ومئه « ولا يتل أوأو | لقصل مني »؛ وقال الشاعي 

لبت لا أنتمك ةق فيد ل ف ااا 5 مناد بعدى 

وقال آآحر : 

قبل الألايا ا جه بان سام الألة يت 
وقال ابن 07 : 
أيه العدلات رن م :نينا الما بين سوا و اليه 


)0( هذا صدر بيت مامه ؛ 
3 عقسمة مور ا الدماء 54 


١ 2 : 5‏ 06 : 2 . 
قال عيكد ألله بن عباس :كن إبلاء اذاهلية السنة والسذن كن من ذلك ؛ شعمدون 


يذلاك إبذاء ألمراة حك الأساءة؛ فوقت 5" أرعة اشهر 6 فن أله أقل من ذاك فليس بابلا 


5 رَ 
0 

فلت : وقد آلى النى" صلى الله عليه وسلم وطلق يه تودييي ! الالدة ال ندال ام 
النفقة م| ليس عنده» كذا فى صفح حسم ٠‏ وقبل : لأن زيلب ردّت عليه هدبته؛ فغضب 
صل الله عليه وسلم فآلى هنهنٌ ) ذ كره ابن ماجه ٠‏ 

الثانية س ويلزم الإلاء كل من بلزمه الطلاق؛ فالتز والعبد والسكران بلزمه الإيلاء ٠‏ 
وكذاك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون » وكذلك اللخصى” إذا لم يكن محمبوباء 
والشبخ 1205 مق ونشاط. واختاف قول الشافعى" فى المجبوب إذا آلى ؛ نفى قول : 
ل إيلاء له ٠‏ وفى قول: يصح إبلاؤه؛ والأقل أحم وأقرب الى اكاب والسنة» فإت ال هو 
الذى تسقط البين؛ والفىء بالقول لا سقطها؛ فاذا بقيت المين المانعة من الحنث بق 52 
الإبلاء ٠‏ و إيلاء الأنعرس عا يفهم عنه من كاه أو إشارة مفهومة 0 وكذلك الأمي.» 

113 لفق سال 

االالشة ‏ واختلف العلماء فا بقع به الإبلاء من المين ؛ فقال قوم : لا بقع الإيلاء 
إلا باليين بالله تعالمى ووحده لقوله عليه السلام : ”من كان الفا فايحلف بالله أو لِيصمّت". 
وبه قال الشافعى" فى احديد . وقال ابن عباس : كل بمين منعت بحماعا فهى إبلاء؛ وبه قال 
انشع" والنخعى” ومالك وأهل الجاز وسفيان الثورى” وأهسل العراق» والشافعي” فى القول 
الآخرة وأبو تور وأبو عبيد وان المنذن والقاطى أبو بك ين القرى> + قال ابن عب البى + وكل 
مين لا تدر صاحبها على جماع آمس أته من أجلها إلا بأن يحدث فهو بها مول» إذاكانت ينه 
على أكثر هن أر بعة قور فكل مرن حلف بالله 0 من صفاته أو قال : 


0 0 


أو أشهد بالله» أوعا» ف الله كاه وسكا وذ سه فإلكه بازمه الإيلاء ٠‏ فإن قال : : أقنم 


أو أعن سل مم وام لمك 5 دل .الله » فقيل : لا دشل عليه ألا بلاءء إلا أن يكون أراد دجا لله» ونوأم. 


9 ان اد 


سه حسم عسي 2+١‏ سج سج سس ا سج ب سس بسع ل سب م ا عع سيبس 


ومن قال إنه مين بدخل عليه؛ وسيأتى سانه فى « المائدة » إن شاء اش تعالى ٠.‏ فإن حاف 
بالصيام ألا يطأ امأنه فقال : إن وطنتك فعلى" صسيام شبر أو سنة 1 ل ٠‏ وكذاك كل 
ما يلزه من . 5 أو طلاق أوعتق أوصلاة أو صدقة ٠‏ والأصل فى هذه الملة وم 
قوله تصالى : « لين و أون» و يفزق ؟ نإذا آل صدقة أو تق فوسك 3 أو غير ل 
زم الله 

الزارسة - فإن حلف الله أل بعلأ واستابى فقال : إن شاء الل فإنه يكون 


يكون موايا ؛ فإن 
وطمما فلا كفارة عليه فى رواية ابن القاسم عن مالك . وقال ابن الماجشون ف المبسوط : لبس 
بمول؛ ودو أعم لأن الاستثناء يحل امين ويجعل الخال ف كأنه لم يحلف ؛ وهو مذهب فقهاء 
الأمصار» لانه بسن ؛ بالاستئناء أنه غير عازم على الفعل ٠‏ ووجه ما روأه اين القاء م مبى ؟غل أن 
الاستئناء لا 1 المين لكيه ين إسقاط الكفارة ؛ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» فها 
كانت بمينه بأقية منعقدة لزمه حم الإبلاء و إن لم نجب عليه كفارة . 

الماسسسة - فإن حلف بالنى" أو الملامكة أو الكمبة ألا يطأها ؛ أو قال هو مبودى» 
اضرا أوزان إن وطثما؛ فهذا ليس مول؛ قاله مالك وغيره . قال الباجى : ومعنى ذلك 
عندى أنه أورده على غير وجه القسم واااو أ ورفقفل أ مول بما قاله من ذلك أو غيره 
ففى المبسوط أن ابن القامم سثل عن الرجل يقول لام أنه : لا مرحيًا » بريد بذلك الإبلاء 
يكون مولا ٠‏ قال قال مالك : ك كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذا والطلاق سواء ٠‏ 


النادسيية - واختلف العلماء فى الإيلاء المذكور فى القرآر. ؛ فقال ابن عباس 
لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسما أبدا . وقالت طائفة : إذا حلف ألا يقرب آم أنه يوما 
أوأفل أو أكثرم لم يط أريمة أشبر بانت منه بالإبلاءة روى هذا عن أن مسعوه والنيدي : 
دابن أبى لبلى واللحكم وحماد بن أبى سلوان وقنّادة » وبه قال إنمحاق . قال ابن المنذر : وأنكر 
هذا القول كثيرمن أهل العلم ٠‏ وقال المهور : الإيلاء هو أن يحلف أل يطأ أكثر من أربعة 
أشبر؛ فان حلف عل أر عة فادوم! لايكون مولبا؛وكانت عندهم ينا محضًا لو وطئ فى هذه 


البقسرة | شعي اللرظى 8 


الذة 1 يكن عليه ثىء كسائر الأتمان؛ هذا قول مالك والشافعي" وأحمد وأبى ثور . وقال 
التوري” والكوفيون : الإبلاء أن يلف على أربصة أشهر فصاعدا؛ وهو قول عطاء . قال 
الكوفون : جعل الله الأربص ف الإيلاء أربعة أشبرما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراء 
وى العتك قلكقة قروء» فل تريص بعد + قالوا + يعنت مد المدةاسقوظ الأبلخ» ول مقط 
إلا بالنفىء وهو الماع فى داخل المدة ٠.‏ والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر ٠‏ واحتيج مالك 
والشافعى” فقالا : جعل الله للولى أر بعة أشمر ؛ فهى له بكالمها لا أعتراض لزوحته عليه فمها ؛ 
؟ أرب الدين المؤجل لا ستحق صاحبه المطالية به إلا بعد ثمام الأجل . ووجه قول 
إححاق - فى قلبيل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ ‏ القياس على من حلف على 
أكثر مري أربعة أشبر فإنه يكون موليا؛ لأنه قصد الإضرار بالمين؛ وهذا المعنى موجود 
فى المأة القصيرة ٠‏ 

الا عمقت !حرا أنامق غلفك ألا رظا أغز انه كت من أرعسة أكتون فقت 
الأر بعسةٌ الأشبر ولم تطالبه آم أنه ولا رفعته الى السلطان ليوققه لم يلزمه ثبىء عند مالك 
واقايدرا كت امل اطق وري عاناتاً يون ينون 2 لزقه لظا از به الاموريطة 
٠ 05‏ ومنهم ومن غيرهم من يقول : الزمه لزه طلقة بائنة بانقضاء الأر بعة الأشهر . والصحيح 
ما ذهب إلي 4 مالك وأكدابه ؛ وذلك أن الوق لا يلزمه طلاقٌ حر بى يوقفه السطان مطالية 
زوجته له ليفىء فيراجع امرأته بالوطء و يكفر بينه أو يطلق» ولا بتركه حتى يفىء أو يطلّق. 
دالفىء : الماع فيمن يمكن مجامعمب) . قال سلمان بن سار : كان 7 رجال من أصعاب 
الى" صلى الله عليه وسلم يوقفون فى الإيلاء؛ قال مالك : وذلك الأمس عندنا؛ ويه قال اللييث 
والشافي" وأحمد و إسحاق وأبو 'ورة واختاره اين المنذر ٠‏ 


الثامتبةت وأه الوق من .بوم حالف لامن يوم تخاصه انه واه إلى الحا .؛ 
فان خاصضيه وم ترض باأمتناعه دن الوطء مرنبا له السلطان أجل ل أوانعة أ أشهر من ىم حافت ؛ 


60 قّ لس الأصول ؛ « كان صرمة عثر رجلا ,., » 


سمه م حوس مس بعل لعسحخحت ‏ عي سساسه هه جه ميب بيب بجده جر لتدحه ري بصع ده ح ت سحساسطه ويه 39 ب شاي ماسو ا طن جح لس ب يها سب اضر د لصح مصخ ص 56 ستيه سحي ل مل حا ميب يت لصتس 


0 اليد القاايك 0 0 


يت اسمس صم ل لل ا اا يت 


فإن وطيع فقد فاء الى حق الروجة وكفر عن يينة 6 م إن بغ طلق مايه طلقة رجعية ٠‏ 
5000 لا تصبح رجعته حتى يطا فى العذة . قال الأميرى” : وذلك أن الطلاق 
إماو قع لدفع الضور؟ ف ل بيطأ فالضرر بأق» فلا معبى للرحعة إلا أن يكو ل له عذر منعه 
من الوطء قتصعح يتنه لذن العترر قد زال ناو اشاعة ف الوولا» امسن مق أجل الضرررو إن 
هو من أجل العذر . 

عات يسيم اقلق نيتاه ف الااقيق ور سال انه ال ان عاتن 
لا إيلاء إلا بغضبب: 3 ئ عن غلبن أى اطالت ق المشهؤر عن بوقاله اللبث والشعى” 
والحسن وعطاء » كلهم يقولورس. : الإبلاء لا يكون إلا على وجه مفاضبة ومشازة وحريج 
ومتاكدة ألا يجامعها فى فرجها إضرارا مها وسواء كان فى من ذلك إصلاح ولد آم ل يكن. 
ذان لم يكن عن غضب فليس بإبلاء ٠‏ وقال ابن سسيرين : سواء كانت العين فى غضب 
أواشن قشني قله وفالةاك لستعوفة وااو 1ق وباا راع قدا دو اننمز وا 
وأحمدء إلا أن مالكا قال : مالم برد إصلاح ولد . قال ابن المنذر : وهذا أعم ؛ لأنهم 
ل أمعوا أن اهار والطلاق وسائرالأمان سواء ف حال الغضب والرِضا كان الإيلاءكزاك . 

قلت : ويدل عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الغضب يحتاج الى دايل ولا يؤخذ 
دن وحه زم ٠‏ والله أعلم . 

العاشرة ‏ قال علماؤنا : ومن امتنع هن وطء امسأنه بغير بمين حكفها إضرارا بها أ 
بوطما؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضا مها فزق بينه ويينها من غير ضرب أجل . وقد فيل : 
ون ل الابلاء ٠‏ وقيسل : لا يدخل عل الرجل الإيلاء فى ينه من زوجته و إن أقام 
سنين لا بغشاها » ولكنه يوعظ و يؤص بتقوى الله تعالى فى ألا يمسكها ضرارا . 

السادية عشرة ‏ واختلفوا فيمن حلف ألا بطا امرأته حتى تفط ولدها الا مغل 
وها ول بيد إضرارا بها حتى يقضى أمد الزضاع لم يكن لروبيته عند مالك مطالبةٌ لقص 


)00( المغل ( بشتسم المم رسكون الفين وفاحها ( 5 أن رضع المرأة ولدها دفى حامل 0 
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إمسلاح الولد ٠‏ قال مالك : وقد بلغنى أن عل بنْ أبى طالب سئل عن ذلك فل بره إيلاء ؛ 
وبه قال الشافعي” فى أحد قوليه» والقول الآخر يكور مولا ولا اعتبار برضاع الولد؛ 
ويك قال أبو حنيفة . 

اثشانية عشرة - وذهب مالك والشافيى' وأبو حنيفة وأصعامهم والأوزاع" وأحمد 
ان حنبل إلى أنه لا يكون موليا من حاف ألا بطأ زوجته فى هذا البيت أو فى هذه الدار 
لأنه يحد السبيل الى وطئها فى غير ذلك المكان . قال ابن أبى ليل وإسحاق : إن تركها 
أربعة أشبر بانت بالإبلاء ؛ ألا ترى أنه يوقفب عند الأشبر الأربعة؛ فإن حاف 5 يطأها 
لاق أن ده زر مر و لفن ومن نا كو مر ا لاون 
حئته أو مز رعته القرسبة ٠‏ 

الشالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ من لسائهم 6 يدخل فيه الخرائر والذّميات والإماء 
إذا تزقحن ٠‏ والعبد بلزمه الإيلاء من زوجته ٠‏ قال الشافى" وأحمد وأبوثور : إيلاؤه مثل 
إيلاء المز؛ و متهم ظاهى قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم» فكان ذلك بجميع الأزواج. 
قال ابن الم ذر : وبه أقول ٠‏ وقال مالك والزهسرى” وعطاء بن أبى رباح وإسحاق : أجله 
شبران ٠‏ وقال الحسن والتخعى" :.إبلاؤه من زوجته الأمة شبران» ومن اللزة أر بع أشمر؛ 
ريه قال أبو حنيفة . وقال الشعو" : إبلاء 520 إيلاء الخررة . 

الرعة عشرة ‏ قال مالك وأصعابه وأبو حنيفة وأصكابه والأوزاعي" والنخي » وغيرهم : 
السرا او السو عر فى لزوم الإبلاء فيهما . وقال الزهرى” وعطاء والنُو رى”: 
لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة ل تبلغ كدان ال رقنا فلك 
زم الإيلاء من يوم بلوغها ٠‏ 

اللاديينة عكر ةبت انا الدمة فلا يعح إيلاؤه ؛ كا لا يصح ظهاره ولا طلاقة ؛ 
وذلك أن تكاح أهل الشرك ببس عندنا بنكاح صمح > و إنما لمر ع بد ولأنهم لايكلفون 
الشرائع فبلزمهسم كفارات الأبمان» فلو ترافعوا الينا فى حك الإيلاء لم بَْبَعْ كنا أن يحم 


الزء الا أمة سور م« 


ينهم » ويلحبون الى حكامهم ؛ ذان بحرى ذلك مرى التظالم بينم سح بك الإسلام بسي 
أو ترك اليم وطء زوستة ضرا أرأ من غير 03 5 

السادسة عشرة - قوله تعالى 0 | رن 0 اع 2 1 4 الثر قن انان والتأئى؛ 
مقاوب التصير؛ قال الشاعس 


03 8 


تر بس موسا رمف وشيب لذأينا 2# اتطاة ق يوهاأ أو كسس و المسسية حايليا 


وَأذأ فادة ثم وقبسثك الآر بع الأشبر فيا ا بن عم اس م أل الدادا لهم تدم نم 5 


م اوارة 


من ذلك وحجعل لازوج ملّة أر بعة أشمر فى تأدب المرأة الجر ؛ لقوله تعالى : وأ خُروسٌ 
فى اَلْضَاجِع» 0 انى صلى الله عليه وسم من أزواجه شهرا تأدا ذنّ ٠‏ وقد قيل : 
الأربعة الأشهرهى التى لا فستطيع ذات الزوج أن تمتو هده كر بخ روك ريق 2 
ابن الخطاب رضى الله عنه كان طوف ليلد بالمديئة فسمع آم أة تنشد : 
الال هذا الال واموة جاده وروانقيق الله كيب الاعيية 
فوالل لولا الله لا شىء غسيره + زوع من هذا السرير جوانيه 
عافن وال لقع ور وام كن ان لدعو 
فاماكاس من الفد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها : أن زوجك ؟ فقالت : بعت به 
الى العراق! فاستدع اناه فسأن عن المرأةك مقدار ما تصير عن زوجها؟ فقان : شهرين؛ 
وفل سيرها ل فلؤة أهرة وتنقد صبرها فى أزعة اذنيز» يذمل رمق عزو الرجل أريعة 
اشتين :اذا مشي آر بعة أشبر استردٌ الغازين و و بشو م آخر بن ؛ وهذا والله أعلم 0 
اختصاص مذة الإيلاء بأربعة أشهر . 
ناح ع دفتسا 2 إن فوا ) معناه رجعوا » ومنه « حب تفى: إل أ 
لله » ومنه قبل للظل بعد الروال 2 ؛ لاله رجع من جانب المشرق إلى جانب المغرب ؛ 
قال : فاء بفيء فيثة وفيوءا ٠‏ وإنه لسريم الفيئة» بعنى الرجوع . قال : 
ففاءت ولم تقض الذى أقبلت له »* ومن حاجة الإفمارر# ما ليس قاضيا 
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الثامنة عشيرة ‏ قال اين المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهسل العلى على أن الفىء 
الماع ان لا عذرله؛ فانكان له مذر مرض أو من أو شبه ذلك فإن ارتماعه صمبيح وهى 
آم أته ؛ فان زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مضه » أو انطلاقه من نه تألى 
انط لقتنا أرقت كاه لسن اقضف ‏ اسيالك ى المدوية وا لفط قال 
عبدالملك : وتكون بائنا منه يوم انقضت المدّة» فإن صدقعذره بالفيثة إذا أمكنته تك بصدقه 
فيا معنى؛ فإن أ كذب ما آدّعاه من الفيثة بالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب 
فها واللّدد > وأمضيت الأحكام على ما كانت تحب فى ذلك الوقت . وقالت طائفة : إذا 
شبدت يينة بفيئته فى حال الفذن ]عزاو قالد املك ن وعكامة والتخب) وه قال الأوزاعى". 
وقال النخعى" أيضا : يصمح الفىء بالقول والإشهاد فقط » ويسقط حم الايلاء ؛ أرأبت إن 
ل يتنشرلاوطء؛ قال ابن عطية : ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر . وقال أحمد 
آبن حنبل : إذاكان له عذر يغىء بقلبه؛ وبه قال أبو قلابة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إن لم بقدر 
عل الماع فيقول : قد فت إلببا ٠‏ قال الكا الطبرى" : أبو حنيفة بقول فيمن آل وهو 
ريض و بينه وبينها مدّة أربعة أشبر» وه رتقاء أو صغيرة أوهو مجزوب : إنه إذا فاء إليها 
بلسانه ومضت المدّة والعذر قائم فذلك بسع والقافر> قالقة حل أسد مذهيية. قات 
طائفة : لا يكون القىء | لا باجماع فى حال العذر وذيره؛ وكذلك قال سعيد بن حبير » قال : 
وكذلك إن كان فى سفر أو محن . 

اثاسة عه ناجة ارسي «اللكه والشاشي» :واب تسيفسة وأجعامهم ويد اللا 
الكفارة على المولى إذا فاء ماع آمرأته . وقال الحسن : لاكفارة عليه؛ وبه قال التتخعى”؛ 
قال النخمى" : كانوا يقولون إذا فاء لاأكفارة عليه ٠.‏ وقال إماق : قال بعض أهل التأو يل 
فى قوله تعالى « فان فاءوا » يعنى لليدين التى حئثوا فيها ؛ وشو 87 فى الأمارن. لبعض 


يل 


التسابعين فين حافى عل 3 تقوى أقاتن 4" ن الخير ألا يفعله فإنه بفعله ولا كفارة عليه 5 


واححة له فوأه تعالى : للك ناما إن أن ور »6 و 1 كما رة» و 2 فإن هذا 


57 عل أن لغو ا عار 3 ما حلاف عل معصصي : ور وطء ا أزو حأ معصية 


قلت : وقد مستدل ذا القول عن 1 يدث تمر و بن شعيب عن أ ا كن عت 
عن النى” ص ألله عليه وسلم قآل : 0 حالف على مين فرأى غيرها خيرأ ف 8 مركي ها فأن 
وال سان جابسدن مكيف توا نذا موك وان ف آنه ال غاث إن شاء اله 
تعالى . وحححة الخهور قوأه عاية السلام : سن حاف عل عيبن ثرأى غيرهأ خيرا ممأ ذليأت 


الذى هو رو ليكفر عن ينه“ . 

امو فية عشرين - إذا 0 عن ينه سقط عنه الإيلاء؛ قاله علماؤنا ٠‏ وق ذلك داليل 
ع تقديم الكفارة على الحنث فى المذهب » وذلك إجماع ممأل الإبلاء » ودليل على 
أ حنيفة فى مسألة الأمان؛ إذ لابرى جواز تقديم الكفارة على الحننث؛ قاله ابن العربى" . 

الحادية والعشرون - فلت : مسذه الآية استدل سد بن امسن على امتناع جواز 
الكفارة قبل الحنث فقال: لما حم الله تعالى لو لى بأحد الحسكين من فىء أوع.زمة الطلاق؛ 
فلوجاز تقديم الكفارة على الحنث ليطل الإيلاء بغر فىء أو عريمة طسلاق ؛ لأنه إن حنث 
يا بلزمه الس شىء »© ومى ١‏ يأزم الخانث بالنث فىء ل سن 0 ٠‏ وى حواز تقدم 
الكفارة إسقاط حم الإيلاء بغير مأ ذ ؟ الله» وذاك حلفي الاب ٠‏ 


ادي د ثلا ا ْ) 1 07 الاق فإنٌ لله ميم يم ١)‏ 
العزيمة : : تم العقد على الثىء ؛ يقال : : عرنم عليه يعزم ع ما ( بالضم ) وعزعسة وعن ها 
وعماناء 0 اعتزاما» وعرمت عليسك لنفعان» أى أقسمت عليك . قال شمر : العزمة 

والعز. م مأعقدت عليه نفسك من أ أنك فاعله . والطلاق من طلقت ١‏ المرأة تطلق (على وز 
نصر ينصر) طلاقا؛ فهى طالق وطالقة أيضا . قال الأعثى : 
اه أياجارتا ينى فإنك طالفة » 


١ ١ ١ البقسرة َ 0 القرطى‎ 


واو طلَنَت (بغم اللام) مثل عظلم يعظم و 55 الإأخفش ٠‏ والطنلدق ل 0 التكاحء 
وأصله الانطلاق ٠‏ والمطاقات الخليات ٠‏ والطلاق : التخلية ؛ يقال : نعحة طالى» وناقة 
طالق؛ أى مهملة قد ركت فى | مرعى لاقيد علمها ولا راعى ٠‏ وبعير طُلّق (بذ نم الطاء واللام) 
غار مقيك) وأجمع | أطلاق 0 فلن فى الستحن ط اتا أى بغير قيد . والطا! قنمن اليل : 
اق نتركها الى لنقسة لاطبا عل الممناءه يقال + استطاق الراع ناقةالنفية » فسميك اللرأة 
امل سبياي ها مث به التعحة 0 ناقة المهمل أمرها ٠‏ فقيل:| نه مأخوذ من طلق الفرمن] 


وهو ذهايه به شوطا | لاممنع ؛ 0 عمث المرأة المؤلاج طالقا ا منع 3 لفسا نمك 6 مذوعة ٠‏ 


الثالئة والعشرون - فى قوله تعالى : رز و إن ء 0 | الطلاق : 6 دليل على أنها لا تطلق 
مضى” مدّة أربعة أشهر؛ كا قال مألك» مالم يقع إلشاء تطليق بعد المدة » وأيضا فإنه قال : 
«جميع » وسميع يقتضى مسموعا بعد المضى". وقال أبو حنيقة : «سعيع » لإباانه 6 « علي » اعزمه 
الدى دل عليه 9 ا بعة ليون ٠‏ وروى سميل ن أت صاح عن أنه قال نيا لكت ان 
عشر رجلا من أصعاب رسول الله صل الله عليسه وسلم عن الرجل بو لى من آم أنه ؛ فكلهم 
ولام بو افيد الى تمدق امون أويي كبر ور اق لالادلادس لبد اناك لفكي 
ابن العر بى" : وتحقيق الأمى أن تقديرالآية عندنا : «للذين يؤاون من نسائهم تربص أربعة 
أشبر فإن فأءوا» بعد انقضائها «فإن الله غفور رحي ٠و‏ إن عزموأ الطلاق فإن الله تيم يع عام » ٠‏ 
وتقديرها عندهم : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أر بعة أشبر فإن فاعوا » فيها « فإن الله 
غفور رحم ٠‏ و إث عزموا الطلاق» بترك الفيثة فساء» ريد مدّة التريص فا «فإن الله بيع 
86 » ء ابن العر بى" : وهذا احيّال منساو» و» ولأجل ؟ سمأو به توقفت الصداية فيه . 
قلت : وإذا اماو الاحال كان قول الكوف», ين أفوى قياسا على المءتسكة بالشهور 
والأقراء » إذكل ذلك أجل ضريه الله تعأل؛ فنا قضائه انقطعت العصمة 5 من غير 
لاف ه وم م كن أزوجها سبيل ء علم! !إلا نإذنا؛ فكذاك الإبلاء »حتاو نسرى الفىء و واتقضيت 


المذة لوقع الطلاق» والله أملم . 


ا 3 : ما )| 3 01 0 
١5‏ المسزء الفا ا 1 لسسع رق 


سمج مس حي 


الرابعة والعشروث 3 قوله نه تعالى ل إن م 0 اده ليل 0 أن ! ك1 لك ابمين 


لذ كون ممأ إيلاءة إذد يد يمع علمما طلاق »6 والله أعلم ٠‏ 


0-4 


5 ول سه مر ور ع صر صر 0 ا سل 0 7 7 3 .5 5 فرق 
قوله نمال : وألمطا يي متربصن بانفدوز ١‏ نامثة قر و ولا ل 
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الأحر وبعولتين أحق يردهن فى ذالك إن ارادوا إصلدحا ون مل 
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م 


. 3 5-1 ُ 
ل علجون لْمُعروف وللر جال علوون درجة واللّه م ل 


مي وام مسمس عار 


قوله تمالى : ور | والمطلقات ١‏ ن بالفسين ثلا نه قروء »فيه عمس مساال : 

الأول - قوله تعالى : و امطاقات ؛ لا ذكر الله تعالى الإبلاء وأن الطلاق قد يقم 
فيسه بين تعالى دك المرأة بعد التطليق ٠‏ وفى كاب أبى داود والنسائى" عرن. ابن عباس قال 
فى قول الله تعالى : « والمطلقات يتربصن بالفسهن لان فرَوء » الآيةء وذاك أن الرجل كان 
إذا طلق آمرأته فهو أحق با و إن طاقهأ ثلاث » ففسخ ذلك وقال: + بوالطلدف عان» 


سقرم 0 2 3 سام سي ساعر 


البناء بآية بد الأحزاب » : رقنا 3 عليهن من عذة تعتدونها» على ما يأنى ا كاسن 
وله : «واولات الأحال اجلين أن يضعن لون . واللنضود من الأقراء الاستتراء» لاف 
عذّة الوفاة التى هى عبادة ٠‏ وسحعسل الله عل الصغيرة ابى م خض 7 الكبيرة ة الى قك يشمت 
الشبور على ما بأتى ٠‏ وقال قوم : إن العموم فى المطلقات يتتاول هؤلاء ثم نسحن » وهو 
ضعيف؟ و إنما اليه فيمن يض خاصة . وهو عرف النساء وعايه معظمون ٠‏ 

اكه عقولا مال( ريدن ) اترئض الانتظا ره عل ها قلانناءت اوهنااعر 
والمراد الأس + كقوله تعالى : « والوالدات برضعر ادن » وجمع رجل عليه ثيابه) 
وحسبك درهم » أى كتف بدرهم ؛ هذا قول أهل الاسان من غير خلاف ,ينهم فيا ذكر 


أبن الشجرى . ابن العربى: وهذا باطل» وإنما هو خيرعن حك الشرع ؛ فإن وجدث مطلقة 


البقسرة | تفسسير القرطى ا 


لاعزيقى افليس نمق القرم ».ولا باز نمريج :ذلك وقوع بهن اشا تال عل حاوف عار + 
رقبل : معناه ليتريصن» كدف اللام ٠‏ 

الثااشة - قرأ جمهور الناس « قروء » على وزن فعول » اللام ضزة ٠‏ وبروى عن 
أفع 0 » بكسر الواو وشتها من غيرهمز ٠‏ وقرأ اللمسن « قَءِ » بفتيح القاف وسكون 
الراء والتنوين ٠‏ وقروء جمسع أقرؤ وأقراء » والواحد قرء يضم القاف ؛ قاله الأصمعى" ٠.‏ وقال 
بو زريد: «قرء »بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أقرأت المرأة اذا حاضت؟؛ فهىمقرئ. وأقرأت 


طهرت 5 وقال الأخفش : أقرأت المرأة إذا صارت صاحية حيضشن 4 فاذا حاضت قلت + 


ُُ 


افد الفن اناه اقراك المراء حيضة أو حيضتين ٠‏ والقرء : آنقطاع الحيض . 
وقال بعضموم : مابين الحيضتين . وأفرأت حاحتك : دنت؛ عن الهوهرى” ٠‏ وقال أبو عمرو 
آبن العسلاء : من العرب من تسمى اللبيض قرءاء ومنهم من تسمى الطهر قرءا» ومنهم من 
جمعهما بميعا ؛ فيسمى الطهر مع امرض قرءا ؛ ذكره التماس . 
الابهة - واختلف العلماء فى الأقراء؛ فقال أهل الكوفة : هى الحيض » وهو قول 
عرووف وان سشرفم اح عونت وغانهة قاذ ولعي لقاو لة وال ةوقال هلا 
اجاز : هى الأطهار ؛ وهو قول عانشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهرى وأبان بن عئان 
والشافعي" . قن جعل القرء اسما للفييض ماه بذلك ؛ لاجتاع الم فى اازحرء ومن جعله 
اما للطهر فلاجتاعه فى البدن؛ والذى يحقق لك هذا الأصل ف القن الوقت ؛ يقال : هرت 
اع اقرف وفاريا أن الراك طال الفا + 
7 57 العقر عقر ينى َيل » اذا هبت لقارئها) الل باح 
فقبل لنحيض : وقت» وللطهر وقت؛ لأنهما برجعان لوقت معلوم؛ وقال الأعشى ف الأطهار: 
أفى كل عام أنت جائم غزوة * نشد لأقصاها عمزيم عنزائكا 
مورثة عا وفى الى" رفم » لما ضاع فيها من قروء فسائكا 
)١(‏ هومالك بن الحارث المذلى ( عن اللسان) . 
)١(‏ العقر: أسم موضع ٠‏ وشايل : جدجرير بن عبد الله البجل .. 


(مع ثم) 


امن الشالث 


0 5 5 تند تي يت و عدم ا 
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وقال أرق الميض : [ْ 
يارب ذى ضغن عل فارض » له قروء صكقروء الخائض 
بعنى أنه طعنه فكارن له دم كدم السائض ٠‏ وقال قوم : هو مأخوذ من قرء الماء 
فى الحموض » ودو جمعه ؛ ومنه القرآن لاجتاع الممانى ٠‏ و يقال لاجتاع حروفه ؛ و يقال : 
ما قرأت الاقةٌ سَلّ قط أى لم يجتمع فى جوفها ؛ وقال “مرو ب نكلثوم : 
ذرائ عيطل أدماء بكر * مجان اللون لم تقرأ جنا 

فكأن الزحم يمع الدم وقت المبيض» وابلسم يمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن عبد اله : 
قول من قال : إن القرء مأخوذ من قوطم : قريت الماء فى الموض ليس لتىء ؛ لأن القرء 
مهموز وهذا غير مهموز . 

قلت : هذا صمي بنقل أهل اللغة : اللموهرى وغيره ٠‏ واسم ذلك الماء قرى ( بكر 
القاف مقصور) ٠‏ وقيل : القرء» المروج إما من طهر الى حيض أو من حيض الى طهر؛ 
وعلى هذا قال الشافعى فى قول : القرء الانتقال من الطهر الى الحيض ؛ ولا ير اللفروج من 
الحيض الى الطهر قرء! ٠‏ وكان بازم > الاشتقاق أن يكون قرءا» و يكون معنى قوله تعالى : 
« والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاث قروء» ٠‏ أى ثلاثة أدوار أو ثلاثة انتقالات ؛ والمطاقة 
متصفة يالتين فقط ؛ فتارة تنتقل من طهر الى حيض »؛ وتارة من حيض الى طهر فيستقم 
معنى الكلام؛ ودلالته على الطهر والميض جمبعا فيصير الاسم مشتركا ٠‏ ويقال : اذا ثبت أن 
القرء الانتقال مفروجها من طهر الى حيض غير مراد بالآية أصلا » وإذلك ل يكن الطلاق 
فى الحيض طلاقا سنا مأمورا به » وهو الطلاق للعدّة ب فان الطلاق للعدّة ماكان الطهر؛ 
وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال ؛ فاذا كارن الطلاق فى الطهر سا فتقدير 
الكلام : فعدّتون ثلاثة انتقالات ؛ فأؤلها الانتقال من الطهر الذى وقع فيه الطلاق» والذى 
هو الانثقال من حيض الى طهر لم يجعل قرءا؛ لأن اللغة لا تدل عليه » ولكن عرفنا بدليل 
آخر؛ أن الله تعالى ل يرد الانتقال من حيض الى طهر ؛ فاذا تحرج أحدهسا عن أن يكون 


القشم 0 تفسسير القرطى ١16‏ 


٠ 


لل 0ك 251110 


مرادا بق الآخر وهو الانتقال من الطهر الى ايض صرادا؛ فعل هذا عتتها ثلاثة أنتقالات » 
أزيا الطهر» وعلى هذا ممكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة اذا كان الطلاق فى حالة الطهر» ولا يكون 
ذلك حملا على لاز بوجه تنا ٠‏ قال الككا الطبرى" : وهذا نظر دقيق فى غاية الاتجاه لمذهب 
الشافىء ؛ ويمكن أن يذ ىر فى ذلك سر لا ببعد فهمه من دقائق حك الشريعة » وهو أن 
الاتتقال من الطهر الى ايض إما جعل قرءا لدلالته على براءة الزيحم؛ فإن الحامل لا نحييض 
قالشاك دنا عم ول هياور هاا معن سيفن ان ور شاديه انان نيدن 
يجوز أن تحبل فى أعقاب حيضها » واذا تمادى أمد الحامل وقو: ى الولد انتقطع دمها؛ وإذلك 
دح ربت تمل نسائها فى حالة الطهر» وقد مدحث عانشة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول الشاعى : 

وميا من كل غير خيضة * وفساد مرضعة وداء مغل 

يعنى أن أمه ل تمل به فى بقيّة حيضها ٠‏ فهذا ما للعلماء وأهل اللسان فى تأويل القرء ٠‏ 
وقالوا : قرأت المرأة قرءا إذا حاضت أو طهرت ٠‏ وقرأت أيضا إذا حمات ٠‏ واتفقوا على 
أن القرء الوقت » فاذا قات : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات » صارت الآية 
مفسرة فى العدد معتملة فى المعدود » فوجب طلب الببان للعدود من غبرها ؛ فدليلنا قول الله 
تعالى : « فَطلْقُودن لعَدّئْنّ » ولا خلاف أنه يؤمس بالطلاق وقت الطهر فييجب أن يكون 
هو المعتبرفى العدّة؛ فانه قال : « فطلقوهنٌ » يعنى وقنا تعتذ به» ثم قال تعالى : « وأخصوا 
المدة ٠»‏ بزيد.ما تعد به المطلقة وسو الطهر الذى تطلق فيه ؛ وقال صل الله عليه وسلم 
لعمر : ”مه فؤيراجعها ثم تمسكها حتى تطهرثم نحيض ثم تطهر فتلك العدّة التى أمس الله أن 
تطلق لا النساء ٠“‏ أخريه مسلم كانه وو اص فق أن تمن طيوس الذي مت 
وهو الذى تطلق فيه النساء . ولاخلاف أن من طلق فىحال الحرض لم تعتد بذلك الييض» 
ف :طلق قال الظير انها معد عند الديوو واف اللينة كان ذلك امن فال أن 0 


6 هو أب وكير اذل (عن الأسان) . 


000 ١ ١ ١ - 6 2 08ظ15125‎ ١ ١ 1 


ابن عيد الرحن : ما أدركا أحدا من فقهاتا إلا ,قول بقول عااشة فى أن الأقراء هى الأطهار , 
فإذا طلق الرجل فى طهر لم بطأ فيه اعتدّت ما بق منه ولو ساعة واو لهظة » ثم استقبات 
طهرا ثانيأ بعد حيضة» ثم تالثا بعد حرضة ثالثة ب فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة حات 
لز واج ورجت هن العذة ٠‏ فإن قا فى طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقدأساء» 
وعدت عا ب من ذلك الطهر . وقال الزهرى” 3 عر سامت 52000 
عند ثلاثة أطهار سوى بقية ذلك الطهر ٠.‏ قال أبو تمر : لا أءا علم 0000-5 7 4 الأقراء 
الأطهار يقول هذا غير اين شهاب الزهرى" ؛ فإنه قال 5 اطيرن ال طلقت فيدثم 


تعتدٌ بثلاثة أطهار؛ أن الله مي وجل شول 0 ثلا ننه قروء 7 5 


تلك + اقل قر لاقل انه ع نعل ى أظيطة ارامة وقول ابن القاءم 
ومالك و جمهور أصعابه والشافعى" وعلماء المديئة : إن المطلقة إذا رأت أل نقطة من الحيضة 
الثالئة حرجت من العصمة © وهو ملحت و يدن نابت وغااسة واءن تمر 6 وبه قال أحمب 

آبن حنبل » واليه ذهب داود بن على” وأصابه . واجة على الزهرى” أن النى” صل الله عليه 
وس أذن فى طلاق الطاهى من غير جماع » ولم يقل أول الطهر ولا آحره . وقال أشهب : 
ل تتقطم العصمة والميراث حتى حقق أنه دم حيض؟ لثلا كون دفعة دم من غير الميض ٠‏ 
احتتج الكوفيون بقوله عليه اأسلام لفاطمة بنت أبى حبيش حين شكت اليه الم : ” إنها 
ذلك عرق فانظرى فإذا أتىقرؤك فلا تصلى واذا مر" ااقرء فتطهرى ثم صلى دن القرء الى القرء». 
وقال تعالى : « والانى يسن من المحيض من تساي | إن أدتدم فعدعن ثلاث شمر » . بفعل 
المأبوس منه ايض ؟؛ فدل على أله هو العدة؛ وجعل العوض منه هو الأشهر اذا كان معدوما. 
وقال جمربحضرة الصحابة : عدَة الأمَة حيضتان » نصف عِدَة الحرة » ولو قدرتُ على أن 
أجعلها حيضة ونصقا لفعلت ؛ ول يتك عايه أحد . فدل على أنه إجماع منهسم ؛ وهو قول 
عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة » وحسبك ما قالوا ! وقوله تعالى : « وَالْمَطقَاتُ 


ومين 2 


ربمن فسن 0 قرو » يدل عل ذلك بن المعنى يتريصن ثلارة أقراء؛ بريد كوامل» 


اليك 0 | 0 القن طى ١١17‏ 


5322010111110 
جب ب سعد مد جوج نما جهن تسسع ح ١‏ ستعيمي يننا مصاوع 0-١‏ : مطيم م مسجب وجو جب سصحا يع مل ام 


وهذا لا يمكن أن يكون إلا على قولنا بأن الأقراء الحيض ؛ لأن من يقول : إنه الطهر يوز 
أن تعتدٌُ بطهر ين وبعض أن ؛ لأنه اذا طاق حال الطهر اعتذت عنده سقية ذلك الطهر 
قرءا ٠‏ وعندنا نستانف من أقل الحيض حتى ,يصدق الاسم ؛ فاذا طلق الرجل المرأة فى طهر 
لم بيطأ فيه استقبات حيضسة ثم حيضة ثم حيضة ؛ فإذا اغفسلت مرنل الثالئة رجت 
من العذة ٠‏ 

0 قوله تعالى : « مفرها علوم سيم َال وكآنية أ يأم» فاثيت الهاء 
فى «ثمانية أيام» » لأن اليوم مذ وكذلك القرء؛ فدل على أنه المراد. ووافقنا أبو حنيفة على أنها 
إذا لفك ننانه] لاس المضة إى طفق فاك الطور الذئ هذه وها ند 
بالحيض الذى بعد الطهر ٠‏ وعندنا تعتدٌ بالطهر» على ما بيناه ٠‏ وقد راقن اللغة أن 
عر واعن البعض اسم اديع ؛ 5 قال تعالى : « 16 2 انلك قبراة 
د الثالث ؛ فكذلك قوله : «ثلاثة قروء» . والله أعلم ٠‏ وقال بعض من يقول ايض 
سيرك شون :ادليه قشي اللافتردية لقا برزظانكا [ رع م وباس ين 
وطاوس وابن رب والأوزاع” ٠.‏ 0 شر يك : اذا فرطت امرأة فى الغسل عشرين سنة 
فازوجها عليها الرجعة مالم تغتسل ٠‏ 000 عن إحاق بن راهوبه أنه قال : إذا طعنت المرأة 
فى الخيضة الثالثة رانت وانقطعت رحعة ة الزوج » إلا أنما لا يحل لما أن تترؤج حتى تفتسل 
مل يفم عدو وق لتوواطن اترتكزانن توف نول نون كد ادل قول أمتسال : 
اذا ل اعرد قلا جتاح مليكذ ذ ف عن فى أَنفسسون» على ما , اك وأما م23 الكانوء 
من أن نفس الانتقال من الطهر الى الحيضة سمى قرءا ففائدته تقصير العدّة على المرأة» 
وذلك أنه إذا طلق المرأة فى آخرساعة من طهرها فدخات فى الحرضة عدته قرءا » و فس 


الانتقال 2 الطهر الثالث انقطعت العصمة وحات لل والله أعلم ٠‏ 


انذانيجةة جد موا بزو من قينا فل انفذة الامنااق قط دن علوت زوسنها 


: ١ 
عَن أبن سير بن أنه قال : ما أرى عدة الّمة ايده الحرّة) إلا أن‎ 0 ٠ حيضتات‎ 


ا االمسزء الشالث 00 


ري سس ات ا سيا يي سب ويم 
سطس م 9 


ك 7 ا وان له لع ان بع ٠‏ وقال الأصم عبد الرحمن لمان 
وداود بن عل" وكاب أهل الظاهى : إن الآآبات فى عذّة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عام 
فى حق الأمَة والحسزة » فعقة الخزة والأمة سسواء ٠‏ واحتج المهور بقوله عليه السلام : 
#طلاق الأّمة تطليقتان وعتتها حيضتان» .رواه ابن بحر يع عن عطاء عن مظاهس بن أسلم عن 
أنه عن القامم بن محمد عن ٠‏ عااسة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسم . طلاق الأمة 
تطليقتان وقرؤها حيضمتان” فأضاف الما الطلاق والعدّة جميعا؛ إلا أن 1 بن أسلم الفرد 
وذ الأدية ووو شعف #زروق واي 0 54 و نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة 


من العلماء 2 


عه سيره 


قوله تعالى : ( قلا كل من نا يكين لحان لق أرحامهن )) فبه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ([ ولا يكل هن أن بكمَمن ما حَلق الله فى أَْحَامهنٌ ) أى هن 
الحيش :؛ قله عكية والزخررى” والفتى > ..وقيل الل اله عزون عباس + ؤقال 
جاهد : الميض والخمل معا ؛ وهذا على أزس الكهامل تحيض ٠‏ والمعنى المقصصود من الآية 
أنه لما دار أه ال#دة على الحيض والأطهار ولا أطلاع عليهما إلا من جهة النساء جعل 
القول قوهّا اذا ادّعت انقضاء العذة أو عدمهاء وجعلهنّ مؤتمنات على ذلك؟؛ وهو مقنضى 
قوله تعالى : «ولا يحل نْ أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهنٌّ» . وقال سلمان بن يسار : 
ولم تفص أرب نفتح النساء فننظر إلى فروجهنٌ » ولكن وكل ذلك إليينٌ إذ كي مؤتمنات 
ومعنى النهى عن الكتان الى عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه؛ فاذا قالت المطلقفة : 
حضت؛ وه لم خض » ذهبث حقسه + ن الارنجاع ٠‏ وإذاقالت لم أحض؛ وهى قد 
حاضت » ألزمته من النفقة مالم يازمه فأضكت به» أو تقصد بكذيها فى نفى الحيض ألا رتجع 
حتى تتقغى العدة ويقطم الشرع حقه . وكذلك الحامل تكتم المل؛ لتقطع اين 
الارتجاع ٠‏ قال قنادة : كانت عادتنّ فى ابلاهاية أن يكتمن المل لياحقن الولد بالزوج 
الحديد» ففى ذلك نزلت الآية ٠‏ وحى أن رجلا من أشجم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الف امول اه إلى طلقتٌ اجر تار متيل اميت ار امار سيو اي 
لغبرى ؟ فأنزل الله الآية» ورَدّت امأ الأشهمى” عليه 

الثانبة - قال ابن المنذر : وقال كل من حفظت عنه من أهل العا : إذا قالت المرأة 
فى عشيرة 5 أيام : قد خوية اث حيض وانقضت عدلى إلها لا تصدّق ولا بقبل ذلك مهاه 
إلا أن تقول : قد أسقطت سقطا قد أستبان حَاقه ٠‏ واختلفوا فى المدّة النى تصِدق فهها المرأة؛ 
فقال مالك : إذا قالت انقضت عدت ف أُمد تثقضى فى مثله المدّة قبل قومًا ؛ فإن أخبرت 
بانقضاء العدذّة فى مدة تقع نادرا فقولان ٠‏ قال فى المدؤنة : إذا قالت حضت ثلاث حيض 
فى شهر صدّقت إذا صدقها النساء» و به قال شري » وقال له على" بن أبى طالب : قألون ! 
أى أصبت وأحسنت ٠‏ وقال فى كاب حمد : لا تصِدّق إلا فى شهر ونصف ٠‏ ونحوه قول 
أن قروز قال أوكون» اقل نا كرون ذاك ى سعة وان مقييرنا + وذلك ان أقل ايز 
“مسة عشر يوماء وأقل الحيض يوم ٠‏ وقال النعمان : لا تصكق فى أقل من ستين يوما + 
وقال به الشافعى”" . 

قوله تعالى : ([! 5 يفن الله وأليوم الآسر) هنا وعيد عظيم شديد لتأ كد ريم 
الكئان» واقان لأداء الأمانة فى الإخبار عن ١‏ رم بحقيقة مافيه . أى فسبيل المؤمنات 
ألا يكتمن الحق؛ وليس قوله : « ل أبيح لمن لا يؤمن | ن ن يكتم؛ 
لأن ذلك لا يحل لمن لا يؤمن » وإم) هوكقوله : إنكنت أنى فلا تظامنى ؛ أى فينبغى 
أن يحسجزك الإعمان عنه؛ لأن هذا لبس من فعل أهل 5 : 


اعرش سترترج 2 ملم اس 


قوله تعالى : ([ و بعولون أحق بردهنْ ) فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ([ وبعولتنَ ) البعولة مع البعل» وهو الزوج؛ سعى بَملا لعاوه 
على الزوجة با قد ملكه من ز وحيتها؛ ومنه قوله تصالى : وادعرن حلت أ راع لملذة 
فى الربوبية؛ يقال : بعل وبعولة؛ م يقال فى جمع لذ و : ذ ووذ كورة» وفى جمع الفحل : 


5 0 1 - 2 
كل ووه 6 وهده اشاء زائدة مؤكدة لتأ بثك الجماعة» وهو شاذ لا بشاس عليه 4 وبعتبر فعبأ 


إ 0 , ااه ا ا | | مسق رة 


حل 


السماع ؛ فلا تقال فى لعب : لعوبة ٠‏ وقيل : هى هاء تأنيث دخلت على فعول ٠‏ والبعولة 
28 سوم 3 

أنضا 0000 البعل 0 وبعل لى الرجل بعل ( دقل 0 ا بعولة» أى صار بعاة 8 والمباملة 

واليعال : الماع ب وممةه قوله عا 42 به السلام ليذ 9 النشر ل ع وا م أيام أكل شر فيا وبعال 44 


وقد تقدّم . ٠‏ فالرجل بعل | أقة والمرا 3 عل ٠‏ وباعل 5 أعلة إذا با شرها ٠‏ وقاوان بعل هذا» 
أى دالكه وربه 5 وه محامل كثيرة أ إن شاء الله تعال ٠‏ 


الثانيِة ‏ قوله #مال : زر ان دهن ' ) أى عراجعتهنٌ ؛ فالمراجعة على ضربين : 
مر اجعة فى العدّة على حددث آن عمر . وسراجعة بعد العدّة على حديث معقل وإذاكان 
هذا فكو ف الا دلال 12 #صيض مانغلة العموم فق السكات» أن قرله تسمال : 
«والْطلقات ير بصن بانفسهن لل روي عام فى المطلقات ثلاثا؛ وفيا دونه لا خلاف فيه. 
م قوله : « وبعوامنٌ و 7 3 خاص فيمن كان طلاقها دون الثلاث . وأ بسع العلماء 
على أنااز إذا طق زوجته اليزة وكانت مدخولا مها تطليقةَ أو تطليقتين أنه أححق برجعتها مال 
تنقض عدتها و إن كرهت امرأة ٠‏ فإن لم يراجعها المطلق حتى انتقضت عدّتها فهى أحق بنفسها 
وتصسير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا مخطبة ونكاح مستاتف بولى” وإشهاد » ليس على سدة 
المراجعة ٠.‏ وهذا إجماع من العاماء ٠‏ قال المهاب : وكل من راجع فى العدة فإنه لا يلزمه ثىء 
من أحكام التكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط . وهذا إجماع من العلماء ؟ لقوله تعالى : 
لا اي فأمسكوهن ) مروف أو فَارقُوهنّ 7 وف دوا ذَوى عدل ل ١‏ 
فذكر الإشواد فى الرجعة ولم يذ كره فى اح ولافى الطسلاق . قال ابن المنذر : وها ذ كرناه 
من كاب الله م مم إجماع أ صل العم كفاية ع ا" روى عن الأوائل فى هذا الباب ؛ 
والله تعالى أعلم 

الثالقة - واختلفوا فيا يكون به الرجل مراجعا فى العدة؛ فقال مالك : إذا وطئبا 
فى العدّة وهو يريد الرجعة وجهل أن كيد فهى رجعة. و يليفى للرأة أن تمنعه الوطء حتّى 1 


ويه قال إسحاق» لقوله عليه السلام : *إنما الأعمال ا لنيات و] ا لكل 1 أمرئى ما نوي” ٠‏ 


الس 0 اشر ل “ا ١‏ 


فإن وطيع فى العدّة لا ينوى الرججعة فقال مالك : يراجع فى العدّة ولا بيطأ سحتى ستيرتها من 
ماه الفاسد ٠‏ قال ابن القاسم : فإن انقضصت عدّما م شكحها هو ولا غيره فى بقية مدة 
الاستبراء ؛ فإن فعل فس نكاحه؛ ولا بتأبد تحرعها علبه لأن الماء مازه ٠.‏ وقالت طائفة : 
إذا حامعها فقد راحعها ؟ هكذا قال سعيد بن سيد سيب والحسر.. البصرى" 0 سسير بن 
والزهسرى” وعطاء وطاوس والثورى". قال : و د وه قال أصاب الرأى والأوزاعىي واءن 
ام زان وب ا ور و نا ور فراع ا ل اانا 
أو ينوها ويروى ذلك عن طائفة من أصعاب مالك » واليه ذهب الث ٠‏ ولم يختلفوا 
فيمن باع جاريته بالخيار أرس. له وطأها فى مذة الخيار» وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكد » 
واختار نقض ال بيع شعله ذلك . وللطاقة الرجعية حك من هذا ٠‏ والله أعلم : 

ا( تمدن بل اناه دوف اك اسه 6 كرس ناوا اموي تزه 
والمباشرة الرجعة كان آثما » وليس ممراجع #والسة أن تبقل أذيظا أوافيكل أن يل 
أو ساشر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطتبا) أو لمسها اشبوة أو نظر إلى فرجها لشهوة 
فهى رجعة ؛ وهوقول الثورى » ويذبغى أن شبد ٠.‏ وفى قول مالك والشافعى” و إعماق 
وألى عبيد وأبى ثورلا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر. وفى « المنتق » قال : ولا خلاف فى صعة 
الارتجاع بالقول؛ فاما بالفعل نحو الماع والقبلة فقال القاضى أبو تمد : يصح بها وبسائر 
الاسمتاع لآذة ٠‏ قال ابن المؤاز: ومثل ابلّسّة اللذةٌ» أو أن ينظرالى فرجها أو ما قارب ذلك 
من محاسنها إذا أراد بذلك الرجعة؛ خلاذا للشافعى” فى قوله : لا نصح الرجعة الا بالقول ؛ 
وحكاه أبن المنذر عن أب ثور وجابرين زيد وأبى قلاية ٠‏ 

االحامسسة - قال الشافعى” : إن جامعها وى الؤجعة أو لا بوم ى فليس برجعة» ولا 
عليه مهر مثلها ٠‏ وقال مالك : لا تُىء لها ؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن عايه مهر » قلا يكون 
الوطعدوق اهمد ارون المهر من الرجعة . وقال أبو عمر : ولا أعلم أحدا أوجب عليسة مهر 


المثل غير الشافعى"» وليس قوله بالقوى”؛ لأنها فى حك الزوجات وترثه وبرتهاء فكف جب 


5-6 لك الا ليث 1 الاممسس ور" 0 


صم سسببسسسوصز تر 


مهر المثل فى وطء امأة حكها فى أ كثر أحكاءه! حم الزوجة! إلا أن الشبهة فى قول الشافعى. 
و لأنا عليه غزمة إلا برجعة ا ٠.‏ وقد أجمعوا على أن الموطوءة س1 سب هنا المهر» 
وضطة برذ 

السادسة - واختلفوا هل يسافر با قبل أرس. برتجعها ؛ فقال مالك والشافعى" : 
لأشائر ا عق رزائجمها + وكذاك قال ابوحيقة وأ ابه إلا زفر فإنه رو عشي اسن 
آبن زياد أرى. له أن سافر يها قبل الرجعة » وروى عنه عمرو بن خالد : لا سافر يها 
حى يرأاجع 6 

السابعة ‏ واختلفوا هل له أن ,يدخل علبها وبرى شيئًا من معاسنها» وهل تنزين له 
عشت وافقال االكا» لكاو عدوا ولي يطل عليرا :إل بان وله يهان اليا الأوملنا 
ثياها » ولا بنظر الى شعرها ؛ ولا بأس أن يأ كل معها اذا كان معهما غير عادولا بيك 
معها فى بدت ونتقل عنهبا ٠‏ وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك فقاأل : لا يدخل 
علييا ولا برى شعرها. ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه فى أنها تتزين له وتنطيب وتلبس ل 
واتشرف ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال : اذا طلق الرجل امرأته تطليقة فإنه ستاذن علياء 
0 شاءت من الثداب والخلي ال ما إلا بيت واحد فليجعلا يينبما ستراء 

سم اذا دغل 6 0 عق 5 ( و شعرها اذا دخل بالت: ع والتتحيح . ٠‏ وقال الشافعى": 

المطاقة طلاقا تملك رحعتما 57 دعل مظاقها تحر مالم بتوتة حتى يراجع » ولا براجع إلا بالكلام؛ 
عل ما نفدم ١‏ 

الثامنة - أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العذة : إنى كنت راجعتك 
فى العذّة وألكرثٌ أت القول قودًا مم بمينهسا ‏ ولا سبيل له إليها ؛ غير أن النعران كان لا يرى 
بمينا فى لع ولا فى الرجعة ؛ وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العل . وكذلك اذا 
كانت الزوجة أمة وآختلف المول والكارية “ والزوج بذع الرجعة فى العدَّة بعد انقضاء العذَة 


)00 التشرف : التطلم الى الثذىء والنظار اليه 


البقسرة | تفسسير القرطى ١‏ 


ونكت فالقول قول الزوحة الأمة و إن كذما 4 اها 4 هذا قول الشافعى” وأبى لور والنعرات 9 
وقال يعقوب وعد : القول قول المولل وهو أحق ها ٠‏ 
الاتماحة "اج انل ]لز عنضن :زوال العضحة ]تالا أن عفاءنا قار[ إن الدعنة بعوعة 
الوطء ؟ شكون الردٌ عائدأ ان الكل.:. قال لكين معنا وأو سدفة ومن قال شوف) - 
ىَْ أن الرجعة عللة الوطء 4 وأن الطلدق قال ثله تتقيصس. العدد الذى أ له غاضة 3 وأن 1 
أحكام الزومصية باقية ١‏ 9 يا ثىء ع قالوأ : وأحكام الزوجيسة وإن كانت أقية فالمرأة 
ىأ داميت 2 العدة سأ 56 1 ق سبيل الزوال بأنقضاء العدة؛ فالرجعة و5 عن ه د الس ديل الى 
انيت مرا فى سلوكها » وهذا رد مجازى” » ورد الذى حكنا به رد حقيو"؛ فإن هناك 
زوال مسئنجز وهو نحريم الوطء؛ فوقع الرد 52 مدقيقة 6 والله أعلم : 
العاشرة لفظ «وأحق» بطاق عنك تعارض حقين » ويرحٌ أحدهما؛ فال معنى حق الزوج 
ف ملة ارصن أحق من سوقها شقسمأ 6 فم إعا مإك ددم | بعد انقضماء العدة 4 ومثل هدأ 
قوله عليه السلام 3 الام ل مفسعبا من وما “. وقد لقم ٠‏ 
الخادية عشرة سد الرجل مندوب الى المراجعة 4 ولكن إذأ قصد الإصلاح بإصالاح 
حاله معها » وإثالة الودشة رهما م فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العذة والقطع 8 عن 
٠‏ . سس رم لير ار م الا 4 
الخلااص من ربقة التكاح الحزم ؛ لقوله :مالى : « ولا مسكوهدن ضرارأ اتعتدوا مم من قعل 
ذلك فالرجعة صححة » وإن ارتكب النبى وظل نفسه ؛ ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقناءليه . 
قوله تعالى : ([ ون مكل الذى عَلمن بالمعُروف » فيه ثلاث مسائل : 
3 ا عسل عي 5 3 ب 
الأولى - قوله تعالى لآر ون ا( أى هن من دوق الزوحية عل الرجال مل ما الرجال 
عليين ؛ ولهذا قال ابن عباس : إنى لأتزين لآم أتى ها تترين لى » وما أحب أن أستنظاف 
تع 5 7 0 7 5 . لسارت لير 
كل حق الذى لى علمها فتستوجب دقها الذى لهأ على لأن الله تعالى قال : « ون مثل 


مادج هع 


اذى علمين المعروت » أى زسنة من غيره ألم ٠‏ وعنه أيضا : أى طن من حسن الصحية 


(1) امننظفت أل اننظفت الثىء : إذا أهذته كله ٠‏ 


0" ا 
| ادر اثالث مسسورة 


5 50 الى 1 00 ع دنا - 
والعشرة بالمعروقفب على ا دل الذى علمون دن الطاعة فم أوحديةه علمون 2 5 
وقال ابن زد : تتقون الله تمن 6 عاممن أ 1 فق أله م وجل 25 والمعى متقارب ٠‏ 


والآية لمم جميع ذلك عن دوق الزوحية : 


الناقجة مدتقول اعاس وبق ارت كما ييه قال العلماء : أما زيئة الرجال 
فعلى تفاأوت أحواللم ؛ فإنهم يعملوك ذلك على ا 7 7 0 5 5 0 
ولاتايق فى وقت »© وزللة تليق بالشباب » وزلئة تليق با لشيوخ ولؤءلق «الشيات؟ ألج زى 
أن الشيخ والكيل اذا دن شار ليق به ذلك وزانه» وااشاب اذا فعسل ذلك 5 500 
يأن الفية ل تغر به 0 ناذا حف شاريه ؤ فى أل ما 'حرج وجهه مجم » وإذا وفرت لليتته 
وسو ار بد زائد ذلك ل عن رسول الله صل الله ءا يه وسلم أله نف قال 2 اع فى 3 


م 
35 
١‏ 


إل عفى 0 شارلى" ٠‏ وكزاك فى شأن الكسوةع فى هذا كله ابتغاء | لحقوق؛ فإئما 
ع | ويعفها عن غيره من الرجال ٠‏ وكذلك 


الكل عن ارال معرم من ليق بل وموم ف علق بك ٠‏ فأمأ لطبي والدر اله والخلال اذى 


3 
1 


عمل اللائق والوفاق ليكون عند اسرأثه ف زيلة 
بالدرن وفضول الشعر والتطهيروة| م الأظفار هو 5 موافق اديع 0 والحضاب للشيوخ واللاثم 
لشميع من و الشات والشبوخ زيلة؛ وذو عل ارال على مان يانه ُّ سورة 2 الذحل ال 
3 عام نه أن وض أوقات حاجما 5 لى الرجال فيعفها و هنما عن التطلع الى غثره ٠‏ وإن رأى 
0 من لسك غرا عن إقامة درا ف مفمعدعها اه هن الأدوية ل تزيد ف بأهة وتقؤى 
سمهو له حى عفيأ ١‏ 
النالبة ع فونه ان : ( لجال عيرس كرجه ) أى تدر لوه ريرق 
ارس برا عليه الع قال دودو أ وا مره ومنها الدرجة ل علما؛ 
ويقال 00 ب الؤحلة" 6 أى القؤة ٠‏ روطو أرجل الرجاين 6 أى أقواهها . ٠‏ وفرس رحيل ) 


0 البق بالفتم : اللناقة والحذق . 


ملقم 0 5 ا 0 لق طَى و ٠‏ 1 


أى قو ؛ ومنه الجل» لقوتها على المثى.فز بادة درجة الرجل بعقله وقوته عل الإتفاق و بالدذية 
والميراث والمهاد ٠.‏ وقال حميد : الدرجة اللمية ؛ وهذا إن صم عنه فهو ضعيف لا يقتضيه 
قا الآنة ولاسجاها »قال ابن السترنى :+ نطو ى لعبد أمسك عنا لا بعل » وخصوصا 

كاب الله تعالى ! ولا يخفى عل لبيب فضل الرجال على النساء ؛ ولولم يكن إلا أن المرأة 
لقت من الرجل فهو أصلها ٠‏ وله أن بمنعها من التصرف إلا بإذنه؛ فلا تصوم إلا بإذنه 
ولانحج إلامعه ٠‏ وقيل : الذرجة الصداق؛ قاله الشمبى” ٠‏ وقيل : جواز الأدب. وعل اللدلة 
فدرجة تقتضى التفضيل > وتشعر بأرسى. حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ؛ ولمذا قال 
قله اناكم "ولو أمررت هذا الوه اراق اريت لز أذ تبون اديدا #عرلال 
كاسن + الفريعة إقارة ال 2 الالادل شو لق ورتم لافار : المال 
ولاق أ قاارا نمق شق أن تفاش عل امس قال دجوا قر يت ا 
فال الماوردى : يحتمل أنها فى حقوق النكاح؛ له رفع النتلادونها + بورائمها إنناشيه إل 
الفر امول روه إحا عاك 


شم 


0 2 01 
قت 8 ودن هذا قوله عليه السلام ١‏ 0 1 م أة دماها يا إل ذرا تيه فأنت عليه 
200 


لنتها الملامكة حتى مصبح ٠“‏ ( الله عن ير أى منيع الساطان لاممترض عليه ٠‏ ([ كيم 6 
أى عام شك لسبا فمأ يشعل 3 


ْ م قد 

0200 ار 1 0" اس 
قوله تعالى : لان مان ِمْسَاكُ عر 1 ف 7 0 3 بإحسان 
عرس صا اس تج ى 0 ع اخ عرو سن سور رن وا 2 3 03 0 
ولايحل لكر ان تاخذوا مما #اتيتموهن شيعا إلا أن افا الا بقما 
أ ل مس - م 


و #ر 1 7 واه 3 ا أ سر 1 8 

حدود أ لله فر 35 خدم | للا بق 50 لله فاك 0 عايهم | فيه 
3 5 

57 نس ال كالمل ره 5 ساح سمس 


أفتدت ند تلك عهدود أله فلا نعتدوها ومن يشعد 05 أله فاولتيك 


42 ع 
رار ىس اراس 
هم الظاليون 4 
- 


تاس ار ص 2 سل سل وسار 0 200 03 5 0 مم 
5-5 لمر 2 ل 2 ل 


و١‏ الكت رز ا أجلت [سورة 


الأول - فوله تعالى : ([ ١‏ الطلاق م تان /) ثبت أن أهل الماهلية لم يكن غندهم الطلاق 
عدد» وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة؛ وكان هذا فى أوّل الاسسلام برهة » للق الرجل 
اهن أت ماشاء من الطلاق؛ فاذا كادت نحل من طلاقه راحعها ها شاء ؛ فقال رجل لأمرأته 
على دهد لنئ صل الله عليه وسم : لا آأويك ولا أدمك لين ؛ قالت : وكيف؟ قال : أطلقك 
فاذا دنا مُضئّ عذتنك راجعتك . فشكت المرأة ذلك إلى عانْشة؛ فذ كرت ذلك للنى” صل الله 
عليه وس وافأنرك اش الى هيده الآنه نان لعدد الطلاق الذى للرء فيه أن يرتجم دون تجديد 
توويك ونسخ ماكانوا عليه . قال معناه عروة بن الز بير وقتادة اك غيرهم ٠‏ وقال 
ابن مسعود وابن عباس ويجاهد وغيرهم : المراد بالآية التعريف بِسنة ااطلاق؛ أى من طق 
|ثنتين فلبتق الله فى الثالثة» فإما كنا غير مظلومة شينا من .حقها» و ها سكي محسنا عشرتها؛ 
والآية ل هذين المعنيين ٠‏ 

التأاضة ند الطلاق هو عل العصمة 8 تعلق بس بن الأزواء بألفاظ مخصوصة ٠‏ 
والطلاق مباح بمذه اليه وبغيرها ؛ وبقوله عليه السلام فى حديث ابن عمر : ” فإن شاء 
أدشلة وإ شاء ل “وقد علق 0 الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم [أخنها 2 ا 
ابن ماجه . وأجمع العلماء على أن من طأق آم أنه طاهرا فى طهرلم ميا قن اننا مياق الجبنة 
وللعدّة الى أس الله تعالى ما » وأن له الزجعة إذا كانت مدخولا ما قبل أن تفذى عنما 
فإذا انتقضت فهو خاطب من الطاب ٠‏ فدل الكتاب والسنة و إجماع الأقة على أن الطلاق 


4 مور ٠‏ قال أبن المنذر : ولس ف 1 لمنع مله 3 كيت ١‏ 


الثالنة - روى الدَارفطنى” « حدثق أبو العباس مد بن موسى بن عل الُولالية 
و يعقوب بن أبراهيم قالا حدذثنا الحسن بن عرفة حدّئنا إسماعيل بن عيأش عن ميد بن 
مالك الشم” عن مكحول عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : 
من معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العناق ولا خلق الله تعالى شيكا 
على وجه الأرض أبغض البه من الطسلاق فإذا قال الرجل لملوكه أنت حر إن شاء الله ل 


ولاأستثناء له و إذا قال الرجل لام أنه : أنت طالق إِنْ شاء الله فله آستثناؤه ولا طلاق عليه”. 
دّثنا تمد بن موسى بن عل” حدّثنا حميد بن الربيع حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن 
اش بإسناده تحوه ٠.‏ قال حميد قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان حميد بن مالك 
اذه يطرونا!! قاقاعه بهو خدى 1" "قال بويك > ردق سرف الآن ساو ضدغا ١‏ قال 
ابن المنذر : وممن رأى الاستئتاء فى الطلاق طاوس وماد والشافعى وأبوثور وأصحاب الأى . 
ولايحوز الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى”؛ وهو قول الحسن وقتادة فى الطلاق 
نقاضة :: قال + و القؤل الأول أفول 
سن 

الررمة - قوله تعالى : ( فإمساك يروف ا( انشداء » والكبر أمثل أو أحسن ؛ 
ويصح أن رتفع على ابتداء خير محذوف ؛ أى فعليكم إمساك معروف ٠‏ أو فالواجب دلي 
إمساك بما يعرف أنه الحق ٠‏ ووز فى غير القرآرن « فإمساكا » على المصدر . ومعنى 
لشاف أى لأ بظللنها اسينانين عقوا وليا على وقول والاس اك خاكق الاطلاق : 
والنُسريح : إرسال الثبىء؛ ومنه تسريح الشعر؛ ليخلص البعض من البعض ٠‏ وسرح المأشية : 
أرساها . والتسريح يحتمل لفظه معنيين : أحدهما ‏ تركها حتى :م" العدّة من الطلقة الثانية» 
وتكرن ناك اشيراة ووأ فول التو الشياله .و ليق الكقر اذه نالعال فس ياه 
هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما؛ وهو أصم لوجوه ثلاثة : 

أحدها ‏ ما روه الدارقطي عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله قال الله تعالى : 
«الطلاق صرتان» فلي صار ثلاثا؟ قال : «إمساك بمعروف أو تمسريم بإحسان فى رواية ‏ 
هى الثالئة “ . ذكيه ابن المنذر . 

الشانى ‏ أن لسري من ألفاظ الطلاقء ألاترى أنه قد قرئ ««و إن عبرموا السراح» ٠‏ 

الشالث س أن فعل تفعيلا يعطى أنه أحدث فعلا مكزرا على الطلقة الثانية ؛ وليس فى الترك 
إحداث فعل يعبرعنه بالتفعيل ٠‏ قال أبو عمر: « وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : « أو لسري 
بإحسان » هى الطلقة الثالئة بعد الطاقتين ؛ وإياها عنى بقوله تعالى : « فَإِنْ طلقها قلا 


مر م ساوكر مالي شم اماه مهم 


َل آه 3 بعد حنى تكح زوجا و وأجمعوا على أن هن طلق آس أنه طلقة أو طلقتين فله 


7 1 000 0 ١ 
البزء السناالثت | 00 | سورة‎ ١ 4 


هس أحعتها ء فان طلقها ثلاث ' حل له حن للكيم زوحا غيره ٠‏ فكان هذا من اللقرآن الذى 
: تاق وله رق روف من أخبار العدول مثل ذلك أيضها : حدّثنا سعيد بن نصر 
قال حدّئنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 0 قال حدّئنا أبو بكرين أبى شيبة قال 
ةا أ ماو به عن إفعاغيل بن عن 1 لئة : جاء رجل الى الم ى" صل الله 
عليه وسام فقال : بارسول الله أرأيت قول الله تعالى : « الطلاق مركتان فإمسالك ععروف 
0 أسريح بإ سان » فين اله اسه رسول الله صلى الله عايه وسسلم : ” فإمساك معروف 
أو تسريح بإحسان “ ٠‏ وروأة أ اعورم وغيره عن إماعيل بن 3 ع اق رزين مكله . 
قلت : وذ كر الك الطبرى” هذا اكير وقال : إنه غير ثابت من جهة النقل؛ ور جح قول 
العاف و اندع وال الطلئة االنائقة قينا قن ل زازه ملحاق الططانك و فرك حال 


ا 00 ه عم 2 2 خآ ذأ 


« فإن طلقها فل 5 ل ن بعد حت تلكح زوجا غيره » ٠‏ فالثاائة مذكورة فى صلة هذا 
الخطاب » مفيدة لليينونة الموجبة لاتحريم إلا بعد زوج ؛ فوجب حمل قوله : « أو تسريح 
بإحسان » على فائدة مجدّدة » وهو وقوع البذونة بالثثتين عند انقضاء العدّة ؛ وعلى أرن. 
المقصود من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم » ونسخ ماكان جائزا من إيقاع الطلاق 
بلا عدد خصور ؛ فلوكان قوله : « أو تسريم بإحسان » هو الثالثة لا أبان عن المقصد 
فى إإقاع التحرم بالثلاث ؛ إذ او اقتصر عليه لادل على وقوع البينونة المحزمة مها إلا بعد 
زوج ؛ وإما لم التعحر بم شوله عال. + « فإن طلقها فلا تل له من بعد حتى اننكح زوجا 
غيره » ٠‏ فوجب ألا يكون معسنى قوله : « أو تسريم بإحسان » الثالثة» ولوكان قوله : 
« أو تسريح بإحسان » معنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك : « فإن طلقها » الرابعة؛ لأن الفاء 
للتعقيب» وقد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ما تقدم ذ كره؛ فثبت بذلك أن قوله : « أو تسريم 
بإحسان » هو تركها حتى تنقطضى عدّتها . 

الخامسسة ‏ ترج الببخارى” على هذه الآبة « باب من أجاز الطلاق الثشلاث بقوله 
تعالى : : الطلاق متا نان 0 قعر وف أوتسريم , بإحسان » ٠.‏ وهذا إشارة منه إلى أن هذا 


)00( ف عض الأصول : «الرملى » والتعمو يب عن كاب 2 الاستذكار » و عيك ابر ٠‏ 


البقرة | تفسير القرطى ١‏ 


التصديد إها هو فسحة لم ؛ فن ضيق على نفسه زمه ٠‏ قال علياؤنا : واتفق أثمة النتوى عل 
لروم إبقاع الطلاق الثلاث فىكاءة واحدة؛ وهو قول جمهور السلف ٠‏ وشدْ طاوس وبعض 
أهل الظاهى إلى أن طلاق الثلاث فى كأسة واحدة بيقع واحدة؛ ا هذا عن همد بن 
إنغاق والحناج بن أرطاة + وقل غنيما + لا رازم مده قءة وهوقول مقائل 0 وى 
عن داود أنه قال لا يقع ٠‏ والمشهور عن الاج بن أرطاة و حمهور الساف والأئمة أنه 
لازم واقسع ثلاث ٠‏ ولا فرق ببن أن يوقع ؛لاثا مجتمعة فى كامة أو متفرقة فىكامات؛ فأما من 
ذهب إلى أنه لابازم منه ثىء فاحتج بدلبل قوله تصالى : « وَالمطَقَات بتريصن بِمفسون 
لال قروء ٠»‏ وهذا يعم كل مطلقة إلا ما حص منه؛ وقد تقدّم . وقال : « الطلاق تان + 
والثالثة «رفإمسالك بمعروف أو تسر بإحسان» . ومن طلق ثلاثا فىكامة فلا يأزم؛ إِذ هو غير 
مذكور فى القرآن ٠‏ وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديتٌ ثلاثة : أحدها 
د عوك ان افاتؤدمن روانة طاضى واي :العاء ومكية ونانا اقيق رن عن 
مل رواية من روى أنه طاق اهس أنه ثلاثا » وأنه عليه السلام أمره برجعتبا 00 
واس اانه أن كان طلّق آم أته ثلاث فامره رسول الله صل الله عليه وسلم برجعتها 
والرجعة تقتضى وقوع واحدة . والحواب عن الأحاديث ما ذ كه الطحاوى” أن سعيد بن 
زعام ومين عت وواون دنار وماك رق انان سرغي ين شين الكواو لفان 
أن أبى عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق أمرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه 
آمرأته» ولابتكحها إلا بعد زوج ٠‏ وفها زواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس ممأ يوافق اللمأعة 
ما يدل عل وشن رواية طاوس وغفيره؛ وماكان ابن عباس ليخالف الصحابة الى رأى نفسهء. 
قال اين عبد الير : ورواية طاوس وهم وغلط لم يسترج عاييتاً 1 من فقهاء الأمصار الجساز 
والشام والعراق والشرق والمغرب ؛ وقد قيل : إن أبا الصهباء لا يعرف فى موالى ابن عباس. 
فل لامي ال الوه الاق براقي أن اوارة عز ا ى ارس زاف ربيف دز راء 
عنه العمة : معمر وأن حرج وغيرهما ؛ ون طاوس إنآ ٠‏ والحديث الى يشيرون اليه هو 
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مارواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه 
و سم وألى 5 وسلتين من خلافة عمرين الخطاب طلاق الثلدثك و احدة: فقال تمر رضى الله عنه : 
إن الناس قد استعيجلوا فى أمس كانت لم فبه أناة؛ فاو أمضيناه عليهم ! فأمضاه عليهم ٠‏ ومعنى 
الحديث أنهم كانوا بوقمون طلقة واحدة بدل إيقاع اأناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على 
صحة هذا التأويل أن عمر قال : إن الناس قد استعجلوا فى أس كانت لم فيه أناق؛ فأنيو عليهم 
أن أحدثوا فى الطلاق استعجال أ كانت خم فيه أناة؛ فل وكان حاط ذلك فىأول الإسلام فزمن 
النى" صلى الله عليه وسلم مأ قاله » ولاعاب علبهم أنهم استعجلوا فى أمس كانت لحم فه أناة. ويدل 
على ضعة ه#ذا التأو يل ما روى عن ابن عباس من غير طر يق أنه أفتى ,لزوم الطلاق الثلاث 
ل أوقعها متمعة؛ فإن كأن هذا معنى حديث أبن طاوس فهو الذى قلناه» و إن 03 حديث 
ابن عباس على ما يتأقل فيه من لا يعبأ يقوله فقد رجع آبن عباس إلى قول ابلماعة وانعقد به 
الإجماع . ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من عالكه فوجب أن يلزمه ٠.‏ أصل 
ذلك إذا أوفعه مفرقا » . 

قلت : ما أولِه الباى هو الذى ذ كر معناه اللككًا الطبرى عن علماء الحدديث ؟؛ أى أنهم كانوا 
يطلقون طلقة واحدة هذا الذى يطلقون ثلاثا» أى ماكانوا يطلقون فى كل فُرْء طلقة ؛ 
0 | يطلقون فى جميع العدّة واحدة إلى أن نبين وتنقضى العدّة . وقال القاضى أبو تمد 
عبد الوهاب : معناه أرت الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة » ثم أ كثروا أيام عمر من 
إيقاع الثلاث ٠‏ قال القاضى : وهذا هو الأشبه بقول الراوى : إن الناس فى أيام عمر ستعجاوا 
الثلاث فعجل عامبم ؛ معناه ألزمهم حكها . وأما حديث ابن عمر فإن الدَارَةطني” روى عن 
أحمد بن صبيح عن طريف بن ناص عن معاويذ بن عمار اهن عن أبى الزبير قال : سات 
انكر عن رجل طق امرأته ثلاما وهى حائض ؛ فقال لى : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : 


1 1 5 5 (- 
عم ؛ قال : طلققت امرأتى ثلا”ا على عهسد رسول الله صل الله عليه وسلم [ وهى حائض | 


(1) زيادة عن سنن الدارفطى . 
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فردّها رسول الله ضلى الله عليه وس الى السئة ٠‏ فقال الدَارفطني” : كلهم من الشيعة؛ وامحفوظ 
أن اءن عمر طلق ام أنه واحدة فى الحيض ٠‏ قال عبد الله : وكان تطايقه إباها فى ايض 
واحدة غير أنه خالف السئة ٠‏ وكذلك قال صا بن كناك وموس رنيت» فقاية باينا 
ابن أميسة وليث بن سعد وابن أبى ذئب وابن ريح وجابر و إسماعيل بن ابراه بن عقبسة 
عن نافم : أن ابن عمر طق تطليقة واحدة ٠‏ وكذا قال الزهرى” عن الم عن أبيه ويونس 
ابن جبير والشّعبى” والحسن ٠‏ وأما حديث ركانة فقيسل : إنه حديث مضطرب منقطع » 
لا استند من وجه يحتتج به ؛ رواه أبو داود من حديث ابن 3 عن بعض بق أبى رافع ؛ 
وليس فبسم هن يتنج به عن عكمة عن ابن عباس ٠‏ وقال فيه : إن ركانة بن عبد يزيك 
طلق آسرأته ثلاث ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ارجعها “ ٠‏ وقد رواه أيضا 
نواطرق عو شري أن كل بن عواد وز د طلن اغراه اانه امؤحلفه رنسول اد 
صلى الله عليه وسم ما أراد بها ؟ كلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها اليه ٠.‏ فهذا اضطراب 
7 الاسم والفعل ؛ ولا يحتج بشىء من مثل هذا . 

قلت : قد أخرج 3 الحديث من طرق دار 1 4 قال فى نهنا : ترعدننا 
تمد بن يحى بن مرداس حدّئنا أبوداود السجستانى" حدّئا أحمد بن عمرو بن السرح وأشققة 
إبراهم بن خالد الكابى* وآنخرون قالوا : حدّثنا مد بن إدر يس الشافعى" حدّثى حمى ممد بن 
على بن شافع عر عبد الله بن عل" بن السائب عن نافع بن مير بن عبد يزيد : أن ركانة 
اكه ره دان مسي الْرَنيّة لبه تأخبر ال صل الله عليه وسلى بذلك ب فقال: 
وائد ها أردت إلاواخعدة ؛ فقال رسول الله صل الله عليه ول : ”والله ما أردتَ 
إلاواحدة “ ؟ ققال ركانة : والله ما أردتٌ إلا واحدة ؛ فردها إليه رسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فطلقها الثانية فى زمان عمر بن الطاب » والثالثة فى زمان عؤان . قال أبو داود : 
هذا حديث صحيح » . فالذى حم من حديث ركانة أنه طلق امرأته البنَدَ لا ثلاما ؛ وطلاق 
ابن قد اختلف فبه على ما يأتى بيانه فسقط الاحتجاج بغيره . والله أعلم ٠‏ قال أ بوعمر : 


ع الشالنثك ا 1 سورة 


و يس 399097 


ور ابكبزء 


رواية الشافنى” ديك 1 عن عه أتم. وقد زاد زيادة لا ترذّها الأصول؛ فوجب قبوطا 
لئقة ناقلها » والشافمي" وعمه وجَدَه أهلّ بيت ركانة ؛ كلهم من بنى المطلب بن عبد مناف» 
وهم أعلم بالقصة التى عرضت لم ٠‏ 

الفوسل 3 اتسداى قنديق تنك انال هه السالة ى ولاتعه فال + 
الطلاق ينقمم على ضضريين : طلاق سل ؛ وطلاق بدعة ٠‏ فطلاق السنة هو الو اقع على الوجه 
الذى ندب الشرع البه ٠‏ وطلاق البدعة نقيضه» وهو أن يطلقها فى حيض أو نفاس أو ثلاثما 
فىكامة واحدة ؛ فإن فعل زمه الطلاق ٠‏ ثم اختااف أهل العلم بعد إماعهم على أنه مطلق , 
ك يازمه من الطلاق ؛ فقال على" بن أبى طالب وابن مسسعود : يلزمه طاقة واحدة وقاله 
ابن عباس وقال : قوله ثلاما لا ممنى له لأنه لم يطلق ثلاث هرات وإنما يجوز قواه 
فى ثلاث إذا كان برا عمسا مغى فيقول : طلقت ثلاثا فيكون يرا عرد ثلاثة أفعال 
كانت منه فى ثلاثة أوقات » كرجل قال : قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات فذلك 
بنصح» ولو قرأها مرّة واحدة فقال : قرأتها ثلاث هرات كان كاذبا ٠.‏ وكذلك او حلف بالله 
ثلاثا بردّد الحاف كانت ثلاث أعان» وأما لو حاف تقال : أحاف بالله ثلاما لم يكن حلف 
إلا بينا واحدة والطلاق مثله ٠‏ وقاله الزييرين العوّام وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وروما 
ذلك كله عن ابن وضاح ؛ ويه قال من شيوخ قرطية ابن زتاع شبتخ هدى وحمد بن أ" بن علد 
وشمد بن عبد السلام الحسنى" فريد وقنه وففيسه عصره وأصبغ بن الحباب و جماعة سوام ٠‏ 
وكان من جحجة ابن عباس أن الله تعالى فزق فى كابه لفظ الطلاق فقال عن آسمه : , الطلاق 
عرتان » يريد أكثر الطلاق الذى يكوب بعسده الإمساك بالمعروف وهؤ الرجعة فى العدة . 
ومعنى قوله : «أو رع بياحسان» بريد تركها بلا ارتجاع حتى تنقطى عدتبا ؟ ْ ذلك 
إحسان إليما إن وقع ندم ,بينهما ؛ قال الله تعالى : «لاتذرى مَل الله يحدث بعد ذلك أهترا أ». 
يريد الندم على الفرقة والرغبة فى الرجعة ؛ وموقم الثلاث غير حسن ؛ لآن فيه ترك المد وحة 
لتى. ومع الله بها ونه علييا ؟ فل كلتم سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع ألفالئظ 
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واحد . وقد يرج بقياس مر غير ما مسألة من المدؤنة ما يدل على ذلك ؛ من ذلك. 
فول الإنسان : الى صدقة فى المساكين أرنس. الثلث يجزيه من ذلك . وف الإشراف لآبن 
الكذن + ركان لين حتووطارسن :ان اكه توعطاء وشتروو رو جتان علو لون عانق 
طلق اللكرثلاثا فهى واحدة ٠‏ 

قلت : ورما اعتلُوا فقالوا : غير المدخول بها لاعدّة عليهاب فاذا قال : أنت طالق ثلاث 
نقد بانت بنفس فراغه من قوله : أنت طالق ؛ فيرد «ثلاثا» عليها وهى بائن فلا يوثرشيثا ؛ 
ولأن قوله : أنت طالق مستقل نفسه ؛ فوحب ألا تققف الببئونة فى غير المدخول ما على 
ما يرد بعده؛ أصله إذا قال : أنت طالق . 

الناميية ست استعدل الغاف قرا تال 7 او لمم 7 بإخسارن » وقوله : 
«وَسرَحَودنٌ» على أن هذا اللفظ من صري الطلاق . وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى ؛ 
فذهب القاضى أبو مد إلى أن الصريم ما تضدن لفظ الطلاق على أى” وجه ؛ مثل أن 
5-000 طالق» أو أنت مطلقة» أو قد طلقتك» أو الطلاق له لازم ٠‏ وما عدا ذلك من 
ألفاظ الطلاق مما ستعمل فيه فهو كّابة؛ وبذا قال أبو حنيفة . وؤال القاضى أبو اللحسن : 
صريح ألفساظ الطلاق كثيرة » و بعضها أبينَ من بعض : الطلاق والسراح والفراق والحدرام 
وانخلية والبرية ٠‏ وقال الشافعى” : الصريم ثلاثة ألفاظ؛ وهو ما ورد به القرآن مر لفظ. 
الطلاق والسراح والفراق ؛ قال الله تعالى : « أو فَارقُوهن مروف ا اد سرع 
بإحسان » وقال + «تطلوهن لعلتين». : 

قات : و إذا تقزر هذا فالطلاق على ضريين : صريم وكاية ؛ فالصريم ما ذ كنا . 
والككاية ماعداه . والفرق بينهما أن الصرح لا يفتقر إلى نية؛ بل يترد اللفظ يقع الطلاق ٠.‏ 
والكثاية تفتقر إلى نية . واجة من قال : إن الحرام وانللية والبرية من صريم الطلاق كثرة ' 
آستعالها فى الطلاق حتى رفت به فصارت إيْنة واضحة فى إبقاع الطلاق »كالفائط الذئ. . 
وضع للطمئن من الأرض» ثم استعمل على وجه الجاز فى إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أبين .: 
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وأظهو واشور مزه في وم له 6 وكذلاك قْ مسألتنا مثله ٠‏ م إل حمر بن عبك الع ريز قد قال ؛: 

دلوكان الطلاق ألا ما أبشّت لد من شيا 4 فن قال + الشةغ ققد وعن.الغاية القصوى, 
براه : 5 ١‏ و 9 357 

أخرجه مالك ٠‏ وقد روى الدارقطنى" عرن على" قال : الكاية والبرية والبتة والبائن واحمرام 

ثلث 6 لا نحل له ع ب فى تت زوحا غيره ٠‏ وقد جاء عن النى صلل الله عليسة وسلم أن آلبتة 


0 
ا 


ثلاث » من طريق فيسه 50 الذار قط - وشا نفعت قواد الى «ولا تتعدوا 
آنات الله هروا» إن شاء الله تعالى . 

٠‏ التابمة - لم يختلف العلماء فيمن قال لآمرأته : قد طلقتك» أنه من صريح الطلاق 
و النقول نيا وقول ةك رلته عقو قال الأمراية م اله الى نو رامن اناك نو 
أكث رمن :ذلك ٠‏ فإن نؤى اثنتين أو ثلاث لزمه ما نواه » فإن لم ينو شسيئا فهى واحدة تملك 
الرجعة . ولوقال. : أنت طالق» وقال: أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزمه» إلا أن يكون هناك 
ما .يدل على صدقه . ومن قال : أنت طااق واحذة» لا رجعة لى عليك فقوله : «لا رجعة لى 
عليك » باطل» وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثا؛ فإسب نوى بقوله : 
د لا رجعة لى عليك ع ثلاثا فهى ثلاث عند مالك . 

واشتافوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك » أو سرّحتك » أو أنت خلية ؛ أو برية» 
أ دبائن) أو حبلك على غار بك أوأنت عل" حرام » أو أشي بأهلك» أو قد وهبتك لأهلك» ' 
1 قداغليت سبيلك » أو لاسبيل لى عليك؟ فقال: أو حنيفة وفوشت : هوطلاق بائن . 
وروى عن ان مسعود قال : إذا قال الرجل لام أته : استقل بأميك ) أو أسرك لك 3 
أو آلمق بأهلك فقيلوها فواحدة بائنة ٠‏ وروى عن مالك فيمن قال لاهأته : قد فارقتك؛ 
أوسردتك . : أنه مضل صرح الطلاق ب كقوله :.أنت طالق رفن عنه أنه كاية يرجع 
فيا الى نية قائلها » و مسأل ما أراد من العدد » مدخولا مها كان أو غير مدخول ها . قال ٠‏ 
ابن المواز : وأعم قوليه فى الى لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينؤى أ كثر؛ وقاله آبنْ القاسم 
وابن عشك اليم . وقال أبو بوسف : هى ثلاث ؛.ومثله خلعتك » أولا ملك ل عليك ٠.‏ ' 


وأمَا سائر الككايات فهى ثلاث عند «الك فى كل هن دخل ما لا , 1 فمها قائلها ع رك 
قفر امول ميلا + الإن علقت :زقال وض واعدة 6ن عاط مى امطاب #الكريالا ل ٠‏ 
المرأة الى قد دخل مسا زوجها ولا ببينما ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات ٠‏ وااتى لم يدخل ما 
يلها و يديا 00 نا ٠‏ وقك 5 عل مالك وطائفة من أصعايه 00 سماعة 

من أهل المدينة أنه 3 فى هذه الألفاظ كلها ويلزم من الطلاق ما وى ٠‏ وقد ا عنة 
ن ننه ام م وساف التقاراك آنه لظ شري انها لكاق الدقر ل نا ولاق كدحول 
ما ٠‏ وقال الثورى وأبو حنيفة وأصايه : له نيته فى ذلك كله» فإن نوى ثلاثا فهى ثلاث 6 
وإن نوى واحدة فهى واحدة بائنة وهى أحق فسا ٠‏ و إن نوى اثثتين فهى واحدة ٠‏ 
وقال ركه إك نوق تكن فهى انان +وقال العافر» : هوق ذالك كله عر خطاق ى 
ول ]زوك توب الكله مق الاقا ون زا وى »زان تويج قوف انالك كان ري / 
ووطلقها واحدة باثنة كانت رجعية . وقال إضحاق : كل كلام شْبه الطلاق فهو ١١‏ نوى »عن 
الطلاق ٠.‏ وقال أ وثور : هى تطليقة رحعية ولا له ل ا 
أنه كان لا برى طلاقا بائنا إلا فى . لم أو إبلاء وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد . وقد ترجم 
البخارى” « باب إذا قال فارقتك أو سرّحتك أو البرية أو الخلية أو ما عنى به الطلاق فهو غللى 
اسع ةمه لقوق لك فا زالقا ةوقك لل ارلا ون اطافا عر ارق 
الطلاق » والحة فى ذلك أن كلكاءة تحتمل أن تكون طلاقا أو غير طلاق فلا وز أن يلزم 
ما الطلاق إلا أن يقول لمتكم : إنه أراذ مها الطلاق فيلزمه ذلك بإقراره» ولا وز إبطال 
التكاح لأنهم قد أمعوا على صحته ببقين . قال أبو سر : واختاف قول مالك فى معنى قول 
ألزجل لامرأته : اعتذى » أو قد خَِنك» أو حبلك على غاربك؟ فقال مرة :لا ينوى فهها وهى 
الخ اونا لسر برع قرا كلوافاى الول بارع الملتخول نا تيه اقول .ة 

قلت ؛ ما ذهب إليه المهور » وما روى عن مالك أله يتؤى فى هذه الألفاظ و 
عليه بذلك هو الصحيم ؛ لما ذكلاه من الدليل » وللعدييث الصحبح الذى عومه أ بوداود 


5 لحن الشالث اموز 
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وأبن ماجه والدارقطن» وغيرهم عن يزيد بن ركانة: أن ركانة بن عبد يزيد طلق اهس أنه 5 
آَل فأخير إلى صل الله عليه به وسلم بذلك؛ فقال : 7 لله ذا أرقت الأ راز ار 
والله ما أردتٌ الا واحدة؛ فرذها إلله رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال افر والخلنه 
عريك أب اطسق الطنافبى» يفول : ها أشرف هذا الحديث! وقال مالك فى الرجل يقول 
لامرأنه : أنت على كالميتة والّم ولم اقارنة ارلا الخ وإذلم تكن له نية » فلا َل 
إلآ بعد زوج ٠‏ وف قول الشافعى" : إن أراد طلاقا فهو طلاق وها أراد من عدد الطلاق ؛ 
و إن لم يرد طلاقا فليس بشىء بعد أن يحلف ٠‏ وقال أبو عمر : أصل هذا الباب فى كل كاية 
عن الطلاق ها روى عن النى” صصلى الله عليه وسلم أنه قال للق تزقيجها حين قالت ؛ 
أعوذ الله منك ‏ : ” قسد عذت يما الحْق بأهلك » . فكان ذلك طلاقا ٠‏ وقالكمب 
ابن مالك لام أنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسار بآعترالما : الحق بأهلك فلم يكن 
ذلك طلاقا؛ فدل على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية» وأنها لا يتقضى قيها إلا با بنوى اللافظ 
باء وكذلك سائر الككايات امحتملات للفراق وغيره . والله أعلم . وأما الألفاظ التى 

من ألفاظ الطلاق ولا يكنى مما عن الفراق ذا كثر العلماء لايوقعون بشىء منها طلاقا و إن قصده 
القائل . وقال مالك : كل من أراد الطلاق بأى" لفظ كان لزمه الطلاق» حتى بقوله : كلى 

وآشربى وقوبى وأقعدى ؛ ول يتابع ما لكا على ذاك إلا أصانه . 


03 2 0 


قوله تعالى ( ملاعل لم أن تاحؤدو | ما انسْموهن ن شيا أذ أن عحَانا أ يقما حدود 
لله دحلم لا يما حدود الله 3 جاح علييما فا أفندث به تلك 0 د الله فلا تعتدوها. 


ا ل ال 


ومن بعد حدود لَه وك هر لاون . 
"فيه “مس عشرة مسألة : 
الأول - قوله تعالى : ( ولا يحل ل أن تأخدوا ما اتيتموهن َي 6 « أن » 
ف موضع رفغ ب«سيحل» ٠‏ والآية خطاب للا زواج » موا أن بأخذوا من أزواجهم شيئا على وجه 
الممارَة ؟ وهذا هو الل الذى لايصمم إلا بآلا ينفرد ارجل بالضرر ؛ وخص بالدّ كرما آنى. 


الاصيرة ا تفسسساير القن طوو /( ١‏ 
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الأزواح مساءهي» لأن العرف من الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما رج من يده 
ينانا 00 فإزااك لتخم 011 اوقا فلي إن قرا رولا سن تمول بععار طن 
انز لالع الاق ع ]نوين لرإضة بر نامياو 

الثانية - والمهور على أن أذ الفدية على الطلاق جائز. وأجمعوا على تحظير أخذ 
مالها إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها ٠‏ وحتى ابن المنذر عن النعان أنه قال : 
اذا حاء الظل والنشوز من قبله وخالعته فهو جائزهاض وهو أثم » لا يحسل له ما صسنع 6 
ولايجير على رد ما أخذه . قال ابن المنذر : وهذا من قوله خلا ظاهى كاب الله وخلاف 
الخير الثابت عن النى” صل الله عليه وسلم » وخلافٌ ما أبمع عليه عامة أهل العلم من ذلك ؛ 
ولا أحسب أن لوقيل لأحد : اجهد نفسك فى طلب انخطأ ما وجد أمر| أعفظم قرف أن 
نطق الككاب بتعريم شىء ثم يقابله مقابل بالكلاف نضا ؛ فيقول : بل يجوز ذلك» ولا يجبر 
على رد ما أخذ . قال أبو الحسن بن بطال : وروى ابن القامم عن مالك مثله . وهذا القول 
خلاف ظاهى كاب الله تعالى» وخلاى حديث امرأة ثابت؛ وسياتى . 


8 
سي مر 2 


الثالفة - قوله تعالى : ([ إلا أن ينا ألا رقا حدود الله م حرم الله تعالى فى هذه 
الآية ألا يأخذ إلا بعد اللحوف ألا يقما حدود الله ٠‏ وأكد التحرم بالوعيد لمن 
الحد . والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقم حق التكاح لصباحبه حسب ما يجب 
عليه فيه لكراهة يمتقدها ؛ فلا حرج على المرأة أن تفتدى » ولا حرج على الزوج أن يأخذ ٠‏ 
واللنطاب للزوجين . والضمير فى « أن افا » لماء و م ألا لا يقما » مفعول به ٠‏ و« خفت » 
يتعذى الى مفعول واحد . ثم قيل : هذا الذوف هو بمعنى العلم » أى أن يعلما ألا يقها حدود 
الله؛ وهومرى اللحوف الحقيق”» وهو الإشسفاق من وقوع المكروه » وهو قريب من معنى 
الفآن ٠‏ ثم قيل : « إلا أن يخافا » استثناء منتقطع > أى لكن إن كان منون نشوز فلا جناح 
عليكم فى أخذ الفذية ٠‏ وقرأ جزة.« إلا أن يخافا » بضم الياء على ما لم يسم فاعله ٠‏ والفاعل 
محذوف وهو الولاة والحكام ؛ واختاره أبو عبيد ٠‏ قال : لقوله عن وجل « فِإن خفتم » 
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+ مس سس سس ا 


قال : بفعل اللخوف لفير الزوجين » ولو أراد الزوجين لقال : فإرت خافا ؛ وفى هذا حبة لمن 
جعل انطلع الى السلطان ٠‏ 

ل 0" 
عمن أ ذا من للم الى السلطان؟ قال : عن زيادء وكان واليا لعمروء!" . قال النراس , 
وهذا معروف عن زياد » ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خااع آمرأته قافا هو على 
ما يتراضيان به» ولا يحبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى لقول من قال : هذا إلى السلطان . 
وق انه لخاو أ فينو ره و عاج فى قن ور كينا أحة وتسي ةا ارون ال 
لا يوجبه الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى. أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ «إلا أن 
يخافا » تخافوا» فهذا فى العربية إذا رد إلى مالم يم فاعله قبل + إلا أن ماف ٠‏ وآما اللفظ 
فإن كان على لفظ « يخانا » وحب أن يقال : فإن خيف . وإن كان على لفظ « فإن فم 3 
وجب أن يقال : إلا أن افوا . وأما المعنى فإنه بعد أن يقال : لايحل 5 أن تأهذوا ما 
آنيتموهن شيثا؛ إلا أن ياف غيرم ول يقل جل وعن : فلا جناح عليك أن تأخذوا له منها . 
فدية؛ فيكون انلاع إلى السلطان . قال الطحاوى” : وقد صم" عن عمر وعان وابن عمر جوازه 
دون الس_لطان ؛ وك جا ز الطلاق والتماح دون لفان فكذلك الخلع؛ وهو قول ابجمهور 
5-007 ظ < < 
٠‏ الرابعسسة - قوله تمالى : ( فإ فم ألا يما ) أى على أن لا يقيا ٠‏ ل( حَدُود الله ) 
أئ فيا يحب علبهما من حسن الصحبة و بميسبل العشرة . والمخاطبة لكام والمتوسطين لمثل 
هذ! الس وإن م 035 ن عام ١‏ وترلك إن م حدود الله د ف المرأة حق زوحها ) 
وسو طاعتها:! ياه ؟ قاله اين عباس ومالك بن أنس و حمهور الفقهاء . وقال الحسن بن 
أبى الحسن وقوم معسه :'إذا قالت-المرأة لا 0 لك أس| » ولا أفتسل لك من جناية ) 
ولا أ لك قسياة حل املع ٠.‏ وقال الشعى" + ألا يقما حدؤد الله » ألا يطيعا الله؛ وذلك 
أن المفاضبة تدعو الى :را ك الطاعة . قال حطاء بن أى وباج : يدل انكلم والأخدٌ أن تقول' 
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المرأة ازوجها : إنى أ كرهك ولا أحبك » ونمو هذا ([ فلا جناح علييما فيا آفتدت به ) . 
روى البخارى" من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أنت 
06 الله عليسه وسلم فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى اق 
ولادين ولكرل لا أطيقه ! فقال رسول الله ص الله عليه وسل و“ ارد عله 
حديقته “ ؟ قالت.: نم ٠‏ وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عبساس أن. 
بوإابك سارل شوالن صل الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعيب على ثابت فى دين 
ولاخاح رلك 1 العنوان الذي لذ اطخه ١206‏ يقال كا لتر ميق اشالة 
وسم 7كين عليه حدرقته»؟ قالت : نعم ٠‏ فأميه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأحذ 
اح داراو قال ١‏ نا كان بغضه أشد البغض » وكان يحبها أشدّ الحب ؛ 
ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسم بيهم بطر ريق الخلع؛ فكان أقَلَ خلع فى 0 ٠‏ روى 
كوا اسقاس اله أل مرن. خالع فى الإسلام أخت ان ا أنع القي 
صل الله عليه وسسم فقالت : ,ارسول الله» لا يتمع راف را أيذاة إن ريف حجان 
الحباء فرأبته أقبل فى عدّة إذ هو أشدم سوادا و أقصرهم قامة » وأقبحهم وجها ! فقال : 
” أترذين عليه حديقته ؟ قالت : نم » و إن شاء زدته؛ ففيّق بينهما ٠.‏ وهذا الحديث أصل 
ف الإلع » وعليه حمهور الفقهاء ٠.‏ قال مالك : م أزل مع ذلك من أهل العلم » وهو الهس 
الجتمع عليسه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولى نوع إليها الما » ول توت من قبسله ؛ 
وأحبت تراقة زإئه قل لذ ان اعنتننا كل نا اعدف ده 6 دل ان صل الله عليه وسلم 
فى آمرأة ثابت.. و إن كان النشوز :من قبله اط م رد علما ما أحذ مها . 
وقال عقبة بن أبى الصمياء : سألت بك بن عبد الله المزنى” عن الرجل تريد آمسرأنه أن تذالعه 
فقال : لا ين له أن يأخذ منها شيئا . قلت : فاين قولُ الله عن وجل فى كتابه « فإن خقتم 
ألا يقيا حدود الله نلا جناح عليهما فيا آفتذت به»؟ قال : نسخت ٠‏ قلت : فأين جُعات؟ 


ع هوام سام اه م ادورة الوم ار 


قال : قُّ سب ورة 0 النساء م * ىق ون أردتم استبدال ( زوج مكان رفخ وآنيم إحداهن 


1 ميزه لضاف [ سدور 


قنطارًا َلانأحدوا منه سينا دونه َتنا ونا ينا » ٠.‏ قال البحاس : هذا قول 
شاد خاررج عن الإبماع لشذوذه؛ وليست إحدىالآبتين دافعة ألاأخرى فيقع النسخ) لأن 
قوله « فإن خف » الآبة ؛ ليست عزالة ملك الاآية ؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الروج 
فى « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » لأن هذا للرجال خاصة ٠‏ وقال الطبرى” : ال 
كك ولا معنى لقول بي : إن أرادت هى العطاء فقد جوز النى" صل الله عليه 5 


لثاءت أن ,أخد من زوحته ما ساق الما ٠‏ 
:اللامسة - تمسك هذه الآية من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضررء وأنه 


رط 2 فى الللع 4 1 هذا ا روأه أبو داود عن ٠‏ عائسة أن سديبية لت سبل كانت عناكء 
)0 


ثات بن فيس بن ماس فضرما فكسر عا ؛ فأتت رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
الصبيح فاشتكت إلمه ب فدعا لني" صلل الله عليه وسلم ثامتا فقال : ””خذبعض مالا وفارقها“.قال: 
ويصاح ذلك يا رسو ل الله؟ قال : ”نم . قال : فإنى أصدقتها حديقتين وهما ان فقال 
النتى' صل الله عايه وسلل + #خذهها وة 0 تاخذها وقارقها > والدى عله اللميوو رن القياء 
أنه يجوز الخلع منغي رأشتكاء ضر ما دل عليه حديث البشارى” وغيره . وأما الآية فلا حجة فيه ؛ 
لأن الله عن وجل لم يذ كرها على جهة التشرط » وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال اللع؛ 
نفوّج القول على الغالب ؛ والذى يقطع العذر ويوجب العلم فوله تعالى : « قن طبن لك عَنْ 


دار سدم سا اكير لى عل ع اسه 


ثىء * عله قيس افكوه فيا ميا اه 
السادسة - لما قال الله تعالى : « فلا جناح مهما في) آقَْدْتْ به » دلّ على جواز 
الخلع بأكثرما اعقلاها دوقك اختلفب العلماء فى هذا؛ فقال مالك والشافي» وأبو حنيفة وأصاوم 
97 ا ني 7 0 
وأو 'ود : يجوز أل تفتدى منه بما تراضيا عليه » كان أقل هما أعطاها أو أ كثر منه . وروى 


َّ 0( ف الأضول ' 3 :. «بعضها » ٠‏ والتصو ب عن . سان أبى. داود 0 والنغض (بغم النون وفتحها وسكون الغين) 0 
أعل الكنف ء.مقيل : هي العم لقيق الذى عل بطرقه . ير 
)م فْ ا “لطع م يدها » والنصو يب . 90 سأن ألى داود 0 
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هذا عن عبان بن عفان وابن حر وقبيصة والتخمى . وأحتج قبيصة بقوله راك عن اسم عاميها 
فيا أفتدت به » ٠‏ وقال مالك : ليس من مكارم الأخلاق ولم أرأحدا من أه ل العلم يكره 
ذلك ٠‏ وروى الدارقطنى» 6 أن سعيد الخدرى” الفاقال + كان أخى نمت رجل من 
الأنصار ترقحها عل حديقة» فكان بينهما كلام ) فارتفعا إلى رسول الله صل الله عليه و سم 


97 ع روه 
فقال : ”رين عليه حديقته و يطلقك»؟ قالت : نمر » وأزيده . قال : ”ردى عليه حديقته 


وزيديه” . وفى حديث ابن عباس «دوإث ثاء زدته 7 55 ٠‏ وقالت طائفة : لا بأد منها 
أكثر مما أعطاها؛ كذلك فال طاوس وعطاء واللأوزاعي” ؛ قال الأوزاعي” : كان القضاأة 
لايجيزون أن يأخذ إلا ما ساق إلا ويه قال أحمد و إماق. وأحتجوا بما رواه ابن بخريج: 
أخبرنى أبو الزيير أرسى ثابت بن قبس بن هاس كانت عنده ز ينب بت عبد الله بن أ 
ابن سَلُول» وكان أصدقها حديقة فكرهته؛ فقال النى” صل الله عليه وسلّ : ” أما الزيادة فلا 
ولكن حديقته ؛ فقالت : نعر . فأخذها ولى سييلها. فلما باغ ذلك ثابت بن قيس قال: 
فد قبلت قضاء رسول الله صل الله عليه وساٍ ؛ سمعه أبو الزبيرمن غير واححد ؛ أتحرجه الدارقطى” ٠‏ 
5 عن عطاء م سسلا أن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” لا ,أذ من المختاعة أ كثر 
ما أعطاها “ . 

السابمة ‏ الللع عند مالك رضى الله عنه على ثمرة لم يد صلاحها وعل بمسل شارد 
أو عبد آبق أو جدن فى بطن أنه أونمو ذلك من وجوه الغرر جائز؛ بخلاف البيوع والتكاح . 
وله المطالبة بذلك كله؛ فإن سل كان له » وإ إذ م يسم فلا ثىء له . والطلاق نافذغل حكه. 
وقال الشافني” : الماع جائزوله مهر مثلها ؛ د بن و يُرِممْداد عن مالك قال : لأن 
عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلا فاسدا وفاتت رجم فيها الى الواجب فى أمثالها من البندل.ه 
وقال أبو ثور : الم باطل. وقال أصعاب الرأى : س ةر ا ل السة وان 
م يكن فبه ولد فلا ثىء له ٠‏ وقال فى « المبسوط » عر ابن القاسم : يحو ز بماثره نخله 
العام » وما تلد غنمه العام غلافا لأبى حنيفة والشافعى” ؛ وانجة لما ذهب إليه مالك 


لمن الشالثك [ سو 


حل 


ل سد ب ا دز وسنت 0 


وابن القأسم عموم قوله تعالى 3 جنا م عامهما فم نندت به» ٠‏ ومن سدهة القنا: س أنه ما 
ملك بالهبة والوصية ؛ كاز أن يكون عوضنا 3 الخلع كالمعلوم ؛ وأيضا فإن الخلم طلاق ؛ 
والطلاق يصب بغير عرض أصلا ؛ إن صم على غير ثىء فلن صمح بفاسد العوض أَوْلَ ؛ 
لأن أسوأحال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه ٠.‏ ولا كان التكاح الذى هو عقسد تيل 
لا يفسده فاسدٌ العوض فلأن لا يد الطلاق الذى هو إتلافٌ ول عقد أوْلى 

الثامنة - واو اختاعت منه برضاع آبنها منه حولين جاز . وفى انكلم ع عل آلابن : 
بعد الحولين دده مطلرنة لان : اندها من هوق وهو قول التروتية» واجارة ون : 
والشانى - لا يجوز؛ رواه ان القاسم ع نالك و إن شرطه الزوج فهو باطل موضوع 
عن الزوجة . قال أبو عمر : هن أجاز انخلع على الممل الشارد والعبسد الآبق ونمو ذلك من 
القرر لزمه أن يجوزهذا . وقال غيره من القرويين : لم يمنع مالك الكلم بنفقة ما زاد على 
الحولين لأجل الغرر» وإما منعه لأنه حق يختص بالأب على كل حال فليس له أن بنقله 
إلى غيره؛ والفرق بين هذا وبين نفقة امولين أن تلك النفقة وهى الرضاع قد تجب على الم 
حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الأب ؛ بفاز أن تقل هذه النفقةٌ إلى الأم ؛ لأنبا 
5 لها . وقد احتج مالك فى « المبسوط » على هذا بقوله تعالى : « وألوالداث برضعن 
أولادهن <وآين كاملين ن أراد أَنْ 2 ارضاعة نا 

التاسمة ‏ فإن وقع حلم على الوجه اللباح نفقة الآبن فات الصبى” قبل القضاء 
المذة فيل 7 البجوع عليها ببقيسة التفقة؛ فروى ابن المؤاز عن مالك : لا بتبعها اشىء ٠‏ 
وروى عنه أبو الفرج : تبعها ؛ لأنه حق نبث له فى ذثة الزوجة ادام : فلا سقط بموت 
الصبى”؛ م لوغالفها غبال تلق متا ن.ووغة الأول آنه له لم شترط لنفسه مالا يقوله » 
و إنما اشترط كفاية مو: نة ولده؛ فاذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها دئىء؛ كا لو تطؤع 
رجل بالإنفاق على صبى” سَنةَ فات الصبى” ل برجم عليه بثىء ؛ لأنه إن قصد بتطوعه تمل 
مؤنته . والله أعلم ٠‏ قال مالك : لم أر أحدا يقبع غثل هذاء ولو آتبعه لكان له فى ذلك قول. 
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واتفقوا على أنها إن ماتت فنفقة الولد فى مالا ؛ لأنه حق ابت فيه قبسل موتما| فل 
إسائط موتمسا ٠‏ ش 
الساكرة جد عن أشترط على آم أته فى الداع فقة حملها وهى لاثىء لما فعليه النفقة 
إذا لم كن للا مال ” تنفق منه ؛ وإن أسرت بمد ذلك أتبعها ما أنشق و أده ما + فال 
مالك : ومن الحق أن 52 ل 1 إن امرترمل على أقه تفقته إذا لم يكن لها 
ما تلفق عليه ظ 

المادية عشرة - واختلف العلماء فى املع هل هو طلاق أو فسخ ؛فروى عن عمان وع 
واب مسعود وب اعة من التابعين :هو طلاق ؛ وبه قال مالك والثوري» والأوزاع” وأو حنيفة 
وأصحابه والشافعي” فى أحد قوله ٠‏ فن نوى باتملع تطليقتين أو ثلاما زمه ذلك عند مالك . 
وقال أصاب الرأى : إن نوى الزوج ثلاث كامك ثلاثا» و إن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة . 
وقال الشافعى” فى أحد قوليه : إن نوى باتخلع طادقا وسماه ه فهو طلان » و إن لم بو طلاقا 
ولا سبى م تقع فرقة ؟ قاله فى القديم ٠‏ وقوله الأؤل حب إل لذن : وهو الأحم عنده, . 
وقال أبو ثور : اذا لم سم الطلاق فانطاع فرقة وليس بطلاق» و إن سمى تطليقة فهى تطليقة 
والزوج أملك برجعتها مادامت فى العدّة.ويمن قال: إن اهام فسخ وليس بطلاق إلا أن ينو به 
ان هاس 'وطاريق ومكةو رشان زاعه دواتهين | السشفيعن أن عي قن عرو د 
طاوس عن اين عباس أن ديم أبى وقاص سأله : رجل طلق امس أته تطليقتين 
ثم اختاعت منه أيتزقجها ؟ قال نعم اينكتحها » ليس الكلع بطلاق ؛ ذ كر الله عمن وجل 
الطلاق فى أوَل الآية وآتحرها » واللتلع فما بين ذلك؟ فلس املع شىء . ثم قال : «الطلاق 
مرتان فإمساك ععرو فأو تسرع باحسان» .ثم قرأ أ «فإك طلقها فلا 5 31 18 حَنى تكح 
زوجا غبره » ٠‏ قالوا . ولأنه لوكان طلاقا لكان بعد ذ كر الطلقتين ثالشا » وكا قوله : 
«فان طلقها» بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع ؛ فكان يكون 7 م متعلةا أربع تطليقات 


واحتتجوا أيضا : عا رواد الترهلم» وأبو داود والتارقط » عنابن عباس : : أناسرأة ثأست بن قبس 


ا ا اس مسمس افك 


مس ب لس 22 م 


اختامت من زوجها على عهد رسول لله صل الله عليه وسلم فأمرها اعد 3 عيد وس 
أن تعتد بحيضة ٠‏ قال الترمذى” » حديث حسن غرب ٠‏ وعن الربيع شت معوذ بن عقراء 

نها اختلمت على عهد أذ نى" صل الله عليه 0 فهر هأ أنئّ صل الله عليه وس أو أمرت 
أن تعتد بحيضة:. قال الترمذى" : حديث ريم الصحيمم أ + امك أن تعد بحيضة . قالوا : 
فهذا ل ص 7 الحلم فسي لا طلاق ؛ وذلك أن الله 0 قال : « واطا 0 
فسن 3 قرو لد كانت 1 , يقتصر ما 5 1 ء واحد ' 

قلت : فر طلق آم سأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزقجها فله ذلك م قال 
ابن عباس - و إن لم تنكح زوجا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين واللخلم لو ونن جل 
املع طلافا قال : لم يج أن يرتجعها حتى تتكح زوجا خيره ؛ لأنه بالخلم كلت اثلاث ؛ وهو 
المحيح إن شاء الله تعالى ٠‏ قال القاضى إسماعيل بن !اق : كيف يجوز الفول فى رجل 
قالت له آم أنه : طلقنى على مال فطلقها إنه لايكون طلاقاء وهو لوجعل أمرها بيدها من 
غير شىء فطلقت نفسهاكان طلاقا ! . وأما قوله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
كم زوجا غيره» فهو معطوف على قوله تعالى : «الطلاق مرنان» ؛ لأن قوله : « أو تسريح 
بإخشان 6 ]عا بع به أو تطليق ٠‏ فاوكان املع معطوفا على التطليقتين لكان لا يجوز الام 
أصلا إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد . وقال غيره : ما تأؤلوه فى الآ غلط فإرنب 
قوله : « الطلاق مئان » أفاد حم الاثثتين إذا أو قعهما على غير وجه الذام » وأثيت معهما 
الرجعة بقسوله : « فإمساك بمعروف » ثم ذ كر حكهما إذاكان على وجه الذلع فعاد انخلم إلى 
الثنتين المتقدّم ذ كرهما إذ المراد بذاك سيار الطلاق المطلّق والطلاق بموضء والطللاق 
لثألث بعوض كان أو بنير عرض فإنه يقطم الل إلا بمد زوج ٠.‏ 7 

قلت : هذا الخواب عن الآية » وأما الحديث فقال أبوداود ‏ لماذ. 5 حديث 
ابن عباس فى الحيضة س ؛: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن مرو بن مسم 
عن عكمة عن ان صلى الله عليسه وس هرسلا ٠‏ وحدّثنا القَعنِىء عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر قال : عِدّة الختمة عدة المطلقة: . قال أ بو داود : والعمل عندنا على هذا.. 
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سينيد 


قلت : وهو مذهب مالك والشافعى" وأحمد و ]ماق والثورى” وأهل الكوفة . 5 
الترمذى" : وأكثر أهل العلم 7 أصواب النبى” صل الله عليه وسلم وغيرهم : 

قات : وحديث ابن عباس فى الحيضة مع غرابشهم ذكره الأرمذى"» وإرساله كا ذ كر 
أبو داود فقد قيل فيه : إن النى' صسلى الله عليه وسلم جعل عذّتها حيضة ونصفا ؛ أخرجه 
الذارفطني» من حديمث معمر عن مرو بن مس لم عن عكزمة عن أبن عباس : أن امس أة ثامت بن 
فيس اختلدت من ز وجها بشعل الننبى" صلى الله عليه وسم عدّتها حيضة ونصفا . والزاوى عن 
معمر هنا فى الميضة والنصف هو الراوى عنه فى الخيضة الواحدة» وهو هشام بن بوسف 
أبو عبد الرحمن الصنعانى المانى ؛ ترّج له البخارى وحده ٠‏ فالحديث مضطرب من جهة 
الإسناد والمئن » فسقط الاحتجاج به فى أن الكلع فسخ وفى أن عدة المطلقة حيضة ؛ وبق 
قوله تعالى : « والمطلقات ربصن بأنفسون ثلاثة قروء » نصا فى كل مطاقة مدخول يباك 
تقدّم .قال الترمذى” : بدوقال بعض أصواب ني صل الله عليه وسلم :عدة الختلعة حيضة» قال 
إحاق : و إن ذهب ذاهب الى هذا 0 فوى”» . قال آبن المنذر: قال عمْان بن عفان 
وان عمر : عدّتها حيضة ؛ وبه قال أبان بن عنان و إسحاق ٠‏ وقال على" بن أبى طالب : 
عدّتها عدّة المطلقة . و بقول عئان وابن عمر أقول » ولا بثبت حديث عل . 

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال : عذة الختلعة عدّة المطاقة » وهو صميح . 

الثانية عشرة ‏ واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلع على غير عوض؛ فقال 
عبد الوهاب : هو خلع عند مالك» وكان الطلاق بائنا ٠‏ وقيل عنه : لا يكون با١1‏ إلا وجود 
العوض+ قاله أشبب والشافعى"؛ لأنه طلاق عررى عن عوض وأستيفاء عدد فكان رجعياما 
أوكان بلفظ الطلاق ٠‏ قال ابن عبد البر : وهذا أحم قوليه عندى وعند أهل العلم فى النظر ٠‏ ووجه 
الأقل أن عدم حصول العوض ف انكام لا يخرجهعن مقتضاه ؛ أصل ذلك إذا خالع مر أوختزير. 

لثالثة عشرة ‏ الختلعة هى التى تتام من كل الذى لما ٠‏ والمفتدية أن تفتدى ببعضه 
وتأَحْذْ بعضه . والمبارئة هى الى .باوأت زوجها من قبل أن يدخل با فتقول : قد أبرأتك 


)8-1( 


ا م ا 


فيارف ؛ هذا قول مالك ٠.‏ وروى عسى بن دشار عن مالك : المبارئة هى التى لا تاذ 
شينا ولا تمطى . والمختلمة هى التى تععلى ما أعطاها وتزيد مر هالا ٠‏ والمفتدية هى التى 
"فتدى يعض مأ أعطاها وكساك لعهبة ب وهذا كله ؛ وك قبل الدخول وعحذه ؟ٍ ما كان قبل 
الدخول فل علخ فياه ه وألخصا الحة مثل المبارية 5 قال القاضى ا إلى وغيره 9 هده الألفاظط 
الأربعة تود إلى معن واحد وان اختلفت صفاتها من جهة 0 ؛ وهى طلقة بائئة سمادا 
أولى شسمها؛ لا رسدعة أه 2 العدة 3 وله لكاسها قُّ العذة وعدها يرضاها ول وصداق قبل 
زوج وعله ؛ خلافا لأى ثور ولأنها إا أعطته العوض للك نفسما ٠.‏ واوكن طلاق 
اكلم ر 8 م تملك نفسما ؟ فكان تمع للزوج العو ض والعوّض عنه ٠.‏ 

الرابعة عشمرة 205 وه_.ذا م إطلاق العقد تافل فلو اذاي له العوض وشرط الؤسمعة 4 

0 ٠. و‎ | 8 

فأ روامان رواههما اين وضصب عن مالك 1 إأحداهما شوتها؟ ومسا قال 'تخنول ٠‏ والأخرى 
نفه! . قال حنون : وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكور العوض فى «قابلة 
مأ سقط من عدد الطلاق » وهذا حائز ٠‏ ووعموة الروايه الثانية أنه شرط فُْ العقد ما كنع 
المقصود منه فم كبتك ذلك 7 لو شرط ف عقد النكاح أن لا أطأ . 

الملامسة عشرة - قوله تعالى : (' تك حدود اله قلا َعَدُوها /) لما بين تعالى أحكام 
الدكاح والفراق قال : « تلك 58 الله » الم أمرت بامتثاله) ؟ 6 سس تحر يمات المسوم 


لل ساس صا ص كر صر 


فى آي أحرى فقال : « تلك 0 الله فلا تقربوها » فقسم الخدود قسمين ؛ منهبا حدود 


سا سا لق مساج ال كر سل امن 


الأهس بالامتثال م ودود الميين بالاحئاب 3 م أخبر تعبا فقال : « ومن شعل حدود الله 


ا م 
فاولئك هم الأالمون » ٠.‏ 


هي مر ل قر م ل ور م 2 7 3 
قوله تعمالى : فإِن 0 فل كس له و من بعك 0 الس ١‏ زوجا 
0 72 آي عر لله 7 أ 1 ل 
5 3 - مس قر 8 س وسار مر 


مصاوك الله وتلك 0 الله سيخها لوم يعلمون 23 


البقسرة 1 لسار الفرطى / ١‏ 


- عام سد ماق صر سروس مر 
قوله تعالى : ( فإن ميا فد ل 7 4 حب لد تنكم زوج غيره ا( فيه إحدى عشرة 
أل" . 
الأول ب احتج بعص مشايم حراسان را نفية مده الآية عل أن امختلعة ا باعدقهأ 


الطلاق ؛ قالوا : فشرع الله سبحانه صري الطلاق بعد المفاداة بالطلاق + لأن الفاء حرف 
أعقيب 4 فيبعد أن يرجع إلى قوله : بر الطلاق م سنان» أن الذى ال ء ا ن الكلام بمنع بناء 
قوله ررفإن عا » على قوله «الطلاق ءا ن» بل الأقرب عوده على ما يليه كا فى الاستثناء » 
ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة؛ ما أرن قوله تعالى : «وريائ اللانى فى حوره منْ 
سان الى دم بيِنَّ » فصار مقصورا على ما يليه غير عائد على ما تقدّمه حتى لا اشترط 
الدخول فى أتنهات النساء . 

وقد اختاف العلماء فى الطلاق بعد انكام فى العدّة؛ فقالت طائفة : ,اذا خالع الرجل 
4 م طلقها وهى فى العدّة ليقها الطلاق ما دامت فى العدّة؛ كذلك قال سعيد بن المسيب 
شري وطاوس والنمذع» والزهصرى” و المج وحماد والتورى- وأصداب الرأى ٠‏ وفيه قول 
ثان وهو أرس. الطلاق لا يلزمها؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن وجابرين 
زيد والشافى> وأحمد وإسحاق وأبى ثور؛ وهوقول مالك الا أن مالكا قال : إن أفقدت 
منه عل أن يطلقها ثلاثا متتابعأ 59 حين طلقها فذلك ثابت عليه ؛ وإن كان بين ذاك صات 
فا أتبعه بعد الصمات فليس نسّىء» وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على بعض متصلا 
يوجب له حكها واحدا » وكذلك إذا اتصل الاستئناء بالمين بالله أثر وت له حك الاستئناء» 
وإذا اتفصل عنزه , يكن له عاق كي تقدم من الكلام . 

لثنبة ‏ المراد بقوله تعالى : « فَنْ طلَمََا » الطلقةٌ الثالئة فلا تحل له حتى تنكم 
روجا غيره ٠‏ وهدأ مع عليه لا خلاف فيه ٠‏ 

واختلفوا فها يكفى مر التكاح » وما الذى ببح التحليل ؛ فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقسه : رد العقد كاف ٠‏ وقال الحسن بن أن الحسن : لا يكفى مجد الوطء حَبىي 


١4‏ الزء ع ألء مالك [ سورة 


سس م ل و 


كن [رالتسواسي امور اللياء 5 من الندياء الك أن الوه اق فى ده 
وهو آلتقاء الحتانين الذى يوحب الحدٌ والغسل © ويفسد الصوم وا وم 0 الزوجين 
فخة ل العد انك تال اتن لفون اا كان فى الفتقه مسألة أعسر منهاء وذلك أن 
من أصول الفقه أن الحم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأو اخرها؟ فإن قلنا : إن اللنم يتعلق 

أوائل الكسئ لزه نا أن نقول بقول سعيد بن امس ٠و‏ إن قلنا: إن 1 عاق بأوامر الأسماء 
7 أن نسترط الإنزال مع مغيب الحشفة فى الإحلال ؛ لأنه آاحر ذوق ما له على ما قاله 
الى ء قال اع المنذوء وفك ذوق العدلة هو اأوظ ع فل هيبدا غاعة العائناء إلا سند 
ابن المسيب فقال ‏ أما الناس فيقولون + ل تحسل الأول حت يجامعها الثالى ب وأنا أقول : 
اذا تزوجها تزقجا بحا لا بريد بذلك إحلاهًا فلا بأس أن يتزوجها الأؤل ٠.‏ وهذا فول 
لانعلى أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الحوارج ؛ والسنّة مسختّى بها عما سواها . 

فرق "وقية قال يقول سجية بن اسم مسايد .حير 3:4 وه النناسن فى كان 
«معانى القرآن» له : وأهل اله علم على أن النكاح ها هنا الماع ؛ لأنه قال : «زوجا غيره» 
قد تمت الود فصان 0 لماع ؛ إلا سعيد بن جبير فإنه قال : التكاح هاهنا التزقج 
الصحيح اذا لم يرد إحلاها . 

لدم نو أطانيها 1 يتلحينا عدي الله | ولم بصح عندهما فأخذا بظاهس القرآن» وهو 
قوله تعالى : دحت كع ا 0 والله أعلم ٠‏ روى الأئمة واللفظ للدارقط عن عاسة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا طلق الرجل امسرأته ثثلاما لا تحل له حتى 
تنكم زوجا غيره ويذوق كل منبما عسيلة صاحبه » . قال بعض علماء الحنفية : من عقد عل 
مذهب سعيد بن المسيب فالقاضى أن يفسخه ؛ ولا يعتير فيه خلافه لأنه ارج عن | 3 
العاماء . قال علماؤنا : ويفهم من قوله عليه السلام : ”حتى يذوق كل منهما عسيلة صا 
استواؤهما فى إدراك إذة الجماع ؛ وهو حجة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطتها نائمة 0 
علييا / تحل لمطلقهاء لأنها م نذق العسيلة إذلم تدركها . 


البقس رة] 0 د القرطى ١.4‏ 


الثاالشفة - روى النساتى* عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وس ااواشءة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وآ كل الربا وم كله والمحلل وانحال له . وروى الترمذئ” 
عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم احثّل والمتال له . وقال 
هذأ حدبث سحسن فيح ١‏ وقد روى هذا اللّديث عن النى" صلى الله عليه وس بن حبر وحة 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ منهم عمر بن الطاب 
وعئان .ين عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم ؛ وهو قول الفقهاء من التابمين» وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك والشافمى" ومالك وأحد و إضعاق» وسمعت ابخارود يذ كر عن وكيع آله 
قال مهذاء وقال : طبغى أن بربى ذا الباب من قول أصهاب الرأى . وقال سفيان : اذا 
ترزقج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن بمسكها فلا نحل له حتى ,تزقجها بنكاح جديد» . 

قال أبو عمر بن عبد الب : اختاف العلماء في تكاح المحآل؟ فقال مالك : الملل لا بقعم 
عل نكاحه حتّى ستقبل نكاحا جديدا ؛ فإن أصامبا فلها مهر مثلهاء ولا تَحلها إصابته لزوجها 
الأقل ؛ وسواء علما أول يعاها اذا تزقجها ليحلهاء ولا يز على نكاحه ويفسخ ؛ وبه قال 
التورى: والأو زا" ٠‏ وفيسه قو ثان روى عن الُورى” فى تكاح الخيار ولمحلل أن التكاح 
جائر والشرط باطل ؛ وهو قول بن أبى لَيْلَ فى ذلك وف تكاح الّْمة ٠‏ ور وى عن الأو زاعى» 
ف نكا اتخال : بس ما صتم والتكاح جائز ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو بوسف ود : 
التكاح جائز إن دخل بهاء وله أن عسكها ارس شاء . وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه : 
لا تحل للا'قل إن تزقجها ليحلّها . ومرة قالوا : تحل له بهذا التكاح اذا جامعها وطلقها . 
وم يختلفوا فى أن نكاح هذا لبج مجع » وأن له أن بقم عليه ٠‏ دفيه قول ليق ع قال 
الشافعى : اذا قال أتزقجك دحك ثم لا نكانح بيننا بعد ذلك فهذا ضرب من نكا المتعة » 
وهو فاسد لا قز عليه و يشخ ؛ ولو وطع على هذا لم يكن تحايلا ٠‏ فان تزوجها تزوجا 
مطلقا لم يشترط ولا شترط عليه التحليل فلاشافعى” فى ذلك قولان فى كابه القدم : أحدهما 


١ ١ 3‏ سوه الشاليى | مسو 3 ّ 


مثل 3ول ما باللة والكتس مول فول أى | حنيفة ٠‏ وم يختلف قوله فى كابه الخديد المصرى” أن 
الكام صحيم اذا لم شترط ؛ وهو قول داود ٠‏ 

نلق وو الناورسعي الغافية انه إن شر لمن قبل العقد صم التكاح وأحلها 
للأقل» وإن شرطاه فى العقد بطل النكاح ولم يحاي | للأقل: قال : وهو قول الشافعى" . وقال 
امسن و راهم : اذاه أحد الثلاثة بالتحليل فك ا وهذا شد . وقال سالم 
والقساسم لا اع أن لفيا انا إذا لم بعل الزوجان وهو مأجور ؛ وبه قال ربيعة 
ويحبى بن سعيدة وقاله داود بن على" اذا لم بظهر ذاك فى اشتراطه فى حين العقد . 

الإرمة - مدار جواز تكاح التحايل عنسد علمائنا ص الزوج النا ع » وسواء شرط 
ذلك أ ونواه؛ ومتى كان ثىء من ذلك فد نكاحه و يق عليه » ولم 0 وطؤه المرأة 
لزوجها ٠‏ 5" اوج الطان اعنم ” فى ذلك سواء . وقد قيل : إنه يأبغى له اذا علم أن الناع 
ها لذاك تزقجها أن يِه عن مس اجعتها » ولا يحلها عند مالك إلا نكاسم رغبة الهاجته اليها » 
ولا يقصد به التحليل» ويكون وطؤه لما وطأ مباحا » لا كور صائمة ولا غرمة 
ولا فى حيضتهاء و يكون الزوج بالغا ماما . وقال الشافعي” : اذا أصاءها بتكام صحيح 597 
الَسْفة فى فرجها فقد ذاقا العسيلة ؛ وسواء فى ذلك قوى" النكاح وضعيقه » وسواء أده 
يده أم يدها ؛ ركان دن صبى“ أو مراهق أو بوب بق له 1 غيب غير الخصى" ٠‏ 
وسواء أصامأ الزوج محرمة أوعاة:؛ وهنا كاه عبل ها وصفب اأشافي" - ل ألى حنيفة 
وأصصايه والثورى” والأوزاع والحسن بن صاط» وقول 0 أكفاب مالك . 

االمامسة - قال ابن حبيب : وإرب تزقحها فإن أعمبته أمسكهاء و إلا كان قد 
احتسب فى تحليلها الأبحرلم يجز؛ لما خالط تكاحه من نية التتحليل » ولا تل بذلك الأول ٠‏ 

السادسة - وطء السيد لمت التى قد بت زوجها طلاقها لا يلها ؛ إذ ليس بزوج؛ 
روى عت على" بن أبى طالب »© وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى” وإبراهم وجابربن زيد 


وسليان بن سار وحماد بن أن كد وأبى الإناد؛ وعليه بحماعة فقهاء الأمعبار ١‏ ولف عن 


مئان وزيد بن ثابث والزير خلاف ذلك » وأنه يلها إذا غشيها سيّدها غشيانا لا يريد بذاك 
عادعة ولا إحلالاء وترجم إلى زوححها بخطبة وصداق ٠‏ والقول الأقل أ خم لقوله تعالى : 
ا 0 والسيد إنما تسلط بلك المين وهذا واضح . 

السابهة ‏ ف موطأ «الك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسلمان بن يسار سثلا عن 
رجل زقج عبسدا له جارية له فطلقها العبد ابن ثم وهيها سيدها له هل تحل له لك المين؟ 
ثقالا : لا تل له حى تذكيم زوجا غيره . 

اللليسناه روق فر الاق اللاسال )نك برعل انك لد مارك 
فاشتراها وقد كان طلقها واحدة؛ فقال : تمل له بلك بمينه ما لم بت طلاقها ؛ فإن بت 
طلاقها فلا تحل له بملك بمينه حتى تنكم زوحا غيره . قال أبو عمر : وعلى هذا جماعة العلماء 
وأئمة الفتوى : مالك والثورى" والأوزاع" والشافعى” وأبو حديفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وكا ان عيا عن وعظاء وطاوش وانلسن ##ولون : ]ذا اشتستراها الذى ت طللذفنا علق له 
علك المين؛ على عموم قوله عن وجل : «أَو ما مَلَكتْ أَما ك2 . قال أبو عمر : وهذا خطأ 
من القول؛ لأن قوله عن وجل : « أو ما ملكت أعانكم » لا يليح الأمهات ولا الأخوات» 
فكذلك سائر امات . 

التامسعة - إذا طلق المسلم زوجته الذّمة ثلاا فتكحها ذمى" ودخل مها ثم طلقها؛ 
فقالت طائفة : الذمى" زوج لهاء وها أن ترجع إلى الأؤل؟ هكذا قال اسن وسفيان وا ا 
والشافى" وأبو عبيد وأعاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : وكن لك نقولءٍ لأن الله تعالى قال : 
« حتى تنكح زوجا غيره » والنصرائى" زوج ٠‏ وقال مالك وربيعة : لايحلها . 

العساشرة ‏ التكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاما فى قول المهور : مالك والشو رى” 
والشاففى والأوزاعى” وأصعاب الرأى وأحد وإ#داق وأبى عبيد؛ كلهم يقولون : لا تحل 
للزوج الأؤل إلا مكاح ص وكان المحم يقول : هوزوج ٠‏ قال ابن المنذر : لس بزوج ) 


0( ىق لعتصر الأمول ب ا» وسةياث الثورى يدوت وار العطفب "2.0 


11 المسسزء الشاللثك 


1 امسق 00 


لأن أحكام الأزواج فى الظّهار والإيلاء والآعان غير ثابتة بينهما ٠‏ وأجمع كل من يحفظ عند 
من أهل العم أن المرأة اذا قالت لازوج الأقل : قد تزفجت ودخل على" زوج وصتقها أنما 
تل للاؤل ٠‏ قال الشافعى" : والورع ألا يفعل إذا وقم فى نفسه أنهاكذيته . 

اسحادية عشرة - جاء عن عمر بن الخطاب فى هذا الباب تغليظ شدك وهو قوله : 
لاأوق عل ولا محل له إلا رحمتهما . وقال أبو عمر : التحليل سفاح؛ لا بزالان زائيين ولو 
أقادا عشرين سنة . قال أبو تمر : لا تمل قول عمر إلا التغليظب لأنه قد حم عنه أنه وضع 
الحدّ عر الواطع فرحأ حراما قد حهل حر 4 وعدره اطييالة: الأو أ بذلك» 


ولاخلاف 00 عليه , 


قوله تعالى : ( فإ طلقا قلا جناح ليما أن يتراجعا إن نا أن بقما حدود لله وْكَ 


سه رس لس 


ود الله سيم لقوم امون ل( فيه أربع مسائل : 


هه ا 0 5 


الأول - قوله تصالى : ( إن طلفه] يريد المترقج الثانى ٠‏ ([ فلا جناح علبيما ) 
أى المرأة والز وج الأقل ؛ قاله ابن عباس » ولا خلاف فيه ٠‏ قال ابن المنذر : أجمم أهل 
العم على أرب از إذا طلّق زوجته ثلاثا ثم الفضت عذتها ونكحت زوجا آخحر ودخل بماثم 
فارقها وانقضت عذتها ثم نكحها الأقل أنها تكون عنده على ثلاث تطايقات ٠.‏ 

واختلفوا فى لحل يطلقٌ اسرأنه تطليقة أو تطليقتين ثم ترج غيره ثم 'ترجع إلى زوجها 
الأؤل؛ فقالت طائفة : تكون عل ما بق من طلافها؛ وكذاك قال اله كابر من أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وس : عمربن الحطاب وعل” بن أبى طالب وأىء بن كعب وتمران بن 
حصين وأبو هس برة 5 ذلك عن زريد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبه قال عبيدة السلمانى مسن لين والحسن البصرى” ومالك وسسفيان 
الثورى” ون أ والشافعي” وأحمد و إحاق وأبو عبيد وأبو ثور ويد بن الحسن وابن 


نصر ٠‏ وفيه قول ثانٍ وهو أن الدكاح جديد والطلاق جديد؛ هذا قول ابن عمر وابن عباس» 


تعر 0 1 7ل سمال الم 83 وى ١‏ 


ويه قال عطاء والح وشريح والديان و يعقوب ٠‏ وذ كر أبو بكرين أبى شيبة قال : حتائف) 
أبو معاوية ووكيع فق الام عو ابرأهم ة قال : كان أصعاب عبد الله يقواون : أمدم الزوج 
العلاث » ولامهدم الواحدة والثثنتين ! . قال: وحدثنا عدون 5 قاس ج عن طامة عن إبراهم 
أن أجعاب عبد الكانو | شولون : هدم اازوج الواسدة والاثثتين كا هدم الثلاث؟ إلا عبيدة 
فانه قال : هى عل ما بق مرض طلاقها؛ ذ كه أبو عمر . قال ابن المنذر : و بالقول الأؤل 
أقيل ٠‏ وفيه قول ثالث وهو :. إن كان دخل مبا الأخير فطلاق جديد 350 جدد » وإن 
لم يكن دخل بها فعلى ما بق؛ هذا قول 5 النخعى" . 
الثانيية - قوله تصالى : ([ إن ن ظَنا أن ينما - 0 لله ) شرط . قال طاوس : 

ألا أن كات اند ويا عرد ل وما عند اقل + حقو ال تزانمة أن إذاعليا 
أله يكون بينهما الصلاح بالتكاح الثانى ٠‏ فتى عل الزوج أله بسجز عن نفقة زوجته أو صداقها 
أرثىء من حقوقها الواجبة عليه فلا يمل له أن يترؤيجها حتى ببين ها أو مم من نفسه 
الفدرة 1 أداء حقوقها ٠‏ وكذلك لوكانت به علّة تمنعه من الاستماع كان عليسه أن بين ؛ 
كلا يغز البر افق فهو كناف" لكر أن سحا نرتقي ولا بال زلا ستاعة 
يذ كزها وهو كاذب فببا ٠‏ وكذاك يجب عل المرأة إذا علمت هر1 نفسها المجز عن قيامها 
بحقوق لزوج» أوكان 5 ظُ منع الاسمتاع مر جنون أو جَذَام أو برص أوداء فى الفرج 
ل يجز لما أن تعره » وعليها أن تبين له ما بها من ذلك + كا يجب على بائع السلعة أن بين 
بالستسرون ابوه انر برعا 2 وينم فاخت انار 4 وان الريك 
الغل فليا الميداق إن كان وغل التو إن 1 .يدغل يا فليا اتسمقه» :و إن كان المي المراة 
رذها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق.وقد روى أن التبى” صل الله عليه وس تزقيج آم أة 


من بى ساضة فوحك كشحها رصأ فردها وقال : 22 دلسم ان : 


دناليات 


04| لماز | مسسورة 


. : عى ل إن ١‏ ا و 
واتلفت الرواية عن مالك فى امس آذ العنين إذا ساست سمأ 3 فزق بينهما بالعئةع فقَال 
0 ها يسع الصمداق ٠.‏ قال ا . طانصف الصداق ؟ وهذا بش علي اهتلاق 
قوله 5 بم الستحق الصداق التسلم أو بالدخول؟ قولان : 


وس ه موت 


الثالنة - قال ابن شويز منداد : واختاف أصهابنا هل عل الزوجة خدمة أولا ؟ 
نقال بعض أصتاءنا : لبس على الرزوجة خدمة؛ وذلك أن العقد يقتاول 07 لا الخدمة؛ 
ألا رق أنه ليس يعقك أحارة ولا نأك رشة وإ كأ هو 21 على الاسمتاع 6 وا ل 5 بالعقد 


شاع د دسلره 


هو الاسمتاع دول غيره فلا تطالب تأكثر منه ؛ ألا لا ترى إلى قوله تعالى : « فإن 3 


7 وى سا 


فلا تبخوأ لمن 3 ٠‏ هم وقال بعص أصداءنا 0 علمأ خدمة مثا لها ؛ ف إن كانت ىه ريفة ة أل 
ليسا راو و فعلممأ التدبير للئزل 57 لخادم قل إن كنت متوسطة الال فعلسها أن تقرس 
الفراش وتدو ذلك 00 إن كانت دون ذلك قعلم أن 2 هَ اليبيت وتطبخ وتغسل 0 و إن كانت 


1 
: له والتلم ىا واسخيل فى بلدهن كفت ما يكلفه أساؤه ؛ ات أن الله تعالى قال : 


1 
« ون مثا اذى علمون بالمعروف » ٠‏ وقد بحرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قدي الأ 
وحددثه ما ذ نا ؛ ألا ترى أن أز واج الننى' صل الله عليه وسلم وأصابه كانوا تكلفون الطحين 
والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقر يب الطعام وأشياه ذلك » ولا نعلم اس أة امتنعت من ذلك) 
ولا لسوغ ها الامتناع» بل كانوا بضربون نساءه, إذا قعمرن فى ذلك» و بأخذونهن بالخدمة؛ 

فلولا أنها مستحقة لما طالبوهنٌ . 


6م ىا ير 2 يكل ع سه لور 


الراحة ع قوله تعالى : * أآر ( وتلك 00 ألله 4 برميتمأ لقووم عون ) حدود الله 0 له : مأمنع 


منه ٠‏ ولد مانع من الاجتراء على الفواحش. وأحدّت المرأة : امتنعت 35 الزيئنة ٠‏ ورجل 
عقادود : منوع فن الخير 5 واليؤاب حذاد أى مائع ٠‏ وقد تقدم هذا مستوق 8 وإنما قال : 


« لقوم يعلمون » لأمت الهاهل اذاكثر له أمره ونبيه فاله لا يحفظه ولا بتعاهده ٠‏ والعالم 
فول وله أهد ؛ فلهذا المعنى خاطب العاماء وم د قاطب الخهال .١‏ 


5 0 رأجع المسألة اعلا بي والعاك روث سح م صن رابو طبعة‎ (١ ١ 


البقرة | فيز الفرطى ا 


ره 


: ل لاع وخر راك 7-3 26 سل | © لصا ب اساكى لل اراي صروش ' 
كن له تعالى 0 | | طلقتم النسا ة شبلعن أسملهن فأمسكر شن معر و فما 
ا صر > م 
ع سنن ابر عامس وخ و3 ترم ال لاي له ار على سل ار ره سوه رياس 
او سر دوهن كع ر وقب شَّ لا كسكوهن ٠‏ ضرارا ا تعتدوأ وثن ممع 5 ل 
8 ره ا 
كل 
ري اج مسا سرواص ساسم ل م 07 يه و7 وه شرل وما م 37 
ققا ل ظم ةر ولا دوا | ايه أله حش وأ وأذ كوا 20006 لله 
ل م ره مر 4 
رصن لرى سس ال ماس مضه ار وهر اص صمو ان لسر 3 مو ار 00 
ع وما انزل 5 0 || لكتاب والحهة 5 ع 2 وانشو | الله 
على وس سم لاي 1 رع اعاه انير 
١‏ 7 0 
وأعلوا ان الله . سو عليم 8 


فلامرت ساكل + 

الأول - قوله تعالى : ( قَبلفن أجلن )) معنى « بلغن » قار بن؛ بإبماع من العلماء . 
وَلذن المعيى يضمطز إلى ذلك ؛ لأنه بعد «لوغ الأجل لا خيار له فى الامساك ٠‏ وهو فى الآية 
التى بعدها بمعنى التناعى ؛ لأن المعنى يقتضى ذلك » فهو حقيقة فى الثانية مجاز فى الأولى ٠‏ 

تاس ة نه قوله الى :(فانسكوهن 2 دروف الإمساك بالمعروف هو القيام بما يحب لما 
من حق على زوجها ؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الروج 
إذا لم يد ماينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفعل تحرج عن حة المعروف » فيطلق ءايه 
الاك من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند من لا يقدر على نفقتهاء والموع لا صبرعايه؛ 
وذا قال مالك والشافعى” وأحمد و إحاق وأبو ثور وأبو عبيد ويحى القطان وعبد الرحمن 
حيتي فتوة لدم الصوطاءة عزنو "وا اهرت نوين اتاسن ستفةة السب 
وقال : إن فى ذلك سَنة ٠‏ ورواه أبوهسيرة عن النى: صل الله عابه وس . وقالت طائفة : 
لا يرق بينهما » و يلزمها الصبر عليه» ولتعأق النفقة بذنته حك الما كم ؛ وهذا قول عطاء 
اع وله لقي كرفو ورا لووية شر سهر ا كوه ال تر إن ون د عسرة 
سر ِل ا 5» وقال : « والكحر ا ام » الآبة ؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» 
فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة » وهو مندوب معه الى التكاح . وأيضا فإن التكاح بين 
الزوجينقد أنعقد بإجماع فلا يفزق بينهما إلا ب|جماع مثله » أو بسئة عن الرسول صل اللهعليه وسلم 


1 | المسسزء اقفااءث 1 السسس و زه 
لامعارض ةا ٠‏ واححة للاؤل و ل الله عل كه وسلم ق تيمم البخارى" ان 0 المرأة 
5 أن تطعمنى وإما أن 2 فهذأ نص فى موضع |الخلاف ٠‏ والفرقة بالإعسار عندئا طلقة 
رقو ة أكلةنا لقاو فى قوله إنا طلقة بائئة ؛ أن هذه فرقة بعد البناء لم فستكل متا عدد 

5 2 8 55 عام 5 م 
الطلدق ولا كانت لعوض ولك لضرر الزوج الث ر سععيك ًّ أصله طلاق امول 5 


| ده مه‎ 2 4 3 5 55 ١ 
٠ الزالئة - قوله تعال . 0 0 و سر حودن بمعروف لعو فُطلقودنٌ 6 وقد تقا.م‎ 


( ولا ممُسكوهن ضرارا لتعنَدوا #روى مالك عن أود باق بد الدديل أن الرجل كان يطأق 
اس أنه ثم براجعها ولا حاجة له نبا ولا بريد إمسا كها 00 يطول يذلاك الددة عاء ا 
فأنزل الله تعالى : « ولا ممسكوهن ضرارا لتعتذوا ومن يمل ذَلكَ فقد طلم نقسة » يمظهم 
لله به ٠‏ وقال الزجاج «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن إتيان ما نهى الله 
فد تح عن نذاب ىبهذ الرجرافق سر الذي ول جر ها قله أمتل اللاهلة 
من الطلاق والارتجاع حسب ما تقدّم بيانه عند قوله تعالى : « الطلاق ميتان » ٠‏ فأفادنا 
ه_ثأن المبران أن نزول الآبتين المذ كورتين كان فى معي واحد متقارب وذلك حبس الرجل 
المرأة وس اجعته لما قاصدا إلى الإضرار ها ؛ وهذا ظاهس 

الإعة - قوله تعالى (١‏ زولا عدوا آيات الله هزوا ) معنأه لا أهد؛ وا أحكام | الله تعالى 
فى طريق اطزء فانها جد كلها ؛ فن هنأ فا لزمئه ٠‏ قال أبو الدرداء : كان الرجل يطاق 
فى الماهلية ويقول : إنما طلقت وأا لاعب ؛ وكان + يعتق 7 تكح و نشول كارك لأعاء 
فنزات هذه الآية) فقال عليه السلام : ”من ن طلق 01 أونكح ارالك فزعم أنه لاعب فهو 
جا ٠‏ روأه معمرقال : حَدثنا عيسى بن اولس عن مرف فر اسن عن َف الدرداء فد كه 
ععناه ٠‏ وفى موطأ مالك أنه بلفه أن رجلا قال لابن عباس : إنى طلقت اسرأتى مائة هرة 
فاذا ترى على"؟ فقال ابن عباس : طلقت منك بثلاث» وسيم وتسعون تحت بم آيات الله 
هزوا . ونحرج الذارفطن” من حديث إسماميل بن أمية القرشى” عن عله قال :سمع الى" صل 


/ 1 2 6 0 سرون م م امه ل 3 


ولعبا من طلق آلب ألزمناه ثلانا لا تحل له حتى تنكم زوجا غيره “ . إماعيل بن أمية هذا 
أ وق انسور رون من نان أن 0 جل كان يطلق أعس أنه ثم رقول : والله 
١‏ أوزنك ولا أدعك ٠‏ قالت : وكف ذاك ؟ قال : 0 اذا ديت تقضمين عذّتك راجعتك ؛ 
ا عدر ا آبات الله عدوا وعاقال 0 : والأقوال كلها داخلة فى معنى 
الآبة ؛ لأنه يقال لمن #خر من آبات الله : _اتخذها هزوا ٠.‏ ويقال ذلك أن كفر ما » ويقال 
ذلك من طرحها ولم يأخذ مها وعمل بغيرها ؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقو ال فى الآنة ٠‏ وآنات 
لله : دلاثله وأمسه ويه ٠‏ 

اللاسنة نولا خلدف ين العلماء أن من طلق:هاولا أن الطلدق لثم :+ واختاقوا 
فى غيره على مأ ا يانه فى « براءة » إن شاء الله تعالى ٠‏ واحرجج | أ داود ع أل عر 
أن رسول الله صل الله عليسه وسام 3 قال ٠‏ 2 بلقت جدذّهن 35 وهم طن - 7 || 54 والطلاق 
وااتحمية © ل عن 0 نْ أبى طالب وآبن مسعود وألى الدّرداء كلهم قالوا : ثلاث 
لا لعب فمبنٌ واللاعب فين حاد : |١‏ : التكام والطلاق والعتاق ٠‏ وقبل : المعنى لا نتركوا أواص 
الله فتكونوا مقصرين لاعبين ٠‏ ويدخل فى هذه الآية الآستغفار من الذئب قولا مع الإصرار 
فعلا؛ وكذا كل ماكان فى هذا المعنى فأعلمه . 

السادسة - قوله تعالى : ( وذ كوا لعمة لله ع5 ) أى الإسلام ومان. 
الأحكام . والحكة دض ا الممينة ؛على لسان رسول الله صلى الله عليه وسم راد الله 
: الم ينس عليه فى الاب ٠‏ زر 531 ب 4 أى و 0 ما الله را أن الله 3 


شع 0 1 تقدم : 


1 1 ام م مقرل 0 ل صرح س2 سرصر م مده ور وم ء 
قوله تعالى : وإذا طلقتم آلنسا > و الاين فلا تعضلوهن ان 
م 0 الل 0 #6 كي صرح مير قل 0 2 الل ص يل 7 
يكحن ازوجهن إد ذا تراضوا ليسم المعروف َ ذلك و هه من 


ل للك صن سل 


والمود لأ وريز 4 0 00 وألله يعلم 


كم ابيرى اتير 00 
م 03-1 


سر 7 ا 5 
كان متكر يؤمن الله 

- بر صل 
مع الم ص موسماتر سا 


وانتم لا تعلمون 4 


>0 35 ا الشالث ظ | سسورة 


فيه أربع مسائل 0 
75 0 لا ا 9 ور يه 0 آآ# ل ان 52 
الأول ند ةلال فلا تعضاوهن 1 روى أن معقل بن سار كانت اسخته نمت 
)0 1 
أن البدّاح نطلقها وكيا فى أنقضت عدتيا 4 ثم ندم لخطبها فرضسيت وألى أخوها أن 
برقحها وقال : وجهوى دن وجحوك حرام إن رو سحتية نازللت الآية 0 قال مقاتل 53 فدعا رسول 
لله صل الله عليه وس معقلا فقال : ” إنكنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أب البدّاح » 


فقال 5 مك بألله وزقحما ماسيك «٠‏ وؤرزىق اليخار مي * عن اسن إن حي معقل ان لسار 


تر عرص اع 


فلفياذ ‏ وعنها نش كرك متها نغطبها فاب معقل فنزات : « فلا تَعضلوهن أن حو 
أزواحين 8 وأعرعه أ رضي الدارفط + عق اطسق :قال »عدي مدقل ببق فساو قال :+ 
انان الت تفطبت الى فكنت أمنعها الناس» فأتى أبن عر لى تقطيها ف أتكستا إبأه 
فاصطحبأ ما شاء الله ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم تركها حى انقضت عدتبا نخطما مع 
امطاب ؛ فقلت : منعمّها اناس وزؤجتك إياها ثم طلقمَا طلاقا له رجعة ثم تركتبا حنى 
اتقن عا لس عطي الى أن تخطيها مع الاب ! لا أزقجك أبدا ! فأنزل الل 
أوقال أنزات : « وَإذًا طَهمْ النساء فبلدن أََلهنْ قلا تعضأوهن أن يكحن ن أفاجين ( 
فكقّرتٌ عن د بمينى وألكيحتما إيآه ٠‏ فى رواية للبخارى” : « خُمى 5000 لك نا وفان: 
خلا عنها وهو يقدر علها ثم يخطبها ! فأنزل الله الآية؛ فدءاه رسول الله صل الله عليه وسم 
فقرأ عليه الآية فثرك المي وانقاد لأ الله تعالى ٠‏ وقيل : هو معقل بن سنان ( بالنون) ٠‏ 
قال النحاس : رواه الشافعى' فى كتبه عر: معقل بن نسار أو سنان . وقال الطحاوى : 
هو معقل بن سنان ٠‏ 

الثانبسة - إذا ثبت هذا فقى الآية دليل على أنه لا يجوز التكاح بغير ولى” لأن أخت 
معقل كانت “يبا ؛ وا كانتب الأعمس ليسا دون وها لزقجت نفسها » ولم تحتيج إلى ولما 


معقل . فاللطاب 5 قُّ قوله تعالى : برفل" 00 للأولياء» وأن ا الهس لمم قُْ التزديج 


6 فى الأصول : « أب الدحداح » وهو تحريف . 


اليه سوه ١‏ ليس مسار القَر طَىَ ١8‏ 


9 رضاهن ٠‏ وقد قبل : إن الطاب فى ذلك الازواج؛ وذاك أن كون الارنيجاح مضازة 
عَضْلا عن نكاح الغير بتطو بل العدّة عليها ٠‏ واحتمج بها أعاب أبى حنيفة على أن :ز فج المرأة 


سج لكر 2 


نفسها قالوا : لأن الله تعالى أضاف ذلك الما ما قال : « فلا كَل له ؛ من بعاد حى تدك 


واي سومار 


و غيره 4 وم يذكر ااول: ٠‏ وقيك تقدّم القول ف هذه ام سألة مسستوق : والأؤل أصم 
ا ذ ناه من ساب النزول 0 والله 90 ٠‏ 

الثالشة - فوله تعالى لآ ١‏ ذا 0 0 1 بلوغ الأجل 2 هذأ ا موضع : تنأهيه » 
لأرب انشداء النكاح إمما 0 ر بعد انقضاء العذة ٠‏ و« تعضلودنٌ » معناه نحبسوهن ٠‏ 

مه قا 

وحى انخليل : دجاجة معضل : قد احتبس بيضها ٠‏ وقيل : العضل التضييق والمنع وهو 
راجع إلى معنى اليس ؛ يقال : أردتٌ أغب| فعضبلتى عنه أى منعتى عه و عل ٠‏ 
0 الم : إذا ضاقت عليك فيه أخيل بومنه قوط 


م 
لا بقدّر على وجه الحبلة فيه . وقال الأزهرى” : أصل العضل من قومم : عَضَات الناقةٌ إذا 


وان لم من الشستن إذاكيان 


ا ولدها ةإ أم يسول لحروجه . وعضائك الدجاحة : لين ا حديث معاووبة: ‏ 
«مئضلة ولا أبا حَمَن»؛ أى مسألة صعبة ضيقة الخارج. وقال طاوس : لقد وردت عضل 
أقضسية ماقام با إلااك. عاش .. وكل مشكل عدف العرب تعضيل 4 ومننه قول 
الشافى" : 
إذا العضلات تصِديتى » كشفت حقائقها بالنظر 
ورفتال ع ايل اراس اذا احتية موداة عطنان كدي عير اله اليا الأسلن.ه 


0 له 


وعضل ؤألان امه أي كمه + 0 و | و يعضلها ١‏ 1 طوعوالة سمر) لغئان 3 
الرابعة - قوله تعالى : ( ذلك يوعظ به منْكان ؟ ول يقل « ذلكم » لأنه مول 
1 . 1 0 أره تووم اسارج سات وساراس مال حدق > قي 
عل موي امع ٠‏ وأوكات 0 ذل « لاز مثل 1 ل ) ذلحم ازق 5 واطهر وألله يعلم 1 أى م لك 


ساو وارن نا اسن 


فب ف الصلاح ٠‏ وائم لا عمو 4 ذلك . 


اا ادر أله مالك | مسورة 


م معدم سعهة ا الع مانا جه لسسع اويا و و م 0 0 7 سس مسجب سم سسب سي 


قوله له 0 : وألوالدان تت رضحن ا 0 لحن 2 0 
ل ام . سي و 


نضا دعل المررة 1 ٠‏ وَرْنهن وكسوتون لمعروض لا تكلن 


وجول ع ااي يود ترغ ةرعم 


0 إلا ما لانضار ولدة يواد ها 0 ا 5 0 5 الوارث 
قل 

79 ل اهن ره 00 0 0 3 4 200 

ا ذلك فَإِنْ 1ك صَالً عَنْ 0 7 وسما ور فل 0 علييمأ 

و ل ردم أن سترضعوا اولك فاع ح ليك إِذَا منت » ميم 


0 سم رمثم سا سل قر 


الله 2 تعملون بصير 020 


روم وم 7 00 


بالمعرو و ف وآ 0 و ا 

فيه تمان عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( وَالوالدات ) ابتداء ٠‏ ( رضن أَوْلادَهنٌ ) فى موضع الخير. 
حولين كاملين ) ظسرف زمان ٠‏ ولا ذى الله سبحانه التكاح والطلاق ذل الولد لأن 
الزوجين قد يفترقان وتم ولد ؟ فآلاية ة إذَا فى المطّلقات اللاتى هن أولاذ من رن أزهاجهن ؛ 
اله السذى” والصَّحاك وفيرهما » أى هن أحق برضاع أولادهنّ من الأجنبيات لأنون أحن 
وأرقٌّ» واتتاع الولد الصسغير إضرار ه وبها وهذا يدل على أن الولد وإن قم فالأم أحق 
بحضائته لفضل حنوها وشفقتها ؛ وإنا تكون أحق بالحضانة إذا لم تترقج على ما بأنى . 
وعلى هذا شكل قوله : «وعل الواوة 1 رهن كم لأن المطلقة لانستحق الكسوة 
إذالم كن رجعبة بل تستحق الأبحرة إلا أرس. تمل على مكارم الأخلاق فيقال : الأوْلى 
ألا تنقص الأجرة عما يكفيها لقوتها وكسوتها ٠‏ وقيل : الآية عاقة فى المطلقات الأوانى شن 
أولاد وى الزوجات ٠‏ والأظهر أنها فى الزوجات فى ال بقاء النسكاح؛ لأمنّ المستحقات 
للنفقة والكسوة ؛ والزوجة استحق النفقة والكسوة أر ضعت أولم ضع ؛ والنفقة والكسوة 
مقابلة التمكين » فاذا اشتغلت بالإرضاع لم يككل الشكين ؛ فقد وهم أن النفقة تسقط تأزال 
ذلك الوه, بفوله تعالى : « وعل المولُود له » أى الروج ر زقهنّ وكسوتين فى حال الرضاع 
لأنه اشتغال فى مصا الزوج؛ فصارتك لو سافرت اجة الزوج بإذنه فان التفقة لا تسقط ٠‏ 


الثا ل 5-006 قوله تعالى : ([ وضعن ( سقيل مم لأه اهس عل الوحوب ! بعص الوالدات»6 
وعل سمية الندب لبعطمن على 7 1 ألى م قا قيل : هو كير عن سيره 8 عة ما تقدّم : 


لثالقة - واختلف الناس فى الؤضاع هل هو دق للأمم أوهو حق عليبا ؛ واللفظ 
خمل لأنه أو أباف! تصرح لكونه عليبا لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهمر. 5 
قال كنال وعل الايد 1ه رفون وكتوةن »ولك بطوزهلها قحال الركةة برهن 
كك يأزم إذ قسد صار كالشرط؛ إلا أرن تكون شريفة ذات 7 يا ألم ترضع 
وذلك كالشرط ٠‏ وعليها إن لم يقل الولد غيرها واجب» وهو عليبا إذا عدم لاختصاصها به ٠‏ 
فإن مات الأب ولا مال للصبى" فذهب مالك فى « المدونة » أن الرضاع لازم الام لاف 
للفقة ٠‏ وفىكاب أ الكت سوناف ل بك الال ةاعد ارات + شو سين 
فقراء المسامين ٠وأما‏ المطلقة طلاق يينونة فلا رضاع علهاء والرضاع على الزوج| لا أن نساء هى ؛ 

فهى أحق بأعرة المثل ؛ هذا مع يسرالزوج فارن كان معدما لم يلزمها الرضاع الا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها 50 كل قل اوضع ٠‏ وكل من يلزمها الإرضاع فان أصاها عذر 
بمنعها منسه عاد الإرضاع على لد ور وى عن مالك أن الأب إذا كان كلما ولا مال 
الصبى” أرب الرضاع على الأم ؛ فإن لم يكن لا لبن ولا مال فالإرضاع علبها فى ماللا ٠‏ 
قال الشافعى : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جِدًا وإن مَل ؛ وسياق اللا يه 
قوله تعالى : «وعل الوارث + مل ذَلكَ شال : رضع برضع رحافة و ينانا ددش بيع 
رضاءا ورضاعة (بكسرالراء فى الأول وقتحها فى الثانى) واسم الفاعل راضع فيهما ٠‏ والرضاعة : 
النؤم (مفتوح الراء لاغير) . 

الإمسة ‏ قوله تعالى : ( حَولين ) أى سستتين » مر حال الثى» إذا اثقاب 
فالحول متقلب من الوقت الأؤل إلى الثانى ٠‏ وقبل : شمى العام دولا لاستحالة الأمور فيه 
فى الأغلب . (ز كاملين ) قيسد بالكال لأن القائل قد يفول : أقنت عند فلامى. حولين 
وهو يريد حولا وبعض حول آنعر؛ قال الله تعالى : « قن تعجل فى يومين » وإنما يتعجل 
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3 شك عورا ار 1 0 7 ارضاعة » دايسل على أن إرضاع 
الحولين ليس حدما فائه يجوز الفطام قبل المولين » ولكنه نديد لقطع التنازع بين الزوجين 
فى مدّة الزضاع ؛ فلا يجب عل الزوج إعطاء الأحرة لأ كثرمن حولين ٠‏ و إن أراد الأب 
لق قبل هذه المدّة ول ترض الأ لم يكن له ذلك . والزيادة على الحوالين أو التقصانٌ إنما 
يكو عند عدم الإضرار بالموئود وعند رضا الوالدين ٠‏ وقرأ مجاهد وابن محيصن « لمن أراد 
أن م الرضاعة بفتتح التاء ورفع « الؤضاعة » على إسناد الفعل إلمها ٠‏ وقرأ أبو حيوة وابن 
أب عبلة واحارود بن أبى سبرة بكسر الراء من « الزضاعة » وهى اغة كالّضارة وا لحضارة . 
ور ع مجاهد أنه قرأ « الرضعة » على وونااضست ردي عن أبن عباس أنه قرأ « أن 
يكل الرضاعة » . الننحاس : لا يعرف البصريون « الرضاعة » إلا يفتح الراءءولا «الرضاع» 
إلا بكسر الراء؛ مثل القتال ٠‏ وح الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتتحها بغيرهاء . 

الماسسة - انتزع مالك رحمه الله تعالمى ومن تابعه و جماعة من العلماء من هذه الآية أن 
الزضاعة الحرمة ابكارية مجرى الذسب إنم) هى ماكان فى اكولين لأنه باتقضاء امولين عت 
ارضاعة» ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله فى موطنه» وهى روأية ممد بن عبد الحم 
عنه» وهو قول عمر وآبن عباص؛ و روى عن ابن مسعود؛ و به قال الزهرى وقنادة والشّعو 
وسفيان الثورئ والأوزاعى والشافى وأحمد وإسحاق وأبو بوسف وححمد وأبو ثور. وروى 
ابن عبد الحكم عنه المولين وزيادة أيام سيرة ٠‏ عبد الماك : كالشّر ونحوه ٠‏ وروى ابن القامم 
عن مالك أنه قال : الزضاع المولين والشهرين بعد المولين ٠‏ وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه 
قال : ما كان بعد المولين من رضاع بشبر أو شهرين أو ثلاثة فهو من المولين» وماكان 
عد ذاك فيو عية» وتحكى هن المان الناوال ».وما كان بعد الكر ان إل ضعة أشترن لوق 
رضاع ؛ والصحيح الأول لقوله تعالى : « واأوالداتَ رضحن أولادهن حون كامن » 
وهذا يدل على أن لاحم مسأ ارتضع لاود بن اكرات يروو شقان قو رو بسار 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا رضاع إلا ما كان فى الحولين”. 
قال الدارقطى» : لم لسنده عن أبن عييئة غير اليثم بن جميل » وهو ثقة حافل . 


القهنرة | تفسسير القرطى ١17‏ 


قلت : وهذا المبرمع الآية والمعنى ينفى رضاءة الكبير وأنه لا حرمة له . وقد روى 
ةقر داسو دن لاك سيمل ودين لقان تور هن ا وساي 
الأشعرى” أنه كان برى رضاع الكبير. ور وى عنه الرجوع عنه ٠‏ وسيأت فى سورة « الفساء» 
مبينا إن شاء الله تعالى . 

النافسيلةات قأل حوور اللشيرن + إن هكين اللراين لكل واد »ور عنعن ارخ 
عباس أنه قال: هى فى الولد مكث فى البطن ستة أشهر؛ فان مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة 
وافقترون قبررا #"فانت مكق مبانية أقين تراغ دتاثان وعترون قدراء فان كك أسعة 
أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا لقوله تعالى ؛ « وله وقصاله ون 5 شهرا » ٠‏ وعل 
هذا تتداخل مذّة امل ومذة الرضاع ويأخذ الواحد من الآخر . 

التاسنية تح قولة تيال + ( دعل المولود له ) أى وعلى الأب ٠‏ ويجوز فى العربية 
الرلوة هم » كقوله تعالى : « ويم من ْنإ » لأن المعنى وعلى الذى 
ولد له و «الذى» يعبر به عن الواحد والمع ا تقدّم . 

الثاسة - قوله تعالى : ([ رِرْفهن وكسوتهنَّ ) الرزق فى هذا الم الطعام الكا» 
وفى هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعبزه . وسماه الله سبحانه للا”م لأن 
الغسذاء يصل إليه بواسطتها فى الرضاع م قال : « و إن كن أولات حمل فقوا علمن» لأن 
الغذاء لا يصل إلا سبما ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفةَ ولده الأطفال الذين لا مال لهم ٠.‏ وقال صل الله عليه 

وسلم طند بشت عتبة وقد قالت له : إن أبا سفيارر. رجل تيح وإنه لا يعطينى من النفقة 
ما يكفيق ويكنى نوه إلا ما أنذث من ماله بر مابه فهل عل فى ذاك جنام؟ قال ب : 
”خذى ما يكفيك وولدك بالمعسروف “ . والكسوة : اللبباس ٠‏ وقوله : « بالمعروف » 
أى بالمتعارف فى عرف الشرع من غير تفربط ولا إفراط . ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر 
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غنى الزوج ومنصهها دن فو قد رامد ولا غيره بقوله تعالى 3 اك نس الا رسيا 
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عل ما بأنى نبانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل المعنى أى لا تكأف المرأة الصير عل 
التقتيرفى الأجرة ولا يكف الروج ها هو إسراف يل برائى القعيد . 

الناسسعة - فى هذه الآية دليل الشعلى أن الضانة للاام؛ فهى ف الغلام إلى البلوغ , 
وف ابخارية إلى النكاح؛ وذلك حق لماء وبه قال أبو حنيفة ٠‏ وقال الشافعى” : إذا باغ 
لواد تمان سين وهو سن القبيز خير بين أبويه فإنه فى تلك السالة تتحرك همته لتعلم القرآن 
والأدب ووظائف العبادات » وذاك لستوى فيه الغلام والخارية ٠‏ ورؤئ' النساى” وغيره 
عن ألى هريرة أن ام أة جاءت إلى النبى" صلى الله عليه وسلم فقالت له : زوجى يريد أرنف 
يذهب بآنى» فقال له النبى" صلى الله عليه وسلم : ”هذا أبوك وهذه أتك نفذ أمما شئت» 
فأخذ بيد أمه . وفى كاب أبى داود عن أبى هريرة قال : جاءت آهسرأة إلى رسول الله صل الله 
عليه وسم وأنا قاعد عنده فقالت : يارسول الله؛ إن زوى بريد أن يدهب بأى 6 وقد 
سقانى من بثر أبى عنبة» وقد نفعنى» فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ” استيما عليه “ فقال 
زوجها : من يحاكنى فى ولدى ! فقال البى؟ صل الله عليه وس : * هذا أبوك وهذه أتتك 
لفذ بيد أحدهما شئت “ فأخذ ند أنه فانطلقت به. ودللنا ما رواه أبوداود عن الأوزاعى» 
قال : حدّثق عرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه عبد الله بن عمرو أن أسرأة جاءت الى النى” 
صلى الله عليه وسلم فقالت : وارسول الله» إن آنى هذا كان بطنى له وعاء» وثدبى له سسقاء؛ 
وجخرى لهحواء؛ و إن أباه طلقنى وأراد أن ينترعه منى؟ ققال لها رسول التءصل اللهعليه وس : 
”أنت أحق به مالم تنكيحى” ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الروجين إذا افترقا ولها ولد أن الأ أحق به مالم تنكح . وكذا قال أبو عمسر : لا أعلم خلانا 
بين السلف من العلماء فى المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنبا أحق بولدها من أبيه مادام طفلا 
صغيرا لا بير شيئا إذاكان عندها فى حرز وكفاية ول يثبت فيها فسق ولا تبرج ٠‏ 


اظم د ٠ 0 ٠‏ 2 2 :0 . 
3 اختلفوا بعد ذلك فى نخميره إذا ميز ومقل سند أنه وأمه وفيمن هو أولى به ؛ 
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قال أبن المنذر : -وثبت أن النبى" صل الله عليه وسلم قضى فى آبنة حمزة للالة .من غين تبي ٠‏ 


القس-ر: ]| تفسسسيين الفر طن 3 
روى أبوداود عن عل" قال : خرج زد بن حارثة الى مك تقدم بابنة حمرة» فقال حعفر :. 
قاد 1 ل اماع وعاكر ا غووق واطالة ني قال عرق نا عق ويا : 
أبنة عمى وعندى آبثة ل نلق أن عا فقال يل انا سواه 
أنا نرت إلمها وسافرت وقدمت بها ٠‏ فرج النبى؟ صلى الله عليه وسلم فذ كر حدما قال : 
#رأما الذارية فأقضى بها المعفر تكون مع خالتها رابك اطالة ]ا ار | 

العاثمرة - قال ابن المندر : وقد أجمع كل 07 تفل عنه من أهل العلم على ايل 
الم فى الولد إذا تزقجت ٠‏ ظ ظ 

قات : كذا قال فى كاب الإشراف له ٠.‏ وفك القاضى عبد الوهاب فى شرح اسالة الل 
عن امسن أنه لا سقط حقها من الحضانة بالتزؤج . وأجمع مالك والشا فى" والنعان وأبو ثور 
عل أن الدّة أمالأم أحقٌّ بحضانة الولد ٠‏ واختلفوا إذا لم يكن لها أ وكان لها جدّة هي أم 
الأب؛ فقال مالك : أم الأب أحق إذا يكن للصبى” خالة . وقال إن القامم #الممااكه وبا 
ذلك عنه أنه قال : الخخالة أولى من اليدة أ م الأب ٠‏ وف قول الشاففى والنعيان أه م الأب أحق 
من الخال . وقد قيل : إن الاب أل بامنه من اللدّة أم الأب . قال أبو عمر : وهذا عندى. 
إذال 1 له ل أجنبية . ثم الأخت بعد الأب ثم لعمة . وهذا اذا كان كل واحد من 
هؤلاء مأمونا فل الولد » وكان عنده فى بز ركفاية ؛ فاذا لم يكن كذلك لم يكن له حق 
7 الطضانة: وإما منْظرفى ذلك الى من يحوط الصبى” ومن عن إليسه فى حفظه وتعامه 
امير . وهذا على قول من قال إن لان بس وله وفبنك رع دان 7 مالك وقال به ظ 
طائفة دن أصابه ؛ وكذلك لا برون حضانة لفاحرة ولا لضعيفة عابدزة عن القيام حق الصى: 
مركن اف زمانةع د كان حييب عن 5 وابن الماجشون عن مالك أرر الحضانة 
للاأم ثم المسذة ؤم ثم الال ثم الذة للااب ثم أخت الصى” ثم عمة الصى ثم آبنة 
أنتى الى ثم الأب . واَدة للاأب أولى مر الأخت والأخت أولى من العمسة 
والعمة ون من بعسدها وأولى من بميع الرجال الأولياء . وليس لآبئة انخالة ولا لآنة العمة 
ولا لبنات أخوا ك الى هن حضائته ثىء ٠‏ فاذا كان الحاضن اياف مزه ملل الطفل 
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ب كفم اميت مومسم 
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تضييع أو دخول فساد كات حأضن له إبدا حتى يبلغ الحم ٠‏ وقد قيل : حت يثغر» وحتى 
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توج الحارية ؛ إلا أن يريد الأب ثقلة سفر وإيطان فيكون تحيقذ أ-قّ بولده من أته 
وغيرها إن لم ترد الانتقال ٠‏ وإن أراد المروج لتجارة لم يكن له ذلك ٠‏ وكذا أواباء الصى 
الذين يكون أله إذا انتقلوا الاستيطان . وليس للا" أن تتقل ولدها عن موضع سكنى الأب 
إلافيا يقرب نحو المسافة الى لا تقصر فيا الصلاة ٠‏ ولو شرط علبها فى حين انتقاله عن 
بلدها أنه لا بترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومشونته سنين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها؛ 
فان ماتت م ليع بذلك ورثتها فى تركتها ٠.‏ وقد قبل : ذلك دين يؤخذ من تركتها؛ والأقل 
أعم إن شاء الله تعسالى ,كا لو مات الولد أويا لو صامها على نفقة الملل والؤضاع فأسقطت 
م تشع بثىء من ذلك . 

الحادية عشرة - إذا تزقجت الأم لم يتزع منبا ولدها حتى يدخل بها زوجها عند 
مالك . وقال الشافعى” : إذا تكحت فقسد انقطع حقها . فان طلقها لى يكن ا الرجوع فيه 
عند مالك فى الأشهر عندنا من مذهبه . وقد ذك القاضى إسماعيل وذ كره ابن حو يزمتكاد 
أيضا عن مالك أنه اختاف قوله فى ذلك ؛ فقال مرة : برد إلما ٠‏ وقال مرة : لا برد . 
قال ابن المنذر : فإذا حرجت الأمّ عن البإد الذى به ولدها ثم رجعت إليه فهى أحق بولدها 
فى قول الشافعى وأبى ثور وأصعاب الرأى . وكذلك لو تزقجت ثم طُلقت أو نوق عنبا 
زوجها رجعت فى حقها من الوإد . 

قلت : وكذاك قال القاضى أبو جمد عبد الوهاب؛ فإن طلقها الزوج أو مات عنهاكان 
لها أخذه لزوال العذر الذى له جاز ركه . 

الثانية عشرة ‏ فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم ترد أخذه وهى فارفة غير مشغولة 
زوج ثم أرادت بعد ذلك أخذه نظرها؛ فا ن كان تركها له من عذ ركان لها أخذه » وإن 
كانت تركته رفضا له ومقنًا لم يكن لا بعد ذلك أخذه . 


)0( الاثغار : سقوط سن الصى وثباتها . وفى بعض الأصول : حى « يميز» : 
(0) كذا فى الأصول» ولعله مآله الهم . ظ ش 


الفسرة] ميل القرطى دل 


الثالئة عشرة - واختلفوا فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذقية ؛ فقالت طائفة : 
لافرق بين الذاقية والمسامة وهى أحق بولدها؛ هذا قول أبى ثور وأصعاب الرأى وابن القاسم 
صاحب مالك . قال ابن المنذر : وقد روينا حديئا مرفوعا موافقا للمذا القول ؛ وفى إسناده 
مقال ٠‏ وفيه قول ثان أن الولد مع المسل, منهما؛ هذا قول مالك وسوار وعبد الله بن امسن . 
و2 ذلك عن النقافى توكتك الخيلدوا: ن ال وض بنتزدان اعدهنا لوالا ار افع 
فقالت طائفة : الخنر أولى؛ هذا قول عطاء والثو 1 والشافبى وأصعاب 0 ات 
فى الأب إذا كان حرا وله ولد حر والأغ مملوكة : | ن الأ أحق به إلا ن تبَاع فتتقل فيكون 
أل اع ده 

رابع عقر اناق إنؤاال 17 لالسار وال لدم ول رار أدبا ) البق 
لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأببه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولا يحل للب أن يمنع 
الأم من ذلك مع رغبتها فى الإرضاع؛ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ وقرأ ناقع وعادم وحمزة 
والكوان شنا بفتتح الراء المشدّدة وموضعه بحزم على المبى ؛ وأصله تضارر على الأصل ) 
فادغمت الراء الأولى فى الثانية وفتيحت الثائية لالتقاء الساكنين ؛ وهكذا يمعل فى المضاعف 
إذا كان قبله قت أو ألف؛ تقول : عض يارجل» وضارٌ فلانا يارجل ٠‏ أى لآ يتزع الولد 
منها إذا رضبت بالإرضاع وألفها الصبى" ٠‏ وقرأ أبو مرو وأبن كثير وأبان عن عاصم وجماعة 
« مضار» بالرفم عطفا على قوله : « تكلف نفس » وهو خبر والمراد به الأمى ٠‏ وروى يوس 
عن الحسن قال يقول : لا تضاز زوجهاء تقول : لا أرضعه ؛ ولا يضارها فينزعه منها وهى 
تقول : أنا أرضعه ٠.‏ ويحتمل أن يكون الأصل « تضارر » بكسرالراء الأول ؛ ورواها 
أبان عن عاصم ؛ وه لغة أهل الجاز . ف « والدة » فاعله ؛ ويحتمل أن يكون « تضارر » 
ف «والدة» مفعول ما لم يسم فاعله . و روى عن عمسر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه قرأ 
«لاتضارر » براءين الأولى مفتوحة ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن اقعقاع « تضار » بإسكان الراء 
وتخفيفها . وكذلك « لا يضا ركائب » وهذا بعيد لأن المثلين إذا اجتمعا وهما أصايان لم يحز 


5 0 م |أام 
/ 8 1 5 2 اليا #حميعا 


مسسسورة 


عذف أحدهما للتعخفيف ؛ فإما الإدغام وإما الإظهار ريق عنه الإسكان والتشديد , 


و ار 5 
رق عفن ين عيأس والحسن دلا تضارر 4 يكس الراء الأول ٠.‏ 


اللامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( دعل ألوارث 5 ذلك ]) هو معطوف على قو له : « ومل 
المولود » واختافوا فى تأويل قوله : « وعل الوارث مثل ذلك » فقال قنادة والسدى والحسن 
وغمق الطاب رطى الله غند + هوروارت الصى” أن لومات ٠‏ فال بعضهو:: وازئدين الرجال 
خاصة لزمه الإرضاع بم كان يلزم أبا الصبى لوكان حيّاٍ وقاله مجاهد وعطاء ٠‏ وقال قنادة 
وغيره: هو وارث الصبى”من كان من الرجال والنساء» و بازمهم إرضاعه على قدر موار يثهم منه 
ويه قال أحمد و إحاق ٠‏ وقال القاضى أبو إنحاق |سماعيل بن إننحاق فى كاب « معانى اله رآ 3 
له : فأما أبو حنيفة فانه قال : تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذى رحم حرم ؛ مثل أن يكون 
رجل له آبن أخت صغير تاج وابن عم صغثر محتاج وهو ؤارثه ؟ فان النفقة تجهب عل اللال 
لان أخته الذى لايرثه » وسقط عن ابن العم لان عمه الوارث ٠‏ قال أبو إنحاق : فقالوا 
قولا ليس فى كاب الله ولا نعل أحدا قاله . وبح الطبرى" عن أبى -حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا : 
لوارث الذى يلزمه الإرضاع هو وارئه إذا كان ذا رحم عَم نه ؛ فان كان أبن عم وغيره 
ليس بذى رم 0 فلا بلزمه ثىء ٠‏ وقبل : المراد عصية الأب عليهم النفقة والكسوة : 
قال الضحاك : إن مات أبو الصمى وللصئ مال أذ رضاعه من المال» و إن لم يكن له مال 
أخذ من المصبة» وان ل يكن للعصبة مال أجبرت الأ على رضاعه ٠‏ وقال قبيصة بن ذؤيب 
والضحاك وبشربن نصر قاض عمر بن عبد العزيز : الوارث هو الصب نفسه؛ وتأؤلوا قوله : 
«وصل ألوايث» المولود» مثلّ ما على المولود له » أى عليه فى ماله إذا ورث أباه إرضاعٌ نفسه . 
وقال سفيان : الوارث هنا هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخرمتهما؛ فإن مات الأب 
فعل الأ كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » و يشاركها العاصب فى إرضاع المواود على.قدر 
حظه من الميراث . وقال ابن خُوَير مَنْدَاد : ولو كان اليم فقيرا لامال له وجب على الإمام 
القيام به مس بيت المال ؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسامين. » الأخص به 


البقسسرة | دعس سمال القرطى 4 ١‏ 


مسصصيو رمه متيط م عد اه هد جسم 


الأشخص ؛ والأم أخص به فيجب علبها إرضاعه والقيام به » ولا تربع عليه ولا : 9 

والرضاع وأجب والنفقة استحباب؛ ووحه الاستحباب قوأه 0 « والوالك 3 برضعن 
دهن حوآين كاملين » وواجب عل الأزواج القيام وق :4 فاذا #سدر أسقيفاء الحق طن 
عوت الزويج أو إعساره لم سقط البق عنهنْ ؛ ألا ثرى أن العدّة واجبة علمنٌ والفقة والسكنى 
على أز واحهنٌ » وإذا تعذرت النفقة لمن ل تسقط العدّة عنمن ٠‏ وروى عبد الرحن بن القاسم 
عن مالك فى الأسدية أنه قال .: لا يلزم جل تفقة أيع ولاذى قرابة ولاذى رح منه . قال 
وقول الله عن وجل « وَمَل آأوارث مِثْلٌ ذَاكَ » هو منسوخ . قال اماس : هذا افظ 
مالك » ول بين ما الناضخ لها ولاعبدٌ الرحمن بن القاسم» ولا علمت أن أحدا من أضابيسم 
سس ذلك ؛ والذى يشسبه أن يكون النائع لها عنده والله أعل بوتوي الله كال لكو 
عنها زوجها مرن.. مال المتوق نفقة حول والسكنى ثم نسخ ذلك و رفعه + فسخ ذلك أيضا 
5-00 

قلت : فعلى هذا تكون النفقة على الصبى نفسه من ماله » لا يكون على الوارث منها شىء 

على ما يأتى ٠‏ قال ابن العربى : قوله « وعلى الوارث مثل ذلك » قال ابن القامم عن مالك 
هى منسوخة ؛ وهذا كلام شمر منه قلوب الغافلين » وحار فيه ألباب الشاذين» والأص فيه 
قريب ! ٍ ذلك أن العاماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا د نَ التعتخصيص نسحا 
لأنه 1 ا يتناوله العمسوم وباقة + نكري فلك 0 حى أشكل ذلك ل 
من يعدم ؛ وتحقيق القول فيه أن قوله تمالى: : «وعل أوآرث ل ذاك» إشارة إلى ماتقدكم؛ 
شن الناس من ردّه إلى جميعه من يجاب النفقة وتحريم الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء» 
ومن الناف قتادة والحسن وسند إلى عمر . وقالت طائفة من العاماء : إن معنى قوله 
ر وعل الوارث مثل ذَلِكَ لا بيجع إلى جميع ما عدم 6 وإكنا يرجع الى نخريم الإضرار ؛ 
والمعنى : وعلى الوارث من تحرم الإضرار بالأم ما على الأّب؛ وهذا هو الأصل ؛ أن اذى 
أنه بيجع العطف فيه الى جميع ما تقدم فعليه الدليل . ش 


قلت : قوله « وهذا هو الأصل » يريد فى رجوع الضمير إلى أقرب مذ كور وهو 
طعيعم ب اذ لو أراد امميسع الذى هو الإرضاع والإنفاق وعدم الغمرر أقال وعلى الوارث مثل 
همؤلاء؛ فدأ ل على أنه معطوف على المئع مرب المضازة ؛ وعلى ذلك تأؤله كافة المفسرين 
فيا حك القاخىعبد الوهاب» وهو أن المراد به أن الوالدة لاتضارٌ ولدها فى أن الذّب إذا بذل 
لما أجرة المثل ألا ترضعه » ولا مواود له بولده فى أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل 
كان لما ذلك لأن الأم أرفق وأحنٌ عليه» ولبنها خيرله من لبن الاأحنبية ٠.‏ قال ابن عطية : 
وقال مالك رحمه الله و يع أجعا به والشعى" أيضا وارهرديء والعيفاله و جماعة من العلماء: 
لزاه قولة بووفقل ذللشع الانشان :ما ار رقو الكنيوة إلا كي قن مناه روف 
ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم فسخ ذلك بالإجماع 
بخ الكمةا فى الأنيطار الؤارث وا نناات هل عه ررق وكيؤة أم لاوقا حى بن در 
«وعل الورئة» 0 ؛ وذاك يقتضى العموم؛ فان استدلوا بقوله عليه السلام . ” لا يقبل الله 
صدفةً وذو رم متاح * قبل للم اع تموم فى كل ذى بم 4 حرم كان أو غير رم ؛ 
ولاخلاف أن صرف الصدقة إلى ذى زم أو لقوله عليه السلام : ”إحعلها فى الأقر بن“ 
00 الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه ؛ والله اعلم ٠‏ وقال النحاس : وأما قول 
من فال « وعل الوارث مثل ذلك » ألا يضاز فقول حسن ؛ لأرى أموال الناس محظورة 
فلا يرج ثى منبا إلا بدليل قاطع ٠‏ وأما قول من قال على و رثة الأب فاجحة أن النفقسة 
كانت على الأب فورثته أولى من ورثة الآن . وأما حجة من قال على ورثة الآبن فيقول 
5 يرثونه يقومون به . قال النحاس : وكان مد بن ججرير يختار قول من قال الوارث هنا 
الآبن؛ وهو وإنكان قولا غريما فالاستدلال به صعيعم والخجة به ظاهرة لأن ماله أولى به . 
وقد أبمع الفقهاء إلا من شد منهم أن رجلا لوكان له ولد طفل وللولد مال والأب موسر 
أنه لايجب على الأب نفقة ولا رضاع» وأن ذلك من مال الصبى ٠‏ ذان قبل قد قال الله ممن 


000 وموارل شاكر مر انح مك 7 ١‏ ب 6 ٍ 


البسرة ] تف مسار 0 رطى لاا 


كاك 


ع لذ فيان لماء لا بسع مساما اللمروج عنه ٠.‏ وأما من قال ذلك على من بق من الأبوين 
فحته أنه لايجوز للأم تضييع ولدها وقد مات من كان سسفق عليه وعليها ٠‏ وقد جم البخارى» 
مل ردهذا القول واب وغل الوازث فل ذلك» وغل غل المرأة دنه شم وضاق ديت 
أ سامة وهند ٠‏ والمعنى فيه : أرى أمٌ سلمة كان لها أبناء من أبى سامة ولم يكن ليم مال» 
الت النى" صلى الله عليه وسلم تأخبرها أن لها فى ذلك أجرا . فدل هذا الحديث على أن ثفقة 
يها لا تجب عليها » ولو وجبت عليها لم تقل للنى” صل الله عليه وسلم ألمت تاركان .+ 
وأما حديث هند فان 9 صل الله عليه وسل أطلقها على أَحْذْ نفقتم! ونفقة بنيها مر#ى مال 
الأب» وم بوجهها علمهاما أوجبها على الأب ٠‏ فاستدلٌ البخارى" من هذا على أنه لما لم يلزم 
لأمهات نفقات أن فى حباة الآباء فكذلك لا يلزمهن موت الآباء ٠‏ وأما قول من قال 
إن النفقة والكسوة على كل ذى رحم تحرم فجته أن على الرجل أن ينفق على كل ذى رم 
رم إذاكان فقيرا. قال النبحاس : وقد عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كاب الله تعالى 
ولاق نع لقن ضدكة كيف فال له قول سوى هما ا ٠‏ فأما القرآن 
فقد خالفوا ذلك فقالوا : إذا ترك 0 7 عمه ل على خاله وليس على ابن ممه شىء ؟ 
فهذا مخالف نص القرآن لأن الخال لا بريث مع أبن العم فى قول أحد» ولا بريث وحده فى قول 
92 العلماء ٠‏ والذى احتجوا به من النفقة على كلل ذى رحم حرم أكثرٌ أهل العم 
على خلافه . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ([َإنُ ًا فصَالًا ) الضمير فى « أرادا » للوالدين . 
و« فصالاً » معناه فطاما عن الرضاع » أى عن الاغتذاء بلبن أنه الى غيره من الأقوات ٠‏ 
والفصال والفصل : الفطام؛ وأصله التفريق» فهو تفريق بين الصى”" اذى ؛ ومنه سعى 
الَصميل » لأنه مفصول عن أمه ٠‏ ( عَنْ ناض بِهمًا ) أى قبل الحولين ٠‏ ( قلا جتاح 
ليما ) أى فى فصله ؛ وذاك أن الله سبحانه لما جعل مذدّة الرضاع حولين بين أن فطامهما 
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هو الفطام » وفصائَا هو الفصال لبس لأحد عنه مازع ؛ إلا أن فق الأبوان على أقلّ من 
ذلك العدد من غير مضاتة بالولد ؛ فذلاك جائزمهدا الببان ٠‏ وقال قتادة : كان الرضاع واجبا 
فى الحولين وكان يحسرم النظام قبسله » ثم حَقْف وأبيح الرضاع أقل من اللولين بقوله : 
د إن أآدَا فصَالًا » الآبة ٠‏ وفى هذا دليل على جواز الاجتهاد فى الأحكام بباحة الله تعالى 
لوالدين اللنشاور فها وى إلى مسلاح الصغير ؛ وذلك موقوف على غالب ظنونهما لاعل 
الحقيقة واليقين ٠‏ والقشاور : استخراج الرأى » وكذلك المشاورة . وامقنورة الف 
وكرت العسل : أس_ تخرجته ٠‏ 5 الداية رورم أى أحر يتا لاستخراج حريها , 
والوار : متاع الببت ؛ لأنه يظهر لا: ناظر ٠‏ والشا رة : هيئة الرجل ٠‏ والإشارة : إخراج 
ما فى نفسك وإظهاره ٠‏ 

النناحة ع ونح ور يال : (وإن رد 9 ريما لاد ) أى لأولاد؟ 1 
الوالدة ؛ قاله يماج ٠ ٠‏ قال ااننحاس : التقدير فى العرنية أن رمعا أي لأولاد؟؛ مثل 


0 مر 


« كوم م أذ دلوم ( ار طى م أو وزنواهم؛ وحدذفت دم أنه شعداق إلى مقعولين 


أحدها بحرف؟ وأنشد سييوبه : 
> ادنك اللا ما ار اده فقد تركتك ذا مال وذا نسب 

ولايحوز : دعوت زيداء أى دعوت لزيد ؛ لأنه يود إلى التبييس » فيعتير فى هذا النوع 
الماع . ّْ ظ 

قات : وعلى هذا يكون فى الآية دليل على جواز انتخا الظَثْر إذا أنفق الآباء والأمهات على 
ذلك ٠‏ وقد قال عكمة فى قوله تعالى « لا نَضَارٌ والدة » معناه الظثر ؛ حكاه ابرى عطية ٠‏ 
والأصل أرن كل أم يازمها رضاع ولدهام أخير الله عن وجل ؛ فأس الروجات بإرضاع 
أولادهن ». وأوجب لمن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة ؟ فلوكان الرضاع على 
الأب لذكرهمع ما ذكره من رزقهنّ وكسوتَين » إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استئتى الحسبية فقال : لا بلزمها ترضاعة ++ فاتزيجها من .الآنة وخضيصها. بأصل من أصول 
لفقه وهو العمل بالغادة ٠.‏ وهذا أصل ل بتفطن له إلا مالك . والأصل البديع فيه ان 


الإقسرة | الس سارل القرطى ال 


هذا أ كان فى الماهلية فى ذوى الحسب وجاء الإسسلام فلم يغيره؛ وتمادى ذو الثروة 
والأحساب على تفريغ الأمهات للنْعةَ بدفع الرضعاء للراضع إلى زمانه فقسال به وإلى زمائنا 
ا ات 

الغامنة عشمرة - قوله تعالى : ( إِذَا سام ) يمنى الآباء» أى سامتم الأبحرة الى الموضعة 
الطأترع قاله سفيارر ٠‏ ماهد : سام م إل الأمهات أحرهن ساب ما أرضعن إل وقت 
إرادة الاسترضاع ٠‏ وقرأ الستة من 3 روما آنِنم معنى مأ أعطيم #كزقرا ان قثن مانم 0 
معنى ما ثم وفعام ؛ م قال زهير : 

وماكان من خير أتوه فائما + توارله آباء آبائهم قبل ظ 

قال كقادة والزهرى” : المعنى سامت ما أثنتم من إرادة الامسترضاع » أى سل كل واحد من 
الأبوين ورضى؛ وكان ذلك عل اتفاق منهما وقصد ير وإرادة معروف من الأ ٠‏ وعلى 
هذا الاحيّال فيدخل ف اللخطاب سلتم لجال والساء+ نوع التولن اللقتميغ ديات 
للرجال . قال أبو على" : المعنى إذا سلهتم ما نتم نقده أو إعطاءه؛ -خذف المضاف وأقم الضمير 
مقامه؛ فكان التقدير: ما آنيتموه؛ ثم حذف المي رمن الصلة؛ وعلى هذا التأو يل فانلمطاب 
لارجال لأنهم الذين يمطون أبحر الرضاع . قال أبو على" : ويحتمل أن تكون « ما » مصدرية» 
اى اذا سلتم الإنببان » والمعنى الأول ؛ لكن ستغنى عن الصفة مر حذف المضاف 
#حذك الس ١‏ ئ 
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قوله تعسالى : وين يتوفوت مكر ويذرون ازواجا كر بصن بانفسون 


53 ع ثر مم وا مص ا ره مي برص سل 
اربعة أشور 1 ذا بلَعْنَ أَجَلهِنَ فَلَا جتاح عليك فيما فَعَأن 
وس ور رع ا 2 رك 


3 شين لك ا بم تعملون خخيبر 44 


فيه مس وعشروت مسألة م 


8 - 


الأول 03 قوله تعالل 0 َالَذِينَ سوفوك م عاذ وعن وجل مَدَة الطلدق واتميل 
بذكها ذا الإرضاع ذَكر عد الوفاة أيضا ؛ اثلا يتوهم أن عد الوفاة مثل عدّة الطلاق ٠.‏ 


المرء القالثك ا 
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الاين أعنواعال الى عرتون 2م رز ل 1 
5 وهم زوجات؛ فالزوجات ير بصن؟ قال معناه ال ناج وآختاره النحاس . ويدف الميئدا 
فى الكلام كثير؛ كقوله تعالى : « قل ا يشمن ذل التآر» أى هو النار. وقال 
أبوءل” الفارسى : تقديره والذين يتوفورن. - ويذرون أزواجا يتريصن إعدهم 4 وهو 
كقواك : السمن منوان بدرهم ؛ أى منوان منه بدره, ٠‏ وقيل : التقديروأزواج الذين 
يتُوفُونَ متك يتربصن ؛ بفاءت العبارة فى غاية الإيجاز ٠‏ وحى المهدوى” عن مسييويه أن 
لمعنى : وفيا بتلى عليكم الذين بثوفون ٠‏ وقال بعض نحاة الكوفة : الخبر عن «الذين» متروك؛ 
والقصد الإخبار عن أزواجهم بأمِنْ يتريصن؟ وهذا اللفظ معناه احير عن المشروعية فى أحد 
الوجهين 5 تقدّم . 

الثانيسة ‏ هذه الآية فى عد المتوق عنها زوجهاء وظاهرها العموم ومعناها الوص , 
وحك المهْدوى” عن بعض العلماء أن الآبة تناوات الموامل ثم تخ ذلك بقوله « وَأُولَاتُ 
الأمال أَجَلَونْ أن يضعن حملهن » . وأكثر العلماء على أن هذه الآبة نامف لقوله عن وجل : 
«والدِينَ قوق 3 دنا أزواج جا وص 3 لأزواجهم متاعا إن اطول ل غير إنتراج » لأن 
ال ا برهة من الإسلام إذا 15 5 اس أنه حاملا أوصى طا زوجها سلفقة 
سَنة وبالسكنى مالم تخرج فتتزقج ؛ ثم سخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث ٠‏ وقال 
قوم : ليس فى هذا سخ وإما هو نقصان من الحول ؛ كصلاة المساف رلا نقصت من 
الأربع الى الاثثتين لم يكن هذا نسا . وهذا غلط بين ؛ لأنه إذا كان حكها أن تعد سنة 
إذا لم تخرج فإن عرجت لم مُنع ؛ ثم أزيل هذا وازمتها العدذة أربعة أشسر وعشرا . وهذا هو 
النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا فى شىء . وقالت عانْسّة : فرضت الصسلاة ركعتين 
ركعتين» فزِيد فى صلاة الحضر وأقزت صلاة السفر بحالها؛ وسياتى . 

الثلئفسة - عد الحامل المتوقٌ عنها زوجها وضع حملها عند بمهور العاساء ٠‏ وروى 
عن على بن أنى طالب وابن عباس أن تمام عقّتها آخر الأجلين ؛ واختاره نون من علمائنا ؛ 


البقسرة] نسي القرط ل 


اساي 


د عن ابن عياس أنه رجع عن هذا ٠.‏ والحة لما روى عن علي وأبن عباس روم امع 
وقول اك عدوا لين رون مه ودروة ارلا ار بسن الفييون ارين ألم وققراة 
روسن قوله : ١‏ وات الأحمال 5 ا 9 يدن 0 » وذلك أنهبا إذا قعدت أقه فصى 
الأجلين فقد عمات مقتضى الأبتين ؛ و إن اعتدت يوضع الل فقد تركت العمل بآية عدَّة 
الوفاة » واجمع أول من ن الترجييح ناتفاق أهل الأصول *- وهسذا نظ رحن لولا ما بعك عليه 
3-7 2 الأسلمية وأنا أفست بعد وفاة ز وححها بليال» وأنها ذكئت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وس فأصرها أرس. تتذوج؛ أغيعة السك عافن الخدت لقره الي 

د وأُولاث الخال أَجَلهنْ أ بَضَعْن حملَهنٌ » مول على عمومه فى المطلقات ولوق عنمن 
أزواجهن ؛ وأنعذّة الوفاة مختصة باائل من الصتفين ؛ ويعتضد هذا بقول أبن مسعود: 
ومن شاء باهلته أن آي النساء القصرى نزلت بعد آية عذّة الوفاة ٠‏ قال علماؤنا : وظاهس 
كلامه أمبا ناضخة لما وليس ذلك مراده والله أء عم نا : بعى أنها مخصصة لماء فإنها أرجت 
منها بعض متناولاتها ٠.‏ وكذاك حديث 1 متأحرءن عدة الوفاة؛ لأن قصة الس الت 
بعل حة الوداع ؛ وزوجها هوسعد .بن حر وهو من بق عاص ن وى وهوثمن شهد بدرا» 
وق بمكة حينئذ وهى حامل» وهو الذى رى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توف 
مك » وولدت بعده نصف شر ٠‏ وقال البخارى” : بأر بعين أيلة ٠‏ وروى هسلم من حدييث 
تمربن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت 
نأفتانى بألى قد حلات حين وضعت حمل » وأمنى بالتزؤج إن بذالى ٠‏ قال ابن شهاب : 
ولا أرى بأسا أن تتزؤج حين وضعت و إن كانت فى دمهاء غير أن زوجها لا يقربببا حتى 
تطهر؛ وعل هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء ٠‏ وقال امسن والشّعبى” والنحعى” وحماد : لا تنكح 
النفساء ما دامت دم نفاسها ٠.‏ فآشترطوا شرطين : وضع المل» والطهر من دم النفاس . 
والحديث 12 علهم » ولا حمة لم فى قوله : « فلسا تعلت من نفأسمها مات لطاب ث5 
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ا ماقاله اتخليل ‏ فحتمل أن يكون المراد به هاهنا تعلت من آلام نفاسها؛ اى استقات 
من أوجاعها ٠‏ ولو سل أن معناه ما قال اليل فل ججمة فيه؛ وإنما امجة فى قوله عليه السلام 
لسجيعة ب ود عإلت حين وضعءت © فأوا فم الخل فى ين أأو ضع وغلثة عليه و ١‏ يقل إذا 
اتقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصح ما قاله المهور ٠‏ 

الأإمسة - ولاخلاف بين العلساء على أن أجل كل حامل مطلقة يملك الزوج رجعتها 
أولا بماك» حر كانت أو أمة أومدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها . 

واختلفوا فى أجل المامل الوق عنها ما تقدّم ؛ وقد أجمع اللميع بلا خلاف ينهم أن 
رجلا لو نوق وترك امرأة حاملا فاتفضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد؛ فعا 
أن النسوة الرلكذة : 

الكاكيدينةة ع قولة الى ( ريصن 1 التريص : التأنى والتصبر عن التكاح؛ وثرك 
المسروج عن مسكن الدكاح وذلك بألا تفارقه ليلا . ولم يذكر الله تعالى السكنى للتوق عنها 
فى ايها ذكرها للطلقة بقوله تعالى : «أسكيوهنٌ» وليس فى لفظ العدّة فى تاب الله تعالى 
مايدل على الإداد » ونا قال : « يتربصن » فبينت السنة جمييع ذلك . والأحاديث 
عن النى> صل الله عليه وسلم منظاهرة بأن التريئص ف الوفاة إنما هو بإحداد » وهو الامتناع 
من الريئة ولس المصبوغ اميل والطيب ونحوه» وهذا قول جمهور العلماء ٠‏ وقال الحسنن 
ابن أبى الحسن : ليس الإحداد بثىء» إنما تتربص عن الزوج» وطا أن تتزين ولتطيب ؛ 
وهذا ضعيف لأنه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى ٠‏ وثبت أن النى" صلى الله 
عليه وسلى قال للقريعة بنت مالك بن سنان وكالت منوقٌ عنها : * أمكثى فى بيتك حتى يبا 
الاب أجله “ قالت : فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشرا؛ وهذا حدديث ثابت أنحرجه مالك 
عن مسعيد بن إحاق بن كعب بن حر روآه ولك را ور ااا 


0 1 :” 5 
ابن زيد وعدمىين يونس وعدد كثير وابن عبينة والقطان وشعبة؛ وقد رواه مالك عن ابن شباب 


لم6 ف الأصول-: «رهب» والتغبويب عن شرح الموطأ وتهليب التذيب 8 
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وحسسبك ! قال الباحى" : 1 يرو عنه غيره » وقد أخذ به عنان برى عفان ٠‏ قال أبوعمر : 
وقضى به فى اعتداد الم 7 عنسا فى بينها ؛ وهو حديث معروف مثهور عند علماء امجاز 
والغراق أن امون عنها زوجها عايها أن تعتدّ فى بينها ولا ترج عنه ؛ وهو قول جماعة فتقهاء 
الأمصار با ناز والشام والعراق لضن ة باوكا قارة يديه إن أن تون عنها زوجها ليس 
علب أن تعتدٌ فى بينها وتعتدٌ حيث شاءت؛ لأن السكنى إنما ورد مما القرآن فى المطلقات؛ 
نه أن المسألة مسألة خلاف . قالوا : وهذا الحديث ل 

1 0 السكنى إيجابٌ حك والأحكام لاتجب الا بنص كاب الله أوسنة أو إبماع . 
فال أبو عمر : أما الدة فثاسة تمد الله» وأما الاماع 6 عزه ا أن الاشتادف 
إذا تزل فى مسألة كانت الحنة فى قول من واففته السنة » و بالله التوفيق ٠‏ وروى عن عا 
وابن عباس وجابر وعائسة مثل قول داود ب و به قال جابرين زيد وعطاء والحسن البصرى". قال 
ان عباس : إنما قال الله تعالى : « بصن فسن اربع أثمرو وَعَسمَاه ولم يقل يعتددن 
فى نون ولتعتدٌ حيث شاءت ؛ 00 عن أبى حنيفة ٠‏ وذ كر عبد الرزاق قال : حدّثنا 
موقل اع عن عر وناتفال: عرو اله أنه ار كار بع مون تل بطر وخا 
طاعة بن عبن انيت إلى م25 فق رةه :وكانك تق التوق هنا )تاروث فى عثتيا + فال 
وحدّثنا الثورى" عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن مد يقول : أنى الناس ذلك عليها ٠‏ 
فال وغدظا عرفل اشر قال :+ اغا اللرعصوك فق الترق ان وها ول الف 
وأخذ أهل الورع والعزم شول انق غضر دوق المزطا إن عر اللطانن كاف يز المتوى 
عننْ أزواجهن من البيداء يمنعهن ال ٠.‏ وهذا من تمر رضى الله عنه أجتهساد ؛ لأنه كان 
رى اعتداد المرأة فى متزل زوجها المتوق عنها لازما للا ؛ وهو مقتضى القرآن والسنة ) 

فلا يجوز ها أن تحرج فى ج ولا عرف تقد عقا ووالنناكا. سال عرم + 

السادسة ‏ إذا كان الزوج ملك رقبة المسكن فإن الزوجة العدّة فيه ؛ وعليه أ كثر 
الفقهاء : مالك وأبو حنيفة والشافعى” وأمسد وغيره, حديث القَريمة ٠‏ وهل يحوز بيع الدار 


)-1 
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إذا كانت ملكا للنوقٌ وأراد ذلك الورثة؛ فالذى عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز ؛ و شترط 
فيه المدّة للرأة ٠‏ قال ابن القاسم : لأنها أحق بالسكنى من اأخرماء ٠‏ وقال دين عبد الهم : 
ابيع فاسد لأنها قد ترتاب فتمتد عدّتها ٠‏ وجه قول ابن القاسم : أن الغالب السلامة؛ والربية 
نادرة» وذلك لا يؤثرفى فساد العقود ؛ فان وقع البيع فيه ببسذا الشرط فارتابت قال مالك 
فى كاب مد : هى أحق بالمقام حى لنقضى رةه 3 واعيب إلننا أن يكون للشترى الخيار 
فى فسخ البيع أ وإمضائه ولابرجع نشىء ؛ لأله دخل عل العدّة المعتادة ؛ ولو وقع البيع لشرط 
0 الرمة كان فاسدا . وقال تضمنون : لاججة للشترى و إن تمادت الربية الى مس سنين ؛ 
لأنه دخل عل العدّة والعدّة قد نكون حمس سنين ؛ ونحو هذا روى أبو زيد عن ابن القاسم : 
السابمة - فإنكان لازوج ااسكنى دون الزقبة فلها ااسكبى فى مدة المسدّة» خلانا 
لأبى حنيفة والشافعى ؛ لقوله عليه السلام للغر بعة وقد عل أن زوجها لا بملك رقبة المسكن : 
” امكثى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله “ ٠.‏ لا يقال إن المنزل كان لا فلذلك قال ها : 
” امكثى فى بيتك ” فإن معمرا روى عن الزهرى” أنبا ذكرت للننى” صل الله عليه وسلم 
أذازوعيا قال ) وأنه ريا ىشكى ليس ذا واساعه :ود الكست م ولنا من نحرة 
المعنى أنه رك دارا يملك سكتاها ملكا لا تبعة عليه فيه ؛ فلزم أن تعتت الروجة فيه؛ أصل ذاك 
إذا ملك رقبتها . 
اثانسة ‏ وهذا إذا كاف قد أذْى الكراء » وأما إذاكان لم يود الكراء فالذى 
فى الدؤنة أنه لا سكنى ا فى مال المييت و إنت كان موسراء لأن حقها إنما يتعلق ها يملكد 
من السكنى ملكا تاماء ومالم ينقد عوضه ل يملكه ملكا تاما . و إنما ملك العوض الذى بيده 
ولاحق فى ذلك للزوجة إلا باليياث دون السكنى ب لأن ذلك مال ولبس نسكنى . وروى 
عمد عن مالك أن الكراء لازم للبت فى ماله . 
التاسسعة ‏ قوله صل الله عليسه وسلم القريعة : ” امكثى فى بيتك حتى يبغ الاب 
اج » تمل أنه امرها ذا كنا كان زوجها فد ادق كا السك + أواناق اتن فيه 
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إلى وفاته» أ وأن أهل المنزل أباحوا ها العدّة فيه بكراء أوغ ركراءة أوما شاء الله تعالى من ذلك 
ممارأى به أن لمقام لازم ها فيه حتى تتقضى عدتبا ٠‏ 

مسرت واقتافواى! لراة ياتا 0 زوجها وهى فى بيت غير بيت زوجها ؛ فأمرها 
بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس ؛ وروى ذلك عرى, عمربن عبد العزيز ٠‏ وقال 
سعيد بن المسيب والتخعى" : تعتد حيث أتاها الخير ؛ لا تبرح منه حبى تنقطى ااعدّة . قال 
ابن المنذر : قول مالك صدييم » إلا أن يكون لها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان . 

اتقائلة عره بد وضونها أن قرم وشرائنها من وقلق التان الناس ,29 لوقع 
هدوثهم عد | لحنة مولا عرف الى داك املد ف بخارى" ومسل عن أم عطية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ” :لاله آمرأة على ب بيج لزن ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا مس طيبًا إلا إذا طُهرت 
بدن قبط أل اظفار ون دك أم حبيبة : ” لايحل لأآمرأة تؤمن بالله واليوم 
الأنهر 7 لس فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشبر وءشرا “ الحسديث . الإحداد 
ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب وال والكعل واالحضاب بالناء مادامت فى عثتها + 
لأن الضة داعية إلى الأزواج فنبيت عن . ذلك قطعا | للذرائم وخا اران الله تعالى 
أن تنتبك ٠‏ ولس دهن المرأة رأسها بالزيت والشيرج من الطيب فى ثىء ٠‏ بقال : أمرأة 
حاك ويك . قال الأصمعي” : ول نعرف د حدّت » ٠‏ وفاعل «دلا يحل » المصدر الذى يمكن 
صباغته من « تحد » مع « أن » المرادة؛ فكأنه قال : الإحداد . 

لثانية عشرة - وَصْفْه عليه السلام المرأة بالإبمان يدل على صحة أحد القولين عندثا 
فى الكابية المنوق عنها زوجها إنها لا إحداد عليها ؛ وهو قول ابن كانة وابن نافم» وروأه 
أشبب عن مالك» وبه قال أبو حنيقة وابن المنذر ٠‏ وروى عنه ابن القا ا 


مصبوغا فيبخرج هوشبا لنقاء ما قصب ا أبيض ول متصيغ © وإما يعصب السدى درن الحمة 0 
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كالمسلمة ؛ ويه قال اللبث والشافى * وأبو ثور وعامة أصغاينا ؛ لأنه 0 من احكام العلة 
ت الكقابية للسل كازوم المسكن والمدّة . 

الثالئة عشرة -- وف قوله عليه السلام : * فوق ثلاث إلا على زوج “ دابل على نرم 
إحداد المسامات عا لى غير أز واجون فوق ثلاث » و إباحة الإحداد دلمم ثلاثا قد أ باأعدد 7 
اللبلة التى تستقبلها إلى آنرنالئها ؛ فإرى مات حميمها فى بقية يوم أو ليله ألغته وحسبته 
من الليله القايلة؟ ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ هذا الحديث كك عمومه يتناول الزوجات كلون المتوق عننٌ أزواجهن 
فيدخل فيه الإماء والحرائر والكار والعبغار ؛ وهو مذهب النهور من العاساء ٠‏ وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا إحداد على 3 ولا عل صغيرة ؛ حكاه عنه القاضى أبو الوليد الباى . 
فال ابن المنسذر : أما الأمّة الزوجة فهى داخلة فى جملة الأزواج وفى عموم الأخبار ؛ وهو 
قول مالك والشافعي» وأبى ثور وأجعاب الرأى ؛ ولا أحفظ فى ذلك عر أحد خلافا ؛ 
ولا أعلمهم يفون فى الإحداد على أم الولد إذا مات سيدها؛ لأمما ليست يزوجة والأحاديث 
إنما جاءت فى الأزواج . قال الباجم” : الصغيرة إذاكانت ممن يعقل الأمس والنبى وتلتزم 
لأا اس ك1 ترج ]نونك وا عدرك فر دمي ذأق المسفرفا افرو ور ب 
عيسى يحنهها أهلها بجميع ما تجتنبه الكييرة » وذلك لازم لما . والدليل على وجوب الإحداد على 
افيا وى أنتب النى صلى الله عليه وسلم أله أمراء ع تعدا :رن عها وزوسيا 
فاشتكت عيبا أفتكحلها ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم واي رنيو )ركان كل 
ذلك يقول ” لا “ ولم يسأل عن ستها ؛ ولوكان الك يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سئها 
حت ببين المكاء وتأخير اليبان فى مثل هذا لا يجون» وأيضا فإن كل من لزمتها العة بالوفاة 
لزمها الإحداد كالكييرة ٠‏ 

الليامسة عشرة س قال أبن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الحضاب داخل فى حملة الورشة 


المنهبى” عنهبا . وأجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبوفة والمعصفرة » إلا ما صمبغ 


الفبسرة] تفسسير القرطى ١م‏ 


السواد فإنه رخص فيه عمروة بن الزبير ومالك والشافعى , وكرهه الإهرى وقال : لا تايس 
ثوب عصب وهو خلاف الحديث ٠‏ وف المدؤية قال مالك : لا تلبس رقيق عصب المن ؛ 
وو سع فى غاليظه . قال ابن القاسم : لأن رقيقه عنزلة الثباب المصبغة» وتلبس رقيق الثياب 
وغليظه من اللخرير والكّان والقطن ٠‏ قال ابن المنذر : ورشخص كل من أحفظ عنه فى لياس 
ابياض ٠‏ قال القاضى عياض : ذهب الشافعى” إلى أن كل صبغ كان زيئة لاتمسه اللهاد رقيا 
كان أوغليظا ؛ وتحوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ما كان مر. _. الألوان نتزين به النساء 
لأز واجون فلتمئنم منه اسلاد ٠‏ ومنع بعض مشاينا المتأخرين 6 3 الذى 01 به 6 
وكزلك الرفيع مره رت السواد «:وروى ابن الوازعق مالك + ل ل حأ نأو إن كان حديذا؛ 
وفى الخملة أن كل ما تلبسه المرأة على وحه ما مستعمل عليه اليل من التجمل فلا تليسه لاد . 
ول ينص أصكابنا على المواهس واليواقيت والزصرد وهو داخل فى معنى الل" , والله أعلم ٠‏ 


السادسة صكيرة - وأبمع الناسس عل وححوبا الإحداد على الوق عنها زوحها إل امسن 
ذاله قال : ليس بوأحب واحتج > ما روأه عيك الله نْ شداد سن أاد عن أسراء يلك يي 


00 
قاليت متنا أأصيب سجعور 2 بن أبى طالب قال لى رسول الله صل لله علية وس ى ثادثا 


3 
ثم اصنعى ما شئت “ ٠‏ قال ابن المنذر : كان الحسن البصرى" من بين سائر أهل 7 ريق 
الإحداد؛ وقال : المطلقة ثلاثا والمتوقٌ عنها زوجها يكتحلان ويختضبان ويصنعان ماشاءا . 
وقسد ثبنث الأخبار عن النبى" صلى الله عابه وسا لزه ؛ ولس الأحد يلفته إلا النسايم ؛ 
0 الحسن لم تبلفه » أو باغته فتأولما حديث أسماء بنت عميس أنبا استأذنت النى" صلى الله 
عليه وساٍ أن د على جعفر وه أعسأثه ؛ فأذن للها ثلاثة أيام ثم بعمث إلبها بعد ثلاثة أيام 
أن تطهرى وا كتحلى ٠‏ قال ابن المنسذر : وقد دفع أهل العلم هذا الحديث بوجوه؛ وكان 
احمذ بن حنيل يقول : هذا الشاذْ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله |سحاق . 


“3ك 


)00 تسلى : البسى 'ثياب الحداد السود» وفى السلاب (ككتاب) : 


ما اماسسزء التاليث 0000 1 مسحت و ١‏ ره 


السابعة عشرة -. ذهب مالك والشافعي” إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعيةٌ كانت أو باثة 
واحدة أو أ كثر؛ وهوقول ر سعة وعطاء . وذهب الكوفيوك : أبو حنيفة وأصحايه والثورى» 
لسوت 0 ا أو ول وار يك إلى أن المطلقة ثلاثا علميا الإحداد 4 وهو قول مسعيد 
ابن المسيب وس لمان بن كسار وابن سير ين واكم بن عيينة ٠‏ قال الك : هو عليبا أوك. 
وأشدّ منه على المتوف عنها زوجها ؛ ومن جهة المعنى أنبما حيعا فى عدّة يحفظ بها السب ٠‏ 
وقال الشافبي- وأحمد وإسحاق : الاحتياط أن تتق المطاقة الزيئة ٠‏ قال ابن المنذر : وفى قول 
النيي” صل الله ءايه و سم بدلا 0 لأمرأة تمن بالله واليو م الاخرأن لح عل هيت فوق 
ثلاث إلا عل زوج أربعة أشهر وعشرا” دليلٌ على أن المطلقة ثلاما والمطأق حَنّ لا إحداد عيها . 

اللامنة عشيرة - أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقا يلك رجعتها ثم توق قبل 
انقضاء العدة أن عابا عَذة الوفاة وترثه ٠‏ واختلفوا فى عدّة المطلقة 'لاثا فى المرض ؛ فقالت 
طائفة : تعتد عدّة الطلاق ؛ هذا قول مالك والشافعى" و.عقوب وألى بدا تون 
قال ابن المنذر : وبه نقول ؛ لأن الله تعالى -جعل عدة المطلقات الأقراء » وقد أجمعوا على 
المطلقة ثلاثا لو مانت لى يرثها المطلق» وذلك لأنما غير زوجة؛ وإذا كانت غير زوجة فهو غير 
زوج ها ٠‏ وقال الاورى” : نعند بأفصى العدذّتين ٠‏ وقال النعران وجمد : عليها أربعة أشبر وعشر 
أستكل فى ذلك ثلاث حيض ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ وآختلفوا فى المرأة سلغها وفاة ز وحها أو طلاقه ؛ فقالت طائفة : 
العدةفى الطلاق والوفاة من يوم بموت أو ,طألق؛ هذا قولاين عمروابن مسعود وابن عباس ؛وبه 
قأل مسروق وعطاء وجماءة من التابعين » و إليه ذهب مالك والشافعي" وأحمد و إحاق وأبوعبيد 
والثورى" وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن المنذر ٠‏ وفه قول ثان وهو أن عَذّنها من يوم ببلغها 
امبر ؛ روى هذا القول عن عل:» وبه قال المسن البصرى” وقتادة وعطاء الخراسانى" وجلاس 
بن مزق :"وقال سعد ين اديب وعمرين هيلا العؤية» إن فامنك ينه فعقتنا هن يوم 


مات أو طلق > و إن لم تقم بيينة فن يوم بأتيها الخبر ؛ والصتحيح الأول لأنه تعالى علق العذة 


الو ة أوالطلاق» ولأنها لوعلمت هموته فتركت الإحداد انقضت العدّة » فاذا تركته مع عدم 
العم فهو أهو يع ارم إن الصغير ذ تنقضى عَذّتما ولا إحداد عليها ٠‏ وأرضا فك أبهع العلماء 
على أنه لوكانت حاملا لاتعلم طلاق الزويج أووفاته ثم وضعت حملها أن عدتبا منقضية. ولا فرق 
ين هذه المسألة وبين المسألة الختلف فيوا. ووجه من قال بالعدّة من يوم ببافها انمبر أن العدّة 
عبادة بترك الزيئة وذلك لا .يصمح إلا بقصد ونية» والقصد لا يكون إلا بعد العلم ٠‏ والله أعل . 
المونية عشرين - عذة الوفاة تلزم المسنرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتى لم تباغ الحييض 
الى حاضت واليانسة من الحيض والككّابية دخل بها أو لم يدخل بها إذاكانت غير حامل ‏ 
3 جميعون إلا إلا الأمة] أربعة | 0 آأيام؛ لعموم الآبة فى قوله تعالى : « ترصن 
أشنو أريعة ابر وعتر انه" وغدة الآمة التو عنما ووجها قبران وتمين لال.* 
ل ابن العربى : نصف عدة الحرة إبمماءا » إلا ما يتحكى عن الأصم فإنه سؤى فيها بين اسمرة 
0 وقد سبقه الإبماع » لكن اصممه لم سمع ٠‏ قال الباجى" : ولا نعم فى ذلك خلافا 
لاا وى تعن رنسنوق تواست الثايق ةدافال هتما مك اللو 
قلت : قول الأأصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآبات الواردة فى عدة الوفاة والطلاق 
الأشوز والأقراء عامةٌ فى حق الأّمّة واهرة؛ فعدة الزة والأمة سواء مل هذا النظر؛ فإن 
اوناك لكافسل داجن ات وال 2 د الأّمتوالمزة فى التكاح فكذلك لستوى 
هانق العسيكة واد أعلر ٠‏ قال ابن العربى" ف عن مالك أن الككابية تعد بثلاث 
حيض إِذ مما ييرأ الزحم ؛ وهذا منه فاسد جذا ؛ أنه أخريحها من عموم آنه الوفاة وهى منها 
وأدخلها فى هوم آي الطلاق ولست 0 : 
قلت : وعليه بناء ما فى المدونة لا عدّة عليبا إن كانت غير مدخول بها ؛ لأله قد عل 
براءة رحمهاء وهذا يقتضى أن تتزقج مسلما أو غيره إِثْروفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة 
ولا 1 الدصول فقدهات للازواج . 


0 ار 1 ا سكام القرآن روك رودت تطرية فى الأسول + 


1/8 00 : 55-2 | سصورة 


به والعشرون - واختلفوا فى عذّة أ الولد إذا توق ا يدها ) فقالت طائفة 

عذتها أرعة ادوع قاله حماعة من إلتأ أبعين مهم سسعيك و والزهصسريى” والحسن البصرى» 
وغيرهي » وبه قال الكو زاغ “و إاق» وزو أ روداو والدار قن عن قبيصة بن ذؤسب عن 

عمرو بن العاص قال : لا للبسوا نا 1 1 نا صل الله عليه وسم 1 عد الوق عنها أر بع أثمر 
وعشر؛ يعنى فى َم الولد؛ اف أبى داود ٠‏ وقال الدارقطنى" : موقوف وهو الصواب» وهر 
ميسل لأن قبيصة لم هسمع من عمرو . قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. 
وراوف طن فربوان سعدوه أن 7 ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإراهم اليخو: 
وسفيان الثورى" وأصواب الرأى ؛ قالوا : لأنها عدة تجب فى حال الحر يه فوجب أن تكون 
عدة كاملة ؛ أصله عدة الحرة ٠‏ وقال مالك والشافي” وأحمد وأبو نور : عدتبا حيضة ؛ 
وهو قول 7 مره ل عن طاوس أن عتما صف عدّة اسلدة المتوق عنها ؛ ويه قال 
قتادة ٠‏ قال ابن المنسذر : وبقول ابن عمر أقول ؛ لأنه الأقل مما قيل فيه ولهس فيه سئة 
تتبع ولا إجماع متمد عليه ٠‏ وذ كر اختلافهم فى عدّتها فى العتق كهو ف الوفاة سواء» إلا أن 
الأوزاعى” جعل عدتها فى العتق ثلاث حيض . 


- 8 5 9 سر 5 يي 5 
قلت : 3 هله الأقوال قول مالك » لأن الله سييمانه قال : « والمطلقات ثر لصن 
200 عملا مي ار 
بانفسون لان قرو « فشرط فى راصن الأقراء أن يكون شٍ ن طلاق؛ فانتنى بذلك أن يكن 
: ّ 8 0 وم لا سير ام وماسات سمس واس ور ا سي 0 
عن قثرة ٠١‏ وقال : )2 والدين شوفون منج ويذرون أزواحا دكر بعمن يا نفسون أرعة مر 


شن 


وعشما » فعلق وجوب ذلك بكون المتريصة زوجة؛ فدلٌ مل أن الأَمَة بخسلافها ١‏ وأيضًا 
فإن هذه 39 موطوءة علك المين فكان أسيراؤها خيضة ؛ أصل ذا اك الأمة 0 

الثانية والعشر ون ب إذا ثبت هذا فهل عاق أم الولد استيراء غض أوعدة فالذى 
ذكره أبو تمد فى معونته أرت الحيضة استبراء وليست بعدّة ٠‏ وف المدؤنة أن أم الولد عليرأ 


العدّة؛ وأن عدئها حيضةكعدة الحرة ثلاث حيض . وفائدة لحلاف أنا إذا قلنا هى عدة فقد 


فل مالك لا أحب أن توافد أحد حدا يتكيحها حتى تخحيض سيضية ٠‏ قال ابن القسأسم : وبلقى 
عنه أنه قال : لا تبيت إلا فى ييتها؛ فأثبت لدّة استبرائها سس العام 


النالئة والعث ون سل أجمع أهل العلم عل أن نفقة المطاقة ثلدما أو مطلقة لازوج علمها 


1 5 مه 2 ساج اتن مس سل ما اي سل 
رحعكه وهى حامل وأحبة؛ لقوله تعالل : « وإن من أولات م ل تاقوا عليون حت لمعن 
سومش 86 

جلهر. 1 » 


واختلفوا! فى وحوب نفقة الحامل الوق عنما زوحها ؛ نقالت طائفة : لا نفقة لها ؛ 
نان لا نيه دونو ف تومييه رن البو زو ادو الورك انالك 
إن عل ويحى الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق» ودى أبوعبيد ذاك عن أصعاب 
لأى ٠‏ وفبه قول ثان وهو أن ا التفقة من بحميع المال4 ر وى هذا القول عن عل" وعبد الله» 
ويه قال ابن عمر وري واين صيرين والشّعى” وأبوالما له واللكي* وعلاس بين عزو وحاد بن 
أبى سليان وأبوب السختيانى وسفيان الثورى” وأبوعبيد . قال ابن المدذر : و بالقول الأقل 
اقول ؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل هن كان يجبر على نفقته وهو حى مثلٌ أولاده الأطفال 
وزوحته ووالديه "سقط عنه؛ فكذاك سقط عنه نفقة اسخامل ه ن أزأوجه ٠‏ وقال القاضى 
أو تحد : لأن نفقة امل لبسث بدين ثابث فتتعآق ماله بعد موته» بدليل انها سقط عنه 
بالإعسار فبآن تسقط بالموت أولى وأحرى . 


عو ماسم كر م 


لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ([ أربعة 5 وَعشْرًا )) اختلف العلهاء فى الأأر بعة 
الأشهر والعشر التى جعلها الله ميقاتا لعدّة اموق عنها زوجها » هل تاج فيا إلى حيضة أم 
لا؛ فقال بعضمهم : لا تبرأ إذاكانت من توطأ الابحيضمة تأتى مبا فى الأر بعة الأشهر والعشرء 
لاقي ابن انر وال اروف وى علا ارس ا أشور وعثير؛ إلا أن اقريت 
نفسما رءبة بينة ؛ لأن هذه المدّة لابدّ فبها من الميض فى الأغلب مر1. أمس النساء إلا أن 
تكون المراة ممن لا نحيض أو من عرفت من . لي ال تس سانانا 


إلا فى أكثرمن هذه الدة ٠.‏ 


52 السو الشالث 


| سور 


اللامسة والعشرون -- قوله تعالى : ([ وعشرا ) دوى وكيع عن ابى جعفر الرازى" عن 
الربيع بن أنس عن أبى العالية أنه سئل : ل يت العشيرّ إلى الأربعة الأشبر ؟ قال ؛ لأن 
الروح تتفخ فيها » وسبأتى فى « اط » بيان هذا إن شاء الله تعالى . وقال الأسمعى" : ويقال 
إن ولد كل حامل يرتكض فى نصف حملهسا فهى ل ٠‏ وقال غيره : أركضت فهى 
ا 
| و سا : ع 6 
وص كضة صمريى أبوها * تمان لطا الغلامة 0 
وقال الختطابى": قوله «وعشرأ» بريد والله أعلم ‏ 3 بلياليها . وقال المبرتد : إنما أنث الغشر 
لذ الراد ره اذه المق وطس مودة كل هذه فرق 27 ٠‏ فالليلة مع يومها مد 
معاومة من الدهس ٠‏ وقيل : لم يقل عشرة نقايبا لمكم الليالى إذ الليلة أسبق هن اليوم والأيام 
فى ضمنها . « وعشرا» أخف ف اللفظ؛ فتغلب الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى التار ؛ 
لأن استداء الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أقل الشمر الليلة غلب الليلة؛ تقول ؛ ص 
خمسا من الشهر؛ فتغاب الليالى و إن كان الوم بالنهار ٠‏ وذهب مالك والشافعى” والكوفيون 
إلى أن المراد مها الأيام والليالى ٠‏ قال ابن المنذر : فلوعقد عاقد عليها التكاح على هذا 
القول وقد مضت أربعة أشبر وعشر ليا لكان باطلا حتى بمضى اليوم العاشر ٠.‏ وذهب بعض 
الفقهاء الى أنه إذا اتتنضى لا أربعة أشهروعشر ليال حلت للا زواج » وذلك لأله رأى العدّة 
ميهمة فغاب التأنيث وتأقها على الليالى ٠‏ وإلى هذا ذهب الأوزاعى”" مرى, الفقهاء وأبو كر 


الأصم من المتكليين 0 007 02 أن عياس أنه قرأ )0 أر بعة أكيوقمم لال ات 
قوله تعالى : ([ فإذا بلغن اين 1 ول 1 م فيا تعن فى أنفسمون المُعروف وله 


مه سل سس ل ا 


يمسأ ا ثلاث مسائل : 


الأول ح أضًا أف تعالى الأجل إأم ا هو دود مونب ىُّ أه هن » وهو عيارة 
سن أنقضاء عدخ ل 


(1) البيت لأوس بن غلفاء اهجيمى يصف قرسا ٠‏ والصريجى : نسبة الى الصر يح وهو كل من خول العسرب 
تروف ٠‏ (عن اللسان) . 


رمه م اع سرس واره 5 5 

الثانية - قوله تعالى : ( فلا ناح مليج ) خطاب تيع الناس» والتلبس بهذا 
الحم هر لفكام والأواياء ٠‏ ( إياث فعان ‏ يريد به الترؤج فا دونه مر ارين وأطراح 
الإحداد (٠‏ مروف 1 أى اننا أذن فيه الشرع من أحخة تيار أعيان الأزواج وتقدبرالصداق 
دون 0 مأشرة العقك أنه حدق ] الذُوليامها تقدّم . 

النائفة - فى هذه الآية دلبل عل أن للا ولياء منعهن من التبرج والنشوف للزوج 
فى زمان العدّة ٠‏ وفهها رد على إعاق فى قوله : إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضمة الثالثة بانت 
والقطعت رجعة الزوج الأول إلا أنه لا يحل لها أن ترج حتى تغتسل ٠‏ وعن شريك 
أن اروجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعسد عشرين سنة ؛ قال الله تعالى : « فَإذا بن أجلهن 
قَلا جاح علي فيا فَعَنَ فى أَنْفْسنٌ » و باوغ الأجل هنا انقضاء العدة بدخولها فى الدّم 
من اللميضة الثالثة ولم يذكرغسلا؛ فاذا اققضت عدّتها حلت للازواس ولا جناح علمها فيا فعات 
من ذلك . والديث عن ابن عباس لو صم يحتمل أن دكون منه نساة والله أعلم ١‏ 


ري ساس 0 7 0 م تم 


قوله تصالى ول 0 عليكر فيما عرض ! ا أ 0 النساء 

عن رو ص ين د عم سلرين مس ل ىد يكن 
و كنم 2 0 لم آله اعد ستل ونين ولشكن لا تواعدوهن 
روط - انا افر ا عر سين سرو ل مر 

مما ل كد ورا قولا و ولا تعزموا ْ 58 لكا حور يبلغ 


20 ا ا ال 0 


لكب 0 السو 1 لَه يعم ما فى نفسكا ادرو واوا 
أنَّ أل 0ك 1 ليم 
قوله تعالى 01١‏ لسّاء ) الى قوله ([ »عروفا )) 
فيه لسع مسائل : 
الأول قوله تعالى : (زولا مجناح) أى لا إثم . واللحناح الإثمء وهو أمع فى الشرع ٠‏ 
وقبل : بل هو الأص الشاق» وهر أم فى اللغة؛ قال الشماخ : 
إذا تعلو براكيها ليما » تذككر ما لديه من الخناح 


١‏ ا 2006 ا ا لمث أ[ امسلل ورج 


1311 اس يد لا وس يي سس اذ و ياست اطة أعاي ساي يان أ مس اده لط سمل حامس ام ميري در سجس جاع جو 2 مهارن .وا ماري سحاد باعص بلاستاوي ,ساد خسصس لمعا مات يبص امس ميو 5 5 


وقوله 0 38 5 با عرض | ذا طلبة جشبيع الناس ؟ والمراد اد كها هو الرجل | لذى فى نفسه 
تزقج معتسدّة؛ أى لا وزر علي فى ايض بالخطبة فى عدّة الوفاة ٠‏ والتحريض : مسد 
التص ريم » وهو إفهام المعنى بالثىء الحتمل له ولغيره وهو هن عط الثّىء وهو جانبه ؛ كآنه 
نوم به على الشى» ولا بظهره ٠‏ وقيل : هو من قولك عرضت الرجل؛ أى أهديت إلبه 
1 وفى الحديث : أن ركا من المسلمين عمرضوا رسول الله صلى الله عليه وسم وأبا بكر ثياا 


يضا؛ أى أهدوا لما ٠.‏ فالمعزض بالكلام يوصل إلى صاحبهكلاما يفهم معناه . 


لثانيسة - قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أردى الكلام مع المعتدّة بما هو نص 
فى تزقجها وتنديدٌ عليه لايهوز . وكذلك أبمعت الأمة على أن الكلام معها ما هو رَقَث وذير 
عام ]قري غذه اوضر وتات 15 | نياب رتعز لاتغا الا ومن عام قي 
الى التصريح قول النبى" صل الله عليه وسلم افاطمة بنت قيس : ”كونى عند أم شريك 
ولا تسبقيق دنفسك “ . ولا يجوز التعريض نخطبة الرحعية : ير ٠‏ وأا 
من كانت فى عدّة البينونة فالصحيح خواز اتعر رضن للطديا والله أعلم ا وى فى تفسير 
اتعريض ألفاظ كثيرة جماعها برجع إلى قسمين : الأؤل - أرمنى يذ كرها لوليا يقول له 
لا تسبقنى بها . والثانى ‏ أن يشير بذلك إليها دون واسطة؛ فيقول لها : إفى أريد التزويج؛ 
أو إنك له ملة» إنك أعماسفة» إن الله لسائق إليك خيرا» إلى فيك أراغب» ومن برغب عنك!. 
إنك 17 و إن حاحثى فى النساء؛ وإ ا 2 يكن . هذا هو تمثيل مالك 
وأبن شهاب ٠‏ وقال ابن عباس : لا بأس أن ,قول : لا تسبقينى بنفسك؛» ولا بأس أن مدى 
اها» وأن يقوم بشغلها فى العسدّة إذاكانت من شأنه ؛ قاله ابراه ٠‏ وجائز أن يمدح تفده 
وبذ و ماثره على وجه التعر بض بالرواج؛ وقد فعله أبو جعفر مد بن على بن -حسين ) قالثت 
سكينة بنت حنظلة استأذن عل" مد بن ع" وم تقض مذتى من مهلك زوجى فقال :قد عرفت 


قرا رن رسول الله صل الله عليه وسم وقرابق من عل” وموضعى فى العرب ٠‏ قات : 


البقرة اسار القرطى 186 


0 


غفسر الله إف أ أن صقار | إنك رجحل يؤهد عنك 6 20560 0 قُ م كَْ قال : 1 | أخيرتك 


بقراق من رسول ألله صلى أاله عليه وس فدن عل" 5 وقد دخل رسول الله صل الله عليه وسم 


عل أم اسه فى متأعة من ألى سامة فقال - ل علمسثك أ يعجون أله وحارله وموضتى 
1 5 7 0 
فى قومى “كانت تلك خطبة؛ أخرجه الدارقطى" . والهدية الى المعتذة جائزة ؛ وهى م, 
ع ٠.‏ 5 . 30 
التعربض»؛ قاله #دنون وكثير من العلماء وقاله إبراهم ٠‏ وكره مجاهد أن يقول ها :لا لسبفيى 
نفسك ورآه دن المواعدة ب 3 قال القاضى | سيك بن 0 وهاذا عندى عل أن 
بتأؤل قول النى" صل الله عليه وسسلم لغاطمة أنه على حية الوأى هأ فين ارتحها ا أنه 


أرادها لنفسة و إلا ذهو شلاف لقول النبي” صل الله عليه وسم : 


ل 500 
الثالقة - قوله تعالى : زر من شتطية النساء /) الخطبة (إبكسر اللناء) : فعل الخاطب 
ءَ ع 0_7 
من كلام وقصد واستاطاف شعل أوقول ٠‏ قال : مخطما يخطمأ خطيا وخعابة ٠‏ ورجل 
خطاب كثير التصرف فى الخطية؛ ومنه قول الشاعس 
0-75 


رح بالعيذين مخطانب الكت 0 شول اف خاطب دكت 


)1) 


00 9 


او ما 00 عا عق خلتب. :2 
والمطيب : الخاطب ٠‏ والقطيى : الخطبة ٠‏ قال عدى” بن زيد يذ ىر قصد جذيمة الأبرش 
لخطبة الزناء : 
تلحبى ان قدرت نوات مه انز الوا عله ريا 
والنطنم ةزعل الى علطب الما ةوقال سامش عم وهف انط راكاد وده 
كاسة وقمدة : والقطبة بشم انقاء) هى الكلام الذى يقال فى النكاح وغيره . قال النبساس : 
انتما كان لا أو ل رارع وز ادا كان حل وال عو الا كاز دامتعا + 


تتروسورو وار 


الرابعة - قوله تمالى : [ أو كلم ف فى لسك ]) معناه سارثم وأضمرم من التزوج مما 
بعك أنقضاء عدما ٠‏ والا كان اليه والإخفاء؛ قال كاه وأكنتته 7 واجد ٠وقيل‏ : 


١ 0 0‏ كثب بغم ففتح جع كثبة » وهى كل قلول بمته من طعام أو لبن أو غير ذاك ٠‏ والعس [ بم العين ) : 
القدح اأضخم نه بي يدان الرجل ى ع8 بعلة القماية 3 وشو بر دل القرى قال ابن ٠‏ الام راف يقاك لأرجل اذا جاه يطلب الآرى 
بعلة الخطية : إنه ليخاب كثية ٠‏ ) عن اللسان) ٠‏ 


سيم 


المسزء 7 000 | سورة 


0ك 5 0 


كننته أى صنته -حنى لا نصيبه آفة و إن لم يكن مستورا؛ ومنه 5 0 و مكنون , 
وأكنته أسررئه وسترئه ٠‏ وقيل 5 الثىء ( من الأجعرام ) إذا سسترته بثوب أو بيت 
أواأرض: وفئيرة: :1 كننت لاعن فى تضمى ٠‏ ول لسمع من العرب « كنلته فى قسى 5 
ويقال : أَكَنّ اليتٌ الإنسانَ ونمو هذا ٠‏ فرفع الله الجباح عمرى أراد ترقيج المعاقة مع 
التعريض ومع الإكان وني عن الئل الى عى تمر فد بلقو وبناء عليه بواقاق .در 
وعد ٠‏ ورخص لعلمه تعالى بغلية النفوس وطمحها وضعف البشرعن ملكها . 

المامسة - استدأت الشافعية مبذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حَدٌ؛ وقالوا : 
لا رفع الله تعالى اتج فى التعرريض فى التكاح دل على أنث. التعريض بالقذف لا يوجب 
الحذ؛ لأرب الله سبحانه لم يجعل التعريض فى النكاح مقام التص ري ٠‏ قلنا : هذا ساقط 
لأن الله سبحانه وتعالى لم بأذرس. ف التصري بالتكاح فى اللحطبة وأذن ف التعريض الذى 
مهم منه النكلح فهذا دليل على أن التَعريض يفهم منه القذف؛ والأعراض يحب صيانتباء 
وذاك يوجب حدّ المعرض اكلا بتطرق الفسقة إلى أخذ الأعرراض بالتعريض الذى يهم 
مئه مأ يفهم التصريح ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( عل اله أن مسستد كروتن ) أى إما سا و إنا إعلا! 
فى تفوسكم وبالسنتم ؛ فرخص ف التعريض دون التصريم . امسن معناه ستتخطبومن ٠‏ 

السابمسة - قوله تعالى : ( ولكن لا تواعدوهن مسرا ) أى على ست خذف الحرف 
لأنه ما يتعدى الى مفعولين أحدهما برف بر . 

واختلف العاماء فى معنى قوله تعالى : «سرًا» فقيل : معناه نكاحاء أى لا يقل الرجل هذه 
المعتسدة تزقجبنى ؛ بل يعض إن أراد» ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تكح غيره فى استسرار 
وخفية ؟ هذا قول ابن عباس وابن بير ومالك وأصابه والتّعى” وجاهد وعكمة والسدى: 
وجمهور أهل العلم ٠‏ «وسياء على هذا التأويل نصب على الخال» أى مسْتسرّين ٠‏ وقبل : 
السرالزنا » أى لا يكوئن من مواعدة على الزنا فى العدّة ثم التزّج بعدها ٠‏ قال معناه جابربن 


البقرة] تفسسير القرطى 4١‏ 


زيد وأبو ملرلاحق بن جمد والحسن بن أبى الحسرن. وقنادة والتخع” والضحاك .وأن 
ال فى هذه الآية الزنا » أى لا تواعدوهن زنا » واختاره الطبرى”؛ ومنه قول الأعثى : 
فلا تقْرينٌ جارةٌ إن سرتها » عليك حرام فآنكح نأو تابدًا 
وقال الحطيئة : 
عه روو عن فباق جارهم أن القصاع 
وقل : الس الماع» أى لا تصفوا أنفسكم لمن بكثرة الماع ترغيبا لحن فى التكاح إن ذ كر 
الجاع مم غير الزوجة خش هذا قول الشافعى” ٠‏ وقال امرث القيس ؛ 
ألا زتمث تسياسة اليوم أن .+ كبرت وألا يحسن السسر أمثالى 
وقال رؤية : 
فكف عن إسرارها بعد العسق »* 
أى كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك . وقد يكون السبت عقدة التكاح» سراكان أوجهراء 
قال الأَعتّى : 
فلن يطلبوا سرّها للغيى »* وإن تسلموها لإزهادها 

وأرادان يطلبوا تكاحها الكثرة »اللا وان يساموها لقلة مالا . وقال ابن زريد : معنى قوله 
«ولكن لا تواعدوهن سرا» أى لا تنكحودن وتكتمون ذلك؛ فاذا حلت أظهرتهوه ودخلم 
من ؛ وهذا هو معنى القول الأول ؛ فابن زيد على هذا قائل بالقول الأقل» وإنما شد فى أن 
سمى العقد مواعدة» وذلك قاق . وحى م5 والثعلى” عنه أنه قال : الآبة منسوخة بقوله 
تعالى : « ولا تعزموا عقدَة التكاح » . 

الثامنة - قال القاضى أبو محمد بن عطية : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة فى العدّة 
لاسرأة فى نشسها وللاب فى اله البكر وللسيد فى أمته ٠‏ قال ابن المؤاز : وأما الولى" الذى 
لايماك امبر فأ كرهه و إن نزل لم أفسخه . وقال مالك رحمه الله فيمن يواعد فى العسدّة ثم 
ينج بعدها : فراقها أحبٌ إلى" » دخل بها أولم يدخل » ويكون تطليقة واحدة ؛ فاذا 


0 1 


حلت مخطيهسا مع ماني ؛ هذه رواية ان وهب ٠‏ وروى أشبب عن مالك أله 01 
بينهما إيابا ؛ وقاله ابن القساسم دك ابن اثارت شا عرد ان البا درن اوراز 
ما يقتضى أن التحريم يتأبد . وقال الشافعى" : إن صرح بالخطيسة وصرحت له بالإجابة ول 
يعقد التختاح حى تنقضى العدة فالتكاح ثابت والتصريم | مكوه؛ أن التكاح حادث بعد 
الخطية؛ قاله ابن اللنذر ٠‏ 

اللاسعة ‏ قوله تعالى : ( إلا أن تمُوُوا ولا مروفًا ) استثناء منقطع بمعنى لكن؛ 
كقوله إلا خطأ أى لكن خطأ . والقول المعروف هو ما أببيح من التعر يض . وقد ذ 5 |اضحاك 
أن من القول المعروف أن يقول لامتدة : احبسى على نفسك فان لى بك رغبة؟ فتقول هى : 
واناكل تاق وعدا كه الوامنة: 

قوله تعالى : ([ ولا معز موا عفد التكايح حَى بم الاب أجل مم1 

الأولى - قوله تعالى : ( ولا تعزِموا ) قد تقدّم القول فى معنى العزم؛ يقال :عرزم الثىم 
وعزم عليه . والمعنى هنا : لا تعزموا على عقدة التكاح . ومن الأم البين أن القرآن أفصع 
كلام؛ فا ورد فيه فلا معترض عليه ولا شك فى صنته وفصاحته ؛ وقد قال الله تعالى : 
د وَإِن موا الطَلاقَ » وقال هنا : « ولا تمزموا عدَةَ التكاح » والمعنى : ل تعزموا عل 
عقدة التكاح فى زمات العدّة ثم حذف على ما تقدّم . وحى سيبويه : ضرب فلان الظلهر 
والبطن ؛ أى على ٠‏ قال سببويه : والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس عليه ٠‏ قال النحاس : 
ريو زأن يكون رولا تعقدوا عقدة التكاح» ؛ لأن معنى «تعزموا وتعقدوا» واحد ٠‏ ويقال : 
« تعزموا » يضم الزاى ٠‏ 

اثانيسة - قوله تعالى : ([ حت بل الكتاب اجَلَه ) يريد تام العدّة . والكاب 
هنا هو الح3 الذى عل والقدر الذى رسم من المدة؛ سماه ابا إذ قد حده وفرضه كاب 
اقسها قال : كاب لل عيك» و فال :د إن الصلاة كانت عل المؤمين كلا موقون» . 
فالكاب : الفرض » أى حتى ببلغ الفرض أجله ؛ كتب عليكم الصيام أى اق ريل 


القدره اه سال القرطى ١4‏ 


فى الكلام حذف » أى حتى باغ فرض الكقاب أجله ؛ فالككاب على هذا التأويل معنى 
لقرآن ٠‏ وعلى الأول لا حذف فهو أولى » والله أعلم ٠‏ 

اثاائسة - حزم الله تعللى عقد التكاح فى العدة بقوله تعالى : «ولا تعزموا عقكة التكابج 

0 الكتَاب أَجِلَه » وهذاه 0 اجمع على : أده أن بلوغ أجله اتقضاء العذة. وأباح 
التعر يض ف العذة بقوا له نر ول ناح ع ف ص ص به ا خطبة النساء » الآية وم 
نلف العلساء فى إباحة ذلك » واختلفوا فى ألفاظ التعريض على ما تقدّم . واختلفوا 
فى الرجل يطب أمرأة فى عدّتم) جاهلا » أو يوامدها ويعقد بعد العدّة ؛ وقد تقدّم هذا 
فى الآية الث قبلها . واسختلفوا إن زم العقدة فى العدّة ومثر عليه ففسخ الام نكاحه ب وذلك 
قبل الدخول وهى : 

ازإعة - فقول تمر بن الخطاب وجماعة من العلماء أن ذلك لا يو بد تحريما » وأنه 
يكون خاطيا مرن.. اخطات ؛ وقاله مالك واين القام سم فى ف المدؤنة فى آخر لباب الذى يليه 
دضرب أجل المفقود » . وحتكى ابن اب1لاب عن مالك رواية أن التحري يتأيد فى العقد 
وإن فسخ قبل الدخول ؛ ووجهه أنه تكاح فى العدّة فوجب أن يتأبد به التحريم ؛ أصله 
اذا بى بها . وأما إن عقد فى العدّة ودخل بعد انقضائها وهى : 

اللاسة - فقال قوم من أهل الل : ذلك كالدخول فى العكة ؛ يتأيد التتحريم 
يينهما ٠‏ وقال قوم من أهل العلر : لا بتأبد بذاك تحريم . وقال مالك : يتأبد التحريم . 
وقال مرة : وما التحرم بذلك بالببن والقولان له فى المدؤنة فى طلاق السسئة ٠‏ وأما إن 
دخل ف العذة وهى 

“انا مسي لقن ءا للفهوا اكوا رار وا عا نرق افيا ولا فول له اام 

قال مالك واللييث : ولا بملك الين؟ مع أنهم جوّزوا التدويي المزنى” مها ٠‏ واحتجوا بأن عمر 
ابن الطاب قال : لا يجتمعان أبدا ٠‏ قال سعيد : وها مهرها ما 0 دل فوضيها أ عرسعة 
مالك فى موطئه وسيأق ٠‏ وقال الثورى" والكوفيون والشا فعى" : : سق بحأ ولا بتأبد 


(؟1-)) 
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التتحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتد منه» ثم يكون خاطبا مرى اللخطاب ٠‏ واحتمجوا , بإجاع 
الفلباء عل أنه لق ولام ال يحرم عليه تزويجها ؛ فكذلك وطؤه إياها فى العدّة ٠‏ قالوا : رهر 
قول على"؛ ذ كزه عبد الرزاق ٠‏ وذ كر عن أبن مسعود مثله؛ وعن الحسن أيضا ٠‏ وذكر 
عبد الرزاق عن الثورى” عن 52 عن اشع “عن سروق أن تمر رجع عن ذلك وجعلهما 
يجتمعان ٠‏ وذ كر القاضى أبو الوليد الباججج"فى المنتق فقال : لا يخاو الناكح فى العدّة إذا بنى م 
أن ينى مها فى العدّة أو بعدها؛ فإن كان بى بها فى العدة فإن المشهو رمن المذهب أن التعحريم 
يتأبد؛ وبه قال أحمد بن حنبل ٠.‏ وروى الشيخ أبو القسامم فى تفريعه أن فى التى يتروجها 
الرجل فى عدّة من طلاق أو وفاة الما بالتحريم روابتين ؛ إحداههما ‏ أن تحرمه يتابد عل 
ما قدّمناه ٠‏ والثانية ‏ أنه زان وعليه الحد» ولا ع نه الولد» وله أن يترقحها إذا انشغيت 
عدّتها؛ وبه قال الشافعى” وأبو حنيفة ٠‏ ووجه الرواية الاولل وهى المشمهورة ما ثبت من قضماء 
عمر بذلك» وقبامه بذلك فى الناس» وكانت قضاياه قسير وتنتشر وتنقل فى الأمصار ول عم 
له مخالف:؛ فثبت أنه إجماع . قال القاضى أبو نك برقن روي مشل ذلك عن عل" بن 
أبى طالب »؛ ولا مالف ما مع شهرة ذلك وانتشاره ؛ وهذا حم الإجماع ٠‏ ووجه الرواية 
الثانية أن هذا وطء ممنوع فم تيد نخرعه؛ كالو زؤجت سما أواا روحت به أوزلت ٠‏ 
وقد قال القاضى أبو الحسن : إن هذهب مالك المشبور فى ذلك ضعيف من جهة النظر . 
والله أعلم ٠‏ وأسند أبو عمر: حدّثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ عن ممد 
ابن إبماعيسل عن نعم بن حماد عن ابن المبارك عن أَشعث عن الشعبى” عن مسروق قال : 
لغ عمر بن الطاب أن اسرأة من قريش تزؤجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل إلا 
ففرّق بينهما وعاقمهما وقال : لا تنكحها أبدا وجعل صداقها فى بيت المال ؛ وفنشا ذلك 
فى الناس ة فبلغ ا فقال : بحم الله أ أمير المؤمنين ! ال الصداق وبيت المال ! إما 

جهلا فيذبغى للإمام أن بردّهما إلى السنة ٠‏ قبل : فا تقول أنت فبهما ؟ فقال : لطا الصداق 
ما استحل من فرجها » و يفزق بينهما ولا جلد عليهما » وتكل عدتبا من الأول ثم تعنذ من 


البقسسرة مسال أل الفرطوو 4 ١‏ 


اإعانى عذّة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطمم! إن شاء ٠‏ فبلغ ذلك عر مقطب الئاس فقال : 
أما الناس» ردّوا امهالات إلى السئة . قال الكما الطبرى” : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عفد على آهسأة نكاحها وهى فى عدّة من غيره أن التكاح فاسد . وفى اتفاق عمروعلى على نفى 
الحد عهما ما يدلّ على أن التكاح الفاسد لا يوجب المسة ؛ إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه ومع العسل اشنا نمطا و عافدل لمن كم اهيدا ارهد وما لة 
العذتين وهى : 

الساشتة افروى الدميث عن مالك أنها تن ثم بقية عدتبا من الأول وتستانف عذّة 
أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حى” 0 وأحمد و إسحاق ٠.‏ وروى عن 
عل كاذ كنا ؛ وعرن. عمرعل ما يأتى . وروى محمد , ن القاسم فابن وهب عن مالك أن 
عدّتها من الثانى تكفيها من يوم فرق بينه و بينهاء سواءكانت بالمل أو بالأقراء أو بالشبور؛ 
وهو قول الثورى” والأوزاعى" وأبى حنيفة ٠‏ وحجتهم الإجماع على أن الأول لا بتكحها فى بقية 
العدّة منه؛ فدلٌ عل أنها فى عدّة من الثانى ولولا ذلك لتكحها فى عدتبا ٠نه‏ . أجاب الأؤلون 
ثقالوا : هذا غير لازم لذن م: نم الأول من أن بنكحها فى بق عدتها إما وجب لمأ يتلوها 
7 عَدَ الثانى ؛ وهما حقا ن قد وجبا علمها لزوجين كسا رحقوق الادميين لا يدخل أحدهها 
ماع م ون مكحن ]بن تبنت عن سملن مسي وزع ن اينل اقيق :نار أن طرمة 
الأسدية كانت نحت رشيد الثقئى” فطلقها فتكحت فى عدتبا فضريها عمر وضرب زوجها 
رت وفئق يينهما ؛ ثم قال عمر بن اتخطاب 5 لله عنه : أمما آمرأة كحت 
فى عتما فإن كان زوجها الذى تزقج بها لم يدخل با فرق يينهما ثم اعندذت بقية عدن من 
الزويج الأول » ثم كان الحر <اطبا من لانت و إن كان دخل مبا رق بينهما ثم اعتذت 
شة عدّمما من الأول ثم ثم أعتدّت م١‏ ن الثم لا كتدعان أبدا «قال [مألك] : وقأل سعيد بن 
المسيب : وها مهرها بما اسسّملٌ من فرجها . قال أبو عمر : وأما طليحة هذه فهى طابحة 


(1) الخفقة ؛ الذرة ٠‏ (؟) زيادة عن الموطأ ٠‏ 
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نت عبيد الله أخت طاحة بن عبيد الل 3 يهى”) وفى مض لسخ الموطأ من رواية بي لي 
الأسدية وذاك خطأ وجهل » ولا أعلم لم أحدا قاله ٠‏ 

الثامنة - قوله « فضر ها تمر بامخفقة وضرب زوجها ضمر بات » بريد على وجه 
العققوبة 6 ارتكاه من الحظور وهو التكاح فى العذة . وقال ال شسرى” :فلا أدرى كم بم 
ذلك اميد . قال : وجلد عبد الملك فى ذلك كل واحد منهما أر بعين جلدة ٠‏ قال : فسئل عن 
ذلك قييصة بن ذؤيب فقال : لوكتتم خففتم بفادتم عشرين ! وقال ابن حبيب ف الى 
تتزوج فى العدة ااه ل أ وساف او بهمز أو بنظر على وجه اللذة أن على 
الزوجين العقوبة وعلى أأولى" وعلى الشهود ومن عر منهم أنها فى عدّة؛ ومن جهل منبم ذلك 
فلا عقوية عليه . وقال ابن المواز : يحلد الزوجان اد إن كانا تعمدا ذلك ؛فيحمل قول ان 
حبيب على منعلم بالعدة» ولعلة جهل التتحر ول يتعمد آرتكاب المحظور فذلك الذى يعاقب؛ 
وعل ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوجها بالمتفقة ضربات ٠‏ وتكون العقوبة والأدب فى ذلك 
مال لفاك دو هل قوق أى الوا عل نينا بعلا السرم :والتعس] متكا الود 
1 وإقداما . وقد قال الشبيخ أبو القاسم : هما روايتان فى السَمّدءٍ إحداهما يحت . والثانية 
يعاقب ولا يحك . 
الأستعةات قوف عل + ل راتوا 215 يله ما ى أل تيوه ) هنذا بان 


اعد ير سن الوقوع فا 0 عنةف .ء 


0 مس ه 3و لد النراه سا مم رس ام 

قوله تصالى, : لا ماح ء 2 إتف طَلْقَتم الساء .ما ل مسوهن 

عه صم ار ري _- لي ع ل ا إل رار ع سرسل 30 عرس ارق 

:أو تفرضوا هن فربضة وعتعوهن عل |! لموسع قدرم,ر وعل المقتر قدرهر 
خرص عر 0 ىور وقر يواه 


ميلعأ بالمعر و ف ع عّ المحسزِين 6 
“قه إبودى عقر شالك 

. الأول - قوله تعالى : ( لا جتاح عابي إن طَفتم 2 52 
المطلقات ؛ وهو ابتداء إخبار برفع الخرج عن المطلق قبل البناء والخاع » فُرض مهرا أولم 
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لمسمم 


بفرض؛ ولما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترقج لمعن الذوق وقضاء الشهوة وأ 
5 9 3 طُُ ٠‏ 5 

التدقج أطلب العصمة والعاس ثواب الله وقصد دوام الصعدية وفع فق تفوس المؤمتين أب 
من عاق قيل البناء قد واقم حزءا من هذا المكروه ؛ فنزلت الآية رافعة ناح فى ذلك اذاكان. 
أصل التكاح على المقصد امسن ٠‏ وقال قوم : « لا جناح علي » معناه لااطلب بميع المهر 
بل علي نصف المفروض لمن رض لا والمئعة لمن لم يفرض ا . وقيل: لما كان أم المهر 
مؤقافى الشرع فقد بتوه, أنه لا بد من مهر إما مسَمى وإما مهر المشل ؛ فرفع الخرج عن 
المطلق قى وقت التطليق وإن م : نَ قُّ التكاح مهن . وقال قوم ١‏ هه ناسح علي « معناه 
3 أذ نسار ادق نوكت ارط ذف الدكوليا دغر النعول ينا لاعتوعليا: 

اثاننية - المطلتات أريع : مطلقة مدخول بها مفروض لما وقد ذ كر الله حككها 
قيل هذه الآية 4 أله لا 07 منها ذىء من ا مهر 6 وأنْ علة حا ثلا نه قروء ٠‏ 00 غير 

: 334 ثُُ 0 
مفروض ا ولا مدخول بها فهذه الآآنة فى شأنها ولا مهر لماء بل أمس الرب تعالى بإمتاعها ) 
رل ل شور والاجاية: اهن التشرل نيزنا مك ااعنة علا مدال لظا 
مرولا 1ت فز شلغول ييا كه مذ عفد الآبة إن قال 1-4 د إن سوحن طن فل ان 
مسا الر سسام ا مك ماك ' 0 5 00 
عسودون وقد فرضم هن فر نضة» ٠‏ ومطاقة مدخول 5 غير مفروص لهأ ذكزها الله فى قوله : 
مسا فى فعره م ولكرة درم عار كرس و سرج 3 7 5 32 1 

برشا يعم ب دمن وأتوهن ا فذ م تعالى ف هده الآية وا 0 طاقة قبل 
المسيس وقبل الفرض » ومطلقةٌ قبل المسيس وبعد الفرض؛ بفمل للاولى المتعة » وجعل 
للثانية لصفب الصداق 90 لق الزوجة دن د حص العقد » ووصم ال الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المسيس بالمهر الواجب ٠‏ 

اثاائة - لما قمّم الله تعالى حال المطاقة هنا قسمين : مطلقة مسمى لما المهر؛ 

٠. 3 0‏ 5 5 3 5 9 . ع 
ومطلقة ل سم 7 دل عل أن كا التفو يض حائزء وهو كل ا عقء من تبر ذ 5 الصداق 6 
ولاخلاف نيه » ويفرض بعد ذلك الصداقٌ » فإن فرض التحى بالعقد ونجاز ء و إن لم 
ا 5 5 5 : 0 2 5 3 
نفرض لما وكان الطلاق لم يحب صداق إجماعا ؛ قاله القاضى أبو بكرين العربى" ٠‏ وحكى 


الحبزءااقالتة 0 إعسور 
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المهدوى” عن حماد بن ألى سلمان أنهاذا طلقها و بدخل ما مها وم ؛ يكن فرض لطا أجبر على 25 
صداق مئلها ٠و‏ إل فرص بعك عق الدكاح وقيل وقوع الطلاق فقال أبو حتيفة له تتصف 
بالطلاق لأنه لم يحب بالعقد ؛ وهذا خلاف الظاهى من قوله : « وين طلفْمَمُوهُنٌ من قبل 
0 سمب ل ا ان 0 

أن سوهن وقك 0 سنن أي / د ع«( 50 القياس أ يض فإ الفرض بعك العقد يلحق 


بالعقد لوحتما أن خخصف بالطا ادق م6 قله الفرضص المقثرن بالعقد 3 


الرابمة - إن وقع اموت قبل الفرض فذ كر الترمذى” عن ابن مسعود « أنه سئل عن 
رجل تزقج امرأة لم بفرض لما ولم يدخل بها حتّى مات ؛ فقال ابن مسعود : لما مثل 
صداق نسائها » لاوكس ولا شطط» وعليها العدّة ولها المبراث؛ فقام معقل بن سنان الأشجيى" 
فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بروع بت وأشقٍ اعرأة منا مثل الذى قضيت ؛ 
ففرح بها ابن مسعود ٠‏ قال الثرمذى : حديث ابن مسعود حديث حسن ريح » وقد روى 
يق قر ربعا بوالعيل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيرهم اوه يقول التو رى” وأحمد و إسماق» وقال بعض أهل العلم من أصعاب النى” صل الله 
عليه وسلم هنهم غل؟ بن ألى طالب وزيد بن ثاءت وابن عباس وابن عمر : إذا تزؤج الرجل 
اسرأة ول يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتّى مات قالوا : لأ الميراث ولا صداق لها 
وملا العدّة؛ وهو قول الشافعى" . قال : ولو ثبت حديث بروع دلت واشق لكانت الحة 
فها روى عن النى” صل الله عليه وسلم. وروى عن الشافعى' أله رجع تمر هد عن هذا 
القول؛ وقال بحديث بروع بنت وأشق » . 

قلت اختلف فى تثييت حديث بروع ؛ فقال القاضى أبو ممد عبد الوهاب فى شرح 
رسالة ابن أبى زيد : وأما حديث بروع / أت وأشق فقد رذه عناط الكت وأئمة أهل العم ٠‏ 
وقال الواقدى" : وقع هذا الحديث بالمدينة فلم بقبله أحد من العلماء ؛ وصححه الترمذى»؟ا 
ذكرناعنه وان المنذر . قال ابن المنذر : وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله صل الله 
عليه وسم وبه نقول . وذ أله قول أبى ثور وأصداب ازأى.ودُ كرعن الزهرى والأوزاعي” 
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ومالك والشافجى" مل قول على" وابن زيد وابن عباس وابن عمر ٠‏ وفى المسألة قول ثالثك وهو 
اله لا يكوث ميراث حتى يكون مهر؛ قاله مسروق ٠.‏ 

قلت : ومن الخجة لما ذهب اليه مالك أنه فراق فى نكاح قبل الفرض فلم صن نه سداق 
أصله الطلاق؟ لكن إذا صم الحديث فالقياس فى مقابلته فاسد . وقد حك أبو 2د عيد اميد 
عن المذهب ما يوافق الحديث » والمد لله ٠‏ وقال أبو عمر : حديث بروع رواه عبد الرزاق 
ع التوري» عن منصور عن أبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» اللحديث ٠‏ وفية : فقام معقل 
ابن سنان ٠‏ وقال فيه ابن مهدى عن الثورى" عن فراس عن الشعبى" عن مسروق عن عبد الله 
ثقال معقل بن لسار » والصو اب عندى قول من قال معقل بن سسنان لا معقل بن سار ؛ 
لأن معقل بن هسار رجل من مينة » وهذا الحديث إنما جاء فى آصرأة من أَنّجِم لامن مزينة ؛ 
وكذلك رواه داود عن الشعبى" عن علقمة ؛ وفيه : فقال ناس هن أنجع ؛ ومعقل بن سنان 
قتل يوم اسلرة؛ وق يوم الؤة يقول الشاعى : ظ 

ألاتلم الأنصارتبى سراتها * وأتجم تبى معقل بن سنآن 

اللاسسة - قوله تعالى : ([ مال ُسَومنٌ ) دما » بمعنى الذى » أى إن طلقم 
النساء اللاتى لم تمسوهن ٠‏ و « تمسوهن » قرىٌ بفتتح التاء مر الثلائى”» وهى قراءة نافع 
وابن كثير وأبى هرو وعادم وابن عا ٠‏ وقرأ حمزة والكساق" « تماسوهن » من المفاعلة ؛ 
لأن الوطء ته" مهما وقد برد فى باب المفاعلة فاعل بمعنى فعل ؛ نمو طارقت النعل » وعاقبت 
اللص ٠‏ والقراءة الأولى تقتضى معنى المفاءلة فى هذا الباب بالمعنى المفهوم من المس؟؛ ورنمحها 


ل 


عي سنن ...صب صن رن 


بوعل" لأن أفعال هذا المعنى جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء : - وسفد وقرع ودفط 


وضرب الفحل ؛ والقراءتان حستان. و«أو» فى« أو تغرضوا » قيل هو معى الواو؛ أي مالم 
8 جده ها سة سن ل مس وب سس سل سال اشع ده مصما ص كه لو 
فسوهن و تفرضوا لمن ؛ كقوله تعالى الم 8 لو قريه 5-0 كاءها بأسنا سانا أوهم 
770 5 5 5 مع مسوسكر سم 32-9 033 6ه سا قير 5 1 

قائلون 2 أ لثم قائلون ١‏ وقوله 0 وارسلناه إلى مانة الف أو بزيدوت 4 أى ويزيدول ٠‏ 


3- 


(1) دفط ( بالدال المهملة والفاء ٠‏ وقيل بالذال المعجمة والقاف ) وهى بمعنى سفد ٠‏ 


٠‏ 76 الك و القياايق ا | ممسسورة 
ا آم أو كفو راك أ وكقورك وذ له : مون ؟ كنم ممرضى عل 


سر أو جاء 06 535 من ع الغاشط » معناد وحاء أحد 5 من الخائط ونم م ضى أو مسافرون : 
وقوله : 00 لاما 00 وم أُوأسشوا. 1 أو ما اخلط بعلم 32 وما كان مثله م لا 


تعارار ريم | ددهم وه مس اج 


أنه تعالى عطف علبها بعد ذلك المفروض ذا فقال : « و إن طلقتموهن من قبل أن سوهن 
قل رضم طن قريضة » ٠‏ فاؤكارس. الأول لبيان طلاق المفروض لا قبل اليس 
نون 

السادسة ‏ قوله تعالى : ( وَمعوهن ) معناه أعطوهن شيئا يكون مناما لمن . 
وخله ابن عمر وعل بن أبى طالب والحسن بر أبى الحسن وسسعيد بن جير وأبو قلابة 
الزهركا. وقتادة والضحاك بن مزاحم عل الوجوب ٠‏ وحمله أبوعبيد ومالك بن أنس وأصحابه 
قافن شري وغيرهم على التذب . تمسك أهل القول الأقل بمقتضى اله ٠‏ وتمسك أهل 
القول الشانى بقوله تعالى : « حا عل المحسدن » و« عل الميقينَ » ولوكانت واجبة لأطلقها 
جل :اناق | تين والقول الأول ار لان رمات اراس م 22100 
وإضافة الإمتاع إليين بلام القليك فى قوله : « لطا - ماع 3 ادر فى الوحوب منه 
فى الثذب ٠‏ وقوله : « عل الْتَقِينَ » تاكبد لإيجاها لأن كل واحد يحب عليه أن يق الله 
فى الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعالى فى القرآن : « ا لتقن . 


اس للا لكر 


السابعة واختلفو! فى المير المتصل بقوله دوم تعوهن » هن المراد به من الدب 3 
فقال ابن عباس وابن عمر وجابرين زريد والاسن والشافى" وأحمد وعطاء و ]ضاق وأصاب 
لزأى : الثم واجبة للطلقة قبل البناء والفرض ومندو بة فى حق غيرها . وقال مالك وأصعابه : 
المتعة مندوب إلبها فى كل مطلقة و إن دخل بها » إلا فى التى لم يدخل بهسأ وقد فرض لا 
سفسيها ما فرض لما ولا متعة للها ٠‏ وقال أبو ثور : لها الئعة ولكل مطلقة , وأجمع أهل العم 

على أن التى لم يفرض طا ولم يقعل ها الكت الا اله ٠‏ قال الإعرءء 1 د 
القاضى ٠‏ وقال جمهور الناس.: لا يقغى بها لها . 


سير بد القرطي ‏ ,8 


ل ةا الإجماع إنما هو فى الزة» فأما الآمة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس 
فامهور على أن لها الممعة ٠‏ وقال الأوزاعي" والثورى” : لا متعة لها لأنب) تكورنل لسيدها 
يعولا تعطق الا قا بل اذى لوقه الطلدق به وآما ررظ دهن دالك #فوال ابن 
شعبان : المتعة بإزاء عَم الطلاق» ولذلك ليس لمختلمة ابر والملاعنة ميمه قبل البناء ولا 
5 يكنا هن اق انتعازكا الطللذق ++ .ؤقال اللرنذ لي ومطلة والتكر بي يدانه منلة”: 
وقال أحعاب الرأى : لللاعنة متعة ٠‏ قال ابر القاسم : ولا متعة فى نكاح مفسوخ ٠‏ قال 
ان المواز : ولا فم بدخله الفسخ بعد كدة العقد؛ مشل ملك أحد الزوجين صاحبه ٠‏ قال 
ابن القامم : وأصل ذلك قوله تعالى : « وللُطلقَات متاع بالَكروف » فكان هذا الحم مختصا 
بالطلاق دون الفسخ ٠‏ وروى ابن وهب عن مالك أن الخيرة لم المنعة بخلاف الأم تعتق 
نحت العبد فتختارهى نفسماء فهذه لا متعة لها . وأما الحرة محر أو تملك أو يروج عليها آمة 
تتختار هى نفسما فى ذلك كله فلها المتعة ؛ لان الزوج سبب لافراق ٠‏ 
الثامنة ‏ قال مالك : ليس للتعة عندنا حدّ معروف ف قذلها ولا كثيرها ٠.‏ وقد 
اخاف اناس فق أهينذا > قال ارن اعت » أدلى ما زئ فى اكلمة تاتون ذرها أوفيها + 
وقال اين عياس : أر فع المتمة خادم ثم كسوة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الذرع واخمار والمملحفة : 
أوتجمنة بذاك اذناها وقاق ان قو و ع انض الديز ان لاله دنانتو مكل العد 
المتعة . وقال الحسن : يسع كن إقدره» هذا بخادم ودسذا بأثواب وهذا بثوب وهسذا بنفقة؛ 
تكذاك يقول مالك بن أنس » وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدّرها ولا حدّدها 
وإنما قال : « عل الموسم قدره 5 الث فده » ٠‏ ومع الحسن بن على" بعشرين الفا 
وزقاق من عسل ٠‏ ومنع شري عفسها نه درهم ٠‏ وقد قيل : إن حالة المرأة معتيرة هات 
قاله بعض الشافعية قالوا : لواعتيرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزؤج آهسأتين إحداها 
شريفة والأخرى انية ثم طلقهما قبل اميس ولم سي ما أن يكونا متساو يتين فى المئعة يجب 


َك 1 وم وخر 
للذنية ما يحب لاشريفة وهذا خلاف ماقال الله تعالي : « متاءا بالمعروف » ويازم منه أن 


3 المسزء القالث 


ا اسسسورة 


اموسر العظي اليسار إذا تزؤج آمرأة دنية أ يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
والفَرض لزمته المتعة على قدر ساله ومهر مثلها ؛ فتكون المتعسة على هذا أضعاف مهرمثلها ؛ 
نتكون قد استيحقت قبل الدخول أضعاف ما تسحقه بعد الدخول من مهر المثل الذى فيه 
غاية الابتذال وهو الوطء ٠‏ وقال أصعاب الرأى وغيرهم نل الل طلق فيل التغول 
ولوق فا مير تقيا لاسرع ران سور الال مستعق المقخاوا لقن عو طن تور قله 
يجب طا ها ميب تصفف يي إذا لق قبل الدخول » وهذا برده قوله تعالى : دعل 
الموسع قدَره وعل امير قدَره» وهذا دليل على رفض التحديد؛ وا بحقائق الأمور علم . 
وقد ذ ى التعلى” حديئا قال اقلت دلا جتاح © علي إن طم ال ا الآ فى رجل من 
الأنصار تزؤج أمأة من دا ول لم لما مهرا ثم ثم طلقها قبل أن يمسها فازات الآية ؛ 
فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” متعها 3 تسوك » ٠‏ وروى الدارقطن عن سويد بن 
َمل قال : كانت عائشة اللئسمية عند الحسن بن على” بن أبى طالب فلما أصيب على" وبويع 
شق 0 قالت : لَهْنكَ الحلافةٌ يا أمير المؤعنين ! فقال : يقتل على" وتظهرين الغّهانة! 
إذهى فأنت طالق ثلاما ٠‏ قال : فتلفعت 2 وقعدت حتى انقضث عدّتها ؛ فبعث إلبها 
بعشرة آلاف متعة وبقة ما بق لما من صداقها ٠‏ فقالت 
فح زيمن حي نارق » 

فلما بلغه قوطا بكى وقال : اولا ألى معت جدّى ‏ أو حدثق أبى أنه 2 جِذّى - يقول : 
أبما رجل طلق امس أتد ثلاما مهم أو ثلاث عند الأقراء لم حل لحت تتذككع زوجا غيره ارا جعمها. 
وق ززانة : لغيه انول لتك وقاق :+ لزلا إلى انك الطلؤق فنا رانعيةا #جرلكة ميك 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ” أبما رجل طلّق آمراته ثلاما عند كل طهر تطليقة 
أوعند رأس كل شر تطليقةً أو طلقها ثلاما جميعا لم تحل له حتى تكح زوجا غيره “ ٠‏ 


(1) ف بعض الأصول « بجلبامها » ١‏ والساج : الطيلسان الضخم الفليعل ٠.‏ ويل هو الطيلتات القسور 
يشسي كذاك ٠‏ 


ابقسرة | عستسن اقرط 0 


الاسعة س من جهسل المنعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إلما وإن تزؤيجت »6 
وإل ورثها إن مانث؛ رقاه ابن المؤاز عن ابن القامم ١‏ وقال أَصْيعْ . للا شىء عليه إن فاتك 
لأنها نساية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك . ووجه الأؤل أنه حق 'بت عليه ويتتقل 


عنها إل ورثتها كسائرالحقوق» وهذا لسعر لوسدو مهأ ف المذهب »6 وألله أعلم 0 


لعاشرة - قوله تعالى : ( عل الموسع قدره َمل المقيْر قدره ) دايل على وجوب 
لمتعة ٠‏ وقرأ المهور «الموسع» نسكون الواو وكسر السين» وهو الذى النسعت حاله؛ يقال: 
فلان بنفق على قدره؛ أى على وسعه ٠‏ وقرأ أبو حيوة بفتتح الواو وشد السين وفتحها ٠‏ وقرأ 
ان كفين ونافم وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر «قذره» سكون الدال فى الموضعين ٠‏ وقرأ 
ابن عامس وحمزة والكسابى وعاصم فى رواية حفص يفتح الدال فيهما «قال أبو الحسن الأخفش 
وغيره : 8 معن » لختان فصبحتان؛ وكذلك حى أبو زيد» يقول ؛ خذ قذركذا وقدركزاء 
مع .و يقرأ فى كاب الله : م فسالت أودية يقدرها » وقذر وال ال نو ونا دروا آل 
حَق ره » ولو حركت الدال لكان جائزا ٠.‏ و« الْقْت» اقل القليل المال . و «دهتاما » 
نصب على المصمدر» أى متعوهن متاعا بالمعروف» أى ما عرف فى الشرع من الاقتصاد ٠‏ 

الحادية عشر - قوله تعالى : (( حا عل أمحْسيِنَ # أى يق ذلك عليهم حقاء يقال: 
حققت عليه القضاء وأحققت »أى أوجبت؛ وفى هذا دليل على وجوب المتعة مع الأس بها ؛ 
فقوله : « حا » تأكيد للوجوب ٠‏ ومعنى « على المحسنين» وعلى المثقين » أى على المؤمنين » 
إذ ليس لأحد أن يقول : لست يمسن ولا مدّق» والئاس مأمورون بأن يكونوا جميعا محسنين 
متقين؛ فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه حتى لا يدخلوا النار؛ فواجب على 
الخلق أجمعين أن يكونوا ممسنين متقين ٠.‏ ودحقا » صفة لقوله « متاعا » أو نصب على 


المصدر» وذلك أدخل ف التاكيد للااس ؛ والله أعام ٠‏ 


الحو التالثك ره 


5 مرايى لكر اريس 5 8 سمسرك ظاي سيره صن لكر 0 
قوله تمالى وإن طلقتموهن 0 فيل أن كسوهن وفك فرضم طن 
1 ا ل ا لل 0 ا ل 27 ص 7 
0 ريضة فنصيف مافر ضْمم / أن يعفوث أو يعموا الذى بيلءوء عقدة أل اناج 
قل 


2 سور بم اوس ير 20 و 


وانلب ثعفوا اقرب للتفوئ ولا تأسوا الفقضل بنك إن اله ما 


لى ري صا سر اط 


تعملون بصير 0 

فه تمان مسائل : 

الأول - اختلف الناس فى هذه الآية ؟ فقالت فرقة ممما مالك وغيره : إنها مخرجة 
الطلقة بعد الفرض من حك المع إذ يتناوها قوله تعالى : «ومسَعوهنٌ» . وقال ابن المسيب: 
لسعخت هذه الآ الآية البى فى « الأحزاب » لأك تلك تنضمنت تمتبع 13 من لم بدخل ما . 
وقال قنادة : نسخت هذه الآيهٌ الآ اتى قبلها . 

الت رلهية وقتادة فيه اظر» إذ شروط النس غير موجودة وابمع ممكن . وقا 
ابن القاسم فى الدونة :كان التاع لكل مطلفة بقوله تعالى +« وللمطلقات متاع بالمعروف» 
ولغير المدخول ما بالآآية التى فى سو رة « الأحزاب » فاستاتى الله تعالى المفر وض لا قبل الدخول 
با هذه الآية» وأثبت للفروض لما نصف ما فرض فقط ٠‏ وقال فريق من العاساء منهم 
أو تور اللتخة لكل مطافة عنوما» وهذه الآنة نما سنت أن المقروض انا مذ الضلت هافر 


طاء ول يعن بالآبة إسقاط متعتها بل لا الئعة ونصف المفروض . 


مين .عير جل 


الشانية - قوله تعالى : ([ قنصف ما رضم ) أى فالواجب نصف ما فرضم ) 
1 من المهرةا نصف للزوج والنصف للرأة باجاع والضف الوه في قت فيقال : 
نصف المأء القدح أى بلغ نصفه . ونصف الإزار الساق؛ وكلّ شىء بلغ نصف غيره فقد 
نصفه ٠‏ وقرأ المهور 5-2 بالرفع ٠‏ وقرأت فرقة وقتصف» 5257 الفاء؛ المعنى فادفعوأ 
تضرف » وقرأ عل" بن أبى طالب ويد تن كانت برقاضف » يضم النون فى جميع القرآن وهىلنة ٠‏ 


او 00 2 م 5 ا 0 0-0 
وكذلك وى الأصعىي قراءة عن أبى عسروين العلاء يشال .: نصففب وتنصف ونصيف ٠‏ 


الي سرة ]| 0 لمر طَى وم 


نات ثلاث فى النصف ؛ وفى الحديث : ”“لو أ أحدم أنفق مثل أ ذعباها لغ مد أحدم 
ولا نصيففه “أ اق واللصيقة أنضا القناع 1 

العااشة - إذا أصدحقها نم طلقها قبل الدخول ونا الصداق فى بدها فقال مالك 
كل عرض أصدقها أوعبد فهاومما | جميعا ونقعبالة يما 0 ميعا لبس عل 
المرأة منة ثىء + إن ل أصدقها عمناً ذهيا أودرقا فأشترت به عبدا أو دارا أوا أشكرت به منة 
أوهن غيردطييا أوشوارا أو غير ذلك ما للها التصرف فيه المهازها وصلاح شأنها فى بقائها معه 
نذاك كله عنزلة ما لو أصدقها اه وعاقه وتقصاته ينما ...و إن طلقها قبل الدخول لم يكن 
لما إلا نصفه ؛ ولس مبا أن | أن تغرمله نصف ماقبضته منه» و إن أشترت به أومنه شيا مص 
يه فعلمها أن تغر مله نصف صداقها الذى قيضت منه؛وكذلك لو اشترت من غيره عبدا أودارا 
بالألف الذى أصدقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف ٠‏ 

الرابعنة - لاخلاف أن من دخل يزوجته ثم مات عنها وقد سماها أن لها ذلك المسمى 
كاملا والممراث وعليها العدّة ٠‏ 

واختلفوا فى الجل يدلو بالمرأة ولى يجامعها 0 لارقوا تقال لكر قوق و الف وليه 

خميع المهر وعليها العدة بر ابن مسعود قال : قضى انخافاء الراشدون فيمن أغلق بارا أوأرخى 
سترا أن لها الميراث وعلمها الق3ة4 و ر وض رفوع يه الدارقطي" وسياتى ف « النساء» . 
والشافجى” لا يوجب مهراكاملا» ولا عدّة إذا ل يكن دخول لظاهي القرآن ٠‏ قال شري : 
م أسمع الله تعالى ذكر فى عكابه باا ولا ستراء إذا زعم الاي ات اسلف مدان و 
مدهي أن فيان + .وسياق ما لملنائنا فى هنذا فى سورة رت القناءتع :إن غاء الله تال عيذ 


سعان رح سا انق فر لءرم ما شم 


قوله تعالى : د وقد انذى لعضح 211 بعضص 6ه 
اللإمشمية 5-5 قوله تعالى : 0 إل أن 0 ا يعفر الى بيده 10 التكاح ) 1 الذية 
«إلا أن يعفون» استئناء منقطع أن عفوهن عن النصف يبس من جذس أخذهن ٠و‏ «ريعفوت» 


وم يسيس 


0( لوأه : عاد كه 8 


5 المزء اء افالث 


1 سسورة 


معناه يتركن و يصفيحن » ووزنه يفعان . والمعنى إلا أن يتركن النصف الذى وجب هن عند لزوج] 
وم سقط الذون مع ا مك0 تمع الأؤنث فى المضارع على حالة واحدة فى الرفع والتصب 
واحزم» فهى مير ولسسث بعلامة إعراب فلذلك : تسقط » وللأنه لو سقطت النون ادا 
المذ كر . والعافيات فى هذه الآية كل امس أة تملك أهس نفسهاء فأذن الله تعالى لمن فى إسقاطه 
بعد وجو به إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن» إذا ملكن 
اس أنفسين وكنٌ بالفات عاقلات راشدات .وقال ابن عباس و بجماعة من 0 والتابعين: 
ويجوز عفو الب النى لا ولى” لما؛ وحكاه حنون فى المدونة عن غير ابن ل مم بعد أن فر 
0 القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز ٠‏ وأما التى فى حجر أب أو وصى” فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولا واحداء ولا خلاف فيه فها ؛) أعلم . 

اناسع د عر ان قدا لل .* ( اوعقو اذى بيده )) معطوف على الأقل مبنى” وهذا 
معترية نوقرا | لحيس اده ادي » ساكنة الواو» كأنه استثقل الفتحة فى الواو ا 
الناس فى المراد بقوله تعالى : ير الى بيده قل التكاج 4 فروك الدارقطن - عن حير 
ا ميم أنه ترج امأ من ى نر فطلقها قبل أن بدخل مها فأرسل إامما بالصداق كاملا 
وقال : أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى: « إلا أن يعهوت أو يعقو اذى بيده عقدة التاح» 
وأنا أحق بالعفو منه) ٠‏ وتأقل قوله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» يمنى نفسه 
فى كل حال قبل الطلاق وبعده» أى عقدة نكاحه ؛ فلما أدخل اللام حذف الماء كقوله : 
دفن َه هى الَأوَى » أى مأواه ٠‏ قال النابغة : 

لم شينةم يعطها الله غيرهم »* من ابدُود والأحلام غير موازب 

أى أحلامهم ٠‏ وكذلك قوله : « عقدة النكاج 4 أى حقلة تكالنة + وو الذارطي: 
مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدّئنا أبن طيعة عن مرو بن شعيب عن أبيه عن نهدّه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ول" عقدة النكاح الزوس. وأسند هذا عن عل" وآين عباس 
وسعيد بن المسيب وشرخ ٠‏ قال : وكذلك قال نافع بن 0000 بن كب وطاوس ومحاهد 


ع امسسم 0ك 
_ملسسشساسسدة 


ولشعبى”د سعيد بن جبير» زاد غيره وجاهد والثورى"وواختاره أبو حنيفة وهوالصحييم من قول 
الشافعى » كلهم لايرى سيلا للولى” على شىء من صداقها الإجماع على أن الولى" لو أبرأ الزوج 
منالمهر قبل الطلاق لليجز فكذلك بعده ٠‏ وأجمعوا علىأن الولى” لايماك أن مهب شيا من مالا » 
والمهر مالهاء وأجمعوا ءلى أن من | لأوياء من لايجوز عفوه, وهم بو لم وبنو الإخوة» فكذلك 
الأب > والله أعلم ٠‏ ومنهم من قال هو الولى”» أسنده الدَارَطْن"أيضما عن آبن عراس قال : 
وهو قول ابراهم وعلقمة والحسن» زاد غيره وعكرمة وطاوس وعطاء وأبى الزناد وزيد بن أسلم 
وربيعة وشمد ب ن كدب وابن شههاب والأسود بر:. يزيد والشعبى" وقتادة ومالك والشافعى” 
فى القسديم ٠‏ فيجوز للااب العفو عن نصف صداق ابثته البكر اذا طَقت» بلفت ايض 


أم ل تبلغه 0 قال عيدىنر بن دينار : ولا ترجع الى ميك عل أبماء والدايل عل 3 أ وأ اول" 


واسم لله 10 قراس عسات ماه لله 


أن الله سبحانه وتءالى قال فى أقل الآية : «وإن طلفتموهن من قبل أن مسوهن وقد رضم 
كن فَريضَةٌ فنصف ما فرصم » فذ كر 0 وخاطيهم بهذا االمطاب» ثم قال : « إلا أن 
8 فذ؟ النسوان» «أو يعمو الى بيده د 6 النكاح» فهوثالث فلا رد د إلى الزوج المتقدم 
إلااولم يكن اغيره وجود وقد وجد وهوالولى” فهو المراد. قال معناه مكى” وذ كره أبن العربى" . 
وأيضا إن الله تعالى قال : « إلا أن بحفَونَ » ومعلوم أنه ليس كل امسر أة تعفو» فإن الصغيرة 
وامحجور عليبا لاعفو لما» فبين الله القسمين فقال : «إلا أن يعفون» أى إن كن لذلك أهلاء 
دأو يعفو الذى بيده عقدة التكاح» وهو الولى" لأن الأمى فيه إلبه ٠‏ وكذلك روى ابن وهب 
وأشعهب وابن عبد اللحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب فى ابنته البكر والسيد فى أمه. 
وإنما يوز عَمُو الولى» إذا كان من أهل السّداد» ولا يجوز عفوه إذاكان سفيها ٠‏ فإن قيل: 
لا سل أنه الولى” بل هو الزوج » وهذا الاسم أولى به لأنه أملك للعقد من الولى” على ما تقد . 
فالحواب - أنا لاس أن الزوج أملك بالعقد من الأب فى ابثته البكر» بل أب البكر جلك 
خاصة دون الْروج؛لأن المعقود عليه هو بشع البكرولا يملك الزوج أن يعقند على ذلك بل الأب 
يلك . وقد أجاز شريم عفو الأخ عق نصف المهز؛ وكذلك قال عكرمة : يجوز عفو الذى 


ل «سسورة 


5 
ل اعم ام 


عك 508 النجاح بيتهما 6 كأن عم أو أ أو أا م6 و إن 50 8 وقرأ ا له والشعيء 
١ 1 ١‏ 1 
داو مفو » ياسكان لواو على النشية بذ لفى ؟ ومكله قول الشاعس 
ف سودق ا عن وراثهة » أن الله أن أمعو 3 ولذ أن 
5 م موقم اوم ل 5 
السابعسة سسسد قوله تفال ا / وان تعقوأ ري للتقوى ) اشداء و حير 6 والأصل 
تعفووا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتها ثم حذفت لالتقاء الساكنين » وهو خطاب للرجال 
والنساء فى قول ان عباس فغلء ع الل كرون واللام معى ا أقرب إلى التقوى وقتراً 
المهور م« تعفوأ (( التاء باملتين من قوق ٠ ٠‏ وقراً أ بيك والشعى 25م وأن عقوا «( بألياء) 
وذلك رأجع إلى الذى يده عقدة النكاح ٠:‏ 
قلت : وم يقرأ «دوأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء ٠‏ وقرأ الجمهور درولا بن انسل 
بشم الواو؛ وكسرها يحبى بن يعمر ١‏ وقرأ عل ومجاهد وأبوحيوة واين أبى عيلة دولا تناسوا 
الفضل» وهى قراءة مك المعنى ؛ أنه وهم ناس لا تسيا الاعلى التشبيه 5 قال عاهد: 
الفضل إتمام الرجل الصداق كله» أو ترك المزأة النصف الذى لما . 
اق لات ا اخ لافار قط 40 
الامنة - قوله تصالى : ([ إن الله بما تعملونَ بصير ) خبر فى ضمنه الوعد للحسن 
والرمان لغير امسن ) أى لا #نى عليه عفو واستقضاق م : 
ار ' 
قوله تعالى. حلفظر ا عل الصاوت نت و الصارة ة أو 0-2 ار موا لله 
دي ©8 
فيه تمأن 00 4 
الأول - قؤله تعالى : (' حَافظُوا م خطاب للميع الأمةء والآية أمس بلمحافظة على 
إقامة الصالوات فُْ أوقاتم| يع 1 وطها . والحافظة هى المداومة على لدّىء والمواظبة عليه . 


0 2 اي 5 0 الكقشاف : «ايقرا 0 (أر يعفوالذى) سكون الوار؛ 


البقسرة] 52 اال القرطي اا 


سس 


واوسطى تأنيث الأوسط . ووسط الثىء خيره وأعدله؛ ومنه قوله تعالى : « وكذاك 
2 مد وَسَطًا » وقد تقدم ٠‏ وقال أعم اب" بمدح الى" صل الله عليه وسلم : 
ا وس الناس طُرا فومفاحرهم » وأكرم الناس أما بّة وأا 

17 لتم منطي عانق ومظية :3 انه الفباوه الس لد رن 

م العاوات 0 7 00 ا 57 - 2 لين يتاقيم 


, د مط 6 النصيت 3 الإغراء ؛ أى والزموا الصلاة ل ا قرأ 
الأوانى . وقرأ قَالون عن نافع « الوصطى » بالصاد لمهاورة الطاء ها لأنهما من حير واحد» 
هما لغتان كالصراط ونحوره ٠‏ 

الثانية - واختاف الناس فى تعيين الصلاة الوسطى عل عششرة أقوال : 

الأول أم) الظهر لأنهبا وسط التهار على امعو من القولين أن النبار أؤله من 
طلوع الفجر ما تقدم؛ واها بدأنا بالظهر لأنها أُوّل صلاة 5007 فى الإسلام ٠‏ ومن قال إنها 
الوسطى زيد بن توا بؤسية الخدري» وعبد الله بن عمر وعالسة رضى الله عنهم ٠‏ وما يدل 
عل أ انض ما قالته عَانْسَة وحفصة حين م رد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وتعناقة النفس»: الوا » و وى انين كانت )قو هل املقو رابا كاك قرية ى الماع 
وهم 0 أعمالم فى أمواط م ٠‏ ودوى أبوداود عن زيد قال : كان رسول الله صل الله 
وليه وسل يصل الظهر بالمماحرة ولم تكن صمل صلا أشدٌّ على أصعاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم منهاء فتزات : « حا فظوا عل الصاوات وااصلاة آأوسطى » وقال : إن قبلها صلانين 
وبعدها صلائين ٠.‏ وروى مالك فى موطئه وأبو داود الطبالبى فى مسنده عن زيد بن ثابت 
قال : الصلاة الوسطى صسلاة الظهر؛ زاد الطيالبى : وكان رسول الله صلى الله عايسه وسلم 
يصليها بالسجير . 


6 تراجع الميألة الأولى به + ص مه ١‏ طعة ثالية . (؟) تفهه : أتمبه ست انقطع ٠:‏ 
(14-م) 


5 ال أ 6 0 الاك 0000 0 1 سسسورة 


الثانى ‏ أنها المصر لأن قيلها صلاتى مار و بعدها صلا أيل» قال التحاس : وأجود 
من هذا الاحتجاج أن كرق كاقل ا رسكل لااع ابن عراقيين إتفذ اهنا اول ما فرط 
والأخرى الثانية مما فُرض ٠‏ ومن قال إنها وسطى على" بن أبى طالب وابن عباس وابن عمر 
وأبو هس برة الو در 6 وهو اختيار أبى حنيفة وأص كدابه » وقاله الشافعي” وأ كثرأه هل 
الأثر». وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربى فى قبسه وا عظة فى تفسيره 
وقال : وعل هذا القول اللمهور من الناس و به أقول ٠‏ واحتجوا بالأحاديث الواردة فى هذا 
الباب رجه مسلم وغيره» وأنصها حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الصلاة الوسطى صلاة العصر » تحرّجه الثزمذى" وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ وقد أتينا 
زيادة على هذا فى المقتبس فى شرح موطا مالك بن أنس ٠‏ 

الشالث - أنه المغرب؟ قاله قييصة بن أبى ذكيب فى جماعة . والحة للم أنها متوسطة 
وعد اكات اندت أقلها ولة أكارها ولا تقصرى السغرة وآن وسول اش غيل اشاعله 
وس لم ؤخرها عن وقتها ولم يعجلها» و بعدها صلانا جهر وقبلها صلانا سير ٠‏ وروى من حدديث 
عانشة رضى الله عنهبا عن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب ل يحطها عن مسافر ولا مقي فنتح الله بها صلاة الليل وختم بها صسلاة النهار فن 
صلّ المغرب وصلّ بعدها ركعتين ب الله له قصرا فى المنة ومن صل بعدها أربع ركعات 
غفر الله له ذنب عشرين سنة ‏ أو قال - أربعين سنة “» 

اربع صلاة العنشاء الآخرة لأنبا بين صلاتين لا تقصران» ونجئ فى وقت نوم 
ويستحب "أخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد فى امحافظة عليها ٠‏ 

اللامش بت أنيت) الصبعح لأن قبلها صلاتى ليل يجهر فيهما و بعدها صلاتى نهار سر 
فيهما » ولأن وقتها يدخل والناس نيام » والقيام اليها شاق فى زمن البرد لشدّة البرد وفى زمن 


الصيف لقص اليل ٠‏ وثمن قال إنها وسطى على" بن أبى طالب وعبد الله بن عباس » أخرجه 


لبفسرة] لسار بد القرطي _ 1 ١ ١‏ 


عفد بم عيه لوهم وص سمت اع رن ل دل نع بحن سخ ببسي ام جام عاص بطي ل للا 


فق 
الموطأ انا وألحرجه الترمذى» عن ابن حمر واين عباس لعليانا © 6 ق) عن جا يبرن عيك أنه 


وهو قول مالك وأصكابه اسيل الشاففى فيا ذ كر عنه القشير ى 6 والصحيح عن عل* 
أ العصر) 2 عنه ذلك هن وجه معروف ييح . وقد استدلٌ من قال إنمها الصبح شوله 
تعالى : « وقوموا لله قانتين وين امنا عر اد لك ل ريق إلا الصبح . قال 
بو رجاء : صل بنا ابن عياس صلاة الفداة بالبصرة فقت فيها قبل الركوع ورفع يديه » 
فلم ائرن قال : هذه العملاة الوسطى التى أمنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين ٠‏ وقال أنس : 


(5)م 


سا ورم ذو اخر 


قفنت أ لنى *؟ صل إلله عايه يه وسلم ى صادةة الصببح بعك قم 4 وَضاكن فى حك القنوت وما للداماء 
فيه فى « آل عمران » عند قوله تعالى : )0 سس 5 من الاهس شىء » 1 1 
اأسادس صللاة المعة امنا 0 د هأ و لخطية فههأ وماك عدا 312 
بق سي سيا و" ٠‏ وروي مسام عن عيذك الله ان البى صلى الله عليه وس قال لقوم يتخافون 
عن اللمعة : ” لقد هسّمت أن آس رجلا يصلّ بالناس ثم أحرق عل رجال يفون عن ابللمعة 
السابع ‏ جد ألا الصبح والعصر مها 3 8 قاله الشيخ أ 0006 و 0 حتتج بقوله صبى ألله عليه 
3 0 سَعاقبون ف ملا تك بالليل وملا ئك” بالنهار “ الحديث» رقاه أو هسبرة ٠‏ ورزرى 
00001 عيك الله قال: كا جاوما غناك رسول الله صلل ألثه عليه ا ذ نظر الى القمر ليل" البدر 
فقال آم إن 017 را 166 ون هذا القمر لا 0 فى روشه فإن آستطعم ألا 0 
0 بل لات ل تمل واضاةة 0 غردما يا ا » ثم قرأ 0-0 0 
9 الله عليه - 5 : أن 0" نار أحد صل قبل 37 د وقبل غرو بها“ يعى 


٠ التعليق : رواءة الحديث من غير سند‎ )0( ٠ أى قال مالك فى الموطأ إنه بلغه عنهما‎ )١( 

(0) آنه مما (4) قال التووى : «تضامون» بتشديد الميم وتخفيفها © فن شدّدها فنم الناء» ومن 
شففها ذم النأء» ومعى اكد أنم لا تتضامون وتتلمافون فالتوصل الى رئ ينه » وععى اغّفف أله لا يلحقم ضع ء 
رهو المشقة والتحعب ٠‏ 


1" د يه سر 


مت لل لني تو ييا الت ملسي ته سيت ينيج بإ مبصيسه جطاء جص سد من م لوصف ماح عب م وس ل لس اس 


الفجر والعصر . وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : من صمل البردين دل ابلنة» 
كله ثابت فى سيم مس وقتروة برعي الردن لأنينا معلاق فى وفك اابردءء 

الفامن - أنها المّمة والصبح ٠‏ قال أبو الدرداء رضى الله عنه فى مضه الذى مات 
فيه : اسمعوا لّوا من لفك حافظوا على هاتين الصملاتين ‏ يعنى فى بماعة ‏ العشاء والصبع » 
ولو تعلمون مافيهما لأتيتموهما ولو حَبوَ! علىمس افقك وركيم ؛وقاله عمر وعئان ٠‏ وروى الأمة 
عن رسول الله صلى الله عابه وس أنه قال : ” وأو يعلمون مافى العتمة والمسيح لأتوهما 
ولوحَبا ‏ وقال ‏ إنهما أشد الصلوات عل المنافقين “ وجعل لمصل الصبح فى جماعة 
قيام لبلة والعتمة نصف ايلة ؛ ذكره مالك موقوفا على عهان ورفعه مسلم لوعف أ دزازة 
والتزمذى” عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من شد العشاء فى جماعة كان إه 
قيام نصف ليلد ومن صل العشاء والفجر فى جماءة كان له كقيام ليلة “ وهذا خلاف مارواه 
مالك ومسل . 

التاسع - أنهبا الصلوات امس جملتها؛ قال نواد ين عسل 6 أن قوله تال 
دحا فظوا ل الصلوات» يعن الفرض والتفل» ثم خص الفرض بالذ كر . 


5 


العاشر ‏ أمها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمر» وقاله الربيع بن رتم ب نخبأها الله تعالى 


مم 
فى الصلوات م خبأ ليلة القدر فى رمضان» ويا بأ ساعة يوم البعة وساعات الليل المستجاب 
فهها الدءاء ليقوموا بالليل فى الظلمات لمناجاة عالم االحفيات ٠‏ وما يدل على صعة أنها مبهمة غير 
معينة ماروأه مسلم ف صحيحه فى آخخر الباب عن أآبراء بن عازب قال : نزلت هذه الآية «حافظوا 
عل الصملوات وصسلاة العصر » فقرأناها ما شاء اللهء ثم فسخها الله فنزات : « حآفظوا على 
الصِلوات والصلاة الْوسْطلَى » فقال رجل : هى إِذّا صلاة العصر ؟ فقال اليرَاء : قد أخبرتك 
كيف نزات وكيف فسخها الله تعسالى» والله أعلم ٠‏ فلزم من هذا أنها بعد أن عينت سخ 


تعيينما وأهمت فارتفع التعيين » والله أعلم . هذا اختيار مُسْم لأنه أتى به فى آآخر اباب » 
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وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين ) وهو الصحييح ان شاء الله تعالى لتعارض الأدلة وعدم 
لترجبيح؛ فلم ببق الا امحافظة على جميعها وأدائها فى أوقاتهاء والله أعلم : 

الثالئة ‏ وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت « وصلاة 
العضر» المذ كور فى حديث أبى يونس مول عالشة حين أسرثه أن يكتب لا مصحفا قرآنا. 
قال علماؤنا : وإما ذلك كالتفسير من النبى" صلى الله عليه وسلم» يدل على ذلك حديث عمرو 
ابن رافع قال : أمرتق حفصة أن أكتب لطا مصحفا؛ الحديث . وفيه : فأمات مإ“ 
و حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وه العصر وقوموا لله قانتين » وقالت : هكذا 
سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها . فقوا « وهى العصر» دليل على أن رسول 
لله صل الله عليه وسلٍ فسر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله هو *وهى العصر“ ٠‏ 
وقد روى نافع عن حفصة « وصلاة العصر» م روى عن عالشة وعن حفصة أيضا « صلاة 
العصر» بغير واو ٠‏ قال أبو بير الأنبارى : وهذا الخلاف فى هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه 
وصحة ما فى الإمام مصحف بحاعة المسامين . وعليه ©بة أتحرى وهو أن من قال : والعملاة 
لبجل رداك نع حال لفلف الماك از المي وار لاد لمق مر ا 
صل الله عليه وسلم الذى رواه عبد الله قال : شغل المشركون رسول الله صل الله عليه وسلم بوم 
الأحزاب عر صلاة العصر حتى آصفرت الشمس فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجو أفهم وقبورهم أرا» الحديت لا 

الهة - قوله تعالى : ( والصلاة اْوَسْطى # دليسل على أن الوتّرايس بواجب ؛ 
لأن المسلمين تفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنم! تنتقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة؛ 
ولبس لاثلاثة والسبعة فرد الا اللمسة ‏ والأزواج لا وسط لها فنبت فنبثت ألها “مصسة . وفى حديث 
الإسراء ”هى مس وهى مون لا ببدّل القول لدى” . 

اللا فسيدة نت قوله عا ( وثوموا لله انين ) معناه فى صلاتكم . واختلف الناس 


5 
ق معى قوله رقانتين» ؤقال الشعبى” طائعين ؛ وقاله جابر بن ل بد وعطاء وسعيك بن حخيير ٠‏ 


1" صر لالت 


وقال الضحاك : كل قنوت فى القرآن فإما . منى به الطاعة ٠‏ وقال أبو سعيد عن النني" صل الله 
عليه وس : بثو إن أهل كل دين فهم 25 بقومون عاصين فقيل لهذه الأمة فقوموا لله طائعين». 
وقال ماهد : معنىقانتين سخاشعين . والقنوت طول الركوع والفشوع وغض البصر وخفض 
المناح ٠.‏ وقال الربيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله آبن عمر وقرأ « من هوَ انث آله الل 
سَاجدًا واكك » ٠وقال‏ عليه السلام : ” أفضل الصلاة طول القنوت" رجه مسلم وغيره. 
وقال الشاعس : 
0 * وعلى عمد من الناس أعتزل 

وقد تدم ٠‏ ؤروى أبن عبأس (« قانتين » أى ذاعين ».وق النديث : قفنت رسول اله 
صل الله و شهرا يدعو على عل وان ٠‏ قال قوم : معناه دعاء وقال قوم : معناه طؤل 
قيامه ا : قانتين ساكتين؛ ديله أن الآية نزلت فى المنع من الكلام فى الصلاة 
وكا ذلك مانا فى صدر الإسلام؛ وهذا هو الصحيح لما روآه مسلم وغيره عن عبد الله 
ان تيون لجخا سل على رسول الله صل الله عليسه وسلم وهو فى الصسلاة فير عليناء 
اننا وكا نو علد لاقو سنا عا به فم بر هلها فقلنا :يا رضول اق 2 سم عليك 
فى الصملاة فترد. علينا؟ فقال : ”إن فى الصلاة شد ٠‏ وروى زيدبن رمم قال : كا نتم 


: الصلاة بكم لجل صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات : « وقوموا لله قانتين ' 
الالرت يا عن الكلام ٠‏ وقيل : إن أصل القنوت فى اللغة الدوام على الشىء ٠‏ 
ومن م أصل الفنوت فى الاغة الدوام ع[ الخو عاق أن سمي مدم الطاعة قانتّاء 
وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء فى الصلاة» أو أطال اللشوع والسكوت» كل دؤلاء 
فاعلون للقنوت . 
السادسة - قال أبوعمر : أجمع المسامون طرًا أن الكلام عامدا فى الصلاة إذاكان 
المصل يعلم أنه فى صسلاة ولم يكن ذلك فى إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلا ما روى عن 
)١(‏ داجع المسألة العامة 7 ص 5م طبعة ثانية ٠‏ 
(1) دعل وذ كران : قبيلتان من سل و إنما دعا علهم اقتلهم القرَاء ٠‏ 
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الأوزاع" أنه قال : من “كلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور السام ل تفسد صلانه 
بذاك وعق قزل قوقك فى اندر لول انهم ول رف | لَه َانتِين » وقال زيد 
ابن قم : كا نتكلم فى العصلاة حثى نزلت : «وقوموا لله قانتين» الحديث. وقال أبن مسعود : 
00 2 الله صلى الله عليه وسم قول :”أن الله عدت ن أمره ألو تكاموا ف الصلةة»“ 
ولبس الحادث المسمم الذى يحب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف ٠‏ فن قطع 
صلاته لما برأه من الفضل فى إحياء نفس أو مال أو ماكان سبيل ذلك استانف صلاته 
ول يبن ٠‏ هذا هو الصحيح فى المسألة إن شاء الله تعالى . 
السابمة - واختلفوا فى الكلام ساهيا فيا فذهب مالك والشافعي”» وأصكامما الى 

أن الكلام فيها ساهيا لا يفسدها » غير أن مالكا قال : لا يفسد الصلاة تعمد الكلام فييا 
اذاكان فى شأنما و إصلاحها + وهو قول ربيعة وابن القامم و عن ابن القاسم 

وعالك قال لو أن قرمااضل مهم الإمام ركعتين وس ساهيا فسبتحو | به فلم يفقه فقال إه 
رجل من خلفه من هو معه فى الصلاة : ا نتم فأنم” صلاتك ؛ فالتفت ١‏ بال قله 
أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا ؛ نعم قال : 0 م الإمام ما بتى من صلاتهم دار معه 
بقية صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ء ولاثىء علمهم » ويفعلون فى ذلك مافعل النى" صلى 
لله عليه وس يوم ذف البدين ٠‏ هذا قول اين القاسم فى المدونة وروايته عن مالك » وهو 
المشهور من مذهب مالك و إياه تقلد | [سماعيل بن إنحاق 0 فى كاب رذه على مد بن 
الحسن . وذ ىر الحارث بن مسكين قال : أصعاب مالك كلهم على خلاف قول مالك 
فى مسألة ذى اليدين إلا ابن القاسم وحده فانه يقول فيها بقول مالك» غيم الو رن : 
إماكان هذا فى صدر الإسلام » فأما الآآن فقد عرف الناس صلاتهم فن تكلم فيها أعادها ؛ 
وهذا هو قول العراقبين : أبى حنيفة وأصحابه والثورى” فإنهم ذهيوا الى أن الكلام فى الصبلاة 
يفسدها على أى” حال كان سسهوا أو عمدا لصلاة كان أو لغير ذلك؛ وهو قول إبراهم المعخي - 


)١(‏ ذر اليدين اسمه الخر بان » وقد كان يصلى اف الي صل الله عليه وس فانصرف رسول الله صلل الله عليه وس 
من اللنين س وكانت رباعية ‏ فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ ... ائمّ 


اللميء الا أنث 
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وعطاء واليسن وحاد بن أبى سلوان وقتسادة ٠‏ وز أصداب أبى حتيقة أرن حديث 
أى هريرة هذا فى قصة ذى اليدين مسوخ بحديث اين مسعود وز ,بد بن أرق قالوا : وإن 
كان أبو هس برة متأئس الإسلام فإنه أرسل حاديث ذى البدين كا أرسل حديث من أدركه 
الفعجر جنبأ فلا صوم له» قالوا : وكا كثير الإرسال ٠‏ وذ كر على" بن زياد قال حدما أبو قر 
قال فممك مالك يقول + متحي إذا تكلم الرجل فى الصلاة أن يعود لها ولا يينى ٠‏ قال : 
وقال ثنا مالك إنما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم أعدا به معه يومكذ لأنهم ظنوا 
أن الصصلاة قَصرت ولا يجوز ذلك لأحد اليوم .وقد روى نون عن ابن القاسم فى رجل صل 
وحده ففرغ عند نفسه من الأربع » نقال الرسل اسه : إنك لم تصل إلا ثلاثاء والتفت 
إلى آخر فقال : أحق ما يقول هسذا ؟ قال نعم » قال : تفسد صسلاته ولم يكن يفبغى له أن 
يكل ولا أن يلتفت اليه . قال أبو عمر : فكانوا ,فتزقون فى هذه المسألة بين الإمام مع 
المساعة والمتفرد فيجيزون من الكلام فى شأن الصلاة للإمام ومن معد ما لا يجيزونه للنفرد ؛ 
وكان غير هؤلاء يجملون جواب ابن القاسم فى المتفرد فى هذه المسألهة وفى الإمام ومن معه على 
اختلاف قوله فى استعال حديث ذى اليدين م اختاف قول مالك فى ذلك . وقال الشافى” 
وأحدابه : من تعمد الكلام وهو بعلم أنه ل بتي الفزاؤة وان فنا شد صلاته» فإن تكثر ساهيا 
أو تكلم وهو بفلن أنه ليس فى الصسلاة لأنه قد أ يلها عند نفسه فإنه بي ٠‏ واختاف قول 
أحمد فى هذه المسألة فذ ير الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم به الانان فى صسلاته لإصلاحها 
لم تفسد عليه صلاته» فإن كم لغير ذلك فسدت؛ وهذا قول مالك المشهور ٠‏ وذ كر الخرق” 
عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صملاته » إلا الإمام خاصة فإنه اذا تكلم لمصاحة 
صلائه لم تبطل صلاته . واستثنى #نون من أصعاب مالك أن من سل من اثلتين فى الرباعية 
فوقع الكلام هناك لم تبطل الصلاة » وإمى وقع فى غير ذلك بطلت الصلاة ٠‏ والصحيح 
ما ذهب اليه مالك ف المشهور تمسكا بالحديث وخْلا له على الأصل الك من تعدذى الأحكام 
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جك ودفعا ا وهم من الخصوصة إد يذ دايل عامها ٠‏ فإ قال ة قائل : ٠‏ ولك حريق 


الكلام فى العبلاة والسمهى أيضا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم : ” التسبيح 


وموم ألشر! 


الرجال والتصفيق للنساء» ل سبحوا؟ فيقال : لل فى ذاك الوقت لم يكن أمرهم بذاك ؛ 
وان كانكا 00 فلم شرا لأنهم توهموا أن العملاة ع ؟ وقد جاء ذلك فى اللحديث 
قال : ورج 0 الناس فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ فلم 1 من الكلام لأجل ذلك . 
والله أعلم : 

وقد قال بعض الخالفين : قول أبى هريرة « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسام » 
تمل أن يكون مراده أنه صل بالمسامين وهو ليس منهم ؛ كا روى عن التزال بن سبرة أنه 
قال قال لنا رسول الله صل الله عليه وس : إنا وإيا ع كا تدعى بى عبد مناف وأتم اليوم 
نو عبد الله ونتحن دلو عبد الله “ و إكا عنى به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فانه لا يجوز 
أن يقول صل بنا وهو إذ ذاك كافر لبس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذبا » وحديث البراء 
هوكان من بجملة القوم وسمع من رسول الله صل الله عليه وسلى ماسمع ٠‏ وأما ما آدّعته الحنفة 
من النسيخ والإرسال فقد أجاب عن قولم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه » وخاصة المافظ أبا عمر 
ابن عبد البرفى كابه المسمى ب « .القهيد » وذ كر أن أبا هر برة أسلم عام حَمِبر وقدم المد 
فى ذلك العام وحصب النى” صل الله عليه وسلم أربعة أعوام» وشهد قصة ذى اليدين وحضرها 
وائها لم تكن قبل درا زعمواء وأن ذا البَدَين قتل فى بدر . قال : وحضور أب هربرة يوم 
ذى اليدين محفوظ من رواية الْحفَاظ الثّقات » وليس تقصير من قصرعن ذلك بحجة على من 
عم ذلك وحفظه وذ كره . 

الثامسة - القنوت: القيام» وهو أحد أقساءه فيا ذك أبو بكرن الأنبارى . وأمعت 
الأقة على أن القيام فى صلاة 0 ض واجب على كل يح قأدر عايه» منفردا كان أو إماما. 
وقال صلى الله عليه وسلم : ا ا الإعام 1 نه فإذا صلّ قائما فصِلُوا قياما “ الحدييث» 


#ليسسة لسرعة . 
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ييه له وعرونان لقراد تان بدوفر وال 7 » ٠‏ واختافوا فى المأموم الصمحيع 
صل قاعدا خاف إمام ميض لا يستطيع ك اق ت ذلك طائفة مر أهل الع 
ل هورم لقوله صل الله علية وسسلم فى الإمام : ”و إذا صلل جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» 
وهذا هو الصحبح فى المسألة على ما نيينه آنفا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أجاز طائفة من الءلماء 
صلاة القائم عافن الإمام المريض ينلد وى فرضه على قدر طاقته سما برسسول الله 
صل الله عليه وسلم إذ صل فى عرضه الذى توق فيه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلّ بصلاته 

والناس قيام خافه » رن أن كرولا الهم بالفلوس » وأكل صلاته بم جالسأ وهم قيام ؛ 
ومعلوم أ ن ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه؛ فس أن الآنح من فعله ناعم الأول . قال 
ابو عه وق قمت الى هذا لماعب واحتب ييه انمه الشافى ودأود نعل ونع زرواية 
الوليد بن مسلم غق نالل قال +واضب :ال أن كرة الى جيه ين بعلم الناس بصلاته » 
وهذه الروابة غسببة عن مالك . وقال مبذا جمامة م رن أهل المدسة وغيرهم وهو الصتحيح 
إن شاء الله تعالى لأنها آتحرصلاة صلاها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والمشمبور عن مالك 
أنه لاوم الام أحد جالساء فإن أنهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله صلل 
إلله عليه وسلم قال : ”لا يون أحد بعدى فاعدا“ . قال : فإن كان الإمام عليلا نمت صلاة 
الإمام وال ا : من خلفه . قال : ومن ف قاعدا من غير علة أعاد الصلاة؛ هذه 
زذانة أ ف مضعي فق غقصيره عق نالك وذليا فجي هل من سل قاهدا الإعادة ىلوقت 
ويعده . لك عن مالك فى هذا أنهم ع عن فى الوقت خاصة» وقول محمد بن امسن 
فى هذا مثل قول مالك المشهور . واحتج اقوله ومذهبه بالحديث الذى ذ كره أبو مصعب ») 
أخرجه الذارفطى عن جابرعن الشعبى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا ومن أحد 
عدى جالسا” . قال الدارقطى” : لم بروه غير جابر الُْنى» عن الشّعبى” وهو متروك الحدديث 
مرسل لا تقوم به حة . قال أبو عمر : جابر اممف لا نع 5 


مأ إرؤيه 207 قال خمد سن الحسن : إذا إذا صل الإمام ام 06 جا سأ بقوم أعما أء وس فى 
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حلوسا فعملاته وصلاة م خافه ثمن لا لستطيم القيام رة ارق و صلا ع صل خافه من 
حك القيام باطسلة ٠.‏ وقال أبو حنيفة وأبو وساف : مسلاته وصلاتهم جائزة ٠‏ وقالوا : 
لو صل وهو 22 بقوم وهم يركعون و سجدورن. م تجزهم فى قوم جميعا وأجزأت الإمام 
صلاله ٠‏ وكان ذُقريقول : تزئهم صلاتهم لأنهم صاوا على فرضهم وص إمامهم على فرضه» 
يا قال الشافعى" 
أما ما ذ كره أبو عمر وفيره مر العلماء قبله و بعده من أنها آخر صلاة صملاها 

رسول الله صى الله عليه وسم فقدار أت 0 خلاف ذلك تمن جمع طرق الأحاديث فى هذا 
الباب وتكلم عامها وذ كر اختلاف الفقهاء فى ذلك ؛ ون ند كم ا ى بين 
اك الصواب إن شاء الله تعالى . وصحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحبح قاعدا خلف 
الإمام المريض جائزة» فذ كرأ بو حاتم مد بن حبان الست" فى المسند الصحيح لمعن ابن عمر 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان ف نفر من أصكابه فقال : "ألم تعلمون ألى رسول الله 
اليم » ؟ قالوا : بلى» نشهد أنك رسول الله! قال : ” سم تعلمومت أله من أطاعنى فة 
أطاع الله ومن طاعة الله طاءىق 2 الوا ويل شوح 3 ف أطاعك فد أطاع الله ومن 
طاعة الله طاعتك . قال : ” فإن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن تطيعوا أمراءم 
فإن صلا فعودأ 1 | قءودا ” . فى طريقه 5 بن 4 المياء وهوثقة؛ قاله يحى بن معيين : 
الل 0 
طاعة الله جل وعلا || أن الله مها عباده » وهو عندى ضرب من الإ+ساع الذى أجمعوا 
على إجازته؛ لأن من أصعاب رسول الله صل 3 عليه وس أرعة نوا به : حاير ين عيد الله 
وأبو هري وان ب 015706 2200 اد برو عن أحد من الصحابة الذين شمدوا 
صبوط الوحى والتتزيل وأعيذوا من التحدريف والتبديل خلاف لؤلاء الأر بعة لا بإسناد 
متصسل ولا متقطع ؛ فكأنَ الصحابة أحمعوا على أن الإمام اذا صل قاعداكان على المأمومين 
أن يصلوا قعودا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي" ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل و ماق 
)١(‏ تهد بالقاف وفى آثره دال : 


7 المسرء القالث ار 


555 ع ب 
أبن ابراهم وأبو أيوب سهان بن داود المائمى' وأبو خيثمة وابن أبى شيبة ومد بن إسماعيل 
زفق تبعهم من أكداب الخد يث 5-6 هن تصر وخ.د بن إتحاق نْ حص به ٠‏ وهذه 32 
رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أْس بن مالك وعائشة وأبو هبر وجابر بنعبد لله 


وعبدالله 5 تمر بن الطاب وأبو أمائة لباه" ٠‏ وأ لام أبطلن قّ هذه الأمة صلاة الأموم 


1 8 


فاه إناتيي [لالبطايا لبا لمي بن مقسم مانب الحو روات معنن ان 
ثم لخد عن سماد أو حنيفة وتبعه عليه هن بعده من أصصابه ٠‏ وأعل شىء أحتجوا له فيه شىء 
رواه جاب ابفْمفى” عن الشْعبى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا ومن أحد 
بعدى جالسا» وهذا لو م إسناده لكان مسلا والمرسل من الخبروما لم يرو سيان ف الم 
عندنا ؛ ثم إن أبا حنيفة يقول : مأ رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا فيمن لبت 
لكأن د بار البو اويا لحني من رأى إلا جاءنى فيسه بحدديث ؛ وزع أن 
عندهكذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ ينطق مها » فهذا أبو حنيفة 
مزح جابرا المشفى” و يكذبه ضة قول من التحل من أصدابه مذهبه ٠‏ قال أبو حاتم : وأنا 
صلاة الني؟ صل الله عليه وسلم فى مرضه بفاءت الأخبار فيها مملة ومختصرة» وبعضها مفصاة 
فيرظ ففى بعضها : بفاء النى” صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبى بكر فكان أبو بكريأتم” بالنتى” 
صل الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبى بكر . وفى بعضها : بكاس عن إسار أبى بكروهذا 
د وفبه : فكان الننى صلى الله عليه وسار يصل بالناس قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبوحاتم: 
وأما إحمال هذا انخير فإن ءااشة حكت هذه الصلاة الى هذا الموضع » وآتحر القصة عند جار 
ابن عبد الله : أن النى” صلى الله عليه وسار هرهم بالقعود أيضا فى هذه الصلاة م أمرهم 
به عند سقوطه عن فرسه ؛ أنيأنا تمد بن الحسن بن قتربة قال أنبأنا يزيد بن موهب قال 
حدئ الليث بن .سعد عن أبى الزبيرعن جابرقال : اشتى رسول الله صل الله عليه وس 
نفلا ووائه وهو قامكد وأبو > السمع الناس تكييره» قال : فالتفت الينا فرآنا قياما فأثار 
الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداء» فلأ سلم قال : 8 أت تفعلوا فعل فارس والروم 
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يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا انقوا بأئمت إن صل قاما فصوا قياما و إن صل قاعدا 
لقو ونال رطام ان جلا لسري واضم أن الن” صل الله عليه وس 
لما قعد عن لسار أبى بكر وتصول أبو بكر مأمو ما يقتدى بصلاته و يكبر لسمع الناس التكيير 
لقتدوا بصصلاته أحسهم صل الله عليه وسسلم حيكذ بالقعود حين رهم قياما » ولا فرغ من 
صلاته أمرهم أنقيا القعوة إذا سل إمامهم قاعدا ٠‏ وقد شهد جابرين عبد الله صلاته صل 
الله عليه وسلم حين سقط عن فرشه 06 -" الأءن » وكان سقوطه صل الله عليه وسلم 
فى شهر ذى الخة آخرسنة “مس من الحجرة» وشهد هذه الصلاة فى علته صل الله عليه وس 
فى غير هذا الناري فأذّى كل خبر بلفظه ؟ ألا تراه يذكر فى هذه الصلاة : رفع أبو بكر صوته 
الكير ليقتدى به الناس» وتلك الصلاة التى صلاها رسول الله صلى الله عليه وس فى يدنه 
عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكيير ليسمع الناس تكييره على صغر مرة 
َانْمُة ؛ و ]نما كان رفعه صوته بالتكبير فى المسجد الأعظم الذى صل فيه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى علته» فلما م ما وصفنا لم يجز أن نمعل بعض هذه الأخبار نانتخا لبعض ؛ 
وهذه الصلاة كان خحروجه إلمها صل الله عليه وسم بين رجاين ؛ وكارر فعا إماما رصل 
سم قاعدا وأمرهم القعود ٠‏ وأما الصلاة الى صلاها 1 خرعمره فكان تحروجه المها بين بربرة 
قن ب انود ونين ١‏ نذا سافن انوت راح ركه فيد وود اندي 
ان مالك قال : اخرصلاة صلاها رسول الله مع القوم فى ثوب واحد متونما به قاعدا 
خلف أبى بكر؛ فصل عليه السلام صلانين فى المسجد جماعة لا صلاة واحدة ٠‏ و إن فى خبر 
عبيد الله عن عانْسّة أن النى” صلى الله عليه وسلم تحرج بين رجلين بريد أحدهما العباس والآخر 
عا ٠‏ وفى خبر مسسروق عن الّشة : ثم إرب النى” صل الله عليه وسلم وجد من نفسه خخفة 
فرج ين بريرة وتتوبة» إنى لأنظر إلى نعليه تخطان فى الحصى وأنظر إلى بطون قدميه؛ 


الحديث ٠فهذا‏ يدك على أننما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة . قال أو حاتم : أخير] ل 


٠ مش شقه ؛ أى الخدش جلده‎ )١( 


اللبتزء القالية [ سور 
ابن إتحاق بن تحزعة قال دنا تمد ين بشار قال حدّثنا بدل بن امير قال حقثنا شعبة عن 
موسى بن ألى عائشة عن عبيد الله بن عبسد الله عن عانشة أن أيا بكر صل بالناس ورسول ال 
صل الله عليه وسله 3 غنات كلفهاه قل اوساء اماق خنية بن اجاج زائدة بن قدامة 
عبطا و2 سر ين أ يفيل فيه الى صلى الله عليه وسل مأموما حيث 
صل قاعدا والقو م قيام» وجعل زائدة النى صل الله عليه و سم إماما حيث صل قاعدا والقوم 
قيام » وهما متقنان حافظان ٠‏ فكيف يجوز أن يجمل إحدى الروابتين اللتين تضادنا فى الظاهص 
فى فل واحد نانتغا لأمى مطلق متقدم! فن جعل أحد اللحبرين نانعنا لم تقدم من أم النىء 
صل الله عليه وسلم وترك الآثخرمن غير دليل ثبت له على هته سوّغ للمصمه أخذ ما ترك من 
اللوين وترك ما احذ منهما: ٠‏ ونين تعنيذا التوع دق السان نار ابى:غياتن أن اللى صل أ 
عليه وس نكح 'هونة وهو محر م4 وخبر أبى رافع أن النبى” صل الله عليه وسم تكيحها وها 
حلالان فتضادٌ الخبران فى فعل واحد فى الظاهس من غير أرن. يكون يينهما تضادٌ عندنا؛ 
مل جماعة من أصهاب الحديث الخيرين اللذين روي فى نكاح ممونة متعارضين» وذهبوا 
الى خبرعئان بن عفن عن النى" صل الله عليه وسلم : ”لا يتكح ارم ولا بتكم" فأخذوا به» 
إذ هو يوافق إحدى الروابتين اللتين رويتا فى نكاح مهونة » وتركو خبرابن عباس أن النىه 
صل الله عليه وسل تكحها وهو حرم ؟ فن فعل هذا لزمه أن يقول : تضاد الخبران فى صلاة 
انبى" صل الله عليه وسلم فى علنه على حسب ما ذ كرناه قبل » فيجب أن يجىء الى الخبر الذى 
فيسه الأ بصلاة المأمومين قعودا اذا صل إمامهم قاعدا فيأخِذ به » إذ هو يوافق احدى 
الروابتين اللتين رويتا فى صصسلاة النبى” صل الله عليه وس فى علته ويترك اكير المتفرد عنهما 
3 فصل ذلك فى نكاح ميونة ٠‏ قال أبو حاتم : زعم بعض العراقبين ممن كان بتتتحل مذهب 
الكوفيين أن قوله : ” وإذا صل قاعدا فصلوا قعودا “ أراد به واذا تشبد قاعدا فتشبدوا 


قعودا أجمعون خرف الخير عن تموم مأ ورد الخبر فيه بغير دليل لمك لذ على تأويله 0 
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: ولاه 5 ار 5 و 7 6 ع 0 0 2 7 ل 
قوله سال : فَإِنْ خف فرجالا او ركانا فإِذ امنتم فأذ دوا الله © 


رس ل 0 52 مر سرع اس 


مسجم ما تكونوا تعلموك 89 

فيك لسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( فَإِنْ حم ) من الدوف الذى وان : يلا ) أى 
ءا رجالا و 13 أدري] ) مسطوف علية ٠‏ والرجال بجمع لعل ان ا ن قوطم : رجل 
الإنسات بعل 1 رحلا له اذا اذا عدم المركوب ومشى على قل ميسيك 4 فهو رجل وراجل ا ل 
( غم الم ( وهى اغة أهل الجخاز؛ يقولون : مثى فلان الى بيت الله حافيا رحاة دكا 

اه 5 - ام - ام راس ابن و 
الطبرى” وغيره ‏ ورجلان ورجيل ورجل» ومع على رجال ورجلى ورجال ورجالة ورجالى 
5 مشقىر د اي 1 ٠‏ 0 0 قر 1 

ورجلان ويجلة ورجلة (يفتح اللحم) وأرجلة واراجل واراجيل . والرجل الذى هو اسم انس 
جم أيضا على رجال ٠‏ 

الثانيية - الما أمى الله تعالى بالقيام له فى الصملاة بعال قنوت وهو الوقار والسكينة 
وهدوء المواريح وهذا على المالة الغالبة من الأمن والطمَانينة ذكر حالة االحوف الطارئة 
أحانا :وس أن هذه العادة لآ سقط عن النبذ فى حال » ورمن لعبنده ف الطتلدة رالا 

ع 3 : 1 5 3 5-7 85 5 505 
على الأقدام وركانا عل اليل والإبل ونوهأ 5 إبماء وإشارة بالرأس ديم و جك 4 مهدا قول 

. 00 : مه 3 

العلياء » وهذه هى صلاة القَذَّ الذى قد ضايقه االحوف على نفسه فى حال المسايفة أوس ‏ 
بع يطلبه أو من عدق يتبعه أو سيل مله » و بالملة فكل أمس ياف منه على روحه فهو مريتج 
ما تضمنته هذه الآية . 

الثالشة - هذه الرخصة فى ضنها إمساع العلماء أن يكون الإنسان حيهًا توجه من 

و 5 5 

سوق وشقاب ومتعرف امب نظره قَّ جاة نقفسةه ٠‏ 

الابمة - واختّلف فى الموف الذى تموز فيه الصلاة رجالا وركاناء ققال الشافعى” : 


إطلال العدق ماهم فيتراءون معا والمسامون فى غير حصن حتى ينالهم السلاح من الربى 


أوأ كثر من أن يقرب العدق فيه منهم من الطعن والضرب » أو أن من يصدق خبره فير 
أن العدو قريب منه ومسيرهم جاذين اليه ؛ فإن ل يكن واحد من هسذين المعنيين فلا يحوزا, 
أن يصلّ صلاة موف ٠‏ فإن صأوا بالخير صلاة االحوف ثم ذهب العدق لم يعيدوا » وقيل : 
يعيدون ؛ وهو قول أبى حنيفة ٠‏ قال أبو عمر : فاخال التى يجوز لخائف أن يعمل راجلا 
أورا كا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هى حال شسدة االحوف ٠‏ والخال التى وردت الآثار 
فها هى غير هذه وهى صلاة االخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكها فى هذه الابة» وهذا 
ان اسل مورة او انافاه إن 11 ن تلن ولرق مالقد وق حو الندز الات ونون 
خوف السبع ونحوه من مل صائل أو سيل أو ما الأغاب من شأنه الهلاك فانه استحب من 
غير خوف العدق الإعادة فى الوقت إن وقم الأمن ٠‏ وأ كثر فقهاء الأمصار على أن الأمس سواء . 

اللامسة - قال أبو حنيفة : إن القتال يفسد الصلاة ؛ وحديث ابن عمر برد عليه؛ 
وظاهى الآية أقوى دليل عليه» وسيأتى هذا فى « الفساء » إن شاء الله تعالى ٠‏ قال الشافعي": 
نا وخض تارك وتحال:قاخواز لك طن الشروط دل :ذاك ةغل أن لقتال فى الضلاة 
لا بمسدهاء والله أعلم : 

السادسة - لا نقصان فى عدد الركعات فى اللموف عر صلاة المسافر عند مالك 
والشافعى" وجماعة من العاماء ٠.‏ وقال الحسن بن أبى امسن وقتادة وضيرهما : ,يصل ركعة 
إقاء ٠‏ وى مسلم عن يكير بن الأخنس عن ماهد عن ابن غياس قال :. فرض اله الصلاة 
على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم فى اضر أر يبعا وفى السفر ركعتين وفى انأوف ركعة ٠‏ 
قال ابن عبسد ألَر : انفرد به بككير بن الأخنس وليس بحجة فما ينفرد به » والمصلاة أولى 
ما احتيط فيه » ومن صلى ركعتين فى خوفه وسفره تحرج من الاختلاف الى اليقين . وقال الضحاك 
ابن مزاح :يعمل صاحب خوف الموت فى المسايفة وغيرها ركمة فإن لم يقدر فليكير تكيرتين» 
وقال إححاق بن رأهو يه : فان لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أحزأات عنه ‏ ذ كيه آن المنذرء 


(1) ف وله تعالى : « واذاكنت فهم فأقت للم الصلاة ... » آنه ٠١+‏ 
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قوله تعالى : ([ ذا أمثم أذ كوا لمجا ملم ) أى ارجعوا الى مأ أمرتم به من امام 
الأركان . وقال مجاهد : « أمنتم » رجتم من دار السفر الى دار الإقامة؛ ورد الطيرى” على 
هذا القول ٠‏ وقالت فرقة : «أمتم» زال خوفكم الذى ألا إلى هذه الصلاة . 

ااسابمة - واختلف العلماء من هذا الباب فى بناء المائف إذا من ؛ ققال مالك : 
إن صل ركعة آمنا ثم خاف ركب ويّقٌء وكذلك أن صلى ركعة را كا وهو خائف ,ثم أمن نزل 
وبى؛ وهو أحد قولى الشافجى"؛ وبه قال الى" . وقال أبو حنيفة : إذا افتتم الصلاة آمنا 
ثم خاف استقبل وم أع» فإن صل خائفا ثم أمن بى ٠‏ وقال الشافعى” : ,ببنى النازل ولا يينى 
ازاكب ٠‏ وقال أبويوسف : لا بينى فى شىء من هذا كله . 

النامنسة - قوله تمالى : ( فَذْ روا لله ) قيل : معناه اشكووه على هذه النعمة 
فى تعليمكم هذه الصلاة التى وقع بها الإحزاء» ول تفتم صلاة من الصاوات وهو الذى لم تكونوا 
تعلمونه . فالكاف ف قوله « م » ععنى الشك ؛ تقول : افعل بى كا فعات يك كذا مكانأة 
وشكا ٠.‏ و دما» فى قوله ««ما لم» مفعولة بعلمك؟ . 

اللالبسعة قال لا ثناة+ المستلاة افلها اناده وعالة ارك أولل بلدا فليا 
م تسقط الصلاة بالملوف» فإذا لم تسقط الصلاة بالحوف فأحرى ألا سقط بغيره من ميض 
أونحوه» فأص الله س_بحاله وتعالى بامحافظة على الصلوات فى كل حال دن صعة أو ميض 
وحضر أو سفر وقدرة أو غبز وخوف أو أمن لا أسققط عن المكلف بحال » ولا يتطرق الى 
رضنا عالق »رس يان 2 لزي لعزي ةاعر مزق علدا تعاق.. 
والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيف أمكن» ولا سقط بحال حتى لولم بتفق فعلها 
إلا بالإشارة بالعين لزم فعلها» و بهذا تميزت عن سائر العبادات كلها »تسقط بالأعذار و يترخص 
فما بالخص . قال ابن العربى” : ولهذا قال علماؤنا : وهى مسألة عظمى إن تارك الصلاة 
يقتل لأنها أشبهت الإيمان الذى لا سقط بحال» وقالوا فيبا : إحدى دعائم الإسلام لا تجوز 


.115 فى قوله تعالى : « الذين يذكرون الله قياما ... » آية‎ )١( 


زنك كرف 


ان 1 سم 9 الشاليث [ سورة 


د نا ا و اموالذء عه تبي ١‏ سام 0 سوط بج لوباناوة: شوسيك نديد هساك يعو سمس يوري و ووأمس د مني عوجت البو سيت جلت سس ل سي ا ل ب ا ار 


الثياية عنما بدن ولا مال 4 فقتل تاركها 09 ااه الشبادنان 9 5 مأ للعاساء قُْ تارك 
٠.‏ )01( . .0 
الملاة فى « براءة » إن شاء الله تعال ٠‏ 


اس السسه م كه ع سس ع طم سح سا حر لوس 
قوله تعسالى : والذين بتوفود مذكر ويذرون ازواحا وصية لازوجهم 
وم لس رس ١‏ لتر ص مر مرصراح كر ٠‏ سرع مر 


5 ِل الخول غير م إن حجن قلا جناح عليكر فى مَافَعَانَ 


م 


3-5 


000 3 و 204 هه 8 سر وو 


فيه 6 مسائل َ 


الأول - قوله تعال : بر | واللين + بتوفون 3-5 دري راجا ” ) ذهب جماءعة من 
المفسرين فى تأويل هذه الآبة أن المتوة ف عنها زوجها كانت تجاس فى بيت المتوق عنها حولا 
ويتقّق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطم التفقة 
عنها ءثم مس الحو بالأر بعة الأشهر والعشرء ونُسخت التفقة باأريم وله فى سورة «النساءم؛ 
فاله ابن عباس وقنادة والضحّاك وان زيد والؤبيع ٠‏ وف السَكْتّى خلاف للعاماء» روى 


البخارى" عن ابن الزير قال :ا قات لعئاك هذه الآية قُْ 0 البقرة : 02 َالَذِينَ وفوك من 


ام ل قي إخماج » قد لسعدما الآية الأخرى فم تكتمها أ 5 تدعها؟ 
درق 


تالاو ان اعد اقل قينا مننون نكانة موقل التدرمر عق اسن إن هذه اك 1 
لا نسخ فيها ؛ والعدّة كانت قد نك أرعة اشير وعترا » ثم جعل الله لمن وصية منه كن 
سبعة أشهر وعشرين ليلة » فإن شاءت المسرأة سكنت فى وصيئها وإن شاءت خرجث) 
وهو قول الله عمن وجل : « غير تراج فَإنّ تحرجن قلا جناح عَليْكد » . قال ابن عطية : 
وهذا كله قد زال حككه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قله الطبرى” مجاهدا رحمهما الله تعالى ؛ 
وفى ذلك نظر على الطبرى" ٠‏ وقال القاضى عياض : والإبماع منعقد على أن الحول منسوخ 
1م تن لمان : < فاذا اتسلخ الأشبر... » آية هم . 


(؟) كذا فى صصيم البخارى ٠‏ والذى فى الأصول : «... فلم ككتها؟ قال ؛ تدعها يابن أن ... ان» ٠‏ قوله 
« أرتاعها » أى تثركها فى المصحف » والشبك من الراوى » وكأن ابن الزبير ظن أن الذى شن حكده لا يكنب ٠‏ 


البقرة | تفسسير. القرطى 5 


. ان 306 5 ٍ . 1 * 5 2 0 
وأن عذتها أربعة أشن ع ٠‏ قال غيره : معنى قوله وصمية » أى من الله تعالى تحب ملل 
النساء بعك وفاة الزوج بلزوم آلء يوك سنة ثم | لخ ١‏ 


ما ذكره الطبرى” عن مجاهد صحييم ثابت» تحرج البخارى” قال : حدّثنا إعماق 


را مسمس ميو هس عرس قير 8 


0 روح قال حذد | شبل عن ١‏ ا بم عن 2 اعد ماين شوفون ا ويدرون 
زواع » قال : كانت هله العدة تعتدٌ عند عند أهل زوحها 3 فأنزل الله تعالى : « والذين 
يتوفون متك ويذرون أزواجا ‏ الى قوله ‏ من معروف » قال : جعسل اله لا تهام السيّة 
5 الود ليلة 0 إن ا 6 3 وفنا دان قاءرك عت او تر 
عليه السلام : 2 5 هى أربعة 00 اماهلية ترى بالبعرة عند 
رأس الحول» الحديث . وهذا إخبار منه صل الله عليه وسلم عن حالة التوقٌ عنهن أزواجهن 
قبل ورود الشرع» فلما جاء الإسلام أسهن لله تعالى بملازمة الببوت حولا ثم نسخ بالأربعة 
الأشبر والعشر. هذا مع وضوحه فى اله الثابتة المنقولة بأخبار الآنحاد إجماع من علماء المسامين 
لاخ دف فيه؛ قاله أبوعمر قال: وكذلك سائر الابة . فقوله عن وجل : «والذْين توفون من 
0 رمعا وصية لأزواجهم معأ إل الول غير حراج » منسوخ كله عناك جمهور 
07 نسيخ لو صية بالسكنى للزوجات فى المول» إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن 

بن أبى فى تييح 7 تجاهد لم يتأبع عليها م ولا قال اراد الريك سرام د 

من علءاء المسلمين من الصحاية والتسابعين وه ودن بعدهم فم 1 ٠‏ وقد روى ابن 3 


تجاهد مثل ما عليه الناس» فانعقد الإجماع وأرتفع ا وبالله التوفيق ٠‏ 
للانيسة - قوله تعالى : ([وصيّة) قرأ نافع وان كثير والكسائى" وعاصم فى رواية ألى بكر 
0 7 1 1 7 
(«وصية » بالرفم على الاشداء» وخبره «لأزواجهم» 5 وحتمل أن يكون المعنى عليهم وصصسية با 
ديكون قوله «لأزواجهم» صفة . قال الطبرى” قال بعض النحأة : : ا معبى كتب علهم وصية) 


)اق اما زاجنا (1) فى الأصول : « ... وين بعدهم من الفالفين فإاعدت » ٠‏ 


المسدزء العا ليث 1 ان 1 


عت 22211000 253110 6 ستيه و تاي ع مدت . لمسسم ماعن فوع مي وت سوم لمعت بع دن - م فاه ١ج‏ ليه د برعت ا ولا اب بف يميد 0 


ريل 


ويكون قوله «دلأز وأجهم » صفة ٠‏ قال : وكذلك هى فق قرا اءة عبد الله بن مسعود ٠‏ وقرأ 
أبو عمرو وحمزة وأبن عأس «وصي 28 النصب» وذلك حل على الفعل» أى اليوصوأ وصية ٠١‏ 
فلك اوضق وليكئة آراد ]ذا قربا من الوفاة» و «لأزماجهم » على هذه القراءة أيضا 
صفة ٠‏ وقيل : المعنى أوصى الله وصية (٠١‏ ( ماما ا( أى متعوهنٌ متاعا» أو جعل الله لمن ذلك 
متاعا لدلالة الكلام عليه ٠‏ وكواز أن ون نصبا على الحال أ و بالمصدر الذى هو الوصية؛ 
كتر نا نال قل 35 3ج م واداع عاسا سند سما 

لثالشسة - قوله تعالى : (غير إخراج) معناه ليس لأولياء الميت ووارثى المتزل إخراجها. 
ودغير» نصب عل المصدر عند الأخفش » كأنه قال لا إخراجا ٠‏ وقيل : نصب لأنه صفة 
المناع ٠‏ وقيل : نصب على امال من الموصين » أى متعوهن غير شخُرجات ٠‏ وقبل : بنع 
الخافض» أى من غير إخراج : 

ارابسة - قوله تعالى : ( فإرن تحجن ) الآبة ٠‏ معناه باختيارهن قبل الحول ٠‏ 
( فلا جتاح ليك ) أى لا حرج على أحد » ول أو حاى أوغيره» لأنه لا يجب عليه المقام 
فى بيت زوجها ولا ٠‏ وقيل : أى لا جناح فى قطع النفقة عر »© أو لا جناح عليين 
فى التشرّف إلى الأزواج إذ قد انقطعت عنهن صراقبتكم أيها الورثة» ثم عليها ألا تنتروج قبل 
إنقضاء العدّة بالحول » أو لا جد 1 فى تزويحهن بعد إنقضاء العدّة لأنه قال « من معروف » 
وهوما يوافق الشرع . (دَللَ 00 صفة و الوعيد بالنسبة لمن ذالف الحدٌ فى هذه 
النازلة فأخرج المرأة وهى لا تريد الخروج . 06 ع نيلف أنووفات: 


صل 
قوله تعالى : ولمطلّمات ” 0 امغر و ف د ع آلْمقينَ 0 


لسر 0 


دك ب اك 0 #ايلتده 1 لون 0 
اختلف الئاس فى هذه الآبة؛ فقال أبوثور : هى شكة والميعة لكل مطلقة؛ وكذلك 
7 5 0 
قال الزهرى” حتى للأمَة يطلّقها زوجها . وكذاك قال سعيد بن جبير : لكل مطلقة مئعة» 


البقرةٌ ١‏ تقسسسير القر طىِ ب 


وهو أحد قول الشافعى” لمذه الآية ٠‏ وقال مالك: للكل مطلقة اثثتين أو واحدة بق با أم لاه 
تبى لها صمداقا أم لا المشعة »؛ إلا المطلقة قبل البناء وقد سم لها صداقا سيا نصفه» ولو لم 
يكن ست لماكان ا المتمة كانت أقل من صداق المثل أو أ كثر » ولبس لذه المتعة حدّ ؛ 
حكاه عنه ابن القاسم ٠‏ وقال أبن القاسم فى إرناء الستور من المدونَة : جل الله تعالى الثم 
لكل مطلقة بهذه الآية ثم استئنى فى الآية الأنخرى التى قد فرض لا ولى يدخل با فأخحريجها 
من المتعة » وزعم اك ريق نينا الننطتا > قال ابن غطية : ففزابن القاسم من لفظ النسخ 
الى لفظ الاستئناء والاستثناء لا بنهه فى هذا الموضع بل هو فسخ عضا قال زيد بن أسام» 
واذا الترم ابن القامم أن قوله : « وللطاقات » م كل مطاقة لزمه اقول بالنسخ ولا بد ٠‏ 
وقال عطاء بن ألى باح وغيره : هذه الآية فى الشبات الوا قد 1 إذ تقدّم فى غير 
هذه الآية ذ ير المتعة لاواتى لم يدخل بهن ؛ فهذا قول بأن التى قد فرض لها قبل المسيس لى 
تدخل قط فى العموم ٠‏ فهذا يجىء على أن قوله تعالى : « و إن طقسمو من :ل انف 
“مسوهن » مخصصة لمذا الصف 5 الساء» وس قيل إن العمو 2 تناوها فذلك لس 
لا تخصيص ٠.‏ وقال الشافعى" فى القول الاخر : لا 1 إلا اانى ط افت قبل الدخول ولبس>* 
مسيس ولا فرض» لأن من استحقت شيئا من المهر لم يحتسج فى -حقها إلى المتعة ٠‏ وقول الله 
عن وجل فى زوجات النى" صلى الله عليه وس : « فتعالين أَمتعكنّ » ممول على أنه تطوع 
رف الى" صل الله عليه وسلم لا وجوب و 5 عن من عدة علوت 
تدوع و خول نز قن المفزوطتة أ رطنة قال القاقئ وتوا لمفروظن انين لين ذا طلك 
قبل المسيس لا متعة لها لأنها أخذت نضف المهر من غير حربان وطء » والمدخول ببنا اذا 
طُلقَت ت فلها المتعة» لأن المهر يقع فى مقابلة الوطء والمتعة لسبب الابتذال بالعقد ٠‏ وأوجب 
الشافعى المتعة للختلعة والمبارئة ٠‏ وقال أداب مالك: كيف يكون الفتدية متعة وهى تعطى ) 
فكيف تأخذ متاما! لامتعة لختارة الفراق من مماعة أومفتدية أو مبارئة أو مصالحة أوملاعنة 
أو معتقة تختار الفراق» دخل بها أم لاء تي لا صداقا أم لاب وقد مضي هذا مبينا . 


5 خم مما ااه 003 


0 وله ملا ساس ار هم سثرى وم " 
قوله تصألى : الم اثر إلى الذين حرجو من دبلرهم م وهم الوف حذر 


اا 1 بار 8 ره مس ملك | سه ره ًَ 


موت فقال لهم مما م 16 , إن آله آذو قضْل عل الشّاس 
ام وي سم 3 2 


ولكن 5 اناس 3 سدرن 0 

فيه ست مسائل : 

الأول قوله تعالى : ألم تر هذه رؤية القاب بمعنى ألم 0 #والرق تسيو 
تنهال أع الذي نولا نام هيت الزونة ال سقفران ورا أبوعية لعن الس 
«ألمتر» جزم الراء ؛ وحذفت الممزة حذفا من غير إلقاء حركة لأن الأصل ألم ترء ٠‏ وقصة 
اذاه تون زد قن وم قار لواف شو قال لاي دار اد ةير 
منها هار بين فنزلوا واديا فأماتهم الله تعالى . قال آبن عباس : كانو أر بعة لاف تعرجوا فرارا 
من الطاعون وقالوا : نأتى - ليس ببا هوت » فأماتهم الله تعالى ؛ فز مهم نى” فدما اله 

الى فأحياهم ٠‏ وقيل : إنهم ماتوا ثمانية أيام ٠‏ وقيل سبعة» والله أعلم ٠‏ قال الحسن 
أماتهم الله قيبل أجاهم عقو به 1 ثم بعتم إلى بقية آجاهم ٠‏ وقبل : إنما فعل ذلك بهم 

معجزة لنبى" من أنبيائمم » قبل كان آسمه تهون ٠‏ وحى النقاش أنهسم فووا من الى 
وقيل : إنهم فزوا من اللحهاد لا أمرهم الله به على لسان حزقيل النى عايسه السلام؛ شفافوا 
الموت بالقتل فى اللكهاد تفرجوا من ديارهم فرارا من ذلك ٠‏ فأماتهم الله ليعزفهم أنه 
لا يغيههم من الموت ثثىء ثم أحياهم وأمرهم ؛ بالمهاد بقوله تعالى : «وقائلوا فى سبيل الله»؛ 
قاله الضحاك ٠‏ قال ابن عطية : وهذا القصص كله لبن الأسائيد » وما اللازم من الابة 
أن الله تعالى اه نهدا صل الله عليه وس إخبارأ فى عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشرخرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله تعالى ثم أححياهم ليروا مم وكل من خَلَفَ 


من إعدهم أن الإماتة إئما فى بيد الله تعالى لا بيد ذيره؛ فلا معنى لحوف خائف ولا لافثرار 


6 دارردان (:: فتح الوا وسكون الراء وآخره لون ) : من أواحى شرق واسط ,بينهما فرت ٠‏ (عجم باقوت) ٠‏ 


البقسرة | تفسسير القرطى ام 


حي ماده 58 يس سح اص مس ع م سس 5-5 


ل ويه 


معْبرء وحعل الله تعالى هذه الاية مقدّمة بين بدى أس المؤم: نين من 1 عد صل الله عله وس 
المهاد؛ هذا قول الطبرى” وهو ظاهس وصف الآية . 

قوذ تعالى : ([ وهم لوف ) قال المسهور : هى جمع ألف . قال بعضيم انوا 
سؤاية ألف . وقبل : كانوا ثمانين ألفا . ابن عباس : أر بعين ألا ٠.‏ أبو مالك : ثلاثين ألفاء 
السدّى : مسبعة وثلاثين أافا . وقبسل : سبعين ألفا قله عطاء بن أبى رَبَاح . وعن ابن 
عباس أيضا أر بعين ألا ومانية آلاف؛ رواه عنه ابن ريم ٠‏ وعنه أيضا مانية الافى» 
وعنه أيضا أربعة آلاف » وقبل ثلاثة آلاف ٠‏ والصحيح أنمسم زادوا على عشرة آلاف 
قواه تعالى : « وهم الى » وهو جمع الكثرة» ولا يقال فى عشرة فا دونها ألوف وقال 
ان زيد فى لفظة ألوف : إا معناها وهم مؤتافون؛ أى م رجهم 0 قومهم ولا قدة 
ينهم إعساكانوا مؤتلفين » شفالفت هذه الفرقة مفرجت فرارا من الموت وانتغاء ألحياة بزتمهم 
فأمائهسم ألله ق منمام م انتمهم : تألوف على هذا جمع آلف مشسل جالس وجلوس . قال 
ابن العربى" : أمائهم الله تعالى [مدة] عقوية مم أعام ؛ وميتة العقوبة بعدها 0 
وميتة الأجل لا حياة بعدها . قال مجاهد : إنهم لما 0 | رجعوا إلى قومهم يعرفو نا 5 
كانوا موت ] حنة ا موت على وجوههم؛ ولا ع أحد منهسم ثو با إلا عاد كفنا َم 1 
نادأ اهم الى كتبت لهم ٠ ٠‏ ابن ريم عن أبن عبساس : وبقيت الراحة على ذاك السبط 
من بى إسرائيل إلى اليوم٠‏ وروى أنهم كانوا بواسط العراق ٠‏ ويقال : إنهم اخوايهدا 
توا فتلك الراحة موجودةفى نسلهم اليوم ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( حدر اموت ) أى لحذر الموت ؛ فهو نصب لأنه 
مفعول له . و د مُونُوا » أسس تكوين» ولا يبعد أن يقال : نودوا وقيل لمم موتوا ٠‏ وقد حى 
أن ملكين صاحا بهم : موتوا فاتوا فالمعنى قال لم الله بواسطة الملكين موتواء والله أعلم ٠‏ 


)1١(‏ زبادة عن كاب أحكام القرآن لابن العربى ٠‏ (؟) زيادة عن الطبرى 
(6) الاسم : الدنى والوساحة . 


ااا | لسسع الى) لث 1 


ك.ة 59 أصم لد لقو آل وأشمرها أنهم حريحوا فرأ ارا من الوباء؛ رقأه شعي بن جين 
عن أبن عباس قال : تحرحوا فرارأ من الطاعون فاتوا» فدعى الله 0 مق الأنبياء أن م 
لعيكؤزه فأسدرا م 


0 
أناس وبق أنأس ومن خم ريج أكثر من بق » قال : فتجا الذبن لحريدوأ ومات الذين أقاموا ؛ 


حي الله ٠‏ وقال عمروبن دينار فى هذه الأأية : وقع الطاعون فى قريتهم فرج 
فاماكان فى الثانية تحرجوا بأسمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ودو م ثم أحياده م فرجعوا الى لادم 
وقد توالدت ذريتهم ٠‏ وقال الحسن : نعرجوا حذارا مر . الطاعون 3" الله ودواميم 
فى ساعة واحدة وهم أر بعون الغا . 

قلت : وعلى هذا تثرتب الاحكام فى هذه الآية ؛ فروى الأئمة واللفظ للبعمارى” من 
حديث عاص بنْ سعد ن أن وقاص أنه مع انان إن ريك ديك سعدا أن رسول الله صل 
الله عليه وس ذَ كر الوجع فقال : ؛ #ربعزومتاب عدب نه بعض الأم ثم + إق منه بق فلغي 
المزة ويأتى الأخرى فن مع به بأرض فلا يقَدَمنْ عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا برج 
فرارا منه “ : وأخرجه أبو عيسى الَرمذى” فقال : حدّثنا قتيبة أنيأنة حماد بن زيد عن عمرو 
ابن ديئار عن عاص بن سسعد عن أسامة بن زيد أن الننى" صلى الله عليه وسلم ذ كر الطاعون 
فقال : بقية رجز أو ءعذاب أرسل على طائفة من بى إسرائيل فإذا وقع بأرض وأتم بها فلا 
تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم مبا فلا تبيطوا عليها “قال : حديث حشر يح . 
ومقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله علهم لما رجءوامن سرغ حين 
أخبرهم عبسد الر+ن بن عوف بالحدديث» على ما هو مشهور فى الموطأ وغيره ٠‏ وقد كه قوم 
الفرار من الوباء والأرض السقيمة ٠‏ روى عن عائْششة رضى الله عنبا أنها قالت : الفراد من 
الوباءكالفرار من الف ٠.‏ وقصة عمر فى نحروجه الى الشام مع أبى عبيدة معروفة » وفها : 
أنه رجم ٠‏ وقال الطبرى" : فى حدديث سعد دلالة على أن على المرء ا المكاره قبل نزوها؛ 
وتجنب الأشياء القوفة قبل ومهاء أن عليه الصير وترلك المزع بعد نزوها؛ وذلك أنه مايه 


)2ن سرغ 0 موضع هن الشام » قيل انه وادى شوك > وقيل يقرب بوك 5 


البقسدر: 7 1 سسب ار 1 القرطو ( ل لاا لبأ 


اتاو بن من م يكن فى أرض الوباء عن دخوطا إذا وقم فيها » ونبى من هو فييسا عن 
الكروج منها بعد وقوعه فيها فرارا منه ٠‏ فكذلك الواجب أن يكون -<؟ كل مدق من الأمور 
فوائلها» سبيله فى ذلك سيل الطاعون ٠‏ وهسذا المعنى نظير قوله علبه السلام : ” لا تيا 
لقاء العدق وسكوا لله العافية فإذا لقيتموه, فأصبروا » 


قلت : وهذا هو الصصحيح فى الباب» وهو مقتضى قول الرسول عليه السلام وعليه عمل 
أصحابه البرّرة الكرام » وقد قال عمر لأبى عبيدة محتمًا عليه لما قال له : أفرارا من كدر الله ! 
فقال عمر : لو فيرك د قالها با أبا عبيدة ! لعم © نز من قدر الله إلى قدرال ٠‏ المعنى : 
أى لا تيص للااسان عأ قدّره الله له وعليه؛ لكن أعنا الله تعالى بالتعدوز من المذاوف 
واللكات ؛ و باستفراع الوسع ف التوق ذا المكوفارة». ا أرأت لوكانت لك 


0 0 
1 0 مطات واديا له مذوتان ن إحداهما خصسبة 3 والأخرى ع1 4 أل س إن رعيتثت الخصبة 


ا در الله وإن وغ يت اديه رفك .2 3 00 أربجع مر رمن موضسعه ذلك إلى 
الدسنة ١‏ قال الكيا الطبرى” : ولا نعم خلافا أن الكفار أو قطاع الطر يق إذا قصدوا بلدة 
ضعيفة لا طاقة لأهلها بالقاصدين فلهم أن يتنحوا من بين أيديهم » و إن كانت الآجال المفذرة 
لا تزيد ولا تنقص ٠‏ وقد قيل ؛ إنما نهى عن الفرار منه لأن الكثن بالموضع الذى الوبأء فيه 
لعله قد أخذ بحظ منه لاشتراك أهل ذلك الموضع فى سبب ذلك المرض العام » فلا فائدة 

راره بل يضيف إلى ما أصابه من مبادىء الو باء مشقات السفر فتتضاعف الآلام و يكثر 


الضرر فيبلكون 13 طريق و طرعون فق كا بر ةفيق 3 وإذاك يقال : 5 8 4 أحمد من 
1 داه فس 0 ن المدائق . وك لزذلل وريطة ترك سان بد 1 ر إلى الدين, 
0-7 مس روا ع لا ارا صر تل 


خرجوأ 4 ين ديايهم وم الوق حدر اموت ان م ألله ا ( 07 إن ور وى | شيل : 
إنما يموت من أجل تحرو بى عنه فيسوء اعتقاده. و باملة فالقرار منه ممنوع لا ذ كرناه ولأ 
فيه دن ألية اليلاد» ول نالو دن مستضعفين الضعسسبا علييم الخروج ممأ 4 ولاستألى لى ذاك؛ 


(1) العدرة ( بضم العين ركسرها رسكون الدال) : شاط الوادى وحافته ٠‏ 


9 ا لزع الفا لمث 1 مسييق 7 


وسَادُون بو البلاد من المياسير الذين كانوا أركان للبلاد وممونة للستضعفين . و إذا كانالوباء 
بأرض فلا يقدم عليه أحد أَحْدذًا ١‏ الحزم والحدّر د 0 مواضع الضرر» ودوه | الذوهام 
المشؤشة بنفس الإنسان» وفى الدخول عليه الملاك » وذاك لا يجوز فى حكم الله تسالى» فإن 
صيانة النفس عن المكوه واحبة» وقد ياف عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول : اولا دخولى 
فى هذا المكيان لما نزل بى مكوه ٠‏ فهذه فائدة اليمى عن دول أرض با الطاعون أو الحروج 
منهاء والله أعلم ٠‏ وقد قال ابن مسعود : الطاعون فتنة على المقم والفاز؛ أما الفار فيقول : 
بغرارى نجوت» وأما المقم فيقول : أقت فت ؛ والى نحو هذا أشار مالك حين سئل عن 
كاهة النظر الى الجذوم فقال : ما سمعت فيه عراهة» وما أرى ما جاء من اأنبى عن ذلك 
إلاخيفة أن يزه أو ييه ثىء بقع فى نفسه ؟ قال الى" صلى الله عليه ومسل فى الوباء : 
” إذا سمعمّ به فى أرض فلا تقدموا عليسه و إذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » 
سكن 07 البادة بقع فمما الموت اسن هل 9 منيا؟ فقال: .ها أرى بأسأ 
06 أو أقام 
الرابة - فقوله عليه السلام:”إذا وقع الوباء بأرض ونم مها فلاتخرجوا ذرارا منه» 
دلبل على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه » إذا اعتقد أن ما أصابه 
م كن ليخطئه» وكذلك حك الداخل إذا أيقن أن دخوله لا يجاب إليسه قدرا لم يكن الله 
قدّرهله؛ فباح له الدخول إليه واللخمروج منه على هذا اد الذى ذ كرناه» والله علم ٠‏ 
اللانسية نا ق فضا ل الصبدعل الطاعون و بيانه . الطاعون و زنه فاعول م وان 
غير أله انا مدل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله الموهضرى" ٠‏ رلك 
من حديث عالشّة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه 0 قال : فناء أى لان 


والطاعون“ قات : الطعن 8 عرفتأه ف فا الطاعون؟ قال : 2556 البعير رج قَ المراق 


6 الغدم : طاعون الإيل » رقلبا عسل منه : )2( اراق : ماسسفل من البطن أن) تحته من المواضع 
الى ترق جلودها 0 واددها عق 3 وتال الخوشرى : لا واسد لما 0 


البقرة | تفسسسير القرطى مام 


والااط > ٠‏ قال العلماء : وهذا الوباء قد يرسله الله نقمة وعقو بة على من نثماء من المصاة 

ن عبيده كرتم وقد ا شبادة ورحمة للصالحين؛ ها قال معاذ فى طاعون راس (١‏ 
إنه ماده ورحمة ل؟ ودعوة 3 ( الهم ١‏ أعط انا راغا تصيبهم هن رحمتك . فطين 
فىكقّه رضى الله عنه ٠‏ قال أبو قلابة : قد عرفت الشمهادة والرحمة ولم أعرف مادعوة 1 
فسألت عنها فقيل : دعا عليه السلام أن يجمل فناء أمته بالطعن والطاعون حين دما ألا يجمل 
رأس أنه ينهم فنعها فدعا بهذا ٠‏ ويروى من حديث جابر وغيره عن النى” صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ”*الفا من الطاعون كالفار من الرحف والصارر فيه كالصابرق الإحف». وف البخارى - 
عن يحى بن بكم عن عائّشة أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن الطاعون 
فأخيرها : الح ام و ” أنه كان عذابا سعثه الله على من نشاء بقعله لله رحمة 
الزمنين فليس من عبسد يع ١‏ لطا فون ك3 بلده صابرا يعلمأ نه اط إلا ماكتب 
لله له إلاكان له مث أبثْر الشهيد » . وهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام : * الطاعون 
شمادة والمطعون شمبيد» أى الصابر عليه ال نسب أجره على الله العالم أنه لن ,صيبه إلا ماكتب 
الله مليه؛ ولذلاك كن معاد أن عوك اق لابه أن هو نابت اموشنية اما من جرع من 
الطاعرن و؟هه وف منه فايس بداخل فى معنى الحديث» والله أء 3 

السادسة - قال أبو عمسر : لم لغنى أن أحدا مني ملة العم فزمن الطاعون 
إلاماذ كره ابن المدائنى” أن عل" بن زد بن دعا هرب من الطاعوث الى الال فكان 2 
كل جمعة ويرجع ؛ فكان إذا إذا جمع صاحوا له : فزمن الطاعون ! فات بالسيآلة ٠‏ قال : 
وضرب تمرو بن عبيد ورباط بن ممد الى الرباطية فقال ابراهي بن على الفقيمى فى ذلك : 

ولما استفز الموت كل مكذّب » صبرت ول يصير رباط ولا مرو 

7 انا رك ا أله رسكون ثانيسه » وروى بفتم أزله وثانيه وآخره سين مهملة) : كورة من فلسطين 
بالثرب من بيت المقدس » ومنها كان ابتداء الطاعون فى أيام عمر رضى الله عله ثم فشا فى أرض الثام فسأت منه خلق 
كثر لا يكمى ٠‏ ن الصحابة رضى الله عنم ومن غيرهم ؛ وذلك فى سنة م١‏ الهجرة ٠‏ 


6 السيالة (بفتح أرله وحكقيف ثانيه) : : موطع شرب المدينة > و هىأول هن هله د لأهل اادينة اذا أرادرا مكد. 
دثبل : هى بين ملل والروحاء فى طريق هك الى المديئة ٠‏ عن شرح القايوس) ٠‏ 


ال ا 2 00ل معط سب سس ع سح ع ان مدب و0 صوص ع بسي اسح مس لي مس عا ا ل بياب وود خا سم مع ممم م ل رس 


: امراساد ا السين 


ل 


وذكر أبو حاتم و العم" قال . هرب بعص البصر بان دن الطاعون فركب حمارا إه 
)01 


5-5 


ومطى بأهله نحو سفوان» فسمع حادب يحُدو خلفه : 

لتعدق ال قل سيان عد ولافل د منسية طبار 

الات المتف عل مقدار *# قد ردم الله أمام السارض 
وذى, المدائق قال : وقع الطاعون ممصر فى ولابة عيسد العزيز بن مروان 0 2 هارا منه 
فنزل قرية من ري الصعيد يقال لما « 00 ٠‏ فقدم عليه حين زا د لعبد اميك 
نيوان فقال انا هين انوي يا )ملف قال له + اليه رضم رك افقال.: ل 
ما أرانى راجعا الى الُسطاط! فات فى تلك القرية ٠‏ 


-52 
مانن 


عراس الخر 1 * 7 صمي سأر سم 2 0 7 
قوله تصألى : وقَلتلوا فى سييل آللَه وأعلموا أن الله سميع علم 4 
هذا خطات لكهة عد صل الله عليه وسم بالقنال فى سبيل الله فى قول الممهور ٠‏ وهر 
القن قوق أ أذ كو ن ننه انان العا بول انل كنرة قفي غانة ف كل سيل ذل 
لله تعال : « قل هذه سبل » . قال مالك : سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقال علبا 
4 فمبا أو ها وأعظمها دين الإسلام ) للا خلاف ف هذا. وقيل : الطاب للدريق ا 
دن 33 إسرائيل 4 0 عن ايخ عياأس والضيمااة ٠.‏ والواو على هذا ف قوله «وقاتلوا» عاطفة 
على الهس المتقدم» وق الكلام متروك تقدبره وقال للم قاتلوا 0 وعل القول الأؤل عاطفة حلة 
كلام على حل مأ تقدّم 6 ولا حادة إل إضارقى الكلام 5 قال النمحاس : ا وقائلوا 4 أهس 
(1) سفوان (بالتحريك) : ماء على قدر مرحلة من باب الريد بالبصرة ٠‏ (معجم باقوثت) 1 
(؟) سكر (وزان زفر): موضع بشرقية الصعيد ببينه وبين مصر يومان » كان عبد العزيزين مروان مرج اليه كثيرا , 
(عن ياقوت) ل وقد ورد فى اللأصول : سكن » بالنون رهو حر يف ٠‏ 
(0) أره ؛ كلمة يوا الرجل عند الشكاءة والتوبجع وهى سا كنة الواو مكسورة الهاء» ور يما تلبوا الوا وألنا 


فقالوا ؛ « آمن كذا » » و زيما شددوا الوار ركسروها وسكنوا اطاء فقالوا : « أوه » © و يعضيم يفتح الواد 
مع الشد يد فيقّول : 2 أره 4 ء (عن الهاية) 5 


البقسرة | تفسير القرطبى ا 


ن الله تعالى للؤمنين ألا له ب هؤلاء ٠١‏ (وآعكموا أن اله م يع 5 ا ) أى السسمع 
9 إن قلم مثل ما قال هؤلاء ويعلى مادم ب ٠‏ وقال الطيرى : لا وجه لقول من قال 
إن الأ بالقتال للذين يوا ٠‏ والله أعلم . 


١‏ 1 م 2 34 و وم مده ات مر ال م ور 
قوله تعالى : هن ا الذى برض الله قرضا حسنا فيضلعفهر 7 
م 2 
7 ل تر 0 مه ار 0 و عا سى الى سار اما 
اضعافا كَثيرة والله بفبض و بك ول وى ثرسجعول 52 


قي4ه إحدىي عشرة ا : 


00 


الأول | قوله الم : من ذَا ألَذى عرض الله رض حسنا ) ل هلين أللّه تعا لى 
بالحهاد والقتال عل الحق » إد لس شىء من الشربعة إلا وكور القتال علية وعنه وأعظمها 
فين الإملامك قال مالك» حرّض على الإنفاق فى ذاك . فدخل فى هذا الكيرالمفائل فى سبيل 


0 0 
أاله فإله + يفرض بفوعاء الثواب ما فعل عيان رضى الله عنه فى جيش المي ٠‏ ولامن» 


رقع الاسداءعو «ذأ» بره 6 و«الذى» نعت لذاء و إن شئت بدل. ولا نزات هذها ذية بأدر 


أبو انخداح الى التصدّق ماله ابتغاء ثثواب ربه ٠‏ أخبرنا الشييخ الفقيه الإمام الحدّث القاضى 


أو عامس عي سن عاص بن أحد بن ميم الأشعرى سمأ ومذها 1 أعاذها الله ف لضم 
الاخرعام مانية وعشر بن وسوائة قراءة مبى عليه قال : أخبرنا أبى إجازة قال قرأت على ل 
عبدالعز يزين خافف بن مدين الأزدى عن أب عبد الله بنسعدون سماعا عليه قالحدثنا أبو الحسن 
على بن مهران قال حدّثنا أبو الحسن جد قد اندر 5 بن حتيوة ة التسابورى" سنة 
سلما وسةيان وثلامائة قال اا عمى أب ز يا عى ان زكريا قال حلا عل ان معاو به 
2 5-5 5 هو 4 ع 2 

أبن صا قال حدثنا شاف بن خاليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الخارث عن عيك ألله 

)1١(‏ جيش العسرة : جيش غزوة تبوك» ممى مها لانه كان فى زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب 
ابلاد؛ ركان رسول الله صلل الله عليه وس أ الناس بالمهاز وحض أهل الغنى مل النفقةٌ فى سبيل الله ء فأنفق عيان 
رضى الله عنه فى ذلك نفثة عظليمة ٠‏ قال ابن هشام : حدثنى من أثق به أن عبان أنفق ألف دينار غير الإبل والزاد 
دنا يتعاق بذلك ؛ فقال النى صل الله عليه وس : ”” اللهم ارض عن عّان فانى عنه راض “ ٠‏ 

0( ف عض الأصول : «أبوعاص يحعى بن أحمد بن ر بيع الأشعرى» . 


ابن مسعود قال : لما نزت « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » قال أبو التخدام ؛ 
بالرسول انه أو إنناث مان ريد منا الفرض ؟ قال : ”نهم يا أبا الدحدام»! قال : أرنى 
بدك فناوله ؛ قال : فإنى أقرضت الله حائطا فيه سمائة مخلة . ثم جاء يمثبى حتى أن الحائط 
وم الحداح فيه وعياله؛ فناداها : يا أت التحداح ؛ قالت : لبيك؛ قال : اخربى؛ قد 
أفرقيت ل ىن عمن وجل حائطا فيه سقائة مله ٠‏ وقال زيد بن أسلم : لما نزل «من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا» قال أبو التحداح : فداك أبى وأتى يا رسول الله ! إن الله يستقرضن 
وهو غنى عن القرض؟ قال : ”نعم يريد أن يدخلكم الحنة به“ .قال : فإنى إن أقرضت ربى 
قرضا يضمن لى به ولصبيتى الحداحة معى النة؟ قال : ” نعر “ قال : تاوانى يدك؛ فناواه 
رسول الله صل الله عليه وسلم يده. فقال: إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة والأتحرى العالية» 
والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى ٠‏ قال رسول الله صلى عليه وسلم : ”.اجعل 
إحداهما لله والأخرى دعها معيشةً اك ولعيالك». قال : فأشبدك يارسول الله أنى قد جعات 
خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه سمّائة نلة . قال : ”إذًا يز يك الله به ابلحنة» . فانطلق 
و العام نل ا ام العداح وطن سر بوان]ى الك ل تدور يك النغل فاخا يفول 
عنذاك رى سيل ارقا >" إلى اميل انين والسيتداد 
بيني من الخائط بالوداد + فقد مى 2 الى التناد 
أقرضته اله على عتّادى * بالطسوع لامن ولا ازتداد 
59 فى معاد 4 فرتحي بالنفس والأولاد 
واليت لاشك تفيرزاد * قثمه المرء الى المعاد 
قالت أم التحداح : ري بعك ! بارك الله لك فيا آشتربت ! وأجابته أ اللحداح 
وأنشأت تقول : 
شرك آل جحير وفرخ » مثلك أذى ما لديه ونصح 
قد متّع الله عيالى ومتحٌ « بالعسجوة السوداء والرّهو البح 
والعبد يسعى وله ما قد كدح ». طول اللياللى وعليه ما جارح 


البقرة | تفسسير الارطي, عن 


ام أفيات 3 الدحداح على ه صبيائما رج ماق أفواههسم - ماق 9 مهم 2 
1 ) 


أفضيت إلى الحائط لاخر فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” كم 0 1 رداح ودار 00 
لألى الدخداح » 

الثانية - قال ابن العربي” : « انقسم املق بحم الخالق وحككته وقدرته ومشسيقته 
وقضائه وقدره حبن سمعوا هذه الآية أقساما فتفرّقوأ فرقا ثلاثة : الفرقة الأولى اذل قالوا : 
إنارت عد متاجج فقير ألينا ونحن أغناء» فهذه حهالة لا نحنى على ذى بغ فردٌ الله علييسم 
قرا : « لَقَدْ تم اَهَل اين وا إن لله فير وتحن ايام . الفرقة الثانية لى) ممت 
هذا القول آثرت الح والبخل وقدّمت الرغبة فى المسال» فا أنفقت فى سيل الله ولا فكت 
أميرا ولا أعانت أحداء تكاسلا عن الطاعة وركونا الى هذه الدار . الثالئة لى) سمعت بادرت 
للى آمتثاله وآثر انيب هنهم بسرعة ماله كأبى الدحداح وغيره » ٠‏ 

لثالفة - قوله تعالى : ([ قرضًا حسنا ) القرض : اسم لكل ما يمس عليه اليزاء 
وأقرض فلان فلانا أى أعطاه ما بتحازاه؛ قال الشاعى وهو لبيد : 

وإذا حوارت رض فأحزه * إنما يجرى ألفتى لبس الل 

القرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي" . وآستقرضت من فلان أى طلبث منه القرض 
رضي ٠‏ وأفرضت منه أى أخذت القرض ٠‏ وقال الزجاج : القرض ف اللغة البلاء الحسن 
والبلاء السئ'؛ فال ام 

كل أحرىئ رف خري ارضةا خا 6 أو سيا ومديثا شيل ما دانا 

وقال آاس : 

جُارَى القروض بأمتالها * فباناير خيرا وبالشر شرا 

وقال الككسائى : القرض ما أسلفت من عمل صاح أو سي" ٠‏ وأصل الكامة القطع؛ ومنه 
المقراض ٠‏ وأقرضته أى قطعث له هن مالى قطعة يخازى عليها ٠‏ وآنقرض القوم : انقطم 
01 الل ريك كنا : الندؤلة ٠‏ ر يكس فسكون : العرجدون بها فيه من الشهادي ٠‏ ورداح ثثيلة ٠‏ 

() الفباح (بالتشديد وااتخفيف) : الواسع . 


1 لبد ات 


سور 


نصحت سين سو وسو صمو 


رهم وهلكوا . والقرض ههنا : اسم » واولاه لقال إقراضا ٠.‏ واسستدماء القَرض فى هذه 
الآية إنما و ادن وتقريب للناس با يفهمونه » والله هو الغنى اميد لكنه تعالى شه 
عطاء المؤمن فى الدنيا بأ برجو به ثوأنه فى الا خحرة بالقرض 5 شبه إعطاء النفوس والأموال 
فى أسهذ الحنة بالبيع والثيراءة حسب مانأ بيانه فى « رأ » ٠‏ وقيل المراد بالآية الث ص 
الصدقة وإنفاق المال عل الفقراء امعتاجين والتوسعة علمهم » وق سبيل الله شصرة الدين , 
وك الله سبحانه عن الفقير بنفسه العلية 0 عن اسلاجات ترغيبًا فى الصدفة 00 صن 
المريض والخائع والعطشان بنفسه المقدسة عن التقائص والآلام . ففى صيح الدديث إخبار 
عض ايان آدم مودي فم دن وأستطعمتك فلم ليق 0 
نسفنى» قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين !؟ قال : “استسقاك عبدى فلان 
فلم أسقه نا إللك لو عه جلت ذلك امدق “ير ركذا في| قبل أخعربعه مس والبخارى” 
وهذا كله : شرج رج النشريف لمن ل عنه ترغيبا أن خُوطب 3 

الإعة - يحب عل المستقرض ردّ القرض » لأ الله تعالى بين أن من أنفق 
فى سبيل الله لا يضيع عند الله بل يرد الثواب قطْعا وأبهم المزاء . وفى السير : ” النفقة 
: ا 52 0 ضعف وأ كثر“ عل ما يأتى يانه فى هذه السورة عند قوله 


لفق 


تعالل ل اليد فون أمواهم فى سيل الله ككل حب مقت سبع ع ستابل » الآية ؛ 


رسا سثر سار تن وعد جم اسلا 


وقال هأهنا « فيضاعفه 3" أضعافا كثيرة 44 وهذأ 5 تهاية 3 له ولا حك : 

[للامتيية بوراى درفن عظيم دن فيه توسعة على المسم وتفر يجا عنه ٠‏ حرج أبن 
باعلا لامع ن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كدي 
أسرى فعل باب الحنة كتؤيا الصلدفة بكرأ مثالا والقرض غثانية عشر فقأ نت ريل 
مأ آل امرض أفضل من الصدقة قال أن السا ل اليم أل وعنذه والمستقرض لا استقرض 


ثرسام 


إلا دن حاجة “ ٠‏ قال : ديا ل بن خافب العسقلابي» حكثنا 5 ير سلمان إن لسار 


(1) ف قوله تعالى : ل إن الله اشترى من المزى: نين أنفسهم وأمواهم » آية ١١١١‏ | () آي 1ك 


0 بس سا تيد 


00 
0 0 0 0 0 عن 3 
غن قبس إل رققا قال : كان سليان ان اذنات ره عشمة لقف درثم إل عطانه ؛ فامسا 


5 


حرج عطاه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه » فكأن علقمة غضب فكث أشمرا ثم أناه 
قال : أقرضنى ألف درهر إلى عطائ » قال : فم وكامة! يا أم عتبة هلمى ملك انر بطة الختومة 
اتى عندك» قال : جفاءتبها فقال : أما والله إنها لراك التى قضيننى ما حرركت منها درهما 
واعيذا ؟ قال ٠‏ فلله أبولك؟ ما ملك على مَاققات 8 ؟ قال : مأ يي منك؛ قأل: ما معت 
17 قال : سممتك ند كي عن أبن مسعو د أت مما صل الله علية و سكم قال ٠‏ ”هما 7 
قَرض مكنا تنا ون لك كان كعدو اس قال كذاك اناق اف فده 
السادسة - قرض الآدى" لاواحد واحده أى برد عليه مثل ما أقرضه ٠‏ واجمع أهل 
لعلم على أن استقراض الدنائير والدراهم والمنطة والشعير والفروالز بيب وكل ما له مثل من سائر 
الأطعمة جائز . وأجمع المسامون نقلا عن لبهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة 
فى السَلف ربا ولوكان قيضة من علف-ىا قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة ٠‏ وي>وز أن 
رد أفضل مما ستلف إذا لم شترط ذلك عايه» لأن ذلك من باب المعروف استدلالا بحديث 
أبى 1ه اد “خياد أحسم قضاء “ رواه الأمة : البخارى” ومسل وفيرهما ٠‏ 
فألق صل الله عليه وسلم على هن أحسن القضاء؛ واطلق ذلك ولم يقيده بصفة ٠.‏ وكذاك 
قَى هو صل الله عليه وس فى البكر و وهو الفتى الغتار من الإبل جملا خيارا ر باعيا . والبار : 
الختار ٠.‏ والرباعى هو الذى دخل ف السنة الرابعة لأنه يلق فيها رباعيته وهى التى لي نايا 
وهى أريع رباعيات » مخففة الباء ٠‏ وهذا الحديث دليسل على جواز قرض الحبوان» وهو 
مذهب المهور» ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدّم ٠‏ 
السابمة - ولا يجوز أن مهدى من آستقرض هدية للُفْرض »ولايحل للْفْرضِ قبوها 
إلا أن كزق عاتن ذلك» ذا جاءت السنة قوع آن ماه دكا مشام بن عمسارقال 
حدئنا إ«ماعيل بن عباش حَدّثنا عتبة بن “يد الضبى عن يحي بن أبى إنناق الناى قال : 
(1) ف القاموس وشرحه : سليان بن أذنان (مثى أذن) ٠‏ 


املف 


ا 0-6 ]| اليا ليق 


ال 
الك الى سن زاك قل الرجل ها فرك ااه البتال لين إليه؟ قال قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم إذا أقرض أحدع أخاه قرضا لحان ار حمله على دابته فلا يقبلها ولا بركها 
إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل ذلك” ٠‏ 

الامنة - القرض يكون من المال ‏ وقد ينا حكه - و يكون من العرض ؛ 
وفى اللديث عن التى صلى الله عليسه وسلم : ” أيسجز أحدم أن يكون كأبى صَمْصَم كان إذا 
حرج من يه قال اللهم إلى قد تصدذقت بعرضى عاك 7 50 عن أ عمر: 
أقرض من عمرضك ليوم فقرك ؛ يعنى من سرك فلا تأخذ منه حقا ولا كم عابية داق 
أ يوم القيامة مُوفر الأب . وقال أبو حنيفة : لا يوز التصكق بالعرض لاله حق الله ؛ 
وروى عن مالك . آبن العرنى : وهذا فاسد» قال عليه السلام فى الصحيح : ” إن دمامم 
وأموال؟ وأعراضك علكع حرام “ الحديث . وهذا يقتضى أن تكون هذه الحزمات الثلاث 
تجرى ترَى واحدا فى كونها باحثرامها حمًا الأدىى” . 

اتاسسعة - قوله تعالى : ([ حَسَاً ) قال الواقدى” : محنسبا طببة به نفسه ٠‏ وقال عمرو 
ابن ععٌان العمدفى ؛ لا يمن به ولا يؤذى ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : لا يعتقد فى قرضه عوضًا . 

السائمرة - قوله تعالى : رصاعم ه) قرأ عاصم وغيره «فيضاعفه» بالألفونصب الفاء. 
وقرأ بن عا ويعقوب بالنشديد فى العين مم سقوط الألف ونصب الفاء ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع القاء . وقرأ الأآخعرون بالألف ورفع الفاء.فن رفعه فسقه على 
قوله : «يقرض» وقيل :على تقدير هو يضاعفه .ومن نصب يفوابا للاستفهام بالفاء ٠‏ وقيل: 
بإضمار « أن » والنشديد والتخفيف لغتان . دليل التشديد « أضعافا كثيرة » لأن النشديد 
لتكثير. فال الحسن والسدّى : لانم هذا اينيك الله وعلة» القرلة تاك برت 
من أده برا تعظيا» ٠‏ قال أبو هزريرة:هذا فى نفقة ابلكهاد» وكا تسب والنى" صل لله عليه 
وسلم بين أظهرنا ثفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بأل ألف . 


البقسرة | تفسسير القرطىي 5-5 


الادية عشرة 6 قولهء تعال . أأر ١‏ وله شيعن ا )هذا عام ف كل وي سق 
اتنا بض الباسط » وقد نينا علمهما ف اح الكسيا امسبى 2 اكاب الأسبى» 3 


هرج كرمع 
/ ا إليه 00 : وعيك 6 فيجازى كلا تعمله 0 


قوةمالدة الى تر إل الما من ب إمراويل هن بسن مرمن إذ 
ارا لنبى ' هم أبعث لها ملك 7ك 3 سيول الله قال هل عسهم 
- عت ا ونم فر لق لزن لا العاف ند ارب م ل ل ل 
إن كتب عليكر القثال ألا تقدتلوا قالوا وما لنا الا تقنتل فى سي 
آلله وقد ا جنا مرن ديارنا واجانا فلم تب ا لقيال وا 
1 2 07 ره أ و 0 1 ّ 


إلا كليلا مثهم وآلله لم بلظَدليينَ © 

ذى فى التحريض عل القتال قصة أنخرى بحرت فى بى إسرائيل . والملا" : الأشراف 
3 الناس» كأنهم ممتلثون شرفا ٠.‏ وقال ازنجاج : سوا بذك لأنهم ممتلثون مما يحتاج اليه منهم ٠‏ 
واللاء فى هذه الآية القوم لأنَ المعنى يقتضيه . والملأ : اسم للبم ع كالقوم والرفط ٠‏ 
وائلا” أيضا : حسن اكاق؛ ومنه الحديث ” أحسنوا الملا فكلم سيروى» ترجه مسلم . 

قوله تعالى : ا إن بهد مومى ! 4 أى من بعد وفاته ١ [( ٠‏ إن قَألُوا ابى للم أبعت آنا 
)تل 20000 ال ن علقمة و يعرف ١آبن‏ العجوز . و يقال فيه : شمعون ؛ 
قاله السدىء ٠‏ وإنما قبل أبن العجوز لأنَ أثنهكانت عبوزا فسألت الله الولد وقد كبرت 
وعقمت فوهبه الله تعالى لما . ويقال له : سمعون لأنها دعت الله أن يرزقها الواد فسمع 
دعاءها فولدت غلاما فسمئة «سمعون» » تقول : مع الله دعاتى» والسيز تصير شينا بلغة 
ل وهو من ولد يعقوب ٠‏ وقال مقائل : هو من نسل هارون ٠‏ وقال قتادة : هو 


يوشع بن ون ٠‏ قال ان عطية : وهذا ضعيف لأنّ مدّة دأود هم هى من بعد موسى ا 


(1) اضطريت الأصول فى هذا الاسم » فتى بعضما بالباء واللام » وفى أخرى بالباء والنون» فى ثالئة بالتوت 
داللام ٠‏ رالذى فى تفسير الطبرى :'«بالى» ٠‏ 


1 00 الل ل مث 00 [ سسورة 


55 0 0 ا وذ ى الحاسبى” أن أعمه إسماعيل » والله أ عل ٠‏ وهذه الابة 
هى خيرء' ن فين *ن فى إسرائيل : الهم ذلة وخا ب عدو فم طلبوأ الإذن فى اللحها دوأن سر به 
لما 0 كم ضير لاقل فتهيرهم الله . وفى الخبر ار هؤلاء المك كور بن م مم 
الذين عا ثم أحوا وألله أعلم 
قوله تعالى : و ل بالنون وابكزم قراءة جمهور القراء على جواب الأصس ٠‏ وقرأ 
الضحاك وآبن ألى 0 بالباء ورفم الفعل» فهو فى موضع الصفة لللك . 
قوله تعالى : :0 قال 75 0 )ود سيم 5 بالفتتح والكسر لغتان » و بالثانية قرأ : تاف ؛ 
والباقون بالأولى وهى الأشبر . قال أبو حاتم : وليس للكسر وجد؛ وبه قرأ الحسن وطأحة. 
قال ب فى امم الفاعل عي ؛ فهذا يدل ع ىكس السين فى الماضى ٠‏ والفتح فى السين 
هى الاغة الفاشية ٠‏ قال أبو عل" : ووجه الكسرقول العرب : هو عس بذاك؛ مشل حر 
ونّع؛ وقد جاء فعل وقعل فى نحو : 7 و م ؛ وكذلك عسيت وعسبت ؛ فإن أأسند الفعل الى 
ظاهى فقياس عَسِيِم أن يقال : عدى زبد؛ مثل رضى زيد» فإنث قبل فهو القياس . وإن 
م يقل فسائغ أن يوذ باللغتين فتُستعمل إحداهما وضع لاقع ماو ته لاله 
05 3 قريب فرى. التو والقراز ًةْإن كُتب ‏ : 2 الال أي الوا قال الرجاج : 
5 اموا » فى موضع تصسب» أى هل عسي مقائلة ٠.‏ « قالوا ومالنا أذ نا آل فى سول 
لل » قال الأخفش : « أن » زائدة ٠‏ وقال الفؤاء : هو مول على المعنى » أى وما معنا » 
كا تقول : مالك ألا تسل ة آى مااستعك .اوقل + الل الى شه لنااق آل شائل فق سيل 
لله! قال النحاس : وهذا أحودها . «وأنٌ» فى موضع نصب ١‏ ف( ١‏ وقد ارجا م ” من ديارآ ) 
تعليل» وكذاك 7 ا 0 )أ ست دراوياء 
ا ( كلها كتب علهم ) أى فرض علهم القتال (( تَولُوا ) أخبر تعالى أله 
لا فرض علهم القتال ورأوا الحقيقة و رجعت أفكارهم الى مباشرة اخرب وأنّ نفوسهم 


6 يفاك : رجل كع وكاع اذا جبن عن القئال ٠‏ وقيل : هو الذى لابمغى عنم ولاحزم وهر النا كص على عقبيه* 


00 00 0 
البقسسرة ١‏ هيه مسار قر طَى 8 ُ ٠‏ 


رما قد ال ا » اى اضطربت نيأنهم وفترت ء بن أعههم : وهذا شأن الأء م المتنعمة 
المائلة الى لى الدعة َك ارب أوقات الأثقة فإذا ضرت بوقعي وأنقادث لطبعها. 
وعن هذا المعنى نمهى النى” صل الله عليسة و سم شوله : ”لا وا لقاء لوقو ا الله العافية 
ذا لقيتموه. فَآنُوَا “ رواه الأثمة ٠‏ ثم أخيرتعالى عن قليل منهم أهم موا على النية الأول 
واسغرت عبن متهم عل القتال فى سبيل الله 


مر 0 م 6ثاه ا 2046 ثرى سر م ُ 
قوله تعالى 1 م تيم إن الله قد بعث 3 طالوث ملكا ا و 
رراعير صائر 1 0 3 5-09 د ا الم 1 ل اص اس 2 م 
0 له ١‏ ال ك3 ان 5 2 ْمك 2 ولم دؤنت سه من 
. 0 2 7 لز ص ار مرصرى را سرس صر لل 0 بامه هم ”ميد هه 00 
المال قال إن الله له أصولة' لك عليكر وزادف 1 لسطة قن العم وأجسم والله 
2 2 له ره 3 314 
مويق له تر قمر 
يولى م لجر من ع و آله 1 ع طم 00 


قواه تعالى : ( وقَال لل ا إذَالله قد بعت لك طَالُوتَ ملكا 4 أى أجابم الى 
ماسالم) و نظا ريست نانج لاقن 1ل مكاريا ؛ وكان عالمس) فإذلك رفعه الله عل 
مايأتى . قال : وكان من سبط ْامين ول يكن من سبط النبؤة ولا من سبط الملك» وكانت 
لنّة فى فى لاوى » ولك فى سبط بوذا فإذلك اكوا قال دهت بن مله : لما قال الماك 
مع تيل لسو بل بن إل ما قالوا سأل الله تعالى أن تبعث إلمهم ملكا و يدله عليه ؛ 
فقال الل تعالى : أنظرالى رن اذى افيه الذهن ف يتك فاذا :مطل ميك جل ف الدهن 
الذى فى القرن فهو ملك ب نر نال لمق بر أسةادية بر علهم ٠‏ قال : وكان طااوت 
دبآغا تفرج فى ابتغاء داية أضلها ققصد شعو بل عسى أن يدعو له فى أمى الدابة أو يحد عنده 
فرجا فنش الذهن على ما زعمواء قال : فقام اليه ثمو يل فأخذه ودهن منه رأس طالوت وقال 
له : انت ملك بى إسرائيل الذى أمنى الله تعالى بتقديمه » ثم قال لبنى إسرائيل : إن الله 
قد بعث لك طالوت ملكا . وطالوت وجالوت إسمان أعميان معرّبان وإذلك لم بنصرفا ) 


(1) القرن (التحر يك) : ابلعبة من جلود تكون مشقوقة ثم ترز ٠‏ (0) ش : مت ٠.‏ 


. كه )أه 
0 المزء الشالث [مسورة 


)1 
وكذلك داود» واجمع طوالييت وجوال نك واو يل» واو "ع رحا د بطا أوس وراقوث أصرفت 


و إن كانا أميين ٠‏ والفرق بن هك | والأوّل أنلك تقول ٍ الطاوس » فت خل الألئفي واللام 
فيمكن فى العربية ولا مكن هذا فى ذاك . 
عت صر الي سك وهار عسوس را ار ال ف ا 
قوله تال : 0 ألى يون له املك با أى كف ملكنا ونحن احدق بالملك منه ! 5 
00 على 3 فى العنيتهم اب 1 وحيدهم عن 0 ا ألله فقالوا 1 ألى 0 أى من أى 20 
1 موضع نصب على الظرف» ون دن عدر بعل الوا وهو ليس كزاك وهو فقير» فتركوا 


ال 


السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى أحتج عليهم ليسم بقوله ( إن الله 
أصطفاه ) أى آختاره وهو انجة القاطعة » وبين لم مع ذلك تعليسل أصطفاء طالوت وهو 
سْطته العم الذى هو ملاك الإنسان» وابلسم الذى هو معينه فى ارب وعدته عند اللقاء؛ 
فتضمنت بان صفة الإمام وأحوال الإمامة وأنها مستحقة بالعلم والدين والقؤة لا بالنسب»؛ 
فلا حظ النسب فيا معالعلم وفضائل النفس وأمما متقدّمة عليه »لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره 
علبهم لعلمه وقوته و إن كانوا أشرف ا ٠‏ وقد مضى فى أوّل السورة من ذ, الإمامة 
ا 1 ٠‏ وهسذه الآبة أصل فيبا . قال ابرىى, عباس : كان طالوت 
يومد أعل, رجل فى 5 إسرائيل وأجمله وأئمه؛ وزيادة الجسم تنا ميت العدق ٠‏ وقشل + 
7 طالوت لطوله ٠‏ وقيل : زيادة المسم كانت بكثرة معانى امير والشجاعة » ول برد عظم 
المسم؛ ألم ترالى قول التأعمى ظ 

ترى الرجل التحيف فتردريه * وق أثوايه أسسد مور 

ويعجبك الطر بيه + فيخلف ظتك الرجل 7 7 

وقال عَم ابعر يفير أب * فلم استغ رن" بالعلم البعير 
(1) الرافود : الدن الكبيرء أو هر دن طو يل الأسففل ٠‏ وامع الرواقيد معرب ٠‏ 2 (؟) تراجع المسألة 
الرابعة وما بعدها به ١ص ١54‏ طبعة ثانية أو ثالئة .<< (#) هوالعياس بن هرداس؟؛ »يف الجاسة وفرها ٠‏ 


ل( ف بعض الأصول :5 « مر بر» ٠‏ وامزير: الشديد القاب القوى النافل ٠‏ والطصور : الشديد الذى يفترس 
و يكس 0 )2( العارير : ذوارياء والمنظر 


م .اام 3 3 2 اله 0-00 
قلت : ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم, لأزواجه : ” اسرعكن لقا بى 
0 57 8 5 3 “ل ١‏ 1-6 01 0 
ا ينا“ فَكْن تطاوان؛ فكانت ز شب أقرطن هونا لأنها كانت تعمل بيدها ونتصِدّق؛ 
حرج مسكم ٠‏ وقال بعضص المتأؤلين اكرام العم ٍ الحرب» وهذا شخصيص العمو : من غير 


دليل . وقد قيل : زيادة العلى بأن أوى الله إليه» وعلى هذاكان طالوت نيا وسيات . 


مه سكلل سلاج سا عم 


قواه ال : ( الله ل 0 من ا" 4 ذهب بعض المتأؤلين الى أن هذا من قول 
مر د و ال ٠‏ وقيل 9 : هومن قول نويل وهو الأظهر ٠‏ قال لهم 
ذلك ىا ع 97 8 وجداهم فى التجج فأراد أن بم كلامه بالقطى > الذى لا امتراض 
علسيه فقال الله تعالى 2 والله فى مايكد دن إشاء 4 ل وإضافة ملك الدنيا الى ألله تعالى 
إضافة مملوك الى ملك ٠‏ ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال منهم : « إن آية 
ا ا انا : الثلالة على صدقه فى قوله : « إن الله قد بست لكأ 
ارت 7 .6 قال من 1 : والأؤل أظهر عساق الآية 4 والثالى أ ع4 أخلاق 
فى إسرائيل الذمعة» والبه ذهب الطبرى” ٠‏ 


و0 - ىس ار 


قوله تعالى : شم نبههم إن اي ملكي أن يك تابوت 
س_ سوو بلط رو سه تق م ار سل مله 
فيه م من ا و بيه فيا سر ءال ا 00 هروك كَمله 


مي 1 ف داك آي 1 3 كت 2 مؤمنين 02 


قوله تعالى للم 1 إث ١‏ آيدَ ملْكدأَن ؛ 5 التأبوث 1 ) أى إتيان التابوت » 
والتابوت كان من شأنه فيا ذكأنه أنزله الله على آدم عليه السلام » فكان عنده إلى أن وصل 
الى يعقوب عليه السلام فكان فى بنى إسرائيل يفلبون به من قائلهم حتى عصوا ففلبوا على 
أنابوت فليهم عليه المالقة : جالوتٌ وأصعابه فى قول السدى » وسلبوا التابوت منهم . 

قات : وهذا أدل دليل على أن العصيان سيب اللمذلان» وهذا بين ٠‏ قال النحاس : 
الاية فى التابوت على مارو لدان السمع فيه أنين » فإذا سمعوا ذلك ساروا ريسم © 


3 النوافات [مسورة 


بيت ست عبت -2 025051097022 8 


واذا هدأ الانين لى هسيروا ولم اس التابوت ٠‏ وقيل : كانوا يضعونه فى مأزق الحرب فلاترال 
تقلب حتّى عصّوا فثلبوا وأنّذ منهم التابوت وذل أمرهم ؛ فلما رأو! آية الامسطلام ا 
اذك أئف بعضهم وتكأموا فى أمرهم حتى اجتمع ماؤهم أن قالوا لنبى” الوقت : ابعث انا 
ملكا فلها قال للم : ملك طالونة رفوه فيه عا جز الله عنهم ؛ فلا قطعهم بامجة سألوه 
الببنة على ذلك فى قول الطبرى” ٠.‏ فلما سألوا نيهم البينة على ما قال دعا ر به فتزل بالقوم الذين 
أخذوا التابوت داء سببه » على <لاف فى ذلك ٠.‏ قيل : وضعوه فى كنسة لم قممأ أصنام 
فكانت الأصنام تصبح متكوسة ٠‏ وقبسل : وضعوه فى بيت أصتامهم تحت الصم الكير 
فأصبعدوا وهو ذوق الصصنم فأخذوه وشدّوه الى رحليه فأصبعحوا وقد قطعت بدا الصمم ورجلاه 
وألقيت نحت التابوت؛ فأخذوه وجعلوه فىقرية 9 1 فاصاب أوائك القوم أوجاع فى أعناقهم . 
وق شاوه عر أذ قوم فكانوا يصيبهم الباسور» فسا عفلم بلائؤه, كيف كانوا قالوا : 
ما هذا إلا لحذا التابوت! فلرده الى ى إسرائيل فوضعوه غل عله ين ثوزين وأرساوهننا 
فى الأرض نمو بلاد فى إسرائيل» و بعث الله ملائكة فسوق البقرتين حتى دخلتا على ب إسرائيل 
وهم قاوطا اريف وانننؤا بالتدرهة زا روسل الملققكة الخارويق هذه اروانة نور وين 
أن الملائكة جاعت به تمله وكان ,وشع بن نون قد عله فى البرية» فروى أنمم رأوا اتابوت 
فى الحواء حتى نزل ينهم + قاله الربيع بن يم ٠‏ وقال وهب إن مجه بان نكن انوت 
نحوا من ثلاثة اذرع فى ذراءين ٠‏ الكلى : وكان من عود سار الذى يذ منه الأمشاط ٠‏ 
وقرأ زيد بن ثابت « التابوه» وهى لفته» والناس على قراءته بالتاء وقد تقدّم ٠.‏ وروى عنه 
«التبيوت» ذكره النماس . وقرأ ميد بن قيس «تمله» بالياء . 


ىا اماثالرم 


سا 5 
قوله تعالى : ( فيه سكينة منْ رَبك ) اختاف الناس ف السكينة والبقية ؛ فالسكينة 


فعيلة مأخوذة عن السكون والوقار والطمأنينة . فقوله فيه سكينة 2« أى طق ساب سكون 


60 الاصطلام : الاستصال والإبادة ٠‏ 6 فى بعض نسم الأصل ؛ « اللاسور » بالئوك ٠‏ 
(؟) كذافى الأول بالشين الممجمة والمي والسين المهملة . والذى فى البحر لابى حيان بالمعجمتين بيبا مم ٠‏ 


ع عه 1 


البقسرة | تفسسار آله لوي نا 


ممترض 1 درطب 


فلونم فيا اختلفم فيه من أس طالوت؟ ونظيره « 0 ا سقانه لدع أل 7 ل عابه 
ماسكن قلبه ٠.‏ وقبل : أراد أن التابوت كان سبب سكون قاوميم » تأي اكانوا سكنوا 
ليه ولى يفوا من التابوت اذاكان معهم فى الحرب ٠‏ وقال وهب بن منبه : السكينة روح 
من الله تتنكام فكانوا إذا اختلقوا فى أض نطقت ينان ما ريدؤث4 و إذا ضاحت فق ارب 
كان الظافر لهم ٠‏ وقال على ينأف طالب : هى ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان ٠‏ وروى 
عنه أنه قال : هى ريع تحجوج لها رأسان ٠‏ وقال مجاهد : حيوان كاطز له جناحان وذَنَبِ 
وإعينه شعاع» فإذا نظر الى اميش انهزم ٠‏ وقال ابن عباس : طست من ذهب من الكنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأثنياء؛ وقاله السدى ٠‏ قال ابن عطبّة : والصحيح أن التابوت كانت 
فيه أشياء فاضلة من بقايا الأبياء وآثاره » فكانت النفوس تسكن الى ذلك وتأنس به وتقوى . 
: وف وت مل عن البَراء قال : كان رجل يقرأ سورة «الكهف» وعنده فرس 

مربوط 0 تتغشته واية خءات تدور وتدئو وحعل رم فر منها » فلما أصصبح أنى 
الى 00 الله عليه سل فذ م ذلك له فقال : *رلك الكينة « تت للقرآن» ٠‏ وفى حديث 
أنى سعيل اللمدرى أن ا 2 احقفه ا ان 7 الحديث . وفيه : تقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم #تلك الملالكة كانت استمع اك واو قرت الأصبيحت براه 
اناس ما تلستتر منهم » تحرجه البخارى ومسل . فأخبر صل الله عليه وسلم عن نزول السكينة 
هه وصرة عن نزول الملامكة ؛ فدل أن السكنة كانت فى تلك الله 27 تنزل أبدا مع 
الملاككة .“وى هذا مجة لمن قال إن السكنة روح أو شىء له زوح؛ لأنه لا يصع استاع 


القرآن إلا لمن يعقل» والله أعلم 1 
+ مل ققي و 1 س 5 : 
قوله تعالى : ([ وبقية /) اختلف ف البقية على أقوال؛ فقبللى : ععبى مومى وعصى 
50 
ار ان الألواح لأنما ألكسرت حين ألقاها مودق ؟ قله له ابن عباس 5 زاد عكرمة : 


٠ رح خجوج : شديدة المرو رف غير استواء . 0( الشعان : اليل © وسممه أشطان‎ )١( 
(؟) المريد (كسر فسكون ففتم» : الموضع الذى ببس فيه القر. (4) رضاض الثىء (بضم الراء): فنا‎ 


أ الور 


2ه لقم مد ميد 97 


3 المزء القالث 


السوراة ٠‏ وقال أبو صا : البقية عصاأ موسى وثيابه وثياب هار ون ولوحان من التوراة , 
لالم تسق ع امنا لوزي وها راونا ون بساور حاطن الأاواح ٠‏ وقال 
الثورى” : من الناس من يقول البقية قفسيزان فى طست من ذهب وعصا مومى وعماءة 
هرونو رشاظ الكلواع: م نوعلم دن يقل النغرى والطلاق +. وينم هذا انا روي قن 
مومى لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجل ألق الأأواح غضبا فتكسر, ت؛ فزع 
منها ماكان يدا وأخذ رضاض ما تكسر بفعله فى التابوت ٠‏ وقال الضسّاك : البقية المهاد 
وقتال الأعداء ٠‏ قال ابن عطبة : أى الأعس بذلك فى التابوت» إما أنه مكتوب فيه وإما 


أن نفس الإثيان بهكالاس بذلك» وأسدد الك الى موسى وهار ون من حيث كأن الأمر 
)2 
مندوجأ من قوم الى قوم وكلهم آل موسى وآل هارون ٠‏ وآل الرجل قرابته . وقد قم . 


ع 


عير سر م سن ص ال لخر ىا رار 95 
قوله تصال : قلا فصل طالوت بالكمنود قال 


ا و دم خخ هس تي علص بر 
3 ألله مبتليم بغر أن 
1 - ول صر سر وس الا ا ا السرم ره ميو 1 مم 


شرب 3 0 8 يعن و لطعمه فبإندر سس ا من أغترف ع فَهُ 


سو قم ري م صمر رس سارت اس 


بيده ربا 385 إلا َي غيم فماأ حاوزمر هو ين وا م 5 
قر 


و ا و ا 9 م ري عا سر د صل قر 


الوا لا طَاقَة نا آليوم اوت وجنودهء قَالَ الذي يظنون انهم را 
قر ” 

م2 د ره صن ١.‏ مر صر مان د 3 ا 

الله : من فئه قليله ا قش كثيرة بإِذن ألله لله مع الصحيرينٌ 1 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تصالى : ([ر [ فَلما فصل طالوت ال ) 1 ) «فصل» معنأه خرج بهم ٠‏ 
صات الثىء فاتفصل » أى قطعته فانقطع ٠‏ قال وهب بن 1 : فاما فصل رار 
له إن المياه لا تهنا فا اع اله أن يمرى لا: نوات ات : إن الله نايك بم شر . 
ركان ده احتوة فى قول السكية انين ألذا لم قلف عنه إلا ذو عذر من صغر أو كبر 
أو عرض . والابتلاء الاختبار . والْمْر والَّمْر لغتان » واشستقاقه من السعة؛ ومنه النهار وقد 


(1) راحم المسألة الثانية والثالثة ب ١‏ ص ١م"‏ طبعة ثانية أو ثالئة . 


البفسرة | سيو ردي 0 


للف ًّ ى ١‏ 1 0 

تقدّم . قال قتادة : الفسر الد أبتلاهم أله به هو نهر يبن ارد لين وقرأ و 
0 عه 3 3 0-9 

( نغبر » لصتم الماء. وقرأ ماهد وحميد الأعسج د« شر» بإسكان اضاء ٠‏ ومعق هذا الاشلاء 


أنه اختبار لم » فن ظهسرت طاعته فى ترك الماء علم أنه مطيع فها عدا ذلك ٠‏ ومن ظليئه 


1 
شبوته وعصى الس فهو فى العصيان فى الشدائد أحرى ؛ فروى أنهم أنوا النبسر وقد الم 
١‏ ا هرم 7 597 
عطش وهو فى غاية العذو بة والحسن فلذلك رخص ف المطيعين فى الغرفة ليرتفع عنهسم أذى 
. 0 د 5 5 . بن ان ب 
لعطش بعض الارتفاع وليكسروا نزاع التفس فى هذه امال ٠‏ و بين أن القرفة كافة ضرر 
العطش عند اكرّمة الصابرين على شّظف العيش الذين هسمهم فى غير الرفاهية؛ يا قال عمروة : 
* وأحسوا قراح الماء والماء بارد »* 
: سام ير 8ر2 
قث : وهسذا المعرى قوله عليه السسلام تحلين ان لقهات يشمن ع “اوقا 
بعض من بتعاطى غوامض المعانى : هذه الآآية مثل ضير به الله للدنيا فشيهها الله بالنهر والشارب 
داكن راتوا مسقا عر العرإلتارك اشريفا ,عرقي علي والراهك 4 و لسارت 
بده غرفة بالأخذ مهأ قدر الحاحة) وأحوال الخلدثة عند الله معتلفة ٠.‏ 
قلت : 5 حدق هذا لوللا مأ فبك 2 التحر يف قُّ التأويل وانأسر وج من اللاهى ؛ 
لكن معناه ضيح من غير هذا 0 
لثائية - استدلٌ من قال إن طالوت كان نيا بقوله : « إن الله مبتيكم » وأن 
لله أوحى إليه بذلك وألهمه » وجعل الإلمام ابتلاء من الله لهم ٠‏ ومن قال لم يكن نبيا قال: 
أخيره بيهم ثمويل بالوحى حين أخبر طالوت قومه مهذاء و]فم وقع الابتلاء ليتميز الصادق 
من الكاذب ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن عبد الله بن خذافة السهمى” صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنا أمى أصعابه بإيقاد النار والدخول فيا تجربة لطاعتهم » لكنه حمل 
06 رن 
عر أحمه على نخشين الإأهص الذى كلفهم » وسأى سأ نه فى « النساء » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
)0( راجع ج وص و" ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
(؟) ف قوله تعالى : د يأمها الذين آمنوا امراش واطعَرا الشول وار الأمن 0 » آية وه 


1 الس ور 


00 م ست مصدبون 


لخن 


لت 


الثالسة - قوله تعالى : من تريب منه فيس ى) شرب قيل 2 ناه لعء ٠‏ زمعق 
«ليس مق » أ لشن من أتكابى فى هذه أرب 6 وم يخرجهم بذلك عن الإبسان . قال 
لدف : كانوا انين ألفاء ولا قالة أنه كان قم , المؤمن والمنافق وال الجا وال 0 ول 
اذوه من شنا فلوس منا“ أى لبس من أصعابنا ولا على طر يقتنا وهدينا ٠‏ قل 


أذا عارات قْ سق 0 ا فإلى 5 9 ا ّ 


5_0 


وهدأ مهيع كلام العرب ؛ يقول الرحل لابنه إذا سالك غير أساأوبه 500 

ازارهسة - فوله تعالى : (إومن ل يطعمه فَإنّهُ منى ]) يقال : طعمت الثىء أ ذقنه . 
اليد التاق أذقتدول يتودق (إشيزي لذ من ناذه الترب :ذا راهنا أن ره 
انظ آنح» ولغة القرآن أفصم الاغات ؛ فلا عبرة لح كد اولاز ل فال ميت اللا 

الخاسسسة - استدل علهاؤنا مهذا على القول بسدّ الذرائعلآن أدنى الذوق يدخل فلفظ 
الطعم ؛ فاذا وقع الى عن الطع فلا سبيل إلى وقوع الشرب بمن ,جنب الطعر» ولذه المالنة 
لم بأت الكلام دومن لم لشرب منه » ٠‏ 

السادمسة - لما قال تعالى : ([ ومن لم عن 6 دل على أن المساء طعام وإذا كان 
طعاها كان قوءا لبقائه واقتيات الأبدان به فوجب أن يجرى فيه اأربا ٠‏ قال ابن العر بى” : وهو 
المسحيح من المذهب ٠‏ قال أبو عمر قال مالك :لا بأس بيع الماء على الشط بالمساء متفاضلا 
وى أجل؛ وهو فول أى حنيفة وأى يوسف.وقال عمد بن اسن : هوما يكال و بوزن؛ 
فمل هذا القول لا يجوز عنده التفاضل» وذلك عنده فيه ربا لأن علته فى الربا الكل والوزن. 
وقال الشاففى" : لا ي>وز بيع الماء متفاضلا ولا يوز فيه الأجل» وعلته فى الربا أن يكرن 
مأ كولا جنسا . 


(1) هوالتابغة الذبيانى » يقولهذا لمبينة ين حصئ الفزارى 6 وكأن قد دعاه وقومه الى مقاطعة بق أسد ونقض 


حلفهم أل عليه وتوعده 2 وأراد بالفحور نض الملفء٠‏ (عن شرح الشواهد ) 8 


(؟) الهيع : الواضم الواسع البين ٠‏ 


القسرة ا تفسسسير القر 58 10 0 7 


م سيك ملو 


السابعة قال ابن العر بى" قال أبو حنيقة: م٠‏ ن قال إن شرب عبدى فلان من ا 


فهو سرفلا يعتق إلا أن يكدّع فيه . والكيع أن بشرب الرجل بفيه من النهر» فِإن شرب 
يذه أو اغترف بالإناء منه ل يعتق ؛ لذن الله سبحانه فرق بين الدع في النهر و بن الشرب 
الي قال 2 وسمذا فامد ين مني المياء بطلق على ل هيئة وصفة فى أسات اأعرب 

ن شرف البد أو تع الهم الظلاقا واحذا © قاذا وجل الشرسس لوف انه آنه وسقيفة 
عم امي 

قلت : قول أبى حنيفة أحم » فإن أهل اللغة فزقوا بينهما ما نوق الكاب والسئة . 
قال ابلوهرى وغيره : وكرّع فى الماء كروما اذا تناوله بفيه من مو ا 550000 
كيه ولا بإناء» وفيه لغة أخرى «كرع» 5 مرالراء 5م 1 والوع: ماء السماء 4 يه ٠١‏ 

وأا السة فك ابن ع ماجه فى سننه حدّثنا واصل بن عبد الأعل حدّثنا ابن ل عاك 
عن سعيد بن عاس عن أبن عمر قال : هررنا على بر5ة بفعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : لا نكعوا ولكن أغسلوا أيديك ثم | كونوا نبا أله لسن إناء ]طب هق اليد» 
و اي أبى سلم نرج له هسام 507 ١‏ 

الثامة - قوله تعالى : ([ إلا من آشترف تمرقَة بيده 6 الاغتراف : الأخذ من الهىء 
اليد وبالا؛ ومنه المغرفة 5 مثل الاغئراف ٠‏ وقرئ « غس 17 » بفتح الفين و 
مصدر» وم يقل اغترافة لأن معنى الغرف والأقراف وانيك ‏ والدرنة المزة الواحدة ٠‏ وقرئ 
غرلة بظم لغين وهى الثىء المغترّق ٠‏ وقال بعض المفسرين : الغرفة بالكفف الواحد 
والقرفة بالكقّين ٠‏ وقال بعضبم : كلاهما لغتان بمئّى واحد . وقال على" رضى الله عنه : م 
اذك قات الخلية تسد قزل الح :+ 

لا يدلفون الى ماء بآنية + إلا افترافا من الفذران بالزاح 


2 لل لاس 
الدليف : المثى الرويد ٠.‏ 


مم | د القالث 


[ سسورة 


مسي سس م 


تلك : ود أراف الملؤل 5 فى هذه الأزمان دون شبهة ولا آمتراء ولا آرتياب 
فليشرب بكفيه المأ من العيون والأبار المسيخْرة باكر يان آناء اليل والتهار » مُيتغيا يذاك 
رن الله كسب املسنات ووضع الأوزار والتخوق بالأمة الأ بيار ؟ قال رسول الله صل الل 
عليه 1 2 2ن شرب بيده وهو يشدر على إناء يريد به التواضسم كتب الله له بعدد أصابعه 
حسنات وهو إناء عسى بن هري عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف هذا مع الدنيا “. 
نجه أبن ماجه من حديث أبن عمر قأل : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تشرب على 
بطوننا وهو الكرّع » ونهانا أن نغترف باليد الواحدة» وقال:” لا يلغ أحدم م يلغ الكلب 
ولا شرب باليد الواحدة كا شرب القوم الذين سغط الله علمهم ولا تشرب بالليسل فى إناء 
حت بدك إلا إلا أن يكون إناء را ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء “ ء “ الحديث م تقدم: 
وف أسناده 06 الوليد ٠‏ قال أبو حاتم كت هدفي ول يج به ا ا رك 
إذا حذث قي ع الثّات فهو ثقة . 
الاسعة - قوله تعالى : ( قشيريوا ٠‏ منه ِلّا للا منهم ) قال ابن عباس: شيريوا على 
قدر يقينهم ) فشرب الكفار شر ل وشرب العاصون دون ذلك» وانصرف من القوم 
ستة وسبعون ألفا وبق بعض المؤمنين لم اشرب شيئا وأخذ عضهم الغرفة » فأما من شرب 
فل ير إل برح به العطش » وأما من ترك الماء خْسَدّت حاله وكان أَجُلدَ ممن أخذ الفرفة . 
العاشتيفيرة” ين قوله تمان فلم ا هو ) الهاء تعود على النهر» «وهو» تركيد . 
« والذين » فى موضع رفع عطفا على المضمر فى جاوزه؛ يقال : جاوزت المكارب. مجاوزة 
وجوازا ٠‏ والمجاز فى الكلام ما جاز فى الاستعال وتفذ واسعّر على وجهه ٠‏ قال ابن عباس 
ولعد واه اام فى اللمر أربعة آلاف رجل فيهم من شرب ءفلما نظروا إلى جالوت وجنوده 
وكانوا ماثة ألف كلهم شا كون فى السلاح رجع منهم ثلاثة آلاف وسمّائة وبضعة ومانون ؛ 
فعلى هذا القول قال المؤمنون الموقنون بالبعث والرجوع إلى الله تعالى عند ذلك وه, عدّة أهل 


6 طم : اليل الى ١‏ يعيها داء فلا تروى من الماء »٠‏ واحدها أهيم » والأنق هياء ٠‏ 


ابقدرة | لمم سار القرطبي 6 


بدر: لاك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ٠‏ قال المفسرون : على أنه إنما جاز معه 
النهر من ل يشرب جملة؛ فقال بعضوم : كيف نطيق العدق مع كثرتهم ! فقال أواوا العزم منهم: 
رك من فلة قليلة غلبت فق ةكثيرة بإذن الله » ٠‏ قال البراء بن عازب : كما تتعدث أن ءذة 
أهل بدركيدة أصعاب طالوت الذين جاوزوا معه المرثلامائة وبضصعة عشر رجلا 
وف روأية وثلاثة عشر رجاذ ‏ وما جاز معه إلا م 

الادية عشرة - قوله تعالى : ([ قآلَ اين يظنونَ ) والظن هنا بمعنى اليقين ٠‏ ويجوز 
أن يكون شك لا علماء أى قال لذين رون 5 يقتلون مع طالوت فيلقون الله شهداء ؛ 
فوقع الشك فى القتل . 

قوله تعالى 37 من ف 0 ة قليلة غلبت فثة كثيرة! / الفئة اجماعة من الناس والقطعة منهم) 

ذا فارث وأنته السقب وفأسته أ فطعقه »فق م رذى الله عنهم : 7 من فكة قليله » 
الآبهّء ريض على القتال القت ارا من صدّق 1 ' 

قلت ؛ هكذا يجب علينا نحن أن نفعل ؟ لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من 
ذلك حتّى نكسر العدد الكبير منا قُدَام اليسبر من العدقي شاهدناه غير مرة» وذلك ما كسبت 
أيدينا ! وفى البخارى” : وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالم وق مد أن النى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ”هل تُرزقون وتنصرون إلا بضعفائك». فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون 
والصبر قليل والاعتّاد ضعيف والتقوى زائلة! . قال الله تعالى : « أصيرو | وصابروا ورابطوا 
َاُْوا الله وقال: « وعل الله تو كلوا » وقال : « ين الله مع الي أتقوا وان م هم محسنون» 
وقال : « وَلْصرن الله من بنصره » وقال : « إذا لق 5-85 أذ وا الله كثرا ل 
حون » ٠‏ فهذه أسباب النصر وشروطه وهى معدومة عندنا غير موجودة فيناء فإنا لله و إنا 
ابه زاضيرة هلحا اانا وسل :.ا إل ل موسق الفسيلةم لذ ده ولا من الديق 
إلا رمه لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد حتى استولى العدؤ شرقا وغرنا برا وبحراء 
ركيت النو لين معن ولا عاصم إلا من رح ! ٠‏ 


0 لز القالك 


كبر م عار 


قراه تال : وَلَنا برَزُوا لجَالوت وجتنودوء قلوا ربتآ فرغ علي 


م وقد م مالظ م م ا 


صيرأ و ثامث | قلاف لك 1 نا على الوم الكلفرين 4 

) برل و (( ضار وا ف الساز وهو الأفسح 2 الأرض المنسع ١‏ وكان جالوت أمير العالقة 
6 4 - 1 3 . 9 
وملكهم ظله ميل ٠‏ ويقال : إن البربرمن أسله» وكان فيا روى فى ثلاماثة ألف فارس , 


وقال عكمة 9 السعين ألما 4 ولا رأى أو منو 0 م لضرعو | إن دم 4 وهذا كقواه : : 


م 7 عم صل ١.‏ صل جملا ع كي صلل 
سا سياه .8 2 د 3 مم 


دوكاين من 0 5 قا لل ه م يون كير الى قوله : دما كان قوطي 31 أن الوا رما أغذ 0 


عم 


وبا الآآية ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا لبن العدو يقول فى القتال : "الهم 


بك ع 0 وكان صل الله عليه 0 يقول إذا كّ العدق : “اللهم إلى أعوذ بك من 


شرورهم وأسعلك 2 #ورهم” “© ودعا لدم د حى سقط ل رداؤه عن مسكدية لييستنتوز الله عه 
0غ 
عل ما يألى ماله في « آل عمران » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


10 وص المي سن ١‏ ل ل تر ع تير صر ع اس 1“ 


قوله تعال : 0 زهو هر بإذن الله وقتئل داوود جااوت و1 


٠ 


يد 
قل 
ملو م واس 200 سو سه مي مع 


ىورع جر ىل حالصا سامير سر قر ك أ 000 
الماك والمجة وعلسكر مما' سيا ولولا دفع ألله ١‏ ألناس بعصمهم ول 
وس بص 0. وه كه ل هه 3 ووم اس ص 
للف انك الارض ولنَكن | آله 5 فَصْلٍ طَّ العدليين 6 
سس ره 
قوله تعالى : / م اذل الله ا( أى 8 فأنزل لله عليوم الخصر؛ وزموهم : فكسروهم ٠‏ 
والهزم 9 الكسر؟ ومنه بتقاء متورم أى 1 ى لعضة عل عض مع الحفاف ١‏ ومنه ما قبل 


وسالل 


فى زصرم : إنها هزمة جيريل ؛ أى هنزمها جبريل برجله مفرج اللمساء ٠‏ والهزم : ما تكسر 
من يابس الحطب ٠‏ 
قوله تعالى : (وَقَلَ داود جَالُوتَ ) وذلك أن طالوتٌ الملكَ اختاره من بين قومه لقتال 
جالوت » وكان رجلا قصيرا مسقاما مصغارا أَصَفْرَأزْ رق » وكان جالوث من أشة الناس 
وأقواهم وكان بهزم الميوش ووحدهء وكان قَثّل جالوت وهو رأس المالقة على ريده وهو داود 


(!) الآيات : م (» :؟١4هلوا‏ 


البقرة | تقس سير القرطى العلا 


ابن إنثى بكس الهمزة» ويقال : داود بن ذكريا بنرشوى وكان من سبط بهوذا بن يعقوب 
5 5 6 وار 
ابن إنحاق بن إبرأهم عليسه السلام » وكان من أهل بيت المقدس بمع له بين النبؤة والملك 
يعد أرب كأن راعيا وكان أصعر إخوتة وكانث رى غيا) وكان أه سسيعة إخوة ف أصواب 
طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال فى نفسه : لأذهين إلى رؤية هذه الحرب » فلما ميض 
8 


وجعلهم فى لاته وسار نفرج جالوت يطلب مبار زا 2 الناس عنه حتى قال طالوث : 


ول 


5 دا 5 كن | 
فيطر يقه ص جر فناداه: يا داود خدى فى تقئل جالوت» ثم ناداه مجر انحرثم حر نأ خم 
١‏ )00 


مم يرز إليه ويقتسله فأنا أزؤجه آبتى وأحكنه فى مالى؛ بفاء داود عليه السلام فقال : 
أنا أبرز إليه وأقتله » فازدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فردّه» وكان داود أزرق 
قصيرا؛ ثم نادى ثانية وثالثة نفرج داود» فقال طالوت له : هل جحربت نفسك بثىء ؟ قال 
نم و قال بماذا؟ قال : وقع ذئب فى غنمى فضرتته ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده . 
قال طالوت : الذئب ضعيف» هل جحريت نفسك فى غيره؟ قال نعم» دخل الأسد فى غنمى 
فضر ينه م الخدت عه فشققهما أفرق هنذا لخد من الأسد ! قال لا؛ وكان عند 
طالوت درع لا تستوى إلا على من يقتل جالوت فأخبره بب) وألقاها عليه فاستوت + فقال 
طالوت : فاركب فرمى وخذ سلاحى نفعل ؛ فلسا مثى قليلا رجع فقال الناس : جين 
الفتى ! فقال داود : إن الله إن لم يقتله لى و يمن عليه لم ينفعنى هذا الفرس ولا هذا السلاح» 
ولكنى أحب أن أقائله على عادنى ٠‏ قال : وكان داود من أرى الناش بالمقلاع» فاتزلوأخذ 
غلاته تقلدها وأخذ مقلامه ونج الى جالوت وهو شاك فى سلاعه على وأسه بيْضة فيا 
ثلاثمائة رطل فما ذ كر المأوردى وغيره؛ فقال له جالوت : أنت يافقى تحرج إلى" ! قال نعم ؟ 
قال : هكذا م تخرج الى الكلب ! قال لم ؛ وأنت أهون ٠‏ قال : لأطعمنْ لمك اليوم 
للطير والسباع ؛ ثم تدانيا وقصد جالوت أن بأخذ داود بيده استخفافا به » فأدخل داود يده 


2 الخارة و أنها الدامت فصارت محرا واحدأ فأسذه أوضعه ف المقلاع وسعى أللّه وأداره 


00( كع : جبن وضع ٠‏ 


فتسرف 


١ 8 2 (1‏ .م 
لمن اثالث [سورة 


دين 


ورماه فأصاب به رأس جالوت فقتله » وجحزرأسه وجعله فى عتلاته واختاط ااناس وحمل 
أعياب طالو ت فكانت الهزمة ٠‏ وقد قيل : إما أصاب بار من البرضة موضع أنفه ) 
وقبسل عينه » ورج من قفاه » وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم ٠‏ وقبل : إن ار نفدت 
حتى أصاب كل من فى العسكر ثىء منه ؛ وكان كالقبضة الى رص بها الننى صل الله عليه وسلم 
هوازلُ يوم حنين » وال أعلم ٠‏ وقد أكثر الئاس فى قصص هذه الآى» وقد ذكرت لك 
منها المقصود والله امود ٠‏ 
قات : وفى قول طالوت : « من بز له ويقتله فأنا أزؤجه ابنتى ع فى مالى » 
معناه ثابت فى 3 وهو أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذا أو أسير فله كذا على ما يأنى 
يانه فى والأغال » إن شاء الله تعالى ٠‏ وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام؛ 
1 يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما . واختلف فيه عن الأوزاعي" فى عنه أله قال : لايحل 
عد إلا بإذن ! إهامه م أنه قال : لا بأس به» فإن نهى الإمام عن البراز فلا ببارز 
اه إلا بإذنه ٠‏ وأناحت طائفة البراز وم تذ كر بإذن الإمام ولا بغير إذنه؛ هذا قول مالك , 
سئلدالأك عن الرجل يقول بين الصفين: من ببارز؟ فقال : ذاك الى نيته إن كان يريد بذاك 
أل ترجو الا كون باباسء دعاك يففل ذلك فباامقن « وقآل الغاقوك :لا بان 
المبارزة ٠‏ قال ابن المنذر : المبارزة بإذن الإمام جضن على من بارز بغير إذن الإمام 
رع لسن ذلك بمكروه لأنى لا أعر خيرأ كنع منة ٠‏ 
ظ 3 آناه لله الك وَالحكة ) قال السدى : أناه الله ملك طالوت ويّة تحَمُون . والذى 
عه هو صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما عله صل الله عليه سل ٠‏ وقال 
ابن عباس ؛ هو أن لله أعطاء قد ]وله موضولة بامزة والقَّك ورأسها عند صومعة داود ؛ 
نكن لا يحدث 3 المواء حَدَث إلا صاصات السلسلة فيعلم ذاوذ ا عدت ولا 577 
ذو عاهة إلا 5 3 ركان علامة 00 قومه فى الدين أن بمسوهاأ بأبدمم ثم عسعحون أكفهم 
1 صدورهي» وكانوا بتها كون ليها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت ٠‏ 
)١(‏ فى بعض نسم الأصل : « وفقأ عينه » . (0) ف المسآلة الخلمسة من الآنة الأفلم » 


البقرة | فيس سار القرطى 8 مم0 


قوله تعالى : ( 05 أي مما شاء» وقد يوضع المستقبل موضع الماضى» وقد تدم : 

7 تعالى : ( ولولًا دم له ناس بعطمم بض لفُسدت الأرض ولَكن له ذو 0 
َل الْماَنَ ] فيه مسألتان : ٠‏ 

الأولى - قوله تعالى : ( ولولا دقُع الله الناس بعضهم ببَعْض ))كذا قراءة المدامة» إلا 
فعا فإنه قرأ « دفاع » ويحوز أن كرون مصدرا لفعل؟ يقال : حسيث | ٠‏ حسايا 
وآب إباباء ولقيته لقاء ؛ ومثله كتيه كأب! ؛ ومنه « كاب الله 3 الاين : وهذأ 
حسن ؛ فيكون دفاع ودفع مصدر ين لدفع وهو مذهب 5 ٠‏ وقال أبو حاتم : دافع ودفم 
0 واحد ؛ مثل طرفت النمل وطارقت» أى ا إحداهها فوق الأخرى » والخصف : 
الحوز. واختار أبو عبيدة فراءة امهود د ادنع لهم ٠‏ وألكرأن يقرأ ٠‏ دفاع » وقال: 
لأن لله من وجل اذغالة أعف: قال 2 :هنذا وهر ول داك القاقل رسن 4ه 
واسم لله فى موضع رفع فم بالفعل» أى أولا أن 6 ٠‏ ودفع صرفوع , الابتداء غند مييويه. ٠‏ 
0 0 » مفعول» « بعضهم » يدل ه ن الئاس ؛ « سعض » فى موطع المفعول الاي عند 
سيبويه» وهو عنده مثل قولك : ذهبت بزيد» فزيد فى فى موضع مشعول تآعليه . 

الانيسة - وأختلف العلماء فى الناس المدفوع بهم قياف نهم اقل هم لأبدال نهم 
أر بعون رلا كلما مات وجل بذل الله آاحره فاذا كان عند القيامة ما . اتواكلهم ؛ اثنان وعشرون 
متم بالشام ومانية بعر بالعراق ٠‏ وردى عن عل رطى الله عنه قال : : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ”إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا كاما مات منهم رَعْل أبدل 
الله مكانه رجلا يسق بهم الغيث و بنصر هم على الأعداء و بصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»» 
ذكره الترمذى” اللتكم فى «نوادر الأصول » ٠‏ ونحرّج أيضا عن أبى الدرداء قال : إن الأنياء 
كانوا أوتاد الأرض »فلما اتقطعت النؤة أبدل الله مكاهم قوما من أمة مهد صلى الله عليه وسام 
7 الم الأبدل؛ لم إفضاوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن انلق وعدت 2 
وخمن النية وسلامة القلوب ابيع المسلمين والتضيحة طلم اشغاء موضاة الله بصنو َل وت 


5 عل السزء اثالث 


واواضع فى غير هنال © فهم خافاء الذ سا ء قوم أصطفا هم الله احفبيوة قد ستخلصهم بعلمه لنئفسة) 
وهم أربعون صقيقا منبسم ثلاثون رجلا على مثل يتين إبراهم يلي الرتمن» يدقع اله يدم 
المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس» م عطروت ويرزقون» لا موت الرجل منهم 
حتى يكون الله قد أنشأ م ن مخلفه . وقال ابن عباس د الله العلرى توه المسلمين 
لغاب المشركون فقتلوا المؤمنين وتحربوا البلاد والمساجد ٠.‏ وقال ب ان التو رك" :هم الشبود 
الذين تستخرج بهم الحقوق ٠‏ وك مكى” أن أكثر المفسرين على أن المعنى : لولا أن الله 
يدفع يمن يصلّ عمن لا يصل و بمن بق عمن لا بتق لأهلك الناش بذنوبهم؟ وكذا ذ, النماس 
والثعلى” أيضا ٠‏ وقال سائر المفسرين : وأولا دفسع الله بالمؤمنين الأبرار عن الفجار 00 
لفسدت الأرض» أى هلكت . وذ حديثا أن 0 صل الله عليه وسلم قال : 

يدفع العذاب يمن يصل من أمتى عمن لا يصسلى و ين يرق عمن لا برق ومن يصوم عمن 
لا يصوم و بن بيحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد » واو اجتمعوا على ثرك ذه 
الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عن ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم - و 0 كفم ال 
النياس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ٠‏ وعن الا لحو قل ؛ ” إل لله 
ملالكة تنادى كل يوم لولا عباد ركم وأطفال رضْع وبهائم رتع لصب علي العذاب صب » 
خرجه أبو بكر االحطيب بمعناه هن حديث الفضميل بن عياض . حقّثنا منصور عن ابراهم عن 
علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”اولا فيكم رجال حُمّع ومائم 
ربع وصبيان رضع لصب العذاب عل المؤمنين صَبًا “ . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال : 


00 


لولا ا للإله 6 *# وصبية من اليتائى رضع 
3 ميملات فى الفلاة ر م 5 صبّعاي؟ العذاب الأوجع 
ورف عار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ” إن الله ليصاح بصلاح الرجل واده 
وواد واده وأهل دو بره ودويرات حوله ولا يزالون فى حفظ الله ما دام فيهم” ٠‏ وقال قنادة 


شل الله المؤمن بالكافر و يعانى الكافر بالمؤمن ٠‏ وقال ابن عمر قال النى" صل الله عليه وسلم : 


بالا تتا ا 0000011 


البقبر: | لفسال القرطي ال 


«#إن الله ليدفع بالمؤمن الصا عن مانّة من أهل بيته وجيرانه البلاء” ٠‏ ثم قرأ ابن عمر «واولا 
دفم الله الزاس بعضهم بعض لفسدت الأرض » ٠‏ وقيل : هذا الدفع أ رغ على ألسنة 
الرسل من الشرائع » واولا ذاك لتسالب الناس وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن فإنه عموم 
فى الكف والاع وغير ذلك فتأمله ٠‏ ( وَلَكن لله ذُو فصل عل الْمَامَينَ ) ٠‏ بين سبسانه أن 
دفعة بالأؤمنين شر الكافر نْ دق ولع 

قوله تصالى : 7 عابنت ) لله تشلوها مَلَيِكَ ل وَإِنْكَ من 
المرْسَلينَ © 

د تلك » اسداء ‏ آبات » خبره» و إن شئت كان بدلا والحير « نتلوها عليك بالق » ٠‏ 
ووانماة اوملع تعد إف أعرو انك الرسدل ده لله تعسالى نيه صلى الله عليه وس 
أن هذه الآيات التى تقدم ذ كرها لا يعلمها إلا نى" مرسل ٠.‏ 


لك 0 مسرن مم مام كور اس مهي ير هر 
/ 5 ضما بعك مخ ل 

مم 0 عدن منبع. من 
صم م مهام ل 0 مر صرى مر حر عر ساسا 5-3 معطمو م عر 


ورفع بعصوم درجلت وغانينا عيسى ابن ل ال بيلك وابدنله فج 
قم 


قوله تعالى : 


ا 2 ًا و وعصص ا و تن اص م سه م 0-4 لس و ترز 


لْْدس ولو شآ أللّه م 0-0-7 الذين مس 2 “سل بعد ما جا نهم 


وودهر ار وعمل مراص اس وئير 0 59 5 مرمرع 


العيطت وللكن اختلفوا 3 0 امن ومنهم ار ولو شآ 71 
0 عرص صن مر ً 


ما أقتثلوا ولدكن اله يفعل مَأبريد 65 

قوله تعالل ٠‏ «تلك الرسلٌ» قال تلك وم يقل ذلك مراعاة لتأنيث لفظ ١‏ لفظ الماعة) وص 
0 الاتداء . و «الرسل» نعته» وخبر الابتداء الملة . وقيل : الرسل عطف بيان » 
و «فضانا » الذير ٠‏ وهذه آية مشكلد والأحاديث ثابتة بأن النبى” صل الله عايه وسام قال : 
” لا كير وا بين الأندياء ولا تَقَضّلوا بين أنبياء الله ” رواها الأمة التقات» أى لا تقواوا فلان 


خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان ٠‏ يقال : خير فلان بين فلان وفلاك » وفضل 


م اوه - 0 [ سسورة 


اك سس سس : - تج لس هسم 


(شتدا ان أ قال ذلك . وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا المعنى ؟ فقال قوم : إن هذاكان 
قبل أن يوت إليه بالتفضيل» وقبل أن عل أنه 0 ولد آدم » وأن القرآن ناخ للنع من 
اتفضيل .. 1 قال ابن قتيبة : إنما أراد بقوله : ” أثا سيد ولد آدم ,يوم القيامة “ لأنه الشافم 
يومئذ وإذلراء المت والحوض .وآراة يقوله # ولا تخيروق على موسى » على طسريق 
التواضع ؛ ا قال أبو بكر : ولينكم ولس بيرم ٠‏ وكذلك معنى قوله : ”لا يل أحد أن 
خب من يرس بن من“ على معنى التواضع ٠‏ وفى قوله تعالى : «ولا من كصاحب الموت» 
ما يدل على أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل منه » لأن الله تعالى يقول : ولا تكن 
مثله ؟ فدل على أن قوله : ” لا تفضلوى عي" برق وق التواضع ٠‏ ويحوز أن يريك 
لا شاو ى عليه فى العمل فلعله أفضل عملا منى » ولا فى البلوى والامتسان فانه أعفظم عنة 
منت ٠‏ وليس ٠١‏ أعطاه الله لنبينا مد صلى الله عليه وسلم من السودد والفضل يوم القيامة غلى 
بيع الأماءى فل سملت ل ستميل اق انوا مامه لد رسيا انار ل القناره 
لاون ل 50 عن االحوض فى ذلك؛ لأن اللخوض فى ذلك ذَزِبمة إلى 
المدا ندال وذلك يؤذى إلى أن بكر منهم ما لا ينبغى أن يذ كر و يقل احترامهم عند الماراة. قال 
خنا فلا يقال : النى“ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلار ولا خبر كا هو ظاهى 
5 لما يتوهم من 5 فى المفضول» لأن النهى اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد 
ناك الدن لإذان اغر ان ارمل سقاطارن »قاذ ول + قبا شر الأنياءولاين لذن 
النى ” اجتنابا لما نهبى عنه وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمته القرآن م رن التفضيل © والله 
بحقائق الأمور علم ٠.‏ 
قلت : وأحسن من هذا قول من قال : إن المنع من التفضيل إسا هو من جهة النبؤة 
لقي هى خصلة واحدة لا تماضّل فيها ؛ وإنما التفضيل فى زيادة الأحوال واللخصوص 
و الكرامات والألطاف والمعجزات الممتراينات» وأما النبؤة فى نفسها فلا نتفاضل و إنما لتفاضل 


بأمزر أ زائدة عامها» واذلك منهم رسّل وأواوا وأ عم وموم م من أذ خايلا ومهم من كلم أن 


البقسزة | تفسير القرطى 0 


يه اا ا ا 


اك سسستساسيت 


ا سما م صل 


ورفع بعضهم درجات »6 قال ألله تمألى : «١‏ اد 511 بعض التبنين عل , عض اداو 


سات وس مدقن مل و صاعم ساق 


ون » وقال : « 3 1 فضلنا اعهموم عل دعص » : 

قات + وهذا قول حسن» فإنه جمع بين 2 والأحاديث من غير فسخ ) 500 بتفضيل 
يعضهع على بعض إتما هو ها مع من الفضائل وأغ ىفق الوساللة وقد أشار ابن عباس الى 
هذا فقال : إن الله فضل عدا عل الأنبياء وعل أهل السماء؛ فقالوا : م قباسي فسا ص 


عل ساق رةه ده اك 0 عرس سا صاه 


7 المهاء 6 فقال : إث الله :الى قال : « ومن يقل + م ف آله 00 ن دونه بت جز به 


صااخ ماعن ينا صرح تع 


هم كذَاكَ تَزى الاين «0 اا 1 « إن تخا آكَ قَنمَا ميا . 


هم 


عله سس لم م سار م سم يمع لل 


لعف رك الله ماتقدم من دَنيِكَ متأو . قالوا: فا فضله على الأنياء؟ قال قال اقدتمال : 


وم أرسأنا ه, 0 سو ل إل باسان قوم 7 سي 7 » وقال الله عن وجل جمد صلى الله 


ا ل 22001 


عليه وسلم : «وما رساك لكأف للّاس» فارسله الى الن والأنس وذ كره أبوممد الذاربي” 
فى مسنده. وقال أبو هس يرة : خير بى آدم توح و إبراهم ومومىوجمد صل الله عليه وس وهم 
وأا المزه مق اسل + يوهذا تصن .من رن عبان :وأنى هرزيزة فى اللشبين»تزبدارم أن.من 
أرسل أفضل من ل يرسل» فإكَ من أرمل قصل على غيره بالرسالة واسنتووا فى النبوة الى 

ما ياقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهر؛ وهذا ثما لاخفاء به؛ إلا أن أبن عطية أبا محمد 
غبد الحق قال : إن القرآن يقتضى التفضيل » وذلك ف ابل#لة دون تعيين أحد مفضول » 
وكذا هى الأحاديث» ولذلك قال النى" صل الله عليه وسل : ” أنا أكزم .ولد آدم على رلى" 
وقال ؛ ”انا سيد ولد آدم” ولم يعين ‏ وقال عليه السلام : #لا ذف لأحد أن يقول أنا خير 
“من 0 0 وقال : “لا تفضاونى على موسى نه ا : وفى هذا نهبى شديد 
عن تعبين المفضول لأن يونس عليه السلام كان شابا و فس تحت 0 ال 7 
هذا التوقيف لحمد صل الله ءايه وس فغيره أخرى , ظ 0 


ات 


(1) يقال : تفسخ البعير تحت امل الثقيل إذا لم يطقه ٠‏ 


5-5 احتف امالك 1 ينور 


و ملعي وحم موري يو دحوو سم موسيم لطع سه ص :بسحو مده بسب مومع اباسح باحطصا لصح حي موحي عه مح جب سدس امه و سدم جمس 2 لس ب م ا دن 


ت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى فان الله تعالى لك أخبر أنه فضل بعضهم على 
بعض جعسل يبن إعض المتفاضلين و يذكر الأحوال التى فُضْلوا بها فقال : « مثيم 12 
ف حر انر ل نتن 1 سج سا حم وي عل 


الله ورفع بعضهم درجات وا 55 أبن مس م الببنآت» وقال .دوا 35 70000 وقا لنعالى: 


دوا يناه الإنجيل لمك ا. رين محر ا ران 2 ا وذ ذ وى المقين » وقال 
تعالى : « ولقد أَتدنا داود وسلمانَ علمًا» وقال : «و اذ حدم ف لين ميثاقهم ومنك ومن : 
5 فم ثم حص و بدأ محمد صل الله عليه وسلم» وهذا ظاهس 

فلت : وهكذا القول فى الصحابة إرف شاء الله تعالى اشتركوا فى الصحبة ثم تباينوا 


قَ فى المفضما أل 8 منتحهم الله م ن المواهب والوسا ثل» فهم متف ضلوت بتلك مع 5 أن الكل وا 


الصتحبة والعدالة والثناء علييم» ا ا 57 سد 


مس شرل 1 مي سم 
مل الْكمَار » | إلى أخر السورة 0 وقال : ١‏ والرمهم كامة القُوى وكا أحق 5 واهلها "0 
ورهن ماه روسس 1 


ثم قال : « لا إستوى 5 من انفق من قبل الفح وقا عل وقال : « لقد رضى الله عن 
ألمؤمنين إد ذ يبابعوتك حت الشجرة 5 فم وخص »ونفى عنم الشين والتقص»رضى الله عنم 


كرم مام ا ال 


قوله تعالى : نهم دن كم لله) امكل موسى عليه السلام» وقد ال ل لمر 
الله عليه وس عن آدم أنيئّ مسل هو؟ فقال : “نم نى”" مكل“ ٠‏ قال ابن عطبة : وقد تأؤل 
بعض الناس أن تكلم آدم كان فى الكنة» فعلى هذا تبق خاصية موسى . وحذفت الماء لطول 
00 » والمعنى من كمه الله . 


ل ان 3200-2 5-5 


تعالى اي ل بلي هنا ملى قول ابن عباس 
7 واهد 7 صلى الله 0 قال صل الله عليه وسم: 6 بعثت | إلى الأخر والأسود 


)١ 
ومنت لى الأرض سعدا رطهوزا ولعيك بالرعب مسايرة مر عات لى الغنائم وأعطيتٌ‎ 


)0( الرعب : اللوف والفزع ٠.‏ كارب أفداء ٠‏ النى صل الله عليه وس قد أو وقع الله تعالى فى قلو بهم اللكوف ) 
اذأ كان بيينه و ينهم مسي ره شور هابوه وفزعوا منه ٠‏ ( عن الغاية ) ٠‏ 


ال ع ١‏ مسال القرطى حن 
ااا اال سس سس سس سس سي 


النفاعة » . ومن ذلك القرآن والشقاق القمر وتكليمه الشسجر و إطعامه الطدام حلا عظيما 
دن كرات 1 شأة أ ٠‏ 1 لعك قافن 0 وقال ابن عطية معئأه » وزاد: وهو 7 الجاس 
أ 5 النبيُون إلى غير ذلك من اتخلق المفا العظم الذى أعطاه الله . ويحتمل اللفظ أن يراد 
4 شرل صل ألله عاية وسلم وغبره من ا 0 و كون الكلام 85 5 وحثمل أن 


ع 0000 # 
بريد به رفع أدر يس المكان المعلى » وص انب الأنبياء فى السماءما فىحديث الإسراء» وسيأنى. 


عريهة روه 


رات عسى شى إ«دياء أءاذوق وإبراء اء إلا ؟4 وال رضن وال الطير من الطين كا : 0 عليسه 
)0( 


فى التنزيل ٠‏ (وأيدناه) ) قؤناه 1٠‏ ( بروج القدس 1 جبر يل عليه السلام 6 وقد تَقدّم . 
قوله تعالى : ((ولو شَاء الله ما أقثل لي بعدهم) أى من بعد الرسل ٠‏ قيل : الضم 
لوسى وعيسى والاثئان مع ٠.‏ وقبسل : من بعد بميع الرسل» وهو ظاهى اللفظ . وقيل : 
إن القتال إنما وقع مرى. الذين جاءوا بعدهم ولي سكذلك المعنى» بل المراد ما اقتتل الناس 
بعد كل نى"؛ وهذا ها تقول :اشتريت خيلا ثم بعتباء بفائز لكهذه العيارة وأنت إنما اشتر بت 
فرسا و بعته ثم آنحر و بعته ثم آخحرو بعته ع وكذلك هذه التوازل إما اختاف الناس بعد كل 
فى" فنهم من آمن. ومنهم من كفر بَقياً وحسدا وعلى خطام الدنيا » وذلك كله بقضاء وقدر 
وإرادة من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان ولكنه المستأثر بسر الللكة فى ذلك الفعل 
لا بريد . وكسرت النون من « ولّكن اعتَلهُوا » لالتقاء الساكنين » ويجوز حذفها فى غير 
القرآن؛ وأنسد سيبو به : 
فلست بآئيه ولا أستطيعه » ولاك أسقني إن كان ماؤّك ذا ص 


مره س و ساسم وله مرا امه صاصم 


(قنم من آمن ومعهم من كفر)) من ىّ موضع رفع بالاشداء والصفة ٠.‏ 


1 5 0 0000 

قوله تعالى : يلاس | آلدينَ ما فقو ف اا من قبل أن 
سس مور ني سم ور مر ١‏ ليوو مص صاصم 0 

يالى يوم لا بيع ف فيه ولا خلة لكي وا كرون هم الطَلونَ وه 

6 سهدلا ص غ؟ طبعة ثا نية : ) (١‏ البيت للنحاشى » رصث أله اصطحي ذثنا فى فلدة مضلهة لا ماء 


فا » وزعرأن اديس رد عليه فَمَال : لدت أت ما دعوقى اليه من ل الصحية ولا بقلي 3 تعد رانك ت إنسى ولكن 
أسقني أن كان مازك | شا عن ريك (عن شرح الشواهد الشتمرى ) ٠‏ 


5 ا الشالث 0 | مجو 3 


قال الحسن ٠‏ هى الزكاة المفروضة ٠‏ وقال ابن تريح 0000 : هذه الآية جم 
الزكاة المفروضة والتطوّع ٠‏ قال ابن عطية ٠.‏ وهذا صحبح» ولك ما تقدم من الايات 
فى ذكر القتال وأن الله يدفم بالمؤءنين فى مدو ر الكافرين يقر 2 منه أن هذا النذب إإه) 
هو فى سبيل اق» ويِقَوّى ذلك فى آلمرالآية قوله : «والكافروت هم الظَائر ن» أى فكلذوم 
القتال بالأنفس و إنفاق الأموال ٠‏ 

قلث : وغل هذا اتأويل يكون إنفاق المال مر»ة واجبا وصةة تدبا بحسب تعين ابحهاد 
وعدم أعينه ل 00 أده 1 ا رنقهم أله وأثم 4 علوم 4 00 
الإساك الى أن يحى :يوم لماه به يم ولا شراء وذ ااه لق ا فال 4ن 7 
َب لوا أَحرتى إل أجل قريب تمدق » . اذل : خالص الموذة ؛ مأخوذة من تمل 
الأسرار بين الصديقين ٠‏ والخلالة والالة والكلالة : الضداقة والمودة؛ قال ! الشاع 

اال اسل و لو سكا تك 

وأو ظعي طرشكية از نه وال وى كيه عقوي ادلي قل افيد 
عرقوب ٠‏ واتكلّة ( بالضم أيضا ) : ما خَلا من التبت ؛ يقال : الله خب الإبل والمض 
فاكهتها . وانكلة ل( 0 : الحاجة واافقر . وأنلَلّة : ابن مخٌاض؛ عن الأصعى ٠‏ يقال : 
أناهم 0 أ حلة:والاق خلة أرشاء و قال للبت :اللهم أصلح نه » أى الثلية 
البى ترك والل: خمرة ة أطامضة ٠‏ والكلة (با الكسر) : واحدة خلل السيوف» وهى بطائن 
كانت تَقَتى نبا أجفان السيوف مقوشة بالذهب وغيره © وه أيضا سيو دس طهر 8 
اقوس ٠‏ واثدلة أيضا : ما ببق بين الأسنان . وسيأتى فى «النساء» اشتقاق 5" يتناف 
فأخير الله تعالى ألا خله فى الآخرة ولا شفاعة إلا بإذرس الله ٠‏ وحقيقتها رحمة منه تعالى 
شرّف بها الذى أذن له فى أرس شفع ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « لا بيع م فيه ولاخلة 


(1) هوالتابغة المعدى» ع ف اللسان )١( ٠ ٠‏ الفرسن ( بكر الفاء والسين ويسكون الراء.) : عفلم قليل 
الم » وهو شيف البعير» كاسخافرلادابة ١‏ (9) سية القوس : ما عطف من طرفها ٠‏ 
4 فى قوله تعالى : « ومن أحسن دينا من أسل وبحهه لله ,.. » آيد ١١6‏ ش 


الفندرة | تفسسار القرطى 1" 


ولا شفاعة » بالنصب من غير ثنو ين» وكذاك فى سورة «ابراهم » ردلا يع فيه ولا علكلة 
5 « الطور » « لا لخو فيا ولا يم سك يان بن ايت 
ألا طعان ولا فرسانَ عاديةٌ « إلا 0 0 اتسائر 
واف الاستفهام غير مغيرة عمل ١‏ «لا» كقولك : ألا رجل عندك ؛ ويجوز ألا رجل ولا 
ا كا جاز فى غير الاستفهام لاعلمه . وقرأ البأقو ن جميع ذيك بالرفسع والتنو ين + بي 
قال الراعى" : 
وما صرمتّك حتى قات مطل ع انان ل ناولا عل 

0 » فالفتح على النقى العام المستغرق لميع الوجوه من ذاك الصتف ؛ 
كأنه جواب أن قال هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالا عا٠!‏ فأجيب جوابا عاما بالنغى . و «دلا» 
مع بع الاسم المنفى منزلة اه سم و واحد َه وضع رفع بالاستداء؛ والكبر « فيه » ٠‏ و إن شت جعلته 
صسفة ليوم » ومن رفع جعل « لا » منزلة ليس ٠‏ وجعل اكواب غيرعام ؛ وكأنه جواب 

قال هل فيه بيع بإسقاط من » أنى الهواب غير مغير عن رفعه » والمرفوع 0 
أواسم لبس ودفيه» اللبر . قال مي" : والاختيار الرفع لأن أكثر القراء عليه» ووز فى غير 
القرآن لا 0 فيه ولا 38 برفع خلة ؛ وأنشد سيبويه لرجل من ملحج : 

ذا لممرك الصغار بعينه » لام لى إن كان ذاك ولا أب 
00 تبنى الأول وتنصب الثانى وتنونه فتقول : لا رجلّ فيه ولا أمسأة ؛ وأنشد 
مهبو يه : 
لاحت الوم ولإاكية بن لشي انعرف كل زاكر 
فلا زائدة فى الموضسعين » الأّل عطف على الموضع والشأنى عل اللفظ . ووجه خامس أن 
رفع الأقل وننى الثانى كقواك : 0007 فها ولا آعرأة ؛ قال أمية : 
7 


3 00 
فلا لهو ولا تائم فيا » وما فاهوا به أبدا مقي 


ا ا 


) 3( بول هذا لبى الحارث بن كعب رمم الننوائى ركان مها جيه بفملهم أهل نبسم وحرص على العامام لا أهل 
عارة رقا ٠‏ والعادية : المستطيلة ٠‏ ويروى غادية ( بالغين المسجمة ) وهى الى تغدر لإغارة ؛ وعادية اعم لأ ها تكونث 
بالغداة وغيرها ٠‏ (عن شرح الشواهد الششمرى ) ٠‏ ش 


١‏ السرزء الشالث | | لشسنزة 
لل ص ل ب 00 


وهذه ائلدسة الأوجه جائزة فى قولك : لا حول ولا قوة الابالله » وقد تقدّم هذا والمد لف , 
« والكافرون » اشداء دهم » اسداء ثان» « الظالموث » خير الشانى ؛ و إن شئت كانت 
دهم » زائدة للفصل و ١‏ الظالمون » غير « الكافرون » ٠‏ قال عطاء بن ديثار اي 
الذى قال والكافرون هم الظالمون وم يقل والظلالمون هم الكافرون ٠‏ 

صل 


صخ مني ماص أن راص الى وسانا واس ل عو 


قوله تعالى : أله يا 


4 


ا هو الى لوم لاانا تددر ننه 


ع شر م 


رص صسويو يار سر وس كر عر 
1 


ولا دوم لهو ماق السمئوات 1 3 الأرْض من ذا اذى ع عندةم 
4 


7 بن بل سس صمروص اكه م6 عرص صر قمر وى سرصم يعر ار 
ا بإذئهء بعلم م دين ايدييسم ومأ كر 0 نحيطونَ وه و ن عأمدة 
5 م لس سار لتر | ات 


إل عاشاآ 2 وسع لأسي الك وات لض ولا اشودمر حفظهما وهو 


ورة سم ً و وص 1 


1 لسااس ارس وشم اسن لم ىر 20. سس اس 3 

قوله تعالى : (لله ل إله إلا هو الى القيوم ) هذه آية الكرسى" سيدة آى القرآن وأعظم 
آية» كا تقدم بيانه فى الفاحة » ونزلت لأ ودعا الى" صل الله عليه وس زيدا فكتمباء 0 
عن مد بن الحنفية أنه قال: الا 1 آي الكيبى نحت كل صم فى الدنيا ونح كل ملك فى الدنيا 
وسقطات التيجات عن رع وسهم ) وهر بت الشياأ طين مرب بعضهم عل بعض | إلى أن أثوا إبلس 
فأخيروه بذاك أهس هم أن حدوأ عن ذلك سفاءوا إل المديمة فبلغهم أن أيه الكدى نات 5 
وروى الأئمة عن أبى» بن كسب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”يا أبا المنذر أتدرى 
أى” آبة من كاب ألله معك أعظم “ ؟ قال قلت : الله ورسوله أعلم 4 قال ٠‏ * ياابا المنذر 
أتدرى أى” آبة من كاب الله معمك أعظه “؟ قال قلت : الله لا اله إلا هو الى" القيوم ؛ فضرب 
ف صدرى وقال : ” إيبنك العم يا أبا المنذر” ٠‏ زاد التزمذئ" الحكي أبو عبد الله : فوالذى 
نفسى بيده إن ذه الآية للسانا وشفتين تقدّس الملك عند ساق العرش . قال أبو عبد الله : 
فهذه آنه ارا الله جل ذ كه» وسدول ثواما لقارتا عاجل" واعاة؛ فأما ف العاجل فهى حارسة 

02 مه مرا رج مر 

لق قزأها من :الأأفات .ور وى لنا عن نوف البكالى” أنه قال : آية الكرسي تدعى فى التوراة 


اليف رة | اتش سار الْقر عي 8م 


وله الله ٠‏ بريد يدعي قارتم| فيملكوت السموات والارض عزيزا . قال : فكان عيك ألر- ع 
ابن عو ف إذا دخل بلته قرأ 3 الكيبى فى زوايا به الأربع 1 بلنمس ذلك أن تكون 
1 ع 03 5 08 : رخ 5 
4 عارما من جوانبه الأربع» وآك سوى عنسةه الشيطان دن زوانا لله ٠‏ وروى عن تمر اله 
. 5 0 00 - 
صارع جنا فصرعه عمر » فقال له ابلنى : خل عنى حتّى أعامك ما تمتنعون به منا؛ شفلى عنه 
وسأله ذقَال 8 إن كتنعون مدأ أيه الريية 0 


قلت : هذا صصح » وفى الخبر : من قرأ آية الكزبى دب كل صلاة كان الذى يتول قبض 
روحه ذو ابكلال والإكرام» وكان كن قاتل مع أنبياء الله حتى مستشهد ٠‏ وعن عل" رضى الله 
عنه قال : معت لبيك صل الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد المنبر : من قرأ آية الكيبى 
د ركل صلاة ل بمنعه من دخول ابلكنة إلا اموت ولا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد ومن 
تاها ذا اذ تح هته أنعة اط امل قير وكا رموع ان عازه والان مت اضي )“وى اليا دياه 

عن ألى هررة قال : وكلنى رسول الله صل الله عليه وس بحفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة 
وفما :نفلك بارسول انثا زعم أنه يعأمنى كلءات ينفعنى الله با ليت سبيله ‏ قال : #ماهى»؟ 
فلت قال لى : إذا آويت إلى فراشك 0 آبة الكيسى من أولها حتى تم الله لا اله الاهو 
الى القيوم ٠‏ وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقر بل 1 حن امزيية 
وكانوا أحرص شثى. عل امير ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم : أما إنه قد صدقك وه وكذوب 
تمن تخاطب مندٌ ثلاث لبالى يا أباهريرة “؟ قال لا قال : ”ذاك شيطان ٠“‏ وفى مسند 
الذاريى" أبى مد قال الشعبى” قال عبد الله بن «سعود : ل رجلمن أصعاب غد صل الله عليه 
7 رجلا من ابن فصارعه فصرعه الإفبى”» فقال له الإبى : إنى لأراك ضئيلا شفيتا كن 
رك در بعتا كلب فكذلك 3١‏ نم معشر أبن 1 أم لذ ن بينهم كذلك؟ قال :لا والله ! إلى 


مم لضايم و[ ل عاودى الثانية فإن صرء: ثى علمتك شيكا نفءعك؛ قال نعم 6 سر عل ؛ عه ) قال : 


2 


(1) الضمير ف « كانوا » رابجع الى الصحاية ٠‏ قال القسمالانى : « وكان الأصل أن يول ” وكا “' لكنه على 


طر يق الالتفات » ويل : هو مدرج من كلام بعض روانه 4+ 


ا ل د ار ا 1 -. سملت 200 عدر 


تقرأ آي الكزبى" : الله لا إله إلا هو اللتى القيوم؟ قال نعم ؟ قال : فانك لا تقرأها فى بيت إلا 
رج منه الشيطان له خبج تبج امار ثم لايدخله حتى مج أبو نعم عن أبى عاصم 
التقفغى” عن الشعبى” .وذ كه أبو عبيدة فى غىيب حديث تمر حدّثنأه أبو معاوية عن أبى امم 
الثقفى ع عن الشعبى” ء عن عبد التدقال : فقيل لعبد الله : أهوع ر؟ فقال:ما عد أن : ون الأاعر !, 
قال أبو ممد الدار م" : الضكيل الدقيق » والشخيت : المهزول» والضليع : جيد الأضلاع؛ 
والشبج : الريح ٠‏ وقال أبو عبيدة : الحبيج : الضراط ؛ وهو اللبيج أيضا بالحاء ٠‏ وفى الترمذى” 
عر أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من قرأ حم د الل يدانل 
ليه المصير وآية الكريبى حين يصبح حفظ بهما حتى يمبى ومن قرأهما حين يمسى حفظ نهدا 
520 ' قأل : حديث غر بب ٠‏ وقال أبو عبد الله الترمذى- الحكي ل أن المؤمنين 
تدبو إلى امحافظة على قراءتها فى دبركل صلاة . عن أنس رفع الحديث الى النى” صلى الله عليه 
وسلم قال : #أوسى الله الى موس عليه السلام من داوم عل قراءة آية الكرمى دبركل صلاة أعطيئه 
فوقماأ ل د وأجر النبيين وأعمال الصِدّيقين و سطت عليه يبن بالرحمة ول يمنعه أن 
أدخله ابكنة إلا أن يأتيه ملك الموت» قال مومى عليه السلام 2 من سمع بهذا لا داوم 
عليه ؟ قال : ””إنى لا أعطيه هن عبادى إلا لنبى” أوصدّيق أورجل أحبه أورجل أريد قتله 
لاسي “اوسن لكا كشن ال لالتعا را موسي هن قرا ره الكابى فى كرك 
صلاة أعطيته ثواب الأنبياء» قال أبو عبد الله. معناه عندى أعطيته ثواب عمل الأنيياء» تأما 
ثواب النبّة فليس لأحد إلا للا نبياء ٠‏ وهذة الآآية تضمنت التوحيد والصفات الغلا وى 

“مسو نكلمة وفى كل كلمة مون بركة وهى ندل ثلث القرآن» ورد بذلك الحديث ذ ره 
أبن عطية ٠‏ و « الله» مبتدأ» ودلا إله» مبتدأ ثانْ وخيره محذوف :ره معبود وموجود. 
ولاه لسن ره لذ لله ٠‏ وقيل : «الله لا اله الا هو» ابثداء وخبر» وهو صرفوع 


مول على المعنى ) أى 7 إلا هو »6 ويجحوز فى غير القرال. لا إله إلا إبآه » نصب غلل 


(1) فى الأصول : ... أعطيته قلوب الشا كين » والتضو يب عن اب « الس القدنى فى تفسيرآنة الكومى» ٠‏ 


لبقرة | 0 الفرطى ١‏ دم 


الاستثناء ٠‏ قال أبو ذق فى حديثه الطويل :سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اع انارق 
ان عليك من القرآن أعظم؟ فقال : ” الله لا إله الا هو الى القيوم “ ٠‏ وقال ابن عباس : 
أشرف أية ف القرآن آنه الوسى 9 قال لعمص. العلماء: لأنه بكر مهأ نسم أله تعالى نال مهار 
وظاهصس مان عسمرة ل 0 
عد معسة ير 0 7 : د 
( أعلى القيوم ) نعمت لله عن وجل »© و إن شت كارن بدلا من « هو» 6 وإن 
شت كان خيرا تعسك خير 6 وإن سنت عل إصمار ميتدأ ١‏ وحوزفى غار القرآن النصب عل 
للدح ٠‏ و« الى اسم من أسمائه الحمنى مسعى به » ويقال : إنه اسم اله تعالى الأعظم . 
ويقال : إن عيب أن 3-2 عاية السلام كان إذا أراد أن بحى امون يدعي ذا الدعاء : 
باحى" يأقيوم ٠‏ ويقال: إن آصف بن برحخيأ 5 أراد أن أن عرش بلقس إلى سايان دمأ بقوأه 
يأجى” 8 يوم ل ويقال: إن ى إسرائيل سألوا مودىن, 8 أدم الله الأعظم قال لهم 9 أن هيا 
شر ها 4 يعنى ياحجى' يأقيوم ٠‏ وقال:هو دعاء أهل البتحر إذا حَافوأ الغرق بدعون يه 9 قال 
الطرى" عن قوم : إنه يقال حم" قيوم كا وصف نقفسة) وأسل ذلك دون أن بنظر فيه ٠وقيل:‏ 
له نفسك م أصصرفه الأموق مهما رفها وتقديره الأشياء مقاد برها ٠‏ وقال قتادة : الى" الذى 
لايموت . وقال السدّى : المراد الى" الباق . قال أبيد : 
ما تر اليوم أصبحت مالا » فلست بحا من كلاب وجعفر 
وقد قيل 4 ان هذا الاسم هو سم الله الأعظم 8 القيوم ا من قام ع أى القائم يشا يدر 
ما خلق ؛ عن قتادة . وقال الحسن : معناه القائم على كل نفس با كسبت حتى بجازيها 
بعملها من حييث هو عالم مأ لا يحفى ءايه شىء منها 3 وقال أبن عياس ؛ معئأه الذى لاحول 
ولا بزول؛ قال مي بن أبى الصات : 
0 2 200 5 00 1 و 
لم تخا السماء والنجوم * والشمس معها قر يقوم 
قذّره ا قيسوم * والحشر والمنة والنعم 


م 


3# إلا لإأمس شأنه عظم *« 


نوق السزء ال مث 1 الدسس | 3 
مبسسية ١‏ ومسي صصص ست بي كن 5 م لح سس سك 


قا البميق ' : ورأبت فى «عيون التفسير» لإسماعيل الضر بر ىتفسير القيوم قال: و يقال 
هو الذى لا ينام ؛ ؛ وكأنه أخذه من قولهء. ن وجل عقيبه فى آية الكرسى : ر لا تأخذه سن 
ولا نوم» ٠‏ وقال الكلبى : القيوم الذى لا 01 ؛ ذ كره أبو بكر الأنبارى" ٠‏ وأصل ة. فيوم 
ووم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فادغمت الأولى فى الثانية سد قلب 
الواو ياء؛ ولا يكون قيوم فعولا لأنه من اواو فكان يكون قووها ٠‏ وقرأ أبن مسعود وعلقمة 
والأعمش والنخعى « الى القيام » بالالف » وروى ذلك عن مر ٠‏ ولا خلاف بين أهل 
للغة فى أن التقيوم أعررف عند العرب وأصم بناء وأثبت علة ٠‏ والقيام منقول عن القؤام الى 
الام » صرف عن الفعال الى الفيعال» كا قيل للصّوَاغ الصباغع ؛ قال الشاعى : 

إن ذا العرش الذى يرزق النا » س وى لمم ووم 
ثم فى عن وجل أن تأخذه سنة ولا نوم 7 5 فى قول اللميسم ٠‏ انس 
ماكان من العين فإذا صار فى القاب صار نوما؛ قال عدى*» بن الرقاع نصف أمرأة فتور 
النظدر : 
قل 5 0 5 2 
وسنان أقصده النعاس قر فت * فى عينه سنة وليس بناتم 

وفزق امل بينهما فقال : السسنّة من الرأس» والنْمّاس فى العين » والنوم فى القلب ٠‏ 
وقال ابن زيد : الوسئان الذى يقوم من النوم وهو لا يعقل » حتى ربما بحرد السيف على 
أهله ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى قال ابن زيد فيه نظر» ولبس ذلك بمفهوم منكلام 
ارج وال اد ؛ السنةري النوم الذى ,أخذ فى الوجه فينع الإنسان . 

قلت : وبالحملة فهو فتور يعثرى الإنسان ولا يفقد معه عقله . والمراد بهذه الآية أن الل 
تعالى لا يدركه خال ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال . والأصل فى سنة وسنة حذفت الواو 
1 ان دول بديلله 6 والتصوسبعن اللسان٠ )١(‏ هذا البيت فى وصفظى ؟وقبل هذا ابيت: 

لولا الحياء وأن رأءى قد عسا * فيه المشيب لزرت أم القاسم 
وكائبب وسط النساء أعارها * عينه أحور من جآذر جاسم 
(©) دق النوم فى عيته : خاللها ٠‏ 


ال قت 3 ! اسار قر طَى اليا 


)01 
ما حذفت من لسن ٠‏ والنوم هو المستثقل الذى يزول معسه الذهن فى حق البشرء والواو 


العطف و دلا» توكيد ٠‏ 

قات : والناس يذ كرون فى هذا الباب عن أبى هصريرة قال : معت رسول الله صل الله 
عليه وس يحكى عن موسى على المنبر قال : ” وقع فى نفس موسى هل ينام الله جل ثنائؤه فأرسل 
لله اليه ملكا فأرقه ملاما ثم أعطاه قارورتين فى 0 قارورة وأمره أن يمتفظ مهما قال بفعل 
ينام وتكاد بدأه تاتقيان ثم فستيقظ فيد بح إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يدأه 
فالكسرت القارورتان قال ضرب الله له مثلا أن لوكان ينام لم تمنسك السماء والأرض» 
ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحد متهم البيق ٠‏ 

قوله تعالى : ( له ما في السموات وما فى الْأَرْض ) أى بالمأك فهو مالك الميع وربه . 
وجاءت العبارة بما و إن كان فى اخملة من يعقل من -حييث المراد اخملة والموجود ٠‏ قال الطبرى": 
لت هذه الآآية لم قال الكفار + ما تعبد أوتأنا إلا ليفز بونا الى الله رُلقّى . 

قوله تعالى : ([ مَنْ ذَا اذى شفع عئده إلا يدنه ) «من» رفم م بالانتذاء ودذا» غيره» 
ودالذى» نعت لذا » وان شكت بدلء ولا وز أن تكون «ذا» زائدة "م زيدت مع د«دمأ» 
لأن ماهمرمة فزيدت ذا معها لشمبها مها ٠‏ وتقرّر فىهذه الآ أن الله يأذن لمن نشاء فى الشفاعة وهم 
الأساء والعلماء والجاهدون والملالكةوغيرهم من أ كرمهم وشرفهوالله لاإشفعون إلالمنارتضى؛ 
كا قال : « ولا شَْعَونَ إلا َن ارتضى » قال ابن عطية : والذى بظهر أن العلماء والصساسمين 
سُْفْعون فيمن لم صل الى النار وهو ين المازلتين » أو وصل ولكن له أعمال صالمة . 
وفى البخارى" فى « 4 بقية من أبواب الرؤية » : إن المؤمنين يقولون ربنا امب إخوائنا 
ا ا ا اا 


ري 
امحبنطئ عل باب الحنة ٠‏ وهذأ ا هوق قرابام ومعارفهم ٠ ٠‏ وإنث الأنبياء سفعون فيعن 


6 الذى فى كتب اللغة أن الفعل من باب « ترح » 0 
() الحبنطئ : اللازق بالأرض ٠‏ وفى الحديث « أن السقط بظل محبنطنا على باب الحنة » قال ابن الأثير : 
ا بنط (باطمز وتركة) : المتغضب المستبطئ للشثىء ٠‏ وقيل دو المتنع امتناع طلب لا امتناع إباء ٠‏ 


(18-”؟) 


30 الزء الشالث 1 دو 


حصل فى الذنار من عع أ أم 4م بل نوب دون قر ولا معرفة إلا بنفس الإسان ( 1 
قاف ا م الرأحمين فى المستغرا قين فى الذنوب الذين م تعمل فيهم شسفاعة الأنبياء . وأما 
شفاعة مهد صل الله عليه وس فى تسجيل الحساب نقاصة له ٠‏ 

قلت : قد سن مس فى صعحهكيفية الشفاعة بيانا شافيا » وكأنه رحمه الله لم يقرأه وأن 
التافقه اناوه اللاردو لط يدوق ضرا أنانا. التويديو ا ماقي ا اقل نهدا له ماد ان 
للؤمنين شفاعتان : شفاعة فيمن لم بصل الى النآر» وشفاعة فيمن وصل الها ودلها؛ أجارنا 


افرا”نذ ركد كديةة ان اميد اشر 0 يضرب الكسر على جهنم وتحل الشفاءة 
0 
4 - 


ويقوالون اللي سل سل قبل 0 الله و | الحسر؟ قال دحص مَرْلّة فير| 500 


6 0 


وكلاليب يناده ك2 تكون واد فنها ث شو 1 قال 4 التحدات فيمق ا مؤمنون كطرف المن. 


ع 40) 0 


ار 


وكالبرق وكااريح وكالطبر وكأجاويد اميل وار ب فنايج يل كدو عسل ومكبوس 
فى نارجهنم حتى اذا لص المؤمنون من انار فوالذى نفسى ببسده ما من أحد متم بأشة 
مناشدة لله فى استبفاء الحق من المؤمنين لله يوم القرامة لإخوانهم الذين فى النسار يقولون ينا 
ساون معاد ا حدر ن فيقال لمم أنخرجوا من علقم حرم صو رهم عل الثار 
فيتخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه و إلى ركبنيه ثم يقولون ربنا ما بق 
فها أحد ثمن أمسرتنا به فيقول عل وجل آرجعوا فين وجدتم فى قلبه مثقال دشار من ير 
فأخرجوه فبخرجون خَأهَا كثيرا ثم يقولون ربا لم تر فها أحدا من أمسرتنا ثم يقول ارجعوا 

(1) قال التوورق :هو رين زد طن # ار اله فترة دراط ٠سا‏ كنة » و «مزلة» يفتح الم وفى الثاى لنتان 
الفتح والكسرء والدحض وامزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذى تل فيه الأقدام ولا تستقر . 

(؟) الحسكة ( بالتحريك ) : واحدة السك وهو نبات له مرة خشنة تعلق بأصواف الغنم يعمل من الحديد على 
مثاله ؛ وهوآ لات العسكر تاق حوله لتنشب فى رجل من يدوءها من الخيل والناس الطارقين له ٠‏ والسمدان منته 


سبول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل مادام رطبا ٠‏ () الركاب ؛ الإبل الى سارءليها واحدما 
راحله » ولا واحد هاعن لففلها ٠‏ (4) مخدوش مرسل أى روح مطلق من القيد ٠‏ 


١‏ 06 مكروس أى مدفوع فى بجوم ٠‏ قال ان الاين الي ل دفم ليه ٠‏ ريررف 
بالشين المعجمةٌ م' ن الكدش وهو السوق الشديد» رالطرد رابخرح أيضا 


البقدرة | تفسسير القرطى وك 


فن وجدتم فى قلبة مثقال نصف ديثار دن غير فأخرجوه فبعترجون خلا كثيرا ثم يقواون رينا 
لم نذر فيها أحدا ممن أهرتنا ثم يقول أرجعوا فن وجدثم فى قابه مثقال ذْرّة من خير فأخرجوه 
يبخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون رينا لم ادر فيها خبرا - وكان أبو سعيد يقول : إنف لم 
تصدقونى بهذا الحديث فأقرعوا إن شكتم «إث الله لا بظل مثقال ذزة ورإن تك حسنةٌ يضاعها 
وت بن لله ًا عظيا» ‏ فيقول الله شفعت الملائكة وشقع النبييون وشقّع المؤمنون ولم 
بن إل ابس راغي لعرضن فبقة من النآز ترج مما قرها ل يناوا جيرا قط د غانوا 
0 و5 ليود ننم حديث أنس عن النى” صلى الله عليه وسل : ”فأقول يارب ]؛ذن 
1 فيمن قال لا إله إلا لله قال لبس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ‏ وعرتى وعظمتى 
كن 0 من قال لا إله إلا الله “* و23 م عديت أ هر برة عنه عليه الصلاة 
والسسلام : *حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل 
لالس لم53 أن رحو امن الناوامن كان لا بشرك ال شبينا من أراد الله تعالى أرن. 
برحمه من يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار يعرفونهم بأثر السجود أ كل النار من ابن آدم 
إلا أثر السجود حرّم الله على النار أن تأ كل أثرالسجود “ الحديث بطوله ٠‏ 
قات : فدأت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هى لمن دخل النار 
وحصل فيا » أجارنا الله منها ! وقول ابن عطية « ثمن لم يصل أو وصل » تمل أن يكون 
امسن اعادك لاوا أعم ٠‏ وقسد خرج ابن ماجه فى سننه عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”صف الناس يوم القيامة صفوفا ‏ وقال ابن تمير 
أهل الحنة ‏ فيمو الرجل من أهل النار على الرجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم اسنسقيت 
فسقيتك شربة قال فيشفع له و يز الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا 
شفع اننيب فأن ان ف سح وقول بافالاة 111 اقل كاتروه رست لاجية ذا ركنا ذعيت 
لك فيشفع له “ . 


6 اهم ريم الحاء رفتح الم الأولى الغففة) : ا الواحدة حية ططبة ٠‏ 


7 لزه العالث [ سسورة 


وأما شفاءات نبينا هد صل الله عايه وسل فاختلف فيها؛ فقيل ثلاث » وقيل اثتان 
قال فيس اراق ريغا إن كانم هال ».وقد الرنا طلنها فى كات لوقه 
واد لله ٠‏ 

قوله تعالى : ( يعم ما بين أنديوم ونا حَلَهمْ ) الضميران عائدان على كل من يعقل من 
تضمنه قوله : « له ما فى السموَات وما فى الأَنْضٍ » ٠‏ وقال مجاهد : « ما بين أيديهم » 
الدنيا دوما خلفهم» الآخرة . قال ابن عطية : وكل هذا صيح فى نفسه لا بأس بهء لأن ما ين 
اليد هو كل ما تقدّم الإنسان» وما خلفه هوكل ما يآتى بعده؛ و بنحو قول مجاهد قال السدّى 
وغسيره ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا يحيطوت نتّىء من علمه إلّا ما شَاء ) العلم هنا بمعنى المعلوم » أى 
ولا يحخيطون بشىء من معلوماته ؟ وهذا كقول اللَضرلمومى عليه السلام حين ثقر العصفور 
فى البحر : ما تقص علمى وعلمك من عا الله إلاما تقص هذا العصفور من هذا البحر . 
فهذا وما شاكله راجع الى المءاومات لأن علم الله سبحانه الذى هو صفة ذاه لا بتبعض . 
ومعنى الاية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعامه ٠‏ 

قوله تعالى : ([ وسع وسسيه السمُوات وَالْأَرْضَ ) ذ كر ابن عساكر فى تاريخه عن عل 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الكرسى لؤاؤة والقلم اؤلؤة وطول القلم سبعاثة سنة 
وطول الكرمبى” حيث لا يعلمه إلا الله “ ٠‏ وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة ‏ وهو 
عاصم بن أبى التجود ‏ عن زر بن حبيش عن أبن مسعود قال : بين كل سماء مسيرة مسهالة 
عام ويين.السماء السابعة وبين الكيبى مسمائة عام» وبين الكريبى وبين العرش مسيرة خمسمالة 
عام » والعرش فوق الماء والله فوق الماء والله فوق العرش على ما ألم فيه وعايسه ٠‏ يقال : 
كي ووزردى ولمع كراسى” ٠‏ وقال اين عباس : ا علمه ٠.‏ وربحه الطبرى قال ؛ ومنه 
الدّاسة لتى تضم العل» ومنه قبل للعلماء : الكرامبى” لأنهم المعتمد عليهم ؛ كا يقال : أوتاد 
الأرض ٠‏ 


(1) أى سورة الإسراء فى قوله تعالى : «وين اليل فتوجد به نافلة لك .,,.» آية ,و 


البق سمرة 1 اليم سسا القر: 8 ذا 


قال الشاعس 
52 م يض الوسجوه 9 بة # كراسي" بالأحداث حين تنوب 

أن شنا رادت الأمؤن »زوفل وب قدرله ان لتنا العنتن ات والأرض ؛ 
#انقز ل عل نذا ] حاط قبها 6 عدا سد :ةا تياس قزل اهنا 

فى قوله ( وسع كرسيه » ٠‏ قال البييق" : وروينا عن أبن مسعود وآبن جبير عن ابن عباس 
فى قوله « وسم كرسيه » أى علمه ٠‏ وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكنى المشهوز مم العرش: ٠‏ وزوى إسرائيل عن السدى عن أبى الك فى قواه ‏ وسع 
كسيه السموات والأرض » قال : إن الصخرة الت عليبا الأرض السابعة ومنتبى الخلق على 
ارجامها ؛ علما أربعة من الملاتكة لكل واحد علوم أرعة وحوة: رجه إلمان:زاوعة أسد 
ووجه ثور ووجه لسر ؛ فهم قيام عليها قد أحاطوا الأرضين والسموات » رعوسهم نحت 
الكريسى" والكزنسى” نحت العرش والله واضع كرسيه فوق العرش ٠‏ قال الببيق” : فى هذا إشارة 
إلى كسبين : أحدهما نحت العرش » والآئحر موضوع على العرش ٠‏ وفى رواية أسباط عن 
السدى” عن أبى مالك وعن أبى عماس( عن أبن عباس وعن مرة المدانى: عن أبن عباس وعن 
رة الممدانى” عن ابن مسعود عن ناس من أضعاب رسسول الله صل الله عليه وسام فى قوله 
« وسمع كرسيه السموات والأرض » فإن السموات والأرض فى جوف الكرسى' والكيسى" بين 
يدى العرش ٠‏ وأر باب الإلحاد يملونهبا على عظم الك وجلالة السلطان » و ينون وجود 
العرش والكرسى” وليس لمبىء ٠‏ وأهل الحق يجيزونهما » إذ فى قدرة الله منّسع فيتجب الإيمان 
بذلك . قال أبو موسى الأشعرى" : الكيبى” موضع القدمين وله أطيط كأطيط المرجل . 
قال البيبو” : قد رونا أيضا فى هذا عن ابن عباس وذ كنا لماه فنا , بروى أنه موضوع 
من العرش موضع لفون من المريو وللنن قد نات الكان اك لوعن ان يلة 
عن أبيه قال : لم قدم جعفرهن الحبشة قال له رسول الله صل الله عليه وس : ” ما أعجب 
ثيء رأبتّه “ ؟ قال : رأيت آمرأة على رأسها مكل طعام فز فارس فارداه فقعدت تمع 


ا المسسؤع الشالث |[ سسورة 


طعامهاء ثم التفتت اليه فقالت اد 00 يوم يضع الملك كرسسيه فيأخذ لإتساوم من 


الطالم ! فقال رسول الله صلى دا 2 ميقأ لقوها 5 ا 2 5 أو كفن 


م( 
دس أمة دالا احذ ا يرنه ير شؤيلية “قال ل عليه ٠‏ فى قول أبى موسى 
« الى موضع القدمين » يريد هو من عرش الرحمن كوضع القسدمين من أسرةة المأوك 
فهو عَلوق عظم بين بدى العسرش أسبته إليه كنسبة الكرسى" إلى سريرالملك . وقال الحسن 
آبن أى الحسن : الكزسى” هو العرش نفسه؛ وهذا ليس عرضىي”» والذى تقتضيه الأحاديث 
أن الكرسى” مخلوق بين يدى العرش والعرش أعظي منه ٠‏ وروى أبو إدريس المولانى" عن 
أبى ذَرّقال : قلت يا رسول الله» أى” ما أنزل عليك أعظم؟ قال :” آية الكوسى - ثم قال # 
3ه المتموات السسيع مع مع الكيبى " إلا كاقة ملتاة فى أرط ض فلاة وفضل العرش على 
الى" كفضل الفلاة على الام وي ا بو حاتم بس فى ضيح مسنده 
والبيد» وذ 5 أنه كبح ٠‏ وقال مجاهد : ما السموات والأرض فى الكويسى إلا منزلة حاقة 
ملقاة فى أرض فلاة ٠‏ وصذه الآية منيقة 1 م 
عر قدرة الله إذ لا بشوده حفظ هذا الأأمس لعظيم ,1 

( و وده ) معناه يثقله ؛ يفال : أذلى الثىء معنى أثقاثى وتات منه المشقة» ويهذا 


م#لوقات الله تعالى » وستفاد من ذلك 


1 اللفظة ابن عياس والحسن وقتادة وغيرهم ٠‏ قال الزجاج : يخائز أن وين ٠‏ الماء لله 
عن وجل » وجائز أن تكون الكوسبى"؛ وإذا كانت الكرسى” فهو من أمس الله تعالى . و( العلي) 
يراد به عاق القسدر والمتزلة لا عاو المكان لأن الله مثيه مم التحيز. وى الطبرى” عن قوه 
أنهم قالوا : هو الع" عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه . قال ابن عطدة : وهذا قول 
جهلة مجسمين ؛ وكان الوجه ألا 1 ٠‏ وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم يله سر ى به سمع لأسسبيسا فى السموات المّلا: سبحان. الله الع" الأعلى سبحانه 
وتعالى ٠‏ والعلل” والعالى : القاهى الغالب للاأشياء ؛ تقول العرب : علا فلان فلانا أى غلبه 
وقهره؛ قال الشاعس : 


حل ابي امم 


2 5” ٠. 
فلسما علونا وأستو ينا عليوم 0 تركاهم صرق أخسير وكامير‎ 


البقسرة مسال القرطى يبا 


ومنه قوله تعسالى : « إن فرعونَ علا فى الأرض » ٠‏ و ( المظي ) صصفة بمعنى عظي القسدر 
والخطر والشرقفف لأاعل معى 6 ل الأ م الأحرام ٠‏ وستكق الطبرى» عن قوم أن العظم معئأة العم » 
قال : العنيق ععى المتق 6 ١‏ لسك بيت 00 : 

ال ا ل مزوجة بماء زلال » 


وحى عن قوم أنمسم ألكروا ذلك وقالوا : لو كان معنى معطم لوجب ألا يكون عظيا 


قبل أن اق املق و بعك فناتمم إد ل معطمل أه حياقد ٠‏ 


3 
وس مر 7 ل" لاصلص او اوش لص 50007 سره الثره 
فوله تعألى : لا إ واه فى الدين قد تبين الرشد من الى قفن يكفر 
0-08 ال رم ادن كبر 0 ا 2 مش وم 0 لاض 1 
ِ دوت وبومن الله فقل أستمسك أ لعروة أأونة” لا أنفصام وألله 
0 1 


قوله تعالى : ( لا اه فى الديين ) فيه 7 


ص 


الأول - قوله تعالى لى : لا كاه في لدي بن ) الدين فى هذه الآية المعتقد والملة بقر يئة 
لولافار ند ين شد من الغى » ٠.‏ وال كراه الذى فى الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات 
وغيرها ليس هذا موضعه» و ]نا يجىء فى تفسبر قوله : «إلا 1 ققرا أ عند امن 
ودع النفد 7 الى #بوكذا رون عن الحسن والشعى" قال + رقه ركد دوا 
ورشد بش رَشّدا : إذا بلغ ما يحب . وعوى ضده ؛ عن التحاس . وحى ابن عطية عن 
ألى عبد الرحمن السّلمى" أنه قرأ «الرشاد» بالألف ٠‏ و رُوى عن الحسن أيضا مالشّدم بضم 
اراء والشين ٠‏ ( الع ) مصدر من عَوَى يَدُوى إذا ضلّ فى معتقدٌ أو رأى؛ ولا يقال الغى: 
فى الضلال على الإطلاق ٠‏ 

الثانية - اختلف العلماء فى هذا الآبة على ستئة أقوال : 


(1) الإسقنط : ضرب من الأشربة» فارمى” معرب )١( 2 ٠١‏ آي ٠١١‏ سورةالتحل ٠‏ 


9/1 00 ار ء عالت 00 السدوة 


0ك ا ل 


(الأل) قبل إنها منسوخة لأن النى” صمل الله عليه وسلم قد أ كره العرب على دين اه 
وقاتلهم 1 يرض منهم إلا الإسلام :قله لان بن موسق + قال و اسستها « امت لني 
جاهد الكفار اننا فين عالق او فود وكشو وق النسر : 

(ااشانى) ليست منسوخة و إنما نزلت فى أهل الكقاب خاصة ؛ وأنهم 0 نعل 
الإسلام إذا أدُوا المزية» والدين يكرهون أهل الأوثان فلا قبل منهم إلا الإسلام فهم الذين 
0 ل النى جَاهد الَكفّار» . هذا قول الشّعبى” وقتادة وا حمسن والطمسّاك . والجة 
لهذا القول ما روآه زيد بن أسم عن أنيه قال : سمعمت تمر بن الطاب يقسول لعجوز 
نصرانية : اساهى أيتها العجوز فسامى ؛ إن الله بعث عدا بالمق . قالت : أنا عجوز كيرة 
والموت إلىة قريب ! فقال عمر : الهم أشهد» وتلا دلا كاه فى الدين» ٠‏ 

(الثالث) ٠١‏ رواه أبو داود عن ابن عباس قال : نزل هذا فى الأنصار » كانت تكون 
المرأة مقلانا تجعل على نفسما إن عاش لما ولد أن تهوده ؟ فلما أجلت بنو التضير كان فينم 
كثير من أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا! فأنزل الله تعالى : «لا 1 وأ فى الدين قد مين 
اش 5 الى » ٠‏ قال أبو داود : واللقلات الت لا يعيش ها ولد . فى رفاية : إا فعلنا 
ما فعلنا وحن نرى أن دينهم أفضل هما نحن عليه » وأما إذا جاء الله بالإسلام فتكزههم عليه فتزات : 
«لا كاه في الدين» من شاء التحق بهم ومن شاء دخل فى الإسلام ٠.‏ وهذا قول سعيد بن 
جبير والشّعو ومجاهد إلا أنه قال : كار سيب كونهم فى بن النسير الاسترضاع . قال 
النماس : قول ابن عباس فى هذه الاية أولى الأقوال لصبحة إسناده » وأن مثله لا بأخذ بالرأى ١‏ 

(الرابع) : قال السدى : نزلت الآآية فى رجل من الأنصار يقال له أبو خصين كان لدآبنان؛ 
فقدم تجار من الشام إلى المدينة يملون الزت» فاما أرادوا الخروج أناهم آبنا حصين فدعوهها 
الى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم الى الشام » فأتى أبوهما رسولَ الله صل الله عليه وسلم مشتكا 
أمهما ورغب فى أن سبعث رسولٌ لله صل عليه وسلم من رهما فتزات : دلا كراه فى اللدين» 
ولم ؤس يومئذ بقتال أهل الكعّاب . وقال : ” أيعدهنا الله ها أؤل من كفر“ ! فوجد 


ابقرة | تفسير القرطى 7 


أبو الخصين ف تدمناك على الني ص الله عليه وسلم د ١‏ ديع 9 طلميهأ فأنزل الله جل سازه 
سي ساس سا له فر سا سي رسكي مد رس سس سوظة سان 1 ِ 
رقلا وربك لا يؤمنون حى يكوك فيا تبر بينهم» الآية» ثم إنه فسخ «لا ) كراه فى اللدين» 
وأهس بقتال أهل الكاب قَْ سورة 0 براءة )“) ه والصحييح ق لبد سيريا قوله تعالى : ل 3 50 
2520000 لاه )01 
ا يُوْمِونَ» حديث الزبير مع جاره الأنصارى فى الس » على مايآتى فى «النساء» بيانه إن شاء 
لله تعالى ٠‏ وقيل : معناها لا تقولوا لمن أسم تحت السيف مجبرا مكزها ؛ وهو القول الحا.س 
وقول سادس وهو أنها وودت فى السى مب كانوا من أهل الاب م يجبزوا الا ران 
وإن كانوا مجوسا صغارا أو كارا أو وثنين فانهم تجبرون على الإسلام لأن من سباهم لا ينتفع 
مم فخ كوم لين ألا تربى انه با تؤكل ذبائحهم ولا 'وطأ اساؤهر » ديطوت بأكل الميتة 
والنجاسات وغيرهما » وستقذرهم امالك لم ويتَعذّر عليه الانتفاع مهم «رى جهة املك 
باز لهم الإجبار ٠‏ ونح هذا روى ابن القاسم ع :مالك ندوانا أثست فقال : هم على دين 
من سباه ) فاذا امتنعوا عونا عل الإسلام» والصغار لا دان ِ لم فلذلك أجبر وأ على الدخول 
ف دين الاسلام أ يذهيوا القن باطل . فا هذا رأنواع الكفر متى بذا واالحزيةلم 
كم عل ا سواء كانوا عب أم عي قر لس أو فيرهم 0 وسيا ىد بين هذأ ومأ لاعالماء 
فى ال زية ومن تقبل منه ق ر 7 « إن شاء الله تعالى ٠‏ 

5 دده سرهثره الا شاوه كر اس 5 

قوله تعالى : 0 ار 0 1 با شمر را مؤنثة من 
سلبو يك 0 ل 5 ا ا جنس لسع ا 0 ومذهب أن 5 أنه 

مقر مر كر 

مصدر هبوت وجبروت » وهو يوصف “ الواحد ومع ؛ وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه 
موضع الام بكبذ وجذب » فقابت الواو ألفا لتتحركها وتحرك ما قبلها فقيل طاغوت ؛ واختار 
هذا القول النساس ٠‏ وقيل : أصل طاغوت ف اللغة مأخوذ من . الطغيان لدى معناه 
دن فير اشتقاق 37 قيل لآل دن اللؤاؤ ٠‏ وقال المبراد :دق م . وقال ابن عطرة : وذلك 


(1) آية 6 (؟) آبدوم 


5-6 لجنا النناات | سسورة 


مردود ٠‏ قال ابوهرى : والطاغوت رك وكل رأس فى الضلال» وقد يكون 
واحدا قال الله تعالى : «ير رن اموا ك3 الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به» .وقد 
كرون حعا قال الله تعالى : داهم الامو إثت» وأ مع الملواغميل: + زو 07 من لله غلك 
(تقد سكسك بالعروة الوق 4 مجواب الشرط» و جمم الوق الوتق مكل الفشل والفقيل؛ 
الو فُملَ من الوثاقة» وهذه الآبة تشبيه . واختلفت عبارة المفسر ين فى الثىء المشبّه 
عافةا ل عاهة نبالاو الأقاق. ولاك الندقة الالساقيه 'وقال ابن قوسي و سب 
ظ والضجحاك : لا إله الاالله؛ وهذه عبارات ترجع ل واحد . ثم قال : إلا أنقصام 4 
قال عافد : أى لا بير الله | قوم نحى يخيروا اما بانفسهم» أى لا يزيل عنهم سم الإمان 
حتى يكفروا ٠‏ والانقصام : الاتكسار من غير هنونة . والقعم 0 سينولة؛ وفى صمح 
الحديث «فيفُصم عنه أرق و إن حبينةه أ دص عر ام أى 5 ٠‏ قال 0 م 
الي كسره من غير أن بين ) تقول : فصمته ع قال الله نه / «لا أ نقصام كا أ» وتقعم 
مثله؛ قال ذو الع 0 الا 1 0-6 ل 


كأنه ترد رن فضة 00 41 57 من 0 أرى 8 مفصوم 1 

وإنما جعله مفصوما لتثليه وانحنائه إذا نام ٠‏ ول يقل « مققصوم » بالقاف فيكوت بائنا 
بأ ثنين ٠‏ وافصم المطر : أقلع ٠‏ وأفصمت عنه اللتى ٠‏ ولما كارن الكفر بالطاغوت 
والر: مان بالله ميا 1 به اللسانث و١‏ 520 القالب حي ف الصفا نه ١‏ ليع » دن أجل 
النطق ا علم "0 هنأ ل المعتقد 

١ 5‏ 8 هر سس الا مانت - 

قوله تعال ؛ الله ولى لين 90 ا رجهم هن ااظامنت ا انور 

ا عي برى ب مير ا 
وكلذين 2 0 الطلغوت يكرجونهم م آل نور إل المت 
عل 


أولتبكٌ أ 1ك رهم في خدلدون #0 0 


0 النيه ( يفتح النون والبا ع) : كل شىء سقط من إنسان فنسيه ول ببتد اليه ٠‏ شبه الغزال وهو ناثم بدملج فضة 


قد طرح ونبى 3 


ل ترس ماق حرإمل ا اسداس 3 
قوله له فياك :+ ار الله ول الدين أمزوأ 0 الولى فيل ل فأعل ٠‏ قال ل الخطابى' 4 : الولى 
رع 2 + ل 
إلياه صر ” عباذه المؤمزين ؛ 2 قال لل ا ا عل 80 ف ل اين 1" و رجهم من الات 


إل لبور »6 وقال : در ذلك 3 ا ١‏ ل آ 0 الكافرين لٍِ مو طي" 4ه قال 
ؤتادة ٠‏ الؤللمات الضاذلة م6 والنور أ شدى 3 و؟كعشاه قال الضحاك ولع 2 . وقال عاهد 
وعبدة وان آ نه : قوله ١‏ 0 0 ا ل اين ع 0 لمت ة قَ قوم آمنوا يعيسى فما جاء نهل 


صل الله فليسة وس كفروا رك 6 فذإاك مرا 0 هس لاون الى الظلما أت ل قال ابن عط : 
)210 
يكأن هذا المعتقد 0 0 نورا 7 المعتقد ع مف الى الظدهات » وافظط الآية فد عن 


و سم عي 


5 فرك كافرة م يعقما كاأعربب م وذلك أن من 


هذا التتخصيص 6 ل عق ترس اق هل 


أ 


مم فالله 1 لو عن طامة الكفر الى ثور الإعان» 3ه : ن كفر إعك 5 لج 0 ألله 
علية وسلم الداعى ا فشيطانه مقو كأنه 2 حربىة دن ألايما 5 0 هو 0 وَأدل للدخول 
فيه ) وحم عليهم ١‏ بالدخول ف النار لكفرم ؛ 0 منه 6 لذ سأل يي يبشعل ف قرأ لق 


دأو باهم لطواغيت » يمنى الشياطين» والله أعلم ٠‏ 


وس حرص 3 سن ال | اسم ره هط ده لز ال ل مر 

قوله تمألى : آلر تر إلى الذى 3 إراهكم فى ربهة أن اتمله آلله 

وش مس سه لاسر 3 ماخر اتير 0 كسا لاه م 7 

الملك إذ كَالَ ار هكم ربى الزى 1 ويميث قال آنا احيه واميت 
0000 04 لت 1 رء ل 2 1 وم ام 

قال 3 إن ألله بك أشي ون بو م المشرق وَأ ت ها فو المغرب 


قر 


41 له اه لور 
ا 


قسةه ساألتان ‏ . 
الأول 5-6 قوله تعالى : دم ) هذه أأقث التوقيف 4 وق 0 2 معقى الع م6 
أى أعحبوا له 3 وقال الغداء : 2 ألم تر» عق هل رأت» أ هل رأثت الذى حاج 57 ١‏ 


2 
وهل رات الذى هه هر عل قرية وهو المرود بن كوش بن كنعاد . بن سام بن لوم ملك زمانه 


00( 53 ف بعض فسخ الاصل » وفى سضبا « ..., دذا القول » وكذا فى تفسير ابن عطية ٠‏ 


0000 الي الإعالث 


1 سسسورة 
ال ا لسو 


وصاحبٌ الناروالبعوضة ! هذا قول ابن عباس وبجاهد وقتادة والز بيع والسدّى وابن إتهاق 
وزيد بن أسم وغيرهم . وكان إهلاكه لما قصد المحجارية مع الله تعالى بأن فتتح الله تعالى عليه 
بايا من البعوض فستروا عين الشمس وأكاوا عسكره ولم يتركوا إلا العظام » ودخلت واحدة هنبا 
فى دماغه تاكلته حنى صارت مثل الفأرة ؛ فكان أعن الناس عنده بعد ذلك من يضرب دماغه 
مطرقة عتيدة لذلك » فبق فى البلاء أر بعين بوما ١‏ قال ابن 3 : هو أول ملك فى الأرض ٠.‏ 
فألاارن عطي ووهتا عردؤد» وقال قنادة : هو أول من دو 7 ماعن المح بابن» 
وقبل : إنه ملك الدنيا بأجمعها؛ وهو أحد الكافرين » والآنم يحتتصر. وقبل : إن الذى 
حاج إبراهيم كرود بن فال بن عابر بن شائ بن أرنفشسد بن سام ؛ حى بميعه ابن عطية ٠‏ 
وحى السبيإ أنه الفرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح وكان ملكا على السودان وكان 
نكن الطووة الك الع بر ف بالازدهاق واسمسه بيوراسب بن اندراست وكان ملك الأقالي 
كلهاء وهو الذى قتسله أفريدون بن أثفيان ؛ وفيه يقول 5 : 
وكأنه الضحاك من فتكاته »* ف العالمين وأنت أفر ود 

وكان الضحاك طاغيا جبارا ودام ملكه ألف عام فيا ذ كروا ٠‏ وهو أوّل من صلب وأؤل 
من قطع الأبدى والأرجل» والنمرود ابن لصلبه سمى « كوشا » أو نحو هذا الاسم ؛ وله ابن 
اسن أرؤة الأملكن» وكاة ملك قروة الأصشن طاما واحذا © وكاروين كلك ترود الأ كاز 
أربعائة عام فها ذ كروا ٠‏ وفى قصص هذه المحاجة روايتان : إحداهها أنهم حرجوا الى عيد 
لهم فدخل إبراهي على أصنامهم فكسرها؛ فلما رجعوا قال م : أتعيدون ما النحتوث؟ فقالوا : 
فن تعبد؟ فال : أعبد الذى يحي وبميت ٠‏ وقال بعضهم : إن نمرود كان يحتكر الطعام فكانوا 
اذا احتاجوا الى الطمام يشترونه منه » فاذا دخلوا عليه سجدوا له ؛ فدخل أبراهي فم 
سجد له » فقال : مالك لا تسجد لى ! قال : أنا لا أسحد إلا لرَبى . فقال له ترود : من 
ربك ! ؟ قال ابراهم : ربى الذى يحى ويميت . وذكر زيد بن أسار أن الفرود هذا قعد 


60 ق البحزلأى:حيان : «قال مجاهد : مزك الأرض مؤمنان سايان وذو القرثين ركافرآن بمروذ و تنصر » ٠‏ 
(؟) هوأبوتمام حبيب بن أرس . 


البقدرة ١‏ 0 القر طَىِ 9 


كت 8 امقس من مس ,ب صم ع ا لس ل 


يأم الناس المرة » نكاما جاء قوم يقول : من 5 وإلهكم ؟ نيقولون أنت ؛ فيقول : 
ميروه. وجاء أبراهم عليه السلام يبتار فقال له : من ر بك و إهك ؟ قال ابراه : رب الذى 
بي وبميت ؛ فلما سمعها مرود قال: أنا أحى وأميت؛ فعارضه ابراهي أعى الشمس فببت 
اذى كفر » وقال لا . تميروه ؛ فرجع جع أبراهيم الى اهله دون شىء ة لزعل كنس رملكالدقيق 
فقال فى نفسه : لوملا افغرارن” من هذا فاذا دخلت له فرح الصبيان حى أنظرها» فذهب 
يذلك فلما باغ منزله فرح الصبيان وجعلوا يلعبوث فوق الغرا ْ رنين ونام هو من الإعياء؛ فقالت 
فز اتات الو سيتعك لجان اناا ممعذوسا غترا: إذا "لاتيم >" للفيفيق: حدق الدرا رن فوصلا 
أحسن ما يكون من يم نفيزته » فلما قام وضعته بين بديه فقال : من أين هذا ؟ 
ثقالت : من الدقيق الذى سقت ٠‏ فعلم إبراهم أن الله تعالى ريس رلم ذلك ٠‏ 

قلت : وذ كر أبو بكرين أبى شيبة عن أبى صالم قال : انطلق ابراهم النبى: عليه السلام 
مثار فلم يقدر على الطعام ) فوسيلة حمراء فأهذ منهسا ثم رجم إلى الى أهله فقالوا : ما هذا ؟ 
فقال : حنطة حمراء؛ ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء» قال : وكا إذا زرع منها شيكا جاء سذيله 
من أصلها الى فرعها حبًا مثرا كا . وقال الزبيع وفيره فى هذا القصص : ان الفرود لى قال 
أنا أحى وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهها وأرسل الاخرفقال : قد أحييت هذا وأمت 
هذا + فأنا وكاظلة باس الشمس تك ٠‏ وروى ف لكين قاش تثالى قال وعير ىجان 
لاتقوم الساعة حتى آلى بالشمس من المغرب ليعلم أنى أنا القسادر على ذلك ؛ ثم أمى نمرود 
باهم فألق فى النار » وهكثا عادة الحبابرة أنهم اذا عورضوا بثىء وعجزوا عن الحجة اشتغاوا 
بالعقوبة فائجاه إلله من النار» على ما يأتى ٠‏ وقال السَدّى : إنه لما تحرج ابراهم من النار أدخاوه 
على الملك ‏ ول يكن قبل ذلك دخل عليه - فكابه وقال له : من ربك ؟ فقال : ربى 

٠ الميرة : الطعام » قال أبن سيده : الميرة جاب الطعام‎ )١( 


6 الوم سو 1 ا ا 0 . 


الت ليقن 


0 


م | 


سوه 


الذى يحى ويميت ٠‏ قال الفرود : أنا أحى وأميت » أن آخذ أر إمة نفر تأدخلهم بينا 
ال 7 جم فأطعءت اثنين ييا وتركت اثنين 
فاتا ٠‏ فعارضه إبراه هيم بالشمس فوت ٠‏ وذ , الإأصوا 1 فى هذه الآية أن إبرا راهم عليه السلام 
لا وصفب زية تعالى مما هو صفة له من الاسياء والإماتة اكنه 7 له حقيقة ومجاز» قصد 
ابراهم عليه السلام الى الحقيقة ) دفزع ترود الى النحاز وموّه على قومه ؛ فسا له ارا رهم 
أل المدل وانتقل معه من المثال وجاءه بأعس لا مجاز فيه ٠‏ قبت الْذى كفر) أى انقطءت 
مجته وم يمكنه أن يقول أنا لان من 08 لاتقو ال اياي 1ق 
لثانبة - هذه الآية تدلّ على جوز تسمية الكافر ملكا اذا آنه الله لمك والعز والرقعة 

فى الدنيا » وتدلّ على إثيات المناظرة والمحادلة و إقامة احة ٠.‏ وفى القرآن والسنة من هذا كثير 
ان تأمله ؛ قال الله تعالى : « قل هانوا برهائة » ٠‏ « قل هل عندم من سلطان » أى من 
٠ 06‏ وقسد وصف خختصومة إبراهي عليسه السلام مع قومه وردّه عليهم فى عبادة الأوثانج 
فى سورة « الأنبياء » وغيرها ٠‏ وقال فى قصة نوح عليه السلام : « قآلوا انح قسد جادأنا 
7 16 عدن و الاك النكرك اونا رو ها رموه 6 واذااك ادل مون مغ 
فرعون إلى غير ذلك من الآى ٠‏ فهو كله تعلم من الله عن وجل للسؤال والمواب والمحاداة 
ف الدين لكأن يه بطو الفرق ين الاق والباطل إل يغاوور. 3 الحق ودّحض خة الباطل , 
وجادل رسول الله صل الله عليه وسلم أهل الاب و باه لهم د احجة» على ما يأتى يانه 
فى «آل عمران» ٠‏ وتحاج آدم وموسى فغلبه آدم باجة . وتجادل أصحاب رسول الله صل اله 
عليه وسم يوم السقيفة وتدافءوا وتقزروا وتناظروا حتّى صدر المق فى أهله» وتناظروا بعد 
مبابعة أبى بكرفى أهل الردة» إلى غير ذلك مما يكثر إيراده ٠‏ وفى قول الله عن وجل : « لم 
و نَ فما لس 3 0 4 دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع من تديرء قال المرى 


َي : 0 
صاحب الشافعى" : ومن دق المناظرة أن براد مها الله عمن وجل وأن يقبل منهاما تبين ٠‏ وقالوأ: 


(1) الباهلة الملاعنة ٠‏ ومعنى الباهلة أن متم القوم اذا اختلفوا فى شىء فيقواوا لعنة الله على الظالم منا 


الفجدرة 1 لسار | لقرطى لبا 


ش 2 ٠.‏ 5 0 ءءء 8 0 لءى 3 0 . 
لا نصح المناظرة ويظهر المق ب المننا طٍِ 0 ع الك م للق ا مثةأ اال او مساو بن ق مس سه 


واحدة هن الدين والعقل والفج م والإتصاف 0 و4 اليه 0 8 و ضر أء مكارة 3 


راءالغريه رأ عل بن أبى طالب « ألم تر» يجزم الراء » والمهور تر يكها» وحذفت 
الياء درم ٠‏ دن "١‏ اه الله الملكَ » فى موصع لعب » أ لآل آنا اليه أن من أجل أن آناه 
لله + وقراً ور ارا 0 أحى » بطرح الألف البِى بعد النون من « أنا » فى الوصل ع 
وأنما : نافم وابن : أن : ويس اذأ لقيتها صمرة فى كل القرآن إلا فى قوله تعالى : د إن 8 ادير 
إنه بطرحها فى هذا الموضع مثل سائر القراء لقلة ذلك » فإنه لم بقع حنه فى القرآن إلا ثلاثة 
مواضع أحراها رى أ ليس بعده همزة لقلته كدف الألف فى الوصل ٠‏ قال الحو يون : 
ضير المتكار الأنسم فبه الهمزة والنورر_ » فإذا قلت : أن أو أنه فالأاف واطاء ابيا الحركة 
فى الوقف» فإذا اتصلت الكامة بشىء سقطت» لأن الثىء الذى نتصل به الكامة يقوم مقام 
الألف؛ فلا يقال : أنا فعلت بإثيات الألف إلا شاذا فى الشعرهم قال الشاعس 


للق 
أن ا فسا العشيرة فأء سذوى 1 ميدأ فك لذ يت السناما 


قال النحاس : على أن نافعا قد أثبت الألفف ا 5 37 وجول وومةه .. فال 
: والألف زائدة عند البصر يين» والامم المضمر عندهم الممزة والتون وزيدت الألفب 
للتقوية ٠‏ وقيل : زيدت للوقف لتظهر حركة النون ٠‏ والامم عند الكوفيين « أنا » بكاله؛ 
نافع فى إثبات الألف على قوطم على الأصل » و إنما حذف الألف من حذفها تخفيفاء ولأن 
لفئحة تدل عليها ٠‏ قال الموهرى : وأما قوم « أنا » فهو اسم مكنى" وهو للتكلم وحده» 
وإفا ب عل الفتيح فرقا يينه وبين « أنْ » التى هى حرف ناصب للفعل » والألف الأخيرة 
مسا هى لييان المركة فى الوقف فإن توسّطت الكلام سقطت إلا فى لفة ردبئة ؛ي قال 


٠ |‏ 0 7 1 3 
أنا سيف العشيرة فاعر فولى » حميدا قد تذزيت السناما 
(1) كذ! فى بض نسي الأصل والسحاح لجوهرى > وذى ابلوهرى أن الشاعى هوحيد ٠‏ وف البعض الآثر 
راللسان رثرح القابوس : «بميعا» ٠‏ 


زع الثالث | [سورة 


7 الكت 


5 الرجل ومبت وت اذا اتقطسع يكف فدرأ ؛ عرب التحاس وفيره ٠‏ وقال 
الطبرى : وى عن بعض العرب فى هذا المعنى « بهت » يفتح الباء والهاء ٠‏ قال ابن جنى 
قرأ أبو حَْوة : « قبت الذى كفر» يفت الباء وضم المساء » وحى لغة فى « ميت » بكر 
لماء . قال : وقرأ ابن السميقع « قبت » بقتسح الباء والهاء على معنى فييت ابراه الذى 
كفر؛ فالذى فى موضصع ابيب قا موتو ان كول ل ع اق 2 
قال : وعحى أبوالحسن الأخفش قراءة « فوت » بكسراطماء كغرق ودهش ٠‏ قال : 
والأكثرون بالضم فى الاء . قال ابن عطية : وقد تأول قوم فى قراءة من قرأ « فمبت » بفتحها 


و رماس لز وي رصي ١.‏ سرام سي ١.‏ ير مر صل م ص لايل 2 

قوله تصعالل او كلذى هر عل شرية وى خاوية مذ١‏ عى وشهها ل 

دي الم م 2 وس ساهى سا موس ساك و يل 47 ا ل سدة 0 

ا ١‏ وي هشلدلة ألله بعك موتها ف فامان ألله مانة عام 2 لعشدر ل مم لنت 
م م 


- مى وى 5 


3 وي 3 2 م 
ا 17 أو بعص رم قال بل ليث مانة عام فانظر 
1 ع 


١ 


د ا 


هه 
و تن ١١‏ لال سنن صر سر ل 


طعامك وشرابك لر يكسنة 2 ِل حتارك ولتجعلك آي لاناس وآزز 
- ص 0 #ر 


3 مر تر صابن هر 7 لاس وس ل م 
إل لعا ام كيف تأشزها 4 0 ها لحما فلماً تبين له, قال اعلم ان 
وعد مم رقظ ماه وو 
لَه عل كل شَىَء قدير 5 


ورم 


قوله تعالى : ( أو كاأذى م على قرب وهى 1 ع عر وكا ) «أو» للعطف حملا 
على المعنى » وااتقدير عند الكساى والفراء : هل رأبت كالذى حاج إبراهم فى ريه أوكالذى 
م" على قرية ٠‏ وقال المبرّد : المعنى ألم تر إلى الذى حاج إبراهم فى ر به» ألم ترمن هو ! كالذى 
م" على قرية . فأضمرفى الكلام من هو . وقرأ أبو سفيان بن حسين « أوكالذى مس" » بفتح 
الوأو» وهى واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام الذى معناه 0 ٠‏ وتيت القرية قرية 


لاجتّاع الناس فيها؛ من قوطم : قريث الماء أى جمعته» وقد تقكم. ٠‏ قال سليان 1 
(1) راجع المسألة الثانية ب ١‏ ص ه . ؛ طبعة ثانية أو ثالة ٠‏ 
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وناجية بن كعب وقتادة وابن عباس والربيع وعكرمة والضحاك : الذى م عل القرية هو عرزبر. 
وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن مير وعبداله بن بكربن مضر: هو إرمياء وكان نبيا. 
وقال ابن انمماق : إرمياء هو الحضرء وحكاه النقاش عن وهب بن منبه ٠‏ قال ابن عطية 
وهذا م نراه إلا أن يكون اسما وافق اسما لأن الحضر معاصرلموسى »© وهذا الذى مر" على 
لقرية هو بده يزان من سبط هارون فا رواه وهب بن منبه . 
فلت : إن كان اللخضرهو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو لأن اللحضرل يزل حبا من 
وقت مومى حش الآن عل الصحيم فى ذلك عل ها بآ يائه ى سورة والتكيف» .و إن 
كان مات قبل هذه القصة فقول أبن عطية ييح » والله أعم ٠‏ وحك الزيحاس ف عن ماهد 
أله رجل من فى إسرائيل غير مسمى .قال النقاش :و يقال هو غلام لوط عليه السلام. وحى 
لسبيل" عن الى هو شَعيا فى أحد قوليه . والذى أحياها بعد نرابها كوشك الفارمى”.والقرية 
المذكورةهى به تالمقدس فقول وهب إن منيه وقتادة اربع بن أذ وغيرهم . قال : وكانمقبلا 
من مصر) وطعامه وشرابه المذ كوران تبن ونب ويكوة من خم وقيل من عصير. وفيل : 37 
ماء هى شرابه ٠‏ والذى أخل بيث المقدس ححينئذ نر وكأن واليا على العراق للهراسب ثم 
لستاسب بق راسي والد اسبندياذ ٠‏ وحى النقاش. أن قوما قالواهى المؤتفكة . وفال 
ابنعباسفى رواية أبى صاط: إن بمتنصرغز! بى إسرائيل فسبى منهي أناسا كثيرة بفاء بم وفيهم 
عزير بن شرخيا وكان من علماء بى إسرائيل بفاء بهم الى بابل » مفرج ذات يوم فى حاجة له 
إلى دير هْول على شاط الدَّجِلة» فازل نحت ظل شجرة وهو على حمار له » فر بط اهار تحت 
ظل الشجرة ثم طاف بالقرية فلم يريما سا كما وهى خاو ية على عمروثما فقال : أ يح هذه 
لله بعد موتها ٠‏ وقيل : إنها القرية التى تحرج منها الألوف حذر الموت؛ قاله أبن زيد ٠‏ وعن 
أبن زيد أيضا أن القوم الذن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لم الله موتوا 
من رجل عليهم وهم عظام تلوح فوقف ينظر فقال : أن يحبى هذه الله بعد موتها ! فأماته الله 
)١(‏ فى فوله تعالى : «فوجدا عيدا من عبادنا ,..» آبة 6 


(0) الركرة : اناءصغير من جلد شرب فيه الماء ٠‏ 
> ؟) 


٠‏ ان 8 لسرزء اكات | سورة 


ااي ارد 


مائة عام . قال : ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقض لأفاظ الآية » إذ الآية 
إأا تضمنت قرية خاو ية لا أنيس فيباء والاشارة بهذه إنما هى الى القرية ٠‏ و إحيازما 
إنما هو بالعارة ووحود البناء وااسكان ٠‏ وقال وهب بر منيه وقتادة والضحاله والربيع 
وعكية : القرية بيت المقدس لما خربها بختنصر البابل ٠‏ فى الحسديث الطويل حين 
أحدثت ينو إسرائيل الأحداث وقف إرمياء أو عرير على القرية وهى كال العظم وسط 
بك المقدس» لأن مختنصر أس جنده بنقل الثزاب إليه حتى جعله كابخبل » و رأى إرهياء 
الببوت قد سقطت حيطائم! على سققها فقال : أن يبى هذه الله بعد موتها . 

واللريق مش الإنعر فال نا عرا! لطال اد كن فهو سرر يال بيه مويق 
الددالية ؛ ومنه قوله : « وماك نون » ٠‏ قال اميدق : بقول هى سا 0 سقفها ) 
أى سقطت السقف ثم براق لمان جنا وكا الفل رسا وها لبق سد وتيا 
غادية من 'النانى وال لوك قائنة دراو ية دناه نال :واميل امنواه أطلي يقال ريت 
الدار وخويت وى خواء (تمدود) ويا أترث 6 وكذلك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى: 
«قَلَكَ بوهم خَاوية» أى خالية » ويقال ساقطة ؛ كا يقال فهى خاوية على عرروشهاء 
أى ساقطة على سقفها . واتلوَاء المموع لاو البطن من الغذاء ٠.‏ وخوت المرأة وحويت أيضا 
حَوى أى خلا جوفها عند الولادة ٠‏ وخؤ يتلا تخوية إذا عملت لا خَوِيهٌ تأكلها وهى 
طعام . وانقوى” البطن السهل مر الأرض عل فعيل ٠‏ وَحَوَى البعير إذا جافى بطنه عن 
الأرض فى 6 وكذلك الرجل فى موده . 


اللفظ السؤال عن إحياء 0 0 وسكان »م يقال الآن فى المدن ا ب التى ببعد أن 
تعمرو سكن أل تفمرهذه يقد غرانا . فكان هذا ليف من الواقك المشر عل ميته البى 
عهد فنا أهله وأحبته ٠‏ وضرب له المذل فى نفسه ما هو أعظم ماسأل عنه» وامثال الذى 
ضرب له فى نفسه تمل أن يكون على أن سؤاله إاكان على إحياء الموتى من بى آدم ؛ 
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أى أنى يح الله موتاها ٠‏ وقد حى الطبرى” عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شك 
فى قدرة الله تعالى على الإحياء فإذلك ضضرب له المثل فى نفسه ٠‏ قال ابن عطية : وليس 
بدخل شك فى قدرة الله تعالى على إحياء قرية يجاب العارة إلبها و إنما تتصور الشك [ رن 
ا فى الوجه الآخر» والصواب ألا يتأول فى الآية شك . 

قوله عاد ٍ : ( قأماته اله مائّة د ام )) « مائة» نمب على اظرف ٠‏ والعام : السنة؛ 
يقال : سنو عو وهوتوكيد الأول؛ يا يقال :يكم 0 ادل ٠‏ وقال لسع 

» من م أعوام السدين العوّم * 

وهو فى التقدير جمسع عاثم » إلا أنه لا يفرد بالل ؟ لأنه 5 بأمم وإنماهو تود ؛ قاله 
الموهرى" ٠‏ وقال النقاش : العام معد ركالعوم؛ سمى به هذا القدر من الزمان لأنها عومة . 
من الشمس ف لَك . والعوم كالسبئم ؛ وقال الله تعالى : « مل فى فلك يسبَحونَ » . قال 
ابن عطية : هذا بمعنى قول النقاش » والعام على هذا كالول والقال » وظاهى هذه الإماثة 
أنما ببإخراج الروح من المسد ٠‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها ملكا من 
الملوك يعمرها ويد فى ذلك حتى كان وال عمارتمها عند بعث القائل ٠‏ وقد قبل : إنه لمأ 
مضى لموته سبعون سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظما يقال له م كوشك » فعمرها 
فى ثلاثين سنة ٠‏ ش 

قوله تعالى مم عه )) معناه أ يأه» وقد تقدّم الكلام فيه 3 

قوله تعالى : قال لنت ) 5 فى القائل له 5 لبثت ؛ فقيل : الله جل وعنن ؛ 
دم بقل له إن كنت صادقاتها قال لللائكة على ما تقدم . وقيل : مم هاتفا من السماء يقول له 
ذلك . وقيل : خاطبه جبر يل . وفيل : ني" ٠‏ وقبل : رجل مؤمن من شاهده من قومه عند 
موته وجمر إلى حين إحبائه قال له : ك لبنت ٠‏ 

: والأظهر أت القائل هو الله تعالى ؛ لقوله « وأنظر لل العظام كيف لنشزها ثم 

ا » والله أعلم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة دك لبت » بإدغام الفاء فى الناء لقربه! منها 


00( زيادة عن ا, عن أبن عطية ٠‏ 


3 5 90 أ-اسسزء اكلا لث 1 سسورة 


)01 
ف المخريج ٠‏ فإاريب -0 دن طرف الأساك وأصول العا يوق م مهموستان 1 قال 


النحاس ؟ والإظها اعم شرج الشاء من شرج اه أء, وشال : كأن هذا لوال 
بواسطة املك عل حهة 0 هو 595 »ف موضع همسا عل القآأرف : 


اهم عع كرون ملم 


الل 4 حت دما 0 بوم » إنما قال هذا على ما عنده وفى ظنه» وعلى هذا لا يكون 

ذبا فيا أخير به ؛ ومثله أصعاب الكهف « الوا نا بوم أو عض 1 » و إنما لبثوا 
ُلامَانهُ سنة ونسم سنين - على ما بأنى ‏ ولم يكونوا كاذبين لأنهم أذبروا ع. | عندهم » كأنهم 
قالوا الذى عندثا وفى ظنوننا أننا ليثنا يوما أو بعض يوم ٠‏ ونظيره قول النى' صل الله عليه وس 
فى قضة ذى الندين ؛ « ١‏ أفضووا أنين » ٠‏ ومن الناس من يقول : 0 على معى 
وجود حقيقة الكذب فيه ولكنه لا مؤاخذة به وإلا فالكذب الإخبارعن الثبىء على خلا 
ما هو عليه وذلك لا يختافف بالعلم والحهل » وهذا بين فى نظر الأصول . فمل هذا يجوز 
أن يقال : إن الأنبياء لا يمصمون عن الإخبار عن الثثىء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن 
عن اقضيد 6 6ل مسموة عل السو والنيان"::فهذا ما تعلق بيذ الكية :و الفول الأول 
أحم . قال ابن بحري وقتّادة والربيع : أماته الله غدوة بوم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا 
البوم ذاعذا شال 2 قلت يوما ؛ ثم رأى بقية من الشمس 'فثى أن يكون كاذبا فقال : 
أو بعض يوم اقل ال لشت مائة عام ؛ ورأى من عمارة القرية وأشدارها ومبانيها ما دله 
على ذلك . 

قوله تعالى : (إفانظر إلى طعَامكَ) وهو النين الذى جمعه من تجار القرية أ ما عليها 

(وشرابك ل يكسنة) وقرأ أبن مسعود «روهذا طعامك وشرابك ١‏ مسن » ٠‏ وقرا أ طلحة بن ع 5 


٠ 0 1‏ 0 7 1 (؟) 
وعيره «وانظر لطعامك وشرايك لمانة سئفضع . وقرأ اجمهور باشات ألطاء فى الوصل إلا الاخرين 
)١(‏ الحروف اللمهموسة معشرة أحرف مبعها نولك «حئه شخص فسكنت» قال ابن نى : فأما حروف امس فان 

الصرث الذى ترج معها نفس وليس من صوتث الصدر امأ يخرج منسلا وايس كنف الإاى والقلاء ٠‏ 
(؟) عبارة البحر : وقرأ حمزة والكسانى بحذف الطاء فى الوصل على أنما هاء السككث وقرأ باقى السسبعة باثيات 


اسح سب بصع عرو وس حسم ابردعة سسم ا 


0ك 


تاهمأ ل فامها 6 ولا خلدف أن الوقف علمهأ بالهاء ١‏ وقرأ طاممة ,3 520 أيضا دم لسن 


روانظ» أدخم الناء فى |أسين ؛ فعلى قراءة الخمهور الحاء أصلية» وحذفت الضمة حزم > ويكون 
وه » من السنة أى لم لذيره السئون “قال الطوقرى > وهال سوق #والة وام 
لسنون . :وف نقصانها قولان : أحدهما الواوء والآ:رالهاء . وأصلها سنبة مثل ابلسبّة لأنما 
روات النقلة وتيك إذا أن قلا السدرقة و بوققلة سان ني قل شيعنة ازا تمل 
أعرى ؛ وسنهاء أيضاء قال بعض الأنصار : 


وم ا 


فليستٌ امنيا ولا رحعبسة 24 ولكنء لسوا 
وأَسْمهِت عند ى فلان أقت عندهم ك يقف أ خا نو سا فق مه ا ماق يدا« 
وف لمر سل وسلمبة 8 قال البماس 1 هن قرأ ر لم يسن » ثم د انظر » قال قُْ التصغير 
سلية وحذف الألف لمزم » ويقنف على الماء فيقول « لم يتسنه » تكورب الماء لبيان 
اللركف قال الجدوي وو كود أن كن [مطلامى ساتقةميزاناة ١‏ العامة بسنة بهد 
سيك )6 أو من سامت فان كان م أ بثك فأصله سن فسقطت الأاف لمزم 4 وأضلة من 
الواو بدايل قوم سنوات واطاء فيه للسكتث »6 وان كان هن اديت فاطاء لام الفعل ؟ وأصل 
سنة ملل هذا سْبة ٠‏ وطل القول الأول سنوة . وقيل : هو من أسن الماء اذا تغير» وكان 
لاعس اسه صر 
يل أن يكون على هذا تاس ونان عرو الباق : هو من قوله د حمأ مسنون» فالمعنى 
ع الزجاج » بين كزالك أن قوله )) مسنول « لبس معزأه متغير و إِنما معئأة ميسو دبا 
عل 0 الأرض 3 قال المهدوى ٠‏ وأصله على قول الحيان 0 بلسثر: 0 فأبدلت إحدى 
(؟) هو سويد بن الصامت (عن اللسان) ٠‏ (؟) تخلة رجبية (كسمرية ونشدد ابلدم » ركلاها نسب 
ادر ) وترحيبها أن نهم أعذاقها (عراجيا ) الى سعفاما ثم تمد باللوص ئلا ينفضبا الر ٠‏ وقيل: هو أن يوضع 
الشوك حوالى الأعذاق لثلا يصل الها آكل فلا تسرق » وذلك اذا كانت غى بة طريفة ٠‏ (") العرايا (واحدتما 
عبة) ؛ الدخلة يعر مأ صا دما رجات شتا جا ٠‏ 6 ف الأصول 3 «المواحل » والتصو دب عن كتب |للغة 00 
رقيل هذا البيت : 


أدين وماديق ميسكم بمغرم # ولكن على الثم اخلادالقراوج 
بابخوائج : السنون الشداد الى تجيح المال ٠‏ 


00 اه الشاايثك | مسسورة 


يم سس مم مص عم حسمي سي سه م سس ١‏ وسح م لعا سطع سدع ل سخ مسو »ما اا لك 5 _- 0 


النوزين الفا كراهة التضعيف فصار يتسنى» ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الماء للسكت , 
وقال مجاهد : «لم بأسنه» لم بنتن ٠‏ قال النحاس : أصم ما قيل فيه أنه من السئة» أى 78 
التنونه وقد أن كون فى لضن رو لدف تزويه قواء تفضا لي زا وله ألا 
0 قرع 0 السئين » وقوله عليه السلام : ” الهم أجعلها علييم سين كلد 6 
بقال منه : أَسَدْتٌ القوم أى أجدبوا ؛ فيكون المعنى لم يشير طعامك القحوط والمدوب ) 
أوم اشرة السون والأعوام» أى هو باق على طراوته وغضارته 
قوله تعالى : نظ ظرَإِلَ حمارِكَ |) قال وهب بن مَنبْه وغيره : وانظر إلى اتصال عظامه 
عانعن عا جار روف أنه أحياه الهكذلك حتى صار عظاما ملتقمة» ثم كساه ما حتى 
كل حمارا» ثم ذا ماك فنفخ فيه الروح فقام المسار ينمق؛ على هذا أ كثر المفسرين ٠‏ 
رلك عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أنهما قالا : بل قبل له وآنظر إلى حمارك قائما فى بطه 
/ يبه ثىء ماثة عام وإما العظام التى نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عيذيه 


- م 9 0 5 8 / 5 
ورأسه وساثر سحسيدهة ميلك 6 الله 1 وأخمى الله العيوث عن إرمياء وحماره طول طياسة المدة 5 


قوله تعالى : ((ولتجعلك آَةّ لنأس) قال الغراء : إنما أدخل اواو فى قوله «وانجعلك» 
دلالة على أنها شرط لفعل بعده» معناه ولتجعلك آية للناس ودلالة على البععث بعد الموت 
حجعانا ذلك ٠.‏ وإن شئّت جعلت الواو 1 ة زائدة . وقال الأعمش : موضع كونه آنه هر 
أنه جاء شابا على حاله بوم مات فوج الأيتاء والمقدة شيوغا ٠‏ عكرمة : وكان يوم مات ابن 
أر بمين سنة ٠‏ وروى عن على رضوان الله عليه أن عن يرا نرج من أهله وخف آم أنه حاملا 
وله مسون سنة فأماته الله مائة عام »ثم بعثه ذرج الى أهله وهو ابن تمسين سنة وله ولدا من 
مائة سئة فكان أبنه أ كبر منه ممسين سنة . ل عن ابن عباس قال : لما أحر الله عل 7 
ركب حماره فأتى لته فأنكر الناس وألكوه » فوجد فى ملزله عجوزا عماء كانت أمة لم رج 
عنهم عير وهى بنت عشرين سنة » فقال لها : أهذا منزل عير ؟ فقالت نعم ! ثم يكت 
وقالت : فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة ! قال : فأنا عزير؛ قالت : إن عزيرا فقدناه منذ 


البقسرة ١‏ 0 ا لقرمطي 7 6 4 9 


بالة سنة . قال : فالله أماتئى مائة سنة ثم بعثنى ٠‏ قالت : فعزي ركان مستجاب الدعوة للر يض 
وصاحب البلاء فيفيق » فادع الله يرد على" بصرى ؛ فدعا الله ومسمم على عينيها بيده فصحت 
مكاتها كأها أأنشطت من عَقّال . قالت : أشهد أنك مير ! ثم انطلقت إلى ملا" ببى إسرائيل 
رفهم ا اقرف ايبن مَائة وفانية وعشرين سنة ) ونلو بيه شيوخ» فقالت : يا قوم ) 
هذا والله عمزير! نأقبل اليه ابنه مع اناس فقال ابنه : كانت لأبى شامة سوداء مثل الهلال 
بن كتفيه ؛ فنظرها فاذا هو عزير ٠‏ وقبل : جاء وقد هلك كل من يعرف » فكان آبة لمن 
كان ححا من قومه إذكانوا موقنين بحاله سماعا . قا لابن عطية : وفى إماتته هذه المدذة ثم إحيائه 


عدها أعظم آية ؛ وأمره كله آية غابر الدهى ولا يحتاج الى تخصيص بعض ذلك دون بعض ٠‏ 


قوله تعالى : ( وأنظر إِلَ العظام كيف شه ) قرأ الكوفيون وابن عام بالزاى 
زالاقوة 1 وروي أن عن عادم ها بفتح النون وضم الشين والراء» وكذلك قرأ 
ابن عباس واحسن وأبو حَيوَة؛ فقيل هما لغتان فى الإحياء بمعنى + كا يقال : رجع ورحمته » 
وفاض الماء وغضيته » وخسسرت الدابةٌ وتَسرتهاء إلا أن المعروف فى اللغة أنشرالله الموتى 
أنشرواء أى أحياهم لله فيو قال الله تعالى : « ثم إذا شاء أنشره» ويكون نشرها مثل نشر 
لثوب ٠‏ نش المت بنشر نشورا أى عاش بعد الموت ؛ قال الأعثى : 
حتى يفول الناس هما رأوا * يا كبا ليت الناشر 
نكن الموت طىالعظام والأعضاء» وكأن الإحياء وجمم الأعضاء بعضها الى بعض نشر. وأما 
قراءة «تنشزها » بالزاى فعناه ترفعها . اشر : المرتفع من الأرض؛ قال : 
ترى التعلب الحولى فها كأنه » اذا ماعلا نشزا حصان لل 
قال مك" ؛ المعنى : أنظر الى العظام كيف ترفع بعضبا على بعض فى التركيب الاإحياء ؛ 
لأن النشر الارتفاع ؛ ومنه المرأة الَسُوز » وهى المرتفعة عن موافقة زوجهاء ومنه قولهتعالى : 
« و إذًا قيل أنْشْوا فَانْشُرُوا » أى ارتفعوا وانضموا ٠‏ وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء» 


بلعظام لاتحبى على الانفراد حتى ينضم بعضها الى بعض » والزاى أولى بذلك المعني» إذ هو 


انك 0 ا الشالث [ مستسورة 


بحت ب 00000000 


معى الانضيام دون الإحياء ٠‏ فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على اتقرادهاء ولا 
بقال هذا عظلم حى"؛ و إنما المعنى فانظر الى العظام كيف ترفعها من أما كنها من الأرض الى 
جم ضاحها الإحياء ٠‏ وقرأ التخمى « تَْشْرْها » بفتتح النون وضم الشسين والزاى؛ وروى 
ذلك عن ان عباس وقتادة ٠‏ وقرأ أى بنكعب « تلثيها » بالياء . 

والكبوة 4 نوارك عن الذاك 6 ونه اليم 
هدخ اكاسيت هق الإسلدم بسربالة بة 


5 6 وقد استعاره النابغة الإسلام فقال : 


وقد تقدّم أل السورة + 

فوله تصالى : ( فا تن له قَلَ َم أن لله عل كن تىء قدير ) بقطم الألف . وقد 
ا أن الله جل ذ كه أحيا بعضه ثم ثم أراه كيف أحيا باقى جسده ٠‏ قال قتادة : إنه جعل 
حل كلب روفاك يان طلا نه ا لق عقن لان اقل ها كلق اشدمنة راسةرفيل له اط 
فقال عند ذلك « أعلم » بقطع الألف» أى أعلم هذا . وقال الطبرى : المعنى فى قوله « فاما 
بين له » أى لمأ اتضح له عيانا ماكان مستتكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم ٠‏ قال 
ابن عطية : وهذا خطأ لأنه ألزم مالا يقتضيه اللفظ » وفسر على القول الشاذ والاحتال 
الفعيف . وهذا عندى ليس باقرار بمساكان قبل ينكره ها زعر 500 
الاعتبار ؛ م يقول الإفسان المؤمن اذا رأى شيا غرببا من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله 
ونحو هذا . وقال أبوعل" : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذى لم أ كن علمته ٠‏ 

قلت : قد ذ كنا هذا المعنى عن قتادة » وكذلك قال مك" رحه الله » قال كي" : إنه 
أخبر عن نفسه عندما ءاين من قدرة الله تعالى فى إحيائه الموتى فتيقن ذلك بالمشاهدة فأقز أنه 
يعم أن الله على كل شىء قدير؛ أى أء ى أعلم هذا الضرب من العم الذى لم أ كن أعلمه على 
معاينة ؛ وهسذا على قراءة من قرأ « أعلم » بقطع الألف وهر الأ كثر من القراء ٠‏ وقرأ -مزة 
والكسائى" بوصل الألف » ويحتمل وجهين :. أحدهما قال له الماك أعلم » والآخرهو أن 


ابقرة | تفسسور القرطى كك 


ل 0 : اعت و 
0 1 00 000 


0 ل نفسسه منزلة امخاطب الأجنى المتفصل 4 فالمعنى فاما ثبين له قال لنفسه أعلمى يا نفس 
هذا العلم البقين الذى لم تكونى تعلمين معانة؛ وأنشد أبو عل' فى مثل هذا المعنى . 

* ودّع هريرة إن اركب رتل + 

> ألم تنتمض عيناك لبسلة أَرمَدا * 
قال ابن عطية : وتانس أبو على فى هذا المعنى بقول الشاعس 

١ 
من ألى ون أن / ا الج لذبل‎ 
ثآل مكى : و سعد أن يكون ذاك أمى رب الله جل ذ كره له بالعلم لأنه قسد أظهر اليه‎ 
قدرته » وأرآه أمرا أيقن صته وأقرّ بالقدرة فلا معنى للأن يأهره لله بعلم ذلك » بل هو يأس‎ 
وفى حرف عيد الله ما يدل على أنه 7 من الله تعالى له العم‎ ٠ نفسه بذاك وهو جائز حسن‎ 
على معتى إلزم هذا العلم اغاغ اف ونيف » :وذلك آنا ريه فيل اعم شيا انه‎ 
موافق لما قبله من الأعس فى قوله « انظر إلى طعامك » و « انظر الى مارك » و «دانظر‎ 
الى العظام » فكذلك و « اعلٍ أن الله » وقدكان ابن عباس يقرؤها « قبل اعلم » ويقول أهو‎ 
فهذأ بين أنه من قول الله سسبحانه له‎ ٠ خير أم ابراهم إذ قيل له : واعلم أن الله عزيز حكم‎ 

5 عاين من 0 : 


م 


قوله مال ١‏ وإذ قن رهم رب أرق كبْقَ ضُ الحوكة 00 0 


صل 
ير 7ن م ١‏ لمر ١‏ ماسر لفاس م سل ان 5 عر سر سر شرو مك ل عر ١‏ 0 سخ مام 
دؤمن ل و وللكن 5 مين قا قال فيؤل اربعة من الطير ارس 
و 0 اس 
عرى اس تريس الى وىعمر ان عرص الاك 20 0 عر وى مر رام رم م سر داص 3 


اختلف الناس فى هذا السؤال هل صدر من باهم عن عن شك أم لا؛ فقال اجمهور : لم 
يكن يكن اراهم علب ال عليه السلام شا فى إحياء الله المونى 7 ل و إئما طلب المعاسنة» وذلك أن النفوس 


/ 6 الحجمة ( يفام ذ فسكون) : القطعة الضخمة من الإبل ) وثيل هم مال الثلاثين والمالة 0 ورجل أبل 
(تلق) امع يملع الول 


١ 4 /‏ امشو القشااث 1 سسورة 


يسيس ل + مسمس ميج عاسم لاسر سطع ص وس ببسيس سس سس ب اصح صم ص 2 ممه اسم ل 0 


مستششرفة إلى ركوية ماْأخبرت به ؛ وهنا قال عليه السلام : * ليس امير كالممايئة رواه! ‏ 
عباس لم يروه غيره؛ قاله أبوعمر . قال الألخفش : لم يرد رئوية القلب و إنما أراد رزية المين , 
وقال امسن وقتادة وسسعيد بن جبير والربيع : سآل ليزداد يقينا إلى يقينه ٠‏ قال ابن مطية ؛ 
ددجم الطبرى” في تفسيره ثقال : وقال أتعرون سأل ذلك ر بدلانه شك فى قدرة الله تعالى . 
وأدخل تحت الترحمة عن ابن عباس قال : ١‏ فى القرآن آية أرحى عندى منها ٠‏ وذ كوعن 
عطاء بن أبى راح أنه قال : دخل قلب ابراه كدويها بقارت السانو ان فير 
أرنى كيف نح اموت . وذ كر حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
” نحن أحق بالشك من إبراهم » الحديث» ثم رح الطبرى هذا القول . 

لاك ديك انمز رفش الغازت ومسل عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلل 
فال : ” نحن أحق ,السك من إبراهم إذ قال رب أرنى كيف تحب الموتى قال أولم تؤدن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلى للحم الله لوطا اد كان ,أوى إلى ركن شديد واو لبنت فى السجن 
ما لبث يوسف لأجبت الذاعى * . قال ابن عطية : وما ترجم به الطبرى" عندى مر دود؛ وما 
أدخل عت الترجمة متأؤل؛ فأما قول ابن عباس «هى أرجى آبة» فن حيث فيها الإدلال على 
الله تعالى وسؤال الإحياء فى الدنيا ولبست مظنة ذلك . ويجوز أن يقول هى أرجى آنة لآوله 
0 أولم تمن » أى إن الإمان كاف لو يحتاج معه الى تنقير و نحصث آم قول عطاء « دخل 
0 ابراه ا ما يدخل قلوب الناس » فعناه من -حيث المعايئة ملى ما تقدم . وأما قول 
لنب صلى الله عليه وسلم : ”نحن أحق بالشك من إبراهم “ فعناه أنه لو كان شاكا لككا نمن 
أحق به ونحن لا نك فإبراهم عليسه السلام أخرى ألا يشك؛ فالحديث مبنى على نفى الشك 
عن إبراهم ؛ والذى روى فيه عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه قال ذلك محض الإعان إنا هو 
فى المواطر الى لا تئبت » وأما الشك فهو توقف بين أرين لا مزرية لأحدهما على الآخر) 
وذلك دو المنقى عن الخايل عليه السلام ٠‏ وإحياء الموتى انما بثبت بالسمع وقد كان ابراه 
عليه السلام أعلم به» يدلأك على ذاك قوله « رب اذى يح و يت » فالشك يبعد على من 


تنبت قدمه فى الإمان قط فكيف عرثبة النبؤة والسلة » والأنيياء معصومون من الكائرومن 
الصخائر التى فيها رذيلة إجاعا ٠‏ وإذا تأقلت سؤاله عليسه السلام وسائر الألفاظ للادية لم تمط 
شك وذلك أن الاستفهام كف إما هو سؤال عن حالة شىء موحود متقرّر الوجود عزد 
السائل والمسئول؛ نحو قولك :كيف ديد 2 تسج اذوب ؟ ولو عو ات 
0110 ؟ وكيف ز يد؟ فاتما السؤال عن حال من أحواله . وقد يكون «دكيف» خيرا عن 
ىء شأنه أن نستفهم عنه بكيف» نحو قواك : كيف شت فكن » ونو قول البخارى" : 
كف كان بدء الوح ٠‏ و« كيف» فى هذه الآية إنما هى استفهام عن هيئة الإحياء والإحياء 
متقر» ولكن لما وجدنا بعض المنكر بن لوجود ثىء قد يعبرون عن إتكاره بالاستفهام عن 
حالة لذلك الثنىء يعلم أنبا لا تصح فيلزم من ذلك أن الثىء فى نفسه لا يصح؛ مثال ذاك أن 
بقول مدّع 31 أرفع هنذا البل4 فقول المكذب إه": أرن كت ترزفعه ! فهسده طريقة 
مجاز فى العبارة ومعناها تسل عذل 6 كألة قول: الرضن أنه ريد فار كف فيه ! 
فلما كانت عبارة الخليل عليه السلام بهذا الاشتراك انجازى خلص الله له ذلك وحمله على أن 
بن له الحقيقة فقال له : « أو نؤْمنْ قل بل » فكل الأمى وتخلص من كل شك ثم علل 
عليه السلام سؤاله بالطم أ نينة . [ 

قلت : هذا ما ذ كره ان عطية وهو بالغ ؛ ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل 
هذا الشك فإنه كفر» والأنبياء متفقون على الإمأن بالبعث ٠‏ وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه 
وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال : «إنَّ عبادى ليس لَكَ عي سلْطان » وقال اللمين : 
إلا عبادك منهم الخلصين؛ و إذا ل يكن له علييم ساطنة فكيف لشككهم» و إما سأل أن 
اشاهدكيفية حمم أجزاء الموتى بعد تفريققها وإيصال الأعصاب واللخلود بعد تمزيقها ؛ فاراد 
أن ترق من علم البقين إلى عين اليقين؟ فقوله «أرنى كيف» طلب مشاهدة الكيفية . وقال 


عض أهل المعانى : ]ما أراد إباهم من ربه أن بريه كيف يحب القلوب ؛ وهذا فاسد 


5 اطيدزة الثاليك 


| سسورة 
اي ل 


207 1 من اليبان » ذكره الماوردى" وايست الألف فى قوله « أوم م 
ألف استفهام وإسا هى ألف إيجاب وتقريرما قال حير : 
5 الع فرمن رقي الطاا"» 

والواو واو المال . و« تومن » معناه إعانا مطلقاء دخل فيه فضل إحياء المونى . 

فَالَ إلى وَلَكنْ لِيطْميْن قَلِى )) أى سالتك ليطمئن قلبى بصول الفرق بين المعلوم برعا 
والمعلوم عيانا ٠‏ والطمأئينة : اعتدال وسكون » فطمأ نينة الأعضاء معروفة »ما قال عليه السلام : 
”ثم آركع حتى تطمئن راكما “ الحديث ٠.‏ وطمأنينة القاب هى أن يسكن فكره فى الثنىء 
المعتقد . والف؟ فى صورة الإحياء غير معظور م لنا نحن اليوم أن نفك إذ هى فك فيها عبر فأراد 
الحليل أن بعاين فتذهب فكره فى صورة الإحياء ٠‏ وقال الطبرى : معنى ««ليطمئن قلى» ليوقن ؛ 
وى نحو ذاك عن سعيد بن جتبير » وححكى عنه ليزداد يقينا ؛ وقاله ابراهم وقتادة ٠‏ وقال 
بعضهم : لأزداد إمانا مع إيعانى . قال ابن عطية : ولا زيادة فى هذا المعنى تمكن إلا السكون 
"لوال ارق لا تعض + وقال الدع وان شار كنا فتن بالق خا + 
قال: بلى ولكن ليطمئن قلى باندلة .وقيل : دعا أن بريه كيف يحبى الموتى ليعلى هل استباب 
دعوته » فقال الله له أولم تومن أنى أجيب دءاءك ؛ قال بل ولكن ليطمئين قلى أنك 
550 دعالى . 

واختاف ف ارك له على ذلك ؛ فقيل : إن الله وعده أن ,تخذه خايلا فأراد آبهُ على 
ذلك ؛ قاله السائب بن زيد ٠‏ وقيل : قول الفرود أنا أحبى وأميت . وقال الحسن : رأى 
جيفة نصفها فى البر توزعها السباع ونصفها فى البحر توزعها دواب اأبحر؛ فلما رأى تفرقها 
أحب أن يرى انضمامها فسأل ليطمئن قلبه برؤيةكيفية الهم ها رأى كيفية التفريق؟ فقيل له : 
خذ أربعة من الطير ٠.‏ قيل : هى الدريك والطاووس والجام والغراب ؛ ذ كر ذلك ابن اسعاق 
عن بعض أهل العم » وقاله مجاهد وابن بر يم وعطاء بن يسار وابن زيد ٠‏ وقال ابن عباس 


مكان الغراب الى ان أيضا مكان امام امقر فأحهل هذه الطير حسب م أهس وذكاها 


البقسرة | كيدان اندر طَى اين 


0 عل مه سنت طبس م يسدنه ميش فد بيت 1 ب ا 


م قطعها قطما صغارا » وخلط لكوم البعضر ألى للنوم البعضر ع الدم والريش حتى يكون 
أغب ) ثم اجعل من ذلك الجموع الختلط حزءا على كل جبل » ووقف هو من حيث برى 
تإك الأحزاء وأمسسك رعوس الطسير فى يده ثم قال : تعالين بإذرس الله » فتطايرت تلك 
الأحزاء وطار الدم الى الدم والربش الىالروش حت التأمتما كانت أؤلا وبقيت بلا رءوس» 
م5 النداء بفاءته سعمًا » أى عدوا على أرجلهن ٠‏ ولا يقال للطائر « سعى » اذا طار إلا على 
لتيل ؛ قاله النحاس ٠‏ وكان إبراهم إذا أشار الى واحد منبا بغير رأسه تباعد الطائر» واذا 
أثاراليه برأسه قرب حتى لق كل طائررأسه » وطارت ببإذن الله ٠‏ وقال الزجاج : الممنى ثم 
أجعل على 13 جبسل من كل واحد حزء| . وقرأ أبو كرعن عادم وأبو جعار ( 1 4 على 
ليتوف أن كر شار عا اهدده الراق.:«الباقوقة مير عدت نوش لنات: 
ومعناه النصيب ٠‏ ( يأتيتك مسعياً ) نصب على الخال . و « صرهن » معناه قطعهن؟ قاله 
إن فباض وتاهد وأو صيدة وابن الأثبازى ؟ يقال : ضار الثىء تصوره أى قطعه + :وقاله 
ابن انتحاق . وعن أبى الأسود الدؤلى هو بالسريانية التقطيم ؛ قال آوبة بن الجمير يصف : 
الانعدك لمن اطق برعي اتاراك يدان تفرك سورما 
لأدق ل الأسمدابة ق سما بنبغى وقد كاد ارتقالى يصورها 

أى يقطعها . الور : القطم ٠‏ وقال الماك وعكرمة وابن عباس فى بعض ما روى 
عنه : إنها لفظة بالنبطية معناه قطّعهن . وقيل : المعنى املّهنٌ إليك» أى اضمهن وأجمعهن 
الناك قالقه وول أضسون ]ذا تان نات العتق رهزل ف 01 الأصويه يس شان 
تللق واهن]ة صوراءة واضمع صور مثل 3 50 قال الشاعس : 

لله يمل أن فى قينا » يوم الفراق إلى جيراننا صور 

فقوله « إليك » على تأويل التقطيع متعلق نهذ ولا حاجة إلى مضمر ؛ وعلى تأو يل الإمالة 
راضم متعاق بصرهن وف الكلام متروك : فأملهنْ إليك ثم قطمهن . وفيها خمس قراءات : 


تلان قٌْ المسبع وها دم العباد وكبيرها وضفيف ألراء 0 وقرأ قوم 2 فصرهن «"( بهم الصاد 


بق لبا الال 00 | أمسسوزة 


وش الراء المفتوحة » كأنه يقول فشدّهن ؛ ومنه صرة الدنانير ٠‏ وقرأ قوم « فصرهن » بكثسر 
لاف و1 1ن ةم اه كوو نو قراق و بغر الات والقلم إذا صؤت ؛ 
حكاه التقاش . قال ابن جتى : هى قراءة غربية » وذلك أن يفعل بكسر العين فى المضاعف 
المتعذى قليل 6 و] ا أيه 14 بم العين 0 لسك و دو 6 5-5 قل حاء مه ثم الحديتٌ 
53 وه 5 طرف ا وعبزها؛ ومنه بدت الأُعشى : 
ف لور نلك لفون سق ردت بي 
ال غترذلك فق :حروقق قليلة م قال ابن جى : وأما قراءة عككمة يضم الصاد فيحتمل ف الراء 
الضم والفتح والكسرء كد وشةب والوجه ضم الراء من أجل حمة الماء من بعد . 
القراءة الخامسة « دمرهن » بفتعم الصاد وشدّ الراء مكسورة؛ حكاها الْهُدَوى” وذيره عن 
ا 


عكمة» معنى فأحسمون ؟ من قوطم : صرى يصرى إذا حبس ومنه الشأة المصراة ٠‏ وهنا 


اءتراض 0 المأوردي» رش مال : لكف عن ]| إراه هم إلى آبات الآخرة دون مومىى قوله 


5 5 
داك -_ه8 


«رب أرق أ ظر يليك نه هوا نان + حدقا أنننها 9 موسى لابصعح مع بقاء التكايف» 
وما سأله إبراهم خاص يصح معه بقاء التكايف . الثانى أن الأحوال تختلف فيكون الأصلح 
فى بعض الأوقات الإجابة وى وقت آخحرالمنع فها لم بتقدّم فيه إذن ٠‏ وقال ابن عباس : 
أعى الله تعالى إبراهم بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف» والله أعلم : 


رن يو ل و م سر اوس سم 2 2 لمم ا 5 

قوله تعالى مضل اديت سمو ل أمو هم ق سبيل لله كل[ ححبهة 

2 أ 7 د 

عرص ى سرو ص سرصم ام وه خم ترس 2 أ مر ار مر ور 5 04 3 

ة لبخ سنايل 3 عماسم مأنة سحبه والله بضطعف لمن ٍ/ 1 
سر 


الأولى - لما فص الله سبحانه ما فيه من البراهين حث على الحهاد وأعلم أن من جاهد 
بعد هذا البرهان الذى لا يأتى به إلا نى" فله فى جهاده الثواب العظيم ٠‏ روى البسيّى" فيصمبح 


مسنده عن أبن عمر قال : لما نزات هذه الآية قال رسسول الله صلى الله عليه وس 2 
د أت “ فازات « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسسنا فيضاعفه له أضصعافا كثيرة » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * رب زد أمتى “ فتزات « إنما يوق الصابرون أجرهم بغير 
حساب» ٠‏ وهذه الآية لفظها بان مثال شرف النفقة فى سبيل الله ولحسنها» وضعنها التعجر بض 
عل ذلك . وفى الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين يتفقون أمو الهم فى سبيل الله 
كثل حبّة . وطريق آنر: مثل الذين ينفقون أموالهم كثل زارع زرع ف الأرض حبة فأنيتت 
المية سبع سنابل» يعنى أخرجدت سبع سنابل فى كل سخبلة مأئة حبة ؛ فشبه المتصدق بالزارع وشبه 
الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له سبعائة حسنة؛ثم قالتءالى : « والله يضاعف لمن لشاء » 
منى عل سبعائة؛ فيكون مثل المنصدّق مثل الزارع » إن كان حاذقا فى عمله ويكوب البذر 
جيدا وتكون اللأرض عاصرة يكون الزرع أ كثر؛ فكذلك المتص تق اذا كان صالحا والمال 
طباو يضعه موضعه فيصبر الثواب أكثر . خلافا أن قال : ليس ف الاي تضعيف على سبعاثة ) 
على ما ثبينه إن شاء الله . 

الأنيةات روئ أمهننة الآنة زاك كان هلان بن عفان وعباه يعن بن عر 
رض الله عنهم) » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل) حثٌ الئاس على الصدقة 
حين أراد المروج الى عَرُوة توك جاءه عبد الرحمن بأربمة آ لاف فقال : يارسول الله » 
كانت لى ثمانية آ لاف فأ مسكت لتفسى ولعيالى أر بعة 1 لاف» وأربعة آلاف أقرضتما لربى ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عايه وسم : ” بارك الله لك فها أمسكت وفيا أعطيت “ . وقال 
يان : بارسول الله عل" جهاز من لا جهازله ؛ فنزلت هذه الآية فيهما ٠‏ وقيل : نزلت فى نفقة 
انتاؤع . وقيل : نزلت قبل آية الزكاة ثم ميخت بآية الركاة» ولا حاجة الى دعوى الأسخ ؛ 
لأن الإنفاق فى سبيل الله مندوب إليه فى كل وقت ٠‏ وسبل الله كثيرة وأعظمها الحهاد 
تكن كلمة الله هى العليا ٠‏ 


7 المزةء القالث 


ا 0 
الاالتحية نض وله د ل حبة : ) اللية 0 جذس لكل مأ بزدرعة أي 0 
ويقتاته ) واتمرذاك لبر فكثيرا م 0 0 وهنه قول ب . 
آليتَ حَبٌ العراق الذهس أطعمه * واحَبٌ يأكله فى القرية السوس 
وكة التانواه ذو بذائهة تورهال اازثةوقى: الش ياوا لش كبن لاه )دوو يقر 
أبس وت 4 وق تنيت الققاعة او 7 ريون ا ديق اليه اق 0 اسيل “ وابلهع 
حبب ٠‏ والخية ( بالضم 3 ؛ يقال : نهم 1و لحبة » وكذاك الحبّ 
( بالكسر) . واللب أيضا الحبيب ؛ مثل حَذّن وحَدين ٠‏ وسئيلة فنعلة من سبل الزرع 
اليا رق لحيل انرا تين عفادتو لاعن لوقن لخي . 
فيه حب مستورما تستر الثىء بإرسال ااسترعليه . والجمع سنابلل . ثم قيسل : المراد سنبل 
إن حوور الي 6ن ونال لا انسفنا الففك: 
قلت : هذا لبس بشىء فإن سنيل الدخن يجىء فى السنيلة منه اكتريمن هذا العدد بضعفين 
وأكثر » على ما شاهدناه . قال ابن عطية : وقد يوجد فى سنبل القمح ما فيه مائة حبة» فأما 
فى سائر الحبوب فأ كثر ولكن المثال وقع بهذا القدر ٠‏ وقال الطبرى” فى هذه الآية : إن قوله 
«فى كل سذبلة مايّة حبة » معناه إن وجد ذاك » و إلا فعلى أن يفرضه» ثم نقل عن الضحاك 
قال غ أرق كل سا ماله نعة ع مطاء كل سه القع دائة عه قال ارن فظة» 
بفعل الطسبرى” قول الضحاك نو ما قال وذلك غبرلازم من قول الضحاك ٠‏ وقال أبو عمرو 
الذإلى" : وقرأ عضوم «مائة » بالنصب على تقدير أنيتت مانةٌ حبة ٠‏ 
قات : وقال يعقوب الحضري : وقرأ بعضهم «فى كل سنبلة ماه جبة» على : أنبتت ما 
حبة؛ وكذلك قرأ بعضهم « وللذين كفروا برييم عذات جه » على « واعتدنا لم عذاب 
اأسعير» وأعتد نا للذين كذروا عذاب جوم «وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسالى «أنبتت سبع ستابل» 


بإدغام التاء ىّ السين لأنيها مهموستان» ألا رى انها عاقيا ٠‏ وأاشد أبو مرو : 


)0( حميل السيل 0 ما مل من الغثاء والطين ٠‏ 


البفرة ١‏ قيس سار القرطى 6م 


7 (01) 
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يالعن الله بنى السغلاة * عمروينَ مهمون لثامالنّات 

أراد الناس سَقْوَل السين ناء ٠‏ الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كاءتان . 

الرابمة - ورد القرآن بأن الحسنة فى بميع أعمال اليرت بعشرة أمثالهساء واقتضت هذه 
الآبة أن نفقة ادهاد حستتها اسبعائة ضعف ٠‏ واختلف العاءاء فى معنى قوله « والله يضاعف 
ان يشاء » فقالت طائفة . هى مبينة مؤكدة لما تقدّم من ذ كر السبعاثة » ولبس تم تضعيف 
فوق السبعاثة ٠‏ وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف من لشاء 
أ كثر من سبعائة ضعف ٠‏ 

قلت : وهذا القول أصم لديث ابن عمر المذكور أل الآبة ٠‏ وروى ابن ماجه حدثنا 
دازو بي عدا الال تحدهنا اق أى تديلف هن الملل وق عند لاعن طمن بن ا 
لذ فاط هرداق النوطاء وغيية افون عورا بذ دائة االلقس] وميه اك روا 
ابن عبد الله وعمران بن خصين كلهم يدث عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 
“من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى ينه فله بكل درهم سبعاثة درهم ومن غمزا بنفسه 
سنا الله فى فى وجهه فله بكل درهم سبعاثة ألف دره - ثم تلا والله يضاعف لمن 
شاء الله “ ٠.‏ وقد روى عن أبن عباس أن التضعيف ان شاء الله إلى ألنى ألف . قال ابن 
عطية : وليس هذا بثاءت الإسناد عنه ١‏ 

الاسة - فى هذه الآبة دليل على أن آتخاذ الزرع من أعلى احرف الى بتخذها الناس 
والكاسب الى شتغل بها المال ؛ ولذلك ضرب الله به اكت فقال : « مكل الي ينْفةُونَ 
واكم » الآية .نوف صصيح مسلم عن الننى” صل الله عليه وسلم : ”ما من مسلم يغرس غرما 
أو يزرع زرعا فيأ كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاكان له صدقة “ . وروى هشام بن عروة 
ل ال ٠‏ فاذا كانت المرأة قبرحة الوجه سيئة الدلق شمرت بالسعلاة ٠‏ 


(؟) الذى فى كتب الاغة («ادة نوت) : ١‏ عمر بن بربوع » ٠‏ 
0( الذى فى اين ماجة : «فى وجه ذاك» ٠‏ 


1م 


525 0 بت | وي 


جسا ين ا يل سع وخص ‏ مي مسد ع بم سو هاه علد ان صابن لعا ل لين ساعد وده ذه مسيس مس ليت ل - 2 - سس سسسبببية 


عن أنه عن 6 قالمت قال رسول الله صلل أله عايه وسلم : “ميرو الرزق قُْ خيايا الأرض» 
بعى الزرع ؛ ارجا الترمدس” ١‏ وقال صل الله عليه وسا ف الدمخل 28 شّ الراسؤات 8 الوحل 
المطعيات فى اللدل” . وهذا تحرج عخرج المدح ٠‏ والزراءة من فروض الكفاية فييجب على الإمام 
أن بكار الناس عامها وما كان قُْ معنا هأ ني قوة الأشجار 8 ولق عد الله 3 عرك املك أن 
فاك افرع تفال دلق عل يمال أعائلة + فالتا ان عراب يفول 

أقول لعبد الله يوم لقيته « وقد سَدَ أحلاس المطى" مشمرقا 

بع خبايا الأرض وآدع مليكها »> لعلك يوما أن تجساب فترزقا 

رتك نالا وانةا ذا منانة يو إذا ماما الارطن غات :تدتقا 
وى عن المعتضد أنه قال : رأيت عل" بن أبى طالب رضى الله عنه فى المنام يناولنى مسحاة 


7 ش ص اسم 4 2 ا ره مر ٠‏ ريه عن ا ترح 1 بغر 

قوله تعالى : الذين فقون اموهم فى س_بيل الله م لا شعورن 
5 000 مرك عرسي اس كم يو اثر ام سا ساني ىم مس سام 4 0 ره 
م انفقوا مز ولااذى شم أحرهم ع ريم ولا دوف علويم ولا هم 
شر م 
05*20 فك 

فيه ثلاث مسائل 


ل 


الأو عد ةو اناك يقوذ أمواهم فى سبيل الله 6 قبل : إنها نزات فى عهان 
أبن عفات رضى الله عنه ٠.‏ قال عبد الرحمن بن سعرة : جاء عهان بألف دبنار فى جيش العمش فض 
فى جر رسول الله صل الله عليه وسلم ركه يطل يذه قبا و لباو قرولل تاخز ايعان 
ما عمل بعد اليوم الهم لا تنس هذا اليوم لعئان » . وقال أبو سعيد انلُدّرى" : رأيت النى” 
7 الله عليه وسلم رافعا يديه دعو لعٌان يقول ؛ ”يا رب عبان إلى رضت عن 7 فأرض 


-0 فازال يدعو حدى فى طلم الفعدر فازاأت : «الدِين ب يققونَ وام ذ 2 فى سبيل َه هم يا شعو 


ما اشوا من و ل « الآية 0 


الثانية - لما تقدّم فى الآية الى قبل فز الإنفاق فى سبيل 0 العموم سن فى هذه 


ألآية أن ذلك الحم والثواب إما هو لمن لا يلع | إنفاقه من ولا أذى) لأن امن والأذى مبطلان 
ليواب المدّقة م أخبر تعالى فى الآية بعد هذاء وإنسا على المرء أن بريد وجه الله تعالى وثوايه 
بإنفاقه على المنقق عليه ولا يرجو منه شيثا ولا ينظر من أحواله فى حال سوى أن براعى 
استحقاقه؛ قال الله تعالى : «لا”_يد د جَرَاء ولا شكورا» «ومتى أنفق لبريد من المنفق عليه 
جزاء بوجه من الوحوه فهذا م برد وجه الله؛ فهذا إذا أخلف ظنه فيه 07 بإنفاقه وآذى . 
وكذلك من أنفق مضطرا دافم غيم إقا مان للنقق عليه أولقرينة أخرى من اعتناء مكتن فهذا 
: رد وجد الله ٠‏ و إنما يقبل ماكان عطاؤه لله وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله ؛ كالذى حى 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن أعراسا أتاه فقال : 

يا مر اكير كزت ابلنذ » أكس ييا وأهة 

و لنا من الزمان جلسة * اتسين الله لتفعل: به 
فال عمر : إن لم أفعل يكون ماذا؟ ! قال : 

ذا لاع ! حفص لأذهينة * 

قال : إذا ذهبت يكون ماذا ؟ ! قال : 

كون عن الى لنُسْلتَهُ » يوم تكون الأغطيات هنة 

وموقف المسثول ينه * إنا إلى نار وإما جنه 

: عبارة ابن عطبة كا فى ”فسيره : « ... وذلك أن المنفق فى سيل الله إنما يكون على أحد ثلاثة أوجه‎ )١( 


إما أن بريد وجه الله تعالى و برحو ثوابه فهذا لا برجو من المنفق عليه شيئا » ولا ينظر من أحواله فى حال سوى 
أن براعى استحماقه . 
د إما أني يد من المثثفق عليه جزاء بوجه من الوبحوه فهذا ل برد وجه الله » بل نظار الى هذه الخال من المتفق عليه ٠‏ 
رهذا هو الذى متى أخلف انه منّ بإنفافه وآذى ٠‏ 

وإما أن سفق مضعارأ دافم غيم ! ما لانة للنفق عليه أو قر نه أخرئ هن أعتناء معتن ونحوه ؛ نهذا فد نظرق سان 
بست لوده الله » وهذا دو الذى متّى تو بع وجرح بوجه من وجوه ابفرح آذى ٠‏ امن والأذى يكشفان من ظهرا ننه 
أنه انمسا كان على ما ذكرناه من المقاصد ء وأنه لم يخلص لوجه الله تعالى ٠‏ فلهذا كان المن والأذى مبطلين لاصدفة من 
حبث بن كل واحد منهما أنها لم ُكن صدقة » . 


ا الره الثالث 1 [ سساو رة 


فبك مم ر حتى قات سلجيناء 4 ثم ثم قال : ا غلام» أعطه فيعى هذا لذلك اليوم إلا لشعرة ] ا 
والله لا أملك غيره . قال المأوردى” : و إذا كان العطاء على هذا الوجه خاليا من طلب بزاء 
وشكر وميا عن آمتنان وفئ ركان ذلك أشرف للباذل وأهنا للقابل ٠‏ ذأما المعطى اذا الس 
بعطائه ابلدزاء؛ وطاب به الشكر وااثناء» كان 2-2058 #ورياء» وفى هذين من لدم 1 | ينان 
الأنكاء بو ]نطلل الخراء اق تاعرس ال تقد تعدا ولة مانم وك فال ابن امن 
فى قوله تعالى : دولا تمان ستكثر» أى لا تعطى عطية تاتمس بها أفضل منها ٠‏ وذهب ابن 
زيد إلى أن هذه الآ ة إما هى فى الذين لا يخرحون فى الحهاد بل يتفقوة وق نعود وان الآية 
التى قبلها هى فى الذين يحرجون بأنفسهم » قال : ولذلك شرط على هؤلاء ول مشترط على 
الأؤاين . قال أبن عطيّة + وفى هذا القول نظر لأن النتحك فيه بأد . 

الثالقشسة - قوله تعالى : من ولا لاأذى) / ل دذكا نعمة على معنى التعديد لهاوالتقريع مها؛ 
مثل أن يقول : قد أحسنت إليك ونعشتك وشبه . وقال بعضهم : لمن التحدّث ها أعض 
حتى ببلغ ذلك المعطى فيؤذيه . والمنْ من الككائر» ثبت ذلك فى صعريح مسلم وغيره» وأنه أحد 
لثلاثة الذين لا ينسظر الله إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب ألم ٠‏ وروى التسائى: عن ابن عمسر 
فال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ب لثثلاثة لا منظر الله 3 يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة 
الل انيه لجال يال مك وثلاثة لا يدخلون الكحنة العاق اوالديه والمدمن الخر والمنان ما 
أعطى “ . وفى بعض طرق مُسَلْ ‏ المّان هوالذى لا يمطى شيئا إلا مه“ . والأذى : السب 
والنشى» وهو أعر من الَنّ لأن المنْ بحن من الأذى كه نص عليه لكثرة وقوعه ٠‏ وقال ابن 
زيد : لأن ظئنت أن سلامك بثقل على من أنفقت عليه رد وجه الله فلا سل عليه ٠‏ وقالت 
ناض أقتيني ار أسافة دآلى :فل وجل ري ف سبهال ةقد جنا نانب اأمدركون )كو 
الوا كه فإن عندى أسهما وجعبة. فقال : لا بارك الله فى أسبمك وجعبتك فقدآذ ينهم قبل أن 
تعطيوم ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علههم وال اشن نسولان ول يتبعه مثا ولا أذى كقوله : 
ما أشدّ إسلاحك ! وحَلّصنا الله منك ! وأمثال هذا فقد نضمّن الله له بالأبحر» والأبجر الجنة؛ 


ابفسرة ] تفسسي القرطي 0 


سس سس سي حص سا بم ا سططعيي ب بسب اح ست بيسح ا سس ع مه ل سس ص سس سس سه سس 55-9-85 ١‏ 


وثى عنه انلتوف باد موه لمسأ له تقبل 6 وأ 3 عل مأ سافي دن ' ذثمأة انه تغشبط بأخريه 
نقال : « فم جرهم عنك جم ولا خوف علبيسم ولا م يرون » ه وكنى هذا فضا" 
وشرفا للنفقة فى سبيل الله ٠‏ وفيها دلالة لمن فضسل العْتى” عل الفقير حسب ها يأتى بيانه إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 


مث وخ ول 6 59 سورز ار 44 مسومل م ار 1121 
قوله تعصالى فيل معروف ومغفرة خير من صلاقة طبعهآ اذى وألله 


0 لم 


عي حلم 075 


فبك ثلاث مسائل : 


الح قل حالم ل ل ريعز موالنترص نو ا لزن را 
وأمثل؛ ذكزه النماس والمهدوى” ٠‏ قال الفماس : ويجوز أن يكون « قول معروف » خبر 
إشداء مذوف » أى الذى أمرتم به قول معروف ٠‏ والقول المعروف هو الدعاء والتابيس 
والترجبة يما عند الله خير من صدقة هى فى ظاهرها صدقة وفى باطنها لا ثىء ؛ لأن ذ كر 
القول المعروف فبه أحروهذه لا أحرفيها ٠‏ قال صلى الله عليه وسله : “الكلبة الطببة صدقة 
وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق “ أخرجه مس ٠‏ فيتلق السائل بالبشر والترحيب» 
ويقابله بالطلاقة والتقريب ؛ ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع ٠.‏ وقد لعن 
الحكاء : الق ادب الحاجة بالإشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره ٠‏ وحى ابن لذكك 8 
أن أبا بكربن دريد قصد بعض الوز راء فى حاجة فلم يقضها وظهر له منه سجر فقأل : 
لا تدخانك صْرة من سائل * فلخيرده,ك أن ترى مسئولا 
لا كن ارق ونيه سل ان ع ف أن ع نامرلا 
تلق الكريم فتستدل ببشره * وترى العبوس على الاثم دليلا 


سحل 5 ترم اس 


7 و3 
واعلم بأنك عن قليسل صائر 0 خبرا فكن غير روق سيلا 


(1) هوأبوالحن جمد ين جمد ؛ فرد البصرة وصدر أدبائها ٠‏ (عن بشيمة الدهى ج ؟ ص ٠)١١5‏ 


58 الحسز اكاك | سورة 


ورفى من نيك وسكا تمر رضي الله نك وال ال صلى الله عليه وسم ,: إن 0 السائل فلا تقطعوا 
عليه مسألئة حتى فرغ 5-56 ثم رذوا عليه بوقار واين أو ذل لير أو رد جيل ققد أ 3 
ليس باس ولا جات نارون صنيعحم في| حولم الله تعالى ““ . 

قات : دليله حويك بس أرص وأقرع وأعمى ) ل مسام وغاره : وذلك أن 21 نصوّر 
فى صورة أرص صرة وأقرع أتحرى وأعمى أنحرى امتحانا للسئول ٠‏ وقال بشربن الحارث : 
رأت عليا فى النام فقلت : يا أمير المؤمنين ! قل لى شيئا بنفعنى الله به ؛ قال : ما أحسن 
عطفى الأغنياء عل الفقراء رغية ف واب الله تعالى وأحيية مزه نيك الفقراء 1 الأغنياء تق 
#وعود الله 0 فقت أ أمير المؤمنين زدى م ول وهو شول : 

قد كنت ما هسرد ف 85 *» وعر. . قليل داريا 
ري بدار الفناء 5 د وأبن بدار اليقاء نا 
00 ل ا 5 1 

الها بيسة حت قوله تعالى 0 ((ومغفرة) المغفرة هنا الستر له وسوءع حالة امحتاج ؟ ومن هذا 
قول الأعس ابى" ‏ وقد سأل قوما بكلام فصيح فقال له قائل يمن الرجل ؟ ققال له : اللهم غفرا ! 
0 لق 1 8 مه 
سوء الا كتساب يكنم من الانتساب ٠‏ وقيل : المعنى نجاوز عن السائل إذا 2 وأفاظ وحفى 

0 7 0 غراه 
خير من التصذّق عليه مع المنّ والأذى ؛ قال معناه النقاش ٠.‏ وقال النحاس : ه_ذا مشكل 
بينه الإعمراب ٠‏ « مغفرة » رفع بالابتداء والخبرد خيرمن صدقة » . والمعنى والله أعلم وفعل 
لؤدى الى المغفرة خير من صدقة شبعها أذى» وتقد بره ف العر 35 دل مغفرة ٠‏ وحور أن 
يكون مثل قولك : تفضل الله عليك أ كبر من الصدقة الى تن بهاء أى غفران الله خيرمن 
ل سرك 

4 وخرمقه عادر 5 
للالفسة - قوله تعالى : ( والله عَنى حلم ) أخبر تعالى بغناه المطلق أنه غنى عن صدفة 


و شر 20 ره -ذ 


العباد ؛ واما أمرهم مب ليثبمهسم 4 وعن مه بأنه ليه يعاجل بالعقوبة مسرل من وأذى 


لص د قنَه ل 


البقسرة | لسار القرطى ذالن 


5 داس اي لس وه اس لق 5 مر 
قوله الى دين الذين اميا ل 2< صَدقَليَة بألمن والاذئ 
صل 
ا واي ع سير 7 41 وروي 5ه | مويل عر سه سلر ور 
إلى ساق م رناء اناس ٍ 0 الله السرم لاخر 0 
5 عن ع تر 27 و حك ص مار عل وو رص سر و 2 ا 0 
قث صفوان عليه ا فأصابه, وابل فر كه صلدا لا يقدرون عل 


5 م عر لثر 


فىع مما كسبوأ الله 3 يبلى لْعُوم لكف رين 04 

فيه ثلاث مسائل . 

الأول - قوله تعالى : ([ بِألَنْ اذى ) قد تقدّم معئاه . وعبرتعالى عن عدم القبول 
وحرمان الثواب بالإبطال » والمراد الصدقة التى يمر بها وبَؤذى لا غيرها . والمقيدة أن 
السبئات لاتيطل الحسنات ولا تحبطها؛ فاك والأذى فى صدفة لاسطل صدقة غيرها . 

قال جمهور العلماء فى هذه الآبة : إن الصدقة التى بعل الله من صاحبوا أنه ينْ أو يؤذى 

مما فإنها لا تقبل ٠‏ وقبل : بل قد جعل الله لألك عاما أمارة فهو لا يكتهها ؛ وهذا حسن ٠‏ 

ان 1 د بووافيين لسن قي ٠‏ بماف رن رون 
يجب بعمله حبط 


1 


ناك ١خ‏ ووه لان اا ل لدو لس 1 و 
أحره ٠.‏ وقال بعض الشعراء : 
رفاسي ناتك يض الله ل ند] طاغلنية مانن تاكن 
ذا تيقن أت الدهى حاريق * أبدى الندامة فما كان أولانى 
وقال آس : 
أفسدت بلمَنْ ما أسديت من حسّن * ليس الكريم إذا أسدى بمنان 


وقال أبو بك الورّاق فأحسن : 
أحسن مر. 5 كل حسن *# فى كل وقت وزهرزرلة. 
ع وار 


مسسايعة مر بلوبة »* خاليةمرل ‏ المغلن. 


عع انو 


ب اك مزع القيا ث 1 بسو ره - 


وسمع ابن ناد رحلا يقول لرجل : فعأت اليك ك وفعات ! فقال له : اسكت فلا خير 
فى المعروف إذا 0 ا .عن النى” صلى الله عليسه وسلم أله قال : ” إيا كم والامتنان 
بالمعروف فانه بطل الشكر و قوق الأحر ثم ثلا س الا تبطاوأ صدقاتم امن والاذي “1 
لثانيسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : كره مالك لهذه الآية أن يعطى الرجل صدقته 
الواحبة أقار 1 لثلا يعناض منهم امد والثناء 6 و 50 منته عليوم ويكافئوه علمها فلا ل 
أفعة اقاها لز انضعب لطا الأداامة واشعب أضا انو فوووا 
لم يكن الإمام عدلا لفلا تحبط بِالمَنْ والأذى والشك والثناء والمكافأة بالخخدمة من المءملى . 
وهسذا بخلاف صدقة التطوع السر لأن ثوا بها إذا حبط سل من الوعيد وصار فى 5 س1 
يفعل» والواجب إذا حبط ثوابه تؤجه الوعيد عليه لكونه فى حك من لم يمعل . 
الثااشفة ‏ قوله تعالى : ( كأذى ؛ دق ماله و اء اشاس ) ) الكاف فى موضع نصب » 
أى إبطالا كالذى » فهى نعت للصدر الهذوف . ويجوز أن تكون فى موضم الحال . مثل 
لله تسالى الذى يمن و يؤْذى بصدقته بالذى ينفق رئاء الناس لا لوجه الله تعالى» وبالكافر 
الذى ينفق ليقال جواد ولي عليه بأنواع الثناء . ثم مدل هذا المتفق أيضا بصهوان عليه تراب 
لظن الظات أرضا منبتة طيّبة» فاذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبق صلا ؛ فكذلك 
ذا تر :11 ولق وا وراد كينب كف العة ل الاقنة فيظن الفسافةعا كدف 
الوا بل عن الصفوان وهوار الكير الأملس ٠‏ وقيل : المراد بالآآية |إبطال الفضل دون الثواب» 
فالقاصد ننفقته الرياء فر يتاب كالكائ» لأنه لم يقصد به وجه الله تعالى فستحق الثواب. 
وخالف صاحب المنّ والأذى القاصد وجه الله المستحق ثوايه وان كر عطاءه وأبطل فضله. 
وقدقيل : إنما بيبطل ءن ثواب صدفته من وقت منه و إيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف؛ فاذا منْ وآذى اتقطع التضعيف » لأن الصدقة ترب لصاحيها حتى تكون أعفم 
من ابل » فاذا نخرجت من بد صاحيها خااصةً على الوجه المشروع ضوعفت » فاذا جاء النْ 


ها والأذى وقف بها هناك وانقطع زرادة التضعيف عنها ؛ والقول الأول أظهروالل أعلم ٠‏ 


المقسسر: 5 1 قاد مسالل اأقر على ا 


الو عع اك صفوانة ؛ قاله له الأخفش ٠‏ قال وقال به يقهم : 0 د مثل 
غر: ٠‏ وقال الكسالى : ود واحد و بجمعه صفوان وصفى” رصني ؛ وأنكة الممكد وقال: 
8 صِفى عدا جار وقفى" 6 ومن هذا الم اك فوافوامما ؛ وقد قم ٠‏ وقرأ 
سعيد بن السنا العم د صفوان » تحريك الفاء ؛ وهى لغة . وحى 2 صفُوان . 
قال النحاس : صفْوان وصفوان يجوز أن يكون جمءا وجو زأن يكون واحداء إلا أن الأولى به 
أن كون واحدا لقوله عمن وجل « عليه 7 0 وابل » و إن كان يجوزتذ كير امع إلا أن 
الثىء لا يخرج عن بابه إلا بدليل قاط ؟ فأما ما حكاه الكسانى فى المسع 0 لصتحبيح طِ 
حقيقة النظر» ولكن صفوان جمم فنا قينا مع 00 505 وورلان وأ 
وإخوان و وكوانب» قال الشا 

لنا يوم وللكزوان يوم »* تطير اليادسسات ولا نطير 
والضعيف فى العربية وان مم وان » وصفى وصفى بهم صدًا مثل عصا ٠‏ والوابل : 
المطرالشديد. وقد وبلت السماء تيل » والأرض موبولة . قال الأخفش : ومنه قوله تعالى : 
ا ا 
الأملس من المخصارة . قال الكسائى : صَلد يصلد صلدا تعر يك اللام فهو صلْد بالإسكان» 
وهو كل ما لا نبت شيئًا؛ ومنه 0 أصك4 واشد الأمعمى ا ا 

إل عاك لني 9 5 

قال النقاش. + الأصد الأحرد بلقة هذيل ٠‏ ومدق «لايقدرون» بعت المرائى والكافر والمتت 
على ثىء » أى على الانتفاع واب شىء من إنفاقهم وه وكسمهم عند حاجتم إليه اذ كان 
غير الله ؛ فعبر عن التفقة بالكسب لأنهم كن ل لقنت وول د ها لز اراق 
ذا ]ظالازاءه» ولضاهي لق والاذى فى إطال فاه 5 كه الماوردى + 


)1 6 راحم ١‏ المسألة الثاني ج ؟ ص ١70‏ طبمة ثانية ٠‏ 6 الورل [بالتدر ١‏ يك) : دايهُ على خلقة الضب 
إلاأنما أعظم مه تكون فى الرمال والصمما رف ؛ والعرب تستخبث الورل وتستقذره قاد تأ كله * 
6 ابكله : أشد من الطخلج رهوذهاب الشعر من مقدّم الحين ٠‏ 


١ 3‏ 4 لمزم اغا لث 1 ْ سوق 


0 0 


قوله تعسالى 00 د 3 3 لفاو 0 أهو الهم أبتغاءة ص راث ت لل 


مره مر الى 5 قر 2 عر سرض ١‏ سل لير 0 عر 28 


ونأسيتا م انفسمهم ككل جنة ربوة ام و 1 فعا 0 | كايا 4 صعفين 
١ 8 1‏ رض 
إن أن ١‏ م او 1 7 1 3 تعملون بصي 5 


9 م 5 


قوله تعألى : ([ مكل لذبن فقو أمواهم هم أبتغاء مرضّات الله وتدينًا مه من سوم ) 
«أشفاء » مفعول من أجله ٠‏ « ويا عن تسم » عطف عليه ٠.‏ وقال 19 فى اللشكل : 
كلاهما مفعول من أجله . قال ابن عطية : وهو صردود» ولا بصح فى « تثييتا » أنه مفعول من 
أجله» لذن الإنفاق ليس من أجل التثبيت ٠‏ و«ابتغاء» نصب ل المصدر فى موضع الهال» وكان 
توجه فيه |انصب عل المفعول من أجله للكن النصب علٍالمصدر هو الصواب من جهة عطف 
المصدر الذى هود تشيتا » عليه ٠‏ ولا ذ كر 6 صفة صدقات القوم الذين لاخلاق لصدقاتم 
ونهى المؤمنين عن مواقعة ما لشبه ذلك بوجه ما عقب فى هذه الآية بذ كر نفقات القوم الذين 
0 صدقاتهم اذكانت على وف ق الشرع ووجهه.و«ابتغاء» معناه طلب. و «دمرضات» مصدر 
من رضى نرضى ٠‏ « وتَثييتا » معناه أنهم يتثبتون أبن ,يضعون صدقاتهم ؛ قاله مجاهد والحسن ٠‏ 
قال الحسن : كان الرجل اذا 5 بصدقة تثبت» فإن كان ذلك لله أمضاه وإزب خالطه 
شك أمسك . وقيل : معناه تصديقا ويقينا؛ قاله ابن عباس ٠.‏ وقال ابن عباس أيضا وقتادة: 
معناه واحتسابا من أنفسهم . وقال الشع والسدى وقتادة أيضا وابن زيد وأبوصال وغيرهم : 
وتككا نعناة وليننا ؛ أى أن نفوسهم لما بصائر فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاءة الله تعالى 
تثينا. وهذه الأقوال الثلاث أصوب من قول الحسن ومجاهد» لأن المعنى الذى ذهبا إليه إنما 
عبارته وتثيتا مصدر على غير المصدر. قال ابن عطية : وهذا لا دسوغ إلا مع ذكر الصدر 
والإنصاح بالفعل المتقدم؛ كقوله : « والله بنك من الْأَرْض نبا »» « وتبتل إل 
مدلا » ٠‏ وأما إذا ' بسع إفصاح بفعل فلس لك أن تأتى بمصدر فى غير معناه ثم تقول : 
أحمله على معني كذا وكذاء لفعل ل يتقدّم له ذكر . قال ابن عطية : هذا ميي ع كلام العرب 


البقدرة 1 امه سال القرطو ١‏ ن كن 


ف علدت ٠‏ وقال النحاس : اوكان 5 قال شاهد المان وتنا من 3 كتكمت م 
وو ل قتادة احساءا “4 لخن ف» إلا أن تراد به أن أتفسهم تثبنهم محنسبة ؛ وهذا بعيد . وقول 
الشبى حسن أ ثانا عن أ نفسيه لم على إقاق ذلك فى طاعة الله عن وجل ؛ يقال : 
57 فل زا ف فى هذا لأس م6 أى 3 ل مك 4 و23 ع فيه رأنه؛ 6 أثيثه 0 4 أى أنقسهم 
مو قنة يوعد الله على للبيهم فق ذإك ٠‏ وقيل : «وتلبيتا من أنفسهم 2« أى 0 ول أن ١‏ لله تعالل 
شب عليها » أى وتثبيتا من أنفسهم لثوابها بحلاف الممافق الذى لا يجنسب الثواب ٠‏ 


عمل عم سمل 


قوله تعال : كل جنة يربوة 4 اللحنة : اسان ؛ وهى قطعة أرض تنبت فها الأثجار 


حى درا فهى ونه دن لفظ 5-8 والحنين لاس متا ه ؛ وقد تقدم , ولك اوة : المكان 


رهم 
المرتقم ارتفاعا سيرا معه ف الأغلب كافة تراب » وماكا نكذلك فنهاته أحسن » ولذلك خص 
اإزبوة بالد كم ٠‏ قال ابن عطية : ورياض الث ليست من هذايا زعم الطبرى*» بل تلك 
هى الرياض المنسوبة إلى ند لأنهسا غير من رياض تهامة » ونبات يد أعطر وفسيمه أبرد 
وأرقٌ » وتجد يقال لها حزن . وقاما يصلح هواء تباءة إلا بالابلى » ولذاك قالت الأعرابية : 
دزو كليل تهامة» ٠‏ وقال السدى : «بربوة» أى برباوة» وهوما تخفض من الأرض . 
قال ابن عطية : وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يربو إذا زاد . 

هه سار اللي لمعف شاه رذن اررق د ماما اارادةاق كذم الفريدة 
ومنه الربو للنشس العا را اذا أندنه عق ورا الفرس ]! ذا أخذه الربومن عدو 
أوفزع ٠‏ وقال الفراء فى قوله تعالى : «َحدَم أَْذَة رابية وآ (اندق كقواك :ار بيت 
إذا أغذت| كثرعا عقا 5-7 فىانى فلامتفا وربيت أى نشات فيهم ٠‏ وقال 
لذت روه رن مرفعة ملي وكين انه الاق لخر جا ماد مق متنك العرفن 
فى بلاد العرب» فثل لم ا ويدركونة ٠‏ وقال ابن عباس : الريوة المكان المرتفع الذى 
لاترق ده الأناق لأن فرتم اغا وا 3 إلى آعرالآية يدل عل أنها ليس قبا ماء جار» 


وم برد جنس التى نجرى فممأ ال: تبان »لذت ألله تعالى قد ذ كر « وبوة ذّات قرأر ومعين © . 


0 1 دن عاط » | 
1 4 التسسزء اأغاليث [ مسورة 


والمعروف دن 5-3 الهرنيب أن الرنوة مأ أرتمع عم جاوره سسواء ع ممأ ماع أو ميحر 0 
و 0 5 سيم ع 

وفيها “مس لفغات « ربوة » بم الراء» و بها قرأ ابن كثير و-مزة والكسانى ونافع وأبو عمرو , 

100 بفتيح الزاء 6 وما قرا ماهم وابن عام واسلسن «وراإوة» بكس رالراء 6 وماقرأً 

ابن عباس وأبو إبحاق السييعى ٠‏ و « رباوة » بالفتتح » وبا قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن؛ 


مه 


0 المت ١‏ 2 5 5 3-9 007 
مره . مازلى ق روضة برباوة « بين التخيسل الى يسع الغرقد 
03 ع ب 
ودج رباوة 0« بالكسر» وما قرا الاشهوب العقيل : قال الغراء 5 يقال رباوة و برباوة» 1 
من الراسية ) وفعله ريأ يراوه 


200 3 للق 


قوله تعالى 0 صابا) منى الربة ٠‏ (إدايل) أى مطر شديد ؛ قال الشاعس 


2 


8 00 من رياض انلزن 0 7 هما أء حاد عليا 0 فطل 


19 نت أى أعطت 3 وبا م أطمزة 0 : المر الذى بذ كل؛ و48 قوله تعالى : 0 5 


مص لخر 
أ 


كلها كل حين » . والثىء المأ كول من كل ثىء يقال له أ كل . والأكلة : اللقمة؛ ومنه 
الحديث : ” فإن كان الطعام را قا قليلا 0 ةا 2 “ يعنى لقمة 
أو لقمتين ) خرجه مسلم ٠‏ وإضافته الى الكنة إضافة اختصاص » كسرج الفرس و باب الدار. 
وإلافليس العرمما تأ كله الحنة . وقرأ نافع وابن كثير وأب و عمرو « لها » بضم الممزةوسكون 
الكاف» وكذاك كل مضاف[ الى |مؤنث» وفارقهما أبو رو فيا أضيف الى مذ ور مثل | كله 

أوكان غير مضاف إلى ثىء مشل « أ كل تفط » فتقل أبو عمرو ذلك ومخقفاه ٠‏ وقرأ عاصم 
وأبن عاهى وحزة والكسائى فى جميع ما ذ كرناه بالتثقيل ٠.‏ ويقال : أل وأكل 55 
( ضعفين ) أى أعطت ضعفى مرغيرها من الأرضين . وقال بعض أهل العلم : حملت مرتين 
فى السنة ؛ والأول أ كثر أى أنترجت من الزرع ما يحرج غيرها فى سلتين ٠‏ 


(1) هراعشى بنى ثعابة ( عن اللسان وتفسيرالطبيرى ) . (9) المشفوه : القليل ؛ وأصله الماء الذى 
كثرت علبه الشفاه حتّي قل - () فى الأصول : « (لبطعمه منه ,., » والتصو يب عن يح مسلم ٠‏ 


للت سيك 


البقسرة | تفسسسير القرطى 1 


الال 59 1 صما و 586 )نأ قد منه تعالى لمدر هذه الزبوة بأنها إن لم 
ل وايل ذال الطلْ يكفما وشوب متاب الوابل فى إخراج الغسرة ضعفين » وذلك يم 
الأرض وطيبها. قال المبرّد وغيره : تقديره فطل يكفيها . وقال الزجاج : فالذى بصيبها طَلٌ. 
والطل: المطر الضعيف المستدق من القطر الحفيف ؟قاله ابن عباس وغيره » وهو مور الاغة. 
وقال قوم منهم ماهد : الطل : الى . قال ابن عطية : وهو تمؤز وتشبيه ٠‏ قال النحاس : 
ونع أعل للق و بها وار له وطلت وأطلت. وف الصحاح : الطل أضعف المطر وابمع 
الطلال؛ تقول منه : طُلت الأرض وأطلها الندى فهى مطلولة . قال المأوردى” : وزرع 
لطل أضعف من زرع المطر وأقل رَيْما وفيه وإن قل تماسك و ٠‏ قال بعضهم : فى الآية 
تقد وتأخير » ومعناه كثل جنة بربوة أصابها وابل فإن لم يصهها وابل فطل ثآتت أأكلها 


ضعفين ٠‏ عق اخضرت أوراق البسئان وخريحت 7 م ضعفين ٠‏ 


فلت : التأو بل الأول أصوب ولا حاجة الى التقديم والتأخير . فشبه تعالى نمق نفقات 
هؤلاء امخلصين الذي نير الله صدقاتهم كتربية 0 والفصيل ْو نيات الحنة بالزبوةالموصوفة؛ 
كلا الصيفواة الذى الكشف عنه ترابه فبق صأدا ٠‏ ورج مسلم وغيره عن أبى هسبرة 
رضى الله عنه عن النى” صلى الله عليه وسلم 33لا شيدق أعه تقزاه كن طمه إل 
أخلها انعيية فر ما ع رز أحدك فاه أو فصيله حتى تكون مثل الحبل أو أعظم “ 
نيجه الموطا يفنا 


سار سه 5-07 


قوله تعالى ار والله يما عه فب |انقة وومد ار رد يعملون » بالياء 


كأنه بريد به الناس أجمع أو يريك المنفقين فقط ؛ فهو وعد تمض ٠‏ 


)1( الفلو (بضم اأفاء وفتحهاأ مع م اللام » و بكسرها مع سكون اللام) 1 المهر الصخير » رقبل : هو العتايم دن 


7 ازع الثاليك | فيسو رة 


1000 ايه نسل عم سا تله للد يط يط م طأيك ليك و مسسميف لس سكيس )ادمع ماين وخ سواه ل مج ماي 6 سمه ب م له . يسبب 


هي م ار 3 سر مأل 3 ظ 9 هط 3 


قوله تصساللى ١‏ دود أسماء 5 إن سكو ول هر عه لمق تحيل ورصاب 


7 97 00 له ال عاتم سر سر سأرل رار 4 

ججرى و3 2 ام فياه “كل ار 0 واصابه | لكبر وله 

قر تيت و وو مهل 20-07 ا ام ار مو ا ...و ف ديه 0 ل 1 0 5 1 رو 

ذردة صعفا هه 2 صامأ 2 1 يه ذار 8 حترقت دك الله ل 
مرري ” اقرع سرام بوكر اس 


5 بلت 0 0 حك رق 3 0 


00 ل خرش ه شم س 


قوله تعالى : بود أحدة أن و ل -0- 037 كيل وأغناب ) حكى الطبرى» عن 


امدق ل هذه الآية 0 آخر انفقة ان بأء6 ودج هو هذا القول 8 


ور 


قلت وروى عن ان عياس أيضا قال : هذا 1 ضمربه الله لارئثين بالأعمال ببطلها يوم 
القيامة أحوج ناكا لمحا ءا ككل كل كان له سجدة وله أطفال لا ينفعونه فكبر وأصاب 
الانة إعصار أى ريخ عاصف فيسه نار فاحترقت ففقدها أحوج ما كان إليها ٠‏ وحى عن 
آبن زيد أنه قرأ قول الله تعالى « يأيها الذين آمنوا لاتبطاوا صدقاتك بِالمَنْ والأذى » 7 
قال : ثم ضرب فى ذلك مثلا فقال : « أبود أحذك » الآية ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أبين 
من الذى رج الطبرى”» وليست هذه الآية عثل آنحر انفقة الرياء؛ هذا هو مقتضى سباق 
الكلام ٠‏ وأما بالمعنى فى غير هذا السياق فشبه حال كل منافق أ وكافر ل لا وهو يحسب 
أله يحسن صنْمًا فلما جاء الى وقت الخاجة لم يمد شيئا . 

قد رف عد تعاس اواك ل قي الى المت ال ار اال 
إلا أن الذى ثثبت فى البخارى” عنه خلاف هذا ٠‏ عرج بغار عن عريدين عبن لقال 
عمر بن الخطاب يوما لأصصاب رسول الله صل الله عليه وسلم : فم ازوق هذه اليه ولتم انود 
أحدك أن تكون له جنة من تخيل وأعناب »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم؛ فخغضب تمر وقال: 
قواوا نعلم أولا نعل ! فقال آبن عباس : فى اي منها شىء يا أمير المؤمنين؛ قال : يبن أنى 
قل ولا نحت سيك #افال انرز عباض .4 ضريث مثا لعمل . قال عمر : أى عمل؟ قال 
ابن عباس : لعه_لي رجل غنى” يعمل بطاعة الله ثم بعث الله عن وجل له الشيطان فعمل 


آلة 1 أ 00 لسار القرطي 16م 


فى المعاصى حتّى أحرق عمله ٠١‏ فى رماية فإذا فنى ره واقترب أجله تم ذاك بعلل من أعمال 
الشقاء؟ فرضى ذلك خمر ٠‏ وروي اب نأنى 1 أن تمر تلا هذه الآية ٠‏ وقال : هذا مثل ضرب 
الإفسان يعمل علا صاًا حتى إذا كان عند اثني مره أحوج ما يكون إإيه عمل عمل ااسوء. 
قال ابن عطية : فهسذا نظر يمل الآيةً على كل ما يدخل تت ألفاظها ؛ و نحو ذلك قال 
جاهد وقتادة والربيع وغيرهم ٠‏ وخص التخيل وا 0 الك لز هزواع ا 
الشجر ١‏ وقرأ الحسن « جنات » باللمع ٠‏ (ز تجرى » من تنه كنا الأنمار] ا)تقدم ذ زه زر زه فيها 
من كل التمرات ب يريد ليس ثبىء من الثار إلا وهوفيها نابت ٠‏ 

وله تعالى صاب اْكب) عطف ماضيًا على مستقبل وهو «تكون» وقيل «يوة» فقيل : 
التقدير وقد أصابه الكبر ٠‏ وقيل إنه ممول على المعنى» لأن المعنى أيود أحدكم أن لوكانت له 
جنة ٠.‏ وقبل الواو واو الخال» وكذا فى قوله تعالى « وله » . 


4 ديه 


قوله تعالى : ([ 1 1 فيه تأر فَأَحَترَقَتَ ؛ قال الحسن « [عصار فيه نار » ريم 
فمما برد شديد . الزجاجج : الإعصار فى الاغة الرييح الشديدة اق من الأرض الى السماء 
كالعمود » وهى التى يقال لا الزوبعة ٠‏ قال الحوهرى” : الزو بعسة رئيس من رؤساء امن ؛ 
ومنه شم الإعصار زوبعة ٠‏ ويقال : أمّ زوبعة؛ وهى ري تثير الغبار وترتفع إلى السماء كأنها 
عمود . وقيل : الإعصا رريخ تثير حابا ذا رعد وبرق ٠‏ المهسدوى" : قيل لما إعصار لأنها 
لل كالنوت: إذا عمدره اروتقطة اوعدا دعك:: 

قلت : بل هو صحيح بكله لقعت الب ون كانه لمح غودا لتنا وقين لاقن 
لريج إعصار لأنه يعصر ااسحاب » والسحاب ممصرات إنا لأنمسا حوامل فهى كالمعصر 

من النساء . و إتنا لأنمب) تنعصر بالرياح ٠.‏ وبحي ابن سيذده أن المعصرات فسرها قوم بالرياح 
لا,السحاب ٠‏ ابن زيد : الإعصار ريح عاصف ونهوم شديدة ؛ وكذلك قال اعد : 
الإعصار الريح والنار السّموم . ابن عباس : ريم فيها سموم شديدة.قال ابن عطية : ويكون 


00 سسورة 


المسزء الشألث 
)220 
ذلك فى شد ار ويكون فى شذة البرد» وكل ذلك من شين جم ونفسما 3 تضهن قول النى" 
أل ل اذا افيد 1+ " قناع اأسيادة اشن ال 1 هم وأن إل 
صلى لله عاية و 1 ل يت ورد ءْ 8 ماشه ون وال انار 
أشبكت المرماأ 5 “ الخديث ٠‏ وزرى عن 1 ست عباس وغدره أن هذا كل هم به الله تصاألى 


للكافر ين واللنا :أفقين 0 4 'رحل تس نر نان 90 ذثر فيه من الم م رفأصا أيه الكبر وله در 37 


ضشعفاء 3 بر رك صيما نأ ا وغلمانا 35 فكانت معيشةه ومعيشة در سه دن ذاك البسئان) 
| 0005 يون 5 


فأرسل الله على سمتانه ريا فما تأر فأحرقته )و ُ 55 عنده قَوٌةٌ فيغرسه تأليةعكو ١‏ 0 غلك ليه 
خير فيعودون على أبيم ٠.‏ وكذلك الكافر والمنافق اذا وك إلى ألله تعالى اد القيامة ليست له كدةٌ 
7 د 2 0 # و .اما.ء > 

بعث فيرد ثانية» 6 ليست عند هذا قَوَةْ فيغرس لستانه ثانية وم يكن عند من افتقر اليه عند 


كير سنه وصبعحفس ذرنته و5 عنكه ٠‏ 


2 سرام مع رن سي قط ب 3 


( كذلك سان ا 35 الآيّات 7 5 ا ون ؛ 0 ك3 الرسدعوأ إلى عظمق دويق 
ولا تتذذوا دن دول أولياء . وقال ابن عياس أيضا . تنفك؟ ون فى زوال الدنيا وفناتما و إقبال 
الآخرة وبقائما . 


ها انل صر 9 ع صرويررى ما 


قوله ا © بكامبا لبن 7 أنفقوا و طيبنات هر | كيم وما 


0000 - 


الحرحنا ل م من الأرض 9 مدنا ليث ى تتمقون ولستم عاخذيه 


00 5 هه 


ُْ بر 0" 
كس ع هدي د وذقان” 2م ابرض أ 0 
ا ا 0 ا | لموا | 8 أ و 3 
إلا ال تلغمضو فيه وأء ل حميك 59 
ع ل ره 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ف( يما لذن لمنوا أنفةٌوا 4 هذا خطاب ديع أقة هد صل الله 
عليه وسم . واختلف العلماء فى المعنى المراد بالإنفاق هنا فقال على" بن ألى طالب وعبيدة 
الكلناىة وز وين عع ال6اةةالقروط ةاخي ا الناس عنقا لوق قيال اللي 
قال أبن عطية : والظاهى من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أن الآية فى التطوع» دبوا الى 


الفيح 4 سعاوع او وقورانه 3 


ابقسرة | د اأقرطى 0 


ألا بتطؤعوأ إلا تختار جد . والآآية نعم الوجهيين #الكن ماح الركاة تماق إأث] تامور با 
والأس على الوجوب و ,أنه نهى عن الردىء وذلك رون الفرض » وأما التطوع فك ثارء أن 
تطؤع بالقليل فكذلك له أن بتطوع بنازل فى القدرء درم خيرمن ثمرة . تمسك أصداب الندب 
أن لفظة افعل صاخ للنتدب صلاحيته للفرض» والؤدىء منبى” عنه فى النفل ؟! هو منهى” عنه 
فى الفرض؛ والله أ<ق من آختير له . وروى البراء أن رجلا علق رحن ورلا 
صل الله عليه وسلم فقال : ” كسما علق “ فتزات الآية » خعتجه التزمذى” وسياتى بكله . 
والأمى عل هذا القول على الندب» ندبوا الى آلا بتطؤعوا إلا يحيد مختار ٠‏ و جمهور المتاؤلين 
قالوا : معنى « من طييات » من جيد تار ماكسيم ٠‏ وقال ابن زيد : من حلال ما كسم 5 

اللالقبيكة عم كدي كن تدب نزت نعي القطانة وما لكي اوهارلة 
فى تجارة وهو البيع وسيأتى بيانه . والميراث داخل فى هذا لأن غير الوارث قد كسبه . قال 
سبل بن عبد الله : وسئل ابن المبارك عن الرجل بريد أن يكتسب وبنوى ا كتسابه أن 
يصل به الحم وأرقهافة عمل الراك يتغل فى آزاث اللو ذا أن 
قال : إن كان معه قَوَام من العيش مقدار ما يكف نفسه عن الناس فترك هذا أفضل ؛ 
لأنه إذا طلب حلالا وأنفق فى حلال سثل عنه وعن كسبه وعن إنفاقه ؛ وترك ذلك زهد 
فإن الزهد فى ترك الحلال . 

لثالنة - قال ابن خُوَيزْ سداد : ولهذه الآبة جاز للوالد أن بأ كل من كسب ولده؛ 
وذاك أن اننى صل الله عليه وسم قال قال 2 أولاد م ف طيب أ كسابم فكلوا من أموال 
أولادم هنيئا “ ٠‏ 

الابسة - قوله تعالى : ( وما نا لَك منَ الْأرْض ) يعنى النهات والمعادن 
وأزكاز » وهذه أبواب ثلاثة تضمتتها هذه الآية . أما النبات فروى الدارقطني” عن عالْشة 


رضى الله عنها قالت : حرت السّنّة من رسول الله صل الله عليه وسله ” ليس فيا دون خمسة 


(1) القنو ز(بكسر القاف وضعها وسكون النون) : المذق (العرجون) بما فيه من الرطب ٠‏ 


)8-1 


0 8 ألنثك‎ 3| ١ ١ 
انه آلننا البو‎ 


ررض 


أوْسّق زكاة “. والوسّق سنتون صاعاء فذاك ثلامائة صاع منالخنطة والشعير والقرواار يب. 
يس فيا أنبنت الأأرض من اللضر زكاة ٠‏ وقد أحمج قرم لأبى حنيفة بقول الله تعالى ؛ 

7 م نا 7-6 ن الْأْنض » وإن ذلك 7 فى قايل ما 5 الأرض وكثيره وفى سار 
الأصنافى »-ورأوا ظاهى الأمس الوجوب ٠وسيأتى‏ بيان هذا فى الما 0 انلود ولام المعدن 
00 الك عن ألى هس برة عن رسول الله صل الله عايه وسلم أله قال : ؛ «الجاء ل 1 
والوخاروالئدت جا وفى الزكاز انس “ ٠‏ قال علماؤنا : لا قال صل الله عليه وس : 
وف التكاز انخهس» دل على أن الك فى المعادن غير الحكم فى الركاز؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
قدأ فصل بين المعادن والزكاز بالواو الفاصلة» ولوكان الك فييما سواء لقال والمعدن جبار 
وفيه الممس» فلما قال “وف الركاز الممس” علم أن حم الركاز غير حك الممدن فيا يوخل منه 
والله أعلم 1 
والركاز أصله فى اللغة ما رشك بالأأرض من الذهب والفضة والحواهى » وهو عند سائر الفقهاء 
كذاك؟ لأنهم بقولون فى ل الى توجد فى المعدزت. صىككرة بالفأرض لا تال يعمل ولا 
نسم ولا تصب فيها اللمس لأنها ركاز. وقد روى عن مالك أن الندرة فى المعدن حكها حك 
ما يتكلف فنه العمل مما مستخربج من المعدن فى الوكاز؛ والأول تحصيل مذهبه وعايه فتوى 
حهور الفقهاء ٠‏ وروى عبد الله بن سعيد بن ألى سعيد المقيرى” عن أبيه عن جِدّه عن 
أبى هريرة قال : بسئل رسول الله صل الله عليه وسمم عن الركاز قال : ” الذهب الذى 
على شق الذرمن ير فاق التعراكدر 00 قيال أبل كتمسدة ا وتروله اكوك 
لك ذلكاان أويعاء »ونه روك من طريق أخرى عر أى هريرة ولا بصح» ذ كه 
لفطو" ٠‏ ودفن الماهلية لأمواهم عند 1 العاماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه اذاكان 


)١ 0 :‏ :ف قوله تعالى : «وهر الذى أنزل فن السياء ماء .,. » آبة .وو (؟) العجاء : الهيمة ٠‏ وجبار : 
هدرء ٠والمعدك‏ : :ا كان م 0 ن الأرض ترج منه شىء. من اسك واس والأجساد كالذهب والفضة والحديد والبحاس والرصاص 
والكبر بت ينا ؟ دن عدث بالمكان اذا أقام نه اه ومعى الحديث أنتئفات الريمة قتصوب من انفلاما إنسانا أر شنا 
فجرحيا هدر» وكذاك الب العادية سقط فيبا إفسان فيلك قدمه هدر» والمعدث اذا انها ر على حافره فقتله قدمه عدر ٠‏ 
رابخ ساي اللنه رك السنة ١ ٠:‏ (*) الندرة (يقتس فسكون) : القطعة من الذهب والفضة توجد فى الممدن ٠‏ 


ابقرة | 531 لارام سيد نمت و3 القرطى لا 
ساد 5-7 ش ممسح في ا ع ل 


ذفنه 3 قبل الإسلام دن الأموال إلعا ديه 6 وأه اما كان 0 ن ضرب الام ألم 10 عندهم 
- القطة ٠‏ 


الماسسة - واختلفو فك الركاز إذا وجد؛ فال مالك : ما وجد من دكن ابلماهلرة 
3 أن التري ا زؤان ف رارض امايو الوك رانور رالا رلور 
وأماما كان فى أرض الإسسلام فهو كاللقطة . قال : وما 0 ف ذلك فى أرض ا 
5 انه الان انشوها دوة ولحل رونا جد من ذلك إيدن الم ع فإنه لأهل تلك 
البلاد دون الناس» ولا شىء للواجد فيه إلا أن يكون هن أهل الدار فهو له دنم ا وقيل: 
بل هو جملة أهل الصملح قال إسماعيل : و إنما حم للركاز نحم الغنيمة لأنه 18 كافرٍ وجده 
مس فأنزل مازلة من قاتله وأحذ ماله 5 له أر بعة أخماسه . وقال ابن قاسم : كان مالك 
قزل ف الدروقل امن 0 والعياض يوضر بوعة روزا إق فيه امس ؛ ثم رجع 
قال: لا أرى فيه شسيئاء ثم آخر ما فارقناه أن قال :فيه الخمس . وهو الصحيح لعموم الليديث 
وعليه حمهور الفقهاء ٠‏ وقال أبو حنيفة وحمد فى الركاز يوجد فى الدار اله لصاح الد 
دوق لوا كذ وفيه الهس ٠.‏ وخالفة أبو يوسف فقال : إنه للواجد دون صاحب الدار ؛ وهو 
فول الثورى”. فان وجد ف الفلاة فهو لاواجد فى قوهم جميعا وفيه الهس ٠‏ ولا فرق عندهم بين 
أرض الصاح وأرض لحن 01 أرط ع سدم أرض العرب وغيرهاء وسائزعندهم لو واجده. أن 
بحتس امس لنفسه إذا كان مادا وله أن عطيه لأسا كين ٠‏ ومن أهل المديشة وأصماب 
مالك من لا يفرق بين ثبىء من ذلك وقالوا : سواء وجد الركاز فى أرض له أ وأرض 
الصلم أو أرض العرب أوأرض الحرب اذا لم يكن * ملكا لأحد 7 بذّعه أحد نهو رده 
.وفبه امس 85 لى عهوم ظاه س الحديث » 000 الث وعيد الله بن نافع والشا نى “وأ كثر 
أهل للم . ظ ظ 

|السادسة - وأما مايويد منالمعادن ورج ٠‏ ها افيد فال مالك وأعنا 


لاثىء في ما حرج “ري معادت م ذهب 1 لق 3 كين .عشربن مثالا.ذى ذه دكين 


04 المزء الشالت ١‏ 


أواق فضة » فإذا بلفتا هذا المقدار وجبت فيهما الرحكاة» وما زاد فبحساب ذلك ما دام 
فى المعدن نيل؛ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آنمر فانه تبتدأ فيه الزكأة مكانه . والركاز 
عندهم مازلة الزرع تخد منه الركاة فى حينه ولا شظر ب ع ٠‏ قال نون فى رجل له 
معادن : إنه لا يضم ما فى واحد منها إلى غيرها ولا يز إلا عن ماق درهم أو عشرين دمنارا 
فى كل واحد . وقال حمد بن مسامة : يضم بعضما إلى بعض و يرق الجميع كالزرع ٠‏ وقال 
أبو حنيفة وأككابه : المعدن كال ركاز» فا وجد فى المعدن هن ذهب أو فضة بعد إخراج الس 
اعتب ركل واحدمتهما» فن حصل بده متب فيه الزكاة زكاه لام الول إن أتى عليه حول وهو 
نصاب عنده؛ٍ هذا اذا ١‏ يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإن كان عنده من ذلك 
ماتجب فيه الزكأة ضمه الى ذلك وزكاه ٠‏ وكذلك عندهم كل فائدة تضم فى امول إلى النصاب 
ف خلسا و طول لفن وغرونقوك 5 عن الشافبى قال:وأما الذى 
أنا واقف فيه فا يخرج من المعادن .قال الْرى: الأول به على أصله أن يكون مايخرج من المعدن 
فائدة يك بحوله بعد إخراجه . وقال الليث بن سعد : ما يخرج دن المعادن من الذهب والفضة 
فهو منزلة الفائدة يستأنف به حولا؛ وهو قول الشافعى فها حصله المرَتى من مذهبه؛ وقال به 
داود وأصعابه اذا حال عليها الحول عند مالك ضيح الملّك ؛ قوله صل الله عليه وسلم : ” 
استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول “ أحرجه الترمذى والتارقطنى . واحتجوا 
أيضا ما رواه عبد الرمن ٍ إن إن ألم عن اف شيف اللدرى أن اننى صل أ" الله عليه وسلم أعطى 

قوما من 1 ولف تلديم هي فى تربتها بعثا على" رضى الله عنه متا لمن . قال الشافعى" : 
والؤلفة لو هم حقهم فى فى الزكأة؟ فتبين بذاك أن المعادن 0 1 الركاة ٠.‏ وحة مالك 
0 ضَ ر بيصة بن أن عبد الرحن أن البي صل الله عليه وسلم أقطع بلال إل ٠‏ الماريق 
المعادن اياي وهى من ناحية الفرع » فتلك المعادن لا يؤخد مما إلى اليوم | إلا اازكاة. وهذا 


)1١(‏ هى تصغير ذهب » وأدخل الطاء فيا لأن الذهب يؤنث » والمؤنث الثلاتى إذا صغر ألق فى تصغيره اطاء نمو 
شميسة ٠‏ وقيل : هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها فصغرها على لفظلها ١ ٠‏ 

(5) القبلية (بالتحر يك ) : منسوبة الى قبل موضسع ٠‏ والفرع ( بضم فسكون ) : قرية من نواحى الربذة عن 
بسا رالسقيا بينها وبين المدينة ناا كس نرق 5 بول الى را بها مر ول ومياه كثيرة ٠‏ 


5 0 500 1 
الب 5 ]| تلسار القرطي ونوس 


00-1 0ك 


مك سح فطع ا ع م 


حديث منقطع الإسناد له حنج مثله أهل الديرثك6 وك للك عمل تعمل وله عندم فق المدينة 5 
ورواه الذراوردى عن ميعسة 0 ن الحارث 5 يلال 0 عن أنه 9 0 0 وروآه 


ا شرق 
1 0 لون 
لال ب اللاي المقادث القبلية م وغورما ه وحتييث يضما اح لازرع من قدس وم بعولة 


حق مسب 6 ذ كه البزار أيضا 6 وكثير مجتمع على مف 0 م ا أخرجته الأرض» 
وسألى فى سورة 00 النحل 4 5 م العريفة بحر إذهر قم الأرض ٠‏ ثرا ا ف 00 اله لياع 
معى قوله عليه السلام :7 المحاء ها 00 “كل قُْ مفو صعه إن شاء الله 'تعألى ٠‏ 


الفافتيةة بك فول قال::+«رز ولا تينموا الريك نه نوق ] تعموا مسار لمارا 
وستاتى الشواهد من أشعار العرب فى أن التبمم القصد فى « النساء » إن شاء الله تسالى , 
دلت القع أن الكانن فنا طبري وعبيت: :وزو الى عق أى أمامة ميل 


ابن حنيف ف الآية التى قال الله فيها : دولا سمموا الخيدث منه تققون» قال : هوا تعرور 
و0 


واون حبيق؛ ذنمى رسول الله صل الله عاية وسلم أن يؤخذافى الصدقة . وروى الذارقطية 
عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال : أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بصدقة 
فار عل هنذا ل كات الال ستاك 2 ب الهو يح لقن ل رسول نه 
صل الله عليه وس : ثثمن جاء بهذا»؟! وكان لايجىء أحد بثىء إلا تسب إلى الذى جاء به. 


هةارارم 1 


زات ؛ : رولا لمارا الله تَتفقون» ٠‏ قال : بن الل " صلى الله عليه وسلم عن 
ارون ون الحبيق أ لَُ ؤحذا ف الصدقة_ قال الزهرى": لونين من تمر المددلة وأحرجه 


(1) اماس (بفتم فسكون) : كل م تفع من الأرض ٠‏ والغور ٠‏ ما امخفض ما ٠‏ 

0( القدس ( بغم القاف وسكون الدال) : جيل معروف ٠‏ وقيل : هو الموضع المرتفع الذى يصلح لازراعة . 

(5) فى قوله تعالى : «وهو الذى فر البحر لنأ كلوا منه ... » آية 4 ١‏ 

(4) ف المسألة الرابعة عشرة فى قوله تعالى : « وداود وسلبان اذ يحكان فى الحرث ... » آبة م, 

() المعرور (يغم اليم وسكوث العين وراء مكزرة) : ضرب ردىء من العر مل رطبا صغارا لاخير فيه ٠‏ وحبيق 
(إبغم الخاء المهملة وفتح الباء) : نوع ردىء من الدّر مئسوب الى أبن حبيق رودو أمم رجل ٠‏ 

(1) السحل (يغم السين وقتح الحاء مشدّدة ) : الرطب الذى م بم ادرا كه وقؤته ٠‏ 


أ 17 المسسزء الفا أرى | جحو 1 


م 20 


الترفلي" دن عدبت البراء وقفسة ) عات 5 وحكى الطبرى” والتتحاس أن قُّ قراءة عيسك الله 
وسو 
)0 3 08 و 0( وهم| لمتان ٠‏ وقرأ مسلم 2 ى00ٍظ زرو تيمموأ «(«( الور التاء وكسر امم 0 وقرأ 


ابن كثير'« تجموا » بتشديد التاء . وفى اللفظة لغات» منهبا «أَمت الىء » عنفف-ة الم 
عاض وخر سس سل يم 0ن لز 


الأول و 7 أمه ا 21 و(« عمحته ويممئة 0 ٠‏ وحكى أبو عمرو أن ا مسعود قرأ 

0( وا ا و أ» مهمزة بعك ألتاء المضمو مه ٠‏ 

ش 1 5 1 08 3 مر تزه ابر 0 ور 5 ا 
الثامئنة - قوله تعالى : ( منه تنفقون ) قال الرجانى” فى كاب « نفلم 

قال فريقهمن الناس : إن الكلام تم" فى قوله تعالى «ا ليث » م تدأ خيرا آخحر فوصف اللحبيث 


اللدرافي:: 


فقال وم وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أتمضتم أى تساهلم ؛ كأن هذا المع عتاب 
للناس وتقربع ٠‏ والضمير فى «منه» عائد على الاييث وهو الدون والردىء ٠‏ قال الحرجانى": 
وقال فريق آخر : الكلام متصل الى قوله « منه »؛ فالضمير فى «منه» عائد على « | كسيم 1 
ويجىء « تنفقون » كأنه فى موضع نصب على امال ؛ وهو حكقولك : أنا أخرج أجاهد 
ٍْ ف سيل الله . 

٠"‏ التامسدعة قوله تعالى : ( وأسم م بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أى لس بآخذيه 
فدبوكم وحقوقم من النا س إلا أن “متساهلوا ذلك ونتركوا من حقو فك » وتكاهونه ولاترضونه . 
أى فلا تفعلوا مع الله مالا ترضونه لأنفسك؛ قال معناه اأبراء بن عازبب وان عباس والضمحاك. 

ؤقال الحسن : معنى الآية : واسمم أخذيه لو وجدوه فى السوق ماع إلا أن 26م لآ 5 
فد وروى موؤاعن #1 رط تاهيه + قال ان عطية +دوهنان الفولان: شان نون 
الآية فى الركاة الواجبة قال ابن العربى”: لوكانت فى الفرض لما قال «واستم بآخذيه» لأن 
الردىء والمعيب لا يجوز أخذه فى الفرض بحال لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدنة ‏ وناقا 
يؤْخْذ مع عدم إخماض ف النفل ٠‏ وقال البراء بن عازب أيضا : ولستم آخذيه او أهدى ل؟ 
إلا أن تغمضواء أى تستحى من المهدى فتقبل منه ما لا حاجة لك به ولا قذر له فى نفسه. 
قال ابن عطية :. وهذا يبه كون الآية 5 التعاوع ٠‏ وقال ابن زيد : ولسمم بآخذى الحرام 
لإ أن تمقننا فق مكوهه : ظ 


اللمصواة ا 0 القرطى قن 


يا ا يب بس ماه سمصييات فح جا .املاس لمي وت لاس ص ص ع لصم جع سا ل ا 6 2 1 
تن شرم كرم 
0 


. 1 . 3 0-0 رم إن 0 
العاشرة ‏ قوله تعال : ( إلا أن تغمضوا ) كذا قراءة ابجمهور» من أغمض الرجل 


ل ]سن كا إذا أساهل فيه ورضى معض ححانه وتحاوز ددن ذلك قول العا رقاح : 


0 ع ماصمام 


. هتنا اله فوم ولا ل وال 4 رضوكت بالإتماض‎ ١ 
وقد يحتمل أن يكون منتزعا إثا من تغميض العين» لأن اللذى بريد الصبر على 9 يشمطن‎ 
عليه قال : ظ‎ 
ل 7 أشياء من.ك _ 0 4 ع عنها لست عيبا بذى عمى‎ 
وقد 5 - هذا المعنى فى هذه الآبة وأشار اليه مكع:#‎ ٠ وهذا كالإغضاء عند المكروه‎ 
والاسودقرل العرنية :2 ا عضي الرعل ذا أن تاها عن ارامسن: كا شرل يه اع أ أل‎ 
مان» وأَعْرّق أى أن العراق » وأنجد 0 أتى نجدا والغور الذى هو ثرامة» أى فهو‎ 


يطاب أ اتأو بل عل أهذه 51 وقرأ زهي بشتئح الناء وكسر المم عففأ» وعنه أضا 07 ا 


عم الناء وفتتح الغين و وكسسر الم وشدّها 5 فالأول عل معبى تهضموا سومها 55 لبائع اثم منحم 
نيحط . والثانية) وى قراءة فتادة فيا ذى النحاس» أ ط لهذا نقصاك 0 وقال أبو رو 


- 


الاق امدق قالع مودي تاندزوا كسان + وق 5ن لين بن إلا ار 
َمُضوا » مشددة المم اتتونية و ثرا قادة اهيا و عضو » بضم النساء 5 ألغين 
وقح المي مخفا . قال أبو عمرو الدا 8 : معناه إلا أن يفمض 50؛ وحكاة اليماس عزن 

قتادةٌ نفشسة . وقال ابن جنى : ا ندا قد حمضم فى الأم بتأقلم أ و 76 
ورحريتم على غير السابق الى النفوس . وهذا ها تقول: أحمدت الرجل وجدته مموداء الى غير 
ذلك من الأمثلة ٠‏ قال ابن عطية : وقراءة المهور ترج على التجاوز وعلى تغميض العين ؟ 
لأن أغمض عنزلة غمض. وعلى ألما معنى حتّى تأنوا غامضا من التأويل واانظرفى أخذ ذلك؛ 
إما لكونه حراما على قول ابن زيد» و إما لكونه مهدى أو مأخوذا فى دين على قول غيره ٠‏ 
وفال المهدوى” :ومن قرأ نُعُمضُوا فالمعنى تفمضوا أعين بصائرم عن أخذه . قال االموهرى”: 


“م ه 2 5 5 0 7 5 1 
عضت عن فلان اذا ساهلت عليه فى بيع أو اء واغمضيت؛» وقال تعالى : « ولسم 


7 المسزء الشالث ا 


ميس ميحس ممم ل ونيب جو ب ع بيب ب لي سيج ب ب سب سح ل او بييي در ل ا 


بأخذيه 3 أن تغمضوا فيه» ٠‏ يقال : ميض َّ فم يعتى + كا نك ريد الزيادة منه رداءنه 
3 0 7 5 1 5 5 7 
وااط م ملك + ُو ر أن #7 م الصوصب 6 والتقدير إلا بأن ٠‏ 
5 5 2 0 ا 5 1 5 4 
الحادية عشرة - قوله تعالى : ( والله غنى حميد ) نبه سبحانه وتعالى على صفة الغنى ) 
5 5 ْ 3 هق 
أ لاحاحة به الى صدقاتج ؛ قن قرب وطلب مكو به فليفعل ذلك عم له قدر وبال» اما 
يقكم لنفسة ٠‏ و( مساك 0 معئأه تود 1-6 حال 03 وقد أندنا عل معالى ماين اين 


م الككاب الأسى « وا لحمل لله ٠.‏ قال الزجاج قَْ قوله )0 ا أن الله عق ا 00 


أى م بأه سكم أن عفنا من عون ولكنه , لد أخبارم فهو هيل عل ذلك 0 0 لعمة ٠١‏ 


و دوس قير 0 66 0 وره شاه 3 ملظا ع ل مر 
قوله تعالى : ل طنن بعد كر الففر و أهس ا #عحشائ وألله بعد8 
:2 م ّ 2 
قد 
0 0 لخر لصا تر سل سر 86 3 5 قرو 


مغفرة منه وفضلا والله و ع علم 09 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( السَيِطَان ) تقدّم معنى الشيطان واشتقاقه فلا ممنى لإعادته ؛ 
و» يعد ى » معناه يحوفم الفقر» أى بالفقر اعلا را ٠‏ فهذه الآية متصلة عا قبل) وأن 
الشيطان له مدخل ف التثبيط الإنسان عن الإنفاق فى سبيل الله» وهو مع ذلك ,أس بالفحشاء 
ون اللعاضى والانفاق' فما دوقيل :بان ا تدرا مسرو وكذ| ليوا »اوفرع اوالتارم 
بضم الفاء وهى لغة . قال اهوهرى” : والقُقّر لفة فى"الَثْروِ مثل الضعف والضّعف ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( والله يعد 4 مغفرة منه وَقَشْدلا ) الومد فى.كلام العسرب 
إذا أطلق فهو فىانخير» و إذا قد بالموعود ماهو فقد رِمدّر باتخر و بالشركالبشارة. فهذه الآبة 
نا داقن" الزعل | اللشتزى مادا الاق مانن ينو نتن الآرة انقان ولشماق 


واثنتان من الشيطان ٠‏ وروى الترمذى» عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلل 0 


. طبعة ثائية أو ثالنة‎ 4 ١ ص‎ ١ داجع المسألة العاشرة ب‎ )١1( 


البقفسرة | 0000 الف طق" 4 كن 


ع 0 3ة3ة3ة3ةةة03ة33133ة3ةةةة د ا ا اال 0 
ليه سل + ” إث الشيطان كه بن 0 ولذلك لَه فأما 3 الشيطان فإيماد بالشر وتكذيت 


المق وأا لَه الملك ايعاد با ا اك لمق ف 0 ذلك ليدم 3 من الله ف وحل 
الأنرى فليتعؤذ بالله من الشيطان - ثم قرأ - الشبطان يعد م الفغر ويام بالْتَحْمَاء ». 
فال : هذا حسن 2 ٠‏ ويجوزق فير القرآن دو يأسص 1 الفتحشاءع محذف الباء ؛ وأنسد 
سابوية : 
أفرتك الدسير فا شل نه مريت به »* فقدترقك ذامال وذا لنب 

والتشرع ف السارها عباده فى الدنيا والآشرة ٠‏ والفضل هو الرزق فى الدنيا والتّوسعة والتعير 
فى الاخرة ني لود الله تعالى ٠‏ 

الثااقفة ‏ ذير النقاش أن بعض الناس تأنس بهذه الآبة فى أن الفقر أفضل من 
القن أن الشيطان ما بعل البيدعق)اتثيره ويدى عدو رقة الققر سعد يد قال ارك عطية : 
وليس فى الآبة حجة قاطعة بل المعارضة بها قوية ٠‏ وروى أن فى التوراة * عبدى أنفق من 
ررق يط عليك فضلى فإن يدى مبسوطة على كل بد مبسوطة " ٠‏ وفى القرآن مصداقه 
وهر قوله : « 8 | لفقم . ا 1 ثىء فهو باه وهر غير الرأزفين » ذ كزه ابن عباس . 
( لله وام 2 1 ( تقدم ا ٠‏ والمراد هنا أنه سبحائه وتعالى يعطى من سعة ويصلم 
حيث يضع ذلك ؛ ديعم الغيب والشبادة . وشب) اسمان من أسمائه ذ كوناهما فى جحملة الكسماء 


قُّ ,ا الحكاب الم « والحيد اله ه 


5 5 00 هه مر ل تاس ايعس اس مام 00 
و الى 57 الح من سب شاه ومن دوت أشجة فقد اول 


ير 71 


خيرا كثيرا 9 08 إ 


0-7 2 م 
اوا 


واوا الألبلب 685 


00 الله ( بفتح اللام ) : الهمة والخطرة نقع فى القاب ٠‏ أراد لام املك أو التيما ةرذ والتربب»؟ فا كان 
من خطرات الذير فهو من أللك » وما كان من خبطرات الثشر فهو من الشيطان ٠‏ ( عن نماي ابن الاثير) ٠‏ 

(؟) كنذافى الأصل ٠‏ والذى فى سئن الرمذى : « ... حسن غربب » ٠‏ 

6 راجع المسألة الخاامسة به ؟ ص 1 . 


0 3 المسسزء الشالث 


[ مسورة 


و ماس لحر 


قوله تسالل : ١‏ بوت الممكة من كلا 4 أى يمطبها لمن يشماء من عباده ٠‏ واختئى 
الاق كاه نان امسق هى النبؤة ٠‏ اين عباس : هى المعرفة بالقرآن فقهسه 
والبلة ركه ومتثاءبه وغرسه ومقلمة ومؤحرة . و قال قتادة وحاهد : الشركة هى اافققه 
فى القسرآن ٠‏ وقال مجاهد : الإضابة فى القول والفعسل ٠‏ وقال ابن زيد : الحكة العقل 
فى اين ٠‏ وقال مالك بن أنس : الحمكة المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له ٠‏ وروى 
عنه ابن القاسم أنه قال : اللمككة التفكرفى أم الله والاتباع له . وقال أيضنا : المحكة طاءة 
لله والفقة فى الذي والعملٌ به.وقال الربيع بن أنس : اللمكة انفشية ٠‏ وقال إراه المُحَهِى". 
الحكة الفهم فى القرآن ؛ وقله زيد بن أسلم ٠‏ وقال اسن : المكة الورع . 

فلك ورعة!الةأبرال كلها نا بدا اقول السك ودر ليع وا لمن اتويت نما من امل 
لأن الممكة مصدر من الإحكام وهو الاتفان فقول أو قعل ؛ فكل مأذكر فهو نوع من المكة 
الى هى المنس ؛ فككاب الله تعالى حكة » وسنة نيه حكة» وكل ما ذك من التفضيل 
فهو حكة ٠.‏ وأصل الحكة ما متنع ان البسلة فقيل للعلم حكة ؛ لأنه تلع به 4 وابه يعلم 
الإمشناع من السفه وهوكل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل القهم. انود لبخ اريك ين رد 
الله به خيرا ,شقهه فى الدين» «وقال هنا : « ومن وْتَ ا الحكة 1 00 خيرا كثرا » ور ذر 
الحكة وم يضصمرها اعتناء مها» وتنبيها على شرفها وفضاها سب ١ا‏ تقدّم اله عند قوله : 
«بدل لبن ظَلَموا له ٠‏ وذ 5 الذارمى أبو تمد فى مسنده حدّثنا مروان بن مد حدثنا 
رفدة الغسانى” قال أخبرنا ثات بن يخلان الأنصارى قال : كان يتقال إن الله لبريد العسذاب 
أحك الأرض فإذا جمع 5 7 المعم الصبيان الحمكة صرف ذلك عنسم ٠‏ قال صسروات : لعلى 
بالحكة القرآن . 


قوله تعالى : ( ومن بَوْتَ اللمكة ققد أوتى حيرا كثيرا وما يلك إلا أولوا الألبَاب) 
يقال مسن 3 المسكة والقرآن فقد أعطى أفضل مأ أعطى ذن مم علمكتب الأؤاين من 


للم ممم 


(1) باجم المسألة الثالثة د ١‏ ص 4١١‏ طبعة ثانية أو ثالنة .. 


البقسسرة [ ...ا عر لكر مط 3 0 عدب 


ل سحتب 


سرصم مع رم سم مام 


الصحف وغيرها» لأنه قال لاوائك : « وما أويم من ألملم إلا 5 قليلا ». وشمى هذا ييا كثيرا 
لأن هذا هو جوأ مع الكلم ٠‏ وقال عضن 00 من أعطى العلى والقرآن يلبغى أن يعرف 
نفسه» ولا تواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهي؛ فاك على أفضل ما أعطى أكواب الدنيا؛ 
لذن الله تعالى سي الدنيا متام قليلا فقال : « قل متاع الدثيا 1 1 5-2 امه والقرآن خيرا 
كثيرا ٠‏ وقرا اجمهور « 0 بوت » على شاء الفعل للفعول ٠‏ وقرأ أ الزررى- و يعقوب 
(دومن كم التاء على معنى ومن يكرت الله المكة؛ فالفاعل | سم الله عمن وجل ٠‏ ان 

1 22) 


مفعول أوّل مقام »6 واليكة مفعول ؛ان 5 والألياب 9 العقول ) وأمدها 2 وقد تَقدّم , 


ع ساس سر ار م ا هه مر له ل م 5 


قوله تمألل : وما وما انفقتم من نفقة أو ترم من نلير فإن آلله لمكو 
و 73 الطدليين 0 نار 48 


شرط وجوايه» وكانت النذور من سار 6 درت وتان :قتي شالك التؤعين غنما شماه 
الدهرطاة ونا شعاة سنك لزاه لنشسنة »نوق الانة ممق اوعد والوقندة 1 أعن كات 
خالص النية فهو مثاب » ومن انفق رياء أو لعتّى آخعرمما يكسبه المنْ والأذى ونحو ذلك فهو 
ظالمء يذهب فعله باطلا ولايجد له ناصرا فيه . ومعنى « يعلمه » يخصيه ؛ قاله مجاهد . ووحد 
الضمير وقد ذ كر شيئين 6 فقال النداس : التقدير وما فق من نفقة فإن الله يعلمها» أو نذرتم 
من نذر فإن الله يعامه » ثم حذف ٠‏ ويجوز أن يكورب التقدير : وما أنفقتم فإن الله يعامه 


ولعود الماء على جر.مأ 7 أله سييوق نه : 
قرف 


فتوض المقراة لم يمف رسمها » لما نسجتها من جنوب وتعال 


عم ماس ه قرة 


ويكون 2 أو نذرتم م : نْ تذّر» معطوفا عليه ٠‏ قال ابن عطية 1 الضميرق )0 335 “0 


وقد ذ كر شيئين من حيث أراد ما ذ كرأ ويفن . 


٠ طبعة ثانية‎ 4١ راجع المسألة الرابعة عشرة ب ؟ ص ؟‎ )١( 
: وتو والمقراة : عوضعان » وضما عطف على «حدومل» فى البيت قبله‎ ٠ (؟) البيت لامري القيس فى معاقته‎ 


الي اله امالك 000 1 امس ور 


س0 


قلت : وهذا حسن : فإن الضمير قد براد به بيع المذ كور وإن كر والشذْر فق 
لعبارة عنه أن تقول : هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم يوجبه لم يازمه 
تقول : نذر الرجلكذا اذا التزم فعله» ينذر إبضم الذال) وينذر (بكسرها). وله أحكام بأنى 
انها 1 غير هذا الوضع إن شاء الله تعالى ٠‏ 


2 ور سن ل الى تر مر 
قوله تمعال : إن 0 الصدكات قنعما هى وإِد نحفوها ونؤثوها 
يول م على ل واس ساووز 0 ا ل ا ال لا 00 5 مل صر صر بر 


الفقراة فهو خير لج وسكدر 5 من سيعاأ تكر وَأ يما تعملون 


ب ور 
ل الف 
2 


ذهب جمهور المفسرين ا الآية فى صدقة التطؤع أن الإخفاء قبا أفض 
من الإظهار » وكذاك سائر العرادا ت الإخفاء أفضل فى تطوعها لانتفاء الزياء عنهب » ولس 
كذاك الواجبات ٠‏ قال الحسن : إظهار الزكاة أحسن » و إشفاء انع أفضل ؛ لأنه أدل 
على أنه براد الله عمن وجل به وحده ٠‏ قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر فى التطوع 
تفضْل علانيتبا يقال سبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها يقال 
بخسة وعشرين ضعفا ٠‏ قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياءكلها . 

قلت : مثل هذا لا يقال من جهة الرأى و إنما هو توقيف ؟ وفى صبيح مسلم عن لني 
صل الله عليه وسلمأ له قال : ” أفضضمل صلاة المرء فى بيته إلا الك “ وذلك أن الفرائض 

لا يدخلها رياء والنوافل عركة لذلك ٠.‏ وروى النسانى" عن عقبة بن عامس أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الذى يجهر بالقرآنكالدى يجهر بالصدقة والذى بسر بالفرآن 
كالذى سر بالصدقة “ . وفى الحديث : ”صدقة السر تُطفع غضب ارب » . 

قال ابن العربى" : « ولس فى تفضيل صدقة العلانية عل السرء ولا تفضيل صلقة 
السرعل العلاثية» حديث صعيح ولكنه الابماع الثابت ؟ فأمنا صدقة النفل فالقرآن ورد مصرّحا 


0( عبارة مس ؟! فى صعيحه : « ..., فات غير صلاة ألمرء فى بيته إلا الصلاة المكترية » ٠‏ 


النق 


سس يي 2 


أنها فى الس أفضل متها فى المهر ) مانن هاداء الوا : : ان هنا ل لقال رع 
والتحقيق دان الحال | فى المبدفة اه تلف حال المع 0 | والمعطى إياها والناس 
الشاهدين [لها] ٠‏ أما المعطى فله فيها فائدة إظهار - وثوانت القدوة: 

قلت : هذا لى: ن قويت حاله وسنت 00 ن عل نفسه الرياء ٠‏ وأما من ضعف عن 
هذه المرتية فالسر” له أفضل ٠‏ 

وأما الى إياها فإن الست له أسلى من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع 
الفنى عنها ترك التعفف» وأما حال الناس فالسرعنهم أفضل من العلانية لهم » من ججهة أنهم 
ريما طعنوا على المعطى لما بالرياء وعلى الاخذ لما بالآستغناء » وهم فيها تحرريك القساوب 
إلى الصدقة؛ لكن هذا اليوم قليل » ٠‏ 

وقال يزيد بن أبى حبيب : إف) نزات هذه الآبة فى الصدقة على اليهود والتصارى » 
وك عن دم الركاة فى السر". قال ابن عطية : وهذا مردود» لاسها عند الساف الصاح؛ 
نقد قال الطبرى" : أجمع الناس عل أن إظهار الواحب أفضل ٠‏ 

قلت : ذكر الك الطبرى" أن فىهذه الآّبة دلالة على قول إخفاء الصدقات مطاقا أولى) 
وأنها حق الفقير وأنه يوز ارب المال تفر يقها بنفسه» على ما هو أحد قولى الشافعى" ٠‏ وعلى 
لقول اللآخر ذ كوا أن المراد بالصدقات ها هنا التطوع دون الفرض الذئ إظهاره أولى ليلا 
يلحقه تبّمة» ولأجل ذلك قبل صلاة النفل فُرادَى أفضل والنامة فالفرض أبعد عن التئمة: 
وقال الممهدوى* : المراد بالآآبة فرض الزكاة وما تطوع به» فكان الإخفاء أفضل ف مدّة النى" 
صل الله عليه وس » ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسن العلاء إظهار الفرائتض 
ثلا بقن بأحد المنع. قال آبن عطيّة : وهذا القول مخالف الآثارءو نشبه فى زماننا أن يحسن 
النستر بصدقة الفرض» فقدكثر المائم وان زكر عر عر عد اللو اند ونال رييب 


رم جم سروس 


خويزمنداد : وقد يجوز أن يراد بالآآية الواجبات من الركاة 8 لأنه ذو 3 


6 الزيادة عن ابن العرلى ٠‏ 


1 الدمسس ور 


ُ 8# 9 ا أ 20 العا انث 


ومدحه والإظهار ومدحه فيجوز أن يتوجه اليهما جميسا. وقال النقا ش : إن هذه الآاية لسيخها 
قوله تناف« ادن لفقو أموالهم بالل والتهار سرا وعََانية » الآية . 
قوله تعالى ([ قنعما هى )) ثناء على إبداء الصدفة ؛ ثم حكم على أن الإخفاء خير من 
ذلك . واذاك قال + بض الحكاء : إذا اصطنعت المعروف فآستره » وإذا اصطنع اليك 
تآنشره . قال دغيل المزاعى» 
إذا انتقمسوا أعلتوا أصرهم * وإنت أنعموا أنعموا با كتنام 
وقال سمل بن هارون : 
1 إذا جنته يوما لتساأله »* أعطاك ما ملكت كاه واعتذرا 
فى صنائمه والله يظهرها »* إنب الميل إذا أخفييّه ظهرا 
وقال العباس بن عبسد المطلب رضى الله عنه : لا ب المعروف إلا بثلاث خصال : 
تعتجيله وتصغير: ووسثره ؛ فإذا أعماته هنيته ) وإذا فر عظلفعةة و أذ مارة ا بة ٠‏ وقال 
بعض ن الشعراء فأحسن : 
زاد رو عندى عظا * أله عندك مستور حقسير 
اتساياة رو ١‏ تأنه وهو عند الناس مشمهور خطير 
. واختلف القسراء فى قوله « فنعما هى » فقرأ أبو عرو ونافع فى رواية ورش وعاصم 
فى رواية حفص وابن كشير « فنعما هى » بكسر النون والعين ٠‏ وقرأ أبو عمرو أيضا ونافع 
فى غيدرواية وش وعاصم فى رواية أنى بكر والمفضل «فنعُمَا» بكسر النون وسكون المين . 
وقرأ الأحمش وابن عامس وحمزة والكسالى” «فتعما » بنتح النون وكشر العين» وكلهم سكن 
المم ٠:‏ ويجوزف غير القران نهم ماهى . قال النماس : ولكنه فى السواد متصل فازم 
الإدفام الود السندو ون ف «نعم» أبع لفات : ثَهِم لجل د هن امل دنم 
الرجل» :بكسن النون لكسر العين . ٠‏ وم م الزجل » بفتتح النون وسكون العين» والأمصل " 7 
حذفت الكسرة لأنها ثقيلهة". ٠‏ ولتم د وهذا أفصح اللغات» والأصل فيها له له وشوتقع 


البقسرة | تفسسير القرطى 


وس ا 


ف كل مدح » قفدت وقابت كسرة العين على النون وأسكنت العين» فن قرأ رأ «فتعما هى» 
ذله تقديرات : أحدهما أن يكون جاء به على لغة من يقول نعم ٠‏ والتقدير الآخرأن يكون عل اللغة 
اميد فيكون الأصمل نعم » ثم كسرت العين لالتقاء السا كنين .قال النساس : فأما اأذى حى 
عن أبى عمرو ونافع من إسكان العين نفسال. ححكى عن تمد بن يزيد أنه قال : أنما إسكان المين 
والم مشدّدة فلا يقدر أحد أن ينطق به» وإفأ 0 انمع بين سا كنين ويرك ولا 0 
وقآل أ عق قرأ لسكون العين ١‏ لستقم قوله » للأنه جمع بسن سا كزين الأول منهما ليس 
يحرف مد ولين» و إنما يحوز ذلك عند النحو بين إذا كان الأقّل حرف مده إذ امد يصير عوضا 
و كاه ود خردا بد وضو ّ 7 دعن أناغبوى اح اطركة واهانيها كاده 
الإخفاء فى «بارنم و يأصم» فظن مع الإخفاء | إسكانا للف ذلك فى السمع وحفائه . 
قال أبو عل" : وأما من قرأ « نعما » بفتتح النون وكسر العين فإنما جاء بالكامة على أصلها ؛ 
ومنه قول الشاعس 

ما أقلث قدماى إنم مم الساعون فى الأمس المي 
قال أبو عل" : و « مها » من قوله تعالى : « م » فى موضع نصب» وقوله «هى » تفسير 
للفامل المضمر قبل ال كر » والتقدير نعم شيئا إبداؤها » والإبداء هو المخصوص بالمدح إلا أن 
المغغاف حذف وأقم المضاف اليه مقامه. و يدلّك عللهذا قوله « فهو خير» أى الإخفاء خير. 
فكا أن الضمير هنا الإخفاء لا للصدقات فكذاك» أوَلُا الفاعل هو الإبداء وهو الذىاتصل 
ه اضمير » خذف الإبداء وأقم مير الصدقات مثله ٠‏ ( وَإِنْ نوها ) شرط » فاذاك 
حذفت النون (٠‏ ” وونوها ) عطف عليه ٠‏ كر ا (ويكثر) )اخ 
القراء فى قراءته ؟ فقرأ أبو عمرو واب نكشسير وعاصم فى رواية أنى بكر وقنادة وابن أبى امداق 
كر انون ورفعالراء ٠‏ وقرأ الأممش وحزة حمزة والكسا” بالنون وابازم فى الراء؛ وروى 
مثئل ذلك أيضا عن عاصم لل اي عن الأغمش «يكفر» بنصب الراء ٠‏ 


3 0 
وقرأ ابن عأهس بالياء ورفع الرآء؛ ورواه حفص عن عأصم وكذلك روى عن امسن ») وروىغنه 


اس ان 


بالياء واخزم ٠وقرأًا‏ بن عياس «وتكفر» بالناء وكسرالفاء و حزم الراء «وقراً عكنة «وتكفر» 


امي الام عالت 20 سور 


الثاء وفتتم القاء و بعرم الراء 00 هدوى" عات عرد آله قرأ كر » با لناء ورفم 
الراء ٠‏ 0 عن عكمة 5 نْ 500 اتعاقرااشادوزفيت الزاءه ليده ان لسع قراءات 
و » بالنون والرفع ٠‏ هذا قول الخليل وسيبويه ٠‏ قال التحاس قال سيبويه 
والرفع ها هنا الوجه وهو 1 » أن الكلام الذى بعد الفاء يجرى محراه فى 00 ٠.‏ 
وأجاز الحزم تله على المدنى » لأن المعنى و إن تتفوها وتؤتوها الفقراء يكن خيرلكم وتكفر 
من . وقال أبو حاتم كرا لاعن و كد ابا اجون واوقليا :دقان المراس والذى 
حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو حزها يكون على البدل» كأنه فى موضصم الفاء ٠‏ والذى 
روى عن عاصم « ويكفر» بالياء والرفع يكون معناه و يقر الله هذا قول أبى ميد . 
وقال أبو حاتم احذاء كر الإقطاء ووقر ا اع عاش وو كس » كردي ناه كار 
المدقات . و بابلملة فا كان من هذه القراءات بالنون فهى نون العظمة » وماكان منها باثناء 
فهى الصدقة فأعامه ؛ إلا ما وى عن عكرمة من فتمم الفاء فإن التاء فى تلك القراءة إنما هى 
للسينات © .وما كارت منها بالياء فال الى حو المكفر > والإعطاء فى شفاء مكفر] يضنا 
كا ذكنا» وحكاه مك" ٠‏ وأما رفع الراء فهو على وجهين : أحدهسا أن يكون الفمل خبر 
أمداء تقديره ونحن 7 أو وهى مكفر) أعنى الصدقة» أو ولله 6 «والقيانق القطع 

والاستثئناف لا تكون الوأو العاطفة الاشتراك لكن بعطف جملة كلام على جملة ٠.‏ وقد 
ذ كنا معبى قراءة حزم ١‏ أما نضت 9-7 فضعيف وهو على إحمار أن وجاز على 0 
قال المهدوى” : وهو مشبه بالنصب فىجواب الاستفهام» إذ المزاء يجب به الشىء لوجوب 
فيره كالاستفهام ٠‏ والمزم فى الراء أفصيح هذه القراءات » لأنها #ذرس بدخول التكفير 
فى المزاء وكونه مشروطا إن وقع الإخفاء ٠‏ وأما الزفع فليس فيه هذا المعنى . 

قات : هذا خلاف ما اختاره اليل وسيبويه . و «من» فى قوله «من سيئاتم» 

لتبعيض الدض ٠‏ وح الطبرىة عن فرقة أنها زائدة . قال ابن عطية : وذلك منهم خطأ. 


لل ماكر عسل ما باشل سا اسم 


(والله ما مون َو ) وعد ووعيد ٠‏ 


البقفسرة ا تفار القرطاي 55 


ترضر اج بر ا نشل 


50 0 ره 
قوله كان لذن قل ولك ا مبسع 0 كن الله 58 بدي -5 الس أ 


َّ 
0 0 
00 هاامةى سر اي ل 0 د 


ومأ فقوا 0 ار فلاتفسكر و م انفمُونَ إلا أإتفآء © وججه الله وما تنمقوا 


5 مر عر له الى سر مل 
من ير يَوف لك واد م ا تظلمون ل 


كمد الى صاصم ثلا سيل ملل صل وه 


قوله تعالى ار ١‏ ليس علد 3 قنام » تكن الله هذى 0 0 ا( فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : إ بسن 1 هدام م !هذا 0 متصل بذ 5 الضدقات ع 
فكأنه بس فيه جواز الصدقة على المشركين ٠‏ روى سعيد بن ج را ف ن النى" صل الله 
عليه وسلم فى سيب نزول هذه الآية أن المسامين كانوا تصكقون عل ثقراء أهل الذقة . فلما 
كير فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لانتصذقوا إلا على أهل دين ». 
فنزات هذه الآية مبيحة للصدقة على من لبس من دين الإسلام ٠‏ وذ كر النقاش أن النى" 
صالله عليه وس أن بصدقات مفاءه مهودى” فقال : أعطنى ٠‏ فقال النى" صلى الله عايه وسلم : 
"رين لك دن صدقة المسلين قىء» اذهب البيودئة قن بعد قرات ريس غلك هذاه 


م( 
فدعأه رول أله ميل أنه علية وسم فأعطاه ) 3 ليخ الله ذلك 3 الصدقات ٠«وروى‏ 


4 


ابن عباس قال : إنه كارن ناس من الأنصار لهم قرابات فى ب مريظة والتضير» وكانوا 
لا يتْصذّقون عليهم رغبة منهم فى أن سمو | إذا أحتاجواء فنزات الآية سب بأولئك. وحى 
مض لين إن اا اسة أن 2 المزتيع أراذث أن تعيل حكها ا خانةم ابي 
من ذلك لكونه كافرا فنزات الآبة فى ذلك . وحكى الطبرى” أن مقصد النبى" صل الله عليه وسلم 
منع الضدقة إنماكانوا لنسلموا ويدخاوا فى الدين» فقال الله تغالى + « لبس ميك هذاه ». 
وقيل : « ليس عليك هداهم » مَنصل كا قبل » فيكون ظاهمر! فى الصدقات وصرفها إلى 
الكفار» بل يحتمل أن يكون معناه ابداء كلام ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا : هذه الصدقة النى أنيحت لم دست ها تشيناية هذه الآثار 
هى صدقة التطوع » وأما المفروضة فلا يج دفعها لكافر» لقوله عليه السلام : #أمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيا»؟ وأرتها على فقراق5“.قال ابن المتذر: أجمع نخدا ند 


)-1 


التي المسوء الشالث 1 سسسورة 


ن أهل الملى أن الذنى" لا سْطى من زكاة الأموال شيا ثم ذكر جماعة من 01 عل ذلك 
وم بذكو 37 ٠‏ وقال ال وى" : رخص للسامير نين أن يعطوا ال شركين من قراباتهم من 
صدقة الفريضة لمذه الآية ٠‏ قال ابن 0 : وهذا مردود بالإجماع . والله أعلم داؤقال 
أبو حنيفة : تصرف إلبهم زكاة الفطر ١‏ ابن العر لى" : ”وهذا ضعيف لا أصل له . ودلانا 
اا 0 5 فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين » وقد قال النى" صلى 
لله عليه وسلم» : ” أغنوهم عن سوال هذا اليوم” يعنى يوم الفطر . 

قلت : وذلك لنشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحقق فى المشركين ٠‏ وقد يجوز 
صرفها إلى غير المسلم فى قول من جعلها سنة» وهو أحد القولين عندناء وهو قول أبى حنيفة 
على ما ذكرنا » نظسرا إلى مسوم الآبة فى البر و إطعام الطعام و إطلاق الصدقات . قال 
ابن عطية : وهذا الحم متصور للسلمين مع أهل ذمتهم ومع المسترقين من الحرببين . 

قلت : وفى التنزيل «و تبر نَ الطعام 5 34 سكن ويشما وأسيرا « والأسير ف 7 
الإسلام لا يكون إلا مشركا ٠‏ وقال تعالى : « لا 0 ل عن لذن ل يها: لو فى آذ 
1" رو من ديام أن روه , وتقسطوا ا -- » ٠‏ ففلواه ى هذه الايات تقتضى جواز صرف 
الصدقات | الهم حملة ؛ إلا أن النى” صل الله عليه وسلم خض منا الكاة المفروضة؛ لقوله 
عليه السلام عاذ : ” خذ الصدقة من أغتبائهم ورذها على فقرائهم “ واتفق العلماء على ذاك 
على ما تقدّم ٠‏ فيدفع إليهم من صدقة التطوع اذا احتاجواء والله أعلم ٠‏ قال ابن العربي 
وأما المسلم العاصى فلا خلاف أن صدقة الفطر تصرف إليه إلا إذا ! شرك أركان الإسلام 
من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى بتوب . وسائ رأ هل المعاصى نصرف الصدقة إلى 
هس كيبأ لدخوم, فى أسم المسلمين. وفى صصح مسلم أن رجلا تصِدّق عل غن * وسارق وزالية 
وتقبات صدقته) على ما يأتى انه فى أبة 0 : 

الثالقفة ‏ قوله تعالى : ( ملكن لله عق من الشماء ) أى برشد من نشاء. وفى هذا 
رد على القدربة وطوائف من المعتزلة على ما تقدّم ٠‏ 


٠ سور براءة‎ *٠ فى غوله تعالى : « إتما الصدقات للفقراء ... » آبة‎ )١( 


البقدرة 1 تفار اله ا مس 


1 ساو سل مون 2 7 5 000 


قوله تعالى : وما ما تفقوا ه نحت الاتفسة ر 0 مأ تتفقون إلا ابتغاء وجه لَه أ) شرط 
وحزانة.+ 0 هذه الآية المال لأنه اقثرن بذ كر الإنها ق ؛ فهذه القرشة تدل على 
أنه المال» ومتى لم تقترن بما يدل على أنه المال فلا يازم أن يكون بمعنى المال؛ 2 قواه 
7 0 50007 مدال ذرة حرا ,#5 إل قزاذاك .اوهتنا عردم 0 
قول عكمة : كل غير فى كاب الله تعالى فهو المال . 6 أن بعض العلماء كان لعسنع 
كثيرا من المعروف ثم ياف كن أنه نه ما فمل مع أ احد خيرا» فقبل له فى ذاك فيقول : إنما فعلت 
مع نفسى؛ ويتاوه وما تققُوا من خَ فاشك » . ثم بين تعالى أن النفقة امعد بقبولىا 
إما هى ماكان ابتغاء وجهه . و « اشغاء » هو على المفءول له ٠‏ وقيل : إنه شبادة من الله 
تعالى الصحابة رضى الله عمهم أنهم إنما بتفقون ابتغاء وجهه؛ فهذا رج رج التفضيل والثناء 
علهم ٠‏ وعلى التأويل الأقل هو اشتراط عايهم » و ,طتاول 0 غيرهم م1 الأمة . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننسوون افير ناض 304 املك ان تلق نطق تق مرا ويد 
لقان ل لت باع ايل أسمأتك 0 

قوله تعالى : ([ وما تفقوا من حير يوف الث وأنم لا تهون ) « يوق اليك » 
كسك 7 لقوله : « وما تنفقوا من خير فافس؟ » وأن ثواب الإنفاق يوق إلى المنفقين 


ولا يخسون منه شيثا فيكون ذلك البخس ظاما ل 


4 2 29 سام تر - مان ما امهم 4 2 و 2 
قوله تان : للفقراء الدبين احصروا ف 0 الله إيا ا عوك تبسر 1 
مره عه مي بير إلى وص 0 الجر اكه صل 5 00 مه ور عه 
يقد ” 1 1 1 
ع على ساو سمه ا ص سل و ير عرص شر 4 وهااصهة 2 207 1ك 
لاسعلون الئاس الحافا وما تشفقوا من خير فإِن الله به عليم 4 


فيه عثر مسالل 5 
الأول قوله تعالى ا لققراء ) اللام مت متعلقة شوله )0 5 تفقوا 5 حير » وقيل: 
تحدرف تقديره الإنفاق أو الصدقة للفقراء ٠‏ قال 1 ومجاهد وغيرهما : المراد ممؤلاء 


لخر القالث 


000 ١ 


الفقراء فقراء المهاسرين من قر بش وغيرهم ؛ ثم اول الآية كل من دخل نحت صفة الفقراء 
غابرَالدهى. و إفا خْسّ فقراء المهابحرين بالذكرلأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصفة 
وكانوا كوا من أربعائة رجل» رذلاك نهم لد ن فقراء على رسول الله صسل الله عل 

وس 5 1 أهل ولا مال ا لم 17 فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم » فقيل 
هم واأقن التق فال | روكدم كن هن أذ الميفة ركاذ أمميمها حضوا انب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم داس كل زفل الاتطرقية يوذل فرق نلك هق أقره ع1 
عشرة أو أقل فيل النبى" صلى الله عليه وسلم عقا ندر زمنة ذا ليع فال سول ال 
صل الله عليه وسلم : * ناموا فى المسسجد » ٠‏ ونج الترمذى” عن البراء بن عازب « ولا 
بر الأيق يه شترو ع اند اراك ناسعد الأهماز» ان لفان 

فكان الرجل بأنى من مله على قد ركثرته وقلّسه» وكان الرجل يأنى بالقنو والقنوين فيعاقه 
فى المسجد » وكان أهل الصفة ابس لمم طعام؛ فكان ان أحدهم إذا جاع أتى لقنو وخر 
اناد رفظ بى السرووالئر فا 5ل وان ناس و يا رق :للقي اتن افده 
اشفو رانك و قود كن افق تافو انون كيان نر ا ادن 

اموا استران اهنا مر ويما أخرجنا لي من الأرض ولا سو اريت نه 
قَونَ 58 آخذيه إلا آل تمضو الوم ع اهران لاع مد ال 
ما أعطاه لم يأخذه إلا على إغماض وحياء .قال : كما بعد ذلك يأتى الرجل بصا ما عنده. 
قال : هذا حديث حسن غريب تيح . قال ملسأؤنا : وكانوا رضى الله عنهم فى المسجد 
ضرورة» وأ كلوا من الصدقة ضرورة ؛ فلسا فتح الله على المسامين استغنوا عن تلك الال 
وخرجوا ثم ملكوا وتأمروا . ثم بين سبحانه هن أحوال أولئك الفقراء والمهاحرين ما يوجب 


الحمنو عليهم بقوله تعالى : ف( اين مرا فى سبل اله ) والمعنى حهسوا ومنعوا . قال قتادة 


٠. 5 ٠‏ 5 عع م 5 6 0ه 
أن ريك : معى ,ا 1 2 دل ألله 4 حبسوا | تفسعهم عن التصرف ف معأ لسهم سووف 


العدز؛ وهذا قالتعالى : إلا يستطيعون ضري فى الأَرْضٍ » لكون البلادكلها كفرا مطبقا. 


الفسجرة 1 سس سور القرطي متاق 


ا نب عبد حبيب 0 


وهذا فى صدر الإسلام؛ فقلتهم تمنع من الا كتساب باللتهاد» و إتكار الكفار علمهم إسلامهم 
منع من التصرف ف التجارة فبقوا فقراء ٠‏ وقبل : معنى « لا نستطيعون ضيربا فى اللأرض » 
أى لما قد ألزموا أنفسجم من املهاد . والأؤل أظهر ٠‏ والله أعلم . 

الثانبسة - قوله تعالى :جز ا ااهل أعنْاء من آلتعقُف ؟ أى أنهم من الانقباض 
وترك المسألة والتوكل على الله بحيث يظلنهم الذاهل بهم أغنياء ٠‏ وفيه دليل على أن اسم 
يموز أن يطلق على من له كسوة ذات قيمة ولا ممنع ذلك من إعطاء الركاة 0 
بإعطاء مؤلاء 0 وكانوا من المها رين الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليسة وسلم 
غير ص ضى ول عاق جو عقت 37د ا بودو ااسالنة بن عنب فو اللخ ذا اسك عه 
ونه عن طلبه ؟ و هذا المعنى فسر قنادة وغيره ٠‏ وفتح السين وكسرها فى « يحسبهم » اغتان ٠‏ 
قال أبو عل" : والفتح أقيس » لأن العين من الماضى مكتسورة فرايسا أن تأتى فى المضارع 
مفتوحة ٠‏ والقراءة بالكسر حسنة» نىء السمع به وإن كأن شاذا عن القباس ٠‏ و« هن » 
روي العفقية قدا الغابة اويل ليان اماس 

الثالبة - قوله تعالى : أ أعرفهم ! سياه 4 فيه دابل عل أن للسما أثرا فى اعتبار من 
يظهر عايه ذلك» <تى إذا رأء أ با ميتا فى دار الإسلام م وعلية 1 وهوغير مون لاياءفن فىمةابر 
المسامين؛ ويقدم ذلك على 5 الدار فى قول أكثر العلماء ؛ ومنه قوله تعالى : « ولتعر م 
فلن القول » ٠‏ فدلت الاية على جواز صرف الصدقة إلى مر له ثياب وكسوة وزى 
فى اللتجمل ٠‏ واتفق العلمساء عل ذلك و إن آختافوا بعده فى مقدار ما بأخذه إذا احتاج ٠‏ 
تأبو حنيفة اعتير مقدار ما تب فيه الزكاة » والشافيى" اعتير قوت سنة» ومالك اعتير أربمين 
درهما؛ والشافى» لا يصرف الركاة الى 3 . 

السما ( مقصورة ) : العلامة » وقد مل فيقال السواء ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تعييها 
هنا ؛ فقال مجاهد : هى الخشوع والتواضع ٠‏ السّذى : أثر الفاقة والحاجة فى وجوههم وقلة 


(1) الإناد( بشم الراى وتشديد النون ) : !١‏ شدّه الذى علي وسطه ٠‏ 


1 اده النسالث 0 سسسورةٌ 


النعمة ٠‏ ابن زيد: رثاثة ثيابهم ٠‏ وقال قوم وحكاه 0 : أثر السجود . ابن عطية : وهذا 
حسن» وذلك لأنهسم كانوا متفرفين متوكلين لا شغل للم فى الأغاب إلا الصلاة » فكان أثر 
السجود علمهم 

قلت : وهسذه السها التى هى أثر السجود سس ك فا يع الصحابة رضوان الله علييم 
بإخبار الله تعالى فى آآحر بر الفتعح » بقوله : وسهاهم ف 9 وههم من ١‏ اك الجر فلا فرق بينم 
ديين غيرهم؛ فلم ببق إلا أن تكون السماء أثر مايه والحاجة» أو يكون أثر السجود أ كثر 
فبعرفون بصفرة الوجوه من قيام اليل وصوم النهار. وال أعل ٠‏ وأما اللشوع فذلك 2ل 
القلب و يشترك فيه الغنى” والفقير» فلم ببق إلا ما اخترناه . والموقق الإلّه . 

ازاإهة ‏ قوله تعالى : ٠(‏ داارة اناس الحافا ) مصدر فى موضع امال ) 
أى ماحفين ؟ يقال : ألمخف وح وأسلافى المسألة سواء؛ و يقال : 

* ولهس لدف مضل الرد *# 
واشتقاق الإلخاف من الهاف » سمىَّ بذلك لاشقاله على وجوه الطلب ف المسآلة كاشقال 


اللخاف من التغطية» أى هذا السائل ب الناس سؤاله فلحفهم ذلاك؛ ومنه قول أن أحمر : 
0 


سل بن سار ب ماده حعماكت ما عم 
.. 


فظل يحفون بمَفقفيه * وياحفهن هَمهانًا نينا 

صف ذ ك5 النعام 0 يضا بجناحية و جعل سدناحة لأ كاله ف وهو رقيق مع مه ء 
وروى التسائي» ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسمملم قال : ” ل 
المسكين الذى تردّه القْرةَ والقرتان والاقمة واللقمتان إنما المسكين المتعفّف اقرءوا إن شت 
لا سألون الناس إلافا “ . 

لشي سم رز دكن نابا او ل لك رو لس انمه ارات 
فقال قوم نهم الطبرى" والزجاج إل المعنى :لا سألون لَه وهذا عل أنهم متعففون عن 

6 لا روك اريف ا والأسان 


09 اسلو وأحى و العصا العرد 03 


البقسرة | الست سال القرطى ووو 


ل لح ب ل صي ولج و ا بعس عدم ب السب حسم يد تم و مس مس سس ل سا سس ل اي سي ل ل ل سس تس س2 2 0222222 


المسألة عفة تامة؛ ومل هذا جمهور المفسرين ؛ وريكون ااتعفف صفة ئاسّة لى؛ أى لا 


سألون الناس الناحا ولا فير الاح ٠‏ وقال قوم : إن المراد نفى الإللاف» أى 3 لسألون 
غير إلحاف» وهذا هو السابق للفهم ؛ أى سألون غير ملحفين ٠‏ وفى هذا تنبيه على سوء حاللة 
007 الناس إلطافا ٠‏ روى الأئمة واللفل سم عن معاوبة بن ألى سفيان قال قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم 20 ليه سفوا فى المسألة فوالله لا سال مد -- شيئا فتخرج أ 
0 دي شيعا وأنا له 0 مارك له فيا أعطٍ و و الموط 7 عن زيد إن أساء 9 
عطاء بن لسار عن رجل من بى أسد أنه قال : نزات أنا وأهل قيمع امريد فقال لى أهلى : 
:إذهب إلى رسول الله صل الله عليه عليه وس ذ أسأله لنا شيكا نأ كله ؛ وجعاوا إذ كرون هن حاجتهم ؟ 
فذهيت إلى رسول الله صل الله ءايه وسلم فوجدت عنده رجلا لسأله ورسول الله صل الله 


عليه 0 شول , لا أجد ما أعطيك » فول الرعل عية ا يول 0 


إنك خط من شت ! فقال رسول الله صل الله عليه وسم 0 5 أ لا أحد 


ك2 


ما أعطيه من سأل متك كر قي ةأو عدمًا فقد أطف “ . فقال الأسدى" : فقلت للفحة 
لنا خير من أوقيسة ‏ قال مالك : والأوقية أر بعون درهما ‏ قال : فرجعت ول أسأله . 
ندم على رسسول الله صل ألله عليه وس بعد ذاك عير وزيب فقسم لنا منه حتي 
أغنانا الله » ٠‏ قال اين عيد البر : هكذا رواه مالك وتابعة هشام بر سعد وغيره » وهو 
حذيث صفييح 6 ولبس حك العساء إذا ا كك من دونه إذالم 2 - عند العلماء ؛ لارتفاع 
ا عن جميعهم وثبوت العدالة لم ٠ ٠‏ وهذا الحديث يدل على أن السؤال مكروه لمن له أوقية 
من فضة؛ فن سأل ولدهذا الحدوالعدد والقدرمن الفضة أو مايقوممقامها ويكون عدلا منها 
فهو ملّحف» وها علمت أحدا من أهل العم إلا وهو يكرد السؤال أن لهذا المقادار من الفضة 
أوعدها من الذهب على ظاهى هذا الحديث ٠‏ وما جاءه من غير مسألة بؤائزاه أن با كله 


)0 شيع بع الغرقد : مقبرة مشوورة بالمديلة 
(؟) القحة ( يفتم اللام وكمرها ) : الناقة القر يبة العهد بالنتاج » أوالى هى ذات ابن ٠‏ 
0 فى الأصول : «الصاحب » 0 


35 ابلس القالك 


إن كان 3 فير اازكاة 8 وهذاأ م 5 لا أعا 5 م فيه 03 و6 3 كأن من الزكاة فشية واف بألى 


0 


يه الصدقات إن شأء الله تعالى 


النافييينة مدتقال اق غيل الس من 00006 روى من أحوية الفقهاء فى معانى 
السؤال وكاهيته ومذهب أهل الورع فبك ما كاه ال م عن أحمد بن حنبل وقد سئل عن 
المسالة م حل قال : إذا لم يكن نافيا تباي متي عل ديت مزل بين للبت 
قيل لأى عبد الله : فإن اضطر الىالمسألة؟ قال : هى مباحة له إذا اضطرنٌ ٠‏ قبل له : نإن 
تعقّف ؟ قال : ذلك شير له . ثم قال : ما أظن أحدا يموت من الموع! الله بأتيه برزقه . 
م3 كاعدانتك أن سعين ادر 7 من استعف ماق موعدية أن د عن الننى" صل الله 
عليه وسلم قال له : ”تعفف “ . قال له أبو ب : وسمعته سأل عن الرجل لا يد شيئا أسال 
الناس أم يأكل اليئة ؟ فقال : أيأ كل المبتة وهو جد 6 سال هذا شنيع. قال : وسمعته 
فتاه هال سال الرجل ره 1 قال لا > ولكرن طية #انقان لد فى" صل الله عليه وسلم 
حين جاءه قوم حفاة عر أ مان الثَّر فقال : ” تصدذّقوا “ ولم يقل أعطوهم ٠‏ قال أبوعمر: 
قد قال صل الله عايسه و لم ” اشفعوا 01 ع “ . وفيه إطلاق السؤال لغيره ٠‏ والله أعلم , 
وقالاي دود ان ققن ن 2 46 فال ]و10 قن لامح يعن عل بر سوا ننه 
فالرجل يذ كر الرجل فيقول : إنه ممتاج ؟ فقال : هذا تعريض وليس به بأس » إنما المسألة أن 
يقول أعطه.ثم قال : لا يسجبى أن يسأل المرء لنفسة فكيف أغيره؟ والتعر يض هنا حب الى". 
ظ للخ قد ,وى أب اوه والساق وفرهنا أن الفرامي قال لرسول الله صل الله عليه 
وس : أسأل يا رسول الله © قال : * لا و إن كنت سائلا لاد ناسل الصالمين “. 3 
صلى الله عليه وسلم سؤال أهل الفضل والصلاح عند الماجة إلى ذلك » و إن ن أوقع حاجته 


(1) اجتاب فلان ثريا اذا ليسه ٠‏ والقار( بكسر النون جمع مرة ) وهى كل ششلة مخططة من مآزر الأعراب ؛ 
كأنها أخذت دن لون الغرلما فيها من السواد والبياض ٠‏ أراد أنه جاء قوم لابسى أزر مخططة من صسوف ( عن ابه 
وت الال 
(؟) هودن بنى فراس بن مالك بن كانة (عن الاستيعاب) . 


البقسرة ١‏ لشيس سار القرطي مم 


لل فهو أثى ٠‏ قال إبراهيم بن أَذّْهر : سؤال الماجات من الناس حى لمجاب بينك وبين 
ال ل حاستك من علك الضرّ والتقع و ولبكن مفزما ك إلى الله تعالى يكفيك الله 
ما سواه وتعيش مسرورا ٠‏ ظ 
السابمة - فإن جاءه ثىء من غير سؤأل فله أن يقبله ولا بردّه » إذ هو رزق رزقه 
الله . روى مالك عن زيد 1 ملم ء ن عطاء بن ما أن رسول الله ص الله عليه وسلم أرسل 
إلىعمر بن اللخطاب بعطاء فردّه » فقال له رسول الله صلى الله عليه و ملم 10 كك 
تقال : يا رسول الله » أليس أخيرتنا أن أحدنا خير له ألا يأخذ شيئا ؟ فقال رسول الله ضل 
00 انما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله”. فقال 
ف خاي كارا اذلى اترني سين ا أنال نهنا شونا وله انق كوو من فاه 
٠ 1‏ وهذا 97 : وريج مسلم فى فده زالسات” فى سننه وغيرهما عن أبن 1 قال 
ممعت عمر يقول : كان النتى” صل الله عليه وسلم يمطينى العطاء فأقول : أغطه أفقر إليه مق » 
حتى أعطانى مّة مألا فقلت : أعطه أفقر إلبه مى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تتارويا ماه رهد اللالوات غير مشر ف ولا سس قله وبالا باذ دية اشيكك 17 
زأه اللميا ن حديند فرك 7 نودو اد افده وله أوتصدّق به “. وروى مسلم دن حددث عبد الله 
أبن السعدى" المالكى” عن عمر فقال لى رسول الله صلى الله عليه وس : ” إذا أعطيت شيعا 
من غير أن تسأل َكل وتصدق > . وهذا بصحم لك حديث مالك اسل . قال الثم ممت 
أن عبد الله أمد بن حنبل يُسآل عن قول الننى” صل الله عليه وسلم : ها أتالك من غير مسألة ولا 
إشراف” أى اله اف أراد ؟ فقال : أن تستشرفه وتقول : لعله سِعث الى" بقلبك . قيل له : 
وإن لم يتعرض؛ قال نم إفأ هو بالقلب ٠‏ قبل له : هذا شديد! قال : وإذكان كيدا 
فهو هكذا . قيل له : فإن كان الرجل ل يعوّدنى أن يرسل إلى شيئا إلا أنه قد عرض بقلب فقت : 
عسى أن ببّعث الى ٠‏ قال : هذا إشراف» فأما اذا جاءك من قير أن تحتسبه ولا خطر على 


قلبك فهذا الآن لبن فيه إشراف . قال أبو عمر : الإشمراف!فى اللغة رفع الرأس إلى المطموع 


١ 1 5‏ سه الشالث 1 مسسسورة 


عنده والطموع فيه » وأن يش الإلسان ويتعؤض ٠‏ وما قاله أحمد فى تأويل الإشراف 
تضييق وتشُديد وهو عندى بعيد؛ لأن الله عن وجل تجاوز لمذه الأقة عما حدّثت به أنفسها 
مالم ينطق به انلق أن اسن ساك اما ا معد ه ألقاب من المعساصى ما خلا الكفر 
فليس امىء حت بعمل به ؛ وخطرات النفس متجاو زعنها بإجماع . 

العامة الإخاس فى المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرام لا يحل ٠‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” من سآل الئاس أمواطم ا فنا سال حرا فليستقل أو ليستكثر» رواه 
أبو هى بر حراجه مسلم وعن ابن ران النى؟ صل الله عليه وسلم قال : ” لا تزال الممسألة 
أحدك عق إلى اقةتوانين فى وسنهة مل ع لم “ رواه مسلم أيضا 

التاسعة - السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاما إعذارا وإنذارا 
واللأفضل نركه . فإن كان المسئول بعلم بذلك وحو قادر عل ما سأله وجب عليه الإعطاء ) 
و إن كان جاهلا به فيعطيه غافة أن ين صادقا فى سؤاله فلا يفاح فى ردّه ٠‏ 

العاشرة ‏ فإن كان محتاجا الى ما يم دج لق زه شرتو الوه 1 الماك و1 
فذ كر ابن العربى" : #سمعمت ب الخليفة ببغداد رجلا يقول : هذا أخوك يحضر المعة بعك 
وليس عنده ا بق ميا 7 الجعة . فلا كان فى امعة الأخرى رأنت عليه ثيابا أخر 
قل ل كام الفا أو لاه الرمى اكد الفا * 


ترم ال #8 


قوله تسالى لين فقون 1 0 ْمل وأ عاك ل وعلانية فلهم 


كع قر رن م سا فى رمس سه كي مرج لح رس تر صرح سل لخر سر 


عر نك ديم ولا وف علييم ولا ه ينون 4 

فيه مسألة واحدة : 

4 عن أبن عباس وك وا امأفة وأبى الدرداء وعبد الله بن نشر الغافق” والأوزاعي» 
اتات كلق اللر روملة وليل الف رزة 6د سفط فى الطبنات قال : أحرت 
عن حمد بن شعيب بن شابو ر قال أنيأنا سعيد بن سناك عن رضنا الله يع عن بب عن 


6 المزعة ( بت م الم واسكات | إزأى) القطعة ٠ ٠‏ قال الم أضى عياض : قيل معئأد يأق يوم القيامة ذايلاساقطا لارجاله 
عد ألله ٠‏ وقيل 0 : هوءلي ظاهر ه » فبحثر روجحهه عفلي لاسر عايه » عقون له وعلامة له دل نبه حين طلب وسأل لوبحهة ٠‏ 


البقرة | تفسسير. القرطى يك 


5 عق ماه عبن بب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن قوله تعالى : «الذين بنفقون 
0 0 الا وعلانية فلهم أبجرهم ار و يهم ولا هم يحزنون » 
هم أصاب الخيل“. وبهذا الإسناد قال قال رسول لاعن عليه وسم : ” المنفق على 
7 و بده بالصدقة لا بقيغماأ وأبواكا وأراة 6 لد] بوم القيامة كن المسك“. 
5 عن ابن عياس أنه قال: نزات فىعل” بن ألى طالب رضى الله عنه » كانت معه أربعة 
دراه 


ا( 
أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس . 5 ري : نزت فى رجل فعل ذلك» 


نتصدق بدرهم ل ل جهرا ؛ ذه عبد الرزاق قال 


2 7 ا ولك غيره ٠‏ وقال قتادة ٠‏ هذه الآرة اله ف المتشقين من فير تبذير ولا شتير ه 
ومعسى 2 بالليل واانهار 4 2 اللي والمار م6 ودخات الفاء ف قوله تعالى : (2, فلهم 4 أن 
قُّ الكلام معو الزاء 0 وقك 7 9 ولا حور ريك فنطاق 0 


سر رق ثم 


قوله اله ليا 0 ليرا ١‏ 0 إلا 3 0 آلذى 


لس ري تر وى تا ن سر 2 

بتخيطه الشيطنن المس الاة ذَالِكَ 0 الوا 9 ا 9 ا 
مع سي 09 اوسرام ممصا ولاس ع مه رى ‏ ما ور خخ ص م 1 له صر عر قر 
واحل ١‏ لله البيع در م ريا ا و موعظة من 0 قان ١‏ قله 
عر عملا عو قر م 0 مر مع سن م كوس قر 3 را سه 
ما سلف واس ه- إلى الله و 0 عاد فاوك دبك علب النار هم فيا 
ابم اس 1 ا د 
خحاادون ع" ل 2 الله ريا ويرك الصدّقات والله لا حب 0 


0 5 إن اين #امنوا موا ألم لحنت وكات اعبار انرا 
ل ل 3 1 0 لس صاراظ .ى ب مه ف رمام اه ل وى سم سير م 
زرلؤة 0 0 عنك رجهم و خرف 0 وه هم وشلت 02 
ص كدد رس ص 0007 2 عر امم م 
ناما الذين اموا نوا ألله د مابق سِ يرا إن كنم مؤمنين 79 
م سرام سر 7 وك وى مصمر الى شي 


ذإن َم 0 برب 0 الله ورسولهه َإِن تبه فَلَكر ركوس 
1 38 لا تطاوة ولا رن 0 


)0( الزيادة عن كاب الطبقات ٠‏ 


' / 78 2 
/ 0 0 ا 6 00 مه لكا أي 


الآآنات الكلدث 520000 أحكام الربأ 0 دواز قود م يعات 6 والوع. 56 3 ن استحل 


الرما وأعمر عل فعا و قوق 3ق ذلك 0 ول 3 لوت ا : 


الأول ح قواء تعالك. + 7 الدين با كلون الا )يا كلون اخذورين» 6 'فمر عن الأندز 
بالكل لأن الأخد إنما براد اه كل ٠‏ والريا فى الاخة الزيادة مطلقا؛ يقال : ربا الثىء بربو 
اذا زاف نوراه نوين + تناك وزنهها اعذنا ذق لنخة الوا من تحبا“ يعنى الطعام الذى 
دما فيه النبى» صلى الله عليسه وسل البوكة؛ نرج الحديث مسا رحمه الله ٠‏ وقياس كابته بالياء 
للكسرة فى أوله » وقدكتبوه فى القرآن بالواو . ثم إن الشرع قد نصرف فى هذا الإطلاق 
قلقي ه| باظن مواردةا» فر أطلفة عل كدري أنطراء وكا قال تقال و المموق»: ونم ار 


سه والخام ل 


وقد ا ولم يرد به الزيا الشرع” الذى سح تحر يمه عايئا و إنما أراد المال الحرام بم 
قال تعالى: «تتاعون للكذب أ كالونَ لاسيحت» من به المسال الحرام من الرشاء وما استسوه 
من أموال دمن حيث قالوا : لس علينا فى سين 0 ٠‏ وعلى هذا فيدخل فيه الى 
عن كل مال حرام بأى” وعدا ف نوارب اللوله عر الشرع شيئان : تحرج الساءء 
والتفاضل فى العقود وف المطعومات على ما نبينه ٠‏ وغالبه ماكانث العرب تفعله » من قولما 
للغريم : أتفضى أم تر ؟ فكان الغرجم يزيد فى عدد المال ويصير الطالب عليه . وهذا كله 
غزم باتفاق الأمة . 

الثانية - أكثر البيوع المنوعة إما تبجد منعها لمعنى زيادة إما فى عي مال» و انا 
فى منفعة لأحدههما من تأخير ونحوه ٠‏ ومن الببوع مأ ليس فيه 0 الزيادة؛ كبيع القرة قبل 


2207 ؛ وكالبيع ساعة النداء اوم المعة؛ فان قيل لفاعلها؛ كل الربا اي . 


الالقية درون اا ا 5 عن أن شحعية الكدريئ” قال قال وول الله 
صل الله عليه 0 “الذهبٍب بالذهب والفضة بالقضة وار لير والشعير بالش لشعير واثغر بالغر 


والملح بالملح مثلا م يداس فو ةزاد أ افتاه ننه أرفى الآخذ والمعطى فيه سواء“ 


ابقرة | يادي 8 


الا ‏ --2-25 
1 ا ا ل ا ا 0 ا 0 
ولي عيادة بن الصامت : ”*فاذا اختلفت, هلله اللأصناف فبيعوا كيف اث ثم | ا 


بدأ 15 124 ٠‏ ورؤ5) أبو داود ا 5 ان الصامثت أن رسول أله نه صل أله ما مانا م4 وسلم قال : 


0 0 
وار | 


الطب بالذهب 07 زرها ين والقضة بالفضة برهأ وعيممأ ا ان 0 د ى والشعير بالشعير 
0 اد 8 0 ن 

مدى بمدى انا 3 رمدى 7 دي والملم ألم الحم د سعط مد ث3 زاد أو ازداد بك أرى ولا 
رأس ليع الذهب بالفضة والاقةا كثره] 7 بيد وأا لسيئة اث ولا بأس ليع رع باأشعير 
شمر / كيرهما 7 بيك وا أ لسيئة ولد » م0 و م | علساء م , القول عقتمى حر ل ا 


و2 علم| م جاءة فقهاء الم_لمسين إلا 0 ا والشمير فإ 7 حعلههأ صانا واحداة فل" دور 


منهما انان بواحد » وهو قول اللبث والأوزاع وممظلم علساء المدسئة والشام » وأضاف 


مأك إلمهما الست ٠‏ 5 ال اللعتك “الات انق والذرة صنخفب وأحد) وقاله أن وطببا ٠‏ 


308 
قأثت : ناذا للك السنة فل قول معهأ 8 وقد قال عليه السلام : 3 فإذا اخئافت هذه 
٠ ١ ٠ 34‏ وعمس [|ؤ امسلل * 353 « ره 5 3 8 3 
الأصناف فبيعوا كف ام إذا كان 48 بيك ١‏ وقوله : لبر باأ.بر والشعير بالشعر ذايل 
عل أنهما نوعان مختلمان كشالفة الي للتمرء ولأن صفاتهما متلفة وأسماؤهما متباينة» ولا اعتبار 
بالمذبت والصضد إذا لم _بعتيره الشرع 6 بل فصمل وبين 4 وهذا 1ظ الشافعي" فأ حزيقة 
والثورى” وأداب الحديث ٠‏ 
الرابسة كان معاو به 3 أ شان يذهب إلى أن المى والتتحر م إما ورد 
: من النبى” صل ألله وليه وسلم ف ادنار المضروب والدرهم امروب 3 ف التبرمن ع الذهب 
والفضة با مضروب » ولا فالمصوع با مضروب ه وقك قيل : إن ذلك | 2 ما كان مزه ف ع 
خاصة » حى وقع له مع عب أدة م حرهه مسلم وغره » قال : ون ونا وعلى الناس معاوية الفنننا 


غنائ م كثيرة م6 فكان يا نمم | آنية من قضسة 3 ؤأهس معاو 3 رجلا شيعها ف أعطيات الئاس »6 


(1) أى كيال كيال ٠‏ والمدى (يغم اميم وس سكون الدال و بالبساء) قال ابن الأعرانى : هو مكبال ضضم لأهل 
أ 
الغا ام وأهل مير 6 واجمع هذاه ٠‏ وقال أبن , برى ؛: المدى كيال لأهل الشام يقال له ار ب لسعم 520017 
رطا ٠‏ وهو فير المد الم لين والدال المشدّدة) ٠ ٠‏ فال الخوهرى 0 الد مكيال ودورطل وثلاث عنك أهل اخداز 
والثائبى » و رطلان عند أهل العراق وألى حنيفة ٠‏ 


5 اكات 


و 0 |[ سسسورة 


بيك 7ك عبد عي دي متاء عد ودب دكت عتمي ناس موسا ب مسجم سس سا بتي كس سمي ينيك 


5 


ل كسور 


فتنازع الناس فى ذلك فلغ عبادة بن العرامت ذلك فقام وقال: إنى سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسل ينبي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ابت بات والشعير بالنشسعير والقر 
بالقروا الح بالملح إلا سواء إسواء عَينًا بعين مر زاد أو ازداد فقد أرب ؛ فرق الناس 
ما أخذواء فبلغ ؛ ذلك معاويةً فقام خطييا فقال: ألا ما بال رجال ةنون عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم أحاديثٌ قد كنا نشهده ونصحبه فلم فسمعها منه ! فقام مبادة بن الصامت 
وأعاد اقعمة ثم قال : لتحذئق بس سجمنا من رسول الله صلى ان 0 وإنكره معاوية 
ان رغ ما أبالى ألا أصحبه فى جنده ليلة سوداء . قال حماد هذا أو نحوه . قال 
ابن عبد ال : وقد ا أن هذه القصة إنما كانت لأى الدرداء مع معاوية ٠‏ و#>تمل أن 
يكون وقم ذلك لما معسدة ولكن المديث فى العرف محفوظ لعبادة» وهو الأصل الذى عؤل 
عليه العاساء فى باب « الربا » ٠‏ ول مختلفوا أن فمل معاوية فى ذلك غيرجائن وغير تكيرأن 
يكون معاوبة خفى عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من فقهاء الصسابة 
وكارهم » وقد خفى على ألى بكر وتمر ما 1 عند غيرهم من 00 فعاو , ١‏ به أحرى . 
ويتمل أن يكون مذهبه كذهب أبن عباس »© فقد كان وهو 3 العم لايرى الدرهم 
بالدرهمين بأسا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد . وقصة معاوية هذه مع عبادة كانت فى ولاية 
لل ل ا ل ل 51 
بها ودخل المديئة . فقال له عمر : ما أقدمك؟ فأخبره ٠‏ فقال : ارجع إلى مكانك» فقبح الله 
أرضا لست فبا ولا أمثالاك! وكتب الى معاوية د لا إهارة لك عليه » . 
اللامسة- روى الأثمة واللفظ للدارقطْني” عن عل" رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم :” الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فصل بينهما من كانت له حاجة بورق 


3 زوق 
فليصرفها يذهب و| إن كانت لعاف ليل هونا بورق هاء وهاء» ٠‏ قال العلماء فقوله عليه 


(1) هو ماد بن زيد أحد رجال سند هذا الحديث ٠.‏ 
6 قال ,١‏ ن الأثير : ددو أن يقَول كل واحد اد «ها » فيعطيه ما فى يلاه »6 يعى مقابضة فى الس ٠‏ 
وقيل : معناه فاك وهات أى كذ واعط ٠‏ قال اتاطانى : أصواب اهدي ث بروونه 2 هارها » ساكلة الألف »؛ ‏ 


البقدرة 1 0 القرطي ١‏ وم 


السلام : * الديشار لدان والدرهم الدره لا ففسل ينما > ' إشارةٌ التخسس الأصل 
المضروب؟ بدليل قوله : ” الفضة بالفضة والذهب بالذهب “ الحددث ٠‏ والفضة البيضاء 
والسوداء والذهب الأحمر واللأصفر 13 ذلك ليه جور بيع لم4 بعص إلا مغك 075 سواء 
سواء على كل حال ؛ على ه_ذا ماعة أهل العا لم على ما بينا ٠‏ واختافت الرواية ء 


2 ى الفلوس 9 فألحقها بالدراهم 2 حي كانت 3 لاد 100 ومنم 20 إلحاقها ع من 215 


ال مالك 
| ات 0 قّ 1 يلد وإما فنص 5 بلد دون بلك 8 

مياه مد فده عاد سا ِل 5 عن كثير من أصواب مالك و بععمهم برويه عن 
ازاك 2 الاح محفزه الخروج و يله حاحة إلى دراهم مضرو به أو دنائير مضروبة) فيألى دار 


لغرب شطيئة او ذهيه فيقول لالضراب : د فصى هذه أوذهى وذ قدر ل بدك وادفع 


- 


اله دنائير مضرو بةٌ فى ذهبى أو دراهم مضرد ب فى فصتي هذه لأنى مفوز للخروج وأخاف أن 
شوتف مر أار جَ معه » أن ذلك جائز للضرورةء وأنه قد عمل به بعض الئاس ٠.‏ وحكاه 
ابن العربى" فى قبسه عن مالك فى غير | لامر ان ان عن ات ان الور 
قد باع فضسته الى رما ماثة وخمسة دراهم أحرة مائة وهذا محض الربا ٠.‏ والذى أوجب 
حواز ذلك أنه لو قال له : إضرب لى هذه وقاطعه على ذلك بأحرة » فلما ضمرما قبضها 
بداو قبا لخ انض قل تالافك تالواطو الى عرق لعا وناك إن ار إل الال 
فركب عليه حك لآل .وا اوتتائر الفقياف» قال ان الترية هده انالك سق 
قال أبو عمر رحمه الله: وهذا هو عين ابا الذى حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
“من زاد أو ازداد فقد أرب “. وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأ تكزها ١‏ زعم 
الأمرى أن ذلك من باب الرفق للب التجارة ولثلا يفوت السوق » وليس الربا إلا على من 
أراذ أن رن من يقصد إلى ذلك وببتغيه . وفسى الأمرى” أصله ف قعلم الذرائع » وقوله 


والمواب مدها وفتحها » لأن أصاها هاك 6 أى 5-ظ لشكذنت الكاف وعوصت ممأ أادة واشيزة 0 يقال للواحدهاء 
بلاثنين هاما ولجبمع هام ٠‏ وغير اللخطانى يجيز فيها السكون على حذف العوض وتتتزل منزلة دها» الى لننيه ٠‏ دفي 
لغات أخرى» . ش 


اا [ صلق ره 


سس م سل 2 


فيمن باح ثوب بلسيغة وهو لا نية لد فى شرائه ثم يجده فى السوق يباع : إنه لا يجوز له ابتتاعه 
منة يدون ما باعه به و إن لم يقصد إلى ذلك ول يتغة ؛ ومئله كثير . وأولم يكن الربا إلا على 
من قصده ما م إلا على الفقهاء ٠‏ وقد قال عمر : لا تر فى سوقنا إلا من كمه إلا أ كل 
الا عد ان رن اوامانةر لي 7 

قلت : وقد بالغ مالك رحمه الله فى منع الزيادة حتى جعل المنوهم كالتحقق » فنع دينارا 
ودرهما بدبثار ودرهم سد ادر 0 0 5 الا أتفابا لووقا 
ع منع ذلك بتعذر المأئلة عند التوزيع؛ فانه يلزم منه ذهب وفضة بذهب ٠‏ وأو من 
هذا منعه التفاضل الفروفة #6اوذات انه منع دارا مر الذهب العالى ودينارا دن الذهب 
الذون فى مقابلة العالى وألغى الدون» وهذا من دقرق نظره رحمه الله ؛ فدل [ذلك] أن تلك 
الرواية عنه متكة لا تصح . والله أعلى ٠‏ 

السابمسة - قال اللحطابى" : لير قطم الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع درام 
أو دنائير» واحدتم! ثيرة ٠‏ والعين : المضروب من الدراهم أو الدنائير ٠‏ وقد حرم رسول اله 
صل الله عليه وسلم أن بباع مثقال ذهب دين متقال وشىء من تبر غير مضروب ٠‏ وكذلك 
حرم التفاوت بر المضروب من الفضة وغير المضروب منها » وذلك معنى قوله : ” تيرها 
0" 

الثامنة ‏ أجمع العلماء على أن القر بالثمر لا يجوز إلا مثلا بمثل . واختلفوا فى بيع 
لمرة الواحدة بالعرتين » والحبة الواحدة من القمح يحبتين ؛ فنعه الشافى» وأحمد وإسحاق 
والثورى”» وهوقياس قول مالك وهو الصحيح؛ لانا يق ا انننة الفافال و كب دل 
فليله فى ذاك قياسا ونظرا. احتمج من أجاز ذلك بأن مستهلك القرة والّرتين لا تجب عليه القيمة» 
قال : لأنه لا مكل ولا موزون بذاز فيه التفاضل ٠‏ 

لتاسعة ‏ اعم رحسك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة » والذى 
بربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء فى علة" الربا ؟ فقال أبو حنيفة : 


البقفدرة 35 له تمسر لم 0 اط ام ب 


سسا 


ل ذاك كونه مككلا أوموزون! جنسا » وكل ما يدخله الكل والوزن عنده من جفس واحد» 
إن بيع بعضسه ببعض متفاضلا أو أسيئاً لا يجوز ؛ فنع بيع التزاب بعضمه ببعض متفاضاد 
لأنه بدخله الكل » وأجاز لكر برضا بقرصين لأنه لم يدل عنده فى الكل الذى هر أصله) 
فرج من ابلنس الذى يدخله الربا الى ما عداه ٠‏ وقال الشافع” : العلّة كونه 0 0-6 
هذا قرا فى الخد يد؛ فلا يجوز عنده مع يع الدقيق ١‏ «الليزولا بيع الحبز بالليز متفاضلا ولا نسيئا : 
وسواء أكان اتيز تمصيرا أو فطيرا ٠‏ ولا وز عنده بيضة ببيضتين» ولا 1 برمانتين ؛ ولا 
بطبخة بطيعختين لا إذَا يك ولا نسيقة ؛ لأن ذلك كله طمام مأ كول ٠‏ وقال فى القديم : كونه 
مكلا أو موزوا ٠‏ واختلفت عبارات أكذاينا المالكية فى ذلك ؛ وأحسن ما فى ذلك كونه 
مقتنا متّخحرا للميش غالبا جنسا كالحنطة والشعير والقر والملح المنصوص عليها » وما فى معناها 
كالأرز والذرة والدخن والسمم ) والقطا : لى كالفول والعسدس ف والخمنص 6 وكذلاك 
اللهوم والألبان والخلول والزبوت؛ والمار كالعنب والزييب والريتون » اك لمن فى التين» 
ويلحق مها العسل والسك . فهذاكله يدخله الربا من جهة الْساء . وجائزفيه التفاضل لقواه 
عليه السلام ؛ #فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد » . ولا ريا 
فى رطب الفواكه النى لا تيق كالتفاح والبطيخ والرمان والكدثرى والقثاء والليار والباذنجان 
وغيرذاك من االحضراوات ٠‏ قال مالك : لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا لأنه ما 
يذحرء ووز عنده مثلا بمثل ٠‏ وقال همد بن عبد الله بن عبد حسم : ار مرضة يتين 
وأكثر لأنه ما لا بذعي وهو قول الأوزاع” ٠‏ 

العاشرة - اختلف النساة فى لفظ « الربا » فقال البصريون : هومن ذوات الواو؛ 
لأنك تقول فى نثنيته : ربواث؛ قاله سيبويه ٠‏ وقال الكوفيون : يكتب بالياء » وثثنيته بالياء 
لأجل الكممرة الثى فى أله ٠.‏ قال الزجاج : ما رأبت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع ! لا .كفيوم 
لخ فى مط حتى يخطعوا ى الثنية وهم يقرمون «كما آَم بن أ يدبو فى أَموَلٍ اناس » 
قال مد بن يزيد مكتب « الربا » فى المصحف بالوأو فرقا ببنه ويين الزنى» وكان الربا أولى 
بالواو؛ لأنه من ر با يربو . 


ا 


مم المسسزء الشاايث |[ «سورة 


ست شر ل الا قي ساس شير كر تي سس ترارق | الى سار 

الخادية عششرة - قوله تعالى : 5( لا يقومون إلا م يقوم الذى تعبطه الشيطان 7 
ل ؛ الخملة غير الاشداء وهو « الذين » ٠‏ والمعنى من قبورهم ؛ قله ابن عباس وبجاهد 
ير وقنادة والرنيع والضحاك والسدى وابن زيد ٠‏ وقال بعضهسم : ييجعل معه شيطان 
ينه . وقالوا كلهم : 5 كالنوت عقوي له وتمقينا عنك جميع أهل حشر 3 ا 
هذا التأويل اهمع عليه أن فى قراءة ابن مسعود ر لا وموك يوم القيامة إلاما يوم » ٠‏ 
قال ابن عطيّة : وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تجيه حال القائم برص وجشع إلى تارة 
الدنيا بقيام الجنون »لأن الطمع والرغبة ستفزه حتى 5 أعضافه؛ وهذا ما تقول لمسرع 
فى مشيه يخلط فى هيئة حركاته إما من فزع أوغيره : قد حِنٌ هذا ! وقد شبه الأَعْنّى ناقنه 
فى لشاطها بالحنوت ف قوله : 

ايع مويف المرى اننا 1ل نامرون وطالك انان أداق 
وقال آخر 


د لومم 


» لعمرك بى من حب أسماء أوآق »» 

لكن تافاته 1ق انه هوه رظ اهرت يه أقوال المتسرى وضعفه يدا الأول 
ود يتخبطه » يتفعله من خبط يخبط ؛ كا تقول : تملكه وتعبده ٠.‏ بفعل الله هذه العلامة 
لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه فى بطونهم فأثقلهم » فهسم إذا خرجوا مر قبورهم يقومون 
ودسقطون . ويقال : إنهم ون يوم القيامة قد انتفخت ا » وكلما قاموا 
0000000019 هم يعرفون به يوم القيامة 
ثم العذاب من وراء ذلك؛ كا أن القَالّ يجىء بما عَلّ يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب 
من وراء ذلك ٠‏ وقال تعالى : يا كلون » والمراد يكسيوت الربا ويفعلونه ٠‏ وإتمنا خص 
الأكل بالذى لأنه أقوى مقاصد الإنسان ف المال » ولأنه دالَ على المشع وهو أشد 
الحرص ؛ يقال : رجل جَشع بين اشع وقوم جشعون؛ قاله فى امْجمَل. فأقم هذا البعض 
من توابع الكسب مقام الكسب كله؛ فالباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال داخل 
ف قوله : « الذين أكون » . 


66 


انع ب يي يا ام مي ارد د 2 نسي يمست وجي مه صتمي ب ع قاء ل ساسم اس لس لي لتمووة عو بيه تدب ب 


البقسرة | 5 جمس ب أل رط 0 


الثانية عشرة - فى هذه الآية دليل على فساد إتكارمن أ أكر الصرع من بجهة ابلين وزعم 
أنه من فل الطبائع » وأن الشيطان لا يمملك فى الإنمان ولا يكون منه مس » وقد متنى 
ارد عليهم فيا تدم من هذا الاب ٠‏ وقد روى اللسائى” عن أب الَسرقال كان رسول الله 
صل الله عايه وسام يدعو فيقول : ” الله" ف أعزة لشن ارق والهدم والغرق والحريق 
وأعوذ بك أن .تخبطنى الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت فسبيلك مديرا وأعوذ بك 
اذ ابوت دين » #«ورو مو تعديث مدن المتى حدئنا أبو داود حدّثنا هام عن قنادة 
عن أنس عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : ” الله" أ أعوذ بك من الحنون 
واخُذام والمعن وسى" الأسقاء "اولس 3 امون نال + مسرل وا لسن 
سوس الوقن إذا كان محنونا؛ وذلك علامة الربا فى الآخرة ٠‏ وروى فى حديث الإسراء : 
الاق ى صتر يل شروت ترجال كثر كل رجل نهم بطنه مثل البيث الضْحم متصدين عل 
سابلة آل فرعون ان لز رين على اثارب 5 وعشنا يلون مثل الإبل الوم 
تخبطون اخارة والشجرة لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصعاب :لك البطون قاموا 
فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يفوم أحده, فتميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحا حنى 
إخشاهم آل فرعون فيطدومم مقباين ومدبرين فذلك عذامم فى اأرزخ بين الدثيا والآحرة 
آل فرعون يقولون اللهم لا تفي البجاعة ابذاك فإنناتعال يفول بدو يوم تقوم الساعة 
دلوا آل فرعونٌ 6 العذّاب و اقلت عه 0000 قال : ” هؤلاء الذدين 
يأكلون الريا لا يقودون | إلاما يقوم الذى بتخبطه الشيطان من المس» . والمس الحنون وكذلك 
الأوآق والألس د 3 5 
الشالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (١‏ ذلك َنم فوا ما ايم مل الرا ') معناه عند جميع 
المتأؤلين فى الكفار » ولم قبل : فله ما ساف» ولا يقال ذلك ؤمن عاص بل بنقص بيعه 
)١( 0‏ المهيوم : المصاب بداء اطيام » وهو داء يصيب الابل من ماء تشريه مستنقعا فهيم فى الأرض لا رئى ٠‏ 


فقيل : هو داء يصيبا تعطش ذلا نر وى ؛ وقيل : داء من شِدَّةٌ العطش 
68 كذ ردك هدذ اليد الأمرول . 


الممسزه السالث 


اليل 


و نر 1 وإر كان وأ هلد . فلذلك قال صل الذه علية 8 سم 3 ا عمل عمل" ليس عاية 


مس ) 0 و2 3 ا" 8 5 د العصاة قُْ 3 نطر ف من وعيك هده اليه ١‏ 


:اما لبيع 06 ار ١‏ أى إنما الزيادة عند حلول 


1 


الرأهسسة عشرة - قوله تعالل : 
الأجل آخرا كثل أصل العن فى أقل العقد» وذلك أن ام ب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك ؛ 
فكانت إذا حل دينها قالت للغريم : إما أن تقضى وإما أن 5 ؛ أى تزيد فى الدين . خم الله 
سبحانه ذلك ورد علييم قوم بقوله الحق : « وأحَل الله اليم وحرم ارام وأوضم أن الأجل 
اذا حل ول يكن عنده ما يؤدى أنظر الى المبسرة ٠‏ وهذا الربا هو الذى فسحه النبى” صل الل 
عليه وسلم بقوله يوم عرفة ل) قال : ”ألا إن كل ربا موضوع و إكّ أقل ربا أضعه ر انا ربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله .بدأ صلى الله عليه وس بعمه وأخص الناس به . 
وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حيكذف الناس , 

اباش عدر بد دقراه تعال 2 وال اذ يع دحم اليا ) هذا من عموم القرآن؛ 

فلات الام لجنس لاالعهد إذلم يتقدّم ببع مذ كور , بج اليه ؛ كا قال تعالى : « وَالععي رن 


رع 


اج عا سا صم 


لإنْسَانَ لفى خمير» ثم ثم استئنى « يلا اين آمنوا و - الصالدات » ٠‏ و إذا ثبت أن البيع 

عام فهو خصص ما ذ كرناه من الربا وغير ذلك م نبى عنه ومنع العقد عليه ؟ كانخهر والميتة 
وي َي كل ما هو ثاءت فى السنّة وإجماع الأنه الرى عقيو وشو سار 
المشركين» وسائرالظواهى هى اتى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيص » وهذا مذهب 
أكثر الفقهاء . وقال بعضهم : هومن جل القرآن الذى فس ,المثّل من البيع و بانحؤم فلا يمكن 
أن ستعمل فى إحلال البيع وتحر يمه إلا أن يقترن به 1 1 الرسول صل الله عليه وسلم 
وإن دل على إباحة الببوع فى الخملة دون التفصيل ٠.‏ وهذا فرق ما بين العمسوم والجمل ؛ 


(1) الحبل (بالتسريك) مصدرسى به امحمول 5 سمى باحمل © و إما دخلت عليه الذاء للاشعار يمعنى الأنوثة فيه؛ 
فاليل الأول" رادي ما فى يطوق النوق من الكل © والدان. سبل :نا ق بطؤنا التوق تو ]نا بى عله لين ؛ اعد 
أنه رورم بيع شىء لم يخلق بعد » وهو أن ببيع ما سوف مله ابخنين الذى فى بطن الناقة على /قدير أن تكون أثى ؛ 
ذهو بيعل نتاج النتاج ٠‏ وقيل : أراد يحبل الطخبلة أن يمه الى أجل يشير فيه ال الذى فى يطن الناقة ؛ فهو أجل مجهول 
ولا يصح 0 نباية ابن الأثير) ٠‏ ٍ 


0 
الركوة ون 


العموم يدل على إباحه البيوع فى الللة والتفصيل مالم ص الول رو لو مل 
إباحتها فى التفصيل حتى يقترن به ببان ٠‏ والأول أصم ٠‏ والله أعلم : 

السادمة عشرة - البيع فى اللفة مصدر باع كذا بكذا » أى دفع عوضا وأخذ ممرّضا. 
عور اتنا رودو كناك أ وين ١‏ واه 6 ره ناقا ونب الى فسان الى ينا 
وهو المشمون وهو الذى يبدل فى مقابلته ان ٠‏ وعلى هذا فاركان البيع أربعة : البائع وامبتاع 
والثن والمثمن ٠‏ ثم المعاوضة عند العررب تتلف بحسب الختلاف ما يضاف إليه ؛ فان كان 
أحد المعو ضين وننايلة الرقية 00 نيعا » و إن كان فى مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة) 
1 ني نكاحا » و إن كان منفعة غيرها 8 إجارة » و إن كان عينا بعين فهو بيع التقد وهو 
المرف »© وإن كان بدن ل سام وسبأتى بيانه فى آبة الدين ٠‏ وقد مت 7م 


5 ؛ ويأتى حك الإجارة فى « الس » وحكم المهر فى التكاح فى د الفساء » كل 
فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الجاية عق عد | يع قبول دايهاب بقع باللفظ المستقبل والماضى ؛ فالماضى فيه 
حقيقة والمستقبل كاية » ويقع بالصر لصريح والكثاية المفهوم منبا تقل الملك ٠‏ فسواء قال : 
متك هذه السّلمة بمشرة فقال اشتربتها » أو قال المشترى اشتريتها وقال البائع بمتكهاء أوقال 
البائع أنا أبيعك بعشرة فقال المشترى أنا أشترى أو قد اشتربت» وكذلك لوقال خذها بعشرة 
أو اعطكيا أوذوكها اد بورك لك فبها بعشرة أو سآمتها اليك - وهسا يريدان البيع ٍِ 
فذاك كله بيع لازم . ولو قال البائع : بعتك بعشرة ثم رجحم قبل أن يقبل المشترى فقد قال 
بس له أن برجع حتى السمع قبو ل الملشترى أورده» لأله قد ذل ذلك من نفسه وأوجبه 
علها » وقد قال ذلك له لأن العقد م 2 عليه ٠‏ ولوقال البائع كنت لاعباء فقد اشتلفت 
ازواية عنه؛ فقال هرة : يازمه البيع ولا تتفت الى قوله. وقال مرّة: بار الى قيمة السلعة 


(1) فى قوله.تعالى : .« قالت إحداهها ياأبت استأجره ,,.» آية 1؟ (5) فى فوله تعالى : « وات 
أردتم اسئدال ردج وكات زوج .> أيقء و ١‏ الوا كذاءفي الاصل 0 5 ندر دن الك اليه دما القول 3 


8 افير اله 0 | سل سسورة 


مس ميس حم حم لض ات سب مج م لع ص سبي ا تع عا فا سف لبمس 3 سه وي جص سس 


إإنكان الْن شبه قيمتها فالبيع لازم » و إنكان متغاوتا كعبد بدرهم ودار بديثار عَم أنه 
بيد به البيع و إتمساكان هازلا / له 

السامنة عشرة -- قوله تعالى : ([ وم الربا ) الألف واللام هنا للعهد» وهو ماكانت 
العرب تقعاه ا بيناه » ثم 'تناول ما حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع 
الذى يدخله الربا وما فى معناه من البيوع المثبى” عنها ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ عقد الريا 0 لايحوز يحال » لما رواه الأئمة واللفظ - ع 
أ ا ري قال : جاء بلال 0 برق فى" فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم :” 
أبن هذا “ ؟ فقال بلال: من آم ركان عندنا ردىه» فبعت منه ص 0 بصاع لطم النى” 9 
لله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم عند ذلك : ”أوه 7 ار إا قعل ولكن 
اذا أردت أن تشترى الثر قبعه ليع احم آشتر يه “ فى رواية ” هذا الريا فردٌوه ثم ببعوأ 
تكرنا واشتروا لنا من هذا “ . قال علماؤنا : فقوله : ” أوه عين الربا “ ٠‏ أى هو الربا الحزم 
نفسه لا ما اشمبه . وقوله : ” فردّوه “ يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح 
بوجه؛ وهو قول المهور» خلافا لأبى حنيفة حيث يقول : إن سع الربا جائز بأصله منحيث 
هو بسع © ممنوع بوصفه من عدرث هو رباء سقط الربا وريصح ابيع ٠‏ ولوكان على ا 
لا فسخ الى" صل الله عليه وسلم هذه الصفقة» ولأمه برد الزيادة على المساع ولصحح 
الصفقة فى مقابلة الصاع . 

الموفية عشرين - كل ما كان من حرام بين ففُسخ فعلى المبتاع رد الساعة بعينها ٠‏ فإن 
تلفت بيده رد القيمة فيا لهالقيمة» وذاك كالعقار والعروض والروان» والمّل فيا لدمثل من 
موزون أو مكل من طعام أو عرض .قال مالك : برد الحرام البين فات أول يفت» وماكان 
ماه النأس رد إِلّا أن يفوت فترك . 


(1) البرنى ( بفتح الموحدة وسكون الراء فى آثره ياء مكدّدة ) : ضرب من الثر أ حمر يصسفرة كثير الحاء ( وهو 


البق ره ١‏ ليسم سال القر 3 أ( أن عكين 


ب سار ساق 017 5 


المادية والعشروث - قوله ت#الى : ' ف.ن خا موعظة دن ريه ) قال جعفر بن مسد 
الصادق رحمهما الله : حرم الله الريا 77 رض الناس ٠‏ وعن أبن مسعود عن النى" صلى اله 
عليه وسلم قال 3 صر ميتين بعسدل صدقة سرة » أحرجه اليزار ؛ وقد تقام هذا المع 
مستوقٌ ٠‏ وقال بض الناس : حيمه الله لأنه متلفة للاأموال مهلك اناس ٠.‏ وسقطت 
عاامة التأبيث فى قوله تعالى : « كن أنه » أن تأيدث د أاوعظة ) غير حانيق” وهو يعبى 
وعظ . وقرأ الحسن « فن جاءثه » بإثيات العلامة . 


9 نةالنى 0 اع 20 تن سالخر اي 
هده الاايه انها عاشة لمأ اخبرت بقعل ز يك بن رقم ٠‏ روى الدارقطى عن العالية يلت 
عِ 0 م 5 
الفح قأأت : ررحت أنا وام حبة الى مك دخان عل عالسة رذى الله عما فسامنا علمأ ؤقاأت 


رام 


لنا : ممن أنتن؟ قانا من أهل الكوفة . قالت : فكأنها أعرضت عنا ٠‏ فقالت ا أم بة : 

يا أمّ المؤمنين ! كانت لى جارية و إلى بعتا من زيد بن أرقم الأنصارى” غافانة دره إلى 
عطائه و إنه أراد ببعها فاسعها منه لسائه درهم نقدا . قالت : فأقبلت علينا فقالت : شما 
شريت وما اشتريت ! فأبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا أن يتوب ٠‏ فقالت لها : أرأبت إن لم آخذ نف لانن وال 4 الك ف حاءه 
موعظة من ربه فَآنبَى لَه ما لقم . العالية حى زوج أبى اسحاق الممدائى» الكوفى السبيعى” 
أم يونس بن ألى إمحاق . وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنسه فق بموع 
الآجال» وإن كان منها ما يؤدّى الى الوقوع فى امحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعا جائرا ٠‏ 
وخالف مالكا فى هذا الأصل حمهور الفقهاء وقالوا : الأحكام مبنية على الظاهي لا على 
اللنون ٠‏ ودليانا القول !سد الذرائع ؛ فإن سم وإلا استدللنا على صحته ٠.‏ وقد عدم ٠‏ وهذأ 
الحسديث نص ء ولا تقول عالّشة « 9 زيدا فانه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب » 
إلا سَوقيف؟ إذ مثله لا يقال بالرأى فإن إبطال الأعمال لا يتوصل الى معرفتها إلا بالوحى 


كا تقسدّم ٠.‏ وى لو مم فن انان بن امقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 


بقول : #الحلال بين والحرام بان و ينهم و متشابهات لابعلدم كد ون لئان 3 


1 ا 0 8 |: 0 


اا امير ألديئه وعس 59 4 ومن وقع 2 الشمبات وقع فى الله رام كارا ى برت سول الى 
3 بوشك أن يهم ينك لكو إن لكل ملك - حىّ ألا و إِنّ مى الله عار 5 جه دلالنة 3 
منع من الإقدام على المتشاييات غنافة أوقوع فى الحزمات وذلك سدًا للذريعة ٠‏ وقال ص] اله 
9 وسلم : ”إن من الككائر شم ليجل والديه “ قالوا : وكيف يشم الرجل والديه؟ قال 
ييف لفون لست ١‏ موا فنيين ادك بقل ارين امب لا )كان 
الآيا ء ٠‏ ولعن صلى الله عليه وسلم الؤؤة إذا اكوا كرنيي» ها 1 عن أ كله ٠‏ وقال أبو بيو 
فى كايه: لا مع سن متفرق ولا يفرق لمم خشية الصدقة. «قفنهى أبن عباس عن دراهم 
بدراهم للخهه احريرة . وآنفق عاماق: نا على منع | مع مع بين بيع وساف » وعلى ريم قليل الخمرو إن كان 
لا نسكره وعل ترم املَلُوةِ بالأجنبية وإنذكان عنيناء وعلى تحر النظر إلى وجه المرأة الشابة 
ان 0 ذلك ما 08 عل على القطم والبئات أن الشرع حم فممأ بالمنع لأنها ذر 1 الممزمات ٠.‏ 
والربا أحق مامت صراتعه وسدّت طرائقه. ومن أباح هذه الأسباب فلبيح حفر البثر وتصب 
الحبالات لهسلاك المسلمين والمسلمات » وذلك لا يقوله أحد ٠‏ وأيضا فقد اتفقنا على منغ 
سل باع بالعينة إذا 5 بذلك وكانت عادته » وهى ف معنى هذا الباب . والله الموفق 
اافريب رات 

الاقنة امقر ف سول نطف الغ ال كارن ال له 
وسلم يقول : * إذا تبايعم بالعينسة وأخذتم أذناب البقر و رضم الررع وتكم كت المهاد سأط 
اله عايج ل لايزءه عن 5 ترحعوا إلى دين “ ٠‏ فى إستناده أبو عبد ارغين كك راع 
ليس 0 ا عبيدة ا هروى” العينة فقال : هى أن حكن رجل ٠»‏ سلعة * 5 معلوم 
إلى أجل مسمى » ثم لشترم! منه بأقل من الأن الذى باعها به ٠‏ قال : فإن اشسترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آنري#كن معلوم وقبذها ثم باعها من طالب العيئة عن أ كثر مما اشتراه 
إلى أجل مسمى » ثم باعها المشترى من البائ الأول بالتقد بأقل من الثْن فهذه أيضا عيةا 


| 60 ف بعض نسم الأصل : فى إسناده أبو عيد الرحمن الكراسانى اسه اماق نْ أسيد زيل مصر لا يحتج به . 
وفيه أيضا عطاء الراسانى »6 رفيه فقال هم لم يذكره الشبخ رضى الله عنه ليس بمشهور ٠‏ 


البقسسوة ] مسال و للق 00 ا 


وض أهرن من الأولل» وهو جائزء نك يحضم ٠‏ وتيت 5 ضور النقد لاحب العينة؛ 
وذاك أن العين هو المال الحاضر والمشترى انما يشُتريها ليدبعها بعين حاضر ليعل اليسه 
مر فوره ٠‏ 

الثالثة والعشرون - قال علهانا : قن باع ساعةٌ أن إلى أجل ثم ابتاعها بن من جنس 
ان الذى باعها به؛ فلايكل و آن يشتريها منه بنقد» أو إلى أجل دون الأجل الذى باعها إليه؛ 
أوالى أعد منه» مثل العْن أو بأقل منه أو بأ كثر؛ فهذه ثلاث مسائل ,فأما الأولى والثانية 
فان كان مثل القن أو أ كثر جاز » ولا يوز بأقدل على مقتضى حديث عانشّة ؛ لأنه أعطى 
زان لاعن اعانة وا لئة اذوه ودزد ااه الذا هرانا اانالقة إن سين الجن : 
فآن كان اشثراها وحدها أو زيادة فبجوز يمثل المْن أوأقل منه» ولا يوز بأ كثر ؛ فان اشترى 
مها اق عر رخال الكقل ان رلا رافل ول )كف رسنال هذا انان مها 
عاماؤنا فى سبع وعشر ين مسألة» ومدارها على ما ذ كإناة؛ ذاعم 1 

لرابعة والعشرون - قوله تعالى : (فله مَاسَفَ ) أى من أمس الربا لا تباعة عليه منه 
فى الدنيا ولا فى الآخرة ب قاله السدّى وغيره . وهذا حك من الله تعالى لمن أسلم من كفار 
فريش وتقيف ومن كان ير هنالك ٠‏ وسلف : معناه تدم فى الزين واتقغى ١‏ . 

الخامسة والعشرون ' - قوله تعالى (٠:‏ حي إن لله 4 فيه أريع تأويلات : أحدها 
أن الضمير عائد الى الرياء وأهس الربا الى الله فى !مار تحر مه أو غير ذلك ٠‏ والآخرأن يكون 
الضمير عائدا على بد ما ساف » أى أسه :إلى اله فى العفو عنه وإسقاط التممة فيه ٠‏ والثالث 
أن يكون الضمير عائدا عل ذى الربا » بمعنى أسره الى الله فى اك بيه عل الاتباء 00 إعدية 
على المعصية فى الربا ٠.‏ واختار هذا القو ام لا لستوة لاوسوو ا يراه 
الى الله فى المستقبل إن شاء ثته على التتحرم و إن شاء أباحه ٠‏ والرابع أن يعسود الضمير على 
المنتبى» ولكن معنى اتأئيس له وسظط أمله فى اللير؛ م تقول : وأمره الى طاعة وخير ) 
وكا تقول : وأمره فى فو وإقبال إلى له وإلى طأعته . : 


الف أ حساة ألا لمث 


[سورة 


السادسة والعشرون - قوله تعالى : بإ ومن عات 4 يعنى إلى فل الربا حتى يموت ؛ 
قاله سفيان . وقال غيره : من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر ٠‏ قال ابن عطية : 
إن قدّرا الآنة فىكافر فاللحلود خلود تأسبد حقيق » و إن لنظناها فى مسم عاص فهذا خلود 
مطا روطع للا لات الأول لفو ع بلك انه غيارة نوو انها لذ بط يد 
لمق 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : زز حق له ار ( يعنى فى الدنيا أى يذهب بركته وإن 
كان كثيرا ٠‏ روى ابن مسعود عن النبى" صلى الله عأيه ف" قال : صإت الرنا وإن كر 
قافن إنقل + وقن: فق الله الرنا يق فق الآخرة يون ان غياس ف قوله تخالل : 
لقانت الامشال و سلدة ولاح ولخيهو اذا ولاسناة واف : 
النقص والذهاب ؛ ومنه عاق القمر وهو انتقاصه . اك العدقالقهم: أ ما فى الدنيا 
البركة و يكثر ثوابها بالتضعيف فى الآثخرة . وفى يح الحديث : ” إن صدقة أحد؟ لقع 
فيد الله فيريمه! لما برب أحذك فلوه أو فصيله حتى يجىء يوم القرامة و إن اللقمة لعلى قدر 
عق ورا ان الي مح » بطم الياء وكسر الماء مشدّدة « ويربى » بفتح الراء وش 
إلبأء» وردمنا عن النى' صل الله عليه وس كذلك ٠‏ 

الشامنة والعشرون - قوله تعالى : ( والله لا يحب كل كقاراً ألم ) ووصف كَقار 
أثم مبالغة » من حيث اختلف اللفظان ٠‏ وقيل : لإزالة الاشترلك فى كار إذ قد يقع على 
الزارع الذى نستر الحب فى الأرض ؛ قاله ابن فورك . 

وقد تقدم القول فى قوله : ([ إن اين آمنوا وسملوا الات وَأقامُوا الصسلاة وأنوا 
الزكاة ) ٠‏ وخص العملاة والزكاة بالذ كر وقد تضِمُّنهما مل الصالحات تثسريفًا لها وتنديبا 
على قدرهما إذ هما رأس الأعمال ؛ الصلاة فى أعمال البدن » والزكاة فى أعمال المال . 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى : 7 3 3 لين آمنوا اتقوا الله وذّروا ما بقى من ريا 
أن كم مؤْمِنينَ ) اص ه أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإرس كان معقودا قبل 


البقسرة | لالس سسا القرطى 5-5 


ا يسيم 


نزول أيه العخريم » ولا بتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا ٠‏ وقد قبل : إن الآية 'زات لسبب 
ثقيف » وكانوا عاهدوا الننى" صلى الله عليه وسلم مل أن ما لمم من الربا على الناس فهو لهسم 
وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم؛ فلما أن جات آجال ر باهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء » 
وكانت الدروث ابنى عبدة وهم نلو مرو بن مير من ثقيف 0 على نف المغيرة المخزوميين 
فقال نو المغيرة : لا ع شيئا فإن الريا قد رفع .ورفعوا ] 8 الى ات 7 55 ذكتب 
به إلى رسول الله صلى الله عليه وسسار» ونزات الآبة فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العنات + مسقنا ثقيف فَكفت ٠‏ هذا سيب الآية على اختصار جوع ناروك أن 
إتاق وابن بحري والسدّى وغيرهم ٠‏ والمعنى اجعلوا يتم وبين عذاب الله وقايةٌ بتكم ما بق 
له من الربا وصفعت؟ عئه ٠‏ 

اموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( إن كم مين ) شرط خض فق ثُقيف على بأبه ؟ 
لأنهكان فى أوَل دخوشم فى الإسلام . و إذا قدرنا الآية فيمن تقزر إيمانه فهو شرط مازى' 
عل جهة المبالغة ؛ ا تقول أن تريد إقامة نفسه : إنكنت رجلا فافع لكذا. وحى النقاش 
عن مال بن سليان أنه قال : إن «إن» فى هذه الآية بمعنى «إذ» ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
مردود لا يعرف ف اللغة . وقال اين فورك : يحتمل أن بريد بأمها الذين آمنوا يمن قبل شمد 
من الأنبياء ذروا ما بق من الربا إنكتتم مؤمنين تعمد صل الله عليه وسار؛ إذ لا ينفع الأؤل 
إلا هذا . وهذا مردود بما روى فى سبب الابة ٠‏ 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى :7 إن ل فوا تدا برب من الله وَوَسُوله ع هذا 
وعيد إن لم يذروا الربا. والجرب داعية القتل . روى ابن عباس أنه يقال يوم القرامة لآ كل 
لاد سلاحك نهرب . وقال ابن عباس أيضا : من كان مقا على الريا لايتزع عنه فق على 
أمام المسلمين أن ١‏ 0 3 3 تزع و إلا ضرب عنقّه . وقال كنانة : اوعد اله أهل الرءا 


القتل » بفعلهم 2 فوا ٠‏ وقيل : المعنى إن ل تلتهوا َنم 0 5 


)00( الهريج 0 الشىء المباح 0 و6 'نشفه : أخذه أو ظفر به أر صادفه ٠‏ 


9 3 1 | شم و5 عا وال 


أعداء ٠‏ وقال ابن سْوَيرمَْادِ : ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا م ندين» 
ولك فيهم كاك فى أهل الرّة » و إن لم يكن ذلك 3 استحلا ل" جاز ز للامام مار بهم : 
الاترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال : « فَأذْئوا جرب من الله ورسوله » ٠‏ وقرأ 
أبو بكرعن عاصم د فَآدنُوا » على معنى فأعلدوا غيرم ألم على حريهم . 

الثانية والثلائون ‏ ذ ىر ابن بكثر قال : جاء رجل إلى مالك بن أنّس فقال: يا أيا عبد الله: 
ارات علس هافربرد أن بأخذ القمر؛ فقات : ام أتى طالق إنكان يدغل 
عرته ان آذه 0 4 فقال : ارجم حتى أنظر فى مسألتك. فأتاه من الغد فقال له : 
ارجع حتى أنظر فى مسألتك . فأتاه من الغد فقال له : امرأتك طالق؛ إنى تصفيحت كاب 


الله 17 ده فلم اق 0 ف الريا 6 لأن الله أذن فيه الحرب© . 


الثالئة والثلاثون ‏ دلت هذه الآيد على أرى أكل الربا والعمسل به من الكائر؛ 

ولا خلاف فى ذلك عل ما نيينه ٠‏ وروى عن النى" صل الله ءليه وس هي الم 
اناس زمان لابق أحد إلا لت مها + زرو الدارتسان» 

عن عبد الله بن حنظلة 0 الملائكة أن الى" صلى الله عليه. وسل قال : * إدر / 1 1 أشد 

عند اللهمن ست وثلاثين رَنْة فى اللخطيقة“ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” الرب! تسعة 

اتنورن نان اها تياك نفل ا تمق لزلا لأنفة وقال ٠‏ ك فود 1 كل الرا ودراء 


لرسة ام 


وكاتبه وشاهده ملعو ان أن د 5 ألله عليه م ٠‏ وروى اليخارى” عن عن أق - 
قال 5 مبى رسو لأ اله صلل الله عليه وساماع ن من لدم وكن الكاب 557 الدمة ونبى من 


ين 


الواشة والموشومة وأكل الربا وموكله واعرن.. 5 المموّر لل وف -- بح مس 2 ألى هس ارق 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اجتنبوا السيع ”7 بقات ... وفيها وأكل الربا " ٠‏ 


(1) ذكر ابن عبد البر فى الاستيماب أن حنظلة الفسيل قتل يوم أحد شميدا هادان ٠‏ كآن قد ألم بأهله 
1 
في حين ير وجه الى أحد ثم ثم عليه من | اللخروج فى التفير هأ أنساه العسل وأتحله عنه © فليا 2 قتل شم 58 00 
صل الله تايه وسل بأن الملالكة غسلته ٠‏ 0 أى أحرة اغخامة » وأطلق عليه الغن نموزا ٠‏ 


() كذا فيصصيح البخارى ٠‏ والذى في الأصول : « وامن الواشمة والمستوشمة » ٠‏ 


5 وأ 7 1 1 عو 27 : 3 
البقسسرة ١‏ لمم مسال الفرطى 


ص 


م 


- 


1 


وفى مصنفف أبى دأود عن أبن مسعود قال : لعن رسول الله صل الله عليه وسلم آ كل الرء! وموكاه 


وكاشه وشاهده 0 


هم ارون سما اه 


0 10000 : 3 00 قزر ا 18 
الراعة والثلاثون ساي قوله تعالى : للد م فلج وس أموال»ة 0 رؤزىق أبوداود 
عن سلمان بن عمرو عن أبيه قال : ممت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى حبة الوداع : 
م اذ شت الى 2 0 0-7 وم 
#ألا إن كل ربا من ربا الحاهليسة موضوع ل؟ رءوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون “» 
وذكر الحديث ٠‏ فردّهم تصالى مع التوبة إلى رعوس أمواهم وقال لم دلا تظاموت » 
د عاء 2011111 ع 5 
ف احد الريأ ررولا لظطلمون» ىّ أن هسك سىء من رعوص أموالم فتدضب أموالكم ١‏ 
ا 1 عرف 0 0 5 5 
وعتسل ان يكون ) لا تظلمون 24 مطل لان مطل الغ" طلم فالمحبى أنه يكون اأقضباء 
مع وضع الرباء وهكذا سنة الصاح» وهذا أشبه شىء بالصلح. ألا ترى أن النبى" صبل الله عايه 
وسلم للا شان إل كعب 32 مالك ف 0 ابن أ ان وضع الشطر ثقال كعب عم 
| 


2 المصباأ سلنات ٠‏ وسيالى قّ السام وبيات الصملح وما جوز منه ومالا وز إن شاء الله تعالى . 


تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخر : ”قم فأقضه ‏ . فتاق العلماء أمسه بالقضاء سنة 


وو ره ماسرارة رلور 


المامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى: (( و إن تدم فلم رعوس أموالم ؟ تكد لإبطال 
مام قيض منه وأخذ رأس المال الذى لاربا فيه ٠‏ فاستذل بعض العلماء بذاك على أن كل 
ا طسرأ على البيع قبسل القبض مما يوجب ريم العقسد أبطل العقد وها اذا اشسترى 
- صيدا ثم أحرم المشترى أو البائع قبل القبض بطل البيسع لأنه طسرأ عليه قبسل القبض 
نا أوبحب حرثم المقد ؛ يا أبطل الله تعالى من الربا ما لم يقبض ؛ لأنه طرأ عليسه 
ما أوجب تر بمه قبل القبض » ولوكان مقبوضا مم يؤثر. هذا مذهب ألى حنيفة ) 
وهو قول لأصحاب الشافعى . و دستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض فى يد البائع 
وهذا إنما مشى عل قول من يقول: إن المقد فى الرباكان فى الأصل منعقدا» و إا بطل 
بالإسلام الطارئ قبل الفيض ٠‏ وأما من يمنع انعقاد الربا فى الأصل لم يكن هذا الكلام 
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يما وذلك أن الر,اكان شرم فى الأديان والذى فعلوه فى ابلاهلية كان عادة المشركين وأن 
ما قبضوه منه كازدي مثابة أموال وصات لبهم بالحبة فلا تعض له ٠‏ فعلى هذا لا بصح 
الاستشباد على 0 من المسائل ٠‏ واشها ل شرائع الأنبيساء قبلنا على تحريم الربا مشهور 
مذكور فى كاب الله تعالى؛ كا ححكى عن البهود فى قوله تعالى : «وأ أكهِم الرب! وقد نهوا عنهم . 
وذ ك فى قصسة شعيب أن قومه أتكروا عليه وقالوا : « اتنهانا أن نفعل فى أموالنا ما نشساء» 
فيل هذا لا يستقي الاستدلال به ٠‏ نعم ؛ يفهم من هذا أن العقود الواقغة فى دار الحرب إذا 
ظهر عليها الإمام لا يعترض هاما بالفسخ اذاكانت معقودة على فساد ٠‏ 

السادسة والثلاثون - ذهب بعض الغلاة هن أربات الورع إلى أن المال الال إذا 
خالطه حرام ع ل يدم عرق منه مقسدار اهرام امختلط به لم يحل ول يطب ؛ لأنه يمكن 
أن كون الذى نرج هو الحلال والذى بق #و اسذرام ٠‏ قال ابن العربى": وهذا فلو قر الذي 
فإن كل ما لم يز فاللقصود منه مالبته لا عينه» ولوتلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف 
ييه بها أن الإهلاك إتلاف لعينه» والمثل قائم مقام الذاهب ؛ وهذا بين م ا 
وألله أعلم : 

قات : قال علماؤنا : إن سهيل التوبة نما بيده من الأموال الخرام إنكانت من ربا 
فابرها على من أر بى عليه 6 و يطلية إن لم يكن اضر لون نكن يدود فليتصدق 
بذلك عنه . وإن أخذه بظلم فليفع لكذلك فى أس من ظلمه . فإن التبس عليه الأس ولم 
درم الحرام من الال مما بيده» فانه جرى قدر ما بيده مما يجب عليه ردّه » حتى لاسك 
اللأناكق قنع علس له رقم :درون ذلك الى ارال عن يله لبن عر لك قن تطالية 
أو أربى عليه ٠‏ فاك أيس من وجوده تصدّق به عنه . فان أحاطت المظالم بذاقته وعلم أنه 
وجب عليه هن ذلك مالا لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أرن. 0 مأ بيده أبجمع إما إلى 
المساكين أو الى ما فيه صدلاح المسلمين» حتّى لا ببق فى يده إلا قل ها يزه فى الصسلاة 
من الاياس وهو ما يستر العورة وهو من سرته الى ركبته» وقوثٌ يومه لأنه الذى يجب له 


مسبو بجي سح يه يح ع حت عي سس ص بصع هلع 0 :سج بسح عع :ممع مسد بمو سد مي بد بسع سجس سس ا سس 
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أن بأهذه من مال غيره اذا اضطرٌ اليسه و إن كره ذلك من يأهذه منه ٠‏ وفارق هاهنا المفلس 
فى قول أكثر العلساء ؛ لأن المفاس لم يمر اليه أموال الناس باعتداء بل 3 وا 
لذ تدلةالقها بوازنة وما فرسية اباست وان عو وفرجوق ألا رك سو 
للباس إلا أقل ما يهزئه فى الصلاة وهو ما يوار يه من سسرته الى ركبته.ثم كل ما وقع بيد هذا 
شىء أخترجه عن ,بده ولم يمسك منه إلا ما ذ كرنا حثى يعلم هو ومن يهلم حاله أنه أدى ما عليه 
السابعة والثلاثون ‏ هذا الوعيد الذى وعد الله به فى الربا من الحاربة قد ورد عن النى 
صل الله عليه وسلم مله فى الخابرة ٠.‏ روى أب وداود قال أحبرنا يحى بن معين قال أخيرنا 0 5 
قال ابن خيام حدّثق عن ألى الزسرعن جابربن عبد الله قال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسم يقول : ” من لم يَذَر المضارة فلؤْذن بحرب هن له ورسوة “مد يل لت 
ألخابرة وهى أخذ الأرض صف أو ثلثك أوريع » واسمى و1 سمى المزارعة . ٠‏ وأجمع أصعاب مالك 
كلهم والشافعى” وأبو حنيفة وأتباعهسم وداود على أنه لا يوز دفع الأرض على الثاث 
واأربع ولاعل حزن نما ترج لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعى” وأصابه وأبا حنيفة قالوا 
يجواز كراء الأرض بالطعام اذا كان معلوما؛ لقوله عليه السلام :” فأتنا ثىء معلوم مضحون 
فلا بأس يه » حرجه 5 ٠‏ وإليه ذهب ممد بن عبد الله بن عبد الحسك ؛ ومنعه مالك 
وأصحابه» لما روأه مسار أيض ضا عن رافع بن خَديم قال : كا حاقل بالأرض على عهد رسول 
الله صلى الله ءا سيه وسلم 52 بالثاث والريع والطعام لبتي » بفهاءنا ذات يوم رجل من 
عموبى فقال : نهانا رسول الله صلى الله عابه وسلم عن أ مي كان نا نافعا» وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن اقل الأرض فتكترم! على الثلث 3 والطعام اللضى رامن 
رب الأرض أن يزرعها أو يزآرعها ٠‏ وكره كراءها وما سوى ذلك ٠‏ قالوا : فلا يجسوز كراء 
الأرض لبىء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال ؛ لأن ذلك في معنى بيسع الطعام 
بالطعام نسيئا ٠.‏ وكذلك لا يجوز عندهم كاء الأرض بثىء تنا يحرج منها وإرب لم يكن 


)00 فى الأصول : «أيو رجاء» ٠‏ والتصو يب عن سين ألى داود ٠‏ 


"1 :0 + اللمسسزة لالت ا ْ لست و رة 
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رَاسة. هذا هو امحفوظ عن مالك وأععابه . وقد ذ كر ابن كنون عن المثيرة بن عيد الرحمن 
الخزوتى” المدنى" أنه قال : لا بأس بكاء الأرض بطعام لا يخريج منها ٠‏ و روى يبي بن عمر 
عن المغيرة أن ذاك لاوز لقول سائر اكاب مالك +.وذ ى أن سبيت أن ابن تخانة كان 
يقول :لا عزى الأرض نتى إذا أعيد فيها نبت» ولابأس أن تكرى ما سوى ذلك هن بيع 
الأشياء مما يكل وبما لابؤكل تحرج منها أولم يخرج منها؛ و بدقال يحبى بن يحبى» وقال : إنه 
من قول مالك . قال : وكاث اين نافع يقول : لا أس أنترى الأرعن كل ند دا وضارة 
تحرج منم! أو لم يخرج» ماعدا الحنطة وأخواتها فإنها امحاقلة المنهبى” عنها ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : 
فأما الذى بعطى أرضه البيضاء بالثلث والربع ما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر؛ لأن 
الزرع لل جره ككل أغرس ووه ناف وان نكن فاعيي الأرفل ند ته وك 
بطأرنا وو ]قا بتكل 3 للق مكل روسل النتا حر أجرا لسفر بشىء معلوم »ثم قال الذى استأجر الأجير: 
هل اك أن أعطيك عشر ما أري فى سفرى هذا إجارةً اك . فهذا لايل ولا بنبغى . قال 
مالك : ولا يذبغى ارجل أرس. يواج رنفسه ولا أرضه ولا سفيته ولا دابته إلا ذىء معاوم 
لا يزول ٠‏ ويه يقول الشافعى" وأبو حنيفة وأصامهما ٠.‏ وقال أحمد بن حنبل والليث والثورى» 


والأوزاعي» والحسن بن سح" وأنو يوسف وحمد : لا رأس أن ييعطى الرجل ضيه على حن 


(1) المزابتة : كل شىء من ابلزاف الذى لا بعل كله ولا وزته ولاعدده ايع بثىء مسمى من الكيل أو الوزن 
أر العدد ٠.‏ وذلك أن بقول الرجل ارجل يكون له الطعام المصير الذى لا يعل كله من الخنطة أو الثر أوما أش.ه ذإك 
من الأطعمة ٠‏ أو يكون للرجل السامة من المنطة او النوى أو القضب أو العصفر أو الّان أو ما أشبه ذلك من السلع 
لايع كيل شىء من ذلك ولا وزنه ولا عدده؛ فيقول الرجل ارب تلك السلعة : كل سلعتك هذه أو مي من يكيلها أو زن 
من ذلك بيوزة أواعة مها ها كان يمد فنا تقض تعن ككل ذا ركذا هناما » لنسدية بها أو ون كذا ركذا رمال 
اوقد 4215 ف" تقس عل ذاه انلق همدع اروك نلك التنبيية نوها راد قل تلك التسمية فهولى أضمن 
ما نقص من ذلك »6 على أن يكون لى ما زاد ٠‏ فليس ذلك بيعا ولكنه الخاطرة والضرروالقار يدخل هذا ٠‏ رتيل : 
المزأبنة اسم لبيع الثر بالق ركيلا ورطب كل جتس بيامسه 6 وجهول منه معلوم ( عن الموطأ ) ٠‏ (؛) المائية : 
بيع الزرع قبل بدو صلاحه ٠‏ وقيل بيع الزرع فى سذبله بالحنطة ٠‏ وقيل : المزراعة على نصيب معلوم بالثلث أو الربع 
أرأقل من ذلك أو أكثر ٠‏ وقيل : اكثراء الأرض بالمنملة . ش 


البقسرة | تفسير القرطى 4 


مما ترجه نحو الثلث والريع ؛ وهو قول ابن عمر وطاوس عر وو لل رو وي 
لله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما ترجه أر ضمم وكارهم ٠‏ قال أحمد : حديث 
رافع بن حديح فى النهبى عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا بصع » والقول بقصة بير 
أول وهو حديث تفييح ٠‏ وقد أجاز طائفة من التابعين ون عدم أن ط الرجل سفيته 
ودانته جا ل أرضه يجزء مما برزقه الله فى العلاج مأ ٠.‏ وجعلوا أصلهم فى ذلك لفراض 
امع عليه على ما يأتى بيانه فى « اَل » ان شاء الله تعالى عند قوله تعالى : « وأتترون 
بض بون فى الأرض يفون مث فَضْلٍ الله ٠‏ وقال الشافعى فى قول ابن عر : كا ابر 
ولا نرى بذلك بأسا حثى أخبرنا رافع بن خَدريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنما ؛ 
أى نا نكرى الأرضٌ ببعض ما يخرج منها ٠‏ قال : وفى ذلك اسخ لسنة خبير . 
قلت : وتما يصحم قول الشافجى” فى النسخ ما رواه الأئمة والافظ للدَارقطْني” عن جابر 
أن الى" صلى الله عليه وسلم بن عق الحافلة وال لةواظار وض ا إلا أن تعلم . صمح . 
وروى أنبوداود عن زيد بن ثاست : نهى رسول الله صل الله عايه وسم 5 لبر ٠‏ قلت : 
وما الخابرة؟ قال : أن تأخذ الارض بنصف أو ثاث أو ريع ٠‏ 
الثامنة والثلاثون ‏ ف القراءات. قرأ المهور دما بقى» نتدريك الياء» وسكنها الحسن ؟ 
ومثله قول حرير : 
هو الخليفة فاصوا مارضى لك » ماضى العزيمة ما فى حكّه جتف 
وقال عمر بن أبى رسعة : 
5 قد ذ تك لو أَبْرّى بذ كم » يا أشبة الناس كل الناس بالقمر 
إل لأعدل اريت ان لقال أو حا زولة ين شيك ف اموز 


)١(‏ القراض ( بكسر القاف) عند المالكية هوما سمى بالمضاربة عند الحنفية ؛ وهو إعطاء المقارض (يكسر الراء 
وهر رب المال) المقارض (يفتح الراء وهر العامل) مالا ليتجر به على أن يكون له جزء معلوم من ألر يح ٠‏ 

)١(‏ الثنيا : هى أن يستثى فى عقد الببع شىه مجهول فيفسده ٠‏ وقيل : هو أن بباع شىء جزافا ؛ ناد يجوزآن 
ستثتى منه شىء قل أو كثر ٠‏ وتكون « الثنيا » فى المزارعة أن ستئتى بعد النصف أو الثلث ككل معلوم ٠‏ (عن الثباية) ٠‏ 


)- 


المز الشالث اقصور 


بانلا 


اه نما رضى» لراك 0 تأمكمأ رودو ق الشكر كين تووعية اله الياء بالأألئف 
فيلا تصل الشركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا الى الياء. ومن هذه الاغة أحب أن أدعوك: 
واشت أن 0 بإسكان الواو والياء . وقرأ الحسن «ما بق» بالأالئف» وهى لغة طيغ 
يقولون لهارية : جاراة» وللناصية : ناصاة؛ وقال الشاعس 
لتك و عق ل ما بْقّ * عل الأرض قَيْمىَ نسوق الأباعرا 

وقرأ السمّال من بين جميع القراء « من البو » بكسر الراء المشئّدة وضم الباء وسكون الواو . 
وقال أبو الفتح عمّان بن جِنَى : شد هذا الحرف من أرين » أحدهما الخروج من الكسر الى 
الضم » والآخر وقوع الواو بعد الضم فى آخم الاسم جوقال المدرقية رديه أنه فم الألف 
فالتى بها نحو الواو التى الألف منهاء ولا ينبغى أنجمل على غبرهذا الوجه إذ ليس فى الكلام 
5 آتعره واو ساكنة قبلها ضمة . وأمال الكسائى" وحمزة « انبا » لمكان الكسرة فى الراء . 
الباقون بالتفخم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكزعن عاصم وحزة « فآذنوا » على معنى فَآذْنوا غيرك» 
كنت لقتل نوق ا الاوك ادا » أىكونوا على إذن ؛ من قولك : إن على عل ؛ 
حكاه أبوعبيد عن الأصمعى” ٠‏ وحى أهل اللفة أنه يقال : أدّنت به أذ أى عامت به . 
وال اقل سيوف اوري تن انا راون فاقوا اريس ل ور فق 


الانن. ور أ عل" وقبره قراءة امد قال الأنهم أذا موا بإعلام غيرهم من م ينه عن ذلك 


علوأ هم لا غالة . قال : ففى إعلامهم علمهم ولس قُْ علمهم إعلامهم : ودج الطبرئ 
قراءة القصرلأنها تختص بهم ٠‏ وأنما أمروأ على قراءة المد بإعلام غيرهم » وقرأ جميسع القراء 


وعر ام 


جلا 5 ) بفتم التاء بر ولا مون » يضمها . وروى المفضل عن عاصم ا مون 
ولا امون بضم الساء فى الأواى وفتتحها فى الثانية على العكس ٠.‏ وقال أبو عل" : تترج قراءة 
اانه لابجب قر 1 إن .2 »فق إسناة الفعلين الى الفاعل» فنجىء :م تظامون » 
بفتح الثناء أشكل يما قبله . 


3 مص سر نا ١‏ سن ١‏ صر الرصل مع مام ادي 


قوله تعمألل : وَإِنْ 53 ذو 0 فنظرة د ميسرة وان دنر 
حالم ان كم ا 6 

اليم مسائل<: 

الأول - قوله تعالى : زر وإن كآرف ذو عدر 5 حم عل وغل لأريانت اليا 
قن أمواهم عند الواجدين للال حم فى ذى العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة ‏ وذلك 
أن تفيغا ل طلبوا أمواهم التى لهم على ب المفيرة شكوا العسسرة ‏ يعنى ب المغيرة ‏ وقالوا: 
ليس لنا ثىء » وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم ‏ فنزلت هذه الآبة «و إن كان ذو عسرة» . 

الثانية - قوله تعالى : ([ إن كان ذو عسرة )) مع قوله «واثف ل 0 
وال » يدلّ على بوت المطالبة لصماحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغي رضاه . 
ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مم الإمكان كان ظاما ؛ فإن الله تعالى يقول : 
دقل رعوس أموالي » بفعل له المطالبة برأس ماله . فإذاكان له حق المطالبة فعل من عليه 
ان لهال وحوي تمان 

الثائة - قال المهدوى" وقال بعض العلماء : هذه الآية ناغة ىا كان فى الهاهلية 
من بيع من أعسر . وحكى مكىء أن النبى" صلى الله عليه وسلم أمى به فى صدر الإسلام ٠‏ قال 
ابن عطيّة: فإن ثبت فل البى صل الله عليه وسلم فهو سخ والآ فليس بنسخ ٠‏ قال الطحاوى" : 
كان اخ بباع فى الذّين أل الإسلام إذا لم يكن له مال يقتضيه عن نفسه حتى فسخ الله ذاك 
فقال جل وعمن : دو إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» . واحتجوا بحدديث ؤواة الذارقنا: + 
من حديث مسسم بن خالد الزنجى أخيرنا زيد بن أسلم عن أن ينان عت سوق قال : 
كان ارجل عل: مال أو قال دين فذهب فى الى رسسول الله صلى الله عليسه وسلم 
لم يصب لى مال فباءنى منه أو باعنى له غرف الراركينا الإسناد أطول منه ٠‏ ومسلم 
ابن خالد الزتجى وعبسد الرحمن بن البيامانى لا يحتج هما ٠‏ وقال جماعة مر أهل العم : 


٠ راجم تيب الهذيب‎ ٠ فى الأصول : «عن ابن اللمانى عن مسروق» وهو تحريف‎ )١( 


7 يالا | 56 زء انا أمق 1 فاسع 4 2 0 


قوله تعالى + «فنظارة الى ميسرة » عامة فى جميع الناس». فكل .من أعسر انظ وهذا قول 
أى هريرة واللسن وعاتة الفقهاء ٠‏ قال النحاس : وأحمن ما قيل فى هذه الآية قول عطاء 
والضحاك والربيع بن خم ٠‏ قال : هى لكل معمير يرف الربا والددين كله ٠‏ فهذا قول يم 
الأقوال لأنه يور أن تكون ناعفة عاقة نزات فى الربا ثم صار 5 غيره وان القراءة 
الرفع معنى و إن وفع ذو عسرة من الناس أجمعين ٠‏ ول وكان ف الربا خاصة لكان النصب 
إلوجه » معنى و إن كان الذى ءايه الر: | ذاعسرة ٠وقال‏ أبن عياس اذى ارخاس 
فأنا الديون وسائر المعاملات فلس فهها 0 بل إأدى الى أهلها أو سس فيه حت 57 
وهو قول | إبراهم 1 واد | بقول الله تعالى: « إن الله مأ ا 3 توْدوا المت إل أَملها 5 
الآية ٠.‏ قال ابن عطة : فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن ف مذقع 6 وأ أمامع العم والغقر 
الصريع الحم هو النظرة ضرورة ٠‏ 

ارامية وين قار دبونه وطلب غس ماه م لمم فلحا كم أن يخلعه عن كل ماله و يترك 
له ماكان من ضرورته ٠‏ روى ابن نافع عن مالك أنه لا برك له إلا ها يواريه ٠.‏ والمشهور أنه 
يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا يرع منه رداؤه إن كان ذلك هري به . 
وفى نوك كسوة زوجته وق بيع كتبه إنكان عالى) خلاف ٠‏ ولا يترك له مسكن ولا خادم 
ولا ثوب بعة هال تقل قيمتها ؛ وعند هذا يحرم حبسه ٠.‏ والأصل فى هذا قوله تعالى : 
دون كان ذو عسسرة فنطلرة. ا ميسرة» ٠‏ روى الأكة واللفظ لمسلم عن عد الحذرى” 
قال 557 رجل فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم قْ مار آبتاعها فُكثْر دينه فقال 
رسول اش صل الله عليه وسلم : ةا عليه" فتصدّق الئاس عليه فلم با تبلغ باغ ذلك وفاء دله. 
فقال رسسول الله صلى الله عأيه وسلٍ لغرمائه : ” خذوا ما وجدتم وليس لك إلا ذلك » . 
وفى مصنف أبى داود : فلم يرد رسول الله صلى لله عليه وسلم غم ماءه على أن خآع لمم ماله : 
3 نص فلم يأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس الرجل » وهو معاذ بن جبّل'» قال 
1 ريح ولا ملازمته» خلافا لأبى حنيفة انه قال : يلازم لإمكان الم ل لفاولا كانن 
أن يكتسب لما ذ كنا . والله الموفق ٠‏ 


البقسسرة ١‏ لسار القرطى بارا 


ل 
اتلامسة - ويحيس المفلس فى قول مالك والشافي" وأبى حنيفة رغيرم حى بين 


1 .ولا ان عسل مالك إن ل 2 غيب ماله وم بين دك ل لا وس 
إن حم عسره على ما ذ كنا . 

السادسة - فإن جمسع مال المفلس ثم تف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيم فعل 
لفاس مهاه » ودين الغرماء ثابت فى ذمته . فإن باع الخام ماله وقبض ممه ثم تلف الن 
قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمائه وقد بر المفاس منه . قال مد بن عبد الحك : مان 
من المفلس أبدا حتى صل الى الغرماء ٠‏ 


قرام قن 2 
السابعسة - العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة . والنظرة 


ااتاخبر . والمسسرة مصار مع البيثين ٠‏ وأرتقع « ذرو» كان الثامة الي كعى وجد وحدث؛ 


هذا قول سبيوبه وأبى ع" وغيرهما ٠‏ وأأشد سييويه : 
)20 


2 شر وه - 5 3 . 3 ٠‏ ع 20107108 
فدى لبى ذهل بن شيبات اق 0 إذا كان لوع دق 8 فت | شيم 
. 1 1 2 رمام م مم ٌ : : 
ووز النصب ٠‏ وى مصحف أبى" ب نكعب « وأن كان ذا عسرة » على معنى و إرف كان 
ا" 7 5 وس مله هام لث 5 5 5 
المطلوب ذا عسرة ٠‏ وقرأ الاع.ش », وإن كاك معسرأ فنظرة » ١‏ قال أو هرو الدابى” عن 
أحد سن موسى : وكرلاك قُْ معد نا أبى" كت 0 قال النيدحاس وب> " والنقاشض : وعل هذا 


0 لظ الأة بأصل الربا و وعل من قرأ 0 ذو ("( فهى عامة قُْ يع دن عليه د26 


: م 558 2ه 8 000 5 . 0 3 

وقد تقدّم ٠‏ وحك المهدوئ أن مصحف مان « فإن كان بالفاء ذو عسرة » ٠‏ وروى 

0 5-56 . ا ا 

المعتمر عن ماج الوؤاق قال : فى مصحف عمان « وإن كان ذا عسرة ذ كه الحاس . 
1 1 دوق 00 3 

وقراءة الماعة كدر الظاء ٠‏ ورا ماهد وأبو رحاء والحسن «فنظرة» سكون الظاءء وهى لغة 

0 5 5 552-75 5 0 5 اس ار سل 8 و 3 5 3 0 - ١‏ 

ميمية وهم الذين شوأون م زيد معنى كم زيده ويقولون كد فى كيد 5 وقرأ نافع وده 
(1) البيت للقاس العائذى » واسمه مسهربن النمان ٠‏ أراد : وقع يوم أو حضر يوم ونحو ذلك ما يقنصر فيه على 

الفاعل ٠‏ وأراد اليوم يوما من أيام الكرب » وصفه بالشدة مله كالليل تبدوفيه الكرا كب © ونسمبه ال الكبية 

إما لكيرة السلاح الصقيل فيه » و إما لكثرة النجوم ٠‏ وذهل بن شييان من بى بك بن راثل ء وكات مقاس لأزلا نيم ٠‏ 

رأصله دن قر سس من عائذة وهم حى ميم ١‏ (عن شرح الشواهد الشنتمرى) . 


6م المسزء الي أثك | مسو ره 


يشيلي 


5000 


«١‏ منسرة » بم السين > والمهور بفتتحها . وى النماس عر ماهد وعطاء « فناظره 
جاع لأست ال 2 » هى بم السين وكسر الراء و إثيات الياء فى الإدراج 200 
« فناظرة » قال أبو داتم لايحوز فناظرة» إنما ذلك فى « الغل » لذنها اسرأة نكت د 
اشر ين رك عار فيى ناظرة توأما قو البقرة فى الأحن من 'قرلك + الطريك 
بالدين» أى أنحرتك به . ومنه : «أأظرف إل وم 00 : وأجاز, ذلك أبو اسحاق الزجاج. 
وقال :هن مق أساء الممادر كقواء تعالى : « لبس اوقعتها كاذ, دوس قر ل 


8 


سار نَّ عن رويس سا اس ودار 


2 تن ان يشعل مهأ قر 44 وك 1 الاءين 4 وغاره 0 


7 


1 انداء ) وخيره (احلر» ٠‏ 55 ب ألله * لع الى مله 


4 


اللامنسة ‏ قوله تعالى : ( أن تَصدقوا 
الألفاظ إلى المسدقة على ل وحصل ذلك خيرا من إنظاره ؛ قاله السديء دابن زيد 
والضباك . وقال الطبرى" : وقال آنحرون : معنى الآبة وأن تصدّقوا على الَنى والفقير ير رلك. 
والصحيح الأؤل» ويس فى الآبة مدخل للغنى" . 

الناسعة - روى أبو حعفر الطحاوى عن 5 بن اللحصيب قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : “من أنظر معسرا كان له بكل بوم صدقة “ثم قلت : بكل يوم مثله صدقة ؛ 
قال فقال : ”بكل يوم صدقة مالم يحل الدين فإذا أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة “ 
وروى مسل عن ابن هسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” حوسبٌ رجل ممن 
كان قبل فلم يوجَدُ له من انير ثىء إلا أنه كان يخال الناس وكان موسرا فكان يأمى 
غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال قال الله ع وجل من أحق بذاك منه تجاوزوا عن عبدى». 
وروى عن ألى قتادة أنه طاب 0 7 له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إنى 0 فقال : الله 
قال : الله . قال ار ل الور سول : “من سره أن يليه ان 


عل سا ا 


رم 
دن 5 يلوم القيامة فا 5 تمس عن معسير أو لضمع عنه ““ 4 وك ليسا أبى اليس الطو ا 
)0( قوله : « قال آلشه قال ألله » قال اأنووى « الأئل همزة مدودة على الاتفهام » والشالى بلا مد » 
وأطاء قييمأ مكسورة 3 كال القاضى - ورويناه بشتحهما د وأكثر أهل الور بية لا يجيزون إلا الكسر » 9 


يج د مص سمه مططص خصو يب شرو مسجو سح سمح عت يجبي وح ب ا 2 10 ا ا 


البقسسير: هَ ل اللسيمه مسال 0 طى 7 


كم يق عنرو أله مم رسول الله صلى الله عليسه وسل ول “عن ل معسما أو وضع 

عنه أظله الله فى ظله “ ١‏ ففى هذه الأحاديث من الترغيب ماهو متصوص فيرا ٠‏ وحديث 

أنى قتادة يدل على أن رب الدين إذا عن ع أردظننا سورك عليه مطالبته وإن لم ثبت 

عسرته عند الحا م “و إنظار المسين :أخيرة إلى أن بو سر. والوضع عنه إسقاط الدّين عن 

ذيته ٠.‏ وقد مع المعنيين أبو اليسر اغر مه سحيث نحا عنه الصحيفة وقال له : إن وجدت 
(1 ان 


قضاء فأقض و إلا فأنت فى حل . 


علد 
سروح ذه سار س 36 07 
3 32 00 0 
قوله مال سا إلومأ ثر سجعولف فيسه إل لله م توق كل لسر 
ل 0 كر ىج صر و تور 0 


ما اديت وهم لا يظلمون 4 

قيل : إن هذه الآية نزلت قبل موت النىصل الله عليه وسلم بتسع ليال ثم لم يقزل بعدها 
ثىء؛ قاله ابن بريح ٠‏ وقال ابن جَبير ومقاتل : سبع ليسال . وروى بثلاث ليال ٠‏ وروى 
نا نولت قبل موته ثلاث ساعات» وأنه عليه السلام قال : ” اجعلوها بين آبة الربا وآية 
اين ٠“‏ وحى مكى أن النبى" صلا لله عليه وسلم قال : #جاءنى جبريل فقال اجعلها على 


رأس ماسين ومانين أيه 3 


كك عر صلم ماس 


قات : ا عر ن أف سن ب وآبن عباس وقتادة أن آحرما أزل : د لسك جا 
٠‏ 37 ره 5 8 1 7 
ا دن انفسج » إلى تعرالاية ٠‏ والقول الأول أعرف وأ كثر وأصم 0 وروأه 
5 سد اع الرج سار 2 0-2 5 ”7 
4 صاحٌ عن أبن عباس قال : آتحرما نزل م ن الهم رآن 0 ا بومأ ترجعون فيه إلى الله ثم 


مه 
300-65 


9 رة مه ل ميل سر سل اح صر لزج سم 


ع توق كل نفس ها كبية ثم ل ون فقال جبريل لانى صلل ألله علية وسم : ” راشهد ضعهأ 
عل رأس انين وماثتين من البقرة > 0 0 لو ١‏ > الأثارى” قْ كاب ا له وهو قول 
اق حمر رضى ألله عنه أ آحرما الكوانة علية السلام عاش بعدها إحدى وعشرين توما» 


١ ,‏ ع اط مهاف رخاف ا : ا 
على 8 ألى يانه فى آخر سورة برإذا جاء (عمر الله والفتح 0 إن شا الله 8 والانه وعظط جميسع 


00 35 بحم صعين مس م ص14 طبمة بلاق ٠‏ )0( فى سورة التوية آي م ؟ ١‏ 


عبات الموؤف القفالنت 


التسيورة 


سس ل 


امار 3 


لاسن وال حعن كلك داق وتوا منصوب على المفعول لا على الآرف: ٠‏ «ترجعون 
فيه إلى الله من نعته .وقرا أبو عمرو بفتم الناء وكسم رالحم؛ مثل «إن إلنا م واعتيارا 
إكرافة الى دادما ماد : فيه الى الله» . والباقون بهم الناء وقتمم 0 مكل ُُ 1 ا إل 
لله 1 5 رددت إلى ربى» واعتبارا بقراءة عبد الله « ل ون فيه 4 | لى الله » ٠‏ وقرأ 
الحسن «يرجعون » بالياء» على معنى يرجع بجميع الناس . قال ابن جنى : كأن الله تعالى رفق 
المؤمنين على أرى. يواجههم بذكر الرجعة» إذ هى ما تتفطر ها القلوب فقال لهم را 
يوا ثم رجم فى ذلك الرجعة الى الغيبة فقا بهم ٠‏ وجمهور العلماء على أن هسذا اليوم الحذّر 
منه هو يوم القياهة والحساب والتوفية .وقال قوم : هو يوم الموت ٠‏ قال ابن عطية : والأقل 
3 بك الألفاظ فى الآية .وف قوله «إلى الله» مضاف محذوف» تقديره إلى حك الله وفصل 

قضاته . « وهر» رد على معنى 7 » لا عل اللفظ » إلا على قراءة الحسن « يرجعون » 
فقوله «رهر» رد على الام فى برجعون ٠‏ وف هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب 


متعاق كسب الأعمال» وهو 3 على الخيرية» وقد تقدّم . 


2 03 ص‎ 0 ١ 1 

قوله تعالى : نايا لذبن ِ #امنوا 8 ادا له دن ١‏ 0 أجل فس هو 
0 0 مر سا ره كر يوز سر قر ان مومه 27 9 2 مم ذاه 
فأ كتيوه و لدلنينا 6 مدل 3 بياب و5 ال - كمسا 
يي بووارة 9 5 3 وس مر سل لل م ره سه سام 
ور 0 7 بر ب 21 1 2 ّم اس عم عر مرو ص ار 2 
3 كيفا 0 35 لل ى عليه الح 0 أو صَعِيقًا أو ا 1 ل ا 
ل 2 مه 1 

م 0 75 #ت 


1 سل هو َأيمْللُ وليه ندل و تدر ا دين من زر ل فإِن 


عر 


دن سر تر سر سر للرسلى سس خر وو 00 ع ره 


لم يسكونا 0 ل ا نان مخ 0 م التبدك أن تضل 


000 11 9 د اس وس 2 3 سه ا 2 - عن ار لز 
1 ل ا لد ا ” 1 2003 مر ام 4 
ولا تسهموا أن 0 غير ١‏ أو كيرا لآ 5 اقسط عند 


البقسسرة | تفسسير القرطى بان 


امس مه ا سس سل 0-11 اسع ال م مانا نيا يداك ا يت و بع بلي ليالس لرييد لات م ناتك يميت ما لدي 


هي وص 2 م 5 م 0 ل صا ار يسرمل 

له وم للشبادة وأدك الا 300 نادوا إلا ان 0 مجارة سحاضمرة تديرومها 
7 كل ل 

2 130 سو عرو رس 28 الي سرابن ارثر سر مركىة ارت د 0 صو رج عاص 0 
0-7 فايس عليكر جناح | لاقو ها وَأ موا ا إذا : انعم و 5 إضمار 
5 55 و ور و ظ قر 17 عر سر للك لوا كر 
كنب ولا شيل وإن تَفْعلوا فإندر فسو 1 وانهوأ لله ول الله 
مه رو م 3-2 


وألله بكل وى عم 0 


فيه اثتان ومسو الك 


م مس ع فر 0 


الأول - قوله تعالى : م ما اللّين آمنوا إذَا اينم دين # الآبة ٠‏ قال سسعيد بن 
السب :لق أن أحلات القراة بالعرشن آنه الذين بد اوقاك اروز 0 عدلة بات 
ف الس عافية يناه أن سل أهل المدينة كان سبب الآية» ثم هى "تتناول جميع المدابنات 
إماعا ٠.‏ وقال ابن ور ركاه اانا تسمحت ددن جك تعوقن معدل انط مدان 
على جواز التأجيل فى القروض؛ على ما قال مالك؛ إذ لم يفصل بين القرض وسائرالعقود 
فى المدانات ٠‏ وخالف فى ذلك الشافعية وقالوا : الآية ليس فيبها جواز التأجيل فى سائر 
الديون » و إنما فيها الأس بالإشهاد اذاكان دينا مؤجلا ؛ ثم بعلم بدلالة أحرى حواز التأجيل 
فى الدين وامتناعه ٠‏ 

الثاننية - قوله تعالى : ([ ( دين ( تأكيد » مثل قوله « ولا طَائرٍ بطر جتاحيه 5 
« وعد الملانكة لهم أَبْمَعُونَ » ٠‏ وحقيقة لين عبارة عن كل معاملةةكان أحد الموضين 
فيبأ نقدا والأتحرف الذمة نسيئة؛ فإن العين عند العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غاتبا؛ 
قال الشاعى : 


امامو ف سر مح صل نامر 


وعدم | بدرهمينا طلاء 0 وشواء 00 
وقال آخسر : 
رن عمسم 
لتم بى ا 5 حيث شاءت 2# إذا ل ترم بى فُْ الحقفرتين 


إذا ما أوقدوا 5 وار # فذاك ك الموت قدا غر ديج 


5 3 ص الام عا 
وقد بين الله هذا المعنى بقوله المق ل إلى اجل موي ل 


أ 7ه لضاف 


سو ره 


ا © الى 5 
الثاشسة - قوله تصالى : ( إِلَ أجل مسمى ) قال ابن المنذر : دلّ قول الله «« إلى 
عل مسهى » 0 أن ا م إلى الأجل ١‏ دهول غير جائز» ودلت 1 ة رسول الله صل الله عليه 
سام على * مثل ١‏ 50 5 «للت أن رسول ألله صل ألله 0 قدم المدينة مر م لفون 
ف الغار السنتين والثلاث؛ 5 قال رسول الله صل الله عليه وسلم : م امات قُْ عر غر سلف 
ىُْ كل معلوم ووزك معلوم إل أجل معلوم “روأه ابن عباس . خريعة اليخارى» وسم وغيرضها . 
وقال ان عمر : كان أهل الماهلية تايعون لم ارون سي الله سوس ا 
أن نتج الناقة ثم تحمل التى نشت . فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذاك ٠‏ وأجمع كل 
من م عنه من أهل العلم على أن السلم الدائز أن الرجل الى صاحبه فى طعام معلوم 
دوصوف من أطعام أَرَض عامة مه لا يط مثأي أ كل معلوم إل أجل معلوم بدنانير أو دراهم 
معلوية ً يدفم ل مأ أسلم به قيل أن يفترقا سس مقافوناً الذى تمأبعأ فيه 5-5 المكان الى 
عبض فبه الطعام . فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمس كان سلما صحيحا لا أعل أحدًا من أهل 
لعل بيطله . 
قلرث '#ؤفال عليافنا .إن اسل ال امياد والذاذ والدروق والمهرجان جائر ؛ إذ ذاك 
تنص لوقت وزمن معلوم ٠‏ 
الزابعسة ‏ حدّ علماؤنا رحمة الله علبهم الس فقالوا : هو بيع معلوم فى الذقة محصور 
بالصفة عيبن حاضرة أو مأ صوق 5 إل أجل معلوم ٠‏ فتقبيده بمعلوم قُْ انق يد التتحزز 
من المهول ومن 7 سم ف الأعيان المعيةة مثل الذى كانوأ ستلفون ق المدينة حين قدم علييم 
الننى” عأيه السلام لإنهم كانوا ار ف مار ف مل بأعيام 4 ما ؟ فنهاهم عن ذلك لمأ فيه اف 
إذ قد كاف :لك الأشوار : فم تر شيثا 5 
وقوخم (١‏ #صصيور 0 4 رز عن المعلوم على الحلة دوت التفف ل لو أسلم ف 3 
أوثياب أو حيتان و سين نوعها ولا صهم عق 
وقوطم « بعين حاضرة » تحزز من الذي بالذين ٠‏ وقوطم « وما هو فى سحكها » تحزز من 
اليومين والثلاثة التى يموز تأخير مال السك إلبسه » فإنه. يوز تأخيره عندنا ذلك القسدر شرط 


أوبذير شرط لقرب ذلك؛ ولا يجوز اشتراطه عليها ٠‏ ولم يجز الشافعى” ولا الكو» تأخير رأس 
مال الس] م عن العقد والافتراق » درأنا | أنه كالصرف ٠‏ ودليلنا أرب البابين متلفان بأخص 
أوصافهما ؛ فإن الصرف باب ضيق كيرت فيه الشروط بخلاف اسل دكاتي العا ماذك 
عليه | كثر ٠‏ وألله أعلم : 

وقولم « إلى أجل معاوم » تحزز من لد اذا ارلودكة لك الور ا 
ووصف الأجل بالمعلوم تحزز من الأجل الجهول الذى كانوا فى الماهلية سامون إليه . 

5-0 الس والكلت عارتان عق مدق واعه وقد جاء]رق الحدييك. فر أن 
الاسم الخاص بهذا الباب « الس » لأت السّلف يقال على القرض ٠‏ والسل بيع من الببوع 
المائزة بالاتفاق» مستاتّى من نيه عليسه السلام عن بيع ما ليس عندك ٠.‏ وأرخص ف السلم 
لأب السم لمشاكان بيع معلوم فى الذمة كان بيع غائب تدعو إليسه ضرو رة كل واحد من 
لمتبابعين ؛ فإن صاحب رأس المال متاج إلى أن يشترى المّرة » وصاحب القْرة تاج 
إلى ثمنها قبل إنانما ليثفقه عليها ٠‏ فظهر أن بيع الس من المصالم الحاجية » وقد ساد الفقهاء 
بيع الحاويح . فإن جاز حال بطلت هذه اللشكة وارتفعت هذه المصلحة » ولم يكن لاسثئنائه 
من بيع ما ليس عندك فائدة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اننا لت ةا ف روا سل المتقّق عليها والختلف فيبا وهى لسعة : ستة فى لكر 
فيه » وثلاثة فى رأس مال اسل . أتا السّة التى فى - فيه تن يكون فى الذمة» وأن يكون 
موصوفا » وأن يكون مقسدرا» وأنيكون مؤجلاء وأن يكون الأجل معلوماء وأن يكون 
موجودا عند ل الأجل ٠‏ وأما الثلاثة النى فى رأس مال السلر فان يكون معلوم لجنس » 
مقدّرا» نقدا . وهذه 0 لثلاثة التى فى رأس المال متّفق عليبا إلا النقد حسب ما تقدّم . 
قال ابن العريى : وأا الشرط الأؤل وهو أن يكون فى الذمة فلا إشكال فى أن المقصود منه 
كونه فى الذمة » لأنه مدابنة » ولولا ذلك ل بشرع دبا ولاقصد الناس إليه ريكا ورفقا . 
وعل ذلك القول اتمق الناس . بيد أت مالكا قال : لا يجوز السك فى العين إلا إشرطين : 


5 8 ا سر احاليك 


8 اللي ا 5000 


أحدهما أن يكن قرية مأمونة » والثانى أن بشرع فى أخذه كاللين مر الشاة والرطب من 
التخلة وم شل ذلك أعد سواه ٠‏ وهاتان المسألتان صعيءتان ف الداليل ؛ لأن التعيين أمتنع 
ف السك مخافة المزاسنة والقرر ثلا يتعذّر عند امحل ٠‏ واذاكآن الموضع مأمونا لا يتعذر وجود 
ما فيه فى الغالب جاز ذلك إذ لا يقن مان العواقب على القطم فى مسائل الفقه؛ ولا بدمن 
احتيال الغرر اليسير» وذلك كثير فى مسائل الفروع تعسدادها فىكتب المسائل ٠‏ وأقا الل 
فى اللبن والرطب مع الشروع فى أغذو فى شال وني اجتمع علمها أهل المدينة » وهى مبلية 
على قاعدة المصاحة؛ لأن اللرء ع يحتاج إلى اعد أللين والرطب مياومة ف أذ باهذ كل يوم 
اشداء » لآن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد مختلف عليه» وصاحب التخل واللين تاج 
إل القد لكن الذى عيده عرروض الاتشصرك له افلمنا اغتركا فى أجالة رخص لما فى هذه 
المعاملة قياسا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالم . وأا الشرط الشانى وهو أن 
يكون موصوفا فتفق عليه» وكذلك الشرط الثانث . والتقدير يكون من ثلاثة أوجه :الكل 
والوزة :6 زالفسةة نر اليو فل اعرف ابو اع الناس وإتنا عرف الشرع . 
وأما الشرط الرايع فهو أن يكن عاذ فاختلف فبه؛ فقال الشافعى" : يجوز السام الخال » 
ودنعه الأ كثر من العلماء ٠.‏ قال ابن العربى" : واضطر بت المالكية فى تقسدير الأجل ححنى 
ردّوه إلى يوم ؛ حتى قال بعض عامائنا : الس ل 1ن ام ألا نالأمل فيه 
لأن المبيع على ضربين : معجّل وهو العين؛ ومؤجل . فإن كان حالاً ولى يكن عند الأ لم إلبه 
فهو هن باب بيع ما ليس عندك » فلاب من الأجل حتى يخاص كل عقد على صسفته وعلى 
شروطه » ولترّل الأحكام الشرعية منازًا . وتحديده عند علمائنا مده تختلف الأسواق ف مثلها ٠‏ 
وقول الله تعالى : « إلى أجل مسمى » وقوله عليه السلام : « إلى أجل معلوم » يثنى عن قول 
كل قائل. . 
قلت - الذى أجازه علماؤنا من اسل الحال ما تختلف فيه البلدآن من الأسعار» فيجوز 
اسل فياكان بينه و يينه يوم أو'يومان أو ثلاثة . فأتا في البلد الواحد فلاء لأن سعره واحد؛ 


البقسرة ا 


0غ 


تلسار افر طٍ 1 ١‏ / 1 


والله أعلم ٠‏ وأا الشرط الخامس وهو أن يكرن الأجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة؛ 
لوصف الله تعالى ونبيسه الأجل بذلك ٠‏ وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار يجوزا البيع إلى 
حَذَادْ والخصاد لأنه رآه معلوما . وقد مضى القول فى هذا عند قوله تعالى : « سألويك 
عن الأهلة » ٠‏ وأقا الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند امحل فلا خلاف فيه 
ين الأمة أيضا ؛ فإن انقطم المبيع فد غل الأعل نأض من الله تعالى انفسخ العقد عند 
كافة العاماء . 
السابمة - ليس من شرط الكَسمّ أن يكون اسم اليه مالك للم فيه خلافا لبعض 
السلف» لما رواه البخارى” عن مد بن اناد قال : بعثنى عبد الله بن شسداد وأبو بردة الى 
عبد الله بن أبى أدف فقالا : سله هل كان أصواب النبى" ص الله - وس فى عهسد النى 
صل الله عليه وس لسَلهُون فى الحنطة؟ فقال عبد الله : كا نساف تبيط أهل ااشام فى الحنطة 
والشعير والزيت فى كل معلوم الى أجل معلوم ٠‏ قلت : إلى من كان أصله عنده؟ قال : 
ما كا سام عن ذلك . ثم بعثانى إلى عبد الرعن بن أَيرَى فسأئته فقال : كان أصعاب النى: 
صل القه عليه وسل يفون على عهسد التئة صل لق عليه وسلم ول ناكم ألم حَرْث أم لا . 
وشرط أبو حتيفة وجود امس فيه من حين العقد إلى حين الأجل + عخافة أن يطلب المسلم 
فيه فلا يوجد فيكون ذلك غَرَراءٍ وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : المرائى وجوده عند الأجل. 
وشرط الكوفيون والثورى" أن يذ كر موضع القبض فيا له 1 ةوقالو :: اسل كيد 
إذالم يذير موضع القبض . وقال الأوزاعية : هو مكوه . وعندنا لوسكتوا عنه لم يفسد 
العقد و يدمين موضع القبض ؛ ويه قال أحمد و إسحاق وطائفة من أهل الحديث ؛ لحديث 
ان عباس فإنه ليس فيه ذى المكان الذى بَعبَض فيه السَلَ» ولوكان من شروطه ابينه اابى: 
صلى الله عليه وسلككا بين الككل والوزن والأجل؛ ومثله حديث ابن أنى أو ٠‏ 


6 النبيط (يفتهم الاون وكبر الموحدة رازه طاه مهملة) : أهل الزراعة ٠‏ وقيل 3 قوم يلون البطاع ؛ وسوايه 
لامبدائهم الى استشراج المياه مرىء الينا بيع لكثرة معاطم الفلاحة ٠‏ وقيل : تصارى الثام الذين عمررها ٠‏ 


(عن القسطلانى ( 5 


أ 2 سسرة الا لك : الدسس قو ره 


تج عق تس يم يي يا تلاج اله سي تمن سدب ذا كيو مت ب تحت اسسوتس سان و رمتو م اح ب مس ع ردي اه لط لي بعتي ل مصايا و ع و 
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اللامسة ‏ روى أبو داود عن سعد ( يعنى الطانى ) عن عطية بن سعد عن أبى 
سعيد الْخُذُرى” قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسل : ” من أساف فى شىء فلا يصرثه 
الى غيره“ قال أو عد عوك اسن رن عطية : هو 0 ' ولا حمج أحد بحديه » وإن كان 
الخلة قد وووا عنه ٠.‏ قال مالك : الأس عندنا فيمن أسلفب فى طعام لمسعر معأوم إلى أجل 
معلوم خل الأجل فلم يجد المبنا اع عند البائع وفاء ما ابتاعه منه فأقاله أنه لا طبغى أن أذ منه 
إل ورقه أو ذهيه أوالن الذى دفع الجنة شه انه لا سترى منه بذلك العن شيئا حتى 
يقبضه منه ؛ وذلك أنه إذا أخذ غير المْن الذى دفع اليه أو صرفه فى سلعة غير الطعام الذى 
ابتاع منه فهو ببع الطعام قبل أن يمستو . قال مالك : وقد نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن بيع الطعام قبل أن ستوفى 

التاسعة -. قوله تعالل 0 كبو ف الدرق والأجل ٠‏ ويقال : أس بالكتاءة 
ولكن المراد الكقابة والإشهاد لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة . و يقال : مسن بالكتاية 
لكيلا شى ٠‏ وروى أبو داود الطيالسى” فى 5 عن حماد بن اا عن غل" ان ل ينعن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الته عليه وس فى قول الله عن وجل 

د اذا تداكم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » الى آعر الآآبة : ” إن أل منْ بجحد آدم عليه 

السلام إن الله أراه ذُرَ بت فرأى رجلا أزهس ساطعًا نوره فقال يا ربٌ مَنْ هذا قال هذا ابنك 
داود قال با رب فا عمره قال ستون سنة قال يا رب زد فى عمره قال لا إلا أن تزيده من 
تمرك قال وما عمرى قال ألف سنة قال آدم فقد وهبتٌ له أر بعين سنة قال فكتب الله عايه 
كاب وأشهد عليه ملامكته فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال إنه بق من عمرى أر بعون 
سنة قالوا إننك قد وهبتها لآبنك داود قال ما وهبت لأحد شيئا قال فأنخريج الله تعالى الكتٌاب 
وشهد عليه ملائكته ‏ فى رواية : وأتم لداود مائة سنة ولآدم عمره ألف سنة . “ خكجه 


الترمذى أيضاأ .: وق قوله 00 فأ كتبوه « إشارة ظا هه ة الى أنه 0 كيه #بيسع صقئه الممينة له 


٠ العوفى ؛ لقب عطية بن سعد‎ )١( 


الفعرة ١‏ تأسساير القرطى و 


7ك 


المرية عنه » الاشتلااف لمتوهم سن المتعاما ين المعزفة لل 0 9 5 0 
والله أعلم ١‏ 
العاشرة - ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب عل أرباما فرض بده 
الآآبة بيع كان أو قرضا » اثلا بقع فيه فسيان أو بجحود» وهو اختيار الطبرى” . وقال ابن 32 : 
0 اذان فليكتب» ومن باع اليشود ٠‏ وقال الشعبى” : كانوا برون أن قوله «فإن أمن» 32 
لأمره بالكئب . وحكى نحوه ابن بحر وقاله ابن زيد» وروى عن أبى سعيد المذرى. 
وذهب الربيع الى أن ذلك واجب بهذه الأنفاظ »م خففه الله تعالى بقوله : «نَإن أمن بعضك 
اه ون الشبرون اران اكات ات رن ل اير لجر ]لالع داكن 
الغريم 3 فا يضثه الكتاب» 0 غير ذلك فالكتاب ثقاف فى دينه وحاجة صاحب 
الحق ٠‏ قال بعضهم ات م وإن انتمنت ففى حل وسعة . ابن عطية : وهذا 

هو القول الصعديح . ٠‏ ولا رنب ب فى هذا للأن الله تعالى ندب الى الككّاب فيا للرء أن عم 7 
وإتركه بإجماعء فنديه إعسأ هو على جهة أشطة للناس ٠‏ 

الذادية عقر ان قله تال : ( يكنب 3 كاب بال مدل ) قال عطاء وغيره : 
واجب عل الكائب أن يكتب ؛ وقاله الشعبى"» وذلك إذا ١‏ يوجدكاتب سسوأه 6 عليه 
اث ف ااا الفراغ ٠‏ وحذفت اللام من الأؤل وأثبنت فى الثانى لأن 
الثانى غات والأؤل للخاطب . وقد ثيتت فى الخاطب + ومنه قوله تعالى : «فلتفرحوا» بالتاء. 
وتحذف ف الغائب) ومنه : 

عمد نفد نفسّك كل تي » إذا ما خفت من ثىء تبالا 

الثانية عشرة قوله تعألى : «بالعذل» أى بالق والمعدلة» أى لا يكتب لصاحب 
الحى أكثر مما قاله ولا أقلّ ٠‏ و إنما قال «ييتكم» ول يقل أذ لأله لماكان الذى له الدين 
نِم فى الكتاية الذى عليه يه الذين وكذاك بالعكس شرع الله سبحائه كاتا غيرهه| يكتب بالعدل 
لا يكون فى قليه ولا قلمه ا لأحدهما عل الآخر . 10 : إن الناس لما كانو بتعاماون 


خم 20 الا لنت | سسورة 


ص لك 56 ني أمعا ملة) وكَانْ ممم من 5-5 دن يا 00 أص ألاه رحا ناه أن 
يكتب ينهم كائب بالعدل 

الثالثة عشرة - الباء فى قوله تعالى « بالعدل» متعلقة بقوله : «وليكتب» وليست متعاقةٌ 
بكاتب ؛ لأنه كان بلزم ألا يكنب ونيقة 0 العدل فى نفسد» وقد يكنبها الصى” والعيسد 

0 2 
والمتعدوط إذا أقاموا فقهها 2 ما المتصيون لكنا فل" كور للولاة ال-9 0 إلا عدولا 
مرضيين ٠‏ قال مالك رمه الله تعالى : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف مها 0 
سا ماخر حة سسوساكرم 


فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى : « وليكتب يشخ 27 بالعذل » . 
1 

قات * فالبساء عل هذا متعاقفة دكاتب 3 أى ليكب يشم كانب عدل 4 فبالعدل 
فى موضع الصفة ٠‏ 

الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولاياب كاتب أن يكب ) نه الله الكاتب عن الإباء 

واختلف الناس فى وجوب الكمابة على الكانب والشبادة على الشاهد؛ فقال الطبرى 

و 2 ءِ 5 8 
والربيع : واحب على الكاتب إذا هس أرب 52-5 ٠‏ وقال الحسن : ذلك وأحب عليه 
فى الموضع الذى لا يقَدّر على كاتب غيره» فيضر صاحب الدّين إن امتنع؛ فان كان كذلك 
4 

فهو فر ١‏ نضة» وإن قدر عل كانتب غيره فهو سعة إذا قام بك عيره ٠‏ سدق : ا عليه 
قَّ حال أراغه 6 وقك لق سدم ٠‏ دحك المهذوى” 6 ن الرميع وَالشييال أن قوله 0 1 0 ( 


لا قر لالت 


منسوخ قوله « ولا يضار 23 ولا 0 6ه 


قلت : هذا شُثى على قول م من راق أو أ ن أنه قد كان وجب ىُّ الأقل على كل م 
لاسا ار عالق 


أختاره الباواد أن يكتب وكان لا يجوز اه أن بمتنع حبى لسخه قوله تعالى : « ولا يضار 
- و ا وهذا يعيك فإنه لم يشبت وحتوب ذلك على كل من أراده المتيأ بء أن كاننا ‏ دن 


)0 اضطربت الأصول فى دسم هذه الكلية ؛ فتى شسيخة : «والمتحوط» وفى أخرى : «والمسخوط» وف ثالث : 
«راللسحوط » ٠‏ وأيضأ أضطرب رممعها فى تفسير ابن عطية ؛ نت النسخة التيوورية : «والمستحوط » ٠‏ وف النسيئة 
الأزهرية : « والمسخوطة » ٠١‏ و توفق أوجه الصواب فيها . 9 وردت هذه انمادق الأول وتفسير 
ابن عطية والبحر لأنى حيان : « أما أن المنتصبين لكسنها لا يجوز.., الل » رهى ببذه الصورة غير واضة ٠‏ 
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كان. ولوكانت الككابة واجبةٌ ما 3 الاستتجار بها لأن الإجارة على فل الفروض باطلة") 
دحب العلد. ناء فى «دواز حل ل م على 5 مب الوثية سك ه أن ن العربى” : والصمتحيح أله 
أ إرشا د فا" للا يكتب حدى اعد 1 8 وأى أ شاد و جئ إلا قٍُ ا لى وألى َ 
ع 0 وجنى الحراج يحنى » وقد تقدّم . 
الاق بعر - قوله تعالى : رز 0 يَكْتب) الكاف فى «ك» متعاقة بقوله 
براك 7 مسب )) 5 فى كتاج عله الله ٠‏ ويمكتمل أن تكون متعلقة بم ق قوله لوو بأب» دن 
المعنى ‏ أي م أنعم الله علية بعلم لكايه فلا أت هو ولمُض لج أفضل الله غانية : وفتمل 


0102 مور م 


أن كون الكلام 7 هذأ المعنى اما كك قوله 0 أن 5 لصي )) م كون 5-6 08 للا انتداء 


سروسة كر م 


كلام) وتكون الكاف متهاقة ة بقوله 0 فليكتب ل 

السادسة عشرة م قوله تعالى :و ولْمللٍ الى عليه ا 8 و ؟) وهو المدبيون المطلوب 
بشزعل نفسه السانه عط ما عليه . والإملاء والإملال لغتان؛ 1 وأمل امل لفة أهل 

72 02 00 . لي واس 

امحازوى 256 3 تقول : ملت ٠‏ واء القران باللختين ؟ قأل م وجل : « فى 3 

زوه امي > ' #مسدير اش ع ل 0 . 
عليه 53 وأصيلا» ٠‏ والأصل أملات» ابدل من اللام اء أنه أخف ٠‏ وأهس الله تعالى ا 
فليسة المق بالإملاء لأن الشهادة ا تكون لسديلمب إقراره 9 وأء سرع 0 تعالى اتقوى فا م 
ونبى عن أن باس شيئا مر الوق ٠‏ والببخس النقص ٠‏ ومن هذا المعنى قوله تعالى : 


2ج عرولراه م 


3 بحل من أن يكتمن م ا اله فى أرحامون 304 


0 سس - 


السابعة عشرة - قوله تعالى : ( نكن الى عله آلخْق سَفيرا أوْضَعِيهًا #قال بعض 
الناس : أى صغيرا ٠‏ وهو خطأ فِإنٌ السفيه قد يكون كيرا على ما بأتى بياله ٠‏ « أو ضعيفا » 
أى كيرا لا عقل له ٠‏ ( أو لا يُستطيع أن يمل ) جعل الله الذى عليه الحق أربعة أصناف : 
مستقل بنفسه مل » وثلاثة أصناف لا يلون وتقع نوازلمم فى كل زمن » وكون اق يترتب لمم 
-505 الماك تر اريث إِذَا قسمت وغير ذلك» وه, السفيه والضعيف والذى 
لا ستطيع 0 ٠‏ فالسقية امهل الى فى المسال الذى لايحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء 


ناسرف 


كبام ب السزء العالث 1 لين بمب ره 


109 0 
تتفق البذاءة لكف عو ال اللانشيو مغن الول الله لاوزو لبر لطا السفة غل مين 
العقل تارة فعل شعف البدن نو + قال الشاعن 
ناف أن تَسنَهَ أحَلامنا » ويهل الده مع الم 
قال فوا 
ناامز وك كيت ف ا تالمنااس الزرا السوانة 

أى استضعفها واستلاما ذركها ٠‏ وقد قالوا : الضعف ذم الضاد فى البدن و يفتحها فى الرأى » 
وقبل : هما لغتان . والأول أعم لماروى أبو داود عن أنس بن مالك أنّ رجلا عل عهد 

النى” صل الله عليسه 0 بتاع وفى عقله ضعف تأنى أهله نى الله صلى الله عليه وسم 
فقالوا : بانى" الله » جر على فلان فأنه بتاع وق عقله ضعف ٠‏ فدعاه ه النى ؟ صلى الله ءا ليه وسلم 
فنهاه عن البيع ؛ فقال : بارسول الله إلى لا أصبر عن ابيع ساعة . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :”ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة”. واخرجه أبو عيسى حمد بن عبسى 
السامى” الترمذى” من حديث أنس وقال : هو صحيعم» وقال : إن رجلا كان فى عقله ضعف ؛ 
وذكر الحديث ٠‏ وذكره البخارى” فى التاريج وقال فيه : ”اذا بابعت فقل لاخلابة وأنت فى كل 
سأمة ابتعتها بالميارثلاتٌ ليال» ٠‏ وهذا الرجل هو حبّان بن منُقذ بن عمرو الأنصارى والد 
يحي وواسع ابى - عاذ فقيل :هو متقذ جد يحبى وواسع شيخى مالك ووالده ح, أنء أتى عابه 
مأئة وثلاثون سنة» وكان * شح ف تعن مقارية مع النبى صل الله عليه وسلم ما 00 اي 
عل 0 ٠‏ وروى الذارقطبي” قال : كان حبان بن مذ ل رجلا ضعيفا ضرير البصر وكان 


قل سيق رأسه مأنوفية) شعل رسول ألله صل الله عليه سكو لشثرى ثلاثة أيام » 
وكان قد ثقل لسائه فقال له رسول الله صل ألله عليسةه وسلم : ”بسع قل لاخلابة © فكنت 


)0( الخلدية 0 الخغادءة ٠‏ وقوله عليه السلام 2 3 هارها 5 نقل.م الكلام عليه ف ص ٠‏ ه؟ عن هذا المنء : 
(0) شجة آمة ومأمومة : بلغت أم الرأس : (©) سفع فلان فلانا : لطمه وضريه ٠‏ 
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أسمعه يقول : لاخذاية لاخدابة . أنخرجه من حديث أبن عمرو ٠‏ الخلاية : الجديعة؛ ومنه 


النامتة غشرة بت الختلق القلناء فين + دعق لوغ سزة جره رضيق قل ليل 
6 عليه أو لا؛ فقال بار عليه به أحمد وإضاق . وقال آحرون : لا حجر عليه . والقولان 
فى المذهب» والصحيح الأقل هذه الآية»ولقوله فى الحديث :”يا ني" الله أحمر على فلان» . 
وإنما ترك ار عليه لقوله : بديا نى' الله إنى لا أصير عن البيع» ٠‏ فأباح له البيع معنا اما 
به؛ لأن من تدع فى البيوع ينبغى أن يِحْجَر عليه لا سها اذا كان ذاك تخب عقله ٠‏ وما يدل 
عل اللخصوصية ما رواه محمد بن إتحاق قال : حدّثق همد بن يحى بن حبان قال : هو جدى 
متقذ أل عمرو وكان رجلا قد أصابته 1 ف رأسه 00 لسائه ا عقاه 6 وكان 
له 0 التجارة وله اسن 001 وول الله صلى الله عليه وسلم فذ ؟ ذلك له 0 : 

7 إذا ب يعت ت فقل لا خلاية ثم أنت فى كل سلعة تبتاعها بالميار ثلاث يال فإن رضيت فأسك 
وإن تتفت ردنا عل صاسيها“ ٠‏ وقد كان تمر 2 را طو يلاء عاش ثلاثين ومائة سنةء 
وكان فى زمن عمات وعد رضى الله عنه حين فث الا واء بتاع الببع فى | السوق 
و برجع نه الى أهله وقد قبن غبنا قبيحا » فيأوهونه و يقولون لم تبتاع ؟ فيقول : أنا بالحيار» 
إن رضيت أخذتٌ وإن غطتٌ رددت» قدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعانى بالخبار 
ثلانا . فيرد السلعة على صاحمها من الغد و بعد الغدم فيقول : والله لا أقبلّهاء قد أخذت سلعتى 
وأعطيتى دراهم ؛ قال فيقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلر قد جعانى بالخيار ثلاثا ٠‏ 
فكان مز الرجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للتاحر : ويك ! إنه قد 
صدق؛ إن رسول الله صل الله عليه وسلم قدكان جعله باتخيار ثلاما ٠.‏ أتحريه الدارقطئى” . 
وذ كه أبو عمر فى الاستيعاب وقال : ذكره البخارى فى التاريح عن عياش بن الوليد عن 
عبد الأعلى عن ابن إنتحاق ٠‏ 


(4) فى اسان العرب : دين قاله العم قعاه فادع. ٠‏ ردن قال بالكسر فعناه فانكش قلات شيئا سيا بعد ثى١‏ © 
كا ادن غان الطارضة . قال ابن الأثير : ممناه اذا أعياك الأمى مغالية ناطله متادعة» ٠‏ 


م اللزء لسر 1 السسس و ل 


لتاسمة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ أو ضعية يها الغعيف هو المسخول العقل الناقص الفطنة 
المابحز عن الإملاء» إقا لعتبه أو للحرسه أو جهله بأداء الكلام » وهذا أيضا قد يكون وايه 
أا أووصيا ٠‏ الذى لا مستطيع أن يمل هو الصغير» ووليه ويه أو أبوهء والغائبٌ عن موضع 
الإشمهاد إما لمرض أو غير ذلك من العذر . ووليه وكيله ٠‏ وأما الأخرس فيسوغ أن يكون من 
الضعفاء ب والأولى أنه من لا ستطيع . فهذه أصناف تقيز؛ وسيأتى فى «النساء» بيانها والكلام 
علمها إن شاء الله تعالى . 

اللوفية عشرين - قوله تعالى : ( فلملل وليه بالمدْل ) ذهب الطبرى” إلى أن الضمير 
فى « ولية» عائد على « المق » وأسند فى ذلك عن الربيع وعن ابن عباس ٠‏ وقيل : هو عائد 
على « الذى عليه المق » وهو الصحيح ٠‏ وما روى عن ابن عباس لا يصح ٠‏ وكيف الشمهد 
اللإكقاعل قوع تتفل الكق ذاه افيه ب إفلذه لذي له النزرى هذا هوك لس الشترية: 
إلا أن يريد قامله : إن الذى لا يستطيع أن يمل لمرض أو كبر من لتقل لسانه عن الإملاء 
أو للهرس) واذا كان كذلك فليس عل المريض ومن تقل لسانه عر الإملاء :2 ل 
عند أحد من العلماء مثل ما ثبت على الصى” والسفيه عند من يحجر عليه ٠‏ فإذا كان كذلك 


6-2 


فليم صاحب الق بالعدل و يسمع الذى عجزء فإذاكل الإملاء أقو به . وهذا معتى لم تمن 


الآية به إليه ٠‏ ولا يصمح هذا إلا فيمن لا ستطر بع أن 000 


الحادية والعشروث - لما قال تعالى : سملل الى عا 5 أيه آحق) #دل عل أنه مؤكن فيا 
اوردهو 0 ه؛) فيقتضى ذلك قبول قول الراهن مع بمينه إذا اختاف هو والحمرتهن فى مقدار 
الذين والرهن قائم » فيقول الراهن رهنت بمفسين والمرتهن يدع مائّة» فالقول قول الرادن والرهن 
قائم» وهو مذهب أكثر الفقهاء : سفيان الثورى” والشافعى" وأحمد و إسحاق وأداب الرأى ؛ 
واختاره ابن المنذر قال : لأن المرتبن متع للفضل» وقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” المينة 
على امد والمين على المدّعى عليه» . وقال مالك : القول قول المرتهن فما بينه وبين قيمة 


1 ش ' 1 ِ 
الزدن ولا يصدق على أ كثر من ذلك . فكأنه برى أن الرهن و مينه شاهد لارتمن ؛ وقوله تعالى 


وفلطل العدلة الوه رد لوج داق الم مولا لدو قور اعو دسا ف لقا 
وإن قال قائل : إن الله تعالى سجعل الرهن بدلا عن الشسهادة والتاب والشرادةٌ داه على صدق 
المشوود له فما بينه و بين قيمة الرهن فاذا بلغ قيمته فلا وثيقة فى الزبادة ٠.‏ قيل له : الرهن لا 
ندل عل أن قحته تحن أن كن مقدار الدع إنه ريما رهن الثىء بالقليل والكثير . تمر لا 
ينقص الرهن غالبا عن مقدار الدين» فأتنا أن يطابقه فلا ٠‏ وهذا القائل يقول : يصدق المرتون 
م العين فى مققدار الدين إلى أن ساوى قيمة الرهن . وليس العرف عل ذلك في ما نققص الدين 
عن الرهن وهو الغالب 6 فلا حاصل لقوثم هذا ٠‏ 

الثائية والعخرؤن سد و إذا سك أن راد الول ففيه دأيل 1 أن إقراره جاتر عل ّمه » 
لإنه إذا أملاه فقد نفذ قوله عليه فيا أملاه ٠‏ 

للقيو ارو نا نسيتوت نه اللو لسرن للج دوف ناوا انايد اناما ادو 
أيدا لوجت كا ولا وخر قينا ٠‏ إن تضرف منفية ولاا غير عله فقيل كلف الى سائة 
فى «النساء » إن شاء الله تعالى . 

ا ل ل ا 
طاب الشبادة ٠‏ واختلف الناس هل هى فرض أو ندب © والصحيح أنه ندب عل ما يألى 
يانه إننقاء اذه عال): 

اللامسية والعشرون - قوله تع الى : (شم 0 رتن اث سييهانة الاترادة كيه 
فى الحقوق المساللة واد والحدود وجعل فى كل 0 يلين إلا فى الزنا» على ما يأفى سانه 
فى سورة «النساء» . وشهيد نناء مبالغة ٠‏ وفى ذلك دلالة على من قد شبد وكزر ذلك منه) 
نكأنها إشارة الى العدالة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله الى : (ر سن رجا ) ) نص فى رفض الكفار والصبيان 
والنساء» وأتما العبيد فاللفظ يتناو طم ٠‏ وقال مجاهد : المراد 0 واختاره القاضى أبو إنعاق 


وأطنب شه 0 وقد اناف العلا 2 شي ادة العبيك) فقال . م ريح وعمات لك وأم 3 وإمننا 


0 8 اي ص 2 د 
وأبوثور : ثمادة العبد جائَرة اذاكان عدلا ؛ وغلبوا لفظ الآية . وقال مالك وأبو حنيفة 


٠ :‏ 00 5 5 . 0 
والذافى“ و جمهور العلساء : لا تجو ز شهادة العبسد ؛ وغلبوا نتقص الرق» وأجازها الشعبى” 


000 


ل 


والتعخعى” فى الى ء الستر ٠‏ والصعحيه عم قول ل الهو ر ؛ لأن الل الى قال: , 57 "اين آمنوا إِذَا 
ايل | دبن» وساق اللخطاب إلى قوله «من رجالك» فظاه اللحطاب ,يتناول الذين بتداينون 
والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة ٠‏ فإن قالوا : إن خصوص أقل الآية لا يمنع التعاق 
سموم آخرها . قل لهم جعواق د قرا ال ور ا اراد ذا عادر ايان 
يانه ٠‏ وقوله دمن رجالكم» دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة» لكن إذا علم بقيئ؛ مثل 
ما روى عن ابن عباس قال : سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الشممادة فقال : #ترى 
هذه الشمس فَاتْمِدُ على مثلها أودع “ . وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشبد به 
لامن يشهد بالاستدلال الذى يجوز أن يخطئ . نعم يجوز له وطء امأته إذا عرف صوتها 
لأن الإقدام على ااوطء جائزبغلبة الظن ؛ فلو زفت إليه امسأة وقيل هذه اهس أتك وهو لا يعرفها 
بازلا باز موقل 1 ريعي اسجانته رول سول زان اروك ليله دقان 
أوبيع أوقذف أوغصب لَمَا جازله إقامة الشبادة على ابر عنهب لأن سيل الشهادة اليقين» 
وفى غيرها يجوز استعال غالب الظن ٠‏ ولذلك قال الشافعى" وابن أبى ليل وأبو يوسف : إذا 
مات قن !فسن خا ابض انرا داز ينه الفدى 6ح كو قلحي لانن عساوو ال 
كالغيبة والموت فى المشهود عليه ٠‏ فهذا مذهب هؤلاء . والذى نع أداء الأعمى فيا تسل 
بصيرًا لا وجة له » وتصح شمبادته بالنسب الذى يثبت بالخير المستفيض »تم يخبر عمسا تواتر 
حكه من الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن العلماء مَنْ قل شهادة الأعمى فيا طريقه الصوت» 
لأنه رأى الاستدلال بذاك يترق الى حدّ اليقين» و رأى أ#3ثْتباه الأصوات كاشتباه الصور 
وابأً لوانت ٠.‏ وهذا ضعيف يلزم منه جواز الاعتّاد على الصوت للبصير . 

قلت .يذه مالك ا قرادة الاعمى عل الضتوت .جائرة فى الطاذق ؤغيزة إذا عرف 
اموت ٠‏ قال ابن قاسم : قلت لماك : فالرجل لسمع جاره من وراء الخائط ولا يراه» لسمعه 


الاتصييرة 


0 القر 59 ١‏ كا 


بطاق اس أنه فيشهد عليه وقد عرف الصوت ؟ قال فال مالك : شمادته جائرزة ٠.‏ وقال ذلك 
عل بن أبى طالب والقاسم بن جمد وشَرَع الكندى والشَحى* وعطاء بن أبى راح ويحبى بن 
سعيد وربيعة وابراهم التخعى” ومالك والآيث ٠‏ 

الداعةو التفرووة اح انراد ساق 2 رن 1ر1 رجلن ل واف انا) البق إن 
ىبأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين؛ هذا قول المهور . «فرجل» رفع بالاشداء» 
واس أتان » عطف عليه واللير محذوف . أى فرجل وأسأتان يقومان مقامهما ٠‏ و جوز 
االعسبت فقنو القرالة ) أن اس اقتردوا وا واس انرو » توك شير بها إن عبد را لخدا 
وقال قوم : بل المعنى فإن لم يكن رجلان » أى ل يوجدا فلا يحوز استشماد المرأتين إلا مع 
عدم الرجال ٠‏ قال ابن عطية : وهسذا ضعيف» فافظ الآية لا يعطيه» بل الظاهى منه قول 
المهورء أى إن لم يكن الستَشُمَدٌ رجلين: أى إن أغفل ذلك صاحب اللمق أوقصده لِعدرتنا 
فليستشهد رجلا واس أتين ٠‏ بعل تعالى شمهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين فى هذه 
الآبة» ول يذكرها فى غيرهاء ايت فى الأموال خاصة فى قول المهور إشرط أن يكون ممهما 
رجل . و إنماكان ذلك ف الأموال دون غيرها لأن الأموالكثر الله أسباب توثيقها لكثرة 
جهات تخصيلها وعموم لبلوى ما وتكرها ؛ بفعل فيب التوثق نارة بالْكنبة وتارة بالإشمباد 
وتارة بالردن وتارة بالضمان» وأدخل فى جميع ذلك شمادة النساء مع الرجال ٠‏ ولا بوهم عاقل 
أن قوله تعالى « ذا دادم بديْنِ» اشتمل على دين المهر مع البيع وعلى الصلح على دم العمد 
فإن تملك الشهادة ليست شمادة على الدين بل هى شمادة على التكاح . وأجاز العلماء شرادتون 
متفردات فيا لا بطلع عليه يرهن للضرورة ٠‏ وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان فى المراح 
فها بيهم للضضرورة ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى شبادة الصبيان فى اأراح وهى : 

الثامنة والمشرون - فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم يفترقوا . ولا يجوز أقل من شهادة 


اثنين منهم على صغير الكبير ولكير على صغير . ومن كان يقضى لثمادة الصبيان يا بيهم *ن 


0 لز الشالث سبوا 
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ل ا 1 م . 
اسكراس عيد ألثاه بنالزس 5 وقال مالك : وهو الام عندثأ الجتمع عليه ٠‏ وم بجر الشائمي» والوعتيقة 


4 ص 
50 0 1 الى اسه :5 0 8 ساس واماة 
وأصفاره شبادتهم ) (قواه تعسال « دن رعهأ م 4 وقوله « من ترصول » وقوه (« دوى عدل 


- (( وهذده الصضفات الك قَّ ألصي" 5 


اللابينة و الوق هن تايا عن د السيفانة لرادة اش ا لودل كرانة سل وجدي أن 
يكون حكهما حكه؛ فكأ له أن يلف مع الشاهد عندنا » وعند الشافعى"كذلك» بيجب أن 
ياف مع شهادة ام أتين عطاق هذه العوضية ٠‏ وخالف فى هذا أبو حنيفة وأصابه فلم بروا 
ابمين مع الشاهد وقالوا : إن الله سبحانه قسم الشبادة وعدّدها » ولم بذك الشاهد وانبين ) 
فلا يجوز القضاء به لأنه بكون قسما زائدا على ما قسمه الله»و هذه زيادة على |أنص» وذلك 
بيخ ٠‏ ومن قال بهذا القول الثورى" والأوزاعى" وعطاء والمدك بن عييتة وطائفة . قال بعضوم : 
المحك بالبين مع الشاهد منسوخ بالفرآن ٠‏ وزع عطاء أن أول مر قضى به عبد املك 
آبن مروان؛ وقال : - : الفضاء بالمين والشاهد بدعة» وأول من -؟ به معاوية. وهذا 
كله غلط وان لا يق من الحق شيا وليس من قّى وجهل كن أثنت وهل ! وليس فى قول 
الله تعالى : « وآستَشْهدوا دين من رجَالكم» الآبة »ما برد به قضاء رسول الله صلى الله عليه 
وسا فى البمين مع الشاهدب ولا أنه لا بتوصل إلى الحقوق ولا دستحق إلا عا ذكر فيا لاغير» 
فان ذلك بطل تنكول المطلوب ومين الطالب فان ذلك ستتحق به المال إجماءا وليس 
فى كاب الله تعالى » وهذا قاط فى الردّ علهسم ٠‏ قال مالك : فن اجة على من قال ذلك 
القول أن يقال له : أرأبت لو أن رجلا آدعى على رجل مالا أليس يحالف المطلوب ما ذلك الاق 
مياه وان سل (قال فاك الل مدهو إن كل عى النتن ملك عاتن الى إلااحقة بلق 
وثبت حقه عل صاحبه . فهذا ثما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان» 
فار" كن أهذ هذا وائة كاب أت وعنه »افق افريذا فايقز بالمين مع الشاهد ٠‏ قال 
علماؤنا : ثم العجب مع شهرة الأحاديث وصفةمب) بدعوى من عمل بها حتى نقضوا حكه 


: ع 2 2 
واستقصروا رأيه مع أنه قد عمل بذلك الخافاء الأربعة وابى” بن كسب ومعاوية وشريح وصمر 


البقسسرة | سير القرطى ا 


اي م ص يه رصي و م سي ب ةس سد نس ا ا يي فخ ميت لمتبعديج يسن 


ابن عبد العزيز -- وكتب به الى ماله و إياس بن معاوية وأبو سامة بن عيد الرحمن 
وأبو الزناد ور ببعة؛ وإذلك قال مالك : وإنه ليكفى من ذلك ما مضى من عمل الس أنزى 
ولاه القن أسمكامهم و جلعتهم ! هذا إغفال شديد» ونظر غير سديد ٠١‏ روى الأمة 
عن ابن عباس عن النى” صل الله عليه وسل أنه قضى بالعين مع الشاهد قال مرو بن دينار : 
فى الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سلوان عن قبس بن سعد عن عمرو بن ديار عن آبن عباس . 
قال أبو عمر : هذا أصم إسند لهذا الحديث » وهو حديث لا مطعن لأحد فى إسناده » 
ولاخلاف بين أهل المعرفة بالحديث فى أن رجالهئقات . قال يحي القطان : سيف بن سليان 
ّ 6 ما رأت اتحوظ مك وقال النساى " : هذا إسناد 1 27 ثقة) وقيس ثقة . 
وقد شرج مسار حديث ابن عباس هذا . قال أبو بر البزآر : سيف بن سلمان وقيس بن سعد 
ثفتان » ومن بعدهها ستغنى عن ذ هما لشبرتهما فى الثقة والعدالة ٠‏ ولم يأت عن أحد من 
الصحابة أنه أتكر اين مم الشاهد بل جاء عنهم القول به » وعليه جمهور أهل العلم بالمديئة ٠‏ 
والقتلئ تعن عر وتنا يريا قبايه هال مشر نالف المرياعق السشدية 
الشاهد فقال : هذا ثىء أحدثه الناس لا بذ من شاهدين حوقة روق عش انه أولنفا ون 
القضاء - لسأهد ويمين ؛وبه قال مالك وأعكابه والشافى: وأثاعه وأحمد وإسحاق واطعة 
وأبو ثور وداود بن عإ* وحماعة أهل الأثر» وهو الذى لا >وز عندى خللافه لتواترالآ نار به 
عن النى" صلى الله عليه وسلم وعمل أهل اللدنة عد فون قال ماللك ع بالمين مع 
الشاهد فى كل البإدان ول يحتج فى موطّئه لممسألة غيرها ٠‏ ول يشالف عنه فى القضماء بالبمين 
مع الشاهد ولا عن أحد من أصابه بالمديتة ومصير وقيرهماء ولا يعرف المالكيون فى كل 
بلد غير ذلك من مذهيهم إلا عندنا الأندأس فإن يحي زعم أنه لم ليت : يف به ولا يذهب 
إليه ٠‏ وخالف يحبى مالك فى ذلك مع شخالفته الكو السك بدار اشجرة ٠‏ ثم أليمين مع مع الشاهد 
زيادة حي عل لب ام ل »كيه عن نكاح المرأة على 7 وعللى 
خالتها مع قول ابه تعالى : 175 حل لك ما واه دلي ٠‏ وكخهية عن أكل لوم ال مر الأهلية 


م 0ن ا |[ مسسورة 


وكل ذى ناب من السباع مع قوله: , 5 1 ل ٠‏ وكالمسيح عل امْخَقّينَ» والقرآن إنما ورد 
تتفل الرععلين أو مستحهما؛ ومثل هذا كثير ٠.‏ واو جاز أن يقال إن القرآن ليخ 5 ول 
الله صل الله عليه وسلم باليمين مع القاهية ناز أن ن يقول إن القرآن فى قوله عن وجل : 
«وأحل الله اليم وحم الربأ» وفى قوله : - 7 أن تكُوتَ تحارة عن تراض من » نانس ليه 
ع 1 زاشة وبيع الغرر و م بع عام عق إلى عند ىغنه 9 فى الببوع» وهذا لا لسوع ايد 
كاك ند مبينة للكما تاب ٠‏ فإن قيل : إيمأ ورد م مد سيا 
بل ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة ؛ فكأنه قال : أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحم 
بابمين مع الشاهد . ومما شهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود فى حديث ابن عباس أن رسول 
لله صل الله عليه وسلم قضى لشاهد وين فى الحقوق ٠‏ ومن جهة القياس والنظر أنا وجدنا 
النين قوق م لكر ون الا ها عفدل اق اللمان وقوه مقن فى الما درا اعدف 
1 فالقول مها يجب ولا نحتاج السنة إلى ما ستابعها» أن مر# <الفها جوج هأ . 
وبالله التوفيق . 

الموفة ثلائين ‏ و إذا تقسرّر وثبت الك بالبمين مع الشاهد فقال القاضى أبو د 
عبد الوهاب : ذلك فى الأموال وما يتعلق مها دون حقوق الأبدان» للإجماع على ذلك من كل 
قائل بالبمين مع الشاهد . قال : لأن حقوق الأموال أخفظ من حقوق الأبدان بدليل قبول 
شهادة النساء فها ٠.‏ وقد اختاف قول مالك فى حراح العمد» هل يجب القود فيها بالشاهد 
وابمين؛ فيه روايتان : أحداهما أنه يحب به التخبير بين القود والدية . والأتعرى أنه لا يجب 
به ثىء لأنه من حقوق الأبدان . قال : وهو الصحبح . قال مالك فى الموطأ : و إنما يكون 
ذاك فى الأموال خاصة؛ وقاله عمرو ين دينار ٠‏ وقال الماز 0 : يقبل فى الال امخض هن 
غير ا يسبل فى فى الذكاح والطلاق المحضين من غير خلاف ٠‏ و إن كان مضمون الشهادة 


6 المأزرى : أبوعيد الله همد بن على بن عمر بن مد القيمى الفقيه المالكى ؛ توفى سل ستوثلاثين ولسمانة . 


والمازرى بفتم لمم و بعدها ألف ثم زاى مفتوحة وقد كسرت أيضا ثم راء ؛ هذه النسبة الى «مازر» وهى بليدة بجزيرة 


البقسرة 1 افيد سسال ادر طق داق 


ما لبس بمال ولكنه يق الى الال كالشهادة بالوصية والتكاح بعد الموت حتى لا بيطا 

من ثبوتها إلا المال إلى غير ذاك» ففى قبوله اختلاف؛ فن راعى المال قبله م يقبله فى المال» 
ومن راعى الخال ل يقبله . وقال اهدو ى" : شهادة النساء فى الحدود غير جائرة فى قول عامة 
الفقهاء » وكذاك فى التكاح والطلاق فى قول أ كثر العلساء ؛ وهو مذهب مالك والشاففى 
وغيرهما ؛ وإتما بدن 6 7 ال ٠‏ وكل ما لا بدن فيه فلا شبدن على شهادة غيرشن 
فيه؛ كان معهن رجل أولم يكن » ولا نقان شهادة إلا مع رجل نقان عن رجل أو امرأة . 
ويشغى باثثتين منون فى كل ما لا يحضره غبرهن كالولادة والاستهلال وتو ذلك . هذا كله 
مذهب مالك وق عضضه اختلاف ٠‏ 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تصالى : (مَنْ تَرضَوْنَ من الشمَدَاء ) فى موضع رفع على 
الصفة لرجل واعرأتين . قال ابن بكير وغيره : هذه مخاطبة للحكام . ابن عطية : وهذا غير 
بيل» وانما اللخطاب ليع الناس» لكن المتلبس هذه القضية إنما هر المكام» وهذا كثير 
فى تاب الله يعر اللمطاب فيا بتليس به البعض ٠‏ 

لثانية والثلائون - لا قال الله تسالى : ( بمنْ ترْصَوْفَ من الشْهنَاء 4 دل على أن 
فى الشبود من لا ركَى فبجىء من ذلك أن الناس ليسوا ممولين على العدالة حتى تثيت لر» 
وذلك 0 زائد على الإسلام؛ وهذأ اقول المهور. وقال أبو حنيفة: : كل مسلم ظام 0 
مع السلامة من فسق ظاهس فهو عدل واب كن يجهول امال ٠‏ وقال شري وعئان البتى 
وأبى ثور : هم عدول المسامين وإن كانوا عبيدا ٠‏ 

قلت فعمموا الك وو بلزم منه قبول 1 ادة البدوى على القرّوى إذا كان عدلاً مرضياً » 
وبه قال الشافعي” ومن وافقه» وهو من رجالنا وأهل ديلنا 00 بدويا ككونه من يلد أ 
والعمومات فى القرآن الدالة ط قبول شهادة العدول نسوى بين البدذوى والقروى ؛ قال الله 
تعالى : «يمن ترضون من الشبكاء» وقال تعالى : «وأشبدوا ذَوى عدل ل متك . فتكم خطاب 
للسلمين. وهذا يقتضى قطعا أن يكون معى العدالة زائداً على الإسلام ضرورة أن الصفة زائدة 


م ثة فة مزه انا أنث | 5 
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على امو كوو لما ذا وكدذاك )0 كن برضيو ل » مله 6 عقلل'فى م قال | بو سحتيفقةة م لا بعلم كو 4 هس قد أ 


سحتى يحبر حاله» فبازمه ألا يكتفى بظاهى الإسلام ٠‏ وذهب أحمد بن حنبل ومالك فى رواية 
ابن وهب عنه الى رد شمادة البدوى' على القروى" لحددث أبى هريرة عن النى” صل الله عليه 
وس أنه قال : ”لا تجوز شهادة بدوى” على صاحب قرية“*. والصتحبح جواز شهادته إذاكان 
عدلّا مرضياء على ما يأتى بيانه فى «النساء» و «براءة» إن شاء الله تعالى ٠‏ ولبس فى حمدث 
أبى هسيرة فرق بين القروى” فى الحضر أو السفر» ومتى كان فى السفر فلا خلاف ف قبوله . 

قال علماؤنا : العدالة هى الاعتدال فى الأحوال الد ينة » وذلك يم" بأن يكون متنا 
الكبائر محافظًا على حروءته وعلل ترك الصغائر» ظاهس المروءة والأمانة في رمقل ٠‏ وقبل : 
ضقاة النعرية أراستفانة السيرة ىلق للعدا #بو الم ولا روس 

الثالئة والثلائون ‏ لما كانت الشهادة ولاية عظيمة وسرتبة منيفة وهى قبول قول الغير 
على الغير شرط فبها تعالى الرضا والعدالة . فن حك الشاهد أن تكون له ثمائل بتفرد مبا 
وتقدائل: هل ببانعق أكون [يدمر ما قيره نوبسي د اانا الريةركية اللشض اس شيو 
قوله ويحك بشغل ذمة المطلوب بشبادته ٠‏ وهذا أدلٌّ دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال 
بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفى من المعانى والأحكام . وسياتى لهذا فى سورة 
«بوسف» زرادة سيان إن شاء الله تعالى . وفيه ما يدل على فويض الأس الى اجتهاد المحكام؛ 


قت 
5 


فريما تفوس فى الشاهد غفلةً أو رببة فيردٌ شمادته لذلك . 

الرابعة والثلاثون - قال أبو حنيفة : يكتفى بظاهى الإسلام فى الأموال دون الحدود. 
وهذه مزاقضة امتقفل دنه و 0 عليه مسرامه؛ لأا تقول 0 من الحقوق. فلا يكتنى 
فى الشبادة عليه بظاهى الدين كالحدودب قاله ابن العريق . ظ 

الخامسة والثلاثون ‏ واذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة فى المداسنة م بينًا فاشتراطها 


في التكاح أول. خلافا لأبى حنيفسة حيث قال : إثَ التكاح بنعقسد شمهادة فاسقين. فنقى 


الاحتياط المأمور بهفى الأموال عن النكاح» وهو أولى لما يتعلق به من الل واسخرمة والح 
والذسب * 

قلق قزل انمق وتهذا الا ققدي لقرط أن تسال الرضا والعدالة 
وليس يع كونه مسرضيا تحرد الإسلام» و إها يعلم بالنظر فى أحواله حسب ما تقدم . 1 
بظاهى قوله أنا 0 فر يما انطوى ل اوهو ره نراذقة :سد لان يه دن 


سم الي 


الناس م هق بسسجبلك 27 فى سل ب لدم سيد الله ص مافى قلبهم الى قوله الا - 
لاد فو 1 11 0 تعجبك أجسامهم » الآية . 

السادسة والثلاثون - قوله تعالى: (ز ل تعمل إحداهما؟ مده فكي امل م 
والقنل تفن اللدراقة تاهو نعي انمه ملااود 7 مده ريق لزه ص انه ين ذلك 
ومن نسي الشمهادة فا س يقال ضل فيها ٠‏ وقرأ حمزة « إن » بكسر الهمزة على معنى الزاء» 


سقرم 


والفاء فى قوله « د 2 جواية ؛ وموضع الشرط وجوايه رفع على الصفة للرأتين والرجل » 
وارتفع « 2 على الاستئناف ؟ م ارتفع قوله «وه ومن عاد فيلتقم الله منهم هذا قول سيبو به ٠‏ 
ومن فتتح ان » فهى ول لك ولاك لخي وش را قي ولد رو اانا 
عطفا على الفعل المنصوب بأن ٠‏ قال الدماس : يجوز « 0 » يفتح الناء والضاد » ويجوز 
نضْلٌّ بكس التاء وفتح الناقت :قن قال تضل > جاه يه ع لنقامن قال ضللت تعمل 
ومل هذا تقول تَصّل فتكسرالناء لتدل على أن الماضى فعلت ٠‏ وقرأ المحدرى وعيسى 
أن عبران تل بضم الناء وفتح القراقا فق للد ااريدكذا لوم عترنا ا وعرو الدان.. 
وح النقاش عن اللحدرى ضم لناء وكسر الضاد بممنى أن نضل الشمهادة . تقول : أضلات 
الفرس والبعير اذا تثفا لك وذهبا فلم تجدهما . 
السابعة والثلاثون - قوله تعالى : (هَدوً) خفف الذال ولحاي 2 كيد 
وأبو عمرو ٠‏ وعليه فيكون المعنى أن تَردها ددا فى الشهادة» لأن شهادة امرأة نصف شهادة؛ 


1 ممم 7 و . 5 ار س١‏ 000 1 
اذا شهدنا صار موعهما كشوادة ذ5 ؛ قاله سفياك بن عيينة وأبو تمر و بن العلاء ٠‏ وفيه 


1" امنا 2 الا لت 1 لاق 


1 إذ لا يحصمل فى مقايلة البلال الذى مغناء النسيات: إل الذ 1 4 وهو معنى قراءة الماعة 
533 النقديد» أى تذبها إذا خفات وأسيت:» 

قلت : واليها ترجع قراءة أبى عمرو» أى إن تنس إحداهما كوا الأخرى ؛ يقال : 
ند كوت الشى» وأذْ نه غيرى وذ نه بممنىء قاله فى الصحاح . 

اثامنة والثلائون ‏ قوله تعالى : ( ولا يأب الشّهسداء إِذَا ما دعوا ح قال الحسن ؛ 
جمعت هذه الآية أمرين وهما ألا تأبى إذا دعيت الى تمحصيل الشهادة ولا إذا دعيت إلى 
انال قالاان غاسس مزقال ناذه وارييم واب عاض آي لتحملا وإتياها والكان:: 
وقال مجاهد : معنى الآية إذا دعيت إلى اداء شمادة وقد حصلت عندك . وأسند التقاش 
الى النىه صل الله عليه وس أنه فسر الآية بهذاء قاله ماهد . فأما إذا دعيت لتشهبد أو 
فإن شت فاذهب و إن شئت فلاب وقاله أبو مر وعطاء و إبراهم رانك انس وردان 
زيد وغيرهم ٠‏ وعليه فلا يحب على الشهود الحضور عند المتعاقدين» و إننا عل المتدابنين أن 
يحضرا عند الشهود ؛ فاذا حضراه وسالاهم إثمات شمادتهم فى الكقاب فهذه الحالة التى يجوز 
أن تراد بقوله تعالى : « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » لإثمات الشهادة فإذا ثبنت شهادتهم 
م دَعُوا لإقامتها عند الماك فهذا الدعاء هو بمضورهما عند الحا ك » على ما يأتى ٠‏ وقال 
ابن عطية : والآية م قال الحسن معت أمرين عل جهة الندب ؛ فالمسامون مندو بون إلى 
معونة إخوانهم » فإذاكانت الفسحة لكثرة الشبود والأمن من تعطل اللق فالمدعؤ مندوب» 
وله أن يتخاف لأدنى عذرء وإن تلف لفيرعذر فلا ثم عليه ولا ثواب له . واذاكانت 
الضرورة وبخيف تعطل المق أدنى خوف قوى الندب وقرّب من الوجوب » واذا عم أن 
الحق يذهب و يتلف بتأسر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها ء لاسما إن كانت محصلة 
وكان الدعاء الى أدائها » فإن هذا الظرف آكدء لأنما قلادة فى العنق وأمانة تقتضى الأداء ٠‏ 

قلت : وقد ستلوح من هذه الآية دليل على أن جائرا الإمام أن يقم للناس شهودا ويجعل 
لم من بيت المال كفايتهم » فلا يكون لمم شفل إلا تحمل حقوق الناس حفظًا لماء وان لم 
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0 ذلك ضاعت المقوق ربطات ٠‏ فكون المعبى ول ا الشهداء إذا انها حفوفوم أن 
و 5 500-07 . 1 

نيوا 5 والله أعلم ٠‏ فإن قل : شمن هادة بالاحرة ع لنا . إما هى شهادة حالصة من قوم 
استوفوا حقوقهم من بيت المال » وذلك كأرزاق الققضاة والولاة و جميسع المصاح الى انمق 


لأسامين وهذا من حماتما ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد قال تعالى : « والعاملين علمها » ففرض هم 5 


التاسعة والثلاثون - لما قال تعالى : 3 وذ اب الفيدة ناه ذو دعل أن 
1 . 3 5 3 م . 

الفشاهد هو الذى كدو الى ألا 21 وهدأ أهس ى عليه الشرع وسمل يك 6 زماك وفهده 
1 أمة؛ ودن أمنالهم 0 د 0 5 30 

الموقية أر بعين 2 وإذا بات هذا فالعيك خارج من حجلة الشهداء © وضقو يخص تموم 
قوله : « 5 رج ام ) لأله لا مكنه أن يحب» ولا يصح إه أ أن يأنى» لأنه لا استقلال له 
بلفسة )6 و !أ صرف بإذت غيره 6 واممل عن ل سيا الشمبادة يا اط 0 ن منزل الولاية 2 
7 ! وها انضخط عن فرض المعة وابلهاد واطء على ما يأتى برأنه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الحادية والأر بعون - قال علماؤنا : هذا فى حال الدماء إلى الثمادة ٠‏ اما من كانت 
عزلمه شمادة لرجل م يعلسها مستعحقهأ الذى بأتفع مباء» فقال قوم : أداؤها يلانيب لقوله تعالى : 
دولا أب 00 اذا 7 دعوأ» ففرضص الله الأدا ء عزك الدعاء؛ فاذا ُ بدّع كان تهنا لقوله 
عليه السلام :7 عر الترمنا' الذى يأى لشم أدته قبل أن 1 روأه ليه : كه . ٠‏ والصحيح 
أن أداءها فرضص وإ ' اها إذاخاف على الحق ضياعه أوفوته ) أو بطلاق أوعق عل سس 
أقام عل تصرفة على الاسعتاع بالزوجة واستخدام العيد إلى غير ذإك؟ فبتجب على هن تسل 
شيعا من ٠‏ ذلك اداء تلك الشهادة؛ ولا يهف أداؤها على أن تسأل منه اندع المق ؛ وقد قال 
تدالى : «وأقموا الشبادة لله« وقال: دلا : 0 ن شهد باحق , هم ا وق الممرع عم عن 
النى صل ألله ءاه وسلم . 1 “انصر أخاك ا وعظلوما“ ٠.‏ ذلك 5 علدسه شمر 0 00 
الشهادة التى له عنده إحياء لحقه الذى أماته الإنكار ٠‏ 


7 الم سالك [سسورة 


الثانية والأربعون - لا إشكال فى أن هن وسعبت عليه شهادة عل أحد الأوجه الب 
1 1 ؤدها أنها بحرعة فى الشاهد والشهادةعولا فرق فى هذا بين حقوق الله تعالى وحفقوق 
الآدميين ؛ هذا قول ابن القاسم وغيره ٠‏ وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق 
وق خفوق الادديين كان ذاك بعرمه فى تلك الشرادة نفسما خاصة فلا يصاح له أداؤها بسد 
ذاك . والصحيح الأقل» لأن الذى يوجب حرسه إنسا هو فسقسه بامنناعه من القيام يما 
وجب عليه من غير عذر؛ والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقاء وهذا وام . 

الثالثة والأربمون - لا تعارض بين قوله عليه السلام : غير الشبداء الذى يأتى شبادته 
قبل أن اها“ و بين قوله عليه السلام فى حديث عمران بن تحصَيْن : ”إت حير وى ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال عمران : فلا أدرى أقال رسول الله صل اله 
عليه وسلم بعد قرنه صنين أو ثلاثا ثم يكون بعده قوم إشسبدون ولا إستشهدون ويخونون 
ولا ونون وينذرون ولا بوفون و يظهر فم اسمن أخرجهما الصحيحان. وهذا الحديث 
مول عل ثلاثة أوجه ؛ أحدها أن يراد به شاهد الزو ر؛فإنه سهد مالم ستشبد»أى ما ل تحمل 
ولا حمله . وذ , أبو بكرين أبى شيبة أن عمر بن القطاب رضى الله عنه خطب باب ابلنانية 
فقال : إن رسول الله صلى الله علية وسلم قام فينا كقامى في ثم ثم قال : لالس أتقوا الله 
فى أصحابى ثم الذدين نم نم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشبادات 20 “اتعة الفال 
أن براد به الذى مله اشر على تنفيذ ما شبد به » فيبادر بالشبادة قبل أن ام ؛ فهسذه 
شهادة مردودة » فإن ذلك يدل على هوى الب على الشاهد . الثالث ما قاله إبراهي التحعى 
راوى طرق بعض هذا الحديث : كانوا يونا ونحن غلهان عن العهد والشبادات . 

ازاشة والأرسووت قرا نال ار أن تكتبوه صغيرا أ وكير إلى أَجَله ) 
اساموا :سهناء لوا داقال الالمفتن :ود يقال تَيْتَ أ أسام سامةٌ وساما وسأما م قال الشاعس 


سَعتَ تكاليف الحياة ومن بعش + انين حصولا لا أبالك آم 
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«أن تكتبوه» فى موضع نصب بالفعل ٠‏ «صغيرا أو كبيرا» سالان من المي فى «تكتبوه» 
1 لصغير أهئّاما به ٠‏ وهذا الى عن السامة إما ماء لتركّد المدانة عندهم شيف عابم 
أن مَلُوا الكحيوة وقول أحدهم ٠‏ هذا قايل لا احتياج الى 17 كان تسد 
في القليل والكثير . قال علماؤنا : إلا ما كان من قيراط ووه انزارته وعدم توف النفس 
اليه إقرارا وإنكارا ٠‏ 

اللساموة وا تعزن عد زر لال / م أقسط عد لله ) معناه أمدل » يعنى 
أن يكتب القليل والكثير ويتمهد عليه ٠‏ ([ وأقُوم لسَّبَادَة ) أى أصم وأحفظ ١‏ ( وَأذنى 6 
معناه أقرب ٠‏ و( نابا / 50 

السادسة والأربعون - قوله تعالى : (فأفوم للشهادة ) دا ل عل أن الشاهد إذا رأى 
الككاب ولم بذ 5 النيادة لا يدها لما دخل عليةامن الرسة قياء ولارؤدى إلااه | بعلم لكنه 
إقؤل بهذا خط ولا اذ والآن ها كتيث فدء فال ان التذر »| كرنن عط حهمن 
أهل العلم بنع أن يشهد الشاهد على خطه اذا لم يذ كر الشهادة ٠‏ واحتج مالك عل جواز ذإك 
بقوله تعالى : « وما سعدا إلا با علمنا » ٠‏ وقال بعض العلياء : لما لنب اله تع الكتاية 
إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن لم بذ كز ذّكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس 

أنه فى الرجل اسهد على شمادة فينساها قال : لا بأس أن اشهك إل وجد علامته فى المبك 
3 بده ٠‏ قال ابن المبارك : الفيفييلت هذا د ,. وفما جاءت به الأخبار عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام أنه حك فى أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد» وعن الرسل من قبله 
ما يدل على كدة هذا المذهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسيأتى لحذ! ريد بيان فى « الأحقاف » إن شاء 


اله تعمالى ٠.‏ 


علج ماقي 
5 تدم 


السابعة والأربعون دم قوأه تعالل 0 0 ١‏ إل ا 150 تجارة حَاضرة لدروما » 2 م 4 


أن قف موضع لصب افتاه ل لس من الأؤل .قال الأخفش َ أى إل أن تع ثارة ) فكان 


00 00 1 ا : 
معنى وقع وحدث . وقال غيره : « تديروما » امبر . وقرأ عأدم وحذه « نجارة » عل عؤير 
م 


2 00 
5*١ 


نر ا ل أسسورة 


00 5 » نعت لتجارة » والتقدير إلا أن تكون التجارة حارم : 
أو إلا أن تكون المبايمة تجارة؛ هكذا قدّره مي وأبو عل الفارسى”؛ وقد تقسدم نظائرن 
والاسيتهاد عل ونا ءلم لال ونه لكان ليم نص على ترك ذلك ورفع الجناح 
فيه فى كل مبابعة نقد » وذلك فى الأغاب إما هو فى قايل كالمطعوم وكودلا فى كثي ركالأملاك 
ونحوها ٠.‏ وقال عث والفدالة : هذا فها كان اس 

الثامئة والأربعون - قوله تعالى : 1 را سس ع يقتذى التقايض واليينونة 
بالمقبوض . ولدّاكانت الرباع والأرض وكثير هن اليوان لا قبل البينونة ولا يغاب عليه 
عدن القن فير ولت ويلك ماين الذن لكان التكان. توتقا لمناحبى أنسراً 
من :عونك لاخر نالفاي ايا أداننا فياف اجام رشا يتنا وراق ليوا مفدينا 
بما ابتاعه من صاحبه فبقل فى العادة خوف التنازع إلا بأسباب فامضة ٠‏ ونه الشرع على 
هذه المصالط فى حالة الفسيئة والتقد وما يغاب عليه وما لا يغاب بالكقاب والشهادة والرهن ٠‏ 
قال الشافعى : اليبوع ثليه : بيع كاب وشهود؛ و بيع برهان؛ و بيع بأمانة؛ وقرأ هذه الآية . 
وكأن ابن عمر اذا باع بنقد أشهد واذا باع بنسيئة كتب ٠‏ 

لتاسعة والأربعون - قوله تعالى : ف( وَأَشْبِدُوا # قال الطبرى : معناه وأشهدوا على 
ويودو داك وكيرتو نواعلاقن الزائق نهل ددعل الرسدويية اد لشتني “هال رو هري 
الأشرويوا نعي والعيناكه وساي سيوع ريا ,تووفا مه يونا وق وانه 
أبو بكر : هوعلى الوجوب؛ ون . أشدم فى ذلك عطاء قال : أشم_د إذا بعت وإذا 
اشتربت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درم أو أقل ٠‏ ن ذلك ؛ فإن الله عن ع يول : 
«واشهدوا إذا تبابعتم» ٠‏ وعن إبراهم قآل: أنيد إذا فت وإذا اختريق وان دمتحة ذل : 
ومن كان يذهب الى هذا ويرجحه الطبرى وقال : لا يحل لمسلم إذا باع و إذا اشترى إلا أن 
كيده وإلا كن عالنا كاب اشع وعله ركذا إذاكان إلى أجل فعله أن يكس و شد 


. الدستحة : الازمة‎ )١( 


اله 0 ساق 9 8 ١‏ تلسار القر طَى , 0 


إن وجد كاتا ٠‏ وذهب الشعى والحسن إلى أن ذلك على الدب والإرثاد لا على 5 
ا أن هذا قول مالك والشافجى” وأصعاب الرأى ٠‏ وزعم ابن العربى" أن هذا قول لك 
قال : وهو الصحيح. وم يحك عن أحد من قال بالوجوب إلا الضحاك ٠‏ قال وقد باع النى 
صل الله عليه وسم وكتب ٠‏ قال : وفسدة متايه : لمم الله الرسمر» ن الرحم هذا عا اشترق الدذاء 
ان خالندين حون من مد رسول الله صلى الله عليه وس » اشكرى مبلاعنا أوامة ذا 0 
ولا غائلة ولا خبثة بيع الس إلسلم ٠‏ وقد باع 1 0 شرف ورهن درعه عند بورق 
ول شبد ٠‏ وأوكان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن نلدوف المنازعة . 

قا 71 رومع قر لايد ادي سكاعي لروية: الذا ريدي 
وأبو داود ٠‏ وكان إسلامه بعد الفنح 0-6 وهو القائل : قائلنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم 
إوم 0 فلم ََ هرنا لله وم بطصرنا » ثم أسلم 00 إسناكنة د قد اق د 
ونا وال اوور ول الأعين سمي أن رفن النانلة نان 
الإياق والسرقة والزنا» وسألته عن الحمفنة فقال : بيع أهل عد المسلمين » . وقال الإعام 
ارود بر .غطية + والوجوب فق ذلك قلق > أما فى الؤثائق فصعت شاقء وأما ماكثر 
فر مأ يقصد التاحر الاستئلاف بنرك الإشهاد ؛ وقد يكون عادة فى بعض البلاد» وقد ستحى 
من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يتمد عليه ؛ فيدخل ذلك كله فى الائقسان ويب الأمى 
قباد ند انا دمن الملع فق ركذل نال م عذرٌ بمنع مندسها ذ كزنا.ء وحك المهدوى 
و اناس ودكل عن قوم أنهم قالوا د وَأَشْهدُوا إِذَا اعم ضوع ا 1 
عا ودام النحاس عن ألى سعيد اللدرى والن لد ا دين نوا إذا 0 يدبن 
إلى أجل م ا 0 كو » الى قوله « إن ؛أمن بض 77 فود 03 ذى أن 527 
قال : فسخثٌ هذه الاية ما قبلها ٠‏ قال النساس : وهذا قول الحسن والح وعبد الرحمن 


٠ 50‏ قال الطبرى : وهذا لا معنى له؛ لأن هذا حك غير الأؤل» وإنما هذاحمم ٠ن‏ 


ل الداء : أ دلس فيه من عيب يحض أو علة باطنة لأذرى ٠.‏ سيد ؟ الازلف رحة4 إلاله ممى الغا ثله وانحيثة 5 


0 5 0 الك تليق | سورة 


م ىق مدر امه اسه 


لم 5 ا قا ل الله عن وجل : م ون ؟ 0 0 سف ٍ دوا كا" 8 قر أن مقيوضة ذإن أمن 


ور ره 5-0-0-5 


بلعم عضا - أى فم م اا اليه رقن ل 5 اأذى لعن 0 أما نف 3 قال : ولو جاز أن ١‏ ول 


هذا ناهذا للا قل داز أن يكون قوله عن وجل 000 00 و ع لى سر اوح ظ 
مك من القائط » اآية انتخا لقوله عن وجل : « يما الْلنَ آمنوا إذَا قم إل الصلاة » الآية 
وبكاز أن يكون قولةعن وبل +« قن لم جد فضيام شبرين متابعين م نانتخا لقوله عن وجل : 
د تحير رقبة مؤْدمَة » وقال بعض العاماء : إن قوله تعالى « فان أمن بعضكم بعضا » لم يتبين 
آخحر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأص بالإشهاد؛ بل وردا معا ٠.‏ ولا يوز أن برد الناسم 
والمنسوخ معا جميعا فى حال واحدة ٠‏ قال : وقد روى عن ابن عياس أنه قال لما قيل له : 
إن آية الذّين منسوخة قال لا والله إن آية الدين محكة ليس فيها نسخ . قال : والإشهاد إنم) 
حول لفل تساف ولاك ان شتواك سعد الولف لد مطرقا ممالا بيغيويم الك و 
الإشهاد ٠‏ ولااخلاف بين علساء الأمصار أن الردرن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب ٠‏ فيعلم من ذلك مثله فى الإشهاد ٠‏ وما زال الناس ,تبايهون حضرا وسفرا و برا 
وبحرا وسهلا وجبسلا من غير [شهاد مع علم الناس بذلك من غير تكير ؛؟ واو وجب الإشعهاد 
ماركا التكير عل تاركة : 

نانك :“هذا كله امعدلا ل حسق » وأحسن مئه ها جاء من صريح السنة فى ترك الإشهاد 


وهو ما ترجه الدارقط عن طارق بن عبد الله الخاربى قال : “أقبلنا فى ركب من الربدة 
وحنوب 9 حتى نزلنا قرحا فق ن المدينة ومعنا طعينة لنا:» فبينا نكن قعود إذ أتانا رجل عليه 
ثوبان أسيضان فس فرددنا عليه» فقال : ون ا القوم؟ فقلنا : من ازيذة وحنوب 0 ٠.‏ 
قال : ومعنا جمل أحر؛ فقال : تبيعونى جملكم هذا ؟ فقلنا نعم . قال بم ؟ قلا : بكذا 
وكذا صاءا من تمر . قال : فا استوضعنا شيئا وقال : قد 0 ثم أخذ برأس امل حتى 
٠‏ (1) الريلة (التجر يك) : من قرى المدينة على ثلانة أمرال قريبة من ذات عرق على طر كان اداوعلت 
من فيد تريد مكة ؛ و بهذا الموضع قير أل ذر الغفارى رضى الله عنه » وكان قد نرج إليها مغاضبا لمئان بن عفان رضى 


الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة ؟ " ه (عن معبجم البادان لياقوت) ٠‏ 
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دخل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا وقلنا : ا 5 د لا تعرفونه ! فقالت الظعينة: 
لذ الذودوا ارامت وعة وغل انان لكدر ها رايت توينه وول أفية التدرئلة بدن 
من وجحهه ٠‏ فلما كان العشاء أتانا رجل فقال : السلام عليكم؛ أنا رسول رسول اه مل ل 
فا قينا م بمو إنه أمس؟ أن راون هذا حجن شعواة وكتالرا عق استو ارا قال : 
وأكلنا حدتى شيعنا» وا كتلنا حتّى أستوفينا» ٠‏ وذ ىالحايث الزشيى” عن تمارة بن 1 
أنّ عمه حدّثه وهو من أصواب النبى” ص ال صل الله عليه ومم ابتاع فرسا 

نان الحديث . وفيه : فطفقق الأعمرابى يقول : ص شاهدأ د أ 57 ٠‏ قال 
حزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك عه . لأقبل النى صل الله عليه وسام على تريمة فقال : 
م تشجَد»؟ فقال : بتصديقك يارسول الله. قال :بفمل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادة 
وه 


03 8 
لحر كله لشهادة رجلين ٠‏ أشرجه النسائى وغيره ٠‏ 


عر 


ع 


الموفية خمسين - قوله تعالى : (ر ولا يصَا ركاب ولا لا شبيد ) فيه ثلاثة أقوال : 

الأؤل - لا يكتب الكاتب م مله عليه »ولا يزيد الشاهد فى شهادته ولا بنقص منها؛ 
قاله اسلحسن وقتادة وماد وان زد وغيرهم ' 

500 غن ان عياس وماهد وعطاء أن المعنى لا 3 الكانت أن كتنب ولا الغاد 
أن دتمبد ٠‏ 5 » على هذين القولين أصله شاور بكسرالراء ثم وقع الإدغام » 
وبحت الراء فى ابلمزم نلخفة الفتحة . قال النبحاس : و رأيت أبا إنتماق يميل إلى هذا القول؛ 
قال : لأن بعده رو إن تفعاوا فإنه فسوق 5 » فالأولى أن تكون من شبد بغير الاق أو حرف 
فى الككابة أن يقال له فاسق » فهو أولى بهذا من 0 شاهدا أنت تشيد ودو مشغول ٠‏ 
وقرأ عمر ن الطاب وابن عباس وابن ألى إعاق - يضار ركه الراء الأوكن:: 

وقال مجاهد والضحاك 57 والسدّى" وروى عن ابن غياس :»نمق الآية ولا بضاز 
كان رذ فيه أن دع الشاهد إلى الشمادة والكاتب إلى الْكتب وهما مشفولان » 


فإذأ اعتذرا فذرقيا ألردهمأ وآذاها وقال ذاافما أعس الله 6 وو هذا مرل. القول 
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فيتس مهأ 3 وأفلن إضاة عل هذا بضارر شنج الراء 8 وكذا قرأ ابن عق د ضمارر 2 الراء 
الأول فمبى أللّه سبيهأ رك 0 هنا أنه لو أطلته لكان فياه شغل طا عر أ سن دنبما ومعاشهها 5 
ولفظ المضارة» إذ هو من اثنين » يقتي هذه المعانى . والكاتب والشهيد على القولين الأؤّلاين 


رفع قم بشعلهما) وى فى القول أن الث رفع ءم عل المفعدول الذى لم نسم فاعله :5 


5 دزى كد لهم 
ال1كادية والمسون -- قوله تعالى : و إن لوا / أ يعنى المضائة 6 ( انه فسوق 68 


أى معصية ؛ عن سفياك الُورى» . فالكاتب والشاهد لعصيان الزيادة أو النقصان ؛ وذلك 
رن الكذب المؤذى فى الأموال والأبدان » وفبه إبطال الاق ٠‏ وكذلك أذيتهما اذا كان 


مشغولين معصية وحروخ عن الصيواب من محرت المالفة لص ألله 0 وقوله 0 5 04 تقد بره 
02 
فسوي عذال ب 3 
اف 

أ كأنية والمسون مسيم قوله تعالى م كر و قو أ ا 4 77 03 ءءء ا( وعد 
من الله تعال أن دن أنقاه 227 أى عل ف قليه 15 يفهم به م بن إليهء وقك يمل ألله 
5 2 6ه صنه 00 5 
ق قلية انتداء فرقانا أى فيصادة يشعيل به بين الحق والياطل؛ وهنك قوله تعالى :2 يامبأ الذين 
سار و لتر سرس موسج ساركرة قرم 2 ا 
آمنوا إن نتقوا الله يجعل ل© فرقانا» ٠‏ والله 0 : 


مه رمو سر قر لخر 0 
قو له تصالى : نكم عاى سه ولر ولك ا كاتا ف هارث مشروضةه 
را ثم و د ا م 8 مودت 


اه ال سل مرى سه كر 00 077 يه خخ سه لس مسق 2 0007 عد 
فإِل أهم من يحضم بعصي فليؤد الذى و عدر املنتهر َليِق ألله ربةى 
200 1 ا 1 38 07 00 00 

ولا سكتموا المبلدة ا مهأ فإنه ب 2 0 قلبهر وألله 3 
مرق سار وق 


سن الل 

0 يك 
تنعملون 0 0 

01) 


0 داكا ذ كال عبال الدب الى الإشهاد والكشى افلدة حفظ الأموال 
والأبدان عقب ذلك ا سال الأعذارا المامة من الكتب وحعصل ما لرهن 6 راض عن 


: 60 يادحظ أن اد أو أده / وعشيروت شكلة كا يري القارى :5 0 3 


|القسيرة ١‏ لل سال القرطى لاع 


أحوال العذر على اأسفر الذى هو غالب الأعذار لا سا فى ذاك الوقت لكثرة الفرو» ويدخل 
اذك للق ل مو ار روفي ونه الكانتيين اندر اراك اال ساس 
ول راض الوقن ون عر ةلادع مط جيه فلي قو نالا رقنأ 
صلى الله عليه وسلم درعه عند مهودى طلب فئة سلف ود د كاد أن 
يذهب بالى . فقال الى صلى الله عليه وسلم ويب اال ا رقن ا اانا 
ولو اقنى لأئيت اذعبوا اليه بدرعى» فات ودزعه مرهونةٌ صل الله عليه وسل» على ما يأتى 


يانه اثقاكة 


الفاتتحةانب #الخروووينن الع يع د زا الع مسن ال ات 
لسنة الرسول صل الله عليه وسلم : وهذا تبح . وقد نا حوازه فى 000 الآية بالمعنى» 
إذ قد تريب الأعذار فى الحضره ولم يروعن أحد منعه فى الحضر سوى مجاهد والضحاك 
وداود » سكين بالآية . ولا محجة فبها ؛ أن هذا الكلام و إن كان تحرج مخرج الشرط فالمرآد به 
غالب الأحوال ٠‏ وليس كون الرهن ف الآبة فى السفر ثما يحظر فى غيره ٠‏ وفى الصحيحين 
وضيرهما عن عائْشْة أن ل صل الله عليه وسلم اشترى من بهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعا 
له من حديد . وأخرجه التُسائى من حديث اين عباس قال : توق رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم ودرعة 010 58 بثلاثين صاءا من شعير لأهله ٠‏ 

الثالئة - قوله تعالى : ( ول تجدوا كانباً ) قرأ ينوكل كوه 
وقرأ أبن عباس وأقّ ومجاهد والضححاك وعكرمة وأبو العالية دولم تجدوا ابا » ١‏ قال أبو بكر 
الأنبارى : فسره ماهد فقال معناه فإن لم تجدوا مد مدادا يعنى فى الأسفار . 1100 عن ابن 
عراس رام . قال الندّاس ؛ هذه القراءة شاذة والعاتة على خلافهاء وقلما يخرج ثىء عن 
قراءة العامة إلا وفيه مطعن ؛ ونسق الكلام عل كاتب ؛ قال الله عن وجل قبل هذا : 
«ولْيكتب 5 بالمذل» واب يقتضى بعاءة. قال ابن عطية : كايا يحسسن من حبيث 
لكل لمكا فقيل للهاعة : "وم تجدرا كارا ٠‏ وحكى المهدوى ى عن ألى العالية أنه قرأ 


سدسم 


1 تيوه الشيااتك [سسورة 


مضت" وي و لتم ب عد 2 د عا موحد عدم بج مضع عوجي لس ب سطع ع ع ب سمت عن صصص حم دج ججح ص تع محم متسس د اده سس حدس ماع ممصم سس مهم جا عه احج جج دج ب ب سح ص جع هط صصص م ع جه وس ا ا 


00 5 هأ » أ» وهذا 0 كا من ح رماي الذو ازلا ت تاقةه و أ قراءة 5 وابنِ عباس 2 3 ذقال 
البداس 0-6 8 طو مع كاتب كقائم وقيام 9 0 0 المعى وإ عدمتك الدواقة والقلم 
والصفي. شه ٠.‏ و4 ى ودوك لكاتب يكون عدم أى له أنفق ء وض الكاتب أيضا شتعى فى 


الككاب ؛ فالقرا 8 55 تان إلا من دي 0 المصتحفب 9 


0 0 اق رعق 
الرابسة 535 قوله تعالى : زأفرها ل مقبوضة! أوقرا 2 مرو وان كان «ثرهن» ل م الراء 


والهاء» وروى عنهما تخفيف الهاء ٠‏ وقال الطبرى : تأقل قوم أن « رهنا يضم الراء والماء 
جمع رهان» فهو جمع بمم» وحكاه الرّجاج عن الْقَرَاء ٠‏ وقال المهُدُوى : فرهان إبتداء والخير 
مخذوف» والمعنى فرهان مقبوضة يكفى من ذلك ٠‏ قال النحاس : وقرأ عادم بن أن السود 
لفق ]نكن القاده وروع كن :فل كنت والبانية ف هذا توزعانه) تقال دن 
وبغال» وكش وكاش؛ ورهد ن سبيله أن يكون جمسع زهان؛ مثل كاب وكتب ٠‏ وقيل : 
هو بمع رهن 3 53 57 527 يعاق عاق وفرش ل ل ١‏ 
«ورهن » بباسكان الماء سبيله أن تكون الضمة حذفت لثقلها ٠‏ وقيل : هو جمع رهن ؛ ه؛ 
0 0 أن قر اوسا حشر هو الال أرق 817 الأزل الى شعن سنا نمت 
وقال أبو على الفارسى : وتكسير « رهن » عل أقل العدد لم أعلمه جاء» فلو جاء كان قراسه 
فل ككلب وأكل؛ 0 استغنوا بالقايل عن الكثير» ما استغنى ببناء الكثير عن بناء 
اليل فى قوطم : ثليه سو » وقد استغنى ببناء القليل ع ن الكثير فى ر دق زرنان 3 
فرهن يمع على 5 وخا نع وفعال. ٠‏ الأخفش :. فعل عل فعل قبيح وهو قليل شاذ» 
قال : وقد يكون « رهن » جمعا للرهان» كأنه يمع رهن على رهان» ثم يمع رهان على ردن ؛ 
مثل فراش وفرش . 

)00( ارت الأطرل وا جذة الكلية ؛ ذتى بعضها : « سر » بالنون » وفى أخرى : « سير » بالباء ٠‏ 


وفى تفسير أبن عطية : «أسد» ول نوفق لوجه الصواب فيا . 


البقسسرة ١‏ 0 القرطى ف 


م6 0 ٠‏ 8 5 1 روماه 3 5 

اللامشيهية سد همعو الرهن احنياس العين, ومقة باحق لستوق ساق دن نينا أو من 
0 منافعهأ دك تعدر إعذة 5 ن الغربم 4 شكز ا اه العلماء؛ وهو فى كلام العرب عق الدوام. 
والدسعرار ١‏ و ال ابن سيذه : ورهنة 0 أدامة 4 كزمن رهن معي 1 قول الشاعس 


سه # برايو 


الديزو الم لم .راهن راهن * وقهوة راووقها ياك 
قال التوهرى 1 ورهن الثىء رهنا أى داه ٠‏ وأرهنت 5 الطعام والشراب أديته شم 4 
وهو طعام راهن 0 والرأمن : الثاأت) والراهن : الهزول من الوبل وا( اس قال 1 


00-6 اهم سام 


إها ترى حسهى خلا قد رهن دام ملا وه اد الرجال فى اسمن 
قال ابن عطية : و يقال فى معنى الرهن الذى هو الوثيقة من الرهن : أرهنت ارهانا ؛ 
حكاه لعضهم ٠‏ وقال أبوعل : أرهنث ف المعاملات» وأما ف القرض والبيع فرهنت . وقال 
أبو ز بد : أرهنت فى السلعة إرهانا : غالييت ها؛ وهو ف الغلاء خاصة ٠‏ قال : 
» عيدية أُرهتث فيه الدنائيي » 


و )٠١‏ كي ساح 


بصيف ناقة . والعيسد بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
فى الرهن رهنت وأرهنت؛ رقا ابن اللأعرابى والأخفش ٠‏ قال عبد الله بن مام السأولى : 
فلما حشيث أظا تَ أظا فيرهم * نَجَوْتٌ وأرهنمممالكا 
قال تعلب : الرواة كلهم عل أرهنهم ؛ على أنه يجوز رهتته وأرهتتة» إلا الأسمعى فإنه روآه 
و أرهنهم ) عل أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض »وشيهه بقوهم لامك وعيةة 
وهو مذهب حَحسَن لأن الواو واو الحال؛ شعل أصصك حالا للفعل الأقل على معنى قدت صا كا 
وجهه» أى تركته مقتما عنده, ‏ لأنه لا يقال : أرهنت الثىء» وإنا يقال : رهنته ٠‏ وتقول: 
زهنك لشاق :#39 ولخ قال :فيه أرهث«وقال ان السكدف: أرعنت فيا عفق أسافضه: 
والمونين : الذى بأحذ الثهن ٠‏ والذىء مرهون ورهين»؛ والأق رهينة ٠‏ وراهنت فلانا على 
كذ ع اهزة : خاطرته ٠.‏ وأرهنت به ولدى إرهانا : أخطرةم به خطرا ٠‏ والرهينة واحدة 


: هرمهرةين حيدان أ بو قبيلة وهم حش عفام‎ )١( 
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مس يت ا م نه مه بسحي مه مده باس مه 3-3 سس سمه ل 5 11 


80 


الرهائن ؛ كله عن ابلموهرى ٠‏ ابن عطيسة : ولا خلاف أنه يقال فى البيع والقرض رهنت 
رسا م فى ذا الطيدر الفىة الدفوع تقول + رهست رعنا؛ ها تقول رهنت ثوب + 
السادسة - قال أبو على : ولا كان الرهن بعنى الثبوت والدوام فن تم بطل الرهن 
عند الفقهاء إذا ترج من يد المرتهن الى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق ما جعل له . 
قات هذا هو المعتمد عندنا فى أن الرهن منى رجع إلى الراهن باختيار المرتون بطل 
الرهن؟ وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال : إن رجع بعارية أو وديعة ل يبطل ٠‏ وقال الشافعى» 
إل اوتعوكة إلى يذ رافق تنظها لا يطل شك افيض" لنقظام بود انا برفرهات 0 
فاذا تحرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يمدق عليه حَكياء وهذا وام . 
السابعمة ‏ إذا رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك حك؛ لقوله «فرهان 
مقبوضة» . قال الشافعى : لم يحعل الله ا الأوت موضوق اقبط اذا تميق لفق 
وحن أن يعدم الحكمه وهسذا ظاهس 8 ٠‏ وقالت المالكة : يلزم الرهن بالعقد و يجبر 
الراهن على دفع وغوه المكرن اه قوت ال دوا | بالْمقود » وهذا عقد ؛ وقوله 


)2 بالعهد» و هذا عهك وق قو " عليه السلام : و 


اؤمنون عند شروطهم” وهذا شرط» فالقبض 
عندنا شرط فى كل فائدته . وعندهما شرط فى لزومه وصفته . 

لنامنة - قوله تعالى :لمَفيُوضَةٌ) يقتضى بينوئة المرتهن بالرهن . وأبمع الئاس على 
صحة قبض المرتهن » وكذلك على قبض و كله ٠‏ وآختلفوا فى قبض عدل يوضع الرهن على يذه ؛ 
فقال مالك و جميع أصعابه و جمهور العاماء : قبض العدل قبض ٠‏ وقال ابن ألى ليل وقتادة 
وأدَمٌ وعطاء : لبس بقبضءولايكون متقبوضا إلا اذاكان عند المرتين » ورأوا ذلك تَعدًا . 
وقول الهور أعم من جهة المعنى؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة» لأن 
العدل نائب عن صاحب الحق و بمنزلة الوكل؛ وهذا ظاهص 

الاتتمتيدة وان وفع اشر 6ل نذق عد قشاع ل يضنيق مركن :ولة اضوع عل 


باه ؟ أن ارمق م بدن قد بده ىع إيضمنه . والموضوع على بده أمين والأمين غير ضاهن ١‏ 


ار لف سير إل رطى 01١‏ 
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العساشرة ود ا قال تعالى : ا فال علماؤنا : فيه م شتصى بظاضره ومطاقه 


حواز رهن المشاع ٠‏ خاذنا لألى ناه وأصابهء لاوز عندض أك برهته تلمش دار ولا نصما 


1 

0 سيفب 6 7 قالوا : إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شر يكان فرهنهما 
بذاك أرضا فهو جائز إذا قبضاها . قال ابن المنذر : وهذا إجانة رهن المشاع أن كل واحد 
منهها هستمن نصف دار ٠‏ قال ابن المندر : رهن المشاع جائزه يجوزل بيعه ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ورهن مافى الذمة جائز عند علمائنا لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك ؛ 
ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما عل الآاحردين فرهنه دينه الذى عليه ١‏ قال ابن خو 2 
وكل عرض جاز بيعه حاز رهتة؛ وذه العلة جوّزنا رهن مافى الذمةء لأن بيعه جائز ولأنه 
مال تقع الوثيقة به بؤاز أن يكون رهناء قياسا على سلعة موجودة ٠‏ وقال من منع ذلك : لأنه 
لا يمحقق إقباضه والقيض * ط فى زوم الرهن لأنه لابد أن ستوفى الحق منه عند أغمل» 
ويكون الاستيفاء من ماليته لا من عينه ولا بتصور ذلك فى الذين ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ روى البخارى" عن أبى هسبرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الظْهرٌ ركب بنفقته إذاكان هرهونا ولبن الدّرَ شرب بنفقته إذاكان هونا وعلى الذى 
ا شرت النفقة “ . وأخرجه أبو داود وقال بدل اشرب ف الموضعين : يحلب ٠‏ قال 
الخطابى” : هذا كلام مبهم ليس فى نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب»هل الراهن أو المرتين 
أو العدل الموضوع على يده ارهن ٠‏ ظ 

قلت : قد حاء ذلك من مفدرا 0 فى حدشين ولسبمهما اختلف العلماء فى ذلك ؟ فروى 
الرَارفطن من حديث أبى هريرة ذك البى صل الله عليه وس قال : ”إذاكانت الدابة 
مرهونة فل المرتين علفها ولين الدَرّ شرب وهل الذى شرب نفقشه ” . أخرجه عن أجد 
ابن عل بن العلاء حدّثنا زياد بن أيوب حدّثنا هشم دنا زكريا عن الشعبى” عن ألى هسيرة. 
وهو قول أحمد و ]ماق أن المرتين 3 من الرهن بالحاب والركوب بقدر التفقة ٠‏ وقال 


أبوثور : إذا كان الراهن شفق عليه لم باتفع به المرتين ٠‏ و إن كان الراهن لاسفق عليه وتركه 


و3 52 0 1 لتم امسر 


فى يد المرتين فأنفق عليه فله ركو به واستتخدام العبد ٠‏ وقاله الأوزاع” وآلايث . الحديث 
اذا تية دارا أيضا » وفى إسناده فقال ,أتى بيانه من حدريث إسماعيل بن عياش 
عن ابن أبى ذتب عن الزهسيى” عن المقير عن - هنو لقال وقول اشر اماك 
وسلم : 7 ماق لت م جه يل وعليه غىمه “ ٠‏ وهو قول الشافعى" والشعبى” وان 
سيرين » وهو قول مالك وأصعا ره «قال الشافعى : منفعة الرهن للراهن» ونفقته عليه والمرغن 
لا تفع دنىء من الرهن لخاد الإحفاظ للوثيقة . قال االحطابى : وو وق الأقوال وأصعيهاء 
بدليل قوله عليه السلام : ”لا يقلّق الرهنْ من صاحبه الذى رهنه “ . والعرب نضع « من » 


موه ووم 0 


موضع اللام؛ كقوم : 
ش 5 أمن أم أو دمنة لم تك 
لقو نينا فيد الما عوط لاا اا 0 الطحاوى : كان ذاك وقت 
كون الربا مباحا» ولم ينه عن قرض جزمتفمة» ولاعن أخذ الثىء بالثثىء و إن كانا غير 
مساو بين ثم حرم الربا ا اكوونة عو 1 على أن الأمة الرهونة نةّلا يوز للراهن أن 
يطأها ؟ فكذلك لا يجو زله خدمتها ٠‏ وقد قال الشعبى” : لا ينتفع من الرهن بىء ٠‏ وهذا 
الشعبى روى الحديث وأتتى خلافه» ولا وز عنده ذلك إلا وهومنسوخ . وقال ابن عبد البر: 
وقد أجمعوا أن ابن الرهن وظهره للراهن . ولا يلو من أن يكون احتلاب المرتين له بإذن 
الرأهن أو بغي رإذنه ؛ فان كان بغير إذنه ففى حديث ابن عمر عن الننى صلى الله عليه وسلم : 
لفان سانا ماشية إلا بإذنه “ ما بردّه ويقغى شخه . و إن كان بإذنه ففى الأصول 
امجتمع علييا فى ترم الهه_ول والقسرر وبع ما لبس عندك و بيع مالم يخسلق ما يردّه 
أيضا فإنَ ذلك كان قبل نزول تحري الربا ٠‏ والله أعل : 
وقال ابن حو يرْمَندَاد :. ولو ششرط المرتون الانتفاع بالردن فلذلك حالتان : إن كان من 
قرض لم يحز» و إن كان من بيع أو إجارة جاز ؛ لأنه بصير بائعا للسلعة بالذن المذ كور ومنافع 


)١(‏ غاق الرهن : ببق فىيد المرتهري لا يقدر راهنه على تخليضه ٠‏ والمى أنه لاستحقه المرتين إذا لل سبفكه 
صاحبه ؛ ركان هذا منفمل ابفاهاية أن الراهن اذا لم ينود ماعليه فى الوقت المعين «لك المرتين الردن فأبطله الإسلام ٠‏ 
( عن ابن الأثير) . 


كاك 0 
إلى 527 #«٠ام‏ 3 و 
الزهن م6 معلومة فك نه م وإحارة» وام فلالقرض زإنه مسار فرضا حن" 6 ولأنب 


موضوع القرض أن يكون تُربة فإذا دخله نفع صار زيادة فى النس وذلك ربا . 

الثالئة ده ع لا وز غلق ارهن وهو أن لشترط المرتين أنه له بحقه إن ل بأنه به 
عند أجله . وكان هذا من فعل الماهلية فأبطله النتى صل الله عليه وس بقوله : ”لا يملق 
الرهن” هكذا قيدناه برفع القاف على الخبر» أى ليس يغاق الرهن ٠‏ تقول : أغلقت اباب 
فهو مذلق . وغلق ارهن فى يد سرتهنه اذا لم يفتك قال الشاعى : 

أجارتنا مرح يتمع بتفرق * ومن يك رهنا لحسوادث يغلق 
وقال زهير : 
وفارقتك برهن لا فمحكاك له » روم الوداع فأسى الرهن قد غلقا 

الرابعة عشرة - روى الذارقطنى من حددث سفيان بن عينة عن زياد ن سعد عن 
ازهرى عن سعيد بن المسيُب عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: #لايفكق 
العن نأك مط وال ادن د اعد تلم كل القات بهد نا ساد سن 
وأنخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ” لا يخلق الرهن “ ٠‏ قال أبو عمسر : وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيا 
عامث ؛ إلا معن بن عبسى فإنه وصله » 0 ثقة ؛ إلا أنى أخثى أن يكون الخطأ فيه من 
عل ع عبد الميد الغضائرى عن اهد بن هوسى عن معن بن عيسى ٠‏ و زاد فيه أبو عبد الله 
عبدوس عن الأَْرَىّ بإسناد له : ” له غنمه وعليه غرمه “ . وهذه اللفظة قد اختلف الرواة 
فى رفعها؛ فرفعها أبن ألى ذنب ومعمر وغيرهما ٠.‏ ورواه ابرىت وهب وقال : قال يونس قال 
قات : وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن من رهنة» له غنمه وعليه غرمه؛ فأخبر 
ابن شهاب أنْ هذا من قول سعيد لا عن الننى على الله عليه وس 0 إلا أن معمرا 0 عن 
أبن شهاب مرفوهاء ومعمر أثبت الناس فى ابن شباب ٠‏ وتابعه على رفعه يحى إن أبن أئيسة 


(1) فى بعض نسخ الأصل : « ومافع المرهون محلومة » ٠‏ 


١ 3‏ أ 5 تي رز الما لنث أ[ الاسم موه و 0 5 


ويحبى ليس بالقوى ٠‏ وأصل هذا الحديث عند أهل العلم بالشل م © وأن كان قد وصل 
من -جهات كثيرة فانهم بعلاونتها ٠‏ وهو مع هذا ليف 5 منهم وآن اختلفوا فى تأويله 
ومعناه ٠‏ ورواه الدارقظى أيضا عر 5 بن عياش عن أبن ألى ذتب عن الزهرى عن 
سعيد عن ألى هربرة صرفوعا ٠‏ قال أبو ع.ر 0 سكه إعا ع مق اتن أن دكت و [ين) 
#زيه هن خياد بن كس عن امن 2 دض روفاد عدم ضحيف لا ين بهءو إسعاعيل عدم 
أأيضا غبر مقبول الحديث إذا حدّث عرن غبر أهل بلده ؛ فاذا حدّث عن الشاميين لخديث 
مستقج ؛ واذا حدّث عن المدنيين وغير م فنى هديئه خطأ كثير واضطراب ٠.‏ 

الخامسة عشرة ‏ غماء الرهن داخل معه إن كان لا قي كالسمن أ وكان سلا كالولادة 
والنتاج ؛ وفى معناه فسيل النذل . وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه 
إلا أن شترطه . والفرق يينهما أن الأولاد : بع ان اذ مهات ») ولبس كاك الأصواف 
والألنان وقز الكشهار؛: لأنا لفت قتعا إل مهات فى الركاة ولا هى فى صورها ولا فى معناها 
ولانتر سونا نيوا افيا لت الأصسل خلاف الولد والتتاج . والله أعلم 
بصواب ذلك ٠.‏ 

النادمة عقيرة بت وروهن بق أعاط انين لذ سارها ل غلين يكن المرتون أحق 
الرهن من الغرماء ؛ قاله مالك و بماعة الناس. وروى عن مالك خلاف هذا . وقاله عبد المزيز 
أ أن مدان الغرماء يدخلون معه فى ذلك ولس امىء أن هن م حجر عليه قتصرفائه 
صحيحة فى كل أحواله مر بيع وشراء»والفرماء عاملوه على أنه يليع ولشئرى ويقضى »لم 
يختلف قول مالك فى هذا الباب» فكذلك الرهن ٠‏ والله 2 ٍ 


0 


السابعة عسرة قوله تعالى )ا فإن أمن 0 2 ضا) الآبة 0 رط 05 به وصية 

الرعلة التق الاذاءووترلك لطن ين يون نكن ال ع وااتلى الا عدا حو لد 
ا 5 5 وير 0 55 

وثقة فليؤد له مأ علية امن 0 وقوله ([فليؤدٌ)! من الأداء مهموز» ونجور عقيف طوره قلس 


الهمزة واوا ولا تقاب ألا ولا تجعل بن بين ؟ لأن الذلف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا . وهو 


البقسرة | تفسير الفرطى ا 


أمسص معئاأة أأوحوب6 بقرسة ؛ ألآاجم ماع على وجوب أداء الديون وشوت 2 الام به وجيرة 


الغرماء عليه 4 وبقرئة الأحاديث اداح قْ ريم مال الغير 0 


الثامئة عشرة 00 قوله تعالى 14 مه 1 الام أنه مصدار ل بي اللىء الذى ف ا 


52000 


وأضافها | لى الذى عليه لد من حتييثك ها إليه لسية كا قال تعالى : م 3 1 واالسفهاء 


ا ا 


اتاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ وَلْييقٍ الله ريه ) أى فى ألا كت من لمق شينا: 
وقوله : لإولا مكتموا الشّهادَة) تفسير لقوله : «ولا يضارر» بكس العين . نهى الشاهد عن 
أن لس ١‏ كان الشبأ دة؛ وهو غبى عل اأوجوب إعسدةٌ قرائن منبأ الوعيد ٠‏ وموضسع الى 
هو حيرت اف الشاصد ضياع عق ٠‏ وقال ارن. عيأاس : على الشاهد أن السميك حيث 
ما استشهد» ويخير حيث ما استخير» قال : ولا تقل أخير مها عند الأمير بل أخيره مأ لله 


0-0 


م وبرعوى ٠.‏ وقرأ أبو عيك الرحمن دولا يكتموأ» , بالياء» حعاه م للغائب : 
الموفة عشربن مسمم إذا كان على أل . ق شعوود عدن ولوهم أداؤها على الكفاية 3 ذإ أداها 
اثذان وا تزأ الحا م مهمأ | سقط الشرضص عن !| باقين 6 وإن لمجأ م تعن الى اليه دم عم 


الإثئات . وهذا 9 بدعاء ص أحمها 6 قاذا قال ١‏ له : أحى حقَ أداء ما عندك ل “من الشسهادة 


5 3 

تعبن ذلك عايه ٠‏ 
المسادية والعشرون -- قوله تعالى : ([ ومن يكشمها أنه 1 لبه خص القلب بالذ كر 
إذ الكت » من أفعاله 1 ]ذهو الشخة الى بصلاحها يماح الحسد كله يا قال عليه السلام؛ 
فعير بالبعض عن الل » وقد تقدّم . وقال الككا : لما عنزم على ألا يدها وترك أداءها 
باللسان رجع المأثم الى الوجهين حميعا ٠.‏ فقوله : « آثم قلبه » مجاز» وهو ا كد من اسلقيقة 
فى الدلالة على الوعيد» وهو من بديع الببان ولطيف الإعر اب عن المعانى ٠‏ يقال : إثم لقاب 


سامب مسعخه » والله تعالى إذا مسح قابا حعله منافقا وطبع عليسة » نعود بألله مذه ٠.‏ و بر قله » 


رفع بأثم: و دانم 4 حير دإت» ؛ وان شئت رفعت آأما بالانتداء» و«قلبه» فاعل يسا مسد 


0 ْ ع الحتر ِ الشاليث | مسسورة 


الثير والملة شير إن . وان شئت رقعت آثما على أنه خبر الابتداء تنوى به التأخير. وان شيت 
كآن « قابه» بدلا من « آثم » بدل البعض من الكل ٠‏ و إن شئت كان بدلا من المضمر 
الذى فى «آثم » ٠‏ وتعزضت هنا ثلاث سائل ثمة أربع وعشرين . 
سمي اه اعم أن الذى أ الله تعالى به من الشهادة والكاية ذأ راعاة صلاح ذات البين 
التنازع المؤدّى الى فساد ذات البين اثلا فسوّل له الخيطان محود اق فكاو اد 
7 ؛ أوترك الاقتصار على اللقدار المستحق ؛ و لأجله حرم الشرع البياعات الجهسولة الى 
اعتيادها ِوْدَى الى الاختلافى وفساد ذات البين بقاع النضاءغن و ٠‏ فن ذلك ما حرم 
الله من امسر والتهار وشرب اخخمر بقوله تعالى: « عا بريد الشيطان: أن يوقع بينج المداوة 
وامقية ق 5" راس 5 الآية ٠‏ 0 بأد أدب الله فى أواصه و زواحره حاز صلاح الدنيا 


002 00 مص عر 


والدين؛ قال الله تعالى : « وأو أ مم فعلوا م 0 عظلُونَ به لكان خيرا هم 6 الآرة ٠‏ 


الفاينة عد وروي اينار ع أ 1 ع ن النى" صل الله عليه وس لى قال : 

أخذ أموال الناس بريد انها دي الله عنه ومن أخذها بريد إثلافها أتلفه الله “ ٠.‏ وروى 
اجات عر معونة زوج النى” صلى الله عليه وسلم ألا اناق فين : أم المؤمنين » 
السستدينين ولبس عندك وفاء؟ قالت : إلى سمعت رسول الله صل الله عليه 2 شول : 
# من أذ ذيناً وهو بريد أن يديه أعاه الله عليه “ . وروى الطحاوى” وأبو جعفر الطبرى» 
والحارث بن ألى أسامة فى مسنده عن عقبة بن عاصن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 

# اقيقر الاش يذل [ضيا #قالرا :ا توضوك اقه نويا الك وال الدين “ا 
وروى البخارى عن أنس عن النى صلى الله عليه وس فى دعاء ذكره  :‏ الهم أنى أعوذ بك 
من اشم اَن والعجز والكسل والحين والبخل وضام الدّين وعَلبة الزجال» . قال العلماء : 
صَلَم الدّين هو الذى لايد دائنه من حيث يديه . وهو مأخوذ من قول العرب حمل مضطلع 
أ ثقيل ٠‏ ودابة مضّلِع لا تقوى على امل بقاله صاحب العيّن ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : 
” لين فَيْن الذين “ . وروى عنه أنه قال : ” الدين هم بالليسل ومَدَلة بانبار » ٠.‏ قال 


البقرة ]| تفسير القرطبى لاع 


علمائنا : وما كان شين 1 لمافيه منشغل القلب والبال واشم اللازم فى قفضائه » والتذلل 
للغريم اوقل نه فاخن اوضق انلام ور ١‏ نوين ديه القماء شاف 
أو يحدث الغريم نسببه فيكذب » أو يحاف له فيحنث ؛ الى غير ذلك . ويهذا كان عليه السلام 
يتعوذ من المأثم والمقرم » وهو اللدين ٠‏ فقيل له : يا رسول اله ما أ كثرما تتعؤذ من المكرم؟ 
: * إن الرجل إذا عَم حدّث فكذب وومد فأخاف “ . وأيضا فرم) قد مات ول 
7 الذلن لتتنية 1 عليه الملقم د * تسم الؤدن يعزتنة ق قبزه دعق يفط 
872 كذ التنات شان ادن تذهب حاله وتتقص كله ٠‏ والله أعلم . 
لثالفة - لما أ الله تعالى بالكتب والإشهاد وأحذ الزهان كن ذلك تعبا قاطما 
عل صراعاة حفظ الأموال وتنميتها ٠‏ وردًا على الذهلة المتصوفة ورماعها الذين لابرون ذلك) 
كرو ن عن جميسع أمواهم ولا يتركون كفابة لأنفسهم وعبللم ؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله 
فهو إما أن بتعرض انن الإخوان أو لصدقامهم » أوأن بأخذ من أرباب الدنيا وظامتهم؛ 
وهذا الفعل مذموم 0 ٠‏ قال أبو الفرج | موزى وليف أعسددق المتعدين 
الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم» إنفأ 00 من أقوام لهم علم وا كل د عل كذ 
وأمروا به مع مضادته 2 32 والعق 1 د 5 لحني فى هذا كلاما كثيراء وشيده أبو حامد 
اله لطويبى وتصره ٠‏ ولاك عندى أعذر من ف حامد؛ للأن أبا حامد كان أفقه ) غير أن دخوله 
قَْ ااتصوّف أوجب عليه نصرة ما دغل فيه . قال الحاسبى فى كلام طويل له : ولققد بلغنى 
أنه لا نوق عبد الرحمن بن عَوّف قال ناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنما نخاف على عبد الرحمن فيا رك . فقال كمب : سبيحان الله! وما تخافوت على عبد الرهن» 


55 عا يا وق اظيا ررك يا د«فبلع ذلك اا در در لفرج مضب يريد كعيا» فر ل للعلا 
ذه بيده ثم أنطاق يطلب كب , |؛ فقيل لكعب : إن ١‏ اذ طناك ١‏ نقرج هارا حى 


(1) هوأبوعيد الله الحارث ين أسد اتزاهد المحاسى ؟ وس الححاسى لكدارة تعاسيت» لنفسه ٠‏ (ع نأ تساب السمماى)؛ 
5 الى : عفل الحنك وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ 
الفكة 


المسن الشالث | فيو 


يلك 


م 


3 دو 


دخل عل عمان لاقي ك وأخيره اخلدير 0 تأقبل 1 نقعرن الأثرفىطاب مب حي انمى 
الى دار عمان 6 فاما دخل قام كب كلس خلف عمْان هاريا من 5 ذر» فقال له أبو در : 


3 ا 
بوما قال . كَّ الك ترون شم الأقلون 8 القيامة إلا دن قال هكذا وهكذا» 3 قال امحاسى 3 


يابن الميودية» تزع آلا بأس با تتركه عبد الرحمن ! لقد تحرج رسول الله صل الله عليه وسلم 
1 
فهذا عبد الرحمن معفضله يوقي و عر هةالقاعة سين ها اه اذك لست وصنائم 
المدروف فيمنع الستى الى الحنة هم لمر جو د فى آثارهم جواة" الوقن اين 
تكن اذكه ]بو حاط وقد وتوا فيك النةابوانه أغطن لكا فم 36 تقال 
أبوحامد : فن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وا أقواهم لم شك ف أن فقد الال أفضل 
من وجوده وإن صرف الى الخيرات؟ إذ أقل مأ فيه اشتغال الممة بإصلاحه عن ذو الله . 
فينبغى للر.يد أن بخرج عنماله حتى لا ببق له إلا قدر ضرو رته ء ذا بق له درهم يلتفت اليه 
قلبه فهو مجوب عن الله تعالى . قال اللوزى : وهذاكله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم 
قدره وأس بحفظه » إذا جعله قوامًا للادى الشريف 


د 


المراد بالمال» وقد شرفه الله وعقلم 
١‏ . دسا ارو يت عع ما وما سار ا ب ساسم ١‏ صخر سرج عا م 
فهو شر يفف ؟ فقال تعالى : بر ولا 'نؤتوا السفهاء أموالم البى حعل الله ل فياما » ٠.‏ وى 
# مإ رمات 1 5 0 م ىه رمروكرة وكره ره تت موسر ده هن كوس سئرهة 
جل وعس ان للسلم المسال إلى غير رشيك فقال : «فإت آلسم مهم رشدافا دفعوأ إلى امواهم 304 
وى اانى صلل إلله عليه وسلم عن إضاعة الال 6 قال سعد : 5 إنك أن 3 ورشتك 
أغنياء خير من أن تذّرهم قال تكتنون النامن برقال قدا تعن الال أ 6 
وقال لعمرو سن العاص 22 2 المال الصاح للرحل الصاح 5 ودعا لأس 6 وكان 
فى آخرر دعاته . 7 اللهسم ماله وولده وارك له 4 6“ ٠‏ وقال كصب 0 8 رسول لله 5 
إسب من توبق أن أتخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله ٠.‏ فقال : ” أمسك عليك 
بض مالك فهو خيرلك * . قال اللُوزِى : هذه الأحاديث ممُرجة فى الصحاح » وهى 
)١(‏ أى إلا من صرف المال عل الناس فى ووه البر والصدقة ٠.‏ قال أبن الأمير : « العرب تجعل القول عيارة 


ع بيع الأقعال وتطلقه على الكلام واللسان؛ فتقول : قال بيده أى أخذ» وقال برجله أى مجْى » وقال شوربه أى 
رفعه ٠‏ ركل ذلك على اغاز والاتساع » . 


البقسرة َ تفسسير القرطى .6 


مل خلاف ما تعتقده المنصوفة من أن إ كارالمال ماب وعقوية» وأن حيسه.: فى التوكل > 
ولا نك أنه يخاف من فتنته » وأن خلا كثيرا اجتنبوه لحوف ذلك ؛ وإن جمعه من وجهه 
عر و إث سلامة القلب من الافتتان به يقل » واشتغال القاب مع وحوده بذ 5 الاحرة 
3 0 را فلاو اناما اناي التاق اناك اعرف كبو ١)‏ لنلمو سارا قذلت 
أمس إلا 1 منه) وأما من قصد جمعه والاستككار منه من الخلال رق مقصوده؛ فإن قصد 
نفس المفاخحرة واللمياهاة فيئس المقصود» و إن قصد إعفاف نفسه وءائلته» واذام لحوادث 
زمانه وزهامم ؛وقصد التوسعة ع ىالإخوان وإخناء الفقراء وفعل المصاح أيب عل قصده ؛ 
وكان جمعه ببذه النية أفضل من كثير من الطاءات ٠‏ وقد كانت نيات خلق كثير من الصحاية 
فى جمع المال سليمة لحسن صلم معد ؛ طرصوا عليه وسألوا زيادته ٠.‏ ولا أقطع البى" 
صل الله عليه وسلم اخ فين ري الفرس 5 فى قام ثم رمى سوطه؛ فال : ”أعطوه 
حييث بلغ سوطه “ ١‏ وكان سعد بن اده يقول فى دعاثه : الهم وسع على " ٠‏ وقال إخوة 
557 « ددا كل بعر تمواق ل فيا لون و إن ]مت : عذرا فن عندك 4+ 

5257 عو ثثر عامه ل من بحراد هن ذهب ؟ أل ! عض فى ثو به ولستكثر منه) 
فقيل له : أما شبععث؟ فةال :يا رب فقير لشبع هن فضاك ٠‏ وهذا أمى مركوز فى الطباع ٠‏ 
وَأ اكلام الحاسى” :ة لطأ يدل على الكهل بالعلم» وما ذ كره من - عديت كنب وآن ذرّ فعال 
من وضع الحهال وخفيث عدم ضضته عنه للموقه ,القوم .وقد روى بعض هذا و إن كات طر يقه 
لشت لأن فى مسنده ابن طيعة وهو مطعون فيه ٠‏ قال يحى لاس محديثة . والصحيح 
فى اناري أن أا ذْر يوق سنة مس وعشرين » وعبد الرخن بن عوف توق سنة اثثتين 
وثلاثين » ققد ءاش بعد أبى در سبع سنين ٠‏ ثم ثم لفظ ما ذ كوه دن حديهسم بدل على أن 
عم موضوع » ثم كيف تقول الصحابة : إنا نخاف على عبد الرحين ! أو ليس الإجماع 
منعقدا عل إباحة المأل من حله » ف) وجه الحوف مع الإباحة» أو ,أذن الشرع فى شىء ثم 


2057 


6 0 فسكون ) والإحضار : ارتفاع الفرس فى عدوه 0 
69 الرجل ( بك عر يم مكون ) : : الطائفة 0 الذىء (أأقى / ؛ روخص عنم به القطعة العقابية سس الخراد 0 


5 1 ا |1 شالث 1 السو ةا 


عاقب عليه؛ هذا قلة فهم وفقه ٠‏ ثم أبنكرأ 0 عل عبد الرحمن وعيك الرحمن خبر من ألى 
0 شقاد ب 6 0 ا بعبد الرجمن وحده دليل على أ ١‏ هي سير العبحابة ؛ فإله قد شاف 
طلحة ثلائمائة مهار فى كل مبار ثلاث قناطير ٠‏ وال ار امل ٠‏ وكان مال الزبير عمسين ألا 
وناتق | اتيج وكات قر مهرة اسمن اننا + حرام الصحابة كسيوا الأموال وخلفوها 
وم بنك أحد مهم على أحد 510 قوله : « إن عبد الرحمن يحبو 0 وم القيامة » فهسذا 
دليل على أنه ماعررف الحديث» وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة؛ أفترى من سبق 
وهو أحد العشيرة المشمهود لم اليتقويق امل بكرو الخور متضيو »ف اطدييع يروي عازه 
اءن زاذان؛ وقال البخارى” : ريما اضطرب حديثه ٠‏ قال أحمد : يروى عن أنس أحاديث 
مناكير» وقال أبو حاتم الرازى : لا يحتج سونال دارع سواه رار 
المال الحلال أفضل من جمعه » ليس كذلك» ومتى صم القصد بفمعه أفضل بلا خلاف عند 
انايب قشعاو ال قلأتو وى لذ بيطاي لمان قط اط فيه 
و يصون ععرضه ؛ فإن مات تركه ميرانا لم بعده . وخلف ابن المسيب أربعائة دينار ؛ 
وخلف سفيان التُورى مائتين» وكان يقول : المال فى هذا الزران سلاح ٠‏ وما زال الساف 
بمدحون المال ويجمعونه للتوائب و إعانة الفقراء ؛ و إنم) تاماه قوم منسم إبثارا للتشاغل 
بالعبادات و جه مع اي فقنعوا بالسير . فلو قال هذا القائل : إن التقليل منه أولى قرب الأمس 
ولكنه زاحم به صسرتبة الإثم ٠‏ 
قات : ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها قال صل الله 
عليه وسلم : “من قتل دون ماله فهو شبيد“.وسيأتى بيانه فى «المائدة» ان شاء الله تعالى. 


1 


قوله تعالى : لله ما 0 وما ة ا د ما ف 


27 ثر م 53 2 ور قرو وار 07 2 و 1 0 م و ص 


0 


0 عرس ارخ سرى م ىا 


وألله عل كل ثىء م 


البقسرة | تفسسسار لذ ل 0 


لوصمي نا لمج ويه ١‏ ممعم صو عل لمد له مسصيعة مرجي هورم هم ميهي ادهع سيوريهدا جره فر رهجي به ف اميفجر حا إن مقا هم صمب صا صم جد بوم بعاصم عاج هقد سل ب ملاع 


قوله تعالى : ([ لله ما فى السموات وما فى الأرض ) تقدم معناه . 


5 مه ترور 0 مره 


ذو له تعالى : لآر ( دن تبدوا ما في نفس 5 و نحفوه نا كك ؟) فيه 4 سألتان : 
3 000 : كمه م روم 
الأول سم انان الئاس قَ قوإه تعالى : 2( 07 0 3 فأ الف | كدو سب 
مار 1 
يل الله » على أقوال لمسة : 
١‏ 30 5 5 5 8 5 3 0 
الأول - أنهسا مضسوخة ؛ قله ابن عباس وابن مسسعود وعالسة وأبو هسررة والشعى 
وعطاء وميك سن اسار يل وكضمك سن كت وموسى ل عبيدة و ماك من الصبحاية والتابعين 43 
ع 7 ا وم 05 8 1 7 او مار سر سه عم 2 اح لت 
وان اق هدا التكايف سوأ" حي انول الله الفرج شوله :ا 2 لا كاف الله نفساأ إلا وسعها 7 
: اق 3 ا عم قرول رارم 
وق كيم مسلم عن ابن عباس قال : لما' زات ام إن م م ف أنفسح او أفوه أ 0 
سق 7 2 
به الله » قال : دخل قلومهم ممما 2 ل بدخل قلومم من شىء ؛ فقال ألنى صل الله عليه 
وسم + ”7 ور[ وا سمعنا | وأطعنا 50 ع5 قال : للق الله الإمان 2 قلومم ول الله تعال 


سرس داتع عه حل ع لي لله مين 


7 2 لله نفسأ ل وميا 3 اكيت م مأ 5 ر 7 ل 0 


(1) مهاه 


أو 7 | قآل: . دول فعات ”* 1 ل 9 تمل م انا إصرا ما 0 3 ل ألذين مز و قيلنا لنا | قال : 
700 )1 
ول 0 ا ل مولن زقال : “ول فعات” ]| . قُّ رواية فلم فدلوا ذلك 


عخها الله تعال؟ قأتئل الله تعالى :: جر لا يكافت الله نقسا الا وسعها » وسألى.. 

لثانى - قال أبن عياس وع مة واسشعبى وعامين :نيا كه عضيوفية ارس ل ادق 
الشهادة ا نبى عن كتنهاء ثم أعم فى هذه الآية أن |/ انم ها ألعنى ل يك سما 

اللاليه بت إن 9 فيا بطرأ ملل النفوس من الشك واليقين؟ وقاله مجاهد أيضما . 

الإسع - نما شكةعاقة غير ماسوخة» والله محاس.ب + خلقه على ماعملوا من عملى وعلى مالم 
يعملوه مما ثبت فى تفوسهم وأضرو مووزه وأرادؤة) فعقر للإمليق ويا ديه اسل الكفر 
والتفاق؟ ذ كه الطبرى” عن قوم » وأدطل عن ابن عباس ما شبه هذا زوق عن عل" بن أن 
طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم تشْسيخ» ولكن إذا جمع الله الملائق يقول : ” إفى ابم 


)0 الزبادة عن صرح عسلم ١‏ 


5 بأ 7 اسكسزء الشااث 1 سسسب ره 


مأ كن فى أنفس> » تأما 30 زمنوك 0 تقر 0 وما أهل الشك واأريب ابخبرهي 3 
عسل لآ ص سم لم م ملا اين سل رماس في ماق ل ل قر 


أخفوه من ٠‏ التكذيب ؛ فذلك قوله 00 0 الله فيغفر لمن ل شاء و يعدب من شاء» وهوقوله 
عز وجل + «ولكن يوالدد 2 جا كسيت فلويكا» من الشلك والتقاق:«بوقال العتسالك : يداه 
لله سِ القيامة بماكان سه ليعلم أنه لم خف عليه . وفى امير : ”إن الله تعالى يقول يوم القيامة 
هذا يوم تيل فبه السرائر وتخرج الضمائر وآن كابى لم يكتبوا ايك الا ما ظهر من أعمال؟ وأنا 
المطلع على عالم يطلعوا عليه وم - وه ولا كتيوه فأنا أخيرك بذلك وا أحاسب؟ عليه فأغفر لمن أشاء 
وأفذب من أحاء © فيكف مين ويعذب الكافريخ .هذا أعم مافى الاب © يذل عليه ديك 
افجوى عل مايأ بيانه فى «الأنقال» ٠‏ فقد ثبت عن النبى” صلى الله عليه وسلى ” إن الله تجاوز 
لأقتى عما حلت به أنفسها مالم يك ديا لسعلا له “.فإنا تقول : ذلك مول على أحكامالدنيا ؛ 
مئل الطلاق والعتاق والبيع التى لايلزمه حككها مالم يتكلم به ء والذى ذ كرف الآيةفما بواخذ العيديه 
فقوي لاقن ل لان عو ال انين :+ الكنة كا اسك نفوغة قال الطرية 

قال أت ون نحو هسذ لمعن الذى ذكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم قالوا : إن العذاب الذى 
يكون حزاء لما خطر ف التفوس وصحبه الفكر نما هو مصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها . 
ثم اسند عن عائّسّة نمو هذا المعنى ؛ وهو القول الخامس . ور الطبرئ أن الآية محكة 
لاج سوق قال لق كين زادروهة ذو هرا بيع رداك ا ناقرا ابن د ا 
مافى أنفسكة أو تحفُوهٌ » معناه ممأ هو فى وسعك وتحت كسيك» وذاك استصحاب المعتقد 
والفكر ؛ فلماكان اللفظ مما مكن أن تدخل فيه اللمواطر أشفق الصحابة والنى" صل الله 


عليه وسلم» فبين اللمض ما أراد بالآية الأخرى » ولخمهيا ونص عل حك أنه لايق نفسأ 


ا 
إلا يا 3 والشواطرايست ص ولا دفعها ف الوسع ) ل هو أصس غالب ولست عم تكلس 
فكان فى هذا البيان فرجهم وكشف كرمهم » وباق الاي محكة لا فسخ فيها ٠‏ وما يدفع أ 
النستخ أن الآية خير وال ةخبار لا يلها النسخ ؛ فإنث ذهب ذاهب الى #قدير النسخ اما 


5 3" قّ - الدى 718 ق الصحابة سوا فزعوأ من ن الابةع وذلك أن قول النبى” صل الله 


اللقسير: :]| 0-0 ال طى إوفرة 


عأمه وسم ص : لقواوا سى:] وأطعنا““ حب مذة الهس أن شنوا على هذأ و بلتزموه ونتظاروا 
لطف الله فى الغفران ٠‏ فإذا زر هذا |1 1 00 و 8 النسخ فيه ) وكمسيه الآية سيق 


م ريز م هترم دى 


قوله تعالى : 0 إن سن 5 عدون صَابرونٌ رك ماين 0 فهذا لفاه الجر ولكن معنا 
التزموا هذا واوا علية واصيروا كسية 6 5 ليخ لمعك ذاك ٠.‏ و جمع الئاس فيا علست عل أن 
هذه الآية فى الحهاد منسوخة بصبر الما للائتين . قال ابن عطية : وهذه الآبة الى 
د« البقرة 4 ع “ىعم ٠‏ وقيل 2 الكلام |2 مار وتقسيد 6 تقد رد يسيج ب4 الله إن شاء؛ 
وعلى هذا واد ليخ 0 وقال النجما س 5 ودن اه مأ 6 قّ الاب وأشية بالطاهس قول 
م عياس إما مامه 4 ِ قم حاسة إن مم 4 التخريه عت سجاه جه اليخارى» ودسام وؤيرهما 8 
١‏ للق 
والافظ لمسام 3 قال : درك رسول الله لله صبى الله عليه وسم بقول 57 المؤمن عم 0 
ل 0 71 جل وعن حى إنضع م عاية كتقة ره ذنو 4 فقول هل تعرف فيقول 1 9 ]رب 
أعرف قال ؛ فإلى فيك سترتما عليك 6 ألد, نما وإلى أغفرها | إك اليوم فى تلو اله حسنانه 
038 الكفار والمنافةول فينادى - على رعوس الخلائق مؤلاء الذين كذبوا مل اش“ ٠‏ وقد 
قيل تتا نولت قُْ الددين سواون الكافر , سن دن المؤمنين 5 أى وإن تعلنوا م فى أنفسم 
ما المؤمنون من ولاب الكفار أ دتمروط يحاسبكم ه الله؛ قاله الواقدى” ومقاتل ٠‏ واستدلوا 


رن 8 ور 


وله تعالى فى ( آل ع ران ) )0 0 إن أو 5 ف مور أوتبدوه - من ولاية الكفار- 


اس ا صا 


بعله 23 ( بدل دلبة ما قبله 8 ن قوله : (, ال 3 سك ونون الكافرين أوليا ناه رن دون 


01 


وروم ل 


امو مره 0 0 
ان 1ك اتسوك نك نو عر 
قلت : وهذا فيه عام إن سياق اليه لا قتض.ه ) وما ذلك بان 00 وآل » 


والله له أما علم ٠‏ وقك قال سفيان بن ع غنى أن |/يذ ؟نبياء عليهم السلام كانوأ أنون قومهم ماده 
ور كرس ون الور لكر اثرم ‏ وهثتره 


أ ية لله مافى السموات ومافى فى الأأرض و إن دوا اماف أَعْسءٌ أو قُوه تاسبك به اله . 


5507 
ل اسم قر 2 


قوله تعالى 5 عفر ن لشاء و يعذب من | 1 )قرأ 1 بن كثير ونافع , وآنو مروو هر 


والكسانى « فتغقر ويعذب» ا بكم عطاف عل الحواب م( وقرأ ا ابن عاص وءا م بالرفم 


3 + 03 سيره ع | حاار 1 000 


1 . 5 م‎ 2 9 ٠ 
ورورىي عن وق عياس والأعرج واى العالية وعاصم‎ ٠ ميهأ 8 لى القطم ؛ 5 ى فهو عقر و تعلاه‎ 


دري" 0 لفن قههاأ عل إصمار «أن ») ٠‏ وعحقيةتة انه عطاف عل المعنى بج ف قوله 


85 


مالل : 2( فيضا عفه لم» وقد لقم 8 والعمطاقفى عل اللفيل أحرة ليشا كل 3 قال الشاعس 


3 2 سار لوه الى ام 5 
قميى مابع نك كلما 33 يتك فبعدب لك بعل 


كام 


قال النماس ل عن طلحة بن مصرف « ا 5 له الله يغفر » بشير فاء على اليدل ٠‏ 
أن مطة ةراما ل - ادق وروي الاو النن سوس اد مال ان 
حِنى : هى على البدل من « يحاسبم » وهى نفس الحاسية؛ وهذا كقول الشاء 

وَقَيدًا بنى شيبانَ بعصّ وعيذك » ثلاقوا عدا خيل على سفوان 

35 فوا - حادا لا يه عن اأوحق نه أذا عا عدت فالأ أزقالتداق 
فهذا عل البدل . وكير الشاعى الفعل لأن الفائدة فيا يليه من القول ٠‏ قال النحاس : وأجود 
ن الحزم لوكان بلا فاء الرفع» يكون فى موضع الحال؛ م قال الشاعس 


ءٌُ وار 7 وو 
2 تاله تعشو إلى ضوء نأره *« #ك خير تأر مندها خير موقد 
3 * ات 525 


0 داضم 0-07 ع سم ثُ - مه 2 صو وار ى اللراصس 
قوله الى مر 4 الرسوا 2 اعزل البينة من ربهده والمؤ منون 
عو مام وي صم 2 ع وار اراقر و سروس كس يي قير 5 
1 امن بالله وملتيكته وكائيه ورسلهه لا نرق بان أعمل' دن رسلهه 
سي نس سر لاسر وصل ا و مرلطتر ا 
قار ١‏ معنا واطعئنا ان رك رع وإليك لمُصير م لا 3 3 الله 
ا قَ 0 ا 
نمسا إلا و لس ع م 4 اكات 2 قا ا ١‏ كلسيتثت ر با له تؤاحدنا 
ملم م 6م 0 7 3 0 رص ١‏ سرس ا ماكر زه ص سر 
إن سينا اواخطانا رينا ولا تمل ل 0 © حملته, على الذدين 
' ا لول له 0 / 
هن قيلنا ريما ل حم 0 م ل 11 5 5 6 واعة عا واغفر يا 
0 
يت ا ان 0 هه ف 6 سك م 
وأرحمنا انك موالنا ا ص قوم || الكلفربن 2 


البقسسرة | ف سار قرم طى 1 


فيه إحدى قضرة ميألة : 


' 1 0 فسمم تير كلسم 0 م عاق 0 
الأول - قوله تعالى : ( آمن الرسول مسا نول إِلَيْهِ من ريه سيب نزوها الآبة الثى 
ثرم وكره ارس قرم 


قبلها وهى « لله ما في السموات وما فى الأرض وإ تبدوا ما فى أ نفك أو حفوه يعاسي؟ 
د الم فإنه ل) أنزل هذا على النئ صلى الله عليه وسار اشتذ ذاك على أصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فأتوا رسول الله صل الله عليه وسل ثم برَكُوا على الْكب فقالوا : أ سول الله 
كلاس الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والهاد» وقد أنزل الله عليك هذه الآية 
ولا نطيقها ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أتريدون أن تقولواما قال أهل الكمابين 
من قبلك؟ سممنا وعصينا بل قولوا ممنا وأطمنا عثْرانك رينا و إليسك المعمير” فقالوا : سمعنا 


وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصبر . فما أقترأها القوم وذلّت با ألستتهم أنزل الله فى إثرها ؛ 
نموم نهم را 


لا كراثر 


0 ا سول ليها ِ 0 ا ككرت ورسسله 


ذلك نسكها 1 و3 فأتزل ا الله 0 0 0 5 8 نفس إل 0 5 ها كلت وعلمباً 
كدت 56 ل وَاحذنا | إن لسرن أو سما 02 قال ا 0 6 و تمل امنا 


دم مدعا 0-0 0ك 


إضرا 6 حانه عل انين + نْ قَلْنَا » قال ” نر » ا 0 نا ما ل طاقة لا به » 


قال ” نعم 
قال 7 عم“ ٠‏ أخرجه مسم عن أى هس نرة 0 


حل ريرق ساس 


0 وأدت 3 وأغفسر ل وارحمنا كََ ل 5 فأات 51 مرا عل ل القوم الكافرين 1 


43 


قال علماثنا : قوله فى الرواية الأولى “قد فعلت" وهنا قال ”نس“ دليل على نقل الحديث 
بالمعنى » وقد تقسدّم . ولا تقرر الم على أن قالوا سمعنا وأطمنا مدحهم الله وأثفى علبيسم 
فى هذه الآية» ورفع الماقّة فى أمى انخواطر عنهم؛ وهذه أمرة الطاعة والانتقطاع الى الله تعالى؛ 
يا حرَى ابنى إسرائيل ضد ذلك من ذتهم وتميلهم المشقات من الذَلْد والمسكنة والاجسلاء 
إذ قالوا : سمعنا وعصينا ؛ وهذه رة المصيان والقزد على الله تعالى» أعاذنا الله من تمه بمنه 


وكمه . وفى الحديث أن النى صلى الله عليه وسلم قبل له : إن بيت ثابت بن قيس بن تاس 


4 ازع الثالث 1 سساو رة 


اال اي ييل ل1*“* “### ااا ا 1 5 


تم كل اله مضانيت و'قال + ” ذلمله يقرا سورة البقرة © فنيكل الت قال.+ فرات مق 
شوو تقس اال لزي اتسين 16 عاب الى" صلى الله عليه وسلم مائو دهم 
لله تعالى به من محاسبتهم على ما أخفته نفوسهم » فشكوا ذلك الى النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : ” فلعلك؟ تقولون سمعنا وعصينا كا قالت بنو نبرائيل “ قالوا بل سمعنا وأطعنا ؛ 
فأتزل الله تعالى ثناء علهيم «آمن الرسول ينا أنِلَ إَِْه من رَبْهِ » فقال صلى الله عليه وس : 
0 ون شم اا 

الثانية - قوله تعالى : ([ آمن » أى صدق» وقد تقدم.والذى أنزل هو القرآن . 
وقرأ ابن مسعود « وآمن المؤمنون كل آمن بالله »على اللفظ» و يجوز فى غير القرآن «آمنوا» 
عل المعنى ٠‏ وقرأ نا نافم فم وأبن كه ثير وعاصم فى رواية أى بط وابن عاص « وكتيه » على اجمع 
وقرعوا فى « اللتحريم » كانه » على التوحيد ٠‏ وقرأ أ عمرو هناو « التحدريم » وكتيه ) 
عل امع ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى- وكّابه» على التوحيد فيهما . فن جمع أر اد جمع كاب» ومن 
أفرد أراد المصدر الذى مع كل مكتوب كان نزوله من عند الله ٠‏ ويجوزف قراءة من وس 


مايل صما 


أن يراد به امع » يكون الككّاب اسما) للنس فنستوى ن ن ؛ قال الله تعالى : « فبععث 


7 لين 0 7 ومنذر بن اك م 5 ا الماعة 00 » بينم السين» 
وكزلك , لا ورسام ورسلك » ؛ إلا 5 عمرو فروى عنه فيف ر رساءا ورسلك؟ 6 
وروك عله فى« رسك + الفاقيل والدقييت قال أبن عل ومو قرا و رسسللفةت» اليل 
نالف شخ لكيه تور نيدن 5 ديق كانه نيمل حدق وطات مواق دن 
فى الآحاد فذلك أنحّرى فى الميع الذى هو أثقل ؛ وقال معناه مك" ٠‏ وقرأ جمهسور الناس 
دلا تفرق» بالنون» والمعنى ,يقواون لا نفرق ؛ كدف القول » وحذف القول كثير ؛ قال الله 
تعالى ؛: «» ا 0 من كل: 0 00 » ٠‏ أى 0 سللام عايج . 


: 0 0 ء . 
رتناء 37 05 . وقرأً سسعيك بن 0 بن موقا ور رم إن عرو دن تبر 


البقسرة | نفسير القرطى ف 


ويعقوب « لا يفرق » بالياء» وهذا مل افظ كل ٠‏ قال هارون : وهى فى حرف أبن مسعود 
دلا يشرقون » ٠‏ وقال « بسن أحد » على الإفراد ولم يقل آساد؛ لأن الأسمد يتناول الواحد 
والميع ؛ كا قال تعالى : « فأ 3 ولا بن » مفاحزين صفة لأحد ؛ لأن 
معنأه لخ ٠‏ وقال صل الله علية وسلم :7 ها أحلت الغن نائم لأحد سود الرعوس 7 1 
وقال 3 : 
إذا أمور الناس دينت ديتكا » لا يرهبون أحدا سن#. دوتكا 

ومعنى هذه الآنة : أن المؤمنين ‏ ايسوا كاليود والتصارى فى أنهسم ؤمنون سبعض 
ويكفرون سبعض ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( وَقَالُوا معنا طمن ) فيه حذفى» أى سمعنا سماع قاباين . 
وقبل مع ععنى قبل ؟ 5 يقال : ممع الله لمن حمدهء فلا يكون فيه حذف . وعل اجخملة فهذا 
القول يقتضى المدح انلف و لقاع اقول لقره وقولة تي حدر الله و فيدر الكتراة 
وَاللحْسرّان » والعامل فبه ذمل مقدّر » تقديره : اغفر غفرانك؟ قله الزجاج ٠‏ غيره : نطلب 
أو أسآل غفرانك ٠‏ ( و إلكَ الصير 6 قرا اسعبو ان لفق اناه الوه ردك 
أن النى" صلى الله عليه وسلم لما نزات عليه هذه الاية قال له جبريل : إن الله قد أحل الثناء 
عليك وعلى أمتك فسل تُعطه » فسأل إلى آخر السورة ٠‏ 

اللاسة - قوله تعالى : لا يكلف الله تَْسًا إلا وَسْعها ع التكليف هو الأمى بما 
شق عليه . وتكأفت الأس تِشّمته؛ حكاه اموهرى" ٠‏ والوسع : الطاقة وابلحدة ٠‏ وهذا 
0 نص الله تعالى على أنه لم يكاف العباد من وقت نزول الآبة عبادة من أعمال القاب 
واسلوارح إلا وهى فى وسع المكاف وفى مقتذى إدرا كه وينيته؛ وبهذا اتكشغت الك به عن 
المسامين فى تاؤهم أعس اللمواطر . وف معنى هذه الآبة ما حكاه أبو هريرة رضى الله عنه قآل : 


ما وَددْثٌ أن أعدا ولدتق أنه إلا جعفر بن أبى طالب » فإنى تبعته يوما وأنا جائع فلما بلخ 


ا 8 3 بال | سورة 


5000 اااي يي يلاما 0ك ا 2200:0100 


منزله لم يحل فيه سوى 5 سمن قد بق فنه أثارة فثقة دن أبدناء مفمانا تلعق ما فيه من 
ل 
السمن والرب وهو يقول : 
ماكلف الله نفسا فوق طاقتها » ولا سود 7 إل ونا مد 
الثامسة - اختلف الناس فى حواز كلمب مألا بط اق فى الأسحكا م الت هى فى ادن لمأ » 

لعييك اتفاقهم على أنه ليس وأقعا فى الشرع ؛ وأن هذه الآية آذنت بعدمه ؛ قال أو الحسن 
الأشعرى” وجماعة من المفكامين : تكيافت مالا بطاق جائز عقلذ » ولا حر : ولك تيا دق 
عقائد الشرع » و يكون ذلك أمارة على تعذيب المكاف وقطماأ بهء وينظر الى هذ! تكايف 
العيون أن بعقد شعيرة ٠‏ واسختلف القائلون بجوازه هل وقع فى رسالة مهد صلى الله عليه وسلم 
أم لا فقالت فرقة : وقع فى نازلة أبى لهب ؛ لأنهكافه بالإعسان مملة الشر بعة » ومرىن. 
حاتها أنه لايؤهن أنه 5 عليه ا األيدين 0 0 النار» وذلك مَؤْدْنْ أنه لا يمن ؟ فقد 
كه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ٠‏ وقالت فرقة : لم يقم قط . وقد حى الإبماع على ذلك . 
وقوله تعالى : «م 0 را » معنأه إن واف؛ حكاه ابن عطية ٠‏ و« 5-0 » ستعدى إلى 
مشعولين أحده ا معذرف تقد بره عيادة أو شيئا ٠‏ فالله له سيدأ نه بلطفه وإعامه اذا وإنث 
كان قد كلفنا با سق وشقل كتبوت الواحد للعشرة وسرة الإنسان واحروجه هن وطنه 


ومفارقة أه لد ووطنه وعادتكه لكنه ١‏ كفنا , بامشقات المئقل” وله بال مور 3 ؤوُلَهَ؛ © كاف 


من قبلنا بقتل أنفسهم وقرض موصعم ابول هن تيأهم وجلودهم » بل سول و راق ووصضصع 
عنا الإصر والأغلال التى وضعها على من كان قبلنا ٠‏ فلله المد والمئة» والفضل والنعمة . 
السادسة - قوله تعالى : ([ ها ما كسبث وعلها ما] كنسيث ) يريد من امسنات 
والؤفات 5ل السدى ٠‏ وجماعة المفسرين لا خلاف بينهم فى ذلك؛ قاله آبن عطية. وهو 
لقره ور روا وذر أخرى» «ولا كسب كل تقس إلا ليام ٠‏ وانفدواطر 


ونحودا للست ون أدين الإنسا ٠.‏ وحاءت العبارة ف المحسنات لها » دن حدريث فى مما 


)0( الرب ( بالغم ) : ما يطبخ من الر ٠‏ 


البقسرة ] تفسسير القرطى 014 


كيم اللرء بكس به ومسراارء ما قتضياف إلى 3 ٠‏ وحاءت فى السيئات د« 1 اي 
7 لقاو ا موي وعذا كا تقول انوع مدن حردو فتل الكفن 
50 دض ا قط الكلام ؛ م قال : «شهل الكافرين ن أمهاهم ل 

ن عطية : و يظهر لى فى هذا أن المسنات هى مسا تكتسب 52-007 ؛ إذ كاسما على 
جادة أ الله تعالى ور رسم شرعه ؛ والسيئات تكسب سناء المبالغة» اذ كاسما سكاف فى أرها 
حرق جاب نبى الله تعالى و يقخطاه ابيا ؛ فيحسن فى الآبة مجىء التصريفيين إحرازا 
لهذا المععى . 

الساهة - فى ها له الآنة :دايل ملصعة إطله “ق أ نا على أفمال | لعناة كبا | واكتشابا» 
ولذلك لم يطلموا على ذاك لا <لق ولا خالق؛ خلافا لمن أطلق ذلك من مسترئة المبتدعة ٠‏ 
ومن أطلق من أَنْتنا ذلك على العبد وأنه فاعل فبانجاز النمحض ٠.‏ وقال المهدوى وغيره : وقيل 
معنى الآية لا يؤاخذ أحد بذنب أحد ٠‏ قال ابن 37 : وهذا صحيح فى نفسه ولكن من غير 
هذه الآنة ٠‏ 

اللامنة - قال الك الكو ياواه ا لير دا يرل 1 سكم 
استدل به على أن من قتسل غيره تقل أو جضنق أو تذريق فعليه انه قصاصا أو دية؛ خلانا 
أن جعل ديته عل العاقلة ٠.‏ وذلك يخالف الظاهى» ويدل على أن سقوط القصاص عن 
الأب لايقتضى سقوطه عن شربكه . ويدل على وجوب الّدَ على العاقلة إذا كنت مجنونا 
5 ا ٠‏ وقال القاضى أبو يكين العربي” : «ذ ير عاماؤنا هذه الآية فى أن القود وأجب 
لشن بك الب خلافا لأبى حنيفة » وعلى شريك الخاطىء خلافا للشافعى وأبى حنيفة ؛ 
أن كل واحد منهما قد كتمت القدل + ٠‏ وقااوا : إن اشثراك من لا يجب ءايه القصاص 
مع من يجب عليه القصاص لا يكون شببة فى درء ما يدر أ بالشبهة» ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى دس . اذ ا إن سينا أ أو أخطأنا م المعنى : أعف عن ثم 


2 


م بقع مدأ على هذين الوجهين أوأ أل شم | كقوله عليه السلام : رفم عن آم الللطأ والذسياث 


30 المبشقة التماليي | سسدورة 


5 استَكهوا عليه »» أن إثم ذلك . وهذا لم حتاف فيه أن لوثم م فوع ) وإنما اختاف 
ف بتعلق على ذلك من الأحكام ) هل ذلك ص فوع لايازم ميك شىء ف بلزم أحكام ذلك كاه » 
اختلف فيه . والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع » فقسم لا دسقط باتفاق كالغرامات 
والديات والصاوات المفروضات ٠‏ وقدم سقط باتقاق كالقصاص والنطق بكامة الكفر 5 
وقسم ثالث ؛ حتاف قيه إن ن أكل ناسيا فى رمضان أو حنث ساهياء وماكان مثله ممأ يقع 
خطأ ا و لعرف ذلك ف الفروع ٠‏ 

العساشرة 0-0 قوله تعالل : دين ولا تل هلما إصرا ) أى ى ثقلا ٠‏ قال الك والربيع : 
7 الس الفلاظك الفيسيع :و :وقال سيدق حل الاق قييدة افطل نهنا علد عل 

كٌُ إسرائيل من البول ووه ٠.‏ قال الضحاك : كأنوا نه علوت أمورا : شدادا|؟؛ وهدأ و قول مالك 


3 ومنه قول الناغة : 


با مانسع الضم أن يغشى سراتهم * واخامل الإضرعهم بعدما عرفوا 
عطاء : الإصر المسخ قردة وخنازير؛ وقاله ابن زيد أيضا ٠.‏ وعنه أيضا أنه الذنب الذى 
ليس فيه تو بة ولاكفارة ٠‏ والإضر ف الاغة العهد؛ م ل 
يأصرى» ٠‏ ٠والإاصر:‏ المبيق والذنب والثقل ٠‏ والاصار : الخبل الذى تريط به الأحمال ووها؛ 
ا باص ضرا حبسه . والإصر (بكسرالهمزة) مرح ذلك ٠‏ قال ابموهرى” : 
واد ع 


والموضع اضرو وام مأصر) والعامة تقول معأ صر ٠‏ قال ,١‏ , بن حو سداد : ويمكن 


أن ستدل مبذا الظاهى فى كل عبادة أدى يهم تثقيلها؛ فهو نحو فول تعألى: روما دل 
مس قرو 


لم فلن ين حريج»» وكقول لني 0 وسام : “الدين مسر فيسروا ولا معسروا»». 
لي شّ على دن 00 أمة د صل الله عايه وسام 0 


فات : ووه قال الك الطبرى” قال ١‏ سيج ب ف في لخرع والضيق المناى ظاهضره 
للمنيفية السمحة: قدا بين . 


ار ل امتسباير التركي ع 


5 


0 


الحادية عشرة - قوله تعالى : زولا لا حملا م طاقة لنا به # قال قتأدة : معناه 
لا تشدد عليناها شدّدت على 17 ٠‏ الضحاك ؛ لا تملنا 00 ما لا نطيق ؟ 
وقال نحوه ابن ز يد . 0ت : لا كسخنا قردة ولا خنازير ٠‏ وقال سلام ن سابور : 
الاق آلا تطافة اانا بد الحامة ‏ وستعاء الداع فى عاعة ومط نه وزو أن آنا رداك كان 
قونة نه نوو فزق لقام ان أن لون ذا 3نه وقاق امدق ينهو الها فلوالخاول 
التى كانت على بى إسرائيل ٠‏ 

قوله تعالل : ١‏ وآعف ع 4 أى عن ذنوبنا ٠‏ عفوت عن ذنبه إذا تر كته ولم تعاقبه , 
١ /‏ وأغفر آنا ) أى 00 0 5 0 : السثر . 0 ا 1 ل رحمة ميتدثا 


ا اوس ما 


ير 


روى عن معاذ بن جبل أن كان إن فرخ من قراءة هذه السورة قال آمين ٠‏ قال ابن عطية : 
هذا ين به 3 رواه عن النى صلل ألله علية وسام) فإن كان ذلك فكل» و إن كان شنا 
عل سورة أطرد دن حيست هزالك دعاء وهنأ دعاء ين 0 وثال عل سن أ طالب ١‏ 8 0 


أن أحدا عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما ٠‏ 


قلت : قد روى مام فى هذا المعبى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم #من قرأ هانين الآسّن من الخرسورة نا البقرة » فى لبلة كفتاه“ ٠.‏ قيسل 

قيام اليل ؛ يم روى عن ابر_ عمر قال ؛: معت الننى" صلى الله عليسه وسلم بقول : 
” أنزل الله على آبتين من كنوز اسكنة ختم مهما سورة البقرة كتيهما الرحمن بيده قبل أن يخاق 
املق بألف عام من قرأهما بعد العشاء هتين أجحزأناه من قيام الليل « آمن الرسول» الى آخر 
الرقئة "عفدل : كفتاه من شير الشيطان فلا يكون له عليه سلطان . وأسند أبو عرو 
الذانىة عن حذيفة بن العسان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله جل وعن 
5-4 عا قبل أسى يخاق السموات والأرض بآلفى عام فانزل هنه هذه الثلاث آيات 


5 ش اكز الثاللث من تفسير القرطى 


الى خم مين البقرة من فرأهنٌ فى ننه ١‏ يقرب الشيطان بته ثلاث لال" ٠‏ وروى أن ال 
صل الله علية وسلم قال + 3 أويت هذه الآبات من الرسورة البقرة عق كرت المرش 
ل افعن قي فيل ا وهذا تيمم ٠‏ وقلد تقسدم ف الفائحة زول الملك عبيا مخ الفاحة . 


والهسك لله 39 


+ 
#4 


َّ المجزء الشالثك مرنل. تفسسير الفقرطى 
بتلوه إرب شاء الله تعالى المزء اارايع » 


وأوله : سورة آل عمرارزن8. 


(مطبعة الدار /ام/1917"4/١٠..ه)‏ 


الا 


1 
ايدسج رلعمَدالانضَارَئَلْمَطِي 


ا ظ 
ل 
سس و سد سس ب عر 


امول دنر 


فهرس الحزه الرأيع 


تفسير سسورة و آل ععرات ( 


قوله تعالى : « الم الله لا إله إلا هو» الآية ٠‏ وفيا مس مسائل : ما بتعلق عي 
« الم » من الأنحاث ٠.‏ فضل سورة آل عمران ٠‏ تسمية البقرة وآل رانف 
بالزه ىأو ين ٠.‏ حديث وفد نجران ... 

قوله تعالى : « نزل عليسك الككّاب بالحق ... » الآبات ٠‏ الكلام على التوراة 
والإنجيل واشتقاقهما . 

قوله تعألى : « إن الل لا عحقى عله شىء .., » الآية ...ميت ين تن ب بن ل 

قوله تعالى : « هو الذى يصورك فى الأرحام ... » الآية ٠‏ وفها مسألتان : كيفية 
التصويرفى الرحم . دليل وحدائيته تصالى ... ... ... ... .. 

قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الككاب هنه آيات محكيات ... » الآية ٠‏ وفيها 
تمسع مسائل : أقوال العلماء فى المحم والمتشابه . الكلام على « أخر» . ممنى 
الزيغ ٠‏ بحث فى أقسام متبعى المنشابه و بيان أحكامهم ٠‏ أقوال العلماء فى قوله 
تعالى : د والراتفون فى العلم » ... ... ... ... 

قوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوبشا ... » الآية ٠‏ وفيها مسألتان : الردّ على المعتزلة 
فى قوطم : إن الله لا يضل العباد . والرد على هن قال : العلم ما وهبه الله ابتداء 

قوله تعالى : « رينا إنك جامع الناس ... » الآية ... ... ... .. 

قوله تعالى : « إن الذي نكفروا لن تفنى عنهم ... » الآية .. 

قوله تعالى : «دكدأب آل فرعون ... » الآية ... ... ... ... 


(ج) 


"١ 


يفنا 


له رت ان الع _ 


قوله تعالى : « قل للذين كفروا ستغلبون ... » الآية ٠‏ وذ كو حديث رسول الله صلل نا 

الله عليه وسلم للييود عندما قدم المديئة .. 5 
قوله تعالى : « قد كان لم آية فى فثتين ... » الاية . والاختلاف ف معنى الرؤية ... 84 
قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات ... » الآية . وفمها إحدى عشرة مسألة : 

الاختلاف فيمن يزين لم الشهوات ٠‏ نيان فتنة اانساء . ذ كر االحلاف فى تقدير 

القنطار . بيان اشتقاق الذهب والفضة . الكلام على الخيل وفضلها . ذ كر 

معنى السائمة والأنعام والحرث ٠‏ متاع الإنسان فى الحياة الدنيا .. الإ 
قوله تعالى : « قل أؤنيكم مخير من ذلكم » الآية .. لام 
قوله تعالى : « الذين يقولون ربنا إثنا آمنا ... » الآبات ٠‏ وذكر لحلاف فى معنى 

« والمستغفرين بالأصمار » . والكلام عل الاستغفار ... ... . ا 
قوله تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو ... » الآية ٠‏ وفهها أربع مسائل : بان 

ماكان حول الكهبة من الأصنام ٠‏ فضل العلم وشرف العلماء . معنى شهادة الله 3 
قوله تعالى :. « إن الدين عند الله الإسلام ... » الآيه . والمراد بمعنى الدين والإسلام 

فى هذه الآية . بيان أن اختلاف أهل الكاب كان على علم منهم بالحقائق ...6# 
قوله تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله :.. » الآية . وذكر معتى الوجه هع 
قوله تعالى : « إن الذين يكفرون بآيات الله و يتقتلون ...» الآية.وفيها ست مسائل: 

كيف كان بنو إسرائيل يقتلون الأنبياء والصامين . وجه الاسستدلال على أن 

الأس بالمعروف والنهى عن المتكر واجب قبل الرسالة . ما دشترط فى الناهى . 

الكلام على تغيير المتكر ... .تت ... ... .م 1 
قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الككاب ... » الآية . وفيها ثلاث 

مسالل : سبب نزوها . بيان وجوب ارتفاع المدعو إلى الخام ٠.‏ شرائع من 

قبلنا شريمة لنأ,,, ... ... .. 44 


فهرس ال هزء الرابع 


قوله تغالى : « ذلك بأنهم قالوا ... م الآيات ... ... ب ب ب ... ٠٠...‏ 0 
قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك ... » الآية والكلام فى فضلها ش اختلاف 

النحويين فى « اللهم » . ١ه‏ 
قوله تعالى : « توب الليل فى النهار » الآية جه 
قوله تعالى : م لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ... » الآية ٠‏ وفبها مسألتان : نهى 

المؤمنين أن ,تخذوا الكفار أولياء ٠‏ بيان التقية ومتى محل ... ... ... .. لاه 
قوله تعالى : « قل إن مخفوا ما فى صدورك ... » الآيات ... مه 
فول تحال « قل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى ... » الآية معنى الحب » و بيان 

محصة الله وه 
قوله تعالى : « قل أطيعوا ا ا 3 51 
قوله تعالى : « إن الله آصطفى آدم ونوحا ... » الآية . بيان آل إبراهم وآل عمران ٠‏ 

ذ كر نسب عمران . بيان ما اختاره الله لكل نى" ... ... .. 0 
قوله تعالى : « ذرية بعضها من بعض ... » الآية . 1 
قوله تعالى : «دإذ قالت آم أة عمران ...+ الآيات ٠‏ وفما تمان مسائل . سب 

آمرأة عمران وآسمها . سبب نذرها . الكلام على نذر الولد ٠‏ ذ كر ما فى قوله 

تعالى « والله أعلم :ما وضعت » هن أوجه القراءات» وهل هو من قول الله 

تعالى » أم قول آمرأة عمران . بيان أن الذزية قد تقع عل الولد خاصة ٠.‏ وأن 

الشيطان نخس جميع ولد آدم ا 3 
قوله تعالى : « فتقبلها ر بها بقبول حسن ... » الآآبات معنى التقبسل والإنبات » 

كفالة زكريا لآمرأة عمران . يان اللغات التى فى زكزيا . خير حمل آعسأة 

عمران . فى الآية دليل على طلب الولد » وردٌ على جهال المتصوّفة ٠‏ ما يجب 

على الإفسان نحو ولده وزوجه ... ف ل ل قو 


(و) فهرس الخزء الرايع 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ... » الآية ٠.‏ وسيا_ مافيها من أوجه 
القراءات ٠‏ معنى الكلبة والسيد والحصور ... .. 

قوله تعالى : « قال رب أنى يكون إلى غلام ...» الآية ٠‏ و سان المراد بالرب هنا. 
معنى العقر والفلام . ظ 

قوله تعالى : « قال رب اجعل لى آبة ... » الآية . وفما ثلاث مسائل : نيان 
الآية التى طلبها زكري عايه السلام ٠‏ معنى الرمن . بيان أن الإشارة تنزل منزلة 
الكلام 75 

قوله تعالى : « وإذ قالت الملائكة رامسم ... » الآية ٠‏ و بيان خير نساء الالم . 
ماجاء فى نبوّة مريم ... ... ... .. 

قوله تعالى : « يامريم اقنتى اربك ... ». الآية ل 

قوله تعالى : « ذلك من أنباء الفيب نوحيه ... » الآية . وفيا أريع مسائل : معنى 
الإيحاء . استدلال العلماء ذه الآية على إثبات القرعة » وأنت اثلالة: أحق 
بالحضانة من ساثر ااقرابات ما عدا الحدّة . ْ 

قوله تعالى : « إذ قالت الملائكة يامريم إن الله ببشرك ... » الآآية . و بيان اختلاف 
العلماء فى معنى المسببح واشتقاقه . معنى الكهل» عدد من تكلم فى المهد 0 

قوله تعالى : « قالت رب أنى يكون لى ولد ... » الآبه ٠‏ و بان كيفية خلق سيدنا 
عسئاظة العلام 5 4د 

قوله تعالى : «و يعلمه الككاب والحكة ... » الآيات . وبيارن معنى الأكه 
والأبرص ٠.‏ ما أنى به عيسى عليه السلام من المعجزات .. 

قوله تعالى : « ومصدّقا لما بين يدى ... » الآبة . 

قوله تعالى : « فلما أحس عيسى منهم الكفر ... » الآيات . والكلام على الحواريين 


7: 


76 


م 


غم 


وم 


4م 


4 


بل 
15 


47 


قوله تعاللى : « ومكروا ومكر الله ... » الآآية. القول فى تواطؤ المهود على قتل سيدا عبسى 

قوله تعالى : « إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك و رافعك إلى" ... » الآية ٠.‏ وسبأن 
اختلاف العلماء فى معنى وفاة سيدنا عسى عليه السلام ورفعه» بيان أن المصاب 
هومن ألق طية ألشية ... ... ... ... 

قوله تعالى : « تأما الذين كفروا ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ... » الآية . و بيان أنها نزلت سبب 
وفد تجران حا أتكروا على النى* عليه السلام قوله : ”إن عيسى عبد الله وكلمته». 

قوله تعالى : « ثن حاجك فيه من بعد ما جاءك ... » الآية ٠.‏ وفيها ثلاث مسائل . 
الدليل على أن أبناء البنات تسمون أبناء . معتى المياهلةة ... ... ... ... 

قوله تعالى : « إن هذا لو القصص الحق ... » الآيات .. 

قوله تعاللى : « قل يأهل الاب تعالوا إلىكلمة ... » الآبة . وفيها ثلاث مسائل . 
الحلاف فى هذه الآية هل هى خطاب لأهل نجران » أم هى لليهود والنصارى 
جميعا . خطاب النبى> صل الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم ... ... ... ... 

قوله تعالى : « بأهل الكّاب لم تحاجون فى إبراهم ... » الآية ٠.‏ وسبب دعوى كل 
فريق من اليهود والنصارى أن | براهي عليه السلام كان عل ديئه ... .. 


قوله تعالى : د ها أنتم هؤلاء حاجحجتم ...» الآية. وفيها مسألتان: الكلام على «ها أتم » 


ود هؤلاء » . المنع من الخدال لمن لاعلم له ... 
قوله تعالى : « ما كان إبراهم تبسلا ا ا ع ا 
قوله تعالى : « ودّت طائفة من أهل الكّاب ... » الآنة ٠.‏ وأنها نزلت فى معاذ 
أبن جبل وحذيفة بن البمأن وعمار بن ياسر حين دعاهم الهود إلى ديهم ... 
قوله تعالى : « بأهل الككّاب لم تكفرون ... » الآيات ... 


١٠١ 
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(ح) 0 ا فهرض ار اراج 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من أهل الكمّاب ... » الآاية . نزلت فى كعب بن الاأشرف 
ومالك بن الصيف «سبب تلبيسهم على قومهم» أو لنشككك المسامين 0 

فوله تمالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... » الآيات ٠‏ وما يتعلق بها من 

. الأبحاث وأوجه الإعراب ... .. 

قوله تعالى : « ومن أهل الككاب من إن تأمنة ... » الآبة ٠‏ وفيها تمأن مسائل . 
اختلاف العلماء فيمن تزلت . الاستدلال مها على ملازمة الغريم ٠.‏ فضل الأمانة. 
الدليل على أن الكافر غير أهل لقبول شمادته ... 

قوله تعالى : « بل من أوفى بعهده ... » الآية .. 

قوله تعالى : « إن الذين نشترون بعهد الله ... » الآية ٠‏ وفبا مسألتان ٠.‏ نيان سبب 
تروها . حك الحاكم لايل المال إذا عل انحكوم له بطلانه . 

قوله تعالى : -« و إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم ... » الآية ٠‏ وبيان معنى اللى" ... 

قوله تعالى : « ما كان لبشر أن يوتيه الله ... » الآية . بيان المراد بالبشرهنا . 
معنى الربائيين ... .. ا 

قوله تعالى : « ولا يأمرم أن تتخذوا الملاتكة ... » الآية ... ... ... 

قوله تعالى : « و إذ أخذ الله ميثاق النهرين ... » الآية ٠‏ بيان ما بتعلق بها من أوجه 
الإععراب ٠.‏ معنى أخذ الميثاق 57 ظ 

فوله تعالى : « أففيردين الله يبغون ... » الآيات ٠‏ اختصام كمب بن الأشرف 
وأصحابه مع النصارى إلى النتى" صلى الله عليه سم ... ... ... ... 

قوله تعالى : « ومن ببتغ غير الإسلام دينا ... » الآية ٠.‏ نزلت فى ارتداد الحارث 
أبن سويد عن الإسلام . ظ 

قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوما كفروا ... » الآيات . ونان حم من ارد 
عق الإقلام مد دده 
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فهرس الحزء الرابع 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا بعد إيماتهم ... » الآية . وبيان الملاف فيمن نزلت 

قوله تعالى : « إن الذين كفروا وماتوا ... » الآبة . 

قوله تعالى :.« أن تنالوا البرحتى تنفقوا ... » الآية ٠‏ وفيا مسألنان . فى الآية 
دليل على استعال ظاهى الحخطاب وعمومه . االحلاف فى تأويل « البر» 0 

قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل... » الآيات ٠‏ وفيها أربع مسائل . 
بان ماحرّمه يعقوب على نفسه . اللحلاف فى التحريم هل كان باجتهاد منه 
أو بإذن من الله تعالى . شفاء عرق النسا ... ... ... . 

قوله تعالى : « إن أقّل بيت وضع للناس ... » الآيات ٠‏ وفيها حمس مسائل . 
الكلام على المسجد الحرام . بيان مافيه من الآيات . حك من دخله ... ... 

قوله تعالى : « ولله على الناس ج البيت ... » الآية . وفيها نسع مسائل . بيان أن 
ا يجب صرة فى العمرء وأنه على الترانى لا على الفور . روج الصغير والعبد 
من عموم اللحطاب . أقوال العلماء فى معنى الاستطاعة . حم من ترك الح وهو 
قاذر طية ... ... ... . 

قوله تعالى : « قل بأهل الككاب لم تكفرون ... » الآيات .. 

فوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا إن تطيعوا ... » الآيات . بيان ماكان ببن الأوس 
والحزرج فى الاهلية . معنى الاعتصام ... ... ... .. 

قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا أتقوا الله ... » الآية . وفها مسألة واحدة 210 

قوله تعالى : « واعتصموا بحيل الله حميعا ... » الآية ٠‏ وفها مسألتان ٠‏ بيان المراد 
بالحبل » انقسام الفرق الإسلامية ... .. 

قوله تعالى : « ولتكن متك أمة يدعون ... » الآية ... .. 

قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين تقرّقوا ... م اليه .ىن بن بن ب بن ب 
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(ى) فهرس ابلزء الرابع 


قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه ونسود وجوه ... » الآيات . وفيها ثلاث مسائل ١5 ٠‏ 
فول تفالق تلك اناك اااخلمانيه الكاهنب ند مح ده ونيد د 
فوله تعالى : « كت خير أقة أخرجت للناس ... » الآبة ٠‏ وفيها ثلاث «سائل ... ١٠٠١‏ 
قوله تعالى : « لن يضروع إلا أذى ...م الأيد .ب بت ع ب ع بت بن من ب #الال 
قوله تعالى : د ضربت عليه الذلة أعنا ثقفوا ... » الآيات ب تت ب بت ب ... 4لام 
قوله تعالى : « إن الذي نكفروا لن تغتى عنهم أمواهم ... » الآية .يي .يي ... ... ٠...‏ الال 
قوله تعالى : « مثل ما يتققون فى هذه الحياة الذئيا ... » الآبد ... بي ... ... ... الام 
قوله تعالى : « يأسها الذين آمنوا لا 'تخذوا بطانة ... » الآية ٠.‏ وفيها ست مسائل . 

تأكيد الزحر عن الركون إلى الكفار . شهادة العدوّ على عدوه لا نجوز 20600 
قوله تعالى : « ها أت أولاء تحبوتم ...م الآياتي ع بن بن عن مم بت من منت لما 
قوله تعالى : د إن تمسسكم حسنة لسؤهم ... الا تتم ماح د ا ا 
قوله تعالى : 5 و إذ غدوت من أهلك ... » الاية ٠‏ واالحلاف فى سبب تزوهفا) > 

وهل هو غزوة أحد أو غزوة الفتدق أو يوم :يدان م ا معد ين ل لذ مد ا 
قوله تعالى : « إذ همت طائفتان منكم ... » الآية . المراد بالطائفتين ٠‏ ثبىء من 

حديث غزوة أحد. رثاء مزة رضى الله عنه. يان التوكل واالحلاف فى حقيقته و١‏ 
قوله تعالى : « ولقد نصرم الله ببدر ... » الآيات . وفبا سث مسائل . يان 

عدد غزوات رسول الله صل الله عليه وسم : والكلام على غزوة بدر . 

|مداد المسلمين بالملامكة » والدايل عل اماد العلامة للقبائل والكاب عند الحرب ‏ .وم 
قوله تعالى : « وما جعله الله إلا شرى لك ... » الآيات ب بت ل بن ب ب لهل 
فوله تعالى : « ليس لك من الأص شىء ... » الآبات . وفها ثلاث مسائل . 

بان سيب تزوها . اخئلاف العلماء فى القنوت فى صلاة الفجر ... :.. ... ... 9و١‏ 


قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا تأكاوا الربا ... » الآيات . ما كانوا يأتونه 

فى الماعلة من الواع اراب قله مسي خم ما بويا مو لا وا ا ا ا اا 
قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربم ... » الآية ٠.‏ وفيها مسألتان : أقوال 

العلماء فى الحنة وعرضما وخَلهها ... ... بي ب م بت مه ب لمي للم للم وس 
قوله تعالى : « الذين ينفقون فى السراء ... » الآية ٠.‏ وفيها أربع مسائل : الكلام 

عل كفل الفيظ 8 الكو بوالإلسانة :ميم اماد وا ونه اد اد لو 1 1 ا 
قوله تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة ... » الآية . وفيها سبع مسائل : الكلامعلى 

الفاحشة والاستغفار منها . الدليل على صحة التوية بعد تقضها بمعاودة الذنب ٠‏ 

نيان الذنوب البى يتاب منهاء وهل هى <ى لله تعالى أو حق لغيره اليس 
قوله تعالى : « أولئك حزاؤهم ملقرة بي جا الك المتتنمية يق ديد ني يواد يج نين و 
قوله تعالى : « ولاتبهنوا ولا تحزنوا ... » الآية .و بيان تسلية المسلمين على ما أصاييم 

من القتل والحراح يوم أحد » وحثهم على قتال عدؤهم ا ا ا ا الل 
قوله تعاللى : « إن بمسسكم قرح ... » الآية . و بيان أن الأيام دول بين الناس . 
قوله تعالى : « ولفشخص الله الذين آمنوا ... » الآيات ب يت ب تي نت ...ىقلم 
قوله تعالى : « وما عد إلا رسول قد خلت ... » الآبة ٠‏ وفييا جمس مسائل : 

ذكر ما أصاب المسلمين يوم أحد عند مابلغهم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم 

قتل . تأخير دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتغاهم بالحلاف الذى وقم 

فى الببعة . الحلاف فى العملاة عليه ٠‏ تغيير الخال بعد وفاة النى صلى الله وليه وسلم ١8م‏ 
قوله تعالى : « وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ... » الآية ٠.‏ فها حض على 

الجهاد » وإعلام بأن الموث لايد منه » وأن المقتول مقتول عند أجله ٠‏ ورد 

على المعتزلة فى أن الأجل يتقكم ونأك ل ين ع م ع عل لل لل لل الاسم 


(ل( فهرس الزء الرأيج _ 


قوله تعالى : « وكأين من نى> قاتل معه ريون ... » الآيات . الكلام على « كأين » 0 

االحلاف فى معنى الرسين شف 
قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين ا » الآبات ٠‏ فها محذير 

من طاعة الكافرين يفيف 
قوله تعالى : « سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب ...» الآية ٠‏ إيقاع الرعب فى قلوب 

المشركين عند انصرافهم من أحد. مام للؤمنين من النصروالانهزام بسبب امخالفة «سمم 
قوله تعالى : « ولقد صدقك الله وعده .. » الآبة . خبر غزوة أحد ا 
قوله تعالى : « إذتصعدون ولاتلوون على أحد... » الآية . الفرق ببنالصعود والإصعاد وسمب 
قوله تعالى : « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا ... » اليه يي عن بن من من ااقغ» 
قوله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التق المعان ... » الآية ٠‏ والمراد مب من 

تولى عن المشركين يوم أحد يق 
قوله تعالى : « بأييسا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ... » الآية ٠‏ والكلام 

عل « غزى » 1 
قوله تعالى : « ولأن قتتم فى سجيل الله ... » الآآيات ... ا" 
قوله تعالى : «فها رحمة من الله لنت لهم ... » الآية ٠‏ وفيها تمان مسائل . بيان معنى 

الاستشارة . الشورى من قواعد الشريعة . اختلاف العلماء فى المعنى الذى أس 

الله نبيه عليه السلام أن شاور فيه أصحابه . ما نشترط فى المستشار. معنى العزم غم 
قوله تعالى : « إن بنصرع الله فلا غالب لك ... » الآية ا 
قوله تعالى : « وما كان لنى" أن يفل ... » الآية ٠‏ وفمبا إحدى عش مسألة . 

سوب نزول هذه الآية . معتى الغلول » وأنهكبيرة من الكائر . ما يفعل بالغال 

يوم القيامة . 1 
قولهتعالى : « أفن أتيع رضوان الله ... » الآبات ... ذف 


فهرس الخرء الرابع 


قوله تعالى : « لقد منّ الله على المؤمنين ... » الآبة . وبيان معنى المنة . 

قوله تعالى : « أو لما أصابتم مصيبة ... » الآية . و بيان أن ما أصاب المسامين 
من الانهزام هو دسبب عخالفتهم أم الرسول... ... ... .. 

قوله تعالى : وما أصابكم يوم التق المعان ... » الآآيات . واختلاف الناس فى معنى 
قوله « أو أدفعوا » 

قوله تعالى : « الذين قالوا لإخوانهم ... » الآية . 

قوله تعالى : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله ...» الآآبات ٠‏ وفهها تمان مسائل : 
بيان ما يتعلق بالشهداء » والحياة الى تكون طم . اختلاف العاساء فى غسل 
الشهداء والصلاة عليهم ٠‏ واختلافهم فيمن قتل مظلوما . دلالة الآية على عظم 
ثواب القتل فى سبيل الله ... . 

قوله تعالى : ستبشرون 7 من الله ... » الآية ٠‏ وبيان فضل الشهداء 

قوله تعالى : « الذين استجابوا لله والرسول ... » الآية ٠‏ وخبرغزوة خصراء الأسد 

قوله تعالى : « الذين قال لم الناس ...» الآيات . اللحلاف فى المراد بالناس » 
وفى زيادة الإمان ونقصه ... .. 

قوله تعالى : «إنما ذلك الشيطان يف أولياءه ... » الآية ٠‏ وبيان الكلام على 
معنى اللحوف .. 

قوله تعالى : « ولا يحزنك الذين سارعون فى الكفر ... » الآيه ٠.‏ نزلت فى قوم 
أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين فاغتم الننى صلوات الله عليه ٠‏ بيان أن 
الحزن على كفر الكافر طاعة 

قوله تعالى : « إن الذين اشتروا الكفر بالإعان ... » الآآية .. 

قوله تعالى : ه ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملى لح ... » الآية ٠‏ وبيان ما فيا 


من أوجه الإعراب 
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(ن) فهرس اوزء الرابع 


قوله تعالى : « ما كان الله ليذر المؤمنين ... » الآية . نيان االحلاف فى الخاطب 
هذه الآية 

قوله تعالى : بد ولا يحسين الذين خلون ... » الآية ٠‏ وفها أربع مسائل : اللحلاف 
فى سبب نزول هذه الآيه ٠‏ معنى البخل وثمرته . الفرق ين البخل والشح ... 

قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا ... » «لآبات . وتشكك الهود للضعفاء 
منهم ومن المؤمنين ... ... 

قوله تعالى : « الذين قالوا إن الله عهد إلينا ... » الآيات . و سان سيب نزوها ... 

قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ... » الآية . وفيها سبع مسائل : أسباب 
الموت وأءاراته . الكلام على غسل الميت وتكفينه ٠‏ حك المثى به والصلاة 
عليه ودقنة ... .. 

قوله تعالى : « لتبلون فى أموالسم وأنفسم ... » الآية ٠‏ وبيان أنمسا خطاب للنى 
صلى الله عليه وسلم وأمته ٠‏ موادءة النتى صلوات الله عليه لليهود ومداراته لهم 

قوله تعالى : « و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الككاب ... » الآية . وفمها مسألتان 


الآية خطاب لليهود ثم هى عامة فى كل من كم علما 


قوله تعالى : « لا تحسين الذين يفر-وا بما أنوا ... » الآية ٠.‏ نيان ما كان يفعله 


عض المنافقين من ااتخلف عن الغزو ... .. 

قوله تعالى : « ولله «لك السموات والأرض ... » الآية 

قوله تعالى : « إن فى خلق السموات والأرض ... » إلى آخر السورة ٠‏ وفيه حمس 
وعشرون مسألة : الأعس بالنظر والاستدلال فى آباته تعالى ٠.‏ ذ كر الله تعالى . 
اختلاف العاماء فى كيفية صلاة المريض والفاعد وهيئتهب) ٠.‏ صلاة الراقد 
الصحيح . الفكرة فى قدرة الله تعالى . اختلاف العلماء فى أى العملين أفضل : 
التفكر أم العبلاة . الدليل على أن الكفار غير منعى طبهم فى الدنيا ٠‏ الصلاة 
عل التجائثى . ما جاء فى الرباط وفضله » ومن هو المرايط ... .., ... .. 
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تم تحقيق هذا الحزء على الأصول الآنتية : 


! فسخة رقم 6ه تفسيرالمرموز ]لها حرف‎ )١( 


(؟) ‏ « « هكسم « م ا« م« 5 
 «  )*(‏ « خم"  «‏ ا« د ام ام« 3 
(غ) ‏ ا« ا« هلاناة سدامس ‏ د مدا« د 
(ه) 0 0 5 م" «» 0 , 7 هه 
)5 1 « ساق (« 1 » )0 و 


ف 1 ه هم بالمكتبة الأزهرية م موز إلها مرف ز 
١ «  «ه«  )4(‏ حلمم مبموز إليها حرف ح 
(ة) ‏ سد « ملم « د امس سداام طَ 
(00) م اس باءسم ام 0 2 ى 


وقد وصفت هذه النسخ جميعها قَْ مقدية الحره الثالمثك ُ الطبعة الثانية ( 


شعيات وب ” ١‏ 1 5 506 
مارص 0ه هة ١‏ ' ابو إححاق إبراهم اطفيشس 


مسنم ند الم لم 

قوله تعالى : الم © الله لآ الله ا مر كذئ الوم 2 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله : ( الم . الله لا إِله إلا هو الى القيو )هذه السورة مدنية بإجماع. 
وحكى لقاش أن آسمها فى التوراة طيبة» وقرأ الحسن وعمرو بن عبد وعاصم بن أبى التجود 
وأبو جعفر الؤامى- دالم ألله» بقطع ألف الوصل» على تقدير الوقف على « الثم »كم 
يقدرون الوقف على أسماء الأعداد فى نحو واحدء إثنان » ثلاثة» أربعة »2 وه هم واصلون . 
قال الأخفش معيد : و يجوز « الم الله » بكسر الم لآلتفاء الساكنين . قال الزجاج : هذا 
خطأ» ولا تقوله العرب لثقله ٠‏ قال النحاس : القراءة [ الأول ] قراءة العاقة » وقد تكلم 
فمبا النحو يون القدماء؛ ذهب سيبويه أنّ الم فتحت لآلتقاء السا كنين » وآختاروا لها الفتتح 
فلا تمع بين كسرة وياء وكسسرة قبلها . وقال الكسائى” : حروف النهجى إذا لقيتها ألف 
وصل لخحذفت ألف الوصل حركتها بحركة الألف فقلت : ألم الله والم أذكر» والم 
آفتربت ٠‏ وقال الفزاء : الأصل «الم ألله»م قرأ الزؤاسى” فالقيت حركة ا همزة على المبم ٠‏ 
قرا غنرين الطاب «الحى القمء مزال طارجة لقنت نات «الحى القع . 
وقد تقدّم لا من اراد ل الحروف التى فى أوائل السور فى أؤل « البقرة » ٠.‏ ومن 
حيث جاء فى هذه السورة د قه لا له لاهو الحى القيوم » مله فائمة بنفسها فتتصور تلك 
الأقوال كلها . 


)00( ف القاموس وشرحه (مادة رأس) : « وار رؤاص (بالهم) : حى من عاص بن صعصعة ٠‏ قال الأزهرى : ركان 
أبوعمر الزاهد يقول فى أنى جعفر الررامى أحد القَرَاء والمحد ثين أنه الرواسى » يفتح الراء و بالواو من غير همز» منسوب 
إلى رواس قبيله من سلم » وكان نكر أن يقول الرؤامى با همزة كا يقوله اح ثون وفيرهم ٠‏ قلت : و يعى بأبى عفر 
هذا مد بن سادة الروامى » ذكر تعلب أنه أل من وضع نحو الكوفيين » وله تصائيف »> . 

١٠١4 زيادة يقتضما السياق. (4) راجعم جا ص‎ )(  . التكلة عن إعراب القرآن النحاس‎ )١( 


(1-ة )2 


+ | ال#زء اربع 0 | نسسنوزة 


الثانية ‏ روى الكسائى” أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلى العشاء فأستفتح 
1 سل سال سمه ل 7 200 عه 
دآل عمرات» فقرأ 0 المءالله لا إله إلا هوالحى القيام » قرأ فى الركمة الأولى بمانة أية » 
وف الثانية بالماثة الباقية ٠.‏ قال علماؤنا : ولا يقرأ سورة فى ركعتين » فإن فعل أبحزأه ٠‏ وقال 
مالك فى المجموعة : لا بأس بهء وما هو بالشأن ل 
قلت : الصحبح <واز ذلك ٠‏ وقد قرأ النى" صلل ألله عليه وم بالأعراف ف المغرب 
فزقها فى ركعتين . نجه النسانى أأيضاء وصححه أبو حمد عبد الحق» وسيأتى . 
: : 1 0 
الثالنفة ا هلله السورة ورد فى فضلها آثار وأخبار؛ فن ذلك م جاء أنهما أمان من 
3 م مه الرساس 6 
الحيات » وكثرللصملوك » وأنها تحَاج عن قارثها فى الآآخرة » و يتب من قرأ 'آنحرها فى ليلة 
كقيام ليله" > إلى غير ذلك “ذكر الدارى" أو تمد قٌْ عسئدة ذا أبو بيد القامم بن سلام 
)1 
قال حدثى عبيد الله الاشمي - قال : حدذثق مسعر قال حدّثئى جاير) قبل أن يقع فها| وقع فيه ) 
عن لقعو قال قال عبد الله : نيمك الصغلو. سورة د رآلع رأن» قوم مها فى آخرالليل . 
لفق 
حدذّثنا محمد بن سعيد حذّثنا عبد السلام عن لحر يركة عن أى اليل قال : أصاب رجل 
دما قال : فأوى إلى وادى محنة : واد لا على فيه اع إلا أصانته ا وعل شفير الوادى 
راهبان) فلما سين قال أحدهها اتبيه : هلك وألله الرجل !قال : تتح 006 برآال عمرانت» 
وم او لير 
قالا : فقرأ سورة طببة لعله سينجو . قال : فأصبح سليا . وأسند عن مكحول قال : من قرأ 
سورة « آل عمران » يوم المعة صلت عليه الملائكة إلى الليل ٠.‏ وأسند عن عثان بن عفان 
قال : من قرأ آ حرسورة « آل عمران » فى ليلدكتب له قيام ليلة ٠‏ فى طريقه آبن طْيعة . 
م 2 وم 
)١1(‏ هوجابر بن يزيد بن الحارث الى" ٠‏ توفى سنة ٠١4‏ ه ٠‏ قال ابن سعد : كان يدنس ركان ضعيفا جدا 
فى رأبه وروايته ٠‏ وقال العجل” : كان ضعيفا يغلو فى التشيع . وقال أبو بدر: كان جابر يبيج به مرة فى السنةمرة فييذى 
ويخلط فى الكلام ٠‏ فلعل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت ٠‏ وقال الأتمعى مبينا ما وقع فيه بأنه ما كان من تغير عقله ٠‏ 
(عن تجذب الهذيب ) . (5) الجر يرى : يضم ابحم وفتح الراء ٠الأولى‏ وكير الثانية وسكون راء ينما » وهو 


0 () أب السليل ( يفتح المهملة 
ركس اللام ) هو ضريب ( بالتصغير ) بن نقير» و يقال تفير» و يقال تفيل ٠‏ ( عن تهذيب التهذيب) . 


القرآن يوم القيامة وأهله الذي نكانوا يعملون به تَقْدمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب 
ا رول اسل اق درسم ثلائةً أمتال ما فسيتهنّ بعد » قال  :‏ كأنهما غمامتان 
أو ظلتان سوداوان يينهما شرف » أوكائهما حزان من طير صوافٌ حجان عن صأحهما ٠‏ 
وخترج أيضا عن أبى أمَامة الباهل” قال معت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” اقرءوا 
القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه افرءوا الزه ساو ين البقرة وس_ورة آل عمران فإنهها 
يأثيان يوم القيامة كأنهما غماءتان أو كأنهما غَيَابدَان أوكأنهما رقن فاصوا اجا 
عن أصحاءهما آقرءوا سورة البقرة فإنَ أَحَذها بركه ركد وتركها 0 ولا ستطيعها البِطَلِد “ . قال 
عدار كاه وى أن الطلة السسسر ء» 

لزانت 5ت للعقناءق قسن + القرة وآ ل ران #الزه راون أتلقية أقزال + 

الأول - أنهما النيرتان » مأخوذ من الزهى والزهْسَة؛ فإ لهدايتهما قارمهما بما يزهس له 
من أنوارهماء أى من معانيهما . 

وإقالما يترتب على قراءتهما من النور اتام يوم القيامة » وهو القول الثألى . 

الثالك - معيتا بذلك لأنهما أشتركا فيا تضمنه آمم الله الأعظر كا ذكره أبو داود وغيره 
عن أسماء بذنت اريت 0 الله ا وا إن أسم م الله الأعظم فى هاتين 
الآبتين َم 7 واد لا له إلا هو الرمن الرحم والتى فى آل عمران الله لا إله إلا هو 
الى 0 أخرجه أبن ماجه أيضا . والغام : السحاب المْتَف» وهو القبآية إذا كانت 

من الرأس ؛ وى الغذل اشنا لفق + أو ١‏ تاركماق ظل قوانيينا لكا سناء 

5 ىُْ فى ظل دن “ وقوله : تشاجان»* أى يلق الله من يجادل عنه بدُواجهماء ملانكة 
كا جاء فى بعض الحديث : ” إن من قرأ شي الله أنه لا إله إلا هو الآية خلق الله سبعين 
ملكا ستغفرون له إلى يوم القيامة “ . وقوله : ” بينهما رق “فيد سكون اااء وفتحها » 


)١(‏ "لشرق : الضوء ٠‏ وسكون الراء فيه أشبر من فتحها . (؟) ف الأصول : « قرقان »> بالفاء. 
والتصو يب عن ييح مس ٠‏ والفرق : القعلعة ٠‏ والحزق والحز يقة 1 الماعة عن كل شىء ٠‏ 
2( هو معاو بة بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ أ( راجع + ؟ ص ل 


(ه) كذافى ضسحة : به وهوالصحيح > وكشف الحفاء ع لاض 414 ٠‏ وفى الأصول الأخرى : : إن المؤمن ٠‏ 


3 أده ع الرإسع | محوده 


وهو تنبيه على الضياء ؛ لأنه لا قال : ” سوداوان “ قد بتوهم أنهما مُظلمتان » فنفى ذلك 
بقوله ” يينهما شرق » ٠‏ ويعنى بكونهما سوداوان أى من كافتبها التى سبيها عالت بين 
من مقيماوتن غرارة لسن وهدة الليت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الماسسة - صَدْرْ هذه السورة نزل بسبب وفد تان فما ذ كر حمد بن إسماق عن ممد 
آبن جعفر بن الزبير » وكانوا نصارى وقدوا على رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة فى ستين 
ا لوي اراق اومتسورواة وه لايم عر ١‏ فر إلهم بيجع أمرهم : 
اعافب ] مر القو م وذو آرائهم وآسمه عبد المسيح لد مالم وما 0 وأسيى 
الأنهم » وأبو حارئة بن علقمة أحد كد بن وائل صقم 6 ؛ فدخلوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الزعلدة العصر» عامهم ثاب لات 2 ا ٠‏ فقال أصماب 
الى" صلى الله عليه وسلم : ما رأينا وفدًا مثلهم تمالا وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا 
فى مسجد النبى” صل الله عليه وسلم إلى المشمرق ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم : ” 
ثم أقاموا مها أباما بناظرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى و يزعمون أنه آبن اللهء 
إلى غير ذلك من أقوال شنعة مضطربة ٠‏ 4 ورسول' الله مزهت وسلم يرد عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لا. مسرونء ونزل فمهم صدر هذه السورة ال نيف وتمانين آية ؛ إلى أن آل أ أ هم 
إلى أن ذعافي سيوك الله صلى الله عليه وسلم إلى المبا حل ؛ حسب ماهو مذ كور فى سيرة 
أبن إسحاق وؤيره ٠‏ 


1 يس صا سل ل تيرم موص سياه 
قوله تعال : نل عليك الكتاب باحق دنا لما بين يديه 
0-00 سه ثر ولروى ما م 


وأنرلَ التورئة والإنجيسل 52 من 0 هدى قاس وَأنرَلّ الفرقان 
ركرى مس وو اس 
3 الذي كَفَروا بكايات أللّه هم عذاب 0 ٠‏ وأللّه 07 ذو أنتقام 29 
6 السيد والعاقب هما من ررسائهم وأحصاب انهم » والعاقب يلو السيد ٠‏ (؟) القال( بالكسر): 
الملجأ والغياث وأ فى الشدّة ٠‏ (0) الحبرات ( بكسرالخحاء وقتح الباء جمع حبرة) : ضرب من الثياب آلهانية . 
(4) فى الأصول 131ل لسرا ١‏ ابت ا م عا ال : تلاعنوا . 
والمجاهلة : أن يجتمع الفوم إذا ]خئلفوا فى شىء قبقولوا : لمنة الله على الظالم منا . 
© راجع سيرة آبن هشام ص 41 طبع أور با ٠‏ 


قوله تعالى : ( نل عَليكَ الكتَاب ) يعنى القرآن ( بالمَق ) أى بالصدقء وقيل : باحجة 
الغالبة ٠‏ والقرآن نزل نجوما : شيئا بعد ثىء؛ فلذلك قال « نرْل » والتنزيل مرءة بعد ملءة . 
والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة؛ فلذلك قال «انْل» . والباء فى قوله « باحق» فى موصّع 
الحال من الككّاب» والباء متعلفة تحذوف» التقديرآنيا بالحق . ولا تتعلق ب ه َزْلَ »» لأنه قد 
تعدّى إلى مفعولين أحدهما يحرف حرء ولا يتعدى إلى لك و ناج غالب كز شير 
متتقلة؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدّق» أى غير موافق ؛ هذا قول المهور . وقدّر فيه 
بعضهم الآنتقال» على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق لغيره . 

قوله تعالى : (لما بن يِدَبْه ) يعنى من الكتب المنزّلة والتوراة معناها الضياء والنور؛ 
مكققة من ررى ارك وري لكان إذا سرعيك تارة:: زاملها تور يه فل نون ته اناء 
زائئدة» وتحركت آلاء وقبلها فتحة فقلبت ألا ديوز ان تكون تفعلة فتنقل الراء من الكمسر 
إلى الفتح 4ك قالوا فى جار بة ا وفى ناصية ناصاة؛ كلاهرا ع. ن الفزاء ٠‏ وال الخليل: 
اسلها نوعلة ؛ فالأصل ا قلبت ت الواو الأولى تاء م قليت فى 77 لصيل وو 
0 من و ب تءوقابت الياء ألفا الحركتها وآنفتاح ما قبلها ٠‏ وبناء فوعلة كثمن تفملة: 
وقبل : اتوراة مأخوذة من التورية »وهى التعرريض بالثىء والكتان لغيره؛ نكأن أكثر التوراة 
معار 9 وتلويحات من غيد تصرح بعك هذا قول المؤرج . ٠‏ واجمهود على القول الأول 
لقوله تال 6ن ولقد 1 نننا موس وهارون الفرقات ان فق الورافة: 
والإنجيل فيل من النجل وهو الأصل » وجمع عل أناجيل » وتوراة على توار ؛ فالإتجيل 
امل لفون توه ايفان : لعن الله تأجليه» يعنى والديه» إِذْكانا أصلّه ٠‏ وقيل : هو من 
تجلْتٌ الثىء إذا استخرجته ؛ فالإنجيل مستخرج به علوم وحم ب ومنه مم الولد والنسل 
تجْلٌا الخروجه ؛ كا قال : 

إلى ملم يورث اللؤم جدهم » أصاغرم وكل ل هم تل 

(1) هى لهجة طائية » يقولون فى مثل جارية جاراة » وناصية ناصاة وكاسية كاساة . 

() التوجم : كقاس الظلى أو الوحش الذى يلج فيه ٠‏ (©) راجع جاص هوم 


. 7 ا ل ا اا 0 : 
والنجل الماء الذى يحرج ل الو ٠‏ وامستنحات الأرض 6 وما بجال إذأ 2 منها 
المأء» فسمى الإنجيل به ؛ لأن الله تعالى أخرج به دارسًا من الحق عافيا . وقيل : هو من 
لجل فى العين ( بالنحريك ) وهو سَعمّرا وطعنة تحْلاء» أى واسعة؛ قال : 
ل #ي -م إلى روه 0 
رمعا ضرية سيف صقيل * سل تصرى وطعنة جلاء 
م 8 : 5 0 2 6 سا لير 
فسمى الإنجيل بذلك ؛ لأنه أصل أخرجه لم ووسعه عليهم ونورا وضياء ٠‏ وقيل: التناجل 
- م جد .كر مر 
لتناع ؛ وسهى إنجيلا لتنازّع اناس فيه . وحى شمر عن بعضهم : الإنجبل كل كاب مكتوب 
وافرالسطور . وقيل : تجل عمل وصنع ؛ قال : 
3 وأنل ق ذاك الصذيم ما 0 د 
أى أعسل وأصنع ٠‏ وقيل : التوراة والإنجيل موتح اللقة الم بائية ٠‏ وقبل : الإنجيل 
الس يانية إلكيون 1 كان الثملى . قال الموهسرى : : الإتجيل كاب عسى علة السلام 
بذ كر ويؤت ؛فن أت ث أراد الصحيفة » ومن ذ كر أراد اكاب ٠‏ قال غيره : 5 
القرآن إنجيلا أيضا ؛ م روى فى قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : ” يارب أرى 
2 1 اخل 7 
فى الألواح أقواما أناجيلهم فى صدورهم فأجعلهم أمَتى“. فقال الله تعالى له : ”تلك أقة أحد» 
صلى الله عليه وسلم » و إنما أراد بالأناجيل القرآن . وقرأ الحسن: «والانجيل» بفتح الطمزة» 
4 1 
والباقون بالكسر مثل الإكليل » افتان . و يحتمل [ ان سمع ] أن يكون ما عريته العرب 
من الأسماء الأحجمية» ولا مثال له فى كلامها . 
1 عراف 8 0000-6 في 
قوله تعالى : ( من قبل ) يعنى القرآن ( هذى للناس ) قال آبن فورك : التقدير هدى 
5 مر م 
للناس المتقين 6 دليله ىُْ الوقرة 00 هذى سين « فرد هذا العام إلى ذلك اتلحاص ٠‏ وهذدى» 
فى موضع نصب على الخال . و( الْفرقَان ) القرآن . وقد تقدّم . 
)00 0 0 كسان اه 


الأدب لون ارا الأمبهان » توفي ءنة ست وأر بعائة 0 00 5 


ادن 


هذا خيرعن علمه تعالى بالأشياء على 0 ومثله فى لقرآن كتير ٠‏ فهو العالم بما كان 
وما يكون وما لا ا ل 


عل ص خخ رم مها ص 


0 


فيه ساألان : 
الأول - قوله تعالى : ( هو الذى يصورك ) أخبر تعالى عن تصو ره للبشمرفى أرحام 
الأتهات . وأصل الرحم من الرمة» لأنها ما راحم وا قات الع ررة انو دار ا كذا 
إذا أقاله. + فالصووة نائله إلى شسبه وهمئة ٠‏ وهذه الآ تعظم لله تعالى » وفى طمتها الرد 
عل نصارى أ ران» وأنَ عيسى من المصورين» وذلك نما لا ينكره عاقل . وأشار تعالى 
إلى شرح اتصو ير فى سورة « 3 »ود المؤمثون» ٠‏ وكذلك ششرحه النى" صل الله عليه وسلم 
فى حديث أبن مسعود» عل ما يأنى هناك | بيانه ] إن شاء الله تعالى ٠.‏ وفيا الردّ على الطبائعيين 
أيضا إِذْ يحعلونها فاعلةً مستّدّة .وقد مطى الردّ عليهم فى آية التوحيد وق سدان سنجر - 
وآجه ممد بن ا حديث ” إِنَ الله تعالى يحخلق عظام اللحنين 500 مزى الرجل 
وششحمه ولمه من من" المرأة “ ٠‏ وفى هذا أدَلَّ دليل على أن الولد يكون من ماء الرجل والمرأة» 
وهو صري|] قوله تدا : ريا الس اَذ م بن دس وأ » . وف ببح مسلم من 
حديث ”وبان وفيه : أنَ اللبودى” قال للننى” صل الله عليه وسلم : وجئت أسألك عن شىء 
لا بعلمه أحد من أهل الأرض إلا نى أو رجل أو رجلان . قال : ” ينفعك إن حدّثتك “ ؟ . 


(1) راجع + ١١‏ ص : فا بعدوص + ٠١‏ فا بعد . (؟) الزيادة من نسخة : باء 

(0) راجع ب ١‏ ص ٠١١‏ (:) الغضار يف : جع غضررف ( 7 بضم الغين ) وهو كل عفلم رخص 
بؤكل » وهو مارن الأنف » ونفض الككتف ( المتظم الرقيق على عطرفها ) » ورءورس الم ورهابة الصدر( عظيم 
فى الصدر مشرف على البطن ) © وداخل قوف الأذرب ٠‏ (ه) الزيادة فى : 

6 راجع جاص 58٠‏ 


5 ظ ٠‏ المزه الإبع [ سورة 


قال: 5 0 جنك أسألك عن اللد ٠‏ فقال ال صل لق عليه وسلم: ”م ارل 
أبيش وماء المرأة أصفرفإذا أجتمعا فلا 82 الرجل م م 11 رأة اذا بإذن الله تعالى و إذاعلا” 
9 المرأة م منىالرجل آنا بإذن الل “ لست وسيأتى بيانه آخر «الشورى» إن شاء الله تعالى . 
الثاائِة - قوله تعالى : ( كيف ساء ) يعنى من عن وقبح وسواد وياض 
وطول وقصّر وسّلامة وعاهة » إلى غير ذلك من الشقاء والسسعادة ٠‏ وذّكر عن إبراهم بن 
أدهم أنَ القسرّاء آجتمعوا إله ليسمعوا ما عنده من الأحاديث » فقال لم : إنى مشغول 
عن بأربعة أشياء » فلا أتفرّغ لرواية الحديث ٠‏ فقيل له : وما ذاك الشغل ؟ قال : أحدها 
أنى أتفكر فى يوم الميئاق حيث قال : ”* هؤلاء فى الحنة ولا الى وهؤلاء فى النار ولا بأل ُ. 
فلا أدرى من أى” افر يقين كنت فى ذلك الوقت . والثانى حيث صورتٌ فى الريحم فقال الملك 
الذى هو موكل على الأرحام : ” يارب شق هو أم سعيد » فلا أدرى كيف كان المواب 
فى ذلك الوقت . والثالث حين يقيض ملك الموت روسك فيقول : ” يارب مع الكفر أم 
مع الإعان “فلا أدرى كيف يحرج امواب ٠‏ والرابع حيث يقول : « وآمتازوا الوم أيبنَا 
اا ى الفريقين أكون ٠‏ ثم قال تعالى : ( لا له إل هر أى لا خالق 
ولا مصؤر [سواء]؛وذاك ول عزن وزعزة ا انهم فك نت 5ن عنس اذا تعر اوه سرد 
( الْمَزِيرُ) الذى لا له أوانم م بماذ كر من التصو بر. 


س «ير 5ه سم # 


فوله تعالى : هو اذى 5 7 3 الكنف منْه #اينت حكنت 


4 
را 1 ١‏ مام م ورور 0 هلد ة هر ا 
ه» م الكندن و ريدت َم لين قَُْ يم ذخ فيذرعون 


0 وأبتغاة فيه ماي يبه لام 


رس ساي ار 


أ حونَ فى نعل يَقولونَ امنا يدء 0 وما بل 
إلا أووا الأب دي 


5 راجع الحديث فى صرح مسلم ب ١‏ ص 4 4ه طيع بولاق ٠‏ 6 راجع ج1١‏ ص م4 فا بعد . 
9( راجع جا ص ٠ع‏ (4) زيادة لا يدمنها ٠‏ 


الأول 7 سي كه : تلا رسول الله صل الله عليه وسلم 


وه ع ا 


هو الْذى أَنرْلَ علَيْكَ الاب منه آيَاتٌ ت عكاتَ هن أم الا روميت َل لين 
ف يم وبع وماد مله أبتفاء الفتنة وادتغاء : تأوبله اسل ويه إلا ا 
الاصفون فى الم يلوت آمنا به كل من عند ر منا وما يد و إل أولوا الأبآب» قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا رأيم الذين يتبعون ما تابه منه فأولئك الذين ماهم الله 
فأحذروه “ , وعن أبى غالب قال :كنت أمشى مع أبى أمامة وهو على حار له » حى إذا 
أتهى إلى درج مسجد دمشق فإذا رءرس منصوبة؛ فقال : ما هذه الرعوس ؟ قيل : هذه 
رءوس خوارج نجاء بهم من العراق ٠‏ فقال أبو أمامة : كلابٌ النا ركلابٌ الناركلابٌ الثار! 
شمر قنى تحت ظل المهاء » طوبى من قتلهم وقتلوه ‏ يقوها ثلاث ثم بك . فقلت : 
ما يبك يا أبا أمّامة ؟ قال : رحمةٌ لم » إنهم كانوا من أهل الإسلام فرجوا منه ؛ ثم قرأ 
ه هو الى أل مَك لاب هيت مُكتَ » إلى آعرالآيات . ثم قرأ وول تكررا 
لين تفرقوا وتوا من بد ما جاءهم كت » ٠‏ فقلت : يا أبا أمأمق هر هؤلاء؟ 
1 ل : أثىء تقوله برأيك أم شىء #عته من رسول الله صل الله عايه وسلم ؟ فقال: 

فكي إن إذا الحرىء! بل سممته من رسول الله صل اله عليه وس غير مرة ولام تين 
ا ل 00 وإلا نصمنا 
قالها ثلاثا ‏ ثم قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ب #انفرّفت دأو إسرائيل 
على إحدى وسبعين فرقةٌ واحدةٌ فى الخنة وسائره, فى النار ولتزيدت عليهم هذه الأنمة واحدة 
ويد فى الحنة وسائرهم فى النار “ 

الثانيسة - آختلف العلماء فى الحكيات والمتشاجات على أفوال مديدة ؛ فقال جابر بن 
عبدالله» وهو مقتضى قول الشعى> وسغيان الثورى” وغيرهما : احكات من آى القرآن ما عرف 
تأو يله ونهم معناه وتفسيره. والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما آستاثر الله تعالى إعلمه 


5 لبي الأبسع 1 سصورة 


دون خلقه . قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيأم الساعة» ونحروج ,أجوج ومأجوج والدجال 
وعيسى» ونحو الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

قلت : هذا أحسن ما قيل فى المتشابه . وقد قدّهنا فى أوائل سورة البقرة عن الرسيع بن 
يم أنَ الله تعالى أنزل هذا القرآن فآستاثر منه بعلم ماشاء؛ الحديث . وقال أبو عان : المحم 
فاتحة الكقاب الى لاتجزئ الصلاة إلامها . وقال حمد بن الفضل : سورة 00 ؛ لأنه 
أبس فيها ألا التوحيد فقط . و[قد] قيل تراد عم : لقوله تعالى : 27 ُحَكت 
٠ 28‏ وقبل : كله متشابه ؛ لوه كا مسقي 2.6 

فلكو ولس هذ امن يدق الآبذى قو لزن اقول تاق دح كاب اكت اام 
أى فى النظم والرضف وأنه حق هن عند الله ٠‏ ومعنى « كابا تايبا » أى بشبه بعضه بعضا 
ويصدق بعضه بعضا . وليس المراد بقوله 1 0 أع متكانهات» هذا المعنى) 
وإنما المتشايه فى هذه الآيهَ من باب الآحتّال والآشتباه» من قوله « إن الْبقَرَ ا 
أى التبس علينا ؛ أى محتمل أنواعا كثيرة من البقر . والمراد بأنحك ما فى مقابلة هذا » وهو 
ما لا التماس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ٠.‏ وقبل : إن المتشايه ما محتمل وجوها» ثم 
إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المتشايه محكا. فالحكم أبدا أصل ترد إليه. 
الفروع 4 والمتشابية هو و ٠‏ وقال آبن ن عباس : انحكات هو قوله فى سورة هر , 
تعالوا 01 مأ حرم ا 0 « 00 ثلاث آيات» وقوله فى ى إسرائيل : « وقضى رك 
ألا تيدوا ياهو الو الدين ]حا 1 » ٠‏ قال آبرن عطية : وهذا عندى مثال أعطاه 
فى الحكات . وقال أبن عبأس أيضا : الحكات امه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به 
و يعمل به » والمنشابهات المنسوخات ومقآمه و.ؤخره وأمشاله وأقسامه وما يؤمن به 
ولا بعمل به . وقالل آبن مسعود وغيره: أنحكيات الناسفات» والمتشامهات المنسوضات؟ وقاله 
قتادة والربيع والضحاك ٠‏ وقال حمد بن جعفر بن الزبير : الحكجات هى التى فمها مجة الرب 


(1) راحع ب و ص ؟ (؟) راحع ب واص م4١‏ في رأحع جا ص ١ه‏ ع 
(4) راجع + لاص ١م18‏ فيا يمد . (5) رأحع ب ١١‏ ص م8 


آل عمران | تفسسير القرطى )0 


ل ب حم ام م0000 


وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل » ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . 
والمتشامجهات طَنْ تصريف ونحريف وتأو بل »بتلى الله فين العباد ب وقاله ماهد وآبن إسحاق . 
قال أبن عطية : وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآيةَ . قال النحاس : أحسن ما قيل 

فى المحمكات » وا أ الحكات ماكان 0 ع لايحتاج أن برجع فيه إلى غيره؛ 


#اسالبره سر ررم 


ل ا وك اك ران حدر 
عر ل لكي 
دنوب حميعًا » برجع فيه إلى قوله جل وعلا الماك كار ارك أب » و إلى قوله 


سه برهي عو,سر (4) 


عن وجل : « إن الله لا بغفر أن شرك به » : 
قلت : ما قاله النساس ببين ما آختاره أبن عطية» وهو ايكارى على وضع الاسان؛ وذلك 
أن انحم آسم مفعول من أخكر » والإحكام الإثقان ؛ ولا شك فى أن ما كان وام المعنى 
لا إشكال فيه ولا تردد » إنمأ يكون كذلك اوضوح مفردا تكماته و إتقان تركيها ؛ ومتى 
آخْتَلَ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال آبن خويزمنداد : للشابه 
5 والذى سسَعلق به الح ماأختلف فيه ود الآّين نسخت الأخحرى ؛ كقول 
على" وآبن عباس فى الحامل المآوفى عنها زوجها تعد أقصى الأجلين. فكان عمر وزيد بن ثابت 
وآبن مسعود وغيرهم يقولون وضع امل » ويةولون : سورة ة الفساء القصرى نسخت أر بعة 
أشمر وَشْرا . وكان ع" وآبن عباس يقولان لم تنسخ ٠‏ وكأختلافهم فى الوصية للوارث هل 
اا نم ٠‏ وكتعارض الآبتين أهما أولى أن تَقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد 
شرائطه ؛ كقوله تعالى : «و عن 2 م ا بتتضي بع بن الأقارب من »لك المين» 
وقوله تعالى : ون 0 بن الاين لا ا فد دافا بمنم ذلك ٠‏ ومنه أيضا تعارض 
الأخبار عن النى” صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسّة » فذلك المتشابه . وليس هن المنشابه 
3 تقرأ الآية بقراءتين و يكون م محتملا أو حملا يحتاج إلى تفسير ؛ لأن الواجب منه 
قدر ما يأتاوله الآسم أو جميعه . والقراءتان كالآبتين يحب العمل بموجبهما جميعا ؛ م فرى : 


5010 ص‎ ١6 + راحم ج١٠٠ ص 456؟ (؟) راحع 1ل ص ؟؟١ )م راحم‎ )١( 
وساده نا « وأولات الأحمال أجلهنَ أن‎ ٠ راحم جه ص ه4١ (ه) ه هى سورة الطلاق‎ (5) 
٠. فى ضسخة : ب»ء الأ‎ )0( ١141١١6 يضمعن حملهنٌ > آية ؛ () راجع جه ص‎ 


5ه 


١ 
0 ررد اه ورور‎ 


وأمسحوا برءوس؟ وأرجل؟ » بالفتح والكسر» على ما يأنى بيانه « فى المائدة » إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 
0 م ش 
الثالتة - روى البذارى" عن سعيد بن جبير قال قال رجل لآبن عباس : إنى أجد 


سن سسا ص ص سملي سل لو 


فى القرآن أشياء تختلف علء ٠.‏ قال ماقرا ول مات يم يذ ولا الوذه 


دج وعيدم موة ل #6صاتت ل 0م 
وقال مأل بشي مل بض بلاوس » وقال : ولا يكتمون الله حديثا » وقال 
د والله اما امش ركين » فقدكتموا فى هذه الآآية . وف النازمات « أم السماء اها 


إلى قوله : 0 » فذ ىر خاق الياء قبل خلق الأرض » ثم قال « اننم لَتَكْفرون بالدذى 
خَلقَ الْأرْضَ فى + يومين , .اك 0 فذك فى 0 . 
١‏ 


وقال ا كرد حا داك در ريق اناد قي م 
فكأنه كان ثم مضى ٠‏ فقال أبن عباس : « قلا ألْساب ينهم » فى التفخة الأول » ثم ينفخ 
فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب بينهم عند 
اا ير ع و الح ادر الل يعي الو مات انون ٠‏ وأا قوله : 


اسار 


د ما كا ستركين» رولا تهون الله حديثا» 32 الله يغفر لأهل ا ذنو مهم » وقال 
فعند ذلك عرىيف ف أن الله 3 0 لود د الذين كفروا لوكانوا 0 الله 
الأرض فى يومين ع ثم آستوى إلى السهاء فسوّاهن سبع مماوات فى يومين » ثم دحا الأرض 
فى ومين آخرين؟ فذلك قوله : ,ر والْأرض بعد ذَلِكَ دحاها » ٠‏ تفلقت اللأرض وما فهبا 
1 01 
فى أربعة أيام 6 وخلقت السهاء فى فى لومين ٠‏ وقوله ّّ « وكان الله ورا رحها » يعنى لفسه 


)00( راجع بم" ص دن ) 6 الحديث فى البخارى فى كاب النفسير ( سورة السجدة 0 ٠‏ وس 
ما فى البخارى وما فى الأصول اختلاف فى بعض الكليات . (؟) هو نافع آبن الأزرق الذى صار بعد ذلك 
رأس الأزارقة من الموارج (القسطلاى) . (4) راجع ب ؟ا ص ١و١‏ (ه) راجم مهروص ام 

(1) راجع به ص مو ١‏ (9) راحم جد ص .1١‏ 4 (8) راجع جو ص .١‏ م فابعد. 

ل( داجع ب ٠6‏ ص #5 ٠0١(‏ س ووب و سب سورة النساء ١٠‏ )عبارة البخاري ( سي نفسه ) ٠‏ 


آل عمران ] تفسير القرطى ١‏ 


ذلك » أى لم بزل ولا يزال كذلك ؛ فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أراد ٠.‏ ويحك ! 
فلا يختلف عليك القرآن ؛ فإ نكلا من عند الله . 

ةن فول تاق + 9 وأعرمتقاجات )لل تضرف « أخرءالأنها عدلت عن 
الألف واللام ؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكير وانصغر ؛ فلما عدلت عن 
يرى الأاف واللام منعت الصرف . أبو عبيد : لم يصسرفوها لأن واحدها لا صرف فى معرفة 
ولا ككية ٠‏ وأنك ذلك الميرد وقال : يحب على هذا ألا بنصمرف غضاب وعطاش . الكسالى": 
ل تتصرف لأنهبأ صفة ٠‏ وأنكن المرد أيضا وقال : إن لبدا وحط) صفتان وهما منصرفان ٠‏ 
سببويه : لايحوز أن تكون أعرمعدواة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف 
ولام لكان معرفة » ألا ترى أن م سرف فى جميع اللأقاو يل لما كانت معدولة [عن السحر ]ء 
انين فى قزل من قال : ذهب أمس معدولا عن الأمس ؛ فلو كان أنخر معدولا أأيضا عن 
الألف واللام لكان معرفة » وقد وصفه الله تعالى بالنكرة . 

افيس :ةف لهال + (٠:‏ نَم لين فى 1 7 الذين رفع بالآسّداء » وانخير 


| 


5 عون ما لابه منه » ٌ والزيغ الميسل ؛ ومنه زاغت الشمس » وزاغت الأبصار ٠‏ 
ويقال : زاغ يزيغ زيغا إذا ترك الفصدء ومنه قوله تعالى مالا زاقرا ام تقر و 
وهذه الآية تعر كل طائقة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإخارةم 
اك الوقت إلى نصارى نجران ٠‏ وقال قتادة فى تفسير قوله تعالى : « ما الذي فى قلويوم 
3 © : إن لم يكونوا المرور بة وأنواع الموارج قلد | درى من هم ٠‏ 

قات : قد عسّ هذا التفسير عن ألى أمامة مرفوعا » وحسبك . 

التافمتة ناقوله تال : ( فينبعون نما تابه منه أبتقاء الفئنة وأبتغاء تأوبله) 
قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه : متبعو المنشابه لا يلو أن يتبعوه و يمعوه طلبا للنشكك 

٠ فإن تنه صرفته‎ ٠ أى إذا أردت به حمر ليلتك‎ )١( 
؟ه١ (؟) راجع ب ماص ١م () راجع المامشة ؟ ب ؟ ص‎ 
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فى القرآن وإضلال العوام» م فعلته الزنادقة ا الطاعنون فى القرآن؛ أو طلا لعتقاد 
ظواهى المنشابه »يا فعلته الحسمة الذين بمعوا ما فى الاب والسنة مم) ظاهيه الحسمية 
حتّى أعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وءين ويد وجنب ورجل 
وأصبع ) تعالى الله عن ذلك ! ؛ أو مبعوه على جهة إبداء تأو بلاتها وإيضاح معانبا ) ؛ أدك 
فمل صبيّغ حين أكثر عل عمر فيه الدؤال ٠‏ فهذه أريمة أقسام : 
الأؤل - لاشك فىكفرهم » وأن حك الله فيهم القتل من غير آستتابة . 
لتاقت [ المح | القول بتكفيرهم »إذ لا فرق بينهم و بين عباد الأصنام والصور» 
ونستتابون فإن تابوا وإلا قتلواما يفعل بمن أرق . 
النالث - آختلفوا فى جواز ذلك بناء على لحلاف فى جواز تأويلها ٠‏ وقد عرف أن 
مذهب السلف ترك التعزض لتأو يلها مع قطعهم بأستحالة ظواهرها » فيةسولون أمروها 
كا جاءت ٠‏ وذهب بعضهم إلى إبداء تأو يلاها وحملها على ما وصح حمله فى اللسان عليها من 
فير قطع بعيين جمل منها . 
الرابع ‏ المكم فيه الأدب البليغ »م فعله يمر بصبيغ ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى- 
وقد كان الأتمة من السلف يعاقبون من سأل عن تفسير الحروف المشكلات ف القرآن ع 
لأن السائل إن كان يبغى لسؤاله تخليد البدعة و إثارة الفتنة فهو حقيق بالتكير وأعظم التعز بر» 
وإنلم يكن ذلك مقصده فقد أستحق العتب ما أجترم من الذنب» إذ أوجد للنافقين الملحدين 
فى ذلك الوقت سبدلا إلى أن بقصدوا ضمفقة ة الم مين بالنشككك والتضليل فى ريف القرآن 
عن منسأح التنزيل وحتائق التأو بل ٠‏ فن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسححاق القاضى أنيانا 
سليان بن حرب عن حاد بن ريد عن يزيد بن حازم عن سليان بن نسار أن صبيغ بن عسل 
(1) القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يمتقسدون نبؤة زرادشت ومزدلك 


ومانى » وكانوا ببيحون الرّمات ٠‏ (داجع عقّد أخان للعينى فى حوادث سنة 008) . 


)0( ميغ ( وزان أمير ) بن شر يك بن المنسذر بن قطن بن قشع بن عسل ( بكسر العين ) بن عمرو بن يد بوع 
القيمى » وقد ,نسب إلى جِدّه الأعلى فيقال : صبيغ بن عسل ٠‏ راجع القاموس وشرحه مادّة « صبغ رعسل » : 
م( الزيادة من نسخ : ب » ز©عده 
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قدم المدينة لعل نسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فبععث 
إليه عمر فأحضره وقد أعدّ له عراجين من عرراجين التخل . فلما حضير قال له عمر : من 
أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . فقال عر رضى الله عنه : وأنا عبد الله عمر؛ ثم قام إليه 
ضرت رأسنة هريوون فعمهة ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه» فقال : حسبك 
يا أمير المؤمنين ! فقد والله ذهب ماكنت أجد فى رأمى ٠‏ وقد آختلفت الروايات فى أديه؛ 
وسيأتى ذ كرها فى « الذاريات » . ثم إن الله تعالى أطمه التوبة وقذفها فى قابه فتاب وحسنت 
توبته . ومعنى ددا بتغاء الْفتنة» طلب الشيهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم» 
ويردوا الناس إلى ز يغهم ٠وقال‏ أ بو ماق الزجاج : معنى «آبتغاء تأو يله » أنهم طلبوا تأويل 
بعثهم و إحيائهم » فأعلم الله جل وعنٌ أن تأويل ذلك ووقته لا بعلمه إلا الله . قال : والدايل 
ل :5ك قزل العم هل ارون إلا باد يله بوم با ناوي بت أى تنوف يرون امايو عدون 

ان البعث والنشور وال عذاجاه غرل الذي سكو من فل تا اع رويك فد عابت 
200 لمق أى قد رأينا تأوبل ما أنيأتنا به الّسل . قال : فالوقف على قوله تعالى: 
د وما بعل تأويله إلا لله » أى لا يعلم أحد متى البعث إلا | لله 

السابمة - قوله تعالى : ( وما بل مويله إلا لهم يقال : إن جمامة من اليوود *نهم 
حى بن أخطب دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : باغنا أنه نزل عليك يدا لم»؛ 
فإ ن كنت صادقا فى مقالتك فإن ملك أنتك يكون !حدى وسبعين سنة ولأن الألف فى حساب 
امل واحد» واللام ثلاثثون» والمم أر هونغ فول «وماء.م ناويل إلاالله». والتأويل يكون 
بمعنى التفسير » كقولك : تأو يل هذه الكلمة على كذا ٠‏ و يكون بممنى ما ينول الأعس إأيه ٠‏ 
وآشتقاقه من آل الأس إلىكذا يؤول إليه» أى صار ٠‏ وأؤلته تأويلا أى صيرته . وقد حذّه. 
بعض الفقهاء فقالوا : هو إبداء آحمال فى الافظ مقصود بدليل خارج عنه ٠‏ فالتفسير بيان 
اللفظ؛ كقوله « لَارَربَ فيه» أى لاشك . وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال : فسرت 


)00( راجع ب ب ص 51١7#‏ 
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الثىء ( مخففا ) أفسره ( بالكسر ) فسرأ ٠‏ والتأوبل بان المعنبى؛ كقوله لاا شك فيه عند 
المؤمنين . أولأنه حق فى نفسه فلا يقبل ذاته الشك وإما الشك وصف الشاك ٠.‏ وكقول 
بن عباس فى الحد أباء لأنه تأقل قول الله عن وجل : « يا ببى آدم » ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى :(واراتفونَ في اأهلم) آختلف العلماء فى «والاحكون فى الملم» 
هل هو آبتداء كلام مقطوع هما قبله » أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو مجمع ٠‏ فالذى 
عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله »ون الكلام تم عند قوله « إلا الله» هذا قول آبن عمروآبن 
عباس وعالشة وعروة بن الز ببر وجمر بن عبد العز بز وغيرهم ؛وهومذهب الكسانى والأخفش 
والفراء وأبى عبد[ وغيرهم]. قال أبو نبيك الأسدى: إن تصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. 
وما آنتبى علم الراحفين إلا إلى قوطم « آمنا به كل مِنْ عند ربا » . وقال مثل هذا عمر ين 
عبد العزيز؛ وحى الطبرى" نحوه عن «ونس عن أشهب عن مالك بن أنس ٠‏ و « يقولون » 
على هذا خبر«الراسمخون» . قال الحطابى”: وقد جعل الله تعالى آيات كابه الذى أمسنا بالإيمان به 
والتصديق بما فيه قسمين : محكا ومتشايها ؛ فقال عن من فائل : « هو الْدذى أل ليك 
لكاب ات كات هن أم اكاب وأعر متقابات . .. إلى قوله كلمن عند دي 
فأعلم أن المنشايه من الككّاب قد اس _تأثر الله بعامه » فلا بعلم رهد غيره » ثم أثق الله 
عمل وجل على الرأضذين فى العلى بأنهم يقولون آمنا به ٠‏ ولولا صحة الإيمان منهم لم دستحقوا الثناء 
عليه . ومذهب أ كثر العلماء أن الوقف النات فى هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى ل 
وله إلا الله » وأن ما بعده آستئناف كلام آخرء وهو قوله « وازاسفون فى لعل لون 
آمنا به » ٠‏ وروى ذلك عن أبن مسعود وأبى” بن كعب وآبن عباس وعائشة . وإنما روى 
عن مجاهد أنه نسق « الراتفون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه ٠.‏ وأحتج له بعض أهل اللغة 
فقال : معناه والرامضون فى العلم يعلمونه قائلين آمناء وزعم أن موضع « يقولون » نصب على 
الحال . وعامة أهل اللغة ينكرونه و ستبعدونه ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء 
ولا نذ كر حالا إلا مع ظهور القعل؟ فإذا لم يظهر فمل فلا يكون حال؛ ولو جاز ذلك لحاز 


)0( الريادة من نسحة : جمء 
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أن يقال : عبد الله را كاء بمعنى أقبل عبد الله را كا ؛ و ما يجوز ذلك مع ذ كر الفعل كقوله : 
عبد ألله بتكم إيصلح سن الناس ؟ فكان « يصلح » حالا له ؛ كقول الشاعىس - أنشدنيه 
أبو>ر قال أنشدنا أبو العياس تعاب اه 
56 لفق 5 0 3 
أرسلت فيا قطمًا للك : يقُصر منّى و يطول باركا 

أى بقصر ماثشيا ؛ فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاعب النحوبين له أولى من قول 
يجاهد وحده» وأيضا فإنه لا يجوز أن فى الله سبحانه شيئا عن االحلق ويثبته لنفسه ثم .ككون 
له فى ذلك شريك . ألا ترى قوله عبن وجل: دقل ابعل من فى السموات والارض آلقيِبَ 


4 ىم ر(4) 


هم 


(5) ا © رن وف مدو هد ف 7 
إلا أله «"( وقوله : 2 لا جلما لوقما إلا هو » وقوله : د كل شىء هالك إلا و سك ) م فكان 
هذا كله ممأ آستاثر الله سيحانه بعلمه لا ركه فيه غيره ٠.‏ وكذلك قوله تارك وتعالى : 

عدم موم زر م 0 سم اليل 

بد وها يعم تاوبله إلا الله » . واوكانت الوأوفى قوله : ددوالراءذون» لانسق م يكن لقوله : 
« كل من عند رَيْنًا » فائدة . والله أعلم . 

قات : ما حكاه االحطابى” من أنه ل قل شول مجاهد غيره فقلد روى ع عياس 
أن الراتنفين معطوف على آسم الله عمن وجل » وأنهم داخلون فى عل النشابه » وأنهم مع عامهم به 
بقولون آمنا به ؛ وقاله الرسيع ومد بن جعفر بن الزبير والقامم بن خمد وغيره . و «يقولون» 
عر امم ماس و 0 سالة 
الريح تسكى شَحوها » والبرقٌ يلمع فى الغامة 
وهذا البيت يحتمل المعنيين ؛ فيجوز أن يكون «والبرق» ميتدأء والخير «بلمع» على التأويل 
الأقل» فيكون مقطوعا مما قبله . و يجوز أن يكون «مطوفا على الريح » و «بلمع » فى موضع 
الحال على التأويل الثانى أى لامعا . وآحتج قائلو هذه المقالة أيضا بأن الله سبحانه مدحهم 
(1) ق الأصول : « أرسلت فبا رجلا » والتصو يب عن الاسان وشرح القاموس ٠‏ والقطم : الغضبان ؛ ول 
قعل وقلم وقطم : صنؤول ٠‏ والقعلم أيضا : المشتهى الحم وغيره ٠‏ واللكالك (إبضم اللام الأولى ركسر الثانية) : ابممل الفخم 
المرى باحر + قال أبوعل الفارسى” : «يقصرإذا مثى لآنخفاض يطنه وضضمه وتقار به من الأرض » فإذا برك رأيئه 
طويلا لارتفاع سنامه ؛ نهو باركا أطول مت قائا > ٠‏ ( اللسان مادة لكك) ٠‏ (7) راجع ب 18 ص ١١٠‏ 
(؟) راح ب بصعم () راجع + م١‏ ص 7١م‏ (ه) فى الأصول: «والراحنون معا للنسق» ٠‏ 
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بالرسوخ فى العلم ؛ فكييف يمدحهم وهم جهال ! وقد قال آبن عباس : أنا ممن يعم تأويله ٠‏ 
وقرأ مجاهد هذه الآية وقال : أنا من يعلم تأويله ؛ حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالى . 

قات - وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأول فقال: وتقدير تمام الكلام 
عند الله» أن معناه وما يعلم تأويله إلاالله يعنى تأويل المتشاببات» والراتتذون فى العلم يعلمون 
بعضه فائلين آمنا به كل من عند رمنا :ما نصب من الدلائل فى امم ومكن من رده إليه ٠‏ 
فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالمميع كن من عند ربناء وما لم يحط به 
علمنا من اللحفايا مما فى شرعه الصالم فعلمه عند رينا ٠‏ فإن قال قائل : قد أشكل على الراتخين 
بعض تفسيره حتى قال آبن عباس : لا أدرى ما الأؤآه ولاما غساءين » قيل له : هذا لا يلزم؛ 
لأن أبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر مأ رقك ظه ويورات [نطم بيج هذا وهو أنه سبحانه 
ل قل وكل راعخ فيجب هذاء فإذا ل يعلمه أحد علمه الآخر. ورج آبن فورك أنّ الراتضين 
يعامون التأويل وأطنب فى ذلك؛ وفى قوله عليه السسلام لآبن عياس : ”اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأو يل“ ما ببين لك ذلك ؛ أى علمه معانى كابك. والوقف على هذا يكون عند قوله 
« والراعفون فى العم » ٠‏ قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحبحء فإن تسميتهم 
رأنعفين يقتضى أنهم يعلمون أ كثر من كم الذى يستوى فى عامه جميع من يفهم كلام العرب . 
وفى أى” شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعم الميع ! . لكن المتشابه يتنؤعء فنه ما لايعلم 
البئّةكأص الوح والساعة 4) أستاثر الله بغييه » وهذا لا يتعاطى عليه أحد لا أبن عباس 
ولاغيره ٠‏ فن قال من العلماء الحدّاق إأن الراعفين لا يسلمون عل المتشابه فإئما أراد هذا النوع» 
وأما ما يمكن حمله على وجوه فى اللفة ومناج ف كلام العرب فتاؤل و بعلم تأويله المستقى» 
لها فتماعنى آنا يتفاق ف اليل حاستقع 4 كقوة الى فيس :رودي هه 
إل عوناك: فلا ُسمى أحدُ راتخا إلا بأن بعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قُدَر له . 
وأا من يقول : إن المنشابه هو المنسوخ فيستقي على قوله إدخالٌ الراسحخين فى علم التأويل ؛ 
لكنْ تخصيصه المنشابهات بهذا النوع غير صيح . 


(1) راع به ص ١؟‏ 
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والرسوخ : الثبوت فى الثىء ؛ وكل ثابت راسغ ٠.‏ وأصله فى الأجرام أن برسم ابل 

والشجر فى الأرض ؛ قال الشاعس 
ركيت ق لبدو يل دود جد الل انان دا 

ورت الإعان فى قلب فلان يرت رسوناء وحكى بعضهم : رسع القدير : تضَب ماؤه ؛ حكاء 
آبن فارس فهو من الأضداد . ورسغ ورصم رض وزعت كله ثبت فيه . وسثئل الننى" صلى 
لله عليه وسلم عن الرانتفين فى العلم فقال: ”هو منْ برت عينه وصدق اسائّه وآستقام قلبه». 
إن قبل : كيف كان فى القرآن منثابه والله يقول : مولن يك الذَّ و لين للئاس مال 
إل ولف ا اا ؟ قبل له : الحمكة فى ذلك - والله أعلم ‏ أن يظهور 
فضل العلماء ) لأنه لو كان كله واضحالم يظهر فضل بعضهم على مض ٠‏ وهكذا يفعل من 
بصنف تصذفا يحعل بعضه واصحا و بعضه مشكلا » و بترك : ة دوضها ؛ لأن ما هان 
وجوده قل عاؤه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

التاسعة ‏ قوله تعالى: (( كل منْ عند رَيْنًا ) فيه ضمير عائد على كتاب الله تعالى كه 
1 والتقدير: كله من عند ر بنا "وعنق الور دلامت ير كل لد إذ ى لفظلة 

تقتضى الإضافة . ثم قال : (إوما دلا وأو الأباب) ا او رن وت 

000 لب وهو العقل. ولب كل شىء خالصه؛ فلزلك 
ال 0ن 

قوله تعالى : رَبنَا لا ترح ُلوبًا بعد إِذْ مدَيْكََا وهب لَنَا من لَدنكَ 
0 إِنَكَ أنت الْوَمَابٌ دي 

فيه سالان : 

الأول - قوله تعالى : (رمنَالا تزغ قلوينًا ) فى الكلام حذف تقديره يقولون ٠.‏ 
وهذا حكابة عن الراتفين . ويجوز أن يكون المعنى قل يا مهد » و يقال : إزاغة القلب فساد 


(م راجعس.دصه١٠‏ () كذا وردت هذه الكلءة فى أكثر الأصول» وفى بعضها و ردت ببذا 
الرمم من غير إيحام » ومعئاها : الماعة ٠‏ 
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ويل عن الذين + أفكانوا انون وقد هدو ! أن منقلهم الله إلى الفساد؟ فالمواب أن يكونوا 
سألوا إذ هداهم الله ألا لاطي بس يثقل عليهم من الأعمال عجزوا - 
ليم أن قل نشخ لاجر من ار «قال آين كيسان: سألوا ألا تزينوا في يغ الله 
تلريم؛ وها راغا اع الله الا أى ثيننا على هدابتك إذ هد يننا وألا تزيغ فنتحق 
أن 7 تيغ قنو بناء وقيل : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لا ذ كر أهل الزيغ عقب ذلك 
بأن علم عباده الدعاء إليه فى ألا يكونوا من الطائفة الذسمهة التى ذ كرت وهى أهل الزيغ . 
وف الموطا عن أبى عبد الله الصنا.بى” أنه قال : قدمتٌ المدينة فى خلافة أبى بكر المديق 
ايت ؤرانه قرفن هرا فى الركهتين الأوليين أ القرآن وسورة من قصار الممصل » 
ثم قام فى الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيالى اتكاد تمس ثيايه » فسمءته يقرأ بِأمّ القرآن وهذه الآبة 
5 رين لا مرغ قلويًا » الآية ٠‏ قال العلماء : قراءته ذه الآآية 0 ٠ن‏ القنوت والدعاء 
لما كان فيه من أمى أهل الرذة ٠‏ والقنوت جائزف المغرب عند جماعة من أهل العلم» وى كل 
صلاة أيضا بضا إذا دهم المسامين . عظم ذُزْعهم ويخافون منه على أنفسهم ٠‏ وروى الترمذى”" 
من حديث شهر بن حوشب قال قلت لأ سآمة : يا أ المؤمنين : ماكان أ كثرٌ دعاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذاكان عندك ؟ قالت : كان أ كثر دعائه ”يا مقلّب القلوب تبث قلى 
على دينك“. فقلت : يا رسول الله؛ ما أكثر دعاءك ,! مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ! 
قال: 05ل ين إدلين آدى إلا وقلبه ببن أصبعين من أصايع لله فن شاء أقام ومن شاء 
أزاغ » ٠‏ فلا ماف دربا لاترع فأوينا عد إذ هد ننآ» ٠‏ قال : حديث حسن . وهذه الآنة 
ججهة على المعتزلة فى قوم : إن الله لا بضل العباد. ولولم تكن الإزاغة من قبله ل) جاز 
أن يذتعى فى دفع ما لا يجوز عليه فعله ٠‏ وقرأ أبو واقد ابلتواح «لاترع فُلُوبنَام بإسناد الفمل 
إلى القلوب » وهذه رغبة إلى الله تعامى . ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق الزيخ 

)١(‏ راجع جه ص 117١‏ (؟) راجع ج15 صلم (+) هرأحدرجال سند هذاالحديث. 

)( يعى قوطم إن العباد هر اللالقون لأفعاخم . 


لماه ) تفسير القرطى 0" 


لثانييسة - قوله تعالى : (( وهب لَنا من لَك رَحْمةَ) أى من عندك ومن قبلك تفضلا 
لاعن سيب منا ولا مل . وفى هذا آستسلام وتطارح . وف مِلَدّنُ » أريع لغات : أن بفتح 
اللام وضم الدال وحزم النون» وهى أفصحها ؛ ويفتح اللام وضم الدال وحذف النوث؛ و بضم 
اللام وجزم الدال وفتح النون؛ و يفتح اللام وسكون الدال وقتح النون . ولعل جهال المتصوفة 
وزنادقة الباطنية د ار وأمثاها فبقولون: : العلم ما وهبه الله آسداء من غي ركسب » 
والنظر فى الكتب ور والأوراق حاب ٠‏ وهذا مردود على ما يأتى بيانه فى هذا الموضع ٠‏ 
ومعنى الآية : هب لنا نعها صادرا عن الرحمةولأن الرحمة راجعة إلى صفة الذات فلا يتصوّر 
فها المبة . يقال : وهب يهب ؛ والأصل يوهب بكسر الماء . ومن قال : الأصل يوهب 
بفتح الطاء فقد أخطاء لأنه لوكان؟ فال لم تحذف الواو» 5 لم تحذف فى يوجل ٠.‏ و1إنا 
حذفت الواو لوقوعها بين باء وكسرة ؛ ثم فتح بعد حذفها لأن فيه حرفا .ن حروف الحلق. 

: 

قوله تصالى : وَبنَآ نك جَامِعْ لنّاس لِيُوِم لآ رَيْبَ فيه إن آله 
ا يحُلفٌ الميعاد © 

أى لق طني بعد تفرقهم » وفى هذا إفرار بالبععث ليوم القيامة . قال 0 : 
هذا هو ااتأو بل الذى علمه الراتخون وأقزوا مودت ان ما نشابه عليهم من أص 


البعث حتى أنكروه . والريئب الشك» وقد تقدّمت مله فى البقرة.والمبعاد مفعال من الوعد. 


مو بم اه اي ع سلس ل وس عر 
قوله 0 : إن الزين كرو 3 اذى عنهم ماهم ولا اواتد 


2 


من آلله شيعا وَأ ولتبكَ هم ل الثار خم 

00-0 أى لن تدفع عنهم أموالم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا وا الى 
دأن يِعْنى» بالياء لتقدم الفعل ودخول الحائل بين الآسم والفعل . وقرأ الحسن «يفْئى» بالياء 
وسكون الياء الآخرة التخفيف؛ كقول الشاعى : 


6 راجع + رص ؤوا 2 السلهى (بشم السين) هو أبو عبد الرمن مد بن المسين الصو الأزدى ٠‏ 
(عن تذكرة الحفاظ وأشياب السمعائى) ٠‏ 


0" المزء الأإبع -] سستسونة 


كقّى باليّأس من أسماء كاف » وليس لسقمها إذ طال شافى 
وكان حقه أن يقول كافيا » فأرسل الياء ٠‏ وأنشد الفرّاء فى مثله : 

3 أبدبين بالقفاع القرق * أيدى جوار بتعاطين الورق 
ل ولق التاق قاع ٠و«‏ من» فى قوله « من الله » تعر شد قأله أبو عبيدة ٠‏ 
(أولك م 7 وقود د التزي) والوقود آم الطب » وقد تقدّم فى «البقية» ٠وقرأ‏ امسن ومجاهد 
وطلحة يبرن 100 م الواد على حذف مضاف تقديره حطب وقود النار . 
دخررين ار إذاذ م الواو أن عرق ابره مامتو اقرف يضم الواو المصدر ؛ 
وقذت النار تقد إذا 7 ٠‏ وختج آبن المبارك من حديث العباس بن عبد المطلب قال 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار 
اليل فى سبيل اها تارك وتعالى ثم يإتى أقواع يقرءون الفرآن فإذا قزتعوة قالوا من أقرا من 
من ألم منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : هل ترون فى أولتكم من خير» ؟ قالوا لا . قال : 
” أولتك متم وأولئك من هذه الأقة وأوائك هر وقود النار» . 

قوله تعالى : 33 ال فرعون وألذين من قبلهم 3 كايلتنا 


عه ار ار و ور 


فاخذهم لله بذنوهم لله ديد عاب جز 


الدأب العادة والشأن . ودأب الرجل فى عله 0 دأبا ودءو با إذا جد وأجتبد » 
وأدأبته أنا . وأدأب بعيره إذا جهذه فى السير . والدائيان ليل والنبار ٠‏ قال أبوحاتم : 
وعدت يءقوب بذ ى «كداب» بفتح الهمزة » وقال لى وأنا شم : على أى” شىء جوز 
« كدأب » ؟ فقلت له : أظنه من دب يداب داب ٠‏ فقبل ذلك منى وتعجب من جودة 
تقديرى على صغرى ؛ ولا أدرى أيقال أم لا . قال النحاس : « وهذا القول خطأ » لا يقال 
( عتاف الأصول ٠‏ والذى فى لان العرب وغيره من معجات الافة أنه القرق ( بقتح القاف وكسر الراء ) 


والقرق ( بفتح القاف والراء ) والقرق ( بكسر القاف وسكون الراء ) ٠‏ واأقاع القرق : الطيب الذى لا مجارة فيه . 
(؟) راحم ب اص همم . 
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لبه دئب» وإما يقال : داب يداب دعويا ود هكذا حى النحو يون » منهم القراء 
حكاه فى كاب المصادر ؛ كا قال آمرؤ القبس : 
ع ارسااى 2 2 تررضق 
كدابك من أم الحويرث قبلها » وجارتها أم الراب عامل 
فأما اذاف فإنه يوز ؛ ؟ يقال 0 لأن فيه حرفا من حروف الحلق» ٠.‏ 
واختلفوا فى الكاف؛ فقيل : هى فى موضع رفع تقديره داهم كداب آل فرعون» أى صنيع 
الكفار معك كصنيع آل فرعون مع مومى . وزع الفزاء أن المعنى : كفرت العرب ككفر 
آل فرعون ٠‏ قال النحاس : لا يوز أن تكون الكاف متعلقة يكفروا » لأن كفروا داخلة 
ق الماشوو قحي معافة انهم لله أى ى أخذهم أخذاما أخذ آل فرعون اوقل 
هن متعلفة بقوله وان الى مهم دوخ م ول أولادهم » أى ل تن عنهم عَنَاءيا لم تفن الأموال 
والأولاد عن آل فرعون. وهذا 0 ان تخاف عن المهاد وقال : شغلتنا أ.والنا وأهلونا . 
ورهن اذ كي تافل مقلر من لفظ اوقود؛ ويكون ليذ و(نفين الجراف» ديد 
هذا المعنى « ... وحَاق بآل فرعونَ 3 + اْعَذَابِ الثار بعرضون عاببا غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة دلوا آَل فر عون 5 لمذَابَ» .٠والقول‏ الأول أر جح »وآختار وغير واحد من العلماء. 
قال آبن عرفة : « آل فرعون» أى كعادة آل فرعون . يقول : أعتاد هؤلاء الكفرة 
الإلحاد والإعنات للنى" صل الله عليه 01 فرغون ا الأنبياء ؛ وقال معناه 
الأزهرى” . فأما قوله فى سورة (الأتفال) « كاب أل ا فا معنى جوزى دؤلاء بالفتل 
والأسرها جوزى آل فرعون بالغرق والهلاك . 
قوله تعالى : (يإإنتا ) يمتمل أن . بريد الآبات المتلؤةٍ » ويحتمل أن يريد الآآيات 
المنصو بة للدّلالة على الوحدانية ٠‏ ( كاَحَذهم الله ا والله شدي ألعقاب ) ٠‏ 
(1) زياد عن إعرراب القرآت النحاس ٠‏ )0( أم الحو يرث : هى < هى » أم الحسارث بن حصين 
آبن ضفم الكلانى » ركان آمرث القيس شبب بها فى أشعاره ٠‏ وأم الرباب من كلب أيضا ٠‏ ومأسل : موضع . 
بقول : لقيت من وقوفك على هذه الديار وتذكرك أهلها كا لقيت من أم الحو يرث وجارتها ٠‏ (هن شرح المعلقات) ٠‏ 


0( راجع ب هلاص 4١م‏ )4( راجع م ص 55 


4 7 هد 


هه تيس ار سر الى سار سه اما 


قوله تعالل 00 دين كفروا 0 وعتروتة ِل جوم 


4 2 مس المهاد 59 

50000 رسول الله صلى الله عليه وسام قر لشما 
ببدر وقدم المدينة جمع اليهود فال : *” يا معشر المهود أحذروا من الله مشل ما نزل بقرش 
يوم بدر قبل أن ينزل بم ما ل د 
وعهد الله إلي؟”) فقالوا : باعهد» لابغرّنك أنك قتات أقواما أ ان لام 0 فأصبت 


سر 


فيهم فرصة ! والله لو قاتلتنا لعرفت أنا تمن الناس ٠‏ ا الله تعالى »م َل لاذين كفروا 
تيون ديق التيؤفء أ نووت زر درون إل مم0 » فى الآخرة . فهذه رواية عكرمة 
وسعيد بن جبير عن آبن عباس ٠‏ وفى رواية أبى صا عنه أن الييود لما فرحوا بم أصاب 
انان ين ١‏ درف انين ةا ود دنه الا ون ولس ون انا 
فهما » وهى قراءة نافع : 

قوله تعالى : ( ونس المهاد م يعنى جه ؛ هذا ظاه الآية . وقال مجاهد : المنى 
شن مامهدوا لأنفسهم ) فَكأنّ المعنى : بس فعلهم الذى 0 إلى جه ٠‏ 


ا -ِ رم وي 


قوله تمالى : هل كان 1 4 3 ف فكتين لع فئة تقل فى سبيل 


عرلرو مالاى مر هل 0 وس روسه اماي بفوعيقا -- 


أله وَأسرَئ كافرة وهم لوم راف لعن والله لويد معراةه 
من 1 5 ف ذلك أعبرة لَذُول امار 5 

52000 -ه داه مله لق 

قوله تع الى : ( قد كان لم أيه )) أى علامة . وقال « كان » ولم يقل «دكانت» لأن 
دآية» تأنيثها غير حقيق. وقيل: ردّها إلى البيان» أى قد كان ل بان ؛ فذهب إلى المعنى 
وترك اللفظ ؟ كقول آمرئ القيس : 


. الأغمار : جمع ثمر ( بشم ) وهو الحاهل الرٌ الذى ل يجرب الأمور‎ )١( 
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0 


سسه دك لود دوق 558 


برهرهة رؤدة رخصة » رعو بة لباه المتطر 
ولم يقل المنقطرة؛ لأنه ذهب إلى لقعم ٠‏ وقال القرّاء : : ذكره لأنه فق يينهما بالصفة» 
فلسا حالت الصفة بين الآمم والفعل ذل الفمل . وقد مضى هذا المعنى فى البقرة فى قوله 
تعالى : «كتبَ 5 ذا عضر اعد اموت إن م وميه © . 
زف شمن لتقا يعنى المسمين والمشركين بوم بدر ل( فتمم قرأ المهوردفئة» بالرفع » ؟عنى 
إحداها فثة ٠.‏ وقرأ الحسن ومجاهد م فئة » بالحفض م وأخرى كافرة » على البدل ٠‏ وقرأ 
آبن ألى عيلة بالنصب فبهما. قال أحمد بن يم : ويحوز النصب على الحال» أى التقتا عختلفتين 
مؤمنة وكافرة ٠‏ قال الزجاج : النصب بمعنى أعنى . وسميت الماعة من الناس فة لأنها قاء 
انبا اق يرجم إلا ىوقت الفتهز: دقل الزجاج : الفثة الفرقة» مأخوذة من فوت رأسَه 
بالسيف ‏ ويقال : فأبته ‏ إذا أ ؛ ولاخلاف أن الإشارة مباتين الفئتين هى إلى يوم 
بدر . وآختلف من المخاطب ما فقيل : يحتمل أن يخاطب مما المؤمنون » و»#تمل أرنف 
يخاطب بها بجميع الكفار» وتمل أن يخاطب بها هود المدينة؛ و بكل أحتال ممما قد قالقوم . 
وفائدة امطاب لاؤمنين تثبيت النفوس وتشجيعها حتى يقدموا على مثليهم وأمناخر كا قد وقع . 
قوله تصالى : يروي متهم رأى لمن وان يويد تير من با إن فى ذاكَ لمبرة 
اذو لأبصَار) قال أبو عل : الرؤية فى هذه الآبة رؤية عين؛ ولذلك تعدّت إلى مفعول 
واحد . قال مك والمهدوى": يدل عليه «راى الَْيْن» ٠‏ وقرأ نافع «تروتهم» بالناء والباقون 
ايا . ( مثلمهم ) نصب على الخال من الطساء والمم فى « ترونمهم » . والمهسور من الناس 
على أن الفاعل إترون هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار . وأنكر أ بو عمسرو أن يقرأ 


)0 البرهرهة : الرقيقة املد »أو هى الملساء المثر حرجة ٠‏ والرؤدة والرءودة : الشابة ال+سنة السريعة ااشباب مع 
حسن غذاء ٠‏ والرخصة : اللبنة الخحلق . والفرعو ب - القضفيب الفض اللدن ٠‏ والماابة 3 واحد شر اللان ٠‏ والمفعار؛ 


ص باهم ؟ © رص 5*8 و6 الذى فى نسخ : ! وب وج : قلمته » والمثبت ما فى العام ٠‏ 


ل( الذى فى تفسير النيسابورى : دروبم بناء ٠‏ الخطاب أبر جعفر وثافع و«جل و يمقوب الباقون بالياء 0 


اوالل ل رت ا سن 


د تروتهم » بالتاء؛ قال : ول وكا نكذلك لكان مثليم . قال النحاس : وذا لا يلزم» ولكن 
يجوز أن يكون مثلى أصحابم . قال مك : « تروتهم » بالثاء بحرى على الخطاب فى « لَكمْ » 
فبحسن أن يكون اللخطاب للسامين » واطاء والميم 0 ٠‏ وقد كان يلزم من قرأ بالتاء أن 
بقرأ مثليكم بالكاف » وذلك لا يجوز ذالفة انأط ؛ ولكن حرى لكوع عن 
الحطاب إلى انيم كقوله ان ذا ا رحرين ,هم 46 وقوله تعالى : 
« وما آ يدم 2-07 نفاطب ثم قال : « فأولتك هم الفعيون » فرجع إلى الغيبة ٠‏ 
فالماء والمم فى « مثليهم » يحتمل أن يكون الشركين» أى ترون أا المسلمون المشركين مث 
ماهم عليه من العدد؛ وهو بعيد فى المءنى ؛ لأن الله تعالى لم يَكُثر المشركين فى أعين المسامين 
بل أعلمنا أنه قألهم فى أعين الو منين » فيكون المعنى ترون أيها المومنون المشركين مثليكم فى العدد 
وقد كانوا ثلاثة أمثاط فقلل اله المشركين فى أءين المسلنين فأراهم ايام مثل عدتهم لنقوى 
أنفسهم و بقع 2 وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفان وفلل 
المسلمين فى أعين المشركين ليحترئوا علييم فْقُذ <؟ الله فيم . ويحتمل أن يكون الضمير 
فى «مثلبيم» للسلمين»أى ترون أبها المسلمون المسلمين مثئى ما أنتم عليه من العدد» أى ترون 
أنفسم مثلى عددم؛ فعل الله ذلك بهم لتقوى أنفسهم على ثقاء المشركين ٠‏ والتأو بل الأول 
أو ؟ يدل عليه قوله تعالى : « إذ ركهم أنه في متامك ليلا » وقوله : « وَإذْ 0 
إذ التقيم فى عينم فللا ٠‏ وروى عن أبن مسعود أنه قال : قلت أرجل إلى جنى : أراهم 
سبعين؟ قال ؛ أظنهم مائة . فلما أخذنا الأسارى أخبرونا أنهم كانوا ا فا.وحكى اردان 
قوم أنهم قالوا : بل كثر الله عدد المؤمنين فى عيون الكافرين حتى كانوا عنده ضعفيهم 
وفمك لطر هذا القول . قال أبن عطية : وكذلك هو مردود من جهات 005 
المشركين فى أعين المؤمنين م تقدّم . وعلى هذا التأويل كان يكون « ترون » للكافرين» أ 


ترون أسها الكافرون المؤمنين مثلييم » ويحتمل مثليكم » على ما تقدّم . وزع الفزاء أت المعنى 


)١(‏ راحع دم ص ع بم (؟) داجع 1 ص وم (*) راجع بم ص ؟؟ 
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نرتهم مثليهم ثلانةَ أمثالهم ٠‏ وهو بعيدٌ غير معروف فى اللغة. قال الزجاج : وهذا باب الغلط » 
فيه غلط فى جميع المقاريس ؟ لأنا بها نعقل مثل اأشىء مساويا له 3 ونعقل مثلية ها نساو به 
ينين ٠‏ قال أن كيسان : وقد بين الذرّاء قوله بأن قال :”ا تقول ل : 0 
مثله »> فأنت عدا اج إله و إلى مثله ٠‏ وتقول : أحتاج إلى مثليه» فانت عتاج إلى ثلاث 

ولق مل جلذف كا فال والاعه ٠‏ والذى أوقع الفزاء فى هذا أزن المششركين كانوا ثلاثة 
أمثال المؤمنين يوم بدر؛ أتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدّتهم » وهذا بعيد 
وليس المعنى عليه . و إنما أراهم الله على غير عذتهم لمهدين : إحداها أنه رأى الصلاح فى ذلك ؛ 
لأن المؤمنين تقوى قلومهم بذلك . والأخرى أنه آية للنى" صلى الله عليه وسم ٠‏ وسيأنى ذ كر 
وقعة بدر إن شاء الله تعسالى . وأتما قراءة الياء فقال آب ن كيسان : الماء والمم فى « يروتهم » 
عائدة على « ل » واطاء والمم فى « مثلهم » عائدة على « 5 تقائلٌ فى سَبِيلٍ الله» 
وهذا من الإخخار الذى يدل عليه سياق الكلام » ودو قوله : « يو يد بتميره من شنَاء» . 
فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مل المسلمين فى رأى العين وثلاثة أمثالمم فى العدد . قال : 
والرؤية هنا للبهود . وقال مكى- : الرؤية للفئة المقا:لة فى سبل الله» والمرئية الفئة الكافرة؛ 
أى ترى الفةٌ المقاتلة فى سبيل الله الفعة الكافرة مدل الذئة المؤمنة » وقدكانت الفئة الكافرة 
ثلاثة أمثال المؤمنة فقللهم الله فى أعينهم على ما تقدّم ٠.‏ والخطاب فى « لك » للميود ٠‏ وقرأ 


ا 


أن عراس وطلحة 00 ترونهم 4 يضم التاء» والسلهى > بالتاء مصموية4 ة على مالم يسم 


اريرس ار ماه عم 


( والله بوؤد بتهيره هن 0 العيرة لأى 00 00 ٠‏ 


والفخمر الفط .ا 5 ذهب ا 0 000 5 


ع صر 


قوله تعالى : رين 


نكم ل وى ير وس سم 


37 ذلك م ملع اَيَو 2 آله عنده, حدسن المعاب 39 


0000 (0) 
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فبه إحدى عشرة مسأله : 

الأيك - قوله تعالى : (( ين ناس ) زين من التزرين ٠‏ وآختاف الناس من المزين؛ 
فقالت فرقة : الله زين ذلك ؟ وهوطاهي قل تعرس إنلطاي رضى الله عنه » ذصكره 
البخارى” . وف التنزيل : إن جلا ما ل الأَرْض 37 د هاه ؛ ولا قالعمر : الآن يارب 
حين ز يلتها لنا! نزلت « فل ابر بير من | ذلك » وقالت فرقة : المزين هو الشيطان؛ وهو 
ظاهى قول الحسن » فإنه قال : من زينهَا؟ ما أحد أشذ ها ما من خالقها . فتزيين الله تعالى 
إا هو بالإيحاد والتبيئة للانتفاع وإنشاء الحبلة على الميل إلى هذه الأشياء ٠‏ وتزبين الشيطان 
إما هو بالوسوسة واللمديعة وتحسين أخذْها من غير وجوهها . والآبة ملكلا الوجهين ؟ بتداء 
وعظ ديع الناس» وفى ضهن ذلك تو بيع لمعاصرى نهد صل الله عليه وسلم من اليهود وغيره ٠‏ 
ورا اوور د 2ن تاد لين لفمول» ور فحت ةا زقرا الماك وعاهت رن ء 
عل جذاء الفتل القاطل > ونضت وح ع :وسكت الما فق« الشروالت » فرقا بين الآسم 
والنعت ٠‏ والشبوات جمع شهوة وهى معروفة . ورجل شهوآن للشئ» وو شه لى لذي 1 
وآتباع الششهوات هرد وطاعتها مهلكة ٠‏ وف يح مسلم : ”7 حت الحنة بالمكاره رسك 
النار بالشبوات» رواه أنس عن النى” صلى الله عليه 0 ٠.‏ وفائدة هذا الثيل أن الحنة لاتنال 
إلابقطع مفاوز المكاره و بالصبرعليها . وآن النار لا بحجى إلا بتك الشبوات ونطام النفس 
عنها ٠.‏ وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 9 0 
لسهوة “؛ وهو معنى قوله : ” حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات» . أى طريق 
الحنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الؤوابى» وطريق النار سهل لا غلظ فيه ولا وعورة» 
وهومعنى قوله ” سهل سهوة “ وهو بااسين المهملة . ظ 

)١(‏ راجع ١٠ص‏ بمره؟ 
(؟) هذه عبارة الصحاح الذى يمتمد عليه المزلف كثيرا ٠‏ وفى الأصول : « الثبوان للثى» »> . 


زفي الحزن ( بفتح فسكون) ؛ المكان الغليظ الحشن ٠‏ والربوة ( ( بالضم والفتح ) ا 
والسروة : الأرض الليئة الترية ء 
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لثانيسة - قوله تعالى :لمن القساء) بدأب لكثرة تشؤف النقوس إليين ؛لأم حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ما تركت بعدى فتنة أشد على 
الرجال من النساء » أحرجه البذار ى” ومس ٠‏ ففئنة الذساء أشد *ن جميع الأشياء ٠.‏ ويقال : 
فى النساء فتنتان» وفى الأولاد فتنة واحدة ٠‏ فأما اللنان فى النساء فإحداهما أن تؤدى إلىقطع 
الرحم ؛ لأن المرأة تامى زوجها بقطعه عن الأمهَات والأخوات ٠‏ والثائية بل مع المال 
من الحلال والحرام ٠‏ وأا البنون فإ الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابي مع المال لأجلوم. 
وروى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم #لا ُسكنوا نساءم الغرف 
موده الاين" . حذرهم يد الله صل الله عليه م فى إسكانون ا 5 
إلى الرجال» وليس فى ذلك تحصين طن ولا سر؛ لأنهن قد يرن على الرجال فتحدث الفتنة 
والبلاء» ولانهن قد خَلقُن من الرجل ب فومتما فى الرجل والرجل علق فيه الشبوة وجعات كا 
له؛ ففير مأمون كل واحد منهما على صاحبه ٠‏ وف تعامهن الككاب هذا الممنى من الفتنة 
وأشد . وفى تاب الشباب عن النبى صلى الله عليه وسلم : ” أعسيوا النساء رمن امحجال» . 
فعلى الإنسان إذا لم يصبر فى هذه الأزمان أن 0 عن ذات الدين ليم له الدين ؛ قال 
صل الله عليه وسام : ” علرك بذات لدي 7 ارت بداك » أخرجه «سم عن ألى صررة ٠‏ 
وفى سنن أبن ماجد ين به انه بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لا تزروجوا 
النساء لحسمهن فعس 5-5 أن 8 0 روجومن نْ لأموالهن فعسى أ.واذن أن تطفيون 
ولكن تزوجوهن على الدين وليه سوداء 0 ذات دين أنقل * 
الثالئة - نوله تعالى : ( يتين عاف على ما قبله . وواحد من البنين آبن. قال 
الله تعالى مخبرا عرس نوح : ”إت أبى من أل » ٠‏ وتقول فى التهغيرهق>» كأ فال لقبان. 
وفى الخبر أن النى صل اله عليه وسم قال إلاُشعث بن قيس : ”هل لك من آبنة مزة من 
1 اراق 0( رب الرجل : آفتقر» أى لصى بالتراب ؛ وأترب إذا أستفتى ٠‏ وهذه الكية 


جارءة على ألسنة العرب » لا بر يدون بها الدعاء على انخاطب ؛ و إنما ير يدون الحث وااتحر يض ٠‏ 
09 شرماء : مقطوعة بعض الأنف ومثقوية الأذن. (4:) راجع جه ص ه4 


١ -‏ راك بع سسورة 


ولد“؟فال ؟نعم على منها غلاء 09 أن لى به ا 1 
فقال النى" صل الله عليه وس :”لن قات ذلك إنهم لمّرة القلوب وقرة الأعين و إنهم مع ذلك 
عن 
اللابعة - قوله تعالى : ( والْقناطير ) القناطير مم قنطار» م قال :»الى : دوا يدم 
عدا قطارا » و02 كرفي الممالة ول هو آسم للمعيار لدو روي 
يا هو الرطل والربع . يقال لما بلغ ذلك الوزن : هذا قنطار» أى يعدل القتطار. واأعر 
تقول : قنظر الرجلٌ إذا بلغ ماله [ أرنف] يوزن بالقنطار ٠‏ وقال الرجاج : القنطار مأخوذ 
من عقد الشوئع و إحكامه؛ تقول العرب : قنطرت المىء إذا أحكته ؛ ومنه سميت القنطرة 
لإحكامها . قال طرفة : 
كقتطرة الروى أ قم بك الست عن اد رمد 
والقنطرة المعقودة؛ فكأت القنطارءقد مال. وآختلف العلماء فى تحر بر حده؟ هو على أقوال 
عديدة ؛ فروى أى بن كعب ص النى صل الله عليه وسسلم أنه قال : ” القنطار ألف 5 
ومائتا أوقية“؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عر وأبو هيبرة و حماعة من العلماء . 
قال أبن عطية : «وهو أصم الأقوال » لكن القنطار على هذا يختاف بأختلاف البلاد فى قدر 
الذوقة) ذوقن + انا ععر الف أرقةة أسنده البستّى” فى «سنده الصحيح عن أبى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” القنطار آثنا عشر ألف أوقية الأوقية خير مما ببن 
السهاء والفأرض “ . وقال ذا القول أبو هس برة أيضا ٠‏ وفى «سند أبى د الدارى” عن 
أبى سعيد الخدرى” قال: «من قرأ فى ليلة عش رآبات كُتب من الذا كرين» ومن قرأ بمامة آنة 
كتب من القانتين» ومن قرأ ممسمائة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأحر» قيل : 
)١(‏ أىأن الأبناء يجعلون آباءهم يجبنون خوفا من الموت فيصيب ابناعهم لبتم وآ لامه » و يجلونهم يخلون 


فلا فقون فيا شبغى أن ينفق فيه إمثارا لم بالمسال» و جعلونهم يحزنون علهم إن أصايم عرض ونحوه ٠‏ 
69 رأجع سا إن ص 16 ل القرمد الآجروا لجارة ٠‏ ش 
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وما القنطار ؟ قال : «ملء “سك تور ذهبّا» ٠‏ موقوف؛ وقال به أو نضرة العدى- و 
أن سيدة أنه هكذا بالسريانية ٠‏ وقال النقاش عن بن الكلبى" أنه هكذا بلغة الروم ٠‏ وقال 
آبن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مثقال من الفضة ؛ ورفعه الحسسن . وعن 
آبن عياس : آثنا عشر ألف درهم من الفضة » ومن الذهب أإف دينار دية الرجل المسلم) 
وروى عن الحسن وااضحاك . وقال سعيد بن المسيب : ثمانونٍ ألفا . قتادة : مائة رطل 

من الذهب أو تمانون ألف درهم من الفضة . وقال أبو حمزة سل : القنطار بإفريقية 
والأنداس كمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة . السدى”: أر بعة آلاف متقال . ماهد 
سبعون ألف مثقال ؛ وروى عن أبن عمر . وحى مَك" قولا أن القنطار أربعون أوقية من 
ذهب أوفضة؛ وقاله أبن مميده فى الحم وقال : القنطار باغة بريرأاف مثقال ٠‏ وقال الرسع 

ابن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض ؛ وهذا هو المءروف عند العرب» ومنه قوله : 
« ونيم إِحُدَاهَنْ قنْطارًا» أى مالاكثيرا . ومنه الحديث : ”إن صفوان بن أءرة قنطر 
فى الحاهلية وقنط رأبوه“ أى صار له قنطار من المال . وعن الح : القنطار دو مأابين السهاء 
والأرض ودرا انيع تعره فقال الطبرى” وغيره ان لس 3 القناطير 
لاه والمقنطرة أب ٠‏ وروى عن الفرّاء أندقال : القناطير مع القنطارء والمقنطرة مع المع » 
فيكون : 3 قناطير . السدى- : المقنطرة لق حتى صارت دنانير أودراهم ٠‏ مك" : 
المقنطرة امكل ؟ وحكاه الهروى ؟ م يقال : 0 ر مبدّرة » وآلاف مؤلفة ٠‏ وقال بعضهم . 
ولهذا سمى البناء القنطرة لتكائف البناء بعضه على بعض ٠.‏ آبن كيسان والفرّاء : لا تكون 
المقنطرة أقل من نسع قناطير . وقيل : المقنطرة إشارة إلى حضور امال وكونه عتيدا . 
وفى صحيح الِسىّ عن عبد الله بن عهر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من قام 
بعشرآبات لم يكتب من الغافلين ومن قام بماثة آية كتب من القانتين ومن قام بألفآية كتب 
من المقنطرين “ 


)0( الثالى ( بضم المثثثة وتخفيف اليم ولام ) : نسبة إلى تمالة بطن من الأزد . 
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اماس ة ‏ قوله تعالى : ( من الذهب واافضة ) الذهب مؤنثة ؟ يقال : 
الذهب السنة) جمعهأ حك ٠‏ ووز أن يكون د جع عل لتاب 5 
وذهب فلان مذهيا <سنا ٠.‏ والذهب : مكال لأهل المن ٠.‏ ورجل ذهب إذا رأى معدن 
الذهب فدهش ٠‏ والفضة معروفة » و جمعها دن فالذهب مأخوذة من الدهاق 6 
والفضة ماخوذة ن أَنْفَضُ الثىء تفزق؟ ومنه فَضَضْت القوم فآنفضوا» أى فزفتهم فتفرقوا. 
وهذا الآشتقاق شّعر بزواله| وعدم شوتهماما هو مشاهد فى الوجود ٠‏ ومن |<سن ما قيل 
فى هذا المعنى قول بعضهم : 

النار آخر دينار نطقت به » والهم آخعر هذا الدرهم الخارى 
والمرء بينهما إن كان ذا ورج » معذّبَ القلب بين الهم والنار 

ااسادسة - فوله تعالى : ( اليل ) اميل مؤنثة. قال اب ن كيسان : حدنت عن 
أبى عبيدة أنه قال: واحد لحيل <اءل » مثل طائر وطير» وضائن وضين ؛ وسمى الفرس بذلك 
لأنه يختال فى مشيه ٠‏ وقال غيره : هو آمم بمع لا واحد له من لفظه» واحده فرص » كالقوم 
والزهط والنساء والإبل وثخوها . وفى الخبر من حديث على عن الننى صل الله عليه وسلم : 
”إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير بلا جناح» ٠‏ وهب بن متب : خاقها من 
ري الحنوب. قال وهب : فلس تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يكبرها صاحبها إلاودو سمعها 
تجاه كلها »وماق إذ؟ اتدل ووضقها ف مسوارة ة« الأنفال 6 ناليد قات إن شاء الله 
تعالى . وفى الخبر : ” إن الله عرض على آدم جميع الدواب » فقيل له : آختر منها واحدا 
فآختار الفرس ؛ فقيل له : آخترت عرّك ؛ فصا رآسمه الخير من هذا الوجه . وسميت يد 
لأنها موسومة بالعرّ فن ركبه آعتر بعل اله له ويختال به على أعداء الله تعالى . وسمى فرسا 


8 والمثهورأن الذهب يذ5 و يؤنث‎ ٠ ) هذارأى المؤلف » وقدذ ره شارح القاءوس (فى مادة ذهب‎ )1١( 
(؟) فى الأصول : والذى فى معجرات اللغة أن الذهب يمع على أذهاب رذهوب وذهبان‎ 2 ٠ فى معجات الافة‎ 
. (بكسر أتله) كبرق و برقانوذهبان ( بشم أرَله) كمل وحملات . لعل مافى الأصول حرف عن «ذهيان»‎ 

() راجع جم ص هم 
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لأنه يفترس مسافات الحو آفتراس الأسد وثبانا » و يقطعها كالآلمام ديه على شثىء خبطا 
وتناولاء وسعى عر با لأنه جىء به من بعد آدم لإسماعيل حزاء عن رفع قواعد ااببت» و إسماعيل 
عن بى » فصارله نحلة هن الله تعالى فسمى ع بيا . وفى الحديث عن الننى” صلى الله عليه وس : 
“لا يدخل الشيطان دارا فها فرص عتيق > ٠‏ و إنما ممى عتيقا لأنه قد تخلص من الحيجانة . 
وقد قال صل الله عليه وسلم : ” ير نيلي الأدهم الأقرح الأرثم [ثم لأقرح الحجل ] طلق 
المين فإن لم يكن أدهم فكيت على هذء الشية» أعوهة الترمذى” عن ألى قتأدة ٠‏ وق مسند 
الدارمى" عنه أن رجلا قال : يا رسول الله» إنى أريد أن أشترى فرسأ [فأمما أشترى]؟ قال: 
* اشتر أدهم أرثم مياد طلق المين أو من الكيت على هذه الشية تغنم وس “ ٠‏ وروى 
النسائى عن أنس قال : لم يكن أحب إلى رسسول الله صلى الله عليه وسلم مد النساء من 
الخيل . وروى الأمة عن ألى هسيرة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ الحيل ثلاثة 
رجل أحر ولرجل ستر وارجل وزر“ الحديث يطوله ؛ شورته أغنت عن ذ كره ٠‏ وسيأنى ذ كر 
أحكام اميل فى ه الأنقال » و د النحل » با في هكفاية إن شاء الله تعالى . 


السابعسة - قوله تعالى : ( المسومة ح يعنى الراعية فى المروج والمسارح ؛ قاله سعيد 
آن جبير ٠‏ يقال : سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوم سوما فهى سائمة . وأسمتها أنا إذا تركتها 


5 2. 8 ٠. 0 زمه . ا‎ 0 9٠ 
وفى سنن أبن ماجه عن عل قال : مبى‎ ٠. لذلك فهى مسامة 5 وسوّمتها نسو ما فهى مسومة‎ 


(1) الحجين الذى ولدته برذونة من حصان عرب ٠‏ 

(0) الأفرح : مافى جيته قرحة » وهى بياض سير فى رجه الفرس دون الغرّة ٠‏ والأرثم : أبيض الأنف والشفة 
العليا ٠‏ والمحجل : أن تكون قوائمه الأربع بيضا ملغ منها ثلث الوظيف ( مسندق الذراع والساق أوما فوق الرسغ 
إلى الساق) أو نصفه أو ثلثيه بعد أن ينجاوز الأرساغ ولا يلغ الركيتين والعرقو بين ٠‏ وطلق الهين : لاتحجيل فيا ٠‏ 
والكنيت : ما لونه بين السواد واجرة ٠‏ والشية : كل لون يخالف معظم لوث الفرس وغيره ٠‏ 


لق زيادة عن سنن اللرمذى" ٠‏ 2 زيادة عن مسند الدارى ٠‏ 
(ه) ف مسند الدارى والأصول : « محجل » ٠‏ () راجع دمص #8 وب ١٠ص‏ م*٠‏ 


5-ع) 


# ل حماسي ا | ستبورة 


رسول الله صل الله عليه وسلم عن الوم قبل طلوع الشمس » وعن ذخ ذوات الدر . السوم 
هنا فى معنى الرعى ٠‏ وقال الله عن وجل : « فيه تسيمون » ٠‏ قال الأخطل : 
لك ا ار الالفررين 5 اوناك سين ايفين 
أراد آبن راعية الإبل . والسوام : كل هيمة ترعى » وقيل : المعدّة لجهاد؛ قاله 
أبن زيد . مجاهد : المسومة المطهمة الحسان . وقال عكرمة.: سومها الحسن ؛ وآختاره 
النحاس » مر قوطم : رجل وسم ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه قال : المدومة المعلمة 
نشيات الحيل فى وجوهها ؛ من السما وهى العلامة . وهذا مذهب الكدسابى وألى عبيدة ٠‏ 
ظ قلت : كل ما ذكر يحتمله اللفظ» فتكون راعية ممدة حسانا ملم لتعرف من غيرها . 
فال أبوزيد : أصل ذلك أن تجمل علمها صوفة أو علامة الف سائر جسدها لبين من غيها 
إن 
فى المرعى ٠‏ وحى أن فارس اللغوى فى مله : المسومة المرسلة وعامها ركانها . ٠‏ وقال المؤرج : 
المسؤمة المكوية ٠‏ المبرد : المعروفة فى البلدان ٠.‏ أبن كيسان : ابلق ٠‏ وكلها متقارب من 
السماء قال النابغة :0 
وطر كالقداح مومارت ٠»‏ طبيبا 0 أشيام حجن 
الثاسة -- قوله تعالى : (( والأنعام ) قال ]ب نكيسان : إذا قلت لم م تكن إلا الإبل» 
فإذا قلت أنعام وقعت الإبل وكل ما يرىى ٠‏ قال الغرّاء : هو مذ ؟ ولا يونت ؟ يقولون : 


9 فى حاشية السندى على سن أبن ماجه والاسان ( مادة سوم ) عند الكلام عن هذا الحديث : اليه‎ )١1( 
ويحتمل أن المراد بالسوم‎ ٠ أن ساوم سلعته » ونبى عن ذلك فى ذلك الوةت لأنه وقت وذ الله فيه فلا ستغل يغيره‎ 
الرعى ؛ لأنها إذا رعت الرعى قبل شروق الشمس وهو عليه ند أصابها مته داء قتلها ؟ وذلك مرو امل لاد‎ 
ص 0م‎ ٠١ من العرب » + (؟) راحم ب‎ 
وروابة الأغانى( سم جا ص 1 ”# طيع دارالكتب المصرية ) : ا‎ ٠ كذافى ديوانه‎ )9( . 
و‎ ٠ والذى فى الأصوق : « ضل أبن زرعة ... » *: ديع بأبن بزعة : شداد بن المنذرأها حصين الذهل‎ 
أولى نك : ا » فيك قاف اماي‎ )4( ٠ كآخرمشل » يعى حوشب بن ر ؤم‎ « 
+ وقال الأسمعى : معناه قار به ما يبلكه 6 أى نزل يه م:‎ ٠ والوعيد‎ 

(ه). المزرج ( كحدث ) : أبوفيد عمرو ين الخارث السدومى التحوى اليصرى 4 أحد أب الغة والأدب : 
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هناكم وارد » ومع أنعاما . قال الهمروى” : والنعم يذك و يؤنث» والأنعام المواشى من. 
الإبل والبقروالغم ؛ وإذا قيل : النعم فهو الإبل خاصة ٠‏ وقال حسان : 
وكانت لا يزال ا أئيس » خلال مروجها موسا 

وفى سنن أبن ماجه عن عسروة البارق * برفعه قال : #الإبل عن لذهلها والغم بر ركه والخير معقود 
فى نواصى اميل إلى يوم القيامة “. وفيه عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”الشاة من دواب الحنة “ . وفيه عن أبى هريرة قال : أمى رس_ول الله صلى الله عليه وسلم 
الأغنياء بأتخاذ الم ؛ والفقراء بأتخاذ الّجاج . وقال : عند َتاذ الأغنياء الدجاج ,أذن الله تعالى 
بهلاك القرى ٠‏ وفيه عن أمّهانى* أن النبى> صل الله عليه وسام قال لها : اذى عَنَا ات فيا 
بركة ». أخرجه عن ألى بكر بن ألى شيبة عن وكيع عن هشام بن عمروة عن أبيه عن أمّ هالى'» 
إسناد صحيح 5 

الاتسعة كت قرله مان : :لفرت ) الخزيع هاا لكلا خرك »وهو مدن 
سعى به ؛ تقول : حر الرجل حَرْم! إذا أثار الأرض لمعنى الفلاحة ؛ فيقع آسم الحرائة على 
زرع الحبوب وعلى الحنات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة . وفى الحديث : أحرث لدنياك 
كأنك تعيش أبدا » . يقال حرت وآحترئت . وفى حديث عبد الله #آخرثوا هذا القرآن “ 
أى قتَُوه ٠‏ قال اين الأعرابى” : الحرث التفتيشُ ؛ وفىاالحديث : «أصدق الأسماء الحارثٌ» 
لأف الحارث «و الكاسب #واعرات المال كديةء واهرا أث مسطر النآز والر اث 
محرى الوترى القونقه والمع أ حرثة) وأحررث الرجل ناقته أه لها ٠‏ وفى حديث معاوية : 
م فعاتُ تواض؟ ؟ قالوا حرثناها يوم بذر . قال أبو عبيد : يعنون هد لناها ؛ يقال : 
حريت الداية وأحرئتها» لغتان ٠‏ وفى صتبيح البخارى" عن أبى أمامة الباهلي” قال وقد ا 
() التواضح من الإبل الى نسئق علما ؛ واحدها نام . والخطاب للا نصار: وقد قعدوا عن تلقيه لم جح ؛ وأراد 
معاوابة بذك نواضحهم تقر يعا هم وتعر يضا ؛ لأنهم كانوا أهل زرع وحرث وسق ؟ فأجابوه بما أسكنه » فهم بر يدون 


بقوهم « هزلناها يوم بدر » التعريض بقتل أشياخه يوم بدرء ٠‏ (الهاية) ٠‏ 
() السكة ( بكسرالسين وتشديد الكاف المفتوحة ) : الحديدة الى تحرث يبا الأرض ٠‏ 


الجاء الراسم بوره 


بام 


وشيئا من آلة الحرث فقال معت رسسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يدغل هذا 
بيت فوم إلا دخله الذّلّ". قبل ؛ إِنّ الذل هنا ما يلزم أهل الشغل بالهرث من حقوق الأرض 
النى يطاابهم بها الأئمة والسلاطين . وقال المهلب : معنى قوله فى هذا الحديث والله أعلم الحض 
على معالى الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات ؛ وذلك لما خشى النى” صلى الله 
عليه وسلم على أنته من الأشتغال بالحرث و تضييع ركوب الملل والمهاد فى سبيل الله لأنهم إن 
الوا رت فلتم لام ا سبهاء فضهم على التعيش من ابمهاد 
لا من الود إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة ٠‏ ألا ترى أنّ عمر قال 07 وأخثوشتوا 
عس ة الإبل . فأملهم علازمة اليل » 
ورياضة أبدانهم بالوثؤب عايها ٠‏ وفى الصصحيحين عن أنس بن مالك قال قال النبى" صلى الله 
عليه وس : ”ما من مس 3-2 غرسا أوزرع نا قا كن مشاطر ار زان اوبييمة 
إلا كأاث لله به صدقة “ 
قال العلماء : ذ ؟ الله تعالى أر بعة 5 ع المال » كل نوع من الال مول به 
صنف من الناس ؛ أما الذهب والفضة فيتمؤل مها التجار » وما اليل المسؤءة فيتمول ما 
لماك © :وأا الاسام يمول يبنا آهل البوادى © وأقا الخرت فيتمول با آهل الرسانيق : 
فتكون فتنة كل صنف فى النوع الذى عل » فأما النساء والبنون ففتنة لشميع 1 
العاشرة ‏ قوله تعالى : (( ذلك ماع النياة الدنيًا) أى ماتقتع به فيها ثم يذهب ولاييق . 
وهذا منه تزهيد فى الدنيا وترغيب ف الآخرة . روء وى أن ماجةه 56 عبد الله بن عمر أنّ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : #إما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا ثبىء يلق 
المرأة الصالحة “ . وف الحديث : ” ازهد فى الدنيا يحبك الله “ أى فى متاعها من الحساه 
والال الزأئد على الضرورى” ٠‏ قال صلى الله عليه وس : “ليس لآبن آدم <ق فى سوى هذه 
(1) اللغة الفصحى « من الإخلاد » )١( ٠‏ يقال : تمعد الفلام إذا شب وغلظ ٠‏ وقيل : أراد تشهوا 
بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل خلظ وقشف ؟؛ أى كونوا مثلهم ودعو التنعم وزى الجر . (0) فى مسند الإمام 


أحد بن حنبل : «دألقوا الركب» جمع ركاب : ه الرواحل من الإيل » أو جمع ركوب وهىكل ما يركب من دابة. 
(4) السايق. + المواد واقرى واعدها زسناف »رق 43 البباين + 
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للق 
الحصال 2-7 كه وين وار عورته وجلف الحيز والماء» أخرجه الترمذى “ن حدثث 
الشهوات ؟ قال : بتشاغله بما أمس به . 


ملم ارام 


درن يدح قوك فال واه ننه حلن الا ) إداء رشن ءازالمات 
المرجع ؛ آب يؤوب إيابا إذا رجع ؛ قال آمو القيس . 

وقد طوفت فى الآفاق حتّى * نت من الغدمة بالإياب 
وقال آخر: 


52-5 


وكل ذى غيسة و د وفائب اللوت لا يوب 
وأصل ماب «أوب » قليت را ركه الواو إلى الهمزة وأبدل م ن الواو ألف» مثل مقال. ومعبى 
الآآية تقليل الدنيا وتحقيرها والتزغرب فى حسن المرجع إلى الله تعالى فى الآخرة . 


وى ساب قر 0 ل ىا 

قوله تعصالى : قل اؤْنبشحم ير من ا دين أنَقَوا عند ريم 
ضاتس ور امه 00 وى وس ار اس معء + «ا 4س دلوو سا أءى سا رو 
جللتٍ 1 وى بن تنا الأجثر خللدين فا وأذوج مطهرة ويضول 


ام 2 0 وءا اس 


الله وآ بصير بالعباد 4300 
منتبى الأستفهام عند قوله « م* من ذَلكأ » 6ض للذين اتقو عخبر دم » ودر جنات » 
رفع بالآسداء . وقيل : منتهاه لاعنك ر مهم 4و «جنات» على هذا رفع بأبتداء مضهر تقديره 
ذلك جنات ٠‏ ويجوز على هذا التأويل د جنات » بالففض دك من «خير» ولا موز ذلك 
على الأقل ٠‏ قال آبن عطية : وهذه الآية والتى قبلها لمم : ” تنكم المرأة 
لأريم 1 الها وحسيها و جمالها ودينها تأظفر بذات الدين نرت يداك » نعتجه مسلم وغيره . 
فقوله ” فَأظفر بذات الدين “ مثال لحده الآية . وما بل ان الاوك ٠‏ فذ ؟ تعالى هذه 


شرف 1 
تسليةً عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها ٠‏ وقد تقدم ف البقرة معانى ألفاظ هذه الاية ٠‏ 


(1) اماف ( بكسر فسكون ) : الميز وحده لا أدم معه » وقيل : هو افير الفليظ اليامى ٠‏ 
(0) راجع هامشة ١‏ ص ١‏ من هذا ابازء ٠‏ (م) راجع بل ص مم؟ فابمد , 


0 الجزء ارأبسم | سحورة 


والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل الحنة الحنة يقول الله تعالى لي ””تربدون 
شيا أزيد ؟” ؟ فيقولون : ياربنا وأى ثىء أفضل من هذا ؟ فيقول : #رضاى فلا أسغط 


ا 


علب بهده أبدا » عر حرجه مسام ٠‏ وف قوله 25 ازا ع اماد وعد ررعة, 


الل ا ل ا ا 0 


قوله تعالى : الْذِينَ 101 ونا نما 1م فأغفر لنا ذنوينا وقنا 
داب الثار حجن الصبرين والصندقينٌ وَالْفَسَِِ وَالْمنفقينَ 
والْمستغفرينَ الأتصار 5 

(الْذين) بدل من قوله «للذين انقوا» وان شئت كان رفعا أى ه, الذين» أونصبا على 
المدح ٠‏ ( را ) أى يا ربنا ُ) نا آم ) أى صدغنا ٠‏ ( تعفر انا ذُنُوبآً ) دعاء 
المغفرة ٠‏ ( وقنا مَذَابٌ النار) يدم دلرو ]اسان )ون حامق 
والشهوات » وقيل : على الطاءعات ٠‏ ( والصادقن) أى ' في الأفعال والأقوال (والقانتين) 
الطائعين ٠‏ (والمنفقين ) يعنى فى سبيل الله . ٠‏ وقد تقثم فى البقرة هذه الممانى على الكال . 
ففسر تعالى فى هذه الآية أحوال المتقين الموعودين بالحنات ٠‏ 

وأختلف فى معنى قوله تمالى : ( والمستَغْفرِين بالأتحخار) فقال أمس بن مالك : 
م السائلون المغفرة . قتادة : المصلون . 

قلت : ولا تناقض» فإنهم ,يصلون و لستغفرون . وخص السحر بالذكر لأنه مظاتّ القبول 
ووقت إجابة الدعاء . قال رسول ل 0 وس فى تفسير قوله تعالى حبرا عن يعقوب 
عليه السلام لبنيه : «وسوف أستغفر لي ربى» : *”إنه أخحر ذلك إلى السحر“ نجه الترمذى" 
وسيأنى ٠‏ وسأل النبى" صلى الله عليه وسلم جبر يل ” أىء الليل أسمم” ؟ فقال :”لا أدرى غير 
أن العرش يبتر عند السحر “ ٠‏ يقال سحر وسحر» يفتح الخاء وسكونها » وقال الزجاج : المسحر 
من حمين يدبرالليل إلى أن يطلع الفجر الثانى» وقال أبن ز يد : السحر هو سدس اليل الاآحر. 


)١(‏ راجع المسألة النانية + ص م مه (5) راجع خرص علا١2‏ ولارء عمم؟ المع 
وراجع المسألة الحامسة بم م ص م8١81‏ (؟) راجع جه ص ١1١‏ 
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قلت : أصم من هذا ما روى الأمة عن أبى هسريرة عن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
” ينزل الله عمن وجل إلى مماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك 
أنا الملك من ذا الذى يدعونى فاستجيب له من ذا الذى ياد الذى ستغفرقى 
فأغفر له فلا يزا لكذلك حتى يطلع الفجر “ فى رواية « حتى ينفجر حار الس« لئنذ لسار 
وقد أختاف فى تأويلة دواو ل نا قنك تقتذها عاد كات اانه مسرا أعن أبى هريرة 
وأبى سعيد رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل 
بهل حتى بمضى شطر اليل الأقل ثم يأ مناديا فبقول هل من داع ستجاب له هل من 
مستغقر يغفرله هل من نئل عط 6 صححه أبو تمد عبد الحق ؛ وهو يرفع الإشكال 
و يوضم كل أحتال » وأت الأؤل من باب حذف المضاف ؛ أى ينل ملك ربنا فيقول . وقد 
له بض الياء» وهو بين ماذ كرناء و بالله توفيقنا ٠‏ وقد أتينا على ذ كره فى « الاب 
الأسنى فى شرح أحماء الله الحسنى وصفاته العلى » . 

ناتك ناز سورت اده رقف انق اسنلا مل الشقرن ون الا 
وغيرها فقال : دو الأار هم ا ٠‏ وقال أنس بن مالك : أمرنا أن نستغفر بالسحر 
سبعين آستففارة ٠.‏ وقال سفيان الثورى» : بلغنى أ نه إذا كان أوّل الليل نادى مناد د لبقم القانتون 
فيقوءون كزلك سن إلى السحر» فإذا كان عند السدر نادى مناد: لسرن فستغفر 
أولتك »و يقوم آخرون فيعملون فيلحفونب,م .٠فإذا‏ طلع الفجر تادى مناد : ألا ليق الغافلون فيقومون 
من فريشهم كالمونى تشروا كن افبو رقم ٠‏ وروى عن أشن عمعثك النى' صلى الله عليه وسلم يقول: 
”إن الله يقول إنى لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيو و إلى المتحا بين فى" 
و إلى المنهجدين والاستغفرين بالأسمار صرفت عنهم العذاب بهم " . قال مكحول : إذا كان 
فى أة مسة عشر رجلا يستغفر ون الله كل يوم حمسا وعشرين هرة ل يؤاخذ الله تلك الأمة 
بمذاب العاقة . ذكه أبو نعم فى تاب الملية له ٠‏ وقال نافع : كان أبن عمسر يي الليل ثم 
)١(‏ راع يدلا ص ام ١ه‏ اوقد الأمرل «انسر و اماد ع عادر لسري 
(0) فى ! : يرم . 
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يقول : يا نافع أسحرنا ؟ فأقول لا ٠‏ فيعاود الصلاة ثم يسأل » فإذا قات نعر قعد يستغفر . 
وروى | براهيم بن حاطب عن أيه قال : سممث رجلا فى السحر 0 ا المسجد يقول : 
يا رب » أصرتق فأطعتك وا : أغفر لى ٠.‏ فنظرت فإذا [ هو ] آبن مطعوة + 

قلت : فهذا كله يدل على أ أنه أستغفار باللسان مع حضور القلب »> لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفرين الذين يصلون صلاة الصبح فى جماعة . والله أعلم ٠‏ وقال لقان لآبنْه : 
بابق" لا يكن الدديك | كيس منك» ينادى بالأسصحار وأنت نائم» . وامختار من لفظ الآستغفار 
ها روأه البخارى عن شداد بن أوس» وليس له فى اب+امع غيره» عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
قال : ” سيد الآستغفار أن تقول اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما آستطعت أعوذ بك هن شر ما صنعت أَبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنى 
عفرا فاله لآ عقن الذنوتت اله الح فال ومن الا من البان مزقنامها فاش من نونة 
قبل أن يمبى فهو من أهل الهنة ومن الها من الليل وهو موقن بها فات من أيله قبل أنيصيح 
فهو من أهل اكنة” . وروى أبو تمد عبد الغنى” بن سعيد من حديث أبن طيعة عن أبى حفر 
عن أبى معاوية عن سعيد بن حير عن أبى الصهباء البكيى* عن على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد على بن أبى طالب رضى الله عنه ثم قال : 
”الا أءَل ككامات تقونْ لوكانت ذنو بك كدب الفل - أ كدب الذّرَ ‏ لغفرها الله نك 
على أنه مغفور لك : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت موءا وظامتٌ نفسى فأغفر لى فانه 
لا بشفر الذنوب الات 6 


0 مهاه 


ا كنيل الله افر لآ إكنه إن هر وَالَلتيكه وارلا العم 
عَاكَ لط لاله لا هو الْعزِيرُ كم 5 

فك امع صائن: 

الأول - قال سعيد بن جبير : كان حول الكعبة ثلائمائة وستون صماء فلها نزلت هذه 
الآية تَررَنَ صجدا . وقال الكبى> : لمأ ظهر رسول الله صلى مسو قدم عليه 

)١(‏ فى ضحة ونازء 
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حبران من أحبار أهل الشام؛ قلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى” الذى يحرج فى آنحر الزمان! . فلما دخلا على النبى* صلى الله عليه وسم عرفاه 
بالصفة والنعت» فقالا له : أنت عد ؟ قال ” نسي » ٠‏ قالا : وأنت أحمد ؟ قال : ” نعم ٠“‏ 
قالا : فسألك عن شهادة» فإن أنت أخبرتنا مما آمنا بلك وصِدّةناك . فقال | رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” سلانى > . فقالا : أخيرنا عن أعظم شهادة فى اب الله . فانزل الله تعالى 
على ييه صلى الله عليه وسلى « سهد اله أنه لا له إلا هوَوَاْمََاتكدُ وأواو الم ئس بالقسط » 
فأسلٍ الرجلان وصِدّقا برسول الله صل الله عله وسلم ٠‏ وقد قبل : إن المراد ,أولى العلم الأنبياء 
عامهم السلام ٠‏ وقال آبن كيسان : المهاحرون والأنصار . مقائل : مؤمنوا أهل الكقاب ٠‏ 
السدى والكلى" : المؤمنون كلهم؛ وهو الأظهر لأنه عام . 

لثاية - فى هذه الآية دليل على فضل لالم كرف الناناد وق لين فآنة كركاف انعد 
أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه وآمم ملانكدي قرن آسم العلماء ٠‏ وقال فى شرف العلم أنبيه 
صلى الله عليه وسلم : * وقل رب دن علما ». فلوكان ى» أشرف من الءلم لأمس الله تعالى 
نيه صل الله عليه وسلم أن سأله المزيد مهم أ أن لناريدة من العم ٠‏ وقال صلى ألله 
عليه وس : ” إن العلماء ورثة الأنبياء “ . وقال : ” العلماء أمناء الله على خلقه “ . وهذا شرف 
للعلماء عظم ) وعحل لم فى الدين خطير . وخرج أبو تمد عبد الغنى" الحافظ من حديث ركد 
آبن نشيط 5-5 قل مكل بن عارك وتفسيره ركنن اشيطانت وكان حافظا» حدثنا عمر 
آبن المؤمل حدّثنا حمد بن أنى ا لخصيب حدّثنا عنكل حدّثنا مد بن إسححاق حذثنا شمريك عن 
أنى إنحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله علبه وس : ” العلماء ورثة الأنبياء يحبهم 
أهل السماء ولستغفر هم الحيتان فى البحر إذا ماتوا إلى بوم القيامة “ . وفى هذا الباب | حديث | 
عن أبى الدرداء حتجه أبو داود . 

الثااقة - روى ذالب القطان فال : أديت الكوفة فى تجارة فنزات قر يبا من الأع.ش 
تكنت أختاف إليسه . فلماكان ليلة أردت أن أتحدر إلى البصيرة قام فتهجد من اللبل فقرأ 
ذه الآية م« شهد ال نهدلا اله إلا 7 والملانكة اد العم قيك 1 لقسط يه إلا في 


)02 فى ] : الأعتلم ٠‏ 0( راجع + ١١‏ ص ١6‏ 
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الع ركم ٠‏ إن الدين عند الله الإسلام » : قال الأعمش : وأنا أشهد بما شبد الله به» 
وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى [ عند الله ] وديعة » وأن الدين عند الله الإملام ‏ 
قاللها مرارا ‏ فغدوت إليه وودّعته ثم قلت : إنى مبعتك تقرأ هذه الآية فا بلغك فيها ؟ 
أنا عندك منذ سنة ل تحذثى به . فال : والله لاحدّثتك به سنة ٠‏ قال:فأقت وكتبت على بابه 
ذلك اليوم » فلما مضت السنة قلت : يا أبا حمد قد مضت السنة ٠‏ قال: حدّثق أبو وائل») 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يجا بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله تعالى عبدى عهد إلى" وأنا أحق س 3 أدْخلوا عبدى الحنة » . قال أبو الفرج 
الحوزى”: غالب القطان هو غالب بن حخطاف القطان» بروى عن الأعم.ش حديث ” شهد الله » 
وهو حديث 10 4 قال أن عدى” الضعف على حدنئه 7 ٠‏ وقال أ<#_د بن حنبل : 
غالب بن خطاف القطان ثقةٌ ثقة . وقال آبن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق صاط . 

قلت : يكفيك من عدالته وثقته أن حرج له البخارى” ومسل فى كابهماء وحسبك . 
وروى من حديث أنس عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : * من قرأ مد الله أنه لا له 
إلا هو والملانكد وأولو أعلم كام بالقسط لايله إلا هو مير الك عند منامه خلق الله له 
سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة “ . و يقال من أقرّ ب.سذه الشبادة عن عقّد 
من قلبه فقد قام بالعدل . وروى عن سعيد بن جبير أنه قال : كان حول الكمبة ثلاثمائة 
ا لعرب صب أو صفان . فاما نزلت هذه الآية أصبحت 
الأصنام قد حرت ساجدة لله . 

ل(أبعسة - قوله تعالى : ( شد الله ) أى بين وأعلم ؛ كا يقال : شود فلان عند القاضى 
إذا بين وأعلم لمن الحق » أو على منْ هو . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يع الشىء و بسينه؛ فقد 
دأنا الله تعالى على وحدانيته :ما حَلّق وبين ٠‏ وقال أبو عبيّدة : « شهد الله » بمعنى قضى الله 
أى أعلم : وقال أبن عطية : وهذا مصدود من جهات ٠.‏ وقرأ الكدالى يفتح م« أنّ» كول 


(1) الزيادة فى ضخ ب» ز» ب . (؟) بشم الحاء» وقيل بفتحها + 
(؟) المعضل : ماسقط من إسناده اثنانٍ فصاعدا . (4) فى!. 
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دأنه لا إله إلا هو» وقوله أت الدينَ» . قال المبرد : التقدير : أن الدين عند الله الإسلام 
بأله لا إله إلا هو » ثم حذفت الباء م قال : أمرتك انير . أى بالمير . قال الكسائى” : 
أنصبهما جميعاء بمعنى شهد الله أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال آبن كيسان : «أتَ» الثانية 
بدل من الأولى » لأن الإسلام تفسيرالمعنى الذى هو التوحيد ٠‏ وقرأ آبن عباس فيا حكى 
الكسائى «َميد الله نّم بالكسر «أت الدين» بالفتح. والتقدير : شمهد الله أن الدين الإسلام» 
ثم آبتدأ فقال : إنه لا إله إلاهو ٠‏ وقرأ أبو المهآب وكان قارئا ‏ شِدَاء اله بالنصب على 
الحال» وعنه « سبد لله » ٠‏ وروى شعبة عن عاصم عن زر عن الى عن النهى> صل الله 
عليه وسم آنه كان يقرأ «أن الدين عندالله الحنيفية لا المودية ولا النصرانية ولا أنهوسية» . 
قال أبو بكر الأ نبارى" : ولا يحخنى على ذى تمبيز أن هذا الكلام من النى" صلى الله عليه وسلم 
على جهة التفسير» أدخله بعض من نقل الحديث فى القرآن . و ْ) قائما ) نصب على الحال 
المؤكدة من آحمه تعالى فى قوله «شهد أن اوم قوله + إلا هو» .-وقال الغراء :هو أصدب 
على القطع كان أصله القائم » فلما قَطعت الألف واللام صب كقوله : «وله الدين ا 
وق 0 5 القائم ب بالقسط » على النعت »© والقس ط العدل .لوال له إلا هو الْعزِيز 

كم ) كزر لأن الأول 0 عل يو 0 الثانيسة حلت محل الحم ٠‏ وقال 
جعفر الصادق : الأولى رف 1 والثانية ر رسم 0 ؛ يعنى قولوا لا إله إلا الله 
العزيزالحكي . 


قوله تعاألل : إن الدين عند الله الْإسلدم و تلق لين ونوا 


0000000 2 مه 3و 


0 بعد ما جأءهم ل دفن كْفْر بعايتت 


سبي ان 


1 تعالى : 7 الديين 3 الْإِسُلَام 0 الديخ ف هذه الآبة الطاعة واللت؛ والإسلام 
بمعنى الإبمان والطاعات وقاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكامين . والأصل فى مسمى الإيمان 


(0 فىح: يقول )١( ٠.‏ فيح : لتحنيفية . (م) راجع ١٠ص ١١»‏ 
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والإسلام الاير لحديث جبريل . وقد يكون بمعنى المرادفة ٠‏ فيسمى كل واحد منهما بآسم 
التي ل جاين راع افير ال أعرهم بالإجان [ الله ] وحده وقال: هل تدرون 
ما الإبمان ©؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قالى : ” شبادة أن لا إله إلا الله وأن مهد! رسول الله 
وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا مسا من امام “ الحديث ٠‏ وكذلك 
قوله صلى الله عليه وس : ” الإيمان بضع بسورة بأبا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها قول 
لا إله إلا الله“ أتحرجه الترمذى . وزاد مس2 ” والحياء شعبة من الإعان “ . و يكون أيضا 
بمعنى التداخل» وهو أن يطلق أحدهما و يراد به مدماه فى الأصل ومسمى الآخر » كم فى هذه 
الآية إذ قد دخل فيرا التصديق والأعمال ؛ ومنه قوله عليه ااسلام :” الإيمان معرفة بالقاب 
وقول بالاسان وعمل بالأركان” . أخرجه آبن ماجه » وقد تقدّم . والحقيقة هو الأؤل وضعا 
وشرعاء وما عداه من باب التوسع . والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وما حاف الذي 25 الَكَاب ) الآية ٠.‏ أخير تصألى عن آختلاف 
أهل الككّاب أنه كان على عل منهم ,الحقائق »وأنه كان بغيا وطلبا للدنيا ٠‏ قاله أبن عمر وغيره. 
وفى الكلام تقديم وتأخير» والمعنى : وما آ+تلف الذين أوتوا الاب بغيا بينهم إلا من بعد 
ما جاءهم لعل ؛ قاله الأخفش . قال مد بن جعقر بن الزبير : المراد بهذه الآية النصارى » 
وهى تو ببخ لنصارى تَجُرَانَ. وقال الربيع بن أس : المراد بها الموود . ولفظ الذين أوتوا الَعّاب 
عم المود واانصارى ؛ أى « وما تاف الذين أوتوا الكّاب » يعنى فى نيوّة مهد صل الله 
عليه وسلم د إلا من بعد م باهم لهل » يعنى بيان صفته ونبؤته فى كتيهم ٠‏ وقيل : 
أى وما آختلف الذين أوتوا الإتجيل فى أ عيسى وفزقوا فيه القول إلا من بعد ماجاءهم العم 
أن الله إله واحد» وأن عيسى عبد الله ورسوله ٠.‏ و« بغياً » نصب عل المفعول من أجله » 
أو على امال من ” الذى "واف تال أعلم 

(1) راجع هذا الحديث فى صصبحى البخارى ومسل فى كاب الإيمان المزء الأول . 

(؟) هوعيد القيس بن أقصى بن دحمى » أبو قبيلة » كانوا يتزلون البحر ين وكان قدومهم عام الفتح وعلى رأسهم 


ص ؟5١‏ طبع بولاق) ٠‏ (0) فى بء وزءراءرد. (4)فى! »ود : الكاب, 
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ظر 
: 7 2 عد ء 0 جه 0 
2 10077 1 06 2 و 2ى سام هه ل 008 7 


للذين اوتوا الْكتنب أن 0 فإِن 00 فل أهتدوا ا 


ال ست ا 2 


تولوا فَإِيَا عَلَيِْكَ البللغ ا بصير بالعباد 0 


ومواخر ‏ اس 


فولة قال إن حاجول فق أَسلَدتٌ وجَهِى َه ومن آتبءن) أى جادلوك بالأقاويل 

المزورة وامغالطات » فأسنذ أمرك ف م 53 ف الإمان والتبليغ وعلى الله نصرك . وقوله 

« وجهى » معنى ذاتى ؛ ومنه الحديث ” هد وجهى للذى خلقه وصوّره “ ٠‏ وقيل : الوجه 

١) 

هنا معنى القصد؛ ما تقول ريبج فللان فى وجه كزا.وقد تقدّم هذ المعنى فى البقرة مستوق 4 

والأقل أول ٠‏ وعير بالوجه عر:_. سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأحمعها 
للمواس . وقال . 

عت وجهى 1 نْْ لك الت ع« اله الزذ عمل عد للا 


ا 


وقد قال حذاق المتكلمين فى قوله تعالى: ااوسق وجه 0 :انها عبارة عن الذات» وقيل ؛ 
العمل الذى يقصد به وجهه . وقوله : « ومن ا » «من » فى عل رفع عطفا على التاء 
وقول امت » أى ومن آنبعن أسلم أيضا » وجاز العطف على الضمير ا ارفوع من غير 
تأكيد للفصل بينهما ٠‏ وأثإت نافع وأبو عرو وعوب باء اء « أنبعن » على الأصل) وعذك 
الآعرون ]ناما لامحك ]دوقت هشر ياه وقال الشاعي م 2 
ظ ليس مَنى سار قدر يوم » ولقد تف شوتى إعسارى 
قوله تعالى : ل(وفل للذين أونوا الَكَابَ والاهيينَ ممم فإن سوا فقد متدرا وَإنْ 
تَوأوا ما طَيكَ البلاغ والله 0 بالعباد) يمنى اليهود والنصارى «والأميين»الذين لا كاب 
م وهر مشركو العرب . « أ كم » آستفهام معناه التقرير وفىمنه الأهى »أى أساموا ؟كذا 
قال الطبرى” وغيره . وقال الزجاج : « أأسلمتم » تجديد . وهذا حسن» لأن المعنى أأسلمتم 
أم لا . وجاءت العبارة فى قوله « فقد أهتدوا » بالماضى مبالغة فى الإخبار بوقوع الهدى لهم 


6 رأجع +؟ ص ه ٠“‏ 6 راحم + 117 ص ١١8‏ 


6 0 ا [ سورة 


لسيهب 


وتحصيله ٠‏ ود البلاغ » مصدر بلغ يتخفيف عين الفعل» أ ى إنما عليك أن تبلغ . وقبل: 
إنه ما نسخ بالمهاد . وقال آبن عطبة : وه_ذا يحتاج إلى معرفة اريم نزوها ؛ وأما على 
ظاهى نزول هذه الآآيات فى وقد تجران فإنما المعنى فإتما عليك أن تباغ ما أتزل إليك يما فيه 
من قتال وفيره ٠‏ 
فوله تعالى : 


2 أس سر #7 ور اس ل 5 


نَ لين يكفرون شاء' لت آلله ويقئلون أ لنبيكن بغير 


/ 
ع سس ١‏ ع ىلر قر سس ' 2 
حق ويقتاون دين رن بالقسط م من آلناس فبشرهم بِعَدَاب 


م. ا لوس 


5 ذق أولبك الدينَ حيطت أَعدْلهم فى اليا والآخرة وما هم 
من تلصرين 20 

فيه سنت مسائل : 

الأول - قوله تعالى (( إن لذي ب ر بيات الله و يقتلون النييين ) قال أبو العباس 
المرق + كان ان ين اسرائيل جاءهم النبيون يدعونهم إلى الله عن وجل فقتلوهم » فقام 
أناس من إعدهم من الموّمنين فأم وهم 00 فقتلوهم ؛ ؛ ففمهم نزات هذه الآية . وكذلك قال 
معقل بن أبى مسكين : كانت الا نبياء صلوا و ا بغير كاب 
فيقتلونهم » فيقوم قوم من آتبعهم فيأمرون بالقسط» أى بالعدل» فيقيلون. وقد روى ءر. 
بن مسعود قالقال النى' صلى الله عليه وسلم :” بنّس القومقوم يقتلونالذين يأسونبالقسط من 
الناس » نس القوم قوم لا.يأصرون بالمعروف ولا ينهوث عن المنكر» بس القوم قوم يمثبى المؤمن 
ينهم بالتقية » وروى أبوعبيدة بن ابارا اح أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”#قتات من و إسرائيل 
ثلاثة وأربمين نيبا من أل النهارفى ساعة واحدة فقام مائة رجل وآثنا عشر رجلا من عباد 
فى اسراثيل فامروا بالمعروف ونهوا عن المتك فقتلوا بميعا فى آحر النبارمن ذلك اليوم وهم الذين 
ذ كه الله فى هذه الآية“ . ذ كره المهدوى” وغيره . وروى شعبة عن أبى اق عن أبى عبيدة 
عن عبد الله قال : كانت بنو إسرائيل تقتل فى اليوم مسبعين نيا ثم تقوم سوق بَفْلهم من آآخر 


6 فز: يأ ونهم . 


آل عمران ] فعس عردو 3 


النهار ٠‏ فإن قال قائل : الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبيا ٠‏ فابلدواب عن هذا أنهم رضوا فمل 
من قتل فكانوأ بمنزلته ؛ وأيضا فإنهم قاتلوا النى> صلى الله 0 اه وهموا بقدلهم ؛ 
قال الله عن وجل : دوذ كرك الذي كفروا توك أد تارك » : 

الثانية - دلت هذه الآية على أن الأمس بالمعروف والنهى عن المنك ركان واجما فى الاثم 
المتقدمة » وهو فائدة الرسالة وخلافة النبؤة . قال الحسن قال الننى> صلى الله عليسه وسام : 
”من أهس بالمعروف أونهى عن المت فهو خليفة الله فى أرضه و<ليفة رسوله وخليفة كايه “ . 
وعنادزة بنت ىلك قالت : جاء رجل إلى النى" صلى الله عليه وسلم وهو على ال منير فقال : 
من خيرالناس يارسول الله؟ قال آصم امعروف وأماهم عن المتكر و تقاه لله وأوصلهم 
رحمه”. وف التغزيل : «النا فقون الما فقَاتٌ من ن ينض ياود رت عن 


0 


امعروف» 7 ثم قال : « والمؤمنونَ والمؤمنات + عضوم أولاء بض ا المعروف ونون 
ار » ٠‏ لعل تسالى الأ بالمعروف والنبى عن المنكر فرةا بين المؤمنين والمنافقين ؟ 
فدل على أن أخص أوصاف امن الأعس بالمعروف والنهى عن المتكر» ورأسما الدءاء إلى 
الإسلام والقتال عليه . ثم إن الأمس بالمعروف لا يليق بكل أحد ؛ و إنما يقوم به الساطان 

إذ كاك إقانة الحدود إليه » وألتعز بر إلى رأيه » والحبس والإطلاق له؛ والنفى والتغريب ؟ 
فينصب فى كل لدة رجلا صاحا قويا عالم) أمينا ويأمره بذلك» و يمضى الحدود على وجهها 
من غير زيادة ٠‏ قال الله ا 2 ادن 5 كام 5 الأرْض أقاموا الصلاة وات 1 لز كاة 


"قرف 0 
0 
وامصوا اللخروت وان عن المنر اه 


520000 التاهى أن يكون عدلا عند أهل السنة » خلافا لأبتدعة 
حيث تقول : لا يخيره إلا عذل . وهذا ساقط ؛ فإن العدالة حصورة فى القليل ‏ ن الاق » 
والْص المعروف والنبى عن المنكرعام فى جميع الناس ٠‏ فإن تبثو بقوله نعل نامرون 
لياس الي وتنْسونَ ل » وقوله : ه كبر مقا عند لله واو الا 5 » ونحوه) 
قيل هم : إنفا و إم) وقع الذم ها هنا على أرتكاب ما نبى عنه لا على م نيه عن المذكر . ولا شك 

)١(‏ راحم باص بوم (!) راجع جم ص 5واوصض 15١١‏ (م) راجع ج؟ا ص ال 

(4) راحع ١+‏ صن 5374 (ه) راحع ب م١‏ ص ١م‏ 


5" اللندرد لاتيم [سسورة 


فى أن النبى عنه من يأانيه أقبح من لا بأتيه » ولذلك بدور فى جهمم كا يدور امار بالؤحى ؛ 


الى 


كا بيناه فى البقرة عند قوله تعالى و 0 النأس بالبر» : 

الرابعة - أبجمع المسلمون فيا ذ كر أبن عبد اللبر أن المنكر واجب تغبيره على كل هن 
قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذى لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لايجب أن 
بمنعه من تغريره؟ فإن لم بقدر فباسانه » فإن ل يقدر فبقليه ليس عليه أكثر من ذلك . و إذا 
أتكر بقلبه فقد أذى ماعليه إذا لم ستطع سوى ذلك . قال : والأحاديث عن النبى” صلى الله 
عليه وسلم فى تأ كيد الأمى بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جدا ولكنها مقيدة بالآستطاعة . 
لي إنها يكلم مؤءن برجى أو جاهل بعل ؛ فاتقا من وضع سيفه أو سوطه فقال : 
أتقنى آتقنى فا لك وله . وقال آبن مسعود : بحسب المرء إذا رأى ميكا لا يستطيع تغييره 
أن يعسلم لله من قابه أنه له كاره ٠‏ وروى لخ طيعة ع ن لامح عن ألى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم : لايل لمؤمن أن 1 نفسه» . قالوا : يارس ول الله 
وما إذلاله نفسه ؟ قال : ” بتعرّض من البلاء لما لا يقوم له ” ٠‏ 

قلت : ونحتجه آبن ماجه عن عل" بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة 
عن ألنى بى" صل الله عليه وسلم » وكلاها قد نكم نه ٠‏ وروى عن بعض الصحاية أنه قال : 
إن الرجل إذا رأى متكا لا استطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات « اللهم إنَ هذامنك» 
فإذا قال ذلك فقد فعل ماعليه » وزعم أن العر بى- مرج دول واف على تفسه من 
تغريره الضرب أو القتل جاز له عند أكثر العلماء الآقتحام 100 فر 4ن إن ل يرج زواله 
نأى" فائدة عنده . قال: والذى عندى أن ألنية إذا خلصت فليقتحم كيف ما كان ولا ييالى . 

قلت : هذا خلاى ماذ كره أ بو هرمن الإجماع . وهذه الآبة تدل على جواز الس 

دوست 


بالمءروف والمى عن ريع خوف القتل . وقال تعالى : « وام بالمعروف وأنه عن المنكر 
لق 


08 
ساس سمل 


وآصيرعل م 5 ٠‏ وهذا إشارة إلى الإذاية . 


(1) راحم داص 96 69 الغرر : اللحطر ٠‏ المصباح ٠‏ 699 راجع ج غ١‏ ص18 


0 تقسسير القرطى ف 


اللا مقتنت واكك عن أنى سعيد الحدرى” قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول :77 من رأى متك متكا فليغيره بيده فإن لم لستطع فيلسانه فإن لم دتطع فبقابه وذلك 
أضعف الإمان” . قال العلهماء : الأمس بالمعروفى ,اليد على الأسراء » و باللسان على العلماء» 
وبالقلب على الضعفاء » يعنى عوامّ الئاس . فالمنك إذا أمكنت إزالته باللسان للناهى فليقعله » 
نَ وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل » فإن زال و القتل لم زر لقا ل ؛ وهذا تلق 
من فول الله تعالى : «ققاتنوا الى سغى حى تهىء ؛ إل ام الهم» ٠‏ وعليه بى العلماء أنه إذا دفع 
الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن مالد أو نفس غيره فله ذلك ولا و عل 
وأو رأى زيد عمرا وقد قصد مال بكر فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن صاحب 0 
تايرا عليه ولااراضيا به حي لقد قال العاماء ا ٠وقيل‏ :كل بلدة يكون فمبا أربعة 
فأهلها معصومون من اليلاء : أله عادل لا يظم » وءالمح على سبيل الهدى ) مله مرو 
بالمعروف و ينهون عن المنكرو يحرَضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا بترجن 
تبرج الجاهلية الأول ٠‏ 
السادسة ‏ روى أنس بن همالك قال قيل : يا رسول الله» متى نترك الأص بالمءروف 
والنهى عن المتكر؟ قال : ”* إذا ظهر فيك ما ظهر فى الأتم قبل » . قلنا : يا رسول الله 
وما ظهر فى الأم قبلنا ؟ قال : ” الملك فى صغارم والفاحشة فى كارك والعل فى ردَّاائم “ . 
قال زيد : تفسير معنى قول النى" صلى الله عليه وسلم * والعلم فى رذالتم “ إذاكان العم 
3 القبنا ف حوعه تناع وسباق ذخات زو مان وا الات مبوقزها إن 


5) 


شاء الله تعالى ٠‏ 00 00 5-0 000 5 


ا م 
مه وس ماولير ا 0ى ارج مرصاصاة بر 9 95 0 ٌّ. 2 2 


الام الي اك الجا رف تر لقره 


)0( () باجم بدا ص ووم () فىد : القاتل ٠‏ (ي) بياض فى أكتثر الأصول ٠‏ الزيادة 
من د واب : بعبى : لوفرضنا آن دفع الخافى أدى إلى موته فاخذ فيه بالقود فلا عليه لأنه ناج عند الله ٠‏ وال أمز . 
(4) راجع + ص 7ه؟ () راجع ب رص 588 رج م ص م4 


(1-ة) 


9 المحسازه له بع | سورة 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال أبن عباس : هذه الآية نزلت سيب أت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل بيت المدْرّاس على جماعة من يبود فدعاهم إلى الله . فقال له نمم بن عمرو والمارث بن 
زيد : على أى دين أنت يا د ؟ فقال الننى" صلى الله عليه وسم : ”إلى على مله إبراهم“ . 
فقالا : لإن إراهم كان ييوديا ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : * فهلموا إلى التوراة فهى 
بيننا وبيتم”. قأبيا عليه فنزلت الآآية. وذ النقاش أنها نزلت لأن حماعة من المهود أ تكروا نبؤة 
ند صلى الله عليه وس ؛ فقال لم النى” صل الله عليه وسلم : ” امنا إل التوراة فيا غيفة” * 
فأبوا ٠‏ وقرأ ال+هور «لِيبك» وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع «ابحكم» بضم الياء . والقراءة 
الأول أحسن ؛ لقوله تعالى : « هذا ابا ينطق عدم بالق » . 

الثانية - فى هذه الآية دليل على وجوب أرتفاع المدعو إلى الماك لأنه دعى 
إلى كاب الله ؛ فإن لم يفل كان مالفا بتعين عليه الزحر بالأدب على قدر الخالف والخالف . 
وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس ,الدرار المصرية . وهذا الحم الذى 
ذكناه «بين فى التتزيل فى سورة « النور» فى قوله تمالى : « وإذا إذا دعوا | إل الله ورسوله 
لبح يهم ذا ريق ل رون لك اول - بل وليك هم لظالموت» ٠‏ وأسند الزهررى 
عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ” من دعاه خصمه إلى حا من حكام 
المسلمين فلم يحب فهو ظالم ولا حق له“ . قال آبن العربى" : وهذا حديث باطل . أقا قوله 
« فهو ظالم » فكلام وبح ٠‏ وأما قوله دفلا حق له» فلا نصح » و تمل أن بريد أنه على 
غير الحق ٠‏ قال آبن حو يزمتداد المال>- : واجب على كل من دي إلى مجاس الام أن 
يحيب ما لم بعلم أن الحاكم فاسق » أذ فلاف ون للدي رالذكي طلة.: 

الثائئفة - وفيبا دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا فسخه © وأنه 
يحب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا » على ما باتى بيانه . و إنما لا تقرأ التوراة ولا نعمسل 


(1) راجع ج8١‏ ص «5#؟ فيا بعد . 
(؟) فى الأصول : عدارة بين المدعى والماعى عليه ؟ والنصورب من ز. 


أن ران | تفاسير القرطى زه 


ما فيها لأن من هى فى بده غير أمين علمها وقد غيرها و بِدَها » ولو علمنا أن ن شيئا منها لم ستغير 
ولم ندل جاز أنا قراءته ٠.‏ ونحو ذلك روى عن عمر حيث قال لكعب : إنكنت تعلم أنها أنه 
الدوراة التى أنزها الله على مومى بن عمران فأقرأها . وكان عليه السلام عالما ما لم يغير منها 
فإذلك دعاهم لانو ان كني ريق ا هق ونان دنه برا عبان الراردة 
فى ذلك إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى ذلك . والله أعلم . 


ل ممم - ل 02006 جه ع ما 6د يج لويم اس 
قوله تعالى : وَ'لكُ بام قالوا لن تمسنا ألنار إلا اياما معدودات 


ااه ذه 8 لير سا 


0 ف ديهم م كانوا يفترون ١‏ 5 
ال لون واللإعس اضص 4 وماد نهم فى قوم : 0 كَنْ ينا الله ا « 
إلى غير ذلك من أقواهم ٠‏ وقد مذى الكلام فى معنى قوطم : « أن تمسنا النار» فى اك 1 


سو سا حرا ل سو اس ل عر سم ى الا 
قره سال فكي 5 جمعنلهم ليور لا ربب فيه ووفيت 


لل ساس ىا سريعراى سل الحربى سر سس 


نفْس ما كسبت وهم لا يظلءون 0 

خطاب للنى" صل الله عليه وسم وأمنته على جهة اتوقات واتمحية أن يف يكون 
حالم أر كن تستعزن إذا ثيرو وار بس عم تلك الزخارف التِى آدّعوها 
57 وجوزوا با أ كتسبوه من كفرهم وأجترائهم وق بح أعماهم ٠‏ واللام فى قوله «ليوم» 
معنى «فى» ؛ قاله الكسائى . وقال البصريون : المعنى لهساب يوم . الطبرى* : لى) يحدث 
فى لوم ٠‏ 

قوله تعالى : قل لهم ملك اليك أك تو 7 فى المأ » ن شآ ؛ ونع 
لْمكَ من 15 كه 1 1 4 يدك عطي تك 


و ع 5-6 


على كل شى ءِ قَدِرٌ 2 


(1) راجع جوص١١1‏ (؟) راجم د وض١ 1١١‏ (ع) راجع ب ١ص ٠١‏ (4) فد:اجترامهم٠‏ 


+0 الزء رابسم [ سورة 


قال عل رضى الله عنه قال النبى> صل لله عليه وسلم : ”الما أراد الله تعالى أن يتزل 
فاتحة الككاب وآية الكزسى وشهد الله وقل اللهم” مالك الملك إلى قوله بغير حساب تعلقن 
بالعرش وليس بانهن و بين الله جاب وقان يا رب تمبط بنا دار الذنوب. و إلى من .يعصيك 
فقال الله تعالى وعنى وجلالى لا يقرأكن عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة 
القدس على ما كان منه »و إلا نظرت إليه بعينى المكذونة فى كل يوم سبعين أظرة »و إلا قضبت 
لهفى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة»و إلا أعذته هن كل 00000 عليه ولا يعذمه من 
دخول الحنة إلا أن يموت “ . وقال معاذ بن جبل : أحتبست عن الننى" صلى الله عليه وسلم 
يوما فلم أصل معه اللمعة فقال : ”يا معاذ ما منعك من صلاة المعة» ؟ قلت : يا رسول الله 
كان ايوحنا بن باريا المهودى” عل" أوقية من ن تبر وكان على بألى يرصدنى فأشفقت أن يحبسى 
دونك . قال : ” أتحب يا معاذ أن يقضى الله دينك ” ؟ فلت نعم . قال : ” قل كل يوم 
قل اللهم مالك المأك إلى قوله ‏ يقير حاب وحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطى منهما 
من ألنشماء وتمنع منهما من أنشاء أقض عنى دب فلوكان عليك ملء الأأرض ذهيا لأذاه الله عنك». 
00 نعم الحافظ؛ أيضا عن عطاء الحراسانى” أن معاذ بن جبل قال : علمنى رسول الله 
صل الله عليه وسلم آيات من القرآن ‏ أ وكاءات ‏ مافى الأرض مس ,يدعو بن وهو مكوب 
أوغارم أو ذو دين إلا فضى الله عنه وفزج همه » آحتيست عن النى” صلى الله عليه وسلم + 
فذ كره ٠‏ غريب من حديث عطاء أرس له عن معاذ . وقال أبن عباس وأفس بن مالك : 
للا افتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة ووعد أنه ملك فارس والروم قال المنافقون 
واليهود : هعبات هيهات ! من أين محمد ملك فارس والروم ! ١م‏ أعن وأمنع رن ذلك » 
ألم يكف عدا مكة والمدينة حتى طمع فى ملك فارس والروم ؛ فأتزل الله تعالى هذه الآنة . 
وقبل : نزلت دامغة لياطل نصارى أهل نجران فى قوم : أن عيسى هو الله؛ وذلك أن هذه 
الأوصاف تين لكل صمي الفطرة أن عيسى لبس فى شىء منها ٠‏ قال آبن إسحاق : أعلم الله 
عن وجل فى هذه الآآية بعنادهم وكفرهم وأن عسى صل الله عليه وسلم و إن كان الله تعالى 


أعطاه آبات تدل عل سوه من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عن وجل هو المنفرد مهذه 
سس كر راي سام 


اام من قوله : 2 5 للك من نا تع امك يبن لَه مز ناوسن 
٠‏ وقوله : م وي ابل بي في امار نويل لاد الل تحرج الحى من المت وححرج 


20 اه م 0 


ا ميت 0 الى وررق من نسَاء بغير حساب» فلوكان عيمى ها كان هذا إليه ؛ فكان فى ذلك 
)0 


أعتبار وأبة بينة . 

قوله تعالى : ل[ قل اللّوم)ختلف النحو يون فى تركيب لفظة «اللهم» بعد إحماعهم أنها 
مضمومة الفاء مشددة المم المفتوحة» وأنها منادى ‏ وقد جاءعت الم وترا تي 
7500000 نت أب داج 0ظظظ اله الكآر 
قال الخليل وسيبو يه و جميع البمريين : إن أصل اللهم يا ألله » فاما آستعملت: الكلمة دون 
حرف النداء الذى هو « يا » جعلوا بدله هذه الم الم دّدة بؤاءوا بحرفين وهما الميان عوضا من 
حرفين وهما الاء والألف » والضمة فى الطاء هى ضمة الآسم المننادى المفرد ٠‏ وذهب الفراء 
والكوفيون إلى أن الأصل ف اللهم يا ألله أمنا بخير؛ ذف وخلط الكلمتين» وأنَ الضمة التى 
فى الهاء هى الضمة التى كانت فى أمنا لما حذفت الممزة انتقلت البركة . قال النماس: هذا 
عند اأبصر يبن هن اللحطل العظي » والقول فى هذا ما قاله الخليل وسيبويه ٠‏ قال الزجاج : ممال 
أن يترك الضم الذى هو دليل على النداء المفرد » وأن يحمل فى آم لله ضمة أم ؛ هنا إحاد 
فى آسم الله تعالى . قال آبن عطية : وهذا غلؤ من الزجاج » وزعم أنه ما مم قط يا الله أم) 
ولا تقول العرب يا اللهم ٠.‏ وقال الكوفيون : إنه قد يدخل حرف النداء على « اللهسم » 
وأنشدوا على ذلك قول الراحز 

* اا * 
0 8 25 5 و0؟) 
وما عليك أن تقولى كسا » سسبحت أو هللت يا اللهم ما 

ردك ولد قينا دايا جا اننا عرد كين لون دنا 


)00 فى بود : اعتيارابهبينة . 69 هكذا نسخ الأمل ومعافى القرآن الغراء» وف اللسان : لاهرااككار» بتنفيف الم ٠‏ 
0( فى اللسان : يا أللهما »وما في الأصول ومعاني القرآن بء ١‏ ص . ؟ والخزانة ب وص م هم هوما أثبئناء ٠‏ 


عه الجزء الرأإبسع 0 سورة 


أخر: 
اا 4# جعس ْ 15 59 
إلى إذا ما حدث ألما » أقول ١‏ اللهم يا اللهما 
قالوا : فل و كاف الممم عوضا من حرف النداء لا آجتمعا . قال الزجاج : وهذا شاد 
ولا يعرف قائله » ولا يترك له ما كان فى كاب الله وفى جميع ديوان العرب ؛ وقد ورد مثله 
فى قوله : 


كه 
و 
.8 


مائفئا في فة .من فمويهما + على التايج العاوى أشد رج 


0 


قال الكوفيون : و إنما تزاد الممم مخقفة فى كم وم » وأمامي مشددة فلا تزاد وال طن 
النحو بين : ما قاله الكوفيون خطاء لأنه لو كانم قالوا كان يحب أن يقال: «اللهم» و بقتصر 
عليه لأنه معه دعاء . وأيضا فقد تقول : أنت اللهم الرزاق . فلوكان م آذّعوا لكنت قد 
فصات ملتين بين الآبتداء والير . قال التضير بن تيل : من قال اللهم فقد دعا الله تعالى 
جميع أسمائه كلها . وقال الحسن : الاهم تمع الدعاء . 

قوله تعالى : ( مَالِكَ امك ) قال قتادة : بلغنى أن النى: صل الله عليه وسلم سأل 
لله عم وجل أن يعطى أمته ملك فارس فأنزل الله هذه الآآية ٠‏ وقال مقاتل : سأل النبى" صلى 
الله عليه وسلم أن يجعل الله له ملك فارس والروم فى أتنته ؛ فعلمه الته تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء. 
وقد تقدّم معناه ٠‏ و ررهالك » منصوب عند سيبو به على أنه نداء ثأن ؛ ومثله قوله تعالى : 
»0 قل اللهم قاطرالسوات لض » ولا يوز عنده أن يوصف اللهم للأنه قد ضمت 
إأبه المم ٠‏ وخالفه جمد بن يزيد و إبراهي بن اس الزنجاج فقالا : و مالك » فى الإعر اب 
صفة لآسم الله تعالى» وكذلك «قاطر السموات والْأَرْض » . قال أبوعط” ؛ هو مذهب 


(1) القائل هوالفرزدق ٠‏ وصف شاعررين من قومه نزع فى الشعر إليهما ٠‏ وأراد بالتابم العاوى من مجاه » ويمعل 
الحداء كالمراجمة لممله المهابجى كالكاب النائج ؛ والرجام المراحمة ٠‏ كذاعن تمرح الشواهد . والرجام اخارة . 

6 راجع + 6 ص اجن 

(؟) فى الأصول؛ والزجاج بالواروليس بشىء . لأن الزجاج هو إبراهم بن السرى بن سبل أبو إتماق الزجاج . 


أل جمران | تفسسير القرطى : 66 


أبى العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أصوب وأبين ؛ وذلك أنه ليس فى الأسماء الموصوفة ثثىء 
على حدٌ « اللهم » لأله أمم مفرد ضم إله صوت » والأصوات لا :وصف ؛ نحو فاق 
وما أشيبه . وكان حكم الآسم المفرد ألا يوصف وإ نكانوا قد وصفوه فى مواضع ٠‏ فلما َم 
هنا ما لابوصف إلى ما كان قياسه ألا ييوصف صار منزلة صوت ذم إلى صوت؛ نحو حمهل 
فلم يوصف ٠‏ و (ِالْملَك ) هنا النبؤةء عن مجاهد . وقيل» الغلّة ٠‏ وقيل : المال والعبيد . 
لزجاج ال 3 العباد وما ملكوا . وقيل : الممنى «الك الدنيا والآخرة ٠.‏ ومعنى 
( تت المأك ) أى الإيمان والإسلام ١‏ ( من تاه ) أى من نشاء أن توتيه إياه» وكذلك 
ما بعده » ولَابِدَ فيه من تقدير الحذف » أى وتتزع الملك ممن قداء أن تنزعه منه » ثم حذف 
هذاء وألْسّد سيبويه : 
ألا هل لهذا الذهى هر متَعمل » عل الناس مهما شاء بالئاس 3 
قال الزجاج : مهما شاء أن عل بالناس يفعل ٠‏ ده 390 إن آنا )يمل : عن 
إذا علا وقهر ولب ومئنة»6 ير لطاب 5 ( ونذل من سَاء ) ذل يذل ذلا 
[إذا غلب وعلا وقهر ] ٠‏ فال طرفة : 
57 ء عن ال سريع إلى انا » ذليلٍ ملع ارقال: ط 

(سَدكَ الخير) أى بيدك الخير والشر خذف؛ قال : سراميل 0 ٠‏ وقيل: خص 
امير لأنه موضع دعاء ورغبة فى فضله . قال النقاش : بيدك الخير» أ ى النصر والقنيمة ٠‏ 
وقال أهل الإشارات . كان أبو جهل يملك المال الكثير» دقع ق الس يوم بدر» والفقراء 
صَهيْب و يلال وخباب لم يكن ل مال؛ وكان ملكهم الإمان د قل اللهم مالك لمك مر 
امك من كشا » تق لرسول نم أبى طالب على رأس ارش حتى ينادى أبدانا قد آنقلبت 
(1) فى ز :توق الإيمان ٠.‏ (0) البيتئلا“سودين يعفر المشلى ٠‏ يقول : إنهذا الدهر يذهب ببيجة الإنسان وشبايه » 
و تعللفى فعله ذلك تعال المتجنى علىغيره (عن شرح الشواهد) 2 (؟) راجع ج٠١‏ ص14 (4) من بود 

(ه) الحل : الأمى المظيم الذى يدعى له دوو الرأى ٠‏ واللحنا : الفساد والفحش ف المطق ٠‏ والذليل : المقهور» 


رهوضدٌ العزيزء ٠‏ وأجماع : بحم بع » وهو ظهر الكف إذا ممت أصابعك وضمتها ٠‏ والملهد : المضررب © رهو 
المدقع ٠‏ (عن شرح المملقات) ٠‏ 6 راجحع > ال 68 ارس : ال مر المطو بة با خخارة ٠‏ 


3 ْ اللوالايع 0-0000 [إسولة 


إلى القليب : بابة» باشيية تعز من ققاءوتدل كن نشاء آم شيب أ بلال» لاتعتقدوأ 
أنا منعنا كم من 2 بغضك . بدك الذرها بنك بن + وك ل ثىءء د 


نمام اق عام يتولى من بش . 


صمل 

0000 سس ام الى اس عر _" 

فونه تساك ولج أليل ف انبا وولح امار فى اليل كيج 
0 00 سا قر مم 


ع من المت ورج الميت م ىن الحى وترزق من لساك بغيرٍ 
5 0 
قال آبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى فى معنى قوله « تولج الليل فى النهار » 
الآية» أى تدخل ما نقص من أحدهما فى الآحر » حتى بصير اللهار حمس عشرة ساعة وهو 
أطولٌ ما يكون» والليل نسم سماعات وهو أقصرٌ ما يكون» وكذا (إتولج الهار فى الايل) وهو 
قول الكلى » وروى عن آبن مسعود ٠‏ وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل 
والنهار» كأن زوال أحدهما 1 الآخر. وآختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : (وتحْرج 
لحي من المت ) فقال الحسن : معناه ترج امم من الكافر والكافر من المؤمن» وروى 
نحوه عن سَلْمَانَ الفارسى ٠‏ وروى معمر عن الزهرى أن النى صل الله عليه وسلم دخل على 
نساله فإذا بآمرأة حسنة الطيئة قال : ” من هذه “ ؟ قان إحدى خالاتك . قال  :‏ 
هى “ ؟ قلن : هى خالدة بنت الأس_ود بن عبد يغوث ٠‏ فال الننى صل الله عليه وسلم : 
”سبحان الذى يحرج الى" من الميت» . وكانت آم أة صاحة وكان أبوها كافرا ٠.‏ فالمراد على 
هذ القول روت كلب لتر ود اوقلت لك لخ ار رانك ل وبتفار د زهو كفا 
العاماء إلى أن اللياة والموت فى الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة : هى إخراج الدجاجة وهى حية 
من البيضة وهى ميتة» و إخراج البيضة وهى ميئة من الدجاجة وهى حية ٠‏ وقال أبن مسعود : 
هى النطفة حرج من الرجل وهى ميتة وهوحى» و يحرج الرجل منها حيا وهى ميتة ٠‏ وقال عكرمة 
والسقق : هى الحبة تحرج من السنبلة والسنبلة تخرج من الحبة » والنواة من النخلة واانخللة 


(1) فيزء صهيا وبلالاء (؟) فهز:منعنا ع الدنياءرفد:إما منعناكم. (س) فىد»ب: ستعاران. 


سه كرام ده اسم وي 


تحرج من النواة؛ والحياة فى النخلة والسنبلة تشبيه . ثم قال : إ( وترزق من نساء بغير حساب ) 


أى بغير تضييق ولا تقتير ؛ كا تقول : ذلان يعطى بغير <حساب » كأنه لاسب ما يعطى . 


ا ا ررد ارد 2 رم اس اماس ماهس 
وبحذرم الله نقسية وإلى ل 1 


فبه مسألتان : 

الأولى - قال آبن عباس : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار فيتخذوه م أو لماه 
ومشله د لا تعدو بطانة » 0-0 وهناك يأتى بان هذا المعنى ٠‏ نينا 
ف ثىء ) أى فلس من حزب الله ولا “ن ن أوايائه فى شىء؟؛ مثل « وآسال القرية » . وحكى 


سيبوية « هو مق فرذين » أى من أصعابى ومعى . ثم آستلى وهى : 


الثانة - فقال : ( إلا أن دوا مهم تْقَاةَ ) قال 3 جبل وجماهد : كانت الثفية 
فى جِدَةَ الإسلام قبل قؤة المسلمين ؟ فأما اليوم فقد أعنن الله الإسلام أن بتقوا من عدؤهم ٠‏ 
قال آبن عباس : دو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإعان» لا يتل ولي اننا نرقاك 
الحسن : التقية جائزة للإإفسان إلى يوم القيامة » ولا تقية فى القتل . وقرأ جار بن زيد ومجاهد 
والضحاك : « إلا أن تقُوا منهم تقيةٌ » وقبل : إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن 
95 


بدار 6م ! باللسان إذاكان خا ئثنما على نقفسه 3 مطمكن بالإمان ٠‏ والتقية ا بحل 0000 


القتل أ و القطع أو الايذاء العظيم ٠‏ ومن أكه ه عل الكفر فالمحيح أن له أن لين ولا سب 
إلى التنفظ بكاة الكفر ؛ بل يوز له ذلك على ما اناه 2 الل نإف علتبا > 


وأمال حمزة والكيان د ققاة » > - الباقون ؛ وأصل « تقاة » 1 على وزث فل مثل 


(1) راجحع ص م ؟١‏ من هذاابازء. (؟) رأجع جم ص ىع (ع) فىز: أنيداهم. 


(4) فى ب وز : ولا جب التلفظ ٠‏ (5) راجع ب ٠١‏ ص (١6٠١‏ 


21 المزء الرإبسع [ سورة 


5 ال ا ل اس الاك 


ودة وسبمة اقل 9 ت الواوتاء والياء ألفا ٠‏ وروى الضداك عق أ ن عباس أن هذه الآية تزات 
فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان بدريا تتقيا وكان له حلف من المهود؛ فلما حرج النبى" 
صلى الله عليه وسام نوم الأحزاب قال عبادة : ,ا ىت الله » إن معى ت“مسهائة رجل هن المهود » 
وقد رأبت أن يخرجوا «مى َآستظهر بهم على العدو . فأنزل الله تعالى : « لا كذ لمؤمنون 
آلكافرِينَ ولي من دون لْمؤْمئينَ » الآية ٠‏ وقيل : إم! نزلت فى عمار بن ياس رحين تكلم 
0 يانه فى « التحل » . 

ان (١‏ ديدم اه ) فال الرجاج : أى ويحذرع الله إياه . ثم آستغتوا عن 
ذاك د + قال تعالى : « نعل ماقي افسى ولا أعل مافى سك » فعنأة تعلم 
مأ عندى ومافى حقيقق ولا أعل ما عندك ولاما فى حةيقتك ٠‏ وقال غيره : المعنى و يحذرك الله 
عقابه ؛ مثل « وآسأل القرية » ٠‏ وقال : « تعلم مافى نفسى » اتسى قبت انس 
ف موضع 0 (٠‏ وَل الله الْمَصِير) أى و إلى جزاء الله المصير ٠‏ وفيه 
إقرار بالبعث 
2 رد ير غ2. الى بير تر سس وس لكر 


قوله تعالى كل إن ا 0 صدوركا أو تبدوه بعلمه “7 


سن لور له م ماكّه ده ملآ سرس المرسن اده 


ويعام مَافى السملوات وما ذ 7 وألله على كل شىء كدير وي 


فهو العالم بحفيات الصدور وما آشْيّات عليه > و نا ىق السموات واللأرض وما أحتوت 


علية > علام الغنوب لا عزب عنه مثقال ذرة ولابغيسب عنه ىع ؛ سيحانة لا إِله إلا هو 
عام الغيب والشهادة 3 


صمل 
سوسم سل بير إعرة -. د اعم صا هامدة اكوم صاض ‏ عاص صر صم هم 
قوله تعالى : يوم نجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وء٠‏ حملت 
وآ م سه 2 2 صا ولس ع ص وص بجر ع سم سا َع عي ل ا ار سس 0 ده مر 
من سو تود لو ان يما و يللهةب امنا بعيدا وحذرم الله لبي وألله 


روف اناد وج 


)0 راجع ب + ص 5لا؟ 


آل عمران ) تفسسسير القرطبى 6 


ار سات عبر قر ار " عا الل عله م ار 


«روم» منصوب متصل بقوله ا .بوم نجد» . وقيل : هو متصل 
بقوله : لود الاق انعد و هموقل عو اميل فول ترات عل كل 


ًّ 5 ا ع 5 8 ص دع 85 
فذير. ٠‏ بوم جد » ويجوز أن ن يكون منقطعا على إمار أذ ير ؛ ومثله قوله : « إن الله عيزيز 
هد رعولا 


ذو آتقام ٠‏ يوم دل الأرضي » . وم محضرأ » حال من الضمير النحذوف من صلة « ما » 
تقدبره يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضرأ . هذا على أن يكون بد جد » من وجدان 
الضاله ٠.‏ وم ما » من قوله مر وماعمات 3 و » عطف على «ما » ا ون تود » 
ف موضع الخال من « ها » الثانية ٠.‏ و إن جعلت « حدذ» معى تعل كان « محضرا 1 تحضرا » المفعول 
الشانىء وكذلك تكون « تود » فى موضع المفعول الثانى ؟ تقديره بوم تمد كل نفس حزاء 
ماعملت محضرا . و يجوز أن تكون برها » الثانية رفعا بالآسّداء ء و« تود » فى موضع رفع 
على أنه خير الستّداء ء ‏ ولا رصح أن تكون رما » معنى الحزاء ؛ أن "١‏ و فوع 6 ولوكان 
ماضيا لماز أن يكون حزاء» وكان يكون معنى الكلام : وما مات من سوء ودّت لوأ أن ينا 
وبينه أمدا بعيدا ؛ أى م بين المشرق والمغرب . ولا يكون المس_تقبل إذا جعات « ما » 
للشرط إلا مجزوما ؛ إلا أن تله على تقدير حذف الفاء» على تقدير : وما جهمات.من سوء 

فهى تودٌ . أبو عل" ُ مريان قول الفرّاء عندى ؛ لأنه قال فى قوله تعالى : « وَإن 
مومهم 5 و ب » : إنه على حذف الفاء . والأمد : الغاية » و جمعه آماد ٠‏ ويقال : 
اا ا ٠‏ قال النابغة : 

إلا لئلك أو م1 أنت سابقه 5 سبق الحواد | ذا آستونى على الأمد 

والامة : الفضنيه يقال اند انذا »إذا عضب [ ا : 
قوله تعالى كَل إن كنم رد أ فاتبعوى 0 3 ويغفر 


سلاعى ا لرليم 7 قر عر ل سم 
لكر ذنوبكر وآللَهُ غفور رحم 2 

١‏ : الحية » وكذلك الى بالكسر. والحب أيضا الحبيب ؟ مثل اللحدن واللمدين؛ 
بقال أحبّه فهو تحب » وحبه بيه ( بالكسر ) فهو بوب . قال الحوهسرى : وهذا شاذ؛ لأنه 


(1) راحع جو ص ١م88‏ لو فىد : لوكان ٠‏ 69 راجع + لا ص 70 
(:) الزيادة من دوف ب : أي غضب ٠‏ 


5 الجر طبع 00 [سونة 


لايق فى المضاعف يفمل بالكدسر. قال أبو الفتح .والاصل فيه حبب كظرف » فاسكدت 
الباء وأدغمت ف الثانية . قال ابن الدذهان سعيد : فى حب لغتان : حب وأ<ب» وأصل 
و حي + فى هنذا البلة حي لظركف: يدل على ذلك قوم : حَبيت» وأ كثر ماورد فيل 
من لق ٠‏ قال أبو الفتح : والدلالة على أحب قوله تعالى : « يحم ويحبولة » بضم الياء ٠.‏ 
واه العرك كي أن موه حب» بيذ على قعل اقوطم حبيب ٠‏ وعل فعل كقوطم محبوب : 
ولم يرد آسم الفاعل من حب المتعدى» فلا يقال : أنا حاب ٠‏ ولم برد آسم المفعول من أفعل 
إلا قليلا؛ كقوله : 
5 سس #كرلة لحب َم 5 
دق أ زد و حيو اح . وكيد + 
فولله لولا ره ما حيقة » ولاكان أذ منعو يف وهايئم 
وألشفلك: 
لعمرك إتى وطلاب ممير » لَكالْزداد ماحب إِمْذا 
وحى الأصمعى” فتح حرف المضارعة مع الياء وحدها . والحَبٌ الحابية» فارسى” معزب ع 
والجع حباب وحببةٌ ؛ حكاه الموهري ٠‏ والآية نزلت فى وفد تجران إِذْ زعموا أن ماأذعوه 
فى عيسى حب لله عن وجل + قاله يمد بن جعفر برس الزيير . وقال الحسن وآبن بحري : 
زلت فى قوم من أهل اكاب قالوا : نحن الذين تحبٌ ربنا . وروى أن !اسامين قالوا : 
يارسول الله والله إنا لتحب ينا لأنزل ألله عمن وجل :< قل إن كثم تحبون الله ف تيعو ». 
قال أبن عررفة ١‏ انوعد ابوب إياف الشثىء على قصد له ٠‏ وقال الأزهرى : محبة العبد لله 
ورسوله طاعته فا وآتباعه أمرهما ؛ قال الله تتعالى : « قل إن كثم تبون الله فأتيعونى 6 . 
ومحبة الله للعباد إنعامه علمهم بالغفرارن. ؛ قال الله تعالى : « إت الله لايحب الْكافرِينَ » 
أى لا يغفر لهم ٠‏ وقال مهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القرآن » وعلامة حب 


0( هذا محر بيت لعنثرة فى معلقته وصدره : 03 ولقد نزلت فلا تنظى غيره * 
(؟) فى بود : إرادتها ٠‏ 


ال كرات ] تفسير القرطى 1 


القران حب النبى” صل الله عليه وسلِم » وعلاءة حب النبى” صلى الله عليه وسلم حب السنةء 
وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النى" وحب السئة حب الآخرة » وعلامة حب الاخرة 
أن يحب نفسه » وعلامة حب نفسه أن ببغض الدنيا » وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها 
إلا الزاد والبلَة ٠‏ وروى اديه عن رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى قوله تعالى : 
( فل إن كدام ترون الله هآ تبعونى يكم القه ) قال : ** على الب والتقوى ادا وذلد 
النفس © تحتجه أبوعيد الله الترمدى” ٠‏ وروى عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” هن 
أراد أن يبه ألله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذى جاره ©" ٠‏ وى صرح مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال إنى أحب فلانا فاحبه قال فييحبه جبر إل ثم بذ'دى فى اأسماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه 
فبحبه أهل السهاء ‏ قال - ثم يوضع له القبول فى الأرض » و إذا أبفض عبدا دعا جبريل 
فيقول إفى أبغض فلانا فأبفضه قال فييخضه جير يل ثم ينادى فى أهل السماء إن الله ببغض فلانا 
«أبغضوه - لف فيبغضونه ثم توضع له الرغضاء فى الأرض »“ ٠‏ و 0 مز يد بان 
فى آحر سورة هس بم » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ أبورجاء التطاردى يات »© بفتح الياء» 
(ويغفرل5) عطف على 0 ٠‏ وروى محبوب عن أبى عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من 
« يغفر» فى إللام من « لكي » ٠‏ قال النحاس : لا ييز الخليل وسيبو به إدغام الراء فى اللام» 
وأبوعمرو أجل هن أن يغلط فى مثل هذاء ولمله كان يْفَى الحركة م يفعل فى أشياء كثيرة . 
قوله تعالى : قل أطيعوا لله سول إن وَلُوا ون آله لا بحب 
قو 1 تعالى : ) 7 أطيعوا لَه والرْسَولَ ) يأتى بيانه فى « الناء 0 
(فَإِنْ تولوا ) شرط » إلا أنه ماض لا ,عرب ٠‏ والتقديرفان تولوا على كفرهم وأع ضواعن 
طاعة الله ورسوله ((كَنَ الهلا يب الْكَافرِينَ ) أى لا يرضى فعلهم ولا بغفر للم ما نقدّم . 
() راجعب اص .+221 (5) كذا فى الأصول» راجع البحر بم ص :مغ » ف الشواذ 
ص ١؟‏ : يحبيك بفتح اليأء ٠‏ (0) راجع ده صم ه؟ 


> الم زء الوزسم [ سورة 


وقال د فَإنَ الله » ول يقل رد فإنه » أن العرب إذا عظمت الثئ أعادت ذاكه؛ وألد 
به : 
ليق د 1 


لا أرى الموت سيق الموت ثوم : 21 تن التو تاذ التى ليرا 


2 ارخ رم 74 


قوله تعألى : 3 أله أصطو؟ ادم ونوحا وء ال إبرهم دكا عبران 
عل العضين 2 

قوله تعالى 1 إن الله آضصطقى آدم ونوحًا ) أصطفى آختار » وقد تدم فى البقرة 1 
وتقّم فهها اشتقاق آدم وكنيته» والتقدير إن الله أصطنى دينهم وهو دين الإسلام ؛ ذف 
المضاف ٠‏ وقال الزجاجج : أختارهم لانبوة على عالمى زمأ نهم ٠‏ « ونوحا » قيل إنه مشتق من 
ناح ينوح » وهو آسم أعجمى” إلا أنه آنصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وهو شيخ المرساين» 
وأزل رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام تتحريم البنات والأخوات 
والمات وانخالات وسائر القرابات» ومن قال : إن إذر يس كان قبله من المؤزخين فقد وهم 
مويه اق ناته وسرابا ع نك خا اقم ا 


وا له تعالى : (إوآلَ إبراهم وآلَ عمران عل الا ينَ) ندم فى البقرة معنى الآ وعلى ما يطلق 
سوق ٠‏ وفى البخارى” عن آبن عباس قال : آل إبراهم وآل تمران المؤمنون من آل إبراهم 
وآل عمران وآل ياسين وآل عد ؛ يقول الله تمانى : « إن أو الناس يإبراهم الذي أبعوه 
وهذًا الى والذِينَ منوا والله ولى الْمَؤْمنِينَ» وقيل : آل إبراهم سمعيل و إتتحق و بعقوب 
والأسباط » وأن عدا صل الله عليه 00 من آل إبراه 3 ٠‏ وقيل : آل إإرأهم نفسه © وكا 


0 
اكرام ومتره تعالى مور اك لسر لمر . ٠‏ وف الحديث : 


2 لفد أعطى مزمارا من م امير أل داون » 4 وقال امشاعس 


)١( .‏ البيت لسوادة بن عدى” ٠‏ وقيل : لأمية بن أبى الصلت ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 
(؟) راحم ب ١‏ ص مم١‏ (9) باجم ب ١‏ ص و0؟ (4) راجع دلاص ؟١‏ 
(0) راحم ج راص مم (1) راجع ب م ص 0غ م 


آل عمران ] تفسير القرطى 


لكاي 


ولا تبك ميا ات * 0 وعباس وآ ألى بر 
وقال آخر: 
وت 4 0006 ام دع أ حر افق 
بلاق من تدك آل يلى »م كا يلق اللي من العداد 
أراد من نذ كر أيلى نفسم! ٠‏ وقيل : آل عمراس. آل إراهم ؛ م قال : ل مم1 من 
بعض » ٠‏ وقيل : المراد عيسى» لأن أمّه آبنة عمران ٠‏ وقيل : نفسه كاذ كرنا . قال مقاتل : 
هو عتر ان رو تومي زطاروة ول مدان يصن افاهات ابن لارع بن عقون 
وفال الكلى : هو عمران أبوميم » وهو من ولد سلمان عليه السلام ٠‏ وحكى ااسهيلى : عمران 
آبن ماتان» وآ أته حنة ( بالنون) . وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والرسل 
بقضهم وقضيضهم من لهم . ولم ينصرف عمران لآن فى آحره الفأ وثونا زائدتين . ومعنى 
قوله : « عل الْعَالمينَ » أى على عالمى زمانهم » فى قول أهل التفسير ٠‏ وقال الترمذى” الحكيم 
أبو عبد الله حمد بن عل" : ميع الحلق كلهم ٠‏ وقيل «عل الْمَالمينَ » : على جع انإلق كلهم 
إلى بوم الصور» وذلك أن مؤلاء 1 وأنساء نهم صفوة الحلق ب فأما مهد صل الله عليه وسلم 
فقّد 0 الآأصطفاء لأنه حبيب ورحة . قال الله تعالى : د وما وما ارَسَأنَاكَ إلا رحمة 
ماين » فالرسل خلقوا للرحمة » وغعد صلى الله عليه وسلم علق انية رم ب » فلذلك صار 
أمانا للخلق » لما بعثه الله من املق العذاب إلى نفخة الصور . وسائر الأنبياء لم يحلوا هذا 
لمحل ؛ ولذلك قال عليه السلام : ” أنا رحمة مهداة “ يبر أنه بنفسه رحمة للق من الله . 
وقوله #مهداة»“ أى هدية من الله للخلق . ويقال : أختار آدم مفسة أشياء : أقإسا أنه خلقه 
بيده فى أحدن صورة بقدرته » والثانى أنه علمه الأسماء كلها » والشالث أم الملائكة 
بأن سجدوا له » والرابع أسكنه الحنة » والخامس جعله أبا البشر . وآختار نوحا عسة 
6 فى الأصول : « ولا ننس » والقصويب من تفسير ابن عطبة » والبيت لأراكة بن عبد الله اانقئى فى رئاء 
التى صل الله عليه وس ٠‏ أى أحبه على وعباس وأبو بكر ؛ وبر يد حيع المؤمنين (بن عطية) والذى يروى : أنه : 
أى ستره فى الثراب ٠‏ (؟) العداد : آهتياج وحجع اللديغ » وذلك إذا تمت له سنة عد يوم لدغ هاج به 
الألم ٠‏ وقيل : عداد السلم أن تمد له سبعة أيام فإن مضت رجوا له البرء » وما لم تمض قيل : هو فى عداده . 
(0) فى بود : حازت ٠.‏ (:) راحم ج١١‏ ص 50.0" 


4 لت سب 


أشياء : أوَها أنه جعله أبا البشر ؛ لأن الناس كلهم غير قوا وصار ذريته ه الباقين » والثانى 
أنه أطال عسره؛ ويقال : طوبى لمن طال عمره وحسن عمله » والثالث أنه آستجاب دعاءه 
عل الكافرين والمؤمنين » والرابع أنه حمله على السفينة » واتحامس أنه كان أل من فسخ 
الشرائع ؟ وكان قبل ذلك لم يرم تزو يج اتثالات والعات + وآختار إبراهي ممسة أشياء : 
أَوَها أنه جعله أبا الأنبياء ؛ لأنه روى أنه حرج من صلبه ات ى” من زمانه إلى زمن النى" 
صلى الله عليه وسلم » والشانى أنه آتخذه خلبلا » والثانث أنه أنجاه من النار » والرايع أنه 
جعله إماما للناس © واللامس أنه آنشلاه بالكامات فوفقه حتى أتمه . ٠‏ ثم قال : 
«وآلّ عرانَ » فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنما آختارهما دلى العالمين حيث بعث على 
قومه المنَ والسلوى وذلك 1 يكن الأحد من الأنياء فى العالم . وإنكان أباميم فإنه أصطفى 
له مسيم بولادة عيسى بغير أب وم لان العالم ٠‏ والله أعلى . 


ا 0 

نفدم فى البقرة معنى الذرية وأششقاقها ٠‏ وهى نصب عل الال ؛ قاله الأخفش . 
أى فى حال كون بعضهم من بعض » أى ذرية بعضها من ولد بعض . الكوفيون : على القطع . 
الزجاج : بدل» أى أصطفى ذرّبه بعضها هن 0 ومعقى بمضما من بعض» يعنى فى التناصر 


فى الدين؛ م6 قال : «المنا فقون والمنا فقَاتٌ لعوموم من بعض» لعرى ف الضلالة؛ قاله الحسن 
وقتادة . وقيل : فى الأحتياء والأصطفاء وَالنِوّة ٠‏ وقيل : اراد به التناسل» وهذا أضعفها . 


02000 دوسا ةر 2 


قوله تعالى : إِذْ قال أت ران رب إفى نَدَرْتَ لك مُافى بطنى 
صلم 
لي ال 5 38 سم خخ ل له سر حا ١‏ عر صا 
حررا فتقبل مني 1 نت اليه عا رق تَّْ وضعتمها قالت 
لاص وترر ‏ © ص سار جو مير سا .)|| صامروم عر ك2 
رب إى وضعتها انئ وله اعم > ا رفت وليس آذك كالأانق 
رورم لاوس -225 


وإقى سميتها إل سميتها ميم وإ عدا بك ريت من الشيطان الجم 5 


)١( 4‏ فى هذا تظر لآن الأثياء مالة ألف وأر بعة وعشرون ألفا يا ورد فى اتير أ كثرهم من ذريته عليه السلام ٠‏ 
(؟) راجع ب ؟ ص /ا١١‏ (0) راجع م ص وو١‏ 


قتمنان مساان: 

الأولى - قوله تعألى : ( إذ قالت آمأَة عه عمران 4 قال أبو عبيدة : « إذ » زائدة . 
وقال تمد بن يزيد : التقديرآذ 5 إذ ٠‏ وقال الزجاج : المعنى وأصطفى آل عمران إذ قالت 
آمرأة عمران ٠.‏ وهى حنة ( بالحاء المهملة والنون ) بنت فاقود بن قنبل أم مريم جذّة عيسى 
عليه السلام » ولس يسم عر فى" ولا يعرف فى ألعر بية حنة أسم أعرأة ٠‏ وق العربية أبو حنة 
الدرقةة وهال فيه ابوفة ( بالباء بواحدة ) وهو أععء وآسمه عامى » ودير حنّة بالشأم؛ 


للق 


ودير آخرأيضا امو اي : 


سوهن عات 4 


وحبة فى العرب كثير» نهم أبوحة الا لضارية دابل السنايل بن كلق 5 ديت 

الس 2 5 )غ) 

سبعة <ية © ولا يعرف خنة بالأناء المعيجمة إ؟ لت محبى /, أكمم القاضى وهى 

لك 1 8 

أم ممد بن نصر» ولا يرف جنة (بالهم ) إلا أبوجنة» وهو خال ذى الرمّة الشاءس 
نك 


الثانية قوله تعالى : ( رب إفى نذرت لَك ما فى بطفى محررًا ) تقدم معنى النذر» 
وأنه لايلزم العبد إلا أن بلزمه لنمة ٠‏ وريقال: إنها لى) حمات قالت : لكن تيحاتى الله ووضعت 


٠ ص 7١م طبمة دار الكنب المصرية)‎ ١ هو«دير حنة» باخيرة من بناء نوح (راجع مسالك الأبعار ب‎ )١1( 

0( الأكيراح ( بالغم ثم الفتح و ياء سا كنة وراء وألف رحاء) : مواضم تخرج إلا النصارى فى أعيادهم : 
( عن القاموس ) . وفى مسالك الأبصار : ( أم! قباب صغار سكتم! رهبان يقال الواحد ننها الكرح ) . 

(م) هى سبيعة بنث الحارث الأسهبة » كانت زوجة مد بن خولة فات عنها بمكة فقال لها أبوااسنابل حبة : 
إن أجلك أر بعة أشبر وعشر» وقد كانت رضعت بعد وفاة زوجها بليال » قيل تمس وعشرون ليلة » وقيل أفل من ذلك » 
فلا قال لها أبو السنايل ذلك أتت إلى النى صلى الله عليه وس فأخيرته فقال لها : *” قد حللت فأنكحى من شئت “* 
روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من النابعين حديثها هذا ٠.‏ وذكرآبن سعد أن أيا السنابل بن بعكك 
قدكان فيمن خطها . وذ بن البرق أنه تزرجها وأولدها آبنه سسنابل ٠‏ ( راجع الاسستيعاب وتهذيب اللهذيب 
وآبن سعد ٠)‏ (4) رف المشتبه لإذهى : بالخاء المعجمة ونون ٠‏ (ه) الذى فى المشتبه : «زوحة خمد» . 

(5) راجع جم ص .مم 


(ه-#) 


و الجزء الرأابسع [ سسورة 


ما فى بطنى لخعلته محرا ٠‏ ومعنى «دلك» أى اعبادتك . «مورا» نصب على الال » وقيل : 
نعث لمفعول محذوف» أى إلى نذرت لك ما فى بطنى غلاما زرا ٠‏ والأّل أولى من جهة 
اللتفسير و سباق الكلام والإعساب : أما الإعراب فإن إقامة النععت مقام المنعوت لا يجوز 
فى مواضع » ويجوز على امهاز فى أعرى » وأما التفسير فقيل إن سبب قول أمرأة عمران هذا 
أنها كانت كبيرة لاتلد» وكانوا أهل بيت من الله بمكان» وأنها كانت نحت شجرة فبصرت بطائر 
0 قرعا تتحركت لالت رومت رما أفقيه بن لارلةا ودورت انادف أن 
تجعل و دما زرا : أى عتيقا خالصا لله تعالىء خادما للكنيسة حبيسا عليباء مفرَغًا لعبادة الله 
تعالى ٠‏ وكان ذلك جائزا فى سر إعمهم 2 »؛ وكان على أولادهم أن ن لطيعوهم ٠‏ فاما وضعت مريم 


م هك - 5-5 


قالت :« رب إلى ا لق بعنى أن الأنق لا تصلح اللحدمة الكنيسة ٠‏ قيل لى) «صيدبا 
من الحيض والأذى ٠‏ وقيل : لا تصلح لخالطة الرجال ٠‏ وكانت ترجو أن يكون 5 ا 
فإذلك حترت ٠.‏ 

الثااقة - قال بن العربى" : « لا حلاف أن آهسأة عمران لا ستطرق إلى حملها نذر 
لكزها عة هفلو كانت آسرآأئه آمة فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرفى ولده وكيا تصرفت 
حاله ؛ فإنه إن كان الناذر عبدا فلم يقزر له قول فى ذلك ؛ و إن كان حرا فلايصح أن يكون 
مملوكا له ؛ وكزلك المرأة مثله ع فاى” وجه للنذر فيه؟ و إنما معناه ‏ والله أعلم أن المرء إنما 
يريد ولده للا نس به والآستنصار والنسل » فطلبت هذه المرأة الولد أنسا به وسكوًا إليه ؛ 
فلما من الله تعالى عليها له نذرت أن حظها ن الأنس به متروك فيه ؛ وهو على خدمة الله تعالى 
موقوف » وهذا نذر الأحرار من الأبرار . وأرادت به عورا من جوى © محرا 4ن رق الدنيا 
وأشغالها ‏ وقد قال رجل فق العو لاه : ا : ذريئ الله أتعبد له وأتعلم العلم » 
فقالت نعم ٠‏ فسار حى تبصرثم عاد إليها فدق الباب» فقالت مَنْ ؟ فقال لها : بنك فلان» 
قالت : قد تركاك لله ولا نعود فيك . 

الابعسة - قوله تعالى :( زرا ) ماخوذ من الحرية النى هى ضد المبودية ؛ من هذا 
تحريرالكاب» وهو نخليصه من الآضطراب والفساد ٠‏ وروى خصيف عن عكمة ومجاهد : 


ع0( فى ب : ما ولدته م 0( فى برد : غلاما . 


آل عمران ] تفسير القرطى ا 


أن المحّر الخالص لله عن وجل لا نشو به شىء من أهس الدنيا . وهذا ه٠عروف‏ فى اللغة أن 
قال الكل ماعلمى :و موه برعور سنا نه فل ذو + 
لطن نا اللي افتعية الل ها لوو ليا 

وطين حر لارمل فيه » وباتت فلانة بليلة مر إذا لم يصل إليها زوجها أل ليلة ؟ فإن مكن 
منها فهى بليلة شيباء ٠‏ 

السسة - قوله تعالى:( فأما وَضَعتها قات رب إلى وضعمها لق قال آبن عياس : 
ال م يكن يقيل فى الندّر إلا الذ كورء فقبل الله مسيم ٠‏ م وأ » حال » 
وإن شئت دل ٠‏ فقيل : إنها ربتها حتى ترعرعت وديتئذ أرسلتما؛ رواه أ شهب عن مالك : 
وقبل : لفتها فى خرقتا وأرسلت مها إلى المسجدء فوفت بنذرها وتيرأت منها ٠‏ ولعل اهاب 
لم يكن عندهم كما كان فى صدر الإسلام ؛ ففى البخارى” ومسل أن آمرأة سوداء كانت 5 
المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت . الحديث ٠‏ 

السادسة ‏ قوله تعالى : ( والله أعلم ا وضع 1 هو على قراءة من قرأ 2 « 
بظم الناء من جما د كلامها؛ فالكلام متصل . وهى قراءة أبى بكر وآبن عامس وفيها معنى 
التسلم لله والحضوع والتئزيه له [ أن عن عليه شىء ] » ول تقله على طرق الإخبار لأن علم 
الله فى كل ثشىء قد تقرّر فى نفس اأمؤمن: و إما قالته على طر يق التعظي والتنزيه لله تعالى ٠‏ 
وعلى قراءة امهور هو من كلام الله عن وجل قذمة وتقديرة أن يكون مؤخرا بعد دو إن ايها 
بك وَدرَبهَا من السيْطَان الحم » والله أعلم بما وضعت ؛ قاله المهدوى” ٠‏ وقال مك" : 

هو إعلام من الله تعألى لنا على طريق التثبيت فقال : والله أعلم ما وضعت أمْ مسيم قالته 
أولم تقله . ويقوى ذلك أنه لو كان م 0 الكلام ارات امم 
ما ات ب لأنها نادئه فى أؤل الكلام فى قولما : رب ا[ كا 8 رق 
عن آبن عباس د :ما وضعت » بكسر التاء » أى قيل لما هذا . 


(1) الذفريان : ما بين يعين المنق ويساره 6 وتباعد الحبل منه » أى تباعد حبل العنق من القرط لأنها لو يله 
العنق ليست بوقصاء © ومعلقه » أى مكان تعليقه ٠‏ 6 الزيادة من ب ودء 


0 المسوالاتكع. 0033 | مسوز 


العاكياة ع وول تالاه( واس الم علق آستدل به بعض الشافعية على أن 
الوق قل امومقاة لوه 16 المطننالا تاو ل وعنوري الكذاروهاي ان العر وي 
وهذه ءنه غفله » فإن هذا خبرءن شرع من قبانا - لا يقولون به > وهذه الصالحة 
إنما قصدت بكلامها ما تمد له به يئة حاطأ ومقطم كلامهاء فإنها ندرت خدمة المسجد 
فى ولدهاء فلما رأنه أي لا تصاح واتا عون دوك الورما: ن وجودها 1 حلاف 
ما قصدته فيها ٠‏ ولم ينصرف «رمسي» لأنه «ؤنث معرفة: وهو أيضا أعجمى بقاله النحاس . 
والله تعالى أعلم 1 

النافية نح وله تال :وف ا ميم )) يعنى خادم الرب فى لغتهم 0-7 
ع بك ) يعنى ميم ٠‏ (وذديتا) يعنى عيسى ٠‏ وهذا يدل على أن الذزية قد تقع على 
ااولناخاصة ٠وقى‏ صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسو ا ب ماءن 
مولود يولد إلا هسه الث.طان فيستهل صارخا من نسة [ الشيطان | إلا أبن سيم وأقه“ ثمقال 
أ بغرن : آقرءوا إن شم ات مدعا بك ودر يرال ن الشبطان الرجيم » ٠‏ قال علماؤنا: 
فافاد هذا الحدتٌ أت الله تعالى آستتجاب دعاء م مريم ٠‏ فإن الشيطان ينخس جميع ولد 
آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا ميم وآبنه! . قال قنادة : كل مولود يطعن الشيطان فى جنيه 
جين برا رخني واقه حدل بينهما حاب تأصابت الطعنة المجاب ولم يتفذ لها منه شىء » 
تال علما 11119 0 
الشيطان بلزم منه إضلال المسوس و إغواؤه لل ا ل الشيطان للا نياء 
والأولياء أنواع الإفساد وال 8 ذلك فعصمهم الله ما برومه الشيطان» م قال تعالى : 
0 إن عبادى لبس آك طَبْم مان » ملاع انال راليلين بي ادر دريل به قرينه 

من الشياطين ؛ كا قال رسول الله صلى الله عليه ومسل قرع وآبْنها و| بعصا من سه فلم 
بعصها من ملازمته لها ومقاونته ٠‏ والله أعلم . 


6 فى ب : له » وقز : من وحود ماطا . 69 زيادة من صحيح مسلم ٠‏ 
(0) كذافى ب ودالفاء . (4) راحع ب ٠١‏ ص م؟ 


آل رات ] تفسير القرطبى 33 


قوله تقال فليا ا بقبول حسن وأَنبيَا ا 
ا اا ال 0000 ص عل صرح سارل 
ع ما دحل علا و امراب ود عندها ر رزقا قال بلمريم 
3 مه 0 عراعم الى ##اسَ 8 - 2 
أبن لك هنذًا كَالَتْ هو من عند الله إن الله 00 
ره 2-9 أ 


حساب 2 ممَالكَ دعا زا ريعر 0 رَبَ هب لي من لَدنكَ ذرية 


بطل 


ع صما 2 ع م 


طيبة إنك يع لدعاء 57 


حت سس سس ل حم سل 


قوله تعالى : (تقبلها رما ول حسن ) المعنى : سلك با طريق السعداء؛ عن 
آبن عباس ٠.‏ وقال قوم : معنى التقبل لتكفل فى التربية والقيام انها > وقال لمق امع 
القيل الهروا ديا يناع ف بو بل ولا ( اسم بان حسنا )) يمنى وى خلقها 
من غير زيادة ولا ##قصان» فكانت تنبت فق أليوم ما بنبت المولود فى عام وأحد . والقبول 
وناك بستذراة قل عر شوو زالافيل ل انو ونا قال العام + 
سرد الورك حل وم انك« المبان انا 
أراد بعد إعطائك» لكن لما فال « أنبتها » دل على نبت كا قال آمو القيس 
فصرّنا إن لاسو يورق اوسا ورت فذلك موي إن إذلال 
وتنا عفيدر ذلك ذل تزه رود مزق اذللث؛ وكذلك كلما رذعليك هنذا 


2 


الباب ٠‏ فعنى تقبل وقيل واحد ؛ فالمعو تياد + بقبول حسن ٠‏ ونظيره قول رؤية : 


ف وقد 0 * 
[ الأعى ] لأن مق تطوات وآنطونث واحد؛ ومثله فول القطامئ 
وخير الهس ها أستقبات منة » ولس بأرت عه آتباعا 
لأن تبعت وآتبعت واحد . وف قراءة آبن مسعود « وَأَيْلّ اللانكة 0 » لأن معنى 
َل وأنزل واحد . وقال المُمَضَل : معناه وأليتها فتبئث تبان حسنا ٠.‏ وصراعاة المعنى أولى 
(1) الحضب (بفتح الحاءركرها وسكون الضاد) . (؟) الزيادة فى لسخ : ج» بءادء 
(©) راحم - ١‏ ص 54 


.6 5 ع الوإبسم | موده 


كا ذكنا . والأصل فى القبول الضم ؛ لأنه مصدر مثل الدخول والسروج » والفتح جاء 
فى حروف قليلة ؛ مثل الولوع والوزوع ؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبو يمرو والكسانى 
والأئمة ٠‏ وأجاز الزجاج « بقبول» بض القاف على الأصل . 

قوله تعالى : ( وكفاها زكرًا) أى شمها إليه . أبوعبيدة : ضمن القيام بها ٠‏ وقرأ 
ايوق نو وكتياج الذي لبو شقاك إل سايم والقدر وكتلها رما واه 
أى ألزمه كفالتها ودر ذلك عليه وسره له ٠.‏ وفى مصحف أبى” « وأكفلها » والهمزة 
كالتشديد فى التعدذى ؛ وأيضا فإن قبله « فتقبلهاء وأنبتها » تآخير تعالى عن نفسه با فعل 
عا ذاء «كفلها» بالتشديد على ذلك . وخففه الباقون على إسناد الفعل إلى زكريا ٠‏ فأخير 
الله تعالى أنه هو الذى توق كفالتها والقيام بها ب بدلالة قوله : « أبهم كفل ميم » . قال 
29 : وهو الآختيار؛ لأن النشديد يرجع إلى التخفيف ؛لأن الله تعالى إذا كفلها زى_ يا كفلها 
بأمى الله » ولأن زكري إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته ب فعلى ذلك فالقراءنان متداخلتان . 
دردى مرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبى عبد الله المْرتى « وكفلها » بكسر الفاء . 
قال الأخفش : يقال كفل كفل وكفل يكفل وم أسمع كفل » وقد دوت ٠‏ وقرأ مجاهد 
تيليا »تتاف الاكم عر المننا نوعني عرو اه بالنضيت دا ها فووا نا 
بإسكان التاء م وكفلها» بإسكان. اللام « زكرباء » بالمد والنصب . وقرأ حفص وحمزة 
والكسافى «زكريا» بغير مد ولا همز» ومدّه الباقون وهمزوه . وقال القَّاء: أهل الجاز بمذون 
« زكياء» ولي ونه » وأهل تمد يحذفون منه الألف و يصرفونه فيقولون : زكرى . 
قال الأخفش : فيه أريع لغات : المسد والقصر» وزكرى ,قشديد الياء والصرف + وزكر 
ودأيت زكريا ٠‏ قال أبو حاتم : زكرى بلا صرف لأنه أعجمى- وهذا غلط ب لأن ماكان فيه 
« ا » مثل هذا آنصرف مثل كرسى” ويحى » ولم ينصرف زكرياء فى المد والقعصر لأن فيه 
ألف تأنيث والعجمة والتعريف . 


أل عمراث | تفسير القرطى ان 


١ 


8 ره سم مدوم مارم © موسا عا ادس وام 6 2 

قوله تعالى : إ( كلما دخل عليها ز كربا المحراب وجد عندها رِزقا ) إلى قوله : ([ إنك 
لاخر الس 

فيه أريع مسائل 


سا لا لل لخ مس صا ستل 


الأول - قوله تعالى الامس الحس ع داك وله أكم 
موضع ف الجلس ٠‏ وسيأنى له ميد بيان فى سورة 0 » . وجاء فى السبر : إنها كانت 
فى غرفة كان زكر يا يصعد إلمها إلها سل ٠‏ قال وضاح الم من : 

رةه عشيزات إذا متا هر الفوااعق ارنيق بلا 

أى ربة غرفة ٠‏ روى أبو صا عن آبن عباس قال : حملت آمرأة عمران بعد ما أسنت 
فنذرت ما فى بطنها متزرا فقال لما عمران : ويحك ! ما صنعت ؟ أرأيت إن كانت أنقى ؟ 
فآغْتَا لذلك جميعا ٠‏ فهلك عمران وحنة امل فولدت أنقى فتقبلها الله بقبول حسن »؛ وكان 
لا يحور إلا الغلمان فنساهم عليهبأ الأحبار بالأقلام التى يكتبون مهسا الوحى » على ما يأتى . 
فكفلها زكر يأ وأخذ ها موضعا فلما أسنت جعل ها رابا لا برتق إليه إلا نسلم» وآستأج لها 
ظئرا وكان يغاق طليها بابا» وكان لا يدخل عايها إلا زك يا حتى كبرت » فكانت إذا حاضت 
أنغرجها إلى مله فكون عد خاتها وكانت خالا آسرأة ز وها فى قلول الكاى ٠‏ قال 
مُقائل : كانت أختها آم أة زكريا » وكانت إذا طهرت مر حيضتها اتنا 
إلى ادراب ٠‏ وقال بعضهم : كانت لا تحض وكانت بايرة عن اللي نر قا 
إذا دخل علها يحد عندها فاكهة الشتاء فى القدْظ وفا كهة القيظ فى الشتاء فقال: يا هسم ألَى 
لك هذا ؟ فقالت : هو من عند الل . فمند ذلك طمع زكريا فى الولد وقال : إن الذى يأتمها 


مهدأ قادر أن يرزقى ولدا . ومعنى « ألى » من أبن ؛ قاله أبو عبيدة . قال النماس : وهذا 
6 راجع ح رأاصض 6م 0( فى الأصول : « قال عدى بن زيد » والتصو بس عن الأغانى ولسان 
العرب وشرح القادوس ٠‏ وهذا البيت من غصيدة لوضاح الين أَرَها : 
يأيلة الواحد جودى فا * إن تصرميتى فيا أو انأ 


وفي د :لم أدن ٠.‏ راجع تربمته فى الأغانى بده ص 4 . ؟ سب . + ؟ طبع دارالكتب المصرية ٠‏ 


5 5 [ سورة 


فيه تساهل ؛ لأن « أبن ن » سوال عن المواضع وه أفى » سنؤال عن 1 لمذاهب والحهات . 
والمعى : من أى المذاهب ومن أى> المهات لك هذا . وقد فزق الكت بينهما فقال : 
أن ون أن فنيك ك الطرب د ود ل لا ولا ررب 
سس سس قور ور 
0010 كمون د رحد ةا اك دجلة ٠و‏ إن الله يرق من إلسَاء يفير حساب) قيل: 
هو هن قول مريم» ويجوز أن .كون مستانفا؛ فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد . 
عع سا اص شام ات كار 1 7 
الثانية ‏ قوله تعالى ( هنالك دعا ز كربا ربه ) هنالك فى موضم نصب ؛ لأنه 
طلزق نهل للزنان والككان وأصبتله لكان :+ وقال مضل يرن سامة + أن بحتالكم 
فى الزمان و بم هناك » ف المكان » وقد يمل هذا مككان هذا ٠و(‏ هب ب ) أعطنى 


ينأ 1 من عندك ادا أى كسلا صاكا 0 0 


2 


0 


ولاه 0 7 ص « 0 لفظ 500 : 
أبوك خليفة ولدته أحرى » وأنت خايفة ذاك الككال 

فأنث ولدته نانيث لفظ الفليفة . وروى مر حديث أنس قال قال النبىة صل الله عليه 
وسلم : ” أى” رجل مات وترك ذزية طيبة أحرى 00 مشل أ ملهم ولم ينتقص من 
٠ 0‏ وقد مضى فى « 7 » أشتقاق الذرية” ٠‏ ولإطَببَة) أى صالحة مباركة . 
( إِنْكَ سميم الذعاء ) أى قابله ؛ ومنه : سمع الله لمن حمده :5 

اللافة ‏ دلت هذه الآية على طلب الولدء وهى سنة المرسلين والصديقين » قال الله 
عالى : « ولد رسلا رسلا من قَبِكَ وجلا لهم واي 1 » ٠‏ وفى صتحيح مسسام عن 
يعدن أى وقاضن قال أراف عات أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولو أجاز 
له ذلك لأختصينا ٠‏ وخرج أبن ماجه عن عائْسّة قالت قال رسول ل الله عليه وسلم : 
“الاح من سي فى ف يعمل بتى قبس دن وتقجو فأ كع الأم ومن كان 


(9) فى ب : ومنه قوله . 4( م 


آل عران | ميدي اللرطي 7 


2 1 8 
ذطزل فلينكم كح ومن لمث بك لعلية بالصوم : فإنه له وجاء 9 0 عل 10 


المتصوّفة حيث قال : الذى بطلب الولد أحمق سارف أن [هو] لني ١‏ الأتحرق؛ قال اللهتعالى 
مخبرا عن إبراهم اليل : «واجعل لي إسانَ صادقٍ فى الآخربن» قال #والدين توارن 
ع تاك رت ل ركد اينار خسنا هرات 
طلب الولد » . وقال صلى الله عليه وسلم لأأى طلحة حين مات أبنه : “اعرسم الايله “ ؟ 
قل نعم ٠‏ قال :.” بارك الله لك فى غارر ليتكه » . قال مات . فى البخارى” : قال سفيان 
فقال رجل من الأنصار : فرأيت سعة أولاد كلهم قد قرءوا القرآن ٠‏ وترجم أيضا « باب 
الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال قالت أمّ ساي : بارسول الله» 
خادمك أنس أدع الله له . فقال : ”الهم أكثر ماله وولده و بارك له فيا أعطيته » ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : ” اللهم آغفر لأبى دا وأرفع درجته فى المهد يبن وأخلفه فى عقبه 
فى الغابرين “ . خرّجه البخارى” ومسل ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” تزؤجوا الولود الودود 
فإنى مكاثر بك النأمم » ٠‏ أخرجه أبو داود . والأخبار فى هذا المعنى كثيرة نحث على طلب 
الود وتندب إليه؛ لى) يرجوه الإنسان من نفمه فى حياته و بعد موته . قال صل الله عليه وسام : 
*إذا مات أحدك انقطع عمله إلا من ثلاث” فذكر ” أو ولد صالم يدعو له“ . واو لم يكن 
إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية . 

الزابسة ‏ فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن 0 خالقه فى هداية ولده 
وزوجه الردو ل وا والصلاح والعؤاف والرعايةء وأن 0 معينين 00 فك ردنا 
حىَْ تعظ منفعته مهمأ فى أولاه وأخراه؛ ألا ترى قول زكريا د وأحمزه وسار رض » وقال : 
در لدم ع انين را نا وذر يثنا قرة أعين افا يمول أل 
صل الله عليه وسلم لأنى فقال : ” الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» . ختوجه البخارى” 
ومس ) وك : 

)0 الوجاء : أن ترض عروق أننيا الفحل رضا يذهب شهوة النكاح وهو شبيه بالخصاء ٠.‏ أراد أن الصوم يقطع 
شهوة الكاح كا يقطعها الوجاء ٠‏ (8) كذافىبءرود. (م) راحع جما صض6اا رص 6م 

()) راجع ١١‏ ص ام 


7 المسزء ااوإسع 00 سدور 


سرى م يس وماس ررغ سس ترم 0 5 ٠.‏ اهام 


قوه تعالى : قنادته المليكة وهو قام صل فى المحراب أن الله 


لاس لير 1 هه 7 


دشر او ا 0 ونبيا من 
قوله تعالى : ( فنادته الماك ) قرأ حمزة والكسائى « فناداه » بالألف على التذكير » 


وكميلانها لأأنفب أصلها اأيأء» ولأنها راعة 8 وبالألف قراءة أبن عراس وآبن مسعود 6 


ره 


وهو آختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن حريرءن مفنيزة عن عن إبراهم قال : كان عبد الله يذ كر 
الملامكة فى [ كل ] القرآن ٠‏ قال أبو عبيد: نراه آختار ذلك خلافا على المششركين لأنهم قالوا : 
الملائكة بنات الله . قال النتماس : هذا أحتجاج لا يحصّل منه ثىء ؛ لأن العرب تقول : 

ثالك ارعال كال العاق #تجكزا السادءه ركفت نع علهم بالقرآن » ولو جاز أن يحتج 
عليهم بالقرآن هذا لاز أن يحتجوا بقوله تعالى : « و إِدْ قَالت لامك » ولكن الجبة عليهم 


ا 


فى قوله عن وجل : « أشهدوا حلقهم 4 أى فلم شاهدواء ذكيف شولون إ: نهم إناث فقد 
َ/ أن هذا ظَنّ وهو ٠‏ وأما « فناداه » فهو جائز على نذ كير امع 6 » 0 « على :أ نيث 
الماعة ٠‏ قال مكى” : والملائكة ممن يعقل فى التكسير يفرى ف التأنيث مجرى ما لا يعقل ع 
تقول : هى الؤجال» وهى المذوع » وهى ال مال» وقالت الأعراب ٠‏ و يقؤى ذلك قوله : 


8 ننه 
00 ود قالت اكه «“ وقد ذكى ار ١:‏ واخلائكد بأسطوا يديهم ( وهذا 
ل 


إجماع ٠‏ وقال تدالى : 00 والملانكد ِدْخْلونَ عامهم 135 باب» فتأييث هذا امع ره 


حسنان ٠‏ وقال امدق 0 جبديل وحذده ؟ وكز| قَّ قراءة أبن مسعود ٠‏ وق التنزيل 
0 َل ك2 الروجح من 0 » العتى جيريل © 0 الوحى ٠.‏ وحاازق العرية أن 
و0ك) ر 


يخير عن الواحد بلفظ امع ٠‏ وحاء فى التنزيل «الْدِينَ قل هم 0 اعى عم بن مسعود 3 
على ها يأتى ٠.‏ وقبل : نأدأه ريع الملا كه وهو الأظهر . أى جاء النداء من قبلهم ٠‏ 


)١(‏ زيادة عن إعرراب القرآن لانحاس . (؟) رأجع ب داص 76 (0) راحم لاص وم 


لك زاجم و من م زه( راجع + ٠١‏ ص لاب (1) راحم ص 084 ؟ من هذا الحزه ٠‏ 


قوله تعالى : ( وهو َم ييصل فى المخر ل ألله الله شرك ) «» وهو قائم » آبتداء وخر 


0 


« يصلى » فى موضع رفم » و إن شئت كان نصها على الحال من المضمر ٠‏ « أن الله » أى 
بأن الله . وقرأ حمزة والكسائى” « إن » أى قالت إن الله؛ فالنداء بمعنى القول ٠‏ «بيشرك » 
بالتشديد قراءة أهل المدينة ٠‏ وقرأ حمزة «يبشرك» فا وكذلك ميد بن القيس الل>- 
إلا أنهكسر الشين وضم الياء وخفف الباء . قال الأخفش : هى ثلاث افات بم واحد . 

دايل الأولى هى قراءة 0 أن ما فى القرآن من هذا من فعل 0 | أصس فهو 


0 ع ساي و اساسا 


بالتثقيل؛ كقوله تعالى : يه 7 بمغفرة» « فبشرناهأ بان «قالوا سيراك 


ء ٠‏ وأما الثانية وهى قراءة عبد الله بن مسعود فهى 000 لغة تهامة ؛ 
ومنه قول الشاعس 
رت 0 إذ راث فة + اتتكمن احاح كل 6ع 
وقال أ 


7) 
و إذا رايت التاهقن إلى البدى :2-12 را انهم بقاع اع مدل 


ل عر ماده َ 
فأعنم وآسر مسا بشروا به » وإذا هم نوا بلك تآنزل 
وأما الثالثة فهى من أنشر ببشر إنشارا قال : 


هه 1 200 0 1 1 - كر يك 
يا أ عرو أشرى بالبشرى » موت ذريع وجراد عظللى 
قوله تعالى : ( بيحبى ) كان آسمه فى الككاب الأول حيا ا م سارة زوجة إبراهي 


عليه ابتلام ١‏ نسارة 3 و تفسيره بالعر سة لد تلد كلما لشت بإعاق قيل ها : سارة» سوام 


6 15 ف الأصل وإعراب القرآن تلتحاس » والذى فى البحر وغى انب القرآن للنيسابورى وآبن عطية : 
وئرأ اين عام وزة « إن الله »> بكسر اهمزة » وقرأ الباقون بفئح أهمزة ٠‏ (؟) راصم دوهاص م4١‏ 
وضع ١‏ اوسن اللو سوق ار امون د « عبادى » بالياء وهو رسم ورش فى مصاحف المفرب ٠‏ 

ع رأجمع ب وص ١ه"‏ 0( راحع + ٠١‏ ص ه؟ 0( كذا فى الأول والبغوى ٠‏ والذى 
فى البحر وا بن عطية : « وف قراءةءبد الله بن مسعود يبشرك بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة من أبشر ؛ وهكذا قرأ 
فى كز القرآن» ٠‏ (3) هو عطية بن زيدء وقال ]بن برتى هو لعبد القيس بن خفاف البر جحمى ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 

0( قال أبوعبيد : يقال ثلاسان إذا نظر إلى شىء فأعحبه وآشتّباه فتناوله وأسرع نوه وفرح به به : ميش إليه . 

(8) جراد عاظلة وعظق : لا تبرح ف اللذان : « أراد أرب يقول : يا أم عام فلم يستقم له البيت فقال 
ياأم عمرر» وأم عامي كنية الضبع ٠‏ ومن كلامهم للضيع : أشرى جراد عظل ؛ وك رجال قتل > . 


7 الجر الوأإسع [ سسورة 


بذلك جبريل عليه السلام ٠‏ فقالت : يا إبراهم لم نقص من أنعمى حرف؟ فقال إبراهم ذلك. 
لخبريل عليهما الى_لام . فقال : ” إن ذلك الحرف زد فى آسم آبن لحا من أفضل الأ شاء 
آسمه حى- وى ,بيحبى” . ذكره النقاش .وقال قتادة: سمى بيحبى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان 


و 


1 1 قرب 21 
والْنَوّة 5 وقال نعهوم ا بذلك لان ألله تهالى أحيا يله الناءس باضدى 8 وقال مقائتل : 


7 
يق آمون ف أسم الله تعاللى حى- ل نحي تقل : للأنه أحا به رحم 5 
( مصدقًا بكامة من الله )) يعنى عيسى فى قول أ كثر المفسرين . وسمى عيسى كامة لأنه 
كان بكامة الله تعالى النى هى «دكن» فكان من غير أب ٠‏ وقرأ أبو السمال العدوى” « يكأمة» 
مكسورة الكاف سا كنة اللام فى جميع القرآن» وهى لغة فصيحة مث لكف وفخذ ٠‏ وقيل: 
ععى كلمة أن الناس بهتدون به كم مهتدون بكلام اه تان وقال أن هنيد : معنى د بكامة 
فق نان كاب درن :ااه قال والعرنه قزل التند لق قدة الى شيط )كا ررك :أن 
ا ذو لحسان فقال : لعن الله كامته » يعنى قصيدته ٠.‏ وقبل غير هذا من الأقوال. 
والقول الأقل أشهر وءليه من العلماء الأكثر . و «حبى » أول من آمن بعيمبى علمهها السلام 
وصدقةة وكان يحبى رفن عسى ثلاث سنين ٠‏ و يقال ستة كس وكانا آنى خالة» 
فلما سمع زكر يا شهادته قام إلى عيسى فضمه إلبه وهو فى خرقه . وذكر الطبرى” أن ميم ىا 
حملت بعيسى حملت أيضا أختها يحى ؛ لذاءت أختما زائرة فقالت : يا ميم أشعرت أنى 
حمات ؟ فقالت لها ميم : أشعرت أنت ألى حات ؟ فقالت لها : و إنى لأجد مافى بطنى 
بسجد ل فى بطنك . وذلك أنه روى أنها أحست جنيها يخ برأسه إلى ناحية طن مر . 
فال السدى” : فذلك قوله « مَصِدهًا بكلئة منّ الله» . « ومصدةا» نصب على الخال . 
(وسيدا) السيد : الذى السود قوةه يي إلى قوله » وأصله ع يقال : فلان أسوة من 


)0 الحويدرة تصغير الحادرة وهو امب غلب عله »> وأمه قطبة بن صن بن حرول ٠‏ رويعى حسات بن *انت 
رضى الله عنه قصيدته الى مطلعها : 
بوت خية غدونا فتمتعى »هه وقذدت غدرٌ مفارق 0 


( راحم المفضليات ص م ؛ طبع أووو با وكاب الأغانى + م ص . بام طبع دار الكتب المصرية ) . 


العيات تفسير القرطى // 


فلان: أفعل ءن السيادة؛ ففيه دلالة على جواز تسمية الإنسان سيدام يجوز أن نسمى عبن يرا 
أوكبما . وكذلك روى عن الننى صل الله عليه وسام أنه قال لبنى قر بظلة ورين إل 
سيد 2 ٠‏ وفى البخارى” ومسلم أن الى صلى الله عليه وسلم قال فى الحسن :” إن آنى هذا 
سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيءتين من المسامين “ وكذلك كان » فإنه لا قل عل 
رضى الله عنه بابعه أ كثر من أر عين ألفا وكثير من تحلف عن أيه ومن ذكث بيعته 3 
فبقَ نحو سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها دن ا ثم سار إلى مهأو به فى أهل المحاز 
والعراق وسار إإيه معاو َ فى أهل 0 فلما تراءى امعان بموضع يقال له « مسكن» من 
أرض السواد نتاحية الأثبار كره الس من القبال اعامسه أن إحدى الطائفتين لا تغاب حتى 
تهلك أكثر الأخرى فببلك المسامون ؛ فسم الأمس | لى معاو يه على شروط شرطها عليه » 
منها أن يكون الأعس له من بعد معاوية ؛ فآلتزم كل ذلك معاوية فصدق قوله عليه السلام : 
” إن آئ هذا سيد “ ولا أسود ممن سؤده الله تعالى ورسوله ٠‏ فال قتادة ى قوله تعالى 
د سيدا » قال : فى العم والعبادة . كبن جبير والضحاك : فى العلم والّق ٠‏ مجاهد : السيد 
الكريم . آبن زيد : الذى لا يغلبه الغضب ٠‏ وقال الزجاج : السسيد الذى يفوق أقرانه 
ىكل ثىء من انهير . وهذا جامع . وقال الكسائ” : السيد من المعز المدنْ . وفى الحديث 
4 9 لقان شتريده انيد للنو #ذفال:: 
سواء عليه شاة عام دَنتٌ لد » ليها لليف أم شاة سبد 

)1 حصورا ) أضله مر الحصر وهو اليس . خصرن الثىء وأحصرن إذا حيسنى ٠‏ 
قال أبن ممادة : 

عر ينا الاجكزن كافدت.. + متك ولا أن احمريك دول 
ونافة حصور : ضّقة الإحليل . والحصور الذى لا ياتى النساءكأنه تحجم عنهن + يقال : 
رجل حصور وحصير إذا حبس رفده ول يخرج مايخرجه الندائى ٠‏ يقال: شرب القوم فصر 
علهم فلان» أى بحل ؛ عن أبى عمرو . قال الأخطل : 
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للق 
وشارب ميخ با بالكأس ؛ نأدمبى 35 ليه لسري ار 


م اشرق 


ف الغزيل .وحمنا جم للمكافرِين حصرًا » أى محبسا. والحصير الملك لأنه غجوب. 
وقال لبيد : 
ا الراك تع ع عن لمان الس واف 
فيحى عليه السلام حصورء فعول مهنى ان ال ممنوع مما يكونفى الرجال؛ 
عن أبن مسعود وغيره ٠‏ وفعول بمعنى مفعول كثير فى اللغة» من ذلك حلوب معنى محلوية ؛ 
قال الشاعس 
بع د 4 
فيا آثثتارن وأربعون حلوية »* سودا تكافية الغراب الأسصحي 
ؤقال ات دود شا وان عا ران جين وفاكة وعظاة وابز الشعلاء واللين والسدى 
ومن اليك 0 الذى 5 0 النساء ولاايقر مهن مع القدرة . ٠وهذا‏ أحم [الأفوال لو |جهين: 
أحدهها أنه . 4 وتنا عليه » والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الخيلة فى الغالب ٠‏ 
اثانى أن فعولا فى اللغة من صيغ الفاطين» ك قال : 
0000 السيف سوق سمانها » إذا عدموا زادا فإنك عاقر 
المعنى أنه يحصر نفسه عن الشبوات ٠‏ ولعلٌ هذا كان شرعه؛ فاما شرعنا فالنكاح مك تقدّم . 
وقيل : الحصور العنين الذى لا ذ كر له متأ ىله به التكاح ولا 0 4 عن أ عباس أيضا وسعيد 
0 المسيب والضحاك ٠‏ وروى أبو صالح عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صل الله 


عليه وم يقول 00 بن آدم لق الله بذنب قل أذنيه عَذيه عليه إن شاء 3 رجه إلامى 


. وقد روى «سأر » بيوزن سعار »> لم‎ ٠ سوار: ا‎ )١( 

(؟) راجم + ٠١‏ ص 6؟؟ 

699 القهافم من الرجال : السيد الكثير الخير الواسع الفضل والقاقر العدد الكثير . 

( ليت لعثرة العندى ق ساقت ٠‏ واالحوافى ا 

(ه) كذاف د م فلت : هذا هو اللائق بالعصمة النبوية 

3( النت تن عال يغبن املك ٠‏ ملح وجلا الم فيقول : يضرب سيفه سوق المهان + رنب الإبل 
إلاأضياف إذا عدمو الزاد وم يظفروا يجواد لشدة الزمان وكلبه » وكاتوا إذا أرادوا 00 
فرت ثم نحروها ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) . 


آل عمران ] #سستير مير القردي 4“ 


ا أإنه كان سيد! وحصورا ونيا من الصالمين ا م أهوى الننى" صل الله عليه وسلم 
للق 

بيده إن قذاة ا ن الأأرض فأحذها وقال كان 1 [هكذا] مثل هذه القذاة“*. وقيل : 

معناه لحاس له عن معادى الله عن وجل . وزانا + نالعادين» قال قال الزجاج : الصاح 

الذى هذى لله ما آفترض عليه » و إلى الناس 0 : 


ترس ور مله ممم س 


قوله م . قال رب ان 5251 لى غللم وقد بلغى الكير 
2 - ام لز ال سال سرح ص كر ١‏ سل عرس اسه 
وخأ عاقر َال كَدَلِكَ ] آلله يفعل مااساء حي 


قبل : الرب هنا جبر يل » أى قال بمبريل : رب أى يا سيدى - ألى يكون لى غلام؟ 
يعنى ولداء وهذا قول الكابى” ٠‏ وقال بعضهم : قوله « رب » يعن الله تعالى ٠‏ «أتى» بمعنى 
كيف» وهو فى موضع نصب على الظرف ٠‏ وف معنى هذا الآستفهام وجهان : أحدهما أنه 
سأل هل يكون له الولد وهو وآعسأته على حاليهما أو يدان إلى حال من لد ؟ . الشسانى سأل 
هل برزق الولد من آمرأته العاقر أو من غيرها ٠‏ وقيل : المعنى بأ منزلة آستوجب هذا 
واأواضران عل هذه الخال ؛ على وجه التواضع ٠‏ ويروى أنه كان سن دعائه والوقت الذى 
مويه ] ريون دنه » ركان وز اشر ان فين ميخلا وام الدقرينة الاق عنش قال رامن 

والعسالد :كن بوم شرن ب ا 00 نع نان ولد ند 
فذلك قوله ودام ع1 »أى : عقم لا علد تقال + زعل افر واس أة عافر بينة الدقن: 
ود عفرت 2 (بهم القاف فهما 0 صارت عاقراء »ثل حسنت لسن حسنا ؛ 
عن أنى ز يد ٠‏ وعقارة أيضا . وأسماء الفاعاين من فعل فعيلة »,قال : عظمت فهىعظيمة» 
زرو انين عر قكت داو نحا قل عار كله برادرية داك قمر قل النسين: نا ولو كال عل 
الفعل لقال : عقرت فهى عقير ةكأن بها عقرا» أى كيرا من السنْ بمنعها من الولد . والعاقر: 
العظم من الرمل لا ينبت شيا . والعقر أ بضا وووالراة إذا وطيك عل شي ةرد 
زعموا هى بيضة الديك؛ لأنه ببيض فى عسره بيضة واحدة إلى الطول ٠‏ وعقر النار أيضا ٠‏ 


(1) القذاة : ما يقع فى العين والماء والشراب من تراب أونين أووتخ أرغير ذلك ٠‏ (؟) مند 
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وجل وموظييا وارعدر الو د دز حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال : حَهر وعقر 
يل ا وأجمع الأعقار فهو لفظ مشترك . والككاف فى قوله «كذلك » فى موضع 
نصب» أى يشعل الله ما شاء مثل ذلك. والغلام مثتق م عليه وهو شذة طاب النكاح . 
وأغتل الفحل عُلْمة هاج من شههوة الصرَاب . وقالت لل الأخيلية : 


شفاها من لذأ الخال الى با" ب لام إذا ه القناة سقاها 


والغلام الطاز اأشارب ٠‏ وضو 1 3 والغلوية» وا مع الغلمة والغلمارن 6و يقال : 
إن الغيلم الشاب والخحارية أيضا . و غلم ذو الساحفاة ٠‏ والغيلم موضع ٠‏ وآغتسم البيحر 
هاج وتلاطمت أمواجه ٠.‏ 


صل 
ع اس ساس َي 
د 
اية قا 


وله تعالق : قل رب أجعل إل > 


تَلَنْهَ أيام إلا ا وسح العثي والامكتروج 
فيه ثلاث مسائل : 


لع عل اس تر سيدسلا 2 


لل سا سا د لي امام 


الأول - قوله تعالى : ( قال رب أجعل لى آي )) «جعل» هنا بمعنى صير لتعديه إلى 
العوارية بوروالمة فاوط امول الال عدولا كر ردول مدعل هداق فدزة 
كبا ل ماقي" انعد ا ةوس درفي بي ا امنا الا اشن ب ل 
فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت ع نكلام الناس لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه؛ 
ل 0 
عقاب قا . قال آبن ز يد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه يحى أ صبح لا نستطيع 
أن يكلم أحداء وهدوهم ذلك يقرأ التوراة و يذ 5 الله تعالى ؛ فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه : 

لثانبة - قوله تعالى : ( يلا رما ) الرمن فى اللغة الإجاء بالشفتين » وقد دستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الركة. وقيل : طلب تلك الآية ز يأدة طمأيدنة. 
المعنى : تم النعمة بأن تجعل لى آية » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ؛ فقيل له : « آبتك 


ألا نكم لياس اث أأ» أىامع من الكلام ثلاث لبالدليل هذا اقول قوله :تال تعد دشر 
الملاتكة له ٠‏ د وقذ َلك من قبل و1 نك عا » أى أوجدتك يقدرتى فكذاك أوجد اك 
الولد ٠‏ وآختار هذا القول النحاس وقال : قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول 
مسغوب عنه ؛ لأن الله عن وجل لم ْنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا ؛ والقول فيه أن 
المعنى آجعل لى علامة تدل على كون الولد » إذ كان ذلك مغيبا عنى ٠‏ و« رصا » نصصب على 
الآستثناء المنقطع ‏ قاله الأخفش ٠‏ وقال الكدائى : رمن يرصن وبين ٠‏ وقرئٌ د إلا رسزا» 
يفتح الم و « رص! » بضمها وذم الراء» الواحدة رمزة ٠‏ 

الثالشة - فى هذه الآيهَ دليل على أزن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك ٠وجود‏ 
فى كثير من السنة » وآ كد الإشارات ما حكم به الى" صلى الله عليه وسلم من أمس الدوداء 
حين قال لها : ” أن الله “ ؟ فأشارت ,رأسها إلى السماء فقال : #أعتقها فإنما مؤمنة “ . فأجاز 
الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى يرز الدم والمال وتستحق به الخنة و ينحى به 
من النار » وحم بإمانها م حم نطق من يقول ذلك ؛ فيجب أن تكون الإشارة عامله” 
فى سائر الديانة » وهو قول عامة الفقهاء . وروى أبن الة قاسم عن عن مالك أن الأ حرس إذا أشار 
بالطلاق إنه يازمه . وقال الشافعى” فى الرجل عرض فبختل لسانه فهو كال حرس فى الرجعة 
والطللاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرف» و إن شك فيها فهى باطل » 
000 إعاهو ا ونان ٠.‏ والقياس فىهذا كله أ: نه بأطل ء لأنه لا بد م ولا تعقل 
إشارته . قال أبو الحسن بن بطال : وإها حمل أبا حنيفة على قوله هذا أ له لم يعلم السنن التى 
جاءت يجواز الإشارات فى أحكام 00 0 الديانة ٠.‏ ولعل البخارى حاول بتر حمته م باب 
الإشارة فى الطلاق والأمور » الردٌ عليه ٠‏ وفال عطاء : أراد قو 5 انكمم لاسن قزم 
ثلاية أيام ٠‏ وكانوا إذا صاموا لا ستكلدون إلا رمن! . وهذا فيه 1 ٠‏ والله أعم ٠‏ 

الزاإعة - قال بعض من يحيز نسخ القرآن بالسنة: | لزيا عيه للدم منع الكلام 
وهو قادر عليه » وإنه منسوخ بقوله عليه السلام : ”لا صمت يوما إلى اللبل “ ٠‏ وأ كثر 


)١(‏ راحع ج١1ا‏ ص 6م (؟) فىد : من الديانة . (؟) وف البحر وابن عطية 
< لاصمت يوم » ٠‏ ورواية أبى داود « ولا سصمات يوم إلى الليل > راجع الحديث فى اللسان مادة صمت ٠‏ 


(ك-خ) 
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220) 

العلماء على أنه لمس تسوج 3 وأ زا ءا سخ الكلام بأئة دخات عليه منوثةه اناه وتلك 
الآفة عنم القدرة على الكلام مع الصحةء كذلك قال المفسرون ٠.‏ وذهب 1 من العلساء 
إلى أنه ” لا صمت يوما إلى اليل “ إنما معناه عن ذى الله » وأما عن الذر وما لا فائدة 
فد ) فالصمث عن ذلك حسن ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَآذْ رَبك كثيرا وسبح بالعتى والإبكار) أمره بالآ يترك الذكر 

1 لع) ش 

قّ 0 أسانه ؟ على القول الأول ٠‏ وقد «غهى فى البقرة 0 ٠‏ وقال محمد 
0 95 َك اناس اا أ ام إل إلا رما وآذ كار بك كثيرا « ار ارجل 5 الحرب 
0700 0 ذا لقي ناوا واوا ال سكير 6 . وذكره الطيرى . 
0 أى نا - الصلاة مه ل فمبأ من تنر به ألله تعالى عن السوغ: و«العثى”» 
جع عشية . وقيل : هو واحد . وذلك من حين تزول الشمس إلى أرن تغيب ؛ عن 
غعاهد ١‏ وف الموطأ عن القاسم بن عد قال :م أدركت اناس إلا وشم يصلون الظهر لعدى”" 
)0 والإبكار » من طلوع الفجر إلى وقفت الضحى 

قوله ت#الى : وإِذ قات الملايكة , 0 
وأصطفلك على نساء ألَعلَين تق 

12000111 لق 0 

قوله تعالى : ( إن آله آصطفاك ) أى أختارك؛ وقد تقسدم . ( وطهرك ) أى من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن . الزجاج : من سائرالأدئاس من الحيض والنفاس وغيرهها ) 
وأصطفاك لولادة عسى ) على ل نساء ء العالمين ) لعى عا مى زمانها ب ع,: ن المسن وآبن 3 
وغيره|أ ٠‏ وقيل : « على لساء العالمين » أجمع | ى يوم الصور» ودو الصحيح على ما نبينه » 
وهو قول الزجاج وغيره ٠.‏ وكرر الأصطفاء لأن معنى الأول الآصطفاء لعيادثه » ومعنى الثانى 
لولادة عسى ٠‏ وروى مسلم عن أبى موسى قال قال رسول الله 07 الله عليه وسلم : « كل 


١١م فد : بآية » رنلكالآية . () راجمعاص وعم (م) راحع مص؟؟ (4) راحم _اصض‎ )١( 


عا 
ها 
ا 
ًّ 
يحب 
خخ 
سسب 
رع 
مدي 
١ -‏ 
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من الرجال كثير ولم يكل من النساء غير مريم بنت عمدران وآسية آمرأة فرعون و إن فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام “ . قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الال هو 
التناهى والعام ؛ و يقال فى ماضيه د كل» بفتح اليم وصمهاء و يكيل فى مضارعه بالضر» وكال 
كل شىء حسيه ٠‏ والكال المطلق ما هو لله تعالى خاصة . ولاشك أن أكل نوع الإنسان 
الأنبياء ثم يلموم الأولياء من الصتيقين والشبداء والصالحين . وإذا تقر هذا فقد قيل : 
إن الكال المذ كور فى الحديث يعنى به النبّة فيلزم عليه أن تكون ميم عليه السلام وآسية 
يبتين » وقد قيل بذلك . والصحيح أن مسيم أبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك 
كاوق اسار الى عسي قال ونا رانة أشنا واس ء ٠‏ وأما آسية فلم برد 
00 
وروى من طرق كفيحة أنه عليه السلام قال فا رواه عنه أبو هريرة : ” خير نساء العالمين 
أربع ميم بنت عمران وآمية بنت ماحم آم أة فرعون وخديجة بنت خو يلد وفاطمة 
بنت عد “ ٠‏ ومن حديث أبن عباس عن الننى" صلى الله عليه وسلم : ” أفضل أساء أهل 
الحنة خديجة بشت خو يلد وفاطمة بذت غهد ومريم بنت عمران وآسسية بشت ماحم آعسأة 
فرعون ” . وفى طريق آآخر عنه : ” سيدة نساء أهل الحنة بعد ميم فاطمة وخديحجة “ . 
فظاهى القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل هن جميع نساء العالم من <واء إلى آخر 
آعس أة تقوم عايها الساعة فإن الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عن وجل با لتتكليف والإخبار 
والبشارة ك بلغت سائر الأنبياء ؛ فهى إِذَا نبية والنى” أفضل من الولى" فهى أفضل من كل 
النساء : الأقاين والآخرين مطلقا . ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خد»>ة ثم آسية ٠‏ وكذلك 
روأه مومى بن عقبة عن كيب عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” سيدة نساء العالمين ريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية “ ٠.‏ وهذا حديث حسن رفع 
الإشكال . وقد خص الله مريم بمالم يوته أحد! من النساء ؛ وذلك أن روح القسد س كابها 
وظهر لا ونفخ فى درعها ودنا منها للنفخة ؛ فليس هذا لأحد من النساء . وصدّقت بكامات 


٠١م راجع ج ١1لا ص ه (؟) راجع جما ص‎ )١( 


ما 
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رما ولم نسأل آبة عندما مرك بالار صل اه عليه وس من الآيه ؛ ولذلك حماوا 
الله فى تتزيله صديقة فقال : 0 » . وقال : م« 000 بكامات ا كته 
تين لفاح + قنوولنا بالمتفية وددلا اللصنقيق لكلات البشرض وميد 
لها بالقنوت . و إنما بشر زى يا بفلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رح, مر أته فقال : 
أنى يكون لى غلام وآمرأتى عاقر ؟ فال آية ؛ وبشرت ميم بالفلام فلحظت أنها يك 
ول يمسسها بشر فقيل لها : «كذّلك قال ا فأقتصرت عل ذلك » وصدقت بكمات ربا 
ول تسال آية ممن 1 هذا الأمى » ومن لآصرأة فى جميع نساء العالمين هن باسات آدم 
مالا من هذه المناقب ! . ولذلك روى أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الحنة ؛ جاء 
فى الخير عنه صلى الله عليه وسلم ”لو أفسمت أبرَرِتَ لا يدخل الحنة قبل سابق أمتى إلا بضعة 
عشر رجلا مهم إبراهم و إسمهيل و إسحق و يعقوب والأسباط ومومى وعيسى ومريم أحية 
ران “ . وقد كان يحق على من نتحل على الظاهى وآستدل بالأشسياء الظاهرة على الأشياء 
الباطنة أن يرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أنا سيد ولد آدم ولا تقر “ وقوله 
حيث يقول : ” إواء امد يوم القيامة بيدى ومفاتيح الكزم بيدى وأنا أؤل خطيب وأوّل 
شفيع وأؤل «بشروأقل وأؤل ٠“‏ فلم ينل هذا السؤدد فى الانيا على الرسل إلا لأعس عظي 
فى الباطن ٠‏ وكذلك شأن ميم ل تنل شهادة الله فى التتزيل بالصذيقية والتصديق بالكلمات 
إلا لمرتبة قريية دانية ٠.‏ ومن قال ُ تكن نبية قال : إن رو يها للك م رؤى جبر يل عليه 
السلام فى صفة دحية الكبى حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم نكن الصحابة بذاك 
أنياء والأؤل أظهر وعليه الأكثر . والله أعلم ٠‏ 

وه تعالى : للمرم أفتى لبك وانجمدى وأذكى عَم لكين 2ق 

أى أطيل القيام فى الصلاة ؛ عن مجحاهد . قتادة : 5 الطاعة ٠.‏ وقد تقدّم القول 


لفق ١‏ 
فى القنوت ٠‏ قال الأوزايى" : لما قالت لا الملائكة ذلك قامت فى الصسلاة حتى ورمت 
)1١(‏ راجع ددص ٠٠٠١‏ (؟) راحم دماص م.م 6( راحم > ١١‏ ص ١ه‏ 


(4) راحم ب ؟ ص 5م وبح اص "١م‏ 


آل عمران | بير فرت م 


0 يأن ا توحب ا ءِ وقد 0 لحلاف 9 قَْ دا قولأه تعال : 


0 


0000-0 


قبل ز ند © ري كون ا رام ا ٠‏ ا ا 

الر كوع . مع الرا كعين ) قبل : معناه آفعلى كفعلهم و إن لم تصلى معهم ٠‏ وقيل : المراد به 
0 

صلاة الماعة . وقد تقذم فى البقرة . 


01 


َ 


قوله الى : 2 من لد اء الغيب أوحيه ليك 2 يم 


اعد ار ع ووس سا رو 52ر ث6 اوبرت لومم ماس رخعلٌ ‏ صلا سمه اه ٠.‏ سوس 


إذ يلقون ١‏ قللمهم اهم يكفل 5-3 وما ا كنت ت لدييم 3 يتَصِمونَ 259 

فيه أر بع مسائل : 

انامح ذرك عاك : 0 ا أي اق الى ادن هدو رب 
ويحى وصم علمم السلام مر أخبار الغيب 01 لوخحه لك ) فيه دلالة على نبوّة مهد 
صلى الله عليه وسلم حيث أخبرعن قصة زكريا وميم ولم يكن قرأ الكتب؟ وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الككاب بذلك؛ فذلك قوله تعالى : « توحيه إلَِك » فرت الككاية إفى « ذلك » 
فإذاك دو . والإيحاء هنا الإرسال إلى النى” صل الله عليسه وسام . والوحى يكون إلهساما 
وإعماء وفير ذلك ٠‏ وأصله ف اللغة إعلام فى خفاء ؛ ولذلك صار الإلهام سمى وحيا؛ ومنه 
م وإذ ارح ]ا ا وقوله ا رَبك | ناد وقيل: معنى «رأوحيت 
إلى الحواريين» أص نهم ؟ يقال : وى وأوحى» وري وأرى بمعناه ٠‏ قال المجاج 

: أو لا القرار فأستقزت * 

أى أمس الأرض بالقرار ٠.‏ وفى الحديث : ” الوحى الوح “ وهو السرعة ؛ والفعل هنه 
توحيت :وحيا . قال آبن فارس : الوحى الإشارة والكّابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 


6 00005 (؟) راجم المألة الحاءسة وما بعدها ب ١‏ ص غ غم 


و4 راجع 17 ص 5517 6 راحع ب ٠١‏ ص ١١0‏ 


45 ا رابع [ سورة 


حتى يعلبه وى كيف كان ٠‏ والوىه السريع . والوحى الصوت؟ ويقال : آستوحيتاهم 
أى آستصرخناهم ٠‏ قال : 
ا 5 

الثانبة - قوله تعالى (( وما كنت لَدَسهِم ) أى وماكنت ياغد لديهم » أى بحضرتهم 
وعنلدهم ٠‏ ( اذ يلون أفلامهم ) جمع قل ؛ من قامه إذا قطعه . قبل : قداحهم وسهامهم . 
وقيل : أقلامهم التى كانوا ي>كتبون ما التوراة » وهو أجود ؛ لأن الأزلام قد نهى الله عنها 
تقال 1 0 إلا أنه يجوز أن بكونوا فعلوا ذلك على غير الههة التى كانت علمها الحاهلية 
تفعلها . م ل 007 أى محضنها » فقال زكريا : أنا أحق هاء خالها عندى . 
وكانت عنده أشسيع بنت فاقود أخت حنة بنت فاقود أم مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحق مها » بنت عالمنا . فآ قترعوا عليها وجاء كل واحد يقلمه » وآ:فةوا أن يجعلوا الأقلام فى الماء 
الخارى فن وقف قلمه ولم يحره الماء فهو حاضتها ٠.‏ قال النى" صلى الله عليه وسلم : برت 
الأقلام وعال قلم ز كايا“ . وكانت آنة له لأنه نى” تجرى الآبات على بديه ٠‏ وقيل غير هذا . 
و« أم يَكْْلٌ ْم » آبتداء وخبرفى موضع نصب بالفعل المضمر الذى دل عليه الكلام ؛ 
التقدير: ينظرون أهم يكفل مريم . ولا يعمل الفعل فى لفظ « أى » لأنها آستفهام ٠‏ 

الالفتدة اك انعدل نط علناننا نيذه الآ امل إثنات الترحة #توضن أفل ورف 
لكل من أراد اأعدل فى القسمة » وهى سنة عند حمهور الفقهاء فى المستويين فى الجة ليععدل 
ينهم وتطمئن قلوءهم وترتقع الظنة من بتولى قسمتهم » ولا بفضل أحد منهم على صاحيه 
إذاكان القدوه عرى ١‏ جني بوابية أتناها لكا والسنة ورد العمل (القرمة أي تودقة 
وأابه» وروا الأحاديث الواردة فيها » وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى 
الله عنها ٠‏ وحى أبن المنذر عن أبى حنيفة أنه جؤزها وقال : القرعة فى القياس لا تستقي » 
ولككا تركا القياس فى ذلك وأخذنا بالآثار والسنة ٠‏ قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأ نبياء : يونس وزكر يا ونبينا مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال بن المنذر , وآستمال القرعة 


1( ا 6 راع عي عن ١‏ 


آل عمران ] تفسير القرطى بم 


كالإجماع من أهل العلم فيا فم بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها ٠.‏ وقد تم البخارى- 
فى آخر كاب الشهادات ( باب القرعة فى المشكلات وقول الله عن وجل « إذ 52 
أفلامهم , ») وساق حديث النعان بن شير : ”مثل م على حدود افوا يس فا مثل قوم 
0" اه 
أيضا يمول الله سبحانه) وعديث أم العلاء وأن عئان بن مظعون طار لهم سمه ق السك 
حين آقترءت الأنصار - المهاحرين » الحديث » وحددث عالشة قالت : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذأ أراد سفرا أقرع بين نسائه فايتهنَ حرج سهمها حرج بها وذ كرالحديث . 
وقد آختلفت الرواية عن مالك فى ذلك ؛ فقال مره : ,قرع للحديث ٠‏ وقال مرة : 
سافر بأوفقنٌ له فى السفر . وحديث أبى هرية أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
” لو بعلم الناس ما فى النداء ولعت الأؤل ثم لم يحدوا إلا أن ستهموا عايه لآستهموا " . 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . وكيفية القرْعة مذكورة فىكتب الفقه والحلاف ٠‏ وأحتج 
أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة فى شأن زكر يا وأزواج النى” صل الله عليه وا كانت ممأ 
راطيا عله رؤرد ترعة عار 5 بن العر قن" ::.ض بتاعي لأن القرعة إنما فائدتها 
استخراج الحم اللإفى عند النشاح؛ فأما ما يمره التراخ 2 ] فباب آخر » ولا بصح 
لأحد أن يقول: إن القرعة تجرى 3 موضع التراضى» فإنها لا تكون أبدا مع التراضى» و إئما 
تكون فها َدْمَاحَ الناس فيه و بصن به ٠‏ وصفة القرعة عند الشافعى” ومن قال مما : أن تقطع 
رقاع صغار مستوية فيكتب فى كل رقعة أسم ذى السهم ثم تجعل فى بنادق طين مستو ية 
لا تفاوت فيها ثم مجفف قليلا ثم تلق فى ثوب رجل لم يحضر ذلك ويقطى عليسا نو به ثم 
يدخل ,ده ويجرج» إذا أخرج أ مم رجحل أعطى الحزء الذى أقرع عليه . 
(0) كذا فى شخ الأصل ؛ وهو لفظ البخارى عرن, النمان فى « كاب المظالم » ٠‏ وروايته . فى « كاب 
الثبادات » : « ... مثل الماهن فى حدود الله والواقع فها مثل ... «< ٠‏ والمدهن الذى يرالى ٠‏ 


(0) راجع لاص 5و؟ () راجع 15 ص 6م (:) تنشاح الخسان : أراد كل أن 
يكون هو ألغالب . ل زيادة عن أحكام القران لآين العربى ٠‏ 75 


32" ادن ارابيع ل | سورة 


الرابسة - ودلت الآية أيضا على أن الخالة أحق بالاضانة من سائر القرابات ما عد 
الحذة» وقد قدى النى" صل الله عليه وسلم فى آبنة حمزة # وآسمها أمة الله # . عفر وكانت 
عنده خالتما » وقال : #مإما الالهة منزلة اللأم» وقد تقدّمت فى البقرة هذه ام 11 و 
أبو داود عن على قال : رج زيد بن حارثة إلى مكه فقدم بآسنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها 
أنا أحق ما آبنة عمى وخالتها عندى » و إنما الخال أم ٠‏ فقال على” : أنا أحق بها آبنة عمى 
وعندى أبئة رسول ألله صلل الله علية ا ٠‏ وقال زيد : أنا أحق مها أنا 
حروجت إلمبا وسافرت وقدمت 6 4 ارج النى" صللى إلله عليه وسم فذ وحدثئا) قال : 
. كٌّ 5 و 03 
3 وأما الخارية فأفضى 8 عفر تكون مع خالتما وإنما الوالة ام 5 ٠.‏ وذ كران الى خثمة 
أن زد ,3 حارئة كان وصى”' حمزة) فتكون اعلالة على هذا أحقٌ من الوصى” و يكون أبن الع 
إذا كان زوجا غير قاطع بالخالة فى الحضانة وإن لم يكن رما لها . 
أ 0 مس رسا لز ما سس رن رار 


قوله تعماألى : إذْ كأ ت الملديكة يبلهريم إن ألله شرك لك بكمة منه أميع 


م ص سي ما 


الث سوسس سم عر و2 
المسبح عيسى أبن مر وجيها ذ فى الدنيا وا لآخرة ومن الْمكَربِينَ © 


ل عرس ار مه 


ويك لانن فى المهد 5 ومن الصالحين ث( 


دلبل على نبونبا "م تقدّم ٠‏ و«إذ» متعاقة د «يختصمون» قر أن تكون متعلقة بقوله : 

7 ل . 4 - ل و وزكر ود في 
نا تبنت لد ميم » ٠‏ ((بكامة منه) وقرأ أبوااسيان «بكامة منه» 4 وقد تقدّم ٠‏ (اسمه المسيح ) 
و بقل أسمها أن معنى كلمة معنى ولد . والمسيح 2 لعسبى ومعناه الصدّيق ؟ قاله ! براهم 


النخمى” «وقزيا حال ممزب راضاه الن وعو جنير ٠‏ وقال أبن فارس : والمسيح العرق» 
2 


والميبيح الصديق: والمسيح ألدره , الأطلس لا نفس فيه ٠‏ وا مسح الماع يقال مسحها. 
والأمسح : المكان الأملس ٠‏ والمسحاء المرأ ة الدضهاء الى لاست لا ٠‏ و بفلان مسحة من 
جمال . والمسائح قبى جباد» واحدتها سسيحة ٠‏ قال : 


)00( راجع ج م ص ١١4‏ 0( كذا فى بعض النسخ والمصباح » وق الاسان : الطلس : الحو» 
والططا عي كاب قد حي ول يتلم خبوة ثم فال : والأطلس الثوب الخلق ٠وقز‏ : الدرهم الأملس لا نقش عليه ٠‏ 
(؟) الظاهى أن هنا سقطا كأن الأصل : يقال محها إذا جامعها ٠‏ 


آل عمران | تؤسسير القرطبى 1 


1 


اننا ررق من كا بهد ل الو ينا ا 
وآختلف ف المسيح أبن مريم مما ذا أخذ؛ فقيل : لأنه مسح الأرض» أى ذهب فيها فلم 
لستكن يكن ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه كان لا مسح ذا عاهة إلا بر ؛ فكأنه سمى 
سيدا ذلك فبوعل نذا فيل عع فقن يرق عا لاله اسموي يدن الرية لانن 
الأبياء مسح بهء طيب الراحة » فإذا مسح به علم أنه تج . وقيل : لأنه كان ممدوح 
الأحمصين ٠‏ وقبل : لأن الال مسحه» أى أصابه وظهر عليه ٠‏ وقيل : إنما سمى بذلك 
اشير بالطير من الذنوب ٠‏ وقال أبو الميثم : المسيح ضد المسيخ؟ يقال : مسحه الله 
أى خلقه خاقا حسنا مباركا » ومسخه أى خلقه خلقا ملعونا قببحا . وقال أبن الأعسرابى : 
المسبح الصديق » والمسيخ الأعور » وبه سمى التّجال . وقال أبو عبيد : المسيح أصله 
ااانه فيا العين تار باتع فوقو رقي :و11 القعانة الست سيا أليوع 
|إغذى السين ٠:‏ .وقدقل ق الدجال مسبيح بكسر المي وشد السين ٠‏ و بعضهم يقو ل كذاك باللحاء 
المنقوطة . و بعضمم يقول مسيخ بفتح المي و بالحاء والتخفيف؛ والأوّل أشهر وعليه الأ كثر. 
سعمى به لأله لييح فى الأرض أى يطوفها و يدخل جميع بلدانها إلا مكة والمديئة وبيت 
المقدس؛ فهو فعيل بمعنى فاعل» فالدجال بمسح الأرض عَنةَ » وآبن مسيم ؟سحها منحة . 
وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مقعول ٠‏ وقال الشاعى : 
* إن المسيح يقتل المسيخا » 

وفى بح مسمٍ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس ءن 
بلد إلا سيطؤه الجال إلا وك والديت © الحديث ٠‏ ووقع فى حديث عبد الله بن هرو 
”إلا الكعبة و بيت المقدس”“ ذ كه أبوجعفر الطبرى . وزاد أبو جعفر الطحاوى” ”ومسجد 
الطور»؛ رواه من حديث جنادة بن أبى أمية عن بعض أصحاب النى” صلى الله عليه وس لم 
عن الننى” صل الله عليه وسلم وق خاسةة إن يدن أو شية عن عيرة بن 3 عن النى' 


لل زرر : جع زوراء وهى المائلة ٠‏ والوهن الضءف »> والرقق 0 مف العام ٠‏ )2 0 5 التطهر 
في بود : التطهير * (") فى زء د : مميخا س بالمعجمة ل وأنه وخ إحدى العينين ٠‏ 


5 الحمسزء الرأبسع | سورة 


ب شد + كي ب د ته 0000000 


صل الله عليه وسلم ” وأنه سبظهر على الأرض كلها إلا الحرم و بيت المقسدس وأنه ييحصر 


المؤمنين ى ات المقدس» "وذكر الحديث. ا : ” فبينا هو كزلك إد بعمث الله 
: 220 


المسيح آبن مسيم فينزل عند المنارة البيضاء : شرق دمشق سن ا واضعا كفيه على أجنحة 


لق 


لكين إذا طاطأ رأسه قطر و إذا رفعه تحر منه مان كالاواو فلا يحل لكافر يد دخ ع 


) 


الات الى صو د اناا ع ا نانب ل لالد اط اة 

وقد قيل: إن المسييح آسم لعيسى غير مشتق سماه الله به ٠‏ فعلى هدأ يكون عيسى بدلا من 
المسيح من البدل الذى هوهو ٠‏ وعيسى أسم أعجمى فاذلك لم ينصرف و إن جعلتاه عب با 
شيرفت ف فعرقه ؤلة كنم أن فنها ا لف نالسف + كرن تسفامن فامية ينوس إذا 
ساسه وقام عليه ٠‏ لإوجيها) أى شريفا ذا جاه وقدر» وآنتصب على المال؟ اله الأخفش . 
( ومن امقر يينَ ) عند الله تعالى وهو معطوف على « وجيها » أى ومُقَرَباٍ قاله الأخفش 

وجمع وجيه وجهاء ووجهاء ٠‏ يكم الناس) عطف على «وجبها» ؛ اله الأخفش أيضا . 
د( الهد) مضجم الصى”" فى رضاعه ٠.‏ ومهدت الاص أنه ووطأتة ٠‏ وفى التتزيل 
,0 فلا نفسهم 0 » ٠١‏ وآمتهد الثنىء آر: تفع كم مهد سنام البعير . ( وكيا ) ١‏ كهل 
بين حال الغلومة وحال الشيخوخة ٠‏ وأمرأة كهلة . وآ كتهلت الروضة إذا غنها الووة شوق 
يكلر الناس فى المهد آية» ويكامهم كهلا بااوحى والرسالة ٠‏ وقال أبو العباس : كامهم فى المهد 


فق 


0 
حين رأ أمه فقال: 06 عبداه» الآية «وأماكلاية وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى [ هن السماء] 
أنزله على صورة آبن ثلاث وثلاثين سنة وهو الكهل فيقول طم : « إلى عبدالله» م قال فى المهد . 
فهاتان آنتان وحجنان ٠‏ قأل المهدوى : وفائدة الآية أنه أعليهم أرن عيسى عليه السلام 
كلهم فى ا مهد و بعيش إلى أن يكادهم كهلاء إذ كانت العادة أن من كك كلم فى المهد لم بعش : 


٠ دأيل : الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالإعفرات‎ ٠ قوله : مهرودتين» أى فى شقتين أو حلنين‎ )1١( 
لمان زيم ال ا وم را ارين‎ 6 ) 

59 د ( يضم الام وتديد الدال) : قرية فى فلسطين قررمة من بيت المقدس 

4( رأجع صصيح مس ج ١‏ ص +80 طبع بولاق . (5) راجع 57 

06 راجع جاص ٠١١‏ © الزيادة عن البحر لأبى حيان ٠‏ 
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قال الزجاج : « وكهلا » معنى و يكلم الناس كهلا . وقال الفرّاء والأخفش : هو معطوف 
على «دوجما » ٠‏ وقيل : المعنى ويكلر اناس صغيرا وكهلا . وروى آبن يريج عن مجاهد 
قال : الكهل الحلم ٠‏ قال النحاس : هذا لا يعرف ف اللغة» وإنما الكهل عند أهل اللغة 
من ناهن الأر بعين ٠.‏ وقال بعضهم : قال له دك ليت عثرة ينه ٠‏ ثم شاب إلى 
آثنتين وثلانين . ثم ييكتهل فى ثلاث وثلاثين ؛ قاله الأخفش ٠‏ (( ومن الصاهين ) عطف 
على « وجما » أى وهو من العباد الصالحين . ذ ير أبو بك بن ألى شيبة حدثنا عبد الله بن 
إذريس عن خصين عن هلال بن ساف . قال: لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عببى وصاحب 
يبوسف وصاحب حريج » كذا قال : « وصاحب يوسف» . وهو فى صمح مسم عن 
أى هر برة عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 2 م يتكلم فى المهد إلا ثلاثة عقدق أن هسم 
وصاحب ري وضاحب ابكبار و بينا صبى" يرضع من أته “ وذ كر الحديث 0 52 
ادن ديك تست واف الأحترد" ارو از زة عينيا للق فى اللاوفل إعناما 
ومعها صب “ . فى غي ركاب مس ” يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الفلام يا أمه آصيرى 
فإنك على الحو » ٠‏ وقال الضحاك : تكلم فى المهد ستة : شاهد بوسف وصبى” ماشطة آمرأة 
فرءون وعسى و يحجى وصاحب جع وصاحب الحبار.وم بذك الأخدود؛ فأسقط صاحب 
الأخدود وبه يكون المتكامون سبعة.ولا معارضة بين هذا و بين قوله عليه السلام:”لم يتكلم 
فى المهد إلا ثلائة “ بالحصر فإنه أخبر كان فى علمه هما أوحى إليه فى تلك الخال » ثم 
بعد هذا أعامه الله تعالى بما شاء من ذاك فأخير به . 
قلت : أما صاحب يوسف فيأنى الكلام فيه » وأما صاحب 3 وصاحب اب .بار 
وصاحب الأخدود ففى سبح مسا . وستاتى قصة الأخدود فى سورة « البروج » إن شاء آل 
تعالن ٠‏ وأما صبى”" ماشطة لوقيف » فذكر البيهوّء عن آبن عباس قال قال 
صلل الله عليه وسلم 1 0 فى سرف فى رانحة طية فقلات ما هذه الرائمة قالوا ماشطة 


(1) راجع صصيح مل به م ص 5/ا؟ طبع بولاق راجع ج4١‏ () راجع ولص 586 


وان الحزء اربع ١‏ سوزة 


آأنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يدبأ فقاات : لديم آله فقاات آبنة فرعول : أفى 3 
2 ع 9 . 5 1 | الس دس 5 
قالت : ربى وربك ورب أبيك قألت أواك رب غير الى ؟ قالت : امم ارال وريك ورب 
امك ا قال . قدعاها فرعون أقال : ألك و غنرى ؟ قالث : أعم 2 ونبك أللّه 
قال فاه نقرة من شحاس فاحميت ثم أمس بها لتلق فها قالت : إن لى إليك حاجةٌ 
قال : ما هى ؟ 5 : ع عظطاى وعظام وأدى ى #وضع واحد قال : ذاك لك باينا لك 
علينا من الحق ٠‏ فأمم عم فألقوا واهذا عاك واحد حى بلغ رضيعا فمم فقال قعى 8 2 
ولا تقاعمى فإنا على الحق عاو لاحت وتكم أر بع وهم صغار :هذا وشاهد توضف وصاحب 
و 0 1 
حريم وعيسى أبن ع م . 


ع ع جرلا مر ماج مان ير هن مص ور سه مل 


ع رلقر 
ب الى يكون لى ولد وام يمسستى بسر قال 


42 
ََّ مر م و اك م 28 كر 2< م سر ار مستي وو 
كذااك الله محلق ماساء إذا قطيح اا فإتما يمول لهي كر 
سايم وو ١‏ 


قوله تعالى : (كَالَت رب ) أى ياسيدى . تخاطب جبر بل عليه السلام ؛ لأنه لما تمثل لها 


: تي عماس 5-5 
قالطا : إما أ رسولٌ ربك امب لك غلاما زكا . فلما سمعت ذلك هن 1 : امتتهيت عن 
( جلاع 


0 


طريق الولد فقالت : أنَى بكون لى ولد ول >سستى بشمر؟ أى بنكاح . [فى سورتم! ] دول أك بغيا» 
ذكرت هذا ما كيدا ب لأن قوفا « ل يسن تمه شمل الحرام والحلال . تقول : العادة 
الحارية التى أحراها الله فى خلقه أن الولد لايكون إلاعن نكاح أو سفاح . وقيل : ماآستبعدت 
من قدرة الله تعالى شيئأ» ولكن أرادت كيف يكرن هذا الواد : أمن قبل زوج فى المستقبل 
أم يخلقه الله آبتداء ؟ فروى أن جبريل عليه السلام حين قال لها م كدَلك الله يحلقَ ما يشَاءم 


ار دشا د دل لسع سوق 200000 كرس > 
د قال كزلك قال ردك هو على هين » . نفخ فى جيب درعها وكها ؟ قاله أبن حريح . قال 
0 0 لك 0 


0 رم 5 . 
أبن عباس : أخذ جبريل ردن قبيصها بأصبعه فتفخ فيه مات من ماعتها بعيسى . وقيل غيرذلك 
على ما يأبى يانه ىق سورتها إن شاء الله تعا لى 3 وقأل يعضهم : وقع تفخ جبر يل فى رحمهأ فعلقت 


6 يبدوهناسقط فى كل الأصول » فقّوله : واحدا بعد و احد من قصة أ صحراب الأدود لاصل ةله بما قبله . راجع بده ١٠ص ١85‏ 
(0) الزيادةفيع :ب-مد٠‏ أىف ورةصيم «رلأكنيا». (5) راجعب اص ذه (4) الردن(الشم) أ صلالكم. 
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بذلك . وقال بعضهم : لا يجوز أن يكون انلق عن نفخ جبر يل لأنه بصير ولد بعضه من 
الملانكة و بعضه من الإس» ولكن سبب ذلك أن الله #مالى لل لق آدم وأخذ الميئاق من 
ذُرَبته بفمل بعض الماء فى أصلاب الآباء وبعضه فى أرحام الأمتهات فإذا أجتع الماءان 
صارأ ولدا » وأن الله تعالى جعل الماءءن جميما فى مريم بعضه فى وحمها و بعضه فى صلبباء 
فنفخ فيه جير بل لتبيج شهوتها؛ لأن المرأة مالم 3-7 شهوما لا نبل ؛ فلما هاجت شروتا 
شفخ جبريل وقع الماء أء الذى كان فى صلبها فى رحمها فآختاط الماءان فعاقت بذلك؛ فذلك 
قوله تع_الى « إِذَاة قذى امس! » يعنى إذا أراد أن ملق لقا ىر نما ,تقول له كن فيكون » . 


)0 
وقد دم 6 00 المقرة ك4 86 فه سكوى ٠‏ 


8 اس ل فر ور عاسم 0000 ىه 
قوله مال : وعلمه الكتنب والحكقة والتورلة والإنجبل 50 
لس ع ا داس 6ن م كس > ه 0 9 5-5 َس 2 معرثر 
سوا ل بق اويل ألى كذ د عدن ربك أن أخن 
2 3 4 - 
2 لخر اس وعم 5 2 
7 مر ١‏ اطينٍ 0 الطر 8 قيسه ول طيرا بإِذن أله 

د 8 

اه 2 ساس اس لم 2 سل 2 رع ورور سم 


لصي ار ره ور 0 


1 تدحرون 3 0 إن فى ذلك 0 0 إن 2 2 5 

قوله تعالى : ( وه بعلمه الاب والحسجمّة والتؤراة اليل ) قال آبن بعري : الاب 
الكّابة واالحط . وقبل : هو كّاب فير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى ءايه السلام ٠‏ 
( ورسولًا ) أى وتجعله رولا ٠‏ أو يكانهم رسولا ٠‏ وقسل : دو معطوف على أوله 


2 


« وجمما » ٠‏ وقال الأخفش : وإردت شئت جعلت أواوفى قوله « ورمولا » متحمة 
والرسول -الا للهاء» تقديره ويعلبة الككاب رشولا» ورف حديث ألى ذرالطو يل ”وأو ل أنياء 


5 سرائيل مومى وآخرهم عيمى عليه السلام “> (٠‏ لق 5) أى أصود وأقذر لم 


0 


ل( من الطينٍ الطين كهيكة الطير ) قرأ الأعسج وأو جعفر د كهية « بالتشديد ٠‏ الباقون بالممز . 


)00( راحم + ١‏ ص لام 


4 امن الابع [عسوة 


والطير بذك و يؤنث ١‏ ( فَانفْحْ فيه ) أى فى الواحد منه أو منها أو فى الطين فيكون طائرا . 
وطائر وطير مثل تاحر تمر . قال وهب : كان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميا ليتميز فعل الخاق من فعل الله تعالى . وقيل: لم يخلق غير الحفّاش لأنه كل 
الطير خاقا ليكون أبلغ ق القدرة + لأن ما ندا وأستانا وآذنا » وهن محيطن وتظهر وتان :. 
لا و تن لأنه أب من سائر الخلق؛ ومن حائبه أنه حلم ودم يطير 
غير ريش ويلدكا يلد الحيوان ولا يدض كا يبيض سائر الطيور» فيكون له الضضرع يحرج منه 
اللين » ولا صرق ضوء النهار ولا فى ظلمة الايل »و إتما يرى فى ساعتين : بعد غىوب الشمس 
ساعة و بعد طلوع الفجر ساعة قبل أن سفر جدا » و بضحك م بضحك الإفسان » ويحيض 
ما تحيض الرأة ٠‏ ويقال : : إن سؤاهم كان له على وجه لتعنت فقانوا : أخلق لنا خُفاشا 
وآجعل فيه روحا إن كنت صادقا فى مقالتك ؛ فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه 
فإذا هو يطير بين السماء والأرض؛ وكات نسوية الطين والنفخ من عيسى واللخلق من الله غك أن 
النفخ من جبر يل والحاق من الله . 

وقوله تعالى و د ا رص 4 حب الموتى بإذن الله ) الأكه : الذى ,ولد 
أعمى ؛ عن آبن عباس ٠‏ وكذا قال أبو عبيدة قال : قرالا بز ان ور 

» فارئذ ارتداد الأاكه ي» 
وقال آبن فارس : الكنه العمى يولد به الإنسان وقد يعرض ٠‏ قال سويد : 
كيت عنام عق أيصنا ‏ * 

مجاهد : هو الذى ببصر بالنهار ولا يبْصر بالليل ٠‏ عكمة : هو الأعمش » ولكنه فى الافة 
العمى ؛ يقال كد مكمه كها وكنهتها أنا إذا أعميتها . وابرص معروف وهو براض يعترى الملد» 
والأبرص القمر» عا رص معروف ) و مع على الأبارص من هذان بالذ كر لأنهما 
عياءان ٠.‏ وكان الغالب على زمن عيسى عليه السلام الطب فاراهم الله المعجزة من جنس ذلك 
( تخي الوى بإذن نالله) قيل : أحيا يا أربعة أنقس : العاذر وكان صديقا له » وآ العجوز 


وأسة العاشر وسام بن نوحء فالته أعلم > فأما العاذر 8 قد توق قبل ذلك بأيام قدعا الله 
فقام بإذث لله وود كه بقطر فعاش وولد له ؛ وأما أبن العسجوز فإنه مر به نا 1 اسرد 
فدءا الله فقام وليس يانه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله » وأما بنت العاشر كان 
أتى عليها ليلد فدءا الله فعاشت بعد ذلك وولد لاء فلما رأوا ذلك قالوا : إنك تحى من كان 
موته قريبا فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكن فاحى لنا سام بن نوح . ققسال لهم : دأوى على 
قبره فرج وحريج القوم معه حتى آنتهى إلى قبره فدءا الله فرج من قبره وقد شاب رأسه 
فقال له عسى : كيف شاب رأسك ا ؟ فقال : يا روح الله » إنك 
دعوتق فسمعت صوتا يقول : أجب روح إن » فظئنت أن القيامة قد قأمت » ثفن هول 
ذلك شاب رأمى . فسأله عن التزع فقال : يا روح إلله » إن صرارة النزع لم تذهب عن 
حنجرق؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أر بعة آلاف سنة» فقال للقوم ؛ صذفوه 
فإنه نى” ؛ فآمن به عضوم وكديه بعضهيم وقالوا : هذا صحر ٠.‏ وروى من حديث إخعهيل 
أن عياش قال : حدق عمد بن طلحة عن رجل أن عبسى آبن مريم كأن إذا أراد أن يحى 
الموتى صل ركعتين يقرأ فى الأولى د تَبَارَكَ اذى بيده المَلكُ» ٠‏ وفى الثانية «تتزول السجدة» 
فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا نسبعة أسماء : يا قديم يا حَفى” يادائم با قرف يا وتر يا أحد 
ياصد ؛ ذكه لببيق وقال : ئيس إسناده بالقوىة . 

قوله تعالى : ( وأنيكي جما تا لون وما تَدحرونَ فى نونك إن في ذَلكَ لآيه لم إن كنم 
مُوْمئِينَ ) أى بالذى تأكلونه وماتدحرون . وذلك أنهم لما أحيا لهم الموتى طلبوا منه آي أخرى 
وقالوا : أخبرنا ما نأ كل فى بيوتنا وما ندر للغد ؛ فأخبرهم فقال : بافلان أنت أكات كذا 
وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا وآدحرت كذا وكا فذلك قوله دوأ بشم» الآية ٠‏ وقرأ ماهد 
والزهرى” والسعختيابى" د وما تذخحرون » بالذال المعجمة محففا ٠‏ وقال سعيد بن جبير وغيره : 
كان يخبر الصبيان فى الكاب بما يدنخرون حتى منعهم آ,اؤهم من الحلوس معه . قتادة : أخبرهم 
بما أ كلوه من المائدة وما أذخخروه منها خفية . 


٠ هذاالحديث لاايصح لأن السورتين من القرآن ولا يجوز أن يكون شىء من القرآن من الكعب السابقة‎ )١( 


ا اا8ا000 9 اللسوار عم اا ا صصود 


ل لاس جع لل ارك م ا 9 
قوله على : ومصدقا لما دين ميث 9 0 ن ا لتورثة ولاحل 5 بعص 
و رايس سا سه - ص ا 0 م ب ما قير 1 
لذ حرم عليكر وه عَاية من ربكز 3 فادموا الله واطيعون 20 
عرض عراس | صا صاكٌ الى سي ورتر 0 2 مس ير 5 وص ررر 


- 


إن ألله رف وربكر فأعبدوه هئذا صرط مستقم (إه) 


( ونصاة 1 عطف على قوله : : ار 0 6ه وقيل : العئ وجندم مصدقا . 
/ (لا, بين بدي 0 4 ا قسلى ٠‏ 5 وراعل 6 1 فيه عدف © أ ولأحل 5 جنتم . 
مض الذى حرم لكا ) يعنى من الأطعمة ٠‏ قبل : إنما أحل لم عيسى عليه السلام 
!ا أحل م أشياء دزهما علوم اللأحبار و تكن فى التورأة محرمة علي.م ٠‏ وال أ عبيدة : 
لور أن كون 0 بعص « بمعنى كل 3 وألسد لييد 3 
راك أنكنة إذا أرظيا > او روط ياضن النفوس جامها 
وهذا القول غلط عند أهل اانظر من أهل الاغة ؛ لأن البعض والحزء لا يكونان معنى الكل 
قٌّ هذا ا موضع » لأن غلم ى صلل الله علية وسم | ما أحل هم أشاء 6#أغ حكمها علمهم مومى 
)0010 
من أكل الشحوم وغيرها وم حل م لقتل ولا ١‏ لسرقة 0 لاج ٠‏ والدليل عل هذا أنه 
روى عن قتادة أنه قال : ام عيسى بألين 5 جاء به موسى صلل ألله علمهما وعلى مدنا 4 


أن موسى حوأءه م حرم الإبل وأ ا ن الشحوم بفاءهم عسى ليل بعضمأ ٠وقرأ‏ التخعى- 
0 لو 

0 بعض الذى عم م ع 44 مثل كرم 4 أى 0 حرآأما ٠‏ وقد وضع اليعض مع الكل إذا 

نشت لزه قر بنة دل علد كا قال الشاء "' 


ا مر أَفنِيتَ فأستبق 27 35 حنانيك 0 الشر عون مق بعص 


ورم فرق 


يريد بعض الشر أهون من كله (٠‏ وجتم بآبة م ع إمأ وحد وهى آيات لأنها 
جذس واحد قَّ الدلالة على رسالته ٠.‏ 


(1) فد : ماددى» () هوطرفةين العيد » خاطب بهعمروين هند امك » وكنيت أ بومنذرحين م بقتله ٠‏ (0) فد :آياته 


باه 


تفسسير القرطى 


آل عمران ] 
له تسالى لطس رح افده ازا العارت 5 
نَ تحن أنصار لله >امنا بألل وأَعْبد بأنًا مسْلمونَ ريت 
ارال و عير كناد 


2 
5 َال لَ الحواريونَ تحن أ انصار 
قوله تعالى : (فامًا أحس عيسى مثيم الَكفر ) أى من بى | 
علم ووجد؛ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة : معنى «أحس» ع ه وأصل ذلك وجود الى 
ملم بالثنىء ؛ قال اله الع و ين 6 ا 
بإذنه » . ومنه الحديث فى الحراد *”إذا 1 اليرد“. 


بالحاسة 8 والاحساس : 
ا 00-2 
2 د سووهم 


القتتلءٍ قال الله تعالى : 
( ينم ألكفر ) أى الكفر بالل . وقيل: مع منه م كلمة الكفر . وقال الفراء: أرادوا قتله 
٠‏ قال اأسدى 00 0 لمعنى مع الله 


(قال ٠‏ من 0 1 ىالل )ا ستنصر ءا 
فإلى بمعبى مع ؛ كقوله ,الى : 0 ولا 2 وا إلى وال أى مخ ٠‏ والله 1 


وقال اسن : المعبى مم, أنصارى ف السييل إلى الل ؛ لأنه دعاهم إلى الله عن وجل ٠.‏ وقيل 
المعنى ن لم نصرته إلى نصرة الله عرن وجل ٠‏ فإ فى عل هدين القولين على بأهاء وهو الط.يد. 
قوعة و نذهر لدعوة 4 عن الحسن ومحاهد ٠‏ وهله سسنةه الله 
4 


١ 


وطلب النصرة لم 


ة ليحتمى مأ دن , 
فى أنبيائه وأوليائه . وقد قال لوط : «لو أن لى يكم قوة ا آوى إف ركنٍ صَديد » أى عشيرة 
وأصعاب بنصروق ٠‏ (قالَ الحوار بون ا الله أى أنصار بيه وديله ٠‏ والهواريون 
أصعاب عيسى عليه السلام » وكانوا آثنى عشر رجلاب قاله الكلى وأبو روق ٠‏ 
وآختلف فى نسميتهم بذلك ؛ فقال أبن عباس : سموا بذلك لبياض ثياممم » وكانوا 
فبنافن أن أى عنم وآبن ُرْطَاة : كانوا قصارين فسموا بذلك لتببيضهم الثياب. قال 


عطاء : أسلمت هم عبسى إلى أعهال شتى» وآخرما دفعته إلى الحوار يين وكانوا قصار ين 
وصباغين » فأراد معلم عيسى السفر ؛ فقال لعيسى : عندى ساب كثيرة ممتلفة الألوان وقد 
مارك الضيفة تا سيدوا تطخ عبن ا راجا أدخله جميع الثياب وقال : كونى بإذن الله 
على ما أريد منك ققدم الحوارى والثياب كلها فى الحَُبٌ فلما رآها قال : قد لطا 
(5) راجع روص م0 () راجعج4 ص 1+6 (6) رابع بوص ٠١‏ 
(0) الحب بالضم : القابية 
(4-10) 


(4) راجع و ص م7 


44 الحسزء اربع 1 سسورة 


فعيجب الحوارى”") وعم أن ذإا”ك من الله ودعا اناس إلنه فآمنوا نه فهم الموار بون ٠‏ قتادة 
٠‏ 1 1 )00 
والضحاك : سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء ٠.‏ بريدان انقاء قلومهم ٠‏ وقيل : كانوا 
ملوكاء وذلك أن الملك صنع طعاما فدعا الناس إليه فكان عيسى على قصعة فكانت لاتنقص» 
تقال الملك له : من أنت ؟ قال : عسى أبن عريم ٠‏ قال : إلى أترك ملكى هذا وأتبعك ٠‏ 
فآنطلق من أتبعه معه » فهم الحوار بون ؛ قاله أبن عون . وأصل الور فى اللغة البباض » 
وحورت الثياب يضما 4 والطوارئ دن الطعام م 578 أى نيص 3 وأحوق ]يفن 5 
والحفئة الحوّرة : المبيضة بالسنام 3 وا وارى” أيضا الناصر ؛ قال رول الله صلى الله عليه 
وس : ” لكل ننى" حوارى” وحواربى الزبير” . والحواريات : النساء لبياضهن ؛ وقال : 
الوه 5-5 ده هه - م عي #م و 
00 2 0-9 صو سمس سىء لس ار تر ص سار لوس عرص 

الشهدين وم 

قوله تعالى : (( رينا آمنا مسا آرت ) أى يقولون ربنا آمنا ٠‏ ( بم انوت ) يعنى 
فى كابك وما أظهرته من حكك ٠‏ (واتعنا الرسول) يعنى عيسى ٠‏ نا كبن مم الشّاهدِينَ) 
من جملتهم . وقيل : المعنى فآ كتبنا مع الذين شهدوا لأنييائك بالصدق . 

0-8 

58 1 ل سير قر ا م هر وثي ىوس 8 

قوله تعال : ومكوا ومك ألله وألله خير الملدر ين 

6 0 0 0 1 

قوله تءالى : ( ومكروا ) يعنى كفار بى إء اثيل الذين أحس منهم الكفرء أى قتله ٠‏ 
وذلك أن عيسى عليه السلام لا أخرجه قومه وأمه من ين أظهرهم عاد لهم مع ال حوار يبن 
وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به » فذلك مكرهم ٠‏ وم الله : آستدراجه 
لعباده هن حيث للا يعلمون؟ عن الفرّاء وغيره ٠‏ قال أبن عياس كا أحدثوا خطيئة جِدّدنا 
لح نعمة ٠‏ وقال الزجاج : مكرالله بجازاتهم على مكرهم ؛ فسمى الحزاء بأسم الآسداء؛ كقوله : 


٠ فى زء لصفاء . (؟) فى زء بقتله‎ )١( 


آل عمران | تفس سير القرطى الى 


لمات .. توه انا 
«دالله لستوزى بهم » 6 وشو 200 . وقد تَقدّم فى البقرة ٠‏ وأصل المك فى الاغة الأحتيال 
والداع قال :عد له الساق وام أة مكررة الساقين ٠‏ والمك: : ضرب من الشاب ٠‏ 


ويقال : بل هو المغرة ‏ حكاء آين فارس . وقبل : «رمك الهم إلقاء شبه عيسى عل غيره 
ورفع عيسى إليه» وذلك أن اليهود لما أجتمعوا على قتل عيسى دخل البيت هار بأ منهم فرفعه 
جبر يل هن الكؤة إلى السماء » فقال مللكهم لرجل منهم خبيث يقال له مموذا : آدغل عليه 
فأفتله »ندخل الموحة فل يحد هذاك عيسى وألق الله عليه شبه عدسى» فلما خرج رأوه على شبه 
عسى فأ<ذوه وقتلوه وصلبوه ٠‏ ثم قالوا: وجهه شبه وجه عيمى » و بدنه شّبه بدن صاحبنا؛ 
إن كان هذا صاحبنا فأبن عيسى ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا ! فوقع بيهم فتال فقتل 
بعضهم بعضا ؛ فذلك قوله تعالى : « ومدوا ومو الله » ٠‏ وقيل غير هذا على ما يأبى . 
الف خَيْر الا كين ) آسم لعل من 0 > كاه وقد عد عضن أأملناء: فى أعباء آنه تدان 
فيقول إذا دما به : يا خير الما كرين أمكر لى . وكان عليه السلام يقول فى دعائه : ” اللهم 
آمك لى ولا تمك على “. وقد ذ كرناه فى الكقاب الأستى فى شرح أسماء 0 

قوله تعالى : إِذ كَل الله يلعيسخ إلى مويك وَرَافعكَ ِل ومطهرلة 
من 1 َذِينَ كرا وَجَاعلُ لين عوك هَوْقٌ الْدنَ كثروا إل برء 


سي عاى ا ارارم سي م 


ليم م إل مجعك فاخكر بَيْتَكْ فيما كنم فيه تدَلِفُونَ ري 

قوله تعالى : ( إِذْ قَالَ الله يا عبسى إفى متَوفِيِك ) العامل فى « إذ» مكرواء أو فمل 
مضصمر . وقال حماعة من أهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى : « إلى متوفيك 
ورافعك إل » على التقديم والتأخير ؛ لأن الواو لا توجب الرتبة ٠.‏ والمعنى : إنى رافعك إلى" 
ومطهرك من الذي نكفروا ومتوفيك 1-9 1 210110101101 
من ربك لكان اما عل وقد روارل كلمة سبة تمن ر بك وأجل مسمى لكان 
زاما ٠‏ قال الشاعس : 


؛4؟١ م( رأجحم به ص‎ ٠ | راجع ا ص‎ )1١( 
١٠١ ص‎ ١١ فى اللسان : حسن خدالة الساقين أى ]متلائزها واستدارتها . (4) راحع ب‎ 4 


5 الجسزء الرابع [سسورة 


آلا بائحلة من ذات عرق » عليك ورحمة الله السلام 
أى عليك السلام ورحمة الله . وقال الحسن وآبن حر : معنى متوفيك قابيضك ورافعك إلى 
السهاء من غير موت ؛ مثل توفيت مالى من فلان أى قيضته . وقال وهب بن منبه : توق 
الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من ار ثم رفعه إلى السماء . وهذا فيه بعد ؛ فإنه صم 
ل لاسا الننى" صلى الله عليه وسلم 2 وقثله الدجال على ما بيناه فى كاب التذ كرة» 
وفى هذا الككاب حسب ما تقدّم» ويأتى . وقال أبن زيد : متوفيك قابضك» ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت 0 ١‏ وروى أبن طلحة عن أبن عباس معنى تويك 59 5 الربيع 
آبن أنس : وهى وفاة نوم ؛ قال الله تعالى : « وهو الذى بمَوهًا © اليل » أى ينيم؟ لأن 
النوم أخو الموت م قال صلى الله عليه وس لما سثل : أنى الهنة نوم؟ قال : ” لا» النوم 
أخوالموت» والحنة لا موث فببا © أخزعه الدارقطنى” . والصحبح أن الله تعالى رفعه إلى 
السماء من غير وفاة ولا نومك قال الحسن وأبن زيد» وهو آختيار الطبرى » وهو الصحيح عن 
آبن عباس » وقاله الضحاك ٠‏ قال الضحاك : كانت القصة لما أرادوا قتسل عسى اجتمع 
الحوار يون فى غغرفة وه, أثنا عشر رجلا فدخل علهم المسيح من مشكاة الغرفة » فأخير 
إبليس بحمع اليهود فركب منهم أر بعة آ لاف رجل تأحَذوا باب اأغرفة . فقال المسبحم لحوار بين : 


0 


بر عه 


ع يخرج ويقتل ويكون معى فى ابانة ؟ فقال رجل : أنا يانى الله ؛ فال إليه مدرعة من 
صوف وتمامة من صوف وزاوله عكازه وأاى عليه شبه عيسى »نرج على اليبود 20 
وأما المسيح فكساه الله الزيش وأأبسه النور وقطع عنه لذة الممطعم والمشرب قطار مع الملالكة. 
وذكر أبو بكرين أبى شببة حدّثنا أبو معاوية حدّئنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير 
عن آبن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرقم عيسى إلى السماء تحرج على أصصابه 
وهم أثنا عشر رجلا من عين فى البيت ورأسه يقطرماء فقال هم : أما إنّ منج من سيكفر بى 
أثتى عشرة مرة بعسد أن آمن بى» ثم قال : أيم يلق عليه شهبى فيقتل مكانى و يكون معى 


آل عمران ] مسيم الرطيو ٠١‏ 


فى درجى؟ فقام شاب مر. أحدثهم فقال أنا . فقال عيسى : أجلس» ثم أعاد عليهم نقام 
الشاب فقال أنا ٠‏ فقهأل عسى آعلمن ٠‏ ثم أعاد علمم فقام | شاب فقال أنا ٠‏ فقال نعم 


٠. ١, 


6 5-5 


أنت ذاك ٠‏ فألق الله عليه شبه عيسى عليه السلام ٠‏ قال : ورفع الله تعالى عيسى من ر وزنة 
كانت ف البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من المهود فأخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه » 
وكفربه بعضهم آثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به ؛ فتفّقوا ثلاث فرق : قالت فرقة: كان فينا 
لله ماشاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء العو بية ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا أبن الله ماشاء الله 
ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء المُسطورية ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه » وهؤلاء المسامون . فتظاهرت الكافرتان على الأمسامة فقتلوها » فلم يزل الإسلام 
طامسا حتى بعث الله عدا صل الله عليه و فقتلوا؛ فأنزل الله تعالى ات طَائقَة سِ 

ان تسل بد لفرت ا 5 رن را اا ن أباؤهم فى زمن عيسى «عل عدوهر» 
بزظهار دينهم على دين الكفار ب« كا هين » ٠.‏ وفى صوريح مم عن ألى هسريرة فال 
قال رسول الله صل الله عليه وس 0 الله يراق بن مريم حك عادلا فليكميرتٌ الصليب 
وليقتانٌ الحنزير وليضعن اهز نه ولتركن أأقلاص فلا لسعى ء علا ولتذدين الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعوتٌ 0 ارك عفادن صل الله عليه وسار قال : 
«والذى نفسى نه ماق أت عسيم بفيج ع الزاعاء انا أو معتمرا او لتتيها“ ولا ينزل شرع 
مبتد | فينسخ به شمر يعتنا بل يفزل مجددا لا درس منها متبعها. كا فى صمح مسلم عن أبى هس يرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “كيف أت إذا نزل آبن مر فيكم وإمامكم منكم “ . 
وفى رواية : ”فاق منك.” . قال آبن أبى ذئب : تدرى ما أتكم منكم؟ . قلت : تخيرفى ٠‏ 
قال : نمكم بكتاب ر بم تبارك وتعالى وسنة نيكم صلى الله عليه وسلم . وقد زدنا هذا الباب 
يانا فى كاب ( التذكة ) والممد لله . و « مويك » أصله متوفيك حذفت الضمة آستثقالاء 

٠.٠. (؟) راجع جما ص‎ ٠ الروزنة : الكوّة‎ )١( 


() القلاص ( بالكسر) : جمع قلوص وهى الناقة الشاية ٠‏ (4) يخ الروحاء : طر يق بين مكة 
والمدبنة » كان طريق رسول الله صلى الله علبه وسلم إلى بدرم إلى مكة عام الفتص وعام الحج ٠‏ (عن معجم يافوت) ٠‏ 


ل المذزء الرأبسع [ دسورة 


وهو خير إن ٠.‏ « ورافمك » عطف عليه » وكذا مأك » وكذا فيعاعل الدن مركم 
5-0 وا الت وهو الأميل »دوقيل > إن الوقفت دا ارك 
درن الذين كفروا» ٠‏ قال النماس : وهو قول حسن ٠‏ د وجاعل لي عوك » ياد 
« قوق الَذنَكَمْروا » أى بالحة و إقامة البرهان . وقيل بالعز والغابة ٠‏ وقال الضحاك وممد 
أن أبان : المراد الحواريون ٠‏ والله تعالى أعلم . 


ا #7 رد # 2-5 


قر تعالى :3 فَأمًا لين را فاعليم عذابا ددا 3 لد 5-5 


والأرة ونا لهم من أ ُنصرينَ وأما لدي بن *امنوا حملا الصالحت 


20 . شير ا للحي ا ّ 


فيوفييم الخورهر وأللّه لآ يحب لظلِينَ 0 ذلك لوه عليك 9 
الآينت والذ الحكى ي 

قوله تعالى : ((فاما اين كفروا فأعذيهم عَدَابًا شَديهًا فى الْدنْيا والآعترة ) يعنى بالقتل 
والصاب والسبى والحزية © وق الاخرة انار . ( ذلك لوه لك ) عر ذلك » فى موضع 
رفم بالآستداء وخيره ا نتلوه . وو : لاعس ذلك » على إضمار الميتد| ٠.‏ 


مر مر صر 


قوله تعالى : إن مدل عبسى عند الله كَثْلٍ >ادم حَلَقَهٍ من ترب 


لك 0 ا ره 


مق ار لممتر يبن ري 


حا ١‏ حاص سلا 


5 0 0 ف اسصايوا 
به بالثىء و إن كان بينبما فر قكبير بسد أن يهتمعا فى وصف واحد ؛ فان آدم لق من 
تراب ول تلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه الحهة » ولكن شبه ما بينهما أنهما 
خلقهما من غير أب؛ ولأن أصل خلقتهما كان ءن تراب لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» 


6 كذ في بعض الأول وكاب إعراب القرآن النحاس - رق ز : وجمل ٠‏ 


العران] ‏ تفسسير القرطى للا 


والكنه جعل التراب طينا ثم جعله صلصالا ثم خلقه منه » فكذلك عيمى حؤّله من حال إلى 
حال» ثم جعله نسرا من غير أب ٠‏ وئزلت هذه الآية سيب وفد نجران حين أنكروا على الننىة 
صلى الله عليه وسلم قوله :” إن عيسى عبد الله وكامته» فقالوا : أرا عبدا خلق من غير أب ؛ 
ا ا ا عبتم من عيسى ليس له أب؟ فآدم عليه 
السلام لبس له أب ولا أم “» دك لامعال :« ولا يأنوتك تل » أى فى عيسى « إلا 
جتناك بالحق » فى أدم « 0 » ٠‏ وروى أنه عليه السلام لم دعاهم إلى الإسلام 
قالوا : قد كا مامين قبلك . فقال : ” كذيم بمنعكم من الإسلام ثلاث : قولك أَمْحَد الله 
ولداء وأكاكم المتزير» وسجودك للصليب “ ٠‏ فقااوا : من أبو عيسى ؟ فانزل الله تعالى : 
« إن مكل عيسى عند الله كِثل آدم خلقه منْ يراب » إلى قوله : « فتجمل آمنة الله صل 
الكاذبين» . فدعاه النى صلى الله عليه وسلمء فقال بعضهم لبعض: إن فعلم آضطرم الوادى 
عليكم نارا . فقالوا : أما تعر ض علينا سوى هذا ؟ فقال : ”الإسلام أو الهزية أو الحرب» 
فأقزوا بالحزية على ما يأتى . وتم الكلام عند قوله « دم » . ثم قال : ه حلقه من تراب 
ثم فال له كنْ فَكُونُ » أى فكان . والمستقبل يكون فى موضع الماضى إذا عرف المعنى . 
قال الفراء : (الْحَق 5 رَبك ) ع فوح بإضار هو . أبو عبيدة : هو آستئنا ف كلام وخبره 
فى قوله « من ربك » . وقيل هو فاعل » أى جاءك الحق ٠‏ ( قلا تكن من المسترِينَ ) 
الخطاب للنى صلى الله عليه وس والمراد أنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شا كا فى أمص 
عيسى عليه السلام ٠‏ 


قله يان 1 قفن حاحك فيه مِنْ بعد مَاجَاءكَ من العم فَعَلْ 
د رع باس سا رع ا سماظه 


تَعَالَوَا تدع أبناء نا وأبتاء ف وساء نا وشاء ف وانفسا وانفسكر 


ال . سدس هادم م 


ثم تنبل فتجعل لَعْنْتَ الله عل الكدذبين 22 


(1) راجع جا ص م1 


فيه ثللاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ١‏ قل حاجك فيه ) أى جادلك وخاصمك ,أ عد «فيه»ء 

1 فى عيسى ( من بد ما جَاءكَ من العم ) بأنه عبد الله ورسوله ٠‏ ( تقل تَمَالَوا ) 

ى أقبلوا ٠‏ وضع أن له ا ورفعة ل ثم صار فى الآستعال لكل 0 إلى الإقيال» وسيأتى 
له ميد يان فى « الأنعام 2ن . (ندع) ) فى وضع حزم . (ز آسناء؟ ) دليل على أن أبناء 
البنات نون أناء ؛ وذلك أن الننى" صلى الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة 
تمثى خلفه وعلى” خلفها وهو ,قول للم :” إن أنا دعوت فأقنوا “ وهو معنى قوله ( ثم نبتمل ) 
أى نتضرع فى الدعاء ؛ عن أبن عباس . أبو عبيدة والكسانى : نلتعن ٠.‏ وأصل الآبتهال 
الآجتهاد فى الدعاء باللمن وغيره ٠‏ قال لبيد : 

فى كهول سادة عن قومه » نظر الدهي إابهسم فأبتهل 

أى أجتهد فى إهلا كيم ٠‏ يقال : هله الله أى لعنه ٠‏ والمهل اللعن . والمل الماء القايل . 
وأملته إذا خليته و إرادته . وملته أيضا . وحكى أبو عبيدة : مله الله يعمله عله أى لمعنه . 
قال آبن عباس : هم أهل تجران : السيد والعاقب وآبن اهارث رؤساؤهم ٠‏ ( فتجعل لمنة لله 
على الكاذين ) . 

الثانيسة - هذه الآيهَ من أعلام نبّة مهد صلى الله عليه وس ؛ لأنه دعاهم إلى المباحلة 
نأبو منها ورضوا بالحزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه أشليم أ عايهم الوادى 
أرا فإن عدا بى" مرس_ل» ولقد تعلمون أنه جاءك بالفصل فى أمى عيسى ؛ فتركوا المباهلة 
وآنصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا فى كل عام ألف حل فى صَفَر وألف حلة فى رحب 
فصاحهم رسول الله صلى الله عليه وس على ذلك بدلا هن الإسلام . 

الثالة - قال كثير من العلماء : إن قوله عليه السلام فى الحسن والحسين لمأ باهل 
0 2 امنا سا » وقوله فى الحسن : ” إن أنى هذا سيد “ مخصوص ,اسن والاسين 
أن سميا آبق النى: صل الله عليه وسلم دون غيرهما ب لقوله عليه السلام : كل سيب وفسب 


بنقطع يوم القيامة إلا لسسدى وسبى “ وهذا قال بعضص أصواب الشافعى” فيمن أوصى لولد 

فلان ولم يكن له ولد أصابه وله ولد أبن وولد آبنة : إن الوصية لولد الآبن دون ولد الآبنة؛ 
٠ - 7 -‏ 1 واه 04 )00 

وهو قول الشافعى- 0 ساق مدا م دك سآن قى م الا نعام والإخحرف » إن شاء الله تعالل 0 


اج 


1 0 ل اما | ملس اوم ص بير و كه واس 3 كس 
قوله تعالى : إرن هنذا هو القصص آلحق وما 0 إلله إلا الله 


7 سَِ 00 اه 

وإن ألله ه. وَالْعزِيرُ ال كم رتك فَإن نولا فَزِنَ آله عل مدن © 
قوله تعالى : إن عا فو القصص ادق ) الإشارة فى قوله « إن هذا » إلى القرآن 

وما م ل المعابى لتايع فمها؛ فهو من قوم : فللان بخص ا 

فلان » أى اطيعة ٠‏ ( وما من ن لله إلا الله ) « هن » زائدة للتوكيد » والمعنى وما إله إلا الله 

( اأعريز) أى الذى لا يغاب : (الكم ) ذوالحكة 3 وقد تقدم مثله والحمد لله 8 


نص عاج شرق 


رساك : قل يهل الكتب الوا إل كمة سوام ينا و سك 


<2 


اذك 


مر عر ل سو ثم ام اير 


إلا الله ولا شرل بهد شيعا ولا نَل بعضنا عضا أرباباً من 


, 
ع ا ل 0 ما موس 3 

دون 1" فق ور فقوا افوا بان مدر ب 

00 
000 000 
جعلوا أحبارهم فى الطاعة طم كالأر باب . وقيل : هو للمهود والنصارى حميءا . وفى كاب 
النى" صل الله عليه وسلم إلى ه ىقل 2 سم ألله امن الرحم دهن هد رسول الله إلى هرقل 
لوق 

: 9 “أ اقدى | أناسةان أذفوك بذهاية الجلذء ١‏ اسل نما 
عظم الروم سلام على مر آتبع الندى [ أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ] أسبم تسم 


(1) راجع جا صن 8مس و ١‏ | ص /الا فأ بعد ٠‏ (؟) زيادة عن يح مسلم ٠‏ 


ُْ الح زء الاسم [ مسورة 


[واسل ] يؤتك الله أحرك تين وإن توليت فإن عليك إثم الأرسبين » ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلىكامة سواء بيننا و بيد أن لا نعبد إلا الله إلى قوله : « فقواوا آشمدوا بأنا 
مسلمون » . لفظ مس . والسواء العدل والنصفة ب قاله قتادة ٠‏ وقال زهير : 
أرونى خطة لاصَم فيها * تسوى بيننا فيها السواء 

الفدراء : ويقال فى معنى العدل سوى وموى » فإذا تحت السين مددت و إذا كسرت 
اريك رفع كوز اد انم 0 در افا لوقل الوفيد او كن ذل 
بقاري دري قب تنه زتعن لقره أ تتام هن لفن انال 
كيد . فالمعنى أجيبوا إلى ما دعيتم إليه» وهو الكامة العادلة المستقيمة الى ليس فيا ميل عن 
الاق ووفك نوها عولك تسنال :ل الا عبد إل ا » فموضع « أن » خفض على البدل من 
رد كمة » » أو رفع على إضار مبتد| ؛ التقدير هى أن لا نعيد إلا الله . أو تكون مفسيرة لا موضع 
لها » ويجوز مع ذلك فى « نعبد » وما عطف عليه الرفع والحزم : فاازم على أن تكون « أن » 
مفسرة بمعنى أى ؛ كا قال عبن وجل : « أن آمْشُوا » وتكون « لا» جازمة . هذا مذهب 
سيبويه ٠.‏ ويجوز على هذا أن - « تعبد » وما بعده يكون خيرا ٠‏ يجوز الرفع بمعنى أنه 
لا نعبد ؛ ومثله « أننالا بيعم وم قولا ولا يلك هم ضرا ولا ف » ٠‏ وقال الكسانى 
والفراء : « ولا شرك به شيئًا ولا نهذ » بالحزم على التوهم أنه ليس فى أل الكلام أن ٠‏ 

لثانة - قوله تعالى : (( ولا تخد بعضنا بعصا أرباباً من دون الله ) أى لا نتبعه 


وس سا كرم 


فى تيل ثىء أوتحرهه إلاغيا لله الله تعالى ٠.‏ وهو نظير قوله #عالى : « أتحذوا أحبارهم 


5 عل كم س 


ورهيانهم ار بابا فر دون لله » معناه أنهم أنزلوهم تله ربهم فى قبول تحر يهم وتحليلهم 

لمأ لم يبحرمه أللّه ولميحله الله ٠‏ وهذا بدل على بطلان القول بالآستسم ان الود الذى لا سند 
إلى دليل شرعى؛ قال الكا الطبرى”: مثل أستحسانات أبى حنيفة فى التقديرات التى قدرها 
دون مسئندات بينة . وفيه رذ على الروافض الذين يقواون : يحب قبول[قول] الإمام دون إنانة 


| )0( زيادة عل يم +1 ف الأر بسيين : الأكارون والفلاحون والخدم واللحول » كل ذلك وارد 
في معني هذه الككدة ٠‏ () هر أير الما لالمدوى". (4) راجع ا اص م١‏ (5) راجع دمص ١١9‏ 


آل عمران ] تفسير القرطى 5 


مستّند شر" » وأنه يحل ما حرّمه الله من غير أن يبين مستندا من الشريعة. وأرباب جمع رب . 
و« دوث» هنا ممنى غير . 

الثالشة - قوله تعالى : ( فِإنْ توأوا ) أى أعمرضوا عما دعوا إليه 00007 
3 مسَلمُونَ ) أى متصفون بدين الإسلام منقادون لأحكامه مءترفون بما لله علينا فى ذلك 
من المآن والإتعام» غرر متخذين أحدا ربا لاعيسى ولا عير ولا الملا2ك2 ؛ لأنهم بشر مثلنا 
محدث كدوثنا » ولا.نقبل من الزهبان شيئا تحر يمهم عاينا مالم يحرءه الله علينا » فتكون قد 
آتخذناهم أربابا ٠‏ وقال عكرمة : معنى « تحْذٌ » سجد . وقد تدم أن السجود كان إلى زمن 
النى" صل الله عليه وسلم ثم نبى النبى” صل الله عليه وسلم معَاذَا لى) أراد أن مسجد بك ع 
فى البقرة بيانه ٠.‏ وروى أنس بن مالك قال : قلنا ارس ول الله » أشمتى بعضنا لبعض ؟ 
قال ”لا “ قلنا : أبعائق بعضنا بعضا ؟ قال ”لا ولكن تصاذوا » أخرجه آبن ماجه فى سذنه ٠‏ 
وناك هذا للق ززادة نان ومنو يرست 6[ إن غاوات ] #بوق« الرائسة مسن 
القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى , 


مهلا اس ل ممم 4ك 


قوله تعسالى 0 ل تحاجون ف | برهم وم انزات 


#٠ 2001 


ألتورئة والإنجيل إِلَّا من بعدمة افلا تَْقلُونَ 0 
وه تعالى : ( يَأ لحا تجوت ف اهم ) الأصل « لما » سخذفت الألف 
فرقا بين الآستفهام وانابر . وهذه الآية نزات سبب دعوى كل فريق هن اليهود والتصارى 
أن إبراهم كان على دينه) فأ كذمهم الله تعالى بأن المبودية والنصرانية )كانتا من بعده ؟ِ 
ذلك فول م 9 3 ورا وَالإنيلٌ إلا منْ بده » ٠‏ قال الزجاج : هذه الآبة أبين 
جمة عل الهود والنصارى ‏ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بمده وليس مها مم راغا 
الأديان» و ابو الإسلام اكات ٠‏ ويقال : كان بين إراهم ومو.ى ألف سنة» وبين 
موسى وعيمى أرضا ألف سنة ٠‏ ( قلا َمْقَونَ ) دحوض ججتكم وبطلان قولك . والله أملم ٠‏ 


)0 راجع ا ص ١98‏ 6 راحم بهو ص 566 لن4 الزيادة من سخ :از » با٠‏ 
(4) إراد هذه الحملة هنا غير راضم المناسبة ٠‏ (5) ف الأمول : فيا رالمثبت في : د ٠.‏ 


و 8 - ما ل ا 


0 مام ءىئى لم قلم محَاجونَ 


تراه تيال : هتنم هلآ حلججم فيا 000 علم فلم تحاجون 


20 


كك و وير عر سار سل سار ( 5 


فيما ليس لم به بدء علم والله بعلم وأ نم لا علوت 0ه 

فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى :ل( اث ْلَه امم يعن فى أ نهد صلى لت عليه وس + 
0 يعلمونه فها يجدون من نعته فى كاموم خاجوا فيه بالباطل ) اجون فما أيس 
0 به علم) يعنى دعواهم فى إبراهم أنه كان يهوديا أو نصرائيا. والأصل فى « هاأ تم » أأتم 
فأبدل من الهمزة الأولى هاء لأنها أختبا؛ عن أبى عمرو بن العلاء والأخفش ٠‏ قال النحاس 
ركذا نشول عسوتو وةرا ل عن أبن كثير «هأتم » مثل هعتم . والأحسن منه أن يكون 
الماء بدلا من همزة فيكون أصله أتم ٠‏ ويحوز أن تكون ها للتنبيه دخات على « أتم » 
وحذفت الألف لكثرة الآستمال . وفى « هؤلاء » لغتان المدّ والقصر ور . العرب من 
يقصرها . وأنشد أبوحاتم : 

لممسرك إنا والأحاليف هاؤلا » لنى محنة أظفارها لم تم 

وهؤلاء هاهنا فى موضع النداء يعنى يا هؤلاء. ووز هؤلاء خير أنتم؛ على أن يكون أولاء معنى 
الذين وما بعده صلة له ٠‏ ويحوز أن يكون خبر « أتم » حاجحجتم . وقد تقذ هذا فى « البقرة » 
والمد لله . 

الثانية + 10لا لزعل الع من ادالنان 000 على م من لا تحقيق 
عنده فقال عن وجل : :لدها نم هؤلاء حاحم فيال ؛ تابون فايس لع به علم» . 
وقد ورد الأمى بالحدال لمن علم وأيقن فقال تعالى : « وَجَادِخُم 0 ٠»‏ وروى 
عن ألنى صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أنكر ولده فقال : ا رسول الله» إن آم أتى ولدت 
غلاما أسود . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “هل لك من إبل » ؟ قال نعم ٠‏ قال : 


)١(‏ راجع جاص هم؟ » موص .م )١(‏ راجع .ا ص.., 


5 7 > 1) 
"ها الوانا» فال حر قال . ”هل فيها من أورق » ؟ قال نعم . قال : ” فن أين 
ذلك “ ؟ قال : لعل عررقا نزعه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسمم : ” وهذا الغلام لعل 

0 : 8 5 3 
عس قا عه م ٠.‏ وهذأ حقيةه الحدال ونهابة ى ببيين الاستدلال م-س_ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

0 تعالى : ما كار 5 برهم 00 ب ولكن كان حي 
1 وما كان * من ل كان 5 

هه تعالى من 0 الكاذية » وس أنه كان على |انيفية الإسلامية ولم , بكن مشركا. 
والحنيف : الذى يوحد ويحج ويضح ى ومحتتن وسدقبل القبلهة ٠‏ وقد مغى فى « اأبقرة » 
أشيقاقه ٠‏ والم فى الاغة : المتذلل لأس الله تعالى المنطاع له . وقد تقدّم فى «البقرة» معنى 


وف 1 
الإسلام ساتوقل وايد للهاء 


2 #طوء ا د 2 وس عر حماس اص كر انر عرس اس _- 
قوله تعالى له أولى الناس بإبرهم للذين أتبءوه وهلدا آ ىّ 
سرج اس 6 لي بعر ص شك ير وله - 
وآلذين >امنوا وآلله ولى المؤمئين 20 


وقال أبن عباس : قال رؤساء الهود : والله يا مد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهم 
نكا ومق غمرك + فاه كان ميوديا وما بك إلا اللنسيك »فال ابئه تعالى خنذه الكاية:: ('دق) 
يلاه أحق» قل اللمولة والتمرة »:وفتسق اة +( للذن أنعوه ) عل مه واه + 
(وهدًا النّى: ) أفرد ذكره تمظيا له ء كا قال « فيعا 6ا_كهة رك قا 
فى « البقرة 1 هذا المعنى مستوق . وردهذا » فى موضع رفع عطف على الذين. وم النى” » 
نعت لهذا أو عطف بيان» ولو نصب لكان جائرا فى الكلام عطفا على الطاء فى « آتبعوه » . 
( والله ولي الْمَؤْمنِينَ ) أى ناصرهم ٠‏ وعن آين مسعود أن التى: صل الله عليه وسلم قال : 

١١6 راجم جص‎ )( ٠ الأورق : الذى لونه بين السواد والغيرة‎ )١( 


() راجع كص 4؟١‏ (4) راحع جلا ص وما 


ا الجسزء الرأبسع [ سسورة 


5 م اسيم سس م سس لامعا تايان اب سام سطس 0 ا لا كه اا اا 000 


“إن لكل نى” ولاة من النبيين و إن ولى منهم أبى وخليل ربى ثم قرأ إن أولى الناس 
بإبراهم لت الني" 0 
دام برصضء 2ه 000 00 


نسي وما 0 00 

٠‏ نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن المان وعمار بن ياسر حين اد ارين ل ار 
وقريظة وى قيتقاع إلى ديهم ٠‏ وهذه الآية نظير قوله تعالى : « ود كثير. ن أهل اكاب 
أو يدوم من بعد مام كقار ا و «من» على هذا القول للتبعيض.وقيل : جميع 
أهل الككاب» فتكون « من » لبيان المنس ٠‏ ومعنى ور مها وكيد المي 
بالرجوع عن دين الإسلام وانخالفة له ٠.‏ وقال أبن ريج : ديك لوكم» أى مملكونك ؛ ومنه 
قول الأخطل : 

كنت القدى فى هوج أ كدر ميد » قذف 4 نه فضل ضلالا 


2 


أى دولك هلكا ٠‏ (وما يصون ِل أنفسهم ) لقى وإيجاب ٠‏ (وما سرون ) أى شطنون 
أنهم لا بصأون إلى إضلال المؤمنن . وقيل : «وما سعرون» أى لا يعلمون بصحة ة الإسلام 
وواجحب عليهم أن يعلموا؛ أن البراهين ظاهرة واج بأهرة » والله أعلم 5 


أى نصحة ا أت د ات عند فى كتبم 4 عن . قتادة واأسفض ٠‏ وقيل : المعنى وأثم 
تشهدون مثلها من آي أت الأبياء الم سرويي: 

قوله تعانى حا لسن طن بطل وتَكُتمون 
الح وأ 7 4 وا 2 


(0 ,اسردم 0 )00( الأفة ٠‏ كل سبل يألى من حيث لا تعلم . 
(©) ف + : يقطمون ٠‏ )2( فى ز : من الآيات البينات الى ال . 
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20 59 
اللبس الخلط ) وقد تقدم فى البقرة ون هذه اللة وال قبلها بك ذلك ٠‏ (وتكتمون 


جاع هاري مدوم 


الحق) ويجوز «تكتموا » على جواب الآستفهام ادم عَمونَ) حملهة فى موضع الحال . 


فزة ساق رقالك 1 من اهل التكتاي #إعرا الدع ال 
ذه - لكر ساو سا صر هدس 0 له رو 17 9 "” ' 
على ألذين #امنوا وجه ألنهار وآ كفروا #اخره, لعلهم يرجعون 7 

نزلت فى كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم : آمنوا 
بالذى أنزل عل الذين آمنوا وجه النهار» , , بعنى أوله ٠‏ وسمى وجها للأنه أحسنه ) وأؤل مابواعة 
منه وله 0 الشاعس 


كنف 


وتضىء فى وجه النبار ع 75 0 البحرى” ل نظامها 
وقال آخر: 

من كال مسرورا بمقتل مالك 5 فليأت وتنا وجه جار 
وهو منصوب على الظرف 6 وكذاك :ن اسرمع :+ ونذهت قتادة : نهم فلوأ ذك ليشككوا 
المسلمين . والطائفة الماعة» من طاف يطوف» وقد لستعمل للواحد على معنى نفس طائفة. 
ومعنى الآبة أن الييود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان محمد فى أل النهار ثم آ كفروا 
به آخره ؛ فإكم إذا فعاتم ذلك ظهر لمن _تبعه آرتياب فى دينه فيرجعون عن دينه إلى ديتكم » 
ويقولون إن أهل الككاب أعل به منا . وقبل : المعنى آمنوا بصلاته فى أل النهار إلى بيت 
المقدس فإنه الحق» وآ كفروا بصلاته آخر النهار إلى الكفبة لعلهم يرجعون إلى قباتم؛ عن 
1 ن عباس وغيره . وقال مقاتل : معناه أ نهم جاءوأ مهدا صلى الله عليه وسلم أل النهار ورجعوا 
من عنده فقالوا للسفلة: هو حق فآتبعوه» ثم قالوأ : حتى ننظر ف التوراة ثم رجعوا فى آخر 
اللهار فقالوا : قد نظرنا فى التوراة فليس هو به . يقولون إنه ليس بحق » و إنما أرادوا أن 
يلبسوا على السفلة وأن شكككوا فيه . 


(1) راجع با ص .4م (0) فى + : معى تلك ٠‏ 
)0( الييت البيد ٠‏ والجانة : حبة تعمل من ٠‏ الفضة كالذرة » رالذى فى اللسان وااتاج : وتفى فى رجه الظلام ٠‏ 


- لالس لاض ا اصسور 


ل خى الخرى 22 عرس 2 
قوله تعالى : ولا تومو إلا لمن تَبِع دينكر قل إن أهدى هدّى 
اع لور 2 مور سوس سلسم ثمى عو لاسرا #م ا مه ا عر ع2 
آلله ان دو ولص لا امار وسور ايلم 
5 ره 1-8 0 على لظ سس شخ سل قر 


وكا 9 0 إلالمن ب 8 ) هذا نبى :وهو م نكلام المهود بعضهم 
لبعض» أى قال ذلك الرؤماء لاسفلة. وقال السدى : من قول هود خيبر لود المدينة ..وهذه 
الآية أشكل مافى اأسورة. فروى عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلامن تبع ديتكم» 
ولاتؤمنوا أن حاجوك عند ريم لأنهم ةم فاك أ منهم دينا. ودأك» وديحاجوك» 
فى موضع خفض. أى بأن يحاجوكم أى أحتجاجهم » أىلاتصدقوهم فى ذلك فإنهم لاح ةلم . 
( أن يُؤتى أحد مكل مأوت ) من التوراة والمنّ والسلوى وفرق البحر وفبرها من الآآبات 
والفضائل . فيكون «أن يوتى» موؤحرا بعد د أو 00 » » وقوله « إن أشدق هذى الله » 
أعتراض بين كلامين . وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن 
يؤتى أحد هثل ما أوتتم ولا تصدّقوا أن يحاجوكم ؛ يذهب إلى أنه معطوف . وقيل : المعنى 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم أن تى أحد مثل ما أويم 4 فالمدَ على الآستفهام أيضا نا كد 
للإتكار الذى قالوه إنه لا يؤتى 5 أوتوه ؛ لأن علماء الممود قالت لم لقعا 
إلا من تبع ديتكم أن يؤنى أحد مثل ها وتم ؟ لى لاون اعدعكل ا أوتيم ؛ فالكلام على 
لق وو أن فى موضع رفع على قول من رفع فى قولك أز يد ضر بّه» والخبر محذوف تقد بره 
أرن وى أحدعئل ما ونيم تصدّقون أو تقرون» أى إشاء موجود مصدق ذف ف مدواية 4 
أى لا تصدّقون بذاك . ويحوز أن تكون « أن » فى موضع نصب على إعمار فعل» م جاز 
فى قولك أزيدا ضربته؛ وهذا أقوى فى العر بية لآن الآستفهام بالفعل أولى» والتقدي رأ تقزون 
أن يؤتى» أو أتشيعون ذلك» أو أذ كرون ذلك ونحوه. و بامد قرأ أبن كثير وآبن محيصن وحميد. 
وقال أبو حاتم : «آن» معنا مألا » -خذفت لام اح رآستخفافا وأبدات مدّمٌ كقراءة من 
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جلا ل امه 


ا مؤمنين 6 0 حرفا شك وحزاء م ا 
وتقدير الآبة : وأن يحاجو5 عند ر بكم يا معشر المؤمنين» فقل : يا مهد إن الحدى هدى الله 
ونحن عليه ٠‏ ومن قرأ بترك المدّ قال : إن النفى الأول دلّ على إنكارهم فى قوطم ولا تؤمنوا . 
فالمعنى أن علماء اليبود قالت لهم : لا تصدّقوا بأن يو أحد مثل ما أوتيتم » أى لا إيمسان لم 
ولا حجة ؛ فعطف على المعنى من العلم والحكة والككاب واجة وان والسلوى وفلق البحر 
وغيرها من الفضائل والكرامات» أى إنها لا تكون إلا فيكم فلا تؤمنوا أن يوتى أحد مثل 
ف ونيم إلا من تبع ديم . فالكلام فيه تقد وتأخير على هذه القراءة واللام زائدة ٠‏ ومن 
آستئنى ليس مر الأقل » وإلا لميجز الكلام . ودغلت « أَحَدَ » لأن أول الكلام نفى » 
فدخلت فى صلة «أن» لأنه مفعول الفعل المنثى؛ فأن فى موضع نصب 0 ٠‏ وقال 
اليل (ان نُ)فى موضع خفض بالحافض امحذوف. وقيل : إن اللام ليست زائدة »ود تؤمنوا» 
مول على تقروا ٠‏ وقال آبن ريح : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم كراهية اد 
مثل ما أوتيتم ٠‏ وقيل : المعنى لا تبروا با فى كَابم من صفة مد صلى الله عليه وسلم إلالمن 
تبع دينكم لثلا يكون طريقا إلى عبسدة الأوثان إلى تصديقه . وقال الفراء : يجوز أن يكون 
فد آتقط ع كلام الميود عند قوله عن وجل « إلا لمن تبسع دينكم » ثم قال محمد صل الله 
عليه وس دقل إن المدى هدى الله » ٠‏ أى إن البيان الحق هو بيان الله عن وجل « أن 
يو أحد مث ا » ببن أ لا بو 0 مثل ما أوييم ودلا » مقدرة بعد ««رأث» أى 
لثلا يؤنى؟ كقوله « بين الله لكأ أن ضراء أى لثلا تضلواء فلذلك صلح دخول « أحد» 
فى الكلام ٠‏ و« أو» بمعنى « حتّى » و د إلا أن » ؛ 5 قال آمو القيس : 
فقت له لاتبك عَينك إنما » نحاول ملكا أو نموت فنعدرا 
ل 
نج اق ىرن اميه 


(1) بياجع ج 18ص + (0) ف الأصول : إحداهما موضع الأخرى . 
() راجع ج ١‏ ص م5 (4) هوزياد الأعم . 


)4-48( 


١14‏ لجزء ء الوإبسع [سورة 


سايم ع ١‏ مسا م سياس صس 0 ممعص لاست بص :020 م بعلا ل سب سي اساسا سس سس امس لجس 53 تسة قندانست 92 نت 5-5 


ومثله قرهم : لاللتق أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو «إلى أن» ؛ وكذلك مذهب الكساتى", 
وهى عند الأخفش عاطفة على «ولا تومو أ» وقد تقدّم . أى لا إيمان للم ولا حمة؛ مطاف 
على المعنى . ويحتمل أن تكون الآية كلها خطابا للؤمنين من الله تعالى على جهة التثييت لقأوبهم 
والنشحيذ لبصائره ؛ اثلا شكوا عند تلبيس اليهود وتزءيرهم فى دينهم ٠‏ والمعنى لا تصدقوا 
با معشر المؤمنين إلا من تبع دينكة» ولا تصذقوا أن يؤنى أحد مثل ها أوتيتم »ن الفضل 
والدين » ولا تصدفوا أن يماج فى ديتم عند رك 53 خاام أو يقدر على ذلك » فإن 
المدى هدى الله و إن الفضل ند الله . قالى الضحاك : إن اليهود قالوا إنا تحاج عند ربنا من 
عالقان لفيا وكين اله تعالى أنهم هم المدحمون مدن ن وأن المؤمنين هم الغالبون . 
ومحاجتهم خصومتوم يوم القيامة ٠‏ ففى الخير عن رسول الله دلى الله عليسه وسلم ” إن المهود 
وانشارى غا ا عند ربا ولوق اعطن نا واحدا وأعطيتهم أجحرين فيقول هل ظامتك؟ 
من حقوفكم شيئا قالوا لا قال فإن ذلك فضي أوتيه فق خاي ” . قال علماؤنا : فلوعهوا أن 

ا وا م يتحاجونم بوم 

م 


راسو 0م ثم قال : قل لهم [الآن] « إن الفضل بيد لَه نيه من الساء والله اه 
25 0 وقرأ أبن كثير م آنْ وى 4 الم عل الأستفهام 3 قال الأعشى -: 


ر(؟ 
2 لخر م .د -2 00 ك4 يا 


أن رأت رجلا أعثى أضربه * دب المنون وده ميل خيل 
وقرأ البافون بغير مد على احبر . وقرأ سعيد بن جبير « إن يؤتى» بكسر اللهمزة» على معنى 
النفى؛ و يكون م نكلام الله تعالىك! قال الفرّاء . والمعنى : قل ياعهد « إن اذى هذى الله 
إن يون أحد مثل ما أوتمم أو يحاجوم عند ربكم » يعنى اليهود ‏ بالباطل فيقواون نحن 
أفضل من ٠.‏ ونصب « أويحاجوك » يعنى بإضار « أن » و« أو» تضمر بعدها د أن» 
لكات بسن وبع وه الاأدة ٠‏ وقرأ الحسن «أن يوتى» بكسر التاء وياء مفتوحة » 
على معنى أن يؤتى أعد حد أحدًا مثل ما أوتيتم » لحذف المفعول . ش 


. فى د:فيقولود. (5) عن ب»دء (6) متبل :مسقم » وخبل : ملتوعل أهله لابرون فيه سرورا‎ )١( 
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8 7 2 2 ره ل - 

قوله تعالى : نز قل إن اذ.دى هدى الله ) فيه قولان : 

أحدعناة أن اشدى' إلى ادرو الذلالة إل اه عن ود كاله حل تازه ويه | ساعةة 

للق 
فلا تتكروا أن هق عد سوا 5 مثل هأ أوتيتم » إن أنكوا ذلك فقل شم 0 إن الفضل سد الله 
يؤْتيه من يشاء» : والقول اللاحر: قل إن اطشدى هدى الله الذى آتاه 96 من التصديق 
محمد صلى الله عليه وسام لاغيره ٠‏ وقال بعض أهل الإشارات فى هذه الآية : لا تعاشروا 
دكن على أحوالم وطر الك لا يوافقك لا رافق . والله أعلم . 

3 
سوس د لس انس سا عر لق ماه ته 

أى ضونة وهذا تون لي 00 ٠‏ آبن بحري : بالإسلام والقرآن «من 
. 1 سار 
شاء» . قال أبوعهان : أل القول ليبق معه رجاء الراحى و<وف اللكهاءف » ( والله 
ذو الفضلٍ العظم ) . 

[' 1 ماه هه اه مه سه وق ل 5 6 
قوله تعالى : ومن ! ل اك شب من إن تامنه بقنطار بؤدهه 2 إليك 


م 2ه سه ل لم 0 ههه سس كر 


سم 2 إن نأمنه بديدار ل وده : إليك إلا مادمثت عليه قاعما 


ادن 


دك مم كار سا3 فى الْأَمدنَ سيبل ا عل أله 


عار فى ساومارعر,_ م 


الْكذب وهم يعلمون 5ن 

0 مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ومن أغل الَْجّابٍ من إِنْ تام بقنطار وده إلْكَ) مشل 
عبد الله بن سام ٠‏ ل( ومنهم ا بدينا رلا ا وده لِك ) وهو فنحاص بن عازوراء 
المودى"» أودعه رجل دبنارا عفانه ٠.‏ وقيل : كعب بن الأشرف وأصابه . وقرأ آبن وثاب 
والأشيب العقيل « من إن عه » عل لغة من قرأ «لستعين» وهى لغة ببكر وتم ٠وفى‏ حرف 
عبد الله «مالك لا يمنا على يوسفى» . والباقون بالألف . وقرأ نافع والكساتى « بؤْد هى » 
بياء فى الإدراج ٠‏ قال أبو عبيد : وآتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة فى روابة أبى 5 
)١(‏ هذا نهى » وفى ج » ود : فلا تكرون ٠‏ على الاير . 


1 االمسزء الأبسع [ سورة 


على وقف الحاء؛ فقرءوا « يوه إليك» ٠‏ قال النحاس : بإسكان الاء لا يجوز إلا فى الشعر 
عند بعض النحو بين » و بعضهم لايجيزه البتة ويرى أنه غلط من قرأ به » وأنه توهم أن 
الحزم بقع على المساء دأو عرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا . والصحيح عنه أنه كان 
يكسر ا حاء ؛ وهى قراءة يزيد بن القعقاع . وقال الفواء : مذهب بعض العرب يحزمون 
المساء إذا تحرك ما قبلهاء يقولون : ضربتة ضربا شديداء م دسكدون مم أتم وقتم وأصلها 
لرفع »كا فال الشاعس : 5 
لا رأى أن لا دَعَه ولااشيم » مال إلى أرطاة حقف فآضطجع 

وقيل : إنما جاز إسكان المساء فى هذا الموضع لأنمسأ وقعت فى موضع اللحزم وهى الياء 
الذاهة ٠‏ وقرا أو ميلم سلام الع ع اك » إبضم الغحاء بثير واو . وقرأ قتادة وعد 
ومجاهد « يؤدهو » بواو فى الإدراج » أختير لما الواو لأن الواو من الشّفة والهاء بعيدة 
الخرج ٠‏ قال سيبويه : الواو فى الذككر عنزلة الألف فى المؤنث و يبدل «نها ياء لأن الياء أخف 
إذا كان قبلها كدمرة أو ياء» وتحذف الياء وتبق الكسرة لأن الياء قدكانت تحذف والفعل 
م فوع فأثبتت بحاطا , 

الثانية - أخير تعالى أن فى أهل الكتّاب اللحائن والأمين» والمؤمنون لا بميزون ذلك » 
فيذخى آجتناب جميعهم . وخص أهل الكتاب بالذّ كزو إن كان المؤمنونكذلك لأ اميانة 
فيهم أكثر» نفرج الكلام على الغالب . والله أعلم . وقد مضى تفسير القنطار . وأما الديئار 
فأر بعة وعشرون قيراطا والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير؛ فجموعه أئنتان وسبعون حبة» 
وهو ممح عليه . ومن حفظ الكثير وأداه فالقليل أوّلى » ومن خان فى اليسير أو منعه فذاك 
فى الكثير أكثر . وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب.وفيه بين لعلماء خلاف [ كثير] 
مذ كور فى أصول الفقه ٠.‏ وذ كر تعالى قسمين : من يؤدّى ومن لا يوْدّى إلا بالملازمة عليه ؛ 
وقد يكون من الئاس من لا يؤدى وإن دهت عليه قائما . فذ كر تعالى القسمين لأنه الغالب 


)١(‏ الأرطاة : واحدةالأر » وهو شجر من شجر الرمل ٠‏ والحقف (بالكسر) : ما أعوج من الربل ٠‏ (؟) من دء 
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والمعتاد والثالث نادر ؛ تفرج الكلام على الغالب . وقرأ طلحة بن 5 وأبو عسد الرحمن 
السلمى وغيرهما ودمت» بكسر الدال وهما لفتان» والكسر لغة أزْد السراة؛ من ددمت تدام» 
مئل خفت ماف . وحى الأخفش دمت تدوم ؛ شائًا ٠‏ 
الثاقفة - أستدل أبو حنيفة على مذهبه فى ملازمة الغريم بقوله تعال 3200 مدنت 
عليه قاماً» وأباه سائر العلماء؛ وقد تقذم فى البقرة ان ل 1 نعلمائنا] على 
حبس المديان بقوله تعالى : « ومنهم من إن تأمنه بدينا رلا وده إلْكَ إلا مادست عليه فأمأ » 
فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف » جاز حبسه . وقيل : إن معنى « إلا مادمت عليه قاتما» 
أى بوجهك فياك ويستحى منك» فإن الحياء فى العينين؛ آلا ترى إلى قول آبن عباس 
رذى الله عنه : لا تطليوا من الأعمى حاجة فإن الحياء فى العينين . و إذا طلبت من أخيك 
حاجة فآنظر إليه بوجهك حتى ستحى فيقضيبا . ويقال : «قاما» أى ملازما له ؛ فإن أنظرنه 
ألكرك ٠‏ وقيل : أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام . والدينار أصله دنار فموضت من 
إحدى النونين باء طلبا للتتخفيف لكثرة أستعله ٠.‏ يدل عليه أنه جع دنائرو يعد غر 3 للذير : 
لاع الأمانة عظيمة القذر فى اللدين » ومن عظلم قدرها أنها تقوم هى والرحم على 
جني الصراط سج فى فيح مسا ٠‏ .فلا مكن من الحواز إلا من حفظهما. وروى مسلم عن 
حذيفة قال حدّثنا البى” صل الله عليه وسلم عن رفع الأمانة » قال : #ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه “ الحديث . وقد تقدم تكله أل البقرة . وري ]اتنا جه سدق عند 
ا الم دنا مد بن حرب عن مسعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن أبى تسرة كثير 
آبن مرة عن آبن عمر أن النبى" صل الله عليه وسلم قال :”إن الله عمن وجل إذا أراد أن يبلك عبدا 
بزع منه المياء فإذا تزع منه الحياءلم تلقه إلا مقي ْنَا فإذا لم تلقه إلا مقيئا مقن زعت منه 
الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا ونا فإذا لم تلقه إلا خائنا عونا زعت منه 


6 را جع بأ ص "١‏ (؟) عم دب . 69 جنبة الوادى ( بفتح النون ) : جابه 
ونا حيته ٠.‏ والحنة( سكون النون) : الناحية ؟ يقال 5 : نزل فلان جنبة أى ناحبة . 
ل( راجع > ١‏ ص 188؟ وصصيس مس + ١‏ اص ١ه‏ طبع بولاق ٠‏ 


1 7 [سسورة 


1 5 8 ا 0 


لرحمة فإذا برعت منه الرحمة ل تلقنه إلا رجما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجها ملعا نزعت منه ربق 
الإسلام “ ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى قوله عليه السلام : ” أذ الأمانة إلى من آ تنك ولا تن 
من خانك » . والله أعلم ٠‏ 

المامسة - ايس فى هذه الآية تعديل لأهل الكّاب ولا ابعذضهم خلافا لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ يأن اق المسامين يوجد فبهم من ؤدَى الأمانة ويؤمر1 على المال الكثير 
ولا يكونون بذلك عدولا ٠‏ فطريق العدالة والشهادة لبس #زى فيه أداء الأمانة فى المال 
من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ثرى قوم : «ليس عابنا فى مين ا فكيف يعدل من 
يعتقد آستباحة أموالنا وحرنا بفير حرج عليه ؛ ولوكان ذلك كافيا فى تعديلهسم لسمعت 
شهادة نهم على المسلمين . 

السادسة - قوله تعالى : ( ذَلِكَ بانهم الوا ) يعبى اابهود ( ليس علا فى الأمبين 
ول اقل إة ا الزرة كائوة ذا ايمرا اتانيه شرارة :لاس علطا ولي تبقل سد 
أى حرج فى ظامهم حلفم إ إيانا ٠‏ وآدّعوا أن ذلك فى كام ؛ فأ كذهم الله عن وجل ورد 
علهم فقال : « بل » أى بل عليهم ييل العذاب بكذيوم و أستحلاطم أموال العرب ٠‏ قال 
أبو إسحاق الزجاج : وتم الكلام . ثم قال « من أوفى بمهسده وآئَقّ » ٠‏ ويقال : إن المهود 
كانوا قد آستدانوا من الأعراب أموالا فلما أملٍ أر باب الحقوق قالت اليهود : ليس لكم 
علينا ثنى»» لأذكم تركتم ديذكم فسقط عنا دينكم . وآدعوا أنه حم التوراة فقال الله تعالى : 
« بل » ردًا لقوهم « ليس عَلِنَا فى دمن 0 » ٠‏ أى ليس كا تقولون » ثم أستانف 
تقال : م« من وق بعهده فَأَلقَ 5 الشرك 5 من الكاذبين بل يحبه الله ورسوله . 


١ 


الدّجاجة والشاة ونقول : لبس علينا فى ذلك أن ل ٠‏ فقال له : 5-9 قال أهل اكاب 
كلاو الأمين موا انهم إذا أذوا الحزية لم تحل لكم أموالم: إلا عن 
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أتفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمر عن أبى إسحاق الَمدانىة عن صعصعة أن رجلا قال 
لآإن عباس ؛ فذ كره . 

اثانة - قوله تعالى : (( و يقولون عل اله الكذب وهم يملَسَونَ ) يدل على أن 
الكافر لا يمعل أهلا لقبول شهادته ؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه كذاب ٠‏ وفيه ردٌ عل الكفرة 
الذين يحرمون و يحللون غي تحرج الله وتحليله ويجملون ذلك من الشرع . قال ابن العربى : 
ومن هذا يرج الردٌ على من يكم بالآستحسان من غير دليل » ولست أعلٍ أحدا من أهل 
القبلة قاله ٠‏ وفى الخير : لا نزلت هذه الآية قال النى" صل الله عليه وسلم : ” ما شىء كان 
فى اللاهلية إلا وهو تحت قدمى" إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى البر والفاحر» . 

2 00 1 سرهم م 2 عل لش ولاس اس 

قوله تعالى : بك من او بعهده- وآنق فإِن الله يحب ا لمتقين 5 

دمن » رفع بالآستداء وهو ذ و ود » فى موضع حزم : و«آئق» معطوف عليه » 
أى وآتق الله ولم يذب وم ستحل ماحرم عليه ٠‏ ( فَإنَ الله يحب المشقين ) أى يحب أولئك . 
وقد تقدّم معنى حب الله لأولائه . والهاء فى قوله « بعهده » راجءة إلى الله عن وجل ٠‏ وقد 
حرى ذ كره فى قوله « وَيهُولُون مل لله ألكذب وهم يَعلون» ويجوزأن تعود على الموقى ومدق 
الكفر واالحيائة ونقض العهد . والعهد مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول ٠‏ 


8 1 - ' 2 2 امه مر وم اسع مر 2 ظَ وس 2-5 
قوله تعالى : إن ألزين يسترون بعهد الله وابملنهم ثمنا قابيلا اوللبك 
ن ا عماس صش#وة ااا ال و 7 م 0 عابإر سى داه مامص ياه ساس 
لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكمهم الله ولا ينظر اليم يوم القيلمة 


رس رما به ,م سلائئرو مص 2 


لَايرَكِمْ وَكُمْ عدَاب ألم ©© 


فيه مسألتان : 
الأولى -- روى الأئمة عن الأشعث بن قبس قال : كان بينى و بين رجل من المبود أرض 
بفحدتى تقدّمته إلى اللتى” صلى الله عليه وسلمء فقال لى رمول الله صل الله عليه وسلم : ” هل 


0 الحجسز الرأبسع | مسورة 


لسسسسسسم 


لك بينة ؟ قلت لاء قال لليبودى” : ”آحلف “ قات : إِذَا يحلف فيذهب يمالى؛ فأنزل 
الله تعالى « إن نَ الْذِينَ ؟ سرون يعهد الله عانم من قلا » إلى آخرالاية . وروى الأئمة أريضا 


غن ألى أمامة أن رسول ائله صل الله عليه وسم قال : 'من أقتطع حق أمرى مسلم بعينه فقد 
ارعت ف اللا ودر ع ا ٠‏ فقال له رجل : و إن كأن شيئا برا يا رسول الله ؟ 
سر لام سوارر 


امل رو 
قال : ”و إنكان قضيا من اك ” . وقد مضى فى القرة معنى « يكم لهو مار 


لمم يوم القيامة ولا 0 . 
لثانية - وداثٌ هذه الآية والأحاديتٌ أن حك الماك لايحل الال فى الباطن بقضاء 
الظاهى إذا علم انحكوم له بطلانه ؛ وقد روى الأمة عن أ سلمة قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ا ختصمون إلى" وإنما أنا شر واعل بعضك؟ أن يكون ل لسن من مقن 
وإفا أقضى بيك على نحو مما أسمع منكم فن قضيت له من حق أخيه شيئا ل باغذم زاعي 
أقطع له قطعة هن النار يأفى مها يوم القيامة “ . وهذا لا خلاف فيه بين امه وإنما ناقفض 
أبو حنيفة وغلا وقال : إن حك الحاك المببى ملى الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان محزما 
04 
عليه ؛ كم تقدّم فى البقرة ٠‏ وزع, أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الام 
وس 
بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوجها من بعلم أن القضية باطل . وقد شنم عليه بإعساضه عن 
هذا الحديث الصحيح الصريح» وبأنه صان الأموال ولم برآستباحتم! بالأحكام الفاسدة» ولم 
بصن الفروج عن ذلك » والفروج أحق اناغتاط :دنا وتمنان + وساف لان قوله. فىاآنة 
اللمأن إن شاء الله تعالى . 
ّ م 2.2 مسر 2ه ماع 
ع الله اه 1 هل 5 ع لس 
من الكتنب وما هو من 5 ب ويقولون هو من عند لله 0 
و 00 2 


. نْ عند لَه ويَفولونَ عل دكن وهم علوت 2ه 


(1) الأراك شجرمن امض يستاك بقضبائه» الواحدة أراكة . (0) رص )مم 
(5) فيد : سنالامة. «:) راجع المئله الثالئة ب م ص م مم )0( راجم بج ال ص 181١‏ 


م نفسير القرطى اا 


امم م0 


سام سم 


نعتى طائفة من المود . ُ) تأرو المت بالككّاب ) وقرأ أ و تسمشرووشة الل رون 
على التكثير ٠‏ إذا أماله ‏ مسجراات روت رار ديل لعي ٠‏ وأصل اللو - 
اميل ٠‏ لوئ بيده ) ولوك وأسه قوله تعالى : الستم » أى عنادا عن المق وسلا عنه 


)0 
إلى غيره ٠‏ ومعبى « ولا لوت كل أده أ لا تعر ون ماد يقال آوى عليه إذا عمج 


وأقام ٠‏ واللى المطل ٠‏ لواه بديئه بوبه ليا وليانا مطله ٠‏ قال : 
قدكنت داينت بها حسانا » محافة الإفلاس والليانا 
ْ ه يحسن بيع الأصل والعيانا » 
وقال ذو الرقة : 
ا نواه ري دوعق نادات الرقاع نافيا 
وفى الحديث ”ل الواجد بحل عرضّه وعةو بته “ . وألْسنة مم لسان فى لغة من ذ كر ومن 
أنث قال ألسن ١‏ 


رود م 


قوله تعالى : ما كن لبشرٍ أن بر 3 0 كه ولحي والسرة 
ثم يقَولَ للنّاس كونوا عباداً ل 1 كونوا ربانيكن بم 
سر لس ع الى امىترار اس 


ا تعلمون الكتنت ويما كنتم تدرسوك 0 
(ماكان ع معساء م نين > قال : م وماكق لين أن يفل مُؤمنا إلا خطأ » 


0000 


دعا إن ا ٠‏ و دمأ يكن لا أن تك نا » يعنى ماطبغى ٠‏ والبشر 
يقع للواحد والمع لأنه عله الضيدو اكرات يوسا غندى فق قرول ايتاك واليلى :: 
والكّاب : اأقرآن ٠.‏ ولتم : العم والفهم ٠ ٠‏ وقيل أيضا : الأحكام ٠‏ أى إن الله لابصطفى 
لنبونه الكذبة» واو فعل ذلك لسر لسلبه الله آيات النبوّة وعلاماتما ٠‏ ونتصمب لاثم يقول » على 
الآشتراك بين « أن يؤتيه » وبين « يقول » أى لا يجتمع لنى” | أكانة الوه وقرله 11 كرما 
ادا لى من دون الله » ٠‏ ( ولك ونوا رانين أى ولكن جائز أن يكون الى" يقول هم 


٠ (؟) فى ديوانه : «تطبلين»‎ ٠ وص م ؟ رص ؟4 من هذا الحزء‎ )١( 
ا١وا/ ص‎ ١١ راجع ب‎ )4( ٠١7 راجع 11 ص‎ )0( 


فل الجزء لسسع [ سسورة 


0 ان 5 2 . 4 2 

كونوا ر بانيين ٠‏ وهذده الابه قبل إنها نزأت فى نصارى بجران 0 وكزلك روزوى أن السورة كلها 
شاه مما هس مه ه انم سس 2 ر 

إلى قوله : «وإذ غدوت من ادحلك » كان سبب نزولفا نصارى نجران ولكن هنج معهم 
اليهود؛ لأنهم فعلوا من المحد والعناد فملهم ٠‏ 

3 . 30 : و 

_ : ب : 0 

قبل كاره 4 وكانه فتدى بالرب سبحا نه ف سير الأمور؛ روى معنأة عن ابن عياس ٠‏ قال 
بعضبم : كان فى الأصل ر بى” فأدخلت الألف والنون للبالغة؛ كا يقال للعظم الفية : حي انى: 
ب و 
هر + قوط : ريه يرنه فهو رباك إذا دبره وأصلحه 3 شعناه على هذا بدبرول أمور الناس 


المة ماق ولغلظ ازفية رقبانى". وقال امبرد : الربانيون أررباب العلم » واحدهم وان 


وبصادونها . والألف والنون للبالغة كا قالوا ريات وعطشان» ثم ضمت إلما باء النسسبة 
ما قبل : لحيانى" ورقباتى” وجمانى . قال الشاعس : ٠‏ 
و كع 3 ار انزانى ود سك اندر ور إلى أخيارق 

فعنى الربانى” العالم بدين الرب الذى يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم ٠‏ وقد 
تقدم هذا المعنى فى البقرة : وقال أبو رذين : الربانى” هو العالم الحكىم . وروى شعبة عن 
عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود «ولكن كونوا ر بانيين» قال : حكاء علماء. أبن جبير : 
حكاء أتقياء ٠‏ وقال الضحاك : لا ينبغى لأحد أن يدع حفظ القرآن جهكه فإن الله تعالى 
يقول: « ولكن كونوا ر بانيين » ٠‏ وقالآبن زيد : الربانيُون الولاة» والأحبار العلماء . وقال 
ماهد : الربانيون فوق الأحبار ٠‏ قال النحاس : وهو قول حسن ؛ لأن الأحبار هم العلماء . 
والربائى" الذى يمع إلى العلم البصر بالسياسة ؛ مأخوذ من قول العرب : رَبّ أمسّ اناس 
7 إذا أصلحه وقام به ع 900 ود نان على التكثير ٠‏ قال أبو عيسدة : سمعت عالمأ 
يقول : الربانى” العالم باملال والحرام والأمس والنبى » العارف بأنباء الأتمة ومااكان وما يكون . 
وقال مسد بن الحنفية يوم مات بن عباس : اليو مات ر بان هذه الأنمة ٠‏ وروى عن 
الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال :”مامن مؤمن ذ كر ولا أنق حر ولا مملوك إلا ولله عن وجل 


)00 فد : جميع * وفى ز : تفسير . (0) فى:زوا!: فيالن , 


03 1 5 لسر اه ير مم 
أن يتعم من القرآن ويتفقه فى ديله ‏ ثم ثلا هذه الآية -ولكن ونوا ر بانيين “ 
5 . 0 0 


شاه رجام شاد مه 2 عه د 52 


قوله تعالى ناكم امون الك اب و يما كد م تدرسون )) قرأه أبو جمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف من 0 ٠‏ وآختار هذه القراءة أبو حاتم . قال أبو عمرو : وتصديقها 
«تدرسوق وول كلم لدتسزن م اعد يمن اللمزيمن + نؤقر! رخ طاسن زاغل الكوزهة 
0 00 » بالتشديد من التعليم ؛ وأختارها أبر عبيد . قال : لأنما تمع المعنيين ونه 
وتدرسون » ٠‏ قال مكى> : التشديد أباغ ؛ لأن كل مع عام ممنى يلم وليس كل من تلم شيئا 
2 ؛ فالتشديد يدل على العلل والتعام » والتخفيف [نما يدل على العلم فقط » فالتعلم أبلغ 
وأمدح وغيره أبلغ فى الذم . أحتج من ر بح قراءة التخفيف بقول أبن مسعود « كونوا ر بانيين» 
قال : حكاء علماء فيبعدأن يقال كونوا فقهاء حكاء علماء سسعليم؟ . قال الحسن» كونوا 
حكاء علماء بعلمكم ةاعر تفرييون '( من أدرعن يدارم ٠‏ وقرأ مجاهد «تعامون» 
بفتح التاء وتشديد اللام» أى تتعلمون ٠‏ 


حَّ 
ل رمه سمس ارك 


قوله تعالى : ولا 0 أن دوا ام والنبيكن ١‏ 


2 0 


يام الكفر بعد إِذ نم امون 9 

قرأ أن عاص وعاصم وحمرة التضتت عطفا على ,2 أن نه 5 ويه أن المود قات 
لني صل ام علينة م ؛ ا أن لتفذك يا معد ريا ؟ فقال الله تعالى : « ما كان لبش 
ولا 0 لبشر يعنى عيسى وعييرا . وقرأ.الباقون بالرفع على الآستئناف والقطع من الكلام 
الأؤل » وفيه ضمي ر آسم الله عن وجل » أى ولا بأمسك الله أن تتخذوا ٠‏ ويقؤى هذه القراءة 
أن ق مصحف عد أئله « وان بأعس كم «“ فهذا ندل عل الأستئناف 4 والضمير أنضا لله 


3-35 - 5 وى 
عن وجل ؛ ذ كره مكى » وقاله سيبو به والزجاج ٠‏ وقال ابن 2 وجماعة : ولا يمك عد 


5- الجمزءارابع 0100000 [سورة 


عليه السلام . وهذه قراءة أبىعمرو والكسانى وأهل الحرمين ٠‏ ( أن تَتّْدُوا ) أى بان تتخذوا 
الملائكد والنبيين أربانا ٠‏ وهذا موجود فى التصارى يعظمون الأساء والملاتكة حتى يجعلوهم 
م أدباا. (ا بأ م لكف مد ذنم "سلمُونَ ‏ على طريق الإنكار والتعجب ؛-فزم اله 
تعالى على الأ نبياء أن .تخذوا الناس عبادا يأو ن لم ولكن ألزم انلق حرمتهم ٠.‏ وقد ثبت 
عن الننى" صلى ألله ملية وم أنه قال : ” لا يقوانٌ إن أحدم عد 0 وليقل فتاى وقتاتى 


ولا يقل أحدم ربى وليقل سسيدى ' ٠‏ وفى التخز؛ ل « أذ كن عند ريك » ٠‏ وهناك يأتى 
يان هذا الى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


8 - . دم رمرم دس سلس 7 لت ١‏ عصرم اسم مو*_ ىر س 2 
قوله تمالى : وإد اخ الله ميثاق النبيكن لمأ اينم ود كدان 
١# 2‏ َه 2 


0 6 1 سس سام رى العا ى ري 0 رودو 2 


وحكة " 6 حا 22 ول 0 لما معكر لتدؤمان اه ولتنصرنه, قال 


ا ِةَ كر رمم 


ا قرردم واخذثم عل ذلعٌ د َالَو 2 كل فأتسدوا وأذا م 


من الشهدين 0ه 

قبل : أخذ الله تعالى ميثاق الأندياء أن يصدق بعضهم ,مضا ويأص بعضمم بالإيمان 
يننا ف "فذلك مدى النضيرة ,اقفيديى » وهدذا فول فييك حر وقنافة وظارس والسلاق 
والحسن» وهو ظاهى الآية ٠.‏ قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأؤل من الأنبياء أن يمن 
با جاء به الآخر. وقرأ أبن مسعود « وَإِذْ أَحَدَ الله متاق ابن أُونوا اكاب » . قال 
الكساتى : يجوز أن يكون «وإذ أخذ الله ميثاق النييين» بمعنى و إذ أخذ الله ميثاق الذين مع 
النبيين ٠‏ وقال البصريون : إذا أخذ لله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم ؛ لأنهم 
قد أنبعوهم وصدقوهم ٠‏ و دما » فى قوله «الما» ععنى الذى الال سيوية: سات تايل 
آبن أحمد عن قوله عن وجل : : «وإذ أَحد لله ماق الببينَ لما ]تشع م من _كَّابٍ وحكة 6 
فقال : لما ممنى الذى ٠‏ قال الننحاس : التقدير على قول الخليل للذى 1 تينكوه » ثم حذف 


)0 راجع به ص 6و١‏ 6 الزياد من د » ب , 


آل عران ) تفسسير القرطى يل 


الهاء لطول الآسم ٠‏ ودرالذى » رفع بالآسّداء وخبره دهن اب وحكة » . وه من » لبيان 
الحنس . وهذا كقول القائل : لزيد أفضل منك؛ ودو قول الأخفش أنها لام الآنتداء . 
قال المهدوى” : وقوله « ثم جاءك » وما بده جملة معطوفة على الصلة» والعائد منهبا على 
الموصول مذوف؛ والتقديرثم جام رسول مصدّق به . 

قوله تعالى : ( ثم جاء 0 0 2 لمن به ولتنصرنه ) ايسول هنا نهد 
صل الله عليه وسم فى قول عل” 0 عباس ركى الله عممها . واللفظ و إن كان نكة 0 
إلى معين ب كقوله تعسالى + « صرب الله متلا قري كانت آمنة مطمكنة - إلى قوله : 
اعم ل م لفان انحن عن أو ا 0 
ويمصروه إن أدركوه » وأصرهم أت بأخذوا يذلك الميشاق على أمهم ٠‏ واللام عن قوله 
« لتؤمئن به » جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق» إذ هو منزلة الآستحلاف . ودو 5 تقول 
فى الكلام : أخذت ميئافك لتفعان كذا » كأنك قلت أستحلفك » وفصلى بين القسم وجوابه 
بحرف الحر الذى هو « لما » فى قراءة آبن كثير على ما يأنى . ومن فتحها جعلها «تاقيةٌ للق.م 
الذى هو أخذ الميثاق . واللام فى « لتؤمئن به » جواب قسم محذوف» أى ولله لتوءنن به . 
و 3 الميّد والكساى والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها لام التحقيق م تدخل على إن » ومعناه 

لهما] آنيتك ؛ وضع دما » نصب ») وموضع ا آندم » حزم » ودثم جاءك» معطوف عاية » 


فق 


ع ع سدق سا هو 


يا اللام فى قوله « لتؤمئن به » جواب الحزاء؛ كقوله تعالى : «وائن شنا لندهين» 

نحوه . وقال الكسابى” : ذؤمنن به ل القسم نهو متصل بالكلام الأول» وجواب 
الازاء قوله « قَنْ تو بَمْدَ ذلك » . ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد ٠‏ وقرأ أهل 
الكوفة « لما آنينك » بكس اللام» وهى أبضا بمنى الذى وهى متعلقة بذ أى أخذ الله 
ميثاقهم لأجل الذى 7 تاهم من كاب وحكة ثم إن جاءم رسول مصِدّق لما معكم لتؤمنن به 
من بعد الميثاق ؛ لأرن أخذ الميثاق فى معنى الآستحلاف م تقفةم . قال النحاس : 
ولأبى عبيدة فى هذا قول حسن ٠‏ قال : المعنى و إذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الاب 
000 0( كذا فى ب» ود ٠‏ وق السمين : التقدير والش لأى شىء أ يتم 
من كذا وركذا لتومتن به ٠‏ (0) راحع ٠١‏ ص و مم 


هل الجن ارضخ [ سورة 


لتؤمئن به لما نينم من ٠‏ ذ ؟ التوراة ٠‏ وقيل : فى الكلام حدف» والمعنى و إِذ أخذ الله ميثاق 
النسين لتَعامن الناس لا جاء 5 من كاب وحكة :ناهد ة هل الفناس أن يؤمتوا :ودل 
مل هذا الحذف « وَأَحَدْت َل ذلك إِضْرى » ٠‏ وقيل : إن اللام فى قوله « لما » فى قراءة 
من كسرها ععبى بعد » يعنى بعد ما انتم من كاب وحكة؛ م قال النابغة : 
حي نأك افد ب ه لسّة أعوام وذا العام سابع 

أى بعد ستة أعوام را سدق جين كا » بالتشديد» وععناه حين نيتم . وأحمتل 

أن يكون أصلها التخفيف فز يدت « من » على مذهب من يرى ز يادما فى الواجب فصارت 
لمن هاء وقلبت النون مها للإدغام فاجتمعت ثلاث معات لخذفت الأولى منهن استخفافا. وقرأ 
أهل المديئة « آنينام » على التعظي ٠‏ والباقون « آنيتكع » على افظ الواحد . ثم كل الأنبياء 
م وتوا الككاب و إنسا أوتى البعض؛ ولكن الغلية للذين أوتوا الككاب . والمراد أخذ ميثاق 
بيع الأنياء فن لم ؤت الككاب فهو فى حك من أوتى الككاب لأنه أوتى الم والنبؤة . 
واشاينم يت التاق إض تاناهد كان مو هله يد حل قت صنة ين ارى التكان + 

قوله تعالى : (() أفررتم وأحَدتم عل لم إصيرى قالوا أفررنا قل فََمْبدُوا وآنا مسي من 
الشاهدين ً( « أفررتم » من الإقرار» والإصر لاحر لغتان» وهو العهد . والإصر فى اللغة 
الثقل؛ قسمى العهد إصرا لأنه منع وتشديد ٠‏ ( قال فَاشْجَدُوا ) أى أعلموا ؛ عن آبن عباس . 
الزجاج : ينوا لأن الشاهد هو الذى إلصحح دعوى المئى . وقيل : المعنى أشهدوا َنم على 
أنفسكم وعلى أتباعم ٠‏ ( وأ مع من الشَاهدِينَ ) عليكم وعليهم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 
قال الله عن وجل لللائكة فأشهدوا عليهم » فتكون كاية عن غير مذ كور . 


تت سم 


قوله تمالى : تمن نوك بعد ذَلِكَ تبك هم م آلْمَسقونَ 53 
«من» شرط ٠‏ فن تولى من أم الأ نبياء عن الإممان بعد ررم قم 


شق 


أى الخارجون ٠‏ عن الإمان ٠‏ والفا سق الخارج ٠.‏ وقد تقدّم . 


(٠‏ قابم اص 4ع] 


آل عمران | تفسير القرطى ١‏ 


8 0 مم وم ع سور سر ع سك ل ىو ماسر سر 

قوله تعالى : افغير دين ألله يبغون وله ا من فى امعروات 
مرو ده لاه ك ماءرس وج اس عام الرى سار 7 
والارض 0 وها ا رحيون كَل امنا لله ال 


هه ل حر الس له 0 سره كوس 


علدا ا أل عل رهم و إسمعيل و إحلق 2 والانباط 


ص- 


لها رسع ير سمس دون 22 سس الى اع ل#أرد#عر ‏ ا موم 6س سور ه 


أو مودئع وعيسى والنبيون من ريم لا نفرق بين احد تم 


00 7 
ُ, مسلمون © 

قوله تعالى : ( دير دين لَه ببغونَ ) قال الكلى : إن كعب بن الأشرف وأصابه 

آختصموا مع التصارى إلى التى” صل الله عليه وسلم فقالوا : أينا أحق بدين إبراهم ؟ فقال 
5 0 

الننى" صلى الله عليه وسلم ” كلا الفريقين برىء من دينه “ . فقالوا : ما نرضى بقضائك 
ولا تأخذ بدينك؛ فرلا ارون انه يكون تسق يطلبوة + وتصلات: ودعي » يدون 
أى سغونٌ غير دين الله ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحده د يبغوك » بالياء على الور ر و إليه ترجعوت » 
بالتاء على امخاطبة ٠‏ قال : لأن الأول خاص والثانى عام ففرق بينهما لآفتراقهما فى المءنى 
وقرأ حفص وغيره « سغون» و برجعون » بالياء فنهما؛ لقوله : « ولك 7/ الفاسقون 1 
وقرأ النافوق رالناة قبيما عل اتلطاب؟ لقوله:ملها أ يحم من - كب وحكة » . والله أعلم . 

قوله تعالل : (وله 0 ) أى أستسم وآنقاد وخطع وذل » وكل مخلوق فهو متقاد 
مستسل ؛ لأنه يحبول على ما لايقدر ا ٠‏ قال قتادة رايا ن طوعا والكافر عند 
موته كلها ولا بنفعه ذلك؟ لقوله : « فلم ديهم يتاي نا رأااساء ٠‏ قال مجماهد : 
اده الكت زه تر داك وسجود ظله لله «أو كم , وا إلى ماخلق الله من 1ك 
ظلالهء 7 ن اليمين والشمائل نا لَه مم 00 ٠‏ «ولله اسجد من فى الدعوات وَالرض 
طرما و > فأ وظلاهم ب لدو وا لآصال » ٠‏ وقيل : المعنى أن الله خلق الحلق على | أراد منهم ؛ 
فنهم الحمسن والقبيح والطويل والقصير والصحبح والمر يض وكلهم منقادون أضطرارًا » 
فالصحيح منقاد طائع حب لذلك» والمرريض منقاد خاضع و إن كان كارها . والطوع الآنقياد 


)١(‏ راجع جه اص 5؟؟ (0) راجع + ٠١‏ ص ١١١‏ () راجع جو ص ١١‏ ؟ 


37 ادر ا ببسم [سورة 


يس احا لا 


والآتباع سمولة . والكزه ما كان عشقة و إباءءن النفس ٠‏ س ٠‏ و( طوعا ووّهاً) مصدران 
فى هوضع الحال » أى طائعين و.كهين ٠.‏ وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ار ع ود را ألم من في السموات والأرض طَوْءًا وَكَرْدًا » قال : 
” الملائكة أطاعوه فى السماء والأنصار وعبد القيس فى الأرض “ ٠‏ وقال عليه السلام : 
“لا نبوا أصدابى فإن أصحابى أساموا من خوف الله واس الافن فى كوك الم ان 
وقال عكمة : «طوعا» من لضع دووكها » من مار امجة إلى التوحيد . 


دارم لشس بر برج كرهق عاج اعسمم 


يدل عليه قوله عن وجل : « ولين مَأ 0 سْ لهم ليقوان 0 6 0 وان 0 هن خلق 
السمراك وَالْأَرض رار وأقمر لقران الله » . قال الحسن : هو عموم معناه 
الخصوص . وعنه : « أسلم ءنْ فى السموات » وتم الكلام . ثم قال : « والأّرْض طوْعًا 
ركفاو قال #والكانه لمنافق لا ينفعه عله . و« طوعا وكرها » مصدران فى موضع 


الوق 
الحال . عن مجاهد عن آبن عباس قال : إذا أستصعبث داية أحدك أو كانت مُمُوسًا فليقرأ 
00 الآية: 0 فر دين الله ون وله أسلم من و ف السموات والارض طُوءا وذها» 


2 وروم م م 


قوله تصالل : رت يبتغ ع ير الإسلدم ١‏ ديا فلن دقبل منه وهو 
فى الاخحرة » يري 42 

« غير » مفعول بيبتغ » « دينا » منصوب على ااتفسير » و يجوز أن صب دنا بيبتغ » 
وينتصب « غير» على أنه حال من الْدين . قال مجاهد والسدى : نزلت هذه الآية فى الحارث 
لمعيه اغرا حاوس تسريه وكان من الأنصار» أرند ع. ناد مسرن عشر معه 
ولحقوا ببمكة كفاراء فتزلت هذه الآبة» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة . وروى ذلك عن 
أبن عباس وغيره ٠‏ قال أبن عباس : وأسلم بعد تزول الآآيات. ( وهو فى الآخرة من الحاسيرين) 


(1) راجع ج1١‏ ص ١١‏ 0( راجع ب ؟١‏ ص ١م‏ 


() ممست الداية : شردت و جمحت ومنعت ظهرها . 


آل عمران | تفسير القرطى )1 


قال هشام : أى وهو خاسر فى الآتحرة من الحاسر ين ب واولا هذا لفرقت بين الصلة والموصول . 
)1 


وقال المازتى : الألف واللام مثلها فى الرجل ٠.‏ وقد تقدم هذا فى البقرة عند قوله 06 
وااداس م ٠‏ 


كد باه م 


20 عاك ماهر 00 و رع ص سام 


د سول بحن 200 0 000 سه 4 
قال 1 بن عباس: إن رجلا من الأنصار أسلم ثم آرتد ولق بالشرك ه 1 فأرسل إلى 
قومه : 520000 لله صلى الله عليه وسلى هل لى من توية ؟ باء قومه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا: هل له من تو بة ؟ فتزلت « كيف بودى الله وما كفروا ,24 .م » 
إلى قوله : « عَمُور رحم ه فأرسل إليه فأسل . أخرجه النسائى ٠‏ وف رواية : أن ربجلا 
من الأنصا رآرتد فلحق بالمشركئن» فأنزل الله م كيف مبدى الله قومًا كدروا » إلى قوله : 
« إلا الذي تأبوا » فبعث بها قومه إليه» فلما قرئت عليه قال : والله ما كذّيى قوبى على رول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا أ كذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله والله عن وجل 
أصدق الثلاثة ؛ ترجع اليا يل مله سول الله صل الله عليه وسلم وتركه . وقال الحس.ن 
لت فى الهود لأنهم كانوا يرون بان "صمل الله عليه وس و يستفتحون عل اين كفرواء 
فلما بعث عادو وكفرواء فاتزل الله عن وجل « أُولَئِكَ براقم أن ملم لَه لله والملائكة 
والئأس أبمعين » . ثم قيل : « كيف » لفظة أستفهام ومعناء اجحند» أى لا يبدى الله ٠‏ 


1 ورم د موق 


ونظيره قوله 4 كف بكرن 0" أى لا يكون هم عهد؟ 
وقال الشاعس : 
كيف نوى على الفراش 0 « لول الف عر تيد 
أى لا نوم لى ٠‏ ( وَاللَا يدى لْقَوْم الظالمين ) يقال : ظاه الآية أن من كفر بعد 
إسلامه لا-هديه الله ومن كان ظالماء لا يهديه الله ؟ وقد رأبناكثيرا من المرتدين قد أسلموا 
(1) راجع ب م ص م١١‏ (0) راجع جم ص بالا 


١‏ -ة) 


ع1 الود اراضة 0 | سسورة 


وهداهم أبله 35 وكثيرا هوك ن الظالمين تأبوا 0-3 ن الظم ٠‏ قل له : معنأه لا هيم الله ها داموا 
هشيمين ء على كفرم هى وظامهم وللذ .يلون على الإسلام م فأما إدا أسلموا وتابوا نقد وفقهم 
الل لذلك . والله تعالى أءام : 


3 7 الى َي سماه 6 سه دم ل نه سي ولدلا ست اس 


وليك حزآ وهم ان عليهم لعذة الله وألملك ُ 


2 وي قر و ولد و لس الى ار ص بير اس 


0 


ت سصسم مم وات ول 


إلا 217 وأ 30 بعاد ذلك 2 | فإن ألله غفهور ررحم قم 


21) 

أى إن داموا على كفرهر ١‏ وقد تقدم معنى لعنة الله والناس فى «المقرة» قلا معوى لإعادته . 
سس انوع روسر م سا اسدشير 
إدلاهم نظرون) أى لا يؤخرون ولا ؤحلون» ثم استانى اأتاحين فتال :إلا الذين تأبوا) 
هوالخحارث دري تقدّم ١‏ ويدخل فى الآية يي من راجع الإسلام وأخلص . 

3 23 ا . م م الجر و بير 5 2 ل2و ماس 

قوله تعالى : إن ألِدُينَ كمروا بعد إيملنهم ثم أزدادوا كفرالن تقبل 
00 ل 0 - 7 / 


تو مم و وليك ه 5 لون 58 


د 


قال قتادة 000 ف والحسن : ولت قَُ المود كفروا لعددى والإيجل» ثم أزدادوا 
كفرا نحمد صبلى الله عليه وسم والقران. وقال أبو العالية : ولت 6 الهود والنصارى كفروا 
محمد صل الله عليه وسلم بعد إعانهم دنعته وصفته » « ثم أزدادوا كفرا» بإقامتهم على كفرهم . 


وقيل: «أزدادوا كفرا» بالذنوب ا أ كتسبوها ٠وهذا‏ أخجاز الطيرى )وه لى عنده فى الود ٠‏ 
555 ربق 


ل مشكل لقوله : «وهو الذى 0 التوبة عن عباده و َمُقُوا عن السيئات» 
: فقيل : المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت 5 البااس : وهذا فول حسن» يي فال 


مومس مه 


عر وجل: « وليست التو به لإذين يعملون السيئات -: حتى إِذَا حى ذا حضرأَحَدهم موت َال ف 


نرق 


زم كر يليم 


ابت الان » ٠‏ وروى عن الحسن وقتادة وعطاء . وقد قال صلى الله عليه وس : إن الله 


)00 راجع ج ؟ ص ١48‏ 69 رأجع ج١1‏ ص هم 4 راجع ده ص .٠و‏ 


آل عمران | م اريخ ا 


واكرهعس 2 22 


يقبل تو به العيد ل 0 “. وس ألى فى «التساء» سان هذا المعنى . وقيل : «آن تقبل تو يتوم » 
التى كانوا عايها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر قد أحبطها ٠‏ وقيل: « لن :قبل دو بتهم » إذا 
تابوا من كفره إلى كفرآ نر ؛ و إنما تقبل تو بتهم إذا تابوا إلى الإسلام ٠.‏ وقال قطرب ٠‏ 
هذه الآية نزات فى قوم من أهل مكة قالوا : نتربص تحمد ريب المنون» فإن بدا لنا الزجعة 
رجعنا إلى قومنا. فانزل الله تعالى: « إت الْذينَ كفرو بعد مانم ثم أزدادوا كفا لَنْ تقل 
7 » أى أن تقبل تو بتهسم وهر مقيمون على الكفر » فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه 
لم يصح من القوم عنزم » والله عن وجل يقبل التو بة كلها إذ! حم العزم . 

قوله تعال : إن لين رق 8 وأ وهم 6 ار فان بش و عدم 


7 
5-5 وءغه 0 كته هر 1 هه 


الأرض ذهب | ولو آفتدئ له أولتبك 5 8 ألم وما هم 


م 0 2 

الملء (بالكسر ) مقدار ما بلا" الثىء» والملء (بالفتح) مصدر ملا'ت الثىء؟ ويقال: 
أعطنى ملذّه وملأْه وثلائة أمْلائه . والواو فى « ولَوآفتَدَى به» قيل : هى مقحمة زائدة ؛ 
المعنى : فان يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو آفتدى به ٠‏ وقال أهل النظردرن.. 
النحوبين : لا يوز أن تكون الواو مقحمة لأنها ندل على معنى . ومعنى الآية : فان يقبل 

من أحد هر ملء ء الأرض ذهيا ا ولو أفّدى به اسه عل التفسير فى قول الفرّاء. 
قال الفدّل : شرط التفسير أن يكون الكلام ناما 0 م ؛ كقولك عندى عشرون ؛ 
فالعدد معلوم والمعدود مهم فإذا قات درهما فسرات ٠وإما‏ نصب العبيز لأله ليس له ماعخفضه 
اقرع ان لتقي الزن انلركات ف فول لكل ما لاعاءل فيه ٠‏ وقال الكساتى : 
نصب على هار من» أى ءن ذهب ؛ كقوله : « أو عدل ذلك ضيارا » أى هن صيام . 
وف البخارى” ومسل عن قتادة عن أفس بن مالك أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ”ديجاء بالكافر 


)00 أى ما لم تبلغ روحه حلقومه ؛ فيكون بمنزلة الثى: الذى يتخرغى بها مر يض » راحع جه ص 8ه 
0( راجع 7 ص 11" 


ما 


وم القيامة فيقال له أرأيت أوكان لك مسلء الأرض ذدبا أ كنت تفتدى به فية_ول نم 
فقال له فدكنت سئلت ما هو أيسر من ذلك» . لفظ البخارى ٠‏ وقال مسلم بدل ”قد 
كنت كذدتٌ» قد سئلتَ » 1 


6 


مص عر الى ها 2 ساس - 7 2 
قوله تعاألى لن تشالوا الير ح< فى تنفقوا يما 0 و تفقوا من 
شىء فإِن ألله به عللم 7 


الأولكه ررق 3 واللفظ للنسائى عن أن ولت كنهذ اللآية وان عااوا 
2 ب فقوا م بون » قال أبو طلحة : إن ربا ليسألنا من أموالنا فأشمدك يارسول الله 
أنى جملت أرضى لله ٠.‏ فقال رسول الله صل الله عأيه وسلم : ” أجعلها فى قرائتك فى <سان 
آن ثاات وأى: بن كعب”“. وف الموطأ «وكانت أحب أءواله إليه ل وكانت «ستقبله” 
المسجدء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يدخلها و يشرب من ماء فيها طبب » ٠‏ وذكر 
الحديث. نفى هذه الآبة دايل عل أستعال ظاهى الحطاب وعوءه؛ فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين لم يفهموا من لذوى الخطاب حين 'زات الآية غير ذلك . ألا ترى أبا طلحة حين 
جمع « لن تنالوا البرحتى تنفةوأ » الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذى يريد أت أن 
نفق منسه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة . وكذلك فعل زيد 
آبن حارثة» عمد مما يحب إلى فرس يفال له #سبل» وقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال 
أحب إلى" من فرسى هذه؛ لخاء مما !ل النى صلى الله عليه وسلم فقال: هذا فى سهيل الله. 
فقال لأسامةبن زيد ”أفرضه“. فكأن زيدا وجد من ذلك فى نفسه. فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله قد قبلها منك” . ذ كه أسد بن موسى . وأعتق أبن عمر نافعا 8 


وكان أعطاه فيه عبد الله بن - جعفر ألف ينار ٠‏ قالت صفية بت أبى عبيد : أظنه تأقؤل 
ل 72 
قول الله عمى وجل : «لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون» . وروى شبل عن أبى تجيح 


6 بر حاء : مال وموضع كان لأبى طلحة بالمددينة . 6 دن د؛ رزء آنه ىد : آبن أبى نجيح ٠‏ 


رت تفسسير القرطى ويل 


00 فال : كتب عمر بن الحطاب إلى أبى موسى الأشعرى أن ببتاع له جار به من 
مبى جلولاء يوم فتح هدائن _كسرى ؟ قال تن بن أبى وقاص : فدعا ها عمر فأعبته » 
فقال إن الله عن وجل يقول : «لن تنالوا البر حتى تنفقوأ مما نحبون» فأعتقها مر رضى الله عنه ٠‏ 
وروى عن الثورى أنه بلغه أن أم ولد ابيع بن خَيثمْ قالت وكا ]ذا ساءه المنائق فول له 
يا فلانة أعطى ااسائل سكرا» فإن الربيع يحب السكر . قال سفيان : يتأؤل قوله جل وعم 
« أن تنااوا البرحى تنققوا ممأ نحبون » ٠‏ وروى عن عهرين عبد العزيز أنه كان شترى 
أعدالا من سك و سَصدق بها ٠.‏ فقيل له : هلا تصِدّقت بقيمتها؟ فقال : لأن الدكر أحب إلى 
فأردت أن أنفق ثما أحب . وقال الحسن : 51 لن تنالوا ما نحمون إلا بقرك ما تشتبون» 
3 1 تأملون إلا بالصير على ما تكرهون ٠‏ 

الثانية - وآشتلفوا فى تأو يل « البر» فقيل الحنة ؛ عن آبن مسعود وآبن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن *عمون والسدى ٠‏ والتقدير أن تنالوا ثواب أابر حى تنفةوا مما نون. 
والتَوَال العطاء» من قولك نولته تنو يلا أعطيته . ونالنى من فلان معروف يناانى» أى وصل 
إلى> ٠‏ فالمعنى لن تصلوا إلى ال1نسة وتعطوها حتى ثنفةوا مما محبون ٠‏ وقيل : ابر العمل 
الصالح. وفى الحديث الصحبح : ”عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر و إن البر بيبدى إلى اخنة» 
وقد ست ق ددر :فال عطي النوق يق الطاغة بعطااة: ان 'تتالوا ابرفن ادي والاقويئ 
حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون الميش وتخشون الفقر . وعن امسن «حتى تنفقوا» 
هى الزكاة المفروضة . مجاهد والكلى : هى منسوخة» نسختها أية الزكاة ٠‏ وقيل : المعنى 
حتى تنفقوا :ما نحبون فى سبيل الجر من صدقة أو غيرها من الطاعات» وهذا جامع . وروى 
انسائىت عن صعصعة بن معاوية قال : لقيت أبا ذر قال: قلت حدّثفى قال : نعم . قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين فى سيل الله إلاآستةبلته 
حجبة الخنة كلهم بدعوه إلى ما عنده “» ٠.‏ قلت : وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا فبعيرين» 


(1) جلولاء : قرية قرب خائقين س بالعراق س هل سيعة فراتخ منها كانت للسلبين بها وقعة على الفرص ٠‏ 
69 فى ب : ف قتال سعد ٠‏ (؟) فى ١٠:‏ »و ب» وز: تدركون . (:) راجع ب ل ص م4١‏ 


5 ديع 0 [سسورة 


وإن كانت بقرا فبقرتين ٠‏ وقال أبو ب ااوراق : دف فى مبذه الآية على 7 ٠‏ أى أن تتالوا 
برى © إلا 17 بإخوانم والإنفاق عاهم من أدوالم وحاه 3 أإذا فعام ذلك 0 إلرى 
وعطفى ٠‏ قال عاهد : وهو مثل قوله :جمدو ليون الطءا م على حبه 0 « وما هوا 


98 ذىء إن اه بعلم ) أى وإذا 6 علية . 


و ى دس 01 7 رس رم اهمد 


قوله تعغالل 0 0 3 بي مر 7 إلا مأ حرم إدر افر 


5 


0 نفسهء من قبل أن 0 ارد كَل فوا التو رطة ا 
عم سَدِنَ جع قن ام عل مكدب بن بند كلك كولب 
7 لظسِونَ © 
قنسه أديم 0000 
الأول - قوله تعالى : ( حلا ) أى حلالا » ثم أستئنى فقال : ( إل ما حرم سراميل 
على نفسه ) وهو يعقوب عليه السلام . فى الترمذى” عن آبن عباس أن اليهود قالوا للنى- 
0 عليه وسلم : أخيرنا » ماحرم إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان بسكن بدو فآشتكى 
عرق الندا فلم جد شبئا بلائمه إلا لحو الإبلل وألنا فإذلك حرّمها “ . قألوا : صدقت . 
وذ كر الحديث .ويقال: :[ انه إنذرإن , ا ليتركن أحب الطعام والشراب إليه»وكان أحب 
الطعام والشراب إليه هوم الإبل وألبانها ٠‏ وقال آبن عباس وعاهد وقتادة والسدى : أقبل 
يعقوب عليه السلام من حرّان يريد يت المقدس حين هرب من أخيه عيصوه وكان رجلا 
بطشا قويا » فلقيه ملك فظن يعقوب أنه اص فعاله أن بصرعه ؛ ففمزالملك قد يقوف 
علية 00 م صعد الملك إلى السماء ويعقؤب نظر إأبه هاج ب عرق النسا» وق من 


ل 2 الفنرة موا ا (؟) راجع سور ص ١١١‏ 

(؟) النسا (بالفتم مقصور) : 00 الفضذ ٠‏ 

(4) كذافى ب ود. (0) بر من المرض (بالقتم) لغةأهل اخجاز. رسائر العرب يقولون : برت ( بالكسر ٠)‏ 
(5) فىنودايه. 


التمراة ] تفسسير القرطى 1 


للق 
ذلك بلاء شديدا » فكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء أى صياح» قلف يعقوب 
عليه السلام إن شفاه الله جل وعن ألا يأ كل عقا » ولا يأ كل طعاما فيه عررق خرّمها على 


5 ات ١‏ 0 غ3 
نفسه ؛ لشعل نوه بتبعون اسح يي ا ا 0 
أنه كان نذر إن وهب الله له آثى عشر ولدا وأتى بيت المقدس ما أ ف يذبع آخرهم . 


فكان ذلك للخرج من نذره؛ عن الضحاك . 

الثانيِة - وآختلف هل كان التحريم من يعقوب بآجتهاد منه أو بإذن من الله تعالى؟ 
والصحيح الأؤل؛ لأن الله تعالى أضاف التحرم إليسه بقوله تعالى : « إلا ما حم » وأن 
النى إذا ذاه آجتهاده إلى ثثىء كان ديا يلزمنا آنباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك ٠‏ وك 
يو إليه وبلزم آتباعه »كذلك يؤذن له ويجتهد» ويتعين موجب أجتهاده إذا قدر عليه» 
واولا تَعدّم الإذن له فى تحريم ذلك ما تور على التحليل والتحريم . وقد حرم نيينا صل الله 
عليه وسلم العسل على الروايه الصحيحة » 2 دمة مار به فلم مر الله محر يمه ونزل م لم حرم 
ما أحل الله لك» على ما يأتى انه فى «التحريم» ٠قال‏ الكا الطبرى : فيمكن أن يقال : مطلق 
قوله تمالى : « لم ترم ما أحل الله » يقتضى ألا يخنص مارية ؛ وقد رأى الشافعى" أن 
وجوب الكفارة فى ذلك غير معقول المءنى » بأملها منصوصا بموضصع النص » وأبو حدفة 
رأى ذلك أصلا فى تحريم كل مباح وأجراه مجرى المين ٠‏ 

لثالفة - قوله تالى : ( قل فَأنوا بالتدوراة فَائلُوها إن كنم صادقين ) قال 
آن عباس : لما أصاب يمقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن يحتنب لحوم 
الإبل مها على تفسه . فقالت اليبود: إنما نّم على أنفسنا هوم الإبل؛ لأن يعقوب حرّمها 
وأنزل الله تحر مها فى التوراة ؛ فأنزل الله هذه الآبة . قال الضحاك : فكذيهم الله ورد عليهم 
فقال : يا مد د« قل فأنوا بالتوراة فآ تلُوها | نكت ايفين » فل باتو فقا هن ونم 
( فَن أفترى عل الله الكذب صن بعد ذلك اولك هم , الظالمُون) قال الزجاج : فى هذه الآية 


6 فى زو! : رغاء» واأتصحيح من ب© ود وحدوهوح. (5؟) فى ب ودع وفى الأمول الأعرى : 
غمراللك نفذ, .2 (م) فىد:أحدهم. (4) سور : شم ٠‏ (ه) راجع ةا ص ١/07‏ 


١‏ | ا السإبسع [سورة 


أعظ دلالة لنؤة مهد نبينا صلى الله عليه وسلم * أخبرهم أنه ليس فى كابهم ؛ وأمرهم أن يأتوا 
بالتوراة فأبوا؛ يعتى عررفوا أنه قال ذلك بااوحى . وقال عطية العوفى : إتمأ كان ذلك حراما 
عليهم ريم يعقوب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله ان 
عافانى الله منه لايا كله لى ولد ولم يكن ذلك رما علهم . وقال الكابى : لم رمه الله 
عبن وجل فى التوراة علهم وا حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم ؛ وكانت يذو إسرائه ل 
إذا أصابوا ذنبا عظيا م الله تعالى عليهم طعاما طييأ » أو صب ليم رجزا وهو اموت ؟ 
فذلك قوله تعالى : م 52 درن نَ هادوا حردنا علمهم طِيت أَحأتْ 20 » الآية . 
وقدوله 4« ومل لذن هادا حزما كلّ ذى ظفر» الآية ‏ إلى قوله : « ذَإِكَ يناه 
ببغههم وإ دون 3 
اليأسة - ترج أبن ماحةه فى سذنه «دواء عرق النسا» حدثنا هشام بن عمار وراشد 
أبن سيد الرمل قالا حدّثنا الوايد بن مسلم حدّثنا هشام بن حسان حدّثنا أنس بن سيرين 
أنه سمع أنس بن مالك يقول الم عر الس را * شفاء عرق 
النسأ ألية شاة | أعسأبية] تذاب ثم 7 ثلانة أحزاءْ ثم شرب عل الريق فى كل يوم حزء » 
وأحرجه الثعلى" فى تفسيره أيضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى عسرق النسا : ” تؤخذ ألب ةكبش عرب" لا صغير ولا كير فتقطع صغارا فتتخرج إهالسه 
فتقسم ثلاثة أقسام فى كل يوم على ريق النفس ثلثا ” قال أفس : فوص فته لأكثر من مائة 
فرأ بإذن الله تعالى. شعبة : حذثى شيخ فى زمن اجاج بن يوس.ف فى عرق النسا : أفسم لك 
الله الأعلى لن لم تنته لأ كو ينك بار أو لأحاقتك موسى ٠‏ قال شعبة : قد بحربته» تقوله » وتمسح 
على ذلك الموضع . 
صل 

ا ل ا فَأتعوا مله برهم حَنيمًا وا كن من 
المشركين. 


6 راجع ب ؟ ص ١١‏ 1( راجع لاص لا ١‏ 6 زيادة عن سنن ابن ماجه ٠‏ 
(4) الإهاله (بالكسر) : الشحم المذاب» أو كل ما أؤتدم به من الأدهان . 


آل عمران | تفسسير القرطى 


نسيل يمس سس 


1 


ا عله الوا وتاك ل لوراة عرية: ٠‏ (فاتيعوا . مله براه م حنيفا) 
أصس أتباع ذه . ( وما كان من لحري )رد عليهم فى دعواهم الباطل كا تقدّم ٠‏ 


' #عب سه سم وعراس 
قوله تعالى اه اول بات وض اناس نْدِى به 5 
لخ جر اس عر لل 6 سص عر رسخا سه 


عم - 


وهدى للعالمين ا 1 8 نت بينلت َم ل ومن دحم 33 

قر - م 

2 - أ 2 
>امنا وله عل الناس حج آلْبَيتَ م من استطاع 0 ر 
ام 0ت ًَ 4- 1 / 
فإِنَ اله عَنى عن الْمَلبِينَ جم 

فه مس مسائل : 

الأول “يبت فى صحيح ملم عن ألى ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عا يه وسلم عن 
أول مسوك وضع فى الأرض قال : 37 المسيود الحرام 6 .قات م ثم أى 3 قال : “المسجد 
الأفصى “ ٠‏ قلت 2 ممأ ؟ قال . 7 أر بعون عاما ثم الأرض لك مسجد يها أدركتك 
الصلاة فصل ” . قال مجاهد وقتادة : لم يوضع قبله بيت . قال على" رضى الله عنه : كان 
قبل البيت بوت كثيرة» والمعنى أنه أؤل بيت وضهم للعبادة . وعن مجاهد قال : تفاخر 

1 1 
المسلمون والييود فقالت الييود: بيت المقدس أفضل وأعظر من الكمبة لأنه مهار الأنياء 
وفى الأرض المقدسة . وقال المسلمون: بل الكمية أفضل ؟ فأنزل الله هذه الآية ٠‏ وقد مضى 
فى البقرة بذيان الببت وأقل من بناه . قال مجاهد : لق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق 
شيئا من الأرض بالفى سنة» وأن قواعده افى الأرض السابعة السفل . وأما المسجد الأقعمى 
فبناه سلمان عليه السلام ؟ م تحرجه النسائى بإسناد صصح من حديث عبدالله بن عمرو . وعن 
النى صلى | لله عليه وسلم : 5 أن سليان بن داود عليه لدم لاى بيت المقدس سأل الله 
خلالا ثلاية له [سأل الله ا ادف يه وسأل الله عن وجل 7 


00( المهاجر ( يفتح الحم ) ١‏ موطع المهاجرة : 0( زاجم امن 11 
2( زيادة عن سنن النسالي ٠‏ 


يل ا سن 


لا بذبتى لأحد هن بعده فأونيه» وسأل الله عن وجل حين فرغ يونكاء لبعد أل أيه أحد 
لا 0 إلا الصلاة فيه أن يرجه من خطيئته كيوم ولدته أ فاوتيه » . فاء إشكال بين 
الحديثين؛ لأن نين إبراهم وسلمان آمادا طويلة . قال أهل التواريم : أ كثر من ألف سنة. 
فقيل : إن إبراهي وسلمان عليهما السلام إنما جِدّدا ما كان أسسّه غيرهما . وقد روى أن 
أؤل من ب البدت أدم عليه السلام كم 2 دم ٠‏ فجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت 
المقدس من بهده بأر بعين عاما »و يجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بنائها الببت بإذن الله 
وكل محتمل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أمس الله تعالى الملاكة ببناء 
بات فى الأرض وأنب يطوفوا به؛ وكان هذا قيل خلق أدم» 5 إن آدم فى منة ماق 
وطاف بهء ثم الأنبياء بعدم» ثم آستم ناءه إبراهم عليه السلام . 

اثانية - قوله تعالى : ((لأذى يك خير «إن» واللام توكيد . و « بكة » موضع 
البيت» ومكد سائر البلد؛ عن مالك بن أفس . وقال مد بن شهاب : بكة المسجد» ومكد 
ا حرم كله تدخل فيه البيوت ٠‏ قال مجاهد: بكة هى مكة . فالمم غل هذا مدَلّة من الناء 
كا قالوا : طين لازِبٌ ولازم ٠‏ وقاله الضحاك والمؤرج . ثم قيل : بكة مشتقة من اليك 
وهو الآزدحام . تباك القوم أزدحوا . وتيت بك لآزدحام الناس فى هوضع طوافهم . والبك 
دق العنق ٠‏ وقيل : ميت بذلك لأنهاكانت تدق رقاب الحبابرة إذا ألحَدوا فيها بظلم . قال 


لفق 


عبد الله بن الزيير : لم يقعدها عار اجر سوء إلا وقصه الله عن وجل . وأما مكة فقيل : 
إنها سميت بذلك زا مائا وقيْل : سميت بذلك ] لأنها مك المخ من م ال قاصدها 
ن المشقة؛ مه ن قوم : : مككت ات العظم إذ١‏ أدبت ها 4 وملك الفصيل ضرع أمه وأنشَكر 
0 ن اللبن وشريه ؛ قال الشاعس : 
* مكث فل نب فى أجوافها دررا * 
دقل : ميت بذاك لأما تك من َل يا + 4ق ملك م انهه ٠‏ وقيل : سمرت بذلك 
لأن الناس كانوا يمكون و يضحكون فيها؛ من قوله : «وما كان صلائهم عند بيت إلا مكاء 


() انبر : الدقم . (؟) الوقص : الكسر والدق . (") الزيادة فىه. 


آل تمران | تفسير القرطى 1 


م عام لم ممص ص سم 


ال امنا اه 


وتصدية» أى تصفيقا وتصقيرا ٠‏ وهذا لا بوجبه التصر يف ب لأن ركد ثنائى” مضاءعف 
ون 1-4 » ثلابى” كن : 

الثائقة - قوله تعالى : ( ماركا ) جعله مباركا لتضاعف العمل فيهب فااركه كثرة 
امير » ونصب على المال من المضدر فى «وضع» أو بالظرف من « بكد» » المعنى : الذى 
0 وما سار كبز رق غير القرآن «مبارك» على أن يكون حيرا ثانيا» أوعل البدل من 
الذى ) أو على إضمار مبتدأ . ((وهدى لأءاآين 6 أعطف ءايه » و يكون معنى وهو هدى للعامين . 
ورين شرالق] دوي ننم بانس كن 1 اق 


و 


000 5 
الرا؛ عدة 00 قوله تعالى : فيه أنات بددات ( رفع بالأستداء أو بالصفة 3 وقرأ أهل 
79 وأن عياس وعاهد وسعيك بن جار «آية بدئة» على التوحيد» اعى مقام إبراهم وحله ٠ه‏ 
قالوا : أثر قدميه فى المقام آية ب ة . وفسر ماهد مقام [. 0 00 ؛ فذهب إلى أن 
والحطم ورصسلم والمشاعى كلها 3 قال م أن حعهر البمحاس 2 من قرأ وآنات ببنات» فقراءته 
5 8 زفق 
أسسن؟ لإن الصِغا والمروة كن الآانات» ومتما أن الطائر لا علو ااببت كردأ 4 ومنها أن الجارح 
يطلب الصيد فإذا دخلالحرم تركه » ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن المانى: كان الخصب 
الع 4 وإذاكان ناحية الشاى كان الخصب ا 3 أء 6و إذ 3 


ِ 0 


ابلدان» ومنها أن اهار على ما . يزاد عاما 2 على قدر واحد ٠‏ والممقام من قوكم : ةت مقاه ا 
0 


وهو الموضع الذى 551 والمقام من قولك : :أ قد عذى هذأ ف البقرة» وبعى 


البدت كان الخحصب ف جميع 


|الحلاف أيضا ف المقام والصحيح منك ٠.‏ و 9 تفع المقام عل الآسداء والابر محدوف 6 والتقدير 
ممم | مقام إراهر؟ اله الأخفش . وحى عَن يل سن يزيد أنه قال : ب«مقام» بدل من «آءا تك ) ٠١‏ 
وقيه قول ثالنثك بمعنى دنى مقام إبراهم ٠‏ وقول الأخفش معروف فى كلام أأمرب 7 قال زهير : 


)010( راجع + /ا ص 5 0 6 ود 3 أن الحاج طبع » والصواب ما أيكناه دن ز » واب 5 


(0) فى ز : على ما يرادمها نري ٠‏ (4) راجع ١‏ ص |١١١١‏ 


1 المزء الرأبع [سورة 


)00 5 
2 00 6م موسسء 
ها مناع وأعوان غدونب له * قب وَغَرت إذا إذا ما افرغ أ سحتا 
د سلاله, وقول أبى العياس : إن مقاما معبى مقامات؛ أنه مصدر . قال الله 
58 5 رارم 3 56 لكأ 8 
تعالى : «دختم الله على فلويهم م ٠‏ وقال الشاعس : 


1 58 


* إنَ العيون التى فى طَرفها عرض * 
أى فى أطرافها ٠‏ ويقؤى هذا الحديث 0 كله ] مقام إبراهم “ 
الأامسة - قوله تعالى : 9 من دخله كان آمنا)) فال قتادة : ذلك أيضا من آبيات 
الحم ال ل ]| 
0 جبار» وقد وصل إلى بيت ال وخرب » ولم يوصل إلى الحرم ٠‏ قال الله تعالى : 
و1 ذت سر كان لفيل» ارال بحي املا لان : صورة الآأيةَ حبر ومعناها 
أص » تقديرها ومن دخله فأمنوه) كقوله + فلا رفت ولا فموق وي لا ولك أل 
لا ترفئوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى قال الإمام السابق النمان بن ثابت : من آقترف 
ا اوت ا 1 الحرم به رد تعالى: ]| « ومن دَخَلَهُ كان آمنا 8 
فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخله ورك لعن جماعة من السلف منهم آبن عباس 
وغيره من الناس . قال أبن الع ربى” : د وكل مه من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداها 
أنه م يفهم من الآية ألا خبر جما مضى» ولم بقصد ما إثيات حم مستقبل ) الثافى أنه لم يعلم 
أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبرالله لا يقع بحلاف 
ير أنه كان فى الماضى هذا. وقد ناقض أبوحنيفة نقال» إذا 1أ إلى الحرم 


قف 


لا يم ولا؟ 56 ولا بعامل ولا يكلم حتى يخرج 6 فآضطراره إلى الخروج لد دس لصح معسة 
أمن ٠‏ وروى عنه أنه قال : يقع القصاص فى الأطراف فى الحرم ولا أمن أيضا مع هذا» . 


)0 وله : 20 أى هذه الناقة الى ستق عليها ٠‏ والقتب ( بالكسر) ': جميع أداة السانية من أعلاتها 
وحباها ٠‏ والسانية : ما سق عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره ٠‏ والفرب : الدلو العظيمة ٠‏ 6 راحع بد ١‏ 
صوم١‏ (ع) الببت لحرير» والذى فى الديوان: فى طرفها حور (4) فى در زوه .هذا من قول سعيد 
ابن بحبير ؟! فى تفسير أبن كثير وفيه قوجحيه بد ص 41 ١‏ (0) جر ص لاما (5) سر ص 420 

(9) في د رز : فأضْطرّء» وفى الأصول الأخري : فأضطروه » والتصحبح من أبن العربى . 


آل عمرات] تفسسير القرطى اغا 


والمهور من العلماء على أن الحدود تقام فى الهرم » وقد أمى النهى” صلى الله عليه وسلم بقتل 
بن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة . 

لكا نتوزوى التووع من متضور عن عاهة عن أن ماس دين امات رم 
أق عليه فيه »و إن أصابه فى الحل و بلأ إلى الحرم لم يكلم ول يبايع حتى مخرج من ارم فيقام 
عليه الحدّب وهو قول الشعبى”. فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم آبن عباس ذلك من معنى الآية» 
وهو حير الأتة وعالمها. والصحيح أنه قصد بذلك تعديد التعر على كل من كان بها جاهلا وها 
جعلنًا م 7 سُْ ا 
كانوا فى الذاهلة من دحله وبلا إليه أمن من الفارة والفتق و عل ماياتى بيالة:ق «المائدة» 
إن شاء الله تعالى . قال قتادة: ومن دخله فى الحاهلية كان آمنا. وهذا سن ٠.‏ وروى أن بعض 
الملحدة قال لبعض العلماء : أليس فى القرآن « ومن دَحَلْهِ كان آمنا » فقد دخلناه ونلنا كذا 
وكذا م 3 من كان فيه ! قال له : ألست من العرب ! ما الذى يريد القاثل من دخل 
دارى كان آمنا ؟ أليس أن يقول لمن أطاعه : كف عنه فقد أقنته وكففت عنه ؟ قال بل . 
قال : فكذلك قوله « ومن دله كان آمنا » . وفال يحى بن جعدة : معنى « وءن دخله 
كان آمنا » يعنى من النار . 

فلت : وهذا لس عل مومه ؛ لأن فى ييح مسسلم عن أبى سعيا. المسدرى” حديث 
الشفاعة الطو يل ”فوالذى نفسى بيده ما مكم من أحد بِأسَد مناشّدة لله فى استقصاء الاق ءن 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى النار يقولون ر ينا كانوا بصومون معنا و يصاون 
وحن فاك لم أعرسينا دن علرفم » الحديث . و إنما يكون آهنا من النار من دذله اضاء 
الك مممّلا له عارفا يحقه متقربا إلى الله تعالى . قال جعفر الصادق : من د<له على الصفاء 


)0( آبن خطل ( بالتحر يك ) هوعبد الله بن خطل ٠‏ رجل ١ن‏ بن تيم بن غالب »و إما أ م بقئله لأنه كان مسلها 
فبعئه صل الله عليه وس مصدقا و بعث معه رجلا من الأتصار ركان معه مولى مخدمه مسلها قزل منزلا وأعس امولى أن 
يذب له انيسا فيصنع له طعاما قنام ؛ فأستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم آرند ٠‏ راجع الطبرى وآبن هشام ٠‏ 

)١(‏ من درزء (م) راجع ب م١1‏ ص 8م (4) راجع حدص ه؟؟ 
)6( فى د : ته رامن . 


١1‏ المسزء الرأببسع ِ 1 سسورة 


كا دخله الأساء والأواياء كان آءنا مق عذايه ٠‏ وهذا مع فى قوله عليه اأسلام 2 من 3 


ور وي 


فلم يرفث ول بفسق حرج هن ذنو به كوم ولدته أمه واج المبرور ليس له ا ل 
فال الحسن : الخ الممرور هو أن يرجم زاهدا فى الدنيا راغا فى الآخرة ٠‏ وألشد 
3 صحكمة الله دعوة اللاحى دءعسوة مستشعر وي 0 
ودّع أحبابه وسكنه ٠‏ بشاء ماين خائف ع 
اتح ةل امه انود هنا والاا لس «الباعن 
م رض شفاعتة » فأعطف على وافد بن ماج 
وقيل : المععى ومن دخله عام عمرة القضماء مع 0-0 ألله عله واه تكله قوله 
تع لى : 07 ن المميحد ارام إن شاء لله آمنين» 000 و ن»هاهنا لمن لايعقل ؛ 


70 60) 
والآية قَْ أمان الصيد ) وهو شاذ وق التنزيل » 9 من #نشى على بطنه 5 الآية 5 


عد عله ماق 


قوله تعالى 0 ج الببيت من استطاع بيه سبيلا ومن كفر فإنَ الله غنى 
عن ألعا مين ) فيه لسع مسأء 

الأول - قوله #مالى : 0 فى قوله «ولل» لام الإيجاب والإلزام» ثم | كده 
بقوله تعالى : إعلى) التى هى من أوكد الور مه العرب ؛ فإذا قال العربى : لفلان 
50 وأوجيه 20 ما اع [أب] أن ظ الوجوب تا كيدا لحقه وتعظيا 


00 

5 م 1 : 0 )8 

وقال بعص الناأس » مب ف كل 00 أعوام [مة |بورووا فى ذلك حدما أسندوه إلى النى" 
صل الله عليه وسلم » والحديث باطل لا م والإجماع صاد ىٌّ وجوههم ٠‏ 


ب 


قلت: وذ ىر عبد الرراق قال : حدثذا سفماذ]| ااثورى | عن العلاء بن المسيب عن أنه عن 
أن سعيلك الخدرى أن النى صلى ألله عليه وسلم كال :”بقول ارب جل وعن إن عبدا أوسعت 
عليه فالرزق فلم بعد إلى فى كل أربعة أعوام محروم “مشمهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع 
الكامل الكوى” من ن أولاد المحدثين » روى عنه غير وأحد » مهم من قال : فى كل تمسة أعوام » 


)00 ذاد :ماين خا هرا (؟) راجع ١‏ ص 149 (؟) راحم + 5 ص ١4١‏ 
60 فى در ب و زرهء وق ] : بأركر. 9 فى د وب : فرضيته ٠‏ 6 فى باود. 60 فى د. 


مرت تفس ير القرطى 4 


للك 


--- 


ومنهم من قال : عن العلاء عن يونس بن خباب عن أبى سعيد» فى غير ذلك من الآختلاف. 
وأنكرت الملحدة المج ء فقالت : إن فيه تجر يد الثياب وذلك يخالف الخياء» والسعى وهو يناقض 
الوقار» ور امار لغير مربى وذلك بضادٌ العقل ؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ 
إذ لم يعرفوا لها حكة ولاعله» وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العيد» أن يفهم المقصود 
جميع ما يأمره به» ولا أن يطلع على فائدة تكايفه» و إنما مين عليه الآمتثال» و يلزمه الأنقياد 
من غبر طاب فائدة ولا مؤال عن مقصود . وذ المعنى كان عليه السلام يقول فى تلبيته : 
” لييك حقا حقا تعبا ورقا لبيك إله الحق “ . وروى الأئمة عن أبى هريرة قال : خطينا 
رسول الله صل اللهعليه وسلم فقا : ”أيه الناس قد فرض الله عايك؟ الحج مدنا“ قال وجل 
كن عام بارسول الله؟ فسكت ؛حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وس :”او قات 
نعم أواعرت ولد آستطعم “ثم قال : **ذروف ما تركتك ناما هلك من كان قبلكم بكثر : سؤاطم 
وآختلافهم على أننيائهم فإذا أمىتم بلىء فأتوا منه ما آستطعتم و إذا نيتم عن ثىء فدعوه» 
لفظ مسا . فبين هذا الحديتٌ أن الخطاب إذا توجهعلى المكلفين بفرض أنه يككفى »نه ذه مسرة 
ولا يقتضى التكار؛ خلافا للا ستاذ أبى إسحق الأسفرايتى وغيره ٠.‏ وثبت أن النبى” صلى الله 
عليه وسلم قال له أصعابه : يا رسول الله أحنا لعامنا هذا أم للا بد؟ فقال :“لابل للا" بد». 
وهذا نص ف الردٌ على من قال : يجب فى كل مس 0 و الع اح معاوها عند 
العرب مشهورا لديهم» وكان #ا برغب فيه لأسواقها وتبررها ونحنفها ؛ فلما جاء الإسلام 
خوطبوا ما علموا وألزهوا بما عرفوا ٠.‏ وقد ج النى” صلى الله عليه وسام قبل 2 الفرض» وقد 
وَققك إعرقةول يعار هري » شبرع :رأف واأخريوا عن كانك قنش تقفب ياشع الحرام 
ويقولون : نحن أهل الحرم فلا رج منه ؛ وحن نت ماتقكم بانه له 
قلت : من أغرب ما رأيته أن النى> صل الله عليه وسم ج قبل المجرة مين وأن 
الفرض سقط عنه بذلك ؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهم حين قيل له : «َوَأذّنْ فى الئاس 
(0) فى 1 : ابن حبان » رائصويب ءن دوزو ب 206٠‏ ()) النبرر : الطاعة » وق ] : نجيعها : 
طلب الكلا ٠‏ فى د : تحنفها ٠‏ (م) امس جمع الأحمس » وه, قريش ومن وأدت فرش ركانة وجديلة 
قيس ؟ سموا حمسا لأنمهم عمسوا فى ديهم » أى تشددوا ٠‏ (4) راجع + ؟ ص ه4؟ 
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ا ٠‏ قال الكا الطبرى : وهذا بعيد؛ أنه إذا ورد فى شرعه : بدو لله عل النأس البَيت» 
فلا بذ من وجوبه عليه بم الخطاب فى شرعه . ولآن قيل : إتما خاطب هن لم يحج » كان 
تك وتخصيصا لادليل عليه؛ و يلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من ج على دين إبراهم » 
وهذا فى غاية البمعد . 

الثانيسة ‏ ودل الككاب والسنة على أن اح على انتراخى لاعلى الفور؛ وهو تحصيل مذهب 
مالك فيا ذ كر آبن حو بز مداد» وهو قول الشافعى” ومد بن الحسن وأبى بوسف فى رواية 
عنه ٠‏ وذهب بعض البغداديين م من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور» ولا يجوز تأخيره 
مع القدرة عليه 0 قول داود ٠‏ والممحيح الأقل؛ لأن الله تعالى قال فى سور اع ادة 
في النّاس بالج ينوك رجالا » وسورة ال مكية .وقال تعالى :« ولله على الئاس ج البيت » 
الآية . وهذه السورة ' نزات عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الجرة ول يحج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى سنةعشر. أما الّسنة فديث هام بن ثعلبة السعدى* من سعد بن يكرقدم عل النبى 
صلى الله عليه وسم فسأله عن الإسلام فذ كر الشههادة والصلاة والركاة والصيام وا ٠.‏ رواه 
أبن عباس وأبو هريرة وأنس» وفيباكلها ذ كر ال وأنه كان مفروضاء وحديث أفس أحسنها 
سياقأ وأعها.: 0 : سنة مس ٠‏ وقيل : سنة سبع , وقيل : مدنة 

شع ؛ ذكره آبن هشام عن أبى عبيدة الواقدى عام الحندق بعد انصراف الأحْرّاب . قال 
د البر : ومن الدليل على أن احج على التراحى جاع العلماء على ترك تفسيق القادر على 3 
إذا أخعره العام والعامين ونحوهماءوأنه إذا مج من بعد أعوا.م من حين أستطاعته فقد أذى اح 
الواجب عله فى وقته » ولس «و عند اميم كن فائته الصلاة حتى تحرج وقتبا فقضاها 
بعد حروج وقتها » ولا كن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه » ولاكن أفسد حجه 
فقضاه » فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن ج بعد أعوام من وقت آستطاعته : أنت قاض ٠:‏ 
لما وجب عليك بعلمنا أن وقت ايج موسع فيه وأنه على التراتى لا على الفور ٠‏ قال أبوعمر : 
كل من قال بالتراغى لا يحد فى ذلك حدا؛ إلا ما روى عن #نسون وقد سئل عن الرجل 


(1) راجع رداص بام (؟) والصحيح أن سورة الحج مدنية بدليل آبة الحهاد » وسيأتى فى + ” ١‏ 
هن هذا التفسير ٠‏ 1 
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يد ما يحج به فيؤخر ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يقسق بتأخيره > وثرة 
تبادتهة قال :لآو إن مطى من غير سون منةء فإذا زاد مل الستين فسى وركات شنادته. 
وهذا توقيف وحَدَء والحدود فى ااشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن شرع . 

7 : وحكاه آبن خو يزمنداد عن أبن القامم . قال أبنْ القاسم وغيره : إن أخعره ستين 
سنة لم يحمرج» و إن أحره بعد الستين حرجء لأن النبى” صلى الله عليه وسلم قال: #أعمار أمتى 
ما بين الستين إلى |أسبعين وقل من تحاوزها“فكأنه فى هذا العشر قد بتضايق عليه االخطاب. 
قال أبو عمر : وقد أحتج بعض الناس [ كحنون ] بقوله صل الله عايه وسلم : ” معترك 
أمتى ببن الستين إلى السبعين وقسل من يجاوز ذلك “ . ولا حجة فيه ؛ لأنه كلام تخرج على 
الأغلب من أعمار أثنته أو حتت احديث . وفيه دليل على ااتوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب 
أيضا » ولا طبغى أن يقطع بتفسيق من حت عدالته وأمائته بمثل ه ذا من التأويل 
الضعيف ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

لثلافة - أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى (ولته على الناس اج اْبَيتَ) عام 
فى جميعهم مسترسل هلى جملتهم ٠‏ قال آين العربى” : « وإنكان الناس قد أختافوا فى مطلق 
المنودات بدأ نهم تفقوا على حمل هذه الآية على جميم الناس ذ كرهم وأنثاهم خلا الصغير فإنه 
طح اجا ين أصول التكليف » وكذلك العبد لم يدخل فيه بلأنه أخرجه عن ٠.طلق‏ ااعموم 
قوله تعالى [فانقام] :يزه من استطاع ل سبيلا» والعبد غير مستطيع ؛ لأن سيد عمنعة لأقوقه 
عن هذه العبادة. وقد قدّم الله سبحانه اح السيد على حقه رفقا بالعباد ومصاحة فم .ولا حلاف 
فبه بسن الأمة ولا بين الأعة» فلا نجرف بما لا نعرف» ولا دليل عليسه إلا الإجماع » ٠‏ قال 
1 بن المنذر : جع عاقة أهل م إلا من شد منهم من لابءد خلافا؛ على أن الصى إذا إذا ججفى حال 
صغره » والعبد إذا جم فى حال رقه» ثم بلغ الصبى وعتق العبد إن ملمهما حجة الإسلام إذا وجدأ 
إلمها سبيلا . وقال أبو عمر : خالف داود جماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثرفى الملوك وأنه 
عنده مخاطب و جمهور العلماء خارج من االخطاب العام فى قوله تعالى : «ولله على 


بالثىء ا ل ار 
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الناس اج ابت من آسطَاعَ اله سيلا بدلل عدم التصرفءوأنه ليس له أن يحج بغير إذن 
سيده ؛ كا تحرج من خطاب المعة وهو قوله تعالى : اا ادبن 1منوا إذا أودى لنصلاة من يوم 
المعة»الآية._عند عاقة العلماء إلامن شد . يارج من خطاب إيجاب الشسجادة» قا اقهتمالى : 
20 الشهداء إذا 0 فم يدخل فى ذلك العيد ٠‏ وما جاز خروج الصبى” من قوله : 
دواله مَل النّاس اج ألبيت» وهو من الناس بدايل رفع القلم عنه. ونحرجت المرأة من قوله : 
يما الذينَ 1 منوا إِذَا نودى للصلاة » وهى من شل آسم الإمان» وكذلك نحروج العبد من 
الحطاب المد كور ٠‏ وهو قول فقهاء لجاز والعراق والشام والمغرب » ومثلهم لا يوز علهم 
تحريف تأو يل الكتاب . فإن قبل : إذا كان حاض المسجد الحرام وأذن له سياه فل لا يلزه اط؟ 
قيل له :هذا سؤال على الإماع ور مما لا يمل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الكم عل الإجماع 
أستدللنا به على أنه لا بعت بحجه فى حال الرقٌ عن حجة الإسلام؛ وقسد روى عن أبن عباس 
عن الى" صل الله عليه وسل أنه قال :”أئما صبى” حِ ثم أدرك فعليه أن يج حبة أخرى وأا 
أعر الى" ج: ثم هاحر نعليه أن يحج حجة أحرى وأبا عبد ج ثم أعتق فعايه أن محج 
مجة أخرى “ . قال آبن العربى- ٠‏ د وقد تساهل بعض عامائنا فقال : إما لم يثبت ال 
على العبد و إن أذن له السيد لأنه كان كافرا فى الأصل ولم يكن ح الكافر معدا به» فلما 
0 ب عليه الرقّ ضري مؤ بدا لم يخاطب بال ؛ وهذا فاسد من ثلاثة أوجه فأعاموه : 
أحدها - أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة » ولا خلاف فيه فى قول مالك . 
الشانى ‏ أن سائرالعبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا» ولو فعلها فى حال كفره 
لم يعتد بها» فوجب أن يكون ا مثلها . الشالث ‏ أن الكفر قد آرتفع بالإسلام فوجب 
أرتفاع حكه ٠‏ فتبين أن المعتمد ما ذ كرناه من تقدّم حقوق السيد» . والله الموفق . 
اامسة - قوه تال : (ن َه م) «من» فى موضع خفض عل بدل 
البعض من الكل هذا قول أكثر النحو يبن ٠‏ وأجاز الكسائى أن يكون«هن »فى موضع رقع 
بحجء التقديرأن يحج اليبت من ٠‏ وفيل هى شرط . و «آستطاع»فى موضع حزم » واالحمواب 
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محذوف» أى هن آستطاع إليه سيلا فعليه ال ٠‏ روى الدارقطنى عن آبن عباس قال : قيل 
,| رسول الله الح كل عام؟ قال :”لا بل جحجة؟ قيل :فا السبيل» قال :” الزاد والراحللة ». 
ورواه عن أنس وأبن مسعود وآبنعمر وجابر وعادشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن 
مل" بن ألى طالب رضى الله عنه عن الى" صلى الله عليه وسلم «ولله على الناس ج البيت من 
آستطاع إلبه سبيلا » قال فسئل عن ذلك فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” أن تجد ظهر 
بعير “ . وأخرج حديث آبن عمر أيضا آنْ ماجه فى سننه » وأبو عيسى الترمذى” فى جامعه 
وال «حديث سن والعمل عليه عند أهل العم أنَ الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب 
عليه جح ٠‏ وإبراهم بن يزيد هو المدوزى” المى' » وقد تكلم فيه بمض أهل الحديث من قبل 
<فظه» . وأنخرجاه عن وكيع والدَارَفْطن” عن سفيان بن سعيد قالوا : حدّثنا |براهم بن يزيد 
عن ممد بن عباد عن آبن عمر قال :قام رجل إلى الى" صلى الله عليه وسلم فقال: يارس ولالله ؛ 
مايوجب ال؟ «قال : “الزاد والراحلة قال : يارسول الله فا الحاج؟ قال : ”الشعث نفل > ' 
وقام آخرفقال : يا رسول الله و.! الله؟ قال : «ا 3 والشج». قال وكيع : يمنى بالمج المجيج 
التلبية والنج نر البدّنَ؛ لفظ آبن ماجه ٠‏ وممن قال إن الزاد والراحلة شرط فى وجوب احح: 
عمر بن الطاب وأبنه عيد الله وعيد الله بن عباس والحسن |أبصرى وسعيد بن عاوعطاء 
ومجاهد. و إليه ذهب الشافعى” والثورى” وأبر حدفة وأصحابه وأحمد و [سحاق وعبد العزيزين 
أبى سلمة وأن حبيب» وذ كر 6 مثله عن عدون . قالى الشافيى> : الآستطاعة وجهان : 
أحدغنا أن كن مستطما يدنه واجدا من غالة ما مامه 3 ٠‏ والثانى أن يكون 0 
فى بدنه لاشبت عل مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يج عنه بأحرة و بغير أحرة » 
على مأ يأتى سانه . أما المستطيع دنه فإنه يلزمه فرض اح بالكاب بقوله عن وجل : 
« نر سطع َه ميا ». وأما المستطيع امال فقد لرمه فرض اي بالسنة بحدديث 
الحثعمية على ما يأتى . وأما المستطيع بنفسه وهو القوى” الذى لا تلحقه مشقة غير محتملة 


00( ه وأحد رجال سند حديث أبن عمرء (؟) الشعث ؛ متلد الشعر ٠‏ والتفل : الذى قد ترك استعال الطيب ٠‏ 
(؟) فى ب : « اين عبدرس » ٠‏ (4) المعضوب ؛ الزمن الذى لا حراك به ٠‏ 
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فى الركوب على الراحلة ؛ فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض ال بنفسه »و إن عدم الزاد 
والراحلة أو أحدهما سقط عنه فرضٌ ال فإن كان قادرا على المثى مطيقا له ووجد الزاد 
أو قدر على كسب الزاد فى طريقه بصنءة مثل الحرز وامجامة أو نحوهما فالمستحب له أن يح 
اهيا رحن كان أوآمراءً : قال العافره +«والزعل آفل عذرا م امرأة لذنة آقوئ »وعدا 
عندهم على طر يق الآستحباب لا على طريق الإيحاب » فأما إن قدر على الزاد عسألة الناس 
فى الطر بق كوهت له أن يح لأنه يصير كلا على الناس . وقال مالك بن أن رحمه الله : 
إذا قَدَر عل المثى ووجد الزاد فعليه فرض ال» و إن لم يجد الراحلة ودر على المثى نظر ب 
فإن كان مااكا لازاد وحب عليه فرضص ا وإنلم كن مالعا للزاد وأكنه يقدر على كسب 
حاجته منه فى الطر يق نظر أيضاء فإن كان من أهل المروءات ممن لا يكتسب بنفسه لايجهب 
عليه؛ و إن كان من يكتسب كفايته بوارة أو صناعة لزمه فرض ا .وهكذا إن كانت عادته 
مسالة الناس لزمه فرض ا ٠‏ وكذاك أوجب مالك على المطرق المثى اج و إن لم يكن معه 
زاد وراحلة ٠‏ وهو قول عبد الله بن الزير والدّعبى وعكرمة . وقال الضحاك : إن كان شانا 
0 صويحا ليس له مال فعليه أن بو حر نفسه بأ كله اك ع يقغى حجه. فقال له مقاتل : 
كلف الله الناس أن عشوا إلى البيت ؟ فقال : لو أن لأحدهم, ٠سيرانا‏ بمكة أ كان تارك ؟ ! 
بل بنطلق إلبه ولوحبوا ٠‏ كذلك يجب عايه اخ . واحتج دؤلاء بقوله عن وجل وان 
فى الثاس بالحمج ينوك ر 00 مشاةٌ ٠‏ قالوا: ولأن الج هن عبادات الأبدان من فرائض 
الأعيان» فوجب ألا يكو ن الزاد من شروط وجو بها ولا الراحلة كالصلاة والصيام . قالوا : 
وأو صم حديث اللوزى- الزاد والراحلة حملناه على عموم الناس الغا منهم فى الأقطار البعيدة . 
وخروج «طلق الكلام على غالب الأ<وال كثير فى الشريعة وف كلام العرب وأشعارها . وقد 
روى أبن وهب وأبن القاسم وأشهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآبة فقال: الناس فى ذلك 


(1) كذا فى جميع نسخ الأصل ولعل الحراد الولد ينتفع يأبر عمله ٠‏ فليتأمل ٠‏ وفى البحرلأبى حيان : « ... بأ كله 
حى ...> . 2( راجع ب ؟؛ ص بام : 
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على قدر طاقتهم سرهم وجلدم . قال أت لمالك: أهو الزاد والراحله ؟ . قال : لا والش » 
ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس »؛ وقد يحد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير» وآخريقدر أن 
يثى على رجليه ٠‏ 

المامسة - إذا وجدت الآستطاعة وتوجه فرضٌ الم فقد يعرض مايمنع منه كالغ ريم 
منعه عن الحروج حتى يِوْدَى الدين؛ ولا خلاف فى ذلك . أو يكون له عيال يحب عليه نفقتهم 
فلا زمه اله حنى يكون لهم تفقتهم مده غيبته لذهابه ورجوعه» لأن هذا الإنفاق فرض على 
الفورء وا ع على التراخى» فكان تقدم العيال أولى .وقد قال النى" صلى الله عليه وسلم : 
#كفى بالمرء إما أن يضيع من يقوت». وكذلك الأبوان يخاف ااضيعة عليهما وعدم العوض 
فى ااتلطف بهما » فلا سبيل له إلى اج ؛ فإن متعاه لأجل الشّوق والوحشة فلا يلتفت إلله . 
وا مرأة بمنعها زوجهاء وقيل لامنعها. والصحيح المنع ؛ لاسها إذا قلنا إن ام لايلزم على الفور. 
و 0 يملع الوجوب إذا كان ذالبه السلامة ‏ »م تقدم ناته فى البقر: ة ‏ ويعلم من نفسه 
أنه لا .يد . فإنكان الغالب عليه العطب أوالميْد حتى يعطل الصلاة فلا. وإن كان لايجد 
«وضعا لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم ستطم الركوع والسجود 
إلا على ظهر أخيه فلا يركبه.ثم قال: أيركب حيث لا يْصلٌ ! وبل لمن ترك الصلاة! . و يسقط 
اح إذا كان فى الطريق عدق يظلب الأنفس أو يطلب من الأموال مالم .تحدد بحد مخصوص 
أو بتحدد إقدر يجحف ٠‏ وى سقوطه بغير نيحف خلاف ٠‏ وقال الشافعى" : لا يعطى حبة 
ويسقط فرض ال . ويحب على المنسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب مل ظنه أنه يجد من 
بعطيه . وقيل لا يحب» على ما تقدّم من مراعاة الآستطاعة ٠‏ 

السادسة ‏ إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من ناض مايحج به وعنده عروض فبازمه 


أن يديع من عُروضه لمج مابباع عليه فى الذين . وسئل أبن القاسم عن الرجل تكون له القر بة 


و بكاد يغثى عليه . لو الناض : الدراهم والدثائير ٠‏ 
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لبسله غبرهاء أببيعهافى حجة الإسلام و ,ترك ولده ولا شىء هم يعيشون به؟ ٠‏ قال: نعم »ذلك عليه 
ويترك ولده فى الصدقة . والصحيح اأقول الأؤل؛ لقوله عليه السلام : ” كفى بالمرء لثما أن 
إاضيع من بوت“ وهو قول الشافعى . والظاهى من مذهبه أنه لايلزم اح إلا من له مايكفيه 
من النفقة ذاهيا وراجعا ‏ قاله فى الإمُلاء و إن لم يكن له أهل وعيال. وقال بعضهم : لايعتبر 
الجوع لأنه ليس عليه كيير مشقة فى تركه القيام ببلده؛ لانه لاأهل له فيه ولا عيال وكل البلاد 
له وطن . والأؤل أصوب ؛ لأن الإنسان ستوحش افراق وطنه كا ستو<ش افراق سكنه. 
أل ترى أن البكر إذا زنا جلد وغمّب عن بلددسواء كان له أهل أو لم يكن . قال الشامعى”فى الأ : 
إذاكان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يازمه ال . وظاهى هذا أنه اعت رآن يكون 
مال ال فاضلا عن الخادم والمسكن» لأنه قدّمه على نفقة أهله» فكأنه قال : بعد هذا كله . 
وقال أصحابه : يلزمه أن يديع المسكن والحادم ويكترى مسكا وخادما لأهله » فإنكان له 
بضاءة يتحر ما ور بحها قدركفاته وكفاية عياله ءلى الدوام» ومتى أنفق من أصل البضاءة 
آختل عليه رحها ولم يكن فيه قدر كفابته » فهل ,لزمه الج ءن أصل البضاعة أم لا؟ قولان: 
الأؤل #مهور وهو الصحيح المشهور؛لأنه لاخلاف فى أنه ا وكان له عقار تكفيه غلته لزمه أن 
بيع أصل العقارفى ال » فكذلك البضاعة . وقال آبن شُريح : لا يلزمه ذلك وبق البضاءة 
ولا يحج من أصلها؛لأن ال إما يحب عليه فى الفاضل من كفابته . فهذا الكلام فى الآستطاعة 
البدن والمال . 

السابعسسة ‏ المريض والمعضوب ء والمَضْب القطع » ومنه شهى السيف عَضْبَاء وكأت من 
أنتهى إلى ألا يقدر أن نستسك عل الرا-لةولايثيت علبها منزلة من قطعت أعضائه؛ إذ لابقدر 
على ثىء. وقد أختاف العلماء فى حكهما بعد إجماعهم أنه لا بلزمهما المسير إلى الح لأن الل 
إما فرضه الله على المستطيع إجماعاء والمرريض والمعضوب لا آستطاعة لما. فقال مالك : إذا 
كان عمو سقط عله فرض اع أصلا» سواء كان قادر! على من بح عنه بالمال أو بغير 


1 0 2 - 
الال لا يازمه فرض ايج ٠‏ ولو وجب علبه ام ثم عضب و زمن سقط عنسه فرض الل ؛ 
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ولا يجوز أن يح عنه فى حال حياته بحال» بل إن أوْصى أن يحج عنده بعد موته عنه من 
الثلث» وكان تطوّعا ؟ وأحتج بقوله تعالى : موأن 99 للإنسان إلا 3 مسغة فأخير أنه 
ليس له إلا ما سعى . فن قال : إنه له سعى غيره فقد خالف ظاهي الآية ٠‏ وبقوله تعالى: 
«ولله عل الثّاس 2 ألببت» وهذا غير مستطيع ؛لأن 3 هو قصد المكلف البدت ننفسهءولأنها 
عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة . وروى مد بن المتكدّر عن جابر قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : ” إن الله عن وجل ليدخل بالج الواحدة ثلائة الحنة المت 
والحاج عنه والمنفدٌ ذلك» . خرجه الطبرانى أبو القاسم سلمان بن أحمد قال حدثنا 9 


دمين لدو فال ناا متهن عبن الور كد و 


قلت : أبو معشر أسمه ييح ودو ضعيف عندهم ٠‏ وقال الشافعى> : فى المريض الزمن 
والمعضوب والشسبخ الكبير يكون قادرا على من بطيعه إذا أمره بالل عنه فهو مسستطيع 
آستطاعة تنا ٠‏ وهو على وجهين : أحدهها أن يكون قادرا على مال يستأحر به من يحج عنه فإنه 
يازمه فرض ال ؛ وهذا قول عل" بن أبى طالب رضى الله عنه » روى عنه أنه قال لشيخ كبير 
م يبحج : جهز رجلا يحج عنك . و إلى هذا ذهب التُورى وأبو حنيفة وأصابه وآبن المبارك 
وأحمد و إسحاق . والثانى أن يكون قادرا على من بسذل له الطاعة والنياية بحج عنة #فهذا أرشنا 
يلزمه اج [عنه] عند الشافى- وأحمد وآبن راهو يه وقال أبو حنيفة : لايلزم الل ببذل الطاعة 
بحال .آستدل الشافهى” بما رواه آبن عباس أن آم أة من خثهم سالت النى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول اللهء إن فريضة الله على عباده فى الح أدركت أبى شيخا كيرا لا ستطيع أن 
ثبت عل الراحلة» أفاج عنه؟ قال :”نع“ . وذلك فى ححة الوداع ٠‏ فى رواية : لا لستطيع 
أن 5 على ظهر بعيره 1 فقال النى" صلى الله عايه وسلم : «خجى عنه أرأيت لوكان على 
أبيك دَيْنّ أكنت قاضينه “ ؟ قالت نعم ٠‏ قال : ” فدين الله أحق أن يقضى “ . فأوجب 


الى "صل الله عليه وسلم اه بطاءة آ بته إياه و بذها هن نفسما له بأن نحج عنه؛ فإذا وجب ذلك 


(1) راحم ب لاا ص )١( ١١١‏ فىب : رين حفص ٠‏ (0) فىد. 
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بطاعة البنت له كان بأن يحب عليه بقدرته على المال الذى نستاحر به أولى . فأها إن بذل له 
المأل دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله وال به عن نفسه ولا يصير ببذل الال له 
مظنا قال علاائنا + مدي اللتضنية لتين مقصيزده التماب: وزاعن) موده الث 
ل ب الوالدتي و انان ق مص هنما دلا ودنًا وهلي اللققعة الها بحل وشرعاءقلما راح فين 
المرأة أنفعالا وطواعية ظاهرة ورغبةٌ صادقة فى برها بابيها وحرصًا على إيصال الخير والثواب 
إلبسه» وتاسفت أن تفوته بركة ال أجايها إلى ذلك .ا قال للا“حرى التى قالت : إن أ 
نذرت أن تحج فل تحج حتى ماتت فج عنها ؟ قال : اليا 000 
أمك دين اكنت قاضبتّه ” ؟ قالت نهم . ففى هذا ما يدل على أنه من باب التطّءات 
وإيصال البرواريرات للا هموات ؛ ألا ترى أنه قد شبه نعل ا 0 .و بالإماع 
أو مات ميت وعليه دين لم يحب على وليه قضصاؤه من ماله » فإن تطوع بذلك تأذى الدين 
عنه ٠‏ ومن الدليل على أن اج فى هذا الحديث ليس إفرض على أبيبأ ماصرحت به هذه 
المرأة شرن رك يستطيع» ومن لا استطيع لا يجب عليه . وهذا تصريح بنفى الوجوب ومنم 
الفرريضة ؛فلا يجوز ما آنتئى فى أؤل الحديث قطعا أن بثبت فى آنخره طَنَاء يحققه قوله :” فدين 
الله أحق أن يقضى “فانه ليس على ظاهره إحماعا ب فإن دين العيد أولى بالقضاء» و به دأ إجماعا 
لفقر الآدمى” وآستغناء الله تعالى ب قاله بن العر بى "«وذكر بوتمربن عيذ البر أن حديث المثعمية 
عند مالك وأصعابه غخصوص ما «وقال آخرون : فيه آضطراب . وقال آبن وهب وأبو مصعب : 
هو فى حق الولد خاصة. وقال بن حبيب : جاءت الرخصة فى ايج عن الكبير الذى لامنوض له 
وم يحج ومن مات وم يحج» أن يحج عنه ولده و إن لم بوص به ويجزئه إن شاء الله تعالى . 
فهذا الكلام على المعضوب وشببه . وحديثٌ المتعمية أخرجه الأئمة» وهو برد على الحسن قوله : 
إنه لا يحوز ج المرأة عن الرجل . ْ 
الثامنة .و وأجمع العلماء على أنه إذالم يكن لكلف قوت يتزؤده فى الطريق لم بلزمه اج . 

وإن وهب له أجنى مألا يحج به لم يلزمه قبوله إحماعا ؛ لأ يلحقه من المنة فى ذلك ٠‏ فلوكان 

رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي”: بلزمه قبوله ؛ لأن آبن الرجل من كسبه ولا مئة عليه 
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فى ذلك ٠‏ وقال مالك وأبو <دفة : لايلزمه قبوله ؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال : 
قد حزاه وود وفاه . والله أعلم 3 
الناسعة - قوله تعالى : (( ومن كفر إن الله عن عن المَللينَ 6 قال آبن عباس وغيره : 
المعنى ومن كفر بفرض 3 ولم بره واجبأ ٠‏ وقال الحسن البصرى” وغيره : إن من ترك اخ وهو 
قادر عليه فه و كافر . وروى الترمذى” عن الحارث عن عل” قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”مرح ملك زادا وراحلة ُبلَفه إلى بيت الله ولم يج فلا عليه أن يموت وديا 
أو نصرانيًا وذلك أن الله يقول فى كابه وَلله عل لأس حب المكا ءن اسطاء تسيا 
فال أبوعسى : « هذا حديث غرريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفى إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله يجهول» والحارث م ٠‏ وروى نوه عن ألى أمامة وعمر بن االخطاب رضى الله 
عنهما ٠.‏ وعن عبد 0000 عن عل بن أى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال فى خطبته : ” يأمها الناس إن الله فرض عليكم احم على من آستطاع إلية سجيلة 
ومن لم يفعل فليمت على أى حال شاء إن شاء بهودبا أو نصرانيا أو مجوسيا إلا أن يكون به مذر 
من رض أو سلطان جائر ألا نصيب له فى شفاعتى ولا ورود حوضى“. وقال آبن عباس قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من كان عنده مال يله ا فل بج اعة ال عرد 
وك سات ا ٠‏ فقيل أن عباس إنا كا ترى هذا للكافرين . 
فقال : راطم به قرا 5 يا نين سوال ليع ارخ و 0 الله 
ومن يفْمل ذَاكَ اوليك هم | سرون «رافترا ررقم . ن قبل ان ا اد 5 لوت 
تبقول رب لَولَا أكرتى إلى أجل ة قريب أصكق ا لال .قال الحسن بن صا 
فى ”فسيره 0 وأجج ٠‏ وعن النى” صل الله عليه وس أن رجلا سأله عن الآية فقال : 
” من ج لا يرجو ثوابا أو جلس لايحخاف عقابا فقد كفر به “ . وروى قتادة عن الحسن فال 
قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال 
وم يحج فيضر بون عليه المزية؛ فذاك قوله تعالى : « ومن كفر فَإنَ اله عنى عن الاين » . 
لكالل سارعوه وى اكوا ولتاقم يوتع لور سداق سولهم لأن 
عبد خيرهو الذى بر وى عن على كا فى أبن سعد ب ٠‏ ص ع و١1‏ (؟) راجع جما ص ١4‏ 
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قلت :هذا حرج مرج التغايظ ؛ ولهذا قال علماؤة! : تضمنت الآية أن من هات ولم يحج 

وهو قادر فالوعيد بتوجه عليه » ولا يجحزئْ أن يحج عنه غيرهلأن ج الغير لو أسقط عنه الفرض 
و 1 مه 

لسقط عنه الوعيد . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : لو مات جار لى وله ميسرة ولم يحج 


0 
مةوهسم وو 9 1 07 ع علا 
سس سل سام طبر سل م_ة وس سار ا سر صا - 
بيد عن ما تَعَمَلُونَ 2ه فل بأل التي ده 
ساس ساو سس ل خا ماع الى راس لي ساح سر صا 


أله من امن تبغومبأ عوج وأنئم ا و ا يغلفل عما اععارن 0 
قوله تعالى : (قل رأَهل اكاب لم تصدونٌ عَنْ سبل آله) أى تصرفون عن دين الله 
لإمن آمن)) ٠‏ وقرأ الحسن «تصدون» بذم التاء وكسر الصاد وهما لغتان : صدّ وأصدء مثل 


صل الحم و 0 اذا أن » وحمو وأخر أيضا إذا تغير نوما عوجا) تطلبون طاء ذف اللام؛ 
ا 


0 «دإذا كأوهم ٠6‏ . 0 : بغيت له كذا أى طليته ٠‏ وأبغيته كا ا أعته 0 


ف الحائط 0 فص ا 34 7 أن عبيدة وغيره 1 تعالى :1 2 37 
إفرف 
الذاى لع اناك لا.قدرون ل ا عن دعاله . ٠‏ وعاج بال مكان وعوج أقام ووقف ٠‏ 


والعائج الواقف؛ قال الشاعس 
ادق 
هل تم عائج-ون ا 0 د رى العرصات أو 8 ثر الميام 
)5 


والرجل الأعوج ل الحلق ع » وهو بين الموج #واللوونة ادل التى فى أرجلها تحنيب . 
والأعوحة دن لل اين أل أرس كان فى الماهلية سابقا ٠‏ ديقال: : فرس مسب إذا كان 


لعيك ما بين الرجلين غير شح ) وهو ط: ٠و‏ شال 5255 00 الساقين ٠‏ قال اللخليل 
انيب يوصف قف الشكة » ولس ذلك بأعوجاج . 


)0 اق نس (؟) راحعج اص 46م (9) فى <وآ : لا يقدرون 
بألا بعوجوا عن مكانه . (4) اعنا : لغة فى لعل . () العرصة : كل بقّعة بين الدور ليس فيا بناء ٠‏ 
وعرصة الدار : رسلها 3 )5( التحتيب : أحد يداب فى وظيقى الفرس أ يضا 3 
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للدم 


ا ام 


قوله تعالى كام تمناء) أى, علا ٠‏ ؤقيل + شهداء أن فى التوراة مكتوبا أن 
دين الله الذى لا قبل غيره الإسلام » إِذ فيه 0 

قوله تعالى : يبا الَدينَ اموا إن تطيعوا قَريقًا من ن لين اوها 
الكيي 20 ع إيملدكز كلفرِينَ , 0 

نزات فى مبودى”أراد تجديد الفتنة بين الس والإ.زرج بعد آنقطاعها بالنى: صل الله عليه 
وساء بفلس بينهم وأنشده شمرًا قاله أحد اين فى حريهم . فقال الى" الآخر : قد قال 
شاعنا فى يوم كذا وكذاء فكأنهم دخلهم من ذلك شىء » فقالوا : تعالوا نرد الحرب جذعاء 
كاكانت . فنادى هؤلاء : يا آلّ أوس . ونادى هؤلاء . يا آل حزْرج؛ فأجتمعوا وأخذوا 
السلاح وآصطفوا للقتال فتزات هذه الآية ؛بفاء النبى>صلى اللهعلره وسلم حتّى وقف بين الصفين 
فقرأها ورفع صوته: فلا سمعوا صوته أَنْصتوا له وجعلوا نستمعون» فلما فرغ ألقوا السلاح 
وعائق بمضهم بعضا وجعلوا يبكون ؛ عن عكرمة وآبن ز بد وآبن عباس . والذى فمل ذلك 
شاس بن فيس ااهودى": دس على الأوس والكَزرج من بذ كه ماكان ينهم من الحروب» 
وأن النى" صلى الله عليه وسلم أناهم وذ كزهم » فعرف القوم أن ا من الشيطان 0 من 
عدقّهم ؛ 000 بعضم عض اءثم آنصرفوا مع النبى"صلى الله عليه 
0 عامدك تطعين فأنزل الله عن وجل (ز 0 الْذِينَ آمنوا) يعنى الأوس والحزرج ٠‏ 
(إنْ تطيعوا قر عن لد ار 7 الحتَاب) يعنى شاسًا وأصابه . بردو بعد انك كافرين) 
و : ماكان طالم كيه | اللي رجول له ل اط ودلا اارماراك 
ده تكتها رابج الله تعالى ما سنناء فاكان لع [لاموعره ل ندمل اقعاه 
وسلمء فاوات يوما أقبح ولا أونخشن أولاً وأحسن آخرا من ذلك اليوم ٠‏ 


6 رار سم سعٌ رما لروس 2 0 2ن افير 3230-2 و 
قوله تعالى : كيف تكفرون وانتم لتك عليكر #ايلت الله وفيكر 
الي عربر سمل م 


ومن بعتم ب أله ققد مدى ِل صراط ١‏ ةيه 02 


0( فى دوب : وأن فيه 3 


<< الم ارم ٠‏ | سحوزة 


0 )0 تك علق عبد كيه قل “نت <ماة وو وروت الد واه الوا اع 
قاله ت.الى على جهة التعجب » أى ( وكيف تكفرون وانم لتلى عليكم آيات الله ) 
يعن القرآن ٠‏ ( وفك رَسُولهُ ) مهد صل الله عليه وسلم . قال آبن عباس : كان بين الأوْس 
والَزْرج قال وشم فى الماهلية» فذكروا ماكان بينهم فثار بعضهم على بعض بالسيوف ؛ 
ال صلى | اللدرد ال يب الهم ؛ فئزات تاهذه اانه وردف تكدرون 
م شل طبي آيات اله فيج رسوله - إلى قوله تمالى 00 او د 
الآبة من لم بر النبى صلى الله عليه وسام ؛ أن مافييم من سنته يقوم مقام رؤٌ بنّه . قال الزجاج : 
يوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب مد خاصة؛ لإأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم 
وهم لشاهدونه ٠‏ ويجوز أن يكون هذا الخطاب بميع الأمة؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذى 
أوتى فبنا مكان النى” صلى الله عليه وسلم فينا و إن لم نشاهده . وقال قتادة : فى هذه الآية علمان 
ينان : كاب لله وني" اللهوفاما نى” الله فقد مضى» وأما كاب الله فقد أبقاه الله بين أظهرهم 
رحمة منه ونعمة؛ فيه حلالَهُ وحرامة» وطاعته ومعصيلته . (وكيف) فى موضع نصب ؛» وفتحت 
الفاء عند الحايل وسيبو يه لآلتقاء الساكنين» وآختير لا الفتيح لأن ها قبل الفاء ياء فتقل أن 
معوأ بين باء وكسرة ٠‏ قوله آمالى : ( ذمن يعتدم الله ) أى #تنع وهسك بديئه وطاعته ٠‏ 
( فد هدى ) وثق وأرشد ( إل صراط مستقم ) ٠‏ آبن ريج « يعتصم بالله» يؤمن به . 
وقيل : المعنى ومن يعتصم الله أى يسك بحبل الله» وهو القرآن ٠‏ يقال : أعصم به وأعتصم » 
ومسك وآسهّسك إذا آت: متنع به من غيره ٠‏ وآعتصمت فلانا هيات له ما بعتصم به ٠‏ وكل 
0 0 نع شين فهو عاصم؛ فال الوق 
أنا آبن العاصمين" ١‏ في تم * إذا ما أعظر الحدثان اا 
قال التايفة : 
يظل من خوفه المملاح معتصًا » بالفَيررانة بعد الأن و 
)1١(‏ كذافى ب وزوحء أى التعجيب والإتكاري فى الكشاف . 


69 اللليزرانة : السكان » وهو ذنب السفبنة ٠‏ والأين : الفترة والأعياء» والنجد ( بالتحرريك ) : العرق من 


عمل أرب أرغره . 
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للك 
وقال آآخر : 
فأشرط فمبا نفسه وهو معصم # وألق اياك له وتوكلا 
وعصمة الطعام : منع الجوع منه 4 تقول العرب ١‏ صم لان ] الما ى عنعسةه دن 
الحوع ؛ فكنوا السويق بأبى عاصم لذلك . قال أحسد بن يي : العرب تسمى الخيز عاسم 


وجارا ؛ وأنشد : 
/ فلا تلوميبى وأومى جابرا # بقنار ساق المسواحرا 
ولسمونه عامى! . والسد : 
أبو مالك يمتادنى بالظهائر » يجىء فيلق رحله عند عا 
أبو مالك كنية الموع . 
ع ساس سر فرج 


قوله تعالى : 57 ما اللي ا اكرات ع 50 ولا موتن 


”0 
لء عر تو يي س 


إلا وانتم مسلءون 11 
لوطا د 
)225 5 
روى البخارى ع مرف طن عيد الله قال قال رس_ول الله دلى الله عليه وسام 0 حق 


نقاته أن بطاع فلا بعهى و أن ا فلا 0 وأن شكفلا 0 وقال 0 عباس : 


هو آلا يعصى خارفة عين + نوف المفسترزوق إنة .أن لت هذه الآبة قالوا : يا رسول لله 
:0 


عم 0000 


من بقوى على هذا؟ 5-7 عليهم فأنزل الله عن وجل 067 تقوا الله ما أستطهم » فخت هذه 
الآبة ؛ عن قتادة والرّ بم وآبن ز بد ٠‏ قال مقاتل : : ويس فى آل عمران ٠ن‏ 007 
إلا هذه الآية ٠.‏ وقيل : إن قوله دفانوا الله ما سد سطع « ينان هذه الآية ٠‏ والمعنى 

فأتقوا الله حق قات | أستطعم ) وهذا انرون اذ الندخ إما يكون عند عدم اله ع رع 
ممكن فهو أولى 0 بن أبى طلحة عن آ أن عباس فقال: قول اللةعن وجل « ١‏ 
لين آمنوا تقو الله ح ل 0تنسخ »ولكن ووحق ثقاته» أن يجاهد 0 الله حق 


(1) هوأوس بن حجر ٠‏ وفى الديوان : فأشرط فيه رأسه ... وألق بأسبات ... 
6 من د ٠‏ وفى >< : عصمه 0 69 فى زء و : النحاس »6 عن مرة عن يحى عن عبد الله 5 
(:) رأجع دماص ١64‏ (0) فىز: هذاغربأصوب )١( ٠.‏ فىد. 


١64‏ الحزء اراح [ سورة 


)1 
جهاده» ولا تأخذ5 فى الله آوءة لاثم : وتقدوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبناتكم . قال 
النحاس : وكاما ذ كر فى الآبة واجبٌ على المسامين أن لستعملوه ولا يقع فيه نسخ . وقد متضى 


اسكوواره شام 0 


فى البقرة معنى قوله تعالى :ولا عو إلا وأ نم مسلمون) ٠‏ 


روص ص ءارو 220 
قوله تعألى : وأعتصمو بل ل جميعا وم 2 ف واذ كوا نعمت 
رس مسا لآرى وو معو سا وار ره 


الله عليكر 0 عدا الى سس قلوبكر 00 لتعمنهة إخوانا 


0 1 له ارس صن ار 1 ىم 


وكتتم عل شَفا حفرة من َنَ آلثار فَأنقد 6 4 3 1 
ابلتده ل مَتَدون 011 

فيه مسألتان : 

رالأمل - قوله تعالى : لإ وآغتصهوا) العصمة المنَْةٍ ومنه يقال للبذرقة : عضمةٌ . 
والإذرقة و تقار انا لك رافك عسل عدها نتن اظيا فق وشا فال انق وهاه 
البذرقة ليست بعرسة و إكا هىكلة فارسية عسبها العرب؟ يقال : بعمث السلطان بذرقة 
مع القافلة . 

والبل لفظ مشترك» وأصله ف الاغة السجب الذى يوصصل به إلى البغنة والماجة . 
والحبل : حبل لمات .والخيل ؛ مستطيل هن الرمل ؛ 20 : والله ماتركات ا حبل 
إلا 5 ليه » فهل لى : والحبل لد ٠‏ والجبل العهد؛ٍ قال الأعثى 

ذا عدر ها تيان يله » أخذتث من الأخرى إليك 3 

وي الأناناه لق الداهية» قال كدر 


1 2 ءءء 003 22 كرهة 3 0" عو 
فل" تعج لي 3 ع أل لماع على 3 بتصح ألى الوامء.سون أم بول 
(1) فد :اله ٠‏ (؟) راجع ج ؟ ص غ١‏ (م) حبل العاتق : وصل ما بين العائق والمكب ٠‏ 
(4) حديث عروة بن مضرس : أتينك من حبل طبى” . (0) ف الأصول : «ليد» ٠‏ والنتصويب 
عن اللسان وشرح القاموس مادة « حبل » . 
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والحبال : حبالة الصائد. وكلها ليس هرادا فى الآية إلا الذى بمعنى العهد؛ عن أبن عياس. 
وقال آبن مسعود : حمل الله القرآن ٠‏ ورهاه على" وأبو سعيد الحدرى” عن النى” صل الله 
عليه وسلم » وعن مجاهد وقتادة مثل ذلك . وأبو معاوية عن ا مجرى عن أبى الأحوص عن 
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا القرآن هو حبل الله “ . وروى 
تق بن علد حدثنا يحبى بن عبد اليد حدّثئنا هشم عن العؤام بن حوشب عن الشعبى” عن 
عبد الله بن مسعود « واعتصموا بل الله بحميعا ولا تفقوا » قال : المساعة ؛ روى عنه 
و [ عن غيره ] من وجوه» وامعنىكله متقارب متداخل ؟ فإن له تعالى يأعى بالألفة و ينه 
عن الفرقة إن الغرقة هلكة وا ماعة نجاة . ورحم الله آبن المبارك حيث قال : 
إن المماعة حبل الله فاعتصموا » منه بعروته الوق ان دان 
و الثانتية - قوله تعانى : ( ولا تفزقوا ) [ يعنى فى مي ا ازنك الموود والنصارى 
فىأديائهم يعن أبن مسعود وغيره . و >وز أن يكون معناه ولاتفرّقوا متابعين للهوى والأغراض 
الختلفسة ‏ وكونوا فى دين الله إخوانا ؛ فيكون ذلك منما لمم عن التقاطع والتدابر؛ ودل عليه 
م بعده وهو قوله تعالى : « وأذ وروا نعمة الله ليك ردقم اعداء قلف إن فلو ضحم 
بنعمته إخوانا » . وليس فيه دليل على تحريم الآختلاف ف الفروع ؛ فإن ذلك ليس آخملافا إذ 
الآختلاف مابتعذر معه الآئتلاف والمع » وأما حكم مسائل الآجتهاد فإن الآختلاف فيها 288 
آستخراج الفرائض ودقائق معانى الشرع ؛ وما زالت الصحابة يختلفون فى أحكام الحوادث» 
وهم مع ذلك هنآ لفون. وقال رسول الله صل الله عليه وس : #آختلاف أمتى رحمة و إنها منع 
الله آختلافا هو سيب الفساد . روى الترمدذى” عن أبى شريرة رضكى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال :”فقت المهود على إحدى وسبعين فرقة أو آثنتين وسبعين فرقة والنصارى 
مثل ذلك وتفسترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة “ . قال الترمذى : هذا حديث يح . 
وأخرجه أيضا عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليأتين على أتتى ما ألى 
0 ؛ والتصسو يب من د » واللسان وغيره ٠‏ (0) الحجرى : بهاء وجي مفتوحتين 6 


نسبة إلى مج ٠‏ وهوإبراهي بن مسلٍ العبدى ٠‏ ( عن تهذب البذبب) ٠‏ (؟) الزبادةفوب٠‏ (4) ود: 
فإن كا بالل ٠.‏ (ه) الزيادة فىد ٠.‏ (5) فىد: سبي لاستخراج ٠.‏ (9) فىد : متواصلوث ٠‏ 


ا المزء الرأبسع [ مسورة 


على بنى إسرائيل حَذُو النعل بالنعل حتى لوكان منهم من يأتى أمه علانية الكان من أمتى من 
بصنع ذلك وإن ى إسرائيل تفرّقت آثثتين وسبعين ملة وتفترق أتتى على ثلاث وسبعين مله 
كلهم فى النار إلا ملت واحدة» قالوا : هن هى يا رسول الله؟ قال : ”ما أنا عليه وأصحابى». 
أحرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريق» عن عط ديق ريد عق أبن غير وقال : 
هذا حديث حسن غرب لا نعرفه إلا من هذا الوجه // قال أبو عمر : وعبد الله الأفر بق ثقة 
وثقه قومه وأثنوا عليه » وضعفه آخرون . وأ'حرجه أبو داود فى سئنه من حديث معاوية بن 
أبى سفيان عن النى" صلى الله عليه وسلم : ” قال ألا .إن من قبلكم من أهل الكقاب آفترقوا 
على آثثتين وسبعين ملة و إن هذه الم ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار 
وواحدة فى الحنة وهى الماعة و إنه سخرج من أمتى أقو 1 تجارى بهم تلك الأهواءم بتحخارى 
شق سوم 3 00 
الكلب بصاحبه لا ببق منه عرق ولا مف مل إلا دخله “ . وفى سنن أبن ماجه عن أفس 
ان مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وإفام الصلاة و إبتاء الزكاة مات واللهُ عنه راض “ . قال أنس : وهو 
دين الله الذى جاءت به الرسل و بأخوه عن رهم قبل هرج الأحاديث وآختلاف الأهواء » 
وتصديق ذلك فى كاب الله فى 5 ترما نزل» بقول الله : « إن تَابوا » قال : خلموا الأوثان 
وعبادتها «واقاموا الصصلاة وآموا 5-6 ؛ وقال فى آبة أخرى : « فإنّ تابوا وأقاموا الصلاة 
00 
أبى جعفر الرازى" عن الربيع بن أنس عن أنس ٠‏ قال أبوالفرج اكوزى” : فإن قبل هذه 
الفرق معروفة؛ فالحواب أنائعر: ف الآفتراق وأصول القرق وأن كل طائفة من الفرق آنقسمت 
إلى فرق» و إن لم تحط بأسماء تلك الفرق ومذاهيها » فققد ظهر لنا من أصول الفرق المرورية 
والقدرية واجامومية وا مرجئة والرافضة والحيرية . وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضَالة 
هذه الفرق الست » وقد نقسمت كل فرقة منها آثنتى عشرة فرقة » فصارت نين وسبعين فرقة . 


(1) الكلب ( بالتحريك ) : داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب فيصيبه شبه الحنون » فلا يعض أحدآ 
إلا كلب » وتعرض له أعى اض رديئة »و بمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا . (1) راجع مص » * » وص ١٠م‏ 
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أتقسمت الحرورية آثتى عشرة فرقة؛ فأو لهم الأزرقية ‏ قالوا : لانمل أحدا مؤمنا ؛ 
وكفروا أهل القبله إلا من دان بقوطم . والأباضية ‏ قالوا : من أخذ بقولنا فهو مؤمن » 
ومن أعرض عنه فهو منافق ٠‏ والتعلبية ‏ قالوا : إن الله عن وجل لم يقض ولم يقدر . 
والفازمية ‏ قالوا : لا ندرى ما الإبمان » وا ملق كلهم معذورون . واللخلفية ‏ زعموا 
أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى كفر . والكوزية - قالوا: ليس لأحد أن نمس أحدا 
لأنه لا يعرف الطاهس 0 أن يؤاكله حتى بتوب و ينتسل . والكتزية ‏ قالوا : 
لسسع أحدا 0 ماله أحدا ؛ لأنه ربما لم يكن مستحقا بل يكازه ف الأرض ع 
يظهر أهل اق . والشمراخية ‏ قالوا : لا بأس يمس النساء الأجانب لبد باعين ‏ 
والأخنسية ‏ قالى الل اليه روه يوار مر . والحكية ‏ قالوا : من حا كم 
إلى لوق فهو كافر . والمعتزلة ‏ فالوا : آشنبه علينا أس عل ومعاوية فنحن ترا من 
الفريقين . والميمونية ‏ قالوا : لا إمام إلا برضا أهل متنا . 
وانقسمت القدرية آثنتى عشرة فرقة : الأحمرية ‏ وهى الى زعمت أرن فى شرط 
العدل من الله أزن. ملك عباده أمورهم » ويحول .ا وبين معاصيهم ٠‏ والثتوبة اوه 
الى زعمت أن اثلير من الله والشر من الشيطان . والمعتزلة وهم الذين قالوا بحلق القرآن 
وجحدوا [نيقات] أروعة: ولكبساجة دوم الذين قالوا: لا ندرى هذه الأفعال من الله 
أو من العباد » ولا نعلم أبثاب الئاس سا ويعاقبون . والشيطانية ‏ قالوا : إن الله تعالى 
٠ 000‏ والشريكية ‏ قالوا : إن السيئات كلها مقذّرة إلا الكفر . الات 
| : ليس لأفعال اندلق وكلامهم ذات » ولا للحسنة والسيئة ذات ٠‏ واي قالوا: 
0 نزل من عند آله فالعمل به <ق » ناخا كان أو منسوخا . والسدة عدويو 


)0( ا 
فك الأبا ضية يقولوت : مر دان لله بما بلغ إليه ٠‏ ون الإسلام وعملى به » فهو ناج ما ل سدم ركا من ن الدين 
أو برتطم ف التخطية © وليسوا حرورة ٠‏ (*) فى دم ! :« الكورية » راء ررار وق رز : الكدرية . 
(:) فى الأصول : لأمهم ٠‏ (ه) كذافى الأصول : كلهاوليس فى غير القدرية معتزلة ٠‏ 
3( الزيادة فى :ا زء 69 فى ب ودوو: الزبوندية ٠‏ 69 ف د وب وو: المبرية ٠‏ 


)8-11( 
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أن من عصى ثم تاب لم لم تقبل نو بته والنا كثية ‏ زعهوا أن .رن نكث بيعة رسول الله 
صلى آلله عليه وسلم فلا إثم عه . والقاسطية ‏ نبعوا باهم بن النظام فى قوله : من ريم 
ان اناج فهو فر + واتقسمث المهمة آثق عشرة فرفة : المعطلة ح زعسو ا أن 
كل مايقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق » وأن من أذعى أن الله ا فهو كافر ٠‏ وأأر نسية 
قالوا : أكثر صفات الله تعالى مخلوقة . والملتزقة ‏ جعلوا البارى سبحانه فى كل مكان : 
والواردية ‏ قالوا لا.يدخل النار من عرف ربه» وءن د<لها لم يخرج منها أبدا ٠‏ والزنادقة ‏ 
قالوا : ليس لأحد أن يثبت لنفسه ربا ؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس » 
وما لا بدرك لايثبت . والحرقية ‏ زعموا أن الكافر تحرقه النار صرة واحدة ثم بيق ممترقا 
أبدا لا يمد حر النار . وامحلوقية ‏ زعموا أن القرآن مخلوق . والفائية ‏ زعموا أن الخحنة 
والنار يفنيان » ومنهم من قال لم يملا ا - بجحدوا الرسل وقالوا إنما هر حكاء . 
والواقفية ‏ قالوا : لا نقول إن القرآن لوق ولا غير مخلوق . والقيرية ‏ يتكوون عذاب 
القوو الققاعة “رالافطة اخ ه انا : اليظنا الف ان عار ة:'. 

وانقسمت المرجفة أثنى عشرة فرقة : التاركية ‏ قائوا ليس لله عن وجل على خلقه 
فريضة سوى الإمان به فن أمن به فليفعل ماشاء ٠‏ والسائدرة قالوا : إن الله تعالى 
سيب خاقه ليقعلوا ماشاءوا . والراجيّة ‏ ار :لات ى الطائع طائعا ولا العاصى عاصيا » 
لأنا لا ندرى ماله عند الله تصالى 5-7 قالوا : الطاعة ليست من الإيمان . 


الى 
والبيشية 3 قالوأ : الإمان 7 ا للا يعم الحق هن الباطل والحلالء هن الخحرام فهو 


كافر ٠‏ والعملية قإالوا :الإمان عمل ٠‏ والمنتقوصية ‏ قالوا : الإيمان لا يزيد ولا نقص. 
والمتالةات ارا : الآسثثثاء من الإمان ٠‏ والمشيهة - قالوا : بص ركبمير و سر 
والحشوية ‏ قالرأ : حك الأحاديث كلها واحد ؛ ) فعندهم أن تارك 0 الفرض ٠‏ 
والظاهرية ‏ الذين نوا القياس . والبدعية أقّل من ابتدع هذه الأحداث فى هذه الأمة. 


0 فى 1 : ليس بكافر . 2( فى ب »و» د : « الزيارتة » 0( فى ب 6 د كو : « العيرية ». 
2 فىد : الشاكية . (0) فىباءويل ا ا 
5غ كذا فى الأمول ؛ وفيه سقط وات لمله : َالو لله بصر 6 فيب : حمعلوا ٠‏ 


أل عمراذ] تفسير القرطى ب ١‏ 


واتقسمت الرافضة أئتّى عشرة فرقة : العلوية ‏ قالوا : إن الرسالة كانت إلى عل" 
وإن جبريل أخطأ . والأصرية قالوا : إن عليا شر يك مهد فى أمسء . والشّيعة ‏ قالواء 
إن ليا رضى الله عنه وصى” رسول اله صل الله عليه وسلم درط فوا انض الأمة 
كفرت مبايعة غيره . والإحاقية ‏ قالوا : إن النبؤة متصلة إلى يوم القيامة» وكل من 
بعلم علم أل الببت فهو ني ٠‏ والناووسية ‏ قالوا : على أفضل الأمةء فن فضل غيره 
عليه فقد كفر . والإمامية ‏ قالوا : لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام ٠ن‏ ولد الحسين » 
و إن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام » فإذا مات بدّل غيره مكانه . والزيدية ‏ قالوا : 
ولد الحسين كلهم أئة فى الصلوات » فى وجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم ) رهم 
وفاحرهم . ٠‏ والعباسية ‏ زءهوا أن العياس كان أولى بالحلافة من غبره . والتتاضفية ‏ قالوا: 
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زعموا أن عليًا وأصحابه يرجعون إلى الدنياء و ينتقمون من أعدام . ٠‏ واللاعنة يلعنون عهان 
وطاحة والز فاده وأبا مومى وعائشة وغيرهم ٠‏ :والتريمة لسمهوا بزى” النساك ونصيوا 
فى كل عصر رجلا ينسّبون إليه الأصء يزعمون أنه م مهدى هذه الأمة» فإذا مات نصبوا آخر. 
ثم آنقسمت امبر ية التى عشرة فرقة : فم المضطرية قالوا : لا فمل للادمى") 
بل الله بفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا: لنا أفمال ولكن لا استطاءة لنا فهاء وإنما نحن 
كالمائم تقاد بالحبل . والمفروغية ‏ قالوا : كل الأشياء قد شُلقت» والآن لا يلق شىء . 
والنجارية ‏ زعمت أن الله تعالى يعذّب الناس على فعله لا على فعلهم . والمنائية ‏ قالوا: 
عليك مما يخطر بقلبك » فآفعل ما توسءت هنه الخير بو اكد يةات قالوا : لايكتسي العيد 


فق 


ثوابا ولاعقايا .والسابقيةقالوا من شاء فليعمل ومن شاء [ف بلا بعمل »فإن السعيد لانضره 
ذنو به والشّق لا ينفعه به . والخبية ‏ قالوا ١‏ : من شر ب كأس محبة الله تعالى سقطت عنه 
عبادة الأركان ٠‏ والحوفية قالوا : من أحب الله تعالى لم نسعه أن يخافه ؛ لأن الحبيب 
لايحاف حبيبه ٠‏ حبيبه ٠‏ والفكزية قالوا : من آزداد علما أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة ٠‏ 


0 قفد دن الحم م( كذانى ب > » وفى الأصول الأخرى المضطر بة ٠‏ () كذاىد» 
وفى غيرها من الأأصول : من شاء ٠‏ فليفعل ومن شاء لم يفعل ٠‏ 63 فهبا»)ه)»دءأرءوقزء»حء١أ:‏ 
الفركة » وفى + : النى ية ٠‏ رق د : أسقط . وفى ساثرالأصول سقط ٠‏ 
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| والمشبية قالوا : الدنيا بين العباد سواء » لا 0 بينم فها ورتم أبوهم آدم . 
اه قالوا : منا الفعل ولنا الآستطاعة ٠‏ وسيأتى نيان الفرقة التّى زادت فى هذه الأمة 
فى آحرسورة «الأنعام» إن غاء الله تعالى ٠.‏ وقال ابن عياس لسياك الحتقى : ياحتقى > 
المماءة الماعة ! ! فإنما هلكت الأ الخالية لتفرقها ؛ أما سمعت الله عمن وجل يقول : 
«واعتصموا تحبل أله حميعا ولا تفرقوأ» . وفى صتتيح «سلم عن أبى هسريرة قال قال رسول لله 
صلى الله عليه وسلم : «« أت الله يرضى ألم ثلاما ويكره 0 ثلاثا يريضى لك أرن. تعبدوه 
ولا نشركوا به شيئا شيئا وأن تعتصموا يحبل ألله حميعا ولا ا كه الم ئلاثا قيل وقال و 
السؤال وإضاعة المال 5250 تعاللى علينا العسك بكايه وسنة نيه والرجوع إلمهما 
عند الآختلاف » وأمرنا بالأجماع على الأعتصام بالكقاب والسنة أعتقاد! وعملا ؛ وذلك 
سبب آتفاق الكهة وآنتظام الشتات الذى 9 به مصاح الدنيا والدين » والسلامة رن 
الآختلاف» وأص بالآجمّاع ونهى عن الآفتراق الذى حصل لأهل الككابين . هذا معنى الآية 
على اللقام » وفمما دليل علوصعة الإجماع حسما هو مذ كور فى موضعه منأصول الفقه وآلله أعلم . 


قوله تعالى : ( وَآذْ روا الس نك اللاي ين لويم فأصبحم 
ع وس ررم 
بنعمته إخوان كم على شفا ري : انار اَذَك 5 4 م تعسالى د لعمةه 


وأعظمها الإسلام وآتباع نبيه مهد عليه السلام ؛ فإن به زالت العداوة والفرقة وكانت النحبسة 
والأافة ٠‏ والمراد الوص واللحزرج ؛ والآية م ا « كاصبحم يتعدته كرا أي 

موك د او ٠‏ وكل ما فى القرآن « أصبحم » معناه صرتم ‏ كقوله 
ا و أصبح ماو كع عو ا صار غائرا . والإخوان ا 
000 أخيه» أى قصده ا عرفة + وكزلاك ديرف ردقه قو له مال 
« على شَهَا حرف هار » ٠‏ قال الراحز 


رء وف 3# نابمّة فوق شفاها , شنا 


(1) فى جوز : «الحشية» بالماء المهملة » وفى ب الشيبة ٠‏ وفى ! : « الحيشية » بالياء المثناة .رن, تحت 

والشين ٠‏ وف د : الحسبية . (؟) فى بو هود وز : «المعية » بالعين. و6 راجع : جلاص ١4١‏ 
(4) سقط من الفسخ : « وأن تناصصوا من ولاه الله أمركم » . (5) راحم موص ؟؟5 
(3) راحع جم ص 114 2 (70) السجله : الدلو ااضخمة الملوءة ماء ٠‏ والمراد هنا اليئر . 


آل عمران ] تفسير القرطى 7 
م 0 ٠‏ وما بق منه إلا شَهًا 
ادن ٠‏ قال أبن اسكيت:: + ازع سير ولتورعه عه وللشمس عند 
0 عل لر. لسرفأ 03 أشرفّه بالا ل أو اسفى . 
قوله « بلا شفى » أى غات الشمس ٠‏ 3 شفى» وقد بقيت هلهأ 0 ٠‏ وهو من ذوات 
الياء» وفيه لغة أنه من الواو . وقال النحاس : الأصل فى شفا شفو» وهذا يكتب بالألف 
5 الكيهء 5 22 و م 
ولاعال ٠‏ وقال الاأخفش : : لمالم تجرف يه الإمالة عرف أنه من الو أو ولأن الإمالة بين 
الماء) وتلننته شفوان . قال المهدوى- : وهذا تمثيل ال ا 


5 1 1 7 عر 7 مه 2 ودامه وس الا مؤزير ام 
قوله #مالى : 0 0 امة دعت 1 الخير وياص ون 
مودو 8 سل م ا سيل -ه # د وثره ع 
بالمعروف وي .ون عن 0 5 اذيك هم المفاحون © 
)1 
قود مص ى القولُ فى الأم بالمعروف والممى ا ا ا 


,2 م 0 للتبعيضص 34 ومعنأ 0 أن الاهمربن كوب أن يكواوا عضماء وايس كل الناس عماء 8 
وقبل : لبيان الحنس » والممنى لتكونوا كلم كذلك . 
قات : القول الأول أحع فإنه يدل على أن الأمس بالمعروف والتبى عن المنكر فرض على 


5 رق 
الكفاية» وقد عنم الله تعالى 8 : «الَّذَِ إن كام ف الأرض اموأ الصلاة» الآية . 
0 ولره م دَق مه 
وليس كل الناس 0" را 1 بن الزبير لمكن 2 ع ون إل امير امون 


سا سا جصسج سن عي 


ا عون انه على ما أصايهم» . قال أبو بكر الأتبارى 50 
الزيادة تفسير من آبن الزيير» وكلام من كلامه غلط فيه من : :اقيم فألحقه بألفاظ القرآن» 


يِدلّ على صحة ما أصف سن لي نسحن امسن الس لمن فة حدثنا وكيع عن 
2 
أبى عاصم عن أنى عون عن صبيح قال : معت عمان بن عفان يقرأ د وبأمرون بالمحروف 


)1 
سل سل © حل هه سلا 


ري ا ل ل 


)01 راجع ص 45 6 راجع ب ١١‏ ص ”ا 2( فى ه : الغا 
(4) فى ب » د » هونيا : أنى عوف ٠‏ 0 


5 الجزء الأبسع [ سورة 


هذه الزرادة من القرآن؛ إذ لم يكتيها فى مصحفه الذى هو إمام المسامين » وإنما ذ كرها 
واعظا مما ومؤكدا ما تقدمها من كلام رب العالمين جل وءلا ٠‏ 


8 رن لاابرا و 2 د 52 سر م اماو ص ص ور 
قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا وأختلةوا من بعد ما جاءهم 
ا عاءء ا سكاه مه 15 صم بو 
ألبيننت واولتبك لهم عذاب عظم 0:3 
يعنى اليهود والنصارى فى قول جمهور المفسرين . وقال بعضهم : هم المبتدعة من هذه 
8 5 ّ ىن 8 جح سد ما قر 
الأمة ٠‏ وقال أبوأمامة : ه الَرورية؛ وتلا الآية ٠‏ وقال جابرين عبد الله : (( الذين تَفَرةوا 
1-6 ل يان 2 2 0 .2 2 5 
وأختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) الييود والنصارى ٠‏ « جاءهم » مذكر على الع ) 
وجاءمهم على الماعة ١‏ 
3 
سوس سوم ثم وير و ماه سراي لبر وو ساكس 


قوله تعالى : دوم تيص وحدوة ولسود و<وهة فاءأ لين سردت 


ورم 0 ع _اعموئره ور - يو ص 2 مدب ص - م ث. مه عر 7 

وجوههم ١‏ كفرتم بعد يإ يمانكر فذوقوا العذاب يمأ تم تكفرون 02 
ص 

مطآه وساي الى ار برع ى ‏ اس ال 


واما لذن أبيضت وجوههم قفي رحمة لله ه فيها يدون كك 

فيه ثلاث سائل :: 

الأول - قوله تعالى : ل(يوم يض وجوه ولسود وبجوه) يعنى بوم القيامة حين مبعثون 
من قبورهم كون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين ممْوَدّة ٠‏ ويقال : إن ذاك عند 
قراءة الكّاب» إذا قرأ المؤمن كَابه فرأى فى كَابه حتناه ابكيكر وا رسن وعية وإذا قرأ 
الكافر والمناقق كانه فرأى فيه سيئاته أسو د وجهه . ويقال : إن ذلك عند الميزان إذا رت 
حستاته أَسِض وجهه» و إذا دمحت سبئاته أسودٌ وجهه ٠‏ و يقال : ذلك عند قوله تعالى : 
«وامتازوا ايوم أمما ردي ويقال : إذا كان يوم القيامة يُْص كل فريق بأن يجتمع إلى 
معبوده» فإذا أنتهوا إليه حزنوا وأسودّت وجوههم ‏ فيبق المؤمنون وأهل الكاب والمنافقون» 
فيقول الله تعالى للؤمنين : « ممن ربعم » ؟ فيقولون : ربنا الله عن وجل ٠‏ فيقول طم : 
« أتعرفونه إذا رأعّوه » ٠‏ فيقولون : مسبحانه ! إذا أعترف عبرقناه ٠‏ فارونه كأ شاء لله . 


)١(‏ راجع ها ص +؛ )0( هذه عبارة أبن الأثير » أى إذا وصف نفسه بصفة تحققه بها عرفنام 
في ب : إذا عى"فناه ع فناه » وفي ء : إذا عرفتاه عرفنا ٠‏ وفي د : إذا رأيتاه عرفناه : 


2 ش 


00000 5 سكيم وذلك 0 تعالى : «» إوم دعن 


راع يم ررم هي 


و<وه ولسود وجوه» . ويجوز « يض ونسود » بكسر التائين ؛ لأنك تقول : أبيضت» 
فتكسر التاءما تكدمر الألف » وهى لغسة تمم وها قرأ يح بن وناب ٠‏ وقرأ الزهسرى « يوم 
تبياض وتسوادٌ » و >وز كس التناء أيضا » و يجوز « يوم بديض وجوه » ,الياء على تذ كير 
المع » ويجوز « أجوه » مثل « أقتت » . وآبيضاض الوجوه إشراقها بالتعم ٠‏ وأسودادها 
هو ما يرهقها من العذاب الألم ٠‏ 

الثانيه - وآختلفوا فى التعيين» فقال أبن عباس : “بيض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه أهل البدعة . 

قلت : وقول أبن عباس هذا رواه مالك بن سلمان المروئة أخر ان ع :الك بن انس 
عن نافم عن أبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى قول الله تعالى « يوم يض 
0 وتسودٌ 5 قال: ”يعنى تنيض وجوه أهل السنة وتسودٌ وجوه أهل البدعة“ ذ كره 
ا بن على بن ثاءت الخطيب ٠‏ وقال فيه : منكومن حديث مالك . قال عطاء : 
تبيض وجوه المهاحرين والأنصار» ونسودٌ وجوه نى قر يظة والنضير . وقال أبى" 3 
الذين آسوددت وجوههم هر الكفار» وقيل لم : أكفرتم بعد إمانك لإفرارم حين 2 من 
ظهر آدم كالذز . ٠‏ هذا اخشار الطيرى . الحسن : الآآية فى المنافقين . قتادة هى فى المرتدين . 
عكامة 0 من أهل الككاب كانوأ مص قين أ نبياتهم مصدقين مد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث فلما بعث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : ١:‏ كفرتم بعد إعاني » . 
وهو آختيار الزجاج . مالك بن أنس : هى فى أهل الأهواء . أبو أمامة الباهل" عن النى” صلى 
الله عليه وسلم : هى فى الحرو رية ٠‏ وفى خب رآخرأنه عليه السلام قال م 
روى الثرمذى” عن أبى غالب قال : رأى أبو أمامة رءوسا منصوية على بأب دمشق ع فقال 
() كتافيدربوهرقزةأبريوحد. 0 (0) هرد :هزلاءقرم. 


(6) فى صصيم الترمذى : « على درج مسجد دمشق »» فى دوه : عل برج دمشق ٠‏ 


37 الحجزء رابسم [سورة 


أبو أمامة :كلاب النار شر فتلى تحت أديم المماء » خير قتلى من قتلوه ‏ ثم قرأ « بوم 
سحو لمر كر ونال قر لكا فلع رذن أنانة 2 اك ندمو رول لق 
صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسلة أو مس ين 
أوثلائا- حتى عدّ سبعا ماحدثتكوه . قال : هذا حديث حسن . وفى صميح البخارى عن 
سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس :””إنى فرط؟ على الموض من مر عل 
شرب ومن شرب ل يظمأ أبدا بردت عل> أقوام أع س فهم و يعر فونى ثم يحال فى و ينهم “. 
قال اوتاه : فسمعنى النعمان بن أبى عياش فقال : أهكذا معت من سهل بن سعلد؟ فقات 
نعم ٠‏ فقال : أشهد على أبى سعيم الحدرى” لسمعته وهو يزيد فبها :” فأقول إنم مى فيقال 
إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك نأقول عقا مقا لمن عر ف" ٠‏ وعن ألى هس برة أنه كان 
يدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”” يرد على الحوض يوم القيامة 5 595 
افاي وداوة عن ادوص قافول انر أصحابى فيقول إنك لا علم لك بما ف ااونيداه 
نمم آرتذوا على أدبارهم القهقرى “ . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . فن بدّل أو غير 

أو آبتدع فى دين الله مالا يرضاه الله ولم يدن به الله فهو من المطرودين عن الموض 3 
تشع لمر ارح و » وأشدّهم طردا و إبعادا من خالف بماعة المسلمين وفارق سبيلهم ؛ 
كالخوارج على أختلاف فرقها» والروافض على تباي ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائما ؛ 
فهؤلاءكلهم مبسدلون ومبتدعون » وكذلك ل المسرفون فى امو ر والظلم وطمس الحق 
وقتل أهله وإذلالش » والمعلنون بالكائر ال تيخذو ن بالمعاصى » و جماعة أهل أل : يع والأحوأة 
والبسدع 0 م أن يكونوا | بالآية» والبرم بيناء و علد فى النار إلا كافر 
جاح لبس فى قليه نمال حبة ة عردل من إيمان . وقد قال آ. بن القاسم : وقد يكون من غير 
أهل الأهوا اء من هو شرمن أهل الأهو اء ٠‏ وكان يقول : تمام الإخلاص تجنب المعاصى ٠‏ 


6 الفرط ( بفتحتين) : الذى يتقدم الواردين ليصلح للم الخياض : 
(؟) أب حازم هو سلهة بن دينار» أحد رجال سند هذا الحديث . 


آل عمران ) تفسير القرطبى 13 


الثائفة - قوله تسالى : ( فَأما الذينَ سودت وَجُوهُهم ) فى الكلام حذف » 
أى فيقال لهم ( ا 00 قال ةا النيود 
وكانوا مؤمنين تحمد صل الله عليه وسلم قبل أن ببعث فلما بعث كفروا به . وقال أيوالعالية: 
هذا للنافقين» يقال : أ كفرتم قال د إفرارم فى العلانية . وأجمع أهل العر برة على أنه 
لا بد من الفاء فى جواب « أما » لأن المعنى فى قولك : « أما زيد فنطلق» مهما يكن من 


دسج ىا رار ارد 


نىء فز بد منطلق 3 ٠‏ وقوله تعالى : 0 ١م‏ الذء نايت اوجوحهم )م هؤلاء أهل طاعة 
الله عن وجل والوفاء توي ده ٠‏ ( فنى رحمة ل عم 1 قم اخَالْدونَ ) أ 24 ق حنته ودار كامته 
خالدون باقون . حملنا الله متهم وحنبنا طرق البدع والضلالات » ووفقنا لطريق الذيبن 


سح ار - سمه 


قوه تعالى : بَلْكَ ايت الله نمْلُوها عَليِكَ بالق وما الله بر 
ظل لين َي لَه ما في السمدوات وما فى آ رض ل 
ىس فر 0 
ترجع آلآ 0 

قوله الى : 0 لله ) آبنداء وخبر» يمنى القرآن ٠‏ ( نشلُوها لِك ) يعنى 
نزل عليك جبريل فيقرؤها عايك . ( بلق ) أى ,الصدق ٠‏ وقال الزجاج : « تلك 
آيات الله » المذكورة مج لله ودلائله ٠‏ وقيل : « تلك » بممنى هذه ولكنها لأ أتقضت 
ارت انا عدت فقيل «د تلك » ويحوز أن تكون ديات الله » بدلا من « تلك » 
ولا تكون نعتا ؛ لأن الممهم لاينعت بالمضاف 9 لله بريد ظه] للعالمين ) يعنى أنه 
لا يعذيهم بغير ذنب (٠‏ ولله مافى البدوات وم ف الأرض ' قال المهدوئ : وجه آتصال 
هذا ما قبله أنه لى) ذ كر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلما للعالمين » وصله بد كر 
نّساع قدرته وغناه عن الظلم لكون مافى السموات وما فى الأرض [ فى قبضته » وقيل : 
هو آبتداءكلام» بن لعباده أن جميع ما فى السموات وما فى الأرض] له حتى إسأاوه و بعبدوه 
ولا بعبدوأ غيره ٠.‏ 


)١(‏ فىدوبوه: يقرل ٠‏ (]) فىدوهوب :م٠‏ (©) الزيادة من شخ 


04 الجر الرإبسع | ورة 


وى موس م مومهم 


قوله تعألى د خير مَأ | حرجت الئاس ان بالمعروف 
اق : 

وَننْهُونَ عن ا لسك وتؤْمُونَ آله ولو امن أهل الكتلب ب لكان خيراً 
1 دي الورمرن زكرم آلْمسقُونَ ١‏ م 

قوله تعالى : ك2 خَيأمة أَحْرِجَتُ للثاس ) فيه ثلاث مسائل ١:‏ 

الأول جم ووى لترمذى” عن ببز بن حكم عن أبيه عن جدّه أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى قوله تعالى : د كم حَي م أرِجَتْ للنأس» قال : ”أت تون سبعين أ 
أنتمى خيرها وأ كزمها عند الله» . وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقال أبوهربرة : تحن خير 
الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام ٠.‏ وقال أبن عباس : هم الذين هاحروا من مك 
إلى المدينة وثههدوا بدرا واد ببية ٠‏ وقال عمر بن الحطاب : من فعل فعلهم كان مثلهم : 
وقبل و امعد مل اشعلة وبل ء يعنى الصاحين منهم وأهل الفضل ٠‏ وهم الشهداء 
على الناس يوم القيامة؟ م تدم فى البقرة ٠‏ وقال مجاهد ك2 حير أمة ا جَتٌ للنئاس» 
على الشرائط المذكورة فى الآبة ٠‏ وقيسل : معناه [ كلثم ] فى اللوح احفوظ . وقبل : كتم 
مذ آمتم ا «وقيل : جاء ذلك لتقذم البشارة بالنى* صلى الله عليه وسلم وأقته. فالمعنى كات 
عند من تقدّمم من أهل الكتب خير أمة 1 وقال الأخفش : بريد أهل أقة » أى خير 
أهل دين ؛ وأنشد : 

حلفت فل أثْرِكُ لنفسك ريبة ول من قراس وات 
وقبل : هى كان التاقة ة » والمعنى حلفم ووجدتم ير أة ة . م نفيرأة » حال . وقبل : كان 
زائدة » والمعنى أن خير أمة . وأَلْسْد سيبويه : 
» وجيران لنا كانوا وام م 
(1) ماجعج ؟ ص ى هد (9) الزيادةفى دوب ٠0‏ () البيت لايغة الذبيائى.آمة بالشم 


والكسر : ذو أمة + ذو دين وأستقاعة » والأمة : النعمة. (4) هذا يحر بيت الفرزدق ٠‏ وصدره : 
5 فكيف إذا رأيت ديار قوم 5 


ارات | مسد رفوي 14 


ِ 5 ده ازإرئر سه رسا مه لكام دي وعه 
ومثله قوله ان : « كف 4 م من كان فى المع د صبيا بن . وقوله : 2 وَآذْ دوا 
ساس لس ! ٠‏ 0 3 ل ع 
كم َي 1 » ٠‏ وقال فى هوضع آخر : « وآذ وروا إذ انم قليلٌ » . وروى سفيان 
| ريرم دمع ع م 
عن ملسيرة شوم - عن أبى حازم عن أبى هريرة « كثم حير أده | ل 


تجزون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. قال النحاس : والتقدير على هذا كتم للناس خير أقمة . 
وعلى قول مجاهد : كتتم خير أقسة إذ كتتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن الممكر . وقيل : 
إنما صارت أقة مد صلى لله عليه وسلم خير أقة لأن المسلمين منهم أكثر » والأمس بالمعروف 
والنهى عن انكر فيهم أَْتَى ٠‏ فقيل : هذا لأصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ م قال 
صل الله عليه وسلم : #خير الناس قرنى “ أى الذين بءشت فيهم . 

الثانية - و إذا ثيت بص التنزيل أن هذه الأمة خير الأم؛ فقد روى الأئمة من 
حديث عمران بن حصين عن النى” صل الله عليه وسار أنه قال : ”ير الناس قرنى ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم».[الحدريك] وهذا يدل على أن أؤل هذه الأمة أفضل ممن بمدهر» و إلى هذا 
اح يمام لاما » وأن من حب النى” صل الله عليه وسام ورآه ولو مرّة فى عمره أفضل 
ثمن يأنى بعده » وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل . 

وذهب أبوعمر بن عبد الي إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة أفضل ممن كان 
فى جملة الصحابة » وأن قوله عليه السلام : ” خير الناس قرنى “ ليس على عمومه بدليل 
ما جمع القرن من الفاضل والمفضول . وقد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمأن 
وأهل الكائرالذين أقام طم أوعلى بعضهم الحدود » وقال لم : نه الديارق 
والشارب والزانى ٠.‏ وقال مواجهة لمن هو فى قرنه : ”لا لحييوا أصوابى “ . وقال نلمالد 
ان الوليد فى عمار : ”الا نسب من هو خير منك * وروى أبو أمامة أن النى” صلى ألله عليه 
وس قال : #طوبى لمن رآنى وأمن بى وطوبى سبع مرات لمن لم يرنى وأمن بى “.وف مسند 
أبى داود الطيالبئ” عن مسد بن أبى حميد عن زيد بن أسسلم عن أببه عن عر قال :"كنت 
جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ”أتدرون أى الخلق أفضل إمانا “ قلن) 


)0( واجع ١١‏ ص ٠١١‏ 49 ين 
(م) الزيادة من هود وب ٠‏ فى دوب : هن آكل من يأى 


ا المزء الرأبسم [ سورة 


الملائئكة . قال : ” وحق للم بل غيره, “ قلنا الأنبياء ٠‏ قال : ” وحق طم بل غيرهم “ثم قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ” أفضل اللخاق إيمأة قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى 
ولم يرون يجدون ورقا فيعملون بما فبها فهم أفضل الاق إيمانا ** ٠.‏ وروى صالح بن جبير 
عن أنى جمعة قال : قلنا يارسول الله » هل أحد خير منا ؟ قال: ” نعم قوم يجيئون هن يعدم 
ويجدون كابا بين اوحين فيؤمنون بما فيه و يؤمنورت ف ولم يروف “ . وقال أبو عمر : 
وأبو جعة له صحعبة وآسه حرين نْ سباع وصاح بن جبير من ثقات التابعين ٠‏ وروى 
أبو ثعلبة المشنى عن النى” صلى الله عليه ولم أنه قال : «إن أمامك أراما الصابر فيا على دينه 
كالقايض عل لسر للعامل فنا أح سين رجلا يعمل مثل عمله “ قيل : يا رسول الله » 
مهم ؟ قال : ”بل منكم “ . قال أبو عمر : وهذه اللفظة « بل منكم » قد سكت عنما بعض 
هنين فلم يذكرها . وقال مسر بن الخطاب فى تأو بل قوله : « كنم ا اح 
للناس» قال : من فعل مثل فعلك كان مثلم ٠‏ ولا تعارض بين الأحاديث ؟ لأن الأول على 
اللصوضن واه اموق :+ 

وقد قبل فى توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا غرباء 
فى إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاه وتمسكهم بدينهم » و إن أواخخر هذه الأقة 
إذا أقاموا الدين وبمسكو ابه وصبروأ على طاعة ريم فى حين ظهور الشر والفسق وار 
والمعاصى والكائركانوا عند ذلك أيضا غرياء» وزكت أعهالهم فى ذلك الوقت كا رَكتْ أعمال 
أوائلهم » و [ما] شبد هذا قوله عليه السلام : ديرأ الإسلام غىما وسيعودم بدأ فطو بى 
للغرباء ٠6»‏ ويشهد له أيضا حديث أبى ثعلبة ؛ و ينود له أيضا قوله صلى الله عليه وس : 
” أمتى كالمطر لا يذرى وله خر أ ارد “ . ذ كره أبوداود الطيالسى” وأبو عيسى الترمذى » 
ورواه هشام بن عبيد الله الرازى عن مالك عن لزه ى عرق لشن قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل م مثل المطر لا يذرى وله اه 1 الدارفطنى ف مسند 
حديث مالك . قال أبو عمر : هشام بن عبيد الله 78 لا يختلفون فى ذلك ٠.‏ وروى أن عمر 


أن عبد العز يزلما ولى الحلافة كتب إلى سال بن عبدالله أن ] كتب إلى" سيرة عمر بن الطاب 


آل غمران ] تفسسير القرطى ا 


لأعمل مها؛ فكتب إليه سالم : إن عملت سيرة عمر فأنت أفضل من عمر لأن زمانك ليس 
كامان عمر» ولا رجالك كوجال عر . قال : وكتب إلى فقهاء زمانه ؛ فكلهم كت تب إليه 
بمثل قول سالم . وقد عارض بعض الخحلة من العلماء قوله صل الله عليه وسلم : *” خير الئاس 
قرنى “ بقوله صل الله عليه وسلم : * خير الناس من طال عمره وحسّن عمله وثشر الناس .ن 
طال عمره وساء مله » . قال أبو عمر : فهذه الأحاديث تقتضى مع تَوائر طرقها وحسمما 
النسوية بين أؤل هذه الأقمة وآخرها . والمعنى فى ذلك ما ةدم ذكره من الإيمان والعمل 
ار مان الفاسد الذى برفع فيه من أهل اله لم والدين » ويكثر فيه الفسق واشرج 5 
ويِدُلٌ المؤمن و بمَرٌ الفاحر ويعود الدين رباكا بدا ربا ويكون القائم فبه كالقايض 
على المر » فستوى حيئئذ أل هذه الأقة بآ نحرها فى فضل العمل إلا أهل َك لدي 3 
ومن تديرآثار هذا البات“ بان له الصو 39 » والله يونى نضله من نشاء 

الثالة - قوله تعالى : (( و مروف وتمبون عن ن لتر ) ) مدح لاذه الأقة 
ما أقاموا ذاك وآ تصفوا به . فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنم آ سم المدح ولحقهم 
أله لدم 5 وكان ناك سببا طلا كهم ٠‏ وقد تدم الكلام فى الأمس بالمعر وف والبى عن 
المنك فى أؤل السورة . 

وله تعالى : ( ولو آمنَ هَل الكَابٍ لكان حيرا هم غ أخبر أن إيمان أهل الاب 
بالنى" صلى الله عليه وس لم خي لم وأخبر اح بوعتوييةا "رام ايام 0 0 

قوله تعالى : ان ل | اد ذى وإن تو 001 الأدبار 


0 0 ع ابر اس 


3 لا ينصرود 0 
عا ابره تم عمس ١‏ 1 9 0 5 
قوله تعالى : ) أن يضروم إلا اذى ) ي«نى كذمم وتحريفهم وءبم,م؛ لا أنه تكون ذم 
الدْلبّة ‏ عن الحسن وقتادة . فالآستئناء متصل » والمعنى أن يضمروكم إلا ضرا لمسسيرا ؛ فوقع 
الأذى 0 ٠‏ فالآية وعد هن عر وده ١‏ 0 
)١(‏ فدوب: اكاب . 6 0 الحزه 3 00 : الأستصال ٠.‏ 


١‏ المزء الرأ بسع سورة 
والتحريف »؛ وأها العاقبة تكورن للاؤمنين . وقيل : هو منقطم » والمعسنى أن يضروم 
لْبنّة» لكن يؤذون» با سمعونم . قال مقاتل : إن رءوس المهود : كعب وعدى والنيان 
وأبو رافع وأبو ياسر وكانة وآبن صوريا عدوا إلى مؤمنيهم : عبد الله بن سلام وأصحابه 
7 5 له علرة ره م غعيعس 5 2 
فأذوهم لإسلامهم ؟ فانزل الله #عالى : « لن يضروة إلا اذى » يعنى باللسان» و6 الكلام ٠‏ 
د الروداير مه 
ثم قال : ( وَإِنْ يقاو ا الأدبار) يعنى منهزمين » وتم الكلام 6١‏ لا ينصرون ) 
مستأنف ؛ فإذلك شنت فيه النون ٠‏ وى هذه الآية معيجزة للنى" عليه السلام ؛ لأن من قاتله 


من المود ولاه د بره ٠‏ 


7 ض.ة صانق بر س وخر وس سس 1000 باضه 205 2 
فوله تعالى : ضربت عليهم أ إذْلة اين ما ثقفوا إلا بحبيل ه أله 
م2 00 78 م 0 000 
0 وباو بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة 
م جج 

3 2 .ا زكر س 2 عماس بار ما اي ا ا 
0 درون عاينت الله ويقتلود أ لا نبياء بير حى 

راص الى اعسرا كر ل وسار سا لتب 7 1 

١ 


ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ري ليوا وآ هل الكتاب 
1 سد وو عن كر اس 6اامه 


امه قاعمة يشلووت»: 1 حت لله 500 ابن وهم عدون 0 


0 0 عرو وس ور ل وما سم دم و2 
يمون الله لله واليير ا وباعرون بالمعر وف وينهون كن الس 
ا معُوض ”2 سه ص ١‏ سام سجر 
وق شرن واوللبك م من آ أصلاءحو 8 يت 115 وما .فعلوا من 


عا رما وى سبير عر سي سير سر رم ا وعراس سس 


عر يان سكقروه وآلله علم باأمئقين 42 


قوله تعألى : لإغيريتث عَلِهم م )يعن اليبود . (٠١‏ ينا فوا ) أى وجدوا ولُواء 
وتم الكلام لايق نل القرومى عون لاطي (٠‏ إلا يبل من الله ) أستثناء 
مع يس هن الأقل . ا بعتصمون بحبل من الله (٠‏ دحل ين الس ) بنى 
الذّنة التى لم . واانناس بعد والؤعشاة يؤْدَون إلمهسم الحراج اج فيؤمنونهم ٠‏ وفى الكلام 


)00( رأجع با ص و 


آل عمران | تفسير القرطى ا 


ار را ب لا أن يعتصموا محبل من الله » ذف ؛ قاله الفرّاء ٠‏ ( دباءوا يقضّب 
من الله) أى رجعوا درفل اعلا :. وأصله فى اللغة أنه إزمهم ؛ وقد مغى ق ا 


ثم أخبر لم فعل ذلك بهمء فقال : (( ذَلِكَ باحبيم كأنوا يكفروت يات الله ويفتلوتَ ييا 
2 مودير مه 


ل ذلك ا ميو ثرا درن بوفدد سس و الور رد . ثم أخير فقال : 
(لنسوا سواء) وتم الكلام . والمعنى : ليس أهل الكاب وأقة مهد صل الله عليه وسلم سواء ؛ 
عن أبن مسعود . وقيل : المعنى ليس المؤمنون والكافرون من أهل الاب سواء ٠‏ وذ كر 


سس الور له 
أبو خيئمة زهير بن حرب حذثنا هاشم بن الداع علدنا شان عن عانم عن زر عن أبن مسعود 


قال ون الله صلل الله عليه وسل | ليلة | صلاة العشاء ثم خرج إلى المسحد فإذا الئاس 
تظرون الصلاة فقال:” إنه ليس من الى ادام يذ كر الله تعالى فى هذه الساعة غير؟“» 


ء 4 سر 
قال : وأنزلت هذه الآية م اوبره أَمْلِ الما ب أمّة قامة ا لله عم 


وري سا 


با متقين » وروى أبن وهب مثله . وقال آبن عباس : قول الله عن وجل «من هل الككّاب 


هع2 - عقر ره دو رار 
أمة قائمة ْلُونَ آنات الله آناء الل وهم دسجدون » من آءن آءن مع الننى" صل الله عليه ول ٠‏ 
دق ١ه‏ 


اعت 


وقال أبن إسحاق عن أبن عباس ل ى) رفيو سم بواجا يوسي 
وأسيد بن عبيد »© ومن أسلم من هود ؛ فآمنوا وصذقوا ورغبوا فى الإسلام وعد أيه 6 قاللت 


أحبار بود وأهل الكفر منهم : ما آمن تحمد ولا تبعه إلا شرارنا؛ ولو كانوا من خيارنا 
هادي فرج عم - لقعو دسم وامية مالا ساكره مواركر أله 7 
من اهل الكاب أمة قامة لون ايات الله ألاء الل وهم السجدود . إلى قوله : 10 


م ب 7 4 علا : 4 ك . اليريس 4 
من الصالحسين 4 ء وقال الاخفش : التفدير دن اهل لكاب دوامه » أى دو طرقة 
حسئة ٠‏ وأنشد : 

ممه ر ع 00 


« وهل يمن ذُو ْم وهو طائع 3# 
(1) راجع ١‏ ص .وررض .مع () راجم جاص #١‏ (©) الزيادةنفىد. 
(4) سعية : بالسين والعين المهملنين وياء ٠باثثتين ٠.‏ (ه) فى الآستيماب فى ثر حمة أسيد هذا : «رواه يرس 
ابن بع بن ساق ( أ سد) بم المدزة وكسالمين » وكذك فال الواقدى ٠‏ وفى روانة ار اهم أبن سعد عن 
آبن إححاق ( أسبد ) بالعم ٠ ٠‏ والفتح عندهم أم »> ٠‏ )0( فى دوب : محوا فيه 


]| الخدم لاحم ظ | سسورة 


وقبل : فى الكلام حذف ؛ والتقدير من أهل الاب أمة قائمة وأتخرى غير قائمةء فترك 
العو كن بالأول ؛ كقول ألى ذؤؤب : 
00 إلا القبُ إلى لأميه ه مطيع ف أدرى أرشد طلاما 

أراد : أرشد أم ع فذف . قال الفرّاء : «دأقة» رفع «.«سواء؛ والتقدير: ليس ستوى أمة 
من أهل اكاب قائمة بلون آيات الله وأقة كافرة. قال النحاس : هذا قول خطأ من جهات : 
إحداها أنه برع د أقة » ب«سواء» فلا يعود على ألم ليس لتىء :و يرفع بما أيس جار يا على 
الفعل و يضمر ما لا يحتاج إليه؛ لدم ذكر الكافر فليس لإضمار ه_ذا وجه ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : هذا مثل قوم : أكاونى اليرا 8 ذهو ا اع كه قال السراسس زا 
خلط علأنه قد ف ذم 06 البراغيث ل | يتقدم ط م ذكر. 0 5 اليل )» ساعاته , 
واحدها 3 ا وهو منصوب على الظارف 3 دون ) يصلون ؛ عن القراء 
والرجاج ب لأن التلاوة لا تكون فى الركو 2 والسجود ٠‏ نظيره قوله : « 0 1 
أى يصلون . وق الفرقان : : دو إذا قبل كم أتهدوا عن وف النجم وا دوا 0" 
وقبل : براد به السجود المى_روف خاصة . وسبب التزول يردّه » وأن المراد صصلاة العتمة 


م ذ كنا عن أبن مسدعود ب فعيدة الأوئان اموا حيدث حَنْ علوم اليل » والموحادون قرام بين 
سرهم سه رار سس 


يبدى الله تعالى فى صلاة العشاء لون آبات الله ألا ترى لما ذكر قامهم قال«وهم سجدون» 
أى 0 القيام أيضا 3 ابوروا 8 سح الصلاة لو الععشاءين ٠‏ وقيل - ى قُّ 4 الأبدل 
وعن رجل من ى شيية كان درس ع العوقت قال: 17 مد كلاما ل" ن كلام الرب حسٌ وءل : 


3) 


أيحسب راعى إبل أو راع غنم إذا جنه اللدل آتخذل كن هو قائم وساجد آناء الليل. و 
الله) يعنى يقرون باللهو يصدقون محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ (و مروت بال معروف) قبل : هو 
موم ٠‏ وقيل: يراد به الم اداع البيتسل الله عليه وسلم ٠‏ إإو هون عن امك ) والنبى عن 
متك النبى ء عن مخائفته . ( وسارعونَ في الجيرات ) التى يعملونب مبادرين غير متثاقلين 


0 فى الأصول : 2# عصيت إلبا القلب إفى لأعرها 3 
رالنصويب عن ديوان أبى ذزيب ٠‏ يقول : عصافى القلب وذهب إليها فأنا أتيع ما يأمرفى به . 
١‏ 0( راجع لاص > ه ؟ 0( راجع ١+‏ ص ع > 2( راحم جلا اص ١١١‏ ( أ ذل : تفرد ٠‏ 


آل ران تفسسساير يد القرطي / ١/1‏ 


)0( 
د ل ل قالة ا رد 
وسراو 0 00 5 3 
يكفروه ] قر الاعسدن واين وثاب وحمزة والكسانى وحفص وخلف بالياء فهما؛ إخبارا 
: عن الأمة القائمة »© وهى قراءة أبن 1 عياس وأختدار ألى عبيك ٠‏ وقرأ الياقون بالناء قمه.أ على 
رواره ده رم ع 
الخطاب؟ لقوله تعاالى : « كنم خيرآمة | حرجت لاس « ٠‏ وهى أختيار أن 0 وكان 
أبو عمرو برى القراءتين حميعا الياء والداء . ومعنى الآية : وما تفعلوا رن خير فان تحدوا 
5 0 . 
ثوابه بل نشكر لكم وتجازون عليه . 
8 5 2 .ام ع 7ه 3 مس خرلرى ‏ لسلس وس 
قوله 0-2 إن الي كرد ل عي عنهم مراكم ولا أولندهم 


ا اج سه 


من آلله شيعا وأولتيك ات رم ف ا يدون فك 

قوله تعالى: ( إن الْذِنَ كفروا) ] سم إن » والخبر ا( أن 0 7 أمواهم ولا أولادهم 7 
الله مَك ) ٠‏ قال مقاتل : لما ذك تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذ كر كفارهم إن 
ادن كَفَرُوا » . وقال الكلى : جمل هذا آبتداء نقال : إن الذين كفروا ان تغنى عنهم كثرة 
أموامم ولا كثرة أولادهم 5 عذاب الله شيئا ٠‏ وخص الأولاد لأنهم أقرب أتساموم المهم ٠‏ 
( وَأُوَيِكَ أحابُ النِ) آبتداء وخبرء وكذا و( هم فيا حَلدُونَ ) ٠‏ وقد نقذم جيع هذا . 


كه 9 


قوله تصالى : 0 ما يشفقون ف هاذه الحيزة لديا كَل 2 
0 8 300 ا 5ه > 2 20 ع عم 3 3 ا ما 


. 00 لى بير اس 


0 أنفسهم 7 230 
قوله تعالى : :( مثل ما فقون في هذه اميآة الدنيا كل دحج فيا صر) برعا » تملح أن 
تكون مصدر به » و أن تكون بمعنى الذى والعائد محذوف» أى مثل ما ينفقونه ٠‏ ومعرى 
هطقل ري» كثل مهب ريح. قال ابن عباس : والصر البرد الشديد. قيل : أصله من الصرير 
)١(‏ فى ب : مبادرين ٠‏ (0) فى ب ردره : مهلك ريح ٠‏ 


(1!-غع) 


با االمزء ارأسع [ سورة 


الذى هو الصوت ؛ فهو صوت الريح الشديدة . الزجاج : هو دوت فب النار التى كانت 
فى تلك الري ٠‏ وقد تقتم هذا الممنى فى البقرة . وف الحديث : إنه نبى عن ابقراد الذى قتله 
ا ٠‏ ومعنى الآبد : مثل نفقة الكافرين فى بطلانها وذهام! وعدم منفعتما كثل عام 
رخ باردة أو نار فأحرقته وأهلكته» فلم شفع أصهابه نىء بعد ماكانوا برجو فاده وثقعة. 
قال الله تعالى : ( وما ظَمَهم الله ) بذاك (( ولكن أ نقسهم بظَلمونَ ) بالكفر والمعصية ومنم 
حق الله تعالى ٠.‏ وقيل : ظاموا أنشم-م بأن زرعوا فى غبروقت الزراءة أو فى غير موضعها 
فأدّيهم الله تعالى ؛ لو س افق قن بوضعة + حكاه المهدووت: 

قوله تعالى : بايا ادن #|مَنوا لا تكمدُوا بِطَانَةَ من دونكز 


٠ 


بر 


ل سر سا الى ّ. 7 ل ا ل لمان م يدا 00 


لا بالوكر 6 ودوا م 0 قد بدت اليغضاء من أفوههم 
سدم كدو رار ريرى 0 ده مدت 0 و اثى مى برا سمس 


وما نح صدورهم 53 قد بينأ 11 أربت إن كنتم تعقلون 0 

ا 

الأولى - أ كر لله تعاى لخر عن ارون إلى الكفار ارو تمل ما يون لول : 
0 لوا قري من اللدى أديرا ألكتاب » . والطَابَةٌ مصدرء بُسَمَى به الواحد والمع . 
و بطانة اله اع وان امه ن البطن الذى هو لاقن الظهن.: 
وبطن فلان بفلان بطن ون وبطانة إذاكان خاما به . قال الشاعى : 

شلك سال قر وكائ. ا نوف سو تن عزن ل لين 

الثانيبة نهى الله عن وجل المؤمنين ,ذه الآية أن تتَذوا ممر_ الكفار والهود 
وأهل الأهواء دَخَلاَ ووبكَاءء يفاوضونهم فى الآراء » ويسندون اميم ٠‏ ويقال: كل 
من كان على خلاف مذهيك ودينك فلا ينبغى لك أن تحادثه ؛ قال الشاعس 


))م 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 7 فكل قَرِينِ بالمقارر. ٠‏ يقتَدى 
6 راجع ب 7 ص ١١‏ ؟ 6 الصر فى هذا الحديث : اللردء - (0) فى ب رهوه :عائدته . 
ع( فى ه : خلصانى » عييق : خاصى رموطع مرى . 0 فى د : فكم من قرين » وفى ه : فإن القرين ٠‏ 


آل عمران | تفسسير القرطبى 4 


وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” المرء على دين خليله 
فلينظر أحدم من يحخالل “ ٠.‏ وروى عن أن مسعوة أنه قال : أعتيروا الناس بإخواتهم 
ثم بين تعالى المعنى الذى لأجله نهى عن المواصلة فقال : (لا لونم حَبالاً) يقول فسادا . 
يعنى لا يتركون الحهد فى فسادم » يعنى نهم و إن لم يقاتاوم فى الظاهس فإنهم لا يتركون الحهد 
فى الم والجديعة؛ عل ما يألى سانه دك عن أ ةن رول له صل ا يه وس 
فى قول الله تعا ى : ديأما الْذينَ آمنوا لا عحْدَوا باه من دون لا لون خبالا» نا : :هم 
الموارج” 0000 16 ١‏ موسى الأشعرى آستكتب ذقيا فكتب إليه عمر يعتفه وتلا عليه هذه 
الآية ٠.‏ وقدم أبوهومى الأشعرى على عمر رذى الله عنهما بحساب فرفعه إلى عمر فأعجبه ؛ وجاء 
25 فقال لأبى موسى : أي نكاتبك يقرأ هذا الككاب على الناس ؟ فةال : إنه لا يدخل 
المسجد . فقال : ل ! أجنبٌ هو ؟ قال : إنه نصرانى أ فآنتهره وقال : لهم وقد أقصاهم 
لله » ولا تكنهم وقد أهانهم لله ولا امهم وقد خونيم الله . وعن هر رضى الله عنه قال : 
لا تستعملوا أهل الككّاب فإنهم ستحلون العا وأستعينوا على أمورم وعلى رعيتكم بالذين 
يحشون الله تعالى ٠‏ وقيل لعمر رضى الله عنه : إن ههنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أ كتب 
منه ولا أخط بقل أثلا يكتب عنك ؟ فقال : لا1 د بطانة من دون المؤمنين . فلا يجوز 
آستكاب أهل الذّمة » ولا غير ذلك من تصرفاتهم فى الببع والشراء والآستنابة إليهم . 

فات : وقد أنقليت الأحوال فى هذه الأزمان ,تاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وسودوا 
بذاك عند ابلَهلة الأبياء من الولاة والأسراء . روى البخارى” عن أبى سعيد الحدرى” عن 
النى" صل الله عليه وسلم قال : ” ما بمث الله من نب ولا أستخلف من خليفة إلا كانت له 
بطانتان 1 تأميه با معروف مه عليه و بطانة تأمسه ال ا 7 
عَصم الله تعاق”». وروى أن بن مالك قال قال رسول اله صل الله عليه وس :” لالستضيئوا 
بنار المشركين ولا تنقشو افى خواتعكم غ نبا “ ٠.‏ فسره الحسن بن أبى الحسن فقال: : أراد عليه 


)00 فى ب ودره : روى أبو أمامة ٠‏ لق فى ! : الزيا ٠‏ (؟) فىبردرم : إذا تخد انع . 
0 الحديث ل فى النسيخة الأميرية » وسائر الأصول : بالمير » يدل المعروف © وفى ب : تحله عليه ٠‏ 


م١‏ الحييرة ارربم ٠‏ ٌ سم ورة 


السلام لا تستشيروا المشركين فى ثىء من أمورك »ولا تنقشوا فى خوايكم دا . قال الحسن : 
وتصديق ذلك فى كاب الله عن وجل : « يامما الْذينَ آ منوا لا عدوا بطانَة من دون الآية . 
لثالقة - قوله تعالى : ( من دونكلا ) 4 أى من سوا م ٠‏ قال الفرّاء: « و يعملونَ عم 
دونَ َك ه أى سوى ذلك . وقيل : « من دونك » يعنى فى السير وحمن المذهب . ومعى 
الا 1 خالا م لا بقصرون فها فيه الفساد عايكم ٠‏ وهو فى موضع الصقة لميطانة من 
ذو هت نال :10 و نهدا ىلا لسر وا ارت (١‏ انيرك قال اض لالقس : 
وما المره ما دامثٌ حَشَاشَة نفسه » بمدرك اطراف اللسطوب ولاآل 
والفثال: القيل :: والاسل : السناة :وقد كرك ذلك ى الأتنال والأيدان والنقتول:: 
وفى الحديث : ”من 56 بدم اوح » أى رح ا العضو . والمبل: فساد اللأعضاء» 


و ممق رو 


وود حل و وخبله 6 أى إفسده . قال اس : 
أبى تق لم ين بد لمعته املد 
أى فاسدة العضد . وأتشد الفّاء : 
ف ا 
نظر آبن سعد نظرة وت بها »ا كانت لصحبك والممطئ بال 
أى فساد . وآنتصب « خالا » بالمفعول الثانى ولأن الْأَلْوَ بتدى إلى مفعولين »و إن شئت 
على المصدر» أى يحبلونم خبالا: و مدع الحافض »أى بالحمال؛ 6 قالوا : 
ضربا : «وما» فى قوله ((ووا ما عيمح مصدرية» لى دوا عط ا 
والعنت قله انرنة مي ار لم 
ارأسة - قوله تعالى : إ(قد بذت البغضاء بن اوم ) يعنى ظهرت العدداوة 
والتكذيب لم من أفواههم . والبغضاء : البقض» وهو ضْد الحبٌ . والإغضاء .صدر مؤنث . 
يعس شان الاو دون الألسنة إشارة إلى تَسَدَهم م فى أقوالهم هذه» نهم 
)١(‏ فىب ودره: يمنى. م( راحم درا ص 0م . () الذى ف ديوانه : 
* إلا يدا ليست لطا عضّد *# (4) الوب : التي تحملة فى الخرب ٠‏ )0( راجع ب م ص 5ه 
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1ل التي تنو فياه ل عقف ردق بذ الى مده التينلقه أن وس 
الرجل فاه فى عرض أخيه . معناه أن يفتح ؛ يقال : شى الجسار فاه بالببيق » وشحى الهم 
ل وى القام فم الفرس شيا وجاءت اليل شواح : فاتحات أفواهها . ولا يفهم من 
هذا الحديث ديل خطاب على الحواز فيأخذ اع فى عرض أخسه هما ؛ إن ذلك يحرم 
فاق من العلماء ٠‏ و التتزيل « ولا يغتب بعضك ا الآية ٠‏ وقال صلى الله عليه وس : 
”إن دماءك وأموالم وأعراض؟ عليك حرام ” . فذى الحو إنما هو إشارة إلى التشدّق 
والآنساط» لعل 5 

االماسة - وفى هذه الآيهَ دليل على أن شهادة العدو على عدؤه لا مجوز» و بذلك قال 
آهل للدثة واد اسان + وروي غزك: أي غدل ةنو ادك وى ان بطال عن 
آبن شعبان أنه قال : أجمع العلساء على أنه لا تجوز شمادة المدق على عدؤه فى شىء و إن كان 
عدلا » والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة افر . 

الدأفسي ف قوله ونال (وَما فى صدوره أ كم ) إغبار:وإعللام ,امهم سطنون 
فز لفقا رم يظهرون أفواههم ٠‏ وقرأ عبد الله بن مسعود : « قد بدأ الا 
سَذْ كير الفعل ؛ لما كانت الإغضاء معنى البغض ٠‏ 


_* يه عوم ب ك سااى 31 ره ديرى الى بر سس 0 


قوله تعالى 0 اولاء تحبونهم ولا يحبونكر وتؤمنود بالكتاب 
له وإِذا لقو الوا امنا وإذًا خلوا هوا 1 نامل من 


الب ل ونوا 38 إن آله طلم ب لات الص دور 4 

قوله تعالى :هاا نم أولاء تحبوتهم ) يعنى المنافقين ؛ دايله قوله تعالى : « و ذا لقو 
َانَُا آممَا » ؛ قاله أبو العالية ومقاتل . واحبة هنا بمعنى المصافاة» أى أتتم أسبا المسامون 
تصافونم ولا يصافوت؟ لتفاقهم ٠‏ وقيل : : المعنى تريدون م الإسسلام وهم يبريدون لم 
ا ٠‏ وقيل : المراد ألبود ؟ اله اله كثر ٠‏ والككاب أسم جنس ؟ قال أبن ن عباس : يعنى 


- 2 


6 في هرد : شحى ٠‏ وق اللسان : ها تشحوقاه فتحه » رثعا هاه ٠‏ 6 راحم ١١‏ ص 584 


0 الحزء الرابع [ سورة 
افر داس اس سوه يي 0ع موس اشير 
بالكتب ٠‏ واليهود يؤمنون بالبعض + كا قال تعالى : « و إذَا قبل كم آمنوا با أل لقالا 
رس ل اس دي لوه سر آذآ 1 
تومن بما ١‏ أل ا اد ام ا قالوا آمنا ) أى محمد صل الله 
لد 20 سمه اث ساسم رار مقس سا 
عليه وسلم » وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 (وإذا خلوا؟) فم ينم (عضوا عليحج الانامل) 
يعنى أطراف الأصابع ( من الغيظ) والحنق عليكم؛ فيقول بعضبم لبعض : ألا تريين إلى هؤلاء 
ظهروا وكثروا . والعض عبارة عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه ؛ ومنه قول أبى طالب : 
عقون كفا لقنا امل + 
وقال آخر : 
إذا ان أطال الله فيظهم * وا من الغيظ أطراف الأ باهم 


ل | وعضيضًا واس | بضم العين ) : علف دواب أهل الأمصار 
مشل الكسب والنوى المرضوخ ؛ يقال منه : أعض القوم » إذا أكلت إبلهم العض . 
ويعر عياض + أ تين كانه تسوب نوارك( بالتكتين متهي دز الال 
والبليغ اك فبوع طن الا ال عو يل المعميك الذى فاته مالا يقدر عليه » أو نزل به 
مالا يقدر على تغبيره ٠.‏ وهذا العض هو بالأسنان كعض 55 : 
وكقرع السن النادمة » إلى غير ذلك هن عدّ الحصى وانذط فى الأرض للهموم ٠‏ ويكتب 
هذا العض بالضاد اساقطة » وعظ الزمان بالظاء المشاللة بي قال : 


ره مه وطء) 


7 زمان ‏ ل “فق ال مال إلا عا أو عل 
وواحد الأنامل أغله بم المبم) ) ويقال يفتحها » والضر انين . وكان أنوا طوزاء إذا للا هذه 


0 


الآية قال ا ٠‏ قال آبن ن عطية : وهذه الصفة قد تترتب فى كثيرء ن أهل البدع 
إفى يوم القيامة . 

0000 زه اع | دوار ره مه اله م بم رع 

قوله تعالى : لز قل مونوا يفيظكم إن الله علم بذات الصدور ) إن قيل : كيف ل بموتوا 
والله تع لى إذا قال لشىء : كن فيكون . قبل عنه جوابان : أحدهما - قال فيه الطبرى” وكثير 


(1) راجع + لاصة؟ (؟) ف ب وهو : المكو. (؟) فى بودوه : كعض اليد عل اليد . 
(4) البيت للفرزدق ٠‏ وف النقائض : « وعض زمان » بالضاد رهذه الكلبة فى هذا المعنى تقال بالضاد و بالظاء 
ك فى القامرس ٠‏ والمسحث : المستأصل ٠‏ والجاف : الذى بيت منه بقية ٠‏ ويروى:النجرف. (ه) الأباضية 
بر يون من ذلك » وتفسير كلام ألله ينزه عن مثل هذا التمّك 0 (1) فى ب وهود : فى أهل البدع من الناس . 
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من المفسرين : هو دعاء عليهم ٠‏ أى قل يا هد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا . فعلى هذا يبه 
أن يدعو علمهم بهذا مواجهة وغير مواجهة بحلاف اللعيّة . 

اثشانى - أن المعنى أخبره أنهم لالراره يا زبارة لان اتويت دوه ولك ٠‏ نعل 
هذا ! المعنى زال معنى الدعاء وبق معنى التقر بع والإغاظة . ا 00 مسافر 


. نأف عرو 
ارق و 
وقدف أروتنا + سينا 
ده طم 002 كن + 
بنظر إلى هذا امعنى قوله تسالى : « من كان يكن ن أن أن متدمره الله فى الدنيا والاسعرة 


رن ارين 


مد سيب إلى السماء ثم لبقطع » . 


سوام و رن > سود دثر. *هى س كر الى د عم ول سوس بير 


قوله تعالى + إن سس حدسئة اسؤهم وإن تصبكر سيكة يفر<وأ 
7 ره 0 08 0 7 سخ ام 
بأ وإن تصيروا وَيْنهُوا ‏ لا يضر صحكيدهم ٠‏ : شيعا إن َس يما يعملون 
و و 
نخيط 1 
قوله تعالى : «إن 2 لسَؤْم » قر أ اسآمى - بالياء والباقون بالتاء ٠‏ واللفظط 
عام فى كل ها سن والسوء ٠‏ ومأ ذكه المفسر ون من لمعيب واكددى وآجتاع المؤمنين 
ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس بأختلاف ٠‏ يا : أن 
من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد عر ا لشن ؛ لى يكن 
أهلا لأن تخذ بطانة » للاسها فى هذا الأمس الحسم من الحهاد الذى هو ملاك الدنيا والآخرة ؛ 
ولقد اين القائل فى قوله : 
كل العداوة قد ترج إفاقتّب) ع« ارون وناك من سد 
ع وي اولك لزه موس 
( وإنتصيروا ) أى على أذاهم وعلى الطاعة وموالاة المؤمنين٠‏ ( و" وتوا لا يضر ف كيده شي ) 
عردم 0 0 مو م 
يقال : ضاره يضوره و بضيره ضيرا وضورا؛ فشرط تعالى نفى ضررهم بالصير والتقوى» فكان 
ذلك تسلية للؤمنين وتقوية لنوسهم ٠‏ 
)١(‏ فىد: يجوز. () فىه : وننى » وف آبن عطبة ونينى ء وف الأغانى : وزمزم من أرومتنا ٠‏ 
() راجع + ١‏ ص ١م ٠.‏ (4) فى دوب وه : بالمؤمنين ٠‏ (ه) قراءة نافع . 


لل 0 ددمي 0 سود 


25١‏ ضور .و 


قلت قرأ الحرميان وأبو عمرو « لا يضر * من ضار بضي رم ذ كرنا؛ ومنه قوله 
» لا ضير » © وحذنت الياء لآلتقاء السا كنين؛ لأنك دا حذفت الضمة من الراء إقيت الراء 
سا كنة والياء سا كنة خذفت الياء 3 وكانت أولى بالحذف ؛ لأن قبلها مايدل 2 ٠‏ وحكى 


الكساى- الم ضاره إلضوره »6 وأعاز ١لا‏ يضر » وزعم أن فى قراءة 4 بن كس 


ولاح 5 قر كوفيون : « لا يضرع » بذ ا ا 
ويجوز أن يكون مرفوعا على تقدير إضمار الفاء والمعنى : فلا بغر ) ومنه قول الشاعس 
* من يفعل الحسنات الله كه 3 
هذا قول الكسابى والفّاء » أو , ن مرفوعا على نية لتقم ؛ وأنشد سيبو نه : 


1 


إنك إن بصرخ أخوك تصرع اه 
أى لا يضرت أن تصيروا ولتقوا . ويجوز أن يكون مزوماء وضدت الراء لآلتقاء انسا كنين 
على إتباع الضم . وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل زوم + وفتح رك » لآلتقاء 
اساكنيين نلفة الفتح ؛ رواه أبوزيد عن الماضل عن عاصم ؛ حكاه المهدوى” ٠‏ وحكى 
النحاس 0 عن عاص م « لا يض ركم » بكدسر الراء لألتقاء السا كنين . 


1 3 رب هدام مااعّم سم م 3 0 # هه 
قوله 7 ا إذ غدوت من اهلك تبوى المؤمنين معد لقتال 


| عم م 


5-5 


َم 


الا تك 


لله بيع 1 ظ 
قوله تعالى : : ( وإذ غدوت» ب ن لِك ) الما مل فى «م 0 قعل مضمر تقديره : وأذ كك 


إِذْ غدوت » ع ع :( بن أَمِكَ ) من متاك من عند عااشة نوع 
ونين مماعد لقال والنه سم ء عام ) هذه غزوة مد وفيا نزلت .هذه الآبة كلها ٠‏ وقال 


جاو :واللسن وبقاتل والخنيى : هى غزوة المندق ٠‏ وعن الحسن أضا :بوم بدراء 


هخم م ودسوسمسه 


والهور على أنها عروة عه يبدل عليه قوله تعالى : « إذ همت ت طَائميان ل مذ أن تفشلا » 
وهذا إ مأ كان بوم أحد» وكان المشركون قصدوا | المدينة فى ثلاثة لاف رجل يأخذوا بثارهم 


46 0100 : قراآأت نرأ» وى زوج : قرأ ٠‏ 68 ق دره: بضور والتصحيح 
من البحر قال : بفك الإدغام وهى لغة أهل الجاز . ل( الزيادة من ب ودوم. 
ك4 هو حسات بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ وممامه : به والشر بالشر عند الله سيان *# 


)( هذا عر بيت لحر ير بن عبدالل ٠‏ رصدره : عد ايا أقرع بن حايس يا أفرع 0 


عبار ارد 1 


آل عمران | 


فى يوم بدرءٍ فنزلوا عند 7 على شير الوادى بقناة مقابل المدينة » بوم الأر بعاء الثانى عشر 
من شؤال سنة ثلاث من الحجرة »على رأس أحد وثلائين شهرا من المحجرة» فأقاموا حنالك يوم 
اميس والبى" صلى الله عليه وسلم المديئة ؟ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه أن 
فى سيقه تلم وأن بقراله تذيح» وأنه أدخل يده فى درع حصينة ؛ فتأوها أن نفرا هن أجهايه 
يقتلون ) وأن رجلا من أهل بيه يصاب» وأن الذرع الحصينة المدينة. أخرجه مسا . فكان 
كل ذلك عل ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة ٠‏ وأصل التبوء آ تاذ المنزل» بوأته منزلا 
إذا أسكحه إياه) ومنه قوله عليه السلام : م نكذب علء متعمدا فليبأ مقعده من النار » 
اق لعن فيا مولا فمن :توي الؤمنين :»تقذ لم مصداف ٠‏ وذ كر البميق من حديث 
أنس أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال : ” رأيت فها يرى انئم كا مردف كبشا وكأن 
ضبة سيفى نكرت آأؤلت أنى أقتل كبش القوم وأقات كسر ضبة سيفى قتل رجل من 
عترى “ فقتل حزة وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 اللواء 5 
مومى بن عقبة عن أبن شهاب : وكات حامل لواء المهاحرين رجل هن أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : أنا عاصم | إن شاء الله لما معى؛ فقال له طلحة بن عثهان أخو سعيد 
آبن عيّان التشمى": هل لك يا عاصم فى المبارزة؟ قال نع فبدره ذلك ول ضرت باليف 
على رأس طلحة حتى وقع السيف فى لحيته فقتله ؟ نكن قال ماعب لاه تصديقا ريا 
زاك الله مل الله عليه وس ” دك يوق كبها © 


2س رع ال ع سر سقو ع ررس لماصعاس 


قوله تعالى : إِذ 5 طايمتان - أن تَفْخَلا واللّه وليهما وعلل 


صصص م ا 2 3ه 


لله ليوك الْمؤمئون © 
العامل فى بدإذ ‏ توئ» أو«سميع علم» ٠‏ والطائقتان : بنوسامة «ر ن المزريجةاو بنوسارة 
من الأوس » وكانا جنا المسكريوم أحد . ممنى (أن 0 أن تحبا ٠‏ وف البخارى” عن 
جابر قال : فينا نزلت ( إِذ ممت طَائَان مني أن تسلا ولق ولِمهمًا ‏ قال : نحن الطائغتان: 
بنوحارثة ولو سامة» وما تمب أنما لم تتزل؟ لقول الله عم وجل : دوالله وأجهما » ٠‏ وقيل : 


6 فيب وهو وز : صاحب لواء المشركين 00 أمتناه من د 5 


3 الح ِء ! 0 000 1 سورة 


هم بنو الحارث وبنو الحزرج وبنو النييت » ا هو عمرو بن مالك من بى الأوس . 
والفشل عبارة عن الحين؛ وكذلك هوف الاغة . والهم من الطاءفتين كان بعد المروج لىأ 
رجع عبد الله بن أبى يمن معه من المنافقين ؤفظ الله قلو. بهم فلم برجءوا؛ٍ فذلك قوله تعالى : 

دوالله ولمهما» يعنى حافظ قلومهما عن ت#قيق هذا اهم ٠‏ وقيل : أرادوا التقاعد عن الحروج ) 
وكان ذلك صغيرة .نمم ٠‏ وقيل : كان ذلك عات امم خطر ببالهم فأطام ألله بيه عليه 
السلام عليه فآ زدادوا بصيرة ؛ ول كناك ادر تبات تيه لله » وذ بعضهم 
بعضاء ونهضوا مع الننى صل الله عليه وسلم تضى رسول الله صلى الله عليه وسام حتى أطل على 
المشركين » وكان تحروجه من المدينة فى ألف » فرجع عنه عبد الله بن ألى" بن سَلُول بثلاثمائة 
لهات إذ خواف رأيه حين أشار بالقعود والقتال فى المدينة إن نهض إليهم العدقء 
وكان رأيه وافق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأبى ذلك أ كثر الأنصار » وسيأتى . 
ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسامين فآستشهد منهم .ن أكرمه الله بالشهادة ٠‏ قال 
مالك رحمه الله : فقتل من المهاحرين يوم أد أربمةه ومن الأنصار سبعوث رضى الله عنهم ٠‏ 
والمقاعد : مع مقعد وهو مكان القعود؛ [وهذا ] بمنزلة مواقف» ولكن لفظ القعود دال على 
الثبوت؛ ولا سها أن الزماة كانوا قعودا . هذا معنى حديث غرزاة أحد على الآختصار» وسياتى 
من تفصيلها ما فيه شفاء يت المشركين بومئذ مائة فرس لها خالد بن الوليد» ول يكن 
مع المسلمين يومئذ فرس وفها برح رسول القه صل الله عليه وسلم فى وجهه وكرت 3 باعيته 
ام لتقل تير متحت لد مق عل اذامل اانه وسلم ء وحزاه عن أمنته ودينه 
أجل نا عزف ينه نيا بن قا عل در وكان الذى تولى ذلك من النى صل الله عليه 
وسلم عمرو بن قيكئة الليئى ) وضبة بن أبى وقّاص ٠‏ وقد قيل : إن عبد الله بن شهاب جد 
افقيه ممسد بن مسلم بن شهاب هو الذى تج رسول ال صل الله عليه وسلم فى جبيته قال 
الواقدى : والثاث غنذنا أن الدق بر رد النى صل الله عليه وس آبن قيئة » والذى 


)١(‏ كذافى دوزوب. (9) كال ورت وقوه (9) من دوب وهء 
)4( البيضة : الموذة » وهى زرد ينسج على قدرالرأس يلبس نحت القلنسوة » وفى ب ود وه : هشمت البيضة 
رأسه 0 ١‏ م( فى ب ودوم : الشدتاء 60 فى دوهوب : وعتى الى ٠‏ 


ل" : راي 3 
أدى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أن وقاص 3 قال الواقدى> بإستاده عن نافع من حوبير 
قال + توق رعلا نمق [أوالغريق قول جردت اعد فرت إلى ابل تان مر كل ناه 


د الله صل الله عليه ؛ وسلم وسطها كل [ ذأك ] يصرف عن ٠‏ وم ,د رأيت عبد الله 
شرق 

آبن شهاب لزه ى” يمول بومئذ : دلوت على مهد دلونى على مد» فلا نجوت إن نجا ٠‏ [ وإِنّ] 
رسول الله صل الله عليه وسلم ل حاوزه» فعاتيه فى ذلك صفوان تقال : 


قف 


والله العامة إنه منا ممنوع ! ! حرجنا أر بعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله [ ةلم حلص 
إلى ذلك ] ٠‏ وأ كبت الخخارة على رسول الله ص لله عليه وسلم حتى سقط فى حفرة كان أبو عامس 
الزاهب قد حفرها مكيدة للسلمين» نفر عليه الس_لام على جنبه وأحتضنه طلحة حتى قام » 
ومص مالك بن ستان والد أبى سعيد المدرى” من جرح رسول الل صل الله عليه وسم الدّم» 
2 

وسنت حلةتان من ن درع المغفر فى وحيه لا ا أنتزعهما |بوعبيدة بن التزاح 
وعَضٌ عليهما تيه فسقطنا فكان أَهُممَ يزينه هَنمَه رضى الله عنه . وفى هذه الغزاة قل حمزة 
رضى الله عنه» قتله وحشى» وكان وَحْمْى” ملوكا لحبير بن مطعم ٠‏ وقدكان جبير قال له : 
إن قتلت غهدا جعانا لك أعنة الميل» و إن أنت قتلت عل بن أبى طالب جعلنا لك مان ناقة 
كلها عو ادق » وإن أنت قتات حمزة فأنت 0 فقال وحشى” : أما مد فعليه حافظا 
من لله لا يلص إلبه أحد ٠‏ وأما على" ما برز إلية أحد إلا قتله . وأما حمزة فرجل جاع » 
فعى أن أنااته تاقلا زكاك ناض ارعدق قله ل ادس 
آشّف وآستشف . فكن له خلف صفرة؛ وكان خغره كل عل القوم من المشركين؟ فلما رجع 
من حملته ومس بوحشى” زرقه بالمزراق قأص ما لفك ا ارح الاو ف ٠‏ قال 
أبن إحصاق : فبقرت هن عن كبد جزة فلاكتها وم تستطع أن نسيفها فلفظتما ثم عات 
على صحفرة مششرفة فصرخت بأعلى صوتها فقت : 

52 وتام ضِ بذ 5 0 5 الحرب ذات 08 

ما كان عن عيب لى من صسير + ولا أحى وه وبيحسكرى 


)نت ددر ددرف؟ (:) زيادة عن مغازى الوأفدى 


(0) فى د : تبت » وه : أشبت ٠‏ 6 كذافى د » رفى نا ود وح : قسقط مها . 


م 06 داسف © شامه 


حيبت حي رتفت ذْرى * شفيت وحثى غليل صدرى 

فشحكر وحيثى عل” على * حتى تَرِمَ أعظمى فى قبرى 
فاجابتها هنْد بنت أَناثة بن عباد بن عبد المطلب فقاات : 

خزيت فى بدر وبعاد بدر * كر تر 

ص_بحك اك غاة الفجر » 1ه الأوال لزه 

بكل فطع سام فر و ا 3 0 صقرى 

إذ رام 1 وأبوك غدرى » ما منه ضَواحى التحر 


يال 


* ونذرك دوه فشر ندر * 
وال عاد ا شين روائعة نك كر رك ام عنق: 
كتا عق وندق هنا بكاهة عمو وما يشتنى البككه :ولا المسويل 
على أسّد الإله غداة فالوا » أحمزَة ذاك الزجل القتيل 
أصيب المسلمون به حميعا » هناك » وقد أصيب به اارّسول 
اسل لك الآريان متش هراك اماه اميت الوصو 


د 


ألا يا هائم الأخيار صبرا » فكل فعالكم حسن ميل 
رسول ألله مصطبر حكر عم 5 بأهص أللّه نطق إذ يول 


اللأغوى :للد ل رةه الوم نل درل 
وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا » وقائعنا بها يسفى القليللى 
يم ضربنا يقابب يدر » غداةٍ أتام الموث العجيل 
غداأة ري ويل 20 « عله لطر حائمة يرن 
57 


وعتية و م جميعا * له ايل 


6 أرادت شيبة بن ر بيعة أخا عنبة بن ر ببعة أبا هند ٠‏ وقد رخم هنا فى غير النداء لضرو رة الشعر . 
(0) فىد : مخضا . 69 القليب ( بفتح أله وكسر ثانيه ) : البثر العادية القدبمة الى لا يعل لها رب 
ولاحافر تكون فى البرارى » يذ و يؤنث . 
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للك فق 


2 “عام ور - رماع 


ربد ]ا امك اوور ره د فين 
وهام بنى ربيعة سائلوها » ففى أسيافنا منها فأول 
الاياهند لاتبدى تمانا ٠‏ مزه إن عنرك ذَليِل 
ألا باهنه فابى لاتملٌ » فانت الواله السبرى الحبول 
ورثه ارا اه صفية» وذلك مذكور فى السيرة» رضى الله عنهم أبجمعين . 
قوله تعالى : ((وعل الله فليتوكل ال منون) فبه عسآلة واحدة» وهى بان التوكل . والتوكل 
فى اللغة إظهار العجز والآعهاد على لغير ٠‏ وواكل فلان إذا ضَيع عرو كل 6ل كروت 
وآختلف العلماء فى حقيقة التوكل ؛ فسئل عنه مهل بن عبد الله فقال : قالت فرقة الرضا 
بالهمان» وقطع الطمع من المخلوقين ٠‏ وقال قوم : التوكل ترك الأسباب والركون إلى ميب 
الأسباب ب فإذا شغله السبب عن المسيب زالعنه آسم التوكل ا قال إن التوكل يكون 
بترك السبب فقد ند سنة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ لآن الله عن لكر 
7 ا م للا ا القفية ١‏ كتنناتب ‏ وقال تان : «فآضربوا لاع عاق وأآضر بوا 
مش نان قهذا مَل ٠‏ وقال النهى صلى الله عليه وسلم ” إن الله يحب العبد الحترف » 
وكان أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ٠‏ وقال غيره : ودذا قول عاقة 
الفقهاء » وأنّ التوكل عل الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماضء وأتباع سنة أببيه صل الله 
عليه وملم فى السعى فها لا بد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرزمن عدؤ وإعداد 
الأسلحة وآستعال ما تقتضيه سنة الله تعالى المءتادة ٠‏ و إلى هذا ذهب محقفو الصوفية» لكنه 
لا نستحق 1. سم التو كل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسياب والآلتفات إلمها بالقلوب ؛ فإنها 
لاتجلب نفعا 0 تدفع ضراء بل العو والمدت فمل الله تعالى » والكل نه و عشيئته ؛ ومتى 
وقع من التوكل 0 إلى تلك الأسباب فقد آتسلخ عن ذلك الآسم . ثم المتوكاون على 
7 () اقب السروع اانا ميا و إما صرعا شديدا )١( ٠‏ الحيزرم: وسط الصدروما يضم ءايه الحزام . 
والإدن : الع ٠‏ (م) الحبول من النساء : التكول ٠‏ (4) فى بود : غيرك رفىه: غيره. 


9 راجع م ص ١ه )١(‏ راجع لا ص بلالا (7) السرية : طائفة من الحيش سلغ أقصاها 


أر بمائة ؛ سموا بذلك لأنهم تكون من خلاصة السك رخيارم » من الشىء السرى : النفيس . 


وا الخد سم | سورة 


حالين : الأول - حال المتمكن فى التوكل فلا يلتفت إلى شىء ءن تلك الأسباب بقلبه » 
ولا تعاطاه إلا بك الأمى . الثانى ‏ حال غير المتمكن وهو الذى يقع له الآلتفات إلى تلك 
الأسباب أحيانا غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلدهية » والبراهين القطعية » والأذواق 
الحالية ؛ فلا بزال كذلك إلى أمرى. يرَقبه الله يموده إلى مقام المتوكلين المتمكنين » و يلحقه 


بدرجات المأرفين ٠.‏ 


6 ساساس ريو مير م ءءء 3 - و 0 

قوله تعالى 3 وَلْقَد تصرار ألله ودام ا فاتموأ ألله لعل 

07 ار 2 و رن 2 رم مط ل 

سرون ص إِذ ل لأمؤمنين ألر. لكفيكز 3 مدو ربجم 

2-0 ل مع # ره 

يشلئثة #الاف م الملليكه لين 59 5 إن تصيروا ولقوا ويا توم 
# هامس 1 00 2 000 رماس اس 

من فورهم هنذا ددر ركر بخمسة #الدف من الملتيكة مسومين 059 


فيه ست مسائل : 

رمضمان » يوم جمعة لقانية عشر شهرأ ن الجر ع هنالك وبه بع روه ١‏ 
وقال الشعبى” : كان ذلك الماء لرجل مق جهينة سمى بدرا » ويه س#ى الموضع . 
والأؤل أكثر . ٠‏ وقال الواقدى وغيره : بدرآ م لموضع غير منقول ٠‏ ومسيأنى فى قصة بدر 

فى « الأتفال » إن شاء الله تعسالى ٠.‏ و( ١ن‏ ) معناها قليلون ؛ وذلك أنهم كانوا ثلا انه 
وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ٠.‏ وكان عدؤهم ما بين النسعيائة إلى الألف ٠و«‏ أذلة » جع 
ذليل. وآسم الذل فى هذا الموضع مستعارء ولم بكونوا فى أنفسهم إلا أعمزة» ولكن نسبتهم إلى 
عدوهم و إلى جميع الكفار فى أقطار الأرض تقتضى عند التأمل ذَلَهم فانم لبو مو فين 
العون؛ فنصرهم الله لوم «وارقل باريد التركن »وغل نك اليوم!. الإسلام »ركان 
أل قتال قائله النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى ويح مسلم عن قال : غن! رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غمزوة» قائل فى مان منهنْ . وفيه عن آبن إححاق قال : لقيت 


(1) راحع لاص ١م‏ فابعد. (') فىب» ود :اسن . 
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زيد بن أدقم فقلت له :كم غنا رول الله صل الله عليه وسلم؟ قال تسسع عشرة غرزوة . 
ففلت : فكم غزوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غمزوة ٠‏ قال فقلت : فا أل غزوة 
غرزاها؟ قال : ذات المَسير أوالعشير . وهذاكله عخالف لما عليه أهل التواري والسير. قال 
حمد بن سعد فى كاب الطبقات له : إن غرزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع وعشرون 
غنوة: وسراياه ست ونمسون» وى روأية ست تارف اك قاتل فيها رسول الله صل الله 
عدومل دروا والمريسيع واللمندق وحببر وقر بظة والفتّح وحتين والطائف .قال آبن سعد : 
هذا الدع لنا عليه ٠.‏ وفى بعض الروايات أ نه قائل فى بن النضير وفى وادى القرى 
متصرفه من خبير وفى ل وإذا تقزر هذا ننقول زياد ربريدة ا أخبر كل وأحد 
منهما ما فى علمه أو شاهده . وقول زيد : « إن أوّل غنزاة غناها ذات العسيرة » مخالف 
أيضا لما قال أهل التواريم والسير . قال مد بن سعد : كان قبل غزوة العشيرة #لاث 
غزوات» يعنى غزاها بنفسه. وفال آبن عبد لد ق كاب الدرر فى المغازى وااسير. أل غمزأة 

غرزاها رسول الله صلى الله عليه وس غزوة ودّان غرزاها نئفسه فى صقر ؛ وذلك أنه وصل 
000 عشرة ليلد خلت م: ن د بيع الأولء أقام بها قية ر بيع الأول ؛ و باق العام كله 

0 له انين من الطجرة : ثم حرج فى صفر المذ كور وآستعمل على المديئة سعد بن 
عبادة حتى بلغ وذان فوادع ئى ضرة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا » وهى المسمأة بغزوة 
الأ بواء م أقام بالمدينة إلى [ شهر ] ريع الحرمن اأسنة ار 1 خرج نيا وامقعسل 
على المدينة السائب بن عهان بن مظعون حتى بلغ 5 0 ثم رجع إلى المدينة 


6 الذى فى اب الطبقات لآبن سعد : « وكانت سراياه التى بعث بها سبعا وأر يعين سسرية » 

(0) الغابة : مرضع قرب المدة من ناحية العام ٠‏ (م) ودان ( يتح الواروش المهملة ) : قرية جاءمة 
من أمهات القرى من عمل الفرع ٠‏ وقيل : واد فى الطريق يقطعه المصعدون من حجاج المديئة ٠‏ (عنشرحالمواهب) ٠‏ 

)5( الموادعة : المصالحة ٠‏ )( بواط ( بفتح الموحدة وقد تضم وتحْقيف الواو وآخره طاء ٠هملة‏ ) : 
جبل من بحيال بحهيئة بقرب طبع على أربعة برد من المدينة ٠‏ (5) رضوى( بفتح الراء وسكون ا ممجمة 
مقصور) : جبل بالمدية » وهو على مسيرة يوم من يفيع وعلى سبع ماحل من المدينة ٠‏ 


5 1 دود 


ولم يلق حرباء ثم أفام ما بقية ر بيع الآخروبعض حادى الأول»ء ثم خرج فازيا وأستخلف 
على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد» وأخذ على طر.بق مك إلى العا : 

قات : ذ كر أبن إسحاق عن تمار بن ,اسر قال : كنت أنا وعلى” بن أبى طالب رفيقين 
فى غرروة العشيرة من بطن يبع فلما نزنها رسول اله صل الله عليه وسلم أقام بها شيرا فصا يها 
فى مدلج وحلفاءهم من بنى صمرة فوادعهم ؛ فقال لى على بن أبى طالب : هل لك أبا اليقظان 
أن تأنى هؤلاء ؟ نفر من فى مديل بعماول فى عين للم ننظر كيف بعملون ٠‏ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور من النخل فى دقعاء من الأرض فنمنا فيه فوالله 
ما أهينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه ؛ بفلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومكذ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل لعلى : ”ما بالك يا أبا تراب“ ؟ فأ<برناه بما كان من أعسنا فقال : 
”ألا أخبرم بأشق الناس رجلين” قلنا: بى يارسول الله فقال :” أُسمر مود الذى عقر الناقة 
والذى يضر بك يا عل على هذه ووضع رسول الله صل الله عليه وس بده على رأسه - حت 
عيضا هذه“ ووضع يده على لحيته ٠‏ فقال أبو عمر : فأقام بها بتقية جمادى الأولى وليالى من 
جمادى الآخرة» ووادع فيها بنى مدلج ثم رجع وم يلق حرأ ٠‏ ثم كانت بعد ذلك غنزوة بدر 
الأولى بأيام قلائل » هذا الذى لا سك فيه أهل التوار يعم والسير» فزيد بن أرقم إنما أخير 
جما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويقال : ذات العسير بالسين والشين» ويزاد عليها هاء فبقال: العشيرة. 
ثم غزوة بدر الكبرى وعى أعظم المشاهد فضلا أن شهدهاء وفمبا أمدّ الله ملائكته نيه 
والمؤمنين فى قول جماعة العلماء » وعليه يدل ظاهس الآبة » لا فى يوم أُحُد . ومن قال : إن 
ذاك كان يوم 7 جعل قوله تعالى : « ولقد تصرة لَه در فاك قرلاة د سكورن 
أعتراضا بين الكلامين . هذا قول عام الشعبى” » وخالفه اناس . وتظاهرت الروايات 


# 
ظِ 


أن الملامكر حضيرت يوم بدر وقانلت) ومن ذلك قول أبى أسيد مالك بن ر بيعة وكان شهيد 


)00( ملك ( بالكسرثم السكون والكاف ) : واد بمكة . 
و( الدور : جماعة التخل الصغار ؛ لا واحد له من لففظله م الدقعاء : اراب ٠.‏ 


آل عمراد ا تفسير القرطى ا 


نذن عاو كانت مم الآن بيذ وى بصرى لاريم القعب الذى قرحت نه املد 
لا أشك ولا أمترى . رواه عقيل عن الأهرىة عن أى حازم سلمة بن دينار ٠‏ قال آبن أبى حاتم : 

لا يعرف الرّهرى- عن ألى حازم غر هذا الحديث الوإعدة واو اميد يقال إنه آخر من مات 
من أهل بدر؛ ذكره أبو سر فى الأستيعاب وغيره . وفى بح مسلم من حديث عمر 
أن الطاب قال الما كاناييم رلك له صل الت عليه وس إلى المشركين وهم 
ألف» وأصحابه مال وديم عثير رجلا » فآستقبل نى الله صل الله عليه وسلم القبلة ثم مد 
يديه بفعل هتف بربه : ”الهم أنجز لى ما وعذتبى اللهم آت ما وعذتني اللهم إن تبلك هذه 
العصابةٌ من أهل الإسلام لا تعد فى الأأرض» فا زال مبُتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
مجسني رذ لعل نان وا كرا ارو لالطافسل لت ول لمعن را 
وقال : يا نى" لله » كفاك مناشَدتك رنك» فإنه سينجز اك ما وعدك ب فانزل الله عن وجل : 

«إذ ذ أستضينون ر بك فاستجاب لك أل يلم انرون لديم ” ا فأمدّه الله تعالى 
بالملا تك 0 : خدى أبن عياس قال 00 من المسلمين يومئذ سند فى أثر 


9 لك 


م سومار 


رجل من المشركين إباده اذ جع ور برط ورف روت البارين خرل أقدم حيزوم؛ 
فنظر إلى المشرك أمامه تفز مستلقيا ‏ فنظر ليه فإذاهو قد خطم امار وجي ااكسرة درطا 
أَخْصَ ذلك أجمع ٠‏ بفاء الأنصارى” خدّث بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
#صدقتٌ ذلك من مدد السّهاء الثالثة “ فقتلوا يومذ سبعين وأسروا سبعين . وذكر الحديث ٠‏ 
وتان انه ااال إن شاء الله تعالى ٠‏ فتظاهرت السنة والقرآن على ماقاله 
المهورء والمد لله . وعن خارجة بن إبراهم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبر يل : ”تمن القائل يوم بدر من لملائكة أقدم حيرُوم؟ فقال جبديل : :“ياد ما كل أه ل السماء 
اده ٠‏ وعن عل رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال عا ااا ين لانت 
رخ م قشينة 1 أزمنها قط » ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا الثى كانت 


6 الشعب ( بالكسر) : الطريق فى الحبل ٠‏ ) 6 راجع + لا ص ا اليا أبوزميل ( بالتصغير) 
هر ماك بن الوليد ٠‏ (تهذيب الْذيب) ٠‏ (4) حيزوم : آعم فرس من خيل الملائكة ٠‏ (ه) زيادة عن صصمبح 
مسل » وا خطر: أسود. (5) سومصم: (0) ملح : : جذب الدلو من البثر ستقيا » والماح : المستق ٠‏ 
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قبلها . قال : وأظنه ذكر : ثم جاءت ريم شديدة» فكانت 9 الأول جيريل نزل فى ألف 
من الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسام » وكانت الريج الثانية ميكائيل ول ف آلف 
من الملالكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان أبو بكر عن يمينه » وكانت الري الثالثة 
إسرا فيل نزل فى ألف سين ا ملالكة عن مبسرة زيول لله سل الل عليه وس و]! فى الميسرة.: 

وغ نسل بن حد فك وزظى أشاخنه قال القدارانا يوم بدروأت نَ أحدنا كير قفيفة إل ران 

المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن صل إليه ٠‏ وعن الو بيع بن أنس قال : كان الناس 
يوم بدر يعرفون قنلى الملائكة من قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنآن مثل سمة النار قد 
أحرق به؛ ذكر جميعه البق " رحمه الله ٠‏ وقال بعضمهم : إن الاك كانوا يقاتلون وكانت علاءة 
ضير مهم فى الكفار ظاهية ؛ لأن كل موضع أصابت ضر بتهم أشتعات النار فى ذلك الموضع » 
حتى إن أبااجهل قال لآبن مسعود : أنت قتلتى؟ ! إما قتلنى الذى لم يصل سنانى إلى سبك 
0 وإن يدت .وإمأاكنت الفائدة فى كثرة الملانكه لتسكين قلوب الْموؤْ منين ؛ ولأنّ الله 
تعالى جعل أولئك الملالكة مجاهدين إلى يوم القيامة ؛ فكل عسكصبر وأحتسب تاتههم الملائكة 
ويقاتلون معهم ٠‏ وقال آبن عباس وعاهد : لم تقاتل الملائكد إلا اوم بدرء وفها سوى ذلك 
دشهدون ولا يقاتلون !نما يكونون عددا أو مددا ٠.‏ وقال بعضهم : #1 كانت الفائدة فى كثرة 
الملايكة أنهم كانوا , عر وحن و 0 الذبن يقائلون يومئذ ؛ فعلى هذا ل تقاتل 
للد ومبدر ونا عرو لبماك ليكة وازل ) أكثر. قال قتادة: : كان هذا يوم بدرء 
أمذهم الله بألف ثم صاروا ثلاثد آلاف » 0 مسة آلاف ؛ فذلك قوله تعالى : 

د إذ تستغيثون ربع فاستجاب ل أى 0 3 35 الللائكة 0 ا 

أن يعفدم أذ 1 1 بثلاثة ام لين © وقوله : « بل إن تصيروا 
ونتقوا ووم بن فورهم هنا ددم ربع مس ]لاف من الملايكه , مسومين» فصيرالمؤمنون 
بوم بد وآتقوأ ال ار الملائكز على ما وعدهم ؛ فهذا كله يوم ذو 
وقال الحسن : فهؤلاء اللمسة آلاف رده الو منين إلى يوم القيامة ٠‏ قال الشعبى” : بلغ النى” 


لل فى د : قدميه ٠.‏ وسنبك الداية طرف حافرها . 0( فى د وهوب : والثواب للذين يقاتلون ... 
في فى «ود : إلا بوم بدر. ( راجع + لا ص . لام © الزدء : العرن والناصر ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر أن كر بن جابر احا ربى" يريد أن مد المشركين فشق ذلك 

على النى” صل أقه عليه وس وعل المسلمين ‏ لأنزل الله اتملى ( ألن مكفيك ال توك 
مسومين ) قبلغ زا ا هزيمة فل بذهم ورج » فلم دهم الله أيضا بالحمسة آلاف» وكانوا.قد 
مدّوا بألف . وقيل : [4أ وعد الله المؤمئين يوم بدر إن صيرو اعل طاعته » وأتقوأ عار.ه 
أن بذهم أيضا لكريم ليا فلم يصبروا ولم سقوأ 00 الأحزاب » امد مذهم 
حين 0 قربظة ٠‏ وقيل : إنما كان هذا يوم ا ؛ وعدهم لله المدد إن صيروا » 
فاصيروا ألم بمذهم ملك واحد» ولو أمدذوا لما هيز موا قاله عكرمة والضحاك ٠.‏ تإن فيل : 
فقد ثبت عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : رأنت عن مين رول الله صلى الله ا 
وعن لساره يوم ع علمهما ثياب بيض بقاتلان عنه أشة القتال » ما رآيتهما 1 
ولا بعد . قبل له : لعل هذا مختص بالنبى” صل الله عليه وسل » خصه بملكين يقائلان عنه» 
ولا يكون هذا إمدادا للصحابة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثانية - نزول الملائكة سبب من أسراب النصر لا يحتاج إليه الوب تعالى» وإنمأ 
تاج | إلبه امخلوق فَليعلق القلب ب بل وق به» فهو اناصر يسيب ويفير سيب ؛ امه 
إذَا أراد شَيكا أن د ٠‏ لكن أخبر بذاك إهتئل اماق ما أصرهر به من 
الأسباب لوعت بن لو د ا سدم ولا دح ذلك ف التوكل . 
وهو رد على من فال : إن الأسباب ما سنت فى حق الضعفاء لمي فإنَ الننى" 
صلى الله عليه وسلم وأصعابه كانوا الأقوياء وعيع ف لقم ودذا واضه ٠‏ و «مدّ» فى الشر 

و«أمد» فى الخير . وقد تقدّم فى البقرة ٠‏ وقرأ أبوحيوة «متزلين» بكسر الزاى محففاء يعنى 
منزلين النصر . وقرأ آين عاص مشتدة الزاى مفتوحة على التكثير . ثم فال : ( بلى ) وتم 
الكلام ٠‏ ( إِنْ تَصيروا) شمر أى عل لقاء العدق . ( وهام عطف عليه» أى معصيته . 
والحواب ( يمْدِدْمْ) . ومعنى د مِنْ فورهم » من وجههم . هذا عن عكرمة وقتادة والحسدن 
٠‏ () فى جدر] : تأمدهم . وامثبت هوما فى باق الأول وهو التحقيق قال الأنوسى : وم يدها بها بناء على 


تعليق الإمداد بها مجموع الأءور الثلاثة اعم . (0) فى بوه : يوم أحد . 
لق راجع ب و لاص ٠١‏ 4( راجع ج4١‏ ص 5407 ل( راحع اا ص و١1‏ 
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والر بيع والسدى وأبن زبد ٠‏ وقيل : من غضيهم ؟ عن ماهد والضحاك ٠‏ كانوا قد غضبوا 
عر 0 -2 5 52 8 0 ىه - 5 
وم أحد ليوم بدر مما لفوأ 5 وأصل الغور القصد إلى الثىء والأحد فيه يجد؛ٍ وهو من قوطم : 
3 هر ولو 318 2 0-3 عدم 0 ١‏ 
فارت القدر تقور فورا وفورانا إذا غات ٠‏ والفور ااغليان . وفار غض.ه إذا جاش . وفعله 
006 0 
جه الى مهبر 00 5 سد يت اي 
من ٠أوره‏ أى قبل أن تسكن ٠.‏ والعوّارة هم شور من القدر وق التتزيل د وئار التنور » : 
قال الشاعس 


له عي 


* تغور عليثا قسدرهم فديها د 
البالئتة قوله تعالى : ( ومين ) - الوادآ م مفعول © وهى قراءة أن عاص 
وحمزة والكسانى ونافع .أى معلمين بعلاماث : سرس 0 اوآمم فاعل) وهى قراءة 
أبى عمرو وآبن كثير وعاصم +فيحتمل من المعنى ماتقدم » أى قد أعلموا سير بعلامة» وأعلموا 


0-1 -5 أمه 


خبلهم . ورج الطبرى” وغيره هذه القراءة ٠‏ وقال كثيد من المفسرين : مسومين أى مرسلين 
خيلهم فى الغارة . وذ كر المهدوى” هذا المعنى فى « عرو © فاح الواو: أ ى أرسلهم الله تعالى 
على الكفار . وقاله آن فورك أيضا . وعلى القراءة الأولى أختلفوا فى سما الملالكة ؛ فروى عن 
على بن أبى طالب وآبن عباس وغير هما أن الملالكة عتمت عام يض قد أرسلوها بين أ كَافهم؛ 
ذ كره البييق” عن آبن عباس» وحكاه المهدوى” عن الزجاج ٠‏ إلا جبر بل فإنه كان بعرامة صفْراء 
على مثال ل العوام » وقاله آبن إتداق. وة قال الربيع :كانت سهاهم أنهم كانوا على خيل بلق . 

قلت : ذكر البييق "عن سهيل بن عرو رضى الله عنه قال : لقد رأبت يوم بدر رجالا 
بيضأ على خيل بأني بين السهاء وَالأرض معلمين يقتلون و يأسرون ٠‏ فقوله : «معلمين» دل عل أن 
الخيل البلق ليست السها ٠‏ والله أعلم عن : كانت خيلهم زو زة الأذناب والاعس اف 
معامة النواصى والأذناب لصوف والعهن ٠‏ وروى عن آبن عباس : تسومّت الملا نك يوم بدر 
الصوف الأيض قّ تواضئ الخيل انام ٠‏ وقال عياد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن 
عر وة ة والكليى : نزلت الملائكة فى سيا 5 بير عليهم عمائم صفر صمْحَاة على أكانهم . وقال ذلك 
عبد الله وعروة آبنا الزبير ٠‏ وقال عبد الله : كانت ملاءة صفراء أعتم” مها الزبير رضى الله عنه . 
قلت : ودلت الآية ‏ 


عمتسم 


(1) راجع ره ص مم (1) العهن : الصوف المصبوغ ألوانا . 
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وهى الرابعسة - على آتخاذ [الشارة و] اللامة للقبائل والكقائب يجعلها السلطان لهم 
لتتمي زكل قبيلة وكتتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فضل اللميل اليلق لنزول الملالكة عليها ٠‏ 

قلت : - واعلها نزلت عليها مواققة لفرس المقْدَاد » فإنه كان أبلق وم يكن لهم فرس 
غيرهء فنزلت الملائكة على انشيين الاق 1 انا قاد 16ل ريل 0 بعامة صفراء 
على مثال الزبير ٠‏ والله أعلم . ودلت الآية أيضا ‏ 

وهى الخامسة ‏ على لياس الصوف وقد لبسه الأنبياء والصالحون ٠‏ وروى أبو داود 
وآبن ماجه واللفظ له عن أبى بردة عن أبيه قال قال لى أبى : لو شههدتنا ونمن مع رسول الله 
ا عليه ل أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضران و بس صلى الله عليه 
وسلم ‏ حبة رومية من صوف ضنة الكن» دواه الأمة وهنا برت هايح دادم 
رواه مسلم . وسيأتى لهذا 97 572 ولاق والح وان خا الال 

السادسة - : وأما ماذ ىه محاهد د أن د 0 الأذناب 
والأعرافن د فإن فى مصنف أبى داود عن ع بن عبد السامى أنه مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقول : ”لا تقصوا نواصى اليل ولا معارفها ولا أذناما فإن أذناها 
مَذَاما وهعارفها دفاؤها ونواصيها .عقود فيا احير . فقول ماهد يحتاج إلى توقيف من 
أن خيل الملاتكة كانت على تلك الصفة ٠‏ واقه أعلم ٠‏ 

ودآت الآبة عل حُسْن الأسض والأصفر من الألوان لتزول الملالكة بذلك » وقد قال 
آن عباس : من لبس تلا أصْقَر قضيت حاجته . وقال عليه السلام : ”البسوا من ثيابم 
البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتالكم وأما الماثم قحان الغري:واباسيا» : وروق 
زكانة ‏ وكان صارع ان صل الله عليه وس قصرعه الى صل الله عليه ولم قال ركانة : 
وسمعت النبى” صلى الله عليه ول يقول : ”فرق ما سننا و بين المشركين --- القلافس ” 
أخرجه أبو داود . قال الببخارى : إسناده مجهول لا يعرف ماع بعضه من بعص 


() مودق : الاشارة » والشارة د اطيثة . 0 الاعتجار بالعامة : «وأن يلغها على رأسه و يرد 
طرفها على وجه ولا بء.لى متبا شيئا تحت ذفنه » وفى ب : معما ٠‏ (م) س.ر ص »ه٠١‏ 
46 كذافى دو هوب .وق أ وح : التحاس ٠‏ 
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0 


ل له ص لير شعي اس اابرماس اع اس صا سا أن ابرير عر 

قوله تعالل : وما حعله ألله إلا شرئ لكر ولتطمين قلو 
اللا ال ا ل لير 0ت 
وما ألصر إلا من عند آله العزيز م وي ليقطع طرفا من 


- - عم ضر_ ا هر 


ألذين كفروا او يكيتهم ياوا خآ ين 44 

قوله تعالى : ( وما جَحَله الله إلا دتْرى لَك ) الهاء للدد » وهو الملالكة أو الوعد 
أو الإمداد ؛ ويدل عليه «يمدد ك» أولاتسويم أو للإثزال أو الْعدّد على المعنى ؛ لأن تمسسة 
آلاف عدد. د( وتطمين وب ام لام ىء أى واتطمئن قلوبك به جعله ؛ كقوله : 
ووز نا اليا الدنيا 0006 أى وحفظا لها جعل ذلك . وما النضر إلامن عند داف) 
يعنى مرا ولا يدخل فى ذلك نعمر الكافرين ؟لأن ماوقع 1 من غلية إثما هو إملاء 
عدن يحذلان وسوء عاقبة وخسران ٠‏ ( ليقطم طرفًا دن الَدِينَ كفروا ) أ ى بالقتل . ونظم 
الآية : ولقد نصركم الله ببدر ليقطع ٠‏ وقيل : المعنى وما النصر إلا من عند الله ليقطم ٠‏ و يوز 
أن يكون متعاما مد »4 أى بمددى ليقطم . والمعنى : من قُمل من المشركين يوم بَذْرء 
عن الحسن وغيره ٠‏ السدى : يعنى به من قل من المشرككين يوم 1 وكانوا نمانية عشر رجلا. 
ومعنى ( يكيتهم ) يحزنهم ؛ والمكبوت الحزون ٠‏ وروى أن النى" صل الله عليه وسلم جاء إلى 
لق طلهة قرا ينه بك ونا فقال : ”ما شأنه »؟ . فقيل : مات بعيره . وأصله فها ذ كر 
بعض أهل اللغفة « بكيدم » أى بصيممم بالحزن والغيظ فى انمره تأبدلت الدال تاء » 
كا قلت فى سبت رأسه وسبده أى حلقه . كيت الله العدق يتا إذا صرفه وأذله » وكبده 
أصابه فى كيده ؛ يقال : قد أحرق الحزن كبده» وأحرقت العداوة كبده . وتقول العرب للعدق: 
أسود الكبد؛ٍ قال الأعثى 

0 نن إنان قوم ا سم الأعداء وال كاد و 

كأن الأ كاد لى) أحترقت بشدة العداوة أسودت ٠‏ وقرأ أبو مخكر « أو يكيدهم » بالدال . 
والكائب : التقطع الأمل معاي عيب ]ذال شل ماطني تلان : القذح لا يورى ٠‏ 


١ )‏ ازابحم ده اعلا (0) قفب: أي صة . (9) أحشمت : كلفت على مشقة ٠‏ 
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ساعئر م عمو م الى لأس سر مرش“ ه 
فوا تساي : ليس أك , من لأس شى او يتوب علييم أو يعذبم 


ا ظَدامُونَ 0 وه م ف السترات ومآ 3 الأرض يَغْفر لدن 


3-1 0 7# م لل م 


نساء ويعذب من 0 وَآسَ فور رحمم 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -- ثبت فى صميح مسلم أن النتى> صل الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم سد » 
وتج فى رأسه ٠‏ لك ملت الد م هته وقول 7 كيف يفلح قوم جو رأس تبييم و وكسروا 
ر باعيته وهو دعوه, إلى اللهتعالى. فانزل الله تعالى ليس لَك من الْأَي 02 الاك 
7 النبى- صل الله عليه وسلم أن يدعو على المامركين فأنزل الله تعالى :« لهس لَك مِن الأ 
٠ » 3‏ وقيل : آستأذن فى أن يدعو فى أستئص الم ؛ فلما نزلت هذه الآية ءلم أن منهم من 
سيسل وقد آمن كثير منهم خالد بن الوابد وعرو بن العاص وعكمة بن أبى جهل وغيرهم ٠‏ 
وروى الترمذى عن آبن عمر قال : وكان النى” صل الله عليه وسلم يدعو على أر بعة نفر فانزل 
اله عن وجل « لَيْسَ لَكَ من المي ىم » فهداه الله للإسلام ٠‏ وقال : هذا حديث 
حسن غريب يح . وقوله تعالى : ( أو ينوب عَم ) قبل : هو معطوف على « ليقطع 
طرهًا » . والمعنى : ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم بالمزيمة أو يتوب عابهم أو يعذيهم ٠.‏ وقد 
تكون م أو » هاهنا معنى د حتى » و« إلا أن » . قال أمرء القيس : 


- ره سم 


5-200 فنعذرا 3 


َال علا نات قولة 5 : كيف يفلح قوم شجوا رأس بيهم “آستبعاد لتوفيق 
من تمل ذلك به . وقوله تعالى : «لَيْس لك من الأ تىء» تقريب لما أستبعده واطاع 
فى إسلامهم» ولا أظمع فى ذلك قال صل الله عليه وس : ” الهم آغفر لقوى فإنهم لايعلمون »" 
كا فى صصح ملم عن أبن مسعود قال : كأنى أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يحكى نيبا 
نت الأنبياء ضر به قومه وهو بمسح الدم عن وجهسه ويقول : ” رب آغفر لقوى فم 
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لابعلمون ” . قال علماؤ:! : فاخا ى فى حديث آبن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهوانحى عنه؛ بدليل مافد جاء صريحا مبينا أله عليه الصلاة والسلام لى) كمسرت ر باعيته وش 
ةين تمدق ذلق دعل اففنابه حا قينا ولالراا». أووعرت عبرت ١‏ هال : 
إنى لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعيا ورحمة» اللهم أغفر لقوى فإنهم لايعلمون". فكأنه 
عليه السلام أوحى إليه بذلك قبل وقوع قضية أُمّدء ولم يعين له ذلك النبى”؛ فلما وقع له ذلك 
ا ا ا ا 000 5 
وأى يارسول الله ! لقد دعا نوح على و لان د و تذر على الأَرْض م من ن أألكا فر ين 
3 الآية . ولو دعوت علينا مثلها هلكا هن عند آخرناء فقد وطع ظهرك وأدى وجهك 
سريت ر باعيتك فأييت أن تقول إلا يراء فقلت : ”رب أغفر لقو فانم لابعلمون » 
وقوله :”آشتد غضب الله على قوم كمسروا رباعية نبيهم” يعنى بذلك المباشر إذاك : وقدذ كنا 
أسمه على آختلاف فى ذلك» و إنما قلنا إنه خصوص ف المباشر؛ للأنه قد أسم جماعة ثمن شهد 
الاركين مدني + 
الثانيسة ‏ زعم بعض الكوفبين أن هذه الآية ناتفة للقنوت الذى كان النبى” صلى الله عليه 
وسلم يفعله بعد الركوع فى الركءة الأخيرة من الصبح ؛ وأحتج بحديث أبن عمر أنه سمع النى "صلل 
لله عليه وسلم يقول فى صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال : ” اللهم ربنا ولك اليد 
فى الآحرة - ثم قال - اللههم آلمن فلانا وفلانا “ فانزل الله عن وجل « يس لَك من 
لامر ار رس أ حدمي » الآية ٠‏ أخرجه البخارى”» وأخرجه مسلم أيضا من 
حديث أبى هريرة أتم” منه ٠‏ وليس هذا موضع نسخ و إنما نبه الله تعالى نبيه على أن الأأعص 
ليس إليه 6 وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه » وأن الأمس كله لله يتوب على من نشاء 
و يعجل العقو بة لمن نشاء. والتقدير: أء س لك من الأمس شىء وله مافى السموات وماق الأرض 
دوك ردي ان الو وي بر كان الوم اراك أعلم ٠‏ وبين بقوله : 


لفق 
00 ليس لَك من الام 2 04 أن الأمور بشقضاء الله وقدره 3 على القدرية وغيرهم ٠‏ 


ا (؟) فى نسخة : هوب ودء وفىغيرها : الأ . 
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الثالنسة ‏ وختلف العلماء فى القنوت فيصلاة الفجر وغيرهاء فنع الكوفيون منه فى الجر 
وغيرها ٠‏ وهو مذهب الليث ويمى بن يحي الليثى الأندلسى صاحب ماألك» وأتكره الشعبى . 
وفى الموطأ عن آبن عمر: أنه كان لا يقت فى شىء من الصلاة . وروى النسانى أنمأ نا قتببة عن 
خاف عن ألبى مالك الأنجعى عن أنه قال: صايت خاف النبى صلى الله عليه وسلم فلم بشنت » 
وصليت خاف ألى كفلم يقنت» وصليت خلف عمر فل يفنت » وصايت خلف عثان فلم بيقنت 
وصليت خلف على فا يَِنتَ؛ ثم قال : يا ب إنها بدعة. وقيل: .يقن ف الفجر دائما وفى سائر 
الصلوات إذا نزل بالمسامين تازلة قاله الشافعى والطيرى ٠‏ وقيل : هو «ستحب فى صلاة 
الخو زروفوطق القاف»رؤقال امسن وصو "للا سقة :وسو قفن رزاية عل تن 
زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا ٠‏ وحى الطبرى الإجماع على أن تركه غير مفسد 
للصلاة. وعن الحسن "اق رك و السزو#زذو أحد قولى الشافعى . وذ , الدارقطنى عن سعيد 
آي عبد العزيز فيمن نسى القنوت فى صلاة الصبح قال : جد ودنى الود وآختار مالك 
قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق ٠.‏ وروى أيضا عن مالك بعد الركوع ا عن اللافاء 
الأر بعةع وهو قول الشاففى وأحمد وإسحاق أيضا ٠.‏ وروى عن جماعة من الصحابة التخبير 
فى ذلك . وروى الدارقطنى بإسناد صميح عن أنس أنه قال : ٠١‏ زال رسسول الله صل الله 
عليه وسلم يقنت فى صلاة الغداة حى فارق الدنيا . وذ5 أبو داود فى المراسيل عن خالد بن 
أبى عمران قال : بينا رسول الله صل الله عليه وسام يدعو على مضر إذْ جاءه جير ل فأوما إليه 
أن أسكت ف فسكت ؟ فقال: ”* يايد إن الله ل نب بعئك سيابا ولا لعانا وها بمئك رحمة ولم نبعثك 
كاك لسن القن لهل : ان ليسم اعم ا 0 قال : ثم علمه 
هذا ف وقال ٠‏ اللهم + إنا أستعيلك واستشفرك وين بك وتحنع لك ونام ورك ان 
4 رك اللهم [ إباك تعد ولك 6 اوأجل وإليك نسعى 0 ا رحمتك ونخاف عذابك 
الحد إن هذا بك «الكافرت ملق “ : 


٠ (؟) الحفد ( يفاح فبك 'ون ) : الإسراع فى العسلى والحدءة‎ ٠ الجنوع : الفضوع والذل‎ )١( 
٠ وقيل : هو بمءتى لاحق» لفة فى لق‎ ٠ أى مر نزل به عذابك ألحقه بالكفار‎ ٠ (؟) الرواية بكسرالحا‎ 
.) و وى بفتح الحاء »على المفمول » أى إن عذابك يلدي بالكةا رو يسابوث به - (عن!, 20 ور‎ 
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رةه ا مق ريع اس سما عرو ل ه سا 0 بس كر 

قوله تعالى : يكاساأ الذين امنوا لا تاكلوا آلربؤا اضعلفا مضرعفة 
وه مدع لم 24 2 ع لاقي 2 غ4 همه 10 ل 


لس سه ان تر صر سات و. ير سر م 


وأطيعوا ألله 00 لعلكر ترحمون 8 

قوله تعالى : ( اها الْذينَ آمنوا لا نا كلوا اليا أَضْعَانًا مضَاعقَة م هذا النبى عن أ كل 
ربا أعتراض بين أثناء قصة أحد . فال آبن عطية : ولا أحفظ فى ذلك شيئا مرويا . 

قلت : قال مجاهد : كانوا سيعون البيع إلى أجل ء فإذا حل الأجل زادوا فى القن على أن 
يؤخرواءفأنزل الله عن وجل ل ما الذي آمئوا لان كوا ارا ادعالا مض اعفة» ان 
خصاربامن ينما" رالمعاصى أنه الذى أذن اللهفيهبالحرب فىقوله ملاذ توا وا رب 

من الله 1 » والحرب يؤذن بالقتل ؛ فكأنه يقول: إن لم تتقوأ الربا 1 يم ول ٠‏ مهم 
4 الريا ب لأنه كان معمولا به عندهم . وألله أعلم ٠‏ و( أضعاة) : نصب على الحال و(مضاعفة) 
تان ور و تشيلة و وفعاة :ارا الذى كانت امروب يتدينفه: الك :4 نكن لالت 
بقول : أتقضى أم ثرْبى؟ كا تقذّم فى « البقرة » . و (مصَاعَفَةٌ) إشارة إلى تكار التضعيف عاما 
بعل عام م كانوا يصنعون؛ فدلت هذه العبارة او كدة على شنعة فعلهم وف ولذلك ذكوت 
حالد التضعيف خاصة . 

قوله تعالى : ونوا الله) أى فى أموال الربا فلات كلوها . ثم خفهم فقال : (إوائُوا الثار التي 
عدت كاف ين ) قا لكثير من المفسرين : وهذا الوءيد لمن أستحل الرباء ومن آستحل اليا 
انه 00 ٠‏ وقيل : معناه أتقوا العمل الذى ينزع منك الإيمان فتستوجبون الناربلأن 
من الذنوب مالستوجب به صاحبه زع الإيمان و يخا ف عليه ؛ من ذلك عقوق الوالدين . وقد جاء 
فى ذلك أثر: أن رجلا كان عاقا لوالديه يقال له علْقمَة؛فةيل له عند اموت : قل لا إله إلا الله » 
فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه . ومن ذلك قطيعة الرحم وأ كل الريا والخيانة 


)١(‏ فىه. 1( راجع + ” ص 55 ؟ (؟) فى درهرق ب : ويضر. 
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فى الأمانة ٠‏ وذكر أبو بكر الوراق عن أبىحئفة أنه قال : أ كثر ما يتزع الإيمان من العبد عند 
الموت . ثم قال أبو ب : فنظرنا فى الذنوب التى تتز ع الإمان فلم جد شيئا أسرع نزعا للإيمان 
بن علم التباد ٠‏ وفى هذه الآية دايل على 0 ر مخلوقة ردا على الحهمية ؛ لأن المعدوم لايكون 
5 ثم قال : (واطبعوا هيه نى أطيوا ]ف الفرائض لوول )فى لسن : وقيل : 
5 ا الربا « والرسول » فيا بلفكج من التحريم (٠‏ آمل يحون ) 


برجم ألله ٠‏ وقد 0 
قوله تعالى : وسارعوا 7 مغفرة من م وَجَنَة ا السناوات 


سيوع ىر هش 2 
والأرفن افدث للميَّفينَ 4 

فيه شآنان : ا 

الأول - قوله تعالى : (وسارعوا) قرأ نافع وأ ن عاص «سَا رعو » بغير واو ؛ وكذاكهى 
فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام ٠‏ وقرأ باق السبعة « وسارغوا » بالواو ٠‏ وقال أبو عل": 
كلا الأمرين * نأ مستقي» فن فرأ ا عطف الملة على امل » ومن ترك الواو 
فلاان الملة الشانية ملئبسة بالأوف مستغنية ة بذلك عن العطف بالوأو . والمسارعة المبادرة » 
وهى مفاءلة. وف الآية حذف» أى سارعوا إلى ما يوجب المغفرة وهى الطاعة ٠‏ قال أنس 
انمالك ومكحرلاق تفسير ([ مارعوا إل مشفرة من ربك ) : معناه إلى تتكبيرة الإحرام . 
وقال على بن أبى طالب : إلى أداء الفرائض . عثان بن عفان : إلى الإخلاص . الكلى : 
إلى التوبة من الربا ٠‏ وقيل : إلى الثبات فى القنال ٠‏ وقيل غير هذا . والآية عاقة فى الجميع » 
ومعناها معنى « فاستبقوا اخيرات » وقد تقدّم . 

الإالينية بن كوه مجان :ا( وج ع ضها السموات والارض ) آسديره كعرض 
خذف المضاف ؛ كقوله : ا لف بس إلا كنفس واحدة 1 أى إلا كلق نفس 
واحدة وبعشا . قال الشاعس : 


() فىه. (؟) راجع جح داص0؟؟ (*) فىه : سائغ ٠.‏ (4) راحم س لاص ١١5‏ 
(6) راحم ب ١:4‏ ص 7,6 
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للف 


مه 
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بريد صوت عناق ٠.‏ نظيره فى سورة الحديد « وجنسة يا كرض السماء والارض . 
وآختلف العلماء فى تأو يله فقال أبن عباس :قن ااسموات والأرض بعضما إلى بعض 
كا نسط الشياب و يوصل بعضما بعض؛ فذإك عرض الحنة » ولا بعلم طوها إلا الله . وهذا 
قول المهور» وذلك لاسنكر؛ فإن فى حديث ألى ذرّعن النى صلى الله عليه وس ”ما السموات 
السبع والأرضون اكيم فى الكرسى إلا كدراهم ألقيت فى فلاة مرن# الأرض وما الكيسى 
فى العرش إلا كلقة ألقبت فى فلاة من الأرض». فهذه مخلوقات 8 يكثير جذا من الس.موات 
والأرض» وقدرة الله أعظم هن ذلك كله ٠‏ وقال الكنى : انان أريعة : جنة عدن وجنة 
المأوى وجنة الفردوس وجنة النعم » وكل جنة منها كعرض المماء والأرض لو وصل بعذما 
ببعض ٠‏ وقال إسماعيل السدى : لو كسرت السموات والأرض وصيرن تحردلاء فيكل تحردلة 
جنة عرضها كعرض السماء والأرض ٠‏ وفى الصحبح : ”إن أدنى أهل الحنة منزلة من '#هىٌ 
وين حتى إذا آتقطعت به الأمانى قال الله تعالى : لك ذلك وعشرة أءثاله “ روأه أبو سعيد 
الحدرى » رجه مسلم وغيره ٠‏ وفال يعلى بن أبى مسرة : لقت التنوجمة رسول همقل إلى التى 
صلى الله عليه وسلم تخممص شيخا كبيرا قال : قدمت على رصول الله صلل الله عليه وسلم كاب 

هرقل » فناول الصحيفة رجلا عن نساره ؛ قال : فقلت من صاحيكم الذى يقرأ ؟ قالوا : 
معاوية ؛ نإذا كتاب ع : إنك كتبت تدعونى إلى جنة عررضما السموات والأرض 

فأين النار ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” بان الله فأين الايل بإذا جاء النهار ». 
ومثل هذه الة أستدل الفاروق على المبود حين ا 9 : أرأءت قولم 7 وجنة رما 
السموات وِالْأَرْضٌ» فين النار؟ فقالوا له : لقد نزعت 3 اللوراةة ونال ارس 
على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أ كثر من العرض» والطول إذا ذ ىر لا ,يدل عل قدر 


و 0 000 0 ل 
2( ق* :عن حديد . ك4 زعت عا فى التوراة ٠‏ ججثت ما شيهها . 
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العرض ٠‏ قال الْهرى” : إنما وصف عررضهاء اما طوطا فلا يعامه إلا الله وهذا كقوله 
عاويع و ع رن اين ده لزفل الال اشر يعاري انط 
إذ معلوم أن الظواهى تكون أحسن 7 من البطائن . وتقول العرب : بلاد عرريضة » 
وفلاة عس بضةء أى واسعة؛ قال الشاعس 
كأنّ بلاد الله وهى 0 » على الخائف المطلوب كقة ابل 

وقال قوم : الكلام جار على مقطع العرب هن الآستعارة؛ فلماكانت الحنة من الآنساع 
والآنفساح فى غايه قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض؟ 5 تقول لرجل: 
ذا عر ولشخص كبير من الحيوان : هذا جبل ٠‏ ولم تقصد الآيه تحديد امرض » ولكن 
أراد بذلك أنها أوسع ثثىء روه . وعاقة العلماء على أن اهنة #لوقة موجودة : لقوله (أعدثْ 
لتَقينَ) وهو نص حديث الإسراء وغيره فى الصحيحين وغيرهما . وقالت المعتزلة : إنما غير 
ملوقتين فى وقتناءو إن الله تعالى إذا طوى السموات والأرض آبتدأ لق الحنة والنار حيث 
شاء؛ لأنهما دار جزاء بالثواب والعقاب » نفاقئا بعد التكليف فى وقت الحزاء ؛ للا يجتمع 
دار التكليف ودار الحزاء فى الدنيا» م لم يحتمعا فى الآخرة . وقال آءن فورك :الحنة بزاد فما 
يوم القيامة .فال آبن عطية: وفى هذا متعأق لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إن ابانة لم تحاق 
بعد ٠‏ قال أبن عطية : وقول أبن فورك « يزاد فمما » إشارة إلى موجود » لكنه يحتاج إلى 
سند يقطع العذر فى الزيادة ٠‏ 

قات : صدق أبن عطية رضى الله عنه فما قال: و إذا كانت السدوات السبع والأرضون 
السبغ بالنسبة إلى الكيسى كدراهم الفبك فى فلاة من الأرض » والكوسبى” بالنسبة إلى العرش 
كلقة ملقاة بأرض فلاة ؛ فالحنة الآن على ها هى عليه فى الآخرة عررضما كعرض السموات 
والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ماورد فى سحبح مسلٍ . ومعلوم أن السقف يحتوى على 
ماتحته ويزيد. وإذاكانت التاوقات كلها ١‏ النسية ‏ إليه كالحلقة فن ذا الذى يقذره و يعلم طوله 
وعرضه إلا الله خالقه الذى لا نماية لقدريه ولا فاية لسعة مملكتة؛ سبحانه وتعالى . 


(1) راجعج ١1‏ ص ١1/6‏ (؟) الكفة ( بالكسر) : ما يصاد به الظباء» جمل كالطوق ٠‏ 
2( فى دوه : ولكنه راد ٠‏ 0( فى دوبره : لقدوراته . 0 
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١‏ مات مم ل 


ل 5 
فوله تصالى : الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
- ع 


مارك 7 : 
الأول - قوله تعالى : ل(ِلَدينَ بْمقَونَ) هذا من صفة المتقين الذين أعذت لم الخنة» 
وظاهى الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه ٠‏ و ( ااسراء) البق (والضراء) العسر ؛ قاله 
آبن عياس والكابى- ومقائل . وقال عبيد بن تمير والضحاك: السسراء والضراء الراء والشدّة. 
وكا تنهان امه راارف وقل :دق الر افق انلاةة وى الغبراء سق بورض بحن 
الموث ٠‏ وقبل : فى السراء فى الفرس والولائم ؛ وفى اأضراء فى النوائب والمآتم ٠‏ وقيل : 
فى السراء النفقة التى رعو مثل النفقة على الأولاد والقرابات » والضراء على الأعداء. و يقال: 
ق السراء فا ضيف به 0000 أهل الضر و يتصِدّق به عليهم . 
قلت : # والآية تعم ٠‏ ثم قال تعالى : ( والكاظمين لظ ) وهى المسألة : 
اللاتتسينة بت وكفلم الفيظ رده فى االحوف ؛يقال: كظر غيظه أى سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته عل إيقاعه بعدؤهء وكظمت السقاء أى ملا نه وسددت يه مسد به 
جرى الماء؛ ومنه الككظام للسير الذى سد به م اق والقربة 1 17 كنا 
فى جوفه؛ وقد يفال 0 المرة قبل أن يرسلها إلى فيه : كظٍ ؛ حكاه الزجاج . يقال : كم 
البعير والناقة إذا ل يحترا ؟ ومنه قول الراعى : 
فأفضن بعد كظومهن يجرة »* منذى الأبارق إِذْ رعين حقيلا 


الحقيل : موصع . والحقيل نبت ٠‏ وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفزع والحهد فلا تجترة؛ 
قال أعثى بأهلة صف رحلا تحارا الإيل فهى تفزع منه : 


!)0 
قد تكظ الل منه حين مبصره * حتى تقطع فى أجوافها الحرر 
)١(‏ فى د» وز : الغنى . () اخرة ( بالكسر) : ما يخرجه البعير من بطنه ليضغه ثم بلعه . 


لو فى باوهرد 0 ذى الأباطح . ل( البرزل ( بضم فسكون) : جمع بازل »> وهو البعير الذى كلت 
فونه ودخل ف التاسعة وفطرنايه . 2 . 


آل جمران | ددر افرطي ل 


كه : دل كفلم ومكظوم إذاكان متها مسا وحز خرن الل ه وأبيضت عباء 


/ 
رم سبرسم ل و سس لا و رزررارو داس شير 


«ن الزن فهو كظم » »٠نظل‏ وجهة مسوذا و كظم». نان ناد عر كار الك 
أصل الغضب» وكثيرا ما يتلازمان لكن فرقانٌ مابينهما » أن ال ات 
بحلاف الغضب فإنه يظهر فى الحوارح مع فعل ما ولا بد وهذا 3 اد الغضب إلى الله 
تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله فى المغخضوب علمهم ٠‏ وقد فسمر بعض الناس الفيظ بالغضب؟؛ 
وليس يحيد . والله أعلم . 

لثالة - قوله تعالى : ( والمَافِينَ عن الّاس ) الفقو عن الام أجل فروتك قل 
المير؛ حيث يجوز للإنسان أن يعفو وحيث ته دقه . وكل من أستحق عقو بة فتركت له 
فقد فى عنه. وآختلف فى معنى «عن النّاس» ب فقال أبو العالية والكابى والزجاج : «والءافين 
عن الناس » بريد عن امماليك. قال آبن عطية : وهذا حسن على جهة المثال؛ إذ هر الخدم 
فم يذنبون كثيرا والقدرة عليهم متسمرة» و إنفاذ ااعقو ب سبل ؟ فإذلك هثل هذا المفسر به . 
و عن معون بن مهران أن جار بته جاءت ذات يوم إشححفة قبا سرقة ذاه ) 'وعنده 
أضياف فءثرت فصبت المرقة عليه » تأراد معون أن يضر ها ؛ فقالت الكهارية : يأمولاى تعمل 
قول الله تمالى : «والْكاظمينَ القبظ» .قال لها : قد فعات . فقالت :على عا ,مده «والها فين 
عن النّاس». فقال : قد عفوتٌ عنك . فقالت ادي واه حب سكن جتاقال تيون + 
قد أحسنت إليك» فأنت حررّة اوجه الله تعالى. 0 عن الأحنف بن قيس مثله . وقال ز يد 
آبن سل : 5 وألعافين ء ن الثاس » عن اهم دام ٠‏ وهذا عام؛ وهو ظاونس الآية 
0100500 الآية : باغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال عذد ذلك : 
#إنّ هؤلاء من أقتّى قليل 90 الله وقد كانوا كثيرا فى الأم اأتى .ضمت لات 
تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأئق ادا فقال : « : «وإذا ذا ماغضبوا م فون » » وأئق 
على الكاظمين الغيظ بقوله : « والعافين عن النأس » » وأخير أنه يحهم عا ناكد 
ووردت ىكم الغيظ والعفو عن الناس وملك النفس عند الغضب أحاديث ؛ وذلك ٠ن‏ 


)١(‏ راجم بو ص 60 5 رب رض 15وج ماص 105 (0) فد : جاز. 
يي ىه : عمن ظلبهم وأسا ٠إلمم ٠‏ أ( راجع اص هم" 
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أعظم العبادة وجهاد النفس + فقال صلى الله عليه وس : ” ليس الشسديد س0 ولكن 
الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب “ . وقال عليه السلام ” ماءن حرعة يكدوْعها العبد 
خير له وأعظم أحرا من حرعة غيظ فى الله “ ٠.‏ وروى أنس أن رحلا قال : يا رول الله ء 
م أشد من كل شىء ؟ قال : ” غضب الله » . قال فا ينهى هر غضب الله ؟ قال : 
”لا تنضب “ . قال المرح" : 

وإذا غضيت فكن وقورا كاظا * للغيظ تبص ما تقول وش مع 

فك فر د ساعة » يرضى بها عنك الإله وشيم 
وقال عمروة بن الزبير فى العقو : 

نجل أذ افوام وزاقة قرفا د ميق بداو و إن مزوا لأغزام 

تكس فى الألران خرن يو :للا عدو دل رلك عدو :| قا 
وروى أبو داود وأبوعبمى الترمذى عن سهل بن معاذ بن أنس الحهنى” عن أبيه عن الننى صلى 


الله عليه وسلم قال + 2 من كاظ غيظا وهو ستطيع أن ينفذه دعاه ألله لوم أأقيامة على رءوس 


1 
الحلائق حتى يخيره فى أى الحورشاء“ قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ وروى أنس عن 
انبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :” إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أحره على الله فليدخل 
الحنة فيقال من ذا الذى أحره على الله فيقوم العافون عن الناس يدحلون اأنة بغير حساب». 
ذكره الماوردى . وقال أبن المبارك : كنت عند المنصور جالسا فأمص بقتل رجلل ؟فقلت : 
يأ أمير المؤمنين» قال رسول لله صلى الله عابه وسلم :””إذا كان يوم القرامة نادى مناد بين يدى الله 
عن وجل هن كانت له بد عند الله فليتقدّم فلا بَقدّم إلا من عفا عن ذنئب“؛فأمس بإطلاقه . 
ارابعسة - قوله تعالى : لإوالقه يحب المحستِين)) أى يهم على إحسانهم . قال مر 

السقطى : الإ<سان أن تحسن وقت الإمكان» فليس كل وقت بمككك الإحسان قال الشاعس : 


(1) الصرعة (إبضم الصاد وفتح الراء) : المبالغ فى الصراع الذى لا يغلب ؛ فتقله إلى الذى يخلب نفسه عند الفضب 
ر.تهرها. 
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بادر يحي إذا ما كنت متدرا . فليس فى كل وقت أنتَ مقتدر 
وقال أبوالعباس الْحسانى فأحسن : 

لبس فى كل ساءة وأوان + تيا صاائمٌ الإحسان 

وإذا أتكنت لاون إلي) درا تن مدر الأمكان 
واقدامظق قز البغرة + القول فى العسين والإتعنان فلد مع المافة .+ 


م 2 2ه لعجل اخ بير برو ص سي 


قوله تعالى : وَالْدِينَ إِذَا فعلوا فلحشّة ا وظليوا أنفه مهم ذاكروا َس 
م 1 اق لو الا ل 500 

َأستغفروا و ومن يغفر ا لذنوب ِلَا الل ول بصروا عل ما فلو 
وهم يمون 

تانالعالل 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالذِينَ إذا فَعلوا احم أو ظَاموا اسم ) ذك الله تعالى 
فى هذه الآ ماء دون الضف الاؤل فالحتهم ب برحتد وه فؤلاء هم التؤايون . قال 
آبن عباس فى رواية عطاء : نزلت هذه الآبة فى نيان القسار ‏ وكنته أبو مقيل ‏ أنه أشرأة 
لاه ني لزاه سوا تيه ريه حدم عل للق وان الفويع ل القاطله و 
فذ كر ذلك له ؛ فنزات هذه الآية ٠‏ وذ كر أبو داود الطيالممى” فى مسنده عن على" بن أبى طالب 
0 : حدثق أبو بكر - وصدق أبو بكر أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال : ا 1 


ساس و م 


هدس الر د سم رم ده م 


والآية الأعرى - اوسن 000 ا 000 : حديث حسن ٠‏ 
وهذا عام م . وقد تنزل الآآية سيب خاص ثم 'لتتاول جميع من فعل ذلك أو أ كثر منه ٠‏ وقد قيل : 
إن سبب نزوطا أن تقفيا عرج فى غزاة وخلف صاحبا له أنصاريا على أهله ؛ اله فما بأن 


6 راجع - ١‏ ص 41١٠9‏ 0( فى آبن عطبة : بهم ٠‏ 
(0) فى ب ودره:ثم. 2 راجع ‏ وص 58٠١‏ 
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أقتح عليها افك فوتقيها فقن ربعا انندم عل ذلك قري اسع الارض نادما تائيا؟ 
هاء الثقفى” فأخيرته زوجته بفعل صاحبه » نفرج فى طلبه فاتى به إلى أبى بكر وعمر رجاء أن 
يحد عندهما فرجا فو باه ؛ فأتى النى صلى الله عليه وسلم فاخيره بفعله ؛ فتزات هذه الآآية . 
والعموم أولى للدديث ٠‏ وروى عن أبن مسعود أن الصحابة قالوا : يا رسول الله »كانت 
نو إسرائيل أ كم على الله مناء حي ث كان المذنب منهم تضبح حقو بيه [مكتوبة] فى باب ذارء» 
وفى رواية : كفارة ذثْه مكتوبة على عنَة داره : جدَمْ أنقك » آقْطع الك » آفملكذا ؛ 
فأتزل الله تعالى هذه الآية وسعة ورحمة وعوضًا من ذلك الفعل ينى إسرائيل ٠‏ و يروى 
أن إبليس بى حين نزلت هذه الآية . والفاحشة نطلق على كل معصية» وقد كثر اختصاصها 
الإنااحة فشر عا وارق عنان ال والقى عله الآنة زالزنا به وورد او ع ف اقوله :ند ا طلا 
أَنْسهُم » قيسل هى بمعنى الواو ؛ والمسراد مادون الكائر . ( ذَ كروا الله ) معناه بالموف 
من عقابه والحياء منه ٠.‏ الضحاك : ذ كروا العرض الأكبر على الله ٠‏ وقيل تفكروا فى أنفسهم 
أن الله سائلهم عنه ؛ قاله الكلى" ومقاتل ٠.‏ وعن مقاتل أيضا : ذ كروا الله باللسان عند 
الذنوب ٠‏ ( فا ستغفروا لدوم ) أى طلبوا الغفران لأجل ذنو بهم . وكل دعاء فيه هذا المعنى 
أو لفظله فهو استلقار + وقد قدم فق مدرعة» السورة سبد الاستفقان +«وآن وقنه الامار.. 
الآستغفار عظي وثوابه جسم » حتى لقد روى اتزمذى” عن النى: صل الله عليه وس 
أنه قال : ” من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى" القيوم وأتوب إليه غفر له و إن 
كان قد فر من الزحف“ . وروى 5206 أبى هريرة قال : ما رأنت أ كثر أستغفارا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال مكحول : مارأيت أكثر آستغفارا من أبى هريرة . 
وكان مكحول كثير الآستغفار . قال عاماؤنا : الآستغفار المطلوب هو الذى يحل عَقْدَ الإصرار 
ويثبت معناه فى الحنان » لا التلفظ باللسان . فأما من قال بلسانه : أستغفر الله » وقلبه 
مصر على معصيته فآستغفاره ذلك يحتاج إلى أستغفار» وصغيرته لاحقة بالكائر . وروى عن 
الحسن البصرى أنه قال : أستغفارنا يحتاج إلى استغفار . 


69 فى ب ودوه: ثم . 2( كذا فى ابن عطية » وهى الرواية ٠‏ 0( رارم 
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قلت : هذا يقوله فى زمانه » فكيف فى زماننا هذا الذى يرى فيه الإنسان مكيا عل الظل ! 

حريصا عايه لا يقلع ؛ والسبحة فى يده زاعما أنه ستغفرالله مس ذنبه وذلك آستهزاء منه 
4 و للق 

وآستخفاف . وف التنزيل ه ولا محدوا آيات الله هزو! » . وقد تقدم . 

الثانية - قوله تعالى : (( ومن يغفر الذنُوبَ إلا الله ) أى ليس أحد يغفر المعصية 
ولا يزيل عقوبتها إلا لله ٠‏ ( ول يصروا) أى ولم يثبتوا ويءزموا على مافعلوا . وقال مجاهد : 
أى ول بمضوا . وقال معبد بن صبيح : : صليت خلف عبان وعل ! الضاتىة نافيل عر 
فقال : صليتٌ بغير وضوء ثم ذهب فتوضأ وصل ٠‏ ( ول يصروا عل ما قعلواومم يمسو . 
الإصرار هو العزم بالقلب على الأعس وترك الإقلاع عنه ؛ومته صن الدنائير أى الزبط عليبا؟ 
قال الخطيئة بصف الحيل : 

عواس بِالشمث الكّة إذا عنوا ٠‏ علاتها ديات أصريت 
أى ثبتت على عَدُوها ٠.‏ وقال قتادة : الإصر ار الثبوت على المعاصى ؛ قال اكع 
بعر بالليل ما فى توا كه 55 ع كل مص القلب ص 

قال سبل بن عبد الله : امل 0 والناسى ام والعاصى سكوان » والمصر” هالك ؛ 
والإصرار هو النسو يف » والنسويف أن يقول : أتوب غدا؛ وهذا دعوى النفس » كيف 
عرو ار يك ٠‏ وقال غير سبل اا لك فإذا نوى 
الو النعبى | مرح عن تزاف ٠‏ وقول سبل أحسن ٠‏ وروى عن الننى" صلى الله عليه 
وس أنه قال : ” لا تو بة مع إصرار “ 

الثالفة - قال هلماؤنا : الباعث على التوية وحل الإصرار إدامة الفكر فى كاب الله 
العز بز الغفار » وما ذكه الله سبحانه من تفاصيل الحنة ووعد به المطبعين » وما وصفه من 
0 (:) العلالة (بالضم ) : بقية جرى الفرس » 
راتخصدات : السياط المفتولة ٠‏ (م) الغوا كل د 


2( لخر : شبيه بالغدر والجديعة ٠‏ وقيل :هوأ سوأ الفدر وأقبحه » و« ختار» للالغة ٠‏ 
4 فىبود. 


1 الحسزء الرأبسع [ سورة 


عذاب انار وتهدّد به العاصين » ودام على ذلك حتى قوى خوفه ورجاؤه فدعا الله رغيا و رهباء 
والزْغبة والزهبة كمرة االهسوف والرجاء » ياف من العقاب ويرجو الثواب » والله المونق 
الصواب . وقد قيل : إن الباعث عل ذلك تنبيه إلى ندا هن أراد سعادته ؛ لقبح 
الذنوب وضررها إذ هى وم مهلكة . 

فات : وهذا خلاف فى اللفظ لافى المعنى » فإن الإنسان لا يتفكرفى وعد الله ووعيده 
إلا ديه ؛ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشّحونة بذنوب اكنسبها 
وسيئات اقترفهاء وانبعث منه الندم على ما فرط » وترك مثلّ ما سبق مخسافة عقو بة الله تعالى 
صدق عليه أنه تاب » فإن لم يك نكذلك كان مصرا على المعصية وملازما لأسباب الملكة . 
قال سسهل بن عبد الله : علامة التائب أن نُغله الذنب على الطعام والشراب ب كالثلاثة 


الإعسة - قوله تعالى : ( وهم يِمْلَسُونَ ) فيه أقوال . فقيل : أى يذ كرون ذئومهم 
فبتو بون منها ٠‏ قال النحاس : وهذا قول حسن ٠‏ وقيل : « وهم يَعلْمُون » أنى أعاقب على 
الإسران وقال »عبد امن حيية بك ع دن وهم يمون » أنهم إن تابوا تاب الله عليهم . 
وقبل+.8 امون » أنجم إن استغفروا غفر لم ٠‏ وقيل : « يَعَلْسُونَ » با حزمت عليهم ؛ قاله 
ابن [حاق . وقال اين عباس والحسن ومقاتل والكلى 0« وه يعون » أن الإصرار ضار» 
وأن تركه خير من القادى . وقال الحسن بن الفضل : « وهم يلون » أن للم ربا يغفر الذنب. 

قلت : وهذا أخذه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن ال: ى صلى الله عليه وسَلم 
فيا يح ء, ن ريه عن وجل قال : * أذنب عبد ذنا قال الهم اغفرلى ذنى فقال تبارك وتعالى 
أذنب عبدى ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أئ رب اغفرلى 
و 0 


(1) هم كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الز بيعة . عن الخررج مم رسول الله صل الله عليه 
تراس ود شايع رد ولف ل ا د الثلاثة ** إلى أن 
نل فهم قوله تصالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا ... » را حع لم ص ١م‏ ] » وسيرة آبن هثام ص 98م 
طبع أوربا . (0) فىه : عبدى ٠‏ والثابت هو مافى ملم . 


وفيه ديل على صحة التوية بعد فضا معاودة الذّنب ب لأن النوبة الأو طاءة وه ل 
وصوتٌ ؛ وهو تاج بعد مواقعة الذئب الثانى إلى توبة أخرى مستانفة » والعود إلى الذنب 
و إنكان أقبح من ابتدائه؛ لأنه أضاف إلى الذنب نقض التو بة» فالعود إلى التوبة أحسن 
ا أضاف إليها ملازمة م بباب الكريم » وأنه لا فافر للذتوب سوأه ٠‏ 
وقوله فى آرالحديث د شئْت » أ معناه الإكرام فى أحد الأقوال ؛ فيكون من 
باب قوله اوها ل ٠‏ وآئحر اكلام 0 حال المخاطب ,أله مغفور له ما سلف 
من ذنبه » وعحفوظ إن شاء الله تعالى فيا يستقبل من شأنه . ودآت الآبة والحديث على عظي 
فائدة الأعتراف بالذنب والآستغفار منه » قال صل الله عليه وسم : ” إن العيد إذا اعترف 
بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه “ أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وقال : 
مخوضسب لق الاق ذا اد رفي جه فنا هده جين الذنوي وافتارف 
وقال آحر: 
ترز نذنيك غ :اظلب ارده .2 أزن: الحرد مود لالب ذنان 
وفى صحيح مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده 
اوم نوا لذهب الله بم وبلََاء بقوم يذنبون ولستغفرون فيغفر لهم ”. وهذه فائدة أسم الله 
تعالى الغقار والتؤاب » على ما بيناه فى الككاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ 
الأاتيية ح ارداق نأب نه إنا كف أو غيره » فتوابة الكافر إيماله مع ندمة 

على ها سلف من كفرة »© وليس يد الإيمان نفس توبة 6 وق الكثر إنا عن قد تعالى 2 

وإقا حقٌ لغيره » لخق الله تعالى يكفى فى التو بة منه الثرِك ؛ غير أن منها مالم يكتنف الشرع 
فمما يرد الترك بل أضاف إلى ذلك فى بعضها قضاء كالصلاة ؛ والصوم؛ ومنها ما أضاف إليها 
كفارة كالحنث فى الأمان ولظهار وغير ذلك » وأما دوق الآدميين فلا بذ من إيصالها 
إلى مستحقيها . 4 فإن لم بوجدوا : سدق عنم ؛ ومن لم جد السييل الحروج ما عليية لإعسار 
فعفو الله 0 » وفضله مبذول 3 فك ضمن من التبعات وبدّل من السيئات بالحسنات ٠‏ 
وستانى زيادة سان لهذا الى ٠‏ 

() قات ودود اقات: (0) راحم ٠١‏ ص 95؛ وج لاا ص 5١‏ 
(0) ق1أوح: أخر: رايم وا 


ا الجن اياسم | سورة 


السادسة - ليس على الإنسان إذا لم بذك ذه و يعلمه أن يتوب منه بعينه » ولكن 
يلزمه إذا ذ 5 ذنبا تاب منه . وقد تأول كثير عن الناس فيا ذ كر شيخنا أبو ممد عبد المعطى 
الأسكندراتى” رضى الله عنه أن الإءام الحاسبى” رحمه الله يرى أن ااتوبة من أجناس المعاصى 
لا تصح » وأن الندم على جماتها لا يكفى» بل لا بد أن يتوب من كل قعل بجارحته وكل 
عقد بقابه على التعبين . ظنوا ذلك من قوله » ولبس هذا مرأده » ولا يقتضيه كلامه» بل 
حك المكف إذا عررف حك أفعاله» وععرف المعصية من غبرهاء حب منه ااتووبة من جملة 
ماعرف؟ فإنه إن ل يعرف كون فعله الماأضى معصية لا يمكنه أن سوب منه لا على الملة 
ولاعلى التفصيل؛ ومثاله رجل كان نتعاطى بابا من أبواب الربا ولا يعرف أنه ربا ناذا سمع 
كلام لله عن وجل: :يما لين آمنوا اموا لله وذروا ما بق من الربا إن كنم مؤمنين . 
إن لوا دوا رب من الله 5 عظر عليه هذا التهديدء وظن أنه سالم من الربا» 
فإذا علم حقيقة الربا الآن» ثم تفكرفيا مضى ه ن أيامه وعلم أنه لاس منه شيئا كثيرا فى أوقات 
متقدّمة » سم أن بندم عليه الآن حملة » ولا يلزمه تعبين أوقاته » وهكذا كل ما واقع من 
الذنوب والسيئات كالغيبة والقيمة وغير ذلك من الحّمات النى لم يعرف كونها محزمة» فإذا فق 
العبد وتفقّد ما مضى من كلامه تاب من ذلك جملدَ» ودم على ما فرط فيه من حق الله تعالى» 
وإذا استحل من كان ظامه خالله على الملة وطاءت نفسه بترك حقه جاز؛ٍ لأنه من باب هبة 
امجهول» هذا مع ثم العبد وحرصه على طلب حقه » فكيف يأكرم الأ كرمين المتفضل بالطاعات 
وأمنيانها والمفو عق المعاصى صغارها وكارها . قال شيخنا رحمه الله تعالى : هذا ماد الإمامع 
والذى يدل عليه كلامه لمن تفقده» وما ظنه به ااظاتَ من أنه لا يصح الندم إلا على فعل فعل 
وحركة حركة وسكنة سكنة على التعرين هو من باب تككليف مالا يطاق» الذى ل بقع شرعا و إن 
جازعقلا » و يلزم عنه أن عرف 5 جرعة جرعها فى شرب الجمر» وك حركة تحركها فى الزنا » وم 
جروساها ريعزره وهذا عالا رظقه اعد »«ولالاى لدتو رقاعز الشفيق ونان 


3 


هذا الياب موي سأن 2 ن أحكام التو به وشروطها ف « النساء » وغيرها إن شاء الله تعالى » 


1171 (؟) راجع ب م ص .4 6 رداب ص م7 2 وج +1 صم +؟ 
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السابعة - فى فوله تعالى : ( وَل يبروا ) حَةٌ واضحة ودلالة قاطعة لما قاله سيف 
السنة» واسان الأمة القاضى أبو بكرن الطيب : أن الإنمان يؤاخذ بما ون عليه بضميره » 
وعزم عليه بقلبه من المعصية ٠‏ 
لفق 
00 : وق العازيل 0 كن ٍ فيه بالحاد د بل ' نذقه من عَذَابٍ ألم » وقال : 
عا عي ٠‏ فعوقبوا قبل فعاهم بعزمهم وسيأنى يانه ٠‏ وى البخارى ”إذا التق 
المسلمان نسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار“ قالوا : ,ا رسول الله هذا القاتل» فا بال المقتول؟ 
قال : ”إنه كان حريصا على قتل صاحبه» . فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم وألفى إظهار 
السلاح 2 ا ن هذا ما حتجه الترمذى” من حديث أبى كبشة الأمارىة وصوده 
همفوعا ” [6ا الدنيا لأر بعة نفر رجل أعطهه الله مالا وعلما فهو بق فيه ربه و يصل فيه رمه 
ويعلم لله فيه قا فهذا بأفضل المنازل » ورجل آنا الله علما ولم ونه مالا فهو [ صادق ليه ] 
شول لو أن ل نال لمملك فيه عمل فلن فيو كه فاسرهنا سواه © وجل آناه اشامالا 
وم بؤرته علما فهو [ يخبط فى ماله بغير علم ] لا يتق فيه ر به ولا بصل به رحمه ولا يعل لله فيه حدقا 
فهذا بأخيث المنازل» ورجل ل يه الله مالّا ولا علما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعدل 
فلان فهو نيته فوزرهما سواء” . وهذا الذى صار إليه القاضى هو الذى عليه عامة اللسلنت وأهل 
لعلم من الفقهاءوانحدثين و وال ممكمين » - يلفت إلى خلاف من زعم أن ما بهم م الإفسان به 
وإنا لح عي له لاقي ٠‏ ولا حمة إل ]فى قوله عليه الام :”من هم لسيئة فلم يعملها 
لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة “ لأن معنى ” فلم يعملها “ فلم بعزم على عملها بدليل 
ماذ كنا » 0 أظهرها أدعزم علا بدليل ماوصفنا . و الله توفيقنا . 
قو تعالى : أَولديكَ برهم مغفرةٌ من ريم وَجَنْلتَ تجْرى من 
ها الأثر دين 0 ونم أخر الْمملين 0 
رتب تعالى بفضله وكمه غفران الذنوب لمن أخلص ف تو بنه ولم يصر على ذنبه ٠‏ و يكن 
أن سَصل هذا ة قصّة أعْد » أى من فرتم تاب ولم يمرت فله مغفرة الل . 


01 ىأو : وطن عليه ضعيره © وعلى ما أثيبت يقدر المعمول ٠‏ 
)١(‏ راجع 1١1‏ ص +* (م) راحم جمد ص 1غ (4) زيادةعن سان الرمذى ٠‏ 
١‏ ( الممون ديق 1 كل الاغرل و ول القافى السابق ٠‏ ْ 60 فى ع . 


كلم" الجزء اللإسسع 1 سورة 


فوله تعالى : كد خَلْتْ من كبلك سئن فسيروا فى لا 
كَيِفَ كن علقبهُ الْمكدَبينَ © 
هذا نسلية 3 تعالى للؤمنين » والستن جمع سنة وهى الطريق المستقم . وفلان على 
السنة أى على طريق الآستواء لا بميل إلى شىء من الأهواء : قال الهذنى” : 
فلا رن منْ سَنْة أنت سنا » فال راض ل يرقا 
وأأسنة : الإمام المتبع المؤتم به؛ يقال : سن فلانُ سنئة حسنة وسيلة إذا عمل عملا اقتدى به 
فيه من خير أو شر» قال لبيد : 
او امقر لك لم آباؤهم » ولكل قوم سنةٌ وإمامها 
والسنة الأنة » والسئن الأ ؛ عن المفضل . وأنشد 
ما عاين الناس من فض ل كفضلهم ‏ * ولا رأوا متهم فى سالف الستن 
وقال الزجاج : والمعنى أهل سان ؛ ذف المضاف . وقال أبو زيد: أمثال . عطاء : شرائع . 
يجادد : المعنى د قد حاتت ل يعنى بالطلاك فيمن كذب قبل كعاد وتمود . 
والقافنة 2 آنعز الخ بخ وعدا روم 1 ٠‏ يقول فأنا أمهلهم مل لم وأستذرجهم حتى 
بلغ الككاب أجله » .يعنى بنصمرة النى” صلى الله عليه 0 والأؤمنين وهلاك أعداء نهم الكافرين ٠‏ 


سساو سس ور سن راس 


قوله تعالى : هاذًا بيَانٌ لائاس وَهدى وموعظة للمتقين دك 


عامده 


يعنى القرآن » عن اسن وغيره ٠‏ وقيل 0 : هذا إشارة إلى قوله 9 د حلت من قبلا 
والموعظة الوعظ : وقد تقدم . 


م 


ال سوسبر اس وسوس 


قرله تعالى : مَل ل ولا تحزنوا وأنم الْأَعلونَ اك ونين 5ه 


7 أهر وسلاه بما نام بوم د من القتل وابخراح » وحنهم على قتال عد وهر ونهاهم عن العجز 
والفشل ققال ( ولا تبنوا) أى لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب مهد عن جهاد أعدائك؟ لما 


لخر تفسسير القرطى 1" 


وعاه ل 


أصابم را 5 على ظهورهم ؛ ولاعلى ما 8 من الطهزئة والمصيبة ٠.‏ ملاعلو 
أى لك تنكون العاقبة بالنصر والظفر « 2 مو نين » أى بصدق وعدى ٠‏ وقيل : 
د إن » بممنى « إذ » ٠‏ قال اين عباس : انهزم أصصاب رسول اله صل انه عليه وسلم اد 
نيناهم كذاك إذ أقبل قل غالة يق الولنذ طن دن المتر كتين يوذ ناسلو ول يهم الحبل ؛ فقال 
الننى صل الله عليه وسام : « الهم لا يعن ما الهم لائرة ا لذا إلا بك اللهم ليس يعب دك 
هذه البلدة غير هؤلاء التف ر“ . فأنزل الله هذه الآيات 20 نفر من المسامين رماة فصعدواأ 
المجو ومو كل الشركين 1 هزعوهم و ونم الأعلونَ ل 
الغالبين على الأعداء بعد أ حد . فم يخرجوا بعد ذلك عسكرا إلا إلا ظفروا فى كل عسك كان 
فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلٍ » وفى كل عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركان فيه واد من الصحابة كان الظفر لمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بعد اتقراضمم ما افتتحت بلدة على الوجه م كانوا يفتتحوت 
فى ذلك الوقت ٠‏ وفى هذه الآية سان ل 0 عا خاطب به أتبياءه ؛ 


بم سا هوه مه 


أنه قال مومى : : « إنك ات دس » وقال لهذء الأمة : 00 م الأعلون 0 ٠‏ وهذه اللفظلة 


6 وهده الببدان كلها مما افتتحت عل عهد أصحاب 


مشتقة >ن أسيرى الأعلى فهو سبحانه العلى ) وقال لأرّ منين : , 0 الأعلون » 8 


سواماةى رو سوثر سسا هي سام 000 م ان ينل وو 0075 

قوله تصالى : إن يمسسكر قرح فقَد مس القوم قرح مثله, 0 
ول الس سان سل َ ل علس ص اسي” م ماي سل ا م 1 

ليام نداوها دين ألناس وليعمم ألله الذي اموا ويد منكز 0 


ل له 


وآلله د بحب لظَالِين 28 
قو له تعالى 2 م قرح ) القرح اخرح ٠‏ وألهم والفتح فيه لغتان عن الكسانلى 
واللأخفش 4 مثل 5000 ٠‏ الفراء ذهو الفتح الترحءو بإلضم ل ٠‏ والمعى : إن مسبم 
يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بذر قرح مله ١‏ وقرأ جمد بن السمبقع « قرح » باح 


٠في راجع ورصءمجعم (م) ف الأمول: «نفروقفر» وهو نحر‎ )١( فى حو!:ات.‎ )١( 


ا الزء الإبع سورة 


القاف والراء على المص_در ٠‏ ( وتلك ليام نداوطا بين الناس ) قيل : هذا فى الحرب » 
تكون مرة للؤمنين لينصير اللدعن وجل ديه »وصرة للكافرين إذأ عصى | مؤمنون يام م ص 
ذنوهم» فاما ذا م ينصوا فت حزب القه هم الغالبيون ٠‏ وقيل : « نداوها بِنَ الناس » من 
فرح وغ وصدة دسم دغ وفقر , والدولة 5 قأل الشاعس : 
تن لكلاو مدا باون او 0 

ول الى : (وَي لين أن مناه هو | لاف هذه المدارله ل امن ل 
المنافق فيميز بعضهم ن عض ناماب ١‏ يوم التق الجمعان فردْن الله وليعلم 
المؤْمئِين : لل لذبن را © . وقبل : لبعلم صبرالمؤمنين» | عام الذى بقع عليه الحزاء كج 
علمه غَيبا قبل أن كلفهم ٠‏ وقد تقدّم فى « لبعرة » هذا المعنى . 

قوله تعالى : ( ويتخد مد شبدَآ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ه و بيد مدي بدا » أى يكرمك بالشهادة؛ أى لِمَلَ قوم 
فيكونوأ شهداء على الناس بأعماطم ٠‏ وقيل : لهذا قيل شهيد : وقيل : سعى شبيدا لله مشمهود له 
بالحنة وقيل : ممى شهدا لأن 5000 دا رالسلام» لأنهم أحياء عند رمم » وأرواح 
غيرهم لا تصل إلى الحنة؛ فالشبيد معنى الشاهد أى الخحاضر ليجنة » وهذا هو الصحيح على ما يأتى 

لعا ل ا تعالى : «إة فشكي ارين أمم» 

الآبة . وقوله : «ر ا ازناتراغل الم عل تجارة شيج من داب الب ٠‏ تمنون بالله 
رسو وتجاهدونَ في سَييل لله بأموالك وألفسة » إلى وله : ١‏ ذلك الور ا 4 
وفى يح البستى- عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما يجد الشهيد 

من القتل إلاسها يحد أحدم من القرحة “ . وروى النسائى عن راشد بن سعد عن رجل من 
أصحاب التبى صل الله عليه وسلم أن رحلا قال : أ رسول الله » مابال المؤمنين ٠‏ ع 
إلا الشهيد؟ قال : ” كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». :و لالشارئ بوي تلد سين 


0 راجع ص 56 من هذا الخزء . 2س( راجع ب ١‏ ص ١ ١»‏ 0 فى ب)دءه : أحضرت 1 
(١‏ رأحع 7م ص 155 2( رأجع جما ص 56م 


اراد تفس بر القرطى 1" 


للق 
لوم ع « محم غرة والمآن والنضوين الى ومسب ين غم حدق عرو بن عل" أن عاذ 


ابن شام قال حدّثى أب عن قتادة فال : ما نعل يٍ من أحياء العرب أكثر شهيدا أعن يوم 
القانةا مق الأنساز تقال اققارة وا برضت يرن مالك انه تسل تيم يروم لخد سسمون + 
وبوم بر معوتة شبعون» و يوم العآمة سبمون ٠‏ قال : وكان بثر معولة على عهد النى صل الله 
عليه وس ء ويوم العامة على عهد أبى بكريوم مسئامة الكذاب . وكال أنس : أن التى 
صلى الله عليه وسمم بعلى” بن أبى طالب و به نيف وستون حراحة من طعنة وضر به ورمية» 
بفعل الننى صلى الله عليه وسلم يمسحها وهى َدمْ بإذن الله نعالىكأن لم تكن . 

لثانية - فى قوله تعالى : « و يمد من شمهداءَ » دليل على أن الإرادة غير الأمسكم 
يقوله أهل السنة ؛ نإن الله تعالى نهى الكفار عن قتل الممؤمنين : حمزة وأصحايه وأراد قتلهم »ونبى 
آدم ء ن أكل الشجرة وأراده فواقعه آدم » وعكسه أنه أمى | بلس جود ولم برده فأمتنع 
منه ؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله الحق : «ولكن كر الذاناف قله ٠‏ ويإن كان قد أمس 
جميعهم بالجهاد» ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن المسير فقعدوا ٠‏ 

اكاب يم 1 بن أبى طالب رضى الله عنه قال : جاء جبرول إلى النى صلى الله 
عليه وسلم يوم بدر تقال له : ” حير أصحابك فى الأسارى إن شاءوا القتتل و إن شاءوا الفداء 
على أن يقتل منهم عام المقيل مثلهم فقالوا االفداء و يقتل منا “ أنحرجه ااترمذى وقال : حديث 
حسن ٠.‏ عقاوم ساد أوليائ بعد أن برهم فأختاروا القدل. (َاه يب الأيميت 
أى المشركين» أى وإن انال الكفار من المو مني فهولا يحبهم؛ و إن أحل ألما بالمؤمنين فإنه 


يحب المؤمنين ٠‏ 
ار صر ص سر خم 2 قر عر صرح ع صر 00 25 ١‏ 


6 الذى فى شرح القسطلانى على صصيح البخارى 55000 عم أنس بن مالك كا ذكره أبرامم 
وأبن عبد البر وغيرهما ٠‏ ولأبى ذر « النضرين أنى » وهو خطاء والصواب الأزل » . 
(؟) راجع جو ص ١٠١5‏ 69 فى بردره : ررى على ٠‏ )2 فى ه رد ؛ أدال ٠‏ 


20 راسج [ سورة 


ا ا افيد دوي قوم سذك مضا 
المعنى : ولمحص الله ذنوب الذين آمنوا ؟ قاله الفراء . الثالث ‏ نص يخاص؛ فهذا أغرمما . 
قال الخليل : يقال تحص الحبل تخصّص صا إذا أنقطع وبر ؛ ومته الهم محص عنا ذنو بنا» 
أى خلصنا هن عقو بها برك وات الع : قرأت على تمد بن يزيد عن الخليل : 
الحخيص العدمنم يقال مله [بخصه] ع | إذا خلصه ؛ فالمعنى عليه لييتلى ا مؤمنين 


لحمين و تخلصهم من ذأومهم ل ( ومحق الكافرِين ) أى استأصلهم بالحلاك 3 
م له همه م سر 


قوله تعالى : أم حسبيم أن تدخلوا به وما يل أله أل . نهدا 


1 مه لمر 


منكر ويعل لصخبرِين 5غ 

دأم» معنى بل ٠‏ وقيل : الميم زائدة» والمعنى أحسيم يأمن انهزم يوم أحد أن تدخلوا الكنة 
كا دغل الذين قتلوا وصبروا عل أل الحراح والقتل من غير أن كوا طريفهم وتصبروا 
صبرهم لا حتى ([ بع اله الذي جاهدوا مدع ) أى علم شبادة حتى بقع عليه المزاء . والمعنى 
وم تجاهدوا فيعلم ذلك متم ؟ فلما بعنى لم ٠‏ وفرق سيبويه بين «لم » و«الما» غ فزعم أن 
دم يفعل » نقى فعمل» وأن « لا يفعل » . نقى قد قعل ٠‏ ( وبل الصابر ينْ) منصوب 
بإضمار أن عن الخليل . وقر|الحسن ويحجى بن يعمر «يعلم الصابرينَ» بالحزم على الندق . وقرئ 
باأرفع على القطع » أى وهو يعم . وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبى عمرو . وقال الزجاج : 
الواو هنا بمعنى حت ٠‏ أى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى 0 . 

قوله تعالى : وقد كتتم تون لْمَوتَ من قَبْلٍ أن لوه قَقَدْ 


لاوزو ير مرح الى ع تمر أ 


رايتموه وانتم تنظرون 2ه 

قوله تعالى : (وقدكم شرن الموت ) أى الشهادة من قبل أن تلقوه . 
وقرأ الأحمش « من قبل أمف تلاقوه » أى من قبسل القتل ٠‏ وقيل : من قبل أن تلقوا 
اساي الموت ؛ وذلك أن كثيرا ممن لم يحضروا بدرا كانوا نون بوما يكون فيه قتال » 


60 ىبا ودوره. 
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لبا كان تدم اد ورين ؛ ركاف منهم من تلد حتى قتل ء ومنيسم أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك ؛ فإنه قال لما اتكشف المسامون : اللهسم إنى أبرأ إليسك مسا جاء به 
هؤلاء » و باشر القتال وقال : ليا إنها ري ابحنة ! إنى لأجدها » ومضى حتى أستشهد ٠‏ 
قال أس : فا ع فتاه إلا ببنأنه ووجدنا فيه يضعا و؛سأنين حراحة ٠‏ وفيه وف أمثاله 
نزل « ِجَال صدَهُوا ماد 00 فالآية عتاب فى حق “رنب أعزم » 
لاسي الي ل عل ال عطيارم بو مرج ونا مده ابوس رعق 
الموت برجع من المسامين إلى تمت الشمرادة المبئية على الثبات والصبر على الحهاد» لا إلى فتل 
الكفار للم ؛ لأنه بده وق الذظوز إرادة المعصية » وعل هذا عمل -ؤال المسامين 
من الله أن يرزقهم الشهادة » فيسأاون الصبر على اأهاد و إن أذّى إلى القتل ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأ رون ) قال الأخفش : هو تكير معنى التا كيد لتوله : ققد 
و مثل « ولا طَائرٍ 0 ٠‏ وقيل : معناه وأتم بدسراء لبس فى أعيكم لل 
[ ؟] تقول : درت 6و رسفت فقد رأبته رؤية حقيقة ؛ وهذا 
راجع إلى معنى التوكيد . وقال بعضمم : ونم ترون » إلى مد ص الله عليه وسلم ٠‏ وى 
الآية إحمارء أى فقد رأهوه وأا م تنظرون فلم أنجزمتم ؟ . 


5 
رس إسموور دي سئر وو 
قوله تعالى : وما مد إلا رسول قَدُ حاث » من قبْلهِ السل افإِين 
لاس سر ا 


مات أو قبل نفدم ع قب ومث قات 0 عقبيه فل* ن اضر 


0 0 


لله شيعا وسيجرى ] لله م سكين يل 

فيه جمس مسائل : 

الأول - روى ألما نؤلت لسبب الهزام المسلمين وزع أعذ اجنين ضاخ انش.طان : قد قتل 
بهد . قال عطية العوفى : فقال بعض الناس : قد أصيب عد فأعطوهم بأيديكم فإكسا هم 
إخوان؟ . وقال بعضبم : إن كان مد قسد أصيب ألا تمضو على ما مضى عليه نيم حتى 


1( راجحع > 4 ١‏ ص م ه! 0( راجع ١‏ ص 4١4‏ 9 فىب ودره0: 
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د رنهو ع شار ا له ممه هسه عع 
ا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) إلى 
قوله : «قاتاهم له ترات الماع ونا 0 وما بعدها انتداء وخير» و يطل عمل «ما» . 
وقرأ أبن عباس « قد خلث من قبله 8 شير ألف ولام ٠‏ فأعام الله تعالى فى هذه الآية 
أن الرسل ليست ساقية فى قومها أبد بداء وأله يحب السك ها أنه ارسل بو إن اند 
السول بموت أو تل ٠‏ وكيم بيه مل الله عليه وس [وصي] أن منت من أسمه 
عمد وأمد » تقول ألعرب : رجل رد وعد إذا كثررت خصاله المحمودة » قال الشاعس : 

* إلى الماجد القرم الخواد امد 5 

وقد مضى هذا فى الفامحة الها بن مرداس : 

باخام انآ إنك + ياد ين هذى السيل كنا 

انتب الله ء 2 ولك محسة »* فى خلقه ا كا 
فهذه الآية من 'نشمة ة العتاب مع الممهزمين » أى لم يكن للم الآمزام ون رغد ؛ والنبّة 
لاتدرأ الموت » والأديان لاتزول بموت الأنبياء . والله أعلم . 

الثانية - هذه الآبة أدل دليل على شجاعة الصديق وبراءته » فإن الشجاعة والحرأة 

ل ل ند أعظم هن موت النى' صلى الله عليه وسلم 
كا تقدم بانه فى « البقرة » فظهرت عنده تجاءته وعلمه ٠‏ قال الناس : لم يمت رسول الله 
صلى ألله عليه وس » منهم عمر» وخرس عهان » واستخفى على" » واضطرب الأ فكشفه الصديق 
هذه كات سردو ب دم نيف فشان ٠وفى‏ سنن ابن ماجه عن 
عائشّة قالت : «لما قبض رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر عند آمس أنه ابنة خارجة 
بالعوالى » بفماوا يقواون : لم يمت النى” صلى الله عليه وسلم إن هو بعض ما كان يأخذه عند 


)01( فباوره. () هذا يحز بيت للا عشى » رصدره : ئ*« إليك أ بيت اللعن كان كلالى) * 
والذى فى الديوان: الماجد الفرع ٠.‏ كذا فى ب ود وه. وفرع كل شىء : أعلاء ٠‏ () راجع ب رص مم١‏ 

(4) فى د » واللسان : ثنى ولم يعرف هذا فى اللغة ٠‏ والأصول نى . (0) راجع ب ١‏ ص ١/5‏ 

(1) السنح ( بضم أله وسكون النون وقد تضم ) : : موضع بعوالى المدينة » وهى منازل بتى الخارث بن الحزرج » 
ينها و بين متزل اأنى” صلى الله عليه وس ميل ٠‏ 
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الو بفاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عيفيه وقال: أنت كوم على الله من أن بميتتك ! 

مستين © قد والله مات رسول الله صل الله عليه وسلم و#رقى ناح-ة المسجد بقول : ولله 
مأ مات رشول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يموت حتى يقطع أيدى أناس من المنافقين كثير 
وأرجلهم ٠‏ فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال : م نكان يعبد الله فإن الله حّ لم يمت » ومن كان 
يعبد تهنا فإن مهدا قد مات » « وما مد إلا رسُولٌ قد خَلثْ من قبله الرسل أَفنْ مات 

أو فل ألم عل عقا رم ميقب عل عفييه قن صر لحي وسجى لقان كين . 

قال عمر : « فلكأنى لم أقرأها إلا بومئذ» . ورجع عن مقالته التى قالها فيا ذكر الوائل أبو نصر 
عبيد الله فى كابه الإبانة : عن أنس بن مالك أنه مع عمر بن الخطاب حين بويع أبو بكر 
فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اميك 
قبل أبى بكر فقال : أنا بعد فإنى قلت لك أمس مقالة وإنسا لم تكن م قلت » وإفى والله 
ا وجدت المقالة الى قلت ليم فى كاب أنزله الله ولا فى عهد عهده إلى" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم #اولكى كنت أرجو أن يعيش رسول الله صل الله عليه وسلم حتى 04 بريد 
أن يقول -تى يكون آخرنا موتا ‏ فآختار الله عن وجل لرسوله الذى عنده على الذى عندك » 
وهذا الكتّاب الذى هدى الله به رسوله دوا بدتهتدوا لما هدى له رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
قال الوائلى أبو نصر: المقالة التى قاللها ثم رجع عنها هى «أن الى" صلى الله عليه وسلم لم يمت 
وان يموت حتى يتقطع أيدى رجال وأرجلهم» وكان قال ذلك لعظم ما ورد عليه» وخشى الفتنة 
وظهور المنافقين» فلما شاهد قز يقين الصدّيقٍ الأ كبر أبى بكر» وتفوهه بقول الله عمل وجل : 


33 ١ 
0 (١ وي ناه‎ 


« كل نفس ذَائقَة الموْت» وقوله : «إنك ميت وام تون » وماقاله ذاك اليوم ‏ تس 
وتثيَتَ وقال : كأنى لم أسمع بالآية إلا من أبى بكر . وخرج النساس يتلونها فى سككك المدينة» 
كأنها ل تتزل قط إلا ذلك اليسوم . ومات صل الله عليه وسلم يوم الآثنين بلا اختلاف » 
فى وقت دخوله المدينة فى تجرته حين اشتدّ الضحاء» ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليله الأر بعاء. 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


سسيليهة 


)0( راجع ص باه ؟ من هذا الحزء ؛ راج ١١‏ ص 5410 (؟) راجع وا ص 2١ 8٠904‏ 


ف المزء الرابسسع ل ور 


ل دناه بف اناا وعكيت نا راو هاا 
وحكنت رحيا هاديا وتُعلّا » لبيك عليسك اليوم من كان باك 
اعمس رك ما أبكى النى لفقده « ولكن لما أخثى من اطرج آتنا 
5906 على قلى إذكر محمد وما خفت من بعد النى المكاويا 
أفاطم صل اله رب محمد ه على حدث أسى ترب ثاويا 
فدى إرسول الله أ وخالتى » وعحمى وآباتى ونفسى وماليا 
صِدَفْتَ ويف الرسالة صادقا ٠»‏ ومت صليب العود أبلج صافيا 
فلو أن رب الناس أبق لبيناً » مووي أهره كان ماضيا 
عليك م1 الله السلام نيه * وأدْخات جنات م ن العدن راضيا 


5 ب 33 
أرى حس_نا أفته ورححكتةه » حلفي حجده ايوم ناعيا 


إن قبل وهى : 
اللااشفة - فل ردان رسول الله صلى لله عليه وسلم وقد قال لأهل بيت أخخروا دفن 
يهم : ”علوا دفن جرفتم ولا تؤخروها “ . فالحواب من ثلاثة أوجه : الأؤل- ماذ كناه 
من عدم آتفاقهم على «وته ٠‏ الثانى ‏ لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه ٠‏ قال قوم فى البقبع» 
وقال آحرون فى المسجد » وقال قوم : حبس حتى يمل إلى أبيه إبراهيم ٠‏ حتى قال العالم 
ال كير : سمعته يقول : ”ما دفن > إلا حيث بموت “ ذكره ابن ماجه والموطأ وغيرهما . 
الثالث - أنهم آشتغلوا بالحلاف الذى وقع بين المهاحرين والأنصار فى الببعة » فنظروا فيه 
حتى استتب الأمس وانتقام الشمل واستوئقثٌ الحال » واستقوت الحلافة فى نصا ما فبابعوا 
أبابكر» ثم بابعوه من الفد بيعة أخرى عن ملا منهم ورضاءٍ فكشف الله به الكُؤبة من أهل 
الرذة» وقام به الذبن» والحمد لله رب العالمين . ثم رجعوا بعد ذلك إلى النى" صلى الله عليه وسلم 
فنظروا فى دفنه وغسلوه وكفنوه ٠‏ والله أعلم . 


. (؟) فىه : أستوسقت‎ ٠ يريد به أبا بعررضى الله عته‎ )59( ٠ فى سو بود : نائيا‎ )١( 
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ازابسة - والختلف هل صل ءايه أم لا » فنهم من قال : لم يصل عليه أحدٌ » 
وإنما وقف كل واحد يدعوء لأنه كان أشرف من أن بِصَّلٍّ مله . وقال ابن أأمر بى” : 
وهذاكلام ضعيف؛ لأن السنة تقام بالصلاة عليه فى اخنازة» كا :ام بالصلاة عليه فىالدعاء» 
فيقول : اللهم صل على مد إلى يوم القيامة » وذلك «نفمة لنا . وقيل : لم يصلّ عه بلأنه 
لم يكن هناك إمام . وهسذا ضعيف ؛ لأن الذى كان يقم بهم الملاة الفريضة هو الذى 
كان يدم بهم فى الصلاة . وقيل : صل عايه الناس أفذاذاء لأنه كان آخر العهد بهء فأر'دوا 
أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فا تابعا اغيره ٠‏ و الله أعلم بصحة ذلك . 

فلت : قد حرج أبن ماجه بإسناد حسن بل صحبح «ر# حديث أبن عباس وفيه : 
قلما فرغوا من جهازه بوم التلدثاء وضع على مسر بره بيته » ثم دخل الناس على رسول الله 
صل ألله عليه وسلم اسلا هارن مله » حب إذا فرغوا أدخلوا النساء » حتى إذا فرغن 
أدخلوا الصبيان» ول .: 4 م الناس على رسول الله صل الله عليه وس_لم ل ٠‏ حرّجه عن نهر 
ابن على المهضحى- أنيانا وهب بن حرير حدّثنا أبى عن محمد بن إحاق قال حذّثقى حسين 
ابن عبد الله عن عكومة عن ابن عباس» الحديث بطوله . 

الخامسة ‏ فى تغيير الحال بعدءوت النى” صل الله عليه وم » عن أنس قال: انا كان 
اليوم الذى دخل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم المديئة أضاء منها كل ثىء فلما كان اليوم 
الذى مات فيه أظلم منبا كل ثثىء» وا أنفضنا عن ااء نى” صلى الله عليه وسلم الأيدى <ى 
كنا قلوبنا . أخرجه ابن ماجه» وقال : حدئنا عمد بن بشّار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى” 
حدّثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : ا سق الكلام والآنبساط إلى نسائنا 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم افة أن ينل فينا القرآت » فلما أت رسول الله 
صل الله ونيم نكما . وأسند عن أم سلمة بت بى أمية زوج التي كيد 
[أناقالت] كان الناس فىعهد رسول الله صل الله عليه وسم إذا قام امصل [بصل ]م ع بعر 


600 أرسالا : أفواجا وفرقا متقطعة بعضهم يلو بعضا © واحدهم رسل © بفتح بفئم ارا ٠والسين ٠‏ 
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(ما-ةع) 


م الج:ر جم [ سسورة 


أحدهم نوضع قدمية ؛ فلما وق الله صل الله عليه وس وكان أبو بك »؛ فكان اناس 
إذا فاء أحدهم يصلى م د د بصر أحده م موضع جبنه » فتوفى أءو ب وكان عمر» فككان الناس 
إذا قام أحدهم يصل لم 1 بصر أحدم م وضع القبلة » فكان عهان بن عفان فكانت الفتنة 
فتلفت الناس فى الصلاة عيناً وشمالا . 

قوله تعالى لابن مات أو تل أ فليم على اعقاية) وأفان فات» شرطء «أوققل» 
عطف عايه» وابكواب «ِآنْفليم» . ودخل حرف الآستفهام على حرف المزاء لأن الشرط قد 
انعقد به وصار جملة واحدة وخبرا واحدا . وا معنى : أفتنقلبون على أعقا >م إن مات أو قتل؟ 
وكذاك كل متام دمل على حرف المزاء ؛ فإنه فى غير موضعه » وموضعه أن يكون قبل 
<واب الشرط ٠‏ وقوله داليم ص أعقاية”» تمثيل » ومعناه ارتددتم كفارا بعد إبمانك ‏ قاله 


0) 


عا الا رسا ١‏ سد سا 


أَادة وغيره ٠‏ ويقال أن ءاد إلى ما كأن عليه : اثقلب على عقببه ٠‏ ومنه «نكص عبل عقبيه» . 
وقيل : المراد بالأنقلاب هنا الآزام » فهو حقيقة لا از . وقيل : المعنى فعلتم فعل 
ا ارتذين و إن لم تكن ردّة ١‏ 

قوله تعالى : ( ومن ينقلب عل عقيبه فان يضر اله شي ) بل بضر نفسه ويعزضم 
للعقاب سبب الل#الفة» والله تعالى لاتنفعه الطاعة ولا 0 المعصية لغناه . ( وسيجزى ا 
اننا كين )2 أى الذين صبروأ وجاهدوا واستثمدوا . وجاء م وسيجزى الله الا كين « 
بعد قوله : « نان إيضر الله عي 4 0 


3 
فوله تصالى : وما كان نفس أن عَنُوتَ إلا إذن 3 كند با مولا 
اه وه مس ام م وس عرس الى لص مس 0 3 


ومن 7 واب ]لديا وده مها ومن برد واب الآحرة نوتهء > منها 


وسنجرى الذكرِينَ © 4245 

قوله تعالى : (( وما كأن لنفس أن توت إلا بإذن اله 0 

الحهاد» وإعلام أ ن الموت لابذ منه وأن كل إنسان مقتول غير قتول هيت إذا م أجله 

المكتوب له لأن معنى « موحد » إلى أجل . 5 « يإذن الله #قضاء اله ودر 

وه كان » نصب على المصدر » أى كتب الله مانا مجلا : وأجل الموت هو الوقت الذى 
(1) داعع جو ص 2١١‏ (؟) فى هوه : ولايتضرر بالحصية . 


آل ران ] سي افرط 1 


3متاويه نيطانة اتروع الو نارق مسبحة دويق كل اليدطلنن أن ذلك اعلا” 
ولا يصح أن يقال : لولم بقتل لعاش . والدليل على قوله : « كاب مؤجلا » نا َه 
أجلم لا استأخروت ساعد ول ار إن أجل الله الآت 0 5 أجل - 0 
والمعتزلي” يقول : يتقدم الأجل ويتاخر» وأن ءن قتل فاف) يبلك قبل أجله» وكذلك 
كل ما ذببع من الحيوان كان هلذكه قبل أجله ولأنه يحب على القاتل الضمان والدية . وقد بين 
اققاق ل غذد الا انه لاكبلك سن قن احليا براق هذا سين اق ق :الأ عراف » 
إن شاء الله 2 وسيل رك ب العلم وتدو ينه . وسياتى بيانه فى « طه » عند قوله ٠‏ 
« كَل علمها عند رَبى في _كَابٍ » إن شاء الله تعالى . 
قوله تغالئ : ( ومن برد تواب الدنيا فته ما ) يعنى الغنيمة . نزات فى الذذن 
المر5 طلبا للغنيمة ٠‏ وقيل : انان ال من أراد الدئيا) دون الآخرة ؛ واللمءنى نته 


وةئ 


ممه 0 ريد امال حُلنَا له فيها ما نسَاء لمن ريد » . 


١ 


( ومن يرد تراب الآعرة تؤته مقا) أى نؤته حزاء عله » على ما وصف الله تصالى من 
)16 


تضعيف الحسنات لمن يشاء . وقيل : لمراد هنبا عبد الله بن جبير ومن أزم الم ركد معه حتى 
قتلوا . ( وسنجزى لاون ) أى نيهم الثواب الأيدى- حزاء لهم على ترك الآمسزام » 
فهو تاكيد لا تقدّم من إنتاء مزويد الآخعرة . وقيل : « وستجزى الشاكرين » من الرزق 
فى الانيا لثلا بتوهم أن الشااكر يحرم ما قسم له نما بناله الكافر . 

قوله تعالى : وكين من َي شل معه, ريون كير قا و وَهنوا 
يم ف سبييل أل انا 1 0 32 


ل ساس برش سسا 


الصَديرِينَ 2 وما كار 518 َ أن كالوا ريما أغفر لنا ذنوبنا 
ل الوص صرض ا م عم 1 ل ل وما. 1 
رقنا ف أمرنا وتيت اقدامنا وأنصرنًا عل الْقَوِم الكفرين 1 


(1): راحم ب لاص ٠5‏ رسخ( سا7 وسره صن ١110‏ (؟) راجع ب لاص ٠١١‏ 
(؟) راجع 1لا ص ٠0‏ .قاد . - (4) راجعب ٠٠١‏ ص 776 (ه) فى دوب : بهذا 


٠ 


لي المزء الرأبسع | مسسورة 


اك 8 ال مش شسششسش شن ب ييه 


و رووك) سو نيلم - 


1 تعالى : ( وكين من إئ قدل معة رَسِونَ كثير ) فال الى" : صاح الشيطان 
م د : قتل مد ؛ فيزم جماعة من المسامين ٠.‏ قال كعب بن مالك : فكنت أول من 
عرف رسول الله صلى الله عليه وسام » رأث عليه من تحت المغفر تزهسر ان » فناديت بأعللى 
دوتى : هذا رسول الله صلى الله عليه وس_-لم» فأومأ إلى أن اسكت» فأنزل الله عن وجل : 
« وكين من لى دل مه ربيون كثير فا وَحنوا لىَا أصابهم في سَبِيلٍ الله وما ضَعَفُوا » 
الآبة . و« كأين » بمعنى كك . قال الخليل وسيبو به : هى أى" دخلت عليها كاف النشبيه 
و بنيت معها فصار فى الكلام معنى 5 ودورت ف المصحف ونا ؛لأنما كامة نقلت عن أصاها 
فغير لفظها لتغير معناها» م كثراستيانا 46 ما العرب وتصرفت فبها بالقاب والحذف » 
خصل فيها اغات د قرئْ بها ٠‏ وقرأ ابن كني » وكائن » مثل وكاعن » على وزن فاعل» 
وأصله كْء فقلبت الياء ألقاء جا قليت فى يس فقبل ياسع قال البشاعس 
وكائنْ بالأباطح درن صديق » يرانى أو أعوث بغر لمعا 
وال اشر ْ 
وكائن رددنا عنم هن دج 8 9 و٠‏ أمام ال كب 7 
وقال آخر : 
كال فق اتماهر من ألان .و افون توتهم وم 14م 
وقرأ بن يصن 0 وكين » مهموزا مقصورأ مثل وكعن 3 وهو من كاين حذفت ألفه . 
وعنه أيضاأ 5-7 مثل وَكَعِينْ وهو مقلوب ك3 المخفف ٠‏ وقرأ | لباترة «كأن» بالتشديد 
غل لمن وهو الأصل» قال الشاعس 
يي م اس ف ينا أخوهم فوقهم وه كرام 
(1) قراءة نافم- )١(‏ فى ]وح : فاغت.٠‏ (ع) القلب ف ذلك على لغة من يقلب حرف العلة السا كن 
المفنوح ماقبله ألفا ء وهى لفة بلحارث بن كعب وخثعم وذ بيد وقبائل من الين » كا ذكره الواحدى فى وسيطه فى تفسير 
قوله تعالى : « إن هذان لساحران » << (4) يردى : بمثى الرديان ( بالتحرريك ) وهو ضرب من المثى فيه 
تبغر ٠‏ والمقنع : الذى تقنع بالسلاح ؛ كالبية»والمففر ٠.‏ 2 (0) فى البحر : الما 


آل عمران | تفسير القرطى لحف 


وقال آح : 
53 أبدنا من عدو يمزنا وكائن أحرنا من صَعيف وخائف 
مقلوب كين . ولم يذ ك الموهرى غير لغتين : كائنْ مثل كاعن » وكأينْ مثل كَعَنْ ؛ تقول 
كان وعل القت فيك نا سد كان ع فيز وتقول | ماه كاب مق .وبل لفرت + 
وإدخال من فد كان أكثٌ فق التضيت ذا واه وين تيع هذا القوب؟ 
أى بك تيع ؛ قال ذو الرقة : : 


1 0 


وكين دعس أ من مهأة ة ورامح 3 بلاد 00 لي له بيلاد 

قال النحاس : ووقف أبوع>-رو 0 وكاى 4 لغير نون؛ لأنه تدتوين ٠‏ وروى ذلك ره 
ان الميارك عن الكاتى" . ووفف الياقون بالنون اتباعا نط المصحف ٠‏ ودعتى الآية 
قد جيم المؤمنين » والأس بالآقتداء عن 2م عن خيار أتباع الأنبياء ؛ أى كثير من الأ نزياء 
فتل معة ر بون كثير» أ وكثير من الأنباء قتلوا فا آرتد أممهم ؛ قولان : الأول لسن 
وسنيديت جبين + قال الحسن + مافتل تى فى عرب قل + وقال ابن بحبين + .ما يمنا أن 
نبيا فتل فى القتال . والثانى عن قثادة وعكونة . والوقف ح عل هذا القول عل ٠‏ قل » عائز؛ 
وهى قراءة نافع وابن جبير وأبى مرو و يعقوب ٠‏ وهى قراءة ابن عباس وآختارها أب حاتم ٠‏ 

وفيه وجهان : أحدها أن يكون « قتل » واقعا على النى” وحده» وحيتئذ يكون تمام الكلام 
عند قوله « قتل » ويكون فى الكلام إهار» أى ومعه ربيون كثير؛ كا يقال : قل الأمير 
معه جيش عظم ء ؛ أى ومعه جبش ,وت حت فى متارةة أ وى + الوخد لقان أن يكون 
القتل نال الننى" ا قن ا ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه؛ تقول 
العرب : قتلنا نى عم وبق سلم » وإنما فتلوا بعضهم ٠‏ ويكون قوله ون رسام راحما 
إلى من يق منهم ٠‏ . قات : وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب » فإن النى" صلى الله عليه 
وسام لم يقتل» وقتل معه جماعة من أصحابه . وقرأ الكوفيون وابن عاض « قائل » وهى قراءة 


)00( كذا فى الأصول المهاة : البقرة الوحشية ٠‏ والراع : الثور الوحشى ؛ لأن قرنه بمنزلة الرخ فهو رامح : والمعنى 
لا يقم مع الإنى فى مكان ٠‏ الذى فى ديوانه : « بلاد الورى ليست له ببلاد » ٠‏ 


ا ستعوة؛ واغتارةا افيد وقال ٠‏ إن الله إذا حمد م ا دن قل دالا فيه » 
و إذا حمد من فقتل لم يدخل فيه غيره, ؛ فقائل أء ع وأمدح ٠‏ ددا و بكسر إلراء قراءة 
الجمهور . وقراءة مل" رضى اله عه ها وان ناس بنديحها تت لناته + وار ون 
المماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة » واحدهم رَى يضم راء وكسيرها ؛ 
تكسوت إل الرمة كدر اراء :| هنا وقفهاه ورهن اللافة برقال عدا اشن سعدة 5 
الأاوف الكثيرة . وقال ابن زيد : الزعون الأتباع ٠‏ والأقل أعرف فى اللغة؛ ومنه يقال 
لذرقة اتى تمع فيا القداح : رٍ اسار اموقانل مسد وفك لبو شلب 
الى عشرة آلاف . ٠‏ وقال الحسن : هم العلساء الصير . ابن عباس ومجاهد وقنادة والربيع 
والسدى : المع الكثير ؛ قال حسان : 
دإذا موا عن ال 5 0 ا 

وقال الزجاج : هاهنا قراءتان « ر بون » يضم الراء « وربي ون » بكسر الراء؛ أما الربيون 
(بالضم) : الناعات الكثيرة ٠‏ و يقال : عثيرة آلاف ٠‏ قات : وقد روى عن أبن عباس 
«رييوة» شتع ازاء مشوب إل ارب + قال اتليق: + الى الواخد من المباد الذي ضبيروا 
مع الأنبياء ٠‏ وهم الربانيون نسبوا إلى التَالْه والعبادة ومعرقة | ات لله تعالى . والله أعلم . 

قوله الى 0 وهوا لا اصاعم فَمَيلَ الله( « ومنوا » أى ضعفواء وقد تقدّم 
والوهن : الكسار للد بالموف . وقرأ الحسن وأبو السهال « وهنوا » يكس الهاء وضها» 
لفتان عن أبى ز بد ٠ ٠‏ وهن لحي مهن وهنا وأرهة آنا هع 4 ٠‏ والواهنة : أمفل 
لأضلاع وقصارها ‏ وان من الإبل: الكثييف ٠‏ وااوهن : ساعة تمضى من الليل» وكذزلك 
ا موهن ا 550 بيهم » أو لقتل من قل منهم» 
أى ماوهن باقهم ؛ لهذف المضاف (٠‏ وما صَعَهُوا ) أى عن عدؤهم (٠‏ وما آستكنوا) 
أل أصابيم فى الحهاد . د : اذَه والخضوع #وأضاياد اسكيو | » على افتعلوا ؛ 
أشبعت فتحة ة الكاف فتولدت منها أل ٠‏ وءن جعلها من الكون فهى استفهلوا؛ والأؤل 


ل الواهئة : 010 الأضلاع 3 6 كذا فى د واللسان »وق هرأو<ح: ضر بنا 5 


آل عمران | تفسسير القرطى إفيف 


أشبه بمعنى الآبة ٠‏ وقرئْ « فا وَهْنوا وما ضَعْفُوا » بإسكان الماء والعين . وحى الكدائى 
امعو ا» ينهم السين م أخر تسا عترم بهد أن كل :+ 0 
ولم يفزوا ووطنوا أنفسهم على الموت » واسستغفروا ليكون موتهم على التوية هر الذ نوب 
إن رزقوا الشهادة » ودعوا فى الثبات حتى لا ينهزموا » و بالنصر على ا ٠‏ وخصوأ 
الأقد ام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الآعتّاد علييا . يقول : فهلا فعلم وقاتم مثل 
ذلك يا أصصاب حمد؟ تأجاب دعاءهم وأعطاه, النصر والظفر والغيمة فى الدنيا والمغفرة 
فى الاجر ة إذا صاروا إمها ٠‏ ودكذا يفعل الله مع عباده امخلصين التائبين الصادقين الناصرين 
لديهء الثاسّين عند لقاء عدوّه بوعده الحق » وقوله الصدق ٠.‏ ( والله يحب الصاير ين ) 
يعنى الصابرين على الحهاد ٠‏ وقرأ بعضهم « وء! كان قوم » بالرفم ؛ جعل القول أسما لكان ؛ 
فكون معناه وماكان 1_1 فوطم : ( ريسا أغفر نا و ) ومن قرأ بالنصب جعل 
القول م . واسمها « إلا أن قالوا» . درا أغفر لنا ذو بنَا» يعنى الصغائر (وإسسرافنا) 
عنى الكائر . والإسراف : الإفراط ف الثىء ومجاوزة الود . وفى ضيح مسلم عن أبى موسى 
الأشمريّ عن النى> صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ” اللهم أغفر لى خطيق 
وجهلى و إسرافى فى أمرى وما أنت أعم به منى “ وذ كر الحديث ٠‏ فعلى الإنسان أن ستعمل 
ما فى اب الله ويح السنة من الدعاء و بدع ماسواه» ولا يقول أختاركذاءٍ فإن الله تعالى 
قد اختار لنبيه وأوليائه وعامه مكيف يدعون ٠‏ 


رم م وس لس #عرى سس سس 


57 ول ع عر صر 
قوله تالى : ككَانَنهم أله ثواب الدنيا وحسن ثواب "ا لآخحرة وآلله 
و 
قوله تسالى : ( َنم لنه) أى أعطاهم ( واب الدنيا م » يعنى النصر والظفر على 
نزاو ما سه فم 3572 م سورع ير 
عدوهم . ل ع ل ل ا 


ل رفو 


( والله يحب يحب المحْسنينَ ) نقدم ١‏ 


غرف الحزء الرابع [ سورة 


ات سر مسمظلش لط رث.ه مح 

توه سال ذا لين منوا إن تطيعوا الذين 0 بردو عل 
كم - لطعم امه 

فبك فَدََوا حَسرِينَ © بل الله موللك وهر حبر التميرينَ © 


لما أمى الله تالى بالآقتداء من تقدّم من أنصار الأاساء حذر طاعة الكافرين ؛ يعنى 
مشرق العرب : أبا ميان وأكواره ٠‏ وقيل : الممود والنصارى ٠‏ وقال على” رضصى ألله عنه : 


مح ده عسل 


يعنى المنافقين فى قوم للؤمنين عند المزعة : ارجعوا إلى دين أبانم :ددم عل أعقايخ) 
أى إلى الكفر ٠‏ ( فسَلبوا حَاسرِينَ ) أى فترجعوا مغرونين . ثم قال : ل( بل الف مولا 4') 
أى مول نصرك وحفظك إرن أطعتموه 5" بل الله » بالنصب » على 8-دير 
بل وأطيءوا الله مولا م . 


كور 
قو ساق : صلق ف 2 لمر" كن اعت ا كوا بالله 
3 1 
اصى ارمس و ره 
ما لر ينزل بدء سلطلنا وهم 0 ونس مثوى الظْنلِينَ © نه 
و مط 


بك 

نظيره 0 وقَذَف ف فلويوم الرعب «" ٠‏ وقرأ ابن ن عاص والكسائى « الرعب » يضم العين ؛ 
وهما لغتان ٠‏ ولعب : الحوف؛ يقال فير عقر ا لوس عريت ل 
عن مصددرا 3 والركتك المت و صل م ن لله بقال وسيل راغي عمل الوادى 5 
ورعبت احوض ملاته ٠‏ والمعنى سلا قلوب 11+ 83 خوفا وفزعا . وقرأ ااسختيانى 
مسيلق « ياه » والباقونث سول العظمة . قال السدق وغيره لما أرحل أبومفيان 
والمشركون وم ليون ال اطنرا ا الاراييض ارين ندمو وقالوا : 
نس مأ صنعنا ! فتلناهم حتى إذالم بق منهم إلا ريد 0 اأرحعوا وأستأصلوهم فكأ 
عن موا على ذلك ا اوعجرا در يه . والإلقاء د 

8 6 

حقيقة فى الأجسامء قال الله تعالى : لوا هوا حا 
/ : 8 د ولق الا وخ » رد فا اموا حباى وعضيي أن 0 
50 ا « ٠‏ قال أأشاعس : 
ِ ا اا ا ل 

)١(‏ باجم ماص )!١(‏ فى دوجره:الكافرين. (؟) فىد: الشديد. 
(4) راجع ب باص 1659188 رجم١‏ صلا 


] تفسير القرطى ولق 


ثم قد يستعمل مجازا ما فى هذه الآية» وقرله : ةم ٠‏ وألق 
عليك مسألة . 

قوله تعالى : (( ينا أَشْركُوا بالله ) تعليدل + أى كان سيب إلقاء الرعب فى قاويهم 
إشرا كهم ؛ فا للصدر . ويقال : أشرك به أل دل ب 7 أرجعله شر كا . 

قوله تعالى : ( مالم بزل به ملْطَانًا) حجَةٌ وبيانا» وعدّرا وبرهاا؛ ومن هذا قبل 
للوالى ساطان ؛ لأنه ححة له عر سن وجل فى الأرض ٠‏ و يقال : إنه مأخوذ من السليط وهو 
ما نضاء به اله مراج » وهو 0 السميم ؛ قال آمو اليس : 

5 0 السليط بالذيال المقتل » 

فالسلطان ستضاء به فى إظهار الحق وقع الباطل . وقيل السَلط الحديد . والسلاطة الحدة . 
والسلاطة من التسليط وهو القهر ؛ والساطان من ذلك » فالنون زائدة ٠.‏ فأصل السلطان 
القّة» فإنه يقهر هام يمور بالسلطان . والسليطة المرأة الصِحَابة ٠‏ والسلبط الرجل الفصبح 
اللسان . ومعنى هذا أنه لم تنبت عبادة الأوثان فى شىء من الل ( 2 دل عقلٌ على جواز 
ذلك . ثم 0 عن مصيرهم وصرجعهم فقال : ( وماواهم انار ثم ذقه فقال : 
( ,نس متوى الظالمين ) والمثوى : المكان الذى يقام فيه؛ ,قال : ثوى باسوى ثواء . 
اناري كل بقن ررس لقي لذ او ااه 


5 000 وسار ٠‏ 5322 2 ا 
ساس وعرةى عرماصس ساو عجره ال ا عام ص وزئر ‏ عورم 1 0 
اذا فشغلت وتللباع؟ 1 من بعد 0 ع 2 
ذا فلم وَتترَُمٌ فى لأسي وعَصَهْم من بد م1 أونم ما بو 3 
9 1 وم د الأآخر 0 راصم #2ى مور .ى وم م الى 
من رويك آلدنيا 0 م ريل لأآخرة ثم صرفكر عنم ليبتا كر 
06 ئَّ - 27 - 


وات د فصل ع 5 2 
قال مد بن كعب القرظى : أنا رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلى المدينة بعد 
اح زقد اضلنا قال بعضمم لبعض : من أبن أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ! فتزلت 
هذه الآية ٠.‏ وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على الاواء ؛ وكان 


)00 راحع + ١١‏ ص "وا 68 فى الأصول : أهان : والدى أثيتناه هو ما فى الديران ركةب الاغة ٠‏ 


يق لجز الرأبع | سسسورة 


اذام ا 


اللفر اتداء للسلمين غير نهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك رم الرماة أيضا أعسكاهم طلا لاغندمة 
فكان ذلك سبب الهزيمة ٠.‏ روى البخارى عن البراء بن عازب قال : لمأ كان 2 1 
ولقيتا المشركين أجلس رس_ول الله صلى الله عليه وسلم أناسا ٠‏ ن الزماة وض عليرسم عبد الله 
ابن جبير وقال لهم . ثلا ترحوام كه :راع عر عي تيدر ]إن 
قوم قد يو يا ايو عله “قال : فلما التق أأقوم وهم ينيم اللساموناحي تقار 
إلى النساء لطر وقد رئعن عن سوقان قد بدت خلاخلهن بفعاوا ولوك : 

الغنيمة الغنيمة ٠‏ فقال لحم عبد الله : أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ألاتترحوا» ذأنطلقوا فلما أتوم صرف الله وجوههم ويل عن الاين وه رجا .ثم إن 
أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو فى مر فقال : أفى القوم 7 فقال رسول الله صل الله 
جو مجو وين ثلاثا. ثم قال : أفى القوم ,١‏ بن أنى سقافة؟ ثلاثاء فقال النى- 
صل الله عليه وسلم ركم قال: : أفى القوم عمر | بن المطاب]؟ لاما » فقال انو اسل 
لله عليه وس : ” لا تجيبوه “ثم النفت إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا ٠‏ فلم يملك 

شمر رضى الله عنه نفسه دون أن قال : كذيتٌ يا عدق الله ! قد أيق الله لك من حبك به : 
فقال ع مر تين ٠‏ فقال الننى صل الله علبه وسلم : ” أجيبوه» فقالوا : اول 
با رسول الله؟ قال #قواوا الله أعلّ وأجل” . قال أبو سفيان : انأ رج ولا عزى لك . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ”أجيبوه» . قالوا : ما نقول يا رسول الله؟ قال : قولوا 
”الله مولانا ولاموْلَ لك ». قال أبوسفيان : يوم بوم بذرء والحرب كال » أما نم ستسبدون 
فى القهوم مله لم آم بها ولم تسن . وفى البخارى ومسل عن سعد بن أبى وقاص قال : رأيت 
عن مين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله .يوم 550 عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أشد القتال ٠‏ وفى رواية عن سعد : عليهما ثياب بيض 
ما رأيتمها قبل ولا بعد . يعنى جبريل ومبكائيل . وف رواية أخرى : يقاتلان عن سول الله 
(1) زيادةعن صحميم البغارى ٠والذى‏ فيه : « لا تمرحوا إن رأعّونا »> . (0) أى سرعن المثى ٠‏ 


(؟) فى جروهرد. 6 أى أظهر ديك » أو زد علواء أو لبرتفع أمر كه و بعزدينك فقد غلبت ٠‏ 
)2( العزى : امم ممم لقر يش ٠‏ : ش 


ال تراه | اا تفسير القرطى يق 


_. 


صل الله عليه وسلم أسْدّ القتال ما رأيتهما قبسل ذلك اليوم ولا بعده . وعن مجاهد قال : 
لم تقاتل الملا ئكة معهم بومئذ» ولاقبله ولابعده إلا يوم بدر . قال البيبق : إمما أراد هد 
أنهسم لم يقاتلوا يوم أحد عن الفوم حين عصوا ال ول ولم يصيروا على ما أمرهم به ٠‏ و 

عرروة بن الزبير قال : وكان الله على وجل وعده, على الصبر والتقوى أن دهم مخمسة آلاف 
من الملاركه مسوّمين : وكان قد فعلٍ فلما عصوأ أس الرسول وتر كوا ا وترك الرماة 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ألا ببرحوا من منازهم » وأرادوا الدنيا » رفع عنهم 


00 


د الملائكد ‏ وأنزل الله ال وراد صدق الله 20 إذ م بإذنه» فصدق الله وعده 
راهم الفتح» فلما عصوا أعقيرم البلاء ٠‏ وعن سيد بن إحاق قال 0 ف د 
بيس سود كد | له » كلما ذهيت 


يِل أنه ما ٠‏ قال : ازم أبا تماق . فلما فرغوا نظروا من الشاب؟ 0 
وقال مد ب نكعب : ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم» رفعته عهرة بنت 
علقمة الحارثية؛ وفى ذاك يقول حَسَّان : 

فلولا لواء المارثية أصبحوا » يباعون فى الأسواق بم الملائب 


ل ل كترم 


و( نحسونهم ( مهناة ع ونستأصلونهم ؛ قال 0 
رعر مه 


حسسناهم الك 2 ريدت * م قد شردوأ ولدددرا 
وقال حرير : 
- - ور 02 0 د ا 5 هي 0 
تدم سيوف يا تسائى » حريق النار فى لأجم ا مصيد 
قال أبو عبيدك : الس الاستئءصال بالقتل ؟ يقال : حراد عغسوس إذا قتله البرد ٠‏ والبرد * 1 
ملك دام 


للنبت . أى حرق له ذاهبة به . وسنة حسوس أى جدية نا كل كل ثشىء؛ قال ريه : 
امزفى 


اك 0 حيكزنا 5 اله لاسراايه 
وأصله من الحس الذى هو الإدراك بالحاسة . فعنى حسه أذهب حسه بالفتل ٠‏ (باذنه ) 
بعلم » أو بقضائه وأمص ٠‏ لح إِذَا قشل ) أى جبتم وضعفم . يقال : قشل يفل فهو 
() فىد : نقه عمد ين كمب 20٠‏ (؟) فى اللسان : الحضرة ٠‏ 


" احبر الها .اس 


فشل وفثل معاي اندي اتوك أى حتى إذا فلم أمتيحتم ٠‏ ومثل هذا جائز 
00 
كقوله : 3 فإن أستطعت أن بتَغى فقا ف رض أوتلاق 5 فأفعسل 3 وقال 


دوسسه امعتور وس 


الفزاء: جو جواب «حق»» تنوم « والواومقحمة زائدة؛ كقوله 0 فلم اسلما وئله بين ٠‏ 


لع سل © 


0 » أى ناديناه ٠.‏ وقال أمرؤ القيس 

82 ا وأنحى 5 
أى التحى . وعند هؤلاء يجوز إخام الواء عن 5 وعصيم »٠أى‏ حتى إذا فشلتم وتنازعم 
عصيم ٠‏ معاي ا اج إذا تنازعتم وعصيتم فشام . وقال أبو على : 


بجور أن يكون الحواب 0 صرف ء نِم » 6 ودثم» زائدة» والتقدير حتى إذا فشلتم وننازعتم 
وعصدم صرفمم عنهم ٠.‏ وقد أنسد عيض النعدو بين فى زبادما قول الأشاعس ِ 


4 - 2 5 و ع 
أرانى إذا ماءت بت على هوى « فم" إذا أصبحت أصبحت عاديا 
وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ م فى قوله تعالى : « حي إذَا ضاقت طبيم م الأرْض يما 


ارس 


رحبت وصاقت لديم الفسي فوا أن لا تنما من لك إلا يه كب علي + ٠‏ وقبل : 
ومح ين ال ويفه لاجرات ان اى مادقم لارام إل أنا شيم ؛ 
أى كان ذلك الوعد بشرط الثيات ٠‏ ومعنى (تََارَعمْ ) اختلفتم ؛ ؛ عتى الرماة حين قال بعضهم 
لبعض : تلحق الغنائم ٠‏ وقال بعضهم : بل نثبت فى مكاننا الذى أمرنا النى صلى الله عليه 
وس بالبوت فيسه (٠‏ وَعَصَيمٌ ) أى خالفم عن ال سولف فيورك (٠‏ من دما آرم 
باصرن )ل ن الغليةالتى كانت للسلمين يوم أحد أول أ مرهم؟ وذاك حين ضرع صاحب 
ورتين تزانا سكم ء » وذلك امنا رق معنب وس وأصابه 


و 


ارو كان قله لدان اوور ا ا عن اام ٠‏ وحملت خيل المشركين 
على المسلمين اث مرات كل اشح بل جم قلي » ول الامو كوه 
اقتلا ٠‏ فلما أأبصرالرماة المسون أن الله عن وجل قد فتح لإخوانمم قالوا : والله ما نبجلس 


(1) راجع سا ص بارع (؟) راجع ها ص وه (؟) راجع جم ص ١م؟‏ 
(4) الحوس : شدَة الاختلاط ومداركة الضرب ٠‏ أى بالفوا النكاية فهم » فى هود : جاسوا . 
(5) أى نموم علا وأزالوهم ٠‏ (5) فى د : مفلولة . 


آل عمران | متسر الفرلان ف 


ههنا لثىء » قد أهلك الله العدق و إخواننا فى عسك المشركين . وقال طوائف منهم : علام 
قف وقد هزم الور التى عهد إلمهم النى” صل الله عليه وسلم ألا يتركوهاء 
وتنازعوأ وفشلوا وعصوا ازول اميت اليل فين فل ٠‏ وألفاظ الآنة تقتضى التو بيخ لم » 
ووجه التو بيخ لم أنهم رأوا مبادىّ النصرء فكان الواجب أن يعاموا أن تمام النصرفى الثبات 
لافى الآنيزام ثم بين سهب التنازع فقال : لمكم من بريد الى الغنيمة . قال أبن مسءود : 
ما شعرنا أن أحدا من أصصاب النبى صل الله عليه وسار بريد الدنيا وعمرضها حتى كان يوم 
أحد ٠‏ ( وديم من بريد الآنترة ) وهم الذين ثبتوا فى مركاهر »ول يخالفوا أمس نبههم صلى الله 
عليه وسلم مع أميرهم عبد الله بن جبير؛ كملى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل عليه» وكانا 
يومكذ. كافر بن فقتلوه مع ءن بق ؛ رحمهم الله . والعتاب مع من آنهزم لاهم من ثبت »فإن من 
ثبت فاز بالثواب»وهذا م أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبان ملكون؛ 
ولكن لا يكون ماحل مهم عقوية » بل هو سيب المثوبة ١‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : كم صرف عَنهُم يلم ) أى بعد أن استوليمٌ عليهم رقم عنهم بالآنوزام ٠‏ 
ودَلّ هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى . وقالت المعترلة : المعنى ثم انصرفتر ؛ فإضافته 
إلى الله تعالى بإتحراجه الزعب هن:قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم ٠‏ قال لصي 
وهذا لايغنهم ؛لأن إخراج ار عب هن قلوب الكافر ين حتى نستخفوا بالمسامين قبي ولاو 
عنساكه م أن بقع من لله قبيٌ» فلا بيق لقوله : وام صرف مهم 4 مع . ٠‏ وقيل : معنى 
008 أى لم بكلفم طلبيم ٠‏ 

قوله تعالى :( ولقد عمًا عن وله دو مَطْسلٍ عل الموْمنِينَ ) أى لم يسناصتم 5 
المعصية والخالفة . واللحطاب قبل هو لجميع ٠‏ وقبل : هو للرمأة الذين خالةوا نا امور يد 


05 


مهم مده ررم 


رعو الام : وا رامين : ونظيره_ذه الآية قوله : 0 


(1) الإيجاف : سرعة السير )١( ٠.‏ راجع ا ص50 


ف 1 [ سدورة 


عليه وسم فى موطن كا تُصمر يوم أحد» قال: وأتكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بينى وبين من أن 
ل ا » إن الله عن وجلل يشقول فى د وأقذ صداام الله وعده 
امورو 


دوي بإذنه - يقول أبن عباس : #والين القتل م حتى إذا كلم رازم في الم 


م6 لدملرمي ا 


صم من سيم راغ ما لبوق 3 من برد اليا وعد من بريد الآرة مم صرق 
عم يتلم ولقد عدا عنم والله دو صل عل المؤْمنينَ » وإنما عنى بهذا الرماة ٠‏ وذلك 
أن النتى؟ صلى الله عليه وم أقامهم فى موضع ثم قال : ”اموا ظهورنا نإن رأيهونا نقتل 
فلا تنصرونا وإن رأيقونا قد غنمنا فلا تشركونا “ ٠‏ فسا غم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمور اشع الشركن اكناك ارما عزماهتعلران اسه تيوق ونه القت ستوك 
أصحاب الى ب صلى الله عليه وسلم فهم هكذا ‏ وشبك أصابع يديه والتبسوا . فلما أخل 
ارمأ تلك الل التى كانوا فمها دخلت الحيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان لرسول الله 
صل الله عليه ول وأصحابه أوْلٌ النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو نسعة» 
قال لفون عو لل عدوا ملو افعيت قزل اناج ار إنما كانوا تحت اوراص 
وصاح الشيطان قتل عد ٠‏ فلم شك فيه أنه حق » فا زلنا كذاك ما نشك أنه قل حتى 
00 0 اين . نعرفه اي 57 


م 


2 


قوم دموا وجه نبههم “. 0 0 رسول اه صل أن 
وليه ولم ءن المسلمين؟ عر فته بعينيه من تحت المغفر تزه ران فناديت بأعلى صوتى : با معشر 
لم1 كر هذا رسول الله صلى الله عليه و-لم قد أقبل . فاشار إلى أن اسكت . 


6 أخل بالمكان و ركه : غاب عنه ورركه ٠‏ والحلة : الطر يق ٠‏ 020( كذافى الأصول ٠‏ والذى 
فى الدرالمثور» والمتدرك نحا كم :« ... أغاب » بالباء بدل الراء . () المهراس : ماء تجيل أحد . 
(:) السعدان : سعد بن معاذ رسعد بن عبادة ١‏ (0) التكفؤ : القايل إلى قدّام يا تكفا السفينة 


في جر مهأ ٠‏ 3 فىدرهدرج : وجه رسوله . 


قوله تعالى : إِذْ ُصعدونٌ ولا تَلورن عل أ 
ف ارك ل قم لكيلا تحروا عل 0 
ُ بير كا تَعملون و 

1ن ماق نواه :2 ود عفا ع 50 تصعذونَ » بضم التاء 
لسن ٠‏ وقرأ أبورجاء العطاردى” وأبو عبد الرحمن الامى والمسن وقتادة بفتح التاء 
والعين » يعنى تصعدون الحبل ٠‏ وقرأ ابن تحيْصن وشبل « إذ يصعدون ولا يلون » إلياء 
فهما . وقرأ الحسن «تَلُون» بواو واحدة ٠‏ وروى أبو بكربن عياش عن عاصم «ولا :,لوون» 
بضم التاءم وهى لغة شاذة ذ كرها النحاس . وقال أبو حاتم : أصمدت إذا مضيت حيال 
وجهك » وصعدت إذا آرتقيت فى جبل أو غيره . الإصعاد : السير فى مسو من اللأرض 
و بطون الأودية والشُعاب . والصعود : الآرتفاع على الحبال والسطوح والسلالي والدرج . 
فحتمل أن يكون صعودهم فى الحبسل بعد إصعاده, ى الوادى ؛ فيصح المءنى على قراءة 
د تُصضعدون » و« تصمدون » . قال قنادة والربيع : أصعدوا يوم أحد فى الوادى . وقراءة 
أب دإذ دون 3 الوادى ». قال ابن عباس : صعدوا اه فرارا ٠‏ فكاتا القراءنين 
فوا ان بؤسف ةم المرزمين معرمه وماد د واه أءلم . قال القتتى” وامبرد : أصعد إذا أبعد 
فى الذهاب وأممن فيه؛ فكأن الإصعاد إبعاد فى الأرض كإسماد الارتفاع م قال الشاعس 

الذايذا اساي أن ا + فإنَّ لا من بطن 5 موعدا 

وقال الفّاء : الإصعاد الاستداء فى السفر» والاتحدار الرجوح منه + يقال : أصعدنا من بغداد 
إلى مد و إلى خراسان وأشباه ذلك إذا حرجنا إليها وأخذنا فى السفر» واتحدرنا إذا رجعنا . 
وأنسّد أبوعبيدة : 

قدكنت تبكين على الإصعاد * فليوم سَرَحْت وصاح الهادى 


0 هوأعثى قيس 2٠‏ (]) الذى فى ديوان الأعثى وسيرة ابن هشام ص و٠‏ ؟ طبع أوربا : « أبن 
ممت » ٠‏ والبيت من قصيدة يمدح بها الى صلى الله عليه ول » وملطعها : 
م تمض عيناك ليلة أرمدا * وعادك ما عاد السلم المسبدا 


3 الجزء الأبسع 1 سعورة 


- 


وقال المضل : معد و اصح وه بمعبى واحد . ومعق د دون » تعر جول وتقيمون» 
أى لايلتفت بعضك إلى بعض كربا فإن المعرج على الثىء يلوى إليه عنقه أوعنان دابته . 
( عل أَحَد ) يريد نهدا صل الله عليه و-لم ؛ قاله الكلى ٠‏ ( وَالْسُولُ يدعوم فى رام م 
أى فى آخر؟ ؛ يقال عاخن اننا انر لامي روا تر انبأ عر رات اناد 
وق الات 8 نانيك [ره ب عتانا عروايق «الن حدقنا زهو سةثنا أب إنضاق 
قال معت البراء بن عازب قال : جعل الننى صلى الله عليه وسلم على الْرجَالة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم ازسول.ق 11 حراهم ٠‏ ولم بق مع النى” صل الله 
عليه و- لم غير آننى عشر رجلا ٠‏ قال أبن عباس وغيره : كان دعاء النى" صلى الله عليه وسلم : 
” أى عباد الله ارجعوا “ ٠‏ وكانٍ دعاءه تغييرا للتكر » وحال أن يرى عليه ااسلام امك وهو 
الآتهزام ثم لا ينهى عنه ٠‏ 

قلت : هذا على أن يكون الآنمزام معصية ولبس كذلك » على ما يأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى . 

فوله تعالى : ( فأناب؟ عَم نم ) الغم فى اللفة : اتغطية لبي و ء غطيته ٠‏ و يوم 
مم وليلة مه | إذا كانا مظلمين . ومنه غ الحلال إذا لم بره وحمنى الأمن شد !ناقال افد 
وقتادة وذيرههما : الغ الأزل القتل والجراح » والغم الثانى الإرجاف بقتل النى" صلى الله عليه 
عليه وسلم ؛ إد صاح به الشيطان ٠‏ وقيل : الغم الأول مافاتهم من الظفر والغنيمة » والثانى 
ما أصاءهم من القتل والهزعة . وقيل : لغ الأزل الهزيمة» والثاى إشراف أبى سفيان وخالد 
عليهم فى الحبل ؛ فلما نظر إليهم المسلمون غمهم ذلك » وظنوا أنهم يبلون عليهم فيقتانهم 
فانساهم هذا ما نهم ؛ فعند ذلك قال النبى" صل الله عليه وس : ”الهم لا بعلن علينا “ 
كا تقسدم ٠‏ واباء فى « يفم » على هذا بمعنى على . وقيل 4 
النى" عسوم ا فأثامهم بذلك غمهم من أصيب منهم . وقال الحسن : 


200000 


«قانابة عما» يوم أحد ريغم » يوم بدر للشركين ٠‏ وبعى الم ثوابا ما سمى حزاء الذنب ذنما ٠‏ 
وقيل : وقفهم الله على ذنهم فشغلوا بذلك عما أصابهم . 
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سسسب سمس مسسس سوس 


قوله تعالى : ( لكلا روا مل ما 0 لع وان ع :نا لون ) الله 
متعلقة بقوله : « وآهَذ عفًا نك » وقبل : هى متعلقة يقوله : « اناب عا يق » أى كان 
هذا معدا كد عروا لا 3 ا هن الطزة . والأّل 
أحدن ٠‏ و« ما» فى قوله د مااصابع » فى موضع خفض ٠ ٠‏ وقيل : «لا» صله ٠.‏ 
أى لكى تحزنوا على مافاتم وما أصابم عقو بة لك على عخالفكم رسسول اله صلى الله عليه 
سا عله : ود ا رن » أى أرتف تجد ٠‏ وقوله 


» لد بعلم اع لكا « أى يعم وهذا قول الممُضل ٠‏ وقيل : أراد بقوله 0 3 
ء 00 سال سا 
ما بغم » أى توالت عليك الغموم » لكلا تْتغلوا | بعد هذا بالغنائم ٠‏ دوا ك لون 
فيه معنى التحذير 0 
3 17 ررهوى طلثر س ” 6 20 1 

2 40- 03 عم سمه 22 سام انس 0 6 اء2 ع 1 سك دوس واس 

م 22 > مهمحء شاه و .طوس 
سًَ الحوية رو هل لنا من الآ من ىع قل ل اذ ار 
9 َّ عر صر 1 2ج لم الرور ام اس م امور سم 


كله ل كََ سي نالاو د كرون لو كن لتنا من 


و ٠.‏ وى جر عر عر صر 


الأي شه ذا ا مهن ثل لوحتم ف 7ر1 لبر لذي كتب 


رمج ير و ور 2 م سا ب ص سا م 
علوم الف ِل 0 لبش أ 8 ف صدوركا وليمحص 


ما فى و وَآللَه علم بذَات االصدور 22 4< 


قوله تعالى رق لين الم اه نمس ) الأمنة وال دن سواة “قل 


اللأمنة إنما تكون مع أسباب اناوف» والأمن مع عدمه ٠وهى‏ منصو نة دهائرّلء هو وتعاساع 
قف 


يدل منها : ل أنزل علي للا'منة نعاسا ٠‏ وقرأ 
ابن ميْصن « أمنة» يسكون المي . تفضل الله تعالى على المؤمنين بعد هذه الغموم فى يوم 


(1) داجع لاص وود (؟) راجع ج11 ص 555 
م( فى زوهود : أنزل عليهم للا"مئة نعاسا » وفى ب : أنزل عليك الأمنة 5 


)4-15( 


01 الجبرء ااإبع 000 سسورة 


2 بالتعاس حتى نام أكثره ؛ و إ:ا ينعس من يأمن وانخائف لاينام ووش البكاتدت 
عن أنس أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا بوم أحد» فال : لعل سيفى 
سقط مز ل حي ١‏ 1 0 المتعاسس واه 
سس 20 يه وخوك 5 م شي ل العاس 
وجعلوا بتأسهون على الحضور » ويقولون الأقاويل . ومعنى « فد مهم نسم » حتهم 
على أغْيَ وه به يقال أهر: فى الثىء أي كإنامن ل 5 وأ مهم اشنديد . 
وأهنى الا أله فى © وكمنى 8 ٠‏ والواوفى قوله « وطائفة » واو امال يعنى إِذْ » 
أى إذ طائفة 0 أن أمس مهد صل الله عليه وسلم باطل ٠‏ وأنه لا بنصر . (إظن الأاهلية) 
أى ظن أَهْلٍ الجاهلية » لخذف . ( يقولون هل لَنَا من الام من شىء ) لفظه استفهام 
ومعناه امد » أى ما لنا شىء نن الأمن» أعدمن اس الكروج »او نما خرجنا كزهاء يدل 
عليه قوله تعالى إخبارا عنهم : « لو كان نا من أن ىمينا امنا 6 قال الاير + 
سل طينا الوم ذلك الوم >وإنى لاع فول مسب بن فير والنعاٌش يغشانى يقول : لوكان 
نا من الأعس ثىء ما قتلنا هاهنا ٠‏ وقيل : المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذى وعَدنا بهعهد 
ىم ١‏ والله أعلم . 

قوله تعالى : ( فل إن الام ها لله ) فدرأ أبوعمرو و يعقوب « كله » الع 
على الاتداء » وخيره « لله » ؛ والحلة خبر « إن » . وهو كة وله : « ووم القيامة 


شاام و رو و (')ر وى 


رَى الذينَ كذَبوا عل الله ه وجوههم هسودة » . والباقون بالنصب؟» »م تقول : إن الأص 
أع لله ١‏ فهو توكيد » وهو بمعنى أجمع فى الإحاطة والعموم » وأجمع لإ يكون إلا توكيدا . 
وقول : نعت لاعس . وقال الأخفش : بدل ؛ أى النصر بيد الله منصر من دشاء ويذل 


من لشاء ٠‏ وقال جو يبر عن الضسماك عن ابن عباس فى قوله « يظلنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية » يعنى التكذيب بالقدّر . وذلك أنهم 0 حال ل تلان 


م 4ه الور لرولر ‏ سم 


الم كله لله » يعنى القسدر خيره وشيره من لله ٠‏ ( يُفُونَ في أنفسيم ) أى من الشرك 


(1) أى حزته الأ حتى أذابه . )2( رأحع جم ١6‏ ص 077؟ 


ارات ]| 1 تفس سير القرطى ا 


والكثر والكنيت لمالا سْدَونَ لك ) يظهرون اك . [ يوون أَوَكنَ آنا ء من المي 
تَيء ما تنآ اهنا ) أى ٠١‏ قل عثائر: 7 ٠‏ فقيل 0 إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما ردنا 


إلى قتال أهل مكةء ولا قتل رؤسانا. فرك الله عليهم فقال قل و كنم فى سيوم لبر 
أى لخسرج ٠‏ ( ال نكيب ) أى فسرض ٠‏ ( عَم القَشَلُ ) يعنى فى اللوح الحفوظ . 
( إِلَ مَصَاحِعهم ) أى مصارعهم ٠‏ وقيل : « كيب علبِم الْقتْلُ » أى فرض عليهم القتال» 
فعبر عنه بالقتل؛ لأنه قد يؤول إليه ٠‏ وقرأ أبوحيوة « لمر » يضم الباء وشة الراء ؛ بمعنى 
عل يرج ٠‏ وقيسل : لو تخلفتم أيم! المنافةون لبرزتم إلى موطن آخرغيره تصرعون فيه حتى 
نعل له ما الصدور ويظهره للؤهنين . والواو فى قوله ( ولِبَلّ ) مقحمة كةوله : ( وليكون 

من الموقنين » أى ليكون » وحذف الفعل الذى مع لام ى برالتند ل بجر لله 
ان 010 وليمحص مَافي وبي ) فرض الله علي القتال والحرب ولم نصرم ال 
ليختبر صارم ولمخص عتكم سيئاكم | ن تم وأخلصم ٠‏ وقيل : معنى « ليبل » ليعا ملم 
معاملة الختبر . وقبل : ايقم متم مشاهدة ماعلمه غيبا ٠‏ وقيل موعل عذاب نضا ؛ 
والتقدير ليبتّل أولياء الله تعالى ٠.‏ وقد تقدم معنى الفحرص . (٠‏ والله علي نات ت الصدور) 
أى مافها من خير وشر . وقبل : ذات الصدور .هى الصدور ؛ لأن ذات الثىء نفسه ٠‏ 


73 00 كه 3ى اموس 0401 
قوله تمالى : إن آلْذي بن كولّوا منكر يوم أ لق الجمعارب إثىّ 
2 لك سد ا ا 3 الله 
سل 8 عه ور 


غفور حلم 029 


رلك كال ( اميم ايان يعض ماكدبوا ) هذه جملا« ى خب إن لين 
لوا . والمراد من تولى عن المشركين يوم أُحْدء عن عمر رضى القه عننه وغيره . السدّى : 
تسعي ال الج ورت لراامة بح لل بل : هى فى قوم بأعياتمم 
تخلفوا عن الننى> صلى الله عليه وسلم فى وقت همتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا ٠‏ ومع مسارم 
لان » استدى زللهم بأن ذ هم خطايا سلفت منهم » فكرهوا القبوت لسلا يقتلوا ٠‏ 


)١(‏ راحع دياص #؛ 


00 المزء الرأبع [ سورة 
عات » ٠‏ وقيل : : « أسترفم» حملهم على الزلل » وهو استفعل ٠ن‏ 
ليه وه اللخطيثة ٠‏ وقيل : زَلّ وأزل بمعنى واحد . ثم قيل : كردوا القتال قبل اخلا 
التوية ؛ ا لهذاء وهذا على القول الأقل ٠‏ وعلى الثانى بمعصيتهم الى" صلى الله عليه 
وسسل فى ركهم امرك وميه إلى الغنيمة ٠‏ وقال الحسن : « ما كسبوا » قبوهم من ليس 
ما وسوس إليهم ٠‏ وقال الكلى لكلبى" : زين لم الشيطان أعماطم ٠‏ وقيل : لم يكن الانهزام 
معصية؟ لانم دوا عمق بالمديئة » فيقطع اعدو طمعه فيهم 1) سمعوا أن التى صل الله 
عليه وسلم قتل . ٠و‏ يجوز أن يقال عمد دعاء النى” صلى الله عليه وسلم لاهول الذى كانوا 
فيه . ويجوز أن يقال : زاد عدد العدوعل المعك + لأنهم كانوا سيعائة رامدو اوه الات 
وعند هذا يجوز الآنبزام ولكن الآنهزام عن الننى” صلى ا عليه وم خط لا وز ع 0 
توهموا أن النبى” صلى الله عليسه وسام انحاز إلى الحبسل أيضا . وأحسنما الأول ٠‏ وعلى الحملة 
إن حمل ودر » وإن حمل على انهزام مسوْغ فالآية فيمن 
أبعد فى ال هزيمة وزاد عل القدر المسوغ . وذ كر أبو ليث السمرقندى- نصر بن مد بن إبراههم 
قال : حدّثنا الخليل بن ل 
0 :أن عيان كان بين ين عبد لمن بن عوف كلام »فقا له عبد لعن بن عوفى : : ألسنى 
وقد شهدت درا لمك ا وقد بابِعت تحت الشجرة ة وم تبايع ع » وقد كنت ول مع من 
5 م اميش روم اح ٠‏ فردٌ عليه عمّان فقال : أما قولك : أنا شبدت بدرا ولم تشبد» 
فإلى لم أب عن ثىء تنده رشول الله صلى لله عليه وسلمء إلا أن يت رسول الله صلى الله 
عليه وسم كانت جرئضة وكتلة فعها مضا فضرب لى مامه هوه رنا سيا 
فى سعهام المسامين » وأما معة الشجرة فإن رسسول الله صل الله عليه وسلم بعثنى ريفة ة على 
المشركين مك - الربيئة هو الناظر- فضرب رسول القهصلى الله عليه وسلم بمينه عل شماله فقال : 
” هذه لعئهان “ فيمين رسول الله صل الله عليه وسلم وشماله خير لى من عبنى وشمالى . ٠.‏ وأما 
يوم الجع قال الله تعالى : « وقد عا له عنم 6 فكنتٌ فيمن عفا الله علهم ٠‏ احج عبان 
عبد الرحمن . 


: فىبرهرد: لخامم » وفى > : لحاج‎ )١( 
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قلت : وهذا المعنى صحيحٌ أيضا عن ابن عمرء سيا فى صحميح البجارى قال : حدّثنا دان 
أخيرنا أبو مزة عن عثهان بن موهب قال : جاء 00 ج الببت فرأى قوها جلوسا فقال : 
من هؤلاء القعود؟ قالوا : هؤلاء قريش ٠‏ قال : من الشيخ؟ قالوا: ان عمر؛ فأتاه فقال : 
إفى سائلك عن ثىء أمحدنتّى ؟ قال : أنْشّدكَ بجرمة هذا الببت » أتعم أن عثانَ بن عمَان 
ا قال : نعم ٠‏ قال : فتمكمه تيب عن بَدر نام يشبدها ؟ قال : نمر . قال : 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان ويشييها؟ لانم ٠‏ قال : فكير . قال ابن عمر : تال 
لاماتراى اناتوم أما فراره بي الدانائي أن ن الله عفا عنه 2000 
عن بدر فإنه كان ته 57 رسول الله صلى الله عابه وسلم ا م » فقال له النى : 
صل الله عليه وسلم : ” ال وكيد درا وس > و ':وانا نس عق بيعة 
الرضوان زإنه لو كان أحد أعن طن مكة ٠‏ ن عثات نْ عفان ليمثه مكانه ٠‏ فبعث عَمْانَ 
وكانت 5 الرضوان بعد ما ذهب ان ك هال ان صلى الله عليه 7 بده الينى : 
” هذه بد عيّان “ فضرب با عل بِذه فقال : ” هذه لمان » . آذهب بدا الآن معك ٠‏ 
قات : ونظير هذه الآية توب الله على آدم عليه السلام . وقوله عليه السلام : ” لج 
آدم موسى “ أى غلبه بالجحمة؛ وذلك أن مومى عايه السلام أراد تو بيخ آدم ولومه فى حراج 
نفسه وذرنته هن الحنة هبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم:” أفتلومنى على أمى قدّره الله 
تعالى عل > قبل أن أخلق بأر بعين سنة تاب مل" منه ومن تاب عليه فلا ذنب له ون لاذنب له 
لابتوجه عليه لوم “ . وكذلك من عفا الله عنه كوك كو هذا اعبار تال ذلك بوره 
0 . وغيرهما هن المذنيين التائبين برجون رحته و يخافون عذابه» نهم على وجل وخوف 
ألا قبل توبتهم» وإن قبلت فالحوف أغلب عليهم إذ لا عل لمم بذاك . فأعم . 
() قال : أشارة والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه عل غير الكلام واللسان ؛ فتقول : قال 
هده أى اعد وال رجاه أى مشى » وقال بثو به أى رفده » وكل ذلك على الاتساع والجاز (عن نهاية ابن الأثير) ٠‏ 


() أى اليسرى ٠‏ (م) فى رواية ”” بها“ أى بالأجو بة الي أجبتك بها حني يزول عنك ١‏ كنت 
تعتقده من عيب عمان ٠‏ ( عن القسطلانى ) فى ب وهو د : 025 0 
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ل غنم جح م ذو مايبر بر دخ م إردما اي صو 
فوله تسالى : يدأيا ألَذِينَ َآمنوا لا كوا كين كوا وقالر) 


الإخونيم ذا َرَبوا فى الأرض أو كَأنوا ير َو كانوا عنكنا ارا 
اكوا يل ا كك حنرة ف روم اله يَى يقار عيت الله 


ال 2 


ىما تعملون نصير 02 

قوله تعالى : ([ يأمبا الذين 1 منوا لا مكونوا كالذِينَ كفروا) يعنى المنافقين ٠‏ ( وقالوا 
لإخوائيم)) يعنى فى النفاق أو فى النسب فى السرايا التى بعث الننى” صلى الله عليه وسلم إلى بر 
عر ( لو كأنوا عدا ما مانُوا وما قتا ) فى المسامون أن يقولوا مثل قوم ٠‏ وقوله : 
( إِذَا ربوا ) هولما مضى ؛ أى إِذْ ضربوا ؛ لأن فى الكلام معنى الشرط من حيث 
كان « الذين » مهما غير موقت » فوقع « إذا » موقم « إِذَ » كا رقع الماضى فى الحزاء 
موضع المستقبل ٠‏ ومعنى ( صربوا فى الْأَرْض ) سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فاتوا . 
(أذكنوا رّى ) عمزاة فقتلوا . والعرى 0 ل بتر افوا رفم وخفض» وأحدمم 
اه كح وصاكم و : ونام و وم © وشاهد وشهد ؛ كت وغب ٠‏ و جوز 
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فى امع شزاة مثل قضاةء وغزاء بالمد مثل ضراب وصوّام ٠‏ ورقال د حمع الغزاة . 
قال الشاعر 


قل للقوافل والزى" إذا عرو * 


و 0 عرس وكزرمى م ا 

دلق عا عيرق الاثراه فغرى» بالتخفيف ٠.‏ والْغْ ب رأ ات زا زويجها . 
1 وى 
ونان مغزية متأ حرج انتاج ثم : س. واغرت النَاقةٌ إذا عسر لقاحها ٠‏ وَالْْرو قتصد النىءه : 


والمزى المقْصد ٠‏ ويقال فى السب إلى القزو : عررَوى . 


(1) ف اللسان مادة « غن! » أنه جمع غاز مثل حاج ويج وقاطن رقطين وناد وندى وناج ونجى . 
(؟) هرزياد الأيجم » وقبل : هو الصلتان العبدى» وتمامه ئ فى اللسان : 
* والباحكرين ولليجة الراح » 


5 8 1 هسم 2 ها 5 رو 0 5 3 
قوله تعالى : ( لبجعل الله ذلك حسرة فى قلو .م ) يعنى ظنهم وقول ٠‏ واللام متعلقة 
بقوله دقالوا » أى ليجعل ظنهم أنهم لولم محرجوا ما قتلوا ' ودر أى ندامة 
٠‏ ارج ٠.‏ - 
بد فى قلو يهم © ه والحسرة الآهتيام على فائت لم بشدر بلوغه ؛ قال الشاعس : 


١ ِ 1‏ ا 1 ” 
فواحسرتى لم أقض منها لباتي » ول أممنم بالمموارو بالقسرب 


وقيل : هى متعلقة تحذوف . والمعنى : لا تكونوا مثلهم « ليجعل الله ذلك » القول 
« حسرة فى قلويم » لأنهم ظهر تفاقهم ٠‏ وقيل : المعنى لا تصدقوه, ولا تلتفتوأ إلمهم ؛ 
فكان ذلك حسرة فى قاويهم ٠.‏ وقبل : « ليجعل الله ذلك حسرة فى فلُوييم» روم القيامة 
لم هر فيه من انازى والندامة» وإنا فيه المسامون من النعم والكرامة . 


قوله تعالى : (والله يحى و يميت ) أى بقدر على أن تمبى من يرج إلى القتال» ويميت 
ماشهل اص امهس اس 3 1 
من أقام فى أهله ٠‏ ( والله يما تعملُونَ بصير) قرئ بالياء والناء ٠‏ ثم أخير تصالى أن القعل 
1 0 : 


وى عساه سلر م صم ودلا 


قر سال : وك ل حول افر ادم لمخفرة + من الله ورحمة 


سوازا سس 2 عم 8ه 


خير ما 00 1 وأبن مم أو قم إلى آل سرون 0 


8802-2 2 


حجواب ب الحزاء محذوف» استفنى عنه يجواب القسم فى قوله :( للغفرة من الله ورَحَة ) 
وكان الاستغناء ييحواب ب القسم أولى؛ لأنَ له صذر الكلام؛ ومعناه ليغفرنَ ل . وأهل اجاز 
يقولون : مم » بكسرالمم مثل نمت » من مات يمات مثل خفت يخاف ٠ ٠‏ وسفْل مر 
يقواون :مم » بم الم همثل حم » من مات بموت ٠‏ كقولك كان يكون» وقال يقول . 
هذا قول الكوفيين وهو حسن ٠.‏ وقوله : ( لاله شو ) وم . وعظهم الله بهذا 
القول» أى لا تفروأ من القتال وما أمرم به» بل فزوا من عقابه وألم عذابه » فإن عرد كم 


إليه لا يمك لك أحد ضرا ولا تفعا غيره ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 
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و 2 م م 


قوله تعالى : قيما رخمة ين 0 


مي ماة سيره ير ه39 8 وامهة ا ام سلرى ا ٠‏ 
ألْقَأب لأنقضوا من حَوَكَ فاعف 5 واستغفر هم و اورم 
ع سس راث 


فى الأ فَإِذًا عَرْمتَ كر عل ام بذ ل يب التي له 


صا امهس 


دما» صل يها ممنى لتأحكيد » أى فبرحة؛ كقوله : 560 « فما تقضهم 


2220 


أن 
ميثاقهم » 0 ما هنا لك مهزوم » ٠‏ ولست بزائدة على الإطلاق © و١‏ نما أطلق علمها 


سببو به معسبى الزيادة من حيث زال تعملها اك كسان عزعاا» ود وتوت عد" 
عل و ره 


سوس رش قر تان 
ول 0م ٠‏ ومعتى الاية : أن عليه السلام لا رق من توى بوم دول يهم 
بس ارب تعالى أنه إنما فمل ذلك توفيق الله تعالى إياه ٠‏ وقيل : ه ما » استفهام . والمعنى : 
رو 
قراى” رحمة من الله لنت لهم ,؟ فهو تعجرب ٠‏ وفياه ند ؛ لأنه اوكان كذلك لكان « فم » 


كي اسل سس لس 05 


كتاف رك من لَانَ ل نا وان بالفتح . والْقَظل املظ الحافى ٠.‏ قظت تفظ 
فشلالة ونظاظًا فانت فَظ والذاق 15 والمع أنطاظط 0 وق صفة ة النى؟ عليه السسلام ليس 
2 مر ل رو ريد ذا : 


0 . ل 0 ددغ 2 3 
وليس يفظ فى الأدابى” والأول اللإمور. عد داء وكسيا 
0 سه لي سير اسه سو4 دما 
وفظ على أعدائه خلرويه * فسطوته حتف ونائله ال 
8 لمي 
وقال آحر فى المؤنث 
ع 8 


توت من الع قلق عد برطارض دوت من لكيه 
ودنيا تجود على الحاهِ » .ن وهى على ذى الى قَله 
وعلظ الفاب عبارة عن هم الوجهء وقد الانفعال فى ارغائي » وقلة اماق والرّحة » 
ومن ذلك قول المّاعى : 


هس ته 


بسك علَينا ولا تبكى على أحد؟ 0 ليحن أغلل | كذ موق الإدل 


(1) راجع ب راص 4؟١‏ (؟) راجع جاص 1١١4‏ (") راحم هو ص ١و١‏ 
)( الكطة : البطنة ٠‏ 2 
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عام مده 5 2 
ومعنى ( لانفضوا ) لتفزقوا؟ فضضتم ذانفضوا» أى فرقتهم فتفرقوا ؛ ومرى ذلك قول 
أبى النجى يصف إبلا 
جم 01 لفق 00 
مستعحلاات القيض غير حرد » ينفض عتبزرون: الى بالصمد 
وأصل الفض الكدسر؛ ومنه قوظم : لا بَقُصْض الله قَاكَ ٠‏ والمعنى : يا ممه لولا رفقّك 
0 لير و و 2 


سنك سرهعهة هم 


قوله تعالى : (قاعف عنهم وأستغفر م لاني ار مسائل : 

الأونى - قال العلماء : أم الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلٍ بهذه الأوامس التى هى 
بتدرج بليغ ؛ وذلك أله أمره بآن يعمو عنهم ما له فى خاضته عامهم من أبعة ؟ فلما صاروا 
فى هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيا لله عليهم من كيمسة أيضا » فإذا صاروا فى هذه الدرجة 
نازوا امك للآستشارة فى الأمور ٠.‏ قال أهل اللغة : الآستشارة ماخوذة من قول العرب : 
شرت الدابة وشؤرّها إذا علمت خبرها بجحرى أو غيره ٠‏ و يقال للوضع الذى تر كص فيا : 
مشوار . وقد يكون من قوطم :شرت الفسل واشمترته فهو مشوز دشان إذا أخذته من 
موضعه ) قال عدى" بِنْ يد : 

فى سصاع 4 ف له «» ليع ل ا 

الثانية - قال بن عطية : والشورى من قواعد الشربعة وعرزاتم الأحكام ؛ من 

لا استشير أهلّ العم والدن 1 اد عا نال خلاف يه . وقد مدح الله المع منين 


ن 
لمر رم الى سم الى اله ام 


قوله : « وامهمر شورى ينهم » ٠‏ قال 1 : ما عبنت قط حتى ين قونى قبل ': 
)0 كدًا فى الأصول بالقاف والياء المثناة » ولعله مصحف عن « القبض » القاف والباء الموحدة وهوالسوق 
السر يع » و إنما سى السوق السر بع قبضا لأن السائق للإبل ضما اى يمعها إذا أراد سوتها » فإذا ارت تعذر 
عليه سوقها » أو القبض مهملة : العدر الشديد ء (9؟) كذا فى الأصول بالمعجمة © ولمله « حرد » باللناء 
المهملة » والحرد فى البعير أن تنقطع عصبة ذراعه فتسترضى يده فاه فلا يزال يخفق بها أيدا ٠‏ () الصمد : المكان 
الفليظ المرتفع من الأرض لا يلغ أن يكون حبلا ٠‏ (:) يأذن : ستمع . والماذى ‏ العسل الأبيض ٠‏ 


رالمشار : الحتني ٠‏ )6 راحع 7 !١‏ ص 55 


6" المزء الرأبسع ل مور 


ركف ذلك ؟ قال لا أتعل شيئا حتى أشَاورهم . وقال ابن ُو يِمندَاد : و جب على الول 
مشاورة العلماء فيا لا يعلمون » ونها مُكل عليهم ص موادي در اليش في عق 
بالحرب »؛ ووجوه الناس فيا لق بالمصالح ) ووحزة الاب والوزراء والعال فيا ان 
مصاح إننلاة وقارئها: وكلايقال جنا لذ و يرن امندار»: وان تال امن عي 
أيه ضل ٠‏ 
الثاائشة - قوله تعسالى : ( وَعَاوِمُ ف الأ ) يدل على جواز الاجتهاد فى الأمور 
والأخذ بالظنون مع إمكان الونى ؛ لاس اله أذن لرسوله صل الله عليه وسلم فى ذلك . 
واختلف أهل التأويل فى لمعنى الذى أعس الله نبية عليه السلام أن سَاور فيه أصحابه ؛ فقالت 
طائفة : ذلك فى 5520 وعند لقاء العدذق وتطبنبا تووم ري إلأقداره » 
لقا على دينهم» و إن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه نا عن قتادة والريع 
وابن |سحاق والشافعى" ٠‏ فال الشافعى” : هو كق_وله ” واليكر تستامم “ تطيبا لقليها ؛ لا أنه 
وجب ٠‏ وقال مقائل وقَادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم وروا فى الأ شق 
عليهم : فأمى الله تعالى ب نيه عليه السلام أن شاو رهم ف الأمس : إن ذلك أَمْطفٌ مم 
لأضغانهم » وأطيب اغوسهم . فإذا شاورهم و | أكامه هر . وقال آخرون : ذلك فيا لم 
يله فيه وح . روى ذلك عن امسن البصرى والضحاك قالا : ما آم الله تعالى نبيه بالمشَاوَرة 
لحاجة منه إلى رأيهم »و إتما أراد أن يهم مافى المسَاورة من الفضل ء ولتَقْتديَ به أمنّه من 


5 0 
عليه وأذهب 


بعده ٠‏ وفى قراءة أبن عباس : م وَسَاوِرِمُ في بعض الأمي » ولقد أحسن القائل : 
اروسدعت و اللي لسر * واقبسل نصيحة اوضديس 
نال فيد اود بذ بذاك ب د فى قوله : (شاورهم ) و( توكل ) 
الزاسة ‏ جاء رسب او ردم واعم الركل سيول 1ف مدل اله 
عليه وس : ”المستشار مَؤْمّن © ٠‏ قال العلماء : وصفة المستشار إن كان فى الأحكام أن 


000 هسذا حد بث رواه الطيرى في أوسطه والقضاعى عن أنس وح السيوطى وفي كشف الحتفا ؛ فى سسملدة 
دعيف جدا , 
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يكو بف علا ديا وقلما يكونٌ ذلك إلآ فى عاقل ٠‏ قال الحسسن : ما كل دين اماع 
مالم يكل عقله ٠‏ فاذا استثير من هذه صِفْئهُ واجتهد فى الصلاح و بِدَلَ جهده فوقمت 
الإشارة خطاً فلا غَرامَةَ عليه؛ قاله اللشطابى وغيره . 

المامسة - وصفة المستشار فى أمور الدنيا أبن يكون عاقلا مرب واذا 
المستفين »قال 

ه شاور صديقك ف اتلنى المشكل » 
وقد تقدم . وقال آتحر : 
وإِنْ أت أمي عليك التوى ٠‏ شاور ليبا ولا تعصه 

قات مواقرو 4 مرلالةق ابصنم قبا تن سرامن 
اسار “ ٠.‏ وروى سسهل بِنّ سعد الساعدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ماد قط 
8 بمشورة وما سعد باستغناء رأى “ ٠‏ وقال بعضمم : شاور من حَربَ الأمور؛ فإنه يعطيك 
من رأيه ماوقم عليه غاليا وأنت تأخذه مانا . وقد جعل عمر بن االحطاب رضى الله عنه اللحلافة 
- وهى أعظظم التوازل - شورى ٠‏ قال البخارى” : وكانت الأمة بعد النى صلى الله عليه 
وسلم دستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأ<ذوا بأسهلها ٠‏ وقال فيان 
النورى" : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمالة» ومن يحْثى الله تعالى . وقال الاسن 
والله ما ناور قوم بيهم إلا هدام لأفضل ما يحضر يسم ٠‏ وروى عن على" بن وطالب 
رضى الله عنه قال قال رزسول الله صل الله عليه وسل : ” ما من قوم كانت طم مشورة مفضر 


معهم من أسمه أحمد أو مد فأدخلوه فى مشورتهم إلا خير لم 2 


: وقبل هذا ابيت‎ )١( 
إذا حكنت فى حاجة ميسلا »* فأرسبل حكيا ولاترصه‎ 
وإعسدة : رنص الحديث إلى أه له * فإت الويقة فى تمه‎ 
إذا المسره اضر خوف الال » ه تيزب ذلك فى تخصسه‎ 


(؟) فى ب وج : ما بحضرتهم ٠‏ 


ووم الجزء الرأ نعم 1 سصورة 


السادسة - والشُورى مبئّة عل آختلاف الآراء» والمستشير ينظر فى ذلك الحلاف» 
ومنظرأقرما قولا إلى الاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ماشاء منه عنم 
عليه وأتفذه متوكلا عليه » إِذَّ هذه غاية الاجتهاد المطلوب ؛ و بهذا أمس الله تعالى نليه 
ل ل : 

السابعة - قوله تعالى : ( فإذًا عنمت قَبَوَكَلْ عل الله ) قال قتادة : أعس الله تعالى 
بيه عليه للدم | إذا عزرم على أه أن بمذى فيه و يتوكل على الله » لا على 0 ٠‏ والعزم 
فو لكين انارق التقح وليس ركوب الرأى دون روية عزما» إلا على مقطع المشيحين 
7 فاك العرب؛ كي قال : 

إذا هم ألقّ بين عينيه عرمه » وتكب عن ذك العواقب جانيا 

ولم اسنشر فى رأيه غير نفسه ولم برض إلا قائم ثم اأسيف صاحيا 
وقال النقاش : العزم والخزم واحد» واللاء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطاء 
فالحزم جودة النظر فى الأمى وتنقيحه والحذر من الحطأ فيه . والعزم قصد الإمضاء؛ والله تعالى 
يقول : « وشَاورهم ذ ف المي انا عنمت » ٠‏ فالمشاورة وما كأن فى معناها هو الحزم . 


امام كر 


لحرت تشرك ا لوم وود ضفر الاك رعاو 0ن 
بشم الناء.. نسب المزع. إل فيل عيد انه إذ عر يداك وورفقة 2 2 قال ارما ريك 
إِذ رميت ولكن الله رتى » . ومعنى لكلام أى عمزمتٌ لك ووفقتك وأرشدتك « فتوكل 
على الله » . والياقون شع عبرال اراي : وامتثل هذا التى صلى لله عليه وسلم من 
اوور قال :”لا ينبسقى :بيس لمن أرى يشضعها حتى ينم اند “ وأ الس 
دي إناعزم أداتتصرقيم لأنه تقض للتوكل الذى شرطه الله عن وجل مع العزيمة ٠‏ 
فيْسه َأمنهُ صل الله عليه وسلم حين أشار عليه بالحروج و د من ةا بالشهادة فيه » 


00 
وهر صلحاء امو منين ممن كان فاته , بدذر: بارسول الله أخرج بنا إلى عدوّنا؛دال على العزمة . وكان 


)1١(‏ هو سعد بن ناشب المازى ( عن الكامل لابرد وغزانة الأدب البغدادى ) 5 0( يول : أعرف 
وجةه الحزم ؛ فإن عر مث فأمضيت الرأى فأنا حازم 3 و إن تركت المواب وأنا أرأه وضيعت ال زع ل _تقعتى حزبى 5 
(عن الكامل لابرد ) ٠‏ (0) رأجمع لاص هورم (؛) اللا'مة : الدرع » وقيل : السلاح ٠‏ 


ولأمة الحرب : أداتها ٠‏ وقد برك الهمزئخفينا . 
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صل الله عليه وسلم أشار بالقعود» وكذلك عبد الله بن أبى” أشار هذلك وقال : أقم يارسول الله 
ولا تحرج | إليهم بالناس © إن هم أقاموا أفاموا سرت يجاس » و إن 0 إلى المدينة قاتطناهم 
: افيه افوا السكك » ورماهم النساء والصبيان بامحارة من لام ؛ فوالله ما جار بهن 
7 08 ذه المديئة إلا غليناه » ولا حرجنا منها إلى عدق إلا قابنا ٠‏ وأبى هذا الرأى 
من ذ كرنا » وتعوا الناس ودعوا إلى الحرب ٠‏ قصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابامعة » 
ودخل إثر صلاته ينه ولبس سلاحه » قندم أواكك الوم وقالوا : | كرهنا رسول الله صلى الله 
علاوسل + فلما خرج علبهم فى سلاحه قالوا : ,| رسول الله » ا 0 
تكيعك » فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” لا يذبغى لننبى ؟ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى 
شائل 0 

اللامنة - قوله تعالى : ([ فو كل عل الل ناه يحب المت كلينَ) التوكل : الأعتراد 
عل اله مع إظهار العجز ؛ والآسم الكلان . يقال منه : اكات عليه فى أمرى» وأصله : 
دأو تكلت » قلبت الواو ياء لالكسارها قبلهاء ثم أبدلت هنما التاء وأدغمت فى ناء الافتعال. 
ويقال : وكلته بأصرى توكلا » والإسم الوكالة بكمسر اواو وفتحها . 

واختاف العلماء فى التوكل ؛ فقالت طائفة من المتصوّفة : لا يستحقه إلا من لم يخالط 


قلبّه خوف غير الله من سيع أو غيره » وحتى ترك ااسعى فى طاب اورف لفون اه تعالى ٠‏ 


وقال عامّة الفتتهاء : ما تقدّم ذ كه عند قوله تعالى : ( وعل أ فليتوكل 1 


"0 


ا بينآه ٠‏ وقد خاف وه وهارود باخراد لله الى عمهها فى ؤوله ,) لا مانا أمء 
00 ل 


0 0 ل "2 اسع إراهم شوله 0 58 


ل سي سا» 


والكاء قد خافاة ب 0 - - ففيرشا 7 وان بيان هذا المعنى . 


م 
2 ى 2ى مص 


نو “ميان إن صر لله قلا عاب ل 00 


لاعرر كر سم ممه ا 00 
د اذى ينصر م من دوه وعل أله َلْيتوكلٍ الْموْمنُونَ 4510 
)0( الآطام ( جمع أطلم يضمتين ) 000 
(؟) راجع ص ووز سن هذا الحزء. (م) راجع !اص( ١5و١؟5‏ (4) راجع جوص 11 


5 لايع [ سورة 


0 ( إن هرك الل قلا غالب لم ) أى عليه توكلوا فإنه إن يسنك و يمنم؟ 
ستول ابعر درن غلك وى ممع ةوزن الى رن 
بعده ) أى لا ينصركم أحد هن بعدهة 6 أى من بعد خذلانه إيا كم أنه قال : و أن 
بعُدْلُمْ » والحذلان ترك العون . والّذول : المتروك لا يسا به . وحَدات الوحشّية أقامت 
على ولدها فى المرعى وتركت صواحباتها ؟ فهى خذول . قال طرفة : 

دل وا را يلد ٠‏ مَارلُ اطراق يري ورد 
وقال أيضا : 

نظرثْ إليث بعسين جارية * حَذَّلتَ صواحيها على طفْلٍ 
قل اذامو المقاوب اباس اللزذولة ذا > معد وخاذ الك وسلاه إذا ضمفنة + قال.: 

و 57 0 
وخذول الرجل من غير كسح * 
ورجل خدَلة للذى لا يزال يدل . والله أعلم . 
د لاه نت او ل ا ء 

وله تماى : وماكان (تى ات يغل ومن يفلل يأت يما ء 
يوم القيلمة م توق كل ئس ما كسَبْثْ وم لا يظلُوت «» 

فيه إحدى عثيرة مسألة : 

الأولى - لما أخل الزماة يوم أحد مراكاهم ‏ عل انمه بن خرلامن أن فزن 
المسامون على الغنيمة فلا صرف إلييم نى»» بين الله سبحانه أن النبى- صل الله عليه وسلم لايحور 
فى القسمة ؛ فا كان من حقكم أن تتهموه . وقال الضحاك : بل السبب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعث طلائع فى بعض غزواته ثم عنم قبل مميئهم ؟ فقمم للناس ولم يقسم للطلامع ؛ 
فأئزل لله عه عتابا : « وما كن ل أن عل ومن بَخْلُ » أى يقسم لبعض ويترك بعضا : 
وروى نحو هذا القول عن ابن عباس . وقال ابن عياس أيضا وعكرمة وابن 1 وغيرهم : 


(1) الربرب : القطبع من بقرالوحش والظباء وغير ذلك . الخميلة : الأرض السبلة اللينة ذات الشجر . 
البرير : “ر الأراك : 0( هذا محر بيت للا على رصدره : 
* كل وضاح كريم جِدّء * 
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زات بسبب قطيفة حراء قدت فى المغائم يوم بدر ؛ فقال بعض من كان مع الننى" صلى الله 
عليه وس : لعل أن يكون النى" صل الله عليه وسلم أخذها » فتزلت الآية أخرجه أبو داود 
اذى ةوقال م هذا ديت سين عرريت م قال الى فلن قل كانت هذه المقالةاق 
مؤمنين لم يظنوا أن فى ذلك حربًا . وقيل : كانت من المنافقين . وقد روى أن المفقود كان سيفا . 
وهذه الأفوال حرج على قراءة «يغل» بفتح الياء وضم الغين ٠‏ وروى أبو صخر عن حمد بن كعمب 
دوما كان لنى أن بغلٌ» قال : تقول وما كان لنى” أن يكنم شيئا من كاب الله ٠‏ وقيل : اللام فيه 
نولةة الى روما كان ةلتكل تقولاب 20217 أن قد ون رذ تيال انها كان 
لله ليتخذ ولدا. وقرئ « يقل » بضم الياء وقتح الفين. وقال ابن السكيت : [ لم تسمع فى الَف 
إلا عل غلولا » وقئ 9] انان لوه أن كل ول 8 00 
د لع خرن ؛ ويحتمل معنيين : أحدهما يان أى يؤخذ من غنيمته » والآحر يمون أن 
نسب إلى الغلول : ثم قيل : إن كل من عل شيئا فى خفاء فقد غل بغل عُلولا : قال ابن عرفة : 
معيت ُلولا أن الأ.يدى مغلولةٌ منما » أى ممنوعة . وقال أبوعبيد : الفلول من لمهم اسةَ ظ 
3121 ا لطيالة ولاامن انعد زقنا م ذلك لدزقال ين اللقيانة :هل بدن #زؤمن 
الحقّد : عل بعل بالكسر » ومن الغلول : ل َل بالضم ٠‏ وَل البعير أضا [ يهل غل ] اذالم 
عض به أل الرجل خانء قل اث 
حزى الله عنا 0 ابنة توقلٍ يز :عواء مدل بالأمانة كاذب 

وف الحديث :”لا لال ولا إمُْلال» أى لا خيانة ولاسرقة »و يقال: لا رُوة. وقال شري : 
ليس على المستعير غير الل مان ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : #ثلابث لا يفل علمينّ قاب 
من نوات نيو المدنة ول[ دغل ]يد ولا يتعدّى ؛ يقال : 


6 راجع ج١١‏ صه ١٠١‏ 6 زيادة عن الصحاح واللسان ٠‏ )0( زبادة عن كتب اللفة ٠‏ 
(4) كذ فى الأصول واللسان » وفى الصحاح لجوهرى «جمرة » بالحي الممجمة وازاء. (0) أى بفتح الياء. 


غل فلان المفاوز» أى ى دضلها وتوسسطلها عل والح ريا عل الناء ين 
الأنجار إذا بحرى فها ‏ بعل بانضم فى جميع ذلك ٠‏ وقيل : الول فى اللغة أن يأخذ من الهم 
شيعا يبستره عن أصحابه ؛ ومه تل الماء فى الشجر إذا تها . والقآل : الماءالحارى 
فى أصول الشجرولأنه مستتر بالأشجار؛ كا قال : 

فج سارل فأصبح ماؤه » علا يقطع فى أصول الخروع 


ومنه الثلالة للاوب الذى لبس تحت الثياب ٠‏ والقالُ : أرض مطمئنة ذات شجسر . ومنابت 
ال والح بقال يا غال ‏ والقال يها نت واجامع غلان بالضم . وقال بعض الناس : 
نامع و حل روط 1 ا قتر ل د اتويات ادل نورت يردا فوته افر 123 
هذا التأو بل ترجع إلى معبى 007 6 بفتح الياء وضم الغين . ومعنى وغل عند جمهور أهل 
لعلم أى لبس لأحد أن يفله » أى يخونه فى الغنيمة . فالآية فى معنى تبى الناس عن الغلول 
فى الغنائم » والتوعد عليه وك لايموز أ رس ينان نبي صلى اقم لبه وس لا يجوز أن يان 
ارات عه دراه ايه 500 وقفا وأعظم وتراء لأن المعامى تعظم بحضرته 
لتعين توقيره : والولاة إفسا هم على أم النيى صلى الله عليه عليه وسل فلهم حتلم من التوقير . 
رقفل اريل وسلية اموا الى فس كدر ل ار 

الثانية - قوله تعالى : ( ومن يكال يات يسا غل يوم القيامة ) أى يأتى به حاملا له 
على ظهره و رقبته » معذيا مله وثقله » وضعو با بصوته» ومو بن بإظهار خيانته على رءوس 
الأقرادم نعل ها أ وعمة النضيعة ال بن قمها الله تعالى بالخال نظير الفضيحة التى توقع 
قافو ى أن حصت :1 لمعنه سيق يدر كد ره »وول أن شال هه الناعات 
حسما بعهده البشر و يفُهمونه ؛ ألا ترى إلى قول الشاعى : 


عرس سا اوس 


أمعى ويحك هل معت بغدرة 0 رفم اللواء لنا مها فى المع 


)00( أى ب بضم الفين ٠‏ (0) البيت تحويدرة؛ ك فى اللسان ٠‏ )2( فى ب وه : الساج ٠.‏ 
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وكانت العرب ترفع لاغادر بواء » وكذلك يطاف بالخانى مم جنابته ٠‏ وفى ص مسلم عن 
أنى هريرة قال : هام ة دا رسر ل هم مله ريد ذات بوم فذكر لول فعظمه وعقم 


أصرد ثم قال : “لا لفين | أحدك يحجىء يوم القيامة على رقبته 0 رغاء يقول بارسول الله أغثتى 
انق 


داه سل عم 


فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدم يحمىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمة 
فيقول بارسول الله أغثتى ة أقول لا أملك لك شيئا قد أبافتك لا ألفين أحذك يجىء يوم القيامة 
عل فيه قا نيا مناه ذول ارول لد أغثنى فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين 
أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته تس ها صياح فيقول يا رسول اله أغننى فأقول لا أملك اك 
شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته رفاع لفق فقول | رسول الله أغتى 
فأقول لا أملك لك شيا قد أ بلغتتك لا ألفين إحدك يجىء يوم القياءة على رقته صاوت فيقول 
يارسول ١‏ لله أغئنى فأقول لا أملك لك شيا قد أبلفتك “ وروى اوناطض -: نْ 2 
قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمس بلالا فنادى فى الناس فيجيئون 
غنائمهم فيِحْمَسه ويقسمه»بفاء جل يوما بعد النداء بزمام من الشّعر فقال: يارسول الله هذا 
كان فها أصبناه من الغنيمة . فقال ايت بلالا ينادى ثلاثا “؟ قال : نعر . قال :”فا 
منعك أن تجىء به ؟ فآعتذر“إليه ٠.‏ فقال كل أنت تجىءبه يوم القيامة فان أفيله ميك .قال 
ا اراد ان بوزر ذلك بوم القيامة» كا قال فى آية أنعرى :دوه لون أوزادهم 
على ظهو رهم الاساء ٠١‏ بزِرونَ » ٠‏ وقيل : احير مول على شهرة الأ ؛ أى يأفى يوم القيامة 
قد تمر الله أمرهكا شمر لو حمل يوبا له رغاء أوفرما له «حمة . 
قات : وهذا 07 عن الحقيقة إلى انجار والنشبيه » وإذا دار الكلام بين الحقيقة 
وامحاز فالحقيقة الأصلك فى كسب الأصول ٠‏ وقد أخبر النى" صل الله عليه وسلم بالحقيقة » 
)ماقي صوته دون الصبيل » والغاء : صياح الثم 22٠‏ (5؟) الرقاع ( بالكسر جمع رقعة 
بالضم ) وهى الى تكتب . وأراد بها ما علها من الحقوق المكتو بة ٠‏ وخفوقها : حركما () الصامت : 
الذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان ٠‏ 6 فى سنن أبى داود : عن عبد الله بن عمرو » » وكذا 
فى مسند الإمام مد بن حتبل.٠‏ (ه) فى سين أبى داود « كن أنت غجىء به ٠.»‏ (1) رأجع جا ص 1١6‏ 
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ولا عطر بسد عروس ٠‏ ويقال ؛ : إن من غَلَ شيثًا فى الدنيا بمثْلٌ له يوم القيامة فى النار » 
نم يقال له : آنزِل ! إليه تفده » فهيط إأيه» فإذا الى إليه مله » حتّى إذا اتهى إلى الياب 
سقط عنه إلى أسفل جَهُم ٠‏ فيرجع إليه فده لا يال هكذا إل ماسَاء الله ٠‏ و يقال 
7 أت يمافل » يعنى كشك عليه يوم القيامة نأك انليان والفلولٌ : 
الثااشة - قال العلماء: واعلولٌ كبيرة دب نالكائرء إاابل هذه الاه وماد ناه من حديث 
ف ا : أله له عل عنقه ٠‏ وقد قال صلى الله وب ا : ”والذى نفسى بيده 
أن الشملة لنى أخذ يوم حير من المفائم لم تصبها المقاسم لنشتعل عليه نارا “ قال : فاما 
سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شرا كين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” شرالك أو شرا كان من نار » . أنخحرجه الموطا . فقوله عليه 
السلام : ” والذى نفسى بيده “ وآمتناعه من الصلاة على من غَلّ دلي على تعظم الُلول 
وتعظم الذنب فيه وأنه من الككائره وهو من حقوق الآدميين ولاب فيه من القصاص بالحس.نات 
والسيثئات» ثم صاحبه ف المشيئة . وقوله : ”: شالك أو شير كان من نا ر“ مثل قوله : ”أدواالخياط 
والمخيط ”. وهذا بدل عل أن القليل والكثير لايل أخده فى الغرُو قبل امق] سم » إلا ما أحمعوا 
ليه من أ كل المطاعي فى أرض العْوو ومن الآحتطاب والآصطياد . وقد روى عن الزضررى- 
أنه قال : لا يؤخذ الطعام فى أرض العدق إلا بإذن الإمام ٠.‏ وهذا لا أصل له ؛ لأن الآثار 
تخالقه عل ما را + قال اسن : كان أصاب رسول الله صلل الله عليه وسلم إذا آفتتحوا 
المدسنة أ والحصن أكلوا قرا السو بق والدقيق والسمن والعسل ٠.‏ انام : كأنوا 
بأكلون من أرض 07 فى أرض الحرب ويعلفون قبل أن خسوا ٠‏ وقال عطاء : 
فى الغزاة يكونون فى السمرية تسوك اا السمن والعسل والطعام فيأ كلون» وما ببق ردوه 
إلى إمامهم؟ وعل هذا جماعة العلماء . 1 
00 عومد حاار بن يد ارسول الله صل الله عليه وس عام خيير 2 (؟) الخياط هاهنا 


الفيط ٠‏ وانخيط بالكمسر : الإيرة:ء لي فى هردروعءرب : الطعام » ركلها : : أرض العدو »6 إلا ب : 
أرض الغزو . 2( أنحاء : جمع تحى بالكسر وهو زق السمن ٠‏ وقيل مطلقا ٠‏ 


أل عمران ا تفسسسير القرطى 4ه ؟ 


ا ول 5 اديع ويل عن انا الال لا عرق تنايم ران سول الدصل ال 
عليه وسلم لم حرق اع الرجل الذى أخذ الشملة» ولا أخرق متاع صاحب المرزات الذى 
ترك الصلاة عليه » ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله صلى الله عليه وسلم» واو فعله لتقل ذلك 
و نكيف واجااررض عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى: صل الله عليه وسلرقال : 
ذا كم الريعل أقدد عل فاجرقرا بقاعة واضر بوه “. اقزوآه أبو واو والتزوذى فق سردن 
صا بن مد بن زائدة » وهو ضعيف لايحتج به.قال الذي ينال مدا يعبى البخارى" ‏ 
عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صا بن مد وهو أبو واقد الليثئى وهو منكوالدديث . 
وروى أبو داود أيضا عنه قال : غنزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سال بن عبد الله بن عمر 
وعمر بن عبد العزيز» فغل رجل متاعا فأمس الوليد عتاعه فأحرق» وطيف به ول يعطه ع 
قال أبو داود : وهذا أصم الحديثين ٠‏ وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكروير حرقوا متاع الغال وضر بوه . قال أبو داود : 
وزاد فيه عل بن بحر عن الوايد ‏ ول ممه منه ‏ : ومنموه سسهمه . قال أبو عمر : قال 
بعض رواة هذا الحديث : واضيربوا عنقه وأحرقوا متاعه . وهذا الحديث يدور على صا 
ابن مد وليس ممن تج به . وقد ثثبت عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لا يحل دم 
آمرئ مسل إلا بإحدى ثلاث“ وهو بِنفى القتل فى الغلول . وروى ابن 37 عن أبى الزبير 
عن جابرعن الننى> صل الله عليه وسلم قال : ” ليس على الحسائن ولا على انتب ولا على 
الختلس فم “ . وهذا يعارض حديتٌ صا بن مد وهو أقوى من جهة الإسناد . والغال 
فائن فى اللغة والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فاحرى القتل ٠‏ وقال الطحاوى” : لو م 
حديثٌ صا المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقسوبات فى الأموال ؛؟ قال فى مانع 

(1) فى هوجوب: لم يحرق رحل الذى أخذ الشملة ٠‏ 
(؟) صاحب الفرزات : رجل من أصصاب رسول الله صلى الله طيه وهل ( لم يسمه أبو داود فى سننه ) توق يوم 


خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وس فقال : ” صلوا على صاب “ فتغيرت وجوه الناس لذلك » فقال 
” إن صاحبك غل فى سبيل الله *» ففنشنا متاعه فوجدنا خوزا من خرز يهود لا ساوى درضمين ( عن سن أن داود ) : 


ا لزء الشغالثك 1 سدورة 


الركاة : ” إنا آخذوها وشطر ماله » عزمة مرن#1 عنز مات لله تعالى» . وما قال أبو هريرة 
فى ضالة الإبل المَكدُومة : فيها غرامتها ومثلها «مها . وكا روى عبد الله بن مرو بن لماص 
فى ال المعلق غرامة مثيه وجلدات نكال . وهذا كله منسوخء والله أعلم . 
اللافيييةات الذاكل ازهل ق الم رجه [كلانمدع رادت وعرفي امور 
وعند مالك والشافعى” وأبى حنيفة وأصحامهم والآيث : لا يحرق متاعه . وقال الشافعى- 
واللّيث وداود : إن كان عالمما بالنَّى عوقب . وفال الأؤزاعم” : يحرق متاع الغالٌ كله 
إلا سلاحه وثيابه التى عليه وسرّجهء ولا تزع «نه دابته» ولا يحرق الثىء الذى عْلَ . وهذا 
قول أحمد و إححاق »وقاله الحسن و إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا . وقال ابن حو يرَمندَاد : 
وروق أن آنا 5 وغوه الله عنينا جرب القال .لسرا متافها + قال اق عبد اللى ماوق 
ال يحرق رَحْل الغال ومتاعه مول وسعيدٌ بن عبد العزيز . وحجة من ذهب إلى هذا جديتٌ 
صا المذكور ٠‏ وهو عندنا حديث لا يحب به أنتهاك حرمة» ولا إنفاذ حَم؛ لما يعارضه 
من الآثار الثى هى أقوى منه . وما ذهب إلبه مالك ومن تابعه فى هذه المسآلة حم من جهة 
النظر وصحيج الأثر . والله أعلم . 
السادسة - لم يختلف مذهب مالك فى العقوربة على البدن » فأما فى المال فقال 
فى الى يديع الخممسر من المسلم : راق اللمرعلى المسلم » ويتزع الثن من الذّى عقوبةٌ له ؛ 
لئلا بيع الخمر من المسامين . فعلى هذا يجو ز أن يقال : تجوز العقوبة فى المال . وقد أراق 
مر رضى الله عنه لبا شيب بماء . 
السابعسة - أجمع العلماء على أن للغالٌ أن رد جميع ماغل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
يفترق الناس إن وجد السهيلٌ إلى ذلك» وأنه إذا فعل ذاك فهى نو بهّله »وخروج عن ذنبه . 
(1) فى نجاية ابن الأثير : « قال الحرب غلط الرادى فى لفظ (لرواية » إنما هو وشطرما له شطرين » أى يجمل 
ماله شعار ين » و تشخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقو بة لمنعه الركاة فأما ما لا تازمه فلا » ٠‏ وعرّمة : 


حق من حموقه روأحب من وأجمانه . 


واختلقوا فها يفعل بهإذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلى : يدفم 
إلى الإمام بمسه و يتصذق بالباق . هذا مذهب الى ومالك والأوزاعى” والآيث والثورى؛ 
وروق عن عبسادة بن الصادت: ومفاوية امسن البسري” ٠‏ وهو شه مذغب ابن مشعوة 
وابن عباس ولأنهما كانا بريان أن يتصدّق بالمال الذى لابعرف صاحبه؛ وهو مذهب أحمد 
بن حنبل . وقال الشافعى" : ليس له الصدقة بمال غيره . قال أبو يمر : فهذا عندى فيا يمكن 
وجود صاحبه والوصولٌ إليه أو إلى ورثته » وأما إن لم يكن شىء من ذلك فإن الشافعى” لا يكره 
العلدقة خيفة إثاعاء أله مرقة أخدوا فى الله عل :حواز المندنة يا هه اريف ا 
واتقطاع صاحبباء وجعلوه إذا جاء ‏ عبرا بين الأحر وااضمان : وكذلك المغصوب ٠‏ وبالله 
التوفيق ٠‏ وفى > رج الفلُول دايل على اشتراك الغانمين فى الغنيمة » فلا يحل لأحد أن ستاثر 
لشىء «نما دون الأحر؛ ن عصيي يناي اذى قافا على ما تقدم . 

الثامنة - و إن وطيع جار بة أو سرق نصابا فآختاف العلماء فى إقامة الهد عليه؛ 
فرأى جماعة أنه لا قطع عليه . 

التاسءة - ومن الول هدايا المال»وحكه فى الفضبدة فى الآخرة حم الغال . روى 
داوق سنن ل فى صحيحة عن أبى ميد الساعدى- أن التي صل الله عليه وسلم استعمل 
رجلا من الأزد يقال له أبن للنبية [ قال آبن السرح آبن الأتبية ] على الصدقة » بفاء فقال : 
هذا لك وهذا أهدى لى . تقام النبى" صلى الله عليه وسسام على المنير لحمد الله وأئق عليه 
وقال : ”ما بال العامل تَبعئه فيجيع فيقول هذا ل وهذا أَهْدى لى ألا جلس فى ,بيت أمه 
أو أبيه فينظر أمهدَى إليه أم لاء لا يأتى أحد متكم دننىء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن 


قلق 


٠ سيل‎ 


- و ر لفق 
كان بعيرا فله رغاء و إن كانت بقرة فلها خوار أو شاة تبعر" ثم رفع يديه <تى رأينا عفرت | بطية 
عل م لعا جر سكي ادس واي 0 3 
ثم قال  :‏ ” اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت “ . وروى أبو داود عن بريدة عن النى” 
1 (1) ابن الثبية ( بضم فسكون ) هو عبد الله بن اأتبية المحالي » واللتبية أنه ٠‏ وير وى بفتح اللام والمثناة » 
6 هذه الزيادة فى صاب 3 حوهرود» وابن السرج هو أحد بن عمرو الأموى أبو الملاهي المصرى . 
0( اليعار( بضم الياء) : صوت الغم والمعزى : يعرت بفتح العين نيعر بالكسر والفتج يعارا بالقم ٠‏ 
(:) العفرة ( يضم فسكون) : بياض ليس بالناصع اأشديد » ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها ٠‏ 


ل |المزء الرأبسع [ سورة 


صل الله عليه وسلم قال :”من ن استعملناه على عمل فرزقناه رقا فا أَحَذ بعد ذلك فهو غلول». 
وروى أبضا عن أبى مسعود الأنصارى قال :طش يدول اقاسل لق لله وس نايا 
: م قال : ” انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تأ قعل ظهرك سرمك بل الصدفة اد 
رغاء قد كته “ . قال : إذا لا أنطلق . قال :” إدّا لا | كرهك “ . وقد قيد هذه الأحاديث 
مارواه أبو داود أيضا عن اسورد بن شداد قال : سمعت النبى" صل الله عليه وسلم تقول : 
” من كان لنا اللا ل ا 11 خادم فليمكتسب خادما فإن لم يكن له 
مسكن فليكتنسب مسك ‏ . قال فقال أبو بكر : أخبرت أن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
“من أَتْحَذ غير ذلك فهو فال سارق “ . والله أعلم . 

العاشرة - ومن القاول حبس الكش عن أصحاماء و يدخل غيرها فى معناها . قال 
الزهرى” : إباك وغلول الكتب ٠‏ فقيل له : وما عَلُول الكتب؟ قال : حبسها عن أصحابها . 
وقد قبل فى تأويل قوله تالى : « وما كان لتى أَنْ َل » أن يكتم شيئا من الوسى رغبة 
أو رهية ال تاهيه ٠‏ وذلك أنهم كانوا كرون ا القرآن من عيب دينهم وسب آلهتهم ؛ 
فسألوه أن يطوى ذلك و فأنزل الله ههذه الآية؛ قاله مد بن 0 ٠‏ وما بدأنا به قول اجمهور . 


رع رده ررءة ارم 
الحادية عشرة - قوله تعالى 20 وف كل نفس ما كسبث وهم لا بظامونَ ) تقدم 
أفول ف 

520001 مر عرسم مله 20-2 5-9 

قوله تعالى لام رضوات لله كن باءه لسخط من الله 

رد 0" 7 

0 0 د عر 0 لمصير 82 1 ساس ص وي 000 وم 

ومأونه جهام ويس > درجلت عند لله والله نصير 
م رو ع ا له ّ ّ ' 


ما يعملوك :2: 

قوله تعالى :(( أن نِم رضْوَانَ الله ) يريد بترك الفلول والصبر على الحهاد . ( كن بأ 
خط من الله ) بريد بكفْرٍ أوغلول أونَونٌ عن الى صل الله عليه وسلم فى الحرب ٠‏ ((ومأواه 
جهم) أى واه الثار»اى إن لم يتب أويعفو الله عنة ٠‏ ونس الْمصير) أى المرجع ٠‏ وقرئ 


(1) والحديث بالسند والمئن فى ابن كثير ٠‏ (؟) فى د وذو ب: سار .هو أبوعيدالل المروزى الحرسانى» 
واب بسار هو ابن عمان بن داود بن كيسان العبدى البصرى ٠‏ (؟) راجع ب # ص ولام - 


ال ميرك ) تفسير القرطبى لف 


رم ان كبير ازاء وضّمها كالمد وان[ والعدر ان]. ٠‏ ثم قال تعالى : جات لاه أى ليس 
عن أنبع رضوان الله كن بأء سخط منه ٠.‏ قبل : دهم 200 متفاوت | ىَّ م افوا المنازل 
اف لان ع ويعره انا راراب هن نت ا والعذاب الألم . 
ومعنى «هُم دربجات» ٠‏ أى دوو رجات . أو على رجات » أو فى درجات» أو لم دَرجاتٌ . 
وأهل النار أيضا ذوو درجات ؛ قال :””وجدته فى عمرات من النار فأتحرجته إلى ماح “. 
فالمؤمن والكافر لا نستو يان فى الدّرجة ثم المؤمنون يختلفون أيضا » ع أرفع درجة 
من بعض ء وكذلك الكفار . والدرجة الا نون لذ ااه يطوى ويه عد ري ٠‏ والأشهر 
فى منازل جوم دركات؛ يا قال :م إن امنا فقينَ ف الدرك الأسْقَلٍ 8 ل فلمن لم ضَ 
درجات فى الحنة » ولمن ل دركاتٌ فى النار . قال أبو عبيدة : جه ا انل 
بال 1 مال اننبا د اسرد رلك مدوالةر كاله ابل ع إل أعلة 


وألس#عر بير اهم 


قوله تعالى : لد من الله على لْمؤْمِنِينَ إِذ بس بعث فييم رسولا و3 
أنفسهم تلو عم 5 يثقدء يم مهم الب والحكمة 
وإن كانوا من قَبْلُ َنٍ صَلَالٍ هبن ظُُ 

بين الله تعالى عظم » مته متته علهم ببعئه هذا صل الله عليه وسام ٠ ٠‏ والمعنى فى المنة فيه أقوال: 
مها أن يكون منى ل برأم ) أى بش متهم . ٠‏ فاما أظهر البراهين وهو شر مثلهم 
عم أن ذاك من عند الله ٠‏ وقيل : « من أنفسهم » © ملهم . فشّرفوا به صلى الله عليه وسلم» 
فكانت تلك اأنة ٠‏ وقيل : دمن أنفسهم» ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته ٠‏ وإذاكان 
مله فهم هذا كانوا أحق بأن يقائلوا عنه ولا ينهزموا دونه ٠‏ وقرئ فى القّواذ «دمن سيره 
( يفتح الفاء) يعنى من أشرفهم ؛ لأنه من بى هاشم ء وينوهام تل نن قرش + وفرش 
أفضل من العرب » والعرب أفضل من غيرهم . ثم قيل : لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص 


)00( فىه وسدوده م( الضحضاح : مارق من الماء مل وجه الأرض ولا بلغ الكمبين » فاستعاره للنار ٠‏ 


() راجعج وص ع م 24 (4) هذه قراءةرسول الله صل الله عليه وس وفاطمة وأبن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 


عم االجزء ارأإسسع ٠‏ | سورة 


فى العرب؟ لأنه لبس حت من أحياء العرب إلا وقد ولده صل الله عليه وس » وطم فيه تسب ؟ 
الوا 0 نصارى فطهره ألله م" ن داس عر ٠‏ وسان هذا 0 


وت مر ل 
0 
حدثنا 0 بن 52-7 عن عيدك 00 7 506 عن عق عائة 
لامر اص ها عور 


رضى الله عنها : « قد ه من الله عل الم منين إِذْ بعت لوصح عي تال : هذه 
4 
اعرف خاصة +.:وقال ارون : أراد به المؤمنين كلهم ٠‏ ومعسى « من ألشسهم » أله نه واحيد 


ل ف ورر سه سا سرئرة تانر 
مهم ونش مثلهمء وإفا ل معنى قوله د جه رول ين 
1 مس انوي لذ لأنهم اعون به المع امم ا 


شور ممع .6 1 


( لويم ) 00 نلو » ف «وضع لصب لعتت 006 م6 ومعناد قرا ٠‏ واأخلاوة القراءة ٠‏ 


الي ا ا 
( ديهم الكاب والحكة) تقدم ف «البقرة» 0 ومعنى (( ون كانوا من قبْل) أى ولقد 
كانوا من قبل » أى من قبل مهد © وقيل : ااأفتت » يعتى مأ ع ادي 
إلاء أى وما كانوا ل إلا فى ضلال مبين ٠‏ ومثله م« إن كت “ن قله من السالى + 


دق 
أى وما كم من قبله إلا من الضااين ٠‏ وهذأ مذهب الكوفيين ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » 


معبى هذه الآية ٠‏ 
ل صاصم سم اس عرئر مرق © ماه لي لي ّ 8 
ان اك امم م ل اع لا لام ان مدا 
على لس 0 هه 


7 ع مر 2 اص 
ل هو من عند أنفسكز إِنَّ الله عل كفي شَْءِ قَدررٌ 5ه 

الألف للاستفهام » »© والواو العاف 1 (مصيةٌ) أى غابة (٠‏ قداصم مثليها ) يوم 
بذر بآن : فتلم منهم سبعين وأسرتم سبعين . والأسير فى حكم المقتول ؛ لأن الآممر يقل 
أسيره إن أراد ٠‏ أى فهزمموهر يوم بدر ويوم 5 أيضا فى الابتداء» وقتلم فيه قرا من 


*.١ راجع دم ص‎ )0( ٠ فى بوهود: المصرى‎ )( 4١ باحع جما ص‎ )1١( 
(ه) راجع 5 ص 0ع ش‎ 1*٠. (4؛) باحع - ص‎ 
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عشرين » قتلم منهم فى بومين » ونالوا منكم فى يوم أحد . ( فلم أنى هدام أى من أبن 
أصاينا هذا الانهزام والقتل» ونحن تقائتل فى سبيل أفله ء ونحن مسلمون» وفينا النى” والوج » 
5 1 له ارم ماه تور رم امعد ١‏ 95 
وهم مشركون 3 ( قل دو من عند !نسحم ) يعنى مخالقة الرماة 8 وما من قوم أطاعوا بوم 
فى حرب إلا نصروا ؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب الله» وحزب الله هم الغالبون . وقال فتادة 
والر بيع بن أنس : يعنى سؤاهم الى صل الله عليه وسلم أن يخرج بعد ما أراد الإقاءة بالمدينة. 
١ 9 .‏ 
وتاقها فى الرؤيا اتى رآها درعا حصينة ٠‏ عل بن أبى طالب رضى الله عنه : هو اختيارهم 
الفداء يوم بدر على القتل . وقد قيل لهم : إن فاديتم الأسارى قل منج على عذّتهم ٠‏ وروى 
الببيق عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال 00 م 
در: * إن شم فتلتموهم و إن س1 سم فاديكوهم وأستمتعم َعم بالفداء واستشهد متك بعدنهم 
فكان آخر السبعين ثابتٌ بن قبس قل يوم البمامة ٠‏ فعنى « مِنْ عند سكيم » على الفولين 
الأؤلين بذنو بم . وعلى القول الأخير باختدارم . 
سس ا اس اس لتر ساس مه وسوس ااه ا 0 
قوله تعالى : وما اصكبكر م ألحق الجمعان فيإذن أله ه وليعم 
لْمؤْمنِينَ 09 2 دين افقو وقبل 2 م تعالوا َنتلوا ف سيو لي 
لله أو درا الوا 1 1 0 0 0 يوميذ قب 
٠‏ رع وماق سس 
مهم من 1 بأفؤههم ما لس قُ 5 وله اعلم ٠‏ ما 


ره رو 


يَكْتْدوتَ © 

بعنى يوم ادق القتل والرح والهزيمة ( فإذْنِ لله ) أى بعلمه ٠.‏ وقبل : بقضائه 
وقدره ٠‏ قال القعال : أى فبتخايته بيك و بينهم » لا أنه أراد ذلك . وهذا تأويل المعتزلة ٠‏ 
ودغلت الفاء فى « فإدن الله » لأن «ها» ممنى الذى . أى والذى أصابك يوم التق المعان 
فبإذن الله ؛ فشبه الكلام ممنى الشرط » كا قال سيبو يه : الذى قام فله درهم ٠‏ ( وَلعلم 


م١‎ 


لل كنا فى دو بو جورهء رقا : حصنا حصينا . 
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اص 9 جر صل 


ل لير كل لان ار ا ا 000 : 0 ا : له 
ِل َم ) هى إلى عبد الله بن أ" وأصعابه الذين آنصرفوا معسه عن نصرة النىة صلى الله 
عايه وسم » وكانوا ثلائمائة » فثى فى أثره عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى » أبو جابر 
ابن عبد الله » فقال للم : آتقوا الله ولا تتركوا نبي » وقاتلوا فى سبيل الله أو آدفعوا » ونحو 
هذا من القول ٠‏ فقال له ابن أبى” : ما أرى أن يكون قتال » ولو علمنا أن يكون قتال لكا 
معكم . فلما بس منهم عبد الله قال : آذهبوا أعداء الله فسيغن الله رسوله عنكم . ومضى 
مع النىة صل الله عليه وسلم واستّشهد رحمه الله تعالى . 

واختلف الناس فى معنى قوله : (أ ِأدقَمُوا) فقال السدّى وابن حريح وغيرهما : كثّروا 
سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دَهًُا وما للعدة؛ فإن السواد إذاكثر حصل دفع 
العدق ٠‏ وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه رع 
يز أطرافهاء وبيده راية سوداء؛ فقيل له : [ أليس] قد أنزل الله عذرك ؟ قال : بلى ! 
ولكنى أكثر (سواد] المسلمين نفسى نه دقان : فكيف لسوادى فى سبيل الله ! 
وقال أبو عون الأنصارى : معنى «أوادتموا» رابطوا . وهذا قريب من الأول . ولا محالة 
أن المرابط مدافع ب لأنه لولا مكان المرابطين فى الثغور لاءها العدق. وذهب قوم من المفسرين 
إلى أن قول عبد الله بن عمرو « أوآدفعوا » إنما هو آستدعاء إلى القتال [ حمية؛ لأنه 
استدعاهم إلى الفتال] فى سبيل لله ؛ وهى وي رأى أنهم ليسوا 
على ذلك عرض عليهم الوجه الذى يحشمهم و يبعث الأئفة . أو قاتلوا دفاءا عن الحوزة . 
ألا نرى أن ُرمان قال 0 اه 


(1) فى ز ؛ فقلتله . (؟) الزيادة من ابن عطية . (0) الزيادة من ب ود وبم. 
(4) هوقزمان بن الحارث العبسى المنافق الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” إن الله ليزيد 
هذا المدين بالرجل الفاسر* . 2-200 3 
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قال يوم أحد لما رأى قراشًا قد أرسات الظهر فى زدوع قناة » أترعى زروع بف لد يك 
نضارب ؟ والمعنى إن لم تقاتلوا فى سبيل الله فقاتلوا دفما عن أنفسك وخر يمك . 

قوله تعالى : ((هم لكف يومئذ أقرب نم للإمان) أى بينوا حار » وهتكوا أستاره» 
وكسَّفوا عن نفاقهم لمن كان بن أنهم مسامون؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاه المال» 
وإن كانوا كافرين على التحقيق ٠‏ وقوله تعالى : ( يوون بأنُوامهم ما ليس فى لوي ) 
أى أظهروا الإمان» وأضمَرُوا الكفر . وذ ى الأفواه نأ كيده مثل قوله : 000 

رد تصاق : الي اا الإخوت وقعدوا لو أعطامونًا ما موا عل 
فَأَدرُوا عن أنفسكر الْمَوتَ إن كت صَْدقِينَ 9ه 

قوله تعالى ( لين الو | لإخو انهم ) معناه لأجل إخوانهم» وهم الشهداء المقتولون هن 
اللحَْرج؛ وهم إخوة نسب ومجاورة» لا إخوة الدين . أى قالوا لمؤلاء الشبداء : لو قعدواء 
أى بالمديئة ما قتلوا . وقيل : قال عبد الله بن أبى» وأصحابة لإخوانهم » أى لأشكاهم من 
المنافقين : لو أطاءوناء هؤلاء الذين قتلوا لما قتلوا. وقوله (لو أطاعونا) يريد فى ألا يخرجوا 
إلى قريش ٠‏ وقوله : ( وقَمَدُوا ) أى قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن المهاد؛ فردٌ 
لله عليهم بقوله : (قلُ َآدْرمُوا) أى قل ل يا هد : إن صدقم فادفموا الموث عن أنفس؟ . 
والدرء الدفم . بين بهذا أن الحَدّرلا ينفع من القَدَرء وأن المقتول ,قتل بأجله » وما عل الله 
وأخري عا لأغالة ٠‏ وقبل : مات يوم قيل هذا» سبعون منافقا ٠.‏ وقال أبو اللبث 
الرَكيْدى» : معت بعض المفسرين سَمُرقئْد يقول : لا نزلت الآية « قل دروا عن 
0000 


نفس اموت » مات يومئذ سبعون نفسا من المنافقين ٠‏ 


6 الظهر : اركاب الى تمل الأثقال فى السفر؟ حملها إياها على ظهورها ٠‏ (؟) قناة : وأد بالمديلة » 
وهى أحد أوديتها الثلائة » عله حرث ومال . قال المدائى : وفناة يأتى من الطائف و يصب فى الارحضية وفرقرة 
الكدر» ثم يأتى بثر معونة » ثم بمر على طرف القدوم فى أصل قبور الشبداء بأحد (عن مجم اللدان 3 ِ 

() قبلة : آم الأرس والخزرج؛ وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة © قضاعية ٠‏ و يقال : ينث بفنة » فسائية ٠‏ 


(عن شرح القاءوس) ٠‏ (4) راحم جاص 4١١‏ (ه) فيب :د كهل 2.0 
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فوله تعالى : ولا تحسين أ لذين او م 
عند ريم يكو ج» فحن ب الم أذ ين قطله ومسو 
1 كترانيم تل شل لازت لان ركاه ررد 

فيه تمان مسائل : 

الأولى ع ا عن الصادق » بين 
أن من ل يم فقتل له الكانة واخراء عه دالا ا تعداةا حد . وقيل : نزأت فى شهداء 
بر معونة ٠‏ وقبل : بل هى عاقة فى جميع الشبداء ٠‏ وفى مصنف أبى داود بإسناد صميح 
000 ن عباس قال قال رسول القه صى له ليه وس 0 
الله الباعو ل 52 طير خضر ترد وار أ كل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل العرش فلما وجدوا طيب 1 و ومقيلهم قالوا من . لغ 
إخوائنا عنا أن أحياء فى الحنة نرق لثلا بَْهَدوا فى الحهاد ولا سْكلوا عند الحرب فقال الله 
بيعانة آنا أبلفهم عتم“ قال فأنزل الله ” ولا تسن الذي فتلوا فى سبيل الله أموانًا . 
إلى آخرالآآيات ٠.‏ وروى بق 00 برقال : لقي رسول الله صل الله ا فقال: 
”باجابر مالى أراك متكا مه “ ؟ قلت : ,ارسول اللهء اسُشهد أبى وترك عبالاً وعليه دب ؛ 
فقال ”ألا أبشرك بها لق لله عن وجل به أباك»؟ قلت : : بل يارسول الله . قال :”إن الله أحا 
ال وكنه ,كفنا وماك عق فك إلامن وراء حجاب فقال له ياعبدى من أغطك قال ؛ يارب 


ضرف 


فر إلى الدنيا فاق فيك ثانية فقال 02 0-00 2 7 / الما] 


عا صلل سل لل 


8 « لك : 0 تأعة و سه )5 َ 5900 :نذا عديت حسمن 
غيب ٠‏ وروى وكيع عن سالم بن الأفطس عن سعيد بنجبير دولا تحسين لذن دلوا فى سيبل 


)١(‏ حافظ الأندلس ابن يز يد القرطى . (؟) كفاحا ( بكسر الكاف ) أى .واجهة ليس يما جاب 
ولارسول <٠‏ (؟) زيادة عن سغن الترمذى واين ماجه . 
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لس صسسا 
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اله أموانًا / ان ان قال انلا امع سر لا لو ل انا 
ا ررفز امن انل قالراة لك إعراقا عيرق فا سانا من اط ى بردادزاق الكهادرعة: 
فقال الله تعالى الاي د لان الله تعالى : « ولا سين الذينَ قتلوا فى سيل الله 
مون إلى قوله :ال يضيع أخر الْْمِيَ » قال أبن لعن : تقلت هذه الآية فى أهل 
احتامة واواعتديث الأول خنعى كه هذا القول . وقال اعضوم : نزلت فى شهداء 
دو وكا ١‏ مر ةو رن الأنصار » وستة من المهاحرين ٠‏ وقيل : نزلت 
فى شبداء ب 1 ؛ وقصتم مشهورة ذ ها د ن إحاق ونه ٠‏ وقال آآحرون : إن 

أولياء التمهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة وسرور تحسروا وقالوا : نحن فى النعمة والسرور » 
وآباؤنا وأبناؤنا وإخوائنا فى القبور . فأتزل الله تعالى هذه الآية تَنْقِيمًا عنوسم وإخبارا عن 
حال قتلاهى ٠‏ 

قلت : وااألخحله و إن كان يحتمل أن يكون التزول لسبب الجموع فة د أخبر الله تعالى 
فبها عن الشبداء أنهم احا فى الحنة برزقون» ولا محالة أنهم ماتوا وأن أجساده, ف التراب » 
وأرواحهم حية كأرواح سائر ال مو منين © وفض لوا بالرزق فى الحنة من وقت القئل حتى كأن 
ا الا دائمة هم : 

وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى . فالذى عليه المعظى هو ما ذ كرناء» وأن حياة الشمهداء 
عققة . ثم منهم من يقول: تُردُ لهم الأرواح فى قبورهر فينعمون» كا يميا الكفار فى فبورهم 
فعذيون . وقال ماهد : يرزقون من ثمر الحنة» أى يحدون ريحها وليسوا فيها ٠‏ وصار قوم 
إلى أت هذا يجازء والعنى أنهم فى حك الله مستحقون لانهم فى أبانسة ٠‏ وهو كا يقال : 
ما مات فلان 6 أى ذاه حى- ؟كم قيل : 


اج قر 3 


موت الل" حباةٌ لا 20 *« قد مات قوم وم فى الناس أحاء 


6 كذافى أرح٠.٠رقد‏ 5 بقتغى هذا الفول 6 وفى بم دره : بِقَصَى إصحة الح 3 
(؟) راجع سيرة ابن هشام ص 148 طبع أوربا ٠‏ 
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فالمعنى أنهم يرزقون الثناء اميل . وقال آآخرون : أرواحهم فى أجواف طَير ضر وأنهم 
برزقون فى ابكنة وي كلون و,تنعمون . وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ما صم به التقل 
فهو الواقع ٠‏ وحديثٌ ابن عباس نص يرفع اللاف ٠‏ وكذاك حديث ابن «سعود نحرتجه مسلم . 
وقد أنينا على هذا المعنى مبينا فى كاب « التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » . واللمد لله . 

وقد ذ كنا ا 0 وأنهم مختلفو الحال ٠‏ وأما 0 أنهم 
عاك ان عبد نانس بالك اناو اميق لان ان ل اس مدلل ص 
حياتهم » وأنهم يرزقون ولا ردق الى ٠‏ وقد قيل : إنه يكتب ب لهم فى كل سسنة نوات 
غن وة؟ و لشركون فى ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ ا سنوا أمس الحهاد . 
نظيره قوله تعالى بز اتلك كب ول لاعن كل اه ٠‏ على ما يأنى 
يانه هناك إن شاء الله تعالى . وقيل : لأن أرواحهم تركع ونسجد نحت العرش إلى .بوم 
القيامة » كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانُوا على وضوء ٠‏ وقيل : لأن الشمهيد لا بلى فى القبر 
ولا تكله الأرض ٠‏ وقد ذكرنا هذا المعنى فى « التذكرة » وأن الأرض لا مأ كل الأنبياء 
والشبداء والعلماء والمؤدّنين الحنّسبِينَ وخلة القرآن ٠‏ 

الثاننية - إذا كان الشّمبيد حيا حك فلا صل عليه » كالحى” حسًا . وقد اختلف 
العلماء فى عسل الشبداء والصلاة علييم ؛ فذهب مالك والشافعى” وأبو حنيفة والورى” إلى 
غسل بجميع الشّهداء والصلاة عليهم ؛ إلا قتيل المُمتِك فى قتال العدق خاصة؛ لحديث جابرقال 
قال الننى” صل الله عليه وسلم : ”أدفنوهم بدمائهم” يعنى يوم ند وم يغسلهم عرو البخارىة. 
وروى أبو داود عن ابن عباس قال أسدصول لسلا طوس يقل 21 حد أن ينرّع عنهم 
الحديد والحلود و أن يدوا ونان وثيامهم . ومهذا قال أحمد و إسحاقٌ والأوزاعى” وداود نعل 
وجماعة ُقهاء الأمصار وأهل الحديث وبنعل . وقال سعيد بن المسيب واللحسسن : يغسلون . 
قال أحدهما : |مالم تعَسّل شهداء أمد لكارتهم والشّغل عن ذلك . قال أبو حر : ولم يفل 
بقول سعيد والحدن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنيرى » وليس 


0( راجع 57 ص ه8١‏ 
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ما ذكروا من الشغل عن تسل شهداء أحد عله ؛ لأن كل واحد منهم كان له ول شتّغل به 
ويقوم بأمره . والعلة فى ذلك - والله أعلم - ما جاء فى الحديث فى دمائهم ” أنها تأتى يوم 
القيامة كي المُسك “ مبانَ أن العلّة ليست الشُغلك! قال من قال فى ذلك» وليس لهذ المسألة 
مدغل ف القياس والنظر» و إنما هى مسآلة أبَاع إلاثثر الذى تقله الكاقة فى قتلى امد لم يفسّلوا . 
وقد أ<تج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام فى شهداء أَحد : 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة“ . قال : وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا تشركهم فى ذلك 
فبرهم . قال أبو عمر : وهذا نششبه الشذوذء والقول بترك عسلهم أولى ؛ لثبوت ذلك عن 
النبى> صل الله عليه وسلم فى قتلى أحد وغيرهم . وروى أبوداود عن جابر قال : رب رجل إسمم 
فى صدره أو فى حلقه فات فأدرج فى شيايه ما هو . قال : ونحن مع رسول الله صلى الله 
50 ظ 

الثالفة - وأما الصلاةٌ طبهم فاختلف العلماء فى ذلك أيضا ؛ فذهب مالك والليث 
والشافعى- وأحمد وداود إلى أنه لاايصل عليهم ب الحديث جابر قال : كان الننى” صلى الله عليه وسلم 
5 ون العلكافن قل اعنان نوو الخدم يولج" ايبن اكثر عدا لإقران #عازإذا 
أشير له إلى أحدهما قّمه فى الهد وقال: "أن شهيدٌ عل هؤلاء يوم القيامة “وأمس بدفهم بدمائهم 
وميفساوا وم »صل عليهم . وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام : يصلى عليهم ٠‏ ور وا 
ناو كثيرة | كثرها مر اسيل أن النى» صلى الله علي وسلم صل على حمزة وعلى سائرشهداء أحد . 

الزإعة - وأجمم العاماء عل أن الشههيد إذا مل حا ولم يمت فى امرك وماش 
وأ كل فإنه بص عليه ؟ كا قد صنع بعمر رضى الله عنه . 

واختلفوا فيمن تل مظلوما كقتيل الحوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك ؛ فقال أبو حنيفة 
والثورى : كل من قتل مظلوما لم يغسل » ولكنه يصل عليه وعلى كل شهيد؛ وهو قول سائر 
أهل العراق . وروا من طرق كثيرة صحاح عن ز يد بن صوحان » وكان قثل يوم التمسل : 
لا تنزعوأ عنى ثوبا ولا تفسلوا عنى دما . ولت عن عمار بن باسر أنه قال مشال قول ز بد 


60 كذا فى د ودرهوب.وقىأروح : روى ٠‏ 


ك3 ا ا [ سورة 


أن وها رك جمار بن ياسر بصفين وم يغسله عل" . وللشافعى قولان : أحدهما ‏ 
سل بكميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب ؛ وهذا قول مالك . قال مالك : لا يفسل 
من قتله الكفار ومات فى المعترك . وكل مقتول غير قتيل الْمترك ‏ قتيل الكفار - فانه 
سل وهل غله +:وهذا قول العدان خيل رذى الله عمنه:+٠‏ والقول الكتر العافر اح 
لا بغسل قتيل البغاة ٠‏ وقول مالك أححد ؛ فإ عسل الموتى قد ثبت بالإجماع وتقْلٍ الكاقة . 
واه عل كل فيت إلا هن أخربية إجماع أو سن مابنة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

المامسة ‏ العدق إذا صبح قوما فى منزهم ولم يماموا به فقتل منهم فهل يكون حكه 
حك قتيل المعترك» أو حك سائرالموتى ؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطية أعادها الله: أغَارَ 
العدؤ ‏ قصمه الله صبيسة الثالث من رمضات المعظم سنة سبع وعشر ين وسمّائَة والناس 
فى أعرانهم على غفلة» فقتل وأسرء ةنق دل والدى را فسألت شيخنا 
الفروة ناذا( يدر اين الروك يلى حل تفال 4 لوعن يده إن اناك 1 تت 
فى المعترك بين الصفين 1 ثم سألت شيخنا ر بيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ر بيع بن أبى" 
فال : إن حكه - القتل فى المترك . ثم سألت قاضى الماعة أبا الحسن عل بن قطرال 
وحوله جماعة مم1 الفقهاء فقالوا : غسله وكقنه وصل عليه ففعات . ثم بعد ذلك 
وقَفت على المسألة فى « التبصرة » لأبى اسن اللمى" وغيرها » ولوكان ذلك قبل ذلك 
ماغسلته» وكنت دفنتته بدمه فى ثيابه . 

السادسة - هذه الآبة تتدل على عظى ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حتى أنه 
يكفر الذنوب ؛ م قال صل الله عليه وسلم : ” القتل فى سبيل الله يكفر كل ثىء إلا الدين 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفا “ . قال علماؤنا ذكر الدّين تنبيه على ما فى معناه من 
الحقوق المتعلقسة بالذمم » كالغصب وأخذ امال بالباطل وقتل العهد و حراحه وغير ذلك 
من التّيعات » فإن كل هذا أولى ألا يغفر بابلهاد من الدَين فإنه أشد » والقصاص فى هذا 


٠. » فى : « باين عه‎ )1١( 


آل ران | تفسير القرطى ١‏ 


كله بالحسنات والسيئات حسما وردت به السنّة الثاسّة ٠‏ روى عبسد الل بن أَنيْس قال 
ا بقول #يحشرال اماد أو قا اناس ء شلك هام 
ادا عن الالقاديت ا ل ٠‏ قلنا :ما ا ؟ قأل : ليس ٠عهم‏ شىء 
فيتاديهم بصوت لسمعه من قرب ومن بعد أنا املك أنا الديان لا ينبغى لأحد من أهل الحنة 
أن يدخل الحنة وأحد من أهل النار بطلبه بمظلمة ولا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدل 
النار وأحد من أهل الحنة يطلبه مقالمة حتى العامة ٠‏ قال قلنا : كيف وإنما تأنى الله 
عي يي ل يه 
مسلم عن أبى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” أتدرون من المفلس”؟ . قالوا : 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠‏ فقال : ” إن المفلس ٠‏ ن أمتى من يأتى يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكأة و يأنى قد شت هذا وقذف هذاوأ كل مال هذا وسفذك دم هذا وضرب 
هذا فيعطى هذا من حستاته وهذًا من حستاته فإن فنيت حسناته قبل أن يقعنى ما عليه أخذ 
5 خطاياهم فطر<ت عليه ثم طرح فى النار ” . وقال صلى الله عليه وسلم : ” والذى 
نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبل الله ثم أَحْى ثم قتل ثم أح ثم قل وعليه َي ما دخل 
الجنة حتى عن عنه” . وروى أبو هريرة قال قال رسول الله ص_لى الله عليه وسام : 
نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دين “ . وقال أحمد بن زهير : سثل يحبى بن معين عن 
هذا الحديث فقال : هو يح . فإن قيل : فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون 
الحنة من حين القتل» ولا تكون أرواحهم فى جوف طير م ذ كرتم » ولا يكونون فى قبورهم» 
فَأنَ يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النى" صل الله عليه وسلم أله قال : ” أرواح الشموداء عل 
تهر ياب ابنة يقال له بار يخرج عليهم رزقهم من الحمنة عو وعشيا “ فلملهم هؤلاء ٠‏ 
والله أعلم . ولهذا قال الإمام أبو مد بن عطية : وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة جمعها أنهم 
ررقو 6. وقد أرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزونى فى سنئه عن 


(1) هوهمام بن يح » أحد رجال سند هذا الحدث 2٠‏ () الفرل( بشم فسكون): بجع الأغرل؛ وهو 
الأقلف ٠.‏ 2 (ع) فى طوهوب :هاببما؟. (4) فى + : أمامة ٠‏ والصحيح ما أئيت م فى المهيد 


رذا-ة) 


4 الم و ارايع ا [ مسورة 


م ع س9 


عونت الخ إن 75 3 قرا لات رستول افصلا لععوم بقول : 
«شهيد البحر مثل دق الم واكائد يق ع د د فى البر وما بين الموجتين 
كقاطع اللدنيا فى طاعة الله إن الله عن وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه:سبحانه يتولمى قبض أرواحهم و يَثفر لشهيد الب الذنوب كلها إلا الدين ويغفر 
لشبيد البحر الذنوب كلها والديّن » 

السابمسة - الدّين الذى يمس به صاحبه عن الحنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذى قد 
ترك له وفاء ولم بوص به . أو قدر على الأداء فلم يدَهء أوآذانه فى سرف أو فى سفه ومات 
ول بوفه ٠‏ وأها من دان فى حق واجب لفاقة وس ومات ولم ترك وفاء فإن الله لا يحبسه 
عن الحنة إن شاء الله؛ لأن على السلطان فرضًا أن يِوْدَى عنه دينه» إما من جملهة الصدقات» 
أومن سم الفارمين» أو من التىء الراجع على المسلمين . قال صمل الله عليه وس : ”من ترك 
ديا أو ضراعا فعلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته “ . وقد زدنا هذا الباب بيائا فى كاب 
(التذكرة ) واحمدلل . 


وس ساك م 


النامنة - قوله تعالى 00 رهم رفون ) فيه حذف مضاف تقدره عند كرامة 
رعم ٠‏ و «عند» هنا تقتضى غاية القرب ) فهى 5 (للدى ) ولذلك لم تصغر فيقال ! عد 
قاله سيبويه ٠‏ فهسذه عندية الكامة لاعندية المسافة والقرب . و« يرزقون » هو الززق 
المعروف ف العادات . ومن قال: هى حياة الذّثر قال : يرزقون الثناء اميل . والأول الحقيقة . 
وقد قيل : إن الأرواح تدرك فى تلك الال التى يسرحون فيها من روائح ابلهنة وطيبها ونعيمها 
وسمرورها ما يليق بالأرواح ؛ ما ترتزق وتنتعش به . وأما اللذات المسمانية فإذا أعيدت تلك 
الأرواح إلى أجسادها أستوفت من لنعيم حميع ما أعد الله لها. وهذا قول حسن » و إن كان فيه 
نوع من المجاز» فهوالموافق لى) أخترناه ٠‏ والموقق الإله ٠‏ وكين ) نصب فى موضع الحال 


)0( الوا انام : يلفط التثنية ٠‏ 68 المائد: الذى تدور رأسه من رح البحر» وآضطراب السفينة 
بالأمواج: (*) تشحط المقتول فى دمه تخبط فيه واضطرب دتمرّغ ٠‏ (4) الضياع : (يفتم أوله) : العبال . 


آل عمران | : تفسير القرطى بام 


ل : 1 عا 
من المضمر فى « ير زقون » ٠‏ و يجوز فى الكلام بد فرحون » على اأنعت لاحياء ٠‏ وهو من 
095 ا 0 مدهي ال 
الفرح بمعنى السرور 9 والفضل فى هذه الاية هو التعم المد كور . وقرأ ابن السميقع « فارحين» 
بالألف وهما لغتان كالقره والفاره» والحذر والحاذر» والطمع والطامعء والبخل والباخل . 


قال السافن ىو مودق عر القران رسه كرن ينا وأحياء:, 


قوله تعالى : ( ويستبشروت بالذِينَ 1 بلحقرا يم من خَلفهم ) المعنى لم يلحقوا بام 
فى الفضل» و إن كان هم فضل “وأضلة بهن البشرةو ايان الإفسان إذا فرح ظهر اث السرؤر 
فى وجهه . وقال السدى : يوت الشهيد يكاب فيه ذ ك من يِقَدم عايه من إخوانه » فيستبشر 
كا يستبش رأهل الغائب بقدومه فى الدنيا . وقال قنادة وابن ري والزبيم و غيرهم : استبشارهم 
أنهم يقولون : إخواننا الذين تركا خلفنا فى الدنيا يقاتلون فى سهيل الله مع نبيهم » فيستشهدون 
فينالون من الكرامة مثل ما نحن فيه فيسرون و و يفرحون لمم بذلك . وقيل : إن الإشارة 
بالآمتشا رللذين ل يلحقوا عم إلى مي بع المؤمنين و إن لم يقتلواء ولكنهم لا عاينوا ثواب الله 
وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذى يثيب الله علبه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آناهم الله 
من فضله ‏ مستبشرون للؤمنين بن لا خوف عليهم ولا هم يمزنون . ذهب إلى هذا المعنى 
الزجاج وآبن فورك : 


امس 2 حم هي 


قوله تعالى تممبشروق بنعمة من لله وفعيل 37 لله ل إمضيع 


3 وم 1 


أب لمن 2 
ال ونين : مغفرة من الله ٠‏ ( وفضل ) هذا لزيادة البيان . والففل 
داخل ف النعمة © وف دللا الماعيةترانا ليست كنعم الدنيا ٠‏ وقيل : جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التاككد ؛ روى الأرمذى” عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله 
صل اق ليه وس :* للشّهيد عند الله ست -خصال ‏ كذا فى الترمذى” وابن ماجه دسث») 


)0( كذا فى ب روزوهوج . وفى ط : البشرة والبشارة ٠‏ 


خيام ادن احم ْ | سسورة 


ديق 
وهىق العدد سبع ل أزل سد وري انه ان أ 0 عذاب الفر ويأمن 


من الفزع الأ كبر و يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خيرمن الدنيا وما فيها ويزقيج اثثتين 
وسبعين زوجة من الور العين و شف فى سبعين من أقار به“ قال: هذا حديث حسن يح 
قزيت:: .وهيذا الأبعز للعمة والتعتل ٠‏ والآنان ق هنذا الع كتير + وروى ان «عراعن 
أنه فال : السيوف مفاتيح الحنة ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”كم الله تعالى الشهداء عمس كرامات لم بكرم بها أحدا من الأنبياء ولا أنا أحدها أن جميع 
الأنبيساء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذى سيقبض روحى وأما الشهداء فالله هو الذى 
رسن أرراحهم بقدرته كيف إشاء ولا تسلط على أرواحهم مَلَكُ الموت » والثانى أن جميع 
الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأة أغَسّل بعد الموت واخمداء لا رن ولا حاجة لم | الماء 
الدنيا » والثالث أن جميع الأنبيياء قد كُفنوا وأنا كن والشمبداء لا كفو بل 208 
ىُ الاسم ٠»‏ والرابع أن الأنياء لما ماتوا موا أمواتا وإذا مت يقال قسد مات والشهداء 
لا سمو موق + واتفاسن أن الأننناء تعطلى للم الشفاعة يوم القيامة وشفاعتى أيضا يوم 
القرامة وأما الشهداء فإنهم لسشفعون فى كل يوم فيمن لشفعون » . 

قوله تمالى : ( وَأَن آله ) قرأه الكسائى بكس الألف » والباقون بالنصب ؛ فن قرأ 
بالنصب فعناه يستبشرون بنعمة من الله و يستهشرون بأن الله لا يضيع أب المؤمنين . ومن قرأ 
بالكسر فعلى الآبتداء ٠‏ ودليله قراءة ابن «سعود « واللهُ لا بضيع أجرالمؤمتين » . 


5 م ورومم #ر دس اس 1 مهى ‏ مصاع ساسم 0 
فوله تصالى : الْذِينَ أستجا بوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 


2 سم اخ و سبي 5 ماع 0 


لين أحسنوا منهم وا تقو أخر عظم © 


(1) فى حاشية السندىعل سين ابن ماجه : « قوله ست خصال المذ كورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن 
من الفزع واحدة» . لي( دفعة : قال ال ميرى : : ضبطناه فى جامع الترمذى يضم الدال» وكذلك قال أهل اللغة : 
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فاخصب بمرة ؟ وكذاك الدفعة من ار وغيره مثل الدفقة بالقاف ٠‏ فأما الدفعة 

بالفتح فهى المرة الواحد: فلا يصلح هها » . 0 1 


آل عمران ] تفسير القرطى مام 


الس سلريو 


( الذين) فى موضع كل الاسّداء » وخيره « سْ 0 مرح » ٠‏ ويجوز 
أن يكون فى موضع خفض» ال أو من « الْذِينَ ل[ يلحقوام (٠‏ استجابوا ) 
معنى أجابواء» والسين والتاء زائدتان . ومنه قوله : 

لل نامس نالك عي 7 

وفى الصحيحين عن عرروة بن الزبير قال قالت لى عانْسشة رضى الله عنها : كان أبوك من 
الذين استجابوالقه والرسول من بعد ما أصايهم الح . لفظ مسلم . وعنه عن مأئشة : ياآبن 
أختى كان أبواك ‏ تعنى الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
ارح ٠‏ وقالت: لما آنصرف المشركون من أحد وأصاب النى” صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ما أصاءهم خاف أن يرجعوا فقال :”من يندب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قؤة“قال . فانتدب 
أبو بكروالزبير فى سبعين؟ لفرجوا فى آثار القوم » فسمءوا بهم وآنصرفوا بئعمة من الله وفضل . 
وأشارت عالشة رضى الله عنها إلى ماحرى فى غرزوة -راء الأسد» وهى على نحو ثمانية أميال 
من المدينة ؛وذلك أنه لما كان فى يوم الأحد :وهو الثانى من يوم أححدء نادى رسول الله صل الله 
عليه وسل فى الناس بإنباع المشركين» وقالى : ”لا يجخرج معنا إلا ءن شهدها بالأمس " فنبض 
معه مائتا رجل من المؤمنين . فى البخارى” فقال : ”من يذهب فى إثره, “ فانندب منهم سبعون 
رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر والزير على ماتقدّم » حتى باغ حمراء الأسد » مهيا للعدق؛ 
فرتماكان فييم لتقل بالحراح لا يستطيع المثى ولا يحد مركوباء فربما يمل على الأعناق ؛ 
ركل ذلك آمتثال لأ رسول الله صل الله عليه وسل ورغبة فى الههاد ٠‏ وقيل : إن الآية نزلت 
فى رجلين من بف عبد الأشهل كنا ممْحِين بالحراح ؛ بوك أحدهما على صاحيه » وخخرجا مع 
الى" صل الله عليه وسلم؛ فلما وصلوا مرآء الأسد؛ لقيهم نعي بن «سعود باخرم أن | سناد 
أن حرب ومن معه من قريش قد جمعوا جموعهم» وأجمعوا رأيهم على أن يأنوا إلى المدينة 


)0( كا فى الأصول . والذى ف النحاس والعبارة له : بدلا ٠‏ 

69 هذا عحز بيت لكعب بن سمد الغنوى يرق أخاه أب المغوار؛ وصدره : 
« وداع دعا يامن يجيب إلى الندى 3# 

لو فى +رهورط 3 يرجعوأ 


37 لجز بسع [ سورة 


فيستاصلوا أهلها ؛ فقالوا ما أخبرنا الله عنيم : ه حسينا الله ونم الوكل» ٠‏ و يهنا قريش قد 
أجمعوا على ذلك إذ جاءهم معبد اللخرّاعى”: وكانت نعزاعة حلفاء النى: صلى الله عليه وسلم وي 
ل وكان قد رأى حال أصواب الى" صلل الله عليه وسلم وما هر عليه ؛ ولا رأى عزم 
فرش عل الرجوع ليستاصلوا أهل المدينة احتمله خوف ذلك» وخالص نصحه للنى” صل الله 
عليه وسلم وأصحابه على أن خف قريئما بأن فال لمم : قد تركت عدا وأصحايه يمراء الأسد 
فى جيش عظم» قد آجتمع له من كان تحاف عنه؛ وهم قد تحزقوا علي ؛ فالتجاء النسجاء ! 
فإنى أنباك عن ذلك » فوالله نفد حمانى ما رأيتٌ أن قلت فيه أبياتا من الشعر . قال ؛ 
ونااقلف + فال اقلت 


1 1 7 ' ل 9 
كات بك ادن الامتوات زاعى .م «[قنيالك الارض راللشرك الا ببسل 
27 


أي أحمه سكرام لاخنارة ه. عتد د الفناة ولا ميل ازيل 

عقي يسنننما 5 - - - م ٠.‏ م و 

فظلت عدوا أظن الأرض مائلة » لا سوا برئيس غير محذول 
2 اج مل 5 


فقات ويل آبن حربٍ من لقائ»م » إذا تقطمطت السطحاء بالميل 
إنى نذير لأهل البسل ضاحية » كل ذى إرَبةَ منهم ومعقول 


و 6 (ه) 


من جدشس أحمد لا وخش الله 3 ولس 2 ا دت بالقيل 
«- مام . ر 3 18 . 
قال : فت ذلك أبا فيان ومن معه » وقذّف الله فى قلوبهم الرْعْبِ » ورجعوا إلى »كد 
ا فين مسمرعين » ورجع النى" صل الله عليه وسمم فى أصحابه إلى المدينة منصورا ؛ كأ قال 


أت شان ه قأنقلبوا بنعمة من الله وقضل ل سم مو ا لاو راان 
ات 1 5 

(1) عيبة الرجل : موضع سره ٠‏ 2 (؟) ايكرد : خيل قصيرة شمر الخد . أبابيل : فرقا .707 
(؟) ردت اليل رديا ورديانا : رجمت الأرض بحوافرها فى س_يرها وعدوها ٠‏ والتنابل : القصار ؛ واحد 
نبال ٠‏ والأميل : الذى يمل على السرج ولا يستوى عليه . وقيل : هوالكسل الذى لا يحسن الركوبوالفروسية . 
والمعازيل : ألقوم ليس معهم سلاح؛ واحدمم معسزال . (4) ف الروض الأنف : « تغطمطت البطحاء » 
لففا مستعار عن الفطمطة » وهو صوتٌ غليان القدر ٠‏ قوله (الخيل) وق «وابن هشام ط أوربا : اليل ٠.‏ والأول فيه 

سناد ٠‏ ولعله : اميل جمع أخيل فلا سناد + 
(ه) الوعش : رذال الناس . والقنايل : الطائفة من الناس ومن لحيل » وفى جو زو السيرة ط مصر مع الروض : 
نابل ٠‏ وفى ط وى وه : تتاتلة : تل الرجل إذا تقذر عد التنظف . 


آل عمران | تفسير القرطى ا 


جابر بن عبد الله إلى الى" صلى اله عليه وسلم فى اللخروج معه فاذن له : وأخبرهم تعالى أن 
الأجر العظم قد تحصل لحم بوذه القفلة ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنهاغزوة » 

هذا تفسير المهور لهذه الآيه . وشذ مجاهد وعكمة رحمهما الله تىالى فقالا : إن هذه الآية 
من قوله : « اين قَلَ كم لاس إلى قوله : - مَظم » إنما نزلت فى نخروج النى: 
صل الله عليه وس إلى بر الصغرى . وذلك أنه تحرج يعاد أبى سفيان فى أحد» إذ قال : 
بور تن الاء ا فقا ل صل له عليه وس : ” قواوا عم" نفرج الى صل ال 
ليه وسلم قبل بدو وكأن بماسوق عظلي» * أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه دراه ؛ 
ا بر بفاءه نعي بن مسعود الأتجهى" © فأخيره أن قرسا قد أجتمعت وأقبلت لحر به 
ه ومن آنضاف | إلمهاء فأشفق ال لمون من ذلك » كنار 1 لله ونم وجل :2 
لراك ألا بدرا فلم يجدوا أغذا) ووعدوا لك فاشتروا بد, راضهم أدما وتجارة: 

وأتقلبوا وم يلقو كْدَاء وريحوا فى تجارتهم ؟ فذلك قوله تعالى : « الوا بنعمة من الله 


وفضل » أى وفضل فى تلك التجارات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


هر ع « ور 


قوله تمال : الذي كال ل هم ؟ لنّاس إنَّ) لناس قد جمعوا 5 فأَخْسْوهم 


اده ين واوا حسينا أ ونم الوكيل 0 


شرت فقول سان ( ْنَل لم ألأس ع فقال ماهد ومقائل وعكمة والكلي ٠‏ 


قف 


زر اد ها 


هو نعي بن مسعود الأشجعى”. واللفظ عامّ ومعناه خاص »؛ كقوله : « ام يحسدون النأس » 
يعنى نهدا صل الله عليه وس . السدَى : هو أعرابى جمل له جل على ذلك ٠‏ وقال 
أن إسعاق وبماعة : بريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبى سذران فدسهم إلى المسلمين 
يبطوهم . وقبل : الناس هنا المنافقون . قال السدّى : لما تجهز النتى> صل الله مليه وسلم 
وأصحابه للسير إلى بَدْر الصغرى لميعاد أبى سفيان أتاهم المنافقون وقالوا : نحن أصحابعم الذين 


)0 صرق السير وغيره : مضى ٠‏ 6 راجع جه ص 5٠١‏ ؟ 


١م؟‏ لحز الرابع 0 [سورة 


نهيناكم عن الحروج إليهم وعصيتوناء وقد قاتلوم فى دياركم وظفرواء فإن أتيتموهم فى ديارهم 
اود اد ويا نا الله ونم الوكل» «وقال أبن مشر تتفل امن 
هذيل من أهل تهامة المدينة ؛ فسأهم أصواب رسول الله صل الله عليه وسلم عن أبى سفيان 
فقااوا : « قد بحمعوا لَم» بحوما كثيرة « تأخشوه » أى نفافوهم وأحذروه, ؛ فإنه لا طافة 
كم بِيم . فالناس على هذه الأقوال على بابه من المع ٠‏ والله أعلم 

وله اله ( نادم عام ) أى نزادهم قولٌ اذا إىاناء أ تصدظا ويقينا 
فى ديتهم » وإقامة على نصرتهم » وقوَةٌ وجراءة واستعدادا . فزيادة الإيمان على هذا هى 
فى الأعمال . وقد اختلف العلماء فى زيادة الإان ونقصانه على أقوال ٠‏ والعقيدة فى هذا على 
أن نفس الإبمسان الذى هو تاج واحدٌ» وتصديق واحد سّىءقا» ] :أ 0 3 لايدخل 
معه زيادة إذا حصل » ولا يبق منه ثىء إذا زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والتقصان 
فى متعلقاته دون ذاته ٠.‏ فذهب جمع من الءاساء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال 
الصادرة عنه» لا سا أن كثيرا من العلماء يوقعون أسم الإيمان على الطاعات ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم : ” الإيمان بضع وسبعون يبا فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق » أخرجه الثرمذى”» وزاد مسل ” والحياء سُميَةٌ من الإيمان “ وفى حديث عل 
رضى الله عنه : إن الإان يبدو لَه بيضاء فى القاب » كلما آزداد الإيمان ازدادت الأكلّة . 
وقوله د لمظة » قال الأممى” : اللظة مثل الشكتة وتحوها من البياض؛ ومنه قبل: فرس اقل 
إذا كان يمحفلته ثىء من بياض ار يقولون «لمظة » بالفتح . وأما كلام العرب 
فبألضم ؛ مثل شببة ودهمة ونمرة ٠‏ وفيه ججة عل » ن أن أن يكون الإإمان يزيد وينقص. 
ألا تراه يقول : كلما آزداد الإيمان أزدادت الأقلة حتى يض القبّ كله . وكؤلك التفاق 
يدو الله فرفاء. و القنت علا ازفاد النفاق آسوٌ القلب حتى يسود القلب كله ٠.‏ ومنهم 

من قال : إن الإبمان عرض » وهو لا يبت زمانين ؟ فهو لانى' صل الله عليه وسلم 
وللصلحاء متعاقب » فيزيد باعتبار توالى أمثاله على قلب المؤمن» و باعتيار دوام حضوره ٠‏ 


آل عران ] تفسير القرطى ألما 


ومنقص بتوالى النفلات على قلب المؤ.ن . أشار إلى هذا أبو المعالى ٠‏ وهذا المعنى موجود 
ولي لزابة حنيك سيد الحا ريا امريد م اؤنكنه:: فول المضون 
ا رينا |ِخَوائنا انوا سيومون بو باون و حون فيال لهم أخرحوا من عرفت بحرم ورم 
عل النار فببخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيّه و إلى ركبنيه ثم يقولون ريا 
ما بق فيها أحد من أمرتنا به فيقول زجعو فن وجدتم فى قلبه مثقال دينار هن خير فأ خرجوه 
فبخرجون خلقًا كثيرا ثم يقولون ربنا لم ندر فيها أحدا من أمستناثم يقول أرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه مثقال نصف دبنار من خير فأخرجوه فبخرجون ام يقولون رينا لم نذّر فبها 
سن أسرتنا أحدا ثم يقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال د ذَرة من خير فأخرجوه “ وذ كر 
مدن ٠‏ وقد قيل : إن المراد بالإيمان فى هذا الحديث اعمال القلوب ؛ كالنية والإخااص 
وا موف والنصيحة وشبه ذلك . و“ماها إيمانا لكونها فى محل الإيمان أو عنى بالإبمان »عل عادة 
العرب فى تسمية الثىء باسم الثىء إذا جاوره» أوكان منه هب . دليل هذا تاريل فول 
الشافعين بعد إخراج من كان فى قلبه مثقال ذرّة من خير :”لم نذر فمها خيرا» مع أنه تعالى يخرج 
بعد ذلك حموءا كثيرة 5 يقول لا إله إلا اللهء 0 مؤمنون قطما؛ ار يكونوا مؤمنين 
لا أحرجهم .ثم إن عدم الوجود الأؤل الذى 0 عليه المثل ل تكن زيادة ولا تقصان . 
وفدّر ذلك ف المركة . فإن الله سبحانه إذا خلق علما هردًا وخلق معه مثله أوأمثاله معلومات 
فقد زاد عامه فإن أعدم الله الأمثال فقد نقص» أى زالت الزيادة ٠‏ وكذلك إذا خلق حكة 
وخلق معها مثلها أو أمثالها . وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإيمان ونقصه إما هومن 
طريق الأدلة » فتريد الأدلّة عند واحد فيقال فى ذلك : إنها زيادة فى الإيمان؛ و بهذا المعنى 
على أحد الأقوال - قُضل الأننياء على الحلق » فإنهم علموه من وجوه كثيرة» أ كثرءن 
اوجرن اتن انه الذلق يرا . وهذا القول خارج عن .قتضى الآية ؛ إذ لا ينصور أن تكون 
الزيادة فهبا من جهة الأدلة ٠‏ وذهب قوم : إلى أب الزيادة فى الإيمان إنما هى بنزول 
الفرائض والأخبار فى مدّة النى” صلى الله عليه وس » وفى المعرفة مها بعد الجهل غاب الذهى . 


)00 هيته ”فيطرحون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذرفها خا" سمل جاص ١١5‏ 6 فى ز : يتركب ٠‏ 


يدرك السارة اراييم [ سورة 


وهذا إنما هو زيادة إيمأن ؛ فالقول فيه إن الإيمان يزيد قول محازى- ؛ ولا يتصور فيه 
النقص عل هذا الحدّ » و ]فا بتصور بالإضافة سوعط ٠‏ فاعلم ٠‏ 
فوله تعالى : ( وقالوا حسبن لَه وهم الوكلٌ ) أى كافينا الله . وحسب مأخوذ من 
الإاحساب © وهو الكفاية 0 قال الشاعس : ش 
5 ا اوعر هرم 2 -ً م 
تملا نيتنا إقطا وسمنا 0 وحسبك هن غى شبع ورى 
: 5 اس شع لمر بير ع اهرس اسه مسار 
روى البخارى” عن ابن عباس قال فى قوله تعالى : «الذين قال لهم الناس إِنْ الناس قد جمعوا 
لم - إلى قوله  :‏ «وقَالُوا حَسبنا الله وعم ال وكل» قالما إبراهم امخليل عليه السلام حين 
ألْقَ فى النار ٠‏ وقللها مهد صل الله عليه وسلم حين قال له الناس : إن الناس قد جمعوا لكم . 
والله أعلم . 
0 سروس وا رسي 0 عو عا 
قوله 0 ا 00 أله وفضيل لور ممسسهم سوةٌ و وأتبعوا 


سار لكر عله 


رق أله وآلله ذو فضل عظيم 9 


قال علماؤة : لما فؤضوا أمورهم إليه » وأعتمدوا بقلويهم عايه؛ أعطاهم من الحزاء 
أر بعة معان: النعمة» والفضل» وصرف ااسوء» وآتياع الرضا ٠‏ فرضًاهر عنه» ورضىعنهم. 


فوله تعالى ا لكر ليطن َوِفُ 0 /3017 حَافوهم 


ع ير 


وخافون | إن كنم م مؤمنِين 40 

قال ابن عباس وغيره : المعنى وفك أولياءه ؛ أى بأوليائه » أو من أوايائه ؛ لخذف 
حرف الحر ووصل الفعل إلى الآسم فنصب ٠‏ ا قال تعالى : «لينذر بَأسًا مديدا» أى لينذرم 
بياس شسديد ؛ أى يخْوف المؤمن بالكافر . وقال الحسن والسدى : المعنى يخؤف أولياءه 
المنافقين؟ ليقعدوا عن قتال المشركين ٠‏ فأما أولباء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوّفهم . وقد 


(43) الاقط : ثىء مذ من اللإن احميض يطبهر يرك حى بمصل_٠. ‏ (1) راجم ج ٠١‏ ص 40* 


آل ممران ] تفسسير القرطى م 


قيل : إن المراد هذا الذى يَف جع الكفار شيطانٌ من شياطين الإنس؛ إقا نمم بن مسعود 
أوغيره» على لحلاف فى ذلك م تقدّم ٠‏ (قلا تَحَاهُوهمْ ) أى لا تخافوا الكافرين المذكورين 
فى قوله : « إن الناس قد جعوا لج » . أو برجع إلى الأولياء إن قلت : إن المعنى يؤف 
بأوليائه أى يخوفم أولياءه . 
قوله تعالى : (وَحَاقُونَ) أى خافون فى ترك أمرى إن كتتم مصدقين بوعدى .وانموف 
فى كلام العرب الدع وسَاوفق فلان فته » أى كنت أشدّ خوفاً منه . لمرلا الملفازة 
لاماء مها . و يقال : ناقةٌ وكا وهى ابخيرباء. واعخافة كان لريطة من الم مسار فيا اسل . 
قال سمل بنّ عبد الله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهم الخَللٍ فقالوا : مااالموق؟فقال: 
لا تأمن حتى تبلغ المأمن .قال سهل :وكان الربيع بن خيثم اع ان عليه ؛ فقيل لعلى” 
آئاق طالب ذلك ؛ فقال: إذا أصابه ذلك فأعلمونى . فأصايه فأعلموه؛ بفاءه فأدخل بده 
فى قيصه فوجد حركته عالية فقال : أشهد أن هذا أخوف [أهل] زما تك . فاخائف من الله تعالى 
هو أن يِحاقَ أن يعاقبه إقا فى الدنيا وإقا فى الآخرة ؛ وهذا قيل : ليس الخائف الذى يبكى 
557 عضه» بل الماش الذى يترك مايَاف أن يذب عليه . ففرض الله تعالى على 
العباد أن يخافوه فقال : (وحَافون إن كش مَؤّمنِين ) وقال: « وإباى فأرهبون » ٠‏ ومح 
المؤمنين بالخوف فقال : « يَاهُونَ ريم منْ فوْقهمْ » . ولأرباب الإشارات فى االحسوف 
عيارات صرجعها إلى ماذ كرنا . قال الأستاذ أبو عل الدقاق : دخلت عل أبى يكبن فوركك 
رحمه الله عائداء فاما رآنى دمعت عيناه » فقلت له : إن الله.يعافيك وتشفيك ٠‏ فقال لى : 
أترى أي أخاف من الموت؟ إما أخاف هما وراء الموت .وى سنن أبن ماجه عن أبى د قال 
(1) يفال 515 (بالقاف لا بالفاء) أى واسعة الحوف أر لاما ما ؟ يا يقال ناقة خوقاء (بالقاف كذلك) 


أى جر باء (انظر اللسانمادة خوق) وليس فيه ولافى تاب آخر من كتب اللغة هذان الممنيان فىمادة «خوف » ,الفاء . 
() كذافى الأصول . وق اللسان: وائقافة :خريطة.٠‏ 2 (ج) الكير : كير الحةاد» وهوزق أرجلد 


غليظ ذو حافات ؛ وهو المعروف الآن بالمنفاخ ٠‏ وأما الكور نهو المبى من الطين ٠‏ (4) عن جمد ٠‏ 


4 الحزء الرايع [ سورة 


)»1( 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إفى أرى ما لا ترون وأسبع ما لا تسمعون أطت السماء 

ون ها أن تبط مايه موضع ريج أصاع إلا وماك واضع جبيتة ساجدًا لله والله لو تعلون 

5١و‎ 

ما أ قليلا ولكم كثيرا وما تاذ بالنساء على الفرشّات وللحرجتم | آل المعدات 
عم ضيتكم يلا وليكيم 0 

رن إل ال والله لوددت رن الترمذى” وقال : حديث حسن 

ريب ٠‏ ويدوى من فير هذا لوج أن أب ذال : ”لودد ت أ كنت شهرة تعضد “ . 


سولام ‏ س ٠‏ 0 م لنت 


قوله تعالى : ول عحزرنك لذبن سلرعون فى الكفرٍ را إنهم 0 إنضروا 
ور ير مر وى رورس لررى سا الى برص 4 اس 
د شيعا ريد مألا َم حا فى الآعرة وم داب عَظم ©» 

قوله تعالى : ( ولا يحزنك دين نسارعون فى الكفْر) هؤلاء قوم أساموا ثم أرتذوا 
خوفا من المشركين ؛ فاغر” النبى' صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عن وجل : دولا يحزنك 
الذي تسارعونَ فى الكفر » ٠‏ وقال الكلى- - لعى به المنافقين ورؤساء المود؛ كتموا صفة 
النى> صل الله عليه وسلم فى الككاب فترّلت ٠‏ ويقال : إن أهل الككاب لما لم يؤمنوا شق 
ذلك مل رسول الله صلى الله عليه وسَلٍم» لأن الناس ينظرون الهم و يقولون إنهم أهل كاب 

عر 8 سم الره ا مم 

فلوكان فوله حقا لآنبعوه » فتزلت « ولا يحرُِتَ » . قراءة نافع بضم الياء وكسر الزاى حيث 
وقع إلا فى - الأناء - مارم لع الأير» ننه بفتح الياء و بضم الزاى ٠‏ وضذه 
أبو جعفر. وقرأ إن ب نكتهابض الام [ كس ]الى . ٠‏ والباقون كلها بفتح الياء وضم الزاى ٠‏ 

)١(‏ الأطيط : صوت الأقناب » وأطيط الإبل : أصواتها وحنيها ٠‏ أى إن كثرة ما فى السياء من الملامكة فد 
أنقلها حتى أطت ٠‏ وهذا مثل و إيذان بكثرة الملائكة و إن ل يكن ثم أطيط » و نما هو كلام تقريب أر يد به تقرير 
عظمة الله عن وجل (عن بن الأثير) <٠‏ (2) الصعدات : الطرق» وهى مع صعد ؛ كطرق وطرفات ٠‏ وقيل: 
جع صعدة ؛ كغلية وهى فنناء باب الدارء وممر الناس بين يديه 5 م( جأرالقوم حوارا : رفموا أصوا هم 
بالدعاء متضرعين ٠‏ )( تعضد : تقطع بالمعضد ؛ والمعضد والمعضاد مثل الاجل يقطع به الشجر ٠‏ 


زه( راحم ج ١ ١‏ ص "5م" )03( الأصول كلها : بشم الياء والزاى . والصواب ما أشتناء 0 راجع 
ص 5غ"_ ج ١١‏ : 


آل عمران | ١‏ تفسسبر القرطى هم؟ 


5 م 5 00_07 وسسا اا 2 ع6 م 
وما أغتان : حزن الأعس محزتى » وأحزتى أيضا وهى | لغة | قليله والأول أفصح اللغتين > 
قاله التحاس . وقال الشاعس فى « أحزن » : 


5 


«* مَضى حى وأحزتى الديار : 
وقراءة العامة د يرون » . وقرأ طلحة « نيعون فى الكفر » . قال الضحّاك : هم 
كفار قريش . وقال غيره : هي المنافقون ٠‏ وقيل : هو ما ذكرناه قبل ٠‏ وقيل : هو عام 
فى بميع الكفار. ومسارعتهم فى الكفر المظاهرة على عد صمل لقه عليه وس ٠‏ قال القشيرى": 
والحرّن على كفر الكافر طاعة؛ ولكنّ النى' دلى 0 يفرط فى الحسزن على 


لي 0 8 دفلا تذهب :لخدي سرك ,ال : وفلملك 


هاس اما مام 


ارم سم عار 


١‏ 6م أن. 1 لله شي 0 لله وسلطانه شيئا؛ يعني لا شقص 
يكفرهم 5 عن أبى ذَر عن الى صل القه عليه وسم فيا روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه فال ٠‏ 2 يا عبادى إفى حرمت طم على نفسى وجعلته ينم عرنا' فلا تَظالموا ٠‏ يا عبادى 
233 ضَال إلا من هده فاستهدونى هدك ٠‏ يا عيادى 37 3 إلاحن. أط.مته 
اتاو ا ٠‏ باعبادى كلم عار إلا من كسوته 7 د 
اص جارد اليل ولمار وأ أغفر الوب ابا سردن أغفر لك؟ ٠‏ يا عبادى نكم لن 
ملترا عرف 9 وأن وا تفعى كَهءونى ٠‏ يا عادى لو أن ن أؤلك وآعركم دادم 
م كنواعل نق قل دجتل واحد متك ما زاد ذلك فى ملكى شيئاء ٠يا‏ عبادى أو أن أولَكمٍ 
وآختر م و انس نسم ون كانوا على أبقر قل دحل و واحد ما نَقص ذلك مس ملك شيئا . 
ياعبادى لو أن اول وآخر ةو [نسم وجنكم قاموأ فى صعيد وأحد ذالوف تأمطيت كل 
إنسان مسألته ما ققص ذلك مما عندى إلاكا منص المخبط إذا أدخل البحر ٠‏ يا عبادى ]نما 
5 ى أعالم. ا لثم وف إياها فن وجد خيرا فليحمد اله ومن وجد ذير ذآك 
فلا يلوم إلاْفْسه» ٠‏ رجه مسلم فى رجه والترمذى وغيرهما» وهو حديث عظم فبه طول 


)0( عن ط 1 6 راجع - ١4‏ ص 5١4‏ 69 راحع + ٠١‏ مص +58 ع 7 
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له سار سس سوس 2غ 
يكت ب كله ٠‏ وقيل : معنى « أن يضروا الله يع » أى لن يضروا أولياء الله حين تركوا نصرهم 
راع سركي لوست عجره د يل إل بي سوه لم 85 2 78 1 
قوله تعالى : (( يريد الله | يجعل هم حظا فى الاحرة وهم عذاب عظى ) ى نصيبا ٠‏ 
والحظ النصيب والح . يقال : فلان أحظ من فلان» وهو محظوظ . وجمع الحمظ أحاظ 
للف 5 0 - 
على غير قياس . قال أبو زيد : يقال رجل حظيظ» أى جديد إذا كان ذا حظ من الرزق ٠‏ 
وهو نص ف أن احير والشر بإرادة الله تعالى . 
تت اس ورم ل ىث اروس 22077 اس حرام ل سه وخر 
قوله تعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإعان لن يضروا الله شيع 


رملى لاص ع 


5 
وهم عذاب اليم 2ن 
له اير اماه دسل ار «ملىى 0 اد ده سفرك 
قوله تعالى : إ( إن الثين آشستروا الكفر بالإيمان ) تقدّم فى البقرة ٠‏ ( أن ربضروا 
الله شَبثًا )) كار للتأ كيد . وقبل : أى من سوء تدبيره استبدال الإبمان بالكفر و بيعه به 
فلا يحاف جانيه ولا تدبيره ٠‏ وانتصصب « شيثا » فى الموضعين لوقوعه موقع المصدرء كأنه 
قال : أن يضروا الله ضرا قلبلا ولا كثيرا ٠‏ ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباءء كأنه 
قال : ان بضروا الله دشىء . 
5 3 
1 1 رص | روس سي 3 2 5-1 0 2 لكر سوزر 33 ٠.‏ 
قوله تعالى : ولا يحسبن ألذين كفروا انما على طم خير لانفسهم 
ع م 7 2 
م و سترى ١‏ لاص ريت ع" كر أ كه وو 5 عور 
إما مل هم أليزدادوا إما وهم عذاب مهين 099 
3 5 ا عل ا ل ام 6د العم سكرزم ده8 جم ٠‏ 
قوله تعالى : ف( ولا يحسبن الْذينَ كفروا مسا ملي لمم حير لانقُسِمْ ) الإملاء طول 
الع.سر ورغد العيش ٠‏ والمعنى : لا يحسين هؤلاء الذين يحَؤفون المسامين ؟ فإن الله قادر 


)0( قال الموهرى : كأنه بحع أحظ ٠‏ قال ابن برى : وقوله ظ أحاظ على غير قياس » وهم منه 6 بل أحاظ جمع 
أحظ ؛ وأصله أحظظ فقئبت الظاء الثانية ياء فصارت أحظ » ثم معت على أحاظ ٠(عن‏ اللسان ) . 
(؟) واجم راص 5١١‏ 


آل عمران ] تفس_ير القرطى ا" 
على إهلاكهم » و إنما بطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصى» لا لأنه خيرم ٠‏ و يقال : و أنما 
لي لم » ما أصابوا من القَر يوم أُحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم ؛ و إنما كان ذلك 
لزدادوا عق :نور وق عل أبن معو ها قال بو .فا ترون ,عد :ول ةقابس ]لاد والموت 
رلك الأله إن تكن جا تسد قال الل متاق .وما عند لد حر رار ان كان فانرا 
فقد قال الله : ( إما تمل عَم لِيرْدادوا مما ) ٠‏ وفرأ آبن عامس وعاصم « لاتحسين » بالياء 
ونصب السين . وقرأ حمزة : بالتاء ونصب السين ٠‏ والباقون : بالياء وكسر السين . فن 
انناو الي املرن الى مين الكنان» ربو ام 7 م برسم ل 
المفعولين . و «ما» بمعنى الذى .والعائد محذوف؛و « خير » خير «أنَ» ٠.‏ ويجوز أن تقدّر 
«دما» والفعل مصدراءٍ والتقدير ولا يحسين الذين كفروا أن إملاءنا لم خير لأ نفسهم ٠‏ ومن قرأ 
بالتاء فالفاءل هو اللخاطب » وهو د صل الله عليه وس : و«الذين» نصب عل المفءول الأول 
لتحسب . وأن وما بعدها بدل من الذين» وهى ند مسد المفعولين» كا نسد لولم تكن بدلا. 

ولا يصلح أن تكون «أتّ» وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب ولأن المفعول الثانى فى هذا الباب 

هو الأقل فى المعنى ؛لأن حسب وأخواتها داخلة على المبتد| والحبر؛ فيكون التقدير : ولا نمحسبن 
أنما على هم خير . هذا قول الزجاج . وقال أبو عل" :او > هذا لقال «خيرا» النصب ؛ لأن 
«أنّ» تصير بدلا من «الذين كفروا» ؛ فكأنه قال : لا نمحسين إملاء الذين كفروا خيرا؛ فقوله 

«خيرا» هو المفعول الثانى لحسب . فإذًا لا يجوز أن يقرأ «لا نحسين» بالتاء إلا أن تكسرد »م 


- 


. 270 3 35 0 ولب ة‎ ٠. 
ىق وأمأ» وتتصب خيراء وم برو ذلك عن حزة» والقراءة عن حمزة بااتاء؛ فلا نصح هذه‎ 
وقال الفرّاء والكسالى- : قراءة حمرة جائرة على النك ير ؛ تقديره ولا نحسين الذين‎ ٠ القراءة ذا‎ 
كفرواء ولا نمحسين أما ملى ذم حر فسدّت «أن» مسد الفبوين ار ؛ وهى‎ 
قال النحاس : وزعم‎ ٠ فإذًا غرض أبى عل" تغليط الزجاج‎ ٠ فى دعوى البدل» والقراءة صحيحة‎ 

5 7 سس امهل فج الى د اسه عم‎ ١ 
وتبعه‎ ٠ أبو حاتم أن قراءة حمزة بالتاء هناء وقوله : « ولاايحسين الذين يخلون » من لا يجوز‎ 
على ذلك حاعة . ش‎ 


: )00 راجع ص + امن هذا المزه 3 
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قلت : وهذا ليس بشثىء؛ لما تقدم بيانه من الإعراب» ولصحة القراءة وثبوتها نقلا. 
قا ع بن رن نا عل قل واكم إن دين عنها قال بعت رج وقر ملو 
خبنة # كزل .هديك را أو ااه قال اوتام + روميت الح :بذ اكت 
دإن» يحتج به لأهل القدرء لأنه كان منهم ٠‏ ويجعل على التقديم والتأخير دولا يحسين ادن 
كفروا إنما كلي لهم لِيْدادوا نا إنما غلى لهم خير لأنفسهم » ٠‏ قال : ورأيت فى مصحف 
فى المسجد المامع قد زادوا فيه حرفا فصار « [مما تلى لم إيمانا » فنظر اليه يعقوب القارئ 
فتبين اللمن فكه . والآية نص ف بطلان مذهب القدرية ؛ لأنه أخبر أنه يطيل أعمارهم 
ليزدادوا الكفر بعمل المعادى » وتوآلى أمثاله على القلب ٠‏ يا تقدم يانه فى ضده وهوالإيمان. 
وعن ابن عباس قال ؛ 0 رولا فاحر إلا والموت خيرله ثم تلا مما ملي 7 ليرْدَادُوا إثمأ» 


5 
وتلا « وما عند لله خ 0 الابرار » أخر جه رزين ٠‏ 


آ ل رس | مسمس ل ابجرى رساي صا 


قوله تعألى ٠‏ ماكان الله مدر المؤمنِينَ عل ما ة 


رخ ور ارم ومة بعس صر مص 


يت من آلب وما كان الله لمطلعكر عل ألْعَيب وللكن آله يجتى 
2 00 
من رسإهء من سا قعَامنوا بألل ا وإن تؤْمُوا وننهوا 0 


0 و 


احر عظم 452 
قال أبوالعالية : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون ما بين المؤمن والمنافق ؟فانزل الله 
عن وجل (ما كان الله در الْمؤْمين عل ما ألم عي ) الآية . واختلفوا من الخا طب بالآية 
عل أقوال . فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل واكلى* وأكثر المفسرين : الحطاب للكفار 
والمنافقين . أى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والتفاق وعداوة النى صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ قال الكلبى” : إن قريشًا من أهل مكة قالوا للنبى” صل الله عليه وسلم : الرجلّ 
منا تزعم أنه فى النار» وأنه إذا ترك ديننا وآتبع دينك قلت هو من أهل ابلهنة !فاخبرنا عن هذا 
١‏ 7 عدا اع اضا... قر اسصعا 
من أين هو ؟ وأخبرنا من يأنيك منا ؟ ومن لم يأتك؟ . فأنزل الله عمن وجل د ما كان الله لير 
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انين لما ده من الكفر ونفاق مح يليت بن اله وقيل : هو 
خطاب للشركين . والمراد بالمؤمنين فى قوله : « لِيذَر المْْمنينَ » من فى الأصلاب والأرحام 
من يؤمن ٠‏ أى ماكان الله ليذر أولادم الذين حم لم بالإيمان على ما أتم عليه من الشرك » 

حتى يفرق بينكم و بينهم ؛ وعلى هذا ( وما كان لله د كم مستأنف . وهو قول 
ابن عباس وأ كثر المفسرين . وقيل : الحطاب للؤمنين ٠‏ أى وما كان الله ليذرك يا معشر 
المؤمنين على ما أت عليه مر أختلاط المؤمن بلمنافق » حتى بميز بينكم بانحنة والتكليف ؛ 
تقنريو اكانق الدع رالود تيح رقد ٠ ١‏ و ليون ايفين به راذا قزل 
أكثر أهل المعانى ٠‏ ( وما كانَ الله ليطامم مَل الْميْبٍ ) يا معشرالمؤمنين . أى ماكان الله 
لبعين لك المنافقين حتى تعرفوهم » ولكن رظهر ذلك لك بالنكليف والحنة» وقد ظهر ذلك يوم 
أدب فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الثمانة» فا كتم تعرفون هذا اغيب قبل هفاء الآن قد أطلم 
الله مهدا عليه السلام وصحبه على ذلك . وقيل :معن «ليطاك.» أى وما كان[ لله | ليعاسم مايكون 
مهم ٠‏ فقوله : « وما كانَ الله لط[ ل اغبي ب ] » على هذا متصل» وعلى الفواين الأؤلين 
منقطع . وذلك أن الكفارلىأقالوا: لم ل يوح إلينا؟قال : ددوما كان الله يلمي صلل الْمَيْبٍ » 
أى على من ستحق النبوّة » ح يكون الوى باختيارم ( ولكن ان يتي) أى تار 
((من رَسَله) لإطلاع غيبه ((من نشّاء ُ( يقال : طلعت على كذا اديه ؛ وأطلعمت 
عليه فيرى ؛ فهو لازم ومتعد ٠‏ وقرى « 3 بالتشديد من مير ركذا فى « الأنقال » 
وهى قراءة حمزة . والباقون « كير » بالتخفيف من ماز بميز . يقال : مرت الثىء بعضه 
من بعض أميزه ميزا ؛ وميزته تمييزا ٠‏ قال أبو معاذ : هرت الثىء أءيزه ميزا إذا فزقت ببن 
شيثين . فإن كانت أثياء قلت : ميزتها تمبيزا ٠‏ ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت : فرقت 
بينهماء فا ؛ ومنه فرق الشعر ٠‏ فإن جعلته أشياء قلت : فزقته تفريقا ٠‏ 

قلت : ومنه آمتاز القوم» تيز بعضهم عن بعض ٠‏ ويكاد ير : يتقطم ؛ وبهذا فسر 
قوله تعالى : « نكاد مير من لمظلء وف امير ”من مَازَ أذَى عن الطريق فهو له صدقة» . 
)(٠ 7‏ راجع > لاص +٠٠١‏ (م) راحم بها ص8١75‏ 
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قوله تعالى : ( قآمنوا له ورسله ) يقال : : إن الكفار لما سألوا رسول الله صل الله 

عليه وس أن بي لم من يؤعن منهم » فأنل اله نيوا لله ورسسله » يعنى لا قشتغلوا 
با لا بسك واشتغلوا بما يعنيكم وهو الإبمان ٠‏ ( آمنوا ) أى صدقواء أى عليك؟ التصديق 
لا التشوف إلى أطلاع الغيب (٠‏ نموا وا رطم ) أى الم 00 
أن رجلا كان عند اجاج بن بوسف التقفى- لاع اجاج حصيات بيده قد عرف 
عددها فقال للتجم :ى فى يدى؟ سب فاصاب المتجم . فأغفله اجاج وأخذ حصيات 
١‏ شين قال الح ع اكت وفع حت للستي اشام تال 
أمها الأمير» أظنك لا تعرف عدد ما فى بدك ؟ قال لا . قال : فا الفرق ينْهما ؟ فقال : 
إن ذاك أخصيته نفرج عن حدّ الغيب » ْسَبِت فاصبتٌ» و إن هذا لم تَعرف عددها فصار 
د ) ولا 0 اد إلا الله تعالى ٠‏ وسيأتى هذا اد 2 1 , 3 عاء اله تال + 


01 1 


رمه 0 وك هه ُُ ٠.‏ دعس دع سق 


000000 


لله ميراث اك ايض 7 ىف 0 خيير 0 

5 مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ولا يحسين الْذينَ) الذين » فى موضع رفع » والمفعول الأّل 
محذوف ٠‏ قال الحليل وميبو به والقرّاء : المعنى البخل ذيرا ذم » أى لا يحسين الباحلون البخل 
خيرا خم ٠و‏ إما حذف أدلالة يعذلون على البخل ؛ وهو كقوله : من صدق كان خيرا له.أى كان 
الصدق خيرا له ٠‏ ومن هذا قول الشاعى : 

ذا نى السفيه برى إليسه »* وخالفٌ والسّفيه إلى خلاف 

فالمعنى : بحرى إلى السفه ؛ فالسفيه دلّ على السفه ٠.‏ وأما قراءة حمزة بالناء فبعيدة جِدًا ؛ 
قاله التعاس ٠‏ وجوازها أن يكون التقدير : لا تحسين جحل الذين ييخلون هو خيرا لم . قال 


)0( فى طاو جره :تأمهم ه 3( راجع + “ا ص ١‏ فقأ بعد . )2 فى ط وج ٠.‏ 
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الزجاج : وهى مثل « وآسال الْقَرْيَةَ » . و« هو » فى قوله م هو حَرا هم » فاصلة" عند 
البصريين » وهى العاد عند الكوفيين ٠‏ قال النحاس : ويجوز فى العرسة « هو خير لهم » 
اسّداء وخبر . 

الثانية - قوله تعالى : (( بل هو شر هم ) ابتداء وخبر أى البخل شمر هم ٠‏ والسين 
فى «سبطوفون» سين الوعيد» أى سوف يطوقون ؛ قاله المرد . وهذه الآآية نزات فى البخل 
بالمال والإنفاق فى سبيل الله » وأداء الركاة المفروضة ٠‏ وهذهكةوله : « ولا فقوي 
في مهيل الله » الآية ٠‏ ذهب إلى هذا بماعة من المتاؤلين » منهم ابن مسعود وابن عباس 
وال لي نويا لكاو سودق اشع ى” قالوا : ومعنى ( سيِطوقُون ما يلوا به ) هو الذى 
ورد فى الحديث عن | 0 عن ان صل ا له مسر قال : ” من آتاه الله مالا فر 
7 د زكاته مثل له يوم القيامة تشتماعا أفرع له يبتان طوقه يوم القيامة ثم يأحذ بلهزمتيه 
بم يقول أنا مالك أنا كنزك ب ثم تلا هذه الآية ‏ بر ولا يحسين الْدينَ يلون » الآية 1 
أخرجه ا ووتعة ان ماجه عن ابن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
“ماين أعدال يؤْدَى زكلة ماله إلا مدل له يوم القيامة جاع أقرع حى ِطَوْقَ به فى عنقه» 
ثم قرأ علا الى" صل الله عليه وسلم مصداقه من كاب الله تعالى « ولا يمسن الْدينَ يلون 
اس الآبة بوطا عر لع ري اناد بردي ري 3 
58 رحمه فسأله من فضل ماعنده فيبخل به عليه إلا أحرج له يوم القيامة تجاع . ن النار يتاظ 
حتى يطوقه “ . وقال ابن عباس أيضا : إنما نزلت فى أهل الكقاب و جمْلهم يديان ما عاموه 
من أ نهد صل الله عليه وسلم . وقال ذلك ماهد و جماعة من أهل العلم ٠‏ ومعنى «سيطوفون» 
عل هذا التأويل سيحملون عقاب ما لوا به ؟ فهو من الطاقة كا قال تعالى : « وغل الْذِينَ 


(1) الشجاع ( بالضم ) : الحية الذكر؛ أو الذى 'بقوم على ذنيه و يوائب الراجل والفارص ٠‏ 

(؟) الأقرع : هو الذى تمرط جلد رأسه ؛ لكثرة سمه وطول عمره ٠‏ (م) الزييبتان : التكتتان 
السوداوان فوق عينيه » وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخيئه ٠‏ وقيل : هما زيدتان فى شدق الحية ٠‏ 

() اللهزمتان : شدقاء ٠‏ وقبل : هما عفلان ناتثان فى المحيين حت الأذنين ٠‏ (0ه) هذءرواية البخارى 
عن ألى هريرةً ولفظه ٠‏ آما ما ترجه النسائى فبلمفظ آخر عن ابن مسعود ٠‏ راجع بح البخارى وسئن النسائى 
فى باب الزكاة ٠‏ )0 تلبفلت الية : أشربدت لسائها كتلدظ الأكل ٠‏ 
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بسي بح ب كك ببتشحيت مح نت 


يطيقوته » ولبس من القطويق ٠‏ وقال إبرأهم النخعى- الوا سيطوقون 0 مجع لم 
وم القثانة طرق من انان ٠‏ وهذا يحرى مع التأويل الأول [ أي ] قول السدى ٠‏ وقبل : 
مون أعماهم ما بلزم الطوق العنق؛ يقال : ارق ادغو نزو ايان انار عل 
وقد قال تعالى : ه وكلُ إنسان الزمتاه طائره في عنقه » وه عذاالق قزل عجداد 
ان محش لأبى سفيان : 
ظ أبلغ أنا سفيان عن » م واه اسه 
ا وعدة يسن تقغى بها عنك الغرامة 
وليفككم بلله ر ب الناس مجتيد القسامة 
اتعن | الف نيا نه رتنا لوق اينات 
وهذا يحرى مع التأويل الثانى . والبخل والبل فى اللغة أن بمنع الإنسانٌ الحق الواجبّ ء /. 
نأما من مع مالا يحب عليسه فليس يخيل ؟ لأنه لا يدم بذلك . وأهل الجاز يقولون : 
يلون وقد كلا وبا المرب يقولون ': بحُلوا لون ؛ ع النحاس ٠‏ وحل يل 
يملا وجلا ؛ عن ان فارس . ش 
الثالئة ‏ ق ثمرة البخل وفائدته ٠‏ وهوها رُوى | أن انب صل الله عليه وسلم قال 
الاأنصار : #من سيدم * “ قالوا الحد بن قيس على بل نيه ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : 
لان انا بن الكل “ قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : ” إن قوما نزلوا 
بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا : ليبعد الرجال من عن النساء حتى 
بعتذر الرجال إلى الأضياف ببعْد الفساءع وتعتذر النساء بعد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم 
فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء “ ذ كرو المساوردى فى كاب « أدب الدنيا والدين ٠.»‏ 
والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ زيادة يقتضيها المقام . ٠‏ (5) راجع ب ٠١‏ ص 855 (م) لما هار ينو حش من مكد إلى المدنة 


ركرا دورهم مجرة مغلقة © ليس فيا سا كن ؛ فراعها أبو سفيان من عمرو بن علفة ٠‏ فقال عدالله لأبى سفيان هذه 
الأبيات بعد فتح مكة . ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص 4" #طيم أور با). ك4( أى أى عيب أقبح منه ٠‏ 
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الزأبعسة - واختاف ف البخْل وَالدّحَءٍ هل هما بَعنّى واحد أو بمعنيين . فقيل : البخل 
الامتناع من إنخراج ما حصل عندك . والشح : الحرص على تحصيل ما ليس عندك . 

وقيل : إن اشح هو البخل مع حرص . وهو الصحيح لمأ رواه مسلم عن جابر بن عيد الله 
أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : ”اتقو الظلم فإن الظم امات يوم القيامة وآتقو الشح 
فإن الشح أهلك عن كانا ايلم حملهم على أن سفكوا صاب واستعلرا مارمهم” . وهذا يرد 
قول من قال : إن البخل منعٌ الواجب » والشمٌ منع المستحبٌ . إذ لو كال الششح منع 
المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيمء والذم الشديد الذى فيه هلاك الدنيا والآخيرة . 
وريد هذا الى ما رواه النساتى عن أنى هريرة عن النى" مر سدم ”لا يجتمع 
01 سبيل الله ودخان جنهوم ى متخرى رجل مسبم أبدا ولا جتمع ُ و يمان فى قاب رجل 
مس أبدا “. وهذ | يدل على أن الشح أشدٌ فى الذء من البخل ؛ إلا أنه قد جاء ما يدل على 
مساواتهما وهو قوله - وقد سثئل : أيكون المؤمن يخيلا؟ قال : ”لا “ وذ كر الا)وردى» 
فى كاب « أدب الدنيا والدين » أن النى" صل الله عليه وسلم قال للا نصار : ”من سيد ك » 
قالوا : الحدٌ بن قيس على بحل فيه ؛ الحديتٌ . وقد تقدم . 

قوله تعالى : ( وله ميرَاتٌ السَموَات وَالْأَرْض ) أخبر تمالى ببقائه ودوام ملكه . 
وأنه فى الأأبدكهو فى الأزل عَنىَ عن العالمين » فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم؛ 
فتبق الأملاك والأموال لا مد فيها . بفرى هذا محرى الوراثة فى مادة الحلق» وليس هذا 
عيراث فى الحقيقة لأن الوارث فى الحقيقة هو الذى برث شيئا ل يكن ملك من قبل » والله 
بيعانة وتان :مالك السموات والأرض وما بينهما ؛ وكانت السموات وما يها والأرض 
وما فيهاله » وأن الأموال كانت عار يه عند أر باما ؛ فإذا ماتوا ردت المارية إلى صاحبها الذى 


كرف 


- عاضاه اصسحماوصمم 


كانت له فى الأصل ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : « إِنَا نحن رت الأرض ومن طيبا » 

الآية . والمعنى فى الآبتين أن الله تعالى أمس عباده بأن ينفقوا ولا يلوا قبل قبل أن يموتوا 

ويتركوا ذلك ميرانا لله تعالى: ولا سنفعهم إلا ما أنفقوا ٠‏ 

وع نوه الدنيا والأخرى والدين ٠‏ (7) فى الأصول : البراث ٠‏ والصواب ما ذكر . 
(؟) راجع ج١١‏ ص ٠١١‏ 
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5 ول ما سور 


نسل . لذ تع ا فول ا لوا إن أل قفي و 


ع وس ار 37 ررعير بر ابر برو 
أغمًاء سدكت ما كَالُوا لهم الأنبياة بغير حق ودقول ذوقوا 
0 الحريق 02 ذلك ف دعت ديك 37 آله سن لام 


عد () 

قوله تعالى : ( لد تمع الله قول ألْذينَ الوا إن امد قر ون )د رسال 
ببح قول الكفار لاسا المود ٠‏ وقال أهل التفسير : لما أنزل الله « من ذا اذى / رض 
ل اس لقال قن ب لزه 2 نهم حي بن أخطب ؛ فى قدول الحسن ٠‏ وقال 
مكنة :وقروة عو لاضن عار وراء جع إن نا نر ول أعواء ليطن ما او ]قن فاقوا 
هذ ١‏ توما على ضعفائهم » لا أنهم يعتقدون هذاء لأنهم أهل كاب . ولكنهم كفروا بهذا 
القول؟ لأنهم أرادوا تششكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب النبى” صل الله عليه وسلم . 
أى إنه فقير على قول بهد صل الله عليه وس ؛ لأنه اقترض هنا . ( سَتَكْتبَ مَاقَانُوا)) 
ستجازيهم عليه . وقيل : سنكتبه فى صمائف أعماهم “أ ى نأمس الحفظة بإثبات فوم حتى 
شرءوه 2 0 فى كتبهم الى وها - 58 أوكل للمجة علمهم ٠‏ وهذا كقوله : 
لله و اوقل #“مقصود الككاية الفقظ +" أى شفط عا فالا تجازيهم . 
«وما» فى قوله «ما قالوأ» فى موضع تصب دوتستكتب» + وقرأ الأمش وخزة ٠‏ سكتب » 
الا و ا اسم مالم نسم فاعلة .. واعر نر ذلك بقراءة ان مسعوق: 
« ويقال ذوقوا عذاب الحريق » . 

قولة سان ( وقتلهم الا بياء يقير َك( اوكا تتلهم الأنبياء » أى رضاء هم 
بالقتل ٠‏ والمراد قتل أسلافهم الأنياء؛ لكن لمأ رضوا 0 الضى :+ وتحسن 
عل داكي قتّل عهان رضى الله عنه فقال له الشعبى : شركت فى دمه ٠‏ لشعل الرضًا 
القعل فتلا ؛ رضى الله عنه ٠‏ 


لل راجع + ؟ ص 710 ؟ 2( راجع ب ١7‏ ص هعم 
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قلت : وهذه مسألة عظمى» حيث يكون الرضا بالمعصية معصيةً . وقد روى أبو داود 
و 
عر العرس بن عميرة الكندى عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” إذا عمات الحطيئة 
فى الأرض كان من شبدها فكرهها ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كن غاب عنها ومن غاب عتما 
٠ ١‏ 0-6 )01 
فرضمها كان كن شهدها “. وهذا نص .ء قوله تعالى : ( غير حدق ) تقدم معناه فى البقرة 5 
سر بر ابي ل لس - 

( وتقول ذوقوا عدذاب الحريق ) أى يقال فم فى جه ) أو عند الموت» أوعند الحساب 
هذا . ثم هذا القول من الله تعالى » أو من الملائكة 4 قولان ٠‏ وقراءة أبن مسعودك 2 ويقال اله 
والرار اد علب من النار » والتار تشم الملتهية وغير الماتهبة ٠‏ قوله تعالى : ( ذَلِكَ يما 


دع >ءه 3 


ديت )0 أى ذلك العذاب بما ساف من الذنوب ٠.‏ وخص الأيدى بالذكر ليدلٌ 
على تولى اقول ومباشرته ؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان عمنى أنه أم به ؟ كقوله : 


رد در عم أو 


0 دح نام 5 أصل 2 3 ("( يديك كذات ت الضمة لثقلها ٠‏ وألله أعلم ٠.‏ 


م دوس 25 ره س ار 0 
عهد إلينآ الا نؤمن لرسول حتى 
َأبَينَا ب سريان أله انار جل كذ اس سل م قَيلي بأليتت 
وبلدَى م 00 ك2 صددقِينَ وي فإن كَدَبوكَ فَمَدْ 
0 و عزوو اس 


ته عر ةق ,م ميه ا ص 2 


- 


قوله تعالى : ألذِينَ را | ! إِنَ الله 


51 : ع بدلا من « الْدِينَ » فى قسوله عن وجل 
« لَقَدْ سمع الله قول الذينَ قَلُوا » أو نعت « للعبيد » أو خبر ابتداء» أى هم الذين قالوا ٠‏ 
وقال الكلى” وغيره ٠‏ نزلت فى كعب بن الأشرف» ومالك إن الصيّف» ووهب بن يبوذا» 
5256 عازورا وجماعة أتوا النى" صلى الله عليه وسلم ؛ فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك 
إلينا » وأنه أنزل علينا كثابا هد إلينا فيه ألا ثؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى ياتينا 
شربان تاكله النار» فإن جثتنا به صدقناك . فانزل الله هذه الآية . فقيل : كان هذا فى التوراة» 
ولكن كان تام الكلام : حتى يأتيكم ويد فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير فر بان ٠‏ 


* 5141 راجع ١ص ١*؛ (0) دا بجع بد © 1ص‎ )١( 
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وقبل : كان أمى القرابين ثابتا إلى أن نُسخت على لسان عبسى بن مع ٠‏ وكان لني مهم 
يذْبح ويدعو فتنزل ار بيضاء لها دوى”" وحفيف لا دخان ها » فنا كل القر بان ٠.‏ فكان هذا 
فول دهرّى من ايهرد + إذكان تر أستاء فاخقوه » أو نسح » فكائوافى تسكهم بذلك 

متعننين » ومعجزات النى" صل الله عليه وسلم دايل قاطع فى إبطال دعواه » وكذلك معجزات 
عيدى ؛ ومن وجب صدقه وجب تصديقه . ثم قال تعاألى : إقامة نلحجة علمهم : ([ قل ) 
بهد ( قد جام ) ب معشر اليهود ( رسل من قيلي ؛ البينات وبالّدذى لم ) من القربان 
( نموم رن كم صَادِِينَ ) يعنى زكريا وبيب وسَغيا » وسائر من تقتلوا من الأنبياء 
علهم السلام ول تؤمنوا بهم . أراد بذاك أسلافهم . وهذه الآية هى التى تلاها عامى الشعبى” 
اق أ ا ع الى حشن قل عيان رت ل من يناه ٠.‏ وأن الله تعالى 
سمى المود قكلة لرضاهم بفعل بفعل أسلافهم » وإن كان ب يان سلة ٠‏ والقربان 
شري وان اكنال من لك وصدقة وكل صاح» وهو لان من لقب 0 
سما ومصدرا؛ فشال الآسم السلطان والبرهان . والمصدر المذوان واللمسئران ٠‏ وكان عيبى 
أن ريغا و يكراق »ريه ازاء داعا لقة لقانب كاتهل و جنع طللةل لدات » 


لعماع_ ل 5 _-ء 


وف مجسرة شجرات ٠‏ ثم قال تال معد يا توه ون نسااله : (فَإن كدوك ققد كذ رسل 

تْ فبك جاعوا اينات ) أى بالدلالات : ( دازي ) أى الكتب المزبورة» 0 
قاو كم حرطا 1 5 

المكتووبة ٠‏ 0 لكاب ٠‏ وأصله هن رز برت أى كتبت 0 وكل زبور فهو 


و 000 


اد تياد ء» أكط زبور فى عسيب يمألى 
وأنا اعرف تبرت أى كابق ٠‏ وقيل : الزبور من الريربمعنى الرّشْر . وزّبرت الرجل آنتهرته . 
وزيرت البسثر : طويتها بالمجارة ٠‏ وقرأ آبن عاص « الزير و بالككاب المسير» بزيادة باء 
ف الكلمين ٠‏ وكذلك هو فى مصاحف أهل اشام . ( وَألكَابٍ المنير ) أى الواضم المضىء؛ 
من قولك + آثرت القئء ايزة6 أى ]وه > يقال + ناز الت واثاره وتؤزه وأستنا ممىة 
>5 ل لط نشي (؟) العسيبٍ : سعف النخل الذى جرد عنه خوصه» وهى الخريدة ٠‏ 
(؟) فى ط رب : ف الحرفين ٠‏ 
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1 00 9 _- 8 2 
وكل واحد منهما لازم ومتعد ٠‏ و جمع بن الزبر والككاب ندا وها معنى ‏ لاختلاف 


لل نوا ساي ا ا 
ُّ هه 2007 جوم 26 مداه صوص 
0 تمالى اط نفس ذاية الَو وما توفون أجودم يدم 


حك ل يي 5 0 00 وس قر 


لقي فن خوح عن الشار وذخ الحنة ثققد فاز وما 0 
الديآ لا ملم الغرور 


فيه مع :سائل + 
الأولى - لما أخبر جل وتمالى عن الباخلين وكفرهم فى قوم : « إن لَه َه وحن 
أغناء » وأمس المؤمنين بالصبر على أذاهم فى قوله « لتبِلُونُ » الآية ‏ بين أن ذلك مما ينقضى 
ولا يدوم؛ فإن أمد الدني) قريب» و يوم القيامة يوم المزاء ٠‏ ( ذَائقة اموت ) من الذوق؛ 
وهذا مما لا تحيص عنه للإنسان » ولا محيد عنه لحيوان ٠‏ وقد فال أمة بن أنى الصلت : 
ا له ا 0 « لاموت كأس والمرء ذائقها 
وقال آخر: 
الموثٌ باب وَكنٌ الناس داخله » فليت شعرى بعد الباب ما الذار 
الثانية - قراءة العامة «ذَائقة المموت» بالإضافة . وقرأ الأع.ش ويحى وابن أبى إسمحاق 
و ذائقةٌ الموت » بالتنوين ونصب الموت ٠‏ قالوا : لأنها لم تُذق بعد . وذلك أن أسم الفامل 
على ضرين : أحدهما أن يكون بمعنى الم" . والثانى بمعنى الآستقبال؛ فإن أردت الأول 
ل يكن فيه إلا الإضافة إلى ما بعدهء كقولك : هذا ضارب زيد أمس» وقائل بكر أمس ؟ 
أنه يجخرى خرى الاسم الحامد وهو الدلم؛ ا 2 يساك بكر ٠‏ قال الشاعس : 


اد 
الحا فظو عورة العشيرة ليأ * من ورائهم وحكف 


)01( كذا فى الأصول والنقسيم مالية إلا به فسبعة وعليها الامئاد ٠‏ (؟) ماتعبطة : أى شابا صحيحا ٠‏ 
0( الركف : العيب : والبيت لعمرو بن أهرى القيس 6 و يقال لقيس بن الاطيم ١‏ ( عن اللسان) ٠‏ 


0 المزء اربع [ سورة 


وإن أردت الثانى جاز الحر » والنتصب والتنوين فيا هذا سبيله فارع #رى #رى 
الفعل المضارع ٠ ٠‏ فإن كان الفعل غير متعلٌ 4 0 6 4 ٠‏ و إن كان متعدّيا عذّنّه 
ونصبت به © فتقول 1 قارب لزنا يعى نضرب روا ٠‏ و يجوز حذف التنوين 


والإضافة فيفا “كا قال المرَّار : 


[ لخدف التنوين محفيفا » والأصلٍ : معط رأسه بالتنوين والنصب » ومثل هذا أيضا 
الكل وو ساني كل عن كات قي اونا امل | 

الثالئة ثم أعل أن لوت أسبابا وأمارات؛ فن علامات موت المؤمن عرق الحبين . 
أغرنية النسان مق عدت 7 قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « المؤءن 
يموت بعرق الحين» ٠‏ وقد بيناه فى «التذكة» فإذا احتضر لقن الشمهادة؛ لقوله عليه السلام : 
” لَقَنوا موتاكم لا إله إلا الله “ لتكون آنر كلامه فبختم له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه منها اثلا 
إضجر . وستحب قراءة « يس » ذلك الوقت ؛ لقوله عليه السلام : « أقرءوا بس عل 
متاك » أخرجه أبو داود ٠.‏ وذك الآجرَّى فى يتاب النصسيحة من حديث أم الدرداء عن 
ابي سل لق عليه وسلم قال :لثما من ميت يقرأ عنده سورة نس إلا هون عليه الموت”. فإذا 
فضى وتبسع لبر الروح م أخبر صلى الله عليه وسلم فى صصح مسلم - وارتفعت 
العبادات : وزال التكليف » توجهت على الأحياء أحبكام ؛ منها د 3 و إعلام إخوانه 
العالشاء عوقةة وكيفه فوم ةوقالو هدك النعن + .اا رن أمء وفد يناه فى غير هذا 
الموضع ٠‏ ومنها الأخذ فى ميزه بالغسل والدفن ليلا يسرع إليه التغير؛ قال صل الله عليه وسلم 
لقوم أخروا دفن ميتبيم : 7ع هلوا بدفن 0 بابهنازة» الحديث » وسيأنى . 


(1) قوله مععلى رأسه > أى ذلول ٠‏ وناج : سريع ٠‏ والصببة : أن يضرب باضه إلى احمسرة ٠‏ والمتعيس 
والأعيس : الأبيض ؛ وهوأفضل ألوان الإبل ٠‏ والمعنى : سل موءك اللازمة لفراق من تبوى ونأيه عننك بكل 
بعر ترتحله لأسفر . (؟) وصف يعيرا بعظ ابلوف؟ فإذا شد رحله عليه اغتال أحبله ( جمع حبل ) راستوفاها 


لعظلر جحوفه ٠ ٠‏ والاغتيال : الذهاب والثى» ٠‏ والمبين : الي الصو يبل ٠‏ وزبن : زاحم ودفع ٠‏ والعرتدس : الشديد ٠‏ 
وررى : متن. عنقه ٠‏ (عن شرح الشواهد للشنتمرى ) . الوق الزيادة من دورط ودوه. 
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الثالة ‏ تآما غسله فهو سنة بميع المسلمين حاشا اليد على ماتقدم ٠‏ وقيل : وخدله 
وأجب .اله القاضى عبد الوهاب . والأؤل : مذهب الكاب ) وعلى هذين القوابن العلماء . 
وسبب اللحلاف قوله عليه السلام لأم عطبة فى غسلها ابنته زينب » على مافى كاب مس 1 
وقيل : هى أم كلثوم» على ما فى كاب ألى داود : # اانا ثلاثا أو مسا أو أكثر من ذلك 
[نراق ذاق “المنية. »وى لاضن عند التفاة :فق نيل الموى + "فقئل :+ المراد بهذا 
الأمس بان حكم الفسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعلم كيفية الفسل فلا يكون فيه 
ما.يدل على الوجوب ٠‏ قالوا ويدل عليه قوله : ”إن رأينُنَ ذلك » وهذا يقتضى خراج 
ظاهى الأعس عن الوجوب ؛ لأنه فؤضه إلى نظرهن ٠‏ قيل ذم : : هذا فيه ا لأن رذك 
” إن رأيتن “ إلى الأعس» ليس السابق إلى الفهم بل السايق رجوع هذا الشرط إلى أقرب 
مذكورء وهو ”أ كثر من ذلك “ أو إلى التخبير فى الأعداد . وعلى اباملة فلا خلاف فى أن 
غسل الميت مشروع معمول به فى الشربعة لا يترك . وصفته كصفة غسل الحنابة على ما هو 
معروف ٠‏ ولا يجاوز السيع غسلات فى عسل الميت بإجماع ؛ على ماحكاه أبو يمر ٠‏ فإن خرج 
منه ثىء يمد السبع غسل الموضع وحدهء وحكه حك امنب إذا أحدث بعد غسله ٠‏ 
فإذا فرغ من غسله كفنه فى ثيابه وهى : 

الابمة - والتكفين واجب عند عامة ااعلماء » فإ نكان له مال فن رأس ماله عند 
عاتة العلساء » إلا ماحى عن طاوس أنه قال : مر الثلث كان المال قليلا أوكثيرا . 
فإن كان اميت ممن نلزم غيره نفقته فى حياته من سيد إن كان عبدا ‏ أو أب أو زدج 
أو آبن ؛ فعل السيد باتفاق » وعلى الزوج والأب والآبرن. باختلاف ٠‏ ثم على .بيت الال 
أوعل حماعة المسلمين على الكفاية . والذى سَعين منه بّعبين الفرض عر العورة فإن كان 
فيه فضل غير أنه لا يعم جميع ابأسد غطى - ووجهه ؛ 1 كراما لوجهه وسترا 0 لما يظهر 
قرب غير مما سنه 0 هذا قصة 5-55 بن مير فإنه ترك يوم أحد ‏ كيرة كان 


6 0 : شبلة فما خطوط بيض وسود » أو بردة من صوف تلسما الأعياب ٠‏ 


.م الحزء الراسم [ سورة 


إذا عط رأسه حرجت رجلاه » و إذا عط رجلاه حرج رأمه ؛ فقال يسول الله صل الله 
دوس :ال اكيرما فنا بر يراه ز العلا عل وجيهديو الإ > اتروع الحديك مدل + 
والوترمستحب عند كافة العلماء فى الكفن » وكلهم ممعون على أنه ليس فيه حدّ ٠‏ والمستحب 
منه البياض؛ قال صلى لل عليه وسمم :*البسوا من ثيا بكم البياض فإنها من خي ثيايم وكفنوا 
فها موناكم » أخرجه أبو داود . ٠‏ وكفْن صل الله عليه وسلم فى ثلاثة لزاني عقن حرا 
٠ 8‏ والكفن فى غير البياض جائز إلا أن يكون حريرا أو را ٠‏ فإن نشاح وريه 
فى الكفن قُضى علييم فى مثل لباسه فى بمدته وأعياده ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” إذا كفن 
أحد 5 أخاه بحسن كفنه » أخرجه «سلم ٠‏ إلا أن نوصى بأقل م ذلك . فإن أوصى 
سرف قبل : بطل الزائد ٠.‏ قبل : يكون فى الثلث ٠‏ والأول أصم ؛ ؛ لقوله تعمالى : 
(ولا ا ٠‏ وقاك أبو بكر : إنه لهل ٠‏ فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سر بره 
وأحتمله الرجال على أعناقهم وهى : 

المامسة - فالحكم الإسراع فى المثى؟ لقوله عليه السلام : ” أسرعوا بالحنازة فإن نك 
صالمةٌ لير تقدّمونما إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابع “ . لاسكا يفعله البوم 
الجهال ف المثى رو يداء والوقوف بها المزة بعد امزة» وقراءة القرآن بالألحان إلى مالا يحل 
ولايموز حسب مايفعله أهل الديار المصرية بموتاهم ٠‏ روى التسائى : أخيرنا مد بن عبد الأعلى 
قال حدّئنا خالد قال أنبانا عيينة بن عبد الرحر., قال حدّثنى أبى قال : شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن تمرة وخخرج زياد يمئى بين بدى السرير» بفمل رجال من أهل عبد الرمن 

ومواليهم نستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون : رويد رودا » بارك الله في ! 
فكانوا يدبون د بيبا » حتى ابش ريق ا لحقنا أبو بكرة رضى الله عنه على بغلة فلما 


)0 الإذخر ( بكسراخمزة ) ) : حشيشة طيبة الرانحة » سقف با البيوت فوق الحشب ٠‏ م( قوله 3 
حولية » يررى بفتح السين وضمها ؛ فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصار لأنه سلحها أى يفسلها » أو إلى حول 
دهى قرية بالمن ٠‏ وأما الضم فهو بمع سحل » وهو الثوب الأبيض النق : ولا يكون إلا من قطان ٠‏ والكسف كنصفر: 
القطن ٠‏ 6( رأجع ب إلا ص 1١1‏ 0 المهله (مثلثة اليم ) : القيح والصديد الذى يذوب فيسيل 
من اللسد .* )6( امريد كير : :- موضع قرب المدينة -. 


آل عمران ] تفسير القرطى 2 


رأى الذين يصنعون حمل علييم ببغلته وأهوى إليهم بالسّسوط فقال : خلوا ! فوالذى | كوم 
وجه أبى القاسم صل الله عليه وسلم لقند رأيننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنها لتكاد 
رمل بها رَمُلاء فانبسط القوم . و روى أبوءاجدة عن ابن مسعود قال سالنا نبيئا صل الله 
عليه وس عن المثى مع الحنازة فقال : ” دون الحبب إن يكن خيرا يعجل إليه و إن يكن 
غير ذلك فبعدا لأهل النار “ الحديث . قال أبو عر : والذى عليه بماعة العلماء فى ذلك 
الإسراع فوق السجية قليلا » والعجلة أحب إليهم من الإبطاء ٠‏ ويكره ايك الذى شق 
على ضَعفة الناس ممن يتبعها . وقال إبراهم التخعى” : بطئوا بها فليلا ولا تتدبوا دبيب اليبود 
والنصارى ٠‏ وقد تأقل قوم الإسراع فى حديث أبى هريرة تعجيل الدئن لا المثى » ولس 
سشىء لما ذ كن . وبالله التوفيق ٠.‏ 0 

السادسة ‏ وأما الصلاة عليه فهى واجبة على الكفاية كالمهاد . هذا هو المشهور من 
مذاهب العلماء : مالك وغيره؛ لقوله صى الله عليه وسلم فى التجاشى : ” قوموا فصلوا عليه». 
وفال أَصبغْ : إنها سنة ٠.‏ وروى عن مالك . وسيأتى لهذا المعنى زيادة 0 

السابعة ‏ وأا دفنه فى التراب ودسه وستره 0 واجب لقوله تعالى : 
لله رابا نحت فى الأرض ليريه كف , أرق حواة لغيه 00000 5 نيان القبر 
وما ستحب منه» وكيفية جعل الميت فيه . ويأنى فى «الكهف» حم ناء المسجد عليه : 
إن شاء الله تعالى . 

فهذه حملت من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء ٠‏ وعن عائشة قالت قال رسسول 
اه صلى الله عليه وسلم : ”لا نسيوا الأهوات نام ة قد أفضوا إلى ما قدّءوا “ أغردة مسم ء 
وفى سنن الَائ عنها أيضا قالت : كر عند اليه صل لله لبه وس هات بوء فقال : 
« يا تذ كوا ملكا إلا عير“ ٠‏ 


السيم 


)١(‏ راجع بم ص ١١8‏ (؟) راجع وص ١4١‏ () راجعب ١د‏ ص ولام 
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قوله تعالى : ( وَإنا دوكون أجور م يوم القيامة ) فار المؤمن واب » وأجحر الكافر 
عقاب » ول يعت بالنعمة والبلية فى الدنيا أجرا وجزاء ؛ لأنها عمرصة الفناء ٠‏ ( قن زحْزح 
عن انَار) اى أبمد . (وأدْخل انه فد َارَ) ظلفر با برجوء ونجا ما يخاف.وروى 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن مرو عن 
النى؟ صلل الله عليه وسلم قال : اسان خض روات يض انه اباس 
وهو شبد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله وياتى إلى الناس الذى يحب أن يوت إليه». 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” موضع سوط فى ابكنة خير دن . 
الدنيا وما فيها أقرموا إن شم « قن زح عن الَار وأذخل الحنة ققد فار » 
( وما الححياة لديا لا متا الفسرور ) أى تغز المؤمن وتخسدعه فيظن طول البقاء وهى 

فانية . والمتاع ما قتع به و ينتفع كالفاس والقدر والقصعة ثم يزول ولا ببق ملك ؛ قاله 
أكثر المفسرين . قال اسن : تكُضرة النبات » ولعب البنات لا حاصل له . وقال قنادة: 
هى متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها ؛ فينبغى الإنسان أن يأخذ مر هذا المتاع 
بطامة الله سبحانه ما استطاع . ولقد أحسن من قال : 

هى الدار دار الأذى والقَدَّى » ودار الفناء ودار م 

فلو للها بحذافيرها م لمت ول تقض منها الوطر 

امن :ذكل :طنول: اللاوة د وطن وق تدلوو مله صر 

إذا أنت شبت وبان الشباب فلا غير فى العيش بعد الكير 
والقرور ( بفتح الفين ) الشيطان ؛ يغر الناس بالهنية والمواعيد الكاذبة ٠‏ قال ابن عمرفة : 
الغرور مارأبت له ظاهر! تحبه » وفيه باطن مكروه أو مجهول . والشيطان غرور ؛ لأنه 
يحل مل عاب النفس » ووراء ذلك ما بوه .قال : ومن هذا بيع الغرر» وهو ماكان 
له ظاهس بيع بع وباط مجهول . 
(1) فج : المبر. 


وى م2 000 على سس سس وص را م م 

قوله تهالى 00 ف امولك وأنفشكز ولتسمعن مر. ا 
على الى عر اس عم رةه 2 

| 


ونوا الْكتب من كبلك ومن دين مركو 


هي قر 


م ل 42 


مع 


وتتهو | إن ذلك من عم الآمور كه 

هذا الخطاب للنى> صل الله عليه وسلم وأمئه والمعنى : لُتختيرتَ ولمُتسن فى أموالج 
بالمصائب والأرزاء بالإتفاق فى سبيل الله وسائر تكاليف الشرع ٠‏ والاتلاء فى الأنشس 
بالموت والأمراض وفقد الأحياب . ويدأ بذى الأموال لكثرة المصائب مها ٠‏ (ولَتَسمعنٌ) 
إن قيل : ل ثيئت الواو فى « لتبلون » وحذفت مر « وَلَتَسْمعنٌ »؛ فالحواب أن الواو 
فى لد لتبلون » قبلها فتحة -فركت لالتقاء السا كنين » وخصت بالضمة لأنها واو المع لم 
يز حذفها لأنها ليس قبلها ما يدل علمهاء وحذفت من «ولتسمعن» لأن قبلها ما يدل عليها ٠.‏ 
ولا جوز از الواو فى « لتبلون م لأن حركتبا عارضة؛ اله النحاس وغيره ٠‏ و يقال لاواحد 
من المذ كر : تلن يارجل . وللإثنين : لتبليات يا رجلان . و بلماعة الرجال : لتبلوت ٠‏ ونزلت 
سيب أن أبا بكر رضى الله عنه سمع يووديا يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء . ردا على القرآن 
واستخفافا به حين أنزل الله «من ذا اذى بِقْرضٌ الله قرضًا حسسنا» فاطمه؛ فشكاه إلى الى 

صل الله عليه وسلم فتزلت ٠‏ قيل : إن قائلها فنحاص الهودى + عن عكرمة . الزهيرى” : 
ه وكعب ان الأشرف نزات سببه ؛ وكان شاعسا» ول عجرالي او 
وأصحابه وو تحفاة كقار ا لور دوي اناس ندر له رسو الث صل ان 

عليه وس عمد بن مشلمة وأصعانه فقعله القتّلة ا وصحيح الخبر. وقيل غيرهذا . 
وكان صلى الله عليه وسلم 1) قدم المدينة كان مها المهود والمشركون » فكان هو وأصهابه 
سمعون أمّىكثيرا . وفى الصحيحين أنه عليه السلام مر" بآبن أئنة وهو عليه السلام عل 
حجار فدعاه إلى الله تعالى فقال ابن أَبى> : إن كان ماتقول حقًا فلا تؤذل به فى مجالسنا ! ارجع 
إفى رحلك » فن جاءك فأقصص عله ٠‏ وقبض على أنفه لسلا يصيبه غبار ال#ار» فقال 


() ف جوهوز. ‏ (7) راجع سيرة اين هثام ص مغ «طع أدربا ٠‏ 


لخن الجزء الأبع 1 سكورة 


ابن رواحة : نعم يا رسول الله » فغشنا فى مجالسنا فإآ نحب ذلك . وآستب المشركون الذين 
كانوا حول ابن أقى: والمس#لمون» وما زال النىة صل القه طبه وسل يسكلهم حتى سكنوا . 
ثم دخل على سعد بن عبادة بعوده وهو ميض ءفقال :”الم تسم ما قال فلان» فقال سعد: 
اسسامة باد الج لك 0 الله بالحق الذى تزل» وقد اصطلح 
أهل هذه البحيرة على أن. رحو اعضو بالعصابة؛ فلما ردّ الله ذلك بالحق الذى أعطا كه 
شرق به فذلك فمل به مارأءت . فعفا عنه رسول الله صل الله عليه وسلٍ » ونزلت هذه 
الآبة ٠‏ قبل : هذا كان فبل نزول القتال » وندب الله عباده إلى المسير والتقوى وأخير 
أنهمن عم الأمور . وكذا فى البخارى” فى سياق الحديث » أن ذلك كان قبل نزول القتال : 
والأظهر أنه ليس بمنسوخ؛ فإن الحدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها » د عليه 
السلام مع الأمس بالقتال يواد المود يتارم » و صفح عن المنافقين» وهذا ببن ٠‏ ومعنى 
(عَْم الأمور) شتها وصلا ما ٠‏ وقد تقدم . 


ه #صمصم ام 00 20 


فوله تعالى : وإِذْ حل الله ميقلق أ لين أوثوا الكتنب لتبيننه 


وال لتر لس ير فر صمل 


الناس ولا اسكتمولهر فنبذوه ورآة ظهورم وأشتروا بده 27 لد 
فبنُس اهأ و 02 

سه سألتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( م أذ أَحَدَ له متاق لْبنَ أُوبُو الاب 6 هذا متصل بذ كر 
الهود؛ انهم أصروا بالإيمان محمد عليه ااسلام وبيان أمره © فكتموا ب ٠‏ فالآية أو بيخ 
لم » ثم مع ذلك هو خبر عام هم ولغيرهم ٠‏ قال الحسن وقتادة : هى فى كل من أونى عل ثثىء 
من الككاب . فن عل شيئا فلعمُه» وإيام وكتانَ العم فإنه هلكة . وفال مد ب نكعب : 
لايحل لعالم أن دسكت على علمه» ولا ليجاهل أن دسكت على جه له ؛ قال الله تعالى «دو أ أَحَدَ 


(1) ييه المدينة . (؟) فى جو هوزوى : سدّها رصلاحها ٠‏ من السداد . 
في راجع دم ص ١‏ 11 0( فى ب : أعسء ٠‏ وفىز : عله . 


آل عمران | تفسسسير القرطى اما 


سر سام ري شاع 3 ورك وروم لوا 3 


لله ميثاق لذين أوتوا الك ب » الآية ٠‏ وقال : « قآساوا أَْلَ اذك إن 6: نم لا تعلمون » . 
ذال عر لول ا خذ الله على أهل الككاب ما حدنتك بلىء لاد 
وان عاق ميثاق 0 وما الْكَّاب « 0 0 . ات 00 بعد 
ا 00 5 ٠‏ قال حدّثنى . قلت : 0 
ابن عتبية عن يحبى بن اللحزار قال معت على” بن أبى طالب يقول : ما أخذ الله على الماهلين 
أن خشوا حن اخذ عل الملناء آن. لوا قال« تفتاق ارين عدناء 

الثانيية الماء فى قوله : (لميئئه .اناس ) ترجع لى مهد صل الله عليه وسلم و إن 
ل جره ذك. ٠‏ وقيل : ترجع إلى الكقاب ؛ و يدخل فيه بيان أعس النى" صل الله عليه وسلم ؛ 


اس ساس اازرثير 


لأنه فى الكّاب . وقال : (ولا تكتمونة ) ول يقل تَكتمَئه لأنه فى معنى امال » أى لتبينته 
غي ركاتمين ٠‏ وقرأ أبو مرو م فى رواية أ كدافل مك ولسل بالتاء على حكابة 


ع عالرء نر كور 


الخطاب وابقون بلا لهم ميب وق 00 أحَدَ الله ميثاق التديين ليديئته» . 
فيجىء فوله (فتبدوه ) عائدا على الناس الذين بين لم الأنإياء ٠وف‏ ابن مسسعود 
د لمبدئوته » دون النون اللثقيلة رائة الطرن .+ وقن حتلم يانه واد لبر + (وداء 
ظلهورهم ) مبالغة فى الآطراح ؛ ومنه « ود موه وراء لم ظهربا» 3 تقدم فى « البقرة» 
بيانه أيضاأ ٠‏ وتقدّم معنى قول :شاب نا )فى د لقرة» فلا منى لإعادته . 
( كس مَابشترُونَ ) تقذم أيضا ٠‏ وامد لله . 


ع سر ره - ىلا 


ول تال : لا تسن أذين , 0 يما ا يحون أن يحمدوا 
1 عَا ل يمعلوا قلا ف قلا بهم باز ات رم َذَّابُ ألم 25 
(1) راجع ١1ص‏ م١٠‏ رجااص؟10 (0) كذا فى بودوهوزرب؟ وفىأوح-: 
لأنهئيب 2٠.‏ (م) الذى فى الطبرى أنما قراءة عبد الله؛ وسيأق ٠‏ (4) راجع ا صض٠؛‏ 
(ه) راجع راص 84م (0) راحم ب ما ص 9؟ 


)غ-٠(‎ 


.م الجسزء الرأبع 1 سساورة 


الى فنا فنا من الفعود فى التخلف عن الغزو وجاءوا به من العذر . ثبت فى المحيحين 
عن أبى سعيد انَدرى أن رجالا مر المنافقين فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
إذا نعرج الننى" صل الله عليه وس إلى الفزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
عن افئ ريف زاف الى جرال وير اغاروا جه وحافوا ,أن 
تمدوا مالم يفعلواء فزلت (لا تحسين ادبن يفرَحونٌ ما نوا ويحبونَ أن مدا مام بعلو 
الآبة “وق لفون |بها ان م نفل لزاه أذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له : لئن 
كان كل آمرئ منا فرح بما أوتى وأحبٌ أن تمد بما ل يفعل معدا لنعذّبن أمعون . فقال 
ابن عباس : مالم وهذه الآية! إما أنزلت هذه الآية فى أهل الكخاب ٠‏ ثم تلا اين عباس « وَإِدْ 


اج ع عدا سدخل سار فوش ليع ساس عملم عا دهد ير م 


أَخَد اله ميتاق الذين ونوا اكاب لتبينئه لئاس وَل نكتموته» وه لاتحسين اين يفرحول 
ا أنوا وييحبونَ أَْنحَدُوا افوا » . وقال اين عباس : سام النهى- صلى الله عليه وسلم عن 
شق فكتموه إيأه» وأخبروه بغيره نفرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سأطم عنه واستحمدوأ 
بذلك إليه» وفرحوا بما أتَوا من كتانهم إياه وما سأللم عنه . وقال مد بن كمب القرَظى : 
نزلت فى علماء بتى إسرائيل الذين كتموا الحق » وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم فى باطلهم » 
د وآشتروا به تا قليلا » أى العام موك من الدنيا فقال الله لنبيه صل اله عليه وس : 

إلا تحسبن الْدينَ رون ينا أنوا يبود أن درا ا م يملا فلا تحسيهم قاين 
داب وَهَمْ مَدَابُ ألم ) ٠‏ تأخبر أن للم عذا با أنما بها أفسدوا من الدين على عباد الله . 

وقال الضحاك : إن اليهودكانوا يقولون لللوك إنا يمد فى كابنا أن الله يبعث نيا فى آآخر 
لزمان يحم به النبؤة ؛ فلما بعثه الله سأهم الملوك أهو هذا الذى تجدونه فى تبج ؟ فقال 
ليهود لمم فى امال الاوك م 0 تعالى : 


و 5 الأل حلاف تت الحديث ل افانى ٠‏ سل ان يكين تزولها على السجبين 


)0 فرعريات. 2 اشع ا 1و على المدية من قبل معاوية ٠‏ ( عن 0007 


آل عمران ] تفسير القرطبى 0 


السسس٠‏ سه 


لاجتاعهما فى زمن واحد» فكانت جوابا القربقين: ٠‏ وألله أعم ٠‏ وقوله : واستحمدوا بذلك 
إليهء أى طلبوا أن يمدوا . وقول مروان : ائن كان كل أصرئ منا الل دليل على أن 
”م خصوصة » 0 ولكدم 7 د 9 ْ ان القرآن 
ا : ل 
ركانوا يقولون : نحن أهل التصلاة والصوم والككاب ؛ ير يدون أن يدوا بذلك . وه الذين» 
فاعل بيحسبن بالياء . وهى قراءة نافع وان عاص وابن كثير وأبى عمرو ؟ أى لايحسين 
الفارحون فرحهم متجيا لمم مي من العذاب . وقيل : المفعول الأول محذوف» وهو أنفسهم . 
والثانى « بمفازة » . وقرأ الكوفيون ه تحسين » بالتاء على الحطاب للنى” صل الله عليه وم ؛ 
أى لاتحسين ياعد الفارحين بمفازة من العذاب ٠‏ وقوله « قلا تحسبئمم » بالتاء وفتس الباء» 
إعادة كيد » ومفعوله الأؤل الهاء والمم » والمفعول الثانى محذوف » أ ىكذلك ء والفاء ماطفة 
أو زائدة على بدل الفعل الثانى من الأول . وقرأ الضحاك وميسى بن عمسر بالتاء وذم الباء 
0 فلا تحسبتهم » أراد مهدا صل الله عليه وسلم و وأصحابه . وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو رو 
ويحى بن يعمر بالياء وضم الباء خيرا عن الفارحين ؟ أى فلا يحسين أنفسهم 4 مفازة 6 
المفعول الثانى . ويكون « فلا يحسينهم » تاكيدا . وقيل : « الذين » فاعل « يحسبن » 
ومفعولاها محذوفان لدلالة « يحسينهم » عليه ؟ كأ قال الشاعس : 
بأىء صكتاب أم أيه آي ترى حتهم ارا عل وتحضدب 

نتن بذ مفعول الوا حد عن ذكر مفعول الثانى » و د بمفازة » الثانى» وهو ل الفذك 
الأول فأغنى لإبدالة ندع 3ك مر » والفاء زائدة ٠.‏ وقبل : قد تجىء هذه الأفعال 
ملفاة لأفى حم اممل المفيدة نحو قول الشاعس : 

وما خلت أبق يننا رن مودة » عراض المذًابى المستفات القلائصًا 


ا 1 ا 
)000( فى طاوز: منة , رهى الرواية المثهورة 8 


7 ادر الأبع [ سسورة 


المذاى : اميل التى قد أتى علما بعد قروحها سن أو سان الواحد مذّكع مثل الف 

من الإبل ؛ وق المشل حرى المدَ كات غلاب » و والمستفات اسم مفعول ؛ يقال : ستقت 
البعير أسيفه سما إذا كففته بزمامه وأنت را كبه » وأسنف البعير لغة فى ستفه ؛ وأستف 
البعير بنفسه إذا 8 رأسه؛ بتعذى ولا بتعدذى ٠‏ وكانت العرب تركب الإبل و اليل 
تقول : الحرب لاتق مودة ا 0 

أرجو وآمل أن عدن موذئه1. ».وما إخالٌ لديا منك تنويل 

وقرأ جمهور القزاء السبعة وغيرهم «أتوأ» بقع رالا لفف» أى با جاءوا به من الكذب والكتّان . 
وقرأ وان بن لَك والأعمش و إإراهي النخعى” « آنوا » بالمد» بمعنى أعطّوا : وقرأ سعيد 
ابن جَبير د أوتوا» على مالم يسم فاعله ؛ أى أعطوا ٠‏ والمفازة المندجاة » مفعلة من فاز يفوز 
إذا نما ؟ أى ليسوا بفائرين . وممى موضع امخاوف مفازة على جهة التفاؤل؛ قاله الأسمعى . 
وقيل : لأنها موضع نفو يزومظنة هلااك؛ تقول العرب : فؤز الرجل إذا مات . قال ثعاب : 
حكيت لآبن الأعمرابى قول الأسمعى فقال أخطأ » قال لى أبوالمكارم : إنما ميت مفازة ؛ 
لأن من قطعها فاز . وقال الأسمعى” : تتعى اللديغ سلهًا تفاؤلا ٠‏ قال آبن الأعرأبى : لأنه 
مَل لما أصابه . وقيل : لاتحسبنهم بمكان بميد من العذاب ؛ لأن الفوز التباعدٌ عن 
المكوه . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : وَللّه كُ موت لض واه على كل م 0 
فدير وين 

اجداتف رودن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وتكذيب لهم ٠‏ وقيل : المعنى 
لا تان الفرحين نجون من العذاب » فإن لله كل ثىء» وهم فى قبضة القدير؛ فيكون معطوفا 
00 أى إ: نهم لا بون من عذابه» يأخذهم متى شاء ٠‏ ( واه عل كل تئْء) 
أى نكن ( قدي وقد مضى فى « البقرة » . 


)١(‏ القلاب : اللاب : المقائية ٠‏ أى أن المذك يغالب يجار به فيغلبه لقوته . (؟) كا فى الأصول . وهو 
اختصار من كب بن زهير اتح . () راجع بج اص 4 ؟ ١‏ 


آل عمران ] تفسبير القرطى ام 
قوله تعالى : نف حَأق ا لسماوا ت والأرض واختلاف الَيْلٍ والتهار كينت 


سه #ثظر رس صل تر 100 لص انج بو ٠‏ 


لأول لني 0 4 ألذِينَ يِذ ون لَه قيلما وقعودا وعن جنوبيم 


ا ا 20 م له يل ل ل 


0 والأرض يدا ا لا 


70 ا ل 02076 


7 كار يه 3 إِنَنَا سمعمًا ماديا 5 لابن أنْ #امنوا 7 
م ربنَا فَأغْفر لَنا 4 2 سَيعَائنَ د ره 


م ل عه ل ل ع لاس رص لخر ار ع رصي 7 


وس اس الى 5-8 2 و علس سس ام 


الميعاد 0 فأستحات لم هم ريم أل 00 م 0 


سرض اّمع عى بير اشن م عن 6 2” 
0 وأ نض ينبن من موا وأخرجدا ين دبارهم 
د ورد سلاج مه# ه عأ ةا مساهء ء2 ٠‏ 
ا 3 سبيل وكَاجلوا وفتلوا لا كفرن عنهيم 1 سيعائهم ولادخائهم 
-. ووس كر صم بور سه 4 شار ابر وبر 
جنات رق ف تنبا ا لأنمثر نوابا من عند الله وألله عندهر وسن 
ص ع١‏ عكري ل عه صمل وا 
آلثواب 85 لا يرك علب الْدينَ كمَروا فى اليلد : مع مايل 
22 سرعم قره ل ع وم 8 1 - وى سا تئروى سلام 0 7 
م مأوَهُم جه وَيهْسَ الْمهاد © للكن لين تقوا رهم هم جلت 
1 - لير اسه 
ْرى من متها الت اده 1 0 
3 . ع جر 
تك 0 56 ٠‏ م 5 م 2 رط 2 93 
لبك د اروب ا الي 
0 م ال_رى ع وخلرى سه عاس وش ات م صما ص 
وأتبك هم جيم هد دوم إن ال ريم الحتاب وكيا لين 


صرصر حر صل 0 


| متو كر وَصَاير وأ ورَابطوا وتوا الله لعلكر تَفْاحُونٌ 2 


را الزء ارايسع | سورة 


فيه تمس وعشرون مسألة : 

00 - قوله تعالى : ( إِنَّ فى حَْقٍ السموات 6 تقدم معئى هذه الآية 
«ه البغرة 0 ف فيد موضع 0 تعالى هذه السورة بالأعس بالنظر والاستدلال فى آياته ؟ 
إذلا تصدر إلاعن حى> قيوم قدي ر دوس 0 غنى عن العالمين ؛ حى يكون امهم مستّندأ 
إلى اليقين لا إلى التقايد . (لآبأت لأولي الأنَاب ) الذين مستعملون عقوم فى تأقل 
الدلائل ٠‏ وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لما نزلت هذه الآبة على النى؟ صلى 
لله عليه وسلم قام يصل » فأتاه يلال يدنه بالصلاة» فرآه ببى فقال : يارسول ان » أتبى 
وقد غفر الله لك ما نقدّم من ذنيك وما تائحر ! فقال : ” يا بلالٌ » أفلا أكون عبدا شكورا 
ولقد أنزل الله على الليلة آية « إن فى حَلْق السموات والأرض واختلاف اليل وَالمَُآر 
لكت لأولى الْأَنآب » - ثم قال : وبل لمن قرأها وم يتمكرفيها “. 

الثانسة - قال العلماء : دستحب لمن آنتبه من نومه أن سح على وجهه » وستفتح 
قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالنى» صل الله عليه ول » نبت ذاك فى الصحيحين 
وغيرهما وسيأنى؛ ثم يصلى ما كنب له في فييجمع ببن التفكر والعمل» وهو أفضل العمل على 
ما يأتى بيانه فى هذه الآية بعد هذا . ا 
كان يقرأ عشرآبات من آخرسورة «دآل عمران » كل ليلة» نجه أبو نصر الوائل السجمدتانىه 
الحافظ فى كاب « الإبانة » من حديث سلوان بن موسى عن مظاهى بن أسل المخزوىة عن 
المقيرى- من أ عر يزة موف فاه ازل السورة عن عان فال ان قرا ارال كراد 
فى ليلة أكتب له قيام ليلة . 


ل لل 


الثالاة قوله تعا لي : ( الذينَ 0 للله ا وودا َم ذك تالى 
ثلاث هيئات لايحلوا أبن آدم منهبا فى غااب أصس ه 6 فكأنها ناد ٠‏ زومر  .‏ هذا 
المعنى قول مانّسشة رضى الله عنب) : كان رسسول الله صل الله عليه وسلٍم يذكر الله عل كل 


60 راجع ب ؟ ص 111 . 1 )ع( راحع ص ؟ من هذا الحزه ٠‏ 


آل عمران ) . تفسسير القرطى لفن 


أحيانه ٠‏ أخرجه مس . فدخل فى ذلك كونه على الحلاء وغير ذلك ٠‏ وقد اختلف العاماء 
:فى هذاء فأجاز ذلك عبد الله بن عمرو وآبن سيرين والتخعى” : وكره ذلك أبن عياص وعطاء 
والشعبى” . والأؤل أم لعموم الآية والحديث ٠‏ قال النخعر> : لا بأس بذك الله فى الخلاء 
فإنه يصعد . المعنى : تصعد به الملائكة مكتوبا فى صحفهم ؛ ذف المضاف ٠‏ دليله قوله 
نمال 12" ٠.‏ وقال : : « إن علي لحافظين وما 
كتين ان لاع ريل اساطانه اي لي إل ال و د ال نا 


ليق 


5 ع نه اللو ع صل عرص جين 


لله دوا كثيرً » وقال اذ ورف ذم وقال: « إنا لا نضيع أحرمن أحسن عملا» 
فم . فذاكر الله تعالى على كل حالاته 1 مأجور إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر أبو نعم قال : 
حدّثئنأ أبو بكرين مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثى أبى قال حدشأ و كيع 
سي عيوان عن أبيسه عن كعب الأحبار قال قال هومى عليه 
السلام : ”يارب ا ب أنت فأناجيك م بعيد فأناديك قال: ,اموس أن ليس م من ذ كإنى 
قال : يارب فإنا نكون من الال على حال تلك وتمظمك أن ند ورك قال : وما هى؟ قال: 
الخنابة والفائط قال : باموسى اذ كونى على كل حال». وكاهية منره ذلك إتأ لنتزيه ذك الله 
تغالى فى المواضع المرغوب عن ذ كره فيبا ككاهية قراءة القرآن فى الحام» وإما إبقاء صل 
الكام الكاتبين على أزن. يحلهم موضع الأقذار والأيماس لكاية ما يلفظ به . والله أعلم ٠‏ 

دقان وود م تضب مل المال ٠‏ لعل جنو يوم ) ق موضع المال؛ أى ومضطلجمين 
ومثله قوله تعالى : « دعانا لحنبه أ وَقَعنا أُوقان » على العكس + أى دعانا عور 
جدة ٠.‏ وذهب حاعة دن الفسرين الهم الحسن وغيره إلى أن قوله ه د دون لله > إلى 
آخره » فا هو عبارة عن الصلاة ؛ أى لا يضيعون ؛. فى خال العدو رصارم! تتردا أو على 
.جوم ٠‏ وهى مثل قوله تعألى : : « وَإذا قضام م المسلاة قاذ دوا اله قياماً وقعوذا وهل 
م ابن مسعود على ما يأتى بيانه 00 كانت الآية فى الصلاة ففقهها أن 

الإنسان يصق قائما » فإن لم نستطع فقامداء فإن لم يستطع فعل جتبه ؟ كا ثبت عن عمران 


(1) راجع رصم -(؟) راجع سمواصفع؟ ‏ (ع) راجعه اسهد (4) باجح +؟ 
ص 1 (ه) رأجعج١ا‏ ص 8# (5) باجم سا 5117 (0) باجم د ع سن 0م 


ابر خصين قال : كان بى البواسير فسألت النى” صل الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : 
”صل قائماء فإن لم قستطع فقاعدا» فإن لم تستطع فعلى جنب “ رواه الأثئمة ٠‏ وقد كان صل الله 
عليسه وسل يصل قاعدا قبل موته بعام فى النافلة ؛ على ماقى يح مسل ٠‏ وروى التساتى" 
عن عانضة ري الله عنبا قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يصلى متريعا . ٠‏ قال 
اك : لاأعم أحدا روى هذا الحديث غير أبى داود افر وهو ثقةء ول | حبسي 

هذا الحددث إلا خطأ . والله أعلم ٠‏ 

الرزاهة - واختلف العلساء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها ؟ فذ كر 

ابن عبد الحم عن .الك أنه يتريع فى قيامه » وقاله البو بطى- عن الشافعى> ٠‏ فإذا أراد السجود 

ب اللتكرومل ندرها بطق » فال وكذلك المتقال» وقوه قزل التررى ٠»‏ ركز الف قال الس 
وأحمد و إسحاق وأبو بوسف وحمد . وقال الشافعى” فى رواية المّرَنى : يحاس فى صلاته كلها 
كلوس التشهد . وروى هذا عن مالك وأصعابه ؛ والأول المشهور وهو ظاهى المدؤئة . وقال 
أبو حنيفة وزفر : يجحاس بكلوس التشهد» وكذاك يركع و جد . 

اللانيسةات أل لإن 4 ينتطع القمود مل قل جيه أورظوزه غل التشيرهعذا تحن 
المدؤنة وح ابن حبيب عن أبن القاسم يصل على ظهره ‏ فإن لم مستطع فعسلى جنبه الأيمن 
ثم على جنبه الأنسر ٠‏ وفى كاب ابن المؤاز عكسه ء يصل على جنبه الأبمن » و إلا فعل الأنسرء 
وإلا فعل الظهر . وقال حنون : يصل على الأمن كا يجعل فى هده» و إلا فعلى ظهره و إلا 
فمل الأدر . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه ثما إلى القبلة ٠‏ 
والشافعى" والثورى” : :صل على جنبه ووجهه إلى القبلة 

السادسة - فإن قوى لحفة المرض وهو فى الصلاة ؛ قال ابن القامم : إنه يقوم فيا 
بق من صلاته وييتى على ها مضى ؛ وهو قول الشافعى” وزفر والطبرى” ٠.‏ وقال أبو حنيفة 

(1) أبوعيد الرحن : كنية النسالى . 


(1) الحقرى ( بفتح المهمله والقاء ) نسبة إلى موضع بالكوفة وأسمه عمر بن سعد بن عبيد ه 
(0) فىى ؛ المذهب . وذلك ف الماش تصحيحا .2 (4) فىه. 


آل عمران ] فجي انول م 


وصاحباه يعقوب وتمد فيمن صلى مضطجما ركعة ثم صم” : إنه يستقبل الصلاة من أوها » 
وأ وكان قاعدا بركع و يسجد ثم سم" بنى فى قول أبى حنيفة ولم ين فى قول مد . وقال 
أبو حتيفة وأحمابه : إذا أفتتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حدّ الإبماء فليين ؛ وروى عن 
أبى يوسف . وقال مالك فى المريض الذى لا نستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام 
والحلوس : إنه يصل قاك) و يوئ إلى الركوعء فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود؛ 
وهو قول أبى يوسف وقياس قول اأشافىى" . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يصلى قاعدا . 
السابهة ‏ وأما صصلاة الرأقد الصحبح فروى من حديث عمران بن حصين ز يادة 
ليست موجودة فى غيره » وهى «صلاة الرافد مثل نصف صلاة القاعد» . قال أبو عمر: و جمهور 
أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا ؛ وهو حديث ل يروه إلا حسين المعلم وهو <سين 
ابن د كوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على حسين فى إسناده 
ومتنه أختلافا يوجب التوقف عنه » و إن سم فلا أدرى ما وجهه ؛ فإن كان أحد من أهل 
العم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة فى هذا 
البر» وهى خهة لمن ذهب إلى ذلك . وإن أجمعوا على كزاهة النافلة راقدا لمن قدر على القدود 
أوالقيام » خديث حسين هذا إما غلط و إما منسوخ . وقيل : المراد بالآية الذين يستدلون 
بلق السموات والأرض عل أن الممغير لابدٌ له هن مغير» وذلك المغير يحب أن يكون قادرا 
على الكال » وله أن يبعث الرسل » فإن بعث رسولا ودل على صدقه عجزة واحدة لم يبق 
لأحد عذر؛ فوزلاء هم الذين بذ كرون الله على كل حال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثامئنة - قوله تعالى : : ( ويتفؤون في خَلقٍ الشيرات والأرض ) قد يبنا معنى 
«ويذكردة », د باللسان و إِما الصلاة فرضها ونفلها؛ فمطف تعالى عبادة أخرى 
على إحداهما 318 أخوى» وهى التفك فى قدرة الله تعالى ومخلوقاته اااي 5-9 ليكون 
ذلك أزيد فى بصائرهم : 00 
وف كل شَئء له آية 8 دل هل أن راود 


4 فى !و جرب وهوى رط : ببادة أخرى رهى الفكر ٠‏ 
|68 كذا فى هرب ودرجدرى.٠‏ يق أر- :لبه وفىز : بنت ٠‏ 


4م المزء الرأبسع | سورة 


وقيل : « فون » عطف عل الال . وقيل : يكون متقطعا ؛ والأقّل أشبه . والفكرة : 
ترد القلب ف الثنىء؛ يقال : تفكره ورجل فكي ركثير الفكرء ومس الى" صل الله عليه وسلم 
على قوم يتَفكرون فى الله فقال : ” تفكروا فى الحلق ولا تتفكروا فى الحالق فانم لا تقدرون 
قدره “و إنما التفك والآعتبار وآنبساط الذهن ف الخلوقات؟ قال : « ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض » . وحى أن سفيان الثورى” رضى الله عنه صلى خلف المقام ركمتين : 
ثم رفع رأسه إلى السهاء » فلما رأى الكوا كب غشى عليه » وكان يبول الدّم من طول ع 
وفكنه ٠وروى‏ عن إلى هس برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :”ينها رجل 
نُستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر ! لى النجوم و إلى السماء فقال أشهد أن لك ربا وخالقا 
أللهم أغف رلى فنظرالله إليه فنفرله “ وقال صل الله عليه وسلم ةا 
وروئ عنه عليه السلام قال : ” تفكر ساعة خير من عبادة سنة “ ٠‏ وروى ابن القاسم. عن 
مالك قال : :قيل لأم الدرداء : ماكان أ كثر شأن أبى الدرداء؟ قالت: : كان أ كثر شأنه لتفكر . 
فيل له : أفترى التفك عمل من الأعمال ؟ قال : نعم » هو البقين دوقعل لان امس 
ف الصلاة بين الظهر والعصر » قال : ليست هذه عبادة » إنماأ العبادة الورع ما حرم , الله 
والتفكرى أ الله . وقال الحسن :تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس وأبو الدرداء. 
وقأل المسن : الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيبا إلى حسناته وسيئاته ٠‏ وا شفك فيه مخاوف 
الآعرة من الحشر والنشر والحنة ونعيمها والنار وعذايها ٠‏ و يروى أن أباسليان الدارانى" رضى الله 
عنه أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده ضيف » را كنا أفخل أنه د أذن القدح 
أقام لذلك متفكرا حتى طلع الفجر ؛ فقال له : ما هذا يا أبا سليان ؟ قال 500 
أصبعى فى أذن القدح تفكرت ف قول الله تعالى «إذ الأغلال فى فى أعناقهم م والسلاسل 0 
تفوت فى حالى وكيف أتلق الغل إن طرح فى عنق يوم القيامة » ففا زلت فى ذلك حَتى 
أصبحت ٠‏ قال ابن عطية :-« وهذا نهاية الحوف» وخير الأمور أوساطها » وليس عاماء 
الأمة الذين هر امجة على هذا الهاج » وقراءة اب الله تغالى ومعانى سدنة وك 


)١(‏ راجع ب مداص مم 


آل عمران ] تفسير القرط م 


- 


٠ 0‏ قال ابن العربى” : اختلف الناس 
أى العملين أفضل : التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفك أفضل ء فإنه شر المعرفة 
وهو أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء إلى 0 لأورد فالحديث 
من الحث طليها والدعاء إليها والتزغيب فبهاأ ٠‏ وفى الصحيحين عن أبن عياس أنه بات عند 

خالته " معونة وفيه : فقام رسول الله صل الله عليه وسلم أ النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات 
العشر الحواتم مم سورة آل عمران » وقام الى شن معأق فتوضأ وضوءا خفيفا ثم صل 
ثلاث عشرركعة ؛ الحديث . فأنظروا رحمك الله إلى حمعه بين التفكر فى الخلوقات ثم [قباله 
على صلاته بعده ‏ وهذه |أسنة هى الى يعتمد طابها ٠.‏ تأما طر بقة ألصوفية | ن يكون الشيخ 
مهم وما ولبله وشهر! مفك ا لا يقستر ؛ فطر يقة بعيدة عن الصواب غير لاثقة بالبشرء 
ولا مستمرة عل السنن . قال ابن عطية : وحذثق أبى عن بعض علماء | المشرق فال كنت 
- 5 الأقدام أم بمصر فصرايت العتمة فرأيت رجلا قد اضطيجم فى كساء له يعي 
بكبائه حتى أصبح » وصلينا نحن تلك اللياة ؛ فلما أقيمت صسلاة الصبح قام ذلك الرجل 
فاستقبل القبلة وصلى مع الناس» فاستعظمت براءته فى الصلاة بغر وضوء ؛ فلا فرغت 
الصلاة رج فتيعته لأعفله 5 لما دنوت منه سمعته بأشد شعرا : 

مسجى اليم وان ار ب« مشلبه اللقلب ايت ذارو 

منقبض ف الغيوب منبسط » كذاك من كان عارنا ذارك 

يت فى ليله أخا فكر ه فهو مدَى اليل نائم ماه - 
قال : فعلمت أنه همن يعيد بالفكة » فاتصرفتٌ عنة ٠‏ 

التاسمة - قوله تعالى :رما ما خلقت هذا بال ) أى يقولون : ما خلته 
عبثا وهدلا » بل خلقته دللا على قدرتك وحكتك . والباطل ا ؛ ومنه 
قول أيبد : ل اال 
٠‏ الاكل ثىء ماخلا الله باطل » 
0 (؟) مسسبد الأقدام : جد كان بجهة مصر العتيقة قر يبا من سقابة ابن طولون ٠‏ 
جع المقريزى ب ١‏ ص ه 4 4 طبع بولاق ٠‏ 
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أى زائل . و «باطلا » نصب لأله نعت مدر محذوف ؛ أى خلقا باطلا ٠‏ وقيل : 
آنتصب عل نزع الحافض » أى ما خلقتها للباطل ٠‏ وقيسل : عل المفعول الشانى » و يكون 
ولي ل ل للا ارات 
دراك جود بوي سداد اه وكات “” تنزيه ألله عن السوء 0 تقدم 
فى « البقرة » معناه مستوق ٠‏ (وقنا عَذّاب الثار) أحرنا من عذاا » وقد تقدم . 
العأثمرة ‏ قوله تعالى : ( ربا لك من ذل الثار فقد أَخربته ) أى أذللته وأ 
وقال المفضل : أى أهلكته ؛ وألسد : 
أى الإله من الصليب عبيده » والابسين قلانس الرهبان 
وقبل : فضحته وأبعدته؛ يقال : أخحزاه الله : أبعده ومقته ٠‏ والأسم الزى ٠‏ قال 
ابن السكيت : تحزى يحزى خزبا إذا وقع فى بلية ٠‏ وقد تمسك ذه الآية أصحاب أأوعيد 
وقالوا : من أدخل اسار ينبفى ألا يكون مؤمنا ‏ لفوله تعالى فدار اق وعانإن ام 
يقول : م يوم لا يحزى الله النى وَالدِينَ [منوا م عه » + وما قالوه مردود؛ لقيام الأدلة على 
أن من ارتكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإعان» يج تقدّم ويأتى.والمراد من قوله : «من تدخل 
لنار» من تَحْلِد فى النار ؛ قاله أنس بن مالك . وقال قتادة : تدخل مقلوب لد » ولا تقول 
ال اع عورا برلل عه بن المبيي : الآية خاصة فى قوم لا يحرجون من النار ؛ 
ولمذا قال : ( وما | الظالمين بن ألصاي) أى الكفار . وقال أهل المعانى : اللحزى يحتمل 
أن يكون ار يقال : خزى رى حزاية إذا أستحيا » فهو تعزيان ٠‏ قال ذو الرمة: 
عزانة أدرحكته 6 جوكته » منجاب اليل لوطا بها الغضب 

المؤمنين بومئذ استحياقهم فى دخول الثار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منما ٠‏ 
والحزى للكافرين هو إهلا كهم فبها من غير موت؛ والمؤمنون بموتون» فافترقوا . كذا بت 
فى صححيح ألسنة من حديث أبى سعيد الخدرى”» أخرجه مسل: وقد تقدّم ويأتى . 


)١(‏ راجع اص أ ا؟ (؟) راجع + وا ص ممع (>) راجع مراص موا 
(4) ف الديوان : بعد 
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المادية عشرة ‏ قوله تعالى : إإر سنا إمنا معنا متاديا يتَادى للإبمتَان) أى مهدا صل الله 
عليه وس ؛ قاله ايبن مسعود وان بن عباس وأ كثر المفسرين ٠‏ وقال قتادة وحمد بن كعب 
القرظى” : هو القرآن ؛ ويس كلهم جمع رس_ول الله صل الله عليه وسلم . “دبل هذا الفول 
ما أخبر الله تعالى عن مو من ان إذ قالوا : « نَّ مهنا آنا حا يبدى إل الرشد» ٠:‏ وآاعاب 
الأقاوت فقالوا ارات برد فكأنما أن الى“ صل الله عليه وسل ‏ وهذا صمح معنى . 
راد( ننه ) يق عير طن رو لانن 1 ارا: ٠‏ وف الكلام 
تقديم وتأخير » أى مهنا مناديا للإعان بنادى ؟ 3 أبى عبيدة ٠‏ وقيل : اللام مع إ؛ 
أ إلى الإعسان ؛ كقوله : « ثم م يوون ل موا عنه ٠.»‏ وقوه نوك الى نام 
وقوله : «المدالله اذى هدان] كن » أى إلى هذاء ومثله كثير . وقيل : هى لام أجل ١‏ 
أى لأجل الإبمان . 

الثانية عشمرة - قوله تعالى : ( ربا فاغفر لا ذو بنا وكفر عنا سيئاننا ) تا كيد ومبالغة 
فى الدعاء . ومعنى اللفظين واحد ب فإن الغفر والكفر : الستر . ( وتوقن مع الْأبرار ) أى أبرارا 
مع الأثبياء» أى فى جملتهم . واحدهم بر بار وأصله من الأفساع؛ فكأن ابت متسسسع فى طاعة الله 
ومتسعة له رحمة الله . 

أثالئة عشرة ‏ قوله تعالى ار ا وآسنا ارد عو رسك)! ى على ألسنة رسلك؛ 
مثل م رامال القرية » . وقرأ الأعمش والزهرى” « رسلك » بالتخفيف » وهوما ذ كر من 
آستغفار الأننياء والملائكة لاؤمنين ب والملائكة ستغفرون لمن فى الأرض ٠‏ وماذ كر من دعاء 
نوح للثومنين ودعاء [براهم واستغفار النى" صل الله عليه وسلم لأمته (٠‏ لازنا ) أى لاتعذبنا 
ولا تهلكنا ولا تفضحنا » ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا بوم القيامة زنك لا نلف الميعاد) , 
إن قيل : ماوجه قوطم « ربا وآثنًا ما وعدننا على رسلِكٌ » وقد علموا أنه لا يخلف المبماد ؛ 
فالحواب من ثلاثة أوجه : 
٠‏ الأول ماد ع و اران يكونوا ممن وعد بذلك دون 
الحزي والعقاب ٠‏ 
اح ةق (؟) من هوب وط . (0) راجع باز عن .وير 
(4) راجع ب ٠١‏ ص و4١‏ (0) راجع جلا ص م١٠‏ () راجع صوص 46م 01 
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الشأنى أنهم دعوأ 0 الدعاء على درهة ة العبادة وا حضوع ؛ ا العيادة ٠‏ وهذًا 


كقوله : هل ربخم الحم » و إنكان هو لايقيضى إلا بالحق . 
انالك سأأوا أن يمطوا ما وعدوأ به من النصر عل عدقهم معجلا؛ لأنها حكاية عن 
أصضاب النى” صل الله عليه وسلم » فسألوه ذلك إعمزازا للدّين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى أنس 
ازاك انا روزن شعل فعكري يل : ” من وعده الله عن وجل على عمل ثوابا 
فهو مجر رغة وين ونيم عل عمل عاء لمر انيار ٠‏ والعرب ذم بانخالفة فى الوعد 

دح بذاك ف الوعيد » حى قال قالهم : ظ 
ره ان أ ماعشت صو » ولا فى فق خشيية يه المتهدد 


9 14 5 
وإلى ى اعد أو وعدله » تحاف إتعادى ومنجز موعدى 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فأستجاب هم ر مهم 6 أى أجاءهم.. قال الهسن :ما زالوا 
ع 

بقولون ربنا ينا حتى أستجاب لم . ٠‏ وقال جعفر الصادق : من جيه 7 فقال نس غزرات 

ريما أنجاه لله أ ياف وأعطاه ما أراد . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : إقرءوا إن ن شت 


سالرش بو عمسم 


« الذي يِذ ون الله قياما وفوا دعل نوم - إلى قوله : إِنْكَ لا تحاف الميعاد م . 

المامسة عشرة ب قوله تعالى : ( ألى) أى بألى . وقرأ عيمىين عمر «]نى» بكسرالهمزة» 
أى فقال: إنى . وروى الام أبو عبد الله فى صحيحه عن أ سامة أنها قالت : يا رسول الله » 
ألا أحع اله فك النساءف الجرة شىء؟ فأنزل الله تعالى : ( فَآسْتَجَابَ طم نات 
َل عامل مدع من دك أو لق ) الآية ٠‏ وألخرجه التزمذى . ودخلت « من » للتأ كيد لأنّ 
قبلها حرف تفى . وقال الكوقيون : هى للتفسير ولا يجوز حذفها ؛ لأنها دخلت لمعنى لا يصلح 


وى ارائكره هو 


الكلام إلابه » و[؛) نحذف إذا كانت تأ كيدا لإفحد (٠‏ بعضح من بعض ) ابتداء وخبر » 
أى دينْم واحد ٠‏ وقبل : إعضكم من بعض فى الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك ٠‏ وقال 
الضحاك : زجالم شكل نسائح فى الطامة» ب 0 ايها 3 


-. عل قراءة نافع راحم ب 11 ص 01م (؟) هوعاص بن الطفيل ؛ ف اللسان‎ )١( 
: كذافى بميع الأصول » والذى فى اللسان :د فت > م افج‎ )4( ٠ فىه وى : أشتى‎ )( 
0 000 . وإلقوإنذء» - )م( يه الام : إذا تزل به مهم أو أصابدغم‎ 
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اج سا عر عه 


عن وجل :و رموه ولتؤنكت سد ره د ٠‏ ويقال : فلانيى » أى عل 
مك وخلق + 
السادسة عشرة - قوله تعالى : ( َالدَينَ ماحروا م إبداء وخبر » أى جروا أوطانهم 
وماروا إلى المدينة (٠‏ وأخرجوا من ديارهم )فى طاعة الله عن وجل ٠‏ (تكا) ىوقاو 
أعدائى . (٠‏ وكأوا) أى فى سبيل .وق رأ أبن كثير وآبن عاص : «وقائلوا وقتلواه على التكثير . 
وقرأ الأعمش « وقنلواوقاملوا » لأن الواو لا ندل على أرى الا بعد الأؤل ٠‏ وقبل ؛ 
فى الكلام إعارقةة أى قتلوا وقد قائلوا ‏ ومنه قول الشاعس : 
5 تصاى وأمسى علاه الكبرا» 
أ وقد لاه الكير ٠‏ وقيل : أى وقد قاتل من بق منهم ؟ تقول العرب : قتلنا بق نمم * 
وإغسا قتل بعضهم ٠‏ وقال آعيث القيس : 
+ انا اونا عط * 
وقرأ عمر بن عبد العزيز: « وتتلوا وفتلوا » خفيفة بير ألف ٠‏ ( لا كفرن هم ينام ) 
أى لأستنها عليهم فى الآعرة» فلا أوتخهم بها ولا أماقههم علي ٠‏ ( ثوابأ من عند اللهو) مصدر 
مؤكد عند البصريين ؟ لأن معنى « لأدخلنهم جنات تجرى من تمتها الأنجار >الأثيهم ثوايا. 
الكداق + التصين عل القطع . القتراء : على التفسير ٠‏ ( والله عنده حسن سن الوا ) 
أى حسن الزاء » وهو ما بجع عل العايل من جراء عمله ؛ من ثاب يثوب ٠‏ 
السابعة عشرة - قوله تعالى : (لا فرك تقب الذي كقروا في البلاد) فيل : 
امطاب للنىء صلى الله عليه وس والمراد الأمة ٠ ٠‏ وقيل : للجميع ٠‏ وذلك أن المسلمين قالوا : 
هؤلاء الكفار لم تجائر وأموال واضطراب فى البلاد وقد ليا ين من الوح فز زات 
هذه الآبة . أى لا يرتم ملامتهم بتقهسم فى أسفارهم شع يلّ) لى عنام 
متاع قليل . 61 عقوت * يريك » ساكنة إلنون ؛ والثيد :. 
لايك عقا ماك * 5 . قد يوآف بِلمنياتِ السحر 


للسسدةدتطقنيتا ل ٠.‏ 0 
)0( راجع لم ص ٠١‏ 0 1 ره : جزاء ٠‏ بلع ع اوسن لجا قرا 
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ونظير هذه الآية قوله تعالى : «دفلا رك لبي فى اده ٠‏ والمتاع : ما يعجل الآنتفاع به ؛ 
وسماه قليلا لأنه فان » وكل فان و إن كا نكثيرا فهو قليل . وفى صحيح الترمذى عن المستورد 
الفهرى قال : سمعت النبى" صلى الله عليه وسلم يقول : ” ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما ييجعل 
أحدم إ|صبعه فى الم » فلينظر ماذا يرجع “ ٠‏ قيل : ” يرجع » الياء والناء. (إو ننس المهاد) 
أى بكسن مامهدرا لانقسيم بكقره ‏ وما مهد اله هم من انار + 

الثامنة عثسرة ‏ فى هذه الآية وأمثالها كقوله :»انا لي م حي الآ 0000 


رارع »م زفق وسار شا كم شار شاره ٠.‏ ع الم ل سد وده ثظر ره ه ده في 


هم إن دى مين» ٠‏ « يبون أن مإمدهم به ين مال وين » ٠‏ « سنستد رجهم يبن حيث 
يون » ديل عل أن الكفار ب مم علوم ف الدئياء لأن حقيقة النعمة الملوص هن 
شَوائبٍ الضرر العاجلة والآجلة» ونم الكفار مدو بالآلام والعقو بات » فصا ركن قدّم بين 
يبدى غيره حلاوة من عسل فيها السم ؛ فهو و إن استلذ آ كله لايقال : :نيم عليه ؛ لأن فيه هلاك 
روحه . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء » وهو قول الشيبخ أنى الحسن الأشعرى ٠‏ وذهب 
جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضى أبو بكر : إلى أن الله لله انعم عليهم فى الدئيا 

فالوا : وأصل النعمة من النعمة بفتح التون » وهى لين العيش ؟ ومنه قوه تعالى : ونعمة 
ا كين ٠‏ يقال : دقيق ناعم » إذا بولغ ق لعن واج د عقه . وهذأ 

ا ل أن شكروه وعلى جميع ال مكثفين 
فقال: « 2 أ ٠د‏ وآشكوا لله » والشك رلا يكون إلا على نعمة . وقال : 
« وحن جأَسََ لله يك » وهذا خطاب لقارون ٠‏ وقال الو دمر باك رةه 


ساماه عا لكرج مس 


نت آم ممق 0 اند سيفانة أنه قد أ م عليهم عمة دتياوية بفسدوها . وقال : 


0 رفون نهمة الله ثم 0 » وقال 0 ١‏ اناس أذ دوا نعمة الله 7 » ٠.‏ وهذا عامّ 


٠ راحع وا ص وم؟. (؟) راحم ص 85 ؟ من هذا ابخز‎ )١( 

0( راجع جد لاص #58 رص 7810 . (١‏ راجع ب 1 اص ١7١‏ . 

(©) راحم بخاص 8؟؟. )١(‏ راجع كص 6٠م.‏ 

(0) راجع جاص 14م . )0ن راحع ب ٠١‏ ص ١#‏ .رص ١5١‏ 8 


(5) راجع وراص ١معم‏ . 
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فى الكفار وغيرهم ٠‏ فأما إذا قَدّم لغيره طعاما فيه سم فتقد رفق به فى الحال؛ إذ لم يجرعه السمم 
مال سار الحلاوة» فلا ستبعد أن يقال: قد أنعم عليه »و إذا ثبت هذا فالتعم ضر بان : 
م نفع ونعم دقع ؛ لبا رما ل ور داضم راع تدر باصرلنا ميم بن 
أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدقع قولا واحداب وهو ما زوىَ عنهم من 
الار راطا ولااغلاره يديع وأذال بع ليم مه ونب 5007 

التاسعة عشرة - قوله تعالى (٠:‏ لعن لين هوا بهم ) إستدراك بعد كلام نقذم 
فيه معنى الغى ‏ لأن معنى ما تقتم لبس لم فى لهم فى ابلاد كبر الانتفاع » لكن التقون 
لم الانتفاع الكبير وال الدائم ٠‏ فوضع « لكن» رفع بالابتداء . وقرأ يزيد بن القعقاع 
د لكن » بتشديد النون . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( يلا مِنْ عند الله ) نولا مثل ثوابا عند البصريين » 
وعند الكسائى يكون مصدرا . القراء : هو مفسر . وقرأ الحسن والتخمى لاه فقيف 
الزاى استتقالا اضمتين » وثقله الباقون. ولول : ماما لتيل »والتزيل الضيف . قال الشاعى : 

تَلُ الوم أعظمهم حقوة , وق اله فى حك التزيل 

والمع الأنزال ٠‏ وحظ نزيل: عتمم انل : أيضا الربع؛ يقال؟ طعام كثير النزل والنزّل . 

الحادية والعشرون ‏ قلت : ولعل النزل - والله اأعم ما جاء فى خصح مسلم من 
حديث قو موك سول لله صل لف به وس ف قسة اذى سال ال صل الله 
عليه وسلم : أين يكون الناس يوم تَبدّل الأرضٌ غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الون ااي بر اللر الا 00 
” فقراء المهاحرين “ قال اللهودى : فا نقتم حين يدخلون اللحنة ؟ قال ”زياد ةكبد النون“ 
قال : فا غذاؤه م على إثرها ؟ فقال : ” شر للم ثور الحنة الذى كان يأ كل من أطرافها “ 
قال : فا شرايهم عليه ؟ قال : ” من عين فيها تسمى سلسييلا “ وذ كر الحديث ٠‏ قال أهل 

(:) فى جو] : كني ٠‏ ()) اليل ٠‏ بضم ضشكون وبالتحريك . 


(؟) من دوهوى ود . وفى بوأ] ؛ من حديث ٠‏ 


24-71 


يقد الجزء الرأبسع [ سورة 


اللغة : والتحفة مابتحف به الإنسان من الفواكه . والطرف محاسنه وبلاطفه» وهذا مطايق 
لماذ كناء فى النزل ؛ والله أعلم ٠‏ وزيادة الكبد : قطعة منه كالاأصيع ٠‏ قال ا مروى" : 
دنزلا من عند الله » أى ثوابا . وقبل رزقا . ( وما عند آلله َي لأرار) أى ما بتقاب . 
الكفار فى الدنيا ٠‏ والله أعلم : 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : ( وَإِنَّ منْ أهل الاب لَنْ يون بالله ) الآية . 
قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلت ف النجاشى"؛ وذلك أنه لى) 
مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقال الننى” صلى الله عليه وسلم 
لأصححابه : ”قوموا فصلوا على أخيك؟ النجائئى “ ؛ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا أن نصلى على 
علج من مج المي فاتزل الله تعالى د وإت نأل الاب كن بين له وما أل 
َب وما نل لهم » . قال الضحاك : وما أل لع ) القرآن (٠‏ وما أل إِلُم) التوراة 
والإنجيل . وف التتزيل : « أُولَيِكَ يوون أحرهم 0 ٠‏ وق تيح مسلم : "ثلاثة يؤتون 
أحره, مرتنين - فذكر ‏ رجل من أهل الكمّاب آمن بنبيه ثم أدرك الننى* صلى الله عليه 
وس فآمن به وآتبعه وصِدّقه فله أحران “ وذ كر الحديث . وقد تقدم فى ه البقرة» الصلاة 
عليه وما للعلماء فى الصلاة على اميت الغائب » فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال مجاهد وابن ري 
وابن زيد: نزلت فى مؤمنى أهل الاب » وهذا عام والنجاشى” واحد منهم . وآسمه أصحمة» 
وهو بالعربية عطية . و لإخاشعين) أذلة» ونصب عل الحال من المضمر الذى فى «يؤمن». 
قل وي الصسمرق و إل ع أء قجد ال ونان الايد من وعد عدم 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : ([ يمآ الدينَ ‏ منوا آصيروا ) الآية . ختم تعالى السورة 
ما تضهتته هذه الآية العاشرة من الوصاة الى جمعت الظهور فى الدنيا عل الأعداء والفوز 
بنعم الآخرة ؛ خض على الصبرعل الطاعاث وعن الشهوات » والصبر المبس» وقد تقدّم 
ه البقرة » بيأنه ٠‏ وأص بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ؛ قاله زيد بن أسم 5 


)0( راجع عاص 10و 0 (:) راجع بص ١م‏ (؟) راحع ج م ض ١7+‏ 
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وقال الحسن : على الصلوات انخمس ٠‏ وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواته) فهى تدعو 
وهو برع ٠‏ وقال عطاء والقرظى : صابروا الود الذى وعدتم . أى لا تيأسوا وانتظروا 
الفرج ؛ قال صل الله عليه وسلم : ”آنتظار الفرج بالصبر عبادة" . وآختار هذا القول أبوعمر 
رحمه الله . والأّل قول الخهور ؛ ومنه قول عنترة : 
فلم أرَحيا صابروا مشل صبرة » ولاكاخًوا مثل الذين نكافح 
نقوله « صابروا مثل صبرنا » أى صابروا العدقفى الحرب ول يبد منهم جين ولا خور . 
والمكالخة : المواجهة والمقابلة فى الحرب + ولذلك اختلفوا فى معنى قوله ( ورَابطُوا ) فقال 
حمهور الأمة : 1 و أعداءم بالخيل» أى آرتبطوها م برتبطها أعداءم ؟ ومنه قوله تعالى : 
« ومن رباط اليل » . وف الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلٍ قال : كتب أبو عبيدة 
ابن الحراح إلى عمر بن اللخطاب بذ كزله جموعا من الروم وما تزف منهم ؟ فكتب إلبه عمر: 
أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من مزل شدّة يجعل الله له بعدها فرجاء و إنه ان بغلب 
عسير سر ين » وإث القه تعاى يقول فى كابه « بأسها الْدّينَ 1 موا أصير وا وصايروا ورابطوا 
ونوا لله لَملّي َْلحُونَ » . وقال أبوسامة بن عبد الرحمن : هذه الآية فى آنتظار الصلاة 
بعد الصلاة : ول يكن فى زمان رسول الله صل الله عليه وسل غَرْوٌ برابط نيهم رواه الام 
أبو عبد الله فى صحيحه . وآحتج أبو سامة بقوله عليه السلام : ” ألا أدلم على ما تو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة اللتطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة عدالفة ندم الرباط” ثلاما ؛ روأه مالك . قال آبن عطية : والقول الصمحيح 
هو أن الرباط هو الازمة ف سبيل لق . أصلها من ربط الحيل » ثم سمى كل هلازم لثغر 
من ور الإسلام مرابطا » ارا كان اونا" واللفظ مأخوذ من الربط ٠‏ وقول النى" 
جل عليه وس «فذلم ازباط» ساهو لشي بالرياط فى سبيل الله . والزباط اللغوى" 
هو الأؤل؛ وهذاكقوله : # ليس الشديد بارع م “ وقوه ” ليس المسكين بهذا الطواف » 

إلى غيرذلك . 


برق4 راجع م ص 5 0( من ب ويه وهوط ٠‏ م فى ب : المسلبين ٠‏ 
(4) فى ب : هكزا . )0( الصرعة بشم ففتح المبالغ فى الصراع الذى لايظب ٠‏ 
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قلت : قوله « والرباط اللغوى هو الأول » ليس يمسم » فإن الخليل بن أحمد أحد 
أمة اللفة وثقاتها قد فال : اباط ملازمة الثغور » ومواظبة الصلاة أيضا ء ققد حصل 
أن آنتظار الصلاة باط لغوى" حقرقة ؟ يا قال ره عليه وسلم ٠.‏ وأكثر من هذا ما قاله 
الشسواق اه يقال ا نا حل أى داثم لا 4 ؛ حكاه أبن فارس »© وهو يقتضى تعصدية 
الرباط لغة' إلى غبر ما ذ كرناه . فإن المرابطة عند العرب : العقد على الثىء حتى لا لضحل » فيعود 
إلى ما كان صير عنه » فيحبس القلب على النية الحسنة والحسم على فعل الطاعة . ومن أعظمها 
وأهمها آرتباط افيل فى سبيل الله يا نص عليه فى التتزيل فى قوله : « ومن رباط اللحبلٍ » 
على مايآتى . وآرتباط النفس على الصلوات ا قاله الننى» صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو هسريرة 
وجابر وعلى". ولا عطر بعد ع وس . 

لرابعة والعشرون ‏ المرابط فى سبيل الله عند الفقهاء قوالذع تحن إى تمريمن انمو 
ليرابط فيه ا قاله خمد بن المؤاز [ورواء] انا سكا التغور داتما أهليهم الذين يعمرون . 
و يكتسبون هنالك »فهم و إنكانوا خا سوا فراظيق قاله ا عطي وال ادو بزمنداد: 
والرباط حالنان : حالة يكون الثغر مأمونا مَنبعا يحوز سكاه بالأهل والولد ٠‏ و إن كان غير 
مأمون جاز أن برابط فيه بنفسه إذاكان من أهل القتال » ولا قل إليه الأهل والولد افلا 
يظهر العدق فيسى و سترق ٠‏ والله أعلم . ظ 

الخامسة والعشرون - جاء فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » منها ما رواه البشارى” عن 
سبل بن سعد السّاعدى” أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :.”رباط بورع فى سبيل الله خيرٌ 
عند الله من الدنيا وما فمبا » برعم ل عن سَلمان قال. : معت رسول ألقه صل اله 

عليسه وسلم يقول : ” وباط يوم وليل 0 م شور وقيامه وإن مات حرى عليه 
عمل الذى كان يعمله اشرق عليه رزقه وأء ن الفان» ٠‏ وروى أبو دأود فى سنته عن فضالة 


)0( فى الأصول : لابيرح ٠‏ والتصو يب من الاسان . 69 35 فى زر بو بود وهوى وط وابن عطية 
دف أ ر حوداود ٠‏ (م) القتان : الشيطان ٠‏ و يررى بفتح القاء وضمها ٠‏ فن رواه بالفتح فهو واحد © لأنه 
يفت الناس عن الدين ٠‏ ومن رواءبالضم فهو جمع فائن ؛ أى يعاون أحدهما الآخرعلى الذين يضلون النا عن الحق ويفتنونهم ٠‏ 
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ابن عبيد أن رسول الله صلى عليه ومسل قال : ”كل ميت ييجخستم على عمله إلا المرابط فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر“ . وفى هذين الحديثين دليل على أن الرباط 
أفضل الأعمال التى ببق ثوامها مد لوت جاعاء و ليت الملء نعي ارين عن ابيهنعن 
أبى هر يرة عن النى" صل الله عليه وس أنه قال : ” إذا مات الإنسان أنقطع عنه عمل إلاءن 
ثلاث إلا من صدقة جارية أوعل ينتفع به أو ولد صا يدعو أه “ وهو حديث يح آنفرد 
بإخراجه مس ؛ فإن الصدقة الخارية والعلم الممتفع به والولد الصالم الذى يدعو لأبويه ينقطخ 
ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العم وموت الولد . والرياط يضاعف أيره إلى يوم القيامة؛ 
لأنه لاممنى للياء إلا المضاعفة» وهى غير موقوفة على سبب فتتقطع باتقطاءه» بل هى فضلٌ 
دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة ٠.‏ وهذا لأن أعمال البت كلها لا بتكن منها إلا بالسلامة 
من العدق والتحرز منه بحراسة بِيْضة الدّين وإقامة شعائر الإسلام . وهذا العمل الذى يحرى 
عليه ثوأيه هو ماكان يعمله مر الأعمال الصالحة ؟ رجه آبن ماجه 0 
أبى هريرة عن رسول الله صل الله عايه وسلم قال : * من مات ممرابطا في سيول اله أبرى 

عليه أحر عمله الالح النف كان كمل :واعرى وليه رزقه 0 من من لفان وبعثه الله 
يوم القيامة آمنا من الفزع » . وفى هذا الحديث و ثان وهو الموت حالة الو باط ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

وروى عن عثان بن عفان قال : “معت رسسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : * 
' وال الكو سبال قد انق لا #اننن انها وقاتيا © ورري عن ىن كين 
قال قال رسول الله صل الله عليه سل : ”آرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسامين 
ع اه فراش رقيان أعظلم أجرا من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط 26 
فى سبيل الله من وراء عورة المسلين ممنسباً من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا ‏ 


6 هذه رراية مسلم م فى كاب الوصية ٠.‏ ركذافى زرط روى ووه . وفى روأنة : ” ايبن آدم “ 
والحدث رواء الترمذى وأير داود والنسائى بلفظ : *”إلامن ثلاث صدقة* الحديث » والبضارى فى الأدب اأفرد ٠‏ 
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أراه قال  :‏ و 0 يقبام ارك لله إلى أهله ا 
55 الحدديث عل أن وباط 10 يحصل له لاه تائم ا 
مرأبطا . والله أعلم ٠‏ وعن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
# حرس ليله فى سبيل الله أفضلٌ من صيام رجل وقيامه فى أهله ألف سنة السنة ثلائمائة 

نو | وستون يوم | واليوم كالفبسنة سنة 6 ء, 

فلت : وجاء فى آنتظار الصلاة بعد الصلاة أنه رياط ؛ فقد يحصل لمسشّظر الصلوات 
0 الي ا ن أحمد قال 
1 00 ل قال ل حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت البنانىة عن أبى أيوب الأزدى عن توف البكالى” عن عبد الله بن عمرو 
أن النى' صل الله عليه وسلم صلى ذات ليلة المغرب فصاينا معه فعقب مرى عقب 

2 8 

ورجع من رجع » بخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوب الناس لصلاة العشاء » 
لماء وقد حضره الناس رافعا أصعة وق عق العا ومشتريق شين بالسسبابة إل اللنياء سد 
ثوبه عن ركبنيه وهو يقول : ” أبشروا معشر المسامين هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب 

0 - 01-7 ل 
السماء يباهى بم الملائكة يقول يا ملائئكتى أنظروا إلى عبادى هؤلاء قضوا فريضة وهم 
يتنظرون أخعرى “ ٠‏ ورواه حماد بن سامة عن عل بن ز يد عن مطرف بن عبد الله : أن نوفا 
)١(‏ روأية ابن ماجه ٠‏ . (؟) فى ج. 

(9) جرت عادة المحدّئين أنه إذا كان لحديث إسنادان أوأ كثر » كتبوا عند الالنتقال من إسناد إلى إسناد 
اخ » وهى حاء مهملة مفردة ٠‏ واغذئار أنبا مأخوذة من التحول لتحوّله دن إسناد إلى إسناد » وأنه يقول القارئ' 
إذا انتهى إليها : «اح » وستمر فى قراءة مابعدها ٠‏ وقيل : إنمهاأ من حال بين الشيئين إذا حجز؛ لكونها حالت بين 
الإسنادين » وأنه لايلفظ عند الانتهاء إلها سىء » وليست من الروأية ٠‏ وقيل : إنها رم إلى قوله : الخديث ٠‏ 
وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إلها : الحديث ٠‏ ثم هذه الحاء توجد فى كتب المتأخر بن كثيرا وهى كثيرة 
في صحبيح مسال قليلة فى صصميح البخاري ٠‏ ( راجع مقدّمة التورى” على صححيح مسلم) ١‏ (4) فاب : يتوجه - 
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2 ١ 

وعبد الله بن عمرو اجتمعا لخُدّث نوف عن التوراة وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن 
5 8 0 

النى صل الله عليه وسلم 0 ( وأتقوا الله ) أى لم تؤمروا بالحهاد من غير تقوى 3 
-س ازمر ري 


( للحم تفلحون ) لتكونوا على رجاء من الفلاح . وقيل : لعل معنى لكى . والفلاح البقاء» 
ولق وق هذا كله وبل اللقره درن اكوا قا 
نجز تفسير سورة آل عمران هن ( جامع أحكام القسرآن والمبين لما تضمن من السنة 
واى الفرقان) تمد أله وعويه ٠‏ 
صوىه 


أبو إسماق إبراهم اطفيش 


(1) راجع اص 7١07618561١51١‏ 


5 
د هن 


تم الجزء الرابع مرن تفسسير القرطضبى 
بتلوه انف شاء الله تعالى الازء الحامس» وأؤله : « سورة النساء» 


«+ 
+ + 


بسون الله وجميل توفيقه قد تم طبع اهز الرابع ( الطلبعة الثانية ) 
من كاب ” الحامع لأحكام القرآن “ للقرطى بمطبعة دار الكنتب المصرية 


فى شتزال سنة ١05‏ ( مايو سنة 617 ة1)ية 


د حمدى عا جنيدى 


ا 
0 


- 000 ضير 


القسم الأدبى 


لت 7 و- 
92 
ْ هأ عرز 


2 7 ارقت يفطي 


يي 
را دقة 


ا اك 


فهرس | لحز امس 


تفسير سورة )) النساء (( 


00-0 تعالى : «» اناس ترام . . » الآبة ٠.‏ وفيها ست مسائل . 
تكلم فيا على : معى النفس © وأن المراد بها أدمعليه السلام .ذ كر آختلاف الئحاة 
فى إعراب « والأرحام » وما جاء فى صلة الرحم ١‏ معنى الرحم ا 

تفسير قوله تعالى : « وآنوا اليتامى أمواطم ... » الآبة ٠.‏ وفم) تمس مسائل . 
تكلم فنها على : اليتائى وفيمن نزلت هذه الآية ٠‏ معن معنى إبناء اليتاى أموالم ٠‏ 
الكلام على سن الرشد . التحزز عن 0 ٠النهى‏ عن الخلط فى الإنفاق. 
معنى « الوب » .. ل ب لد ل ا ا 

تفسير قوله تعالى : «و إن خفتم ألا تقسطوا فى البتاى . ..» الاية ا 
مسألة ٠‏ تكلم فيها على : بيان أف الآبة ناسضفة لكان فى الماهلية وى أؤل 
الإسلام من أن للرجل أن يتزقج من الحرائرما شاء . الكلام على «ما» فى قوله 
تعالى : « ما طاب » ٠‏ أقوال الفقهاء فى جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ » ومن 
له حق الترو يج . الكلام على «مثنى وثلاث ورباع» وأن هذا العدد لا يدل 
على إباحة تسع . بحث فى الذى يتزقج خامسة وعنده أربع . الدليل على أن الإماء 
لا حق لهن فى الوطء ولا القسم . الكلام على قوله :ألا تعولوا» ومعنى العول . 
استدلال بهذه الآية على أن للعبد أن يتزقج أربعا : 

تفسير قوله تعالى : « وأتوا النساه صدقاتهنٌ نحلة ...» الآية . فيها عشر مسائل . 
تكلم يها على : سيب نزول هذه آلاية » وهل الحطاب للا زواج أوللاولياء . 
وجوب الصداق للرأة ٠.‏ آختلاف العلماء فى هبة المرأة صداقها لزوجها»ء وهل 
لها الرجوع فيه . وآختلافهم أيضا فى أن العتق يكون صداقا ظ 


١١ 


0000 رض 


د ْ فهرس المزم انلامس 


تفسير قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... » الآية ٠‏ فههبا عشر مسائل 50 
تكلم فيها على : دلالة الآية على ثبوت الوصى والولى والكافيل للا يتام . هل 
تكون المرأة وصيا اختلاف العلماء فى السفهاء من هم ٠‏ أحوال السفيه . دلالة 
الآية على جواز ا مجر على السفيه ٠.‏ أحوال السفيه قبل اجر عليه واختلاف 

. العلماء فيها . اختلافهم فى الجر عل الكبير . الدليل على وجوب تفقة الولد على 
الوالد والزوجة على الزوج ٠‏ الاختلاف فى نمقة من بلغ من الأبشاء ولا مال له 
ولاكسب» وف نفقة ولد الود . والاختلاف فى القول المعروف ل ل لاسو 
تفسير وله تمالى : « وابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح ... » الآية ٠‏ فيا سبع 
عشرة مسألة . تكلم فيا على : سيب نزول هذه الآية ٠‏ اختلاف العلماء فى 
معنى الاختبار ٠‏ غلامة البلوغ و بماذا يكون ١‏ الكلام على معنى الرشد» وأن 
دفع المال إلى اليتائى له يكون إلا بالرشد والبلوغ . دفع امال امحجور عليه 
هل يحتاج إلى السلطان أم لا . ٠‏ إذا سل إليه الال بوجود الرشد ؛ ثم عاد إلى 
السفة هل يعود اليه مجر ما يجوز للوصى أن يصنعه فى مال اليم . تبى الأوصياء 
عن أكل أموال ليتائى وبيان ما يحل لهم من أمواخم . اختلاف العاماء من 
انخاطب والمراد منذه الآية » واختلافهم فى الأ كل بالمعروف ما هو . معنى 
ال ا يكون ٠‏ ما يحب على الوصى 
والكفيل من حفظ الصى فى بدله ... ... ... ... ... . مس 
تفسيرقوله تعالى: ا « الآنة ٠‏ فيه خمس 
مسائل . نكل فيها على : سبب نزول هذه الآية . بيان علة الميراث . استدلال 
| لعاماء بهذه الآية فى قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ... 7 

تفسير قوله تعالى : م و إذا حضر القسمة أولو القربى واإتامى . .. « الآية 0 رعذ » 
مسائل , ٠‏ تكلم فيها على . : أقوال الاما فى هذه الآية» وهل هى منسوخة أو عحكة 14 

تفسير قوله تعالى. : : « ولبخش الذين لو تركوا 6 الآبة ٠‏ فها مسئلتان : اختلاف. 

٠.‏ العلماء فى تأويل هذه الآية : معنى القول الشليد .ب .ني الم ب يي ل .ع 


من تفسير القرطبى 


تفسير قوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظابما ... » الآبه . فيا ثلاث ' 


مسائل :. سبب نزول الآية ٠‏ ماورد من الوعيد لأ كل مال اليم ... .... ... 
تفسير قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولاد م ... » الآيأت . فا مس وثلاثون 
مسألة ٠‏ تكلم فيها على : الحض عل تعلم الفرائض . اختلاف الروايات فى سيب 
نزول آية المواريث . ماكان عليه أل الخاهلية من توريث الكار دون الصغارز 
والنساء . الكلام عل الأولاد. أسباب الميراث . بيان الفرائض الواقعة فى كاب 
الله ٠.‏ لاميراث الا بعد اداء الدين والوصية. بان ااوارئين من الرجال والنساء ٠‏ 


فرض الثتين من بنات الصلب. فرض البنت ٠‏ إذا مات الرجل وترك زوجته . 


حبسلى ٠‏ بماذا تعرف حياة المولود . الكلام على االحنثى المشكل . «اللأبوين من 
المراث . مبراث الحد والحدة . اختلاف العلماء فى تو ريث الحدات . ميراث 
الإخوة وحجيهم الأم من الثاث إلى السدس ٠‏ بيان أن الدين يو خذ من التركة 
قبل الوصية . ميراث كل واحد من الزوجين . الكلام على الكلالة ٠‏ المسئلة 
المشتركة . ميرات الاخوة لأم . المراد من الإضرار بالوصية . 

تفسير قوله تعالى : « واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم ... » الآية . فيها نان 
مسائل تكلم فيبا على : التغليظ على النساء فيا ,أتين به من الفاحشة ٠‏ وجوب 
استشياد أربعة عل الولا ... ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم ... » الآية ٠‏ فيها سبع مسائل تكلم فيها 
على : أختلاف العلماء فى تأو يل قوله « واللانى » و « اللذان » . بيان ما ورد 
فى عقوية الزافى ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : «إنما التوبة على الله للذين يعملون...» الآبات.فيها أربع مسائل: 
اتفاق الأمة على أن التوبة فرض خلافا للعتزلة ٠‏ ما دهترط فى قبول التوبة . بيان 
معنى « قريب » . الحالة التى لا تقبل فيها التوبة ... ظ 


تفسير قوله تعالى : « بأما الذين آمنوا لايحل لم أن ترثوا النساء كها ... » الآية. 


م 


فبها ثمان مسائل تكل فيها على : بيان ماكان عليه أهل الماهلية من إرث الرجل ١‏ 


أمسأة قر يبه . بيان الفاحشة التى إذا أنتها المرأة جاز للزوج الإضرار سا ٠‏ 
الأس بمعاشرة النساء بالمعروف ... 

تفسير قوله تعالى : « و إن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... » الآية : فيها ست 
مسائل : اختلاف العاماء فيا إذا كان الزوجان ير يدان الفراق وكان منهما تشوز» 
فهل للزوج أن يأخذ منها شيا . الدليل على جواز المغالاة فى المهور ٠‏ بيان 
مايحرم على الرجل من المضارة لام أته لتفتدى . الكلام على الافضاء» وهل هو 
الخلوة أو الماع . بران الميثاق الغليظ الذى يؤخذ على الزوج عند التكاح ا 

تفسير قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤ م ... » الآية . فيبا أربع مسائل 
تكلم فيها على : بان ما ورد من النبى عما كان يفعله أهل الحاهاية من 
إخلاف الرجل على امسأة أبيه . الكلام على نكاح المقت .. 

تفسيرقوله تعالى : بدحرمت عليك أمهاتم و بنائم ...»الاية .فيبا إحدى وعشرون مسئلة 
تكلم فيبا على : بيآن مايحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. الكلام على الرضاع 
واختلاف الءاماء فى عدد الرضعات الى بقع بها التحربجم ومذة الرضاع . اتفاق 
الفقهاء على أن ن الريبة حرم على زوج أمها إذا دخل بالأم . اختلافهم فى معنى 
الدخول,الأمهات الذى يقع به التحرم للربائب. ماع العلماء على نحريم ماعقد 
عليه الآباء على الأبناء» ومأ عقد عليه الأبناء على الآباء » كان مع العقد وطء 
أو لم يكن . عقد الشراء على الخارية لا يحرمها على أبيه وآبنه . اختلاف العلماء 
فى الوطء بالزنا هل يحرم أم لا ٠.‏ واختلافهم أيضا فى مسألة اللائط . الكلام 
على امع بين الأختين » وأنه يعر الجيع بتكاح و بملك يمين ٠‏ أقوال العاماء 
إذا كان عنده أختان علك يمين . إحماع العلماء على أن الرجل إذا طاق زوجته 
طلاقا يملك رجعتب) أنه ليس له 0 
عة المطلقة ... 5ك 7 

تفسير وله تعالى : ل النناء ...ع الآبة , 0000 

معنى الإحصان . هل المراد با نحصنات العفائف أوذوات الأزواج أوالمسبيات : 

اختلاف العلماء فى تأويل هذه الآية . وآختلافهم أيضانى استبراء المسبية بماذا 


4 


48 


١ 


يكون ٠‏ النبى عن المع بين المرأة وعمتباء وبين المرأة وخالتها . الرابط فيمن 


يحرم المع بينهن . اختلاف العلماء فى المهر هل يكون مالا أم لا . واختلاهم . 


أيضا فى المعقود عليه فى النكاح ماهو . الكلام على نكاح المتعة . الزيادة فى المهر 
أو الحط منه بعد الفريضة ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ومن لم نستطع مني طولا ... » الآية . فيها إأحدى وعشرون 
مسألة ٠‏ تكلم فيها على : اختلاف العاماء فى معنى الطول جواز نكاح الأمة لمن 
لم يقدر على تكاح الحرة ٠‏ اختلاف العاماء فى جواز التزوج بالأمة الكثابية ٠‏ 
الكلام فيمن له ولاية تزوييح الأمة » وفى تكاح العبد . هل للسيد أن يأخذ 
مهر أممه ويدعها بلاجهاز . اختلاف العلماء هل يحد العبدو الأمة إذا زنيا » 
وفيمن يقي المد عليهما » وبيان الحد . إجماع العلماء على أن بيع الأمة الزانية 
لس بواجب على مولاها. بيان أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة .. 

تفسير قوله تعالى : « يريد الله ايبين لم ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « والله بريد أن يتوب علي ... » الآية ٠‏ ذكر المراد بالتخفيف 
فى الاية . الاختلاف فى تعيين المتبعين للشبوات... .. 

تفسير قوله تعالى : ٠‏ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا ... » الآية . فيها نسع مسائل . تكلم 
فيها على : بيانالمبى عن أ كل الأموال بالباطل» وما معناه ٠‏ بيان ما يجوز من 
الجازة ونان نا غن تمر المكاندي :+ التقلذق الفلتاه :و فيق اراي 
فى التجارة . النبى عن قتل الإنسان نفسه... .. ا ا 

يفراه عاق ةروس شن ذلك مكو انلا بويع الآ افوا الاق القن 
المراد من هذه الآية .,. ... . 

تفسبر قوله تعالى : « إن تجتنبوا كائر ما تنبون عنه ... » الآبة ٠‏ فيهيا مسئلتان : 
أقوال العلماء فى الذنوب » وهل تنقسم إلى صغائر وكائر» وما حد الكبيرة الى 
وعد الله عباده على اجتنامها التخفيف من الصغائر . بيان أن فى هذه السورة 


حمس آيات أو ثمان هن خير لذه الأمة تما طلعت عليه مس أو غريت... ... | 
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تفسير قوله تعالى : « ولا نوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ... ... » الآنة ٠‏ 
فيها أربع مسائل : ببان النبى عن تمنى حظ الغيرونصيبه . الكلام على معنى 
التنى . سيان أن الله أمس عباده أن سألوه من فضله 

تفسير قوله تعالى : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ... » الآبة . 
فبها جمس مسائل . تكلم فيها على : سبب نزول الآية» وهل هى منسوخة بآية 
الأنفال أم لا. أفوال العلماء فى ميراث مولى المولاة . 

تفسير قوله تعالى.: « الرجال قوّامون على النساء ... » الآبة ٠‏ فها أحدى عشرة ة مسألة : 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية . الدليل على أن للرجال تأديب فسائهم . 
فسخ التكاح عن الإعسار بالتفقةوالكسوة . معنى قوله دقانتات حافظات لاغيب»» 
وأى” النساء خير ٠‏ معنى النشوز » ومعنى الحجرف المضاجع ٠‏ ج-واز ضرب 
المرأة ضر با غير مبيح إذا نشت عن مطاوعة الزوج . والاختلاف فى وجوب 
ضربها فى الحدمة . الكلام على أن النشوز يسقط النفقة و جميع الحقوق الزوجية 

تفسير قوله تعالى : 0 وإن خفتم شقاق بينهماأ 55 الآية 5 فها خمس مسائل ٠‏ 
تكلم فيها على : المهور من العلماء على أب الخاطب بها الحكام والأمراء . 
أقوال العلماء فى الحكين وما يجوز لما من الفعل . 

تفسير قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئأ ... «» الآية 5 فيها ثمان عشرة 
مسئلة - إجماع العلماء على أن هذه الآية من الحم المنفق عليه .كلام العلماء 

فى الشرك وأنه على ثلاثة أقسام . الأمس بالإحسان إلى الوالدين وذى القربى 
واليتائى والمساكين والخار ذى القربى والحار الحنب . الكلام على معنى ذى 
القربى والحنب ٠‏ الوصاة بالحار مأمور بها سواء كان مساما أوكافرا . الاختلاف 
العلماء فى أمهما أفضل الحر أو العبد .. 
مب ول : « الذين خلون وبأصون . .. » الآية “نبا كان : بيان 
معنى البخل» وأن المراد بهذه الاية هم اليهود . 


ندل 


اا 


افلدل 


174 


اا 


147 


من تفس سير القرطبى 

تفسير قوله تعالى : « والذين ينفقون أموالحم رئاء الناس : » الآية فيها مسئلتان : 
أقوال العلماء فى سبب نزول هذه الآبة ٠.‏ بان معنى القرين... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن الله لا بظلم مثقال ذرة ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى الذرة. 
تحريم الله جل شأنه الظم على نفسه» وأنه يضاعف الحسنة 

تفسير قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد ... » الآبة ٠‏ شهادة النى» 
صل الله عليه وسلم يوم القيامة على صدق الأ بياء فى شمادتهم على أمهم ... ... 

تفسيرقوله تعالى : د يومئذ يود الذين كفروا ... » الآية ٠.‏ بيان أن الكافر تنى 

أن يكون ترابا يوم القيامة» وأن جوارحة تتطق ماقعلت ... ... ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى » الآية. فيها أربع 
وأ بعون مسئلة تكلم فيها على : سبب نزول الآية . أقوال العلماء فى أن المراد بالسكر 
سك اللمر . آختلاف العلماء فى المعنى المراد بالصلاة هنا » هل هى المبادة 
المعروفة نفسه) + أو موضع الصلاة ٠‏ بيأن أن الشرب كان مباحا فى أقل 
الإسلام حتى ينتبى بصاحبه إلى السك . حد السكر . أقوال العلماء فى طلاق 
السكران . الكلام فى الحنابة ٠‏ والآختلاف فيا يوجب الغسل »وهل 4>وز للجنب 
أن يعبر المسجد أم لا . منع امنب من قراءة القرآن إلا الآيات البسيرة للتعؤذ . 
اختلاف العاماء فى حد الغسل . هل اشترط فى غسل الحنابة النية أم لا . 
قدر الماء الذى يغتسل به . أقوال العلماء فى آية التيمم وسبب نزوطا . المرض 
الذى يحوز ممه التيمم . الكلام على جواز التيمم للسافر. بيان الأحداث 
الناقضة للطهارة الصغرى . بيان المعنى المراد بالملامسة . الأسباب المبيحة للتيمم . 
الكلام فى معنى التيمم لغة وشرعا » وفى صفته وكيفيته » وما يتيهم به وله » 
ومن يحوز له التيمم » وشروط التيمم ٠‏ ... ... ... 5 

تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن الككاب ... » الآيات ٠‏ بيان 
أسباب النزول . اختلاف العلماء فى المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان أن الله 
لا يغفر الكفر: و يغفر ما دونه . إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم 


14 
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١484 


44 


1 اليهود» واختلافهم فالمعنى الذى زكوا أنفسهم به. النهى عن تركية الإنسان - 


نفسه . الكلام عل تزكية الغير ومدحه ٠.‏ اختلاف العلماء فى تأو يل الحبت 
والطاغوت . محالفة كعب بن الأشرف وقر ش على مقاتلة البسول صلوات الله عليه 

تفسير قوله تعالى : رد أم يحسدون الناس على ما أتاه الله لله ... » اده دارع 
انه تكلم فيها على : حسد اليهود للنى" أ يوس على ها أحل الله 
لايق النداء + ذم لحتس بعد م اه م 

تقسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا بآباتنا ... » الآبات . ما يفعل 0 
العذاب وتبديل جلودهم جلودا أخرى .. ا 

تفسير قوله تعالى : « إن الله ,أهرك أن تؤدوا الأمانات ... » الآآية . فبها مسئلتان: 
بيان اختلاف العلماء فى المراد مبذه الآبة ٠‏ إجماعهم على رد الأمانات إلى أر يامها 
الأبرار منهم والفجار . الدليل على وجوب الك بين الناس بالعدل ... 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... » الآبة ٠‏ فبها ثلاث مسائل : 
الدليل على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولى الأ » وفى أى شىء تكون طاعة 
الساطان . المعنى المراد بأول الأس ٠ ٠‏ سبب نزول هذه الآية ٠‏ رد د المتنازع فيه 
إلى الكّاب والسنة ... 00000 

تفسير قوله تعالى : « أل تر إلى لقن يزتمون أنهم آمنوا ... » الآيات . سبب نزول 

تفسير قوله تعالى : « فكيف إذا أصابتهم مصيبة ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول ... » الآآية ... 5200 

تفسير قوله تمالى : « فلا ور بك لا يؤمنون ... » الآية ٠.‏ فيبا “مس مسائل : 
هل المراد بهذه الآية من أراد التحا م إل الطاغوت » أم زات سبب خصومة 
الزبير مع الأنصارى فى سق البستان . من ل يرض حك الحا م وطعن فيه . 
جسواز إرشاد احا مم إلى الإصلاح بين االحصوم وإن ظهر لمق . اختلا 
الفقهاء فى صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل 


تفسير قوله تعالى : « ولو أنا كتينا علييم أن اقتلوا لامع « الآية 52 


فى سيب تزول هذه الا بة 


وه؟ 


نكا 


ف 
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تفسير قوله تعالى : « ومن بطع الله والرسول ... » الآبة . فمها ثلاث مسائل : سبب 
نزول هذه الآية ٠‏ المراد بالصديقين والشهداء والصا بن . قول المعتزلة فى أن 
العبد ينال الفضل بفعله .. 

تفسير قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا خذوا حذرك ... » الآية ٠‏ فيا مس مسائل : 
بيان وجوب الاستعداد للعدة والحروج لقتاله » وأخذ الحذرمنه . بيان أن 
الحذر لا يدفع القدرء خلافا للقدرية فى قوم : إن الحذر يدفع و بمنع مكايد 
الأعداء . الكلام على معنى «فانفروا ثبات» ... 

تفسير قوله تعالى : « و إن متك لمن ليبطئن ... » الآيات ٠‏ بيان أن المنافقين كانوا 
يؤحرون الناس عن الحروج مع رسول الله صل الله عايه وسلم 

تفسير قوله تعالى : « فليقاتل فى سبيل الله الذين ... » الآية . فمبا ثلاث مسائل : 
حض المؤمنين على الحهاد» وترغيبهم فيه . 

تفسير قوله تعاللى : «وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ... » الآية . فيها ثلاث مسائل : 
ما يحب على جماعة المسلمين من إعلاءكلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدى 

المشركن و#ليص الأسارى . ماكان عليه المسلمون فى مكدٌ قبل فتحها من المذلة 

تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ...» الآية ... 

تفسير قوله تعالى : د ألم تر إلى الذين 0 أديج .. . » الآية ٠.‏ نيان سبب 
نزول هذه الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « أينها تكونوأ 007 الموت ... » الآية . فيها أربع مسائل : 
بيان أن الموت لابد منه ٠‏ اختلاف العلماء فى المراد بالبروج . فى الآية ردٌ على 
القدرية والمعترلة فى الآجال ٠‏ الردٌ على من يقول : التوكل ترك الأسباب ... . 

تفسير قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله ... » الآية ٠.‏ بيان أن ما يصيب 
الانسان من النعم فبفضل الله وإحسانه» وما يصيبه من النقى فين أجل معاصيه 

تفسير قوله الى : « من بطع الرسول فقد أطاع الله ... » الآبة ٠‏ بيان أن طاعة 
الرسول صلوات الله عليه طاعة لله تعالي 


مف 
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ا 


اونا 


(ل) فهرس الحزء حامس 


تفسير قوله تعالى : دو يقولون طاعة فإذا برزوا ...» الآيات ٠‏ إظهار المنافقين الطاعة 
النى” صل الله عليه وساٍ فاذا خرجوا ن ن عنده ينتوا غيرهاء معنى التبينت ٠ف‏ الآية 
دليل على وجوب التدبر فى القرآن » والأمس بالنظر والاستدلال و إبطال التقليد 

تفسير قوله تعالى : « وإذا جاءهم أع من الأمن ... » الآية 

تفسر قوله تعالى : « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » الآية . 585 

سبب نزول الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « من اشفع شفاعة حسنة ... » الآية . فبها ثلاث مسائل : 
اختلاف العاماء فى هذه الآية . بيان معنى الكفل والمقيت... .. 

تفسير قوله تعالى: « وإذا حيبتم تحية فوا بأحسن منبها...» الآية في! . آثنتا عشرة 
مسئلة : الكلام على معنى التحية ٠‏ اختلاف العلماء فى معنى الآبة وتأو يلها ٠‏ 
بيان الرد الأحسن ٠‏ الكلام فى السلام وما سن فيه . السلام على النساء . 
حك الرد على الكافر . الاختلاف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب 
أم لا . السلام على المصل .. 

تفسير قوله تعالى : «الله لا إله إلا 056 ... » ألآية... 

تفسير قوله تعالى : ذ فالم فى المنافقين فتتين ... » الآية ٠.‏ سيان اختلاف 
أصحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هؤلاء المنافقين . بيان معنى الإركاس 

تفسير قوله تعالى : « ودؤا لو تكفرون »م كفر وأ 27 الآربات. فمبا مس مساكئل : 
بيآن النهى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى باحروا » و بان المجرة . الكل 
على أن من دخل فى زصرة قوم معاهدين له حكهم . فى الآية دليل على إثبات 
لموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فى الموادعة مصلحة للسلمين 

تفسيرقوله تمالى : « ستجدون آخرين يريدون أن يأمنو 1 ... » الآية ٠‏ أختلاف 
العلماء فى سبب نزول هذه الآي ... [' 


تفسير قوله تعاى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ... » الآية . فيها عشزون 


مسألة :.سبب نزول هذه الآية» وتعظي شأن القتل العمد . اختلاف العلماء . 


٠ 


من تفسير القرطبى 


فى القصاص بين الكر والعيد وفى كل ما ستطاع القصاص فيه من الأعضاء ٠‏ 
الكلام على كفارة القتل » واختلاف العلماء فيا يحزىُ منهاء واختلافهم فى معناها . 
الكلام على دية القتل الخطاء الاختلاف فا يُعطى من الدية . بيان حكم الدية . 
دية قعل الحنين فى بطر أمه . الكلام على المؤمن يقل ف بلاد الكفار 
أوفى حروبهم على أنه من الكفار . الكلام على الذى والمعاهد يقتل خطأ , 
دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فى العمد ففيه القصاص . اختلاف 
العاماء فى الرجل نسةط على آنحرفيموت أحدهما . اختلافهم فى دية أهل 
الكتّاب . بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم شهرين متتابعين... . 
بشو قرلا فال :+ جررومن يقال تومن تمهاد © الآية :قينا سف بجبائل:: 


اختلاف العاماء فى صفة المتعمد فى القتل . اختلافهم فى شبه العمد » وفيمن - 


تلزمه دية شبه العمد . |جماع العلماء على أن العاقلة لاتمل دية العمد» وأنها فىمال 
الحانى . اختلافهم فى الماعة يقتلون الرجل خطأ . الوعيد على القتل عمدا . 

. الاختلاف فى قاتل العمد هل له من تو بة ... 1100000 
تفسير قوله تعالى : « يأبها الذين آمنوا إذا ضر بتم فى سبيل الله ... » الآية ٠‏ فيه 
إحدى عشرة مسألة : سبب نزول الآية. واجب على المسلمين إذا كانوا محار يبن 

أن َتنا فى قتدل من أشكل عليهم أمره . بان أن المسلمٍ إذا لق الكافر 

ولا عهد له جازله قتله ٠.‏ استدل ببذه الآية من قال : إن الإبمان هو القول ... 
تفسير قوله تعالى : د لا لستوى القاعدون من المؤمنين... » الآية .فيها مس مسائل: 


.بيان فضل المجاهدين على القاعدين . الكلام على أن أهل الديوان أعظم أجرا . 


من أهل التطوع » وأن الغنى أفضل من الفقر ... 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ... » الآنات . 
تفسير قوله تعالى : « ومن باحر فى سبيل الله ... » الآبة ٠‏ فها خمس مسائل ٠‏ 


0 


"1١ 


يران 


عي 


"غ١‎ 


واحففة وام 


تكلم فيا على اختلاف أهل العم فى تأويل المراغم ٠ ٠‏ ودلالة الآية عل مجران ' 


الأرض التى يعمل فيها بالمعاصى ٠‏ وعلى من ترج له الموت 00 
له المجرة ٠‏ وعلى أقسام المحجرة .. 


١ن(‏ فهرس الحزء الاستنن 


تفسير قوله تعاللى : « و إذا ضربتم فى الأرض ... » الآية. فيها عشر مسائل ٠‏ تكلم 
فيها على حك القصرى السفر . وعلى حد المسافة الى تقصر فيها الصلاة» ونوع 
السفر الذى تقصر فيه الصلاة » ومتى يقصر»ء والاختلاف فى مذّة الإقامة الى 
إذا نواها المسافر أتم . والاختلاف فى تأويل القصر . 

تفسير قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فقت لم الصلاة ... » الآية. فيها أحدى عشرة 
مسألة : تكلم فما عن سبب نزول الآية ٠.‏ واختلاف الروايات فى هيئة صلاة 
االموف» واختلافهم فى كيفية صلاة المغرب » وفى بيان صلاة الحوف عند التحام 
الحرب»وفى صلاة الطالب والمطلوب» وفى بيان أن الآية نزلت رخصة فى وضع 
السلاح فى المطر... ا ا 

تفسير قولهتعاى: «د فاذا قضيتم الصلاة فآذ كروا الله ... » الآيات.فيها “مس مسائل : 
تكار فيبا على أن المهور من العلماء ذهب إلى أن ا 
صادة كوف » ومل إنمام الصلاة عند الطمأ'يئة . | 

تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الككاب ... » الآية . فيها أربع مسائل . 
فببا عن أسباب نزوها» وأن النى" صل الله عليه وسل كان يحم بالوجى 5-5 

تفسير قوله تعالى : د واستغفر الله إن الله ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى: «ولا نجادل عن الذين يحتانون أنفسهم ...» الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « نستخفون من الناس ولا س_تخفون من الله ... » الآنات . 

تفسير قوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو بظلم نفسه ... » الآية ٠‏ الحث على التوبة 

تفسير قوله تعالى : « ومن يككسب إثما فإنما يكسبه ... » الآآيات . الكلام على 
أن مايأتيه الإفسان من الذنوب فإثئمه قاصر عايه ٠‏ بيان معنى المبتان... 

تفسير قوله تعاللى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ... » الآية ٠.‏ بيأن عصمة الله 
تعالى للنى' صلى الله عليه وسلم حتّى لايضله أحد... 276 

تفسير قوله تعألى : : « لاخير فى كثير من نجسواهم .. . » الاية ٠‏ الكلام على معنى 
النجوى . الكلام على المعروف والاصلاح بين الناس والحث عليهما ... 
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من تفسير القرطى 

تفسير قوله تعالى : « ومن شاقق الرسول من بعد ... » الآيات . فها مسألتان : 
الكلام على سبب نزوفا . بيآن أن ف الآية دليلا على صحة القول بالإجماع ... 

تفسير قوله تعالى: « إن يدعون من دونه إلا إناثا ... » الآية. الكلام على أن الآية 
نزلت فى أهل مكة اذ عبدوا الأصنام ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لعنه الله ... » الآية ... 017 

تفسير قوله تعالى : « ولأضلهم ولأمنيهم ... » إلآية ٠‏ فيها قسع مسائل : الكلا 
على إضلال الشيطان ابنى آدم حتى يغيروا خلق الله ٠‏ اختلاف العلماء فى هذا 
لتغيير ٠‏ ما يحوز من الأضاحى . الكلام على خصاء البهائم . النبى عن خصاء 
الادى. .٠جواز‏ الوسم فى كل الأعضاء الا الوجه. النبى عن وصل المرأة شعرها . 
اكلام عل الى اماد بالتغيير :ماق الله ... 50 

تفسير قوله تعالى : يعدهم و متهم ... » الآيات 000 

تفسير قوله تعالى : « لس أما نيك .. . » ألآية ٠‏ الكلام على سبب نزول هذه 

الآبة » سآن مم السسوء وللجازاة عليه 0 

تفسير قوله تعألى : « ومن يعمل من الصالحات ... » الآبة ٠‏ بيان أن رار 
الحسنة لا تقبل من غير إيمأن . ل 

تفسير قوله تعالى: د ومن أحسن دينا ... » الآية . الكلام على معنى االحليل واشتقاقه 

.تفسير قوله تعالى : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض ... » الآية .... 

تفسير قوله #مالى : « و نستفتونك فى النساء ... » الآية ٠.‏ بيان أن الآية نزلت 
دسبب سؤال قوم ٠ن‏ الصحابة عن أمى النساء وأحكامهن ف الميراث 0 

«تفسير قوله تعاالى : « و إن اهسأة خافت من بعلها ... » الآية ٠‏ فيها سبع مسائل : 
0 »؛ وسيان معنى النشوز . الرد على من يرى أن 
الرجل إذا أخذ شبات المرأة واسنت لا يبغى أن يتبدل بها 0-0-7 0 أن 
أنواع الصلح كلها مباحة فىهذا. بيان معنى الشح .. 


اوور يراه 3 فيان وار بو اعفان ان 75 
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استصف تيه وص صصص سس يه 1 


تفسير قوله تعاألى : « وإن بتفرقا ين الله ... » الآيات .. بالل لل ارمع 
تفسير قوله تعالى : « إن نشا يذهبك ...» الآية . بيان أن الآية عامة» وأنها تخويف 
لكل من كانت لهولاية ورياسة فلا يعدل فى رعيته» أ وكان عالما فلا يعمل بعلمه 6 
تفسير قوله تعالى : « من كان بريد ثواب الدنيا .. » الآية ند لقاع 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنواكونوا قواهين بالقسط ... » الآية ٠‏ فبها عشر 
مسائل : كم فنها على شهادة الولد والوالد والأخ والزروج والزوجة » وأنه 
أجازها قوم ومنعها آحرون. بيان من ترد شهادته ٠‏ بيان ما أخذه الله عن وجل 
على الحكام . الكلام على معنى قوله « و إن تلووا » .. 4 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا آمنوا بالله ... » الآية ... 3 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ... » الآية 1 
تفسير قوله تعالى : « الذين يتخذون الكافرين ... » الآية ٠‏ بيان 0 0 
٠‏ الكفار» وأن تتخذوا أعوانا مل الأعمال المتعلقة بالدين ... ل 9ع 
تفسير قوله تعالى : « وقد نزل علي فى الككّاب ... » الآيات . بيان أن | الخطاب 
جميع من أظهر الإمان من محقق ومنافق . بيان أن من جلس فى مجلس معصية 
ول يتكرعليهم يكون معهم فى الوزر سواء . الكلام على أن الله سبحانه لاايحمل 
الكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المكر . 
الاستدلال ببذه الآية مل أن الكافر لا ملك العبد 0 ٠‏ اختلاف العاماء 
فى:زجل نصرانى دير عبدا له نصرانيا فأسل العيد ... 1 5 
تفسير قوله تعتالى : 07 إن المنافقين يحادعون الله ... » الآية 8 الكام على و 
٠‏ والزياء ٠‏ بيان صلاة المنافقين ... 0 
تفسير قؤله تعالى:. « مذبذيين ين ذلك ل . » الآية :الكلام عل 1 5 يفي 
تفسير قوله تغالى.: « إن المثافقين فى الدرك الأسفل ... » الآية . الكلام على معنى 
الدرك» وبيان طبقات الثار... . ل ظ 3 
نفسير قوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا .. ٠‏ » الاية 50 17 
تمسر قوله تعالى : : « مايفعل الله بعذايم ... » الآية . العنى 5 لفك .. 4 


مسنم تلام 


وهى مدنية) إلا آي واحدة زات بمكة عام الفتح فى عمان بن طَلحة اي" وهى قوله : 
د إت أله امس نودو الأمانات إل أهلها اقل اراق سثانة 2 قال الها اوقل 
تزلت عند مجرة النى> صل الله عليه وسلم من مكد إلى المدينة ٠‏ وقد قال بعض الناس : إنّ 
وله تعالى «يأي) ناس » حيث وقع إما هوم" ؛ وقاله علقمة وثره ٠‏ فيئيه أرنف 
كرة عض البيورة 2ك ونا ازل بعد المتجرة نز امنا عومد + وقال التعامن: +«هسذه 
السورة مكنة ٠‏ 

قلت : والصحبح الأؤل» فإن فى صحبح البتخارى” عن عائّشة أنها قالت : ما نزلت سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ تعنى قد بى بها . ولا خلاف بين العلماء 
أنف النى” صل الله عليه وسلم إنما بتى بعائشة بالمدينة . ومن تبين أحكامها عل أنها مدنية 
لاشك فا . وأما من قال. : إن قوله «يأيها الناس » مَك حيثنوقع فلي بصحيح ‏ 
فإن البقرة مدنية وفها قوله 6 )م الأضسيه اق موسي عزوق ل لازاه آمل - 


ور 


فوه دان 4 با اناس افوا رك اذى لقع من نفس 


اا ا م عي سر 20 


واحادة وخلق منبا زوجها وبث مهما رجالا ل كبيرا 4 وتوا الله 


الذى كيك بدء الام إن الله كان عليكر رقيبا 0 


(1) أيه ممه من هذه السورة ٠‏ (0) آي5 1561 من هذه السورة . 


(إحة) 


فيه مت مسائل : 

الأول - قوله تعالى : يام الأ أتْقوا ر بع الى حلفي ) قد مضى فى « البقرة » 
أشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والرب والحلق والزوج والبث» فلا معيى الاعادة ٠‏ وق الآية 
تبيه عل الصانع . وقال « واحدة » على تأنيث لفظ التفُس ٠‏ ولفظ النفس يؤنث و إن 
عَنى به مذ تكو . ويجوزف الكلام « من نفس واحد » » وهذا على مراعاة المعنى ؟ إذ المراد 
بالنفس آدم عليه السلام ؛ قاله مجاهد وقتادة ٠‏ وهى قراءة آبن أبى عبلة «واحد» بغير هاء . 
(وث) فرق ونشرف الأرض 3 «وزرك مو » وقد تَقدّم فى «البقرة» ٠‏ ( هما ( 
بعنى آدم وحوّاء ٠‏ قال مجاهد : خلقت حواء من قصيرى آدم . وفى الحديث ” خلقت المرأة 
من ضلع عوجاء “ ؛ 0000 ( رجالا كثيرا ونساء ) حصب ذة نيما 3 الوضن © 
لآقتضى أن لخبت ليس بنوع» لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهى الآدمية فبلحق 
بأحدهما » على ما تقدم ذكره فى « البقرة » من أعتبار تقص الأعضاء وز يادتها . 


ا 


الثانية - قوله تعالى : ( وأئقوا الله الذى تَسَاءلونَ به وآلأَرْسامح كزر الأتقاء كيدا 
وتنبمبا لنفوس المأمورين ٠‏ و « الذى » فى موضع نصب على النعت ٠‏ « والأرحام » معطوف : 
أى أتقوا الله أن تعصوه » وآئقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ أهل المدينة « تساءلون » 
بإدغام التاء فى السين . وأهل الكوفة تحذف الناء» لاجتّاع تاءين» وتخقف السين لأن المعنى 
يعرف ؛ وه وكقوله : د ولا تعاونوا عل الاثم » و « تتل» وشهه . وقرأ النحو يون : 
إبراهم النخبى- وقعادةٌ والأمش وحمزة « والأرحام » بالحفض . وقد تكلم التحو يون 
فى ذلك . فأما البصريون فقال رؤساؤهم : هو كن لا تمل القراءة به ٠‏ وأما الكوفيون 
فقالوا : هو قببح؛ ولم يزيدوا على هذا ول يذكروا عله قبحه؛ قال النحاس : فيا عامت . 


)0( راخع ب ١‏ ص 5750151018 و1 .9 طبعة ثانية أو ثاللة وب م ص 45 ١‏ طبعة ثانية . 
(؟) القصيرى : أسفل الأمضلاع . وقيل :. الضلع الى ئلى الشا كلة بين الحنب والبطن ٠‏ 
(؟) داجع ج ١‏ ص ١0م‏ طبعة ثالية أو ثالقة . 


النساء] تفسير القرطى س0 


وقال سيبويه : لم يعطف عل المضمر الخفوض لأنه بمتزلة التتوين » والتنوين لا يعطف 
عليه ٠‏ وقال جماعة : هو معطوف على المكُنى” ؛ فإنهم كانوا يتساءلون ببسا» يقول الرجل 
سألتك بالله والرتحم؛ هكذا فسره الحسرن والتخعى- ويجاهد» وهو الصحبح ف المسألة» على 
م 0 و ار , 0 
قال 0 عن لازي 5 العطوف والمطوق عليه شريكان » يحل كل 5 منهنا 
محل صاحبه؛ فم لا يجوز « مررت يزيد وك »كذلك لايجوز « صرت بك وزيد » ٠‏ 
وأما سيبو به فهى عنده قبيحة ولا تجوز إلا فى الشعر ؛ك قال : 

فاليوم قزبت تبجونا وتشتمنًا » فاذهب فا بك والأيام من جب 
ملك «الأيام» على الكاف فى « بك » بغير الباء للضرورة . وكذلك قال الاعر 

نعلّق فى مثل السوارى سيوقنا » وما خا زالكتي نور عا 
عطف «رالكعب» عل المتمير لق دياما» ضرورة . وقال أبوعل” : ذلك ضعيف ف القياس. 
وفى كاب التذكرة الهدية عن الفارمى أن أا العياس الميد قال : : لو صليت خلف إمام يقرأ 
5 مانم بمصرنى » و« أقوا الله الذى اتساءلونَ ولا رسام » لأخذت نعلي ومضيت ٠‏ 
قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها فى العربية خطأ عظم فى أصول أم الدين ؛ 
لأن الننى> صل الله عليه وس قال : ” لا تحلفوا بكم “ فاذا لم يجزالحلف غير الله فكيف 
يجوز بالزحم . ٠‏ ورأيت إسماعيل بن إسححاق يذهب إلى أن الحلف بفير الله أمس عظم ؛ وأله 
خاص لله تعالى . قال النحاس : وقول بعضهم « والأرحام » قسم ,خط من العنى والإعراب؛ 
لأن الحديث عن النى" صل الله عليه وسلم يدل على النصب ٠‏ وروى شعبة عن عون بن 
:(0) الهرى فالهواة نايت الاين راض كاك الشف : الهمواء ٠‏ وقيل : الطواء بين الشيثين ؛ وكل ثىه 
ينه و بين الأرض مهوى فهو نفنف ٠‏ وقد ورد : 

* وما ينها والأرض غوط تفانف * 

والغوط ( تفتح الغين ) : المتسع من الأرض مع طما'نينة . (؟) ف بعض الأصول : المهذبة » . 
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أبى جحيفة عن المنذر بن حرير عن أبيه قال : كا عند النى” صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم 
من مغر حفاة عمرأة فرأرت وجه رسول الله صل الله عليه وم يتغير لكا رأى من فاقتهم ؟ 
ثم صل الظهر وخطب الناس فقال : ” يأيها الناس آتقوا ربك.» الى : والأرحام “ ٠‏ ثم 07 
” تضِدّق رجل بديناره وتصِدّق رجل بدرهمه وتصدّق رجل بصاع تمره “ وذ كر الحديث ٠‏ 
فعنى هذا على النصب؛ لأنه حضهم على صلة أرحامهم . وأيضا فقد حم عن النى> صلى الله 
عليه وس ”من كان حالقًا يلف بالله أو ليصمت “ . فهذا يرد قول من قال : المه 
أسألك بالله وبالزحم ٠‏ وقد قال أبو إسحاق: معنى « تساءلون به » يعنى تطلبون حقوقك به. 
ولا معنى لخفض أيضا مع هذا . 

قلت : هذا ما وقفت عليه من القول لعاماء اللسان فى منع قراءة « والأرحام» باالحفض» 
واختاره ان عطية . وه الإمام أبو نصر عبد الرحم بن عبد الكريم القشيرى” » واختار 
العطف فقال : ومثل هذا الكلام ممدود عند أئمة اللدين ؛ لأن القراءات التى قرأ يها أثئمة 
القراء ثبنت عن النى” صلى الله عليه وسل وار يعرفه أهل الصنعة؛ و إذا ثبت ثىء عن النبى” 
صلى الله عليه وسل فن رد ذلك فقد ردّ على النى صل الله عليه وسلم» واستقبح ما قرأ به . 
وهذا مقام محذو ر ولا قل فيه أثمة اللغة والنحو + فإن العربية تلق من النى” صل الله عليه 
وس » ولا نك أحد فى فصاحته ٠‏ وأا ماذكرفى المديث ففيه رع له علي السلام قال 
لأبى شرا : ”وأبيك لو طعنت فى خاصرته » . ثم الى إنا جاء فى الحلف بغير الله » 
وهذا توسّل إلى الغير بحق الحم فلا نهى فيه ٠‏ قال الُشيرعة: وقد قيل هذا إقسام بالرحم» 
أى أقوا له وحق الرح ةيا تقول؛ :افع لكذا وحق أبيك ٠‏ وقد جاء فى التنزيل : «والتجرع 
الور » واين» لعمرك » وهذا تكلف . 

قات : لا تكفٌ فيه ؛ فإه لا يبمد أن يكون د والأرسام » من هذا القبيل » فيكون 
سم يا أقسم بمملوقاته التالة على وحدانيته وقدرته تأكيدا لها حتى قرنهأ بنفسه 5 والله أعلم 5 


6 راجع صرح مسل كاب الزكاة 1 6 فى تهذب الهذيب : « أي والعشراء الداربى عن أبيه عن 
النى صلى الله مليه وس ”” لو طعنت فى نفذها لأجزآك “ » . 


ولله أن يقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويييح ما شاء » فلا يبعد أن يكون فسم) ٠‏ والعرب تقسم 

بالرحم . و ريصم أن تكون الباء مرادة خذفها ما حذنها فى قوله : ظ 
مشائم سوا مصلحين عشيرة » ولا ناعب إلا مين غرايب) 

بفزوإن لم تتم باء . قال بن التهان أبو مد سعيد بن المبارك : والكوق يمير عطف 

الظاهى على الجرور ولا كنع منه ٠‏ ومنه قوله : 


20 


5 عع واس 


ساسا الكو اس 2 2 رعرع 5 


وملهة: 

» ناذهب فا يك والأيام من حب » 
وقال آآحر : ْ 

ل - ل 
وقال آآحر : 
معراس 8 .وه رمم 

» سبك والضحاك سيف مهند * 

وقول الاخر: 


وقد رام آفاق السماء,فل يحد » له مصعدًا فيها ولا الأرض مقعدا 


وقال الاخر : 
٠‏ مه و 5 شهل ممم 
ما سف بها ولا الأمور من تلف 3 ما حي مر. أهي غيبه وقعأ 
وقال آخر : 


أم ملل الحكييبة لست أدرى » أحش فى كان فيها أم سوامًا 

٠. .‏ م م شساموم صر الرة ا سم 
« فسواها » مجرور الموضع بنى . وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : « وجعلنا لم فيها 
ع 9 بس ل يس ل ين - ا 58 5 57 03 ر 
بعادن فين سم ه برازقين » فعطف على الكاف والمم ٠‏ وقرأ عبد الله بن زيد «والأرحام» 
)١( .‏ آبك : مثل و يلك ٠‏ والتأبيه : الدعاء؛ يقال : أمبت بالإبل إذا حت بها ٠‏ والمصدّر : الشديد الصدر. 
والمآب : النليظ . والحشور : الحفيف ٠‏ والمله : المسانّ » واحدها جليل ٠‏ والشاهد فى علف « المصدّر » 
على المضمر لحرو ردون إعادة ابخار . 
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بالرفع على الابتداء» وانخير مقدر تقديره : والأرحام ادل سيد و دل أن كرون 
إغراء؛ لأن من العرب من يرفع المفزى ٠‏ وأنشد : 
لاقو توي ا راضيا الع نشي الفا 
المدبرون باللفاء إذا قا » ل أخو النجدة السلا السلاح 

وقد قيل : إن « والأرحام » بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصب ؟ 

ومنه قوله : 
فلسنا بالحبال ولا الحديدا * 

وكانوا يقولون : أنشدك بلله والحم ٠‏ والأظهر أنه نصب بإضار فعليه ذ كنا . 

اثاافة - أتفقت الله على أن صلة الحم واألحة وات قطغت) عدي وقد صم أن 
لنبى> صل الله عليه وسل قال لأسماء وقد سألنه : ”صلي أمك» فامرها بصلاها وهى كافرة . 
فلتأ كيدها دخل الفضل فى صلة الكافر» حتى آنتبى الحال بأبى حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث 
ذوى الأرحام إن لم يكن عصبة ولا فرص مسمى » ويعتقون على من آشتراهم عن ذوى رحمهم 
حُرمة الحم . وعَضَدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النى” صل الله عليه وسلم قال : #من ملك 
ذا رحم حرم فهو حل » ٠‏ وهو قول أ كثر أهل العلم ٠‏ روى ذلك عن عمر بن امطاب رضى 
الله عنه وعبد الله بن مسعود» ولا يعرف لما مخالف من الصحابة . وهو قول الحسن البصريخ 
وجابربن زيد وعطاء الى" والزهيرى”؛ و إلبه ذهب التْوْرِىَ وأحمد و ]ماق . ولعلمائنا 
فى ذلك ثلاثة أقوال : الأول - أنه مخصوص بالاباء والأجداد . الشانى - الحناحان 
يعنى الإخوة . الشالث - كقول أبى حنيفة . وقال الشافعى” : لا يعتق عليه إلا أولاده 
واه وأمهاته» ولا يعت عليه إخويه ولا أحدٌ من ذوى قرابته ويه . والصحيح الأول 
لحديث الذى ذكرناه وأنخرجه التَرميذى” والنسا فى ٠‏ وأحمنن طرقه رواية النسال له ؛ رواه ثفن 
حديث مرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن آبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 


)00( هذا يحز بيت لعقيبة الأسدى » وصدره : * معاوى إننا شر نأ جح # 
أراد معارية بن أبى سفياث ٠‏ شكا إليه يحور عماله . وأسجح : ممل وأرقق . 


وس : #من ملك ذا رحم ترم فقدعتق عليه” . وهوحديث ثابت بنقل العدل عن العذل» 
ول يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب تركه ٠‏ غير أنَ النسانى” قال فى آخره : هذا 
حديث منْكو. وقال غيره : تفرد به مرة» وهذا هو معنى المنْكر والشاذٌ فى آصطلاح امحدّئين . 
وضمرة عدلٌ ثقة» وآنفراد الثقة بالحديث لا يضره . والله أعلم . 

البهة - واختلفوا فى هذا الباب فى ذوى اتحارم من الرضاعة ٠‏ فقال أكثر أهلٍ 
لعلم : لا يدخلون فى مقتضى الحديث . وقال شُريك القاضى يعتقهم ٠‏ وذهب أهل الظاهر 
وبعض المتكامين إلى أن الأب لا يعتق على الآبن إذا ملكه؛ وآحتجوا بقوله عليه السلام : 
” لا يزى ولد والدا إلا أن يحده مملوكا فيشتريه فَعيقه “ . قالوا : فإذا م الشراء فقند ثبت 
الملك» ولصاحب الملك التصرف . وهذا جهل منهم بمقاصد الشرعء فَإنَ الله تعالى يقول : 
« وبالوالدين إحسانًا » قفد فرق بين عبادته وبين الإحسان للوالدين فى الوجوب» وليس 
من الإحسان أن ب والده فى ملكه وتحت سلطانه ؛ فإذًا يحب عليه عتقه إا لأجل الملك 
عملا بالحديث ” فيشتريه فيعتقه “» أو لأجل الإحسان عملا بالآية . ومعنى الحديث عند 
الجهور أن الولد لى) تسيب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع 
منه . وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك فوجه القول الأول ما ذ كرناه من معنى الكخاب 
والسَنَة» ووجه الثانى الاق القرابة القريبة المحزمة بالأب المذكور فى الحديث» ولا أقرب 
للرجل من أبيه فيحمل على الأب » والأخ يقاربه فى ذلك لأنه يذلى بالأبؤة ؟ فانه يقول : 
أنا آبن أبيه . وأا القول الثالث فتعلقه حديث شمرة وقد ذ كرناه . والله أعلم ٠‏ 


م هلم ضام 


المامسة - قوله تعالى : ( والْأرْحَام ) الحم آمم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
ْم وغيره ٠‏ وأبو حنيفة يعبر ارم اَم فى منع الرجوع فى المبة» ويجحوز الرجوع فى حق 
بن الأعمام مع أن القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلة ولذلك تعلق بها الإرثٌ والولايةٌ وغيرهما 
من الأحكام . فاعتبار محم زيادة على نص الككاب من غير سند ٠‏ وهم يرون ذلك فسضاء سما 
وفبه إشارة الىالتعليل بالقطيعة» وقد جوّزها فحق بى الأعمام والأخوال واللحالات . واللهأعلم ٠‏ 
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0 


حم سل صلل 


السادسة - قوله تعالى : ( إن الل كان علط رقيبًا ) أى حفيظا ؛ عن آبن عباس 
ومجاهد . آبن زيد : علها ٠‏ وقيل : « رقيبا » حافظا؛ فعيل بمعنى فاعل ٠‏ فالزقيب من 
صفات الله تعالى» الزقيب الحافظ والمنتظر؛ تقول: رقبت أرقب رقبة و رقبان إذا انتنظرت. 
وله : المكان الالى الُثيوف» يف طبه الزقيب ٠‏ والزقيب : السهم الثالث من السبعة 
ات ها أنصباء : و يقال : إن الرقيب ضرب من الحيات» فهو لفظ مشترك . والله أعلم ٠‏ 


0 ور 


قوه ال اما البتدمين واكم ولا للدلوا آَنلَبِيتٌ 5 


لا 


سا أمواهم كَّ 0 كن حوبا كيرا 5 

فيه جمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وآنوا ألْيى مواقم ) وأراد بالبتامى الذين كانوا أنتاما ؛ 
كقولة : « لَألقَ السحرة سَاحِدِينَ » ولا مر مع السّجود » فكذلك لايْمْ مع البلوخ . 
وكان يقال للنى" صل الله عليه وسلم : « م أبى طالب » أستصحاباً ىا كان الو 
أى أعطوا . والإيتاء الإعطاء ٠‏ ولفلان أن أى عطاء . أبو زيد :أتوت الرجل آنوه إنآوة» 
وهى الرشوة ٠.‏ : واليتم من لم يباغ الم » وقد تقدّمفى « البقرة » 0 ٠‏ وهذه الاية 
خطاب للا ولياء والأوصياء . زلت فى قول مفائل والكى فى رجل من عَطََانَ عنده عَآل 
اكبادمة يتم » فلمأ بلغ اليم طلب امال فنعه عمه؛ فنزات فقال لمم 0 ذ بالله 

واه لكر ورد المال ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” من يوق ثح نفسه 
درجع به هكذا انه ل داره بع جنته” ٠‏ فلما قبض الفتّى الال أنفقه فى سبيل الله فقال 
عليه السلام : ” ثبت بت الأحروبقى الوزرٌ » ٠‏ فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : ” 
الأحرللغلام وبقى ال على والده “لأنه كان مشركا . 

00( رم : الفذ» التوأم » الرقيب» الحلس » النافر المسيل . راجع ج م ص بره طبعة أولى وثانية 

(؟)-راجع ب ؟ ص 4 ١‏ طبغة ثانية ٠‏ : (؟) الحوب : المسأثم : 


النساء] تفسير القرطى , 


الثانية س وإبتاء التائى أموالمم يكون بوجهين : أحدهما إحراء الطعام والكسوة 
مادامت الولاية؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لادستحق الأخذ الكل والاستبداد كالصغير والسفيه 
الكين .لقان بح الؤبتاء لمكن وإسلام المال اليه » وذلك عند الابتلاء والإرشاد » 
وتكون نسميته مجازاء المعنى : الذى كان يقياء وهو استصحاب الآسم ؟ كقوله تعالى: « تألقى 
السحرةٌ سَاجِدِينَ » أى الذي نكانوا سصحرة ٠‏ وكاس يقال للنتى” صلى الله عليه وسلم : « ينم 
أبى طالب» .فاذا تحقق الولى» رشده حزم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصًا . وقال أبوحنيفة: 
إذا بلغ مسا وعشرين سنة أغطى ماله كله على كل حال؟ لأنه يصير جدّا ٠‏ ظ 

قلت : لالم يذكرالته تالى فى هذه الاية إيناس الود وذكره فى قوله تعالى : 
« وَآسَنوا ليا حى إذَا بلقوا النكاح فإن آنسم مهم رشدًا فأدفعوا الم أمواهم » ٠‏ قال 
أبو بكرالزازى" الحنفى فى أحكام القرآن : لما لم يقيد الرشد فى «وضع وقيد فى موضع وجب 
أستعالم| » فأقول : إذا بلغ مسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤس منه الرشد وجب دفع 
المال إإيه » و إن كان دون ذلك لم يحب» عملا بالآيتين ٠‏ وقال أبو حنيفة : ىأ بلغ أشدّه 
وصار يصلح أن يكون جدًا فإذا صار يصلح أن يكون جدا فكيف يصلح إعطاؤه المال بعلة 
لم ويام الينه؟ ! وهل ذلك إلا فى غاية البِعّد . قال ابن العربى" : وهذا باطل لا وجه له ؛ 
لا سما على أصله الذى يرى المقدّرات لا تثبت قياسا و[نما تؤخذ من جهة النص» وليس 
فى هذه المسألة : وساتى ما للعلماء فى اخَير إن شاء الله تعالى . 

الثالفة - قوله تعالى : ( وَلَا دوا أنلِيت بلطيب ) أى لا لتبذاوا الشاة 
السمينة من مال اليم بالمزيلة » ولا الذرهم الطيب بالزيف ٠‏ وكانوا فى الماهلية لعدم الدين 
لا يتمرجون عن أموال اليتائى » فكانوا بأخذون الطيب واحيد من أموال اليتاى وببدلونه 
بالردىء من أموالم ؛ ويقولون 2 بام ان برأس ؛ فنباهم الله عن ذلك . هذا قول 
سعيد بن المسيب والزهررى” والسدّى والضساك وهو ظاهى الاية ٠‏ وقيل : المعنى لا ثاكلوا 
أموال اليتائى وهى محزمة خبيثة وتدعوأ الطيب وهو مالم ٠‏ وقال مجاهد وأبو صاح وباذان: 
لا لتعجلوا أكل الحبيث من أهواللم وتدعوا آنتظار الززق الحلال من الله ٠‏ وقال ابن زيد : 


. ابره الحاضين عو 


كان أهل الماهلية لا يورثون النساء والصبيان و,أخذ الأ كبر الميراث . عطاء : لا تريح على 
,تيمك الذى عندك وهو غّ صغير . وهذان القولان خارجان عن ظاهس الابة ؛ ففإنه يقال: 
تبتل الشىء بالثىء أى أخلة مكانه ٠‏ ومنه البدل 4 


سم سان ارلي 


لاما - قوله تعالى : ولا نأ وا أمواكهم إل أَموالي ) قال مجاهد : هذه الآية 
ميعن اخلط الإفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها نفقة أنتامها فنهوا عن ذلك» 
ثم سخ بقوله «وإِن الوم هم فإخوات» دلزفال أن فورلك فق لين :تأول الناس فى هذه 
الآبة النهى عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم 'قفف عنهم فى آية البقرة ٠‏ وقالت طائفة 
من المتأحرين : إن «إلى» بحنى مع ؛ كقوله تعالى مسن أنصاى إل آلدء ٠‏ وألسد الفتى” : 


فق 
تسدون ابواب القباب بضْمْرٍ » إل عن رفاك الأواصر 


ولس يجيد .:.وقال امداق : « إلى » على باءها وهى نتضمن الإضافة » أى لا تضيفوا 
أموالهم وتضموها إلى أموالم فى الأكل ٠‏ فوا أن يستقدوا أموال اليتا ىكأموالم فيتسلطوا 
عليها بالأ كل والآنتفاع , 
اللا ةي قر لتنا (إنعانَ ُو يرا «إنه» أى الأكل . كان حوبا 
كبيرا » أى إماكبيرا؛ عن ابن عياص والحسن وغيرهما . يقال : حاب الرجل وب حوبا 
إذا أثم. ٠‏ وأصله الزجرللإبل؛ فسمى الإثم حوبا لأنه يزيحرعنه ويه ٠‏ و يقال فى الدعاء: الهم 
أغفر حوب ؛ أى اثى . والخوْية أيضا الحاجة ٠‏ وسنه فى الدعاء : إليسك أرفع حَويّى ؛ 
أى حاجتى . والموب الوحشة وقوه عليه انلام لان | ورت : ”إن طلاق أمّ أيوب 
حرتة ٠‏ وفيه ثلاث لغات «حوبا» بهم الحاء وهى قراءة العامة ولغة أهل الجاز ٠‏ وقرأ 
الحسن وحوبا» بفتح الحاء . وقال الأخفش : وهى لغة تمم . ومقاتل : لفة المبش . 
)0١(‏ آي ٠١‏ ؟ جم ص 8 طبعة أولى أو ثالية . (؟) البيت لسلة بن الحرشب يصف الفيل ؛ 


بر يد خيلا ريطت بِأفنيتهم ٠.‏ والعن : كتف سرت ببسأ الخيل من الريح والبرد ٠‏ والأواصر: الأواعى والأوارى 
واحدمها آصرة ٠‏ وهو حبل تمد به الدابة فى محبسها ٠‏ (عن اللسانمادة أصر) . 


ع اسع المع © 1 


الوب المصدر» وكذاك الحيابة. ولوب الأسم ٠‏ وقرأ أبى ب نكعب « حابا » على المصدر 
مثل القال . و يجوز أن يكون انما مثل الزاد ٠‏ والحَوأب (يهمزة بعد الواو) : المكان الواسع 
والخوأب ماء أيضا . ويقال : ألق الله به الجوية ؛ أى المسكنة والماجة؛ ومنه قوم : 
بات بحيبة سوء . وأصل الياء الواو ٠‏ وتحوب فلان أى تعبد وألق الوب عن نفسه . 
والتحؤب أيضا التحزن . وهو أيضا الصياح الشديد » كالزحر . وفلان بتحؤب من كذا 
أى بتوجع . ٠‏ قال طفيل : 

فذُوقوا ا ذقنا غداةً 0 * من من الغفيظ فى | كادنا والتتحوب 


0 ل 0 مه ار ما 


2 00 


اوم ملكت و 1 د'لك 2 أ و 0 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى :د نحم ) شرط » وجوابه « انوا » ٠‏ أى إن خفم 
لا تعدلوا فى مهورهن وف النفقة طين (كَنُْوا ما اب لَم) أى يرهن ٠‏ وروى الأئمة 
واللفظ مسلم عن عمروة بن الزير عن مانن فى قوله تعالى « و إن يفم م ألا تفسطوا فى الى 
َانكحوا ما طاب لَمْ بن الشاء مث وكات ورباع» قالت : يبن أخق .هن الّدمة تكون 
فى حجر ولا تشاركه فى ماله فُعجبه مالقا وجمامًا فيريد وإيها أن يتزؤجها من غير أن يقسط 
داكا شل نال ١:‏ ناا عر ننيرا أذ ككتودق إل أن موا نامر بر اع 
سكن من الصداق وأسروا أن يتكحوا ما طاب طم من النساء سواه . وذكر الحديث . قال 
ابن حُوَِؤْسنداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يششترى الوصى” من مال اليقم لنفسه »و بيع من نفسه 
من ير محاباة ٠.‏ وإلوكل النظر فها اشترى وكله لنفسه أو باع منها . وللسلطان النظر ما يفعله 


)602 محجر (كمظل ومحدث) : امم موطع ٠‏ 


الوصى" من ذلك . فأنا لئس ود جيه كرما ١‏ كير 01 16 فيعترض عليه 
السلطان حينئذ؛ وقد مضى ف «البقرة» القولٌ فى هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما : إن 
الآية نانتفة لما كان فى الحاهلية وفى أل الإسلام ؛ من أن للرجل أن يتزقج من الخرائر ماشاء» 
فقصرتهن الآية على أريع ٠‏ وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم آلا تقسطوا 
فى اليتائى فكذلك خافوا فى النساء؛ لأنهم كانوا يترجون فى اليتامى ولا تحرجون ف النساء ٠‏ 
و «خفم» من الأضداد ؛ فإنه يكون الخوف منه معلوم الوقوع » وقد يكون مظنونا؟ فلذلك 
اختلف العاماء فى تفسير هذا االحوف . لقال أوخيدة خم وبي ابد ٠‏ وقال آحرون: 
« خفتم » ظنتم ٠ ٠‏ قال أبن عطية : : وهذا الذى آختاره الحذاق » وأنه على بابه من الظن 
لان لبقي ٠‏ القديرن قب عل فلن لتقيف القسط ليقمة فلل عنبا. و مقطو 
معناه تعدلوا . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وقسط إذا جار وظل صاحبه . قال الله تعالى : 
« وأما القاسطون فَكانوا لهم خطباً » يعنى المائرون . وقال عليه السلام : ” المقسطون 
فى الذين على منابرمن نور يوم القيامة” يمنى العادلين . وقرأ أبن وتاب والتْحَمِى” «تقّسطوا» 
بفتح الناء من قسط على تقدير زيادة «دلا» ؛ كأنه قال و إن خف أن تجوروا . 

٠‏ الثانية - قولهتعالى: اكوا ماطاب لك من الشساء) إقيل: كيف جاءت «دما» 
الآدميين وإما أصلها لما لا يعقل ؛ فعنه أجووبة مسة : الأؤقل- أن سن ودما» قد بتعاقيان؛ 
اناف ان بناها» أى ومن بناها ٠.‏ وقال «فنهم م من يمثى عل بطُنه ومنهم 
من ينى عل رجن وهم من ببنى عل أح» .فا ههنا..أن يعقل ودن النساء ب لقوله بعد ذلك 
«من القساءه ميا لمهم ٠‏ وقرأ آبن أى عبلة «من طاب» على ذ كر من يعقل . الثانى قال 
البصر يون : «ما» تقع للنعوت م تقع لى) لا يعقل ؛ ,تال : ما عندك . فيقال: ظر يف وكريم . 
المعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أى الخلال» وه! حرّمه الله فليس بطيب ٠‏ وف التتزيل 
تارك اانه لياف عرس عل رلجاغال و وسناق الكتالنك بدي :طن 


(1) راجع جم ص > طبعة أول أو ثانية . 
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الناس أن «مأ» فى هذه الآية ظرفية» أى مادمتم تستحسنون النكاح . قال ابن عطية : وفى هذا 
المترّع ضعف ٠‏ جواب رابع قال الفراء : دما» ههنا مصدر . وقال التحاس : وهذا بعيد 
جداءٍ لاايصح فآنكحوا الطيبة .قال الوهرى : طاب الثىء يطيب طيبة وتطيابا. قالعلقمة: 
» كأنَ تظيابها فى الأنف مشموم » 

جواب خامس - وهو أرب المراد بمأ هنا العقد؛ٍ أى فانكحوا نكاحا طببا . وقسراءة 
ابن أنى عبلة ترد هذه الأقوال الثلاث . وحى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا 
الرعد قالوا : سبحان ما سبح لهالرعد . أى سبحان من سبح لهالرعد . ومثله قوم : سبحان 
ما مركن لن) ٠‏ أى من سفركن . وآتفق كل من يعانى العلوم على أن قوله تعالى : «دو إن 
حدم لا مْسطوا في أليتاتى» لبس له مفهوم ؛ إذ قد أجمع المسامون على أن من ل يف القَسْط 
فى اليتامى له أن يتكح أ كثر من واحدة؛ آثنتين أو ثلاما أو أر يمأ كن خاف .فدلٌ على أن الآية 
نزات جوابا لمن خاف ذلك» وأن حكها أعم من ذلك . 

الثالئنسة - تعلق أبو حنيفة بهذه الآنة فى تجو يز تكاح الينيمة قبل البلوغ ٠‏ وقال : إنما 
تكون بتيمة قبل البلوغ » و بعد البلوغ هى آهسأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة 
لمانهى عن حَطّها عر صداق مثلهاء» لأنها تختار ذلك فيجوز إحماعا . وذهب مالك 
والشافهى” والمهور من العاماء إلى أن ذلك لايجوز حتى تبلغ ومستامى ؛ لقوله تعالى : 
«وَيِستفيُوتكَ فى القساء» والنساء أسم ينطلق مل الككار كلرجال فى الذحكوره وأسم الرجل 
لايتناول الصغير؟ فكذلك آسم النساء» والمرأة لانتتاول الصغيرة ٠‏ وقد قال : في ينان النْسَاءم 
والمزاد بههناك اليتائى هنا با قالت عائشة رضى الله عنها ٠‏ فقد دخلت اليتيمةٌ الكبيرة 
فى الآية فلا مزج إلا بإذنهاء ولا نتكح الصغيرة إذ لا إذن لاء فاذا باغت جاز نكاحها لكن 
لاترقج إلا بإذنها . كا رواه التارقطتى" من حديث مد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : 
زؤجنى خالى قدامة بن مظعو بنت أخيه عثّآن بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة عل أتها 


* هذا أعزبيت» رصدره : ه: يمان أثرجة نضخ العبير بها‎ )١( 


فارغبها فى المال وخطيها إليها» فرفع شأئها لننى صل الله عليه وسلم فقال قدامة : يارسول الله» 
آبنة أى وأنا وصى" أبيها ول أقصر بهاء زوجتا من قد علمت فضله وقرابته ٠‏ فقال له رسول 
الله صل الله عليه وس : ” إنها يقيمة واليتيمة أو بأمرها “ ٠‏ فترعت متى وزقجها المنيرة 
ابن شعبة ٠.‏ قال الدارقطي” : ولم دسمعه مد بن إحاق من نافع و ]ا سمعه من عمر بن حسين 
عنه . ورواه آبن أبى ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه تزقج 
بنت خاله عئان بن مظمون قال : فذهبَتٌ أمها إلى رسول الله صل اله عليه وسلم فقالت : 
إن أبتى تكره ذلك . فأمره النبى» صل الله عليه وس أن يفارقها ففارقها . وقال : ”ولا تتكحوا 
ليتالى حتى تستأمروهن فاذا سكان فهو إذنها “ . فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة ٠‏ 
فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنبا إذا بلغت ل تمحتتج إلى ولى"» بنأءً على أصله فى عدم 
أشتراط الول" فى صعة التكاح . وقد مضى فى « البقرة » ذكره؛ فلا معنى لقوهم : إن هذا 
الحديث مول على غير البالغة لقوله إلا بإذنها” فإنه كان لايكون لذكر اليم معتى . والله أعلم ٠‏ 

لزاإهة - وف تفسير عاتشة للأآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل » والردٌ 
إليه فيا فسد من الصداق ووقع الغبن فى مقداره؛ لقولها : بأدنى من سنّة صداقها ٠‏ فوجب 
أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوام ٠‏ وقد قال مالك : 
اناس مناكح عرفت لم وعسرفوأ لا ٠‏ أى صدقات وأ كفاء . وسثل مالك عن رجل زوج 
آبته [غنبة] من آبن أخ له فقير فأعترضت أمها فقال : إنى لأرى لها فى ذلك متكلما .. فسوخ 
لها فى ذلك الجلام حتى يظهر هو من نظره ما دسقط اعتراض الأم عليه ٠.‏ وروى « لا أرى » 
بزيادة ألف» والأل أصمع . وجائز لغير اليتيمة أن تتكح بأدتى من صداق مثلها؛ لأن الآية 
إنما نعرجت ف اليتالى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بحخلافها . 

الخامسة - فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولى' فى صداقها جاز له أن يتزؤجها» ويكون 
هو الناج والمنكح على ما فسرته عالشة . و به قال أبو حنيفة والأوزاع” والثورى” وأبو ثور» 


(1) داجع ج م ص 7*8 طبعة أولى أوثانية ١١ ٠‏ (؟) زياد من أحكام القرآن لآين العربى ٠‏ 
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وقاله من التابعين الحسن ور بيعة» وهو قول الليث . وقال زر والشافى: : لايحوزله أن 
ترجه إلا بإذن السلطان؛ أو يزقجها منه ولى لها هو أقمد بيبا منه » أومئله فى القطلد؛ 
وأا أن تول طرق الفقدد بنفسه فيكون أكا متكا فلا ٠‏ وأحتجوا بأن الولاية شرط من 
شروط العقد لقوله عليه السلام : ”لا تكاح إلا بولى" وشاهدى عدل». فتعديد النا م والمتكح 
والشهود واجب ؛ فإذا آتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين ٠‏ وفى المسألة قول ثالث» 
وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزؤجها منه. روى هذا عن المغيرة بن شغبة» و به قال أحمد» 
ذكه ان المنذر . 

السادسة - قوله تعالى : لإما طاب ل من النساء) معناه ما حل لك؟؛ عن المسن 
وآبن جسير وغيرهما ٠‏ واكتفى بذ كر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات هن النساءكثير. وقرأ 
أبن إسحاق واحدرى وحمزة «طاب» بالإمالة .وى مصحف أى «طيب» بالياء؛ فهذا دليل 
الإمالة ٠‏ « من النساء » دليل على أنه لا يقال نساء إلا أن بلغ الحلم . وواحد النساء نسوة» 
ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال امسأة ٠.‏ 

السابمة - قوله تعالى : ((منى وثّلات ورباع) وموضعها من الإعراب نصب على 
البدلمن «ما» وهى ثكة لاتنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عل" .وقال الطبرى": 
هى معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام» وهى جتزلة رف التعريف؛ قاله الكوى. وخطأً 
الزجاج هذا القول ٠‏ وقيل : ل ينعمرف ؛ لأنه معدول عن له لفظه ومعناه» فآحاد معدول عن 
واحد واحد» ومثنى معدولة عن آثنين آثنين» وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة» ودباع عن 
أربعة أربعة . وفى كل وأحد منها لغتان : قعال ومفعل؛ يقال : أحاد وموحد وثناء و 
وثلاث ومثلث ودباع وبع ؛ وكذلك إلى معشر وعشار ٠‏ وحكى أبو [سماق التعابى” لغة 
ثالثة : أحد وي وثآث وريع مثل عمر وزقر ٠‏ وكذلك قال النخمى” فى هذه الآية ٠.‏ وحكى 

(9) أقعد : أقرب إلى الحد الأ كير . 
(1) القعدد ( يضم القاف وقتح الدال رضخها) : أملك د القابة فى النسب ٠‏ 
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المهدوى عن النخمى” وابن وثاب ثلاث وربع» بغير ألف فى ربع» فهو مقصور من رباع 
استخفافاء كا قال : 0 

أقبل سيل جاء من أمي أنه » يرد حرد ابلدئة المفلَه 
قال الثعلى" : ولا بزاد من هذا البناء على الأر بع إلا 50 الكت : 

ول ترسوك حتى رم * نت فوقالرجالخصالَا عشارا 
بل لفك عدر > وقال الع النقاق + ,يتفي رعق ع افرع ونع من الناذ إن 
رباع ولا يعتبر بالببت لشذوذه . وقال أبو عمروين الماجب : ويقال أحاد وموحد وثناء 
وس وثلاث ومثأث ودباع وصبع ٠‏ وهل يمال فيا عداه إلى النسعة أو لا يقال؛ فيه خلاف 
أصحها أنه ل يبت . وقد نص البخارى” فى صحيحه على ذلك . وكونه معدولا عن معناه أنه 
لا نستعمل فى موضع الس تعمل فيه الأعداد غبر المعدولة؛ تقول : جاءنى أثنان وثلاثة » ولا 
يحوز مثثى وئلاث حتى يتقذّم قبله جمع » مثل جاءنى القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير 
تار . وهى فى موضع الخال هنا وفى الآية» وتكون صفة . ومثالكون هذه الأعداد صفة 
بين فى قوله تعالى : « أولى أجنحة مثى وات ورباع » فهذه صفة للا جنحة نكة . 
وقال ساعدة بن جِوٌية : 

رِ ( 
ولكنا أهلى يواد الدحيه # ذئاب تبن اناس من فوع 
وأنشد الفراء : | 
قنلنا به من بين مثى وموحد » بأربمة منكم وآعر خامس 

فوصف ذتابا وهى ذكزة بمثنى وموحد» وكذلك بيث الفراء؛ أى قتلنا به ناسا فلا تنصرف إذا 
ماخ ري را وأجاز الكسالى" والفزاء صرفه فى العدد عل أنه على أنه لكرة ٠‏ وزعم 
الأخفش أنه نه إن مبى. به صرفه فى المعرفة والنرة» لأنه قد زال عنه العدل . 


)0( حرد يحرد بالكسر حردا : قصد ٠‏ تقول للرجل : حردت -ردلك ؛ أى عدت قصدلك. ٠ه‏ 


4 نبغى الناس : تطلهم : 
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الثامنة - اعل أن هذا العدد مبّى وثلاث ور باع لا يدل على إباحة نسع » كا قاله من 
بعد فهمه لكاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة؛ 
وعضد ذلك بان الننى" صلى الله عليه وسلم نكح تسماء و جمع ينون فى عصمته ٠‏ والذى صار 
إلى هذه الحهالة» وقال هذه المقألّة الرافضة و بعض أهل الظاه ؛ بفعلوا مثنى'مثل اثنين» 
وكذلك ثلاث ورّباع . وذهب بعض أهل الظاهى أيضا إلى أقبح منها » فقالوا ببإباحة 
المع بين ثمان عشرة ؛ تمسكا منه بأن المدد فى تلك الصيغ يفيد الككار والواو ليجمع + بقمل 
مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع ٠.‏ وهذا كله جهل باللسان والسنة » وحالقة 
لإجماع الأمة ؛ إذ لم مُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابمين أنه جمع فى عصمته أ كثر من 
أربع ٠‏ وأنخرج مالك فى الموطاء والتسانى والذارقطني” فى سننهما أن النبى" صل الله عليه وسلم 
قال ليان بن أمية الى" وقد أسل وتحنه عشر فسوة : «آختر منبن أر بعا وفارق سائرهن». 
وقاكات أفاذاوو عن الخاركاى قن قال !نايت وعيق ان شرة + :وذ تكرت ذلك 
للنى” صل الله عليه وسلم فقال : ”آختر منهن أربعا “ . وقال مقائل : إن قبس بن الحارث 
كان عنده ثمان فسوة حرائر» فلما نزلت الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسام أن يطلق أر بعا 
وبمسك أربعا . كذا فال : « قيس بن الحارث 4» والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس 
الأسدىما ذ أبو داود وكذا روى محمد بن الحسن فى كاب السير الكبير أن ذلك كان حارث 
أبن قبس » وهو المعروف عند الفقهاء ٠‏ وأما ما أبيح من ذلك للنبى” صل الله عليه وسلم فذلك من 
خصوصاته ؛ على ما يأتى بيانه فى «الأحزاب» . وأما قوشم : إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك 
لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين 
وثلاثة وأربعة . وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانا أربعة ستة تمأنية» ولا يقول مانية 
عشر . و إنما الواوفى هذا الموضع بدل؛ أى انكحوا ثلاثا بدلا من مثئى» ورباع بدلا من 
ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواووم يعطف بأو . ولو جاء بأو لماز ألا يكون لصاحب المثى 
ثلاث » ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن مثنى تقتضى أثنين » وثلاث ثلاثة » 


اسم 
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ورباع أريمة» فتاه بمالا يوافقهم أهلّ اللسانعايه» وجهالة منهم . وكذلك جهله الآخرون ؛ 
لأن متنى تفنضى اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين 
اثنين» وثلاما للاثاء وأربما أربماء حصر للعدد . ومننى وثلاث ورباع بخلافها » ففى العدد 
المعدول عند العرب زياد معئّى ليست ف الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل 
مثنى » إن تعنى بذلك اثنين اثذين؛ أى جاءت مزدوجة . قال الحوهرى” : وكذلك معدول 
العدد . وقال غيره : فاذا قلت جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أوعشار» فانما تريد أنهم 
جاءوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلائة» أو عشرة عشرة » وليس هذا المنى 
فى الأصل ء لأنك إذا قلت جاءنى قوم ثلالة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدّة 
القوم بقولك ثلاثة وعشرة ٠‏ فاذا قلت جاعونى رباع وثُنَاء فلم تحصر عدتهم ٠‏ وإنها تريد أنهم 
جاموك أربعة أربعة أو اثنين اثنين .'وسواء كثر عددهم أوقلّ فى هذا الباب فقصرهم كل 
صيغة عل أقل ما تقنضيه بزحمه تحمج ٠‏ 

وأما اختلاف عاماء المسامين فى الذى يتزرج خامسة وعنده أربع وهى : 

التاسعة - فقال مالك والشافى' : عليه الحدّ إن كان عالما . ويه قال أبو ثور . 
وقال الى" : - إن كان عالما» و إن كان جاهلا أدنى الحمدين الذى هو الحاد» ولا 
مهرها ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا . وقالت طائفة : لا حدّ عليه فى شىء من ذلك .. 
هذا قول النبان . وقال يعقوب وحمد : يحَدَ فى ذات اَم ولايحذ فى غير ذلك من التكاح ٠‏ 
وذاك مثل أن يترقج مجوسَةٌ أو حمسةٌ فى عقدة أو تزؤج معئدتة أو تزؤج بغير شبود» أو أمةٌ 
ترقجها بغير إذن مولاها ٠‏ وقال أبوتور : إذا عل أن هذا لايل له يحب أن يحت فيه كله 
إلا الترؤج بغي شبود ٠‏ وفيه قول ثالث قاله النتحهى” فى الرجل يتكع الخامسة متعمدا قبل 
أن تنقضى عدة الرابعة من نسائه:: جلد مائة.ولا يْقَى ٠.‏ فهذه فَتْيآ علمائنا. فى الخامسة غلى 
ما ذكره ابن المنذر فكيف با فوقها . 
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شرة - ذ كر الزبير بن بكار حدثى إبراهي الحزامى" عن مد بن معن الغفارى” قال : 
أتت أمرأة إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه؛ فقالت : ,ا أميرالمؤمنين » إن زوج يصوم 
النهار ويقوم الليل وأا أ كره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله عن وجل ٠‏ فقال لما : نم 
لوج زوجك . بفعات تكزر عليه القول و يكزر عليها الحواب . فقال له كعب الأسدى" : 
يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر : كا فهمت 
كلامها تقض بينهما ٠‏ فقال كعب : عل بزوجهاء فَأىَ به فقال له : إن آمرأتك هذه 
تشكوك . قال : أفى طعام أو شراب ؟ قال لا . فقالت المرأة : 

يأما القاضى المع وقد ه الى عَلَل عن تراش سعده 
علو ق مجى تذه وا فافش انفضا قب ولا رودم 
لان وا اد 50 فى أعس النساء أده 
فقال زوجها : 
زهدنى فى فرشها وف الل 7 واس انعا قد نزل 
فسورة التمل وف السبع اللو » وف كاب الله عرق جل 
فقا لكب : 
إن لا عليك حهًا يا رَجَل » نصيبها فى أريع لمن عقل 
« فآعطها ذاك ودع عنك الملل » 
ثم قال : إن الله عن وجل قد أحل لك من النساء مثى وثلاث ورباع» فلك ثلاث أيام 
وليالميّ تعبد ف ربك . فقال عمر : والله ما أدرى من أى” أَْميك أعجب ؟ أمن فهمك 
مها أم من حكك ,ينهما؟ آذهب فقد وليتك قضاء البصرة ٠‏ وروى أبو هدبة إبراهم 
(0 الل : بمع جلة بفتحتين ؛ وهى بيت يزين للمروس بالثياب والأسرة والستور . 
() السبع الطول من سور القرآن سبع سور وهىصودة البقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ٠‏ 
واختلفوا فى السابعة فنهم من قال السابمة براءة والأتفال وعدها سورة واحدة» ومنهم من جحطها سورة هرفس ٠‏ والعلول 
جمع الطولى . 


“ االمزء اللهامس 


هه 


ابن دية دنا أنس بن مالك قال :.أنت النىّ صل الله عليه وسم 6مس أة تستعدى زوبجهاء 
فقالت : ليس لى ما للنساء؛ زوجى يصوم الدهى . قال : ”لك يوم وله 0 للعبادة يوم 
وإلرأة يوم“ ٠ ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالي : ( قن خفم ألا تَْدنُوا تواحدة ) قال الضحاك وغيره : 
فى اليل وانحبة والماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والثلاث والآثنين فواحدة . 
فنع من الزيادة التى تؤذى إلى ترك العدل فى القسم وحسن العشرة ٠‏ وذلك دايل على وجوب 
ذلك» وال أعلم ٠‏ وقرئ بالرفع» أى فواحدة فيه كفاية أوكافية ٠‏ وقال الكسائى” : فواحدة 
تقنع . وقرئت بالنصب باضمار فعل» أى فانكحوا وأحدة . ظ 

لثانية عشرة - قوله تعالى : (( أو ما ملكت أَيمَانم ) يريد الإماء . وهو عطف على 
واحدة ٠‏ أى إن خاف الا بعدل فى واحدة فا ملكت يينه . وفى هذا دليل على ألاحق لملك 
المين فى الوطء ولا القسم ؛ لأن المعنى « فإن خفتم ألا تعدلوا » فى القسم 5 فواحدة 
أوما ملكت أيانك » بفعل ملك الدين كله بمنزلة واحدة فانتفى بذلك أن يكون للإماء حق 
فى الوطء أو فى القَسم .إلا أن ملك المين فى العدل قائم بوجوب حسن اللك2 والزفق بالزقيق . 
وأسند تعالى املك إلى المين إذ هى صفةٌ مدحء والمين مخصوص بامحاسن لمكنها . ألا ترى 
أنها المتفقة ؛ م قال عليه السلام : ” حتّى لا تعلم شهاله ما تنّفق يمينه “ وهى المعاهدة 
المبايعة» ويها ميت الألية يميناء وهى المتلقية لرايات المجد م قال : 

إذاما رايوُفت قيْد » تاها عَرَابةٌ بالبين 

الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( ذَلِكَ أدتى آلا تعولوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
عن الحق ونجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . يقال : عال الرجل يعول إذا جار 
ومال ٠‏ ومنه قوم : عال السهم عن لدف مال عنه ٠‏ قال ابن عمر : إنه لعائل الككل 
والوزن؛ قال الشاعى : 
)١(‏ البيت لشاخ» يمدح عراية الأوبى" ٠‏ وقيله : 

رأيث عراية الأومىة سمو * الى الميرات منقطع القرين 


ٍ 
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قالوا تبعنارسولالله وأطرحوأ * قولالرسول وعالُوا فالموازين 
أنى جاروا ٠‏ وقال أبو طالب : 

يزان مدق لا بل شعيرة » له شاهد من نفسه غيم عائل 
يريد غير مائل ٠‏ وقال آخر : 0 


ثلاية أنفس وثلاث دود »ه لقد عال الزمان ص عيالى 


اى جار ومال 0 وعال الرجل يعيل إذا أفتقر فصار عالة ٠‏ ومئله قوله تعالى : 2, ون خفم 
علد » . ومنه قول الشاعى : ش 

: شوق 

وما يدرى الفقير سىّ غناة وما يدرى الغى” مي حل 
.امه 5 0 . 1 7 

ودو عائل وقوم عيلة 5 والعيلة والعاللة الفاقة ٠‏ وعالنى الشثىء يعولى إذا غلبيى وثئقل على" ٠‏ 
وءال الأعى اشستد وتفاقم ٠‏ وقال الشافعى” « ألا تعولوا » ألا تكثر عيال؟ . قال الثعلى'" : 
وما قال هذا غيره » و إنما يقال أءال يعيل إذاكثر عياله ٠‏ وزع ابن العربى” أن عال على 
سبعة معان لا ثامن طاء يقال : عال مال» الثانى زاد » الثالث جار » الرابع افتقر» الحامس 
أثقل؛ حكاه ابن دريد . قالت اللحنساء : 

5 ويكنى العشيرة ما عالهىا‎ “١ 
السابع مال‎ ٠ “ السادس عال قام بمثونة العيال؟ ومنه قوله عليه السلام : ” وآبدأ بمن تعول‎ 
وأما عال بمعنى كثر‎ ٠ وقال :ال الول كت عه‎ ٠ فلب ؟ ومنه عيل صيره د‎ 
. عياله فلا يصح‎ 

(1) ف اللسان مادة عول : إنا تيعنا ... اث . () البيت لحطيئة ٠‏ وفيه شاهد آخر» وهو نذ كير 
الثلاثة وان كانت الننفس مؤنثة ؛ لأنه حملها علىممنى الشخص وهو مذ . والذود من الإبل ؛ ما بين الثلاث الى العشرء 
وثلاث ذود : ثلاث أنوق كان يتقوت ألانها و شوم مها على عياله فضلت له ٠‏ والذرد أسم واحد مؤنث منقول من 
المصدر يقع على المع فيضاف العدد إليه يا يضاف الى اجموع . ( عن شرح الشواهد ) ٠‏ 

() البيت لأحيحة ابن لخلاح ٠‏ وبعده : 

وما تدرى اذا أزمعت أعيا » بأي الأرض يدركك المقبل 


فلت : أما قول الثعلى «ما قاله غيره» ققد أسنده الذارقطنى” فى سننه عن زيد بن أسلم » 
وهو قول جابرين زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأمتهم قد سبقا الشافعى” إليه ٠‏ 
وأما ما ذكره آبن العربى” من الحصر وعدم الصحة فلا يصح . وقد ذ كرنا : عال الأعس 
أشتد وتفاقم؛ حكاه االموهرى” . وقال الحروى” فى غم ببيه: «وقال أبو بكر : يقال عال الرجل 
فى الأرض يعيل فيها إذا ضرب فيب . وقال الأحمر : يقال عاللى الثى» يعيلنى عيلاً ومعيلا 
إذا أعزك » . وأما مال كر عياله فذكره الكسائى" وأبو عر الدورى وابن الأعرابى ٠‏ 
فال الكسائى أبو الحسن عل بن حمزة : العرب تقول ءال يعول وأعال يعيل أى كثر عياله ٠‏ 
وقال أبو حاتم كارن النافى أمز بلنة ثرت مناء وله لاس ٠‏ قال التعلى المفسسر : 
قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدورى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير 
باع فقال : هى لغة حمير؛ وأنشد + 

ون الموت يأخذ كل" » بلاشك وإانتف 0 وعالا 
يعنى و إن كثرت ماشيته وعياله ٠‏ وقال:أبو عمرو بن العلاء : لقدكثرت وجوه العرب 
حتى خشيت أن آخذ عل لاحن نا . وقرأ طلحة بن مصرف «ألا تعيلوا» وهى حجة الشافى- 
رضى الله عنه ٠‏ قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره فى تأو يل عال من العيال بأن قال : إن الله 
تعالى قد أباح كثرة السرارى وفى ذلك تكثيرالميال» فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال . 
وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السّرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» و إنما القادح الحرائر 
ذوات الحقوق الواجبة . وحى أبن الأعرابى” أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله . 

أزابعة عشرة - تعلق بهذه الاية من أجاز للملوك أن يتزوج أر بعا لأن الله تعالى قال : 
«َأنُكحُوا مأطاب لم من النساء» يعنى ماحل «مثى وثلاتٌ ورباع» ولم بخص عبدا من حُر. 
وهو قول داود والطبرى” » وهو المشهور سن مالك وتحصيل مذهبه على ما فى موطئه» وكزلك 
ردى عنه أبن القاسم وأشهب . وذ كر ابن المؤاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزقيج 
إلا آثنتين؛ قال وهو قول الليث . قال أبوعمر : قال الشافعى” وأبو حنيفة وأصحاهما والثورى- 
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واللبث بن سعد : لا يتزقيج العبد أكثر من آثنتين؛ ويه قال أحمد و إحاق . وروى عن عمر 
ابن الخطاب وعلى بن أبى طالب وعبد الرحمن بن عوف ف العبد لا يتكح أكثر من اثثتين + 
ل ا ٠‏ وهو قول الشعبى” وعطاء وابن سيرين» والحسن و إبراهم ٠‏ 
وامحجة لهذا القول القياس الصحبح على طلاقه واحدة . ٠‏ وكلّ من قال حدّه نصف حدّ الحر» 
وطلاقه تطليقتان» و إيلاؤه شهران» ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال تناقض فى قوله 
« يتكح أر بعا» والله أعلم ٠‏ 

٠‏ قرد تال : وَاثوا الا صَدَُتينَ حل إن طبن لك عن شو 


0 7 ”م 0 س2 


منه لفسا فكلوه هن 2 هنيكا مريعا 48 

فبه عشرمسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأنُوا آلنساء صدْقَاتينَ ) الصدقات حم الواحدة صدقة . 
قال الأخفش : ومنو مم فرارن مدق والمع صدقات» و إن شئت فتحت وإن شئت 
أسكنت . قال المازنى” : يقال صداق المرأة» ولا يقال بالفتح . وحى يعقوب وأحمد بن 
يحي بالفتح عن النحاس . والخطاب فى هذه الآية للاأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن ز يد 
وابن بحري ٠‏ أمرهم الله تعالى أن يتبرعوا بإعطاء المهور تحلة منهم لأزواجهم «وقيل : اللنطاب 
لاأولياء؛ قاله أبو صالح . وكان الولى” يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيثاء فوا عن ذلك وأمروأ 
أن يدفعوا ذلك إلمين ٠‏ قال فى رواية الكلى” : إن أهل الحاهلية كان الولى" إذا زؤجها 
فإن كانت معه فى العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا» وإن كانت غريبة حملها على 
عير إلى زوجها ولم يعطها شيثا غير ذلك البعير ؟ فتزل « وآنوا آلنساء صدفاتون عله . 
وقال المسسَمر بن ليان عن أبيه : زعم حضربىة أب المراد بالآية المنشاغرون الذين كانوا 
يترؤجون آعسرأة بأخرى » فأصروا أن يضربوا المهور . والأول أظهر؛ فإن الضائر واحدة وهى 
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يجلتها الأزواج فهم المراد؛ لأنه قال : « و إن حَفم ألا تسطُوا فى آليتاتى » إلى قوله : 
«وأنوا آلْسَاء صَدَقَاينْ لَه . وذلك يوجب تناسق الضائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. 

الثانية - هذه الآية تدل على وجوب المنداق للرأة » وهو حم عليه لا خلاف فيه 
إلا ماروى عن بعض أهل العم من أهل العراق أن السّيد إذا زقيج عبده من أَمته أنه لايجب 
فبه صداق؟ وليس بشىء لقوله تعالى : « وأنوا النساء دقان لَه » فمم . وقال : 
د فا نكحوهن بِِذن أهلهن وأثوهن أجورهن بالمَمروف » ٠‏ وأجمع العلماء أيضا أنه لاحد 
لكثيره» واختلفوا فى قليله على ما ياتى بيانه فى قوله : « َنم إِحدَاهنٌ قنطارا » ٠‏ وقرأ 
الجهور « صَدقائمين » يفتح الصاد وضم الدال ٠‏ وقرأ قنادة « صذقانون » يضم الصاد وسكون 
الدال ٠‏ وقرأ التخعى- وان وثاب بضمهما والتوحيد « صدقنين 6 8 

الثاائفة - قوله تعالى : (تحلَةٌ) التحلة والتحلة» بكسرالنون وضمها لغتان. وأصلها من 
العطاء؛ نْحلْتٌ فلانا شيعا أعطيته . فالصداق عطية من الله تعالى للرأة ٠‏ وقيل : «نحلة» أى عن 
طيب نفس مس الأزواج من غيرتنازع . وقال قتادة : ل فريضة وأجبة . 
انشع وات ويه قريعة مجلا قال روعي #بزلاكرة الشة إلا سارية: 
وقال الزجاج : « نحلة » تَدينًا . والتّحلة الديانة والملة ٠‏ يقال : هذا تحلته أى دينه ٠.‏ وهذا 
حسن مع كون الحطاب للا"ولياء الذي نكانوا بأخذونه فى الماهلية » حتّى قال بعض النساء 
فى زوجها : لا يأخذ اللُوان من بناتنا ٠‏ تقول : لا يفعل ما يفعله غيره . فانتزعه الله منهم 
وأ به للنساء . ود نحلة» منصوب على أنهأ حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها » 
تقديره انحلوهن نحلة . وقيل : هى نصب عل التفسير . وقبل : هى مصدر على غير الصدر 
فى موضع الحال ٠‏ 

اراهة - فوله تعالى : ( ون طبن لم عن شَيْء مه نكما ) غاطبة للا زواج » 
ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها يكرا كانت أو ثبا جائزة ؟ وبه قال جمهور 
الفتهاء ٠‏ ومنع مالك من هبة اليكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للوكية مع أن الملك لما 1 
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وذم القراء أنه مخاطبة للاولياء ؟ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيثا» 
فم ببح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة ٠‏ والقول الأول أعم لأنهلم بتقدم للا”ولياء ذكر» 
والضمير فى «منه» عائد على الصداق ٠‏ وكذلك قال عكرمة وغيره ٠‏ وسيب الآية فهادٌ كر أن 
قوما تحرجوا أن يرجع إليهم ثىء مما دفعوه إلى الزوجات فتزلت « قن طبن لك» . 

االمانسة - وآتفق العلماء على أن المرأة الالكة لأمى نفسها اذا وهبت صداقها لزوجها 
نفذ ذلك علا » ولا رجوع لا فيه . إلا أن شيا رأى الرجوع لها فيه » واحتج بقوله : 
دون طبن لي عن مَىْء منه نَفْسَّام وإذاكانت طالبة له لم تطب به نفسا . قال ابن العربى”: 
وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها إذ ليس المراد صورة الأ كل وإنما هو 
كاية عن الإحلال والآستحلال» 507 1 | 

السادسة - فإن شرطت عليه عند عقد التكاح أنه لايتزؤج عليباء وحطت عنه لذلك 
اين صدافها» ثم اتروع عليها فلا ىم لها عايده فى رواية ابن القامم ؟ لأنها شرطت عليه 
مالا يجوز شرطه . كا اشترط أهل بريرة أن تعتقها عانّسة والولاء لبائعها» فصصحح النبى” صلى الله 
عليه وسلم العقد وأبطل الشرط ٠‏ كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه و بطل 
ما التزمه . وقال ابن عبد لحك : إنكان بق من صداقها مث صداق مثلها أو | كثرلم ترجع 
عليه ىء؛ وإن كانت وضعت عنه شيئا من صدافها فتزؤج عليها رجعت عليه يام صداق 
مثلها ؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان لما واجبا أخذه منه» فوجب عليه 
الوفاء لقوله عليه السلام : ”المؤمنون عند شروطهو” ٠‏ 

السابعمة ‏ وف الآبة دليل على أن العتق لا يكون صداقا لأنه ليس مال؛ إذ لا يمكن 
المرأة هبته ولا الزوج أكله ٠‏ وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر وممد والشافعى" . وقال أحمد” 
أبن حنبل و إسحاق ويعقوب : يكون صداقا ولا مهر لها غير ألعتق ؟ على حديث 18 روأه 


6 ريرة : مولاة عاشة رضى الله عنبا كانت لعتبة بن أبى طب ٠‏ وقيل لبعض بنى هلال > فكانبوها ثم باعوها 
فاشترتها عائشة » وجاء الحديث فى شأنها بأن الولاء من أعنق ٠‏ 
)020( هي صفية بنت حي" بن أخطب » سباها رسول الله ملي الله عايه وسلم ٠‏ 
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الأئمة أن الى صل الله عليه وسل أعتقها وجعل عتقّها صداقها ٠‏ وروى عن أنّس أنه فعله » 
وهو راوى حديث صفية . وأجَاب الأؤلون بأن قالوا : لا حجة فى حديث صفية؛ لأن الننى" 
صل الله عليه وسلم كان مخصوصا فى التكاح بأن يتزقوج بغير صداق» وقد أراد زينب قرست 
على زيد فدخل عليها بغير ولى” ولا صداق ٠‏ فلا ينبغى الاستدلال بمثل هذا والله أعلم 1 

اثانة - قوله تعالى : ( نَفْسًا ) قبل : هو منصوب عل ايان ٠‏ ولايجيز سيبويه 
ولا الكُوفيُون أن ذم ماكان منصوءٌ عل ليان وأجاز ذلك المازنى" وأبو العباس لمر 
إذاكان العاملٌ إفعلا. وألشد : 

بويا كن فسا الراق نطبب * ْ 
وف التقزيل مسارم حرجو » فعلى هذا يجوز متا تققات . ووجها حَسُنْت» ٠‏ 
وقال أحماب سيبويه : إن « نفسا » منصو بة بإضهار فمل تقديره أعنى نفسا» ولبست 
منصوبة عل اقبي وإذاكان هذا”فلا حجة فيه . وقال الزجاج ٠‏ الرواية : 
7< اونا ات وى د 

وآتفق الميع على أنه لا يجوز تقدم امميز إذا كان العامل غير منصر ف كعش رين درهما . 

انامسعة - قوله تعالى : ( فَكُنُوهُ) ليس المقصود صورة الأكل » وإنما المراد به 
الاستباحة بأى طر يق كان» وهو المعنى بقوله فى الآآية ااتى بعدها « إن الذِينَ ا كُونَ أموَآل 
آلْيتَاى ظلمًا ». وليس المراد نفس الأ كل؛ إلا أن لأكل لمأكان أوْقَ أنواع القتع بالمال 
عبر من التصرفات بالأ كل . ونظيره قوله تعالى : « إذا نودى للصلاة من يوم الخمعة قاسعوا 
إل در الله وذّروا البيع »يع أن صورة ليع غير مقصصودة » ؛ وإنما المقصود ماسغله عن 
ذ كر الله تعالى مثل النكاح وغيره ؛ ولكن دك البيع لأنه أهر ماششتغل به عن ذ كر الله تعالى 5 

العاشسرة - قوله تصالى : ( هيدا مريًا ) منصوب على الخال هن الطاء فى «تكلوه» 
وقيل : نعت لمصدر محذوف» أى أ كلا هنيئا يطيب الا نفس هاه الطعام. والشراب منئه » 


)000( هذا يحز بيت للخيل السعدى » وصدره : ١‏ 
* أتهجر للى بالفراق ييا 0# 
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وماكان هنيئا ولقد هَنْوٌ» والمصدر ا طَنْء. وكل مالم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنىء. وهنىء 
اسم فاعل من عن وكظر يف من رف . وهتىء يبنا فهو هىء عل قعل كمن . وهنانى الطعام 
وم أنى على الإتباع؛ فاذا لم يذكر «هنانى» قلت : أمأنى الطعام بالألف» أى آنهضم .فال 
أبومل” : وهذايا جاء فى الحديث ”آرجعن مأزورات غير مأجورات “ ٠‏ فقلبوا الواومن 
«موزورات» ألما إتباما للفظ مأجورات ٠‏ وقال أبو العباس عن أبن الأع الى" : يقال هبىء 
وهتألى ومرأق وأ سأنى ولا يقال م ؟؛ حكاه المروى" ٠‏ وحكق التشيرى” أنه يقال ؛ 
هنئى ومرئى بالكسر ببنانى وعرأنى » وهو قليل . وقبل : « هنيئ » لا إثم فِهء 
و« عَرِيئًاً » لاداء فيه . قال كُثير : 
هنينًا مين غيرداء سام » لعزة من أعراضنا ما استحات 

ودخل رجل على علقمة وهو يأ كل شيئا وهبته آم أته من مهرها فقال له : كل من المنىء 
والمرىء ٠‏ وقيل : الحنىء الطيب المساغ الذى لا بنغصه ثشثىء » والمرىء المحمود العاقبة » 
الثامّ ا مضم الذى لا يض ولا يؤذى. يقول لا تخافون فى الدنيا به مطالبة» ولافى الآخرة تبعة. 
يدلّ ليه ما روى ابن عباس عرى. النى” صل الله عليه وسلم أنه سثل عن هذه الآية 
د ون طبن لك عن تى* منه نَفْسَا كلوه فقال: إذا جادت ازوجها بالعطية طائعة غير مكرهة 
لا يقضى به عليك؟ سلطان» ولا يواخذى الله تعالى به فى الآخعرة . وروى عن عل" بن ألى طالب 
رضى الله عنه قال : إذا آشتى أحذم شيئا فليسأل امرأته دراهم من صداقها © ثم أليشتر به 
عسلا فليشربه يماء السماء؛ فيجمع الله عن وجل له الممتىء والمرىء والماء المبارك. والله أعلم . 

فوه تعالى : ولا مونو السقهاء أموالك الى جعَل الله لكر 
تبث ١‏ ار عر كرس اس ”ىس جر إلى لخر بر سلى صا ور تير 
قيلما وأرزقوهم فيها وآ كسوهم وقولوا هم فولا معروفا 050 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - لما أ الله تعالى بدفع أموال البتامى إلمهم فى قوله « وآنوا اليتى أموالم « 
و إيصال الصدقات إلى الزوجات» بن أن السفيه وفير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه ٠‏ فدت 
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الآية على ثبوت الومى” والولى" والكفيل للانام ٠‏ وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم 
الح الثقة العدل جائزة . وآختلفوا فى الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عوام أهل العم : الوصية 
ا جائرة . وآحتجٍ أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة ٠‏ وروى عن عطاء بن أبى رباح أنه قال 
فى رجل أُوْصى إلى آم.أنه قال : لا تكون المرأة وصيا ؛ فان فعل حولت إلى رجل من 
قومه . وآختلفوأ فى الوصية إلى العبد ؛ فنعه الشافعى” وأبو ثور وشمد ويعقوب ٠‏ وأجازه 
مالك والأوزاعى" وآبن عبد الك . وهو قول النخمى" إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول 
فى هذا فى انمه مستوق . 

الثانية - قوله تعالى : ( السقهاء ) قد مضى فى «البقرة» 5-07 لغة . وآختلف 
العساء فى هؤلاء السفهاء من هم؛ فروى سالم الأفطس عن سيد بن جبير قال : هم اليتائى 
لا تؤتوهم أمواكم . قال النماس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية ٠‏ وروى إسمعيل بن 
أبى خالد عن أبى مالك قال : هم الأولاد الصغار » لا تعطوهم أموالم فيفسدوها وتبقوا 
بلأثىء ٠‏ وروى سفيان عرس ميد الأعررج عن مجاهد قال : ه, النساء . قال النحاس 
وغيره : وهذا القول لا يصح؟ ما تقول العرب فى النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأ كثر 
فى حع فَعيلة ٠‏ ويقال : لاتدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة ٠‏ وروى عن 
عمر أنه قال : من ل يتفقه فلا يتحر فى سوقنا فكذلك را : دولا تؤتوا السفهاء أموالم» 
يعنى الحهال بالأحكام . ويقال : لا تدفع إلى الكفار؛ ولمذا كره العلماء أن يوكل المسلم 
ذميا الشراء والبيع» أو يدف إله معبازية تقال ابو مويق الأفمرك رك اشاعتهن النتقهاد 
هنا كل من يستحق اجر . وهذا جامع . وقال ابن خُويرِمئدَاد : وأما اجر على السفيه 
فالسفيه له أحوال : حال يحجر عليه لصغره » وحالة لعدم عقله يجنون أو غيره» وحالة لسوء 
نظره لنفسه فى ماله ٠‏ فاما الى عليه قآستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به . 


وا جر يكون مرة فى حق الإفسان وهر فى حق غيره ؟ فأما امحجور عليه فى حق نفسه من 


(1) راحم + ؟ ص باه ؟ وما يعدها طبعة ثالية ٠‏ (؟) راجع + و ص ١6‏ ؟ طبمة ثانية وثالئة ٠‏ 
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ذكرنا . واحجور عليه فوحق غيره العبد والمديان والمريض ف الثلثين» والمفلس وذات الزوج 
لحق الزوج» والبكفى حق نفسها ٠‏ فأما الصغير والمجنون فلا خلاف فى اجر عليهما ٠‏ وأما الكبير 
فلأنه لا يحسن اانظرّ لنفسه فى ماله ولا يؤمن هنه إتلاف ماله فى غير وجه ) فأشبه الصى ؛ 
وفيه خلاف بأنى: ولا فرق يبن أن حلفت ماله فى المعاصى أو فى القرب والمباعات . وآختلف 
أصحابنا إذا أتلف ماله فى الب ؛ فنهم من جر عليه» ومنهم من لم يحجر عليه . والعبد 
لاخلاف فيه . والمديان يتزع ما بيده لغرمائه؛ لإماع الصحابة » وقعل عمر ذلك بأسيفسم 
جهينة؛ ذكره مالك فى الموطا . والبكرما دامت فى الددّر محجور ليها لأنها لا تحسن النظر 
لنفسها ٠‏ حت إذا تزقجت دخل إلها الئاس » وتخرجت وبرز وجهها عرفت المضار من: 
المنافع ٠‏ وأما ذات الزويج فلات رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لايجو ز لكسسأة 
نلك زوجي مدع | عمناة باه إلالى ترا“ 

قلت : وأما الشاهل بالأحكام و إنكان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تديره ؛ 
فلا يدقع إليه المال؛ الحهله بفاسد البياعات وضويحها وما يحل وما يحرم منها . وكذلك الذمى: 
مثله فى الحهل بالبياءات ولما ماف من معاملته بالزبا وغيره . والله أعلم . وآختلفوا فى وجه 
إضافة المال إلى انمخاطبين على هذا وهى للسفهاء؛ فقيل : إضافتها إلبهم لأنها .يديهم وهم 
الناظرون فيها فنسبت إلههم آتساعا ؛ كقوله تعالى : « فَسأموا مل أَنهس> » وقوله د فاقتلوا 
أنقسكم » . وقبل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالم؛ فإن الأموال جعلت مشاركة ين 
الحلق تثتة ل من يد إلى يد » ومن ملك إلى ملك» أى هى لم إذا أحتاجوها كأموالم الى 
تق أع اضّك وتصوتم وتعظ أفدارم» وبها قوام أمرك. وقول ثان قاله أبو مومى الأشعرى” 
وابنٌ عباس والحسن وقتادة : أن المراد أموال امخاطبين حقيقة . فال ابن عباس : لا تدفم 
مالك الذى هو سبب معيشتك إلى آعسأتك وآبنك وتبق فقيرا تنظر إليهم وإلى مافى أيديهم؛ 
بلكن.أنت الذى تنفق علييسم ٠‏ فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان ؛ صغار ولد الرجل 
وآمرأته . وهذا يخزج على قول مجاهد وأبى مالك فى السفهاء . 
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الثالفة - ودلت الابة على جواز اج رعل السفيه؛ لأمس الله عمن وجل بذلك فى قوله : 
د ولا ونوا السقهاء أموالم » وقال « فإنْ كان الدى عليه الحق سفيها أو ضَعِيكًا » . فائبت 
الولاية على السفيهما اثبنها على الضعيف ٠‏ وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ٠‏ ومعى 
السفيه إلى الكبير االغ ؛ لأن السغه اسم ذم ولا يذم الإفسان على مالم يكتسبء والقلم مر فوع 
عن غير البالغ » فالذم والحرج منفيان عنه؛ قاله الحطابى . 

الاإسة - واختلف العلماء فى أفعال السفيه قبل ا مجر عليه ؛ فقال مالك وبميع أصحايه 
فير ابن القاسم : إن فصل السفيه وأمره كله جائزحتى يضرب الإمام على يده ٠‏ وهو قول 
الشافى وأبى بوسف . وقال ابن قاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام ٠.‏ وقال 
أب : إن كان ظاهى السفه فافعاله مردودة» وإن كان غير ظاهى السفه فلا تر أفعاله حتى 
يحجر ليه الإمام . واحتيج تتحنون لقول مالك بأن قال : لوكانت أفعال السفيه ممدودة قبل 
اجر ما أحتاج الساطان أن يحجر على أحد . وحجة ابن القاسم ما رواه البخارى" من حديث 
جابر أن رجلا أعتق عبدأ لبس له مال غيره فردّه النى" صل الله عليه وسلم ولم يكن مجر عليه 
قبل ذلك . 


اللمااسسة - وآختلفوا فى الجر على الكبير ؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء : يحجر عليه . 
وفال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا لماله ؛ فإذا كان كزلك 
منع من تسل الال إليه حتى يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا بلغها سل إليه بكل حال» سواه 
كان مفسدا أو فير مفسد؛ لأنه يبل منه لكثنتى عشرة سنةء ثم يولد له لستة أشبر فيصير 
جَدَاء وأنا أستحى أن أحهر عل من يصلح أن يكون جَدًا ٠‏ وقيل عنه : إن فى متة المنع من 
الال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الإطلاق» و إنما بمنع من تسليم الال أحتياطًا . وهذا 
كله ضيف ف النظر والأثر . وقد روى الدارقطُني” حدّثنا حمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف 
أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يوفس أخبرنا يمقوب بن إراهيم .-- هو أبو يوقت 
لقاضى ‏ أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزير فقال: إنى اشتربت 
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بيع كذا وكذا » وإن علي يريد أن يأتى أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر عل فيه . فقال الزبير : 
“أن شريكك فى البيع . أتى علّ عات فقال : إن ابن جعفر اشترى “بيع كذا وكذا فاحجر عليه . 
فقال الزير : فأنا شريكه ف البيع . فقال عثهان: كيف أحجر عل رجل فى بيع شريكه فيه الربير. 
قال يعقوب : أنا أخذ باحر وأراه» وأحجر وأبطل بيع انخجور عليه وشراءه» وإذا أشترى 
أوباع قبل اجر أحزت بيع . قال يعقوب بن إبراهيم : و إن أبا حنيفة لاايحجر ولا ,أخذ باجر. 
فقول عثان : كيف أحجر على رجل » دليل على جواز اجر على الكير؛ فإن عبد الله بن جعفر 
ولدته أنه بأرض الحبشة وهو أقل مولود ولد فى الإسلام بهاء وقدم مع أبيه على النبى” صل الله 
عليه وس عام خبير فسمع منه وحفظ عنه . وكانت خيبر سنة مس من الهجرة ٠.‏ وهذا يرد 
على أبى حنيفة قوله . وستأنى حته إن شاء الله تعالى . 
السادسة ‏ قوله تعالى : ( ابي جعل اله لمأ قيآما ) أى لمعاشم وصلاح دينم . 
وفى « الى » ثلاث لغات : الى والأت بكسرالتاء واللت بإسكائها . وفى تثنبتها أيضا ثلاث 
لغات : التان واللتا يحذف النون والتات شد النون ن . وأما المع فتأتى لغاته فى موضعه فى هذه 
السورة إن شاء الله تال ٠‏ والقيام والقوام ما يقيمك بمعّى ٠‏ يقال : فلان قيام أهله وقوام 
بيته » وهو الذى يقي شأنه » أى ,يصلحه . ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواوياء . 
وقراءة أهل المدينة «قمأ» بغير ألف .قال الكسائى" والفراء: قها وقواما بمعنى قياماء وانتصب 
عندهما على المصدر . أى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح بها أمورم فيقوموا بها قياما . 
وقال الأخفش : المعنى قائمة بأمورك . يذهب إلى أنها جمع . وقال البصريون: قما جمع قيمة؛ 
كديمة وديمء أى جعلها الله قيمة للأشياء ٠‏ وخطا أبو على" هذا القول وقال : هى مصدر 
كقيام وقوام وأصلها قوم» ولكن شذّت ف الردّ إلى اليامها شد قوم : جياد فى جمع جواد 
ونحوه ٠‏ وقوما وقواما وقياما معناه ثباتا فى صسلاح الحال ودواما فى ذلك . وقرأ المسسن ‏ 
والفخعى- « اللاتى » على جمع التى» ٠‏ وقراءة العامة « التى » على لفظ اللماعة ٠‏ قال الفراء : 
الأكثر فى لفظ العرب «النساء اللواتى» والأموال التى» تكذلك غير الأموال؛ ذكره النبحاس. 
)١(‏ فى قوله تعالى : «واللاتى يأتين الفاحشة ,.. » آية ه؟ ٠‏ 
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السابسة - قوله تعالى ور ييا و )ل : معناه اجعلوا م فيها 
أو أفرضوا لم فيها . وهذا فيمن ِلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغى ٠.‏ فكان 
هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد وألزوجة على الزوج ٠‏ وفى البخارى” عن أنى هس برة 
رضى الله عنه قال قال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” أفضلٌ الصدقة مائرك عت واليد العليا خير 
من اليد السفل وآبدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمنى وإمنا أن تطاقنى ويقول العبد 
أطعمنى وآستعملنى ويقول الابن أطعمنى إلى من تدعنى" ٠‏ فقانوا : يا أبا هريرة» معت هذا 
من رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: لاء هذا من كيس أبى هريرة! . قال المهلب : النفقة 
مل الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة فى ذلك . 

الثاهنة - قال ابن المنذر: واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ع 
فقالت طائفة : على الأب أن ينفق عل ولده الذكور حتى يحتلموا» وعل النساء حتى ,تزوجن 
وياخل بون اا م وار أبيهاء وإن طلقها قبل البناء 
فهى على نفقتها . 

التاسعة - ولا نفقة لولد الواد على ابلَدّءٍ هذا قول مالك . وقالت طائفة : ينفق 
على ولد ولده حتى يبلغوا ال وأنحيض. ثم لا نفقة عليه إلا أن يكونوا زمنى » وسواء فى ذلك 
الذكور والإناث مالم يكن لم أموال ؛وسواء فى ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا مالم يكن طم 
أب دونه يقد على التفقة عليهم ؛ هذا قول الشاففى . وأوجبت طائفة النفقة ميغ الأطفال 
البالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لم أموال نستغنون بها عن نفقة الولد؛ على ظاهى قوله 
عليه السلام لهند : ” خُذى ما يكفيك وولدك بالمعروف “ ٠‏ وفى حديث أبى هس برة 
8 يقول الابن أطْمسى إلى من تدعنى “ يدل عل أنه نا يقول ذلك من لا طاقة له على 
الكنب :اتن ٠‏ ومن بل م ِنْ الححسم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حدٌ السعى على نفسه 
والكسب فا » بدليل قوله تعالى : «حتى إذا يعوا التكاح» الآية . مل بلوغ التكاح دا 
فى ذلك ٠‏ وفى قوله ” تقول المرأة إما أن تطممنى و إن أن تُطَقنى “ يرد على مم قال ؛ 
لا يفرّق بالإعسار ويازم المرأة الصير؛ وتتعلق النفقة بذنته بحم الماك . هذا قولٍ عطاء 
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رم مادق 
والزهرى- ٠‏ وإليه ذهب الكوفيون مفسكين بقوله تعالى : : « و إن كان ذوعسرة فنظرة 


إل ميسرة » ٠‏ قالوا : فوجب أن طواك أن مده وقوله تعألى : « وأنكجوا الأبأى 
من » الآية ٠‏ قالوا : فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يحوز أن يكون الفقر سببا لفرقة 
وهو متدوب معه إلى التكاح ٠‏ ولا حجة لم فى هذه الآية على ما يأنى بيانه فى موضعها ٠‏ 
والحديث نص فى موضع الملاف . وقيل : االخطاب لول الم لينفق عليه من ماله الذى له 
تحت نظره ؛ على ما تقدّم من لحلاف فى إضافة المال . فالوصى” ينفق على اليتيم على قدر 
ماله وحاله ؟ فإنكان صغيرا ومله كثي رعذ له ظراً وحواضن ووسّع عليه فى التفقة ٠‏ و إن 
كان كبيرا قدّر له ناعم اللباس وشهى” الطعام واالخدم ٠.‏ وإن كان دون ذلك فبحسبه ٠‏ وإن 
كان دون ذلك نفشن الطعام واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليم فقيا لا مال له وجب على 
الإمام م من بيت المال ؛ فإن لم يفل الإمام وجب ذلك على المسامين الأخص به 
#الأخطن ... وأمدا | عشر داكن لها إرشاغه والقياء به . ولا يرجع عليه ولا على أحد 
وقد مغى ف البقرة عند قوله : « والوالدات يرضعن 0 

لماشرة - قوله تعالى : ( وقولوا َم كوا معروتًا ) أراد تليين الخطاب والوعد 
البق واضافت فى القول المعروف؛ فقيل : معناه أدعوا للم : بارك الله فيكم » وحاطكم 
وصنع لك » وأنا ناظر لك وهذا الاحتباط يرجع نفعه إليك . وقيل : معناه وعدوهم وعدا 
حسنا أى إن رشدتم دفعنا إليم أموالكم . و يقول الأب لآبنه : 'الى إليك مصيره » 
وأنت إن شاء الله صاحبه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك . ظ 

قوله تعالى : واوا ليدم - حَوْجَ ذا بلَغوا تكح فإِنْ اسم 
منهم رشدا كدعوا انوكم لاسرا إسرافا وبدَارا أن 0 


2 روم ومة اه ل 0# 


ار غنيا فليستعفف ومن كانت فقيرا فليا كل لون فإذًا 
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فيه سبع عشرة مسألة . 

الأول - قوله تعالى : ( وأبتلوا آلتَآى ) الآبتلاء الاختبار؛ وقد تقدم . . وهذه الاية 
خطاب لجميع فى بيان كيفية دفع أمواهم ٠‏ وقيل : إنما نزلت فى ثابت بن رفاعة وفى عمه. 
وذاك أن رفاعة توق وترك أننه وهو شير فأتى عم ثابت إلى النبى” صل اله عليه وسلم فقال : 
اذ بن أخى يتم فى ججرى فا حل لى من ماله » وم متى أدفع إليه ماله ؟ فانزل الله تعالى هذه الآية. 

الثانية ‏ واختاف العلماء فى معنى الاختبار ؛ فقيل : هو أن يتأتل الوص أخلاق 
تمه » ويستمع إلى أغراضه» فبحصل له العم بنجابته اوللترقة الع تاوطخل 
ماله » والإهمال لذلك ٠‏ فإذا توسم لحي قال علمائنا وفيرهم : لاباس أن يدفع إليه شيثا من 
ماله بت العرد يده ود ماه وحسن ن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصى” 
تلم جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده ٠.‏ وليس فى العلماء 
من يقول : إنه إذا اختبر الصبى” فوجده رشيدا ترتفع الولايه عنه » وأنه يحب دفع ماله إليه 
و إطلاقٌ يذه فى التصرف ؛ لقوله تعالى : « حي إذا بَلهُوا التكاحّ » . وقال جماعة من 
الفقهاء : الصغير لا و ا الور إما أن يكون فلاما أو جارية؛ فإنكان غلاما ردّ 
النظر إليه فى تفقة الدار شبراء أو أعطاء : شيا برا يتصرف فيه 206 تدييره وتصرفه ) 
وهو مع ذلك براعيه لثلا يتلفه ؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصى” ٠‏ فإذا رآه متوخيًا سم إليه 
ماله وأشهد عليه ٠‏ و إنكان جارية ردّ إليها ما برد إلى رية الببت من تدير بيتها والنظر فيه» 
فى الاستغزال والاستقصاء على الغزّالات فى دفع القطن وأجرته» واستيفاء الفزل وجودته . 
فإن رآها رشيدة سل أيضا إلها مالا وأشهد عليبا ٠‏ و إلا بقيا تحت الجر حتى يونس رشدهما. 
وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : آختبروهم فى عقوهم وأديانهم ولكية أمواهم ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( حت ذا بلغوا التكاح ) أى اخل ؛ لقوله تعالى : م وَإدًا 
بلغ بح الأطقال متم الحم » أى البلوغ . وحال النكاح والبلوغ يكون مفسة أشياء : ثلائة 


(1) راجع المسألة الثالئة عشرة ب ١‏ ص 0مس طبْمة ثانية أو ثالية ٠‏ 


النساء | تف سير القرطى و 


نشترك فما الرجال والنساء» واثتان يختصان بالنساء وهما الحيض والخبل.فأما الحيض والخبل 
فل يختلف العاماء فى أنه بلوغ » وأن الفرائض والأحكام تجب ببما . واختافوا فى الثلاث ؛ 
فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعى" والشافيى" وابن حنبل : مس عشرة سنة بلوغ لمن 
م يحتلم . وهو قول ابن وهب وأصبخ وعبد الملك بن المأجشون وعمر بن عبد العزيز و جماعة 
من أهل المدينة » واختاره اين العرنى . ونجب الحدود والفرائض عنده, على من بلغ هذا 
السنْ ٠‏ قال أَصبِعْ بن الفرج : والذى تقول به إن حق البلوغ الذى تلزم به الفرائض والحدود 
خمس عشرة سنة؛ وذلك أحب ما فيه إلى وأحسنه عندى ؛ لأنه الحدّ الذى يسم فيه 
فى الحهاد ولر# حضر الفتال ٠.‏ واحتج بحديث ابن عمر إذ و يوم المندق وهوابن 
نس عشرة سنة فأجيز» ول ييز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة . أنخرجه مسلم . قال 
أبو عمربن عيد البر: هذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده وعدم سنه أو بجحده 
فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلٍ عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد : ألا تضربوا الحزية إلا على من حرت عليه المواسى ٠‏ وقال عهان فى غلام سرق : 
اظروا إن كان قد ا خسر هد رو نالطيوة + وقال عط العرظى #طر سن رمنول اشعيل أشجله 
ول بى قريظة فك من أنيت مثيم قله هكم سعد بن معاذ» ومن ل يت متهم إستعياء؛ 
فكنت فيمن لم ينيت فرَكَنى . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهها : لا يكم لمن لم يحتلم حتى 
يبغ مالم يبلغه أحد إلا احتام» وذلك سبع عشرة سنة فكون عليه حيلئذ الحدّ إذا أتى ما جب 
عليه الحدّ . وقال مالك مرة : بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته ٠‏ وعن ألى حنيفة رواية 
أخرى : نسع عشرة؛ وهى الأشهر . وقال فى الحارية : بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. 
وروى اللؤلاى عنه ثمان عشرة سنة . وقال داود : لا ببلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أر بعين 
سنة . فأما الإنبات فنهم من قال مدل ره على السلوغ ؟ روى عن ابن القاسم وسالم» وقاله 

(1) أى عرضه رسول الله صل الله عليه وسل ليعرف حاله ٠‏ 

0( كان حكله فيهم أنه تقتل رجالم وقسبى فسائرهم وذر ينهم ٠‏ وقد قال له صلى الله طيه وس : ”'لقد حكنت 
فهم بحك الله من فوق سبع سموات"" ٠‏ راجع تربحته فى كاب الاستيماب ٠‏ 


عم الحزء انامس ١ ٠‏ سورة 


مالك هرة» والشافعى فى أحد قوليهء ويه قال أحمند و إسحاق وأبو ثور ٠‏ وقيل : هو بلوغ؟ 
إلهأنة يمك به فى الكفاز فيقتسل من أنبت ويجعل من لم ينبت فى الذرارى؛ قاله الشافعى” 
فيه القول 0 52 “ولا اعتبار بالخضرة والزغب» وإنما يترتب الحكم على 
:الشجر ٠‏ وقال ابن ن القامى : معت مالك بقول : العمل عندى على حديث عر بن االخطاب 
لوحرت عليه ام 8 لحددته ٠‏ قال أصصسبغ : قال لى ابن القساسم وأحب إلى" ألا يقام 
عليه امد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » ولس 
هو ببلوغ ولا دلالة على ابا ٠‏ وقال الزهرى وعطاء : لا حدّ على من لم يحتلم ؟ وهو قؤل 
الشافهى"» ومال إليه مالك صرة» وقال به بعض أصحمابه . وظاهره عدم اعتبار الإنبات 
والسئ:. قال آبن العرربى : « إذا لم يكن حديث آبن عمر دليلا فى السنْ فكل عدد يذكرونه 
من السنين فإنه. دعوى » والسننّ التى أجازها رسول الله صل الله عليه وس أولى من من لم 
متسبرها » ولا قام فى الشرع دليسل عليها » وكذلك اعتير النى صل الله عليه وسلم الإنبات 
فى بى قرربظة؛ فنعذيرى ممن ترك أمرين امتيرهما النى' صلى الله عليه وسلم فيتأوله و يعتير مالم 
يشبة الو صل الله عليه:وسل لفظاء ولا جعل الله له فى الشريعة نظرا » ٠‏ 
: '. قلث : هذا قوله هناء وقال فى نسورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعزج على حديث آبن عمز 
هتاك» وتأوله ها تأوله علماؤنا ٠‏ وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويسم له وهو آبن 
مس عشرة نمنة » ومن لا'يطيقه فلا يسم له.فيجعل فى العيال ٠‏ وهو الذى:فهمه عمر بن 
ا 00 : 
لرابسة:- قوله تعالى : ( فَإنْ آنسم 2 بم رشا تأدفعوا رليم تو ) أى أبضتم 
ْ ودأيم ؛ ومنه قوله تعالى. : '« آنْس من جانب الطور كرا » أى أبصر و رأى ٠‏ قال الأزهرى ؛ 
تقول العرب اذهب فآستانس هل ترى أحداء معناه تنصر . قال النايفة : 
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أراد ورا وحشيا تبص رهل يرى قانصاءفيحذره . وقيل: آ نست وأحسست و وجدت مق 
واحد ؟ ومنه قوله تعالى : ( إن آلسم مهم وها ) أى عم ٠‏ والأمسل فيه أبصرتم ٠‏ 
وقراءة العامة" م رشّدا » بض الراء وسكون الشين ٠‏ وقرأ ادليه وعسى الثقفئ” وابن مسعود 
رضى الله عنم « رمد » بفع الراء والشين » وهما لغتان . وقيل : رَشّْدَا مصدر رسّد . 
ورشذًا مصدر رشد» وكذلك الزشاد . والله أعلم . 

الفاسسة - واختاف العاماء فى تأويل « رَشُّدًا » فقال الحسن وقتادة وغيرهها ' 
ضلاحًا فى العقل والذين". وقال ابن عباس والسدَى والثُورى” : ضلاحًا فى العقل وحفظ 
لماك ٠‏ قال سعيد بن جُبير والتّمى” : إن الرجل لأخذ بلحيته وما بلع رشده؛ فلا يدفم 
إلى البنم ماله وإن كان شيضا حتى يونّس منه رشده ٠‏ ؤهكذا قال الضحاك : لا بعل اليم 
و إن بلغ مائة مسنة عدتى بعلم منه إصلاح ماله . وقال مجاهد : « رشدا » يعنى فى المقل 
خاصة ٠‏ وأ كثر العلماء عل أن الرشد لا.يكون إلا بمد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بهذ 
لوغ الخلم و إن شاخ ل يزول اجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره : وقال أبوحنيفة : لا يحجر 
على الحز البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال » ولوكان أفشق الناس وأشدم تبذيرا إذاكان عاقلا ٠‏ 
ويه قال زقرين الهذيل» وهو مذفبٍ النخعى . واحتجوا ف .ذاك بما رواه قتادة عن أنس 
أن حان بن متقذ كان بتاع وف عقله ضعف : :فقيل با يا رسول الله جر عليه؛ 'لأنه بتاع 
وفى عقله. ضغف . 'فاستدعاه الب" ضل الله عليه وسلم فقال : #لاتيع “ . فقال : لا أصير. 
فقال له : ”إذا بابعت فقل لا خلابة ولك الحيار ثلاما»". قالوا : 9 سأله القوم اجر عايه 
لماكان فى تصرفه من الفين:ولم يفغل عليه السلام ثنت أن اجر لا يجوز . وفذا لا جحجة 
لم فيه لأنه عصوض بذاك عل ما بيناه فى لقره »'فغيره يخخسلافه . وقال الشافعى : إن 
كان مفسدا لماله وديثه أوكان مقسدا لماله دون دينه جز عليه ».إن كان مقسدا لدينه 

(1): حبان ': بفتح الحاء ».وقد ذكرفى ب م ض 5م يكسيرها خطأ ٠.‏ 
(؟) راجع جم ص مم طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


بم : الجزء قامس 1 [ سورة 


مصاحا لماله فعل وجهين : أحلهما يحجر عليه ؛ وهو اختيار أبى العباس بن سريح . والثانى 
لا حجرعليه؛ وهواختيار أبى إسحاق المروزى”» والأظهر من مذهب الشافعى . قال الثعللى: 
وهذا الذى ذناه من الحر عل السفيه قول عثّان وعل> والزير وعائشة وابن عباس وعبد الله 
ابن جعفر رضوان الله علييم » ومن التابعين شري » ويه قال الفتهاء مالك وأهل المدينة 
والأوزاعى” وأهل الشام وأبو يوسف وحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور . قال التعلبى : وآذّى 
أصحابنا الإجماع فى هذه المسألة ٠‏ 

السادسة - إذا ثبت هذا فاعم أن دفع المال يكون دشرطين : إيناس الرشد والبلوغ ب 
فإن وجد أحدهما دون الائحرلم يجز ملم الىال ٠‏ كذلك نص الآية . وهو رواية ابن م 
وأشهب وابن وهب عن مالك ف الآبة ٠.‏ وهو قول حماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزقر والنْحَعى 
فإنهم أسقطوا إيناس ارشد بباوغ مس وعشرين سنة . قال أبو حنيفة : لكونه جدًا ٠‏ وهذا 
يدل عل ضعف قوله ؛ وضعف ما احتج به أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن له من اسعمال 
الآبتين حسب ما تقدم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيْدء والمطلق برد الى المقيّد باتفاق 
أهل الأصول ٠‏ وماذا بغنى كونه 17 اذالكان غير جِدٌ » أى مت . إلا أن. علماءنا شرطوا 
فى الحارية دخول الزوج بها مع البلوغ » وحينئذ يقع الابتلاء فى الرشد . ولم بره أبو حنيفة 
والشافعى”» ورأوا الاختبار فى الذ كر والأنق واحدا على ما تقدم . وفرق عاماؤنا يينهما بأن 
قالوا : الأتثى مخالقة للغلام لكونها محجو بة لا تعانى الأمور ولا تيرز لأجل البكارة ؟ فلذلك 
وقف فها على وجود التكاح . فبه تفهم المقاصد كلها . والذ كر بحلافها ؛ فإنه ستصرفه 
وملاقاته للناس من:أؤل نشئه الى بلوفه يحصل له الاختبار » و يكل عقله بالبلوغ» فيحصل 
له الغرض ٠‏ وما قاله ابشافبى أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها فى رشدها 
اذاكانت عارفة ميع أمورها ومقاصدها » غير مبذرة ل الها . ثم زاد عاماؤنا فقالوا : لابدّ بعد 
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دخول ز وجها من مضى مدّة من الزمان قارس فيا الاحوال ٠‏ قال أبن العربى؟ : وذ كر 
علماؤنا فى تحديدها أفوالا عديدة ؛ منها اللمسة الأعوام والستة والسبعة فى ذات الأب ٠.‏ 
وجعلوا فى اليتيمة الى لا أب لا ولا وصى> علبا عاما وأحدا بعد الدخول 6 وجعلوا فى امول 
عليها مؤ بدا حتى يثبت رشدها . وليس فى هذا كله دليل . وتحديد الأعوام فى ذات الأب 
عسي وأعسر منه تحديد العام فى البتّيمة . وأما تمادى اجر فى امول عليها حتى ,بين رشدها 
فيخرجها الوصى عنه » أو يخرجها الح منه فهو ظاهى القرآن . والمقصود من هذا كله 
داخل تحت قوله تعالى : « فَنْ آ كسمم منهم رشدًا » فنعين اعتبار الرشد ولكن يختلف إبناسه. 
بحسب اختلاف حال الرأشد . فآعررفه و ركب عليه وآجتنب التحكم الذى لا دليل عليه ٠‏ 


السابة - وآختلفوا فيا فعلته ذات الأب فى تلك المدة ؛ فقيل : هو مول على الود 
لبقاء اجر » وما عملته بده فهو مول على الحواز ٠.‏ وقال بعضهم : ما عملته فى تلك المدّة 
مول عل الرد إلى أن بين فيه السداد » وما عملته بعد ذلك ممول على الإمضاء حتى يتبين 
فد السقة: 

الثادنسة - وآختلفوا فى دفع الال الحجور عليه هل يحشاج إلى السلطان أم لا ؛ 
فقالت فرقة : لا بدّ من رفعه الى السلطان» ويثبت عنده رشده حتى بدفع إليه ماله . وقالت 
فرقة : ذلك موكول الى اجتهاد الوصى” دون أن يحتاج الى رفعه الى السلطان . قال ابن عطية : 
والصواب فى أوصياء زمائنا ألا ستغنى عن رفعه الى السلطان وثبوت الرشد عنده» لى) حفظ من 
تواطق الأوصياء على أن يرشد الصبى" » ويبرأ انحجور عليه لسفهه وقلة نحصيله فى ذلك 
ألوقت ٠‏ 000 ظ ظ 

اتاسعة - فإذا سم الال إليه بوجود الرشد » ثم عاد الى السفه بظهور تبذيروقلة 
تدر عاد اليه اجر عندنا ؛ وعند الشافعى فى أحد قوليه ٠‏ وقال أبو حتيفة : لا يعود لأنه 
الغ ماق ؟ يذلل بخواز إقراره فى الحدود والتقصاص . ودليلنا قوله تعالى : « ولا ونوا السنقهاء 
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وك إستطيع أن عل هو فليملل وإبه بالعذل» ول يفرق بين أن يكون محجورأ سفيها أو يطرأ 
ذلك عليه بعد الإطلاق ٠‏ ش 

العاشرة - ويجوز للوصى أن يصنع فى مال الينيم ما كان للب أن يصنعه من تجارة 
وبضاءة وشراء وبيع ٠‏ وعلنه أن يؤدّى الركاة من سائر أمواله : عن وحرث وماشية وفطر . 
عن رون النايات وقم المتلفات » ونفقة الوالدين وسائرّالحقوق اللازمة ٠‏ ويجوز 
أن يزقجه ويؤدى عنه الصداق» وشترى له جارية ييتسرى بهاء ويصال له وعليه على وجه 
النظرله ٠‏ وإذا قضى الوصى” بعض الغرماء وبق من امال بقية تنفى ما عليه من الذي ن كان فعل 
الوصى” جائزا ٠‏ فإن تلف باتى المال فلا ثىء لبان الغرماء على الوصى” ولا على الذين آقتضوا ٠‏ 
و إن اقتضى الغرماء جميسع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالم) بالذين الباق » أوكان 
الميت معروفا بالدين الباقى ضمن الوصى” لمؤلاء الغرماء ماكان يصبيهم فى امحاصة» ورجع على 
لذين اقنضوا دينهم بذاك ٠‏ و إن لم يكن عللما » ولاكان الميت معروفا بالدين فلا ثبىء على 
الوص ٠‏ وإذا دفع الوصى” دين الميت بشير إشباد نمن ٠‏ وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
ماك التيؤة قاذ قي عليه اؤقذ مضي فق القرة قر فيان : هوالت تخالطوهم 
خاي » من أحكام الوصى فى الإنفاق وغيره ما في هكفاية» والمد لله . 


2ه مام 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولاما كلُوها ران ويدار أن كبوا ) ليس يريد 
أن أكل مالهم من غير إسراف جائز » فيكون له دليل خطاب» بل المراد ولا تأكلوا أمواهم 
انه إسراف ٠‏ فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أ كل أموال اليتائى بغير الواجب البلح 
لم عل عاك عاله والإسراات ق القة الإتراط وعاورة لز ٠‏ وقد تقدّم فى آل عمرأن . 
والسرف اللحطأ فى الإنفاق . ومنه قول الشاعي : 
. اعطوا هده تحدوها فائة ا« مافى عطائهم من ولاسرف 
أى ليس يطو مواضع العطاء . وقال آخر : 


)00 رابج بم ص هاب طبعة أرلى أو ثائية ٠‏ (؟) راجعيم؛ ص ١م‏ طبعةأولىأرثالية. 
(؟) البيت لحر ير يمدح بنى أمية ٠‏ وهنيدة : أمم لكل ماثة من الإبل ٠‏ 
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وقال قائلهم والخيل تخيطهم » أسرفم فأجبنا أئنا سرف 

قال النضر بن شُمْيل : السرف التبذير » والسرف الغفلة .. وسأتى لمعنى الإسراف ز يادة 
سيان فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى (٠‏ وبداراً ) معناه ومبادرة_كبره » وهو حال البلوغ . 
والبدار والمبادرة كالقتال والمقائلة . وهو معطوف عل « إسرافا » ٠‏ و( أن يَكبروا ) فى موضع 
نصب ببدارا» أى لا ١‏ نستغتم مال كا فتأكله وتقول أباد ركبره لثلا برشد ويأخذ ماله 
عن ابن عباس وغيره ٠‏ 

لثانية عشرة -- قوله تعالى : ( ومن كان عنأ تف ) الآبة ٠‏ بين الله تعالى مايمل 
م من أموالم فأمس الغنى" بالإمساك وأباح للوصى” الفقير أن بأ كل من مال وليه بالمعروف. 
يقال : عف الرجل عن الشىء وآستعف إذا أمسك:. والآستعفاف عن الشىء تركه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « ولستعفف لين لايحدونَ نكاحا 2 ٠‏ والعفة : الامتناع عما لايل ولا يجب 
فمله . روى أب داود من حديث <سين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيِه عن جِدّه أن 
رجلا أتى النى> درا ديد ول : ف فقيد ليس لى ثى؛ ولى يتم ٠‏ قال تقال : 
“كل من مال يتيك غير مسسرف ولا مباذر ولا مال ١‏ 


الثااثة عشرة واختلف العلماء من المخاطب والمراد هلبه الاية ؛ ففى ييح مسلم عن 
عائئشة فى قوله تعالى : « وَمنْ كان ققبرا ليا كل بالمرُوف » فالت : نزلت ف ول اليم الذى 
يقوم عليه ويصلحه إذاكان محتاج! جاز أن بأ كلل منه ٠‏ فى رواية : بقدر ماله بالمعروف ٠‏ 
وقال بعضهم : الحراد البتم إن كان غنيا وسّع عليسه وأعف من ماله» وإنكان فقسيرا أنفق 
عليه بقدره ؛ قاله رببعة ويحى بن سعيد . والأقل قول المهوز وهو الصحيح ؛ لأن اليتم 
لايخاطب بالتصرف ف ماله لصغره ولسفهه . والله أعلم . 

الرابعة عشرة - واختلف المهور فى الأ كل بالمعروف ما هو ؛ فقال قوم : هو القرض 
إذَا احتاج و يقضى إذا' أسرء قاله عمر بن اللحطاب وابن عباس وعبيدة وأبن جبير والشعى" 


6 فى المسألة الثالثة والعشر بن من نفسير قوله تعالى : « وهو الدى أنْأ جنات معروشات» آبة ١1١‏ 
(؟) متائل: جامع ؛ يقال : مال موثل أى جموع ذو أصل ٠‏ 
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ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعى. ولا ,تساف أكثر من حاجته. قال عمر : ألا إنى 
أثزات نفسى من مال الله متزلة الى من مال اليم » إن أستغنيثٌ أستعففث» و إن آنتقرت 
أكات بالمعروف؟ فاذا أسرتٌ قضيت ٠‏ روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبى العالية 
0 عدا لأ ل بالمعُروف » قال قرضا ثم ثلا « قَإذًا دعم لهم أمواهم َأتْهِدوا 
57 ل عن 2 روى عن إبراهم وعطاء والحسن البصرى والتخعى وقتادة : لا قضاء: 
على الوصى الفقيرفيا يأكل بالمعروف» لأن ذلك حق النظر » وليه الفقهاء . قال الحسن:. 
هو ظضمة من أت له + وذلك أنه ب كل هسل حوطة » ويكمى ما نسترعورته » ولا يلبس 
الرفيع من الككان ولا الملل . الئل مر افةاهننا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر 
للسامين ليجب عليسه غم ها أ كل بالمعروف؛ لأن الله تعاللى قد فرض سسهمه فى مال الله < 
فلا حجة لم فى قول مسر : فإذًا أإسرتٌ قضيتٌ ‏ أن لوم . وقد روى عن ابن عباس" 
وأنى العالية والشعى أن الأ كل بالمعروف فوكلانتفاع بألبان الموائى » وااستعدام العبيد ) 
وركوب الدواب إذال يضر بأصل المالو ميا اسل باء» ويد الضالة» ورارط الموط + 
ويجذ القْر . فأما أعيان الأموال وأصوها فليس للوصى” أخذها . وهذا كله يخرج مع قول 
الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أحرعمله ؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف » ولا قضاء 
عليه » والزيادة على ذلك عترمة . وفرق الحسن بن صالم بن حم و يقال ابن حيان ‏ بين 

وصى ؟الأب والحا م؛ فلوصى” الأب أن يأكل بالمعروف » وأما وصى الخاسم فلا سبيل له 
إلى المال بوجه ؛ وهو القول الثالث ٠‏ وقول راع روى عن مجاهد قال : لبس له ان يأخذ 
قرضأ ولا غيره ٠‏ وذهب إلى أن الاية متو نسخها قوله تعالى : « يأنما دين آمئوا 
وا مال 37 الباطل إلا أن تكونَ نَ تجارة عن ناض 53 وهذا ليس ,تهارة . وقال 
زيد بن أسلم : إن الرخصة فى هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال 
اليتاى ظاما » الآية ٠‏ وجكى بشربن الوليد عن أنى يوسفب قال: لا أدرى؛ لعل هذه الآبةٌ 


(1) هأ الإيل : طلاها بالمناء» وهو ضرب من القطران . (؟) لاط الحوض : طلاه بالطين وأصلحه . 


النساء] تفسير القرطى 0 


مفسوخة يقوله عن وجل : ه بأ يها الذين أمنوا لام كلوا أموالك بيتك بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم» . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيا 
معه فى المصر ٠‏ فإذا احتاج أن نسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » ولا يقتتى شيئا ؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وحمد. وقول سادس قال أبو قلاية : فليأ كل بالمعروف 
مما يج من الغلة ؛ فأما انال ناض نتن 1 ]0 : بأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره ٠.‏ وقول 
سابع - روى عكرمة غن ابن عباس « ومن كان فقيرا فلا كل بالمعروف » قال : إذا احتاج 
وأضطر . وقال الشعبى”" كذلك إذاكان منه منزلة ألدم ولم االمنزير أخذ منه ؛ فإن وجد 
أوقٌ. قال النساس : وهذا لا معنى له ؛ لأنه إذا آضطر هذا الاضطرار كان له أخذ مايقيمه 
من مال يقيمه أو غيره مر قريب أو بعيد . وقال ابن عباس أيضا والنْحى” : المراد أن 
يكل الوصى” بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال الينم؛ فيستعقف الفنى” بغناه » 
والفقير يقتّرعلى نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه . قال النحاس : وهذا من أحسن ما روى 
فى تفسير الآية لأن أموال الناس محظورةٌ لا طلق ثىء منها إلا بحجة قاطعة . 


قلت : وقد اختار هذا القول الك الطبرى" فى أحكام القرآن له ؛ فقال : « توهر متوهمون 
من السلف بح الاية أن للوصى” أن !كل من مال فى قدزا لا حبى ونه العرفت 
وذلك خلاف ما أم الله تعالى به فى قوله : دلا 51 وا أموالة يبي بالبآطل إلا أن مَكونَ 
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جار نض متم » ولابققق ذلك فى [مال] ] اليم ٠‏ فقوله : « ومن كن هنا يتقف » 
برجم إلى [أ كل] مال نفسه دون مال لينم ٠‏ فعنا ولااكلوا أموال البقم مع أموانك.» بل 
أقنصروا على أ كل أموالكم . وقد دل عليه قوله تعالى : « ولا نا كوا أمواهم إل أموال؟ 
ل دب 5 «وبأن بقوة 6 نكاد نيا الور فقي 0 


)00( الناض لديم واليار عد أهل اجاز؛ رعى ناما إذا رابع ا 
67" زيادة عن أحكام القران الما الطير ى . 


نقد وجدنا آيات كات تمنع أ كل مال الغير دون رضاهء سما فى حق اينم . وقد وجدنا هذه 
الآبة ممتملة للعانى لفملها على موجب الآيات اكات متعين » . فإن قال من ينصر مذهب 
السلف : إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للسامين » نهلا كان الوصى” كذلك إذا 
عمل لينم » ول لابأخذ الأحرة بقدر عمله؟. قيل له : اعلم أن أحدا من السلف لم يجوز للوصئ” 
أن يأخذ من مال الصبى مع غنى الوصو » بحلاف القاضى ؛ فذلك فارق بين المسألتين . 
وأيضا فالذى ,أخذه الفقهاء والقضاة واللحلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك . وقد 
جمل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف» والفضاة من جملتهم» والوصى” ما يأخدذ 
بعمله مال تشخص .مين من غير رضاه ؟ وعمله مجهول وأجحرته مجهولة. وذلك بعيد ععرن. 
الاستحقاق . ظ 

قلت : وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول : إنكان مال اينم كثيرا يحتاج إلى كبير 
قبام عليه بحيث إشغل الولى عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أبرٌعمله » وإن كان تافها 
لأ شغله عن حاجاته فلا يكل منه شيئا؛ غير أنه دستحب له شرب قليل اللين وأ كل القليل 
من الطعام والسمن» فير مضرٌ به ولا مستكثرله » بل على ما حرت العادة بالمسامحة فيه ٠.‏ قال 
شيخنا : وما ذكته من الاججرة» ونيل البسير من القر واللين كل واحد منهما معروف؛ فصلح 
حل الآية على ذلك . والله أعلم ٠‏ 

قات : والاحتراز عنه أفضل» إن شاء الله . وأما مأ يأخذه قاضى القسمة ويسميه رنما 
ومبب أتباعه فلا أدرى له وجها ولا حلا © وهم داخلون فى عموم قوله تعالى : « إنّ لذن 
أكون أموال اليتاى علذا رما يا كوت فى يطوني كرا » . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( فَإذَا دقعم لهم أمواطم كأضيدوا عَم ) أمس الله تعالى 
بالإشهاد تنبيها على التحصين و زوالا للنهم . وهذا الإشباذ مستحبٌ عند طائفة من العلماء ؛ 
إن القول قولٌ الوصى” لأنه أمين . وقالت طائفة : هو فرض ؛ وهو ظاهس الآية » ويس 
بأمين فيقبل قوله كالوكل إذا زعم أنه قد رد ما دفع إلبه اوالمودع » وإما هوآمين الاب» 
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ومتى اْقنه الأب لا يقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوككل لو آدعى أنه قد دقع لزيد ما أمره به 
بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة ؟ فكذلك الوصى” ٠.‏ ورأى عسرين اللحطاب رضى الله عنه 
وابن جبير أن هذا الإشباد إنما هو على دفع الوص فى نسره مأ استقرضه من مال يتيمه حالة 
فقره ٠‏ قال عبيدة : هذه الآبة دليل على وجوب القضاء على من أ كل؛ المعنى : فإذا اترضمم 
أو أكل فأشبدوا إذا عمج ٠‏ والصحبح أن اللفظ بم هذا وسواه . والظاهى أن المراد إذا 
ل حتى لووقع خلاف أمكن إقامة البيئة؛ فإن كل مال فْبض 
عل وجه الأمانة بإشباد لا يرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى : م يدوا » فإدا 
دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج فى دفعها لإشهاد إن كان قبضما بغير إثمهاد ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ يا على الوصى” والكفيل حفظ مال بتيمه والتثميرله » كذلك عليه 
عن امي ليده ٠‏ فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأديه ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى 
0 «وروى أن رجلا قال لا: نى” صلى الله عليه وسلم : إن فى حجرى ,نتيا أ كل من ماله ؟ 

نعم غير متائل مالا ولا واق مالك ماله “ . قال : يارسول الله أفاضر به ؟ قال : 

لي إن لم بثبت مسندا فليس يد أحد 


السابعة عشرة ‏ قوله تعالى: ( وكقى بالله حسيبا ) أى كنى الله حاسا لأعمالكم ومجاز يا 
بها ٠‏ فنى هذا وعيد لكل جاحد حق . والباء زأئدة» وهو فى موضع رفع . 


حل سبد له 


١ 0‏ فوله تعالى ٠:‏ للرجَال تصيبٌ عا تله الوالدان وال فربون و للنساء 
ش 8 


ووو ص و#ومالئر س 


تصيب نما ترك الوالدان والأفربون مما كل منْه 3 أو كر نصيبا 
مفُروضًا 58 

)0 راجع ب ب ص 18 6 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) متائل : جامع ٠‏ 
م (09 المتحد : منصرفا ٠‏ 
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فيه خمس مسائل : 

الأولى - لم ذ كر الله تعالى أعس اليتامى وصله بذك المواريث . ونزلت الآيه فى اوس 
ابن ثابت الأنصارى » توق وترك أمرأة يقال لها م له وثلات بنات له منها؟ فقام رجلان هأ 
5 5 اكد اما لهانانا وهر فى نالعنا الى سل اق نوعط : 
وكانوا فى الحاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير و إن كان ذ كراء و يقولون : لا يمطّى إلامن 
فقل تمل لهو ر الكل وطامن بارع لاتوضارى :لني وبا الفيية» يتم د 
ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهما» فقالا : يارسول الله ولدها لا يركب فرساء ولا 
يمل كلا ولا نكأ عدوا . فقال عليه السلام : *انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لىفيهن “ 
فأنزل الله هذه الآية ردًا عليهم » و إبطالا لقولم وتصرفهم يجهلهم ؛ فان الورثة الصغا ركان 
ينبغى أن يكونوا أحق بالمال من الكار» لعدم تصرفهم والتظرقى مصالحهم » فعكسوا اللمكم؛ 
وأبطلوا المكة فضلُوا بأهوائم » وأخطبوا فى آرائهم وتصرفاتهم . 

الثانية - قال علماؤنا : فى هذه الآية فوائدٌ ثلاث : إحداها ‏ بيان علد الميراث 
وهن القرابة ٠‏ الثائية ‏ عموم القرابة كيها تصرفت من قريب أو بعيد . الثالثة ‏ إجمال 
النصيب المفروض ٠‏ وذلك مين فى آية المواريث ؛ فكان فى هذه الآية توطئة لهك » و إبطال 
لذاك الرأى الفاسد حتى وقع الييان الشانى . 

الثااقفة - ثبت أن أبا طلحة ل تصدق ماله بترحاء ‏ وذ كر ذلك للننى> صلى 
لله عليه وس قال له : ” اجعلها فى فقراء أقار بك » بفعلها خسان وأ ٠‏ قال أنس : وكانا 
أقرب إليه مث ٠‏ قال أبو داود : بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى أنه قال + أبو طلحة 
الأنصارى زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن 
مالك بن النجار ٠‏ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان فى الأب الثالث وهو حرام . 
وأ" بن كمب بن فيس بن بيد بن ريد بن معاوية بر عمرو بن مالك بن الهاو ٠‏ قال 
الأنصارى : ببن أبى طلحة وأنى ستة آناء . قال : وعمرو بن مالك يمع حسان وأ بن كمب 


وأبا طلمة . قال أبو عمر : فى هذا ما يقضى عل القرابة أنها ماكانت فى هذا الفعدد ونحوه » 
وماكان دونه فهو أحرى أن يلحقه آسم القرابة ٠‏ 


> منج هي 8ه ل عرس تيور 


الرابعسة - قوله تعالى : ( ما قل بمنه أو كثر تصبا مفْروضًا ) أثيت الله تعالى للبنات 
5 فى الميياث ولم يبين كم هو فأرسل الننى" صل الله عليه وسلم إلى سويد وعمْقَة ألا يفزقا 
من مال أوس شيئا ؛ فإن الله جعل لبناته نصيبا وم بين هو حتى أنظ رما يفزل ربا . 
فنزلت « يوصيعم الله فى واد » إلى قوله تعالى « الفودٌ العظلي » فارسل إليهما أن أعطيا 
أم َه القن ما ترك أْس» ولبناته الثلاين» ولك بقيّة المال . 


الامسة - استدل علماؤنا هذه الآبة فى قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغبير عن حاله » كالنام والبيت و بد الزيتون والدارالئى تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيبا . 
فقال مالك : يقسم ذلك وإرب لم يكن فى نصيب أحدهم ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : 
« ما قل منه أ ركثرْنَصيبا ممُروضًا » . وهو قول ابن كانة» به قال الشافعى”» ونحوه قول 
أى حيقة + قال أو حتفة > ف الذار الضعة ين اتن فظات أعدهما القسيمة وأ صاحيه 
قسمت له ٠‏ وقال ابن أبى ليل : إنكان فيهم من لا تفع با قسم له فلا يقسم . وكل قسم 
يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخرفإنه لا يقسم ؛ وهو قول أبى ثور . قال ابن المنذر : 
وهو أحم القولين ٠‏ ورواه ابن القاسم عن هالك فيا ذ كرابن العرب" ٠‏ قال ابن القاسم : 
وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الْدُور والمنازل والمامات » وفى قسمته الضرر »لا ينتفع به 
إذا قسم أن يباع ولا شّفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام . ” الشفعة فى كل مالا يقسم فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة “. بفعل عليه السلامالشفعة ىكل مايتائى فيه إيقاع الحدود . وعلق الشفعة 
فلم يقسم ممأ يمكن إيقاع الحدود نيه . هذا دليل الحديث ٠‏ ظ 


سا ا دس سي عو ٠|‏ لحاس 
قلت : ومن اخجة لهذا القول ما تعرجه الدارقطنى” من حديث ابن جريم أخبرنى صديق 
ابن موسى عن مد بن أبى بكرعن أبيه عن النى” صل الله عليه وسلٍ أنه قال : ” لا تعضية 


0 المتوالاين. 8 إسيون 


ملى أهل الميراث إلا ما تمل القسم “ . قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل و يدع شيئا إن 
قم ين ورئته كان فى ذلك ضر على جميعهم أو على بعضهم ٠‏ ول لاجت) وذلك مثل 
الموهرة والحمام والطيلسان وما أشبه ذلك . والتعضية التفريق ؛ يقال : عضيت الثثىء 0 
فرقته ٠‏ ومنه فولد اتتالن .د 'الذين جعاوا القرانَ عضين » ٠‏ وقال تعالى : « غير مضار» 
فنفى المضارة ٠.‏ وكذاك قال عليه السلام : ”لا ضر ولاضرار “. وأيضا فإن الآية ليس فهبا 
تعض للقسمة ؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلا كان 
اركتياة :كا عل اتللافئة ققان :و انمق مني +« اوسنت .وهنا اشر بيدا . 
فأما| راز ذلك النضيي فزها وذ من دل تنو وذلك: إن هرل الوارك فننوهب ل 
قرلا الله عن وجل ممكنونى منه ؛ فيقول له شربكه : أما تمكينك على الآختصاص 
فلا يمكن ؛ لأنه بؤذى إلى ضرر ببينى و بنك من إفساد المأل » وتغيير ال هيئة.» وتنقيص 
القيمة ؛ فيقع لجح . والأظهر سقوط القسمة فيا نبطل المنفعسة وينقص المال مع 
ما ذ كناه من الذليل . والله الموفق . ْ 00 

قال الفزاء : «نصيبا مفروضام هوكقواك :قننا واحاء وعتا لازم فهو أسي فى معنى 
المصدر فلهذا انتصب ٠‏ الرْجَاج : امب نز لان ٠‏ أى لمؤلاء أنصباء فى حال الفرض . 
الأخفش : أى جمل الله ذلك ل نصيًا ٠‏ والمفروض : المقدّر الواجب ٠‏ 

فول تصالى : وَإدًا حص الْقسْمَة أوثو | لقَرق وَاليَتدمئ وَالْمَسكين 
اسع كر ار ل ا ال سير ثم 
فأرزثوهم م منه وقولوا هم قولا معروقً 0 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - بين الله تعالى أن من لم دستحق شيا إربًا وحصّرالقسمة» وكان من الأقارب 

أو البتائى والفقراء الذى لا يرون ) 0 ولا حر موا » إن كان امال كثيرا ‏ والاعتذار 

الهم إن كان عقارا أو ديل لايضل .ا ٠‏ و إن كان عطاء من القليل ففيه أبرعظي 5 
)0 ارخ هنا : العطاء ٠‏ 
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دهم تضبق ماة ألف . فالآية على هذا القول ممكة ‏ قاله ابن عباس . وامتثل ذلك بماعة 
من التابعين : عسروة بن الزبير وغيره» وأمس به أبو مومى الأشعرى . و روى عن ابن عباس أنها 
منسوخة نسخها قوله تعالى « بوصيع الله في أَولَادَة للد ك5 مثل حَظ الْأَنْشبينُ» .وقال سعيد 
ابن المسهب : فسخها آبة اميواث والوصيّة ٠‏ وممرى. قال إنها منسوخة أبو هالك وعكمة 
والضحاك . والأؤل أسم انا بنة استحقاق الورئة لنصبيهم » واستحباب المشاركة لمن 
لا نصيب له من حضرهم ٠‏ قال أبن جبير : ضيع الناس هذه الآبة . قال الحسن : 
ولكن الاس توا ٠‏ وفى البخارى عن ابن عباس فى قوله تمالى : « وإذا حضر القسمة 
أولُوا اقرب وَالْيسَاى والْسا كين » قال : هى محكة وليست بمنسوخة . وى رواية قال : 
إن ناسا يزعمون أن هذه الآبةَنُسخت» لا والله ما ننسخت ! ولكنها مما تباون بها هما واليآن : 
وال يرث وذلك الذى يرزق» ووال لابيث وذلك الذى يقول «بالمعروف» و يقول :لا أملك 
لك أن أعطيك . قال ابن عباس : : أ الله الؤمنين عند قسمة مواد يهم أن ا أرحامهم ؛ 
ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فان ل ل وَصَل لهم من اميراث “قال التعان + 
هذا الجن ها قنرق الات ارت كرفافل دروو شمن تفل التو ولق 
عن وجل ٠‏ وقالت طائفة : هذا - واجب على جهة الفرض» تعطى الورثة هذه الأصناف 
مالتانت إن توصي »اناغو والوت: الخاق وما شك يدت هتنا القول ا عطلءة 
والقشيرى «والستخ أن هذا عل الندب ؟ لأنه لوكان فرضا لكان استحقافا فى التركة 
ومشاركة فى الميراث ؛ لأحد الحهتين معلوم ونلة عر يجهول ٠.‏ وذلك مناقض لفكة : وسبب 
للتنازع والتقاطع . “وذهيت ا قة إلى أن الخاطب والمراد فى الاية امحتضرون الذين يقسمون 
أموالم بالوصية لا الورثة ٠‏ وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن ز يد ٠‏ فإذا أراد 
المريض أن فرق ماله بالوصايا وحضره هن لا يرث يذبغى لهألا يحرمه . وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
خرل :تبي كنت الوضية واحبةء ول تتزل آية الميياث . والصحيح الأول وعليه المعؤل ٠‏ 


(يحم) 


اع الجرء امس 1[ سورة 


الثانية - فإذا كان الوارث صغيرا لا بتصرف ف ماله؛ فقالت طائفة : يعطى ولىء 
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى ٠وقبل‏ : لا يعطى بل يقول لمن حضر القسمة : 
8 2 1 > 8 0 8 5 
لبس لى ثىء من هدأ المال إما هو لليتم » فإذا بلغ عر فته حقم ٠‏ فهذاهو القول المعروف . 
وهذا إذا ل بوص الميت له دثىء ؛ فإن أوصى بصرف له ما أوصى ٠‏ ورأى عبيدة وحمد 
ابن سيرين أن الرزق فى هذه الآآية أن يصنع لم طعاما يأ كلونه + وفعلا ذلك» ذَبحا اه فق 
اليرَئة؛ وقال عبيدة : لولا هذه الآبة لكان هذا من مالى . وروى قتادة عن يحى بن يعمر 
قال : ثلاث عات تركهن الناس : هذه الآية » وآية الاستئذان « يام اليرت آمئوا 
تانكم الذين ملكت أ انك »© وقوله : 6 الئاس إن لقنا 8 من د كو وآئق 6 . 
لثألئة - قوله تعالى : ( مه ) الضميرعائد على معنى القسمة؛ إذ هى بمعنى المال 
الى واه مد اماد 2 5 5 ءًّ 000 
والميياث ؛ لقوله تعالى : « ثم أستخرجها من وعاء أخبه » أى السقاية ؛ لأن الصواع مذ كر. 
ومنه قوله عليه السلام : ” وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب » فاعاد مذ وا 
على معنى الدعاء . وكذلك قوله لسويد بن طارق احْعْفَى- حين سأله عن المر”إنه ليس بدواء 
ولكنه داء “ فأعاد الضمير على معنى الشراب . ومثشله كثير . يقال : قاسعه امال وتتاسماه 
واقنسماه » والامم القسمة مؤنثة ؛ والقسم مصدر قسمت الثىء فآ نقسم » والموضع مقسم 
مثل مجلس » وتقسمهم الدهى فتقسمواء أى فرقهم فتفزقوا . والتقسم التفريق . والله أعلم ٠‏ 
5 تر مقرم موس الوا سر 
الرابهة - قوله تصالى : (( وقولوا هم قَوْلا معرونًا ) قال سعيد بن جبير : يقال للم 
خذوا بورك لكم ٠‏ وقيل : قولوا مع الززق وددت أن لو كان أكثر من هذا . وقيل : 
5 2 5 0 5 
لا حاجة مع الرزق إلى عذر » نعم إسف لم يصرف إلهم شىء فلا أقل من قول ميل 
- هنال ' م 2 1 م صى رار .امم اه 4 2 2 2 10 
ب« : ولبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعلفا افوا 
رصم الى ناه مجر 


,2 وه سوس يري ابر .8 2 
عليرم فليتقوا الله وليقُولوا قَولَا سَدِيدًا ١م‏ 
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فيه سألان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَلِْحْش ) حذفت الألف من « لبتخش » الجزم بالأمس ع 
ولا يجوز عند سيبويه إصمار لام الأعس قياسا على حروف الخحر إلا فى ضرو رة الشعر ٠.‏ وأجاز 
الكوفيون حذف اللام مع الحزم ؛ وأنشد اجميع : 

عن تلد شبك كل انق إذانها تحنت من عء بار 

أراد للَفْد» ومفعول «يخخش» محذوف لدلالة الكلام عليه .و افوا ) جواب «لو» . التقدير 
لو تركوا :لحافوا . و يجوز حذف اللام فى جواب «لو» . وهذه الآية قد اختلف العلماء فى تأو يلها 
فقالت طائفة : هذا وعظ للُوصياء» أى آفعلوا باليتائى ما تحبون أن يفعل بأولادك من بعد ؛ 
قاله ابن عباس . ولمذا قال الله تعالى : « إن الذين بأ ون أَمُوالَ اليتآَى لمم . وقالت 
طائفة : المراد جميع الناس» أملهم أتقاء الله فى الأيتام وأولاد الناس ؛ وإرب .لم يكونوا 
فى مجورهم . وأن يدوا لم القولي يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بده ٠‏ ومن 
هذا ماحكاه الشيبانى” قال : كا على قسطنطينية فى عسك مَسسّامة بن عبد الملك» بفلسنا يوما 
فى جماعة من أهل علم فيهم أبن الى" » فتذا كروا ما يكون من أهوال آخر الزمان . فقلت له : 
يأ لاسن وق الآ كر كن ولد فال يتنا علك؟ ماين تسمه قط ان وها من جل 
إلا خرجت» أحب أوكره» ولكن إنأردت أن تأمن عليهم فآتق الله فى غيرهم ؛ ثم ئلا الآية. 
وفى رواية : ألا أدلك على أعى إن أنت أدركته نجاك الله منه » و إن تركت ولدا من بعدك 
حفظهم الله فيك ؛ فقات : بل ! فتلا هذه الآية « ولبخش الذي لو كوا » إلى آخرها . 

فلت : ومن هذا المعنى ها روى مد بن كعب القرظى* عن أبى هريرة عن النى" صلى 
لله عليه وسلم قال :”من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قغضى حاجة أرملة أخلف الله 
فى تركته “ . وقول ثالث قاله جمع من المفسرين : هذا فى الرجل يحضره الموت فيقول له 
من بحضرته عند وصلته : إن الله سيرزق ولدك فآنظر لنفسك» وأوص مالك فى سبيل الله » 
وتصدق وأعتق . حتى يألى عل عامة ماله أو نستغرقه فيضر ذلك بورثته ؛ فنهوا عن ذلك , 


فكأن الآبة تقول لهم كا تخشون على و رنتكم وذز يتم بعدم» فكذلك فآخشوا على ورثة غيرم 
ولا حملوه على تبذير ماله ؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن حي والشسااد ومحاهد.روى 
سعيد بن جبير عن إبن عباس أنه قال : إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغى أن يقول أوص 
مالك فإن الله تعالى رازق ولدك » ولكن يقول قدّم لنفسك واترك لولدك . فذلك 
قوله تعالى : « يوا آله » . وقال مقسم وحضريى" : نزلت فى عكس هذاء وهو أن يقول 
الحتضر من يحضره أمسك عل ورثتك» وأبقٍ لولدك فليس أحد أحق بالك من أولادك» 
وبنهاه عن الوصية» فيتضرر بذاك دوو القربى وكل من نستحق أن يُوصَى له فقيل لهم : 
كا تحشون على ذز يتك وترون بأن يحسن إلمهم » فكذلك سدّدوا القول فى جهة المساكين 
والبتامى » واتقوا لله فى ضررهم ٠‏ وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول 
آله الواوت زوق عن سف بن خير وان السنس :قال ان عطية نبوهذان القولان 
لا.يطرد كل واحد منهما فى كل الناس ع بل الناس صنفان؛ يصاح لأحدهما الول الواحد» 
ولأ الول لثانى . وذلك أن الرجل إذا توك و رثته مستقلين بأتفسهم أغنياء حسن أن يندب 
ال الإستبةة وكمل عل انا قم اليه خاو إذا ترك ورت عقاء يتين :معدن خرن أن 
يندب إلى الترك لهم والأحتياط ٠‏ فإنَ أحره فى قصد ذلك كأحره ف المسا كين ؛ فالمراعاة إنما 
هو الضعف فيجب أن يمال معه . 

فلت : وهذا النفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد : ”انك إن تدر ورثتك أغنياء خم 
من أن تذرهم عا يتكففون الناس». فإذا ل يكن للإفسان ولد» أ وكان وهو غنىمستقلٌ بنفسه 
وما له عن أبيه فقد أمن عليسه؛ فالأولى بالإفسان حيتئذ تقدي ماله بين يديه حتى لا ينفقه 
من بعده فيا لا يصلح» فيكون وزره عليه . 

الثاننية - قوله تعالى : ( وَليقَولُوا ولا سَدِيدًا ) السديد : العدل والصواب من 
القول؛ أى موا المريض بأن يحرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصى لقرابته 
بقدرلا يضر بورثته الصغار ٠‏ وقيل : المعنى قولوا لليت قولا عدلاء وهو أن بلقنه 


لنت 00 تفسير القرطى 0 


بلا إله إلا الله » ولا .أمه بذلك » ولكن يقول ذلك فى نفسه حتّى يسمع منه ويتلقن . 
هكذا قال النى" صلى الله عليه سام ” لقنوا موتكم لا إله إلا اله “ وم يقسل مربوهم ؟ لأنه 
لو أم بذاك لعله بلغضب ويححد ٠.‏ وقيل : المراد اليتبم؟ أى لا كوه ولا تمتخدرا .+ 


0 رؤر.ر سم 


قوله 0 : إن لين عون وال البنقين 6 إنما ياكلون 


ف بطرم ل وسيصلون سعيرا 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إِنَ الذي ون أموال التآتى طلم ) روى أنها نزات 
ماوت تكناة الا 47 قد دن بال ان ماوع ع عل اكد ارات 
تعالى فيه هذه الآية ؛ قاله مقائل بن حدان . وهذا قال المهور : إن المراد الأوصياء الذين 
بأكلون مالم تبح لم من مال اليم ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى الكفار الذين كانوا لا يوزئون 
الفناء :ولا الففان:: وعى آذ الال هل كل كوه ةنا كان المقضود طلا كل 
وبه أكثر إتلاف الأشياء ٠‏ وخص البطون بالذ كر لتبيين را رام 
الأخلاق ٠‏ وس المكول ارا بما يثول إليه؛ كقوله : « إنى 5 أعصرٌ مرا » أى عنبا . 
وقبل : نارا أى حراما لأن الخحرام يوجب النار » فسيآه الله تعالى باسمه ٠‏ وروى أبو سعيد 
الدذرى” قال : حقثنا الى" صل الله عليه وسلم عن ليسلة أُسيرى به قال : ”رأيت قوما لهم 
مشافر كشافر الإيل وقد وكلَّ بهم من بأخذ بمشافرهم ثم يحل فى أفواههم ضفرا *ن نار 
و ل وس ال اليتاى ظلما“ . فدل 
الاب والسئة على أن أكل مال ال عن الكبائر . وقال صلى الله عليه وسلم : ” اجتفيوا 
السبع الموبقات “ وذ كر فيا ”وأ كل هال الي" ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وسيصلون سميرا ) وقرأ ابن عامس وعاصم فى رواية ابن 
عباس بم الياء على اسم ما لم لست فاعله ؛ من أصلاه الله حر النار أصلاء ٠‏ قال الله تعالى : 
«سأصليه سقر» ٠‏ وقرأ أبوحيوة بضم لياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصّلية لكثرة الفعل 


5 الزء الاس [ سورة 


حدمت سس ع يض ف 


مرة بعد أتحرى . دليله قوله تعالل : «دثم المحم صَلُوه ». وهنه قوطي : صليته مرة بعد أخرى. 
وتسات + استدقات النان قال 5 
وقد تلت اح حزهم 39-7 00 
وقرأ لاقون بفتح لياء مر سل الناريصلاها صل وصلاء ٠‏ قال الله تعالى : « لا بصلاعاً 
إل لاق » . والصّلاء هو النسخن بقرب النار أو مباششرتما ؛ ومنه قول الحارث بن عبآد : 
م أكن من جناتها عَلم الل« به وإنى لحرها اليوم صال 
والبعن + الخو مل 
الثالقفة - وهذه آبة من آبات الوعيد » ولا حجة فها لمن يكفر بالذفوب . والذى 
بعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصل ثم يحترق و يموت ؛ بخلاف أهل 
الإولاغر وفوا زمه عاد هنا عر ين لكان والسسمة انديع افر نينا عل 
على خلافى عبر . ساقط بالمشيثة عن بعضهم ب لقوله تعالى : « إنَّ الله لا يغفر أَنْ شرك به 
ويغفر ما دون ذَلكَ لمن شاه » ٠.‏ وهكذا القول فى كل مايرد عليك من هذا المعنى ٠‏ رو 
ميل في ميعن ]ويه ادرو قال قال زيول لل سل لق عية وس 1017 أفل ار 
لذن هم أهلها فانم لابموتون فيها ول يون ولكن ناس أصابتهم انار بذنوبهم أوقال 
بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إمائة ختى إذا كانوا قا أذن بالشفاعة بفىء بهم صبائر هافو على 
أنمار الحنة ثم قبل يأهل الكحنة أفيضوا علهم فنْبُونَ كا تنبت ال ول ا فقال 
رجل من القوم كأنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدكان بالبادية ٠‏ 


هءٌ 0 


قوله تعالى : يوصيك آله ىق ولد لور مل حظ الْأَنشبينٍ 
إن كنَّ نسا 4 قوق )شل ال النا 10 لكك وم عر 


5-5 ع م سس مرعرم 0 مرصهؤلا 


اللصعا ول نويه لكل وحد مَهمَا السدُس عا مرك إن كن له و ولد 


)١( 0‏ قوس ام رك مقرو إذأ لمسنطع عملا بيده من شدّةٌ الحصر. والحصر(بالتحر يك) : البرد يجده الإفسان فى أ طرافه . 
(؟) الضبائر : اجماعة فى تفرقة . (6) الحبة ( بالكسر) : بذور الصحراء مما ليس بقوت ٠‏ 
(4) حميل السيل : ما يمل من الفثاء والطين . 00 ٠‏ ْ 


النساء | تفسير القرطبى وه 


3 
صارائئر | شخ ممصو ماص 7 دعس ب ص هس ار بتر 


فإن لم يكن له, ولد وورثهب ابواه فلامه آلثلث فإِن كان لهب إخوة 
63 


س كس ار كرا بير © اسه رد داس بير ءَه ب طظاىم سطاوس_ ا بير كام 
فلامه السدس من بعد وصية لوصى هأاوة دين ءاباو وابناؤكر 
2 ماما - 5 


لا ترون أبهم أرب ذكز فعا ويضه يت لَه إن لله كن علا 
ضه برو ار 1 
كاج ولك نضف مَاترْكَ أزوجكز إن ل يكن هن وَل من 
2 كرا : 0 من بعد وصية يوصين با أو دين 
كن ربع ما رك إن لآ ع لك وذ د كنك مق 
لثمن ف و 8 بعد و وصية ون ار و 0 


و ا بير مص سرك اخ ُ كر 00 1 غ. را ص ر ل 


3 
0 0 لوم : ا 


ّه سمه 0 ا ننه صر 0 - ول ابر 
يآ أو دن 0007 دم علج ع 1012 
000 0 لتر ععرى ور ماد سوام ا و 
لل ومن يبط الله ووَسُوام يذخأه جنلت تَجرى مر. تحتها الانبثر 
عه ص ل لات مر ص 
خديدين فيه] وذالكَ المُوز 00 5 ومن بخص ألله ورسوله, ويتعد 
عرو مب ا2جرى ول سر جح اسه عرسم وو م وو 
حدوؤددر يدخله ذارأ ددا ف 1 عذاب مهين 08 
فيه مس وثلاثون مسكلة : 
الأول عاك ( بوصيم للف ولام ) ين تعالى فى هذه الاية ما أجمله 
ىُّ قوله : )0 اللرجال تصيب » و« للنساء ن تصيب «“ ندل 0 تأخير البيان عن وقت 
السؤال ٠.‏ وهذه الآية ركن من أركان الدين » وتمدة من عمد الأحكام » وأ من أنهات 
الآبات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتّى أنها ثلث العلم » وروى نصف العم . وهو أل 
علم يفزع .من الناس و ينسى ٠‏ .رواه الدَارفطن” عن أبى هسريرة رضى الله عنه أن النتى: صل الله 


ظ : الحزء االخامس [سورة 


عليه ومسل قال : ” تَمُوا الفرائض وعأموها الناسّ فإنه نصف العم وهو أل ثىء ينسى 
وهو أؤل شىء ينتزع هن أمتى “ ٠‏ وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود قال قاللى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «اتعاموا القرآن وعلموه الناس وتعاموا الفرائض وعلموها الناس وتعاموا 
العم وعاموه الناس فإنى آمو مةبوض و إتَ العم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الآثنان 
فى الفريضة لا يحدان من يفصل بينهما » ٠‏ و إذا ثثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل عل 
الصحابة» وعظى مناظرتهم » ولكن الحلق قد ضيعوه . وقد روى مطرف عن مالك قال عبدالله 
ابن مسعود : من لم يتعلم الفرائض والطلاق والح فم يفضل أهل البادية ؟ وقال آبن وهب 
عن مالك : كنت أسمع ربيعة يقول من تعلم الفرائض من غيرعلم بها من القرآن ما أسرع 
ما ينساها . قال مالك : وصدق ٠‏ 

الثانيِة - روى أبوداود والدار قلي عن عبدالله بن 0 العاص أن رسول 
ال عل لق اوسن قال : # العلم لدم وما سوى ذلك فهو فضلٌ ل : آنه يمه أو سنة قائمة 
أوفريضة عادلة “ . قال اسْلَطَاب" أبو سلمان : الآية الحكة هى كاب الله تعالى» واشترط فيها 
الإحكام ؛ لأن من الآى ما هو منسوخ لا يعمل به » وإنما يعمل بناميضه . والسسنة القائمة 
هى الثابتة ما جاء عنه صل الله عليه وسلم من السنن الثابتة ٠‏ وقوله : ” أو فريضة عادلة » 
يحتمل وجهين من التأويل : أحدها ‏ أن يكون من العدل فى القسمة ؛ فتكون معدّلهً 
على الأنصباء والسّهام المذكورة فى الكثاب والسنة . والوجه الآنر أن تكون مستنبطة من 
الاب والسنة ومن معناها؛ فتكون هذه الفريضة تعدل.ما أخذ من الكماب والسسنة إذ 
كانت فى معنى ما أخذ عنهما نصا ٠‏ روى عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت 
لسأله عن آم أة تركت زوجها وأ بويا ٠‏ قال : للزوج النصفء ولام ثلث ما بق ٠‏ فقال : 
تجده فى كاب الله. أو تقوله برأى ؟ قال : أقوله برأى؛ لا أفضل ما مل أب ٠‏ قال أبو سلوان: 
فهذامن أب تعديل الفريضة | إذالم يكن فيها نص ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه » 


0 20000 


وهو قوله تعالى : 0 وورته إبواء فلامة الفلمث » :قلا وجذا نين الأم الثاك 4 وكان باق 


المال وهو الثلثان للا'ب» قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المأل 
إذالم يكن مع الوالنين آبنّ أوذو مهم ء فقسمه ينهما عل ثلاثة» الام سم والاا ب سعهمان 
وهو الباق ٠‏ وكان هذا أعدل فى القسمة من أن «عطى الأم من النصف الباق ثلث بجميع 
المال» وللاأب ما بق وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهى مفضولة فى أصل الموروث 
أكثر مما للااب وهو المقدّم والمفضلٌ فى الأصل . وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من 
توفير الثلث عل الأمّ» وس الأب حقه برذه إلى السدس؛ فرك قوله وصار عاتتة الفقهاء 
إلى زيد ٠‏ قال أبوعمر وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى زوج وأبوين : للزوج 
النصف © وللام ثلث بجميع المال ؛ وللااب ها بق . وقال فى أهسأة وأبوين : للرأة الربعء 
وللام ثلث جميع المال» والباق للاأب ٠‏ وبهذا قال شري القاضى وحمد بن سيرين وداود 
تطزقه وقرية نعي أو الى عمدين فيان انر العا اللترك اين الباة 
فى المسألتين جميعا . وزع أنه قياس قول على" فى المشتركة . وقال فى موضع آخر : إنه قد روى 
ذلك عن عل أيضا . قال أبوعمر : المعروف المشهور عن على" وزيد وعبد الله وسائر الصحابة 
وعاقة العلماء ما رسمه مالك . ومن اميجة لحم على ابن عباس : أن الأبوين إذا اشتركا 
فى الوراثة» ليس معهما غيرهماء كان للأم الثلث ولاب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا فى النصف 
الذى يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين . وهذا بح فى النظر والقياس . 

الثالفة - وآختلفت الروايات فى سبب نزول آية المواريث؟ فروى الترمذى” وأبوداود 
وابن ناجه والدار طن عن جابر بن عبد أله أن سو ةسمه رق الرع قالك برضو الله» 
إن سعدا هلك وترك أبنتين وأخاه » فعمد أخوه فقبض ما ترك سعدء وإنما تنكم النساء على 
أمواهن ؛ فل يجبا هلبا 3القد 2 جاه هالت .ا ريول اق ابقااينية؟ فقا رول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” أدع لى أجاه “ بفاء فقال : * ادفع إلى ابنتيه الثلثين و إلى ام أنه 
اَن ولك مايق “ . لفظ أبى داود . فى رواية الترمذئ وغيره : فنزات آية الميياث ٠‏ قال : 
هذا حديث صحبح . وروى جابر أيضا فال : عادنى رسول الله صل الله عايه وسَلم وأبو بكر 


يمه الحزء القامس [سورة 


فى بى سامة بمشيان» فوجدانى لا اعقل ) فدعا بماء فتوضأ» ثم رش على" منه فأفَقَتٌ . 
فقلت : كيف أصنع فى مالى يا رسول الله ؟ فنزلت « يوصيم الله فى أولاد م ان 
فى الص<يحين ٠‏ وأخخرجه الترمذى وفيه « فقلت يا ننى لله كيف أقسم مالى بين ولدى” ؟ 
فلم ير عل” شيثا فقزلت « لويم اله فى أولادم للدكر مل حَط اللي » الآية . قال : 
حديث حسن ديح » ٠‏ وفى البخارى” عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال 
كان للولد » والوصية للوالدين ؟ فتّسخ ذلك بسذه الآية ٠.‏ وقال مقاتل والكلبى” : نزلت 
فى أم لكّة ؛ وقد ذكناها ‏ السدّى : نزلت نسبب بنات عبد الرحمن بن ثابث أعى حسان 
ابن ثابت ٠‏ وقيل : إن أهل ابفاهلية كانوا لا يورئون إلا من لاق الحروب وقاتل العدق ؛ 
فتزلت الآية تتبيينا أن لكل صغير وكبير حظه . ولا ببعد أن يكون جوانا للجميع » ولذلك تآخر 
نزوها ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال الكا الطبرى : وقد ورد فى بعض الآثار أن ما كانت ابلاهلية تفعله 
بولك وري السعرتاة سبدو التسللوة إل أذ امه هه اله ٠‏ ولم يبت عندنا 
أشمال الشريعة على ذلك» بل ثبت خلافه ؟ فإن هذه الآية نزات فى ورثة سعد بن الربيع . 
وقيل : نزلت فى ورثة ثاءت بن قبس بن ساس ١‏ والأؤل أصم عند أهل النقل ٠‏ فاسترجع 
رسول الله صلى الله عليه وس الميراث من العم » ولوكان ذلك ثابتا مرى قبل فى شرعنا 
ما آسترجعه . ول يثبت قط فى شرعنا أن الصبىء ماكان يَمْطى الميراث حتّى يقاتل على الفرس 
ويذب عن الحريم ٠‏ 

٠‏ قلت : وكذلك قال القاضى أبو بكربن العربى” : ودلّ نزول هذه الاية على نكتة بديعة؛ 
وهو أن ما كانت الحاهلية تفعله مس أخذ المأل لم يكن فى صدر الإسلام شرعا مسكونا 
مرا عليسه ب لأله لوكان شرع مر ليه لى) حم النبى: صل الله عليه وسلم على عع الصبيين 
برد ما أخذ من ماللما ؛ لأن. الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثرفى المستقبل 


. و 
فلا ينقض به ما تقدّم وإنما كانت ظلامة رفعت . قاله أبن العربى . 


. ف اين العربى : « وتعت»‎ )١( 


النساء ] تفسير القرطى ا 


الرابهة - قوله تعالى : د بوصي الله فى أَولَاد م » قالت الشافعية : قول الله تعالى 
00 يوصيكم الله فى أولادم 6 001 أولاد الصلب» فأما ولد الآن فإنما بدخل فيه بطريبق 
انخاز ؛ فإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن م يحنث؟ وإذا أودى لولد فلان فلم يدخل فيه ولد 
ولده ٠.‏ وأبو حنيفة يقول : إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صَلْبٍ ٠‏ ومعلوم أن الألفاظ 
لا نتغير مما قالوه . 

اللامسسة - قال ابن المنذر : لما قال تعالى « يوصيك الله تى أولاد كم » فكان 
الذى يحب على ظاهى الاية أن يكون الميراث للميع الأولاد المؤمن منهم والكافر؛ فلما بيت 
عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ” لا يرث المسلم الكافر“ ءلم أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض » فلا يرث المسم الكافر» ولا الكافر المسل على ظاهى الحديث ٠‏ 

قلت : ولمأ قال تعالى : « فى أولادكم » دخل فيه الأسيرفى أبدى الكفار؟ فإنه ييث 
ما دام نعم حياته على الإسلام ٠‏ وبه قال كافة أهل العمل إلا التّحَهِى” فانه قال : لا يريث 
الأسير . فاما إذا لم تعلم حياته لحكه حك المفقود . ول يدخل فى وم الآية ميراتُ النىة 
صل الله عليه وس لقوله : ”لا نُورث ما ترتكاه صدقة » . وسياتى بيانه فى « مسيم » إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جَده أوأخيه أوعمه بالسئة وإبماع الأمة» 
وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا؛ على ما تقدّم بيانه فى البقرة . فإن قتله خطأ 
فلا ميراث له من الدّية» ويرث من المال فى قول مالك » ولا يرث فى قول الشافعى" وأحمد 
ومن نر انيرا يوون محال و لاسن لذ عبنا تج لقي بانقاو] ار اواوقرا 
مالك أصع» ويه قال إسحاق وأبو ثور . وهو قول سعيد يبرن . 5 وعطاء بن أنى رباح 
ومجاهد والزهرى” والأوزاعى وابن المنذر ؛ لأن ميراث هر ورّثه الله تعالى فى كابة ثبت 
لا يستنتى منه إلا بسنة أو إجماع ٠.‏ وكل مختلف فيه فردود إلى ظاهى الآآبات التى فيا 
المواريث. 


(1) راجع + ١‏ ص 5 ه4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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السادسة ‏ اعم أن الميراث كان تستحق فى أل الإسلام بأسباب + منها الحلّف 
وا مجرة ال ثم فسخ على ما يأتى بيانه فى هذه السورة عند قوله تعالى : « ولكل جملا 
0 ا شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى 
أعطيّه » وكان ما بق من المال للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام : ” الحقوا 
الفرائض بأهلها “ رواه الأثمة ٠‏ يعنى الفرائض الواقعة فى كاب الله تعالى . وهى ستة : 
لنصف والزبم والن والثلثان والثلث والسدس ٠‏ فالنصف فرض نمسة : آبنة الصلْب » 
وآبنة الآبن » والأخت الشقيقة » والأخت للا'ب » والزوج ٠‏ وكل ذلك إذا أنفردوا من 
يحجمنٌ عنه , والربع فرض الزوج مع الهاجب» وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه . والدن 
فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب ٠‏ والثلثان فرض أريع : الاثنتين فصاعدا من بنات 
الصلب »و بنات الآبن» والأخوات الأشقاء» أو الأب .وكل هؤلاء إذا أنفردن عمن يحجبين 
عنه . والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد » وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوةاوازاةوات + وترض الاتتين فساغدا من ولد الام .+ اوطحدا هلك كل 11ل 
فأما ثلث ماييق فذلك للاأم فى مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللاأم فها ثلث ما ببق ٠‏ 
وقد تقدّم بياله ٠‏ وفى مسائل اسلهة مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما ببق 
أحظى له ٠‏ والسدس فرض سبعة : الأبوان والحدّ مع الولد وولد الابن » والدّة والحذات 
إذا اجتمعن » وينات الآبن مع بنت الصلب » والأخوات للااب مع الأخت الشقيقة » 
والواحد من ولد الأم ذ كرا كان أوأنق . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كاب الله تعالى 
إلا فرض الدة : الحدّات فإنه مأخوذ من السنة . والأسباب الموجبة ذه الفروض بالميراث 
ثلاثة أشياء : 0 ثآبت » وكا تقد اوولاء أنه ٠‏ وقد تجتمع الثلاثة الأشراء ف نْ 
اجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها مها . وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون 
زوجها ومولاهاء أوزوجها وابن عمها ؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا اتفرد » نصفه 


() آبتعم 


النساء ]2022222 تمي القرطى 55 


بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة آبنة الرجل ومولاته » فيكون للا 
أيضا جميع المأل إذا اتفردت »© نصفه بالنسب ونصفه بالولاء . 
السابعة - ولا ميراث إلا بعد أداء الدّن والوصية ؛ فإذا مات الْنُوقٌ أخرج من 

تركته الحقوق المعينات » ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مس أتيها» ثم يخرج من 
الثنث الوصاياء وما كان فى معناها على ماتبها أأيضاء ويكون الباق ميراثا يبن الورثة . و جملتهم 
سبعة عشر . عشرة من الرجال : الابن وآبن الآبن وإن سفل» والأب وأب الأب وهوالحد 
أن علاء والأخ وآبن الأخ» والعم وآبن العز» والزوج ومولى النعمة ٠‏ و يرث من النساء سبع : 
البنت وبنت الابن وإن سفلت » والأم والحدّة وإن علت» والأخت والزوجة» ومولاة النعمة 
وهى المعتقة ٠‏ وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال : 

والوارئون إن أردت جمعهم * مع الإناث الوارئات معهم 

عشرة مر بملة الذّكران » وسبع أشخاص من التّسوان 

وهم وقد حصرتهم فى النظم » الآبنْ وابنْ الآبن وآ لمم 

والأب منهم وهو فى الترتيب * والحد من قبل الأخ القريب 

وآبن الأخ الأدنى أجل العم فاوالرت والحديه 2 ايلم 

وآبنة الآإن بعدها والبنت » وزوجة وجِدّة وأخث 

والمرأة المولاة أعنى المعئقه » خذها إليبك عدهٌ محققه 

الثامنة - لما قال تعالى : « ف أَولَادَة » يتناول كل ولدكان موجودا أو جنينا 

قُْ بطن أمه» دنيا او بعيدا 3 من الذكور أو الإناث ما عدا الكافرما تقدم 5 قال بعضهم : 
ذلك حقيقة فى الْأدين جز فى الأبعدين ٠‏ وقال بعضهم : هو حقيقة فى اللميع ‏ لأنه من 
التولد غير أنمم يرئون على قدر القرب منهم ؛ قال الله تعالى : « يا بن آدم » . وقال عليه 
السلام : ” أنا سيّد ولد آدم “ . وقال : ”يا بنى اسماعيل آرموا فإن أباكم كان راميا “ إلا أنه 
غلب عرف الاستعال فى إطلاق ذلك على الأعيان الأدئين على تلك الحقيقة ؛ فإنكان 
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فى ولد الصلب دسم لم يكن لولد الولد ثى ء » وهذا ما أجمع عليه أهل العلم ٠‏ و إن نم يكن 
ف واد الصَّب ذَّمو وكات ف ولد الولد بد بالبنات للصلب » فأعطين إلى مبلغ الثلئين » 
ثم أعطى الثلث الباق لولد الولد ل اللي وتان 1 اعد ف فزقة ون 
البنات» للد تم مثل حظ الأنثثين . هذا قول مالك والشافعى- وأصعاب الرأى ٠‏ وبه قال 
عامة أهل العم من الصحابة والتابعين ومن بمدهم ؛ إلا ما يروى عن آبن مسعود أنه قال : 
إن كان الذ كر من ولد الولد بإزاء الولد الأتق ردّ عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليها 4 
فاق قلق قر بان رن أساء فوق أثنتين فلهن مثآ مأ َل » فلم يجعل للبنات 
و إن كثرن إلا الثلثين ٠‏ 
فلت : هكذا ذ كان العربى هذا التفصيل عن آبن مسعودء والذى ذ كره آين المنذ 

والباجى عنه : أن ما فصل عن بئات الصلب لبنى الآبن دون بنات الآين » ولم يفصلا ٠‏ 
وحكاه آبن المنذر عن أبى ثور ٠.‏ وتحوه حكى أبو عمر » قال أبوعمر : وخالف فى ذلك 
أبن مسعود فقال : و إذا استكهل البنات الثلثين فالباق لينى الآبن دون أخواتهم » ودون من 
فوقهم من بنات الاين » ومن تحتهم . و إلى هذا ذهب أبو تور وداود بن عل” ٠‏ وروى مثله عن 
علقمة . وحجة من ذهب هذا المذهب حديثٌ آبن عباس عن النى" صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ” أقسموا المال بين أهل الفرائض على كاب الله ف) أبقت الفرائض فلا ول رجل 
ذكر “. نحرجه البخارى- 0 وغيرهما. ٠‏ ومن حجة امهور قولٌ الله عن وجل : « ا 
ف أولادم | للد و مل حَظ اين » لأن ولد الولد ود . ٠‏ ومن جهة النظر والقباس أن كل 
من يعصب من فى درجته فى جملة الال فواجب أن يعصبه فى الفاضل من المال ؛ كاولاذ 
الصاب . فوجب بذلك أن شرك أبن الآن أشئه كا فشرك الآبنَ الصاب أخته ٠‏ فَإِنْ 
احتتج متئج لأبى تور وداود أن بنت الآبن لما لم ترث شيئا من الفاضل بعد الثلثين متفودة 
ااه ٠‏ فالحواب أنه إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه . 
وظاهس قوله تعالى : « وص اله فى أولادم » وهى من الولد . 
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اتاسعة - قوله تعالى : ( فار كن نساء قوق مين فَلهن ثلا ما ترك ) الآية . 
فرض تعالى للواحدة النصف » وفرض لما فوق الثنتين الثلثين » ولم بفرض للثنتين فرضا 
منصوصا فى كابه ؟ فتكلم العلماء فى الدايل الذى بوجب لما الثلثين ما هو؛ فقيل فقيل : الإجماع ‏ 
وهو صردود ؟ لأن الصيحبح عن آبن عباس أ نه أعطى البنتين النصف لأن الله عن وجل 
قال : « فإن كن نساء فوق آثنثين فلهن كلا ما ترك » وهذا شرطٌ وجحزاء ٠‏ قال : فلا أعطى 
البنتين الثلثين ٠.‏ وقيل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين ؛ فإن الله سبحانه لما قال فى آخر 
السؤرة 7 ا ات عت ما رك متوقان كمالك انرز إن كانتا نين ا لثلثآن ما 
ا » فألمقت الآينتان بالأختين فى الآأشتراك فى الثلثين القت الأخوات إذا زدن على 
آثنتين بالبنات فى الآشتراك فى الثلثين . واعتّرض هذا بأن ذلك منصوص عليه فى الأخوات» 
والإجماع متعقد عليه فهو مل إذلك . وقيل : فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك 
أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثنث إذا انفردت» علمنا أن للثنتين الثلثين . احتج هذه اجة» 
وقال هذه المقالة إسماعيل القاضى وأبو العباس اليد . قال النداس : وهذا الاحتجاج عند 
أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف ف البتتين وليس فى الواحدة ٠.‏ فيقول مخالفه : إذا ترك بنتين 
وآبنا فللبنتين النصف ؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم ٠‏ وقبل : «فوق » زائدة » أى | 
كن نساء اثنتين . كقوله تعالى : « فض ربوا قوق الأعناق » أى الأعناق . ورد هذا القولّ 
النحاس وابنْ عطية وقالا : هو خطا؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لايموز ىكلام العرب أن 
تزاد اغير معنى . قال آبن عطية : ولأن قوله تعالى : « فآضربوا قوق الأعْناق » هو الفصيح» 
وليست فوق زائدة بل هى محُكة للعنى ؛ لأنضربة العنق نما يجب أن تكون فوق العظام 
فالمفصل دون الذماغ . .كا قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ وارفع عن العظر؛ فهكذا 
كنت أضرب أعناق الأبطال . وأقوى الاحتجاج فى أن للبنتين الثلثين الحديثٌ الصحيح المروى 
فى سبب التزول . ولغة أهل الجاز وبق أسد الثاث والريع إلى العشّر ٠‏ ولغة بى تم ور بيعة 
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اث بإسكان الام إلى المَشر. ويقال: تلَْتٌ القوم أللهم» ولت الدراهم أثلثها إذا تممتها 
ثلاثة» وأنْلت هىء إلا أنهم قالوا فى الما والألف : أمأيتها وآلفتها وأماث وآلقَتْ ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ( و إن كانت واحدة فَلها التضّف ) قرأ نافع وأهل المدينة 
د واحدةٌ » بالرفم على معنى وقعت وحدثت» فهىكان التامة؛ك! قال : 

إذا كان الشتاء فأدفئونى » فإن الشيخ مبرمه الشتاء 

والناكون النفتن ا قال الاش :وهذه فزاع بضيلة :+ أ نز ف كانت التروكة أو المرلودة 
وعد ومشدل نك كن مناء :أذ كان بع تبنات الصلنيه بنات أبن 4 وكان بننات 
الصلب اثنتين فصاعدا حجين بنات الآبن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن 
رين بالفرض فى غير الثلثين ٠‏ فإ نكانت بنت الصاب واحدة فان آبنة الآبن أو بنات الآبن 
ين مع بنات الصلب تكلة الثثين ؛ لأنه فرصٌ بريه البتان فا زاد ٠‏ وبنات الآبن يفم 
مقام البنات عند عدمهن ٠‏ وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين فى الحجب والميراث ٠‏ 
فلما عدم من لستحق منهنٌ السدس كان ذلك لبنت الآبن» وهى أو بالسدس من الأخت 
القيقة لتو وغل هذا كمون الفقهاء تق السعابة وادانسنة لاما روونعن أن موي 
وسليانف بن أبى ربيعة أن للبنت النصف » والنصف الثانى للآأخت» ولا حقّ فى ذلك 
أبنت الآبن ٠‏ وقد ع عن أبى مومى ما يقتضى أنه رجع عن ذلك . رواه البخارى نا آدم 
حدثنا شعبة حدثئنا أبو قيس سمعت هيل بن شرحييل قال : سثل أبو موسى عن آبنة وآبنة 
أبن وأخت ٠‏ فقال : للآبئة النصف» والأخت النصف؛ وأت أبن مسعود فإنه سيتابعنى . 
فسئل أَبنْ مسعود وأخير بقول أبى موسى فقال : لقد ضللتٌ إذا وما أنا من المهتدين ! أقضى 
فيهأ بها قضى الى" صلى الله عليه وس : للآبنة النصف» ولآبنة الابن السدس تكلة الثلثين» 
ومابق فلأخت ٠‏ فاتينا أبا مومى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسالونى مادام هذا 
لبد فيكم ٠‏ فإنكان مع بنت الآإن أو بنات الآبن أبن فى درجتها أو أسفل منها عضّيباء 
فكان النصف الثانى بينهماء للذ كر مئل حظ الأنثيين يالغا ما بلغ - خلافا لبن مسعود عل 
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ما تقدم - إذا استوف بنات الصلب أو بنتٌ الصلب وبناتٌُ الآن الثلثين ٠.‏ وكذاك يقول 
فى الأخت لأب وأمّ #واغواك وإعرولاب : للأخت من الأب والأة النصف » والباق 
الأخوة والاخوات 6 مالم تصن من المقاتمة | كتزمن السادض #4 فإن أضابرق | كثز من 
السدس أعطاهنٌ السدس تكلة الثثين» وم يدهن على ذلك . وبه قال أبو تور. 
المتارة مقر ب إذا اند الول وك زوجي خيل 0 لجال فقن ب درت 
ماتضع . وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته بل أن الولد الذى فى بطنها يرث 
ودوك إذا حرج 58 وَأستهل ٠‏ وقالوا جميعا : إذا خرج ميئا ل يرث ؛ فإن خرج عا وم 
سبل فقالت طائفة : لاميراث له وإن تحرك أو عطس مالم ستل . هذا قول مالك والقاسم 
آبن مد وآبن سيرين والشّعبى> والزهرى” وقتادة . وقالت طائفة : إذا عرفت حياة المولود 
تعريك أوصياح أو رضاع أو تفّس فاحكامه أحكام الى . هذا قول الشافعى' وسفيان 
الثورى” والأوزاعى ٠‏ قال آبن المنذر : الذى قاله الشافعى” يحتمل النظرء غير أن انير منع منه 
وهو فول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ماهن مواود بولد إلا تحّسه الشيطان فيستهل 
صارسا من نمْسة الشيطان إلا آبن عرج وأمّه » ٠‏ وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسخ . 
الشانية عشرة - لما قال تعالى : « فى أولادك » تتاول الل وهو الذى له فرجان . 
وأبمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول ؛ إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميرات 
الرجل» و إن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة ٠‏ قال آبن المنذر : ولا أحفظ 
عن مالك فيه شيئاء بل قد ذ كر آبن القامم أنه هاب أن يسأل مالككا عنه ٠‏ فإن بال منهما 
معا فالمعتير سبق البول ؛ قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق . وحى ذلك عن أصاب 
لعزن زرو تتادشافق ستينينين اللي الاقاق و الى بوره من سن بول 
فإنَ بال منهما جميعا فن أمهما سبق » فإن بال متبما معا فنصف ذ كر ونصف أن ٠‏ وقال 
يعقوب وحمد : من أمهما حرج أكثر ورث؛ وى عن الأو زاعم” ٠‏ وقال النمان : إذا حرج 
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منهما ما فهومشْكل» ولا أنظر إلى أتهما أكثر . وروى عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا . 
وحى عنه قال : إذا أشكل يعطى أقل النصيبين . وقال يحى بن آدم : إذا بال من حيث 
نبول الرجل ويحيض,م تحيض الرأة وَرث من حيث يبول؛ لأن فى الأثر : يورث من مباله ٠‏ 
وفى قول الشافعى : إذا نعرج منهما جميعا ول لبق أحدهما الآخريكون مشعلا ويعطى 
من الميراث ميراث أنقى» و يوقف الباق ينه و بين سائر الورئة حتى يتبين أمره أو يصطلحوا؛ 
وبه قال أبو ثور . وفال الشعى” : بعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنق ؛ 
وبه قال الأوزاعى » وهو مذهب مالك . قال آبن شاس فى جواهره القمينة» على مذهب 
مالك ال المديثة : الحنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فبعطى 
الحم لما بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أهماء فإن قساوى المال أعتبر 
السبق » فإ نكان ذلك منهما مها أعتبر نبات الحية أو كبر التّديين ومشامهتهما لندى النساء» 
فإن اجتمع الأعسان أعتبر امال عند البلوغ » فإن وجد الحيض حم به» وإن وجد الاحتلام 
وحده حك به» فإن اجتمعا فهو مشكل . وكذاك لولم يك فرج » لا المختص بالرجال 
ولا المختص بالنساء » بل كان له مكان يبول منه فقط انتظربه البلوغ ؛ فإن ظهرت علامة 
مميزة وإلا فهو مشكل . ثم حيث حكنا بالإشكال فيرائه نصف نصيى ذ كر وأنقى . 
قلت : هذا الذى ذ كروه من العلامات فى اللحثى المشكل . وقد أشرنا إلى علامة 
ف ١‏ البقرة » وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين» وهى آعتبار الأضلاع ٠‏ وهى مسوبه 
عن على" رضى الله عنه وبها حكم ٠‏ وقد نظم بعض العلماء حكم الث فى أبيات كثيرة أوطا : 
وأله مشير الأحوال + بالتَّدْى والتية والبال 
وفها يقول : ش! 
و إن يكن قدآستوت حالاته + وم 5 وأشكلت آناته 
خظه من مورث القريبٍ » ستة أثمان من التصيب 


هذا الذى استحق للإشكال » وفيه ما فيه م الكل 
(1) راجع ج ١‏ ص 6.8 طبعة ثانية أو ثالثة . 


ادام ] 00 تفسير القرطى ب 


وواجب ف الحق ألا كما »* ما عاش ف الدنيا وألا بتكا 

إذلم يكن من خالص العيال » ولا آغتدى من جملة الرجال 

وكل ما ذكته فى التلم » قد قاله سراة أهل العم 

وقد أبى الكلام فيه قوم * مهم ول يجنح اليه لوم 

لفرط ما بدو من الشناعه » فى ذكره وظاهى البشاعه 

وقد مضى فى شأنه انلنى » ح؟ الإمام المرتضى على 

بأنه إت قصت أضلاعه » فللرجال ينيغى إتباعه 

فى الإرث والتكاح والإحرام » فى اج والصلاة والأحكام 

ي إن ند ضلما عل الك كران » فإئها مر جملة الثسوان 

لأن للنسوان ضلما زائده * عل الرجال فآغتنهها فائده 

إذ نقصت من آدم فها سبق * لخلق حواء وهذا القول حق 

عليه مما قاله ايسول + صل عليه ربا دليِلٌ 
فال ]وريدن رسد دول كرن قلق المشسكل روا ولا روعة دولا انول اا 
وقد قيل : ]تاقد رجفم إداولك من مطلنه روود من ظهره ٠‏ قال ابن رشد : فإن م ورث من 
آبنه لصليه ميراث الأب كاملا » ومن آبنه لبطنه ميراث الأم كاملا . وهذا بعيدء والله أعلم : 
وفى سنن الدارقطني” عن أبى هال عمر بن بشير قال : سئل عامس السَّعبِى” عن مولود لبس 
بذكر ولا أن » ليس له ما للد كرولا ما للأنق» يخرج من سرته كهيئة البول والغائط ؛ فسثل 

لالد عون نه قل عاتن تب حو ال و رساك حل للقي 

األقة عروقيت يزلا تمتاق :+ 4790213 الى الأرى اكيت مبوعطةا كا من نع 
0-0 


مذكور» وجاز ذلك دلالة الكلام ملية) كقواة 2 وس وارت با لجاب » و« إنا ا تزلناه 


موس ومو 


وكذلك «نصف ماترك» وكزلك فلم » ٠‏ وكذلك «وطن الربع ٠‏ وفلهن المن» وكذلك «فلكل 


3 الحجرء القامس [ سورة 


سي سه 


واحد متهما السدس» . والأبوان تثذة الأب والأبة . واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال طا أبة . 
ومن العرب من يحرى المختلفين مجرى المتفقين ؛ فيغلب أحدهما على الآحر للحفته أو شهرته . جاء 
ذلك مسموعا فى أسماء صالحة؛ كقوهم للأب والأم : أبوان ٠‏ وللشمس والقمر : القمران ٠‏ 
وبل والنهار : الَلّوانَ . وكذلك ااعمران لأبى بكر وعمر رذى الله عنهما ٠‏ غلبوا القمر على 
الشمس نلفة التذكير» وغلبوا تمر على أبى بكولأن أيام عمر امتذت فاشتهرت ٠‏ وءن زعم أنه 
أراد ارين عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العز يز فليس قوله دثنىء؛ لأنهم نطقوا بالعمرين 
كال نتروا عتوين عبد الفقيك و قاله الى الشجرف وم يدخل فى قوله تعالى : «ولأبويه» 
من علا منالأباء دخول من سفل من الأبناء فى قوله « أولاد5 » ؛ لأن قوله : « ولأبويه » 
لفظ مث لا يحتمل العموم والمع أيضا ؛ بحلاف قوله « أولادك » . والدلئل على صحة هذا 
ونان ان لين 1 وك وو رق وال قلت الت » الاك اذا جذة ولاتشرضن 
لما اثلث بإماع» تفروج المدذة عن هذا الافظ مقطوع به وتناوله لعَدَ ملف فيه. فمن 
قال إنه أب وججب به الإخوة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولم يالفه أحد من الصحابة 
فى ذلك أيام حياته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته ب فمَن قال إنه أب آبنّ عباس وعبه الله 
آبن الزبير ومائتة ومعاذ بن جبل وأبى” بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة » كلهم يجعلون 
الَدَ عند عدم الأب كالأب سواء» يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرئون معه شيئا ٠‏ وقاله 
عطاء وطاوس والمسن وقتادة ٠‏ و إليه ذهب أبو حنيفة وأبو نور وإحاق . والخحة لهم قوله 
تعالى : « مله بيك اهم » «يابق آدم» » وقوله عليه السلام: ”يا جى إسماعيل آرموا فإن 
أبا م كان راميا “ ٠.‏ وذهب على" بن أبى طالب وزيد وآبن مسعود إلى توريث الحسَد مع 
الإخوة » ولا نقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم وللأب إلا مع ذوى الفروض ؛ 
فإنه لا سشقص معهم من السدس شيئا فى قول زريد . وهوقول مالك والأوزاع” وأبى بوسف 
:وجمد والشافى”.وكان عل" نشرك بين الإخوة واد إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئا 
مع ذوى الفرائض وغيرهم ٠‏ وهو قول أبن أبى ليلى وطائفة. وأجمع العلماء على أن اِلَدَ لاييث 
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مع الأب وأن الآبن يحجب أباه ٠‏ وأنزلوا الث بمنزلة الأب فى الب والميراث إذا لم يترك 
لمتوق أب أقرب منه فى جميع المواضع ٠‏ وذهب ابمهور إلى أن اد سقط بنى الإخوة من 
الراك الها رو عن الشدي عن غزة أنه انرق بف العخرةن المقاسة عرئ الالكرة:: 
والحجة لقول المهور أرس هذا ذَكرلا عضّب أخته فلا بقاسم ابح د كالمم وآبن الم ٠‏ قال 
الشعبى : أؤل جد ورْث فى الإسلام عمربن امطاب رضى الله عنه؛ مات أبن لعاصم بن 
عمر وترك أخوين فأراد عمر أن ستأثر ماله فاستشار علد وزيدا فى ذلك فتلا له مثلا فقال: 
لولا أنَ رأيكا جتمع ما رأيت أن يكون آى ولا أكون أباه ٠‏ روى الدارفطني” عن زيد بن 
ثابت أن عمر بن الحطاب استأذن عليه يوما فأذن له» ورأسه فى يد جارية له ترجله » فنزع 
راسد شال إد عبر عنفغيا عله + قال:ف يا آمين اميت 6 لوا أردلت:إل> تدك 
الا ةقايلا ماله اتبيه شرق ار لكت ال تي ارد الاو 
فيه ٠‏ فقال عمر : ليس هو بوني حتى نزيد فيه ونلقص» إما هو ثىء 1 ؛ فإن رأشته 
وافقنى تيعته» و إلا , يكن عليك فيه ثىء ٠‏ نألى زبدء فرج 0 وقال : قد حنتك وأنا 
أن ستفرغ من حاجتى . ثم أثاه مرة أنخرى فى 0 ابنى أتاه المرَة الأولى فلم يزل به 
حتى قال : فساكتب لك فيه ٠‏ فكتبه فى قطعة قتب وضرب له مثلا : نما مثله مثلّ شجرة 
تكد اندو المي 6 ميت تزوين ف قري و القبر م خرن فالساق سق 
الغصن . فإن قطعت الغصن الأقل رجع الماء إلى الفصن » وإن قطعت الثانى رجع الماء 
إلى الأؤل ٠‏ فأنى به طب الناس عمر ثم قرأ قطعة ااقتب علمهم ثم قال : إن زيد بن ثات 
قد قال فى الَدْ قولّا وقد أمضيته . قال : وكان عمر أَوَلّ جدكان؟ فأراد أن يأخذ المال كله » 
مال آبن آبنه دون إخوته » فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

٠ أى ليس القول فى هذه المدئلة الذى يبغ فى هذه الواقمة كا تقول‎ ٠ قوله : لا والله‎ )١( 

(؟) قوله : ليس هوبوحى ٠‏ أى ليس الذى جرى بينى بنك فيه نص من القرآن حّى حرم غخالفته والريادة فيه 


أوالتقصان عله ٠‏ وقوله : اما هو ثىء نرآه ٠‏ أى تقوله برأ.يك وأنا أقول ل ٠.‏ (عن شرح سان الدارتطى) 0 
م القنب (بكسر القاف وسكون ألتاء و بحر يكهما) : الأنعاء 8 
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الرابعة عشرة ‏ وأما الَدّة فأجمع أهل العلم على أن لهَدَة السدس إذا لم يكن للبت أم . 
وأجمعوا على أن الأ تحجب أتها وأم الأب ٠‏ وأجمعوا على أن الأب لايحجب أ الأ . 
واختلفوا فى توريث الخَدّة وبا جه ؛ فقالت طائفة : لا ترث الذة وآنها حت ٠‏ روى 
عن زيد بن ثاءت وعئان وعل” ٠‏ وبه قال مالك والثورى” والأوزاعى" وأبوثور وأصعاب الرأى . 
وقالت طائفة : ترث الكذة مع آبنها . روى عن عمر وآبن مسعود وعان وعلى” وأبى موسى 
الأشعرى ٠‏ وقال به ع وجابرين زيد وعبيد الله بن الحسن وشرانك وأحمد و إسحاق 
وأب المنذر . وقال : ك أن الَدّ لا يحجبه إلا الأبكزلك اللمدة لا يحجبها إلا الأ . 
وروى الترمذى عن عبدالله قال فى ابىدة مع ابنها : إنها أول جِدّة أطعمها رسول الله صل الله 
عليه وسلم سدسا مع آبنها وأساضقة». والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ واختاف العلماء فىتور يث الحذّات؛ فقال مالك : لايرث إلا جِدّتان» 
أم أم وأم أب وأمهاتهما . وكذلك روى أبوتَوْر عن الشافعى> » وقال به جماعة من التابمين . 
فإن آنفردت إحداهما فالسدس لماء وإن اجتمعتا وقرابّهما سواء فالسدس بينهما . وكذلك 
إن كبن إذا تساوين فى الفعدُد ؛ وهذاكله مجتمع عليه .فإن قَرّبت التى من قبل الأ كان لما 
السدس من دون غيرهاء و إن قَرّبت التى من قبل الأب كان بينبا وبين التى من قبل الأم 
و إن عدت .ولا ترث إلا وام بق دل الأ ٠‏ ولا تورث الج 3 أب الأم على 
حال . هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت ما روى عنه فى ذلك . وهو قول مالك وأهل 
المدينة ٠‏ وقيل : إن ابلَدَات أمهاتٌ» فإذا اجتمعت فالسدس لأفرمون يأ أن الاباء إذا 
آجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقريهم ؟ فكذلك البنون والإخوة » وبنو الإخوة وبنو الم 
إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقريهم؛ فكذلك الأتهات ٠‏ قال آبن المنذر : هذا أصم » 
وبه أقول . وكان الأوزاعى يورّث ثلاث جدذات : واحدة من قبل الأ واثنتين من قبل الأب ١‏ 
وهو قول أحمد بن حنبل ؛ روأه الدارقطيى؟ عن الى صل الله عليه وسل مُرْسَكا ٠‏ وروى 


عن زيد بن ثابت عكس هذا ؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات : ثثنين من جهة الأمّ وواحدة 
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من قبل الأب ٠‏ وقول على" رضى الله عنه كقول زيد هذا . وكانا جعلان السدس لأفر هما ء 
من قبل الأم كانت أو من قبل الأب ٠‏ ولا يشركها فيه من ليس فى فَعَدّدها ؛ وبه يقول 
الثورى" وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . وأما عبد الله بن مسعود ان عباس فكانا يورثان 
الحتات الأريع ؛ وهو قول الحسن البصرى” ومد بن سيرين وجابر بن زيد. قال آبن المنذر : 
وكل جدَة إذا نسبت إلى المَوقٌ وقع فى نسيها أب بين أمين فليست ترث » فى قول كل من 
محفظا عنه من أهل العم . 

السافسة عقرة بس قوله الى : ( لكل واحد مهما السدّس ) فرض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والأئق فيه سواء . فإن مات رجل 
وترك آبنا وأبوين فلابو يه لككل واحد منهما السدس» وما بق فللآين . فإن ترك آبنة وأبو ين 
فالآبنة النصف وللا'بوين السدسان » وما بق فلأقرب عصبة وهو الأب ؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”ما أبقت الفروصٌ فلأو رجل ذكر ” . فأجتمع لاب الآستحقاقٌ 
يجهتين : التعصبب والفسرض ٠‏ ( فَإن لم بكل له ولد وورته أبواه امه للْتْ ) فأخير جل 
ذكره أن الأبوين إذا ويثاه أن للا الثلث . ودل بقوله « وورته أبواه » وإخباره أن للاام 
الثنث أن الباق وهو الثلثان للب . وهذا م تقول لرجلين : هذا المال ينك » ثم تقول 
لأحدهما : أنت يافلان لك منه ثلث ؛ فإنك حدّدت للا خرمنه الثلثين بن ص كلامك ؛ ولأن قوة 
الكلام فى قوله « وورئه بوه » بدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره» 
ولس فى هذا اختلاف ٠‏ 

قلت : وعللى هذا يكون الثلثان فرضا للا ب مسمى لا يكون عصبة . وذ كر ابن العربى” 
أن المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد للذكورية والنصرة» ووجوب المؤنة عليه . 
وثنت الأم على سهم لأجل القرابة . 

فلت : وهذا مسَقَضء فإن ذلك موجود مع حياته فلم حرم السدس ٠‏ والذى يظهر أنه 
إنما حرم السدس فى حياته إرفاقا بالصبى> وحباطة على ماله؛ إذ قد يكون إخراج جز من ماله 
إجحانا به . أو أن ذلك تعبدّاء وهو أولى ما يقال . والله الموفق . 
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السابعة عشرة - إن قبل ما فائدة زيادة الواوفى قوله : « وورته أبواه » » وكان ظاه 
الكلام أن يقول : فإن لم يكن له ولد ورئه أبواه ٠‏ قيل له : أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه 
أم مستق ثابت » فيخبر عن ثبوته واسستقراره » فيكون حال الوالدين عند انفرادهم) كال 
الولدين » للد كومثل حظ الأنثين . ويجتمع الاب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذْ يحجب 
الإخوة كالواد . وهذا دل فى الهم » ظاهى فى المكة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : (( قلامه الثتُ ) قرأ أهل الكرفة « فَلإته الثلث » 
وق لذة كاه اسبيويلاء+ قال الكناق :»هن لقة ‏ كترتين غوازن وميديل اولان إلا 
01 كانت مكفورة وكانتك اقضيالة الروك كرهوا ضمة بعد كمسيرة » فأدلوا من الضمة 
كسرة ؛ لأنه ليس فى الكلام فعل ٠‏ ومن ضم جاء به على الأصل + ولأن اللام تنفصل لأنما 
داخلة على اأآسم . ول شعه اسان 


معلا ع 


التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إن كان له حو قلامه السدس) الإخوة يحجبون الأ 
عن قلف إل لفاس وعد عر كني انان و كارت الإخو : أشقاء أوللأب 
أوللام» ولاسهم لم . وروق عن ابن عباس أنه كان يقول : السدس الذى جب الأخوة 
الأم عنه هو للإخوة ٠‏ وروى عنه مثل قول الناس إنه للب . قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دونهم ؛ لأنه يمونهم وى تكاحهم والتفقة عليهم . وأجمع أهل العلم على أ أخوين 
فصاعدا د كانا كانوا أو إنائا من أب وأم» أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس ؛ إلاما روى عن ابن عباس أن الآثنين من الإخوة فى حك الواحد » ولا يحجب 
الم قل من ثلاث ٠‏ وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجين الأ مر الثلث 
إلى السدس ب لأن تاب الله فى الإخوة وليست قزة ميراث الإناث مثلّ قوة ميراث الذ كور حتّى 
تقتضى العسبرة الإلحاق . قال الك اطبرى” : ومقتضى أقواهم ألا يدخان مع الإخوة ؛ فإن 
لفظ الإخوة عطلقه لا يتناول الأخوات» ا أن لفظ البنين لا يتناول البنات . وذلك يقتضى 
ألا نحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس ؛ وهو خلاف إجماع 
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المسلمين ٠‏ و إذاكنّ مرادات بالاية مع الإخوةكنٌ مرادات عل الانفراد ٠‏ واستدل الميع 
بأن أقل المع اثنان؛ لأن التثنية جمع شىء إلى مثله » فالمعنى يقتضى أنها مع . وقال عليه السلام : 
“الاثتان فا فوقهما ماعة». وحى عن سيبو يه أنه قال : سألت الخليل عن قوله دما أحسن 
وجوههما» ؟ فقال : الاثنان بماعة . وقد حم قول الشاعى : 

متهي قدي مي » ظهراها مدل ظهوي العسين 
وأنشد الأخفش : 

ا ا 0 م 
وقال آآخر : 

يح بالسلام غنى قسوم + وييخل بالسلام على الفقيرٍ 

أليس الموت يينهما سواء » إذا مانوا وصاروا فى القببور 
ولا وقع الكلام فى ذلك بين عمان وابن عباس قال له عات : إن قومك مجبوها . يعنى 
قريشاء وه أل الفصاحة والبلاغة. وممن قال: إن أقل المع ثلاثة - و إن لم يقل به هنا - 
بن مسعود والشافعى” وأبو حنيفة وغيره, ٠‏ والله أعلم . 

الونة عشرين -- قوله تعالى : '( من مسد وصيّة بوصى مما أو دن ) قرأ ابن كدير 
وأبو حمر وابن عامس وعامى « يوصى » بفتح الصاد . الباقوت بالكسر» وكذلك الاخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصم . والكس رآختيار أنى عبد وأبى حاتم ؛ لأنه حرى ذكر اميت 
قبل هذ! . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله م يوصين » و« توصون » . 
الحادية والمشرون ‏ إن قيل : ما الحكة فى تقديم ذكر الوصيّة ملى ذ كر الدين» والدّين 

معدم عليها بإجماع ٠.‏ وقد روى الترمذى” عن اهارث عن عل" أن النى صلى الله عليه وسلم 
نف ادن قال الوسية أ تقرءون الوصية قبل الدّين . قال: والعمل على هذا عند ءامة 


)١(‏ هذا البيت من رجن لخطام المجاشعى » رهو شاعى إسلاى ٠‏ والمهمه : القفر ا نخرف ٠‏ والقذف ( بفتحتين 
و بضمتين) : البعيد من الأرض 0 وردروى : «فد فدين » ٠‏ والفدقد : الأرض المستوية .ورت (بشنح المم وسكون 
الراء بعدها مثناة فوقية) : الأرض البي لا دأ فما ولا يات ٠.‏ والفاهر : ما أرتفع من الأرض . 
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أهسل العلم أنه يبدأ بالذين قبل الوصية ٠‏ وروى الذارفطنى- دن حدديث عأصم بن صمرة عن 
مل قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية » . 
رواه عنهما أبو إسحاق الممدانى” . فالمواب من أوجه خمسة : الأقل ‏ إنما قصد تقديم 
هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد ترتيبهما فى أنفسهماء فلذلك تقدّمت الوصية فى اللفظ . 
جواب ثان - لما كانت الوصية أقِلّ (زوما مى, الدين قدّمها اهتّاما بها كم قال تعالى : 
5 لا بقادر صغيرة ولا كيرة © ٠‏ جوا اب ثالث - قدّمها لكثرة وجودها ووةوعها؛ فصارت 
كالازم لكل مّت مع نص الشرع عليها » وأنَرالدين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكون . 
فِدأ بذى الذى لا بد منه » وعطف بالذى قد يقع أحيانا ٠‏ ويقوى هذا : العطف بأو 
ولوكان الذين راتبا لكان العطف بالواو . جواب رابع فا قدّمت الوصية إذ هى 
حظ مساكين ضعفاء » وأنْرالدّين إذ هو حظ غيم يطلبه بقّة وساطان وله فيه مقال . 
حواني جنيع 1ن كنك الرضيية ذا ما لقن قدّمهاء والدذين ثابت مؤدى 
ذكره أولم يذ كره . 

لثانية والعشرون - ولما ثبت هذا تعلق الشافعى" بذاك فى تقديم دين الزكاة والح على 
المزاث قال إن ارجل إذا فوط قز كته وبع اند ذلك من رسن ماله ».وهنا طاغر 
ببادئٌ الرأى ؛ لأله حق من الحقوق فبلزم أداؤه عنه بعد الموت كقوق الآدميين لاسها 
والزكاة مصرفها إلى الآدمى” . وقال أبوحنيفة ومالك : إن أوصى بها أذْءت من ثلنه ع 
وإن سكت عنها لم يخرج عنه ثىء. قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد 
يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا ببق لاورئة <ق . 

الثالثة والعشرون - قوله تعالى : )او وأا ) رفع بالاسداء والبر مضمر» 
تقديره هم المقسوم عليهم وه, المعطون ٠‏ 

الرابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( لا تدرون أمم أهْرَبٌُ 3 عا ) قبل : فى الدنيا 
بالدعاء والصدقة ؛ كا جاء ف الأثر ”إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعدده». وفى الحدريث الصحبح 
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” إذا مات الرجلانقطع عمله إلا من ثلاث فذكر ‏ أو ولد صالم يدعو له ٠“‏ .وقيل : 
فى الاخرة؛ ققد يكون الآبن أفضل فيشفع فى أبيه ؛ عن ابن عباس والحسن ٠‏ وقال بعض 
المفسرين : إن الآبن إذاكان أرفع من درجة أت فى الآحرة سأل الله فرفع إليه أباه» وكذلك 
الأب إذاكان أرفع من آبنه؛ وسيأتى فى « الطور» بيانه ٠‏ وقيل : فى الدنيا والآخرة ؛ قاله 
ابن زيد . واللفظ يقتضى ذلك . 

الخامسة والعشرون . قوله تعالى : ([ فريضة 6 «فريضة» نصب علىالمصدر اكد ؛ 
إذْ معنى « يوصيم » إنفرض ليج . وقال مك" وغيره : هى حال مؤكدة ؛ والعامل «يوصيحم» 
وذلك ضعيف . والآية متعلقة بما تقدّم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كُمُوا مؤنة الاجتهاد 
فى إيصاء القرابة مع اجتّاعهم فى القرابة» أى أن الاباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا فى الدنيا 
بالتناصر والمواساة » وق الاخخرة بالشفاعة . و إذا تقرّر ذلك فى الاباء والأناء تقزرذلك 
فى جميع الأقارب ؛ فلوكان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر فى غنى كل واحد 
منهم » وعند ذلك يحرج الأمس عن الضبط إذ قد يختاف الأعس ؛ فبين الرب تبارك وتعالى 
أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث» بل بين المقادير شرعا . ثم قال : 
(إِذَاللَه كانَ علها) أى بقسمة المواريث ( حكيا) حم قسمتها و ينها لأهلها . وقال 
الزجاج : « علما » أى بالأشياء قبل خلقها « حكيا » فيا يقذّره ويمضيه منها ٠‏ وقال بعضهم : 
إن الله سبحانه لم بزل ولا يزال» والخير منه بالماضى كالحبر منه بالاستقبال ٠.‏ ومذهب سيبو به 
انهم رأوا حكة وعلسا فقيل لم : إن الله عن وجل كا نكذلك لم بزل على ما دأيتم : 

الناقسة والعشزوة ب قوله تمتاق: + ( ولك نضف ناتك أزواك © الابنين + 
الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصلب وبئو بنيهم و إن سَقَلواء ذّكرانا و إنائا واحدا فا زاد 
بإجاع . وأجمع العاماء على أن للزوج النصف مع عدم الواد أو ولد الولد » وله مع وجوده 
الربع ٠‏ وترث المرأة من زوجها أل بع مع ققد الولد » والفن مع وجوده ٠‏ وأجمعوا على أن 


لاسلس سس لم سا سمه 


. (1) ف قوله تعالى : « والذين آمنوا والبعهم ذريتهم بإيمان ... » آنه 5١‏ , 
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3 الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والادبع فى الربع إن لم يكن له ولد» وفى لعن إن 
كان له ولد واحد » وأحمنّ شركاء فى ذلك ؛ لأن الله عن وجل لم يفسرق بين حك الواحدة 
منهن وبين <ك اللديع »م فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين 
حك الميع منهنْ . 
الناعة واليشزوة ست “قوله عاق ا بوث كلالة أو مَة ) الكلالة 
مصدرٌ؛ من تكله النسبأى احاط به . وب تمى الإكليل» وهى متزلة من منازل القمر لإحاطتها 
بالقمر إذا آحتل بها ٠.‏ ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة الحيطة بالرأس . فاذا مات 
الرجل وليس له ولد ولا والد فورثتهكلالة ٠‏ هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وءلى” و جمهور 
أهل العلم ٠‏ وذ كر يحبى بن آدم عن شريك و زهير وأبى الأحوص عن أبى إسحاق عن سليان 
ابن عبد قال : ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد 
ولا والد. وهكذا قال صاحب كاب العين وأبو منصور اللفوى” وابن عرفة والقْتى” وأبو عبيد 
وابن الأنبارى . فالأب والآبن طرفان للرجل ؛ فاذا ذهيا تكلله النسب . 5 قيل : 
زوضة مكللة إذا حت النون + وأشدواة: 
«سكنة د ص * عم ًً_آظ الأمقآن رق 
يعنى نبتين ٠‏ وقال آمو القبس : 
أصاح ترى مقا حك وميضه * كلع ادن ف و كل 
فسموأ القرابة كلالة ؛ لأنهم أطافوا بالميت من جواتبه وليسوا منه ولااهوهنم م '» 
و إحاطتهم به أنهم ينسبون معه .كا قال أعرابى" : مالىكثير و يرث كلالة متراخ أسبوم . 
وقال الفرذدق : 
ورثم قنأة المسد لا عن كلالة * عن آى مناف عبد مس وهام 
(1) الأميقان : الحرجي البرى ٠‏ والذرق : بقلة وحشيشة كالفث الرطب . (؟) ومض البرق : لمعم 
وكلمع اليدين : ير يد كركة اليدين ٠‏ والحى : السحاب المرتفع ٠‏ والمكثل : ما يكون فى ججحوانب المماء كال كليل ٠‏ 
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وقال آخر : 
وإن أبا الس الى له » وول الكلالة لارينضب 
وقيل : إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء ؛ فكأنه «صير الميراث إلى الوارث عن 
مدو إعاء قال المت 
اللخالا ارق نان ةد جلاعن وى نلق لاق لجا 

و3 أبروظاة ولكتم عن 1 و نعيدة فان + الكلذلة كل فو ال وهات اد اك 1 اع فرعن 
عند العر ب كلالة . قال أبو عمر : ذ كر أبى عبيدة الأخ هنا مع الأب والآبن فى شرط الكلالة 
غلط لاوجه له » ولم يذكره فى شرط الكلالة غيره . وروى عن عمر بن الخطاب أن الكلالة 
من لا ولد له خاصّة ؛ وروى عن أبى بكرثم رجا عنه ٠‏ وقال آبن زيد : الكلالة الحىء 
والممت بميعا . وعن عطاء : الكلالة المال . قال آبن العربى”: وهذا قول طريف ضعيف 
لا وجه له . 5 

انشع لخر لذن ل لقع عدن وروت دن لنت لعزا فت ذا الكؤلة يبو له 
الأنائة دوو الكذى أن التعكلة الك :وضنيه نل قول الهو دبوعته الأقرال لين 
وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين « يورث كلالة » بكس الراء وتشديدها ٠‏ وقرأ 
الحسن وأيوب « يورث » بكسر الراء وت#فيفهاء على اختلاف عنهما ٠‏ وعلى هاتين القراءتين 
لاكون الكلالة إلا الورئة أوالمال . كذلك حى أصحاب المعانى ؛ فالأول من ورّث » 
والثانى من أورث . و وكلالة» مفعوله . و «كان» بمعنى وقع. وهن قرأ «يورث» بفتح الراء 
ا حدم لأن تكون !! كلالة المال» والتقدير: يورث وراثة كلالة» فتكون نعتا لمصدر محذوف. 
ويحوز أن تكون الكلالة اسم للورئة وهى خب ركان؛ فالتقدير : ذا ورثة ٠‏ ويجوز أن تكون 
تامة بمعنى وقع ) 5-00 نععت لرجل » و رجل رفع بكان»ء وكلالة نصب عل التفسيرأو الحال؛ 

على أن الكلالة هو الميت» التقدير : و إن كان رجل يورث متكلل النسب إل المت ٠‏ 

ذن أرادات ]اال أغضب له إذاظَ ٠‏ وموالى الكلالة رهم الاخحوة والأعمام و بنو الأعمام وساثرالقرابات 


لأيتضرزة كن عقب الات () الوعى : الحفى . 
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الثامنة والعشرون - ذ كر الله عن وجل فى كّابه الكلالة فى موضعين : آخحر السورة وهناء 
ول يذكر فى الموضعين وارثا غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلساء على أن الإخوة فيها 
عنى بها الإخوة للأم؛ لفوله تعالى : ميان كانوا أ كر من ذلك هم شرَكاء في التلّث» . وكان 
سعد بن أبى وقاص يقرأ «دوله أخ أو أخت من أقه» . ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة 
لذب والأم أو للب ليس ميرائهمكهذا ؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذ كورين فى آخر 
السورة هم إنقوة الوق لاه وآمة أولايله ؛ لقوله عن وجل « و إن كانوا إخوةٌ رجالا 
ونساء فللدٌ كّ مثل حظ الْأَنْشنِ » . ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدلت 
الآبتان أن الإخوة كلهم جميعاكلالة . وقال الشعبى” : الكلالة ماكان سوى الولد والوالد من 
الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال على* وأبن مسعود وزيد وابن عباس » وهو 
القول الأول الذى بدأنا به ٠‏ قال الطبرى” : الصواب أن الكلالة هم الذين يرئون اميت من 
عدا ولده ووالده؛ لصحة خبر جابر : فقلت يا رسول الله [إما يرث ىكلالة» أفأوصى بمالى 
كله ؟ قال ؛ لا » , 

التاسعة والعشرون - قال أهل اللغة : يقال رجل كلالة وآمرأة كلالة ٠‏ ولا ينى 
ولا جمع ؛ لأنه مصد ركالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد مير مفرد فى قوله : 
« وله اخ » وم يقل ما ٠‏ ومضى ذ كر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذ كرت اسمين ثم 
أخبرت عنهما وكانا فى الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعاء 
تقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه و إليها و إلمهما وإلمهم ؛ قال الله تعالى : 
« واستعينوا بالصير والصلاة وما 0 » ٠‏ وقال تعالى: « إن 83 عن أو ققيرا لله ول 
جما » ويجوز أول بهم ؛ عن الفراء وغيره ٠‏ و يقال فى أهسأة : عرأة » وهو الأصل ٠.‏ 
وأخ أصله أحَو» يدل عليه أخوان ؛ خذف منه وفير على غير قياس . قال الفراء : ضَم أل 
أخت ؛ لأن انحذوف منها واو . وكسر أل بنت لأن الهذوف منها ياء . وهذا الحمذف 
والتعليل على غير قياس أيضا . 
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الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( قن كانوا رمن ذَاكَ نهم شركاء فى الثث ) هذا 
التشر يك يقتضى النسو به بين الذ كر والأنى وإن كثروا . و إذكانوا يأخذون بالأم فلا يفضل 
الذكرعل الأنق . وهذا إجماع من العاماء » وليس ف الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
والأنق سواء إلا فى ميراث الإخوة الأم. فإذا ماتت آمرأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها 
فللزوج النصف ولام الثلث وللأ من الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسالة 
بحالها ‏ فلازوج النصف وللأم السدس وللأخوين والأختين الثاث » وقد تمت الفريضة ٠‏ 
وعل هذا عامة الصحابة ؟ لأنهم محجبوا الأ بالأخ والأخت من الثاث إلى السدس 00 
ابن عباس فإنه لم يرالعول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة» وهو لا يرى ذلك ار 
مذكور فى غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه ٠‏ فإن تركت زوجها إخوة لأم وأخًا لأب 
وأم؛ يت النصف» ولإخوتها لأمها الثلث» وما بق فلأخمها لأمها وأبها. وهكذا من له 
فرض 0 أعطيه ‏ والباى للعصبة إن فضل . فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الاو . 
ولسمن أيضا المشتركة . قال قوم : للأخوة الأم الثلث» ولازوج النصف » ولام السدس». 
وسقط الأخ والأخت من الأب والأم » والأخ والأختٌ من الأب ٠‏ روى عن عل" وابن 
مسعود وأبى موسى والشع. 7 يك ويحى برس آدم » وبه قال أحمد بن حنبل واختاره 
ان المحدني؛ لأن الزوج والأم والأخوين للدم أصواب فرائض مسمأة ول ببق للعصبة ثىء ٠‏ 
وقال قوم : الأم واحدة» وهب أن أباهم كان ارا ! وأشركوا بينهم فى الثلث؟؛ وهذا ميت 
المشتركة والمار به ٠‏ روى هذا عن عمر وعمّان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق 
وشريح» وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. ولا تستقم هذه المسالة أن لوكان الميت رجلا. 
فهذه جملة عل الفرائض تضمتتها الآية » والله الموفق للهداية ٠‏ 

وكانت الوراثة فى الماهلية بالّجولة والقّة » وكانوا يورثون الرجال دون النساء؛ فابطل 
لله عن وجل ذاك بقوله : « إل نيب . وإنساء نيب » كا تققم ٠‏ وكانت الورائة 


(1) عالت الفريضة : ارتفعت وزادت سبامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثها ٠‏ 
(؟) من قوطم : هب أن أباناكان حار ؛ ك سيجى» ٠‏ 


٠ 15‏ الهزءالحاسن ل 
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لال امم 


رم 


أيضا فى اجماهلية و بدء الإسلام امخالقة » قال الله عن وجل : « والْذين عقدث نما مان , 


سارها اي 


000 ل ات تعالى : « وَالَدِينَ أمئوا ول مباحروا 


1 1 من ولايتوم من شىء حتى ساروا «( وسيق ٠‏ وهناك يأنى القول فى ذوى الأرحام 
وميراتهم ) » إن شاء الله تعالى . وسيأنى فى -ورة فدرم مبراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمكاتب 
بحول الله تعالى . والمهور دن العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميرائه ثابت ؛ لأنه داخل 
فى جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم ٠‏ وقد روى عن معيد بن المسيب أنه 
فألا ق الأمير قي امدق الاتريث :وقد تقدم ميرات الريك فى سورة «البقرة» واللنداطة» 

الحادية والثلاثون - قوله تعالى : (( قير مضار ) نصب على امال والعامل «يوصى» . 
أى يوصى بها غير مضار» أى غير مدخل الضرر على الورثة . أى لاينبغى أن يودى بدين ليس 
عليه ليضتر بالورثة » ولا يز دين ٠‏ فالإضرار راجع إلى الوصسية والدّين ؛ أما رجوعه إلى 
الوصسية فبأن يزيد على الثلث أو يوصى لوارث » فإن زاد فإنه يرد إلا أن يجيزه الورثة ؛ لأن 
المنع الحقوقهم لا هق الله تعالى. وإن أ وصى أوارث فآنه يرجع ميراثا . وأبمع العلماء على أن 
الوصية للوارث لانموز . وقد تقدّم هذا فى 7 ٠‏ وأما رجوعه إلىالدين فبالإقرار ىحالة 
لايجوز له فيها ؛ م لو أقز فى مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف ؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا . 
وروى عن الحسن أنه قرأ « غير مضار وصية » على الإضافة ٠‏ قال النتحاس : وقد زعم بعض 
أهل الاغة أن هذا لحن ؛ لأن اسم الفاعل لايضاف إلى المصدر ٠‏ والقراءة حسنة على حذف» 
والمعنى : غير مضار ذى وصية» أى غير مضار بها ورثته فى ميرائهم ٠‏ وأجمع العاماء على أن 
إقراره بذين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة . 

لثانية والثلاثون - فإن كان عليه دين فى الصحة سينة وأقز لأجنى بذين ؛ فقالت 
طائفة : يبدأ بدن الصحة ؛ هذا قول اتح والكوفبين . قالوا : فإذا استوفاه صاحبه 
000 آية م من هذه السورة )١( ٠‏ آبد لا صورة الأنفال . 


(؟) راجع المسثلة الناسعة والعشرين فى تفسير قوله تعالى : 


« والذين يرمون أزواجهم ... » آية ١‏ 
(4) راجع + م ص هه طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


(6) راجع + ١‏ ص 70107 طبعة مانية ٠‏ 
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فأصحاب الإقرار فى المرض ,تحاصون ٠‏ وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغيروارث . هذا 
قول الشافين" وأ الوزاواق عبيقة» :ود , أبوغييد أله فول آهل المدنة ورواة عن الحسن: 

الثالئة والثلاثون - قد مضى ف «البقزة» الوعيد فى الإضرار فى الوصية ووجوهها . 
وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب (وهو مطعون فيه) عن أبى هسريرة حدّثه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : ” إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين مسنة ثم 
يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار“. قال : وقرأ عل" أبو هس برة من هاهنا 
« من بعد وصية يوصى ما أ دين بر مضَارٌ » حتّى بلغ « ذلك الفوز العم 4ه قال اين 
عباس : الإضرار فى الوصية من الكائر؛ ورواه عن النى" صلىالله عليه وس إلا أن مشهور 
وتعن نااك وار ل مضازة فى ثلثه ؛ لأن ذلك حقه فله 
التصرف ف هكف شاء ول لمعيب اقول : أن ذلك مضارة ترد ٠‏ وبالله التوفيق . 

الرابعة والثلائون - قوله تعالى : ( وص « وصية » نصب على المصدر فى موضع 
الخال والعامل « يوصيكم » ٠.‏ ويصح أن يعمل فيها « مضار» والمعنى أن يقع الضرر يهأ 
أو نسبيها فأوقع عليها تجؤزاء قاله آبن عطية؛ م أن انين قرا م خر مار 
وصية » بالإضافة ؟ م تقول : ماع حرب . و المتجرد ؛ فى قول طرفة بن العبد . 
والمعنى عل ما ذ كإناه من التجوَز فى اللفظ لصحة المنى . ثم قال : ( واللَه عليم حلم ) يعنى 
علم بأهل الميراث حلم على أهل الجهل منكم ٠‏ وقرأ بعض المتقدمين د والله علبم حكم » 
يعنى حك بقسمة الميراث والوصية . 

الخامسة والثلاثون - قوله تعالى : (بَلكَ حدود الله ) و «تلك» بمعنى هذه» أى هذه 
أحكام ف قد ينها الك لتعزفوها ناا ها ٠‏ ( ومن بطع له وسو ) فى فسمة المواريث 
فبقو بها و يعمل يبام أمس الله تعالى ( يدْسلْه جنات تجرى من تَحنها الأنَار) ملةنى موضع 
نصب عل النعت نات . وقوله : ( ومن بعص الله ورسوله ) يريد فى قسمة المواريث فلم 
0 العةى ابمانارعية بيد ستذنا المتجوّد من ثيابها ٠‏ 


(كسة) 
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يقسمها ول يعمل با ( و بعد حدودة ) أى يحالف أمره ( يدخله نار حَلدًا فيا) . 
والعصيان إن أريد به الكفر فالحلود على بايه » و إن أر يد به الككا ثر وتجاوز أمس الله تعالى 
فالحلود مستعار لمدّةَ ما . ما تقول : حَلِد الله ملكه . وقال زهير : 

» ولا أرى خالدا إلا الحبال الرواسيا ++ 
وقد تقدّم هذا ا معنى فى غير موضع ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس « ندخله » بالنون فى الموضعين») 
على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه . الباقون بالياءكلاهم) ؛ لأنه سبق ذ ك آسم الله تعالى 
أى يدخله الله . 


سن ع سس روس لس اص 0 لى سر وسى ير مره ا 
قوله تعالى : والبى يتين المحشة من تسابكر فاستشيدوا علهن 


صلم 


8 ره - م بير له رس 0 يورم م دصي مم وسه كر 
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و يجعل الله لمن سبيلا 

فيه ثمان مسائل : 

الأول - لما ذى الله تعالى فى هذه السورة الإحسانَ إلى الفساء و إيصال صِدقائِن 
إليهن» وآنجز الأمس إلى ذ كر ميرائمنٌ مع موار يث الرجال» ذ كر أيضا التغليظ علمنْ فيا يأتين به 
من الفاحشة ؛ اثلا تتوهم المرأة أنه يسوغ لىه) ترك العف . 

لثانية - قوله تعالى : ( واللاتى) «اللانى» جمع التىء وهو آسم مبهم للؤنث» وهى 
معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتتكير» ولا يتم" إلا بصلة؛ وفيه ثلاث لغات كه تقدّم. 
ومع أيضا « اللات » بحذف الياء وإيقاء الكسيرة» و « اللانى » بالحمز وإثبات اليياء» 
و« اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء» ور الل » بحذف الهمزة ٠‏ فاون جمدت ابمع قلت 
فى ألا : اللواتى» وف اللاء : الآوانى ٠‏ وقد روى عنم « الأوات » بحذف الياء وإبقاء 
الكسرة؛ قاله آبن الشجرى . قال الهوهرى : أنشد أبو عبيد : 


للك ] تقيي ا لقطين, |0000 سم 


من اللوانى والتى واللات » رَعمن أن قد كيرت لدات 
واللوا باسقاط الناء . وتصغير التى اللا بالفتح والشديد؛ قال الراحز: 
» بعد اللا والنا واتى . 
وبعض الشعراء أدخل على « التى » حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف 
واللام إلا فى قولنا) : يا ألله وحده؛ فكأنه شيهها به مر حيث كانت الألف واللام غير 
مفارقتين لما . وقال : 
من جك بأتي تيت قلبى * وانت بخيسلة بالوق ع 

ويقال : وقع فى الا والتى وهما آسمان من أسماء الداهية . 

لثللقفة - قوله تعالى : رز يتن آلمَحمَّة ) الفاحشة فى هذا الموضع ازا » والفاحشة 
الفعلة القببحة » وهى مصدر كالعاقبة والعافية . وقرأ آبن مسعود « بالفاحشة » بباء الحز . 

ا(بعسة - قوله تعالى : ([ من نسا فم ) إضافة فى معنى الإسلام و بيان حال المؤمتات ؛ 
كا قال : « وَآستَشْهدوا شهيدين و رجالة » لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين 
بنسب ولا يلحقها هذا الحم . 

اللماامسسسة ‏ قولهتعالى: ([ فا ستشهدوا علبي أَرِْعَة نظ ) أى من المسامين » بفعل الله 
الشبادة على الزنا خاصة أر بعة تغليظا على المذعى وستراً عل العباد . وتعديد الشهود بالأربعة 
فى انا حك ثابت فى العوراة والإنجيل والقرآن؟ قال الله تعالى : « وَالدينَ يمون المُخصنات 


000 7 .5 ماه تم يه ماناس دثرة 


ثم ل يأنوا بأربسة شهدا فأجادوهم ماين َْدة» وقال هنا : «فاستشهدوا لين أربعة منكؤ» . 
وروى أبو دواد عن جابرين عبد الله قال : جاءت المهود برجل وآمرأة منهم زثيا فقال : 
«ائتونى بأعلم رجلين منكم” فاتوه بابئ صوريا فنشدهما:* كيف تجدان أمى هذين ف التوراة» 
قلا : نيحد فى التوراة إذا شبد أر بعة أنهم رَأوا ذَ كه فى فرجها مثلّ الميل فى المَكْحلد رحما . 
قال :”فا يمنعكا أن ترجموهها »“ ؟ قالا : ذهب سلطاننا فكهنا القتل؛ فدعا رسو لالله صل الله 


(1) هذا صدر بيت للعجاج »> وحزه : * إذا علا نفس تردّت * 
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عليه وسلم بالشهود» خاءوا أربعة فشمهدوا أنهم رأوأ ذَكرِه فى فرجها مثل اميل فَالمكحَلة؛ وأهص 
رسول الله صل الله عليه وس بر>مهما . وقال قوم : إنما كان الشهود فى إلزنا أربعة ليترتب 
غاهد ان عل كل واحد من الزاتيين كسائرالمقوق؛ إذ عو حق يؤخذامن كل واحد متيماء وهذا 
ضعيف ؛ فإن العين تدخل فى الأموال لوث فى الفسامة» ولا مدخل لواحد منهما هنا . 

السادسة - ولا بد أن يكون الشهود ذ كورا لقوله : « منك »» ولا خلاف فيه بين 
الأمة ٠.‏ وأن يكونوا عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة فى البيوع والرجعة ٠‏ وهذا أعظر » 
وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق عل المقيد بالدليل» على ماهو مذكور فى أصول الفقه. 
ولا يكونون ذنة» وإن كان الحم على ذمة» وسيأتى ذلك فى «المائدة» ٠‏ وتعلق أبو حنيفة 
بقوله : « أربعة متكم » فى أن الزوج إذا كان أحد الشهود فى القذف لم يلاعن ٠.‏ وسياتى 
بيانه فى « الثور» إن شاء الله تعالى . 

السابمة - قوله تعالى : ( فَإنْ يدوا َامسكوهن فى البيوت ) هذه أل عررّمات 
الزثاة ؛ وكان هذا فى ابتداء الإسلام؛ فاله مبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسغ 
بالأذى الذى بعده.ثم نسخ ذلك أيه و الور بانج فى الشب . وقالت فرقة: بل كآن الإيذاء 

هو الأول ثم نسخ بالإمساك » ولكن التلاوة أخرت وقدّمت ؛ ذ كره آبن فورَك . وهذا 
الإمساك والحبس فى لببوت كان فى صدر الإسلام قبل أن يكثرالحناة . فاما كثروا وخشى 
قزتهم اتَذ لم حجن ؛ قاله آبن العربىه . 

الثامنة - واختلف العاماء هل كان هذا السجن حذًا أو توعدًا بالحدٌ عل قولين : 
أحدهما - أنه توعد اللذعوانان د اه عدج فلل ]بن عاش واطزين راد ان 1< 


7 #2 م 5 


0( اللوث : هوأن بهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أ أن فلانا قتلنى > الجا سادين 
عداوة ,ينهما أو تهديد منه له » أو نحو ذَإِك ٠‏ (عن اللسان) . 
(؟) فى قوله تعالى : « بأيها الذين كونواتوامين ... > آبة بم 


على أنه كان حدًا بل أشدّ ؛ غير أن ذلك 0 محدودا إلى غاية وهو الأذى فى الآية 
الأخرى » على اختلاف التأويلين فى أمم قبل ؛ وكلاهما محدود إلى غاية وهى قوله ليه 
السلام فى حديث غعبادة نْ الضافت : #خذوا ع عدوا عن قد مل الله ذفن سبيلا البو 
باكرجلد مائة وتغريبٌ عام والثيبٌ بالثيبٍ جلك ماثة والرجم “ . وهذا نحو قوله تعالى : 
د ثم أَمُوا الصيام إل اليْلِ » فإذا جاء الليل ارتفع حك الصيام لاتهاء غابته لا لنسخه . هذا 
قول الحققين المتآخرين ءن الأصوليين؛ فان النسخ نم يكون فى القولين المتعارضين من كل 
وجه للذّين لا يمكن المع يينهما » وابجمع ممكن بين الحبس والتعيير والخلد والرجم » وقد قال 
بعض العاماء : إن الأذى والتعيير باق مع الحلد ؛ لأنهما لا يتعارضان بل يملان على تفص 
واحد . وأما المبس فنسوخ بإجماع » و إطلاق المتقسدمين النسيخ على مثل هذا تمؤز» 
والله أعلم ٠‏ 
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فَأَعْرضُوا 1 إن 7 1 0 0 ١ه‏ 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَالْلدَانَ) « اللذان» تثنية الذى » وكان القياس أن يقال : 
اللدّيان حيان ومصطفيان وتجمان . قال سيبو به : حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسماء المببمات . وقال أبو عل : حذفت إالياء تخفيفاء إذ قد أمن اللبس ف اللذان ؛ 
لأن النون لا تتحذف» ونون النسمية فى الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة فى رحياك 
ومصطفيا القوم ؛ فلو حذفت الياء لآشتبه المفرد بالآثنين . وقرأ آبن كثير « اللذان » تشديد 
النون» وهى لغة قرش ؛ وعلنه أنه جعل اتشديد عوضا من ألف « ذا » على ما يأتى انه 
فى سورة.« الققصص » عند قوله تعالى : « فذائك برهانان » ٠‏ وفهها لغة أنخرى « اللذا » بحذف 
التون. هذا قول الكوفيين . وقال البصريون: !نم حذفت النون لطول الاسم بالصلة. وكذلك 

)0( وم 
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قرأها « ذانَ » و « فذاتك رهانان » بالتشديد فيهما . واباقون بالتخفيف . وشدّد أبو مرو 
« فذأتك برهانان » وحدها . و« الاذان » رفع بالابتداء . قال سيبويه : المعنى وفها يتلى علبكم 
اللذان يأتيانهاء أى الفاحشة من . ودخلت الفاء فى « قآذوهما » لأن فى الكلام معنى الأمى ؛ 
لأنه لما وصل الذى بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؛ إذ لا بقع عليه ثىء بعينه» فلم بمكن 
الشرط والإبهام فبه بحرى مجرى الشرط فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإمتصارج 
لا بعمل فى الشرط ما قبله ؛ فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما لينصبا رفعا بالآبتداء؛ وهذا 
اختيار سييويه ٠‏ ويجوز النصب على تقدير إمار فعل» وهو الاختيار إذا كان فى الكلام 
معنى الأم والنبى نحو قولك : اللدّين عندك فأ كمهما . 

اثانية - قوله تعالى : ( فادها 4 قال قتادة والسدَّى معنا تو بيخ ولتي . 
زقالتك فرق وهو القت :اننا هون سر ا ساس بد الدل باللسانوالضررب الغاك:: 
قال النحاس : وزعم قوم أنه منسوخ . 

قلت : ر واه آبن أبى تجبح ع مجاهد قال : « واللاتى بين لمَاحمّةَ » و « واللّذان 
أتيالها » كان فى أؤل الأمس فنسختها الآآبة التى فى « النور» . قال النتحاس : وقيل وهو أو 
إنه ليس بمنسوخ » وأنه واجب أن بوذا بالتو بيخ فيقال لما : بفرتما وفسقتا وخالفة أعس الله 
عن وجل . ْ 

الثااشفة - واختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : « والّلاتى » وقوله : « والْلدّان » 
فقال يجاهد وغيره : الاي الأولى فى النساء عامةً محصنات وغير محصنات » والاية الثانية 
فى الرجال خاصة. و بين بلفظ التثنية صنفى الرجال من أحصن ومن لم تحصن ؛ فعةوبة النساء 
الحبس» وعقوبة الرجال الأذى . وهذا قول يقتضيه اللفظ» وستوفى نص الكلام أصناقف 
الزناة ٠‏ وي يده من جهة اللفظ قوله فى الأولى : «من لسالم» وفى الثانية «متك.»؟ واختاره 
النحاس ورواه عن ابن عباس ٠‏ وقال السدى وقتادة وغيرهما : الاولى فى النساء المحصنات . 
بريد : ودخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى » والثانية فى الرجل والمرأة الكدِين . قال 
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ابن عطية : ومعنى هذا القول تم إلا أن لفظ الآية يقآق عنه . وقد ر جحه الطبرى» وأباه 
النحاس وقال : تغليب المنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج الثىء إلى المحاز ومعناه بح 
فالحقيقة ٠‏ وقيل : كان الإمساك للرأة الزانية دون الرجل؛ نقيصت المرأة بِالذَّ كر فى الإمساك 
ثم جمعا فى الإبذاء . قال قتادة : كانت المرأة حيس و يؤذيان جميعا ؛ وهذا لأن الرجل يحتاج 
إلى السعى والا كتساب . 

امات :زالع الننناة: |ننا ف اقول سف درك مان الذى هو سان 
لأحكام الزناة على ما بيناه ؛ فقال مقتضاه على بن أبى طالب لا اختلاف عنه فى ذلك» وأنه 
جاد شراحة الممدانية انه ورجمها بعد ذلك» وقال : جلدتها باب الله وربجمتها نسئة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠وقال‏ بهذا القول الحسن البصرى” والحسن بن صالح بن > و إسحاق . 
وقال جماعة من العلماء : بل على الثب الرجم بلا جاد #“وهنذا رو عق روه قزل 
الزهمى” والنخعى- ومالك والثورى- والأوزاعى" والشافعى" وأصحاب الزأى وأحمد وأبى ثور + 
مفسكين بأن الى" صلى الله عليه وسلم رجم ماعن والغامدية ولم يجلدهماء وبقوله عليه السلام 
لأنيس : ”اعد عل 6مس أ: هذا فإ آمترفت فاربعها” وم يذ كز ابخلد ‏ فلوكان مشروعا ىا 
سكك عنةاء قيل لهم : إنما سكت عنه لأنه ثبت يكاب الله تعالى ) فليس يمتنع أن دسكت 
عنه لشهرته والتنصيص عليه فى القرآن ؟ لأن قوله تعالى : « الزانيةٌ ولزن فا جلدوا كل واد 
منهما مأة جلّدة » بعم جميع الزناة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وسين هذا فمل علء بأخذه عن الخلفاء رضى 
لله عنهم وم يتكرعليه فقيل له : عملت بالمنسوخ وتركت الناتخ . وهذا وام . 

اللامسة ‏ واختافوا فى تقى البكرمع الحلد ؛ فالذى عليه امهو أنه فى مع الحلد ؛ 
قاله الحلفاء اراشدون : أبو بكر وعمر وعثان وعللى”» وهو قول ابن عمر رضى الله عه + وبه 
قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبى لل والشافنى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال 
ركه حاد بن أبى سليان وأبو حنيفة ومد بن الحسن . والجة ليجمهور حديثٌعبادة المذ كور» 
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رعليث ألى هريرة لايق خالةحيدث اتيف وقد : فقال النى" صل الله عليه وسام : 
”والذى نفمى بيده لأقضين يبتكا بكتاب الله أما غنمك وجارتيك فرد عليك” وجلد ابنه ماله 
وغربه عاما . أخرجه الائمة . أحتج من لم ير نفيه بحديث أبى هريرة ف الْأَمَّ ذكر فيه اماد 
دون النغى ٠‏ وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزضرى” عن سعيد بن الْمسيُبٍ قال : - 
تمر وبيعة بن أبى أمبة بن خلف ف انام ر إلى سير فلحق يهرقل فتنصر؛ فقال عمر : : لاأغس 
متاك قد هذا قالزا ولو كان اقتريت دا لل تدان باه كد عر بعد م إن أن 
الذى فى الكّاب إنما هو الحلد » والزيادة على النص فسخ ؛ فيلزم عليه ' نسخ القاطع بحر 
الواحد . والحواب : أتنا حديث أبى هريرة فإنما هو فى الإماء لا فى الأحرار ٠.‏ وقد سح عن 
عبد الله بن غتر أنه ضرب أمتّه فى الزنا ونفاها .وأا حديث عر وقوله. : لا أغرب بعدة 
مساما» فيعنى فى لمر والله أعلم ‏ لما رواه نافع عن ابن عمر أن النى” صل الله عليه وسلم 
ضرب وغرّب » وأن أبا بكر ضرب وغرّب» وأرن عمر ضرب وغرّب . أنحرجه الترمذى 
فى جامعه والنُسائى فى سئنه عن أبى كويب مد بن العلاء اَمْدانى عن عبد الله بن إدريس 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع . ٠‏ قال الدارقطُن” : تفرد به عبد الله بن إدريس ولم لستده عنه 
أحد من الثقات غير أبى كريب ع وقد ع عن عن النى" صل الله عليه وس النقى فلا كلام لأحد 
معه » ومن خالفنه السئة خاصمته ٠.‏ وبالله التوفيق . 

أما قوم : الزيادة على النص فسخ » فليس يمسم » بل زيادة حكم آنخرمع الأصل ٠‏ 
ثم هو قد زاد الوضوء بالنييذ بخبرلم يصمح على الماء» واشترط ألفةرفى القربى؛ إلى غير ذلك 
نا لسن متضوضا عه فى القرآن ٠‏ .وقد مق ذلك ابعر وق 

السادسة- القائلون بالتغريب لم يختلفوا فى تغريب الذَّ كر المر» وآختلفوا فى تغريب 
العبد والأمة ؛ فمرن رَأى التغررب فبهما آسّ حمر جَلّد تملوكةً له فى الزنا ونفاها اك 


غنمتم ... » آبة 4١‏ سورة الأتقال . (6) راجع + ؟ ص ١‏ وما بعدها طبعة ثانية . 
(4) فدك ( بالتحريك ) : قرية باجاز بينها و بين المدينة يرمان» وقيل ثلاثة ٠‏ (عن معجم البلدان) ٠‏ 
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و به قال الشافعى" وأبو تور والثورى- والطبرى وداود . وآختلف قول الشافعى” فى نفى العيد» 
فرّة قال : أستخير الله فى نفى العبد» وصرة قال : ينْقّى نصف سنة» وصرة قال : نفى سسنة 
إلى غير بلده؛ وبه قال الطيرى”. واختلف أيضا قوله فى نفىالأمة على قولين .وقال مالك : بنفى 
الزجل ولا فى لمرأة ولا العبد . ٠‏ ومن نفى حيس ف الموضع الذى ينفى إليه . ويئفى من مصر 
ل لجاز وتب وأموان ونحوها؛ ومنالمديئة إلى خبير وفدك ؛ وكزلك فعلعمر بنعبد العز يزه 
وى عل من الككوفة إلى البصُرة ٠‏ وقال الشافعى> : أقل ذلك يوم وليلة ٠‏ فال آبن العربى: 
كان أصل النفى أن نى إسرائيل أجمع رأمهم على أن من أحدث حدما فى ارم ررب منه ) 
فصارت سنئة فهم يدبنون بها ؛ فلا“جل ذلك آستن الناس إذا أحدث احد حدّئًا عرب عن 
بلده» وتمادى ذلك فى الماهلية إلى أن جاء الإسلام فاقره فى الزنا خاصة . حامج من ل ير التفى 
مل لكان عدت ]ا وتغروة ولا توريان قرية هر الك تشة ون عابت ددمل 
تغرببه » ولا يناسب ذلك ترف الشرع » فلا يعاقب غير احانى . وأيضا فقد سقط عنه المعة 
وا والحهاد الذى هو حق لله تعالى أجل السيد ؛ فكذلك التغريب . والله أعلم ٠‏ 
والمرأة إذاءمتربمايكون ذلك سببا لوقوعها فيا حرجت من سببهوهوالفاحشة » وف التغريب 
سيب لكشف عورتها وتضييعلحاها؛ ولأن الأصل منعها سْ الخروج من ييتها وأن صلاتما 
اك ٠وقال‏ صل الله عليه وسلم : ”أع وا النساء اغا ؟اللستل يب هنا سيقن 
عموم حديث التغريب بالمصلحة المشمبود لا بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. 
وشدّت طائفة فقالت : تمع اماد والرجم على الشيخ» ويحاد الشاب؛ تمسكا بلفظ «الشبخ» 
بجي تراه ب بقول : الح ولس" 
زنيا فآر حموهها كا جه النسابى ٠وهذأ‏ فاسد» لأنه قد سماه فى الحديث الاخحر ير المع 
الناسية قوله تعالى : (قإنَ نيا ) أى من الفاحشة . (وأَصْلَما 4 . بعنى العمل فيا بعد 
ذلك . ٠‏ (تأعرضوا عَنْمًا 4 أى أتركوا أذاهما وتعبيرهما . و إنما كان هذا قبل نزول الحدود؛ 


(1) شغب (إفتح فسكون) : منهل بين مصروالشأم ٠‏ ( عن القاءدوس ) ٠‏ (0) انجال : جع ججلة 
بالتحر يك » هو بيت كالقبة سر بالثياب ٠‏ والمعني : جردرهن من الملاس الى يخربحن بها بازمن البيوت ٠‏ 
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الل سيم 


فلما زات المدود سحت هذه الآية. وليس المراد بالاعراضالهجرء ولكنبا متاركة معرض؛ 
وفى ذلك احتقار لم لسبب المعصية المتقدّمة» و بحسب الحهالة فى الآية الأخخرى . والله تؤاب 
أى راجع بعباده عن المعاصى ٠‏ 


قوله تعالى : ْنَا التوبة على الله لين 1 00 
يُوُونَ من كريب فأولتبكَ ار ون الله علماً حكراً (ي 


200 جع عر ص فر مر لل سر سس ص لخر ا وساى لكر 
5-5 


ليست 1 لين يعملون السيكعات حيّج إِذَا حر أده انوت 
5 إن 58 لعن ولا لين 2 0 ُولتَبكَ عدن ىَّ 
عَذَانا ألم 5 

فهما أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ها التو به عل الله) قبل : هذه الآية عامة نه لكل من عمل 
ذنياء وقيل : لمن جهل فققط» والتوبة لكل من عمل ذنيا فى موضع آخر . واتفقت الأمة على 
أن التوبة فرض على المؤمنين» لقوله تعالى : « وتوبوا إل الله يما أَبه المؤْمنُونَ ». وتصح 
من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه - خلافا للعتزلة فى قوهم : لا يكون تائبا من 
أقام على ذنب» ولا فرق بن معصية ومعصية ‏ هذا مذهب أهل السنة . و إذا تاب العبد 
فالله سبحانه بالحبار إن شاء قبلها » و إن شاء لم يقبلها ٠‏ وليس قبول التوية واجبا على الله 
من طريق العقل قال الخالف ؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه » والحق سبحانه خالق االحلق ومالكهم» والمكّف لم ؛ فلا بصح أن يوصف بوجوب 
شىء عليه » تعالى عن ذلك» غير أنه أخير سبحانه وهو الصادق فى وعده بأنه يقبل التوبة عن 
العاصين من عباده يقوله تعالى : « وهو اذى يبل التَوبةٌ عن عباده و يَمْقُو راك 4. 
وراد م عيوااً أن الله هو يقبل التو بة عن عباده » . وقوله : « وإ عفار َنْ ناب » 
فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء ال 


أنه لايحب عليه شىء عقلا ؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائئب . قال أبو المعالى 
وغيره : وهذه الظواهى إنما تعطى غلبة ظن» لا قطعا على الله تعالى يقبول التوبة . قال 
ابن عطية : وقد خولف أبو المعالى وغيره فى هذا المعنى . فإذا فرضنا رجلا قد تاب توبة 
نصوحًا تاقة الشروط فقال أبو المعالى : يغلب على الظن قبول توبته ٠‏ وقاغيره : يتقطع على 
الله تعالى بقبول تو بته كما أخير عن نفسه جل وعن ٠.‏ قال آبن عطية : وكان أبى رحمه الله 
ييل إلى هذا القول ويرجحه » و به أقول » والله تعالى أرحر بعباده من أن يتخرم فى هذا 
التائب المفروض معنى قوله : « وهو آلذى يقبل التوبة عن عباده » وقوله تعالى : « ورف 
لغفار» . و إذا تقزر هذا فآعلم أن فى قوله « على الله » حذفا وليس على ظاهره» وإنما المعنى 
على فضل الله و رحمته بعباده ٠‏ وهذا نحو قوله صل الله عليه وسام لمعاذ : اعدو ممق 
العباد على الله “ ؟ قال : الله ورسوله أعام . قال ” أن يبدخلهم الهنة » . فهذا كله معناه : 
على فضله ورحمته بوعدهالحق وقوله الصدق ٠‏ دليله قوله تعالى : « كب على نفيسه الرحمة » 
أى وعد بها . وقبل : « على » هاهنا معناها « عند » والمعنى واحدء التقدير : عند الله » 
أى أن وهد ول شاك ق وغنه أنه يفيل اقورية إذا كانت يتروظها مسح الها .ون 
أربعة : الندم بالقاب» وترك المعصية فى الخال » والعزم على ألا بعود إلى مثلها » وأن يكون 
ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره ؟ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم نصح التو بة ٠‏ 
وقد قيل من شروطها : الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار » وقد تقدّم فى « آل عمران » 
بن الو ان ٠‏ ولا خلاف فيا أعلمه أن التوبة لا تسقط حدًا ؛ وهذا 
قال علماؤنا : إن السارق والسارقة والقاذف مبّى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم 


الحدود ٠.‏ : «عل » بمعنى « من » أى ى اإكاأ التوبة من الله للذين ؛ قاله أبو بكوين 
عيدوس » والله 0-9 000 0 يم » الكلام فى التو بة التصوح والأشياء التى 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ١+ راجع ج غ ص‎ )١( 
فى تفسيرقوله تعالى : » يأها الذين آمنوا .توبوا ... > أبة م‎ 69 
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ل ماس ار مه 


الثانية- قوله تعالى : ( لذن يعُمَُونَ السو يجهالة ) السوء فىهذه الاية » و«الأنعام» 
«أله من تمل هنحم سوءًا يجهالة » يمر الكفر والمعاصى ؛ فكل من عصى ر به فهو جاهل 
حتى ينع عن معصيته . قال قتادة : أجمع أصعاب النى' صل الله عليه وسام على أن كل معصية 
فهى يجهالة » عمداكانت أو جهلا ؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدّى . 
وروى عن الضحاك ويجاهد أنهما قالا : الحهالة هنا العمد . وقال عكرمة : أمور الدنياكلها 
جهالة ؛ بريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله ٠.‏ وهذا القول جار مع قوله تعالى : « ]ما 
الحياة الدنيا لعب ولحو » . وقال الزجاج : يعنى قوله « يجهالة» اختيارهم اللذة الغائية على 
اللذة الباقية ٠‏ وقيل : « يجهالة » أى لا يعلمون كنه العقوبة ؟ ذكره ابن ورك . قال ابن 
عطية : وضعف قوله هذا ورذ عليه . 

الثلثنة - قوله تعالى : ( ثم يوون منْ قريب ) قال أبن عباس والسُدذى : معناه 
قل الركن والوت: :رزو فق الشحاف آنه فال4 كل ا كان قل الوك ليق قرس 
وفال أبو مار والضحاك أيضا وعكمة وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة للانكة والسوق » 
وأن يغلب المرء على نفسه ٠‏ ولقد أحسن مود الوزاق حيث قال : 

قذم لنفسسك توية مرجوة » قبل المات وقبل حبس الأألسن 
وزيا عل الترس واف واع ولط لين عبرو 
قال علماؤنا رحمهم اله : وإنما حت التوبة منه فى هذا الوقت ؛ لأن الرجاء باق و يصح منه 
الندم والعزم على ترك الفعل . وقد روى الترمذى” عن ابن عمرعن الننى” صل الله عليه وسلم 
الج 1317ه شبل تو اليدها ل شرع #واقال هذ ااحتدة بن عيب رمعل 
مالم يغرغى : مالم تبلغ روحه حلقومه؛ فيكون عنزلة الثىء الذى بتغرغى به ٠‏ قاله الهروى” : 
(1) السوق : التزع ؛ كان روحه تساق لتخرج من بدنه . 
(1) يقال : غلق الرهن إذا لم يقدر عل افتكاكه ٠‏ ير يد : بادر بالتوية قبل ضياع الفرصة . 


اليد | ش 00 تفسسير القرطى ظ 4 


وقيل المعنى يتو بون على قرب عهسد من الذنب من غير إصرار ٠‏ والمبادر فى الصحة أفضل» 
وأأق لأمله من العمل الصا ٠‏ والبعد كل البعد الموثو قال : 
»* وأين مكان لبد إلا مكنيا 5 

وروى صا المرى عن الحسن قال : من عير أخاه بذنب قد تاب إلىالله منه أبتّلاه ألله به ه 
وقال الحسن أيضا : إن |بليس لما هبط قال : بعزتك لا أفارق أبن آدم ما دام الروح 
فى جسده ٠‏ قال الله تعالى : ” فبعزتى لا أحجب التوبة عن أبن آدم ما لم تغرغى نفسه “ . 

للاإعة - قوله تعالى : ( وَلَيست التوبةٌ ) نفى سبحانه أن يدخل فى حك التائيين 
من حضره الموت وصار فى حين اليأس ؛ ا كان فرعون حين صار فى غمرة الماء والغرق 
فلم بنفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة فى ذلك الوقت لا تنفع » لأنها حال زوال التكليف. 
وبجذا قال ابن عياس وابن زيد و جمهور المفسرين ٠.‏ وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توية 
لم ف الآخرة» و إلبهم الإشارة بقوله تعالى : « وأُولَيِك أعتدم 7 عدبا أما» وهو الود .و إن 
كانت الإشارة بقوله إلى الخميع فهو فى جهة العصاة عذاب لاخلود معه؛ وهذا عل أن السيئات 
ما دون الكفر؛ أى ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» 
ولالمن مات كافرا فتاب يوم القيامة ٠‏ وقد قيل : إن السيئات هنا الكفر » فيكون المعنى 
وليست التوبة للكفار الذين بتو بون عند الموت » ولا للذين يموتون وهم كفار. ٠قال‏ أبوالعالية : 


زل أل الآية ف المؤمئين « ف النوبة عل الله » . والثانية فالمنافقين ٠‏ « ولس التوية دين 
د ل ع سا ساس ازيل 


يعملوت السيئات » يعنى عدم قبول النوبة للذين صر راسم (٠‏ حق إذَا حضر أحدهم 
لوت ) ١‏ يعنى السوق اران اك الوك لإ نت 0 توبة. 
ثم ذك توبة الكفار فقال تعالى : ( ولا الذي مُوتُونَ وهم كقار وليك عدا م عَذَانا أها) 
أى وجيعا دائما . وقد تدم . 

0 ريه دنار لاله رط 


* يقولون لا تبعد وهم يدفنوتى * 
(؟) راجع جب ١‏ ص م5١‏ طبعة ثالية أو ثاللة - 
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م كنم اراس اس هر راس 5 ما ىق 2 ل لير د ع 
قوله تعالى : يثايها الذين #امنوا لايحل لكر ان تراثوا 5 
لس عرس رار كرا ساى سار 


5-0 0 
وا تعضلوهن لتذهبوا ْْض مآ اموه إلا 5-5 ا بفلحشة 


5 وير رع 5 وم 2 


مبينة ثرون لوف فإن و هتموهن فعسوع أن تكرهوا شب 
5907 


ام كه 2ه 2 


الأولى - قوله تعالى : ( لا يحل لم أن تر وا الساء دع هذا متصل بما 
تقدّم ذكره من الزوجات » والمقصود نفى الظم عنهنّ وإضرارهنٌ + والحطاب للاولياء . 
و«أنْ» فى موضع رفع يحل ؛ أى لا يحل لك وراثة النساء . و( ها ) مصدر فى موضع 
الحال ٠‏ واختلفت الروايات وأقوال المفسرين فى سبب نزولما ؟ فروى البخارى> ص ابن 
عباس « ينها الذي آمنوا لا يحل لي أن ترئوا النساء وها ولا تعضلوهن لَذهبوا بض 
]توف قال :1 انو لتساك لعل كاوتى: ارنياكة ادق اجر انق إناحاة 
بعضهم تزوجها » و إن شاءوا زؤجوها » وإن شاءوا لم يزقجوها ؛ فهم أحق بها من أهلها 
فزات هذه الآية فى ذلك . وأنخرجه أبو داود بمعناه ٠‏ وقال الزهرى” وأبو مر : كان من 
عادتهم إذا مات الرجل يلق آبمّه من غيرها أو أقرب عصبته ثويه على المرأة فيصير أحق با 
من تفسهها ومن أوليائها ؛ فإن شاء تزقجها بغير صداق إلا الصداق الذى أصنتقها الميت » 
وإن شاء زؤجها من غيره وأخذ صداقها وم يعطها شيئا » وإن شاء عَضَلها لَفتَدىَ منه ما 
ورثته من اميت أو تموت فيرثاء فأنزل الله تعالى : « يأسبا الذي آمنوا لا يحل ل؟ أَنْ توا 
النساء كا » ٠‏ فيكون المعنى : لايحل لك أ نَ ترئوهن من أزواجمنْ فتكونوأ أزواجا لمن ٠‏ 
وقبل : كان الوارث إن سبق فآلْق عليها ثو ا فهو أحق بها » وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحق بنفسها ؛ فاله السدى . وقيل : كان يكون عند الرجل عبوز ونفسه توق إلى 
الشابة فيكره فراق العجوز ل الها فيمسكها ولا يقربها حتى تفْتتدى منه الها أو تموت فيرئبا 
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فنزلت هذه ألآية . ٠وأمس‏ الزوج أن يطلقها | إن كوه صحبتها ولا ممسكها كرها ؛ فذلك قوله تعالى : 
« لايحل لك أن توا النساء وها » . والقصود من الاية إذ هاب ما كانوا عليه فى جاهليتهم » 
وألا تجعل النساء كالمال يورئن عن الرجال كا يورث المال . و « كوا » بضم الكاف قراءة 
حمزة والكسائى:» الباقون بالفتح» وهما لغتان . وقال القتتى” : الكره (بالفتح) بمعنى الإكراه» 
والكه (بالضم) المشقة ٠‏ يقال : لتفعل ذلك طوعا اا يعنى طائعا أو مكرها . واللخطاب 
الاأولياء ٠‏ وقيل : لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء العشرة طاعية إرثبا » أو يفتدين 
ببعض مهورهنٌ» وهذا أحم. واختاره ابن عطية قال : ودليل ذاك قوله تمالى : « إل أن 
بين بفاحشّة » و إذا أنت بفاحشة فايس للولىت حبسها حتى يذهب باللا إجماءاً من الأمة» 
وإنما ذلك للزوج» على ما يأتى بيانه فى المسألة بعد هذا . 
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الثانية - قوله تعالى : : زولا َعضَلُوهنٌ) قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع فى «البقرة» . 
( إلا أن يتين يفَاحسّة مبينة )) اختاف الناس فى معنى الفاحثة ؛ فقال الحسن : هو الزناء 
و إذا زنت البكر فإنها تجلد ماله وى سنة» ورد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلاية : 
إذااؤنت آسرأة الزخل فلد يان أن بصنارها ف يدق غلا عق تنتدى ننه #«وفال لدي 
إذا فعان ذلك نفذوا مهورهنّ . وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لا يحل له أن يأخذ منها فدية 
إلا أن يحد على بطنها رجلا » قال الله تسالى : « إلا أَنْ بأئِينَ بفاحشة مبيئة » ٠‏ وقال 
اق اشفوة وان عباتن والعحاة وقادة + لناحقة اللبينة ىعنت الاية لبش والنشوزء 
قالوا :اذا شرت عل له أن اعد ما هاج وهذا عو مدهب مالك قال ان غطية + إلا أن 
لا أحفظ له صا فى الفاحشة فى الآية ٠‏ وقال قوم : الفاحشة البذاء اه ادنر 
قولا وفعلا وهذا فى معنى النشوز دو لعن لمزرسن عر اج الال بن ادر على جهة 
الحلم؛ إلا أنه يرى ألا يجاوز ماأعطاها ركُونًا إلى قوله تعالى: «لتذهبوا عض ما يتموهن». 
وقال مالك و جماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخذ من الناشز بميع ماتملك . قال ابنعطية: 


(1) راجع دم ص ذه( طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
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والزنا أصعب عل الرّوج من النشّوز والأذى » وكل ذلك فاحشة تل أخذ المال . قال 
أبوعمر: قول ابن سيرين وأبىقلابة عندى لبس بثىء؛ لأنالفاحشة قد تكون البذاء والأذى؛ 
ومنه قيل للبذىء: فاحش ومَفحش » وعل أنه لو اطلع منها على الفاحش ة كان له لعائها» و إن 
شاء طلقها ؛ وأا أن يضازها حتى تفتدى منه بمالها فليس له ذلك » ولا أعلم أحدا قال له 
أن يضاتها و يسىء إلا حتى تختلع منه إذا وجدها تزنى فير أبى قلابة : والله أعلم . وقال 
لله عن وجل : « قن فم ألا يها حدُود الله » يعنى فى حسن العشيرة والقيام ببق الزوج 
وقيامه بحقها « قلا جتاح طَبما فيا قدت به ». وقالالله عن وجل : دإن طبن لك عَننَىءٌ 
منه نفْسا فكلوه هنا سينا » فهذه الآيات أصل هذا الباب ٠‏ وقال عطاء اللراسانىة: كان 
الجل إذا أصابت آم أنه فاحشةً أخذ منها ما ساق إليبا وأخرجهاء فنسيخ ذلك بالهدود . 
وقول رابع « إلا أن ينين بقاحسّة مبينة » إلا أن ينين فيَحبسْن فى البيوت ؛ فيكون هذا 
قبل النسخ؛ وهذا فى معنى قول عطاء وهو ضعيف ٠‏ 

الثالفة - وإذا تتزلا على القول بأنت المراد بالخطاب فى العضل الأولياء ففقهه أنه 
متى ع فى وَل أنه عاضل نظر القاضى فى أمس المرأة وزوجهاء إلا الأب فى بناته؟ فإن كان 
فى عضْله صلاح فلا برض قولا واحدا؛ وذلك بالخاطب والخاطبين. و إن صم عضله ففيه 
فولان فى مذهب مالك : أن هكسائر الأولياء» يزوج القاضى من شاء التزو يح من بناته وطلبه. 
والقول الآئحر ‏ لا يعض له . 

ارابهة - يجوز أن يكون « تَعضْلُودنْ » حزما على النبى » فتكون الواو عاطفة جملة 
كلام متقطوعة م نالأولى» ويجوز أن يكون نصيا عطفا على «أنُ تَرنُوا » فتكون الواو مشتّكة 
عطفت فعلا على فعل ٠‏ وقرأ آبن مسعود « ولا أن تعضلوهنٌ » فهذه القراءة تقوى احتّال 
النصب » وأن العضل مما لا يجوز بالنص . 

المامسة - قوله تعالى : ( مين ) بكسر الباء قراءة نافع وأبى عمرو» والباقون بفتح 
الياء ٠‏ وقرأ أبنعياس « ميينة » بكسر الباء وسكون الياء» من أبان الشبى؟ يقال : أبان النأهص 


9 ل عمال 0 
بنفسه» وأبلته وبين وبينته؛ وهذه القراءا ت كلها لغات فصحة . 
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السادسسة - قوله تعالى : ( وعاشروهن بِالمعروف ) أى على ما أمس الله به من حسن 
المعاشرة ٠‏ والحطاب لجميع » إذ لكل أحد عّرة » زوجا كان أو وليا؛ ولكنّالمراد بهذا الأعس 
فى الأغلب الأزواج؛ وهو مثل قوله تعألى : « مساك بمعروف » . وذلك توفية حقها من 
المهر والتفقة » وألا يعبس فى وجهها لغيرذنب » وأن يكون منطلقا فى القول لافظًا ولاغايظا 
ولا مظهرا ميلا إلى غيرها ٠‏ والعشرة : المخالطة والمازجة . ومنه قول طرقة ؛ 

فائن شَطت نواها مرة * لعل عهد حبيب معتشر 

جعل الحبيب جمعا >الخليط والغريق ٠‏ وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا . فاع الله 
سبحانه حسن صحبة النساء إذا عقدوا علمن اتكون نمه ميقن وصحبتهم على الكال ؛ فإنه 
أهدأ للنفس وأهنا للعيش . وهذا واجب عل الزوج ولا يازمه فى القضاء ٠‏ وقال بعضهم : 
هو أن يتصنع للها كا نتم 0 ٠‏ قال يحي بن عبد امن الحنظي: : أنيت ممد بن الحنفية 
فرج إلى" فى ملحقة حمراء ولحيته تقطر من الغالية» فقات: ما هذا ؟ قال: إن هذه الملحفة 
ألقتبا عل آمرأتى ودهتتى بالطيب » و إنهن نشتيين منا مانشتهيه منهن ٠‏ وقال ابن عباس 
رضى الله عنه : إنى أحب أن ادن لآهأ فى ما أحب أنف تتزين لى ؛ وهذا داخل فيا 
ذكناه . قال ابن عطية : و إلى معبى الآية ينظر قول الى" صلى الله عليه وسلم : ” فاستتم 
بها وفيها عوج » . أى لا يكن منك سوء عشرة مع آعوجاجها؛ فعنبا تنشأ الخالفة وبها بقع 
الشقاق» وهو سبب املع : 

السابمة - آستدل عاماؤنا بقوله تعالى : «د وعاشروهنٌ بالمعروف » على أن المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كآبنة :١‏ لخليفة والملك وشبههما 
ممن لا يكفيها خادم واحد » وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف ٠‏ وقال الشافعى" وأبو حنيفة : 
لا يلزمه إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسها» وليس ف العالم آمس,أة إلا وخادم واحد 
يكفيها ‏ وهذاكالمقاتل تكون له أفراس عدّة فلا يسوم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه 
القنال إلا على فرس ٠‏ قال علساؤنا : وهذا غلط + لأن مثل بنات الملوك اللانى طن خدمة 
(1) الأدمة : الخلطة - (8) الغالية : نوع من الطب مركب من مسك وعتبر رعود ودهن . 


اسه 
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كثيرة لا يكفيها خادم واحد ؛ لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك 
إلى ما لا يقوم به الواحد » وهذا بين . والله أعام ٠‏ 

الثامسة - قوله تعالى : ( فَإنَ كحْتْموهنَ ) أى لدمامة أو سوء خلق من غير 
ارتكاب فاحشة أو نشُوز ؛ فهذا يندب فيه إلى الاحّال » فعسى أن يثول الأمن إلى أن 
يرزق الله منها أولادا صا مين . و « أن » رفع بعسى» وأن والفعل مصدر ٠‏ 

قلت : ومن هذا المعنى ما ورد فى ييح مس عن أنى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ”لا بفْرِك مؤمن مؤمنة إن وه منها خلا رضى منبا آر“ أو قال ”غيره “ . 
المعنى : أى لا سيغضها بغضا كلا مله على فراقها . أى لا ينبنى له ذلك بل يغفر سيئتها لحستتها 
وبتغاضى عما يكره ىا يحب . وقال مكحول : معت ابن عمر يقول : إن الرجل ليستخيرالله 
تعالى فيخار له » فبسخط على ربه عن وجل فلا يلبث أن بنظر فى العاقبة فإذا هو قد خير له . 
وذكرابن العربى” قال : أخبرنى أبو القاسم بن حبيب بامهُدية عن أبى القاسم السيورى عن 
أبى بكرين عبد الرحمن قال : كان الشيخ أبو مد بن أبى زيد من العلم والدّين فى المنزلة 
والمعرفة » وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر فى حقوقه وتؤذيه بلسانهبا ؛ فيقال له 
فى أمرها و يِعدّل بالصبر عليهاء فكان يقول : أنا رجل قد أكل الله ع!- 0 
ومعرقى وما ملكت يينى» فلمله بهنت عقوبة على ذتى فاخاف إن فارقتها أن تقزل بى عقوبة 
هى أشدّ منبا . قال عاماؤنا : فى هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة ٠.‏ وروى عن النى 
صلالله عليه وسلم أنه قال : ” إن الله لا يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأ كل و إن الله ليبغض 
المعى إذا امتلاة » . 


سا لرم 


قوله تعالى اس زوج 9-2 زوج يد 


مع عي رومع ومروريع سور ا يرم 0 


إحد هن قنطارا فك تَأحذوا مه شيعا اتاخذونه, ببتلنا بتكنا وما 
وس ١‏ سا جار بر محر ماه 3 لط سا واس 
ميبنًا ج) وكيْفَ تاخذونه, وقد فض بعضكر إل 0000 
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فيه ست مسائل : 
الأولى - لما مضى ف الآية المتقدّمة حك الفراق الذى سببه المرأة » وأ للزوج أخدٌ 
المال منها عقب ذلك بذك الفراق الذى سببه الزوج ‏ وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير 
لشو وسو ف انين ألتما الث 
الثانية - واختلف العلماء إذا كان الزوجان بريدان الفراف وكا منيها شور وي 
عشرة؛ فقال هالك رضى الله عنه : للرّوج أن يأخذ منها إذا سبيت فى الفراق ولا يراعى تسببه 
هو . وقالت جماعة من العلماء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هى بالنشوز وتطليه 
فى ذلك . 
لثالفنة - قوله تصالى : زر اميم يحَدَاهَنْ قنْطَارًا ) الآية . دليل على جواز المغالاة 
فى المهور ؛ لأن الله تعالى لا مثل إلا بمباح ٠‏ وخطب عمر فقال : ألا لا تغالوًا فى صدقات 
النساء فإنها لوكانت مَكْمَة فى الدنيا أوتقوى عند الله لكان أولام مها رسولالله صلى الله عليه 
377 1 )عاق قط امأ بين :ماله ولا يانه فزق انق عقن رولا ايقامت إل آس: 
فقالت : يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول : د وآ ندم إخداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ؟ قال عمر : أصابت أمرأة وأخطأ مسر . و فى رواية 
فاطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك ياعمر ! . وفى أتحرى : آمرأة أصابت ورجل 
أخطأ ؛ والله المستعان؟ وترك الإتكار . أتعرجه أبو حاتم الستى” فى يح تيد ةفق أ السجقاء 
السَامى قال : خطب عمر الناس» فذ كره إلى قوله : آنل عشرة أوقية» ول يذكر : فقامت 
آمرأة إلى آخره . وأخرجه آبن ماجه فى سننه عن أبى العجفاء وزاد بعد قوله أوقية : وأن 
الرجل لبتقل صدقة آم أته حت يكون للما عداوة فى نفسه ويقول : قد كلفت إليك ملق 
القربة أو عرق القربة ؛ وكنتٌ رجلا عم نيأ مولّدا ما أدرى !١‏ علق القربة أو عرق القربة. 
قال الموهرى : وعلق القربة لغة فى عمرق القرية ٠‏ قال غيره : و يقال علق القربة عصامها 
الذى تعلق به . تقول : كلفت إليك حتى عصام القربة ٠.‏ وعرق القربة ماؤها ؛ يقول : 
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جَشمت إليك حتى سافرت وآحتجت إلى عرق القربة» وهو ماؤها فى السفر . و يقال : 
بل عرق القربة أن يقول: تصبت لك وتكثفت حتى عررقت عرق القربة» وهو سيلانما . 
وقيل : إنهم كانوا يتزؤدون الماء فيعلقونه على الإبل ,تناو بونه فيشق على الظهر ؛ ففسربه 
اللفظان : العرق والعلق . وقال الأسمعى : عرق القربةكامة معناها الشذة . قال : ولا 
أدرى ما أصلها . قال الأسمعى : وسمعت ابن أبى طرفة وكان من أقصح من رأيت يقول: 
سمعت شيخائنا يقولون : لقبت من فلان عرق القرية ) يعنون الشدّة ٠‏ وأنشدنى لآبن أحمر: 
ليست مَسْسَمَة تمد وعفوها » عرق السقاء على القعود الألاغي 
قال أبو عبيد : أراد أنه يسمع الكلة تفيظه وليست بشت فيؤاخذ صاحبها با وقد أَبلَقتٌ 
إليه كعرق القرية» فقال : كعرق السقاء لما لم يمكنه الشعر ؛ ثم قال : عل القعود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود فى أسفاره, ٠‏ وهذا المعنى شبيه بمأ كان الفرّاء يحكبه؛ 
زعم أنسم كانوا فى المفاوز فى أسةارهم يت ؤدوست. الماء فيعلقونه على الإبل يتناو يونه؛ 
فكان فى ذلك تعب ومشقة على الظهر . وكان الفراء يجعل هذا التفسير فى علق القرية باللام ٠‏ 
وقال قوم : لا تعطى الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور ؛ لأن القثيل بالقنطار إنما هو على جهسة 
المبالغة ؛ كأنه قال : وأنم هذا القدر عتم الذى لايؤتيه أحد ٠‏ وهذا كقوله صلل الله عليه 
وسلم: ريعي ور تس للق 1 يحاق الحنة “ . ومعلوم أنه 
لايكون مسجد كفْحص قطاة ٠.‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم لآبن أبى حدرد وقد جاء استعينه 
فى مهره فسأله عنه فقال م يو افر اه ليدوم ركد كأ 
تتطمون الذخب والفضة من عرض الوة أوجبل “ . فاستقرأ بعض الناس من هذا منع 
المغالاة بالمهور ؟ وهذا لا يازم ؛ وإنكار النى" صلى الله عليه وسلم على هذا لبجل المتزقج ليس 
إنكارا لأجل المغالاة وال كار فى المهور » و إنما الإنكار لأنه كان فقيرا فى تلك الخال فأحوج 
نفسه إلى الاستعانة والسؤال » وهذا مكروه باتفاق . وقد أصدق عمر أم كلثوم بنت على" من 


وس 


٠ (؟) الخحرّة : أرض ذات جارة نخرة سود‎ ٠ مفحص الْقَطاة : موضعها الذى تم فيه وبييض‎ )١( 
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فاطمة رضى الله عنها أربعين ألف درهم ٠‏ وروى ا 
لله عليه وسلم قال لرجل : ” أترضى أن ن أزوجك فلانة “ ؟ قال: : نعم ٠‏ وقال للرأة : ””أترضين 
أن أزوجك فلانا “ ؟ قالت : نعم ٠‏ فزقج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض 
ها صداقا ولم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بير ؛ فلما حضرته الوفاة قال: 
إن رسول الله صل الله عليه وسلم زؤجنى فلانة ولم أفرض لمأ صداقا ولم أعطها شيئاء وإنى 
أشهدع أنى قد أعطيتها من صداقها سهمى جخبير ؛ فأخذت سهمها فباعته ائئة ألف . وقد 
أجمع العلماء على ألا تحديد فى | كثر الصداق؛ لقوله تعالى : « وَآنَدم إحداهنَّ قنطارًا » 
واختلفوا فى أفله» وسيأتى عند قوله تعالى : « أن تبتغوا بأمُوالُمٌ » ٠‏ ومضى القول فى تحديد 
القنطار فى « : وقرأ أبن تحصن « وان م آحداهن » بوصل ألف «إحداهن» . 
وهى لغة؛ ومنه قول الشاعس : 
5 ولمع موقت اننا + 5 
وقول الآخر 
» ات ل أقاتل فالبسونى برقم » 
الاعسة جتان ولداتشارات ا )الم اراي عمد ان انر 

لا,أخذ الرّوج من امختلعة شيئا ؛ لقول الله تعالى : « كلا تَأَحدُوا »+ وجعلها ناتعخة لآية «البقرة» . 
وكال اك زيل وعرو جه امسوغة قوله فاق سحورة البقرة م ولا حل ل أن نادو 
ما اموه َي ». والصحبم أن هذه الآدات مُكة ولس فيها ناخ ولا مفسوخ وكلها بنى 
بعضها على بعض ٠.‏ قال الطبرى” : هى محكة؛ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هى العطاء؛ فقد 
جؤذ الى" صل الله عليه وس لدابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها ٠‏ و( مان ) مصدر 
فى موضع امال ( و إتما ) معطوف عليه (( ميينا ) من نعته . 


)0( راجع + ؛ ص ١‏ , طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (069 الأذيق» + السوت + 
4 راجع د م« ص ١6‏ طبعة أول أو ثانية . 
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ساس وسما اصع رو ار 


الحامسة - قوله تعالى : ( وكيف تأخدونه ) الآية . تعليل لمنع الأخذ مع الحلوة . 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها فى حاف واحد جام أو لم يمع حكاه المروى” وهو 
قول الكى” . وقال الفراء : الإفضاء أن يخلوالرجلٌ والمرأة وإن لم يجامعها ٠‏ وقال ابن عباس 
ويجاهد والسدّى وغيرهم : الإفضاء فى هذه الآية الماع . قال ابن عباس : ولكن الله كريم 
يكنى . وأصل الإفضاء فى الاغة امخالطة؛ و يقال للثىء المختلط : فضًا . قال الشاعى : 
ويقال: القوم فوضى قَضَاء أى مختلطون لا أمير عليهم ٠.‏ وعلى أن معنى «أفضى» خلا وإن لم 
يكن جامع هل يتقزر المهر بوجود الحلوة أم لا ؟ اختلف علماؤنا فى ذلك على أر بعة أقوال : 
استقرٌ مجرد الخلوة . لا ستقرٌ إلا بالوطء ٠.‏ ستقرٌ باالحلوة فى ,بيت الإهداء . التفرقة ببن 
ينه و بيتها. والصحبح استقراره بالخلوة مطلقاء و به قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا خلا 
يبا خلوة حبيحة يحب كال المهر والعدة دخل بها أولم يدخل بها؛ لا رواه الدَارقطي عن 
توبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كشف ثمار آمأة ونظر إلا وجب 
الصداق “ . وقال ل إذا أغلق بابا وأرنسى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وطيها 
العدّة ولها الميياث. وعن عل”: إذا أغلق بابا وأرختى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق . 
وقال مالك: إذا طال مكنه معها مث لالسنة ونحوها» واتفقا على ألا مسيس وطلبت المه ركله 
كان لما . وقال الشافبى” : لا عدّة عليها وما نصف المهر . وقد مق لو الف , ش 

السادسة - قوله تعالى : ( وَأَحَدْنَ نم ميئاقاً لظا ) فيه ثلاثة أقوال. قيل : هو 
قوله عليه السلام ” فآتقوا الله فى النساء فإكم أخذتموهنٌ بأمانة الله وآستحللتم فروجهنْ بكامة 
لله ٠‏ قاله عكمة والربيع ٠‏ الثانى قوله تعالى : « فَإمْساك يمعروف أ تسسريم بحسن » 
فأله الحسن وابن سيرين وقنادة والضحاك والسَدّى . الثالث - عقدة التكاح قول الرجل : 
نكحت وملكت التكاح؛ قاله مجاهد وابن زيد . وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد . والله اع . 


. وما يجمل فيه الثياب‎ ٠ العية : زيل من أدم بنقل فيه الزرع امحصود إلى ابلرين‎ )١( 
8.6 (؟) راحم جم ص‎ 


ال 00 التسستين الفرطى م١‏ 


وه تسال : وكاتوا نكم +410 ين السك يلاما قد سلف 
نهر 523 فلحمّة ع ا سبيلا هزه 

فبه أر بع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( ولا تكحوا ما نكم آباثْ 6 من النسآء ) يقال : كان الناس 
يترؤجون آمسأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: « بأ الَّذينَ آمنوا لايل لك أَنْ ترنوا 
النساء كَؤْهًا » حتى نزلت هذه الآية: « ولا تنكحوا ما نكم آباق 5 » فصار حراما فى الأحوال 
كلها ؛ لأن التكاح بقع على الماع والتزقج » فإن كان الأب تزقج آمرأة أو وطئها بغير تكاح 
عاك قل كل ما أل اسن شادات شال 

الثاننِة - قوله تعالى: ( ما تكح ) قيل: المراد بها النساء ٠‏ وقيل: العقد» أى نكاح 
انع الفاسد الخالف لدين الله؛ إذ الله قد أحك وجه التكاح وفصل شروطه . وهو اختيار 
الطبرى . فن متعلقة بتتكحوا و «ما نكح» مصدر . قال : ول وكان معناه ولا تتكيحوا النساء 
اللانى تكح آباؤ كم اوجب أن يكون موضع « ما » « من » ٠‏ فالمبى على هذا إنمأ وقع على 
ألا يكحا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأؤل أحم» وتكون « ما» بعنى «الذى» و«من» . 
والدليل عليه أن الصحاية تلقت الآية على ذلك المعنى ؛ ومنه استدلت على منع تكاح الابناء 
حلائل الآباء ٠‏ وقد كان فى العرب قبائل قد أعتادت أن يخلف آبنْ الرجل على آمرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة ف الأنصار لازمةٌ» وكانت فى قر يش هباحة مع التراضى. ألا ترى أن مرو 
اب امنة خف مل آمرأة انه يعدموتة:فولدت له مسا فوا وأا معط 0 ا 
أبو العيص وغيره ؟ فكان بنو أمية إخوة مسانزواق سيط بواعنانهنا ٠‏ ومن ذلك صفوان 
ابن أمية بن خلف نزقج بعد أبيه آم أنه فاختة بنت الأسود بن المطّاب بن أسد»ء وكان أمية 
تل عنها ٠‏ ومن ذلك منظور بن ز بان خَلف على مُليكة بنت خارجة » وكانت تحت أبيه 
داق شان ».وف داق منت أوتقتس تزوح آس أذ أينه كيشة بنت معن .+ 


د 2 ون اسهد 
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صا مى الأنصار نفطب آبنّه قيس آمرأة أبيه فقالت : إنى أعذك ولداء ولكنىتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أستأمره ؛ فألته فأخبرته فأتزل الله هذه الآية ٠‏ وقد كان فى العرب من 
تزقج أبنته #وفوعا حب بن أرازة تكن وضل شهده ادل +3 ذلك اللصرين غيل 
فى كاب المثالب . فنهى الله المؤمتين عما كان عليه آباؤه من هذه السيرة ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : ( إلا ما قد سلف ) أى تقدّم ومضى ٠‏ والسلف : من تقدّم 
من آبائك وذوى قرابتك . وهذا استئناء متقطع» أي لقنا ملت فا لوو ود عر 
وقيل : « إلا » بمعنى بعد ء أى بعد ما سلف مك قال تصالى : « لا يدُوقُونَ فيا آلَوتَ 
إلا الموية الأول » أى بعد الموتة الأولى ٠‏ وقيل : « إلا ماقد سلف » أى ولاما سلف؛ 
كقوله تعالى : « ما كان لمُْمِنِ أن يمل مؤْمًا إلا خط » يعنى ولا خطأ ٠‏ وقيل : فى الابة 
تقديم وتأخير » معناه : ولا تنكحوأ ما نكح آبا كم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 
إلا مافد سلف . وقيل : فى الآية إضمار لقوله « ولا تكحوا ما دكم آبادٌ 5 من النساء » 
فإكم إن فعلم تماقبون وتؤاذون إلا ما قد سلف . 

ارابمسة - قوله تعالى : ( أنه كان قاحئسة مقن وسَا سا ) عقب بالذم البالغ 
المنتابع » وذلك دليل على أنه فعل النبى من القبح إلى الغاية ٠‏ قال أبو العباس : سألت آبن 
الأعس ابى” عن نكاح المت فقال : هو أن يتزؤج الرجل آمسأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها؛ 
ويقال لهذا اارجل : الصِيرّنَ ٠‏ وقال ابن عمرفة : كانت العرب إذا تزج الرجل آمرأة أبيه 
فأوادها قيل للولد : الَفْتى". وأصل الَقْتَ البغض؛ من مقته يقته مقمًا فهو ممقوت ومقيت. 
فكانت العرب تقول للرجل من أهرأة أبيه : مقيت؟؛ فى قال هذا التكاح مقا إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعله ٠‏ وقيسل : المراد بالاية النمى عن أن يطأ الرجل آم أة وطئها الاباء » 
إلا ما قد سلف من الاباء فى االماهلية من الزن بالنساء لا على وجه المناكة فإنه جائزل؟ 
زواجهنْ ٠‏ وأن تطئوا بعقد التكاح ما وطئه آباى من الزنا ؛ قاله آبن زيد . وعليه فيكون 
الاستئناء منتصلاء ويكون أصلا فى أن الزنا لا يحرم على ما يأتى”بيانه ٠‏ والله اعلم . 


النساء | تفمسسار القرطى ما 


كن 2 6 ابرمرع لج 2 وام ع ع ماص ب ظرى عرس ير الى 
قوله تعاألى : : حرمت علي امهكتكر وبناتكر واخواتكر وعملتكر 


اا اح ترم هه سوج ير ير وس الى 


وخللفي وات 2 وَينَاتَ الأخت ا ل رضت 
لع بن از مهت نامك روك لت فى جور 


تن لايك الى دحلم ون فذ أ اا 
سما ى الى سن سس ار ا رود اوه أةو مه 


بكر وَسَلتيل أبتايك دين ه من اصلديك وان تجمعوا بن الأخنين 


فيه إ<حدى وعشرون مسأل : 


- ماه رم ع رغره 00007 


الأولى - قوله تعالى : ( حرمث ميك أمهاتم بتاك ) الآية . أى تكاح أمها نمم 
ونكاح ادم ؛ فذ كرالله تعالى فى هذه الآية ما يسل من النساء وما يحرم » 5 ذ كر تح ريم 
حليلة الأب» رم الله سبعا من النسب وسنًا من بين رضاع وصبر» والحقت السنة المتواترة 
سأبعة ؛ وذلك المع بين المرأة وعمتها » ونص عليه الإجماع وثبتت الزواية ٠‏ عن ابن عباس 
قال : حرم هن النسب سبع ومن الصهر سبع » وتلا هذه الآية ٠.‏ وقال عمرو بن سالم مول 
الأنصار مثل ذلك » وقال : السابعة قوله تمالى : « والمحصنات » ٠‏ فالسبع الحزمات من 
النسب : الأمنهات والبنات والأخوات والعات والحالات» وبنات الأخ وبنات الأخت 
والسبع الحزمات بالصمر والّضاع : الأثنهات من الزضاعة والأخوات من الزضاعة» وأتهات 
النساء» والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين » والسابعة « ولا تنكحوا مانكآباؤم» . 
قال الطحاوى : وكل هذا من الك 3 عليه » وفير جائز نكاح واحدة منْنّ بإجماع إلا 
أتمهات النساء اللواتى لم يدخل من أزواجهنٌ ؟ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الام نحرم 
بالعقد على الآبنة» ولا تحرم الآبنة إلا بالدخول بالأث؛ و بهذا قال جميع أمة الفتوى بالأمصار . 
وقالت طائفة من السلئف : الأ والزييبة سواء» اوها راع إلا بالدخول بالأاحرى . 


(1) الربائب : واحدها ربية » و ربية الرجل : بنت أمم أنه من غيره ٠‏ 


0 11 6 امس [ سسورة 


قالوا : ومعنى قوله « أت َم لى للق دختم . من ٠‏ « وربائيم اللانى فى جوري 
من انموي د مهِن» ٠. ٠‏ وزعموا أت شرط الذخول راجع إلى الأتهات والزبائب جميعا؛ 
دوا تلاس عن عل” بن أبى طالب. وردى 0 وجابر وزيد بن ثابت» وهو قول 
الزير ومجاهد ٠‏ قال محاهد : الذخول مراد فى النازلتين ؛ وقول امهو ر محالف لهذا وعليه 
لحك الفا ٠‏ وقد شتد أهل العراق فيه حتى قالوا : لو وطئها بن أوفبلها أو لَسها بشهوة 
حرو عليه ابكها ٠‏ وعندنا وعند الشافى" إمأ تحرم بتكاح يح ؛ والحرام لا يحزم الخلال 
على ما أنى . وحدرثُ خلاس عن عل لا تقوم به حجة ولا تصح روابتّه عند أهل العم 
بالحديث » والصحبيح عنه مثل قول اللماعة . قال ابن بحري : قلت لعطاء: الرجلٌ بتكم المرأةثم 
لاراها ولا يجامعها حتى يطلقها أتمل له أمها؟ قال : لاء هى مرسلة دخل بها أو لم يدخل. 
فقلت له : أكان ابن عباس يقرأ : « وأمهاتٌ ايم ألني دحام بين »* قال : لالاء وروى 
سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ل واتهات نان وقال : هى هبهمة 
لا محل بالعقد على الآبنة ؛ وكذلك روى مالك فى موطيه عن زيد بن ثابت» وفيه : « فقال 
زيدلا» الأم مهمة [ لبس فيها شرط] وإنسا الشرط فى الزبائب » . قال ابن المتذر : وهذا 
هو الصحيع؛ لدخول يع أنمهات النساء فى قولهتمالى : « وأمهاتٌ تساف » . و يويد هذا 
القول من جهة الإععراب أن الخيرين إذا آختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحدا؛ فلا يجوز 
عند النحو بين مرت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات» عىأن تكون « الظريفات » 
نعنًا لنسائك وفساء زيد ؛ فكذلك الآبة لا يجوز أن يكون « اللاتى » من نعتهما جميعا ؟ لأن 
الحبرين متلفان» ولكنه يجوز على معنى أعنى #واضنة كيل ووه . 
إن ءا اكتلٌ أورزاما » خوبريبن سْققَان اغا 

خويريين يعنى لصين » : معنى أعنى . و ينقفان : يكسران؛ نقفت رأس ه كسيرته . وقد جاء 
'صريحامن حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى" صلى الله عليه وسيم . ” إذا 


6 خلاس ( بكسر انلها ٠‏ المعجمة وتخفيف اللام ) : اين عمرو المجرى - [69 زيادةٌ عن الموطأ . 
09 أكل ورزام : رجلان ٠‏ وخو ير بان أى خار بان » وهما كَل وررام . 


تكح الؤجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أتتها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزقج الأم فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت “ أتحرجه فى الصحبحين ٠‏ 

لثاننة - وإذا تقزر هذا وثبت فأعلم أن التحريم ليس صفة الأعيات » والأعيان 
ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا » و إنما بتعلق التكليف بالأمى والنهى بأفعال 
المكلفين من حر ركة وسكون ؛ لكن الأعيان لما كانت موردا للا فعال أضيف الأمى والنبى 
والحك؟ إلما ولق بها ازا على معنى الكتابة بانخل عن الفعل الذى يحل به ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى : « أمَهَائم » تحريم الأمهات عام فى كل حال لا بتخصص 
بوجه من الوجوه؛ وهذا يسمه أهل العلم المبيم » أى لا باب فيه ولا طريق إليسه لآنسداد 
التحريم وفوّته ؛ وكذلك نحربم البنات والأخوات ومن ذ كر من امحزمات ٠‏ والأمهات جمع 
أتّهة؛ يقال : أ وأمهة بمب واحد» وجاء القرآن بهما . وقد تقدم فى الفائحة بيانه ٠‏ وقيل : 
إن أصل أمّ أمهة على وزن فعلة مل قبرة وحمرة لطيرين » فسقطت وعادت ف المع . 
قال الشاعى : 

* أنهى خندف والدوس أبى * 
وففل : أصل الأ أمةء وأنسدوا : 
تقبتها عن أن لك طالما »* لثوب إلها فى النوائب أجمعا 
ويكون حمعها أثمّات . قال الراعى : 
كانت تجائب ب منذر وتحرق * مانن وطرفهنَ خلا 

فالأم 1 سم لكل أنق لها عليك ولادة ؛ فيدخل فى ذلك الأ د د ايان ا وأ الاب 
وجِدّاتة وأن علون: + والبنت آسم لكل أننى لك عليها ولادة » و إن شئت فلت : كل أنق 
يرجع نسيها إليك الولادة بدرجة أو درجات ؛ فيدخل فى ذلك بت الصلب وبناتها وبنات 
الأضاء و إن أن ٠‏ والأخت أسم لكل أن جاورتك فى أصليك أو فى أحدهما . والبنات 


)0( راجع + ١‏ ص ١ ١ ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ ١؟)‏ يقال : هو اين عمى دنية ودنيا ( منؤن وغير 
متون ) ودليا ( بشم الدال والقصر) إذا كان ابن عمه لحَاء أى لاصق النسب ٠‏ 
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جمع بات واللأصل بذية» وت ٠‏ قال الفراء كرك الباء من بنت لتدل 
الكسرة على الياء» وصضمت الألف من أخت لندل على حذف الواو» فإن أصل أخت حي أخوةة 
والمع أخوات : والعمة آمم لكل أنئى شاركت أباك أو جِدّك فى أصليه أونى أحدهما . 
وإن شلت قلت : كل ذكر رجع نسبه إليك فاته عمتك . وقد تكون العمة من جهة الأم» 
وهى أخت أب أءك . واللمالة آسم لكل أن شاركت أمك فى أصلها أوفى أحدهسا . 
وإن شئت قلت : كل أنفى رجع نسيما إليك بالولادة فاختها خالتك . وقد تكون الخالة من 
جهة الأب وهى أخت أمّ أبيك . وبنت الأخ آم لكل أنى لأخيك ايها ولادة بواسطة 
أو مباشرة ؛ وكذاك بنت الأخت ٠‏ فهذه السبع امحرمات من النسب ٠‏ وقرأ نافع فى رواية 
أبى بكرين أبى أويس بتشديد اللحاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل المركة ٠‏ 

الراهة ‏ قوله تمالل : ( وأمهات؟ اللاتى رصعت ) وهى فى التحريم مل من 
ذكرنا ؛ قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : ”يحرم من الؤضاع ما يحرم من النسب “ 
وقرأ عبد الله « وأمهاتم اللانى » بغي تاء؛ كقوله تعالى : « واللانى مسن من أَنْحِيِضٍ » ٠‏ 
قال الشاعى : 

من اللاءلم يحججن ببغين حسبة * ولك ليقتلن البرئ المغقلا 

( أَرْصَعدي ) فإذا أرضعت امرأة طفلا حرمت علبه لأنبا أننهء و يتا لأنها أخته » وأخمها 
لأنها خالته» وأمها لأنها جدّته» و بنتٌ زوجها صاحب اللين لأنها أخته» وأخته لأنها عمتهء 
وأمه لأنها جدَته» وبناتٌ بفيها وبنتما لأنوق بنات إخوته وأخواته . 

للا تكد قال أبو نعم عبيد الله بن هشام اللبى” : سئل مالك عن المرأة أتحج معها 
أخوها من الزضاعة ؟ قال نعم ٠‏ قال أبو نعم : وسئل مالك عن آمرأة تزقجت فدخل بها 
زوجهاء ثم جاءت آمرأة فزعمت أنها أرضعتهماء قال : يرق يينهماء وما أخذت من ثىءله 
فهو لهاء وما بق عليه فلا ثىء عليه . ثم قال مالك : إن النى" صلى الله عليه وسلم سئل عن 
مثل هذا فأص بدلك ؛ فقالوا : يا رسول الله؛ إنم! آمراة ضعيفة ؛ فقال النى” صلى الله عليه 
وسلم : ” أليس يقال إن فلانا تزقج أخته » 


النساء] فجي الفرط ١‏ 


اه _ التتحريم بالزضاع عا يحصل إذا آتفق الإرضاع فى الحولين ؛ م تقدّم 
فى « البقرة » . ولا فرق بين قليل الزضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصة 
واحدة . واعتبر الشافعى فى الإرضاع شرطين : أحدهما) :مس رضعات ؛ لحديث عااشة 
قالت : كان فيا أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم تسَحْنَ جمس معلومات» وتوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنْ مما يقر من القرآن ٠‏ موضع الدليل منه أنهما أثبتت أن 

ترا ع نر صر ارون اب كدعاس لبن ٠‏ ولا يقبل 
عل هذا خين.واحد ولا قياس م لأنه لا وشسنع نيما ٠‏ وفى حديث 8 ”أرضعيه عمس 
رضعات يحرم بهن“ . الشرط الثانى ‏ أن يكون فى الحولين» فإ نكان خارجا عنهما لم يحزم ؛ 
لقوله تعالى : «د حولين كاملين لمن راد َنم الرضاعة » . وليس بعد القام والكال ثىء ٠‏ 
عبر اوسقيفة بيد لكو اوسن شتير دبومااك الشمر وضزه مبوقال قرع مادام متو 
لبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعى”: إذا فطم لسنة واسهر 
فطامه فليس بعده رضاع ٠‏ وآنفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أت رضاع الكبير 
يوجب التحريم ؛ وهو قول عانشة رضىالله عنهاء وروى عن أبى موسى الأشعرى”» وروى 
عنه ما يدلّ على رجوعه عن ذلك» وهو ما رواه أبو حصين عن أبى عطية قال : قدم رجل 
أ مرأنه من المدينة فوضعت وتوم ثديها» بفمل يمصّه ويه فدخل فى بطنه جرعة منه؛ 
فسأل أبا موسى فقال : بانت منك » وآلت آبن مسعود فاخبره » ففعل ؛ ؛ تاقبل بالأعرابى 
إلى أبى موسى الأشعرى وقال : أرضيعا ترى هذا الأثمط ! إما يحرم من الرضاع ما نبت 
الثم والعظلم ٠‏ فقال الأشعرى : لا تسألوى عر . شىء وهذا 5-7 أظهرك ٠‏ فقوله : 


(1) راحم + ص 1١١‏ طبعة أمل أوثانية . (؟) هى سملة بنت مهيل © ام أة أبى حذيفة 
ابن عتبة ٠‏ وكان زوحها تبنى « مالما » الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة ؛ بفاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يا رسول الله » يا نر سالما ولدا » وكان يدخل هلى وأنا ل ( أى فى ثوب واحد و بعض جسدها 
متكشف ) وليس نا إلا بيت واحد ٠‏ فقال ا الرسول صلوات الله عليه : ””أرضطعيه ... الل . راجع الموطأ . 

(*) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . وقبل : الححية ٠‏ 
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ولا تسألونى » يدل عل أنه رجع عن ذلك . وآحتجت عاشة بقصة سالم مولى أبى حذيفة 
واله #اذارجلة. تقال الوه مل اغا عله ول لتبلة يلت سيل + ارطتعيه © مزه 
لوللا وعره.«موقةت ظافلة فاحريت عد ودياك 4 لسكا اله كرض فنا اول عقر 
رضعات» وكأنه لم ببلغهم النامخ . وقال داود : لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ وآحتج بقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * لا تحرّم الإملاجة والإملاجتأنْ » خرجه مسام ١‏ وهو وى" 
عن عاشة وآبن الزبير» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد » وهو تمسك بدليل 
امطاب وهو مختلف فيه . وذهب من عدا هؤلاء من أمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة 
نزم إذا نحققت 5 ذ كنا مفسكين بأقلّ ها ينطاق عليه آسم الرضاع . وعضد هذا يما 
وجد من العمل عليه بالمدينة و بالقياس على الصهر؛ بعلة أنه معثّى طارئٌ يقتضى تأبيد التحريم 
فلا شترط فيه العددكالصهر . وقال الليث بن سعد : أجمع المسامون على أن قليل 
الرضاع وكثيره يحم فى المهد ما يفطر الصائم ٠.‏ قال أبو عمر : لم يتقف آلليث على االملاف 
فى ذلك . 

قلت - وأنص مافى هذا الباب قوله صلى الله عليه وس :”لا حرم المصة ولا المصتان». 
أخرجه مسل فى صميحه . وهو بفسر معنى قوله تعالى : « وأمهاتم اللانى أَرضعت؟ » أى 
أرضعنكم ثلاث رضعات فا كثر؛ غير أنه يمكن أن يمل على ما إذا لم تحقق وصوله إلى جوف 
الرضيع ؛ لقوله : « عشر رضعات معلومات . وخمس رضعات معلومات» . فوصها بالمعلومات 
فا هو تحرز مما يتؤهم أو بشك فى وصوله إلى الحوف ٠‏ و يفيد دليل خطابه أن الرضعات 
إذا كانت غير معلومات لم تحّم . والله أعلم. وذ كر الطحاوى أن حديث الإملاجة والإملاجتين 
لا يثبت ؟ لأنه مرة يرو به آبن الزيير عن الى صل الله عليه وسلم » وصرة يرويه عن عاْشة» 
وصرة يرويه عن أسِه؛ ومثل هذا الاضطراب سقطه : روك هن الله اند لايحرم 
إلا سبع رضعات ه وروى عنها أنبا أمرت أختها « أم كلثوم » أن رْضع سالم بن عبد الله 


(1) الإملاجة : المرة من الإرضاع ٠‏ يعنى أن المصة والحصتين لا يهرمان مايحرمه الرضاع الكامل . 


النساء ] تفسير القرطى ا 


ءٍ 7 
عشر رضعات ٠.‏ وروى عن حفصة مثله © وروى عنها ثلاث» وروى عنها مس كم قال 
العاف" رمن أنه نه ونح عد نذا 


عم زرو 


السابمة - قوله تعالى وأمهاتج أللانى أَرصَعدَم ) أستدل به من نقى لبن الفحل ») 
وهو سعيد بن المسيب وإ هم التحى وأبو سامة بن عبد الرحمن » وقالوا : لبن الفحل 
لا يحرم شيئا من قبل الرجل . وقال المهور : قوله تعألى « وائهات؟ اللاتى أ أَرَضَعتطا « 
ندل عل أن الفضل أت جلأن اللبن مسري ]ليه تنه قفي :ولده .وها مك + 
ف الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعا » واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل» وماكان 
ناجل إلذ وطاه هو نوي لول ناهين دمو ]ذا فقيل :رلك تاق ان لان من خرن 
يكون مضافا إلى آارجل بوجه ما ؛ ولذلك لم يكن للرجل حق ف اللبن» وإنما اللبن لما ) 
فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يحرم من 
الرضاع ها يحرم من النسب “ يقتضى التحريم من الرضاع » ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى 
الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها ٠‏ نعرء الأصل فيه حديث الزَيى” وهشام 
ابن عروة عن عروة عن عالشة رضى الله عنها : أن أفلح أخا أ لى القعيس جاء يستاذن علمهاء 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل المجاب ٠‏ قالت : فا نت أن آذن له فلما جاء الننبى" 
صل الله عليه وسلم أخبرته فقال : ” ليلج عليك فإنه عمك تَرتْ يمينك ٠“‏ وكان أبو القعييس 
زوج المرأة التى أرضعت عائْشة رضى الله علها ؛ وهذا أيضا خبرواحد . ويحتمل أن يكون 
« أفلح » مع أبى بكر رضيعى لبان فلذلك قال ” ليلج عليك فإنه عمك » . و بالملة فالقول فيه 
مشكل والعلم عند الله» ولكن العمل عليه» وآلاحتياط فالتحريم أولل» مع أن قوله تعالى : 
« وأحل ل ما وراء ذل » يقؤى قول امخالف ٠‏ 

الثامسة - قوله تمالى : ( وأحوائم من الرضّاعة ) وهى الأخت لأب وأم» وهى 
التى أرضعتها أتقك بلبان أبيك؛ سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بمدك . والأخت 
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من الأب دون الأم» وهى التى أرضعتها زوجة أبيك . والأخت من الأم دورب الأب» 
وهى التى أرضعتها أتتك بلبان رجل آآخر . 

0-7 التحري بالمصاهرة فقال تعالى : ( وَأمهَاتٌ ساب ) والضهر أريع : أم المرأة 
ان وزوجة الأب وزوجة الآبن ٠‏ فت المرأة تحرم تجرد العقد الصحبح على آبتهأ ؛ 
عل ما تقدم . 

النامعة - قوله تعالى : « وربائيم االانى فى حجورم من تسام اللانى دحلم بِن» 
هذا مستقلٌ بنفسه . ولا يرجع قوله: « من نساتم اللانى دخلم بهن » إلى الفريق الأول» 
بل هو راجع إلى الزبائب» إذ هو أقرب مذكورم تقدّم. وآلزييبة: بنت آمرأة الرجل من 
غيره ؛ ميت بذلك لأنه يربيها فى ججره فهى مر بوبة » فعيلة بمعنى مفعولة . وآتفق النقهاء 
ع أن الزييبة ترم على زوج أقها إذا دغل بالأم» وإن لم تكن الزييبة فى جره ٠‏ وشدٌ بعض 
المتقدّمين وأهل الظاهى فقالوا : لا تحرم عليه الزبيبة إلا أن تكون فى حجر المتزقج بأمها ؛ 
فلوكانت فى بلد آحر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزقج بها ؛ واحتجوا بالآية فقالوا : 
حرم الله الز بيبة بشرطين : أحدهما ‏ أن تكون فى حجر المتزوج بأتتها . والثانى -- الدخول 
بال ؛ فإذا عدم أسد الشرطين لم يوجد التحريم ٠‏ وآحتجوا بقوله عله السلام : ” لولم 
تكن رييبتى فى ممجرى ما حلت لى إتها آبنة أنى من الؤضاعة “ فشرط اجر . ورووا عن مل 
آبن أبى طالب إجازة ذلك . قال آبن المنذر والطحاوى” : أتنا الحديث عن عل فلا بثبت ؟ 
لأن راويه إراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن على" » و إبراهم هذا لا 57 » وأكثر 
أهل العم قد تلقو بالدذفع والهلاف ٠‏ قال أبو عبيد : ويدفعه قوله ” فلا تَعرضنَ عل- 
بنايكن ولا أخواتكن ‏ فعر ٠‏ ولم يقل اللانى فى ججرى » ولكنه سؤى ,ينين فى التحريم ٠‏ 
قال الطحاوى : و إضافتهن إلى المجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الز بائب ؛ لا أَنمنْ 
لا يحرمن إذا لم يك نّكذلك . 


اننا ] 0 تفسير القرطى ١‏ 


الفائيرة نت اقوله يال ( فَآنَ ل تَكُونوا دحلم بن ) يعنى بالأمهات )0 ناح 
لبك ) يعنى فى نكاح بناتهنّ إذا طلقتموهنّ أو ميْنَ عتم . وأبحم العلماء على أن الرجل إذا 
تزؤج المرأة ثم طلقها أو مانت قبل أن يدخل بها.حل له نكا آبنتها ٠‏ واختلفوا فى معنى 
الذخول بالأتتهات الذى يقع به التحريم للزبائب ؛ فروى عن أبن عباس أنه قال : الدخول 
اجماع ؛ وهو قول طاوس وتمرو بن ديار وغيرهم) ٠‏ واتفق مالك والثورى” وأبو حنيفة 
والأوزاعي” والليث على أنه إذا مها بشههوة حرمت عليه أتها وآبنتها وتحرمت على آلب والآبن» 
وهو أحد قولى الشافعى” . وآختلفوا فى النظر؛ فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها 
أو ثىء من محاسنها للذة حرمت عليه أتها وآبنتها ٠‏ وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها 
لشّبوة كان بمنزلة التولاعيرة ٠‏ وقال الثورى- : [يحرم] إذا نظر إلىفرجها متعمدا أو لمسمها؛ 
ولم يذكر الشهوة ٠‏ وقال آبن أبى لل : لا تحرم بآلنظر حتى يامس ؛ وهو قول الشافعى" . 
والدليل على أن بآلنظر يقع التحريم أن فيه نوع أسمتاع بفرى محرى النكاح ؟ إذ الأحكام 
لتعلق بالمعانى لا بالألفاظ . وقد يحتمل أن يقال : إنه نوع من الاجماع بالآسمتاع ؛ فإن 
النظر آجتاع ولقاء» وفيه بين الحبين آسجمتاع ؛ وقد بالغ فى ذلك الشعراء فقالوا : 

ألبس آلايل مع أ مرو » وإيا! فذاك نا تدان 
نعم وترى الحلالك! أراه » ويعلوها النهار ما علانى 

فكيف النظر وانحالسة واللذة . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وحلائل أَبنَاني ) الحلائل جمع خليلة» وهى الزوجة . 
ميت حليلة لأنها تكل مع الزوج حيث حل ؟ فهى فعيلة بمنى فاعلة . وذهب الزجاج 
فقوم إلى أنها من لفظة الحلال ؛ فهى حليلة ؟منى محللة ٠‏ وقيل : لأن كل واحد منهما 
يحل إزار صاحبه ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء دلى الأبناء » وما عقد عليه 
آلأبناء على الآباء كان مع المقد وطء أولم يكن ب لقوله تعالى : « ولا در ما نك آبا لغ 

(1) الزيادة عن البح رلأبى حيان ٠‏ 
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من النسَاء » وقوله تعالى : « وسلائل انعم الذي مِنْ أصلايعم » . فإن تكم أحدهما 
نكاحا فاسدا حَرْم على الآآخر العقدٌ عليها تم يحرم بالصحيح ؛ لأن التكاح الفاسد لا يخلو : 
إما أن يكو مما على فساده أو نيلها فيه . فإن كان متّفقا على فساده لم يوجب حك وكان 
وجوده كعدمه . وإ نكان ممتلفا فبه فبتعلق به من ارمة ما يتعلق بالصحبح ؛ لآحيّال أن 
يكون تكاحا فيدخل نحت مطلق آللفظ . والفروج إذا تعارض فيها التتحريم والتحليل غلب 
التحريم ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال آبن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من علساء الأمصار على أن 
الرجل إذا وطيع آمأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وآبنه وعلى أجداده و ولد ولده . وأجمع 
العاماء وهى : 

الثالثة عشرة - على أن عقد الشراء على الخار بة لا يحرمها على أسه وآبنه ؟ فإذا آشترى 
الرجل جار بة فلمس أو قبل حرمت على أبيه وآبنه » لا أعامهم يختلفون فيه ؟ فوجب تحريم 
ذلك تسليا لهم ٠‏ ولا اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون الس لم يجز ذلك لآختلافهم ٠‏ قال بن 
المنذر : ولا يصح عن أحد من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم خلاف ما قلثاه . 
وقال يعقوب وخمد 1 إذا نظر رجل فى فرج آمرأة من شهوة 9 على أنيه وآبنه ع وتحرم 
عليه أتها وآبتتها ٠‏ وقال مالك : إذا وطيع آلأمة أو قَمَد منها مقعدا لذلك و إن ل نض إلباء 
أو قبلها أو باشرها أو غمزها تلدُدًا فلا تمل لآبنه . وقال الشافعئ: إنما تحرم بالأس ولا تحرم 
بالنظر دون اللس ؛ وهو قول الأوزاعى” . ظ 

الراعة عشرة - وأختلفوا فى الوطء بالزنا هل يحرم أم لا ؛ فقال أكثر أهل العلم : 
لو أصاب رجل أمرأة بزيا لم يحرم عليه نكاحها بذاك ؛ وكذلك لا تحرّم عليه آمرأته إذا 
زنا بأمها أو بآبنتباء وحسبه أن يقام عليه الحد» ثم يدخل بآمأته . ومن را بآهرأة ثم أراد 
تكاج أتتها أو آبتها لم تحرما عليه بذلك . وقالت طائفة : تحرم عليه . رُوى هذا القول 
عن عمران بن خصين ؛ وبه قال الشعين: وعطاء والحسن وسفيان التُورى” وأحمد و إسحاق 
وأصحاب الرأى » وروى عن مالك ؛ وأن الزنا يحم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 
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أهل العراق ٠.‏ والصحبح من قول مالك وأهل اجاز : أن الزنا لا حك له ؛ لأن الله سبحانه 
فاك فال د وأنهات تناك م رلبمت لق را نياتنه أنهات نات نولا شان 
ربائبه ٠‏ وهو قول الشافهى" وأبى تور ؛ لأنه لى) أرتفع الصداق ف الزنا ووجوب العدة 
والميراث ولوق الولد ووجوب الحد أرتفع أن يحم له بحم التكاح الحائر ٠.‏ وروى 
الدارمُطنى” من حديث الزضيرى” عن عروة عن عَانْسْة قالت : سثل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن رجل زنا بآعسأة فأراد أن يتزقجها أوآبتتها فقال: ”لا يحرم الحرام الحلال إنما يحزم 
ماكان بنكاح” . ومن اجة للقول الآخر إخبار اننى: صل الله عليه وسلم عن بحر يح وقوله : 
يا فلام من أبوك “ ؟ قال : فلان الراعى . فهذا يدل على أن الزنا يحزمم يحرم الوطء 
الحلالُ ؛ فلا تحلٌ أم الى با ولا بناتها لآباء آلزانى ولا لأولاده ؛ وهى رواية آبن القاسم 
فى المدؤنة ٠‏ وهستدل به أيضا على أن المخلوقة من ماء الزانى لا تحل للزانى بأتنها» وهو المشهور. 
قال عليه السلام : ”لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج آمراة وآبنتها “ ولم يفصل بين 
الحلال والحرام . وقال عليه السلام : ”لا ينظر الله إلى من كشف قناع آمرأة وآبتتها “ . 
قال آبن حو يِمَْدَاد : ولهذا قلنا إن القبَلة وسائرٌ وجوه آلاسةتاع ينشر الحرمة ٠‏ وقال 
عبد الملك بن الماجشُّون : إنها تحل ؛ وهو الصحبح لقوله تعالى : « وهو الذى خَلقَ من 
اك يعنى بالتكاح الصحبح» على ما يأتى فى « الفرقان » بيانه . 
ووجه التمسك من الحديث على تلك المسألتين أن النى” صل الله عليه وسلم قد حك عن ريح 
أنه نسب أبن الزنا للزانى» وصدق الله نسبته ما تحرق له من العادة فى نطق الصبى” بالشهادة له 
بذلك ؛ وأخبريبا النى» صل الله عليه وس عن بحري فى معرض المدح وإظهار كرامته ؟ 
فكانت تلك النسبة حبحة بتصديق الله تعالى و بإخبار النى” صلى الله عايه وسلم عن ذلك؛ 
فتبنت البنؤة وأحكامها . 

فإن قيل : فيلزم على هذا أن تحرى أحكام البنؤة والأبؤة هن التوارث والولايات وغير 
ذلك» وقد آتفق المسامون على أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة ٠‏ 
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فالمواب - أرس ذلك موجب ها ذ كناه ٠‏ وما آنعقد عليه الإجماع من الأحكام 
استثنيناه وبق الباق على أصل ذلك الدليل» والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشرة - واختاف العلماء أيضا من هذا الباب فى مسأل اللائط ؛ فقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وأصحاييم : لايحرم التكاح باللواط ٠‏ وقال الثورى" : إذا لعب بالصبى 
حرمت عليه أنه ؛ وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ قال : إذا تلؤط بآبن آهس أنه أو أبيها أو أخيها 
ريت عليه آمرأته . وقال الأوزاعى" : إذا لاط بغلام ووإد للفجور به ينت لم يجز للفاحر 
أن يتزقجها ؛ لأنها بنت من قد دخل به ٠‏ وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( الْدِينَ منْ أصْلابك ) تخصيص لخرج عنه كل من 
كانت العرب لتبناه ممن ليس للصاب . ولما تزوج النى “صل الله عليه وسلم آعرأة زيد بن 
حارثة قال المشركون : تزقج آمرأة آبنه ! وكات عليه السلام تبناه > على ما يأتى بيانه 
فى » الأحزاب » ٠‏ وحمت حليلة الآبن من الرضاع - و إن لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام : ” يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . 

. السابعة عشرة ‏ قوله تصالى : ( ون تجعوا بينَ الأختن ) موضم « أن » دم على 
لعطف على « حرمت علي أتهائكم » . والأختان لفظ بم اللميع بتكاح و بلك بين ٠‏ 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد واحد من النكاح لهذه الآية » وقوله عليه السلام : 
” لا تَعرِضْن عل" بنائكن ولا أخواتكن » . وآختلفوا فى الأختين يلك المين ؛ فذهب كافة 
العلماء إلى أنه لا يجوز المع بينهما بالملك فى الوطء » و إن كان يجوز المع بينهما فى الملك 
بإجماع ؛ وكذلك المرأة وآبنتها صفقة واحدة ٠‏ واختلفوا فى عقد التكاح على أخت الخارية 
التى وطئها ؛ فقال الأوزاعي : إذا وطئّ جارية له يملك المين لم يجزله أن يتزوج أختها . 
وقال الشافعى” : ملّك المين لا بمنع نكاح الأخت ٠‏ قال أبو عمر : من جَعلَ عد التكاح 
كالشراء أجازه » ومن جعله كالوطء لم يرْه . وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت 
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الزوجة؛ لقول الله تعالى : « وأن تمعوا بين الأختين » يعنى الزوجتين بعقد التكاح ٠.‏ فقف 
على ما أجمعوا عليه وما أختلفوا فيه يتين لك الصواب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ سد أهل الظاهى فقالوا: يجوز المع بين الأختين بملك المين فى الوطء؛ 
كا يجوز المع بينهما فى المأك . وآحتجوا بم روى عن عْان فى الأختين من ملك المين : 
«حرّمتهما آية وأحلتهما آية» ٠.‏ ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الُْرى عن قيصة بن ذو يب 
أن عهان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت المين فقال :لا آمرك ولا أنهلك أحلتهما آية 
وحرمتهما آية؛ فرج السائل فلق رجلا من أصواب رسول الله صل الله عليه وس - قال معمر: 
أحسبه قال عله قال : ما سألت عنه عثان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه؛ فقال له : 
لكنى أنماك» ولوكان لى عليك سبيل ثم فعاتَ لمعائك تكلا . وذ كر الطحاوى” والذارقط». 
عن عل وابن عباس مثلّ قول عئان . والآية آلتى أحلتهما قوله تعالى : « وأحل لم ما وراء 
دلي ». ولم يلتفت أحد من أئمة آلفتوى إلى هذا القول ؛ لأمهم فهموا من تأو يل كاب الله 
خلافه » ولا يحوز عايهسم تحررف التأويل . ومن قال ذلك من الصحابة : عمر وعلء وابن 
مسعود وأبن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزيير ؛ وهؤلاء أهل العلم يكاب الله » هن 
خالفهم فهو متعسف ف التأويل ٠‏ وذكر آبن المنذر أن إماق بن راهو به حزم المع بينهما 
بالوطء» وأن حمهور أهل العلم كرهوا ذلك» وجعل الك فيمن كرهه . ولا خلاف فى جواز 
جمعهما فى الملك » وكذلك الأمّ وآبنتها ٠‏ قال ابن عطية : ويجىء من قول إتسحاق أن يرجم الخامع 
بينهما بالوطء » وتستقرأ الكراهية من قول مالك : إنه إذا وطىء واحدة ثم وطىء الأخرى 
وقف عنهما حتى يحرم إحداهما فل يلزمه حدًا . قال أبو عمر : « أما قول على" لعلته نكالا » 
ولم يقل هددته حد الزّانى ؛ فلا'ن من تأول آبة أو سنة ولم يَطَا عند نفس-ه حراما فليس 


للف 


[بزان] بإجماع وإنكان مخطت» إلا أن يدعى فى ذلك مالا يعذر يجهله . وقول بعض السئف 
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فى المع بين الأختين بلك الدين : «أحلتهما آبة وحرّمتهما آبة» معلوم محفوظ + فكيف يد 
عد إن تن فعل م فيه مثل هذا من القّبية القوية ٠‏ وبل التوفيق » ٠‏ 

لناسعة عشرة ‏ وآختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال 
على وآبن عمر والحسن البصرى” والأوزاعي” والشافيى” وأحمد و إسحاق : لا يجوز له وطء 
الثانية حتى يخم فرج الأتحرى بإخراجه) من ملكه ببيع أوعتق » أو بأن يزقجها) . قال 
آي المندر : وفبه قول ثان لقتادة » وهو أنه إذا كارن بطأ واحدة وأراد وطء الأخرى 
فإنه ينوى تحريم الأولى على نفسه وألا بََرَماء ثم يمسك عنهما حتى ستبرىّ الأول انحزمة ‏ 
ثم يهن الشانية ٠‏ وفيه قول ثالث - وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما . 
هكذا قال الح وحماد ؛ وروى معنى ذلك عن النْحَّعى". ومذهب مالك : إذا كان أختان 
عند رجل بلك فله أن يطأ يتما شاء» والكف عن الأخعرى موكول إلى أمانته ٠‏ فاذا أراد 
وطء الأخخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إنراج عن الملك : 
إها بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كابة أو إخدام طو يل .فإ نكان يطأ إحداهماثم وثب 
على الأخرى دون أن يحرم الأول نميا وم يز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى ب 
ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم فيمن قسد وطئ؛ ول يكن قبل متّهما إذ كان لم بطا 
إلا واحدة . ومذهب الكوفيين فى هذا الباب والنُوْرِى” وأبى حنيفة وأصحابه أنه إن وطئ 
|حدى َه لم يطأ الأخرى ‏ فإن باع الأولى أو زقجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى ؛ 
وله أن يطأها ما دامت أختها فى العدّة من طلاق أووفاة . فأما بعد ]تقضاء العدة فلا حّى 
يلك فرج الى يطأ غيره؛ وروى معنى ذلك عن عل رضى الله عنه. قالوا : لأن الملأك الذى 
منع وطء الحارية فى الابتداء موجودءفلا فرق بين عودتما إليه وبين بقائها فى ملكه ٠‏ وقول 
مالك حسَنُ؛ لأنه تحريم صصحيح فى امال ولا يلزم مسراعاة المآل؛ وحسيه إذا حرّم فرجها عليه 
بيع أو بقزويج أنما حرمت عليه فى الحال ٠‏ ولم يختلفوا فى العتق لأنه لا يتصرف فيه بحال ؛ 
وأما المكاتة نقد تمجز فترجع إلى ملكه . إن كان نيف رَحل آمة يطؤها ثم ترج أختها 
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ففيبا ف المذهب ثلاثة أقوال فى النتكاح . الثالث - ف المدونة أنه يوقف علهما إذا وقع 
عقد التكاح حتّى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا التكاح؛ إذ هو عقد فى موضع لا يحوز فيه 
الوطء . وفى هذا ما يدل على أن ملك المين لابمنع التكاح؛ م تقدّم عن الشافعى”. وف الباب 
بعينه قول آخحر: أنت النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعى” . وقال أشبب فى كاب 
آلاستبراء : عقد النكاح فى الواحدة تحريم لفرج الملوكة . 

الموفيسة عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق ز وجته طلاقا يملك رجعتها 
أنه لبس له أن بتكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى عدة المطلقة . واختلفوا إذا طلقها 
طلاقا لابملك رجعتها؛ فقالت طائفة : ليس له أن يتكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عذّة ال 
طلّق ؛ وروى عن عل" وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبى رباح والتحمى”: 
وسفيان الثورى- وأحمد بن <تبل وأصكاب الرأى . وقالت طائفة : له أن يكح أختها وأر بعا 
سواها؛ وروى عن عطاء» وهو أثبت الرواسين عنة») وروى عرن زيد بن ثابت أيضا ؛ 
وبه قال سعيد إن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزيير وابن أب ليل والشافعى" وأبو ثور 
وأبو عبيد ٠‏ قال ابن المندر : ولا أحسبه إلا قول مالك وبه تقول . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( إلا ما قَدْ سلف ) يحتمل أن يكون معناه معنى 
قوله : م إلّاما فد سأفٌ » فى قوله : « ولا تنْكحوا ما نكم آباؤكم من النساء إلا ما قدساف» . 
وحمل راندا وهو جواز ما سلف» وأنه إذا حرى المع فى الحاهلية كان التكاح صحصيحاء 
وإذا حرى ف الإس_لام 0 بن الأختين؛ على ما قاله مالك والشافعى”"» من غير إحراء عقود 
الكتار عل موحت الإسلام ومقتضى الشرع ؛ وسواء عقد عابهما عقدا واحدا جمع به بينهما 
أو جمع يينهما فى عقدين ٠‏ وأبو حنيفة بطل نكاحهما إن جمع فى عقد واحد ٠‏ وروى 
هشام بن عبد الله عن مد بن الهسن أنه قال: كان أهل اللحاهلية يعرفون هذه الحرمات كلها 
الى ذكرت فى هذه الآبة إلا آخنين؟ إحداهما نكاح آم أة الأب » والثانى المع ببن الأختين ؟ 
ألا ترى أنه قال : : « ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم م ن النساء إلا ما قد سلف ». « وأن تجعوا 
بين الاين إلا ماقد ساف » ولم يذ كر فى سائرانحزمات « إلا ماقد سلف » . والله أعلم . 
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“له اس بير » و 


قوله تعالى : وَالْمحَصَنَدتٌ من النْسَآهِ لاما ملكت ادنك كتنب 


570 ل موسر مهس 
1 عليكر واحل لم ما وراء ذالكر ان تبتغوا أموالم صن غير 
ف 2 ولع سلمابر نري 8 سعري سس ا اه م 
ملحن فا أستمتعتم بدء منون منبن فعانوهن اجورهن ره 
كد 
سرساى الى سه سرس ص ور م مه 0 ك6 مه 
بكر فيا تَرْصَيِتم يهء من بعد الْمَريضَة إن لله كا نَ عليمًا حَكَيمًا © 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَاَلْحْصنَاتٌ ) عطف على الحزمات المذكورات قبل . 
واتحصن : اعنم ؟ ومنه الحصن لأنه متنع فيه ؟ ومنه قوله تعالى : » وعامنأه صنعة لبوس لأ 
رةه سالرءم وسفش 


لتحصنحم من بسك » أى نمك ؛ ومنه الحصان للفرس ( بكس الحاء ) لأنه 6 
من الهلاك . والحصان ( يفت الحاء ) : أثزاة المقفة لامها فسهنا من الاك وحصات 
الرآة من افون خضان» مكل عبنت فهئ حان ‏ وقال نان قعائقة رض اللدعتيا : 
حصان ابت ما يرن برجة * وتصيح غك من وم لفوافل 
والمصدر الحصانة ( بفتح الحاء ) ان كلل ٠‏ فالمراد بانمخصنات ها هنا ذوات الأزواج؛ 
يقال : آمرأة تحمبنة أى متزوّجة » ومحصنة أى 1 ومنه <ا وأمصنات من المؤمنات 
والُصنات من ادن أُونوا الْكتَابٌ » . ومحصنة أى عفيفة ؛ قال الله تعالى : « مخصنات 
غير مسايفات » وقال : « محْصنين غير مسايفين » . ومحْصَنة ومخصنة وحصان أى عفيفة» 
أى ممتنعة من الفسق ؛ والخزية تمنع الخزة مما يتعاطاه العبيد . قال الله تعالى : « وَالْدِينَ 
َمونَ المخصتات » أى الحرائر » وكان عرف الإماء فى الماهلية الزنا ؛ ألا ترى إلى قول 
هند بنتِ عتبة للنى” صلالله عليه وسلم حين بايعته : « وهل تر الخزة»؟ والزوج أيضا يمع 
زوجه من أن تزوج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنع مأ بينا . و دستعمل الإحصان ف الإسلام؛ 


(1) تن : نهم ٠‏ وغررلى : جائعة ٠‏ والمراد أنها لاتفتاب غيرها 2 (؟) فى كتب اللقة أنه مثلثالحاء ٠‏ 


الي | ا ا 


لأنه حافظ ومانع »وم ولحت دور واإجرم قول الى" صلى الله عليه وس : 
!6 


” الإيمان قيد الفنّك ” . ومنه قول الل هذى" : 

فلي سكمهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالزقاب السلاسلٌ 
وقال الشاعى : 

قالت هم إلى الحديث فقلت لا » يأبى عليك اله والإسلام 
ومنه قول حم : 

« كفى الشيب والإسلام للرء ناهيا » 
الثانية - إذا بت هذا فقد أختاف العلساء فى تأو بل هذه الاية ؛ فقال ابن عبا 
وأبو قلابة وأبن زيد را والزهرى- وأبو سعيد الحدرى 7: المراد بانحصنات هنا المسبيات 
ذوات الأزواج خاصة» أى هنْ محزمات إلا ما ملكت ابمين العى فق أرض الحرب» فإن 
تاك حلال لَلّذى تقع فى سهمه وإنكان لها زوج . وهو قول الشافهى فى أن السباء يقطع 
العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحم وروياه عن مالك » وقال به أشّبب د 
ما رواه مس في صحيحه عن أبى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم يوم حنين 
بععث جيشا 55 فلقوا العدق فقا تلوهم وظهروا علييم وأصابوا هم سباءا ) فكان ناس 
من أصحاب الى" صلى الله عليه وسلم تحزجوا من عشي ننْ من أجل أزواجهنْ من المشركين » 
اتزل لله عن وجل « لصت من النساء إلا ما ملكت مانم » ٠‏ أى فهِنَ ل لال 
إذا اتقضت تتزق ق ذلك واوهذا نص صرع فى أن الآآبة نزلت سيب تحرج أصعاب النى" 
صل الله عليه وتسلم عزن وطء المسبيات ذوات الأزواج؛ فانزل الله تعالى فى جوابهم 
١‏ لاما ملكت اماد » . وله قال مالك وأبو حنيفة وأحعابه والشافعى- وأحمد و إسححاق 
وأبو تور » وهو الصحيح إن ثاء الله تعالى .: وآختلفوا فى استبرائها بماذا يكون ؛ فقال 
(1) قال أبوعيد: الفتك أن يأتى الرجل صاحبه وهو غارغافل حى ند عليه فيقتله و إن لم يكن أعطاه أمانا قبل 

ذلك ؛ ولكن ينبثى له أن يعلمه ذلك ٠‏ ( عن اللسان ) ٠‏ (؟) أوطاس : واد بديارهوازن ٠‏ 
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الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لستبرئون المسبية بحيضة ؛ وقد روى 
ذلك من حديث أبى سعيد الخدُرى” فى سبايا أوطاس ” لا توطا حاملٌ حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض > . ول يحل لفراش الروج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء » على ما قل عن الحسن بن صالم قال : عليبا 
العدّة حيضتان إذا كان لما ز وج فى دار الحرب . وكافة العلماء رأوا استيراءها واستبراء التى 
لازوج لما واحدا فى أن الميع بحيضة واحدة ٠‏ والمشبور من مذهب مالك أنه لا فرق بين 
أن بس الروجان مجتمعين أو متفزقين . ور وى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا وأستيق 
الرجل قرا على نكاحهما ؛ فرأى فى هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لى) يملكه لأنه قد صار له 
علد أ شه زم جملة ما يملكه » فلا يحال بينه وبينه! ؟ وهو قول أبى حنيفة والثورى”» 
وبه قال ابن القامم ورواه عن مالك . والصحيح الأول ل ذ كرناه ؛ ولأن الله تعالى قال: 
« لاما ملكث أَمَاني » فاحال على ملك الدين وجعله هو مؤت فيتعلّق الك به من حيث 
العموم والتعليل جميءا » إلا ما خصه الدليل . وفى الاية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب وامسن بن أبى الحسن وأيى” بن كعب وجابربن عبد الله واين عباس 
فى رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج » أى فهنٌ حرام إلا أن شترى الرجل 
الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدفة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج 
طلاقها ٠‏ قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولا زوج المئترى أحق ببشمعها وكذلك 
المسبية ؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها . قالوا : و إذا كان كذاك فلا بد أن 
يكون بيع الأمة طلاقا ها لأن الفرج رم على آثنين فى حالة واحدة بإجماع من المسلمين ٠‏ 

قلت : وهذا رده حدديث بريرة ؛ لأن عائّمة رضى الله عنها آشترت بريرة وأعتقتها ثم 
يها الى صل الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفى إجماعهم على أن بربرة قد حيرت 
تحت زوجها مَفِيثِ بعد أن اشترتها عائشة فاعتقتها دلبل عل أن بيع الم ليس طلاقاب وعل 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديث . وألا طلاق لما إلا الطلاق . وقد 
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آحتج بعضهم بعموم قوله : « إلا ما ملكت مانم » وقياسا على المَسيرات. وما ذ كرناه من 
حديث بربرة يخصه و برده » وأن ذلك إئما هو خاص بالمسبيات على حديث أبى سعيد» وهو 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وف الآية قول ثالث - ر وى التوْرى> عن مجاهد عن 
باهي قال ابن مسعود فى قوله تعالى : « والمحصتاتٌ من التساء إلا ما ملكت أقساني » 
قال : ذوات الأزواج من المسلدين والمشركين . وقال عله بن أبى طالب : ذوات الأزواج 
من المشركين ٠‏ وف الموطأ عن سعيد بن المسيب « والحصنات من النساء » هنْ ذوات 
الأزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزن ٠‏ وقالت طائفة : الحصنات فى هذه الآية برأد به 
العفائف » أى كل النساء حرام . وألبسهن آسم الإحصان من كان منين ذات زوج أو غير 
ذات زوج » إذ الشرائع فى أنفسها تفتضى ذلك . 

( إلاما ملكت يانم ) الوا : معناه بتكاح أو شراء . هذا قول أبى العالية وعبيدة 
السأمانى" وطاوس وس هيد بن حر ول #ورواة عيدة عن عمر ؛ فأدخلوا التكاح تحت 
ملك النبين» ويكون معنى الاية عندهم فى قوله تعالى : « لا ما ملكت أَمانكم » يعنى تملكون 
عصهتهنْ بالتكاح وتملكون الرقبة بالشراء » فكأنهن كلهن ملك بيت وما عدا ذلك فزأ ؛ 
وهذا 0007 ٠‏ وقد قال ان عباس : « الحصنات » العفائف من المسامين ومن أهل 
اكاب . قال ابن : وهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى نحريم الزنا ؛ وأسند الطبرى- 
ال 0 أما رأيت ابن عباس حين سكل عن هذه الآية فلم يقل فيها 
شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا بعلمها. وأسند أيضا عن ماهد أنه قال: لو أعلم من 
يَقَسّر لى هذه الآيةَ لضريت إليه أ كاد الإبل : قوله « وانحصنات » إلى قوله « حكيا» . 
قال ابن عطية : ولا أدرى كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولا كيف انتبى مجاهد 
إلى هذا القول . 

الثأفة - قوله تعالى : ( ِكَابَ الله علي ) نصب على المصدر المؤكد» أى حرمت 
هذه النساء كاب من الله عليكج . ومعنى «وحرّمت عليك » كتب أ لله علي . وقال الزجاج 
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والكوفبون : هو نصب عل الإغراء» أى الزموا كاب الله أو عليكم كاب الله . وفيه نظر 
على ماذ كره أبو على" ؛ فإن الإغسراء لا يجوز فيه تقدم المنصوب على حرف الإغسراء» فلا يقال: 
زيدا عليك» وزيدا دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمراء وهذا الذى قاله يح على أن 
يكون منصوبا بعليك؟» وأما علىتقدير حذف الفعل فيجوز . ويجوز الرفع على معنى هذا كاب 
الله وفرضه . وقرأ أبو حيْوَة وشمد بن السّميقع «كتب الله عليكم » على الفعل الماضى المسند 
إلى اسم الله تعالى» والمعىكتب الله عليك؟ ما قصّه من التحرم ٠‏ وقال عبيدة السأمانى وغيره: 
قوله د كاب الله علي » إشارة إلى ماثبت فى القرآن من قوله تعالى: « مثى ولاث ورباع » 
وفى هذا بد والأظهر أن قوله د يتاب القه عليم » إنما هو إشارة التحريم الحاجز بين الناس 
وسن ما كانت العرب تفعله . 

ا(إهة - فوله تعالى : ( وأحل لَك ماوَرَاء ّلك ) قرأ مزة والكسائى” وعاصم 
فى رواية حفص « وأَحلٌ لك » ورا على « حرمت عليكم . الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى : 
دياب الله علي ». وهذا يقتضى ألا يحرم من النساء إلا من ذكر» ولي سكذلك ؟ فإن الله تعالى 
قد حرّم على لسان نييْه من لم يذك فى الآية فيضم" إلمها؛ قال الله تعالى : « وما أن م الرسول 
كوه انها عنه نوا » . روى مس وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” لامع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . قال ابن شهاب : 
فنرى خالة أبيها وعَمة أبها بتلك المنزلة » وقد قيل : إن تحريم المع بين المرأة وعمتها وخالتها 
متلق من الآبة تفسهاء لأن الله تعالى حرم المع بين الأختين » والدع بين المرأة وعمتها فى معنى 
المع بين الأختين» أولأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد . والصحيح الأول » 
لأن الكتاب والسنة كالشىء الواحد ؛ فكأنه فال أحلات ل5 ما وراء ما ذكرنا فى الاب + 
وما وراء ما أكِلت به البيان على لسان عمد عليه السلام . وقول ابن شهاب « فترى حَالة أبيها 
وعمة أبيها بتلك المنزلة » إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وت" له ذلك ؛ 
لأن العمة آسم لكل أن شاركت أياك فى أصليه أو فى أحدهما والالة كذلك 6 بيناه ٠‏ 
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وفى مصنف أبى داود وغيره عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا تنكح 
المرأة عل عنتها ولا الدمة عل نك [حَبي) ولة الكراة عق خاتا .ولا لاله عل تلحنا 
ولا تكح الكبرى على المتغرق ولا الصغرى على الكبرى “ ٠.‏ وروى ابو داود أيضا عن 
ابن عباس عن النبى"صل الله عليه وسلم أنه كره أن يم بين العمة واخالة وبين العمتين والخالتين. 
الرواية « لايمع » برفع الي على الخيرعن المشروعية فيتضمن النهى عن ذلك » وهذا 
الحديث مع على العمل به فى تحريم المع بين من ذ كر فيه بالتكاح . وأجاز الحوارج المع بين 
الأختين ويين المرأة وعمتها وخالتها » ولا يعتد جخلافهم لأنهم عقوا من الدين وخرجوا منه » 
ولأنهم عخالفون للسنة الثابتة . وقوله ”لا تمع بين العمتين وانخالتين “ فقد أشكل على بعض 
أهل العلم وتحير فى معناه حتّى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين على امحاز» 
أى بين العمة وبنت أخبها؛ فقيل لما عمتانم قبل : المع ريق أبى بكر وعمر؛ قال: و بين 
الغالتين مثله ٠‏ قال النحاس : وه_ذا من التعسف الذى لا يكاد يتُسمع بمثله» وفيه أيضا مع 
اتعسف أن يكو نكلاما مكيرا لغير فائدة ؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يمع بين العمة و بنت 
أخيها و بين العمتين يعنى به العمة و بنت أخيها صار الكلام مكرا لغير فائدة؛ وأيضا فلوكان 
م قال لوجب أن يكون وبين اللخالة» ولي سكذلك الحديث ؛ لأن الحديث نهى أن مع بين 
العمة والخالة. فالواجب عل لفظ الحديث ألا مع دين امس أتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى 
خالة الأحرى . قال النحاس : وهذا يحرج على معن صبح # كرون رعل واخدعرنها امرأة 
وابتهاء تزقج الرجلٌ البنت وتزقيج الأب الأم فولد لكل واحد منهما ابه من هاتين الزوجتين؛ 
فآبنة الأب عمةٌ آبنة آلآبن» وآبنة الابن خالة آبنة الأب . وأما المع بين الخالتين فهذا يوجب 
أن يكونا آمرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى ؛ وذلك أن يكون رجل تزوج آبنة رجل 
وتزقج الآخ رآ بنته» فولد لكل واحد منهما آبنة فآبندة كل واحد منهما خالة الأخرى . وأما 
المع بين العمتين فيوجب ألا تمع بين امس أنين كل واحدة منهما عم الأخرى م وذلك أن 
يتزقج رجل آم رجل ويتزؤج الآخرآم الآخرء فيولد لكل واحد منهما أبنة فآبنة كلّ واحد 
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منهما عمَةٌ الأنترى ؛ فهذا ما حرّم الله على لسان رسوله مهد صلى الله عليه وسلم مما ليس 
فى القرا ٠‏ ظ 
الماسسة - وإذا تقزر هذا فقد عقد العلماء فيدن محرم المع يمن عدا حسنا ؛ 
فروى معتمر بن سلوان عن فُضيل بن هيممرة عن أبى بجريرعن الشعى” قال : كل آم أتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأتحرى فاجهم بينهما باطل. فقلت له : 
عمن هذا؟ قال : عن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم . قال سفيان الثورى" : تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب » ولا يكون مازلة آمرأة وابنة زوجها مع ,بينهما إن شاء ٠.‏ قال 
أو عت "رةه" دهن :نالاق والغ افر وان شيقة والازر اعن وساف نقهاء الصا 
من أهل الحديث وغيرهم فيا عامت لا يختافون فى هذا الأصل ٠‏ وقد كره قوم من السلف 
أن جمع الرجل بين آبنة رجل وآعرأته من أجل أن أحدهما اوكان ذكرا لم يحل له نكاح 
الأحرى. والذى عليه العلماء أنه لا بأس بذلك » وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة؛ 
ثم ورد فى بعض الأخبار التنبيه على العلة فى منع المع بين من ذكر » وذلك ما يفضى إايه 
المع هن قطم الأرحام القريبة مسا يقع بين الضرائر من الشَّدآنَ والشرور تسيب الغيرة؛فروى 
ابن عباس قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزؤج الرجل المرأة على العمة أوعلى 
الحالة » وقال : إنم إذا فعلتم ذلك قطعمم أرحامم ؛ ذ كره أبو محمد الأصيل فى فوائده وابن 
عبد البروغيرهما . ومن مراسيل أبى داود عن حسين بن طلحة قال : نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة ااقطيعة ؛ وقد طرد بعض الساف هذه العللة 
فنع المع بين المرأة وقرينتهاء وسواء كانت بنت عو أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة ؛ 
روى ذلك عن إححاق بن طلحة وعكرمة وقنادة وعطاء فى رواية ابن أبى نجيح» وروى عنه 
ابن ري أنه لا بأس بذلك وهوالصحيح . وقد نكح حسن بن حسين بن عل فى ليله وأحدة 
آبنة مد بن عل وآبنة عمر بن على" بفمع بين آبتى عو ذكره عبد الرزاق . زاد بن عيينة : 
فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتبما يذهين م وقد كره مالك هذا »© وليس بحرام عنذه ٠‏ 
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وفى سماع أبن القاسم : سثل مالك عن آبتى الع أيجمع بينهما ؟ فقال: ما أعلمه حراما ٠‏ قيل له : 
أفتكهه ؟ قال: إن ناسا ليتقونه؛ قال أبن القاسم : وهو حلال لا بأس به . قال ابن المنذر : 
لا أعلم أحدا أبطل هذا التكاح . وهما داخلتان فى جملة ما أبيح بالتكاح غير خارجتين منه 
بكتاب ولا سنة ولا إجماع » وكذلك المع بين آبنتى عمة وابنتى خالة ٠‏ وقال السدى فى قوله 
عن واس 9 داوراء3 مذ سق الكاع يدون افرع موقل اق ماعل > 
ها وراء ذوات المحارم من أقربائم ٠‏ قتادة : يعنى بذلك ملك المين خاصة . 

السادسة - قوله تعالى : ( أن موا مالي ) لف يمع التزوج والشراء ٠ودأنٌ»‏ 
فى موضع نصب بدل من « ما » » وعل قراءة حمزة فى موضع رفع ؛ ويحتمل أن يكون المعنى 
لأن» أو بأن؛ تحذف اللام أ اذكه زابوت تب ٠‏ لعصنين) نصب موالحال» 
ونعناه متعقفينعن لز غير مساحفين ) أى غير زانين. ٠‏ والسفاح الزنا ؛ وهو هأخوذ من سفح 
الماء أى صه صبه وسيلانه ؛ ومنه قول الننى" صل لله عليه وسم ين سمع الدقاف فى عرس : 
” هذا التكاح لا السفاح ولا نكاح الس “ . وقد قيل : إن قوله د« محصنين عير مسا فين » 
يحتمل وجهين : أحدهما ‏ ما ذ كرناه وهو الإحصان يغقد التكاح » تقديره اطلبوا منافع 
البضع بأموالكم على وجه التكاح لا على وجه السفاح ؛ فتكون الآية على هذا الوجه عموم ٠‏ 
ويحتمل أن يقال : « محصسنئين » أى الإحصان صفة طن » ومعناه لتزؤّجوهن على شرط 
الإحصان فيِنّ ؛ والوجه الأول أولى لأنه متى أمكر, بحرى الآية ملى عمومها والتعلق 
بمقتضاها فهو أولى ؛ لأن مقتضى الوجه الثانى أن المساخات لاحل الترؤج بهن » وذلك 
خلاف الإجماع . 

السابهة ‏ قوله تعالى : ( بأموالة ) أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل 
فوجب إذا حصل بغيرالمال ألا تفع الإباحة به ؛ لأمها على غير الشرط المأذون فيه» م لو عقاد 
على مر أو ختر ين أو ما لا يح تدك » ويرق على أحمد قوله فى أن المت يكون صداقاء لأنه 
ليس فيه تسل مال وإثما'فيه إسقاط المأك من غير أن استحقت به تسل مال إليها فإن الذى 
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كان بملكه الول من عنده لم ينتقل إليها و إنما سقط ٠‏ «فإذالم نسم الزوج إليها شيئا ولم أستحق 
ده ب ؛ وهذا بين مع قوله تعالى : « واوا الساءة 
وذلك أعس يقنضى الإيجاب » وإعطاء العتق لا يصح . وقوله تعالى : « فَإن طبن لَك عن 
تىء منه تسا فَكنُوه » وذلك محال فىالعتق فلم ببق أن يكون الصداق إلا مالا لقوله تعالى: 
« بأموالم » . واختئف من قال بذلك فى قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعى” بعموم قوله : «بأموالم » 
فجواز الصداق بقليل وكثير » وهو الصحبع ؛ وبعضده قولهعليه السلام فى حديث الموهو بة: 
”ولو خآمًا هن حديد». وقولهعليه السلام : ” أنكحوا الأيامى “؛ ثلاثا ٠‏ قيل :وما العلائق 

بينهم يا وسول الله؟ قال : ” ماتراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك » . وقال أبو سعيد 
االخدرى : سألنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال :”هو ما آصطلح عليه 
أدلوهم “ . وروى جابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لو أن رجلا أعطى امسأة 
ملء يديه طعاما كانت به حلالا “ . أنخرجهما الذَّارقطَ فى ستنه» قال الشافى-: كل ما جاز 
أن يكون منا لثىء أو جاز أن يكون أحرة جاز أن يكون صداقا؛ وهذا قول جمهور أهل العلم. 
وجماعةٌ أهل الحديث من أهل المدبنة وغيرها » كلهم أجاز الصداق يقليل المال وكثيره » 
وهو قول عبدالله بن وهب صاحب مالك» واختاره ابن المنذر وغيره ٠‏ قال تلاق المدبي 
لو أصدتقها سوط حلت به » وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين ٠‏ وقال ر بيعة : 
يجوز التكاح بدرهم ٠‏ وقال أبو الزناد : ما تراضى به الأهلون . وقال مالك : لا يكون الصداق 
أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كلا ٠‏ قال بعض أصعابنا فى تعليل له : وكان أشبه الأشياء 
بذاك قطع اليد » لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدّر من المال؛ وذلك ربع دينار 
أو ثلائة دراهم كلا؛ فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد . قال أبو عمر : قد تقدّمه إلى هذا 
أبو حنيفة » فقاس الصداق على قطع اليد والبد عنده لا تقطع إلا فى دينار ذهبا أو عشيرة 
دراهم كلا» ولا صداق عنده أقل من ذلك؛ وعلى ذلك بماعة أصعابه وأهل مذهيه» وهو قول 
أ كثر أهل بلده فى قطع اليد لافى أقل الصداق . وقد قال الدّرا و ردى” ل مالك إذ قاللا صداق 
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أقل من ربع ديثار : تعزقت فيه ا أبا عبد الله . أى سلكت فيها سبيل أهل العراق . وقد 
احتج أبو حنيفة ب# رواه جاب ر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال . ”لا صداق دون 
ل أخرجه لدَارفْطني”. وفى سنده مبشر بن عبيد مثروك . وروى عن داود الأودى" 

عن الشعبى” عن على عليه السلام :لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . «قال أحمد بن حتبل : 
لقن غياث بن | إبراهم داود الأودى عن الشعبى عن على" لامهر أقل من عشرة دراهم فصار 
حديثا ٠‏ وقال النْحعِى” : أقله أربعون درهما. سعيد بن جبير : مسون درهما . ابن شيرمة: 
خمسة دراه, ٠‏ ورواه الدَارفْطنى عن ابن عباس عن ع- رضى الله عنه : لا مهر أقل من 
خمسة دراهم 


و مودمورء رار # ل ”0 


االامسة - قوله تعالى ااام 5 :بين وهر أجررض فربضة ) 
الاسمتاع التلذذ ٠‏ والأجور المهور وسى المهر أجرا لأنه أحر الإآسمتاع» وهذا ]أن 
القن ين أ را » ودلبل عل أن فى مقاب البضع ؛ لأن ما يقابل المضة يُسَى أرا ٠‏ وقد 
اختلف العلماء فى المعقود عليه فى النكاح ما هو : دواخراة أو منفعةٌ البضع | واللنة 
ثلاثة أقوال» والظاهى انجموع ؛ فإن العقد يقتضى كل ذلك . والله أعلم ٠‏ 

التاسعة - واختلف العلماء فى معنى الآيه؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى 
فا انتفعم وتلذذتم بالجماع من النساء بالتكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أى مهورهن» فإذا 
جامعها مرّة واحدة فقد وجب المه ركاملا إنكان مُسَعَى» أو مهر مثلها إن لم سم ٠‏ فإن 
كان -- فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك فى النكاح الفاسد هل استحق به مهر المثل 

أوالمسمى إذا كان مهرا صحيحا ؛ فقال مرة : المهر المسمى » وهو ظاهى مذهبه؛ وذلك أن 
ما تراضوا عليه يقين» ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرج إلى ما تيقناه لأن الأءوال لا تستحق 
بالشك. ووجه قوله «مهر المثل» أن النى: صل الله عليه وسلم قال : بها آم أة كحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها بما آسُتَحلَ من فرجها “ . قال 
ابن حو يَرْمنْدَاد : ولا يجوز أن تمل الآية على جواز المت ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه 


(اسهة) 
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وسلل نبى عن لكاح الممتْعة وحرمه » ولأن الله تعالى قال : « فا نكحوهن بِإدْن أَهْلهنٌ » 
ومعلوم أن التكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرى بول وشاهدين » ونكاح المتعة ليس 
كذلك . وقال المهور : المراد نكاح المتعة الذى كان فى صدرالإسلام ٠‏ وقرأ أبن عباس 
وأى: وابن جبير « فا استتمم به منهن إلى أجل مسَمَى قانوهن أجورهن » ثم نهى عنها 
النوء صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : فسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة 
لابراث فها ٠‏ وقالت الاير : تحريمها ونسخها فى القرآن ؟ وذلك قوله 
تعالى : « وَالدِينَ هم لفروجهم حا فظون إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أمانهم فانيم غير 
مَلومينَ » ٠‏ وليست المنعة نكاحا ولا ملك يكين ٠.‏ وروى الذارقطنى” عن عل" بن أبى طالب 
قال : نبى رسول الله صلى ألله عليه وسَلم عن المتعة » قال : وإتما كانت منلم جد فلما نزل 
النكاح والطألاق والعدة والميراث بين الزوج والراة سيت ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه 
أنه قال : نسح صوم رمضان كل صوم» وفسخت الزكاة كل صدقة» ونسخ الطلاق والعذٌ 
واميراثُالمتعة» ونسخت الأضحية كل ذَيم . وعن آبن مسعود قال : المتعة منسوخة فسخها 
الطلاق والمذة والميراث ٠‏ وروى عطاء عن أبن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من 
اله تعالى رحم بها عباده» ولولا نبى عمرعنها ما زنى إلا شو" . 


العاشرة - واختلف العلساءم مرة أبيحت وسخت؛ ففى ريح مس عن عبد الله 
قال : نا تفز ومع رسول الله صل الله عليه وسلم ليس لنا نساء ؛ فقلنا : ألا تسشَخْصى؟ فنبانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البستى” فى صميحه : 
قولهى للنى” صل الله عليه وس «ألا نستخصى» دليل على أن المعة كانت محظورة قبل أن أسح 
هم الاستقتاع » ولولم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معتّى » ثم رخص لم فى الغزو 
أن بتكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نبى عنها عام يبر » ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمها 
سد لامش » فهى عزمة إلى يوم القيامة + وقال ابن العربى” : وأما متعة النساء فهى هن 
غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت فى صدر الإسلام ' م كك يوم ين ثم يحت فى غزوة 


أوطاس » ثم حرمت بعد ذلك واستقز الأم على التحريم وليس فنا اعت قالشريعة 
إلا مسآلة القبلة » فإن النسخ طرأ عليب) مرتين ثم أستقزت بعد ذلك ٠‏ وقال غيره من جمع 
طرق الأحاديث فيها : إنها تقتضى التحليل والتحريم سبع هرات ؟ فروى آبن أبى عمرة أنها 
كانت فى صدر الإسلام ٠‏ وروى سامة بن ال كوع أنجاكانت عام أوطاس ٠‏ ومن روأية 
عل" تحرعها يوم خببر ٠‏ ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 


قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم؛ وفى غيره عن عل" هيه عنها فى غمزوة تَبوك ؛ 
رواه إسحاق بن راشد عن لزي ى” عن عبدالله بن حمد بن على" عن أبيه عن على” » ول يتاع 
إنحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب ؛ قاله أبو عمر رحمه الله ٠‏ وفى مصنف 
أبى داود من حديث الوبيع بن سبرة الى عنها فى حجة الوداع ؛ وذهب أبوداود إلى أن 
هذا أصم” ما روى فى ذلك ٠‏ وقال عمرو عن الحسن : ما حلّت المتعة قطّ إلا ثلاما فى تمرة 
القضاء ما حلت فلها ولة نبدها ٠:‏ وزوئ هنا عن سيزة أ رضا :4 فهذه سبعة مواطن عل 
فها المتعة وحرّمت. قال أبو جعفر الطحاوى": كل هؤلاء الذين رووًا عن الننى” صل الله عليه 
وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت فى سفر » وأن الى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك » فنع 
نيا وليس أحد منهم يخبر أنها كانت فى حضر ؛ وكذلك روى عن ابن مسعود. فأها حديث 
سير الذى فيه إباحة انو" صل الله عليه وسل لها فى حجة الوداع نفارج عن معانيها كلها » 
وقد اعتبرن هذا الحرف فل نجده إلا فى رواية عبد العزيزين عمر بن عبد العزيز خاصة» وقد 
رواه إسماعيل بن عيآش عن عبد العزيزين عمر بن عبد العزيزفذ كر أن ذلك كان فى فتح مكة 
وأنهم شكؤا إليه المزبة فرتخص لم فيها» وحال أن بشو إلي المبة فى حبة اوداع ؛ لأنهم 
كانوا حجوا بالنساء» وكان تزوج النساء بمكة يمكنهم» وم يكونوا حينئذكا كانوا فى الغزوات 
المتقدّمة ٠.‏ ويحتمل أنه لى) كانت عادة الننى" صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا فى مغاز به 

6 لمزية د ( بضم عين مهملة ووزاى معجمة ) التجرد عن النساء ٠‏ و يحتمل أن يكون ينين معجمه ورا مهملة 
أى الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل ( عن ابن ماجه ) ٠‏ ش 
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وى المواضع اخاممة » ذك تحرمها فى حجة الوداع لجتياع النساس حتى يسمعه من لم 
يكن سنعه » فا كد ذلك حتى لا تيق شيهة لأحد يدع تحليلها > ولأمف أهل مكة كانوا 
انتاوما كيرا * 
“الحادية عثيرة ‏ روى الث بن سعد عن بكير بن الج عن عمار مول الشريد قال : 
سألت ابن عباس عن المنّعة أسفاح هى أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فا هى؟ 
قال : المتعةيا قال الله تعالى . قلت : هل عليها عدّة؟ قال : نعم حيضة . قلت : يتوارثان» 
قال لا . قال أبو عمر : لم يختلف العلماء من السلف واللحلف أن المتعة نكاح إلى أجل 
لا ميراث فيه » والفرقة تقع عند أنقضاء الأجل من غير طلاق ٠‏ وقال الشعلة ا 
المئعة أن يتدج التجل المرآة بشاهدن ون الولىة إلى أجل مسعى وغل الاغيراث يتوماء 
-ويعطبها ما آتفقا عليه ؛ فإذا انتقضت المذّة فلس له علمما سبيل و يستبرئ رحمها » لأن الولد 
لاحق فيه بلا شك » فإن لم تمل حلت لغيره ٠.‏ وفى كاب النحاس. فى هذا خطأ وأن الولد 
لا يلق فى نكاح المئعة » .. 
.قلت 00000009 وإنماالمتعة أن بقول لها: 
أترقعك يومًا ‏ أوما أشيه ذلك - على أنه لا عدّة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق 
:ولا شاهد سهد على ذلك؛ وهذا هو الزنا بعينه ول يبح قط لى 5207 ولذلك قال عمر : 
الا أوتى نرجل تزؤج متعة إلا غيبته تحت الخارة . 
.٠ :‏ الثانية عشرة ‏ وقد اختلف علماؤنا إذا دخل فى نكاح المنّعة هل يحَدَ ولا يلحق به الولد» 
أو يدفع الحد للشبهة وياحق به الولد على قولين ؛ ولكن يمذر ويعاقب . إذا لمق اليسوم 
ات المتغة فى قول بعض العلماء مع القول تحر بمه» فكيف لا يلحق فى ذلك الوقت 
“الذنى أبيح ؛ فدلّ على أن نكاح المتعة كان على حم التكاح الضحيح ويفارقه فى الأجل 
. والميراث. 0 الممدوى- عن أبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولى” ولا شهود .وفها حكاه 
شن ا ذكناء فل انق العرية ازوشد كن إن اسن يقر يجوازهاء ثم بت رجوعه 
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عنها» فانعقد الإجماع على تحربمهاء فإذا فعلها أحد رج فىمشهور المذهب. وف رواية أخرى 
عن مالك :لا يرجم ؟ لأن تكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل آآخر لعلمائنا غس ببا آنفردوا به 
دون سائ رالعلماء؛ وهو أن ما حزم السنّة هل هو مثل ما خرم بالقرآن أم لا فن رواية بعض 
المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء» وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطُرسويسى: : ولم بخص 
فى نكاح المتعة إلا عمْران بن خصين واين عباس و بعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ٠‏ 
وف قول ابن عباس يقول الشاعس : 
أقول للركب إذ طال الثواء نشا »* ياصاح هل لك فى فنا بن عباس 

. فى بضة رخصة ة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مسجع الناس | 
وسائر العلماء والفقهاء من الصحاية والتابعين والسلف الصا حين على أن هذه الآية منسوخة » 
وأن المتعة حرام . وال اع أصحاب أ بن عباس من أهل مكة وان كلهم يرون ألنمة 
حلالا على مذهب ابن عباس وحزمها سا' الئاس ».«وقال معد قال الشركة : أزداد الناس 
للم مَقْنَّا حتى قال الشاعى : ظ 

قال الممحدّث لم) طال مجلسه » ياصاح هل لك فى فنا ابن عباس 
تنام 
ظ ثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( أَجَورَهُنْ ) بمو الال وغيره» فيجوز أن يكون الصداق 
منافع أعيان . وقد اختلف فى هذا العلماء ؛ فنعه مالك وَالْرتى والليث وأعينك وا عقف 
وأصحابه؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزقج على ذلك فالتكاح جائز وهو فى حك هن ل دسم للحاء 
ولها مهر مثلها إن دخل ببسأ» و إن لم يدخل با فلها المتعة ٠‏ وكرهه ابن القاسم فى كاب محمد 
وأجازه أصْبَْ . قال ابن شاس : فإن وقع مُغََى فى قول أ كثر الأسحاب . وهى رواية أصيغ 
عن ابن القاسم . وقال الشافعى> : التكاح ثابت وعليه أن بعامها ما شّرط لها. فإن طلقها قبل 
الدخول ففيها للشافعى” قولان : أحدهما أن لها نصف أجر تعلم تلك السورة » والآخرأن لما 
نصف مهر مثلها ٠.‏ وقال إنحاق : التكاح جائز . قال أبو الحسن الخمى-: والقول يجواز جميع 
ذلك أحسن . والإجارة وال كغيرهها من الأموال المسَملّك وتُباع وتشترى . وما كرة ذلك 
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مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجّلاء والإجارة واج فى معنى المؤجل . احتج أهل 
القول الأول بأن الله تعالى قال : « بأموالك » وتحقيق المال ما تتعلق به الأطاع» وبع 
لأنتفاع » ومنفعة الرقبة فى الإجارة ومنفعة التعلم للعلم كله لبس بمأل . قال الطحاوى" : 
والأصل اجتمع عليه أن رجلا لوآستأحر رجلا على أن بعأمه سورة من القرآن سماها بدرهم 
م يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنين» إأما علىعمل بعينه تكياطة ثوب وما أشيهه» 
و إقا على وقت معلوم ؛ وكان إذا استاحره على تعلم سورة فتلك إجارة لاعلى وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» و إما استاحره على أن بعل » وقد يفهم بقليل التعلم وكثيره فى قليل الأوقات 
وكثيرها ٠.‏ وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للعانى التى ذ كرناها 
فى الإجارات ٠‏ و إذا كان التعلم لا ميك به المنافع ولا أعياس الأموال ثبت بالنظر أنه 
لا تملك به الأبضاع . والله الموفق . احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد فى حلديث 
الموهوبة » وفيه فقال : ” اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن “ . فى رواية قال : 
” انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» . قالوا : ففى هذا دليل على انعقاد التكاح وتاخر 
المهر الذى هو التعلى » وهذا على الظاهى من قوله ” بما معك من القرآن » فإن الباء للعوض» 
كا تقول : خذ هذا بهذا» أى عوضا منه ٠‏ وقوله فى الرواية الأخرى ” فعلمه) “ نص 
فى الأمس بالتعلم » والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح» ولا ينتفت لقول من قال إن ذلك 
كان 1 كراما للرجل بها حفظ من القرآن » أى لما حفظه » فتكون الباء ممنى اللام ؟ فإن 
الحديث الثانى ريصرح ُلافه فى قوله ”فعأمها من القرآن” . ولا حجة فها روى عن أبى طلحة 
أنه خطب أم سل فقالت : إن أسلم تزوجته . فاسلم فترؤجها ؛ فلا بم مه ركان أكرم من 
مهرهأ ؛ كان مهرها الإسلام ؛ فإن ذلك خاص به ٠‏ وأيضا فإنه لا يصل إلبا منه ثىء 
بحلاف التعلم وغيره من المنافع . وقد زؤج شعيب عليه السلام آبنته من موسى عليه السلام 
على أن يرتى له غنما فى صداقها ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « القصص » ٠‏ وقد روى من 


حديث ابن عباس أن رسول الله صلي الله عله وسلم قال ارجل من أصحابه : ”.با فلان هل 
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تزؤجت » ؟ قال : لا وليس معى ما أتزقج به. قال: ” أليس معك « قل هو الله أحد م“ ؟ 
قال : بلى ! قال : ”ثلث القرآن . ألس معك آية الكيبى » ؟ قال : بلى ! قال : ”ريع 
القرآن . أليس معك « إذا جاء نصرالله والفتح م » ؟ قال : بلى ! قال : ” ربع القرآن . 
ألبس معك « إذا زلزلت » » ؟ قال : بلى ! قال : ” ربع القرآن . تزققج تزقج » 

فلت : وقد أخرج الدَارفطى> حديث سهل من حديث ابن مسعود » وفيه زيادة تديين 
ما احتج به مالك وغيره » وفيه فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”من ينكح هذه “؟ 
فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله ؛ فقال : ” ألك مال “؟ قال : لايا رسول الله ؛ 
قال : ” فهل تقرأ من القرآن شيئا “ ؟ ٠‏ قال :أ توه ابقزاء زعورة التضل .+ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ” قد ألكحتككها على أن تُقرئها وتعآمها و إذا 
رزقك الله عوَضتََا “ ٠‏ فترقجها الرجل على ذلك . وهذا نص - لوعع - فى أن التعلم 
لايكون صداقا . قال الذارقطي” : تفرد به عتبة بن السكن وهو متروك الحديث 1 
و( فَرِيضَةٌ ) نصب على المصدرفى موضع المال» أى مفروضة ٠‏ 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( ولا جناح طب فيا راضم به من بعد الفَرِيضّة ) 
أى من زيادة ونققصان فى المهر ؛ فإن ذلك سائغ عند التراضى بعد استقرار الفريضة . والمراد 
إبراء المرأة عن المهر » أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول ٠‏ وقال القائلون بأن 
الآية فى المتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة فى مذّة المتعة فى أل الإسلام؛ 
فانه كات يتزقج الرجل المرأة شهرا عل دينار نثلاء فاذا انقضى الشبر فر بماكان يقول : 
زيديى فى الأجل أزدك ف المهر . بين أن ذلك كان جائزا عند التراضى . 


قوله تعالى . و التي ون طلا أن سح المحوانت 
المت قن مَاملَكُنْ دم ين فيد آلْمؤْ مكلت والله عل 
2 كم 3 يي 5 عر مسري 
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مروف عبت غير مسلامحات 9 تلات َخدَان د أخصن 


0 ا 4 مس سه 2 لم 


ا مولا 2 59 اس سر 0غ رةه 


221 طٍُ وأن تَصيروا خير ُُ 1 غمور 7 ده 
فه إحدى وعشرون مسألة : 

. الأولى - قوله تعالى : ( ومن ل تستطم منكا طوْلَا ) الآية 20000 
فى التكاح وهو نكاح الْأَمَه لمن لل يمد الطُول . واختلف العاماء فى معنى الطول على ثلاث 
أقوا : الأؤل ‏ الشّعة والمق) قاله أبن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير والسدى وابن ز يد 
ومالك ف المدونة ٠‏ يقال : طال يطول طَوْلا فى الإفضال والقفدرة ٠‏ وفلان ذو طَوْل أى 
ذوقدرة فى ماله إيفتح الطاء)". وطولا 5 الطاء) فى ضد القصر . والمراد ههنا القدرة على 
المهر فى قول أكثر أهل العلم » و به يقول الشافعى” وأحمد و إسحاق وأبو تور . قال أحمد بن 
معدل قال عبدالملك : الول كل مابقدر به على التكاح من اررض ان دين غلى ملء: 
قال: وكل ما يمكن بيعه و إجارته فهو طول ٠‏ قال : وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة 
طول ٠‏ وقال : وقد معت ذلك من مالك رضى الله عنه . قال عبدالملك: لأن اليف جح 
بيبا ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست مال . وقد سكل مالك عن رجل بتزقج أمة وهو من 
يمد الطول؛ فال : أرى أن يفرق يينهما ٠‏ قبل له : إنه يخا العتت . قال :. السوط 
يضرب به . ثم خففه بعد ذلك . القول الثانى - الطُوّل ار . وقد آختلف قول مالك 
فى الحزة هل هى طول أم لا ؟ فقال فى المدؤنة : ليست الحزة بطول تمنع من تكاح الأفة؛ 
ظ إذا لم يحد سعة لأنخرى وخاف العنت. وقال فى كاب هد مايقنضى أن الزة مثابة الطول . قال 
الحم" : وهو ظاهى القرآن ٠‏ وروى نحو هذا عن ابن حبيب » وقاله أبو حنيفة. فيقتضى 
هذا أن من عنده خرة فلا يحوز له نكاح أمة و إن عدم السعة وناف العنث + لآنه طالت 
شهوة وعنده آصزأة » وقال به الطيرى” وآحتج له . قال أبو يوسف : الطّول هو وجود اللزة 
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تحنه؛ فإذاكانت تحنه حر فهو ذو طول» فلا يجوز له نكاح الأمّة ٠‏ القول الثالث ‏ الطَوّل 
211" والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن 
يتوج الأمة إذا لم ملك هواها وخاف أن بن بها وإنكان يحد سعة فى المال لتكاح خرْة ؛ 
هذا قول قتّادة والتحمى” وعطاء وسفيان الثورى . فيكون قوله تعالى : « لمَنُ خشى العتت» 
على هذا التأويل فى صفة عدم ادَيْ. وعل التأويل الأول يكون تزويع الأمة معلقًا شرطين: 
عدم السعة فى المأل » وخوف العنت؛ فلا يصح إلا باجّاعهما ٠.‏ وهذا هو نص مذهب 
نالك ق المسككة وروا ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد . قال مطرف وابن 
الماجشّون: لايحل للرجل أن بتكم أمَة ولا يزان إلا أن يجتمع الشرطانكا قال اله تعالى؛ 
وقاله أصيَمْ ٠‏ وروى هذا القول عن جابرين عبد الله وان عباس وعطاء وطاوس والزشيرى” 
ومكحول» وبه قال الشافعى” وأبو ثور وأحمد وإصحاق» واختاره ابن المنذر وغيره ٠.‏ فإن وجد 
المهر وعدم التفقة فقال مالك فى كاب مد : لايجوزله أن يترؤج آم ٠‏ وقال أَصْبْْ : ذلك 
جائز ؛ إذ نفقة الأَمَّ على أهلها إذا لم يضمها إليه . وف الآبة قول رابع قال مجاهد : مما 
وسع الله على هذه الأمة تكاج الآمة والنصرانية » و إن كان موسرا ٠‏ وقال بذلك أبو حنيفة 
أيضا » ول ترط خوف العنت ؟ إذا ل تكن تحته حر . قالوا : لأن كل مال يمكن أن 
يتوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الليزة؛ لذ عل هذا اهل راز كام الآمة ملفا : 
قال مجاهد : وبه يأخذ سفيان » وذلك الى سألته عن نكاح الأمة خدثى عن ابن أبى ليل 
عن الال عن عباد بن عبد الله عن على" رضى الله عنه قال : إذا كحت الحزة على الامة 
كان لهة يومان والأمة يوم. قال : ولم برعل به بأسا . وحجة هذا القول عموم قوله تعالى : 
« وَل َم ما وراء ذلك » . وقوله تعالى : « ومن ل تستطع متك طَولّا » إلى قوله : 
« ذَلكَللَنْ حَشىَ منت مذكز» ؛ لقوله عن وجل :« فانْكحوا ما طاب لَك ين النساء منت 
وات وراع إن خفم ألا تعدلوا فواحدة » ٠‏ وقد اتفق اجميع على أن أن يتزوج أربعا وإن 
خاف ألا بعدل . قالوا: وكذلك له تزوج الم و إن كان واجدا لاطول غير خائف للمنت . وقد 
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روى عن مالك فى الذى يمد طولا لهزة أنه يتوج أمَة مع قدرته على طول الخرزة ؛ وذلك 
صضعيف من قوله . وقد قال هرة أخرى : ماهو بالحرام البين وأخوزة ٠‏ والصحيح أنه 
لا يجوز نز المسم أن ينكع أَمََ غير مسامة بحال» ولاله أن يتزقج بالأمة المسامة إلا بالشرطين 
المنصوص علببما م بينا ٠.‏ والعنت الزنا ؛ فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يز له تكاح 
الأمة» وكذاك إن وجد الطول وخشى العنت . فإن قدر على طول حرّة كَابية وهى المسألة : 

الثانية - فهل يتزوج الأمة ؛ اختلف علمائنا فى ذلك» فقيل : يتوج الآمة 
إن الأمة المسلمة لا لحق بالكافرة» فم مؤمنة خيرٌ من نرَة مشركة . واختاره ابن العربى”. 
وقيل : يتزؤج الكقابية ؟ لأن الأّمة وإن كانت تفضلها بالإمان فالكافرة تفضلها بالخزية 
وهى زوجة . وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا نسترق » وود الأمة يكون رقيقا ؛ وهذا هو 
الذى ين على أصل المذهب ٠‏ 

الثالشفة - واختلف العلماء فى الرجل يتوج الرّة على الآمة ولم تعلم بها ؛ فقالت 
طائفة : التكاح ثابت ٠.‏ كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى ر باح والشافعى" 
وأبو تور وأصحاب الرأى » وروى عن عل ٠‏ وقيل : لخيزة الحيار إذا عامت . ثم فى أى شىء 
يكون لما الميار ‏ فقال الزهرى” وسعيد بن المسيْب ومالك وأحمد و إسحاق فى أن قم معه 
أو تفارقه . وقال عبد الملك : فى أن تقر تكاح الأمة أو تفسخه . وقال النْحَِى: إذا تزقج 
الخزة على الأمة فارق الم إلا أن يكون له منبا ولد ؛ فإ نكان لم يوق بينهما ٠‏ وقال 
مسروق : يسح نكاح الأمة ؛ لأنه أمي أبيح للضرورة كالميتة » فإذا آرتفعت الضرورة 
ارتفعت الإباحة . 

الإعة - فإنكانت تحنه أَمَتان علمت الح بواحدة منهما وم تعس بالأنخرى فإنه 
يكون لها الحيار . ألا ترى لو أن خرة تزؤيج عليها أ فرضيت » ثم تزقج عليها آم فرضيت» 
ثم تزقج عليها أخرى فاتكرت كان ذلك لماء فكذلك هذه إذا لم تع بالأمتين وعامت بواحدة . 
قال ابن القاسم قال مالك : وإنما جعلنا الخبار لنحرة فى هبذه المسائل لما قال العلماء قبلي ؛ 
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بزيد سعيد بنّ المسَيبٍ وان شباب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه لرأنّه حلالا؛ 
لأنه فى كاب الله حلال . فإن لم تككفه الحرة وآحتاج إلى أنعرى ولم يدر على صداقها 
جاز له أن يتاوج الامة حتى ينتهى إلى أ ريع بالترويج بظاهى القرآن ٠‏ رواه ابن وهب عن 
مالك . وروى ابن القأسم عنه : يرد تكاحه ٠.‏ قال ابر العربى" : والأقل أعم فى الدليل» 
وكذلك هوف الفرآن ؛ فإن من رضى بالسبب الحقق رضى بالسبب المرتب عليهء وألا يكون 
لما خيار ؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأريع» وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حزة توج 
أَمَه» وما شرط الله سبحانه عليباها شرطت عل نفسما» ولا يعتبر فى شروط الله سبحائه وتعالى 
علمها ٠.‏ وهذا غاية التحقيق فى الباب والإنصاف فيه ٠‏ 

الفامسة - قوله تعالى : ( المحصتات ) يريد الحرائره يدل عليه التقسم بينون 
وبين الإماء فى قوله : «من فتَائي الْمؤْمئات». وقالت فرقة : معناه العفائف . وهو ضعيف؛ 
لأ الإماء يقعن تحنه فاجازوا نكاح إماء أهل الككاب » وحرّموا البغايا من المؤمنات 
والكابيّات . وهو قول ابن ميْسرة والسدّى . وقد اختلف العلماء فها يجوز لتر الذى لا يحد 
الول ويخثى العنت * رى نكاح الإماء ‏ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب هئ 
والحارث المكل > : له أن يترؤج أربعا ٠.‏ وقال حماد بن أبى سليان : ليس له أن ينكح من 
الإماء أكثر من آثنتين . وقال الشافعى" وأبو ثور وأحمد وإسحماق : ليس له أن يكح من 
الإماء إلا واحدة . وهو قول ابن عباس ومسروق و جماعة؛ واحتجوا بقوله تعالى : « ذلك 
لْن حَثى العنت من » وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة . 

التا سنت قزله قيال :( فَن ما ملكت بم ) لى فترقج مه الف . ولا 
خلاف بن العاماء أنه لا يجوز له أن يتوج آمة نفسه ؛ لتعارض الحقوق واختلافها . 

السابهة ‏ قوله تمألى : ( من انم ) أى امملوكات» وهى جمع فتاة ٠‏ والعرب 
تقول اللوك : فَمّء وللملوكة فتاة . وفى الحديث الصحبح : ”لا يقولن أحدم عبدى وأمَتى 
0) الت + بالضم بتكن نسبة إلى عكل يطن من ميم ٠‏ 


ولكن ليقل فتأى وقتانى “ وسيأنى ٠‏ ولفظ الفى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار فى ابتداء 
الشباب» فأما فى المماليك فيطاق فى الشباب وفى الكبر . 

الثامنة - قوله تعالى : (المُؤمنات) ين بهذا أنه لايجوز الترؤج بِالأمة الككابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه» والشافعى” وأصحابه» والثورى والأوزاع- والحسن 
البصرى” والزهرى” ومكحول ويجاهد . وقالت طائفة من أهل العلل منهم أصصاب الرأى 
كاح الأمة الكتابية جائز . قال أبو عمر : ولا أعلم لمم سلفًا فى قوم » إلا أبا منسرة عمرو بن 
شرخبيل فإنه قال : إماء أهل الاب بمنزلة الحرائر مين . قالوا : وقوله « المؤمنات » 
عل جهة الوصف الفاضل وليس نشرط ألا يحوز غيرها ؛ وهذا بمنزلة قوله تعالى : « فإن 
خم ألا دار ْ فواحدة » لإن خاف ألا يعدل فترزج أ كثر من واحدة جاز » ولكن 
الأفضل ألا يتزوج ؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزقج إلا مؤمنة» ولو تزوج غير المؤمئة جاز . 
الجا بالقياس على الحرائر » وذلك أنه لما لم بمنع قوله : « المؤمنات » فى الحرائر من نكاح 
الككابيات فكذلك لا بمنع قوله : « المؤمناتٍ » فى الإماء من نكاح إماء الكتابيات ٠‏ وقال 
أفبت نالنة: جائزللعبد المسلم أن يتزوج أَمةٌ كقابية . فالمتع عنده أن يفضل الزوج 
فى الحترية والدين معأ .ولا خلاف بين العلماء أنه لايجوز لمسم لكاح مجوسية ولا وثفية ) 
و إذا كان حراما بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما َلك المي قياسا ونظرا . وقد روى عن 
طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لابأس بنكاح الأمة المحوسية بملك المين. 
وهو قول شاذ مهجور م يتفت | له اعدين هيا الابصار ٠‏ وقالوا : لايحل أن يطاها حتى 
سل . ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذه المسألة فى 5 و 

التاسعة - قوله تعالى (واهَ أل يمان ) للق آن الله علي ببواطن الأمور ولك 
ظواهرهاء وكلم بو آنم وأ كرمك عند الله أتقاى» فلا تستتكفوا من الترؤيج بالإماء عند 
الضرورة» و إن كانت حديئة عهد , سباء» أ وكانت خخرساء وها أشبه ذلك ٠‏ ففى اللفظ تند تيه 
على أنه رتماكان إيان آمة أفضل ٠‏ ن إغان بعض الخرائر . ش 


0 رأجع جم ص ٠.‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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العاشرة -- قوله تعالى : ( بعضكيم منْ بعُض ) ابتداء وخبر ؛ كقولك زيد ف الدار . 
والمعنى أنتم بنوآدم ٠‏ وقيل : أتتم مؤمنون ٠.‏ وقيل : فى الكلام تقدي وتأخير ‏ المعنى : 
ومن لم نستطع متكم طولا أن ينكيح الحصنات المؤمنات فليتكح بعضك من بعض : هذافتاة 
هذا » وهذا فتاة هذا . فبعضك على هذا التقديرمرفوع بفعله وهو فليتكم . والمقصود بهذا 
الكلام توطئة نفوس العرب التى كانت نستبجن ولد الأمة وتعيره وميه ان اليا عاء 
الشرع بجواز تكاحها علموا أن ذلك التبجين لا معنى له » وإنما انحطت الآمة لم يجز بز 
التزوج بها إلا عند الضرورة ؛ لأنه تسيب إلى إرفاق الولد » وأن الْأَمَة لا تفرغ للزوج على 
الدوام » لأنها مشغولة بخدمة المولى . 

الحادية عششرة - قولهتعالى: (إقانكحوهنْ بِإذْن أَهْلِهنَ) أى بولابة أر بايين المالكين 
وإذنهم ٠‏ وكذلك العبد لا بنكح إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد تملوك لا أعس له » و بدنه كله 
مستغرق + لكن الفرق ,ينهما أن العبد إذا تزؤج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ 
هذا مذهب مالك وأكحاب الرأى» وهو قول الحسن البصمرى" وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن 
المسهب وشر يح والشعى” . والأمةٌ إذا تزقجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجحز بإجازة السيد ؛ 
لأن نقصان الأنوثة فى الم بنع من آنعقاد التكاح أللسة. وقالت طائفة : إذا نكح العبد بغير 
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إذن سيده فسخ تكاحه؛ هذا قولالشافعى” والأوزاعى” وداود بن على"» قالوا : لاتجوز إجازة 
الَوْلَ إنلم يحضرهء لأن الءقد الفاسد لااتصح إجازته» فإن أراد النكاح استقبله على ستته. 
وقد أجمع علماء المسامين على أنه لا يحوز نكاح العبد بغير إذن سيده ٠‏ وقدكان ابن عمر يعد 
العبد بذاك زانيَا ويحده ؛ وهو قول أبى ثور . وذ كر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرعن 
نافع عن ابن عمرء وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدا له تكح بغير إذنه 
فضربه الحد وفزق بينهما وأبطل صداقها . قال : وأخبرنا ابن بحري عن مومى بن عقبة أنه 
أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان برى نكاح العبد بغير إذن وليه نا » ويرى عليه الح » 


1 1 
(1) اطجين : الذئق أبوه عر وأمه أعةبغير محصلة ٠‏ 
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ويعاقب الذين ألكحوهما. قال: وأخبرنا آبن حرج عن عبد الله بن مد بن عقيل قال معت 
جابرين عبد الله يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أيم. عبد نكح غير إذن سيده 
فهو عاه ” . وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه هو نكاح حرام؛ فإن تكح بإذن سيده 
الطلاق بيد من سستحل الفرج. قال أبو ير : على هذا هذهب جماعة فقهاء الأمضار باجاز 
والعراق » وم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيد ؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيد 
وفرقة . وهو عند العلماء شذوذ لا بعرّح عليه» وأظن ابن عباس تأؤل فى ذلك قول الله تعالى : 
« صرب الله مثلا عبذا تملوكا لا مدر عل شّىْء » ٠‏ وأجمع أهل العسلم على أن نكاح العبد جائز 
بإذن هولاه ؛ فإن تكح نكاحا فاسدا فقال الشافعى": إن لم يكن دخل فلا ثىء لطا » و إن كان 
دخل فعليه المهر إذا عتق ؟ هذا هو الصحبخ من مذهبه» وهو قول أبى يوسف وتمد لا مهر 
عليه حتى يعتق . وقال أبو حنيفة : إن دخل بها فلها المهر . وقال مالك والشافعى : إذاكان 
عبد بين رجلين فأذن له أحدهب) فى التكاح فتكم فالنكاح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهلها 
فى التكاح فاذنوا جاز » و إن لم تباشر العقد لكن تُولَى من يعقلده عليها ٠‏ 


عرس عار ارم 


الائئة عقارق ند قولة نماك«( واكرمن أحررشن )درل هل سوب الهرق الكانة 
وأنه للأمة ٠‏ ( بِالْمعروف ) معناه بالشرع والسنة » وهذا يقتضى أمبنْ أحق بمهورهنْ من 
السادة» وهو مذهب مالك. قال فى كاب الزهون : ليس للسيد أن ,أخذ مهر أمته ويدّعها 
بلا جهاز . وقال الشافعى": الصداق للسيد؛ لأنه عوض فلا يكون الأمة. أصله إجازة المنفعة 
فى الرقبة» وما ذكرت لأن المهر وجب بسببها . وذكر القاضى إسماعيل فى أحكامه : زعم 
بعض العراقيين إذا زؤج أمته من عبده فلا مهر . وهذا خلاف الاب والسنة وأطنب فيه . 

لثالثة عشرة - قوله تعالى : ( محْصَنَات ) أى عفائف . وقرأ الكسّائى” « محصنات » 
بكسر الصاد فى جميع القرآن؛ إلا فى قوله تعالى : « وَآلْمَحْصّنات من النساء » . وقرأ الباقون 
النصب فى جميع القرآن ٠‏ ثم قال : ( عَمَمُسَاخَاتَ ) أى فير زوان » أى مغلنات بالزا ؛ 
لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزوانى فى العلانية » ون رايات مراك كانه لرظار. 
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( ولا منّدَاتأَحْدَان ‏ أصدقاء على الفاحشة» واحدم دن وخدين» وهو الذى يخادنك» 
وزغل 2 إذا اذ أخدانا أى أصحابا ؛ عن أبى زيد . وقيل : المسالخة النجاهرة بالزناء 
أى التى تكرى نفسها لذلك . وذات اللحدّن هى التى تزنى سرًا ٠‏ وقيل : المساخّة المبذولة . 
وذات المذن. الى تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا » ولا تعيب آنتخاذ 
الأخدان ؛ ثم رفع الإسلام جميع ذلك ؛ وفى ذلك نزل قوله تعالى : وول تقر | القواحش 
ها ظهر منْها وما بطَن » ؛ عن ابن عباس وغيره . ش 

. الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى: (فإذًا أخصن) 7 عاصم ومزة والكسالى" بفتح الهمزة. 
لباقون بضمها ٠‏ فبالفتح معناه اسن و بالضم ا ٠‏ فإذا زنت الآمّة المسامة جَلدت 
نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصاتما فى قول المهور : أبن مسعود والشعبى" والزهىى” 
وغيرهم ٠‏ وعليه فلا تمد كافرة إذا زنت؛ وهو قول الشافعى فيا ذكر بن المدذْر. وقال آحرون : 
أحصائبا التزوج متوع :فإذا زنث الآمة السلمة الى ل نتوج فل حك علها + قاله معيد بن 
جبير والحسن وقتادة » وروى عن ابن عباس وأبى الدرداء » وبه قال أبو عبيد . قال : 
وفى حديث عمر بن الخطاب رذى الله عنه أنه سثل عن حَد الأمة فقال : أت الأمّة ألقت 
قروة رأسها من وراء الدار . قال الأصممى : الفروة جلدة الرأس . قال أبوعبيد : وهو 
لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تاق جلدة رأسها من وراء الدار » ولكن هذا مثل ! إنما أراد 
بالقروة القناع » يقول : لس عليها قناع ولا حجاب» وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها 
إليه» لا تقدر على الامتناع من ذلك ؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور » فل 
رعاية الغنم وأداء الضربة ونحو ذلك ؛ فكأنه رآى ألا حدّ علبا إذا بغرت لهذا المعنى . 
وقالت فرقة : إحصاها الترؤجء إلا أن الحد واجب على الأمّة المسلمة غير المترؤجة بالسنة؛ 
كا فى صحيح البخارى" ومسل أنه قبل : يا رسول الله الأمّة إذا زنت ولم تحصن ؟ فأوجب 
عليها امد ٠‏ قال الى : فالمتزؤجة محدودة بالقرآرس » والمسامة غير المتزوجة محدودة 
بالحسديث ٠‏ قال القاضى إ“ماعيل فى قول هن قال : إذا !حصن أسامن : بهد لأن ذال 


“7س 0م00 


إسورة 


5 7 وه عسل محم ولرزه م 5 عا 
الإبمان قد تقدم لن فى قوله تعالى « من فتياتم المؤمنات اها من قال : إذا أحصنٌ 
ترؤجن » وأنه لا حدّ على الأمة حتى تتزوج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهى القرآن وأحسبهم لم يعلموا 

3 - - 0 7 4 ١ 
هذا الحديث . والأمس عندنا أن الامة إذا زنت وقد أحصذت مجلودة كاب الله » واذا زنت‎ 
٠ ول تحصن مجاودة بحديث النبى” صلى الله عليه وسلم ولا رجم عليها ؛ لأن الرجم لا يتنضف‎ 
قال أبو حمر : ظاهى قول الله عن وجل يقتضى ألا حدّ على أمة وإنكانت مسامة إلا بد‎ 

اللزوي ) ثم جاءت السنة يجلدها وإن مم تحصن »> ذفان ذلك زيادة نيان ١‏ 


قلت : ظهر المؤمن حمى لا لمستباح إلا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف » لولا ما جاء 
فى صحبح السئة من املد فى ذلك ٠‏ والله أعلم . وقال أبو ثور فيا ذكر ابن المنذر : وإ نكانوا 
اختلفوا فى ر بمهما فإنهما برجمان إذاكانا معصتيّن» و إنكان إماع فالإجماع أولى . 

الخامسة عششرة ‏ وآختلف العلماء فيمن يقم اد عليهما ؛ فقال ابن شهاب : مضت 
السنة أن يد العبد والأمة أهلوه, فى الزنا » إلا أن برفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن 
يفتات عليه ؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام : ”إذا زنت أَمَهُ أحدك فْحدها الخد“ . وقال 
عل” رضى الله عنه فى خطبته: يأيها الناس» أقيموا على أرقائك الحد» من أحصن منهم ومن لم 
يحصن » فإن أمهٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم زنت فأممنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد 
بنفاس » نفشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنى" صلى الله عليه وس فقال : 
#اصسييوة “اموه مس موقوفا عن عل . وأسنده النسانى وقال فيه قال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : ” أقيموا الحدود على ما ملكت أيماتكم من أحصن منهم ومن لم يحصن “. 
وهذا نص فى إقامة السادة الحدود على الماليك من أحصن منهم ومن لم يحصن . قال مالك 
رضى الله عنه : يحدَ المولى عبده فى الزنا وشرب لمر وااقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك؛ 
ولا يقطعه فى السرقة » و إنما يقطعه الإمام؛ وهوقول الليث . وروى عر# جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيده, » منهم ابن عمر وأنس ».ولا مالف لم *ن الصحاية ٠‏ 
وروى عن آبن أبى ليل أنه قال : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا 
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زنت فى مجالسهم ٠‏ وقال أبو حنيفة : يق الحدود على العبيد والإماء السلظانُ دون المونَ 
فى الزنا وسائرالحدود ؛ وهو قول الحسن بن حىة . قال الشافعية : يده المولى فى كل حدٌ 
ويقطعه ؛ واحتح بالأحاديث التى ذكرنا . وقال اورت والأوزاع» : يحده فى الزن وهو 
0 الأحاديث» والله أعلم ٠‏ وقد مضى القول فى تغريب العبيد فى هذه السورة لان 

السادسة عشرة 7 إن رك انام عقت قل اناعته يمام ك1 نيل اك 
حدهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزقجت لم يكن لسيدها أن يلدها 
أيضا لمق الزوج ؛ إذ قد بضره ذلك #رعد اتنب ات يد 
فلوكان» جاز للسيد ذلك لأن حمّهما حقه . 

السابعة عشرة ‏ فإن أقز العبسد بالزنا وأتكره المولى فإن اد يحب على العبد لإقراره» 
ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا يمع عليه بين العلماء ٠‏ وكذلك المدبروأم الولد والمكاتب 
والمتق بعضه دوأ حفوا ايشا عل أن الأمة اذا زنت م أعتفت حُدت عد الإناء» وإذا زنت 
وهى لا تعلم بالعتق ثم عامت وقد حذت أفم عليها تمام حدّ الحرة؛ ذكره ابن المنذر . 

الثامنة عشرة ‏ واخشراق عقر سيد عق عبد رامنة إذا زنيا؛ 6خ ين اد 
يقول : له أن يعهُو . وقال غير الحسن : لا نسعه إلا إقامة الحد» م لا دسم اللطان أن عفو 
عن حد إذا عامه؛ لم يسع السيّدكذاك أن يعفو عن مه إذا وجب ايها الحد؛ وهذا مذهب 
أبى ثور . قال ابن المنذر : ويه نقول ٠‏ 

التاسعة عشرة - قوله تعالى لعن نه ع 5 الممخصتات م ن العذاب)أىابلاٍ. 
و يعنى بالحصنات ها هنا الأبكار الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا حمسن اقل 
ل يكون مها ؛ كا يقال أي قبل أن سما 
زا يقال للبقرة مثيرة قبل أن بير ٠‏ وقبل : «امحصنات» المتزؤجات؛ لأن عليها الضرب 
والرجم ف الحديث» والرجم لا يتبعض فصار علمين نصف الضرب ٠‏ والفائدة فى نتقصان حدذّهن 
أنبن أضعف من الحرائر . ويقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهنك تصل الحرائر ٠‏ وقيل : 


)ةعحل١(‎ 


14 المه القاس [ سورة 


لأنالعقو بة تجب على قدر.النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج الننبى' صل الله عليه وسلم : 
انل تان كل ونع 2 شاع قت التنات وب ند كانت 
نوين كتر هل عقو بنهن: أشدّ؛ وكذاك الإماء لى) كانت نعمتهن أقل فعقو بهن أقل . 
وذكر ف الآآية حدّ الإماء خاصة ,وم يذ كر حد العبيد؛ ولكن حدٌ العبيد والإماءسواء : مسون 
جلدة فى الزن ؛ وفى القذف وشرب اخمر أربعون؛ لأن حدّ د الامة إنما تقص لنقصان الرقٌ 
مار ار ريه لوي ادر الإماء تحت قوله عليه السلام : 
من أعتق شركا له فى عبد » ٠.‏ وهذ | الذى سميه العلماء القياس فى معنى الأأصل ؛ ومنه قوله 
تعالى : 00 18 اممصنات» الآية . فدخل فى ذلك امحصنين قطعا عل ما يأتى سانه 
فى سورة لوو إن : شاء الله تعالى . 

الموفيسة عشرين ب الا التي الآمة الزانية ليش ببواحب لازم عل 
دعام وإن اختاووا له ذلك لقوله عليه السلام : * إذا زنت أمةٌ أحدك فتبين زناها فيجلدها 
الحذ ليث علا ثم إن زَنتِ فليجلدها الحدّ ولا يترربٌ عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
ليه ولو بل من شعر؟. أخرجه مسلم عن أبى هسريرة ٠‏ وقال أهل الظاهص بوجوب بيعها 
فى الرابعة . ٠‏ منهم داود وغيره؛ لقوله : ” فليبعها “ وقوله : ” ثم بيعوها ولو بضفير» . قال 
ابن شهاب : فلا أدرى داقالنة اوازائتة» والشفي لكين <فإذا باعيا ع فت :تاها يانه 
غيب فلا يحل أن يكت . فإن قبل + إذاكان مقصود الحهيث إبساد الزانية وجب على بائعها 
التعريف بزناها فلا ينبهى لأحد أن نشتريها لأنها مما قسد أمى ببإبعادها . الحواب أنبا مال 
ولا تضاع ؛ للنبى عن إضاعة المال» ولا تسب لأن ذلك | افراملنا ازا رتك فا 
ولا تحبس دائما إن فيه تعطيلٌ منفعتها على سيدها فلم , سق إلا بيعها ٠‏ ولعل سيّدها الثانى يها 
الوطء أ و يبغ فى التحزز فيمنعها من ذلك ٠‏ وعلى اجخملة فعند تبدل الملاك تختلف عليبا 
الأحوال ٠‏ والله أعلم . ْ 3 


دود 


“(1) أىبحصة ونصياء 0١‏ (؟) لا يرب : لا ييكتهاولا يفرّعها بعد الضرب . 
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ااا و المشروانة اع لزلا تنا و وآ تع وا له 6 الى التو بطل المز ,لير 
من نكاح الأمة؛ لأنه يفضى إلى إرقاق الولد» والفض من النفس والصير على مكارم الأخلاق 
ارك عن ةاور يكم غتورسي: قرط ان[ ل رن كال رد لعفت 
بعنى يصير ولده رقيقا ؛ الصبرعن ذلك أفضل لكلا رق الولد ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
ما نكاح الأمة من الزنا إلا قريب» قال افا تماق 1ن ون ضرا ل »» أى عن نكاح 
الإماء.وفى سنن ابن ماجه عن الضحاك بن مراحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول سنعت 
رسول الله صالله عليه وسلم يقول: ”من أراد أن يِل الله طاهس! مطهرا فَلْتْج الخرائر». 
ورواه أبو إنحصاق الثعلى" من حديث يونس بن مداس ) وكان خادما لأنس» وزاد: فقال 
أبو هريرة معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الحرائر صلاخ إلبيت والإماء هلاك 
المك بت أو فالات اذ الليث »© + 


0 5 ع و مر سلس سل ار سر مي سر ري آذآ مه روه 
قوله تعالل : بريد الله ل من لك وليك من ين ين لك 


ل معر صر صاصماج ا 0 


يرب علبكز وله علم حَكِمْ وي 


أ لييين لك أمسّ ديتم ومصالح أمرم + وما يحل لكم وما يحرم عليم . وذلك يدل على 
امتناع حَلوْ واقعة عن ح؟ الله تعاللى ؟ ومنه قوله عالى : د ما فرط في الكتاب من شّىء » 
على ما بأتى رادج هلاق ران 3 لس عت ب بفامهدا دا اراز الام 
فقال الفرّاء : العرب تعاقب بين لامك وأن ؛ فتأتى باللام التى على معنى «كى » فى موضع 
د أن » ف أردت وأمرت ؛ فيقولون : أردت أن تفعل » وأردت لتفعل ؛ .لأنهما. يطلبان 
المستقبل ٠.‏ ولا يحوز ظننت لتفعل؛ لأنك تقول ظننت أن قد قت . وف التنزيل امت 
قد عير شر رس جه رلا مط را الاك ب 
« يريدون أن يطفهوا نور الله » ٠‏ قال الشاعي : 


| (1) عبارة سعيد بن جبير ك فى تفسيرالطبرى : «ه ما آزلحف نا كح الأمة عن الزنا إلا قليلا » ٠‏ أى ما تنى 


مم ١‏ الحزء الام 1 [سورة 


أزيد التي ذسرها تكاف 4 قلق بعل كل سين 
00 د أن أنسى «قال التحاس : وخطا الجا هذا القول وقال: لوكانت اللام بمعنى «أن» 
لدخلت غلها لام أخرى؛ م تفول: يديت ووس اولوت لي ل راوس 
ش أردثٌ لكيا بعلم الناس أنب) , عادول امن باورا رد 
قال : والتقدير أزاد به لييين ك5 ٠‏ قالالنحاس : وزاد الأس على هذا حتى سماها بعض القراء 
لام أن؛ وقيل : المعنى يريد الله هذا من أجل أن بين كم ٠‏ 


سمه سرع 0 - 
أ 


( وبجديج سنن | دين منْ قبل ) أى من أهل المق ٠‏ وقبل : معنى « مهديك » بين 
لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل . وقال بعض أهل النظر : فى هذا 
دليل عل أن كل ما نم الله قبل هذه الآية علينا فقد حرم على من كان قبلنا ٠.‏ قال النحاس : 
وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبين لك أمس من كان قبلك؟ ممن كان يجتنب ما مبى عنه » 
وقد يكون بين لم كا بين لمن قبلكم من الأنياء فلا يوتى به إلى هذا بعينه ٠‏ ويقال : إن 
قوله « بريد الله » ابتداء القصة » أى بريد الله أن ببين لك كيفية طاعته . « وهديك؟» 
يعرف « سنن اللذين من قبلم لك أمرى كيف عاقبتهم » وأتم إذا فعلتم ذلك 
١‏ أعقيم ولكنى أتوب علي . 0 


ل صيخر ار ا ع سير سه اص وى سار م 3-4 


قوله تعالى : وآلله بريد ان يتوب عليكر وبريد الذين 


سا مه 2 َع م رد رم ام فير 


أن يلوا ميلا عظيما وي يريد الله أن قف عدكر 52000 
ضَعيفًا جي . 


5 5 ل ارو 70 2 اسسدهقرى 1 م 35 
.قؤله تعالى (٠:‏ والله بريد أن بتوب علي ) أبتداء وخير . وان أن.» موضع نصب 
الركم سدس 


“بيريد ) ل الل د والمعنى : 


6 البيت لقيس بن عيادة » وبعده : 1 
| وألا يقولوا غاب قيس وهذه * مراو يل عادى نمنه مود 

قال ابن سيده : بلغنا أن فيسا طاول روميا بين يدى معاوية أو غيره من الأعاء فتجرد قيس من سراو يله وألقاها 
إلى الروى ففضلت عنه ؟ فقال هذَين البيتين يعنذر من إلقاء سراو بله ف المشهد المجموع ٠‏ (عن اللسان مادة «سرل») ٠‏ 
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بريد توبتكم» أى يقبلها فيتجاوز عن ذنو بم ويريد التخفيف عنم . قيل : فى جميع أحكا 
الشرع؛ وهو الصحيح ٠.‏ وقيل : المراد بالتخفيف نكاح الأمة» أى ل) عامنا ضعفكم عن 
الصبر عن الفساء خففنا عت بإباحة الإماء؛ قاله يجاهد وابن زيد وطاوس ٠‏ قال طاوس<: 
ليس يكون الإنسان فى شىء أضعف منه فى أ النساء . وآسختلف فى تعيين المتبعين للشبوات؛ 
فقال مجاهد : ه, الزناة . السدّى : هم الهود والنصارى . وقالت فرقة : هم اليهود خاصة ؛ 
لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب ٠‏ وقال ابن زيد : ذلك على 
العموم» وهو الأسم . والميل : العدول عن طريق الاستواء؟؛ ف نكان عليها أحب أن يكون 
أمثاله علمها حتى لا يلحقه معرّة . 0 
قوله تعالى : ( وخاق الإنسان ضَعيفًا ) نصب على المال؛ والمعنى أن هواه يسستميله 
وشبوته وغضبه يستخفانه : وهذا شد الضنعف فأحتاج إلى التخفيف ٠‏ وقال طاوس : ذلك 
فى أهى النساء خاصة ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قرأ « وخلق الإنسان ضعيفا » أى وخلق 
لله الإفسان ضعريفا» أى لا ,يصير عن النساء . قال آبن المسيب .: لقد أتى عل تمانون سنة 
وذهبت إحدى عي - وأنا أعشو بالأخترى وصاحى أعمى أه م - يعنى ذ كره ب و | إنى أخاف 
من فكة النكاك »ووه فر عاد بن االصابات وق" اشاعيهء قال عافة + الا ترون 
لا أقوم إلا رودا ولا !كل إلا ما لوق لى قال يحجى : يعنى لين ون - وفد مات ضاحيئ 
منذ زمان - قال يحبى : يعنى ذ كره - وما نسرنى أنى خلوت بامسأة لا نحل لى وأن لى 
سبو و 


رعع عل 


قوله تعالى : كايا لدي اموا لاما أموالم بن 


م 


03 اد ا ا ار لي ساصسل ‏ ساس فر ع عرس - 


ا 1 7 
بكر رحبأ © 


5 
0 


(1) أى إلا أن أعان علي القيام ٠‏ 
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ٍ فيه نمع مسائل : م 
الأو ات قوله تمال - ( بالباطل ) أى بغير حق . ووجوه ذلك تكثر على ما ييناه ؛ 

وقد قدمتا 5500 وبق أكل امال بم العرٌ بان وعد أن يأخذ منك السلعة 
أو يكترى منك الدابة ويعطيك درهما فا فوقه» على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من 
كن السلعة أو كؤاء الدابة ؟ وإنتب ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فا أعطاك فهو لك . 
نهذا لا يصلح ولا يحوز عند جماعة فقهاء الأمصار من اجازيين والعراقيين » لأنه من باب 
بيع التهار والغزر وانخاطرة» وأ كل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل بإجماع . 
وبيع العربان منسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده » وترة الساعة إن كانت 
قائمة» فإن فانت رد قيمتها يوم قبضها ٠‏ وقد روى عن قوم منهم أبن سيرين ومجاهد ونافع 
١‏ بن عبد الحارث وزز يد بن أسلم أنهم أجازوا . بيع العر بان على ما وصفنا ٠‏ وكان زيد بن أسلم 
يقول : أجازه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أأبو عمر : هذا لا يعرف عن النى* صل الله 
عليه ؤسلم من.ؤجه نصيمٌ» وما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمى عن زيد بن أسلم مرسَلا؛ 
وهذا مثله لبس حخة ٠.‏ ويحتمل أن يكون . بيع العر بان الحائزعلى ما تأؤله مالك والفققهاء معه؛ 
وذلك أن يعر بنه ثم يحسب عرريأنه من ان إذا آختار نمام الببع . وهذا لا خلاف فى جوازه 
عن مالك وغيره . وفى موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رضول الله صل الله عليه وسلم نبى عن بي العربان ٠‏ قال أبو عمر : فد تكلم الناس فى الثقة 
عنده فى هذا الموضع » وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عر ابن له ميعة أو عن ابن وهب عن 
إن بيد ) لأن آ. بن طيعة سمعه من عمرو بن شيعب وروأه عنه ٠‏ حدّث به عن أبن طيعة 
0 وهب ل وان الم اعد العلماء إلا أنه يقال : إنه إنه احترقت كتبه فكان إذا ةك 
بعد ذلك من حفظه غَاط . ٠‏ وما رواه عنه ابن الميارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح ٠‏ 
ومنهم من يضعف حدبئه كله وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث » إلا أن اله عندهم 
وصفنا . 


)00( رأجع > ؟ ا ص م" ؟ طبعة ثانية . 
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الثاافية - قوله تعالى : ((ا و جار عنْ ناض مذي ) هذا استثناء 0 
اولك مار عن تراضو ره والسغارة في الناتر لووروة نل ول ان ا ا 
ألبيع وحم ارا غل ما تقدم ٠‏ وقرئىُ « 046 78 الزفع أى إلا أن ّ جارة؛ ؛ ليله 
نشد اسييوية + 3 

فدى لبنى ذُهل بن سَّيبانَ اقتى » إذاكان بو 02 0 
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها وم نحت إلى مفعول . وقرى دتحارة) بالنصب ؟؛ 
فكون كان 207 بالآسم دون الحبر». فاسمها مضمر فيهساء و إن شئت قدرته؛ 
أى إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ؟ ذف عفادا المضاف إليه مقامه وقد تَقَدُّم 
هذا ؛ ومنه قوله تعالى : « وإن كن ذوعسرة » . 2001 2000000007 فا 
اللإاقة - قوله تعالى : (نجارة) التجارة فى اللغة عبارة عن لماّفة ؟ ومنه الأحر 
الذى يعطيه البارئُ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التى هى سين نيزنا 4 


530007 دَوَهُ م د_رسر اش #وشوء د دده رو ثيه م سب 
00 ار الس لم 0 0 


الآية ب فسى ذلك كل بيعا وشراء موجه 5 د «الأشرية رافك لو عمل 
يها الأغس اضء وهو نوعان للقن ل ولا سفر» وهذا ترص وآحتكار 
ترفو بيغي أرلونالاقذار ره ددرن اوأعطاز ٠‏ والثانى تقآب المال بالأسفار وتقله 
إلىالأمصار» وهذا ألبيق بأهل المروءة وأعم جذوى مه ار اله أكثرخطرا را وأعظم غررا 
وقد روى عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه قال : #المسافر وماله اعلّ قت إلا ما وق لله » 

يعنى على خطر . وقيل : فى لتوراة ا نانم أحدث سفرا أحدث و 
وهذه الآية أدل دابل قل لساد ل 0 ١‏ ْ ْ 


5 انب مالف الناقتسلة النازة إل أغراق + را حم 11/16 ١‏ افك ١‏ سو اقلا 

(8) بياض بالأصسول ٠‏ والذى ق الطبرى : دفي عه 1 إبأنة من الله تعالى ذؤه دعن 5 قول المهلة 
المتصوّفة المكرين طلب الأقوات بالتجارات,الصناعات والله تعالى يقول : «يأا الذين آمنوا لا نأ كاوآ أموالم 0 
بالباطا ل إلا أن تكون تجارة عنتراض متك » | كتسابا أحل ذلك شاءرء جع الطبرى فى تفسيرالآية وسيأتى فى ص ه ١‏ 
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الاإعة ‏ اعل أن كل معاوضة تجارة عل أى” وجه كارن العوض » إلا أن قوله 
د بالباطل » أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقديرعوض فاسد 
كائثمر واختزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائزلا عوض فيه ؛ كالقرض والصدقة 
اللي لاللترات + وجازيك عقود الترفات لأدلة أكتري مذ كزرة اق مؤاضعها + فهذانا أرفان 
و 0 اي 0 دعاء أخيك إياك إلى ل هام وو 2 ا 0 ْ ان 


ول على ماوسلم 


00000 أن يأ كل عند حد من اناس بد الت هذ الآبة؛ فسع ناك بآ 


الأحرى التى فى « النور» ؛ فقال : « لس عل الى حرج ولا على الترج حرج ولا 
اقوس دل عل فس انث وا من بر أ إلى قو « أن ؛ فكان ال التي 
يدعو الرجل من أهله ! إلى طعامه فيقول : إفى لأجنح أن آكل منه 3 والتجنح احرج 3-5 
وبهول الى أعروبى ٠‏ فأءل فى ذلك أن يأكلوا مما ذ كر اسم الله عليه وأحل 
طعام أهل الكمّاب . 

النااقيئيية انناو اشتريت كن ارق فاه فاق لك انه قز اكز 2 ماروا لح 
فى حل؛ فلاتا كل منه» لأن إذنه بالأ كل لأجل الششراء» فربَا لاايقع بينكا شراء فيكون 
ذلك الأكل شبهة؛ ولكن لووصف لكصفة فآشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار. 
٠‏ السادسة - والمهور على جواز الغن فى التجارة ؛ مثل أن يع رجل ياقوتة بدرهم 
وهى تساوى مائة فذلك جائز» وأن امالك الصحيح الملك جائزله أن ببيع ماله الكثير بالثافه 
اليسبر» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك» م تجوز البة لو وهب . 
وأختلفوا فبه بجر مار اك فلن : عرف قدر ذلك أولم يعرف فهو جاتر 
إذا كان رشيدا حرًا يالغا ٠‏ وقالت فرقة : الغين إذا تجاوز الثلث مردود» وإنما أبيح منه 
المتقارد ب المتعارف فى التجارات » وأما اوضر ا فلا ؛ وقاله بن وهب من أصعماب 


لق : 
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مالك . والأقل أصم؛ تقوله عليه السلام فى حديث الأمة الزانية ”فليبعها ولو بضفير“ وقوله 
عليه السلام لعمر ””لا ببتعه ‏ يمنى الفرس ولو أعطا كه بدرهم واحد“ وقوله عليه 00 
” دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض “ وقوله عليه السلام : ” لا بيع حاضرٌ بأد » 
ولس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره . 

السابمة - قوله تعالى : (( عَنْ ترآض منظ ) أى عن رضاء إلا أنها جاءعت من 
المفاعلة إذ التجارة من آثنين ٠.‏ وأختلف العلماء فى التراضى؛ فقالت طائفة : تمامه و حزمه 
بافتراق الأبدان بعد عقدة الببع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه : اختر؛ فيقول : قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا و إن لم ترقا ؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين »و به قال 
الشافعى” والتورى- والأو زاعى والليث واءن عينة وإنححاق وغيره . قال الأوزاعى": هما بالجبار 
مالم يتفرقاء إلا بيوعا ثلائة : بيع السلطان المغائم» والشركة فى الممراث» والشركد فى التجارة؛ 
فإذا صافقه فى هذه الثلاثة ققد وجب البيع وليسا فيه بالحيار . قال : وحد الفرقة أن يتوارى 
كل واحد منهما عن صاحبه ؛وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرق أن .قوم أحدهها . 
وكان أد بن حنبل يقول : هما باالخيار أبدا مالم بتفرقا بأبدانهما » وسواء قالا اختر أو لم 
يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانما ؛ وقاله الشافعى أيضا ٠‏ وهو الصحيح فى هذا الباب 
للاأحاديث الواردة فى ذلك . وهو مروى عن ان عر وأبى نرزة و جماعة من العلماء ٠.‏ وقال 
مالك وأبو حنيفة : مام البيع هو أن يعقد ابيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخبار. قال 
محمد بن الحسن : معنى قوله فى الحديث ” البيعان بالخيار مالم يتفرقا “ أن البائع إذا قال قد 
بعتك فله أن يرجع مالم يقل المشترى قد قبلت ؛ وهو قول ألى حنيفة » ونص مذهب مالك 


رمه سم 
أيضا 4 حكاد ابن خو يز منداد ١‏ وقبل : ليس له أن وعدم 5 وقد مضى فى «أامقرة» 5 أحتمج 


)١(‏ الحاضر : المقم فى المدن والقرى ٠‏ والبادى : المقم بالبادية . الى عنه أن يأتى البدوى البلدة ومعهدقوت 
فى التسارع الى بيع رخيصا ؛ فقول له الخضرى : 21كه عندى لأغالى فى ببعه ٠‏ فهذا الصنيم حرم لا فيه من الإضرار 
بالغير ٠‏ والبيع اذا جرى مع المفالاة منعقد ٠.‏ وسئل ابن عباس عن معن الحديث فقال : لا يكون له سمسارا ٠‏ 
( عن ابن الأثير) . (؟) راجع دم ص ماهم طبة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الأولون بماثيت من حديث تمر بن جندب وأبى برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العامى 
وأنى هريرة وحكم بن حزام وغيرهم عن النى” صل الله عليه وسإ” البيعان باحيار مالم يتفزقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه اختّر” . رواه أ يوب عن نافع عن ابن تمر فقوله عليه السلام فى هذه 
الرواية ”أو يقول أحدههما لصاحبه اختر“ هو معنى الرواية الأخرى ” إلا بيع الحيار“ وقوله 
إلذاان كوت بعهها عن خيار > وتو + أى يقول أجذغنا بعد مام اليم الصاحبهة الغبر 
إقاذ الببع أو فسخه ؛ فإن اختار إمضاء ابيبع تم" البيع بينهما وإن لم بتفرّقا ٠.‏ وكان ابن عمر 
وهو راوى احديث إذا بايع أحدا وأحب أن يُنفذ البيع مثى قليلا ثم رجع ٠‏ وفى الأصول 
أن من روى حديثا فهو أء عند الصحابة إذه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى 
أبو داود والدارقطى عن أبى الوضىء قال: كا فى سفر فى عس,؟ فأتى رجل معه فرس فقال له 
رجل مهنا : أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام ؟ قال نعم ؟ فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام 
إلى فرسه » فقال له صاحبنا: مالك والفرس! أليس قد يعتنيها ؟ فقال: مالى فى هذا البيع من 

حاجة . قال : مالآك ذلكء لقد بعتنى . فقال لها القوم : هذا أبو برزة صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأتياه؟ فقال لها : أترضيان بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلي؟ فقالا نعم . 
فقال قال رسول الله صل الله عليه وس :”البيعان بالحيار مالم يتفرقا» و إنى لاأرا م افترقةا ٠‏ 
فهذان صحابيان قد ءلما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل الصحاية ٠‏ قال سام 
قال ابن عمر: كا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالحبار مالم يتفرق المتبايمان . قال : فتبابعت 
أنا وعئان فبعته مالى بالوادى بمال له بحر قال : فلما بعنه طفقت [نكص القهقرى » خشية 
أن بدن عان البيع قبل أن أفارقه . أخرجه الدَارَقطن ثم قال : إن أهل اللفة قرقوا بين 
رقت مخففا وقزقت مثقلاء بفعلوه بالتخفيف فى الكلام و بالتثقيل فى الأبدان . قال مد بن 
يحي علب أخبرنى ابن الأع ابى عن المفضل قال : يقال فرقت بين الكلامين مخفا فافترقاء 
وفزقت بين اثنين مشددا فتفرّقا ؟ بفمل الافتراق فى القوا ل » والتفرق فى الأبدارن: ٠‏ 


: (1) أب الوضىء (فتح الوار وك العجمة الخففة مهموز) : عباد بن شيب ٠‏ (عن البذيب) < . 


النساء | تفسير القرطى ه6١‏ 


احتجت المالكية بم تقدم بيانه فى آية الذن»ء و بقوله تعالى : « وفوا بالعقود » 
وهذان قد تعافدا : وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود . قالوا : وقد يكون التفرق 
بالقو لكعقد التكاح ووقوع الطلاق الذى سماه الله فراقا ؟ قال الله تعالى : « و ين يسَفرقا 
شن الفلا مض سعَنه » وقال تعالى : « ولا مولن ُو » وقال عليه السلام 
*تفترق أمَبتّى “ولم يقل بأبدانها ٠.‏ وقدروى الدارقطنى- وغيره عن عمرو بن شعيب قال 
سمعت شعيبا يقول بعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت الى" صلى الله عليه وسلم يقول : 
”أي رجل آبتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتّى يتفزقا من مكانهما إلا 
كرو مقفة خازاولا عل يكسدهنا أن افازق :ماخيه غافة آن يفيل © قالوا هذا بدل 
على أنه قد تم” البيع بينهما قبل الافتراق ؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فها قد تم من اليبوع ٠‏ 
قالوا : ومعنى قوله ” المتبابعان بالحيار“ أى المتساومان بالحبار مالم يعقدا فإذا عقدا بطل الحيار 
فيه . والحواب ‏ أما ما آعتلوا به من الافتراق بالكلام فإما المراد بذلك الأديان؟ بيناه 
فى ««آل عمران» » و إن كان صرحا فى بءض المواضع فهو فى هذا الموضع غير فيح ٠‏ و بيانه 
95 يقال : خبرونا عن الكلام الذى وقع به الاجتاع وتم' به البيع» أهو الكلام الذى أريد به 
الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا : هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بمالا يعقل ؛ لأنه ليس ثم “كلام 
غير ذلك الكلام» و إن قالوا : هو ذلك الكلام بعينه قبل لم :كيف يحوز أن يكون الكلام 
الذى به اجتمعا وتم به يعهماء به افترقاء هذا عين تحال والفاسد تبن القول + وأما قوله : 
” ولا يحل له أن يفارق صاحبه افة أن يقيله “ فعناه إن حم على الندب ؟ بدلبل قوله 
عليه السلام ”دن أقال مساما أقاله الله مثرته “و بإحماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على 
خلاف ظاه الحديث» ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه ليتفذ بيعه ولا يقبله إلا أن يشاء . 
وفها أبجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى لا يحل؛ إن لم يكن وجه هذا الخير الندب ؛ 
وإلا فهو باطل بالإجماع . وأما تاو يل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهس اللفظ» و إنما 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما فى مجلسهما » إلا نيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه : 
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اختر فيختار؛ فإن الحيار ينقطع بينهما و إن لم يتفرقا ؛ فإن رقي الل : إلا بيع الخيار 
فإنه بيق الخيار بعد التفرق بالأبدان . وهم هذا الباب فى كتب الحلاف ٠‏ وفى قول عمرو بن 
شعيب «رسمعت أبى يقول» دليل علصعة حديثه ؛ فإن الذارفظن” قال حدّثنا أبو بكر النيسابورى- 
حدّئنا مد بن على الورّاق قال قلت لأحمد بن حنبل : شعيبٌ مع من أبيه شيثا ؟ قال : يقول 
عدذق أن: فال فقلت : فابوه مم من عبد الله بن مرو ؟ قال: نعم أراه قد سمع منه ٠‏ قال 
الذارقطنى- سمعت أبا بكر التيسابورى” يقول : هو عمرو بن شعيب بن جمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاصى » وقد صم سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جدّه 
عبد الله بن عمرو . 

الثامنة - روى الذَارَفظَنى” عن ابنعمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” التاجر 
الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة “. ويكره للتاحرآن يحاف 
لأجل تروي السلعة وتزيينها» أو يصل علىالنبى" صلىالنه عليه وسم فى عرض سلعته؛ وهو أن 
يقول :صل الله على عد ! ما أجود هذا ٠‏ و ستحب للتاحر ألا تشغله انه ع نأداء اقرائض ؛ 
فإذا جاء وقت الصلاة نبغى ااه نحارته حتى يكون من أهل هذه الاية: « 0000 
ا ل اشوربان: 

التاسعة ‏ وفى هذه الآية مع الأحاديث التى ذكرناها ما .يرد قول من ينك طلب 
الأقوات بالتجارات والصناءات من المتصوفة الجهلة ؛ لأن الله تالى حرّم أ كلها بالباطل 

وأحلها بالتجارة» وهذا بين . 

قوله تعالى 57" مسئلة واحدة - قرأ الحسن « تقيّلوا » على 
التكثير ٠‏ وأجمع أهل التأو يل على أن المراد بهذه الآية النبى أن يقتل بعض الناس بعضا ٠‏ 
م لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بتقصد منه لقتل فى الحرص على الدنيا وطلب امال ؛ 


)١(‏ ف مورة النور » آبة بام 


د 
النساء | تفسير القرطبى باه ١‏ 


أن تمل نقسه هل القرَر الؤقى إل اتلك 6ن فيل أت يقال : « ولا تقتلوا أنفسم » 
فى حال يجر أو غضب ؛ فهذا كله يتناوله النبى ٠‏ وقد احتيج عمرو بن العاصى بهذه الآة 
ين امتنع لقان الحا لاعن ادق شوو حاف النفومل وان يه 
منه ؛ فقرّر النى> صل الله عليه وسم احتجاجه وصحك عنده ولم يقل شيئا ٠‏ نحرّجه أبو داود 


وغيره» وسيأكى . 
قوله تعالى : ومن يفل ذلك 0 2 فسَوْفٌ تضليه 1 
ون ذَالكَ عل الله سيا د 


ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء . وقيل : هوعائد إلى أ كل 
المال بالباطل وقتدل النفس؛ لأن النبى عنهما جاء منّسقا مسرودا » ثم ورد الوعيد حسب 
النبى. وقيل : هو عام على كل ها نبى عنه من القضايا» من أقّل السورة إلى قوله تعالى : 
«اوسن عسل ذلك ++ وقال الطبرى + ذلك غائد إلى عاتب عنه من اح وعدا :وذلك قزله 
تعالى : « يأسها الذين آمنوا لا يحل لك أنْ توا النساء يها » لأن كل ما نهى عنه من أل 
التدورة قررة نه وعيدة الأمن دول بدبأسبا الذين آمنوا لايحل ل.» فإنه لا وعيد بعده إلا قوله 


ما # 


0 رمن يفعل ذلك عدوا « ٠.‏ والعدوان نجاوز الحذ ٠‏ والظم وضع الشىء ف غير هموضعه» 
4 
وقد 0 ٠‏ وقد الوعيد 00 ع0 وذ ؟ العدوان 
3 0 0 * 
وحسن العطف لاختلاف اللفظين ؛ يقال : ددا و هلوسرل مقو ا 5-0 
وحن إِلَ الله » . خسن ذلك لا ختلاف اللفظ. وز نصليه ) معناه يمسه حرها ٠‏ وقد ينا 
(1) راجع المسألة الثالئة عشرة  ١‏ ص و .م طبعة ثانية أو ثالثة » 


0( هذا محز يبت لعدى بن ز يد » وصدره : 
فقددت الأدي لرا هشيه *# 
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0 - ع ره . 00 ع8 د 5 
: ا ا ا ل 


الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك ٠‏ وقرأ الأعمش والتخعى- زر نصلية) به بفتح النون : على أنه 
منقول من صل ناراء أى أصليته؟ وف اتير «شاة مصلية» ٠‏ ومن صم النون منقول بالهمزة» 
مثل طعمت وأطعمت 3 


0 0 ا ل 0 


ونذخلم مدخلا ؟بما 4 


الأولى - لمأ نهى تعالى فى هذه السورة عن آثازم هى كائر وعد على آجتنايها التخفيف 
من الصفائر» ودلّ هذا على أن ف الذنوب كائروصغائر ٠.‏ وعلى هذا جماعة أهل التأويل 
و جماعة الفقهاء» وأن اللّسة والنظرة تمكفر باجتناب الكائر ما بوعده الصدق وقوله الحق؛ 
لا أنه يحب عليه ذلك . ونظير الكلام فى هذا ما تقدّم بيانه فى قبول التوبة فى قوله تعالى : 
0 ما التوية على الله » ؛ فلته تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكائر» لكن بضميمة أ خرى 
إلى الآجتناب وهى إقامة الفرائض ٠‏ روى مسلم عن أ لى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : ” الصلوات اللمس واللمعة إلى اللمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لىا 
ينين إذا أحتنقت الكائر“ . وروى أبو حاتم الست ف ميج مسلدة عرو 5 هريرة 
وأ سعد ادر انرسول لله صل الله عليه وسلم جلس عل المنبر ثم قال : *والذى نفمى بيده 
ثلاث هرات ”» * ثم سكت فا كب كل رجل منا يبى حزينًا مين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : ” ما من عبد يؤدى الصلوات المس و يصوم رمضان ويحتنب الكائر السبع 
إلا تحت له تمانية أبواب هن الحنة وم الفإنةا عق بإببا تصني ام بي , إن نيوا 
يما هون عنه لكفر عد سام » 5-07 وصحيحٌ ألسنة بتكفير الصغائر 
قطعا كالنظر وشيهه ٠‏ وبينت السنة أن المراد « تتحتنبوا» ليس كل الاجتناب لميع الكائر . 
الله أعلم ٠‏ وأما الأصوليون فقالوا : لا يحب على القطع نكفير الصغائر باجتناب الككائر» 


وتنا قل ذللك اهل غليلة اقلق وقؤة الإنناءدوالمشزفة نالعت :وو عل ذلك أنه ار قينا 
لحتنب الكائر وتمتثل الفرائض تكفير صغائره قطعاً لكانت له فى حك المباح الذى ,قطع بلا 
تباعة فيه » وذلك نقض لعرى الشريعة» ولا صغيرة عند . قال القشيرى” عبد الرحم : 
والصحيح أنها كائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض » والحكة فى عدم الممِيرْ أن يجتنب 
العببد جميع المعاصى ٠‏ 

قلت : وأيضا فإن من نظر إلى نفس الخالفة ما قال بعضهم : - لا تنظر إلى صغر الذنب 
ولكن آنظر من عصيت - كانت الذنوب ببهذه النسبة كلها كائر» وعلى هذا النحو يرج 
كلام القاضى أبى بكر ين الطيب والأستاذ أبى إسحاق الأسفرات وأبى المعالى وأبى نصر 
عبد الرحيم القشيرى وغيرهم ؛ قالوا : وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هوأ كبر 
منباء ها يقال الزنا صغيرة بإضافقه إلى الكفر » والقبّلة امحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزة » 
ولاؤت عا عترامتاب ذب آخربل كل ذلك كبيرة ومس تكبه فى المشيئة غير الكفر ؛ 
لقوله تعالى داه ا متران - رك به و يغفرما دون ذلك لمن شَاء » واحتجوا بقراءة 
من قرأ ون تقر كيدها تبون عله عل ومسي تكن لجخ الشرك . قالوا : وعلى المع 
المراد أجناس الكفر . والآيه التى قدت الح فترد إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى : 
« ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء » . واحتجوا با رواه مُسلم وغيره عن عاق مام ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” من أقتطع حق أصرىء مس ينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الحنة“ فقال له رجل : يا رسول الله » و إن كان شيئا دسيرا؟ قال : ”وإن كان قضيباً من 
أراك “ ٠‏ فقد جاء الوعيد الشديد على السيرها جاء على الكثير . وقال ابن عباس : الكبيرة 
كل ذنب ختمه الله بنار أوغضب أواعنة أوعذاب . وقال ابن مسعود : الكائرما نهى الله 
فذاق بهذ الشورة نااك ردنت :4 تسد كه تزك تعال ب إناضتكيوا كات تهون 
عنه » ٠‏ وقال طاوس : قيل لابن عباس الكائر سبع؟ قال : هى إلى السبعين أقرب . وقال 
سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس الكائر سيع؟ قال : هى إلى السبعائة أقرب منها إلى 


السبع ؛ غير أنه لا كبيرة مع أستغفار ولا صغيرة مع إصرار ٠‏ وروى عن أبن تسعود أنه قال : 
الكائر أر بعة : اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله » والشرك 
بلله؛ دل علما القرآن . ٠‏ وروى عن أبن عمر : هى لسع : : قتل النفس» وأ كل الرباء وأكل 
مال اليتم » ورت امخصنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» والسحرء 
والإلحاد فى البيت الحرام ٠‏ ومن الكائر عند العلماء : التهار والسرقة وشرب الخمر وسب 
السّتف الصالم وعدول الحكام عن الحق واتباع الموى والهين الفابجرة والقنوط من رححة الله 
وب الآلنتان أبورية نحا بن سب وجالا فست :ذلك لحل آبوية: ت والنتتى :فى الأرضن 
فسادا ؛ إلى غير ذلك ممأ يكثر تعداده حسب ما جاء بيانما فى القرآن» وفى أحاديث تحرجها 
الأغة » وقد ذ كر مسم فى كاب الإبمان منها مله وافرة ٠‏ وقد آختلف الناس فى تعدادها 
وخصرها لاختلاف الآثار فيا ؛ والذى أقول : إنه قد جاءت فيبا أحاديث كثيرة اح 
وحسان لم يتقصد يبا الحصر » ولكن بعضها أ كبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره ؛ 
فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذى لا ينفر لنصّ الله تعالى على ذلك» و بعده اليأس من رحمة 
الله ؛ لأن فيه تكزب القرآن ؛ إذ يقول وقوله الحق : « ورحتى عتى وسعث كل ثىء » وهو 
زقول : لا يغفرله ؛ فقد كر واسعا . هذا إذا كان ممتقدا لذلك ؛ ولذلك قال الله تعالى : 
1 إل لاييأس بن دوج الله إلا القوم الكافروت » ٠‏ وبمده القنوط؛ قال الله تعالى : 


)0 ومن يشنط من رحمة ربه إل الصَألونَ 4 ٠‏ وبعده الأأمن من هك الله فيسترسل ف المعاصى 


عر وم 


و بتكل على رحمة الله من غيرعمل ؛ قال الله تعالى : « أفأمتوا مكَاللَه و3 يأمن مال إلا 


سسواره ع رارع هو مه ع 6ع 
لُوم |: 


سرون » ٠‏ وقال تعالى : « وَدَلِمْ دم الذى طم يربع أردا م تَأصبَحمْ من 
ناسين » ٠‏ وبعده القتل؛ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود) واللواط فيه قطع 
الفسل» والزنا فيه اختلاط الأفساب بالماه» واممرٌ فيه ذهاب العقل الذى هو مناط التكليف» 
وتيك الصلذد والاذان فنهاره إظهار شعائر الإسلام» وشهادة الزور فيا استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذاك مسا هو بين الضرر؛ فكلّ ذنب عظلم الشرّع النوءد عليه 


بالعقاب وشْدّده » أو عظم ضرره فى الودجود م ذ كنا فهو كبيرة ومأعداه صغيرة ٠‏ فهذا ربط 
لك هذا الباب ويضبطهء والله أعلم 1 


لثانة - قوله تعالى : (( ولك مُدْخَلا ريا ) قرأ أبو عمرو وأ كثر الكوفيين 
ومنظاذة بضم المم » فبحتمل أن يكون مصدراء أى إدخالاء والمفعول محذوف أى وندخلكم 
الحنة إدخالا ٠‏ ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا ٠‏ وقرأ أهل المدينة بفتح المبم » 
فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضار فعل؛ التقدير وندخلمج فتدخلون مدخلا» 
ودل الكلام عليه. يجوز أن يكون اسم مكان فيتتصب على أنه مفعول » أى وندخلكم مكان 
كربا وهو الحنة . وقال أبو سعيد بن الأعرابى : سمعت أبا داود السجستانى” يقول سمعت 
أنا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسامو كلهم فى الحنة؛ فقلت له : وكيف؟ قال : يقول 
الله عمل وجل « إن تجتذبوأ كاعر ما تبون عنه تكفر عتم سيئاتم وندخلم مدخلا كربا » يعنى 
المنة ٠‏ وقال الننى: صل الله عليه وس : ” ادْخرت شفاعتى لأهل الككائر من أمتى “. فإذا كان 
الله عن وجل يغفر ما دون الكائر والنى صل الله عليه وسلم شفع فى الكائرفاى” ذنب ببق 
على المسلمين ٠‏ قال علماؤنا : الكائر عند أهل السنة تُغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حب 
ما تقدّم . وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين؛ كا قال تعالى : « و قفر ما دُونَ ذلك لمن 
نشاء » والمراد بذلاك من مات على الذنوب؛ فلوكان المراد من تاب قبلالموت لم يكن للتفرقة 
بين الإشراك وغيره سس إذ التائب من الشرك لقنا تشررلة: 1 رز عن أبن مسعود أنه 
فال: مس آيات من سورة النساء هى أحب إلى" من الدنيا جميعاء قوله تعالى : « إن تجتنبوا 
كائر ما تبون عنه » وقوله « إن الله لا يغفر أن لامرك به ويغفر» الآية» وقوله تعالى : 
١‏ ومن يحمل سوا أو يظلم نفسه » الآية » وقوله تعالى : « وَإِنَ نك حسنة يضَاعفهًا 26 
وقوله تعامى: « والْدِين آمنوا باه ورسلهِ ». وقال ابن عباس : تمان آيات فى سورة الفساء هن 
خير لحذه الأمة مما طلمت طيه الشمس وغست : « بريد لله لين لم »غ « والله بريد أن 
توب عليك؟ » » « بريد الله ان يخفُف عتم » » « إن تجتنبوا كائرما تنهون عنه كفر عت 


(اأسه) 


1 احبر اباس [ سورة 


55 1 3 5 5 - و مه 
سبئائك »» الآية » « إن الله لا يغفر أن شرك به »ء د إن الله لا يظم مثقال ذرة » > 
000 سودى الر س كه مهن . 3 دواد د . - 


2 إل عمس ص 2 - ور لهاس س وساتة سه سظر 0 

نصيب جما أ كتسبوا 000 ل 0 
ا سار ص سم لزن ماه جو 

إن الله كان بكل شىء علبا 20 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - روى الترمذى” عن أم سَلمَة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنفا 
نا نصف الميراث؟ فانزل الله تعالى « ولا توا ما فضل الله به عضخ عل بمض » قال مجاهد : 
فأنزل فمها « إن إن الُسْلمِينَ وَالمْسَامَات » » وكانت أ سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاحرة . 


وااو 


قال أبو عيسى : هذا حديث عسل » وروأه بعضهم عن | بن أبى تيح عن مجاصد مرسل 
أن أم سامة قال تكذا . وقال قتادة : كان الماهلية لا يورّئون النساء ولا الصبيان؛ فلما و رموا 
وخدل للد يفال غير ارانتين 'فى القن أن لون حمل انستاقدى كانضياء اال «وفال 
الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآحرة م فضلنا علممن فى الميراث؟؛ فنزات 
« ولا تتمنوا ما فصل الله به به يحضم عل بض » 1 

الثانية - قوله تعالى : ( ولا نتمنوا ) التى نوع من الإرادة يتعلق بالمتقبل ؛ 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى؟؛ فنهى الله سبحانه المؤمسين عن القَنى» لأن فه تعلق 
البال ونسيان الأجل . وقد اختلف العاماء هل يدخل فى هذا النبى الغبظة وهى أن ينى 
الرجل أن يكون له حال صاحبه و إن لم بن زوال حاله . وابامهور على إجازة ذلك :. مالك 
وغيره ؛ وهو المراد عند بعضهم فى قوله عليه السلام ” لا حسد إلا فى آثنتين : رجل آتاه الله 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه اله مالا فهو بنفقه آناء اليل وآناء 


كذا و رد بالرفع فى بميع سخ الأصل وصصيح الترمذى 5 


النهار “ . فعنى قوله ” لاحسد “ أى لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة فى هذين الأعسين. 
وقد نبه البخارى” علىهذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث [بأب الاغتباط فى العلم والحكة). 
قال الها سح ا و 
وأشباهها . قال ابن عطية : وأما المَنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن » وأما إذا تمّى 
الممرة م ما قدمنا ذ كه فذلك جائز ‏ وذلك موجود 
فى حديث النبى” صل الله عليه وسلم فى قوله : ” وددت أن أحيا ثم أقل “ , 
قلت : هذا الحديث هو الذى صدّر به البخارى” كاب العنى فى صحيحه» وهو يدل على 
تمنى احير وأفعال البر والرغبة فيها » وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر ؛ لأنه عليه السلام 
تمناها دون غيرهاء وذلك (رفيع مز وكامة أهلهاء فررفه الله أياها؛ لقوله : ” ما زالت 1 كلة 
لان ران تلت اميه ٠وفى‏ الصحيح : ” أن الشمبيد يقال له تمن فيقول أتمى 
أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل فى سبيلك صرة أخرى » ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعَنى إيمان أبى طالب وأبى لهب وصناديد قريش مع علمه بانه لا يكون ؛ وكان يقول : 
” واشوقاه إلى إخوانى الذين يحبثون من بعدى يؤمنون بى ولم يرونى “. وهذا كله يدل ءلى أن 
القنى لا ينبى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض » والقنى المبى عنه فى الآبة من 
هذا القببل ؛ فيدل فيه أن ممَنى الرجل حال الآخرمن دين أو دنيا على أن يذهب ما عند 
الاخرى وسواء تمندت مع ذلك أن يعود إليك أولا.وهذا هو الحسد بعينه » وهو الذى ذمّه الله 
تعالى بقوله : « آم يحَسدَونَ الناس على ما آاهم الله منْ فَضلِهِ ». و يدخلفيه أيضا خطبة الرجل 
على خطبة أخيه و بيعه على بيعه ب لأنه داعية الحسد والمقت ٠‏ وقد كره بعض العلماء الغبطة 
وأنها داخلة فى النبى » والصحيح جوازها على ما ييناء و بالله توفيقنا. قال الضحاك : لا حل 
لأحد أن بقتى مال أحد » ألم تسمع الذين قالوا : « يَاليتَ لآ مثل ما أوتى قارونُ » إلى أن 
(1) الأكة (بالغم) “اللتةاء برتناد: العنك ى يترون ال كينا ى أزقات تلومة' + والابون تعر 


مستبطن فى الصلب والقلب متصل به» فاذا انقطع لم تكن معه حياة ٠.‏ وحديث الشاء المسمومة وأ كله صل الله عليه وس 
منها هذ كور فى غروة خيبر ؛ فليراجع ٠‏ 


5 الجيبزء امس 1 سسورة 


قال : « صبِح الْينَ نوا مكانه بالأمس » حين خسف به و بداره و بأمواله « ولا أن من 
0-0 0 بت » ٠.‏ وقال الكلبى" : لا تتنى الرجل مال أخيسه ولا امس أنه ولا خادمه 
ولادابته؛ ولكن ليقل: اللهم أرزقى مثله . وه وكذلك فى التوراة» وكذلك قوله فى القرآن : 
« وآسأوا الله منْ قضْلِهِ ». وقال ابن عياس : نبى الله سبحانه أن ين الرجل مال فلان وأهله » 
وأمى عباده المؤمنين أن يسألوه هن فضله . ومن الجة ليجمهور قوله صل الله عليه وس : * إنما 
الدنيا لأربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلما فهو بدن فيه ربه وييصلٌ به رَحمْه و يعلم لله فيه 
.حقا فهذا بأفضل المنازل . ورجل آناه الله علما ول يوته مألا فهو صادق النية يقول لو أن لى 
مألا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأحرهما سواء “ الحدريث» وقد تقدّم . خحتجه الترمذى 
وص١حه‏ . وقال الحسن : لا مَنْ أحد5 المالّ وما يدريه لعل هلاكه فيه ؛ وهذا إنما يصح 
إذا تمناه للدئما » وأما إذا تناه غير فقسد جوز الشرع » مناه العبدلنضلل نه إلى الزنت6 
من 2 1 
الثاافة - قوله تعالى : لز لارجال تصيب 0 مآ كُتسبوا ) يريد من الثواب والعقاب . 
( وللشاء )كذلك؛ قاله 0 فللمرأة الحزاء على الحسنة.بعشر أمثا للى) ا للرجال . وقال 
آبن عباس : المراد بذلك الميراث ٠.‏ والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة» للد كر مثل 
حظ آلا نثيين؛ فنهى الله عن وجل عن المنى على هذا الوجه لما فيه من دواعى الحسد» ولأن 
0 تعالى أعلم ممصا لمهم منهم ؟ فوضع القسمة ,ينهم على التفاوت على ما ءلم من مصالكهم ٠‏ 
< الأية * قوله تعالى : (( وآسالوا الله من فضله 4 روى الترمذى” عن عبد الله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: ” سَلُوا الله من فضله فإنه يحب أن سال وأفضل العبادة 
أنتظار الفرج “. ونج أيضا آبن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسولالله صل الله عليه وسلم : 
حل وال سفت ل هذا يدن هن أن الاش دون قال راسي قي 
انعة ارين المعنى فنظمه فقال : 


لماه 9 11" 3 1 9 
ألله يغضب إن تركت سؤاله 2 وبى" آدم حين سأل يغضب 


الننساء | سبي الفرطى: | 6 


وقال أختدية المتدل أل الفضل الفقنه انالك «الضو :: 
القس الأرزاق عند الذى ه ما دونه إن سيل من حاجب 
كرت سفطن اقارلة سنا ل فوووا زوق برقي عر لطالت 
ومن إذا قال حرى قوله * بغير توقيم إلى كاتب, 
قد أشبعنا القول فى هذا المعنى فى كاب «قهع الحرص بالزهد والقناعة» ,وقال سعية بن جبير : 
وا سالوا الله عق قضله» الباقة © لبن نمق آمل الدننا + وقيل :+ دوه التؤقيق العمل يننا 
رضح زتها تقرط انها قات هارا وعاعالك) وان سواه 
عن وجل ل بتيسر ٠‏ وقال سفيان بن عييتة : لم يأعس بالسؤال إلا ليعطى . 
وقرأ الكساتى وآبن كثير : .« وَسَأُوا الله » بغي همز فى جميع القرآن ٠‏ الباقون بالحمز 
« وآسألوا الله » » وأصله بال همز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف ٠.‏ والله أعلم 1 


8 7 7 00 ام ام هر 0 بد - 06 - 
قوله تعالى. : ل حجان ١‏ مول ما 4 الو 'لدان والاقر بون واللرئ. 
20 م 
هبي 


فيه “مس مسائل : 

الأول - بين تعالى أن لكل إنسان ورئة وموالى؛ فليقتنع كل أ حد بما 0 من 
لميراث » ولا بجَنْ مال غيره ٠‏ روى البخارى” فى كاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير 
عن أبن عباس : « ولك جَعلنا موالى ما ترك الوالدان والاقر بون والذين عقدت أعان» » 
قال : كارب المهاحرون حين قدموأ المدضة يرث اناري المهاحرق دون ذوى رحمه ؛ 
للأخؤة آلتى آنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهم ؛ فلما نزلت « ولكل جملا موالى » 
اليه هنا » وَالدينَ عقدث مانا » ٠‏ قال أبو الحسن بن بطال : وقع فى جميم النسخ 
دولكلٌ جَعَلنا موالى» قال : نسختها « والذين عَقَدَتٌ أممام » . والصواب أن الآية الناعفة 


« ولكل جعلنا موالى » والمنسوحة ة « والذين عقدت أمانكم 050 وكذا روا « الطبرى" فىرواته. 


ا المزء القامس | سورة 


وروى عن جمهور السلف أن الآية الناسغة لقوله : « والذين عقدت أباتكم » قولَهُ تعالى 
5 ع كر ومس عن رار هترمم مو 7 1 ِ- 
فى «الأنفال» : »م وأولوا الارحام بعضهم اول بعص » ٠‏ روى هذا عن ابن عباس وقتادة 
والحسن البصرى”؛ وهو الذى آنتبه أبو عبيد فى كاب «آلناحخ والمنسوخ» له ٠‏ وفيها قول آخر 
رواه الى" عن سعيد بن الْمسيُب قال : أم الله عن وجل الذين نوا غير أبنائهم فى اخاهلية 
وورثوا فى الإسلام أن يجعلوا لهم نصيبا فى الوصسية ورد الميراث ث إلى ذَوى الرحم والعصبة ٠‏ 
وورة 
وقالت طائفة : قوله تعالى د » محم ولبس بمنسوخ ؛ و إنما أمس الله 
المؤمنين أن سطوا الحلفاء الصباءخم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذ كره الطبرى” عن 
ا عياس ٠‏ ( َالدينَ عقدث أعانك امم تصيهم ) من النصرة والنصيحة 6 
هم وقد ذهب الميراث ؛ وهو قول يجاهد والسدى ١‏ 
قلت ل أختاره النماس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير » ولا يصح النسخ ؟ فإن اجمع 
مكن 5 يدنه أ عباس فما فها ذ كره الطبرى » ورواه البخارى" عنه فى كاب التفسير + وسسما ل 


ميراث « ذوى الأرحام » فى « آلأنفال » إن شاء الله تعالى . 

الثانية - « كل» فىكلام العرب معناها الإحاطة والعموم . فإذا جاءت مفردة 
فلا بد أن يكون فى الكلام حذف عند جميع التحو يين؛ حتى أن بعضهم أجاز صررت بكل » 
مثل قبل و بعد ء وتقديرالهذف : ولكل أحد جعلنا موالى ؛ يعنى ورنه . ا ٠‏ « وَالْدينَ عفدت 
ماني » يعنى با لملف؟ عن قتادة »وناك أن ارخل ان افد الرمل فيقول : دتى دمك ) 
وهدى 1 وثأرى ثأرك» وحربى حربك» وسلمى ‏ سأمك» وترئق وأرئنك» وتطلب بى 


وأطاب بك » وتعقل عنى وأعقل 2 عقل عنك ؛ فيكون هليف السدس من ميراث الحليف ثم لسخ . 

الثالاة - قوله تعالى : ( موالي غ اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه ؛ 
الم »م ر.ى مهاس ا عع سوه 020 5 * ورم م 
فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى . ويقال : المولى الأسفل والأعلى أيضا ٠‏ وسمى 


(1) الرفه ( يكس الراء) : المطاء والصلة + 
(؟) قرله : هدي هديك » أي نحن شيء واحد فى النصرة » تذضبون لنا ونغضب لم . 


النساء | تشسسير القرطى وفسل 


الناصر امول ؛ ومنه قوله تعاللى : « 3 الكافرين لا مول م © . وحن ابن العم مولى 
والحار مول . فأما قوله تعالى : « ولكلٌ جعلنا موالى » يريد عصبة ؛ لقوله عليه السلام : 
”ما أبقت السهام فَلأَوْلى عَصّبة ذَّ كر “ . ومن العصبات الوك الأعلى لا آلأسفل» على قول 
أ كثر العلساء؛ لأن المفهوم فى حت المعتق أنه انم على الم » كالموجد له ؛ فاستحق ميراثه 
لهذا المعنى . وحكى الطحاوى” عن الحسن بن ز ياد أن المولى الأسفل برث من الأعل ؛ وأحتج 
فيه نما روى أن رجلا أعتق عبدا له فات انق ولم ترك إلا انق بفعل رصول الله صلى الله 
عليه وسلم ميرائه للغلام لمق . قال الطحاوى : ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ 
ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للعتق على تقدير أنه كارن كالموجد له » فهو شبيه بآلأب » 
وآلمولى آلأسفل شبيه بآلآبن؛ وذلك يقنذى التسوية بينهما فى الميراث» والأصل أن الاتصال 
. وفى المسير « مول القسوم منهم » ٠‏ والذين خالفوا هذا وهم ال+هور قالوا : الميياث 
تستد القرابة ولا قرابة » غير أنا أشبئنا لتق الميراث بك الإنعام على المحتّق ؛ فيقنضى 
مقابلة الإنعام بانحازاة » وذلك لا تعكس فى المول آالأسفل . وأما آلآين فهو أولى الناس 
بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه » وليس المعتق صا حا لأن يقوم مقام معتقه» و إنما المعتق 
قد أنم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمولاه التق » ولا يوجد هذا فى المولى الأسفل؛ 
نظهر الفرق بينهما . 

العة - قوله تعالى : ( والَذِين عقدثٌ مانم ) روى عل" بن كبشة عن حمزة 
« عقّدت » بتشديد القاف عل التكثير . والمشهور عن حمزة « عقّدت أعانك » مخففة القاف» 
وهى قراءة عاصم والكسائى » وهى قراءة بعيدة ؛ لأرف المعاقدة لا تكون إلا من آثنين 
فصاعذا » فبايها فاعل ٠.‏ قال أبو جعفر النحاس : وقراءة حمزة تجوز على غموض ف العر بية» 
يكون التقدير فيها والذين عقدتهم أعان؟ الخلف» وتعدى إلى مفعولين ؛ وتقديره : عقدتٌ 
لم يمانم الحثف ؛ ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى : « و إذَا كلوه » أى كألوا لمم . 
وحذف المفعول الشانى »كا يقال : كلنك» أى كلت نك برا . وحذف المفعول الأول لأنه 
متصل فى الصلة . 
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: ا ا ا اك كي + 0 
المامسة - قوله تعالى : ( إن الله كان على كل شىء شبيدا ) أى قد شيد معاقدتم 
و 5 
إياهم » وهو عبن وجل يحب الوفاء ٠‏ 


5 00 سمس 2 مع سرج سا بحرو ساسا 


قوله تعالى ال جال ل فضل الله بغضهم عل 


- 


زور لفت 


مض وبا وا ين نم حيتت حفط قر 


ل اعرعر لاغعاس ‏ اس سردي خ “اس ال وس اما 

كا حفط 46 وال كافون ورهن فعظوهر وي فى لصا 
له 2 8 
واه 0 وى اموس ال ان 206 م ع 


واصربوهن فإ طْعدم َلَا تبِغوا عليون سبلا إن الله كان عليا كبيراج:©) 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( الرجالٌ قوامون عل النْسَاء ) ابتداء وخبر» أى يقومون بالتفقة 
علبي زالذى تغنين زايا فإن فهم الحكام والأمراء ومن يغزوء وليس ذلك فى النساء . 
يقال : قؤام وق ٠‏ والآبة 5000 نشزت عليه آمرأته حبيبة بطت زيد 
آبن خارجة بن أبى زهير فلطمها؛ فقال أبوها : يارسول الله أفرشته كر يمى فلطمها ! فقال 
عليه السلام : ” لقص من زوجها “ ٠‏ فانصرفت مع أيها لتقتص منه» فقال عليه السلام : 
” آرجعوا هذا جبريل أتانى “ فأنزل اله هذه الآبة؛ فقال عليه السلام : ” أردنا أم! وأراد 
اهن © وقتروانة أعرى. ” آرت فنا وما أراد الله خير “ . ونقض الك الأول ٠‏ 
وقد قيل: إن فى هذا الهم المردود نزل « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 5 إلك بحة 6 . 
ذكر إسماعيل بن إتسحاق قال : حدئنا حجاج بن المهال وعارم بن النفضل - واللفظ جاج ‏ قال 
حدنا جريربن حازم قال معت الحسن يقول : إن آمرأة أتت اله نبى” صل الله عليه وسلم 
فقالت : إن زَّوجى لطم وجهى ٠‏ قال : ” بينم القصاص “ ؛ فول الله تعالى : « ولا 


سوامة 


آمجل بالقرآن من قبل أنْ يقَعى إِلِكَ وحيه » ٠‏ ومسك النى' صل الله عليه وسلم حتى تزل: 


)00 هو سعد بن ألر بع بن مرو بن أفى زهير بن مالك بن إمرى القيس الخز رج عقي بدرى وكان أحد نقباء 
الأنصار وكات له ز وان ٠‏ (عن أسد الغابة) . 
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0 ارْجَالُ فاون ع النساء » ٠‏ وقال أبو روق : نزأت فى جميلة شت أبى- 2 زوجها ات 
آبن قيس بن تعاس ٠‏ وقال الكلى : نزلت فى عميرة بنت مد بن مسامة وفى زوجها سعد بن 
الربيع ٠‏ وقيل: سببها قولٌ أم سامة المتقّم . و وجه النظم أنه تكامن فى تفضيل الرجال على 
النساء فى آلإرث» فتزلت « ولا تَتمنوًا » الآية ٠‏ ثم بين تعالى أن تفض لهم عليينٌ فى الإرث 
لا على الرجال من المهر وآلإنفاق ب ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليين ٠‏ ويقال : ان الرجال لهم 
فضيلة فى زيادة العقل والتدبير؛ +فمل م حق القيام علمينّ لذلك . وقيل : للرجال زرادة قؤة 
فى النفس والطبع ما ليس للنساء ؟ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة والببوسة © فيكون فيه 
فَوّةِ وشذة) وطبع النساء غلب عليه الرطو به والبرودة» فيكون فيه معنى اللبن والضعيف؟ 
0 إذاك بحو شرا مال ويما أنْقُوا من أموا لم 7 

الثانة - ودلت هذه الآبة على تأديب ١‏ لرجال نساءهم » فإذا حفظن حقوق الرجال 
فلا طبغى أن سئ الزجل عشرتها . و د قوام » فعال للبالغة؛ من القيام على الثىء وآلاستبداد 
بالنظرفيه وحفظه بالاجتهاد . فقيام الزجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها 
وتأدييها وإمساكها فى بينتها ومنعها من البروز » وأن عليب) طاعته وقبول أسره مالم تككرن. 
معصية؛ وتعليل ذلك ,الفضيلة والنفقة والعقل والقوة فى أم ا مهاد وآلميراث والأص بالمعروف 
وألنهى عن المتكر . وقد راعى بعضهم فى التفضيل الهية وليس لشىء ؛ فإن المية قد تكون 
ولاس معها شىء مما ذ كرنا . وقد مضى الرد على هذا فى « البقرة . 

لثاافة - فهم العلماء من قوله تعالى .« وبا أنشقوا من أموالهم »أنه مين مز عن 
0 لم يكن قوَاما عليهاء و إذا لم يكن قواما عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذى 
ع لأجله الاح . وفيه دلاله وار من هذا الوجه على شِوت فسخ النكاح عند الإعسار 
بالتفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعى".وفال أبو حنيفة : لا يفسخ ؛ لقوله تعالى : 


ىا مه له في ع هس سس شالرز 


وو إن كن دو عر تار إلى منسرة » وقد تقدم القول فى هذا فى هده السورة ٠.‏ 


0 ا ١1‏ طبعة أولى أو ثانية : 
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الاإمة - قوله تعالى : ( َالصَالَاتٌ نيت حَافظَاتٌ اللْيلٍ ع هذا كله خبر » 
ومققصوده الأمى بطاعة الزوج والقيام حقه فى ماله وفى نفسها فى حال غيبة الزوج ٠‏ وى مسند 
أبى داود الطبالسى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خير النساء التى 
إذا نظرت إلمبا سرك و إذا أسرتما أطاعتك و إذا غبت عنها حفظتك فى تفسها ومالك » 
قال : وتلا هذه الآية « الال قوامُونَ عل النسَاء » الى آخر الآية ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
لعمر : ” ألا أخبرك بخير ما يكيزه المرء آلمرأة الصاحة إذا نظر إليها سسرته و إذا أمرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته “ أحرجه أبو داود ٠‏ وفى مصحف أبن مسعود « فالصواح قوانت 
حوافظ » . وهذا بناء يختص بالمؤنث ٠‏ قال آبن جنى : والتكسير أشبه لفظًا بالمعنى ؛ إذ هو 
بعطى الكثرة وهى المقصود ها هنا . و «ما» فى قوله : دبا حفظ الله » مصدرية» أى بحفظ 
الله لمن . وريصح أن تكون بمعنى الذى» ويكون العائد فى «حفظ» ضير نصب . وفى قراءة 
أبى جعفر «بما حفظ الله» بالنصب .قال النحاس : الرفم أبين؛ أى حافظات لمغيب أز واجهن 
بحفظ الله ومعونته وتشديده ٠.‏ وقيل : بم حفظ الله فى أمورهن وال وا 
ما استحفظهن الله إياه من أداء آلأمانات إلى أزواجهن . ومعنى قراءة النصب : بحفظهن 
الله أى بحفظهن أمره أو دينه . وقيل فى التقدير: بما حفظن الله» ثم وحد الفعل؛ يا قيل: 

» فإن الحوادث أودى بها * 
وقيل : المعنى بحفظ الله؛ مثل حفظت الله . 

اللاسة - قوله تعالى : ( واللاتى تَاهُونَ سوه ) اللاتى بع الى وقد تقدّم . 
قال أبن عباس : تخافون معنى تعامون وتتيقنون ٠‏ وقبل هو على بابه ٠‏ والنُموز المصيان ؛ 
مأخوذ من الشّْء وهو ما آرتفع من الأرض. يقال : لسر الرجل ينشز و يشر إذاكان قاعدا 
فنهض قائما ؛ ومنه قوله عن وجل : «وإذًا قبل أنشمزوا فا نشوا » أى آرتفعوا وآنوضوا 
إلى حرب أو أمى من أمور الله تعالى . فالمعنى : أى تخافون عصياتهن وتعاليين ها أوجب 
لله عليين من طاعة الأزواج ٠‏ وقال أبو منصور اللفوى” : النشوز تكراهيةٌ كل واحد من 
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الزوجين صاحبه ؛ يقال: نشزت تنشز فهى ناشز بفيرهاء . تمصت تنشص وهى السيئة 
للعشرة ٠‏ قال آبن فارس : ونشمزت آلمرأة آستصعيت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا ضر بها 
تعقاها قال ارود ل لكوت الرا وتيف ونس عد رانك 

السادسة - قوله تعالى : ( أعظوهنٌ ) أى باب الله ؛ أى ذ كروهن ما أوجب 
الله علمين من <سن الصحبة وجميل العشرة للزوج » والاعتراف بالدرجة التى له عليها» ويقول : 
إن النى" صلى الله عليه وسلم قال: ”لو أمرت أحدا أن سجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
رسيا" وال «آا قسن ا إن نكما ظهر قتي » . وقال  :‏ أما أهسأة 
بانت هاحرة فراش ز وجها اعنتها الملائكة حى تصبح “ فى رواية ” حتى تراجع وتضع يدها 
فى يده “ . وما كان مثل هذا . 

السابسة - قوله تعالى : ( واممروهن فى المضَاجع # وقرأ ابن مسعود والتخهى” 
وغيرهما « فى المضمجع » على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يْدَى عن الميع . والهجر فى المضاجع 
هو أن يضاجعها و بولسا ظهره ولا جامعها ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ وقال ماهد :+ حنبوا 
مضاجعهن ؛ فيتقدر على هذا الكلام حذف » و يعضده « اتجروهن » من الحجران» وهو 
البعد؛ يقال : مجره أى تياعد وتآى عنه . ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاحجعتها ٠.‏ وقال معناه 
إبراهم النْحَِى” والشعبى” وقتادة والحسن البصرى”؛ و رواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك» 
وآختاره ابن العربى وقال : حملُوا الأمس على الأ كثر الدُوف . ويكون هذا القولكا تقول : 
أتجمره فى الله ٠.‏ وهذا أصل مالك . 

قلت : هذا قول حسن ؛ فان الزوج إذا أعرض عن فراشهها فيإ ن كانت محبة للزوج فذلك 
شق عليها قترجع لاصلاح » وإنكانت مبغضة فيظهر النشوز منبا ؛ فيقبين أن النشوز ٠ن‏ 
قبلها ٠‏ وقيل : « امجروهن » من الجر وهو القبيح من الكلام» أى غلظوا عليين فى القول 


(1) القعب ( مرك ) : إكاف ( برذعة ) صفير على قدرسنام البعير ٠‏ ومعناه الحث شن على مطاوعة أزوا جهن » 
وأنْه لا سعهن الامتناع فى هذه الحال قكيف فى غيرها ٠‏ 
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ا ل ا لج 
0 لماع وغيره ؟ قال معناه سفيان» وروى عن ابن عباس ٠‏ وقيل : أى شدّوهن 
وثاقا فى بيوتمن ؟ من قوطم : مج البعير أى ر بطه بالحجار» وهو حبسل سد به البعير؛ وهو 
اختيار الطبرى وقدح فى سائر الأقوال . وفىكلامه فى هذا الموضع نظر . وقد رد عليه القاضى 
أبو يكبن العربى فى أحكامه فقال : يلها دن هفوة من عالح بالقرآن والسنة ! والذى حمله على هذا 
اتأويل حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبى بكر الصديق آمرأة 
الزيرين العام كانت تخرج حتى عوتب فى ذلك ٠‏ قال : وعتب عليها وعلى ضرتما » فعقد شعر 
واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا » وكانت الضرة أحسن آتقاء » وكانت أسماء لا نتق 
فكان الضرب بها أكثر؛ فشكت إلى أبيها أبى بكر رضى الله عنه فقال لها : أى بيه أصبرى؛ 
فإن الزبير رجل صا » ولعله أن يكون زوجك فى احنة ؛؟ ولقد يلغنى أن الرجل إذا أبتكر 
بام أة تزوجها فى الحنة ٠‏ فرأى الربط والعة_د مع آحيّال اللفظ مع فءل الزيير فأقدم على هذا 
لتفسير . وهذا الحجرغايته عند العاماء شهر ؛5! فعل النبى صلى الله عليه وسلم حين أسر إلى 
حفصة فنآفشته إلى عالشة » وتظاهرتا عليه . ولا بلغ به الأربعة الأشهر الى ضرب الله 
أجلا عذرا الول . 

الثامنة - قوله تعالى : ( وآضربوهن ) أمى الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم 
بالمجران » فإن لم بجعا فالضرب؟ فإنه هو الذى يصلحها له ويملها على تَوفة حقه ٠‏ والضرب 
فى هذه الاية هو ضرب الأدب غير المبرح» وهوالذى لا يكمسر عا ولا شين جازحة كلك 
ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا حرم إذا أذى إلى الملاك وجب الضمان ع 
كذلك القول فى ضرب المؤدذب غلامه لتعام القرآن والأدب . وفى صحيح مسا : ”آتقوا الله 
فى النساء فم أخذتموهن بأمانة الله وآستحلتم فروجهن بكامة الله ولكم عليين ألا يوطان 
- أحدا تكاهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير ميرح » الحديث . أخرجه من حديث 
جابر الطويل فى اج ؛ أى لايدخان منازلم أحدا يمن تكرهونه مرن, الأقارب والفساء 
والأجانب . وعلى هذا مل ما رواه الترمذى” وصمّحه عن مرو بن الأحوص أنه شبد حجة 
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الوداع مع رسول الله صل لله طبه وسلم ؛ مد الله وأثى عليه وذ كر ووعظ فقال : 
1 بالنساء خيرا فإنمن 5007 تملكون منبن شيا ذغر ذلك إلا أن 

يأتين بفاحشة يسا مردساس ‏ اتس ير 
فلا تَبْقوا علممن سبيلا ألا إن و نارفا بور هاناه سوير نسائك 
فلا 0 أذثَ فى بيوتم من تكرهون ألا وحقهن علي أن تحيسنوا 
إلهن فىكسوتهن وطعامهن “ . قال : حديث حسن صيح . فقوله : « بفاحشة مبينة » 
يريد لا بدخان من بكرهه أزواجهن ولا بغ نمبنهم ٠‏ وليس المراد بذلك الزنا ؛؟ فإن ذلك حزم 
ويلزم عليه الحدّ ٠.‏ وقد قال عليه السلام : ” أضربوا النساء إذا عصيدم فى معروف ضرا 
غير مرح “ . قال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير المبربَ © قال بالسواك ونحوه . 
وزوق أن ممزوضق اا عنة شرب آسراه دل ق ذلك فقال نفك رسول النصل الل 
عليه وسلم يقول : ”لا _سأل الرجل فم ضرب أهله “ ٠‏ 

الأمدطات فز ا ان أطسم) أى زكوا النشوز ٠‏ لقلا تبغوا طيين سبل 
أى لا تحنوا عليين بقول أو فعل ٠‏ وهذا نبى عن ظامهن بعد تقر بر الفضل علبين والمكين 
دن أشين » :وقئل: + العق لا تكلفوعن المت 50 اله اليب البين:: 

العاشرة - قوله تعالى : ( إن الله كان علي كبيرا) إشا رة إلى الأزواج بخفض الخناح 
ولبن الحانب ؛ أى إن كنم تقدرون علمبن فتذ كوا قدرة الله ؟ د ادر فوق كل بد . 
فلا للستعلي أحد عل آمرأته فالله بالمرصاد؛ فإذاك حسن الآتصاف هنا بالعلوق والكبر . 

الحادية عشرة ‏ و إذا ثبت هذا فآعلم أن الله عن وجل لم يأمى فى شىء من ابه بالضرب 
صَراحًا إلا هنا وفى الحدود العظام ؟ فساوى معصيتهن بأزواجهن بعصية الكائرء وولى 
الأزواج ذاك دون الأأئمة» وجعله لمر دون القضاة بغير شهود ولا بينات آقانا من الله تعالى 
الأزواج على النساء ٠‏ قال المُهلب : إنما جوز ضرب النساء م نأجل آمتناعهن على أز واجهن 


4 واعذة التواق + عانية > وهس الامترة +«يقول: + ما هن عند كم بمنلة الأسرى : 


فى المباضعة ٠‏ وآختلف فى وجوب ضرما فى الخدمة؛ والقياس يوجب أنه إذا جاز ضرها 
فى المباضعة جاز فى االحدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف ٠‏ وقال آبن خر رمدناد : والنشوز 
اسقط التفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن بضربما الزوج ضرب الأدب غير المبرح ) 
والوعظ والهجر حتى ترجع عن نوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما أقتضى 
الأدب ذائز للزوج تأديمها ٠‏ ويختلف الحال فى أدب الرفيعة والدنيئة ؛ فأدب الرفيعة العذل » 
وأدب الدئيئة الوط ٠‏ وقد قال النتى' صلى الله عليه وسلم : ” رحم لله آمرأ علق سوطه 
وأدّب أهله “ . وقال : ” إن أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتقه » ٠‏ وقال تشّار : 
» الح بلح والعصا للعبد » 
بح أى يلام ؛ وقال أبن در يد : 
وآللوم دز تقب راد والعيد لا بردعه إلا العصا 

قال أبن المنذر مما نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
حميعا بالغين إلا الناشز من المتنعة ٠‏ وقال أبوعمر : من نشزت عنه آمرأنه بعد دخوله 
ل 00 ٠‏ وخالف آبن القاسم جماعة الفقهاء من نفقة الناشز 
فأوجيها .“ وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب ف المستقبل نفقتها . ولا تُسقط نفقة المرأة 
عن زوجها لثىء غير النشوز ؛ لامن مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا ج ولا 
مغيب زوجها ولا حبسه عنها فى حق أو جور غير ما ذكنا ٠‏ والله أعلم . 


له سال ٠‏ وذ حم شقق يا وا حم بن أو ون 
1 0 00 3 سلس د 9 - 
5 1 ملع 007 له يما :إن أله كن علا حَبيرًا 9 


0 500000 


5 0 ا 1 ناحية ا ١‏ 


. طيعة ثالية‎ ١ 4# ص 4غ طعة ثانية أو ثالثة » ج م ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


النساء | 0 تفسير القرطى اا 


والمراد ا ينما ؟ فأضيف المصدر إلى الظر ف كقولك : يعجبنى سير الليلة 
المقمرة ‏ وصوم يوم عسرفة ٠.‏ وف الننزيل : : « بل مع اليل والمبار» ٠‏ وقبل : إن « بين » 
أحرى يحرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو معى ل أى و 2 تياعد 
مكرتني] وفنيها فا سر باو وروخة وهل كاد انعد . افد ناه 
أن يعظها أّلاء فإن قبلت وإلا مجرهاء فإن هى قبلت وإلا ضربهاء فإن هى قبلت و إلا بععمث 
الحا م حك من أهله حك من أهلها ؛ فينظران _ن الضرر » وعند ذلك يكون الحلم ٠‏ وقد 
قيل : له أن ييضرب قبل الوعظ . والأقل أصم لترتيب ذلك ف الآية . 
الثاتية - الجمهور من العلماء على أن الخاطب بقوله : « و إف فم » الحكام 
والأمراء. وأن قوله : ( إن يدا إصلاحا واه هما ) يعنى المسكين ؛ فى قول آبن عباس 
ويجاهد وغبرهما. أى إن بريد الحكان إصلاحا ؛ يوفق الله بين الزوجين. وقيل :المراد الزوجان؛ 
أى إن يريد الزوجان إصلاحا وصدقا فيا أخبرا به الحكين « يوفق الله بينهما » . وقيل :االخطاب 
الأولياء ٠‏ يقول : « إن فت » أى عامتم خلافا بين الزوجين « فابعثوا حك من أهله وحكا 
من أهاها » والمكان لا يكونان إلا من أهل الرجل وآلمرأة ؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه . فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح 
اذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين ؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ول يدر ممن الإساءة متهما . 
فنا إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه وجب عل إزالة الضرر ٠‏ ويقال : إن 
الحكم من أهل الزوج يلو به وويقول له : أخمرنى با فى نفسك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك ؟ 
إن لي ناح وان حلا نيتاه سيره ل وو نابر انق قل 
النشوز . وإن قال : إنى أهواها فأرضها من مالى بما شئت ولا تفزق ,يت و ينها » فيعلم أنه 
ليس بناشز . ومخلوبالمرأة ويقول لها : أتبوى زوجك أم لا ؛ فإن قالت : فرق يينى ويينه 
وأعطه من مالى ما أراد؛ فيءلم أن النشوز من قبلها . وان قالت : لا تفؤق بيننا ولكن حلنه 
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على أن يزيد فى نفقتى ويحسن إلى » علم أن النشوز ليس من قبلها . فإذا ظهر لما الذى 
كان النشوز من قبله يقيلان عليه بالعظة والزجر والنبى؛ فذلك قوله تعالى : « فَأبعثوا 
حم من أغله وكا من أهلها » . 

الثاافة - قال العاساء : قَسّمت هذه الآية النسآء تقسما عقليًا ؛ لأنهن إنا طائعة 
وإما ناشز؛ والنشوز إا أن برجع إلى الطواعية أو لآ ٠‏ فإرى كان الأول تركا؛ لما رواه 
النسائى أن عقيل بن أبى طالب تزقج فاطمة بنت عتبة بن ر بيعة فكان إدا دخل عليه تقول : 
يأ بفى هائم » والله لا يحب قلى أبدا ! أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة داوف 
قبل شفاههم » أين عتبةٌ بن ر بيعة» أبن شيبة بن ربيعة؛ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوما 
37 رِم فقاات لذ اي عبن وبيبة أ فقال: عل مازك انار إذاتوعلت شرك 
عللها ثياهاء بفاءت عؤان فذ كيت له ذلك؛ فأرسل أبن عباس ومعاو ية» فقال آبن عياس : 
لأفرفن بينهما ؛ وقال معاوية : ما كنت لأفرّق بين شسيخين من بنى عبد مناف ٠‏ فأتياهما 
فوجداهما قد سدًا عليهما أبواءهما وأصاحا أمرهما . فإرس وجداهما قد آختلفا وم يصطاحا 
وتفاقى أمرها سعيا فى الألفة جهدهها » ود كرا بالله و بالصحبة ٠‏ فإن أنأنا ورجعا تركاهماء 
و إن كنا غير ذلك ورأيا الفرقة فقا ,بينهما . وتفر بقهما جائز عل الزوجين ؛ وسواء وافق <5 
قاضى اليلد أو خالفه» وكلاهما الزوجان بذلك أولم بركلاها ٠‏ والفراق فى ذلك طلاقٌ بائن. 
وقال قوم : ليس لما الطلاق مالم يوكلهما الزوج فى ذلك» وليعرفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما 
رسولان شاهدان . ثم الإمام يفرق إس أراد ويام الح بالتفريق . وهذا أحد قولى 
الشافى" ؛ وبه قال الكوفيون » وهو قول عطاء وأبن زيد والحسن » وبه قال أبوثور. 
والصحيح الأؤل ؛ وأن للحكين التطليق دون توكل ؛ وهو قول مالك والأو زاعى” و إسحاق» 
7 عن عمان وعلى وآبن عباس » وعن الشعبى” والتحَعى”: وهو قول الشافبى ؛ لأن الله 
تعالى قال : « فابعثوا حكا من أله وحم من أَهْلهَا » وهذا نص من الله سبحانه بأنهما 
تأضيان لا وكلان ولا شاهدان ٠‏ وللوكل آسم فى الشر بعة ومع » ولك آسم فى الشمريعة 
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ومعى ؛ فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغى لشاذ ‏ فكيف لعالم ‏ أرن يركب معنى 
أحدها عل الآخر! . وقد روى الدارقطى” من حديث عمد ن سيرين عن عبيدة فى هذه 
الآية « إن خهم شقاق هما فابعثوا 0 أخلم وح من أَملها » قال : جاء رجل 
وآعرأة إلى على" مع كل واحد ييا داء بن النناين فأمسهم فبعثوا حك من أهله وح من 
أهلهاء وقال لكين : هل تدر يان ما عليكم؟ عليك إن رأبهَا أن تفزقا فزقنّا ٠‏ فقالت المرأة : 
رضيت بكقاب الله بما على" فيه ولى . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال عل" : كذبت» والله 
لا تبرح حتى تقر بمثل الذى أقزت به . وهذا إسناد مح ثابت روى عن عل" من وجوه 
ثاسة عن آبن سيرين عن عبيدة؛ قاله أبو مر . فلوكانا وكلين أو شاهدين لم يقل لها 
«أتدريان ماعليكا» إنماكان يقول أتدر يان بما وكنَاءِ وهذا بين. احتيج أبو حنيفة بقول عل 
رضى الله عنه لازوج «لاتبرح حى ترضى بمأ رضيت به» فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان 
إلا برضا الزوج » وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك 
إليه ٠‏ وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على ا مولى والعنين . 

الرابسة - فإن آختلف الحكن لم بنذ قوطها ولم يلزم من ذلك شىء إلا ما اجتمعا 
عليه ٠.‏ وكذلك كل حكين حك فى أم ؛ فإن حك أحدهما بالفرقة ولم يح بها الآخر» أو حم 
أحدهما يمال وأ ى الآخر فليسا بنىء حتى ينّفقا ٠‏ وقال مالك فى الحكين يطلقان ثلاثا قال : 
تلزم واحدة وليس لما الفراق بأ كثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن القاسم . وقال ابن القامم 
أيضا : تازمه الثلاث إن اجتمعا عليه ؛ وقاله المخيرة وأشهب وابن الماجِسُون وأَصبعْ . وقال 
ان المؤاز: إن حك أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهى واحدة . وحى ابن حبيب عن أَصبغْ 
أن ذلك اس نتن 

اللامسة - ويحزئّ إرسال الواحد؟ لأن الله سبحانه حك فى الزنا بأربعة شهود» ثم 
قد أرسل النى" صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانية أبن وحده وقال له : ” إن اعترفت 
تأرجيا ار كذلك قال غيد اتلك ف المدوية:.: 


ل-دم) 
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. قلت : وإذا جاز إرسال الواحد فلوحكم الزوجان واحدا لأحزأ وهو بالمواز أولى إذا 
رْضنيا بذاك » وإنما خاطب الله بالإرسال الام دون الزوجين ٠‏ فإن أرسل الزوجان 
حَكن وحَكا نفذ حكئهما» لأن التحكم عندنا جائز» وبنهذ فعل لحك فى كل مسآلة . 
وخ ذا تان حل بوالده ننيا عتلانه بولوا #ازورة بر عدل: الادعية امنا بز كه 
رن كنا ادس جلا يرون انرو لاا ارون والح 0 
لأْه إن كان توكلا ففمُل الوكل نافذ » وإنكان تحكيا نقد قدماه على أنفسهما وليس 
الغرر بتر فيه كا ل يؤثر فى باب التوكل » وباب الفضاء مب على القرركله » ولس 
.يلزم فبه معرفة الحكوم عليه بما يدول إليه الحكم . قال ابن العربى" : مسألة الحكين نص 
الله عليها وحكمٌ بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف ما بينهما ٠‏ وهى مسالة عظيمة 
أجتمعت الأمة على أصلها فى البعث» و إن اختلفوا فى تفاصيل ماترتب عليه . وعنا لأهل 
بلدنا حيث لوا عن موجب الكّاب والسنة فى ذلك وقالوا : يجعلان على يدى أمين ؛ وفى هذا 
من مغاندة النص ما لا يخفى عليكم » فلا كاب الله أتمروا ولا بالأقيسة أجتزوا . وقد ندبت 
إلى ذلك فا أجابى إلى بعث الحَكَين عند الشقاق إلا قاض واحدء ولا بالقضاء بالبهين مع 
الشاهد إلا آنه فاما ملكنى الله الأمى أبثريت السنة ها بنبغى . ولا تعجب لأهل بلدنا ى) 
عنده, من ابخهالة » ولكن أحجب لألى حتيفة ليس لحككين عنده خبر» بل أعجب مستين للشافعى” 
إنه قال : الذى يشبه ظاهى الآية أنه فيا عر الزوجين ممًا حتى لشتبه فيه حالاهما . قال : 
وذلك أنى وجدت الله عن وجل أذن فى نشوز الزوج بأن بصطاحا وأذن فى خوفهما ألا بقها 
حدود الله بالخلَم وذلك بشبه أن يكون برضا المرأة ٠‏ وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيا إذا 
أراد استبدال زوج مكان زوج ؛ فاما أمس فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكين دلّ على أن حكهما 
غير حم الأزواج» فاذا كان كذلك بعث حك من أهله وحكا من أهلها . ولا ببعث المكين 
إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكلهما بأن يجعا أو يرقا إذا ريا ذلك . وذلك يدل على أن 


النساء | 0 تفسير القرطى 1 


الحكين وكلان للزوجين ٠‏ قال أبن العربى" : هذأ منتبى كلام الشافعي”» وأصهابه يفرحون به 
وليس فيه ما يلتفت إليه ولا نششبه نصابه فى العلم» وقد تولى ارد عليه القاضى أبو إسحاق ولم 
سنصفه فى الأ كثر . أما قوله « الذى سبه ظاهى الاية أنه باع وبين » فليس بصحيحه 
بل هو نصه » وهى من أبين آيات القرآن وأوقعها ساك إن اش قال قال + ذ احا قرامون 
على النساء» . ومن خاف من آم أته نشوزا وعظهاء فان أنابت وإلا تجرها فى المضجع » فان 
أَرْعَوَتٌ وإلاضرياء فان اسقرت فى غلوائها مثى الحكان إليهما . وهذا إن لم يكن نصا 
فليس ف القرآن بيان . ودعه لا يكون نصاء يكون ظاهر ا فأما أن يقول الشافعى بشبه الظاهس 
فلا ندرى ما الذى أشبه الظاهى . ثم قال : « وأذن فى خوفهما ألا ييا حدود الله بالللُم وذلك 
اشبه أن يكون برضا المرأة» بل يحب أن يكون كزاك وهو نصه .ثم قال : «فلما أم بالحكين 
علمنا أن حكهما غير حم الأزواج» ويحب أن يكون غيره بأن بنفذ عليهما من غير اختيارهما 
فتتحقق الغيرية . فأما إذا نذا عليهما ما وكلاهما به فلم يحكا لاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية. 
وأما قوله « رضا الزوجين وتوكلهما » نفطأً صراح ‏ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين 
إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال المكين » و إذا كان الخاطب غيرهما كيف يكون ذلك 
تو لهماء ولا يصح لها حكم إلا بما اجتمعا عليه .هذا وجه الإنصاف والتحقيق ف الردٌ عليه . 
وفى هذه الآبة دليل على إثبات التحكي » ولي سك تقول الموارج إنه ليس التحكي لأحد 
سوى الله تعالى ٠.‏ وهذ هكامة حق بريدون مها الباطل . ا 


م 


ع 
قوله تعألل : واعدوا الله ولا رقي ف ع شيعا وبالوالد بن إحسنانا 


لا ا 


وبذى مرق واليتلمئ والمسلكين والخار ذى ارق والحار بحنب 


مس رص اه رس ص ابر اث 


والصاحب أب ا ولول وم ملكت 0 إن سه لا بحب 


للم تعره ار ا 
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فيه ثمان عشرة مسألة : 

الأول - أجمع العلماء على أن هذه الآية من نكم المتفق عليه» ويس منها ثبىء منسوخ . 
وكذلك هى فى يع الكتب ٠‏ ولول يكن كذاك لعرف ذلك مر جهة العقل و إن ل 
ينزل به الاب . وقد مضى معنى العبودية وهى التذلل والافتقار» لمن له الحم والاختيار 
فأ الله تعالى عياده بالتذلل له والإخلاص فيه . فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى 
وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى « قن كات برجو لقاء ربه لليعمل عمل 
مَالَا ولا يشر ك بعبادة رن أَحدَاء حتى لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطهر تبروا أو صام 
محما مده وتوى مع ذلك التقزرب م يجحزه؛ لأنه مزج فى انية التقرب يه دنياو يه وليس لله » 
[خاتكل للضي ها لاله مد لانن اليل الال بوه طقا تاوخا ارو 
إلا ليعبدوا لَه تخلصين له الدينَ » ٠.‏ وكذلك إذا أحس الرجل بداخل فى الركوع وهو إمام 
لم يننظره؛ لأنه يرج ركوعه بانتظاره م نكونه خالصا لله تعالى . وفى صحيح مسم عن 
أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشْرَك فيه معى غيرى تركته وشركه “ ٠‏ وروى الدارقطنى” عن أنس 
أبن مالك قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يجاء يوم الثنانة عت عي دهي 
بين يدى الله تعالى فيقول الله تعالى لللائكة آلقوا هذا وآفيُوا هذا فتقول الملائكة وعنتك 
ما رأينا إلا خيرًا فيقول الله عمن وجل وهو أعلم إن هذا كآن لغيرى ولا أقبل اليوم من العمل 
إلا ما سني به وجهى “ ٠‏ وروى أيضا عن الضحاك بن قيس الفهرى قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فن أشرك .عى شريكا فهو اشريى 
يأمها الناس أخُلصوا أعمالك لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ماخلص له ولا تقواوا هذا لله وللرحم 
نه للحم وليس لله منها ثىء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهك فإنها لوجوهك ولبس لله تعألى 
منها نىء ٠“‏ 
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مسألة ‏ إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضى الله عنهم قالوا : الشرك على ثلاث مراتب 
وكله محرم ٠‏ وأصله اعتقاد شريك لله فى ألوهيته» وهو الشرك الأعظ وهو شرك ابلاهلية 
وهو المراد بشوله تعالى : « إن الله لا يعفر أن نشرك به و يغفر ما دون ذَلكَ لمن مَّاءم ٠‏ ويلية 
فى الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل» وهو قول هن قال : إن موجودا ما غير الله تعالى 
نستقل بإحداث فعل و إيجاده وإن لم يعتقدكوته إن كالقدرية يجو سهذه الأمة» وقد تيأ 
منهم ابن عمرم فى حديث جبريل عليه السلام ٠‏ ويل هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وهو 
الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من العبادات التى أمس الله بفعلها له لغيره . وهذا هو الذى سيقت 
الآيات والأحاديث لبيان تحريمه» وهو مبطل للاعمال وهو خفى” لا يعرفه كل جاهل غبى” 
ورضى الله عن الحاسبى” فلقد أوضحه فى ابه «الرعاية» و بين إفساده لل عمال. وفى سنن 5 
عق أ 050 فضالة الأنصارى وكان من الصحابة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إذا جمع الله الأقلين والآحرين يوم القيامة ليوم لاريب فيه نادى مناد من كان 
أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . 
وفبه عن أبى سعيد المدْرى” قال : خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن نتذاكر 
المسيخ الدحال فقال : ” إلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسبخ الدجال ؟ “ قال : 
فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال : ” الشَرّك امْلَقَى- أن يقوم الرجل يصلّ فيرينَ صلاته لما يرى 
لياسر سس و فك 
ما أنموّف عل مبّى الإشراك الله أما إلى لست أقول يعبدون شما ولا قرا ولا وثنا ولكن 
البق ع اللرمذى الحكم . وسيأتى فى آخر الكهف » وفيه بيان 
الشهوة الحفية ٠‏ وروىا. بن طيعة عن يزيد , بن أبى حبيب قال سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الشهوة اللخفية فقال : ”هو الرجل بتع العلم يحب أن يجلس إليه “ ٠‏ قال سملل بن 
عبد الله التسْترى” رضى الله عنه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها ‏ أن يعقد فى أصل فعله 
لغير الله و يريد به أن يعرف أنه لله » فهذا صنف من التفاق وتشكك ف الإينان . والآخر_ 
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يدخل فى الثىء له فإذا اطلم عليه غير الله نشط» فهذا إذا تاب يريد أن بعيد حميع ما عمل . 
والثالث - دغل فى العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى 
مدحهم ؟ فهذا الرياء الذى نهى اللهعنه ٠.‏ قال سهل قال لقان لآبنه : الرياء أن تطاب 
ثواب عملك فى دار الدنياء و إنما عمل القوم للآخرة . قيل له : فا دواء الرياء؟ قال : كتّان 
العمل » قبل له : كيف يكم العمل ؟ قال : ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه 
إلا بالاخلاص » ومالم تتكلف إظهاره أحب ألا بطل عليه إلا الله . قال : وكل عمل اطلع 
عليه الاق فلا تمده من العمل ٠‏ وقال أيوب السختيانى' : ما هو بعاقل من أحب أن 
يعرف مكانه من عمله . 

| قلت : قول سبل « والثالث دخل فى العمل بالإخلاص » إلى آآخره » إن كان سكونه 
وسروره إليهم لتحصل متزلته فى قلويهم فبحمّدوه ويلُوه يبوه ومنال مايريده منهم هن مال 
أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قليه مغمور فرحا باطلاعهم عليه » و إن كانوا قد آطلعوا عليه بعد 
الفراغ . لاتق الع لعو اع الس لل من لذ وشو 
فسروره بفضل الله طاعة؛ كا قال تعالى: «قل فصل الله و بريه بذاك فليفرحوا هو حي 
يما أ يمعو وتسْط هذا وقيمه فى كاب «الرعاية لحاسبى» » فن أراده فليقف عليه هناك . 
وقد سئل سهل عن حديث النى صلى الله عليه وسلم ” إنى أبسر العمل فيظام عليه فيعجينى » 
قال : يعجبه من جهة ااشكر لله الذى أظهره الله عليه أو نمو هذا. فهذه جملة كافية فى الرياء 


للك 


وخاوق الأعمال ٠‏ وقد مضى قَّ «البقرة» ٠‏ حقيقة الإخلاص ٠‏ وأحمد لله . 
النأنية قوله نان ( و إأوالدن | جاع لاقن ورمبونة دوواد 
من الإحسان | إلمهما عتقهما » ويأنى فى « عبان » حك برهم| م توق ٠‏ وقرأ ا بن ألى عبلة 
6 « بالرفع أ ى واجحب الإحسان إلمهما . الباقون بالنصب» على معنى أحينا! إأمهما 
حسانا . قال العاماء : فأحق الناس بعد الحالق المنان بالشكر والإحسان والترام اليت والطاعة 


)0( راجع ج١١؟‏ ص 8 4 ١‏ طبعة ثانهة . 


النساء ] تفسير القرطبى ”ما 


والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؛ فقال تعالى : 
ٍ» أن أشي لى ولوالديك » ٠.‏ وروى شعبة وهشيم الواسطيان عن سل بن عطاء عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصى قال قال سول الله صل الله عليه وبسل : ” رضًا ارب فى رضا 
الوالدين وسخطه فى خط الوالدين “ . 
الثاثقفة ‏ قوله تعالى : ( وبذى القرى والبتاى والْسا كن العم 
فيه فى «البقرة » . 
الرابسة - قوله تعالى : ( والخار ذى الْقَربى واخا ]لنب ) أقا الحار فقد أم الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برى ذقته فى كابه وعلى لسان بيه . ألا تراه سبحانه | كد 
ذكره بعد الوالدين والأفريين فقال تعالى : م وأخار ذى الْقَربَى » أى القريب . « والمار 
ال آى التو فالةاانق عباس ؛ وكذلك هو ف الاغة . ومنه فلان أجنى” » وكذلك 
الحنابة البعد . وأنشد أهل اللغة : 
فلا ترم اع عن جنابة + فإلى و ا : 
وقال الأعثى : 
الع ع را تن معش ونا ا مال مد 
وقرأ الأعمش والمفَضْل « والحار الحتبٍ » بفتح الم وسكون النون وهما لغتنان » يقال : 
جنب وجنب وأجْتب وأجَتى” إذا لم يكن بينهما قرابة» و جمعه أجانب . وقيل : عل تقدير 
حذف المضاف » أى والمار ذى الحنب أى ذى الناحية ٠‏ وقال نوف الشائى:” : « الجار 
ذى القربى » المسم « والخار الحنب » الهودى” والتصرانى" ٠‏ 
(1) راجع + ؟ ص » ١‏ طبعة ثانية . 
)2 البيت لعلقمة بن عيدة يخاطي به الحارث بن جحبلة بمدحه » وكان قد أسر أخاء شأسا ٠‏ وأراد بالنائل إطلاق 
أخيه شأسا عن سجنه فأطلقه ومن أسر معه من رى تيم ١‏ ( عن اللسان) ‏ 
(0) ف الأصول : * فكاب حريث عن عطانى حاندا » 
«التصر يب عن تفسير الطبر ي ٠‏ 
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قلت : وعل هذا فالوصاة بالمار مأمور با مندوب إليها مساما كان أوكافرا » ودو 
الصحبح . والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى سن العششرة وكف الأذى 
وامحاماة دونه . روى البخارى" عن عائّشة عن الننبى' صلل الله عليه وسلم قن ارال عر 
يوصيى بالحار حتى ظتنت أله سيورثه “ ٠.‏ وروى عن أبى شري أن الى صلى الله عليه 
وس قال : ” والله لابؤمن والله لا بؤمن والله لايؤمن > قيل : يارسول الله ومن ؟ قال : 
” الذى لايأمن جاره بوائقه “ وهذا عام فى كل جار ٠‏ وقد أ كد عليه السلام ترك إذايته 
بقسمه ثلاث صرات» وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره ٠‏ فينبنغى للؤمن أن يحذر 
أذى جاره » وينتبى مهأ نهى الله ورسوله عنه » ويرغب فيا رضياه وحضًا العباد عليه . 
وروى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : # الميران ثلاثة بار له ثلاثة حقوق وجار له 
حقان وجارٌله حَق واحد فأما المار الذى له ثلاثة حقوق فابفار المسم القريب له حق الحوار 
وحق القرابة وحق الإسلام وامارٌ الذى له حقّان فهو امار المسلم فله حق الإسلام وحق 
الحوار والخار الذى له حق واحد هو الكافرله حق الحوار“ . 

الاأبيحةة تتنويوى الشقايى ع عانقنة الك نوقلت ا وجول اش قال شارك 
فق انا اعدو ال إل أقريها نك 1 متهي بافةاين التلنيناء إل ناهذا 
الحديث يفسّر المراد من قوله تصالى : « وابكار ذى القرتى » وأنه القريب المسكن منك . 
«والخار الحني» هو البعيد المسكن منك . واحتجوا هذا على إيجاب الشفعة لخار» وعضدوه 
بقوله عليه السلام : ” امار أحق بِصَكبه “ . ولا حمة فى ذاك » فإن عائّشة رضى الله عنها 
إنما سألت النى” صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانه! فى المدية فأخبرها أن من قرب 
بابه فاته أولى ببا من غيره ٠.‏ قال ابن المنْدْر : فدل هذا الحديثٌ على أن اللبار يقع على غير 
اللصِيق ٠‏ وقد تخرج أبو حتيفة عن ظاهم هذا الحديث فقال : إن الخار الُصيق إذا ترك 
الشفعة وطليا الذى يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طرق لا شفعة فيه له . وعَوّام العلماء 
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يقولون: إذا أوصى الرجل خيرانه أعطى اللُصيق وغيره؛ إلا أبا حتيفة فإنه فارق عوام العلماء 
وقال : لا يسطى إلا اللصيق وحذه . 

السادسة - وآختلف الزاس فى حدّ الحيرة ؛ فكان الأوزاعى” يقول : أر بعون دارا من 
كل ناحبة ؟ وقاله آبن شهاب ٠‏ وروى أن رَجِلَا جاء إلى الى" صل الله عليه وس فقال : 
إفى نزلت علة قوم وإن أقرهم إلى" جوارًا أشده, لى أَذّى؛ فبعث النبى” صل الله عليه وسلم 
أنا 20 يصيحون عل أبواب المتاجد+ آله إن أر بعين دارًا جا ولا يدخل ابهنة 
لانن ها دراه وزغل ماكون الوظلالتك ري كع الله مود دوالك ريق 
من سمع إقامة الصلاة فهو جَارَ ذلك المسجد . وقالت فرقة : من ساكن رجلا فى تلد أو مدينة 
لبو عار :قال الاكبنان دع لك 1 داكا شرفع إلى لول 2 لا وروت فين 
إلا قلا » بفعل تعالى اجتماعهم فى المديئة جواراً . والحيرة راتب بعضما ألصق من بعض؛ 
أدناها الزوجة ؛ يا قال : 


2) 


با جارما ينى فإنك طالقه » 


25 
2 


ض*# 


السابعة - ومن !كرام امار ما رواه مسلم عن أبى ذَرَ قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :” يا أبا ذرٌ إذا طبخت مرق ة فا كثر ماءها وتعاهد جيرانك “. فض عليه ااسلام 
على مكارم الأخلاق 0 لما بترتب عايها من للحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة ؛ فإن 
الخار فد بتأذى بقار قدر جاره» ورا تكون له ذرية فتببج من ضعفائهم الشهوة » د يعظ 
على القائم علييم الأ والكامة» لاسها إذا كان القائم ضعيفا أو أرملة تعظم القع ةو دن 
الألى والحسرة ٠‏ وهذه كانت عقو به يعقوب فى فراق يوسف علمبما السلام فها قبل ٠‏ وكل 
هذا يندفع ,تشريكهم فى ثشىء من الطبيخ يدفع إليهم ؛ ولمذا المعنى حضّ عليه السلام الخار 
القررك المدة الأنهاحطز إل نا يدل اذا زجازهدودا تفرع تقب + تإذا راق ذلك | حب 
)١(‏ برائقه 5 أى غوائله وشروره ؛ واحدها باأتَةٌ » وهى الداهره . (:) هذا صدر بيت للاأعثى ©» 
رغيدرزه : كذاك أعور اللاس قاد وطارقه ‏ 


ا 00 ف اق 1 لمكا 1ل ا لد 
(*) القتار( بشم القاف ) : رال المدروالكواء راكوهما ٠.‏ 
ْ 0غ 
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أن شارك فبه؛ وأيضا فإنه اسرع إجابةٌ لحاره عند مايلو به من حاجة فى أوقات الغفلة والغزة» 
فإذلك بدأ به على من بعد بابه و إنكانت داره أقرب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة - قال العلماء : لما قال عليه السلام ” فأ كثر ماءها ‏ نيه بذلك على تيسير 
الأمس على البخيل تنبيبا لطيفا؛ وجعل الزيادة فيا ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم يقل إذا 
طَبحْت عَرَقَةٌ فاكثر لمهاء إذ لا سبل ذلك على كل أحد . ولقد أحسن القائل : 

قدرى وقدر لد ورع * وإليه قبلى رفع القدر 

ولا مهدى التّر البسير امحتقر ؛ لقوله عليه السلام : ”ثم آنظر أهلٌ بيت من جيرانك فأصيهم 
منها بمعروف “أى دثىء دى رقا فإن القليل وإنكان مما هدى فقد لابقع ذلك الموقع» 
فلولم بتبسر إلا القليل ليده ولا محتقره ؛ وعل الهدى إليه قبوله ؛ لقوله عليه السسلام : 
”يا سا الست لا تحقرق إحداكن بمارتها ولو اع شاة ثرا “ أخرجه مالكفى موطئه. 
وكذا قيدناه « يا نساء المؤمنات » بالرفع على غير الإضافة» والتقدير: يأيها النساء المؤمنات؛ م 
تقول يا رجالٌ الكرام ؟ فالمنادى محذوف وهو يأيهاء والنّساء فى تقدير النعت لأمهاء والمؤمنات 
نعت للنساء ٠‏ وقد فيل فيه : يا نساء المؤمنات بالإضافة» والأول | كثر . 

اثامعة ‏ من 1 كرام ابكار ألا ممنع من عرز خشية له إرفاقً به قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ” لا ينع أحدك جاره أن يغرز حَسَّبةَ فى جداره “. ثم يقول أبو هربرة: هالى 
أرا م عنها معرضين » ولله لأَرمينْ بها ين أكافج . روى 0 خنبة وق » على المع 
والإفراد ٠‏ وروى ١م‏ أ كانم » بالناء و » أكافم » بالنون ٠‏ ومعتى « لأرمين مأ « 
أى بالكامة والقصة ٠‏ وهل يضى بهذا على الوجوب أو التدب؛ فيه خلاف بين العاماء . 
فذهب مالك وأبو حتيفة وأصحاءبما إلى أن معناه الندب إلى بر الخار والتجاوز له والإحسان 
إلبه» وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام ” لا يحل مال أمرئ مسا إلا عن 


(1) الكراع من البقروالقم : مزلة الرظيف من الخيل والإبل والجر» وهو مستدق الساق العارى من الحم » يذكر 
و يؤنث» واجمع أ كع ثم أ كارع ا 


و اال اا رن 


ا 0 
”إذا آستأذنت أحدك آم أنه إلى المسجد فلا يمنعها “.وهذا معناه عند اللميع التدب ععل مايراه 
الرجل من الصلاح واخير فى ذلك . وقال الشافبى” وأصابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور 
وداود بن عل” و جماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا : ولولا أن أبا هريرة 
فهم فيا سمع من النى” صل الله عليه وسلم معنى الوجوب ما كان لروجب علمهم غير واجب ٠‏ 
وهو مذهب عمرين اللحطاب رضى الله عنه؛ فانه قضى على عمد بن مسلمة للضحاك بن خليفة 
فالس أذ يون :شو عمة نببانة: فقال محمد بن مسلمة : لاوالله . فقال عمر: 
والله مرت به ولو على بطنك ٠‏ فأمره عمر أن عر به ففعل الضحاك ؛ رواه مالك فى الموطأ. 
وذعم الشافعى” فى كاب الؤدأن مالك لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف عهرفى هذا الباب؛ 
وأ كر على مالك أنه رواه وأدخله فى كابه ولم يأخذ به ورده برأيه . قال أبو عمر : ليس كم 
زعم الشافعى ؟ أن مد , نْ مسلمة كأن رأنه 0 غك رأى عمرء ورأى الأنصار أيضا 
كان خلافا ا ا ا يله - وال بيع الساقية ‏ 
و إذا آختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى النظر » والنظر يدلّ على أن دماء المسلمين وأءوالم 
وأعراضهم بعضم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصةءٍ فهذا هو الثابت عن النى” 
صل الله عليه وسلم . و يدل على الخلاف فى ذلك قول أبى هريرة: مالى أرا كم عنها معرضين 
والله لأرميتكم بها ؛ هذا أو نحوه . أجاب الأؤلون فقااوا : القضاء بالمرقق خارج بالسنة عن 
معى قوله عليه السلام : #لايحل مأل آمرئ مسلم | إلا عن طيب نفس هنه “ لأن هذا معناه 
العّليك والاستهلاك ولبس المرقق من ذلك ب لأن النتى > صل الله عليه وسلم قد فرق بينهما 
فى الحم ففير واجب أن جع بين ماقرق رسول شد مدير ٠‏ وحَك مالك أنه كان 
بالمدينة ان و لت الدب .واحتجوا منالأثر بحديث الأغمش عن أنس قال : 


(1) راجع الموطأ ياب « القضاء فى المرافق » ٠‏ 
(:) ف الأصول : « سمى المطلب » والتصويب عن شرح الموطأً ٠‏ 


ما المزء االشامس | 5 | سورة 


استَشْهد منا غلام يوم أحد بفملت أمه :مسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئاً اك الحنة؛ 
فقال النى> صل الله عليه وس :”وما يديك لعلدكان يتكلم فيا لايعنيه و بنع ما لا بضرته © . 
والأعمش لا بصي له سماع من أنس» والله أعلم ٠‏ قاله أبو عمر . 

العاشرة جد ورم ع مع النى" صلى الله عليه وسلم فيه مرافق الحار» وهو حديث 
أن وى عل قال ناكا بارسول اق فاح لان ؟ انال" إن ترسك الوه وان 
آستعانك إعنته و إن أحتاج أعطيته وإن مض عدته وإن مات تبعت جنازته و إن أصابه 
خير سرك وهنبته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعرزيّه ولا تؤذه يار قذرك إلا أن تغرف له 
منها ولا تستطل علبه بالبناء لنشيرف عليه وّسد عليه الريح إلا باذنه وإن اشتربت فاكهة فأهد 
له منها و إلا فأدخلها سرا لا يخرج ودك دشىء منه يغيظون به وده وهل تفقهون ما أقول 5 
إن بو دّى حق آلخار إلا القايل تمر رح الله " أوكامة نحوها . هذا حديث جامع وهو 
حديث حسن» فى إسناده أبو الفضل عؤان بن مطر الشيبانى غير صرضى” . 

الحادية عششرة - قال العلماء : الأحاديث فى ! كرام الحار جاءت مطَلقةٌ غرَ مقيّدة حنى 
الكافريا بينا ٠‏ وفى الخير قالوا : يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النْسّك؟ قال :”لا تطعموا 
المشركين من سك المسامين “ ٠‏ ونبيه عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل 
السك الواجب فى الذمة الذى لا يجوز للناسك أن بأ كل منه ولا أن بطعمه الأغنياء ؛ فآما 
غير الواجب الذى يجز به إطعام الأغنياء بائ أن يطعمه أهل الذمة . قال النى" صك الله 
عليه وسلم لعائشة عند تفر يق لم الحية: ” ابدثى يحارنا اليبودى “. وروى أن شا دمت 
فى أهل عبد الله بن عمر فلما جاء قال : أهديتم خارنا البوزدى نت ثللاك غررات ب تيتا رشول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : ” مازال جيريل يوصيى بالخار حّى ظننت أنه سبوزئه # . 

لسانية عشرة - قوله تعالى : ((والصاحب باللحتبٍ) أى الرفيق فى السفر . وأسند 
الطيرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معسه رجل من أصحابه وهما على راحلتين » 


فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ةا فقطع قضيبين أسيرعر) محوجج ) فرج وأعطى 
لصاحبه القويم؛ فقال: كنت يارسول الله أدق بهذا! فقال : ”كلا يافلان إن كل صاحب 
يصحب آخر فإنه مسئول عن صحابته ولو ساعة من هار “. وقال ربيعة بن أبى عبد الرحمن : 
لسر عو ات ديد فأما المروءة فى السفر فبذل الزاد» وقلة االحلاف عل الأُصعاب » 
وكثرة المزاح فى غير مساخط الله . وأما المروءة فى الحضر فالإدمان إلى المساجد» وتلاوة القرآن 
وكثرة الإخوان فى الله عن وجل . ولبعض بى أسد - وقيل إنها حاتم الطانى : 
إذا ما رفيق لم يكن خلف ناقتى »م له مركب فضا فلا حلت رجلي 
ولم يك من زادى له شطر مزودى + فلاكنت ذازاد ولاكنت ذافضل 
شريكان فيا نحن فيه وقد أرى » عل" له فضلا بما نال من فضلي 
وقال عل" وابن مسعود وان أبى لَبْلَ : «الصاحب بالمتب» الزوجة . ابن ريج : هو الذى 
يصحبك ويلزمك رجاء نفعك . والأّل أص”؛ وهو قول آبن عباس وآأبن جبير وعكامة ومجاهد 
والضحاك . وقد تتناول الآية الميع بالعموم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
النالثة عشرة - قوله تعالى : (زوآين السبيل) قال مجاهد د غو التق ناز بك مارآ + 
والسبيل الطريق؛ فنسب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه ٠‏ ومن الإحسان إليه إعطاؤه 
وإرفاقه وهدايته ورشده ٠‏ 
الرابعة عشرة - قوله تعالى: إز و ما ملكت أَممانم) أمس القهتعالى بالإحسان إلى الماليك » 
و بن ذلك النى” صلى الله عليه وسلم؛ فروى مسر وغيره عنالمدرور بن سو يد قال : مررنا بأبى 
ا وعليه برد وعل غلامه مثله » فقلنا : يا أبا ذر لو معت بينهماكانت حَلّة ؛ فقال : 
إنه كان بينى و بين رجل من إخوان ىكلام» وكانت أمّه أعجمية فعيرته بأته» فشكانى إلى النى” 
صلالله عليه وسل» فلقيت النبى” صلى الله عايه وسلم فقال : ث”يا أبا ذَرْ إنك آمو فيك جاهلية» 
(6 التيضة (بالفتم) : الأجمة ومجتمع الشجر فى مغيض ماء . 
)١(‏ الزبذة ( بالتحريك ) : من قرى المديئة على ثلاثة أميال ؟ بها مدفن أنى ذر الغفارى رضى الله عنه ٠‏ 


كاز 21 توت امال تر أياة راقةم قاق ب «نا أبادز إن ك ادر فيك عاهاي: 
هر إخواتكم جعلهم الله تحت أيديك فاطعموه, نما تأكلون وأليسوهم ثما تنبسون ولا تكلفوهم 
ما يغلمهم فإن كلفتمو هر فأعينوهم “. وروى عن أى هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف 
فض قال الال : لو أنزلته دسعى خلف دابتك؛ فقال أبو هربرة : لأن نسعى معى 
ضفن من نار يحرقان منى ما أحرقا أحب إلى من أن سعى غلا خلفى . ونحرّج أبو داود 
عن أنى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ”من لامك من ملوكي؟ فأطعموه #أ 
تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يلاجم منهم فببعوه ولا تعذبوا خلقالله “. لايككم وافةق؟ » 
والملابمة الموافقة ٠‏ وروى مسإ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى ألله عليه وملم 
قال : ” للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق “. وقال عليه السلام : 
” لا يقل أحدكم عبسدى ا بل يقل فتاى وفتاتى “ وسيأنى بيانه فى سورة يبوسف 
عليه السلام ٠‏ فندب صل الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليبا وأرشدهم 
إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا بروا لأنفسهم مزية على عبيدهم » إذ الكل 
عبيد الله والمال مال الله » ولكن فر بعضهم لبعض » وملك بعضهم بعضا ماما للنعمة 
وتنفيذا للحكة ؛ فإن أطعموهم أقل مما بأ كلون» وألبسوه, أقل يما شوق فرعة ومقنارا 
جاز إذا قام يواجبه عليه ٠‏ ولا خلاف فى ذلك والله أعلم ٠‏ وروى مسم عن عبد الله بن مرو 
لطي تبروان للعلا : أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا . قال : فآنطلق فأعطهم ؛ 
فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”كتّى بالمرء إِنمَا أن تببس عمن بلك قوتهم » 
المامسة عشرة - ثبت أب النبى” صل الله عليه وسلم قال : من ضرب عبده حَدًا 
م يأنه أو لطمه فكفارته أن يعتقه “. ومعناه أن يضر به قدر الح ول يكن عليه حت . وجاء 
نر لني نم أقتصوا لخادم مر. نت الولد فى الضرب وأعتقوا اللخادم لما لم يرد 


. ضغئان : حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يعنى ألهما قد اشتملنا وصارتا نارا‎ )١( 
٠ القهرمان (بفتح القاف ونضم) كالخازن والوكل » والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل 4 يلفة الفرس‎ )5( 


النساء] تفسير القرطى 4 


القصاص . وقال عليه السلام: ” من قذف ملوكه بالزنا أقام عليه الحدّ يوم القيامة ثمانين “. 
قال علي السام : ”لا يدخل النة سي الك “ «,ؤقال عل انلام :سبي الاق 
شم وحسن 0-1 ماء وصلهة الحم تزيد فى العمر والصدقة تدفع ميئة السو 

السادسة عشرة ‏ واختلف العاماء من هذا الباب أهما أفضل ار أو العبد؛ فروى 
مسلم عن ألى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”للعبد الملوك المُصْلح أران » 
والذى نفس أنى هريرة بيده لولا الحهاد فى سبيل الله واه وبر أن لأحبيت أن أموت وأنا 
ملوك ٠‏ وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن العبد إذا نصح 
اده و أحين عباذة اث فله اع عر يت : فاستدل بهذا وماكان مثله من فضل العبد ؛ 
الاين سيفن الى ان ات قلات عدن ةر الها دشن الور 
يوسف بن عبد اللرالتمرى” وأبو بك حمد بن عبد الله بن أحمد العامرى البقدادى” الحافظ . 

استدل من فضل از بآن قال : الاستقلال بأمور الدين والدنيا م يحصل بالأحرار » 
والعبدكالمفقود لعدم استقلاله» وكالآلة المصرفة بالقهر » وكاللهيمة المسخرة بالمر؛ ولذلك 
لواف الشهادات ومعظ الولايات » ونتقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا 
بخسة المقدار . والحرَ وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فبا أكثر » وعناؤه أعظ, فتوابه 
أكثر . وقد أشار إلى هذا أبو هررة بقوله : لولا الجهاد وال ؛ أى لولا النقص الذى 
يلحق العبد لفوت هذه الأمور . والله أعلم ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ روى أنس بن مالك عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال ب ما زال 
ييل مم فار هل نك مدير هه ونائل ل ووس ةع لل ا 
سيحزم طلاقهنّ . وما زال يوصينى بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل هم ده [ذا] لما 
فليو ».ونا زان :روصي ال والة بح قت العق ف نت ووو عش د 


. أى الذى بسىء صحعبة اماليك‎ )١( 


4 الوط ا 1 ! 0 


وما زال يوصينى بقيام اليل حتى ظننت أن خيار أمتى لا ينامؤن ليلا “ + ذ كره أبو اللببث 
السمرقنذى” فى تفسيره . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( إن الهلا يحب 4 أى لا رذى ٠٠ ٠‏ من كن ل 
ل ام لا ركه الاسم الأكرن: 
وفى هذا ضرب من اتُوعُد . والتتال ذو انيلاء أى الكبر . والفخور : الذى يِعدّد مناقبه 
كرا ٠‏ والفخر : البدَّخ والتطاول . وخص هاتين الصفتيين, بالذكر هنا لأنهما تلان 
صاحبيهما على الأنقّة من القريب الفقير وبمار الفقير وغيره من ذكر فى الآية فيضيع أمرالته 
بالإحسان الهم ٠‏ وقرأ عاصم فيا ذكر المْقَضْل عنه « والحار المنب » بفتح الحم وسكون 
النون. قال المَهُدَوى” : هو على تقدير حذف مضافءأى والخار ذى الحنب أىذى الناحية. 


وأنشسد الأخفش : 7 رلك 


والحنب الناحية» أى 000 ٠‏ والله 7 : 


وسار لا سه صرح ور سا سره رع سمس 
قوله نان : اليب يلون مود أناس بل ونكتمون 
7 رار ةو عه م 9 ص 


مآء اتلهم لله من له واعتدنا لكلف رين عَذَايا هين 0 

قوله تعالى  :‏ الْينَ يحَلُونَ و يرون الّاس بِالْبخْلٍ ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ف الينَ يحلونَ 4 « الِْينَ » فى موضع نصب على البسدل من 
« من » فى قوله : « من كان » ولا يكون صفة؛ لأن « من » و« ما » لا يوصفان ولا 
يوصف بهما ٠.‏ ويجوز أن بكرن فى موضع رقع بدلا من المضمر الذى فى 'فور. ويجوز أن 
يكون فى موضع رفع فيعطف عليه. ويجوز أن يكون ابتداء واشلير محذوف» أى الذين يخلون 
لهم كذا » أو يكون الحير « إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةَ » وقوق أذ كون عتس و ا بعاد 


6 كأنه عدله صميع الئاس . 
(؟) أى فبعطف عليه قوله تعالى : «والدين ينفقون أمواغ, رثاء الناس » ك فى إعىاب القرآن التحاس ٠‏ 


أعنى » فتكون الآية فى المؤمنين؛ فتجىء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم محبة 
الله» فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سم فإن الله لايحب من فيه الحلالٌ المانعة من الإحسان. 

الثانية - قوله تعالى : ( يلُونَ و امون الس اليل ) البخل المذموم فى الشرخ 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه . وهو مثل قوله تعالى: « ولا يحسين الْذِينَ 
يلون ا ص صل 1 الآية ونه مقى :لوال غرانة» اقول فق الكل وحتمه 
والفرق بينه و, ين الشمّ 0 ٠‏ والمرا اد هذه الآية فى قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم 
جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتّان ما أنزل الله من التوراة من نعت هد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المراد المنافقون الذي نكان إنفاقهم و إيمانم-م تَقية » والمعنى أن الله 
لا يحب كلى مختال نفور» ولا الذين ييخلون ‏ على ما ذ كرنا من إعسرابه 

قوله تعالى : ( وعد ُلكافرِينَ عَذَابا مهيا ) فصل تعالى توعد المؤمنين الباخلين من 
توعد الكافرين بأن جءل الأترل عدم المحبة والثانى عذابا مهينا . 


قوه تعالى : وان يمل اناس ول لا يؤّمنونَ أله 


ب 
ص 


ولا بآليوم اقم تق بن اقطان 1 , كَرِينًا هَسَآاء قَرِينًا 2ه 
فيه سأتارن : ٠‏ 
الأو هدق اسان : ( والذين يتفقون أمواهم ل رئاء اناس ) عطف تعالى على 
5 لين يلون » : « الذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ». وقيل : هو عطف على الكافرين ؛ 
فيكون فى موضع خفض . ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثانى عنده برا الأول ٠‏ 
قال المهور : نزات فى المنافقين ؛ لقوله تعالى : « رئاء الناس » والرئاء من النفاق . مجاهد : 
فىالمود. وضعفه الطبرى ؛ لأنه تعالى نى عن هذه العامة الإعان بالله واليوم الآخر» واليبود 
(1) راجع ب غ ص .4 ؟ طبعة أولى وثانية ٠‏ 
(؟) الصنفة ( بكسر الصاد وسكون انون ) : طائفة من القبيلة ٠‏ وقيل : طائفة من كل شى» ٠‏ 


7لم) 


35 الحزء القامس إٍ دسورة 


لب سكذلك . قال ابن عطية : وقول مجاهد مجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم باليوم الآخخر 
كلا إمان من حيث لابتفعهم . وقيل : نزلت فى مطعمى يوم بدر» وهم رؤساء مكة أنفقوا 
عل الناس ليخرجوا إلى بدر ٠‏ قال ابن العربى" : ونفقة الرياء تدخل فى الأحكام من حيث 


هالا نجرئ. ٠‏ 
35 ره هو رو م اهس 2م نادوس اه عمسم 
فلت : ويدل على ذاك من الكّاب قوله تعالى : « قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل 
لي 5 
منحم » وسيألى . 


لثانيية - قوله تعالى: ( ومن بكي آَلشيطانَ لَه قَرِينا قساء قَرِينًا © فى الكلام إضمار 
تقديره و ولا يؤمنون لله ول ياليوم الآر » فقرينهم الشيطان « ومن يكن الشطاله قري 
فساءقرينًا » . القرين : المقارن» أى الصاحب والخليل وهو فعيل من الإقران ٠‏ قال عدى- 
الك 

عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قرِينه * فكلّ قري بالمقاررب يقتدى 

والمعنى : من قبل من الشيطان فى القانيا فقد قارنه . ويحوز أن يكون المعنى من قُرن به الشيطان 
فى النار( فساء قرينا ) أى فيئس الشيطان قريناء وهو نصب عل القييز . 
قوله تعالى : ومَادًا ليم لو اموا الله وَآلْيوْم الآخر وأنمَقُوا ا 


سه مار 9 00 ى لساك 


رهم الله كاك الله ووم علا 9ه 

«ماوى موضع رفع بالابتداء و « ذا » خبره» وذا بمعنى الذى . و يجوز أن يكون 
ما وذا اسما واحدا . فعل الأول تقديره وما الذى عليهم » وعل الثانى تقديره وأى- ثىء علمهم 
او آمنوا بالله واليوم الآخر» أى صِدّقوا بواجب الوجود ؛ ويما جاء به الرسول من تفاصيل 


عه مله ل ل ار ل ل طخ لل 000 
قوله تعالى : إن الله لا بظلم متقال ذرة » وإن تك حسنة بضاعة 


عر كو اس 


يت ين أنه أبها عي © 


قوله تعالى : ( إن الله لا بطل متْقَالَ ذَرّة) أى لا يضسهم ولايتقصهم من ثواب عملهم 
ون ذرة بل يحازيهم بها ويثبيهم عليه . والمراد من الكلام أن الله تعاللى لا يظل قليلا ولا كثيرا؛ 
يا قال تعالى : « إن الله لا يظم الئاس يا . والذرّة: الفلة المراء؛ عن ابن عباس وغيره» 
وهى أصغر الل . وعنه أيضا رأس الفلة . وقال يزيد بن هار ون : زعموا أن الذّرة ليس لا 
وزث . 00 أن رجلا وضع خيزا حتى علاه الذْرٌ مقدار ما لستره ثم وزنه فلم يزد على وزث 

قلت : والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة ونا كا أن للدينار ونصفه ورا . والله أعلم . 
وقبل : الذرة الحردلة؛ كا قال تعالى : « فلا نظ نفس شيك نكن مثقال حبة من تَحردلٍ 
نينا ما » ٠‏ وقيل غير هذاء وهى فى المملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. وفى صمح مسلم 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لا بظل مؤمنا حسنة بمُطَى بها 
فى الدنيا ويحزى ما فى الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عولى بها لله فى الدنيا حتى إذا 
أْضَى إلى الآعرة ل نكن له حسنة يحرَى بها “ . 

قوله تفال : ( وَإنْنك حسنة نُضَاعفُهَا )) أى يكثر ثوابها . وقرأ أهل 5 
بالرفم » والعائة بالنصب ؛ فعلى الأول « تك » بمعنى نحدث» فهى تامة . وعلى الشانى هى 
الناقصة» أىإن تك ماه حسنة . وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون العظمة . والباقون بالياء» 
وهى أحم» لقوله « ويؤت » ٠‏ وقرأ أبو رجاء «يضعفهاء » والباقون «يضاعفها» وهما لغتان 
معناهما التكثير . وقال أبو عبيدة : « يضاعفها » معناه يجعله أضعافا كثيرة» « ويضعفها » 
التعني برشتي ويل 1ذثك) من عم روقة اربع لنات : قنك رانف راك ريه 
فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «من» حيث كانت «من »الداخلة لابتداء 
الغاية و«دلدن» كذلك» فلما نشا كلا حسن دخول «من» علمها؟ ولذلك قال سيبويه فى لدن: 


وس سلس 


إنه الموضع الذى هو أؤل الغاية ٠‏ ( أخرا عظيا ) يعنى الحنة . وفى صحيح مسلم من حديث 


(1) فكتب الغة أكثر من أريع لنات؛ قيرابجع ٠‏ 
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أبى سعيد الخدْرى” الطويلي ‏ حديث الشفاءة وفنه: #بق ذاه خلص المؤمنون من النار 
فوألذى نفسى بيده ما متم من أ أحد بأشد مناشدةٌ لله فى آستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لأخوانهم الي فى النار يقولون رما انوا نصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال للم 
أخرجوا من عمر فم حزم صورهم على النار فييخرجون حَلْقَاكثيرا قد أخذت النار إلى نصف 
داقةا ولق ركقد غر يوون ر ناما وا فها اد عق انمز دي فيفل ريسا قن وات 
فى قلبه مثقال ديذار من خير ذأحرجوه فيخرجون حَلْقَا كثيرا ثم يقولون رسال ندر فيها أحد 
من أمرتنا به ثم يقول أرجعوا فن. وجدتم فى قلبه متقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فسخ رجون خلقا كثيرا ثم يقولون رينا لم نذر فيها ممن أعسرتنا أحدا ثم يقول أرجعوا كن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه فبخرجون خلقاكثيرا ثم .يقولون ربنا لم نذر فمها خيرا“” . 
وكان أبو سعيد ادر ىه يقول : إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن شكتم « يإن الله 
لا يظل مثقال ذرة وين :لك حستة يضَاعفها وت من لَدنه ابا عظياً » وذ الحديث . 
وروى عن أبن مسعود عن النى' صل الله عليه وسام أنه قال : 39 فى بالعبد يوم القيامة فيوقف 
ويترى مناد على رءوس الللائق هذا فلان بن فلان من كان له عليه حق فلات إلى حتقه 
ثم بقول آت هؤلاء حقوقهم فيقول يارب من أين لى وقد ذهبت الدنيا عنى فيقول الله تعالى 
لللاتكد نظروا إلى إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها فان بق مثقال در من حسنة قات الملاتكة 
يارب وهو أعلم بذلك منهم قد أعطى لكل ذى حقّ حقه وبق مثقال ذَرْة من حسنة فيقول 
الله تعالى لللانكة ضعفوها لعيدى وأدخلوه بفضل رحتّى الحنة ومصداقه إن الله لا 9 
متقالَ ذَرة ويان تك حَسَنَةٌ يضَاعفها » - وإن كان عبدا شَقَا قالت الملا تك ا فنيت 
حنسناته و بقيت سيئاته وبق طاا يون كثير فقول تعالى حذوا من سيئاتهم وأضيفوها إلى سيئاته 
ثم كوا له صكًا إلى النار»» ٠‏ فالآية على هذا الأويل فى الخصوم » وأنه تعالى لا بظل مثقال 
ذزة لخصم على الخصم يأخذ له منه » ولا يظلم مثقال ذزة تيق له بل يثيبه عليها ويضعفها له ؛ 
فذلك قوله تعالى : « وَإِنَ تك حسةٌ يصَاعفها » . وروى أبو هررة قال معت رسول 


النساء ) تفسير القرطى ١4‏ 


الله صلى الله عليه وسلم يقول  :‏ إرب الله عر عد البوالي ارزيه الى لم 
حسنة “ وتلا م إن الله لا بظلم مثقال ذَة وإن ن #ك حسنة يضاعفها و بوت من دنه ما 
عظما » . قال عبيدة قال أبو هريرة : و إذا قال الله « أحرا عظما » ة فن الذى يقتر قدره ! 
وقد تقدّم عن ابن عباس وآبن مسعود أن هذه الآية إحدى الآيات التى هى ذير نم) طلءت 
غليه الكنمسن ٠‏ 

ماعل كاحي اواك وي ا 
هو لآم ريد ضٍْ 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين » و « إذا » ظرف زمان والعامل فيه « جئنا » . ذ كر 
أبو الث السمرقندى” حتش) الخليل بن أحمد قال حدّثنا ابن منيع قال حدثنا ابن كامل 
قال حدسا فضيل عن يونس عن حمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أتاهم 
فى بى ظفر فلس على الصخرة التى فى بى ظَفْر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحابه 
فأعس قارئا يقرأ حتى أ نعل ست الآية ٠‏ فكت إذا جنا من كل آله ريد وحن بك 
عل هؤْلاء هيدا » نكى رسول الله صل الله عليه وسلم حجى خضت وجنتأه؛ قال “ثارت 
هذا عل من أنا بين ظهراي,م : فكيف من لم أرهر “ ٠‏ وروى البخارى” عن عبد الله قال 
قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : ” آقرا عل" “ قات : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : 
"إل لحي أن اتضويدق قرع © هرات عله تور بالقنا و ممق نت ٠:‏ كنت إذأ 
جنا من كل أة بشبيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا » قال : ” أمسك “ فإذا عيناه تذرفان. 
وأحرجه مس وقال بدل قوله 3 اشنع ادويق راعىيب أوعر اوهل المسو يمد 
فرفعت رأسى فرأيت دموءه تسيل . قال علمسأؤنا : بكاء النى- صل الله عايه ا 
امقر ضع 15 انس عرلا نك ولك الأرية إن ل بايا يد اء على أمهم 
بالتصديق والكزيب »© ويؤنى به صلى الله عايه وسلم يوم القيامة ا ٠‏ والإشارة بقوله 


(1) بنو ظفر(حركة) : بطن فى الأنصارء و بطن فى بى سليم ٠‏ 
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د على هؤلاء » إلىكفار قريش وغيره من الكفار ؛ وإإفا خص كفار قريش بالذكر لأن 
وظيفة العذاب أشد عليهم منها على غيرهم ؟ لعناده, عند رؤ يه المعجزات» وما أظهره الله على 
بديه من خوارق العادات . والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة « إذا جثنا 
من كل أة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا » أى معدّبين أم منعمين . وهذا استفهام معناه 
التو بيخ . «وقبل : الإشارة إلى جميع أمته ٠‏ ذ كر آبن المبارك أخيرنا رجل من الأنصارعن الال 
أبن عمرو حذّنه آلو قمع تعيدين مسي «قول: ليس من يوم إلا تعرض عل النى” صلى الله 
عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم نسهاهم وأعمالم فاذلك يشهد عليهم ؛ يقول الله تعالى 
« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد » يمنى نبها « وجئنا يك على هؤلاء شبيدا ٠.»‏ وموضع 
«كيف » نصب بفعل مضمرء التقدير فكيف يكون حالم »كا ذكرنا . والفعل المضمر قد 
سد مسد « إذا » » والعامل فى « إذا » « جثنا » . و« شبيدا » حال . وفى الحديث 
من الفقه جواز قراءة الطالب على الشيخ والعرض عليه © ويحوز عكسه . وسيأنى بيانه 
واعنيك اذه واصروة 1 اوت الااة سمال 
عاك رت سا اس صعر هه راصام ساس 

وله سال يذ ب يود أزين كفروا وعصوا سول لو سو 0 


مم مره 


صمت الواو فى « ا 00000 نافع وآبن عاص 
7 » بفتح الثاء والتشديد فى السين . وحمزة والكسا كذلك إلا أنهما خففا السين . 
والباقون صما الَاء وفوا السين» مينا للفعول والفاعل غير مسمى . والمعنى لو وى الله 
بهم الأرض» أى يجعلهم والأرض سواء ٠‏ ومعنى آخر #كنوالول ثم الله وكانت الأرض 
مستو يه عليهم ؛ لأنهم من التراب نقلوا ٠.‏ وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلهة» والمعى 
تمنوا لو انفتحت ل الأرض فساخوا فيهاء قاله تقتادة ٠‏ وقيل : الباء ممعنى على» أى لو تُسى 
عليهم أى تنشق فتسؤى عليهم ؛ عن الحسن ٠‏ فقراءة التشديد على الإدغام » والتخفيف علي 


حذف التاء . وقيل : إنما تنوَا هذا حين رأوا البهاثم تصير ترابا وعلموا أنهم ترون فى النار؛ 
وهذا معنى قوله تعالى : «ويقول الكافر يا ليت كنت " ام جتؤفل: :اننا مرا هذا 


وس ره 


عن شبينات هذه ألأمة اذننياء عل ماتقّم ف ل لنرة» عند قوة تعالى : م« وكذلك جعلنا م 
أمةَ وسَطًا » الآية ٠‏ فتقول الأم الخالية : إن فيهم الزناة والسرّاق فلا تقبل شهادتهم فيركقهم 
النى: صل الله عليه وسلم» فيقول المشركون : « والله رَبنَا ما كا مث ركين » فيخم على 
أفواههم وتشبد أرجلهم وأيديم اكوا تنوك 6 قذالت قله مالم يومئذ يود اللّرين 
كَفْروا وعصوا الرسول أو سو عم الاض » يعنى خسف بهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وا يِكمَمونَ آله حَديكا ) قال الزجاج قال بعضهم : « لا يكتمون الله 
حديش) » مستأنف ؛ لأن ما عملوه ظاهى عند الله لا يقدرون على كتّانه ٠.‏ وقال بعضهم : 
هو معطوف » والمعنى يودٌ لو أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حدينا لأنه ظهر 
كذهم ٠.‏ وسئل ابن عباس عن هذه الآيةَ » وعن قوله تعالى : « والله ربنا ما كا مشركين » 
فقال : لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا «« والله ربنَا ما كا رك 
نفتم الله على أفواههم وتكلنت أيديهم وأرجلَهم فلا يكتموت الله حدينا ٠‏ وقال الحسن 
واد 0007 يكون هذا فى بعضها وهذا فى بعضها ٠‏ ومعناه أنه لى) تبين لهم 
وحوسبوا لم يكتموا ٠‏ وسيأتى هذا ميد سان فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


رصاق + يا لين اموا لا ربوا لماز َنم سكاريخ حو 


0 م 1 ولا 8 إل عابرى سبيل < تَفْوا وإانا 2 
ا او عل فر 3 حا ا م من آلغآ يط 3 لهسم لم 


لص سر ار مشاعير على أسكّه 


أ. قر 
2 
فلم نتجدوا م4 يا صَعيدًا طَييَا وإنسيدوا بوجوهكز وابديكر إن 


ام 


الول ا الو اها 


آلله كان عفوا و 3 


)0( راجع ب ] ص 8 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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“«الأرك ا لضان يا لين منوا لا تقر بوا الملاة ونم سكارى ) خص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين ؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من أخمر 
وأتلفت عليهم أذهائّهم نخصُوا هذا الخطاب» إذ كان الكفار لا يفعلوم! محاةٌ ولا سكارى . 
روى أبو داود عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : لما نزل تحرج الخمر قال عمر : 
9 هن انا فى الثمر بيأنًا شافيًا ؟ فنزات الآية التى فى البقرة « تسالوتك عن امر والميسر» 
فال : فَدْعَ عمر فقرئت عليه فقال : الهم بين لنا فى الثمر بيانا شافيا ؛ فتزلت الآية الى 
فى النساء « يها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة ونم سكارى » فكان منادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة شادى : ألا لا بقَرينٌ الصلاة سكران. فدعى هر فقرئت 
عليه فقال : الهم بين لنا بيانا شافياء فنزلت هذه الآية : « فهل أتم منتبون » قال عمر : 
اتتبينا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : كان الناس على أ جاهليتهم حتى بؤمروا أو ينهوا ؟ فكانوا 
شربونها أل الإسلام حتى نزلت : « يسالونك عن ادر واشيرس قرا د كر ولاق 
للناس » ٠‏ قالوا: نشريها للنفعة لا للإثم؛ فشر با رجل فتقدّم يصل بهم فقرأ : قل يأيسا 
الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فترلت : « يأما الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى » . 
فقالوا : فى غير عين الصلاة ٠‏ فقال عمر : الهم أنزل علينا فى الثمر بيانا شافيا » فتزلت : 
د إما يريد الشيِطَانُ » الآبة . فقال عمر : آنتهيناء انتبينا . ثم طاف منادى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ألا ها اتمر قد حرمت ؛ على ما يأتى بيانه فى « الائدة » إن شاء الله تعالى . 
وروى الترمذى” عن عل" بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما قدعانا 
وسقانا من الثمر» فاخذت ام مناء وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت :قل يأها الكانرون 
لا أعبد ما تعبدون» ون نعبد ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى « يأها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصسلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا ما تَفولُونَ » ٠‏ قال أبوعسى : هذا حديث 


عر عي صم صلل 


حسن صحيح ٠‏ ووجه الاتصال والنظم يمأ قبله أنه قال سبحانه وتعالي : « وأعبدوا لله ولا 
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تشركوا به شيا » ٠‏ ثم ذ بعد الإيمان الصلاة التى هى رأس العبادات ؛ ولذلك يقل 
تاركها ولا نسقط فرضهاء وانجز الكلام إلى ذ ىر شروطها التى لا تصح إلا بها . 

الثانية - والمهور من العلماء و بجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سك اخمر ؛ إلا 
الضحاك فانه قال : المراد سك النوم؛ لقوله عليه السلام: ” إذا نعس أحدك فى الصلاة تيرد 
حى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدرى لعله تستغفر فسب نفسه » ٠‏ وقال عبيدة اهاوه 
7 وأتم سكارى » يعنى إذا كنت حاقنا ؛ لقوله عليه السلام ‏ ” 0 أحدك وهو 
حاقن “فى رواية ” وهو ضام بين نفذيه “ 1 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صححيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصل الإقبال على الله 
تاق رتك الاقطانت: لقره »ةوالذا وين كل ما شوش عليه من نوم وحقنة وجوع» 
وكل ما يشغل البال ويغير امال . قال صلى الله عليه وس ” إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فابدءوا بآلعّشاء “. فراعى صب الله عليه وسلم وال كل تعرش كان :امار حى 
هل على عبادة ر به بفراغ قليه الى 1 3 يخنع فى صلاته» و بدخل فى هلله 7 : 
5000 المؤْمنونَ الذين م كم في صَلَائهم حَاشْمونَ انها ١‏ قال اين 
إن قوله تعالى « ,أيها الذين : آمنوا لا تقربوا الصلاة وأ ا 
5 قم إل الصلاة فَأعْسلُوا » الآآنة ولسوا عل هذا القول بألا يصلُوا سكارىء ثم أمروا 
بأن يصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم ال نا فك : نسحت هحرم اللمر. وكذلك 
قال عكمة وقتادقء وهو الصحيح فالباب لحديث عل المذكور . وروى أن عمر بن الطاب 
رضى الله عنه قال : أقيمت الصسلاة فنادى منادى رسول الله صلى الله عايه وسلٍم لا يقرين 
الفافة ان 3ه العاف ىه وتق قزل الظعمالة وعيدة الآ حك انغ فيا : 

الثالقة - قوله تعالى : ( لا ربوا 6 إذا قبل : لا تقرب بفتح الراء كان معناه 
8 تلبين بالف_ل» وإذا كان . بضم الراء كان تعناه لا يدن منه . واللحطاب لخاعة الأمة 


)20( الحافن 8 ا مجتمع بوله كثيرا . 
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الصاحين ٠و‏ أما السكان إذا عدم | ير لسكه فايس حاطب فى ذلك الوقت لذهعاب عق له ؟؛ 
وإنما هو مخاطب بامتثال ما يحب عليه » و بتكفير ما ضيع فى وقت سكره من الأحكام التى 


تقرّر تكليفه إياها قبل السك . 
ازإسة - قوله تعالى : ( الصلاة ) اختلف العلماء فى المراد بالصلاة هنا ؛ فقالت 
طائفة : هى العبادة ا ول أ حديفة #ولذاك قال وى تامو اها نهر لون +: 


لت طائفة : المراد مواضع الصلاة ؛ وهو قول الشافى» لخدف المضاف. وقد قال تعالى 
ل ويل عل هذا ارين 
قوله تعالى « ولا جب إلى سيبل » وهذا يقتضى جواز العبور ليَسْب فى المسجد لا الصلاة 
فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى « ولا جنباً إلا عابرى سبيل » المسافر إذا لم يحد 
الماء انه تيمم و ريص وسيأنى بيانه . وقالت طائفة : المراد الموضم والصلاة معا ؛ 
لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين . 

المامسة - قوله تعالى : ( وأنْم سَكَارى ) ابشداء وخبر» جملة فى موضع الحال 
من « تقربوا » . و« سكارى » جمع سكران؛ مث ل كسلان وكسالى . وقرأ التخعى” « سَكرى » 
فتح السين على مثال فَمْلى » وهو تكسير سكران ؛ و إنما كُسْر على سكرى لأن السكرآفة تلحق 
لعقل بفرى محرى صرَكى وبايه ٠‏ وقرأ الأعمش « سكيى » كبل فهو صفة مفردة ؛ وجاز 
آلإخبار بالصفة المفردة عن الماعة على ما ستعملونه من الإخبار عن الماعة بالواحد . 
والسكر : نقيض الصحو؛ يقال : سك نسو سكأء من باب حمد يمد . وسكات عينه اسك 
أى ميرت ؛ ومنهدقوله تعالى كنا سكت ارا » ٠.‏ وسكت الشق سددته . 
فالسكران قد آنقطع عماكان عليه من العقل . 

السادسة - وفى هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا فى أقّل الإسلام 
حت ينتبى بصاحبه إلى السكر . وقال قوم : السكر حزم فى العقل وما أبيتح فى ثثىء مرنس 


لس ام - 


الأديان ؟ وحملوا السكرفى هذه الاية على النوم . وقال القَقال : يحتمل أنه كان أبيح لمم من 
الشراب ما يتك الطبع إلى السخاء والشجاعة والخمية . 


قلت : وهذا المعنى موجود فى أشعارهم وقد قال حسان : 
« ونشرها قتتركًا ملوكا » 

وقد أشبعنا هذا المعنى فى 00 قال القذال :واف قا م[ يزيل الق سق ضر عاعة 
فى حت الحنون والإغماء فا أبيح قصده» بل او آتفق من غير قصد فيكون مس فوعا عن صاحبه . 

قلت : هذا صصحء وماق مقتني كانه إن ااه هال ى سه عر : 
وكان المسلمون لما نزات هذه الآبة يحتنون الشراب أوقات الصلوات » فإذا صِلْوا العشاء 
شربوها ؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريعها فى « المائدة » فى قوله تعالى : « فهل أتم 
متوولب > * 

السابسة - قوله تعالى : ( حى تعاموا ما #ولون ) أى حتى تعاموه متيقنين فيه من 
غير غلط . والسكان لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثهان بن عفان رضى الله عنه : إن السكران 
لا يلزمه طلاقه ٠‏ وروى عن ابن عباس وطاوس وعطاء وآلقادم ورسيعة ء وهوقول الليث 
ابن تعد و كاف توا ق تور والمرى؛ وآختاره الطحاوى وقال : أجمع العاماء على أن طلاق 
الَعنُوه لا يجوزء والسكوان معنوه كالمو سوس معتوه بالوسواس . ولا افون أن من شرب 
لبج فذهب عقله أن طلافه غير جائز؛ فكذلك من سكرمن الشراب ٠‏ وأجازت طائفة 
طلاقه ؛ وروى عن سر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين » وهو قول أبى حنيفة 
والعُوْرى” والأوزاعى" » واختلف فيه قول الشافعى” ٠‏ وألزمه مالك الطلاق والقود فى الحراح 
والقتل » ولا يلزمه التكاح والبيع . وقال أبو حنيفة : أفعال السكران وعقوده كلها ثابتةكأفمال 
الصاحى» إلا الردّة فإنه إذا رمد لا تبين منه آم أته إلا استحسانا ٠‏ وقال أبو يوسف : 
و ع كلاق عا سكو وهو اقول القافية إل انهلا يتعله اق خا رس كوول وساتوية:: 
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وقال الإمام أبو عبد الله المازرى : وقد روبت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السيان . وقال حمد بن عبد الح : لا يزمه طلاق ولا عتاق ٠‏ قال آبن شاس : وتوّل 
الشيخ أبو الوليد الملاف على امحل الذى معه بقية من عقله إلا أنه لا بماك الاختلاط من 
نفسه فبخطئ و يصيب ٠‏ قال : فأما السكران الذى لا يعرف آالأرض من السماء ولا الرجل 
من آلمرأة فلا آختلاف فى أنه كا نون فى جميم أفعاله وأحواله فها ينه وبين الناس » وفيا 
بينه وبين الله تعالى أيضا ؛ إلا فما ذهب وقته من الصلوات » فقيل : إنما لا تسقط عنه 
بحلاف انحنون ؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى تحرج وقنها . 
وقال سفيان التؤرى" : حدّ السكرآختلال العقل ؛ فإذا استفرئ تلط فى قراءته وتكلم بما 
لا يعرف جد ٠‏ وقال أحمد : إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران ؛ وحكى عن مالك 
روا« قال أبن المنذى إذا غللااى تراه فهو سكان + اتقدلالا قزل أنه عالق وق 
تعليوا ما تقولون + فإذاكان يحيث لا يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التثويث ؛ ولا 
تصح صلاته وإن صل قنى .و إن كان بحيث يعلم مايقول وأتى بالصلاة جد حم الصا . 
الثامسة - قوله تعالى : ( ولا ًا ) عطف على موضع المملة المنصوبة فى قوله : 
« حت نموا » أى لا تصلوا وقد أجنبتم ٠‏ ويقال : تتم وأجنتم وجتنم معئى . ولفظ 
الب لا ونث ولا يق ولا تمع اله لوزن المعيدر كالبعه والقرييع» ور عا تعتقوة 
فقالوا : جنب؛ وقد قرأمكذلك قوم .وقال الَراء : يقال اال وأجنب من الحناية . 
وقيل : يمع الحنب فى لغسة على أجناب ؛ مثل عنق وأعناق » وطُنب وأطناب ٠‏ ومن قال 
للواحد جانب قال فى ابجمع : جناب ؛ كقولك : راكب وركاب . والأصل البعد ؛ كأنَ 
د جروج الماء الذافق عن حال الصلاة ؛ قال : 
لا حمق لاعن جناية * فى أمري روط القبآب غيب 
ورجل جتب : غررب . والخناية مخالطة الؤجل المرأة . 


النساء | تفسير القرطي ظ .» 


اتاسعة - والمهور من الأمة على أن الب هو غير الطاهى من إنزال أو مجاو زة 
ختان ٠‏ وروى عن بعض الصحابة أن لا غسل إلا من إنزال ؛ لقوله عليه السلام : * إنما 
الماء من الماء “ أخخرجه مسلم عرق الكا ع ارو كنك انالك سول 11 
إذا جامع الزجل المرأةَ فلم ينتزِل؟ قال : ” يفيل ما مس المرأة هنه ثم يتوضأ ويصلٌ . قال 
د : الغسل أحوط ؛ وذلك الأرإها يتاه ه لأختلافهم . وأخرجه مس فى صفيحه 
بمعناه © وقال فى آآخره : قال أبو العلاء بن الشخي ركان رسول الله صل الله عليسه وسلم يفسخ 
حدبنه بعضّه بعضا م ينسخ القرآن يعضه بعضا . قال أبو إسحاق : هذا منسوخ . وقال 
الترمذى” : كان هذا الحَكم فى أول الإسلام ثم أسخ . 
قلت : عل هذا حماعة العلماء من الصحاية والتابعين وفقهاء الأمصار » وأن الغسل 
يحب بنفس التقاء الحتانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عالشة 
عن النى> صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا جلس بين بها الأريم ومس اللتانُ تان فقد 
وجب الغسل “ . أخرجه مسلم . ٠‏ وق الصحيحين من حديث أ 000 000 
عليه ملم قال :” إذا قعد ين شنا الأرع ثم جودها نقد وجب عايه الغسل “ ٠‏ زا 
مسلم ” و إن لم ينل ». قال آبن القصَار : وأجمع التابعون ومن بعدهر بعد خلاف من قبلهم 
عل الأخذ بحديث ”| إذا آلْتى المتانان “ و! ار يه لواف ار وال لان» 
قال القاضى عياض : لانعلم أحد حدأ قال به بعد خلاف الصحاية | إلا ماحى من الامش ثم نعده 
داود الأصمانى. وقد روى أن عهر رضى الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث” الماء 
من إلماء “ لما اختلفوا . وتأوله أبن عباس على الآحتلام ؟ أى إنما يجب الاغتسال بالماء 
من إنزال الماء فى الآحتلام ٠‏ ومتى ل يكن إنزال و إن رأى أنه يجامع فلا غسل . وهذا 
ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء . 
(1) أبوعبد الله : كنية البخارى" . (؟) قوله : « وذلك الآخر» أى ذلك الوجه الآخرء أو الخديث 
الآخر الدال على عدم الغسل . () جهدها : دفعها وحذزها ٠‏ وقيل : الحهد من أعماء التكاح . 
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العاشرة - قوله تعالى : ( إلا عابرى سيل ) يقال : عبرت الطريق أى قطعته من 
جانب إلى جانب. وعيرث النهر عبوراء وهذا عبر النهر أى شطه» و يقال عبره . والعبر ما يعر 
لايق بقن ا زاقتطزة تدوع اهار لفقل مان الطر يق اوناقة عر اسقا و لا ال تافر 
عليها ويقطم بها الفلاة والاحرة لسرعة مشيها ٠‏ قال الشاعى : 
َه يلين نهل » ارا مزق الخاضب 
وبر القوع مائوا وأاشك: 
فعناء ال علي كي ثىء * ويلعب المزوع وبالصبور 
فإن تسيرٌ فِنَ نا لمات * وإن تعر فتحن على ندور 
يقول : إن متنا فلنا أقران» و إن بقينا فلا بد لنا من الموت؛ حت ىكأتَ علينا فى إتيانه نذورا . 
الحادية عشرة ‏ واختلف العلماء فى قوله : «إلا عايرى سبيل » فقال عل" رضى اللدعنه 
وابن عباس وابن جبير ومجاهد واكم : عاير السبيل المسافر . ولا يصح لأحد أن يقرب 
الصلاة وهو جنب إلا بعد الآفتسال » إلا المسافر فإنه يتيمم ؟ وهذا قول أبى حتيفة لأن 
الغالب فى الماء لا يعدم فى الحضر . والخاضر يغتسل لوجود الماء » والمسافر نمم إذا لم 
يحده ٠‏ قال ابن المندر : وقال أصصاب الرأى فى الحنب المسافر بمز على مسجد فيه عين ماء 
تيمم الصعيد ويدخل المسجد ويستق منها ثم يخرج الماء من المسجد . و رخخصت طائفة 
فى دخول الحنب المسجد ٠‏ واحتج بعضهم بقول الننى” صلى الله عليه وسلم : ”المؤمن ليس 
نجس “ ٠‏ قال ابن اندو : وبه تقول . وقال ابر عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة 
والنخعى- : عابر السبيل الحاطى المجتاز ؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعى” ٠.‏ وقالت 
طائفة : لا بمز الحنب ف المسجد إلا ألا يحد با فيتمم وبمز فيه هكذا قال الثورى” و إسحاق 
ابن راهويه . وقال أحمد وإسماق فى الحنب : إذا توضأ لا بأس أن يجلس فى المسجد ؟ 
(1) العبرانة من الإبل : الناجية فى نشاط ٠‏ والسرح ءن الإبل : السر يعة المثى ٠‏ ومُملد : خفيفة سر يعةٌ مشمرة ٠‏ 
والحزف : الحافى من الظدان ٠‏ وقيل : الطو يل انرس . والخاضب : اتقليم اذا أ كل الرربيع فاحرّت ساقاه وقوادمه ٠‏ 
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حكاه آبن المنذر . وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوما من الأنصا ركانت أيواب دورم 
شارعة فى المسجد» فإذا أصاب أحدهم الحنابة أضطز إلى المؤقتو ىق الفسك :. 

قلت : وهذا صحيح ؛ يعضده ما رواه أبو داود عن جَسّرة بنت دجاجة قالت سمعمت 
عائشة رضى الله عنها تقول : جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارءة 
فى المسجد ؛ فقال : ” وجهوا هذه الببوت عن المسجد » . ثم دخل النى” صل الله عليه 
وسلم وم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة مفرج إليهم بعد فقال : ” وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لاض ولا جنْبٍ “ . وف صيح مسلم : ””لاتبقين 
فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر ". فامس صلالله عليه وسلم بست الأبواب لم كان يؤدى 
إل آتحاذ السجذا طريقًا والعيورقية»:واقتى حوحة أى ]وان له وتخصوعية + الأنيها 
كانا لا يفترقان غالبا ٠‏ وقد روى عن النبى" صل الله عليه وسلٍ أنه لم يكن أذن لأحد أن يمر 
فى المسجد ولا يحلس فيه إلاعلة رن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ رواه عطية العوقة عن 
أبى سعيد اللحدّرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما ينبقى لمسام ولا يصح أن 
يجنب فى المسجد إلا أنا وعل” “ . قال علماؤنا : وهذا يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت 
على" كان فى المسجد» 5 كان بيت النى" صلى الله عليه وسلم فى المسجد . و إن كان البيتان 
ل يكونا فى المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبوابهما كانت فى المسجد .فملهما يسول 
لله صلى الله عليه وسلم من المسجد فقال : ” ما يذبغى سل “ الحديث . والذى يدل على أن 
بيت على كان فى المسجد ما رواه آبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سأل رجل أبى عن 
عل" وعهان رضى الله عنهما أسهما كان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن عمر : هذا بيت رسول الله 
ندل أنه دريل 1 وآغار ]ل يمر إل عنمده 1 كن لالس عرهنا 6و2 
الحديث . فم يكونا يجنبان فى المسجد و إنماكانا يجنبان فى بوتهما» و بيوتهما من المجد 


إذكان أبواءهما فيه ؛ فكانا سستطرقانه فى حال الحناية إذا حرجا من وتهما ٠‏ و يجوز أن 


(1) اللحوخة ( بفتح الخاء ) : الباب الصغير بين البيتين أو الهارين . 
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يكون ذلك تخصيصا لما ؟ وقد كان الننى- صل الله عليه وسلم خص بأشياء » فيكون هذا مما 


خص به» ثم خص النى" صل الله عليه وسلم عليا عليه أأسلام فرخص له فى ما لم يرخص فيه 
لغيره . و إن كانت أبواب بيوتهم فى المسجد » فإنه كان فى المسجد أيواب بيوت غير سِتيهما؛ 
ع ا 1 3 1 ١‏ نا 9 8 . ها 
حتى أعس النى للد على" . وروى عمرو بن *نمون عن أبن عباس 
00 5 325 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : وروا الابواب إلا باب عل" " نقصه عليه السلام 
بأن ترك بابه فى المسجد» وكان يجنب فى بيته وبيته فى المسجد ٠‏ وأما قوله : ” لا تبقين 
فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر“ زان ذلك كانت - والله أعلى ‏ أبوابا تطلم إلى 
المسجد خوخات» وأبواب الببوت خارجة من المسجد ؛ فأص عليه السلام سد تلك 
الأ غاقه :وقله شرحة أن كام لك د الك فاك #الكرى وااقا قوراف عه كن 
ا البيت الذى كان يدخل منه ويخرج . وقد فسرآرس عمر ذلك بقوله : ول يكن 
فى المسجد غيرهما . 

فإن قبل : فقد ثبت عن عطاء بن نسار أنه قال : كان رجال هن أصعاب الننى" صل الله 
عليه وسلم تصييهم الحنابة فيتوضئون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه . وهذ! يدل على أنالأبث 
فى المسجد لنب جائز إذا توضأ؛ وهو مذهب أحد و إحاقج ذ كنا . فالحواب أن الوضوء 

: 0 غك‎ ١ 
لا يرفم حدث الخحناية »وكل هوضع وضع للعيادة وأ كرم عن النجاسة الظاهرة ينبغى ألا بِدحَله‎ 
من لا يرضى اتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبس بها . والغالب من أحوالم المنقولة أنهم‎ 
00 فان قبل : ببطل بالمحدث . قلنا‎ ٠ كانوا يغتسلون فى بيوتهم‎ 
| الوضوء منه؛ وفى قوله تعالى : د ولا جنا الا عابرى سبيل » ما يلنى و يَكْفى . و‎ 
لا يحوزله ليث فى للسجد ارى لا يجوز م لصحف ول اقرط يه ؛ | ذهو‎ 
أعلم حزمة سيق يله ى «الوامة» إن شاء الله تعالى . ا‎ 

انان عشرةات وينم الحتب عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآرات اليسسيرة 


للتعؤذ ٠‏ وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
(1) أية بوب 
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وسلم : ”لا يقرأ لحب والحائض شيا من القرآن » [خرجه آبن ماجه. وأحرج الذارقطنى” 
من حاديث سان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن صرة عن عبد الله بن سَلمة عن عل" قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وس لايحجبه عن قراءة القرآن شىء إلا أن يكون جنب ٠‏ قال 
سفيان قال لى شعبة : ما أحدّث بحديث أحسن منه . وأحرجه آبن ماجه قال : حدّثنا مد 
أبن شار حدّثنا حمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن عرو بن مرة ؛ فذكره بمعناه » وهذا إسناد 
بح ٠‏ وعن آبن عباس عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نمى أن 
يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب ب أنرجه الذارقطي> . وروى عن عكرمة قال : كان آبن رواحة 
مضطجعاً إلى جنب آم أته فقام إلى جارية له فى ناحية اخجرة فوقع عايها ؟ وفزعت آمرأته 
اليه » فقامت وخحرجت 0 فحت ال البت فأخذت 
حيث رأيتك 8 222000 : ال 000 
الخارية ؛ فقال : ما رأيتتى؛ وقد تبى رسول الله صلى الله عليه وسام أذيقرا عدن اقران 
وسو ا يفاك اللا لقال 
انا رسجو اه عدار اه بد #الاع يكيو ريق النتعوساطة 
أنى بالهدى بعد العمى فقاوينا « به موقنات أنّما فال واقفع 
بيت يحافى جنبه عن فراشه » إذا استتقلت بالمشركين المضاجع 
فقالت : آهنت ,الله وكد بش النضر. . ثم غدا على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره ؛ 
فضحك حتى بدت نواجدّه صلى الله عليه وسلم . 
الشالثة عشرة - فوله تعالى : ( حى تعتَسلُوا ) نبى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معبّى معقول» ولفظه عند العرب معلوم » يعبر به عن إصرار 


)١(‏ مهي : كة بمانية يستفهم بها » معناها : ما حالك وما شأنك » وما هذا الذى أرى بك » ونحو هذا 


(4لحه) 
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اليد مع الا على المفسول؛ ولذلك فرقت العرب بين قوم : غسلت الثوبء وبين قوهم : 
أفقث عله انام ولاق الناء | ذا تقزر هذا فآعلم أن العلماء آختلفوا فى الحئب 
عت الل داه لماء أو بنقمس فيه ولا يتدلك؛ فالمشبور من مذهب مالك أنه لا يجزئه 
حتّى بتدلك ب لأن الله سبحانه وتعالى أمى الحتب بالآغتسال » ؟ أصس المتوضئ بغسل وجهه 
ونئية © وهنا قول لمرو وأختياره ٠‏ قال أ بو الفرج عمرو بن جمد المالكى : وهذا هو 
المعقول من لفظ الغسل ؟ لأن الاغتسال فى اللغة هو الافتعال » ومن لم يمر يديه فلم يفعل غير 
سبى لق ]كلذ مضي لهل الاق مساك بل سمو كا ! لجان ورا ل فال وهل 
نحوهذا جاءت الآثار عن النبى” ص الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جتابة فأغسلوا 
الشعر وأثقوا البشرة “ قال: وإنقاؤه والله أعلم لا إل سنهو دل متها و 
قلت لاماي سه توا مودي أعيهات ]نه قد حولت وناو باق 
قال فيان ب عسة : المراد بقوله عليه السلام ”وأهوا اببشرة" أراد غسل الفرج وتنظيفه » 
وأنهكنى بالبشرة عن الفرج . قال ابن وهب :ما رأبت أعلم بتفسير الأحاديث من بن عبينة. 
الشانى : أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه وقال فيه : وهذا الحديث ضعيف ؛ 
كذا فى رواية آبن داسته ٠‏ وف رواية الو عنه : الحارث بن وجيه صَعيف » حدشه 
منكر ؛ فسقط الاستدلال بالحديث » وبق المعوّل على الاسانما ماعو مالك 
فى صمح الحديث أن النبى: صلى القه عليه وس أب بصبى” فبال عليه » فدطا بماء فاتبعه بوله 
وم بغسله ؛ روته عائشة» ونحوه عن أم قبس بنت محصن ؟ أخرجهما مسام ٠‏ وقال الجمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء : يجرئ اعت لاوا اس ةا | سبغ وعن وإ إن م 
يتدلك بعل متتمن عديت معونة وعائشة فى غسل النى" صلى الله عليه وس . ر واهما الأنمة» 
وأن النى" صل الله عليه وس كان يفيض الماء على جسده ؛ وبه قال مد بن عبد الح » 
و إليه رجع أبو الفرج ور واه عن مالك قال : وإنما أمس بإصرار اليسدين فى الفسل لأنه 
لا يكاد من لم يز ديه عليه يسام من تنك الماء عن بعض ما يحب عليه من جسده . قال 


ا اال ا موادي 4 


آبن العربى : وأعجب لأبى الفرج الذى رأى وحكى عن صاحب المذهب أن الفسل دون 
ذلك يحزئٌ ! وماقاله قط مالك تا ولا تريجاء وإنما هى من أوهامه . 

قلت : قد روى هذا عن مالك نصّاء قال مروان بن عمد الظاهرى وهو ثقة من ثقات 
الشامبين : سألت مالك بن أنس عن رجل آنغمس ف ماء وهو جنب ولم يتوضأ » قال : 
نطيت عله » قال أو عن : فهذه الرواية فا ل يتدلك ولا توضاء وقد أحزأه عند مالك. 
والمشبور من مذهبه أنه لايجزئه حتى يتدآك ؛ قياسا على غسل الوجه واليدين . وحجة 
الماعة أن كل هن صب عليه الماء فقد آغتسل . والعرب تقول : غسلتى السهاء ٠‏ وقد 
حكت عائّسّة وسهونة صفة عُسّل رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يذ كرا تدلكا » ول وكان 
واجبا ماتركه ؛ لأنه المبين عن الله مراده » ولو فعله لتقل عنه ؛ م تقل تيل أصول شعره 
بالماء وغرفه على رأسه » وغير ذلك من صفة غَسْله ورخراط ليدم ٠‏ قال أبو عمر : 
وغير تكبر أن يكون الغسل فى لسان العرب عسة ا ومرةٌ بالصب والإفاضة؛ وإذا كان 
هذا فلا متنع أن يكون الله جل وعن تعبد عباده فى الوضوء بإعرار يديهم على وجوههم 
مع الماء ويكون ذلك تَْلاء وآن يفيضوا الماء على أتفسهم فى عسل الحنابة والحرض 
ويكون ذلك غُسّْلا موافقا للسنة غير خارج من اللفة » ويكون كل واحد من الأمرين 
اسك افيه أ لاغ أن رة أشها إل عامج لان الأسرل ل 5 سضبا إل 
بعض قياسا ‏ وهذا ما لاخلاف فيه بين علماء الأمة و إنما ترد الفروع قياسا على الأصول . 
وبالله التوفيق 

الرابعة عشرة - حدىث معونة وعائشة برد ما رواه شعبة مولى آبن عباس عن أين عباس 
أنه كان إذا آغتسل من الحناية غسل بديه سبعا وفرجه سبعا ٠.‏ وقد روى عن بن عمر قال : 
كانت الصلاة خمسين» والغسل من الحناية سيع همسار» وغسل البول من الثوب سبع مرار؟ 
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسأل حتى جعلت الصلاة خمساء والغسل من الحنا 


60 العرك : الدلك ٠‏ 
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هسة» والغسل هن البول صرة ٠‏ قال آبن عبد البر : و إسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه 
ضعْف ولين» و إن كان أبو داود قد حرّجه والذى قبله عن شعبة مولى ابن عباس » وشعبة 
هذا لبس بالقوى” ) و برها حديث عانسة ومعونة . 

الخامسة عشرة ‏ ومن لم لستطع إمرار يده على جسده فقد قال تحنو : يجعل من 
بلي ذلك منه» أو يعاحه بتحرقة ٠.‏ وفى الواصحة يمر يديه على ما يدركه من جسده؛ ثم يفيض 
الماء حتى يعر مالم تبلفه يداه . 

السادسة عشرة - واختلف قول مالك فى تايل الحنب ليته ؛ فروى أبن القاسم عنه 
أنه قال : ليس عليه ذلك ٠‏ وروق أشي عه أن علمه ذلك 5 قال آبن عبد الحم : 
ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلل شعره فى غسل الحنابة» 
وذلك مم وإنكان الأطور يه تعررامه + نوق دين التزلن العلناء + وف سدية المنرك 
أن أستيعاب جميع الحسد فى الغسل واجب : والدشرة شرة التى تحت الفبة من جملته؛ فوجب إبصال 
لماه إليها ومباشرتها باليد ٠‏ وإنما انتقل الفرض الى الشعر فى الطهارة الصغرى لأنها مبنية 
على التخفيف . ونياية الأبدال فا من غير ضرورة ؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخفين 
ولم يجحزف الغسل ٠‏ 

فلت : و بعضد هذا قوله صل الله عليه وسلم : ” تحت كل شعرة جناية » 

السابعة عشرة ‏ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والآستنشاق؛ لقوله تعالى : « حتى 
تتتساوا » ,: منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جمسلة الوجه وحكهما حك ظاه الوجه كال 
والحبين» فن تركهما وصل أعاد كن رد لعش بورق ركهم لوسرل اند إقاذة نه 
وقال مالك : ليستا بقرض لا فى الحنابة ولا فى الوضوء ؛ لأنيما ل 
و بذلك قال مد بن حرير الطبرى” واللليث بن سعد والأو زاعى” وجماعة من التابعين ٠.‏ وقال 
آبن أبى لل وحاد بن أبى سليان : هما فرض فى الوضوء والفسل جميعا وهو قول تنما 


. اللعة : الموضع لا يصيبه الماء فى الوضوء أو الفسل‎ )١( 
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وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود ٠.‏ وروى عن لزه ى” وعطاء مثل هذا القول. وروى 
عن أحمد أيضا أن المضمضة سنة والآستنشاق فرض ؛ وقال به بعض أصحعاب داود . وحجة 
من لم يوجبهما أن الله س_بحانه ل يذ كرهما فى كّابه» ولا أوجبهما رسوله » ولا آتفق الجميسع 
عليه؛ والفرائض لا تثدت إلا بهذه الوجوه ٠.‏ احتج” مر أوجبهما بالآية» وقوله تعالى : 
« كعدوا وجوهي » فا وجب ف الواحد من الفسل وجب ف الآخعر ؛ والنى” صلى الله عليه 
وس لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوثه ولا فى غسله من الحنابة ؟ وهو 
المبين عن الله مراده قولًا وعملا ٠.‏ احتج من فرق بيينهما بأن النى' صلى الله عليه وسلم فعل 
المضمضة ولم يام بها » وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل » وفعل الاستنشاق 
وأمى به ؛ وأضره على الوجوب أبد! . 

الثامنة عشرة - قال علماؤنا : ولا بد فى غسل الحناية من النة؛ لقوله تعالى : « حبتّى 
َمْتَسلُوا » وذلك يقتضى النية ؛ وبه قال مالك والشافعى” وأ-صد و إسحاق وأبو ثور» وكذلك 
الوضوء والتيمم و ةم لضان را مرا لك يوان في له لديل 
والإخلاص التيةٌ فى التقرّب الى الله تعالى » والقصد له بأداء ما آفترض عل عباده المؤمنين» 
وقال عليه السلام : ” إنما الأعمال بالنيات “ وهذا عمل . وقال الأوزاعى” والحسن : 
يجزئْ الوضوء والتيمم بغير نية . وقال أبو حنيفة وأصحابه : كل طهارة بالماء فإنها زَئْ 
بغير نية » ولا جز التيمم إلا بنية ؛ فياسا على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب 
غير نية ٠‏ ورواه الوليد بن مسلم عن مالك ٠‏ 

التاسعة عشرة وأما قدرالماء الذى يفتسل به ؛ فروى مالك عن آبن شهاب عن 
عمروة بن الزبير عن عائُشّة رضى الله عنها أن رسول الله صلىالله عليه وسلم كان يغتسل من إناء 
هو الفرق من الحنابة ٠‏ « الفرق » ترك راؤه كن قال آبن وهب : « الفرق » مكال 
من لشب » كان آبن شباب يقول : إنه اسع خمسة أقساط بأفساط بى أمية ٠.‏ وقد فسر 


1 


محمد بن عيسى الأعشى « الفرق » فقال : ثلاثة أصع © قال وهى حمسة أقساط » قال 
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وفى الخمسة أقساط اثنا عششرا مدا مد النبى* صل الله عليه وسلم . امزاعيم سر الابقاذة 
« الفرق » ثلانة أصع . وعن أنس قال : كان النى" تسوه اد ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد . وف رواية : يغتسل عفسة مكاكك و يتوضأ 5 ده 
الأحاديث تدل عل ستحباب تقليل الماء من غير كل ولا وزن» يأخذ منه الإنسان بتقدر 
ما يكفي ولا يكثر منه» فإن. الإلكار منه سرف والسرف مذموم . ومذهب الأباضية 
الإثار من الماء» وذلك من الشيطان . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( وان كت على أ ل سار ارطاء اعد ل ين 
الغائط أو لام السأه قل تجسدوا ما قتبسموا صميدذا يا سوا وجوعم وأيدي ) 
هذه أآبة التتيهم ؛ نزلت فى عبد الرحمن بن عوف أصابته جناية وهو حريم ؟ فر صن داق أن 
يليم حجن عات فى جميع النناس ٠‏ وقيل : نزلت بسبب عدم الصحابة الماء 
فى غزوة «المرلسيع» حين انقطع العقد لعائّشة . أخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عالشة ٠‏ وترجم البخارى" هذه الآية فى كاب التفسير : حدّثنا حمد 
قال أخيرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضى الله عنبا قالت : هلكت 
قلادة لأسماء فبعث النى" صلى لله عليه وسلم فى طلها رجالا » ضرت الصلاة وليسوا على 
وضوء ول يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء ؛ فأنزل الله تعالى آية ايم . 

قلت : وهذه الرواية ليس فيها ذ كر للوضع » وذا أن القلادة كانت الأسماء ؟ خلاف 
حديث مالك . وذ كرالتّسائي" من رواية على بن هم عن هشام بن عمروة عن أبيه عن 
عَانسة أبااسارصين احا ودع وى لسري ربولا افطل الخمرة ريسم 
فآفسلت منها وكان ذلك المكان يقال له ع1 ؛ وذ كر الحددث . فنى هذه الرواية عن 


ّْ 63 المكوك (كتنور) : مكال معروف لأهل العراق » واجع مكا كك ومكاك ؛ وأراد به الملّ ٠‏ وتميل ؛ 
الصاع ٠‏ والأول أشبه لأنه جا «فى حديث آخر مقسرا الم ٠‏ 
2( المر نسيع (مصغر ع سوع) : بر أو ماء للخزاعة على يوم من الفرخ » و إليه تضاف غزوة بنى المصطلق 0 
9 الصلصل (بضم أوله و يفتح) : موضع على بعد سبعة أميال من المدينة ٠‏ (عن معجم البلدان) ٠‏ 
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يشام أن القلادة كانت لأسماء » وأن عاشة اسستعارتها من أسماء . وهذا بيان لحديث 
مالك إذ قال : اتقطع عقد لعائشة» ولحديث البخارى” إذ قال : هلكت قلادة لأسماء . وفيه أن 
المكان يقال له الصلصل . وأحرجه التزمذى حدّثنا اليد دنا سفيان حدّئن) هشام 
ابن عروة عن أبيه عن دانْسّة أنها سقطت قلادتما ليلة الأبُواء» فأرسل رسول الله صل الله 
عليه وسلم رجلين فى طلبها؟ وذ كر الحديث . ففى هذه الرواية عن هشام أيضا إضافة القلادة 
إليما» لكن إضافة مستعير دليل حديث النسانى. وقال فى المكان : «الأبواء» م قال مالك 
إلا أنه من غير شك . وفى حديث مالك قال : وبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد 
تحته ٠‏ وجاء فى البخارى” : أن رسول الله صل الله عليه وسلم وجده . وهذا كله صيح المعنى ) 
وليس اختلاف التقلة فى العتقد والقلادة ولافى الموضع ما يقدح فى الحديث ولا يوهن شيئا 
منه ؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود نه إليه هو نزول التيمم » وقد ثبتت الروايات 
فى أهس القسلادة ٠‏ وأما قوله فى حديث الترمذى- “#أرس ل واو اقل أعذهنا اميد 
ابن حضير ٠‏ ولعلهما المراد بالتجال فى حديث البخارى” فعير عنهما بلفظ المع » إذ أقل المع 
اثنان » أو أردف فى أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ» والله أعلم ٠‏ فبعثوا فى طلبها فطلبوا فلم 
يحدوا شيئا فى وجهتهم » فلسا رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته . وقد رزوى أن أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم حراحة ففشت فهم ثم آبثّلوا بالحنابة فشكوا ذلك 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ٠‏ وهذا أيضا ليس بحلاف لماذ كزنا ؛ انهم 
ريما أصابتهم الحراحة فى غمزوتهم تلك التى قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكوا وضاع العقد 
ونئلت الآية . وقد قيل : إن ضياع العقدكان فى غزاة بنى الْمُضِطاق ٠‏ وهذا أيضا ليس 
بحلاف لقول من قال فى غرزأة المرَنسيع » إذ هى غرراة واحدة ؛ فإن النى: صل الله عليه وسلم 
غن! بن المصَطاق فى شعبان من السنة السادسة من الهجرة؛ على !١‏ قاله خليفة بن خياط 
وأبو عمر بن عبد البرء واستعمل على المدينة أب ذَّر الخفارى” . وقيل : بل تميلة بن عبد الله 
الليئي ٠‏ وأغار رسول الله صل الله عليه وس على بى المصّطَاق وهم غازون على ماء يقال له 


المريسيع من ناحبة قُديد مما يلى الساحل» فقتل من قتل وس النساء والذّرية وكان شعارهر 
يومكذ : أمت أمت ٠‏ وقد قيل : إن بى المصطلق جمعوا إرسول الله صلى أله عليه وسلم 
وأرادوه» فلما بلغه ذلك تحرج إليهم فلقيهم على ماء ٠.‏ فهذا ماجاء فى بدء التيمم والسبب فيه . 
وقد قبل : إن آية السأئدة آي تيمم » على ما يأتى بيانه هناك . قال أبو عمر : فأنزل الله 
تعالى آية التيمم » وهى آية الوضوء المذكورة فى سورة « المائدة »» أو الآبه التى فى سورة 
«النساء» ؛ ليس التيمم مذكورا فى غير هاتين الآبتين وهما مدنيتآن ٠‏ 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( مرضى ) المرض عبارة عن نحروج البدن عن حدّ 
الأعتدال » والآعتياد إلى الآعوجاج والك_ذوذ . وهو على ضر بين : كثير ونسير؛ فإذا كان 
كثيرا بحيث يمخاف الموت لبرد الماء » أو للعلة التى به » أو يخاف فوت بعض الأعضاء ؛ 
فهذا يتيم بإماع؛ إلاما روى عن الحسن وعطاء أنه يتطهر و إن مات . وهذا مردود 
بقوله تعالل : « وما جعل علييم فى الدين من حرج » وقوله تعالى : « :د ولا تفتلوا هسك 6 . 
وروى التارقطي: عع سفن زفق أن ن عباس فى قوله عمن وجل : « كم مرضى 
أو عل فر » قال : إذا كانت بالرجل اهراحة فى سبيل الله أو القروح أوالحدرى- فيجنب 
فيخاف أن يموت إن أغتسل تيمم ٠‏ وعن سعيد بن جبير أيضا عن آبن عباس قال : رخص 
للريض فى لتيمم بالصعيد . وتيعم مرو بن العاص لم) خاف أن مهلك من شدّة البرد ولم يأمره 
صل الله عليه وسلم بفسل ولا إعادة . فإ نكان يرا إلا أنه يخاف معه حدوتٌ علة أو زيادتها 
أو بطء برء فهؤلاء يتيسمون بإجماع من المذهب ٠‏ قال آبن عطية : فها حفظت . 

فلت : قد ذ كر الباج” فيه خلافا ؛ قال القاضى أبو الحسن : مثل أن ياف الصحيح 
زد أو حى » وكذاك | إن كان المريض محخاف زيادة مرض + و نحو ذلك قال أبو حنيفة ٠‏ 
وقال الشافعى": لايجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف ء ورواه القاضى أبو الحسن 
عن مالك . قال آبن العربى” : « قال الشافعى" لا بباح التتيمم الريض إلا إذا خاف التلف » 
لأن زبادة المرض غير متحققة ؛ لأنها قد يكون وقد لا تكون » ولا يجوز ترك الفرض اين 
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خوف المشكوك ٠‏ قلنا : قد ناقضت ؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تم ؛ فكأ ينبح 
لبهم خوف التلف كذلك ببيحه خوف المرض ؛ لأن المرض محذور6 أن الثلف محذور . 
قال : وعجبا للشافى” يقول : ورد جور مع لما اوه صيانة للال 
و يلزمه التيمم » وهو ياف على بدنه المرض؟ وليس [ عليه ] للم كلام ساوى سماعه » . 


قلت: الصحيح مر قول الشافعى فيا قال القشيرى” أبو نصر عبد الرحيم فى تفسيره : 
0 الذى بباح له التيمم هو الذى يخاف فيه فوت الروح أو فوات بمض الأأعضاءلو آستعمل 
٠‏ فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعى" : جواز التيمم نوو اندانة 
والذارفظي- عن يحى بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن تمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن 
أن + جبير عن عمرو بن العاص قال: أحتامت فى ليله باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
إن آغتسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صلَيت بأصابى الصبح ؛ فذ كوا ذلك لرسول الله صلى 
لله عايه وسلم فقال يا عمرو : ” صليت بأصحابك وأنت جنب “ ؟ فأخيرته بالذى منعنى من 
الاغتسال وقلت : إلى معت الله عمن وجل يقول : ٠‏ ولا تمتأوا 0 إن اند كان بك 
رحا » فضحك ني الله صلى الله عليه وسلم ول يقل شيا ٠.‏ فدلّ هذا الحديث على إباحة 
التيمم مع ا:لموف لا مع اليقين » وفبه إطلاق آسم الحنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمهم 
بالمتوضئين ؛ وهذا أحد القولين عندنا ؟ وهو الصحيح الذى أقرأه مالك فى موطيه وقرئ 
عليه إلى أن مات ٠.‏ والقول الثانى ‏ أنه لا يصل ء لأنه أنتقص فضيلة من المتوذئ 5 
الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى الذارقطني- من حديث جابربن عبد الله قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم 0 م المتيمم المتوضئين “ إسناده ضعيف ٠‏ وروى 
أبو داود والذارقطو” عن جابر قال : حرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا جر فشجه فى رأسه 
ثم آحتل » فسأل أصعابه هل نجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء ؛ فآغتسل فات» فلما قدمنا على النى> صلى الله عليه وسلم أخير بذاك فقال: 


(1) زيادة عن ابن العري ٠‏ 
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” قتلوه فتلهم لله ألا سألوا إذ لم يعلموا انما شفاء آلمىة السؤال إنماكان يكفيه أن يتيم 
ويطصر أو يعصب -- شك مومى على بحرحه نرقة ثم يمسح طيها و بفسل سائر جسده * . 
قال الدذارفطني : «قال أبو بكر هذه سنة تفرد يبا أهل مكة وحملها أهل الحزيرة» ول يروه 
عن عطاء عن جابر غير الزبير بن نخريق » وليس بالقوى"؛ وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء 
عن آبن عباس . وآختلف على الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه : بلغنى عن عطاء» 
وأرسل الأوزاعى" آخره عن عطاء عن الننى" صلى الله عليه وسلم وهو الصواب . وقال ابن 
أبى حاتم : سألت أَى وأبا زرْعة عنه فقالا : رواه آبن أبى العشرين عن الأوزاعم” عن 
[سصاعيل بن مس عن عطاء عن آبن عباس» وأسند الحديث » ٠‏ وقال داود : كل من 
أنطلق عليه آمم المريض بفائزله التيمم ؛ لقوله تعالى : « و إن كنم مرضى » ٠‏ قال ابن 
نعطية رودا درن تلك عزنا نا هر هد ناءالانة إن عاق اسل اناء أوكادة 
به كانجدور والنمحصوب » والعلل المخوف عليها من الماء ؛ كا تقدم عن أبن عباس . 
اثانبة والعشرون - قوله تعالى : ( أو عل سَمَرِ)) يجوز التيمم يسبب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا سُترط أن يكون مما تقصرفيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك و جمهور 
العلساء . وقال قوم : لا يتيمم إلا فى سفر تقصر فيه المصلاة ٠‏ وأشترط آنحرون أن يكون 
سفر طاعة ٠.‏ وهذا كله ضعيف ٠.‏ والله أعلم : 
الثالثة والمشرون ‏ أجمع العلماء على جواز تيمم فى السفر حسما ذ كرناء واختلفوا فيه 

فى الحضر ؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم فى الحضر والسف رجائز ؟ وهو قول أبىحنيفة 
وجمد ٠‏ وقال الشافعى : لا يجوز لخاضر الصحيح أن تيمم إلا أن يخاف التلف ؛ وهو قول 
الطبرى . وقال الشافعى ايضا والليث والطبرى: إذا عدم الماء فى الحضر مع خوف الوقت 
الصحبح والسقم تيم وصل ثم أعاد . وقال أبو يوسف وزفر: لا يحوز التيمم فى الحضر 
لا امرض ولا غوف الوقت ٠‏ وقال الحسن وعطاء : لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولاغير 
الام لكر واف 
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المريض ٠‏ وسبب الخلاف أختلافهم فى مفهوم الاية ؛ فقال مالك ومن تابعه : ذ كر الله 
تعالى المرضى والمسافرين فى شرط التيمم تحرج على الأغاب فيمن لا يجد الماء » والحاضرون 
الأغلب عليهم وجوده فلذاك لم ينص عليهم ٠‏ فكل من لم يحد االماء أو منعه منه مانم أو 
خاف فوات وقت الصلاة لهم المسافر بالنص اضر التق ١‏ وكذاك امرض بالامن 
والصحبح بالمعنى . وأما من منعه فى الحضر فقال : إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للريض 
والمسافر ؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمم إلا بشرطين : وثها المرض والسفر ؛ فلا 
دخول لحاضر الصحيح فى ذلك الحروجه من شرط الله تعالى . وأما قول الحسن وعطاء الذى 
منعه جملة مع وجود الماء فقال : إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء ‏ لقوله تعالى : 
« فلم تجدوا ماءً فتيمموا » فلم ببح التيمم لأحد إلا عند فقد انكف وال أن عر ولول 
قول المهور وما 5 من الأثرلكان قول الحسن وعطاء صحيحا ب والله أعلم ٠‏ وقد أجاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الملاك إن أغتسل 
بالماء؛ فالمر يض أحرى بذلك . 

قلت : ددن الدليل على جواز التيمم فى الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى 
الماء الكّاب والسنة : 


هوم ع ص جه 8 امغرم اما اس 
لكان لقره ينين ا ز2ة الل 1ك رن التالنطلام بيس ال إزقا عم لاد 


ع“ 
م نص عليه القُشَيرِى: عبد الرحيم قال : ثم يقطع النظر فى وجوب القضاء ؛ لأن عدم 
الماء فى الحضر عذر نادر وى القضاء قولان ٠.‏ 
قلت : وهكذا نص أصهاننا يمن يم فى الحضر » فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا 
المثبور من مذهب مالك أنه لا بعيد وهو الصحبح . وقال أبن حبيب وحمد بن عبد الح : 
اجن ابد اتووواء نادوقي بالفاء ونال الو لمعيه :دون و إن طلدك اليس 
وأما السّة فا رواه البخارى- عن أب امهم بن الحارث بن الصسّمَة الأنصارى” قال : 
م 
أقبل النى" صل الله عليه وسلم من نحو « بثْر جمل » فلقبه رجل فسام عليه فلم يرد عليه النى” 


(1) بر جمل : موضع يقرب المدينة ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم حتى أقبل على الحدار فسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام ٠‏ وأخرجه 
مُكل ولذن قد لا بر« مجه فطلو ون داك | ةبوت رق عل 
الزجل السلام وقال : ” إنه لم بمنعنى أن أردّ عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر “» . 

رابعة والعشرون - فوله تعالى : ( أَجَء أَحَد متم مر القائئط ) الفائط أصاه 
ما اتخفض من الأرضء والمع الغيطان والأغواط ؛ وبه م غوطة دمشّق ٠‏ وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْرَاُ عن أعين الناس» ثم سه الهدث 
امارج من الإتسان خالتلا لأقارنة .نوعاط اق الأرضن بغوطه إذا غاب 

وقرأ الزهرى” : « من الغيط » فيحتمل أن يكون أصله الغيط نخفف » كهسين 
وفيت وشيية: ويحتمل أن يكون من الغوط ؛ بدلالة قوم تغقط إذا أنى الغائط » فقلبت 
واو الغوط ياء كا قالوا فى لا حول لا حيل. و « أو » معنى الواو» أى إن كنم ع ضى 
أو على سفر وجاء أحد مني من الغائط فتيمموا فالسيب الموجب لتحم على هذا هو الحدث 
لا المرض والسفر ؛ فدل على جواز التيمم فى الحضرك ,بيناه ٠‏ والصحيح فى « أو » أنها على 
ابا عند أهل النظر ٠‏ فلأو معناهاء وللواو معناها ٠.‏ وهذا عنده, على الحذف » والمعنى 
و إنكتم مرضى مرضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم يدوا ماء واحتجتم 
إلى الماء . والله أعلم . 

المامسة والعشرون ‏ لفظ « الغائئط » سمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة 
الصغرى . وقد اختلف الناس فى حصيرهاء وأنْبل ماقيل فى ذلك أنها ثلاثة أنواع » لاخلاف 
فيها فى مذهبنا : زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة . وعلى مذهب أبى حنيفة ما رج من 
الجسسد من النجاسات » ولا يراعى المخرج ولا يع اللس ٠‏ وعل مذهب الشافىى” وحمد 
ابن عبد الحكم ما خرج من السبيلين» ولا يراعى الأعتياد» وعد اللس. وإذا تقزر هذا فأعلم 
أن المسامين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سم فعليه الوضوء» وآختلفوا 
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فى النوم هل هو حدث كسائر الأحداث » أو ليس بحدث أو مظنة حدث ؛ ثلاثة أقوال : 
طرفان وواشظة ٠‏ 
الطرف الأؤل - ذهب الْرَبى أبو إبراهم إسماعيل إلى أنه حدّث » وأن الوضوء 
يجب بقليله وكثيره كسائر الأحداث ؛ وهو مقتضى قول مالك ف الموطأ لفوله : ولا بتوضأ 
إلا من حَدَْ يخرج من ذّ كر أو دبر أو نوم ٠‏ ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه 
النُسائى” والذارقطنى” والترمذى> وصححه . رَوَوْه جميعا من حديث عاصم بن أبى التجود عن زر 
ابن حبيش فقال : تيت صفوان بن عسال المرادىة فقات : جثتك أسألك عن المسح على 
لفن قال :[ م ] كنت فى اميش الذى بعثهم رسول الله صل الله عليه وسلم فأمسرنا 
أن نمسح على الحفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا» ويوما وليلة إذا أقناء ولا 
تخلعهما من بول ولا غائط ولا ياولا ديم ] إل من جنابة ٠‏ فنى هذا الحديث وقول 
مالك التسويةٌ بين الغائط والبول والنوم ٠‏ قالوا : والقياس أنه ىا كان كثيره وما غلب على 
العقال همه د وبضي أت عرو دك ٠‏ وقد روى عن عل بن أبى طالب قال قال 
اعون اله صل لصوم : ” يكاء السله العينان فن نام فلينوضاً “ وهذا عام ٠‏ أخرحه 
أبو داود» وأخرجه الذارقطنى- من حديث معاو ية بن أبى سفيان عن النى" ماك لاون 
وأما الطرف الآخر فروى عن أبىمومى الأشعرى” ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث 
على أى حال كان» حتى يحدث النام حَدَا غير النوم ؛ لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام . 
فإن لم يحرج منه حدث قام من لزعة وض #توررئ عن عديدة سعد السب والأوزاعى- 
فى رواية مود بن خالد . والمهور عل خلاف هذين الطرفين . فأما جملة مذهب مالك فإن 
كل نانم استئقل نوما » وطال نومه على أى حال كان» فقد وجب عليه الوضوء ؛ وهو قول 
امْرى” وربيعة والأوزاعى” فى رواية الوايد بن مسلم. قال أحمد بن حنبل : فإ ن كان النوم 
(1) الزيادة عن سئن الدارقطى ٠‏ 
() السه : الآست ؛ وأصله السته بالتحر يك لخذفت عين الفعل » و يروى ( الست ) بحذف لام الفعل . 
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خفيفا لا يخاص القلب ولا يغمره لم ضر" . وقال أبو حتيفة وأصعابه : لاوضوء إلا على من 
نام مضطجعا أو متوركا ٠‏ وقال الشافعى” : من نام جالسا فلا وضوء عليه؛ ورواه ابن وهب 
عن مالك . ٠‏ والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك ؛ لكان يراد رسؤل لله 
موا كدير مريفانة زب نا تراس يق [فى المسجد] ثم أستيقظنا 
ثم رقدنا ثم أستيقظنا ثم حرج علينا الننى* صلى الله عايه وسلم ثم قال : ” ليس أحد من أهل 
الأرض ننتظر الصلاة غير “روأ الأئمة واللفظ للبخارى ؛ وهو أحم ما فى هذا الباب من 
جهة الإسناد والعمل +. وأما ما قاله مالك فى موطته وضفوان بن عسال فى حدشه فعناه : 
ونوم ثقيسل «المركل ابنعن ,+ بدليل هذا الحديث وماكان فى معناه ٠‏ وأيضا فقد روى 
حديث صفوان وكع عن عر عرس عاصم بن أبى لبود تقال : « أوري » بدل 
د أونوم »» فقال الذارقطنى- : لم يقل فى هذا الحديث « أو ريم » غير وكع عن مسعر . 

فلت : وكيعٌ ثقة إمام أخرج له البخارى” ومسل وغيرهما من الأئمة + فسقط الاستدلال 
بحديث صفوان لمن تمسك به فى أن النوم حَدث ٠‏ وأما ها ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف ؛ 
رواه الذارقطنى- عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غَطَ 
أو نفخ ثم قام فص » فقلت : يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال : ” إن الوضوء لايجب 
إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا آضطجع آسترخت مفاصله “ ٠‏ تفرد به أبو خالد ع نقتادة 
ولا - قاله 0 ٠‏ وأخرجه أبو داود وقال : قوله لوضوء على منٍ نام مضجعا هو 
عن تدك م روه | أبو خالد يزيد الذالانى” عن قتادة» وروى أوّله امه عن الت عاتن 
٠ 0‏ وقال أبو عمر بن عبد الير : هذا حديث مذكرلم يروه أحد من 
أصعاب قتادة الثقات» وإنا آنفرد به أبو <الد الدَائيت» وأنكروه وليس بسجة فيا نقلى ٠‏ 
وأما قول الشافعى:: على كل نائم الوضوء إلا على الهالس وحده » وأن كل من زال عن حد 
الاستواء ونام فعليه الوضوء ؛) وهو فول الطبرى” وداود» وروى عن على" وآبن مسعود وآبن 
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عمر؛ لأن امالس لا يكاد استتقل» فهو فى معنى النوم الخفيف . وقد روى الذَارفطَى” من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من نام 
جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء “ ٠‏ وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخارى" 
قال : حدئنا فتببة حدّئنا يزيد بن زّريع عن خالد عن عكرمة عن عائّشة قالت : أعتكقتْ 
مع رسول الله صل الله علبه وسلم آمرأة من أزواجه فكانت ترى الدّم والصمرة والطّست 
تحتها وهى تصلّ ٠‏ فهذا خارج من غير المعتاد » و نما هو عررق أنقطع فهو مرض ؟ وما 
كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباء خلافا للشافعى” كم ذ كرنا. 
وبالله توفيقنا ٠‏ ويردٌ على الحتفى حيث راعى اللذارج النجس ٠‏ فصح ووضع مذهب مالك 
ابن أنس رضى الله عنه ما تردّد نفس» وعلهم أجمعين . 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : (( أو لامسم النساء ) قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو 
وعاصم وآبن عام « لامستم » ٠‏ وقرأ مزة والكسائى : « لمستم » وفى معناه ثلاثة أقوال : 
الأؤل - أن يكون لمسم جامعتم . الثانى ‏ لمستم باشرتم . الثالث ‏ مع الأهسين جميعا. 
و« لامستم » معناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكى عن ممد بن يزيد أنه قال : الأولى 
فى اللغة أن يكون « لامستم » بمعنى قبل أو نظيره ؛ لأمت لكل واحد منهما فعلا . قال : 
و«المستم » معنى غشْيتم ومسسم » وليس للرأة فى هذا فعل . 

واختلف العلماء فى حم الآية على مذاهب جمسة؛ فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة 
باليد» وابحْب لاذكله إلا مع الماء؛ فلم يدخل فى المعنى المراد بقوله : « ورا نكنم مرضى » 
الآية؛ فلا سبيل له إلى التيمم » وإنما يفتسل الحتب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ روى 
هذا القولُ عن عمر وآبن مسعود . قال أبو عمر : ولم يقل بول عمر وعبدالله فى هذه المسألة 
أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وله الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عمار ومران 
آبن خصين وحديث أبى ذَرْ عن النهىة صل الله عليه وسام فى نيعم اكب ٠‏ وقال أبو حنيفة 
عكس هذا آلقول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللس الذى هو الماع . فاالحنب تيم واللامس 
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بيده ل يحرله ذكر ؛ فليس بحَدث ولا هو نافض لوضوئه . فإذا قبل الرجل آم أنه للذّة لم 
ينتقض وضوءه ؛ِ وعضدوا هذا بمأ رواه الد ارقطنى عن عااشة أن رسول الله صل الله عليه 
وس قبل بعض نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضا ٠‏ قال عمروة : فقات ها مرن. هى 
إلا أنت ؟ فضحكت . وقال مالك : الملامس باللماع يتيس والملامس باليد يتيمم إذا آلنذ . 
فإذا لمسها بغيرشموة فلا وضوء ؛ ويه قال أحمد وإحاق» وهو مقتضى الآبة ٠‏ وقال عللى> 
آبن زياد : و إن كان علييا ثوب كثيف فلا شىء عليه» و إن كان خفيفا فعليه الوضوء . 
وقال عبد الملك بن الماجشون: من تعمد مس آم أته سيده لملاعبة فليتوضا آلتدٌ أولم يلنذ. 
قال القاضى أبو الوليد الباجى فى الممدْقَ : والذى تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء 
إنمايجب لقصده آللدة دون وجودها؛ فن قصد اللدة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء» 
لنذّ بذلك أولم يِلنذَّء وهذا معنى ما فى العنبية من رواية عيسى عن آبن القاسم ٠‏ وأما الإنماظ 
يجزده نقد روى آبن نافم عر مالك أنه لا يوجب وضوءا ولا غسل ذ كر حتى يكون معه 
ل ٠‏ وقال الشيخ أبو إححاق : من أنعظ إنعاظا أنتقض وضوءه ؛ وهذا قول 
مالك ف المدونة ٠.‏ وقال الشافعى” : إذا أفضى الرجل بشثىء من بدنه إلى بدن آلمرأة سواء كان 
باليد أو بغيرها ءن أعضاء المسد تعلق نقض الطهر به ؛ وهو قول آبن مسعود وآبن عمر 
والزهرى ورسعة . وقال الأوزاعى : إذاكان الأس بايد نقض الطّهر و إن كان بغير اليد 
م يتقضه ؛ لقوله تعالى : « فاسسوه بأَيْدِمٌ » . فهذه عمسة مذاهب أَسَدَها مذهب مالك؛ 
وهو صروى” عن عمر وآبنه عبدالله » وهو قول عبدالله بن مسعود أن الملامسة مادون الماع 
وأن الوضوء يجب بذلك؛ و إلى هذا ذهب أ كثر الفقهاء . قال أبن العربى” : وهو الظاهس هن 
معتى الآية؛ فإن قولهق أولها :زولا حا » أقاد م وأن قوله : « 85 
من الغائئط » أفاد الحدث » وأن قوله : « أو ا ام » أفاد اللّس والقبل ٠.‏ فصارت ثلاث 
حمل لثلاثة أحكام » وهذه غاب فى العم 50 ٠‏ ولوكان المراد باللس الماع كان تكرارا 
فى الكلام ٠‏ 
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قلت : وأما ما أستدل به أبو حنيفة من حديث عانشة خديث مسلب روأه ووكيع عن 
الامش هن حبيت ين أن ثانت عل حرو عن عائقة :"قال هين بق فيد هود حلرية 
الأحمش عن حبيب عن عروة فقال : أمنا إن سفيان الثورى: كان أعلم اناس بهذا زعم » إن 
حييبا لم لسمع من عروة شيئا قاله الدارقطتى”. فإن قيل : فأتم تقولون بالمرسّل فيازمكم قبوله 
والعمل به . قلنا : تركاه لظاهى الآية وعمل الصحابة ٠‏ فإن قيل : إن الملامسة هى الماع وقد 
روى ذلك عن آبن عياس . قلنا : قد خالفه الفاروق وآبنه وتابعهما عد الله بن مسعود وهو 
كوفى"» فألي الفتموه؟ ! فإن قبل : الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من 
آثنين » واللس باليد إنما يكون من واحد ؛ فثبت أن الملامسة هى الماع . قلنا : الملامسة 
مقتضاها آلتقاء البشرتين » سواء كان ذلك من واحد أو هن ]ين ؛ لأن كل واحد منهما 
بوصف لامس وملموس . 

جواب آنحر - وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النى" صل الله عليه 
وسلم عن بيع الملامسة » والثوب ماموس وليس بلامس؟ وقد قال آبن عمر حبرا عن نفسه 
« وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام » ٠‏ وتقول العرب : عاقبت اللص وطارقت النعل» 
وهو كقسن: 

فإن قل : لما ذكر سبحانه سبب الحدث» وهو انحىء من الغائط ذّكر سيب الحنابة 
وهو الملامسة؛ فبين حك الحدث والحنابة عند عدم الماء» م أفاد بيان حكهما عند وجود 
الماء . قلنا : لا نمنع حمل اللفظ على الماع واللس » ويفيد الحكينك يبنا . وقد قر 
«لكَسْمَ »كا ذكرنا ٠.‏ وأما ما ذهب إليه الشافعى” ٠ن‏ لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه 
لاحائل ,بينه وربينها لشهوة أو لغيرشبوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهى القرآن أيضاءٍ وكذلك 
إن لدَسته هى وجب عليه الوضوء» إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس شعر آم_أته لشهوة 
كان أو لغير شهوة» وكذلك السنّ والظفر ؛ فإن ذلك مخالف للبشرة . ولو آحتاط فتوضاً 
إذا مس شعرها كان حسنا . ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذْ بذلك 


(ماحة) 
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أولم يكذ لم يكن علبيسما شىء عق يفط إلى البشرة » وسواء فى ذاك كارت متعمدا 
أو ساهياء كانت المرأة حيّة أو ميئة إذا كانت أجنبية . وآختلف قوله إذا مس صببة صغيرة 
أو عموزا كبيرة بيده أوواحدة من ذوات غارمه ممن لا يحل له نكاحها » فزة قال : ينتقض 
الوضو؛ لفوله تالى « أو لامسمُ النساء» فلم يفزق . والشانى لا ينقض؛ لأنه ل مدخل 
للشهوة فين . قال المَرو زى” : قول الشافعى” أشبه بظاهى الكاب؛ لأن الله عن وجل قال: 
دأو لاهمستم النساء » ول يهل بشهوة أو من غير شهوة؛ وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من 
أصماب النى" صل الله عليه وسام لم شترطوا الشهوة ٠‏ قال : وكذلك عامة التابعين . قال 
المروزى”: فاما ما ذهب إليه مالك من مراغاة الشهوة وآللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء 
فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد» ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا يصح ذلك 
فى النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لاعن موقي ماص لاق لعفف ا عن 
لمن لقعا »تقد اموا اله لؤاعلنة واشترى ان يلك 1 كن لوطتو مكذلك هن 
لمن فوق الثزب لأنه غير ماس للرأة . 

قلت : أقا ما ذكر مر أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا اللببث بن سعد» فقد ذ كر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول إسحاق وأحمد » وروى ذلك عن الشعبى” والتحَى 
كلهم قالوا : إذا لمس فالتد وجب الوضوء» و إن لم يلتذ فلا وضوء . وأما قوله : «ؤلا يصح 
ذلك ف النظر» فلس بصحيح ؛ وقد جاء فى صحبح الخبر عن عائشة قالت : كنت أنام بين 
يدى رسول الله صلى اللهامليه وسللم ورجلاى فى قبلته» فإذا جد عَمرَنى فقبضت رجل” » 
وإذاقام نسطتهما ثانيا» والبيوت يومئذ ليس فيها مصا بيح ٠‏ فهذا نص فى أن لننى" صل الله 
عليه وس كان الملامس» وأله حر رجل دالْشة؛ ا فى روأية القاسم عن عانُشة « فإذا أراد 
أن لسجد غمز رجل” فقبضتهما » أنحرجه البخارى” . فهذا يخص عموم قوله : « أو لامستم 3 
فكان واجبا لظاهس الآية أنتقاض وضوء كل ملامس حيث لامس . ودلت ااسنة ال هى 


البيان لكاب الله تعالى أن الوضوء على بعضٍ الملامسين دون بعض » وهومن ل يلنذ ولم يقصد 
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ولا يقال : فلعله كان على قدئى عائشة ثوب» أ وكان يضرب رجليا كه ؛ فإنا قول : 
حقيقة القَمْز إنه) هو باليد؛ ومنه تمرك الكبش أى تجْسه لتنظر أهو سمين أم لا ٠‏ فأما 
أن يكون الغمز اضرب ل فلا ٠‏ والرجل الغالبٌ عليها ظهورها من النائم ؛ لا سوى) 
مع أمتداده وضيق حاله ٠.‏ فهذه كانت الخال فى ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى قوها : « وإذا 
قام لسطتهما » وقوطا : « والبيوت يومئذ ليس فيهبا مصابيح » ٠‏ وقد جاء صريحا عنهداأ 
قالت : «كنت أمد رجلة فى قبلة النىة صل الله عليه وسلم وهو يصلى فإذا جمد تمزى 
فرفعتهما» فإذا قام مددتهما» أخرجه البخارى” ٠‏ فظهر أن الغم زكان على حقيقته مع المباشرة. 
ودالل آرت وهو شاووه طائقلة آرضا ردئ اشعنا قالت:: عدت رترل اشضل اش عله 
وسل ليله من الفراش فالمسته 6 فوقعت بدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وها 
منصو نّان؛ الحديث ٠‏ فلما وضعت بدها على قدمه وهو ساجد وتمادى فى مجوده كان دايلا 
على أن الوضوء لا بنتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض ٠‏ 

فإن قل : كآن عل قنمه خائل كا قاله المرقة: قيل : القدم د بلا حائل حبّى ثبت 
الحائل » والأصل الوقوف مع الظاهس» بل مجموع ماذ كرنا يجتمع منه كالنص ٠‏ 

فإن قيل : فقد أحمعت الأقة على أن رجلا او آستكره آم أة فس يختانه ختائبا وهى 
لا نننذ لذلك » أو كانت نائمة فل تلتذ وم نثنته أن الْسْل واجب عليها ؛ فكذلك حك من 
قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة آنتقضت طهارته ووجب عايه الوضوء ؛ لأن امحنئى 
فى الحسّة والأس والقبلة الفعل لا آلاذة . قلنا : قد ذ كنا أن الأمش وغيره قد خالف فيا 
أدعيتموه من الإجماع ٠‏ سامناه » لكن هذا آستدلال بالإجماع فى محل التراع فلا يلزم ؛ 
وقد آستدللنا على حة مذهبنا بأحاديث صيحة ٠.‏ وقد قال الشافعى - فيا زعمتم ‏ إنه 
م سبق إليه » وقد سبقه إليه شيخه مالك ؛ كا هو مشهور عندنا «« إذا صم الحديث 'فذوا به 
ودعوا قولى » وقد ثبت الحديث بذلك فلم لاتقولون به ؟ ! ويلزم على مذهيكم أن رت 
أعس أنه فلطمها بيده تأديبا لما وإغلاظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجوذ 
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الفعل » وه ذا لا يقوله أحد فيا أعلم » وألله أعم ٠‏ وروى الأئمة مالك ور أنه صل الله 
عليه وسلم كان يصل وأمامَة بنت أبى العاص آبنة ز ينب بنت رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
على عاتقه » فإذا ركع وضعها » و إذا رفع من السجود أعادها ٠‏ وهذا رد ما قاله الشافعى: 
فى أحد قوليه : لو لمس صغيرة لا ينتقض طهره تمسكا بلفظ النساء » وهذا ضعيف ؛ فإن 
مس الصغيرة كامس الحائط . وآختلف قوله فى ذوات الهارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة» ونحن 
أعتيرنا للد ليث وجدت وجدالحك ء وهو وجوب الوضوء ٠‏ وأما قول الأوزاعى" 
فىآعتباره اليد خاصّة؛ فلأن الس أ كثرما ستعمل باليد » فقصره عليه دون غيره من الأعضاء؛ 
حتّى أنه لوأدخل الرجل رجليه فى ثياب آمرأته فس" فرجها أو بطنها لا بتقض بذلك 
وضوءه ٠‏ وقال فى الرجل يقبل آمرأته : إن جاء سالنى قلت يتوضأ » وإن لم بتوضا لم 
أعبه ٠‏ قال أبو ثور : لا وضوء على من قبل آم أنه أو باشرها أو لمسها ١‏ وهذا يخرج على 
مذهب أبى حنيفة » والله أعلم ٠‏ 

السابعسة والعشرون - قوله تعالى : ( ذَلَ تجدوا مَاء) الأسباب التى لايد المسافرمعها 
الماء هى إما عدمه حملة أوعدم بعضه » و إها ان يخاف فوات الرفيق» أو على الرحل سبب 
طليه » أو يخاف لصوصا أو سباءا » أوافوات الوقت » أو عطشا على نفسه أو على غيره ؟ 
كاك لي ل لمصلحة بدنه . فإذا كان أحد هذه الأشياء يم وصل ٠‏ ويترتب عدمه 
الريض الايد من يناوله ؛ أو ياف من ضرره ٠‏ ويترتب أبضا عدمه الصحبح الحاضر 
باللاء الذى يعم جميع الأصناف » أو بان يُسجن أو يبظ . وقال الحسن : يشترى الرجل 
الماء ماله كله ويبق عديما ؛ وه ذا ضعيف » لأن دين الله وس . وقالت طائفة : يشتريه 
مالم زد على القيمة الثلث فصاعدًا ٠‏ وقالت طائفة : يشترى قيمة الذرهم بالذرهمين والنلاث 
ونحو هذا ؛ وهذا كله فى مذهب مالك رحمه الله ٠‏ وقيل لأشعهب : أَُسْتَرى القربة بعشرة 


دراهم ؟ فقال : ماأرى ذلك على الناس . وقال الشافعى” بعدم الزيادة . 


النساء | اي درم طى ش ام 


الثامنة والعشرون - واختلف ا 
فظاهى مذهب مالك أن ذلك شرط ؛ وهو ول الشافعى" ٠.‏ وذهب القاضى أبو حمد بن نصر 
إلى أن ذلك ليس بشرط فى صمة لتيمم ) وهو قول أبى حنيفة ٠‏ وروى عن آبن عمر أنه كان 
يكون فى السفرعل عَلُوتين من طريقه فلا مدل إليه . قال إسحاق : لا يلزمه الطلب إلا 
فى موضعه» وذكر حديث أبن > رء والأول أسم” وهو المثهور من مذهب مالك فى الموطأ ؛ 
لقواه ان : « فلم تجدُوا عاء وهنا بحن أ ا و تيد اده 
ا أن هذا لذلا دور فارطا الخد فر مبدله » فلا يحرئ فعله إلا مع 

يقن عدم ميدله 3 كالصوم مع العتق فى الكفارة . 

التاسعة والعشرون ‏ و إذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلوآن يغلب على ظَنْ المكلف 
الأش هخ وخود:فق الرقت أ رهنب هل ظدية وعرة و شر رعاء وده أو شاو 
عنده الأعران ؛ فهذه ثلاثة أحوال : 

فالأؤل - يستحب له التيمم والصلاة أول الوقت ؛ لأنه إذا فالته فضيلة الماء فإنه 
ستيحب اله أن رز فَضِيله اول الوقك»؛ 

الشانى ‏ يعم وسط الوقت ؛ حكاه أصعاب مالك عنه » فيؤخرالصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أل الوقت ؛ فإن. فضيلة أوّل الوقت قد ندرك بوسطه 
لقربه منه . 

الشالث - يؤخر الصلاة إلى أن يد الماء فى آخرالوقت ؟ لأن فضيلة الماء أعظم 
هن فضيلة أؤل الوقت » لأن فضيلة أول الوقت مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق علييا ) 
وفضيلة أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرو رة ولا يجوزترك فضيلة ال1اء إلا لضرو رة» والوقت 
فى ذلك هو آخرالوقت الختار ؛ قاله آبن حبيب ٠‏ ولو ءلم وجود الماء فى آخرااوقت تيمم ٠‏ 
فى أله وصل فقد قال ابن | لقاسم : يحِهء فإن وجد المساء أعاد فى الوقت | خاصة . وقال 
عبد الملك بن ألا حشرن إن وحد اناه عد اناد ادا 


6 الغلوة (بشتح فسكون بعدها وأو مفتوحة) : قدررمية سهم » ويقال : هى قدر ثلاامائة ذراع إلى أربانة. . 
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الموفية ثلاثين ‏ والذى براعى من وجود الماء أن يجد منه مايكفيه لطهارته » فإن وجد 
أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه ٠‏ هذا قول مالك وأححابه ؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافى فى أحد قوليه» وهو قول أ كثر العلماء ؛ لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين» 
إقا الىاءُ وإما اراب ٠‏ قإذا لم يجد الماء مُغنيا عن التيمّم كان غير موجود شرعاء لأف 
المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافعى” فى القول الأخير : استعمل ما معه من الماء 
وعتيمم ؛ لأنه واجد ماء فلم يتحقق شرط تيمم فإذا استعمله وفقدالماء يم لمالم يجد . 
وأختلف قول الشافعى” أيضا فيا إذا ل الماء فى رحله تيمم ؛ والصحيح أنه يعيد لأنه إذا 
كان الماء عنده فهو واجد و إنما فرط . والقول الآخرلا بعيد ؛ وهو قول مالك» لأله إذا لم 
م 

الحادية والثلائون - وأجاز أبوحنيفة الوضوء بالماء المتغير؛ لقوله تعالى : «دماء» 
نان عا د ؛ وهويمُ لغة؛ فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير لمتغير 
لآنطلاق آسم الماء عليه . قلنا : الى فى النكة بعر كا قتم » ولكن فى الخنس » فهوعام 
فى كل ما كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح . فأما غير الخنس وهو المتغير فلا يدخل 
فيه ؛ كا لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد » 00000007" ٠‏ إن غاء 
الل نان : 

الثانية والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لايحوز شىء من الأشربة سوى 
النبيذ عند عدم الماء ٠‏ وقوله تعالى : دق تجدوا ماء فنَيِمُموا » بره . والحديث الذى فيه 
ذ كر الوضوء بالنبيذ رواه آبن مسعود» وليس بثاءت ؛ لأن الذى رواه أبوزيد» وهو جهول 
لا يعرف بصحبة عبد الله ؛ قاله آبن المنذر وغيره ٠.‏ وسيأتى فى « الفرقان » بيانه . 
الثالثة والثلاثون ‏ الماء الذى يديس عدمه اليم هو الطاهى المطهر الباق على أصل 
خلفته ٠‏ وقال بعض من ألف فى أحكام القرآن لم قال تعالى : « فلم تجدوا ماء تيمموا » 


(1) آية مع 
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فإنما أباح التِيمم عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ متك يتناول كل ججزء منه» سواء كان 
مخالطا لفيره أو منفردا بنفسه . ولا متنع أحد أن يقول فى يذ القر ماء؛ فلما كان كذلك 
لم يحب التيمم مع وجوده . وهذا مذهب الكوفيين أبى حشفة وأصعابه؛ وأستدلوا على ذلك 
أخبار ضعيفة يأتى ذ كرها فى سورة « الفرقان » » وهناك يأتى القول فى الماء ان. شاء 
:+ 

لرابعة والثلاثون - قوله تعالى : (( قتيمموا ) اتيم مما خصت به هذه الأمة توسعة 
عليها ؛ قال صل الله عليه وسم : ” فضّلنا على الناس بثلاث جعات لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت تُربها لنا طهورا “ وذ كر الحديث » وقد تقدم ذكر نزوله » وذلك نسبب القلادة 
حسما يناه ٠‏ وقد تقدم ات البى تليحه » والكلام ها اال حجان لعا يرم 3 
وفى صصفته وكيفيته وما يعم به وله » ومن يجوز له تيمم ؛ وشروط تيمم إلى غير ذلك 
م أحكامة . 

ااا ٠‏ تنمت الثىء قصدته» وتمدت الصعيد تعمدته» ويجمته بزى 


0010 


وسهمى أى قصدته دون من سوأه د وأاشد الحلل » 
انثرق الاق رةه 


بممته الح شْرْرا ثم قات له » هذى البسالة لالم بالرحاليق 
قال الخليل : من قال أممنه فقد أخطأء لأنه قال : مرا ولا يكون الشور إلا من نأحية 
ولم بقصد به أمامه ٠‏ وقال أعسؤ القبس : 


به 
عمىا من أذرعات وأهلها 4 سِترب أدى دارهأ طن 
(1) القائل هو عاعى بن مالك ملاعب الأسنة » يعنى به ضرا رين عمرو الضى 
(؟) الشزر ( عجمة مشدّدةٌ وزاى ساكنة ) : النفثرعن الدين والثمال » وليس بمدتقيم اأطريقة ٠‏ وقيل : 
هو النظر مؤش المين ٠‏ (©) عكذافى الأصرل ٠‏ رف اللسات : « المررءة » ٠‏ 
(4) الإحاليق : جمع زحلوقة » وهى آثار تز بل الصبيان من فوق إلى أسفل ٠‏ (5) هكذافى الأصول. 
والذى فى ديوان امرى القيس وشرح الشواهد لسيبوبه : «تمورتها من أذرعات » والمعبى : نظرت إلى نارها من 
أذرعات ٠‏ و« أذرعات » بلد فى أطراف الشام ؛ يجاو ر أرض اليلقاء وعمان : يلسب إليه الخخر ٠‏ ر يرب : مديئة 
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وقال أيضا : 27 
7 - .6 - عدر 


آخر: 
5 00 
0 مأ ساءنى بد “« يمممك بعيرى غصيره بلدا 
وفال أعثى 
اللي 


._-- ري اسم م سشهمه 


عيبت قبسا وحم دونه 03 من الأأرض من مهمه ذى شرن 
وقال حميد بن ثور : 
م اسشاه َو 5 
سل الزيع أنى يممت أمّ طارق * وهل عادة للز بع أن بتكاف 
وللشافى رضى الله عنه : 
على معى حيث يممت أله » بطنى وعاء له لا بطن صندوق 
قال آبن السكيت : قوله تعمالى : م هوا صعيدًا طَيباً » أى أقصدوا ع ثم كثر 
استعالم هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوه والتندق بالتراب: + تقال ابن الأشارئه 
فى قوم م قد يم الرجل » معناه قد سم ااتراب على وجهه وبديه ٠.‏ 
قلت : وهذا هو التيمم الشرعى”» إذا كان المقصود به القربة ٠‏ ويحمت المريض فتيعم 
الصلاة ٠‏ ورجل ممم يظفر بكلّ ما يطلب؛ عن الشييانى . وأنشد 
إنا وجدنا اعصر بق سهد * ٌ_ لبت رفيسع المحد 
وقال آخر : 
8 امه ن ها 0 )2 
أزهصس ولد نم الشح » مم البيت كريم السنج 
)١(‏ ضارج : امم موضع فى بلاد ينى عبس ٠‏ والعرمض : الطحلب ٠‏ وقيل : الحضرة على الماء» والطحلب : 
الذى يكون كانه نسج المكبوت ٠‏ وطاى : مرتفع . 9 هكدا ورد البيت فى جميع سخ الأصل ٠‏ 
ولعل الرواية : إنى كذاك اذا ما ساءنى بلد * مممت وجه بعيرى غيره بلدأ 
(؟) المهمه : المفازة البعيدة ٠‏ والشزن (بالتحر يك) : الغليظ من الأرض . (4) البيت لررية .وقد أراد 


البح الماع لاللاء ٠المعجمة‏ ) فأبدل هن ن الحاء حاء لكامالتع ريهوم رومالاه 2 وجمع بها وبين الحاء 
ل نب! جميعا حرفا حلق ٠‏ والسنخ ( إكسر السين ) الأ سل عن فى ٠‏ (عناللسان) ٠.‏ 
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المامسة والثلائون - لفظ التيمم ذكره الله تعالى فى كتابه فى « البقرة» وفى هذه السورة 
وه المائذة » والتى فى هذه السورة هى آي التيمم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 
آبن العربية : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آبتان فيهما ذكر التيمم . 
[إحداهما] فى « النساء» والأخرى فى «المائدة» . فلا نعلم أب آية عنت عائشة بقولها : 
« فأتزل الله آية التيمم » . ثم قال : وحديتها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معاوما 
ولا مفعولا لهم . 

قلت : أما قوله : «فلا نعم أبة آية عنت عانّشة» فهى هذه الآبة على ما ذ كرنا . والله 
أعلم ٠‏ وقوله : «وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معاودا ولا مفعولا لمم » فصحيح 
ولا خلاف فيه بين أهل السير؛ لأنه .علوم أن غسل الكنابة لم يفترض قبل الوضوء» كا أنه 
معلوم عند جميع أهل السير أن الننى” صل الله عليه وس منذ آفترضت عليه الصلاة بمكة 
م يصل إلا بوضوه شل وضوتنا اليم + فذل عل أن آية الوضوء نما تزلك لكون فرضيا 
المتقذم ملو فى التقزيل ٠‏ وفى قوله : « فتزلت آية التيمم » ولم يقل آية الوضوء ما بين أن 
الذى طرأ لم من العلم فى ذلك الوقت حك التيمم لاحكم الوضوء ‏ وهذا بين لا إشكال فيه . 

السادسة والثلاثون - التيمم بلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
الفيلاة .وفال أبز حئفة وساخام واكر و مات القنافية حر عل أن طاب المناء 
عنسدهم ليس بشرط قياسا على النافلة؛ فلس جاز التدهم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضا 
للفريضة . وآستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأنى در : ” الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولوم يجد الماء عشر ججح “. فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاما سمى الماء؛ لفكه إذًا 
حي الماء . والله أعلم ٠‏ ودليلنا قوله تعالى : دقل تدا ماءاً » ولا يقال لم يحد الماء إلا 
لمن طلب ول يحد . وقد تقدم هذا المعنى ؛ ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة» ولأن النىء 
صل الله عليه وسلم قال : ” فأغها أدركك الصملاة ممت وصليت “ ٠‏ وهو قول الشافعى" 


وأحمد» وهو صوى عن على" وابن عمر وابن عباس . 
(1) راجع + م ص 58م طبعة أولى وثانية ٠‏ (؟) آية + (؟) الزيادة عن اين العربى ٠‏ 
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السابعة والثلاثثون ‏ وأجمع العلماء على أن التيمم لا برفع الحناية ولا الحدث» وأن المتيمم 
نما اذا وجد الماء عاد جَبايا كان أو مدنا لقوله عليه السلام لأبى در : “اذا وجدت 
الماء فأمسه جلدك “ إلا ثىء روى عرس أبى سلمة بن عبد الرحمن » ر واه آبن بتريم 
وعبد الميد بن جبير بن شيبة عنه ؟ ورواه بن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه قال 
فى الحنب المتيم يجد الماء وهو على طهارته : لاايجتاج الى غسل ولا وضوء حتى يحدث . 
وقد روى عنه فيمن تهم وصل ثم وجد الماء فى الوقت أله يتوضا و يعيد تلك الصلاة ٠‏ قال 
أبن عبد البر : وهذا تتاقض وقاة روية ؛ ولم يكن أبو سامة عندهم يفقه كفقه أصعابه 
التابسين بالمدينة . 

لثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من يمر ثم وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة 
بطل همه» وعليه آستعال الماء . وابجمهور عل أن من تم وصل وفرغ من صلاته» وقد كان 
اجتهد فى طلبه ول يكن فى رحله أن صلاته تامة؛ لأنه أذى فرضه م أمس ٠‏ فغير جائز أن 
توجب عليه الإعادة بغير حجة . ومنهم من آستحب له أن يعيد فى الوقت إذا صل وأغتسل . 
وروى عن طاوس وعطاء والقاسم بن مد ومكحول وابن سيرين والزهرى” ور بيع ةكلهم 
يقول : يعيد الصلاة ٠‏ وأستحب الأوزاعى” ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما روأه أبو سعيد 
الخدرى" قال : حرج رجلان فى سفر فضرت الصصلاة وليس معهما ماء فتيما صعيدا طيبا 
فصليا» ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ول يعد الآحرء ثم أتيا رسول 
الله صل الله عليه وسلم فذ كرا ذلك له فقال للذى لم بعد : ”أصبت السنة وأجحزأتك صلاتك “ 
وقال للذى نوضا وأعاد : ”لك الأبجرمرتين » . أترجه أبو داود وقال : وغيد[ ابن ] نافع 
يروي عن الليث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكرين سوادة عن عطاء عن النبى” صلى الله عليه 
وسلم» وى سعيد فى هذا الإسناد ليس بمحفوظ . وأنحرجه الدارقطنى" وقال فيه :ثم وجد 
الماء بعد [ى] الوقت . 


لل زيادة عن أبى دأود؛ لأن عبد الله بن نافع هو الرارى لحديث , (؟) الزيادة عن الدارقطى ٠‏ 
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اتأسجنة والتكديرن نك واختلتت القتناة إذا ويد لاسي دغرلة 3 الصتلؤة 4 فقال 
مالك : ليس عليه قطع الصلاة واستعالٌ الماء ويم صلاته وليتوضأ لما مُستقبل ؛ وبهذا 
قال الشافي” واختاره ابن المُتذْر ٠‏ وقال أبو حتيفة و حماعة منهم أحد بن حتبل والمرنىت : 
يقطع و يتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء ٠‏ وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء 
قبل الصلاة فكذلك ببطل ما بق منها » و إذا بطل بعضما بطل كلهاء لإجماع العلماء على أن 
المعتدة بالشهور لا بيق ءليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالحض ٠‏ قالوا : والذى 
يطرأ عليه اللماء وهو فى الصلاةكذلك قياسا ونظرا ٠‏ ودليانا قوله تعالى : دولا بطو أعمالظ» . 
وقد اتفق اللميع على جواز الدخول فى الصصلاة بالتيمم عند عدم الماء » واختلفوا فى قطعها 
إذا رؤى الماء ؛ وم وي بقطعها ولا إجماع . ومن مم أيضا أن من وجب عليه 
الصوم فى ظهار أو قتل فقا هد كترو كه ولوكرف 1 لز اصرية را سرد إل اسار 
وكذلك من دخل فى الصلاة بالتيمم لا قطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء ٠‏ 

الموفية أر بعين ‏ واختلفوا هل يصلى به صلوات أم بلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفلي ؛ 
قال شر يك بن عبد الله القاضى : يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة ٠‏ وقال مالك :الكل فريضة؛ 
لأن عليه أن يبتغى الماء لكل صلاة» فن ابتغى الماء فلم يحده فإنه تيمم ٠‏ وقال أبو حنيفة 
والنورى” واللث والحسن بن حى” وداود : يصلى ما شاء تيمم واحد ما لم يحدث؛ لأنه طاهس 
ما لم يحد الماء » وليس عليه طلب الماء إذا ينس منه . وما قلناه أصم ؛ لأن الله عن وجل 
أوجب على كل قائم إلى الصلاة طاب الماء » وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة المسلاة 
فسوي لوقف »قن طوازة عترورةكاقيية يلل إنداغ انين مإ يطلخنها بوسيوة 
الماء وإن لم يحدث ؛ ولي سكزلك الطهارة بالماء . وقد ينينى هذا لحلاف أيضا فى جواز 
انيم قبل دخول الوقت؟ فالشافم- وأهل المقالة الأولى لايجوّزونه» لأنه ل) قال الله تعالى 
« فلم تجدوا ماء فتِيسمُوا » ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة » ولا حاجة قبل الوقت ٠‏ 


وعلى هذا لا بصل فرضين ,تيمم واحد» وهذا بين . واختلف عاماؤنا فيمن صلى فرضين بقيمم 


شف اليل اناس اسرد 


واحد؛ فروى يحى بن يحى عن ابن القاسم : يعيد الثانية مادام فى الوقت ٠‏ وروى أبوزيد 
ان أبى الغمر عنه : يعيد أبدا . وكذاك روى عن مطرف وابن الماجشون يعيد الثانية أبدا . 
وهو الذى يناظر عليه أصعابنا ؛ لأن طلب الماء شرط ٠‏ وذ كرابن عيدو أن ابن نافع 
روى عن مالك ف الذى مع بين الصلاتين أنه ,تيمم لكل صلاة ٠‏ وقال أبو الفرج فيمن ذكر 
صلوات : إن قضاهن ,تيم واحد فلا ثىء عليه وذلك جائزله ٠‏ وهذا على أن طلب اللماء 
ليس شرط . والاوّل أعم . والله أعلم ٠‏ 

الحادية والأربعون - قوله تعالى : ( صعيدًا طَبباً ) الصعيد : وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن ؛ قاله الحليل وابن الأعرابى والزجاج ٠‏ قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافا بين 
أهل اللغة » قال الله تعالى : « ونا بكَاعلُون ما علبها صعيدًا برا » أى أرضا غليظة لا تنبت 
شيئا ٠‏ وقال تعالى « قتصبح صعيدًا زََقَاْ » . ومنه قول ذى الرمة 

ا ا َّ ل وى وأار) 
كأنه بالضحى تريى الصعيد به * دبابهٌ فى عظام الرأس خرطوم 

و إنماسمى صعيدا لأنه ناية ما يعد إلبه من الأرض . ٠‏ وجمع الصعيد صعدات ؛ ومنه 
الحديث ا خرن 3 لمات » حواضات الحلياة فته اعل يذه الوا 
فقالت طائفة يعم بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو جارة أو معدنا أو سبخة . 
هذا مذهب مالك وأبى حنيفة والثورى” والطبرى” . « وطييا » معناه طاهي! ٠‏ وقالت فرقة : 
« طيبا» حلالا ؛ وهذا قلق . وقال الشافعى" وأبو يوسف : الصعد التراب المنبت وهو 
الطيب؛ قال الله تعالى : « والبّد الطيب يحرج تأنه أذ ير » فلا يجوز انيعم عندهم على 

ه ٠‏ وقال الشافعى" : لا يقع الصعيد الاعلى تراب ذى غيار ٠‏ وذكر عبد الرزاق عن 
ابن ده فقال: الحرث . قال أبو عمر : وفى قول ابنعباس 
هذأ مايدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث ٠‏ وقال على رضى الله عنه : هو التراب 


(1) الصعيد : الثراب ٠‏ والدبابة يمى انخر ٠‏ والخرطوم : النمروصفوتها ٠‏ يقول : ولد الفلبية لا يرفع رأسه» 
وكأنه رجل سكران من ثقل نومه فى وقت الضحى . )١(‏ الصعدات : الطرق ٠‏ ش 
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خاصة . وف كاب الخليل : م بالصعيد» أى هذ من غباره؛ وحكاه ابن فارس . وهو 
يقتتضى التيمم بالتراب فإن اجر الصِلّد لا غبار عليه ٠‏ قال الك الطبرى" : واشترط الشافعى" 
أن يعلق لتاب باليد و يتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم ؛ كالمساء تقل إلى أعضاء الوضوء ٠‏ 
قال الككا : ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فا قاله انشافعى » إلا أن قول رسول الله 
صل الله عليه سم : ” جعلت إلى الأرض مسجدا وترابها طهورا “ بين ذلك ٠‏ 

قلت : فاستدل أصعاب هذه المقالة بقوله عليه السلام : ” وجعلت تربتها لنا طهورا » 
وقالوا واي اب لكان و تدر بير فاك الا 0 النص على بعض 
أشخاص العموم؛ م قال تعالى : « يم اي 00 ات وقد ذ كرناه فى «البقرة» عند 
قوله « وملائكته وَرسله 000 » . وقد حي أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه 
الأرض 6 ذ كنا » وهو نص القرآنك بينا » وليس بعد بيان الله بيان ٠‏ وقال صلى ألله عليه 
وس ليجنب : ” عليك بالصعيد فإنه يكفيك “ وسياتى ٠‏ فصعيدا على هذا ظرف مكان ٠‏ 
ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أى بصعيد . و« طيبا» نعت له ٠‏ ومن 
جعل « طيبا » ععنى حلالا نصبه على الخال أو المصدر . 

الثانية والأربعون - و إذا تقرّر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذ كرناه أن م تعمل 
على تراب منبت طاهى فير منقول ولا مغصوب ٠‏ ومكان الإجماع ف المنع أن تيمم الرجل 
على الذهب الصرف والفضة والياقوت واأزصرد والأطعمة كالحيز والجم 056 أو على 
النجاسات . واختلف فى غير هذا كالمعادن ؟ فاجيز وهو مذهب مالك وغيره . ومنع 5 
مذهب الشافعى” وغيره ٠.‏ قال ابن حو يرِمنْداد : ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا 
كان دون الأرض وآأختلف عنه فى التيم م على الثلج فنى المدونة والمبسوط جوازه» وق غيرهها 


رن 


,: منعه ٠.‏ واختلف المذهب فى التيمم على العود ؛ فالممهور على المنع . وفى مختصر الوقار ألة ارا 


٠ راجع > ؟ا ص 85 طبعة ثابية‎ )١( 
٠ (؟) الوقار( كسحاب ) : لقب زكريا بن يحى بن إبراهيم المصرى الفقيه‎ 
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وقبل : باافرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا ذأجيز على المتصل ومنع من المتفصل ٠‏ وذ كرو 
لتعلبى أن مالكا قال : لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أحزأه . قال : وقال الأوزاعى” 
والتورى” : يجوز بالأرض وكل ماعليها مر الشجر وا جر والمدر وغيرهاء حتى قالا : 
اخرومية 1 والتلج أحزأه ٠‏ قال ابن عطية : وأما التزاب المنقول فى طبق أو غيره 
همهور المذهب على جواز التيمم به » وف المذهب 0 غير المذهب أكر , 
وأما ما طبخ كالح والآرَ ففيه فى المذهب قولان : الإجازة والمنع ؟ وف التيعم على 
الحدار خلاف ٠‏ 

قلت : والصحيح الحواز لحديث أبى جهم بن الحارث بن الصمة الأنصارى” قال : 
أقبل رسول الله صل الله عليه وسلم من نحو بر مل فلقيه رجل فسام عليه » فلم يرد عايه الننى 
صل الله عليه وسلم حتّى أقبل على الحدار فسح بوجهه ويديه » ثم رد عليه السلام ٠.‏ أخرجه 
البخارى” . وهو دلبل على صحة التيمى بغير التراب "كا يقوله مالك ومن وافقه ٠.‏ ويردٌ على 
اغاني ومن تابه فى أن المسوح به تراب طاهى ذو غبار يعلق باليد . كل النقاش عن 
ان علة وان كسان انها اجا تيمم بالمسك والإعفران ٠‏ قال أبن عطية : وهذا خطا 
5007 “قال عقر بوسراعة ماتيا هل جاده 0 إلا إسحاق بن 
راهو به ٠‏ وروى عن أبن عباس فيمن أدركه التيمم وهو فى طين قال يأخذ من الطين فيطل 
به بعض جسذده © فإذا جف تيم به ٠‏ وقال الثورى” وأحمد : جوز ز التيمم شار اللبد : قال 
الثعلى : وأجاز أبو حنيفة التيم بالكعل والزرنيخع والرلةو السو لوا ابطر 
قال : فإذا ّم باد الذهب والفضة ولد اين والرصاص لميجزء أنه ليس مر 
جنس الأرض . 

اثالث والأربعون - قوله تعالى : ( فأمسحوأ بوجوه؟ ديك ) المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الماع ؛ يقال : مسح ل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الثىء بالسيف 


(1) امد ( بالتحريك ) : الماء الحامد - (؟) الصفر ( بالضم ) : الذى تعمل منه الأوانى ٠‏ 
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وقطعه به . ومسحت الإبل يومها إذا سارت . والمسحاء المرأة الرحاء النى لاآست لها . 
وبغلان مسّحة من حال . والمراد هنا بالمنح عبارة عن جز اليد عل المسوح خاصة» فإن 
كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى البد وحرها على المسوح » وهو مض قوله تعالى 
فى آية المائدة : «١‏ ف مسحوا بوجوهك ديع منه » ٠‏ فقوله « منه » يدل على أنه لا بد 
من نقل ااتراب إلى محل التيمم . وهو مذهب الشافعى ولا نشترطه نحن ؛ لأن النى" صل الله 
عليه وسلم لمأ وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما ؛ وفى رواية نفض . وذلك يدل 
على عدم اشتراط الآ ؛ يوضحه تممه على الحدار ٠‏ قال الشافعى” : لما ل يكن بد فى مسح 
ارأس بالماء من بللى بنقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لانبد من النقل . ولا خلاف 
فى أرب حم الوجه فى التيمم والوضوء الاستيعاب وتبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا يبع 
كالغضون فى الحفين وما بين الأصابع فى الرأس » وهو فى المذهب قول مد بن مسامة؛ 
حكاه أبن عطية ٠‏ وقال الله عن وجل : « يوجوه؟ وأَيديي » فبدأ بالوجه قبل اليدين و به 
قال المهور ٠.‏ ووقع فى البخارى” من حديث عمار فى « باب التيمم ضربة » ذَث راليدين قبل 
الوجه . وقاله بعض أهل العلم قيأسا على تتكيس الوضوء . 

الرأبعة والأربعون - واختلف العاماء أبن سبلغ بالتتيمم فى البدين؟ فقال ابن شهاب : 
إلى المناكب ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق ٠‏ وفى مصنف أبى داود عن الأعمش أن رسول 
الله صل الله عليه وسسام مسح إلى أنصاف ذراعيه ٠‏ قال ابن عطية : ولم يقل أحد بهذا 
الحديث فيا حفظت. وقيل : بلغ به إلى المرفقين قياسا على الوضوء ٠‏ وهو قول أبى حنيفة 
والشافي ‏ وأصحاهما والدو رى” وابن ألى سلمة واللد ثكلهم يرون ,لوغ المرفقين بالتيمم 5 
واجبا ٠‏ وبه قال مد بن عبد الله بن عبد الحم وان نافع» وإليه ذهب إسماعيل القاضى . 
فال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أءاد الصلاة أبدا . وقال مالك فى المدؤنة : بعيد 
فى الوقت ٠‏ وروى لتيمم إلى المرفقين عن النى” صل الله عليه وسلم جرد عبد اواك عير 
وبهكان يقول ٠‏ قال الذارقطنى” : سكل قتادة عن التيمم فى السفر فقال: كان ابن عمر يقول 
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إلىالمرفةين ٠‏ وكان الحسن و | براهم ل يقولان إلى المرفقين ٠‏ قال : وحدثنى محدث 
عن الشْعى” عن عبدالر<من بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
“إلى المرفقين” . قال أبو إسحاق : فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه ! . 
وقالت طائفة : يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان. رك عن عل بن أبى طالب والأوزاع” 
وعطاء والشعى” فى رواية » وبه قال أحمد بنحنبل و إسحاق بن راهو به وداود بن على والطبرى". 
قرغو كور قزل القافي لاقي برقال مُكل : اجتمعتٌ أنا والزشرى” فتذا كنا 
التيمم فقال الزميرى” : المسح إلى الآباط . فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كاب الله 
وول إن لكان ل 1 نا سوا جرهم ودام فلك لدت 
إن اشنا نشول ا انارق ف والسارقة فَاقْطعوا أَيْديمًا » فن أين تقطع اأيد ؟ ة 
لخصمته . م أن الكوءين فرض والاباط فضيلة . قال ابن عطية 
هذا قول لا يعْضده قياس ولا دليل» و إنما عم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المتكب » وقاس 
قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهنا جمهور الأمة ؛ووقف قوم مع الحديث فى الكوعين» 
وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شرعى وتطهي ريا هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمار 
فى الكفين . وهو قول الشعبى” . 
الخامسة والأربعون - واختلف العلماء أيضا هل يكفى فى لنبم ضربة واحدة أم لا؛ 

فذهب مالك فى المدؤنة أن التيمم بضربتين : ضر بة للوجه وضر بة لليدين ؛ وهو قول الأوزاعى” 
والشافعى” وأبى حنيفة وأدابهم » والثورى” والليث وابن أبى سلمة ٠.‏ ورواه جاب بن عبد الله 
وابن شمر عن النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن أبى الحهم : التيمم بضر بة واحدة ٠‏ وروى 
عن الأوزاعى فى الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبى” فى رواية ٠‏ ويه قال أحمد بن حنبل 

وإسحاق وداود والطبرى". وهو أدبت ما روى فى ذلك من حديث عمار . قال مالك فى كاب 
حمد: إن "عم بضربة واحمدة أجزا لأه ٠‏ وقال ابن نافم : يعيد أبدا . قال أبو عمر وقال ابن 


(1) كذافى الأصول ٠‏ وف ابن عطية : « الداردى » . 


العا اا مسي لبد 0 


أبى لل والحسن بن حى" : ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه . 
ولم يقل بذلك أحد مرح أهل العم غيرهما ٠‏ قال أبو عمر : لمى) اختلفت الآثار فى كيفية 
التتيمم وتعارضت كان الواجب فى ذلك الرجوع إلى ظاهى الكاب » وهو يدل على ضربتين : 
ضر بة للوجه» ولليدين أحرى إلى المرفقين» قياسا على الوضوء وآتباعا لفعل آبن عمر؛ فإنه من 
لا يدفم علمه بككّاب الله ٠‏ ولو ثبت عن النبى" صل الله عليه وسلم فى ذلك ثبىء وجب الوقوف 
عنده ٠‏ والله التوفيق ٠‏ 

قوله تعالى : (( إت الله كان عفوا عَمُورًا ) أى لم يزلكائت يقبل العفو وهو السسبل» 
ويغفر الذنب أى 0 . ظ 


- 1 0 


سرع ل ل لوسك كوس 
الضلدالة وبرِيدُونٌ أن توا أ ثبي 55 0 7 ف وك الله 
31 وكق ب لَه تصيرا . من لذن هادوا رفون الكلم عن موأضعهء 


هر ا سس ص وم م 


8 2 .ث مس وكر 
بيحوود سمعنا وعصينا وأشمع عر ا وراعنا َي لحي وطعنا 
ف دن ا نهم قَالوا سمعمًا وا 0 كر ا 


و عرسا ساسا سس الو . لم كر 
واقوم وللكن لعنهم لله بكرم قلا وت إلا قليلا زم 
مر 2س لخ سس تر سسا لسر 5-2 
كايا لين وتوا الكتنب *امنوا بجا تَرَلنَا مصدما لما من قبل 
:0 0 للم 
أن تمس وها 5 ع بارآ 3 ع 6 أصدَنسَ آلسبت 


أ ماهو #ر خم 1 ل سا ار سا ىر سس 
كانَ أن آم مفعولًا ع إِذ لله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون 


7 سه 


لك إن ياغ حت فر لك لله ققد أفترئ ها عظها و ال ' 


ب 


دن عا كدر لس اجر وشت سر صر 


ِلَ الذِينَ يزكون أنفسهم بل الله 0 من شآ ولا يظلمونَ فيلا وي 


كل-مة) 
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8 ده > 3 له 3 مه و 
رى بير سمس محر عر سر 


إل كي هته ملكتب لتلب يؤمنود 0 000 ويقولون 
لذي مرو مَتدُلآء أهدئ من 0 َامنوا سبلا 20 أولتبكَ لذينَ 


ا وو ص هه َي سلارى سس وو ساس 


لم اق رين اح اذفان ليد تصيرًا © 5 ام لهم نصيب من 
لمك إذا 0 الئاس قير 

نزات فى هود المدينة وما والاها ٠.‏ قال آبن اماق : وكان رفاءة بن زيد بن التأبوت من 
عظاء يهود؛ إذاكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لؤى اسانه وقال : أرعنا سمعك يا مهد حتى 
يوك يا طليق وب الامداة بوفاه تار اشع وهلا 1 إل الدن ديرا هنا ون 
الكتاب » إلى قوله «قليلا» ٠ومعق‏ شرن إستبدلون فهو فى «وضع نصب على الخال » 
وفى الكلام حذف تقديره إشترون الضلالة بالمدى .6 قال تسالى « وليك الذينَ توا 
العملالة بالْمدى » قاله الى" وغيره ٠‏ (( و يرِيدُونَ أنْ تَضِلُوا اسيل 4 عطف عليه والمعنى 
تضلوا طريق الحق . وقرأ الحسن « تُضَلُوا » بفتح الضاد أى عن السبيل . 

وان راك آعم امام )ريه مت ماغنا ستصسيوم م فإنهم أعداؤع . 
ويحوز أن يكون « أعلم « معنى علم ؛ كقوله تعالى « وهو أهونٌ عليه » أى هين . (وكنى 
لله ولا ) الباء زائدة زيدت لأن المعنى آ كتفوا بلله فهو يكفيك أعدام . و « ول » 
و« نصيرًا » نصب على البيان» وإن شئت على الخال . 

فوله تعألى : ( من الْذينَ هادوا ) قال الزجاج :إن حياك « من » متعلقة بمأ قبل 
فلا يوقف مل قوله « نصيرا »» و إن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على « نصيرا » والتقدير 

الإراغانها قوم عرفو الك 30 ٠‏ وهذا مذهب سيبويه» وأنشد النحو يون: 


لو قلت مافى قومها لم ” يلم » يفضلها فى حسب ومسي 


000 يم ( بكس النا.) ؛ دع لئة ابعض العرب » وذلك أنهم يكسرون حرف المضارمة ى نحو نعم تلم ؟ فلها 
كمنرو التاء ١‏ نقليت اهمزة , ياء ٠‏ والميسم ( يوزن امحلس ) : الثغر . 


النساء | تفسسير القرطى و 


قالوا : المعنى لو قلت مافى قومها أحد يفضلهاء ثم حذف . وقال الفراء : الحذوف «من»» 
الع ونين الذي غادوا من تعرفون »وتنا كقوله تتا ديد ومانما إلا لد كاه متاو 6 
أى من له ا : 

فظلُوا ومنهم دعة 018 5 م العين بالهمل 
يريد ومنهم من دمعه» خذف الموصول. وأنكره المرّد والزجاج؛ لأن حذف الموصول كذف 
بعض الكلمة ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحن السآمى" و إبراهم الّحَعى” .« الكلام » . قال النحاس : 
و«الكلم» فى هذا أول؟ لأنهم اماو ليا صل الله عليه وسلم » أو ماعندهم ف التوراة» 
ولبس يحرزفون يسم الكلامء ومعنى ! ( يفون ) يتأؤلونه على غير تأو يله . وذتهم الله تعالى 
بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين . وقيل : ([ عن مواضعه ) يعنى صفة الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( ويقولُونَ سمعنا وعصينا ) أى سمعنا قولك وعصينا أمرك . :: ز وأتمع غير لمم ) قال 
عاتن :كانوا يقولون للنى صلى الله عليه وسار :سم لاسمعت » هذا ماده. - لعنهم الله 
دهم يظهرون أنهم يريدون امع غير مسمع كؤهااولآ ادن بوقال أطي وضاهدة مناه 
غير مسمع منك» أى مقبول العا إلى ما تقول . قال النحاس : ول وكا نكزا لكان غير 
تع شوق لمن رز نام )مسد( ذا الست ) اتتززدة اسن 
الحق أى بميلوتها إنى ما فى قلومهم . وأصل اللى” انل وهو نصب على المصدر» و إن شئت 
كان مفعولا من أجله . وأصله لَويا ثم أدغمت الواو ف الياء ٠‏ ( وطعنا )) معطوف عليه 
أى يطعنون فى الّين » أى يقولون لأصحابهم لوكان نبا لدذرى أننا أسبه» فاظهر الله تعالى 
بيه على ذاك فكان من علامات نبوته » ونهاهم عن هذا القول . ومعنى ( أَقُوْمَ ) أصوب لهم 
فى الزأى ٠‏ ف( قلا يَؤْمنْونَ إلا ليا ) أى إلا إيمانا قليلا لا مستحقون به أسم الإيمان ٠‏ وقيل : 
معناه لا يؤمنون إلا قليلا منهم ؛ وهذا بعيد لأنه عن وجل قد أخير عنهم أنه لعنهم بكفره ٠‏ 
)0( ا فى الرمة : « ْى » ٠.‏ وهملان العين فيضانها بالدمع ٠‏ 


2 راحع ++ ؟ ص بات طبعة ثالية ٠‏ 
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قوله تعالى “يما اأذين أونوا الكتاب آمنوا مارَلنَا )) قال اين إسصحاق : كلم رسول الله 
صل الله عليه وسام رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا الأعور وكعب بن أسد 
فقال لهم : ” يامعشر هود آتقوا الله وأسلموا فوالله إن لتعلمون أن الذى جتتكم به الحق “ 
قالوا : ما نعرف ذلك يا مهد . و بحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر ؛ فأنزل الله عن وجل 
فهم « يميا لين أوتوا الْكتَاب آمنوا ما ونا مصدهًا لى) معي من قبل أن تطمس وجوهًا » 
إلى آتحرالاية ٠‏ 


قوله تعالى : ( مُصَدَقًا لما مع ) نصب على الحال. ( من قبل أن نطمس وجوهًا ) 
الطلان اتفال اث العو #رونية فول تيال د.ند فإذا العجوه لسك 4 اليش 
ونطمّس بكسر الم وضمها فى المستقبل لفتان . و يقال فى الكلام : طَنم يطسم ويظسم ممنى 
طمس؛ يقال : طَمْس الأثر وظسم أى أغى » كله لغات؛ ومنه قوله تعالى : « رحا لطس 
عل أمُوا لهم » أى أهلكياء 00 عرفة. ويقال: طمسته فطمس لازم ومتعد. وطمس 
الله بصره» وهو مطموس البصر إذا ذهب أثر العين) ومنه قوله تعالى: « ولو نسَاء لطمسنا عل 
َم » يقول أعميناهم . 

واختلف العلماء فى المعنى المراد هذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه الها فيذهب 
بالأنف والفم والماحت والمان + أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلويهم وسليهم الدوفيق ؛ 
قولان ٠‏ وى عن أبى” ب نكب أنه قال : ه من قبل أن تطمس » من قبل أن نضل؟ 
إضلالا لا تبتدون بعده . يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة . 
وقال قتادة : معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء . أى يذهب بالأنف والشفاه والأعين 
والحواجب ؛ هذا معناه عند أهل اللغة ٠‏ وروى عن ابن عباس وعطية العو" : أن اكمس 
أن تال العينان خاصة وتردٌ فى القفاء فيكون ذلك رد على الديرم : نى الققرى توتال عالت 
كان أؤل إسلام كن اهار ام برجل من اللبل وهو قرأ هذه الآية : « يأيها اين 


أونوا الككّاب أمنوا » فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته 3 مكانه وقال : 


النساء | تفسير القرطبى 1ن 


والله لقد خفت ألا أبلغ بيتى حتى بطمس وجهى . وكذا فعل عبد الله بن سلام لى) نزلت 
هذه الآية وسمعها أتى رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أرس بأتى أهله وأسلم وقال : 
يا رسول الله» ماكنت أدرى أن أصل إليك حتى يحؤل وجهى فى قفاى . فإن قيل: كيف 
جاز أن يهدّده بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنه لما أمن 
هؤلاء ومن انبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال ارد : الوعيد باق متظر . وقال : لا بد 
من طمس ف اليهود ومسخ قبل يوم القيامة . 

قوله تعالى: ( أو تْنهِم ) أى أصداب الوجوهتكا لعنا أصحاب السيت» أى نمسخهم قردة 
وخناز ير ؛ عن الحسن وقتادة ٠‏ وقيل: هو تحروج من اللخطاب الى الغيبة ٠‏ ( وَكانَ أ الله 
مَفْعولَا ) أى كائنا موجودا . و براد بالأمس المأمور فهو مصدر وقع موقع المفعول ؛ فالمعى 
انق راذة أرعادود و و ل بلانهاة أت كل امن ادن كرف قير ان لادانتها شري 


:2 ا ا لو ل امت : 7 
قوله تعالى : ( إن الله لا بغفر ان شرك به 4 روى أن النبى" صلى الله عليه وسلم 
وركمدة مر لد م ص ا 
تلا رد إن ألله را رب حميعا » فقال له رجل : يا رسول الله والشرك ! فنزل « إن ألله 
اسه ار ووس سا ساسه ارس ب سا ماس له سياف : ٍ ُ 
لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء » . وهذا من المحم المتفق عليه الذى 
0000 ان الى صطه الس برا ع اس اسه حيس فى 1 : 
لا اختلاف فيه بين الأمة ٠.‏ ( ويغفر مادون ذلك لمن شاء ) من المتشابه الذى قد تكم 
العلماء فيه. قال مد بن حرير الطبرى : قد أبانت هذه الآية أن كلّ صاحب كبيرة ففى مشيئة 
الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه» و إن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شرك بالله تعالى. وقال 


ََ وار تررم ىام ده_لره 


5 1 هد ار لان شس ام الرومة 
بعضهم : قد ين الله تعالى ذلك بقوله : « إن مجتنبوا كائرما تنهور: عنه تكفر عدم 


- 
مه 


يانم ) ٠‏ فأعلم أنه يشاء أن يففر الصغائر ان اجتنب الكائر ولا يغفرها لمن أتى الكائر . 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناصفة لآتى فى آخره الفرقان » . قال زيد 

0 ثأنت : نزات سورة «النساء» بعد «الفرقان» نستة 52 والصحيح أن لا السخخ ؟ لأن 
نه اوها 5 ا . و 

النسخ ق الأخبار ستحيل . وسيأنى المع بن الأى فى هذه السورة وفى « الفرقان » إن شاء 

اش كال : ون اترعذىه عن غرة بن [وبظالت قال +-ما ى الفرن آبة أحب إلى تن هذه 
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الآية « إن الله لا فر أَنْ رك به و فر ما دُونَ ذَلكَ لمن ما » قال : هذا حديث 
جين غيب ٠‏ 

قوله تعالى : ( أل ترق الذي يزكون أَنْقسمم ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : 1ك آلدن كن اشم )ها اللفظ عام فى ظاهره 
ولم يختلف أحد من المتاؤلين فى أن المراد الييود . واختلفوا فى المعنى الذى ركوا به أنفسهم ؛ 
فقال قنادة والمسسن : ذلك قول نحن أبناء الله وأحباؤه » وقو طم ف أن مدخل اللنة لاون 
كن هود او نسا ىوقا الماك والساان : قوطم افون لاون تامار عدرلا 
ليلا وء! فعلناه ليلا غفر لنا نبهاراء ونحن كلأ طفال فى عدم الذنوب. وقال ماهد وأبو مالك 
وعكمة : تقديمهم الصغار للصلاة ؟ لأنهم لا ذنوب عليهم ٠‏ وهذا سعد من مقصد الآية . 
وقال ابن عباس : ذلك قولم آباؤنا القرخناتوا ورين الاير كرعاه وفال عبيه اله 
ابن مسعود : ذلك ثناء بعضهم على بعض . وهذا أحسن ما قبل» فإنه الفلاهى من معنى 
الآية ٠‏ والتركية التطهير والتبرية من الذنوب . 

اتات هته الأله رفوه ال دفلا تركوا انف اندو 3 
لنفسه بلسانه» والإعلام بآن الزاك ارق من حسنت أفعاله وزكاه الله عن وجل فلا عبرة 
بتركية الإنسان نفسهء و إنا العبرة بتزككة الله له ٠.‏ وى صرح مس عن محمد بن عمرو بن عطاء 
قال : سميت ابتى برة؛ فقالت لى زينب بنت أنى سامة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
نهى عن هذا الآسمء وتيت 4 فقال رسول الله صلى الله عليسه وسلم ا 
لله أعلم بأهل البرمنكم “ فقالوا : بم نسميها ؟ فقال : ” سموها زينب » . فقد دل الاب 
والسنة على المنع من تزكية الإنسارس نفسه» ويحرى هذا المحرى ما قد كثر فى هذه الديار 
المصرية من نعتهم أنفسمم بالنعوت التى تقتضى التركية ؟ كك" الدين ونمى الدين وما أشبه 
ذلك» لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه |انعوت عن أصلها 
فصارت لا تفيد شيئا ٠‏ 
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الشالفة - فأما تزكة الغير ومدحه له ؛ فنى البخارى” من حديث أبى بكرة أن رلا 
ذك عند النى> صل الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراء فقال الى" صل الله عليه وسلم : 
” ويك قطعت عنق صاحيك - يقوله مرارا ‏ إن كان أحدك مادحا لا محالة فليقل 
أحس ب كذا وكذا إن كان يرى أن هكذلك وحسيبه الله ولا يرك على الله أحدا » فنبى صل الله 
عليه وسلم أن يفرط فى مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله فى ذلك الإعجاب والكبر» و يظن 
أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك علىتضييع العمل وترك الآزدياد من الفضل؛ ولذلك 
قال صلىالله عليه وسل : ” و حك قطعت عنق صاحبك ». وفى الحديث الآخر” قطعتم ظهر 
الرجل» حين وصفوه بما ليس فيه . وعلى هذا تأؤل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم أ حكوأ 
النزاب فى وجوه المداحين“ أن المراد به المذاحون فى وجوههم بالباطل و بما ليس فههم» حجى 
يحعلوا ذلك بضاعة تا كلون به المدوح ويفتنونه ؟ فأما مدح الرجل بأ فيه من الفعل 
الحسن والأهس المحمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثاله وتحر يضا للناس عل الآقتداء به فى أشباهه 
فليس بمدّاح » وإنكان قد صار مادحا بما تكلم به من جميل القول فيه ٠.‏ وهذا راجع 
إلى النيات « والله بعلم الفسد من المصلح .وقد مدح صل الله عايه وسلم فى الشعر والحطب 
وامخاطبة ولم يحت فى وجوه المذاحين التراب» ولا أمس بذاك . كقول أبى طالب : 

وأيض ستسق الغام بوجهه » مال اليتامى عصمة للا'راملٍ 

ودح العياس فخاناكه فى شعرهن) 200 فار 3 ومدح هو أيضا. أصعابه 
فقال : ”إن لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع“.وأما قوله صلىالله عليه وسلم ف صحيح 
الحديث ” لا مُطرونى كا أطرت التصارى عيسى آبن عريم وقولوا عبد الله ورسوله “ فعناء 
لا تصفونى ما ليس فى من الصفات تلتمسون بذلك مدّج» م وصفت النصارى عسى 
بعالم يكن فيه فنسبوه إلى أنه ان الله فكفروا بذلك وضَلوا ٠‏ وهذا يقتتضى أن من رفع 
ف ١‏ فرق ستو عاو عقداره 5 لبس فيه فتعدّ آثم ؟ لأن ذلك او جاز فى أحد لكان 


أو الاق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


20 المجزة اللا 00 ور 


سلئر صر ا سا 


قوله تعاال راطا د الفعيان عردم عائد على المذ كورين ممن زى 
نفسه ومن يزكيه الله عمن وجل . وغير هذين الصنفين عل أن ن الله تعالى لا ربظلمه من غير هذه 
الاية . والقتيل الخبط الذى فى سق نواة القرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد . وقبل : 
القشرة الى حول النواة بيبا وبين البشرة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدى : 
هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما ؛ فهو فعيل بمعنى مفعول. وهذا كله 
يرجع إلى الكثاية عن تحفير الثىء وتصغيره» وأن الله لا بظامه شيئا ٠.‏ ومثل هذا فى التحقير 
فول تساك زول كلذون سواء وهر الع الى فى غير اللؤائة وصاكيك الخلاء 
وسيأتى . قال الشاعس يدم بعض الملوك : 


مع الحيش ذا الألوف وتغزو + ثم لا ترزأ العدؤ فتيلا 


ثم جب الى" صل الله عليه وسلم من ذلك فقال : ( نظر كيف يِعترونَ عل الله الكَذبٌ ) 
فى قوطم نحن أناء الله وأحباؤه ٠‏ وقيل : تركيتهم لأنفسهم ؛ عن ابن ريح ٠‏ ودوى أنهم 
قالوا : ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد . والآفتراء الاختلاق؛ ومنه افترى فلان 
على فلان أى رماه ْمأ ليس فيه ٠‏ وفريت الثىء قطعته ٠‏ ( وكفى به | نه ما ميينا ) نصب 
على البيان . والمعنى تعظم الذنب وذمه . والعرب تعمل مثل ذاك فى اللدح والقم ٠‏ . 
وهال( 11 إل الل ونا ضرا مق الككانن لاتق الممزة ١‏ يؤمون بلحت 
وَالطاعغوت ) ) اختلف أهل التأويل فى تأويل الحبت والطاغوت؛ فقال ابن عياس وأق حي 
وأبو العالية: الحبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن . وقال الفاروق عمر رضى الله 
عنه : أيت السحر والطاغوت الشيطان . ابن مسعود : الحبت والطاغوت ها هناكمب 
ان الأحرف ودين العطب عكفة يقح بن اخقان)والنلن افونت كس ابن 
الأشرف؛ دليله قوله تعالى: « برِيدُونَ أَنْ اكوا إلى الطاغوت» . قتادة : الحبت الشيطان 
والطاغوت الكاهن ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك بن أنس الظاعوت عا عد مؤردرن الله ٠‏ 
قال : وسمعت من يقول إن الحبت الشيطان؛ ذ كره النحاس . وقيل : هما كل معبود من 
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دون الله » أو مطاع فى معصية الله وهذا حسن . وأصل الحبت الحبس وهو الذى لا خير 


فيه فأبدلت التاء من السين ؛ قاله قطرب . وقيل : الحبت إبليس والطاغوثٌ أوليافه . وقول 
مالك فى هذا الباب حَسّن ؛ يدل عليه قوله تعالى : « أن أعبدوا آله وآجتَذبوا الطّاغوتٌ » 
وقال تعالى : « والدْينَ اجتنبوا الطاغوت أن بعبدوها ». وروى قطن بن امخارق عن أبيه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الطوق والطيرة والعيافة من اللحبت » . الطرق الزحرء 
والعيافة الما ؛ نجه أبو داود فى سننه . وقيسل : الحبت كل ما حرم الله » والطاغوت 
كل ما يطغى الإنسان . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويقولون للدِينَ كرو ) أى يفول اليهود لكفار قرش أتم أهدى 
سبيلا من الذين آمنوا تحمد ٠.‏ وذلك أن كعب بن الأشرف حرج فى سبعين را كا من المهود 
إلى مكة بعد وقعة أد ليحالفوا قريشا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتز لكمب 
عل أ سفان كاخدو توا رلك البود اق دون فرك التا قدو | وساهدوا لوق عل 
قتال مهد ؛ فقال أبو سفيان: إنك آمو تقرأ الاب وتعل» ونحن أُميون لانعلر» فاينا أهدى 
سبيلا وأقرب إلى الحق نحن أم مهد ؟ فال كعب : تم والله أهدى سبيلا ما عليه مهد . 

قوله تنال: آَم هم تصيبٌ منَ المأك) اى أل » والمم صلة . بر 
الملك؛ وهذا على وجه الإنكار؛ يعنى ليس لهم من الملك ثىء؛ ولوكان لم منه ثىء لم يعطوا 
5 منه شيئا لبخلهم وحسدهم ٠‏ وقيل : المعنى بل أهم نصيب » فتكون أم منقطعة ومعناها 
الإضراب عن الأول والاستئناف للثانى . وقيل : هى عاطفة على محذوف لأنهم امايق 
آتباع مهد صل النه عليه وسار والتقدير: أهر أولى بالنيوة ممن أرساته أم لهم نصيب من الملك؟ . 
(فإذًا لا ينون النأس تقيرًا ) أى يمنعون الحقوق. خبر الله عن وجل عنهم بما يعلمه منهم. 
والنقير: التكتة فى ظهر النواة ؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما . وعن ابن عباس أيضا : 


)١(‏ ف سنن أل داود : « قال عوف : العيافة زب الطير » والطرق الحمطيحخط فى الأرض » ٠‏ والذى ف اللسان: 
«الطرق الضرب بالخصى » وقيل هر الحط فى الرمل ٠‏ والطيرة : يوزن العنبة وقد تسكن الياء» وهو ما ننشاءم به من الفأل 
الردىء ٠‏ والعيافة : زجر الطيروالتفاول أعانا وأصواتا ومرها رهشو هن عاد العرب كثيرا 8# 
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التقير: ما نقر الرجل بأصبعه يا ينقر الأرض. وقال أبو العالية : سألت أبن عباس عن النقير 
فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال : هذا النقير . والثقير: أصل خشبةينقر 
ويلبذ فيه ؛ وفيه جاء النهى ثم فسخ ٠‏ وفلان كريم التقيرأى الأصل ٠‏ و « إذّا » هنا ملغاة 
غير عامل لدخول فاء العطف عليها » لاي ان قال سيبويه : « إِذَا » فى عوامل 
الأفعال منزلت « أظن » فى عوامل الأسماء» أى تَلنّى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليهاء فإن 
كانت فى أؤل الكلام وكآن الذى بعدها مستقبلا نصبت ؛ كقولك : أزورك» فيقول محمبا 
اك إذّا أكرمك . قال عبد الله بن عتمة الضى : 
اك 

تصب لأن الذى قبل «إذن» نام فوقعت ابتداءكلام . فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقولك 
زيد إِذَا يزورك ألغيت ؛ فإن دخل عامبا فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيا الإعمال 
والإلغاء ؟ أما الإجمال فلان ما بعد الواو ستانف على طريق عطف الملة على الملة » 
فيجوز فى غير القرآن فإذًا لا يؤتوا ٠.‏ وفى التتزيل « وَإذًا لا يلبَتّونَ » وفى مصحف أبى- 
« وإذًا لا يلبثوا » . وأما الإلغاء فلا'ن ما بعد الواو لا يكون إلا بع دكلام يعطف عليه» 
والناصب للفعل عند سيبويه « إذّا » لمضارعتها « أن »» وعند اللخليل أن مضمرة بعد إذا . 
وزم الفراء أن إذا تكتب بالألف 0 منونة ٠.‏ قال النحاس : وسمعت على بن سلهان 
يقول سمعت ابا العباس محمد بن يزيد يقول : | شتهى أن أكوى بد من يكتب إذا بالألف؛ 
إنما مثل لن وأن» ولا يدخل التنوين فى الحروف ٠.‏ 

فود تال : أم يسدُونَ آنا عل 16 انهم قد من فد فد 


اين ال إرهم الكتنب اله واتَْنهِم ملكا عظبًا 0 


َنأ عن بده نمل سلذ ع كوم سيا( 


(1) كات القيد إذا ضرقته على المقيد ٠‏ والممى : لا تعرضن اشتمتا فإنا قادرون على تقييد هذا العير ومنعه من 
التصرف (١‏ اللسان) . 


النساء] يتين الفرطن 5-5 


فيه أربع مسائل : 
الأول بت قؤله الى آم يحسدونَ ) , عنى المهود (٠‏ الناس ) يعنى النى صل الله عليه 
وسم عام ) عن أبن عباس ومجاهد وغيرفي) ٠.‏ حسدوه على النبؤة وأصحابه على الإان 
به ٠‏ وقال قتادة : « الناس » العرب» حسدتهم البهود على النبوة ٠‏ الضحاك : حسدت 
الهود قريسًا ؟ لأن النبّة فيهم . والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يأ كل الحسنات؟ 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن الننى" صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقال الحسن 
ظالما أشبه مظلوم من حاسد ؛ نفس دائم » وحزن لازم » وعبرة لا تنفد ٠‏ وقال عبد الله 
الاش دل قدا نعم افك م ا يعادى نعم الله؟ قال : الذين يحسدون الناس 
٠‏ 1 
0 يقول الله تعالى فى بعض الكتب : ااسود عدو نعمى متسخط 
لقضالى غير راض بقسمتى ٠‏ ولمنصور الفقيه : 
الأ قل ان أظل :ل حانبيك به اتدرق عل بين أسات الادت 
أسات عل الله فى حكمه :+ إذا 0 ماوق 
ال عداو اس 1ن الغا :واول ذات عض باق الأرسن :هاما 
اميه تقد إبل ولامدراء ارين سد قال لايل . ولأبى المتاهية فى الناس : 
ارب إن الناس ةوك » فكف وأو العاف انون 
وإذكاة لقو سافن ود إن فكت أبن شي منعون 
وإن الهم بذ فلا شكرع_ دهم » وإن أن ل أبدُل لم شقوني 
0 طرفل كيد يكهرا ناه وإن: ضبق عنة دوق 
سأمع قلى انث عن الليمو موا عت عنهم ناظطرى حفن 
وقيل : إذا سرك أن تسم من الحاسد فعرَ عليه أمرك ٠‏ وارجل من قريش : 
حسدوا النعمة لم) ظهرت » قرموها بأناطييل الكلم 


وإذاها آلل انض نعمة #* لم يضرها قول أعذاء اع 
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ولقد أحسن من قال : 
آصير على حسد الحسو » د فإنت صيرك قاتله 
فالنار تأكل بعضها » إن ل تجد ما تاكله 
قال فل اقل مين قن قوق اناتنالن :2 ربت ا ادن سلا ين اعلن وال 
لما تحت أَهدَامَا ليَكُونا من الْأَسمَلِينَ » . إنه إنما أراد بالذى من ابخْنْ إبليس والذى 
من الإنس قابيل ؛ وذلك أن إبليس كان أؤل من سن الكفر » وقابيل كان أقّل من سنْ 
القتل» وإ:ماكان أصل ذلك كله الحسد . وقال الشاعس : 
إن الغراب وكان يمثئى مشية » فيا متضى من سالف الأحوالٍ 
حسد القطاة فرام يمثى مشمم) * فأصابه ضرب مم التعقال 

الثاتية - قوله تعالى : (! فقد آثَينآ ‏ ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهم الاب 
والحكة وآتاهم ملكا عظيا ٠‏ قال همام بن الحارث : أيدوا بالملائكة ٠‏ وقبل : يعنى ملك 
سلمان ؛ عن ابن عباس . وعنه أيضا: المعنى أم يحسدون مهدا على ما أحل الله لهمن النساء. 
فبكون املك العظم على هذا أنه أحل لداود تسعا وتسعين آم أة ولسلهان أ كثر من ذلك . 
واختار الطبر ى” أن يكون المراد ما أوتيه سليان من الملك وتحليل النساء . والمراد تكذيب 
البهود والردٌ علميسم فى فوم : لوكان نبا ما رغب ف كثرة النساء ولشغلته التبؤة عن ذلك 
فأخبر الله تعالى :ما كارن لداود وسايان يو بخهم » فأقزت اليهود أنه اجتمع عند سليان 
ألف أمسأة) فقال لم النى' صلى الله عليه وسلم : ” ألف آم أة “؟ ! قالوا : نم ثلاثمائة 
مهرية » وسبعائة سيرية » وعند داود مائة آمرأة . ققال لم النى؟ صلى الله عليه وس : 
” ألف عند رجل ومائة عند رجل أ كثر أو نسع نسوة “؟ فسكتوا. وكان له يومئذ نسع نسوة. 

الثالفة - يقال : إن سليان عليه السلام كان أ كثر الأنبياء نساء . والفائدة فى كثرة 
ترجه أنه كان له قّة أ رين نبأ وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحا ٠‏ ويقال : إته أراد 
بالتكاح كثرة المشدرة؛ لأن لكل آمرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم ؛ 
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فكل ما تزوّج آهسأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه . و يقال : 
إن كل من كان أنق فشهوته أشة ب لأن الذى لا يكون تقيا فانم) يتفترج بالنظر والمس » 
ألا ترى ماد وه لجا شد : العينان تزنيان واليدان تزنيان ٠.‏ فإذا كان فى النظر والمس نوع 
من فضاء الشهوة قل الماع » ولق لا بنظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون 

أ كثر جماءا . وقال أبو بكر الوزاق : كل شهوة تقسى القلب إلا الماع فإنه يصفى القلب ؛ 
ولهذاكان الأساء يفعلون ذلك . 

الرابعة - فوله تعالى : (( شنم من آمن به ) يعنى بالننى” صلى الله عليه وسلم لأنه 

تقدّم ذكره وهو امحسود ٠‏ ( ومنهم من صدّ عله ) أعرض فلم ييؤمن به ٠‏ وقيل : الض 
فى « نه » راجع إلى إبراهم . وال معنى : فن آل إبراهم مرح آمن به ومنهم من صدّ عنه ٠‏ 
وقيل : برجع إلى الكتاب . والله أعلم ٠‏ 


هام 5-79 كه 


0 :إن لذن روا بكَا يننا سوف ٠‏ تصلوم نارا كلما 


الى االبجرايرربرير ‏ ست وس بر هى 


ضجت جود بدلنلهم 0 غيرها ليذُوقوا لمان إن ١‏ الله كان عن يز 


ره وو لي 3 


2 م ل والذِين اموا 2 الصللحات ت سندخلهم جنلت جنلت تجْرى 
2 وا قوم 2 22 سس طوس ور ير ليعرى عرعر_ر اه 
من تحتها الانمار ا لهم فيها أزواج م 
با يلا ١‏ 
قد تقدم معق الإصلاء ا ٠‏ وقرأ ميد بن قيس « تصليهم » بفتح النون 
أى تشويهم ٠‏ يقال : شاة مصلية ٠‏ ونصب « نَارًا » على هذه القراءة بتزع الخافض تقديره 


ترس أس اس هم الزار رار 


بار . ٠‏ ( كما نضجت جلودهم ) يقال : نضح الثو ئْ نَضْجًا ونَضجا ‏ وفلان نضيج الرأى 


رع سخ لير 


شكة موسق الآنت > تتتدل! لحار عاردا أعن .إن #البشرو. :طمن ف القرآن من 


6 راحم المسئلة الثابية ص مه من هذا الحزه . 


ءه؟ الحسن اهامس [ سورة 


الزنادقة : كيف ان أن 527 جلدا م بحصه؛ * قبل له : ليس ايكلد 527 ولا معاقب» 
وإنما الأا لم واقع على النفوس ؟ لاما الى ين كرف 500 زيادة فى عذاب 
انفوس ٠‏ ندل عليه قوله تعالى : « دوقو ا 0 نا داهم 
معيرًا » .فالمقصود تعذيب الأبدان و إيلام الأرواح . ولو أراد الخلود لقال: إيذوقنّ العذاب . 
مقاتل : تأكله النار كل يوم سبع مرات . الحسن : سبعين ألف هرة كلس أكلتهم قبل 
لم عودوا فعادوا كا كانوا . أبن حمر : إذا احترقوا بذلت لهم جاود بيض كالقراطيس ٠‏ 
00 
قبل : عنى بالحلود السرابيل؛ م قال تعالى : « وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد 
رايبا ين قطبر ران » سميت جلودا للزومها جلوده, على المجاورة؛ كا يقال للثىء الخاص 
بالإفسان : هو جلدة ما بين عينيه . وأنشد ابن عمر رضى الله عنه : 
يلومونق فى سالم وألومهم * وجلدة ما بين العين والأنف سالم 
فكنينا روت المرادن اعدف »فال القاض » 
كسا اللؤم يما خضرة فى جلودها * فويل لم مم سراييلها اٍخضر 
فكنى عن الود بالسرابيل . وقيل : المعنى أعدنا الخلد الأّل جديدا ‏ ؟! تقول للصائغ : 
صغْ لى من هذا امخاتم خاتما غيره ؟ فيكسره و «صوغ لك منه خاتما. فالحاتم المصوغ هو الأول 
إل آن الصناقة تقيرت والففية وائندة ::وهنذا كالنسين إذا صارت ترابا وصارت لاشثىء 
ثم أحياها الله تعالى ٠‏ وكمهدك بأخ لك صميحا ثم " لفيا لد ماقو :كف أنت ؟ 
فيقول : أنا غير الذى عهدت ٠‏ فهو هو ولكن حاله تغيرت ٠‏ فقول القائل : أنا غير الذى 
عهدت؛ وقوله تعالى : دد غيرها » مجاز . ونظيره قوله تعالى : « يوم سِذْلُ الارض غير الارض » 
وهى تلك الأرض بعينها إلا أنها تغيرآ كامها وجبالها وأنمارها وأشجارها » وبزاد فى سعتها 
وصوّى ذلك منهأ ؛ على ما يأتى يانه فى سورة «إبراهم » عايه السلام ٠‏ ومن هذا المعنى 
قول الشاعس : 
فا الناس بالناس الذين عهدتهم » ولا الدار بالدار التى كنت أعمرف 


اا و 5 


وقال الشعبى” : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائْسشة! ذقت دهرها ؛ 
ذهب 5 50000 * وبقيت قُْ خلف كلد الأحرب 


لل 
ان ذوفن تحانة وفسينلة 5 وساي قائلهم وإن : لسكب 


فقالت : رحم الله لييدا فكيف لو أدرك زماننا هذا ! فقال آبن عباس : لمن ذقت عانشة 
دهرها لقد ذتت «عاد» دهرها ؛ لأنه وجد فى آنة وح ا ل ل 
سهم كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب : 
دين ا قرو أقهنا :]3 التانى تا والنتلدة يلد 
البلاد باقية يا هى إلا أن أحواما وأحوال أهلها تنكرت وتغيرت ٠‏ ( إن الله كان عن يا 6 
0 م ١‏ حكيا فى إبعاده عباده ٠‏ وقولهفى صفة أهل1. لحنة:([ وتدخلهم 
ظلا طلا 4 يمن ىكثيفا لا ثمس فيه . الحسن : وصف ,انه ظليل؛ لأنه لايدخله مايدخل 
ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك . وقال الضحاك : يعنى ظلال الأتجار وظلال 
قصورها . الكلى : « ظلًا ظَليلًا » أى دائما . 
سد مدقف 6 


2 2 غم اس 
: إن آلله اعرد إن تَوّدُوا الأملكتت 2 ت إل اهلها و 


3 اش 
روةمهة آذ 3 


ع ل سا وس صا 3 - 3 
ين ألناين, ان ؛ تحكرا بالعذل إن 2 3/5 


له مسألتان : 
الأول - قوله تعالى : إن أله يم أن :دوا الأمانآت ) هذه الاية م أتنهات 
الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع . وقد آختلف من المخاطب بها ؛ فقال عل" بن أبى 


6 الخلف ( سكون اللام ) : الأردياء الأخساء ٠‏ والنجانة : ألا الى الإضان با صنع وما قيل له . 


ريررى : بحدثون محانة وملاذة ٠‏ رأنحانة مصدرمن الحيانة رالمم زائدة ٠و‏ شسغب : ميل عن الطر يق والقصد 


كوم المدوة الامش [سورة 
طالب وزيد بن أسلم وشهربن حوشب وآبن زيد : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة » 
فهى للنى” صل الله عليه وسلم واعرالة ؛ ثم تتتاول من بعدهم ٠‏ وقال أبن حريح وغيره : ذلك 
خطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم خاصة فى أهى مفتاح الكهبة حين أخذه هن عمان بن طلحة 
أبن أبى طلحة احى العبدرى من فقتغعد الذارومن أن عنو شية بن عثان تن أن طلمة 
وكانا كافرين وقت فتح مكة: فطلبه العباس بن عبد المطلب لنتضاف له السدانة إلى السقاية؛ 
فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم الكمبة فكسر ما كان فبها من الأوثان » وأحرج مقام 
إبراهم ونزل عليه جبريل مبذه الاية ٠‏ قال جمربن اتلحطاب : ورج رسول الله صل الله عليه 
وسم زهو يقرا هده الآية »ونا كنك سنا عل مثد» قدعا عبان وشية فقال < * خيذاها 
خالدة تالدة لا بنزعها متم إلا ظالم". وحى مك : أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح. ثم دفعه» 
وقال للنى' صل الله عليه وسلم : خذه بأهانة الله. وقال ابن عباس : الآية فى الولاة خاصة فى أن 
بعظوا النساء فى النشوز ونحوه و يردّوهن إلى الأزواج . والأظهر فى الآية أنها عامة فى جميع 
الناس فهى تتنتاول الولاة فها إليهم من الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل 
فى الحكومات . وهذا اختيار الطيرى . وتتناول من دونهم من الناس فى حفظ الودائع 
والتحزز فى الشهادات وغير ذلك» كالرجل يك فى نازلة ما ونحوه ؛ والصلاة والركاة وسائرٌ 
العبادات أمانة الله تعالى . وروى هذا المعنى مرفوعا من حديث ابن مسعود عن النى: صل الله 
عليه وسلم قال : ” ااقتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها “ أو قال: ”كل ثىء إلا الأمانة 
فى الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة والحديث وأشْد ذلك الودائم “. ذ كره أبو نعم الحافظ 
فى الحلية ٠‏ ومن قال إن الآبة عامة فى الجميع البراء بن عازب وأبن مسعود وأبن عباس وابى" 
ابن كعب قالوا : الأمانة فى كل شىء فى الوضوء والصلاة والزكاة وابلنابة والصوم والكل 
والوزن والودائع ٠‏ وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة . 
قلت : وهسذا إجماع . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أر بايبا الأبرار منهم 
والفجار ؛ وقاله ابن النسذر . والأمانة مصدر معن المفعول فإذاك جمع . ووجه النظم يما 


42 


تَقدّم أنه تعالى أخبر عن كتان أهل الكمّاب صفة مهد صل الله عليه وسلم» وقول : إن المشركين 
أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منهم فانجز الكلام إلى ذ كر جميع الأمانات ؛ فالآية شاملة 
متكلمها لكل آمالة وض أمداذ كفرة ا دكا وأنهاتباق لاسكا + الرديضة واللفطة 
والرهن والعارية ٠‏ وروى أي بن كعب قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
”د الأمانة إلى من اتقنك ولا تحن مر خانك » . أنخرجه الدارقطي” . ورواه أنس 
وأبو هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم وقد تقآم فى « البقرة » معناه ٠‏ وروى أبو أمامة 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه سم يقول فى خطبته عام جحجة الوداع : ” العارية 
مؤذاة والمنحة هس دودة والدين مُقَضى والزعم غارم “ . صمح أخرجه الترمذى وغيره ٠‏ وزاد 
التارفطى” «« فقال رجل : تَمَهدٌ الله ؟ قال : عهد الله أحق ما أدّى » . وقال بمقتضى هذه 
الآية والحديث ف رد الوديعة وأنها مضمونة ‏ على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لابغاب 
ع فيها أولم ل عطاء والشافعى” وأحمد وأشبب . وروى أن ابن عباس وأبا هريرة 
ضمن) الودبعة ٠.‏ وروى ابن القامم عن مالك أن من استعار حيوانا أو غيره ما لا بغاب 
عليه فتلف عنده فهو مصدّق ف تلفه ولا يضمنه إلا بالتعى ٠.‏ وهذا قول الحسن البصرى 
والحَعىء وهو قول الكوفيين والأوزاعي” قالوا : ومعنى قوله عليه السلام : ” العاريه موا 
هو كعنى قوله تعالى : « إن أله يأمى ف أَنْ يدوا آلأمانَات إل هلها » ٠‏ فإذا تلفت الأمانة 
لم يلزم المؤتمن غسرمها لأنه مصدق ؛ فكذلك العارية إذا تلت من غير تَعدُءٍ لأنه لم يأخذها 
على الضهان » فإذا تلفت بتعدّيه عليب) لزمه قييمتها الجناسه عليها ٠‏ وروى عرزن على” وهر 
وآبن مسعود أنه لا ضمان فى العارية ٠.‏ وروى الدارقطنى”> عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «الا ضهان عل مؤممن > 0 
فيا استدل به بقول صفوان للننى” صل الله عليه وس لى) استعار منه الأدراع : 

مضمونة أو عارية مؤدّاة؟ فقال : ” بل مؤذاة “ . 


الالحم) 


روس ! أ. 38 25 اهامس سورة 


اا ل وان 


35 المذى ين _ /! نا عات ب الولاة والأمراء 0-6 
ق:ذلك بال معيى حم يم الخلقج ذ كنا فى أداء الكمانات 0 قال صل الله عليه وسلم : و2 إن 
الْقُسطين يوم القيامة على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه بمين الذين يعدلون فى حككهم 
وأهلييم وما لوا » ٠‏ وقال : 3 راع وكلم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول 
عر رعيته والرجل راع عل أهله وهو مسئول علهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهى 
مسئولة عنه والعبد راع على مال بيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلم مسئول 
عن رعبته “ . لعل فى هذه الأحاديث الصحيحة كلّ هؤلاء رعاة وحكاما على مس أتبهم وكزلك 
العالم احا كب لأنه | إذا ني حم وق وفصل ين الخلا وإ رام » باللرك واوسيه والصحة 
والفساد؛ فميع ذاك أثانة تَذّى وحك , يقَضى ٠‏ وقد تقذم فى 0 له القول فى )2 نعم © . 


٠"‏ ( إن نكن ميا بصيا) وصف الله تعالى نفسه بأنه سجميع بصسير لسمع ويرى ع 


0 عار مه 


#اقال الل :: « إننى مع اسم وأرى » فهذا طريق السمع ٠‏ والعقل يدل على ذلك ؟ 
إن انثفاء السمع والبصر يدل على تفيضيهما من العمى والصمم » إذ نحل القابل للضدَين 
لا.يخا ومن أجخدهمنا » :وهو تعالى مقدّس عن النقائص وسستحيل صدور الأفعال الكاملة 
من المتصفب بالنقائص.؛ 'لحلق السمع والبصرممن ليس له مع ولا بصر . وأجمعت الأمة 
على تنزيبه تعالى عن التقائص ٠‏ وهو أيضا دليل ممعى" يكتقى به مع نص القرآن فى مناظرة 
من تجمهمكامة الإملام . جل الرب تبارك وتعالى عما بتوهمه المتوهمون ويختاقه المفترون 
دور 5 مبعَانَ وي َب أو تنا يصفونَ 0 


قر 0 ا لين 00 يعوا أله لير عون ا 
0 4 50200 2 35 
َ رام ماج 9 مه م وزوز موه مج ماع 2 ْ 


عد بل ار ب 7 ع كيذه 


١‏ 0 راع : ع سارل ارعالة 


فيهثلاث مسائل : 

الأول - لمأ تقدم إلى الولاة فى الاية المتقدّمة وبدأ بم فأم هه بأداء الأمانات وأن: 
يحكوا بين الناس بالعدل » تقدّم فى هذه الآية إلى الرعية فأم بطاعته جل وعن أؤلا » وهى 
امتثال أوامره واجتناب نواهيه » ثم بطاعة رسوله ثانيا فيا أمى به ونهى عنه » ثم بطاعة 
الأمراء ثانا ؛ عل قول الخهور وأبى هسريرة وابن عباس وغيره, . انول عننه أله 
اللسترى- : أطيعوا السلطان فى سبعة : ضرب الدراهم والدنانير » والمكاييل والأوزان » 
والأحكام واي والمعة والعيدين والمهاد . قال سبل : إذا مبى السلطان العالم أن يفت فليس 
له أن يفت ؛ فإن أفتى فهو عاص وإذكان انوا كارا و وقالا اوا حو بر مداة؛ وأما طاعة 
السلطان فتجب فيا كان لله فيه طاعة » ولا تجب فيا لله فيه معصية ؛ واذلك قلنا إن ولاة 
زمانتا لاتجوز طاعتهم ولا معاوتتهم ولا تعظيمهم » ويحب الغزو معهم متى عَرَوًا » والح 
من قبلهم » وتولية الإمامة والحسبة ؛ وإقانة كلمن وه الفبريعة ب إن لوا كا وكانرا 
فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم ؛ واد را تيه 1 عد الصبلاة معهم 
إلا أن يخافو أ فيصل معهم تقية وتعاد الصلاة ٠‏ 

فلت : روى عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : حق على الإمام أن يح , 
العدلء و يؤدّى الأمانة؛ فإذا فمل ذلك وجب على المامين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى 
[أض اذا الالنانة والمد ل داس بسطاهة مول ارين عند هراعد 4« أولر الام 
أهل القرآن والعلم ؛ وهو اختبار مالك ؛ ونحوه قول الضحاك قال : يعنى الفقهاء والعاناء: 
فى الدين ٠.‏ وحى عن لمجاهد أنهم أصحاب مهد صل الله عليه وسلم خاصة. وحكى عن عكرمة أنما 
إثارة إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خاصة . وروى سفيان بن عبينة عن الحم نباف 
أنه سأل عكرمة عن أتتهات الأولاد فقال : هن حرائر . فقلت بأى شىء ؟ قال بالقرآن .. 
قلت ': بأى شىء فى القرآن ؟ قال قال الله تعالى : « أطيعوا لله وأطيعوا الول وأولى: 
الم من » وكان عمر من أولى الأمى ؛ قال : عنقت ولو سقط . وسيانى هذا الم سينا 
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مه لس _ابرو >مجيرر ير ل يه براح .خيرم غم سور ده فس 
فى سورة « الحشر »6 عند قوله تعالى : « وما آنا 5 الرسول دوه وما نها م عنه فانتهوا ». 


وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يدبرون أ الناس . 


قلت : وأصم هذه الأقوال الأول والثانى ؛ أما الأول فلا'ن أصل الأمى منهم والحكم 
إلهم ٠‏ وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل « يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
البسول وأولى الأمي من * وغ شرن غذافة بن فس بن مدق السيي إذاشيد اليا 
صل الله عليه وس فى سيريّة ٠‏ قال أبو عمر : وكان فى عبد الله بن حذافة وُعابة معروفة + 
ومن دعابته أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمره على سر ية فأميهم أن يمعوا حطبا 
ويوفدوا نارا ؟ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها » فقال لهم : ألم يمرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بطاعتى ؟ ! وقال : ”من أطاع أميرى فقد أطاعنى” . فقالوا : ما آمنا بالله وآتبعنا 
رسوله إلا لننجوا من النار ! فصوب رسول الله صل الله عليه وسلم فعلهم وقال : ” لا طاعة 
تخلوق فى معصية الخالق قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسي » “ . وهو حديث صميح 
الإسناد مشهور ٠‏ وروى تمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحم عن تو بان أن أي سعيد 
الحُدْرى” قال : كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى من أصحاب يدر وكانت فيه دعاية. 
وذكر الزير قال : حدّثى عد الحبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد 
قال : بلفنى أنه حل حزام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » حتى كاد 
رسول الله صل الله عليه وس يقع . قال ابن وهب : فقلت لليث ليضْحكه ؟ قال :نيم 
كانت فيه دعابة ٠‏ قال مهون بن مهران ومقاتل والكلى : « أولو الأمس » أصحاب السمرايا . 
وأما القول الثانى فيدل على نه قوله تعالى : « فَإنْ تارَعمْ فى تشىء فردوه إل لَه والْسُولٍ ». 
فأمص تعالى برذ المتنازع فيه إلى كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم » وليس غير العاماء 
معرفة كيفية الردّ إلى الككّاب والسنة ٠.‏ ويدل هذا على صحة كور_. سؤال العاماء واجباء 
وامتثال فنواهم لازما ٠‏ قال سهل بن عبد الله : لا يزال الناس بير ما عظموا السلطان 
والعلماء ؛ فاذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم » وإذا استحَفُوا بهذين فسد دنياهم 


الننساء | تفسير القرطى لض 


وأخراهم ٠‏ وأما القول الثالث نفاص » وأخص منه القول الرابع ٠.‏ وأما الحامس فيأباه ظاهس 
اللفظ و إنكان المعنى صحيحا؛ فان العقل لكل فضيلة أس» ولكل أدب يفبوع ؛ وهو الذى 
جعله الله للدي أصلا وللدنيا عمادا» فأوجب الله التكليف بكاله » وجعل الدنيا مديرة بأحكامه؛ 
والعاقل أقرب إلى ر به تعالى من جميع المهتبدين بغير عقل . وروى هذا المعنى عن ابن عباس . 
وزعم قوم أن المراد بأو الأ على والأئمة المعصومون . ولوكان كذلك ما كان لقوله : 
0 تردوة إلى أل والزسول » مق ؛ بل كان يقول فردّوه الى الإمام وأولى الأسء فإن قوله 
عند هؤلاء هو اَي على الككاب والسنة . وهذا قولٌ مهجور عغالف لما عليه اللمهور . 
وحقيقة الطاعة امتثال الأمس »ها أن المعصية ضدها وهى خالفة الأعس ٠‏ والطاعة مأخوذة 
من أطاع إذا انقاد . والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ ٠‏ و« أولو » وأحدهم دذو» 
على غير قياس كالنساء والإبل واالخيل» كل واحد اسم المع ولا واحد له من لفظه . وقد قيل 
فى واحد لحيل : خائل وقد قم 

لثانية - قوله تعالى : ( ف تَارَعمْ فى شَىْء 6 أى تجادلم واختلفتم ؟ فكان كل 
واحد بنتزع حجة لاخر ويذهها . والتزع الهذب ٠‏ والمنازعة مماذية احج ؛ ومنه الحديث 

وأنا أقول مالى ا القرآن ». وقال الأعى : 


ىا ابردم ونس ا وه 2117 


تازعتهم فين اناك 5-9 * وقيوة هر راووقها خضل 
( ف شىء ) أى من أمس دنم ٠‏ ( فردوه إِلَ الل وآلزسول © أى ردوا ذلك الح إلى كاب 
الله أو إلى الزسول بالسؤال فى حياته» أو بالنظر فى سنته بعد وفاته صل الله عليه وسلم ؛ هذا 
قول محاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح .ومن لم يرهذا أختل إعانه لقوله تعالى « نكم 
نُؤْمُونَ به ويم الآحر ». وقيل : المعنى فولوا اللهورسولهُ أعلم؛ فهذا هو الرد. وهذاج 
(1) راج ب 4 ص »+ طبعة أول أوثانية ١ ٠‏ (1) فى ناية اين الأثير ولسان العرب : « مالى أنازع 


القرآن » ٠‏ وينازعنى : يجاذى فى القراءة ؛ ذلك أن بعض الأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله » فياه عن الجهر 
بالقراءة في الصلاة حلفه . (©) الراووق : المصفاة ٠‏ والحضل : المبتل المندى . 


بك لمر الام |[ سسورة 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الرجوع الى الحمق خير من العسادى فى الباطل ٠‏ والقول 
الأزل أجع ؛ لقول عل" رضى الله عنه : ما عندنا إلا ما فى كاب الله وما فى هذه الصحيفة» 
أدني أ عطي رجل مس ٠‏ ولوكانك قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذى خص به هذه 
الأمة والاستنباط الذى أعطيهاء ولكن تضرب لسارو اقل نى خرج اأقواني: 

قال بن القااكية ع وقاف قرا عافن راد رد إن اتسوك و إلى ارق الاحوييي لكائة 
لين يستلبطونه منْهم ل نعم ماكان مسا استاثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه 
فذلك الذى يقال فيه : الله أعلم ٠‏ وقد آستنبط عل" رضى | الله غنه مدة أقل الكمل اس وهو 


ل شاور عه ام 


امو من قوله تعالى: « وحمله وفص أله كلاثون مرا » وقوله تعالى : « وَالْوَالدَاتٌ 
0 أَوَلادهن حولين كاملين » فإذا فصان الحولين من ثلاثين ثهرا بقيت سدتة أشبر؛ 
ومثله كثير . وفى قوله تعالى: « وك لزعل 6 دليل على أن سَئته صل الله عليه وسلم يعمل 
بجا ويمتئل ما فهها ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” ما تينم عنه فاجتنيوه وما أمل م به 
فآفعلوا منه ما آستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وآختلافهم على أتبيائهم » 
أخرجه مسام ٠‏ وروى أبوداود عن أبى رافع عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ”لا فين 
أحذ متكثا على أريكته بأثيه الأ من أمصرى مم) أصرت به أوثبيت عنه فيقول لا ندرى: 
ماوجدنا فى كاب الله اتيعنام » ٠‏ وعن الع باض بن سارية أله حضر رول الله صلى الله عليه 
وس يحطب الناس وهو يقول أعيين السو امنا فل أر: بكته وقد ين أن الله لم يحرم 
شيئا إلا ما فى هذا القرآن ألا وإنى والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل 
القرآن أو أكثر “ . وأعوجه الترذى” من حديث المقدام بن معدى 5 ب معناه وقال : 
عا عير غريب ٠‏ والقاطم قوله تعالى : « كَحدَ رآلَدْينَ حَالفُونَ عن أمره أن تصيهيم 
فتنة » الآبة . وسبأتى . 

(1) قولهمتكا « على أريكنه » : جالسا على سر بره المزين ؟ وهذا بيان لماقته وسوء أديه م هو داب المتتعمين 
المغوورن بالمال ٠‏ وفال امطاب : أراد به أصصاب الرفه والدعة الذين لزموا البيوت وم يطلبوا بالأسفار المديث من 
أهله فيرده حيث لا يوافق هواه : (عن ابن ماجه ) . 


النساء] تفسير القرطبى وذ 


ا 000 


الشالقنة ‏ قوله تال ١ق‏ 02 ابره كما 3 فه إل اكاك وله 
خير من التنازع : ( وأحمن ويد ) أى مرجعا ؟ من آل يشول إلىكذا أى صار ٠‏ وقيل: 
من أَنْتَ الثىء إذا جعته وأصلحته ٠‏ فالتأويل جمع معانى ألفاظ أشكلت بافظ لا إشكال 
فيه؛ يقال : أؤل الله عليك أمّك أى جمعه . ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأو يلك . 


ل الى بير بي سا سه سا اس موا م 
قوله تعالى : 8 إن الذين يزحمون انهم #اموا جا | 

لدم م س ل د رب الى 

ومآ انزل من قبلك يريدون أن كا إل آلطّلغوت , قد 

ل اه ارو ها سر 


يكفروا بده وبرِيد الشّيطان أن يضلّهِم صَلَلا بعيداج» وَإِذَا قيل 0 


ا اي ا 00 2م 


تعالوا إل 16 أنرْل لله لل الرسول رت الْمتحفقينَ رد 
0 ِ 
روى يزيد بن زاريع ء عن داود ن أبى هند عن الشبية قال : كان بين رجل من المنافقين 
ورجل هن الود خصومة » فدعا و المنافق إلى الى" صل الله عليه وسلم ؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الرْشُوة . ودعا المنافق المودى إلى حكامهم لأنه علم أنهم بأخذون ازّشوة 
فى أحكامهم ؛ اسيم على أن يحكا كاهناً فى جهينة؛ فانزل الله تعالى فى ذلك : 
0 ا م أْوْلَإنْكَ ), عنى المنافق ٠‏ (صآ الل من 
قبلك ) يعنى الموودى ١‏ ( يريدونَ أن يها كموا إلى الطّاغوت ) إلى قوله : (وَسموا 
سْليهًا ) قال الضحاك : دعا المبودئ المنافق إلى النتى> صل الله عليه وسلم » ودعاه المنافق 
إلى كنت الأشرك يعوو الطاغوت » ٠‏ ورواه أبو صالح عرد آبن عباس قال ٠:‏ 
كان بين رجل من المنافقين - يقال له بشر -- وبين مبودى” خصومة ؛ فقال الميودى” : 
انطلق با إلى مد » وقال المنافق : فل إلى كعب » ن الأشرف - وهو الذى ماه الله 
« الطاغوت » أى ذو الطغيان - تأبى المهودى” أن يخاصمة إلا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ فلسا رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للمبودي” ٠‏ 


ا الجزء ليامس [أسورة 


فلما خرجا قال المنافق : لا أرضى» انطلق بنا إلى أبى بكر لهم للمبودى” فلم برض - ذ كره 
اجاج وقال : آنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهودى”: إنا صرنا إلى رسول الله 
سرحي ا يي اك ابام أكزاك هو ؟ قال : 0 
قال ور عي حرج إليكا ٠‏ فدخل وأخذ النسيف مم ضرب به امنسافق حتى برد 5 
وقال : هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ؟ وهرب المبودى” » ونزلت 
الآبة » وفال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أنت القاروق “ ٠‏ ونزل جبريل وقال : 
إن عمر رضى الله عنه فرق بين اللحق والباطل؟ فسمى الفاروق. وف ذلك نزلت الآيات كلها 
إلى قوله : « و موا لما » وآنتصب : ( لاا ) على المعنى» أى فيضلون ضلالا + 
ومثله قوله تعالى : « والله ننه من الأرض تَبَانا » ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى 58 

و( صدودا ) آسم الصدر عند الحليل» والمصدر الصِدّ. والكوفيون يقولون هما مصدران 


0200 2 خ سل مور عر 2 م 


لهات فك 15 أَصَدبتهُم مصيبة نا كدمَت أبدبييم م 


سر 


جاغوك يفون نْ لله إِنْ ارو 3 كذ وتوفيقًا هك وتيك لذن 


عرب صقر عاو » 
عل الله ما فى قلويم فأعرض عَم وعظه ظَهُم وقل هم فى أنفسهم 
َل ينا جه 

أى ,ا لك دار ارج دست شعرة رد 0000 


أى من ل اسان بم » وما مهم من ن الذل فى قوله : « قل أن ترجو مبى 

وآنْ تقائلوا مع عدوا » ٠‏ وقيل : يريد قتل صاحيهم (( با قَدّمتْ أَيديهمْ ) وتم الكلام. 

ثم تدأ يخ عن فعلهم ؛ وذلك أن عمرللا قتل صاحهم جاء قومه يطلبون ديه ويحلفون 

مأ ريد بطلب دينه إلا الإحسان وموافقة الحق . وقيل : المعنى ما أردنا بالعدول عنك 
انحاكمة إلا التوفيق بين الحصوم ‏ والإحسان بالتقريب فى الحكم . آبن كيسان : عدلا 


لل برد (بفتح الموحدة والراء) : أى مات . 4 راحع جم 4 ص > طبعة أول أو ثائية ٠‏ 


النساء | 3 سير القرطى مم 


وساف تظيرهانة ولسسلفن إن أردنا إل الى » فقال الله تعالى مكذبا لمم : ( أوليك الذينَ 
عم آله ما فى لويم ) قال الزجاج: معناه قد عل الله أنهم منافقون. والفائدة لنا : اعلموا أنهم 

دامرةار رن تل ) بل د علي وقد جع تيل اسارعرو سق ) 
أى خوفهم ٠‏ قيل : فى اكلا" ٠‏ ( وقل لهم فى أنفسيم قَوْلا يليا ) أى زجرهم بأبلغ الزحر 
الم لاماي : قل ل إن أظهرتم ما فى قاوبم قتشم . وقد يلم القول بلاغة» 
فوكل ل 1 ابا للد مان فيه لدي قو 500 أى نهاية فى المافة. 
وقيل : معناه يبغ مايريد وإ ن كان ألحمق ٠‏ ويقال :إن قوله 5 : « فكيف إذَا أصابوم 


13 . © ضاف مده عدا 000 


مصيبة يمأ قدّمتَ أ 6 6 ولق كان الذن حو تسود الصرار» فليا أظهر الله نفاقهم ؛ 


وأمرهم هدم المسحد حلفوأ لرسول ألله صل ألله عليه وسلم دفاعا عن أنفسمم « مأ أردنا ببناء 
الشية لتعادة اله جوواشة لكان ب 


دص قو ده 


قوله تعالى : : وما رَسَلْنًا من رسول إلا لي ليطاع بِإِذن ل اك 


دعر سه ع اير 


إذ ظلموا 0 اكوك فاعروا أل واسشير م سول حدما 
لَه نابا رُحيما 2 

قوله تعالى : (( وما أَرسلنا منْ رسول ) « من » زائدة للتوكيد ٠لا‏ يمع )نيا 

به مسار 

أض انتوتين فيه (٠‏ بإذن الله ) بعلم الله ٠‏ وقيل : بتوفيق الله ٠‏ ( ناد اعم إ عاتوا 

أنْفْسمم جَاعوك ) روى أبو صالح عن على" قال : قدم علينا أعمابى” بعد مادفنا رسول الله 

صل الله عليه وس بثلاثه أيام » قرىى بئفسة على قير رسول الله صلى الله عليه وس » وحثا على 

رأسه من ترابه ؛ فقال : قلت ١‏ زيول ان انتما يراك ابروبت فن الله فوعينا عنك » 


ور 


ركان فها أنزل الله عليك « ولو آم نم إِذْ ظَموا ألفسمم » الآبة» وقد ظامت نقسى وجئتك 


)١(‏ هو مسجد بقياء ٠‏ وهى قرية على بعد ميلين * هن المدينة على يسار القاصد إلى مك ؛ وهذا المسجد يتطوع العوام 
بهدمه ٠‏ ( معجم البلدان) ٠‏ 


عدم الجر اللىامس م0007 [ شب سورة 


5 3 ل 2 20 ل 
نستغفر لى . فنودى هن القبر أنه قد غفر لك . ومعنى ( لوجدوا الله توابا رحما 4 أى قايلا 


الى لخر سل ع صصص صرح صر الى للج 


رم اص الى ير سل لاسن 
قوله تمألى : فلا وريك لا يؤمنون حتى خوك فيا جر بينم ثم 


فيه مس مسائل : 
الأولى - قال مجاهد وغيره : المراد ذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد التحام إلى 
1 0008 0 1 ٌ# ا 
الطاغوت وفهم رات ٠‏ وقال الطبرى" : قوله رد كلا » رد على ما تقدم د 6 تقديره فلس 
ع -3 لا سا يت ند سا الحرهى بر اس 
الأ م يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استانف القسم بقوله : ه ور بك لا يؤمنون ». 
وقال غيره : إما قم دلا » على الق.م اهماما بالنفى وإظهارا لقَوَيْه ؛ ثم كزره تعيدك الققسم 
تأكيدا للتهمم بالننفى» وكان يصح إسقاط « لا » الثانية وبق أكثر الاهتام سقديم الأولى » 
وكاب بصح إسقاط الأول ويبق معنى النفى ويذهب معنى الاهتام . و( تحر ؟ معناه 
اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغصانه . ويقال اعصا المودج : تجار ؛ لتداخل 
بعضها فى بعض ٠‏ قال الشاعى : 
2 و 
نفسى فداؤك والزماح شواحر 0 والقوم ضنك اللقاء قيام 
قال درن : 
ور له . 75 3 
وهم الحكام أرباب المدى * وسعاة الناس فى الأمس الشجر 
.- و2 ٠.‏ ءَ 5 اه 
وقالت طائفة : نزلت فى الزبير مع الأنصارى”» وكانت اللحصومة فى سَئّ ستاررن. ؛ فقال. 
عليه السلام للزبير : ”أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك “ . فقال االحصم : أراك 
2 7 1 3 1 
تحابى بن عمتك ؛ فتلؤن وجه رسولالله صل الله عليه وسلم وقال للزبير : سق ثم آحبس الماء 
١‏ 00 0000 
حى بلغ الحدر “ وتزل »م فلا وربك لا يؤمنون » ٠‏ الحديث ثأنت صعبح روأه البخارى" 


() الحدر : وهوما رفع حول المزرعة كالحدار . 


عن عل" بن عبد الله عن مد بن جعفر عن معمرء ورواه مسل عن فيه كلاهما عن الزشرى” . 
واختاف أهل هذا القول فى الرجل الأنصارى ؛ فقال بعضهم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر . وقال مكى والنحاس : هو حاطب بن أ بلتّعة . وقال التعللى' والواحدى والمهدوى : 
هو حاطب ٠‏ وقيل : ثعلبة بن حاطب ٠‏ وقيل غيره . والصحيح القول الأول ؛ لأنه غير 
معين ولا مُسمى؛ وكذا فى البخارى” ومسلم أنه رجل من الأنصار . وآختار الطبرى” أن يكون 
تزول الآية فالمنافق والهودى . يا قال يماهد» ثم تتناول بعمومها قصة الرّبير ٠‏ قال آبن العربى : 
وهو الصحبح؛ فكل من آتهم رسول الله فى الحم فه وكافر» لكن الأنصارى” زَلَ زلة فاعض 
عنه النى” صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه » وأنها كانت فلتة ولست لأحد 
بعد النى" صلى الله عليه وسار ٠‏ وكل دن لم برض م 51000 
وأا إن طعن فى الحا نفسه لا فى الحم فله تعزيره وله أن يصفح عنه . وسيأتى بيان هذا 
3 الخرسورة ١‏ امراف إقغناء اه ساك 

الثانية ‏ وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرئه مر الحديث ففقنهها أنه 
عليه السلام سلك مع الزبير وخصمه مسلك الح فقال : ” أُسّق يا ز بير “ لقر به من الماء 
“ثم أرسل الماء إلى جارك . أى تساهل فى حتقك ولا نستوفه وتخل فى إرسال الماء إلى 
جارك . فضه على المسامحة والتيسير» فلما سمع الأنصارى” هذا لم يرض بذلك وغضب لأنه 
كان يريد ألا تمسّك الماء أصلا» وعند ذلك نطق بالكامة الحائرة المهلكة الفاقرة فقال : 
آنكان آبن عمتك ؟ بمد همزة « أَنْ » المفتوحة على جهة الإنكار؛ أى أت له على لأجل 
أنه قرابتك ٠‏ فعند ذلك لون وجه النبى” صلى الله عليه وسلم غضبا عليه» وحكم للزبير باستيفاء 
حقه من غير مساعة له ٠‏ وعليه لا يقال : كيف ح»؟م فى حال غضبه وقد قال : ” لا يقضى 
القاضى وهو غضبان “ ؟ فإنا نقول : فإنه معصوم من الحطأ فى التبليغ والأحكام » بدليل 
العقل الدال على صدقه فيا ببلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام . وفى هذا الحديث 


)0( عبارة أبن العربى : وكل من / يرض بحم الحا ؟ بعده فهو عاص 5 ثم . 


أ 
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إرشاد الحام إلى الإصلاح ين االخصوم و إن ظهر الحق ٠‏ ومنعه مالك » وآختلف فيه قول 
الشافنى . وهذا الحديث حجة واضحة على الحواز ؛ فان أصطاحوا وإلا استوق لذى الحق 
حقه ويب الحم . 

الثاافة - وآختلف أصحاب مالك فى صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل ؛ فقال 
ابن حبيب : يدخل صاحب الأعلى جميع الماء فى حائطه وسق به حتى إذا بلغ الماء من 
قاعة الحائط إلى الكعبين من القاتم فيه أغلق مدخل الماء» وصرف مازاد من الماء على 
مقدار الكعبين إلى من يليه» فيصنع به مثل ذلك حتى ببلغ السيل إلى أقصى الحوائط . وهكذا 
مسرل مار وا ناعون وقاله ان وهب ٠‏ وقال اءن الهامم : إذا اتتمى الماء 
فى الخائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يمس منه شيئا فى حائطه . قال 
ابن حبيب : وقول مطرف وابن الماجشون أحبٌ إلى وهم أعلم بذاك؛ لأن المدينة دارهما 
وءبا كانت القصة وفما حرى العمل . 


اليزرسة - روى مكحن وداه ين ان بك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اررق 


5-5 


قال فى سيل مهزورو ميب : ” يسك حتى الكمبين ثم برل الأعلى على الأسفل “ . قال 
أبوعمر : « لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النى: صلالله عليه وسلم من وجه من الوجوه» وأرفع 
أسانيده ماذ كره تمد بن إسحاق عن أنى مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النتى" صلى الله عليه وسلم 
[ أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا إنارع انين عس الال" ٠‏ وذ عبد الرازق عن 
أب ا القرطى عن أبيه عن ده عن دمول له صل لت ليه وس ] قضى ف ميل مود 
ا سسل وقرز سس 7العيول كتلك :»وسكل 
أبو بكر البزار عن حديث هذا الباب فقال : است أ<فظ فيه عن النى" صلى الله عليه وسلم 
عد كدت + مي ل الف مز هري نان 
مو : وأديات بالمديئة نسيلان ماء المطر خاصة ٠‏ 
(؟) زيادة عن كَاب « المهيد » لأبى عمر بن عبد البر . 


مجتمع على صحته ٠.‏ روأه آبن وهب عن الليث بن سعد و يونس بن يزيد جميعا عن آبن شهاب 
رك بن الزبير حقائه أن عبد الله بن الزبير حدئه عن الزير أنه نه خاصم رجلا من الأنصار 
كيد ترا ع رمز اسل شه وس ف طاح اسع سقيان ماكلاهما النخل ؛ 
فقال الأنصارى” : سرح الماء ؛ فأبى عليه » فاختصما إلى الى" صل الله عليه وسلم » وذ كر 
الحديث . قال أبوعمر : وقوله فى الحديث : ” ثم سل “ وف الحديث الآثعر” إذا بلغ 
الماء الكفبين لم يحبس الأعلى » نششهد لقول ابن القاسم ٠‏ ومن جهة النظر أن الأعلى لولم 
يرسل إلا ما زاد على الكمبين لا يقطع ذلك الماء فى أقل مدة » ول ينه حيث يلتهى إذا 
أرسل الميع » وفى إرسال الميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكمبين أعر فائدة وأ كثر نفعا 
فيا قد جعل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال ٠‏ هذا إذا لم يكن أصله 
ملكا للاأسفل مختصا به» فإن ما استحق بعمل أو لك صمح أو استحقاق قديم وشوت 
طلك افك مسق12 عنيني ا اذاف طلك موف شل تورات الوق + 

اللامسة - قوله تعالى : ( ثم لا يحدوا فى أَنفْسِم حرجا ما قضيت ) أى ضيقا 
ومَكا ؛ ومنه قيل للشجر امف : حرج وحَرّحَة » وجمعها حراج . قال الضحاك : أى إثما 
بإنكارهم ما قضيت ٠‏ ( وَسَلموا تسلا ) أى ينقادوا لأمرك فى القضاء . وقال الزجاج : 
« تسلها » مصدر م ؤكد ؛ فإذا قلت : ضربت ضربا فكأنك قلت لا أشك فيه ؛ وكذلك 
ل 

لون سان رد كنا سٍ أن أفتلوا انفسكز أو أنخرجوا من 


2 
2ج مسمبرر ير ام ال دده ير هم 


سر مأ فعلوه إلا قليل ممم ولو 0 لوا > م يعاود 2 لكارت 
م ط وَاشَّد نينا 59 وَإِذَا سي د عظيما و 


)00( شراج : شين معجمة مكسورة آخره بحم جمع شرجة يفنح فسكون » رهى مسابل الما بالحرّة (فنح فتشديد) 
وهى أرض ذات ححخارة سود 3 


لبا الجر الفامس إسورة 


دن ونا 50 أن ثامت بن قبس بن ماس تفاحر هو ومهودى”؟؛ فقال المودى” : 

والله اقدكتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا» و بلغت التلى سبعين ألفا ؛ فقال ثابت : والله 
لوتكتبٌ الله علينا أن آقتلوا نفس لفعلنا ٠‏ وقال أبو إ#ساق السبيعى : لما نزلت « ولو اً] 
كتينا عليهم » الآآية 6 قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والمد لله الذى عافانا. فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال :” إق من أُنتى رجالا الإمان نيت فى فلويهم من الحبال الؤواسى” *. 
قال آبن وَهْب قال مالك : القائل ذلك هو أبو بكرالصدّيق رضى الله عنه؛ وهكذا ذ ير مك 
أنهاابو يك ود لقان آله رين المظات :رض لش عنه ”.ود اهن أى 4 زدى اله 
عنه أنه قال : لوكتب علينا ذلك لبدأت بنفسى وأهل يبتى ٠‏ وذ كر أبو الليث السمرقندى” 
أن القائل منهمعمار بن ياسر وآبن مسعود وثاات بن قبس» قالوا : لو أن الله أهسنا أن نقتل 
أنفسنا أو تخرج من ديارنا لفعلنا؟ فقال النى” صل الله عليه وس : ” الإيمان أئبت فى قلوب. 
الؤجال من ابال الزواسى ” ٠‏ و « لو » حرف يدل على آمتناع الثبىء لآمتناع غيره؛ فأخبر الله 
سبحانه أنه لم يككتب ذلك علينا فقا بنا لكلا تظهر معصيئنا. فم من أعس قصرنا عنه مع خفْته 
فكيف بهذا الأمى مع نقله ! لكن آَم والته قد ترك المهاجرون مسا كتهم خاو بة وتحرجوأ 
يطلبون بها عيشة راضية ٠‏ [ ما كدو ) أى القتسل والخروج ( الآ كليل مهم 4 « قليلى » 
بدل من الواو» والتقديرما فعله أحد إلا قليل . وأهل الكوفة يقولون.: هو عل اللكريرء 
ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم ٠‏ وقرأ عبد الله بن عاص وعيسى بن عمر « إلا قليلا » على 
الاستثناء ٠.‏ وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام . الباقورن بالرفع» والرفع أجود عند جميع 
النحو بين . وقيل : انتصب على إصمار فعل» تقديره إلا أن يكون قليلا منهم اننا ضار 
الرفم أجود لأن اللفظ أول + من المعنى » وهو أيضا شتمل على العنى ٠‏ وكان من اتدل 

أو بكر وعمر وثابت بن قبس كذ كرنا : وزاد الحسنٌ ومقاتلٌ عمانًا ان السو 
ذ كؤناهما ٠‏ ب[ وأو اهم فعلوا ما يوعظون به لَكَانَ حيرا لم ) أى فى الدنيا والآخرة . ل( وشَد 
ْنَا 4 أى على المق 0 ذا لآ تناه من لا برا عظيًا ) أى ثوابافى الآخرة . وقبل : 
اللام لام الحواب» و« إذا » دالة على الحزاء» ولق لو تعاوا ما بوعقلون ةلاض + 


النساء] تفسير القرطى الام 


93 2ه ص صر ا سر 
قوله تعالى : : ومن بطع آَل راسك وتيك 3 م اين انعم أله 
ُ عا ل سسر عن عه سا لكر صل 020 


علاييم 2 آلنبِيكن والصديقينَ والشهداءٍ وآلصللحينٌ وحسسن أولتيك 
رَفقًا ك ذَلكَ الْمَضْلْ ٠‏ من الله وك بأنّه عليما إلثنة 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (( ومن بطع الله وَارسُولَ ع لما ذكر تعالى الأعسّ الذى لو فعله 
المنافقون ين وعظلواانة وأنابوا إلبه لأنعم علييم ذَ كر بعد ذلك ثواب من يفعله . وهذه الآية 
تفسير قوله تعالى : « أَهدنًا الصراط المستَقم . صراط آلذْينَ أنْصَسْتَ عَلَهمْ » وهى المراد فى قوله 
عليه |اسلام عند موته ”الهم الزفيق الأعلى» . وفى البخارى عن عانْسّة قالت معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : ”ماهن فى" عرض اح 00 
ل ا ب مع الذين أنم الله علييم من النبيين 
والصِدّيقين والشهداء والصالحين “ فعلمت أنه ا وقالت طائفة : إنما نزلت هذه الآبة 
لا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصارى- ‏ الذى أرى الأذان تس رفول ااه 
إذا مت ومْنا كنت فى علبين لانراك ولا نجتمع بكب وذ كر حزنه على ذلك فتزلت هذه الاية . 
وذكر مَك عن عبد الله هذا وأنه لما ءات النبى” صل الله عليه وسلم قال: الهم أعمنى حتى 
لا أرى شيئا بعده ؛ فعمى . وحكاه المَكَيْرى” فقال : الهم أتمنى فلا أرى شبئا بعد حببى 
حتى ألق حبيى؛ فعمى مكانه ٠.‏ وحى الى" : أنها نزلت فى نو بان مولى رسول الله صل الله 
عليه ول » وكان شديد لحب له قلبلٌ الصبرعنه؛ فاتأه ذات يوم وقد تغير لونه تل جسمه» 
عرقي ريزوو تفال لمن “تو بان ماهر لولف 91 قال ا رسيو ل الله 
مابى ضر ولا وجم » غير أنى إذا 1 أرك اشتقت !! رتسي رحد روي ا 
درت الآحرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأنى عرفت ت أنك م ترفع مع النبيين وأنى إن دخات 


(1) البعة (بالضم) : غلظ فى الموت وخشونة . 
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الحنة كنت فى متزلة هى أدنى من متزلتك» و | نلم أدخل فذلك حين لا أراك أبداء فانزل الله 
هذه الآية.ذ كره الوأحدى” عن الكلبى” . وأسند عن مسروق قال قال أصعاب رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ما ينبغى لنا أن تفارقك فى الثنياء فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا ؛ فأنزل الله 
تعالى : « ومن بطع الله والرسول ولك مع الَذِينَ نم الله مهم من ليبن لا ةا 
طاعة رسوله ولكنه ذ كره تشريفا لقدره وتنويها بآسمه صلى الله عليه وسلم وعلى 1 له ٠‏ ( فَأوليكَ 
ع لذن أَنْماللّه عَلَُم ) أى هم معهم فى دار واحدة ونعم واحد يستمتعون برو يتهم والحضور 
معهم » لا أنهم ساوونهم فى الذرجة ؛ فإنهم يتفاوتون لكنهم ,إتزاورون للأتباع فى الدنيا 
والآقتداء 0 وميه كاداء د قال الك 
والمتيق هو الذى يحقق 17 00 ا : 0 : 07 أتباع الأنبياء لذن 
سبقونهم إلى التصديق كأبى بكر الصذيق . وقد تقدّم فى البقرة اشتقاق الصدّيق ومعنى الشبيد . 
والمراد هنا باأشوداء عمر وعئان وعلى”» والصاحين سائر الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . وقيل : 
« الشهداء » القتلى فى سبيل الله . « والصالمين » صامى أمة مد رسول الله صل الله عليه وسلم. 


قلت : واللفظ يعم كل صالم وشمبيد » والله أعلم . والزفق لين الخانب . وى الصاحب 
رفيقا لارتفافك بصحبته ؟ ومنه الرفقة لآرتفاق بعضهم بعض ٠‏ ويجوز « وحسن أوليئك 
رفقاء » . قال اللأخفش : « رفيقا » منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء ؛ وقال : التصب 
عر ليزي علالقاك + كاتا الو وص ل واسو ره ا قال تال 
مرجم فلا 2 أى تحرج كل واحد منك, طفلا ٠‏ وقال تعالى : : « ينظرونَ مِنّْ طرف 
ل إلى معنى هذه الآية قولّه صلالله عليه وسلم: ” خير الزفقاء أر بعة “ ولم يذكر 
الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله . 


(1) راحع ج ١‏ ص م6١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . وب + ص م0 ١‏ طبعة ثائية ٠‏ وج غ ص 3758 . 
(؟) ينظر : يقابل ؟ تقول العرب : دور آل فلان تنظر إلى دورآل فلان ؛ أى هى بازائها ومقايلة لا ٠‏ 


النساء) تفسير الفرطى يفف 


الثانية ‏ فى هذه الآبة دليل على خلافة أبى بكر رضى الله عنه ؛ وذلك أن الله تعالى ل 
ذكر مراتب أوليائه فى كابه بدأ بالأعلى منهم وه النييون» ثم تن بالصديقين ولم يجعل يننهما 
وأسطة . وأجمع المسامون على تسمية أبى بكر المديق رضى الله عنه صدّيقا »م أجمعوا على 
السمية مد عليه السلام رسولاء وإذا نبت هذا وم أنه الصديق وأنه ثاتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل يجز أن يتقدّم بعده أحد . والله أعلم :3 

الثاائة - قوله تعالى : ( ذلك الْقَضْلُ من آله ) أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الفضل 
بطاعتهم بل تالوها بفضل الله تعالى وكرمه . خلافا للى) قالت المعترلة : إنما ينال العبد ذلك 
بفعله ٠‏ فلما آمتن الله سبحانه على أوليائه بم آناهم من فضله ؛ وكان لا يجوز لأحد أن ين 
على نفسه با لم يفعله دل ذلك على بطلان قوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ا لذِينَ ءامنا حَذُوا حدر قأنفروا بات 
أو أنفروا بميعًا 2ج 

فيه خمس همسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يأب الذينَ آمنوا حْدُوا حدّرم م هذا خطاب الؤبنين ‏ 
الخلصين من أمة مهد صل الله عليه وسلمء وأضّ هم يجهاد الكفار والخروج فى سبيل الله وحماية 
الشرع ٠‏ ووجه النظم والأنسوال هنا فل انه لذ وطاعة انه وطافة رسيؤلنه أن آهل 
الطاعة بالقيام بإحياء دينه و إعلاء دعونه » وأمره ألا يقتحموا على عدوّهم على جهالة حتى 
تحسسوا إلى ما عندده » و يعامواكيف يرِدون عليهم ؛ فذلك أثبت لم فقال : دوا 
ذإ فعلموم مباشرة الحروب ٠‏ ولا ينافى هذا التوكل بل هو عيين التوكل ها تقدذم 
فى « آل عمران » وياتى . والحدر والحدّر لغتان كالمل والَل ٠‏ قال الفراء : أكثر الكلام 
الحذّرء والحذر مسموع أيضا ؛ يقال : خذ حذرك » أى احذر . وقيل : خذوا السلاح 
عدزاء لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر . وهى : 
)رامع ص عن وا سارل ارياية:: 


زم اسة) 
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الثااية ‏ خلافا القدرية فى قوم 
يكن كذلك ماكان لأمرهم بالحذر معت . فيقال لهم : ليس فى الآية دليل على أن الحذر ينفع 
من القدر شيئاء ولكنا تُعبّدنا بألا نلق بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث ” اعقلها وتوكل ». 
و إن كان القدر جار يا على ما قضى » ويفعل الله ما لسّاء ؛ فالمراد منه طمأنينة النفس » لا أن 
ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر . والدليل على ذلك أن الله تعالى أثى على أصحاب بيه 


: إن الحدر ,دفع و يمنع دن مكايد االأعداء 4 ولومم 


صل الله عليه وسلم بقوله : « فل أن بصبينا لاما كتب الله لنا » فلوكان يصيبهم غيرما قضى 
علييم لم يكن لهذا الكلام معتى . 

الاافة - قوله تعالى : ( كأ تُفروا ثيّات ) يقال : تمر ينفر ( بكسر الفاء ) نفيرا . 
ونفرت الدابة تنش( يشم الفاء ) نفسورا + المعنى : انْيِضوا لقتال العصدق . وآستتفر الإمام 
الناس دعاهم إلى التفر» أى لخروج إلى قتال العدق . والتفير اسم للقوم الذين ينفرون» وأصله 
من التفار والتقور وهو الفزع ؛ ومنه قوله تعالى : « ولَوا عل أدبارهم وا الى ل 
ومنة تقر ا لخاد أى ورم ٠‏ وتخلل 00 بالقصب فنفر هه أى ورم ٠‏ قال أبو عبيد : إما 
هو من نفار الثىء من الثىء وهو تحافيه عنه وتباعده منه . قال ابن فارس : التَفّر عدّة رجال 
من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ والتفير النقر أيضاء وكذلك النفر والتقرة » وحكاها الفراء بالحاء . 
ويوم التفير : يوم سف التاس عن متّى . و بات » معناه جماعات متفترقات ٠‏ و يقال : 
ين يمع مع السلامة فى التأنيث والتذكير ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 

اما بوم حَفَْا لهم + فتصبح حي عصبا شيا 

'فقوله تسالى : (ثبات ) خاي عن السّرايا» الواحدة ثُبَة وهى العصابة من الناس . وكانت 
ل الأطل الثيةاء يقد فرك الليان ملي 3ك نه ةبوط اقوط الذي بارت آله 
الماء أى يرجع . قال النحاس: ور بم توه الضعيف فى العربية أنهما واحدء وأن أحدها 


ل 1 ا 2 5 1 3-08 ع8 
من الاخر؛ و بينهما فرق » فثبة الموض يقال فى تصغيرها ثوبية ؛ لأنها من ثاب يثوب ٠‏ 


(1) العصب (جمع عصبة ) : ابماءات . 


النساء | تفسسسير القرطى نيف 


وبقالق الخاعة ككية :قال قير انه املوض ذف الواوارهو عن القعل 2 ركه اشاغة 
معتل اللام من تنآ بو مثل خلا يلو . ويحوز أن يكون الثبة بمعنى اللماعة من ثبة الحوض ؛ 
لأن الماء إذا ثاباجتمع عدا مدر به اللقاقة ثرمة فذحل عد لاد و الأرى. 
وفداقل .زه لطاع إناء] ميق تك قل الهن إذا حيو رظلة فى هات ولت 
اسن ذكره فيعود إلى الاجتّاع . 

اللابهة - قوله تعالى : أو اتْفروا ميا ) معناه الميش الكثيف مع الرسول عليه 
السلام ؛ قاله ابن عباس وغيره . ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لم » 
عَضدًا من ورائهم » وربما احتاجوا إلى درُه ٠‏ وسسيأتى حكم السرايا وغنائمهم وأحكام 
اوش وتوت الشرويو اما لتر ونا إن قات سال 

الفامسة - ذك ابن خُوَيُرْمَئْاد : وقبل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
« قروا حفَانًا وَيقالُا » و بقوله : « إلا تنفروا عدبي » ؛ ولأن يكون « آنفروا خفانا 
وثقالا » منسوخا بقوله : « فآثفروا شّآت أواثروا جميعا » وبقوله : « وما كان المؤمنون 
تفروا كاف » أولى » لأن فرض الحهاد تفرر على الكفاية » فتى سَدَ التغور بعص المسامين 
أسقط الفرض عن البافين ٠‏ والصحيح أرف الآبتين جميعا كان إحداهما فى الوقت 
الذى يحتاج فِه إلى تعين المي » والأخرى عند الا كتفاء بطائفة دون غيرها . 


- م ع له رميع هه يرو مرصس اماه 

قوله تعالى راد و د افد ب 

عو مم امار ره *#يى تك ع 0ه 2-5 
- لَه عل إذ ل اكن معهم شبيدا 42 وين ا 

د اج لوس الى ١‏ عر سروس ار مس وو صا وم هه ار 


أ بترن كن ل حكن بدي ويد بق قث عر 
ادر 2 ارم 
فور قَوْرًا عَظيمًا © 

قوله تصالى : ( وَإِنّ مني لمن لطن م يعنى المنافقين . والتبطئة والإبطاء التأخر ؛ 
تقول : ما أبطأك عنا ؛ فهو لازم . ويحوز بطأت فلاة عن كذا أى أخرته ؛ فهو متعدّ . 
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والمعنيان مراد فى الآبة ؛ فكانوا يقعدون عن الخروج وَشَعِيدون غيرهم ٠‏ والمعنى أن من 
دخلاتكع وجنسك ومن أظهر إيمانه لك . فالمنافقون فى ظاهى امال من أعداد المسامين 
بإحراء أحكام المسامين علهم . واللام فى قوله « لمن » لام توكيد » والثانية لام قسمء 
ومن » فى موضع نصب » وصلتها « ليبطئن » لأن فيه معنى اين » والخبر « منكم » . 
وقرأ مجاهد والتحعى- والكلى” دون متم لمن لَيبطئن» بالتخفيف» والمعنى واحد . وقيل : 
المراد بقوله « ون إنَ متك لمن أسبطي » بعض المؤمنين ؛ لأن الله خاطيهم بقوله : د وين متم » 
وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله «وماهم مك » وهذا بأناه 000 الكلام 
وظاهره . وإنما جمع بينهم فى الخطاب من جهة الحنس والنسب كا ببنا لا من جهة الإان ٠‏ 
هذا قول اللمهور وهو الصحيح إن شاء اله تعالى» والله أعلم . يدل عليه قوله : لفن أصاتكظ 
مصيَةٌ ) أى قل وه يمه (قال قد أنعم الله عل)) يعنى بالقعودء وهذا لا يصدر إلا من منافق 
لا سهًا فى ذلك الزمان الكريم » بعيد أن يقوله مؤمن ٠‏ و َنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة 

عن أبى هريرة عن النى" صلل الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين ” إن أثقل صصلاة علييم 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فبهما لأتوههما ولو حَبُوًا “ الحديث . فى رواية 
ولو علم أحده, أنه يجد عظا سمينا لشبدها “ يعنى صلاة العشاء ٠‏ يقول : لو لاح شىء من 


الدنيا بأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه ٠‏ وهو معنى قوله : إ ومن صاب فضل 
ينه ) ان قيمة رس ليون هذا النافق قول نادم حاسد فر الى ادي 


ا 


بور ْنا يا ) ( كن ل نكن 201 موده ) فالكلام فيه 00 ٠‏ وقيل : 

المعنى ليقول نكأن لم يكن ينم و ينه مودّة ؛ أى كأن لم يعاقدك على الحهاد ٠‏ وقيبل : هو 
فى موضع نصب على الحال . وقرأ الحسن « ليقوآنْ » , يضم اللام على معنى «مّن» ؛ لأن معنى 
قوله «لمن ليبطئن » ليس يعنى رجلا بعينه . ومن فتح اللام أعاد فوحد الضمير على لفظ 
« من » ٠‏ وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم «كأن ل تكن » بالناء على لفظ المودة ٠‏ ومن قرأ 
بالياء جعل مودة بمعنى |أود . ٠‏ وقول المنافق « يالبتى كنت معهم » عل وجه المسد أو الأسف 


على فوت الغنيمة مع الشك فى الحزاء من ب[ كور ) جواب الْنّى ولذلك نصب ٠‏ وقرأ 
اين ل ل للق و فكأنه قال : باليتتى أفوز فوزا عظها . والنصب 
على احواب ؛ والمعنى إن أ كن معهم أ »ا والنفيت فيه يضارو أن »الكل عفول عل ناويل 
لبدو تا انر اناك مر لد + 


لس 0 


5 
لي لديا 


م 


ا 6 11 
وااحاو و و مسر ات الزن شود 


وي 8 2 عرو ََ 5 م هم 
الخرة ومرء يقل فى سَبِيلٍ لَه كَيَفْمَلُ أو يَغْلبَ فَسَوفٌ نويه 
برا عظيما 67 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فَلمَقَائلُ فى سبل آله ) الخطاب للؤمنين ؛ أى فليقاتل 
فى سبيل الله ( الْذِينَ يشرُونَ 6 أى يديعون » أى يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عن وجل 
١‏ بالحرة # أى بثواب الآخرة . 

اللاتدضة ات قوله ععالى + ( ومن يُعَاملْ فى سبل الله ) شرط ٠‏ (( فيفل أو يلب 
عطف عليه » والحازاة (( فسوف تيه حرا عظياً ) ٠‏ ومعنى «فيقتل » يسنشهد . « أو يغاب » 
بظفر فيغنم . وقرأت طائفة « ومن يقاتل » « فلقاءل » بسكون لام الأسس ٠‏ وفرأت فرقة 
د فليقاتل » بكسر لام الأمى . فذكر تعالى غاية حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عهآ بينهما ؛ 
ذ كه ابن عطية 

لثالئة .- ظاهى الآية يقتضى التسوية بين من قتل ثمبيدا أو آتقلب غائما . وفى صميح 
رين أبى هسريرة قال قال رسول امو الاو ” تضمن الله لمن نعرج فى سبيله 
لا ضيه إواتههاد فرعيل ونان ى وضينين ازددا ل اقوو هر ها أن ا حل لحنة 
أو أَرْجِمّه إلى مسكنه الذى تحرج منه نائلا مانال من أحر أو غددمة “ وذ , الحديث ٠.‏ وفيه 


1 8 5 1 1 ب موز 1 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ” ما من غازية تغزو فى سبيل 
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0 ثلثى احرهم من الآخرة ويبق لهم الثلث و إن لم .يصيبوا غنيمة 
تمل أحره, * . له : ” نائلا ما نال من أحر أو غنيمة “ يقتضى أن لمن لم استشهد من 
الحاهدين أحد الأمسين ؛ إما الأحر إن لم يغمء وإما الغنيمة ولا أحره يلاف حديث عبد الله 
أبن عمرو ٠‏ لفن انال قوم : حديث عبد الله بن عمرو ليس تتىء ؛ لأن فى إستاده 
يد بن هانىء وليس بمشهور » وروا الحديث الأقل عليه لشهرته . وقال آخرون : ليس 
بينهما تعارض ولا اختلاف . و « أو» فى حديث أبى هربرة بمعنى الواو» يا يقوله الكوفيون . 
وقد دلت عليه رواية أنى داود فإنه قال فيه : ” من أحروغنيمة “ بالواو الجامعة ٠‏ وقد رواه 
بعض روأة مسلم بالواوالجامعة أيضا . وميد بن هانيىء مصرى” سمع أبا عبد الرحمن الحبلى وعهر 
أن مالك » وروى عنه حَيوة بن شري وآبن وهب فالحديث الأول ممول على ممرد النية 
والاخلاص ف الحهاد؛ فذلك الذى ضمن الله له إما الشبادة» و إما ردّه إلى أهله مأجورا غانما . 
ويحمل الثانى على ما إذا توى المهاد ولكن مع نيل الَُمَ » فلما انقسمت ته نحط أحره ؛ 
فقد دلّت السنة على أن للغائم أحراما دل عليه الكتاب فلا تعارض ٠‏ ثم قيل : إن نتقص آأحر 
الغاغم على من لم بذنم إنما هو با فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظّف عيشه ؛ 
ومن أخفق فلم يصب شيئا بيق على شَكاّف عيشه والصبر على حالته » فبق أحره موفرا خلاف 
الأول . ومثله هته > من مات لم ,! كل من أحره شيئا منيم مصعب 
أبن مير » ومنا من أبعت له عرته فهو هديا . 


ارتم رو رن ماى سس داس 


قوله تمالل : وما لكر 2 تمَنتلونَ فُْ سبيل لله والْمستضعفين من 
لجال والنسآء والولد'ن لذبن وو ا أخرجا ١‏ من هلذه القرية 
الظالم اهلها رحدل نا من نك 0 وأجعل حامق نك صر 5 


(1) هدب اثثرة تهدييا واهتدبها : بعناها . 


النساء | تفسير القرطبى الخافا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَمآلْم لا تَقَاُونَ فى سَبيلٍ لَه حَصٌ على المهاد . وهو 
يتضمن تخليص المستضعفين مر أبدى الكفرة المشركين الذين نسومونهم سوء العذاب » 
و يفتنونهم عن الدّين ؛ فأوجب تعالى الحهاد لإعلاء كته و إظهار دينه واستنقاذ المؤمنين 
الضعفاء من عباده » وإن كان فى ذلك لف التفوس . وتخليص الأسارى واجب عل جماعة 
المسلمين إما بالقتال و إما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هى أهون منها . 
فال ملكت راع عل لاسن أن عدوا الأسارى بجميع أموالهم . وهذا لا خلاف فيه ؛ 
لقوله عليه السلام ” فكوا العانى“ وقد مضى فى «البقرة» . وكذلك قالوا: عليهم أن بواسوه, فإن 
المواساة دون المفاداة . فإنكان الأسير غتا فهل يرجع إلبه الفادى أم لا قولان للعاماء» 
أصحهما الرجوع . 

الثانية - قوله تعالى : ((والمُستضعفين) عطف على اسم الله عن وجل » أى وفى سبيل 
المستضعفين فإن خلاص المستضعقين من سبيل الله . وهذا اختيار الزجاج وقاله الزهرى . وقال 
تمد بن يزيد : أختار أن يكون المعنى وفى المستضعفين فيكو عطفا على السبيل ؛ أى 
وفى المستضعفين لاستنقاذه, ‏ فالسبيلان مختلفان . ويعنى بالمستضعفين من كان بمكة من 
مؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهر المعنيون بقوله عليه السلام : ” اللهم 3 الولد 
آبن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن ألى ر بيعة والمستضعفين من المؤمنين “ ٠‏ وقال أبن 
عباس : كنت أنا وأمى من المستضعفين . فى البخارى: عنه « إلا المستضعفين من الرّجال 
والنساء والولدان » قال : كنت أنا وأمى تمن عذّر الله أنا من الولدان وأثى من النساء . 

الثالفة - قوله تعالى : ( من هذه القريَة الظالم أَمْلهَا ) القرية هنا مكة بإجماع 
من المتأولين ٠.‏ ووصفها بالظلم و إن كان الفعل الأهل لعلقة الضمير . وهذا م تقول: مررت 
الرجل الواسعة دارَه» والكريم أبوه» والمسنة جار بنّه .و إنما وصف الرجل بها للعاقة اللفظية 


0 راجع ب ؟ ص 7١‏ طبعة نامية ١‏ 
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بينهما وهو الضمير» فلوقلت : صررت بالرجل الكريم عمرو لم نجز المسألة ؛ لأن الكرم لعمرو 
فلا يحو ز أن يحعل صفة لرجل إلا بعلقة وهى الماء . ولا تنثى هذه الصفة ولا مع » لأنما 
تقوم مقام الفعل ب فالمعنى أى التى ظلم أهلها وها لم يقل الظالمين . وتقول : مررت برجلين 
كيم أبواهما حسنة جار يتاهماء و برجال كر آباْهم حسنة جواريهم ٠‏ ( وآجعل آنا من 
نك ) لى من عندك ( ولأ ) أى من يستتقذنا إ( وآجعل لنا من لَدنكَ تصيرا ) أى بنصرنا 


7 


قوله تعالى : ( الْدْينَ آمنوا يقَائونَ فى سَبيلٍ الله ) أى فى طاعته ٠‏ ( والْدِينَ كقروا 
َاُونَ فى سبل الطاغوت ) قال أبو عبيسدة والكسائ : الطاغوت يذ ويؤنث . قال 
أبو عبيد : وإنما ذو وأنت لأنهم كانوا امون الكاهن والكاهنة طاغوتا ٠.‏ قال : 

7 8 

حدثنا حجاج عن أبن ريح قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وسئل عن الطاغوت 
التىكانوا.نتها كون اليها فقال: كانت فى جهينة واحدة وف سل واحدة» وفى كل حى" واحدة ٠‏ 
قال أبو إحاق : الدليل على أنه الشيطان قوله عن وجل: ( فَقالُوا أواياء الشيطان إن كد 
الشْيِطآنَكانَ ضعيفًا ) أى مكره ومكر من آتبعه . و يقال : أراد به يوم بدر حين قال للشركين 

اس له 3 م د اندو مدع 00 هعشا ساس سا لعا سا ماه صا مام 
« لاغالب لك اليوم من اناس وإ جار لك فسا تراءت الفتتان نكص علّعقبيه وقال 
5 برىء متلا 4 على ها يأتى . 
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قوله تمالى : الم تر إلى آلذين كيل لهم كوا | .يديكر واقيموا الصلؤة 


صسالى تر م م «#م سرعم ره 


و*انوا ارك هلما كببَ لبهم ألْقمَالَ إذا فريق منهم , يحْشُونٌ الئاس 


النساء | تفسسير القرطى 1م54 


2 عه 6س م اا دس ام 
كذ أن[ لد ني ولو ركيت ينا لفل ا أضريظ 
م اس - و م وو سس مولز مامد 2س لسرم الور سا سل 
إِكَ أجل قريب قل ملع الدنيا كَليلُ والأشرة حير لمن تق ولا تظلمون 
#0 


روى عمروين دينار عن عكمة عن ابن عباس أرتف عبد الرحمن ٠.‏ عوف وأصحابا له 
أتوا النى" صل الله عليه وسلم بمكة فقالوا : يا نتى” الله؛ كا فى عن ونحن مشركون» فلن آنا 
صرنا أذلة ؟ فقال : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» . فاس) حوله الله تعالى الى المدينة 
أصره بالقتال فكفوا فنزلت الآبة . أنحرجه النسائى فى سننه» وقاله الكلى ٠‏ وقال مجاهد : هم 
يهود قال الحسن : هى فى المؤمنين؛ لقوله : ل( يَحْسَونَ الئاس ) أى مشيرك مكة ( َكَسْية لَه ) 
فهى على ما طبع عليه البشر من الخافة لا على الخالفة ٠‏ قال الى :هم قوم أسلموا قبل 
فرض القتال فلم فُرض كرهوه . وقبل : هو وصف للنافقين؛ والمعنى يشوس القتل 
ذه ال كن لقوق الوك ماهر ارد حَمْيةَ 4 أى عنده وف اعتقادهم . 

قلت : وهذا أشبه نسياق الآبة؛ لقوله : ( وقالوا ربنا 1 كتيت علا القتال لول رتنا 
إل أجل قرب » أى هَلاء ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن بصدر هذا القول من عاب" 
كريم يع أن الآجال مدودة والأرزاق مقسومة » بل كانوا لأوام الله ممنيين سامعين 
طائعين» يرون الوصول الى الدار الآجلة خيرا من المقام فى الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم رضى الله عنهم ٠‏ الهم إلا أن يكون قائله ممن لم برتخ فى الإبمان قدمه» ولا انشرح 
بالإسلام جنانه » فإن أهل الإيمان متفاضلون فنهم الكامل ومنهم الناقص » وهو الذى تنفر 
نفسه عما بؤمس به فيا تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشذة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى لل ماع لاقل ) ابتسداء وخر . ٠‏ وكذا ( والاحرة يرن أنق ) 
أى العام وقد مضى القول فى هذا فى «البقرة» ٠‏ ومتاع الدنيا متفعتها والاستمتاع اا 


4 راجع > اص ١59‏ طيعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


يلف المزء الحامس [سورة 


وسعام قلبلا لأنه لا بقاء له 8 وقال الي" صل" الله عليه وسمم 5 #مثل ومثل الدنيا اكب 
)201 


قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها” . وقد تقدّم هذا المعبى فى «البقرة» مستوق . 
اوعس ام إن رومة 4# سدور 
قوله تعألى : اينما لاوا ذركر د ولو م ف 2 
سدس اح ا ارق 


0 اك تصيهم سينة 


ا 


ع 
لله 
ع. خرش سمس م م - 2 
بترن هلزوء من عندك قل كل مرء ل عند آلله فال هكؤلاء القوم 
م لي 2 9 


ل كادون ييفمهون حديثا قي 
الأولى - قوله تعالى » (أعَا تكونوا يدرقط الموْتَ 6 : ط ومازاة» و««دما» زائد م 


2 عد 


وهذا الخطاب عام و إن كان المراد المنافقين أو ضعفة المؤمنين الذين قالوا : « لولا أنعريك) 
إل أجل قريب » أى إلى أن نموت بأحالنا » وهو أشبه بالمنافقين يا ذ 5 نا القرار ادا أصبيي 
أهل أحَدء 0 اراح امار وما قتلوا » فرد اللهعليهم « أعا تكوثوا ةلث 


0# 


: أو كنم ذ ف روج مسد » قاله ابن عباس فى روابة ألى صالح عنه ٠‏ وواحد البروج , برج » 
و ألمناء 2 و ا ٠.‏ قال طرفة صف نأقة 9 
7 المرتقع -- 0 )1 57 


كأنها ص روى تكففها 3# بأن بشيد 0 وأمجار 
وقرا طلحة بن سهان 5-7 برفع الكاف عل إصمار الفاء» وهو قليل ١‏ أت إلا فى الشعر 


نحو قوله : 5 
* من يفعل الحسنات الله شكها »* 
أراد فالله سكيها . 1 


7 1 الرعر 5 8 
واختلف العلماء وأهل التأويل فى المواخ موسادة البروج؛ قال الأ كثر وهو الأصم : إله 
أراد البروج فى الحصون التى فى الأرض الْبنيْة لأتها غابة اشر فى التحصّن والبّمة» فل الله 
)١(‏ القيلولة : النوم فى الظهيرة ٠‏ وقيل : الاستراحة نصف التهار إذا أشتد الحرو إن م يكن مع ذلك نوم ٠‏ 
(؟) الشيد ( بالكسر) : كل ما طل به الخائط من حص أو بلاط . 
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هم يبا ٠‏ وقال قتادة : فى قصور محصنة ٠‏ وقاله ابن بحري واللمهور؛ ومنه قول عامس بن 
الطفيل للنى" صلى الله عليه وسلم : هل لك فى حصن حصين ومئعة ؟ وقال مجاهد : البروج 
القصور . ابن عباس : البروج الحصون والآطام والقلاع . ومعنى مشيدة مطولة ؛ قاله 
الزجاج والقبّى . عكرمة : المزينة بالشّيد وهو الحص . قال قنادة : محصنة . والمشيدة 
والمشيد 5 ؛ ومنه « وقض رمشيد » والتشديد للتكثير . وقيل : المشيد المطأول » والمشيد 
المقللة بالشيد + يقال ءاد اليتيان وأشنتاك يذه ::وقال السك : المرأك باوج بويج 
فى النزاء الدتنا سح وك هذا القول 32 عن مالك أنه فالالا ترس إل قزلة تاك + 
0 والسماء ذَات بروج » وبد جعمل ْ السماء امد جعلنا فى السماء 0 6 . 
وحكاه أبن العر بى” أإيضا عن ابن القاسم عن مالك . وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال : 
« فى بروج مَسسيدَةِ » معناه فى قصور مر حديد . قال ابن عطية : وهذا لا يمطيه 
لاهن اللفظ. : 

الثانيية - هذه الآية تر على القدرية فى الاجال؛ لقوله تعالى « أعما نَكُونوا يدرك 
موث ولو كم فى بروج مُشَيْدَة » فعرفهم بذلك أن الآجال متى اتقضت فلا بد من مفارقة 
روح المسد» كان ذلك يقتل أو موت أو غير ذلك مما أحرى الله العادة يزهوقها به . وقالت 
المعتزلة : إن المقتول لو لم بقتله القاتل لعاش . وقد تقدّم الرد عليهم فى «دآل عمران » ويأتى؛ 
فوافقوا بقوطم هذا الكفار والمنافقين . 

اثالقفة - اتذاذ البلاد وبنائها لممتنع بها فى حفظ الأموال والنفوس » وهى سنة الله 
قخاذه كوق :ذلك آدل دلل فل رد قوق من شرل افو كن له سات فزن قاذ 
البلاد من أ كير الأسباب وأعظمها وقد أرنا مباء واتخذها الأنياء وحفروا حوذا الحنادق 
مد وزيادة فى القنم ٠‏ وقد قبل للأحنف : ماحكة السور ؟ فقال : إبردع السفيه حتى يأتى 


الحكي فيحميه . 


٠ راجع + ؛ ص 81 ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١1( 
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لرابمة - و إذا تنزلنا على قول مالك والسدى فى إنها بروج السماء ؛ فبروج القلّك 
امنا عشر برجا مشيّدة من الرفع» وهى الكواكب العظام . وقيل للكواكب بروج لظهورها؛ 
هن برج برج إذا ظهر وآرتفع ؛ ومنه قوله : « عن در الذاهلية الأول ٠»‏ وخلقها 
الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّر فهها ورتب الأزمنة عليها » وجعلها جنوبية وثعالية 
دللا على المصالم وعلما على القبلة » وطريقا إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات 


الفح :وفرنذاك دق اخرال اباش 


ورم ع سس فك سار تر 5 


قوله تعالى : ون نْ تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله © أى إن يصب المنافقين 
خصب قالوا هذا من عند الله ٠‏ ( وَإِن نصيهم سيثة ) أى دب وعمل قالوا هذا منعندك: 
أى أصاسا ذلك شؤمك وشوم أصحابك . وقيل : الحسنة السلامة والأمن » والسيئة 
اللأمراض والالحموف ٠‏ وقيل : الحسنة الغنى» والسيئة الفقر . وقيل : الحسنة النعمة والفتح 
والغتيمة يوم بدر » والسيئة البلية والشّدّة والقتل يوم انمد . وقيل : الحسنة السراء 6 والسيئة 
الضراء . هذه أقوال المفسرين وعاساء التأويل ‏ ابن عياص وغيره - فى الآية ٠‏ وأنها 
نزلت فى اليهود والمنافقين » وذلك أنهم لى) قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة عليهم 
قالوا : ما زلنا نعرف التقص فى تمارنا ومنارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأحابه . قال 
ابن عباس : ومعنى « من عندك » أى سوء تدبيرك ٠‏ وقيل : « من عندك » شؤمك» م 
ذكرناء أى بشؤمك الذى لقنا ؟ قالوه على جهة التطير . قال الله تعالى : ( فل كل من 
عند أله ) اى الشدة والرخاء وَالظَمَر والمزيمة من عند الله ؛ أى بقضاء الله وقدره ٠‏ ( فَآل 


ارا )بن لسن زلا بكادونَ بفَْهونَ حديئًا ' ؟ أى ماشأنهم لا يفقهون أنّكلا 


ا 2 ىل سس مر له سل 8 ًِ 
قوله تعالى ما اصادرك من حسئة من ألله ومأاصضابك من سيكه 
1 2 5 الم - 0 ير 
من نفسك وأرسلندك للناس رسولا وكق أنه شسبيدا 0 
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قوله تعالى : (ما أَصَابِكَ مِنْ حسنة فَنَ اله وما أَصابَكَ مرح سيئة قَنْ تَفْسكَ 6 
أى ما أصابك يا مهد من خصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك » 
وما أضالك من عدن وشذة فبذنب أتيته عوقبت عليه. واللخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم 
والمراد أنته ٠‏ أى ما أصابكم يامعششر الناس من خصب وآتساع رزق فن تفضل الله عليم » 
وما أصابم من جدب وضيق رذق فن أنقسم ؛ أى من أ لحر و م ٠.‏ قاله 
الحسن 5 وذيرهما ؛ ؟ا قال تعالى : « 58 الى | إذا طلم النساء » . وقد قيل: 
الحطاب للانسان والمراد به الحنس ؟ كا قال تعالى : « والعصر إن الإنسان أى خسير» 
أى إن الناس لفى خسر » ألا تراه استثنى منهم فقال « إلا الذين آمنوا » ولا يستئنى إلا من 
حملة أو جماعة ٠‏ وعلى هذا التأو يل يكون قوله « ما أَصَابِكَ » استثنافا . وقيل : فى الكلام 
حذف تقديره ,قولون ٠.‏ وعليه يكون الكلام متصلا ؛ والمعنى شال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهرن حدشا حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فن الله ٠‏ وقيل :| إن ألف الاستفهام 
مضمرة ؛ والمعنى أنغمن نفسك . ومثله قوله تعالى: « وتلك 6 والمعنى أو تلك 
فيه # ركذا قوله مسالل :ل فاسنا راي الفمر )ازما قال هذا ر :+ أى أهذا ربى؟ قال 
أبو عراش اللي : 

قاعم 
08 وقالوا ياخو يل 0 4 اقلت وانوت الوجبوه هم هم 
أراد «دأهم » فأضمر ألف الاستفهام وهو كثير وسيأتى . قال الأخفش «ما» بمعنى الذى .وقيل 
هو شرط . قال النحاس : والصواب قول الأخفش ؛ لأنه تزل فى شىء بعينه من |الحدب» 
ولبس هذا من المعاصى فى شىء ول وكان منها لكان وها أصبت من سيئة ٠.‏ وروى عبدالوهاب 
بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأتى وابن مسعود «رما أصابك من حسنة فن الله وما 
ةقورا : 
* رقو وقالوا با خو يلد لا ترع »# 


ورفوت الرجل : سكته ؛ يقول : سكنوق ٠‏ وقال ابن ها : بريد رفتوفى فألق الهمزة + قال : واضمزة لاتلق إلا 
فى الشعر » وقد ألقاها فى هذا البيت ؛ ومعناه : أفى فزعت فطاو قلبى فضموا بعضى إلى بعض : 
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أصابك من سيئة فن نفك وأظا كتبتبا عليك » فهذه قراءة على التفسير » وقد أثيتها بعض 
اقل ارج من القرآن» واطلت بذلك عن أن «سعود وأبى منقطع ؛ ايأن مجاهدا لم يرعبدالله 
ولا ًٍ ٠‏ وعلى قول من قال : الحسنة الفتح والغندمة يوم بدر» والسيئة ما أصابهم يوم أحد؛ 
أنهو عوقبوا عند خلاف الما الذين أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يموا ظهره ولا 
يبرحوا من مكانهم ؛ فرأوا الحزيمة على قرش والمسلمون يغنمون أموالهم فتركوا مصافهم» 
فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وم قد اتكشف 
فق الثماة فاخذ سرية وذاوسكق ناز غلق الدانين وخل طم ول نعلت رسول الله 
صل الله عليه وسلم من اماع الاماسس الزاية»ء حفظ وصية رسول الله صل الله عليه وسلم 
ان ع الو عل ما تقذم فى د آل عمران» يانه أفانؤل الل تعالى تير هذه 
الآية وهو قوله 1 0 اعنى يوم أ حد رر قد صم مما » يعنى 

يوم بدر « َأ أ هذا قل هو من عند الفسم ول وز 00 
والسيئة المعصية كم قالت القدرية ؛ إذ لو كان كذلك كان ما أصبثتك قدمناء إذ هو 
معنى الفعل عندم, والكسب عندنا » و إنم) تكون المسنة الطاعة والسيثة المعصية فى نحو 
قوله : « من جاء بالمستة وله عش أمدَالها ومن جاء بالسيئة فلا يحرَى إلا مثلها » وأما فى هذه 
الآبة فهى كي تقدم شحنا له من الحصب والحَدُب والرخاء والشنّة ؛ رعو ادق 1 


سما جره 


««الأعراف» وهو قوله تعالى : )0 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وتفص م من القرات ت لعلهم 


ع عو اق 


بذ دون » » ير بالسنين «“ بالمدتوسية بن سلة ءَ د ا ا اي تمارهم وغات 
« متاق د ممم مشاه مشكر 
أسعارهم . م فَإدًا اهم د 1 3 هذه و إن لهم سيئة يطيروأ مو | ومن معة » 
أى إتشاءمون مهم وشولون هدام ن أجل أتباعنا لك وطاعتنا إاك؛ فرد د الله علهم وله : 
00 أل 1 0 « لعى أن طائر البركة وطاء الك ا 


١م. آنه‎ )١( 
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مره لاعس سل 


عليه وسلم حيث قال : « وإن تصمهم سبئة يلوا هذه من عندلك فل كل من عند الله ( 
كا قال : « ألا إكا طَائه عند لله » وكا قال تعالى : « وما أصابم يوم الى الَمْمَان 
بدن الله » أى بقضاء الله وقدره وعامه » وآياتَالكاب يشهد بعضها لبعض. قال علماؤنا : 
ومن كان يمن بالله واليومالا خرفلا شك فىأن كل ثىء بتقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته ؛ 
قال تعالى : « ولو بالشروا حير فشن لقان اله ف د راد ال بقووم سوا فلا 
دل وما طم مِنْ دونه مِنْ وال » 1 

سألة ‏ وقد تيحاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج سها؛ كم تجاذيها القدرية 
واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم ا أن القدرية يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة» والسيئة 
المعصبة ؛ قالوا : وقد دسي المعصية فى قوله تعالى : « وما أصابك من سيئة فن نفسك » 
إلى الإنسان دون الله تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم ا ٠‏ ووجه تعلق الآخرين منها قوله تعالى : 
« قل كل من عند الله » قالوا : فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه ٠‏ وهذ 
الآية إما يتعلق بها الحهال من الفر يقين جميعا لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هى المعصية» 
ولبست كذلك لما بييناه . والله أعلم . والقدرية إن قالوا « ما أصابك من حسنة » أى من 
طاعة « فن الله » فليس هذا اعتقادهم ؛ لذن اعتقادهم الذى بنوا عليه مذهيهم أن الحسنة فعل 
انحسن والسيئة فعل المسىء . وأيضا فلوكان لطم فيها حجة لكان يقول : ما أصبت من حسنة 
وها أصبت هن سيئة لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاء فلا يضاف إليه إلا بفعله لما لا بفعل 
غيره . لض على هذه المقالة الإمام 000 نْ برأهم بن محمد بن حيدرة فى كانه 
امم د الغلاصم فى إلخام امخاصم ٠‏ 

قوله تعالى : ل وَأَرَسلْاكَ الئاس رسلا ) مصدر موك ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة . 
( وكتى بالله تَسِيدا 4 نصب على البيان والباء زائدة » أى كفى الله شبيدا على صدق رسالة 


تبه وأنه صادق ٠‏ 


)00 كذا فى الأصول ٍِ والذى فى البحر لأبى حيان : « أبوالحسن شيث » : 


بممى؟ الحزء الاسين |[إسورة 


1 رعار سمس مسماةى َس مدت لس ع سرصاسة اع ص وص سا 
تعاألى من بطع الرسول فقد !ا اع الله ومن نول :فنا |دسلتتك 
ممه هة ا دي 


0 تعالى : لمن بطع الرْسولَ ققد أطاع آل أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صل الله 
عليه وسلم طاعة له . وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : 
0 - 5 5 5 3 ع 
بعص الأمير فقد عصانى “ فى رواية . ” ومن أطاع أميرى ومن عصى أميرى “ . 
لأعماطم » إنما عليك البلاغ ٠‏ وقال القتتى" : محاسبا؟ ففسخ الله هذا بآية السيف وأمره يقتال 


وس لس سوير سر عر عاصلا عر صا ما دق سوك و 


1 


قوله تعالى : ويقولون طَاعَةٌ فَإِذَا برَزُوا منْ عندك بيت طايفة ينهم 


سوم رةه زر 5 سار تر ل سل #رما سك سل سا م ولك الى سرس سل لاس 


غير الذى تقول الله تكتب ما يبيتون رض عَم ون َل كل 


ور مصاع 


وك يله وكبلا د 1 ولو كان من عند غير آله 


دوا فيه آخيلها كبيراً 2ج 

قوله تعالى 11 رارق ضام إذا برزوا من عندك , لت بت طائقَة منهي غير اذى تقول 
واه كت ها وذ ] 1 ا ونجورم طاغة » بالتضنب»6 ؟ ى نطبع طاعة» وهى 
قراءة نصر بن عاصم والحسن والحدرى ٠.‏ وهذاقى ا مناققين فى قول أحكثر المفسرين م 
اق قنزارة إذ انرا متنك ديعا » أو نطيع طاعة » وقول هذا ليس بنافع ؛ 
لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيم حقيقة» لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فلو 
كانت 0 ا لس ب 


ماس سص سس سم 8 


عالت وأدغم الكوفيون الناء فى الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد » واستقبح ذلك الكساتى" 
فى الفعل وهو عند البصريين غير قبيح ٠‏ ومعنى « يلت » زَوَرِومَه ٠‏ وقيل : غيرو بدل 
وحرف؛ أى بدّلوا قول النبى صل الله عليه وسلم فيا عيهده إلهم وأمرهم به . والتببدت التبديل؛ 
ومنه قول الشاعس م 
أت فلم رض ما ينوا » وكانوا أتونى بام نكأ 
0 لأكم امهم مدان ا سّ 
خسر: 
بيت قولىَ عبد الم » -ك قاتله الله عبدا كفورا 
وت الرجل الأ إذا دبره ليلا ؛ قال الله تعالى : « إذ ينون مالا يرضى من القول» . 
والعرب تقول : أي بيت بلي إذا أحكر . وإنما ص اليل بذلك لأنه وقت يمف فيه . 
قال الشاعى : 
أجمعوا أمرهم بليل فلا ه أصبحوا أصبحت لم ضوضاء 
وعنةة رك الفا حو وك اللناء بيك ائلة 2 والبرك ا لايس عه ماح 
مها به ؛ قال الحذلى : 
وأجمل فقْرتها نمذة » إذا خفت بوت أمي عضال 
والنبييت والببات أن يأتى العدوللا ٠‏ وبات يفع لكذا إذا فعله للا ل يقال : ظل 
نهار ٠‏ و بيت الشىء قدّر . فإن قبل : فف) وجه الحكة فى ابتدائه بذكر متهم ثم قال : 
«١‏ بيت الف ؟ قبل : ما عبر عن حال من عل أنه بق على كفره ونفاقه ؛ وصفح 
عمن عل أنه سيرجع عن ذلك . وقيل : إنما عبرعن حال من شد وحار فى أمسره » وأما من 
مع وسكت فلم يذ كزه ٠‏ والله أعلم (٠‏ والله يكتب ما ينون ن ) أى يثيته فى صعائف أعماحم 
لبجازمهم عليه ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك فى الككاب . وفى هذه الآبة دليل على أن 
)١(‏ هو الأسود بن يعفر؛ كا فى اللسان مادة « كر» . 
6 هر الأسود بن عامس بن جرير الطانى » يعاتب رجلا ٠‏ فى تفسير الطيرى ج ه ص ١74‏ طبع بلاق ٠‏ 


(لقلعده) 


لك الجزء الفامسس | سسورة 


يجزد القول لا يفيد شيئام ذ كنا ؛ فانهم الوأ طاعة»: ولعظواام ا ولم يحقق الله طاعتهم 
ولاح لم بصحتهاء لأنهم لم يعتقدوها . فثبت أنه لا يكورب المطيع مطيعا إلا باعتقادها 
مع وجودها : ٠‏ 

قوله تعالى : (( فاعض عَنْهم وتوكل عل الله وكقى بالله وكلا . أفلا يديرو لقان ) 
أى لا تخير بأسمائهم ؛ عن الضحاك » يعنى المنافقين ٠‏ وقبل : لا تعاقهم . * ثم أمره بالتوكل 
عليه والثقة به فى النصر على عدوّه . ويقال : إن هذا منسوخ بقوله تعالى : « يأما البى 
جاهد الْكمَار والمنافقين» ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدير فى القرآن والتقكر فيه 
فق تناه تد رك الكو فوت فعاف 0 أى لا يول بعضك 
بعضا ديره . وأدبر القوم مط أمرهم إل ارق ب« افير اذ رد را ميان اهرك 1 لطر 
إلى ما تصير إليه عاقبته ٠‏ ودلت هذه الآنة وقوله تعالى : »م 55 3 رون الثران ع 
فوب أَْقَالا » على وجوب التدبر فى القرآن ليعرف معناه ٠.‏ وكان فى هذا رد على فساد قول 

من قال : لا يذ من تفسيره إلا ها ثبت عن الننبى صل الله عليه وسلم » ومنع أن أل 
ا أسان العرب ٠‏ وفيه دليل على لأس النظر والاستدلال و إبطال التقليد » وفيه 
دليل على إثبات القياس . 

قوله تعالى : ( ول وكانَ من عند غَير اله وجَدوا فيه أخْتلَائ مكبر ) أى تفاونا 
وتناقضا ؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد . ولا يدخل فى هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
والغائا الأبفالنوالدلالات ونقادن السور زوالا نأك + بو اننا اراد انون لقان 
والتفاوت ٠‏ وقبيل :الى رادها عرردي من عند غير الله لأختلف ٠.‏ وقبل: 
ليس من متكا يتكلم كلاما كثيرا إلا جد فى كلامه اختلاف كثير؛ إما فى الوصف والافظ» 
و إما فى جودة المعنى » و إما فى التناقض» و إما فى الكذب الال ان من وجل سراد 
وأمرهم عن لأنهم لا يحدون فيه اختلافا فى وصف ولا رذا له فى معنى » ولا تناقضا ولا 


اه 


كديا فيا يخبرون به من الغيوب وما سرود ٠‏ 


سسااه 
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صلا 
4 2 ره ورر سس اه 3 


- 


3 وى ساس سار م و و مس 


ولو رد ِل سول وَإِنَّآ اولى ,4 هنهم لعلمه 1 لستنبطونهو 
و ا 1 

قوله تعالى : ( وَإِذًا جاءهم 0 لمن ) قن اذا مق العترظه ولا عار نا 
ون يدت ليها وام توعن فلل الامعال > قال سيرو 4 واعليداما قال كسب بن تع :: 

وإذانها اك وك لقا مغرب الشمس ناشطا مذعورا 

ين ]أن امد لدهرم رإذاناه ام عوم و هذا ايت وقد تقةم اق اول هه البفرة م والفق 
أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نحو ظفر المسامين وقتل عدوم م (أوأنوف) ) وهو ضد 
هذا زا اذأعوا به ) أى أفشوه وأظهروه وتحدّثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . فقيل : كان 
هذا من ضعفة المسامين ؛ عن الحسن . لأنهم كانوا فشون أمى النى* صل الله دم 
ويظتون أنهم لا شىء عليهم فى ذلك . وقال الضحاك وابن زيد : هو ف المنافقين فمْبوا عن 
ذلك لما يلحقهم من الكذب فى الإرجاف ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولو ردوه إِلَ الرسول و إل أولى الأض منْهم ) أى لم يحسدّثوا به وم 
يفشوه حتى يكون النى" صل الله عليه وساٍ هو الذى يحدّث به ويفشيه . أو أولوا الأ 
وهم أهل العلم والفقه ؛ عن الحسن وقنادة وغيرهما . السَدّى وابن زيد : الولاة ٠‏ وقيل 
أمراء السرليا ٠‏ ب( لَعلمه الذِينَ تستتبطوته منْهم ) أى ستخرجونه» أى لعاموا 1١‏ ينبغى أن 
يفثى منم وما بذبنى أن يكم ٠‏ والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته . 
والتبط + الماء المسعتط أول ءا رج من ماء البسثر أ ول ما حفر ٠‏ وسى النبط نبا لأنهم 

6 وصف ناقته بالتشاط والسرعة بعد سير اللهار كله : فشيهها فى البعائها مسرنة بناشط قد ذعى من صا ئد أو سبع 


والناشط : التوريخرج من بلد إلى بلد » فذلك أوحش له وأذعس ات ل 
(؟) راحعب ١‏ صن ١‏ ..؟ طبعة ثالية أو ثالئة. . 


11 المزء اللامس [إسورة 


ستخرجون ما فى الأرض . والاستنباط فى اللغة الاستخراج » وهو بدل على الاجتباد إذا 
عدم النص والإماع ك تقدّم . 

فوله تعالى : ( ولَولا فضل الله عابء ورحمته ح رفع بالابتداء عند سبيويه» ولا يحوز أن 
بظهر الخبر عنده . والكوفيون يقولون : رفع بلولا ٠‏ ( لَآمَعم الشِطَانَ إلا ليلا ) فىهذه الآية 
ثلاثة أقوال ؛ قال ابن عباس وغيره : المعنى أذاعوا به إلاقليلا متهم لم يذع ولم يفش ٠‏ وقاله 
حماعة من النحويين : الكسالى والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبرى ٠.‏ وقيل : المعنى 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم ؛ عن الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال : لأن 
هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؟ لأنه استعلام خبر . واختار الأول الفراء قال : لأأن علمالسسرايا 
إذا ظهر عامه المستفبط وغيره » والإذاعة تكون فى بعض دون بعض ٠‏ قال الكلبى” عنه : 
فإذاك استحسنتٌ الاستثناء من الإذاعة . قال النحاس : فهذان قولان على الجاز ؛ يريد أن 
فى الكلام تقديما وتأخيرا . وقول ثالث بغير مجاز : يكون المعنى ولولا فضل الله ورحمته بأن بعث 
فيكم رسولا أقام فبك الجة لكفرتم وأشركمم إلا قبلا متم فإنه كان يوحد . وفيه قول رابع 
قال الضحاك : المعبى لات تبعتم الشيطان إلا قلبلاء أى أن أصعاب مد صل الله عليه وسلم 
حدّثوا أنفسهم بأهس من الشيطان إلا قليلا» ١‏ منى الذين أمتحن الله قلويهم للتقوى ٠‏ وعل هذا 
اقول يكون قوله « إلا قليلا » مستثنى من قوله « لسعم الشيطان » . قال المهدوى” : وأنكر 
هذا القول أكثر العلماء» إذ لولا فضل الله ورحته لسع الناس كلهم الشيطان . 


حَّ 
8 5 00 - سر ص لل ستر لز/ ١‏ عر صال 
ل ا ل ل 
0 ا 007 عاي: 6 ”7 


معساكةٌ سس رد ىر 


واشد تنكل 49 
ترك نال : ( قَقَائلى فى سيل أله 6 هذه الفاء متعلقة بقوله « ومن يقائل فى سبيل الله 


للروسة 5م 


فقتل أو يغلب فسوف تيه جا عظيا فقاتل فى سبيل الله » أى من أجل هذا فقاتل . 


النساء ]| تفسير القرطى يذه 


وقيل : هى متعلقة بقوله : « وما لك لا تقاتَلُون فى سبيل الله فقاتل » . كأن هذا المعنى : 
لا تدع جهاد العدووالاستنصارعليهم للستضعفين من المؤمنين ولو وحدك ؛ لأنه وعده بالنصر. 
قال الزجاج : أمس الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم بالحهاد و إن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
من له النصرة . قال ابن عطية : « هذا ظاهى اللفظ» إلا أنه لم يج فى خبر قل أن القتال 
رضن ظلية فون الأمة مدّة ما فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له فى اللفظ» وهو مثال ما يقال 
لكل واحد فى خاصة نفسه؛ أى أنت ياعمد وكلّ واحد من أتتك القول له ؛ فقائل فى سبيل 
الله لا تكلف إلا نفسك . ولهذا ينبغى لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول الذي> 
صل الله عليه وسلٍ : ” والله لأقاتلتهم حتى تنفرد مالفتى “. وقول أنه وفك ال ده 
ولو خالفتتى ينى لهاهدتها بثمالى » . وقيسل : إن هذه الآبة نزلت فى مومم بدر الصغرى ؛ 
ا اسان نذا مرف من أحد واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موسم بدر الصغرى ؛ 
فلمأ جاء الميعاد حرج إليبأ رسول الله صل الله عليه وسلم فى سبعين رك فلم يضر أبو سفيان 
وم فق قتال ٠.‏ وهذا على معنى ما قاله يجاهد م تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ و وجه النظم على 
هذا والاتصال ا قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط و إيقاع الأراجيف» ثم أمس الى صل الله 
عليه وس بالإعراض عنهم و بالحد فى القتال فى سبيل الله و إن لم ساعده أحد على ذلك . 

قوله تعالى : ( لا تكلف إلا نفسك ) « نكف » مرفوع لأنه مستقبل » ول يحزم لأنه 
ليس علة للاقل ٠‏ وزع الأخفش أله يحوز حزمه . « إلا نقفسك » خبر مالم يسم فاعله ؛ 
والمعنى لا رم فعل غيرك ولا تؤاحَذ به ٠‏ 

قوله تعالى : ((وحرض الموْمنين عسى الله أن يكف بَأْس الْدينَكفَروا) فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وحرض الْمُؤْمنين ) أى حضّهم على المهاد والقتال . يقال : 
حرضت فلانا علىكذا إذا أمرته به ٠‏ وحارض فلان على الأمى وأ كب وواظب بعت واحد . 


. أى حتى أموت . والسالقة : صفحة العنق؛ وكتى باتفرادها عن الموت لأنها لا تتفرد عما يلما إلا يه‎ )١( 


(؟) راجع + + ص 0/ا؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : ( عمى الله أن يكف بس الْدِينَ كقروا 6 إطاع » والإطاع 
من الله عم وجل واجب . على أن الطمع قد جاء ف ىكلام العرب على الوجوب ؛ ومنه قوله 
تعالى : وى أطمع أن بغفر لي خطيئى بوم لد 4 وقال لمعتل 
ظن به م كعسى وهم تنوفة ا يتازغون جوائر الأمشال 
. قوله تعالى : ( وم أَمَد بأسًا 4 أى صولة وا اا ا 
(وَأَصَد تَنْكلَا ) أى عقوبة ؛ عن امسن وغير لات دين دون اكع 
أى رماه ما كله . قال : ونكلت بالرجل تنكلا من التكال . والمشكل الثىء الذى ينَكَل 
بالإنسان . قال : 3 
3 وارم على أقفائهم تشكل * 
الثااشة - إن قال قائل : من ترى الكفار فى بأس وشدّة » وقلم : إن عبى ععنى 
لبقن فاين ذلك الوعد ؟ قبل له ا هذا الوعد ولا يِلْزّم وجوده على الاسقرار والدوام ؛ 
ف وعد ولو لحظة مثلا فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين در الصغرى» وأخلفوا 
ماكانوا عاهدوه من الحرب والقتال «د وكفى الله المؤمنين القتال » و بالحديبية أيضا عما راموه 
من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون تفرجوا اختوم أسرى ؛ وكان ذلك والسفراء 
يمشون يينهم فى الصاح » وهو المراد بقوله تعالى : « وهو الى كف ايديم عنك » على 
3 ألق الله فى قلوب الأحزاب 8 وأنصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ م قال تعالى 
« وكفى الله المؤمنينَ الال ٠»‏ ونخرج اليهود من ديارهم وأمواهم بغير قتال الم ونين لم ؛ فهذا 
كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين» مع أنه قد دخل سِ المود والتصارى العدد الكثير والحم 
الغفير تحت الجزية صاغرين وتركوا الوا قا »> فكف الله أسهم عن المؤمنين ٠‏ 


م العالمين . 
00 التنوفة : القفر من الأرض . ف فى الأصول : »2 إمنازعون زا ن الأموال » ٠‏ والتصويب 
عن اللسان مادة «عسا» .. (ع) هذأ صدر بيت» وعحزه : * بصخرة أر عرض جيش جخفل * 


(؛) الداخر : الذليل اللهين . 


مومه 72 ال ال هر 8 ذر 0-5 
- 


ضاخ صادس ماهم 


انيعد قوله افيه زر من 0 ) أصل الشفاعة والشّفّعة ونموها من الشّفْم 7 
الزوج فى العدد ؛ ومنه الشفيع أنه عدن صاحية الأ اليه لما وين اناقة شفوع إذا 
جمعت بين محلبين فى حلبة واحدة 827 إذا اجتمع 1 وولد يتبعها. والشفع 
ضم واحد إلى واحد ٠‏ والشفعة ضم ملك الشر يك إلى ملكك فالشفاعة إن ذا م غيرك إلى 
افا روني قلتت فون فل الاسقيق إظهار لاز القفيع 8 اشم وا سال لفل 
إل المشفوع 1 .. ْ ْ 


الثانية - واختلف المتأؤلون فى هذه الآية؛ فقال محاهد والحسن وابن ز يد وغيرهم : 
هى فى شفاعات الناس ينهم فى حوائجهم ؛ فن شفع لينفع فله نصيب » ومن لشفع أيضر 
فله كفل . وقبل : الشفاعة الحسنة هى ف البر والطاعة » والسيكةٌ فى المعاصى ٠‏ فن شَفَم 
شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأحر. ومن سعى القيمة والغيبة أثم » وهذا قرب 
من الأول ٠‏ وقبل : يعنى بالشفاعة الحسنة الدءاء للسلمين » والسيئة الدعاء عليهم ٠‏ وفى صحبح 
الفر :”من دما ظورالقيب استجيت له .وقال املك آيين ولك عثل “ .هذا هو 
النصيب» وكذلك فى الشرء بل برجع شوم دعائه عايه . وكانت اليهود تدعو على المسامين . 
وقيل : المعنى من يكن شُسفعا لصاحبه فى الحهاد يكن له نصيبه من الأحر» وهن يكن شفعا 
لآحرفى باطل يكن له نصيبه هن الوزر . وعن الحسن أيضا : الحسنة ما يجوز فى الذين » 
والسيئة ما لا يحوز فيه . وكأتَ هذا القول جامع . والكفل الوزر والإثم ؛ عن الحسن وقتادة . 
السدى وابن زيد هو النصيب ٠‏ واشتقاقه من الكساء الذى يحو يه راكب البعير على سنامة 


(1) كذافى الأصول؛ والذى فى كتب اللغة : « شفوع وشافع » وهى الى شفعها ولدها . 
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لئلا سقط . يقال : اكتفل البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ٠‏ و يقال له: 
اكتفل لأنه لم استعمل الظه ركه بل استعمل نصيبا من الظهر . و دستعمل فى النصيب من 
امير والشر» وفى كاب الله تعالى « وتم كفلين منْ رمته » . والشافع بيؤ حرفها يحوز و إن لم 
َف ؛ لأنه تعالى قال « من شفع » ول يقل مقع ٠‏ وفى صحيح مسلم ”أشْفعوا تؤْروا 
تقض اله على لسان نيه ما أحبّ “ . 

الثاللفة - قوله تعالى : ( وكان الله عل كل تىء مقينًا ) « مقتيا » معناه مقتدرا 
ومنه قول الزبير بن عبد المطلب : 

وذى ضَفْن كفَفْت النفس عنه » وصكنت على مساءته مُقينَا 
أى قديرا ٠‏ فالمعنى أن الله تعالى يعطى كل إنسان قوته ؛ ومنه قوله عليه السلام : ”كفى بالمرء 
نما أن ضع من يقيت > . على من رواه هكذاء أى من هو تحت قدرته وفى قبضته من عيال 
وغيره؛ ذكره ابن عطية ٠‏ يقول منه : قنّه أقوته كوا وأقته أقبته إقاتة فانا قثت ومقيت . 
وحى الكساى : أقات يقيت . وأما قول الشاعي : 
5 ف عل لناب مقيث * 

فقال فيه الطبرى : إنه من غير هذا المعنى المتقدم » و إنه معنى الموقوف . وقال أبو عبيدة : 
المقيت الحافظ . وقال الكسائى : القيت المقتدر . وقال النحاس : وقول أبى عبيدة أولى؛ 
لأنه مشتق من القوت» والقوت معناه مقدارما يحفظ الإفسان . وقال الفراء : المقيت الذى 
يعطى كل رجل قوته . وجاءفى الحديث : ” كفى بالمرء إثما أن يضيع من بقوت ويقيت ». 
ذكره التعلى . وحكى ابن فارس ف امجَمَل : المقيت المقعدرء والمقيت الحافظ والشاهد؛ 
وما عنده قبت ليله وقُوتٌ ليلة . والله أعلم . 

(1) هو السموءل بن عادياء» والبيت يامه : 

ل الفضل أم عل إذا حو * سبت إلى على الحساب مقبت 


د 
1 9 000 سير ص عه مس عه “رك ا صر 
قوله تعاألى : عر 0 كيه يوا يأاحسن منهآ أو رديه إن أله 


الأولى - قوله تعالى : ( وَإذًا حيدم حية ) التحية تفعله من حيت؛ فالأصل تبية 
مثل ترضية وتّسّمية» فادغموا الياء فى الياء . والتحية السلام . وأصل التحية الدعاء بالحياة . 
والتحيات لله؛ أى السلام من الافات . وقيل : الْلْك . قال عبد الله بن صا العجل” : 
سألت الكساى عن قوله « التحيات لله » ما معناها؟ فقال : التحيات مثل البركات؛ فقلت : 
ما معنى اليركات ؟ فقال : ما سمحت فيها شيئا ٠‏ وسأات عنها جمد بن امسن فقال : هو ثىء 
تعبد الله به عباده ٠‏ فقدمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقات : إنى مألت الكسا 
وعمدا عن قوله « التحيات لله » فأجابانى بكذا وكذا؛ فقال عبد الله بن إدر يس : إنهما لا عل 
ما بالشعر و مبذه الأشياء ؟ ! التحية الملك ؛ وأنشد : 
ْم مها أبا قابوس حتى + أَنِيت عل تحيته يحندى 
والع ا حو يزمنداد : 
مي رك لعن يدت دي ا معدل اه ادي 
مو لك ونال 1 
لكل ما نال الفستى »* فد نه إلا التحية 
وقال القتتيى : إنما قال « التحيات لله » على ع ؛ لأنه كان فى الأرض ملوك يبون بيات 
مختلفات؟ فيقال لبعضهم : أ يت اللعن » ولبعضهم اسم وأنعم » ولبعضهم عش ألف سنة ٠‏ 
ل 1 كلعل اللشوو كن اعنه هه ا 
(1) البيت لعمرو بن معدى كرب » وقبله : 
وكل «فاضة بيضاء زغف * ركل معاود الغارات جد 


(0) هوزهيرين جناب الكابى . 
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ووجه لتخم با قبل أنه قال : إذا حرجم لجهاد م سبق ابه الأم يتم ف سف رك بتحية 
الإسلام فلا تقولوا لمن ألق إل السلام لست مؤمنا » دو جواب السلام؛ فان أحكام 
الإسلام مجرى عليهم ٠‏ 

الثانفة - واختلف العلماء فى معنى الآبة وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القأسم عن 
مالك أن هذه الآبة فى تتسميت العاطس والرد على الْمسّمت . وهذأ ضعيف؛ إذ ليس فى الكلام 
دلالة على ذلك » أما ال على المشمت فما يدل بالقياس فى معنى رد التحية؛ وهذا هو 
من مالك إن صم ذلك عنه . والله أعلم ٠‏ وقال أبن حمو يرمنْدَاد : وقد يجوز أن تمل هذه 
الآنة على الحبة إذا كانت للثواب؟ فن وهب له هبة على الثواب فهو بالحبار إن شاء ردّها و إن 
شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها ٠‏ 

قلت : ونمو هذا قال أصعاب أنى حنيفة» قالوا واتسعين لني وله تال + 
«أو ردوها» ولا يمكن رد السلام بعينه . وظاهى الكلام يقتضى أداء التحية بعينها وهى 
المدية » فأم بالتعو بد بض إن قبل أ والرد بعينه» وهذا لا مكن 000 ٠‏ وسيأتى بان حم 
الهبة للنواب والهدية فى سورة «الروع» غك قولة: + <رزوما أ من 0 إن شاء :الله تعال + 
والصحيح أن التحبة ههنا السلام؛ لقوله تعالى : «و إِذَا جاموآه حيوك َال يك به 5 
وقال النابغة الذُّيانى" : 

7 يا 7 )0 
نجهم بيض الولائد ينهم » 0 

أراد: ويسم عليهم ٠.‏ وعلى هذا جماعة المفسرين ٠.‏ و ذا ثبت هذا وتقزر ففقه الآبة أن يقال : 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مهب فيها» وردّه فريضة؛ لقوله تعالى : «خيوا 
اسن مها أو وها ٠‏ واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل مجزئى أو لاء فذهب مالك 
والشافى إلى الإجرا »» وأن المسلم قد ردٌ عليه مثل قوله .وذهب الكوفيون إلى أن رد د السلام 


60 ا 69 الولائد : الإماء ٠‏ والإضر : الخز الأحجر» وقيل : هو انهز الأصفر . والمشاجب 
(جمع مشجب بكسر المي) : عيدان يضم رءومما و يفرج بين قوائمه! وتوضع علي الثياب . 


من الفروض المعينة؛ قالوا : والسلام خلاف ارد لأن الاتداء به تطوّع وردّه فريضة ٠‏ 
ولو رد غير المسم عليهم لم تسقط ذلك عنهم فرض الرد» فدل على أن ردّ السلام يلزم كل إنسان 
بعينه؛ حتى قال قتنادة والحسن : إن المصل يرد السلام كلاما إذا سم عليه ولا يقطم ذلك 
عليه صلاته ؛ لأنه فعل ما أمس به . والناس على خلافه . احتج الأؤلون ما رواه أبو داود 
عن على" بن أنى طالب عن النبى* صل الله عليه وسلم قال : 7 رو هن الخاعة إذا عر أن 
سم أحدهم ٠‏ ويجحزئ عن الملوس أن رد أحدهم “ . وهذا نص فى موضع الملاف . قال 
أبو عمر : وهو حديث حسن لا معارض له » وفى إسناده سعيد بن حَالد» وهو سعيد بن خالد 
المزاعي مدني" ليس به باس عند بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم 
ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا متكا لأنه انفرد فيه هذا الإسناد؛ على أن عبد الله 
ابن الفضل ل يسمع من عبيد الله بن أنى رافع ؛ بينهما الأعرج فى غبر ما حديث . والله أعلم ٠‏ 
واحتجوا أبضا بقوله عليه السلام : “نسم القليل على الكثير» . لما أجمعوا على أن الواحد 
سام على الماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الماعة » كذلك برد ااواحد عن الماعة و نوب 
عن الباقين كفروض الكفاية ٠.‏ وروى مالك عن زيد ن أل أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ”سم اركب على المأشى و إذا سلم واحد من القوم أحزأ عنهم”. قال عاماؤنا : 
وهذا يدل على أن الواحد يكفى ف الردءلأنه لا يقال أجحزأ عنهم إلا فها قد وجب ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 
ظ قلت : هكذا تأؤل عاماؤنا هذا الحديث وجعلوه ججة فى جواز رد الواحد؛ وفبه قلق . 
اثائشة - قولهتعالى : ف( ليوا بحسن مها أو ردوهًا ) رد الأحسن أن يزيد فقول : 
عليك السلام ورحمة الله ؛ أن قال : سلام عليك ٠‏ فإن قال : سلام عليك ورحمة الله؛ زدت 
فى ردّك : وركاته . وهذا هو النباية فلا ميد ٠‏ قال إلله تعالى مخبرا عن البيت لكريم «رحمة اله 
وركائه » عل ما يأتى بيائة إن شاء الله تعالى . فإن انتبى ,السلام غابته » زدت فى ردك الواو 
فى أل كلامك فقلت : وعليك السلام ورحمة الله وبركائه . والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال 
ااسلام عليك : عليك السلام » إلا أنه يلبغى أن يكون السلام كله بلفظ اللماعة و إن كان 
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انس عببه واحدا . روى الأَعمَش عن إراهم التّحهى” قال : إذا سمت على الواحد فقل : 
السلام عليكم» فإن معه الملاككة . وكذلك الحواب يكون بلفظ المع ؛ قال ابن أبى زيد : 
يقول المُسَمْ السلام عليكم » ويقول الرادٌ وعليكم السلام » أو يقول السلام عليكمك قبل له ؛ 
وهو معنى قوله « أو ردوما » ولا تقل فى ردك : سلام عليك ٠‏ 

سات لاا فى التسلم أذ فيه تقديم آسم الله تعالى على اسم المخلوق ؛ 
لاه عاك ود ع ال اتن م وال فى قصة إراهم عليه السلام . د رْحَادَ 
درك يم أل ليتِ » ٠‏ وقال برا عن إبراهم : « سَلام عليك » . وفى صميح البخارى” 
ومسل من حديث أنى هريرة قال قال رسول صل الله عليه وسلم : ” خلق الله عن وجل آدم 
على صورته طوله ستون ذراءا فلما <اقه قال اذهب فس على أولئك النفر وهم نفر من الملائمكة 
جلوس فاسع ما يميونك فانهبا تحيتك وتحية ذريت بتك - قال فذهب فقال السلام عليم 
فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال فزادوه ورحمة الله قال - فكل من يدخل النة 
على صورة أدم وطوله ستون ذراعا فم يزل اماق ينقص بعدّه حّى الآن » . 

فلت : فقد جمع هذا الحديث مع صته فوائد سبع : الأولى ‏ الإخبار عن صفة 
خلق آدم . الثانية ‏ أنا ندخل الحنة عابها بفضله . الثالثة ‏ تسلم القايل على الكثير . 
اللابعة ‏ تقديم اسم الله تعالى. الخامسة ‏ الرد بالمثل لقوطم : السلام عليكم. السادسةس 
الزيادة فى الرد ٠‏ السابعة ‏ إجابة الميع بالردما يقول الكوفيون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الامسة - فإن رد فقدّم اسم امس عليه لم أت محزما ولا مكروها؛ لثبوته عن الننى” 
مراف جرم عن ود ارول اموا عبر العلا ورد مرج اأرنيك انلام 
أرجع فصل فإنك لم صل“ . وقالت عائّشة : وعليه السلام ورحمة الله حين أخبرها النى” 
صل الله عليه وسلم أن جبريل يقرأ عليها السلام . أتخرجه البخارى” . وفى حديث عالشة 


)1١(‏ قال التررى : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم » وأن اإراد أله خلق فى أل 
أنه على صورته الى كان علها فى الأرض وتوف علبا "١"‏ . 
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من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل نسلامه فعليه أن يردا برد عليه إذا شافهه . وجاء 
رجل إلى النى' صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبى يقرئك السلام؟ فقال : ”عليك وعلى أبيك 
السلام” . وقد روى النسائى” وأبو داود من حديث جابربن سليم قال : لفيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقلت : عليك السلام يا رسول الله؛ فقال: “لا تفل عليك السلام فإن عليك 
السلام تحية الميت ولكن فل السلام عليك». وهذا الحديث لا يثبت» إلا أنه الى بحرت عادة 
العرب بتقدم اسم المدعو عليه فى الشركقوم : عليه لعنة الله وغضب الله . قال الله تعالى : 
”وَإِنعَيّْكَ لحت إلى يوم الدينِ» . وكان ذلك أيضا داب الشعراء وعادتهم فى تحية الموتى؛ 
78 ْ 
عليك سلام الله قيس بن عأصم » ورحمشه ما شاء أرن. إترحما 
وقال آخرهو الشماخ : 
عليك سلام من أميرو باركت + بد الله فى ذاك الأديم الممزق 

ناه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حق الموتىء لأنه عليه السلام *نبت عنه 
أنه سلم على الموق كا سلم على الأحياء فقال : ”السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله 
ب لاحقون “ . فقالت عائشة : قلت يارسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر ؟ قال : 
#قولى السلام علي أهل الديار من المؤمنين » الحديث ؛ وسيأتى فى سورة « ألا م » 
إن شاء الله تعالى . 

قلت : وقد يحتمل أن يكون حديث عانْشْة وغيره فى السلام على أهل القبور جميعهم 
إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابر بن سلم خاص بالسلام على المرو ر المقصود بالزيارة ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

السادسة - من السنة تسلم الراكب على الماثى”» والقائم على القامد» والقليل على 
الكثير ؛ هكذا جاء فى حب مسلم من حديث ألى هسيرة ٠‏ قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” سل الراكب » فذكه فبدأ بالراكب لعلو مرتبته ؛ ولأن ذلك أبعد لدمن الزهوء 


ا الحزء االامس [ سورة 


وكذلك قبل فى الماشى مثله . وقبل : لما كان القاعد على حال وقار وشبوت وسكون فله 
مزية بذاك على الاثى ؛ لأن حاله على المكس من ذلك . وأما تلم القايسل على الكثير 
فراءاة اشرفية جمع المسلمين وأ كثريتهم . وقد 7 الببخارى” فى هذا الحديث ” ويسم الصغير 
على الكبير “ . وأما قساي الكبير على الصغير فروى أشعث عن امسن أنه كان لابرى النسلم 
على الصبيان ؛ قال : لأن الردَ فرض والصبى لايلزمه الرد فلا ينيغى أن يسم علييم ٠‏ وروى 
عق أن سيرين أنه كان السام على الصبيان ولكن لالسمعهم ٠‏ وقال أكثر العلماء : النسلم 
عليهم أفضل من تركه ٠‏ وقد جاء فى الصحيحين عن سيار قال : كنت أمشى مع ثابت فز 
بصبيان فس عليهم » وذك أنه كان يمثى مع أنس فز بصبيان فسلم عليهم وعدت أنه كان 
يمنى مع رسول الله صل افه عليه وسلم فر بصبيان فسلم عليهم ٠‏ لفظ مسلم . ٠‏ وهذا من خله 


العظيم صل الله عليه وس » وفيه تتدريب للصغير وحصٌ على تعليم اسن ور ياضة لمم على آداب 
الشريعة فيه ؛ فلتقتد ٠‏ 


وأما اعوعل لعا نزإلا على الشابات هنهن خوف الفتنة من مكالمتهنّ بنزعة شيطان 
أو خائنة عين . وأما المتجالات والسجْز فسن للأمن فيا ذكئناه ؛ هذا قول عطاء وقتادة » 
وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء . ومنعه الكوفيون إذالم يكن منبنْ ذوات محرم وقالوا : 
لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والحهر بالقراءة فى الصلاة سقط عنهن ردّ السلام فلا 
سم عليين ٠‏ والصحيح الأقل لى) نخرجه البخارى” عن سهل بن سعد قال : لا تفرح بيوم 
المعة. ٠‏ قلت ول؟ قال , :كانت لنا جوز ترسل إلى يضاعة 0000 5 
فتأخذ من أصول لتق طرعة و الفدر را وتات ذن شو :راذا غيليا لاني اتعمرنة 
نسم عليها فتقذمه إلينا فتفرح من أجله » وما كنا تقيل ولا نتف دّى إلا بعد المعة ٠‏ كركر 
أى تطحنء قاله القتى . 

(1) المجالة : اطرمة المسنة ٠‏ 


(؟) السلق ( بكسرالسين ) : نبت له وارق طوال وأصل ذاهب فى الأرض وررنه رخص يطيخ ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى 555 


الثامنة - والسنة فالسلام والحواب اخهر؛ ولا تَكْفِى الإشارة بالإصبع والكف عند 
العاف" وعد" تك إذا كان عل بعد روى ابن وهب عن ابن مسعود قال : السلام !سم 
من أسماء الله عمن وجل وضعه الله فى الأرض فافشوه ييتكم؛ فإن الرجل إذا سل على القوم فردّوا 
عليه كان له عليهم فضلٌ درجة لأنه ذكره » فإن ل يردوا عليه ردّ عليه من هو خيرمنهم وأطيب ٠‏ 
وروى الأعمش عن عمرو بن سرة عن عبد الله بن اخارث قال : إذا سل الرجل على القوم 
كان له فضل درجة؛ فإن لم يدوا عليه ردّت عليه ا ٠‏ فإذا رد المسأمأ ممع جوابه 
لأنه إذا لم مسْمع المْسلم لم يكن جوابا له؛ ألا و ادكه ناس مساو مع ادر 
عليه لم يكن ذلك منه سلاما» فكذلك إذا أجاب يجواب لم تسمع منه فليس يحواب .وروى 
أن النى" صل الله عليه وس قال : ” إذا لمم وأسمعوأ وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم 
فأقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضك حديث بعض>“ “ . قال ابن وهب : وأخيرنى أسامة بن ز يد 
عن نافع كاله كيت انان راد عن 00 يقال له عبد الله زكريا لخبستنى داق تبول» 


ثم أدركته ول أسلم عليه؛ قال : : ألا تسلم؟ فقلت فقلت : إنما كنت معك أنفا؛ فال : و إن حم ب 
لندكان أ أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رون تدرف بينهم الشجر فإذا التقوا سل 


التاسسعة - وأما الكافر لك الردّ ءايه أن يقال له : وعليكم . قال ابن عباس وغيره: 
لمراد بالآية : « ذا حم بتحية رناكس اقل رداونو إن كلت 
من كافر فردّوا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسام أن يقال لهم ”وعليكم ” ٠‏ وقال عطاء : 
الآية فى المؤمنين خاصة» ومن سام هن غيرهم قبل له : عليك؟ م جاء فى الحديث ٠‏ 

قلت : فقد جاء إثبات الواو و إسقاطها فى صميح مسد ” عليك “ بغير واو وهى الرواية 
الواضحة المعنى » وأما مع إثبأت الواو ففمما إشكال ؛ لأن الواو العاطفة تقتضى التشريك 
فبلزم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا ءن الموت أو من ساءة ديننا ؛ فاختلف المتأؤلون 
لذاك عل أقوال : أولاها أن يقال : إن الواو على بابها من العطف» غير أنا تجاب عليهم ولا 


يجابون علينا »كا قال صل الله عليه وسلم . وقبل : هى زائدة ٠‏ وقبل للاستئناف . 
والأولى أوْلى ٠‏ ورواية حذف الواو أحسن معنى وإثباتها أصم رواية وأشهر» وعليبا من 
العلماء الأكثر . 

الماشرة - واختّلف فى ردّ السلام على أهل الدّمة هل هو واجب كاردٌ على المسامين؛ 
وإلبه ذهب ابن عباس والشَّهٌ > وقتادة تمسكا بعموم الآية و بالأمس بالردٌ علييم فى صمح 
السنة . وذهب مالك فيا روى عنه أشبب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب ؛ فإن 
رددت فقل : عليك . واختار ابن طاوس أن يقول فى ارد علييم : علاك السلام» أى ارتفع 
عنك . واختار بعض عامائنا السّلام (بكسر السين) يعنى به الجارة. وقول مالك وغيره فى ذلك 
كاك قال #ا عاق الكديك + توسياق وتهورة و امرك + القول فى ابتدائهم بالسلام 
عند قوله تعالى إخبارا عن إبراهم فى قوله لإبيه «سلام عليك» .وف صحبح مسام عد عن ألىهسيرة 
عن الننى” صل الله عليه وسلم قال: ”لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا اا أوله 
أدلم على تنىء إذا فعلتموه تحابيتم أَفْهُوا السلام بيكم “ . وهذا يقتضى إفشاءه بين المسلمين 
ذؤةالركن: 

الحادية عشرة - ولا سم عل المُصَلُ إن سَ عليه فهو بالحيار إن شاء رذ بالإشارة 
بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد ٠‏ ولا ينبغى أن سم على من يقضى 
حاجته فإن فعل لم بلزمه أن يرد عليه ٠.‏ دخل رجل على الننى” لعلط رف جمد 
الخال فقال له : ” إذا وجدتى أو رأبتتى على هذه الخال فلا 10 فإنك إن سلمت على” 
م أرد عليك “. ولائسَمٌ على من يقرأ القرآن فبقطع عليه قراءته » وهو بالخيار إن شاء رد وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد ٠‏ ولا سم على مرح دخل الام وه وكاشف العورة أوكان 
مشغولا بما له دخل باجام » ومن كان بحلاف ذلك سم عليه . 


(1) آبة ما 


الشانية عشرة -- قوله تعالى : ( ب الله كان على كل شىء حسيبًا ) معناه حفيظاء 
وقبل : كافيا ؛ من قوطم أحسى كذ أى كفاق فوسل حسيك ات : وقال كاده تعاب 
يا يقول أكل بمعنى مواكل . وقيل : هو فعيل من الحساب» وحسنت هذه الصفة هنا 
لأن معنى الآية فى أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يوق قدر ما يج به ٠‏ روى النسأئى عن 
عمران بن حصين قال : كا عند الى" صلى الله عليه وسلم فاء رجل فس فقال : السلام عليكم . 
فردٌ عليه رسول الله صلى الله عليه سام وقال : ”عش“ ثم جلس؛ وجاء آخرفسام فقال : 
السلام علي ورحمة الله؛ فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وم وقال : “عشرون” ثم جلس ؟؛ 
بوسح ل و فردٌ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
” ثلاثون “” . وقد جاء هد ار وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام علي كتب 
له عشر حسنات » و إن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة . فإن قال 
ل من الأجر. والله أعلم » 


سر سر مسا مر 


قوله تعالى : لله لا إلنه 00 بوم القيلمة لريب 


لام القسم ؟ 10-0 ا ألله ا نفسه . وكل ل نون 

مشدّدة فهو لام القسم . ومعناه فى الموت وتحت الأرض ([ إلى يوم القيامة ) ٠‏ وقال بعضهم 

وال فحة ق العام ونان لهك نبز القائة ٠‏ وليت القرامة قنامة لأن الناس 
5 م 


قونوك تدرب النالك جل وقد قال الك مال ير الا حر أوللك أن مبعوتون لوم 
0 . وه اباس ب ده ٠.‏ ولا 5 0 الناس يقومود من 


ما عا اسيه 


سام ع2 


0 0 ل ا ٠‏ وقرأ حمزة 


(-م) 


.م الجزء انامس [سورة 


والكسانى" « ومن أزدق » بالزاى ٠‏ الباقون : بالصاد » وأصله الصراد إلا أن لقرب محرجها 
جعل مكانها زاى ٠‏ 
سرس صل زم مه سار غ. س دير و 


عي برام خخ عور - 


اتريدون أن تبدوا ا 5 
قوله تعالى : ( الم فى المنافقين فتن ) «دفتتين» أى فرفتين علفتين ٠.روى‏ مسلم 
عن زيد بن ثابت أن النبى” صل الله عليه وسلّ نخرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه » فكان 
أصواب النى" صلى الله عأيه وس فيهم فرقتين 3 فقال بعضوم : نقتلهم . وقال بعضهم لا ؛ 
تع تتاللة لاقت فد > أزاعييه لطي وزاهووفال :1" إنين عه 
فى االحييث كك تنفى النار خبث الحديد ” قال : حديث حسن كيح » . وقال البخارى": 
” إنها طيبة تنفى الحبث كك تنفى النار خبث الفضة “ . والمعبى بالمنافقين هنا عبد الله 
أنه وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بسكهم بعد 
أن خرجوا ؛ 5 تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ وقال أبن عباس : هر قوم بمكة آمنوا وتركوا 
أل هجرة » قال الضحاك : وقالوا | ال رد ار وإن ظهر قومنا 
نهو أحب إلينا ٠‏ فصار المسلمون فم فثتين قوم راد وقوم بتبرءون معهام ؟ فقال الله 
عن وجل « قا لَك فى المنافقين فين » . وذى أبو سامة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها 
نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة وأظهرو! الإسلام فأصامهم وباء المدينة وحماهاء فأ ركسوا نفرجوأ 
بن اديه مساوم طرين اراي الى مزان قلة ويا تقالو نوما لدم ريماة #نقالوا:. 
أصابنا وباء المدينة فأجتو يناها ؟ فقالوا : ما لكم فى رسول الله صلى الله عليه وسام أسوة ؟ 
فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم : لم ينافقوا » هم مسامون ؛ فاأنزل الله عن وجل 
« فا لي ف المنافقين فتتين الله أر كسسهم يما كسبوا » الآية . حتى جاءوا المدينة يزعمون 
أنهم مهاحرون» ثم آرتدوا بعد ذلك» فاستاذنوا رسول لله صل الله عليه وسم إلى مكة ليأتوا 
)١(‏ اجتورت البلد : إذا كرهت المقام فها و إن كنت فى نعمة ٠‏ 


النساء | تفسدبر القرطى .م 


بيضائع لم بتحرون فيها » فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم منافقون » وقائل يقول : 
هم مؤمنون؛ فبين الله تعالمى نفاقهم وأنزل هذه الآبة وأعس بقتلهم . 

فلك :وهدان القولان ,كع دهن ساق أو الكنة لين اقول تقال بحو سيق عا حرو + 
والأقل أصم نلاء وهو اختيار البخارى" ومسم والترمذى . و« فتتين » نصب عل الحال؛ 
كا يقال : مالك قائما ؛ عن الأخفش ٠‏ وقال الكوفيون : هو خير « ما لك » كب ركان 
وظننت » وأجازوا إدخال الألف واللام فيه. وحى الفراء «أركسهم» وركسهم» أى ردّهم إلى 
الكفر ونكسهم ؛ وقال التضر بن شيل والكسائى . والؤكس والتكس قلب الشىء على رأسه» 
وز اناف تعن وار سن :ككس نوق اناعد انوا وكردي اتاعتيما ورات 
ركسهم» ؛ ٠‏ وقال ابن رواحة :هم أركسوا فى فتنة مظلمة كسواد الليل بتلوها فتن ٠‏ أى نكسوا. 
وارتكس فلان فى مس كان عا معنة : ا ارس قوم 2 01 ] بين النصارى والصابئين . 
والراكس الدُوروسط ادر قرا حواليه حين الدياس . ( أب يدول أن تهدوا من أَصَلٌَ الله ) 
اع تندوه إل النوايت ب بأن يك له بكم المؤمنين (٠‏ فان د له سبيلا ) أى طريتا إلى 


شرق 


امدق والزشد وطلب امحة. ٠وقق‏ هذا رد على القدربة وغيرهم القائلين 0 تقدّم . 


ارا اع ساس سه ىر 


م ور 
قوله تعالى ار ون سو فلا دوا 


05 هم م زر 5 ل وزير رم 
ماسم أولبآء - م١‏ حي ي)احروا ف سبل 1 فإن 0 فخذوهم 0 
روي ساسم كير 5رى صاصم 0-8 


يت وجد وهم ولا ذو مهم ولا ولا تصياً 2ك الَأ لين يصون إل 
- روم الى سر س سر 02007 اس ىا ار بر بررى ‏ تج برس ير اريم 
كوم بل 0 بلن از خاء وك عفرت 00 ان يقلتلومم 

له ل سار ال سان لخر الى مرصاص سار الس ع الى 
ار ع | وهم ا كا اله اسلطهم عايكر لماو كر فإن أعتز اوكر 


رس ل مر 


كل مجك وَالقوا بكر الل ها َمل لله لكل عو سَبِيلا 2 


٠ زيادة عن كتب اللغة . 6 البيدر ( يورت خيير) : الموضع الذى يداس فيه الطعام‎ 6 ١ 


٠ 50-6 


99 راجع ج ١‏ ص 4ه 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


ا المسزء القامس [ سورة 


فه تمس سائل : 

الأول - قوله تعمالل : ( ودوا و تَكفرونَ ( أ نوا أن تكونوا كهم فى الكفر 
والنفاق ص سواء » فأعس الله تعالى بالبراءة منهم فقال : ( قلا كدو ا أوياء 0 
باحروا ) بم قال تعالى : « مالي من ولايسهم من تىء حق مباحروا » واطجرة أنواع ؛ٍ 
منها المجرة إلى المدينة لتصرة النى: صلى الله عليه وسلم » وكانت هذه واجبة أل الإسلام حتى 
قال : ” لاغرة بعد الفتح “ . وكذلك مجرة المنافقين مع الننى" صلى الله عليه وسلم فى الغزوات . 
وثجرة من أسلم فى دار الحرب فإنها واجبة ٠‏ ويجرة المسلم ماحترْم عليه ؛ كا قال صل الله عليه 
وسلم : ” والمهاحرمن جر ما حزم الله عليه “ ٠‏ وهاتان المجرتان ثابتنان الآن . ومجرة أهل 
المعامى حتى يرجعوا تأدبا هم فلا كمون ولا يخالطون حتى ينو بوا ؛ كا فعل النبىة صل الله 
عليه وسل مع كمب وصاحبيه ٠‏ ( فإ تولوا فحَدوهم وآقتلوهم )) يقول : إن أعرضوا عن 
التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم ٠‏ ( حبِث وجَدْمُوهم ) عام فى الأما كن من حل وحرم . 
والله أعلم . ثم استثنى وهى : 

ثانية - ققفال : ( إلا اين يصلْونَ ) أى بنُصسلون مهم و يدخلون فيا بينهسم من 
الحوار والحلف ؛ المعنى : فلا تقتلوا قوما ,ينهم وبين من ,يبتك و ينهم عهد فإنهم على عهدهم ) 
ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا . هذا قول مجاهد وابن زيد وغيره » وهو أصم ماقيل فى معنى 
الآبة ٠‏ قال أبو عبيد : .يصلون بنتسبون ؛ ومنه قول الأعثى : 

إذا أنصلثْ قالت لبكرٍ بن وائل * ب والأنوف رواغم 

يريد إذا :تيت ٠‏ قال المهسدوى” : وأتكره العلساء؛ لأن النسب لا بمنع من قتال الكفار 
وقتلهم . وقال النحاس : وهذا غلط عظم ؛ لأنه يذهب إلى ان الله تعالى حظر أن يقال 
أحد ينه وبين المسلمين نسب » والمشركون قدكان ينهم و بين السابقين الأؤلين أنساب » 
وأشد من هذا الحهل بأنه كان ثم سخ ء لأن أهل التأوويل ممعون على أن الناحخ له « براءة» 
وإما نزلت « براءة » بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب ٠‏ وقال معناه الطبرى” . 


النساء | نفسسسير القرطى عن 


قلت : حمل بعض العلماء معنى نتسبون عل الأمان ؛ أى أن المنتسب إلى أهل الأمان 
آمن إذا أمن الكل منهم ؛ لاعلى معنى النسب الذى هو بمعنى القراية ٠‏ واختلف فى هؤلاء 
الذي نكان بينهم وبين النى" صل الله عليه وس ميثاق ؛ فقيل : بنو مَديم . عن الحسن : كان 
ينهم وبين قريش عقد » وكان بين قرش وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد . وقال 
عكامة : زلت فى هلال بن عو بر وسراقة بن جسم وبُخزيمسة بن عام بن عبسد مناف كان 
بينهم وبين ألنى' صل الله عليه وسلم عهد . وقيل : حزاعة ٠‏ وقال الضحاك عن أبن عباس : 
أنه أزاد بالقوم الذين يبتكم و بينهم ميثاق بنى بكر بن زيد بن مناة» كانوا فى الصلح واهذنة:- 
الثااقفة - فى هذه الآيه دليل عل إثيات الموادعة بسن أهل الحرب وأهل الإسلام 
إذا كان فى الموادعة مصلحة لل لمين» عل ما,أتى بيانه فى «دالأتفال و براءة» إن شاء الله تعالى . 
الإأغية اك قزله تعان :2( اراك صرت صدورم ) أى ضاقت . وقال آييد : 
أصيلت وأخضت كدْع منيفة * حوذاء #مع رذني عرايت 
عفني صدورهم من طول ذه النخلة ؛ ومنه الحصر فى القول وهو ضيق الكلام على 
المتكلم . والخّصرالكتوم للسر؛ قال حرير : 
ولقد سقط الوشاة فصادفوا » حصرا سيرك يا أمم صخا 
ومعنى « حصرت » قد حصرت تأضخرت قد ؛ قاله الفراء ٠‏ وهو حال من المضمر المرقوع 
فى جاءو 5 ؛ م تقول : جاء فلان ذهب عقله » أى قد ذهب عقله . وقبل : هو خير بعد خير؛ 
قاله الزجاج ٠‏ أى جاءو م م أخير فقأل : « حصرت صدورهم » فعلى هذا يكون 
١د‏ حصرت » بدلا من جاءوكمٌ . وقبل : « حصرت » فى موضع خفض عل النعت أقوم . 
وق عرق أن" « إلا الذين صلرة إلى قووم بينم وبيلهم ميناقٌ حصرتٌ صدورهم » لدس فيه 
د أوجاءوة » ٠‏ وقيل : تقديره أو جاءو كم رجالا أو قوما حصرت صدو رهم ؛ فهى صفة 
موصوف منصوب عل الخال . وقرأ الحسن « أو جاءوكم حصرة صدو رهم » نصب على 


6 يرام (جمع جارم) وهوالذى لصرم القر و يجذه ٠‏ 
(1) ,كدافى الأصول وتفسير أبن عطية ٠‏ والذى فى البحر والدر المصون والكشاف : «حاءوم بغي أر» ٠‏ 


أت ال سرع تامس [ سورة 


الحال» ويجوز رفعه على الإبّداء والخبر . وحكى « أو جاءوم حصرات صدورهم » » ويجوز 
الرفم ٠‏ وقال محمد بن يزيد : د حصرت صدوره » هودعاء عللهم؛ م تقول : لعن الله 
الكافر؛ وقاله المرد . وضعفه بعض المفسرين وقال : هذا يقتضى ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك 
فاسد لأنهم كفار وقومهم كفار ٠‏ وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال فى حق 
المسلمين تعجيزا ل » وفى حق قومهم تحقيرا لهم ٠‏ وقبل : « أو » بمعنى الواو كأنه يقول : 
إلى قوم بينم و ينهم ميشاق وجاءوك ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكزهوا قتال 
الفربقين ٠‏ ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد » أو قالوا نسم 
ولانقاتل ؛ فيحتمل أن ,قبل ذلك منهم فى أو ل الإسلام حتى يفتح الله قلوسهم للتقوى و بشمرحها 
للإسلام . والأول أظهر . والله أعم (٠‏ أو بعائُوا ) فى موضع نصب؛ أى عن أن يقاتلوك . 

الكافية دقو ان و له لهم ع ُو ) ت.ليط لقتعا الشركين 
عل المؤمنين هو بأن يقدرم على ذاك ويقؤهم إنا عقوية ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور 
المعاصى » و إما ابتلاء واختبارايا قال تعالى ٠‏ لوم حي َم دين 3 والصابرِين 
لو أخبارة » » و إما تمحيصا للذفوبي قال تعالى : « وبممحص الله ادن آمنوا » . 
ل من يشاء إذا شاء ٠‏ ووجه النظر والاتصال بما قبل 
أى آقتلو المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن ساحروا » وإلا أن بتصلوا من بينم وبينهم 
ميثاق فيدخلون فيا دخلوا فيه فلهم حكهم» و إلا آلذين جاءو قد حصرت صدو رهم عن أن 
يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم لاتقتلوهم 


رب عر اس 5 #عيى بير صم م امع لله 010 0 
ار 


قوله تعالى : مستجد ون ارين بريدون أن يأمنوكر ويامنوا قومهم 


- 


كل ما رذوا ِل الفتنة ا 7 إن 7 رار ونا كر 0 
وكير ده دوف وأقتلوم حب حيث َعَفْتَمُوهمْ م واولتيك عن 


سه سه 


النساء ] تفسير القرطى 0" 


0 0 عر .6 ٠.‏ وى 


الأولى ٠.‏ قال قتادة : ا فى قوم هن 0 5 الأمان 57 صلى الله عليه وسلم 2 
عنده وعند قومهم . مجاهد : هى فى قوم من أهل مك . وقال سدق ٠:‏ نولت فى تيم 
ابن مسعود كأن 2 المسلمين والمشركين ٠‏ وقال الحسن : هذا فى قوم من المنافقين . 
وقيل : نؤلت فى أسد وغطفان قدموا المديئة فأساموا ثم رجعوا إلى ديارهم فاظهروا الكفر ٠‏ 

قوله تعالى : ( كما ردوا إِلَ القئئة ازكسوا فنا ) قرأ >ى بن واب والأحمش 
« رذوا » بكسرالزاء؛ لأن الأصل « رددوا » فادضم وقلبت الكسرة على الزاء ٠‏ « إلى الفتنة » 
أى الكفر « أركسوا فيها » ٠.‏ وقيسل : أى ستجدون من يظهر لكم الصاح ليأمنوك ؛ و إذا 
منحت لم فتنةكان مع أهلها عايكم . ومعنى « أزركسوا فيه » أى انتكسوا على عهده, الذين 
عاهدوا ٠‏ وقيل : أى إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه . 


را ع الى#م ددم دي 2 0 0200 ره ره 

قوله تالى : وم كان لمؤ من ان يقتل مؤمنا إلا خطعا ومن قتل 

ىا له عه مر 8 و 0 د مور 00 0 2-2 20 

مؤمنا خطعا فتحر ير رقبة و وديه مسلمة إن هله : له إلا ان ,يصدقوا 
.م صل 


ا 2 ذه مر وو 2 و 3 0 


فإِن كان _ ن قوم 26 لح وهو موين قمر بر رقبة 0 وإن كا 


من 
ص عرو س برى ‏ سم ءشكر ساس وو سا سير ا 00 و سي 5 2 9 
وي بدنكر وبيهم ميلاق فدية مسلمة 0ك أهلهء ورير رفية م دن 
ساق صر عار 8 ا هسك 05 7 ١ه‏ كو 
مو ول ول فصيام شههر بن مدتابعين وبة م من لله وكآان 0 ليما : 0 


فيه عشرون مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( وها كانَ دين أن عسل مُوْمنًا إلا خَطَأ ‏ هذه آية من 
أننهات الأحكام. والمعنى ما بذيفى لمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاء فقوله «وماكان» لبس على 
الى وإنما دو على التحريم والنبى » كقوله : « وما كان ٍّ كك تَوْدوا و الله 3 
واوكانت عل الننفى لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط ؛ لأن ما نفاه الله لا يحوز وجوده» كقوله 


ام الجر اهامس [سورة 


تعالى : د ها كان لك أن سبوا جره » . فلا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا ٠.‏ وقال 
قتادة : المعنى ماكان له ذلك فى عهد الله ٠‏ وقبل : ماكان له ذلك فيا سلف ليس له 
الآن ذلك بوجه» ثم استثنى استثناء منقطعا لبس هن الأول وهو الذى يكون فيه «إلا» بمعنى 
« لكن » والتقديرما كان له أن يقتله ألبتّة لكن إن قتله خطأ فعليهكذا ؛ هذا قول سيبو به 
والإجاج رحمهما الله ٠‏ ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالى : « ما مه من علم إلا آتباع 
القن » . وقال النابغة : 

وقفت فسا م أجائلية) عد اعت نا اها بالزيع من أحد 

إلا الأثارئ لأا ما أييَا » والتّدّكالموض بالمظلومة الحا 
فلمالم تكن «الأوارى”» من جنس أحد حة حقيقة لم تدخل فى افغله وبا ال 

أسى مُقَام غَلاه لا أنيتى به ه إلا السباع وس الريح بالرف 
وقال آخخر : 

وبلدة لسن جا ادن ين إل ساف توالا لس 
وقال آخر : 

رست ان ع ب نا لذ ظل إل أن تمن النحل 
أنسّده سيبويه؛ ومثله كثير » ومن أبدعه قول حرير : 


ره 


من البيض لم نظءن بعيدا ولم تطأ » علىالأرض إلا ديل مرط محل 


» أصيلان : فصر أملان جمع الأصيل رهو وقثماأ بعد العصر الى المغرب٠ (؟) الأوارى : جمع آرى‎ )١( 
والنؤى : حقرة تجعل حول البيت والفيءة لثلا يصل إلما الماء.‎ ٠ اللا'ى : الشدّة‎ ٠ وهو حبل تَشدّ به الايد فى حسما‎ 
والمظلومة : الأرض الى حفر فيا حوض ل ستحق ذلك ؛ يعنى أرضا مروا بها فى بريه فتحوّطوا دوضا الور‎ 
واطلد : الأرض الى يصعب حفرها . (0) البيت لأنى خراش المذلى . وسقا‎ ٠ وليست بموضع تحو يض‎ 
اليعافير : الظباء» واحدها يعفور.‎ )4( ٠ الغرف (با تحر يك و بالفتح والسكون) : جر يديغ به‎ ٠ واد با نجاز‎ 
٠ والعيس : بقر الوحش لبياضها » والعيس البياض وأصله فى الإبل فاستعاره لبر‎ 

(0) المرحل : ضرب من برود المن ؛ حى م حلا لأن عليه تصاو ير رحل . 


النساء] تفساير الفرعي. م" 


كأنه قال : لم تطأ على الأرض !ا لاا بط ذبل المرد : وكات رص ون 
ان أ ف ونع ارت دم 21 العاض نيه خَنة كانت ينما » فلما هاحر ا حارث 
تذات أنه اش قتا نول اشعور| نلافة واقانا اراق الى ضن الله عليه وسلم فقال: 
بارسول الله» إندقدكان من أمرى وأعى الحارث ما قد علمت» ولم أشعر بإسلامه حتى قتلته؛ 
فنزلت الآية ٠‏ وقبل : هو استثناء متصل.» أى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه 
إلا أن يكون خطأ ؛ فلا يتتتص منهء ولكن فيه كا وكذا . ووجه آحروهو أن يقدّ ركان معنى 
انو وود قال ونا وعد وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو 
مغلوب فيه أحيانا ؛ فيجىء الاستثناء على هذين التأو يلين غير منقطع . ولتضمن الآية على هذا 
إعظام العمد وشاعة شأنه؛ يا تقول : ماكان لك يا فلان أن تنكل بهذا إلا ناسيا “ إعظاما 
للعمد والقصد مع حظ ظر الكلام به ألبتة ٠.‏ وقبل : المعنى ولا خطأ . قال النحاس : ولا يجوز 
أن تكون « إلا » بمعنى الواو» ولا يعرف ذلك فى كلام العرب ولا .يصح ف المعنى ب لأن الخطأ 
لايحظر . ولا يقُهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسام فإن المسلم عترم الدم » وإنما 
خص الؤدن إن 5 تاكدا ناته وأخوته وشفقته وعقسدته ٠‏ وقرأ الأعمان بر خطاء+ 
ممدودا فى المواضع النلاث . ووجوه اللخطأ كثيرة لا يربطها عدم القصد؛ٍ مثل أن برئى 
صفوف المشركين فيصيب مساما . أو يسعى بين يديه من نستحق القتل من زان أو محارب 
أو مرتد فطلبه ايقدله فلق غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ . 0 
إنسانا أو ما حرى مجراه؛ وهذا مما لاخلاف فيه . والخطا آسم من أخطأ وإخطاء إذالم 
مصدنع عن تعمد فالحطأ الآسم يقوم مقام 0 ويفا لان ا : 
أخطاء ولمن فمل غير الصواب : أخطأ ٠‏ قال اين المنذر : قال الله تعالى : ه وما كان لمن 
أن بقَتَلَ مؤمنا إلا خَطاً » إلى قوله تعالى « 003 ْله » لهم الله جل تناؤه 

. راحم تر جته فى كاب «الإصايةفى أعماء الصحابة»‎ ٠ يقال فيه : الحارث بن ز يد ؟ م يقال: ابن أئيسة‎ )١1( 

(1) الحنة والإحنة : الحقد . 


فالمؤمن يَعْتل خطأ بالذية» وثبتت السنة الثابئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علرذلك) 
وأجمع أهل العلم على القول به . 

الثانة - ذهب داود إلى القصاص بين از والعبد فى النس» وفى كل ما دستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء ؟ تمسكًا بقوله تعالى: « وكيب عاموم فيا أن التفس بالتدس » 
اناق عا وا رت ساس » » وقوله عليه السلام : ” المسلدون لتكافا دماؤم » 
فلم يفرق بين حرّ وعبد ‏ وهو قول ابن أبى لل . وقال أبو حنيفة وأصابه : لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا فى النفس فقتل الحز بالعبد» كا يقتل العبد بار » ولا قصاص بنهما 
فى ىء هن الخراح والأعضاء . وأجمع العاماء على أن قوله تعالى : « وما كان لون 9 
0 مَؤْمنًا إلا ع » أنه لم يدخل فيه العبيد» و !ا أريد به الأحرار دون العبيد ؛ فكذلك 
قوله عليه السلام : ” المسلمون ثتكافا دماؤهم “ أريد به الأحرار خاصة ٠‏ واللمهور على ذلك ٠‏ 
و إن لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون النفس فالتفس أحرى بذلك ؛ وقد مضى 
هداق بلع 

اثللفة - قوله تعالى : ( فتخر ير رقبة مَؤْسَة ) أى فعليه تحر يررقبة ؟ هذه 
الكفارة التى أوجما الله تعالى فى كفارة القتل والظّهار أيضا على ما يأتى . واختاف العاماء 
فها يحزئْ منها ؛ فقال ابن عباس والحسن والشعى: والنحعى- وقنادة وغيرهم : الرقبة المؤمنة 
هى التى صلت وعقلت الإيمان» لا تجزئ فى ذلك الصغيرة ؟ وهو الصحيح فى هذا اباب . 
قال عطاء بن أبى رباح : يحزئ الصغير المولود بين المسامييزن_ ٠‏ وقال جماعة منهم مالك 
والشافعى" : يحزئ كل من + له بحي فى الصلاة عليه إن مات ودفنه . وقال مالك : ومن 
صلى وصام أحب إلى" ٠‏ ولا يحزئ فى قول كافة العلماء أعمى ولا محمد ولا مقطوع اليدين 
أو الرجلين ولا أشلهما ؛ ويجزئ عند أ كثره, الأععرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون 
عرجا شديدا . ولا يز عند مالك والشافعى» وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى 


)00 راجحع + ١‏ ص 46 ؟ طبعة ثانية . 


] تفسير القرطى ظ ام" 


الرجلين » و يجحرى عند ألى حنيفة وأصابه . ولايجزئ عند أ كثرهم انحنون المطبق . ولايحزى 
عند مالك الذى محَنْ ويفيق » ويحزئٌ عند الشافى” . ولا يحزئ عند مالك المعنق إلى 
سنين » ويحزى عند الشافهى” . ولا يحز المدر عند مالك والأوزا عى> وأصحاب الرأى » و يجزئ 
فى قول الشافعى وأبى ثور» واختاره ابن المنذر. وقال مالك : لا بصح من اعتق بعضه لقوله 
تعالى : « فتحر ير رقبة » . ومن أعتق البعض لا يقال حرّر رقبة وإنما حرّر بعضها ؛ واختلفوا 
أيضا فى معناها فقيل : اوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القائل» وذنيه ترك الاحتياط والتحفئظ 
حتى هلك على بديه آمرؤ محقون الدّم ٠‏ وقبل أو حت بدلا مخ فطل نحق الله تتا 
فى نفس القتيل ؛ فإنه كان له فى نفسه حق وهو التتعم بالحياة والتصرف فيا أعل له تصرف 
الأحياء» وكان لله سبحانه فيه حق ؛ وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من آم العبودية 
صغيرا كان أ وكييرا حرّاكان أو عبدا مسالما كان أو ذميا ما يمير به عن الام والذواب» 
و برتجى مع ذلك أن يكون من لسله من يعد الله ويطيعه » فلم يحل قاتله من أن يكون فوت 
منه الآسم الذى ذ كرنا » والمعتى الذى وصفنا ؛ فلذلك ضمن الكفارة . وأى واحد من هذين 
المعنين كان » ففيه بيان أن النص و إن وقع عل القاتل خطأ فالقاتل عدا مثله » بل أول 
بوجوب الكفارة عليه منه ؛ على ما يأتى بيانه » والله أعلم ١‏ 

ازاعة - قوله تعالى : ( رديه أنه 6 الذذية ما تعطلى عوضا عن دم القتبل إلى 
ولِه. ( مسَلَّة ) مدفوعة مؤدّاة) ولم يعين الله فى ابه ما سَطَّى فى الدية و إنما فى الآية 
إيحاب الدية مطلقا وليس فيا إيجاها على العاقلة أو على القاتل » وإنما أخذ ذلك من السنة ع 
ولاشكٌ أن إيحاب المواساة على العاقلهة حلاف قياس الأصول ف الغرامات وضمان المتلفات؛ 
والذى وجب عل العاقلة لم يحب تغليظا » ولا أن وزر القائل علهم ولكنه مواساة محضة 
واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجما على أهل ديوانه . وثبتت الأخبار عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بأن الدية هاثة من الإبل » ووذاها صلى الله عليه وس فى عبد الله ين سبل 


لم الجسزء امس ْ سورة 


امول ير مويصة ويم وعبلد الرخين+ فكان ذاك بان طل لنسان نيه عليه انلام 
ْمَل كابه . وأجمع أهل الع على أن على أهل الإبل ماه من الإبل ٠‏ واختلفوا فها يحب 
على غير أهل الإبل ؛ فقالت طائفة : على أهل الذهب ألف ديتار » وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد و إسحاق وأصواب الزأى والشافعى" فى أحد قوليه فى القدم . 
558 هذا عن عمر وعمروة بن الزبيير وقتادة ٠‏ وأما أهل الورق فآثنا عشر ألف درهم ؛ 
وهم أهل العراق وفارس ونحراسان؛ هذا مذهب مالك على مابلفه عن عمر أنه قوم الدية على 
أهل القرى بفعل على أهل الذهب ألف دنار وعلى أهل الوزق اثنى عشر ألف درهم ٠‏ 
وقال المرَتى- : قال الشافعى” الذية الإبل ب فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قؤمها 
عمر ألف دينار على أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم على أهل الورق ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والُوى” : الدية ٠ن‏ الورق عشرة آلاف درهم . رواه الى عن عبيدة عن مر 
أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف ديثار» وعلى أهل الو رق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائق بقرة » وعلى أهل الشاء ألف.شاة » وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل 
الملل ماق خز ٠‏ قال أبوعمر : فى هذا الحديث مايدل عل أن الدنائير والدراهم صنف 
من أصناف الذي لاعلى وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهى من الحديث عن عنان وعل وابن 
عباس . وخالف أبو حنيفة مارواه عمر فى البقر والشاء والحلل ٠.‏ وبه قال عطاء وطاوس 
وطائفة من التابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين . قال ابن المنذر : وقالت طائفة دية 
الحر المسلم ماثة من الإبل لادية غيرها » كا فرض رسول الله صل الله عليه وسلم . هذا قول 
الشافهى و به قال طاوس ٠‏ قال أبن المنذر : دية از المسم مائة من الإبل فى كل زمان» م 
فرض رسول الله صلى أله عليه وسلم . واختلفت الروايات عن عمرفى أعداد الدراهم » وما منها ثنىء 
يصح عنه لأنها مراسيل » وقد عر فتك مذهب الشافعى وبه تقول . 


)0( حو يصة ومحيدة إيضم ففتح ثم باء مشددة مكسورة » ومخففة سا كنة والأشبر التشديد) 0 


النساء | تفسير القرطى الا 


المافيتية د وال الفقهاء فى أسنان دية الإبل ؛فروى أبو داود من حديث عمرو 
ايع سي عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديئه 
من الإبل : ثلاثون بنت محخاض » وثلاثون بت لبون ؛ وثلاثون حقفة ») وعشر فى 
٠ 04‏ قال اللخطابى" : هذا الحديث لا أععرف أحدا قال به من الفقهاء» وإنما قال أكثر 
العلماء : دية الخطأ أخماس . كذا قال أصداب الرأى والثو رى”» وكذلك مالك وابن سيرين 
وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى الأصناف ؛ فقال أصحاب الرأى وأحمد: عمس بنو عاض » 
وخمس بنات مخاض » ومس سات لبون» وخمس حقاق » وخمس جذاع . وروى هذا 
القول عن ابن مسعود . وقال مالك والشافعى" : خمس حقاق» وخمس جذاع » ومس بنات 
لبون » وخمس بنات عاض » وتمس ينو لبون + وعكى هنذا القول عن عمر بن عبد العزيز 
وسليان بن نسار والزهرى> ورسسعة واللبث بن معد ٠‏ قال الحطابى” : ولأصعاب الرأى فيه 
أثرء إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك وهو يجهول لايعرف إلا بهذا الحديث ٠‏ 
وعدّل الشافعى عن القول به لى) ذكرنا من العلة فى راويه ؛ ولأن فيه بتّى تخاض ولا مدخل 
لببى مخاض فى ثىء من أسنان الصدقات ٠‏ وقد روى عن النى” صلى الله عليه وسلم فى قصة 
القسامة أنه ودى قتيل خبير مائة من إبل الصدقة وليس فى أسسنان الصدقة ابن مخاض . 
قال أبو عمر : وقد روى ز يد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية فى االخطأ أحماساء إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشف بن مالك 
الكوق” الطائى وهو مجهول؟ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حزمل الطانى من بى ثم 
آبن معاوية أحد ثقات الكوفيين . 
فلت : قد ذ كر الدَارفطَنى” فى سننه حديثٌ خشف بن مالك من ر وابة حجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبيرعن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال : قعضى رسول الله صلى 
0 اذ اناي : « قال جمد بن ءرسى الأعثى فى المزنية : بنت مخاض وهى الى النبع أمها وقد حملت 


أمها ٠‏ ولت اللبوند وهى الى تنبع أمها أيضا وهى ترضع ٠‏ والحقة وهى الى تستحق حمل ٠‏ وأما الحذعة من الإبل فهى 
ما كان من فوق أر بعة وعشرين شبرأ » . 


رات الجر اتقانس | سورة 


لله عليه وسلم فى دية الخطا 555 ا وعشرون 
1 ا 

بنات أبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنو مخاض ٠‏ قال الذارقطنى” : « هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة ؛ أحدها أنه مخالف لما رواه 
أب مبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحي عنه الذى لا مطعن فيه ولا تأويل 
عليه كرا ريد ار اتيك زه ويتقي [رح. اين حكن بن مالك ونظرائه » 
وعبد الله بن مسعود أأق لربه وأشع على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أله يقضى بقضاء ويقتى هو جلافه ؛ هذا لا يتوه مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل 
فى مسألة وردت عليه لم دسمع فبها من رسول الله صلى ألله عليه وسلم شيئا ولم ببلغه عنة فيها 
قول : أقول فها برأبى فإن يكن صوابا فن الله ورسوله » وأن يكن خطا فتى ؛ ثم بلغه بعد 
[ذاك] أن كاه فها وافق قضاء رسول الله صل لله عليه وسل فى مثلهاء فرآه أصعابه عند ذلك 
فرح فرحا لم يروه فرح مثله » من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فن كانت هذه 
صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن بددى عن رسول الله صل لله عله وس [شين]ويفالفه. 
ووه آغنحبوعو] ماري ات تعر لاضن لات روراة الا تيان 
نالك نوق أن ستوو رودو وهل هيول! اروم فكة إلا قدي رين كل لمشي 
وأهل العم بالحديث لايحنجون بحبر ينفرد بروايته رجل غير معروف» و إما بثبت العلم عندهم 
بالحير إذا كان راويه عدلا مشهورا » أو رجلا قد آرتفع عنه أسم الجهالة » وارتفاع اسم 

الحهالة عنه أن ن يروى عنه رجلان فصاعدا ؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم 
الجهالة » وصار حيئذ معروفا . فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد وانفرد بخير وجب التوقف عن 
خيره ذلك حتى يوافقه عليه غيره . والله أعلم . ووجه آخر- وهو أن [حديث ]| خشف بن مالك 
لا :ملم أحمدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا اجاج بن أَرْطاة » والجاج رجل مشمور بالتدليس 
وبأنه يحذث تمن لم يأقه ول لسمع منه ؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحجبى بن سعيد 


(1) الزيادة عن الدارقطنى ٠‏ 


الناء ] بين اقرط ا 


القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه » وكفاك مهم علما بالرجال ويلا ٠‏ وقال 
يحى بن معين : حجاج بن أرطاة لايحتج بحديثه . وقال عبد الله بن إدر يس : سمعت اجاج 
ركة ل الغلة جل حتى بدع الصلاة فى الماعة . وقال عيسى بن يونس : سمعت الاج 
يقول : أخرج إلى الصلاة بزاحنى الجالون والبقالون . وقال بحرير : معت اجاج يقول : 
أهلكنى حب المأل والشرف» . ا حر منها أن جماعة من الثقات رووا هذا 
الحديث عن اجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه ٠‏ إلى غير ذلك مما يطول ذ كره ؛ وفها ذ كرناه 
اذ ووه كنا وولالة عل سرك ااذه اله الكوفيون فى الدية » وإن كان ابن المنذر 
مع جلالته قد اختاره على مايأتى ٠وروى‏ حماد بن سامة حةث:أ سلوان التيمى” عن أبى علر 
عن أبى عبيدة أن ابن مسعود قال : ديه الخطأ عمسة أخماس عشرون حقة» رعشرون جذعة 
وعقرروق نانك لاض : ومقتورق نات لبوق ومخززون ا لبوق كز نه قال الذا رقن * 
هذا | نيا يق وترواتة تقانت »وقد روم عن علقدة عن عد اله وهنا 

قلت : وهذا هو مدهب مالك والشافعى' أن الدية مسة ٠‏ قال اللحطابى" : روى عن 
نفر من العلماء أنهم قالوا دية انمطأ أرباع ؛ وهم الشعى” واأنحَعى” والمسن البصرى » وإليه 
ذهب إحاق بن راهويه ؛ إلا أنهم قالوا : خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة 
ومس وعشرون بات لبون وعمس وعشرون بئات مخاض . وقد روى ذلك عن على بن 
أبى طالب . قال أبو عمر : أما قول مالك والشافعى: فروى عن سلهان بن لسار وليس فيه عن 
صحابى ثىء » ولكن عليه عمل أهل المدينة ٠.‏ وكذلك حك ابن حريح عن ابن شهاب ٠‏ 

فلت : قد ذكرنا عن اءن مسعود مايوافق ماصار إليه مالك والشافعى” ٠.‏ قال أبو عمر: 
وأسنان الإيل فى الديات ل تؤخذ قياسا ولا :فارا » وإنما أخذت أتباءا وتسايا » وما أخذ 
من جهة الأثرفلا دخل فيه لانظر ‏ 3 ) قد حم عندهءن سافه ؛ رضى 


لله عنم ٠‏ 


(1) أى الدارفطى ٠‏ 


00 الحمد اللقامس [ سورة 


قلت : وأما ماحكاه االحطابى” من أنه لا بعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه 
ابن المنذر عن طاوس ومجاهد» إلا أن محاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلانين جذعة .قال ابن 
لحر + :فق الفرل الأول أقرل © ريد قوق :عد اتتؤا غاب الراى الذي اوطننية الذارقطى 
والحطابى" . وابن عبد البرقال : لأنه الأقل ثما قيل؛ و بحديث مصرفوع رويناه عن اللبى" صلى 
الله عليه وسلم يوافق هذا القول . 

قلت وعجبا لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد 
عل صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعترى الإفسان» و إنما الكل لعزة ذى الخلال . 


السادسة - ثبتت الأخبار عن النى' الختار مهد صل الله عليه وسام أنه قضى بدية 
الحطا على الماقلة » وأجمع أهل العلم على القول به . وفى إجماع أهل العلم أن الدية فى الخطأ 
على العاقلة دلِيلٌ على أن المراد من قول النى> صل الله عليه وس لأبى رمثة حيث دخل عليه 
ومعه آبنه : ”إنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه“ العمد دون اللحخطأ . وأجمعوا على أن مازاد على 
ثلث الدية على العاقلة. واختافوا فى الثلث ؛ والذى عليه بمهور العاماء أن العاقلة لاتمل عمدا 
ولا اعترافا ولا صلحا » ولا تمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثاث »؛ وما دون الثلث فى مال 
المانى . وقالت طائفة : عفل الخطأ على عاقلة ابلانى» قلت اختاية أ وكثرت؛ لأن هن غيم 
الأكثر غيم الأقل . كا عقل العمد فى مال الخانى قل أوكثر؛ هذا قول الشافعى” . 

السابعسة - وحكها أن تكون منجّمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة 
إذا كان من غير عصبتها من العاقلة » ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا يعقلون عنهم شيئا ٠‏ وكذلك الديوان لا .يكون عاقلة فى قول جمهور أهل الجاز . وقال 
الكوفيون : يكون عاقلة إن كان هن أهل الديوان ‏ جم الدية على العافلة فى ثلاثة أعوام 
على ماقضاه مر وعل”؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به . وكان النبى” صل الله عليه وسلم 
بعطيها دفعة واحدة لأغراض ؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا . ومنها أنه كان يمجلها 
تالبفا ٠‏ فلما تمهد الإسلام قذّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربى . وقال أبو عمر: 


النساء ] تفسير القرطى شف 


أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لاتكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون فى أقل منها ٠‏ 
وأجمعوا على أنها على البالفين من الرجال . وأجمع أهل السَير والعلم أن الدية كانت فى الحاهلية 
تملها العافلة فأقَرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام ؛ وكانوا يتعاقلون بالنصرة ؟ 
ثم جاء الإسلام بغرى الأعس على ذلك حتى جءل عمر الديوان . واتفق الفقهاء على رواية 
ذلك والقول به ٠‏ وأجمعوا أنه لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبى بكر 
ديوان » وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس : وجعل أهل كل ناحية يدا وجعل عليهم 
قتا من يليهم من العدق . 

الثامنة - قلت : وبما ينخرط فى سلك هذا الباب ويدخل فى نظامه قل انين 
نظن أله ) اوهو أن يضزب طق آمة فتلقيه حيا ثم يموت ؛ فقال كافة العلماء : فيه الدية 
كاملدٌ فى الخطا وفى العمْد بمد القسامة ٠‏ وقيل : بغير قسامة . وآختلفوا فيا به تعلم حباته 
بعد اتفاقهم على أنه اذا آستهلٌ صارخا أو آرتضع أو تنفّس نقسًا محقّقة حَ» فيه الذية كأملة؛ 
فإن تحزك قال الشافم - وأبو حنيفة : المركة تدلّ عل حباته . وقال مالك : لاء الآ أن يقارنها 
طول إقامة» والن 2ك واراق تتاف التماء قال سيؤاة» إن القند من فيه حرة اغب 
أو وليدة . فان لم تتقه ومانت وهو فى جوفها م يخرج فلا ثىء فيه . وهذا كله إجماع لا خلاف 
فيه ٠‏ وروى عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا فى المرأة إذا مانت من ضرب بطنها ثم خريج 
الحنين ميتا بعد موتها ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حيأة أمه فى وقت 
ضر بها لا غير . وقال سائر الفقهاء : لا ثبىء فيه إذا تحرج ميتا من بطنها بعد موتها . قال الطحاوى” 
محتجا لماعة الفقهاء بأن قال : قد أجعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهى حية 
فاتت والحنين فى بطنها ولم اسقط أنه لا شىء فيه؛ فكذلك إذا سققط بعد موتها . 

االاسعة - ولا تكون القرة إلا بيضاء. قال عمرو بن العلاء فى قول رسول الله صل الله 


: 1 امه ان 18 ع 3 9 
عليه وسام : ” فى الحنين غرة عبد أو أمة  “‏ لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد 


٠ الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ؛ وسيأتى الكلام فها فى المسئلة التاسعة‎ )١( 


(ا؟سدة) 


و ل الجر الامس 522000000 ا موده 


ِالغْزة معي لقال : فى الحنين عبد أو أمة» ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل فى الدذية إلا غلام 
أبيض أو جارية بيضاء » لا يقبل فيها أسود ولا سوداء ٠‏ وأختلف العلماء فى قيمتها ‏ فقال 
مالك : تقوم عمسين دينارا أو سقائة درهم 0 000027 5 الخرالمسل > وعشردية أئنه 

اروف فزل ان كياب وتوحمة وضائر اهن الية + توقال أضانية اراي عانعن 
حول بم ٠‏ وقال الشافعى" : من الفزة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها 
معيبة «ونقتهى ستهب حاللك أنه عبر بن إغطاء غرة أ توف الأم» من الذهب عشرون 
دينارا إن كانوا أهل ذهب» ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - سقائة درهمء أو مس 
فرائض من الإبل . قال مالك وأصعابه : هى فى هال الكانى؟ وهو قول الحسن بن حى” . وقال 
أبو حنيفة والشافعى” وأصحاهما : هى على العاقلة ٠‏ وهو أصم ؛ للزية المي ناقهنة أدوي» 
اس أنين كانتا تحت رجلين من الأنصار ‏ فى رواية ا 0ك إحداه) الأخرى بعمود 
فقتلتها فاختصم إلى ألنى” بل اه ووم الرجلات 58 ا 0 أكل » 
ولاخرب | وواتل» 00206 ! ] ؛ فقال ”انع كتبجع الأعراب » 1 
فقضى فيه غرَّةَ وجعلها على عاقلة المرأة ٠‏ وهو حديث ثابت بح ؛ نص فى موضع اللحلاف 
يوجب الك . ولاكانت دية المرأة المضروية على العاقلة كان لدي نكذلك فى القياس والنظر . 
واحتج علماؤنا بقول الذى قضى عليه : كيف أغرم ؟ قالوا : وهذا يدلّ على أن الذى قضى 
عليه معين وهو اطانى . ولو أن دية المنين قضى بها على العاقلة لقال : فقال الذى قضى عليهم ٠‏ 
وفى القياس أن كل جان جنابّه عليه » إلا ما قام مخلافه الدليِلٌ الذى لا معارض له ؟ مثل 
إجماع لايجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نقلالآحاد العدول لامعارض اء فيجبا 54 
با » وقد قال الله تعالى : « ولا كيب كل فين إلا علي ولا ترد وازرة زر أخرى ١6‏ 


(1) الفرائض : جمع فرريضة ؟ وهو البعير المأخوذ فى الزكاة » سى فر يضة لأنه فرض وأيحب على رب المال » 
اتسع فيه حى سمى البعير فريضة فى غير الركاة . (5) ف ستن أبى داود : « فقال أحد الرجلين » ٠‏ 

(؟) زبادة عن كتب الحديث لا ستقي الكلام بدونم! ٠‏ و يطل : يبدردمه . 

(4) قال الحطانى : م يعبه يجرد السجع بل بما تضمنه جعه من الباطل - 


النساء | تفسير القرطى قد 


العاشسرة - ولا خلاف بين العلماء أنَ الحتين إذا تحرج حا فيه الكفارة مع الدية . 
واختلفوا فى الكفارة إذا حرج ميتا ؛ فقال مالك : فيه الغرَة والكفارة . وقال أبو حنيفة 
والشافعى” : فيه العرَة ولا كفارة . واختلفوا فى ميراث الغرة عن الحنين ؛ فقال مالك والشافم - 
وأصحابهما : الغزة فى الحنين و عن انين على كَابٍ الله تعالى ؛ لأها دية ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : الغزة للأم وحدها ؛ لأنها جناية جنى عليبا بقطع عضو من أعضائها وليست بدية . 
ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتير فيه الذكر والأنى كا يلزم فى الديات » فدلّ على أن ذلك 
كالعضو . وكان ابن هرم يقول : دبتّه لأبو يه خاصة ‏ لأبيه ثلثاها ولأته ثلثها » من كان 
و تان ذلك الوق كان احدها ند ناف انك إداق تيه | كان أو اما 
ارك الككوه كنا 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( إلا أن يِصَدُّوا 6 أصله « أن يتصدفوا » فادغمت التاء 
فى الصاد . والتصدق الإعطاء؛ يعنى إلا أن رم والأرااء وريه 5-000 أوحب 
لله لم من الدية عليهم ٠‏ فهذا استئناء ليس من الأول ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن ويح م إلا أن 
تَصِدّقوا» ,تخفيف الصاد والتاء . وكذلك قرأ أبو عمرو» إلا أنه شدّد الصاد . ويجوز علىهذه 
القرات حدق الناء الثائة > .ولا مرو حذفها عل قراءة الباء.. وق عرف أبى وان مسعوق 
د إلا أن تصدقوا » . وأما الكفارة التى هى لله تعالى فلا تسقط بإبرانهم ؛ لأنه أتئف 
شخصا فى عبادة الله سبحانه » فعليه أن يخلص آخخر لعبادة ريه » وإنما تسقط الذّية التى هى 
حقٌ لهم قن كنا نسل انزلا عدن 


سس عر حال و اس رم 


الثانية عشرة - قوله تعالى اد كن ترم عترم ركو بين )مهاه 
المؤمن يتل فى بلاد الكفار أو فى حروبهم على أنه من الكفار . والمعنى عند ابن عياس 
واد والسدى وعكمة ومجاهد والتخمى- : فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبق 
فى قومه وهر كفرة » عدو لك » فلا دية فيه ؛ وإنما كفارته 0 المشهور 
من قول مالك ؛ ويه قال أبو حنيفة ٠‏ وسقطت الذّيه لوجهين : أن أولماء 


0 الجمزه اتفاس الره 


القتيل كفار فلا يصح أن تدفع الهم فيتقووأ . مها . والثانى - أن حرمة هذا الذ ى ابن مل 
ل ؛ فلا ديه لقوله تعألى : « اين دوا و محرو مالم من ولام سن شَىء 
حى مباحروا » . وقالت طائفة : بل الوجه فى سةوط الدية أن الأولياء كفار فقط ؛ فسواء 
كان القتل خطأ بين أظهر المسامين أو بين قومه ولم مهاحر أو هاحرثم رجحع إلى قومه كفارته 
التحر رولا دية فيه » إذ لايصح دفعها إلى الكفار؛ ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المال ؛ فلا تجب الدية فى هذا الموضع وإن جرى القئل فى بلاد الإسلام ٠.‏ هذا 
قول الشافبى" وبه قال الأأوزاعى" والشورى- وأبو نور ٠‏ وعلى القول الأول إن قتل المؤمن 
فى بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة ٠‏ 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى سبح مس عن أسامة قال : بعئنا رسول الله صلى الله 
ل و نا الحرقات ف حوئظة فأذركك ترغيلة نال ل له لاه تطلس 
فوقع فى نفسى من ذلك » فذ كرته للنبى" صل الله عليه وسلمٍ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ”أقال لاله إلا الله وقتاته» ! قال: قلت يارسول اللهء إنما قالها خوفا من السلاح؛ 
قال : ” أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقاها أم لا “ . فلم يكم عليه صسلى الله عليه وسلم 
بقصاص ولا دية .وروى عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صل الله عليه وم استغف رلى بعد 
ثلاث هرات » وقال:” أعتق رقبة “ ولم كم بقصاص ولا دية. فقال علماءنا : أما سقوط 
القصاص فواحم إذ لم يكن القتل عدوانا ب وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول - لأنه 
كان أذن له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة عَلَطَا كانحاتن والطبيب . 
الناق.ت لكونه من المدؤاول يكن لد نولل مون المسلدين يكن له ونته > لقواد ‏ تعتالى 
« ون كأن من قوم عدو لكآ »كاذ كنا . الثالث ‏ أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك 
ببنة ولا تعقل العاقلة اعترافا» واعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية ٠.‏ والله أعلم . 


6 الحرفات ( بضم الحاء وفتح الراء وضمها ) : موطع إبلاد جهبنة ٠‏ 


ا لست د 0 


وملرو ع سوسارءو 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( د اث كان من قوم ينظ وييتهم مياق ) ) هذا فى الذى 
والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة ؛ قاله أبن عباس والدعي” والتخعىء والشافى". 
واختاره الطبرى" قال : إلا أن الله سبحانه وتعالى أسهمه ولم يقل وهو مؤمن» م قال 
فى القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب ٠‏ و إطلاقه ما قبد قبل بدلّ على أنه خلافه . وقال 
اي أيضا : المعنى و إن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين 
3 فعهدهم وجب أ نهم أحق بدية صا حبهم » فكفارته التحر ير وأداء الديه ٠‏ وقرأها الحسن : 
«وإن كان من قوم يينم و دنهم ميئاق وهو مؤمن » . قال امسن : إذا قتل المسم الذمى 
فلا كفارة عليه . قال أبو عمر : وأما الآية فعناها عند أهل الخاز مردود على قوله «د وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » ثم قال تعالى : « ويإنكان من قوم » يريد ذلك المؤمن 
والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى" ابوالذى عدي ان دلاول عل الطاق يمل القيدة: 

9ب 0 ا 
لدان ) قل لفط الكو لين قتعي قا نينا ماو فلن ينذا مكار القرصة لذن كان 
ينهم وبين النى” عليه السلام عهد على أن اد أو يودّنوا رب إلى أجل معلوم ) فن فتل 
نهم وجيت أفه الذي والككفارة م انيع قوله تغالل ٠‏ رات من اق رسو لك إل الي ماهم 
من المشركين + 

الزأبعة عشرة ‏ وأجمع العاماء على أت دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبوجمر: إنما صارت ديتها ‏ والله أعلم - عل النصف هن دية الّجل من أجل أن له) 
نصف ميراث الرجل » وشبادة امرأتين شهادة رجل . وهذا إإما هو ف دية الخطأ » وأما 
التتاداشة الانمن اين ارعال والنداه قرا مين ويه نيه للدي لعي د :وه ادر 

0 


لمر 7 3 فى« البقرة . 


)١ 0‏ را جع المسألة الخامسة وما بعدها ب ؟ ص 48 ؟ طبعة ثالية : 


6 المزء القامس 00 [سسورة 


اللامسة عشرة - روى الدَارقْطْي” من حديث موسى بن على بن رباح الْمى” قال : 
سمعت أنى يقول إن أعمى كان ينشد [ فى 0 خلافة عمررضى الله عنه وهو يقول : 
ما الناش لقبيت منحكرا + هل يقل الأحمى الصحيح المبصرا 
يا سن لدف + 
وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا فى بر » فوقم الأعمى على البصير فات البصير؛ فقضى 
ل وقد آخاف العلماء فى الرجل سقط على آتحرفيموت أحدها؛ 
أروى عن أبن الزبير : يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى . وهذأ قول شري 
والتحمى" وأحمد و إسحاق ٠‏ وقال مالك فى رجلين حر أحدهم) صاحبه حتّى سقطا ومائا : 
على عاقلة الذى جَبدّه الذية . قال أبو عمر : ما أن فى هذا خلافا ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال 
عض المتاخرين من أصواين) وأصكاب الشافعى” يضمن نصف الدّية ؛ لأنه مات من فعله» 
ومن سقوط الساقط عليه ٠‏ وقال ادي وآبن شيرمة : إن سقط رجل على رجل «ن ذوق 
بيت فات أحدهماء قالا : يضمن الى" منهما ٠‏ وقال الشافعى” فى رجاين يصدم أحدهما 
الآخرفاناء قال : دية المصدوم على عاقلة الصادم » ودية الصادم هدّر ٠‏ وقال فى الفارسين 
إذا اصطدما فانا : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ لأن كل واحد منهما مات من 
فعلنفسه وفعل صاحبه ؛ وقاله عيّان ابن وزَفْر ٠‏ وقال مالك والأوزاعى والحسن بن حى: 
وأبو حشفة ا ق 0 «صطدمان فيموتان : على كل واحد منهما دية الآخر على 
عاقلته . قال ١‏ رمد منداد : وكزلك عندنا السفيثتان تصطدمان إذا لم يكن النوتى” صرف 

السفينة ولا الفارس صرف الفرس . وروى عن مالك فى السفيتتين والفارسين على كل وآ 
منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاماد 

السادسة عشرة - واختلف العلماء من هذا الباب فى تفصيل دية أهل الكّاب ؛ فقال 
مالك وأصابه : هى على النصف من دية المسلم » ودية المجوسى تماتمائة دره © ودية نسائهم 


. الزيادة عن الدارقطى‎ )١( 


النساء | تفمسسير القرطبى خف ١‏ 


على النصف من ذلك ٠‏ روى هذا القول عن عمر بن عبد العزيزوعمروة بن الزيير وعمرو بن 
شعيب وقال به أحمد بن حنبل . وهذا المعنى قد روى فيه سليان بن بلال عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَه أن النبى” صل الله 
عليه وسلم جعل دية اليودى” والنصرانىت على النصف من دية المسلم . وعبد الرمن هذا قد 
57 عنه الو رى” افا وال ان عامن والشّعبى” والتحَمى": المقتول من أهل الفرك نفلا 
لامّالى مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فبه الدية كدية المسلم ؛ وهو قول أبى حنيفة 
والشورى” وعئان الي والحسن بن حت ؛ جعلوا الديات كلها سواء ؛ المسل والييودى” 
والنعران» والمتوسن «والمزاشتة والقش وهو كول عظاء بوالطرق وسيةن لبي 
وحبتهم قوله تعالى : « قدي » وذلك يقتضى الدية كاملة كدية المسلم . وعَضَدُوا هذا ما 
رواه مد بن إسححاق عن داود بن الحنصين عن عكامة عن ابن عباس فى قصة بى قريظة 
والنضير أن رسول الله صل الله عليه وس جعل ديتهم سسواء دية كاملة ٠‏ قال أبو عمر : 
هذا حديث فيه لين وليس فى مثله حجة ٠‏ وقال الشافعى” : دية اليبودىئ* والتصرانى ثلث دية 
المسلمء ودية الحوسى تماعائة درهم ؛ وججتهم أن ذلك أقل ا قبل فى ذلك » والذمة بريئة 
إلا بيقين أو حجة . وروى هذا القول عن عر وعئان» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعمرو بن ديار وأبو تور وإسحاق . 

السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ١‏ قن لم يحد ) أى الرقبة ولا انسع ماله اشرائها . 
( قصيام شْمْريْنِ ) أى فعليه صيام شهرين ٠‏ ( متتابعين 4 حتى أو أفطر يوما آستانف » هذا 
ول ليوو وال مك عن الشعى : ان صيام الشهرين يجزئ عن الدية والعئق أن لم يجد. 
قال ار عقلية و هيدا الترل م ؛ لأن الدية ا هى عل العاقلة وليست على القاتل . 
والطبرى” حى هذا القول عن مسروق ٠‏ 

الثامنة عشرة ‏ والحيض لا بمنع التتابع من غير خلاف » وأنها إذا طهرت ولم تؤخر 
وصلت باتى صيامها :#) سلف منه ؛ لا ثبىء علمها غير ذاك إلا أن تكون طاهس! قبل الفنجر 


ام الجزء اللباميوع | سورة 


فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها » فإن فعلت استأنفت عند جماعة العلماء ؛ قاله أبو مر . 
واختلفوا فى المر يض الذى قد صام من تهرى التتابع بعضهما على قولين ؟ فقال مالك : 
وليس لأحد وجب عليه صيام عرق ماعن و كاي اث مان أن خطر لخدن يدر 
افرش الرنتس املس له التيبانة حقلن: رفو انق امرش سيد ين الي 
وسلمان ساو وا هري :» والشعبى” وعطاء ومحادد وقتادة وطاوس . وقال سعيد 1 
والنحَعى” والن؟ بن عبينة وعطاء الحراسانى : نستانف فالمرض ؛ وهو قول ألى حنيفة وأصعايه 
والحسن بن حى” ؛ وأحد قولى الشافعى ؛ وله قول آخر : أنه بينى م قال مالك . وقال ابن 
شومة + يققئ ذلك الوم وسلاه: إن كان عدن غالب كصوم رنفنان + قال أبوبعسر.حة من 
قال يبنى لأنه معذور فى قطع التتسابع لمرضه ول يتعمد » وقد تجاوز الله عن غيرالمتعمد . 
وحجة من قال دستانف لأن التتابع فرض لا سقط اعذر » وإنما يسقط المأثم قياسا على 
الصلاة ؛ لأنها ركمات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن 
لناسعة عشرة - قوله تعالى : (( توبةٌ من الله 4 نصب على المصدر» ومعناه رجوعا ٠‏ 

وإنما مست حاجة المخطئع إلى النوبة لأنه ل بتتزز وكان من حقه أن بقوةيل ٠‏ وقبل : أى 
فليأت بالصيام تحفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الزقبة ؛ ومنه قوله تعالى : 


ار اي رو زروزه عا وسئكر سا 2م عير سارة ريل | صنل ١‏ عاصلا 0 


ا ا أى خفف » وقوله تعالى : « عل أن أن 


مااع سشع سمه 
ل فتاب عليح » . 
5 - لع د لي م 
لموفبة عشرين - ( واف آله 6 أى فى أزله وأبده ٠‏ ( عاءً) ‏ مميع المعلومات ٠‏ 
(( حكيا ) فها حك وأبرم . 
ا 0 08 3 
قوله تعالى : : ومن يَفَمَلُ 7 متعمدا رام جهام خدلدا فيبأ 


رس عه سه لكر سس 2 سر 


عضب أ عليه ولَعنَهٍ واعد له عَذَاما عَظِي 0 


فيه سيعع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وس يِقتَلُ ) « من » شرط» وجوابه « بخَرَاوهِ » وسبأتى . 
وآختلف العلساء فى صفة المتعمد فى القسل ؛ فقال عطاء والنحَمِى” وغيرهما : هو من فل 
بحديدة كالسيف واللمنجر وسنان الخ ونحو فاك من المشهحوذ امد لقعم ] أو جما يمل 
أن فيه الموت من ثقال الجارة ونحوها . وقالت فرقة : المتعمد كل هن فقتل محديدة كان 
القتل أو حجر أو بعصا أو بغير ذلك ؛ وهذا قول المهور . 

الثانية - ذكر الله عن وجل فى كابه العمد والخطأ ولم يذكر شبة العميدم فد لق 
العاماء فى القول به؛ فقال ان المنذر : أنكر ذلك مالك» وقال: ليس فى كاب الله إلا العمد 
والحطأ .وذ كره الخطابى” أيضا عن مالك وزاد: وأما شيه العمد فلا نعرفه .قال أبو عمر: أككر 
مالك والايث بن سعد شبه العمد؛ فن قتل عندهما بما لا بقتل مثله غالبا كالعضة واللطمة 
وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود . قال أبو عمر: وقال بولا جماعة 
3 الععدانة تو اتوي ول هي زور قرا لولف راان1 قن كد فيد انمد واد 7 
عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل 
عدا هن الج د الخد المي وال وحماد والتخمى” وقتادةٌ وسفيان الورى” وأهل 
العراق والشافعى"» وروا ذلك عن عمر بن الطاب وعلى” بن أبى طالب رضي الله عنهما. 

فلت : وهو الصحبح؛ فإن الدماء أحق ما أحتيط لها إذ الأصل صيانتها ىهبا ء فلا ُستباح 
إلا بأمس بين لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال ؛ لأنه لما كان مترددا بين العمد واللخطا حكم 
له شبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإنما وقع غير القصد فسقط القود 
وتخلّظ الدية. وممثل هذا جاءت السنة؛ روى أيو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” ألا إن دية الخطا شبه العمد ماكان بالسوط والعصا ماله 
من الإبل منها أر بعون فى بطونها أولادها “.وروى الذارفطى” عن ابن عباس قال قال رسول 


. زيادة عن ابن عطرة . 6 الأهب ( بضمتين جمع الإهاب ) : الحلد‎ )١( 
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5 
الله صل الله عليه وسام : الْممْد قَوّد اللد وأنلطا عقل لاقود فيه ومن قل فى عمية حجر 
أوعصا أو سوط فهودية مغاظة فى أسنان الإبل “ . وروى أيضا من حديث سلوان بن 
موسى عن هرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * عقل 
شيه العمد مغلظ مثلٌ قتل العمد ولا يقتل صاحبه “ . وهذا نص . وقال طاوس ف الرجل 


لق 


قاتيدق اناق القتال: النقيا أ السيوط أو اثزاى بالخارة: + بردي :ول بتكل امن أجل 
أنه لا يذرى من قاتله . وقال أحمد بن حنبل : العميا هو الام الأعمى للعصبية لامستبين 
باو ٠‏ وقال #داق: هذا فى تحارب القوم وقتل بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية 
وهو التلببس ؟ ذ كه الدارقط 

مسألة ‏ واختلف القائلون شبه العمد فى الدية المغلظة» فقال عطاء والشافعى”: هى 


القن 
ثلانون حفة وثلانون جدعة وأر بعون خافة ٠‏ وقك 31 هذا القول عن تمر و زيد بن ثابت 


والمغيرة بن شعبة وأبى موسى الأشعرى ؛ وهو مذهب مالك حيث يقول نشبه العمد» ومشثمور 
مذهبه أنه لم يقل بهإلا فى مثل قصة المدبجى بابنه حيث ضربه بالسيف . وقبل : هى مسبعة: 
ريع نات لبون » وربع حقاق ؛ ودبع جداعء ودبع نات محاض. هذا قول النعان 
ويعقوب ؛ وذ كره أبو داود عن سفيان عن أبى لديم بن صمرة عن على” ٠‏ وقيل : 


وم 


هى ممسة : عشرون بنت محاض وعشرون لت لبون وعشرون ابن ليوك وطفتروق حنة 
وعشرون جذعة؛ هذا قول أبى ور. وقيل: أر بعون جذعة إلى بازل عامهاء وثلائون حقة» 


6 العمية ( يكسر العين واابم وتشد يد الياء) أى فى حال بعمى أمره ولا بين قائله ولا حال قتله ٠‏ 

)ادا كت رس موصي بره اممف وار مسدوترادى الال : 

(؟) قال أبو دارد فى صصيحه : : « قال أبوعبيد وغيرواحد : : إذا دخات الشاقة فى السنة الرابعة فهو - عق والاق 
احقة ة » لأنه ستحق أن مل عليه و يركب ؛ فاذا دخل فى الخكاسة فوو جذع وجذعة » فاذا دخل فى السادسة وألق 
لنيته فهوانى ؛ قاذا دخل فى السايمة فهو رباع ورباعية ؛ فاذا دخل ف الثامنة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو 
سديس وسدس ؟ واذ! دخ ف الناسعة فطرٌ تابه وطلع فهو بازل ؛ فاذا دل فى العاشرة فهو ملف ؛ ثم ليس له اسم 
ولكن بقال بازل عام و بال عامين » وخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد . وقال النضر بن شميل : انه مخاض لدنة 
وابنة لبون لسنتين » وحقة لئلاث وجذعة لأر بع والتى” مس ورباع اسست وسديس لسبع و بازل لكان 


النساء ] تفسير القرطى ناا 


وثلاثون بنات لبون ٠‏ وروى عن عماس بن عفان وبه قال الحسن البصرى” وطاوس 
والزهيرى” ٠‏ وقبل : أريع وثلاثون َلفة إلى بازل عامها ء وثلاث وثلائون حقّة» وثلاث 
وثلاثون جذعة ؛ وبه قال الشافعى والتخعى” » وذكره أبو داود عن أبى الأحوص عن 
أبى إسحاق عن عاصم بن صمرة عن على" ٠‏ 

الثئفة - واختلفوا فيمن تازمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلى” وابن أبى ليل 
ولق شبركة:وقتافة وألز تَوْر : هو عليه فى ماله . وقال الشعبىة الى" والمحك والشافعى- 
والتؤرى” وأحمد و إسحاق وأصحاب الرأى : هو على العاقلة . قال ابن المنذر : قولٌ الشعى” 
أصم ؛ لحديث أنى هريرة أن الى" صلى الله عليه وسلم جعل دية الحنين على عاقلة الضاربة ٠‏ 

اازابعة - أجمع العلماء على أن العاقلة لا همل دية العمد وأنما فى مال الحانى ؛ وقد 
تقدّم ذكرها فى 007 وقد |عواعل أن عل القاتل خطاً الكفازة» وانخلفوا فا ىفل 
العمد؛ فكان مالك والشافعى> بريان على قاتل العمد الكفارة ؟! فى الحطأ . قال الشافعي" : 
إذاوخت الكنازة واتاطا فلذن حب ف العمد أول:وقال+ إذا 32 السجود ف السو فاذن 
شرع وو الفي ادليه ولس قاف كو لايق قار اللمايه ةعبان رعو اكلا 
وقد قبل : إن القائل عمدا نما تجب عليه الكفارة إذا عَنى عنه فلم يقتل» فأما إذا قتل 
مود فلااكفارة عليه تَوْسذ من ماله . وقيل تحب ٠‏ ومن قتل نفسه فعليه الكفارة فى ماله . 
وقال الثورى” وأبو ثور وأصعاب الرأى : لاتجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى. قال أبن 
المنثر : وكذلك نول لأن الكفارات عبادات ولا يحو ز القثيل . وايس جوز لأحد أن 
يفرض فرضا يازمه عباد الله إلا باب أو سنة أو إجماع» وليس مع من فرض على القاتل 
عمدا كفارةٌ حة من حيث د كات . 

اللامسة - واختافوا فى الماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقاات طائفة: على كل واحد 
منهم الكفارة ؛كذلك قال المسن وعكرمة والتخعى: والحارث العككى” ومالك والثورى” والشافهى: 


٠ طبعة ثانية‎ ١55 ص‎ ١ راحم‎ )١( 
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وأحمد وإحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى . وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة ؛ 
هكذا قال أبو نور» وحكى ذلك عن الأوزاعى ٠‏ وفرق الزهرى بين العتق والصوم؛ فقال 
فى الماعة برمون بالمتجنيق فيقتلون رجلا : علمهم كلهم عتق رقبة» و إن كانوا لا يحدون فعلى 
كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين ٠‏ 

السادسة - روى التسائى>: أخبرنا الحسسن بن إتحاق المروزى” ثقة قال حدّثى خالد 
ابن خداش قال حدّئنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاحرعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قتل المؤمن أعظر عند الله من زوال الدنيا “ . 
وروى عن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” أل ما يحاسب به العبد 
الصلاةٌ وأؤل ما ِقْصَى بين الناس فى الدماء “ . وروى إسماعيل بن إسنحاق عن نافع بن جبير 
ابن مطعم عن عبد الله بنعباس أنه ساله سائل ققال : يا أبا العباس» هل للقاتل تو بة؟ فقال له 
ابن عباس كالمتعجب من مسالته : ماذا تقول! هتين أو ثلاث . ثم قال ابن عباس : و يحك ! 
وأنى له توبة! سمعت نيك صل الله عليه وسلم وق :0 أن القتول هنذا راسه اعد دنه 
شل قا تإندتيي الى تشحي إردائة دنا عق رقنا فول اللقتول لها سياه وان 
رب هذا قتلى فيقول الله تعالى للقائل تست و يذهب به إلى النار” . وعن اسن قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسار : ”ما نازلت رلى فى شىء ما نازلئه فى قتل المؤمن 
فل محبى “ . 

السابمة - واختاف العلماء فى قاتل العمد هل له من نو بة ؛ فروى البخارى” عن سعيد 
بن جب قال : اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرعت في إلى ابن عياس فسألته عنها فقال: نزلت 
هذه الآبة « ومن يتل ل مؤْمنا متَعمدًا اوه جهم » هى آخر ما نزل وما سعخها ثىء ٠‏ وروى 
النسائى عنه قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدأ من نوبة؟ قال لا ٠.‏ وقرأت 
علبه الآيةَ البى فالفرقان : « وَالْذِينَ لا يعون مم الله إلا آرم قال: هذه آية مكية فسختها 


نشدصمساة وري ارة 21013 لور 
أب 


هذثية 0 ومن يقتل مؤمنا متعمدا - َوه جهم حَالدا فا وغضب ألله عليه » ٠‏ ورريىي 


عن زيد بن ثانت نحوه» وأن آبة النساء تزلت بعد آي ةاافرقان دمتة أشهر» وفى رواية بثانية أشهر» 
ذ كهما النسابى عن ز يد بن ثابت ٠‏ و إلى عموم هذه الآبة مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس 
ذهبت المعتزلة وقالوا : هذا مخصّص عموم قوله تعالى : « ويغفر ما دونَ ذَاكَ لمن كسا » 
ورأوا أن الوعيد نافذ حتّا على كل قاتل؛ لفمعوا بين الآبتين بآن قالوا : التقدير و يغفر مادون 
ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا ٠‏ وذهب حماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضا 
مروى” عرس زيد وابن عباس - إلى أن له توبة ٠‏ روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا 
أبو مالك الأتجمى” عن سعيد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا 
متعمدا توبة ؟ قال لا » إلا النار ؛ قال : فلما ذهب قال له جلساؤه : أهكذا كنت تفتينا؟ 
كنت تفتينا أت لمن قتل تو بةٌ مقبولة؛ قال : إنى لأحسبه رجلا مضا يريد أن يقتل مؤمنا . 
قال : فبعثوا فى إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحبح ؛ وأن هذه 
الآيةعتصوضة #:وذزل اليخضيص آبيات وأخبان © وقد | بحمو عل أن الآآية تزلت فى فقيس 
ابن صبابة ؛ وذاك أنه كارن قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة ؟ فوجد هشاما قتيلا 
فى ب النجار فأخير بذلك النى صل الله عليه وسار» فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه 
وأرسل معه رجلا من نى فهر ؟ فقال بو النجار : والله لا نعم له قائلا وكا تؤذى الذية ؛ 
فأعطوه مائة من الإبل ؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعذا مقيس على الفهرى” فقتله بأخيه 
واحة الاين واتعمرق إلى 352 ثرا مربذا + وجل يلش 
تلت به فهرًا ولت عقله » سراة بق النجار أر بابب ء 
حَللتٌ به وترى وأذركت ثور » وكنت إلى الأوثان أَوْل راجسع 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : ” لا أؤقنه فى حل ولا حرم “. وأعس بقئله يوم اتح مك 
وهو متعلق بالكمبة . وإذا ثبت هذا بلقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا يذبغى أن مل على 
المسامين» ثم ليس الأخذ بظاهى الآية بأؤْلى من الأخذ بظاهى قوله : « إن الحسنات بذهين 


)00 كذا ورد فى بعض المصادر بالصاد المهملة ٠‏ وف بعضما بالضاد المعجمة ‏ (؟) فارع : حصن بالمدة . 
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السيئات» وقوله تعالى : «د وهو الى قبل التوبة عنْ عباده » وقوله : «وَ يعفر مأدونَ ذلك 
لَنْ يَمَاءُ ». والأخذ بالظاهرين مناقض ذفلا بد منالتخصيص. ثم إن المع بين آي «الفرقان» 
وهنذه الآية مكن فلا فسخ ولا تعارض ء وذلك أن سل مطلق آية «« النساء » على مقيّد 
آنه «الفرفان» فيكون معناه : فزاؤه كذا إلا من تاب؛ لاسما وقد أتحد الموجب وهو القتل 
والموجب وهو التواعد بالعقاب . وأما الأخبار فكثيرة حديث عبادة بن الصامت الذى قال 
فيه : ” تُبابعونى على ألا تشركوا بالله شيئا ولا روا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالق 
فن أصاب شيئا من ذاك فهو كفارة ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه و إن شاء عذيه“. روه المة أخحرجه الصحيحان .وكديث ألى هريرة عن ل 
صل الله عليه وس فى الذى قتدل مانة نفس . أخريجه مس فى صحيحه واي ماجه فى سنه 
وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا فى الرجل شبد عليه بالقتل» 
وير بأنه قتل عمداء ويأتى السلطانَ الأولياء فيقام عليه الحدّ ويقتل قوداء فهذا غير متب 
فى الآخرة» والوعيد غير نافذ عليه إحماعا على مقتضى حديث عيادة؛ فقد اتكسرعليهم ما تعلقوا 
به من عموم قوله تعالى : « ومن يقتل ملومن متعمدًا بفزائه جهنم » ودخله التخصيص هأ 
و ذا ون ات ةالرسة النهنة الا سمروية اوناع تعض عاك 
عن ابن عباس أنه قال : متعمدا مستحلا لقتله ؛ فهذا أيضا يغول إلى الكفر إجماعا . 
وقالت جماعة : إن القاتل فى المشيئة تاب أو لم يتب ؟ قاله أبو حنيفة وأصحابه ٠‏ فإن قيل : 
إن قوله تعالى : « بفزازه جهم خالدا فيها وغضب الله َيه ولَمنَهُ » دليل ع ىكفره؛ لأن الله 
تعالى لابغضب إلا على كافر خارج من الإيمان . قلنا : هذا وعيد» واللحاف فى الوعيد 
كم كم قال : 
و إاق ارفدته أواوطعة ‏ كلك إيعادى ومنجز موعدى 

وقد تقدّم ٠‏ جواب ثان ‏ إن جازاه بذلك؛ أى هو أهل لذلك ومستحقه لعظي 90 


7 1 1 و ف 0 
على هذا أبو مجاز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما ٠‏ وروى أنس بن مالك عن رسول الله 
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صل أله عليه وسلم أنه قال :”إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو متجزه و | إن أوعد له العقوية فله المشيئة 
إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه “. وفى هذين التأويلين دخْل؛ أما الأول فقال القشيرى : 
وفى هذا نظر؛ لأن كلام الرب لايقبل انخُلّف إلا أن راد بهذا تخصيص العام؛ فهو إِذّا جائر 
ف الكلام ٠‏ وأما الثانى ‏ وإن رُوى أنه مرفوع فقال النحاس : وهذا الوجه الغلط فيه 
بن » وقد قال الله عن وجل : « ذلك اهم م ما كفروا » ولم يقل أحد: إن جازام ؛ 
ا ٠‏ وغضب الله عليه » لا معنى جازاه ٠‏ وجواب 
بخزاؤه جهنم إن لم ابم وأطية عل الت بع وا ىدنه على الكفر سوم المعاصى . 

0 كاب « النام والمنسوخ » أرب هذه الآبه منسوخة بة_وله تعالى : 
د ويغفر مَادونَ ذَّلكَ لمن تشاء »؛ وقال : هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما 
قالا هى محكة ٠‏ وفى هذا الذى قاله نظر ؛ لأنه موضع هوم وتخصيص لا موضع لسخ ؛ 
قاله آبن عطية . 

قلت : هذا حسن ؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يحزيه . وقال النحاس 
فى « معانى القرآن » له : القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه ْم وأنه يحازيه إذا لم يتب» 
فإن تاب فقد بين أهيه بقوله : « وإلى 5 » فهذا لايخرج عنه» واللملود 
لايقتضى الدوام» قال الله تعالى : « وما جعلنا لبثير من قَبلِك للد » الآآنة . وقال تعالى : 
ركسب أندماله لحل 6 وال هين 

» ولا الدا إلا الحبال الروامسا + 

وها كلدل هر نالك طلقم فريس انا بن وان .هنذا زول :ؤوال الام 
وكذلك العرب تقول : لأخلدت فلا فى السح ن ؛والسجن بنقطع ويفنى »و اك السو 
ومثله قوطي فى الدعاء كان اله ملكو روبد أباية .وقد تقدم هذا كله لفظا ومميّ ٠‏ واحمد لله 


 ايقاب هذا عحزبيت . وصدره : * ألالاأرى على الحوادث‎ )١( 


6 راجع دا ص ١غ‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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م و شر مد أ آذ قر 
قوله تعالل انين موا إِذا ضريم فى سيل الله فتبينوا 
َك سوس بر اس عم 
ولا تَقُولوا ‏ لمن ألقّ” ليك لدم لنت مؤمنا ابتعون ع طن الحيؤة 
- 00 كه م 4 ماو له 
لديا قد لل مم كيرَةٌ كلك كنم مر لفن ألله عليكر 
ررر هوك عر عرفل . ١‏ تنيز 


فَتَبينوا إن الله كان يما تعْملُونَ حيرا 82 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قولهتعالى :. ( ييا لين آمنوا إذا صَربِم في سبيل آلله فعبينوا 4 هذا متصل 
بذ كر القتل والحهاد ٠‏ والضرب : السير فى الأرض؛ تقول العرب : ضريت فى الأرض إذا 
رت لعارة أوغَن و أو غيره؛ مقترنة بفى . وتقول : ضربت الأرض» دون «فى» إذا قصدت 
قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النى” صل الله عليه وسام : ”لايخرج الرجلان يضربان الغائط 
تحدثان كاشفين عن فرجبهما فإن الله يمقت على ذلك “ . وهذه الآبة نزلت فى قوم من 
المسلمين موا فى سفر برجل معه جمل وشُتّيمة بيعها فس على القوم وقال : لا إله إلا الله مهد 
رسول الله؛ كمل عليه أحدهم فقتله : فلما ذ كر ذلك للنبى" صلى الله عليه وساٍ شق عايه 
ونزلت الآية . وأحرجه البخارى” عن عطاء عن ابن عباس قال قال ابن عباس : كان رجل 
فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : السلام عب؟؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله فى ذلك 
إلى قوله : « عرض الْحيَاة الدنيًا » تلك القنيمة ٠‏ قال قرأ ابن عياس « السلام » . فى غمر 
البخارى : وحمل رسول الله صل الله عليه وس دبته إلى أهله ورد عليه عُنهاته ٠‏ وأختلف 
فى تعبين القاتل والمقتول فى هذه النازلة ب فالذى عليه الأ كثر وهو فى سير ابن إسحاق ومصئف 
أبى داود والآستيعاب لآبن عبد البر أن القاتل ملم بن جثامة » والمقتول عاص بن الاأضبط 
فدعا عليه السلام على محم فا عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم 
تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله ؟ فلما رأوا أن الأرض لاتقبله ألقوه فى بعض تلك الشُعاب ؟ وقال 
عليه السلام : ” إن الأرض لتقبل من هو شر منه “ . قال الحسن : أما إنها تميس من هو 
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شرمنه ولكن وعظ القوم ألا بعودوا ٠‏ وق سان أ عا اس عا ست ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ال لمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا 0 
ان و يل للق فل رسي ار كان بالرع فلما غشيه قال : أشود أن لا إله إلا الله إنى 
مسا فطعنه فقتله ؛ فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الشهء هلكتٌ ! قال: 
وها الذى يفت "أهرة ة أو مستين » فأخبره بالذى صم ؛ فقال لهرسول مسي 
”فهلا شققسّعن بطنه فعلمت مافى قلبه”؟ فقال: يارسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم 
مافى قلبه؟ قال :” لافلا أنت قبلت ماتكار به ولا أنت تعلم مافى قلبه “. قال : فسكت عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يابث الا نسيرا حتى مات فدفناه) فأصبح على وجه الأرض؛ 
فقلنا : لعل عدوا نيشه » فدفناه ثم أمرنا غلمائنا يحرسونه فاصبح على ظهر الأرض؛ فقلنا : 
لعل الغلمان نعسواء فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض» فالقيناه فى بعض تلك 
الشعاب ٠‏ وقيل : إن القاتل 22 زيد والمقتول مرداس بن بيك الغطفاتى ْم الفزارى- 
ةنق هل موادا لمر عن مالك . وقيل : كان مرداس هذا قد أسلم 
من الليلة وأخير بذلك أهله؛ وللم) عظلم انى صلى لله عليه وس الأس عل أسامة حاف 
عند ذلك ألا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله ٠‏ وقد تقدم القول فيه . وقيل : القاتل 
أبو قتادة . وقبل : أبوالدرداء . ولاخلاف أن الذى لفظته الأرض حين مات هو عم الذى 
ؤت رقاو عذة تعزن برك ل يزان متا ريت قدلك :اكباو البو :نوف رو أن 
الى" صل الله عليه وس_لم رد على أهل المسلم الغم واجحمل وحمل ديته على طريق الائتلاف ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وذ كر الثعلى” أن أمير تلك السمرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثى ٠‏ وقيل : 
المقداد؛ حكاه السبيل” . 

الثاننة - قوله تعالى : ( فتبينوا # أى تأتملوا ٠‏ «وتبينوا» قراءة اللماعة وهو اختيار 
ألى عبيد وأبى حاتم ؛ وقالا: من أعس با لتبين فقد أم بالتثبت ؟؛ يقال: تلك الأص وتيخ الأ 
عي ل وان مزه ولد تامسن التعيث لاه مقلية وتعدها ليوا عد + 


(590-ه6) 
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« وتيينوا » فى هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا بين ٠‏ وفى « إذا » معنى الشرط» 
فلذلك دخلت الفاء فى قوله « فتبينوا » ٠.‏ وقد يجازى بها م قال : 
4ن إذا فنك خصامنة 6 5 
اليد ألا يجحازى مباها قال الشاعس 
اقفن :افيه رونا مره إن لجل يه 

والتبين التنبت فى القتل واجب حضر! وسفرا لاخلاف فيه » و إنما خص السفر بالذ كر أن 
الحادثة الى فبها نزلت الآبه وقعت فى السفر . 

الثلائة - قوله تعافى: ([ ولا 7 تقولوا لمن لق إل السلام نت مؤمنا ) ال سل والسَم 

والسلام واحد؛ قاله البخارى ٠‏ وقرئ يبا كلها ٠‏ واختارأبو عبيدا| قاسم بن ملام 

« السلام » ٠‏ وخالفه أهل النظر فقالوا : « السلم » ههنا أشبه لأنه معنى الانقياد والنسم ؟ظ 
يا قال جل وعن : « كَالقَوا السك مانا نَمل مِنْ سوء » فالس الاستسلام والاتقياد ٠‏ اى 
لاتقولوا لمن أل بيده واستسم لم وأظهر دعوته لست 5 ٠‏ وقيل : السلام قوله السلام 
علي » وهوراجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن 
براد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان | سلام إذا كان لايخالط أحدا . والسلم 
(اشد ألسين وكسرها وسكون اللام) الصفح 5 

الزااعة - و روى عن أبى جعفر انه قرأ لت 57 5 بفتتح اللمم الثانية ») من آمنته 
إذا أحرته فهو مؤمن ٠‏ 

الخامسة - والمسلم إذا لق الكافر ولا عهد له جاز له قتله ؛ فإن قال : لا إله إلاالله 
م يحزفتله ؛ لأنه قد آعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله ؛ فإن قتله بعد ذلك 
قل به . و ما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا فى صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها 
متموة) وخوف من السلاح» وأن العاصم قومًا مطمئنا » فأخبر الننبى' صلى الله عليه وسلم أنه عاصم 


6 هذا محز بيت وصدره ؛ 3# وأستغن ما أغناك ربك بالغى 3 


كينا قالهاء ولذلك قال لأسامة : ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعار أقالها أم لا “ أخرجه مسا . 
أى تنظر أصادق هو فى قوله أء م كاذب بوذلك لا على كن » فام سبق انان عله ننه ون هذا 
من الفقة أب عظم » ودو أن الأحكام تناط بالمظانَ والظواهى لاعلى القطع واطلاع السرارء 
السادسة - فإن قال : سلام عليكم فلا ينبغى أن يقتل أيضا حتى يعلم ماوراء هذا ؛ 
لأنه موضع إشكال ٠‏ وقد قال مالك فى الكافر يوجد فيقول جكت مُستَامنا أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلة » وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يم له بكم الإسلام ؛ لأن الكفر قد ثبت 
له فلا بد أن بظهر منه ماطل عل قوله » ولا يكفى أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن 
ل ح فى يتكلم بالكامة العاصمة الى عاق الننى” 0 عليه وسلم الح ا عليه فى قوله : 
2 أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا 
السابعة - فإن صل أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ 
فقال ابن العر بى" : نرى أنه لا كون بذلك مساماء أقا أنه يقال له : ماوراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال : صلاة مسم » قيل له : قل لاإله إلا الله فإن قالها تبين صدقهء و إن أبى علمنا 
أن ذلك تلاعب » وكانت عند هن يرى إس_لامه ردة؛ والصحيح أنه عفر آضيا لس بردة. 
وكذلك هذا الذى قال : سلام علي : 8 الكامة؛ٍ فإن قالها تحقق رشاده» و إن أ تبين 
عناده وقتل . وهذا معنى قوله « فتبنوا » أى الأس المشكل » أو تثبتوا ولا تعجلوا ؛ المعنيان 
سواء . فإن قتله أحد ققد أتى منبياً عنه ٠‏ فإن قيل : فتغليظ النى” صلى الله عليه وسلم على 
2 ونده من قره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من العدأنه لم سبال بإسلامه فُمَدَلْه متعمدا 
لأجل الحنة التى كانت بينهما فى الجاهلية . 
لاه حاترن عن لاو الذي" الجاتشتوة الخد ماله و تصى 
متاع الدنيا عرض لأنه عارض زائل غير ثاءت . قال أبوعبيدة : يقال جميع متاع الدنيا عرض 
بفتح الراء ومنه : ”” الدنيا ل حاضر يا كل منها لبر والفاجر» ١‏ والعرض (لسكون الراع) 


(1) تكلف الثىء : تشمه على مشقة وعلى خلاف عاديه ٠‏ 
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ما سوى الدنانير والدراه, ؛ فكل عرض عرض ولبس كل عرض عررضا . وفى صصح مسلم 
عن الى صلى الله عليه وسلم : ” نيس الفتى عن كثرة العرض إما الغنى غتى النفس “ ٠‏ وقد 
عيض الناذات هذا لق ينه 
تقنع بما بكفيك وآستعمل الرضا » فإنك لاندرى أتصبح أم مسى 
فليس الغنى عن كثرة المال نا »* يكون الغنى والفقر من قبل النفس 

وهذا يصحح قو لألى عبيدة : فإن المال سمل كل مايول. وفى كاب العيْن : العرض مائيل من 
الدنيا ؛ ومنه قوله تعالى : «تريدون عرض الدنيا» وجمعه عروض . وف المحمل لابن فارس : 
والترطن فا ترشن الا للداق مق حرطل «وع رضن اللانيانما كان فيها م نمال قل أو كته والعرطن 
من الأناث ما كان غير نقد ٠‏ وأعرض الثىء إذا ظهر وأمكن ٠‏ والعرض خلاف الطول ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( فعند الله كك لمحن الاك ها يأتى به على 
وجهه ومن حلهُ دون آرتكاب محظور» أى فلا تتهافتوا. ( كدَلِكَ كم من قبل ) أ ىكذلك 
كنم تخفون امام عن قومكم خوفا متك على أنفسكم حتى من الله عليكم بإعزاز الدين ولبة 
المشركين» وه, الآن كذلك كل واحد منهم فى قومه متريص أن يصل إلك» فلا يصلح 
إذ وصل اليكم أس. تقتلوه حتى نتيينوا أمه . وقال ابن زيد : المعنى كذلك كتتم كفرة 
( فَنَ الله علج ) بأن أسامتم فلا تتكووا أن يكون هو كذلك ثم دسل لحينه حين أقيكم فيجب 
أن تتثبتوا فى أمسره . 

العاشرة - استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الإبمان هو القول؟ لقوله تعالى: « ولا فووا 
لمن أَق ليم السلام أآَسْتَ مَؤْمنا » . قالوا : ولا منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست 
مؤمنا منع من قتلهم يحرد القول . ولولا الإيمان الذى هو هذا القول لم بسب قتلهم ٠‏ قلنا : 
إنما شك القوم فى حالة أن يكون هذا القول منه تعّذا فقتلوه » والئهلم يجعل لعباده غير ال؟ 
الظاهس ء وقد قال صلى الله عليه وسلم : * أممرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل إلا الله » 
ولبس فى ذلك أن الإبمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول 


النساء ١‏ تفسسسابر القرطى ١غ"‏ 


1١١ 

واسوا عو مئين حسمب 7 تقدم برانه قُْ «البقرة» وقد كدف الببان فى هدأ قوإه عليه السلام : 
]ولك شقنت ت عن قلبه “ ٠‏ فثبت أن الإيمان هو الإقرار وغيره » وأن حقيقته التصديق بالقلب 
ولكن ابس للعبد طريق إليه إلا ما ممع منه فقط . واستدل بهذا أيضا من قال : إن الزنديق 
تقبل تونته إذا أظهر الإسلام ؛ قال الاح الوه بسن الزند بق وغيره متى أظهر 
الإسلام ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى أول البقرة ٠‏ وفيها ردّ عل القدرية» فإن الله أخبر أنه 
من على المؤمنين من بين جميع الحلق ,أن خصهم باتوفيق » والقدرية تقول خلقهم كلهم 

للإيمان ؛ ولوكانها زعموا لماكان لاختصاص الموؤمنين بالمنة من بين الخاق معتى . 
الحادية عشرة -- قوله تعالى : ( تسينوا ) أعاد الأمس بالتبيين للتأكيد ٠.‏ (( إن أله كن 
مما تعملُونَ حيرا ) تحذير عن مخاافة أ الله ؛ أى أحفظوا أنفسم وجتبوها لك 


1 
- طن 133 


قوله تعالى َك سترق لمَنعدُونَ * 1 نَّ الْمَؤْمنِينَ غير اولى الضرر 


00-7 جه ل سد الى عر 


ور 
والمجلهدود ىق 01 لله و1 خم وأنفسهم فذلى الله الْمُجَنهِدِينَ 


توما اه 1 م ساس 02 رع ع2 مرك 0 مار ا لص ان سل ار صر 
بأمواهم وانفسهم عل لْمَعِدِينَ درحه وكلا وعد الله اسن وفضل الله 
ل قد 

سه آذه ص سو لكر 00 د م سه سكا 


الْمجهدِينَ 8 فى المنعدين ل عَظيما 2 درت 0ه ومغهرة ورحمة 


سس ص مار اللخ برع ان 


وكن الله غفورا رحا 53 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى ( لَابْستوى الْقَاعدونَ من المؤْمنِينَ 6 قال ابن عباس : لا يستوى 
القاعدون عن يدر والخارجون إلبها . ثم قال : اك الضرر ) والصرر الزمانة ٠.‏ روى 
الأئمة واللفظ لأبى داود عن زيد ين ثابت قا 2 رسول الله صلى الله عايه وسلم 
ففشيته المكينة فوقعثٌ نفدٌ رسول الله صل الله عليه وسام على فذى » فا وجدت ثقل ثىء 


)0 راحم اص ١#‏ طبعة ثانية أو ثاللة 0 6 راحم + اص ١48‏ طبعة نا بية أرثالثة . 


200) 


أتقل من نفذ رسول الله صل الله عليه وسلم ثم سرى عنه فقال : #أكتب" فكتبت فى كيف 
ولاتستوى الْقاعدوت من الموْمنينَ وأنحاهدونَ فى سبي لآلله» إلى آحرالاية ؟ فقنام |. 5-0 
وكان رجلا أعمى ‏ لما سمع فضيلة احاهدين فقال : يأرسول الله» فكيف يمن لانستطيع 
المهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وس السَكييةٌ فوقعتٌ 
ذه على الفغذى » ووجدت من ثقلها فى المزة الثانية يا وجدت ف المرة الأول » ثم 017 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : اقرأ بازيد “ فقرأت « لاستوى القاعدون من 
المؤ منين» فقال رسول الله صلى - : «غير أولى الصرر» الآية كلها ٠‏ ال يزيد : 
فانزنها الله وحدها فالحقتها» والذى نفسى بيده لكأنى انظر إلى ملحقها عند صدْع فى كتف . 
وق البخارى عن مقسم مول عبهد الله بن الحارث أنه امع ابن عباس يقول : « لا دستوى 
القاعدون ٠‏ من الم منين » عن در واالخارجون إلى بدر . قال العلماء : أهل الضرر هم أهل 
الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الحهاد. وصع وثبت فى الخبر أنه عليه السلام قال وقد 
ققل من بعض غزواته : ” إن بالمدينة رجالا ماقطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معم 
أوانك قوم حبسهم العذر » . فهذا يقتضى أن صاحب العذر بعطى أحر الغازى؛ فقيل : 
عشبل أن بكرن اسه سناو ا وى فضل الله 0 وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب عل 
الئقة الضاداقة عالا عبني عل الفل + :وقيق + على | عدن قبن عاك فقت الة الغنا و 
بالتضعيف للباشرة ٠‏ والله أعلم : 
قلت : والقول الأول أصع ‏ إن شاء الله لحديث الصحيح فى ذلك ” إن بالمدينة 

رجالا” ولحديث أبى كبشة الأنمارى قوله عليه السلام ” إنما الدنيا لأربعة نفر» الحديث» 
وقد تقدم فى سورة « آل عمران ».ومن هذا المعنى ما ورد فى احير #إذا مض العبد قال الله 
تعالى 0 لعبدى ما كان بعمله فى الصحة إلى أن مأ أو أقبضه الي 

0 الكتف : عتم عريض يكون فى أصل كتف الخيرات مر الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القرأطيس عندهم . 


اللاي تفسير القرطى م 


الثانية ‏ وقد نمسك بعض العلماء مبذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أحرا من أهل 
التطوع ؛ لآن أل الديوان نى) انوا مقلكن بالمطاء» و يصرفون فى التدندائن» 2 
البعوث والأواص » كانوا أعظم من المتطوع؛ لمكو عا رشب الاق القيرانت 
ونحوها . قال ابن مير يز : أصواب العطاء أفضل من المتطوعة لم يروعون : 00 
روعات البعوث تََفَى روعات القيامة . ش 
الثائنة - وتعلق بها أيضا من قال : إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذ كر الله تعالى المال 
الذى بوصل به إلى صالم الأجمال . وقد اختلف الناس فى هذه المدآلة مع اتفاقهم أن 
ما أحوج من الفقر مكوه» وما أبطر من الغنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى لأن 
الغنى مقتدر والفقير عاحز» والقدرة أفضل من العجز . قال ا أوردى : وهذا مذهب من 
ذان غلة حب النافة. وذهت عزون إل تفضيل 'الفقنه الأن المقدرتازك والعى مالافين + 
وترك الدنيا أفضل من ملاستها . قال الماوردى” : وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة ٠.‏ وذهب أتحرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يرج عن حدّ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة اللأعسين » ويسم من مذمة الخحالين تقال اماد رداء: : 
وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خبر الأمور أوسطها . ولقد أحسن الشاعس 
الحكيم حيث قال : 
ألا عائذا بالله من عهم الغنى »* ومن رغبة يوما إلى غير مرغب 
اللإبعة - قولهتعالى : ( عير أولى الصَرّرِ ) قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو « غير » 
بالرفم ؛ قال الأخفش : هو نعت للقاعدين + لأنهم لم يفصد بهم قوم بأعبائهم فصاروا كالتكرة 
غاز وصفهم غير ؛ والمعنى لادستوى القاعدون غير أولى الضرر؛ أى لادستوى القاعدون 
الذين هم غير أولى الضرر . والمعنى لانستوى القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج . وقرأ أبو حبوة 
« غير » جعله نعتا للؤمنين؟ أى من المؤمنين الذين هم غير أولى الضرر من المؤمنين الأصماء : 


(1) الصائفة : الغزوة في الصيف ٠‏ 
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وقرأ أهل المَرمين «غيرّ» بالنصب عل الاستئتاء من القاعدين أو من المؤمنين؛ أى إلا أولى 

الضرر فإنهم تون مع اجاهدين ٠‏ و إن شئت عل الحال مر._ القاعدين ؟ أى لاستوى 

القاعدون من الأصواء أى فى حال هم وجازت الحال متم لأن لفظهم نفظ المعرفة 4 

وهوها تقول : جاءنى زيد غير ميض . وما ذ كرناه من سبب التزول يدل على معنى النصب » 

والله أعلم ٠‏ 

ماس هو ورم 2757 وامؤوم واعاس وس ل مس ساي 

االمامسة - قوله تعالى : (فضل الله أنحداهدين بأموا لم وأنفسهم عل القاعدين درجة ) 

وفد قال بعد هذا « درجات منه ومغفرة ورحمة » فقال قوم : التفضيل بالدرجة *, بالدرجات 

إماهو مبالغة و بان وتأ كيد . وقبل : فضل الله الحاهدين على القاعدين هن أولى الضرر .درجة 
1 6ه 

واحدة » وفضل الله الحاهدين عل القأعدن من غير عذر درجات ؛ قاله ابن 3 واألسدى 
وغيرهما . وقيل : إن معنى درجة علو» أى أعللى ذ كم ورفعهم بالثناء والمدح والتقر بظ . 


00 7 5 : 1 اع 
فهذا معنى درجة» ودرجات يعنى فى الحنة ٠‏ قال ابن محيريز: سبعين درجة بين كل درجتين 
)0 


ورور 


حضر الفرس الحواد سبعين سنة ٠‏ «ودرجات» بدل من أحر وتفسيرله » ويحوز نصبه أيضا على 
تقدير الظرف؛ أى فضلهم بدرجات» ويحوز أن يكون توكدا لقوله « احا عظم) » لأن الأبحر 
العظيم هو الدرجات والمففرة والرحمة » ويجوز الرفع؛ أى ذلك درجات ٠‏ و « أْرا » نصب 
0 شئت كان مصدرا وهوأ حسن) ولا صب بفضل ؛ لأندقد استوق مفعوليه وهما 
قوله «امحاهدين» و «علىالقاعدين» ؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بءض ٠.‏ 
وفى الصحبح عن النى" صل الله عليه وسلم ” إن فى الحنة مائةَ درجة أعدها الله للجاهدين 
فى سبيله بين الدرجتينةكا بين السماء والأرض» ٠‏ ( وَكلا وعد الله الست ) «كلا » منصوب 
بوعد» و« الحسنى » الحنة ؛ أى وعد الله كلا الحسنى . ثم قيل : المراد رك اعون 
خاصة . وقيل : المجاهدون وأولو الضرر . والله أعلم ' 


٠ الحضر (كقفل ) : ارتفاع الفرس ف عدوه‎ )١( 


قوله تعالى ت ادن م م الملتيكة ظالمىّ 5 الوا م 
عو وى امور و2 ول سم سبر 
0 قالوا كا مسمَضعفِينَ فْ الأرض قالوا أل تكن 5 لله واسعة 
7 ص 


ىس سا سا سه 
ابروا فيب َأُولبكَ ري جهم رجاف مصيرا 0 إلا الْمستَصْعَفِينَ 
ره 31 سوسعرر سمس 


من الرجال والنساء والولد'ن ا بستطيعون حيلة و لا متدون سبيلا 5 


0 سس را مغ ءَ هم 0 اللي ارد كرون 10 1 


داولايك على ألله ان يعفو عنهم وكان ألله عذوا غدهورا 5 

المراد مها جماعة من أهل مكة كانوا قد أساموا وأظهروا للتى: صلى الله عليه وسلم الإمان 
5 فلما هاحر النبى” صل الله عليه وس أقاموا مع قومهم ون هنهم جماعة تآتنوا » فلماكان 
أم بذّر حرج منهم قوم مع الكفار؛ فتلت الآية ٠‏ وقيل : إنهم ل استحقروا عدد المسلمين 
دخلهم شك فى دينهم فارتكوا فقتلوا على الرذة؛ فقال اللمون : كان أصحابنا مؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على الروج فآستغفروا فى ؛ فنز 5 الآية ٠‏ والأول أصم . 57 البخارى” عن مد 
اعد الرحن ا قطع على أهل المديئة يعنك فا كيت فيه فلقيت عكرمة مولن أبن عام 
قأخيرته نبانى عن ذلك أشد النبى » ثم قال : أخبرنى ابن عباس أن ناسا هن المسلمين كانوا 
مع المشركين يَكثر ون سواد المشركين على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم يأتى السهم فيرئى 
به فصيب أحدهم نيقتله أو 00 فقتل ع تال له قال إن لذن واه ملالكة 
الى او ا 

ل ال ( توناهم ) تمل أت يكون فصلا ماضيا لم ستند بعلامة تأنييث » 
إذ تأبيث لفظ اللائكة غير حقيق 5 أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم ؛ 
لخذفت إحدى التاءين ٠‏ وحكى ابن فورلة عن الحسن أن المعنى نخشرهم إلى النار ٠‏ وقيل : 
تقبض أرواحهم ؛ وهو أظهر. وقيل 0 الموت؟ لقوله تعالى: دقل يوقا لم 
مَك اموت اذى وكل يكم » (٠‏ وَظَالى أَنْفسهم ) نصب على امال أى فى حال ظلههم 


٠ أى ألزمو باخراج جيش لقتال أهل الشام فى خلافة عبد الله بن الزبير على مكة ( عن شرح ااقسطلاى)‎ )١ 
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أنفسهم » والمراد ظالمين أنفسهم غذف النون استخفاقا وأضاف + ؟! قال تعالى : « هديا 
بالغ الكعية » ٠‏ وقول الملائكة : م 0 » سؤال تقر بع وتو ببخ » أى أ كنم فى أصعاب 
النى صل الله عليه سا أم كثر مشركين! وقول هؤلاء : « كن مستَضْعَفِينَ في الَْرْض » 
يعنى مكة ) اعتذار غير صحيح ؛ | إذ كانوا دستطيعون الحيل وبهتدوث السبيل» ثم وقفتهم الملانكة 
عل دينهم قوهم « ألم نكن ارْض الله واسعة » . و يقيد هذا السؤال واالحواب أنمهم ماتوا 
مسامين ظالمين لأنفسهم فى تركهم الحجرة» و إلا فلو ماتوأ 0 
اغا أرقن عن ذ كاهم فى الصحابة لشدّة ما واقعوه » ولعدم تعين أحدهم بالإيمان» واحتال 
رده . والله أعلم . ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذى دو الاء والمم قَ «مأواهم» من كان 
مستضعفًا حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء والولدان؛ كعياش بن أبى ر بيعة وس_لمة 
بن هشام وغيرهم الذين داهم الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : كنت أنا وألى 
من عنى الله يهذه الآية؛ وذلك أنه كان مر الولدان إذ ذاك » وأقه هى أ الفضل بنت 
الحارث وآسمها لبابة» وه أخت معونة) وأختها الأخرى لبابة الصغرى» هن تسع أخوات ٠‏ 
فال التى: صل الله عليه وسلٍ فيين : ”الأخوات مؤمنات“ . وهنْهنّ سلمى والعصماء وحفيدة 
ويقال فى حفيدة أم حفيد» واسمها هزيلة . ودنْ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنّْ سلمى» 
وسلامة» وأسماء شعو نذآم ا شرن ان طالب » ثم آم أة ألى بك الصِدّيق ») 
ثم آعرأة على" رضى الله عنهم أجمعين 

قوله تعالى : (( فم كم ) سؤال تو بيخ » وقد تقدّم. والأصل «فيا» ثم حذفت الألف 
فرقاً بين الاستفهام والحبر» والوقف علها فيمه؛ لكلا تحذف الألف والمركة . والمراد بقوله : 
( ألم نكن أَرْضٌ الله وَاسعةَ ) المدينة؛ أى ألم تكونوا مفكنين قادرين على الحجرة والتباعد 
من كأن يستضعفهم ! وفى هذه الآية دليل على يران الأرض التى بعمل فيبا بالمعاصى ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : إذا حمل بالمعاصى فى أرض فرج منهاء وتلا« َم سْ ن أَرْض ا الله 


(1) فتذيب التهذيب حرف اللام : (الأخوات الأربع مؤمنات ) . 


النساء ] تفسير القرطى حن 


5000-5-5 


واسعة فتباحروا فيا » ٠‏ وروى عن النى' صل الله عليه وسام أنه قال : ” من فربدينه من 
ارفك إل أيطنرى إن كان هوا اسحرغيين الله وكان وق ]| إبراهم وحمد 1 السلام “ . 
( فأولك ار هم جِهم ) أى متواهم الثار ٠‏ وكانت الحجرة واجبة على كل من أسا ٠‏ وساءت 
مصيرا )) نصب على التفسير ٠‏ وقوله تعالى : ( لا استطيعونٌ حيلة 00 لأنواع 
أسباب التخاص . والسبيلسبيل المدينة؛ فها ذ كر ادال 2ه وغيرهماء والصواب أنه عامّ 
فى جميع السبل ٠‏ وقوله تعالى : ([ ولك عمى الله أَنْ يمو عنْهم ) هذا الذى لا حيلة له 
فى الطجرة لا ذنب له بق د مدم ولك ال أنه قد يسوم أنه يحب تمل غاية المشقة 
فى الهجرة» حتى أن من لم تحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهر ؛ إذلاعي عل 
غاية المشقة »© بل كاأن يحوز ترك الفجرة عند فقد الزاد والراحلة . فعنى الآية : فأوائك 

لا الستقصى عايهم فى امحاسبة؛ ولهذا قال : لإ كناك عو عونا ) والماضى والمستقبل 


فى حقه تعالى واحد» وقد تقدّم ٠‏ 


١ 8 0‏ # رمه اه 3 ره 2 ان رةه 6ه و 2 29 3 
قوله تعالى : ومن يبااحر فى سبيل ألله يجد فى الارض ع خما كثيرا 
م ره منرم 0ه ره 3 
09 تله كر . 8-7 عر و 05 


> يي ص 85 وومةه لل 
وسعة ومن يرج م كك مهام إلى الله ورسولهء َ/ 00 الموت 


ناج ارم م 


الأول قوله تعالى : ( ومن هاحرق سبيل لله 00 _ ( فى الأرض 

مرَاعَما # أختاف فى تأويل المراغ ؛ فقال مجاهد : : ارتم امتح . وقال اناس والشنااه 

وألربيع وغيرهم : المراغم المتحول 500 زكد: لمراغم المهاحر؛ وكاله أبو عبيدة. 

قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى ٠‏ فالمراتم امهب واللجول قحال قرة #وفار 
قي 0 5 5 و وي 1 

و رامت فلانا نه وعاديته » ولم أبال إن رغ أنقه ٠‏ وقيل : إنما مى مهاحرا وماتما 
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لأن الرجل كان إذا أسل عادى قومه ونجمرهم فسّمى نخروجه ماغما » وى مصيره إلى انه 
صل الله عليه وسلم مجمرة 1 المراغم المبتغى للعيشة . وقال ابن القاسم : سمعت 
مالكا يقول : المراغم الذهاب فى الأرض . وهذا كله تفسير بالمعنى » وكله قريب بعضه هن 
بعض + فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع ال مراغمة كا ذ كرنا» وهو أن يرغم كل وأحد 
من المتنازعين أن صاحبه بأن يغلبه ءلى ماده فكأت كفار قريش أرتموا أنوف الحبوسين 
كد فلوهاحرمنهم مهار لأرغم أنوف قريش لصصوله فى منعة منهم » فتلك المنعة هى موضع 
المراغنة وجويتة قول النابعة”: 
صحطود يلاذ بإركانه » عرق سيراب والهيرت 

الثانية - قوله تعالى : ([ وسعَة 6 أى فى الرزق؛ قاله ابن عباس والر بيع والضحاك . 
وقال قنَادةَ : المعنى سعة من الضلالة إلى الحدى ومن العيلة إلى الغنى . وقال مالك : السعة سعة 
البلاد ٠.‏ وهذا أشبه بفصاحة العرب ؛ فإن سعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة فى الرزق» 
واتساع الصدر همومه وفكره وفير ذلك من وجوه الفرج . ونمو هذا المعنى قول الشاعس : 

وحكتتٌ إذا 00 رام قطعى ال ا عيضا 
أخير: 
كفل ارت يولس لايق كرمج فاتك الطرل والعرضن 

اثاشسة - قال مالك . هده الآبة دالة على أنه ليس لأحد المقام بأرض نسب فيا 
ا 1 فيا إخير الحق ٠‏ وقال : والمراغم الذهاب فى الأرضء والسعسة سعة البلاد 
على ما تقدم ٠‏ واستدل أيضا بعض العلماء بهذه الآبة على أن لاغازى إذا نرج إلى الفزو 
ثم مات قبل القتال له سهمه و إن لم حضمر الحرب؛ رواه ابن شرمة عن يزيد بن أنى ع 
عن أهل المدينة ٠‏ وروى ذلك عن ابن المبارك أيضا . 

الراإعة - قوله تعصالى : (( ومن يحرج من بيته مهايا إل الله وَرَسوله ) الآية . 


النساء | قيس 03 القرطى قشعم 


عكرمة هذا دايل ءلىشرف هذا العلم قديما » وأن الأعتناء به حب والمعرفة به 5200 
قول ابن عباس : مكثت سنين أرضك أن ماك مره المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول 
الله صل الله عليه وس ما يمنعنى إلا مهابته ٠.‏ والذى ذ كره عكرمة هو ضمرة برن العيص 
أو العيص بن ضمرة بن زياع ؛ حكاه الطبرى” عن سعيد بن جبير ٠‏ ويقال فيه : ضميرة أيضا . 

يقال : جنع بن طرة من بق أيث» وكان من المستضعفين بمكة وكان م يضاء فلما مع 
م ل الله فالهجرة قال: أخرجونى؟ فهبىء له فراش ثم وضع عليه وريج به فات فى الطريق 
ايم ء فأنزل الله فيه « ومن يرج من دنه مهاحراً » الآبة.وذ ىر أبو عمر أنه قد قبل فيه : 
خالد بن حزام بن و يلد آبن أخى <ديحة» وأنه هاحر إلى أرض الحبشة فنوشته حية فى الطر بق 
فات قبل أن ببلغ أرض الحيشة ؛ فنزات فيه الآية» والله ألم ٠‏ وحى أبو الفرج الح.وزى 
اكيب مره ٠‏ وقيل : مويق حدنف الضمرى” ؟؛ عق السدق . وحكى عن ء مه 
أنه جندب بن ضمرة 48 لدعي" 00-6 ن ابن جابر أنه ضمرة بن بغيض الذى من بى ايث ٠‏ 
وحك المهدوى أنه صمرة ا ٠‏ وقيل : ضمرة بن تحزاءة ) والله أعلم ٠‏ وروى 
معمرع نقتادة قال: لى) نزلت « إت الذينَ توفاهم الماك طَالى امسوم » الآية» قال رجل 
من المسلمين وهو ميض : والله مالى من عذر ! إلى لدليل فيالطريق» وإ فىلموسرء فاحملوق 
خماوه فأدركه اموت ف الطر يق ؛ فقال أصحاب النى" صل الله عليه وسام : لو باغ إلينا ل حرو 
وقد مات بالتنعيم ٠‏ وجاء بلوه إلى النتى" صل الله عليه وسلم وا وأخبروه بالقصة » فنزلت هذه 
الآية بدومن يحرج من بيته «هاحرا » الآية 1 اسورد طرق , ف حدي قال جناب 
ابن صمرة على ما تقدم ٠‏ ( وكان 5 عَُورًا 4 لما كان منه من رك ( رحبا ) حين قبل 
واحسة» 

الحامسة - قال آبرى العربى : قدم العلماء رضى الله عنم الذهاب فى الأأرض 


قسمين : 577 وطلبا ؛ فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : الأول الحجرة وهى الحروج ٠ن‏ 


00( الانعيم : موضع بمكة : 


وا الخيرء حامس | سو رة 


دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانت فرضا فى أيام النى” صل الله عليه وسل, » وهذه اهجرة 
اقبة مفروضة إلى يوم القيامة » والتى آنقطعت بالفتح هى القصد إلى الى" صلى الله عايه 
وسلم حيث كال فإن بق فى دار الحرب عصى» ويختلف فى حاله . الادانى الحروج من 
أرض البدعة ؛ قال ان القاسم : : سمعت مالك يقول لا يحل لأحد أن قم ا 
فيا السلف ٠‏ قال ابن العربى : وهذا صميح ؛ فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه» 
قال الله تعالى : « ويإذا رايت الْدينَ يتحُوضوت فى آياننا عيض عَمْهِمْ » إلى قوله « الظالمين» . 
الثاالث - الحروج من أرض غاب عليسأ الحرام ؛ فإنَ طاب الخلال فرض على كل مسلم ٠‏ 
رابع - الفرار من الأذية فى البدن ؟ وذاك فصل من الله أرخص فيه ؛ فإذا خشى على 
نفسه فقد أذن الله فى الحروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك الحذور . وأوّل من فعله 
إ ا الع بره لماخاف ممىن قومه قال : ات 0000 0 
«إف ذَاهِبٌ 9 ارت سبدين » ٠‏ وقال حبرا عن مومى : « فخرج ممّا خائفا 1 

اللافين شوق المرض :فق الدلاة الرئعة والفروج منها إلى الأرض التزهة . وقد أذن 
صلى الله عليه وسلم للزعاة حين آستوموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتّى 
يصحواأ 1 وفد آستئقى بح اا لم50 الصحبح 
عن بيه صلى الله عليه وسل» وقد تقدّم بيانه فى « البقرة » . ٠‏ سد أن علماءنا قالوا : هر مكوه . 
السادس ‏ الفرار خوف الأذية فى المال ؛ فإن حرمة مال المسلم كرمة دمه » والأهل مثله 
وأوكد. وأما قسم الطلب فينقسم قسمين : طلب دين وطلب دنا فأما طلب الدين فيتعدد 
سَعدّد أنواعه إلى نسعة أقسام : الأول - سفر العيرة؛ قال الله تعالى : « أول تسيروافى الارض 
فنظروا كف كان عاقب ال مِنْ قله » وهو كثير . و يقال : إن ذا القرنين إ:م) طاف 
[ الأرض ] ليدى عجائها ٠‏ وقيل : ليتفذ الحق فها . الثانى ‏ سفرال . والأول وإن كان 


(5) كذافى الأصول ٠‏ والذى فى ابن العسربى : «حيث كانت أسلم فى دار الحرب وجب عليه الخروج الى 
دار الاسلام » . 0( راجع ب م ص 0٠‏ طبعة أولى أو نا بية 0 0( الزيادة عن اين الع 7 


النساء | تفسير القرطى أه* 


نذا فهذا فرض ٠‏ الثالث - سفر الحهاد وله أحكامه . الرابع ‏ سفرالمعاش ؛ فقد يتعذر على 
الرجل معاشه مع الإقامة فبخرج فى طلبه لايزيد عليه » من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو 
فرط عليهاء أنكامسن سح يتف رالتجازة والكتنت ازاتد عل القوؤت + وذلك عائز .فض ل الل سبحانة 
وتعالى ؛ قال الله تعالى: دلي 1 جا أن تر نمه ون 1 مون السارة اوس 
نعمة منّ الله بها فى سفر ال » فكيف إذا اتفردت . السادس ‏ فى طلب العلم وهو مشهور . 
السابع ‏ قصد البقاع ؛ قال صل الله عليه وسلم : "الاتْشَدَ الّحال إلا إلى ثلاثة مساجد”“ . 
لثامن - الُغُور للرباط ببس وتكثير سوادها للذّبٌ عنها . التاسع ‏ زيارة الإخوان فى الله 
عن #البرسرل الاصل لدعا و “زاررجل د 
مَدْرَجِته فقال أين تريد فقال أريد أحا لى فى هذه القرية قال هل لك من نعمة ترما عليه قال 
لاغير أنى أحيبته فى الله عن وجل قال فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك؟ أحببته فيه». 
روآه مس وغيره ٠‏ 

قوله تعالى : وإِذَا ريم في الأرض ليس ليك نح ارقن 


قر ور اماس اس 20 508 
تقصروا 0 الصلؤة إن خفتم أن يفشك اينَ كفروا | إن الكثفرين 


روم سشغرت 2 


كانوا لكر عدوا مبينا 2 

فيهدعثر مسائل : 

الأول نت قرول عمال ( ضرم سافرتم » وقد تقدّم . واختاف العلماء فى حك القصر 
فى السفر ؛ فرّوى عن جماعة أنه فرض ٠‏ وهو قول عمر بن عبد العر يزوالكوفيين والقاضى 
إسماعيل وحماد بن أبى سليان؟ واحتجوا محديث عانشة رضى الله عنبا م رضت الصلاة 
ركعتين ركتتين » الحديث » ولا حمجة فيه لذالفتها له + فإنها كانت ثم فى السفر وذاك بوهنه . 
وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبرصلاة المسافر خلف المقي ؛ وقد قال غيرها من 


(1) أرصده : أقعده يرقبه ٠‏ والمدرجة ( بفتح المي والراء ) الطر يق 
6 عت الأعل : أصلححه ومكته ٠‏ 
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الصحابة جور ماه دون مُطمم : « إن الصلاة رضت فى الحضر أر بعأ وفى السفر 
ركعت تمن وفى الخوف ركعة » روأ ه هسم عن أ, قاس ثم إرب حديث عائشة قد رواه 
9 لس باع رف للد موود عير ألله عليه 
وسلم الصلاة ركعتين ركمتين وقال فيه الأوزاعى” عن أبن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : 
فرض الله الصلاة على رسول الله صللى الله عليه وس ركعتين ركعتين ؛ الحديث» وهذا اضطراب . 
ثم إن قوطا: ”فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ نقد حرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فإن 
المغرب ها زيد فيا ولا نقص منهاء وكذلك الصبح » وهذا كله يضعف متنه لا سنده ٠.‏ وحكى 
ابن الحهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» ومشهور مذهيه ل أصعابه وأ كثر 
العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة » وهو قول الشافعى" » وهو الصحيح على ما بأتى 
جاه إن نام اه ٠‏ ومضني غاقة العدادوق سن المنالكيى أن الفعرضن لتحي اوعوغول 
أصحاب الشافعى" . ثم اختلفوا فى أيهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضل ؛ وهو قول 
الأمبرى” وغيره ٠‏ وقبل : إن الإعام أفضل ؛ وحى عن الشافم - ٠‏ وحك أبو سعيد الفروىة 
المالى” أن الصحبح فى مذهب مالك التخيرٌ للسافر فى الإتمام والقصر . 


سم جر اخ ١١.‏ سل عي لاوضة 


قلت وهو الذى بظهر من قوله سبحانه وتعالى : « فأبس ليك - وان 
0 رك رسب تمر وكذاك يرى عليه الإعادة فى الوقفت 

ن أتم . وحى | بو مصضعب فى « مختصره » عن مالك وأهل المدينة قال : القصرفى السفر 
لارجال والضباء سه . قال أبو مر : وحَسيّك بهذا فى مذهب مالك: مع أنه لم يختلف قوله 
أن من تم فى السفر يميد مادام فى الوقت ؛ وذلك استحباب عند من قهم » لا إيجاب . وقأل 
الشافعى” : القصرف غير ا موف بالسئة» وأما فى الحو مع السفر فبالقرآن والسنة ومن صلى 
أربعا فلا شىء عله » ولا أحب لأحد أن تم فى السفر رغبة عن السنة ٠‏ وقال أبو بكر الأثرم : 
قلت لأحمد با ن حنبل لارجل أن يصل فى الافرأ ربعا» قال : لاء ما يعجبنى » البنة كنات 
وفى موطأ مالك عن آ, بن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد» الاسنال كيد اله ن عن 


فقال : ياأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة اتلحوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا ند صلاة السفر؟ 
فقال عبد الله بن عمر : ياابن أخى إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا مهدا صلى الله عليه وسلم 
ولا نعلم شيئاء فإنا نفع لك رأيناه يفعل . ففى هذا الخبر قصر الصلاة فى السفر من غير خوف 
نه لا فريضة؛ لأنها لااذك لما فى القرآن » وإنما القصر المذكور فى القرآن إذا كان سفرا 
وخوفا واجتمعا ؛ فل سّح القصرى تابه إلا مع هذين الشرطين . ومثله فى القرآن « ومن 
َم ينطع مك ولا أنْ كح » الآية» وقد تقدم . ثم قال تعالى : « فإذًا دا لم ليوا 
الصلاة » أى فأتموها وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أربع إلى آثنتين إلا المغرب 
فى أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى ؛ فكان ذلك سنةٌ مسنونةٌ منه صلى الله عليه وس » 
زيادة فىأحكام اللهتعالىكسائرما سنه و بينه مما ليس له ف القرآن ذ كر. وقوله « كا رأيناه يفعل» 
مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فى السفر من غير خوف؟ 
فقال : ” تلك صدقة تصتق الله مها عليك فَآقبلُوا صدقته “ يدل على أن الله تعالى قد يبح الثىء 
فى تابه نشرط ثم يدح ذلك الى على لسان نبيه من غير ذلك الشرط . وسأل حنظلة آبنْ حمر 
عن صلاة السفر فقال : ركمتان . 

قلت : فأين قوله تعالى : « إن خف أن يفعدم الْدينَ كفروا » ونحن آمنون؟ قال : 
سنة رسول الله صل الله عليه وسلم»فهذا او غتو قد أظاق غلبا بنتوكذلك فال ان عاش 
فآين المذهب عنهما . قال أبوعمر : ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؟؛ لأنه لم سم الرجل 
الباق انه وا را دشطايق الاسناة رعاقزاعل النى 1 دعر ا برع ا 
ابن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم ٠‏ 

الثاننة - وآختلف العلماء فى حدّ المسافة التى تقصر فسا الصلاة ؛ فقال داود : 
تقصر فى كل سفر طويل أو قصير» وا وكان ثلاثة أميال من حيث تؤنى العة ؛ معسكا 
ما رواه مسلم عن يحب بن يزيد الى قال : سالت أنس بن مالك عن قصرالصلاة فقال : 


(1م) 
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كان رسول الله صل الله عليه وس إذا نخرج مسيرة ثلاث أميالٍ أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك ‏ 
ساي ؛ لأنه مشكوك فيه » 0 فلعله حدّ المسافة 
لتى بدأ منها القصر » وكاس سفرا طويلا زائدا على ذلك» والله أعلم . قال ابن العربى" : 
وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من رج من من الباد إلى ظاهره قصر وأ كل » وقائل هذا 
أع لا يعرف السفر عند العرب أو 5-00 بالدين» ولولا أن العلماء ذ كروه لما رضيت 
أن ألحه بمؤْخرعينى» ولا أفكرفيه بفضول قلبى . ولم يذكروا حد السفر الذى يقع به القصر 
لافى القرآن ولا فى السنة» و إنماكان كذلك لأنبا كانت لفظة ع بية مستقر علمها عند العرب 
الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن ؛ فنحن تعلم قطعا أن من برز عن الدو ر لبعض الأمور أنه لايكون 
مسافرا لغة ولا شرعاء و أن مثى مسافرا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعا. كم أنا نحم على أنمن مشثى 
يوما وليلة “كان مسافرا؛ تقول النبى" صلى الله عليه وسلم : ”لا يحل لآمرأة تؤمن الله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم منها. وهذا هو الصحيح لأنه وسط بين الخالين 
وعليه عوّل مالك » ولكنه لم يحد هذا الحديث متققا عليه» روف مرة يوما وليه وصرة 
ثلاثة أيام » بخاء إلى عبد الله بن عمر وعوّل على فعله ؛ فإنه كان يقصر الصلاة إلى ب وهى 
أر بعة برد ؛ لأن ابن عم ركان كشير الافتداء بالنى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال غيره : وكافة 
العلماء على أن القصر إنما شرع تخفيفا » و إنما يكون فى السفر الطو بل الذى تلحق به المشقة 
غالبا » فراعى مالك والشافعى” وأصحامهما والييث والاوزاعى” وفقهاء أصعاب الحديث أحمد 
و إسماق وغيرهما يوما ماما ٠‏ وقول مالك يوما وليلة راجع إلى اليوم النام ؛ لأنه لم يرد بقوله 
مسيرة يوم وليلة أن دسير النها ركله والليل كله » و إما أراد أن سير سيرا بيت فيه | بعيدا] 
عن أهله ولا يمكنه الرجوع إلمهم . وفى البخارى : وكان ابن يمر وابن عباس يفطران و بقصران 
فى أربعة برد » وهى ستة عشرفرخا ) وهذا مذهب مالك . وقال الشافعى> والطبرى” : 
ستة وأر بعون ميلا ٠‏ وعن مالك فى العتبية فيمن خرج الى ضيعته على تحمسة وأربعين ميلا 
)١(‏ أحد رواء سند هذا الحديث ٠.‏ 


(1) رتم( يكس أوله وهمز ثانيه وسكونه وقيل بالياء من غير همز) : واد بالمدينة . 
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قال بقصر؛ وهو أ متقارب . وعن مالك فى الكتب المنثورة أنه يقصر فى سكة وثلاثين 
ميلا » وهى تقرب من يوم وليلة . وقال يحبى بن عمر : يعيد أبدا . ابن عبد الحم : 
فى الوقت ٠‏ وقال الكوفيون : لا يقصرفى أقل من مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو قول عهان وابن 
مسعود وحذيفة . وفى صحح البخارى” عن ابن عمر أ"ف البى صلى الله عايه وسار قال : 
” لافسافر المرأة ثلاث أيام إلا مع ذى تحرم” . قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها نسير الإبل 
ومَنْى الأقدام ٠‏ وقال الحسن والرَضرى : تقر الصلاة فى مسيرة يومين ؟ ور وى هذا القول 
عن مالك» وراه أبو سعيد ادر ى” عن النبى: صل الله عليه وسلم قال :”لا تسافر المرأة مسيرة 
ليلتين إلا مع زوج أوذى حرم “ ٠‏ وقصر ابن عمر فى ثلاثين ميلا » وأنس فى ثمسة عشر 
ميلا . وقال الأوزا” : عامة العلماء فى القصر عل اليوم التام » وبه تأحَذ . قال أبو عمر : 
اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا البابك ترى فى ألفاظها؛ وتملها عندى ‏ والله أعلم ‏ أنها 
حرجت على أجوبة السائلين» خدّث كل واحد ممعنى ماسمع » كأنه قيل له صل الله عليه 
وس فى وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير ترم ؟ فقال لا ٠‏ وقيل له فى وقت 
آئحر : هل نسافرالمرأة يومين بغير محرم؟ فقال لا . وقال له آآخر : هل تسافر المرأة ثلاثة أيام 
غير ترم ؟ فقال لا . وكذلك معنى الليلة والبريد على ما روى» فاذّى كل واحد ما سمع على 
المعنى» والله أعلم ٠‏ و يمع مان الالأزاق هذا اناب سوزة اختلقت لراهر هات المظر عل 
المرأة أن تسافر سفرا يخاف عليها فيه الفتنة بغير حرم » قصيرا كان أو طو يلا . والله أعلم ٠‏ 


الثائفة - واختلفوا فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة؛ فاجمع الناس على الحهاد 
والح والعمْرة وما ضارعها من صلة رّحم وإحياء نفس ٠‏ واختلفوا فيا سوى ذلك فاجمهور 
على جواز القصرفى السفر المباح كالتجارة ونحوها ٠‏ وروى عر ابن مسعود أنه قال : 
لا نتقصر المصلاة إلا فى ج أو جهاد . وقال عطاء : لا تقصر إلا فى سفر طاعة وسبيل من 
سبل الخير.وروى عنه أيضا : تقصر فى كل السفر المباح مثل قول ألخمهور . وقال مالك : 
إن حرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزّها » أو تحرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذا لم يقصر . 
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والمهور من العلماء على أنه لا قصر فى سفر المعصية؛ كالباغى وقاطع الطريق ومافى معناهما. 
دوق عن أبى حنيفة والأوزاعى” إباحة القصرفى جميع ذلك » وروى عن مالك .وقد تقدم 
اك زر شق اده فرة قال بقول المهور» ومرة قال لا يقصرإلا فى ج أو عمرة. 
والصحبح ما قاله ل مهور ب لأن القصر إنما شرع تخفيفا عن المسافر للشقات اللاحقة فيه؛ 
ومعونته على ماهو بصدده مما يجوز» وكل الأسفار فى ذلك سواء؛ لقوله تعالى : « و إذا 
0 رض فلس علب» جتاح » أى إثم « أن تَقصروا من الصلاة» فم . وقال عليه 
السلام : ” خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا ” . وقال الشعبى" : إن الله يحب 
أن يعمل برخصهم يحب أن يعمل بعزائمه. وأها سفر المعصية فلا يجوز القصرفيه؛ لأن ذلك 
يكون عونا له على معصية الله والله تعالى يقول: « وتعاونوا عل الير والتتقوى ولا تعاونوا عل 
الثم والعذوان » . 

ازاهة - واختلفوا مبتى بقصر؛ فالمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يحرج من 
بيوت القربة» وحينئذ هو ضارب ف الأرض؛ وهو قول مالك فى المدونة ٠‏ ول يحَدَ مالك 
فى القرب حدّا ٠‏ ورّوى عنه إذا كانت قر بة تمع أهلها فلا يقصرأهلها حتى يحاو زوها بثلاثة 
أمبال» و إلى ذلك فى الرجوع . و إن كانت لا تمع أهلها قصصروا اذا حاو زو[ اتاد رو 
عن الحارث بن أب ر بيعة أنه أراد سفرا فصل بهم ركعتين فى منزله » وفيهم الأسود بن يز د 
وغير واحد من أصواب أبن مسعود؛ ويه قال عطاء بن أبى رباح وسامان بن هوسى ٠‏ 

فلت : ويكون معنى الآية على هذا :و إذا صرب فى الأرض؛ أى إذا عمز متم على الضرب 
فى الأرض ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لا بقصر المسافر يومه الأول حتى 
اليل ٠.‏ وهذا شاذ؛ وقد 'ببت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
صل الظهر بالمديئة أربعا وصل العصر بذى الحليفة ركمتين. أخرجه الأنمة» و بين ذى الليفة 
وبين المدينة نحو من مثة أميال أو سبعة . 


69 راجع + ١‏ ص 7٠77‏ طبعة ثانية . 
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الخاسسة - وعلى المسافر أن ينوى القصر من حين الإحرام ؛ فإن افتنح اللاة بلية 
القصرثم عزم على المقام فى أثناء صلاته جعلها نافلت» و إن كان ذلك بعد أن صل منها ركعة 
أضاف إليها أخرى وسلم » ثم صل صلاة مقي :قال الام رف واتر ا للقي هيد 
والله أعلم استحياب ؛ واو بى على صلاته وأتمها أحزأته صلاته . قال أبو ع 
عو عتدى ا قالاءا اننا لوز بريه كانت | وحطرية وكذلف سائن اليلوات اليس 

السادسة - واختلف العلماء من هذا الباب فى مذ الإقامة التى إذا نواها المسافر 
أتم؟ فقال مالك والشافىى” واللث بن سعد والطبرى" وأبو ثور : إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتم؛ ل عن سعيد بن الث ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه والتورى” : إذا نوى إقامة 
مس عشرة ليلة أتماء وإن كان أقل قصر . وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لما 

من الصحابة فها ذ كر لاسا وعد ور ون قل نت كنا لاوقا ايه اذا الاق 
معام إأحدى وعشر بن صلاة مكتو به قصرء و إن زاد على ذلك أتم؟ وه قال داود . والصحيح 
ما قاله مالكب لحديث ابن اضر" عن النى” صلى الله عليه وس أنه جعل للهاحر أن يقي بمكد 
بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم صدر . أحرجه الطحاوى واين «اجه وغيرها . ومعلوم أن 
المجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام مك لا يجموز؛ لشعل لني صلى الله عليه وسلم 
للهاحرثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتميئة أسبابه» ولم يك لها حك المقام ولا فى حيز الإقامة ) 
وأبق عليه فيبا حك المسافر» ومنعه من مقام الرابع ) لدج له بحم الحاضر القاطن ؛ وكان ذلك 
أضاة سكيد علة .لما قله من ردي الت ختدحين أجل الوه لقول: ردول اشاصضل 
الله عليه وسلم ؛ فل لهم مقام ثلاثة أيام فى قضاء أمورهم ٠‏ قال ابن العر بى” : وسمعث عض 
أحبار المالكية يقول : فا كانت الثلاثة أيام خارجة عن حك الإقامة » لأن الله تعالى 
أرجأ فييا من أنزل به العذاب وتيقن االحروج عن الدنيا؛ فقال تعالى : « مسْعوا فى دار دس 
أيام ذَِكَ و مر مَكْدُوبٍ » ٠‏ وف المسالة قول غير هذه الأقوال » وهو أرب المسافر 


يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه» أو ينل وطنًا له لفن أشن أنه أقام ستتين سا بول 
(1) جع عم 
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يقصر الصلاة . وقال أبو يل: قلت لآبن عم رآنى المدينة فاق بها السبعة أشهر والانية طالبا 
حاجة ؛ فقال : صل ركعتين . وقال أبو إسماق السويعى : أقنا بسجستآن ومعنا رجال من 
أضاتي أن ميديو ون وتعس] ركنن نانواقاء ارخ تحر اذ ر يضاف مني ركتن 
ركعتين ؛ وكان الثلج حال ,ينهم وبين الققول . قال أبو عمر : عمل هذه الأحاديث عندنا على 
أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول : أخرج اليوم» 
أحرج غدا؛ وإذاكان هكذا فلا عمزيمة ههنا على الإقامة ٠‏ 

السابمة - روى مس عن عمروة عن عائشة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها 
زكمتين» ثم أنمها فى الخضره وأقزتصلاة السفر عل الفر يضة الأولى . قال اله ى : فقلت لعروة 
ها بال عاشة ب فى السفر؟ قال : لأنها تأؤلت ما أل عمّان . وهذا جواب ليس بموعب ٠‏ 
وقد اختاف الناس فى تأويل إتهام عهان وعائشة رضى الله عنهما على أقوال : ققال معمر عن 
الزهرى : إن عنان رضى الله عنه إنما صل عن أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الج ٠‏ وروى 
مغيرة عن إبراهم أن عئان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا ٠‏ وقال يونس عن الزشرى” قال : 
لم اتحذ عيّان الأموال بالطائف وأراد أن يقم بها صلى أزبعا . قال: ثم أخذ به الأنمة بعده . 
وقال أيوب عن الْضرى” : إن عنان بن عفان أتم الصلاة بي من أجل الأع اب ولأتهم كثروا 
عامئذ فصل بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع . ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود 
فى مصنفه فى كَاب المناسك فى باب الصلاة منى . وذ كر أبوعمر فى( القّهيد ) قال ابن حر ح: 
ويلغنى انما أوفاها عهان أربعا بم من أجل أن أعرابيا ناداه فى مسجد اللَيف ع فقال: 
با أمير المؤمنين» ما زلتَ أصِلَيها ركمتين منذ رأبتك عام الأول ؛ نفئى عثان أن يظن جهال 
النأس أن الصلاة ركمتان . قال ابن ريم : وإنما أوفاها مئى فقط . قال أبو عمر : 
وأما اتأويلات فى إمام عانشة فليس منها ثبىء بروى عنها » وإنما هى ظنون وتأويلات 
لا.يصحيها دليل . وأضعف ما قيل فى ذلك أنها أم المؤمنين » وأن النناس حيث كانوا هم 
بنوهاء وكان منازهم منازلماء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوج النى” أبى المؤمنين صل الله 


النساء | تفسير القرطى لمن 


عليه وس » وهو الذى سن القصر فى أسفاره وفى غزواته وحجه وعمرته . وى قراءة أ بن كعب 
ومصحفه « النى" أول بالمؤمنين هن أقسوم وأذواعة أمهائيم وهو 3 لم » ٠‏ وقال مجماهد 
فى قوله تعالى : « عوّلاء بناتى عن أَطْهَر لَك » قال :لم يكن بناته ولكن كن نساء أتنته» وكل 
لى” فهو أبوأتته . 

قلت : وقد آعترض هذا بأن الى" صلى الله عليه وسلم كان مشرعا » وليست هى كذاك 
فانفصلا ٠‏ وأضعف من هذا قولُ من قال : إنها حيث أت ل تكن فى سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطعا » فامب كانت أخوف لله وأتق من أن مخرج فى سفر لا ترضاه . وهذا التأويل 
عليها من أ كاذيب الشيعة المبتدعة وتشْنيعاتهم؛ سبحانك هذا ببتان عظم ! . وإنما خرجت 
رضى الله عنها ممتبدة محنسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هى أحق أن ستحيا منهاء رجت 
الأمورعن الضبط © وسناى سان هنذا المعق :إن نشاء الل الل + وقيل : إنها الت لأنما 
م تك ترى القصر إلا فى الح والعمرة والغزوة . وهذا باطل + لأن ذلك لم يقل عنها 
ولا ترف من مذهيهاء ثم هى قد أتمت فى سفرها إلى عل" ٠.‏ وأحسن ما فى قصرها و إ[مامها 
أنها أخذت برخصة الله لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج و إن كان غيره أفضل . وقد قال 
عط 2< القع سند ري 1 وهو الراوى عن عانْسة أن رسول الله صل الله عليه وسلم صام 
وأفطر وأتم الصلاة وقصر فى السفر؛ رواه طاحة بن عمر . وعنه قال : كل ذلك كان يفعل 
رسول الله صل الله عليه وسلر» صام وأفطر وقصرالصلاة وأتم ٠‏ وروى الثسانى بإمادمع 
أن عائشة اعمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلر من المدينة إلى مكة [حتى إذا قدمت مكة] 
الك سنا سيول الله أ أنتَ وأعى ! قصرت وأتممت وأفطرت وصت ؟ فقال : 
أحسنت ياعائْشة “ وما عاب على" . كذا هو مقيد بفتح التاء الأولى وضم الثانية فى الكامتين ٠‏ 
وروى الدَارقظني عن عائّشة أن النى' صلى الله عليه وسلم كان يقصرق السفر ويتم ويفطر 
وويصوم؛ قال : إسناد يح . 


(1) زيادة عن ستن النسائى ٠‏ 
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النامنة ‏ قوله تعالى:: ( أن تقصرو! من نّ الصلاة 4 «دأن» فى هوضع اعبيب 4 أعياق أن 
تقصروا ٠‏ قال أبو عبيد : فبا ثلات اغاث : قَصَرتَ الصلاة وقصرتها وأقصرتها . وآختلف 
العلماء فى تأويله ‏ فذهب حماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع فى |الحوف وغيره ؛ 
لديث بعل بن أمية على ما بأتى . وقال آتحرون : إنما هو قصر الركمتين إلى ركعة؛ وإلركمنان 
فى السفر إنما هى تمام + قال عمر رضى الله عنه : تمام غير قصر» وقصرها أن تصير ركمة . 
قال السُدى” : إذا صليّت فى السفر ركعتين فهو تمام » والقصر لا يحل إلا أن تخاف ؛ فهذه 
الآآيةمبيحة أن تصق كل طائفة ركمة لا تزيد عليبا شيئا » ويكون للإمام ركعتان ٠‏ وروى 
نحوه عن ابن عمر وجابربن عبد الله وكعب » وفعله حذيفة بطيرستان وقد سأله الأميرسعيد 
ابن العاصى عن ذاك ٠‏ وروى عن أبن عباس أن النى” صل الله عليه وسلم صلى كذلك 


فى غزوة ذى قرد ركمة لكل طائفة ولم يقضوا ٠.‏ وروى جابر بن عيد ! لله أن النى” صلى 


د 07م 
عليه وسلم صلى كذلك بأصحابه يوم [غزوة] ارت خصقة وى تعلية ٠‏ وروى أبنو صريرة 
؟ 2 


ار م 


أن النى" صل الله عليه وسلم صلى كذاك بين صجنان وعسفان ٠‏ 

قلت : وفى صحبح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نيكم صل الله 
عليه وسلم فى الحضر أربعا وفى السفر ركمتين وقى الحوف ركعة . وهذا يويد هذا القول 
ويغضده» إلا أن القاضى أبا بكر بن العربى ذ كر فى كتابه المسمى ( بالقبس ) قال عامائنا : هذا 
الحديث عمردود بالوجماع : 

قلت : وهذا لا يصح» وقد ذ كر هو وغيره لحلاف والتزاع فلم بصح ما ادعوه من الإجماع ؛ 
وبالله التوفيق ٠.‏ وحكى أبو بكرالرازى” الحنفى فى (أحكام القرآن) أن المراد بالقصر ههنا القصر 

)0 ذو فرد ( بفتح القاف والراء والدال المهملة ) : موطع على نحو يوم من المدينة د (؟) وردت هذه 

الخملة مضارية فى الأصول ٠‏ والتصويب عن كتب السير والبخارى .' () نان ( بالتحر يك وقيل سكون 
اليم ) : جل بناحية تهاءة وقيل : بول على بر يد من مكة . وقال الواقدى : بن ضحنان ومكد تمسة وعشرون ميلا ٠‏ 


(4) عسفان ( يضم أوله و سكون ثانيه ) : منهلة عن مناهل الطر يق بين اللحفة ومكة ٠‏ وقيل + قرية جامعة يها 
منير ونخيل ومن أرع على ستة وثلاثين ميلا من مكد » وهى حد تهامة ٠‏ ( راجع معجم البلدات ) ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى 5 


فى صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإبماء» و بترك القيام إلى الركوب . وقال آخرون : 
هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب» فابيح لمن 
هد تواله أن بيصل إماء رأسه » و يصل ركعة واحدة حرث توجه إلى ركعتين ) لدم 
8 07 ٠و‏ رح الطبرى هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى : « ذا آطمائئم” َأقيموا 
الصادة © أى تعدوقها رقا الكابلة: 

قات : هذه الأقوال الثلاثة فى المعنى متقار بة» وهى مبذة على أن فرض المسافر القصر» 
وأن الصلاة فىحقه ما نزات إلا ركمتين» فلا قصر . ولا يقال فى العزيمة لا جناح» ولا يقال 
فها شرع ركعتين إنه قصر» كا لا يقال فى صلاة الصبح ذلك . وذ كر الله نعالى القصر لمرطين » 
والذى يعتبر فيه الشرطان صلاة الحوف ؛ هذا ماذكره أبو بك الرازى” فى ( أحكام القرآن ) 
واحتج به » ورد عليه بحديث بعل بن أمية على ما يأتى» إن شاء الله تعالى . 

الناسعة - قوله تعالى:( إن حم 6 تحرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
انين اعارن:ق الأشقارة ولا قال سل عن أمة لغسر »نالا عور وقد أمنا ٠‏ فقال 
عمر : ال 00 م عن ذلك فقال : ” صدقة 
تصِدّق الله مما عليك فاقبلوا صدقته * 

قلت : وقد استدل أصعاب الشافعى” وغيره على الحنفية بحديث عل بن أمرة هذا فقالوا : 
إن قوله « ما لنا نقصر وقد أمنا » دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر فى الركمات ٠‏ قال 
الكيا الطيرى” : ولم يذ كر أصحاب أبى حدفة على هذا تأو بلا ساوى الذكرع ثم إن صلاة 
الموف لا يعتبر فيبا الشرطان ؛ فإنه لو لم يضرب فى الأرض ولم يوجد السفر بل جاءنا 
الكفار وغرّونا فى بلادنا فتجوز صلاة اللحوف ؛ فلا يعتسبر وجود الشرطين عل 

قال + وق قزاءة أى .« أن كمروا بق الفجالاة أن يف2 الذي كفروا م سقوط وان 

خفتم» . والمعنى على قراءته : كزاهية أن يتنك الذين كفروا ٠‏ وثبت فى مصحف عهان « إن 


)00( راجع + م ص ١8‏ ؟ طبعة أولى أو ثا نية ٠‏ 


وم ابلمزء االمامس [ سورة 


خفم » ٠‏ وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هى مبيحة للقصر فى السفر لخائف هن العدوء 
ف ن كان آمنا فلا قصرله ٠.‏ روى عن عالشة رضى الله عنها أنمسأ كانت تقول فى السفر : 
أتموا صلاتم ؛ فقالوا : إن رسول الله صل الله عأيه وسلم كان يقصر؛ فقالت : إنه كان 
قخريت وكأن ماف + وهل أنتم تخانون ! . وقال عطاء : كان يتم عن عابي سول اله 
صل الله عليه وسام عَانْسَة وسعد بن أبى وقأص وأتم عهان؛ ولكن ذلك معلل بعلل تدم 
بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم ببح القصر فى كابه إلا بشرطين: السفر واالحوف؛ 
وفى غير االحوف بالسنة ؛ منهم الشافعى وقد تقدم . وذهب آنخرون إلى أن قوله تسالى : 
0 00 ليس متصلا بما قبل» وأن الكلام تم عند قوله : « هن الصلاة » ثم افتتح فقال: 

إن خف أن فتن الذين كفروأ » فار لهم ياد صلاة |الموف ٠‏ وقوله : « إن الكافرين 
كانوا لك عَدَوا مبيناً » كلام معترض ب قاله الخرجانى وذكه المهدوى- وغيرهما . وردّ هذا 
لقولّ الْمَشيرى والقاضى أبو بكربن العربى ٠‏ قال المَشيرى” أبو نصر : وفى امل على هذا 
تكلف شديد» و إن أطنب الرجل - يريد المرجانىة ‏ فى التقدير وضرب الأمثلة . قال اءن 
العربى" : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا آبنه ولا بعل بن أمية معهما . 


اتن قد حأ ديك اننال داق 3و القامن الى اللي وق الا 
وابن عطية أإيضا فى تفسيره عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : سال قوم من 
التجار رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : إنا ته فى الأرض كدف نصل ؟ فأنزل الله 
تعالى : « وإذا ضريم فى الأرض فايس عَلَ؟ 2 أن تقصروا من الصّلاة » ثم اتقطع 
الكلام ؛ فلما كان بعد ذلك بحول غنا رسول الله صل الله عليه وسلم فصلل الظهر ؛ فقال 
المشركون : لقد أمكتم عمد وأصحابه من ظهورم هلا شددتم 0 ؟ فقال قائل منهم : 
إن لهم أخرى فى أثرها ؛ فأنزل الله تعالى بين الصلاتين «رإن حفم أن يف الذين كفروا » 
إلى أخرصلاة الحوف. فإن حت هذا احير فليس لأحد معه مقال» 5 لد امد 
فى غير االخوف بالقرآن . وقد وق ان عانق أيضا مثله قال : إن قوله تعالى دو إذا ضريم 
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في الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة » نزلت فى الصلاة فى السفر ثم نزل 
« .إن خفم أن يفتكم الذين كفروا» فى الحوف بعدها بعام . فالآية على هذا تضمنت قضيتين 
وحكن ٠‏ وقوله « وإذا صرب فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » عنى 
به فى السفر ؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرط؛ والتقدير : إن خفتم أن 
يفت الذينكفروا وإذاكنت فههم فاقت لم الصلاة . والواو زائدة» والحواب « مم 
طَائفة مهم مك » ٠‏ وقوله : « إن الكافرين كأنُوأ لي عدوا ميينا » اءتراض ٠.‏ وذهب قوم 
إلى ان ذ كر االحوف منسوخ بالسنة» وهو حديث عمر إذ روى أن النى> صلى الله ءليه وسلم 
قال له : ” إن هذه صدفة تصق الله مها ءادك؟ فاقبلوا صدقته » . قال النحاس : من جعل 
قصر الننى" صل الله عليه وسلم فى غير خوف وفعله ذلك ناتف للا يه تقد غلط؛ لأنه ليس 
فى الآبة منع للقصرف الأمن» وإنما فبها إاحة القصرف االحوف فقط . 

العساشرة - قوله تعالى : أن تدم الْدّينَ كقروا 4 قال الفراء : أهل امخجاز يقولون 
فتنت الرجل ٠‏ ور بيعة وقيس وأسد و جميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل ٠‏ وفرق الخايل 
وسيبويه ييئهما فقالا : فتنته جملت فيه فتنة مثل كلته» وأفقنته جعلته مقا : وزع الأصعى 
أنه لا يعرف أفتخه ٠‏ ( إن الكافرين كأنوا لي عدوًا مبينا) « عدا » ههنا بمعنى أعداء . 
والله أعلم ؛ 

قوله تعالى : وَإذَّا كنت لات م العا َعَم / طايفة ب 

٠.‏ سوس شر .سوس 


3 ويدوا م َإِذَا دوا فلبكونا ارك ا 0 


قر 
ع1 
سام غظ وس 


طايفة الحرئل 1 0 م معلك ولَأَحْذُوا حَذْرَهم وس م 


وا سم رس سا وى ساسا الى سر صرصاى 


ود اين كد كدرل الى ساون عر أسلحتكز وامتعتكر فَيميلونَ علي ميل 
سن ولا تح عليز إن كاد يكز أذى من مر ا 


ع م ل ار وعائره 


را اسلحتكر وخذوا حذْركر ور عذَاباً مهيا © 
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فبه إحدى عشرة مسأله : 
الأولى - قوله تعالى : (وَإِذًا كنت فيهم فَأقَتَ هم الصلاة ) روى الدارفطني”عن 
أبى عياش الررق” قال : مم1 مع رسولالله صل الله عليه وسلم بعسّفان» فاستقبلنا المشركون عليهم 
خالد بن الوليسد وهم بيننا و بين القبلة » فصل بنا الننى> صل الله عليه وسار الظهرء فقالوا : 
قدكانوا على حال لو أصبنا غرّتهم ؛ قال : ثم قالوا تأتى الآن عليهم صلاة هى أحب إلبهم 
0 ؟ ا : : قزل جبديل 0 ذم الابية بين م 
هذا كان سبب 50" خالد رضى الله عنة 56 هذه الآية ما سبق من ذ كر 
0 وس الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا سقط بعذر السفر ولا بء_ذر المهاد وقتال 
لفداق ولك فها رخص هل مآتقفكم فى » المترة ».هذه السنوؤة .انه دن الختلاقك الداناة.. 
وهذه الآبة خطاب للنبى” صل الله عليه وسلم » وهو يتناول الأمساء بعده إلى يوم القيامة » 
كله قرف ال : «خَد من أمواهم صَدَقَة هذا قو كافة الملناء مدن أو نونك 
وإسماعيل بن ملب فقالا : لا نص صلاة الحوف بعد الننى” صل الله عليه وسام ب فإن الخخطا الحطا 
كان خاصا له بقوله تعالى : « ويإذاكنت فيهم » وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لم ؛ لأن 
التي" صلى الله عليه وسلم ليس كغيره فى ذلك » وكلهم كان يحب أن يتم به ويصلٌ خلفه» 
ولس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى أحوام وتتقارب ؛ فإذلك 
يصلى الإمام بفرريق و ,امس من بصل بالفر بق ق الآحرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا . 
وقال المهور : إنا قد أصرنا باتباعه والتأسى به فى غيرما آية وغير حديث » فقال تعالى : 
« حدر الذ, بن َالُونَ عن أشي أن مصيهم فته » وقال صلى الله عليه وسله الفاغ 
رأتهونى أصل “ ٠‏ فازم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واحم على |المصوص ء ولو كان ما ذ كروه 
دليلا على الحصوص للزم قصر اللحطابات على من توجهت له » وحينئذ يلزم ان تكون الشريعة 
فأصرة على من خوطب بهاء ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اطرحوا توهم االخصو 


هده لماه روه وااذرالي] صل قطي ريست ل وعم أعلم بالمقال وأقمد بالمال . 
وقد قال تعالى : «وإذا رات ادن عرطوة لان فاع ض عله حت و افى حديث 
غيره » وهذا خطاب له » وأتنته داخلة فبه» ومثله كثير ٠.‏ وقال تعالى : حدم أمُوالحم 
صدقَة » وذاك لا يوجب الاقتصار عليه وحده» وأن من بعده يقوم فى ذلك مقامه؛ فكذلك 
قوله : « وإذا كنت فم » ٠‏ ألا ترى أن أبا بكر الصديق فى جماعة الصحابة رضى الله 
عنهم قاتلوا من تأؤل فى الزكاة مثل ما تأؤلوه فى صلاة االحوف ٠‏ قال أبو عمر : ليس فى أخذ 
الزكاة الى قد استوى فببا !| نى صلى الله عليه وسلم ومن بعده من االحلفاء ما سيه صلاة من صلى 
خلف النى" صلى الله عليه وس وصلى غيره خلف غيره؛ لأرن. أذ الزكاة فائدتها توصيلها 
للسا كين» وليس فبها فضل للعطى م فى الصلاة فضل للصلى خلفه ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( َتقُه طائقة ميم مَمكَ ) يعنى ماعة مهام تقف معك 
فى الصلاة ٠‏ ( ولْاخْدُوا أَسلحتهُم ) يعنى الذين يصلون معك ٠‏ و يقال « وليأخذوا أسلحتهم » 
الذين هم بإزاء العدوء على ما يأتى بيانه . ول يذكر الله تعالى فى الآبة لكل طائفة إلا ركعة واحدة» 
ولكن روى فى الأحاديث أنهم أضافوا اليها أخرى» على ما يأنى . وحذفت الكسرة من قوله 
ولام ووو كررا والقيا ووو لطتو رائز بولان أبعي لام الأمس ولام 
كر امود ا وسيبويه مع من ذلك لعلة موجبة وهى الفرق بين لام الحر ولام 
التأ كيد . والمراد من هذا الأعس الأنقسام ) تار ره اعدو عدر مق توقع حماته . 
وقد اختلفت الروايات فى هيئة صلاة اللهوف» واختلف العاماء لاختلافها ؛ فذ كر 
ابن القصار أنه صل الله عليه وسلم صلاها فى عشرة مواضع .قال ابن العربى :روى عن النى- 
صل اللهعلية وسلم أنه صل صلاة الحوف أربعا وعشرن اجرة : قال الإمام أحمد بن حنبل 
وهو إمام أهل الحديث والمقدّم فى معرفة علل النقل فيه : لا أعلم أنه روى فى صلاة الكوف 
إلا حديث ثابت وهى كلها حاح ئابتة» فعلى أى حديث صلى منها المصلى صلاة االحوف أحزأه 


(1) وجاه (مئلث الواى) أى مقا لهم وحذاءهم ٠‏ 
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إن شاء اله . وكذاك قال أبو جعفر الطبرى . وأما مالك وسائر أصعابه إلا أشهب فذهيوا فى صلاة 
الأوف إلى متسل أن ة وفوا ورا مك عن يحبى بن سعيد عن القاسم 
بن مد عن صا بن وات الأنصارى” أنسهل بن أبى حثمة حدّثه أن صلاة االحوف أن يقوم 
الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدق» فيركم الإمام ركمة و تسد بالدذين 
معه ثم يتقوم» فإذا آستوى قائما ثبت» وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون 
والإمام قائمء فيكونون وجأه الصدق» ثم قبل الآنعرون الذين لم يصلوا فيكيرون وراء الإمام 
فركع بهم [الركعة ] و دسجد ثم يسم » فيقومون و يركمون لأنفسبم الركعة الباقية ثم سامون. 
قال ابن القامم صاحبٌ مالك : والعمل عند مالك على حديث القامم بن مد عن صالح 
ابن خوات ٠‏ قال ابن القاسم : وقد كان ,أخذ بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا . 
قال أبو عمر : حديث القاسم وعدي يزيد بن وومان كلاهت) عن صا بن خوّات؟ إلا أن 
ينما فصلا فى السلام » ففى حديث القاسم اريت" الإمام نسم الطائفة الثانية ثم يقومون 
ويقضون لأنفسهم الركمة» وفى حديث يزيد بن رومان أنه يننظرهم ويس بهم ٠‏ ويه قال 
الشافعى و إليسه ذهب ؛ قال الشافعى” : حديث يزيد بن رومان عن صالم بن خؤات هذا 
أشبه الأحاد.ث فى صلاة اتلموف بظاهى كاب الله وبه أقول . ومن حجة مالك فى اختياره 
حديث القامم للقياس على ساثر الصلوات» فى أن الإمام ليس له أن يتظر أحدا سبقه بنىء 
منباء وأن السسنة الجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سيقوأ به بعد سلام الإمام ٠‏ وقول 
ف زوق هذا اليا ب كقول مالك »:وقال أ ند كقول العافر تق التار عسيد» وكآان 
لا يعيب من فعل شيا من الأوجه المروية فى صلاة الحوف . وذهب أشههب من أماب 
مالك إلى حديث بن تمرقال: صل رسول لله ص لاله عليه وسلم صلاة الخوف بباحادى الطائقتين 
ركمة والطائفة الأحرى مواجهة العدوع م أنصرفوا وقاموا مقام أصعاهم مقبلين على العدق» 
وجاء أولئك ثم صلى بهم النى> صلى اله عليه وسلم ركمة ثم سل النىه صل الله عليه وسلم ‏ 
م قضى هؤلاء ركة وهؤلاء ركعة ٠‏ قال إبن عمر : فإذاكان خوف كترم ذلك صل 


النساء | تقشسير القرطى لف 


رأ كا أو قائما يومئ إماء؛ أتحرجه البخارى” ومس لم ومالك وغيرهم ٠‏ و إلى هذه الصفة ذهب 
الأوزاعى”» وهو الذى ارتضاه أبو عمر بن عبد البر» قال : لأنه أصحها إسناداء وقد ورد 
سقل أهل المدينة وهم اجة على من خالمهم ) ولأنه أشبه بالأصول ؛ لأن الطائفة الأول 
والثانية لم يقضوا الركعة إلا بد نخروج النى” صلى الله عليه وسَلم من الصلاة» وهو المعروف 
من سذته المجتمع علمها فى سائر الصلوات ٠‏ وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا بوسف 
القاضى يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مود ألخريحة اد داود والدارقطنى قال : 
صلّ رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة اللموف فقاموا صفين » صَفَا خلف التتى” ص_لى الله 
عليه وسلم وصفا مستقيل العدؤ» فصل بهم الننى» صلى الله عليه وسلم رق وها اين 
فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء العدق فصل بهم رسول الله صلى الله عليه وس ثم سلم» فقام 
هؤلاء فصأوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقباين العدق» ورجع 
أولئك إلى عقامهم فصلوا ا ركمة د سلموا . وهذه الصفة واليئة هى اطيئة المذ كورة 
فى حديث ابن ه ع أن بينهما فرقا ؟ وهو اها أزاء -ك فى حديث ان عر يظهر أنه 
فى حالة واحدة و بق الإمام كا حارس وحده» وهاهنا قضازم متفرق على صفة صلاهم 1 
قد تأوؤل بعضهم حديث ابن تمر على ما جاء فى حديث ابن مسدمود ٠‏ وقد ذهب إلى حديث 
او شود القوو دقعني ازوا ارك قلاف عن واوا درت ب ةا الغرية اد 
أبو الحسن اللقمى عنه؛ والأول ذ كره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه ٠‏ وروى أبوداود 
من حديث حذيفة وأنى هريرة وان عمر أنه عليه السلام صل بكل طاءفة ركعة ولم يقضواء 
وهو مقتضى حد.بث ابن عباس «وف اللحوف ركعة» . وهو قول إحماق وقد تقدّم فى «البقرة» 
الإشارة إلى هذا » وأن الصلاة أولى ما احتيط لماء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» 
وقولهفى حديث حذيفة وغيره: « وم يقضوا » أى عام *ن روى لك رو أنهم 
قضوا ركعة فى تلك الصلاة بعينهاء وشهادة من زاد أولى. و يحتمل أن يكون المراد لم يقضواء 
أى لم يقضوا إذا أمنوا » وتكون فائدة أن الحائف إذا امن لا يتقضى ما صلى على تلك الميئة 


دم الحزء انامس 


[سورة 


من الهلموات فى الحوف؟ قال جميعه أبو عمر. وفى صمح مسلم عن جابر أنه عليه السلام صلل 
بطائفة ركتتين ثم تأخرواء فين بااطائفة الثانية ركعتين ٠‏ قال : فكان لرسول الله صلى 
الله عليه وسسل أربع ركمات وللقوم ركنتان . وأخرجه أبو داود والدارقطى مر حديث 
الحسن ع نأبى بكة» وذكا فيه أنه سم من كل ركفتين . وأخعرجه التارقطنى أيضا عن الهسن 
عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم صلى بهم ركمتين ثم -ل» ثم صلى بالآخرين ركمتين 
ثم سل ٠‏ قال أبو داود : وبذلك كان الحسن يفتّى» وروى عن الشافعى” . وبه يحتج كل 
من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم فى الصلاة » وهو مذهب الشافعى” والأوزاعى- وابن علية 
وأحد دن عن وذارة. وممارا هذا بحديث جابر : أن معاذا كان يصلى مع النبى” صلى الله 
عليه وسلم العشاء ثم ,الى فيؤم قومه؛ الحديث . وقال الطحاوى” : إتماكان ه_ذا فى أول 
الإسلام إذكان يجوز أن تصلٌ الفريضة هتين ثم فسخ ذلك» والله أعلم . فهذه أقاويل 
العلماء قى صلاة االحون . 

الثافة - وهذه الصلاة المذكورة فى القرآن إنما محتاج إليها والجترة ديروت النياة 
ووجه العدق القبلة» وإنما اتفق هذا بذات الرقاع» فاما بعسفان والموضع الآنحر فال امون 
كانوا فى قبالة القبلة . وما ذكرناه من سيب النزول فى قصة خالد بن الوليد لا يلاثم تفريق 
القوم إلى طائفتين؛ فإن فى الحديث بعد قوله : « فأقت لم الصلاة » قال : خضرت الصلاة 
فأمرهم النبى" صلى الله عليه وس أن يأخذوا السلاح واضفنا خلفه صفين» قال : ثم 3 فركعنا 
جميعاء قال : ثم رفع فرفعنا جميما» قال: ثمصجد الى" صلى الله عليه وسلم بالصف الذى يليه 
قال : والاحرون قيام يحرسونهم» فلما دوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم» قال : 
ثم تقذم هؤلاء ومصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» قال : ثم ركع فركموا جميعاء 
ثم رفم فرفءوا جميعاء ثم جد النى' صل الله عليه وسلم والصف الذى يليه » والأخرون قيأم» 
يحرسونهم فاما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم علييم . قال : فصلاها رسول الله صل الله عليه 


رء 5 
وس مس تين : صمرة بعسفان ومرة ف أرض ب سل ٠‏ وأخرجه أبو داود من حديث أنى عياش 


الزرق- وقال : وهو قول الشورى” وهو أحوطها . وأحرجه أبو عبسى الترمذى” من حديث 
أبى هس يرة أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ نزل بين مججنان وعسفان ؛ الحديث . وفه 
أنه عليه السلام صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة ركعة > فكانت للقوم ركمة ركعة + وللنو> 
صل الله عليه وسلم ركمتان ؛ قال : حديث حسن صحيح غريب . وفى الباب عن عبد الله 
أبن «سعود وزيد بن ثابت وأبن عباس وجابر وأبى عياش الزرقى واه زيد بن الصامت» 
وابن عمر وحذيفة وأبى بكر وسهل بن ألى حثمة . 

قلت : ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صلى بهم صلاة كا جاء فى حديث أبى عياش 
مجتمعين » وصلى بهم صلاة أحرى مفترفين كا فى حديث أبى هريرة » ويكون فيه حجة لمن 
يقول صلاة الحوف ركمة . قال الخطابى” : صلاة الموف أنواع صلاها التى> صل الله عليه 
وس فى أيام مختلفة وأشكال متباينة » يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ لفراسة ٠‏ 

ال(ابعة - واختلفوا فى كيفية صلاة المغرب؛ فروى الدَارةَطَنى” عن الحسن عن ألى بكرة 
أن الى صل الله عليه وسلم صل بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركمات ثم انصرفوا » وجاء 
الآعرون فصل بم ثلاث ركعات ؛ فكانت للنى” صلى الله عليه وسلم ستا وللقوم ثلاما ثلاثاء 
وبه قال الحسن . والهور فى صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أنه ريصلى بالأول ركمتين 
وبالثانية ركمة وتقضى على اختلاف أصولم فيه متى يكون؟ قبل سلام الإمام أو بعده . هذا 
قول مالك وأنى حنيفه لأنه أحفظ لميئة الصلاة ٠‏ وقال الشافعى” : صل بالأولى ركعة لأن 
77 رضى لدغنة تسلا ليلة المريرء وألله تعالى أعلم ١‏ 0 

الماسة - واختّلفوا فى صلاة موف عند التحام الحرب وشذّة القتال وخيف روج 
الوقت ؛ فقال مالك والتُورى” والأوزاعى” والشافعى" وعامة العلماء : .يصل كينها أمكن ؛ لقول 
أبن عمر . فإن كان خوف أكثر من ذلك يصل را كا أوقاما يومئ إيماء . قال فى الموطأ : 
مستقبل القبلهة وغير مستقبلها ؛ وقد تقدّم فى «البقرة» قول الضحاك و إسحاق . وقالالأوزاعى": 


(1) ليله الهري ركأمير من ليالى (صفين) ٠‏ (؟) الحيف ( بفتح الفاء ) : مصدر من مصادر «اخاف »> 
يقال : خاف يخاف خوفا وخيفا ومخافة وخيفة ( بالكسر) ٠‏ 


(يكحم) 
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إنكان تيأ الفتح وم يقدر وأ على الصلاة صلوا إماء اعرىّ لنفسه ؛ فإن لم يقدروا على 
الايماء أخروا الصلاة حتّى يتكشف القتال و,أمنوا فيصلوا ركمتين» فإن لم يقدروا صلوا ركمة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا يحزهم الكبير ويؤخروها حتى يأمنواء و به قال مكحول . 

قلت : وحكاه الكيا الطبرى فى « أحكام القرآن » له عن أبى حنيفة وأصحابه » قال 
الكيا :وإذاكان موف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم 
مستقيل القبلةة ومستدبريها ؛ وأبو حنيفة وأصعابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والخالة 
هذه بل يؤتحرون الصلاة . وإن قاتلوا فى الصلاة قالوا: فسدت الصلاة ٠‏ وح عن الشافعى” 
أنه إن تأبع الطعن والضرب فسدت صلاته ٠‏ 

فلك : وهذا القول يدل عل ضحة قول أنس ؛. حضرت مناهضة حصن استرعيد إضاءة 
الفجر » واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار ؛ فصليناها ونحن 
مع أبى موسى ففتح لنا. قال ]نين وما شرق تلك المتلاة الدننا وما قتباء 3 كه البطارية. 
وإليهكان يذهب شبخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن تمد بن مد القيسى القرطى المعروف 
بأبى حجة ؛ وهو اختيار اابخارى" فيا بظهر لأنه أردفه بحديث جابر» قال : جاء عمر يوم اللحندق 
بفمل تسب كفار قريش ويقول: يارسول الله ماصلَيتُ العهمر حتى كادت الشم س أن تغرب» 
فقال الى" صلى الله عليه وسلم : ” وأنا والله ما صليتها “ قال : فتزل إن لان فتوضأ وصلل 
العصر بعد مأ غريت الشمس ثم صل المغرب بعدها . 

السادسة - واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب؛ فال مالك و حماعة من أصعايه : 
هما سواء: كل واحد منهما يصل على دابته . وقال الأوزاعى” والشافعى- وفقهاء أضماب 
الحديث وابن عبد الحكم : لا يصل الطالب إلا بالأرض وهو الصحبح لأن الطلب تطوع » 
والصلاة المكتوبة فرضها أن نصلّ بالأرض حيمًا أمكن ذلك» ولا يصلبها راكب إلا خائف 
شديد خوقه ولي سكذلك الطالب ٠‏ ولته أعلم . 


(1) بطحان : واد بالمدينة ٠‏ 


النساء | تفسير القرطى لضن 


السابهة - واختلفوا أيضا فى العسكر إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الموف 
ثم بان لم أنه غير ثبىء؛ فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما يعيدون» وبه قال أبو حنيفة. والثانية 
لا إعادة عليهم »وهو أظهر قولى الشافهى” . ووجه الأولى أنهم تين لم الخطأ فعادوا إلى الصواب 
كي الام . ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهاده, بفازله كم لو أخطئوا القبلة؛ وهذا أولى 
انيع فلراها أطروا بذ ...بوه بخان + يتبحدوق ف الرقات 4 اذلنا شه توس ناد 
والله أعلم : 

اللامسة - قوله تعالى: و( ولْيأَخْدُوا ليم ) وقال : ( وَْأخَدُوا رهم وأسْلحتم ) 
هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح لقلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته ٠‏ والسلاح ما يدقع به 
المرء عن نفسه فى الهرب؛ قال علتره : 

كوت امَمْدَ جعد بى أبان » سلاحى بعد عري وآفتضاح 

يقول : أعسرته س_لاحى متنع هأ بعد ع به من السلاح ٠‏ قال ابن عياس : « ولأحذوا 
أساحتهم» يعنى الطائفة التى وجاه العدؤ لأن المصَلية لا تحارب ٠‏ وقال غيره:هى المصَآية» 
أى وليأخذ الذين صألوا ألا أسلحتهم؛ ذكره الزجاج . قال : و يحتمل أن تكون الطائفة 
الذين هم فق المبلاة من وا حل السلاح ؛ أى فلتقم طائفة منهم معك واياخذوا أسلحتهم فإنه 
أرحث للد النحاس : يجوز أن يكون لمجميع ؛ لأنه أهب للعدوٌ ٠‏ ويحتمل أن يكون 
للتى وجاه العدق خاصة ٠‏ قال أبو عمر : أ كثر أهل العلم يستحبون للصلى أخذ سلاحه إذا صلى 
الوق 6 مارك وله زولا دوا أسلحتهم» على الندب ؛ لأنه ثبىء لولا االموف لم يحب 
أخذه؛ فكان الأمس به ندبا ٠.‏ وقال أهل الظاهى : أذ السلاح قالاة اللو واعب كمعن 
الله به» إلا لمن كأن به أذى 0 مطر؛ فإن كان ذلك جازله وضع سلاحه . قال آبن العربى": 
إذا صلّوا أخذوا سلاحهم عند ال موف ؛ و به قال الشافعى" وهو نص القرآن . وقال أبوحنيفة: 
لا يملونها ؛ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها ٠‏ قلنا : لم يحب حملها لأجل 
الصلاة و إما وجب عليهم ةلهم ونظرأ . 


ويام الحزء الها 00 1 ستور 


الاسعة - قوله تعالى : ( فإذًا تحدَوا 4 الضمير فى « دوا » للطائفة المصلية 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض اليئات المروية ٠.‏ وقيل : المعنى فإذا حجدوا ركمة القضاء ؛ 
وهذا على هيئة سبل بن أبى حَدْمّة ٠‏ ودات هذه الآآية على أن السجود قد يمبر به عن حميع 
الصلاة؛ وهوكقوله عليه السلام : ” إذا دخل أحد؟ المسجد فليسجد جدتين». أى فيصل 
ركمتين وهو فى السستة . والضمير فى قوله : ([ فليكونوا ) يحتمل أن يكون للذين سجدواء 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أو لا بإزاء العدق . 

العاشرة - قوله تعالى : [ ود الْدْينَ كفروا ) أى تم وأحب الكافرون غفك؟ 
عن أخذ السلاح ليتصلوا إلى مقصودهم اا نوي الوح اله اعرذ 
السلاح » وذكر ادر فى الطائفة الثاني دون الأولى لأنما أولى بأخذ الحدّر ؛ لأن العدق 
لا يوجر قصده عن هذا الوقت لأنه آخخر الصلاة ؟ وأيضا يقول العدوّ قد أثقلهم السلاح 
كوا نوق غذه الآ [دل وليل عل عاط الكسناب © واد كل باعي ذو الاليابةة 
ويوصل إلى السلامة » وببلغ دار الكامة ٠‏ ومعنى (( مله واحد عد 5 ) مالفة» أى مستأصلة 
لايمتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة - قوله تعالى: (( ولا جتاح علب إنكان ب أذى من مطر) الآية . للعلماء 
فى وجوب حمل السلاح فى الصلا ةكلام قد أشرنا إليه » فإن لم يجب فيستحب للاحتياط . 
ثم رخص ف المطر وضعه لأنه تتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد ٠‏ وقيل : نزلت فى النى" 
صلى الله عليه وس ورك كد يا رن كرون وعم المسلمون ؛ وذلك أنه كان يوما 
مطيرا وخرج النى” صل الله عليه وس لقضاء حاجته واضعا سلاحه» فرآه الكفار منقطعا 
عن أصحابه فقصده غورث بن الحارث فأنحدر عليه من الحبل لسيفه » فقال : من بمنعك م 
اليوم؟ فقال: ”الله“ ثم قال : ”الهم اكفنى الغورث بسأ شئت». فأهوى بالسيف إلى 
النى؟ صلى الله عليه وسلم ليضربه » فاتكب لوجهه زلقة زلقها . وذك الواقدى” أن جبريل عليه 


(9) قرية فريية من المدبنة . 


النساء | تفسير القرطى انفضا 


السلام دفمه فى صدره على ما ,أتى فى المائدة » وسقط السيف من يذه فأخذه النبى” صل الله عليه 
وسلم وقال : ”من يمنعك منى يا غؤرث“ ؟ فقال : لا أحد . فقال:”تشهد لى بالحق وأعطيك 
سيفك” ؟ قال لاب ولكن أشهد ألآ أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوا فدفم إليه السيف 
ونزلت الآية رخصة فى وضع السلاح فى المطر وصرض عبد الرحمن بن عوف من حرح م 
ف صحيح البخارى". فرخص الله سبحانه لم فى ترك السلاح والتأهب العدق بعذر المطرء ثم أمرهم 
فقال : « حْدُوا حدر » أى كونوا مستيقظين»وضعتم السلاح أو لم تضعوه . وهذا يدل على 
تأ كيد التأهب والحذر من العدز فى كل الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن اميش ما جاءه مصاب 
قط إلا من تفريط فى حذر . وقال الضحاك فى قوله تعالى : «وخذوا حذرك» منى تقلدوا 
سيوف>؟ فإن ذلك هيئة الغزاة . 

7 تعالى : فإِذا 0 المارة قاذ وا أ قيلما فلا وقعردا 0 


ع حي حر لله 


ا كَإِذا أطماكدم م فاقيموا الصارةٌ إن نَ الصار كانت عل الم هلين 


له م وخ يمر 2 50 تالمون قإ 
2 موقوتا ظُ 7 0 ىْ أبتغاء لدي إن 0 لمون فإنهم 
لسو سا سام ماع سير 0 آذ تك ساس اي اس 
يالمون 5 تالمون ور ن من الله مالا برَجونَ وكَانَ لله عَم حكي يه 
فيه عمس مسائل : 


الأول - ( َعم ) مساء فرعم ا ٠‏ وهذا يدل على ابن القضاء 
يستعمل فما قد فءل فى وقته؛ ومنه قوله تعالى فإذا قد يم مناسكم » وقد تقدّم . 
ل اليس هوف ادس ساس دعم ص سس 1 ا 
الثاايِة - ( فاذ كروا الله قياما وفعودا وعل جنو ب ) ذهب امهور إلى لى أن هذا 
لذ انزو انا هو الملا ارق أى إذا فرغتم من الصلاة فاذ كروا الله بالقاب 
واللسان 4 على أى حال كثم 4 قاماوقمودا وعلى جنو بم 6 وأديموا ذ كه بالتكير والتهليل 
والدعاء بالنص رلا سها فى حال القتال ٠‏ ونظيره « إذَا لقي فد فَاْيوا واد كوا الله كثيرا 


(1) راجع جم ص 401١‏ طبعة ثالية . 


باس الحمرء القامس | سورة 


عات ره كازرم 


لعل تفاحونٌ » ٠‏ يمال : فإذا قضيتم الصلاة» بمعنى إذا صلَيتم فى دار الحرب فصلوا على 
الدواب» أوقياما أو قعودا أوعلى جنوب؟ إن لم تستطيعوا القيام» إذا كان خوفا أو مرضاء 
يا قال تعالى فى آية أنحرى : « فَنْ فم فَرجَالَا أو ركان » ٠‏ وقال قوم : هذه الآبة نظيرة 
ال فى «آل عمران» ؛ فروى أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون فى المسجد فقال: 
ما هذه الضجة ؟ قالوا : أليس الله تعالى يقول « أذ دوا الله اما وقعودا وعل و 56 
قال : إنما يعنى سبذا الصلاة المكتو بة إن لم نستطم قائما فقاعداء و إن لم فصل على جنبك . 
فالمراد نفس الصلاة ؛ لأسن الصلاة ذكر الله تعالى» وقد اشلت على الأذكار المفروضة 
والمسنونة؛ والقول الأول أظهر . 

الثاقة - قوله تعالى : ( فَإذَا آطماطم )أ ى أمتم #والطمانية نكن الفين من 
اللوفت:: ( تَأقيِموا اصلاة ) أى فأتوها بأركانها وكال هيئتها فى السفر » و كال عددها 
فى الحضر ١‏ ( إن الصسلاة كانت عل المؤْمين كا موقونًا ) أى مؤقتة مفروضة ٠‏ وقال زيد 
آبن أسلٍ : « موقوتا » منياء أى تؤدونها فى أنمها ؛ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض 
لوقت بعينه ؛ يقال : وقته فهو موقوت . ووقته فهو مؤقت . وهذا قول زيد بن أسلم بعينه ١‏ 
وقال : « كابا» والمصدر مذرء فلهذا قال : « موقوتا » . 

الزاسة ‏ قوله تعالى : ولا تبنوا) أى لا عفرا وقد تقدم فى «آل 30 
( فى آبتغاء القوم ) طلبيم ٠‏ قبل : نزلت فى حرب احدصيدة أ النى" صلل الله عليه وسلم 
با خروج فى آثار المشركين» وكان بالمسلمين حراحات» وكان أمس ألا يخرج معه إلا من كان 
فى الوقعة) كا تقدّم فى « آل عمران » وقيل : هذا فى كل جهاد . 


ا 0 


اللأمسة - قوله تعالى : )1 إن تكونوا لون ) أى تتألمون مما أصابكم من الحراح فهم 
بتألمون أيضا مما يصييهم 3 ولك م ملي وهى أنكم ترجون ثوأب الله وهم لا برجونه ؛ وذلك 


دوس وكرء له ف عدو دلج 


أن من لا يؤمن بالله لا برجو من الله سيئا ٠ ٠‏ ونظير هذه الآية « إن يمسسح قرح ققد مس 


(1) راحم ج 4ه ص 8١5‏ طبعة أولى وثانية . 


النساء] تفسير القرطى م 


القوم 5 58 وقد تقدّم. وقرأ عبد الرحمن الأعررج «أن تكونوا» بفتح الممزة» أى لأن. 
ور متضينو وين المشمو :وان كرو لون كم اتادديوك فور عند يضري كتير ناقاء 
لتقل الكدسر فيها. ثم قيل : الرجاء هنا بمعنى الحوف؛ لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع بحصوله 
فلا يخلومن فوت مايرجو ٠‏ وقال الفرّاء والزجاج :لا يطلق الرجاء بمعنى االخوف إلا مع النفى ؛ 
كقوله تعالى : « مالم لا ترون لله ورا » أى لا تخافوت له عَظَمة ٠‏ وفوله تعالى : 
« الذي لا بْجونَ َم الله » أى لا يخافون . قال المُشيرى : ولا ببعد ذكر اللموف من غير 
أن يكون للكلام نفى» ولكنهما آدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفى . والله أعلم ٠‏ 


سا ا ودس ولت هاا دم 


قوله مال : نا اننا إِلَيِكَ الكتلب باحق لتحكر بين الناس 


ص سمل 


ما َك أ لا نكن للْحَايِنِينَ حصا رةه 
ا واس 
عدة الحم وتأنيب على ما رقع 00 أمى بى أبيرق» وكانوا ثلاثة 
خوة : اشرو لشير ومبشرء وأسير بن عروة آبن عن لهم ؛ نقبوا 0 ة لرفاعة بن زيد فى الليل 
تا أذزاغا لل وطاءا قتع للق يوق إن سارف تور وسو وا 1 امه 
أخذ درعا؛ قبل : كان الذرع فى حراب فيه دقيق» فكان الدقيق يتثرمن حرق فى الحراب 
حتى عن آل داره» بخكاء ابن أخى رفاعة وآسمه قتادة بن النعان نش_كوه إلى الى صل الله 
عليه وسلم ؛ بفاء أسير بن عروة إلى الننى" صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللهء إن هؤلاء 
عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالسرقة و رموه بها من غير بينة ؛ وجعل 
يحادل عنهم حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة؟ فانزل الله تعالى 
7 ولا ادل ع لذِينَ حاون اس » الآبة . وأنزل الله تعالى « ومن كسب خطيئة 


)0 المشرية ( شح الراء رضها) : الغرفة ٠‏ 


ا المزء القامس [ سورة 


عرسم 


أو مام يرم به كا . وكا البرئ الذى رموه بالسرقة لبيد بن سهل ٠‏ وقيل : زيدي نألسمين. 
وقبل : رجل من الأنصار . فلما أنزل الله ما أنزل » هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة » ونزل 
د فقال حسان بن ثاءت مأ مانةعاء وهو 
وقد أزائه 31 كه واشصف ع ننانهها جد انيم (وتنارف 
ظنتم بآن يخفى الذى قدصععتمو * وفنأ عن الو لاقتصاية 
فلم بلغها قالت : إنما أهددت لى شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المتزل» 
فهرب إلى خبير وارتد ثم إنه تقب بيتا ذات أيلة ليسيرق فسقط الحائط عليه فات تدا ذكر 
هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذيَ وقال : حديث حسن غريب» لانعلم أحدا أسنده غير 
عمد بن سامة الحرانى . وذكره الليث والطبرى بألفاظ مختلفة .وذ كر قصة موته حبى بن سلام 
فى تفسيره » والقشيرى كذلك وزاد ذك الردة» ثم قبل : كان زيد بن السمين ولبيد بن سبل 
جوديين. وقيل : كان لبيد مساماء ذكره المهدوئ؟؛ وأدخله أبو حمر فى كاب الصحابة له» فدل 
ذلك على إسلامه عنده ٠‏ وكأن بشير رجلا منافقا سبجو أصهاب إل: نى" صلى لله عليه وسلم و يحل 
الشعر غيره» وكان المسامون يقولون : والله ما هو الاشعر انأبيث ٠‏ فقال شعرا يتتصل فبه؛ 
قنه قوله : 
أوحلا قال الرجال قصيدة » نات وقالوا أبن الأسرق قالها 
وقال الضحأك : أراد النى صل الله عليه وسلم أن يقطع بده وكان مطاعا» بفاءت البيود 
شاكين فى السلاح تأخذوه وهر بوا به؛ فتزل « هأتم هؤلاء » يمنى المبود . والله أعلم ٠‏ 


لثلانية - قوله تعالى : ( جا أَراكَ الله 6 معناه على قوانين : الشرع ؛ إما يوحي ونص» 
أو نظر جار على سنن الوحى ٠‏ وهذا أصل فى القياس» وهو بدل على على أن النتى صل الله عليه 
وس إذا رأى شيئا أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك » وقد من الله تعالى لأ نبيائه العصمة؛ 
فأما أحدنا إذا رأى شيا بظنه فلا قطم فيا رآء ؛ ولم يرد ركرية العين هنا لأن الحم لا يري 


النساء ) تفسير القرطبى /البام 


بالعين . وفى الكلام إهمار » أى ما أراكه الله وفيه إضمار آخر ؛ وآمض الأحكام على 
ما ع فناك من غير أغترار باستز لالم : 

الثالقة - قوله تعالى : ( ولا تكن للخائنين خصيا )اسم فاعل ‏ كقولك جالسته 
فأنا جليسه» ولا يكون فعيلا هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك « ولا ثَادل » فالخصم هو المجادل) 
وجمع الحصم خصاء . وقيل : خصيما ماما اسم فاعل أيضا ٠.‏ فنهى الله عن وجل رسوله 
عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم فى المجة . وفى هذا دليل عل أن الناية 
عن المبطل والمتم فى الخصومة لا تجوز . فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
بعلم أنه حق . ومشى الكلام فى السو رة على حفظ أموال اليتامى والناس ء فبين أن مال الكافر 
محفوظ عليه كال المسام » إلا فى الموضع الذى أباحه الله تعالى . 

المسالة الرابمة - قال العلماء : ولا يفبعى إذا ظهر لاسامين نفاقٌ قوم أن يمادل فربق 
ممم فر بقا عم ليحموهم و يدفعوا عنهم ؟ إن هذا قل رقع علىعهد اانى صلى ألله عامه وسامء 
وفيسم أزل قوله تصالى : « ولا تكن للذائين لخضيا » وقوله : « ولا تجادل عن الْدينَ 
حتَانُونَ أَنْفسهم » . والخطاب للنى صل الله عليه وسلم والمراد شه انين كارا يديد 
ديع دويه لوجهين 1 : أحئده ي) ب أثة تعالى أبان ذلك 5 ذ كه 78 بشوله 2, هالم 
جادلم عم في الحباء لديا + ٠‏ والآخر - أن الننى صلى الله عليه وسار كان حك فيا 


محا 


يم ؛ وإذاك كان يعتدر إليه ولا يعتذر حو إلى غيره) قدل أن القمند لشبره . 


حلط 
فرك بال : وَاستَغْفرٍ َه إن ا رحا 4 
فبه مسأل واحدة : 
ذهب الطبرى إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنيك فىخصامك الحاننين ؟ فأهس: بالاستغفار 
ماهم بالدفع عنهم وقطع بد اليودى . وهذ! مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء . 
قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؟ أن النى صلى الله عليه وسلم إمأ دافع على الظاهى وهو 


9 لمن الشناسن"(رااا [ سورة 


يعتقد براءتهم . والمعنى : واستغفر الله لإذنيين من أمتك والمتخاصمين بالباطل ؛ ومحلك من 
ااناس أن تسمع من المتداعيين وتقضى نحو ما تسمع » وتستغفر للذنب ٠‏ وقيل : هو أص 
الاستغفار على طريق التسبيح » كالرجل يقول : أستغفر الله ؛ على وجه التسبيح من غير 
أن بقصد توبة من ذنب . وقيل : اللحطاب للنى” صل الله عليه و والمراد بنو ابيرق ؛ 
لقوله تعالى : « يَأم) الى آي اه »» « فإنْ كنت في شك » . 

6 


لالس تر ع كج لير سير 


2 وا صم سم يي 

قوله تعالى : ولا دل عن لين محتانون انفسهم إن الله لا يحب 
2 ص مه ص ل 
من كان خوانا ا 0 

أى لا تحاج عن الذين يخونون أنفسهم 4 زلت فى أسيد بن عروة كا تقسدم ٠‏ واحادلة 
الخاصة ) مه والمدل وهو الئل ؛ ومنه رجل ا ومنه الأحدل العيقر ٠‏ وقيل : 
هو من الحدالة وهى وجه الأرض » فكل واحد من اللحصمين يريد أن 0 صاحبه علهاء 
قال العجاج : 

ف كن انلا برد اطالة ع رارك اليا اداه 


روس س 


* متعفرا ليست له اله » 
الحدالة الأرض ؛ من ذلك قوم : تركته محدلاء أى مطروحا عل الحدالة . 
قوله تعالى : ( إِنَّ الله لا بحب ) أى لا برضَى عنه ولا ينوه بذكره . ( من كان حا ) 
خاتناءوعوانا 0 لأنه من أبنية المبالغة؛ و إنماكان ذلك لعظم قدر تلك الحناية .واللهأ علم. 


همه ا 4 ماع ارس ساسع ى 
ولاس ظر لا ص صل ساة سو مير سم 

إِذ يبه لات بق دن ف أله 4 55-2 

.3 د له ال د + 


عو لدمو اه 


يبوم م القيلمة ة أ 1 9 ا غ0 
إن (1) مدر الاق : لليف القصب عك الفئل . 


7 ايد سيييية ‏ يبب 0 


قال الضحاك : لا سرق الذرع أتحَذْ حفرة فى بيته وجعل الذرع تحت التَراب ؛ فنزات 
( مسسَحْفُونَ من الناس ولا يِستَحْفُونَ ين الله ) قول : لا يخفى مكان الدع على الله وهو معهم » 
أى رقيب حفرظ عليهم ٠‏ وقيل : « تسحةون من الئاس » أى سرون ؛ م قال تعالى : 
»ا ومن هو مستخف بالل 0 ٠‏ وقبل : لستحيون من الناس ‏ وهذا لأن الاستحماء 
سبب الآستتار . ومعنى ( وهو معهم ) أى بالعلم والرؤية والسمع ؛ هذا قول أهل السنة . 
وقالت اللهمية والقدرية والمعتزلة : هو بكل مكان ؛ تمسك هذه الآية وما كان مثلها ؛ 
قالوا : لأ قال « وهو معهم » ثبت أنه بكل مكان؛ لأنه قد أثبت كونه معهم تعالىالله عن 
قوم ؛ فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى متَعال عن ذلك . ألا ترى مناظرة بشمرفى قول الله 
عن وجل : « ما يكون من تجو لاه إلا هو رايهم » حين قال : هو بذاته فى كل مكان . 
فقال له خصمه : هو ف فَلنْسوتك وفى حَشُوك وفى جوف حمارك . تعالى الله عما يقولون ! 
0 + وتعق [ بيتون ) يتسولون ؛ قاله الكلبى عن أبى صالح 
عن أبن عباس . ( مالا يرضى ) أى مالا برضاه الله لأهل طاعته . (س ١‏ الفولٍم 
أى من الرأى والاعتقاد ؛ كقولك مذهب مالك والشافعى". وقيل : «القول» 5000 
لأن نفس القول لا ست ١‏ 

قوله تعالى : ( مانم هوْلاء ) بريد قوم تشير السارق لما هَرّبوا به وجادلوا عنه . 

قال الزجاج : « حهوْلَاء » بمعنى الذين ٠‏ ( جَادَلْم 6 حاحجتم ٠‏ (فى الحياة نيا فن يجَادلٌ 
الله عنهم يوم القرامة ) استفهام معناه الإنكار والتو بخ . (أم من يكون علييم وأكاد ) 
الوكل : القائم دير الأمور ؛ فالله تعالى قائم دبير لقه ٠‏ والمعنى : لا أحد لم يقوم بأحس هم 
إذا أخذم الله بعذابه وأدخلهم النار . 


و واامى سير لري سوسة 
ونان ود سدسرم أو يظلم نَفسَهٍ ثم استغفر لله عد الله 


1 


غفورا | رّحيمًا :6 
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سه مويءة الراع 


قالآن عباس : عرض الله التوبة على ى أبيرق بهذه الآية ؛ أى (( ومن يعمل سوءا ) 
بأن يسرق ( أو يطل نفسه ) بأن بثيرك ( ثم يمستغفر أله ) يعنى بالتو بد فإ نالاستغفار باللسان 
من غير أتوابة لااستفع ) وقد 15 فى بدآل عمران» . وقال الضحاك : نزت الآية فى شأن وحثى 
قاتل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة» ثم جاء إلى البسول صل الله عايه وسلم وقال : إنى لنادم 
فهل لى من تَوبة ؟ فتزل : « ومن يعمل سوءا أو بَظَمْ سه » الآية ٠‏ وقيل : المراد 
هذه الآي العموم والشّمول بميع الخلق . وروى سفيان عن أبى إححاق عن الأسود 
وعلقمة قالا : امراك ب سردي و اعاين تومن مده « النساء » ثم آستغفر 
عفرل :ا ومن بعمل سوا ارم تستَثفِر الله يد الله عَفُورًا رحماً » « را 
د نا لي جاءوك فاستغفروا الله واستغفر طم الرسولُ لوجدوا الله تواباً رحمًا » . 
وروى عن عل" رضى الله عنه أنه قال :كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صل الله عليه 
وسلم نفعنى الله به ماشاء ؛ وإذا سمعته من غيره <الفته » وحدثف أبو بكو وصدق أبو بكر : 
ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ وويصل ركفتين ودستغفرالله إلا ُفرله ؛ ثم آلا هذه 
الآية م« ومن يعمل سوءًا أو بظل نفسه ثم يستغفر اله يمد الله غفورا رحما 6. 


صر 


قل 
قوله تصالى : ومن ديعي عل نفسههء وكآن 
وا حا 4 ون + بكسن 


ل ساكئر 2 


ل 4ل والرر عمس 


قوله تمالى : ( ومن يكسبٌ 0000 505 أى عاقبته 
عائدة عليه ٠‏ والكسب مايجز به الإفسارن د .وهذا 
لا سمى فعل الرب تعالى كسبا . 

فوه تعالى : ( ومن يكب خطيئة أَوْمنَا ) قيل : هما بمعنى واحد كر لاختلاف 
اللفظ تا كيدا . وقال الطبرى :نما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة مكون عن عمد وعن غير 


عمد» والإثم لايكون إلا عن عمد . وقيل : الحطيئة مالم لتعمدهكالقتل بالخطأ . وقيل : 
الحطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة . وهذه الآية لفظها عام ندرج تحته أهل النازلة وغيرهم ٠‏ 
قوله تعالى : ([ ثم يرم به به ريا ) قد تقدم أ سم البرىء. والهاء فى د به » للاثمأو للخطيئة؛ 
لأن معناها الإثم» أولها ميعا ٠.‏ وقيل : ترجم إلى الكسب ٠‏ ( ققد احتمل نا؟ وإها مبيئاً ) 
تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهى كاحمولات . وقال تعالى : « ولتحمان أنقالهم وَأَتْالا 
مع أََقَا لم » . واليرتان من البْت» وهو أن تستقبل أخاك .أن تقذفه بذنب وهو منه 
برىء ٠‏ روى مسلم عن أبى هريرة أن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة » 
قالوا : الله ورسوله أعل؛ قال ” ذكوّك أخاك عا ييه “ ٠‏ قبل : أفرأبت إن كان فى أخى 
ما أقول؟ قال : ” إن كان فيه ماتقول فقد أغتبته و إن لم يكن فيه فقد مبته “ . وهذا نص؛ 
فرى البرئ سبت له ٠‏ يقال : مبته مهنا و يبس ومبتانا إذا قال عليه مالم يفعله . وهو مات 
ولول ل د وك ونال 2 بك ة ارييلن باكر | ناذا ومتج وعر او لالض ) 
مثله » وأفصح منهما مت 4 قال الله تعالى : « فيّيت اذى كَمَرٌ » لأنه يقال رجل ميبوت 
ولا يقال باهت ولا ببيت؛ قاله الكسالى . 


هر ا ا ا ا هه 2 صافر سور ه 


قوله تعالى : ولولا ل لله عليك ورحمايةر لهمت طايفة ميم 


3 
ا ام ا 


أن يضلُوك وَأ يِضْلُونَ .8 0 ومأ يضرونك 2 ا 17 نَل الله 


رصا و اص ما ُ و 


عليك الك َنب والحكقة وبمك ما ل تكن نعل وكان 0 لله 


هو 


عليك عَظيما 4 
قوله تعالى : ( واولا 0 لله عيك ورحمتة ) ا م بعك زر لولا « م فوع بالاستّداء عند 
سييويه » والحير محذوف لا يظهر ؛ والمعنى : « ولولا فضل الله عليك و رحمته » بأن نمبك 


3 نشم هو اس سك مره 2م 8# م 5 
على الحق ؛ وقيل : بالنبؤة والعضمة . ( لََمْتْ طائقَة مهم أن يضأُوك ) عن ااق؛ لأنهم 
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عده ع ار 8 
سألوا رسول الله صل الله عليه وس أن يبرئ أبن أبيرق مرى. التهمة و يلحقها الهودى ؛ 

8 1 دامر مس 
فتفضل الله عن وجل على رسوله عليه السلام بأن رد يضلون 
لا أنقم) لام بعملون عمل الضالين» قبل راجع عليهم ٠‏ (ز وما يضر وك من عَىْء ) 


سإساع سا الس سا | حم عم 


لانك معصوم 51 0 لله عايك الْكَّابَ والحمكة 6 هذا ابتداء كلام . «وقيل : الواو لهال 
كقولك جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول آهرئْ القيس : 

» وقد اغتسدئ والطير فى وكاتها 5 
فالكلام متصل ؛ أى ما يضر وك من شىء مع إنزال الله عليك القرآن ٠.‏ « والحككة » القضاء 
رن + ل( َك مت )ب من الشرئع والأحكام ٠‏ و« تسل » فى موضع 
نصب ؛ لأنه خبر كان ٠.‏ وحذفت الضمة من النون ليزم » وحذفت الواو لالتقاء السا كنين . 


وم الي 200 لك 


قوله تعالى : لاحي فى كتير من بو نهم إلا مر أ بصدقة 


5 كر 


أو معرزوف 1 إصَليجٍ مس : ومن يِفْعل ذلك أبتغاء م ضات 


أو مداه 


آله فسَوْفٌ نؤنيه 7 عَظها 4 

أراد ماتفاوض به قوم بنى أبيرق من التدبير وذ كروه للنهى” صلى الله عليه وسل . والتجوى : 
البروئ الخين الترل + المت فوا ساعاة ونجاء وه ,تجون وجو . وجوت فلانا 
5 وا أى #الحكيه ا فنحورئ مشتقة من نجوت ألثىء أنجوه» أى خلصته وأفردته ؛ 
والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله ؛ قال الشاعى : 
أن ونه كن بمفوته » والمستكن كن يَْمى - 
فالتجوى المدازة مصدر » وقد تُسمى به اللماعة ؟ يا يقال : قوم عدلٌّ و رضًا . قال الله 
تعالى : « اذ م تَرَى » ؛ فعلى الأول يكون الأمص أمس استثناء من غير الحنس » وهو 


ارم الييت لأأوس بن حجر . والعموة : الساحة وما حول الدار واغحله ٠.‏ والقرواح : البارز الى ليس دسيره من 
كىء 5 


النبساء ا 


١ 50 2 


الاستثناء المنقطع وقد تقدم ؛ وتكون « من » فى هوضع رفع ؟ أى لكن من أمس بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففى نجواه خير . ويجوز أن تكون « من » 
فى موضع خفض ويكون التقدير: لا خير فى كثير من >واهم إلا بجوى من أ بصدقة 
ثم حذف. وعلى الثاتى وهو أن يكون النجوى اسما لجراعة المتفردين» فتكون « من » فى موضع 
خفض على البدل؛ أى لا خير فى كثير من نجواهم إلا فيمن أمى بصدقة ٠‏ أو نكون فى موضع 
نصب على قول من قال : ما همرت بأحد إلا زيدا ٠‏ وقال بعض المفمسرين منهم الزجاج : 
اللجوى كلام المنناعة المتقردة أو الكثتن كات ذلك مثرا أو جهرا ‏ .وقه بعد ٠‏ ولله أعلم . 
والفووق: ال 59 أعمال اا كلها ٠‏ وقال مقائل : المعروف هنا الفرض؛ والأول أصم . 


وقال صلى الله عليه وسلم : ”كل معر وف صدقة و إن منالمعروف أن تلق أخاك بوجه طَلّْق “. 
وقال صل الله عليه وس : ”المعروف كاسمه أول من يدخل الحنة يوم القيامة المعروف وأهله “. 
وقال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : لايزهدنك فى المعسروف كفر من كفره » فقد لشكر 
الغا > اضعاق خبرد الكاثر .وقال المطعة ؛ 
من يفعل احير لا يعدم جواز به لايذهب العرف بين ألله والناس 
وأاشد الرياعى : 
يد امعروف كم حيث كانت » تلهس كفورٌ أم شكور 
فق شك الشكور لحا عزاء هه وعتند اهما كفر الكفوير 
وقالالىاوردى : « فينبغىلن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته » وببادربه 
خيفة يزه » وليعلم أنه من فرص زمانه »وغنائم إمكاله» ولا يهمله ثقةٌ بالقدرة عليه» فم وائق 
بقدرة فانت فأعقبت تَدماء ومعول على مكنة زالت فأوريّثْ نجلاء م قال الشاعى : 
مازلت أسمع كم من وائق نمجل * حتى آبتليت فكنت الوائق انجلا 
ولو فطن, لنوائب دهره» وتحف_ظ من عواقب مكره لكانت مغاءه مذخورة» ومغارهه 
مجبورة؛ فقد روى عن الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من قُتح عليه باب من امير 
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فليتهزه فإنه لا يدرى متى يفلق عنه “ ٠.‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل 
ا 1 "اوقل ا شرراث : ما أعظم المصائب عندى ؟ قال : 
أن تقدر عل المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد الميد: من أخر الفرصة عن وقتها 
فليكن عل ثقة من فوتها ٠‏ وقال بعض الشعراء : 
إذا عبت ر باحك فآغتنمها » فك لكل خافقة سكون 
ولاتغقل عن الإحسان نيبا » فاتدرى السكون متى يكون 
ركني فض درق ادرنات إلى وال قَصرفى رعاية حزمته : 
عل الصراط تريد رعية حرمتى * أم فى الحساب تن بالإنعام 
للنفع فى الدنيا أريدك » فآنتبه » لحوائجى من رقدة النوام 
وقال العباس : لا تم المعروف إلا ثلاث خصال : تعجيله وتصغيره وستره ؛ فإذ! عجلته 
هناته و إذ ضعرته عظمته 6 وإذا سترئة أتمسته + وقال تفطّن الشعراء : 
زاذ متروتك عسدى عظين) + إلها عنادك مسكون عقر 
'تناساه كأرن- لم نأته » وهو عند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف ترك الأمتنان به ء وترك الإعجاب بفعله ؛ ل) فبما من إسقاط الشك 
وأععانك لانم ارقف قرو الى ونان 
قوله تعالى : ( أو إِصَلَاح بيْنَ اناس ) عام فى الدماء والأموال والأعراض » وفى كل 
نىء بقع التداعى والاختلاف فيه بين المسامين » وفى ك ل كلام يراد به وجه اله تعالى . 
وى اتخبر : كلام آبِ آدم كله عليه لاله إلا ما كان من أمى بمعرو ف أو شبى عن متك أو ذكر 
لله تعألى “ . فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب ٠.‏ وكتب عمر إلى أبى موسى 
الأشعرى” رضى الله عنه : رد الحصوم حتى بصطلحوا ؛ فإن القضاء يورث بينهم الضغائن . 
وسيأتى فى « الجادلة » ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن ث اء الله تعالى ٠‏ وعن أنس بن مالك 


(1) السراح.: التمجيل + ٠.‏ 0( راجحع جم ص #١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


النساء] فين القرطى رم 


رضى الله عنه أنه قال : وام 19ت وريه ٠‏ وقال النى" 
صل الله عليه وسم لأبى أيوب ا 0 تصلح بين أناعن 
إذا تفاسدوا وتقرّب ,ينهم إذا تباعدوا “ ٠.‏ وقال الأو زاعى” : ما خطوة أحب إل الله 
عن وجل من خطوة فى إصلاح ذات البين» ومن أصاح بين ائنين كتب الله له براءة من النار. 
وقال حمد ين المتكدر : ننازع رجلان فى نأحية المسجد فلك إلهمافلم أزل بهما حتى اصطلحا؛ 
فقال أبو هريرة وهو الى : رت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول :”هن أصلح سن 
آئنين استوجب ثواب شهيد “ . ذ كر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضل النسفى" 
فى كاب اللؤأئيات له وجدته خط المصنف فى وريقة ول ينبه على موضعها رضى الله عنه ٠‏ 
ا 0 : 


لال ن ساق 0 م بعد ممعي له امدق 5 
وس ما كاه لل ساس 2 د 0 آله 


ع صر 


سم ام امرى #ر ا 2 6 


ن الله لا يخفر أن شْركَ يهء وَيَغْفر ما دون ذلك لمن لساءٌ 00 


مه 8 لس عر سا 


ل فَقَد صل صللا بعيدا © 
ففه ساأتان : 


الأوك ح قال النناء قاتاق الآنتات ترانا دين انع أبير ق السارقء لى) حك النى" 
صل الله عليه وسلم بالقطع وصرب إلى مكة وآرتد؛ قال سعيد بن جبير : ىا صار إلى مكة 
تقب ينا مك فلحقه المشركون فقتلودي فانزل الله تعالى : .« إن الله لا يقفر أن سمرلك به » 
إلى قوله : « ققد صل صَلَالَا بعيدًا » . وقال الضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأساموا 
ثم آنقلبوا إلى مكة مس تذين فتزلت هذه الآية «وءن يشاققٍ الرسول». والمشاقة المعاداة . والآية 
و إن نزلت فى سارق الدرع أو غيره فهى عاقة ل نتعالف طون المقاية + واهدى: 


رةه 


26 الجزء اللحامس [ سورة 


00) 


الرشد والبيان» وقد تقدم ٠‏ وقوله تعالى : (أوله ما ل يقال : إنه نزل فيمن أرتد ؛ 
والمعنى : : تركه وما يعبد ؛ عن مجاهد ٠‏ أى تكله إلى الأصنام التى لا تنفع ولا تضرّء وقاله 
مقاتل . وقال الكلى : نزل قوله تعالى : « نوله مانو » فى آبن بيرق ؛ لما ظهرت حاله 
وسرقنه هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا لرجل بمكة يقال له : ماج بن علاط ؛ فسقط 
فبق فى التقب بك وح ع[ نالد 3 وأخرجوه من مك فرج إل الشام فسسرف فعن 1 موال 
القافلة ف كهوه فتدارى» اتات اد وله توق وضعل له جهام وساءعث مصيراً » ٠‏ وقرأ عاصم 
وخزة وأو عرو و 00 أصله » جزم الاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان . 

الثانة - قال العاماء فى قوله تعالى : « ومن نسّاقق الرسَولَ » دليل على صحة القول 
بالوجماع ٠‏ ول قوله تعالى : « إن شه لا بغفر أن شرك به » رد على الحموارج؛ حيث زعهوا 
أن م تكب الكيرة كافر . وقد تقدم القول فى هذا المعبى ٠.‏ وروى الترمذى” عن عل" بن 
أبى طالب رضى الله عنه قال : ما فى القرآن آيةٌ أحبٌ إلى من هذه الآية « إن الله لا َغفرٌ 
دك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لمن ينا » [قال: ] هذا حديث غيب ٠‏ قال ابن فُورَك : 
وأحمع أصعابنا على أنه لاتخليد إلا لالكافر » وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه 
إناحذت الثار فلا حالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بابتداء رحمة من الله تعالى. وقال 
الضحاك : إن شيمًا منالأعراب جاء إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال : ,أرسول الله» 
إنى شسيخ منهمك فى الذنوب والخطايا » إلا أنى ل أشرك بالله شيئا منذ عر ننه وآمنتُ به » 
ول أتمذ من دونه وا ولم أوقع المعاصى ع أفغل اقول مكارة لك زو إن المنادم وتات 
ومستغفر » فا حالى عند الله ؟ فانزل الله تعالى « إن ن الله لا يخفر أن بشرك , به ره درن 
ذلك لمن نسَّاء 6 الآآية ١‏ 


سى يم سمس اع جر 


ا - رٍ و : 
قوله تعالى : إن يعون من دونه إلا نما وإن يدود إلا شيطنن 


ميد مبداظاى 


ارا اعم راحع ج 1[ ص ١١٠‏ طبعة ثانية وثالئة . 


النساء ) تفسسير القرطى هابر 


قوله تعالى : ( ين يذعون منْ دونه ) أى من دون الله إلا إنائا ٠.‏ نزلت فى أهل مكة 
إذ عبدوا الأصنام . ود إن » نافية ععنى دما » . و « إناثا » أصناماء يعنى اللات والعرّى 
ومناة ٠‏ وكا لكل حىة صم بعبدونه ويقولون أنى بى فلان؛ قاله الحسن وابن عباس » 
وأ هع كل صم شيطانه بتراءى للسدنة والكهنة و يكامهم ؛ نفرج الكلام مخرج التعجب ؛ 
لأن الأنق من كل جنس أخسه ؛ فهذا جهل ممن إشرك بالله حمادا فيسميه أنق» أو يعتقده 
أن ٠‏ وقيل : « إلا نان » موانًا لآن الموات لا روح له » كالحشية والجر . والموات يخير 
عنه ما يخير عن المؤنث لآتضاع المتزلة؛ تقول : الأحجار تععجينى » 5 تقو ل: المرأة تمجبنى 
وقبل : « إلا إناثا » ملائكة؛ لقولهم : الملاتكة بنات الله » وهى شفعاؤنا عند الله ؟ عن 
الضحاك . وقراءة ابن عباس « إلا وثّنا » بفتح الواو والناء على إفراد اسم الحفن :وفوا 
أيضا قا » بضم الواو والثاء جمع ون ٠‏ وأوثان أيضا جمع ون غثل أسد وماد اليماس : 
ولم يقرأ به فها علمت ٠‏ 

ال و او ال نارف عسوت ابد الخد وهاه | وك سنا 

حجاج عن ابن ريح عن هشام بن عرروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنسا كانت تقرا 
« إن دْعَونَ منْ دونه إل أونانا وفنا ااا إلا أ » كانه جمع وتنا على وثان + 
كا تقول : حمل وجمال» نم حمع ثانا على ون ؛ تقول : مثال ومثل ؛ ثم أبدل من الواو هزة 
لاست الاين روود 111 رسال ا ستتوين انما ليم الح 
وقرأ النبى” صلى الله عليه وسلم إلا نما » جمع أنيث كغدير وغدر ٠‏ وحى الطبرى أنه بجمع 
إناث كثار وثمر ٠‏ حكى هذه القراءة عن الننى: صلى الله عليه وسلم أبو عمرو الدانى”؛ قال : 
وقرأ بها آبن عباس والحسن وأبو حيوة . 

قولد تعالى: دا نْ يدعونَ إلا شبطانا يدا )) يريد إباء لحل نالعو دول 
ا ونظيره فى المعنى « نمدا أحبارهم ورهبات.م 0 من نْ دون لله » أى 
أطاعوهم فيا أم وهم به ؛ لا أنهم عبدوهم. وسيأنى ٠‏ وقد تدم اشتقاق لفظ الشيطان . والمريد 


00( راجع ج ١‏ ص ١‏ ه طبعة ثاليه أو ثاللة ٠‏ 


2 الحزء اتقامس [ سورة 


العاتى المتمرد ؛ فعيل من رد إذا عنآ . قال الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة » وقد 
مد الرجل كرد مرودا إذا عتا ونحرج عن الطاعة؛ فهو مارد وميد ومقرد . ابن عرفة : 
هو الذى ظهر شره؛ ومن هذا يقال : جرة مرداء إذا تساقط ورقها فظهرت عيدانما ؛ ومنه 
قبل للرجل : أمرد» أى ظاهى مكان الشعر من عأرضيه ٠‏ 


رس لسر ََ م2 5-8 


قوله تعالى 1 ُحْذَّنَ منْ عبادك تصيبًا مُفْروضًا 62 
0 


قوله تعالى : ( لعنه الله ) أصل اللمن الإبعاد» وقد تقدّم . وقول التاق عاد مان 
دسخط وغضب؛ فلعنة إبلم جرحي اوقد امورو وات لكر امون 
كفرعون وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياء فقد مذى الكلام فيه فى « البقرة © . 

قوله تعالى : ب( وََالَ لأنحدْنٌ منْ بادك تصيبا مَفْروضًا ) أى وقال الشيطانهوالمعنى : 
لأستخلصتهم بغوايق وأضللهم بإضلالى » وهم الكفرة والعصاة . وفى الحبر” من كل ألف 
واحد لله والباق الشيطان “ 

قلت : وهذا صحح معن ؛ يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : «ابعث بعث النار فيقول 
وما بعث النار فيقول من كل ألف نسعائة ونسعة ولسعين » . أنخرجه مسام ٠‏ وبععث الثار 
هو نصيب الشيطان . والله أعلم ٠‏ وقيل ل ل 1 
كانوا يضر بون للولود مسمارا عند ولادته » ودورانهم به يوم أسبوعه يقولون ليعرفه العار : 


رماع 22لاه عمس ا 51 تخ ى عرس ارس لخ م 
قوله تعالى : ولأضلهم 1 لامنيهم و لأممرنهم فليبتكن دان نَ الأنعدم 


ال 0 0 000 107 
ولأعنهم فلي فليغيرن خلق 20 ومن مذ الشيطان وليأ من 0 ]لله 


تقذ تر متو بين نه 


م ل (؟) راجع ب ؟ ص 188 طبعة ثالية ٠‏ 
(؟) عمار اليبوت : سكالها من الحن ٠‏ 


النساء ١‏ تفسسير القرطى ين 


قنة منة عسائل 
3 5-2 


ع عه سلس ره 


الأول- قوله تعالى: ( وَلَأَضلمم ) ) أى لأصرفتهم عن طريق الهدى ٠‏ (ولامديتهم ) 
أى لأسَولن لهم من المنى » وهذا لانحصر إلى واحد من الأمنية ؛ لأن كل واحد فى :فسه 
إما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله ٠.‏ وقبل : لأمنينهم طول اللياة الخير والنو به والمعرفة مع 
الإصرار ٠‏ ( ولآصي هم بتكن آذَانَ لئام ا لبنّك القطع ؛ ومنه سيف بانك. أى أحملهم 
على قطع آذان البحيرة والدائبة ونحوه ٠‏ يقال: بتَكّه و بتكه» ( مخففا ومشدّدا ) وفى يده بشكة 
ع قطعة ؛ وأجمع سك قال 0 : 

وش ون الو 1ه 


لك عم لاسطرساط 


الثانية ‏ قوله تعالى : ل و ١‏ ولاس درن حا اله ) اللامات كلها لاقسم . 
واختلف العاماء فى هذا التفسير إلى ماذا يرجع ؟ فقالت طائفة : هوالخصاء وفقء الأعين وقطع 
الآذان؛ قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك كله تعذيب هيوان وتحريم 
وتحايل بالطغيان » وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان فى الأنعام مال ومنفعة» وكذاك غيرها 

من الأعضاء ؛ فلناك رأى الشيطانٌ أن يغير ما خلق الله تعالى . وفى حديث عياض بن حمار 
الحاشمى” ” وأنى خلقت عبادى حنفاء كلهم وأن الشياطين ألتهم تأجتالتهم عن تاينب قزمت 
ا فى مالم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلق » 

المحيك ةاعر جه القاضى إسماعيل ومس أيضا. وروى]سماعيل قال حدّثنا أبو الوليد وسلمان 
ابن حرب قالا حدّثنا شعبة عن ألى إححاق عن أنى الأحوص عن أسه قال : أنيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأنا قشف اليئة» قال : ” هل لك من مال “ ؟ قات : نعى . قال : 
” من أى المال “ ؟ قلت : من كل المال» من انيل والإبل والرفيق - ل ابوالوايهة: 

والغنم ‏ قال : ” فإذا آناك الله مالآ كْيرَ عليك أثره “ثم قال: : #هل تفج |بل قومك ماما 


)00( هذا غز بيث » ورصدره *# حتى إذا ماهوت كف الفلام لما *« )0 اجتالهم : استخفهم 
(©) نحت الناقة ( من باب ضرب ) : إذا ولدتها وولبت نناحها ٠‏ 


ساورة 


7 
آذائها فتعمد إلى مومى فنَشقٌ آذائّا وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صم 
لتحزمها علذنك وعل أهلك * © قال : قات أجل . قال : #وكل ما آناك الله حل و.وسى الله 
اعد من موسك وماعد الله أشت من ماعدك “ . قال قلت : يا رسول الله» أرأيتَ رجلا 
زات به فلم قرف 3 أزل لى أفأفربه أع أكافئه ؟ فقال : ” بل ره 0 
الثالادة - ولماكان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
«إن تسرف لفن اذك :ولا الى تدرا ولا مقا لمكاو ل ذا رة ولأ غران ول سرفاء»+ 
أخحرجه أبو داود عن عل قال : أمسناء فذكره . المقابلة :: المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة: 
المقطوعة مؤت رالأذن . والشرقاء: مشقوقة الأذن. والحرقاء التى تخرق أذْنها السمة. والعيب 
فى الأذن مرائّى عند جماعة العلساء . قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لاتجزئ أو جل 
الأذن» والشق للميسم رو برهو وله تراه ع ليه يالا ارقا تيكس لون أل 
لقت بلا أذن فقال مالك والشافى : لايموز . وإنكانت صغيرة الأذن أحزأت ؛ وروى 
عن أن حدفة مثل ذلك ظ 
الأهسة - وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة » 
إما لسمن أو بره . والمهور من العاساء و ماعتهم على أنه لا بأس أن يضح بالخصى» 
واستحسنه بعضهم إذا كان أسمنَ من غيره ٠‏ ورَخص فى خصاء لحيل عمر بن عبد العزيز . 
وخصى عروة بن الزبير بغلا له ٠‏ ورخص مالك فى خصاء ذ كور الغنم » وإنما جاز ذلك لأنه 


فق 


لا يقصد به تعليق الميوان بالذين لصم يعبد» ولا لرب يوحّد ؛ وإنما يقصد به تطييب الهم 


لفل 


[فها يؤكل] » وتقوية الذكر إذا انقطم أمله عن الأنق . ومنهم من كره ذلك ؛ لقول النى” 
صلى الله عليه وسلم : ”إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون”. واختاره ابن المنذر قال : لأن.ذلك 


(1) صرم ( مع صري ) : وهر المقطوع الأذن . (0) ترف الشىء واستشرفه : وضع يده على 
حا حبه كالذى ستظل من الشمس حتى بصره وسنيه . ومعتى الحديث : أن تتأمل سلامتهما من آفة تمكون جما ؛ 
وآ العين عو رها » وآفة الأذن قطعها . () كذافى الأصول . والذى فى ابن العربى : + تعليق 
الحال بالدين > . ل( زيادة عن ابن العرلى . ا 


النساء ] تفسير القرطى ا 


ثابت عن ابن عمر» وكان يقول : دو تماء خلق الله . وكزه ذلك عيد الملك بن مصروان . وقال 
الأوزاعم": كانوا بكهون خصاء كل شبىء له نسل . وقال ابن المنذر : وفيه حديثان؛ أحدهما 
عن أبن عمر أن النى صل الله عليه وسلم نبى عن خصاء الغنم والبقر والإيل والجيل . والآخر 
حديث ابن عباس أن النى صل الله عليه وسلم نمى عن ات وخصاء المهاثم ٠.‏ والذى 
فى الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول : فيه 
تام املق . قالأبوعمر : يعنى فى ترك الإخصاء تمام االحلق» وروى اء الدلق . 

فلت : أسند أبو حمد عبد ااغنى من حديث عمر بن |”ماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان رول الله صل الله عليه وسلم قرلاء #الاقصواانا ع قلق ات" دزو اد عن الدارفطن 
قوعة قال + عدف نا عاس:ن د ددا تراد سذقا | رنيلك الشي عمى عرين عامل 
فذكره . قال الدارقطنى : ورواه عبد الصمد بن النعيان عن أبى مالك . 

اللإسايينة يوان أتلساء اق الكذفى قصبية لاله إذ! خدئ طن قله وقوه عكن 
الميوان » وانقطع نسله المأمور به فى قوله عليه السلام :” تناكوا تناسلوا فإنى مكاثر بك الأمم . 
ثم إن فيه ألما عظيما ريما يفضى بصاحبه إلى الحلاك » فيكون فيه تضبيع مال و إذهاب 
لقنن او 3ل ع عند ثم هذه مدل » وقسد نهى الى صل الله عليه وسام عن امكل ؛ 
وهو صتبح . وقدكره حماعة من فتهاء امجاز يبن والكوفيين شراء الحصى من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا : لولم بشتروا منهم لم يخصوا . ولم يختلفوا أن خصاء بى آدم لا يحل ولا يجو ز؛ لأنه 
مل وتغبير املق الله تعالى » وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد ولا قود ؛ قاله لوعو 

السادسة - وإذا تقرر هذا فاءلم أن الوم والإشعار مستَئئ من نهيه عليه السلام 
عن شر بطة الشيطان» وهى ما قدمناه من نيه عن تعذيب الليوان بالنارء و الوم الى بالنار 
وأصله العلامة؛ يقال : وسم الثىء يسمه إذا عأمه بعلامة يعرف ما ومنه قوله تعالى : 

اير 


د سماهم فى وجوههم » . فالسيما العلامة والميسم المكواة . وثبت فى صصح مسام عن أنس 


٠ صبرالافسان وغيره على الفتل : هو أن حبس ويرى حى يموت‎ )١( 


م المن لفاس 0 | سورة 


قال : رأنت فى يد رسول الله صل الله عليه وسل الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفىء وغير 
ذاك حتى يعرف كل مال فيؤدى فى حقه ؛ ولا يتحاوز به إلى غيره ٠‏ 

الناشيسة ب والوسم جائز فى كل الأعضاء غير الوجه ؛ لما ر واه جابر قال: نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب فى الوجه وعن أأو. وسم فى الوجه؛ أخرجه مسلم ٠‏ و إما كان 
ذلك لشرفه على الأعضاء؛ | 0 إذ هو مقر الحسن والمال» ولأن به قوام الحيوان) وقد مس النى 
صل الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال : ”آتق الوجه فإن الله خلق آدم على صو رته “. 
أى ما خيورة المضرؤب» أى وحة هذا امروب ايه وجه آدم ؛ فيذبغى أن يحرم لشمبه ٠‏ 
وهذا أحسن ماقيل فى تأويله والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الونشم وماحرى 
محراه من التصنع للحسن ؛ قاله ابن مسءود والمسن ٠‏ ودن ذلك الحديث الصحيح عن 
عبد الله قال : ”لعن الله الواثمات والمستوثمات [والتامصات] والمتنمصات | والمتَفلّجات] 
امسن المغيرات خلق الله “ الحدريث . أنحرجه مس » وسيأتى بكاله فى الحشر إن شاء الله تعالى . 
والوشم يكون فى اليدين» وهو أن يفرز ظه ركف المرأة د بإبرة ثم يحنثى بالكحل 
ا ور ٠‏ وقد وشمت ثم ونم فهى واشمة . والمستوشمة التى يفعل ذلك بها ء قاله 
الحروى ٠‏ وقال ابن العربى" : ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ؛ ليدلّكل واحد منهم على عل 
فى حداثته ٠‏ قال القاضى عياض : وقع فى رواية ا مروى" ‏ أحد رواة مسلم ‏ مكان «الواشمة 
والمستوشمة » الواشية والمستوشية» (باليباء مكان الم ) وهو من الوى وهو القزين ؟ وأصل 
الوقن تنيع الاو قل ونين © وتؤد موثى ف وتنهة وقرائهامسواةع أ لثى الرأةالقدهما 
بما تفعله فها من التنمص والتفليج والأشرٌ . والمتدمصات جمع متنمصة وهى التى تقلع 
الشعر من وجهها بالماص» وهو الذى يقلم الشعر؛ و يقال لها النامصة . أبن العربى : وأهل 
معمر ينتفون شعر العانة وهو هنه ؛ فإن السنة حلق العانة وثتتف الإبط» فأما نتف الفرج فإنه 


7 6 3 غم :5 
يحدووديه وسطل كثيرا ه ن المنفعة فيه ٠‏ الم اجات جمع متفاجة » وهى أأجّ تى تفعل الفلج 


(1) الزيادة عن صحيح مسلم . (0) الشور: دخان الشحم . 


النساء] تفسير القرطى وم 


فى أسنائها ؟ أى تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنْعة . وفى غير كاب مسلم : 
الواشرات » وهى جمع واشرة » وهى التى تششر أسنانها ؛ أى تصنع فيا أشراء وهى التحز يزات 
التى تكون فى أسان الشبان ؟ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشيهاً بالشابة ٠‏ وهذه الأمو كلها 
تاتقيك لخديف يبلن ناظلرا وأنبنا نوو التكار والشهون ف املو الى ىن علي 
فقيل : لأنها من باب التدليس ٠‏ وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى ؟ م قال ابن مسعود 
وهو أحم » وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قبل : هذا المنهى عنه ما هو فيا يكون ياقيا ؛ 
لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى» فأما مالا يكون باقياكالكحل والتزين به للنساء نقد أجازه 
العلماء مالك وغيره » وكرهه مالك للرجال . وأجاز مالك أيضا أن تشى المرأة يدها بالحناء . 
وروى عن عر إنكار ذاك وقال : إما أن تخضب يديها كلها و إما أن تدع » وأنئك مالك هذه 
الرواية عن عمر» ولا تدع االحضاب بالحناء ؛ فإن النبى" صل الله عليه وسلم رأى ام أة لا مختضب 
فقال : ” لا تدع إحداكن يذهاكأنها بد رجل “ فا زالت تختضب وقد جاوزت اانسعين 
حت ماتت + قال القاضئ عياض : وجاء عديث بالنمى عن تسويد انناء» ذكرة صاحب 
النصائح . ولا تتعطل» و يكون فى عنقها قلادة من سير فى خحرز ؛ فإنه يروى عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : ” إنه لا شغى أن تكونى بغي قلادة إما مخيط وإما ضير“ . 
ؤفال اس > يتحت للزاة أن تللق ق:غشياءق الصلذة ولو هيا ١‏ قال أبن عفر الطبرع + 
حديث ابن مسعود دايل على أنه لا يجو ز تغرير شىء مر#ى خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة 
أونتقصان» القاس امسن لروج أو غيره» سواء فلجت أسنانها أو وشرتاء أ وكان لها سن زائدة 
فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها ٠‏ وكذا لا يحوز لما حلق لهية أو شارب أو عنفقة 
ون نيدت طاع ليآن كل اذاف قبي خاق اقاء :قال عياط :+ ورا عل .هاذ كه أن من خلق 
بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يحوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغبير خلق الله تعالى» إلا أن 


تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أفى جعفر وغيره ٠‏ 


وم 0 كافون [ سورة 


5050 535 00011 اا اال 000 


التأمنة 035 قات : ومن هذا الياب قوله دلى ألله عأيه وس-لم 98 5 لعن الله الواص ل 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة “ أخرجه مسلم ٠‏ فنهى صلى الله علية وسلم ع وَضل المرا: 
شعرها؛ٍ وهو أن يضاف إإيه شعر آخر يكثر به» واأواصلة هى التى تفعل ذلك » والمستوصلة 
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تصل المرأة شعرها شيعا ٠‏ ورج عن أسماء بنت لت : جاءعت اصرأة إلى النى "صل 
الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله» إن لى آبنة 58 أماة احمية عدف شدرها أفاصله؟ 
فقال: ” لعن الله الواصلة” والمستوصلة “. وهذا كله نص فى تحريم وصل الشعر» و به قال مالك 
وحساعة العلماء . وهنموا الوصل بكل ثبىء من الصوف واللدرق وغير ذلك؛ لأنه فى معنى 
وصله بالشعر . وشد الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والحرق وما ليس نشعر ؛ وهذا 
أشبه بمذهب أهل الظاهى . وأباح آخرون وضع الشعر عل الرأس وقالوا : إتما جاء الغمبى عن 
الؤضل خاصة؛ وهذه ظاه ريه محضة و ! إعراض عن اللعنى «وشذ د قوم فأجاز وأ الوصل مطلقا» 
وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث . وقد روى عن عالشة رذى الله عنما وم بصح .٠وروى‏ 
عن ان شرن الدعاله برعل قال إن أ كات فغظ الفناء» أترانن 1 كل بون مال * 
فقال : إن كانت تصل فلا . ولا يدخل فى النبى ما ربط بخيوط الحرير الملونة على وجه 
الزينة والتجمل» والله أعلم ٠‏ 

التاسهة - وقالت طائفة : المراد بالتغيير :هلق الله هو أن الله تعالى خلق الشمس 
والقمر والأجار والثار وغيرها من اخلوقات ؛ ليعتبر بها و يتتفع مها ؛ فغيرها الكفار بأن جعلوها 
آلمة معبودة . قال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وؤكل فزموها على أنفسهم؛ 
وجعل الشمس والقمر واخارة مسخرة لاناس بفعلوها آلحة يعبدونهاء فقد غيروا ما خلق الله. 


1 000 و و 
وقاله حماعة من أهل التفسير : ماهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى عن ابن عباس 


)00 هكزا فى الأصول . وى صحبح مس : « برأمها » . 6 عرسا ( بضم العين وفتتح الراء وسديد 
الياء المكسورة ) تصغير عروس والعريس بقع على المرأة والرجل عند الدخول ا . 


الننساء] بسي افرط ووم 


لظ عت سوس 


ليغيرن حَلق الله 4 دين ألله بع وقاله النخعى" ؛ » واختاره الطرى قال : وإذ ذاكان ذلك معناه 


5122008 نهى الله عنه من خصاء ووثم وغير ذلك من المعاصى ؛ لأن | الشيطان يدعو 


إلى ميم المعاصى؛ أى فليغيرن ماخلق الله فى دينه. وقال ماهد أيضا : «فَلسِغيرنٌ حا القد» 
فظرة الله تىفطر الناس عليه يعنى أنهم ولدوا ع ىالإسلام فأمرهر الشيطان بتغييره » وهو ممنى 
قوله عليه السلام : ”كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يدانه و ينصرانه ويمتجسانه “. فيرجع 
معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم بوم الذّر من الإيمان به فى قوله تعالى: « الست برب قَالُوا بل . 
ل لصيف ب رون عن طاوس أنه كان لاحضر نكاح سوداء بأبيضّ ولا بيضاء بأسودء 


سر لد ار 2 


ويقول : هذا من قول الله « فلسغيرن لق اله » . قال القامى : وهذا و إن كان متمله اللفظ 
فهو مخصوص ما أنفذه النتى صلى الله عليه وسلم من تكاح مولاه زيد وكان أبيضء بظئره بركة 
الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض» وهذا مما خنى على طاوس مع عامه . 

قلت : ثم أتكح أسامة فاطمة بنت قبس وكانت بيضاء فرشية ٠.‏ وقد كانت تحت بلال 
لع عبد الرحمن بن عوف 0 وهذا أيضا ع وقد خفى علمهما . 

قوله تعالى : ف[ ومن د الشيطان ولي منْ دون الله ) أى يطيعه ودع أس الله . 
(فقد خسر» ىقس اس رفن ان أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله . 


صل 
ا ا 2 الا ارد ررم 


ولد مان + بعدهم وعنيوم ومأ يعدهم م ل و 48 


000 له سا ار الى ل ص كر سم سس ار عر سوس سر مر وه الود ل عر لير 
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24 _ 2 


حر صر 


ميقهيككهر 


اولليك ماولهم جهم ولا يدول عنها يدا الققة ولد 
على وى اد سوام 2 
الا 


«اقوسماي 
الصالحات بدك خلهم جنلت تُجْرى من محتها الاموثر 


وب 7 مل ٠‏ 3 


الاك وير أَضدَقٌ من الله قبلا ,5ه 


قله ا حم الات يعدهر أناطيله وهاه 7 ادل والحاه والرياسةء وأن 
لا بعث ولا عقاب ؛ ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا فى احير( و 0 


سم هس بي 


اشَيِطَانُ إلا غرَورًا ) أى خديعة ٠‏ قال ابن عررفة : الغرور ما نت له ظاهي! تحبه وفيه 


وم الحجزء الكسافتى 00 / سورة 


باطن مكروه أو يجهول. والشيطان غرور لأنه يحمل على اب اانفس» ووراء ذلكما يسوء. 
(أوللك) _ابشداء (مأوَامم _ابتداء نان(جهُم م خبر اثانى واجلملة خبر الأول ٠‏ ولإمحيا6 ملجأء 
والفعل منه حاص بحيص ٠‏ (وَمَنْ أَصْدَقٌ من اله قبلا ابتداء وخر ٠‏ (إقبلا) على البيان ؛ 
قال قبلا وقولا وقالا» بمءنى لاأحد أصدق هن الله . وقد مغى الكلام على ماتضمتته هذه 
الآى من المعانى والمد لله ٠‏ 


قل 
ع ةق ميم 6س اس ااه 07 م مه ما اام 
ل نال لسن أمانيكر ولا | مان أهل الككي مق عسل 
لس ص ىا عر د ساك مسن سم ص 
سوا جر بده ولا جد له, من دون لله وَلِيَا ولا قصيرا 62 


وال ال (النس ايم ولا أمانى” أَمْل الكّاب ) ٠.‏ وقرأ أبو جعفر المدتى” 
اليس ماني ولا مان أَهْلٍ اكاب » يتخفيف الياء فيهما ضما ون سينا رذ 
فى نزوطا ما رواه الح بن أبآن عن عكرمة عن آبن عباس قال : قالت اليهود والنصارى ان 
يدخل المنة إلا من كان منا . وقالت قر يش : ليس نبعث بفأنزل الله «ليس بامانيكم ولا أمآنى. 
هل اكاب » . وقال قتادة والسدّى” : تفار المؤمنون وأهل اكاب فقال أهل الاب : 
نيا قبل ندك وكابنا قبل كاب ونحن أحق بالله منكم . وقال المؤمنون : نبينا خاتم النبيين 
وكابنا بقضى على سائر الكتب؟ فتزلت الآية . 

قوله تعالى : ( من يعمل سوءًا يجْرَبه ) . السوء ههنا الشرك؛ قال الحسن : هذه الآية 
فى الكافر» وقرأ « وهل يحارَى إِلّا الْكَقُورَ » . وعنه أيضا « من يعمل سوءا يجزبه » 
قال : ذلك لمن أراد الله هاه » فأما من أراد كامته فلا قد ذى الله قوما فقال : « أُولئك 
لذن ادل ع عبن ما عملا وكاو رعن 5 5 اب الحنة وعل الصدق الَنَى 
كانوا يوعدو » ٠‏ وقال الضحاك : يعنى لبود والنصارى وال#وس وكفار العرب٠‏ 
وقال المهور : لفظ الآية عام ؛ والكافر والمؤمن ماز بعمله السوء؛ فأما محازاة الكافر فالنار 
لأن كفره أو بقه» وأما المؤمن فبنكبات الدنيا ؛ ؟! روى مسل فى صيحه عن أبى هريرة 


عاج مد هماجح 


اله لننا نولك ومن يعمل جوم ع اغيم يلف عن لاني مها فيد فا فاق وسوك اج 
صل الله عليه وسلم : ” قاربوا وسددوا فتى كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى التئية سكا 
والشوكة نشاكها “. ورج الترمذى الحكي فى (نوادر الأصول» فى الفصل المامس والنسعين) 
عدا ]راض بن انعبر امال قال ينتعا عند الرنوى الو مله ينان يزيد قال معدت 
أبى بذك عن أنه قال صوبت بن عمل مرق رو[ مكة إلى المدينة فقال لنافم : لا تمر بى على 
المصلوب؛ يعنى ابن الزبير» قال فا بذئه فى جوف الليل أن صكٌ مله جذعه ؛ فسح عينيه 
ثم قال : يرحمك الله أبا خبيب أن كنت وأنكنت ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ” من يعمل سوءا يجري فى الدنيا أوفى الآخرة “ فإن يك هذا 
ذَاك فهيه ملام اوعدا اماق لتيل نقد اله قال من سمل موا 
يجيه وَل 7 ”. شن دون الله ولا ولا نصيرأ » دخل فيه الير والفاحر والعدق وااولى: والمؤمن 
والكافر ثم ميز رسول الله صل الله عليه وسام فى هذا الحديث من الموطنين فقال  :‏ 
قالدننا أو الكدن» ' وليس مع عليه الخزا ء فى الموطنين ؛ ألا ترى أنف ‏ 5 
فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل فى حرم الله وأحدث فيه حدثا عظها <تى أحرق البيت 
ورى اجر الأسود بالمنجنيق فانصدع حتى صبب بالفضة فهو إلى يومنا كذاك ؛ ومع للبيت 
أننينا : آه آه! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولا مصلوبا ذ كر قول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” من يعمل سوءا يحزيه “ . ثم قال : إن يك هذا القتل بذاك الذى فعله فهيه؛ أى كأنه 
جُوزى بذلك السوء هذا القتل والصلب . رحه الله ! ثم مير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آخخر بين الفر يقين؟ حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا أبو نعم قال حدثنا خمد بن 
مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهحاد الى" قال : لما نزات «من يعمل سوءا بز به» 
قال أبو بكر الصتيق رضى الله عنه: ما هذه بمبقية مناء قال : ”يا أبا بكر ما تجزى المؤمن بها 
فى الدنيا وتتجزى بها الكافر يوم القيامة “ . حدّثنا الحارود قال حدّثنا وكيع وأبو معاوية 


(1) بروىبالياء والباء( التقريب) ٠‏ () يفيه الأمى ربفأه (الكسر والفتح) : مجم عليه منغير أن بشعر به . 


اس الح لاسن [ سسورة 


وعبدة بن إجماعيل بن أبى خالد عن أبى بكر بن زهير الثقتى' قال : لمأ نزلت « من يعمل 

٠‏ يجح به» قا أ لي ا 
ا إكا أاد الت تنصب أليت حون الست تصبك الل لوأب قال بلى . 
قال : ”فذلك مما نجزون به “ ففسر رسول الله صل الله عليه وسلم ما أ: حمله التنزيل من قوله 
د من يعمل سوءا يجز به » و اباللي 
لت قال له اننى صل الله عليه وس : أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا 
الاي ال 0 
قال : حديث غربس وق إسناده مقال » ومومى بن عبيدة 507 فى الحديث» ضعفه يحى 
ابن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ٠‏ ومولى بن سباع يجهول » وقد روى هذا من غير وجه عن 
أبى بكر وليس له إسناد بح أ.يضاء وفى الباب عن عالشة 

قلت : نحتجه سماعيل بن إسحاق القاضى قال حدثنا سليان بن حرب قال حقاثنا حماد 
ابن سامة عن عل بن يزيد عن أقه أنها سألت عائشة عن هذه الآية هوإنْ تبدوا ما فى ألمب 
او نوه 6 عن نه الآآية و م سمل سوثًا كيه © افقالك عاقنة :ما شالق أحد 
هذ سأات رسول الله صل الله عليه وسار عنمما؛ فقال: يا عانشة» هذه مبابعة الله ما يصيبه من 
الححى والتكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها فىكه فيفقدها فيفزع فيجدها فى عَبته» حتى إن 
المؤمن لبخرج من ذنو بهكا جخرج التبر من الكير . واسم « يس » مضمر فيها فى جميع هذه 
الأقوال ؟ والتقدير : ليس الكائن من أمورك مأ تقنوه بل من يعمل سوءا يجز به ٠.‏ وقيل : 
المعنى لسن ثواب الله أمانيم ؛ إذ قد تقدم « والذين آمنوا وعملوا الصالحمات سندخلهم 
جنات 5 
قوله تعالل : : ولا يد له من دون له ولي ولا نصيرا ) يعنى المشركين ؛ لقوله تعالى': 


دس سس كر لحر ل وس سا سوس شك كر 8س 


0 إن أنتصر رسلا والذّينَ آمنوا فى ايآ ة الدنيا ويوم يقوم الاشباد » ٠‏ وقيل : « من يعمل 


(1) اللا'واء : السْدّة واحنة . 


النساء] تفسسير القرطل لطن 


٠. 5‏ مه 
سوءأ جز به » إلا ان دوب ٠‏ وقراءة الجماعة د ولا يحد له 4 ا « خجزيه » ٠.‏ 
وروى ابن بكار عن ابن عاص درولا يدم بالرقم استئناة! نات حمر نت الآية على الكافر فليس 


له عدا ول ولا نصير . وإن حمات عل المؤمن فليس و ولا نصير دون الله 1 


روم اه 2 ص - ررم عو ع سر مالرس 
١ 8- 5 3‏ 
: ومن يعمل ور 0 سل ِ و ادى وذو 
0 وو مل على «رئر سس صر 31 ار ا 2 2# 


ون فاوليك يدخلون اللجنة و لا يظلمون نقيرا 075 

شرط الإيمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام اليج و قرى الأضياف ؛ 
وأهل الكتّاب لسبقهم وقوطم نحن أناء الله وأحباؤه ؛ فبين تعالى أنّ الأعمال الحسنة لا تقبل 
من غير إيمان ٠‏ وقرأ « ِدَحَلُون الخنة » الشيخان أبو عمرو وآبن كثير ( يضم الياء وفتح اللاء) 
طٌُ مالم يسم فاعله ٠‏ الباقون بفتح الياء وضم الحاء؛ يعنى الحنة بأعماطهم ٠‏ وقد مضى ذ ؟ النقير 
وهى النكتة فى ظهر النواة ٠‏ 


0 2 ته النّع سس ساس سا لر لملزر ,وى «ور 
قوله تعالى : من ا-حسن 3 معن 58 لم وحهه, لله وهو عون 


ماس سد 


- يد وك آل رم تيلا ١‏ 


لسشه مشيير > 2ه > ريم عد ل و 4 سر »لم مه > الس 5 


قوله تعالى : © ومن احدين ينا 2 تمن اسل وجهه لله وهو مسن وأتبسع ملة إبراهم 
حَنًِا ) تُضّل دين الإسلام على سائر الأديان و0 أَسلَ هه لله © معناه أخلص ديه لله 
وخضع له وتوجه إله بالعيادة . قال ابن عباس : أراد أيا بكر الصديق رضى الله عنه . 
وانتصب « دبنا » على الييان ٠‏ ( وَهوَ مجن ) ابتداء وخير فى «وضع المال » أى موحد فلا 
يدخل فيه أهل الاب ؛ لأنهم ركوا الإيمان محمد عليه السلام ٠‏ والملة الدين ع والحمتيف 


)ع4 
المسم وقد تقد . 


(1) راجع ج م ص ١58‏ طبعة ثاية . 


٠غ‏ الجرء انامس [ سورة 


قوله تعالى : ( وَاتْحَد الله إبراهم حَلِيَا 4 قال ثعاب : إنما سعى الطليل خليلا لأن مبته 
تتملل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته ؟ وأنشد قول شار : 
» قد تحللت مسلك الروح منى »* 
ويه سمى الخليل خليلا وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلم بمعنى العالم ٠.‏ وقيل : هو المفعول كالحبيب 
معنى انحبوب» و إراهم كان محبا لله وكان محبو .ا ٠‏ وقيبل : الكايل من الاختصاص فالله 
2 م 3 . 
عن وجل أعلم أختص إبراهم فى وقته للرسالة . واختار هذا النحاس قال : والدايل على هذا 
قول النى” صلى الله عليه وسلم * وقد امَحذْ الله صاحبكم خليلا “ يعنى نفسه . وقال صل الله 
عليه وس : ”ل وكنت نتكذا خلل لاعدت ١‏ علا © أى لو كنت عضا أهدا بسىء 
لاختصصت أبا بكررضى الله عنه . وفى هذا رد على من زعم أن النهى” صلى الله عليه وسلم 
أختص بعض أصعابه بثىء من الدين ٠.‏ وقيل : اللخليل انحتاج» فإبراهم خليل الله على 
أنه فقير محتاج إلى الله تعالى» كأنه الذى به الاختلال . وقال زهير هدح هرم بن سنان : 
واتبف الوص وو 5 4 5 ولا حرم 
أى لا ممنوع ٠‏ قال الزجاج : ومعنى الحليل : الذى ليس فى محبته خال ؛يفائز أن يكون مى 
خيلا لله بأنه الذى أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن دسمى خليل الله أى فقيرا إلى الله تعالى ؛ 
لأنه لم يجمل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصا فى ذلك . والاختلال الفقر؛ فروى أنه 
لا رى بِالْنْجنيق وصارف المواء أتاه جبريل عليه السلام فقال : ألك حاجة ؟ قال : 
5 إليك فلا . ْله انه تعالى لإبراهم نصرته إياه ٠‏ وقبل انق الق ايلب الفتيقى 
إلى خليل لهبمصره وقيل : بالموصل لِيَمتار من عنده طعاما فلم يحد صاحبه» فلا غرائره رملا 
وراح به إلى أهله غطه ونام ؟ ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصنعوا له منه » فلما قدّموه إليه 
قال : من أين لكم هذا ؟ قالوا : من الذى جئت به من عند خليلك المصرى ؟ فقال : 
عو من عنده خلا ودين ا سال سن خليل اش ذلك . وقبل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لم هدايا وأحسن إلييم فقالوا له : ما حاجتك ؟ قال : حاجتى أن تسجدوا 
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لله ججدة ؟ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال : الله إنى قد فعلت ما أمكننى فافعل بالله ما أنت 
له أهل ؛ فوفقهم الله تعالى للإسلام فاتخذه الله خليلا لذلك . وقيل : لما دخلت عليه 
الملائكة سشبه الآدميين وجاء بعجل مين فلم يأ كلوا منه وقالوا : إنا لا نأ كل شيعا بغير تمن 
فقال لهم : أعطوا تنه وكلواء قالوا : وما ثمنه ؟ قال : أن تقولوا فى أله باس الله وفى آخره 
امد لله » فقالوا فيا بينهم : حق عل الله أن بتخذه ليلا ؛ فاتخذه الله خليلا ٠‏ وروى جابر 
ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتخذ الله إبراهم خليلا لإطعامه الطعام 
وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس نيام » ٠.‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاصى 
أن اننى- صل الله عليه وس قال : ” يا جبريل تمد الله برهم خيلا “ ؟ قال : لإطمامه 
الطعام باعهد . وقيل : معنى الخليل الذى يوالى فى الله و يعادى فى الله . واللة بين الآدمبين 
السذافة #امتفقة دق :تال الكسراو يتن المتدالين + فيسل :هن من ااطلة فكل واحين من 
لذن د حل مالتدت وق مضنك أو داودافك أى هر ره ةيل اماس 
وسلم قال و“ الجن فرعن طيلة الظلر انعد تمن :ضارل © يزلفة حسمن قله 

مق لمكن فى اه عله د كينا عه عل خطدر 

آخر: 

إذا ماكنثٌ متخذا خيلا » فلا تمن بكل أنى إخاء 

فإن حيرت بينهم فالصق » بأهل العقل منهم والحياء 

فإن العفل ليس له إذا ما » تفاضلت الفضائلمن كفاء 

وقال عبان ين قانك رطى عه : 

أخلاء ارجال مم حكني ٠‏ ولكن فى البلاء هم قليلٌ 

وان ا لد عد تانق عون و اللق فين ان طبن 

وكل أخ يقول أنا 1 » ولكن ليس يفعل ما يقول 

سوى خل له حسب ودين * فذاك لما يقول هو الفعول 


لكلادة) 


قوله تعالى : وله ما فى السموات وما فى الأأرض ) ) ملكا واختراعا ٠‏ والمعنى أنه انحذ 
إبراهم خليلا بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا التكثير به والاعتضاد ؟ كيف وله 
ما فى السموات وما فى الأرض ؟ وإنما إ امه لامتثاله للأمره ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَكانَ الله كل شتىء حيطا ) أى أحاط علمه بكل الأشياء . 


0 
لع وسو كر ع ما ا ص سم 2 ع 8ى 2 سرس 0 الوسر 
قوله تعالى : واستفتونك فى النساء قل الله يفتيكر فيبن وما يتن 
رده له ان لاس 0 1 لز لساري له انر له ريسي 
َب في الكتب ف يتدى مادم ميب ل 
2 و 1 21 ا 


ع سر صا صر 


قط رمك خا 22 38 

نزلت هسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمى الفساء وأحكامهن ف الميراث وغير ذلك ؛ 
فأص الله نبيه عليه السلام أن يقول : الله يفتيكم فبين ؛ أى يبين لكم حم ما سأاتم عنه ٠‏ وهذه 
الآبة رجوع إلى ها آفتتحت به السورة من أمى النساء»وكان قد بقيت طم أحكام لم يعرفوها 
دارم اق وروي ال ال 10 م اللاو 
سال فلا يجيب حتّى ينزل عليه الوحى » وذلك فى كاب الله « نونك فى الفساء قل الله 
يفتكم فيين » ٠‏ «ويسألونك عن الْيتتى» . و « سالونك عن الثم والميْسر» ٠‏ « نسالونك 
عن ابلبال » . 


تروسه ا مشهعلل 


قوله تعالى : (( وما يتل علي ) « ما » فى موضع رفع» عطف على اسم الله تعالى ٠‏ 
والمعنى : والقرآن يفتيكم فمبن ) وهو قوله ا «فانكحوا ما طاب ل من النساء» وقد تقذم ٠‏ 


وسار ا سم ابر 


وقوله تعالى : «ورغبون ان تتكحودنٌ » أى وترغبول ع ن أن تلكدودن * 3 حذفت برعن» ٠‏ 


وقيل : وترغبون فى أن تنكحوهنْ ثم حذفت «فى» . قال سعيد بن جبير ومجاهد : 2 
فى تكاحها إذا كانت كثيرة المال . وحديث عالشة يقَؤّى حذف « عن » فإن فى حديثها : 
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره» وحين تكون قليلة المال 
وامال؛ وقد تقدّم أول السورة . 


قوله تعالى : وإات. آمرأة وت من بعلها نسُورًا أو إغراضًا فلا 


قم 
ول سا ماصرة صلم د وور م ء. وري 


0 علييها أن شلا نا 0 والصاسم خير وأحضرد تت" الا نفس 
سم سلا سا سه مر 


ا وإن تسنوا ولتقوا | فَإِنَ الله كا نّ ى تَعملون خبيرا 029 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :إإو إن آمسأة) رفع بإضهار فعل يفسره مابعده. و (إخافت) بمعنى 
توقعت ٠‏ وقول من قال تيقنت خطا . قال الزحاج : المعنى و إن امرأة خافت هن بعلها دوام 
النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أرن النشوز التباعد » والاعراض 
ألا يكامها ولايأنس بها . ونزلت الآية دسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذى” عن ابن عباس 
قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صمل لله عليه وس فقالت : لاتطلقنى وأمسكنى» 
وأجعل يودى منك اعائشة ؛ ففعل فنزلت : « قلا جتاح علمهما أن بصلحاً ينما صلم 
والح حَيْ» فا اصطلما عه من شىء فهو جائر» تلبات عاذ عات تج رسا 
وروى ابن عيبنة عن الزهيرى- عن سعيد بن المسيب أن رافع بن دي كانت تحته خولة 
أبنة مد بن مسامة؛ فكره من أمرها إما كيرا و إما غيره فاراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقنى 
وآقسم لى ما شئت ؛ بفرت السنة بذاك ونزلت « وإن آمسأة خافت من يلها تُسوزا 
أو إعراضا » ٠.‏ وروى البخارى” عن عالشة رضى الله عنها « و إن أماة <افت من بعلها 
نشوزا أو إعرراضا » قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها 
فتقول : أجعلك من شأنى فى حل ؛ فتزلت هذه الآية ٠‏ وقراءة العامة « أن يِصَالحَاً » . 


04 لمن القامس 


| حتيورة 


كن الكرووو اك اتناو يووا اهدو وعيان اليا انا علدا »وال 
يصطلحا ثم أدغم ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية من الفقه الرد عل لعن ال مهال الذين يرون أنالرجل إذا أخذ 
شباب المرأة وأسدت لا طبنى أن َِبدّل بب). قال اين أبى مليكة : إن سودة بنت زمعة 
نا أسنت أراد النى صلى الله عليه وس أن يطلقهاء قآثرت الكون معه فقالت له : أمسكنى 
واجعل يوى لعائشة ؛ ففعل صل الله عليه وسلم وماتت وى مق زواع 

قلت : وكذلك فعلت بنت تمد بن مسامة؛روى مالك عنابن شهاب عن رافع بنخد يم 
أنه تزؤج بنت جمد بن مسامة الأنصارية» فكانت عنده حتّى كبرت» فتزقوج عليها فتاة شابة 
ثآثر الشابة عللهبا » فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها » 
ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة » ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاق فقال : إما تقيت واحدة؛ فإن شئت آستقررت على ما تَريْنَ من الأثرة» وإن شت 
فارقتك ؟ قالت : بل أستقز على الأثرة ٠‏ فأمسكها على ذلك ول يررافع عليه إنما حين ققرت عنده 
على الأثرة ٠.‏ رواه معمر عنالزهرى” بلفظه ومعناه وزاد: فذاك الصاح الذى بلغنا أنه نزل فيه 
دإ نآمسأة حَاقتْ من بَغْلها توا أو إعراضًا فلاجناحعلهما أَنْ يصلحا يينهما صما والصام 
َي » . قال أبو عمر بن عبد البر : قوله الله أعلم «فآثر الشابة عليها» يريد فى الميل بنفسه إليها 
والنشاط لهاجلا أنه آثرها عليها فى طعم وملبس ومبيت ؛لأن هذا لاينبغى أن طن بمثل رافع » 
والله أعلم ٠‏ وذ كر أبو بكر بن أبى شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عمرعرة عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال : 
هى المرأة تكون عند الرجل فتَفْيو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خَاقها وتكه 
فراقه؛ فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال 
الضحاك : لا بأس أن ينقصها هن حقها إذا تزوج م فى أشن ننها واعي إلمة وقال 
مقائل بن حيان :هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتروج عليها الشابة؛ فيقول لهذه الكبيرة : 
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أعطيك من مالى على أن أقسم لهذه الشابة أ كثر ما أقسم بلك من الليل والنهار؛ فترضى الأخرى 
ما اصطلحا عليه ؛ و إن أبت ألا ترضى فعليه أن يعدل بينهما فى القسم . 

النااقة - قال علمائنا : وى هذا أن أنواع الصلح كلها با حة اق هذه النازلفه ,أن 
يعطى الزوج على أنفب تصبر هى » أو تعطى هى على أن يئر الزوج؛ أو عل أن يؤثر يسك 
بالعصمة» أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصاح 
إحداهن صاحيتها عن يوهها شىء تعطيهاء ما فعل أزواج النى> صل الله عليه وسلم؛ وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان غضب على صفية فقالت لعائّشة : أصلحى ببينى و ببن 
رس ول الله صل الله عليه وسلم وقد وهبت يوبى لك . ذ كارع خو يمادق أحكامه 
عن عالشة قالت : وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية فى ثىء » فقالت لى صفية : 
هل لك أن ين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى ولك بومى؟ قالت : فلبست تمارا كان 
عندى مصبوة زعفران ونضحته » ثم عاك كليت إن حسس: تمحر الله صل الله عليه 
وسلم فقال : ” إليك عنى فإنه ليس سومك“ . فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من لشاءي 
وأخبرته الخبر فرضى عنها ٠‏ وفيه أرى. ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعذمن على بعض 
لور إله انث النشولة ورضاعة: 

الرارهة - قرأ الكوفيون «يصاحاء . والباقون « أن يصا ًا » .الحدرى”«ديصلحا». 
فن قرأ « يصاحا » فوجهه أن المعروف فى كلام العرب اذا كان بين قوم تشاحر أن يقال : 

ل القوم » ولا يقال : أصاح القوم ؛ واوكان أصاح لكان مصدره إصلاحا ٠‏ ومن قرأ 
« يصّلما » فقد استعمل مثله فى التشاجر والتنازع ؛ كا قال « فأصلح َنم » ٠.‏ ونصب قوله : 
« صلحا » على هذه القراءة على أنه مفعول » وهو اسم مثل العطاء من أعطيت ٠‏ فأصاحت 
صلحا مثشل أصلحت أمرا ؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ « بصا حا » لأن 
تفاعل قد جاء متعديا ‏ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده ٠‏ ومن قرأ « يصلحا » 
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فالأصل يصتلحا ثم صار إلى يصطاحا » ثم أبدات الطاء صادا وأدغمت فيها الصاد ؛ ول تبدل 
الصاد طاء لما فنها من امتداد الزفير . 

المامسة - قوله تعالى:( وَالصْمٌ خَهْر) لفظ عام مطلق يقتضى أن الصلح الحقيق 
الذى تسكن إليه التفوس ويزول به الملاف خيرٌ على الإطلاق . و يدخل فى هذا المعنى جميع 
مايقع عليه الصاح بينالرجل وآعرأته فى مال أووطء أو غيرذلك. (إخير) أى خير من فر قد 
فإن القادى عل لحلاف والشحناء والمباغضة هى قواعد الشر» وقد قال عليه السلام ف البخضة 
” إنها الخالقة “ يعنى حالقة الدين لا حالقة الشعر . 

لاس ياب فرن قتال::( واحقرف الاش الك ) إغبار ان التتيع نكن 
أحد » وأن الإنسان لا بد أن مشح بك خلفته وجبلته حتّى تمل صاحبه على بعض ما يكره ؛ 
يقال : شم شح (بكسر الشين) . قال ابن جبير: هو ثم المرأة بااتفقة من زوجها و بقَسّْمه لها 
أيامها ٠‏ وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنها ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أحسن ؛ فإن الغالب 

على المرأة الشح بنصيها من زوجها » والغالب على الزوج 2 نصيبه من الشابة ٠‏ وانشح 
لضبط على المستقدات والإرادة فى الحمم والكتوال وقر ذلك فنا الوط مد عل الدن فهو 
مود © وما قرط منهفى غره ففيه بعض المذمّة » وهو الذى قال 0 : » ومن يوق ثم 
نفسه ولك 1 حون .وماضار إلى يز منع الحقوق الشرعية [أو] التى تقتضها المروءة 
فهو البخل وهى رذيلة ٠‏ و إذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيمٍ اللثيمة لم ببق 
معه خير مجو ولا صلاح مأمول : 

قلت : وقد روى أن النى" صلالله عليه وسلم قال للأنصار:” مَنْ سيد ©؟ قالوا: الخد 
أبن قرس عل يحل فيه . فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ”وأى” داء أدوى من البخل“! قالوا: 
وكف ذاك ,ا رسول الله؟ قال : ” إن قوما نزلوا بساحل فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء ويعتذر النساء 


(1) الزيادة عن أبن العرلي . 


النساء | تفسسير القرطى باع 


يعد الزعال دلوا وطاق ذلك من فاحل ازغال رسال والفيناة بالشناء “...وفك ندم + 
ذكره المأوردى” . 

السابسة - قوله تعالى : ( و إن محسنوا ولدمُوا / شرط « فَإنٌ الله كانَ غفُورًا رحهًا » 
جوايه . وهذا خطاب للا للا زواج من حيث إن للزروج أن شح ولا يحسن؛ أئ إن محسنوا 
وتتقوا فى عشرة النساء بإقامتك عليِينْ مع كراهتكم لصحبترن وآتقاء ظلمهن فهو أفذ 00 


قوله تعالى : وأن استطيعوا اند عدر بين النساء دسم 
2 رومه اليد 200 ا - 
فلك وا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن انض لحوا وتَمّا َإِنَ الله 


ل ارم رم هس 


كان غفورا رَّحيمًا 0( 

قوله تعالى : (( ون لستطيعوا أن تعدلوا بين الفسَاء ولو حرصم قلا لوا كل المَبل) 
أخبر تعالى بنفى الاستطاعة فى العذل بين النساء» وذلك فى ميل الطبع فى انحبة واللماع والحظ 
مع القايت توق ات عبان حالة البشر وأنهم حك الحلقة لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض 
دون بعض؛ وهذا كان عليه السلام يقول : ” اللهم إن هذه قسمتى فيا أملك فلا تلم فيا تملك 
ولا أملك “ . ثم نبى فقال : ( قلا يلوا كل امل . قال مماهد : لالتعمدوا الإساءة بل 
الزموا النسوية فى القسم والتفقة ؟ لأن هذا مما ستطاع . وسيأنى بيان هذا فى « الأحزاب » 
سوط :إن غاء ات تال .. :وزو ناذة عن النطرين أن عن شيزيق نيك عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” هن كانت له آعس أتان فلم يعدل يينهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل “ . 

قوله تعالى : ( فقَدَّروها كالمعلقة 4 أى لاهى مطلقة ولا ذات زوج؛ قله ال 
وهذا نشبيه بالثىء المعلق من ثىء؛ لأنه لاعلى الأرض آستةر ولا ماعلّق عايه امل ؛ وهذا 
مطزد فى قوم فى المثكلل : «أرض من كت بالتعليق » ٠‏ وفى عرف الندو بين فى تعايق 


(1) راجع + ص 40 ؟ طيعة أولى أو ثالية ٠‏ 


4# امه ام -0-0ْ (01يه م املد تن 
الفعطل: تومته فى حديث أم زرع فى قول المرأة : زوى العشنق إن أنطق أطلق وإن 
أسكك أعلق : وقال قتادة : كال مسحونة ؛ وكزا قرأ أبى- 2 فتذروها كالمسجونة 0 وقرأ 
أبن مسعود « فتذروهاكانما معلقة » ٠.‏ وموضع م فتذروهأ » اصب؟ لأنه جواب النبى : 


والكاف فى م كاأعلقة » فى موضع نصب أيضا 8 


3 3 000 
أ 


هرا 3 وإن تكفريا فإن 
ج 0# - عر سر 


م ام 2 وغه ام 


عاق السمتر شونا ما ف الأرض رلته أنه عُنيا حميدًا ولله 


ماو ف ألسَعَات ومافى الأزض وَكوَ بل مكيلا © 


قوله تعالى : ( وين بتفرقا يعن الله كلا من سعته ) أى و إمب لم يصطلما بل تفزة 

بحسنا ظتهما لله ؛ فقسد قيض للرجل ام أة تقر بها عينه » وللرأة من يوسع عليها ٠‏ وروى 

عن جعفر بن مد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمره بالتكاح» فذهب الرجل وتزوج؟ ثم جاء إلبه 

وشكا إلبه الفقر فامره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآبة فقال : أمرله بالتكاح لعلّه من أهل 
من 


هذه الآية 0 إن يكونوا فقراء ينهم الله مِنْ قَضْلِهِ » فلما لم يكن من أهل تلك الآنة ره 


ساس ص لاس 57 اللا هاأمام 


بالطلاق فقلت : فلعله من أهل هذه الآنة «د وإن تفرقا ؛ بغن الله كلا من سعته » . 


داه نس روس 


قوله 9 3 ( ولقد وصينا ين أوثوا ا 00 00 


ا الأخفش ا ٠‏ وقال ؛ 0 500 


هى رحى أى القرآن؛ لأن جميعه يدور علمبا . 


(1) العشتق : انطو يل المتد القاءة ؛ أرادت أن له منظرا بلا مخير . 
(؟) راجع ب ! ص ١5١‏ طبعة ثانية أو ثالتة . 


النساء | تفسير القرطى ع 


الرس م سا صم 


قوله تعالى : ( و إن نكفروا فَإنَّ لله مافى فى السموات وما فى الارض وكان الله غنيا حميدًا . 
ولله ما فى السموات وما فى الْأَرْض وكتى بالله وكا ) إن قال قائل : ما فائدة هذا الك بر؟ 
فعنه جوابان : أحدهما ‏ أنه كرر تأ كيدا ليتنبه العباد وينظروا ما فى ملكوته وملكه وأنه غئ > 
عن الناللره» اران لقنا قرت أنه كرو لقوائدا و فاخو فى الأول (قات شاك لق كذ 
من سعته؛ لأن له ها فى السموات وما فى الأرض فلا تنفد عزائنه . ثم قال : أوصبنا كم 
وأهل الككاب بالتقوى» وإن تكفروا فإنه غنى” عتك ؛ لأن له مانى السموات ومانى الأرض. 
ثم اعلم فى الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله ( وكتى بالله وكيلا ) لأن له مافى السموات 
ومافى الأرض ٠‏ وقال : (( ما فى السموات ) ولم يقل منفى السموات ؛ لأله ذهب به مذهب 
االجنس» وف السموات والأرض من داه لا يعقل . 

5 


4 
مع غىء 5 21113 مع له ل 


قوله تعالى : إن سا هبك 1 س ويأت عاخرين وكان 2 
على ذلك 2 0 


ف 05 تعالى : ب إن ينا يذهب ) يعنى بالموت ٠‏ لأسا الاسم . يريد المشركين والمنافقين . 
ل ٠‏ ولا نزات هذه الآبة ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم 
جحي ولام اا ٠‏ وقيل : الاية عامة » أى و إن تكفروا يذُهب؟ ورأت 

0 ا رعذ 6 الاق آنة اعرى :5« د إن خراوا مدل فون رم 
ا مالي » اداح ريت ريه لج عن ابتار لي اماردو ربائيمة 
فلا يعدل فى رعيته» أوكان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأت بغيره . 
( وَكانَ الله عَلَ ذَلِكَ قدا ) والقدرة صفة أزلية لانتناهى مقدو راتهي لاتتناهى معلوماته» 
والماضى والمستقبل فى صفاته يمن واحد » وإنما خص الماضى بالذكر اثلا يتوهم أنه يحدث 
فى ذاته وصفاته . والقدرة ى ل يكون بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها . 


قوله تمالى : : من كان د واب لديا فعنل لله 2 لذن 


2 و لي 0 4ه 


والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 4 


7 الجن الحامس [سورة 


أى من عمل ما افترضه الله عليه طلب) للا نحرة أتاه الله ذلك فى الآخرة» ومن عمل طليا 
للدنيا أتاه بها كتب له فى الدنيا وليس له فىالآخرة من ثواب ؟ لأنه عمل لغير الله يا قال تعالى: 
وما له فى الآخرة من نصيب ». وقال تعالمى : « أولقك لذن ليس لم في الآخرة إلا النار» . 
وهذا على أن يكون أراد بالآية المنافقين والكفار» وهو اختيار الطبرى . ور وى أن المشركين 
كانوا لا يؤمنون /ااقيامة» و إنما ستقربون إلى الله تعالى ليوسع عليهم فى الدنيا و يرفع عنوسم 
مكروهها؛ فانزل الله عمن وجل « من كان 37 واب الدنيا عند الله توب الديا والآخرة 
وكانَ الله سَميعًا بصيراً » أى سمع ما يقولونه و سبصرما يسرونه . 


5 20 و بربر مرا م ره اه 


2 35 - م 0 2 5 سه ١‏ 5 م 
قوله تعالى : يكام 0 00 قوامين لفسط شبك 1+ لله 


ل ره ثم بير 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعال:( كونوا قوامينَ ) «قوامين» بناء مبالغة» أى ليتكر متك القيام 
القسط» وهو العدل فى شبادتم على أنفسك» وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق علها . 
م ذل الوالدين لوجوب بنهما وعظّم قذرهماء ثم لق بالأقربين إذهم مظنة المودة والتعمب؛ 
ا 75000 ن يقام عليه بالقسط و هد عليه» بخاء الكلام فىالسورة 

الثانية لا خلاف سن أهل العلم فى صة أحكام هده ألآية و أن شبادة إلولد 
على الوالدين ماضيةٌ» ولا بمنع ذلك رهما لعن يهنا أذ كيد علينا او لسييائض الناال: 


الرمء نّم ارم 


وهو معنى قوله تعالى : « فوا أنفْسَك وَهْليم را » فإن شبد لما أو شهدا له وهى : 


اد > تنفسير القرطى .6 


الالنكة كح قدا كلك يا فدهل وسديتا) ققال ابن عبان الاشررى : كن من سق 
من السلف الصا يجيزون شهادة الو لذن رألاخة وكارليف اق دلت قرول انه تيال دن كرا 
قَوامينَ بالقسط سُبداء لله » فلم يكن أحد ينهم فى ذلك من الساف الصالح رضوان الله علهم . 
ثم ظهرت من الناس أمو ر حملت الولاة على اتهامهم » فتركت شهادة من ينهم » وصار ذلك 
لا يجوز فى الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة ؛ وهو مذهب الحسن والتخهى والشعب” 
وشريح ومالك والثْوّرى والشافعى: وابن حنبل . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا 
مولا +زوروف عن حمر بن اقطان أنه أعازه) وكدلك: روت عن عمر بن عبد العزيز» ويه 
قال إسححاق والثور ى والمرّنى” ٠.‏ ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخبه إذا كارن عدلا 
إلا فى النسب ٠.‏ وروى عنه ابن وهب أتها لا تجوز إذا كان فى عياله أو فى نصيب من مال 
يرنه ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة : شهادة الزوج لزوجته لاتقبل؛ لتواصل منافم الأملاك بينهما 
وهى محل الشهادة . وقال الشافعى” : تجوز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» 
وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعَرَض للزوال . والأصل قبول الشمبادة إلا حيث حص فيا عدا 
الخصوص فبق على الأصل ؛ وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب انان والمواصلة والألفة 
واحبة فالتهمة قوية ظاهيرة ٠‏ وقد روى أبو داود من حديث ساوان بن موسى عن عمرو 
ان شعيب عن أبيه عن حده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 شهادة الحائن والحائنة 
وذى الغمر على أخيه » ورد شبادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيره, . قال الخطابي" : 
ذوالغمّرهوالذى بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهسرة» فترق شهادته للتّبمة . وقال أبوحنيفة : 
شهادته على العدو مقبولة إذاكان عدلا ٠‏ والقانع السائل و المستطعم ؛ وأصل القنوع السؤال. 
ويقال فى القانع : إنه المنقطع إلى القوم يخْدمهم ويكون فى حواتجهم ؛ وذلك مشل الأجير 
أو الوكل ونحوه . ومعنى ردّ هذه الشهادة امه فى بحت المنفعة إلى نفسه لأن القانع لأهل 
الببت ينتفع بما يصير إلمهم من نفع . وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفما فشبادته مردودة؛ 


6 عبارة ابن المر بى : « ... الوالد والأخ لأخيه ... الم » ٠‏ 


ا الجر ا * سورة 


كن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها » أو كن حك له عل وجل بدن بوع و مفاين تيد 
امد على رجل بدن ونحوه . قال الحطابى : ومن رد شهادة القانع لأهل البيت لسبب 

النقية امن كوا أن برد مار لوا بونهما ميل لهمّة فى جر المنفعة 
أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث أيضا حم ةعل من أجاز شهادة الأب لآبنه ؛ 
لأنه عر به النفع لمأ 0 عايه من 1 والميل إليه ؛ ولأنه غلك عليه ماله» وقد قال 
صلى الله عليه و_لم 31 انع رباك ايلك © ومن ترق شاد ته عمد مالك ابدو ى” على 
السروى؛ قال : إلا أن يكون فى بادية أو قرية » فأما الذى سيد فى الحضر بويا ويدع 
جيرته من أهل الحض ر عندى 0000 روى أبو داود والدارقط "عن أ هس برة أنه مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” لا تجوز شهادة بدوى” على صاحب قرية ‏ . قال 
ابن الحم : تأول مالك هذا الحديتٌ عل أن المراد به الشبادة فى الحقوق والأموال» ولا ترد 
الشبادة فى الدماء وما فى معناها نما يطلب به اللخلق . وقال عامة أهل العلم : شهادة البدوى 
إذا كان عدلا يقم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أعلم .وقد مضى القول فى هذا فى «البقرة» 
ويأنى فى «براءة» تمامها إن شاء الله تعالى . 


ماعن نع قره ١4:‏ تداك 5 تق 1 العقه لقوانين دو إن عنلف كان 
خبرا بعد خبر. قال النحاس : وأجود من هذين أن يكون نصبا على الال مما فى «قوّاهين» 
من أذ الذين امسا عالآنه نفسن المتى + :ى كرنوط قوامين بالفندل عند شهادن> قال 
ابن عطية : والحال فيه ضعيفة فى المعنى ؟ لأنبا صصص القيام بالقسط إلى معنى الشمبادة 
فقط . ول نصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث . 

الامسسة -- قوله تعالى: ( لله ) معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه (٠‏ ولوعل 
امس م كان تجداء جه هنذا هو اللاهى اللنى فس هلها اناس ران هناك القيادة 
المذ كورة هى فى الحقوق يي لأهلها؛ فكذلك قيامه بالشبادة على نفسه ؟ 5 تقدم ٠‏ 


لل راجع ب م ص مم وما بعدها » طعة أولى أرثانية . 


النساء ] عي القرطن 3 


أدب الله تعالى المؤمنين بهذاء كم قال ابن عباس : أمروا أن يقواوا الحق ولو على أنفسهم 
وكتدق أن كر فول يو قداء ‏ اتساب الوعوالينة ه ايعان رلك :بداو عل 
نفك » بقؤامين» والتأويل الأول أبين 

السادسة - قوله تعالى : ([ إن يكن عَنا َو قرا لله أو هما فى الكلام إضمار 
ودو اسم كان ؛ أى إن يكن الطالب أو المشهود عليه غم فلا راغي لغتاه ولا حاف مندع 
ون كم هنا واذارراعق إشناقا عليه + جو فاهه أو هما » فيا اختار لها من فقر وعتّى . 
ا : اختصم إلى النبى: صل الله عليه وسلم غى” وفقير فكان 5 الفقبرة بورائ 
أن الفقير لا يظلم الغنى فنزلت الآية ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : ( قالله أَوْلَ يما ) إنما قال «يهما» وم يقل به و إن كانت 
د أو» إنماتدل على الحصول الواحد ؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما ٠‏ وقال 
الأخفش : تكون « أو » بمعنى الواو ؛ أى إن يكن غنا أو فقيرا فالله أولى بالحصمين كيف 
ماكانا ؛وفيه ضعف ٠‏ وقيل : إفا قال « ببما » لأنه قد تقدم ذ كرما كا قال تعالى : 


سو 32 عم ءءء كر رار 


1 وله أخ أَوْأَحْت فَلكل واحد منهمًا السدس » 

الثامسة - قوله تعالى : ( قلا أشَعُوا وى ) تبي فإن اتباع ا موى مد ء أى مهلك ؟ 
قال الله تعالى : « فاح بين الناس باحق ولا نيع الموى فيلك عَنْ سَوِيلٍ الله » فاتباع 
الموى يمل عل الشبادة بير الحق ؛ وعل الحور فى الحك» إلى غير ذلك ٠‏ وقال الشعيى : 
أخذ الله عن وجل على الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الموى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» 
وألا شتروا بآياته ثمنا قليلا أن عدوا ) فى موضع نصب 5 

التاسعة - قوله تعالى : ( إن َْوُوا ) قرئ د وإن تلووا » من لوبت فلانا حقه 
ليا إذا دفعته به » والفعل منه د« لوى » والأصل فيه « لوى » قأبت الياء ألفا لحركتها وحركة 
ما قبلها » والمصدر « لا » والأصل لو ياء وإيائاً والأصل لويااً » ثم أدغمت ااواو فى الباء . 


(1) الضلع : الميل 


.4 الجسزه اننا 0 | ا 000 


وقال القتى” : « تلووا » من اللى” فى الشبادة والميل إلى أحد االحصمين ٠‏ وقرأ ابن عاص 
والكوفيون « نوا » أراد قن بالأمس ٠‏ وقيل : إن معنى « تلوا » الإععراض ٠‏ فالقراءة بضم 
اللام تفيد معنيين : الولاية والإعراض » والقراءة بواوين تفيد معتى واحدا وهوالإعراض ٠‏ 
وزعم بعض النحويين أب من قرأ « تلو » فقد لحن » لأنه لا مم للولاية هنا . قال 
النحاس وغيره : وليس يلزم هذا ولا تكون « كلو » بمعنى «َتلووا » وذلك أن أصله «تلووا» 
اقلت الضحة عل الؤاو يدها واو ار فألقيت الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين ؛ وهى كالقراءة بإمكان اللام وواوين ؛ ذذكره مك . وقال الزجاج : 
المعنى على قراءته « إن تقوو » ثم همز الواوالأولى فصارت « تأؤوا » ثم خففت الهمزة بإلقاء 
حركتها عل اللام فصارت «كلوا » وأصلها « تلووا » ٠‏ فتتفق القراءئان على هذا التقدير . وذ كره 
ابماس ومكى” وابن العربى: وغيرهم . قال ابنعباس : هو فى االحصمين يحلسان بين يدى القاضى 
فيكون لىة القاضى و إعمراضه لأحدهها عل الآخر؛ فاللى على هذا مطل الكلام ويحره حتى 
تفوت قصل القضاء و إقاذه الذئ غيل القاغى عله فال اخ عطية :وقد عاعدت: فض 
القضاة يفعلوس ذلك » والله حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضا والسذى وابن زيد 
والضحاك ومجاهد : هى فى الشهود يلوى الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول الحق فها » 
أو شرشيفق اذه كلق فيا ٠‏ ولفظ الآبة يعم القضاء والشهادة » وكل |نسان مأمور بأن 
بعدل . وفى الحديث : 7 ل الواجد عل عر وه وعقوبته “ . قال ابن الأعر الى" : عقو بته 
حنسه» وعرضه شكانته . 

العاشرة - وقد استدل بعض العلماء فى رد شهادة العبد مهذه الآية؛ فقال : جعل تعالى 
الحا م شاهدا فى هذه الآية » وذلك أدل دليل على أن العبد ليس بأهل الشبادة؛ لأن المقصود 
منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه » ولا يتأتى ذلك من العبد أصلا فإذلك 
ردت الشهادة ٠‏ 


النناء ] تفسير القرطى وا 


1 0 د_طةمه م2 ع رام سا مبر 
قوله تعالى 8 يناما الذي موا 6امنوا بالله ورسوله ء والكتاب ما 


0 سياس ١‏ ساس دس ل سواه 2 8 ٌّ ذه 
ألذى نزل علكئ رسولهء والكتلب الى أَرَلَ من قبل وهن 00 
لس ص سر 


له وملديكته ء وكتيهء ورسلدء وأليوم الأأحر 07 دل 00 
دا 0 


رات فى حميع ا مؤهزين؟ والمعنى : يأمبا الذين صِدّةوا أقيموأ على ا وآثتوا عليه ٠‏ 
زوَألْكَابٍ الذى زْل عل رسوله ) أى القرآن . ( وَالِكّابٍ الْدى أَنزلَ من بَلُ) أمكل 
كاب أنزل عل النبيين ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عاص <, 572 »و ِل « بالضم . 
الباقون « نزل » و« أنزل » بالفتح . وقيل : نزلت فيمن أمن بمن تقدّم مهدا صل الله عليه 
وسلر من الأنبياء عليهم السلام ٠‏ وقيل : إنه خطاب للنافقين ؛ والمعنى على هذا يأيها الذين 
آمنوا فى الظاهى أخلصوا لله ٠‏ وقيل : المراد المشركون ؛ والمعنى يأسبا الذين آمنوا باللات 
واذتق: والطاغويت أموا ]هه اف عيدفوا بانن كني 

قوله تعالى : إِنَّ ألينَ > امنوا ثم كفروا 1 امنوا ثم كفروا ثم أزدادواً 
كرا ل يكن لله لبغفر كم ولا لبيدسيم سيلا © 

قل : المنى آمنوا بموسى وكقروا بعزير» ثم أمنوا بعرّيرثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا 
كفرا بحمد صل الله عليه وسلم . وقيل : إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعزيرء ثم كفروا 
بعد عير بالمسيح» وكفرت النصارى ا جاء به موسى وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفرا تحمد 
ل اسورد لوحي جو اح حو من الكفر 
فككف قال : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم [ منواثم كفرواتم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله 
إيغفر م » فالمواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره ؛ نإذا رجم فكفر لم يغفرله الكفر 
الأول؛ وهذا يا جاء فى بح مس عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسام : 


0 المزء الحاس ‏ | سورة 


[, رسول ال ] انؤاخذ ب) عملنا فى الماهلية؟ قال : ” أقا مر احسن متكم فى الإسلام 
فلا يؤاخذ مها ومن أماء أخذ بعمله فى الماهلية والإسلام”. وفى رواية ”ومن أساء فى الإسلام 
أخذ بالأول والآحر” . الإساءة هنا بمعنى الكفر ؛ إذ لا يصح أن يراد بب) أرتكاب سيئة» 
فإنه يلزم عليه ألا هدم الإسلام ما سبق قبله | إلالمن بعصم ان جع ديات إلى حين موته ) 
وذلك باطل بالإجماع :وت + :داثم ازدادوا كقرا # أصروا عل الكفن + ( ل يكن الله 
بشفر لم ولا يديهم ) برشدهم (٠‏ سبلا ) طريقا إلى ابكنة ٠.‏ وقيل : لا يخصهم بالتوفيق 
كا يخص أواياءه . وفى هذه الآبة ردّ على أهل القدرء فإن الله تعالى بين أنه لامهدى الكافرين 
طريق خير ليعلم العبد أنه إنها ينال الحدى بالله تعالى » ويحرم الحدى باراذة ال عاك أيقا 
والعات ال اشاح اس رد ملي لفل قرم 3 البقرة » عند قوله تعالى : 


سوا مهم ه لسار به سرس و 


« ومن بريد منكي عن دينه قِمتٌ وهو كافر» . 
قوله تعالى : شر المتنفقين ب ف عدن ألييما 2 
التبشير الإخبار ما بظهر أثره على البشرة » وقد تقدّم أنه 3د فعس الشاف: 


لعا 5 


م ع وه 
قوله تمالى : لذبن دون نكف رين أولم 2 من دون المؤمنين 
آسوس ور سمس 


اإبتغون عندهم لعز فَإِنَ العزة له يع 0 

قوله تعالى : ( الذين بتحْدُونَ الكافرينَ أَولاءَ من دون المؤمنين ) « الذيين » نعمت 
لنافقين ٠‏ وفى هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس منافق؛ لأنه لا يتوق 
الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر» وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين . 
وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا من المشركين لق بالنى* صلى الله عليه وسلم 
يقائل معه ؛ فقال له : ” ارجم فإنا لا فستعين بكشرك “ . « العزة » أى الغلبة ؛ عمزه يعزه 


0( الريادة عن صحيح مسلم ٠‏ 6 راجع بج * صصص لاغ طبعة أولى أو ثانية 1 
(؟) راجع ب ١‏ ص ١48‏ و58 » طبعة ثانية أوثالثة . 


النساء | تفسير القرطى يحت 


زا إذا غليه اسم ا د : « شغون » 


2 5 رمه 3ن ل ون ره 


قوله تهالى : وقل ترا ل فلمك فى ا 0 آل ذا هم عابنت أللّه 
وى عابي عه ع ىم ساو سا رمعرى ناس امبر ابر 


كفر ب سه با فلا تقعذوا متهم حي توضوا فى حديث يرو 
رم 2 مءوق 3 
إنكر إذا مثلهم إِنْ 


اي ع صاصم عه سه را 0 


لذي هنون بكر إن كان لكر فنم من من الله م 


206 0 سوه سر ل 0 م 


لله جامع المنلفقين والكنف رن ىْ جهنم :“بيع 41 


ا 


ب اسه مه مه اهم ماه ره مايه دده لم م 


وإن كان الْكَرينَ تصيب كلوا أل لس_تحود علي ومنعكر من 


لاو مال لير لير سروس #ر 5 مس رصح ١‏ مان ساس عاص 


الْمؤْمنينَ 216 ع2 بنش يوم القيلمة ون عل آله الكفرين عل 


ع 0 عر ما سيره ات 
قوله تعالى : (زوقد نزل علي؟ ف الْكَابِ أن إذَا ممعم آيات لله يكفر بها وما با 
الخطاب لجميع من أظهر الإعان من محةق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإعان فقد لزمه أن بمتثل 


أواص كاب الله . فالمرّل قوله تعالى : « و اذا رأيت الذينَ يُوضونَ فى آ ياتنا فاضي ض عَنْهِمْ 
حت يحُوضُوا فى ححديث غَيْرِه » ٠‏ وكات المنافقون يحلسون إلى أحبار اليرود فيسخرون 
من القرآن ٠‏ وقرأ عاصم ونه زر 1 » بفتح النون والزاى وشدّها ب لتقدّم اسم الله 
جل جلاله فى قوله تعالى: « فإن العزة لله ميعا » . وقرأ ميد كذلك » إلا أنه خفف الزاى 
اللافونةى زنع ومسي التاعل»ز أن | إذّا ممعم آبات لله ) موضع « أن إذا عتم » 
عل قراءة عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عايه . وفى قراءة الباقين رفع ؛ لكونه أسم 
نال نير فاعله . ( يُكفر با # إى إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بيات الله + فأوقع السماع 
على الآيات والمراد سماع الكفر والاستهزاء ا تقول : سمعت عبد الله يلام» أى سمعت 
اللوم فى عبد الله ٠‏ 


(/اسة) 
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لاسرم لاج شغي ار 


قوله تعالى : ( فلا تقعدوا معهم حت يحوضوا في حديث َيره ) أى غير الكفر . 
6 اذا مثلهم ) فدل ببذا على وجوب اجتناب أصعاب المعاص إذا ظهر متهم منكر ؛ 
لأن مر لم يحتنبهم فقد رضى فعلهم » والضا بالكف ر كفر ؛ قال الله عن وجل : « نكم 
إذَا متهم . فكل من جاس فى مجلس معصية ولمبتكر عايهم يكون معهم فالوزر سواء» وينبغى 
أن بتكر عليهم إذا تكاموا بالمعصية وعملوا ببا؟فان لم يقدر عل اللُكير عليهم فينبغى أن يقومعنهم 
حتى لايكون من أهل هذه الآبة .وقد روى عنعمر بن عبد العز يز أنه أخذ قوما يشر بونامر» 
فقيل له عن أحد الخاضرين : إنه صائم؛ حمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية «إتم إِذَا مثلهم» 
أى إن الرضا بالمعصية معصية ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والرأضى بعقو بة المعاصى حتى يهلكوا 
أجمعهم . وهذه المسائلة ليست فى جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه بكم الظاهس من المقارنة ؛ 
كا قال : فكل قرين بالمقارن يقتدى » 

وقد تقدّم . و إذا ثبت تجنب أصحصاب المعاصى كا بينا تتجنب أهل ع والأهواء 
أولى ٠‏ وقال الكلى : قوله تعالى م فلا تفعدوا » معهم و فى حدديث غيره » ليخ 
بقوله تعالى : « وما عل الْدِينَ َهُونَ هنْ حسابهم منْ تَىء» ٠‏ وقال عامة المفسرين : هى 
مكة . وروى جو يبر عن الضحاك قال : دخل فى هذه الآبة كل محدث فى الدين مبتدع 
إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى : ([ إن ال جام فين ) الأصل «جامم » بالتتوين -فذف استخفافا 
فانه كمى مع (٠‏ اين يتيصو 0 فى المنافقين » أى ينتظرون ب5 الدوائر . 
ا افلةمق يبود وغتيمة ٠‏ (قالوا أل نكن معك ) أى أعطونا من 
الفشمة 4 ويإن كن لكا فرِين ب أل ير ٠‏ لكَالُوا أل سحو عي ) أ أى ألم نغلب 
0 المسلمون وخذلناهم عنكم . يقال : استحوذ على كذا أى غلب عليه ؛ 
ومنه قوله تعالى: « استحود عَامِيم الشِطانٌ » . وقيل : أصل الاستحواذ الدَوْط ؛حاذه يحوذه 


حوذا إذا حاطه . وهذا الفعل جاء على الأصسل » ولو أعل لكان ألم نستحذ» والفعل على 
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موده لرة اه هارو 


الإعلال استحاذ يستحيذ » وعلى غير الإعلال استحوذ نستحوذ . ( وتمنع؟ من المؤمنين ) 
أى بتخذيلنا إياهم عنكم ‏ وتفريقنا إياهم ثما يريدونه متم . والآآية تدل على أن المنافقين 
2 1 م 5 0 ع 
كانوا 3 يمطونهم الغنيمة ولهدا طنبوه! وقا! |: 5 نكن - إ ونحتمل أن بريدوا بقوهم 
« ألم نكن مع » الامتنان على المسلمين؛ أى 6 نعلمكم بأخبارهر وك أنصارا لم . 
7 7 نيم ا عو نات م مسا ورم اص ام 
قوله تعالى : ( وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا / فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : « ون يحعل الله اللكافرين عل الْمؤْمنِينَ سيبلا » للعلماء فيه 
1 ) 
تأويلات عمس : أحدها ‏ مأ روى عن بع الحضرمى” قال كنث عد ها * فقال له 
رجل : يا أمير المؤمنين » أرأنت قول الله : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » 
ل 1 قاتلوننا ويظهرون علينا أ حيانا ! فقال عل" رضى الله عنه : معنى ذلك 
لوم القيامة يوم ال5 3 وكزا قال ان عياس : ذاك يوم القيامة : قال أن عطية : وبذا قال 
جميع أهل التأويل . قال آبن العربى" : وهذا ضعيف؛ فأخر الحم إلى يوم القيامة» لعدم 
فائدة الخبر فيه و إن أوهر صدر الكلام «عناه) لقوله تعالى : « قالله يح ييسيم يوم القيامة» 
5 5 0 وه 
وجعل ألا“ هس ف الدنما دولا تغاب الكفار تارة وتغاب أحرىبعا رأى من الحكة ون من 
ثم قال : « ولن يجعا الله للكافرين على المؤمزين سبيلا » فنوهم من توهم أن آخر 
الكلام -_ إلى أوله » وذلك سقط تائدته ؛ إد ون تكارا 5 
ل 
الشأنى - أن الله لا يمل لم سبيلا يحو به دولة المؤمنين » و يذهب أثارهم و لستبيح 
بيضتهم وكا فى صحبح مسا من حديث و بان عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” و إلى 
بااكدنن ألا مبلكها بسنة عاقة وألا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فستبيح بيضتهم 
وإن دبى قال ياد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد و إنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم 
دسنة عامة وألا أسا ط عاء ماس لو 0 ولو آجتمع علييم من 
أقطارها حى يكون يعضهم ميلك تعضأ ونسبى بعدموحم عضا “ 


6 احتريت الأفرلة راشف الما 1 دذ! ألاء سم : والذى فى الما عومل وشرحه أنه « أليع > كاير 
أو« شيع »> بقلب اغمزياء ٠‏ 
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انالك جد أن ان سخا لا عل الكافر ين هل المؤمتين سببات إلا أن يتواصوا بالباطن 
ولا سشناهوا عن المت و بتقاعدوا عن التو به فيكون تسليط العدة من قبلهم؟ م قال تعانى 


1 


وما صاب من مصيبة قب كمَْتْ أَيْديمٌ » . قال ابن العربى : وهذا تفيس جدا . 

قلت : و يدل عليه قوله عايه السلام فى حديث ثو بان ” حتى يكون بعضهم يلك بعضا 
ونسبى عضوم بعضا “ وذلك أن « حتى » غاية؛ فيقتضى ظاهى الكلام أنه لا تسلط ليم 
عدوهم فيستويحهم إلا إذا كان منيع إهلاك يعضوم لبعض »؛ وسبى ى بعضهم لبعض ؛ وقد وجد 
ذلك فى هذه الأزمان بالفتن الواقعة بسن المسامين؛ فغاظت شوكة الكافرين ل توأوأ على بلاد 
المسلمين حتى ل ببق من الإسلام إلا أ أقله؛ فنسأل الله أن نتدارك! بعفوه ونصره وأطفه . 

اللاإبع - أرن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا ؛ فإ وجد 
فبخلاف الشرع . 

االمامس ‏ « وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيلا » أى حجة عقلبة ولا شرعية 
ستظهرون ا إلا أبطلها ودب 

الثانية - ابن العربى" : ونزع علماؤنا مهذه الآية فى الاحتجاج على أن الكافر لا يملك 
العبد المسم ؛ وبه قال أشهب والشافعى>» لأن الله سبحانه نفى السبيل فليس للكافر عليه 
بالشراء سبيل . فلا تشرع له ولا ينعقد العقد بذلك . وقال ابن القاسم عن مالك؛ وهو قول 
أبى حنيفة : إن 3 5 0 ن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » فى دوام المللك ليأنا 
يجد الاستداء يكون 0 عله | وذاك بالارث. وصورته أن سم عبد كافرفويد كافر نيازم القضاء 
علية شعة » تقبل الح عليه شيعه مات» يرث العبد المسل [واريتٌ] الكافر . ٠‏ فهذه سبيل 
قد ثبت قهرا لا قصد فيه » وأن ملك الشراء ثبت بققص هد النية » فقد أراد الكافر تملكه 
اختاره» فإن >5 بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقّق فيه قصده؛ ومجعل له سبيل إليه ٠‏ 
قال أبوعمر : وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصرانى والمبودى لعبده المسل صفح نافذ عليه . 
وأجمعوا أله إذا إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدفم إليه . فدل على أنه على ملكه بيع 


(1) زيادة عن ابن العرنف ٠‏ 


النساء | تفسسار القرطى 4 


وعلى ملكه ثبت العتق له » إلا أنه ملك غير مستقرّ أوجوب بيعه عليه ؛ وذلك والله أعلم لقول 
الله عن وجل : « وأرس# يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا » يريد الاسترقاق والملك 
والعبودية ملكا مستقرا دائما . 

واختلف العلماء فى شراء العبد الكافر العيد المس على قولين : أحدهما ‏ البيع مفسوخ. 
والثالى ‏ البيع صويح وبباع على المشترى : 

الثااقفة - واختاف العاماء أيضا من هذا الباب فى رجل نصراتى دير عبدا! له نصرانيا 
فأسلم العبد؛ فقال مالك والشاففى > فى أحد قوليه : يحال يبنه ومن العيدء ويخارج على سيده 
النصرانى» ولا بياع عليه حتى يتبين أمسه ٠‏ فان هلك النصرانى وعايه دين فضى دينه من من 
العبد المديرء إلا أن يكون فى ماله ما حل المدير فيعتق المدر . وقال الشافي: فى القول الآخر 
إنه بباع عليه ساعة أسلٍ ؛ وأنقانة المرنة لان المد روضية ولايحوز ترك مسم فى يد مشرك 
يُذْله ويذارجه» وقد صار بالإسلام عدوا له . وقال الليث بن سعد : باع النصراني من مسلم 
لمقنه و اعرف لخ نافى اسواء وأعتقه؛ ويدنم اهراد تمده ار ا 
والكوفيون : إذا أسم الع اك" قوم قيمته فسعى فى قبيدمتهء فإن مات التصرانى قبل 
أن بشرغ المدرامق سعانتّه عق العيد وبطلت السعاية ٠‏ 


2 و ال اس رس سا ا ل ع لوعت 


قوله تعألى : إن لْمتلفقينَ دعوت ألله وهو تندعهم وإذا قاموا 


ع الى م سس ار ل 
إل اإصلزة كاموا كاك ران الئاس ولا و3 لله ِل ليلا جوج 
قوله تعان كُ ( إن امنا فقين يادعوتَ الله وهو حادعهم ) قد مغذى فى « البقرد » معى 


للق 


الخدع ٠‏ والودا - من ألله 1 مجازاعم على خداعهم أوالناءه ورسله ٠.‏ قال الجيقة 4 ىكل 
إنسان من ومن وَعنافق نو و 2 القامة فيفرح المنافقوك ويظنون أنهم قد يحوأ 0 إذأ جاءوا 


إلى الصراط لوا منافق © فذلاك قوهم : ار تدم رين 31 . 


6 راحم - ١|ا‏ اص و١‏ سمة #اعةأونالنة . 
0 
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قوله تعالى : ( و إذَا قَاموا إل الصلاة قاموا كسا ) أى يصلون مر اءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون » لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا . وفى صصح الحديث : ” إن أثتقل 
صلاة على المنافقين العتمة والصبم* . فإن العتمة تأتى وقد أتعمهم عمل النهار فبثقل عليهمالقيام 
ها » وصلاءٌ الصبح تأتى والنوم أحبٌ إلهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا . 

والرياء : إظهار اميل ليراه الناس » لا لآتباع أ الله؛ وقد تقدم ا ثم وصفهم 
بقلة الذكر عند المراءاة وعند الحوف . وقال صل الله عليه وسل ذَّاما لمن أئحر الصلاة : ” تلك 
صلاة المنافقين ثلاثا ‏ لس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشيطان 
أو على قرنى الشيطان قام فنقر أر بها لا يذكر الله فيها إلا قليلا “ رواه مالك وغيره ٠‏ فقيل : 
وصفهم بقلة الذك لأنمم كانوا لا يذ كرون الله بقراءة ولا تسبيح » وما كانوا يذ كرونه 
التكير ٠.‏ وقبل : وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله ٠‏ وقيل : لعدم الإخلاص فيه . 
وهنا مسألتان : 

الأونى - بين الله تعانى فى هذه الآبة صلاة المنافقين » فاحا هزه عد ل اشاغلد 
وسل ؛ فن صل كصلاتهم وذ كركذ كرهم لحق ببسم فى عدم القبول » وخرج من مقتضى فوله 
تعالى : « قد ألم الموْمنونَ الذي 5 فى صَلَاتم ذَاسْعونَ » . وسيأتى . الهم إلا أن يكون 
له عذر فيقتصرعلى الحسن حسب ما عامه النى” صل الله عليه وسام للاعرابى حين رآه أخل 
بالصلاة فقال له : ” إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم' آستقبل القبلة فكبر ثم آقرأ ما تبسر 
معك من القرآن ثم أركع حتّى تطمئن راكها ثم أرفع حتى تعتدل قانما ثم جد حتى تطمئن 
ساجدا ثم آرفع حتى تطمئن جالسا ثم آفعل ذلك فى صلاتك كلها “ . رواه الأئمة . وقال 
صل الله عليه وسلم : ” لا صلاة لمن ل يتمرأ بأ القرآن “ . وقال : ” لا تجَرَىّ صلاة لاقم 
الرجل فيبا صأبه فى الركوع والسجود “ . أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن يح » 
والعمل عا عدا عند أهل العلم من أصحعاب النبى> صل الله عليه وسلم ومن بعدهم » يرون أن 


(؟) راجع جم ص ١١م‏ طبعة أولى أو ثانية . 


الننساء | تفسير القرطى اوفك 


الرجل يقم صلْبِه فى الركوع والسجود ٠‏ قال الشافمى” وأحمد و إصحاق : من لا يقيم صلبه 
فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ؛ لحديث النى” صل الله عليه وسلم : ” لا م#رئ صلاة 
لايقم الرجل فيها اي والسجود“. قال ابن العر بى": وذهب ابن القامم وأبو حنيفة 

إلى أن الطمأن» إئنة ليشت يفاض »ون نرؤابة غراقية للا ذش لتعدمق المبالكين آرن. 
شك ما وقد تعن فو اليقية هذا الم 

الثانية - قال ابن العربى” : إن من صل صلاة ليراها الناس و برونه فمها فيشهدون له 
بالإيمان أو أراد طاب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك الرياء الى 
عنه» ولم يكن عليه حرج؛ و إنما الرياء المعصية أن يظهرها صَيّدا للناس وطريقا إلى الأ كل » 
فهذه نية لا نجرَىٌ وعليه الإعادة ٠‏ 

قلت : قوله « وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة » فيه نظر ٠.‏ وقد تقدّم بيانه 
فى « النساء » فتأمله هناك . ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل؛ لقول 
الله قعالى :+ :نز وإذا قاموا إلى الصلاة يعم ٠‏ وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصة؛ لأن 
الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك . وقيل بالعكس © لأنه لولم أت 
بالنوافل لم يؤاخذ با . 


-ه هه 


قوله تعالى : مدبذبين 0 ذلك 0 ولك 0 0 ومن 
يضْلل الله قآن تَحِدَ له سَبِيكًا 5ه 
المذيذب المتردّد بين أمرين ؛ والذيذية الاضطراب ٠‏ يقال : ذيذنته فتذيذب ؛ ومنه 
ول الناهضة : 
ألمتراب الله أعطاك سورة » ترى كل ملك دونب) يتذبذب 


خيال لأم اللستل ودونهاأ * مسيرة شهر للبريد المدبدب 


ع 8 ل الخامس سورة 


كذا روى بكسر الذال النانية ٠.‏ قال ابن جنى : أى المتر القلق الذى لا يثبت ولا جهل ٠‏ 

وهؤلاء المنافقون متردّدون بين المؤمنين والمشركين » لامخلصين الإيمان ولا مصرحين بالكفر. 
وفى يح مسار من حديث آبن عمر عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” ثل المنافق كثل الشاة 
العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه هرة و إلى هذه أخرى “ وف رواية لان 
وقرأ المهور د دي » بضم الم وفتح الذالين ٠‏ وقرأ ابن عباس بكسر الذال 5-5 : 


وق حرف أ ١‏ متذبددين ( ٠و‏ يجوز الإادغام على هده القراءة 0 مد يذ بين 0« تشديد الذال 


6 
٠ 


الأولى وكسر الثانية . وعن الحسن « مَذَّبِذِيين » بفتح المم والذالين ٠‏ 


١ 


قوله تعالى 0 لين مثو ل دوا 5 لكلف رين و + ًّ من 


8 
ركاه ءَّ 9 رسو كرو الإروس جر 


دون الْمؤْمِنينَ أترِيدون ان عاوأ لله عليكر سلطانا مبينا 2113 


مقع و لال ؛ أى لا جعلوا خاصتيم و بطا نت منهم؟ وقد تقدّم هذا المعنى كر الربدون كّ 
تجعلوا لله علبي سلطا مبياً ‏ 0 


قوله تعا لى لاف الدرك) قرأ الكوفيون والدراقع بإسكان الراء» والأه ولى أفصح ؟ لأنه يقال 

فى المع : أدراك مثل مل وأجمال؛ قاله النحاس . وقال أبو عل- : هما لغتان كالشمع والشمع 

ونحوه) واجمع درا 2 وقيل : جمع الدرك أذرك ؛ كفلْس وأفلس . والنار دركات ديع 2 أن 

طبقات ومنازل؟ إلا أن استعال العرب لكل ما تسافل أدراك . يقال للبير: أدراك» ولا تعالى 
2 


درج؛ فإلجنة درجء وللنار أدراك . وقد تقدّم هذا . فالمنافق فى الدرك الأسفل وهى 
لاون قلط كفو كار كن من أذى المؤمنين ٠‏ وأعلى الدركات جهن ثم لغلى 


و الاك لاؤهيوة طق اعون لباق 


6 زاجع جح م ص 4 طبعة أولى أواثالية . 


ثم الحطمة ثم السعيرثم سق رثم ابحم ثم الماوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى ) 
أعاذنا الله من عذاءها بمنه وكمه . وعن آبن مسعود فى تأويل قوله تع الى : « فى الذرك 
الاسقنت ره قن ونوا كدرو جد فاه ق انار تل ملت تقال ارو اعر. 
إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصعاب المائدة وآل فوعون » 
تصديق ذلك فى كاب الله تعالى» قال الله تعالى : « إِنَ المنافقين فى الذرك الأسفل من النار». 
وقال تصالى فى أصعاب المائدة : « فإى أعَذّبه عذَابا لا أعذّبه أحدًا من الْمَالخينَ » . وقال 


5 5 8 َه لير نع ساعد سي هسب 
فى آل فرعول : رر ادخلوا ال فرعون اشد العدذاب » . 


درت ص ساكرهى سقو ماخر .و سوسس جد هى روص سومار ام 1 
قوله تعالى : إلا الزين تابوا واصلحوا وأعتصموا بالله واخلصوا ديهم 
-_ وم 3-0 بر وله 28 مده 2 


لله فاولتيك مع الْمؤمدين وسوف يوت آل المزيكن ا عَظيا 4 

استثناء من نافق ٠.‏ ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح فى قوله وفعله ٠‏ و يعتصم بالله 
أى يجعله ملجأ ومعاذا » ويخلص دينه لله ؛ ك1 نصت عليه هذه الآية » و إلا فليس نتائب . 
ولهذا أوقع أحرالمؤ»نين فى النسو يف لانضيام المنافقين إلبهم ٠‏ والله أعلم ٠.‏ روى البخارى” 
عن الأسود قال : كا فى حلقة عبد الله بفاء حذيفة حتى قام علينا فسلم ثم قال : لقد نزل 
النفاق على قوم خير هنم ؛ قال الأسود : سبحان الله ! إن الله تعالى يقول : « إن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار» ٠‏ فتسم عبد الله » وجلس حذيفة فى ناحية المسجد؛ فقام عبد الله 
فتفرق أكدابه فرمانى باأصى فأتيته» فقال حذيفة : يجبت من ضحكه وقد عرف ما قات: 
لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثمتابوا فتاب الله علمهم . وقال الفراء : معنى « فأولئك 
مع المؤمنين» أى من المؤمنين . وقال الى : حاد ع نكلامهم غضبا عل-م فقال « فأولتك 

مع المؤمنين» ولم يقل هم اللإتتوق » وسنقث الزن فض الذي تمدقت واللقطء 
لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله « بوم يناد المنآدى » و« ستدع الزبانية » و« يوم يلاع 
الذاعى» حذفت الواو لالتقاء الساكنين ٠‏ 


3 الفزء االحامس من تفسير القرطى 


00 00 ميسن 


على فعلهم لا بتقص من سلطانه ٠.‏ وقال مكحول : أر بع من كنّ فيه كنّْ له ؛ وثلاث من كن 
فيدكن عايه؛ فالأأريع 5 له : فاشك والامان والدعاء والاستعفار» قال الله تعالى ::«دما يفعل 
اماه ثرمى هم ساد سولروس 0 سخ سه دشر شا شه الى 
0 من » وقال الله تعالى ما كان م وَأنْتَ فييم وما كن أثله 


زم #اساظره سائره وده 


مع يهم وهم استغفروٌ» 0 تع لى ا مرق الاو 0 ٠‏ وأما العلدث اللانى 
فل :اكرول والتتيدم ال لله تعالى: « سن نكت فإ ينث عل نفّسه » قال تعالى : 


سور اث و سسا م 


0 ولا > يق الما م إل مله » وقال تعالى : « مما بغي على 00 »اه 


١‏ وكات الله شاك علي) ) أ ى شك عباده على طاعته . ومعنى «لشكهر» 5 فيتقبل 
العمل القايل ويعطى عليه الثواب ابكزيل» وذاك شك منه لعباده . والشك فى اللغة الظهو ر؛ 
يقال : دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تُعْطَى من العلف؛ وقد تقدّم هذا المعنى 

4 ل 


مسستوق ٠‏ والعرب تقول فى المثل : « أَشْكر من بروقة » لأنه يقال ال ]| 
السحاب دون مطر . والله أعلم . 


(1) راحم ج و ص لاوم طبعة ثانية أو ثاللة . 


(9) اوداق عا كبو الأرض يت أو خض القاات > روي وا هو دبك مغرو 


+« 
نا ينه 


م الخزء الخامس من تفسير القرطى 
بتلوه ان شاء الله تعالى الحزء السادس » وأقله قوله تعالى : 
0 لا حب ألله الجهر بالسوء من القول 44 


0 
سما را 0 1 0 رن 


لا هر 19م 


او ني 


لباه د اطي ف 


المكَاه 
مدا رالسنا لصن 


م هر 1311م 


فهسرس الحزء السادس 


تفسير قوله تعالى : « لايحب الله الحهر بالسوء من القول ... » الآبات ٠‏ بان 
الاختلاف ف كيفية المهر بالسوء» وما المباح من ذلك . القول بأن الآبة نزلت 
فى الضبافة . لبس من المهر بالسوء ما وقع من استطالة المياس فى على رضى الله 
عنهما محضيرة الصحاية 

نفسير قوله تعألى : « إن الذين كفرون بالله ورسله ... » الآيات. بان أن الكفر 
محمد عليه الصصلاة والسلام كفر بيع الأنبياء ... . 0 

تفسير قوله تعالى : « سألك أهل الككّاب أن تنزل عليهم ... » الايات ٠‏ طلب 
لببود من ااننى صلى الله عليه وسلم تعنتا منهم أن يصمعد إلى السماء على مس أى هنهم 
ويأتمهم باب أنه رسول من عند الله . بيان أن 0 اهدر مركن 
بأكير من هذا فعوقيوا بالصاعقة .. 522000 

تفسير قوله تعالى : « وقولم إنا قتلنا 6 بن عسي ... » الآيات 1 ل 
المود فى ادعامهم فلت المسبيح 5 ا ل 

تفسيرقوله تعاألى : « فبظم من الذين هادوا حرمنا عايهم .. . » الآبات . اشتلاف 
العلماء فى سبب تحريم الطيبات على اليهود . جواز معاملة الكفار على 0 2 
واقتحام ما حرم الله تعاالى علموم 122111 

تفسير قوله تعالى : « لكن الراسفون فى العلم ممم والمؤمنون يؤمنون با أنزل 
إليك ... » الآية ٠.‏ سان اختلاف النحاة فى إعراب هذه الاي . الرد على من 
زعم انحن فى القرآن .. 6 7 ش11 

اشير 1 ا كاردا 0 أوحينا إلى نوح ولد شف 
الخبا .م ور شت ضري اا 

تفسير قوله توالى : م أهل ال لكاب ل 5007 2 الآنة ٠‏ نيان معنى غلو 
الهود والنصارى . الممكة فى التصرع باسم ريم فى كابه تعالى ٠‏ معنى قوله : 
«وروح منه » ٠‏ بان التثليث عند النصارى . ما قيل فيسبب اختلاف النصارى... 
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ُ 5 51 _ 3 ا 0 1 3 كك أن 

تفسار قواه تُعالى : 2 وق التسم كيت “باسنا المسيتم إل دثوف عدا إلا » اليات 3 
ستفتواك فل |لله شت وق لكلل 20 الأيه 5 ان وقمت 
اأعلسه يحدلون 


تفسير قوله تعالى : 
نزول الآية وسيبه ٠‏ المراد بالإشوة فى الأية ٠‏ المهور مر 
الأخوات عصببة البنات وان لى يكن معونٌ أش. هذه الآية تسمى بآية الصيف... 

سورة المائدة 

الكلام عل سورة اللائدة » وبان أنها آنحرما نزل من القرآن ؛ وأنه لبس فا 
منسوخ © وأن فيبا آسع عشرة فريضة ... 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا أوفوا بالعقود ... » الآبة ٠‏ سان أن الآية 
تضمنت نمسة أحكام ٠.‏ معنى العقود ؛ وما المراد بها . الاختلاف فى معنى 
د مبيمة الأنعام » . اختلاف التداة فى د إلا ما يتلى » هل هو استثناء أو لا... 

تفسيرقوله تعالى : « يأم | الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ... » الآية ٠‏ بيان معنى 
الشعائر ٠‏ اختلاف العلماء فى إشعار المدى ٠‏ الشهر ايرام جنس يراد به الأشهر 
الحرم ٠‏ نيان معنى الهدى والقلائد ٠.‏ بان أن التقليد بمنزلة الإحرام . من قلد 
دنه : وساقيا العسير محرما ٠‏ من بعث ,اذى ولم يسق بتفسسه هل نصير مكرما 
أم لا . لايجوز بيع المدى ولاهبته إذا قاد وأشعر .هل الآية حكة أم منسوخة 
آبة السيف ؟ .. 

تفسير قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللختزير... ». بيان معنى اللديق . 
عادة أهل الماهلية فى خنق الحيوان ثم أ كله. ممنى الوقذ . عادة أهل الداهلية 
فى أ كل الوقيذ . حك الصيد بالبندق والخجر والمعراض ٠‏ عادة العرب فى [ كل 
المتردية والنطيحة وما أكل السيع ٠‏ الذكاة فى كلام العرب . ذكاة الحنين . 

' اختلاف العلمساء فيا تقع به الذكاة . كيفية الذي ٠‏ من نصح منه الذكاة . 
ذكاة ها استوحش من الإلمى” والمتردى ٠.‏ إحسان الذيجع ٠‏ ماذيح على النصب. 
النصائب والأزلام عند العرب ٠‏ الزمن الذى نزل فيه « اليوم اكات 5 د 3 
ومعنى الكال هنا ٠‏ من دعته ضر و رة إلى أ كل الميئة وسائر الجرمات 56 
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ب تند له 


تفسير قوله تعالى : « سئلونك ماذا أحل لم قل أحل لك الطيبات ... » الآية ٠‏ 
دنه نزول الآية .مع الظبات: 37 الانتفاع بما على من الوارح . 
لابد للصائد أن يقصد عند الارسال التذكة والإباحة . الشرط فى تعليم الموارح. 
إذا أكل الجارح من الصيد هل يكل ما بق منه أم لاه شرب دم الصيد ليس 
بأكل ٠‏ إن وجد الصائد مم كابه كلبا آخرلا يأ كل الصيد ٠‏ سكم ما إذا مات 
الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع ٠‏ أقوال العلماء فى أ كل الصيد الغائب . 
اختلاف العلماء فى الصيد يكاب المرودى والنصرانى والموسى ٠.‏ ف الآية دليل . 
مل جواز اقتناء الكلاب ٠‏ وفها ذليل عل أن العالم له من الفضيلة ماليس لجاهل: 
هل الأ بالتسمية عند الارسال أم عند الأ كل ؟ ... بت ب ...ىت ... 38 

تفسير قوله تعالى : « اليوم أحل 5 الطيبات وطمام الذين أوتوا الاب حل 
لك ... » الآية ٠‏ بيان أن الطعام هنا خاصن بالذبانم عند الأ كثر . حل ذبائج 
أهل الككاب وطعامهم . هل تعمل الذكاة فيا حرم علبهم أولا ٠‏ ذباتم من 
لا كاب له لا تؤكل» و يؤكل طعامهم إلا اكين ٠‏ حك الأ كل والشريب والطبيخ 
3 نر ل ود كوي اتنس اا قا مخ“ هق ره اه باو ل ا 7 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة ... » الايه . يان 
أرق الآية نزات فى قصة عااشة رضى / عنها حبن فقدت العقد فى غئوة 
له رنسيع ٠‏ أقوال العاساء فى معنى « إذا قت إلى الصلاة » : هل الافظ عام 
والوضوء فرضض فى كل قيام إلى الصلاة أ د بالنى صلى الله عليه وسلرء 
أم الأس عمل على الندب» أم كانت الفرضية قبل فتح مكل ونسخت بعد الفتح ٠‏ 
حدٌ الوجه وليل الحية ٠.‏ هل اول الأس غسل باطن الفم والأنف أم لا ٠‏ 
حك النية فى الوضوء ٠‏ أقوال العلماء فى غسل اليدين مع المرفقين ٠‏ أقوال العلماء 
قُْ تقد بر مسح الرأس » ودن أن بدا مسحة ٠‏ 2 مسعح الأذنين ٠‏ هل فرض 
الرجلين الغسل أو المسح .٠المسيح‏ عند العرب يطلق معنى المسح» ويطلق بمعق 
الفسل ٠‏ القول بأن المسح مقيد بمبا إذا كان عليهما خفان . القاطع أن الفرض , 
الغسل ٠‏ الكعب هو العظر الناى' فى جنب الرجل وليس بالظاهي فى وجه 


١و‏ فهرس ابلزء الساأدس 


القدم ٠‏ 2 تخليل الأصابع 5-١‏ الموالاة والترئيب بسن الأعضاء ٠‏ إذا كان 

فى الاشتغال بالوضوء فوات الوقت هل أيهم أم لا , حك الاستنجاء ٠.‏ أحكام 

المسع على اللحفين . الكلام على الطهارة من الحنابة ٠‏ حكم فاقد الطهورين ٠‏ 

قصل الوضوء والطهارة ... بن يب ب بن ع يفي مم عي لمي عمي علي فلي #8 
تفسير قوله تعالى : « واذ كوا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وانقك به ... » الآية ٠‏ 

00000008 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا كونوا قوأمين لله » الآيات و ا 1 
تفسير قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا أذ كروا نعمة الله علي ... » الآية ٠.‏ سبب 

قزل الاقاائضة عور ين اللوناي ا مود من به مه الكوش م ١155‏ 
تفسير قوله تعألى : « ولقد أخذ الله ميثاق بى إسرائيل ... » الآية ٠.‏ بيان معنى 

الأاني" قدي ييا نه ادا نيل كفي نسم . الآية دليل على قبول خبر 

الواحد وائاذ الحاأسوس قلاع انه شيا و وب ا مف ل و كا 
تفسير قوله تعالى : «فما تقضهم ميئاقهم ا وجعلنا قلوبهم قاسية ...» الآية 

الكلام على ممق برقاسية » واختلاف القراء قما ,.. .. ب م م ع ...114 
تفسير قوله تصالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ... » الآبات . 

يان أن التصارى افترقوا إلى اليعاقبة والنسطورية والملكانية وكفر بعضهم 

عضا عو ياك تينب قفوم ججمن د مان أي فود لظا عر علا دقلا ماقا و1 18لا 


تفسير قوله تعالى : « وقالأت المبود واانصارى كن أبناء الله وأحياؤه ... » الآية ٠‏ 
سآن سب نزول الاية يعف لمهت وروي قفر فير اأوفر هن اموه 1١‏ 


تفسير قوله تعالى : «ديأهل الاب قد جاءم رسولنابيين لك 3 فثرة من 7 7 
الآبة . بيان أن الننى صلى الله عليه وسم أرسل على فترة هن الرسل » و ميان مدة 

تفسير قوله تعألى : « و إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمسة الله عليكم ... » 5 
الآنات ٠‏ عقوية الغال فى شريعة من قيلنا ٠.‏ حكة حبس الشحمس على 0 
خبر وفاة هرون ومومى عليهما السلام ... 6 ما ان ا 


تفسير قوله تعألى : « واتل عليهم نبأ ابى آدم باه . » الآيات ٠‏ قصة هاميل 
وقاسيل . كلام العلماء فى لداع 7 القن :- :شينة ا ٠‏ استيحب فى القير 
سعية و إحسانه ٠‏ بان أن الحد أفضل من الشق . دعاء ابن تمر لميت بعد 
وضعه فى القير 

تفسير قوله تعالى : « من أجل ذلك كتبنا على فى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
نفس ... » الآبة ٠‏ اختلاف العلماء فى المعنى المراد فى قوله : « فكأنما قتل 
الئاس حميعا » . 

تفسير قوله تعالى : « إنما حزاء الذين يار بون الله ورسوله ... » الآآيات ٠‏ سبب 
تزول هذه الآيات ٠‏ اختلاف العاساء فيمن يستحق اسم الممارية ٠.‏ حم 
الخارب ٠‏ أقوال العلماء فى معنى التنى من الأرض ٠‏ هل براعى فى امحارب أن 
يأخذ نصاب السرقة أولا ؟ . المخارب يقئل من لا كفء له . المحار بون يقتل 
بعضهم وم بقتل الآخ . واجب الإمام والممسامين قبل امحاربين ٠.‏ حم 
ما إذا تاب امار بون قبل القدرة عامهم ٠‏ ناشد اللص ,لله تعالى قبل قتاله ٠‏ 

إذا طلب لحار بون الثىء الحفيف هل عطي ويحار بون 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ... » الآبات 
بيان معنى الوسيلة 

تفسير قوله تعالى : « 00 والسارقة فاقطعوا أيدهما ... » الآية ٠‏ قطع السارق 
من أحكام الحاهاية . أقّل من حم بقطعه فى الماهلية ٠.‏ أل سارق قطع 
فى الإسلام من الرجال ومن النساء ٠‏ ما يجب فيه 0 ٠‏ معبنى أللحرز» وهو 
فى كل شىء محسيه ٠‏ حك الماعة يشتركون فى إخراج نصاب من حرزه ٠‏ 
هل يكون غرم مع القطع أم لا ٠.‏ اختلاف العاساء فى قطع من سرق المال 


من الذى سرقه 3 مأ يعتير فى السارق» وق الىء المسروق» وق ا موضمع المسروق 


هنهم وق صفتةه ٠.‏ له يقطع الأبوان 2 سرقة مال اينما ٠ح‏ الان إذا سرف 
من أبويه ٠‏ سارق المصحف ٠‏ قطع اليد فى السفر» و إقامة الحدود فى أرض 
أرب ٠‏ إلى أين تقطع ليدأ والرحل ٠‏ 5 السارق لسرق هارأ 3 السارق 


نل 


حقال 


١ا/‎ 


١68 


2 راس الى ساد 


يقتل هل يدخل فيه القطع أم لا . تعليق بد السارق فى عتقه ٠.‏ هل سقط 
القطع بالتوبة أم لا ٠‏ المكة فى أن الله تعالى بدأ بالسارق قبل السارقة 
000006 ش51 

تفسير قو له تعالى : « يأما الرسول لا زنك الذين نسارعون فى الكفر ... » 
الآية . الاختلاف فى سيب نزول الآية ٠‏ حك المحم ٠‏ شمادة الذى ٠‏ 

ريف المبوث الكلم... . ْ 

تفسير قوله تعالى : بر سماءورن للكذب أكالون للسحت ... » الآية ٠‏ معنى 
ااسحت ف اللفة . وجه تسمية المال الحرام متا . الماك إذا أرقئى ٠‏ حلم 
الرشسوة فى كل ثبىء ٠‏ الصحيح فى كسب الام أنه طيب ٠‏ هل الآية محكسة 
والحاكم خير فى المحم بين الكفار أم هى منسوخة ... 

تفسير قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فما هدى ونور ..: » الآية . 

تفسير قوله تعالى : « وكتبنا #ليهم فيها أن النفس بالتفس ... » الآية ٠‏ بيارن. 
سبب نزول الآية . حريان القصاص فيا ذ ىر فى الآية ٠.‏ دية العينين فى حال 
الخطأ . ما قبل فى دية الأنف ..دية الأذثين ونقصان السمع . اختلاف 


العلماء فُْ ديات الأستان ل مأ قبل قُّ سن الصغير قبل أن شغر 14 سن الكبير ْ 


تقلع ف أذ ديتها ثم تنبت ٠‏ السنٌ تقلع فيردها صاحيها تلم ٠‏ دية الشفتين .. 
ما قيل فى قطع اللسان . القصاص ف الخروح إلا فى المذوف ٠‏ أقوال العلساء 
فى القصاص من عظام المسد . أنواع الشجاج وما قيل فى حكها . هل يقاد 
من اللطمة.أم لا . أقوال العلماء فى عقل جراحات النساء . ما فيه جمال متفرد 
عن منفعة فيه سحكومة ٠‏ بان صفغة المكومة... 


تفسيرقوله تعالى : « وقفينا على أثارهم لعيدى بن مسيم الا اا 


تفسير قوله تعالى 0 شم الجاهلية سخون 6 ألآية 5 وفيه 3 ماقيل ف الرجل : 


يفضل بعضص وإده على بعيضس . اختللاف القراء 2 هذه الآية : 
تفسير قوله تعالى :« بأها الذين آمنوا لا لتخذوا امود والتصارى أولياء... » الآية . 
الاختلاف فى سنب نزول الآية ٠‏ الى عن موالاة المشركين 1 
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تفسير قوله تعالى : « فترى الذين فى قلومىم ميض ... » الآية . 
تفسير قوله تعالى :« يأمبا الذين أمنوا دن برتك عن ديلة ,.. » الاذية . الاختلاف 
فى سيب “زول الآية. خبر من إرتك من العرب بعد وفاة اانى صل الله عايه وسم... 
تفسير قوله تعالى : « إكا وايحم الله ورسوله والذين أمنوا بالا قتع تصدق 
على رضى الله عنه بائكائم وهو فى الصلاة ٠‏ بان أن العمل القليل فى الصلاة 
اي ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : « بأيما الذين آمنوا لا 'تخذوا الذين اتخذوا ديك هزوا ولعب ...» 
الآبة ٠‏ بيان أن الآبة تضمنت المنع من التأبيد والانتصار بالمشركين ... 
تفسير قوله تعالى : « وإذا دِيم إلى الصلاة التخذوها هزوا ولعيا ... » الآية . 
الكلام على «شروعية الأذان. م الأذان والإقامة . كيفية الأذان. الاختلاف 
فى التثو بب اصلاة المصبح . الأذان. بعد دول الوقت ٠‏ المؤذن يؤذن 
ويقم غيره ٠‏ المؤذن إترسل ولا يطرب ٠‏ سامع الأذان يحكه ٠.‏ فضل الأذان 
والمؤذن ٠.‏ حك أخذ الأحرة على الأذان .. 
تفسير قوله تعالى : «قل يأهل الاب هل تنقموذمنا إلا أن آمنا بالله...» الآيات. 
يان سبب نزول الآية. اثنا عشر وجها فى قراءة « وعبد الطاغوت » 200 
تفسير قوله تعالى : « و إذا جاءو م قالوا آمنا ... » الآبات ٠‏ بان صفة المنائقين ٠‏ 
ذلك الاقاغل أنقازك الى هن المع كركي المقسك مي عاو سي 
تفسير قوله تعالى : « وقالت البهود بد الله مغلولة ... » الآية. خبر القائل بأن يد الله 
مغلولة ٠.‏ معنى اليد فى كلام العرب . المعتى المراد ند الله تعالى ... ... ... .., 
تفسير قوله تعالى : «ولو أن أهل الككاب آمنوا واتقوا ... » الآبات ٠‏ بان أن 
المود والنصارى او عملوا باحكام امهم لوسع عليهم فى الرزق .. 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الرسول بلغ ما أنزل إليك عن ريك ... » الاية ٠‏ دلالة 
الآيةعل أن النى صل الله عليه وسل لم يكتم شيئا من أمى الدين تقية وأنه لم 


سر إلى أخية سي ميك ٠١‏ وه لصي زول اليه ٠‏ قصة غورث بن اللحرث وقرا لف 
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1 فهرس اللحزء السادس 


فسير قوله تعالى : « قل بأهل الحكتاب لسع على ثىء حتى تقيموا التدورأة 
والإنجيل...» الآبة. بيان أن أهل الكتاب ليسوا على دين صمح حتى يعماوا بما 
القوراة والاقيل ا ا 

فسان قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى ... » الاية 
أقوال النحأة فى إعراب هذه الآنة .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد أخذنا ميثاق بف إسرائيل ... » الايات ... ... .. 

أفسير قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبيح بن سيم » إلى قوله : 
د والله غفور رحم » ٠‏ أقوال فرق النصارى فى ادعائهم التثليث .. 

تفسير قوله تعالى : « ما المسبتح بن هيم إلا رسول قد خات من قبله الرسل ... » 
الآ ٠.‏ بران ارد على النصارى فى قو خم إن المسيح إله. + استدل بده الآية من 
قال إن مسيم لم تكن لليةٌ ٠‏ . 

تفسير قوله تعالى : « قل اهل الاب لا تغلوا فى ديش غير الحق ... » الآبة .. 

تفسبر قوله تعالى : « لعن الذين كفروا هن بى إسرائيل ... » الآية ٠‏ جواز لعن 
الكافريئ وإنكانوا من أولاد الأنياء . 


تفسير قوله تعالى : رركانوا ا إتتاهون عن من؟ فعلوه 5 - الى عن المنكاء 


لبس من شرط الناهى أن يكون سلما عن معصية ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « واوكانوا ؤمنون الله والنى ... » الآية ٠‏ بيان أن من اتخذ 
كافرا وليا فليس مؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أثماله ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لتجدرس أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا المهود ... » الآية ٠‏ 
قصة الرجال الذين نزلت فيهم هذه الآية 

تفسير قوله تعالى : درو إذا معموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع» الآية... 

تفسير قوله تعالى : « .أيه الذرن آمتوالا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ... » الآية . 
سبب نزول الآية . الرد على غلاة المتزهدين . حم من حرم شيئا مما أحل الله . 

تفسير قوله تعالى : « وكلوا مما رزقك الله حلالا طيبا ... » الآية ... .. 
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تفسير قولهتءالى : د لا يؤاخذ 5 الله باللغو فى أعاتم ...» الآية. سيب نزول الآية. 
أقسام المين ٠‏ المي المنعقدة. المين الغموس. الخالف على بر مالم يفعل ٠‏ قول 
الحالف : لأفعان و إن ل أفدل منزلة الأعس ‏ ولا أفمل وإن فعات بمنزلة المهبى ٠‏ 
امحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه وصقاته . الحاف بالقرآن ٠‏ الكلف بالنتى 
صل الله عليه وسلم «من قال هو بوودى أو برىء من الإسلام. من حاف با يضاف 
إلى الله تعالى . الوين نحلها الكفارة أو الاستثناء . الاستثناء هل يكون مقترنا 
بالمين أم لا؟ الاستئناء فى البمين بخير الله تصالى . تقديجم الكفارة على الحنث ٠‏ 
إطعام المسا كين العشرة ٠.‏ دفع الكفارة إلى مسكين واحد . ما يحزئ فى كسوة 
المساكييزن العشرة . ما شترط فى عتق الرقبة . مم تكون الكفارة إذا مات 
الحالف؟ . المراعى وقت التكفير لا وقت الحنث ٠‏ الصرام لمن لم فيد قفارة 
العمل اذا حتت » كنارة القيى يلم الله لمسال مج يه د 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إننما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس...» الآيات . سيب نزول الآية. تحريم الممركانبتدري ٠‏ معنى الرجس 
والرجحزوالركس . تجارة امسر . بيع أخخمر وسائر |انجاسات . تخليل لمر . 
حل الكل . تحرم اللعب بالسترد والشطرج ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « لبس على الذين آمنوا وعملوا الصالمات جناح فيا طعموا ... » 

الآية . سيب نزول الآية . حك نييذ القروالزييب إذا أمكر. مم تكون اتلمر . 
خير قداهة بن مظعوث وتأوله للا به .. 

مواق ا تال ير كنا الى قو لان لقنفت ومن ميديم الاشيان 
وقت نزول الآية . من المخاطب ببا . ما وقع من الصيد فى الفخ والخبالة . 
حمام الأ برجة وتل الحباح ٠‏ الصيد للاهذ لا للثير. صيد أهل الكاب .., .... 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ...» الآية ٠‏ حكم 
من قتل صيدا أو ذبحه فأ كل منه ٠‏ الصيد فى الآية مام فى كل صيد . ما يجوز 
قتله من صيد البر ٠‏ اللفظ ,تناول الزمان والمكان وحالة الإحرام ٠.‏ خروج نحريم 
الزمان بالإجماع . بقاء حرم المكان وحالة الإحرام على أصل التكلييف ٠‏ حرم 
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(ل) فهرس ابليز بره ا الفاقير 


٠‏ ا لطأ والنسيان وم" 0 ألعب. مك هس 

لعا هس ذا »- دن الملا لس طأ, بره مأ ف 59 من الصيد ٠‏ حزاء اليد 0 3 

يض العامة والهمامة هأ لا مثل له م رحب الصب نأب ه كم المدلين ٠‏ انقاق 

الحكين واشتلافهما ٠‏ هل #وز أن. ا فى أحد الحكين أم لا حك 

مأ إذا اشترك حماءة #رمون قُّ ل صيك 3 - ف إذا قتل مماعة صيدأ 

الكرم دهم لون 3 إذا م بالهدى بشعل 4 م يشملل بأهدى 8 قيمة الصيد 

م الطعام 3 الوقت الى نمه بر فيه الا ل 0 عدل الطعام من ٠‏ الس يام 3 قْ أ 
في نال الطعام الصيام 7 

تفار قوله تهالى : «وأحل ل صيك البعجر وطعامه متاعا كك وللسيارة 0 الآيةء 


ما بؤكل من حيوان البحر . كم السمك الطافى . الحيوان الذى يعيش فى البر 


والبتحس نا أ كله امحرم من اأصيد ١‏ نرم أي مدق لحل ثم بدحله ارم 8 
الخرم يدل رما آخر عل الصيد ٠‏ الصيد يكون على فرع هرة فى بت وأصلها 
ف المرم أو المكس 

تفسير قوله تعالى : «حعل الله الكعبة البيت درام قيأما للناس ...» الآية . سآن 
المكة قُْ جحعل الله هاه الأشياء قيأما اناس ل المراد بالشبر الخو الئلاية ٠.‏ 

احترام الأشبرالثلاثة عند العرب ... .. 

تفسير قوله تعالى 21-6 ع على الرسول إلا البلاغ 44 الآية 

تفسير قوله تعالل )م قل لا وى الييث والطيب 6 الاية 8 يأن المراد 
بالابيث والطيب .حك الببع الفاسد. حك البناء والفرس فالأرض المفصوية... 

تفسير قوله تعالى : نض يأمها الذين أمنوأ لا نسألوا عن أجاء إن بدلم أسؤم #0 
الآية 0 لديا سيا زول الآية ٠‏ كراهية السؤال والغمى عنف ؟؛ ح “ن 0 متفهمأ 
راغيا فى اعلم ... ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : «ماجعل الله من يرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ...م الاية . 
بان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والخام فى الحاهلية.أول من سيب السوائب. 
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من الاير القرطي _ رم( 


ترام ياه 


منع الأسباس عند أبى حنيفة قياسا مل البحيرة والسائية, ماللحبس هن التصرف 

فى الميس عند المحيز . التفاع الواقف بوقفه ٠.‏ عتق السائبة ... ... ... ... ... ماس 
تفسبر قوله تعألى : « بأما الذين آمنوا علج أنفسك ... » الآية ٠.‏ حديث أبى بكر 
وني اشغنة ق زيل 15ج لأسن ,عوقوو النن 11ب تيبي انان 
والأحوال . اشتغال الإنسان بعيوب نفسه ٠‏ متى نتعين الأ بالمعروف والنبى 

فق الس رقو مو م ا ا 4 ان تخ لاد ام إن ونا 
تفسير قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا شبادة بينم ...» إلى قوله : « والله لايدى 
القوم الفاسقين » ٠‏ سيب : انول الآبة ٠‏ قصة كم الدارى وعدى بن بداء . 
دق واقيد م ل قات ان ددج اذه اسيل لتك هل لاف و ان 
ذية أصل ف التغايظ فى الأعان ٠‏ بأى شىء 

000956 ب 00 


حبس من وحب عليه الحق ا 


تفسير قوله تعالى : « يوم مع الله الرسل فيقول ماذا أَجبتم ... » الآية مركم 
تفسير قوله تعالى : « إذ قال الله ياعسى بن صري اذ كز نعمتّى عليك وعلى والدتك...) 
ا 111[ ااا 
فسير قوله تعالى : « وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسول ... » 
الكأرة ابل اوضع ق قم العريمة , + و مسا الع و 1 
تفسير قوله تعالى : « إِذْ قال الحوار يون يا عيسى بن مريم هسل يستطيع ربك أن 
للهلا عالدةتي والكاتدتقهة البائةة ' ديه مومه ام مم 


تفسير قوله تعالى : « و إذ قال الله يأ عنسى بن مسيم أأنت قلت للناس الذونى 


زاى اطق فو كارن الذي داكي ميس سس ع و ابي اناا 
تفسير قوله تعالى : « ها قلت لهم إلاما أمرئق نه > الأية ىن يي بن .ني .ني لام 
تفسير قوله تعالى : « إن تعذههم فإنهم عادك بم الآنه ب ان ...ا ع 6 6.0 الاسم 
تفسير قوله تعالى : « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ... » الآية ع قا 


تفسير قوله تعالى : « لل ملك السموات والأرض وما فممنٌ 20200 الآية 0 ارس 


ون) هرس ابلزء اناد 


سورة الأنعام 
تفسير قو له تعالى + د المد لله الذى خلق السموات والأرض .., » الآية . ما قبل 
فى فضل سورة الأنعام . معنى «خلق» . أسماء الأيام التى اق الله فيهأ السموات 
والرض . اختلاف العلماء فالمعنى المراد بالظلمات والنور. معنى اموه والعرض 
تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلقم من طين ثم قضى أجلذ ... » الآية ٠‏ بان 
خاق الإفسان فى الرحم ٠‏ الأرض الى خلق منها آدم عليه السلام» سنه ووفاته... 
تفسير قوله تعالى : « وهو الله فى السموات:والأرض ... » الآيات 
تفسير قوله تعالى : «ألم بروا ك5 أهلكا هن قبلهم من قرن...» الآيةٌ ٠‏ ماقيل معني القرن 
تفسير قوله تعالى : « ولو زانا عليك كايا فى قرطاس ... » الآية ... 
تفسير قرله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك .., » الآيات... . 
تفسير قوله تعالى : « قل سيروا فى الأرض ثم أنظروا ... » الآيات ا 
تفسير قوله تعالى : « وله ما سكن فى الليل والهار... » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : « و إن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ... » الآية .. 
تفسير قوله تعالى : « وهو القاهى فوق عباده ... » الآيات ! 
تفسير قوله تعالى : «الذين آنيناهم اكاب يعرفونه م يعرفون أنشاءه ... » الأنة... 


8 
تفسير قوله تعالى : « ومن أظلم 3 افترى على الله كزيا 000 الآيات 5 


لاعن ان مله وت ان لت ند 3 
تفسير قوله تعال : «ومنهم من لستمع | إليك وحعلناعلل قلو مم أكنةأن يشقهوه. 5 
مقرل بال : « وهم ينبون عنه ويلأون عنه ... » الآيهٌ . ما قبل فى سبب 

تزول الآية ٠‏ نصصرة أبى طالب للنى صل الله عليه وس ٠‏ إسلام عبد الله بن 

الزبعرى وشعره فى مدح الننى صل الله عليه وسلم 0 
تفسير قوله تعالى : « ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليتنا نرد .. الآ ' 
تفسير قوله تعالى : « بل بدا لم ما كانوا يفون من قبل ... » لآ 3 
تفسير قوله تمالى : « وقالوا و هى إلا حياتنا الدنيا ... » الآية . 


الذننا 


لك 


من السسسار القر ص ا 3 ( 


تفسيرقوله تغالى : « ولو ترى إذ وقفوا على رمم ... » الآية ...ب ب ب ... 1( 
تفسيرقوله تعألى : وقد سر الذي نكذيوا بلقاء الله ى., » الآبة بن ب ,.. ... 9( 
تقسير قوله تعالى : «وما الحياة الذنيا إلا لعب وطو.., » الآية ين ب ب ب “اع 
تفسير قوله 'تعاألل : قد نعم إنه لبدزنك الذى يقولون ... » الآبات .. 
تفسيرقوله تعالى : « و إن كان كير مليك إعرأضمم ...» الآبات ... ... ... ... /ا(غ 
تفسير قوله تعالى : « إنا ستجيب الذين سمعون ... » الأيات .ىى .., ... ... 8غ 
تفسير قوله تعالى : « وما هر دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أثم 

0 21210000 
تفسير قوله تعالى : « والذين كبوا بآياتنا صم وب فى الظلمات ... » الآباأت ... «مغ 
تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلناا إلى أثم من قبلك ... » الآية . الرد على العباد 

فى تأديب أنفسهم بالجوع والعرى ... ... . ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : « فلولا إذ جاه أسنا تضرعوا ... » الآيات .., ... ... ... ه اع 
تفسير قوله تعالى : « قل أرأيمم إن أخذ الله سمعكم وأبصارم ... » الآيات ل لاع 
تفسير قوله تعالى :« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ... » الآية... ... 4«غ 
تفسير قوله تعالى : « قل لاأقول لم عندى نحزائن الله ولا أعلم الغيب ... » الآاية و« 
تفسير قوله تعالى : «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الرمم ...» الآية ... ...لع 
تفسير قوله تعالى : «ولا تطرد الذين يدعوث رمم الغداوة والعثى يربدون وحهه» 

الآبات . سبب نزول الآية ٠احترام‏ الصالمين واجتناب مايؤذهم أ 0101 
تفسير قوله تعالى : «قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ...» الآآية باممع 


تفسير قوله تعالى :« قل إبى على بن من دن لوا ريس © اليه وى ممه لومي عي “بالا 


جم 


مسنم دل رار 42 


2 
قر و مك ل وسوس أشااعت م0 ام ل ا 
قوله تعالى َم يكب الله الجهر أ سوغ من القول 5 كن ظلم وذاك 
سكن سر ا اص #0 0 موي 2ه يور ث وه سور م ام د رم 
آبلّه سميعا عليما وف إن دا ير ا 1 ه أو تعفوا عن سوء فإن الله 


7 
|[ صر صر وي 


كان عقوا قدا 0 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول صب قولة ها لى : ( ليب ةد السو من نّ القول )) وتم الكلام . ثم قال 
جل وعين : ( إلا مَنْ ظلم ) آستثناء ليس من الأول فى موضصع نصب ؛ أى لكن من ظَل 
فله أن يقول ظامنى فلان ٠‏ ووز أن يكون فى موضع رفع ويكون التقدير؛ لا يحب الله 
ا السو إلا من لم ٠‏ وقراءة المهور « ظُلِمَ » يضم القاء وكثر اللام؛ ويحسوز 
إسكانها . ومن قرأ «ظَمُ بفاتتح الظاء وفتهم نح اللام وهو زيد بن أسلم وأن أبى إسحق وغيرهما 
عل ما يأتى فلا يجوز له أن سكن اللام تحفة الفتحة ٠‏ فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : 
المع لايحبٌ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من م فلا يكره له المهر به . ثم أختافوا 
فكيفية المهر بالسوء وما هو المباح مر ذلك ؛ فقال الحسن ؛ هو الرجل يظل الرجل 
فلا بدع عليه» ولكن ليقل : اللهم أعنى عليه) لهم أستتخرج حق ) الهم 1 ننه وبين 
ما بريد من ظلمى ؛ فهذا دعاء فى المدافعة وهى أقل منازل السوء ٠‏ وقال آبن عباس ويره : 
المباح لمن ظلِ أن 0 من ظلمه» وإن صَيّر فهو خيرله؛ فهذا إطلاق فى نوع الدعاء 
مل الظالم . فاك أ ا الس ل ا ا ن ظَل أذ فير عو مالكل كالنه ور اه 
المتيوه 227 0 المستنير : « إلا من طلم » معناه؛ إلا من أ كره على أن يجهر 
لسوء من القول كفر أ و نحوه فذإك مباححم ٠‏ والآية على هذا فى الا كاه ؟ وكذا قال 9 : 


6-1 


5 0" ادس 1 سلكت 


د إلا من طلم » يري المكره؟ لأنه مظلوم فذلك موضوع عنه و إن كفر؛ قال : ويو ز أن 
يكون المعنى « إلا 0 2 عل البدل ؛ كأنه قال: لي الله إلا من ظللءأى لايحب الله 
الظالم؛ فكأنه بقول : ان 3 ظل أى 00 طم ٠‏ والتقدير عل هذا القول : لاحب الله 
ذا الهر بالسّوء إلا من ظَلم عل البدل . وقال مجاهد : نزلت فى الضيافة فرخص له أن يقول 
فيه . قال آبن بحر يح عن مجاهد: نزلت فى وجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم ع 3 
« إلامن ظَ » ورداه أبن أبى جبنم أيضا عن اهد؛ قال: نزت هذه الآية بر لا ب ا 
الجر بالسسوء من الول إلا مَنْ لم » فى الرجل كر بالرجل فلا يضيفه فرص له أن يقول 
فيه إن لم يمسن ضيافّه. وقد أسعدلٌ من أوجب الضيافة بهذه الآية؛ قالوا: لأن الم ممنوع 
منه فدل على وجو ما ؛ وهوقول الليث بن سعد . والمهور عل أمها من مكارم الأخلاق 
وساق انها ق وهود» والاى يقنضيه ظامض الآية إن للظلوم آن يقضر من ظالمة حولكن 
مع أقتصاد ‏ إن كان مؤمناما قال اسن ؛فأما أن يقابل القذف بالقذف ونهوه فلا وقد 
تَقدّم فى « قر » ٠و‏ إن كان كافرا فأرسل لسأنك وأدع ما شت من الملكة وبكل دعاء ؛ 
فعل النى صلى الله عليه وسلم حييث قال :” اللهم أشدد وطانك عل مضر وأحعلها علييم 
سنن كد فى بوسف “ وقال : ”اللهم عليكَ بفلان وفلان» ماهر ٠‏ و إن كان مجاهر| بالظلم 
دعى عليه جهرا » يكن له عض محترم ولا 0 ديد عترم . وقد ا أبو داود 
00 07 قالت :» :سرق أ شىء بفعاتٌ 0 فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ل لبخ عنه» أى لا 1 العقو بة بدعائلك عليه ٠وروى‏ أيبضا عن جمر و بن اأشريد 
عن أبيه عن رسول الله صل الله عايه وسم قال : 00 الواجهد د كلم لمر 8 وعفو تك 
لبن البارك :يحل مضه ينال له وعقو نه د ٠‏ وق ف 4 مطل 
الى ظََ 55لا لزي النسي إذا لراك بالأداء ومطل طم ؛ وذاك يبيح من عمرضه أن يقال 


. طبعة ثانية‎ #56٠0 ف المسئلة النانية من آبة و . 069 ا جع ج ؟ ص‎ )١( 
الواجد : القادر عي أداء دينه‎ ٠ اللى : المطل‎ 0 ٠ أى السارق‎ 699 


الشساء | لسار ار طي 00 


فيه فلان يطل الناس ويحبس حقوقهم و سبح الإمام أدبه وتعزيره حتى برظاع عن ذلك ؛ 
حك مع اة عو سان »برهن ميق قول أن المارك زقئ اله عقيل 

الشانية - وليس من هذا الباب ما وقع فى تريح مسلم من قول العياس فى على» 
رضى الله عنهما بحضرة عمر وعئان والزبير وعبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أقض ينى 
وبين هذا الكاذب الآثم الفادر اللحائن . الحديث . ول يرد عليسه واحد منهم ؛ لأنهاكانت 
حكومة» كل واحد منهما بعتقدها انفسه » حتّى أنفذْ فيا عليهم عمر الواجب ؛ قاله أبن الع ربى . 
وقال علماؤنا :هذا إتما يكون فيا إذا آستوت المنازل أو تقار بت» فأما إذا تفاوتت فلا مكن 
الغوغاء من أن تستطيل على الفضلاء 6 و إنما تطلب حقها يحزد الدعوى من غير تصري بظل 
ولاغضب ؛ وهذا يم وعليه تدل الاثار. ووجه آنر وهو أن هذا القول أخترجه من العياس 


01) 


الفضب وصولة سلطة العمومة ؛ فإن الم صنو الأّبءولا شك أن الأب إذا أطلق هذه 


الأافاظ عل وإده إما تمل ذلك 8 أنه قصد الإغلاظ والزدع مبالغة فى تأدبيه ع 
لا أنه موصوف بتلك الأمور؛ ثم آنضاف إلى هذا أنهم فى محاجة ولابة دينية؛ فكان العباس 
يعتقد أن مالفته فهها لا تجوز» وأن مخالفته فما تؤدى إلى أن ستصف الخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه ؛ ولأ عل الخاضرون ذلك لم ينكروا عليه؛ أشار 
إلى هذا المازرى والقاضى عياض وغيرهما . 

الثالنسة #فاتنا من قرأ « طلم » بالفتح فى الظاء واللام ‏ وهى قراءة زيد بن أسار» وكان 
من العلساء بالقرآن بالمدينة بعد ممد بن كعب القرظى”» وقراءة آبن أبى إنحق والضحاك 
وآبن عباس وآبن جبير وعطاء بن السائب ‏ فالمعنى : إلا من ظلم فى فعل أو قول فآ جهروا له 
السوء من القول ؛ فى معنى الى عن فعله والَتّو بيخ له والردٌ عليسه ؛ المعنى لاحب الله أن 
يقال لمن تاب من النفاق : ألست نافقت» إلا من ظلم» أى أقام على النفاق؛ ودل على هذا 
قوله تعالى : « لا الَّدِينَ تابوا » ٠‏ قال آبن زد : وذلك أله سبحاته لى) أخبرعن المساتقين 


٠ الصثر : المثل‎ )١( 


01 | الى | امور 


: 0 تسد ميو ,ديد عمسي سدسم اماس .يست بد ايعدم معاد مسجو سخ نيا حصب مسج عا م سبع بمشجسس سد بيس سستييس ب 


أنهم فى الذرك اللأسقل من النار كان ذااك سه وعدن القول 6 ثم قال لم بعد ذاك : 
« ما يفعل الله بدا ع » عل معنى التائيس والأستدعاء إلى الشكر والإيمان ٠‏ ثم قال للؤمنين : 
دلا يب الله هر بالسوء م الْقَول لمن ملم » فى إفامسه على الّفاق؟ فإنه يقال له : 
الست المنافق الكافر الذى أك فى الآعرة اذك اسل عم الفنانة وروا من القول: 
وقال قوم : معنى الكلام لاحي أذ إن كور اعدوالسدة من القول» ثم آستانى آستئناء 
منقطعا؛ أى لكن من ظَلم فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم فى ذلك . 

٠‏ قلت : وهذا شأن كثير من الظلَمة ودأسهم؛ فانهم مع ظلمهم نستطيلون بالسنتهم وينالون 
من عرض مظلومهم ما حرم علييسم . وقال أبو إنتدق الزجاج : وز أرب يكون الممنى 
دلا مْنْ طرَ» فقال سوءا؛ فانه يفبغى أن تأخذوا على يديه ؛ و يكون الاستثناء ليس من الأقل ٠‏ 

فلت : ويدل على هذا أحاديث منما قوله عليه السلام : #خذوا على أيدى سفهاك؟» , 
رفوك :13 1ن لخاد ظاللن) اومطاريا © قالوا + بهذا سمه اليا اك مظنا ؟ 
قال : ”تكفه عن الم . وفال الفرّاء : « ِل منْ َم » يعنى ولا من ظل . 

قوله تعالى : لكان الله ميا عاما] تحذير اظالم حتى لاأبظل» وللظلوم حتى لايتعذى ال 
فالآ تتصار.م أتبع هذا بقوله : ( إن تبدوا حيرا أو هوه أ تعْقُواعنْ سوء ) فندب إلى العفو 
5 فيه ٠.‏ والعفو من صفة الله تعالى مع القدرة عمل الآنتقام ؛ وقد تقدّم فى ا راث» 
فضل العافين ٠‏ ففى هذه الألفاظ الإبسير: ة معان كثيرة لمن تأملها ٠‏ وقيل :.إن عفوت فإن الله 
يعفوعنك . روى آبن المبارك قال.: حدثى من مع الحسن يقول : إذا جدّتُ الأم بين بدى 
رب العالمين يوم القيامة ردك لم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا فى الدنيا؟ يصق 


0 لصاولا 


هذا الحديث قوله تعالى : : بدا شن فن عنما واصلح ا عل الله © 


00 راجع ب غ ص ١ ١7‏ طبعة أولى أو ثانية 


النساء | لفسال بد القرمطى 5 8 


١ 8‏ 3 0 زلور اس 3" ل تعر ا 20م قلس مل عر 
قوله تعالى : إن ن الذين سكدرين الله ورسلوه وبريدود أن ا رقوا 
ا مر شر ل ار عير سر شر ل اصى ماعرار على سار تل صاش 08 2 


دين ألله ورسلاء وبقواون نؤمن يعون وخر بعص وبريدوك ان يعذوا 
ك1 


سروس صر سن عر مم 


2 ذَلِكَ سيلا 48 4 أولتيك ١‏ هأ الكدفرونٌ ما واعة.- دنأ للكلف رين 


00 


57 8 مهينا 0 

فيسه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ١‏ ( إن الذِينَ , يكفرونَ) للا ذ, المشركين والمنافقين ذ ىر الكفار 
من أهل الاب » الموود لي إذكفروا محمد عليه السلام »و بين أن الكفريه كفر بالكل ؛ 
لأنه ما من نى” إلا وقد أس قومه بالإيمان تحمدصل الله عليه وسلم و جيع الأنبياء عليهى السلام ٠‏ 
ومعنى ([بريدون أن يفرقوا بن الله ورسلِه) أى بين الإيمان بالله ورسله ؛ فنص سبحانه على أن 
التغر بق بين الله ورسله كفر؛ و ]فا كان كفرا لِأتٌ الله سبحاله فرضٌ عل الناس أن يعبدوة 
ها شرع لم على ألسنة الرسل » فإذا بجحدوا الرَسل ردّوا عليهم شرائعهم ولم يقباوا منهم » فكانوا 
متنعين من التزام العبودية التى أموا بالتزامها؛ فكان تَحد الصائع سبحانه» و بحد الصانع كفر 
لا فيه من ترك الترام الطاعة والعبودية . وكذاك التفريق بين رسله فى الإءان بهم كفر» وهى 


ل مرزم عه 


المسكلة الثانية - لقوله تعالى : (و يقواون نؤمن ببعض ونكفر يبعض) وهم اليهود 
آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وحمد ؛ وقد تقدّم هذا من قوم ف 51 ٠‏ ويقولون لعواتهم : 
امد عل نا ( دبريدون أن عدوا ب بين ذَلكَ سبيلا ) أى بِتعْذُوا بين الإمان 
امد طريقاء أى دينا مبتدعا بين الإسلام واليهودية ٠.‏ وقال : « ذلك » ولم يقل ذينك؛ 
لأن ذَاك تقع للاثنين ولوكان ذينك يكاز . 

القالنة - قوله تعالى : ( أولئك هم ألكافروفَ حَفا ) تا كيد يزيل التوهم فى إيكائهم 
حين وصفهم ,أنم يقولون تمن ببعض » وأن ذلك لا نفعهم إذا كفروا برسوله ؛ و إذا 


() راجع د اص © طبعة ثانية ٠‏ 


55 


ر6 السادسن ا لا ومس قر 0 5 


كفروا رسوله فقد كفروأ بك م وحل 4 وكفروا بكل رسول فشر بذك الرسؤل 3 فلذلاك 
١ 4 5‏ السام ال #ر اس 5 7 1 فى اا قن وميه 

صاروأ الكافرين سدقأ 0 و( للكافرين ا( فىم مقام المفعول الثالى لأعتد ةا ؟ أى أعتد نا نيع 

5 سل ال سر ار ام رةه 

أصنافهم ْ عذابا مهيذأ ا( أى مذلا ٠‏ 


ره عر مله به شر سرج مر 53 سرام ا 
عه 


0 
قوله سال رين | لله ورسإهه و 0 دين 2 نك منهم 
03 


8 سوام 0 0ه ررق ى 5506 لل جاه 


لعى 4 النة“ 05 الله عليه 5 واه 5 


60 سى سلكرا سس كى قي 3 0 م ميو ه راي 3 م كاد 0 
رده ع2 4 1 2 


فقل ألو 0 50 ر من دك د 9 < جهرة ف ل الصاعقة 


ب 


رم 0 ل عاص وص سس 


0 2 دوا العجل من عند ما جأ6تهم ) لبينلت فعفونا عن ذلك 


اننا عولطلا عبينا 

سألت اليهود مهدا صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء وهم يرونه فيترّل عليم كايا 
مكتو با فيا يدّعيه على صدقه دفعة واحدة؛ م أتى موسى بالتوراة؛ تعدا لد صل الله عليه وسلم ؛ 
تأعم الله ع وجل أمى آباءهم قد عنتوا موسى عليه السلام بأ كبر من هذا ( َقاُا را الله 


للك 


ع وسام د وس 


جهرة ) أى ء عنانا؛ وقد تقَذّم فى «البقرة» ٠‏ و «جهرة» نعث لمصدر محذوف أى وقد جهرة؛ 
فعوقبوا بالصاعقة لعظم ما جاءوا به من السؤال و افلم بعد ما رأوا من المعجزات . 

قوله تعالى 2 در ١‏ ا السجل) ف الكلام ذف تقد بره : فأسحريناه م فل برحو فأنحخذوا 
العجل ؛ وقد تقدّم فى « 1 ل » وبأنتى ذكهفى «طه . (عن فعك م ما جاعم لببيآت ) 
أى البراهيس والدلالات والمعسجزات الظاهرات من اليد والعصا وفأق الببحر وغيرها بأنه 


ااه 1 مه ل ااه 
(0) ماجع جا ص م١‏ طبعة ثانية أوثالة ١ ٠‏ (0) راجع ب ١‏ ص وم طبعة ثانية أو ثالثة . 
(0) فآبقمم. 4 


النساء !| مسال ا لقرطى / 


ألا معبود إلا الله عن وجل ٠‏ فعفوة عن ذلك ا( أى عا كان م من التعنتك ٠‏ ( وآثينا 
92 كرا سا 


موهى ساطا أن ميينًا )أ ىق 12 ببنة وض الآنات البى حداء ما وميت ساطأنأ أن من جام م 
قأهس باححة) وهى قاهرة للقلوب 6 أن 5 أل ليس ف 5 البشر أن ن يأنوا بمثلها ٠‏ 


ل عر ص عل مس فر 0 1 ف 


قوله تعالى : ورفعنا) م العلووو د لهم 557 هم أَدحَلوا 


ووس سل ريرم ساكروم ملكرى سس ماع مم 3 ول 


الياب سون| وقلنا شم لا عدوا 3 السك واخهذنا مب كد ا عَليظًا وج 


بس سانو م ساس قر 


قوله تصالى : ( ورفعنا فوقهم عور نيثا عيثاقهم : أى سيب تقضهم الممثاق الذى أخذ 
0 » وهو العمل ما فى التوراة وقد تقدم رفع الخبل دم الباب فى «١‏ 1 6ه 
( تعدا ) نصب على ادال . وقرأ ورش وحده «وقلا م لا تعدو فى السبت» يتح المين 
من عدأ ع دوا وعنوانا ودر وجداء ؛ أى باقتياص الحيتان جه تقدم ف »م لد 6 ء 
وَالأضل 1 تعدوا أدغمت الاء فى الدال؛ قال اناس : ولا يجوز إسكان ادبن برضل 


إلى 0 للوقة 0 ف هذا 4 والذى يشر 5 نا اوطأ ا 3 ماقا 8 الب 


9 20007 اه 5 ل 


قوله تعالى : يما نقضهم ا رار رهم بعابينت يله و( قوم 


م8 520010 م 0 و 58 وو هه و ل ا عي ير و 2 2 
الانبياة 0 9 وز فو قوطهم لو 7 غلنى بل طَبِع ألله عليبأ - سور وم 
58 لا رخ 7 3 5-0 م مسق ل ل ا الأكم 5 7 


فلا يؤمنون ا قليلا 0ن ٠‏ 5 هرهم وقوهم 0 0 متك" ١‏ هاه 
قوله تعالل : ( فيا 5 يضوم ميتاقهم ( ) تضم 04 خفص بالباء و 2 مأ 04 زا ده 


صن سنا ساح سم 


1 كقوله :م في رحة م الله » وقد تقدم َ والياء متعلقة ممذوفب» اللقدير: : 
فبنقضهم ميثاقهسم لعناهم ؛ عن قتادة وغيره ٠‏ وحذف هذا لعلم السامع ل الى اللي 
علك رن ححزة الكسائى" : هو متعلق بجا قبله ؛ والمعنى فأخذتمسم الصاعقة بظامهم 


(1) راجع ج رص.٠غ»‏ ص +#مع طبعة ثانية أوثالئة .2 (8) راجع جا ص 4م ع طبعة ثانية أوثاللة . 
() أى فباقرأ به ررش . (4) راجع ‏ + ص م4 ؟ طبعة أولى وثانية ٠‏ 


الله السادص لسسع ره 


4 


سس سم سس 


إل قرله : « قا تقضيم ميتاقيم » قال : تقر نا لهم اذى أخذت» الصاعقة 
من أجله ما ا من تققضهم الميثاق وقتلهم الذنبياء وسائر ما بين من الأشياء الى ظلموا فيا 
الفسهم ٠‏ وأنكر ذلك الطبرى" وغيره؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عود موسى ١‏ 
والذين قتلوا الأنبياء ورموا مسيم بالمبتانكانوا بعسد موسى بزمان » فلم تأخذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم ميم بالبيتان ٠‏ قال المهدوىة وغيره : وهذا لا يازم؛ لأنه يحوز أن يخبر عنهم 
والمراد آباقهم ؛ على ما تقدّم فى «البقرة» ٠‏ الزجاج : المعنى فبنقضهم ميثاقهم حنهنا علميم طييات 
أحت لم 
الميثاق أنه أخذ عليهم أن بمبنو | صفة النى" صل الله عليه وسل . وقيل : الممنى فبتقضهم ميثاقهم 
وفعلهم كذ| وفعلهم كذا طبع الله على قلومهم ٠‏ وقيل : المعنى بنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا؛ والفاء 
مقحمة ١‏ ٠و(‏ كذْره) عطف» و وكذا و (قتلهم) ٠ ٠‏ والمراد (بآيات لله كتمهم التى حفوها. 
و( ف ) حم غلاف؟ أى قلود: بنا أوعية للعلى فلا حاجة بنا ل على سوى ماعند:ا ٠.‏ وقبل : 
عوجي أغلف وا سل بالغلاف ؛ أى قلوبنا فى أغطية فلا نفقه ما تقول ؛ وهو كقوله : 

7 فلوسا فى أ كن » وقد 0 هذافى « قر » وغ س هم نهدا درء حجة اسل . وا لطبع 
0 لقدّم 7 0 لير هم 1 م عل كفره ؛ > قال : , ا س 
5 كفم فد يمون إل فليا » أى إلا إيمانا قلبلا أى ببعض الأنبياء» وذلك 8 
: لم ٠‏ ثم كور ([ ويكرم هم ) يخبر أنهم كفرو|كفرا بعدكفر ٠‏ وقيل : المعنى « ويكة رهم » 
بالممسبع؛ لخذف أدلالة ما بعده عليه » والعامل فى « يكفر يعمل » هو العا مل فى « بنقضوم » 
لأنه معطوف عليه» ولا يجوز أر#, يكون العامل فيه « طبع » ٠‏ والمرتان العظم رسن 
بيوسسفب 1 وكان من الصا لين منبسم ٠‏ والبهتان الكذب المفرط الذى بتعسجب منه 


ع 5 اي ا 8 قرم 5 اما شاور 6 وه 5 
4 لأن هذه القصة منذة إلى قوله :0 » فبظلم من الدين هادوا حرمنا . وشصهسم 


. طبعة ثانية‎ 7١ راحع ب رص + ع ؟ طبعة ثانية أو ثالنة . (؟) راحع ب ؟ ص‎ )١( 
. ل راجع جه | ص ها طبعة ثانية أو ثاللة‎ 


ار 3 03 مه 41 ل نم و ١‏ فر 

له تمان : وض انا قدانا | أ م يخيغ يه ينو سارها 1 لاوس مأ ألذه 

57 ا مسيح عدسى أبن مم رول آله 
همه 20 زر مر 0 8 0 1 02 1 7 ا 0 
سه تر سا مقر 9 8 2 1 0 ا سمه 0 ث له 
منه ما شم بف من علم 0 اتباع الظطن وما قتلوه بقينا 2 0 رفعه 
عر ا - 0 3 ير 

4 

فى سك ماه صسسصام رو كر ص 7 كر 
لله إليه وكان الله عن نا حكبا جا 


عل 7 ميلا سحن الم تي سي 


0 ([ رقو 0 قتلنا المسح بح عسى بن صم ) كسرت دك » لأا مبتدأة 
بعد القول وفتحها لغة ) وقد تقدّم فى م 0 0 ران » أشتقاق لل المسبيح (٠١‏ 2 ( 
لكو ا ع (٠‏ وما فَوه وما صلبوه ) رد قوم اي سم 
أى لق شههه على غيره م تقدّم فى م آل عا ان » ٠‏ وقيل : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا 
الذى قتلره وهم شاكون فيه :كا قال : ( وت الَذنَ احْتَلهُوا فبه لَنى شك منّه ). والإخبار 
قبل : إنه عن جميعهم ٠‏ وقيل : إنه ل يلف فيه إلا عوائهم؛ ومعنى أختلافهم قول بعضهم 
إنه إله وبعضوم هو ابن الله ٠.‏ قال امسن : وقيل آختلافهم أ 59 عرامهم قالوا قتلنا 
عيسى . وقال من عاين رفعه إلى المماء : ما قتلناه ٠‏ وقبسل : آختلافهم أن النسطورية من 
اللعارى الوه عل قسن دو خنية تاموته لانن يذية لاهو نه ٠‏ وقالت الملكانية : وقع 
الصلب والقتل على المسيح بكاله 01 ولاهوته . وقيل : آختلافهم هو أنهم قالوا: إن كان 
هذا صاحبنا فأين عيسى ؟! و إن كان عيسى فأين صاحبنا ؟ ! وقبل :آختلافهم هو أن اليبود 
قالوا :من قتلناه»لأن موذا رأ س اليهود وهو الذى سعى فى قتله . وقالت طائفة من النصارى : 
بل قتلناه نحن . وقالت طائفة منهم : بل رفعه الله إلى السماء ونحن ننظر إليه ٠‏ ([ ماهم به 


0 م لاع سم اك 


نْ عل ) من زائدةووتم” الكلام. ثم قال جل وعسّ : ( إلا آمَاعَ القن 6 سعئناء ليس من 


0 راجع ع سكم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( راجع ص ٠١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


يمعطم 


الأول فى موضسع نصب» ويجوز أن يكون فى موضم رثم عل البدل؟ أى فا ان عم 
إلا 3 تباع الظطن ٠‏ وألسك سيبوية : 
وبلّدة ل يا 3 إلا العاف وإ لبن 

فوله : ( وما : 5 قينا ا( قال آبن عبا ني اسلف : المعنى ما قتلوا ظنهم يقينا؟ كقواك 
تنه علما إذا علس علما تاتما؛ فالهاء عائدة عل ال ٠‏ قال أبو عبيد : ولوكان المعنى وما قتلوا 
عيسى يقينا لقال : وما قتلوه فقط ٠‏ وقيل : المعنى وما قتلوا الذى شبه للم أنه عيسى يقينا ؛ 
فالوقف على هذا على « يقينا » ٠‏ وقيل ؛ المعنى وما قتلوا عبسى » والوقف على « وما قتلوه » 
و« يفيئا » نعت لمصدر حذوف» وفيه تقديران : أحدها ‏ أى قالوا هذا قولا يقينا » 
أوفال الله هذا قولا يقينا. والقول الآنر أن يكون المعنى وما عاموه علّما يقينا. النحاس 
إن قدرت المعنى بل رفعه الله إلبسه يقينا فهو خطأ ؛ لأنه لا يعمل ما بعد « بل » فما قبلها 
لضعفها ٠‏ وأجاز آبن الأنبارى" الوقف على «وما قتلوه» على أن ينصب «يقينا » بفعل مضمر 
هو جواب القدم » تقدبره : ولقد صذقم قينا أى صدقا يقينا ٠‏ ( بل رقمه الله ليه ) أبشداء 
كلام مستأنف ؛ أى إلى السماء » والله تعالى متعال عن المكان ؛ وقد تقدم كيفية رفه 
13ل عراة:ا: و05 الس :)فزن بالشمة من جره قاط لي رن 
أ أستيسانوس الزوى فقتل منهم مقتلة عظيمة ٠‏ ( جك ) حك عليهم باللعنة والغضب . 
فوله تمالى : وإن مَنْ أضل اله بده قبل موتدء 


حر صر ا سل هام سم سرمن ن 


ووم الفيلمة 00 علييم نَبيدًا 5 0 

قوله تعالى : ([ وَإِن مرء فى اهل لكان ] إلا لسؤْيان بد قبل موته ) ٠‏ قال أبن 
عباس والحسن وماهفد وعكرمة : المع 0 بالمسبيح قيبسل مويك أى الكابى- 4 فاماء 
الاد لى عائدة على عيسى » والثانيسة على الكتابى* ؛ وذلك أنه ليس أحد مر أهل الكقاب 


)1 0( اليعافير : أولاد الفاباء واحدها لعقور ٠‏ والعيس بد رالوحش لبياهما 4 واليس اليياض > وأصضله ف الإبل 
أستعاره البقر )١( ٠‏ راجع بد؛ ص و4 وما بعدها طبعة أولى وثانية . 


النساء 1 يسائر القرطى ١‏ 0 


الهود والنصارى إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين الدَلك» ولكنه إمان لا ينفع ؛ أنه 
إمان عند اليأص وحين التلبس بحالة الموت؟ فالهودى” يقو فى ذلك الوقت بأله رسول الله؛ 
والتصرانى" يقر بأنه كان رسول الله ٠‏ وروى أن اماج سأل شَهر بن حَوْشب عن هذه الآبة 
قلأتلا قن الأشوكق البق والتها رع أفن بسري عق وا طن | ةق :ولق رفنت 
فلا أرى منه الإيمان؛ فقال.له شه رآبن حوشب : إنه حين عاين أعس الآخرة يقير بأنّ عيسى 
عبد الله ورسوله فيؤمن به ولا ينفعه ؛ فقال له اجاج : من أين أخذت هذا؟ قال : أخذته 
من حمد بن النفية؛ فقال له الاج : أخذت من عين صافية ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال: 

عق ع 5 عل الاب إلا يؤمن بعيسى قبل موثه ؛ فقيل له : إن فى أو 0 
أو أ كله الع يؤءن بعيسى ؟ فقال : نعم ! وقيل : إن الطاءين جميعا لعيسى عليسه اأسلام ؛ 
والعى لمان به من كان جا حين نزوله لوم القيامة ؛ قاله قتادة وآ زيد وغيرهما ارده 
الطبرى”. وروى يزيد بن رُرَيْع عن رجل عن اسن فى قولدتعالى: « ون من أَهْلٍ اليماب 
لا لمن نه قبْلَ مَؤته » قال: قبل موت عيسى ؟والله إنه لب" عند الله الآن ؛ولكن إذا تزل 
آمنوا به أ عمزة 6 9 ع الضحاك وسعيد بن 0 ٠وقيل‏ : « أؤْميْن به » أى مد 
عليه السلام و إن لم يله ذ كر ؛ لأن هذه الأقاصيص أنزلت عليه والمقصود الإيمان بهء 
والإمان بعيسى يضمن الإمان محمد عليه السلام أيضاء إذ ل يجوز أن يق بينهم ٠‏ وقبل : 
1 ون به » أى بالله تعالى قبسل أن بموت ولا ينفعه الإيمان عند المعايئة ٠‏ والتأو يلان 
الأؤلان أظهر ٠‏ وروى الزهرى” عن سسعيد بن الس عن ألى هسريرة عن الننى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ينآ ابن مريم حكما عدلا لقان التجال ويقئن االمسغزير وليكسسرة 
الصليب وتكون السسجدة واحدة لله رب العالمين “ ثم قال أبو هسريرة : وآقرأو اإنشام 
د وَإنُ من أل الحتاب إلا لؤْمينَ به قبسل موته » قال أبو هريرة : قبل موث عيمى ؛ 
بعيدها ثلاث سرات ٠‏ وتقديرالاية علك سببو به؛ و إن ٠‏ ن أهل الحّاب أحد إلا ومين - 
وتقدير الكوففين : وإذ من أهل المماب إل لا من لِوْمَن به» وفيه قبح لأن فيه حذف 
اموصول» والصلة بعض الموصول فكأنه حذف عض الآمم 1 


100 7 لس ياد نزخ 3 2 


قوله فان : 1 دلوم القرامكة نول عليوم 00 1 ىن خلال سب ف 3 4 ولتمساءق 
9 0 م لك حو 3 
من صدق ٠‏ 
اير ما ا 1 0 له سام الى 


قوله تعاأل : َظلَى ٠‏ و3 لينم هادوا حرمما 0 00 
3 اس 1 م 2 


0 عن سيمل 2# 2 يرا 6 واخلف الربو'ا 8 0 نبوأ بك 
2 22 


ماكوي 


وث ى 

وهم امو س بآ باطل واعدلنا الكفرين منيم 1 3 0 

ا 0 
0 0 . والطييات مم اعرذ ف 0 لع 8 ) 00 0 ادو 0 كل ذى ا 6 
وقدّم الم على اللحريم إذ هو الغرض الذى قصد إلى الإخبار عنه بأنه سيب التحريم . 
) ويصدهم ص سبيل أله 14 أى بصذهم أنفسم زغبرهم عن أتباع _-3 صل الله عأيه وسلم 3 
( وأخذهم الرب! وقد نهوا عند وأ كلهم أموال النّاس بلاطل 6 كله تفسير للظلم الذى تعاطوه» 
وكدإك م قبله من نمم الميئاق وما لعسالة 4 وقل مى قف 5 عمران 0 أخيلدف العلماء 
ل سجب التعحر 3 عل ثليه أقوا ال عدا الها 

اللانبية عه فال ان لعربى : لاخلاف فى مذهب مالك ان الكفار مغاطيون» وقد 
5 لله فى هذه الآية أنهم ة ا عن الربا وأ كل الأموال بالباطل؛ فإ نكان ذلك خيرا 

جما نزل على مد فى القرآن وأنمسم دخلوا فى الخطاب فيها ونعمثٌ » وإنكان خرا عما أنزل 
اله على موسى فى التوراة» وأنهم بدّلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معاماتهم والقوم 
قد أفسدوا أمواهم فى دينهم أم لا؟ فظنت طائفة أن معاملتهم لاتجو ز؛وذلك لما فى أموا للم 
من هذا الفساد ٠‏ والصحيح جواز معاملتهم مع ر باهم وآقتخام ما حرّم الله سيحاله علبهم؛ فقد 
قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة؛ قال التدتعالى: «وطعام الْينَ أوثو | الكتاب حل لك 


(1) راحم جه ع ص 4 ١‏ وما بعدها طبعة أولىأ ر ثانية . 


الفنساء | امعد سار 0 القر علي 1 


وهذا نص ؛ وقد عامل النتى" صلى الله عليه وس الهود ومات ودرمه سهولة عند بوودى” 
فى شعير أخذه لعياله ٠‏ والهاسم لداء الشك وانحلاف آتفاقٌ الأقة على جواز التجارة مع أهل 
الحرب ؛ وقد سافر النى” صل الله عليه وسلم إلبهم تاحرا» وذلك من سفره أمس قاطع على -جواز 
الصو لبهم والتجارة معهم ٠ ١‏ فإن قبل : كان ذلك قبل النبّة؛ قلنا : إنه لم سدنس قبل | 0 
برام - ثبت ذلك تواترا ‏ ولا أعتذر عنه إِذْ إبعث ولا منع هذه أذ ا )وله قطعه 28 3 
المبحابة فى حياته » ولا أخد من المسلمين بعد وفائه ؟ فقدكانوا سافرون فى فك الأسرى 


وذلك واجب » وف الصلح م أرسل عبان وغيره ؛ وقد يحب وقد يكون ندبا ؟ فأنا السفر 


إلهم هزد التجارة فباح ٠‏ 


7 ا مره عجره ابر اس الإه 
قوله تعأل : للكن | 'مذون ف أله 1 3 ار 5 
/ يم ص 35 
ما اذل 0 انول م ومين شلا الما الركوا'ة 
0 7 > صمي ا 


قوله تعالى : ا 275 0 3 ( 5 5 5 الكثاب ؛ وذلك أن 
الهود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشسياء كانت حراما فى الأصل وأنت مها ولم تكن حرمت 
بظامنا ؛ فنزل « لكي الرانعونَ ف أي » وارائخ هو المبالغ فى عل الكتاب الثابت فيه » والرسوخ 
الثبرت ؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ونظراؤها ٠‏ 
( وَاحُؤْمُونَ ) أى من المهاحرين والأنصار » أصعاب عد عايه السلام ٠‏ ( والمُقيمين 
الصّلاة ) وقرأ آلحسن ومالك بن دينار وحماعة : « وَالمقيِمُونَ » على العططف » وكذا هو 
نكن عنه اق واناعري أن" ققد للنينين بتكا اتسنا »+ راجا 
فى نصبه على أقوال سنّة ؛ أصتها قول سيبويه بأنه نصب عل المدح ؛ أى وأعنى المقيمين ؛ 
قال سيبويه : هذا ,أب ما صب عل التمظم ؛ ومن ذلك والمقيمين الصلاة؛ وأنشد : 


6 رأجع ج ؛ ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أر ثانوة 0 


1 لسلس |-0- [سسورة 


اطغ 


س1 5 0 م 8 ٠0‏ 32 مم ١5‏ 8 0 5 . 
وكل 0 أطاعوا ا ام 0 إلا يرأ أطاعت هس غاو. 


ويروى أ د 
)01 : مرت 
اليل عنين و يظعئوا يدا 2 والقنا لون 9 دار ليسا 
قف 
المية : 
سوه امام 5 ار م صر ار 8 
لا بيْعَدَنُ قوى الذين هم * سم العداة وآقة المسزر 
0 ترك ارم بم اتير ام د م 0 
النازلين 135 مارك 0 والطييور . 3 معاقد الازر 
35 7 ع م 3 دغر 7 
قال النحاس : وهدأ أصم 7 قيل ف «المقيمير' 08 وقال الكسابى"” : «والمقيمين» 
معطوف على «ما» . قال النحاس قال الأخفش : وهذا بعيد ؛ لأن المعنى يكون و يؤمنون 
بالمقيمين. وحيى ل 3 حربر أنه قيل له ؛ إن المقيمين ههذمأ الملا يكن علييم السلام؛ لدوامهم 
عل الصلاة و التسبييح والآستغفار » وآختار هذا القولّ» وحى أن النصب عل المدح بعد 
ع 5 5 5 شا سا سا مارم والح 
لان المدس إا هد عمام اخير» وخبر الراعذين فى «اولك سنؤنيوم احرا عظا!» فلا شتصب 
5 8 3 3 م قارو ام ف 
«المقيمين» على المدح. قال النيمحاس : ومدهب سابو يك قٌُ قوله : «والمؤتون» رفع بالانتداء ٠‏ 
وقال عيره : هو صر فوع على إضار دا : أى هرأ لو ؤُنون الزكاة ٠وقيل‏ : «والمقيمين» عطف 
على الكاف الى قَّ «قبلك » ٠.‏ أى من قبلك ومن قبل المقيمين ٠‏ وقيل: 7 عطف 
عل الكاف الى فى «إِلَيك» «وقبل : هو عطف على اللاء والميم أى منهم ومن المفيمين ؛ وهذه 
الأجوبة الثلاثة لانجوز ؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر #فوض ٠.‏ وابلواب السادس _ 
2 9 2 
هأ روى أن عاسة ركى ألله عنهأ مكلرق عن هسه الآية وعن 0 )2 إن هذّان لساحران» 
وقوله : : «والصابئون» ف جر المائدة 4 23 قات للسأ كل : ياين أ نى اليتّاب أخطنوا ٠‏ وقال 
)١(‏ قوله : ( الظاعنين ولما يظعنوا أحدا ) أى يخافون مل عدوم لقلهم وذط. فيظعنون» ولايخاف منهسم 
عذوّهر اناهن عن :د ارهم خوفا مهم ٠ ١‏ وقوله : زأن دار لها ) أى إذا ظعئواء عن دار غيعرنوا من اها عدم 
لوم من بع الئل ٠‏ بالبيتان لابن خياط )١( 2١‏ البيئان لخحرئق بنت عفان من بنى قيس ؛ رصفت قومها 
بالفظهورعل العد» وثحر المزر لاد ضياف » والملازمة لخرب 4 والعفة عن الفواحش ٠‏ 
(؟) ف الطبرى ( يابن أخى ) . 


النساء | تفسب القرطى 18 


75 
0 


أرآن آبن عنان : كان الكاتب يمل عليه فكتب فكتب « لكن امورل في الل نسم 
وَالْؤّمنونَ نه ثم قال : ما أكتب؟ فقيل له : كتب «والمقيمين الصلاة» فن تم وقع هذا . 
قال الشَشرى :وهذا المسلك باطل ؛ لأن الذي جمعوا الكثاب كانوا قدوة فى اللغةء فلا بظن م 
أنهم بدرحدون قُْ الفرآن مالم ينزل 0 وأصم هذه الأقوال قول سيو به وهوقول لايل » وقول 


الكسائى هو آختيار القفال والطبرى” . 


سس 6ع حجري عل سيل ١‏ سرج لحر صر مس اج صر لومي اسع ١‏ ما الكر - 7 20 
قوله تعالى : إنا اوحينا إليك كما اوحينا إِكن نوج وألنبيئن 


ثم سام شرو 0 سل ١‏ عله لصي سن صر ص لير صنل هم ع وس 
ف إخددةه وأوحينا ١‏ إراهم ملعيل وإحاق 8 العظوب والأسباط 
7 سو لز سا عر ري ١‏ سن لص الك لز سل ترص وس جر صل سوسس - / ل[ سر مر 


وعيسل وابوب ورواس وهلرون وسليمان وءاتينا داورد زبورا 658 
قوله تعالى : ( إن أوحينا إلِك م أوَحينا إل لوج ) . هذا متصل بقوله : 
« تساك أهل الككاب أن تنزل علبرسم ابا من المماء » فاعلم تعسالى أن أس مهد صل الله 
عليه وس كأ من تقدّمه مرد#, الأنبيساء ٠‏ وقال اسن في| ذه أبن إسمق : نزلت 
فاقوم يفن المؤاذدت متنه ل وهدى” بن زيد ‏ فالوا للنتى' صل الله عليه وس : 
ما أو الله إلى أحد من بعد موسى فكذييسم الله ٠‏ والو إعلام فى خفاء ؛ يقال وى 
إليه بالكلام يحبى وبحيا» وأوحى بو إيكاء ٠‏ (إِلَ نوي ) قدّمه لأنه أل نى" شرعت على 
سائه الشرائع ٠‏ وقيل غير هذا ؛ ذ كر الزبير بن بكار حنثى أبوالحسن على أبن المغيرة عن 


0 


00 


هشام بن تمد بن السائب عن أبيه قال : أول ني“ بعنه الله فى الأرض إدريس وأسمه أخنوخ ) 
0 ول لكي 5 


93 الف الرس ل حتى الع أله لوس بن لك سن متوشلخ بن الخنوخ 5 وقد كان سام بن 4 
نبأ » 2 ثم آنقطعت الرسل حتى بعش الله إبراهم نيا وآتخذه خالا وهو إبراهم سن نارح وآسم تارح 


6 أ خنوخ : (يفتح المزة ) وحكى صاحب ناج العروس عن شينه ( الضم ) 3 69 لك : 
شتحتين ٠‏ وقيل : ( بفتح فسكون ) (٠١‏ روح المعانى) ٠‏ (0) متوذاخ ( بط م المم وقتح الثاء الذوقية والواو 
ل الشين المعجمة ؛ وقيل : بفتتح الم رضم المثناة الفونية المشدّدة وسكون اواو ولام مفتوهة رخاء يعحمة 


(دوح المعانى ) 0 


اللسمةء ل اوجن أ الس ووو ورة 


١5 


سس وبحم ...ل حسمل صلم ٠.‏ يا لامو سجييع نا مسمس ماسحط عر يسع 0١‏ يعيب خاي مسستسة مه سياه 


0 ا 
8 م 5-0 
ا 3 الى لاض 
م سيا 03م 8 0 


وإيرا اهم ا 9 يعقوب وهو إسرا 5006 ثم وساب إن يعقودب 
00 بنا ممران »؛ ثم ثم أبوب ثم انل 
وهو خضرون ) ثم داود بن إلساءثم سلوان بن داود» ثم رن 0 ثم إليا س )ثم ذا 0 
وأشيه عو يدنا هن سبط رن بن يعقوب ؛ قال : وبين موسى بن تمران وميم بلث عمران 
أم عيس ألف سنة وسبعاثة سنة ولبسا من سبط ؛ ثم جمد بن عبد الله بن عبد المطاب النبىء 
صل الله عليه وسلٍ ٠‏ قال الزبير : كل نبى: ذ كرفى القسرآن من واد إبراهم غير إدر يس 
ونوح ولوط وهود وصالم ٠‏ ول يكن من العرب أثنياء إلا خمسة : هود وصالح واسمعيل 


وشعيب ويهد صل الله عليه وعليوم اع اننا هرا عربا لأله لم بتكم الكو غيرم ١‏ 


قوله تعالى : ( ليبن من بده ) هذا يتناول جميع الأنياء ؛ 0 ثم قال : ( وَأَوْحَيا إل 
إبرأهم ) نص أفواما باذ كر تشريها لم ؛ كقوله تعالى : «وملائكته ورسله وجاريل وميكال» 
م قال : (( وعيسى وَأَوبَ ) فم عيسى على قوم كانوا قبله ؛ لأن الواو لا تقتضى الترئيب» 
وأيضا فيه تخصيص عيسى ردا عل الهود ٠‏ وفى هذه الآآية تنبيه على قدر نينا صل الله عليه 
وسلم وشرفه حيث قدّمه فى الذكر على أنيائه؛ ومثله قوله تمالى : « وإِذ مدا من انين 


دلا 508 


ميثاقهم ومنك ومن تويح» الآية؛ ونوح مشئق م ن اأنوح ب وقدتقام ذ معو لير أن» 
وأنصرف وهو أمم أَغم ى"؛ لأنه على ثلاثة أخرف تف فأما إبراهم و إسمعيل | وإ إصمق ] 
فأجمية وهى معرفة ولذلك لم تنصرف » وكذا يعقوزب وعيسى وموسى إلا أن مينبى ومومى 
ده تكون الألف يما للتأييث فلا نصرفان فى معرفة ولا كر ون 556 
50-0 نالحسن أنه قرأ « ووس » 5 سر انون وكذا بؤييف » يجعلهما من آنس وآسف » 


و امب على هذا أن عدن فعدنا و اهيا ا وباست وين بح : بوانس 


0 لاسب ة ( ممثناة نحتية وواوو موحدتين ) بوزن يحعر (٠‏ ديح المانى) . 
(؟) داجع ب ؛ ص ١‏ طبعة أولى أوثائية . 
() الزيادة عن ( إصراب القرآن ) للنساس . 


اافساع ‏ تفسسير القرطى 5 


0 


لد 8 - 5 ور 3 0 5 3 7 0-2 
ويواسفت 0 وح أبو زنك 9 بلق لمن 3 ذو لماي - النوث والسين 6 قال المهدرى” 0 وَكَاك 


4 ا ين د ايو ب بق اقب ا 
00 باق من 4 قل الأصل فمل مبى للفاعل 6 إن الوفس 4 فعل هبى للفعمول») فسدىين مهأ 3 


قوله تعالى : ([ وآ دنا داود ربوا ) الور كاب داود وكان ماثة وخمسين سورة ليس 
فيها ت؟ ولاحلال ولا حرام؛ و إننا م كوم وامظ وال الك بترا زفق انون 
أىالمكتوب » كالرزسول 57 اوت وقرأ حمزة دز بورا» إل م الزأى جم مخز زر كناسن 
ون 3 وز رعق المزيور ؛ ؟ يقال هذا الدرهم ني 7 مضمرو به ؛ وآالأصل 
ف الكلية الترنيق: 4 قال ف تعر بؤزة أن مط يه بأطفارة 4 والتكابب وس زرو را القلوة 
الوثيقة به ٠‏ وكان داود عليه السلام حسمن الصوت ؛ فإذا أخذ فى قراءة الزيور أجتمم إليه 
الإنبى ونال او الطارو ار كفي لد عر قله كانه در طننا ١‏ كلس سان يق :زوق 
أبو بكر بن أبى شيبة حداثنا أبو أسامة عن هشام بن عمروة عن أبيه قال : أن كان داود 


صل الله عليه وس خاب النامن وق يله القدة من الخوص » فإذا فرغ ناولها بعض من 


إلى جنبه يبيعها» وكان يصنع الدروع ؛ وسيانى . وف الحديث : ” الررقة فى العين يمن » 


1 رع يخي صر 7 ا 5 0 
فو له تعال : : و 3 ساك 0 8 قصصنلهم عليِك “ن 0 ور ساك 
6 مهار م و 1 سا ص اي سلا ير سس 


نقصصهم ء عابيك وكام أيه موموعل كيم 1 


ش و رص 
قوله تعالى : ( درسلا قد قصصنامم عليك من قبل ) بنى بتكد. ( ورسلا ) منصوب 


ببإضمار فعل » أى وأرسلنا رسلا 4 أن معو 20 أوحينا لكر و 4 وأرسانا لوحا ٠‏ وقيل : 


0 000 
هو منصوب بفعل دل ملية « اخاام « عن وكيكا رسلا ؛ ومثله ما أشد سيبو يه : 
حت لا أحمل السلا ولا 34 أميك رأس البعسير إن ترا 


ع 00 5 سم 
والذئب أخشاه إن ميرت به * وحدى وأخثى الزياح والمطرا 


٠ البيتان لاربيع بن ضيع الفزارى”؛ وهو أحد المعمّرين » وصف فهما آثهاء شييبته وذهاب فوته‎ )1١( 


(اس) 


السزء المسادس | سسورة 

أى وأخنى الدقنة و وو هيف أده دو 57 « الرخع على تقدير وعم ل ٠‏ ثم قيل : 
إن الله تال لاعن ف كابة تعض أ اد يانه » ولم يد افامونية وان اد ؟ نفل 
على من لم يذكر قالت الهود : ذى محمد الأثلياء ولم يذ كر مومى ؟ فتزات ( وَكلْم اله موسى 
تكلم ) «تكليا» مصدر معناه التأكيد؛ يدل عل بطلان من يقول: خاق لنفسه كلاما فى شجرة 
فسمعه موسى » بل هو الكلام الحقيق الذى يكون به المتككم متكا . قال البراس : 0 
انحو بون على أنك إذا أ كدت الفعل العنن 89 5 وأنه لاايجحوز فى قول الشاعس 

» أمثلاً الموض وقال قَطُنى « 

أن يقول : قال قَوَلّا ؛ فكذا لما قال : « تكلما » وجب أن يكو ن كلاما على القيقة 
من الكلام الذى يقل .٠‏ وقال وهب بن *نبه :. إن موسى عليه السلام قال:: هيا رب 
م آتخذت كلما »؟ طلب العمل الذى أسعده الله به ليكثر منه؛ فقال الله تعالى له : أتذر إذ ند 
هن غنمك 16 فأتبعته أ كثر النهار وأتعيك» 3 ا وقبلته وضْلمته إلى صدرك وقاله : 
أتعبتنى وأتعبت نفسك؛ ولم تغضب ءليه؛ من أجل ذلك آتخذتك كلما . 


رام بها أ وو #_ 


قوله تعالى : رسلل" مسرن ومنذرين ن لكلا 


يك سوس ار تش قر . م 


حجة بعد ألريسل ون أ مير كي ته 09 


2 د 
0 
يها 


ول الئاس 2 ألله 


لوا 2 سا ساكرق يكن 

قوله 'تعالى : ([ دسلا مبشرين ندري ) هو صب على البدل من ١م‏ وَرَساد قد 

قصصناهم « ويجوز أن ل ١‏ ول على إضار فعل 6 ووز نعسبه على الخال 4 أى م أوسدينا 
١ |‏ 3 ار - هه يم 2 راق ده الى 

إل نوح والنييين من بعسده رسلا ٠‏ ([ أثلا ييكون لاناس على الله حجة بعد الرسل )) فيقواوا 

سس لير ايعس مه لوسام 


ما ]رما البنا وضولا) وما أئزات داء 8 033 وى التتزيل وما ادوس بعث 


006 « وقوله : 2 ولد 5 كلام , 


ديم آيَائكَ » وفى هذا كله دليل وام أنه لا يجب شىء من ناحية العقل 0 عن 
)010 


كعب الأحبار أنه قال : كان الأنبياء أَلنَىْ أف ومائى ألف ٠‏ وقال مقائل : كان الأ نبماء 
)00( هذه الرواية نسيما ( البحر) و ( روح المعانى ) إلى كنب الأحبار . 


عذَاب ٠‏ 0 ن قبله الوا ا ألا ا 3 ا 


النساء | تفسسير القرطى 1 


الك القن دوا وتوائة الب وأريسنة وصقرري الفاته “ور وف الس الله عن :روتنوك أله 
صل الله عليه وس أنه قال : * بعنتٌ على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء ومنهم أربمة آلاف 
من بى 2 كا السمرقندىئ” فى التفسيرله ؛ ثم أسسند عن 00 
ألى تق عنالحارث الأعور عن أبى ذ»ٌ الغفارى قال: قات يا رسول لله كانت الأنبياء 
و كان المرسلون ؟ قال : ” كانت الأنبياء مائّة ألف نى” وأر بعة وعشرين ألف نى" وكان 
رداون قانة لاله د 


ددا 03 ما روى فى ذلك؛ نحرّجه الآبحرى” وأبوحاتم الست" ف المسئد الصحيح له . 


م صل 
0 0 ال سرس > مرو ص © برسكر 5 اس ا ار 
28 عر سر 2 55 ا ا 0 2 
200 ع ا 0 
لسبدون وكق ٠‏ الله شريدا 0 


قوله تعال : ( لكن آله د 1 رفع بالآنتداء » وإن شئت شدّدت النون ونصبت ٠‏ 
وفى الكلام حذف دل عليه الكلام ؛كأنَ الكفار قالوا : ما نشهد لك ياعد فيا تقول فن 
يشبد لك ؟ فنزل « لكن له يشهد ». ودعى ( أله يه ) أى وهو بعلم أنك أهل لإنزاله 
عليك؟ ودأت الآية عل أ نه تعالى ءالج بعلم : ( والملاتكة شْبَدُونَ ) 0 الملافكة يقابل 

حو مر ا لفن اير 
مها نفى شمادتهم ٠‏ ([ وكنى بالله شبيدا ) أى كفى ألله شاهدا » والباء زائدة . 


سر م سا م 


قوله تعالى : ( إِنَ اين كفروا ) يعنى المبود. ( وصدُوا عن سبيل الله ) أى عن أناع 
عد صل الله عليه وسلم بقولم : ها تججد صفته فى كاناء وإما النبوة فى ولد هارون وداود » 
و إن فى التوراة أن شرع موسى 0 بأسخ : (قد صَلُوا ضادلا يدا ( لأنهم كفروا ومع ذلك 
لعزا الناس من الإسلام ٠‏ 


9 |2 سس و الساجمني أ سساح زرك 


4« 2 56 يل-42 ا مر 0 5 


7 00 1 00 3 ماك‎ 2 3 : ١ 
قوله تعالى : إرب ألذين كفروا وظلموا لم 0 لله 00 يغفر طم‎ 
ل ص‎ 


ع 
2 


١‏ طرا: 1 ايدا 15 ذلك 


م 
5-0 

مه 3170 0" مث صرب لخ الى ير 0 م وثابه ياس اام 
عرس الو م وكر ا شرو رز 6 42 وات مس سي عه 5 
فعامنوا خيرأ 0 إن 1 وأ إن مأ ق السماوت و رص 


و كك ليما | حكيما 4 

قوله تعالى : ([ ,ناما النأس ) ه هذا خطاب الكل ٠‏ ( قد جاء م الرسول )يريد عدا 
عليه الصلا د والسلام. ([ ب الحق ) بالقر أن ٠‏ وقيل : لذن ان ؛ وقيل : اسهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ وقيل : البباء للتعدية ؛ أى جاءم ومعه المق ؛ فهو فى موضع ادال . 

قوله تعالى : ([ قآمنوا حيرا َم ) فى الكلام مهار ؛ أى وأنوا يرا ل؟؛ هذا مذهب 
سيبو به ؛ وعلى قول الفراء نعت لمصدر محذوف؛ أى اانا خيرا لك : وعلى قول أبى عبيدة 
كنْ خيرا لك , 


قوله تعاألل : تل ا 5 لا 1 | ف 2 ولا و ا 
علّ الله إلا الحق ينا المسيم عيسى أبن ص رسول اله وكامتةب 
0 0 مَمَ در ذه فكوا بأد 0 و 00 5-6 
نتروا ع 9 0 ا 5 لله ![: 1 ا 000 أن ا ل 1 


أ ما فى ألسَّمنوات وما فى لض وك بل كيلا هج 


النساء | فس سير القرطى لول 


0 : 35 مهاوس هرس 2 سوق 1 ثرهة 0 قمر ؤي اس 0 7 
قوله تعالى : أ يداهل الكاب يه تغلو فى دينج 1 مبى عن الغاوٌ 0 والغاق التحاوز ق امك ؟ 
رمخ كه اد الس ؤلاء م وذلة ل قُْ الاأهس 58 6 وقلا بألا ريه ل وديا إذا 
)010 
أسرعت الشبيات كاوزت لداتها 4 وى قَ فى ذلك في ذ كره الممسرون علق المودق قلدى 
حى قذفوا م 3 وغلو التصارى فيه حى جعلوه ر 1 فالإفراط والتقصير كله سيئة لوكو 
كذلك قال مطرت ع غبة اله + الحيئة ين سكين ودقال اماع 
5م 97 1 2 2# 1 3 وو 
وأوف ولا لستوف حقك كله * وصاط فلم إلستوف قط 2 
مهل . عِ 9 ا 00 7 2 
ولا اغل فى شىء من لأس وأقتصد د كلا طرق قصك الأمور ديم 
يقال اميم 
عليسك بأوساط ا فإلما ف غم ولا 2 ذاو ولا 57 
10) : 
وق يل اليا أرى" غانةه عليه السلام . اا ارو أطرت التصارق عدىور وقولوا 
2 الله 00 م 0 
7 ساكو كر صرحت اا 2 اومس 1 005 ه 
ماكر سوياس أ صا يت 00 
ا عدي علية 56 وضفيه 57 0 51 0 عسى بن 3 ا له و تا 0 
وفيه ثلاث ريل اكلم َ 


الأولى - قوله تعالى : « ا امسسييم 4 المسييح :رقع بالأنتداءوو« 0 » بدل منه 


م ور جنل يي عل ين 


وكذا 2 أبن ميم 6 . ٠و‏ كور أن 55 رق خر الأعارور كن المعى : نا لبي أن 08 1 
ودل بقوله : « عسي ابن 57 » على أن من كان منسو با بوالدته كيف يكون المناء وض 
الإله أن يكون قدبما لا محدثا ٠‏ و يكون « رسولٌ الله » خبرا بعد خبر . 

الثانية - ل يذ كر الله عن وجل أعسأة وسماها بآسمها فى ابه إلا هسم ابنة عمران ؛ 


فأنه ذ؟ أسريا فى نحو من ثانين مو ضعا للكة ذكها يعض الأشياخ ؛ فِإن الملوك وا الأشراف 


)0 000 أده كمدة ) 3 الت وهو الذى ولد مك وبر لي 0 
6 الاطرا 5 ار رة ة أخد ف الدج والكذب فيه 3 


: | 1 
1 3 ماس 0 1 


لايذ كرون حزاترهم 2 الملكع ولا جتذاون أسماعءهنٌ 5 بل 00 قو الروسة أ أ من و لهل 
والعيال وكحر ذلك فإن ذكروا الإماء لمريكنوا عن 0 يصونوا أسماءمنٌ عن الذ كر وال: ريخ 
ساأ؛ فلا قا! مالسا رىق فى مس مأ قالت وفى أبنها ه ضرع الله ؛ بأسهاء ول يكن عنمأ لمر 


والعبودية الى هى صفة لما؛ وأحرى الكلام على عادة العرب فى ذ 5 إمائها ٠‏ 
الثالئة ‏ أعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب» فإذا تكزرذ كره منسوبا 
لدم آستشعرت القلوبٌ مايجب عليبا اعتقاذه من نفى الأب عنه» وتتزيه الأم الطاهرة عن 
مقالة البيود لعنهم الله . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَكته لما إِلَ ميم ) أى هو مكون بكلية « كن » فكان بشرا 
من غير أب + والعرب اتسمى الثىء بأسم الى إذا كان صادرا عنه ٠‏ وقيل : « كمثة » 
لسارة الله تألى 6 عأمما 0 »؛ ورسالته إلما على أسارن. جبريل ؛ وذلك قوله : 
ذه ا نت الملديكة ب حم ا َس رك بكامة مله » ٠‏ وقيل : ١‏ الكامة , ههنا يمدنى 


ساسا ماساهة لل سمل الي سن صل 


الآية 4 قل أ تعالى : 0 وصذقت بكامات رما » 6 ر 5 فدث كات أله . وكان 


7 
لعيمى أرعة أسماء 4 لمسيح وعسى وك 20 3 وقيل غير هذا ف ليس 2 أله أن . 


0 


ومعنى ( لاما ِل جم )أ بم بها مسيم . 

ا د 1 د 2 ٠‏ هذا الذى أوقع التصارى فى الإضلال؛ فقالوا : عيسى 
حنِ منه هلوا وضلوا؛ وعنه أجوبة ثمانية : الأول قال أبى» 0 : لق الله أرواح 
فى آدم لا أخذ علمهم الميثاق» ثم ردّها إلى 527 آدم وأمسك عنده 7 وح عيسى عليه السسلام ؟ 
فلم| 0 خاقه أرسل ذلك الزوح إلى مريم » فكان منه عيسى عليه السلام ؛ فلهذا قال : 


0-5 


)20 درو 0 ٠.)‏ وقيل: هذه الإضافة لتفضيل وإن كان 0 الأرواح من حلقه و فرط كا 
كقوله : )0 وطهر بق للطائفين ل وقيل: قد لسمى من نظهر منه الأشياء العتجيية وا 
00 الله فيقال دابع من الله أى من خلقهٍ ما يقال فى النعمة | إنها من الله. وكان ' 


عيسى ع الأ كه والأُرص ويح الموتى فاستحق هذا الأسر. م٠‏ وقبل: ا را السب 


اللي جد | فممم سار الم رط ا 


50 ات لي 7 5 1 
نفهة حيريل عليه السلام 6 و لسمى النفيخ روسا لذنه ل و من اروم ؛ قال الكسباع 


م 
اطوق ذوالرمة ااه 
3 سم مه ٠.‏ 1 رر )00 وى ساو قر 


ققلت له أركدها 9 008 سدمهأً د بروحك واقة 2011 قينةَ درا 


2 
دسم هق 
وقد ور أن جيريل تفخ فى درع م شمات مك 4 بإذن ألله ب وعلل هذا يكون « ورمح. 


مله 4 معطوف على المضمر الذى هو آدم ألله قُْ رأ مادا 0 التقدير: أ ألله وحير د بل الكية 
2 0 ور ع صاي عا صارن اسه 
إلى سيم ٠‏ وقيل : « روح منه » أى من خلقه؛ »م قال : « وصفر : هاف السموانكبوما 
2 0 3 مر 
فى الارض بجميعا منة 4 أى م دن خلقه . وقيل : 2 : دري : منّة » أى رحعة منة 0 وكان عدي 


5 سار عر 8 
رحمة من الله لمن ا ومنةه قوله تعالى : 0 وأبدهم بردي * 0 4 أى رحمة ) وقرئ )2 فروح 
عن سوسم 0 - 01 ٠.‏ 
وريحان » . وقيل : « وروحه 9 » و برهان مئه ؛ وكان عسى برهانا وجة على قومه صل 
الله عليه وسلم . ظ 

5 - و ا ال 5 ١‏ عر 

قوله تعالى : : ( فآمنوا ؛ الله ورسله ( أى آمنوا , ,أن الله إله واحد أأة 0 وص سله ) 
وآءنوا 97 ومهم عسىر, فل" تجعلوه | إذا. ولا تقوو ) آلمتنا ١‏ و 5-9 ن الزْجاج 0 
قال أبن عباس : بريد بالتثايث ألله تعالى وصاحيته وآبنه .وقال الفرّاء وأبو 1 : أى لانقولوا 

5 سار قر م مام ِِ و 71 
هم ثلاثة؛ كقوله تعالى : «سيقواون ثلاثة» . أبو عل" : التقدير ولا تقواوا هو ثالث ثلاث ؛. 
حُذف المقدا والمضاف 5 وااحضار مع فرقهم معول على الثلبيث وشولون : أن ألله وهس 
وأحد وله اده أقانم 4 فيتجعلون كل أقنوم لها ولعزوك الأقاني اأوجود والحيأة والعلم 04 

الى 5 2 5 ار وار 1 ١‏ 57 

وربما بعبروث عن الأقاام بالأب والآئن وروح القدس؛ فيعنون ,الأب اأوجود؛ و بالروح 
الحيأة» و بالآن المسبح» فى كلام لهم فيه تخبط بيانه فى أصول الدّين . وغصول كلامهم 
كرك إل التساك ,أذ عند إلددنا كان ريه اه سوا ندا عل :دنه نون خوارق النتاذ انم مل 
مورسب دواعيه وإرادته؛ وقالوا : قد علمنا خروخ دده الف عن مدو ر البشر فينبغى 


(1) بر وحك ؛ بنفخك ٠‏ «وآقتته لها قيئة» : ,أهره بالرفق والتفخ القليل فى النارء وأن يطعمها حطبا قايلا قليلا. 


4 اا 


كان تخليص نفسه من أعدائه ودفم شر رهم تكو وبقدو از لي 1 اق إن لاقيف 
النصارى بذاك فقد سقط قوم ودعواهم أنه كان يفعلها مستقلا به؛ و إن لم اموا قاك 
فك حة لم أيضا 3 لأنهم ا ريو ل عومسى عليه السلام » وما كان رى على نديه من الأهمو رَ 
العظام» مثل قَلْب العصما اعباناء وذَأق البحر واليد البيضاء وان والسلوى» وغير ذلك؛ وكذلك 
ما جرى على بد الأنبياء ؛ فإن أتكروا ذلك فشكرء! يدّعونه هم أيضا من ظهوره على بد عيسى 
عليه اللام» فلا يمكنهم إثبات ثىء من ذلك لميسى ؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوص 
القرآن وم م شكرون القرآن» ويكذبون من أنى به» فلا يمكنهم إثمات ذلك أخبار لتواتر 
وقد قبل : إن النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وتمانين سنة بعد ما رفع لك 
إصارة إن الول او يسويوة قيرر مظان لاح روف ف قم واي ازوف عرض كال 

فى البيود رجل شاع يقال له بول © قل ععافةايق أضدان عسى فقال : إن كان الحق مع 
عيسى فقد كقرنا وتمحدنا والنار مصيرنا» ونحن مغبونون إن دخلوا الحنة ودذلنا الثار ؛ ان 
أحتال فيهم فأضلهسم فيدخلون الثار ؛ وكان له فرس يقال له العقاب » فأظهر التدامة ووضع 
على رأسه التزاب وقال للنصارى: أن بولس عدوك قد نوديثٌ من السهاء أن ليست لك ويه 
إلا أن تصن » فأدلوه فى الكنسة ينا فأقام فيه سنة لاير بج ليلا ولا نهارا حتى تع الإنجيل؛ 
فرج وقال : ولت دن السهاء أن الله قد قبل تو بتك فصذقوه وأحودة ثم مضى إلى بت 
المقدس وآاستخلف عليهم تُسطورًا وأ وأعامه أن عيسى بن مسيم اله » ثم توجه إلى الزوم وعأمهم 
اللاهوت والناسيييف وقال : لم يكن عسى بانس فتأنس ولا مم اتجسم ولكنة آنا : 
وعلم رجلا يقال له يعقوب ذلك ب ثم دها رجلا يقال له اميك فقال 4 : إن الإله لم يزل 
ولا بزال عسى ؛ فلما آسمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال له : أنت ذالصيى 


ا ل ديه 
ولقدرأيت المسبيح ف النوم وركضى عى ) وقال لكل وأحد متهم : إلى غدا أذع نفسى وأتقوب 


(١ 1)‏ كنا فى الأمسول : والذى فى ماب « الملل والتتحل 4 : الملكانية أصصاب تَذكا الذى ظهر لاد الروم 
رآستولل علما . ٠‏ دف (صبس الأعثى) : الملكانية مم أتباع ملكان الذى ظهر لاد الروم ؛ فهو م لكا أو مليكان . 


الفساء | 5 اسس دعتال ار أ نان 


مها ء ا الناس إلى تحلتك» ثم دخل المذيع فذيم نفسه ؛ فلما كان وهم ثالثه دما كل واحد 
ملم النا س إلى أكلنه» نتبع كل وأحك مهم طاعفة 4 د فتنتلوا وآ ختلفوا إل يومنأ هذا ً بشميع 
التصارى مَنْ الفرق الثلاث ؟ فهذا كان سإمب شركهم في شال ؛ وألله أعلم ه وقسك رت 


سه ل ا دم م6 هم سمه لل 
هذه ااقمة ف معى قوله تعالى : 3 فاغس 8 0 اأمداوة رامقا اك 0 القيامة 00 وسيأقى 


إن شاء الله تعالى 8 
7 2 سا وس سالاة 1 1 8 
قوله تعالى : ( نموا خيرا 0 رخيرا» ذه و اا عند سييو به بإصمار فعل 6 كآنه قال 
انتوا خيرا لكم؛ لأنه إذا مجاهم عن الشرا ك فقد أمسهم بإتيان مادو خيرم ؛ قال سيبويه : 
5 وى وسار ساون سرتره 5 قم 
وما لصب عل إضار الفعل المتروك إظهاره 0 اننهوا خيرا م «6 اناك إذا قلت : أنقه 
. م ١‏ 20م 00 ش ع ٠‏ 
أت روه من أهس وتندخاه قُّ أخحر ؟ والسف : 
32 دع 1 5-5 َّ 30 وس سا 1 
فواعديه سرحتى مالك » او الربا بينهما اسبلا 
ومذهب أب عبيدة : اتهوا يكن را ١‏ لالد هذا خطأ ؛ لأنه يضمر 
11 شرط وجوايه ) وهذا ا ا 6 كلام العرب ٠‏ ومذهب الفداء أنه أعثك لمصدر مدو ف؟ 
قال عل” بن سلهات 9 هدأ خط فاش ؟ لأنه / وَل آلعن: اذهو الأنتاء الذى هو خير لم٠‏ 
تسر ممم اقم قد ا صم 3 و : و ااعء 
قوله تعالى : (إعا الله إله واحد ) ابتداء وخبر ؛ و«( واحد (« نعمت لل ه ويوز أن 
١‏ 5 35 7 . ش 0 1 ْ ٠.‏ 
يكون 0 إله 4 بدلا دن هم أاله ع وجل و 00 وأاحد » بره التقدير !ما المعبود واحد 0 
م سك كج مركر سل 0 5 5 5-3 1 
ل كاله ان يكو 7 وأد ) أى تنزمها عن آل كون له ولد ؟ فلمسا سقط « عن » كان 
٠. -‏ . مير 
أن » فى محل انضية بنزع اللافض ؛ أى كيف يكون له ولد » وولد الرجل مشبه له» 
اص 5 له سال سس 7 30-0 : 
ولا شبيه لله مس وجل ٠‏ ( له ما فى السموات ومأ 3 الارض ) فلا شربيك إه 6 وعيسى من 
جملة ما فى السموات والأرض؛ وما فبهما مخلوق » فكيف يكون ميمى إلا وهو لوق ! 
و إن جاز ولد فإيجز أولاد حتى يكون كل من ظهرت عليه معجزة ولدا له ٠‏ ( وكفى الله 
ركلا )أى لأولمائه 6 وقد تقدم 5 
060 فى آية ١:‏ من سورة « المائدة » . (9) البيت لعمرين ن ألى ربيعة © و «سرحنا مالك » الت 
بعبنه » والسرحتان شرتان شهر الموضع يبما » والرب! : جمع ربوة وهى المشرف من الأرض ٠.‏ 


| ا ا ا أذكريع 0 سور 


7 ش 
لود ايك ف وار م كه تقر مول عرض و وسسات ‏ ده 
١‏ | . 
قوله تعمالى : أن ستسكد 6 المسيح 1 1 لون مأ لله 5 الملليحة 
المقربود ودن اسل كف عن عبادقء و استكير لأسديج بدمر ثم 1 1 300 
00007 0 م كرما ان 7 عر مس كر ه ال ع يا 
فاما | لذن موا وَعمُوا لاحت فو وم سم أجورهم وبريدهم 3 
ره 9 ١‏ من 
6 2 9 0 ”ل مره سار رفس ررم رم ا © ير 
فضلهء وأما لذن 1 أل كوا وامتشكيروا قبع ليم عذابا اليما 3 د 
ع اير #7 
8 5 َُ 3 ب 3 ْ 
م دون الله له 
م رلا 2 رم م أو را أ 


م 0 


قوله تعالى : (أنْ سذكف المسبح ) أى ان يأف وان َنم أذ أن يكون عَبْدًا لل ) 
أى من أن يكون ؛ فهو فى موضع افمعدترة لقي د » بكس را همزة على 
أنها نفى معنى « ما » والمعنى ما يكون له ولد ؛ وطبغى رفع يكون. ولم يذ كه الزواة . 
( ولا اللانكة المقرَبونَ ) أى من رحمة الله ورضاه ؛ فدل بهذا على أن الللائكة أنضل 


سس كر لي سو مقا 


هن الأساء صلوات الله علييم أحمعين » وكذا « ولا اقول إلى ملك ») وقد تدمعت الإشارة 
4 0000 


إل هذا المعى قُّ 0 البقرة 34 0 ستنكف ) 5 5 0 ع ن عبادته العم 


فلا يفعلها ل( لسيحشرم | إلبه )أى خشره ( بميعا ' ) فيجازى 3 عدا معن 52 رجه 
ماخر ساك م عار سلرة باس لتر ثرةى هام و 


فى الآية بعد 10 لين نوا وَعملُوا الصارّات ت فيوفيم أجورهم و يدهم م من فضله » 


ل الخ ه 


إلى قوله : « نصيرا » . وأصل « استنكف 7 الكف؛ فالياء والسين والتاء زوائد؛ يقال : 

تكنتاقن الى واستاكدت مند واركدله أى نزهته عمسا استتكف منه ؛ ومئه الحديث 

سئل عن «سرحان الله» فقال :”كاف الله من كل سوء ‏ يعنى تنزيهه وتقديسه عن الأنداد 

والأولاد ٠‏ وقال الْجاج : استتكف أى أنف مأخوذ من نكت الدمع إذا تحيته بياصبعك 
1 


ع ن حذك ؟ ومنه الحديث 0 سكف عر فت حبدنه “ أى مأ عع وعنسك 4 الحديث 
22 جاء يجرش لاد ل “ أى لا ينقطع أخره ٠.‏ وقيل : هو دن لكف وهو العيب ؟ 


6 داحع ب ١‏ ص 86 ؟ طبعة ثانية أو ثالية , 


5 : . 0 سم 3 م 1 0 
شال : مأ عايسةه هذا لأس مكف ولا و كفت أى عيب ؛ أى أن تلع المسسييح وأن 
بدئزه دن العبو دية و أن ينقطع عنهأ و لك لعيماً 0 


سس صر ااه ل اروس رو اسم يت بن خخ فى صر ا سوس 


امم 


قوله تسألى : يذابها لحاس قفد جا 8 برهلن من ربكر وأنزلنا 
لبك نورًا مبينًا © 

قوله تعالى : ( بيبا لأس قد جاء م برها من ربكم ) يعنى عدا صل الله عليه وسلم 
عن التُورى"؛ واه برهانا لأن معه البرهان وهو المسجزة ٠‏ وقال مجاهد: البرهان ههنا الخمةع 
والمعنى متقارب ؛ فإن المعجزات حجبته صل الله عليه وسلم . والنور المنزل هوالقرآن؛ عن الحسن؟. 
وسماه نورا لأن به نتبين الأحكام ومتدى به من الضلالة» فهو نور هبين» أ وام بين , 


صم مر 19 0 ارارم 


رلك يان ان اديه اموا اله واعتضهوا بده فسسيدخلهم 


ار اع سير نو قر 0 ار لا0 


ف 7 حمة منه وفضيل و ليم إليه ص 6 ملق 40 

قو 7 تعالى : كنا لذبن موا لهو راحصيوا به ]) أى بالقرآن عن معاصيه » وإذا 
اعتطيمو ا ركاه عنصيو نودي + وقبال 2:3 موا يوام [ى باقن بوالمصنهمة 
الامتناع» وقد قم . ش ( وديم ) ) أى وهو مدوم فاضر هو ليدل على أن الكلام 
مقطوع نما قبله ٠‏ ( يليه ) اى إلى ثوابه ٠‏ وقيل : إلى اللق ليعرفوه . 2 مستقم ) 
أى دنا مستقيا 0 د صراطا » منسوب بإضار فعل دل عليه ب« علي » التقدير ؟ 
ويعرفهم صراطا مستقيا ٠‏ وقبل : هو مفعول ثان على تقسدير ؛ ومبدهم إلى ثوابه صراطا 
مستقها ٠‏ وقيل : هو حال. والهاء فى « يليه » قبل: هى للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل: 
للفضل والرحمة؛ لأنهما بمعنى الثواب . وقيل: هى لله عل وجل على حذف المضاف ؟ تقدم 
من أن المعنى وهديهم إلى ثوابه ٠‏ ابو على": الهاء راجعة إلى ماتقدّم من آسم الله عن وجل؟ 
والمعنى ومهديهم إلى صراطه ؛ فإذا جعلنا د صراطا مستقيا » نضبا على الحال كانت الخال من 


(1) راحم + ؛ ص ١١5‏ طبعة أولى أو ثانية 


0 000 ف هق 1 مرقاء 2 5-0 ٠‏ 5 
هذا الحذوف وق قوله :02 وفضسل 4 دل 5 أنه : 0 3 تقر ان ل نكسو أنه ِ 


إذ لوكان فى مقالة العمل لما كان فضلا . وألله أء عل ١‏ 


مر 2 شن الام كر ال 3 


نرلا عنالن استفثو 37 شق أله بشت فْ الْككية إن آمروا هلك 


ممه ل وو مرئر ‏ 6م 95و اص 


ابسن | ولد وله ات فلها نصف م 2 وهو برثها إن 4 لخن 


8 ا ال رد ناتك 0 0 
2 


7 0 5 0077 5 مر 6 مت 0-7 000 


ا فإن كنا انين فلهما أ للنآن مأ ترك وإن 0 إخوة رجالا 


يه مم _ 


ونس كلد 0 شل حَط الأكين 01 أله ل أن تلو وا ل يكل 
ئة لم د 
ليت د مسائل : 
الأولى ‏ قال البراء ئن 7 ب : هذه آخرآبة ثزات فى الفرآن ؛كذا فى كاب مسلم . 
وقبل : نزت والنى” صل الله عليه وسلم متعجهز سليجة الوداع؛ ونزلت سبب جاير؛ قال جابر 
1 عبد الله : مضت فأتانى رسول الله صل الله عليسه وس وأبو بكر يعودالى ماشيين » 


9 
نى علل”؛ فتوضأ ثم صب د[ - ين توافت لت . بأرسول الله كيف أقؤى 


فى مالى ؟ فلم برذ على" شيئا سس زلت آي الممراث « سوك ُ فل لَه 0 اه 3 


رواة عدم 0 وقال : آخر أي لبك ,2 واتق و 0 فيه إل اله » وقد قم . ٠‏ ومعى 


قزل لبور الكلام فى « الكدل: 4 رن وأن ا رأف بالإخوة هنا الأخية لين والأم». 
ركان ع أخوات ٠‏ 


ص سر سس مع 


اأثاية - قوله الى : إن مر ومكَ لير 0 ىَّ 00 ولد ول د 3 
فاكتفى بذك أحدهها ؛ قال ابأّرجانى : لنفظ الولد ينطاق على الوالد والمولود؛ فالوالد ده 
والدأ لأنه عأ 4 واللولود السوى ولدا أيه 3 ؛ كالذرية فإنها من درا ه ثم تطلق عل 0 


ع ا 020 وله ار 


وعلى الوالد 01 قال الله تعالى : 0 وآبة م انا حمانا ريام ف لفك المشحون + 


50 4 | 
)00( امم ج لاا ص ولام طبعة أولى أو ثانيةء 6 رأججع جره ضن 75 وما بعدها لم أول أوثائية: 


النسا * 1 1 لفسال ألهره َي ان 


الثالشة - والمهور من العاماء من الصبحابة والتابعين يجعلون الأخوات عهمية البنات 
و إن لم يكن معهن أخ غير أبن عباس + فإنه كان لا جحل الأخوات عصيبة البنات ؛ وإليه 
ذهب داود وطائفة ؛ ونم ظاهى قول الله تعالى : « إن أرط مَل ليس له 0 1 
حت فلها نصيف ما رك » ولم بو المت ا إذا لم يكن ! ل ولد ؛ قالوا : ومعلوم 
أن الآبنة من الواد » فوجب ألا ترتٌ الت مع وجودها ٠‏ كان آبن الزيريقول:بقول 
عراس :هذه اللتكلةنق شر مويق بن أضري عاذ فض ف سرامت 
بفعل المال يينهما نصفين .- ْ 

الرابعسة - هذه الآبة الى بآبة المنيف ؛ لأنها نزات فى زمن الصيف؟ قال عمر: 
إنى والله لا أدع شيئا مر إلى هن أمى الكلالة » وقد سألت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فا أغاظ لى فى ثى ما أغلظ لى فيبا» حتى طعن بإصبعه فى جنى أو فى صدرى ثم قال : 
ني غزر إن كنك 1ذ المت الى )نزت ,فى الرسورة التذاء .نوه رقي هته قال : 
ثلاث لذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسام 50 إلى من الدّنيا وما فيها ؟ الكلالة 
والبا والخلافة؛ ترّحه آنن ماجه فى ستنه . 

اللامسة - طعن بعض الرافضة بقول عمر : ” والله لا أدع لد , 

السادسة - قوله تعالى : ( بين اهل أن تَضلُوا ) قال الكساى" : المعنى بين الله 

ل اثلا تضأوا ٠‏ قال أبو 1 4 ددنت الكتناني" يحديث رواه أبن عمر عن | بي" صل الله 
عليه وسلم أله قال 30 لا دعو أح دك عل ولده أن يوافق شْ الله إجاية “ فاستحسنه ٠‏ 
قال السام : والمنى عند أبى عبيد لكلا يوافق من الله إجابة؛ ددا اقول عا البصرإبن 
خط ؛[ لأنهم ] لايجيزون إضمار لا ؛ والمعنى عندهم : بان الله لك كرا ة أن 1 6 
ثم حذف ؟؛ م قال : « وأسأل القسرية » وكذا معنى حديث النبى" صل الله عليه وسلم ؟ 
أى كاهية أن يوافق من الله إجابة داه 3 يا عابم ) تقدّم فى غير موضع ٠‏ «والله أعلم ٠‏ شْ 
تت سورة « النساء » والحمد لله الذى وقق ٠‏ 


| 6 الزيادة عن « إعراب القرآن » للئحاس ٠.‏ 


ليست 9 السافكر 0 أ تسق( 0 


7 ١ و‎ 1 3 ١ 
سور وأ قر اجيم‎ 


رضة السسسيز 


امس 


2-6 1 8 0 
#ر ادليه مانبه مجب م جوويسه بير ين مي جونز انتوعد جح 


هه 


تفسسسار لسو ال ة المابدة 
بول الله تعالى وقوّته ؛ وهى مدئية بإجماع؛ و روف انا رلك سنرب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من ادي ٠‏ وذ التقاش عن أبى سآلمة أنه قال : لا رجع رول الله 
صل الله عليه وس من اذكربية قال : ”ياعل” أشعرت أنه نزات على" سورة المائدة ونعمت 
الفائدة “ . قال آبن العربى : هذا حديث موضوع لايل لسل أعتقاده؛ أما إنا تقول: سورة 
«المائدة» ونعمت الفائدة» فلا تأثره عن أحد ولكنه كلام حسن . وقال أن عطية : وهذا 
عندى لا اسبه كلام النى" صل الله عليسه وس ٠‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال + 
” سورة المائدة تدى فى ملكوت الله المتقذة تقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب “ . 
وتؤضة» الندرزة ذا ولاو نعي ازدام م يوقتيينا با أل اما الفتع وهر قوله متاق 
دار نان قوم » الآية ٠.‏ وكل ما نزل من القرآن بعد مجرة النبى” صلى الله عليه وسلم 
لقو متراك روما لديفة أرق سدرقى الأسفان و اننا . يرسم بالمكى" ما نزل قبسل 
اللمجرة ٠‏ وقال أبو ميسرة : « المائدة » من آخحرما نزل ليس فسا ا ؛ وفما كان 
عشرة فريضة لبست فى غيرهأ ؟ وهى : ا تخلقة 3 والوقودة (الستردية وال تطيحة 7 أَظ 
لنيع» ؛ «وما 23 عل النصب وان لتقمو ابلأللام ؛ «وماعامم من اسلوارح مككرين» » 


ا 


«وطَام يووا لَكّابَ» 4 رك ات ين ادن وا اكاب وو بلي ومام الطهور 


| اذ 3 3 الصلاة» » «والسارقٌ ب أرقة ("( 2000 وا لوا اليل وا 0 ِل قوله : 
م التزعر رمام 


سي ا اك 4 ن بكيرة وك سامبة ولا وصيلة ولاحام © . وقوله تعالى : 


ساس عار امام عكر ومن 
2 شهادة 7 إذَا حض رح 1 1 04 الآية 5 
قلت : وفريضة تأاسعة عشرة وه قوله : « وإذا 0 مم إل الصلاة » لدس الكذان 


دك قُْ القرآن إلا 2 هذه اسوزةة أما م جاء فى سسورة 0 ل ق #بخصوص بالمعة» رهطو 


المائدة 1 تفار الْقر طَئّ 1 


فى هذه السورة عام بجميع العناو اكور وى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قرأ سورة 
«المائدة» فى حْجة الوداع وقال : * يأيها الناس إِنَ سورة المائدة آخترما نول فأحلوا علاطا 
وعتو ا ع كيام ونيم اح رقي اشع بوق رف ل لصوي ل 0 
عائشة رضى الله عنها فقالت : هل تقرأ سورة « المائدة » ؟ فقات : أعم» فقالت : فإنه) 
من آحرما أترل اش عفنا وجدتم فيها من حلال تاحاو وما وجدتم فمما من حرام رموه 5 
وقال الع" : لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله : « ولا الشّهر الخرام ولا المذى » 


صعانىن 5 و 13 ل م عماة قرم 
الاية ٠‏ وقال لعضمهم : سمخ مدنا 0 أو اران دن عيرم ©) . 


قو له تصسالى ا لين موا 3 فو ذو| لد )5 ا 3 1 


و و لوس ٠-2‏ عر وار 21 14 د راس اهم سخ مو 0 - 27 
الانعلم إلا مأ يشام عل غير محل أ الصصيد وام وم آت 3 ألله 


الأول - قوله تصالى : أ 38 لين أمتوا ( كال عانق كل هال القراة 1 0 
لين اماع 0 لياش » فهو مكى”؛ وهذا خرج على الأ كثر» وقد تقدّم. 
وهذه الآية مما تلوح فصاحتها وكثرة معانها على قل ألفاظها لكل ذى بصيرة بالكلام ؛ فائها 
تضمنت لمسة أحكام : الأول - الأمس بالوفاء بالعقود؛ الثانى ‏ تحليل بهيمة الأنسام؛ 
الثالثك - آستقناء مايل بعد ذلك؟ الرابع ‏ آسستثناء حال الإحرام فيا يصاد ؛ الخامس ‏ 
ما تفتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بحرم ٠‏ و-حى التقاش أن اصعاب الكندى” قالوا 

: أبها لحك آعمل لنا مثل مثل هذا القرآن فقال : نعم ! ! أعحمل مثل بعضه ؛ فأحتجب أياما 
كثيرة ثم شرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد ؛ إلى فتحت المصحف لفرجت 


سورة « المائدة » فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء وتهى عن النكث؛» وحلل تحليل عاماء 


5 03 5 1 دي هَ 
31 | 202 اأسماث أ 1 أ لديا 


93 1 ٍِ 00 3 
مل 0 ا مدر كا ع[ ٠ع‏ ولك ند 
مم ستاد أستئناء بعل استقناءة 9 غير عن قدرنه وحكته سار ين؛ ولا يقدر أحد أل أ 


هذا إلا فى أجلاد . 


00 


الثانيية - قوله تعالى : ( أوذ ا ) يقال: وفى وأو اغتان؛ قال الله تعالى : « ومن 
21١‏ 


أو 57 من أله » وقال تعالى : ١‏ ما راضم الى 5 » وقال الشاعس 
أ 7 نّ طوق نقد أَوْق يذتته » © وق بقلاصالنجم حاديا 
لشمع ين اللختين . ( بالعقو د العقود اأزبوط» وا اندها عتلغ يقال: عفدت العهد هلين 1 
وعَقْدتٌ العسلّ فهو دستعمل ف المعانى والأجسام ؛ قال المدطيئة : 
0 إذا عدوا عقكا لكان 7 ذا اناج وشَدُوا فوقه الكريا 

و21 التسيوانة الرنان للقيو فال المع لعن متاك عالق وها لد 
على نفسه؛ من بيع وشراة و إجازةو كاه ومناكة وطلاق وعد ارفة ومصائكة وميك وير 
وعتق وتدير وغير ذلك من الأمور» ما كان ذلك غير <ارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده 
على نفسه لله من الطاءات ؛ كل والصسيام والأعتكاف والقيام والنسذر وما أشبه ذلك 
من طاعات مل الإسلام ٠‏ وأما نذر الماح فلا يلزم بإجماع من الأمة؛ قاله أبن العرى ٠‏ 
ثم قبل : إن الآبة نزات فى أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : « وذ أَحد الله ميتاق لين ونوا 


سس سا سلرسالريئير 20 


لكاب ليجيتلئة للناس 2 مكتمولة ».قال ع عع : هوخاص تأهل اكاب وفمم رات 
وفيل : هى عامة وهو يت : فإن افغل المؤمنين عم مؤمبى أهل الاب ؟ أن بيهم وبين 
لله عقدا فى أداء الأمانة فها فى 'أبهم من أس عد صمل الله عليه 0 انم مأمورون يذلاك 


00 


ف قوله . «اوفوأ موده وغبر موضع ٠‏ قال أبن عباس : 00 وفوا العقود » معنأة يمأ أ ل 
وكا حرّم وبما فرض و بما حل فى جميع الأشياء؛ وكذلك قال مجاهد وغيره .-وقال آبن شباب : 


(1) الشاع هو طفيلالفنوى ؛ مرقلا ص النجم : هى العشرون نيما الساقها لدان فى خطة اليا كترم العرب . 
6 العناج : خيط أو سير هل فى أسفل الذاوثم يد قُّ عر وها 0 والكوب : الخبل الذى يمد عل 0 
انين وهو الل.| [الأزل» فاذا انقطع المنين بن الكوب ٠‏ ٠دقيل‏ :غير هذا «وهذه أمثال ضر بها الاطيئة لإيغامم بالمهده 


الماك 1 قاقيد الل القر إلى بار 


قرأت كاب رسول الله صل الله عليه وسم الذى كتبه أعمرو سن حرم والةة العساء 0 ان 
٠ :‏ ا 6ن ماقام ال سا رم الور لخر 
وق صدره . 44 هذا بان لائاأس ن الله ورسوله 2١‏ إبامها الدبن امنوا اوفوأ بالعقود 4 5 
الآبيات فيا إل قوله :2 3 لَه سيريع الذبانت 1 0 وقال الزجاج : المعئى أوفوا بعقد أله 
عليج وبعقدة بعضحم عل بعص ٠‏ وهذا كله راجع إل القول بالعموم وهو الصتحيح فى الباب ؛ 
5-5 م 5 0 5 5 0 5 0 
قال صلى الله عليه وسلم : ”المؤمنون عند شروطهم” وقال : ”كل شرط ليس فى كاب الله 
فهو باطل :إن كان مائة شترط» فبيرن» أن الشرط أو المقسد الذى حب الوقاء يه ما وافق 
كاب الله أى دين الله؛ فإن ظهر فهبا ما يخالف ربك قال صلى الله عليه وسلم : “من عمل 
اق 5 7 ١‏ 95 
عيراك ليس عليسه أس ا فهو رد“ 0 ا إدق قال ١‏ احتمءعت قبائل دن قرس ىُْ دار 
عبدالله أبن حدناة ل شرف وليه 5 فتعاقدوا وتعاهدوأ عل ألا يدوا 5 مظلوما من أهلها 
ب 2 مهاه و 5 7 
5 غيرهم إل قاموا فيورك 00 عليه ممه فتهت قرس ذلك الحلف حلفف الفُضُول) 
2 1 3 2 ع اه 
وهو الذى قال فيه الزسول صلى الله عليه وسلم : #لقد مدت فى دار آبن جدعان حلا ما أحب 
1 0 53 مك ام 58 ع هر 5 ْ 0 
أت لى به مر العم ولو آدعِى به فى الإسلام لأجبت». وهذا الف هو المعنى المراد فى قوله 
عليه السلام : ” وأيما حل ف كان فى الماهلية لم يزده الإسلام إلا شدةً “ لأنه موافق للشمرع 
إذ أهس بالآنتصاف دن الظالم 4 فأمأ ما كأن دن م الفأسدة وغدو ةم الباطلة على للم 
ابن عل” فى مال له لساطان الوليد ب فإندكان أميرا على المديئة ‏ فقال له الحسين : أحلف بالله 
2 لاحو قبح مدي الو انيم يلقن ابو عه : : 2 
لتننصفى دن حق أُولاحْدنٌ سيق ثم لاقوءن ف مسحدك رسول الله صلى الله علية وس ثم لادعو 
يلف الْفُضُول ٠‏ قال عبد الله بن الزبير: وأنا أحالف بالله لن دعانى لِآحذنَ سيفى ثم لأفومن 
معه حبّى ينتصف مرىن. حقه أو نموت جميعا؛ وبلغت المسور بن شرءة فقال مثل ذلك ؛ 


و بلغت عبد الرحمن بن عّان بن عبيد الله الى فقال مثل ذلك ب فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . 


ِ 1 ع بره رومس سيرم وهم 7 ب 
. الثافسة - قوله تعالى : ( أحأث 5 مييمة الأعام # االخطاب لكل من آلتزم الإتمان 
على وجهه وكاله ؛ وكانت للعرب سنن فى الأنعام من اأبحيرة والسائبة والوصيلة والخام يأتى 


فى 


74 المزء السادس 1 سسسمورة 


بيائها ؛ فنزات هذه الآية رافعة لتلك الذُوهام انليالية» والاراء الفاسدة الباطلية ٠‏ وآختئف 
فى معنى « بهيمة الأنعام » والببيحة أمم لكل ذى أريم ؛ سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص 
نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ؛ ومنه باب م أى مفلق» وليل مم وممة للشجاع 
الذى لا درى من أبن يوق له . و« الأنعام »: الإبل والبقر والغثم » ميت بذاك للين مشيها ؛ 
قل لله تعالى : « وَالْأنمام لها لع فا دفء ماهم » إلى قوله : « دتمل الك » 
وال تعالى : « ومن دام عرلة وارن وى كارا ؤمكارا ع ف ديريا الود 0 
اج » إلى قوله : « 0 0 #وقال تعالى :وحمل 7 من ولا ع 00 
استيخفوما بوم طعف ويوم إفامتط ومن أَصْوَافها » يعنى الثم « وأو برها » يعنى الإبل . 
« وَأَشْعَار ها » ين المعز + فهذه ثلاثة أدلة تن عن تضمن أسم الأنعام لمذه الأجناس ب 
الب والبقر والئم ؛ وهو قول آبن عباس واللحسن. قال الممروى” : وإذا قبل العم فهوالإبل 
خاصة ١‏ وقال العطبرى” : وقال قوم « ب الأنعام : م كالظباء وبقر الوحش والخدر 
وفيد ذلك . وذكره غير الطبرى” عن السذى والزبيع وقتادة والٌحاك»كأنه قال: أسلت ل؟ 
الأنعام ؛ فأضيف ابكنس إلى أخص منه . قال أبن عطية : وهذا قول حسن ؟ وذإك 
أن الأنعام هى المانية الأزواج» وما أنضاف إلمها منسائر اليوان يقال له أنعام مجموعه معهاء 
وكأن المفترس كالأسد وكل ذى ناب خارج عن حدّ الأنعام؛ فبهيمة الأنعام هى الزاعى من 
ذوات الأر بع . 

قات : فعلى هذا يدخل فهها ذوات الوا 0 راعية غير مفتقرسة وليس كذلك ؛ أن 
الله م قال : « 000 1 8 فم ب 0 ( 8 ثم عطف علا قوله : « 0 
5 0 ب 5 5 مالم يكن صيدا ؛ لأن اليد د اي وحشا لا مميمة» وهذا 7 
إلى القول الأول 55 عن عبد الله بن عمر أنه قال : بر ع مما 2 4 الأجنة ال 
تخرج عند الع من بطون الأتها ث؛ فهى تو كل دون ذكاة » وقاله أبن عياس وفيه عل 3 


المائدة | 0 القرطى ل 


لأن الله تعالى قال : « إلا ما بل ليم » وليس فى الأجئة ما يمستثنى ؛ قال مالك : ذكاة 
الجمة ذكة لحنينها إذا لم يدرك حي وكان قد نبت شعره وتم” خاقه ؛ فإن لم ينم- خلقه وم 
ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حا فيِذَكٌ؛ وإن بادروا إلى تذكته فات بنفسه فقيل : 
ود وقيل : لر ع ,3ك ويد ذا هل رد بيان إن شاء الله تعالى : 


الرابسة - قوله تعالى: ([ إلا ما بل عم ) أى يقرأ عليك فى القرآن والسنة من قوله 
تعالى : « حرمت علب الميكة» 0 الصّلاة والسلام ل ذىتاب من السباع حرا إم». 
فإث قبل : الذى 1 عليئا لات 5 السنة ؛ قلنا : كل سن 3 أرسول الله صل الله عليه وس 
فهى من كاب الله ؛ والذليل عليه أمران : أحدها ‏ حديث العسيف ” لأقضين بيك 
يكاب الله “ وااوجم ابسن 'متضيوضا فى كات الله التاق حت ععديرك أن عرد + ومالى 
لا 3 عن 000 الله صل الله عليه ع وهو فى كاب الله) الحديث. وسيأتى فى سورة 

الحشر » . ويحتمل « إل 1 0 ل » الآن أو م ما 00 37 » فيا 15 ون فستقيل 
الزمان على لسان رسول الله صل الله عليه وسام ؛ فيكون فيه دليل على جواز تأخير البياك عن 
0600" 

اللامسة - قوله تعالى : (( مير ل اليد ) أى ماكان صيدا فهو حلال فى الإحلال 
دون الإحرام» وما لم يكن صيدا فهو حلال فى الخالين ٠‏ وآختاف التحاة فى « إلا ما ييل » 
هل هو آستثناء أو لا ؟ فقال البصريون : هو آستثناء من « مبيمة الأنعام » و « غير محل 
الصسيد » أستثناء آئص أيضا منه ؛ فالآستثناءان جميعا من قوله : « بهيمة الانعام » وهى 
لمستثى منباء التقدير: إلَاما بق ملم إلا الصَسيد وأنتم حرمو ؛ بخلاف قوله : 
دن سنا إل قوم 0-0 لا آل أوط 


فيصير بمنزلة قوله عبن وجل : « إن أرسلنا | إل قوم مرمين » ولوكان كذلك أوجب إباحة 


«6 ط» على ما,أتى ٠.‏ وقيل : هو مستثنى مما يليه من الأأستثناء ؛ 
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روس سسوكرع 


اافتعيد قُْ الإحرام م إذانيه مستلى من الحظور إذا كان قوله تعالى : 00 إل 3 تل عليم د«( 


(1) راجع المسئلة السابعة من تفسير آية لا ٠‏ 


م اس1سس زع الساد سي أ لالم قل رة 


مستئنى من الإباحة ؛ وهذا وجه ساقط؛ فإذًّا معناه ألمت للم بهيمة الأنعام غير ملى الصبيد 
وأ 0 لما كر ليج سوى العو قرز أن م ن تعناه أيضا أوفوا بالحقود غير 
ع الص وا ل مويه الأنعام إلاما 5 لى عليم ١و‏ بأء أن يكون »م إل 3 0 
ع » فى موضع رفع على البسدل ء 2 يعطف بالا يعطف بلا ؛ ولا مجيزه البصر بون 
إلا فى اللكية أو ما قارمها من 0 الأجناس نحو جاء القوم الور ع ته 
أن « غير 05 الصيد » نصب عل الخال نما فى «أوفوا»؛ قال الأخفش : يأسا الذين آمنوا 
الوا قي ل اليد ٠‏ وقال غيره : حال هن الكاف والم ف لكا » والتقدير: 
3 لك مهيمة الأنعام غير محل الصيد .ثم قيل : يجوز أرس برجم الإحلال إلى الناس» 
أى لا تحلوا الصيد فى حال الإحرام » ويحسوز أن يرجع إلى الله تعالى أى أحلات 0 الي 
إلذكا ان افيد نومت الماك تقول : أحللت ل ككذا غير مببح لك يوم اللمعة ٠‏ فإذا 
قات يرجم إلى الئاس فالمعى : 0 الصميد» لخذفت النون تخفيقا . 


سواه رار 


السادسة - قوله تمالى : ( ون م ) بع الإحام باع والّممرة ؛ يقال : وجل 
حرام وقوم حرم إذا إذا أحرموا بالخ ؛ ومنه قول الشاعي 
فقات لهافئ إلك فت » را وإلى بعد ذاك ليب 
أ ملب وين ذلك إحراما لما يحرّمه من دغل فيه عل نفسه من النساء ول وكزهيا: 
ويقال أحرم دخل فى الحرم؛ فبحرم صيد الحرم أيضيا ٠‏ وقرأ الحسن 0 ويحى 5 


0 حرم 42 اسكون 3 رَاء؟ وى أغة اميه واه ف ارسق سل وف كنب كُنْ ووه 5 


لس سن رار 


السابعة قوله تعالى ؛ ين أله 0 مابريك تقو به هذه الأحكام الشرفة الخالفة 
لبهود أحكام العرب ؛ أى فل 3-0 السامع لنسخ نلك الى عهلات من أحكامهم 7 4 


ل ورم 0 2 لقا 


فإن الذى هو مالك الكل « يحم ما بويد » امدقت (« شرع ما يشاسها ؛ شاء . 


(1) الزيادة عن آبن عطية ٠‏ (1) هو المضرب بن كب بن زهير , 


1 الاك سال ار طى اا 


ا ل لين 0 1 | عار أ 0 

وس مر صر عرس لامي سمل صر ون عر صر ا 

ارام ولا 0 ع آلفلديدَ 3 أمين 5 ل ام بدتعوث فضات 
0 2 


د 3 ماص و ال 7 مره ار سين الى ع صر ع ور 2 م 


0 روم ورض لا وَإِذَا حللتم ة فأصطادوا 7 رشك شعان قوم 


03 م 3 


أن ا 7 المسجد 0 ار نوو طُ لبر 
28 


ره 


00 مهاه مس وي قر 0 َس 0007 
وألدم رف 3 را ع الاثم و لعدوون وانقوا الله ايه ألله 
يك العقاب حقم 


فيه ثلاث عشرة مسئلة 
73 عاخي الود “لحم ورا 1 5-7 
الأيل 3-7 قوله تعالى : 0 لاوا شعاثر الله ( خطاب للؤمنين حدقا ؛ أى لا نتعدوا سودوك 
الله قُّ أس دن الأمور 9 والشعائر 2 ع على وزك قعيدلة ٠‏ وقال أ فارس 2 ويقال 
الراهةة شا قو :وهو لخي نولقي دن انعفد تفازنيا إن ع مانن تكن سل 
3 كّ 0 سام 
منةه الم فيعام أنه هذى ٠.‏ والإشعار الإعلام من طريق الإحساس ؛ يقال : أشعر هديه اى 
,. عمقي - 
جعل له علامة ليعرف أنه هَذى؛ ومنه المشاع المعالم » واحدها مشعر وهى المواضع التى قد 
أ شعرت _ العللامات ٠‏ ومنكه اليد 4 أنه يكون يثك بشع الشعور؛ ومئة || ا 4 لكي لسر 
بفطته أ لابفط: ن لهغيره 6 وميك الع لتهرة الي ف راع فأ! مشعا ثر على قول و 
الحيوانات د إلى الله » وعلى قول جميع نينا هدس لق 5 قاله أن عباس . وقال ماهد : 
ب 0 0-0 وه 3 
الصفا والمروة والمّدى والبدن كل ذلك من الشعائر. وقال الشاعس 
و م اريس اكير و هر 
تقدلهم جبساة خيلا ترأهم 50 شع سر كران ان بها قرب 
ان 2 0 . 
وكان المشمركون >جون و يعتمرون و دون فأراد المسامون أن بغيروا عليهم ؛ فقال الله تعالى : 
ف ل عدت 7 
« لا نحلو شعائر الله » . وقال عطاء بن أبى داح : شعائر الله 6 ما أهن الله به وى عنه ٠‏ 
ساح تراك هم سام واصومه وزو 
وقال الحسن : دين الله كله؛ كقوله : « ذلك و ومن بعظم شعائرا له فعا من تقوى القلوب » 


أى دين الله ٠‏ 
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ال الب 100 0 | سورة 


قلت : وهذا القول هو اراح الذى يقكم على غيره لعمومه . وقد اختلف العلساء 
فى إشعار اذى وهى : 

الثانية ‏ فأجازه الممهور؛ ثم أختلفو افى أى جهة ا ؛ فقال الشافعى وأحمد 
ا يكون ف اللانب الأعن ؛ ورك 09 أن عن : وثريتك يفن ان عباس أن النبى: 
صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأءن ؛ أخخر جه مسلم وغيره وهو الصحيح . 
و وق نا لسر لاسن انانف سونال اوموقي ادي قيوست 
منكر من حديث أبن عباس ؟ والصحيح حديث مسلم عق أن عباس» قال : ولا بصح عنه 
غيره. وصفحة السنام جانبه» والسنام أعلى الظهر . وقالت طائفة : يكون فى اهانب الأسر 
وهو قول مالك؛» وقال : لابأس به فى الحانب الأعن . وقال مجاهد : من أى” اسلانيين شاء؛ 
وبه قال أحمد فى أحد قوليه ٠.‏ ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال : إنه تعذيب لهيوان» 
اللي رد عليه ؛ وايضا فذلك يحرى مجرى الوسم الذى يعرف به المأك م تقدم؛ وأوفل 
أن لعربى على أبى حنيفة فى الردٌ وآلإنكار حين مير الإشعار فقال : كأنه لم ممع بهذه الشعيرة 
ف الشريية | كو أمروفنة ق الدلياة: 

قلت : والذى رأيته منصوصا فى كتب علماء النفية الإشعار مكروه من قول ألى حنيفة) 
وعند أبى يوسف وحمد ليس مكروه ولا سنة بل هو مباح ؛ لأن الإشعار لما كان إعلاما 
كان سسنة بمنزلة التقليد » ومن حيث إله بعيح ومثلَة كان حراماء وكان مشتملا على السنة 
والبدعة شّعل «باحاء ولأنى حنيفة أن الإشعار مدل وأنه حرام من حيث إنه تعذيب اليوان 
نكن كرفا ونا وض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسا كان فى أؤل الابتداء حين 
كانت العرب تتتبب كل مال إلا ماجعل هكيا» وكانوا لابعرفون امذى إلا بالاشعا دثم ذال 
لوال المذى ىن ” روى عن أبن عياس اق عن اأشيخ الإمام أبى متقيور الما ريدق 
رحه الله تعالى أنه قال : يحتمل أن أ أب حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المباافة فى الْبضِْع 
على وجه يخاف منه اسم مرابة » أ أما ما لم يجاوز اليد ل ان مل فق فيد رمتول الله صل 


المادة] تفسسير القرطى 04 


ستيه مي مجه :ور ممح رمه سمو سم سس 


الله عليه وسلم فهوحسن ؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الساوى"؛ فهذا أعتذار عأداء المنفية لاي 
حنيفة عن الحديث الذى ورد فى الإشعار» فقد سمعوه ووصل الهم وعلوه؛ قالوا: وعل القول 
اند كوي لأ جمونة مد شياع انرما ره لكزوة لخي دن اللاساقه» 

الثالفة ‏ فوله تعالى : ( ولا 0" رم ) آسم مفرد يدل » على الحفس فى جمميع 
اللأسهوا حرم وهى أر بعة ؛ وأحد فرد وثلاثة 0 بات اما فى 0 والمعنى : لاأستحلوها 
للقتال ولا للغارة ولا تيداوها ؛ فإن أستبدالها آستحلال» وذلك ما كانوا يفعلونه من الشسىء ؛ 
وكذلك قوله : « ولا المدى ول القلائد» أى لا ستحلُوه ؛ وهو عل حذف مضاف أى ولاذوات 
القلائد مع قلادة ٠‏ فنبى سبحانه عن أستحلال ا شدى بعملة» ثم ذى المقرّد منه نأ كيدا ومبالغة 
فى التنبيه عل الحرمة فى التقليد . 

الراهة - قوله تعالل :ولا ا ولد أفلائك) لين م اع إلى دت الله تعالى 

ن ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة عدية وهدية توكذي افق قال أرافم لتغاق املك فلن 
دع شل نيوا نا سودق قال [لثنار امس قال :+ إن الغنائنها كان مشمرا 
أى معآما بإسالة الدّم من سنامه» والحدى مالم يشعر» [كتفى فيه بالتقليد . وقبل : الفرق أن 
الشعائرهى ادن من الأنعام . والمتذى البقر والخم ان الو 
امد عامٌ فى جميع ما يتقزب به من الذَّبائُ والصّدقات + ومنه قوله عليسه الصلاة والسلام 
3 الك ]ل المحعة ا مهدي بدنة © إلى لقال« والمهدى ضة © اها هذا + 
وتسمية البيضة هديا لا حمل له إلا أنه أراد به الصدفة ؟ وكذلك قال العلماء : إذا قال 
جعات ُو بى هديا فعليه أن بتصِدّق به ؛ إلا أن الإطلاق إنما يتصرف إلى أحد الأصناف 
الثلالة من الإبل والبقر والغنم ؛ وسَوْقُها إلى الحرم وذبعها فيه » وهذا إنما لق من عرف 
الشرع فى قوله تعالى : « فَإِن أحصرتم قا استيسر من دي » وأراد به الشّاة وقال تعالى: 
« يحي به ذوا عذل مدي هديا الم الكعبة » وقال تعالى : « قن م بالعمرة إلى المج 


٠ فى المسيلة الأولى آية ه‎ )0( ٠ سرد : متتابعة‎ )1١( 


| ل السما ا 1 ادس سق لي 5 


2 


2 سا ابوت 


00 أستيس من أشدى « وأقله شاة عيد الفقهاء ٠‏ وقال مالك : إذا قال 0 ف هذى عل 

ثمنهفى 00 , وأ أقلائد » ما كان اد 0 أمنة شم ؛ فهو على حدف عضاف» 

أى ولا أصعاب القلئد 1 سخ . ٠‏ قال 6 عي ان عفنا من ١‏ المائد »0 أن الما قلا لك 
جرم عدوساكره 8 


وقوله : 00 إن 006 اح مم وح ص عم « و ةا أله للا 8 فل ع | الام هر م 


المشركين حيث كانوا وق أى 0 كانوا انا الأخرى المع قواهء تعالى : م وَأ نآك 


مودلة 59 0" 


0 كا أزل انه هنج ال وقول أرامما ادف التاؤان الور تن عن 1د 
سلاء شر 11 رم ل طَليا الأمن؟ قاله ماهد وعد وو رك 0000 أعل ٠‏ 
وحقيقة المدي كل معط ل يذ معه عوض ٠‏ وآنقق الفقهاء على أن من قال : لت ء- 
هذى الدح يفيك نه إلى تكن :::وأما القلائد فهئ كل ذا عاق عل آننزة المدا ا وأعناقية 
علامة أنه لله سداه ونن شمن الف او ده إبراهيمية بقيث فى الماهلية وأقتها 
الإسلام نغ سنة البقر والغئ ٠‏ قالت عانْشة رضى الله عنها : أهدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1 إل اليك هيما أخرصة الشاري وسم ؛ وإلى هذا صار جماعة من 
العلماء ؛ الشافعى” وأحمد و إنكق وأبو ثور وآبن حييب ؛ 5 مالك وأصعاب ازأى وكأئهم 
ل انهم هذا الحديث فى تقليد الذنم » أو بلغ لكنهم ردُوه لأفراد الأسود به عن عالشة 
رضى الله عنسا ؛ فالقول به أولى . وآلله أعلم . وأما البقر لان كانت لما أسئة أشعرت 
كالبدن ؛ قاله آآن حمر ؛ وبه قال مالك . وقال الشافعى” : تقد وتشعر مطلقا ول يفرقوا . 
ا ؛ وهذا القول أعم إذليس لها سنام» وهىأشبه بالننم 
منها بالإبل ٠‏ وآلله أعلم : 

المامسسة - وأتفقوا فيمن قلد بدنة على نيّة الإحرام وساقها أنه بصير محرماء قال الله 
على : «دلآ نجلوا شَعَائلل » إلى أن قال : د فا ضطَادُوا» ولم يذو الإسرام كن لىا ذلك 
التقليد عرف أنه منزلة الإحرام . 


)0( لحاء الشجر : قشره ٠.‏ 


حو 


المائدة | لفسال القرطى | 


السادسة - فإن بعث بالهدى و م سق بشفسة ل كن اشرما لبيك ا قالتك: 
أن ات قلائاء هذى رسول الله صل الله عليه :4 وسام بيدى" ؛ ثم دن هأ ديه » 9 بعلث مأ 8 
أن فم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسام ثىء أحله له الله حي تر الفدى 64 عرد 
البخارى” ؛ وهذا مذهب مالك والشافى” وأحمد و إسحق وجهور العلساء . وروى عنآبن 
عباس أنه قال : يصير رما ؛ قال أبن عباس : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحا 
طق كي مق ورا انا ريه ود وعدا ولعين ف نوفا وعاقة نينت ته 
وشكاء | لطا عن 7 الأى ؛ واحتجوا بحديث جابرين عبد الله قال : كنت عند النى» 

لى الله عليسه سه وسلم جااب أ فقك عد من يبه ثم أ حرود من رجليه» فنظ رالقوم إلى النى” 
صل الله عليه وسلم م فقال + ” إلى أعيرت 0 الى بعشت مها أن تقد رشعل مكان كذ 
وكا فلبستٌ فنصى واسيث فل 5 ن لأخرج شبعى من راض “ وكان بععث ل وأقام 
بالمدسئة ؛ فى إسسناده عبد لق بن عوطاء بن ع ليربة وهو صعيفُب 5 
معها فقال الكوفيون: لابصيرمحرما؛ لأن تقليد الشاة لبس مسنون ولا من الشعائر ؛ لأنه يخاف 
علبها الذئب فلا تصل إلى ارم حلاف اليدنء فإنها مرك حك لزن المباء وار الس فتصل 
إلى ارم ٠‏ وق 2 البخارى» عن 1 أم المؤمنين قالت : 00 قلائدها م١‏ ن عن كان 
عندى ٠‏ العون الصوف المصبوغ ؛ ومنة قوله تعالى : « نكو | و فيزن الْمنقُوش » 

النا ةب لويم لق ولكشعه ذا فلحو تنورع لانن فرفري ل نتباك 
موجبه م يورث عنه 507 لوجهه ؛ لاف الأصورة فإنها لا نجب إلا اذ خاصة عند مالك 
لد أن يوجهها بالقول؛ فإن أوسا بالقول قبل الذي قال : ل هذه الشاة كه تعنث؟ 
وعليه إن تلفت ثم وجدها أيام ايع أو بعدها ذَبْحْها ولم يز له بيعها؛ فإن كان آشترى أصمية 
غيرها ذيحهما جميعا فى قول أحمد و إسعق . وقال الشافى : لا يدل إناوات أرسرقكة 


إما الإبدال فى الواجحب ٠‏ 5 عن أ» عاض أثة قال : إذا ضلت فقد عات ٠ودن‏ 


(1) ف الهذيب : (آبن بنت أي ابيبة ) ٠‏ 


2 لبسده 


مات يوم التْحر قبل أن يضيتى كانت ضعيته موروثة عنه كسائرءاله يثلاف المسدى ٠‏ وقال 
أحمد وأبو ثور : تذيم بكل حال ١‏ وقال الأوزاعى" : نذيم إلا أن يكون مايه دين لا وفاء له 
إلا من :لك الأضضة تباع ف ديه ٠‏ وأو مات بعد ذجنها ل يرثا عنه ورثته؛ وصنعوا بيبا 
من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنع بها » ولا يقتسءون لمها على سبيل الميراث 
وما أصاب الأَحيّة قبل الذّبح من العيوب كان على صاحبرا بدا يلاف المدى؛ هذا تعصيل 
مذهب مالك . وقد قيل فى الهدى على صاحبه البدل؛ والأول أصوب ٠‏ وأللّ أعلم ٠‏ 
النامنسة - قوله تعالى : ([ ولا آمين لْبتَ )) يعنى القاصدين له) ءن قوم أت كذا 
أى قصدته . وقرأ الأعمش « ولاآى البيت الحرام » بالإضافة كقوله : « غير ل الصيد» 
والمعنى: لاتمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبسد والقربة؛ وعايه فقيل : 
مانى هذه الآيات دن نمي عن مشرك » أو مرأعاة حرمة له بقلادة) أو الببت فهو كله 
منسوخ بآية السيف فى قوله : « فاقتلوا لمشركين حيث وجدمو مم ا 
الدج اكرام ؛ 8 عامهم» فلا م ارهن احج ولا فس والأشهز الحرم وإنأهدى 
وقأد ويج ؟ دوى عن آبن عباس وقاله آبن زيد على مايأنى ذ كه . وقال قوم : الآية محكة 
ا سخ وه فى المسلمين »؛ وقد نهى الله عن إ<افة من يقصك بيته من المسلمين ٠‏ والى 
ءام فى الشهر الخحرام وغيره» ولكنه خص الشهر الحرام بالذكر تعظا وتفضيلا ؛ وهذا مُتى 
على قول عطاء ؛ ١‏ زإن المعنى لا تحلوا معالم الله ؛ وهى أمرة وميه وما أعليه الم ناس فلا لوه ؟ 
ولذاك قال أبو ميسرة : ا وقال مجاهد : لم بنسخ منها إلا « القلائد » وكان الرجل 
سد 000 فل" يقرب فسخ ذلك . وقال أ ريم : : همده الاية و 
اماج أن تقطع سبلهم ٠‏ وقال أبن زيد : نزلت الآية عام الفتتح ووسول الله صل الله 1 
وسلم بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحجون و يعتمر ون فقال المسامون : يأر مول الله إما 


دؤلاء مشركون ذفان ندعهم | لاأن أغير علموم ؛ فنزل القر ار رأ 0 وخادن لبي تحرام ٠)»‏ وقيل: 


(1) أى طاء تجراطرم . 


المائدة | تفسسير القرطى 3 


كان هذا لم شري بن صاب لبد - ويلقّب بلطم # أنه جند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو فى عمرته فنزلت هذه الآية» ثم 3 هذا الحم ها ذ كنا . وأدرك احم هذا ردّة 
العامة فقتل ا وى من خبره أنه أتى النى صل الله عليه وس النعةه رماي 
خيله خارج المديئة فقال : إلام تدعو الناس ؟ فقال : * إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة و إبتاء الزكاة “ فقال : حسن ؛ إلا أن لى أمراء لا أقطع أم| دوتهم ولعلى أسم 
وآفى بهم) وقد كان النى صلى الله عليه وسام ة قال لأعوايه : ” يدخل عل 5 رجل بتكم بلسان 
شيطان » ثم حرج ف - فقال عليه السلا لام : ” لقد دخل بوجه كافر وخرج , شما غادر 
وما الرجل مل “ ٠‏ فر لسرح 0 عا فطلبوه فممجز وا عنه» فا نطلق وهو يقول : 
قد لفها الايل ساق 0 ليس براعى إبل ولا م 
ولا يمجزار على لي 0 5 1 نياما وآبن ندل بم 
بات يقاسيبا غلام كأ 1 5 دج الساقين تاق القَدَْ 
فلما تحرج النبى صلى الله عليه وسلم عام 000 لبية ماج العامة فقال : ”هذا للم 
وأعوابيه “» كان وَل قد ماتر هق سرح المديئة وأهداه إلى مكة ) نتوجهوا فى طلبه؛ فنزات 
الآية» أى لا لوا ما أشعر اله له و إن كانوا مشركين؛ ذ كره ابن عياس ٠‏ 
التاسسعة - وعل أن الآية محكة قوله تعالى : , لا لوا شعائر الله » يوجب إتمام 
أمور المناسك؛ ولهذا قال العلماء : إن الرجل إذا دخل ف الغ ثم أفسده فعليه أن يأتى جميع 
أفعال 5 » ولا يجوز أن يترك شيئا منها و إن فسد حجه ؛ ثم عليه القضاء فى السنة الثانية . 
قال أبو اللبث السّمرقندى : وقوله تعالى : « ولا لشم الحرام » منسوح بقوله : « وقاتاوا 
آمْش كين كافَةَ » وقوله : « ولا آشْدى ولا العلا » غك لم ينسخ؛ فكل من قلد المدى 
:0 اسع »انال التاف؟. :)وغل لم شط ؛ إذاكات قليل الرجحة للاشية يهشم بعضها ببعض ٠‏ 
093 ؟) الوضم و ار كشب إل ريه بول دنفي الا رشن 
(4) الزم: زيف ح الزاى وضّها ) القدح ؛ وا بامع الأزلام » وهى السهام التى كان أ هل الخادلية سيقسمون بها. 
6 0-2 ايا (5) خفاق القدم : عيض صدر القدمين . 
68 القضية : قضاء العمرة تي صر مها . 


اممسسزء السادسص |[ مسورة 


6 


و ' 5 عع : , 2-6 1 1 / 0 هر دجم شماة : ل 5 
ولوق الإحرام صار رما لايحرز له إلى ل ديل ةن الأية؛ قن ألا كام عطوف ضما 


على عض ؛ بعضها منسوح وبعطما غير منسوخ ٠‏ 


-0 


سار سه س واس 


العاثيرة ‏ قوله تعالى: ([ يَيَُونَ فصلا من ريم وَرضُوان |) قال فيه جمهور المفسرين : 
معناه بتغون الفضل والأرباح فى التجارة » و ببتغون م ذلك رضوانه ق لهم وطمعهم ٠‏ 
وقبل ؛ كان منهم من ,يتش التجارة» ومنهم من يطلب 3 رضوان اش و إن كأن لا اله ب 
وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت» وأله ببعث» ولا ببعد أن يحصل لدنوع تتفيف 
فى النار ٠‏ قال آبن عطية : هذه الآبة أستئلاف من الله تعالى للعرب ولطف بهم ؛ اتنسط 
النفوس» ولتداخل الناس 6 ويردون الموسم فستمعون القرآن» و يدخل الإعان فى قلوهم 1 
وتقوم ا الج ة كلذى كان . وهذه الاية نزلت عام الفتتح فنسخ الله ذلك كله بعد عارم 
سنة نسم ؟ إذ ج' أب ك5 ؛ ونودى الناس سورة « براءة » ٠‏ 

الحادية عشرة - قوله تعالى: ((وإدًا حم عادر )أمس إباحة ‏ بإجماع الناس # 

رفع ما كان محظورا بالإحرام؛ ححكاه كثير من العاساء ولبس بصحيح» بل صسيغة « آفعل » 
الواردة بعد النظر على أصاها من الوجوب ؛ وهو مذهب القاضى آبن الطيب وفيره ؛ لذن 
ل 


المقنتغى لأودوب فائم وتقدّم المظ ر لابصاح مالعا دايله قوله ل الى 00 فإذا تسا لح الا شجهر 


5 وركرار حمرولرم ‏ روخ 


ارم فاق لوا مشر كين «“ فهسده «أفمل 4 ل» على الوجوب»؛ أن المراذ شام ا اللمهادء وإماأ 


العا الإباحة هناك وم كان مله من قوله : «فاذا ة فضيت لم 0 فا شرو 4 بدفاذا تطهرن 
0 » من النظرإال المعمى وا والإجماع لمن صيعة الاأس 58 5 0 


مده سخة_رم 


أثالية عشرة ‏ قوله : تعالى :ولا رمدم شان قوم أن صدوة . عن أمسجد آل رام 6 
أى اتلد ؛ 00 ن أن عباس وقتادة » وهو قول الكسابى وأ اباس ٠‏ وهو بتعدذى 
إل مفعولين ؛ يقال : : حرمنى كذا عل يخضرك أى مني عليه ؛ قال الشاء أ 


م 0-2 
و صاصا عام مرج مل 2-7 


و قد 0 5 عيينةه د د 7 20 فزارة 0 ؛ بعدها أن 0 ا 


0 ذو أبو أسساء بن الشر .سة» ريقال: : هو عطرة بن عفيف ٠‏ رطعنت ( بف النا ) لأنه يخاطب كرا العقيل 
و برنيه » وقيل البيت : يا كز إنك قد فتلت بفارص 3 بطل إذا هاب الكّاة وجرا 


ركان كر ز قد طمن ا 0 ٠(السان).‏ 


كي 


المائدة ] تسن لقره 1 


وقال فال الأخفش : أى ول" 5 ٠‏ وقال أبو عبيدة والغراء : معنى « 3 سر مث ) أى 
لا ييكسبنك بغض قوم أن تمندوا لق إلى الباطل » والعدل إلى الظلل؛ قال عليه ال 


د الأمانة إلى من آقنك ولا تن من َانك “ وقد مضى القول فى هذا ٠‏ ونظيرهذه الآآية 
دقن أاعتدى 2-0 فا عمدو عليه 1 ما أعتدى - » وقد تقدّم 0 ٠‏ ويقال فلات 
جريمة أهله أى كاسيهم ؛ فاللمريمة وامارم معنى الكاسب ٠.‏ وأجرم فلان أى ] كتسب الإثم ؛ 
ومنه قول اشام : 
حرعة تأهض فى رأس : مق ترى لعظام ما حمعت صايبا 
29 


(204 
معزاه كاسيب فوت 6 والصسايب الودك ع وهذا هو الأصل قُّ تاج دم ٠‏ قال آبن فارس 


قال - حرم وأحرم ) ولا حم منزلة قولك : لا بد ولا محالة؛ وأصلها من حرم أى [كتسب؛ 
قال : 
ب ار هلها أن نقد .* 
وقال آنى : 
يأمها المشتكى 3 وماحرمت * إلى القبائل من لل وإيآس 


عر صلل 0 


ويقال اعنم ارم نا إذا 1 قال | رماى عل" بن عسى : : وهو الاصل؛ رم عق 
حمل عل الذىء لقطعه من غبره 3 وحرم 2 لآ نقطاعه إلى الكوسة و رم معو 
حق لأن اق يقطع عليه . وقال اتكليل: «لا بحرم أت هم الثّار» لقد حق أن لم العذاب, 


س عردم 


وقال الككسالى : حرم وأحرم تان يمعى واحد» ٌ س1 ابن مسعوك 2 جر رمتجم 0 
إضم الياء » والمعنى أيضا لا يكسيتك ؛ ولا يعرف البهمريون التشمتء و إنما يقولون : حرم لاغير. 

8 - عو سير اموت عاج عل ص قم 
والشئآن البغض ٠.‏ وقرئْ بفتح النون و إسكانها؛ يقال: شئئت الرجل اشنؤه شنأ وشنأة وشنانا 


)0 راجع + ؟ ص 65" وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
0 هوأبوشرآش اذل يذو عقا شبه فرسه بها ؛ والناهض قرخ العقاب » واليق أرفع موضع فى ابل . 
(0) الودك : دسم الم . )0 كذا فى الأمل ٠‏ (0ه) عكل (الضم): أبوقيلة فهم غبارة» 


أنيه موق بن عبد م2 حضنيه أمة تلع صكل للقت به «١‏ القأموس » ٠‏ 


الحزء ! ساد 1 | سورة 


101000111011 1 [1 1 1“ 0 1 


3 هر بعمادهم !ا أن العتد وأ 


7 50 حزم النونث» كل ذلك إذا أشضتهء أي لا ع بفحس قوم 
والمراد يفف قوما» فأضاف المصدر إلى المفعول . قال آبن زيد : لما صق الم.ل.ون عن 
الببت عام الحمددة م" م ناس من المشركين يريدون 1 ؛ فتمال المساموك : سدقم 
6 صذنا أصحامهم ؛ فنزلت هذه الآية؛ أى لا تمتدوا على هؤلاء؛ ولا تصذوم ُ 5 صدوة]) 
أصايم ؟ يفتح الممزة مفعول من أجله ؛ أى لأن صدوة ٠‏ وقرأ أبو تمرو وآبن كثير بكس 
الهمزة « إن صِدّوك » وه وأختيار أبى عبيد ٠‏ و 1 غرفن الأخفين إن بصذوك » ٠‏ قال 
أن عطية : إن يجراء ؛ أى إن وقع مثل هذا الفعل فى المستقبل . والقراءة الأول أمكن 
فى امعنى ٠‏ وقال النحاس ؛ وأما م .إن صَدَوَةٌ » بكسر « إن » فالعلماء الخلة بالننحو والحديث 
والنظر بمنعون القراءة ببس لأشياء : منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان » وكان المشركون 
صِدّوا المسامين عام المديية سنة ست » فالص كان قبل الآية ؛ و إذا قرئ بالكسر لم يجز 
أن يكون إلا بعده ؛ م تقول : لاتعط فلانا شيئا إن قاتلك ؛ فهذا لا يكون إلا لاستقبل : 
و إن تحت كان إلاضى ؛ فوجب على هذا ألا يجوز إلا أن صلوكة نا فلولم 
بصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا ؛ لأن قوله : « لآ توا سعائ الله » إلى آنحر الآية يدل 
واح سوام 3 وأنم هنا إلا قادر ون عل الصِد عع 'البيت 
الحرام» فوجب من ه 3 047 » لأنه لما مضى. أن تمدو ) فى موضع نصب» لأنه 
مفعول به ؛ أى ارس شنآن قوم الأعتداء , وأكرأبو حاتم وأبو عبيد «شنآن» بإسكان 
النون ؛ لأن المصادر [إ؛ا تأنى فى مثل هذا متحركة ؛ و<الفهما غيرث*ما وقال : ليس هذا 
مصدرا ولكنه آسم الفاعل عل و زن كسلان وعضبان 

لثالثة عشرة -. قوله تعالى: ل( وتعاونوا عل لير وى ) قال الأخفش : هو شايع 

من أؤل الكلام؛ وهو أص خميع الحلق بالتعاون على البر والتقوى ؟ أى 0 بعضك بعضا 
ماما على أعس الله تعالى وآعماوا به » وآنتهوا ما نهى الله عنه وآمتنعوا منه ؛ وهذا موافق 
للا دوى عن النى: صل الله عليه وم أنه قال : الال مل الخير كفاعله “ . وقد قيل ؛ 


اناده ١‏ 00 الفره 0 4 


ادال على الش ركصانعه . ثم قبل : الت والتقوى لفظان معنى واحدء وكزر باختلذفى اللفظ 
تأ كيدا ومبالفة ؛ إذ كل ب تقوى وكل تقوى بر . قال آبن عطية : وفى هذا تساع نا ؛ 
والعرف فى دلالة هذين اللفظين أن الب يتتاول الواجب والمندوب إليه » والتقسوى رعاية 
الواجن + فإن غمل أحدهبا يذل الاعن عدون قال الماو ود». ندني الله سنيبا ند 
إلى التعساون يالب وقرنه بالتقوى له ؛ لأن فى التقوى رضا الله تعالى » وفى الت رضا الناس » 
ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمقه ٠‏ وقال أبن 
خْوَبِزِمندَادَ فى أحكامه : والتعاون عل الب والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب على العالم أن ينين 
الناس بعأمه يعلمهم ويعيهم المور» عاله و الشجاع لشجاعته فى سبيل الله » وأن يكون 
المسلمون منظاه رين باليد الواحدة ” المؤمنون نتكافق دماؤهم و مسعى بذمتهم أدناهم وهم 
ص 9 سواه * ٠‏ ويحب الإعراض عن المتعدى وترك النصرة له و رده مما هو ا 
ثم نهى فقال : زولا ار ع لثم ونون بارع الم اللاحق عن المراتم » وعن 


والعدد اهم وهو ظلم الناس .ثم أهس بالتقوى: 507 توعد د فقال : ( واتقوا لله إن أ 


أ 


الاين سر اب ١‏ سرصاى لترثر 2 و 


قوأه سان 5 : سر مث علب الميتة وَآَلدم كم نزي 2 أهلّ 


9 الو ا ل ال ا ا ا ال ال ال 0 20 


لغير أَللّه اليك والميدرية والموقودة والمتردية وا اتطيحة و أكلَ السبع 


عر مني مم ور 


م ره ولاه ره ر ا 20 و د لوس 


لام ما ذَ كيت وما ذبح عل النصب ون لستَقُسموا الأقم ذلك 


و وسو م مر اسلا ام كرم ماص صمروص و تحرة سه ماه 3 
8 ليوم 2 الذين در من ن شك فلا 0 وأخحشون اليوم 
ع عمسن تخ اس من رج 0 عرص ى الأرى : كر اس الركر ا ىاه لوس اس 
| كيلنت 0 ديشكر 5 اكفعثت سر نمت و ر رضيت 0 الإسلام 
2 سم الي ه 1 موس الى ع وس رع مر 75 36 7 2 صمت مل و ست ور 
دين سن أَض طرٍ اي 1 غير متجازيف نم فل ألله عقور درجم 50 
ره 314 عر ص 


60 تفسير « لالإثم » يا فى « أبن عطبة » . 


| طجيناة الما سر 1 المع رق ره 


فيه سرلثك وعشروا نْ مسكلة : 


ماكر 
لاس 5 سل ملق لخر قي لي وس هس م :2 ده 


الأول قوله له الى 0 ! | حمر مك عار 1 الى ب و لَه و دا اللزير وما اهل 2 5 0 1 


تقدم القول فيه فى بر ذه 
سر قله ب 2 7 5 ' 0 1 م 
الثانية - قوله تعالى : ( والمتحنقة هى ل جى #وت خنقاء وهو حيس التفس سواء 


2 


و5 قتادة ؛ 


: 5 3 م 5 5 قر لكت 5 1 
فعل 55 ذلك أدهي” أو اتفق طَّي ا ذلك ق0 حبل أو زفق عوةين أو اعدو 3 
7ك 0 4 ا 2 وماء 000 : ' 3 ١‏ 
أن أهل الماهلية كانوا غنقول الشأة وعيرفضا فإذا مانت أ كاوها 4 و3 3 دواد أبن عيا سس ١‏ 
ل 2# 5 انا 7 7 ا ع 
|إنا ة 35 قوله تعالى : 9 لوقودة ” الموقوذة ص الى 220 أو ترب لجر أو ما 


سىَّ موت من غير تذ كية؛ عن أبن عياس وأطسن وقتادة والضحاك والسدّى ؛ يقال منه : 


لدي سا رر 5200-0-7 2 
وقذه شاه وفذا وهو وقيذ ولوك : شَدة الضرب ؛ وثلات و وقيذ م معدن ضربا ٠‏ قال قتادة : 
كان أهل الحاهاية شعلون ذلك و كاوه ء وقال الفبسالة :كارا لطر بول الأنعام القن 


لهنم حٌ يقتلوها فأ كلوهأ وميه المقئولة قوس البندق ٠‏ وقال الفرزدق : 
('أيى 
8 


شغارة تقد | الفصيل برجلها د 0 لقوا 2 لأسكار 


5 
وف م بح مسام عن عدى” بن حاتم 3 قال : قلت بأرسول الله فإلى ان 2 الصيد فأصيب؟ 


كا 


فقال : ” إذا رميت بالمعراض فزق فكلل و إن أصابه بعرضه فلا تأكله» وفى ر واية ” فإنه 

وقبذ “ . قال أبو عمر : آختلف العلماء قدا وحديش) : الصيد بالبندق وار والمءراض؛ 

تن ذف ]اوقد ل جو إلذمالدرك ف ند مل مار وى قاع غبرة بزهوا فول مالك 

وأبى حنيفة وأصعابه والثسورى” والشافعى . ونالفهم الشاميّون فى ذلك ؛ قال الأو زاعى” 

ىُْ المعراض : 0 وم عرق فقد كان أبو الدّرداء وفضالة نْ عبيد وعيد أله بن عمر 
)1١(‏ راجع ج ؟ ص ١١؟‏ وما بعدها طبعة ثانية + 


(1) الشغارة : هى الناقة ترفع فوامها لتضرب ٠‏ القطر : الخلب بالسبابة والوسعلى 0 
وخلنا الضرع القدّءان : مما الما د لارام وال كار حل 5 ا 3 لأنه لاستمكن أن يحلا 0 لقصر 


لكلف امات » 699 راس : مهم يرى به بلا رش ؛ وأ كثرما يصيب 0 عوده دون حدّه ٠‏ 


ل 20 


0( وق السهم : تفذ فى الرمة ؛ والمعى : شد وأسال الدّم » لألة ريما قال بعرضه ولايجوز . 


ومكحول يذ رودلل يك بأسا 6 قال نه مر هكزا 1 الأوزاعي» عن صيك أله ان كبر م 
والمعروف عن أبن عمر ماذ كره مالك عن نافع عنه. والأصل فق هذا الباب والذى عليه العمل 
وفيه الخة لمن بكدأ إليه حديث عدى بن حاتم وفيه ”وما أصاب بعرضه فلا تكله فإنما هو وقيذ». 


ول ساس لاص ار 


ازإاعة - قوله تعالى : (( والمستردية ]) المتردية هى الى او الغلى إل الله 
فتموت ؛ كان ذلك من جبل أو فى بر ونحوه؛ وهى فعا من الردّى وهو الملاك ؛ وسواء 
تردت بنفسما أو ردّاها غيرها ٠.‏ وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل إلى الأرض 
حرم أيضا ؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردى لا بالسهم؛ ومنه الحديث ” وإن وجدته غريقا 
فى الماء فلا تأكله فإنك لاتدرى الماء قتله أو سسهمك “ أخرجه مسلم ٠‏ وكانت الخاهلية تأ كل 
المتردّى ولم تكن تعتقد ميتة إلا مامات بالوجع ونحوه دون سبب بعرف؛ تأما هذه الأسباب 
فكانت عندها كالذ كأة ؟؛ ؛ خصر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة على ما يأتى بانها » و بقيت 
0 ميتة » وهذا كله من المحم التفق عليه . وكذلك النطيحة وأ كلة السبع النى فات 

تقسها بالنطح والأكل . 

انلامسة - قوله تعالى : (( والنطيحة ) النطبحة فعيلة بممنى مفعولة » وهى الشاة 
تنطحها أنحرى أو غير ذلك فتموت قبل أن دق ٠‏ وتأول قوم النطيحة بمعنى الناطحة ؛ لأن 
الشاتين قد نتناطحان فتموتان ٠‏ وقيل : نطيحة ولم يقل نطبح» وحق فعيل لا يذ كر فيه الماء 
كا يقال : كف حَضيب ولحية دهين؛ لكن ذر الماء ههنا لأن الهاء إمما تحذف من المُعيلة 
إذا كانت صفة لموصوف منطوق به ؛ يقال شاة نطبيح وآمرأة قتيل » فإن لم تذكر الموصوف 
أثبت الماء فتقول : رأبت قتيلة نى فلان وهذه نطبحة الغنم ؛ لأنك لولم تذكر الحاء فقات فقات:رأت 
قتيل بى فلان لم يعرف أرجل هو أم أمرأة ٠‏ وقرأ أبو ميسرة « وآلمنطوحة » . 

السادسة - قوله تعالى : (وما 3" السبع )) يريد ناآقنه اونا واطتا رمن 
الحيوان؛ كالأسد والفر والتعلب والذَّْب والضبع ونحوهاء هذه كلها سباع ٠‏ يقال : شيع 
فلان فلانا أى عضه بسنه» وسبعه أى عابه ووقع فيه . وفى الكلام [ضمار» أى وما أ كل منه 


لكية 


م0 


السدلةء اماد ني ْ سسوزة 


السيع ) أن ما أكله السبع قد 98 ٠‏ ومن العرب من يوقفب أسم السبع على الأسدء وكانت 
العرب إذا أخذ السبع شاةثم خلممت منه أ كاوها» وكذلك إن | كل بعضما؛ قاله قنادة وغيره. 
وقرأ لسن وأبو حوة « السبع كن الاماوس انازامل عدي كناو مي 
شيا 
تن بجع المام إلى أهله » فا أكِل السبع بالزاجع 

راك 0000 9 السيع » وقرا أ عبد الله بن عياس : « وأكل السبع 5 

السابهة - قوله تعالى : ل 7 ذَ كم ) نصب على الاستثئناء المتصل عند أمهور 
من العلماء والفقهاء ؛ وهو راجم على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ؛ فإن 
الذكاة عاملة فيه» لأن حق الأستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقكم من الكلام © ولا يجعل 
متقطعا إلا بدليل يجب النسلم شو ررق ان عل ور لو ار ا بن الز مع عن 
أبى طاحة الأسدى” قال : سألت أبن عباس عن ذتب عدا على شأة فشق بطنبا ثم اس سا 
فادركت ذكاتها فذ كيتها فقال : كل وما انتثر من قضيها فلا تأ كل . قال إسمق بن راهو يه : 
السنة فى الشاة على ماوص ف أبن عياس ؛ فإثمهاو إن حرجت مصار ينها فإنها حية بعد » وموضع ألذكأة 
منها سال؛ و إنمأ ينظ عند الذي أحبة هى أم ميتة» ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها ؟ فكذلك 
المريضة؛ قال أبن إنتحق : ومن خالف هذا فقد خالف السنة من بمهور الصحابة وعاتتة العاماء. 

قلت : وإليه ذهب أبن حبيب وذ كرعن أصعاب مالك ؛ وهو قول بن وهب والأشبر 
من مذهب الشافي". قال المدو” : وأحفظ لاشافعى قولا آخحر أنها لاتؤكل إذا بلغ منها السبع 
أو الترذى إلى ما لاحياة معه؛ وهو قول المدنبين» والمشهور من قول مالك» وهو الذى ذ كه 
عبك الوهاب فى تلقينه » ار وائنة عن زريد بن ثأمت؟ ذ ره مالك فى موطئه © وإليه ذهب 
سمعيل القاضى وجماعة المالكين البغداديين . والأستثناء على هذا القول منقطع؛ أى حرمت 
علي هذه الأشياء لكن ما كم فهو الذى لم يحم ٠‏ قال أبن العربى : آختلف قول مالك 


. القصب : ال بى > رامع أقصاب‎ )١( 


المائدة !| سس الل القرطى ١‏ م 


ف يذه ةباقرو عبد نهار و كل الوم لق 3 كاه صبريطة وتوالنن ف الوا الاك 
كان ذَيحها ونفسها جرى وهى تضطرب فليأ كل ؛ وهو الصحيح من قوله الذى كتبه بيده 
وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة . وقد أطلق علباؤنا 
عل المريضة أن المذهب جواز تذ كينها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيا بقية حياة ؟ 
وليت شعرى أى”فرق بين بقية حياة من رض 4وبقية حياة منسبع ولتق الظرة وباميخ 
من الشمهة الفكر! . وقال أبو عمر: قد أجمعوا فى المر يضة التى لا ترحى حياتها أن ذبحها ذكاة 
لها إذا كانت فيها الحياة فى حين ذكاتها » وعلم ذلك منها بما ذ كوا من حركة يدها أو رجلها 
أو ذَنها أو نحو ذلك ؛ وأجمعوا أن إذا صارت فى حال انع ولم تيرك بدا ولا رجلا أنه 
لا ذكاة فيها ؛ وكذلك للبغى فى القياس أن ١‏ ن يكون حم المترذية وما ذ كرمعها فى الاية . 

العراشية اح لله فال ْم » الذكاة فىكلام العرب الذي ؛ فال تطر تت وقاك 
سند فى « ات » : والعرب تقول ”ذكة اللنين ذكاة أمَه“؛ قال آبن عطية : وهذا 
اهو مدق عاود فى اطبوان د عه مله قل الشاغير 

»+ يذدكما الل * 

قلكد+ الحذيت الذئ أهأن اله أحرب: الذارقطق من ديك أن سعد وأ عر رة 
وعل" وعيد الله 4 نى صل الله عليه وسلم قال ل:””ذكأة انين ذكاة أمّه “.و به يقول بماعة 
أهل العلمء | إلاما كك 00 أنه قال: إذا حرج انين من بطن أئنه ميتالم يحل أكله؛ 
لأن ذكاة تَفْس لا مكون ذكاة تَفُسين . قال آبن ددر : وفى قول النبى صل الله عليه وسلم : 
ين ونين :و كاء آمد »وليل جل أن اللي في اللاء »تو يقول + لو أعتفات آم عامن 
أن عتقه عتق أنه ؛ وهذا زم أن ذكاته ذكاة أته ؛ لأنه إذا أحازأ ن يكون عثق واحد عق 
أثنين عا أن كن ذكاة و3 16 كن نهل أن السب رعن الننى صلى الله عليه وسلم » 
وما جاء عن أصحابه » وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول ٠‏ وأجمع أهل العلم على أن 


(1) الأسل هنا ال ” 


كك 00 


السزء ادس ١‏ سساورة 


الحنين إذا خرج 57 1 د ذكاة له 6 وأسختلفوا إذا ذ ىت ألأم وف بطنها 
جنين ب فقال مالك وجميم أصعابه : ذكاته ذكة أمه إذا كان قد * ذأقه ونبت شعره ) 
وذلك إذا نرج ميا أو خرج به رمق من اسلياة» فير أنه تحب أن يذيج إن حرج .ترك ) 
فإن سبقهم بنقسه أ كل ٠‏ وقال أبن القامم عر يفو ءافعا نمل لط اننا 
فى بطنها فأهرتهم أن يتركوها حثى يموت فى بطنهاء ثم أمتهم فشقوأ جوفها فأخرج منها فذبحته 
فسال منه دم ؛ فامرت أهل أن ووه ٠‏ وقال عبد الله بن كعب بن مالك . كان صما 
رسول الله صل الله عليه وس يقولون : إذا أشعر الحنين فذكاته ذكاة أنه ٠.‏ قال أن المنذر . 
ومن قال ذكاته ذكاة أنه ولم بذ كر أشعر أول شعر على" بن أبى طالب رض الله عنه وسعيد 
آبن المسيبٍ والشافعى وأحمد وإتمق ٠‏ قال القاضى أبو الوليد البابى : وقد روى عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” ذكة الحنين ذكاة أنه أشعر أو لم يشعر “ إلا أنه حديث 
ضعيف ؟؛ فذهب مالك هو الصحيح هر الأقوال الذى عليه عاتة فقهاء الأمصار 
والله التوفيق ٠‏ 
الاممفة ا كم » الذكاة فى آللغة أصلها القام» ومنه تهام السنْ 
وَالفْرسَن اذى الدع اق م هام و لسنة» وذلك مام آستكال القزة . و يقال دك 
ل والعرب تقول : برى المذَ كات غلاب ٠‏ والذّكاء حدة القاب؛ قال الشاعس 
ِفَضْله إذا آجتهدوا عليه » تام الي منه والأحاء 

٠‏ والذكاء ممرعة الفطنة» والفعل منه ذك يد ى ذسكاء والذّكوة ماذ كو به النار» وأ كيت 
ادرب والشار أن قدشينا ٠‏ وذكا آم اله س؛ وذلك أنبا تذكو كالنار» والمسبح 
أبن 1 لأدمن ويا : 07 0 أدركم ذكاته على الام ٠.‏ ذ كيت الذعدة أذكما 
مشتقة من التطيب؛ يقال : نحة ذكة؛ فالحيوان إِذ ان فقد ع أنه تسارع 
|لبسه التجفيف؛ وفى حديث مد بن على" رض الله عنبما « ذكاة الأرض يسا » بريد 


)0( قرح الفرس قروحا : إذا أنتبت أسنانه » د اما تنهى فى خمس سنين . 
)١(‏ المعنى : جرى المسان القرّح من اليل أن تغالب ايقرى غلابا . (9) هو زهر. 


المائدة ] فسن ترق 6 


طهارتها من النجاسة؛ فالذكة فى الذبيحة تطهير لماء و إباحة الصلاة فيا منزلة الذكاة للذبيحة؛ 
وهو قول أهل العراق. و إذا تقزر هذا فاعلم أنها فى الشرع عبارة عن إنمار الدّم وفرى الأوداج 
قَْ المذبوح» والتحرى الميخون والمقرى المعقور غير الأقدور مقر ونا دلي فخي لله وذ كره 
عليه ؛ على مأ أل يانه 
العاشسرة 085 واختلك العلماء في| بقع به الذكاة؛ فالذى عله الجهور سن . العلماء 
أن أفرى الأوداج وأنبر الدّم فهو من آلاثت الذكاة مأخلك السن والعظم؛ على هذا تواثرت 
الآثار» وقال به فقهاء الأمصار. والسن والظّفر المهى عنهما فى التذكية هما غير المتزوعين ؛ لأن 
ذلك يصير ختقا ؟ وكذلك قال آبن عباس : ذلك اللكنق؛ فأما المتزوعان فإذا فريا الأوداج 
بفائز الذّكاة مهما عنده, . وقد كره قوم المن لمر والملر على كل حال متزوعة أو غير 
منزوعة ؟؛ 4 ملسم إبراهم 3 واللث بن مسسعك 6 7 3 رن الشافى) قاد ظاص 
حديث رافع بن ديم قال : قات يا رسول الله إنا لاقو العدوٌ غدا وليست معنا ل 5-5 
قتؤرابة حاف قالط م يوق سزظا الك ون ن افع عن رجل من الأتصار عن معاد 
أبن سعد أو سعد بن عاذ : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترب غنا له بس فأصيبت 
شاة منها فأدركتما ع سجر 6 فسئل رسول 5 لصي ألله عليه وسلم عن ذلك فقال : 
ل 
ددن بأس ا ٠‏ وق مصنفىي ايخ داود 0 و وشقة 3 العفاة قال : 7 أجل وَأَرن 
ماأغهر الدّم وذ كر اسم لكايه وكل 'لسى الب نالطفوبوي ملك ما لك فعم اا لق 
فد ليشي" انلدي اعرسية مسم : ووؤى عق سعيدين المسب أنه قال : ما دج 
اللبطة والشطير والظرر فل ذى ٠‏ اليطة فلقة القصبة ويمكن با الذَّ والتحر . والشطير 
6 أى فى الأرض ٠.‏ م( السلع : الشق فى الخبل ٠‏ 
( ") آلخررة : حجر أبيض براق يمل منه كالسكين . | 
ٍ) ( أرن : : أمحل؛ قال التورى : أرث ( بفتح الهمزة وكسر الراء و إسكان النوث ) وروى ( باسكان الراء, 


وسر النون ) وروى أرف ( باسكان الراء وز يادةٌ ياء) ٠‏ وقال اللخطابى : أرن على و زن أعل وهو بمعناه؛ وهو من 
النغاط رالخفة » أ ى أممل ذبحها لثلا موت حتفا ٠‏ 


6 اليه اأسساد»ن 0 سسا ور” 


فلقة العود » وقد يمكن ب | الع لأق + ا جانيا دقيقا . والظرر فلقة اجر يمكن الذّكاة بها 
ولامكن التحر ا حر به؛ لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذع . 

نفعت وس ةنال ساك راط ناسيم مالا شل الامو وارددى: 
وقال الشافى : نصح بقطع الحلقو م وألرىء ولايحتاج إلى آلودجين ؛ لأنهما مجرى الطعام 
والشراب الذى لا يكون معهما حباة» وهو الغرض من الموت ٠‏ ومالك وغيره أعتيروا الموت 
عل وجه بطيب معه ألم » ويفترق فيه الخلال - وهو آلثم ل من اكرام الذى يرج بقطء 
الأوداج وهو مذهب أبى حنيفة ب وعايه يدل حديث راقع ن ديج فى قوله : ”ما أنهر الذم> 
وحكى البغداديون عن مالك أنه إشترط قطع أريع : الملقوم والودجين وألمرىيءؤودو قول 
آبن ثور» والم'ا شهور ما تقسدّم وهو قول الليث . تم ختلف أصم صدابنا فى قطع أحدا الودسين 
والخلقوم هل هو ذكة أم لا؟ على قولين . 

لثانية عشرة ‏ وأجمع العلماء على أن 0 فيما كان فى انلا عت الداميينة نعف 
اد راج إذا ذي فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكة أ أم لا » على قولين : 
وقد روى عن مالك أنب) لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من آلقفا وآستوف آلقطع وأنهر الدّم 
وقظع الحلقوم وآلودجين لم تؤكل . وقال الشّافى : تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل . وهذا 
قمعا أمدله وهو ان لانو ان 6ن 0 منها إنجار ار الدّم ففيها ضرب هن : التعيك 3 
وقد ذم صل الله عليه وس اناق وفر فى 4 وقال : ” إإها الذكاة فى املق وآللة » 
فين محلها ودين موضعهأء وقال مبينا لفائدتما: ما أمهر آلدّم وذ أمم لله فَكلٌ». نإذا أهمل 
ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حل التعيدع فم تؤكل لذلك . 

لثالة عشرة 5-5 وأختلفوا يدن رفع اه بده قبل تام الل كاة 9 رجع قُْ الفورو أكل 
لذ كاة ؟ فقيل :مزه ٠‏ وقيل : لا يحزئه ؛ والأول أصر” لأنه جرحها ثم ذكاها د 
وحاتها مستجمعة فبها ٠.‏ 


(1) الشطاط : خشيبة محدّدة العارف تدخل فى عرو بلدوالقين لتجيع هما عند حملهما على البعير . 
6 آللبة : اللهزمة الى فوق الصدروفها تحر اليل ٠.‏ 0006 


المائدة] تفسسير القرطى 06 


الراسة عسشرة لبد وشحب ألا يذ إلا من 0 اله وق ع طاقه و عأء به على 
سلته ا كاذ ثوأف] ىَْ بالغ | و غار 3 الغ جاز ١‏ ذه إذا كان لهي لها أو كَانيا 4 وذ المسسلم 
من ذيح الكالى'» ولا 4 سكا إلا إن ذيح الذسك كابى” فقد آختلف فيه ؛ 


ولا يحور قُْ محصيل المذهب» وقد أجازه 0 0 


الكامسة عشرزة نت .وما استوسش مب الإنسى لم يحر فى ذ كاته إلا ما يجوز فى ذ كاة 
الإنسى" » فى قول مالك وأصدابه ور بيعة وآلليث بن سعد؛ وكذلك المتردى فى البئرلا تكون 
الذكاة فيه إلا فيا بين الاق وآللبة على سنة الذكاة ٠.‏ وقد خالف فى هاتين المسئاتين بعض 
أهل المدينة وغيرهم ؛ وفى الباب حديث رافع بن حَدِيي وقد تقدّم واه فون كد ردي 
الحبشة “قال 0 مومس إيل وعم 5 0 تحير در فرمأه رجل لسمم 111آ2ظ فقال عوك الله 
صل الله عليه وسلم : 7 ] إن هذه الإبل أوايد كأواب 35 الوحش فإ فإذا ايج مخما شىء فأفعلوا له 
هكذا حت وق روايهة - قو » ٠‏ ويه قال أبو حنيفة والشافى-؛ 9 قال الشافنى : تسليط النى 
صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل دليل على أنه ذ كاة؛ وأحتج ما رواه أبو داود والترمذى» 
عن أبى العشراء عن أبيه قال : قلت يارسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الاق واللبة ؟ قال: 
“لطم فىنفذها لأرأ عنك” . قال يزيد بن هاروث: وهو حديث فيح أعني أن حنبل 
فؤواة عن ألى داود 4 وأشار عل دن دخل عليسه من الحفاظ أن يكتيه 3 قال أل ذاوه + 
ل يصلح هذا إلا ىُُ المردية وا مستوحش 5 وقد حمل ابن رطسا هذا الحديث عل 5 سقط 
فُْ ا لذ بوطيل إلى ذكاته إلا بالطعن 2 غير موضع آلذّكاة ؛ وهو قول أتفرد به عن مالك 
وأصفايه ٠‏ قال أبو عمر: قول الشافى" أظهرفى أهل العام ) وأنه يؤكل مما يؤكل به الوحشى") 
لحديث رافع بن ديح ؛ وهو قول ابن عباس وآبن مسعود ؛ ومن جهسة القياس لما كان 
الوحثى' إذا قدر عليه ل يحل إلا عت 0 4 الإنمى *) لذنه ضار مقدورا عليه ؟؛ فكزلك طبغى 
قُْ القياس إذا وحن وفيا ف معى الوحشى” من الأمشناع أن 5 مه 05 ك3 الوحشى” ٠‏ 


)00 الأوابد (جمع آبدة) : وق الل فد توعفت رورس الالنى . 


0 6 الخزء الب 3 بأد 0 / لالخ وبين معري م 35 


ملم ص وسو عمجب سمح حسمب عد ب مو يعم دحيم سي ا 0ك 


فلت : اجاب علماؤنا عن حديث رافع بن ديج بأرب. قالوا : قسايط الننى" صلى الله 


عليه وسلم إنما هو على حيسه لاعلى ذكاه» وهو مقتضى اسلديث وظاهره؛ لقوله : #”فبسه» 
و يقل إن السبع قتله ؛ وأيضا فإنه مقدور عليه فى غالب الأحوال فلا برا التآدر منه 
وإنما يكون ذلك فى الصيد ٠‏ وقد صمح الحديث بأن السهم حيسه وبعد أن صار بوسا 
صار مقدورا علسه؛ فلا دك إلا اليم والتحر وامهأء عم ١‏ وأما حديث أى ال 1 مرأء فقد 

قال فيه الترمذيى» : «حديث غربب لا تعرفه إلا من حديث حماد ةم ولا نعرف لأبى 


07 


لمشراء عن أبيه غير هذا الحديث ٠‏ وأختلفوا فى أسم أبى العشراء؟ فقال بعضهم : سمه أسامة 
ابن فهطم © ويقال 0 ويقال : أسمه عطارد نه ان 


جدّه » ٠‏ فهذا سند مجهول لاحمة فِه؛ٍ ولو سمت متهم قال يزيد بن رن ا 


| خيره 
شر 
له العم 


فنه حة؛ إذ مقتضاه جواز الْذكاة فى أى عضو كان مطلقا فى القدور وغيره » ولا قائل به 
فى المقدور ؛ فظاهره ليس عراد قطعا ٠‏ وتأويل ألى داود وأبن حبيب له غير متفق عليه ؛ 
فلا يكون فيه عمة؛ ولله أعلم . قال أبو عمر : وجَة مالك أهم قد أ جمعوا أنه لولم يند الإبيء 
للا يدق كما ىبد التدوو عاد م أختلفوا فهو على أصله حتى بتفقوا . وهذا 
لا حمة هم لأن إجماعهم إنما آنعقد على مقدور عليه؛ وهذا غير مقدور عليه . 

السادسة عشرة ‏ ومن تام هذا الباب قوله عليه السلام : ” إن الله كتب الإحسان 
على كل ثىء فإذا قنتم فاحسنوا القئلة وإذا َم فاحسنوا الذي وأبحة م ةارم 
ذبحته “رواه 0 شاد أبن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله صل الله عليه 
سل قال :”| ن الله كسب فذ كر . قال ءلماؤنا : إحسان لذب فى البهائم الوفق بها فلا 
بشرعها عنف ولا ئجزها من موضع إلى آخر» و إحداد الآلة» وإحضار نيَة الإباحة والقرية؛ 
وتوجمبها إلى القبلة» والإجهاز وقطع الودجين وَآلَلقُوم » وإراحتها وتركها إلى لى أن تبرد» 
والأعتراف لله بالمنة» والشك له بالنعمة؛ 1 تف ر نا ما لو شاء لساطه علينا» وأباسم لنا ما لو شاء 


. أجهزت على ابطريج : إذا أسرعت قنله رقد ممت عليه‎ )١( 


اللائلة ١‏ افير القر طني اه 


. 5 م َ“ 3 ار 
مامه علينا ١‏ وقال رمعة : من إحساكت الذيم ألا 3 هيمة واخترى تنظطر إلمها؛ ولحي حوازه 
5 ع ع امام 0 3 
عن مالك 4 والأول أحسن : وأمأ حمسن القلة عات ف كل شىءع من الت قة والقفصاص 
5 2 7 
والحدود وذرها ٠‏ وقك روروى أبوداود عن أبن عباس وألى هس برة قالا م رسول الله 
لله عليه ن قتريظة الشيطان 6 زاد أن عنس اق تمد عه ## وه ' لذ عدم وها 
صلى يه وسلم عن شير ١‏ يال 6 راد ابن عسى فى حدية " وشى لىْ اس 


ره 3 5 
ولا تفرى الأوداج م تثرك فتموت ”“ . 


السابعة عشرة - قوله تعالى : ([ وما ديم عل النصب ) قال أبن فارس : « التصب » 
تج ركان بنْصب فيعبد وتصبٌ عليه دماء اللّبائح » وهو النصب أيضا ٠‏ والتصائب مجارة 
صب تحوالى فير البثر فتجعل عَصَائد . وقبار متصب صرتفع ٠‏ وقيل : «النصب» بمع» 
واحده تصاب عكار وسمر . وقيل : هو آمم مفرد ولمع أنصاب ؛ وكانت ثلائمائة وستين 
حرا ٠.‏ وقرأ طلحة «النصب» جزم الصاد . رروى عن أبن عمر «التصب» بفتح اأذوث و حزم 
الصاد . ادر ى" : بفتتح الوق الغاد يله اها مويذا كاطبل واله.ل » وابامع أنصاب؛ 
كال امال والأجبال ٠‏ قال مجاهد : هى مجارة كانت حوالى مكة بذيحون علا ٠.‏ قال آبن 
ح : كانت العرب تذيم >كة وتنضح بالدّم ما أقبل من الببت» و يشرحون الهم 10 
على اخجارة؛ فلما جاء الإسلام قال المسامون للننى صلى الله عليه وسلم :نحن أحق أن نعم هذا 
الببت بهذه الأفعال» فكأنه عليه العصلاة والسلام لم يكره ذلك؛ فأنزل الله تعالى « أن سال الله 
لحومها ولا دمأوها » ونزات « وما ديه على النصب » الممنى : والثبة فيها تعظم النصب 
لا أت الذبع عليها غير جائز وقال الأعثى : 

م 6و(اك نه ١‏ ! ورمع ا ا 5 

وذا النصب المنصوب لا تلسكنه * لعافية والله ربك فأعبدا 
وقبل : « عل » معنى اللام» أى لأجلها؛ قال قُطسرب قال أبن زيد : ماذّي على النصب 
وما أُهلّ به لغير الله ثبىء واحد . قال آبن عطية: ماد على اأنصب بن مما هل به لغبرالله 
ولك ممصن د لابن عليه نر الأ وشرف الموضع وتعظم التفوش [ه ٠‏ 


(1) هذا التصب ممثي إياك وذا النصب ٠‏ (اللساث) . (1) فى بعض النسخ لعاقبة ٠‏ 


زع أل ا 3 | سسسورة 


/ه0 


الثامنة عشيرة يُ قوله تعالى ون يرا لان لام 1 معماو فا 0 هأ نبله مو بزآكم 


8 #لى رفع » أى وعزم عليم الاستقسام :والأزلام فذح اير ميقا رل ورا فتقال» 
1# أت اسيم اغلام 0 7 


ده : ل قات 0 3 فنسأةٌ ها يضبن بالا 0 
وا 0 


زلام 


8ه 
. 
و 


ل يضر بون مأ. ادنم دل 107 :هى الشط رخ. 
نأما قول ايد : 0 تَِلُ عن الى ازلامها > 
فقالوا : أراد أظلاف البقرة الوحشية ٠‏ والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 

منها الثلاثة التى كان تخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها آفمل » وعلى الثانى لا تفعل ) 
والثالث مهمل لا ثى ع عليسة ) فيجعلها فى تخريطة معه » فإذ | أراد عل بام ىء أدخل بده 
دوه متشاءبة فإذا ترج أحدها اقزوانى فم مارج د ) وإن ريع القدح الذى 
لاثى» عليه أعاد الرب ؛ وهذه هى الى صرب بها سراقة بن مالك بن عشم حين أنع النى 
صل الله عليه وس وأا بكروقت الهجرة؛ وإف) قبل لهذا الفعل أستقسام لأنمهسم كانوا 
ستفسدون به الؤزق 1 يديدون؛ > يقال: الأستسقاء فى الأستدءاء للسى . ونظير هذا الذى 
حرّمه الله تعالى قول ! العم : لا ترج من أجل تج مكذاء وأخرج ف أجل لَب كذا. ون 


ل ا ينا 


وعز" : روما تدرى من مادأ كد 206 الآية 0-0 سان هذا مستوى إن شاء الله . 
والنوع الثاتى مدسم سسيعة قداح كانت قرك 0 قُْ حوف الكعية مكتوب علمها مايدور 
ين الناس من النوازل» كل قد منها فيه اب ؛ قدح فيه العَقْل من أعس التديات» وفى آخخر 


00 


«منم») وفى آحص «من غير ») وق أخر ىم ملصق 6 وق سارها أحكام المبناة وغير ذلك 

(1) تقدم الكلام عليه فى غير موع ٠‏ 

(؟) البيتغامه ٠‏ حتىإدا حسر الظلام وأسفرت * بكوث تزل عن الثرى أزلامها 

زف كان العرب | إذا شكوا وا فى سب أحدم ذهبوا به إلى هبل و بمانة دره وجزور » فأعطوها صاحي القت داح 
الذى يضرب بها » ثم قز بوا صاحبهم الذى ير يدون به ماير يدون» ثم قالوا : يا إهنا هذا فلانآين فلان قد أردة , 
كذا وكذا تأخرج الاق فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القداح : أضرب؛ فان شرج عليه « سَّ » كان متهم وسيطا » و إن 
خرج «من غبر؟» كان حليفا» د إن خرج «ماصق » كان علي مازلنه فم لا نسب له ولا حاف ٠‏ (سيرة أبن هشام) ٠.‏ 


وه لق ددتييها تبك امطاب عل يليه إِذ كان نذر ا كر أحدهم إذاكوا عشرة الس المشيوق 
ذ كه أبن إنتمق ٠‏ وهنده السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب و. حكامهم 
عل وها كالنة فق الكة عند هن:» 

والنوع الثالك - هو قداح الميْسر وهى عشرة؛ مبعة مثا فبها حظوظ» وثلاثة أغفال» 
وكانوا ضر بون مها مقامرة طو! ولعباء ركان عقلاقهم يقصدون بها إطعام الما كين وامعدم 
فى ذمن الشتاء وكاب البرد وتعدّر التحف . وقال مجاهد : الأزلام هى كعاب فارس والزوم 
الى بتقاص ون با ٠‏ وقال سفيان ووكع : هى الشطْرييج ؛ فالأستقسام بهذا كاد هو طا 


آلقسم والنصيب م 35 ؛ وهو من أ كل المأل بالباطل » وهو حرام » وكل مقامرة سام 


أو بد أو شطريج أو غير ذلك 0 هذه الألعاب فيق سق أم 8 هو : 5 نى الأزلام حرام 


م د ون لين والتتؤض لدعوى عِلْ اليب ٠‏ قال أبن حو يرِمدْدَاد : ولهذا 
نبى أصصابنا عن الأمور الى يفعلها المتجمون على الطرقات من السهام التى معهم » ورقاع 
الفال فى أشباه ذلك . وقال الكمًا الطبرى” : و إنها تبى الله عنها فما يعاق بأمور الغيب ؛ فانه 
لاتدرى نقين ماذا يصيبها عدا م .فليس الاأزلام فى تعريف المغيات أثرع فآستنبظ بعض 
الماهاين من هذا 0 على الشافبى فى الإقراع بين امالك فى العتق ؛ وم بعلم هذا الشاهل أن 
الذى قاله ١‏ ان ننى على الأخبار الصحرحة » وليس ماه عار عليه نالب 3 الأستقسام 
بالأزلام؛ فإن العتق حكم شرعى”» وز أن يجعل الشرع روج القرعة عَلَهأ على إثبسات حك 
العتق طعا للخصومة» أو لمصاحة براهاء ولا دساوى ذاك قول الفائل : إذا فَمَل تَكذا أو قل تكذا 
فذلك يدك فى المستقبل على أس من الأمور؛ فلا يجوز أن يجعل روج القداح عَلما على ثىء 
بتجدّد فى المستقبل» ووز أن يجمل حروج القرعة علما على العتق قَطْماء فظه رآفتراق البابين. 
التاسعة عشرة ‏ ولوس من هذا الراب طاب الفأل» وكان عليه السلام يسجبه أن سمع 


أراشك لجع 6 رجه الف وقال : ديت عع غى سب وإنما كان لعتحية الفأل لأنه 


)0( كعاب (جمع كعب) : رهرقص كقص الْرد ٠‏ 


0 . المدزء السنادس أ لسر سس ل 


تنشرح له الْنفْس وتستبشر بقضاء الماجة و بلوغ الأمل ؛ فيحسن الظن بالله عم وجل © وقد 
قال : ”أنا عند ظنٌ عبدى بى ٠‏ وكان عليه السلام يكره الطيرة ؟ لأنها من أعمال أهل التمرك » 
ولأنبا تجاب مان السّوء الله عن وجل ٠‏ قال الخطابى : الفرق بين القال والطيرة أن الفال 
إنما هو من طريق حسن الْظْ بالله » والطيرة إنما هى من طر يق الأتكال على ثىء سواه . 
وقال الى - “ سألت آ عون عن الفأل فقال : هيو أت كون ص نضأ فلسمع بأسالم» 
طط) 
أويكون باغنا فإسمع 0 وأاحجد م وهذا معى ليت الترمذيى”" ٠‏ وى يتح مسلم عن أ اس بر 
قال سمعت النى”صلى الله عليه وسلم يقول : ”لاطيرة وحَيه لقأل قبلى بارسول الله و»ا الفال؟ 
قال:” الكلمة الصالحة يسمعها أحد ك “. وسيانى لمعنى الطيرة ميد بيان إن شاء الله تعالى . 
7 5 0 1 ال ا ل 000 
روى عن 5 الدرداء رص ألله عنه أله قال ا إمما العلم بالتعلم والحم بالتحلى » ودن تمر الير 
27 وعن رن اشر يوقه ع وثلانه لامنالون الدرجات العلا ؟ 3 أو أستقسم أورجع 
و9 03 من طيرة ٠‏ 
١ 5 0‏ ره و 5 4 9 

الموفية عسر بن 3 قوله تعالى : الك فسق) إشارة إل الاستقسام بالأزلام 3 والفسق 
: 2 ' 
الخروجع وقد تقدم 5 وقيل 6 إلى بيع ماذ كر من الأستحلدل بيع همه الموزمات 4 وكل 
شىء هنبأ فس وخروج سن الال إل الخرام 6 والأتكفاف عن هذه المومات من الوفاء 
بالعقرد؛ إذ قال : « أوفوا بالعقود » ٠‏ 


الحادية والعشروث - قوله تعالى: (البيوم ينس اين كفروا من ديد يعنى أن ترجعوا 
إلى ديهم كفارا ٠‏ قال الضْحَاك : نزلت هذه الآبة حين فتح مكة ؛ وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتيح مكة ليان بقين من رمضان سنة قسع» و يقال سنة تمان ودخلها ونادى 
منادى رسول الله صل الله عليه وسلم «أا من قال لاإله إلاالله فهوآمن؛ ومن وضع السلاح 
أه وآمن» ومن أغاق بابه نهو آمن 4 ٠‏ وف « يس » لغتان؟ ينس بيكس يأساء وأدس ياس 


اا 


اناغ . 1ك" : 8 
(1) اللاغى : الذي يطلب الثيء الضال . (؟) راجع به 1 ص 4 4 8 وما بعدها طبمة ثانية أوثالئة ٠‏ 


المائدة 


0 الفرطى 1 59 


إياسًا وإياسةٌ ؛ قاله التض بن شميل ٠‏ ((قل9ا حدر 7 وأَحْسونٍ ) أى لا افوص وشافونى؛ 
فإنى أنا القادر على نصرك . 

أثانية والعشرون - قوله تعالى : ([اليوم أ كلت لكو دنم ) وذلك أن النى" صل الله 
عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدهاء فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال 
والحرام إلى أن ج؟؛ فلما ج وكل الدين نزلت هذه الآية «أليوم أ كلت لك ديك » الآية؛ 
على مانيينه ٠‏ روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من الهود إلى عمر فقال : 
يا أمير المؤمنينآية فى تاب تقرءونمسا لو علينا ولت معشر اليهود لآتحْذنا ذلك اليوم عيدا ؛ 
قال : وأى" آية ؟ قال: « اليو أجلت له دينة وأممت عليه نعمت ورضيت لي الإملام 
ديا » فقال مر : إنى لأعل اليوم الذى أثزلت فبسه ؛ نزلت على رسول اله صل الله عليه 
وس عرقة فى يوم بمعة ؛ اأفظ مسلم ٠‏ وعند النسائى ليلة جمعة ٠‏ وروى أنها لى) نزات فى يوم 
أ آل كبر وقرأها رسول الله صل الله عليه وس بكى عمر ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه 
2 : #مابيككك » ؟ فقال : أبكانى أنَا حاف زيادة من ديننا فأما إذا كل فإنه لم يكل شىء 
إلا نتقَص ٠‏ فقال له النبى صل الله عليه وس : ”صدقت “ . وروى مجاهد أن هذه الآية 
نزت يوم فتح مكة . 

قات : القول الأؤل أصم؛ أنها نزات فى يوم جمعة وكان يوم عرفة بد العصرفى حمة 
الوداع سنة عشرورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة على ناقته سانا 0 
النافة يْقَدٌ من ثقلها ففركت ٠‏ و «آليوم» قد يعر جزء منه عن جميعه » وكذلك عن الشهر 
ببعضه ؛ تقول : فعلنا فى شهركذا كذا وفى سنة كذا كذا» ومعلوم أنك لم تستوعب الشهر 
ولا السنة ؛ وذاك مستعمل فى لسان العرب والعجم ٠‏ والدين عبارة عن الشرائع التى شرع 
وفتح لنا ؛ فإنها نزلت مجوما وآنحر ما نل منها هذه الآية » ول ينزل بعدها حم ؛ قاله أبن 
٠ 557‏ وقال الجحمهور : المراد معظر الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا : وقد نزل 


٠ العضباء : آسم ناقة النبى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


3 الح ل النادفن | سيسق 5 


00 وأا _ أي اق 21 ورا نت أيه ا كاد" ال وآ 6 معدم م الدين 
وأص اح ؛ إذ ل يلف معهم ف هذه السنة ا 4 ولاطاف ؛ ١‏ 6 كس ا م ووقفف ا 


وده قير 


000 
كليم بعرفة 0 وقبل : را كات لك د 1 «"( أن اغايكت عاك 0 و وأطيوت دسج على الدين 
كاه > تقول : : قدتم اناا تروك إذا كني مناولة + 
الشالئة والعشروث كك قوله تعا لى لاعت م 565 11 ى بإ كال ال عراكم ع والأحكام 
دارى 
وإظهار دين الإسلام © وعدكك؛ إِذ قث : «ولاتم تعمي ع »© وش دخول 1 أمنين 
مطمئنين وذبر ذلك 34 | انتظمعه هده المللة الحنيفية إلى دخول اللئة ف ر-قكه الله عاك : 
و مده رديه فر سل رم سرظرم 5 
أن الدين كان غي ركامل فى وقث من الأوقات » وذلك يوجب أرب يكون جميع من ٠١‏ 
نو الباعين دالا تعبا روالذى سيدا دروا شديية وبابعوا رسول الله صلى الله عايه وسار 
الببعنين جميعا» و بذَّلوا أنفسهم الله مع عظم ما حل بهم من أنواع انحن ماتوا على دين ناقص» 
وأن رسول الله صلى الله عليه وس فى ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص » ومعلوم أن 
التقص عب» ودين الله تعالى قي 4م قال تعالى : «دينًا قما» فالواب أن يقال له : لم قات 
إن كل نقص ذهو عن ومادليلك عليه ؟ 3 شال له : أرأت لقان الشبر هل يكون عياء 


ما لي الول 


وتقصان صلاة المسافر أهو عيب لها » ونقصان العمر الذى أراده الله بقوله : «وما حمر 
من معمر ولا ينص م 5 أشوعيت نيان أيام الحيض عن الجومةر وان 
أيام امحل ؛ وتقصان المال بسرقة أو - حريق أوغمرق إذا لم يشتقر صاحبه؛ فا ألكيت أن 
تقصان أجزاء الدّين فى الشرع قبل أن تاحق به الأجزاء الباقية فى 0 لله تعالى هذه للست 
دين ولا عيب وما أنكيت أنتف معنى قول الله تعالى الوم أ للا د » ترج 
على وجهين : 

أحدهمسا ‏ أن يكون امراد بأفنه أقصى لد الذى كان له عندى فيا قضبته وقدّرته؛ 


“الى ع 5 7 ا رم 1 5-5 2 
وذلك لا يوجب أن يكو ماقبل ذلك ناقصا نقصان عيب » لكته 7 دلت تكهان ا 


الما علق | 00000 ١‏ أ رطق 1 


فيقال : إنه كان ناقصا عما كان عند الله تعالى أنه ملدقنه قومان لع ار خا 
مائة سنة فيقال : أكل آلله عمره ؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عمره حين كان آبن ستين 
كان ناقصا نقص قصور وخلل ؛ فإن النى؟ صلى الله عليه وسام يقول + “هن عمره آله 
ستين نه قد عدو الفا احير © > ولتكله عو أن بوميقه تفن تفال 31 
اقمبا عما كان عند الله تعالى أنه مبلغه إياه ومعمّره إليه. وقد بلغ آلله بالظهر والعصر والعشاء 
أدبع كعات ؛ فلوقيل عند ذلك أ كلها لكان الكلام صحيحا» ولا يجب عن ذلك أنهأ 
كانت <ين كانت ركعتين ناقصة نص قصور وخآل؛ واو قيل كانت ناقصة عما عند الله أنه 
صَامُه إليها وزائده عليها لكان ذلك صعيحاء فهكذا هذا فى شرائع الإسلام وما كان شرع منها 
شيكا فشيئا إلى أن أنبى الله الدين منتهاه الذى كان له عنده . وآلله أعلم ٠‏ 

والوجه الخو يدانه أراد بقوله : « آأبوم حت ل -_- © أنه وفقهم ليج الذى لم 
يكن بق عليهم من أركان الدين غيره » سفجواء فستتجمع لهم الدين أداء لأركانه وقياما بفرائضه؛ 
فإنه يقول عليه السلام: ”ب الإسلام على تمْس” الحديث ٠‏ وقد كانوا تشمهدوا وصلُوا ونوا 
وصاموا وجاهدوا وأعتمروا ول يكونوا حخوا؛ فلما موا ذلك اليوم معالنى" صلى الله عليه وسلم 
أتزل الله تعالى وهم بالموقف عشية عرفة « آليوم أكلت لك دسم وأتممت ملي نعمت » 
ما أراد أكل وضعه لمم ؛ وفى ذلك دلالة على أن الطاءات كلها دين و إيعان وإسلام ٠‏ 

الخامسة والعشرون ‏ قوله تعالى: ([ ورضيت لي الْإسلام دين ) أى أعلمتم برضاى به 
3 دينا؟ فانه تعالى لم يزل راضيا بالإسلام لنا ديناب فلا يكون لختصاص الؤضا بذلك اليوم 
فائدة إن مناه على ظاهره» و«ديا» نصب عل القبيزة وإن شكث غل مفعول ثان. وقيل : 
المعنى ورضيت عد إذا آنقدتم لالد الذي شرعنه لك . ويحتمل أن بريد « 52-0 
َي الإسلام دينًا » أى رضيت إسلامكم الذى أت عليه اليوم دينا باقيا كاله إلى آنحر الآآية 
د أنسخ منه شيئا . وألله أعلم : و« الإسلام » فى هذه الآية هو الذى فى قوله تعالى : «إنّ 
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ساس لوس سا اع وشسالج 5 يد . 5 ا . 
الدين عند الله الإسلام » وهو الْذى يفسر فى سؤال ججبريل للنى علمهأ السلام © وهو الإمان 


- 
والأمال والشعب ٠‏ 
2 سل و سا ملل 


السادسة والعشرون يصيية قوله على : / شن اضطر ف ا نصة :! لعبى دن 56 ضرورة 


إلى أكل الميتة وسائر الممؤمات فى هذه الآية ٠‏ وألخمصة د وخلاء البطن من عام ' 


وعوق 
وأششيص ضور البطن 3 ورحل نيص وحماة وأهرا: أخيصة وعمانة 6 ومئليك 1ن 


القدم ) واه قُّ الجوع والتريق) قال الأعثى : 
لويم إطون؟ # وجارانك مر عر 52 خمائصا 


أى 5-505 م 0 ر بطومءنٌ ٠‏ وقال الناغة فى مص اليطن م حية ره : 


وك ا 8 ب سه ااه 2 


والبطن ذو عكن خميص إبن . 0 اير مجاه انم تدى ماع 2 
وفى الحديث : ” ماص حاون خفاف الفليوو 6 لماص جمع الخميص البطن » وهو 
الضاصس . أخبر أنهم أعفاء عن أموال الناس ؛ وبنه الحديث : ” إن الطير تَنْدو تماصا 


وتروح بطانا » . ' ٠‏ وأخقيصة أرضا ثوب قالالأصي»: : اللاء تمن ياب د أ وصوف 0 
وهى سوداء» كانت من لياس الئاس . وقد تقذّم معى الأضطرار وحكه فى البقرة 
السابعة والعشرون - قوله تصالى : « فى خسصة » عنى من دعته ضرورة إلى أ كل 
22 وه سه ب 


الميئة. «غير متجانف م أى غير مائل كرام ) وهو مع «غير باع ولاء عاد» وقد قم . 
والحنف الميل» رالا انه ود رن ور ا : ما تجآتفنا فيه لإثم ؛ أى ما ملنا 


ولا تعمدنا ونحن تعلبمه 4 وكل مائل فهو متجائف. وجنف ٠‏ وقرأ الددى - ريحي بن وثات 
ارس ساك 


والسَى « متجنف » دون ألفب» وهو أبام فى فى المعنى ؛ لأن شد العين يقتضى مبالغة وو 
فى العنى وثونا كه وتفامل إما هو غا كاة || ل ترى أنك نك إذا قلت: 
60 عون 4 وض 0 69 المكن والإعكان : الأطواء فى البطن من السمن 0 
6( نفج ثدى المرأة فيعها إذا رنعه . كك( راجع به ؟ ص 5 ؟ ؟ رمأ بعدها طبعة ثانية ٠.‏ 
0( راجع + ١‏ ص ١م‏ ؟ وما بعدها طبعة ثانية . 
3( كان قد أفطر الناس فى رمضان ثم ظهرتالشمس فقال : نقضيه ما تجا نفنا أثلم ٠‏ 


المائدة ] سير القرطى 9 


0 : 5 : 32 م 
مايل الفصن فإن ذلك يقتضى تأودا ومقارية ميل» و إذأ قات : ميل فقد ثبت حج الميل» 
وكزلك ) نصاون الرجل 0 وتعاقل وتعقل 6 1 لعبى غار متعمك لعمية ف متصب كن 6 اه 


5 )0 
قنادة والشافعى ١‏ ( فإ الغ ود جم ) أى إن اليدوم خكذن» وأخْسل سييو به : 


دقع الدرناى وج الناهك متم 
أراد لم أصنعه ذف . وآلله أعلم 1 
واس لقا انك ل أن ل الاق 
: 1 
وما عل ات مَكلبينَ 0 0 مر 
: ا 0 آنم اله عله وَآنّقرا آله إن اله 


- كا ى وس 

فيه تماق عشرة ة مسكاة : 

ع 5-3 5-7 

الأول قوله تعالى: ( تسالوتك ) الآآبة نزات سيب عدى"” بن حاتم وزيد بن مهلهل 
وهو ريك اميل الذى سان رسول أللّه صل ألله عليه وم زيد اللير؛ قاللا: بارسول ألله إن قوم 
تصيد بالكلاب واليزاة » و إِنّ الكلاب تأحذ البقر وار والظباء فنه ما ندرك ذْكاته » ومنه 
ماتقتله فلا تُدرك ذكاته» وقد حرّم الله المبتة اذا يل لنا ؟ فنزات الآية . 

لثانية - قوله تعالى : إماذًا أحل هم قل أيل لم الطَيبَاتٌ) «ما» فى موضع رفع 
بالأتداء» والخير «أحل 22 وم إذا» زائدة ) وإ شنت كانت بمعنى الذى ) ود عرة اويل 
أحل لي الطِبَاتَ » وهو الحلال» وكل حرام فليس بطيب ٠‏ وقيل : ها اذه آكله وشار به 
ولم يكن عليه فيه ضر فى الدنيا ولا ف الآخرة ٠.‏ وقيل : الطيبات الذبائم ؛ الأنجاطاءت بالتذاكية. 

لثائنة - قوله تعالى : ([ وما عدم ) أى وصيد ماعلتم؛ ففى الكلام إضمار لابد 

مرة م ولولاه لكان المعنى يقتضى أ ن يكون ال المسكول عنه متناولا للعلم من ابلجوارح المكلبين » 


)0 الزجزلأب النجم العجلى » وأم المبار]مرأته . 69 هكذا فى الأصول » والمذ كور تسع عشرة مسئلة ٠‏ 


11-6( 


اا ااذه 0 سسسورة 
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وذاك ليس مذهيا لأحد؛ فان اذى 60 لم الكاب فلا خصيص أل إباحة بالم! و ؛ وسيانى 
ما للعلماء فأ كل الكلب فى «الأنعام» إن شاء الله تعالى. وقد ذ كر بعض من صنف فى | ححكام 
القرآن أن الآية ندل على أن الإباحة 'تناول 507 من ال4وارح © وهو يشظم الكاب وسائر 
جوارح الطير » وذلك يوجب إباحة سائروجوه الآنتفاع ؛ فدل على جواز بيع الكاب 
والموارح والآنتفاع بيبا بسائر وجوه المنافع الأماحية الدليل » ودو الأ كل ءن اللوارح 
8 الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدى” كلاب خمسة قد سماها بأسماء أعلام ء 
ركان أمساء | كيه سلهب وغلاب وامختاس والمتناعسء قال السهيّل : وخامس أشك» قال 
توأخطكي ]قال وتات 
الراصة أحمعت الأقة على أن الككاب إذ إذا م سس مو 200 م يفشي إذا ا 
ويس إذا دع ونس فد ظفره الضيد إذا ا وأن يكون لا يأ كل من صيده الذى 
صاده» وأثرفيه بجرح أو تلبيب» وصأد به ملم وذ كرآسم الله عند |رساله أن صيده كديح يؤكل 
إلا خلاف ؛ فإن آنخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف ٠‏ فإ ن كان الذى يصاد به غير 
كاب كالفهد وما أشبهه وكالبازى والصقر ونحوه”ا من الطير فمهور الأمة مل أن كل ما صاد 
بعد التعلم فهو جارح كاسب . يقال : بحريح فلان وأسترح إذا كتسب ؛ ومنه اللارحة 
لأنه يكنسب به ء ومنه أجتراح السيثات. وقال الأعثى ؛ ظ 
ار مطينا م 5 يذ امارح ما كان أجترح 
وفى التنزيل « ويم ماحم بار » ل م م حسب لذن أجتربدوا السيئات 00 
المامسسة - قوله تعالى : إ( مكلين ) معنى «مكلبين» أصواب الكلاب وهو كالمودٌب 
صاحب الأدبب ٠‏ وقبل : معناه مضرين على الصيدكا تُضرى الكلاب ؛ قال الرقانى : ركلا 
00 © (0) أشابت الكلب على الصيد دعوته تأرسلته » وفيل : 
(5) الخبار: الغدر. الميسم : آسم لأثرااوسم وهوالكى » والمعنى : أن من أثموه بق وى له ا ستطيع 


1 .| اله 
رئمة ٠‏ والشعار الأول فى الأمول ( ذات جد ٠‏ ته والتصو ب عن اا شور 
أب بمير) .: | 


المائدة ] 00 القرطى د 


القوزين محتمل ٠‏ وليس فى « مكابين » دايل عل أنه إنما أ بت صيد الكلاب لخاصة؛ لأنه مارأة 
قوله : « مؤمنين » و إن كان قد نمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة ٠‏ ر وى أبن 
عمرفيا حى آبن المنذرعنه قال : وأما مايصاد به من البزاة وغيرها من الطير فا أدركت ذ كانه 
قن كناقه ولك حو لعا ]لذ فل تسمه + قال آى امد ##وتول أ بو يفون الاذى عل 
ضيه قال + لأف :إلية أن رلك ذكاتة.وقال الصحالة والسدع 1# وم ١‏ عم م من أسلواريج 
مكلبين » هى الكلاب خاصة ؛ فإن كان الكلب أسود بهها فكره صيده الحسن وققادة 
والنتخعى”. وقال أحمد : ما أععرف أحدا برخص فيه إذا كان بهما؛ و به 00 اراهر يغ 
فأما عوامٌ أهل العم بالمديئة والكوفة رون جواز صيد كل كلب معل ٠‏ | ما من مئع صيد 
الكانن الأسود فلقوله صلى الله عليه وسلم 3 الكل الأسود شيطان » أخرجه مسم ٠‏ أحتج 
الجمهور بعموم الآية» وأحتسجوأ أيضا فى جواز صيد البازى با 2 من سيب التزول» وما 
د الترمذى عنعدى” بن حاتم قال : سألت رسولالله صل الله عليه وسلم عنصيد البازى فقال : 
”ما أسك عيك فَكُلُ ” ٠‏ فى إسناده ماد لا عرق إلا دن عنياه ور لعل لين 
هو أن كل ما يتأت من الكلب بتأتى من القهد مثلا فلا فارق إلا فيا لا مدخل له فى التأثير؛ 
وهذا هو القياس فى معنى الأصل » كقياس السيف عل المدية والأمة على العبد» وقد تقدّم . 

السادسة - وإذا تقزر هذا ة تأعلم أنه لايد نلصا ند أن يقصد عند الإرسال التذكة 
والاباحة؛ وهذا تاف فيه؛ لقوله عليه السلام : ” إذا أرسلت كايك وذ كوت مم الله 
مليه فَكلْ “ وهذا يقتضى النة والقسمية ؛ فلوقصد مع ذلك اللهو فكرهه مالك وأجازه أبن 
عبد ا-ل؟ ؛ وهو ظاهى قول الليث : مارأيت حقا أشبه بباطل منه» يعنى الصيد؛ فأما لوفعله 
بغير نية التذكية فهو حرام لأنه من باب الفساد و إثلاف -حيوان لغير منفعة» وقد تَبى رسول 
لله صل الله عليه وسلم عن قتل الميوان إلا لمأ كلة ٠‏ وقد ذهب المهور من العلماء إلى أن 
الأُسمية لا بد منها بالقول عند الإرسال ؛ لقوله : ”” وذ كوت آسم الله فلولم توجد على أى 


وجه كان لم يؤكل الصيد ؛ وهو مذهب أهل الطاهس وجماعة أهل الحديث .. وذهبت ججماعة 


37 امسر السائمن / لسسع لم 


من أصم مانا وغيرهم إل أنه كور أكل مأصاده لمم ود لامو أن كه 0 ار فت 8 ١‏ مدنأ 000 انا 


الأمى بالقسمية عل نادت ب :ذهو والف ل الفيتوى لك التق وق :له ااتممة عينا 
أوسمهوا فقال : لاتؤكل مع العمد وتؤكل مع السبو؛ وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى 
ا ا 0 
الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه ببده» فخ عنه ويغريه عليه فينبعث ؛ 
أو يكون الارح سامًا مع رؤيته الصيد فلا تحزك له إلا بالإغراء دن الصائد» فهذا بمنزلة 
ما زمامه بيده فأطلقه مغر يا له على أحد القولين؛ فأما او آنبعث المارح من تلقاء نفسه من غير 
إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أ كله عقت ا موودن وماك وااشافعى وأبى وق 
وأصواب الزأى ؛ لأنه إا صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عامها؛ ولا صنع للعائد فيه» 
فلا شسب إرساله إله؛ لأنه لا بصدق عليه قوله عليه السلام : #عاذا أوننا نت كليك ك المعام 6 


قال عطاء ب أن رباح والأوزاعي" : يؤكل صيذه إ إذا كان 0 للصيد ٠.‏ 


ممم 


الذاهيية داقر وود لتم » بفتح العين وآللام ٠‏ وآبن عباس وحمد بن النفية 
بض" العين وكسر اللام؛ أى من أس الموارح والصيد بها ١‏ والموارح الكواسب ؛ وميت 
أعضاء الانسان جوارح لكا نكيب ولتصرت ٠‏ وقيل : سميتث جوارح لأنها ترح رك 
الذّم» فهو مأخوذ من الخراح؛ وهذا ضعيف» وأهل اللغة على خلافه ؛ وحكاه آبن المنذر عن 
قوم ٠‏ و« مكابين » قراءة امير : بفتع الكاف وش آألام» والمكتب معلم الكلاب ومضريها. 
ويقال ن يعلم غير الكلب مكب لأنه يرد ذلك الليوان كالكلب ؛ حكاه بعضهم ٠‏ ويقال 
مكاب فعل هذا معناه صائدين ٠‏ وقيل : المكلب صاحب الكلاب؛ يقال كَلَبَ فهو 
9 كلاب «زقرا كسم مكابين » إسمكون الكاف وتخقيف آألام» ومعناه أسماب 


0 


كلاب؛ يقال 00 الزجل كثرت ماشيته 2 كن أكلابه 6 0 نشد الأصى : 


دكل فى و إن أمثى فائرى * ستخاجه عن الدنيا انون 


() آشحووى (5) البيت لنابغة ٠‏ تلج تجتذب . 
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رس ير ارتل 00 ار 


الثامنة - قوله تعالى: : (( تعامونين مما ملسج الله ) أت الفهووه اه وباساجراق: 
إذ أذهوجع جارحة . ولاخلاف بين العلماء فى شرطين فى التعام وهم : أن يأتمر إذا 5 
إذا زُحرء لاخلاف فى هذين الشرطين فى الكلاب ومافى معناها من سباع الوحوش . وآختلف 
فما يصاد به من الطير ؛ فالمشهور أن ذاك مشترط فيها عند الخهور ٠‏ وذ كر آبن حبيب أنه 
لا شترط فيها أن تنزبحرإذا زححرت ء فانه لا بتأتى ذلك فيها غالبا 6 فيكفى أنها إذا أهمرث 
العف ةا لا ا ع فهو المعلم الضارى؛ لأن أكثر الحيوان بطبعه 
تل ٠‏ وقد شرط الشافجى” وجمهور من العلماء فى التعلم أن يمك على صاحبه» ول يشترطه 
مالك فى المشهور عنه ٠‏ وقال الشافى" : لمعل فواللى إذا أقلاه مايه نشل 14و إذا ذماة 
إلى الجوع رجع إليه و يممسك الصّيد على صاحبه ولا بأ كل منه؛ فاذا فمل هذا مرارا وقال 
000 العم ٠‏ وعن الشافبى أيضا والكوفيّين إذا أشي فانشل و إذا أَحَدَ 
حبس وفعلل ذاك مرة بعد مرة أكل صيده فى الثالئة ٠‏ ومن العلماء من قال : يفعل ذلك 
ثلاث رات ورؤكل صيده فى الرابعة ٠‏ ومنهم من قال : إذا فعل مرة فهو م ويؤكل 
صيده فى الثانية ٠‏ 

ال ةا عت ايان :فكوا : 6 ا 3 )أ سس 3 افاي العلناة 
قكأو يله 4 فقال أبن عبامن وابو غتريرة والتخى» وقنادة وارخ -- جبير وعطاء بن أبى ر بأح وعكمة 
والشافى" وأحمد وإ#ق وأبو ثور والنعان وأعدابه : الم وم يكل ؛ فإن أكل م يكل 
ما بق » لأنه أمسك على نفسه ول يسك عل ريه ٠‏ والفهد عند أبى حنيفة وأصعابه كالكلب» 
ولم شترطوا ذلك فى الطّيور بل يؤكل ما أكلت منه . وقال سعد بن أبى وقاص وعبسد الله 
ابن عمر وسلمان الفارسى” وأبو هريرة أيضا : المعنى و إن أكَل؛ فاذا أكّل الخارح كلبا كان 
أو فهدا أو طيرا أ كل ما بق من الصيد وإن لمق إلا بضعة؛ وهذا قول مالك و بميع أصعايه» 
وهو القول الثانى للشافى 6 وهو القيامن .وق الباب حدثان ممق ماذ كنا؛ أعدها حنيث 
عدى فى الكلب المع ”و ضوإذا أكل فلانا كل وإنما أمسك على نفسه“ أتحرجه مسلم . الثاني 


000 1 المسزء المساد سي‎ ٠ 


ند ا 0ك 


قت ىن ص ل سس 7 5 5 6 
حددث ألى تعلبة أشي" قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فى صيد الكلب :*”إذا أرسات 


كبك وذَكتَ أسم الله فك وإن أكل منه وكل ماردّت عليسك بذك “ أنرجه أبو داود 
ووس مور عد ل يه عر متا وا ارط ا 
بعض أصعابنا وغيرهم ادمع فنا كارا ديك اللبين هل الغزيه والورع با«وعيديت الؤباعة 
مل المواز» وقالوا : .إن مدي كان 5 عليه فافتاه النبى صل الله عليه وسار الك 
وأا تعبة كان محتاجا فأفتاه بامواز؛ والله أعلم دن على صحة هذا التأو يلل قوله عليه السلام 
غنيك عدى” :”فانى أخاف أن يكون ا أمسك عل نفسه" هذا تأو بل علمانًا .وقال أبو عمر 
فى كاب « الأستذكار» : وقد عارض حديث عدى” هذا حديث أبى تعلبة ع والظاهى ان 
حديث أبى تعلبة ناخ له فقوله : و إن أكل بارسول الله ؟ قال : ” و إن أ كل » . 

قلت : هذا فيه نظر؛ لأن التارينم يول ؛ ومع بن الحديثين اول مالم بعلم , التارييم ؛ 
وألله أعلم ٠‏ وأما أحصاب الشافعى فقالوا : إن كان الأ كل عن فرط - جوع من الكلب كل 
وإلا مل كل؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد ر روى عن قوم دن الساف التفرقة سن ها 03 
منه الكلب والَهد فنعوه» و بين ما أ كل منه البازى فأجاز وهب قاله الحم" والثورى” وأصضصاب 
الرأى وحماد بن ألى ساوان » وحكى عن أن عباس وقالوا : الكلب والفهد يمكن ضربه ور حرو 
والطير لا يكن ذلك فبه ؛ وحدّ تعليمه أن يد فيجيب» وأن صل فينمّل ؛ لامكن فه 
أكثر من ذلك والضرب يؤذيه . 

العاشرة ‏ واخهو دمن العلماء على أن الخاريح إذا 5 شرب من دم الصيد أن المسيد 
يذكل؛ قال عطاء :ليس شرب الدّم بأكل؛ وكره أ كل ذلك الصيد الشعبى” وسفيان الثورى”» 
ولا خلاف ,ينهم أن سبب إباحة الصيد الذى هو عقر ابكار له لا بد أن يكون متتحقا غير 
مشكوك فيه ومع الذّك لايجوز الأكلع وهى 

الحادية عشرة - فإن وجد الصائد مع كلبه كلها آخرفهو ممول على أنه غير مُرسل هن 
صائد آجرء وأنه إنما اشبعث فطلب الصيد بطبعه ونتفسه » ولا يلف فى هذا ب لقوله عليه السلام : 


اندم تفسير القرطى 5" 
”و إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ فى رواية ‏ فَإئا سيت على كلبك ول سم على 
“ . فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين يكونان شر يكين فيه . 
فلو أتفذ أحد الكابين مقاتله ثم جاء الآنحر فهو للذى أنفذ مقاتله؛ وكذلك لايؤ كل ا 
م فتردذى من جيل 5 غرق فى فى ماء؛ لقوله ءايه به السلام لعد ف إن رمت لسبمك آذك 
مم الله فإن غاب عنك يوما فلم د ننه إل ان ميلك فك وإن وجدته غيقا فى الماء 
فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك» . وهذا نص . 
الثانيسة عشرة ‏ أو مات الصيد فى أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤ كل ؛ لأنه مات 
خنقا فأشسبه أن يذيع بسكين كله فيموت ف الذي قبل أن يفرى حَلقه ٠‏ ولو أمكنه أخَدَه 
من الموارح ودبحه فلم يفعل حتى مات لم يو كل» وكان مقصما فى الذكاة ؛ لأنه قسد صار 
مقدورا على ذَنحَه » وذكاة المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه . ولو أخذه ثم مات 
قبل أن 2 السككن ) أو تتاوها وهى معه جاز أكله؛ ولولم تك ن السكين معه فتشاغل بطلا 
لم تؤكل ٠‏ وقال الشافعى فيا ثالته الحوارح ولم تدْمه قولان : أحدهما ‏ ألا بؤكل حتى'يجرح؛ 
لقوله تعالى : « من الكدو اي » وهو قول أبن القامم ؛ والانر.. أنه حل 2 
آل ان النداف ةين ساي الكارن كن 
ْ لثالثة عشرة ‏ قوله : ” فإن فاب عنك يوما فل تتجد فيه إلا أثرسبُمك فك “ وفحو 
قعذيك أى تعلية الذى ته أبو داودة ذيرأنه زاد ‏ ففكلء بهذ تلخت ما ل يتن © يعارضيه 
قوله عليه السلام : ”كل ها أَصمبيت ودع ما ميت > . فالإضماء ما قتل مسرعا وأنت تراه » 
م ا« أن تق العبيد فكي عاك ينويع رانك لاتراءة قال ؟ فيد اعت ارمة فس 
عُى إذا غابت ثم اتاو أن القتين.: 
فهو لا نعى 0 ماله لا عد من تفره 
وقد آخثاف العلماء فى أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقوال : يكل » وسواء قمَله السسهم 
أو لكاب الثانى -لارؤ كل شي من ذلك إذاغاب ؛لقوله كلما أصيت ودع ما أنميت». 


1 | اد انام 1 


وإما لم يؤكل غافة أن يكرن قد أمان على قتله غير السهم من الوا ١‏ الثالث -- الفرق بين 
0 فيؤكل وين الكلب فلارؤ كل و وجهه أن السّهم يقتل على جنهة واحدة فلا تشيكل ) 
واماررح على جهات متعدّدة فيشكل + والثلاثة الأقوال لعلمائنا ٠‏ وقال مالك فى غير الموطأ : 
إذا بات الصيد ثم أصابه مينا ل ينفذ البازى أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله ؛ قال 
أبوعمر : نهذا يلك عل أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالا عنده أكاد وإن بات» إلا أنه يكرهد 
إذا بات 4ل ) جاء عن أبن عباس : دو إن غاب عنك ليلة فلا :أ كل» ووه عن الثورى” قال : 
إذا غاب عنك يوما هت كد ٠‏ وقال الشافى : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه مصيرعه. 
وقال الأوزاعى" : إن وجده من الغد ميا ووجد فيه مهمه أو أثرا من كلبه فلبأ كاه؟ ونحوه 
لاني وفية لاك وأَصي لزان عاك 2 : الصرحية وتاق اك إذا لد قا ل 
وقوله فى الحديث : “مالم اس« تعليل؛ لأنه إذا أنتن لق امستقذرات الى أمجها الطباع فيكره 
أكلها؛ فلو أ كاها لحاز» م أ كل النى صل الله عليه وسلم الإمالة السنحة وهى الميئنة ٠‏ وقيل : 
هو معلل بما يخاف منه الضرر على آ كله؛ وعلل هذا التعليل يكون أ كله رما إن كان الحوف 
متنا وألله أعلم ٠‏ 

الزابعة عشرة - وأختاف العاماء من هذا الباب فى الصيد يكلب المبودى” والتصرانى” إذا 
نهنا 4 فكزهه امسن البصرىئ'؛ وأما كلب الجوسى' #وازه وصدرة فك الصبية نهنا جا بن 
أبن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والخعى” والثورى” وإمودق » وأجاز الصيد بكلابهم مالك 
والشاففى وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلما ؛ قالوا : وذلك مثل شَشْرته ٠.‏ وأما إن كان 
الصائد من أهل الككاب كمهور الأمة على جواز صيسده غير مالك » وفرق بين ذلك و بين 
ذيحته بوثلا « يسا لذي آمنوا ليبلوك» أله لتىء من الصيد تناله يديك ورما حك » قال : 
ذل يذكر الله فى هذا اليهود ولا النصارى ٠‏ وقال أبن وهب وأشبب :صيد المودى” والتصرانى” 
حلال كن بحته ؛ وفى كاب مد لايجوز صيد الصا لىّ ولا ذيحه ؛ وهم قوم بسن المهود والنصارى 


)1 6 روى أن شتياطا دعا النبى صلى الله عليسه وس إلى طعام فقدّم إليه إهالة سنخة وسطبز شعير ٠‏ اتزهالة 0 الدّسم 
ما كان ؛ والسيحة المتغيرة م6 ريقال بالزأي 


المائدة] تفسسير القرطى ١‏ 


ولا دين لط ٠‏ وأما إن كان الصائد موسا فنع من أ كله مالك والشافعى وأبو حيفة وأصعاييم 
وجمهور الئاس ٠‏ وقال أبوثور فيها قولان : أحدهما ‏ كقول هؤلاء» وآلكر ‏ أن اموس 
من أهل الككّاب وأن صيدهم خائز ٠‏ ولو اصظاذ السكان أو 42 لم يؤكل صيده ولا ذ بيحته؛ 
لأن الذكاة تحتاج إلى قعبد» والسكران لاقصد له . 
المامسة عشرة - واختلف النحاة فى « من » فى قوله تعالى : « مما أمسكن علب » 
قال الأخفش :هى زائدة كقوله : « كوا من تمره » . وخطأه البصريون وقالوا : «منُ» 
لأثراد فى ؟لإثبات بلع تراد فى آلتقى والآستفهام »وقوله : « من مره »» «مكفر عد من 
ماي وير كم بر من ذُنُوبكة » للتبعيض؛ أجاب فقال قد قال:« يقفر لك دنوب » 
بإسقاط « 7 » فدل على زيادتها فى الإيماب ؟ أجيب بأل « 7 » ههنا للتبعيض ؛ لأنه 
إنما يحل م ن الصيد لم دون القَرث والدّم . 
قلت : هذا ليس راد ولا معهود فى الأكل فبعكر على ماقال ٠.‏ ويحتمل أن يريد « ما 
أَمُسَكْنَ» أى مما أبقته الموارح لك ؛وهذا على قول من قال : لوأ كل آلْكلْب القَريسة مريضر؛ 
و :سبب هذا الحتّال أختلف العلماء فى جواز أ كل الصيد إذا أكَل الكارح منه على ماتقدّم ٠‏ 
السادسة عشرة 0000 نت الاية على جواز تاذ الكلاب وآقتنائها للصيد » وثبت ذلك 
فى صفبح السنة وزادت أطرث وآلماشية؛ وقد كان أقِلّ الإسلام أم بقتل الكلاب حتّى 
كان يقثل كلب 1 من البادية يتبعها؛ رو ى مس عن أبن تمر عن اأنى صلى الله عليه وسلم 
فال ثيل كقلق كذ إل كب سيد أونافية شمن جره كل ززم فراطان © ٠‏ و رود 
أيضا عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من آتخذكلبا إلأكلب ماشية 
أو صيد أو زرع التتقص من أبحره كل يوم قبراط». قال الزهرى” : وذكر لآبن عمر قول أبى 
هربرة فقال :ييحم الله أبا هريرة » كان صاحب ز رع ؛ فد دأت السنة على ماذ كرنا » 
وجعل النتقص من أحر من آقتناها على ذير ذلك من المتفعة ؛ إما اترويع الكاب المسلمين 


لل كر : عن تعر ااراة 0 والأصل المي يك . 


0 5566 و اليلوادسن سو رك 


5 3 كا قال بمض شعراء البصصرة» وقد نزل بعمار فسمع للكلابه تبآحأ 
فألشأ بقول : 
يا كلابه # ٠‏ علينا فكدا ا 
فقات لأصعابى أسر إلميسم * أذااليوم أم يوم القيا م : أطول 
-أولنم دخول الملامكة البيت» أو انجاسته على مايراه الشافى ) أو لأقتحام النهى عل آتزاد 
مأ لا متقعة فيه؛ والله أعل ٠‏ وقال فى إحدى الروابتين : #قراطان“ “ وفى الأحرى ” قيراط “' 
وذلك يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذَى من الآخر ب كالأسود الذى 
أ عليه السلام بقتله » وم يخله فى الآستثناء حين نهى عن قتلها فقال: «عليكم بالأسود البري 
ذى النقطتين فإله شيطان» أخحرجه مس .ويحتمل أن يكون ذلك لآختلاف المواضع » فيكون 
0-2 بالمدشة مثلا أو مك بلقص قبراطان» و بغيرهما قبراط؛ والله أعلم : وأما المباح أتهاذه 
فلا نقص أجر مِ”وْدْه كالفرس والمز» ويحوز ببعه وشرائؤه» حتى قال حزول : ويح ينه . 
ركاب الماشية المباح أتغاذه عن مالك هو الذى سرح معها لا الذى يحفظها فى الدار من 
السراق. وكلب ب الزدع هو الذى ييحفظه من الوحوش بالليل والغهار لا من اق .وقد أجاز غير 
مالك ردي ذها لسمثاق الماشية والزرع والدار فى البادية 1 
السابعة عشرة س وفى هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة اليس لجاهل » أن 
الككب إذا عر يكون له فضيلة على سائر لكلاب » فالإنسان إذاكان له عل أولى أن يكون 
له فضمل على سائر الناس» لا سيا إذا إذا تمل ما لم4 وهر ذلا روى عن على" بن أن »طالب 
وم : لله وجهه أنه قال : 0 شىء قيمة وقيمة مر 1 يحسنه ٠‏ 
لثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ وآ و واآم "أله عه ) أم اليه ا 
لقف 


الإرسال عل اعد وفقه الصيد والذيم قّ الدسمية واحد» أ يانه 2 دالا نعام» ٠‏ وقبيل: 
امراد باأنسدية هنا النسمية على الأ كل» وهو الأظهر . وفى تيح مس أن النبى" صلى الله عليه 


0 الييت ازياد الام . وحمار آسم تخص 4 و روى فى (الاسان) 3 ينا أب عمرو...الل. 
2( كذا فى بعض النسخ وف بعض الأصول : « عن > '. (؟) أشرور. 


المائدة] الستي القرو 5 


وسلم قال لعمر ين أبى سَلّمة : ”ياغلام سمه الله وكل ينك وك تنا يليك “ . وروى من 
دا قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الشيطان ليستسل الطعام ألا يذكر 
أسم لله عليه» الحديث . فإن لسبى النسمية أوَل الأكل فليسم أخره؛ رو الساقى" عن امبةن 
5 وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس 
رأى رجلا يأكل ولم 0 له 1لا كان وار قال : م ان الاك سل ات 
صل الله عليه وسلم : # ما زال الشيطان يأ كل معه فلما سمى قاء ما أ كل» . 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : ([و لقو الله بالتقوى عل المملة» والإشارة الفرببة 
هى ما تضمتته هذه الآيات من الأواس ٠‏ وسرعة الحساب هى من حي ثكونه تعالى قاد 
احاظ يكل ثىء علبا وأجمى كل شىء عدا ؟ فلا يحصائ إلى غاولة عد ولا عقدكا يفعاه 
ال ساق ليذ قال ين وكفى ب 52 حاسيين » فهو سبحانه يحاسب الللائق دفمة واحدة ٠‏ 
ويحتمل أن يكون وعيدا بوم القيامةكأنه قال : إن حساب الله لكم سر يع إثيانه ؟ إذ يوم 
القيامة قريب ٠‏ ويحتمل أن بريد بالحسساب الحازاة؟ فكأنه توعد فى الدنيا تحازاة سريعة قريبة 
إن ل يعوا الله . 

يلي 1 كي كود لل ين الو 31 ترف ا ا 11 
فوله تمالى : اليوم أحل لكر الطيبلت و 0 الذي أونوا 
00 / 


أنْكتابَ حل 0 0 0 9 و 500 7 اميت 


0 م الور م رلور 8 ترس 


7 مو ره 
والمحصنلات م لين وا ل حت من قبلكر إذا #اتمتموهر: 
جع اسفرج نيم م موس بحاس م 0 0 رل: صر فى 
اجو رهن قصييين غير 0 متؤدىن أخدان وهن يكفر 
ل مس يرقو م 2 00 0 
امن ققد حبط عمله, وهو فى 1ل حرق من أنخلسرين 0 
سه عشر مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( اوم أحل ليه الطيبَات ) أى « ايوم أت لم دحك » 
و « اليوم أحل لك الطيبات » فأعاد تأكيدا أى أعل لك الطبرات التى سألتم عنباء وكانث 


.0 ن١‏ الن السناد ل 00 1 فم مق ل 37 


الات أبيحت للسلمين قبل نزول هذه الآبة؛ فهذا جواب سؤاهم إذ قالو| : ماذا اَل لنا © . 
وقبل : أشار بذك اليوم إلى وقت تمد صلى الله عليه وسلم كا يقال : هذه أيام فلان ؛ أى هذا 
أوان ظهور 1 و شبوع الإسلام 4 فقد أكات هذا د 3 واغلات ل لد القن وقد نقادم 
ذ ى الطييات ف الآية قبل هذا . 

اثانية - قوله تعالى : |( وطعا م آلذين 0 لكاب 00 5 اولي 
والطعام أعم الا يكل والذبائم ننه © وهو هيا ناص بالذباتم عند كهيرمن أهل العم بالتأويل . 
وأما ما حرم علينا من طعأ مهم فايس بداخل نحت عموم امطاب ؛ قال إن 0 قال الله 
تعالى : «ولا تأكلوا ما ل يذ كر مم آل عله » ثم أستانى فقال : « وطمام الِْينَ وو 11 
0 » يعنى ذئجمة الهودى” والنصرانى" ؛ وإنكان التصرانى” يقول عند الذي باس المسيح » 
والهودى يقول بامم عير ؛ وذلك أنهم يذبحون على الل ل . وقال عطاء : كل من ذييصة 
التصرانى” و إن قال بام المسيح؛ لأن الله جل وعن قد أباح ذبانحهم » وقد عل ما يقولون . 
وقال القاسم بن خيمرة : كل من ذييحته و إن قال بام ميحس - آم كنيسة لهم -- وهو 
قول الزهىرى" ور ببعة والشعى" ومكحول ؛ وزو عن حا بيين ؛ عن أبى الدرداء عات نْ 
الصامت ٠‏ وقالت طائفة : إذا ممعت الككبى» بهسمى غيرآسم الله عن وجل فلا أ كل ؛ 
وقال هذا من الصحابة عل" وعادسة وآين ع ابر ن تسكن بقراه 5 


سس عاق 


« ولانا كأواء يذ 5 1 مآد مب سق » ٠‏ وقال مالك 0 


قلت: المجب من الأ الطبرى” الذى حك الآنفاق على جواز ذبيحة أهل الاب ؛ ثم أخ 
دل بذاك على أن النسمية عل الل بيحة ليست بشرط فقال : ولا شك أنهم لا 0 ن عل 
الذبيحة إلا الإله الذى ليس معبودا حقيقة مثل اللمميح ع ولو موا الإله حقيقة لم تكن 
ألسميتهم على طريق العبادة) واما كأن على طربق آخر ؛ وآشتراط النسمية لا على وجه العبادة 
لا بعقل » ووجود النسمية من الكافر وعدمها منابة واحدة؛ إذآلم تُتصور من العبادة» ولأن 
النصرانى"” إنما يذ على مم المسبح » وقد حك الله بحل ذباحهم مطلقا ؛ وفى ذلك دليل على أن 
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20) 


النسمية لا تشترط أصلا ما يقول الشافى » وسبأتى ما فى هذا للعلماء فى « الأنعسام « 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالة - ولا خلاف بين العلباء أن مالا يحتاج إلى ذ كاةكالطعام الذى لا محاولة فيه 
الغا كهة والر جائزأ كله؛ إذ لابضر فيه تمك أحد . والطعام الذى تقع فيه محاولة عضر بين : 
اخذه اب ماقت غاولة صنعة انلق الدين عباء تكيزه الذقيق» وعصرء الزنت ووه فهذا إن 
تسب من الذصى” فعل وجه اق . والضرب الثانى - هى التذكية التى ذ كرنا أنها هى الى تحتاج 
إلى الدّين والغية ؛ فلما كان القياس ألا نجوز ذباتحهم ‏ يا تقول إنه لا صلاة لمم ولا عبادة 
مقيولة ‏ رخص الله تهالى فى ذبانحهم على هذه الاقمة » وأحرجها آلنص عن القياس على ماذ كرناه 
من قول أبن عباس ؛ وآلله أعلم : 

ازاإعة - وآختلف العلماء أيضا فيا ذكره هل تعمل الذكاة فيا حرم لبهم أولا ؟ 
1 قولين ؛ فا مهورعل.أنها عاملة فى كل الذبيحة ما حل له منها وما حزم عليهءلأنه مذَّلك . 
وقالت جماعة من أهل العم : إنها أحل 3 1 نذييهم ما أحل لم ؛ لأن ما لاييمل لهم لا تعمل 

فبه تذكيتهم ؛ فنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم الحضة مر ذباتم أهل الككاب» 

وقصرت لفظ الطعام على البعض؛ وحماته الأولى على العموم فى جميع ما يؤكل . وهذا آنثلاف 
موجود فى مذهب مالك . قال أبوعمر : وكره مالك شُحُوم الييود وأكل ما تحَروا من الإبل» 
وأكثر أهل العم لا يرون بذاك بأسا ؛ وسيأتى هذا فى « را » إن شاء الله تعالى؛ وكان 
مالك رحمه الله يكره ما ذوه إذا وجد ما ذبحه المسلم » وكره أن يكون هم أسواق بيعورن. 
فباما بذعون؟ هذا مي ره الله ترم 

اللاسسة - وأما المموس فالعلماء ممعون ‏ إلا من شد منهم ‏ على أن ذبانحهم 
لات كل ولا يتزقج منهم؛ لأنهم ليسوا أهل كاب على المشهور عند العلماء ٠‏ ولا بأس بأ كل 

(0) آنه دور ٠.‏ () كذافى الأصول» وجاءفى شرح (المرشى) على (الختصر الخليل) فى فقه المالكية ؟ 

« الطريفة » : هى أن توجد الذحة فاسدة الااى تمه دير ادواقة 4 إن كانت الطريفة عندهم مرّمة لأن 
ذلك علاءة على أنها 0 تعيش من ذلك فلاتعمل فيا الذكاة عندهم » منزلة منوذة المقاتل عندنا. (9) آية45٠ء‏ 


/ الل 


1ك 


ل لهكالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبانتهم 0 يتيج إلى ذكاة؛ 
إلا ل ننه 5 الميئة ٠‏ فإن كان أبو أ الصى” و سيأ و نه أشابية شكه حم 
أبيه عند مالك» وصند غيره لا تؤكل ذبيحة الصى” إذاكان أحد أبو به من لا تؤكل ذيعته . 
السادسة ‏ وأءا ذيحة تصارى بى تلب وذباتح كل دخيل فى البرودية والنصرانية 
فكان عل* رضى الله عنه ينبى عن ذبالع بى تَذاب؛ لأنهم عرب » و يقول: إنهم لم يقسكوا ببىء 
ب النصرائية إلا شرب انمر؛ وهو قول الشافعى؛ وعلى هذا فليس ينبى عن ذبائع النصارى 
الحققرن منهم ٠ ١‏ وقال حمهور الأمة : إن ذيحة كل نصرانى” حلال ؛ سواءكان من بى تاب 
أو غبره ) ؛ ركذاك البهودى". وأحتج آبن عا قوله تعالى: «ومن يتوشم لم دم فإنه مهم 9 
لولم تكن بطر تغلب ه من النصارى إلا توامهم اا 2 لذأكلت ذبانهم . 
التافعة عدولا اس الا كل والذرت والطأبخ فى آنية الكفا ركلهم» ما لم تكن ذهبا 
أو فضة أو جلد خنزير بعد 00 10 لأنهم رن النياسات و يأ كلون الميتات؟ 
تإذا طتقوا لله قدو غبت ونا سرك القاعات فى أعزاء فدون الفا زو اذا 
طبخ فيها بعد ذلك توم خالطة تلك الأجزاء النجسة للطبوخ فى القدر ثانية ؟ فاقتضى الورّع 
2 0 : ا ع أن عياس أنه قال : إن كان الإناء من اق أو حديد سل 3 
وإن كان مد : خا رأغلفيه الماء ثم غسل هذا إذا لحي التعوا مالك ؛ فأما ما هتعملونه 
لغير الطبخ فلا اس ا من غيرغسل ؛ لما روى روي عن عمر أنه توضأ من 
بيت نصرانى" 0-6 نصرانية ؟ وهو ضيح وسيأتى فى د الفرقان » بكاله . وف جرح ٠‏ سم 
من حديث أبى تعلبة نكسن" قال أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله 
إن أرض قوم من أهل كاب نا كل فى آنبتهم » وارض صيد» توس وأصيد با ى المع 
وأصيد با ى الذى ليس بعلم ؛ لخر ما الذى يل لنامن ذلك ؟ قال : #اتاياد كت 


6 الإتفحة ( بكر سر اطمزة رفتس الفاء م( : وش أحمل أو الحدى مالم ب كل » فاذ أأكل فهو ؟ؤش »> اسارج 
مه ىه ري لا 49 ألحق رأسحقة ( بالضم ) : وعاء من خشب أو عاج . 
09 را جع المسئلة اثيا مسة آبة 44 ٠.‏ 1 


المائدة ١‏ لبد د سال القرطى 0 


لممسسيية. مس روم 


أنم بأرض قوم من أهل كاب تأ كلون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا نأ كلوا فيا و إن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها “ثم ذ كر الحديث . 

الثاأمنة - قوله تعالى : ( وطعا مك ا 0 دليل على أنهم غاطيون سُفاصيل شرعنا ؛؟ 
أى إذا آشتروا منا ألم يلم ألم بعل نا القن المأخوذ منبم . 

التاسعة - قوله تعالى : ١‏ ( وَالمحصناتٌ م 1 زمنات عند 0 لذن أونوا 
الكتاب ) الاية ٠‏ قد تقدّم معناها فى « قر » قار ا » والححد لله 00 0 
عاش قى قرة ال + وواضعات من لين وتو الكتاب » ٠‏ هو عل العهد دون دار 
الحرب فيكون خاصا . وقال خيره : يجوز نكاح الذَقية والحر بيّة لعموم الآية ٠‏ وروى عن 
آبن عباس أنه قال: «انحصتاتٌ» العفيفات العاقلات ٠‏ وقال الشّعى” :هو أن تحصن قرجها 
زلا ” تزى» وتغتسل من اللنابة . وقرأ الشنو” «وانمحصنات» ب سر الصاد» ويه قرأ الكسابى". 
وقال خاهد ‏ « اخصنات + الحرائر» قال |بوضيد: + يذعن إلى آله لا يحل كاح إماء أهل 
الككاب؛ لقوله تعالى : « قا ملكت مان من فتيائع آلموْمَات » وهذا القول الذى عليه 
جِلّد الماناء . 

العاشسرة - قوله تعالى : ([ ومن يكف لبان ) قيل : لما فال تعالى « والمنصنات 
من الذي أويُوا الككّاب » قال نساء أهل الكتاب : لولا أن الله رضى دينا لم نيح لك نكاحنا ؛ 
فنزاك ومن بكر بالإيمان فقد حبط عَمله » أى ما أنزل على مهد ٠‏ وقال أبو اليثم : الياء 
صلة؛ أى ومن يكف ر الإمان أى يمحذه ([ ققد حبط عَمَلهُ ). وقرأ آبن السميقع «فقد حبط» 
بفتح الباء ٠‏ وقبل : لما ذكرت فرائض وأحكام يلزم القيام بها ذ كر الوعيد على مخالفتها ؛ 
للا فى ذلك من نا كيد ]لزحرءر.. تضييعها ٠‏ وروى عن أن عباس ويجاهد أن المعنى : 
ومن يكفر بالله؛ قال الحسن بن الفضل : إن حت هذه الرواية فعناها بربٌ الإيمان ٠‏ وقال 


(1) راجع جع ص 54 وما بعدهاطيبعة أولي أو ثانية ٠‏ (؟) راجع به م ص .4 ١‏ طبعة أولى أرثانية ٠‏ 


يوخااي اي 


0000007777 
سسا سي و سي 18 
ص 


الشيخ أواطمة الم : ولا #ور أن بسني الله 1 مانا 5-8 أدنا لذو باه والسالمة 3 يذ 


الأايان فصيدال أمخ بون إعاناء وآمم الفاعل هئة 1 والإمان التصد م والتصديق 
لا يكون إلاكلاما » ولا يجوز أن بكون البارى تعالى كلاما ٠‏ 


ع 5 مر 0 


ا 20 دين ا إِذَا 0 إن 0 فآغ ا | 
4 1-10 ويك ِل مراف وأمسحوا روسك جلك إل الك بين 


53 353 ملم ام نر 


0 8 0 
وإن 0 . 1 ون 2 م 0 أو 0 ل سر أو حاء أحد 
5 د 06 ور 1 0 
: من الغايط 3 نسم اللساة 7 نجدوا ان 1 | صعيداً طيبا 


سرج عار قرى ‏ اصلكره 0-5 و حمر الى سم صر ١‏ رصاق 
َمسحوا بوجوهكر يديم منه ما بريد الله لِيجعل عَلَيكم من حريج 
ير 00 رده د ه مسر سه ااه 7 

وللكن بريد لم يطهر كر ولتم تعمتة, لس ردقه 

فيه ثلاثون مسكلة : 

الأول - ذ كر القشيرى" وآبن عطية أن هذه الآبة نزلت فى قصة مانْشة حين فقدت 
العقد ف قرروة المر يسيع » وهى أية الوضوء. قال ين عطية الكن م ن حيث كأن الوضوء متقزرا 
عندهم مستحملا ) ل نم إلا تلاو ؛ و ما أعطم الفأ ئدة والخصة فى الم يعم 
وقك ذ كنا ف أيه «الساى» خلاف هذاء والله أعلم ٠‏ ومضحمون هذه ألآيه د أخل ا يه 
من الوقاء بالعقود وأحكام الشرع » وفيا ذَكرمن إمام النعمة؛ فإن هذه الترخصة من إِمَام النعم : 

الأنيسة # وآختلف العلماء فى المعنى المراد بقوله : ل( ذا قَِ ِلَ الصلاة ) على أقوال؛ 
فقالت طائفة : هذا لفظ عام فى كل قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهرا أو ممْدثاء فإنه 
يلبئى له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضًأ ؛ وكان على" يفعله وبتلوهذه الآية ؛ ذ كه أبو مسد 


شق 
الذاربى" ف مسلكده 6 وروى مشاه عن عكرمة ٠‏ وقال أ مسال ب : كأن الولفاء رون 


لكل صلاة . 


(1) ماج جه عن 514 طبية أملى أوثائية ٠‏ (5) الذارى (يكسر الراء): فسبة إلى دارم » بطن منممم ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطبى 1م 


قلت : فالآية على هذا محكة لا نسخ فيها . وقالت طائفة : الاطاب خاص بالنى 
صلى الله عليه وسم 4 قال عبد الله بن حظلة بن ألى عاص اسيل : إن الننى" صل الله ايه 
وسلم أمى بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه ؛ فأ بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من 
عدوك .» :وقال عاقمةامق الفذواء عق أ ينك جد هوهو تيوق الصيطانة 6" وكان دلبل رشول اللهاضل 
لله عليه وسام إلى تَبُوك - : نزلت هذه الآية رخصة أرسول الله صل الله عليه وسلم ؛ لأنه 
كان لايعمل تملا إلا وهو على وضوء» ولا يكام أحدا ولا برد سلاما إلى غير ذلك ؟ فأعام الله 
بهذه الآية أن الوضوء إسا هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمسال. وقالت طائفة : 
المراد بالآية الوضوء لكل صصلاة طلبا الفضل ؛ وحملوا الأمس على الدب » وكان كثير من 
الصحاية منهم أبن عمر يتوضئون لكل صسلاة طلبا للفضل» وكان عايه السلام يفعل ذلك 
إلى أن جمع يوم الفتتح بين الصلوات امس بوضوء واحد» إرادة البيان لأنته صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قات : وظاهى هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود النامخ كان مستحبا لا إيجابا 

ولي سكذلك ؛ فإن الأمس إذا ورد مقتضاه الوجوب ؛ لا سنها عند الصحابة رضوان الله عليهم » 
على مأ هو معروف من سيرتهم ٠‏ وقال آخرون : إن الفرض فى كل وضوء كان لكل صلاة ثم 
تخ فى فتتح مكة ؛ وهذا عَلَط لحديث أنس قال : كان النى” صل الله عليه وسلم يتوضأ لكل 
صلاة » وإن أننه كانت على خلاف ذاك » وسياتى ؛ ولحديث سويد بن النعان أن النىه 
صل الله عليه وس وق د الو رب بوضوء واحد؛ وذلك ىغزوة خيير» وهى 
فى سنة ست » وقبل : سنة سبع » وفتتح مكة كان فى سنة ثمان؛ وهو حديث صحبح رواه مالك 
فى موطئه » وأنخرجه البخارى ومسل ؛ فبان مبذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبسل الفتح 
لكل صلاة ٠‏ فإن قيل : فقد رَوى مسلم عن ل دين الاسيي أن رسو اسل اله 
عليه وسم كان يتوضأ لكل صلاة » فاماكان يوم الفتتم صلى الصاوات بوضوء واحد » ومسح 
(1) حنظلة بن أبى عام الأنصارى : يقال له غسيل الملالك” س رفى الله عنه سل استشهد يوم أحد وغسلته 


لملائكة . 8 الفا نر ار ين 


اسع 


م ابد ١‏ أب الام | سورة 
عل خفية ) فقال عمررضى ألله 8 222 20000 اليوم س5 ام تكن 1 0 : ع 


صنعته ياعم“ فل ماله ٠‏ عمر وآستفهده ؟ قيل له : إنما سأله لخالفته عادته منذ صلاته بير ؛ 
وألله أعلم ٠‏ وروى الترمذى" عن أنس أن الننى صل الله عليه وسلم كان توضأ لكل صلاة 
طاهر! وغير طاهى ؛ قال ميد قلت لألّى : وكي فكت تصعون أتم ؟ قال : ما نتوضاً 
وضوء وأحدا؛ قال : حديث حدن صحيح ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
”الوضوء على الوضوء نور“ ٠‏ فكان عليه السلام يتوضأ مجدّدا لكل صلاة؛ وقد سم عليه رجل 
وهو يبول فل برد عليه حنى م ثم رد السلام وقال : #إنى كرهت أن أذ , الله إلاعلى طهر» 
رواه الدَارمُطْني ٠‏ قال السذى وزيد بن أسل : معنى الآبة « ذا م إل الصّلاة » يريد 
هن المضاجم 00 م » والقصد بهذا اتأويل أن يعم الأحداث بالذكر» ولا سها النوم الذى 
هو #تلف فيه هل هو حدث فى نفسه أم لا؟ وفى الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: 
يها الذين آمنوا إذا فتم إن العلاة نل الاو ااه عد متك من الغائط أو لام التنناء 

1 


س يعنى الملا مسة 0 فأغسلوا فعمث ام كود صغرءثم قال: «و إن كم 


- 


لتر الى تم ير 1 سر عا سد سا 


عدا تأطير راان فنا حم نوع آخحرء ثم قال للنوعين جميعا : « و كم صرضى أو عل سَمَرٍ 
قل دوا با تيا صعيدا طًّ » وقال بهذا التأويل عمد بن مسلمة من أصعاب مالك 
رمه الله وغيره ٠.‏ وقال جمهور أهل العلم : معنى الآية إذا قم إلى المسلاة محدثين ؛ 
وليس ف الآية على هذا تقديم وتأخير؛ بل ترتب الآية حكم واجد الماء إلى قوله : «فا طُهروا» 
ودخلت الملامسة الصغرى ف قوله : «محدثين» . ثم ذك بعد قوله : «و إن 0 اس وان 
حم عادم الماء من النوعين جميعا» وكانت الملامسة هى الماع » ولاب أن 7 انب العادم 
الماءم ذ كر الواجد ؛ وهذا تأويل الشافعى” وغيره؛ وعليه تجىء أقوال الصحابة كسعد بن 
أبى وقاص وآبن عباس وأبى موسى الأشعرى” . 

قلت : وهذان الأو بلان أحسن ما قبل ف الآية ؛ وألله أعلم ٠‏ ومعنى « إذَا فم » 
إذا أردتم »كا قال تعالى : « وكَإذَا َرَت الْقَرآنَ فَسْتَعذُ » أى إذا أردت؟ لأن الوضوء حالة 
القيام إلى الصلاة لا يمكن . 


المائدة | تفسسير القرطى و 


الثالفة - قوله تعالى : ( فآغسأوا وجوهي ) ولابد فى عَسَل الوجه من تقل المساء 
إليه» و إمرار اليد عليه ووهذه حقيقة الغسل عندناء وقد يناه فى « الا » ٠‏ وقال غيرنا : 
نكا فل اك | قدا وان فيه كلك ريدو رذ فك انه ذا اش لمن نادو 
وجهه أو يديه ول يداك يقال : غسل وجهه ويده» ومعلوم أنه لا يعتبر فى ذلك غير حصول 
الآسم » فإذا حصَل كفى ٠‏ والوجه فى اللغة مأخوذ من المواجهة ؛وهو عضو مشتمل على أعضاء 
وله طول وعررض ؛ له فى الطول من مبتدأ سطح الحيبة إلى منتبى انين » ومن الأذن 
إلى الأذن فى العرض » وهذا فى الأهرد وأما الى فإذا ؟ كتمى الذّقن بالشعر فلا يخلو 
أن يكون خفيفا أوكثيفا ؟ فإن كان الأؤل بحيث تبين منه البشرة فلاب من إيصال الماء 
إلهاء و إن كان كثيفا فقد آنتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على القن من الشعر 
وأسترسل من آللبية فقال تضحنون عن آبن القاسم : سمعت مالكا سكل :هل سمعت بعض أهل 
العم يقول إن آلحية من الوجه فليمز عابها الماء ؟ قال : نعم » وتخليلها فى الوضوء ليس من 
أس الناس » وءاب ذلك على مر , فعله ٠‏ وذكر آبن القاسم أيضا عن مالك قال : يمرك 
المتوضئع ظاهى هته من غير أن يدخل يده فيا ؟ قال : وهى مقل أصابع الرجلين ٠‏ قال 
آبن عبد الك : تخليل آلغية واجب ف الوضوء والعْسّل ٠‏ قال أبو حمر : روى عن النتى 
صل الله عليه ونسلم أنه لل لبته فى الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذ كر آبنخو يز منداد أن 
الفقهاء آتفقوا على أن تخليل آلحية ليس بواجب ف الوضوء؛ إلا ثىء روى عن سعيد بن جبير؛ 
قوله : مابال الرجل يغسل ينه قبل أن تنبت فإذا نبنت ل يغسلها» وما بال الأمرد يغسل ذقنه 
ول يغسل ذو آلقية ٠‏ قال الطحاوى" : التيمم واجب فيه مسح ألبِشّرة قبل نبات الشعر فى الوجه 
ثم سقط بعده عند حميعهم ؛ فكذلاك الرشتوى فال نوعو من حمل غيل اليه كلها انا 
حلا وبا لان الرص ةاشرف (اراعيقكراة قد انتمل الرضية أمر] نطاقا خض 


صأحب سلية من هرد ؟ ووسسب عسلها بظاهس القرآن لأنما دل من ااشية 5 


)00 راحع بده ص ١‏ ؟ وما بحدها طبعة أولى أو ثانية 3 


5 / اد المساء فك 1 ا سورة 


لقع راان هنف انول ابن النوق قال كيد اقول الا رو انال مول امد 

طول كان كله لطع عي الست قرو لفن الخول الفمل »بودي أبن ادر 
عن إق أن من تَرلَكَ تخليل ينه عامدا أعاد ٠‏ وروى الترعذى” عن عئان بن عفان أن النى 

صلى الله عليه وس كان كال لحيته؛ قال : هذا حديث حسن م بح ؛ قال أبو عمر مق 
لم وجب غسل ما أ سدل من ألية دفي إلى أن الأصل المأمؤن ماه 507 وجب غسل 
ماظهر فوق الشرةء وما أنسدل من آلية ليس تحته ما يلزم غسَله » فيكون غسل اللي بدلامته . 
وآختلفوا أيضا فى عسل ما وراء العذار إلى الأذن ؛ فروى آبن وهب عن مالك قال : ليس 
حلت الطذع الى نوق ززا نهف اقلية إن القت من الوسضةااقال )| وعنء لا , 
أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه آبن وهب عن مالك . وقال أبو حنيفة وأصعايه 
البياض بين العذار وآلأذن من الوجه؛ وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعى وأحمد . وقيل : 
يفل بياش آستحبابا؛ قال آبن العربى : والصحبح عندى أنه لا يلزم عَسّلِه إلا لا عرد 

قلت : وهو أختيار القاضى عبد الوهاب؛ وسبب لحلاف هل تنقع عليه المواجهة أم لا؟ 
وآلل أعلم ٠‏ ويسبب هذا الأحيال أختلفوا هل يتثاول الأمس بغسل الوجه باطن الأثتف والفم 
أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإنتدق وغيرهما إلى وجوب ذاك فى الوضوء والغّسل» إلا أن 
أحمد قال : يعيد من ترك الآستنشاق فى وضوئه ولا يعيد من ترك المضحضة . وقال عائمة 
الو هما سئنان فى الوضوء والمُسل ؛ لأن الأمس ما .بتناول الظاهى دون الباطن» والعرب 
ا و ويا إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إن الله تعالى لم يذ كرهما فى كَابه» ولا أوجمهما 
السلمون؛ ولا أتفق اجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه ٠‏ وقد مغى هذا 
لمق فق «الساء» #دوآنا الدناة فالساس كلهم تمعون على أن داخل العينين لا يازم عَسْله » 
إلاماروى عن عبد الله بن عمر أنه كان . ينضح الماءنى عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتأذى 


(1) عذر الفلام : نيت شعر عذاره ٠‏ (؟) راجع جه ص ؟١؟‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثابية 


6ق/ 


المائدة ] تفسير القرطى 


ذلك وآلمدرج به؛ قال أبن العربى : ولذلك كان عيد الله بن مسر ل 7 التفسل عيفيه 
إذكان لا بتأذى بذلك؟ و إذا تقزر هذا مرل#5 م الوجه فلابد من غسل 2 من الرأس 
مع الوجه من غير تحديد» ما لابد على القول يودوب تموم الرأس من مسيح جز معسه من 
الوجه لا بتقدّر؛ وهذا يببى على أصل من أصول الفقه وهو : « أن مالا تم الواجب إلا به 
واحب مثله» والله أعم ١‏ 


الإعة - وجمهور العلماء على أنّ الوضوء لاب فيه من نية ؛ لقوله عليه السلام : 
* إفا الأعمال بالنبات»“.قال البخارى” : فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة واج 
والصوم والأحكام ؛ وقال الله تعالى : « قل كل يعمل عل نا كلنه » يعنى على ته ٠.‏ وقال 
الى صلى الله عليه وسلم ؛ ”ولكن جهاد ونية» . وقال كثير من الشافعية : لاحاجة إلى نية؛ 
وهو قول الحنفية؛ قالوا : لانيجب النية إلا فى الفروض الى هى مقصودة لأعيانها ولم تجعل 
سببا لغيرها» فأنا ماكان شرطا لصحة فل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس و رود الأهس 
إلا بدلالة تقارنه » والطهارة شعرط؛ فإنّ من لاصلاة عليه لايجب عليه فرض الطهارة» كالخائض 
ا ٠‏ احتمج عاماؤن! و بعض الشافعية بقوله تعالى: «إذَا قم إل الصلاة فأغسلوا وجومكة» 
فام) وجب فعل الفسل كانت النية شرطا فى صكة الفعل؛ لأن الفرض مر قبل الله تالى 
فبذبغى أنيجب فعل ماآلله أس به؛ فإذا قلنا إن النية لانجب عليه لميجب عليه اللقصد إلى فعل 
ما أمسه الله تعالى » ومعلوم أن الذى افتقل ترد أن لغرض ما قصد أداء الواجب؛ وصم 
3 الحديك أن رع كدرة فلو صم بغير لية تاكتودوقال امال :وما أمروا 


سور 2007 


إل ليعيدوا آله لصن إه لدي )اه 

الكاسيية خ فاق اك الفرى قال دكن علاننا # ]عن عتم إن اللبربة الشسل 
أجزأه » وإن عزنت ته فى الطريق بطات ت النية . قال القاضى أبو كين العربى رضى الله 
الله 5000 على هذا سفاسفة َلْفْتِين أن لمة الصلاة ترج عل القولين »وأوردوا فمبا 7 
عمن لا يفرق ييف القَّنْ واليقين بأنه قال : يوز أن تتقدم فيسا النية على التكبير ؛ و الله 


1 لحن السادس [أحبدة 


ويِآْمالمين من أنه رادت أن تكون مقتية ججتهدة فا وذّقها الله ولا ستدها ! + آعاموا رمك الله 
أن الئة فق الوضوء مختاف فى وجو ما بين العلماء» وقد أختلف فيها فول تالك» فلما والك اع 
صرتبة الأتفاق سورع فى تقدمها فى بعض المواضع » نأما الصلاة م حانة عدي الا ينه 
فما» وهى أصل مقصود؛ فكيف تمل الأأصل المقصود المتفّق عليه على الفرع التايم الختاف 
فيه ! هل هذا إلا غاية أأغباوة ؟ وأما الصوم فإن الشرع رقم الخرج فيه لما كان آبت_داؤه 
فى وقت الففلة بتقدم النية عليه . 

الساددسة - قوله تعالى: ( وَأَيدب؟ ِل المرافي) وأختلف الناس فى دخول ارا فق 
فى التحديد ؛ فقال قوم :لم لذن ها بعد « إل » إذا كأآن هن نوع ما قبلها دخل فيه ؛ 
قاله سيبويه وغيره ؛ وقد مذى هنذا فى بد القرة م ييا ٠‏ وقيل : لا يدل المرفقار. 
فى الغسل ؛ والؤوابتان مرو سان عن مالك ؛ الثانية لأشمهب » والأولى عليها أكثر العلماء وهو 
الصحيح بلمارواه اه التارقطن -ء عن جاب ر أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا 0 أدار 
الماءعلى مرفقيه . وقد قال بعضهم : إن« إلى » يعنى مع » كقوم : الود إلى الذود 1 0 

4 

أى مع الذود» وهو لايحتاج إليهما بيناه فى «النساء» ؛ ولأن اليد عند العرب تقع ع لأطراف 
الأصابع إلى الكتف » وكذلك الزجل تقع على الأصابع إلى أصل القخذ ؛ فالمرفق داخل 
نحت آسم اليد» فلوكان المعنى مع الحرافق لم يفد» فاما قال : « إلى » آقتطع من د المرا فق 

2 » وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر ؛ وهذا كلام سبح يجرى على الأصول لنة 
ومعنى ؛ قال أبن العربى: وما فهم أحد بقطع المسئلة إلا القاضى 0 تمد فإنه قال: إن قوله 
إلى المرافق حد للتروك من اليدين لا للغسول فيهما ؛ ولذلك ندخل المرافق فى اافسل ٠‏ 

قلت : ولما كان اليد والزجل تنطلق فى اللغة على ما ذ كرنا كان أبو هسريرة بباغ بالوضوء 
إبطه وسافه ويقول : سمعت خليل صلى الله ءايه وسلم يقول : ” تبلغ الملية من المؤمن 

(1) راجع ب م ص 00م طبعة ثانية ء (0) هذا مثل معناه : القليل يضم الى القليل فبصي ركثيرا . 


والذرد النطيع ٠‏ من الإبل الثلاث إلى ال نسع » وقيل : ما بن الثلاث | إلى العشر>» وقيل مه ين 
غير ذلك ٠‏ ع( راجع جه ص ١٠١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


المائدة | لفسال القر دْ 


0 ام 


حيث بلغ الوضوء" ٠‏ قال القاضى عياض : والناس تممون على خلاف هذاء وألا يتَعدّى 
بالوضوء حدوده ؛ لقوله عليه السلام : ” فن زاد فقد تعدّى وظَل “. وقال غيره : كان هذا 
الفعل مذهيا له اال 1 ل اد صل الله عليه وسلم وا آستتبطه من 
قوله عليه السلام : ” أنم ا الن 6 ومن قوله : ”تبلغ ألخلية “كم ذ كر. 


23 الي 


السابمة - قوله تعالى : ([ وأمسحوا وس ) تقدّم 000 » أن المسسم لفظ 
مشترك . وأما الؤأس فهو عبارة عن الملة الى يعلمها الئاس ضمرو رة ومنها الوجه ؛ فاما 
ذَّكره الله عن وجل فى الوضوء وعين الوجه للغسل بق باقيه للسح » واولم يذكر الفسل للزم 
مسح جميعه » ماعلية شعر من الرأس وما فيه العيئان وآلأنفوا انهم ؛ وقد أشار مالك فىوحوب 
فيح لأس إلى كناو نه سق عو الدى قرلة يفطن رامن الرضوة قال ارات 
إن ترك عسل بعض وجهه أكان ينه ؟ ووتتم بهذا الذى ذكرناه أن الأذنين من الرأس» 
وأن حكهما حك الرأس خلافا لازهرى" حيث قال : هنا من الوجة يفسلارن معه » 
وخلافا للشعبى” حيث قال : ما أقبسل منهما من الوجه وظاهسه.) من اازأس ؛ وهو قول 
الس افق ركد نان ررقن العالق اوها فيان عتيناء وام 
لأس رأسا لعلؤه ونيات الشعر فيه » ومنه رأس ألحبل ؛ و إئما قانا إن الرأس آسم له 
أعضاء لقول الشاعس 
إذا أحتملوا رأمى وف الرأس أ كترى » وفودر عند الى تم مائرى 
الثامنة - واختلف العلهاء فى تقدي رمسحه على أحد عشر قولا؛ ثلاثة لأبى حنيفة» 
وقولاس. للشافعى» وستة أقوال لعلمائنا؛ والصحيح مهنبا واحد وهو وجوب التعمم لمأ 
ذكرناه ٠‏ وأجمع العلماء ملى أن من مسح أنه كار نقد الحو ول نما انس اننا مركي 
ازائدة ليست للتبعيض» والمعنى وآمسحوا رءوسك . وقبل : دوطا هناكدخوها فى التيمم 


(؟) راجع ده ص 8 ؟؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


المسسزء السمافس |[ سيق 0( هٌ 


ام 


فى قوله : كا 0 وجوه » فلوكان معناها التبعيض لأنادته فى ذلك الموضع » وهذا 
قاطع . ٠‏ وقيل : ا دهلت لتفيد مع ديعا وهو أن الغسل غة تي بى مغسولابه 4 والمسح 
لغة لا يفتضى مسوحا به؛ فلوقال : وامس<وا روسك لأبحزأ المستح اليد إمرارا من غير ثىء 
عل الأس؛ فدخلت الباء اتفيد ممسوحا به وهو الماء؛ فكأ نه قال: وأمسحوا برعوسكم الماء؛ 
0 5 )01 
وداك فصيح ف اللنة على وحهين ؟ اما على القاب كا أنشدك سييو كه 1 
اكنواج رش جابة 1 2 مسبعت انين عع آل د 
الث هى المسوحة بِمَضّف الإثد فقلب » و إما على الآشتراك ف الفعل والتساوى 
0( 
فى أسبته كقول الشاعى 
مثل القنافذ هذا حون فد انك 7 4 ران أو بلغت سو عابنت جر 
فهذا ما لعلمائنا فى معنى الباء ٠‏ وقال الشافى : أحتمل قول الله تعالى : « ا 
3 3 3 

0 13 بحص الرأس ومسصح م4 دلت السنة ان بسع لعضه جزئ 4 وهو أن النى 
صل الله عليه وس مسح بناصيته ؟ وقال فى موضع آنحر : فإن قبل قد قال الله عن وجل : 
وسكا وجوه 4 قُّ التيمم أبجزئ بعص الوجه فيه ؟ِ قيل له + ممع الوجه قُْ أتتيمم 
بدل من غسله ؛ قل" بك أن يألى بالمسح على . يع موضع الغسل داسك م وسم الرأس أصل ؛ 
فهذا فرق ما بينهما ٠‏ أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعلّ النبى صل الله عليه وسلم 
فعل ذلك لعذر لاسما وكان هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم السقى وهومطلة الا عدار 
وموضع الآستعجال والآختصار » وحذ فكثير من الفرائض لأجل المشقّات والأخطار ؛ ثم 
هوم كتف بالناصية ىق فسع على العيامة؛ أخرجه هسم من دك سه لخر بن ل 
يكن مسح جميع الرأس واجبا لما مسح على العامة ؛ والله أعلر . 


60 البيت لحفاف بن نديه السلهى » وصف فيه شف المرأة؛ فشيههما بنواحى ريش الجسامة فى آلرقة واللطافة 
والآستدارة » وأراد لثائها تضرب إلى السمرة كأنها مسحت بالإكيد ؛ وعصف الإثمد ما مق منه . 
المرتعش فى مشيه والممى : أن رهط حير كالقنافذ لمشبهم فى الليل للسرقة والنجور . 


المائدة ١‏ 0 الى 4م 


التاسسعة - و جمهور العلماء مل أن مسحة واحدة موعبة كاملة تمرئ. وقال الشافعى": 
#سيح واة ند رروى عن أنس وسعيد بن 0 وعطاء ٠.‏ وكإن أبن سيرين مسح مس ين 
قال ابو داود : أحاديث عمان الصحاح كلها تدلّ على أن مسح الرأس مرّة فإنهسم ذ كوا 
الوضوء ثلاث » قااوا فيها : وسح برأسه ولم يذ كوا عددًا . 

الداكنى صم اتنا من أين بيدأ بمسحه؛ فقال مالك : ببدأ بمقدّم رأمه» ثم يذهب 
فيه إلى نوع ثم يردهما إلى مقسدمه ؛ على حديث عبد آلله بن زيد أخرجه مس ؛ 
ويه يقول الثافى وأن حبيلن ٠‏ وكان الحسن بن حى” يقول :مدأ مؤر الرأس؛ على حديث 
بيع بت رة بن عفراء؛ وهو حديث ياف فى ألفاظه» وهو يدور عل عبد الله بن مد 
أبن عقيل وليس بالحافظ عندهم تنج أ رويداود ين روانة شرق لتحيل عن غيد أن عن 
ابيع » وروى آن عْلان عنه عن ابي : أن رسول الله صلى الله عليه وس توضًأ عندنا 
فسح الرأس كله من قَْنْ اشع ركل ناحية بمنصب الشعر؛ لايحرك الشعر عن هيئته؛ ورويت 
هذه القصة عن أبن عمر أله كان يبدأ من وسط رأسه. وأصم مافى هذا الباب حديث عبد الله 
آن زايد #وكل نأعاز ينض الران فإها بزى :ذلك البعطن نقتم الرأس«:وروئ عن إبراهيم 
والشعبى” قاله : أى» نواحى رأنيتك تحف اها منك ٠‏ ومسح ن عمر اليافوخ فقط . 
والإجماع منعقد عل أستيحسان المسح باليدين معاء وعلى الإحزاء إن مسح بيد واحدة. واختلف 
فبمن مسح بإصبع واحدة حت عر ما برى أنه يحزئه من الرأس ؟ فالمشرو ر أن ذلك يرئٌ ؛ 
وهو قول سفيان الثورى"؛ قال سفيان : إن مسح رأسه بإصبع واحدة أحزأه . وقيل : إن 
ذلك لايحزَئٌ؛ لأنه خروج عن سئّة المح وكأنه آهب ء إلا أن يكون ذلك عن ضرورة مض 
فينبشى ألا تلف فى الإحزاء ٠‏ قال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد : لايجرئ مسح الرأس بأقل 
من ثلاث أصابع ؛ وآختافوا فى رد اليدين على شعر الرأس هل هو فرض أو سنة - بعد 


الإجماع على أن المسحة الأول فرض بالقرآن ‏ فالمهور على أنه سنة ٠‏ وقبل : هو فرضي ٠‏ 


5 5 الساد». س | سساورة 


ااام قريه الوم ار 5 اد ل 5 فقال آبن العربى : لا نعل 
ادف أن ذإك 4زئه 6 إل مأ أخيرنا الإمام 0 الشاثى ف الدرس 5_6 ا العياس 
1 بن أنقاص من أصعابهم قال لا حزله ) ولت 3 0 9 مذهب الداوديهة الفاسد 4 3 أعاع 
الظطاهى الل اي اي ذمّه ألل فى قوله : « رعاموق هر عن اننبا ادام وقال 
تعالى : «أم بط لهي لو , فول 044 وإلا فشك جاء هذا الغا سل 5 0 5 ون قيل : 
هله زيآادة حرحث عن اللفغل المع سك يه م 30 ا :وم يرج عن معتأه فُْ إنصال الفعل 
إل امحل ؛ وكزلك أو مسح رأسه م حاقه 1 عل علية إعادة المستح . 


الثانية عشرة وأما الأذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثورى” وأبى حنيفة 
وغيرهم ‏ ثم آختلفوا فى تجديد الماء؛ فال مالك وأحمد: تأ نف طن ماء جديدا سوى الماء 
الذى مسح , به الرأس » عل ما فعل آبن عمر؛ وهكذا قال الشافى: فى تجديد الماء» وقال : 
هم مل عل حاا لا من الوجه ولا من الرأس؛ لأتفاق العلساء على أنه لا يحلق ما عامهما 
وق قراف فى ا قزل أنه كزراق هذا كقرل القافووفال اتروع وا وصقت سان 
م ارأمن عاواعد تو رو كز بعاعة ادق السلت مل هذا القول فق المتحابة والنا سين... 
وقال داود : إن مسح أذنيه غخسن» وإلا فلا ثىء عليه؛ إذ ليسنا مذكورتين فى القرآن . 
قيل له :اسم الرأ س نضمنهما ؟! بيناه ٠‏ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى تاب النسائي» 
وأبى داود وغيرهما أ ن النى صل الله عليسه وسلم مسح ظاهرههما وباطنهما » وأدخل أصابعه 
فى صماحيه» و إنما يدل عدم ذكهما من الاب على أنهما ليستا بفرض كعْسل الوجه واليدين؛ 
1 مسحهما بالسنة ٠‏ وأهل الع يكرهون للتوطئ ترك مسح أذنيه و يجعلونه تارك 
سنّة من سل البى صل الله عليه وسلم » ولا يوجبون عليه إعادة إلا إتق فانه قال : إن مَل 
مسح أذنيه مزه ٠‏ وقال أحمد ؛ إن تركهما عمدا 00 أن تعيد 00 عن عل" 
ابن زياد من أصعاب مالك أله قال : من نرك سئة من سن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد؛ 
وهذا عبد الفقهاء ضعيفب» وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر» وا وكا نكذاك لم يعرف 


المائدة ] افنييي: لفون 


الفرض الواجب من غيره ؛ والله أعل 0 من قال هما من الوجه بما ثبت عن النبى" صل 
الله عليه وسلم أنه كارن يقول فى موده ؛ ” سود وجهى الذى خلقه وصوٌ ره وشق سمعة 
ودس لضاف المع إلى الوجه فئبت أن يكون لما حك |أوجه ٠.‏ وفى مصنف أب داود 
من حديث عبان فغسسل ا نهها وظهورث._) صرة واحمدة ؛ ثم غسل رجليه ثم قال : ا 
السائلون عن الوضوء ؟ هكذا ارايت رسول الله صل الله عليسه وسلم بتوضأ ٠‏ أحتيج من قال 
يفسل ظاهرهما مع الوجهء و باطنيه | يمح مع مم الرأس بأن الله عن وجل قد أس بغسل اأوجه 
ومسح الرأس؛ فا واجهك من الأذئين وجب غدله ؛ لأنه م1 الوجه وما ! 0 
ودب مسحه لأنه من الرأس» وهذا بردٌ الآثار بأن لي ى" صل الله عليه وسم كان مسح ظا 

أذنيه و باطنهما من حديث عل" وعئان وابن عباس ال دنم 1 أحنج 20 
الأس بقوله صل الله ءايه وسلم من حديث الصنائجى : ” فإذا مسح رأسه نعريجت اللحطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه » الحديث أنعرجه مالك . 


سوه اسه 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : ١‏ وأرجل؟ ) قرأ نافع وابن عامس والكساق « وأرجِلُم » 
بالتصب ؛ وروى الولبد بن مسلم عن نافع أنه قرأ « وجل » باازفم وهى قراءة امسن 
وال مش سليان ؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة « ل » بالخفض ويحسب هذه 
القراءات اختاف الصحابة والتابعون؛ فن قرأ بالنصب جعل العامل اغساواء وي على أن 
الفرض فى الرجاين الفسل دون المسح » وهذا مذهب اممهور والكافة ومن العلماء »وهو الثابت من 
فعل الننى“ صل الله عليه وسلر» واللازم من قوله فى غيرم!ا حديث » وقد رأى قوما يتوضئون 
و أعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوثه ل الأعقاب من الثار أسبغوا | الوضوء" .ثم إن الله حدّهما 
فقال : « إل لكين »يا قال فى البدين « إلى امراف » فدل على وجوب غسلهما؛ والله 
أعلم ٠‏ ومن قرأ بالخفض جعل العامل الباء» قال ابن العربى : أتفقت العلماء على وجوب 
ايها وما اعلئية من :رك إل توي امام ى" من فقهاء المسامين » والزافضة من ذيرهم » 
وتلق الطرئة قراءة اللفطن.. 


اموه ع الس اسان ل |[ سورة 


4 


سلسسسيسه 


قلت : قد روى عرى أبن عباس أنه قال : الوضوء غساتان ومسحتان . وروى أن 
اجاج خطب بالأهواز فذ كر الوضوء فقال : اغسلوا وجوهم وأيديم وأسحوا برعوسم 
وأرجلك ) فإنه لبس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعاقيهما ؟ فسمع ذلك أنس بن مالك فقال : صدق الله وكذب التخاج؛ قال الله تعالى 
ين ووس وأرجل» ٠‏ قال : وكان إذا مسح رجليه ليها :وى كن الس اها 
أندقال : نزل القرآن بالمسح والسئة بالغسل ٠‏ وكا عكرمة يمسح رجليه وقال : ادس فى الرجلين 
غسل إثما نزل فمهم 0 الشعبى : : تزل جبريل ١‏ بالمستح ) ألا ترى أن أأتيم م سبح 
فيه ماكان غسلا وا ماكارن. مسحا . وقال قتادة : افترض الله غساتين ومستحتين : 
وذهب أبن حرير الطبرى إلى أن فرضهما التخبير ببن الغسل والمسح » وجعسل القراءئين 
كالرو اسن ؛ قال الننداس :ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل وأحبان جميعا» فالمستح 
واجب على قراءة من قرأ بالخفض » والفسل واجب عل قراءة من قرأ بالنصب » والقراءئان 
منزلة آبتين ٠‏ قال أبن عطية: وذهب قوم من يقرأ بالكدير إلى أن المسح فى الزجلين هو الغسل . 
قات : وهو الصحبح؛ إن لفظ المسح مشترك » يطلق بمعنى المسح و يطلق معنى الغسل ؛ 
قال الهروى” : أخبرنا الأزهرى” أخبرنا أبو بكر جمد بن عؤان بن سعيد الذارى" عن أبى حاتم 
عن أبى زيد الأنصارى” قال : المسح فى كلام العرب يكون غسلا و يكون مسحاء ومنه يقال 
إذا توطا شيل أعضات قد امسح؛ ويقال: مسح الله مابك إذا غلك وطهرك من الذنوب» 
فإذا ثبت بالتقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الفسل فترتح قول من قال : إن المراد 
بقراءة الفض الغسل» يقرا اءة النصب التى لا حال فيها» و بكثرة الأحاديث الثابئة بالفسل» 
والتوعد على ترك عَسلها فى أخبار صواح لا نحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح فى الرأس 
إنسا دخل بين ما بفسل لبيان الترتيب على مفعول قبسل الزجاين» التقدير؛ فاغسلوا وجوه 
وأيديكم إلى المرائق و أرجلم إلى الكمبين وامسحوا برءوسح ؛ فلماكان الرأس مفعولا قبل 


(1) كلروايتين فى الخبرء يعمل بهما إذا لم ينناقضا ٠‏ ابن العربى . 


٠‏ ال» 5 ] مسار بد القرطبى لل 


حلت ع 35 علمهمأ يُّ التلاوة سس والله أعلم سم نما مشتركان مع الرأس لتقدمه لم 

ف صفة التطهير ه وقد روف ع 1 عمسي عن أ عسك الرمن السام قال : قرأ | لسن 
0 ف سا مار 0 

والحسين رحمة الله علمممأ - 7 عل ”وأرجل؟ » ذ سمع على ذلك وكان شغى ين الناس 


فقال : #وأرجلم “ هذا من المقّم والمؤتّر من الكلام ٠‏ وروى أبو إنطق عن الحارث عن 
عل" رضى الله عنه قال : اغسلوا الأقدام إلى الكعبين .وكذا روى عن ابن مسعود واين عباس 
باقر "ارط © بالسي وق فيل + إن اتلفذن فق الجن ]نا واتسعدا لنتحهنا 
لكن إذاكان عليهما حْفان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ لم بصح 
عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما ان فبين صل الله عليه وسلم بفعله الحال النى تغسل فيه 
الرجل والحال التى تمسح فيه؛ وهذا أحسن ٠‏ فإن قيل : إت المسح على امخْفِين منسوخ _سورة 
* المائدة “ ب وقد قاله ابن عباس »© ورد المسح أبو هس برة وعائشة ء وأنكه مالك 
فالمواب أن من نقى شيئا وأثبته غيره فلا جمة لانافى » وقد أثبت المسح على فين عدد كثير 
00 وقد قال الحسن : حدثق سبعون رجلا هن أسماب الني صل الله علب سم 
نهم مسعدوأ 2 كانت ت بالتقل الممحيح عن مام قال ل حر 8 ا ومسح 
حم قال إبرا هم النحهى 7 إن رسول الله صل الله عليه وس بأل ثم توضأ ومسسح عل 
0 قال | إبراهيم النتخعى . كان لعمجيهم هذا الحديث؛ لأن. إسلام حر ب ركان بعد نزول 
#المائدة» وهذا نص بر ها ذكروه وما احتجوا به من رواية الواقدى* عن عبد الميد بن جعفر 
عن أبيه أن حيرا أسم فى سنة عشر من شهر رمضان» وأن #المائدة “ نزلت فى ذى امجة 
0 عرفات» وهذا عليث لاشيت لوهاه؛ و إنما نزل منها لوم عرفة” اليم أت لم 
3 عل ماتقدّم ؛ قال أحمد بن حنبل : أنا لحن حديث عرق المسح عل الشفين؛ 
لأن إسلامة كان بعد نزول ” المائدة “» وأما مأ 7 عن ن ألى فس رق رضى الله عنه وعالشة 
فلا يصح ه أمنا عائشة فلم يكن عندها بذلك علم ؛ ولذلك ردت السائل إلى عل" رضى الله دنه 
وأحالته عليه فقالت : سَلْه فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسام؛ الحديث ٠‏ 
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امسق السادس | سورة 


وأما مالك فا روى عنه من الإنكار فهو منكز لا يصعم» والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع 
قال : إنىكنت آخذ فى خاصة تفسى بالطّهور ولا أرى هن مسح مقصرا فيا يجب عليه . 
وعللى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال : لا أمسعح فى حضر ولا سفر. 
قال أعمسد : كا روى عن أبن عمر أنه أمرهم أن مسحوا خفافهم وخلع هو وتوضاً وقال : 
حبب إلى" الوضوء ؛ونحوه عن أبى أيوب ٠‏ وقال أحمد رضى الله عنه : فن ترك ذاك على نحو 
ما تركه ابن عمر وأبو أبوب ومالك ل أككره عليه » وصلينا خلقه ول عبه » إلا أن يترك ذلك 
ولا برامها صنع أهل البدع » فلا صل خلفه . وقد قيل : إن قوله « وأرجل؟ » معطوف 
على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضا يدل على القسل فك المراعى المعنى لا اللفظ » و إنًا حُفْض 
للرار ل ل الدودن علدا ااانا لل لزان اوش الاق ا 

مِنْ آر ونَاس » بالمز لأن التحاس الدّخان . وقال : « بل هو قرآن م ف وج ممفوظ » 
7 فال آمرؤ اليس 

3 كرأ أناس فق بجاد 0 
نففض مزل بالحوار» وأن المزقل الرجل وإغرايه اأزفم ؛ قال 5 : 
0 الور والقظر 

قال أبو حامد : كان الوجه القَطرٌ بالزفع ولكنه جره على جوار المور؛ قالت العرب : هذا مر 
ف خرب؛ بخْرّوه و إنما هو رفع . وهذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة ورده الدحأس وقال : هذا 


لقول غاطعظم ‏ لأنَ ابإوار لا يكون فى الكلام أن يقاس عليه» وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. 


قلثك ادلي دن أن فرض الحلك الها كيان وما لبت من قوله 
علية السلام : “ديل الأعقاب من النار» نفوذنا بذ كز النار من ٠‏ محالفة هس أد ألله ع وجل 


0 6 صدرالبيت : لكأن أبن فى أفانين ودقه 3 والبجاد اللكساء المخطط )» والمزمل المدرفى الثياس 
والمعجى أن ما ألسه اغيل عن الما وأحاط به إلا رأ رأسه كشيخ فى كما ٠‏ مخطط . 
69 السوافقى جمع سافية ره الريح الشد يدةٌ ة الى تست الاب أى تطيره 6 والمورالتراب ٠‏ 


المائدة ١‏ افيس سار القر طَىُ 4 
و ا 1 

ومعلوم أن النار لا يعدب مأ إلا دن ترك الواجب» ومعلوم أن المح ليس شأله الأستيعاب) 

ولا خلاف بين القائلين بالمسسح على الرجلين أت ذلك عل ظهورهما لا عل بطونبماء قنبين مبذا 

الحديث بطلان قول من قال بالمسسح ؛ إذ لا مدخل مسح بطونهما عنلهم 

9 لا.المسمح ٠.‏ ودليل آخرمن جهة الإجماع ؛ وذلك أنهم آتفقوا على أن من غسل قدميه 


5 اد 
امنا داك دراك 


فقد أدّى الواجب عليه» وأختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عايه دون ما آختلفوا 
فيه ٠‏ وثقل امهو ركاقة عن كاقة عن نبهم صلى الله عليه وسم أنه كان يفسل رجليه فى وضوئه 
عر و اتن ونا ستياه وحسبك بمسذا حجة فى اسل مع ما بيناه» فقد وصّم وظهر أن 
قراءة االحفض المعى فيها الَسل لا مسحي ذ كرنا» وأن العامل فى قوله ”وأرجلم” قوله : 

“قا عمارا #والعروي خطفة التي هل الذىة شيل حنو يدها وقول + | كل اللي 
واللين أى وششرت اللين ؛ وبنه قول الشتاعن : 


)01( 
0ه يك ها 
0 علفتها ينأ وماء باردأ 3# 


وقال آخر: 
ع اش 0( ظثر سا مم لاي اس و روس 
رأءت زوجك ف الوغى » متقلدا سسيفا ورمحا 
زفق 
وقال آخحر : 
عه سس و 0000 عر 
01 واطفات باخملهنين ظياقها و نعامها 0 
وقال آخر: 


« شرَابٌ ألبان وتم واقط » 
التقسدير؛ علفئها ينا وسقيّها ماء . ومتقادا سيفا وحاملًا رحا . وأطفلتٌ بالحليتين 
ظباؤها وفرخت نعامهاء والّمام لا بطفل إنما يفرخ . وأطفاث كان لها أطفال» وابدلهتان 


(1) رجن مشهور لم يعرف قائلهويعز البيت (حتّى شنّت همالة عيناها) و بعضهم أورد له صدرا وجعل المذ كور تحزا 
مكنا 0 
لما حططت الرحل عنا واردا * علفتها تنا وماء باردا 
69 كن بالأصل ؛ وروى فى « زانة الأدب » و« كاب سيبويه» : * ياليت زوجك قد غدا .., ال . 
(*) البيت للبيد ورواه « اللسان » فى مادة (جله) و (طفل) هكزا : 
فملا فروع الأميقان وأطفلت * بالخلهتين ظبازها وتعامها 


أطنة الناد*ن 1 سس ل © 
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جنا الوادى . وعََابُ أبسان وآ كل تمر ب فيكون قوله : ” وامسحوا يتوم مجلم » 
عطف بالقسل على المسح تملا مل المعنى والمراد الغسل؛ والله أعلم ٠‏ 

لرابعة عشرة - قوله تعالى ( إلى الكعبين) زوق الخارى حثئن موبيى قال (نيا ويب 
عن عمرو- هو آبن يحى - عن أنيه قال قدت تمرو بن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد عن 
و النىصصل الله عليه وس فدعا بور من ماء» فتوضأ لم 0 ء النىصل الله عليه وسلم ؛ فأ كف 
على بده 5 التور ففسل بديه ثلاثا» ثم أدخل بده فى الور فضشمص واستندق واستئثر 2 
غرفات 6 ثم أدخل بده فغسل وجهه ثلاث 3 أدخل يديه فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا» 
ثم أدخل يده فسح رأسه فأقبل بهما وأدبرهية واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعرين ؛ فهذا 
الحديث دليل على أن الباء فى قوله '” وامسحوا يرموس » زائدة لقوله : فسح رأسه ولم يقل 
رأسه» وأنّ سح الرأس همرة» وقد جاء مبينا فى كاب مسلم مرن حديث عبد الله بن زيد 
فى تفسير قوله : فأفبسل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّهما حتى 
رجع إلى المكان الذى بدأ منه . واختلف العاماء فى الكعبين فالمهور على أمهما العظمان 
الناتتارن ف جَنْى الرجل ٠‏ وأنكر الأصمعى قول الناس إن الكقب فى ظهر القسدم؛ قاله 
فى ” الصحاح “. وروى عن أبن القامم وبه قال تمد بن الحسن؟ قال أبن عطية : ولا أعلم 
أحدا جعل حدّ الوضوء إلى هذا ولكن عبد الوهاب فى التلقين جاء فى ذلك يافظ فيه تخايط 
و إبهام ؛ وقال الشافعى رحمه آلله : ل أعلم مالفا فى أن الكعبين هما العظان فى جمع مفصل 
الساق؛ وروى الطبرى» عن يونس عن أشهب عن مالك قال : الكعبان اللذان يحب الوضوء 
لههما هما اعفان المنصقان بالساق امحاذيان للعقب » ولس [ الكمب] بالظاهى فى وجه القدم . 

قلت : هذا هو الصحيح اغة وسنة فإن الكعب فى كلام العرب مأخوذ من الملق ومنه 
بميت الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا فلك ثديهاء وكفب القناة أثبوماء وأثبوب مابين كل عقّدتين 

(1) التورإناء شرب فيه؛ أوطست أو قدح أو مثل القدر من صفر أو ارة . 
(1) الذى فى صرح البخارى ثم غسل يدرهه إلى المرففين رين ١ ٠‏ (") الريادة عن آبن عطية . 


المكدة] 0 5 


0300 7 )010 
د .9 5 0 ام 3 )سه 
كعب » وقد استعمل فى اأشرف والحد تشيمها؛ ومنه الحديث. «والله لا زال كعيك عاليا» ه 
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وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسم فيا زواة أب داود عن النعان بن بشسير” والله لتقيمن 
صفوق؟ أولِالنَ الله بين قلوب؟" قال: فرأيتٌ الؤجل يلصق مذكبه مَذُكب صاحبه » وركينه 
بركة صاحبه وكعبه بكعبه ١‏ والعقب هو مؤخر ارجل نحت 1 احرف ب هو جع 
مضل اناق والقدم »ومن المديت ويل للمراقييب من الثآن» يق إذا ل شيل بجا فال 
و 0 لُعقاب وبطون الأقدام من النار » . 

الخامسة عشرة ‏ قال آبن وهب عن مالك : ليس على أحد تايل أصابع رجايه 
ف ارس ول ق لطبل عدؤ عون اللفاءدوالالةة قال آبن وهب : تخليل أصابع الرجلين 
مركب فيه ولابد دن ذلك فى أصابع اليدين؛ وقال آبن القاسم عن مالك: من لم يلل أصابع 
رجليه فلا شىء عليه ٠‏ وقال مسد بن خالد عن أبن القساسم عن مالك فيمن نوضأ على مسر 
فرك رجليه : إنه لايجزئه حتى يغسلهما بيديه؛ قال آبن القاسم :و إن قدر على غسل إحداهما 
بالأخرى أجزأه . 

قلت : الصحيح أنه لا يحزئه فنهما إلا تسل ما بينهما كسائر اّجل إذ ذلك من الرجل ) 
كا أن ما بين أصابع اليد من اليد » ولا اعتبار بانفراج أصايع اليدين وانضمام أصايع الرجاين؛ 
فإِنَ الإفسان نامرون تل لكا تعدهاة هوا نسيل الممطيا درن روي فق الى 
صلى الله عليه وسم أنه كان إذا توضا بذك أصابع رجايه بخنصره» مع ماثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يغسل رجايه؛ وهذا يقتضى العموم .وقد كان مالك رحمه اتَدق ا مزه يداك 
أصابع بع رجلية خنصره أوسعض أصايبعه لحديث 0 ن وهب 0 طيعة واللبث بن سعد 
عن يزيد بن عمرو الففارى” عن ى عبد الرحن الل عق اللستورقا بن قدا الذرة ثى” قال : 
ظ رت رسول الله صل الله عليه وسلم ا ان بخنصره مايين أص. ابع رجليه؛قال ابن وهب 
فقال لي دالك + إن هذا سن 6 وما سعمئه فل إلا الشاعة؟ قال ابن وضب: م وتمعته سل 


6 هو حديث « قيلة » بنت رمة العنبرية ) هاحرت إلى النى صسلى الله عليه وسم مع ست يث بن أحسان تر يه 
الصحبة ٠‏ راجع « الإصابةفى تمييز الصحابة » ٠‏ م( بغم المهملة والموحدة 8 اا 


لاس 


ان | لز السمافسص أ 0 3 


بمد ذاك عن تخليل الأصابع الي ا و م أن النبي]صلى الله عليه وسلم 
قال : *"خَُّوا بين الأصابع لا تدا الثار“ وهذا نص ف الوعيد عل ترك التخليل؛ فثبت 
ما قلئاه ٠‏ والله الموفق ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ ألفاظ الآية تقتضىالموالاة بين الأعضاء» وهى إتباع المتوضوع الفعل 
الفعل إلى آخره مر غير تراخ بين أبعاضه » ولا فصل بفعل ليس منه ؛ واختلف العاماء 
فى ذلك ؛ فقال ابن ألى سناية وابن وهب : ذلك من فروض لضو قُْ ال كر والنسبان» 
فن فرق بين أعضاء وضوئه متعمدا أو تأسيا لم يجزه ٠‏ وقال ابن عبد الحم : يحزله ناسأ 
ويد + وقال مالك فى « المدوّنة » وكاب عد : إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافى . 
وقال مالك وابن القاسم : إن فرقه متعمدالم يزه ويجحزئه ناسيا ؟ وقال مالك فى رواية 
ابنحبيب :يجزئه فى المغسول ولا يزه فى المسوح ؛ فهذه خمسة أقوال آبتنيت على أصلين 
الأول - أن الله سبحانه وتعالى أم أَس| مطلقا فوال أو فرّق» و إئما اللقصود وجود السل 
فى جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة ٠.‏ والثانى ‏ أنها عبادات ذات أركان غتلفة فوجب 
فها التوالى كالصلاة؛ وهذا أصم . والله أعلم . 

السابعة عشرة - وتتضمن ألفاظ الآبة أبضا الترتيب وقد اختلف فيه فقال الامبرى": 
الزتيب سنة» وظاهى المذهب أن التتكيس للنامى يحزئٌ» وآختاف فى العامد فقيل : مزئئ 
وبيب فى المستقبل ٠‏ وقال أبو بك القاضى وغيره : لايحزئٌ لأنه عايث ء و إليه ذهب الشافعى 
را ويه تقول اعد سول وا ويد القاسم بن سلام وإنلدق وأ بوثورة وإليه 
ذمن أ نفب اسن نالك رن ٠‏ فى مختصره» وحكاه عن أهل المديئة ومالك معهم 
فى أن من دم فى الوضوء بدبه على وجهه وم سوضأ على تريب الآية فعليه الإعادة لا ص 
بذلك 50 مالك فى أكثر الروايات عنه وأشهرها أن «الواو» لاتوجب التعقيب 
ولا ل رتسة» وبذاك قال أصعايه وهو قول ألى حنيفة وأصضصابه والثورى والأوزاى" 
والليث بن سعد والمرىء وداود بن عل" ؛ قال الم الطبدى” ظاهى قوله تعالى :« عسوا 


ج ملام م 


20-5 يقنغى الإجزاء فرق أو بمع أو وال على ما هوالصحيح من مذهب الشافعى”؛ 
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المائدة | تفسير القرطي 


وترمدهب ا كت ريق الفلراءةوقال انوع اله اث هال سي لذ اناك ال زوه 
5 6 00 من الصلاة» ولا , برى ذلك واحبا عليه ؛ هذا تحصيل مذهيبه ٠‏ وقد 
روى عل" بن زياد عن مالك قال : من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد سل 
ذراعيه » و إن لم يذ كرحتى صل أعاد الوضوء والصلاة ؛ قال عل ثم قال بعد ذلك : لا يعيد 
الصلاة ويعيد الوضوء لما ستأنف . وسيب الكلاف ما قال بعضهم : إث « الفاء» توجب 
التعقيب فى قوله : و نام فإنها لما كانت جوابا الشرط ربطت المشروط به؛ فاقتضت 
التريدب ى الجميع ؛ وأحيب ,أنه إما أقتضت البداءة فى الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوايهغ 
ينا كانك تقتضى الترتيب ى الجميع لوكان جواب الشرط معنى واحداء فإذاكانت جملا 
كلها جوابا لى تبال بأمبا بدأت » إذ المطلوب تحصسيلها ٠.‏ قيل : إن الترتتيب إنما جاء هن 
قبل الواو؛ ولي سكذلك لأنك تقول : تقائل زيد وعمرو ؛ وتخاصم ال دنا 
فى باب المفاعلة يخرجها عن الترتتيب . والص_حيح أن يقال : إِنَ الترتييب 00 من وجوه 
أربعة : الأؤل- أن يبدأ بما بدأ اله يدها قال عليه السلام حين ج : ”نبدأ بما بدأ الله به » 
القانى ‏ من إجماع الساف فإنهم كانوا يرتبون ٠‏ الثالث س من لشسجيه اه بالصلاة ٠‏ 
الرابع - من مواظبة رسول الله صل الله عليه وسلم على ذلك ٠‏ أحتج من أجاز ذلك بالإجماع 
عل أن لا ترتيب فى عسل أعضاء المنابة » فكذلك عسل أعضاء الوضوء؛ لأت المعنى” فى ذلك 
الفسل لا التبدية ٠‏ وروئ عن عل" أنه قال : ما أبالى إذا أتهمت وضوى بأى” أعضالى 
نأك وطن لغيه 1ن ,3 سوه قال لخناس:اناقذا ريمئك قبل يتيك :قال لدار فط م 


هذا من سك ولا سيت 1 والأول وكوب الثرتياب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثأمئة عغسرة 35 إذاكان . 4 ل الأشتغال الوضوء فوات الوقت م - عند أ كثر العلماء» 
ومالك يوز اليه يحم فى مث ل ذلك أن ن التيمم إنما جاء فى الأصل لفقل وقت الصلاة » ولولا 
ذلك وجب تأخير الصلاة إلى حين وحجود الماء. أحتج الجمهور بقوله تعالى : )0 قم تجدوا 


ص 


مأء يي » وهذا وأحك» وقك عدم شرط صوة التيمى فلا يلبهم ٠‏ 


اطيي 5 الجيادم 5 18 سسسورة 


1١٠ 


لتاسغة عشرة ‏ وقد أستدل بعض العلماء ببذه الآآية على أن إزالة النجاسة ليست بواجية؛ 
لأنه قال : « إذا 3 0 ل العسلاة» و يذ؟ الاستنجا وذ الوضوء» فلوكانت إزالما واسية 
لكانت أول ميدوء به وهو قول أصعاب ألى حنيفة» وهى رواية أشبب عن مالك . وقال آبن 
وهب عن مالك : إزالتها واجبة فى الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعى". وقال آبن القاسم : ته 
اماما 1 ولسقط مع النسيان ٠‏ وقال أبو -حنيفة : تجب إزالة النتجاسة إذ زات عل قدر 
الدره ل - يريد الكبير اأذى هوعلهيئة امثقال ‏ قياسا على في المخريج المعتاد اأذى عفى عنه. 
والصصحبح رواية أبن وهب و لأن النى صل الله عليسه وسل قال فى صاحى القبرين : ” إنهما 
دان وما بعدّبان فىكبيرأمنا أحدهما فكان يمثى بالفيمة وأما الآخر فكان لا مستيرئ من بول » 
وللسلب القع لك الواتدرى وولوكة ن طاهين القركل ودلا نانش سي نو ران الا 
من أيه الوضوء صفة الوضوء خاصة» ولم بتعرض لإزالة النجاسة ولا غيرها . 

الموفية عشرين - ودلت الآية أيضا على المسح على الحفين م ينا ؛ ولمالك فى ذلك 
الأقارراناك » الانكاز هقانا كولة اللرارج :8 ويج وان 00 ولسدت بشيعة . 
وقسد تقدّم 07 لجح فى السفردون الحضر؛ لأن أ كثر الأحاديث با بالمسح ماه 
فى السفر؛ وحديث السباطة يدل على جوا ز المسعح فى الحضر » أخرجه 7 إن حت 
1 قال ع فلقد أن | مول الله صلى الله عليه وسم غانى » ا اطة قوم خلاف 
حائط » فقام م يقوم أحد م فبال فآنتبذت منه» فأشار إلى" فت فقمت عند عقبة حتى فرغ 
- زاد فى رواية ‏ فتوضأ ومسح على خفيه ٠‏ ومثله حديث شري بن هانى' قال : بيت 
عائشة أساها عن المسح على الخفين فقالت :عليك بأبن أبى طالب فسله ؛ فإنه كان لسافر مع 

سول نه صلقه عليه وس » فسألناه فقال:جعل ررسول الله صلى الله عليه وسلم لسار ثلاثة يام 
وليالممنٌ وللقم يوما وليلة؛ - وهى الرواية الثا الئة- يمسم حضرا وسفرا؛ وقد تقدم ذ ها . 


(1) ذ ير الأميرى ضرباء من النقود يقال لها اك بن الخطاب سكة كسرو ية. 


1 0 ار لزاب وبايك' 5 من الخازل» و إضات إل القوم إضافة تخصرص لا ملك ؛ 


المائدة | سال ار ب 18 


الحادية والعشرون -- وبسح المسافر عند مالك على اللفين بغير توقيت » وهو قول 
الليث بن سعد؛ قال آبن وهب معت مالكا يقول : ليس عند أهل بلدنا فى ذلك وقت . 
وارفق أنؤذاوى من حنديك أنه تن غبازة أنه قال : يا رسول الله أمسح على الحفين؟ قال 
5 0 قال : يوما ؟ قال : ” يوما “ قال : و يومين ؟ قال : ” و يومين » قال. : وثلاثة 
[أيام] ؟ قال : ”نعم وما شت“ فى رواية نم وما بدا لك». قال أبو داود : وقد اختاف 
ارين 0 ى" ٠‏ وقال الشافنى وأحمد بن حنبل والنهان والطبرى" : يمسم الثم يوما 
وليلة» والمسافرثلاثة أيام على حديث رخ وما كان مثله ؛ وروىعن مالك فى رسالته إلى هروث 
أوتعطن اللقادةت راكذا عضا ب 

الثانية والعشرون والمسح عند جميعهم أن ابس خفيه على وضوء؛ سلحديث المغيرة بن 
شب أنه قال : كنت مع النى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فى مسير ‏ الحديث - وفية؛ 
فأهويثٌ لأَنْرع خفيه فقال : ”دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين“ ومسيم عليهما ٠‏ ورأى 
بم أن هذه طهارة التيم» وهذا بناء منه على أن التيسم برفع الحدث ٠‏ وشذ داود فقال : 
لمراد بالطهارة ها هنا هى الطهارة مر النجس فق_ط ؛ فإذا كانت رجلاه طاهسرتين من 
النواسة جاز المسح عل اللحفين ٠.‏ وسيب اللاف الآشتراك فى سم الطهارة ٠‏ 

الثالئة والعشرون - ويجوز عند مالك المسيح على اللنف و إفب كان فيه ترق يمير : 
قال أبن خر مدا يفنا أن كين اشيرق لا بمنع من الآنتفاع به ومن لبسة » ويكون 
مثله تمشى فيه . وبمثل قول مالك هذا قال الليث والثورى” والشافعى” والطبيرىة ؛ 
وقد روى عن الثورى” والطبرى” إجازة المسيع على اللنف ارق اد ٠‏ وقال الأوزاعي" : 
مسح على |الحف وعلى ما ظهر مر القدم ؛ وهو قول الطبرى” ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
إذاكان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مشي »ولا يكح إذا ظهرثلاث؛ وهذا 
تاديد تاج إلى توقيف ٠‏ ومعاوم أن ن أخفاف الصحاية رضى الله عنم ا لاسن 


:, الزيادة عن أبى دايد‎ )١( 


احيدلا الساد» ا | سورة 


٠١ 


1 من ارق اليسيرء وذاك متجاوز عند اللمهور منهم ٠‏ وروى عن الشافى إذاكان 
ارق فى مقدّم الرجل أنه لايجوز المسعم عليه ٠‏ وقال الحسن بنحى" : .»سح على اللدف إذا كان 
مااظهر منه يغطبه الُورب» فإن ظهر شىء من القدم لم مسح ؛ قال أبو عمر : هذا على مذهبه 
فى المسح مل امور بين إذا كانا تحينين؟ وهو قول الثورى وأبى يوسفف و12 وهى 

الاعد و اهرون اح وله وز بذ الي فل لوو يق :عند أ عحيفة ‏ والكافى إلا أن 
يكونا يلدين ؛ وهو أحد قولى مالك . وله قول آخحر أنه لا يجوز المسح على احور بين وإ 
كانا مجادين ٠‏ وفى كاب أبى داود عن المفية بن شمْبة أرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توضأ ومسح على ابو ريين والنعلين؛ قال أبو داود : وكان عبد الرحمن بن مهدى” لا يحدّث 
هذا الحددث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النى صلى الله عليه وسم مسح على الخفين؛ وروى 
هذا الحددث عن أبى موسى الأشعرى" عن الوشر افعدودا وين بالقوى” ولا بالمتصل ٠‏ 

قال أبو داود اوسع على امور بين عل" بن أبى طالب د مسعود واليراء بن عازب 

َس بن مالك و وسهل بن سعد ويمرو أبن 0 ؛ وروى ذلك عن مسر بن 
الخطاب وأن عباس ؛ رذى الله عنم أجمعين . 

قلت : وأما المسح على العلين فروى أبو مسد الذارى” فى مسنده حدّثنا أبو نعم أخيرنا 
بونس عن أبى إنمحق عن عبد خيرٍ قال : رأيت عليا توضأ ومس على النعاين فوسّع ثم قال : 
اولا أنى رأت رسسول الله صل الله عليه وسلم فعل ما رأقونى فعلت ارأيت أن باطن القدمين 
أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبوحمد الذاربى” رحمه الله : هذا الحديث منسوخ إقوله تعالى : 
«وفاسدوا و وَأرجلم إل 1١‏ عن ٠.»‏ 1 

فات : وقول على" رضى الله عنه ‏ لرأبت أن باطن القدمين أحتى بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال فى المسمح على اين » أحرجه أبو داود عنه قال: لو كان الّْدين بالزأى لكان باطن: امف 
أولى بالمسحمن أعلاه» وقد رأيت رسول الله صل الله عليه وس يمسح على ظاه خفيه . قال 


)0 التصويب عن « كاب» ألى داود 8 وف الأصل « آبن مسعود» . 
68 كان أسمه « عبد شر » ففيره النيى صلى الله عليه وس (الإصابة) 1 


المائدة ]| سو لزيا 


مالك والشافعى فيمن مسح ظهور خفيه دون بطونهما : إن ذلك يجرئه؛ إلا أن مالكا قال : 
من فعل ذلك أعاد فى الوقت؛ ومن مسح على بأطن الدفين دون ظاهرهما لم يجزه» وكان غليه 
الإمادة فى الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أكداب مالك إلا شىء روى عن أشهب أنه قال : 
باطن انلفين وظاهرهما س_واء » ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا فى الوقت : 
وزوى عن الشافى أنه قال يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما ؛ والمشهور من مذهبه أنه 
من مسح بطونهما وأقتصرعليهما م يحزه وليس عاسم . وقال أبو حنيفة والثورى : يمسح 
ظاهرى اللحفين دون باطنهما ؛ ويه قال أحمد بن حنبل وإ#ق وجماعة » والختار عند 
مالك والشافى وأصدابب.ا مسح الأعلى والأسفل» وهو قول أبن ع ون كراية اننا اه 
أبو داود والتارقطنى" عن المُغيرة بن شعُبة قال: وضأت رسؤل الله صلى الله عليه وبسلم فغمزوة 
تبُوك فسح أعلى الخف وأسفله ‏ قال أبوداود : روى أن ثؤرا لم لسمع هذا الحديث من 
رجاء بن حيوة ٠‏ 

اللخامسة والعشرون - وآختلفوا فيمن نزع خفيه وقد مسح علبهما على أقوال ثلاثة : 
الأؤل - يغسل رجليه مكانه و إن أئحر آستائف الوضوء؛ قاله مالك والليث» وكذلك قال 
الشاففى وأبو حنيفة وأككاءمما ؛ وروى عن الأوزاع واأتخى- ولم بذ كروا مكانه . الثالى ‏ 
فستائقت الوضوءء قاله الحمسن بن حى”» وروى عن الأوزاع” والتحَمء . الثالثس ليس عليه 
ثىء و يصلى ها هوب قاله آبن أبى ليلى والمسن البصرى» وهى رواية عن إبراهم الى" 
رضى الله عمهم 

نادسة والنقتروف حد قوله عالق :نكم جنا فَاظهروا ) وقدمضى فى 90 

فق السو «اطهروا» أمى بالافتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمر وابن مسغود ‏ رضى الله 
غنمات أن امنب لا يهم البئة بل يدع الصلاة حتى يجد الماء . وقال المهور من الناس: 
بل هذه العبارة هى لواجد 00 » وقد ذ كرا انب بعد فى أحكام عادم المباء تقوله : : «اولاسم 


٠ طبعة أولى أوثانية‎ ٠١6 راجع وص‎ )١( 


4 ا ا ل اس 


الجا والملامسة هنا أبجماع 4 وقد ع عن تمر وأين مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الئاس 
وأن الحنب يم ٠‏ وحديث عمران بن هين نص فى ذلك» وهو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم را رأى رجلا معتزلا لم يمل فى القوم فقال : * يافلان ما منعك أن تصصلى فى القوم “ 
فقال : بارسول الله أصاسى جنابة ولا ماء . قال : ” عليك بالصعيد فإنه كفيك » 
أخرجه البخاري” ٠‏ 


م مم نا ع رج 
أو عل » سر أو جاء ء أحد مج 


اسابعة والمشرون - قوله اعالى : ( وَإِن كثم مرضى 
من القائئط ) تقدّم فى « النساء » مستوق» ونزيد هنا مسئلة أصولية أغفلتاها هنالك» وهى 
تخصيص العموم بالمادة الغالبة ؛ فإن الغائط تاية عن الأحداث الخارجة من الخرجين كا 
بينأه فى « النساء » فهو عام » غير أن جل علمائنا خصصوا ذلك بالأحداث المعتادة الحارجة 
على الوجه المعثاد » فاو تحرج غير المعتاد كالحعى والدود» أو رج المعتناد على وجه السآس 
والمرض لم يكن ثىء من ذلك ناقضا. و إنما صاروا إلى اللفظ ؛ لأن اللفظ مهما تقزر لمدلوله 
مرف غالب فى الاستعال» سبق ذلك الغالب لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيره ثما وضع 
له الافظ بعيدا عن الذهن» فصار غير مدلول له » وصار امال فيه كا لال فى الداية ؛ فإنها إذا 
أطلقت سبق مثها الذهن إلى ذوات الأريع » ولم تخطر الفلة ببال السامع فصارت غير ممراد 
ولا مدلولة إذاك الافظ ظاهس! . والخالف يقول : لايلزم من سبقية الغالب أن يكون النادر 
غير سراد فإن تناو الافظ هما واحد وضعاء وذلك يدل على شعور المتكلم بهما قصداء والأول 
أ» وتقته فى كتب الأصول . 
الثامنة والعشرون ‏ قوله تعالى : أ اسم النساء) روى عبيذة عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : القبلية من اللس » وكل مادون اماع لمس؛ وكذاك قال أبن عمر واختاره مد بن بزذيد 
قال : لأنه قدذ كرفي أؤل الآية مايجب على من جامع فى قوله : در نكم حا لطر ايت 
وقال عبسد الله بن عباس : الأس والمس والغشيان الماع ولكنه عن وجل بكنى ٠‏ وقال 


6 راجع جه ص 3 ١؟‏ طبعة أولي أي ثانية 


المائدة | لفسسير القرطى 


ييا ااا ا011طظض2 


عاهد قَّ ول الله َس وجل : حك وإذا و الوسر كام 4 إذا إذاذ كوا الوك عنكه 


وقك مفى 2 2 اليم 0 القول ف هل | الباب مسدوق والهد لله ه 


انرق 
التاسعة والعشرون : قوله تصالى : فم دوا م( قد نقد فى « الفساء» ا علامة 


ترب الصعحبيح الخاضر بأن يق ا ؛ وهو الذى يقال فيه إنه إنلم يمد ماء ولا ثرابا 
وخ تعروج الوقت #آختلف الفقهاء فيحكه على أربعة أقوال : الأؤل - قال ابن خو بزمئداد: 
المححيح من مذهب مالك أله لا يصل ولا ثبىء عليه ؛ قال : ورواه الاابون عن مالك.؟ 
قال : وهو الصحبح من المذهب ٠‏ وقال آبن القاسم وو ورا الشافتى . 
وال أشهب : يصل ولا يعيد ٠‏ وقال صب لا 0 بقطى ؛ قال وعيدة ٠‏ قال 
أبو عمرين عبد البر : ما أعرف كيف أقدم أبن 0 منداد على أن جعل الصتحيم من اذهب 
ماذك » وصل خلافه جمهور الساف وعاتة الفقهاء و جماعة المالكيين » وأظنه ذهب إلى 
ظاهى حديث مالك فى قوله : ولسوا على ماء ‏ الحديث ‏ ول يذ كر أنهم صاواءوهذا لاجحجة 
فيه ٠.‏ وقد ذ كرهائم 00 عن أبيه عن عانْشة فى هذا الحديث أنهم ارا ب و 
ولم يذ كر إعادة ؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء ٠‏ قال أبو ثور : وهو القياس ٠‏ 
قلت: وقد آحتج الى" فيا ذكر الك الطبرى” بما ذ كر فى قصة القلادة عن عائّشة رضى 
للدعنها حين ضلت » وأن أصعاب النى صلى الله عليه وس الذين بعثهم لطلب القلادة صاوا بغير 
هم نعم ولا وضوء وأخبروه بذلك » ثم نزات أآبة التيمم ول بتكرء عليهم فعلها بلا وضوء ولام 4 
والتيمم متى 5 ل ف مشروما فقد صلوا بلا طهارة أصلا ٠‏ ومنه قال لمر : ولا إعادة؛ 
وهو نص وان الصلاة مع عدم الطهارة مطلقا عنذ تعذر الوصول إلا ؛ قال أبو عمر: 
ولا بطبغى حمله على المغمى عليه ؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه عقله ٠‏ وقال 
آبن القاسم وسائر العلماء : الصلاة عليه واجبة إذا كان معه عقله » فإذا زال المانع له توضاً 


0 6 )راع عاض 806 ونا إعدها طب أدك اراي 6 رابع ب وص م ١‏ إطبغة أولى أوثانية ٠‏ 
69 كنا بالأميل 6 وايلهقول وحور لذن حليفة ؟؛ و إلا فانه لا ب يعدم القضاء. » : الراك 
فقط ؛ والراح من مذهره فول صاحبيه من ن أن فاقد الطهؤر ين يعيلى ميلا صورية م و يعيد مى قدن ٠‏ 1 


0 امن الساا وا مت 


أو يم وصل .وعن الشافعى روايئان؛ المشهور عنه يصلى كا هو و يعيد؛ قال َرَت :ذا كان 
محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صل وأماد؛ وهوقول أبى يوسف وجمد واللورى” والطيرى". 
وقال زفر بن اسيل :المحبوس فى الحضرلا يصلى و إن وجد ترابا نظيغاٍ وهذا على أصله فآنه 
د تيمم عنده فى الضر»ا تقدّم ٠ ١‏ قال أ أبو عمر : عن قال يصلى م هو وبعيد إذا قدر عل 
الطهارة نهم أحتاطوا للصلاة بغير طّهور ؛ قالوا : وقوله عليه السلام ” لا يقبل الله صلاة 
0 طَبو 1 “ان قدر عل طهر ر؛ فأما من لم يقدر فايس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر 
مره قصل 6 تاراق انق # سين مكرن قد لد بالاق )لفت والطيارة عرد + 
وذهب الذين قالوا لا بص لظاهس هذا الحديث؛ وهوقول مالك وآبن نافع وأَصبْْ قالوا : من 
عدم ألماء والصعيد م 07 ولم بض إن حرج وقت الصلاة ؛ لأن عدم قبوطا لعدم شروطها 
يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها فلا ,ترتب شىء فى الذمة فلا يقضى؛ قاله غير 
أبى عمر ؛ وعلل هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب . 


مهنع و 


الموفية ثلاثين - قوله تعالى : (تتبمموا صعيدً| 3 


ما قل مضى ف )2 اام 4 أختلانهم 


4 


2 الصعيك » وحديث تمران ملت عل 0 أبقوله مالك »د لو كان أأصعيد الثراب لقال عليه 
السلام للرجل عليك ا فإنه يككفيك؛ فلما 7 :توليك اميت أحالهعلى وجه الأرض . 


وان أعلم قا 0 | وجوه وأدية منه ) تقدّم فى ساد الكلام فيه فتأمله هناك . 
الحادية والثلاثون ‏ و إذا انتهى القول بشا فى الآى إلى هنا فاعلم أن العلساء تكاءوا 


١ ١‏ ا ولا رى 
ف فضل الو ضوء والطهار ة وهى خاممة البساب : قال صل الله عليه و سم 4 ” الطهور شطر 


الإعان » أخرجه مسلم من حديث أبى مالك الأشعرى”) وقد تقدّم فى « البقرة » الكلام فيه 
قالآبن العربى : والوضوء أصل ىُْ الذبن) وطهارة المسلمين » وخصوصا ذه الأمةى العالمين 0 
وقد روى أن النى صلى الله عليه وس توضأ وقال : ”هذا 000 1 الأنبياء ف قبل 
5 4 راجع .به وص م طبعةٌ أولى أوثاية . و جه ص إر “ ؟ وما بعدقا طبعةٌ أرلى 


املا 4 العلوود (بالضم) التطورر «بالفتج » ألما 7 بالرشه ٠‏ وقال سيبو له ؛ الطهور « بالف 


3 
2 
عالق ين المماء والمصدر. نعا؛ بعل هذا تور أن 7 الحديث بفتح الطاء وضمها. ٠‏ 2 الهاية 4 لان الأثير . 


الي للدة 1 مسار الف علي 1 


و3 ُضوء ألى إبراهيم “ وذلك لا يعرنح؛ قال غيره : ليس هذا بمعارض لقوله عليه السلام : 
نالك سها لبست لغير.» فإنهم كانوا بتوضئون» وإنما الذى خص ,دهذه الأمة لَه والتيسجيل 
لا بالوضوء؛ وهماتفضل من الله تعالى اختص مهما هذه الأمة شرفا ها ولنبيها صلى الله عليه وس 
كساثر فضائلها على سائر الأم » م فضل نبها صل الله عليه وسلم 
الأنبياء ؛ والله أعلم ٠‏ قال أبن عمر: وقد يجوز أن يكون الأنياء توضكون فيكتسبون بذك 


المقام امحمود وغيره على سائر 
الغدة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم ؛ كا جاء عن موسى عليه السلام قال : « يا رب أجد أقة 
كلهم كالأنبياء فأجعلها أتتّى » فقال : « تلك أمة تمد » فى حديث فيه طول ع 
سام بن عبد الله بن مر عر:.. كعب الأحيار أنه لي ل 
أن الئاس قد دنا للحساب؛ ثم دعى الأنبياء مع كل نى أمتهء وأنه رأى لكل نى» 0 
مق ينا #اولج اتعديوى أعله أوزا واعيدا مقو :ردغ ين دعن بحمد صل الله عليه وسلم 
نإذا شعرر اناك ورهوة ور للك راء كل مق نار الندة و ]ذا لحن ا اعون | مقف وان كور 
الأنبياء ؛ فقال له كعب وهو لا شعر أنها رؤيا : من حدّثك هذا الحدييث وما عليك به ؟ 
تأخبره أنها رؤياء فالشدمكعبء الله الذى لا إله إلا هو لقد رأبت ما تقول فى منامك؟ فقال: 
هم وال لقد رأيت ذلك ؛ فقا لكمب : والذى تفمى بيده - أوقال والأذى بعث تمدا 
بالحق - إن هذه لصفة أحمد وأقنته » وصفة الأنبياء فى كاب الله» لكأن ما تقوله من 
التوراة؛ أسنده فى كاب «رالقهيد» . قال أبو عمر: وقد قيل: إن عه توضئون والله 

أعلم ؛ وهذا لا عور دن وجه فيح م عن أبى . 0 أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : ” إذا توض | العبد امس أوامؤمن تغسل وجهة رج من وجهد كل خطيلة ار 
إلمها بعيليه مع المناءاو ار قطز الماء فإذا غسل يديه حرج من بديه كل خطيئة كان بطشما 
بداه مع الماء أو مع آخرقظر الماء فإذا غسل رجليه رجت كل خطيئة كان مششتها رجلاه مع 
الماء أومم آنح رق رالماء حنى يخرج ثقيا من الذثوب”. وحديث مالك عن عبد الله الصتائى 


() علامة 2٠‏ (؟) هوشك من الرارى» وكذا قوله : ”مع الماء أمغ آخرقطرالماء'؟ ١‏ الثووى ٠‏ 


| سرع الا 0 [ سورة 


اليل 


38 والعراب اروف بد الله لا عبد الله » وهو شما وهم فيه مالك ع وآعمةه عبد الرمن ن 1 

تابعى” شانى كبير لإدرا كه أؤل خلافة ألى بكب قال أبوعيد الل الصنامم ى : قدمت ههاجحرا إلى 
البى صلى الله عليه وسلم من امن فلما وصلنا المفة إذا برأ كن كنا لها اليس ؟ قال + قد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ثلاثة أيام . وهذه الأحاديث وماكان فى معناها من حديث 
رون عَبْسَة وغيره تفيدك أن المراد مباكون الوضوء مشروعا عيادة لدحض الأثام ؛ وذلك 
يفتضى افتقاره إلى نية شرعية ؛ لأنه شرع لحو الإثم ورفم الأرذات فتك الله على + 


م © عمد سماخ 


الثانية والثلاثون ‏ قوله تعالى : ( 5 ريد الله إيجعل ع من ريج ) أى فق يق 


فى الذين ؛ دليله قوله تعالى : روا جما علي فى الدين من حريج م صلة" أى ليتجعل 
و قرس لتاسفره 

علي؟ حرجا . (٠‏ ولكن بريد ,طهر أ اى دن الذنوب كاذ كنا ٠‏ ن ديت حو والصتاصى . 

وقيل : من الحدث والحناية ٠.‏ وقيل 2 الب تحوأ الوصف بالطهارة 3 ى اوصف 5 أهل 


لك ا 


ااطافق ةا توق السو - إيطهر؟ ا كا وأنجاه ٠‏ (زوأ (وأسم تمت 


07 أى بالأرخيص فى |ل: العو عجه امرض والسفر ٠‏ وقيل : سَبيان الشرائع ٠‏ وقيل : بغفران 
الذثوب؛ وف اكير د تمام النعمة دخول ابلنة والنجاة من النار » ٠‏ (لَعلَي تَشْكدُونَ) أى 
لنشكو أ تعمته فتقبلوا عل طاعته . 


5 9 م 7 م2 رسن شر ى و 0 ل مر قر 
قوله تعالى : أذ ا تعمة الله عليكر وميلاف اسيك ألذى واه 3 
2 


رورم س 0 200 


إذ فلم سعد 0 0 أله ل لز عم بات الصدور ذي 


ص 


قوله تعالى : ( واد كوا ذ 1 الله لبي وماق اذى وأف؟ به به ) ٠‏ قبل هو المثاق 
الذى فى قوله عن وجل د دبك من بي آدم » ؛ قاله غاهد وغيره : ون وإن 
لم نذكره فقد أخيرنا الصادق بهء فيجوز أن تقس بالوفاء به ٠‏ وقيل : هو لخطاب للمهود 


حفظ ما أخذ ليسم فى التوراة ؛ والذى عليه الجهور من المفسرين كابن عياس الم دك 


(1)” الحديث ترجه مالك فى < المرطاً > . 


المائدة لفسال | شرق 3 آل 3 1 


01101110 


هر العهد والميثاق الذى بحرى للم مع النبى" صل الله عليه وسلم عل السمم والطاعة فى المنشط والموه 
إذقالوا سمعنا وأطعناء يا حرى ليلة العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسهكا قال : 
لاس ن الله » فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على أرى. كنموه مما 
بمنعول منه أنفسوم 7 أساءهم و أبناءهم ؛ وأن برحل إليهم هو وأصايه » وكان أول من بابعه البراء 
ابن معرور» وكات له فى تلك الليلة المقام الحمود فى التوثق لرسول الله ص الله عليه وس 
والشدّ لمقدأمره» وهو القائل : والذى بثك باحق امنعتك ما : فنع منه 0" فبايعنا بارسول 
الله فتحن والله أبناء اروب اعم درثام كابر عن كابر؛ انير المثموز فى سيرة أبن 
إنق . ويأتى ذ كر بعة ااؤضوان فى 0 ٠‏ وقد أ تصل هذا بقوله تعالى : ادا العقُود» 
فوفوا بما قالوا ؛ جزاهم لله تعالى عن نبيهم وعن الإسلام خيرا » ورضى الله عنهم وأرضاهم ٠‏ 
( واوا الل أى فى عغخالفته إنه عالم بكل ثىء ٠‏ 


- 

0 5 0 ام مم ل ماه 
قوله تمان : 3 دين مدا كرف و لله تشميك 68 بالقسط 
عر حمل صر 0-0 


برض ره سريي وى بع صما ارس الى ع ابر اه مر 


ولا جر مسي كان م 1 0 أ دا 5 | هو اقرب للتقوئ 
جج 2 2 - 
قوا آلله إنف الله خبير يما تعملون 20 وعد الله الذين 0-1 
ساس تير وى اس دمن 7 0 ول م و 
عملوا ١١‏ صلاحلت د مغفرة واحر عظم وآلذين كفروا در 


د بك أضحاب الحو م 


7 
قوله عمال :0 0 لذن آمنوا ونوا قوامين ا( الآية تقدّم معئاهأ ىُّ ر النساء » ٠‏ 


والمعنى : أعمث عليم تعمتى فكونوا قُوامين لله ) أى لأجل واب الله م فقوموا بحة- له 6 
ساسا اماج سال قرم سا سي لكر سام 


ويدوا بالق من غير ميل | لى أقاريج. فحت على ١‏ أعد ال » ولا رمم شنأن قوم » 
على ترك العدل وإ ار العدوان على اق ٠.‏ هلك فى هذا ديل عل تقود ذحم العدو مل عدوؤو قق الله تعالى 


)0( أزرنا أى نساءنا وأدلنا كبى عنبن لاد 5 وقبل 0 أراد أنفسنا 0 راجع 7 سترة ابن هدام » فى الخير 
بدا ص 7 4 ؟طيع أورباء 068 سورة «الفتح» أ مل م( راجع بده ص 4٠١‏ طبعة أولى أوثابية 


7 الجسزء السادس ا ل سود 


ونفوذ شرادته عليه ؛ لأنه مم بالعدل و إن أبنضدء ولوكان حكه عليه وشبادته لا تجوز فيه 

دع البفض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه ٠‏ ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا يمن 

«ن العدل عليه » وأن يقتصر مهم عل المستحق من القتال والآسترقاق» وأن الله مهم غير جائرة 

وإن قتلوا ساءنا وأطفالنا وعَمونا بذاك ؛ فليس لنا أن نقتلهم مل قصدا لإيصال افو وأيرن 

الهم ؛ وإليه أشار عبدالله بن رواحة بفولهفى القصة المشهورة :هذا معنى الآبة ٠‏ وتقدّم فى صدر 

هذه سور مق رتوار و قر نال )تانر وول ال لكا 
00 


هما لغتان ٠‏ وقال الإجاج يد دلا رمدم » لا دشم فى اخرم؛ تقول : : أغنى أى 
أدخلنى فى الاثم ١‏ ومعنى هو أَقُربُ لتقُرى ) أى لأن لتقوأ ألله ١‏ وقيل : : أن نتقو | الثار 


عكر ناماه ع هق سرهم سه دهعي موز 1 
وى (لممَة أرط ) أى قال لله فى حق المؤمنين 00 م مغفرة وار عظم » 
له سل مه 8 سائكرة م ارك مور 


أى لا تعرف كنهه أفهام الخلق ؛ كا قال : « فلا تعسلم نفس ما أحخهى هم من قرة أمين » . 
و إذا قال الله تعالى : «أحرعظم» و« أحركريم » و «أحركير» فن ذا الذى يقدر قدره؟ . 
ولا كان الوعد من قبيل القول حسن إدخال اللام فى قوله : « كم 0 وهونى موضع 
قربي 4 لكلة وقع 3 الموعود به » ص مع 5 أن شم 0 أو وعده, مغفرة | إلا أن 
احملة وقعت موقع المفرد ؛؟ ؟ قال الشاعر 
رعذ لمكن لم 1 * وجنات وعينًا ساسييك 

وموضع اجخملة نصب؛ ولذاك عطف علا بالتصب ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع عل أن يكون 
الموءود به محذوفا؛ على تقد برطم * مغفرة وأجر عظم فما بأ وعدهم به . وهذا المعنى عن اسن ٠‏ 
(دَالدينَ كفروا) أزلت فى بف النضير ٠‏ وقيل : فى جميع الكفار . 


5 0 م 7 وه كرام سمه وال م و قن ماي 
قوله تعالى : ايا الذين اموا أذ ووا نعمت الله عليكر إِذ عم 
سه قاع مر عرش وه الو صر م مي #2 كم ل 00 ا 
قوم انه صا لبك ايلم فكف ايلبهم عنكر وآدقوا الله وعلى الله 


2 3 ووكة رخ 


ذليتو كل لْمَؤْمنونٌ 30 


00 راحم ص ع ؛ من هذا الحزء . 0( هو عيد العزيز الكلابى .. 


المائدة | 0 اله رطى 


اع سل ماصا و رةه سس نه مقا 


وله على 5 الَدِينَ آمنوا اد وا نعمة الله علي | اذم قوم أن لسطوا لب ايديم ) . 
قال ماعة : نزات اسبب فعل الأء الى" فى غنزوة ذات لقاع عبن 0 
الني صلى الله عليه وسلم وقال : مدل لعصمك منى يأ غد؟ ؛ م تقدّم فى « النسأء ٠‏ 
وف البخارى” أن التي صل الله عليه وسلم دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس عند النبى صل الله 
عليه وسلم ولم يعاقبه . وذ كر الواقدى" وآبن أبى حاتم أنه أسم ٠‏ وذ كر قوم أنه ضرب برأسه 
فى ساق الشسسجرة حتى مات ٠‏ وف البخارى" فى غزوة ذات الرقاع أن آسم الرجل. غورث بن 
الحارث (بالغين منقوطة مفتوحة وسكون الوأو بعدها | راء و ] ثاء مثلثة)» وقد ضم بعضهم الغين ) 
والأول أصم د وآأبة حاثم تمد بن إدرس الزازى» وأبو عبد الله حمد بن تمر الواقدى” أن 
أنه د توق بن الحارث » وذ كرا أنه أسلم كا تقدم . وذ كر حمد بن إضمق أن أسمه عمرو بن 
بحاش وهو أخو بى النضير . وذ كر بعضهم أن قصة عمرو بن بحاش فى غير هذه القصة ٠‏ 
والله أعلم #وقال نادة ومجاهد وفيرهما : نزلت فى قوم من اليهود جاءهم النى صل الله عليه وسلم 
لستعينهم فى دية فهمُوا بقتله صلى الله عليه وسلم فنعه الله منهم . قال العُشَيرى : وقد تنزل 
الآية ق قصة ثم ينزل ذ ها هن أخرى لأذ كاراها سحيق: « أن أن مسطوا 0 


كه عترم عاو ركرة 


أى بالسوء ٠‏ ( لكف يديهم عن ) أى ى منعهم ٠‏ 


5 1 عم ى © مس ل 06 2001 ب يوي ” ور ير 
قوله تعالى : ولقفد اهل 1 يي ١‏ 0 إى إسر ١‏ غيل وبعثناأ ا 
43 5 
روم ة ممم سم 7 ص صر 0 ماه 0 ١‏ سوا خرف ب لم ل 
الى عشر نقيب | وقال أله | مي ين | 


8 
ا 
١‏ 
لاع 
* 
01 5 
1 
2 
داع 
ا 
1١‏ 
١‏ 


7 06 رع | لويرم ره ع قط 23 ك ست مث 


2 
عر لفن ضير وى . ري ىم 200 را مؤوس ل عرس 200 


0 و 2 حتت جر ى من با لخدن قفن كفر لبعسك 
5 فك لاط سواه الل ره 


اقرط الحقك سد وات (؟) راجع جه ص 9 0ا©؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(©) أى لم يعاقب الأعرابى استلافا الكفار ٠‏ ا قد 


1 اميه انان اليد 


قوله تعالى : ( وقد أَحَدَ لله ماق ببى [سرائيل و بعثنا متهم الف عش رتقيبا ) 
فسه ثلاث مسائل : 

الأول - قال أن عطية : هذه الأبات التضمنة الخير عن نقغعم 00 الله تعال 
تقؤى أن الآية المتقدّمة فى كف الأدى إما كانت فى بى 1 ضير وآختلف أهل اتادبل 
فى كفية بعث هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن الثقيب 5 قوم » القياء 3 | لخي الذى 5 
عنبا وعن مصاحلهم فها ٠‏ والنقات : الرجل العظي الذى هو فى الناس على هذه الطريقة ب 
وين قل روفي امسو 7ل امنا لقا الغان» واحدهم تقيب» وهو شاهد 
القوم وضمينهم حت لهسم © وهو حسن اأثقيسة أى حسن اللليقة ٠.‏ وا لتقب 
انقب الطريق فى الحبل ٠‏ وإنما قيل ثقيب لأنه بعلم دخيلة أمس القوم » و يعرف مناقيهم 
وهو الطريق إلى معرفة أمورهم ٠‏ وقال قوم : الثقباء الأمناء على قومهم ؛ وهذا كله قريب 
الو سكن مو لقنت | كان فق اللررنك فال مطامق شان سد له الدراة 
عرفاء أهل الحنة ؛ ذ كره الدارمى” فى مسنده ٠‏ قال قتّادة ‏ رحمه الله وغيره : هؤلاء الثقباء 
قوم كار من كل سبط» تكفل كل واحد سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله؛ ونحو هذا كان الثقباء 
ليلة العقبة؛ ايع فيها سبعون رجلا وآمسأتان» فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبعين 
اثنى عشر رجلا» وسماهم الثقياء اقتتداء بموسى صل الله عليه وسل ٠‏ وقال الز بيع لسلس وها 
إنما بعث التقباء من بنى إسرائيل أمناء على الأطلاع على ابلبار ين والسير لفؤتهم ومنعتهم + 
فساروا ليختبروا حال من بها » و بعلمو ٠‏ ما اطلعوا عليه فيها حتى ينظر فى الفزو إليهم ؟ فاطلعوا 
من الخبارين على قَوة عظيمة ‏ على ما يأتى ‏ وظنوا أنهم لا قبل لم م بها ؛ فتعاقدوا ينسم 
عل أن : يخفوا ذلك عن بى افر تان عليها به موسى عليه السلام» فاسا انصرفوا إلى 

ى إسرائيل خان منهم عشرة فعرّفوا قراباتهم » ودن وثقوه على ممرحم ؛ ففثا الليرحتى أعوج 
هن تق [سرائيل وقالوا :جنا ادعب الت ور يلك ئلا إن هنا قاعدونَ » . 

لثانية - ففى الآبة دليل بل على قبول خير الواحد في| يفتقر إليه لمر » ويحتاج إلى اطللاعه 
من حاجاته الذّينية والذنيوية؛ 2 عليسة الأحكام » و برتبط ب الحلال والحرام) وقد جاء 


المائدة | 0 ألقره لي 


د 


مثله فى الإسلام ؛ قال صلى الله عليه وسلم لوزن : #آرجموا حتى ا إلينا 57 ا 
أحرجه البخارى ٠‏ 

الثالشة - وفما أيضا دليلء أغاذ المانوين ٠:‏ والحيس عمف" وقكهية 
رسول الله صل الله عليه به وسام ! السبسة 8 4 ري مسلم ٠‏ وسيا فى حم اسلّاأسوس فى رراغة 0 
إن شاء الله تعالى . وأما أسماء نقباء تى إسرائيل فقد ذ كر ماهم مد بن حبيب فى < ا 
فقال : من سسبط روبهيل تموع بن ركوب »؛ ومن سبط شمعون شوقوط بن حورى» ومن 
سبط يهوذا كالب بن يوقنا » ومن مسبط :الساحر يوغول بن يوسفف » ومن سبط أفرائيم 
آبن يوسف يودع بن النون » ومن سبط بيامين يلظى بن روقو» ومن سبط ربالون كرابيل 
آن سودا ومن سبط منشا بن .وس ف كدى بن سوشا» ومن سسبط دان عمائيل بن كسل» 
ومن سبط اوور ان ميخائيل » ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشا» وهن سبط كاذ كوال 
أبن موت ؛ فا مؤمنان منهم «وشسع وكالب » ودعا موسى عايه ااسلام على العرين فهلكوا 

١ 


مبعخوطأا علموم 3 واله المأوردى” 5 وان لقباء ليله |أعقبة فُذ كورون ف لبد سار أن | 


فلينظروأ هناك 0 


قوله تعالى : ( وَل الله - أن َم ” الملا ) اليه 0 قال أ بيع سن أل ؛ : قأل 
ذلك للحقباء د و35 قال قبره :53 قال ذلك م جميسع بق ا 5 وكرت 2 إن » لأ كدأة 0 


' 0 رق ار ا 
0 » منصوب لأنه ظرف» أى 0 ,5 ثم تدأ فقال : ([ ابن فم الصلاة )) 
إلى أن قال (١‏ لأْكَفْرن ء عد سان ) أى إن فعاتم ذاك ( ولأُدخاتكم جنات ) ٠‏ واللام 


داك اساه سمه سقزثره 


قَْ 3 لام تكن ومعناهأ القسم ؛ وكذا ا م دولا د حانج » ه وقيل : المعنى 


)١(‏ كان ذلك فىغزوة بدر؛ وقد أرسله النى صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا فعات عير أبى سفيان٠‏ (1؟) رأ 
المسئلة الخامسة والسادسة فى تفسيرآبة ٠. ١‏ (م) قال أبوحيان فى تفسيره «البحر الغيط » ؛ ذك ممد بن حبيب 
فى « المحبر » أسياء هؤلاء النقباء الذين اشتارهم «ومى فى هذه القصة » بألفاظ لا تنضبط حر وفها ولا شكاها » رذكرها 
غيره مخالفة فى أ كثرها لما ذكره ابن حبيب لا تنضبط أيضا ٠‏ وفى هامش الطبرى : وقع تحر يف واختلاف بين كتب 
التاريغ فى أسماء الأسباط والنقباء منهم فاتحرر ٠‏ (4) راجع سيرة ابن هشام بد ١‏ ص 11107 طبع أدربا ٠‏ 


لحف 


المبتر ء الائص 1 بساور 


١ 


عع رس خا م ها 


أن أَقم الصسلاة لذ كفرن ع سيئا 01 . 0 شرطا آخر لقوله : ) لا كفرن 4 أى إن 


ع صر اج 


فعاتم ذلك ِذْ كغرن ٠‏ وقيل : : قوله ”2 سند قم م الصلدة « سجزاء لقوله : : « ىه 0 »وشرط. 


لقوله : ل درم 8 والعدة تن التعظم والتوقير ؛ وش أو عله . 


ارس تار 


1 من ماجد هر 3 * ومن | أيث بعزر فى النذي» 


03 5-5 
أى :. وبوقر ٠‏ والتعزير : الضرب دوك الحدّ والاد ؛ تقول : عَرّرتٌ فلانا إذ ذا أده 
م ويم ممه مهو واترخع سام 


وردديه عن القبييح 0 فقوله : )2 عر كوم (" أى رددم عرسم أعداء م 0 | وأقرضم الله 


قَرضًا حسنًا ) يعنى الصدقات ؛ ول يقل إقراضاء وهذا مما جاء من المصدر يلاف المصدر 


سه مسر ب ا سمه رم (1) 


كقوله : : «والله انتج » من الْأَرض : ايا رما بقبول حسَن» وقد تنقدم ثم قبل : 


مل اتن 


جر سدسئا » أى طببة مم مما قوسم 3 وقيل يتغون مهأ وحه ألله . وقبل حاذلا . وقيل «قرضا» 


سن حا صما نل 


آم يا مصدلن ٠‏ ز 7 3 كر بعك ذَإِكَ 1-8 /أى بعك ا عاق 0 ! 8 0 سواء السبيل ) 


أى خا وباك الطريق . والله أعلم ٠‏ 


بن سر صر ور 3 7 الات الا اللا ارد 5 2 2 


فوله تعالى : فيما 01 ميثلقهم لعنلهم و حعلنا قلو جم فلسية 


ماسر - 31 عر ره را سن 2 0 برص | صر لخر 

رفون !١‏ عن مواضعهء ولسوا حظا مما ذ دوا يه نه ولا ل 
2 خم بر ع 

2 00 ريسم صمل بده 200 ٠‏ مسر 1 3 

تطلسع عل ا ينه 0 إل قليلا نسم 5 عنهم وأصفح إن لله 


تن 9 
8 00 
2 58 


قوله تصالل : فيا ا تضرم , ميثاقهم 1 أى فنقضهم ميثاقهم » « مأا» زائدة للتوكد 4 
عن اقنادة وسائر أهل العم ؛ وذلك 0 كل الكلام مدى #مكنه فى النفس من جهة حسن 
النظ» ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ يا قال : 


ر ماه - 


2 أشىء ما لسود من اسود 0 


)00( راجع بج غ ص 4+ طبعة أو لى أو ثانية . 


١1١8 


المائدة | تفسسير القرطى 
فالتأ كيد بعلامة موضوعة كالتا كيد بالتوير. ٠‏ ( أعناهم ) قال آبن عباس ا الحزية . 
وقال امسن ومقاتل : بالمسخ ٠‏ عطاء : أعدنام ؛ واللعن الإبعاد والطرد هر الرحمة . 
وجعانا ١‏ لومم قاسية ' أ عل لل خيرا ولا تفعله ؛ والقاسية والعاتية معنى واحد . 
وقرأ أ الكسالى"» وحمزة «١‏ قسية » بتشديد الياء من غير ألف ؛ وهى قراءة أن 00 رااعين” 
ويحى بن وثاب ٠‏ والعام القسى” الشديد الذى لا مطر فيه ٠‏ وقيل : هومن الذراهم القسيات 
أى الفاسدة الرديئة ؛ فعنى « قسبة » على هذا ليست بخالصة الإيمان » أى فيبا ثفاق . 
أل الضافن : وهذا قول حسن ؛ لأنه يقال : درهم قمى” إذا كان مغشوشا بحاس أو غيره:. 
يقال :درم قبى” الا ء) مثال شق #أى زائف وذ ,ذلك أبوعبيد وأنشد: 


01) 


هما 6 ف 2 م الام 3-5 صاح السبات فى أيدى الصبار يفف 
امات وقم ل ف اارة . وقال الأصم - و عبيك : درهم قسى” كأنه هع بيه قاشى”". 
قال الْقَسّير ى : وهذا بعيد؛ لأنه ليس فى القرآن ما ليس من لغة العرب » بل الذرهم 


“ني القسوة والشذة أيضاء لأن ما قلت نقرته فقسو ويصلاب ٠وقرأ‏ الا مش : 0 قسية » ع عقيف 


ااقبيواة 
اليباء على وزن فعلة نحو عمية وتحية؛ من قمى يشسى لا من قسا يقسو . وقرأ الباقون على 
وزن فاعلة؛ وهو اخ فتيار أبى عبيد ؛ وهما لغتان مثل العلية والعالية » والزكية والزاكية . قال 
أبو جعفر اأتحاس : أولى ما فيه أن تكون قسية بمعنى قاسية» إلا أن فعيلة أباغ من فاعلة . 
فالمعنى : جعانا قلومم فليظة نابية عن الإعان والتوفيق لطاعتى؛ لأن القوم لم يوصفوا لتىء 
من الإمان فتكون قلوهم موصوفة بأن إمامم! خالطه كفر» كالدّراهم القسية التى<الطهاغش ٠‏ 
قال الراحن : 
* قد قسوت وقست لدألى * 

رفون كلم عن مواضعه ) أى بتأؤلونه على غير تأويله » وياقون ذلك إلى العوام ٠‏ وقبل: 


فوساطظاو سا 


معتأة ببداون حروفه ٠‏ قو( يحرفوكت 04 ف موطع يسبب 6 أى جعلنا انا قلومسم قاسية محرزفين 35 


6 البيت هه العلافى ٠‏ والصواهل (جمع هم الصأ هلة) مصدرعل فاعلة بمعبى الصويل وهوااصوت 0 
6 المساحى (جمع م 000 0 : وهى الجرفة من الحديد ٠‏ 


0 الس اه 5 أَج وق امسورة 5 3 


١١5 


وقرأ 2 والتخعى" )) أ 0 4 بالألف؛ وذلك أنهم غيروا صقة سيل صلل الله عأيه وم 
وآنة الرجم ١‏ آم سد 108 ماد وا 3 ) أى نوا عات الله الذى ا الأنبياء علييم من 
الإبمان تعمد صل الله عليه وس »و بيان نعته ٠‏ َال لله اسع أى وأنت ,اهمد لا تزال الآن 
تقف ([ عل ا ممم ) والكائنة الخيانة 6 قاله اد 0 وهصذ ا حائز فى اللغة 6 ويكون مثل 
5 مإعاس 5 2 5 5 1 ١‏ 8 1 ِِ . 00 « صم ا 55 3 أضيم 

قوشم : قاناه محنى قيلولة 3 وقبل : هواعرك كدلوقب والتقدير فرقة | وفك 4 ررشاسئة» 


للواحد »م يقال : رجل نسابة وملامة؛ نفائّنة مل هذا للبالغة؛ يقال : رجحل خائنة إذا بالغت 
)0 
فى وصفه باللحيانة . قال الشاعس 


-. 2 ذه ك2 3 

يك الى فاء وللكن + للغدر خاشة مغل الإصبع 
قال أبن عباس : 0 على خائنة أ ى معصية ٠‏ وقيل : 211 وخور. وكانت خنا يأنهم تقضهم 
ااعييد بيعم وس رسول الله صلى الله علية وسمء ومظا هم مسرن على حربه ؛ كيوم 


: 6 8 5 035 7 8 2 وكره 4 . 
الأحزاب وغير ذلك من مهم 0 وسبه ٠.‏ ( إلا قايلا مم ]لم يحونوا؛ فهو استثناء متتصل 
ب سمه وله 5-5 


ن الحاء وال اللثين فى « حائنة مم 6 فاعف عمهم وأصفح ) فى معناه قولان: فآأعف 
عم وأصفح مادام يدنك و لمم عه وهم أهل ذمة ؛ والقول الاش آنذ ملسو بأد الشف 3 


وقيل شوله عن وجل : لق وما تَحَافنَ م ن قوم يانه » ٠‏ 

1 اع ون ملاب 0 مره 100 
فوله تعالى : ومن أل قالوا إن تصار عم انام فنسوأ حم 
7 ا عر 0 2 


ا مو سيق 5 وى ماص صم 


< دوا بدء فاغرينا عر ألعداوة ل ل 0 القيئدة 


عر 5 7 ىم اس 37 0 مه 
لنا يبين ِ 72 مما 0 مون هراءه الي ووبعفوا 
(1) هر الكلابي يخاطب قري أخا عمير الحنفى وكان له عنده دم . 
وقببله : 
أثرين إنكلودايت فوارسى * نعا بيئن إلى جوانب ملقم 
(النارب ) 0 1 


المائدة | سنال القر طٍٍُ 5 / ا 1 
َّ 
ف 9 هَ 7 م 07 1 و 3 2 مقر 
لاع مر 0 0 0 رمم الى مم و ار لذ صر م ارام 
من أتبع رضر ندر سيل 5-0 3 م 4 الطليدت إل 000 9 إذنهء 


وميم إِلّ ص 'ط الك 3 

قوله تعالى : ( ومن الينَ قالوا نا تصارى أَحَذ ميثاقهم ) أى فى التوحبد والإيمان 
محمد صلى الله عليه وسا؛ إذ هو مكتوب فى الإنجيل ٠‏ ( فنْسَوا نظا ) وهو الإيمان يمد 
عليه الصلاة والسلام؛ أى لم يعملوا با أمروا به» وجعاوا ذاك الحوى واللتحر يف سيبا للكفر 
محمد صل الله عليه وسل ٠‏ ومعتى «أحذنا ميتاقهم » هو كقولك : أخذت من زيد ثوبه 
ودرهمه؛ قاله الأخفش . ورتبة «الينَ» أن تكون بعد 0" وقبل اليثاق ؛ فكون 
التقدر : أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى 55 لأنه فى موضع المفعول اشانى لأخذنا. 
وتقديره عند الكوفيين : ومن الذين قالوا إنا نصارى من أخذنا ميثاقهم؛ فاطاء والمم تعودان 
على دمن » ا محذوفة» وعلى القول الأول تغودانعلى «الذين» ٠‏ ولا يجيز التدو يون أخذنا ميثاقهم 
من الذين قالوا إنا نصارى » ولا ألا لبستٌ من الثياب ؛ لقلا يتقدّم مضمر على ظاهى - 
وف قوطم : « إنا تصارى » ولم يقل من النصارى دليل على أنهم آبتدعوا النصرا وت 
ما 4 7 معناه عن اسن ٠ ْ ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَأَعرين م العداوة وابعْضَاءَ : أى هيجنا ٠‏ وقيل : ألصقنا بيسم؛ 
مأخوذ من الغسراء وهو ما يلصسق الذ. وفالض: اميه ورة و يقوال واعرى اللو 


يغرى غ غ6 7 سأ «بفتيح الغين» مقصورا وغس له ممدودا إذا أولع ١‏ لكان 11 تعدق 4 ٠‏ 


وى |أ* ثمالى الإغسراء تسايط تعظوم على بعص ٠ ٠‏ وقيل : : الإنغس أء التتحر بش » وأصله اللصوق؛ 


يشال . وت ا لعل غر| 04 مشعرور ودود مفتوح الأول إذا لصقت به ٠‏ وقال كثر: 
ا 7 )0 


إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا * غراء ومدتها حوافلٌ نجل 


00 كنا بالأصل ؛ والذى فى «اللسان» ٠‏ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا . غراء 0ًظ3ظ مدامع حفسل 


114 الميز السادس 1 ديا 


رت زا بكذا حتى غس 7 له ؛ ومنه 1 3 لدف قوق له لأصوقه ؛ فالإغراء بالشى» 
الالعاق يكن بجهة ابيط طليدد وغريت الكل لع ا ولشد ا لود وه بي »طرف 
ا اذا إل اموه والستاري لتقام :د عنقا معن السلا 
وقتادة : يعضوم لبعض عدق. وقبل: أشار إلى أفتراق النصارى مناصةء قاله الر بيع ب الع 
2 أقرب مذكور؛ وذاك أممم أفترقوا إلى البعاقبة والنسطورية ل 57-5 
سقر + كال النعامن .> ويف اهدج 1 نبل ل تق 00 0 امناو وا م 
أن الله عن وجل أص بعداوة الكفار و إبغاضهم» فكل فرقة «أمورة بعداوة صاحبتها و إبغاضها 
لأنهم كغار ٠‏ وقوله ٠‏ ف[ وسرف بهم لله ) تهديد لمر أى سيلقون بحزاء فض امئاق 

قوله تعالى: اَهَل ا ٍ) لكاب ] سم ين معنى الكتب ؛ بخميعهم خا بون .قد 
جاه 4 رولا عد صل الله عليه وسل. مين ل0 كثيرا مما كن م كُفُونَ من الكتّاب ) أى من 
كت ؛ من الإيمأن به » ومن أبة الريجم » ومن قصسة أصداب السبت الذين 2 قردة؛ 
فإنهم كانوا يحفوما ٠‏ ( يعدو عن ير ى ركه ولا ببينه» و إنما بين ما فيه حجة على 
نبوته » ودلالة علىمصد قه وشهادة برسالته »و يترك مالم يكن به حاجة إلى تبيدنه . وقيل : « 5 


عن كثير » يعنى جاوز عن كثير فلا يبرم به ٠.‏ وذ كر أن رجلا من أحبارهم جاء إلى الننى” 

صل الله عليه و 3 فسأله فقال : ياهذا عنفوت عنا ؟ فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه 

وسم و بين؛ وإما أراد الموودى” أن يظهر منافضة كلامه» فلما لم ببين له رسول الله صلى الله 

عليه وس قام من عنده فذهب وقال لأصعابه : أرى أنه صادق فها يقول؛ لأنه كان وجد 

فى ككابه أنه لايرين له ما سأله عنه ٠‏ ( قد جم من الل تور) أى ضياءب قبل : الإسلام. 

وقيل :عد عليه السسلاء؛ ؛ عن الرباج (٠‏ كاب من ) أى القرآن؛ فانه ببين الأحكام » وقد 
تقذم ٠‏ ( مبدى به الله م من أنبع رضو اه ) أى مارضيه الله ٠‏ ( سبل السلام ) طرق السلامة 

الموصلة | إلى دار السلام المتزهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل محافة؛ وى |الحنة دا عن 
507 : «السلام» الله عن" وجل؟ فالمعنى دين الله وهو الإسلام يم قال : : إن الد 


0ك 


المئدة | ا ل شق 114 


5-0 اه اقم ارارام 2 ره 5-9 0 ع 5 
عند الله الإسلام» 5 0 بك رجتم من الظطلمات إلى النور اأى من ظلممات الكفر وابلميالاات 
إلى نور الإسلام والحدايات ٠‏ ([ يإذنه ‏ أى بتوفيقه وإرادته . 


0007 ونث سا ومس 


قوله تع الى 1 ك2 لين وا 93 آسَ 0 المسيح أبن ا 


ى كين 13 3 من م ه 0 ا عل إن "عمل ابعل مع 

قل قفن كلك 5 الله شيع | إن 2 ان بك لمسيح أبن 0 وأمدر 
اقل 

و عه م 00 قرم 7 5-7 سوقرثر 


ومزك قَْ الأرض جميعا و اك اممرة والأْض ‏ وم | نما عاق 


0 ك2 وألله عل كل م ىء و كدير 30 
)1) 
قوله تعالى 0 ١‏ لذ كقر لذ 3 م الوا 3 الله 0 و المسييم 3 7 1 تقدم فى ألحر برالفساء» 


بيانه والقول فيه ٠.‏ وكفر النصارى فى دلالة هذا الكلام إعا كان بقوطم ؛ إن الله هو المسيح 
آبن مسيم على ججهة الديزونة به ؟ لأنهسم لو قالوه على جهة المدكاية منكرين له لم يكتفروا ٠‏ 
( فل قن يلك من الله شيا ) أى من أ الله.و « يملك » بمعنى ,در ؛ من قوطم ملكت 
على فلان أمره أى آقتدرت عليه ٠‏ أى فن يقهر أن بنع من ذلك شيئا؛ فأعلم الله تعالى أن 
المسيح لوكان إلا لقدر على دفع ماينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يكن من دفع الموت 
عنها؟ فلوأهلكه هو أيضا فن يدفعه عن ذلك أو برده ٠‏ ( وله ملك السموات وَالْأرض 
0 


وما ييلهما ا( والمسبيح وأمة ينما لوقا 3 محدودان غصوران 6 ومأ أحافل به 52 والغهاية 


لا بلصليح للإشية ٠‏ وقال : «وما ينمأ 4 وم شل وما يمون ؟ لأنه أراد النوعين والصنفين 


كما قال الراعى : 


طرق تلك عا ع اليا * كم أواقح كالقسبى” ا 
فقال : «طرقا» ثم قال : « فتلك هماهمى » ٠‏ ( يلق ما يشا ) عيسى من أم بلا أب 
أيه لعياده . 
)١(‏ راع ص ام وما بعدها من هذا الكزء ٠‏ 699 الهاهم : بمعنى اطموم ٠‏ (*) قلص 


3 سع قلوص ) : وهى الفتية هن الإبل ٠‏ 03 حول ( جمع حائل ) : ومى الى -مل علبها غم تقرح »© وقيل 


0 ى الناقة الئل تحمل سنة 00 0 


١ 3 5‏ ا-سزء اليد عاذ ري ١‏ امسق( ّ 


د آذ ” ل ار 500 ع مع ير 


قوله مال : وقالت | الوق ماما 35 رول الوا لله وأحباؤمر 


صل : 
ب ا ير د عي 2 ين من كن ماص سم ان 


فل فلم يعذبجم بلنويم بل انتم امسر دن خاق بشفر ع 1 
2 


0000 تقر اس 


وبعذب من يا لله َك السماوات وَآلأرض وما ينيمأ وإليه 


مروسين تروب فر © مر رز 


وى وس 


الصسر وه 
ع ف ب تر م وثر #وسار ‏ ص مام 
قوله تعالى : ( وقاأت امود والنصمأ رى كن أسناء الله وأحباة 5 1 ؛ قال أ عاس : 


خرف رسول الله صلل الله عليه 3 قومأ 0 ن المرود العقاب فقالوأ - ا داف ف أناء الله 


وأحباؤه ؛ فنزلت الآية . قال إسسحق : ألى رسول الله صلى الله ءايه وسلم نماك بن أضَا 


7 اي 


وكرى 3 عمغرووشاس بن عدى” فكادوه وكلهسم 6 ودعام إل أله مس وجل وحذّرهم 

شمته فقالوا:ما 5 اغب ؟ ؛ ين أمناء الله 0 التصارى ؟ ندل ألله عس وجل 
ووه ع سا تررم ير إلره 

فوم )0 وقالت امود لمارف | اله 1 احا وه دقل فلم لعل ب ا دلو 0 9 إلى آخخر الابة 

قال لم معاد سن حبل وسعدين 51 وعقية 3 وطب : بأمعشر مهوك انوا ألله 6 فوالله 0 


لتعلمون أله رسول الله ) ولقد كنتم كذ ونه نا قبل مبعكة ) وتصفويه لنأ لصهفته ؟ فقال رافع 
ورساه 


ابن حر ماه ووقضب بن مهوذأ : ماقلنا هذا ل 4 ولا أنزل الله من كاب لعسك موسىن 4 ولا 


أرسل بشيرا ولا نذيرا من بعده؛ فأنزل الله عن وجل : « يأل الاب قد جاءة رسولنا بين 
لم عل ره . 07 سل» إلى قوله «والله عل كل ؟ ىو 0 ٠السدى‏ :+ زعمت النهود أن الله 
عن وجل أو إلى إسرائيل عليه السلام أن ولدك بكيى من الولد . قال غيره : والنصارى 
قالت نحن أناء الله؛ لأن فى الإجيل حكاية عن عسى 9 إلىأ ىو أبم» «وقيل المعنى : 
كن أبناء رسل الله» فهوعل<ذف مضاف. وبالملة فإنهم رأوا لأنفسهم فضلا؛ فردٌ علمهم قوطم 
فقال : ( قل يمدب يلوي ) ذ فلم يكونوا حاون من أحد وجهين؛ إما أن يقولو هو يمذبناء. 
فيقال لم : فلستم ذا بناءه وأسحباءه ؟ فإن الحبيبلا يعذب حييبه» وأ م تقزون بعذابه؛ 


فذلك دليل علي كدب مسر وهذا هو الس 57 الحدليين برهان لاقي ساو بقولوا : 


الائدة ١‏ بن آله 


نرطبى وا 


مم يس ص ا ا 00ت 


اذهدا فيكذبوا ما ف كتبوم 6 وما جاءت به رسلهم » و عدوا المعاصى وهم معترفول بعذاب 
العصاة منهم؛ فيلتزهورن. أحكام كتبهى 2-0000 5 مذي 6 فهو بع 
الضى” ؛ أى ى فلم مسخم قردة وخنازير؟ ولم عذب من قبلكم من اليهود والتصمارى بأنواع 
العذاب هم أمثالم ؟ لأن الله سبحانه لاحتتج علبهم لثئ لم يكن بعد ) لأنهم رما يقولون 
اندب غداء بل تج عليهم ما عرفوه . ثم قا ال : لل أ رمن لق وك 
خلقه اسيم على الطاعة والمعصية» ا ما عمل ٠‏ م يشفر كن ينا 1 »» أى أن تاب 

من اليهود : «و يعذّب من »من مات علها ٠‏ «ولله ملك السموت وَالْأرْض» فلا شريك له 
يعارضة ١‏ د وإليه المصير» أى شول أس العباد إليه فى الآخرة . 


قوله تعالى :0 36 أهل 8 حب 000 ا سول 0 2 ص 


ور سن ١‏ إلى صر 3 سم ع سس سك 


ره ع سرام 
فترة م اسل أن تقولوا ما جاءنا من شير و ل مَل جاءَ م 
سي ود سم قر 200 ماص ابن 


2 10 
اسمير ونذبر وألله عل كل 0 قدير و05 


قوله تعالى : ( يَأَمل لكاب قد جاء © رسولاً ) . يعنى مهدا صل الله مايه 
سم عن 3 ] أنقطاع حجتهم حتى لا يقواوا غدا ماجاءنا رسول ٠‏ ([ عل فارة 
5 السل)] وق قال ا التق مان ٠‏ وقيل : «عل تر » على أتقطاع 
ما بين اأنبيين ‏ عن أبى على” و جماعة أهل العلم » حكاه الرقانى ؛ قال : والأصل فيها 
أنقطاع العمل عما كان مليه من اد فنْه» من قوم : فترعن 00 01110 
المأ إذا أنقطع عماكان من السخونة إلى البرد . وآمرأة فائرة الطرف أى منقطعة عن حدة 
النظر . وفتور البدن كفتور الماء. وآلفبّر ما بين السباية والإبهام إذا فتتحتهما . والمعنى؛ أى 
مضت للرسل مد قبله ٠.‏ وأختلف ف قدر مدّة تلك الفثرة؛ فذ كر مد بن سعد فى كاب 
«الطبقات» عن آبن عباس قال : كان بين موسى بن عمران وعيسى بن ميم عليهما. السلام 
ألف سنة وسبعاثة سبنة» ولم يكن يينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف ني من بف إسرائيل 


5 المسزء السادسن 0 00 | سورة 


سوى من أرسل من غيرهم ٠‏ وكان بين مسلاد عيسى والنى صلى الله عليه وسلم “مسماة سنة 


وّسم وستوا ن سنة» بعث فى ألما ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى : « أذ أَرِسَنا 6 نين 
كدو عزنا يثالث » والذى عزز به « شمعون » وكان من الحوار يبن ٠‏ وكانت الفترة 
لقي بعث الله فيها رسولا أر بعاة نسنة وأر بعا وثلاثين سنة . وذ كر الكلبى” أن بين عيسى 
وعد علمهما السللام مسمائة سنة ونسعا وستين © و ينهما أر بعة أس نياء ؟ واحد من العسرب 
مق اق ع قن 5500 ن. قال القشيرى" : ومثل هذا تمأ لا علم إلا بر صدق . 
وقال قدّادة : كان سن عيسى وغد عايبما السلام سقاثة سنة؛ وقاله مقاتل والضحاك و وهب 
ابن منبه» إلا أن وهبا زاد عشرين سنة. وعن الضحاك أيضا أر بعائة وبضع وثلاثون سنة . 
وذ كرابن سعد عن عكمة قال : بين آدم ونوح عشرة قسرون» كلهم على الإسلام ٠‏ قال 
ا سعد : أخيرنا مد بن مرو بن واقد الأسلمى” عن غير واحد قالوا : كان بين آدم ونوس 
عشرة قرون والقرن مائة سنة » و بين توح و إراهم عشرة قروك» والقرن مائة سنة » وبين 
إبراههم وموسى بن عمران عشيرة قرون» والقرن مانة سنة؛ فهذا ما بين آدم ود عليهما السلام 

من القرون والسنين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 0 أَنْ تقولا ) أ ى لثلا أو كاهية أن تقولواء فهو فى موضع 
لصب ٠‏ ما جأءنا ان شار ) أى " مشر ٠‏ 5 وله بر ؟) أى » مندر. ويحوز«» 5 6 
ولا 0/7 ا ٠‏ قال أبن عباس : قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
للممود؛ اميرك انقو الله» أولله إ5 تعلمون أن مهدا رسول الله » وقد كنم تل 5 ونه لنا 
قبل مبعثه وتصفونه بصفته؛ فقالوا : ما أنزل الله من كاب بعد موسى ولا أرسل بعسده 
هن لشميرولا نذبر؛ فنرلت الآية.(إوالله على كل تىء قدير) على إرسال من شاء من خلقه . 


وقيل : قدير على إنجاز ما يشر به وأنذر منه . 


. «روح الممالى»‎ ٠ دزيادة «من» فى الفاعل للبالغة فى نتى انجىء‎ )١( 


١ 5 55 0 |‏ 5 سد 1 7 رطلى ذا ١‏ 


1 5 سام عرص مم مه ام 7 عرسي شرو 
قوله تعال : وإذ قال دوعو لقُوصهء شم 3 9 نعمة الله علد 
3 ع عر صر ىه 6 سا سس ص صم سار بر اش ار 2 ور 0 
إد جحل فيك الياء و وجعل؟ علو 6و 5 م 1 ات د 3 


ره اه سر م الكره 


الْعَدلسِينَ ظ يشر 5 دسلا اده ص المقدسة ]لق كن أ ل 


عر 3 _ 2ه 0 5 0 فلن قو .“مير 00 


د وس سن صر ين لمر َه خخ سامر 


قوما 206 و 0 1 ع منها قَإرء 3 د منها 
اه م 2ق صاصر و برل صإصاى مل 

فإنا حاون 5 قَالَ لان 5 آلذِينَ ار الجر الله علييما ادحا 
0 اه و “مر صر سل ولور قر و 5 م أ ار ال 2 


علييم الباب فإذا د<اتموه فإنكر يون وعلّ لَه فو كلو إن أ 
سر ار سس 3 بيع اس ع سم لساك ال 0 0 


يك 9 ارا موي ١‏ إن جلها انا ادامرا 3 فدهب 


ات وربك 0 إنا 3 5 عور _ 49 قال 0 إى يد مك 


صر الى سر ملس ١‏ نا صلل 


0 
إلا فى وأى فَأفرقٌ يكنا و دين ألْقُوم الْفسقين قز 0 نم 


وس بن مق ره 3 6 0 0 00-18 مره كه سس سام 
-5 رمه علييسم اربعين مسسيائكة ينون 2 الأرض فاك ناس ع لْقُوم 
الْمُسقَينَ 0 


س سس هرق 


اقول تعالى 0 َال فد مى لقومه يا قوم آذ وو أعمة الله ه عليج ) . 


تين من الله عا لى أن أسلافهر عدوا عل عودى وقصارة 5 فكذلك هؤلاء على شيل "5 


0 وهو لسا تسلية له ؛ أى يأء مها الذبن آمنوا آذ كوا نعمة الله عليج » ا قصة موسى 5 
00 عن عبك ألله 0005 قرأ ديا قوم أذ دوا» 2 م المي » وكذلك ما أشيمهه ؟ وتقدبره 


أيها القوم ٠‏ 53 1 دل في لبيك )لم صرف ؟ أن فيه ألف التأنيث ٠‏ ( وجعلكة ملُوكا ) 
9 مادكون أهس 4 لا يفليم عايه غالب بعد أن كنتم مماوكين لفرءون مقهوربن » فأنقذ م منة 


ُ 3 
بالغرق؟ فهم ملوك هذا الوجة » ووه فسر السدى" والحسن وغيرهما ٠‏ قال السدى” ٠‏ ملك 


3 ع ١‏ م 0 الما ت ل" أ[ لمسسس ور 8 


كل واحد منوم نفسه وأهله وماله ٠‏ وقال قتادة : إتما قال : « رجا 5 » لأنا خا 
تعذث أنهم أل من 1 م من بن آدم .قال آن عطية : وهذا ضعيف ؛ لأن القبط قد كانوا 
استخدمون نى | دا ائيل» وظاه - بى آدم ]5 بعضهم كان ا مضا مذ تتاسلوا 
وكثواءد إفاخلقت الأم فى معنى القْليك فقط . وقيل : جعلج ذوى منازل دن علي 
إلا بإذن ؛ روى معناه عن بجماعة من أهل العلم ٠‏ قال آبن عياس ؛ إن الرجل إذا لم يدخل 
أحد ته إلا بإذنه فهو ملك. دوعن امسن أيضا وزيا , بن أسلم أن هن كانت له دار وزوحة 
وخادم فهو ملك؛ وهو قول عبد الله بن روا فى صمح 0 عن أبى عبد الرحن الحبي" 
قال سمعت عبد الله بن عمرو رس العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين؟ 
قال له عبد الله : ألك أمرأة تأوى إليها؟ قال : نعم ٠‏ قال : ألك منزل السكنه؟ قال : تعر ٠‏ 
قال : فأنت من الأغنياء . قال : فت لى خادما . قال : فأنت من الملوك ٠‏ قال آبن الع ربى : 
وفائدة هذا أن الرجل إذا وجبت عليه كفارة وملك دارا وخادما باعهما فى الكفارة ول يحزله 
الصسيام» لأله قادر على الرقبة والملوك لا يكقفرون بالصيام» ولا يوصفون. بالعجز 
عن الإعتاق . وقال ابن عباس واهد : جعلهم اوكا الو السارف ار : العام 4 أئ هم 
تدومون كالملوك . وعرى آبن عباس أيضا يمنى الخادم والمتزل ؛ وقاله جاهد وعكرمة 
والحم بن عبلنة ) ونادوا الزوجة؛ وكذا قال زريد بن أسلم إلا أنه قال فوايعلى ‏ عن النى” 
صلى الله عليه وس : ”من كان له يبت - أو قال منزل ‏ ,أوى إليه وزوجة وخادم يخدمه 
فهوملك” ؛ ذ كره النحاس ٠.‏ ويقال من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا يا قال صلى الله 
عليه وسلم : “من أصبح آمنا فى سريه معافى فى بدنه وله وت يومه فكأئما حيزت له الدنيا 
يحذا فرها” . 
قوله تعالى : ( وآ 16 ى أعطا م ([ مال بوْت 0" العالمين ) . والخطاب 

من موسى لقومه فى قول >مهور المفسرين؟؛ وهو وجه الكلام . مجاهد : والمراد بالإبتاء المنْ 


00000 5-2 2 
سس سم ب عد مين سحت ووو سو سس سسب د و يج ب اي ل يا سس 


والسلوى واختجر والخام . وقيل : كثة الأنبياء فبهم» والآآبات الى جاءنهم . وقيل : قاوبا سليمة 
من الغل والغشٌ ٠‏ وقيل : إحلال الغنائم والانتفاع بها 
قلث : وهذا 1 صردود ؛ فإرب الغنائم لم تل لأحد إلا لحذه الأمة عل مات 
الع ؛ وسيأتى يانه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وهذه المقالا من مومى توطئة لتفوسهم حتى 
0 وتأخذ الأمى بدخول أرض الحبارين بقوة » وتنفذ فى ذلك نفوذ من أعمزه الله ورفم 
من شأنه ٠‏ وهعنى «على العالمين» على عالى زمائ؟ ؛ عن امسن ٠‏ وقال أبن جبير وأبومالك : 
الحطاب لأمة مهد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا عدول عن ظاهى الكلام بما لا يحسن مثله . 
ونظاهرت الأخبار أن دمشق قاعدة الحبارين ٠‏ و( المقَدّسَة ) معتاه المطهرة . مجاهد: 
امباركة ؛ والبركة التطهير من القحوط والموع ونحوه . قتّادة : هى الشام . مجاهد : الطُور 
وما ححوله عا وأبن زيد : فى أدعاء . قال الزجاج : دمشق وفاسطين 
وبعض الأردنٌ . وقول قتآدة يمع هذا كله . ُ ! أ كتب لل 10 ىّ فرض دخولها عليك؟ 
وعدم دخوفا وسككاها لكم ٠‏ ولى) شعرجت بنو إسرائيل من مصر أمرهم تجهاد أهل أريماء 
من بلاد فاسطين فقالوا : لاعلم لنا ملك الديار؛ فبععث بأم الله أثنى عشر نقيبا من كل سبط 
رجل ,نتمسسون الأخبار ملل ما تقدم » فرأو | سكانها احبارين دن العمالقة» وهم ذو وأجسام 
هائللة؛ حتى قيل إن بعضهم رأى هؤلاء الثقباء فأخذهم فى مه مع فاكهة كان قد حملها من لستانه 
وجاء بهم إلى الملك فشهم بين يده وقال : إن هؤلاء يريدون قتالنا فقال م الملك : ارجعوا 
إلى صاحيحم فأخيرو خبرنا ؛ على ما تقدم . وقيل : إنهم لم رجعوا أخذوا من عنب :لك 
الأرن كردا قل عضول وانسنة وقل وهاه 0 الاثنا عشر . 


رب 
قلت : وهذا أشبه ؛ فإنه يقال إنهم لما وصلوا إلى الحبارين وجدوهم يدخل فى م 


أحدهم رجلات ممم 6 ولاعمل عنقود أحدم | إلا - معهم قُْ حشبة 6 بلطل شل 
( 
الرمائة إذ ذاتزع حعية “#رييسسة 3 أنفس أو أ ١‏ 


6 قال الألوسى : شذه الأخبار عندى كأخبار « عوج بن عوق »© رشى حديث خرانة 3 


ا الوه السساددن 1 سو رم 


قلت : ولا تعارض بين هذا والأول ؛ فإن ذلك الخبار الذى أخذهم كه - ويقال 
5 هو عوج نْ عاق وكان أطوم قامة وأعظمهم لَه عل عاباى رو ع ذه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وكان طول سائرهم ستة أذرع ونصف فى قول مقائل . وقال الكلى- 
كان طول كل رجل منهم ثمانين ذراعا » و لله أعل ٠‏ فاما أذاعو | امبر ماعدا يوشع وكااب 
أبن يوقناء وامتنعت بنو إسرائيل من الحهاد عوقبوا بالنيه أربعين سنة إلى أن مات أولئك 
العضاة واشا أو ١‏ : 0 الحادين 006 
الحبارين ٠‏ وقيل : لا ترجعوا عن اعة اق إلى معصيته ) ا واحد . 

فول تعا. : ([ قالوا )ا موسى إن 0 جبَارِينَ ) أى عظام الإأجسام طوالاء وقد 
تقدّم؛ كال لسار ان لواف انلا لحبار المتعظر المتنع من الذل والفقر. وقال الزجاج : 


3 
الحبار من الآدميين العاتى» وهو الذى يجبر الئاس على ما يريد ؛ فأصله على هذا من الإجبار 


لعل لعل 


وهو الإ كراه ؛ فإ فإنه يجير غيره على م مأ بريده ؛ وأجبره أى أ كرهه . وقبل “وهأ وذ من حدر 
العظم ؛ فأصل ل الخبار على هذا المصاح أهس نقفسة 6 6 ثم استعمل 1-6 من ل ائفسهة نفعا عق 
أو باطل ٠‏ وقيل : إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه ٠‏ قال الفراء : لم أسمم فعالا من 
أفعل إلا فى حرفين؛ حبار هن أجير ودراك من أدرك ٠‏ ثم فيل : كان هؤلاء من بقايا عاد . 
وقيل 8 شم 4ن ولد غيصو بن إشمق 24 وكانوا من الروم 4 وكان مع سام 0 الأعق م وكان 
طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثة وثلاثة وثلاثين ذراعا ؛ قاله آبن عمرء وكان يحتجن |أسحاب 
أى ل يله تنه و لسرب ملك 6 وإشاول اوت دن قاع الببحر فرشو يك بعين الشمس برقعة 
لما 3 يأكله . وحضر طوفان أو عليسه السلام وم يجاوز ركيتيه ١‏ وكان مره ثلاثة آلاف 
6 عوج بن عناق 0 مكزا 2 الأول ٠‏ والذىذ ؟ فى القام كوه ماد (عوق) «وعوق كنوح بح والدعوج اللو يل 
رمن قال عوج بن علق فقد أخطأ » وقال فى شرحه : «هذا الذى خطأء هو المشبور على الألسنة ؟ قال شييخنا ١‏ وذتم 
قوم عن حقال التواريح أ نَّ ع هىأم عوج وعرق أبوه فل ملأ ولا خلط 6 وق شسعر عر قله الد مشسق الل كور 
فى يدائع البدائه المتوفى سنة 0ه (أعور الرجال يمثى : خلف عوج بن عناق) وهو ثةعارف ٠‏ (عن القامو سوشرحه) . 


الائدة ١‏ الشفهه مسار ١‏ القرطي 5 لاا 


وسوائة سنة . وأنه قلع صفرة على قسدر عسكر موسى ليرضخهم ببسا » فبععث الله طاثرا فتقرها 
ووقعت فى عتقه فصرعته. وأقبل مومى عليه السلام وطوله عشرة أذرع؛ وعصاه مششرة أذرع 
وترق فى السماءعشرة أذرع فا أصاب إلا كعبه وهو مصروع ذقتله ٠‏ وقيل : بل ضربه فى العرق 
الذى نحت كعبه فصرعه ات ووفع على ثيل مصر ارم سنة ٠.‏ ذكر هذا المعنى باختلاف 
ألفاظ دين إضق والطبرى- وم - وغيرهم ٠‏ وقال الكابى” : عوج من ولد هاروت وماروت 
حيث وقعاأ بالمرأة حملت ٠‏ والله أعلم ٠‏ اا 0 
قوله تعالى : ([ وَإنّ أن تَدْسْلهَا ) يعنى البلدة إيلياء» يقال أريحاء حت يخرجوا مثا) 
أى حتى يسلموها لنا من غير قتال ٠‏ وقبل : قالوا ذلك خوفا مر الكبارين ولم يقصدوا 
العصيان ؛ فانهم قالوا : ل إن يرجا مما انا داخلوت ) . 
قوله الى : قال رجلان من ين يحَافُونَ ) قال بن عباس وغيره : هما يوشع وكالب 
أبن بوقنا ويقال أبن قانياء وكانا من الكثق عشر نقيبا ٠‏ و « يَحَافُونَ » أى من الخبارين . 
تآدة : عخافون الله تعالى ٠‏ وقال. الماك + غما رجلان كانا فى هدينة الحبارين عل دين 
موسى ؛ فعى دعا دن » على هذا أى من العالقة من حيث الطبع لثلا يطلعوا على انم 
رد لوي الله ٠‏ وقيل : افون ضعف بى افرائل وحاي راقن وار وز 
«مخافُونَ » بضم الباء» وهذا يقوى أنهما من غير قوم موسى. « اع ليما » أى بالإسلام 
أو باليقين والصلاح ٠‏ (أدْحْلُوا ميم الاب فَإذًا دخاشموة 0 ا ليون ن) قالا لببى إسرائيل 
لايولتم عظم أجسامهم فقلومهم ملت رعبا متك ؛ فأجسامهم عظيمة وقلومسم ضعيفة » 
وكانوا قد علموا نهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان نهم الغاب ٠‏ ويتمل أن يكونا قالا 
ذاك ثقة بوعد الله . ثم قالا : (وعل الله فكوا إن كنم مؤمنين) مصذقين به؛ فإنه ينصسرم ٠‏ 
ثم قبل على القول الأول :لما قالا هذا أراد بنو إسرائيل رجمهما بالخارة» وقالوا : نصدةج 
وندع قول عشرة ! ثم قالوالمو.ى : (إنا أن تَدْخلَها أَبدا ما داموا فيرا ) وهذا عناد وحيد عن 


(1) أى صارهم حسرا يعبر ون عليه ٠‏ كل ما ذكره المولف فى هذا المقام من الإمزائيليات التى لا يعول علييا ٠‏ 
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مزع السساذمن ا سوؤر 


القتال »و إياس من النصسر . ثم جهلوا صفة الرب تبارك تعالى فقالوا : (3. اع اسار بك 
وصفوه بالذهاب والانتقال » والله متعال عن ذلك . وهذا يدل على أنهسم كانوا مشبهة ؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأله قال : هوكفرمنم بالله» وهو الأظهر ف معنى هذا الكلام . 
وقبل : أى إن نصرة ربك أحق من نصرئنا» وقتاله معك ‏ إن كنت رسوله - أولى من 
قتالنا؛ فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر ؛ لأنهم شكُوا فى رسالته ٠‏ وقيل المعنى : اذهب أنت 
فقاتل وليعنك ربك . وقبل : أرادوا بالرب هرون ؛ وكاك | كبرهن موسى وكان موسى يطيعه ٠‏ 
و باللملة فقد فسقوا بقو لم ؛ لقوله تعالى : « كلا تأس ع الوم القاسقينَ » أى لا تحزن 
علهم ٠‏ ( نا ههنا فَاعدُونٌ ) أى لا ريح ولاتقاتل .يجوز «قاعدين» على امال ولأن الكلام 
قوأه ناك 2 قال 211 إلا فى وألّى ) لأنه كان الطليعه ٠‏ وقيل المعبى : 
إنى لا أملك إلا تشمى ) ثم آسدأ فقال : «وى» أى وأنى أنضا لا علك إلا نفسه؟ فأخى 
ع انيه نصب عطفا عل نفسى © وعل الثانى فى هوضع رفم » وإن شئت 
0 إن وه الياء ؛ أ 0 000 : ام 
الفاسقين ) يقال : بأى وجه سأله الفرق بينه وبين مؤلاء 0 م ؟ فيه 95 د ايأر 5 ب 
بمسا يدل على بعسدهم عن اق » وذهابيم عن الصواب فيا ارتكيوا من العصيان؛ ولذاك 
ألقوافى اليه . الادانى ‏ بطلاب القييز أى ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم 
فى العقاب ٠‏ وقيل 0 00 يننا و بينهم بعصمتك إيانا من الععميان الذى أبشليتهم به 
ومنه قوله تعاللى : «فيها يعرف ا كي » أى ى يشغى ٠‏ وقد فعل لى) أماتهم فى التنه ٠‏ 
وقيل : إنما أراد فى الآحرة) أى اجعلنا فى الخنة ولا تجعلنا معهم فى النار؛ والشاهد على الفرق 
الذى يدل على المباعدة فى الأحوال قول الشاعس 


00 ام الاي ا 
يأ رب فافرق ببنه وببى » أشدٌّ ما رقت سن اثنن 


اده ا 03 0 الفريلى 


50000 0 


وروى ابن عيبينة عر تمرو بن ديشار عن عبيسد بن مير أنه قرأ : « فاترق » 
0000 

فوله تعالى : ( قل نر 0 فل أن بين سد يون فى الْأَرْضٍ ) آستجاب الله 
دعاءه وعاقيهم فى التنه أربعين سنة . وأصل التبه فى اللغة الكديرة ؛ يقال منه : أه يقيه نا 
وثوها إذا' مر . ونببته وتوهته بالياء والواو» والياء أكثر ٠‏ والأرض الما الى لامتدى فههاء 


)01( 
وأرض 5 وتمباء وممها قال : 


وقال آم : 


بنمباء قفر والّطى كانبا » قطااطادن قد كانت فراخا بيوضما 
فكانوا اسيرون فى فراسخ قليلة - قيل فى قدرستة فراسم - يومهم وليلتهم فتصبدون حيث 
أمطجوا د ند ن حيث أصبحوا ؛ فكانوا سسيارة لا قرار ل ٠‏ واختاف هل كان معهم 
موسى وهرون ؟ فقيل لا ؛ لأن شه عقوية » وكانت سنو التيه بعد أيام العجل » فقو بلوأ 
على كل يوم سنة ؛ وقد قال : « فأفرق بيننا وبين القوم ألقاسقين » ٠‏ وقيل : كانا معهم 
لكن سبل الله الأ عليهمام) جمل الثار بردا وسلاما على براه 00 قا 
ممنوعون من دخوطا ؛ م يقال : حرم الله وجهك على النار؛ وحرمت عليك دخول النار؛ 
فهو تحرج منع لا تحرم شرع» عن أكثر أهل التفسير؛ كا قال الشاعس 

عارك ارط القلخااطا لفقي ب إلى رز عق وليك تراه 
أى أنا فارس فلا يمكنك صرعى ٠‏ وقال أبوعلى" : يجوز أن يكون ترم تعبد ٠‏ ويقال : 
كيف يجوز على ماعة كثيرة من العقلاء أن لسيروا فى فر انغ لميرة فلا مبتدوا للخروج منبا؟ 
فالحواب ‏ قال أبوعلة : قد كون ذلك بأن يحول الله الأأرض القى هم علمها إذا نأموا يردم 


)00( عر الا ٠‏ نفك أرما خيولة ليس بها علاماث مبتدى بها © وأثاربه أفاعيل من نيه ٠‏ والسقاط كل عن 


سقط عليه » دهم 


ألذين لا يصيروث ورلا يدوت »6 الواحد ساقط ٠‏ وصدرالييت 5 
* وسسطه سعة البساط »* والبساط المكان الواسع من الأرض ٠‏ 
وقبل هذا البيت : ريادة بعيدة الثياط * مجهولة تغثال خلو الخاطى 


ساف 


1 | 0 اأسادس 5205000 5 0 


إلى المكان الذى ابتدءوا منه . وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة هن 
ال ريع عنها على طر يق المسجزة الخارجة عن العادة ٠‏ « أربعين » ظرف زمان للنيه ؛ فى قول 
لحن وقتادة؛ قالا : وم يدخلها أحد مم فالوقف على هذا على «عليهم » ٠وقال‏ الزبيع 


ب 
صا سير 


إن أنس وغيره : إن «أربدين سَنَةٌ » ظرف للتحري» فالوقف على هذا على «أر بعين سند ؛ 
فعل الأفل إنما دخلها أو لادهم ؛ قاله أبن عباس ولم ببق منسم إلا يوشع وكالب» نفرج 
منهم يوشع بذر ياتهم إلى تلك المدينة وفتحوها . وعلى الشانى - فن بق منهم بعد أر بعين 
سن ةدغلا روف قن اخ عناسن أن مود هرون هانق اتيش تقال غره ونا أل 
و وأهرة يفال لاون عترنها يي عله العم يعن عل النهنة بويا أحرق 
الذى وجد اقول عنده» وكانت تتزل من السماء إذا غتموا ثار بيضاء فأ كل الغنائم؛ وكان 
ذلك دليلا على قبولها » فإن كان 3 غلول لم تأكله» وجاءت السباع والوحوش فا كلته؛ 
زات النار فلم , تأكل:ما غنموا فقال : إن فبك الغلول فلتبايعنى كل قبيلة فبايعته » فلصقت 
بد رجل منهم بده فقال 0 العلول فليبايعى كل رجل متك فبايعوه رجلا رجلا ع 
لصقت يد رجل منهم بيده فقال : عندك الفأول فأخريج مثل رأس البقرة من 0 فنزات 
النار فأ كلت الغناتم ٠‏ وكانت نارا بيضاء مثل الفض ةا حفيف أى صوت مثل صوت الشجر 
وجناح الطائرفيا يذكرون ؛ فذ كروا أنه أحرق الغا ومتاعه بغور يقال له الآن غور عاحز» 
عرف باسم الغال؟ وكان آسمه ماجيزا . 
قلت : وهستفاد من هذا عقو بة الغال قبانا » وقد اقم حكه فى ملتنا ٠‏ ونيات ما انهم 
من أسم النى والغالٌ فى الحسديث الصحيح عن أبى هسيرة عن 00 صلى الله عليه وسلم 
قال : ”غن| نى من الأنبياء “ الحديث أخرجه مسلم وفيه قال :” فغزا فأدلى القرية حين 
صلاة العصر أو قريها من ذلك فقال لاشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم اعم مل" شيئا 
و كتنن ارقو من ذهب كان غله وأخفاه ٠‏ (؟) راجع به ؛ ص 4 ه؟ وما بعدها طبعة 
أل أو ثانية . (6) لفظ البخارى « فدنا من القرية » واعل ما هنا على حذف المفمول أى اه 
و جموعه لها ٠‏ النووى . (4) أء ى أمنعها من السير زمانا حى يتيس رلى الفتح هارا ٠‏ 


المائدة | مسال القرعاى ١‏ ل ١‏ 


بست عليه حتى فتح الله عليه قال : بفمعوا ما غنموا فأقيلت النار لتأكله فأبت أن تطحمه 
فقال : فيك علو فليبايعنى من كل قبيلة رجل فب يعوه قال فلص قت [بده ]برد رجاي نأو ثلاثة 
فقال فيج الْلُول “ وذكر نحو ما تقدم . قال علماؤنا : والممكة فى حبس الشمس على يوه 
عند قتاله أهل اريحاء و إشرافه عل فتتحها عثى” يوم المعة» وإشفاقه من أن تغرب الشمس 
قبل الفتتم أنه لول تبس عليسه حرم عليه القتال لأجل السبت» و يعلم به عدقهم فيعمل فيهم 
السيف ويحتاحهم ؛ فكان ذلك آية له خص يسا بعد أن كانت نبقته ثابئة جخبر موسى عليه 
الصلاة والسلام؛ على ما يقال . والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث يقول عليه السلام : ”فلم تل 
الغنائم لأحد هن قبلنا ذلك بأنَ الله عن وجل رأى ضعفنا وتجزنا فطيبها لنا “ ٠‏ وهذا برد قول 
من قال فى تأويل قوله تعالى : « وآ 1 مالم بوْت أعدًا مر الْعَاينَ » إله تحليل الغنائم 
والآنتفاع با ٠‏ وثمن قال إن هومى عايه السلام مات بالتيه عمرو بن سيمون الذودى”: وزناد 
وهرون ؛ وكانا حرجا فى اليه إلى بعض الكهوف فات هرون فدفنه موسى واتصرف إلى 
ى إسرائيل؛ فقالوا : ما فعل طرون؟ فقال : مات؛ قالوا : كذت ولكنك قتلته لحبنا له » 
ركان عا فى بنى إسرائيل ؛ فأوسى الله تعالى إليه أرس» انطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتى 
برهم أنه مات هوتا ول تقتله ؟ فانطلق مهم إلى قبره فنادى ,اهرون نفرج من قبره بنفض 
رأسه فقال : أنا قائلك ؟ قال : لا ؛ ولكنى مت؛ قال : فعد إلى مضجعك؛ وانصرف ٠‏ 
وقال الحسن : إن موسى لم بعت بالتيه . وقال غيره : إن موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على 
مقدّمته فقاتل الخبابرة الذين كانوأ مهاء ثم دخلها موسى بنى إسرائيل فأقام فيها ماشاء الله أن ؛ يقي : 
ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقيره أحد من الفلائق . قال التعلبى” : وهو أعع الأقاويل ٠‏ 
قلت : قد روى مس عن أبى سير قال : أزسل ملك الموت إلى موسى عايسه السلام 
فلما جاءه ممكه ففقأ عينه فرجع إلى ر به فقال : «أرساتى إلى عبد لا بريد الموت» قال : فد الله 
إليه عينه وقال: دارجع إليه فقل له يضع يده عل مب ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة» 
قال: «أى رب ثم مه » قال : «ثم الموت» قال: دفالآن»؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدّسة رمية ب#سجر؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # فلوكنت م لأر يك قبره إلى 


لفن 
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جانب الطريق تحت الكثيب الأحر © فهذا نبينا صل الله عليه وسلم قفد علم قبره ووصف 
موضعه » ورآه فيه قائما يصل”ى! فى حديث الإسراء » إلا أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن 
املق سواه ول يجعله مشهورا عندهم ؛ولعل ذلك لثلا عبد »لله أعلم ٠‏ ويعنى بالطريق طريق 
يت المقدس ٠‏ ووقع ف فقن روا نفك لانن لوو كان لفاو يقد تتش اللا 
فى تأويل صم موسى عبن ملك الموت وقَقئها على أقوال؛ منها : أنها كانمتعينا متخيلة لا حقيقية) 
هذا باطل؛ لأنه يؤدى إلى أن ما براه الأنياء من صور الملامكة لا حقيقة [د . 


ومنها : أنه كانت عينا معنوية و ]نما فقأها باخجة » وهذا ماز لا حقيقة . ومنها : أنه 
عليه امسلام لم يعرف ملّك الموت» وأنه رأى رجلا دخل ماذله بغير إذنه يريد تفسه فدافم 
عن نفسه لطم عنه ففقأها؛ 9 تيجب المدافعة فى هذا بكل ممكن . وهذا وجه حسن ؛ لأنه 
حقيقة فى العين والصبك ؛ قاله الإمام أبو بكرين خحزيمة» غير أنه آمترض عليه بما فى الحديث ؛ 
وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت» 
ذاول يعرفه موبى لما صدق هذا القول من ملك الموت ؟ وأيضا قوله فى الرواية الأخرى : 
«أجب ربك» يدل عل تعريقة بنفسه ٠‏ و لله أعلم ٠‏ وءنها : أن موسى عليه الصلاة والسلام 
كان سريع الغضب» إذا غضب طع الدغان من قانسوته ورفم شعر بدنه جبته» وسمرعة 
غضيه كانت سبيا 5 الوق قال آبن العربى: وهذام ترى ؛ فإت الأنجياء معصومون 
أن يقع منهم أبتداء مثل هذا فى الرضا والغضب ٠‏ ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال : 
أن موس عليه السلام عرف ملك الموت ؛ وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجىء ابهازم 
أنه قد أ ص بقبض ر وحه من غير تخربر» وعند موسى ما قد نص عليه 'يينا د صل الله عليه 
وسل من أن الله لا بقبض روح نهة حنى يخيره » فلمسا جاءه على فير الوجه الذى أعلم بادر 
اشبامته وقوّة نفسه إلى أديه ) فلطمه ففةأعينه آمتحانا للك الموت؛ ذم مرح 4 باللتخيير . 
وما يدل على صكة هذا أنه لما رجع إليه بك الرت لفيره بين اللياة والركناحار الموت 


(1)' القانسوة : مايلبس 5 


الا اك ١‏ لسسسال ألْير رمو 3 0 5 ١‏ 


وأستسل ٠‏ والله بغيبه أحكم وأعلم ٠.‏ هذا أصم ما فيل فى وفاة موسى عليه السلام ٠‏ وقد ذ كر 
. .اه 5 ؟ًى 07 5 وم 
المسرون فى ذلك قصهما وأخيارا الله أعلم بصعدما ؛ وق الصتحييح غنية عنمأ ' وكان تم رموسى 
مايه وعشر بن سنة؛ فيروى أن اوشم رآه بعد موثه فى المنام فقال: لد كفت وحدت الموثك؟ 
فقال : « كشاة الساخ وهى حية » . وهذا تبح معنى ؛ قال صل الله عليه وسم فى الحديث 
الصحيح : 2 إن لأوت كات 6 لى ما يناه فى كاب )2 أ 3 اه وقوله : فلا ناس ع 
وه للق 
للقوم ألفاسقين ) أى لا تحزن ١‏ والأسى الحزن ؛ 7 5 0 أى حزن؛ . قال : 
* يقولون لا تملك أسى و تمل 5 
مرسرى الى مرصاك و وصاهم وص بن ا ل 00 


اعفان وا علييم نبا أبى 6ادم باحق إِذْ قربا قربانا فقيل 


آل 


م امس ممم راصي ه مرا يوضم ١‏ صر مر سر وى رماس سس 0 02 
من احدهما ولر يتقبل من الأاعر قال لافتلنك قال إمما يتقبل لله 
“من 


52 


ولثر صمام هم َّ لا و 


الأول حت قولة ان : ( داتل علميم نر بَأابق آدم بالحق ) ) اللآبة ٠‏ وجه آتصال هذه 
الآنة بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظم البهود» ونقضهم المواثيق والحهو دكظم أبن آدم 
لأخيه . المعنى : إن 7 هؤلاء المهود بالفَتّك بك يا عد فقد قتلوا قبلك الأنبياء » وقتل قابيل 
هابيل) والشّر قليم . أى ذكهم هذه القصة فهى قصة صدق» لاكالأحاديث الموضوعة؛: 
وفى ذلك تبكيت من خالف الإسلام» وقسلية للنى صلى الله عليه وسام . وآختاف فى آبى آدم ؛ 
قال اليس العرية :دنا لبه سكن رجلين من بف إسسرائيل ‏ ضرب الله مهما المثل فى إبانة 
حسد الهود ‏ وكان بيمما 0 تقد با بقر بأنين ) و تكن القرايين إلا فى فى إسرائيل . 
قال أن عطية د وهنا 5 ؛ وكف يجهل صورة الدّفن أحد من فى إسرائيل حبّى يقندى 
بالغراب ؟ والصحيح أنهما 3 امه ودهتذا قزل ريون مو النشويق وال ارخ تعاس 
فأ عمر وذيرهما ؛ وها قابيل وهابيل » وكان قربان قابيل 0 سن نا لأنه كان 


6 هو ]عرز القيس 6 وصدر البيت 0 « وقوفا بها صحي على مطيهم » 5 


8 الص ار 0-0 


500 وآختارها من أردأ زرعه» ثم إنه وجد فيبا سثبلة طيبة ففركها وأكلها . 
وكان قر بان هابيل كبشا - لأنه كان صاحب عَم أخذه من أجود غنمه (٠١‏ نبل 
فرع إلى ابثنة» فلم يزل يرع فيها إلى أن قد به الذبيح عليه السلام ؟ قاله سعيد بن جبير 
وغيره ٠‏ فلما قبل قر بان هابيل لأنهكاثمؤمنا ‏ قال له قابيل حسدا : -لأنه كان كافرا ‏ 
أقثى عل الأرض براك الناس أفضل منى ! أ اتلك ) ١)‏ وقبل : سبب هذا 0 أن 
حوّاء عليها السلام كانت تلد فى كل بطن ذ كرا وأق ال شيئا عليه السلام فإنها ولدته منفردا 
عوضا مره هابيل على ما بأتى » وآسمه هبة الله ؛ لأن جبريل عليه السلام قال ِوّاء 
لما ولدته : هذا هبة الله لك بدل هابيل . وكان آدم يوم ولد شيث أبن ثلاثين ومائة سنة 
وكان يزفج الذكر من هذا البطن الأنف من البطن الآثى» ولا تحل له أخته توءمته؛ فولدت 
مع قابيل أختا بميلة وأسمها إقليمياء» ومع هابيل أختا لبس تكذلك وآممها ايوذا؛ فلما أراد 
آدم تزويجهما قال قابيل : أنا أحق بأختى» فأهه آدم فلم يأر ء وزحره فلم يتزجر؛ فاتفقوا 
على التقريب ؛ قاله جماعة من المفسرين هنهم أبن مسعود ٠‏ وروى أن آدم حصر ذلك . 
والله أعلم ٠‏ وقد 5 فى هذا الباب عن جعفر الصادق : أرن ‏ آدم لم يكن يزقج أبنته 
من أبنه ؛ واو فعل ذلك آدم لسا رغب عنه الننى صلى الله عليه وسلم » ولاكان دين آدم 
إلا دين الننى صل الله عليسه وس ؛ وأن الله تعالى لا أهبط آدم وحوّاء إلى الأرض وجمع 
بينهما وإدت حواء بنتا فسماها عناقا فبغت » وهى أل من بَفى على وجه الأرض ؛ فسلط الله 
عليها من قتلهاء ثم ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت لههابيل ؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية 
من ولد سكن ؛ يقال لها جمالة فى صورة إنسية ؛ وأودى الله إلى آدم أن روجا من قابيل فزقيجها 
منه . فاما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوريّة فوصفة إنسية وخاق لما رحماء وكان آسمها 
نزلة » فلهما نظر | إلها هابيل أحبهاء فأوحى الله لله إلى آدم أن زقج بزلة من هابيل ففعل ٠‏ فقال 
قابيل : يا أرت أ ليت | ريق أخى؟ قال : نعم ٠‏ قال : فكنت أحق بما فعلت به منه ! 
فقال له آدم : يا ب" إن الله قد أمرنى بذلك» و إن الفضل بيد الله يؤتيه من شاء؛ فقال : 
لا والله» ولكنك اثرته على". فقال آدم: «فقربا قربانا فأيكما يقبل قر بانهفهو أحق بالفضل» . 


المائدة 0 لس سال القر لي ا 


قات : هذه القصة عن جعفر ما أظنها تصح» وأن القول ما ذ كرناه من أنه كان يزقج 
غلاء هذا البطن لخارية تلك البطن ٠‏ والدليل عل هذا من الاب قوله تعالى : « ب 3 لياس 
موا 5 اذى م ا نس واحدة وخلق متها زوجها اك يهأ رجالا كثراً ولساء » 
وهذا كاانص ثم سخ ذلك » حسما تدم يانه فسورة «البقرة» ٠‏ وكان جميع ما ولدته دواء 
أربعين من ذ كر وأ فى عشربن بطنا» أو م قابل وتوءمته إقليمياء» وآخمر هم عبد ا مغيث . 
ثم بارك الله فى نسل آدم ٠‏ قال آين عباس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده وواد ولده أر بعين ألا . 
وماروى عن جعفر - قوله : فولدت بلتا وأنها بغت - فيقال : مع من بغنت؟ أمع جى 
تسول لها ! ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحبح يقطع العذر» وذلك معدوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


لثانية - وف قول هابيل : ( وما بتقيل الله من المتقين )كلام قبله محذوف ؛ 
تدكا قال هقايل لامك قال له 32 على وأا أجن شيكا ؟ » ولاذنب لى 
فى قبول الله قربانى » أما إفى أتقيته و لا الق فإنما ستقبل الله من المتقين . قال 
آبن عطية : المراد بالتقوى هنا آتقاء الشرك بإجماع أهل السنة؛ فن آثقاه وهو موحد تأعماله 
التى تصدق فيا نيته مقبولة ؛ وأنا النسق الشرك والمعاصى قله الدرصة مف الفتسول وانلثم 
بالرحسة ؛ علم ذلك بإخْبار الله تعالى لا أن ذاك يجب على الله تعالى عقلا . وقال عدى” بن 


ثامت وفيره : قربان مق هذه الأمة الصلاة . 

قلت : وهذا خاص فى نوع من العبادات ٠‏ وقد روى البخارى عن أبى هسريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” إرب اتاخارك ول فال عقاوق ولا نقد 
آذه بالحرب وما تقب إلى" عبدى بثىء أحب إلى" ما آفترضت عليه وما يزال عبسدى 
تقب إلى" بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى لسمع به و بصره الذى ببعمربه 
ويده التى ببطش مها ورجله التى يمشى ما وإن سألنى لأعطينه ولئن اسستعاذى لأعيذنه 


وما تردّدت عن شوء أنا فاعله تردّدى عن نفس المؤمن بكره الموت وأنا أكره مساءته» 


93 )0( لاحن : واض ٠.‏ 


١‏ امير 11 !0 3 ادي | مورة 


قوله تعالى 5 حم ل يدل لتفتاتى 7 5 بباسط يدى اليك 


م م 600 2 ا 5 را عر اث حم اج 3 
تلك اخافف الله در 1 ارين 000 0 د بك اكت د 0 
م دن اص سامير ام هم الأروس 4 ف 


سه سكلتارن. 
الأول - قوله تعالى : ( أبن تسطت إلى يدك ) الآية ٠‏ أى لئن قصدت قتلى فأنا 
لا أقصد قتلك ؛ فهذا أستسلام منه . وف الخير : إذا كانت الفتدة فكن كيرانى آدم . 
وروى أبوداود عن سعد بن أبى وقاص قال قلت يا رسول : إن دخل على" بيتى و لسط 
بده لبقتلنى ؟ قال فققال رسول الله صلى الله عليسه وسلم كن كا آدم > ' وتلا هذه الآبة 
7 3 اسطت ل يدك عقي » ٠‏ قال ماهد : كان الفرض علهم حيقة إلا سين اعد 
سيفا» وألا بمتنع من بريد قتله . قال علماؤنا :وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن فشرعنا 
يجوز دفعه إحماما ٠.‏ وفى وجوب ذلك عليه خلاف») والأصم وجوب ذلك؛ لما فيه من النهى 
عن المنكر. وفى المشوية قوم لا فر رون امول عابه الدفع؛ وأحتمجوا 0" 
وجمله العلماء على ترك القتال فى الفتنة » وك ف اليد عند الشمهة؛ على ما يناه فى حاب «التذ كرة» ٠‏ 
وقال عبد الله بن عمرو و جمهور الناس : كان هابيل أشدٌ قوة من قابيل ولكنه نرج ٠‏ قال 
آبن عطية : وهذا هو الأظهر) ومن هنا بقوى أن قابيل إِنما هو عاص لاكافر ؛ لأنه لوكان 
كافرا لم يكن لسحرج هنا وجه » وإنما وجه التحوج فى هذا أن المتحرج بأبى أن يقاتل 
ةو أن بظلم لبجازى فى الآخرة ؛ ونحو هذا فعل عئان رضى الله عنه ٠.‏ وقبل : 
المعنى لا أقصد قتلك بل أقصد الدفع عن نفسى» وعل هذا قيل : كان نائما بفاء قابيل ورضم 
رأسه حجر على ما 00 الإفسان عمن يريد ظامه جائزة و إن أتى على نفس العادى . 
: لئن بدأت بقتلى فلا أبدأ بالقتل ٠‏ وقبل : أراد لثن اسطت إلى" بدك ظلما فا أن 
5 0 فى أخاف الله رب 0 ٠‏ 


6 ديك ألى ذر ؛ لدله هو الم كور في سنن أبي داودٍ في باب لهي عن السعي فى الفئئدٌ جزه ان »6 فليرأجع ٠‏ 


ليه 


المائدة | 7 0 القرمط م 


ليسم مسحي سيب عع ياس ببس جب +700 مسج نس مج بح سوج جد د سه مج وجح سج سم سس 


الها سه د قو لال [ ف أديد 6 يام نك قيل ممناه معنى قول التى صل . 
ألله عليه و لم : “إذا آلتق المسامان فسيفيهما فالقائل والمقتول فى النار“ قيل يأ رسول الله: هذا 
القائل فا بال المقتول؟ قال : ””إنه كانحريعما على قتل صاءدبه“ وكان هابيل أراد أتى لست 
بحريص على فتلك ؛ فالإثم الذى كان ,لحفنى اوكنت سريصا على قتلك أر يد أن مله أنت 
مع إتمك فى قتلى ٠‏ وقبل : المعنى « 5 » الذى ينص بى فيا فرطت ؛أى يؤهذ من. 
سيئاتى فتطرح عليك بسبب ظامك لى» وتبوء ببإئمك فى قتلك ؛ وهذا يعضده قوله عليه 
الصلاة والسلام : ” يت يوم القيامة بالظالم والمظلوم ف خذمن سحسنات الفظالم فتراد فحسنات 
المظلوم حتى ينتصف فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيكات المظلوم قتطرح عليه“ ٠‏ أخرجه 
ملم بمعناه » وقد تقدّم ؛ وحضده قوله تعالى : « الجمان اهم َنْيَب مم تيم » وهذا 
بن لا إشكال فيد . وقيل :.المعنى إنى أريد ألا تبوء بإثى و إثمك كا قال تال : « وألق 
في الْأَوْض رواسى أَنَ تمي يي » أى لثلا تميسد بم ٠‏ وقوله تعسألى : « بين اله لكأ أن 


تضلُوا » أى ثلا تضلوا خذف لا » . 


قلت : وهذا ضعيف ؛ لقوله عليه السلام : ”لا تقتل نفس ظلما إلا كان على آبن آدم 
الأول كفل من دمها لأنه أؤل من سن القتل”؛ فنبت بهذا أن إثم القتل حاصل؛ ولهذأ 
قال أ كثر العلماء : إِنْ المعنى؟ ترجع بإثم قتلى و إئمك الذى عملته قبسل قتلى ٠‏ قال الثعلى” : 
هذا قول عامة أكثر المفسر رح ٠‏ وقيل : هو أستفهام» أى أو إن أريد ؟ على جهة 
الإتكارة كقوله تعالى : « وتلك نعمة » أى أو تلك نعمة؟ وهذا لأن إرادة القتل معصية . 
وسكل أبو الحسن بن كيسان : كيف بريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار ؟ فقال : 
إما وقعت الإرادة بعد ما سيط بده إليه بالقتل؛ والمعنى : لأّن سطت إلى" بدك لتقتلنى 
لأمتنعن من ذلك مريدا للثواب؛ فقيل له : فكيف قال : بإثى و لثمك؛ وأ إثم له إذا 
قتل ؟ فقال : فيه ثلاثة أجوية : أحدها - أن تبوء بإثم فتلى وإثم ذنبك 00 
م يتقبل قربانك؛ و بروي هذا القول عن مجاهد . والوجه الإآخي أن تبوء بلثم قتلي و اثم 


١8‏ بسار 


ء السادس | سورة 


أعنداللف عل" لأنه قد يأثم ؛ الآعنداء وإن لم تقل * والوغية الثاللف ند آله لو قبط يده 
إليه أمم؛ فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فاه يرجم على صاحبه ٠.‏ فصار هذا مثل قولك : 
المال بينه وبين ز كل بينهما؛ فالمعنى أن تبوء بإثمنا ٠‏ وأصل باء 3 إل المباءةء 
وهى النآل 000 ِقَضبٍ من الله » أى رجعوا ٠.‏ وقد مضى فى « البقرة )0 


5 وي 1 ور 5 جلها و؟) 1 2 
بالدم 


ألا شَى عنا ملوك وتتق » عارمنا لا يبو الدم 
أى لا يرجم الثم بالدّم فى القود ٠‏ « تكن . 7 حاب الثار» دايل على أنهم كانوا 
فى ذلك الوقت مكلفين قد للقهم الوعد والوعيد . وقد أستدل بقول هابيل لأخيه قال : 
« فتكون من أصحاب النار» على أنه كان كافراء لأن لفظ أصعاب التار نما ورد فى الكفار 
0 وقم فى لفرآن ٠‏ وهذا مردود هنا ما ذ كرناه عن أهل العلم فى تأويل الآآية ٠‏ ومعنى 
« مِنْ أحَابٍ الر» مذة كونك فيها . والله أعلم . 


0 سظ سو ابر 8 باه ص عكر ا مراص دم 


قوله تعالى : قطو عث لهر نفسه َفَثَل أخيه فقتله, فا صبح من 


لسرن 49 
فيساهة أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : « قطوعث لَه نفْسه » . أى سؤلت وسهات نفسه عليه الأمس 
وتجعته وصؤرت له أن قتل أخيه طوع سمل ٠‏ يقال : : طاع الى يبطوع ايسول والقاة» 
وطوعة فلان له أى سهله ٠‏ قال المروى" : طعت وأطاعت واحد؛ يقال : طاع له كذا 
إذا أنه ظوغا :+ رقيل : طاوعته نفسه فى قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب . وروى أنه 
(1) باجع جاص .مغ طبعه ثانية أو ثالئة . 6 . 


0( دكذا ررى فى كاب سيبو به » وسايه شاهدا! | على جزم 2 2 قا اب الاستفهام ؛ وقال فى شواهده 1 


التقد, بر ننه عنا لا, ب الدم بالدم دأ 0 و وم تقثل منالم يقتل 'واحد بآخر . ورروىل 2 اللسان « 
بغر هذا ٠‏ 3 1 ش ش ش 


جهل كيف بقتله ذاء إبليس بطائر ‏ أو حيوان غيره ‏ لعل للخ رأسه بين رين 
ليقتدى به قابيل ففعل ؛ قاله أبن 3 وجاهد وغيرهما . وقال أبن عباس وآبن مسعود : وجده 
اما فشدخ رأسه بجر وكان ذلك فى ور جبل بمكة ‏ قاله أبن عباس ٠‏ وقيل عند عقبة 
حراء؛ حكاه مد بن حريرالطبرىه ٠‏ وقال جعفر الصادق : بالبصرة فى موضع الممشجد الأعظلم . 
وكان اسيل يوم قتله قأبيل عشرون سنة ٠.‏ ويقال : إن قال كان يعرف القتل بطبعه؛ لأن 
الإنسان و إن لم ير القتل فإنه يعلم بطبعه أن النفس فانية و يكن إثلافها ؛ فأخذ حرا فقتله 
أرض الند . والله أعلم ٠.‏ ولأ قتله ندم فقعد ببكى عند رأسه إذ أقبل غمرابان فا قنتلا فقتل 
أحدهما الاخرثم حفر له حفرة فدفنه؛ ففعل القاتل بأخيه كذلك ٠‏ والسوءة يراد بها العورة» 
وقيل : يراد ما جيفة المقتول؛ ثم إنه هرب إلى أرض عدن من الم » فأتاه إبليس وقال : 
ما أكلت الثار كَربان أخبك لأنه كان يعبد النارء فانصب أنت أيضا نارا تكون إك 
ولعقببك» فبنى بيت نار؛ فهو أقول من عبد النار فيا قيل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس 
أنه لىا قتسله وآدم بكة اشتاك الشجر » وتغيرت الأطعمة» وحمضت الفوا كه» وملحت 
المياه» وآغبرتت الأرض؛ فقال آدم عليه السلام : قد حدث فى الأرض حدث» تأت الطزد 
فإذا قابيل قد قتل هابيل ٠‏ وقيل : إن قابيل هو الذى آنصرف إلى آدم» فلما وصل إلينة 
قال له : أبن هابيل ؟ فقال : لا أدرى كنك وكتنى بحفظه . فقال0 آدم : أفمته ؟ .! 
والله إن دمه لينادى ؛ اللهم آلعن فقوت ها ا دض أله من حيئذ ما شربت 
أرض دما . ثم إن آدم بق مائة سنة لم يضحك » حتّى جاءه ملك فقال له : حياك الله يا آدم 
وباك . فقال : ما نأك ؟ قال : أضحكك؛ قاله مجاهد وسالم بن أنى امعد . ولا مضى 
من عمر آدم مائّةَ وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل هابيل فس سنين ‏ ولدت له شيثاء 
وتفسيره هبة الله» أى خافا من هابيل ٠‏ وقال مقائل : كان قبل قتل قابيل هابيل السباع 
والطيور تستافى بآدم» فلما تسل قابيل هابيل هربوا ‏ فلحقت الطيور بالمواء» والوحوش 
البرية والسباع لاضن .+ وروى أن آدم لما تغيرت الحال قال  :‏ 


1 المسيزء السادس 1 سعب ورة 


نكر 


1 
د 2 


تغيرت البلا يدرت عاميساً 00 و الدرض ٠‏ مخيسار بيست 


سمدم 8 


قير كل ذى طعي ولون 20 ل امام اه المليح 

فى ابيات كثيرة ذ كرها الثعلى” وفيره ٠‏ قال آبن عطية : هكذا هو الشعر بنصب « نشاشة » 
وكف التنوين . قال القشيرى” وغيره قال آبن عباس : ما قال آدم 00 وإ مما والأنبياء 
كلهم فى النبى" عن التّسعز سواء ؛ لكن لما قل هابيل رئاه آدم وهو سر يالى”) فهى صرثية 
لات ارناقة ‏ وض ا لبشه شيث وقال : إنك وصى فاحفظ منى هذا الكلام 


)1( 
لمتوارث ؛ شنظطت منه إلى زمان ؛ 0 بن قطان » فترجم عنه م بالعر مة وحعله شعرا 0 


الثاليسة - وى من حديت أنّس قال : سئل النى صل الله عليه وسلم عن يوم الثلاثاء 

فقال :”يوم ادم فنه حاضت حواء وفبه قتل أن آدم أناه». وثبت فى سبي مسلم وغيره عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”لا تقتل نفس ظاما إلاكان على أبن آدم الأققل 
كفل من دمها لأنه كان أقل من سن القتل “ ٠.‏ وهذا نص عل التعليل؛ وببذا الآعتبار 
يكون على ابلس كفل من معصبة كل من عصى بالسجود؛ لأنه أؤل من عصى به» وكذلك 
كل من أحادث فى دين الله مالا يوز من البدع والأهواء ؛ قال صل الله عليه وسم 0 
سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أبجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة ومن سَنَّ فى الإسلام 
نة سيثة كان عليه وزرها ووزر من عمل مما إلى يوم القيامة “. وهذا نص فى الخير والشر". 
وقال صل الله مايه وس : ” إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون “ ٠.‏ وهذا كله 
صصريح» ونص تيح فى معنى الابة» وهذا ما لم يتب الفاعل من نلك المعصية؛ لأن آدم عليه 
السلام كان أؤل *ن طالفي ا ١‏ كل ينا بى كه ولا .يكون عليه ثىء من أو زار من عصى 
مان عننه ولا شر به ثمنْ بعده بالإجماع؛ لأن آدم تاب من ذلك وتاب الله عليه 
(1) قال الألوبى : ذك يعض علاء العربية أن فى ذلك الشعرسمنا» أو إقواء» أو ارئكاب ضرورة » والأول 


عدم أسبته إلى يعرب أيضا لأ فيه من الركا كة الظاهرة ٠‏ وقال مماحب « البحر حيط » : و يروى بنصب « بشاشة» 
من غير تثوين على لقي ورفع « الوجه الملبح » وليس بلحن ,, : 


اانه ١‏ لاس ييدان الفرطى ١ 3 ١‏ 


قصار ثر. ا م يكن 0 ووحة أنجر مه انه أكل تأسيا عل الصعحيح سن 1 ا 0 35 بإنأه 
)01( 
ف )0 البقرة ("( والناسى 3 بدآثم وله مؤاهك ٠.‏ 


لثالفة - تضمنت هذه الآية البيان عن حال الماسد» حتى أنه قد مله حسده عل 
إهلاك نفسه بقل أقرب الناس إليه قراية »وأمسه به رحماء وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. 

معطلا فاقيال( لامح ور نذا جر )ىق لير تعبا لنب ان 
جاهد: علفت إحدى رجل القاتل ساقها إلى نغذها من يومئذ إلى 5 م القيامة» ووجهه إلى 
الشمس حيهًا دارت ؛ عليسه فى الصيف حظيرة من نار » ومليه فى الشتاء حظيرة من ثلبج ٠‏ 
قال آبن عطبة : فإن صم هذا فهو من خسرانه الذى تضمنه قوله تعالى : « : « كَأصيمَ سْ 
اللَاسرينَ » وإلا فالمسران بع خسران الدنيا والآخرة , 

قلت » ولعل هذا يكون عقو بته على القول بأنه عاص لا كافر؛ فيكون المعنى م« فأصبح 
من اللماسيرين » أى فى الدنيا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


رم سر لم لخر الور سر حر صن صر ار 0 م 
ط 


قوله تعالى : فبعث الله 7 ابا يبحث فى 


صمل 


افر عر صن ل سمو لير 3 4 


سووة أيه قَالَْ بويلق اممزت 
07 


25 
أ 


رص ليريه, كيف بورى 


ر 


نّ مل هندًا آلْغرابٍ فأوارى 


مجمرى ‏ مر ١‏ 2 3 3 م 
بسر ص زنك «٠‏ 
ان لنلدمين و 


الأولى - قوله تعالى : ([ بعت الله رايا يحت فى الْأَرْض ) قال مجاهد : بعث الله 
غس بياث فافتلا حتى قتل أحدهما صاحبه * م رياه ٠‏ وكان أ بن آدم هذا أؤل من كل ٠‏ 
وقبل : إن لق عع ارقو 1 لل يخفيه إلى وقت اللحاجة إليه)؛ لأنه من عادة 
الغراب فعل ذلك ؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة امه روف افاظيل نا ف هال 
جعله فى حراب » ومشى به يمله فى عنقه مائة سنة؛ قاله مجاهد . وروى آبن القاسم عن مالك 


(1) راجع ب د ص "٠‏ طبعة ثانية اق .> () طعية :كاك ٠.‏ 


000 امشيرزء اسيادسن‎ ١ 


)1١( 


200 


أنه مله سنة واخدة ؛ وقاله أبن عباس ٠‏ وقيل : حتى أروح ولا بدرى ما يصنع به إلى أن 
آقتدى بالغراب؟ تقدّم . وفى انير عن أنس قال معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : 

” آمتن الله على أبن آدم بثلاث بعد ثلاث بالزيح ار وح ؛ فلولا أن الزيخ يقع بعد الروح 
ما دفن حم حمها و بالدود فى الثة فلولا أن الدود يقع فى احثة لا كتنزها الملوك وكان خيرا لم “ن 
الدراهم والدنائير و بالموت بعد الكبروإن الرجل ليكبر حت يمل نفسه ويمله أهله وولده 
وأقرباؤه فكان الموت أستر له “ . وقال قوم : كان قابيل يعم الدن» ولكى ترك أخاه 
العراء استخفافا به فبعث الله غ ابا يحث التراب على هابيل ليدفنه » فقال عند ذلك : 
( ولت أعَْتُ أن أ كُونَ مثل هذا العرَابٍ #أوارى سوْءة أن فَأصبحَ من الادمِين ) 
حيث رأى ا كام لله لحابيل ,أن قيض له الغراب حتى واراه » ولم يكن ذلك ندم توية ٠‏ 
وقبل : إنا ندمه كان على فقده لا على قتله» و إن كان فلم يكن موفيا شروطه ٠‏ أو ندم 
ول لستمر ندمه ؛ فقال أبن عباس : وأو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه ٠‏ 
ويقال : إن آدم وحوّاء أتيا قبره و بكيا أياما عليه ٠‏ ثم إن قابيل كان على ذروة جبل 
فنطبحة ثور فوقع إلى إلى السفح وقد تفزقت عروقه . و,قال : دءا عليه آدم سفت به 
الأرض ٠‏ ويقال : إن فابيل أستوحش بعد قتل هابيل 1 أبرية ؛ وكان لا يقدر على 
ما يأكله إلا من الوحش » فكان إذا ظفر به وقذَّه حتى بموت ثم ,أ كله . قال آبن عباس : 
فكانت الموقوذة حراما هن لدن قايل بن آدم» وهو أقّل من نساق من الآدميين إلى النار؛ 
وذلك قوله تعالى : « ربنا ا الذي أَضلانًا من ان والإنس » فإبليس رأس الكافر ين 
من ان » وقالى رأس الخطيئة دن الإإس ؛ على ما بأتى بيانه فى « حم عات أن 
شاء الله تعالى ٠.‏ وقد قيل: إن الندم فى ذلك الوقت لم : ار لامر وأحي . 

وظاهى الآية أن هابيل أل ميت من بى أدم ؛ ولذلك يات 1 المواراة ؛ وكزلك حكى 
الطبرى” عن إنتدق عن بعض أهل العلم بها فىكتب الأوائل. ودييحث» معناه يقنش التزاب 


(1) أدمح : (0) آقور . 


المائدة | تفسسور آلة 


أي 14 


عتققاره وشثره ٠‏ ومن هذا ميت سورة « براءة» درت لذنها قشت عن المنافقن ؟ ومن 
ذلك قول البشاعصس 
إذا الناس غطونى تغطيتٌ عنهم * و إن بمثونى كان فهسم مباحث 
فى المثل : لا تكن كالباحث على الشَفْرة ؛ قال الشاعس 
لسو قاث برجلها * إلى مدية مذفونة استثيرها 


الثانية ‏ بعث الله الفسراب حكة ؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة » وهو معنى قوله 
تعالى : « ثم ماله فَأَقْيرَه » فصار فمل الغراب فى المواراة سنة باقية فى اللماق » فرضا على 
جميع الناس على الكفاية »من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين . وأخص الناس به الأقر بون 
الذين يلونه» ثم الخيرة» ثم سائر المسلمين ٠‏ وأما الكفار فد روى أبو داود عن عل" قال : 
قلت للنى” صل الله عليه وس إن عمك الشبخ الضال قد مات ؟ قال : ” آذهب فوار أباك 
لزاب ثم لا محَدتنْ شيئا حتى تأتينى » فذهبت فواريته وجئته فأمرنى فاغتسات ودعالى , 
الثالفة ‏ وهمستحب ف القير سعته و إحسانه ؛ لما رواه أبن ماجة عن هشام بن 
عاس رضى شع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ :”* احفروا وأوسعوا وأحسنوا “. 
وروى عن الْأَذْرع سبي ة قال: جئت ليلة أحرس النبى" صلى الله ليد وسلم) فإنا 00 
عالية» فرج النى" صل الله ءا يه وسلم فقلت يا رسول الله : هذا 0 قال : غات بالمدنة 
ففرغوا من جهازه فملوا نعشه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” * ارفةوأ به رفق الله به 
إنه كان يحب الله ورسوله “ قال: وحضر حفرته فقال : ” أوسعوا له وسع الله عليه “» فقال 
بعض أصعابه : [يا رسول اله] لقد حزنت عليه؟ نأل أعل إن كان علب اذه وروواء»؛ 
أعرجه عن أبى بكربن أبى شيبة عن زيد الحباب عن هوسى بن عبيدة عن سعيد بن أبى 
)١(‏ البحوث ( يشم الباء) جمع حث » وقال بن الآثير : رأت فى «الفائق» سورة «البحوث» بفتح « الباء » 
فإن صحت فهى فعول من أبلية المبالقة » و يكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ٠‏ 
)١(‏ من الرياء» وكأنه عليه الصلاة والسلام أعرض عن كلامه تنبيها على أنه خطأ » ثم بن بف وقت آخر أن الأمى 
على خلاف ما زعم ٠‏ « هاءش ابن ماجة » ٠‏ (5) الزيادة عن (آبن ماجة ) ٠‏ 
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عند فال ا وعريق ني ازنك ارخ الكن: وزسذى انيقل اشهاه وبل مريت 
واحدا» وروى عنه سعيد بن ألى سعيد امير ى"؛ وأما هشام عامس بن أضّة رخ اطبحائن 
ابن عامى أبن عَم بن عدى" بن التجار الأنصارى” » كان مسمّى فى اللاهلية شهابا فقير النى 
صلى الله عليه وسلم سمه فسهاه هشاما 6 واستشهد أبو عاص وم احد . سكن هشام البصرة 
ومات ها؟ ذى هذا فى كاب الصعابة ٠‏ 

اززهة - ثم قيل : اللمد أفضل من الشق ب فإنه الذى اختاره الله دده صل الله 
عليه وسلم 6 فإن إن النى عليه السسلام لا ون كن بالمديئة رجلان أحده) 0 والاخر 
لا .يلحد؛ فقالوا أيهما جاء أل عملعمله »خا ء ألذى يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وس ؟ 
ذكره مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه» وأخرجه آبن ماجة عن أنس بن مالك 
وعائُشة رضى الله عنبما . والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة ؛ ركان أبو طلحة ياحد وأبوعبيدة 
سق . واللحد هو أن يحفر فى جانب القسبر إن كانت تربة صابة » يوضع فيه المييث ثم يوضع 
عليه اين ثم مهال الثراب و قال سعد بن أبى وقاص فى مرضه الذى هلك فيه: أدّدوا لى دا 
وأنصبوا عل" لبن نصبا مأ صنسع برسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه مسلم ٠‏ وروى آبن 
ماجة وغيره عن أبن عباس قال قال سول الله صلى الله عليه وس : ” الممسد لنا والشق 
الوا 

الكاسسة - روى أبن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت أبن عمر فى جنازة 
فلما وضعها فى الهد قال : بم الله وى سبيل الله وعلى بيلة رسول الله صل الله عليه وسلم > 
فاما أخذ فى تسوية [ [ اللبن على ] الم سد قأل : اللهم أحرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللهسم جاف الأرض عن جنبمها» وصعد روحها ولقها منك رضوانا ٠‏ قلت يا أبن يمر أشىء 
سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل أم فاته برأيك ؟ قال : إنى إذا لقادر على القول ! 


بل شىء معته من رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ وروى عن 0 27 أن رسول الله 


(1) يلحدكيمنع» أو من ألحد . (؟) الزيادة عن ( ين ماجة ) ٠‏ 
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صل الله عليه وس لهل اروم أن قبر المبت فنا عليه من قبل ١‏ سه ثلانا ٠‏ فهذا 
ما تعاق فى معنى الاية من الأحكام 5 والأميل / قَّ 00 7" 5 بأى 0 اوباب 3 م د ل هس اليأء له 
وقرأ الحسن على الأصسل بالياء » والأقل أفميع ؛ لأن حذف الياء فى الداء أ كثر ٠‏ وهى 


د مقر ابروقر 


كلمة تدعو ها العرب عند الاك 6 قله سييو نك 0 وقال اللأمدى : ظ ويل » بعك ٠.‏ وقرأ 


الحسن : « 6 2 م »قال الاين ؛ وش ! لفة شاذة ؛ [نما يقال عزت المرأة 


0 


هّمه مره سير صرح مر سجر سحي فيل م س اوه اسم 00 
5 له عا : 8 00 55006 يم 3 8 00" 
دو | 2 3 اج )5 ١‏ ذا ل 2 - طُُ بل انهو دن تل 

رخ اه ده َه م 7 ى وله . 4 - 00 

دعير دوس أو فساد ق ا ري فككامنا 2 الا نيعا 
ا 2 2 


0 
1 
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ن أحياها فكا ما | 7 


1 
ا 
كُْ 
0 
0 
ا 
9-1 
8 
ها 
حسسسع 
١‏ الله 
ا 
ع 


0 ل 2 أجل 56 ى من 00 ذلك القائل وحريرته ٠‏ وقال الزجاج : أى 
ل ل 00" 
)0غ( 
وأهل شباء ٠‏ صاأيم كنت نيم 000 ار را 2 عاجل أنا آله 
أى جانيه » وقيل : الاجياره علوم ٠‏ وقال عدى بن زيد : 
ل ا الله سنك َضَلك د ين نان 
وأصله الث ؛ ومنه لجل لأله وقت يز إليه العقد الأول . ومنه الآجل نقفيض 
العاجل » وهو بمعنى ير إليه أم متقدّم ٠‏ ومنه أَجَل بع نعم ٠‏ لأنه آنقياد إلى ما بحي إليه . 
ومنه الآجال للقطيع من بقر الوحش ؟؛ لأن بعضه بحر إلى بعض؛ قاله الرقانى" ٠‏ وقرأ يزرد ين 
6 قال فى البحر : نسبه أبن ععلية شلوات بن بحر والبيت فى يوأ زهير . 
68 ما العقدة : شْدّها وأحكها ٠‏ والمعنى : صلم الله على من أثز رفشة صلبه بازار» أى فو ةق الناس أحمين . 


لل 
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القعقاع اولي من أجل ذلك يكير النوك وحذف الهمزة وهى لغة» والأصل من 
جل ذلك » فألقيت كسرة ال لهمزة على النون وحذفت الهمزة . ثم قبل : يجوز أن يكون قوله : 
د من أجل َك » متعلقا يقوله : «من التأدمين » فالوقف على قوله : « ٠‏ ل ذلك » . 
ويجوز أن بكرن متعلقا بما بعده وهو « 0 ١‏ فم 0 ا » أبتداء كلام والهام « كّ 
لتادمينَ » ؟ وعلى هذا أكثر الناس + أى من سبب هذه النازلة كتبنا . وحص بف إسرائيل 
الذكر # وقد تقدمتهم أم قبلهم كان قتل النفس فبهم محظورا ‏ لأنهم أل أقة نزل الوعيد 
علهم فى قتل الأنفس مكتو با» وكان قبل ذلك قولا ممطلةا ؛ فغاظ الأمس على بى إسرائيل بالكحٌاب 
حسب طفيائهم وسفكهم الدماء ٠‏ ومعنى ([ يقير نفس ) أى بير أن يقتل نفسا فيستحق 
القتل . وقد حرم الله لقتل فى جميع الششرائع إلا علدت خضال» كفرسه إءانة أورى يذ 
احدناناة اذ فحل افر اللا روعي اه ( أوقساد فى الأرض ) ) أى شرك» وقبل : قطم 
تسو 

وقرأ الحسن ‏ « أو قسَادًا » بالنصب على تقدير حذف فعل يدل عليه أل الكلام تقديره؛ 
أو أحدث فسادا ؛ والدليل عليه قوله : « من قتل تسا يقير لفن » لأنه رن 
أعظم الفساد ٠.‏ 

وقرأ العامة دين فساد» با باحر على معنى أو بغي رفساد 55 ناس معأ ( آأضطرب 
نفظ المفسرين فى ترتيب هذا التشبيه لأجل أن عقاب من قتل جميعا أكثر هن عقاب من قتل 
واحدا؛ فروى عن أبن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنها قتل الناس بميعا » 
ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا . وعنه أيضا أنه قال : المعنى 
من قتل نفسأ واحدة واتنبك حرمتما فهو مثل من قتل الناس جميعا» ومن ترك قتل نفس واحدة 
وصأن حرمتها واساتحياها خوذا من الله فهو كن أحيا الناس بجميعا ٠‏ وعنه أيضا بالمعنى فكأنما 
قتل الناس بميعا عند المقتول » ومن أحياها وآستنقذها من هلك فكأنما أحيا الناس جميعا 
عند المستنقذ . وقال : مجاهد : المعنى أن الذى يقل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله حزاءه 
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جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؛ يقول : لوقتل الناس بحميعا ل برد مل ذلك » 
ومن لم يقتل فقد حبى ألناس مئه ٠‏ وقال أبن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فبلزمه من القود 
والقصاص مايلزم من قتل الناس جميعاء قال : ومن أحياها أى من عفا عمن وجب له قتله ؛ 
وقاله الحسن أيضا؛ أى هو العفو بعد المقدرة. وقيل : المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنو ن كلهم 
خصماؤه لأنه قد وترَابميع ؛ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس بميعاء أى يهب على الكل شكره . 
وقيل : جعل إثم قاتل الواحد إثم قاتل اللميع؛ وله أن يكم بما يريد . وقيل : كان هذا مختصا 
بنى إسرائيل تغليظا علهم . قال أبن عطية : وعل الملة فالتشبيه على ماقيل واقع كله » والمنتوك 
فى واحد ملحوظ بعين منتبك الميع ؛ ومثاله رجلان حلفا على شجرنين ألا طعا من ثمرهما شيا 
فطلم أحدهما واحدة من كر شجرته » وطيم الآتخر مم رتجرته كلهاء فقد استو رافى انث ٠‏ وقيل : 
المنى أن من استحل واحدا فقد استحل المبع ؟ لأنه أنكر الشرع 0 
العام وزو اناه منارومق لز والاشانزين ناوالا لالحا حتف نيه النفن هد 
الاختراع ‏ إما هو لله تعالى ٠.‏ وإنما هذا الإحياء بمنزلة قول هرود اللعين : « أنا أحى 
ميت » فسمى الترك إحياء . ثم أخبر الله عن بى إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات » 
وأن أ كثرم مجاوزون الحد» وتاركون أص الله . 


برس مراص 2ع تلك مرصس و مرق مر 


قوه تصالى : يما كوا الدِينَ يحَاربونَ الله ورسولة, وبسعوت 


هه مه اه لتر ل ا 3007 

3 ]لا رصن فسادا 1 علو أ يصلبوا 0 عَصَم ع وارجلهم من 
صمل 

م 2 ال سم ا 33 0# ه ور 7 20 عر سر شور اع و سم 

ع أو يفوا من الْأرض ذالك لهم تحزى فى الدنيا وهم فى الام 


وس لسرت 


0 ين 2 0 0 
عذاب عظم © إلا الذزين تابوا من ناجل 03 تَقُدروا 0 فأعلسوا 


(1) أى ل يرد عل ذلك من العذاب ؛ كا فى الطيرى ٠‏ 
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فيه خمس عشرة مسكلة : 

الأر اس اتلك اناس ف سيت هك الآية .لالد علد 00 مانت اديوه 
روى الائمة واللفظ لأ داود عن أنس بن الك : اتناف ع ع وكا لقن عر لام 
قدموا على رسول الله صل الله عليه وسم 0 المديئة؛ فأهس هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاح وأعرهم أن نشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا» فلما موا قتلوا راعى النى صل الله 
عليه وسلم وأمتاقوا الثم نعم ؛ بلغ النبي" صلى الله عليه وس خبرهم من أل النهار فأرسل فى أثارهم 1 
ف 0 7 الهبار حتى حىء مهم ؛ فأ بهم فقطعت د ابه وأرجلهم و 5-6 و ألقو |[ 
اله 7 فلت سفون ٠‏ قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد انهم 
وعازبوا الله ووسسوله . فق رواية : قاس مسامير فأرت فكحلهم وقطع نمسم وأرجلهم 
وما 0 فى رواية؛ فبعمث رسول الله مل الله لال فى طلبهم ا فأتى فى مم قال : 


2 عدج 2 
0 


فانزل الله تبارك وتعالى فى ذلك ([ ١‏ نما جحزاء اين بو لَه ورسوله وتسعونٌ فى الأرض 
فسادًا ) الآية ٠‏ فى رواية قال أنس : فلقد رأبت أ حدهم 0 الأرض بفيه عطشا حي ماوا . 
وفى البخارى” قال بتريرين عبد الله فى حديئه : فبعثئى رسول الله صل الله عليه وسلم فى نفر 
من المسلمين حتّى أدركاهم وقد أشرفوا على بلادهم “كنا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ 
قال حر بر : فكانوا يقواون الماء» ويقول رسول الله صل الله عليه وضسلم النار. وقد حكى أه 
وار والسير : أنمسم قطموا يدى الزاعى ورجليه» وترزوا الشَّوك فى عينيه حتى مات » 
واطفل لقان وان أنه نا ورياك أرإياة. مان هذا الل من 1111 سكة بيت 
من الجرة ٠‏ وفى بعض الروايات عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم أحرقهم بالنار 
(1) عكل ( يضم العين المهملة رسكون الكاف ) : قبيلة مشوورة . (؟) أى أصاءهم الاوى وهو الارض 
وداء الحوف إذا تطاول ؛ دذلك إذا لم يوافقهم هوازها راستوتموها ٠‏ (الباية) لابن الأثير .2 (م) سمرعين 
فلان : سملها ( فتأها ) . (4) الخرة (إيفتح الحاء وتشديد الراء) : أرض خارج المدينة ذات شار سودء 


(ه) حسم العرق : قطعه ثم كوأه لثلا سيل ديه . (1) القافة بمع (قائف ) وهو الذى اللبع الأثرء 
00( كدمه : عضه بأد فه . 
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بعد ما قتلهم ٠‏ و روى عن آبن عباس والضساك : أنها ثولت يسهب قوم من أهل. الاب 
كان ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و 3 عهد فنقضوا العهسد وقطعوأ السبيل وأفسدوا 
3 الذرضن مز عفنت ا نداود 1 بن عباس قال : « إعا براء لين ابول اله 
درحطوة » إلى قوله : .» 0 رح » أزلت هذه الآية فى المشركين فن أ ممم قبل 
أ و لم منعه ذلك أن نَ يشام عليه الحد الذى أصابه. ٠‏ وحمن قال إن الآية - 
فى المشركين عكمة الي و مسا وتران سال د ذل لذن كف وامانبا 

0 يعفر م ما قد سلف » وقوله عليه السلام : ” الإسلام هدم ما قبله » أخحرجه مسلم ؛. 
والصحيح الأول لنصوص الأحاديث الثابسشة فى ذلك . وقال مالك والشافى" وأبو ثور 
وأصصاب الرأى : الاية نزات فيمن تحرج من المسلمين يقطم السجيل وسعى فى الأرض 
بالفساد ٠‏ قال 1, بن المنذر : قول مالك صبح + قال أتى لوو عههما طبذا القول: :دف الآية 
دليل عل أنها نزات فى غير أهل الشرك ؛ وهو قوله جل ثناؤه : « لا ادن اك ن قل 
أن تقدروا عليهم » وقد أجمعوا على أ ن أهل الشرك إذا وقعوا فى أيدينا فأسلموا أن دماءمم 
تحرم ؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت فى أهل الإسلام. وحكى الطبرى” عن بعض أهل العم 
أن هذه الآية نُسخت فعل النبى صل الله عليه وسلم فى العرنيين» ووقف الأمى عل هذ 

الحدود ٠‏ وروى مد بن سيرين قال : كان هذا قبل أرى تنزل الحدود ؛ يعنى حدييث 
أنس ؛ ذ كره أبو داود ٠‏ وقال قوم منهم الليث بن سعد : ما فعله الى صلى الله عليه وسلم 
بوفد عرِينة لم يحز ؛ إذ لا يوز القثيل بالمرتد ٠‏ قال أبو الزتاد : إن رسول الله صل الله عليه 
ب 00 لنين 00 لقاحه 00 0 انار عائبه الله عمن بعل فى ذلك؛ 1 ل الله 

أو بعليو ايآنة 5 جارد ٠‏ قال أبو الزآد : لما عل 5 ص المع 0 ا 
وحكى عن جماعة أن هذه الآنة ليست نناعغة لذلك الفعل ؛ لأن ذلك وقع فى سكذّين ) 


)0 ق نعلت ألى دارد ناب بدل أذ 0 


0 الب اث اي سود 


١ هق‎ 
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لاسا وقد ثبت فى يح مسلم وكاب النسانى وغيرها قال : إنما سمل عليه السلام أعين 
أواغفك لأنهم سولوا أعين اازماة ؛ فكان هذا قم اصا » وهذه الابة فى المخارب المؤمن 

قات : وهذا قول حسن » وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعى"؛ ولذلك قال الله 
تعالى :د إلا ادبن تأبوا من قبل ل تدرو عله » ومعلوم أن الكفار لا تختلف أحكامهم 
فى زوال العقوية عنهم التوبة بعد القدرةم سقط قبل القدرة. والمرتك استحق القتل نفس 
الردة ‏ دون المحارية ‏ ولا 5 ولا قطع يده ولا رجله ولا ل سسبيله بل يقتل إن لم 
مم ول هناك انعا فذق أق بدا اشتارع وداكة ماعن اند رتاه وفال كاف دق 
الكفار : «قل الَذينَ كفروا إن بنهوا يغفر طم ما قد سقٌ» وقال فى امحار بين : «إلا اين 
تَأبوا » الآبة ؛ وهذا بين ٠‏ وعلل ما قزرناه فى أل الباب لاإشكال ولا لوم ولا عتاب إذ هو 
مقنضى الككاب؛ قال الله تعالى : « قن أعتدى 000 عله مثل ما أعتدى علي » 
فوا ثل بهم» إلا أنه يحتمل أن يكون العتاب إن صم على الزيادة فى القتل وذلك تكبيلهم 
سامير ناة وتركهم عطشى حتى ماتواء والله أعلم .وح الطبرى” عن السدى” أن النى" صلى ‏ 
لله عليه وس لم تسمل أعين العرنيين وإأفا أراد ذاك؛ فتزلت الآية ناهية عن ذلك» وهذا 
ضعيق عدا فإنالأخاز الناسة وردت باسحل ؛ فصحييح البخارى": فأهس سامير فأحميت 
فكحلهم ٠‏ ولا خلاف بين أ هل العل أن حك هذه الآبة مترتب فى الحار بين من أهل ا 
و إن كانت نزلت.ف المرتدين أو الود ٠‏ وفى قوله تعالى : ا 00 لين : 6 بون لله 
رحولة و ااسف انه و سبحانه و تعالى لا يحارب ولا يقالب ل) هو عليه من 
صفات الكال» ولا وجب له من التنزية عن الأضداد والأنداد . والمعنى : يار بون أولياء 
الله فعبر بنفسه لمر بئة عن أوليائه | كارا الأنهم م عبر بنفسه عن النقراء الضعفاء فى قوله : 
«مَنْ ذا الى يفْرض الل َوضًا حسما » حا على الاستعطاف علبيسم ب ومثه فى صخبيع ال 
”أستطعمتك فم 6 ٠‏ الحديث أنحرجه مسام » وقد تدم فى والغركم 1 


00( رابع ب # ص ٠‏ 8؟ طبعة أولى أو 'امية 3 


الائدة] لوس افرط ا 


7 العةسي ار ا ال فيمن/ دستحق آسم لمحارية؛ فقال مالك : امحارب عندنا 
من حمل عل اناس فى مصر أ ب دكارهم ن أنفسهيم 17 الهم دون ولد 1 
ول ذاه قال ان للندر اقيلك مع الاك هذه اللمنقلة #«اناقييك ار فى ارهد 
وتفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة : حم ذلك ف المصر أو ف المنازل والطرق وديار أهلاليادية 
والقرى سواء وحدودهم واحدة ؛ هذا قول الشافعى وأبى ثور؛ قال آبن المنذر : كذلك هو لأن 
كلا يقع عليه آم الحار بة؛ والكتاب على العموم؛ وليس لأحد أن تحرج من جملة الآبة قوما 
بغي خئة . وقالت طائفة: لالكون امحارية فى المصر إ-) تكون خارجا عن المضر ؛ هذا قول 
فيان الدُورى” و إ#ق والتعان . والمغتال كتحارب وهو أن يحتال فى قتل إنسان على أخذ 
ماله » وإن لم هر السلاخ لكن دحل عليه بته أو صحبه فى سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل 
5 
الثاة - واختلفوا فى دك احارب؛ فقالت طائمة: يقام عليه بقدر فعله ؛ فنأماف 
السبيل وأهذ المأل قطعت يده ورجله من خلاف ؛ و إن أذ المجال وقتل قُطعت بده 
وزجله ثم صلب» فإذا قل وم يأخذ المال تل » وإن هولم يأخذ المال ول يقتل فى ؛ 
اله بن عباس » وروى عن أبى جل والتحَعِى” وعطاء اللمراسافى» وغيره, ٠‏ وقال أبو بوسف:. 
إذا لخد الا لبر قل مات نز فل خر اللقسية ‏ قال الليت واطارة مميناو ا دترقال 
أروطيفة ؛ إذا قن اق ]ذا أذ المالهول بحل تطمع يذه وردل نعلت وإذا 
أَمَد الال وقدل فالسلطان مخير فيه » إن شاء قطع يده ورجله و إن شاء لم يقطع وقتله وصابه؛ 
قال أنو يوسف : 2 بأى 15 كل شىء ) ووه قول الاو زاعيء ٠‏ قال الشانى : إذا 
أذ الثال فلك يئة امن رويك م طعت راك سرف وكريشف وخل ةلزان هذه 
المناية زادت على السرقة بالحرابة» و إذا قشل قبل» وإذا أَحْذ المال وقتل قتل وصلب ؛ 


5 2 37 . عي الخدم : 
روه عبة أنه قال : صلب أنه أيام ؟ قال : وإن حضر وكثر وهيب وكان ردءا للعدوٌ 


() أأزت نائرة فى الناس : هات هامجة ١ 2 ٠.‏ ()) الذخل : الثأر. 


م١‏ 0 اب أت وه | سسورة 


خدن ءؤقال أعند :إن قل قل 4نوإن اننذ الال قطضف يذه ورعاه كقول القافي + 
وقال قوم : لا بلبغى أن اعنلن قبل القتل فبحال بينه وبي العملاة وال كل والشرب ؛ 
وحى عن القافن ؛ أ أن يقتل مصلوبا لنمى رسول الله صل الله عليه وس عن امل .+ 
وقال أبو ثور : الإمام مخير علىظاهس الآبة» وكذلك قال مالك ؛ وهو صروى” عن ابن عباس» 
وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعز يز وجاهد والضحاك والنخعى” كلهم قال : الإمام 
مخير فى الحكم على احار بين ؛ يكم عامزم بأى الأحكام التى أوجمما الله تعالى من القتل والصاب 
أو القطع أو النفى بظاهي الاآية؛ قال كين عباس : ما كان فى القرآن « أو » قصاحبه باللجار ؛ 
وهذا القول أشعر بظاهى الآية؛ فإن أهل القول الأول الذرن قالوا إن « أو » للترتيب و إن 
أختلفوا ‏ فإنك تجد أقوالهم أ نهم تمعن عليه حدّين فيقولون : يقل ويصلب؟؛ ويقول 
بعضهم : 52 ويقئل ؛ ويقول بعضهم : تقطع بده ورجله سق ؛ وليس كذلك الآية 
ولا معنى « أو» فى الافسة ؛ قاله النماس . وآحتج الأواورب با ذ كره الطبرى” عن 
المو ني مالك انه قزلتء سال سول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن الحكم 
فى الحارب فقال : « من أخاف السجيل وأخذ المال فآقطم يذه لادُخذ و رجله للإخافة ومن 
قنل فآقتله ومن بمع ذلك فآصلبه » . قال آبن عطية : وبق التفى للخيف فقط وانخيف 
فى حم القاتل» ومع ذلك فالك برى فيه الأخذ بأسر العقاب استحسانا 


الرابهة - قوله تعالى: ( أو ينََْا منَ الْأَرْضٍ ) آختاف فى معناه؛ فقال السدى” : 
هو أن يطلب أبدا بالحيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه حد الله » أو يرج من دار الإسلام 
: مب من بطليه؛ عن أن عباس وأس بن مالك ولك وان ودين والسدني والديمااد 
وقنادة وستعية ن جار والزبيع بن أنس والزهرى” . حكاه الُمانى فى ابه ؛ وحى عن 
الشافى أنهم يخرجون من بلد | ى بلد » ويطلبون لتقام علييم الحدود ؛ وقاله اللبث بن سعد 
والشرى أيضا ٠‏ وقال مالك أيضا : بنفى من البلد الذى أحدث فيه هذا إل غير و تتبن 
فيه كالزانف ٠‏ وقال الكوفيون : نيهم سجنهم فينشى من مسيبة الدنيا إلى ضبيقها » فضار كانه 


المائدة | 5 0 القرمأ لاع ١‏ 


ميج ميم مب ويد وبصي :رع وبي يسن مب يوج ص عسي ع بان اي طحت سطس ع حون ل اس صبيسس:: جاح حت ...سس مس لاط سس جع جع يج سي متت دسا سوك مم ممم 


إذا تين فقد شّ 52 الأرض إلا من موضع آمستقراره ؛ واحتتجوا بقول يعض أهسل 
السجون فى ذلك : ١‏ 
حرجنا من الذّنيا ونحن من أهلها »* فلسنا من الأموات فم | ولا الحا 
إذا جاءنا النجاوتب نومأ لحاجة 4 عبنا وقنااجاة ندا من الدتيت) 
حك كول ان اغترورن الإطاسيه روي افيه اول من جين قل ةلال لزي 
سس 0 التوية؛ ولا اف سه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ؛ والطاص أن الأرض فى الاية هه 
أرض النازلة وقد عن الئاس قديما الأرض التى أصا بوا فيها الذنوب؟ ومنه ليت #الذى 
ناء بصذره نحو الأرض المقدّسة “. و ينبغى للإمام إذاكان هذا الحارب توف ابلانب يظنّ 
أنندوة إلى غرابة أى شاد اناسع ف "ليحك الذدى ديت زابية وان كان قر رفع 
الحانية 34 ؛ قال آبن عطية : وهذا صريم مسريو الك أن تسر ل تيف نيه 
وهذا عل الأغاب فى أنه خورف» ور جه الطبرى" وهو الاع؛ لذن نفيه من أرض النازاة هو 
ف الآبة ) وسوزه 47 سب الحوف منه» فَإن تاب وفهمت اله م 
لاني عم لان : (أو . فوا » من الأرْض) الى ا لا ومنه الإثبات 
والتقى » فالنفى الإهلاك والإعدام؛ ومنه النفاية ردى: المتاع ؛ ومنه 2 لا تطاوين المناء 
عن الدأو؛ 5 


قال ازا 


0 


000 ارق 
كانس تيه م ن النفى 0 9 لطر عل الصفى 


تراج سوم 


السادسة 0 قال آبن خويزمنداد : ولا يوأت فى المال الذى بأهذه الحارب تصابا م 
براتى فى السارق ٠‏ وقد قيل: يراع فى ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربى قال الشا فى 


٠ ) وناء معنى بض »© ويحتمل أله بمعتى بعد ( النهاية لآبن الأثير‎ ٠ هوحديث الذى قتل تسعا وتسعين نفسا‎ )١( 

(0) هوالأخيل ٠‏ (*) جاءفى ( اللسان) مادة نتى أن الصحيح (كآن متىّ) لأن بعده (من طول إشراق 
على الطوى") ٠‏ ومين الظهر مكثنفا الصلب عن يمين رثمال من عصب ولم ٠‏ والصت ( يضم الصاد وكمرها ) جمع صفا 
مقصور» رصفا جمع صقاة وهى ار الصلد الفخم الذى لا ينبت شيئا ٠‏ وفسر بأنه شبه | الما وقد 3 فم على ظهر المستق 
أرق الطائر علي الصغي ٠‏ 
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وأصعاب الرأى : لا يقطم من قطاع الطريق إلا من أَحَذْ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك : يك عليه بك المحارب وهو الصحبيح؟ فإن الله تعالى وق على اسان نبيه عليه السلام 
القطع فى السرقة فى ربع ديشار؛ ولم يوقت فى الحرابة شيا بل ذكر جحزاء المحارب» فاقتضى 
ذاك توفية الحزاء هم على انحارية عن حبة؛ ثم إن هذا قباس أصل على أصل وهو عنتاف فيه 
وقباس الأعلى بالأدنى والأدنى بالأسفل وذلك عكس القياس . وكيف يصح أن يقاسالمحارب 
على السارق وهو يطلب خطف الال فإن شعر به قر حتى إن السارق إذا دخل باالسلاح 
يطلب المال 4 منع منه أو صبيح عليه وحارب عليه فهو مارب - عليه 0 المخارب . قال 
القاضى ]بن العربى كقى أيام حكى ببن الناس إذا جاءنى أحد سارق» وقد دل الدار 
لسكين بحبسه على قلب صاحب الدار وهو نائم» وأحعابه بأخذون مال الرجل» حكت فييم 
بحم الحار بين» فآفهموا هذا من أصل الدين» وآرتفعوا إلى يشاع العم عن حضيض اللاهلين . 


قلت : اط الخبل ومنه غلام ف إذا أن تفع إل البلوغ ؛ والحضيض اللفسرة 
فى أسفل اوادى ؛كذا قال أهل اللغة . 

السابمة - ولاخلاف فى أن الحرابة يتل فيها من قتل وإن ل يكن المقتول مكافنا 
للقاتل ؛ وللشافى قولان: أحدهم| ع تعتدر المكافأة لأنه قل فاعتير فيه المكافأة كالقصاص 
وهذا ضعيف لأن القتل هنا ليس على محرد القتل وإنماهو على الفساد العام من التتخو ييف 

10007 لين يحاربون الله ورسوله ومسعون فى الأرض 

0 أبن لوا » فس تعالى بإقامة الحدود على انحارب إذا بمع شيئين محار بة وسعيا 
فى الأأرض بالفساده وم عموشريها من وضيع » ولا رفيعا من دلىء : 


التامنسة - و إذا شرج الحار بون فاقتتلوا مع القسافلة فقيل بعض احاربين ولم يقل " 


نمس ككل ال 6 ٠‏ وقال الشافى : :لا يتل إلا لكو ن قتل؛ وهذا أيضا ضعيف ؛ فإ من ا" 


(1) اليفع بممى اليفاع . 


المائدة ] ا ظ | 


الوقعة شركاء فى الغتيمة وإمن لم يقتل جميعهم؛ وقد آتفق معنا على قتل الردْء وهو الطليعة 
فال ارب أولى ٠‏ 

الاسنة حسى ذا اناك لحار بون السَبيل وقَطَموا الطريق وجب على الإمام قتالهم 
من غير أن يدعوهم » ووجب على المسامين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسامين» فإن 
نهدا لم يذبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد فقتل و مالا» فإن كان كذلك أتبع ليؤخذ ويقام 
عليه ماوجب لخحنابته؛ ولا يدف منهم على بحرم إلا أن يكون قد قتل ؛ فإن أهذوا و وجد 
فى أيدبهم مال لأحد بعينه 3 إليِه أو إلى ورثته » وإن لم اوعاة ابا خف د فى يلت 
المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه ؛ ولا دية من قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة ؛ 


فإن تابوا وجاءوا تائيين وهى : 


العاشدرة ‏ م يكن للإمام علييم سبيلء وسقط عمهم ماكان داق واخذوا يحقوق 
الآدميين » فاقتص منهم من النفس وا بخراح» وكان علييم ما أتلفوه من مال ودم لأولياء ذلك » 
يجوز لم العفو والهبة كسائرابخَناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب مالك والشائعى” وأبى تور 
وأصحاب الرأى . ونا أخذ ما بأيديهم من الأموال ونوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك 
526 فلا يجوز ملكه فم و 5 إلى أن بابه أو يوقفه الإمام عنده حت يهلم صاحية ٠‏ 
وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب من امال إلا بمسا وجد عنده» وأما ما استهلكد 
فلا يطلب به وذ الطَّرى” ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنهء وهو الظاهس 
من فعل عل بن أبى طالب رضى الله عنه بحارثة بن بدر الغدًا.” فإنه كان مهار با ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فكتب له سقوط الأموال والدّم عنه تمّابا منشورا؛ قال 9 14 وماد 
ملسف الزوالة موس كن لحارب إذا أقي يكوا يويد له مال هل .نم نا 


ها أذ أو نسقط عندم سقط عن السارق ؟ والمسم والذعى فى ذلك سواء . 


: دف مل ابلريح أجهز عليه‎ )١( 
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اللإقهاء 7 00 مع أهل العأ م على أن السلطان ولى" من حارب ؛ فإن قتل معارب 
أخا أسرئ أو أباه فى حال الحارية » فليس إلى طالب الدّم من أ المحارب شىء» ولا يجوز 
عفو ولى" الم والقائم بذلك الإمام؛ جعاوا ذلك بنزلة حدٌ من حدود الله تعالى ٠‏ 

قلت : فهذه جملة من أحكام انار بين جمعنا غررها » واجتلبنا در رها ؛ ومن أغرب 
ما قيل فى تفسيرها وهى : 

الثائية عشرة - تفسير ماهد لها وقال ماهد : المراد بامحار بة فى هذه الآآية الزنى والسرقة؛ 
وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بين فى كابه وعلى لسان نبيه أن السارق تقطّع بده » وأن 
لزنى يك و ينب إن كان بكراء ويرجم إن كان تدبا منصنا ٠.‏ وأحكام المحارب فى هذه الآية 
الف إذلك » اللهم إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدا للغلية على الفروج ؛ 
فهذا أنهش المحارية ؛ وأقبح مرى. أخذ الأموال وقد دخل هذا فى معنى قوله تعالى : 
« وسسمون في الأرض ساد » . 

لثالثة عشرة - قال علماؤنا : و يناسّد اللص بالله تعالى» فإن كف ترك وأن أ قوتل: 
فإن أنت قتاته ف* فشر" قتيل ودمه 1 ٠‏ رؤى التساى فاق أن رجلا جاء الى" صل 
لله عليه وسلم فقال : يأ رسول الله أرأيت إن عدى على عالى؟ قال : ” فآنشد بالله » قال : 
فإن أَبَأ عل ” ٠‏ قال : ”فأنشد بالله» قال فإن أو عل" . قال : فا نشد بالله» قال : فإن أبرا 
عل“ قال :”فة فقاتل فإن 5 قتاثففى الكنة وإن قنات ففى الذار» وأتحرجه البخارى» ومسلم و 
فيه ذ كر المناشدة ‏ عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه 58 7 : 
يارسول الله أرأيت ما أخذ مالى ؟ قال : ”فلا تعطه مالك“ قال : أرأيت 
إن قاتثى ؟ قال : ” فقامله “ قال : أرأيت إن قتلنى ؟ قال : ” فآنت شهيد “ قال : فإن 
قتلته ؟ قال 0 وروننا عن جماعة من أهل اله عم أنهم رأوا 
قتال اللصوص ودفعهم ء ن أنفسهم بأموالم؟ هذأ 525 أن وو لين البصرى و إبادم 
لتحم - وقنادة ومالك والشافعي" وأحمد و إنعحق والنمان» وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن 


المائدة | لفسال افرط باه ١‏ 


للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظللساء للا خبار الى جاءمت عن الني” صل 
الله عليه 0 وقت 6 ولا حالا' دون حال إلا السلطان ؛ فإن جماعة أهل 
الحديث كالجمعين على أن من لم يمكنه أن بمنع عن نفسه وماله إلا باللخروج على السلطان 
وار بته أنه لا ار به ولا يرج عليه ؛ للاخبار الدالا عن رسول الله صل انه عايه وسلم ) 
التي فيها الأس بالمسبر عل ما يكون منهم » من امور والظم 6 وترك قتالهم واللخروج علوم 
ما أقاموا الصلاة ٠‏ 

للق وقنية لعزن جقس] ]ذا لالليع لقو تلقن #الترعيه و تلقام هال خطوية 
أو يقاملون ؟ وهذا الثلاف مبنى على أصل » وهو هل الأسس بقتالهم لأنه تغيير متكر أو هو من 
باب . الضرر ؟ وعلى هذا شبنى أيضأ الملاف فى دعوتهم قبل القتال ٠‏ والله 1 : 
0 كانت المحارية عظيمة ا لأن 35 سل 00 0 على الناس؛ لأن أ كثر 
اتنس وا علنيا اللهارانت و كني اننا الفدد الا رف ل ضر 
« وآنزوت بضربونَ فى الأرض بِبْتعُوتَ من قَضْل الله » فإذا خيف الطر يق اتقطع الناس عن 
السفر» واحتاجوا إلى لزوم البيوت» فانسدٌ باب التجارة عليهم ) وانقطعت أ كسامهم؛ فشرع 
لله على قطاع الطر بق الحدود المقلظة » وذلك الحزى فى الدنيا ردما لمر عن سوء فعلهم » 
وفتتحا لباب التجارة الى أباحها لعباده من أر ادها منهم » و وعد فبها بالعذاب العظي فى الآحرة , 
وتكون هذه المعصية خارجة عن المعاصى » ومسئثناة من حديث عبادة فى قول النى صل الله 
عليه وسل : ” فن أصاب من ذلك شيئا فموقب به فى الدّنيا فهو إله]|كفارة “ وله أعل. 
ويحتمل أن يكون الازى لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سل فى الدنياء ويجرى هذا الذنب 
مجرى غيره ٠‏ ولا خلود لاؤمن فى النار على ما تقدّم » ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب» ثم ترج 
إما بالشفاءة وإما بالقبضة » ثم إى هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله تعالى : 


00 الؤيادة عن أبن عطية . 


7 لنياف التسافعن د 
000 8 
00 ره م 01 ن ذلك ان أء 04 أما اي الخوف لغلب علموسم كمد مب الو ع2 حنك وكير 
0" 
المعصيسية 
الخامسة عشرة - قوله تعالى : 9 31 الذي بن تأبوا » ا أن تقدرو 0 اس 7 


8 ماص مسا 


دعن التاثيين قبل أن يقر عليهم ) وأخير اسقوط حقه عنم بقوله فاعكوا ان الله ار 
رح 20 أما القصاص وحقوق الآدميين فلا لسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهس الآية أن 
التوبة لا تنفع » وتقام الحدود عليهما تقسدّم . وللشافعى قول أنه اسقط كل حد بالتوبة ؛ 
والصحبح من مذهبه أن ماتعلق بدحق الآدى” قصاصا كان أوغيره فإنه لالسقط بالتوبة قبل 
القدرة عليه ٠‏ وقيل : أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه 
الحدود؛ وهذا ضعيف؛ لأنه إن أمن بعد القدرة عليه لم يقتل أأيضا بالإجماع . وقيل : إنما 
لاسقط الحد عن الحاربين بعد القدرة عليهم - والله أعلم ‏ لأمهسم متهمون بالكذب 
فى توبتهم والتصنع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لى) قدر علهم صاروا بمعرض أن ينكل 
بهم فلم تقبلتو بتهم» كالمتلبس بالعذاب من الأمم قبلذا» أو من صار إلى حال الشرعرة فتاب؟ 
فأها 2 أوبئهم القدرة عليهم » فلا تبمة وهى نافعة على ما بأتى ببانه فى سورة 
رس 4 لأما العردات والرناة والسواق إذا تأبوا واملهوا و رك ذلك منهم» ثم رفعوأ 
إلى الإمام فلا يلبغى أن يحذوا » و إست رفعوا إليه فقالوا تنبنا لم يتركوا ؛ وه فى هذه الالة 
كاري إذا عابو .١‏ والله أعلى . 


020 ال-5 


فوه تعالى : يتأي لين #امنوا أنَقُوا الله وَابتَعوًا ليه الوسيلة 


معرض رم اثرى مه ص 
بدو 3 جياه لعالكر نفْلحَونَ جع إن لذن را لو ان 4 
5 تحترا صر الى ار ص سر مر 
ما فى الاآرض نيعا يل معدر ليفتدوأ ل من عذّاب وم قيلمة 
ا 7 6 4 اه وو 


35 ا غ عطية » 90 00 وله تعالى أن : 
يغفر هذا الذنب ولكن فى الوعيد خوف عل المتوعد عليه تفاذ الوعيد» رذق أوض . ْ 69 راجع تفسير أي .م 


الما كة ١‏ لاش سال الترطي 5 أن 6 ١‏ 


رك قال : م لين آمنوا اثقوا الله وآسّغوا إلَيّهِ اْوسيلة ]) . الوسيلة هى القرية؛ 
عن أن وائل والحسن وماهد وقتادة وعطاء و السدم 5 ا زيد وعيد الله بن كن 4 وى 
فعيلة من توسلت إإيه أى تقر بت؟ قال عئترة : 

إن الرجال لم إليسك وسيلة + أن بأخذوك كمسل وض 
والمع الوسائل؛ قال : 
إذا عمل الواشونءعد: لوصلنا * وعاد التصافى بيننا والوسائل 
ويقال : منه 3 انال أ للك 6 وعيكا او لذن أمرظائي كل اعون فانفيةاء 
الأفدل القلاتيين ف والوسيلة التردية الى نش أن كانه راكوا سيط كريةق اروس اق 
530000 اسع مها فى قوله عليه السلام #فن سأل إلى» 0 حلت له الشفاعة» . 


سوم ير 


رار وى برص وو 


وهم عذاب 5 0 
قال يزيد الفقبر : قيل حابر بن عبد الله إنك يا أصعاب عد تقولون إن قوما يخرجون 
من النار والله تعالى يقول : «وما 3" حَارِجِينَ منبا» فقال جابر : إنك؟ تجعلون العام خاصا 
وانخاص عاتا» إنما هذا فى الكفار خاصة؛ فقرأت الآية كلها من أولما إلى آآحرها فإذا هى 
فى الكفار خاصة ٠‏ و « 00 » معناه دائم ثابت لا يزول ولا يحول ؛ قال الشاعس 
تلك بيوم الشمي مّى » عدا دائمًا لك مقا 


2 وساكرسم هه ملرس 0ت 5 20 


0 و لسارقة فاقطهوا يل الا كا 


فيه ١ت‏ وعشرون مسكله : 
أخذ الأموال بطر يق السى فى الأرض والفساد 5 0 3 من غير حراب على ما يأتى 


526 ل إل اند | سسورة 


اليل 


يانه ا الاب 6 وبدأ ييحأ نه بالسارق قبل السارقة عكس الى على مأ أبينه آئحر الباب ٠‏ 


و 
وقد قطع السارق فى الماهلية» وأول من 5 بقطعه فى الماهلة الوليد بن المغير: 5 فأمس الله 


بقطعه فى الإسلام » فكان أل سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الإسلام من 
الرجال الليار بن مدىء بن نوفل بن عبد مناف» ودن النساء صسرة بنت سفيان بن عبد الإأسد 
من بق محزوم ) وقطع أبو ا الذى سرق العقد؛ وقطع ع. يدان مرة ال 
أبن سهرة ولا خلاف فيه ٠.‏ وظاه الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك ؛ لقوله عليه السلام 
” لاقم بد السارق إلا فى ريع دينسار فمصاعدا “ فبين أنه إنما أراد بقوله : « والسَارقٌ 
ساق بعض السراق دون بعض ؛ فلا تقطع يد السارق إلا فى ريع هيثار» أو فيا قيمته 
ربع دئار ؛ وهذا قول تمر بن الطاب وعثان بن عفان وعل" رضى الله عنهم ) وبه قال عمر 
أبن عبد العزيز والليث والشافعي" وأبو تو ر؛وقال مالك : تَقْطّ اليد فى ربع دينار أو فى ثلاثة 
دراهم» فإن سرق درهمين وهو ريع دبنار لأنخطاط الصرف لم تقطع يده فيهما ٠‏ والمروض 
لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الضرف أو كثرع مل مالك الذهب والورق كل 
واحد منهما أصلا بنفسه» وجعل تقوم العروض بالدراهم فالمشبور . وقال أحمد و إق : 
إن سرق ذهبا فريع دينار » و إن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة 
دراه من الورق ٠‏ وهسذا نحو ما صار إليه مالك فى القول الآخر؛ واجة للاأؤل حديث 
ابن عم ر أن رجلا سرق حَمِفةٌ » فأنى به الننى صلى الله عليسه وسلم فأعس ببس فقؤمت بثلاثة 
٠ 5‏ وجعل الشافعى حديث عااشة 2 الله عنها ف الربع دنار أصلا ردٌ إلبه تقسويم 
ون لا بالثلاثة دراه هم على فلاء الذهب فيه وترك حديث أبن عمر لأ رآه ‏ والله 
أعلم ندا احتلد الصحابة فى ان الذى قطم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قاين عمر 


شول : ثلاثة درام ؛ وأبن عباس يقسول : عشرة دراهم ؛ وألس يقول : :حمسة درام ؛ 


فمطْع يده اليسرى . 0( اخفة بالتحر يك ؛ الس دقبل : هى من الود خاصة كالدرقةٌ . 


المائدة | ٠‏ تفسسير القرطى ١5١‏ 


وحديث عفاي فى اربع دينار حديث كيم ١‏ بت لم حتاف فيه عرل. عائشثة إلا أن عضوم 
وقفه» ورفعه من يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ قاله أبو مر وغبيه ٠‏ وعل هذا فإن بلغ 
العرض المسروق ربع دينار بالتقويم قطع سارقه ؛ وهو قول إضمق قققف على هذين الأصلين 
فهما عمدة الباب» وهما أعع ما قيل فيه . وقال أبو حنيفة وصاحباه والُورى” : لا تقطع يد 
السارق إلا فى بعشرة درام كلا» أو ديثار ذهبا عينا أو وزناء ولا يقطع حتى يرج بلمتاع من 
ملك الرجل ؛ وحجتهم حديث ابن عباس ؛ قال : قوم الحِنّ الذى قطّع فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم بعشرة دراهم ٠‏ ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّه قال: كان تمن اَن ,ومئذ 
عشرة دراه ؛ أخحرجهما الدّارقطنى" وغيره ٠‏ وف المسثلة قول رابع » وهو ما رواه الدارقطنى” 
عن عمر قال : لا تقطع امس إلا فى حمس ؛ وبه قال ساوان بن لسار وابن أى لي-لى وان 
شيرّمة وقال أنس بن مالك : قطع أبو بكر رحمه الله فى عن فيمته مسة دراهم ٠‏ وقول 
خامس : وهو أن اليد تقطع فى أربسة دراهم فصاعدا ؛ روى عن أى شربرة وأبى سعيد 
الأذرى" توق ل فتن + وهر أن اليد قطع فى درهم فا فوقه ؛ قاله عبان الب" ٠‏ وذ كر 
الشرئ أن عمد اتذين ازير طم فى دره ٠‏ وقول سابع : وهو أن اليد تقطّع فى كل ماله 
فيمة على ظاهى الآبة ؟ هذا قول الموارج » وروى عن اسن البصرى ؛ وهى إحدى 
الروايات الثلاث عنه » والثانية؟! روى عن عمر » والثالنة حكاها قّآدة عنه أنه قال : 
ذا كرا القطع فى ك يكون على عهد زياد ؟ فاتفق رأينا على درهمين ٠‏ وهذه أقوال متكافئة 
والصتحيح منبا ما قدّمناه لك ؟ فإن قبل : قد روء ى البخارى" ومسلم وغيرهما عن ألى ه 57 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 22 لعن الله السارق اسرق الك فتقطُع يده وسرق 
الل فتقطع يده " وهو موافق لظاه الآية فى مين فى القليل ؛ فالحواب أن هذا حرج 
مرج التحذير بالقايل عن الكثير » ا جاء فى معرض رشنت بالقليل محرى الكثير فى قوله 
مايه |أسلام :* من بق لله مسجدا ولو مثل » 00 قطاة نى الله له ينا فى الحنة “. وقيل : 


. مفحص القطاة حيث تفرخ فيه نن الأرض‎ )١( 


(11-ث) 


5 أ 0 السسأدم 00 | عور 


إن ذلك محاز من وحه آخر ؛ وذلك أنه إذا ضيرى سمرقة القليل سرق الكثر فقطعت بده . 
وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذ كره البخارى” فى آخر الحديث كااتفسر قال: كانوا يرون 
أنه 0 الحديد» اشر كارا يرون أنه مها ما ساوى دراهم : 

قلت : كيال السفينة وشبه ذلك ٠‏ والله أعلم : 

لثابة - اتفق جمهور الناس عل أن القطع لا يكون إلا على من أنرج من حرز 
ما يجب فيه القطع ٠‏ وقال الحسن بن ألى الحسن : إذا جمسع الثياب فى البيت قطع مك 
الحسن بن أبى الحسن أيضا فى قول آخرمثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقا ححا. والمد لله . 

النالقيية عد لحر زهوما 5 عادة لظ أموال الناس »© وهو يختاف فى كل شىء 
بحسب حاله عل ما ياتى بيانه . قال ابن المنسذر : ليس فى هذا ألباب خبر ثابت لا مقال فيه 
لأهل العلى ؛ وإما ذلككالإجماع من أهل العسلم ٠‏ وحى عن الحسن «أهل الظاهس 
م شترطوا المرز . وفى الموطأ مالك عن عبد الله بن عبد الرعن بن سي 8 ؟ 
أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال : ”لا قطع فى مر باق ولاق حراسة جيل فإذا وه 
المراح أو ارين ف اقطع في باغ : و لحن “قال أبو عمر : هذا .عديث يتصل معناه من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره» وعبدالله هذا ثقة عند 0 وان اعد د ليله 
وعن عبسد الله بن عمرو عن رسول الله صل ان عليه وسلم اق تام الملن قا 

“من أضانن منه من ذى حاجة ار خبنة فلا شىء عايه ومن ختريج لسىء هنه فعليه العم 

ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثلبه والعقوبة “وى رواية ” وجلدات نكال “ بدل 
#والعقو بة“. قال الملماء : ثم نُسخ اباد وجعل مكانه القطع . قال أ بوعمر: قوله”غسامة 
مثليه “ منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر فى دقيق حاطب بن أبى 


ينابل سبل صل 


داتعة؛ ترجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حنبل ٠‏ والذى عليه الناس فى الغرم بالمثل؛ لقوله 


)0( القرالمعلق 0 الفر فى الأثتجار . وعرشة الحبل 0 ما يدرس ,اكول ٠‏ وابارين : موضع الير وقد يكون التمر 
والنن: (0) الحبنة : الحجزة فى السرأو يل ؛ والوعاء تمل فيه الثىء أضيا ٠‏ 


المائدة | تفع سال القرطى انا ١‏ 


تعالى : « قن أعتدى علبي تاعتدوا مله بمثل ما أعندى علسكم» ٠.‏ وروى أبو دأود عن 
ون تقال كلت اناق المتسد عل 2 لى تمن ثلاثين درهها » بفاء رجل 
فاختلسها منى » فأحذ الرجل فأنى به النى" صلى الله عليه وسلم فأ به ليقطع ؛ قال : فأتيته 
فقات أتقطعه من أجل ثلاثين درهما ؟ أنا أبيعه وأنْسكه ثمنها ؟ قال : #هلّد كان هذا قبل 
أن تاثينى به“ ٠‏ ومن جهة النظر أن الأموال خلقت مهيّاة للانتفاع بها للفاق أجمعين 6 
ثم الممكة الأقلية حكدت فبها بالاختصاص الذى هوالملك شرعاء و بقيت الأطاع متعلقة بهاء 
والكنال ختية وتياك فكنها الروفة والقانةى أفل اكذان 2 و كما الممبوة والار عن 
أكثرم » فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيس الصو وار الذى هو غاية الإمكان 
الإنسان ؛ فإذا هتكا لنت الخرة فعظمت العقوبة» وإذا هبتك أحد الصونين وهو الملك 
وجب الغوان والأدب ٠‏ 
الزرهة ‏ فإذا اجتمع جمامة فاشتركوا فى إنخراج نصاب من حرّزه» فلا يخلو» إننا أن 
يكون بعضبممن يقدر على إخراجه» أو لا إلا بتعاونهم » فإن كان الال فاختلف فيه علماؤنا 
على قولين: أحدهما يقطع فيه . والثانى لايقطم فيه ؛ ويه قال أبو حنيفة والشافعى”؛ قالا: 
لا يقطع فى السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من ححصته نصاب؟ لقوله عليه 
الام ؛ "«لا تقطم بد السارق إلا فى ربع ديشار فصاعدا” وكل وأحد من هؤلاء لم يسرق 
نابا فلا قطع علهم ٠‏ ووجه القطع فى إحدى الروابتين أت الاشتراك فى الحناية لا سقط 
عقو تّب)؟الاشتراك فى القتل ؛ قال ابن العر بى” : وما أقرب ما يننهما فإنا إنما قتلنا المساعة 
بالواحد صيانة للدماء ؛ لثلا بتعاون على سفكها الأعداءء فكذلك فى الأموا ال مثله بلا سى) 
وقسد ماعدنا الشافيى" على أن اب+ساعة إذا اشتركوا فى قطع يد رجل قظءوا ولا فرق يينهما ٠‏ 
إن كان الثاتى وهو مما لا يمكن إنخراجه إلا بالتعاون فإنه فطلم جميعهم بالاتفاق دن العماء؛ 


ذ ده عق العربى“ 1 


(1) الخميصة : ثوب نز أو صوف 26 وقيل لاتسمى تميصة إلا أن تكون سوداء معلية ٠‏ 


7 لزه السادس | سورة 


اللامسة - فإن اشتركوا فى السرقة بارى تقب واحد المرز وأخرج آنرء فإن كان 
متعاونين قطما ٍ وإن أفرد 13 مما شفعله دون اتقاق بينهما ؛ أن يجىء آخحر فيخرج فلت 
قطع على واحد منهما ٠‏ و إن تعاونا فى النقب وانفرد أحدهما بالإحراج فالقطع عليه خاصة ؛ 
وقال الشافمى” : لاقطع لأن هذا الب ول يسرق» والآخرسرق من حرز مهتوك المرمة . 
وقال أبو حديفة : إن شارك فى لقب ودخل وأخذ قطع . ولا مشترط فى الاشتراك فى التقب 
التحامل عل آله واحدة» بل التعاقب فى الضرب تحصل به الشركة ٠‏ 
السادسة - واو دخل أحدهما فأتحرج المتاع إلى باب الحرز فأدخل الآآتحر بده فأهذه 
فعيه القطع ؛ ويعاقب الأول؛ وقال أشههب : يقطعان . و إن وضعه خارج از فعليه القطع 
لاعلى الآخذ» و إن وضعه فى وسط الثقب فاخذه الآخر والتقت أيديهما فى القب قطما بميعا . 
السابمة - والقبر والمسجد حر ز» فيقطم النبأش عند الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : 
لاقطم عليه ؛ لأنه سرق هن غير حرز مالا ممتزضا للتاف لامالك لهب لأن اميت لاعلك . ومنهم 
من ينك السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن ء و إنما تكون السرقة بحيث لتق الأعين» و يف من 
الناس ؛ وعل نفى السرقة عوّل أل ماوراء نهر ١‏ وقال ابجمهور : هو سارق لأنه تدزع 
الليل لباسا وائق الأعين ؛ وقصد وقنا لا ناظى فيه ولا مار عليه » فكان عنزلة مالو سرق 
فى وقت بروز الناس للعيد» وخا اليلد من جمبعهم ٠‏ وأما قوم : إن القير غيرحرز فباطل» 
لأن حرزكل شىء بحسب حاله المكنة فيه . وأما قوم : إن الميت لا يملك فباطل أيضا ؛ 
لأنه لايجوز ترك المت عاريا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز . وقد نبه الله تعالى 
علبسه بقوله : « ألم تجعل الْأرض كقانا أحباء وأموانً » ليسكن فيبا حياء و يدفن فيا ممما . 
وأما وأما قوطم ال فكل ما بلبسه الى" أيضا معّض للتلف والإخلاق باباسه » إلا أن 
أحد الأمرين أعجل من الثانى؛ وقد روى أبو داود عنأبى ذُرقَال :دعانى رسول الله صل الله 
عليه وس فقال : ”كيف أنت إذا أصاب الناس موت ا ليت لضفي يعنى 


6 البييت ت هنا القبر ٠ ٠‏ والوصيف الخادم غلاما كان أو جار ٠‏ والمعنى ؛ أ ن الموت لكر حبى شترى موضسع 
قبر لعبد ٠‏ : : 5 


المائدة ] تفسسير القرطى 5 


القبر؛ قلت : الله ورسوله أعلم قال : #علبك بالصير» قال حماد : فبهذا قال من قال تقطع 
يد السارق ؛ لأنه دخل على الميت بيته . وأما المسجد» فن سرق حصره قطع؛ رواه عيسى 
عن أبن القاسم ؛ و إن لم يكن للسجد باب ؛ ورآها رزة. وإن سرق الأبواب قطم أيضاء 
وروى عن ابن القاسم أيضا إن كانت سرقته لتصر هارا لم يمطّم » و إنكان تور عليها ليلا 
قطع ؛ وذكر عن م نَ 5 خصره خيط بعضها إلى بعض قطع » وإلاً لم يقطّع . 
قال أصيَخ : يقطع 20-7 حصي المسجد وقناديله وبلاطه» م لو مرق بأيه ا أو اختية 
من سقفه أو من ايه ٠‏ وقال أشهب فى كاب محمد : لا قطع فى شىء *ن در اليية 
وقناديله وبلاطه ٠‏ 


1 ص 1 34 و أ ع 

الثامة 075 واخزاف العلماء صل كن غسم م م أم لا ؟9 فقال أو حليفة : م« 

1 ع زط 

لا تمع الغرم ع 2 عال؟ لان ألله سييخأ نه قال : ( وأ جارف داعا ارق 1 فَأقُطعوا ا 
ا مما كسيا ' كل ن الله » وم 8 ا وقال الشافى : إغرم قيمة السرقة موسرا 
كان أو معبيرأ ) 00 د اعليه إذا أسر أذاه؛ وهو قول أجل وإندق . وأها علماؤنا 
مالك وأصحابه فقالوا : إن كانت العين قائمة رذها » و إن تلفت فإن كان موسرا عَم » وإن 
كان معسرأ م يبع يه دنا وم سن عليه شىء؟ وروىي مالك مل ذلك عن الإشرى ؛ قال 
الشيخ أبوا#ق : : وقد قيل إنه شيع مب 52 ينا مع القطع مؤوسمرا كان أو فعسمرا 3 قال : وهو قول 
غير وأحد 4 رن أهل المدينة» 51 تدل على صو بأعها حقان استحقين فا مقط أحدهما 
الآ كالدية والكفارة 6 ثم قال : وهذا أقول ٠‏ واسئدل القاكى 0 للشمور قوله 
صل الله عليه وسلم : ””إذا قم اانا ره ند اهارت اونفد نا لاسرال 

0 5-5 - 3 * 

لعضموم : إن الإتباع بالغسرم عقوية ) والقطع عقوية ؛ ولا تمع عقو يتان ؛ وعليه عوّل 
الأعى عند اوعاب والفيحيي اقول لاني ردق :وافتية :+ نال القافى + رم السارق 
ماسرق موسر كان أو مسرا ؛ قطع أولم يقطع» وكذاك إذا قَطّم الطريق ؛ قال : ولا سقط 


(1) الخائز من البيت اللدشبة البي #لي حشب البيت؛ وابفع أحوزة رجحوزان وجوائز . 


ان 1 المسدزء المسادس 1 الدسس و 6 


الح لله ما أتلف للعباد» وأما ما اسحتج به علماؤنا من المديث ” إذاكان معسرا “ فبه احتج 
الكوفنون وهو قول الطّرّى>» ولا جمة فيه ؛ رواه الثسالى والتارقطني” عن عبد الرحمن بن 
عرف ٠‏ قال أبو عمر : هذا حديث ليس بالقوى” ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربى: وهذا 
حديث باطل ٠‏ وقال الطّبرَى" : القياس أن عليه غم ما استبلك » ولكن ترما ذلك أتباعا 
أرق انان رغد نيا لف النانين الشيياك! الاي طويعها 4 لان الفتعرفت اديت 
حك : 

اتاسعة - واختلف فى قطع يد من سرق المال من الذى سرقه ؛ فقال علماؤنا : 
يقطع . وقال الشافى : لا يقطم؛ لأنه سَرق من غير مالك ومن غير حِرّز . وقال علماؤنا : 
حرمة المالك عليه باقية لم تتقطع عنه » ويد السارق كلا يد » كالغاصب لو سرق منه المال 
اللغصوب قطع؛ فإن قبل : اجعلوا حرزه كلا حرزء قلنا : اللحرز قائم والملك قائم ولم ببطل 
الملك فيه فيقواوا لنا أبطلوا الحرز . 


العاشرة - واختلفوا إذا ى ر السرقة بعد القطع فى العين المسروقة؛ فقال الأ كثر : 
قَطَم ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاقطع عليه ٠‏ وعموم القرآن وجب عليه القطم» وهو برد قوله . 
وقال أبو حنيفة أيضا ف السارق بملك الثى المسروق بشراء أو هبة قبل القطم : فإنه لايقطم ( 
والله تعالى يقول : « والسارق والسَارقة َاقطعوا يما » فإذا وجب القطع حقا لله تعالى 
اسل حي 

الحادية عشرة ‏ قرأ الممهور « والسارقٌ » بالرفع قال سيبويه: المعنى وفها فرض علي 
السارق والسارقة ٠‏ وقيل : الرفع فييما على الابتداء والخير دماقطعوا دما . وليس القصد 
إلى معين إذ أو قصد معينا لوجب النصب ؛ تقول : زيدا اضربه ؛ بل هو كقولك : من 
سرق فاقطع يده ٠‏ قال الزجاج : وهذا القول هو انختار ٠‏ وقرئ « والسَارقٌ » بالنصب فيهما 
على تقدير أقطعوا السارق والسارقة؛ وهو اختيار سيبو به ؛ لأن الفعسل بالأمس أولى؛ قال 


سيبويه رحمسه الله تعالى : الوجه فىكلام العرب النصب؛ م تقول : زيدا اضريه ؛ ولكن 


8 5 
العامة سك إلا الرفع 6 لععى عامة القراء وجاهم 6 فأنزل سييو يك الدوع اأسارق مازلة الشعخص 
ب ا ل أ وتيا 5 5 
المعين 0 وقرأ ابن مسعود «والسارقونث والسارقات فاقطعوأ إعسانهم» وهو يشوى قراءة الماعة. 
مرولا قا كنا الانترما حر مم اقزر سوق نا 0 
بفتتح الراء. قاله استوطرى ٠‏ وأصل هذا الافظ إما هو د ألشىء ف خفية دن اللأعين » ؤومنه 
سق السمع ) وسارقه النظار 0 قال ابن عرفة 9 السارق عنك العرب هو م جاء بنرا إلى 
للق 
اين ليت . ن 2 0 و 
حرر فأخذ منه مأ ليس له » فإن أخذ دن ظاهس فهو عغتاس ومسدتاب ومنتيب وشثر س 4 
فإن 6 من ف بده فهو غاصب 3 


قلت : وف الخبرعن رسول الله صل الله عليه وسلم ”وأسوأ السرقة الذى شيرق صلاته» 


قالوا : وكيف يسرق صصلاته ؟ قال : ”لا يتم ركوعها ولا جودها “ تحرّجه الموطأ وغيره» 
فسماه سارقا وإ نكاس ليس سارقا من حيث «وضع الاشتقاق » فإنه ليس فيه مسارقة 
الأءين غالبا . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ([ فاقطمو | ) القطع معناه الإبانة والإزالة » ولا يجب 
إلا مع أوصاف تعتبر فى السارق وفى الثىء المسروق» وف الموضع المسروق منه» وفى صفته. 
فأما ما يعتبر فى السارق نفمسة أو صاف ؛ وهى البلوغ والعقل» وأن يكورن فيرمالك 
للسروق منه » وألا يكون له عليه ولاية » فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده» وكذلك 
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العبد وماله لسيده ٠‏ ول مط أحد بأخذ مال 
عبده لأنه آذ لماله» وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة و بقول الطايقة : غلامم ممرق 
متاعكم . وذك الدَارَقطنى” عن آبن عباس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ”ليس على 


لعبد الآبق إذا سرق قطع ولا على الذمى “ قال : لم يرفعه غير فهد بن ساوان » والصواب 


موقوف ٠‏ وذ كرابن ماجة عن أبى هس يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ””إذا سرق 


(1) المحترس الذى سرق من ابخبل ٠‏ (؟) الخليفة هو عمرين الخطاب - رضى الله عنه س والسارق 


كآن فلاما لعبد الله بن عرو الحضرى” سرق مرآة لامر أته نمنها سئون درهها ٠‏ 


١4‏ ا لبد 7 شادان [أسورة 


ل 

العيد فببعوه ولو 5 “تمه من أبى 00-0 لى شيية عل أبو إسامة عن الى عوانة ع 
5 3 ءٍِ 5 م 3 2*2 م د ين 

عمر بن ألى سامة عن أسة عن ألى ه ل 6 قال من ماحمة : وحدثا حبارة 31 المغلس حداينا 


00 سل مرق دن 


مهاج بن عم عن ميموك بن مهران عن ابن عباس ؛ أن عبدا من رقيق 
ين » فرفع إلى النى صل الله ءليه سل فلم مل وز وان الله رن ةد“ 
يشارف المعلن تروف فاه اروز رعة الأزى" ٠‏ ولا قطم على صبى” ولا يجنون. ويب 
على الذمى والمعاهد » والح ربى" إذا دخل بأمارر ٠‏ وأما ما يعتيرفى الثىء المسروق فأربعة 
شاك وق المنات رقتفي القرل لبعارات كوك تنا اول و عاك كل سه 
و إن كان ممالا يؤل ولا يحل بيعه كانمر والكنزير فلا بقطم فيه باتقاق حاشا ار الصغير 
عند مالك وابن القامم ؛ وقبل : لا قطع عليه ؛ ويه قال الشافعى وأبو حنيفة ؛ لأنه ليس 
مال ٠.‏ وقال 0 : هومن أعظم الال 5 بقطع السارق فى المال لعينه » و[ا قطع 
لتعلق النفوس يه وتعاقها بار ا تعلقها بالعبد ٠‏ و إن كأن ما يجوز تملكه ولا يجوز 
بيعهكا لكلب المأذون فى اتخاذه وهوم الضحايا » فنى ذلك اختلاف بين آب: 37 5 
قال ابن القاسم : ولا بقطع سارق الكلب؛ وقال أشيب : ذلك فى الم » رب ااذه ) 
وأما المأذون فى ااذه فيقطع سارقه ٠‏ قال: وم ن سرق لم مي أو جادها قطع إن كان قيمة 
ذلك ثلاثة دراهم ٠‏ وقال ابن حبيب قال 1 شرق الي قبل الذبع 5 قطع» وأما إن 
سرقها بعدالذيم 1 بقطع ٠و‏ إن كان سأ وز اتئخاذ أصله و بيعة ؛ قصنع منه ما لاجوز استعاله 
كالطبور والملاهى من المزمار والعود وشبيه من آلات اللهو فينظر ؛ فإن كان ببق منها سد 
فساد صورها و إذهاب المنفعة المقصودة با ربع دينار فأكثر قطع . وكذلك الم فى أوانى 
الذهب والفضة التى لا يحوز استعالها ويوص بكسرها فا يقوم ما فيها من ذهب أو فضة 
دون صنعة ٠.‏ وكذلك الصايب من ذهب أو فضة » والزيت النجس إن كانت قيمته على 
نجاسته نصابا قطع فيه . الوصف الثالث ؛ وألا يكون للسارق فيه ملك » كن سرق ما رهنه 


(١ 1)‏ النش ( يفتم النون نشد يد الشين ) عشرون دره) ِ و يطلق على النصف من كل م ثىء قا راد اأميع 


ولو شصيف القيمة ٠‏ 


المائدة ] اسان ارا 4 


أوعا انا وو 0 «لك» على اختلاف بين علمائنا وغيرهم بن قر اذاء كني ة جاه كالدى+ 
لسرق من اليم أد من بدث المال؛ لأن له فيه نصيبا. ور وى عن ءل" رضى الله عنه أنه أ 
برجل 57# را من ا فلم فلم برعليه قطعا وقال؛ له فيه نصيب ٠‏ ومل هذا مذهب اجماعة 
فى بيت المال . وقيل : يحب عله القطع تعلقا بعموم لفظ السرقة ٠.‏ وأن يكون مما تصح 
سرقته كالعبد الصغير والأعمى الكبير ؛ لأن ما لا تصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع 
فيه . وأما ما يعتبر فى الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الخرز لمثل ذلك الشىء المسروق. 
وجملة القول فيه أن كل ثىء له مكان معروف فكانه حرزه » وكل شىء معه حافظ مذافظة 
حرزه؛ فالدور والمنازل والحوانيت حر زلما فبهاء غاب عنها أهلها أو حضرواء وكذاك بيت 
المال حرز لهاعة المسلمين والسارق لا ستحق فيه شيئا» و إن كان قبل السرقة من يجوز أن 
يعطيه الإمام» و مسا بتعين حق كل مسم بالعطية؛ ألا ترى أن الإمام قد يجوز أن يصرف 
جميع المال إلى وجه من وجوه المصالم ولا يشرقه فى الناس » أو يفرقه فى بلد دون بلد آخر 
وبمنع منه قوما دون قوم ؛ ففى التقدير أن هذا السارق ممن لا حق له فيه . وكذلك المغائم 
لا تخاو : أن نتعين بالقسمة ؛ فهو ما ذ كرناه فى بيت المال ؛ أو لتعين بنفس التناول لمن 
شهد الوقعة ؛ فيجب أن براعى قدر ما سرق» فإن كان فوق حقه قطع و إلا لم يقطع ٠‏ 
الرابعة عشرة - وظهور الدواب حرز لما حملت » وأفنية الحوانيت حرز لما وضع 
فيها فى موقف البيع و إن لم يكن هناك حانوت» كان همه أهله أم لا؛ سرقت بليل أو نهار ٠‏ 
وكذلك موقف الشاة فى السوق مربوطة أو غير مر بوطة » والدواب على صرابطها محرزة » 
كان معها أهلها أم لا ؛ فإن كانت الدابة بباب المسجد أو فى السوق لم تكن مسرزة إلا أن 
يكون معها حافظ ؛ ومن ر يطها بفنائه أو مذ موضه | صربطا لدوابه فإنه حر ز لما ٠‏ والسفينة 
حرز لما فمها وسواء كانت سائية أو هس بوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسما فهى كلدابة إن 


٠.‏ عاصماء ٠.‏ 4 3 3 مر 
كانت ساشة فلسدت #رزة ) وإن كان صاحمها ربطها 2 موصضع وأرساها فيه فر بطها حرز»؟ 


(1) المغفر( بكسر ام ) : زرد بسع على قدرالرأس يلبس نحت القلنسوة ٠‏ 


د55 مله اموادين | سورة 


وهكذا إن كان معها أحد حيمًا كانت فهى محرزة؛ كالداية نباب المسعجد معها حافظ؛ إلا أن 
1 أوا بالسفينة فى سفرهم مزلا فير بطوها فهو حرز لكان صاحيها معها أم لا 

اللامسة عشرة - ولا خلاف أن السا كنين فى دار واحدة كالفنادق التى سكن كل 
رجل يته على حدة » يقطمع من سرق مهم من دياك اديه إذا اد وقد حرج اشرقته إن 
قاعة الدار » و إن لم يدخل بها ييه ولا تحرج بها من الدار . ولا خلاف فى أنه لا يقطع من 
سرق منهم من قاعة الدار شيئا و إن أدخله ينه أو أحرجه من الدار؛ لأن قاعتها مياحة ميم 
اليم والشراء» إلا أن تكون دابة فى مس بطها أوما نشيبها من المتاع . 

السادسسة عشرة ‏ ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما؛ اقوله عليه السلام : ” أنت 
ومالك لبك “ ٠‏ ويقطع فى سرقة مالا لأله لا شيبة له فيه ٠‏ وقيل : لا يقطع؛ وهو 
قول ان وهب وأشهب ؛ لأن الابن بنبسط فى مال أيه فى العادة» ألا ترى أن العيد لايقطع 
فى مال سيده فكلا يقطع ابنه فى ماله أولى ٠‏ واختلفوا فى اد ؛ فقال مالك وابن القاسم : 
لا يقطع ٠‏ وقال أشبب : يقطع ٠‏ وقول مالك أحع لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلى" 
ألا بقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن ل تجب لمم نفقة ٠‏ قال ابن القاسم واكنيت:- 
ويقطع من سواهما من الفرابات ٠‏ قال ابن القامم : ولا يقطع من سرق هن جوع أصابه . 
وقال أبو حدفة : لا قطع على أحد من ذوى لحارم مثل العمة والالة والأخت وغيرهم ؛ 
وهو قول الثورى" . وقال مالك والشافعي” وأحمد وإعدق : بقطع من سرق منهؤلاء ٠.‏ وقال 
ألو : يقطع كل سارق سرق ماتقطع فيه اليد إلا أن جمعوا على ثى فيس الإجماع . 

السابمة عشرة ‏ واختافوا فى سارق المصحف ؛ فقال الشافعى وأبو بوسف 
وغ ثور : يقطع إذاكانت قيمته ما تقطع فه اليد ؛ وبه قال ابن القاه دم ٠‏ وقال النعان : 
لا يقطع من سرق مصحفا . قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف ٠‏ واختلفوا فى ك/ 
سر اشقة من الك فقالت طائفة : يقطع من داخل اليم طرْ أومن خارج ؛ وهو قول مالك 


6 أاعر آر؛ هو الذى نشق كم الرجل و سل م 44 من الطر وهو القطع والشق 5 


المائدة | تفسير القرطى 


١ا/ا‎ 


والأوزاعمى” وأبى ثور ويعقوب ٠‏ وقال أبو حنيفة وتمد بن اسن و إنضدق : إن كانت الدراهم 
مصرورة فى ظاهى كه فطرها فسرقها لم يقطع» و إنكانت مصرورة إلى داخل الم فأدخل 
بده فسرقها قطع . وقال الحسن : ,قطع ٠‏ قال ابن المنذر : ,قطع على أى جهة طر . 
الثأمنة عشرة ‏ وامختافوا فى قطع اليد فى السفر» و إقامة الحدود فى أرض الخرب»؛ 
فقال مالك واللبث رن سعد : تقام الحدود فى أرض اكرب ولا فرق بين دار الحسرب 
والإسلام ٠‏ وقال الأوز اع" : يقي هن غين! على جبش - و إن لم يكن أمير معمرءن الأمصار- 


الحمدودق عسكأه غير القطع . وقال أ سدنيفة : إذا عرز اند أ ففم ال ارب وعليم أمبرفإنه 


لايقم الحدود فى عسكره» إلا أن يكون إمام مصصر أو الشام أوالعراق أوء! أشبه فيقم الحدود 
و قكه ادل الأرواعة ومن قال دقوله درت حاذة بن أى أمية قال: ا مع ا 


5 ع2 
ا 5 8 8 مم 
ارطاة قَ البتحرة فالى سارق يقال 1" ممسمدر فل سرق مه 6 فقال ٠:‏ لعل رسول ألله 


صل الله عليه وسلم يقول : ”لا تقطع الأبدى فى الغزو” واولا ذلك لقطعته ٠‏ سر هذا ولد 
فى زمن الننى صل الله عليه وسلم » فكانت له أخبار سوء فى جانب ءإ» وأصعابه » وهو الذى 
ذيم طفاين لعبد الله بن العياس ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها » فدما عليه على" 
رضى الله عنه أن يطيل الله ره و يذهب عقله » فكان كذلك . قال يحبى بن معين : 
كان بسر بن أرطاة رجل سوء ٠‏ استدل مر قال بالقطع بعموم القرآن؛ ودو الصحيح 
انمقاء ان عاك لاون ما يحتج به أن منع القطع فى أرض الحرب وا1دود مخافة أن 
باحق ذلك بالشرك ٠‏ والله أعلم ١‏ 

التناسعة عشرة ‏ فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع ؟ فقال الكافة : تقطسع 
من الرسغ والرجل من المفصل» ويحسم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى المرفق ٠‏ 
وقيل : إلى المنكب » لأن أسم ! بتتاول ذلك ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : تتقطع الرجل 
من شطر القدم ويترك له العقب؛ وبه قال أحد وأبو ثور ٠‏ قال ابن المنذر : وقد روينا 


. البختية : الألق من ابمسال ابت »© وهى جمال طوال الأعناق » والافظة معرية‎ )١( 


0( المقّب : مؤش القدم 5 


ااا الوه السادسص | سسورة 


عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمس بقطع يد رجل فقال: ”آأحسموها“ وفى إسناده مقال؛ 
وآستحب ذلك بماعة منهم الشافعى” وأبو ثور وغيرهها » وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء 
وأبعد ف ااتلف ٠‏ 

الموفية عشرين - لا خلاف أن المين هى. الى تقطع أولاء ثم آختافوا إن سرق ثانية؛ 
فقال مالك وأهل المديئة والشافي » و وغيرهم : تقطع رجله اليسرى ثم ف الشاأاعة 
بده اليسرى » ثم فى الرابعة رجله النى» ثم انان ساس ١‏ رك مهن اران الو معي 
من علمائنا : يقتل بعسد الرابعة واحتيج بحديث نحرّجه النسائى” عن الحارث بن حاطب أن 
رسول الله صل الله عايه وس أت بلص فقال :”*آقتلوه» فقااوا: .بأرسول الله إئما سرق قال : 
أقطعوا | يده ثم سر ق فقطعت رجله ؛ ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهسد 7 5 
حتى قطعت قواكه كلهاء ثم سرق أيضا فقال أبو بكر :كان رول الله صلى الله عليه وسلم 
أعلم بهذا منا حين قال : ”آفتلوه” ثم دقم إلى فتية من قريش ليقتلوه ؛ منهم عبد الله بن الزبير 
كن يحب الإمارة فقال : أصرونى عليك فأضروه علهم » فكان إذا ضرب ضير بوه حتى قتلوه , 
وبحديث جاب رأن الننى صلى الله عليه وسلم أ لسارق فى الخامسة فقال : ”أقتلوه» قال جابر: 
فانطلقنا به فقتلناه» ثم آجتررناه فرميناه فى بر ورمينا عليه امخسارة . ر واه أبو داود وتحرجه 
الانان ةوقال هذا دكن اعد رراند لبس بالقوى" ٠‏ ولا أعلم فى هذا اباب حديئا 
بحا ٠‏ قال آبن المنذر: ثبت عن أبى بكر وعمر أنبما قطعا اليد بعد اليد والرجل بعد الرجل ٠‏ 
وقيل : تقطع ف الثانية رجله البسرى ثم لا قطع فى غيرهاء ثم إذا عاد عمزر وحبس ٠‏ وروى 
عن على* نأب طالب » وبه قال اله وحماد بن 3 سلهان وأحمد بن حنيل , قال الهرى”: 
م يباغنا فى السنة إلا قطع اليد والرجل . وقال عطاء : تفاع يده البنى خاصة ولا يعود عليه 
القطع؛ ذكره ابن العربى وقال : أما قول عطاء فإن الصحاية قالوا قبله خلافة , 


السائدة | تفسير القرطبى نفل 


الحادية والعشرون - وأختلفو افى الخام يأمى بقطع بيد السارق العنى فتقطع ساره 
قال قتادة قد أفي عليه الحدٌ ولا يزاد عليه ؛ وبه قال مالك إذا أخطأ القاطم فقطع شماله» 
وبه قال أصداب الرأى استحسانا ٠‏ وقال أبو ثور : على اسكزاز الذّية لأنه أخطأ وتقطع بمينه 
إلا أس ينع بإجماع . قال آبن المنذر : ليس يلو قطع يسار السارق من أحد معنيين ؛ 
إما أن يكون القاطع عمد ذلك فعايه الفودء أو يكون أخطأ فديته على عافلة القاطع ؛ وقطع 
مين السارق مجب © ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدّى متعد أو خطأ عطيع ٠‏ 
وقال الأورى” فى الذى يقتص منه فى عينه فيقدّم تصاله فتقطع قال » تقطع ينه أيضا . 
قال أن المنذر : وهذا بح . وقالت طائفة : تقطع بمينه إذا برئّ ؟ وذلك أنه هو أتلف 
سساره » ولا ثىء عل القاطع فى قول أصعاب الرأى ؛ وقياس قول الشافعى : وتقطع ينه 
إذا بريْت ٠‏ وقال قتادة والشعبى” : لا شىء على القاطع وحسبه ما قطم منه . 

لثائية والعشرون - وتعاق يد السارق فى عتقه » قال عبد الله بن مير يزسألت فَصَالة 
عن تعليق يد السارق فى عتقه أن السنة هو ؟ فقال : أن رمول الله صلى الله عليه وسام 
سارق فقطعت يده » ثم ص بها فعلقت فى عتقه ؟ أخرجه الترمذى” ‏ وقال : حديث 
يدون قرسا دوا داوف واللسنا .+ 

الثالثة والعشرون - إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ؛ فقال مالك : يقتل 
ويدخل القطع فيه ٠‏ وقال الشافعى : يقطع ؛ لأنهما حقان لمستحقين فوجب أن بوفى لكل 
واحد منهما حقه» وهذا هو الصتحبح إن شاء الله تعالى» وهو اختيار ابن العربى ٠‏ 

الزابعة والعشرون - قوله تعالى : ( أَيديمًا ) لا قال «د أيديهما » ولم يقل يديهما 


تكلم علساء اللسان فى ذلك - قال آبن العسربى : وتابعهم الفقهاء على ما ذ كوه حسن 


)1 : 00 
ظن مهم - فقال الكليل ابن أ-مد والفراء : كل شىء يوجد من خلق الإنسان إذا أضيف 
5 واماكر امه 5 عن ساسا الس 
إن أثنين م تقول ؛ تشهتك رعوسمها وأ دين بطوتهما © ودر إن لدو ب 2 الله فقسد 


)0( زاد اين العرلي « من غير تحقيق لكلامهم » : 


١/4 


المسزء ا اسسادس 1 سق ره 


ل اس م ارا ير كرس روس ل 20م سرم 1 53 
صعت قلو, 6 0 ولهذا قال : جرفأ قطعوأ أيديهما ( وم يشل يممأ ٠.‏ والمراد 5 قطعوا 5 

١‏ 5 : 70 6 )غ2 
من هذا 0 من هذا ٠‏ وحجوزرق اللغة 4 فاقطعوا مهما وهو الأصل وفك قال الشاعس 
بشمع إان اللغتين : 


ا ل ع8 


وميمهان قذفين هس تن * ظهراهها 0 ظهور ارين 

وقبل : فمل هذا لأنه لا يشكل ٠‏ وقال سببوبه : إذا كان مغردا قد مع إذا أردت به 
التثنية؛ وحدكى عن العرب ؛ وضعا رحالها ويريد رحلى راحلتيهما ؛ قال ابن العربى : وهذا 
بناء على أن العين وحدها هى التى تقطع وليس كذلك» بل تقطع الأأيدى والأرجل» فيعود 
قول مالك إلى أربعة رهى جمع فى الآبتين» وهما تثذية فبأنى الكلام على فصاحته » واو قال: 
ناقطعوا أيدم_م لكان وجها ؛ لأن السارق والسارقة لم برد مهما ثخصين خاصة» وإنما هما 
أسمسا جنس بعمان مالا يحصى . 

اللامسة والعشرون - قوله تعالى : ([ حزاء ما كسب ) مفعول من أجله » وإن شت 
كال صبدرا وك ل ]يقد : تكلت به إذا فعلت به ما وجب 0 

ن ذلك الفعءل (٠‏ والله عن ب لا نالب 7 )ف بشعله ؟ وقد تقدّم . 

السادسة والعشرون ‏ قوله تعالى : 4١‏ ... ن ثأب من 7 اه م وأصاح ) شرط؛ وجوأيه 
( فِإنَ لله 06 ليه ) ٠‏ ومعى (, من ب بعل ظلئه » من بعد السرقة؛ فإن الله نتجاوز عنه . 
وألقطم لا سقط بالتوية ٠.‏ وقال عطاء وجماعة : اسقط بالتوءة قبل القدرة على السارق . 
وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعى قولا ٠‏ وتعلقوا بقول الله تعالى: « إلا الذَينَ تأبوا 0 
قبل أن دروا علوم » وذاك آستئناء من الوجوب» فوجب حمل جميع الحدود عليه . وال 
علماؤنا : هذا بعينه دليلنا ؛ لأن الله تعانى ل) ذ ى حدّ امحارب قال ١لا‏ لين تأبوا من 


د ع وماس 


أن ددا علميم ) وعطف عليه حدٌ السارق وقال فيه : : «فن نآب من بعد ظامه صلم 
0 م 


فَإنَ الله توب ليه » فلوكان مثله فى الحكم ما غاير الك بينهما . ابن العربى : ويا معشر 


. راجع بده ص م١ طبعة أولى أرثانية‎ )١( 


المائدة | سس نر القرطى و /ا ١‏ 


الشافعية سبحان الله ! أين الدقائق الفقهية » والحكم الشرعية » التى تستنبطونها فى غوامض 
المسائل ؟ ! ألم ثروا إلى الخارب المستيد بنفسه » المعتدى نسلاحه » الذى يفقسر ال مام معة 
إلى الإيجاف ,اليل والزكاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة أستتزالا عن تلك 06 
بالكاثرفى مخفرة جميع ها سلف أستئلافا على الإسلام فأما السارق والزابى وههما فى قيضة 
المسلمين وتحت 2ك الإمام » فا الذى سقط عنهم حكم ما وجب عليهم ؟! أوكيف يجوز 
أن يقال يقاس على امخارب وقد فقت بينهما الحكة واالة ! هذا ما لا يلبق عثلك يا معشر 
الحققين. و إذا ثبت أن الت لا يسقط بالتوبة فالتو بة مقبولة والقطم كفارة له ٠‏ « واصلم» 
0 تانمفق الترقة عنعن كانت وقسل 0 رأضة افد لكي 

من ترك السرقة بالإلى أو النهؤد بالتنصر فهذا لبس توبة © وتوبة الله على العيد أن يوفقه 
للتوبة ٠.‏ وقيل : أن تقبل منه 3 : 

السابعة والعشرون - يقال : بدأ الله بالسارق فى هذه الآية قبل السارقة » وف الزف 
بالزانية قبل الزانى ما الحكة فى ذلك ؟ فالحوات أن يقال : لما كان حب المال عل الرجال 
أغلب » وشبوة الآسهتاع على النساء أغاب بدأ مهما فى الموضعين؛ هذا أحد الوجوه ف المرأة 
عل ما يأتى بيانه فى سورة « اذ » من البداية مهسا على الزاتى إن شاء الله ٠.‏ ثم جعل الله 
حدّ السرقة قطع البد لتناول المال » وم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان ؛ أحدها ‏ أن للسارق مثل بده التى قطءت فإن أنزس مها أعتاض بالثانبة» 

س لازانى مثل ذكره إذا قطع فلم يعض بغيره لو أتزحر بقطعه . الشانى ‏ أن الحد زح 
لاحدود وغسيره » وقطع اليد فى السرقة ظاهى » وقطع لواف الرن اط العالبيق حم 
أن قطع الذكر فيه إبطال للفسل وليس فى قطع اليد إبطاله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


م - مي 


قوله تعسالل 1 عم أن ١‏ أنه له مأك ) 0 وَالأض 5 


0 قو 


6 0 ا ساء 4 05 ل 5 قدير (- 


المسزء السادس 1 عدم سخ ل 7 


1/5 


سج سل وس نك 0 ساسا 


قوله تعالى : ف( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأَرْض ) الآآية ٠‏ شخطاب للنى صلل 
الله عليه وسلم م وغيره ؟ أى لا قرابة بين الله نعالى و بين أحد توحب المحاباة حتى يقول قائل 
نحن أبناء الله وأسحباؤه » والحدود تقام عل كل من يقارف موحب اللحدٌ . وقيل : أى له أن 
يحم عا بريد فلهذا فزق بسن الحارب و بين السارق غير اتخارب ٠‏ وقد تَقدّم نظائر هذه 
الآية والكلام فيها فلا معنى لإعادتما والله الموفق ٠.‏ هذا ما بتعلق بآية السرقة من بعض أحكام 
السرقة ٠‏ والله أعلم . 


اس ور ه 


وان 1 سول ل نك لين 0 فى الكفر 

م مده ره 0 2 53 0 

رك لد رآ 5 واه شهم وأم ذؤمن فلوب»م وس الذي هادوا 
0 ري اس 6 00000 ؛ صى 


معلعون للكذب سملعون لوم : #احرين لم ,نانوك رفون الكلم 0 بعد 


م ال الم سر اص زو م 6 ف م وس 7 


مواضعء 1 إن وتم هلذا فخذوه وإن لم تؤدوه فاحذروا ومن 
و و مر وسام ‏ رمرم 2 2 0 90 ا ل لك 

برد الله فنته, فار ن ملك له من الله شيعا أولتيك لين لر برد الله 
3 3 007 7 و م قرو 500 0 س0 وشا ص مس 3 وو 


الأول - قوله تعالى : ([ يما الول لَايريكَ ) الآبة فى سبب نزوها ثلاثة أقوال : 
قيسل : نزأت فى بق قر ريظة والنضير ؛ قل قتل قرطى نضيريا وكان سو النضير إذا قتلوا من بق 
قر يظة لم ؛ يدوم ) 7 لدم الدذية على ما يأتى بيانه» فتحاكوا إلى التى صلى الله عايه 
وسلم فم بالنسوية بين الفرظى” والتضيرى” ٠‏ فساءهم ذلك ول قبل لوطل :نا تلت 
فى شأن أبى 1 حين أرسله النى صل الله عليه وسلم لاف 3 يله كانه حين أشار إليهم 

أنه الذي ٠‏ وقبل : إنمأ نزات فى زلى الموديين وقصة الزجم ؟ وهذأ أصم الأقوال ؛ رواه 


(1) كان ذلك يوم حصارهم ؛ فسألود نا الأمس ؟ بعلام نول من الحم ؟ فأشار إلى حلقه بمعنى أنه الذيح . 


المأئدة أ لس سار القرطى بارا 


الأعة ف الك والبخارى» 0 إر والترمذى» وأبوداود ٠‏ قال أو داود عن جاب 2 عيسيك ألله أن 
الني صلى الله عليه وسلم قآل فال . ون أعلم رحلين م بقاءوا با 206 فنفدهه| 
الله 5 دان أهس هذين ا قاللا : 6 ف التورأة إذا ميك 1 بعك أنهم زوأ 8 
فُْ فرجها كا أرود له رحا 0 قال . ون نك أنْ تر حموهم| 6 قالا : ذهب ساطاننا 
فككهنا القتل 0 فدما النى صلل الله عليه وسم بالشهود 4 بفاءوأ أربعة فشهدوا أنهم رأوأ 3 كه 
فى فرجها مثل الممل فى الكدلة) فاص النى" صل الله عليه وسلم برجمهها . فى غير الصسحيحين 
عن الشعبي” عن حابر بن عبسك الله قال : زف رجل من أهل فدك 34 فكتب أهل فدك إل 
فلا تأخذوه ؛ فسألوه فدما بآبن صوريا وكان عالمهم وكان أعور ؛ فقال له رسول الله صل الله 
ءايه وسم : : 57 أشدكه بالله كيف دون حصيكت 2 قَْ 35 كاب 6 فقال آَ ا مور 5 

آنا 1ق اقدك اشذفانا قن ق الثوراة أن النقظر بي 0ت والكعتناق يق والفلة زينة ناك 
شهد أربعة بأنهم رأوا 0 فى فرجها مثل الميل فى المكداة قد وجب الرجم ١‏ فقال النى 
صلل الله عليه وسام :7 "هو 00 57 ٠‏ وق كفي مسلماء عن البراء 3 عازب قال 9 0 على الني 
صل ألله عليه وسم بمودى" 0 | ملودا» فدعاهم فقال : كرا تجدون عد اراق فى كاب » 
قالوا : نعم ٠‏ فدعا رجلا من عاتم ثقال : #أنْدٌّدك الله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حد الزانى فى ماج “ قال : لا ولولا أنك تشدتق بهذالم أشرك - نجده 
الزجم 
الحدّ » قلنا : تعالوا فلنجتمع على ثى» نقيمه على الشر يف والوضيع » بفعلنا لتحم والخاد 
مان الرجم ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : بيات دن 09 رت أحيا أم لد 
إذ أعانوه >“ 0 يه فرجم 6 قزل ألله تعالى )0 0 اول 00 الذي : ين اعون 


. ره 0 ه ارم ساسا سترما ور 
ق الكفر 4 إلى قوله : 2 إن ونيم ه_دذأ دوه » شول : ونوا عداء ذإ فإن مك بالتحمم 


؛ ولكنه كثر فى أشرافنا فككا إذا أخذنا الشريف تركاه» و إذا أخذنا الضعيف أقنا عليه 


6 5 ميا : طلى وبحهه بالفحي ٠‏ 


)1-1( 


امور اله اد [ مسورة 


والملد نفذوه » وإن ن أفتا م برجم فاحذرواء فانزل لله عن وجل « ومن لم ب كما أَرَلَ 
هاعم سولرن 


له ولك هه كافون ) «ومن ' 1 ما ول ل الله ولك ه 3 ون «ومن ل ع 


مَاأَرَلَ ال ولك هر لفاسقونٌ 6ق الكفار كلها ٠‏ هكذ أفى الرواية ” 0 على النى صلل 


الله عليه وم “ وق 2< ا 7 بمودى” وعودية قد زليا فانطلق رسول الله 
صلى الله عليه وسم إلى يهود» قال : ” ما تجدورس ف التوراة على من زى ” الحديث ٠‏ 
وفى رواية؛ أن المبود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسمم رجل وآهرأة قد زليا . 
إن كات أن القن فق اب قول له أن اديع االبرد ا سر اروس ل ل ا 
عله ول إل لك تأناهم فى بيت 80 فقالوا : يا أبا القامم » إن رجلا منا زنى بام أة 
3- بيننا. ولا تعارض فى شىء من هذا كله؛ وه كلها قصة واحدة» وقد ساقها أبو داود 
مق حديك أن هربرة سياقة حسنة فقال : زنى رجل مرى الههود وآمرأة » فقال بعضهم 
لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النى ؛ فإنه نبى بعث بالتخفيفات» فإرن» أفقى يفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتجحجنا ها عند الله» وقلنا فتيا نى من ألبيائلك؛ قال : فأتوا | النتى صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس فى المسجد فى أصعابه ؛ فقالوا : يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامأة هنهم زنيا ؟ 
فلم يكامهم الننى صل الله عليه وسم حتى أتى بيت مذْرَاسهم “فقام على لباب ء فقال : ” اَي 6 
الله اذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن “ فقالوا : م 
وجهه ويحه وياد » وانّجبية أن يحل الزانيان على حمار وتقابل أقفيئّهما و يطاف مهما ؛ 
قال : وسكت شاب منهم ) فلما رآه الى صلى الله عليه وسلم سكت 5 به النشدة؛ فقال : 
اللهم إذ سَدتنا فإنا نجد فى التوراة الرّجم ٠‏ وساق الحديث إلى أن قال قال الننى صل الله عليه 
وسلم : ”فانى أحكم بما فى التوراة “ فص بهما فرحما . 

(1) القف عل لواد من أودية المدينة عليه مال لأهلها ٠‏ (؟) المدراس هو البيت الذى يدرسونفيه » 
رمفعال غيب ف المكان ٠‏ (اللسان) ٠‏ ومدراس أيضا صاحب دراسة كتهم . ش 

(©) أل يه النشدة : أعفى سؤاله والزمه إياها . 


المائدة | تشسير اله رطى ١/6‏ 


الثانية ‏ والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حَكت النبى صل الله عليه وسلم» 
شي عليهم بمقتضى مافى التوراة ٠‏ واستند فى ذلك إلى قول ابن صور يآ وأنه ممع شموادة البهود 
وعمل مهاء وأن الإسلام ليس شرطا فى الاحصان ٠‏ فهذه سائل أربع ٠ ٠‏ فإذا ترافع أهل الذمة 
إلى الإمام ؛ فإن كان ما رفءوه ظلما كالقتل والعدوان والغخصب - مع ومنعهم منه بللا" 
خلاف ٠‏ وأما إذا لم يك نكذلك فالإمام عغير فى اللمكم بينهم وتركه عند مالك والشاففى» غير 
أن مالكا رأى الإعراض أولى » فإن حم >5 بك الإسلام . وقال الشاففى : لايم بينهم 
فى الحدود ٠‏ وقال أبو حنيفة : يك بينهم على كل حال؛ وهو قول الإضرى” وعمر بن . 
عد لتنا وا ا وززوف ع أن هاس ودر المداقرل العاف لقره ال جر نَم 


0 | هوس سر 5 
ميماا انزل ألله »ع على ما يألى سيأ نه 0 احتنج ما ليك لك بقوله تعالى : ,2 إن ا 7 4 


5 
ع 


رش ع ِى نص فى التتخيبر . قال ابن القاسم : إذا جاء الأساقفة والزائيان 
قالخا كم غير ؛ لأن إنفاذ الحم حق للأساقفة . والخالف يقول : لا باتفت إلى الأساقفة . 
قال ابن العربى : وهو الأعم لأن مسامين لو حك بينهما رجلا لنفذ ؛ ول تبر رضا امام 
فالكقابيون بذلك أولى ٠‏ وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمة إفسا كانوا أهل 
حرب ٠‏ قال ان العربى : وهذا الذى قاله عيبى عنه إنما تع به لما رواه الطرى” وغيره ؛ 
أن الزانيين كانا من أهل خيير أو فدك ٠‏ وكانوا حربا لرسول الله صلى الله عليسه وسلم » واسم 
المرأة الزانية نسرة ه وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لم أسألواهدا عن هذاء فإن أفتام 
غير الرجم نفذوه واقبلوا ء وإن أفتاكم به فاحذروا ؛ الحديث ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
لوكان صعيحا لكان مجيئهم بالزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا وإنلم يكن عهد وذمة ودار لكان له 
جك الكف عنهم والعدل فيهم ؛ فلا حجة لرواية عبسى فى هذا وعنهم أخير الله تعالى بقوله : 
« تماعونٌ الكذب اعون لقو م آحرِينَ أو » ولما حكوا النى صل الله عليه وس 
نفذ الحك علبهم وم يكن هم ابجوع؛ فكل من حم رجلا فى الدين وهى 

الثالة - نأصله هذه الآية ٠.‏ قال مالك : إذا حم رجل رجا كه ماض وإن 
رفع تفاط نان إلا كن حورا حا «وقال مون د ييه اندرا قال 


00 در السسادس 1 ال‎ ١ 


ابن العربى : وذاك ؟ فى الأموال والحقوق 0 خنصس بالطا! ميية 5 يُأمأ 21 سوك اك فا 

إلا الساطان ؛ والضمأ بعل أن 1 حدق اختص به الخصمان حاز التحكم فيه ونفد كم ال 
فيه ؛ وتحقيقه أن التعحكم بن الناس إمسا هو حانهم لا حق الام 01 أن الاسترسال على 

وك قال ع 

التحكم رُم لقاعدة الولاية؛ ودود إلى تهاريج الناس تهارج المسمر» فلا بد من فاصل ‏ فاص 
الشرع بنصب اأوالى ليحسم قاعدة اطبريج؛ و أدذنَ فى التحكي تخفيفا عنه وعنهم فى مشقه الترافع 
لم المصاعمتان وممصل الفائلة ٠.‏ وقال الشافعى وغيره : التتحكم حائز وإنما هو فتوى 5 وقال 
بعض العلماء : إنماكان حك اننى صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لمكم كتابهم ؛ 
لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به ؛ ألا ترى أنه قال : ” اللهسم أف أول من أحا أمرك 
إذ أ مأئوه “وان ذلك كان وين قدم المدمة 3 ولذلك أمتنت اق صوريا ١‏ عن حم التوراة 
واستعلدينا على ذلك ه وا أقوال الكغار فى الحدودن وف شمادتهم علما غير مقبولة بالإجماع 4 
لس فعل ذلك عل طريق إأزاعهم ما التزهوه وعملوا به ٠‏ وقد تمل فقي كون حصول 
طر! بق العلم بذاك الوحى » أو م ألق ألله قْ روعه دن تصدايق اق 5 في ؤاللاه دن ذلك 
بذ قوه) 0 5 9 له صل الله عليه وسلمء وأخير مشروعية التو وميسدؤه ذلاك الوقت» 
فكون أفاد ما فعله إقامة - التوراة © وبين أن ذلك - كتر يع رأث التوراة ة حم الله ؟ 
لقوله تعالى : 0 3 دا اادوراة ة مم نبا هدق ل 8 3 و لين 0 44 زهومن 


الأنياء ٠‏ وقد قال عنه أبو هر يرة : #فإنى حك ما فى التوراة» والله أعلم . 

الواهة ‏ وابجمهور على رد شهادة الذى ؛ لأنه لبس من أهلها فل تقبسل على مسلم 
ولا كر ؛ وقد قبل شبادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذام إوجد مسلم على ما يأتى بانه 
آحر السسورة ٠‏ فإن قيل : فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين : فالمواب؟ أنه إنما نقذ ملييم 
ما علم أنه حم التوراة وألزمهم العمل به » على نحو ما عمات به بنو إسرائيل إلزاما للدجة 
علييم » و إظهارا لتحر يفهم وتغييرهم ؛ ذكان منفذا لاحاما ٠.‏ وهذا على التأويلالأول» وعلل 


. 46 راحع تفسير أيه ١١5‏ 


المسائدة 1 لسار القرطى 161 


ما ذكر من الاحتال فيكون ذلك خاصا بتلك الواقعة » إذلم يسمع فى الصدر الأول من 
ا قبل ندم دنهم فى مثل ذلك ٠‏ والله والله أعلم 5 

الافييدا انر ذا نافع يضم الامو قم 0 الياء 
وضم الزأى «والمن ولزن خلاف السرور» وحزن الرجل وو د 0 
غيره وداة امل 1 10 ومحزون نى عليه ٠‏ قال اليزيذى" 1 لفة قريش 4 
وأحرنه لغة مم2 وقد قرئ مهما 00 وتحرّن بمعنى . والمعنى فى الآية نين اله ف ميل 
الله عليه و سل : أى لايرنك مسارعتهم إلى الكفر» فإن الله قد وعدك النصر علييم ٠‏ 

القاقئييية ع لوا ها 2 :از برج لذن نلا يا أقواهي-م ) وهر حون 
ريا ) أى لم يضمروا فى قلوبهم الإبمسان كا نطقت به ألسهم ( فين ادن 
هاذوا © يعنى بود المدئة و يكون هذا مام الكلام» ثم ابتدا نقال : 1 ( ماعو نَ 8 1( 
أى هر سماءون. ومثله «د طَوافونَ علبْكةُ ». وقيل الابتداء من قوله : (( وين اللي هَادُوا ) 
أى ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب» أى قاباون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. 


وقيل 8 أى سمدون كلامك با ا شد إيكل و | عليك ً' فكأن فم م ن بمحضر أ غى صل الله علية 


6 0 
وس ثم مكدب علية عنك 00 و شبح صورته فأء عيتهم با وهو شع قوله : أآر ١‏ سماعوق لقوم 
سام مشر 
آخرين 1 بأتوك ) 0 4 وكات فى الم فقّين من يقعل هذا . قال اله زاء : ووز سماعين وطوافين» 


وار اعم 


539 قأل : ل( دوزي 55 ما ع«( و قال 8 د إن المتقين 2 حا 55 04 ثم قال ب 
« فركهين » آخذين. وقال سفيان بن عيينة: إن الله سبحانه ذ كر الحاسوس ف القرآن بقوله : 


سه قراس 


د اعون لقووم آحر ين 1 كك » ول عرض النى صسلى الله عليه وسلم لم مع عامه ؛ 
لذأنه ل دكن حيائد تقررت الأحكام ولا ممكن الإسلام شان - الحاسوس فى ل « 
إن شاء الله تعالى . 

السابعة - قوله تعالى: (يحرفونَ الحم من بعد مواضعه) أى بتأولونه على غيرتأو يله 
نمك أن فهدوه عنك وعررفوا مواضعه الت أرادها الله عن وجل ؛ 7 أحكاءه ؛ فقااوا : 


00م 5 نفس الآية الأول دن السو رة ّ 


ام ١‏ أ ير 2 أله واد | سورة 


شرعه ترك الرجى ؛ وجعلهم بد ل الربتم احصمن جلد أر مين ل تغييرا لك الله عن وجل . 
وه يرْفُونَ » فى موضع الصفة لقوله « تَعَاعُونَ » وليس بحال من الضمير الذى فى « يأَُولكَ » 
لأنهم إذا م أوا لم هسسمعواء والتتحر ييف إنسأ هو ثمن لمك و - فيحرف ٠‏ واكرفون 
من البهود بعضهم لاكلهم » وإذلك كان حمل المعنى على « من الْذِينَ 500 شر بق اعون 
أشبه ٠‏ ( يَقوُونَ ) فى موضع امال من المضمر فى « يرون » ٠‏ ( إن أوتيث هذا دوه ) 
أى إن أتام غد صل الله عليه وس بالخلد فاقبلوا وإلا فلا . 


مال وساب قي 5 


التأمئة ع3 قوله تعالى ثب 3 الله فتنته ) أى ضادلته قَ الدنم نيا وعقو , 08 
اكد ( فان َك 1ه . من الله شيكًا ) أى فان تنفعه . (أُودكَ الذي 4 يرد الله 5 
0 طهر فوم ) ا بيان مذة عن وجل 4 قذى عل بهم بالكفر . ٠‏ ود[ ت الآية على أن الضسلال 
عشيئة الله نع الى ردا على دن و ل خلاف ذاك على م ما تقسدم؛ أى ١‏ برك ألله أن طهر قلوبهم 

00 5 1 : ل 8 8 8 مك 
من الطبسع عايها وانلتم كا طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم (٠ ١‏ َم في الدثيا خزى ) قبل : 
هو فضيحتهم حين أنككوا اأرجمء ثم أحضرت التورأة فوجيك فمما الرجر ٠‏ وقيل: ريم 2 الدنيا 
أخذ الزية والذل . والله أعلى . 


89 
ال ص وار 
قوله تعال : + مملعون الكذب 3 ون للسحت فإن حاغوك ف فأحجم 
مه ا“ عه اه سوير واس 4 3 م وو " سرت سس ساو سر ىا صو سس 
بيهم او اع وض عنهم و إن تعرض عنهم فلن بضروك شيعا وإِن امك 
مياه سح سلا 0 ثٌّ 3 
فح 35 ا إن الله 2-2 أالمقسطين 0 


الأ ولى - قوله تعالى : ( تماعون للكذب ) ره ٌٍ كد وتفخماء وقد تقدم ٠‏ 
0 سا امش م 5 
لثانبة - قوله تعالى : (أكلُونَ للسحت ) على التكثير . والسّحْت فى اللغة أصله 
الحلاك والشدّة ؛ قال الله تعالى « يسحت بِمَذَاب » . وقال الفَرْدق ؛ 


)00 إفة 
3-5 - ا سات - 52 5 -000 ماع سام 
فعصس زمان ين م وأن لم ام # معن المال إلا سد لب 


كذا الرواية ٠‏ أو تف بالرفم عطفا على المعنى ؛ لأمب معى لم يدع لم ببق ٠‏ يقال لغااق 
حت أى آستاصل . وسبى المال الحرام ًا لأنه سيْحت الطاعات أى يذهبرا و نستاصلها . 
وقال الفراء : أصله كاب الخوع ؛ يقال رجل مستحوت المعدة أى أ كول ؛ فكأن بالمسترثى 
وآكل ارام من الشره إلى ما يعطى عثل الذى بالمسحوث الممدة من النبم ٠‏ وقيل: سمى 
الحرام متا لأنه نسحت هروءة الإنسان . 

قات : والقول الأول أولى؛ لأن بذهاب الذين :ذهب المروءة » ولا سروءة لمن لا دين له ٠‏ 
فال ان سعود وغره:: السحت الرها »وقال مرين اللظات :رطى اشاغنة «.روة ابذاتة 
من السسّحت ٠‏ وعن النى صل الله عليه وسلم أله قال : ”* كل 3 نبت بالسحت فالنار أولى يه»» 
قالوا يا رسول الله وما السبحت ؟ قال : ” الرشوة فى الحم “ . وعن أبن مسعود أيضا أنه 
ثآل + المحث أنترقفى ازول لكفساءة فيد الدتهدية فيقيلها ٠‏ وقال ابن حو رسا 
من السحت: أن بأ كل العل شاهه » وذاك أن كون لاه عند السلطان فساله إثنان 
عائعة قلق معنا الارقوة اندها مسولة حلذف نين الحليت أت اعت الزقوة امل انطال بع 
أوما لا يحوز مت حرام ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا آرتثى الماك انعزل فى الوقت وإن لم 
يعزل» و بطل كل حك حك به بعد ذلك . 

قلت : وهذا لا يوز أن حتاف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذ الرشوة منه فسق» والفاسق 
لا يجوز حكه . والله أعلم ٠‏ وقال عليه 5 ملام : ”لعن الله الزاشى والمرقتى * ه وعن عا“ 
ا قال : السحت الرشوة 0 الكاهن والاستتجعال فى القضية ٠وروى‏ عن 
1 أنه قيل له : الزشوة حرام فى كل ثىء؟ فقال : لا إنما بكره من الزشوة أن 
ترق لتعل !١‏ ليس لك؛ أوتدفع حا قد لزمك ب فأما أن ترش لتدفم عن دينك ودمك ومالك 


(1) ديدى : إلا مسحت ) ومن رواه كذلك جعل ( معنى ل يدع ) ل قار ٠‏ ( السان ) مادة مت ٠‏ 
(؟) املف : الذى بشت مه بقية ٠‏ (؟) هوءا يسطى على الكدهانة ٠‏ 


144 5 006 ع عانق | سسورة 


فليس برام . ة قال أبو اللء نك السمرفزدئ” 'الفقية : وهذا تأخذ؛ لا رأس ,أن بدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالزشوة ٠.‏ وهذا ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه كان باطبشة فر فرش] دينارين 
وقال : إنما الإثم على التأبض دون الدافم ؛ قال المهدوى” : ومن جع ل كسب اجام ومن ذ كر 
معه حتا فعناه أنه سحت صروءة هذه . 

قلت : المتحيعم فى كسب اجام أنه طيب » ومن أذ طيبا لا سقط مروءته ولا #خط 
مرتبته ٠‏ وقسد روى مالك عن ميد الطوويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ محجمه أبوطيبة فأ له بصاع من تمر وأص أهله أن يخففواعنه من نحراجه ؛ قال ابن 
عبد البر: هذا يدل على أن كسب اجام طيب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل ثمنا 
ولا جملا عوضا لثىء من الباطل . وحديث أنس هذا تام لى) حرمه الى صل الله عليه 
وس من ثمن الدم » وناغ لى) كرهه من إجارة اخام ٠‏ وروى البخارى” وأبو داود عن ابن 
عباس قال : احتعجم رسول الله صل الله ءا به وس وأعطى اجام أحر» واوكان تنا لم بعطه . 
واكك 55 لغتان قر مهما ؛ قرأ أبو عمرو واب كثير والكسا ل" بضمتين» والباقون 
يضم الين وحدها ٠‏ وروى العباس بِن الفضل عن خارجة بن مضعب عن نافع «أ كالون 
البح 4 إفت السين وإسكان الهاء وهذا مصدر من 5-37 يقال : حت 0-5 يمعنى 
واحد . وقال الزجاج : ته ذهب به قليلا قليلا 

قوله تعالى : ( ون جاءوك فأحم بيهم أو عض عَنْهم غ هذا تخبير من الله تعالى ‏ 
ذ كه اشير ى ؛ وتقدم معناه أنهم كانوا أهل موادمة لا أهل ذمة ؛ فإن النى صل الله عليه 
وس لما قدم المدينة وادع البيود» ولايجب علينا الحم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة) 
إل يجوز الحم إن أردنا ٠‏ فاما أهل الذّمة فهل يحب علينا الحك. بينهم إذا ترافموا إلينا ؟ 
قولان للشافعى ؛ وإن ارتبطت اللخصومة مس يجب الحك . قال المهدوى” : أبمع العلماء 
على أن على الخاكم أن يحم بين المسلم والذى" . وآختلفوا فى الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن 


3 م 7 1 1 33 2م 
الاية محكة وأن الام غير ؛ روى ذلك عن ||نتخعى” والشعبى” وغيرهها © وهو مدهب مالك 


المائدة | تفسسير القرطى ما 


والشافعى وغرهما؛ سوى ماروى عن مالك فى ترك إقامة الح على أهل الككاب فى الزنى؛ فإنه 
إن زى المسلم ؛ بالكاية حدٌ ولا حدٌ عام » فإن كان الزانيان ذميين فلا حدّ علم.؛ وهو مذضهب 
أبى حنيفة ومد بن الحسن وذيرها ٠.‏ وقد روى عن أبى حنيفة أيضا أنه قال : يجلدان 
ولا ب رحمان . وقال الشافعى وأبو بوسف وأبوثو ر وغيرهم : عليبما الحد إذا أتيا راضيينيحكنا ١‏ 
قال ابن سو يداد : ولا يرسل الإمام إلههم إذا استعدى بعضهم عل بعضء ولايتخضرالليصم 
مجاسه إلا أن يكون فيا تعلق بالمظالم التى بلتشر منما الفساد كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك » 
نأما الديون والطلاق ومائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضى 6 والاختيار له ألا يحم 
و يردم إلى حكامهم ٠‏ فإن 5 ينهم - 5 الإسلام ٠ ٠‏ وأما | جبارهم 0 5 المسامين فيا 


لأتشر مئه الفساد فايس على الفسا 03 عاها ناه 5 وواحب قطع الفساد عنهم 6 متهم ومن غرثم 


7 


أن قُّ ذلك حفط ا أل ودهاءم 5 ولعل ف دبعم أستاحة ذلك فبنتشر مذله الفساد يننا ( 


5 
ولذلك متعناهم أن يعوا 0 وأن طهر وا الزبى وغير ذلك من الما ذورات 4 ٍ علد تفسك 


ىف سفهاء المساهين 4 مأ الحم في بغئص ره دينهم م ن الطلاق والربى وغيره 0 ليس لزمهم 
أن دوا يدانا 6 وى امم سم إضرار بحكامهسم ولخيار. ملتسم 6 وليس كذلك الديون 
والمعاملات ؛ لأن فا وجها + من المظاالم وقطع القساد ٠‏ والله أء علم ٠‏ وفى الآية قول ثان 


ركو 5 روىفق 0 ن مر 0 عسك العزيز و أشنا أن التعدرير المد كو رق الآية مذسوح 


م وم ماوساارن نس الاوساي اسم 


بقوله الى : ا وان ن أحج دهم > ما انزل أله » وأن على الحا م أن 5 نم ؛ وذو هذهب 
عطاء الل واعاوة وَأ جزل وأحعايه و تإرثم ٠‏ وريم عن عكمة 8 قال : ا فإن حادرك 
ع م ثره مدمكره دوه م واكرد 1 

فاحل مم 5 و أعرض عنهم 2 لسعدمما إ به أخرى 00 أن ناح 59 ا 3 00084 وقال 
عاهد : 0 م من ١م‏ المائدة ذ إلا أنتان 4 قو له : 00 مم 3 1 أعرر ض 0 ( 


رسام باه ع 


نسعدم,أ دأ أن 1< م بعرم 9 ل ل 4 وقرو له 200 أ 7 شعائر الله 2 لممعخمما 00 5 فوا 


5 1 


0 لبن عحيث ينث وج موه » .وقال رمو انف الس أن رد أجل الكاب ف حقوقهم 


وموار ك3 ل أهدل ديمهم 5 إلا أن 0 أ راغبين قَْ 35 أله -- بيهم كاب الله ٠‏ قال 


كم ١‏ الخسسزء السسادص [ سو 3 


السمرقندى" : وهذا القول يوائق قول أبى سعيفة أنه لا م بينهم مالم يتراضوا يكنا ٠‏ 
وقال الندحاس فى « الناعخ والمنسوخ 1 قولك تداز إن جادوك تاحم بيد عرض 
0 » منسو ؛ لأنه إنما نزل أول ماقدم النى صل الله عليه وسلم المديئة والهود فيها يومكذ 
كثير» وكان الأدعى لم والأصلح أن دوا إلى أحكامهم » فلسا قوى الإسلام أنزل الله 
د ع أَزْلَ الله » . وقاله إن عباس ومجاهد وعكمة والزهرى" وعمر 
ان عبد العزيزوالسّدى”؛ وهو المصحبح من قو ل الشافعى”؛ قال فى كاب الحزية :ولا خيار له 
إذا تخا كوا إليسه لقوله عن وجل « حَنّ يغطوا المسزية عن يد وهم صاغرونَ » ٠‏ قال 
البماس : وهذا من أصم الاحتجاجات ؛ لأنه إذا كان معنى قوله : « م صاغرون » أن 
تجرى عليوم أحكام المسامين وجب ألا بردوا إلى أحكامهم ؛ فإذا وجب هذا فالآية منسوخة . 
وهو أيضا قول الكوفيين أبى حنيفة وزقر وأبى يوسف وممد» لا اختلاف ينهم إذا تخا م 
أهل الككاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهم » غير أن أبا حنيفة قال : إذا جاءعت 
لمرأة والزوج فعليه أن يك بينهما بالعدل؛ و إن جاءت المرأة وحدها ولم برض الزوج ل يحم . 
وقال الباقون : 0 ؛ فثدبت أن قول أ كثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فسا من 
توقيف ابن عباس ؛ واو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة ؛ 
لأهم قد أحعوا أن أهل الكعّاب إذا تما كوا إلى الإمام فله أن باغ ريم » وأنه إذا نظار 
بيهم مصيب عند الماعة » وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلساء تاركا فرضا » فاعلا 
مالايحل له ولا يسمه . قال البحاس : ولن قال بإنها منسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم 
من يقول : على الإمام إذا علم من أهل الكتٌاب حدا من حدود الله عن وجل أن يقيمه وإن لم 
بتحاكوا إليه ويحتج بأن قول الله عن وجل : « وأن أن حم مم اتدل أعرين: أنود ]نب 
وأن احكم ينهم إذا تحا كوا إليك . والآئحر ‏ وأن احكم ,ينهم وإن لم ينتعا كوا إليك - 
إذا علمت ذلك منهم ‏ قالوا : فوجدنا فى تتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 


لام 


ما وجب إقامة الاق علمهم وإن لم نحا كوا إإبنا؛ فأماما في كاب الله فقوله تعالى : « يأمها 


المائدة | تفس سير القرطى لاا 


الذينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ٠‏ وأها مافى السنة فديث البراء بن عازب قال : 
على رسول الله صل الله عليه وسلم تإؤدى فك اناو م فقال :” أهكذا حدٌ الزانى عند “ 
فقالوا : نعم ٠‏ فدعا رجلا من علمائهم فقال : ” سألتك بالله أهكذا حد الزانى فك » فقال : 
لا . الحديث » وقد تقدم . قال النحاس : فاحتجوا بأن الننى صلى الله ءايه وسلم حم ,انم 
ول بتحا موا إليه فى هذا الحديث . وإن قال قائل ففى حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
اليهود أتوا الننى صلى الله عليه وسيم ؛ قبل له : ليس فى حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا 

الحم وقد رجمهما النى صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قال أبوعم مر بن عبد البر: إو #دبرمن احتيج 
ل البراء ١‏ حنج أن فى درج الحديث تفسير قوله عن وجل : « إن وتم هذا َوه 
إن ل ووه تادر وا » يقول : إن أفتام بالماد والتحمم شفذوه » وإن أققام بالرجم 
فاحذروا » ودايل على أنهم حكوه ٠‏ وذلك بين فى حديث ابن عمر وغيره . فإن قال قائل : ليس 
فى حديث ابن عمر أن الزانيين حك رسول الله صل الله عليه وس ولا رضيا بحكه . قيل له : 
حد الزانى حق هن حقوق الله تعالمى على ا-خاك إقامته ٠‏ ودعلوم أن اليهودكان لمم حاكم يحكم 
ينهم 6 ويقم حدودهم عليهم » وهو الذى حم يسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

0 


قوله تعالى د إن حكنت فاح بيهم بالقسط ) روى الأسائم" عق اين عباس قال : 


50-7 1 والنضير» وكان النضير أشرف هن تل وكأن إذا قتل رجل مخ أر أكلةارناه 


)١( 


د 


8 


من النقدير تل به » وإذا قل رجل 52 ن قريظة ودى مانة وسق 0 
فلما حت رسول الله صل الله عليه وسلم قل رجل هر امفيك رجلا من , ريظة فقالوا : ادفعوه 
ضاق ال 86 غرع سا و مسارم 


إلينا لنقتله ؛ فقالوا : سننا و بينم النى صلى الله عليه 0 فنزات مرو و إن دكات فأحج ينهم 
اليل 4 النفس بالخفس » ونئات 0 غم +اهاية دون 4 


0-5 
ه.‎ 
ا‎ 
1١ 
ا‎ 
<١ 
با‎ 
0 
0 
0-0 
1-0 
1١ 
١ 
١ 
١ 
ا‎ 
جا‎ 
5١ 
3 
1١ 
2 
1. 
1 


قوله تعالى : وحكيف يحكونك وعندهم التورئة فيب حكر أله 


2 ال 7 2 6 سام اس ب اااي 17 ا 
كّ ا 
3 - امون من بعد ذلك وما اوا! لبك بِالْموْمنين 0 


6 الوسق _- ستو صاعا 5 


ويل اسع اأسيادس 0 سسسورة 


قو كك تدان : ( وكف 20 وَعيدَهِ ا ور فم ا لَه 1 ؛ قال اسن 9 دارع 4 


ا 
وقال قنادة : هو القَوّد ٠‏ ورقال هل يدل قوله تعللى : ( فيه حكة الله ) على أنه ل ينسخ ؟ 
المواب 5 قال أبو عل" : نعم ؟ 4 لكيه ! و تسخ ل بطاق عليسة بعك 0 أنه -- الله © 3 


صسا كر 


لا يطلق أرنى حك الله تحليل اللمر أو تحريم السبت ٠‏ وقوله : ( وما أوائك كَ بالمؤمنين / ِ( 
أى كك أنه من عند الله ٠‏ وقال أ دل* إن عن طلب 0 الله دن حث ل برض به 
بول وهذه حأ الموود 3 


ا ا ل ار صر مق كل مهرفك 5 يت نيا 
قوله تال : إنا | ركنا التورئة فيمأ هضدىقن, ونور 00 5 للد ديوك لذن 
عقر “رتت ين ال سم ره كه 1 - وم 

ايها للَذينَ مادا وألر, بلنيوك والاحيا ر | استحفظوا 0 لكاب أيله 
برس ار 2 9 ها ير 000 عر أ 
ا عليه بدا قل ا 5 ناس وأخشون ولا لسثروا بعاث: 6 


2 م 


ثرار ىهو اس 
قليلا ومن ل 2 ع أل أله قو لشبك هم الكفرون © 
.- ل 
قوله تعالى : 0 3 أ 5 التوراة فا 5 ونور ) 0 أى نيان و ومسي نأء و دريف أن 


سر 8 
عدأ صل الله عليه وسلم حدق ه ار ل ( 2 وضع رقع ! بالامتداء 0 ونور 03 عطف عليه 5 


2 ون لبن أساموا لين هادوا ) قبل : المراد بالنبيين مد صل الله عايه وسم) 
وعبرعنه بلفظ ابلمع ٠‏ وقيل : كل من بعث بعسد موسى بإقامة التوراة» وأن المبود قالت 

إن الأننيساء كانوا يبودا ٠‏ وقالت النصارى : كانوا نصارى ؛ فبين الله عن وجل كذيهم ٠‏ 

ومعنى ‏ (أسامو | صكقوا التوراة من لدن موسى إلى عيسى عليهها السسلام ويينهما ألف 
نى ؛ ويقال : أربعة آلاف . ويقال : أكثر من ذلك » كانوايحكون ماف التوراة . 
ل از ١|‏ » خضعوا واتقادوا لأم الله فيا بعثوا به . وقيل : أى ي؟ 
مسأ النبيون الذين هم على دين إبراهم عليه السلام والمعنى واحد . ومعنى ( اديت هادوا ) 
على الذين هادوا فللام بمعنى « على » ٠‏ وقبل : المعنى يحم بها النبيون الذين أساموا 


2 اع و وسشل 


للذين هادوا ومليهم » ذف «عليهم» ١ ٠‏ وَالْذِينَ أسلموا » ههنا نعمت فيه معنى المدح مثل 


المائدة | آل بعس لل الق, ص فم ١‏ 


« يسم الله ايحن الرحم » ٠‏ (ها اا 4 ) أى تابوا من الكفر ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ 
أى إنا أنزلنا التوراة 0 هدى ونور لاذين هادوا يحم ما النييون والربانيون والأحبار؛ أى 
ويحم بها الربانيون وهم الذين موسو ن الناس بالعلم و يربونهم بصغاره قبل كاره؛ عن ابن 
عباس وغيره . وقد تقدّم فى آل عمران ٠‏ وقال أبو ر زين : الربانيون العلماء الكاء والأحبار. 
قال ابن عباس : هر الفقهاء اوللراضر ادل العالم وهو مأخوذ من التتحبير وهو التحسين؛ 
فهم 0 العلم أ سدئوله و يزيطوله © وهو حارف صدو رهم ٠‏ قال مجاهد : الربانيون فوق 
العلماء ٠.‏ والألف والنون لبالغة . قال الوهرى”» : والخير والخبر واححد أ بأ رالمود» وبالكر 
أفصح : لأنه يمع على أفعال دون الفعول؟ قال الفراء : هو حبر بالكسرويقال ذلك للعالم ٠‏ وقال 
ده تشالت الفراء ل سمى اير حبرا ؟ فقال: يقال للعالم حبر فالمعنى مداد حبر ثم حذف 
كا قال : ل( وآسأل الْقَريةَ ) أى أهل القرية ٠‏ قال : فسالت الأصمعى” فقال لبس هذا 
نش ء؛ إنما سمى حيرا لتأثيره» يقال : على أسنانه حبر أى صفرة أو سواد . وقال أبو العباس 

سبى ابر الذى يكتب به حبرا لأنه يحبر به أى يحقق به ٠‏ وقال أبو عبيد : والذى عندى 
فى واحد الأحبار الخبر بالفتح ومعناه العالم بتحبير الكلام والملم وتحسينه ٠‏ قال : وهكذا يروية 
امحدثون كلهم بالفتح : وار الذى يكتب به وموضعه الحبرة بالكسر. والبر أيضا الأثر ومع 
حبور ؛ عن يعقوب ٠‏ ([ يما استحفظوا من كاب لله ) أى آستودعوا من علمه . والبباء 
متعلقه بالربانيين والأحبار ؛ كأنه قال : والعلماء بها استحفظوا ٠.‏ أو تكون متعلقة يكم ؛ 
أى يحكون ما أستحفظوا , (وكانوا عليه شونا أعيفل الكعاب ,أنه من عند الله . آبن عباس : 
شهداء على حكم النى صلى الله عليه وسلم أنه فى التوراة ٠‏ 9 تَحْدّوا لأس ) أى فى إظهار 
صفة مد صل الله عليه وسم »؛ وإظهار الرجم ٠‏ (وأخشون) أى فى كتان ذلك ؛ فاللطاب 
ةروق وود نل المنى كل من كت حقا وجب عايه ولم ظهرة > وقتونق 


2010 0 


( ولا لستروا ,11 00 


3 


)00 به 4 ص 878 ( طبعة أولى وثانية . 6 واعري ا عو 07 طبعة ثا نيد ٠‏ 


| سورة 


اللييةة النسادسن 


14 
قوله تعالى : ( وَمَنْ ل كك با أل أله تأوليك هم الكافروت )و « الطَامُونَ » 

و« الْقَاسقونَ » نزت كلها فى الكفار ؛ ثبت ذلك فى صصح هسل من حديث البراء وقد 
تقدّم » وعلى هذا المعظم ٠‏ قأما المسلم فلا بكفر وإن أرتكب كيرة ٠.‏ وقيل : فيه إضمار ؛ 
أى ومن لم >5 ما أنزل الله ردا للقرآن؛ و مدا لقولالرسول عليه الصلاة وااسلام نه وكافر؛ 
قاله آبن عياس وماهد : فالآية عامة على هذا ٠‏ قال أبن مسعود والكسن : هى عامة فى كل 
من ل يكم بها أنزل الله من المسامين واليهود واللكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له ؛ فأا من 
فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب مم فهو من فسّاق المسامين » وأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبه » و إن شاء غفرله ٠‏ وقال آبن عباس فى رواية : ومن لم يكم ها أنزل الله ققد فعل 
فعلا يضداهى أفعال الكفار . وقيسل : أى ومن لم يحكم جميع ما أنزل الله فه و كافر ؛ فأما من 
حم بالتوحيد ولم يحم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هله الآيةء والصحيح الأؤل؛ إلا أن 
الشعبى” قال : هى فى اليهود خاصة » وآختاره النحاس ؛ قال : و يدل عل ذلك ثلاثة أشياء؛ 
نما أن الهود قد ذكروا قبل هذا فى قوله : « للذِينَ عدوا » ؛ فعاد الضمير علييم ٠‏ ومنها 
أن سياق الكلام يدل على ذلك ؛ ألا ترى أن بعده « و كتينا عاييم » فهذا الضمير المهود 
بإجماع؛ وأيضا فإن الهو دهم الذين أنكووا ازج والقصاص ٠‏ فإن قال قائل : « من » إذا 
كانت للجازاة فهى عامة إلا أن يقع دليل على تخصيهما ؟ قيل له : « من » هنا معنى الذى 
مع ما ذ كزناه من الأدلة؛ والتقدير: واليهود الذين لم يحكوا ما أنز ل الله فأوانك هم الكافرون؛ 
فهذا من أحسن ما قيل فىهذا؛ ويروى أن حديفة سئل عن هذه الايات أهى فى بنى إسرائيل ؟ 
قال : اعم هى فيهم » ولنسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل٠‏ وقيل : « الكافرون » للسامين» 
د « الظالمون » لليهود ؛ و« الفاسقون » للنصارى ؛ وهذا آختيار أبى بكرين العربى» قال: 
لأنه اهس آلآيات ؛ ود و أختيار أبن عباس وجابر بن زيد وآبن أبى زائدة وآبن شسرمة 


والشعبى” أيضا ٠‏ قال طاوس وغيره : لبس بكفر يتقل عن الملة » ولكنه كفر دون كفلا 


الس الي رمه 


.. قال فى البحر : يعنى أن كفر المسم ليس مثل كفر الكافر‎ )١( 


المائد أئدة | فس سير إن القرا 14١‏ 


وهذا عتائفب إن ح 0 مده على أل دن عنك الله » فهو ديل أه لوحب الكفر 4 و إن 
ح به هوى ومعصية فهو ذاب تدركه المغفرة ملل أصل أهل السنة فى الغفران للدنبين . قال 
ل 1 1 ع" ص 5 شر . 

القشيرى” : قمدذهب الخوارج أن من أرفى وحم لغار حم الله فهو كاثر 34 وعملى هدأ إل 
الحسن والسدى” . وقال الحسن أيضا : أخذ الله عن وجل على الحكام ثلاثة أشياء : 


ألا بتبعوا الموى » وألا يخشوا الناس ويخشوه : وألا نشتروا بآياته ثمنا قليلت 


عر صر صل بن لل 5 8 ب 3 8 ص وسو مر 1 
قوله تعالى : وكتبنا علييم ف أنه المقهع بألنشْس وآلعين ,! عن 
8 
9 201 لذن حم لاله وى سرىي وى كر اسم م وو ل 


داك وو 57 
جب لسوتت الاماوا ران 


ل 02 مه عات صرق 7 ره ساه_لر ل سا ال صر عسل امقر م | عر ابر اجر 
تصدق ل فهو أ رة لد ودن م ذا انزل ألله فاولليك هم 


آلظَادوتت 3 

فيه ثلاثون مسكلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( وكيبنا علميم فا أن التمس بالفْس ) بين تعالى أنه سؤى 
بين النفس والنفس ف التوراة نفالفوا ذلك» فضلوا؛ فكانت دية ااتضيرى”! كثر» وكان التضيرى» 
لا يتل بالقرظى”» و يقتل به القرّظى: فلما جاء الإسلام راجع نو قرريظة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فيه لهك بالآستواء ؛ فقالت بنو النضير : قد حططت منا فتزلت هذه الآية . 
ودركتينا » دن ركد وقد تقدم ٠‏ وكان شرعهم الصا صن أو العفوء وما كان أيهم الذية؛ 
كا نقدّم فى « قر » نيا نه ٠‏ وتعاق | بوحنيفة وغبره هذه الاية فقال : يتل المسم بالذهى أنه 
نفس نفس ؛ وقد تقدّم فى د البقرة » سان هذا ٠‏ وقد روى أبو داود والترمذى” والذسابى 
عن على" رضى الله عنه أنه سكل هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بِنْىء؟ فقال : لاء 
إلا ما فى هذا » وأتحرج كابا من قراب سيفه و إذا فيه ” المؤمنون تتكافاً دماؤهم وريد 


على من سواه وألا يقتل مسم كافر ولا ذو عهد فى عهده “ وأيضها فإن لذن ما جاءت 


(1) راجع + ؟ ص ؛ ؛ ؟ طبعة ثائية ٠‏ (؟) راحم بم م ص 45 ؟ طبعة ثاية ٠‏ 


9ه ١‏ اه 00 المسادسضس ٠ ٠‏ | سسسورة 


للرد عل الممود ف المفاضلة بين القبائل ٠‏ وأخذهم من قبيلة رجلا ببجل؛ ومن قبيلة أخرى 
رحلا برجاين ٠‏ وقالت الشافعية : هذا خيرعن شرع من قبلنا؛ وشرع من قبا قلا ادس شيعا انا 
وقد مضى فى « قر » فى الرد عايهم ما يكفى تتأمله هناك ٠.‏ ووجه ر بع وهو أنه تعالى 
قال : « وكتبنا علميم 5 3 فس بالنقُْس » وكان ذلك مكتو با على أهل التوراة وهم ملة 
واحدة ؛ ولم 55 الم أهل ذمة م لإسامين أهل ذمة لذن الحز به فىء وغنيمة أفاءها الله على 
المؤمنين ) قم ا لأحد قبل هذه الأمة؛ وم يكن نى 5 مضى ميعونا إلا إلى قومه ؛ 
تأوجبت الآية الحم على بئى إسرائيل إذ كانت دماؤهم كان 16 فيو يل ول الوامد دا 
فى دماء سوى المسلمين النفس بالنفس »© إذ شير إلى قوم معينين » ويقول : إن الحم 
فى هؤلاء أن النفس منهم بالنفس ؛ فالذى يحب كم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال 
لم فيا نمم على هذا الوجه ‏ : النفس بالخفس » وليس فى كاب الله ما يدل على أن النشفس 
النفس مع أختلاف الملة ٠‏ 

الثانية ‏ قال أصواب الشافي: * وأبو حنيفة : إذا ذا برح أو قطع الأذن أو اليد ثم قتل 
تمل ذاك به ؛ لأن الله تعالى قال : « وكتبنا علمرم فيا أن النفس بالنفس وَآلْمن بالعين » 
فيؤْخذ منه ما أخذ» و يفعل بهم فعل . وقال علماؤنا : إن قصد به المثلة فغل به مثله » وإن 
كان ذلك فى أثناء مضار بته ومدافعته قل بالسيف ؛ وإنسا قالوا ذلك ف الت يجب؛ لأن 


انرق 


النى صبلى ألله عليه وسم سمل أعين لع رنيين 04 سيأ تقدّم يانه ف هذه أإسة ورةه 


سا لله سل سل 


الباقسة قوله تعالل : ( والعين العين ) قرأ نافع وما هم والأعمش وحمزة بالنصب 

فى جميعها عل العطف »6 ووز فياف 0 لّ «ى ورفع الكل بالأشد أء والعطف ٠‏ وقرأ 

آبن كثير وأ. : بن عاص وأبو عمرو وأبه جعفر بنصب | 18 إلا رو ٠‏ وكازل. الكسانى" 
020 ضاظ د وترر ابر 


وأبو عبيك يقرءاكت لعن بالعين و و لأف الأثف 0 أن دل بالسن والخروح» بالرفع 


فيبا كلها ٠‏ قال أبوعبيد : حدثنا مجاج عن هرون عن عباد بن كثيرعن عقيل عن الزهى” عن 


)0( راجع ج ١‏ ص 4 4 ؟ طبعة ثانية ٠‏ 2( رأجع ص 8 4 ١‏ من هذا الازء ٠‏ 


المائدة ١‏ تفسسسير القر طى 3 


أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ « وكتبنا لمم فيها أن نفس بالنتفس وَالْمَين بالعين ولف 
لأف والادَن لذن وان الس بارت اس ٠»‏ والرفع من ثلاث جهات ؛ بالآبتداء 
وانابر» وعلى المعنى على موضع « أن الس » ؛ لأن المعنى قلا لم : النفس بالتفس ٠‏ والوجه 
الثالث - قله الزجاج يكون عطفا على المضمر فى النفس؛ لأن الضمير فى النفس فى موضع 
رفع ؛ لأن التقديرأنَ النفس هى مأخوذة بالنفس ؛ العا معطوفه على هى ٠‏ قال أبن المنذر : 
ومن قرأ بالرفع جعل ذلك أبتداء كلام » وحكم فى المسامين ؛ وهذا أصم القولين» وذلك أنما قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واأمين بالعين » وكذا ما بده . واللخطاب للسلمين 00 
عاذ ونى خم اتروع باز نل للم ما ينهاو اتات بجا كان الاين امرزوا يا 
قأفنة رن 13ل كيرا 


ا وه 


الابعة - هذه الآية تدل على حريان القصراص فما ذ كر وقد تعلق ابن شيرمة بعموم 
قوله : « والْعين بالعين » عل أن العنى تفقأ باليسرى وكذلك «لى العكس » وأبحرى ذلك فى اليد 
المنى والبسرى» وقال : توخذ الثذية بالضرس والضرس بالتدة؛ لعموم قوله تعالى: « والسن 
بالسن » ٠‏ والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا : المين المنى هى المأخوذة بالمنى عند وجودهاء 
ولا تهاوز ذاك إلى اليسرى مع الرضا ؟ وذلك يبين لنا أن المراد بقوله : « والعين بالعين » 
آستيفاء ما عاثله من أطانى ؛ فلا يو ز له أن بتعدذى إلى غبره م لا بتعدى من الرجل إلى آليد 
فى الأحوال كلهاء» وهذا لا رس فيه . 

الك ممصت ام وأجمع العلماء على أن العينين إذا أصييتا خطأ ففمهما الدّية » وفى العين 
الواحدة نصف الذية» وفى عين الأعور إذا فقئت الدذية كاملة؛ روى ذلك عن عمر وعئان» 
ويه قال عب للك آنى هروان والرهري" وقتادة "ولك توالليك رن سيد وأتعد :و إنفدق .. 
وق «اتصنن :لقنا »روي فق عبد قاين الندل ونسروق والحم هنويد قال التوريه 


والغائونة و لان قال ان المترووكة هرل» راذا النيت ”فى الفيين الدرة © وعيول 


() أى و بان حم جديد فى المسلبين ٠‏ فى « روح المعانى » ٠‏ 


)1-19( 


35 املسيدةة السادس [ سورة 


إذا كان كذاك أن فى إحدانءا نصف الذية. قال آبن العربى : وهو القياس الظاهى » ولكن 
علمساؤنا قالوا : إن منفعة الأعور بعمره ؟نفعة السالم أو قريب هن ذلك 6 فوججب عليه 
مثل ديئه ٠‏ 

السادسة ‏ وآختافوا فى الأعور يفقآ عبن صمح ؛ فروى عن شمر وعهان وعلى” أنه 
لاقود عليه ٠‏ وعليه الدية كاملة ؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنيل ٠‏ وقال 
مالك : إن شاء أقتص فتركه أعمى » و إن شاء أخذ الدية كاملة (دية عين الأعور) ٠‏ وقال 
النخعى» : إن شاء اقتص و إن شاء أخد نصف الدية ٠‏ وقال الشافعى" وأبو حنيفة والثؤرى": 
عليسه القصاص » ل ذلك عن هل أيضا ؛ وهو قول مسروق وأبن سيرين وآ معقل » 
لله عليه وسلم فى العينين الدية؛ ففى العين نصف الدية » والقصاص بين عم العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس . ومتعاق أحمد بن حنبل أن فى القصاص منه أخذ جميع اليصر ببعضه 
وذلك ليس مساواة ؛ ويا روى عن عمر وعكان ومل>فى ذلك . ومقّسك مالك أن الأدلة 
لانن ف امن عليسه . قال ابن العربى" : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم 
عند الله تعالى ٠‏ 

السابعسة - وآختلفوا فى عين الأعور الى لا بصر مها ؛ فروى عن زيد بن ثانت أنه 
قالاقنباماثة ونان » نوع عارين اتلطاب أنةاقال تزاقنها ازغ ذاقها فال إتين . وقال 
#اهد : فماأ نصف ديتها ٠‏ وقال مسروق والرهرى” ومالك والشافي " وأبو ثور والنعمان : 
فيها حكوءة ؛ قال آبن المنذر : وبه نقول لأنه الأقل نما قبل . 

اللاسة - وف إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقئين كل الدية » ولستوى فيه 
الأعمش والأخفش ٠‏ وفى أبطاله من إحداهما مع بقائها النصف ٠‏ قال]بن المسذر وأحسن 

(1) العمش (خركة) : ضعف البصرمع سيلان الدمع فى أ كثر الأوفات )١( ٠‏ الخفش ( خركة ) ؛ 


ضعف ف اللبص رخلقسة وضيق فى العين » أو فساد فى افون بلا وبع » أوأن ببصر باللول دون الهار» وفى يوم غيم 
دوت كوو 0 : 


المائدة ] تفسير القرطى ا 


ما قيل فى ذلك ما قاله عإةن أبن طالب ٍ الشااعن سه الشخدية واد رو امم ى رجل 


ةو ١ه«‏ 


يضة فانطلق م | وهو ينظر د ارين نظره ؛ ثم امج فزن ذلله م أمس بعيئه الأخرى 
فغطيت وفتعضت الصيحيحة ) و عطى رجحل بيضة و انطلق 5 أوهو بنظار حى ع تغأره م خطَْ 
عند ذلك ء 3 أعس به ْوَل | كان أ ففعل به مثل ذلك فوجده سواء ) فأعطى م نقس 


عن تعره من مال الاجر وهذا 05 مذهب الشافعى ع وهو قول عاما تنا » وص 


الناسعة - ولا خلاف بين أهل امم على أن لا قود فى بعض البصر إِذ غير ممكن 
لوصول إليه ٠‏ وكيفية آلقود فى العين أن تمى عسرآة ثم وضع على العين الأرى قطنة» ثم 
2 المرآة من عينه حتى ل إنسانها ؛ روى عن على رضى الله عنه ؛ ذ ره المهدوى- 
وآ العربى ٠‏ واختاف فى جَفْن العين ؛ فقال زيد بن ثابت : فيه ربع الدية» وهو قول 
الشعبى” وامسن وقتّادة وأبى هاثم والثُورى” والشافمى" وأصعاب الرأى ٠‏ وروى عن الشعى” 
أنه قال فى الحفن الأعلل ثلث الدية وفى لفن الأسفل ثلثا الدية ء وه قال مالك . 

المنافتزة ب قوله 'قفاك + ([ والآنتن الأنف') حاء المديك: عن نزستول الل 2 ل 
عليه 00 أنه قال ؛ ”” وفى الأنف إذا ا 2 الدّية “ . قال أن المندر : وأجمع 13 

ن يحفظ عنه من أهل العم على القول به ؛ والتقصاص هن الأنف إذا كانت الحتاية عمدا 
نمام من سنائر الأخضاء عل كاب الت تهال + واختافوا ى كتير الانف ب كان مالك 
ترفك التمقافبية القرد #دوق اللطا الأبشاة + ودوى أن نافع أنه لا دية للأنف حتى 
لستاصله من أصله ٠‏ قال آبن إ#ق التونسى” : وهذا شاذ » والمعروف الأول ٠‏ و إذا فرزعنا 
على المعروف ففى بعض المارن من الذية بحسابه من المارن ٠‏ قال آبن المنذر : وما قطسع 
من الأنف فبحسابه ‏ روى ذلك عن عمر بن عبسد العزيز والشعبى" » وبه قال الشافعى 
قال أبو عمر : واختلفوا فى المارن إذا قطع ولم يستاصل الأنف ؛ فذهب مالك والشافعى” 
وأبو حنيفة وأصاهم إلى أن فى ذلك الدية كاملة » ثم إن قطسع منه ثبىء بعد ذلك ففيه 


سس ا اك تح ع وي دم تك 


)0 أى استؤصل قطيه ٠‏ 


١45‏ تسر ع + لادان [ سورة 


حكومة . قال مالك : الذى فيه الدذّية من الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون المظم ٠‏ قال 


امد صل الأنفت دن ٠‏ اأعفل مه ن قت الع مدان 


آّ بن القاسم : وسواء قطع المارن من ٠‏ العظار م بن 


| 
إما فيه الذّية ؛ كااشفة فمما الذّية وق أستاضال الذ كم الذية ٠‏ 
1 0 ل ع 
الخادية عشرة ع قال ابن القساسم : وإذا 14 الآنئف أو كر فيرى على عم قفيه 


الاحتهاد؛ ولس فيه دية ا ٠‏ وإ رى عل غير عَم ثم فلا شىء فيه . قال : وليس الأنف 
ا حرم فبرِى على غبرء كالوحمة تبرأ عل غير عم ثم فيكون فيها ديتها ؛ لأن تلك جاءت مهأ 
السنة » وليس فى خرم الأنف أثر. قال : والأنف عظ منفرد ليس فيه مو ضحة ٠‏ وآتفق مالك 
والشافي » وأصابىم عل أن لا جائفة فيه» ولا جائفة عندهم إلافهاكان فى الحوف ٠‏ والمارن 
ما لان من الأنف ؛ كذلك قال الخليل وغيره ٠‏ قال أبو عمر : وأظَنٌ روئته مارنه » وأرنبته 
طرفه ٠‏ وقد قيل “الكرئة والروئة والعر ةنعارف الأنف ٠‏ والذى عليه الفقهاء مالك والشافم " 
والكوفيون ومن تبعهم فى الثم إذا تقص أو ققد حكومة . 

القائة عكيرة ع قوله عمال 8 دن لذن ) ة قال علماؤنا رحمة الله علهم فى الذى 
يقطع أذلى رجل : عليه حكومة » وإنا تكون عليه اليه فى السمع ؟؛ ويفقاس فى نقصانه ما 
يقاس ف البصر . وفى إبطاله من إحداهها نصف الدّية واو ل 55 للسمع إلا باء حلاف 
العين العوراء فيها الذي كاملةة؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال أشبب : إن كان السمع إذا سئل عنه 
قبل إن أحد السمعين سمع ما لسمع السمعان فهو عندى كالبصر» وإذا شك فى السمع 
حرب بأن يصاح به من مواضع عدّة» يقاس ذلك؛ فإن نساوت أو تفاونت أعطى بقدر 
ما ذهب من سممه ويحلف عل ذلك ٠‏ قال أشهب : ويحسب له ذلك على سمع وسط من 
الرجال مثله ؛ فإن آختير فاختلف قوله لم يكن له ثبىء ٠‏ وقال عيسى بن دينار : إذا ختلف 
قوله عقل له الأقل مع بمينه . 


(1) العثم : الخيرعلى غير آستواء . (5) الموضة : هى الى بلفت العم فأوضصت عنه ٠‏ وقيل : هى الى 
تقشر الملدة الى بين الحم والعنظم أوقشقها حى يبدو وضم العنلم ٠‏ 


المائدة] تفساير القرطى ل 


الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : ( والسن بالسن # قال آبن المنذر : وثبت عن زسول الله 


صل الله عليه وس أنه أقاد دن سن وقال ف كاب أيله التعياص 0 وحاء الحديث عن 


رسول أللّه صلل الله عليه وسم أله قال ؛ ا مس 3 الإبل اا ل المنذر : 
)21 


بظاهى هذا الحديث نقول؛ لافضل للثنايا متها على الأنياب والأضراس وار باعيات؟ لدخوها 
كاها فى ظاهى الحدث ؛ ويه بقول الأ كثر من ن أهل العم ٠‏ وممن قال بظاهى الحديث 
وم يفضل ثيئا منبأ على ثىء لق ا روما وس والزهرى”» وقتادة ومالك والثورى» 
والشافع ” وأحمد و إكدق والنعيان وآبن اسن » دوق داك عر .علا أ حانااتب 
وآ عباس ومعاوية . وفيه قول “أن روبناه عن عمر بن الخطاب أنه فض ى فما أقبل 
من الم عمس فرائضص | كملس فرائض » وذلك تمسون دارا» قيمة كل فر يضة عشرة دتاير. 
وفى الأضراس ببعير بعير ٠‏ وكان عطاء يقول : فى السن والرباعيتين والنابين خمس نمس 6 
وفها بق بعيران بعيران ؛ أعلى الهم وأسقلة: دواء» والأضتراس دواء؛ قال أبو غمر: أماتها رواه 
مالك فى موطئه عن يحى بن مسعيدك عن سعيد بن 5 أن تمر قضى فى الأضراس سعير 
عير فإن المعنى فى ذلك أن الأضراس عشرون ضرسا » والأسنان آثنا عشر سنا 4ن بع ثنايا 
وأدبع ر باعيات وأربع عات 6 فعل قول مر تصير الادية انين بعيرا ؛ فى اللأستان عمسة 
تبي ين ا بعير بعر ٠‏ وعلى قول معاوية فى الأضراس والأسنان شمسة أبعرة “مسة 
وهى 00 ا ؛ يس لهأ أ عون ٠‏ وق 00 لمسة أبعرة 0 فذاك سدون» 
وهى ألفة المائة بعير» وه الدّيةكاملة من الإبل . والآختلاف بينبم إنما هو فى الأضرا 
لا فى الأسنان ٠.‏ قال أبو عمر : واختلاف العاماء من الصحابة والتسابعين فى ديات الأسنان 
وتفضيل بعضرا على بض كثير جدا » واححة قائمة لمأ ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة 


(1) الرباعية (كتانية) : السن الى بين الثنية والناب ٠‏ 


م5١‏ الزء السادسصس سحوية 


والعرضق من من هه الأسئان :روف ان عياس أن رسول الله صسل الله عليه وسم لى قال : 

3 إلكنا بع سواء والأستان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء “ وهذا نص أخحرجه 
أو داود ٠.‏ وروى أبو داود أيضًا عن أبن عباس قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
أصابع اليدين والرجاين سواء ٠.‏ قال أبو تمر : عل هذه الاثار حماعة فقهاء الأمصار و جمهور 
أهل العم أن الأصابع قُْ الحية | سواء » وأن الأأسنان فى الدّية كلها سواء » الثنايا والأضراس 

والأنراب و م على شىء ؛ على ما فى كاب عمروآبن حزم ٠‏ ذكر الثورى” عن 
أزهى بن محارب قال : أختهم إلى : - 42 رجلان ضرب أحدها الذية الآاسن واآصان الاو 
ضرسه فقال شري : الثنية وجماها والضرس ومنفعته سن سن قوما . قال أبو عهر:على هذا 
العمل البوم فى جميع الأمصار. والله أعلم ١‏ 

الرابعة عشرة ‏ فإن ضرب سنه فاسودّت ففيها ديتها كاملة عند مالك والليث أبن سعد 
ونه قال أبو حنيفة » و رت عن زيد بن ثامت ؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزضصرى" 
والحسن واين سير ين وشيم ٠‏ وروى عن عمر بن الطاب رضى الله تال عنه أن فيها 
'أث ديتها؛ وبه قال أحمد و ]تق . وقال الشافعى وأبو ثور: فهها حكومة . قال أبن العربى": 
وهذا عندى خلاف يول إلى وناق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها و إنما بقيت صورتما 
كالسد الشلاء والعين العمياء » فلا خلاف فى وجوب الذّية ؛ ثم إن كان بق من منفعتها ثنىء 
أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نتقص من المنفعة حكومة ؛ ومارؤى عن عمر فيها ثلث دتما 
لم صصح عنه سندا ولا فقها ٠‏ 

اللامسية عقيرة بد ولو | فى سن الصى يلع قبل أن ر ١‏ فكان مالك والشافى 
وأصماب الأى يقولون : إذا قلعت سن 1 فنبتت فلا ثثىء على 0 ؛ إلا أن مالك 
والقاقو» قاللاب إذا وق تاففنة الطول عن الل تقاريا أخد لديو ارقها تدر هيا 
وقالت طائفة : فيا حكومة» وروى ذلك عن الشعبى"؛ وبه قال النعمان . قال بن المنذر: 


(1) أثفرالفلام : سقطت أستاله الرواطم ٠‏ 


المائدة | تفسسسابر القرطى ١44‏ 


سنّانى بها إلى الوقت الذى يقول أهل المعرفة إنها لا تفبت »© فإذا كان ذلك كان فيا قدرهأ 
ناما ؛ على ظاهى الحديث ؛ و إن نبت كناك لتاهارا كي ل عن 9 أهسل العلم 
يشولون : استأنى مها سنة؛ روى ذلك عن عل" وزيد وعمرين عيسد العريزوشريم وال 
وقآدة ومالك وأصداب الرأى . ولم يجعل الشافعى" لهذا مدة معلومة . 

السادسة عشرة ‏ إذا قلع سن الكبير فأخذ ديتها ثم نبت فقال مالك لا يرد ما أخذ. 
وقال الكوفيون : بردٌ إذا نبتت ٠‏ ولاشاقى قولان : برد ولا برد ؛ لأن هذا نبات ل تجربه 
عادة » ولا يثبت الح بالنادر؛ هذا قول علماثنا . يسك الكوفيون بأن عوضما قد نبت 
فيردٌ ‏ اصله سن الصغير . قال الشافعى : وأو جنى عايها جان آخروةد نحت صحردة كان فها 
أرشها تاما ٠‏ قال آبن المنذر : هذا أعم القولين؛ لأن كل واحد منهما قالع من » وقد جعل 
النتى صل الله عليه وس فى السنْ خمسا من الإبل ٠‏ 

السامعة عشرة س فلو قلعم رجل سن رجل فردها صاحما فالتحمت فلا ثىء فمرا عندنا . 
وقال الشافعى : ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة ؛ وقاله آبن المسيب وعطاء . واو ردّها 
أعاد كل صلاة صلاها لأنما ميئة ؛ وكذلك او قطعت أذله فردّها بحرارة الدم فالتزقت مثله . 
وقال عطاء : يجبره السلطان على قلمها لأنها ميثّة ألصقها . قال آبن العربى" : وهذا غلط ) 
وقد جهل من حْنى عليه أن ردّها وعودها بصورتها لايوجب عودها بمكها ؛ لأن التجاسة 
كانت فما للانفعال » وقد عادت متصلة» وأحكام الشريعة ايت صفات للا عيان » و إنما 
| كاد اود له درل ا فسيعان فنا داكا ع 

قلت : ما حكاه ابن العربى” عن عطاء خلاف ماحكاه أبن المنذر عنه ؛ قال آين المنذر: 
وأختلفوا فى السنْ تقلع قودا ثم ترد مكانم فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانى” وعطاء بن أبى ر باح : 
لابأس بذلك . وقال الثورى” وأحمد و إتنيق : تقلع ؛ أن القصاص لاشْين . وقال الشافعى : 
ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة» و بره السلطان على القاع . 


55 المي السادضش | سورة 


العامنة عشيرة ‏ فلوكانت لدمنٌ زائدة فقلعت ففيها حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال زيد بن ثابت : فيا ثلث الدية . قال آبن العربى" : وليس ف التقدير دايل» فالحكومة 
أعدل ٠‏ قال آ. ن المنذر : ولا بصح ماروى عن زيد؛ وقد روى عن عل" أله قال : فى السن 
إذا كسر بعضما أ | أعطى صاحهما عغساب ماتقصن منه ؛ وهذا قول مالك والشافعى وغبرهها . 

قلت : وهنا أنتهى ما نص الله عن وجل عليه هن الأعضاء » وم 3 الشيفدن 
والأسان وهى : 

التاسعة عشرة ‏ فقال المهور : وف الشفتين الدية » وفى كل واحدة منهما نصفف الدية 
نش زد شان لجل ووون تن نر كي كسمه الل ب ا 
فى الشفة العليا ثلث الدية» وف الشفة السفل ثانا الدية ٠‏ وقال آبن المنذر : و بالقول الأول 
أقول ؛ لحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : * وفى الشفتين الدية » 
ولأن فى اليدين الدية ومنافعهما مختافة . وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك . وأما الأسان 
بغاء الحديث عن النى صلى الله عليه وسل الم ا انان الماح : 3 06 لعلم 
من أهل المدينة وأهل الكرنة وأصماب الحددث وأهل الوأى على القول به؛ ة ادن : 

اللوفة عقون دوا ختلفوا فى الرجل يجنى على لسان الرجل فيقطع من الاسان شيئا » 
وبذهب من ألكلام فضة) نتال ١‏ كثرأ هل العلم : نظر إلى مقدار ماذهب من الكلام مَنْ 
مانية وعشرين حرفا فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب م نكلامه » و إن ذهب الكلام كله 
نفيه الدية ؛ هذا قول مالك والشافعى وأحمد و إندق وأصواب الرأى . وقال مالك : ليس 
فى الاسان قود لعدم الإحاطة باستيفاء القود . فإن أمكن فالقود هو الأصل . 

الحادية والعشرون - وآختلفوا فى اسان الأحرس يقطع ؛ فقسال الشعبى” ومالك وأهل 
المسدينة والثورى” وأهل العراق والشافعى" وأبو ثور والنعان وصاحياه : فيه حكومة . قال 
آبن المنذر : وفيه قولان شاذان : أحدهما - قول التخعى” أن فيه الدية . والآحر ‏ قول 


قتادة أن فيه ثلث الدية ٠‏ قال آبن المدذر : والقول الأقل أصم ؛ لأنه الأقل مما قبل ٠‏ قال 


المائدة ] تفسسير القرطى 5 


أ العربلى د لصن ألله سيدأ زه عل اكرات الأعضماء وترلك نأقما للقاس عأ لما ل عضو فيه 
اتقصاص إذا أمكن ول يش عليه الموت ؛ وكذلك كل عضو بطات منفعته و بقيت صمو رته 
فلا قود فيه؛ وفيه الدية لعدم إمكان القود فيه . 
ا 10 5 
الثانية والعشروتث د قوله تصاى : أ واسروح قصاص , / أى مقاصية © وقد تقدم 


)0غ( 
2 00 اليقرة 4 ولا قصاص فى كل ع ولا فالا 1 إل القصا ص فيه إن بأن خط 


الضارب أو يزيد أويتقص ٠‏ ويقاد من راح العمد إذاكان ما يمكن القود منه ٠‏ وهذا كله 
فى العمد ؛ فآما الخطأ فالدية » و إذاكانت الدية فى قتل الخطأ فكذلك فى التراح ٠١‏ وفى تيم 
مسلم ف انك اعت | مع أمٍ حارثة ‏ جرحت إلسانا فاختصسوا إلى النبى صلى الله 
عليه وسار » فقال رسولء الله صلى الله عليه وسام : ” القصاص القعراص “ فقالت 0 ع : 
بالرسول أن امو وه ا ذلك ننس ديا ١‏ فقال الى صل الله عايه وسلم : 
سان اله يأ الربيع التقصاص كاب الله “ قالت : إلا | والشه لا يقتص «ما أبدا؛ فازالت 
حتّى قبلوا الدية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه سل : * إن هن عباد الله من او أقسم على 
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-2 
لله لايره * 


قلت : النمخروح فى هذا الحديث جارية » والحرح كسر ثذيته!؛ أنحرجه النسائى" عن أنس 
أيضا أن 00 ألذية جار يه فقضى نى” الله صل الله ءايه وس القمداضن #افقال اوها 
النونق الع كر لي ة فلانة ؟ لا والذى بعثئك بالحق للا 0 50 ٠‏ قال : وكانوا 
قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش »© فلسا حلف أخوها وهو عو أنس - وهو الشمبيد 
وم أسد ردي القوم بالعفو؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله هر ن او أقسم 
على الله لامرن “ . تحرجه أبو داود أبيض 00 تبعت أحمد بن حنيل لع كلب كين 


قر وس 


من الع قال : الترد ٠‏ 


00( راجع ب ١‏ بل أن 4 وما بعاء هأ طبعة الأ نياة 0 لق الزياده عن يم مالم ٠‏ 
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ولك حول قارط جاو لي لق زاله فل أن كرون كل اعد ترما اوت فر 
الله قسمهما ٠‏ وفى هذا ما يدل على كزامات الأولياء على ما يأتى بيانه فى قصة دعر إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

الثالثة والعشرون ‏ أجمع العلماء ملل أن قوله تعالى : « والسن بالسن » أنه فى العمد ؛ 
فن أصاب سن أحد مدا ففيه القصاص على حديث أنس ٠‏ واختلفوا فى سائرعظام الحسد 
إذاكسرت عمدا ؟ فقال مالك : عظام المسدكها فيب الود إلا ما كان عَُوفا مثل الانخذ 
والعات وا اموي والمدلة والمائمة» ففى ذلك الدذبة . وقال الكوفيون : لا قصاص فى عظلم 
يكسرما خلا الس ؟ لقوله تعالى : « والسن ,السن » وهو قول الليث والشافووء . قال 
الشافعى” : لا يكو كك أبدا؛ فهو ممنوع .قال الطّحاوى" : آتفقوا على أنه لا قصاص 
ف عظم ارأس ؛ فكذلك فى سائر العظام ٠‏ والخخة لمالك حديث أنس فى السنّ وهى عفلم 1 
فكذلك سائر العظام إلا عظما أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ توف ذهاب النفس منه ٠‏ 
قال أبن المنذر : ومن قال لا قصاص فى عظم فهو مخالف للحديث ؛ واللحروج إلى النظر غير 
جائز مع وجود انبر . 

قلت : ويدل دلى هذا أيضا قوله تعالى : «كن اعتدى علي فأعندوا عله ميل ما أعتدَى 
علْي» وقوله :دون 90 قعاقبوا مكل ما عو م يه» وما أبمعوا عليه فخير داخل فى الآى . 
وبالش التوفيق ٠‏ 

الرابعمسة والعشرون - قال أبو عبيد فى حديث النى صل الله عليه وس فى الموضحة » 
وما جاء عن غيره فى اجاج ٠‏ قال الأصمعى” وغيره : دخ ل كلام بعضهم فى بعض ؛ أل 
الشجاج ‏ الأارصة وهى : التى ترص الماك يمنى الى مْقَه قيلا - ومنه قيل : 
خرص القصار القون |4 شق وقد يقال لما الحرصة أيضا.ثم الباضعة ‏ وهى : الى تسق 
الثم تبضّعه بد ايلك . ثم الملاجة ‏ وهى : التى أخذت فى الحلد ول تبلغ السمساق . 


المائدة 0 يه أرطي عل ب 


ذه 


والممشاق وهلي أذ قشرة رقيقة بين الهم والعظم ٠‏ وقال الواقدى” : عى عندنا ألخلطى 
وقال غيره : هى الماة » قال : وه التى جاء فيا الحديث ” يِقَضى فى الملطاة يدمها “ 
5 الوضحة وين ...الى تكشط عنمأ ذلك القد او لتق عق بسنل المظلم © فتلك 
الموصحة ٠‏ قال أبو عب يد : وأيس فى شوء م' ن الشّجَاج قصاص إلا فى الموضحة 0 4 للأنه 
ليس منها ثىء له حدّ بلتبى إليه سواها » واما غيرها من الث شجَاجٍ ففيها ديكا ٠‏ ثم الماشمة 
ا العظم وك لتحت كب التاق نازر مد وى ال تل 
العظم أى تكسره ‏ حتّى يخرج منها فراش العظام مع الدواء . ثم الآمةٌ ‏ و يقال لها 
المامومة - وى التى تبلغ أم الرأس » ي«نى الدّماغ ٠.‏ قال أبو عبيد ويقال فى قوله : 
ين - بدمها » أنه إذا شم المّاج عايسه للشجوج بمبلغ الشّجَة ساعة 
ى كايا قال مواق لخدام بدا وا عق عظر الى اعون اين م 72 
قالش قال امعد ولخي هداق الخحاع كوا لزاساراعات كلها اله متا نيا: 
عدثنا ا عن خم فالقال عر هي المريز بها نون ارضعة حدر س وفيها صاح . 
وقال الحسن البصرى” : ليس فيا دون الموضحة قصاص . وقال مالك : القصاص فيا دون 
الموضحة الملطى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك ؛ وكذلك قال الكوفيون وزادوا السمحاق» 
حكاه آبن المنذر ٠‏ وقال أبو عبيد : الدامية الى تدمى هن غير أن نسيل منها دم ٠‏ والذامعة : 
أن تسيل منها دم ٠‏ وليس فا دون الموضمة قصاص . وقال المرهرى" : ااقامية الشيجَة اأتى 
َدْتى ولا تسل . وقال علماؤنا : الذامية هى التى تسيل الدم .ولا قصاص فما بعد الموضحة: 
الماشعة للعفلم 00007 على خلاف فا خاصة - والاقة هى البالغة إلى آَم الرأس ) 
والدّامغة المارقة لكر بطة 0 ٠‏ وفى هائمة الحسد القصاص » إلا ما هو موف كالفخد 
وشيهه . وأما هائمة الرأس فقال آبن القاسم كرد فين :لكا اكد تو مساك فال 


2 52 3 ع 
أشهب : فيبا القصاص» إلا أن تتقل قتصير منقلة لا قود فيا . وأما الأطراف فيتجب 


6 دح العقلم ياه ٠‏ 
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القصماص فى جميع المفاصل إلا الذرف منها .وف معنى المفاصل أبعاض آخارن والأذنين والذم 
والأحفان والخف: ان ينها تقبل التقدير ٠‏ وفى الاساك ر وايتات ٠‏ والقصاص ف كر مر |أعظام » 

إلا مكار ملق كتظام الصدر والعنق والصاب والقخذ وشبهه ٠‏ وفى كسر 5 ع 
القصاص ٠‏ وقضى أبو بكر بن د بن عمروين حزم فى رجل كسر لهذ 000 كن تقد 
وفعل ذلك عبد العز بز بن غيد الله بن <الد بن اسيل مكل ٠‏ وروى عن تمر ين عبد العزيز 
أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما ذ كرنا وقال: إنه الأ الجمع عليه عنده,» والمعدول به 


2 بلادنا ف البجل عر سينا الرجعل فمتقية بيده فمكسرها شاد مذك ٠‏ 


اتلاسئة والجقيزبوة سد قال الغلماء ٠‏ ؛ الشجاج فى الرأس» والخراح فى البدن. وأجمع أهل 
3 على أن فها دون الموضة سشَّ فها ذ كرآين المنذرٍ ا كلك ارك وا درة 
الموضة تاج مس : ألا مية ة والذامعة واليا ضعة والمتلاحمة العاف فقال مالك والشافى 
وأحد وأصداب الرأى فى الذامية حكومة» وفى اأباضعة حكومة» وف الاتلاجة حكومة . 
وذ د عيك الرزاق عن زيد بن ثاست قال : فى الدامية بعير» وف الباضعة بعيران» وف المتلاحمة 
ثلاثة أبعرة من الإبل ؛ وف السَميحَاق أربع » وف الموضحة “مس » وف المائمة عثمر» وف اتلد 
عنين عشرة! وق الامومة «لث الذنة #وق الجل عرب 5 يذهب عقله الدّية كاملة » 
أو يضرب 0 0 فهم الذية كاملة » أو <تى فى سبح وله يشوم الذية كاملة » وى جان 
العين ريع الذيه ٠‏ وفى حلمة الثدى ربع الدذية ٠‏ قال أبن المنذر: ورزوى عن عل" فى معان 
مثل قول زيد ٠‏ وروى عن عمسر وعهان أنهما قالا : فيا نصف الموضة . وقال المسن 
البصرى” وعمر بن عبد العزيز والنتخعى” فيها حكومة ؛ وكذلك قال مالك والشافم” وأحمد . 
ولايختاف العلماء أن الموضحة فيا نمس من الإبل؛ على ما فى حديث عمرو بن حزم» وفيه 
وق ى امو ضحة عمس . وأحم ع أهل العا م على أن الموضحة تكون فى الرأس والوحه . واختلفوا 


ف تفضيل مو ضوة الوه على موضحة الرأس؛ فروى عن ألى ب وعمرأ نمأ سواء. وقال شوطا 


. يفن أى يخرج صوتّه من حياشيه‎ )1١( 


المائدة | تلاس سسال القرطى مم 


خا ةين النا افون اننواية نول القافى بو اق دو ولا عن سيان اس قا 
موضحة الوجه على موضة الرأس . وقال أحمسد : موككة ااوجه أَرَى أن يزاد فيا . 
وقال مالك المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا فى الرأس والوجه » ولا تكون المأمومة 
إلا فى الرأس خاصة إذا وصل إلى الذماغ» قال : والموضحة ما تكون فى جمجمة الرأس» 
ونا اوكا فيو هل المنق ارين قنه موطةة قال يمالك © والأنقيا لسن هق الرأسن لين فيد 
موضحة » وكذلك الى الأسفل ليس فيه موضحة . وقد أختلفوا فى الموضمة فى غير الرأس 
والوجه؛ فقال أشهب وآبن القاسم : ليس فى موضحة المسد ومتقلته ومأمومته إلا الاجتهاد» 
وليس فها أَرْشُ معلوم . قال آبن المنذر : هذا قول مالك والثورى” والشافعى” وأحمد و إسمق» 
وبه تقول ٠.‏ وروى عن عطاء اللكراسانى” أن الموضحة إذاكانت فى جد الإنسان فيي) 
حمس وعشرون دينارا ٠‏ قال أبو عمر : وآتفق مالك والشافعى- وأصحامهما أن من ّم رجلا 
مأمومتين أو موضمتين 5 اكه مونايشه أ موخصات أوأ كثر فى ضرية واحدة أن فون 
كين كدو إن خرف فصارت واحدة -- دية كاملة ٠‏ وأما الماشمة فلا دية فيرسا عندنا 
بلكمة«قالاى التدوذوا الاق كني المدنهو دي الماعة بل فدقال «الكفبدق 
كسر أنف رجل إن كان خطا ففيه الآجتهاد.وكان الحسن البصرى” لايوقت فى الماشمة شيئا. 
وقال أبوثثور : إن أختلفوا فيه فنفم| حكومة . قال آ. بن المنذر : النظر بدل على هذا ؛ 
إذلا سنة فيها ولا إجماع . وقال القاضى أبو الوايد الباحى : فيها ما فى الموضحة ؛ وان ضارت 
ثيه تقد عفرو إن ناراك وانوعة امال قال أن الما مدووينةة ١‏ كارن 
لقيناه و بلغنا عنه من أهل العلم يجعلون فى الماشئمة عشرا من الإبل ٠‏ روينا هذا القول عن 
زيد بن ثات؟؛ وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن والشافعي" . وقال الثورى» وأصصاب 
د : فها ألف دره ؛ ومرادهم عشرالدذية ««وأما المنقلة لقال ابن المنذى + داء الحنيك 
عق الى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” فى المنقلة مس عشرة من الإبل » وأجمع أهل العلم 
عل القول به. قال آ. بن المندر: : وقال كل من يحفظ عنه من أهل العام أن المنقلة هى الى تنقل 


مين 


ممص 
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منها العظام ٠‏ وقال مالك والشافي - وأنمد وأصحاب الرأى وهو قول قتأدة وآبن شرمة -. 
أن المبقلة لا ا فها ؛ ورو دنا عن أبن الرّير س وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المنقلة ٠‏ قال 
اين المنذر : والأول أولى؛ٍ لأنى لا اءا على أحمدا خااف ذلك . وأما المأمومة فقال أبن المنذر: 
جاء الحديث عن الننى صل الله عليه وس أنه قال : * فى المأمومة ثلث الدّية “ ٠‏ وأجمع 
أهل العسلي على القول به » ولا نعل أعدا خالف ذلك إلا مكحولا فإنه قال : إذا كانت 
المأمومة عمدأ ففما ثلثا الدية» و إذاكانت خطأ ففيها ثلث الدّيةُ؛ وهذا قول شاذ» و بالقول 
الأول اقول والعتلقوا ف القرد من الحامونة ففال كلمن أهل العم لأفرد فا اوررق 
عن أن الإ انه الض هن 11اسويقه: قار ذاك الناس »وال عطاء» جا اخلينا انهذا اثاد 
منها قبل أبن الزير . وأما اسذائفة ففيبا ثلث الذية على حديث عمرو بن حزم ؛ ولا خلاف 
فى ذلك إلا ما روى عن مكدول أنه قال : إذاكانت عمدا ففيها ثلا الذية؛ وإرس كانت 
خطأ:ففيها ثلث الذية ٠.‏ وإبكائفة كل ما نحرق إلى الموف ولو مدخل إبرة ؛ فإن نفسذت من 
وتان فهمى عندهم جائفتان» وفهما من الدّية الثاثان. قال أشهب : وفد قضى أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه فى جائفة نافذة من انب الآخر بدية جائفتين ٠‏ وقال -طاء وبالك والشافعى» 
وأصداب الرأى كلهم يقولون : لا قصاص فى الحائفة . قال أبن المنذر : وبه تقول ٠‏ 


السادسة والعشرون - وآختافوا فى القود هن اللطمة وشمبها ؛ فذ كر البخارى” عن 
بوعل رابخ الو وعد ةن رن أنيسم أقادوا من اللطمة وشمها ٠.‏ وروى عن 
عبان وخالد بن الوليد مثل ذلك ؛ وهو ول 1 وجساعة ده ن أهل الحديث . وقال الليث: 
إن كانت اللطمة فى العين فلا قود فيا ؛ لخوف على العين ويعاقبسه السلطان ٠‏ وإنكانت 
عل اند ففيها القود . وقالت طائفة : لا قصاص ف الأطمة؛ روى هذا عن الحسن وقتادة؛ 
وهو قول مالك والكوفيين والشافعى” ؛ وآحتج مالك فى ذلك فقال : ليس لطمة المريض 
الضعيف هثل لطمة القوى” » وليس العبد الأسود بلط م مثل اليعل ذى الخالة والحيئة ؛ ونا 
فى ذلك كله الآجتهاد اهلا عقدار اللطّمة . 


١ المائدة‎ 


لفسال القرطى با 


الثنا إسسنة والتشرون ب واختلةوا ى القردافن :قرت الوط تقال ليق كاه سب 
ويزاد عليه للتعدّى ٠‏ وقال أبن القامى : يقاد منه . ولا يقاد منه عنسد الكوفيين والشافعى” 
إلا أن يرح ؛ قال الشافعي": إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال آبن المنذر : وما أصيب به 
هن سوط أو عصا أو مر ذكان دون الافس فهو عمد ؛ وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من 
أصحاب الحديث ٠‏ وف البشارى” وأقاد مر من ضربة ا وأقاد عل" بن أبى طالب 
من ثلاثة أسواط ٠‏ وأقنص شري من سوط وموش ٠‏ قال آبن بطال ؛: وحديث د ابوه 
صل الله عليه وس لأهل البيت حجة لمن جمل القود فى كل ألم و إن لم يكن جرح . 

الثامنة والعشرون ‏ وآختلفوا فى عقل حراحات النساء ؛ ففى «الموطأ» عن مالك عن 
يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : تعاقل المراة الزخل إلى فلت لت و 
إصيعها كاصيعة وستيبا كسنه ع وموضتها موده 00 كنقاته قال أن بكر قال 
مالك : فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل ٠‏ قال أبن المنذر : 
رونتا عدا القولعق عن وريد بن نانك #ونه قال سعلةن السب وعترين عيذ العرية 
وعسروة آبن الزبير وقتادة وآبن هص ومالك وأحمد بن حنبل وعبد املك بن الماجشون . 
وقالت طائفة : دية المرأة على النصف من دية الرجل فها قل أ وكثر؛ روينا هذا الفول عن 
عل" بن أبى طالب » وبه قال التورى” والشافعى” وأبو ثو ر والنعان وصاحباه؛ وآحتجوا بأنهم 
لما أجمعوا عل الكثير وهو الدّية كان القليل مثله ؛ وبه نقول . 

التاسعة والعشرون ‏ قال القاذئ عبد الوهاب : وكل ما فيه مال منفرد عن منفعة 


أصلة قفيه حكومة 4 كاتاجبين وذهاسب شعر الية وشعر الرأس ولدبى الرجل وأليته ٠‏ وصنة 


(1) الدرة (بالكس) : الى يضرب با )١( ٠‏ اللد : أن يذ بلسان الصى فيمد إلى أحد شقيه ور يوس 
فى الآتر الدواء فى السصدف بين الاسان و بين الكدق ٠‏ وحديث اللد أنه إل صلى الله عليه وس سس فى ص طه 
ذليا أفاق قال : *' لا ببق فى البيت أحد إلا إد “ فمل ذلك عدو بة هم ؛ لأنهم لدوه بغير إذله ٠‏ 

() بريد أن ما دون ثلث الدية عقلها فه كمّل الرجل © حتى إذا بلغت فى عمل ما جنى علبها ثلث الدية كان 
عماها تصفب عقل الردلى ل وثراه :2 إأصيعه كأقيعة 5 2 « برد أن عشل هذه كاها درت الثلث فإذ للك ساوت باه 


٠ ) (المرطأ‎ ٠ الجل‎ 
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المحكومة أن يقوم ال عليه لوكان عبدا سلماء ثم يقوم مع ابلناية فا نقص من ثمنه جمل 
حزءا من دنته بالغا ما با بل وحكاه أن التدرعرة .كل من صفظ عنة م ن أهل العم ؛ قال 
ويقبل فيه قول رجاين ثقتين من أهل المعرفة.وقيل: بل يقبل قول عدل واحد ٠‏ والله أعلم : 
فهذه جمل من أسمكام المراحات والأعضاء نضمنم! معنى هذه الآية 6 فيها لمن آقتصر عليها 
كفابة» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الموفية ثلالين ‏ قوله 'تمال : ( أرن. مان 0 1 )) شرط وعواة 
أى تصدق بالقصاص دمأ فهو كفارة له 2 5 ذلك المتصدق ٠.‏ وقيل : هو كفارة فار 
فلا بؤاخذ يجنا ه فى الاآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ اق منه: وأحرالمتصدّق عليه. وقد د كر 
ابن عياس القولين ؛ وعلى الأول أ كثر الصحابة كن عدم » وروى الثانى عن أبن عباس 
ومجاهد : وعن إبراهيم التْحَعى” والشَّمى” بخلاف عنهما ؛ والأول أظهر لأن العائد فيه يرجم 
إل د 1و وهو , من ») ٠‏ وعن ألى الدرداء عن النى صل الله عليه وسلم ود ان مس 
صاب لشىء من ححسده قبهيه إل رفعه الله به درجة 00 عنه به خطيئة“ ١‏ قال آبن العر بى": 
والذى شول إنه إذا عما عنه اخروح عما الله عنه ميقم علية دليل؟ فل" معى له .* 


مي نس مص ا واه سوسم كر سا ين كم اسم صر نامر 


قوله تصاألى دنا عل تا ره م بعيسى أبن م مصدقا لها ين 


ره ماي توص سوس ## ىاه 5 و بر 4 وذ 3 صر | صوص 


0 . 
0 و3 التورلة و تنه الإجيل ذ فيه هدق ونور ومصدقا لها ره 


هه مر ماه سس سر ف ١‏ سر كر وبرج لكر ينه 1 0 1 


ا 0 ن التورث ردك وموعظة لْمنقينَ حي ولب كر آهل ليل 


ا م وى سر 


ع 1 أله فيه 10 0 ما أَنرَل آله تك م آلمُسفَونَ و 


قوله تعالى : ( دقفا عل اليثم بعيسى ب سم 6 أى محعلن عسى يقفو أثارهم ء أى آثار 
اللوين الذية اسان : (٠‏ مصدمًا للا بين يليه ]) يعنى التوراة؛ فإنه رأى التوراة حقاء ورأى 
وحدو دب العمل ممأ إلى أ أت تسم . )) ا 0 لصب على الخال دن عيسى (١‏ فيه هَدّى ) 


١: :‏ : و سماقر سار سا كك عر 
فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ ( ونور ) عطف عليه . ( ومصدقًا ) فيه وجهان؛ يجوز أن يكون 
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لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول» ويجوز أن يكون الا من الإتجيل ٠‏ و يكون التقدير : 
وآثيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور ومصدقا. ل( هد ى وموعظة # عطنف على «مصلكا» 
أى هاديا وواعظا . لآ مين ]) وخعمم لأنهم المنتقعون مهما ٠‏ و يجوز رقمهما على العطاف 
على قوله : « فيه 00 ٠‏ 

قوله تعالى : لو 0 أهْلُ الإنجيل م أل لله له فيه ) قرأ الأعمش يمس نسب لقنل 
على أن تكون اللام لام 13 ٠‏ والباقون بالهزم على الأمس ؛ فعلى الأول تكون اللام متعلقة 
قوله : م وا » فلا يجوز الوقف ؛ أى وآنيناه الإنجيل ببحم أهله ما أنزل الل فيه . 
ومن قرأه على الأم فهو كقوله : «وأن حم 0 » فهو إلزام مستأنف بإتدأ به؛ أى ليحك 
أهل الإنجيل أى فى ذلك الوقتء فأما الآن فهر منسوخ . وقيل : هذا أمس للنصارى الآن 
بالإيمات محمد صل الله عليه وسلم ؛ فإن فى الإنجيل وجوب الإمان بهء والنسخ إنما ستصور 

فى الفروع لا فى الأصول ٠‏ قال مكى” : والآختيار الحزم ؛ لأن الماعة عليسد؟؛ ولأن ما بعده 
هن الوعيد والتبديد يدل على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل . قال النداس : والصواب 
عندى أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عمن وجل ل ينزل كارا إلا ليعمل بما فيه وأهس بالعمل 


أ فيه ب قصعددا ميهأ ه 


ميو روم اعد امه وهر ماسر دوعرف 2 ع ماخ 207 ل وص مص و 
قوله تعالى : وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لمأ بين بديه 
عل 3-9 ره 2 سر “مد 
37 2 ل رمسم اس د 0ل ثر سموساار سم لع صاصم او و ره و 5 

7 3 2 8 2 
وم وسلط 2 ب 0010 ا 6 ع حجر سر ور ١‏ ست عر سان 
اهوآ َم ا لك برد لمق 01 حدعانا مد شرع4ك هم د ولو 

2 م 0 5-0 2-5 

سح سيم 0 عرسم شرى تم دصر 0 ا قر سر رن 7 ل الى كي وص ال 
مسا الله 3 امه 7 0 0 5 اغا نا قاسشة ا 
و وعدن كج ا 2 

ج أ ب 
وصوم ب اهام لاى ‏ ا ىر بم اس ُّ ل م سا و ر 0 سروس ار 
أعددير'نت إل أيله عر عكر بيع و نيتم : ىا 0 قيه لفون ل 3 
ص ف 5-5 2 - 


قوله تعالى : (ز ١‏ وارلا إلنك اكاب الخطاب جمد صل الله عليه وسام قر لكان 
القرآن بز ا أى بالأمى الحق 1 ا ؟! حال ( لما بين يديه من الكّاب # أى *ن 


(1اسى) 


527 اميد المتادسض 0 


بج اساعام 


جنس الكدتب 6 5 | عليه ) أى عاليا علمأ وص تفعا ٠‏ وهدأ يدل على : ا يل م 3 يول 
000 


التفضيل أى فى كثرة الثواب» 0 ما تقدّمت إليه الإشار ة فى «الفاتحة» وهو ا ختيارآين الخصار 

في كاب شرح السنة له ٠‏ وقد ذ كرنا ماذ كره فى ككابنا فى شرح الأسماء والحد لله . وقال 

قتآدة : المهيمن معناه الشاهد . وقيل : الحافظ . وقال الحسن : المصّق؛ ومنه قول الشاعس: 
إن الاب مهيمن لثبينا » والحق يصرفه ذوو الأليابٍ 

قال ان ماس بحرن رفي كا لداع قرو كنا علبد وا قال ستعية ين حبر الفرآنة مون 

عل ما قبله من الكتب ٠‏ وعن آبن عياس والحسن أيضا : المهيمن الأمين ٠‏ المبرد : أصاه 


خرساام 


مو من ل ن أطمرة هاء؛ ا قبل قَْ ا المأء هر قنك © وقاله الزجاج ها وا على”. 
سوس نا لكر ل 0 


وقد 5 3 قيل : ظيمن ميدن هيمئة ) وهو 0 ومن معنى كان أهنا ٠‏ الخوهضرى":هو من 
آمن بره م" ن اللسوف؛ وأضياة أ 2 ن فهو ا 0 #لبمت ت اهمزة الثاننية مه باء 5اهة 
لأحماعهما فصأ ر لين 32 صرت الأول هاء ما 0 راق الماء راقع بقال مئك : 


بخ عل الثىء ين إذا كان له حانظا » فهو 5 ع' ل عبيد . وقرأ محاهد 
ما د 


وأن م : ليسا عليه » تيح الم ٠‏ قال هد : أى عد صلل الله عليه وسلم مؤمَن 
على القرآن ١‏ 
م سدسمار هاسمه 


قوله تعالى : ([ 0 07 ل 2 ) يوجب الحكم؛ فقيل : هذا نسخ التخرير 
ا ا و 2 وقيل : ليس هذا وجوباء والمعنى : فاحك؟ 
بينهم إن شئت؟ إذ لا يحب علينا الممكم بينهم إذا لم يكونوا من أهل الذّمة ٠‏ وفى أهل الذّمة 
تردد قد مضى الكلام فيه ٠‏ وقيل : أراد فآحك بين الحلق ؛ فهذا كان واجبا عليه . 


عم ه طوس سره 


قوله تعالى : ولا شرع 0 


هاشمه سئره 


الأولل 3 قوله تعالى ؛ )2 ولا اليسع أهواءهم « لعى 0 تعمل بأهوائمم وم أدهم 5 
نالحق 4 يعنى لا تترك الحم ما س الله ا انآ من باك لمق وان 


ساوزم س اي 


)00 راحم ج راص و١١‏ بعة ثانية أر ثالئة ٠‏ 


المائدة | تفسير القرطى 5 


0 


الأحكام ٠‏ والأهواء مم هوئ 6 ولا ممع أهوية ؛ وقد تقدم ف 0 المقرة 2034 فاه عن أن 


33 
شبعهم في بريدونه ؛ وهو يدل على بطلان قول من قوم الخمر على من أتلفها علممء لأنها ليست 
آ 7 0 ىو 8 3 

مألا شم 0« وك مقردهوله عل متلفها ؟ أن إيجاب افا على متامها حم لو سسمين أهواء الود 
ع : 8 ١‏ سا سس لاي 3 مام مدوم وثره م 
وقد اسينا حلاف ذلك . ومعى ل ع جاءك 1 على مأ جاءك ٠‏ 1 الكل دعلا - شرفة 
رماع ارد ل 0 ااي شرائع الأولين ٠‏ والشمرعة لذن ةعارد الطافتنة الى 

00 مم إلى النيح عر بعك 2 اللغة: الطر لق الذى ” 50 توصل مك إل أأناء 00 والشريعة 


رك الله لعياده ه ن الذي وقد م ع أ «تراد ين قر 5 ق الأعظ: 
5 - 


و الكرمة 7م ارد وأطمع ع ا وشراع مع مع اطع عن ألى ع فهو مشترك 5 


والمنماج الطريق المستمرة وهو 1 و المميج ؛ أى البين؛ قال الراحن ؛ 


ب 


83عسع هو ور 0 0 
من ِلك ذا ثكَُ فهذا ع 2# ماء رواء وطراق مسج 


وقال أبو العباس همد بن بزيد: الشربعة آبتداء الطريق: والمتهاج الطريق المستءر . و روى 
عن أبن عباس واللسن وغيرهها « شرعة ومتهاجا 1 وسييلا . ومعنى الآنة أنه جعل 
آلتوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله» والترآن لأهله؛ وهذا فى الشرائع والعانات: والاضيك 
التوحيد لا أسختلااف فيه؛ روى معنى ذلك عن قاد ٠‏ وقال محاهد : الشرعة والمواج دن 
مد عليه السلام ؛ وقد السخ به كل ٠‏ سواآه . 

قوله تصالى : ١ ١‏ داو شاء الله واه امه وأحدة ' بأى لمعمل شر عت واحدة فك “نم 
عل الحق ؛ فبين أنه أر اد بالأختلاف إيمان قوم 0 قوم (٠‏ و ولكن ل فض 53 1 0 
قُّ الكلام دقن تتعاق به لام 3 أ ولكن فيال شرا انع مختلفة ليعختير 37 ؛ والآتلاء 
الأختبار . 

قوله تعالى: ( امتقو | اخيرات ” أى سارعوا إلى الطاعات؛ وهذا يدل على أن تقديم 
الواجبات أفضل من تأخيرها » وذلك لا خلاف فيه فى العبادات كلها إلا فى الصلاة فى أقّل 


00 رابع + #ا ص و5 طمعة نأ بيه 3 )0 هنا رراء» دود مفتوح الراء أى علب ٠‏ 


١ ٠‏ المازء السادس | سورة 


الوقت ؛ فإن أبا حنيفة برى أن الأولى تأخيرها» وعموم الآبة دليل عله ؛ قاله الككا ٠.‏ وفيه 
ال سام ١‏ 4 8 
00 عل أن أن الصوم ف 0 ف" ن الفطر) وقك تقكم 8 هذأ ف )2 البقرة © ٠‏ 0 إلى الله 


عاج ر_لترد اس 9 ارس الك تر مه 
سل ل جميعا نيرتم > 1 )فيه هون أى ما أختلفم فيه ونؤزول ا شكرك . 


0 


م وه تم سومار سن سس اله ار صل م عرس مره ا لق #ا وعدا كو بق 
قوله مالل : وان أحج لخم عا انزل الله ولا للبع أهواةهم 
0 وس وش م 2 عرد كر ام ار 0# ا عر سس در عل و اسار 2 سام هو ده دم 
واحذرهم أن مفتنوك 50 ن بعص م اتزل ألله 7 3 5 7 ا لأا 
صر قم 
0 000 م يي 


ثم ممم 0 سر 0 


قوله تدا لى : 9 وأن 5 ا ما ائتزل الله 3 تق 95 قممأ 4 وأنما نأمضة التعيير ٠‏ 
قال أبن العر لى 8 وهصذه دعوىي عر نضة 6 إن شروط النسخ أ أرعة 5 منبا معرفة : التارييم 
ممصيل المتقدم والمتأاحرة وهذا محهول دن هائين الآتين 6 ف|متنع أن 2 أن واحدة مهمأ 
زامفة أذ حون وبق الاأهس عل اله 


قات :ا قد ذ 5ن عن أ سدعاار البحاس أن هذه الآنة حر ف النزول 4 فتكون زأسئة 


8 ره هقر م ما هوه 


إلاأن 3 ن ,درق الكلام 0 وأن اك لمهم 9 0 ا إن شخت لأنهقد تقدّم ذ كر التخبير له 6 
أآحرالكلام ذف التخبير منه لدلالة الأول عليه؛ لأله معطوف عليه : في التخيرك؟ 
المعطوف عليسة 6 فهمأ شر كان وليس الاخر 6 عم قبله 3 إد ليا معى لذلك ولا اصح » 


6ج مسوساقره اس 
لك فوله : « وأن 1< حم ينهم ما أَرْلَ الل 2 معطوفا على مأ قبله من قوله : 5 
رخ موسرة كه سمسيره 03 ا 


دن إن حكث ف 3 5 لهم بالقسط « ومن قوله : 0( إن 0 8 - لهم او أ عض 


ف لس ا 7 1 ا ابل امه » أى : 0- بذاك إن حكت والفورت الحم 
فهو كاد ل غير مفسو أن اع لا كون تبطأ بالمنسوح معطوفا عليه ؛ فالتتخيير للنى صل 


سكع م مره 


الله عليه وسام فى ذلك 0 غير ملس وخ ء قاله 459 رحقيه الله ء ن« وان ١‏ أحج «“ فى موضع لصب 
عطفا اعل الكاب ؛ أى وأنزانا إليك عد نمم ا دل الله6 أى: م الله الذى أنزله 
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رن ا 
انك فى كابه 8 ([ وأحذرهم ان يفتنوك ؛ 0 9 1 بدل من اضاء وأطير فُْ بر تأحذرم 14 
7 
وهو بدل اشعغال »© أومتفرن 75 3 أله أى دن أجل أن يفتنوك ٠‏ وعن اع قال 


٠ 


0 عياس : أجتمع قوم دن لاس ديار مم آبن ورا ودين 2 2 17 بن ا اشام و 
آبن عدى” وقاأوا : آذهبوا , نا إلى عبد فاعلنا تفتنه عن دنه فإما هو لشر ؛ فأتوه فقالوا : قد 
عس فت اعد أن أحبار المهود » وإن آتيعناك ١‏ عدا لقنا 0 من السود 34 وإن نينا ان قوم 
خصومة فندا كهم إايك » فأقِض لنا علوم سك ؤهن بك؟ تألى رسول ألله صلل الله عليه 


وسم ؛ فنزات هذه الاية ٠.‏ وأصل الفئنة الأختبار حسما تقدّم ء ثم يناف معناها ؟ فقول 


3 


تعالى هنأ 00 يفتنوك 044 معنأة يصدوك ويردوك 4 وكون الفتنة معى لك ركع ورشتف4ك قوله : 


شاه وسار 8ن سسا لكر الى د سا صر ب امسق 


2 والفشنة| قبر من القدل » وقوله : 2 وقاتلوه م حت لا تكون : تنه ل 5 ون الفتنة معنى العبرة + 


كقوله : ر ل 3 كن للذين كمَروا ن 6 )ا ل انا ف لاقوم الهلا مين اه وتكون إلفتنة 


13 عات لقا 3 


الصِدّ عن السبيل ؟! فى هذه الآنة ٠‏ وئك بر « وأن ل احم يهم > ا أنزل الله ل 5د ورهن 
أحوال وأحكام أسره أن يك فى كل واحد با أنزل الله ٠.‏ وفى الآية دليل على جواز النسيان 
عل الننى صل الله ءايه 0 ؛ لأنه قال : « أن يفتنوك » وإنما يكون 4 عن نسيان لا عن 


تعمك ل : الذوذا اب له وأ رآد غبره . وسيأتى بان هذا ىُّ 2 الا 4 إن شاء أن لله تعالى ٠١‏ 


اوم 


ومعنى زز عن بعض ما انَل الله ليك ”عن كل ما أنزل الله إليسك . والبعض ستعمل بمعنى 


0 


الكل ؛ قال الشاعس 


* أو يعبط بعض التفوس حامها .» 


و يروى «دأو برتبط» . أراد كل النفوس؛ وءله حملوا قوله تعالل : « ولابين 0 عن ال 


تحتلفون فبه » ٠‏ قال آبن العربى” : والصحيح أن « بعض » على حالما فى هذه الآية» وأن 


المراد 4 الرجم أوالمج الذى كانوا أ أرادوه ووم لم قف دوا أن 30 “مود عن الكل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
0 راجع + لا ص ١#‏ طبعة أولل ٠‏ 1 هو لبيد ؛ رهذا تنز بيت له رصدره : (ثراك أمكنة إذا 4 


قي 


5-7 


أرضرا) قار وأه م حل يه اسان « أو يتلق 4« 3 وال قال أبن ميدد : د رئيس ذا علدق 0 5 ذهب إليه أعل 


اللغة من أن اليعض فى معى الكل > هذا نض ؛ ولا دليل فى هذا اليت ؛ لانه إنمأ عنى سعض النفوس سه » ٠‏ 


7 لباه السادس |[ سسورة 


سس مي ونه ل 


قوله تعالى : [ فإ نولو © أى فإن أبوا كك وأء ع ضوا عونا كاعم أما بر 00 ا 
505 ببعض 5 1 أ يعذيوم ! بالخلاء والطكزية والقتل ٠‏ وكذلك كان ٠‏ وأعما) قال . 


)2 بص 3 أن اللممازاة بالبعض كانت كافية ف التدمير علموسم ل زر ئ اه من النساس 


0 
لفاسقون ' 1 اعى الود ١‏ 


٠‏ شرا سر مرس الى و ساار عر 


ك0 الجلهلية يبغون وى أحسن من أللَهُ حم 


لالوو ا “را “ل اضر 

٠ 04‏ 0 .مولقه 
مو م (و شمو لا (ءعه 
7 ئ م ول 2 


فيه ثلاث مسائل : 


ره 


الأول - قوله تعالى : زر ا أهلية 0 1 ل » تأصب د « يعون » 
والمعنى : أن الحاهاية كانوا يمعلون حكم الشر يف خلاف حم الوضيع ؛ كا تقلّم فى غير موضع » 
وكانت اليهود تقم الحدود عل الضعفاء الفقراء » ولا بقيمونها على الأقو ياء الأغنياء؛ فضارعوا 
الماهلية فى هذا الفعل . 

اللايئية هم روي نان ماعن اناف ى تبح عن طاوس قال : كأن إذا سألوه 
عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض يقرأ هذه الآية « 3 اللاهية تون ان 
طاوس يقول : ٠١‏ لأحد أن يفضل بعض وأده على بعض» فإن فعل لم ينفذ وفسيع؟ وبه قال 
أهل الظاهى ٠‏ وروى عن أحمد بن حنبل مله » وكزهه التورى” وآين المبارك و إفدق ؛ 
فإن فعل ذلك أحد نفذ ولم برد » وأجاز ذلك مالك وااثورى” والليث والشافى وأصحصاب 
الأى ؛ د أستدلوا بفءسل الصدّيق فى له عائشة دون سائرولده » وبقوله عليه السلام : 
” تأرحعه “ وقوله ؛ ” فاشرد على هذا غيرى “ . “. وأحتج الأواون بقوله عليه السلام لبشير : 
كرالك واناسورى هيدا “فال عم » فقال ٠‏ 2 أكليسن وهبت له مثل هذا “ فقال للا 6 


0 5 اناف مو يقابك ليان شه أنااالظرين مد يباه الات ققال: ردول ا إف نات 
3 فى هذا غلاما كان لى » فال رسول الله صل اللدحليه وس 0 ليك نحلت"* قال : لا .قال ؛: وارسعه “ 


٠ ١ 6 ل 00 القرطى‎ 


قال ؛ ” فاك بدني إذا فالا اقنبد عل جور "فى رؤاءة # و إق لاأشيد لعل مدق © 
الى وف كن عر روزا وف وهو :فين أطل التو تقول أشيد على هذا غيرى “ 
ليس إذنا فى الشهادة وإنما هو زب عنها لأنه عليه السلام قد ماه جو رأ وامتنع من الشمرادة 
فيه ؛ فلا يمكن أن تشعهد عد دن المسلدين فى ذلك بوجه . وأما فمل ألى بكرفلا يعارض به 
قول النى صل الله عليه وسل» ولمله قدكان كَل أولاده نعلا بعادل ذلك ٠‏ 

فإن قيل : الأصل تصرف الإنسان فى ماله مطلقا» قيل له : الأصسل الكل والواقعة 
المعينة امخالفة لذلك الأصل لا تعارض بينهما كالعموم واللخصوص .وف الأصول أن الصحيح 
بناء العام على االخاص ؛ ثم إنه نشأ عن ذلك المقوق الذى هوأ كبر الكائر» وذلك غرم » 


اعقو ألله وأعداوا إن 


للق 
0 “.قال الذعان : فرجم أبى ورد اك الصدقة؛ والصدقة لا لعتصرهأ الأب بالإفاق. 


وما يؤذى إلى حرم فهو تمنوع 3 ولذلاك قال صسللى ألله عليه وسلم : 


وقوله : ” فارجعه “ تخول على معنى فاردده » والرد ظاهى فى الفسح ؛-ك قال عليه السلام : 
ون غدل غماق لسن عليه أمرنا فهو رد “ أى دود مفسوخ ٠‏ وهذا كله ظاهى قوى” ) 
وترحيح جلى" فى المنع : 

لثالشة - قرأ آبن وثاب والتْحفى” « أخَك » بالرفع على معنى يبغونه ؛ فذف الاء 
ا حدذفها أبو النجم فى قوله : 

قد أصبحت أم الليار تدع » عل ذنيًا كله ل أصنع 

وري روعي ا لعو قروا ون سملن القن الالسالاااة بقزهة 
540 

وقرأ الحسن وقتادة والأعمرج والأعمش « أشكم » بنصبالماء والكاف وفتح الميم ؛ وهى 
راجعة إلى معنى قراءة المماعة إذ ليس المراد نفس اكع ؛ و إنما المراد الك ؛ فكأنه قال: اشم 
2 لاط وقوه ٠‏ وقد كون ال واذا ْ ف اللغة واحد» كاسم بريدون الكادن 


00 الع : ع 
0 تعر ركيم 


الزء السادس [سورة 


"15 


وما أشمبه من حكام أ أعلية؛ فيكون ايراد 0 انشيوع والحنس» ١‏ إلا راد 4 حا 8 
0 06 


1 اصماج 


بعينه ؛ وجاز وقوع المضاف جنسا م جاز فى قو لم : معت مصر إردها» وشنيهه ٠‏ 


3 7 ا 
وقرأ ان عاص ( تبغول » بالتاءة ااياقون بالياء 5 


معاي تان دار روج سه م 00 : 
قوله تعالى: ([ وَمَنْ أَحْسَن هن الله حك لقوم يوقئوت ) هذا آستفهام على جهة الإنكار 
معنى : لا أحد أحمن ؛ فهذا آنتداء وسزير. و ا حك » نصب عل البيان ٠‏ « لقووم إوقنون 4 


أى عند قوم يوقنون ٠‏ 


روما صر ىن سيك سر صر عم لوسرلل 


قوأه عا : 0 ما الذي عمدو 0 دوا ألهود والئص!' رك اولياء 


لو عر م 1 2 5 له رت اي لور سن نرج سس شمر وكرام 2 0 0 
0 ولياءٌ بعض ومن ا ماكر فإندر ميم إن اس مدع 


2 


فيه مسكئلتان : 


ةسائر ل عد لي مد عه 


الأون ب 8 ( الوود والنتصارى أولا 1 ) مفعولان 4 وهذأ يدل على قطع الموالاة شرعاأ ) 
0 
وقد منى فى « آل عمران » بان ذلك.ثم قيل : المراد به المنافقون؛ المعنى يأمها الذين آهنوا 


بظاه رهر» وكانوا يوالون امشركين ويبرونهم بأسرار المؤمنين يل :زات فى أب لبأبة 
عن عكمة لت قال ادي الات 2 قصبة ون جين داف المسلغوث 2-0 مم قوم ص أن 


يوالو | المود والنصا رق ٠‏ وقيل : زات قغانة سن امايق وعسك ألله 32 0 5 سأول ؛ 
فتيرأ عبادة ل ن موالاة | أمبود » و كسلك مها , ل وقال إن أحاك]| أن دور الدوائره (إبعضهم 
أولاء بمُض ) ) مبتدأ وخبره؛ وهو يدل على إثبات الشرع الموالاة فها ينهم حتى يتوارث المهود 

) 0 الإردب مكال مدرورف لأهل فصر فك الديث لت العراق درضيها وقفيزها زو مامت مصر إردها وعدم 


دن عديتٌ د 0 ١“‏ (السان ٠.)‏ 6 راجع ج ؛ صملا ١‏ طبعة أرل أو ا 


المائدة | تقسسير القرطى 11 


اسماضاة سس يا قرع دادم ةر م 


النانسية د قوله سال 1 ومن ندوط م مش 1 تضدهم عا لى امسامينة فإنه عنم ! 


4 


بان أن ف حكهم ؛ وهو مع إلمات الميراث لأس سام من أارتك) 5 الذى 0 أبن أ اه 
-- لحم باق إن م القيامة قُّ قطم الموالاة 6 38 5 قال تعالى : ب 0 ا إلى الذي 


ل 0 


يا 0 ار 44 وقال ل الى قى 0 آل 3 أن 2 0 ل ار [منون الكاف رين 0 45 


م دكام 


دون المؤمئين 4 وقال تعالى 0 ل دوا بطانة 3 من دوك 4 وقد معى القول فيه 0 وقيل: 
موث ل وا كوم رمه ساح اماعاسا تكرت شمة توك قر 

إن مع 0 إمصهم أو ا ولياء بعص » 97 6 النصمرة ٠‏ (( قم" ن يتوطم من لإنه 5 04 شرط 

ودوايه 6 أى أنه فك ذؤااف ألله تمان ورسوله م خالهوأ م6 و وحمت معاداته ما وجح 


معاداتهم 6 ووحيك 3 النارما وحدت م فصار محم أى دن أصدابوم 5 


ره 0-7 220 مر م انر هه 1 ل 3 

قرله تعالى : فترى الذين فى قلوببسم عرص سارعولل»< فيسم 

رار تر م ع سه َ ير سرض ١‏ سملم 0 زر ره مل 1 03 ع م وي فده عم اله 5-5 

بقوأون سو أن تصيدنا دايرة عدي أله ا ل دابى بالمتح أو اه 3 

الم سرس ا صر سام ير وله مس 

عناءوه ير ع م أ دمر و ا ف المي 0 1 مين 0 قا اق الذين 
عر نل صن 42 3 

000 0 ل 3 ع الى سم كر #6 020 0 35 5 2 520072 


200 0 مم و سر ثر 7 
0 0 10 
قوله تعالى : : فترى لذن ف لويم عض ُ اك واد تقدم ف « البقرة » 
: 3 في اس مهم 
والمراد 2 ادك وأصعابه . 0 مارغون فم ؟ أ أى ف الام ومعاوامم 3 0 0 لحشى 


ماكر ساس ام وعاا 


أن تصميينا دارة ش أى نام 0 الدهس عادنا ما شقعحط فاك دير ونأ ول سار عامتا » وإما أن 
ظفر المهود ١‏ أسمين فللا يدوم الهس مك صل الله عايه وسلم ٠‏ وهذا القول عه المعنى 14 


نل صر 


عار 
كأنه من داك تدون أى + شى أن يدور الأس؛ ويدل عليه قوله عن وجل فعسى الله 


2 


ات ) بالفتيم '! ؟) ؛ وقال الشاعى : 


1 د عنك ادل المقدورا *# ودائرات الدهس أن أن نا 


6 راحع بد رص 70و ١‏ طبمة ثانية أو ثاللة . 


لعي دول لدم الداثرة دن قرم آكّ قو 5 وأ حتاف قُّ معي الفتتح 4 فقيل 9 الفتتح الفصل 
0 0 
و الحكس؛ ع اد 5 وغره. فال انعا س0 ا أله بالفتمح فقتات مقائلة 5 فر يظة وسبيمت 
0 اا و اتشكير 0 وقال أبو 0 : هو تح بلاد المشركين على المسمين 0 وقال 
0 لوي د 4 0 مد ري له ١‏ 
السدى” : نعنى 5 لفتح فح ك5 / أوامي من عنده ( قال اأسدى" : هو از 3 «الحسن : 


إظهار أمس المنافقين والإخبار بأسمائهم وآلأس بقتلهم ل الافسيا المج لمي 
ب شرم سما اما 


عام 5 مر واس لاع 1 1 8 4 8 

0 | فيص بحو على ٠‏ هأ اسروا ف انفسوم تأدمين ١‏ 1 #اأى فيصيحوا تأدمين عل أواوم الكفار إذ ارأوا 
قرا ل ومين 6 و إذا عاينوا 3 د الموت روا بالعذاب 0 

5 9 0 4 لاست م 5*6 2 2 1 7 

قوله تعالى ٠‏ ويقول الدين امنوا) 08 وقرا أهل المدسة وأهل الشام : « قول ("( لخير وأوء. 
ب 0 0 ظ . زو ضرع م 0ط 
وقرأ أبو»*رو وأا أى افق : «ويقول » الواو والنتصب عطفا على « أن الى » عند أ كثر 
الاعدو لوك 34 التقدير 5 : فعسى الله أ يألى المح وَأ يقول ٠‏ وقيل : هو ععاف على المععى 6 

رشرهم سق اس 

أن معى 00 عسى أله ان إلى الفح 0 وعس.ى أن أ الله اج 0 إذ لابو ز عسى ز يد أل 
بأنى ويقوم #_رو» لأنه لا يصمح المعنى إذاة فاأثت ؛: وعدبى زيد أن ن يقوم رو » ولكن 
لو قات : عدى أن قوم زيد ويألى عمروكان حيدا 0 فإذا قرت التقديم 2 أن 5 إلى سكاببا 

2 5 > 0 3 
عسى حمان ؟ لأنه يصير التقدير : عدى أن يأنى وعبىن, [ يقوم »6 ويكود 'نْ بات قوله : 

7 للق 


7 5 وى اه 5 
ورأيت زوجك ف الوغى « متهق لدا سسيفا ورمما 


وفيه قول ثالث وهو أن تعطفه على الفتيم؛ كا قال الشاعى 


ا 3 


000 


5 للبس عباءة وندر عيى عله 
وحور أن عسل ) 0 أ » بدلا من اقول ه ؛ فصي التقدير: عبدى أن يألى 
ألله ويقول الذين آمنوا ٠‏ وقرأ الكوفيون :2 فول لين [ مئوا» بالرقع على القطع هن الأول ٠‏ 


00 و 


١ 0‏ ولا ' 1 إشارة إلى ا تأفقين ٠‏ ' لآ ليرا 1 حلقوا واحترخوا فُْ الأما 5 ١‏ )م 5 ا( 


(1) بروى هكذا فى الأصول ٠ ٠‏ وى الاسان وشرح الشواهد لسيبويه : (ياليت زوجك قد غدا) . 
09 9 م البيت 0 1 حب إلى دن أبس الشفوف) . 


المائدة | تفسسير القرطى 1 


أى قالوا ع ووز «أنهم» بأقسموا؛ أئ قال ااؤمتون لامهود على جهة التو بيخ اد م لاء 


الذين أقتهد | بالله سوج اه أيانهم أنهم العيدو ( م على غيل . و عع تل أن يكوك دن 300 وخدانْ لعصهم 


0 أى هؤلاء الذين كانوأ يحاون 000 ف وُمنولك 3 متك أله اليوع سب رهم 5 3 : 


5 سر 


فى موالاة البرد 5 0 7 كرة بعد قتل إل ابره 0 : 


8 مس م ل اس م وى 2 خرص و مر 
قوله تع.سالى : 1 يلاما و 3 5 .وأ م د 590 عن 0 فسوقب 
مه ذف انلخ ” رم د ارم 2 سصصمم اورم 2 


3 7 يشوم بم وكحبونه 2 اذله عل ل عن 7 ة على الكفرين 


0د 5 1 2 و , لتر قر مه ور - صر جح مر ص ١‏ فرميات ولىم واس ا لمعه 
جدهدوك ق سل بهل أيزه ولا افون لومة ليسم داك فضل ألله 2 
م 0 ار ره 7 

من السأ ع والله و 0 ادجم )05 م( 


ده عدوساتعم 


الأول عمتسي قوله تعالى . / نل برقد 5-5 عن شه 8 . مرط وعدوابه 0 فرقب ؟ قراءة 


035 
صاه عدوي هم سه سدمام 


| دل المدسة والشام تمن برتدد» بدالين ٠,‏ أ .اقوك بدن برنك» ٠‏ وهيذاهء ن إغاز القرا آن والنى 
صلى أبله علية وسام؟ إذ أخبر عن ارتدادم ع د ا ذلك قَْ عهدهة وكان ذاك غيباء فَكان على 
مأ أخير بعد مدة» وأهل الؤدة كانوا بعك مويه صلل . الله عليه وام ٠قال‏ أ ن ام عق : اا فرص 


ف 

رسول الله صل الله ءأية و سم 0 تذت العرب إلا ثلاثة مساجد ؛ مسحد المديئة 6 ومسحكد 
)1 

بكة. ومسجد جواى ٠‏ وكانوا فى ردتهم على سفن كيم نيد الشر يعة كلها ونحرج عنها ٠‏ 

وق.م نبذ وجوب الزكاة وآعترف بوجوب غرها ؛ قالوا نصوم ونصل ولا نزق؛ فقاتل الصديبق 

ميعهسم ٠‏ ف اعمس خالد بن الوليد ! إأمسم اله وش فق | تلهسم وسباهر 3 عل اهو مشمووارل من 


أخبسارهم + 


3 . 3 5 5 85 2 8 5 ./ 
(1) جواى ؛ امم حصن ؛ وفى الحديث '” أزل جممة جمعت بعد المديلة يجرانى “ ٠‏ « التهاية » لابن الا ثيرء 


0 الدزة السادس [سورة 


ده شرم ارام اي 


الثانية - قوله تعالى:ثر ار 57 الله بقوم مهم ويحبونه )فى موضع النعيت. 
قال الحسن وقتادة وضره يأ : نزلت فى أل بكر الصدّيق وأفضابه اوقل الدع تارق 
فى الأنصار . وقبل : هو إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين فى ذلك الوقت» وأن أبا بكر 

ل أهل ارذة بوم لم يكونوا وقت أزول الآنة ؟ وشم أحياء من المن هن كندة ويلة ١‏ 
٠ 0‏ وقبل : إنما نئات فى الأشعر يبن؟ ففى الخبر أنها لما نزلت قدم بعد ذلك بيسير 
سفاين الأشعريين ) وقبائل لون من طر 0 البحر؛ وكان هم بلاء فى الإسلام فى زمن رسول الله 
صل الله عايه و لم ؛ وكانت عامة فتوح العراق فى زمن عمر على ندى قبائل المن ؛ هذا أعم 
ها قيل فى نوها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى الام أبو عبد الله فى «المستدرك» بإسناده : أن التى 
صل الله عليه وسلم أشار إلى أبى موسى الأشعرى أسا نزلت هذه الآية فقال + ” هم قوم 
هذا “ قال القشيرى- : فأتباع أبى امسن من قومه؛ لأن كل هوضع أضيف فيه قوم إلى نى" 
اريك به الأتباع : 


أ 


1 1 1 ام 34 7 1 5 2 2 2 
إعائسة ع قوله الى أذام عل المؤمنين 1( )0 2 » أعمت لقوم؛ وكذلك ([ اعمزة ) 


أى برأنون باأؤمنين و برحونهم وبلينوث ط 4 من فوم : داية ذاول أى تنقاد سمولة » وأيس 


للولد واأسيد للعيك 6 ود ف الغاطة على اه عل فر لسته ؛ 5 ال ألله تعالى : 02 أشذاء 


3 
1 ل الكفار رحاء ٠,‏ يهم ».يجوز م ذه » بالنصب على الخال ؛ أى يحمهم ويحبونه فى هذا 
لخال» وقد تقدّمت معنى غبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له . 
الأبة - قوله تعالى : ( يدون فى سيل اله )) فى موضع العصفة أيضا . 
( فلا عَافُونَ لوم لائم ) لاف النافقين يخافون الدوائر ؛ فدلّ ذا على تثبيت إمامة 
أبى بكر وعمر وءمان وعلى" رضى الله عنهم ؛ لأنهم جاهدوا فى الله عمن وجل فى حياة رسول الله 


ص أله عليه وس » وقاتلوا المرتدين بعده م6 ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولى" 


(1) راجع +ع ص وه وما بعدها طبعة أولى أو ثائية . 


الملائدة ١‏ لسار القرطى الوك 


لله تعاللى 5 0 : : الآية عامة كل دن كاه 5 الكها ر إل قي قيام الساعة 1 وألله أعلم 5 
م سا عل قر 5 0 3 
ذلك تساك , وه م دن ١‏ 7 / أسداء وير ٠‏ 7 : والله وأسع ا 1 4 أى واسم الفضلء علم 


٠ حاقه‎ 00 
0 


7 ل 000 م اا م اسم 
قوله تعالى : ا و1 ل ورسواهر والذن سن 2اهئوا الدين ليهو لا 


0 
ها 


ل 


|| صازة وودؤنوت الركزة وخم ر' عون 52 


1 


قبسه مسكاءأن 0 


الأولى - قوله تعالى : ( إما ولب الله ورسولَه أي قال جابر بن عبد الله قال عبد الت 
ابن سلام للننى صلى الله عليه وسلم : إن قومنا من قر يظة والتضير قد تجرونا وأقسموا ألا ي>السوناء 
ولا نستطيع جالسة أصحابك لبعد المنازل » فنزات هذه الآية ؛ فقال : رضينا بالله و برسوله 
والمؤمنين أولياء ٠‏ « وَالَدِبن » عام فى حميع المؤمنين . وقد سثل أبو جعفر تمد بن على" بن 
أ االيندوقق يعي عن بعد :د نا وليه لق و رسول لمن لمنوا منغل اهوة مان رن 
أبى طالب ؟ فقال : عل”من المؤمنين؛ يذهب إلى أن هذا ليع المؤمنن .قال البداس ؛ وهذا 
قول ين ؟ لأن « الذن + ماعة' :.وقال أن عباس + تزلتاف أن كردق الله عبه + وقال 
فى رواية أحرى : نزلت فى عل بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وقاله مجاهد والسدى” » وحملهم 


يت اس ص سكام 


على ذلك وول تعالل ( اين ؛ دون الصلاة يوون الركاة وهم را را كمون ' وهى 


المسكلة الثانية حت وذلك. أن سأئا" نبَآل قُْ مس حك رسول ألله صلى أله عليه وسلم فلم 
بعطه أحد شيقاء وكان ءإ " فى العصلاة فى الركوع وفى بمينه خاتم : فأشار إلى السائل به حتى 
أخدد ٠‏ قال الككا الطبرى : وهدأ 30 ل عل أن العمل الها أيل با بطل الصلاة؛ فإن التص.د دق 


0 اس سمل 


باللخاتم فى الركوع مل جاء به فى الصلاة ول تبطل به الصلاة . وقوله : ( و ينون الزكاة 


0 0 , 53 3 3907 7 5 . . 
وهم را كمون 1 يدل على أن صدقة التطوع أسعى زكاة؛ فإ عليا تصدق فاه فى الركوع ؛ 


سل عد بي من حم اام 


٠ 


وهو نظيرقوله تعالى: « 3 1 0 سن زكاة ع وه الله فأوائك هم ال شْعفُونٌ » وقد 


0 المسزء السادس | عور 


أنتفى الفرض والتفل» فصار آسم الركاة شاملا للفرض والنفل» كامم الصدقة وكاسم الصلاة 
ينظ الأمرين ٠‏ 00 

قلت : فالمراد على هذا بالركاة التق بامفاتم » وحمل لفظ الركاة على التصتق بانخاتم 

فد قن أنه لقان اللالننيا اسن نا وهر الكل اللتروطة عل ما لام انه 

00 دو امار الجا ل سك يمون العادة 


بأتون ببسا فى أوقاتا بيع حقوقهاء وآلمراد صلاة الفرض . ثم قال : « وه هم كمون , 
أى النفل ٠.‏ وقيل : أفرد الركوع بالذ كر تشريفا ٠‏ وقيل : المؤمنون وقت 0 الآية كانوا 
2 المسلاة وبين راكع ٠‏ وقال آبن خو ير منداد قوله تصالى : « ويوتون ون الزكاة وهم 
نا كمون #اتشمدة ضوال العقك ا أن هذا حرج مخرج المدح» وأقل 
مالى باب المدح أ ن يكون مباحا ؛ وقد و أن عاء ليا رضى الله عنه أعطى السائل شيئا وهو 
فى الصلاةء وقد رن ون هذه صلاة تطوع) وذلك أ 6ك وه فى الفرض .وتم لأن 

يكوناللمدح متوجهاعل أجتّاع حا لتين ؛ كأ نه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة) فعبرءن 
الصلاة بالر ك2 »وعن الأعتقاد للوجوب بالفعل ؛ يا تقول : المسلمون ه م المصلون» ولاتريد أنهم 
فتلك الحال البسارة ولايوجه المدح حال الصلاة؛ فإما برريد من يفعل هذاالفعل و يعتقده. 


0 1 1 لمر لو مير عر 
قوله تعال : : 1 تون لله ورسوله, اين امنا إن حب أ 


وس راس 
شم | الْعلبون” 6 
قوله تعال : ([وسن لاك ررير ل نَآمنوا ) أى من فتؤض أهره إلى الله » 
وآمتثل هن وو ووالى المسلمين ) فهو من حزب الله . وقيل 0 : أى ودن بتول القيام بطاعة 


0 والمؤمنين ام بونَ ) قال الحسن : حزب الله جند 
٠‏ وقال غيره : أنصار الله ؛ قال الشاعس ٠‏ 


1 


همه 


* وكف 2 ويلال حزْبى 5 


)00( رأجع ب ١‏ ص ١04‏ طبعة ثالية أو اما 
069 أضوى 0 أى أستضوف وأضام ؛ من 9 الضارى 1 (الطبرى ).. 


الدالاه ا لقم سير القرطى. ا 


أ تأصرى ٠‏ والمؤمئون حرب إلله 84 فا" 5 غليوأ المرود بالسبى والقتلن والإسملاء و صرب 
الدزية 0 والحزب الصنف من الناس 3 وأصياة دن النانة من قوشم 1 حزيهكذا أى نيه 0 
فكأن ال تزيين محتمدون كاستماع أهل النائة عليها ٠‏ وحزب الرجل أصتايه . واازب أأورد ؛ 


5 5 ّ 7 ا ١‏ 15 
ولد و2 حزيه م' 0 . ٠‏ وقك رابك القرآن ب اكالم . وثزبوأ 


1 نم #6 م لم رس ام روس في ع الم 
قوله تمالى 3 000 الذين | منوا ا عدوا الل 3 الوا 00 
2 2 م 
بريه م بيرم وعد تر 


4م 
أونو 


7 ىلر د 3 2 
هوا ولعبا م ا ا الكعي “ن قبلكر و لكفار اولياء واتقوا 


الأول - روى عن أبن عباس رضى الله عنه أن قوها من المبود والمشركين كوا من 
المسامين وقت سجودهم فانزل الله تعالى : (( يأها الذي آمنوا لا عدوا الذّينَ أمحذوا دسم 
00 10) 1 

هوا ولعب ) إلى آحرالا , د ٠‏ وتقدم معى ارق رد ألية رة» 1 ك0 نالذين و لكاب من 


قبلج وأ 9 00 ا( قرأه أبو عمرو والكسائى" بالخفض معنى ودن 1 الكفار. قال الكسالى” : 
ع اع اوراس 0 

وفى حرف أبى- رعمه الله ر ومن الكقار» 4 00 عن 0( مهنا لبياك ا _لخنس 6 والنصب و2 
وأبين قاله انحا س 7 وقيل : كو معطاوف عل قوت العاملين مك وهو قوله : 2 : « من الْدِينَ م 
ل لد 0 ف ا اه 3 ع ٠‏ آله ب 
اوتوأ الاب 4 عر ايل أن يتحدوا المرود وا مشركين أواياء) واعل م أن الفريقين أتذوا دين 

1 200 : ات ل 
المؤءنين هرزوأ ولعبأ . ومن رسيا عطف عل 0 الذين 44 الأول ف قوله :2 5 تدوأ الذين 
اس عر كيه كر رصت سس عر سا مر لين سا كه ياس 5 555 
دوا دم هزوا ولعبا والكفار اولياء » أى لا ددرا مؤلاء وهؤلاء أولباء؛ فالموصوف 
لمرْؤٌ واللعب فى هله القراءة المود ا غير ١‏ والمبى عن أتخاذه أولساء الود والمشرتون 3 


وكلافسنا فى القراءة باتلفاان موصو انز ل واللضسب + قال + + واولة ]تفاق الماعة 


ثا 


(1) راحم ع راص 5ع ؛ طبعة ثانية أو ثالنة . 


97 الزء السادس |اسيور: 


على النعب لآخترت الحفض ؛ لقؤته فى الإعراب وف المعنى والتفسير والقرب من المعطوف 
1 ماخر ام 
عليه ٠‏ وقيل : المعنى لاتتخذوا المشركين والمنافقين أولياء ؛ بدايل قوم : « ما نحن مستَزئون » 


والمشركون كلهم كفار» كن بط ى ف الغا لس أت لفل الكفار على المشركين 6 فلهذا فصل 5 
أهل الاب من الكائرين 5 
لماه قال أبن 0 كدان 4 هذه الآية مكل قولة تعالل 4ن لا عدوا ابوه 


عا عدص 


سلا لي سل مل 
0 


والعهدار: ى أولاء : عضوم أولياء بعض» ١‏ 8 دو رطانة من من دونه تضمنت المنع م من التأيد 
والآنتصار بالمشركين ونيو ذلك ٠.‏ وروى جابر: أن الننى صلى الله عليه وسم لما أراد اخروج 
إلى أحد جاءه قوم من اليهود فقالوا : تسيرمعك؛ فقال:” إنا لا فستعين على أمرنا بامشركين » 
عل سحي من مذهب الشافنى ٠‏ وأبو حنيفسة جوز الآنتصار مم على المشركين 
للسامين؛ وكاب الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه مع ما جاء من ٠‏ السئة فى ذلك . والله أء على . 


م و م راس ل 


قوله تعالى : وإذًا ناديتم إِلَّ ] لصارة دوه هزوا ولعب ذلك 


+ ريثم س وتران وى راص 
يأخهم قوم ا لعقلون 259 


فيه آثنتا عمشرة مسكلة : 

الأولى - قال الكبى” : كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت المرود : 
قد قأموا لا قامو! ؛ وكانوا بضحكون إذا 0 وجدوا وقالوا فى حدق الأذان : لقد 
أتدءت شيئا لم لسمع , 1 5 مغى هن الأمء دن ات اح مثل صباح العير؟ ق أقبحه 
من صوت » وما أسمجه من أ ٠‏ وقيل : 0 نا أذن المؤذن الصلاة تضاحكوا 
فها م وتغامروا على طريق السخف وأنخون؛ نجهيلا لأهلهاء وتنفيرا للناس عنها وعن الداعى 
إلبها ٠‏ وقيل : إنهم كانوا يرون المنادى إايها بمنزلة اللاعب المازىٌ بفعلها» جهلا منهم عنزلتها ؛ 
فرك هذه الآية 6 ونول قوله :3 وين أحسن ولا يمن دعا إل اله » والنداء الدعاء برفع 


الصوت» وقد عم مثل الدعاء والرغاء ٠‏ ونادأه منادأة ونداء أى صاح به ٠‏ وتنادوا أى نادى 


المائدة | تفسير القرطى لق 


لمم عضرا 3 وتثادوا أى حاسوأ قُْ النادى » وناداه اأسة قُْ اليادى ٠‏ ولفس ف كاب أله ذو 
الأذان إلا فى هذه الآبةء أُمَا أنه د ى فى المعة عل الأختصاص . 

الثانية - قال العالساء : وم كن الأذان 25 قبل المجرة ؛ و إنما كانوا نادون 

5 5 5 3 5 ا سال الى لك 01 

رر الصلاة جامعة » فلما هاجر النى صل الله عليه وم وصرقات القبللة إل الكعية أ نس بالأذان» 
وا رز الصبلاة جأمعة 44 لاص عرض 8 وكان النوع صلل أللك علية وسم قل أهمه تين الأذان 
حتى أريه عبد الله بن زيد؛ وعمر بن الخطاب » وأبو بكر الصديق رضى الله عنهم ٠‏ وقد كان 
الننى صسلى الله عليه وس_لى سمع الأذان ليله الإسراء فى السماء » وأما ريا عبد الله بن زيد 
لز رحى”" الأنصارى» و#ربن الطاب رضى الله عنمأ مشهورة؛ وأن عيد الله بن زإبد أخر 
الننى صل الله عليه وس بذاك ليلا طرقه به » وأن تمر قال : إذا أصبحت أخبرت النى 
صلى الله عليه وسام ؟ قأصى النى صل الله عليه وسلم بلالا فاذن بالصلاة أذان الناس اليوم ٠‏ 
وزاد بلال قَّ الصبح رر الصلاة خير دن أنوم («ى فأقرها رسول الله صلى أئله علية وسلم ولنبيتت 
فيا أرق الأنصاري"» 4 ذ 5ه أبن سعد عن أبن حمر . وذ الدارقطي- رحمه الله أن الصديق 
3 ى الأذان » وأنه أخبر الى صلى الله عليه وس بذلك » وأنه صلى الله عليه وم أمس بلالا 
بالأذان قبل أن يبر والأنصارى"؛ ذ كه فى كاب « المد 2 » له فى ححديث النهى صلى الله عليه وسلم 
مَن ف بي الصِدّيق وعدديث أن بك عنه 5 

الثااشة - وآختاف العلماء فى وجوب الأذان والإقامة ؛ فأما مالك وأصحابه نإن الأذان 
عندهم إما نب ب المساحد لجماعات حيث يجتمع الناسس ؛ وقد نص على ذلك مالك 
فى موطئه . وآختلف التأحرون من أصغابه عل قولين : أحدهما ‏ سنة مؤكدة واجبة على الكفاية 
2 المصر وما حرى تجرى مر من القرى ٠‏ وقال عضوم : هو فرض على الكقاية. وكزلك 
اكات أصواب الشافعي" 5 وى الطبرى» عن «الك قال : إن تر أهل مقس الأذان عاماين 
أعادوا الصلاة ؛ قال أبو 0 : ولا أعلم أختلدنا 8 وحجوب الأذان مله على أهل المصر)؛ 


لذن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر ؛ وكان رسول الله صل الله 


هاه 


3 ا اذ م 
0 3 7 المسدز» ال 1212 1 اممسس تت ره 


عليه وس إذا بعث ريه قال لمر + ” إذا ممم الأذان فأمسكوا وكُفوا و إن لم تسمعوا الأذان 
5 5 7 

فأفروا_أو قالفشنوا الغارة»؟ 0 وف تريح مسلم قال : كان وشول ألذء صلم لله عليه وس لم اير إذا 

طا 


6 
الأذان فرض » هلم يقواوا على الكفاية ١‏ وقال الطبرى “ : الأذان سنةوليس بواجب. وذ 5 


الفعجر فِإنْ هم أذانا سك و إلا أغار؛ الحديث . وقال عطاء ومجاهد والأوزاعى” وداود: 


عن أشهب عن مالك : إن ترك الأذان مسافر عدا فعليه إعادة الصلاة ٠‏ وكره الكوفيون 
أن بيصل المسافر بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا:وأما فى المصر فيستحب له أن يدن ويقم ؛ فإن 
أستجزأ ,أذان الناس و إقامتهم أجزأه ٠‏ وقال الثورى” : تزئه الإقامة عن الأذان فى السفرء 
و إذافكك ا تقوو نظ وال تجوت ختل مرؤذت اللسنافر عل ستديغ هما كيين الم بررق: 
وقال داود : الأذان واجب على كل مسافر فى خاصته والإقامة ؛ لقول رسول الله صل الله 

عليه وسلم م لمالك بن اللو وك وام انهه +2 إذا كينا مدر ادن وأفها وليؤءك أ كبرتم » 
رجه |أبخارى” وهو قول أهل الظاهى ٠‏ قال أن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم فال مالك بن الو بررث ولآبن عله اسافرما فأذ: اوأقيما لبف كر 

قال أن ا نذر: : فالأذان والإقامة واجبان على كل . 000 ) أن اله ى صل الله 
ايه وسار أ بالاذان واس هل الوعوتت "قال أواعنن: وآتفق القافي» وأبو سيسة 
وأصحابهها والثورى” وأحمد وإ#دق وأبو ثور والطبرى" على أن المسافر إذا ترك الأذان عامدا 
أو ناسيا أحزأته صلاته ؛ وكذلك او ترك الإقامة عندهم ؛ وهم شل كاهة لترك الإقامة . 
وأحتج الشافعى” فى أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلا: سقوط الأذان لاواحد 
عند المع إعرفة والمزدلفة» وتحصيل مذهب مالك فى الأذان فى ااسف ركالشافعى" سواء . 


ارا 4 امنب وق مالك والنك شافى” وأصحامهما على أن الأذان مني والإقامة مرة هس ث6 


ا 


إلا أن الشافى م التكير الأول؛ وذلك عفوظ دن روايات اله قات فى حديث 5 دورة » 


وق حديث عبد الله بن ز يد قال :وه ى. ل بأدة 53 قبوطأ ورم ! شافعى أ أن أذان أهل 


9 1 7 . 28 
00 دو: انو خاررة ممرة بن معير ) مؤذن النى صلى الله عليه رم ) ركآن أسحسن الناس أذانا رأنداهم دوا 0 


المائدة | تفسير القرطى ا 


95 5 2 , اعوض 5 5 0 7 8 00 0 

مكة لم يزل فى آل أبى محذورة كذلك إلى وقته وعصره . قال أتدابه : وكذلك هو الآرنفا 
: 01 م ا وق 

55 ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أريضا فى أحاديث داح فى أذان أبى محدورة» وف أذان 


8 59 4 30 3 م 
عيك لله بن ريده والعمل عناءم بالمدسة عل ذلك 2 أل سعيك القرظي » إل زمانهم 0 و تعن 


م( 
مالك والشافعى عل التَرجيع فى الأذان ؛ وذلك رجوع امون إذا قال : « أشهد أن لا إله 
الاش هري كنيد أن هذا ردول ال عن ان رجع 50 
سن مالك والشا؛عى فى الإقامة إلا قوله : د قد قامت الصلاة » فإن مالك يقوطا مرةء 
والعافس سيو :زا تقار الملجاء عل مااقال القانى وو هاءت الآثا م وقال أو عينة 
وأصعابه والثورى” والمسن بن حى>: الأذان والإقامة جميعا مثتى مثتى ) والتكبير عندهم فى أول 
الأذان وأول الإقامة الله أ كبرأر بع مرات» ولا ترجيع عندهم فى الأذان ؛ وحجتهم فى ذلك 


حديث عبد الرحمن بن 5 ليل قال + حدثنا اكات معد صل الله عليه وان عيك الله 


-ثم 
ابن ريك ماع اء إلى الم به صل 7 عليه وسم فقال : : بأرسول الله رت ف المنام كأن رحلا قام 
وعليه ردان 076 على 0 ست عط لذن 0 وأقام ٠‏ شق وقعد هما قعلدةٌ قعدة ) سدع 
يلال ذلك ققأم وأذن 0 وقعك قعدة وأقام 0 6 روآه التق وغيره عن تحمرو بن سية 
عن أ أ ليل 3 باد ماعة 0 والفقهاء 7 )0 قال اه | ا د اله 9 كان 


7 
العمل قرنا بعد قرن أيضاء م بوارث امجاز يون؛ فأذائهم تر بيع التكبير مثل المكيين . ثم الشمباد 

أن لا إله إلا الله مرة واحدة ٠‏ وأشهد أن مهدا رسسول الله مرة واحدة. ثم حى” على الصلاة 
ع ة) ثم حى” على الفلاح هر » ثم نم برجع المؤذن فيمة صوته و يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
الأذان كله س مستبن صرتين إلى آحره . قال أبوتمر : ذهب أحمد 1 وإمدق راهودية 
وداود بن على" وثمد بن حريرالطيرى- إلى إجازة القول بكل هاروى عن رسول الله صلى الله 


عليه 0 34 وحملوه 5 الإباحة والتخيير» قالوا 3 13 ذلك حائز ع أنه قد 5-5 عن رسول ألله 


6 الحذم ( لسر امي وس كون الذال) ل مل ٠‏ أراد بشية خا قط أ قعامة من نما قط ٠‏ 


0١‏ از السادضس | مسسسورة 


صل الله عليه وسلم جميع ذلك : وعيل به به أصنايه ؛ فن شاء قال : الله أ كير مم نين فى أول الأذان 
ودن شاء قال ذلك أ بعاء ومن شاء رجع فى أذاله» ومن شاء لم يرجع مي 


ومن شاء أفردها ع إلا قوله : دقد قامست الصملاة » فإت ذإك لس 3 3 هس نال على هال 


اللامسة - وآختلفوا فى اتويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤذَّنَ : الصلاة 
خيرءن النوم - فقال «الك والثورى” والليث: يقول المؤذن فى صلاة الصبح ‏ بعد قوله : 
جى على الفلاح مرتين - الصلاة خير من النوم يتين ؛ وهو قول الشافعى” بالعراق» وقال 
مر : لا بقول ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء ؛ 
وقد روى عنهسم أن ذلك فى نفس الأذان ؛ وءليه الناس فى صلاة الفجر . قال أبو عمر : 
روى عن الى صل الله عايه وسلم من تحني اعد وز ١‏ له أه أن بقول فى أذان الصبح 
2 المملاة خبر من النوم “ ٠‏ وروى عنه أرضأ ذلك من حديث عبد الله بن زيد ٠‏ وروى 
عن أنس أنه قال : من السنة أن يقال فالفجر « الصلاة خررمن النوم » ٠و‏ روى عن أبن عمر 
أنه كان يقوله 00 اقول مالك فى « الموطأ » أنه بلغه أن المؤْدْن جا ء إلى تمر بن االخطاب دنه 
بصلاة الصبح فوجده لامأ فقال : الصلاة خير من النوم ؛ اعرد م )أ أن يجعلها فى نداء 
لصبح فلا أعلم أن هذا روى عن عمر من جهة يتنج بها وتلل صعتهاء و إنما فيه حديث هشام 
ابن عميوة عن هلهال لقيو إسفا ا سف ا أ شيبة حدّثنا عد ن سليان 
عن هشام بن عروة عن رجل يقال له « إسمعيل » قال : جاء المؤدّن 31 وذْن عمر بصسلاة 
الصبح فقال « الصلاة خير من النوم » أب نه عر وقال لاؤذن : « أقزها فى أذانك » . 
قال أبو عمر : والمعنى فيه عندى أنه قال له : نداء الصبح موضع القول ا لا ههناء كأنه كره 
أن يكون منه نداء آخحر عند باب الأميرما أحدثه الأسراء بعد ء قال أبو عمر : و إنا حملنى 


على هذا إلتأو بل و1 وإن كان الظطاهى + ن الخير خلاقه ؟ لأن التو ليا ف صلاة الصبح أشبوعنك 
العلماء والعامة من أن بن بعمر رضى الله عنه أله جهل ما سئه رسول الله صل الله عليه وسلم 


(1) الزيادة عن موطأ مالك . 


المئدة ] لسيعين قرطي ”5 


وأمس نه 507 6 بالمديئة بلالا؛ ومكة أ عاو فهو محفوظ معر وف ىق تأذين لال 0 
وأذان أبى مُدّورة فى أذان الصبح النى صلى الله عليه وسلم ؛ مشهور عند العلماء ٠‏ روي وكيع 
عن سفيان عن عمران بن مسلم ءع: 0 رين عله إن أوسينه "إلى دنه ]ذا لقف موه 
على الفلاح » فقل : الصملاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال ؛ ومعلوم أن بلالا لم يؤذن قط 


لعمر ) ولا جيه بعك رسول الله صلل الله عليه وسم إلا سس 3 اشام إذ دخلها 1 


اأسادسة 20-7 وأجمع أهل العلم عل أن من السئة ألا بوذن للصلاة إلا لعسيك دخول 
وقتهسا إل« الففجرة فأنه يوذن ها قيل طلوع الفيجر قَْ قول مالك والشافعى وإًٌ يات وإندق 
ِ يلل 
وان ثور 4 وحجمهم قول رسول الله صسلى ألله عليه وسمم : رد 3 نَ بلالا يؤذن بأيل فكوا 
وأشيرنا حى اد ا أم مكتوم 0 وقال أبو حياة والثوري”» ود سس امسن : ليا بدن 
لصلاة الصبح حى يبدل وقتها ب ؛ لقول وول ألله صسلى الله عليه سم لالك والطردك 
وَعناحيد» * إذا حضرت الغلاة فآذنا م أقيا ووم | كرجا © وقياسا عل سائر المبلواث» 
وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للسجد مؤذنان أذن أحدهما قبل طلوع الفجر» 
والائحر بعد 7 الفعدر 5 
اننا ةب :راتافا لاز ذن يؤدن ويقم غيره؛ فذهب مالك وأبو حتيفة وأككامما 
إلى أله ايا يأس ذلك 3 لحديث ل سن عيك الله سن زيد عن أسه أن رسول الله صسلى الله 
عانة واس لم أمره ! إذرأى الناء 8 النوم أن باق 4 به على بلال 3 3 لال 5 3 ثم أس يسك الله 
ابن ز يد فأقام . وقال التورىة واليفنا دي بن ند نوكي عمد لين 
7 2 
ان زياد بن بن انعم عن زياد سن مم عن |[ زياد | بن اسغرث الصدّائى قال - درك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلما كان أقؤل ل الصبح نع فأذية م 3 ثم قام إلى الصلاة كاء بلال لبقم 


قفال رسول الله صل أله عليه وسلم : 7 أن اغا عداء ادن ومن أذ فهو يقي “*. قال أبو عمر : 


46 الام ؟ « عيك ألله بن الخرث العدان » ٠.‏ رهو شيأ والتصو امسا عن أكتب المسطلم واللرمدذى ق سيك 


هذا الخديث ' 


دون ا ميدرة النسادس 1 “00 


0-3 2 9 # 58 3 
7 5 1 5 امعقونة 6 وليس روىق هذا الحديث غيرة ؛ 
00-5 1 9 5 يفا 00 1 


والأول أحسن إسنادا إن شاء الله تعالى . و إن صم حديث الإفريق فإن من أهل العلم من يو”تمه 
ب 2 


عيك الرحمن 3 زياد ضق الاة 


و عليه ؛ فالقول به أولى لأنه نص فى موضع الخلاف» وهو متأتحرعن قصسة عبد الله 
آبن زيد مع بلال: والآخر فالآخر من أهي رسول الله صل الله ءايه وسام أولى أن اع ؛ 
ومع هذا فإنى أستحب إذا كان المؤذَنْ واحدا راتها أن بتولى الإقامة؛ فإن أقامها غيره فالصلاة 
ماضية بإسماع؛ والمد له . 

الثامسة - وحم المؤذن أن يترسل فى أذانه » ولا 0 بهكا يفعله اليوم كثير من 
الحهال » بل وقد أخرجه كثير من الطقام والعواتة عن حدّ الاطراب؛ فيرجعون فيه الترجيعات) 
و يكثرون فه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول» ولا بما به يصول ٠‏ روى الدارقطنى” من 
حديث آبن ريج عن عطاء عن أبن عباس قال : كان لرسول الله صل الله عليه وسلم مؤذّن 
يرب فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الأذان سهل ممح فإن كان أذانك سمهلا ممما 
و إلا فلا تؤذن » ٠‏ و ستقبل فى أذانه القبلة عند حماءة من العلماء » ويلوى رأسه مينا وشالا 
فى « جه عل الصلا: ح” على الفلاح 5 فنك قثن من أهل العم قال اعد : لا يدور 
إلا أن يكون فى منارة يريد أن تسمم الناس؛ ووبه قال إنعمق » والأفضل أن يكون متطهرا. 

للاسنعة -- و فستحب اسامع الأذان أن يحكيه إلى آخخر ااتشمبدين و إن أتمه جاز ؛ 
لحديث ألى سعيد ؛ وى صحيح ملم عن تمر بن الحطساب قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسام : ” إذا قال المؤذن ألله ] كبر آل أ كبر فقال أحدى آله أ كر آلله | كبر ثم قال 
ليذ أن لا إله إلا آلله قال أشود أن لا إله إلا آلله ثم قال أشههد أن مهدا رسول الله قال أشهد 
أن.عدا رسول الله ثم قال حى” على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حى” على الفلاح 
فال لا حول ولا قوة إلا بلق ثم قال آلله | كبرأته | كبر قال الله | كر آنه أ كبر ثم قال لا إله 
إلا أله قال لا لله إلا الله من قابسه دخل الحنة “ . وفيه عن سعد بن أبى وقأص عن 


06 التطار رب مل العروت ومكسيئه 8 


المائدة | 00 القرطى لام 


رسول الله صلى لله عليه وسم أنه أل 2 21 دن قال 0 اسع الوذ ل ل إيه إله إلا ألذه 


وحن لا شويك له وان عدا عيده ورسوله رصيت بألله ربأ ويك رسدولا و بالإسلام دأ 
2 1 1 
غفر له 7 تقدم دن دنه 0 

العاشرة ‏ وأما فضل الأذان والمؤذن فقد جاءت فيه أيضا آثار داس ؛ منها ما رواه 


7 إذا تودى لأصملاة أدر الشيطان له 


مسام عن 5 نس نرث أن النى صلل ألله عأية وسلم قال : 
مه ل ان 5 قن قر 
ضضراط حى يد ع التأدين يِ« الحدث ١‏ ويك أنه شعار الإسلام 4 وعم عل الإعان 


1 هدم ١‏ وأما أاؤذن فروى مام عن معاو بة قال موت رسول ألله ل الله عله وسا 


/ 
يقول : ” المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة “ . وهسذه إشارة إلى الأمن عن هول 
1ْ 
ذلك اليوم . والله أعلم . والعرب تكنى بطول العنق عن أشراف القوم وساداتهم؛ كا قال الهم 
* وطول أَنضية الأعناق والأ * 

وف الموطا عن أبى سعيد اندْدْرى سمع رسولٌ الله صل الله عليه 7 ول “ل شيع 
مدئ صوت المؤذن 0 نّْ ولا إنس ولا ثىء إلا سبد [د لوم القيامة “ ٠‏ وق سنن أن ماجة 
عن آبن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من أذَّنْ مُتسبا سبع سنين كيت له 
براءة من النار “ وفيه عن آبن تمر أن رسول الله صل الله عليه وسل قالى: ” من أذن 'ثتى عشرة 

سئة وحبت له الحنة 50 له بتأذياه فى كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة “ 
قال أبو حاتم : هذا الإسناد منك؟ والحديث و ٠‏ وعن عَنان بن أبى الداصى قال : كان 


ار 5 مهد إل- النيى 1 الله عليه وسلم ألا أتهذ مؤذنا أحذ 0 أذانه أحرا 5 حدي بات ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ واختلفرا فى أخذ الأحرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبد الرمن 


وأحداب الرأى ورخص فيه مالك ؛ وقال : لا بأس به . وقال الأو زاعي" : ذلك مكروه : 


0 5 1 0 اسمس 
4 ذل : هر ايل /١‏ لأحيلية » ديروى اشمردل بن * رانك اله لوكي رهو غير بات وصدرد . (شييوت ماوكا 


لعاو ٠‏ وال ( بالكسر) : 


5-2 


فى لم . ا 00 200 وين لسيوون سيوثا ف صر مهم) ٠‏ والنضى 1 م بن الرأس واا مكادل من 1 
الشعر الخارز ثىة الأذنء غاذا بلغت المكبين ثهى 6 قال ىُّ د« الأسان » : والعر د سح 0 ١‏ والام م( دع أنه بش 


5 5 4 ا 
الهأ مد 0 لان الكهول نه 303 ٍ يطول اللر اما دح 4 اأنسأ . والأحداث . 


سما 


ع المر 2 السادس 1 سس ورة 


واد رأس بأخذ الرزق على ذاك من اسل امال ٠‏ وقال الشافعى : 5 يرزق المؤذن إلذ هص 
مس انمْس سهم النى صل الله عليه وسل .قال آبن المنذر:لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان . 
وقد أستدل عماوا رأحيذ الأحرة ست أبى محدورة») وفيه نظر ؟ أخرجه النساى"» وأ مأعوة 
وغيرهم| قال : حرحورك 9 0 فكنا بعص الطريق َأَدْنْ موٌذْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ش 30 
بالصلاة غناك رسول الله صسلى الله عليه وسلم 3 تسمغا صوت المؤدن وكن عنه متدكون 
فصرخنا نحكيه نهزأ ه؛ فسمع رسول الله صسلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا ببن 
لكك فقال ؛ 2 0 الذى لعدنث صوتة قد أرتفع بد فأشار ل القوم كلهم وصدؤوا؛ فأرسل 
كلهم وحبسنى وقال لى , ” قم فأذن “ فقمت ولا شىء أ كزه إلى" من رسول الله صل الله 
عليه وسم ولا م تأعر فى به 6 فقست لو ذى رسول الله صلى الله عايه وسلمء فاق على" 
رسول الله صلى الله عليه وس التأذين هو بنفسه فقال : ” قل الله | كبر ألله | كبر آلله أ كبر 
أله أ كبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا آلله أشهد أن غدا رول الله أشهبد أن 
مهدا رسو ل آلله “ثم قال لى : * آرفع من صوتك أشههد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا للك أشهد أن عدا رسول آلله أشبد أن مهدا رسول آلله حى” على الصلاة حى” على الصلاة 
سىّ على الفسلاح سى” على الفسلاح آله أ كبر أله أ كر لا إله إلا أله م دعانى دين قضيت 
١ 1‏ 7 يسن . ا ا 5 0 هه 
التأذين فأعطاتى صرة فباأ شىء دن فضة »6 3 وضع ذه على ناصية ألى ع رة ثم أهس هأ 
على وحهه » ثم على “ديه 4 3 على كبده حدى بلغت 55 رسول ألله صلل ألله عليه وسلم س3 
دير 
َك عدورة؛ 3 قال رسول الله صلل أنه علية وس 2 2 بارك الله لك وو بارك عليك د فقات » 
- و ٠ 9 ٠‏ 0 

بارسول الله صن بالتأذين بمكة» قال : ” فد أمرتك » ٠.‏ فذهب كل ثبىء كان لرسول الله 
صل الله عليه وسلم هن "راهية» وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صل الله عليه وسلم فقدمث 
عل عتاب بن أسيد عامل رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة فأذنت معسه بالصلاة عن أ 
رسول ألله صل الله عليه وسم؟ لفظ آبن ماجة 5 


)0( متتكير ف 5 اسم فاعل من تكب عنه أى عدلعته ؟ أى «عرطون متجابوك ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطى ا 


مره ده قم مو كرام 


الثانية عشرة - قوله تعالى: (, ذلك لك بانهم قوم لا يمقاون )أى أنهم منزلة من لا عقل ١‏ 
منعة من القب 4 . ل الرضه من التمسارئ وكان بالمدسئة إذا عم المؤذن يشول : 
« أشمد أن معدا رسول الله » قال : ٍِ ق الكاذب؛ فسقطت فى شه شرارة من نار وهو نام 
فتعاقت بالبيت فأحرقته وأحرقت ذلك الككافر معه؛ فكانت عبرة لاق « و مه بالمنطق 1 


و 3 لزاه 
وقد كانوا عهلون مع الي صلى الله عليه وسلم حدى لستفتحوا» قل بؤخروا بعك ذاك؛ ذل كه 


ابن العربى" ٠‏ 
عن من له رت ري لق تاه 2 
قوله تسيا : قل كاه هل ادن هل نه ون ما 1 ارب #امنا 
م ا ا ل 
الك وما رن ارح بويا راون ل واد لارصح لكيه ون 0 
17 مسراو انر له عبر ات نن .اع مرف مرك . ٠‏ اعز ب نه فى ولام د 
قل هل انيتحم يشر مر ذلك مثوبة عند آلله من لعنه ألله وغضب 
مرساى ‏ مرم مام اوعم ىك ره سعاس مي وصاص عه عل صل ع 7 ا ا لا 
عانينه وجعل علوم القردة واكمنازير وعيك الطقدورت اولديك سر مكار 


مع سا ا ره ا 


و اضل ع عن سو أءِ السبيل 20 


ة وم دهاشن ار سما 


قوله تعألى : : فل ياهل لكاب هل تلقمون منا من قال ا عباس رضى الله عنه : 

ا 2 تفز هن المووق.سم فعسم أق اسروة 'أخطتى ب ورافسع ف أى راع ب اك النى دلى الله 

عايه وسلم فسألوه عمن يدن به من الرسل عل.م السلام ؛ نقال : ” تؤمن بالله وما أنزل إلينا 

وماأئز ل إلى إبراعم و ! سمعيل إلى قوله : « ون له مسلمون » » فاما ذ كر عيمى عليه السلام 
ححدوا ته وقالوا : وآللّ ما | نعلم أهل دين أقل حظا فى الدثيا والآخرة مذكا ولا دينا شرا *ن 
دبدع ؛ ننزات هذه الآبة ومابعدها » وهى متصللةما سبقها من إنكار شم الأذان ؛ فهو جامع للشمراد 
لله بالتوحيد » ونحمد باانيؤة» والمتناقض دين من فرق بين أنبياء الله لادين مق كن بالكل + 


ضاه: قي مه 


و مر 0 إدغام اللام 4 التاء |2 رس ايا ٠‏ و 2 تتشمول 4 معناد لسعخطون 4 وقل تكهون 


ا | لجزء اأسسادس سباق ره 


وقبسل : تتكرون » والمعبى متقارب ؛ يقال أقم من كذا : لقم ولقم ينم و والذول كه قال 


عيك الله », ن قيس 1 رقت : 


مق 0 3 


م تقموأ من ف أمنة! ١‏ أنهم 0 ا غ2 3 


ديك 0 م 0 :| 8 
وق انبل 00 17 قا وا ممم 01 يقال . نفدت شٍ الرجل بالكمر فأنا 0 ْم إذا ناس 1 


شال م | نقمت م الإحسان ا 5 قال الكباق - لقلمثك 0 ااي لغةء 0 أل“ هس أيضيا 
ونقمته إذا كهته؛ وا تتفم لله منه أى عاقيه» وا م منه الثقمة» و المع تقهاتو لقم فول كمه 


وك ات وك و إناهت سكف القانن زقات سكم إل النون فقات : ثقمة والمع 7 


12 
س ‏ مرح نه الي مم 


مثل 0 وه )0 إلاا أ آمنا | بالله, 2 قُّ موصع اضسبا بتنقمود» إل 0 4 0 0 أ 
هل تقدول ن من إلذ إعاننا الله وقد علمثم أناعل الحق 5 01 وان 5 اسقون] أ ار ف ترك 


الإمان ؛ وخروجكم عن آمتثال أمى الله ؛ فقيل هو مثل قول القائل : 
5 


صل تنقسم يك إلا » أن عقيف وك فاص 
وقبل : أى لأن أكثرك فاسقون تنقمون منا ذلك . 


ف م و ريدون نا من المكوه؛ وهذا جواب قوشم : ف عرف دنا شم من دشم 3 
ير رت 


0 مثو به 3 صرب على البيا أن 0 وأصلها مفعولة فألقيت 1 حركة الواو ع الام فسكنتك الواو 

وبعدها واو سا كنة خكُذنت إحداههما ذلك ؛ ومئله ل وححوزة ونضولة 3 معى المصدر؛ 
( 

3 قال الشاعس 


مر كرات 
وكنثك إذا جارى دع 0 سة 3 م حى بتصبفت السا ف مرّرى 


رس : 1 
وقيل : مفعلة كقولك مكمة ومعقلة ٠‏ ل ن لعنه الله 1 0 0 ع« 2 موضع رفع 4 9 قال : 
٠ 0‏ سا تر 2 


لسر و2 دلج ا النا نار » والتقدير : شق لعن م ن لعنه الله © وك#وز أن كرون ف موضع لصب 


معنى : قل هل أنييج اشر من ذلك عن لعنه الله » ويجوز أن يكون فى موضع خفض على 


0 


(1) هن > أبو جنات المزل ١:‏ والمشوفة «الأس مك من وغاف: : 


)١( 
البدل من شر والتقدير : هل أنبقج عن اعنه الله؛ والمراد المهود . وقد تقدم القول فى الطاغوت»‎ 


أ وحمل ممم دن مساك الطاغوت 3 والموصول دوف غناك الفسراء 3 وقال اليعر يون 1 


ليا ور بو و الموصول 3 والمعى 2 لعناء أله وعاياك الطاغورت ٠‏ 


2 ترن 
وقرأ 9 ونان اح «انفج», التعخقيف 2 مره : 07 لاحن 0 بصم اليأء 
لق 
ار 
وكندا الناء ؛ عدعله ا ا دل افونيا الأبالغة الكو وس دا 
5 


وأمئله الصفة © ومذك قو 
ضام م-- هم - امس 2 م م ره 1 2 3 0 
دن وحش و سحرة دودى اكارعه 0 طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
5 00 فلي 
بهم الراء ٠‏ واصيةه جعل 4 أ حمل مهم عيد! للطاغوت 4 اضيا فين ميك إل الطاغرت 
لخفضه 5 وجعل عبى خلق 4 والمعنى : وجعل سم فن مالغ ف عبادة الطاغوت 5 وكيا 
الياقون بفتح البباء والتاء م وحعاوه فعا" ماضأ 6 وعطقه على قعل ماضص وهو 201 ولعن 4. 
والمعى ع من لعنه الله ودن عيذ الطاغوت © أو منصصو ا بعل ؛ اى جعل مويسم القردة 
واللزاز روعي الطاغوت ٠‏ وفوسوك الضمير فى ع..ل حا" على لفظط دمن » ديك معنأها ٠‏ وقرأ 


5 سدس قر - 2 رخ لخر 
0 وأن مسسعوك (ر وعبدوا الطاغورت « عل المعى 5 ابن عباس : د وعيك الطاغوت م 


ياه سس 


م ار ساهة ار 


فيعجحوز أن ون 0 ع6 قال : : رذن ورهن »© وسقت وسقفب » وكور [ أن كون جم مع 


عاد 6 يقال : مثال وله كور أن يحون م 5 © وبحول ا و 

5 ول 
59 3 ع - 

ع ع كك كازلو 0 3 والمعى وام الذاغوت 1 رعن آ عباس أ ضما بتوعدك | وتم 


الرييا 


2 5 و 


حداه ع عايد م يقال : ا * سم و وغاسب ومسا ٠‏ رعزن' أن واقد : عاد الطافوت 


000 0 ا 
)1 راحه سن ث صن ١‏ ىر ؟ وما تعاهأ طمة أولى أرثانية . 
1 2 : : 2 
الندس ل يشتد تضم أر قد فك ) : الفهم الكيس ٠‏ 
69 الس ( بشتئح ادم ا 2 1 06 . يم كس 
١ 5 1 5‏ ل 5 5207 5 ء. 58 5 اء 500 
63 هوالة سال ررجره ء موتع سن علد والصرة 0 قال ألا تع : شضَ أرتعوك هيأ 0 يوسا الل 0 عون 
ع للوحش 5 والوئى كأ ! لوان المي 2 مم 5 من َ ف مواد أو سواد 3 بياضص مستت طاوق 4 شاص 0 لامر ا امعان ٠‏ 
والصيقل : شاد السروف رجادم عا. والغرد و 03 رد ) شا ح ااراء واقج يم ): أ و ماشعاع الذر 7 للا مايل له قُّ دود يله . 
5 7 5 
0 قال ابر غطبة : رهذه الك 0-007 أنه أراد و« عبيدا » عاونا ثم حذف إلالتة ا © قال ؟: 


3 ولا ذا ؟ 5 ل نك 


الو ب المسفم السادس | 5 | مسسورة 


1 قرم 0 : . 
للبالغة 6 جمع عابد أيضا ؛ كتامل وعمال » وضارب وضراب ٠‏ وذ كر محبوب أن البصر بين 


قرءوأ : «وعباد الطاغوت » مم د وقيام: وكور أن ؛ ول 2 عيك ه وقرا 
4 قر اس كر 
أبو محعفر الإؤام سى ) وس 5 ا « عا ل المفعول 5 وال كبر 8 وعيذد الطاغوت يوسم ٠‏ 


وؤرأ عون المي » نر بدة 0 « وعايد الا أغرت « عل التوحيد 6 وهو 0 : سماعة 0 


لكف 


بن مسعوك أضا 00 وعيك 1 طاغوت ) قعنك أبضا 0 وعبات الطاعغوتٌ («"( عل أ شث 


قرأ أ 
2 
زخرا الب 

0 


الماعة ؟ م قال تعالى : « قات الع 20 » ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير : «دواء عبد الطاغُوت» مثل 
كان وأكلب 0 فهذه اثنا 0 0 

الا (أولنك را | لأن مكانهم الدان دو آم المؤمنون فلو شرق مكانهم . 
وقال النجاج : أولقك 0 كارأ عل قولم ٠.‏ بحاس : وفدن سين م قيل فيه 9 أواعك الدين 
لعنهم الله شر مكانا فى الآخرة من مكاتم فى الدنيا لما ةكم من الشر ٠‏ وقيل : أوائك الذين 
لعنهم الله شر مكانا 0 ن الذين نقموا يم 3 وقيل : أرلئيك الذين نقموأ ايم شر مكانا من 
الذين لعنهم الله ٠‏ ولا نزات هذه الآية قال المسامون م : ,! إخوة القردة والحناز ير فتكْسوا 
رعوسهم أنتضاحا؛ وفيهم يقول الشاعس 


فلعئنة الله على السبوذ 0 إد ٠.‏ المود إخوة الأسدرقة 


ره 6 


قوله تصالى ورا 1 الوا 511 وقد دحاوا بالكفر وهم قل 
2 


مر ام 2 ل ب 2 ارم 72 


عون ب وت 5 يما كأنوا يَكُتمون ١‏ وتركا كديرا منوسم اسل رعول 


5 لسار لاه سر قر 
ف لانم والخلاك ن وَأكهم ا د ما كنوا يعملورى. و 
020-07 سوس الاي 22 مع ومس تر اس ره انس 8 ىالل واس 


لولا 0 ا لربئنيون والأخار عن رطم م الم وأ كلهم المحت 


عسل هم سل مسراو سام س 


لبس م ما كانوا الصتعوك 2 
.. (1) راجع امش بد ) ص ١‏ فى ضبط « الرؤامى» طبعة أولى أو ثانية . (؟) فىابن عطية قراءة 


0 5 07 
ابن ب يدة ( بفتح الداك ) و( غم الدال) قراءة العقيل ولعله يقرأ كالمميل ان ار 
(5) قال ابن عطية : (بضم المين وقح الباء والدال وك النام) اسم مفرد يراد به اجمع سملم ولد 


قوله تعالى 0 زوإذا جاءوة الوا 7 ١‏ 0 هده صراية 3 المنا فين 3 والمعنى أنهم م اشتعرا 


9 : 5 1 -. 0 1 2 0 5 
لدي مرا امعوه 3 1 0 وحم رسدو | | كافر ين 5 0 6 ما كارا و / أى 
هن تفاقهم ٠‏ وقيل المراد الوود الدين قالوا : أمنوا بالذى أنزل عل الدين م وحمك الغهار 


إذا دخات المديئة ؛ وأكه روا أخره إذار لمم | إلى موت ؛ يدل عليه مأ قبله مز نذ ترم وما يأتى. 
رس ار 
قوله تعمال 5 3 ( وترى كثيا م ون الود 0 ل سارعورن. ق الإكم والعدوان أى 
لماع عه 


سابقوت فى المعاه صى والظل (ز وأ كلهم 1 لسن را يعملون ) 1 


0-6 مساج سس الور كر ا 9 مك وس شر 3 
قوله تعا لى : 0 زولا باهم الرياسون والاحبار) برأ وللا» فعى أقلا . (« باهم » رهم 5 
قم نا النتصارى ل( والأحيار » عاماء : المود ؛ قله الحسن 5 وقيل : الكى 


م يلد لنت 10-00-7 
ف المود؛ أن هذه ال نات قوم ثم 6 علما قر ُّ م فى تركهم : 0 ذال ع | ليس ما كانوا 
ملاح سار سم 


تصنعون 3 و من لسارع قُْ آَم 0 2 0 ها كانوا 0 4 ودلت ت ألاية عل 


الل 
عن المن؟ى 3 وقل معى القول ىُّ هذا المعنى ف 00 البقرة م بدأل عهرانث » ١‏ ورروىق سفياك 


ا عيثية قال حدق سفيان سن سساعيك عن ار قال بلغى أن 7 أهس أن حسف بقريه 
5 لفق 
فقال؛ :يارب فمبأ فلان العايد ؤوحى الله تعالى إلية ؛ دأن 4 فابداً انه لم شمعر و<هه ف" ساعة 


فيل اه وق ع الزمذي» 0 الناس أوأ رأوا الظالمى وم بأحذوا أعا لى يديه أوشك أن إقدوم 
أئله عاب دن علد وان : اله كع العمل إلا أنه يتفى الحودة؛ يقال 207 


للم 
صني إذا حود عمله ٠‏ 
و دمر الى مغر رق مقا 39 


فواه تسألى : وقَالتَ الو د يد لله مغلواة 57 وم ور 5 


7 
20 


عر زر ار لق و 52 م بم ره ار 2 2 
كارا دل يذاه مبسوطتان سق ئ كف 1 ول رد لخي 0 م انزل 


82 
ل وسسام صر روم سروس وس سر وصا هل تر الى ىن ساس سرح سار وساه م 


إِلَيِكَ » من ربك طغيلنا وكفرا وَالْقَبنا بيهم العداوة والبفضاء إل 


سم 2 


م 4 


)0( راجع + أ حمرى” "م رما بعدها طبعة ذا نيه أوثالئة . )0 مغر وجدهاء 2 غير . 


ب/ ب أ أ لسسع الما رةه 50006 1 للد سس وق 


ر 
ع 
003 و برق مزي. امل ‏ واع. ب 


لتر ين سم م 3 

يوم القيدمة م دوا انا - - 51 هأ الله وسعولن ق الارض 
رم 7 مار سا قر 
اد انوا حب المفسدين 5 

قوله تعالى : ((وقالت 0 7 الله معو ). قال عكؤمة : ما قال هذا قتيحاص بر عارقواء 

لع ري 

وأصوانه » وكان لم أموال قلا كقروا محمد صل الله عليه و لم قل ماكر فقالوا : إن الله 
حيل؛ ول الله مقبوضة عذا فى العطاء؛ فالارة خاصة فى يعضوم وقيل : لما قال قوم هذا 
و 5 البافون ار كن م بأجممهم قالوأ هذا . وقال الحسن : المحى . أثله مقيوضة عن 


داهم لس د 


عداما ١‏ وقيل : ! م نأ اذ و النى صيل ألله عليه يه وسلم ف فقروقلة مال وسمعوأ « من ذا الدى 


عرض لضا حسًا»ورأوا أد النبى صل الله عليه وسلم قد كان يستعين بم 3الذياف قار 
إن إله مد فقبر» ورما قالوا : يحيل؛ وهذا معنى قوطم 1 5 الله 2 » فهو على العثيل 
كفو واي ولا متسل بذك مقلرلة إن عنقت موبع وورقال اكول دل انال اومشوض 
الك » وَكدٌ الأصابع» ومغلول اليد؛ قال الشاعس 

م ان ارد ١‏ لعي أنه نر الليرات متتس 

افكيد ات مان حعي دا لمث بن كما يجيي ادل منضوح 
واليد فى كلام العرب تكون لخارحة كقوله تعالى : «دو وح مدل ضغنًا » وهذا محال على الله 
لعالى» وكرن للنعمة؛ تقول العرب : 5 يد لى عند فلان “أى 5 من نعمة لى قد أسديما له ؛ 
وتكون للقدة؛ قال الله عن وجل « واد ل عبد داود ذَا اليد » أى ذا القؤة وتكون للإك 
والقدرة؛ ةل لله تعالى « قل إن الفضل بيد الل يؤْنيه من ماه » ٠‏ وتكون بمعنى الصلة قال الله 


59 / - ه عدولرس 


تعالل رام مما عات ا عأ :1 أى مما عملنا نحن ٠‏ وقال » بدأو يدمو اذى بيده عَقدَةٌ التكاج» 
أى الذى له عقدة التكاح . وتكرن معنى التأبيد والنصرة» ومنه قوله عليه السلام : * يد الله 
مع القاضى حتّى يقضى والفاسم حتى يقسم “ . وتكون لإضافة الفعل إلى المخير عنه تنشريفا له 
وكر ينا قال انه تذالك: ١302‏ ليس ما ماك إن اسمد للا حافت بدي :4 لاو شوز أن 


مل على الخارحة؛ أن البارى جل” وتعالى وأحود لاوز عليه التبعيض ») ولا على القؤدوالك 


الما كلدة ١‏ الب سمال القرطى 14م 


والنعمة والصلة » لأن الاشتراك يقم حيئذ بين وليه آدم وعده إبليس» وببطل ماذكر 
من تفضيله عليه ؛ لبطلان معنى التتخصيص» فل ببق إلا أن ملا على صفتين تعأقنا يخاق آدم 
تشريفا له دون خلق إبلس تعلق القدرة بالمقدور» لامن طريق المبأشرة ولا من حيث 
الماسة #.وذكله مااروى أله كنب التوراة نيدة» وغرسن ذار الكامة لأهل المحنةء وغر ذلك 
تعلق الصفة عقتضاها ٠‏ 


1 


قرع د 3 سه الى الرلى ب 1 
قوله تعالى : 5 فات ا و ولعي يما قالوا /) حذفت الضمة من اليباء لثقاها ؛ 


أى غَلت فى الآخرة» ويجوز أن يكون دعاء عليهم » وكذا «ولّنوا يما قَالُوا» والمقصود تعليمنا 
ما قال : « لَتَدْحَانَ مسد المَرَام إن شَاء اله ؛علمنا الاستثناءمها عآمنا الدعاء على أى لهب 
07 ذا أى كنَبِ» وقيسل : المراد أنهم أمضل الملق؛ فلا ترى يهوديا غير الم ٠‏ 
وفى الكلام على هذا القول إضمار الواو ؛ أى قالوا : يد الله مغلولة وغلت أيدييم ٠‏ واللعن 
الإبعادء وقد تقدّم . 


قوله تعالى 1 وب ذاه مبسوطتان ) 1 اأتداء وخير؛ أى بل لعوةًك ميبسوطة 4 فاليد 


عدى النعمة . قال بعضوم : هذا غاط ؛ لقوله : ١)‏ انل 0 ميسوطتان» فنم 

7 

دن ال حهى فكيف 3 ون 031 لعي أذ مسوطتان 3 وأعقيية أنه أن كون هدأ تكنية 
)01 


جنلس ا تمه وأحد مقرد ؛ فيكون مدل قوله » ليه أل الام : مل لمن افق كالث أة العائرة بس 


الله تعالى أ كثر 


النج 111577 لحن مجه الاذا ع لجان ونيد كس مسروتين نهد انها الية 
7 واللمبة الباطاف قال نر ا 00 لعمه ظ اهرة وباطنة ». وروى ابن عباس 

لننى صلل الله عاية 0-50 لم أنه قآل و : النحمة الفناهرة م سويما نل دن شلقك 5 والباطنة 
م 00 عاك دن ا ميك ٠‏ وقسل ١‏ ةا المطر والننات اللتأن الحممة مهمأ ومنهما 2 


وقبل : إِنَ النعمة للبااغة ؛ كقول العرب : ”لبيك وسعديك وليس بريد الاقتصار على مستبن ؟ 


وقد شول القائل : مالى مدأ الهس 3 أى و 1 قال السديى": فعى قوله «ريدأه» قوتأه بالثواب 


نا |! لمائرة بين ا لغنمين - أى المْردّدة بين قطيعين ) لاتدرى أرما ليع 31 


5 المزء السادس اس 


والعقاب 3 لاف م قات مود : إن دده دقيوضة 2 عذاء م 0 ور ع سل نأى 
2 


فس بر عن النبي صلل ألله عليه 0 1 1 لله تعالى قال لى فق فقي 2 3 ٠‏ وقال 


رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” ين الله اذى ل 5 عاء اليل و لدان أدأحم م ما أنفق 

وان الما ات والأرض فإنه ل نض ما فى ينه كه وعس 1 على الماء و بيده 
وار 5 3 000 ١‏ 5 : 

الأخرى الع برقع و يخفض >“ ٠“‏ اأسعم لصب الكثير ٠‏ الخد شقص ؟ ونظبر هدا الحديث 

000 سمخل نو عرس في 

و له جل ذ كره نه ؛ ر والله شين وسشط 304 وما هذه الأب فى قراءة اسرد )0 بل بداة 


+ لقره ار يساح سم 


تسطان ا 0 قال 0 0 منطلقة منيسطة ٠‏ ( بنفق كيف 


0 
3 


ماس لير 


5-5 هم سداشت سمس 


0 ا ا 00 57 0-0 ربك 4 


أى بالذى أنزل إليك ١‏ ([ طفياا وكا ) ) أى إِذا نزل شيء من القرآن فكفروا آزداد كفي : 


( َه 3 0 / قال ما هد : أى بسن المود والنصارى؛ كه قال قبل هلد رك عدوا 30 


والدضا 51 أو 3 33 وقيل أى ألقينا الو طوا الف الوودء ما قأل: 0 00 0 عأ وقلوم 
0 « نهم متباغضون ل غير متفقين؟ فهم أخض خلق الله إلى الناس ثر 6 98 و ١‏ 0 ا 7 ب 5 

ريد المبود 8 كما « ظرف؛ أى كلما جمعوا وأعدوا ست ألثه مم :0 وقيل : إن امود 
نا أنولارا وكاتوا كان امت التو زافات: رمال لله عليهم تنص ثم أفسدوا فأرسل 
علوم بطرسصس الروى". 3 أفسدوا فأرسل عاييم اووس ُُ 3 أفيدوا فبعث الله علوم المسامين؟ 
كان كلما أستقام 9 شمسم الله 2 أوقدوا نآرا أ ى أهاحوا شأ 8 وأجمعوا مهم 
عل حلي النبى دلى الله عاية وسلم أ ١‏ أَطْفَاما 7 |) وقهرهم وودنٌ نْ أصهم فذكر النا رمستعار ٠‏ 


قال قتادة : أذطم الله جل وعمس فلك لعكا الله الد لي صصلى ألله عليه وسم وهم 


5 نحت أيدى 


(1) ” الليل والتهار»' قال التووى: هو بتصب اللبل والهار ورفعهء! ؛ النصب على القارف » والرفع على الفاعل . 
قال فى هأامش مس : لكن 5 لى تقسادير النصب ماذا يكون الفاعل قُْ 2 لا يغيطما » م 5" 45 واوكانت الرراية 
« لا يغيضما م الى راللهار» بالإضافة لبان الفاعل © فى رراية زهير بن حرب 7 لا يغرضها شى: 0 


69 الفيض 5 ضبطوه (بالفا رالياء ) رمعناه الإحسان 0 و(بالقاف والباء ) ومعناه الموث 5 


المائدة | تفسسير القرطى اق 


موس ب مسبج سسسب سج سس مص سج سس سج جه جا اس ب ا 1ك 


صل صااخ سا9 مل 


ا موس » ثم كلعل ومن ل و سعرك فى الدَرْض فساذا » أى لسعون فى إبطال الإسلام) 
الغضب فى أتقسمم وتمعو | بأبدانهم وقوة التفوس منرسم باحتدام نار الغضسب اطفآها الله 


الفساد») وألله أعلم ١‏ وقيل 3 المراد بالنار هنا نآر الغضب ؟ أى كام أوقدوا نآر 


سح يضعفوا؛ وذلك ما جعله من الزعب نصرة ببن يدى نبيه صل الله عليه وسم : 


ره له من وت مل عله وى 


عمرة 6 هن وس ارهاس مره له 
قو تعالى : ولو أن أَهْلَ الكتب #امنوا وَانَقوَا لَكَمَرنا عنم 


0 هه مسرءة و موس جه هم اسار 007 
2 سيعائهم دهم ج: جندت ا 5 ولو م اقاموا الوريدة 


2 
واس 
لد 
0 


]أ 2 0 7 ل اس اله كوا 2 0 
م م 5 4 ف 7 55 0 ورل 
ءٍ 3 و4 ار يم 0 أن دسم ذ رن أثرة ١‏ ا 
و عي 0 دصان م 7س رار سروتم ى 1 0 سه سار مس 


أر جاهم م أمة مشتصدة و كثير منهم ا مأ يعملو نْ 2 


م 2 اير 


قوله تعالى 1 ولو أن َمل لكاب ) ل 3 »ف موضع رفم » وكذا بدواو وأنهم أقاموا 


ا 


التورأة » ٠‏ 507 صدّقوا ٠‏ ىا والدامى: أ كينا ١‏ ) اللام جواب 
0 لو اه ور ا غطينا © وقد تقدم ٠‏ و إقامة التو رأة والإنجيل العمسل مقتضاهها وعدم 


)230 
0 تقدّم هل ذا العنى ف 0 0 0 0 لام أثِل 0 م0 


عباس وغيره : يعنى المطر والنبات ؛ وهذا يدل على أنم كانوا فى 0 ٠‏ وقيل : اله 
اوسعنا عليهيم فى أرزاقهم وأ كلوا أ كلا متواصلا؛ وذ كرفوق وتحت للبالغة فيا يفتتح عليهم 


سن عكر ساوسا اس عامادءمٌ ور له عرس ثى سا سوسم 3 


ل بق الله يجعل له خرجا ويرزقه بن ن حييث لا تقب » 


00 


وأ لو امستقاموا 5 الطر 1 م 58 عدقا 4 زر و أ أن 1 القرى 0 ونيا 
ييا علييم بركات 3 السهاء والأرض 4 شعل تعالى البق >ن أسناك الززق ا قَّ هساة 


دكرة ظُ 


الآيات » ووعد بالمزيد لمن شك فقال : « ولئن شكتم ليدم ١‏ 6 أخبر تعالى أن منهم 


(1) راجع ب رص بام؛ رما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


كلس" 


ا ار ا اليددين أ[ و1 


نفس 
هولوا قُْ قسير وكيك عامهمأ السلام م ا يليق مهمأ 0 وقيل “راد بالأقتصاد قوما ١‏ يؤمنوا م 
ولكتهم لم يكو زافق ارد المتكرنين نوانت أعل ٠‏ والآقتصاد الآعتدال فى العمل وهو من 


القصدء والقصد إتيان الشىء ) تقول : قصدته وقصدت له وقصدت إليه معنى . ساء 


2 2 راع 5 2 كك م ع 3 
ما يعماون ) أى ,نس شىء عملوه 6 كدبوا الرسل 6 وحرفوا الكتب وأ و ااسعحت : 


و حل 
5 الل مله الت لآ حر سرس إن صر سم ال صر مرج ما 0 م 0 32 
قوله مال : يناما ارسول بلغ م انزل إل 9 ىن ربك وإِن 
م سراق مم ه ع طرق 2 احا برقن ماد 10000 اي مص صا مره 
تفعل ف 50 رسالة كه وآلله ل من الناس إن ألله 0 25 


ص هيم مه 3 . ع 
القرم لله تدفرين 0 


فيه سكلتار: ل : 

الأوك ب قوله تعالى + ([ ,ما ْول بم ]نل بلك ).قبل ؛ معناه ألو را تبليغ؛ 
لأنه كان فى أقل الإسلام يخفيه خوفا من المشركين » ثم | م بإظهاره فى هذه الآية 6 وأعلمه الله 
أله إلعصمه من الناس . وكان عمر رض الله عنه أل م ن أظهر إسلامه وقال : لك“ 0 5 
وان تك ا 0 الى بكم الله ومن أَتبعكَ من الْمَؤْمنينَ » فدلت الآية 
على رد قول من قال : إن النى صلى الله عايه سركع. شيا من أعس الدين تقية » وعلى بطلانه» 
رهم ارافضة » ودأت على أنه صل الله عليه وسلم ل بسر إلى ا شيئا عن أحس الدين ؛ أن 
المعنى جع ما أزل إليك ظاهر! ء ولولا هذا ما كان فى قوله عل وجل : (([ وَإِنْ ‏ تفعل 
فا بلقت رسالته ) فائدة ٠‏ وقبل : بلغ ا أنزل إليك من ربك فى أهس زيلب بلت خش 
الأدية ٠‏ وقبل غيرهذاء والصحيح القول بالعموم؛ قال بن عباس : الممنى بِلمّ بميع 
ندل إليك من ربك؛» فإن كتمت شيئا منه فا لفت رسالته ؛ وهذا تأدب للنى صل الله 
عليه وسلم » وتأديب للها العلمى من أمته أل يكتموا شيثا من أس شريعته » وقد علم الله تعالى 
دن أه لليه أنه لايكم شيعا ف وجا وق تبح مسلم عن مسروق عن عااسة ألما قالت: 
من حدئك أن نهدا صلى الله عليه وسلم كثم شيئا من الوحى فق د كزب و وآنقهتمالى يقول: د يَأمما 


المائك 8 مسار 1 القر طئْ 0 


ا سا لان 


ول بلغ ما نل ليك 5 597 كَ ون ل تشعل ف كت رسألتة ل 3 قبح 1 الره واأفض حي 


فالوا : إنه عليه السلام كتم شيا مما أو الله إليه كان بالناس حاجة إليه . 


3 وي سار نا 


اللانية ‏ قوله تعالى ار | وألله يحصماك من ٠‏ || ساس ا دايل على لان الله 


ع وجل أخير أنه معصوم » ودن صنت له العصمة فلا يوز أن يكون قد ترك شيا مما عر 


3 ( « و لاسا نزول هذه الآية أن أأنى صلى الله عليه وسلم كان نازلا ع درة سفاء عات" 
١‏ 


0000 3 ل 


فاخترط سيفه وقال للنى صلى الله ءا ب ا يمنعمك منى ؟ فقال : ” الله “ ؛ فذّء كك 


مر 


البأع راف" وسقط السيف من., بده 6 وضرب برأسه الشتحرة حي اند دتردماغه؛ ذ 5ه المهدوى". 
وذ كه القاضى مناضويق كاب اللعافة ال وقد ريف هذه القعة فى الصتحيح وان م رق 
ابن الحرث صاحب القصة م وأن النى صلل ألله عليه وسم تومأ عنك ؟ فرجم إل قومه وقال : 


جات دن عنكف خير الناس . وقل تقدم الكلام قُّ هدأ 0 ف هله السورة عند قوله : 
0 ا سور قر 1 3007 


« إذهم قوم أن «بسطوا إل ا ا اوفي و ا الطارن اا االحوف. 


وفى ييح هسام عن جابر بن عبد الله قال اموا و لبا 00 


قبل جد فأدركًا لل الله صل الله عليه وسلم فى واد كثير العضاه فنزل رسول أله صلى الله 
علية يه وسلم 0 شورة 0 سيقة بصن م ن أغصانما © قا قال: : وتشرقف النا اس 0 واأدى استظلون 


ل) 5 
فاستيقظت وهو قائم على رأمى فا فم أشعر إلا والسيف صلتا فى بده فقسال لى من يمنعك منى 


5-5 


(ه) 


قال - قلت الله ثم قال فى الثانية من بمنعك منى . قال قلت الله قال فسّام السيف 

وتران ا يت " يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن عباس قال الننى” 
5 ع عه 8 م - 

صل الله عايه وسم : ”لما عثنى الله برسالته ضقت بها ذرعا وعرفت أن هن الناس من يكذيق 


0 أخترط سيئه : أستله ء 6 وآ ل لكت 
(©) اامضاه : جر عنام له شوك» وقيل : أعئل الشجر ٠‏ (4) صلا : أى عتردا من غده 
)0 شام اليف 01 أى 0 ورذه ف 2ك قال 01 شام السيف إذا مله وإذا أملو؛ فيو عن الاضداد 6 


راتراد هنا أمدهء 


9 سل غ 2 الساث امووع | سسورة 


فأنزل الله هذه الآية “ وكان برسل أبو طالب كل يوم مع رسول الله صلل الله عليه وسلم وعاله 
من بغ هاشم يحرسوله حتى نزل : « الله يعصمك من اناس » فقال النى صل الله عليه وسلم : 
” إن الله قد عصمنى من امن والإنس فلا أسحتاج إل هن عرس © .“فلك + وهذا يقتطى أن 
ذاك كان >كذ» وأن الآ مكية وايس كذاك ؛ وقد تقدّم أن هذه السورة مدنية بإجماع ؛ ومما 
يدل على أن هذه الآية مدنية ما رواه مسل فى الصحيح عن عائْشة قالت : سور رسول الله 
صل الله عايه وسلل مقدمه المدينة ليل فقال : * ليت رجلا صا ا من أصعابى يحرسنى اللبلهة » 
قالت : فيينا نحن كذلك معنا 508ص سلاح؛ فقال :” من هذا “ قال: سعد بن أبى وقاص 
فقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” ماجاء بك “ فقسال : وقع فى نفبى وف 
على رسول الله صل الله عليه وسلم بفئت أحرسه؛ فدعا له رسول الله صل الله عليه 0 
ثم نام ٠‏ وفى غير الصحبح قالت : فييها نحن كذلك سمعت صوت السلاح ؛ فقأل : 
07 

هذا “ فقالوا : سعد ردقه حئنا رسك ؛ نام عليه السلام حى سورت غطيطه ونزات 
هذه الآبة ؛ فأخرج رسول الله صل الله عليه وسلم رأسة من قب دم وقال + ”تضرفو أنها 
الناس فقد عصمنى الله » . 

وقرأ أهل المديئة : « رسااته » على المع ٠‏ وأبو عمرو وأهل الكوفة : « رسالته » 
عل التوحيد ؛ قال النحاس : والقراءتان حستتان والمسم أيين ؛ لأن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان ينل عليه الوح شيئا فشيثا ثم ببينه؛ والإفراد يدل على الكثرة؛ فهىكالمصدر 


ه صثرم 


0 فى أكثر الكلام لا #سع ولا شنى ادلالته على نوعه بافظه كقوله : « إن تعدوأ 


نعمة الله لذ خصوها . ) ١‏ إن شلا ا لوم لكافرين )أ لذ ارندم وقد تقدم . 
1 بغ أنت فأما الحداية فإلينا ٠‏ نظيره « ما على المرك! إل أبلاغ 5 والله أعلم ٠‏ 


0 260 خشخشة سلاح : أى صوث سلاح صدم يمضه بعضا : 
(؟) الغطيط : هوصوت الناثم المرتفع ٠‏ 


المائدة | تفسسسير القرطى 1 


5-1 


اا ا 


7 مرج رن مس 


رى 57 3 3 
قوله تعالى : قل يلأهلٌ الكتلب لسه م عل ل حو تقيموا 
صةىء ل اح 3 أ ١#‏ 3 0 -5 5 عي لسر بر وم 
التورشة والإنجبل وما أ 3 إلي ص 1 را :7 وليزيدن 2 ع 
أ عه سراة اص دس صر لوس بحر سا 0 9 هم مس روماه 
م لش الك ام رت ربك طغيلنا وكفرا قفا" ناس عل الهو ف 


الأول قال ابن عباس : جاء بجماعة من اليهود إلى الننى صلى الله عليه وس ققالوا : 
ألمسث أن التوراة حق من عند الله؟ قال : ”يل » ١‏ فقالوا : انا تؤمن مها ولا نؤمن بها 
عداها ؛ فتزات الآنة؛ أى لب تم على : فو ء ين الدين دق تسمارا نا ق الككابين من الذئان 
محمد عليه السلام؛ والعمل بما يوحبه ذلك منهما؛ وقال أبو عل" : ويحوز أن يكون ذلك 
قبل النسخ لما . 

الثانية- قوله تعالى : ( وله يزيد كثيرا مم ما أَيِْلَ إليك من ر بك طفياء أ وكُفرَا) 
أى يكفرون به فيزدادون كفرا على كفرهم 5 0000 8 الظام والغارٌ فيه . وذلك 
أن الظام منه صغيرة ومنه كبيرة؛ فن تجاوز منزلة الصغيرة فقد طغى حؤكة قو له ال 2 
إنَّ الإنسان ليلتى » أى ,بتجاوز اللحد فى الخروج عن ا 

الثاافة - قوله تعالى : إ(قلا أسن م ل لْقَوم لكا 1 ) أى لا تحزن 0 
أل ري باون ونال 

* وأتلبت عيناه من قرط الأمى 0 
وهذه نسلية التتى صل الله عايه وسلم » وليس بنبى عن الزن ؛ لأنه لا يقدر عليه ولكنه 
نسدابة ونب عن التعرض لفهرن ٠:وقد‏ مطئ هذا الم فى عرب آل ران 20 


3 


)0( راجع + ؛ ص ١88‏ رما بعدها طبعة أو لى أو ثانية 


8 7 0 |السسزه الساك س0 1 قلس ...9 | رة 


قوله تعالل إن أذ اموا لذن م اكوا راصي عون و عاق 
ه08 سر صا ١‏ عامل 00 وى م6 مص رق 
من امن أله وآليوم الآخر وحمل صنلا و دوف علييسم ولا هم 


تققدم الكلام فى هذا كله فلا ممنى لإعادته ٠‏ ( وَلَذينَ هادوا ) معطوف ٠‏ وكذا 
( وَالصَابُونَ )معطوف على المضمرف « هادوا » فى قول الكساثى" والأخفش . قال النحاس : 
معت الرجاج يقول وقد ذكرله قول الأخفش والكدائى" : هذا خطأ من جهتين ؛ 
إحداهما أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حتى يود . والحهة الأخترى أن المعطوف 
فريك النطرت عله قسن للق أ المناعن تبن نوغار ا اللروقية ومذا غال بنوقان 
الفراء : إنما جاز رفع «, وَالصابعُونَ » لأن « إث » ضعيفة فلا تؤثر إلا فى الآسم دون اللبر 
و« الذْينَ » هنا لا يتبين فيه الإعرراب بفرى على جهة واحدة الأمران» بفاز رفع الصابئين 
رجوءا إلى أصل الكلام ٠‏ قال الزجاج : وسبيل مايثبين فيه الإعراب ومالايثبين فيه الإعراب 
واحد . وقال اليل وسيبو يه : الرفع مول 1 التقديم والتأخير ؛ والتقدير : إن الذين آمنوا والذ 
هادوا من آمن بالله اليم | الآنعر وغل مالا قاذ دوك عليهم ولا هم يحزنوت والصابثون 
والنصارى كذلك أقات سيبوبة وهو نظيره : 
و إلا ناعلموا أن وأتم 00 


و 0 
0 


نا 01 


وقيل: «إك» ععقى «نم» ا مس تفع بالاشداء 4 وحدف ل لدلالة الثانى عليه ) 
فالعطف يكر ن على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم وانكبر. وقال قيس ارقْات : 


5 الييت لبشر بن ألى حاذ رم . واابغاة : يه بالفساد 3 والشقاق 0 اماف 0 
09 قيار أ فيلا سم عمال 1 ق 60 وقيل : أهم رس 0 يشول : من كان بالمدشضة ل ومنزله 4 فأست مهأ 
ولا ل 5 مان 0 


المبائدة ] تفسسير القرط. 7 


بس ال ارد 7 2 ساائره سا 1" م اه 
سم ابهسم صاه 01 0# 


ويقان شيب قد علا » د ارق ارت الك 


عاك اي ا : ا . ْ : 
قال الأخفش : « إنه ») بمعبى ا 0 4 وهده و اطاء» أدخات السكوت . 


0 7 جرم الوص ناصال مل اس لوه ص ان مر 2 00 
قوله تعالل : 1 اال نا م ميثدق ب 0 0 وبل و أ ر س.لى” 1 | 0 رسيلا" 
رن سر 7 ثرا سار عن موس نش ا ل ار وير 2 ره ا 


3 0 هم 0 عا لا لطا تسو | نفسهم 0 
لس ولرئر ‏ عر 


يقتلورنتا 0 


3 


عا كا ور 1 


هاس وس حمل سير ستل 5526 7 ادم 


قوله تعالى : ( لفد أخدنا ميثاق ببى إسرائيل وأدشلا ليم رسلا 4 ١‏ قد تقدم 
شير الللتتويي لدان وغ الأرشااا الك اونا نهر در الوق اسشنه لمان 
على القوم الفاسقين فإنا قد أعذرنا إلمهم » وأرسلنا الرسل فنقضوا العهود ٠‏ وكل هذا يرجع 
إلى ما افتتتحت به السورة وهو قوله : « أوفوا بالعقود » . لكأت 0 4 أى الود 
0 ااا و الم ) لا يوافق هواهر ' فيا كدبوا وفريعًا يقلو ) أ ىكذبوا 
فريقا وقتلوا فريها ؛ فن كذبوه عيسى ومن مثسله من الأنبياء» وقتلوا 0 5 وغيرم.! 
مخ الأبييناء ذو ]سا قال :و يقتلوث: + المراعاة راس الآية + «وفيل + أزاد قريتا كذبواء 
وفريقا قتلوا » وفريقا يكذبون وفريقا يقتاون» فهذا دأممم وءادتهم فاختصر ٠‏ وقبل : فريقا 
كدبوا ل يقتلوهم ؛ وفر با قتلوهم فكذبوا . و « يقتلون » نعت لفر بق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


3 اه سق ره ار هه ام 2 س0 


قوله تعالل : وحسبوا أل 5200 فده قعموأ وصوا 3 أت الله 


2 
سرساة اه 2 قر م2 7 اسروححم بى صر تر صر الخرم اس عل واس كر صل 


علييم ثم حموا وجموا 0 ملهم و الله بصير يما يعملون 070 


قوله تعالى : ([ و د | ألانكون 6 المعنى؟ ظن هؤلاء الذبن أخذ عليهم الميئاق 
أنه لا بشع من ٠‏ الله عن وجل أشلاء واختبار الوانكة اغترارا قوشم : عن أساء | ألله له وأحاؤه) 
وإنمااغترو را بطول الإمهال ٠‏ وقرأ أ مرو وحمزة والكسايى- 0 تكون ("( بالرقع ف لصب 


00 3 ع سس ]| جم خخ ؟ 58 تماءهأ طبعة م أ له 


3 .9 الحم السادسضص | سسورة 


0 عات 001 3 3 
الناقوك ؛ فالرقم عل أن حسب يدق عم وتيةن دو «دأك » حففة من الثقيلة ودخول رلا » 
و ضر من التخقفيف ») وحهذف الضمير لأنهم كرهوا أن يلما الفمل وليس من 5 "أن تدخل 
عليسة) ففصلوا نينا ل ررك" » ٠‏ فدن لدعب حعل راث » نأصية للفعل » وبق حسب عل 


7 ع 
بأنه دن الشك وغاره 1 قال سليو به : سويساتك ألا يقول ذإك 6 أى 201 1 قال ذلك 5 
, للق 
و إن شت نصبت؟؛ قال النبحاس : والرفع عند اللتحوبين فى حسب وأخواتها أجود كا قال : 
ْ 2 


5 بن صم ساق 


مان ص سن 


أد زعمرك لسدياس. 1 البوم 5 3 كت وألا الشميك الهو افا 
وإئما صار الرفع أحرة) أن حاب واخراما منزلة العم لأنه شىء تأت 1 


.9 2 6 5 د ءُ 

قوله تعال : ( فَعمُوا )) أى عن المدى . ( وضوا ) أى عن ماع المق ؛ لأنهم لم 
لتفعوأ ىع رأوه ولا “رموه 0 )2 آأنيث 2 اميم ا( 2 الكلام ! ضوار» أ ى أوقعست م الفتنة 
فتابوأ فتاب ألله علوم كشف القتحط ؛ أو بإرسال هل صل أ لله عليه وسلم برهم أن الله ثوب 
علبي مااي 52-07 له وم » أى يتوب عايهم إن آمنوا وصدّقوا لا أنهم ثابوا 


ايع وثرة 


عل الحقيقة ٠‏ 9 را وصرو ال ا( أى حم فى كثير منهم وصم بعك ل الحق م ككمك 

عليه السلام م فارتفع بركثير « ع البدل من لواو ٠‏ وقال الاخفش سعييك 5 تقول رأت 3 

قومك لاشيم ٠‏ ه وإ شئت كآأن 2 حار أر مبتد] إأى الى ى والعم كثيرٌ ممم ٠‏ وإن شئت كأن 
رلور 


التقديرالعمى والمم نم كبر ٠‏ وحواب رابع أن كون عل لغة *ن قال» : ) أكلون البراغيث 0 
وعليسه قول الشاعي 


1 ال 0 6- 


ف م 
ولك . دياق أوة وأمه + نحوران يلعصرت السايط أقار به 
ومن هذا المعجى قوله : إ( وأسرو التجوى ) 1 ويحورق غير القرآن د كثيرا 0 بالخصب 
كو نَ نعتا لمصدر محذوف . 
60 البيت لاع ىه القئيس ريروى قُّ ديوأنه (ألا يحسن اللهو) . وسياسة اهأة من بق أمل ٠‏ 


(6) البيت افرزدق »جو مرو بن عفراء ٠‏ ودياف موضع بالشام ؛ وقيل : باللزيرة؛ وه بط الشام ٠‏ 
والسمليط : الزيت ٠‏ 


5000 ص ايا وثرر 22007 


وقال مس بح بي هر 2 دل اعيدوا ا 


ع 
وم مياه سي مه و مسرم 06 0 عر عل امل 


الله فقك م ألله عليه الحنة اده آنا 3 لين من 2 صار لقره 


قوله تعالى : ([ لَقَد كر الذي قالوا إر. اله هو المسيح بن هيم . هذا قول 
اليعقو بية فرك ألله لهم ذلك عسو قاطعة يي بشَرُون ك3 ذقال : / وقال المسيع 


51 تا قرم 
يني أسرائ ِل علو ال رف ررب ]أ أى إذا كان المسيح قول :يارب و باالله فكف بذعو 


نفسه أم كيف سأها ؟ هذا محال ٠‏ زر لراك لله 4 قيل : هو من قول عيسى . 
)00 


وقبل ابتداء كلام سس ألله تدالى 3 والإشراك أن العددك شعة موحدا ٠‏ وقد معى قُّ آل تمران ) 
٠‏ 55 5 ادب 2 2 ه ا روم 
القول ف اشقاق المسييح م مع لإعادته 3 ُ وما للقاالمين من انصار ) 2 


1 0 2 0019 
قوله تعالل : لقد كفر الذين 0 
3 9 وو 3-8 0 7 4 ّ 


- 039 مل صخر م كر 5 0 5 8 


ِ 


إن آله ثالث للئثة وما » د 


9 0 7 
8 5# فق عرس لرائرر ير اس عر عرق صلا و مر 4 له ين لذ 


عذّاب اله م 2 افاك يكوبون إل 7 و إستخدرونه نهر والله غفور 5-0 0 


قوله تعألى : 0 0 َألَذِينَ قال كن لله ثالث ثلاثة 14 أ عد اديه + 
ولا يجوز فيه التنوين ؟ عن الزجاج ج وغيره ٠‏ وفية للعرب مذهب آئح ؛ غ_واون : رابع 
ثلاثة؟ فعلى هذا يجوز ار والنصب لأن معناه الذى صير الثلائة ار بعة بكونه متهم ٠‏ وكذلك 
إذا قات : ثالث اثنين ؛ جاز التنوين ٠‏ هذا فول فرق النصارى من الملْكية والنسطورية 
والبعقو بية؛ لأنهسم يقولون أب وابن وروح قدس إله واحد ؛ ولا يقواون ثلاثة آلمة 


فت يمتنعون من العا رة وهى لازمة لهسم . وما كان هكذا احم أن 


0 رابجع بج ع من ؤم وما بحدها طبع أولى أرثانية ٠‏ 


٠ق‏ لا 106 مع | 3 الوبادان 1 000 0 


0 بالعيارة اللازمة؛ يدك أنم شولوت : إن الآن إِله ا إله 00 القدس إله ٠‏ وقك 
م ات أ4 
تدم القول قْ هذا قَّ اأسات تأ كفرهم الله بقوثم هذا 8و من له إلا لهو 0 أ 
أن الإله ليا تعسادك وهم للزمهم القول شادنه 0 تقدم 3 وإن ل يصردوأ يذلك افظطا 84 
2 8 8 
وقك مضى فق م البقرة 4 معى الواحد ه ل( ومن 4 زائدة 0 وع*ور قَ غير القران ,2 إلا واحددا ع( 


فل الامتناء » واجاز اداه اللفض عل البدل:. 


قوله تعالى : (إو إن ل ينتبوا/ ا أى يكوا عن القول بالتتليث لمسنهم عذاب ألم فى الدنيا 
053 3 000 


والااحرة : ( أفلا تربود ) ]) تقرير وتو بيخ » أى فليتو بوأ إليه ود لالس دوي والمرا اد 
الكفرة مم ٠‏ وإ إعما خص الكفرة بالذ كر لأنهم الما تلون بذاك دون المؤمنين . 


شاثر وو اص اه مر اه 


إلا ر سول قد خلت من قبله 
رص 


قي وى ور سا وممصم 
قوله تعالى : ما ا لمسيح أبن سن 


| 
ًُ 
اق 


قزر سمر ب ص قو رص سل مر كرس 28 0 مر انر لتر ىوس سر 
الرسل وأمفر صديقة كانا ياكلان ن ١١‏ عام | ظآر كيف عن هم الريلث 


2 ف كم 3 0 


9 انظ رأف يوُفَكون 0 


وك سا هلبا اتير عاد الي 


قوله تعالى : (إما المسيح بن متم | إلارَسولٌ د حَلثْ من قبله الرسلٌ)) ابتداء وخبر؛ 0 
ما المسييح و إن ظهرت الآيات على يديه فإنما جاء مهام جاءت بها الرسل ؛ فإن كان إلا 
ارد قرفم ا » ثم بالغ فى الحة فقال : ([ وأمة ه 7 
انتداء وخير (كانا بان الطعام)) أى اله مواود صربوب» ومن ولدته الننساء وكان يأ كل 
الطعام مخلوق ددث كسائر المخاوقين ؛ ولم يدفع هذا أحد منهم » فتى يصاح المر بوب لأن 
يكونربا؟ !وقوه 52000 نه لا بلاهوته فهذا منهم مصير إلى الاختلاط » ولامتصور 
الختلاط إله بغير إله » واو جاز اختلاط القديم بالحدث بلاز أن يصير القديم هدم » ولو صم 
هذا فى حق عيسى لمح فى حق فيره حبّى يقال اللاهوت خالط لكل مدَثْ . وقال بعض 
اللفسريك فى اقزلة+..و كنا با كان التلعام م .انه تكارة عق الغافيل والزول :«« وق دنا ولا 


)0 رأ 26 رذن وم بساء هأمن هذا المنء 0 69 راجع 9 ال ١‏ وما بعاء هأ «أيعدٌ كأ نيه . 


أ َك ١‏ 0 القرطى 1 8 ب 


على انها 5 مان 03 وفك اسعدل د قال . إن 3-9 علمأ السلام ا 5 ليس بشوله تعالى 0 
عع شم 0 


384 


)2 وأمة صديقة 4 


قات 5 وقيسه نظر » فإنه ور أن تكون صدّقة 
)210 
وفك مضى ف بأل يمران » مأ يدل على هدأ.ء وألله أعلم 8 وإعا قيدل لم صدقة لكثرة 


مع كونم! نبية كإدريس عامه السلام ؟؛ 


تصديقها بآيات رمبا وتصديقها ولدها في أخبرها له ؛ عن اسن وغيره ٠‏ وألله 0 . 


0 لوسر سه 


1 
اانا و ألن يكرد ) 


3 و اوه اللإماشار 


قوله تعالى : (أنظر كيف نبين لم الآت) أى الدلالات (٠١‏ 


شر 


5. 


5201 


أى كيف بصرفون عن الحق بعك هذا الببان ؟ يقال : : اكه ص 1 إذا صرفه . وى هذا رد 


على القدرية والمعتزلة . 


ره ا - عر 2 شرل ال“ «موية ع مرا ارو ارا رك ساس 
قو تبنال *: 0 اتعردون ٠‏ 7 ن دوت الله ماله بماك 2 ضرا ولا 
قوله عا (قل درن من دون الله ما لا َلك 3 طّ ارلا فعا /) إمادة فى البيان 


وإقامة حة؛ 7 مقرون أن عيسى كان جنينا فى بطن أمهء لا ملك لأحد ضرا ولا نفعاء 
وإذ أقررتم أن عس والاتطا اا و ار ولا تفع ولا يضر 
فكيف اتخذتموه إها؟ ١ ٠.‏ ا 55 العليم ) أى لم بزل سميعا عليا يملك الضر والتفع؛ 
ومن كانت هذه صفته فهو الاله على الحقيقة ٠‏ 0 أعلم : 


5 َّ 20 0 م شر يبيو 
3 
م 


قوله ا : قل يتاهل ١‏ 50 شب ل 5" 3 يك غير الحق ا 


م عمل 


00 اهواءة و 0 ضَأوا ٠‏ من بل ل واوا كثيرا اا 55 ل اسواء 


لسييل 0 8 


9 ا سخ المسادان | فورة 


كرم لمم لمي ال 0 م ا ال 5 اران 7 
قوله تعالى : 9 يأهل 0 لا نغلوا فى ف ديم غير ادق ) أى 2 طوا م أفرطت 


المود والنصارى ىّ عسي ؟ 3 الوجوة فوم ف عسى ؛ ليس ولد رشدة 6 وفلو التصارى 


3 
قوم : إلكه إله 5 والغاة و محاوزة لحك وقك تَقدّم ف 0 الفا 9 أنه ٠‏ 
5000 5 ش 5 0 
قوله تعالى : :لقلا يما أخواء قوم ) الأهواء ات 0 وقد تدم فى «البقرة» فى 


وى وى لا نه عوك بصاحيهة فى الثار ٠‏ 0 لوا بن ة بل ) قال مجاهد والحسن : به 
المود 3 ( وَأَصَلُوا كيرا ) أى أض لوا كثيرأ من الن ٠‏ س ١‏ ( وَضَلُوا عنْ سواء السبيل ) أ عن 
قصك طريق عد صلل الله عايه وسم 1 وفوا 1 معى أنهم 5 أمن قبل وضلوا من 
بعد ؛ والمراد الأسّلاف الذين سنوا الضلالة وعماوا مها من رؤساء اليهود والنصارى ٠‏ 


قله تعالى 0 7 را 3 م 0 5 ص 3 0 
قوله له لبرعم كقرواأ مره دمت إمس 'عاط عزى لسأن دأودد 
: حل كرفا ورل «يا إإسر' غيل 0 
اص وان لس ومم مم سن مر اسم 


وعبسى ان 9 سم ذلك 3 عصوا 0 دعتدوك 6 


م لاسا 


قوله تعالى : 0 حَن لذن كفروا سن 5 ! هٍِ 1 عل ل لسان داود وعيسى بن مم ) 
فيه مسكلة واحدة : وهى جواز لعن الكافر ين و إن كانوا من أولاد الأنبياء» وأن شرة ف اقيم 
لا يمنع إطلاق الاعنة فى حقهم ٠‏ ومعنى ( عل لسان داود وعيسى بن 052 أى لعنوا فى الزبور 
والإنجيل؛ فإن الزبور لسان داود» والإنجيل لسان عيسى أى لعنهم الله فى الكثابين ٠.‏ وقد 
تَقدّم اشتقاقهما . قال مجاهد وقتادة وغيرهها : لعنهم مسخهم قردة وخنازير . قال أبو مالك: 
الزن لذو عر انان طاردا يككر اراد لين عقر نما الاك مودي ١‏ سينولا 
ابن عراس : الذين لعنوا على لسان داود أكداب السمت» والذين لعنوا على لسان عيسى الذين 
كفروا بالمائدة بعد نزوها . وروى نحوه عن النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لمن الأسلاٌ 
والأخلافٌ ممن كفر محمد صل الله عليه وسم على لسان داود وعيبى ؛ لأمهما أعلسا أن عدا 


ى هبعوث فلعنا من يكفر به 5 


)0( ولد رشدة ( بكسر الراء وقد تفتم ) : أى واد نكاح . [(69 راجع ص وان هذا اطزءه 
() راجع دم ص ع ؟ وما بعدها طبعة ثانية . 


0 0 ردق 


المسائدة ١‏ لمخم سي الي اله 


قرأ كمال ذلك ؛ ما عصوا |) ١‏ ذلك فى موضم رفم بالاسداء أى ذلك اللعن #) 
عصوأ؛ أى بعصيا نهم ٠‏ ووز أن , وت على | كان يد ؟ أى الهس ذلك ٠.‏ ووز أن 
كون فى موضع نفو سيا أى ؤوانأ ذاك ص لمصيامم واعتداء 3 5# 


قوله تععالل 0 يأناهون عر. 0 فعاوه اوه ليأس 6 


سر و صر سا 


يفعلون © 

قوله تعالى : ( كانوا لآ هون عن منكر فعأوه ) ٠‏ فيه مسئتان : 

الأول > فونه تضالى + ( كنوا لا ,تاهرن ) أى لا يبن بعضمم عضا + (( نس 
كارا يلون ]دم لتذكهم التبى » وكذا من بعدهم يذ من فعسل فعلهم . ريج أبو داود 
عن عيد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول .نا دخل اللقضن 
على بق إسرائيل كان الرجل أول ما ياق الرجل فيقول ١,‏ هذا انق لله ودع ما تصنع فاه لا 
يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا منعه ذاك !0 يكون أ كله وشرسه 00 ها 0 ذإك ضر 
لله قلوب بعضهم نبعض ال 1 لمن اللين كذروا فى ف إسرامل عل اسان دادد 
وعيسى ن صيم ذلك ء عا عصرا كان | يحدون + إل قوله «١‏ فقون ثم مال : دن كالة والله 
رن بالمعروف ولنَبوت عن المنك لخدت على يدى الظالم ولَتاطرته على التق [ ام ناميه 
على الحق قصرا أو ليضرنٌ الله بقلوب بعضحم عل بعض وايلعنت» 5 م لعلهم > حرجه الترمذى” 
50000 

لثانية : قال ابن عطية : والإجماع منعقد على أن النهى عن المتكر فرض من أطاقه وأمن 
الضرر على نفسه وعل المسلمين ؛ فإن شاف فيتكر بقليسه و مجر ذا المك ولا يخااطه ٠.‏ وقال 
حذاق أهل ااعلم : وليس من شرط الناهى أن يكون سايا عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم 
بعضا . وقال بض الأصوليين : فرض على الذين ستعاطون الكتوس أن ينى بعضهم بعضا 


69 راجع ب 4 عص 5955 ٠»‏ 62 الزيادة عن أنى دارد 0 


3 و سرع 3 الساد 0 1 لفعمست قو ره 


عر مع كمه سسا رار 


اشترا كهم ف الفعل وذمهم عل ترك اأعنأه 3 وق الآية كك 1-2 عل الها عن عا لسة امجرمين 
دار م 0 


وأص بتركهم ونث نهم 0 وأكر ذا 3 لك بقوله ل المود : 0 ترى كثيرا مم ولون 


تونق 


لين كفروا ئ- وما 3-7 ن قوله : 00 ما كانوا 3 جوز ان تكون قَْ موطسع كرمعب وما بعدها 
نعث لما التقدير لبس شيا كانوا يشعلونه ٠‏ أو تكون ف موضع رفم وهى يمن الذى ٠‏ 


2 


سوك ء 0 ع" 2 م ا" 


قوله سال : وكا كؤيرا مهم لكسواك- دوت لين 1 ليس ماقدمتثت 


ره 2 رار . 2 


طم انفسهم ان عط أ ا ليسم وف الْعَذّاب 0 دون 39 
قوله تعالى : ( ترى كثيا ) أى من الهود ؛ قبل : كعب بن الأشرف وأصعابه . 


1 9 ع عد مده 2 ا‎ 270 5 : ١ 
وقال افد 4 الى المنافقين 1 شواوك الذين كفروا ا( اى المث ركين 6 ولسوا عل ديم‎ 


ها سالخرم عوخرر ارما 


/ لبنس 1 دمت ط م الفسهم ‏ ان نوات ورشك 0 وقيل : المعنى لئس م قدموأ لأتفسهم 


19 ٠ ومعادهم‎ 


و 


وجلا زيد . وقبل : بدل من ««ما» فى « أبس » عل أت أن تكون بدمأ» 355 فتكون رفعأ اه : 


ا 1 » فى موضع رفع على إحمار مبتدأ كقولك : , 


6 0 1 1 1 1 كت ممه ترم اس يفي سا 
50008 وميا كدير لأن سزمل الله عليهم - دف الذاب هم خالدون ) 


أتداء وير 8 


1 5 مج له على ار اس م 6 00 م م اسار 11 
قوله تعالى 0 ؤمنوك الله الي ومآ انزل إليه مأ اعدوم 


5-5 ا 5 م 


اولباة وللكن كثيرا منهم فسقُونَ جم 

قواه تعالى : ( ولو كانوا ؤْمنونَ لله والتى وم نل انه ما لدوم وا ) يدل 
بهذا عل أن من اتخذ كافرا ولبا فايس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضى أفعاله ٠‏ ( ولكن كيرا 
32 اعون ] أى خارجون عن الإيمان بنبههم لتحريفهم ؛ أو عن الإهان محمد صل الله 
عليه وسل لنفاقهم ٠‏ 


امنا نمه ١‏ تالس سال الأرطبى ةم ١‏ 


95 5 عرص مار م ل 0 0 

قوله تعالى 0 2 عن ل ألثاس 18 3 5 لين 1 7 الميود 0 والذين 
9 7 

عع قر تي سه رق م ع عر سل ارصم لز مر 8 


اشركوا ولَتَجدت اريم مودة دين 6 امنا لذن قالوا إِنا سرف 


7 


أ 6ه ل ص را ىس حجر 5 سن ملا مر 

ل منهم قسيسين ورهمانا وأنهم لا النديم يرون 4 

اع ا ل لدان كي تساي ضقي لا 

قوله تعالى : أ تود نقد الناس عداوة للدين أمنوا الود 1 اللام لام هم ودخلت 
النون عل قول الخليل وسيبو يه فرقا بين الخال وامستقبل ٠‏ إعداوة / نصب عل البيان وكذا 

س ع اس ١‏ ع ل لس مارج سام 2 قر 3 

(وَلسَحدن قروم موده للدين 5 11 لين قالوا إنا نم 55 ارى ؟ وهاه الآرة ' اث 2 النجاشى” 
وأصعابه ا قدم علموم المسلمون ف اطعجرة الأو تع سيت 7 هو مشمور فى سيرة ان إمق 
وغيره ب خوفا من المشركين وفتنهم 6 وكانوأ ذوى علد ٠.‏ ثم هاحر رسول ألله صل الله ءا 
و سم إلى المدئة بعد ذلك فلم بقدروا على الوصول إليه ؛ حالت لم وبين رسول صل الله 
عليه وسم ارب 0 فلماكانت وقعك بدر وقتل الله فممأ صناد يد الكفار 9 قال كفار قرش : 
إن تأر بأرض الحبشةء فاهدوا إلى التجانى” واعثوا إلنه رحاين من ذوى رايم لزه يعطيم 
ا 2 0 
دن عنده فتقتلو)م عن قتل من مدر ؛ فبعث كفار قر نس مرو بن العامى وعبك الله سن 
أى رمسعة دايا 4 مع النى صل ألله عليه وسم ام بذاك 4 فبعث عون الله صلى لله عليه 
وسلم مرو سن أهية الضمرى" ٠‏ وكتب معأ إلى الندا اثى”؟ ققدم على التجائ ففرا كاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمهاحرين ؛ وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين لشمعهم 3 ثم أس جعفر أن بقرأ عل القران فقرأ سورة ١س‏ م ( وقأه وا تفيض 
أعينم من الدمع ؛ فهم الذين الل ألله فيم زر وله لتحدن ل رد لأَذينَ م لذن الوا 
إن تصارى 2 7 0 إل الشاهدين 04 رواه أنو داود ٠‏ قال : حذثنا عمد بن سامة المرادئ” 
قال حدذثنا أبن وهب قال أشرى 5 عن ابن شهاب عن 0 عد الحمق بن ايرث 
ابن هشام 4 وعن سعيك سن المسيب وعن عو بن الزس؛ أن اطجرة الأوك دس المسامين 
إلى أرض الحبشة ؛ وساق الحديث بطوله ٠‏ وذكر البييق عن ابن إصدق قال : قدم على النتى 


م امسزء السسادمر 4 / للماصسصت و 5 


صل الله عليه وسم عشروت رحاد وهو 2 أو قريب من ذلك » دن التصارى حان ظهر خيره 
من الخيشة: فو دوه 8 الميحد فكاروه وسأءلوهة ورحال من قرس فُْ أنديتهم حول الكفية؛ 
فلمسأ فرغوا من مسكلتهم رسدوا ل الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا» دعاهم رسول الله صل الله 

صلسة وسم إل أله ساس وجل م وتأه علوم القرآن 6 فلسا “هوه فاضت أعيهم من الدمع 66 
م استحابوا له وآمنوا 4 وصداقوه 4 وفوا هيه م كان اوصفب 9 قُْ كابهم من أهس و ) 

تم رو اه 

فلمأ قأموأ وه عنزده اعترضهم أو حهل قْ تفر ف قر دس فالوأ 5 خيبع الله كن ركب إ بعتم 
من ورآء كم من أهسل ديتكم تزتادون هم فتأنونهم بخبر الرجل ؛ فلم تظهر الست عنده حتى 
فارقمم دسم وصدقئموه هيا قال ل؛ مأ نعم ر كا أحمق 5 مس أوما قال لم 3-5 فقالوا : 
سلام علي يه ُُ هلم فلن أ عم|لنا عمالنا ودجم أ الى 4 يذ ألوا تسيا خيرا ٠‏ فيقال : إن النفر 


النصارى من أهل ران ؛ ويقال : إن هسم نزلت هؤلاء الآرات 0 لذن اهم الاب 


8ه سم 3 


من قبله 00 ده سن » إلى قوله :لا فى 5 أهاين » وقيل : إن حعترا وأصواره 


8 سم عل انو ى صلل الله 2 انه وسلم 9 ق سبعين رجلا ءا علوم تياب الصوف» فوم أثئان وسكون 
(1) 22 

ن الحبشة» عن من أهل || شام وم ] راء الرأهب وإدرس وأشرف ف 1 
خم ل 
وم ودريك 0 فقرأ عليم رسول الله صللى الله طن وسم سورة (, ل » إلى آئحرها ) 
فنكرأ وأحين سعو| القراث وآمنوا» وقالوا : مأ شه هذا ما كان ينزل عل فسى فنزات فيوم 
2 لََحِدَن ك١‏ 4 عداوة لذي ا لبود َالَذينَ أ لا | ولسجدلٌ ريم ل لين 
28 | لذ 0 الوا ا ار 7 الى وفسيك العا وكانوا ١‏ أصواب أ ا ٠‏ و3 قال مسعيك 


ابن يئر : وا ل أله فوم أضا )0 لين نهم ياب 0 ا د هم ب 5 وُمنونَ "0 إل قوله 


5 0 - 


00 ولك ,5 9 ونون أجحرهم | ين 4 إلى آئحر الآية ٠‏ وقال مقاتل والكبى © : كانوا أر بعين رجلا 
ن أهل يران هن بف الحرث بن كعب »© واثنان وثلاثون من الحبشة » وثمانية وستون من 
0( الزيادة عن ( الببحر) (رروح المعانى ) . 


(؟) بحيراء الراهب : كأمير ممدودا وق رواية بالألف المنصورة . 
() الأصول محرفة فىيذ, الأسماء وصو بت عن (البحر) و(روح المعاى) ٠‏ 


المائدة | تفسسير أله الرسي 0 5 


أهل الشام ٠‏ وقال قتادة : نزات فى ناس مر أهل الكّاب كانوا على شريعة من الحق 


مر جاء ب عسى 6 فلما لحك الله ندا صللى الله عليه وم آمنوا ده فأئق الله علوم : 


5 شت 33 دمه 2 ل سار وم مال ٍ 2 5 
قوله تعالل 9 ذلك بان سام لسيسين ورهيانا ا( واحد رالقسيسين » فقس وقسيس 4 
01 
قأله 2 ل فسن العالم ؛ وأضله سن إذا تتبع الى ء فطليه؛ قا قال الراحن 
الى هم اهام ع6 
#* لصحن دن 0 الأذى غوا فا 5 
عمد اه 


2 أصواتهم بالليل تسمدمأ ٠‏ والقس اعيمة 0 واللس أنضا راس دن رؤساء 


النصارى فى الدين والعلم » وبمعه فسوس » وكذلك القسيس مثل الشّر والشّريرفالقسيسون 
0 3 


50 


هم الذين شبعون النلياة العاف قال فى جمع الحانين 0 قسأوسة ل هن إحدى 
السينين واو وقساوسة أيضا كمهالبة. واللأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرته! . 
ولفظ القسيس إما أن يكون عرربياء و إما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم 
فصار من لغتهم إذ ليس فى الكثاب ماليس من لغة العرب؟ تقدّم .وقال أبو بكر الأنبارى": 


ةا أنى عن صر بن داود حدثنا أ عيلاة قال ٠‏ : سود شتا م* ن معادية 95 هشام عن لبمار 


ل سكير وم صر 


الطاب » عن الصلت عن حامية بن ر باب قال : قلت ( سامان « بن 0 قسيسين ورهياأنا » 


وكرام 
فقال : دع القسيس ف لديز أب أقرأنها رسول الله صلى الله قلية وسام )2 أ متهم 
سس ا سر وسااسم 
صديقينَ ورهيانا ع( #وقال عروة ناض سيعت التصارى الاتجيل» وأدخلوا فيه ما لبس 


ىل 


مك ؛ وكانوا أر بعة نغ الذي روه 4 أوقاس وس قوس ويحنس و هقوس وبق قسيس 
عل الحق وعل الاستقامة 4 ون كان عل ده وصديه فهو سيوس : 


قوله تعالى : ( ورا ) الزهبان مع راهنت 5 كال ورا فت ٠‏ قال النابفة : 


() كتافى 06 وهو موافق انا فى ( القاءدوس) وبا يشاهر توله بعد : «أبدل من إحدى السينين راو » » 
رفى ( اللسان) : قسافسة على مثال مهالبة ٠‏ و يورخذ من شرح (القاموس ) أن فيه امعين ٠‏ ْ 


) 1 


1/6 المدواساضي 3 اصغرن 


00 


سكو ا سم 


ايها م لأشط راهب 03 ميهد الله صرورة متعبس اك 


را ارم وها سق حديما 2# وكيا رَشذا و إن 5 


والفعل مم4 زهب ان ترهيه أى 0 حافة 8 ورهيا ورض 12 3 زارفا لية واللرهية التعبد 
قّ صومعة ؛ قال أو عيك :وقد كرون 5 للوأحد واجهم؟ فال اليه ثأء : فبع دناه 


إذا كان للغرد رهابنة يعايه كترين وقراسسن؛ قال حريرفى 6 ٠‏ 
روس سامح 


ره.سأن ار اورأوك روا 0 والعصم من شعف العتققول القادر 
القادر امسن الوعول وقان:: لظي ) ركذلك الفذور والمبع 5 و و 00 


الممُدرة؛ قاله الموهرى ٠‏ وقال آنحرفى التوحيد 


أو بهرت رياد دير فى اين 7 لانحدر الها 0 0 
الصلاة ٠‏ والرهاية على وزك الجهانة عظلم 
المدح 3 قافن مم هك صلى ألله عليه وسم ع[ ول من أص" على كفره وهذا قال ل امهم 


ف العادر مشرف على البط نَْ مثل اللسان ٠‏ وهذا 


م سوسا 


ا استكيرونٌ ) أى عن الاشاد إن الحق ٠‏ 


ل اص اصراش#ي 1 2 سما سم الور ضالكرم اس 4 
قوله تعالى : وإذا سمعوا 5 | انزل إل ا رك اعينهم تفيض 
عيبل 
وسيل 7 عي ص سياس ندم لت 007 0 هله 


ادق دقواون ريتنا امنا فاكتنا ب 


0 


0 0 ظ 
03 0 ع مه 


قوله تسالى : ([ وَإِذَا سمعوا ما أنزل إلى المسول” ار اعنم تفيض درس المع ) 
أى بالدمع وهو فى موضع الحال؛ كنا يقولون ) ٠‏ وقال آمرؤ القيس ؛ 
فناضت دموع العين منى صبابةٌ * على التحر حتى بل ده 1 
وبر مستفيض إذا كثر وانتش ركفيض الماء عن الكثرة ٠.‏ وهذه أحوال العلماء يكون 
ولالس رونا لرن رلا فرق اتوك انون زورون لا فال الات دل 


)0( الصرررة : الذى م يأت النساء كانه أصرعللى ركهن »رثيى الحديث ** لا صرورة فى الإسلام*؟ وهو اليل ٠‏ 
(؟) المحمل (كرجل ) علاقة السيف ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرطى 0 


2 ف ا ميل اي 2 يي من 


أحمن لديف 5 أ معَتَاجَا نان لشبر يه جارد لذن يون ديم ثم تإين اودر 
دور زر ه 1 ارقر ترخرم 
وفلويم إلى ا له » وقال ؛ ماك 52-0 لين | إذا له وجات لويم 7 
وفى « الأتفال » يأتى بان هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠.‏ وبين الله سبحانه فى هذه الآبات 
كيد الكفار كردأ وعتوا وعداوة للسامين اليهود» و يضاهييسم المشركون؛ وبين أن أقرمهم 
مون دصار ٠‏ والله أعلر ١‏ 

قوله تعالى : ([ قا 5 نا مم الشاهدِينَ ) أى مع أمة عد صل الله علبه وسل الذين يشودون 
الكو اين قوللا نير وبال راو كاك جملا :اله وسطا تكرايا فده عل تاس هق 
اوعطانت ران قوفل أطمور:: اللا هيعون" امنا ونوقال لزعل ان 
سهدون تصديق تبيك وكابك ٠‏ لد كا اجعانا فيكون منزلة ما فداكتب ودنقه 


0 2 7 3" ل رس ى سات 20 


قوله تعاأل : ا ومن أله 17 انا 0 ونطمع إن 


3 5 


بدخانا , 0 مع لقو 8 الم 20 
قوله تعسالى : )وما َال ون ) لله و جاء ا 1 فن الحق / 
أى يشواوك ومالنا لا تؤمن 34 أى وما لنا تاركين الإيمات 3 فنؤمن ف موصدع نصب على الال. 


)سن أستبصارهم فى الدين؟ 
( واطمع 2 يدَخْلنا ر ينا م م القوم اد لبن 1 أى م أمة سات صل الله عليه وسلم بدليل قوله : 

0 أن الأرْضَ 0 عبادى الصالحون 0 يرادك أمة هد صلل الله عليه وشم 3 وق الكلام إضار 
أى تطمع أن ن يدخلنا ربنا الحنة ٠‏ وقيل امم » محى 0 2 5 0 0 » ععى 00 2 « 


تقول : كنت فيمن لق الأمير؛ أى مع من لق الأمير . ٠‏ والطوع يكون محفنأ وغير مقف ) 
يقال الما وَطنا عه 0 00 فهو طبيع ٠‏ 


قر ور 1 3 سه سا ره لوس رو 
ل 052 5 س ع )قمر 00 هر ره ير 
دين ف وذ لك حزآة المحسدين وَألذين ا وصكدروا 
عا 0 أو وتيك ١‏ 2 سي 0 
سس تت 5 5-9 


0 راجع المسثلة الثاني من تفسير آية ؟ . 


0 الخزء السادس 1 مسو له 


1 م الها قَأُوا جات )ديل على إخلاص انهم 500 


0 
فأجاب لله م ةا طمعهم -وهكذا 1218 إعمانه 6 شقينه كون أوأبه الحنةه 


5 قال :([ الذي كقروا) من المبود والشاد ف و4ن المشركين (وكديوا بأباتنا أولئ داب 
الجتحيم 0 وابخمم 
لعن الأسد حم ؛ لشدّة اتقادها ٠‏ و يقال ذلك للحرب قال الشاعس : 


شيرلا دو لبا واهيها: اقل ارام 
رت 
إل اليد ادر * النعدات والفرس الو وقاسم 


النار الشديدة الاتقاد ٠.‏ يقال م فلان النار إذا شدّد إيقادها .و يقال أيضا 


د ةس 2 " مل سار لل مر بن لكر مز انا سلسم ا ِ 
وله تعالى : يكايبا ألذين #امئوا لا تحرموا طيبات ما احل الله 
35 2 2 
7 ل 0 55 2 00 ل م الى ولروس اس 


قوله تفال 1 ا لين 1 منوا لا ث ركوا انك ال 5 ولا تعتدوا ). 
فيه مس مسائل : 
الأولى - أسند الطرى > إألان عباس أن الآية نزت بست رجل أفى ان نى صل الله 
عليه وسلم فقال : يارسول الله إلى إذا أصبت من الهم اننشرت وأخذتق شمهونى 5008 1 
فأنزل الله هذه الآية . وقيل : إنها نزات سبب جماعة من ٠‏ أصواب رسول الله صل الله عل 
وسلم منوج أبو بكر وءل ا الله بن عمر وأبو ذْنٌ الغفار ى”وسالم مول أ حديفة 
والمقداد بن اللأسود لان الفارسى ومعقل نْ عدن رضى الله علوم »© اجتمعوا! فى دار عمّان 
ابن مَظمون » واتفقوا على أن يصوموا الثهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش » وله 
بأكاوا الحم ولا 00 وذ دورو النميط و الطمية راهنا السسخوم و يرفضوا الدنيا 
ضرا ف الأرظ وبر روا را الم ذا كير؛ فأنزل الله تعالى هذه الآآية ٠.‏ والأخبار 


مدأ المعى كثيرة وإن ١‏ كن فما ذى النزول وهى 


2 5 (؟) الودك : الد 


لثااية - خرّج مسلم عن أنس أن ثفرا من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج 
النبى صل الله عليه يه وسلم عن “مله فى الس ذقال يعضوم لا أتزوج النساء؛ وقال إعضهم : 
لا آكل اللم؛ وقال بعضهم : لا أنام على الفراش ؟ -فمد الله وأثنى عليه فقال : * ما بأل 
أقوام قالوا كذا وكذا لكت أصلٌ وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فن رغب عن ستى فليس 
منى “ ولحتجه البخارى” عن أنس أيضا وافظه قال : جاء 0 رهط إلى بوت أزواح النى 
صل الله عليه وسلم سألون عن عبادثه ؛ فلها أخيروا ا اوها فقالوا : وأين نحن من 
النى صل الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله من ذنبه ما تقدم وما تأئحر . قال أحدهم : أما أ" فإلى 
أصلّ الايل أبدا ٠‏ وقال آخخر: أنا أصوم الدهى ولا أفطر ٠‏ وقال آنحر : أ أعتزل النساء 
وات أتزوج ابذاك يقاء رسول الله صل الله عليه وسم م فقال ٠‏ ” زر تم الذين فلم كذا وكذا 
أما والله | فى لأخثا ك لل وأتقا كم له | يم 
عن سنت فليس «نى». وتَعجا عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد مان بن مظعون أن ينبل 
فنهاه النبى صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لأختصينا. نحت الإمام أح+د بن حنبل رضى 
افيه و مون اسلف ابو المزق قال عنلها عاذ ون رداعةا قال بعل ري 
عن القاسم عن ألى أمامة الباهل» رضى الله عن » قال : تحرجنا هع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سبرية من سراياه ؛ قال : فر رجل بغار فيه ثثىء هن الماء خدّث فسه بأن يقم فى ذلك 
الغار فيقوته ماكآن فيه هن ماءة و يصيب ما حوله م رف لفل وايتخل من الدنيا؛ قال : 
لو أنى أنيت إلى النى" صلىاللهعليه وس فذ كرت له ذلك: فإن أذنلى فعات وإلالم أفعل؛ 
فأناه فقال : يا نى الله إنى صررت بغار ا نرق هن اننا والفن خذنتى نفسى ,أن 
أقم فيه وأتخل من الدنيا ؛ قال : فقال له النى صل الله عليسه وسلم اذا ف بالمبودية 
ولا النصرانية ولحكنى بمثت بالحنيفية م والذى نفس عد بده 0 أو - 


قُّ سبيل الله حير دن الدنا وما قم | ولقام أحدة ُْ لفت خير هن صلاة سكين ا 


)00( الغدرة المرة من الغدئق؟» ودو سير أول البارة فويض الواح . 


500 ادر النسادس 1 سس 4 ل 


الثالقة - قال علماؤنا رحمة الله عابيسم فى هذه الآآية وما شامها والأحاديث الواردة 
00 عل غلاة المتتهدين » وملى أهل البطالة من المتصوفين ؛ إذ كل فريق منهم قد 
عدل عن ط يقه؛ وحاد عن نحقيقه ؛ قال الطبرى” بالاعوزا مسن المسديت ريم شىء 


مما أحل الله لعياده المؤمنين فخ افيه من انق اللاقوو الاسم اننا | © إذاخاف على نفسه 


3 
بأحلال ذإك مأ بعص العنثت والمشقةبولذاك رد د اانى صلى الله ءا 2 ليه وسلم || 1 على أء مفاموة 


فثبت أنه لافضمل فى ترك شىء ما أحله الله لعباده» وأن الفضل وال إتما هو فى فعل ماندب 
عيادة إليه » وعمل به رسول الله صل الله عليه وسلم فاون لأبنة ‏ واتعد ها عتواحة ارقي 
الراشدون ؛ إذكان خير شدي هذى نبينا غد صل الله هليه وس فإذا كا نكذلك تبين خطأ 
من آثرلباس الشّعر والصّوف على لباس القطن والككان إذا قر على لباس ذلك من حلّه » وآثر 
أكل اللشن من الطعام وترك الهم زقية عد را يها طن لطاحة إلى السماة فال الطر وت 

إن ظنْ ظات أن اتير غير الذى قانا لى) لياس انلشن وأكله من المشقة عل النفس وصرف 
ما فضل بانهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ؛ وذلك أن الأولى بالإفسان صلاح 


نفسه وعونه لها على طاعة يبا » ولا ثىء أضر لجسم من المطاع, الرديئة لأنها مفسدة لعقله 


١ 
: رتشيقة نواه الى يجفايا القمديا إن لاه ينول هما ترسل” إلنة اطي الأصرض #الذال‎ 
: إن لى دارأ لا بأكل الفالودج فقال و 0 قال : شول لإؤدى س م قال الحسن‎ 
المناء البارد؟ فقال : نعم .- فقسأل : إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء‎ 0 
لبارد أكثر من ' عمته عليه فى الفالوذج . قا بن العربى قال علماؤنا : هذا إذا كان الدين‎ 
المال حراما ؛نأما إذا سند الذين عند الئاس وعد م الحرام فالتبتل أفضل » وثرك‎ 1 2 0 
اللدات أول: و1 إذا وول الحلال خال النى ص الله عليه وسلم أفضل وأعلى . قال المهاب:‎ 
يا : 2 عليه السلام عن التبتل والترصب من عل ل 0 مه الأمم لوم القيامة) وأنه‎ 
فى الدنيا مقاتل بهم طوائف الكمار : وفى آحر الزمان يقاتلون الدّجال ؛ فأراد النى صل الله‎ 
٠ عليه وسام أن يكثر النسل‎ 


المسائدة 1 000 القيطي: مونو 


7 : / سس موس إلى 
الراععسة 0 قوله هال : ل ولا تعتدوأ ا( ل 5 المعيى ليا تعتدوأ فتعدلوأ 7 رم الله 
فالنبيان على هذا تضمنا الطرفين؛ أى لا تشُدّدوا فتسدرموا حلالاء ولا تلرخصوا فتحلوا حراما؛ 
قأله الحسق البعد ع" ٠‏ وقيل : تناه اك لقوله : نموا م قاله الذي وعكمة وغبرث.|) 


أى لا تحرموا ما أحل الله وشرع ٠‏ والاقل أولى . الله أءلم ٠‏ 


اللامسسة - من حر على نفسه طعاما أو شرابا أوأمّة له ؛ أو شيا ثما أحل الله فلا 
ثىء عليه ؛ ولا كفارة فى ثىء مر ذلك عند مالك؛ إلا أنه إن نوى بتري الأمة عتقها 
صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد. وكذاك إذا قال لام أنه أنت على" حرام فإنه 
تطلق عليه اا رقت ان تعالى قد أباح له أن يحرم امس أنه عليه بالطلاق صريحا وكاية 
وحرام من كابات الطلاق . وسيأتى ما للعلماء فيه فى سورة « اللعحريم 4 إقاق الت قال 
وقال أبو حنيفة : إن من حرم شيعا صار غرّما عليه و إذا ثناوله لزمته الكفارة؛ وهذا بعيد 
والاية ترد عليسه . وقال سعيد بن جبير : لغو الهين تحريم الال ٠‏ ودو معنى قول الشاففى 
على ما يأتى . 

وا ال را عار ررفك الها 


وى اجر مر 


ع 9 
98 م يك -ه مؤُمنون 39 


2 


قوله تعالى : ذ وكوا مما رف الله حلالا طَيباً ‏ فيه ا 
الآبة عبارة عن المتع اتير ترون اتسينا كرمع دوا دن اليل 
الك 5 كاله أعظم المقصود وأخص الانتفاءات بالإلسان . وسيألى فى سارف حم الأكل 
والشرب والاياس فى « الأعراف » . وأما شبوة الأشياء الملذة» ومنازعة النفس إلى طلب 
الأنواع الشبية» فهذاهب الناس فى تمكين النفس منها مختلفة ؛فنهم من يرى صرف التفس عنما 


وقهرها عن اتباع شبواته! أحْرى ليذل له قبادهاء ويبون عليه عنادها ء فإنه إذا أعطاها المراد 


200 |سلسسزء السادس | سوق 3 


يصير أسير شواته ا ومنقادا بانقيادها . حى أن أبا حازم كان بمر على الفا كهة فيشتبها فيةول : 
موعدك الحنة ٠‏ وقال آنحرون : تمكين النفس من لذاتم! أولى لما فيه من ارتياحها ونشاطها 
بإدراك إرادتها ١‏ وقال آنحرون : بل التوسط فى ذلك أولى؛ لأن فى إعطاتم! ذلك مرة ودنعها 
أخرى جمع بين اموي وذاك اصقن من غير 2 ٠‏ والقسا-م معنى الاعتداء والرزق 
وناللة ‏ شد 


قوله تعالى : ل 35 أل بألهْو ذ 0 و وللكن 00 


7 رم قر 2 7 8 وو 06 0314 م نّم 2 0 
عل مله فكقارته- اإطعام عمرة ا من * أوس زطع 
7 9 0 ص 5 3 مر “يت ٠‏ ود عدون 
كم جه ايه سار لدم 1 رم الير ره م فل 2 3 © 88م مص صل 2 : 7 
اهليكر أو كسو” تم أو نر . رة 3 قفن زر يحد فصيام ثالثة ايام ذلك 
_ رم 1 7 0 م م 1 - سه 
آل -- ب 


وس الى 5 00 0000 عوم اس قم 53 ارس بتر ال بر سر ارم 
٠واض‏ 8 5 0 0 
غَارة أمدك إِذًا حلفم واحفظوا امد َه 


ارب قر ان رونا #١‏ 


شه مع وأرعون عله 
يها : ل لقا قر الاك - .ات خافن 1 
الأول ِّ قوله تعالى :( لا يؤاخك م الله باللغوقى مانم تقدم 57 بى اللغوى «البقرة» 
1 مع رارم 
ومعنى  «‏ ف ايمأ 3 » أى مه ن أعانع» والأمان مع مين ٠‏ وقيل : ومين قعيل م وق ان وهو 


الركة؛ سماها الله تعالى يذلك؟ آنا تحفظ الحقوق ٠ ٠.‏ ويمين لوقت وشجمع أعانُ 57 


قال زهير ّ 
2 رار وك س 
0 فتعجمع | 0 من و من » 
الثانينة وأختافب ف عياسبا 'زول هذه الآية ب فقال ابن عباس : سإما 'ووها القوم 
اليرس حرهوا طيبات المطاعم والملارس والمناح على أنفسهم » حلفوا على ذلك فلما نزات 


- ات 


در لا 2ررا اقنا أل الله لَك » قالوأ : كفب أصنع نا نا ؟ زات حييذه:! الآنة . 


)0( راجع ب ١‏ ص ١/07‏ فى « الرزق » وص «م؛ « ف الاعتداء » من الخزء نفسه طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


6 رأجع بد ب ص 4 5 ومأ بعدهأ طبعة أولى أو ذا ني ٠‏ 6 عنز البيت : د م ا 


المائدة ] تفسير القرطى 5 


والمعى عل هذا القول؛ إذا نم بالمين - | الغيتموها ع ا ويا بالتكفير وكفرتم 55 
ؤلا” يؤاخذ م الله بذاك ؟ وإنما 3 وَاخْد كم 5 ف وليه م : تلغوه 6 أ لم كرو 10 فياك نيدأ 
أن اماف لذ م شيئأ ٠‏ وهو دبل الشافى على أن مين لا تعلق ما رم الال » وأن 
ترم الال لفو »م أن تحليل الحسرام لهو مثل قول القسائل : استحلات 7 الحسر» 
فتقتضى الآية على هذا القول أن الله تعالى جعل تحر الال لوا فى أنه لا يحم ؟ فقال : 
م رس ابجركة سة إهها ار #مسيرة الى ان 0 

0 لا يوأخد م الله بالأغوق ابمائج 44 أى كم الملدل ٠‏ وزروف أل يك الله 2 رداعة كان 
لهأ ينام وضيف » فانقلب من شغله بعد ساءة من الليل فقال : أعشيم ضيفى ؟ فقالوا : 
لطأ راكع سهان الأواقة لا تكن الاناة ع مان شدفه عونا 1ن الدى ١‏ 6 برقال ناد 

ون لا نأ كل؛ فلها داك 1 اكلواء ثم أتى الننى صلى الله عليه وسار تأخبره فقال له : 


و2 55 الوحمن وعصيت الشيطاث 5 فنزات الآية ٠‏ 


الثااة ‏ الأيعان ف الشريعة على أربعة أقسام : قممان فهبما الكفارة » وقسمان لا كفارة 
فيما + ختج الداركط وق سلنه خدثنا عند ااين عمد ين عي المز بن حدها خلف بخ نام 
حدائنا عبر عن ينث عن حماد عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله. قال : الأبان أربعة» بمينان 
كتران وعننان ل كتران + فالموان الزذاث كدر ان فارول الذى غانت واه اه انسل 
كذا وكذا فيفعل » والرجل يقول والله لأفعانَ كذا وكذا فلا يفعل » والمينان الإذان ا, 7 ران 
فالرجل يحاف والله ما فعات كذا وكذا وقد فعل » والرجل يحلف لقد فعات كذا وكذا ول يفعله . 
قال ابن عبد البر: وذك سفيان الثورى” فى «جامعه» ؛ وذ كه المروزى”عنه أيضاء قال سفيان: 
الامان أر بعة؛ ينان يمكفران وهو أن يقول الرجل والله لا أفمل فبفعل» أو يقول والله لأفعان 
ثم لا يفمل ؛ وعمينان لا يكران وهو آن يقول الرجل والله ما فملت وقد ذمل» أو يقول والله 
لقد فلت وما فءل ؛ قل المرْرَزى” : أما العينان الأوليان فلا اختلاف فيهما بين العلماء على 
ماقال سفيان ؛ وأما المينان الأحريان نقد اختلف أهل العلم فمما فإن كان اللالفت حلفت 
على أنه م بشع لكذا وكذاء أو أنه قد فمل كزا وكذا عند نفسه صادقا 0 أنه على ما حاف عليه 


اساي الاي لا ا ا ما ا ين يس م سس مم جم عا سم قم طم ع ا مله مم للم ص عم أ ل ل ل 


فلا انم عليه ولا كفّارة عليه فى قول الك وسفيان الثورى” وأصعاب الرأى ؛ وكذلك قال أحد 
وأبو عبيد ؛ وقال لشاف لا إثم عليه وعليه كفارة ٠‏ قال المروزى” : وايس قول الشافعى 
فى هذا بالقوى" . قال : و إن كان الهالف على أنه لم يفع ل كذا وكذا وقد فعل متعمدا الكذب 
فهو آثم ولاكفارة عايه فى قول عامة العلماء؛ مالك وسفيان الثورى” وأصداب الرأى وأحمد 
ان خيل وآ توزواق نعي وان الغائق ,فول كفن ع قال بمبوقة رو عنم بعطن 
التابعين مثشل الشافى . قال ال مروزى” : أميل إلى قول مالك وأحمد . قال : فأما يمين اللغو 
الذى اتفق عامة العلماء على أنها لَمو فهو قول الرجل : لا والله: وبل والله» فى حديئه وكلامه 
غير معقد الهين ولا م يدها . قال الشافعى : وذلك عند الجاج والغضب والعجلة . 
الرارمة - قوله تعالى : (ولكن ِوَاخدُ 8 ا عَقَدْتم الْأَمَانَ # مخفف القاف من 


رن 5 2 1 
العقد وااعقد على ضر بين حسى” كد الحبل » وحكى” كعقد البيع؛ قال الشاع : 


فين مم صم مم سا ل صل 70 
قوم 3 عقدوا وفدا لأ ره "5 شدوا العناج وشدوا فوقه الك را 


ع« 
فالمين المنعقدة متقعلة من العقّد » وفى عييك لقاب 6 الممجكفيل أ يفدل ففعل م أو ليفعانٌ 
3 : أ ع كاك سم اث . لعي مدعو 
فللا يشعل م6 تقدم ٠‏ فهذه النى لها الاستئناء والكفارة عل هنا يأ ٠‏ وؤقرى «عاقدتم» بألف 
واقء ' : 8 : 00 5 5 3 يه 
لك المين على وز فاعل وذلك يا يكون إلا دن اثنين 2 لذ كثرء وقل كون لقان دن عات 
لأجله فىكلام وقع معه » و يكون المعنى بما عاقدتم عايه الأيمان ؛ لأن عاقد قريب من معنى 
عأهد فعذى. كرفب 315 لأاكأان قف معنى عأهد ؛ وعاهكد بتعدى إلى مقعولين ليان متهم 
1 0 5 0-2 00 عن سا صاصا صاصاو كر م 5 م سوكرم اس 5 
رقب حر بقال الله تعالى : «ومن اوق 4 عاهد عليه اللهم» وهذا يما عدت ناديم إلى الصلاة» 
0 5 سميروس الى اهام ًّ ءوس 
بإلى» وباما ال تقول نادت زبدا و دا اداه دن جانب الطور الاءن ع« لكن لأكانت 
1 5 5 سما الم يلوي سوس تلام 2 2 8 1 
عق دعوت عدى" بإلى؟ قال ألله تعالى «ومن احسن قوللا كن دعا إلى الله ثم اسع قَ قوله 
8 مات وقزة مو م م د : 
تعالى : «عاقدتم عليه الاعاث» كدف حرفب الحر ؛فوصل الفعل إل المفعول فصار عاقد كوه » 
(1) البيت لخطيئة بمدح قوما عقدرا بكارهم عهسدا فوفوا به ول يفروه ٠‏ وقسد تقدّم شرحه بهائش ص 0م 
ُُ هذا لزه 5 


اائدة ١‏ ادقن اللقرطى 3 


مسر ها سداد 3 000 مد اسل 20 


03 


3 كت ألحاء ما حدفقت من قوله تعالى : 0 فاصدح 3 لوص 6ه أو يحون شام 


له 
عسية 
22 
2 
ع 
0 
م 
3 


0 ل مه 3 ا 
3 قال تعالى: 0 قاتلهم الله » أى قتلهم «ورقك تأى المقاملة ف كلدم العرب من وامل لغار معي 
3 مر 0 2 3 
دفاعات» كقوطم : ساف ساقرت -” هس نا وكرق رز تيك 3 0 لاشكايدك لاف ٠.‏ قال شاه : 
معنأه تعمدتم أى قصدتم . 7 روى عن ابن عسر أن التشديد يقتضى التكرار فلا تجب عليه 
الكفا أرة إلا إذا ور 0 : ماروى أن التو ى صل لله عليه وسم قال : إى والله إن 


80 
شاء الله لا أحاف عل يمين 1 غرها رامنا 1 نيت القن قوم درت ل 
فد 5 وسووب الكمادة قُْ المين الى م 00 ٠‏ قال 5 عبيك : الأخديك يقتضى ار برصرة 


تس راسك مق أذ انمدق أ قلاف الفراة الا عوسي عل كنارة ان اقيق :اذ انه 
بعك ضرله 6 0و مل امار ل 0 سه انر الك يرك 


03 


حتى برددها مرارا . ودسذا قول خلاف الإجماع . روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث 
من فير أن 5 2 أطه يي نينا دن ؛ فاذأ وكل المين ل رقبة . قل : أنافم 


م معى وكد المين 5 اف على أأذبىء ء مس أر [. 


الكاميينة اج اختافي فق العمين 0 هل هى عبن منعقدة أم لا ؟ فالذى عليه 
الهور أنما عين 35 و د ع وكذب فلا تتعقد ولا كقار ةفها . وقال الشافعى : هى عين 
فك لان مكاسة بالقاب» معقودة بخبر» مقرونة باسم لله تعالى » وقها الكقارة . 
والصحييح الأول ٠‏ قال ابن المنذر : وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ؛ 
وبه قال الأوزاعى” ومن وافقه من أهل الشام» وهر قول الثورى” وأهصل العراق» ويه قال 
أحمد وإت#ق وأيوثور وأبوعبيد » وأصحاب الحديث وأصاب الرأى من أهل الكوفة؛ قال 
أبو بكر : وقول النى صلى الله عليه وسلم : ”من حاف على عيبن فرأى غيرها خيرا منها فليأت 
الذى هو خير وليكفر عن بمينه " وقوله : ” ذليكفر عزة ب عدية ويأنى الذى هو خير“ 
يدل على أن الكفارة إنما تيجب فيمن حلف على فعل رفعله ثما ستقبل فلا يفعله 6 أوعلى 
فعل ألا يفعله فما مستقبل فيقعله توق اللبكلة قزل عا وهو أن كس و إن ثم وعد 


الخلفف بألله كاذ هذا قول الشافعى ٠‏ قال أ بو ف :وا ولا نعلم خبرأ بدل على هذا القول» 


5 . ياتنه أ لس مسق 6 


ساس ١‏ ماج عم م 520 


والككّاب والسنة دالان عل القول الأقل؛ قال الله تعالى : « ولا لوا الله د ا 
أن نبروا وتقوا وتصلحوا بن النّاس » قال ابن عباس : هو الرجل يحالف أل يصل قرابته 
شمل الله له مخرحا فى التكغير وام الك يل ا د عن بمينه . والأخبار دالة عل 
أن المين التى يحلف ها الرجل يتنتطع با مالا حراما هى أعفلم من أن يكفرها ما يكفر البين . 
قال ابن العر بى : الآ ووذك فاكنن 4 أ سعتدة جيهت عل نالب ى أعات الناسنة 
فدع ما عدها يكون ماثة قسم فإنه لم الى عله كنار 
قات : 'حرّج البخارى” عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرالى" إلى الى صلى الله عليه 
وسلم فقال : ي! رسول الله ما الكائر؟ قال : ” الإشرالك الله “ قال : ثم ماذا ؟ قال : 
لقوق وان "فال 1غ اذا اغالا ل لمرو الح وس“ فلهتونا الدين اللمويض؟ 
قال .+ * الى يقنطع ببسامال أعريّ مس هو فها كاذب ٠“‏ ونوج عسل عن أبى أمامة أت 
رسو[ الله صلل الله عليه وسلم قال : ”مه من أقتطم حدق أسلى مسلم بعيئه فقد أوجب الله له 
انار ور م عليه الحنة“ فقال رجل : و إن كان شيئا بسيرا يا رسول الله؟ قال : :”و إن قضيبا 


من أراك > “ومن حديث عبد الله بن مسعود؛ فقال رسول الله صلى الله عليه و كبن بعليب 
000 


مام قر 


علي يمان صير يق قتطع 5 لقال اعرف قن 0 هو فيا فاحر ىََ الله وهو عاية غضبان “ فثزات 
٠‏ إن ألْذينَ 5 نَ بعهد الله عن م تنا قليلاً » إلى آثر الآية ولم يذ كر كفارة» فاوأوجبنا 
عليه كقارة أسقط حرمه» ولق الله وهو عنه راض» ولم لستحق الوعيد المتوعد ءايه وكيف 
لايكون ذلك وقد جمع هذا المالف الكذب» واستحلال مال الغيرء والاستخفاف بالدين بالله 
تعالى» والتهاون با وتعظم الدنيا؟ تأهان نا عقامة لله وعم 
لج [نكا سيق العين المتومن وبا لاا تدس مايا ف الثار.. 


م 7 لم يفعل» فإن فعل حنث وازمته الكفارة 


7 حقره الله ويك ٠‏ وهذا 


اوجود الخالفة مننه ؛ وكذاك إذا قال إن فعلت . و إذا حلف بأن ليفعان فإنه فى الخال على 
حنث لوجود الخالفة» فإن فعل بر ؛ وكذلك إن قال إن لم أفعل . 


(1) أيمين الصير الى ألزم بها وأكره عليها ٠‏ والصبر الإكراه ؛ يقال : صبر اها 5 فلانا على يمين صبرا أى أكرهه ٠‏ 


أ ل د لق سال الفره. ىق 1085 


السابهة - قول الخالف : 0 وإن لم أفعلء متتلة الأمى ٠‏ وقوله : لا أفعل : 
وإن فعات» منزلة الى ٠‏ ففى الأول لا ب» 1 شعل حب بع الحلوف عليه : مثاله لأ 5 
هذا الغيف فأ كل بعضه لا ير> حتى بأ كل جميعه ب لأن كل حزء منه محاوف عليه . فإن قال : 
وائهلآ كان مطلقها فإنه بر بأقل بحن مما يقع عليه الاسم ؛ لإدغال ماهية الأ كل فى|لوجود. 
وأما فى النبى فإنه مث أقل ما ينطلق عليه الاسم ؛ لأن مقتضاه ألا يدخلّ فرد من أفراد 
لوطه ل الرمعرة) :لان عانق لطن دارا وادطل عدي ريل حبق وو الد ل هلله 
أنا وجدنا الشارع عَاظٍ جهة التحريم بأول الاسم كرات ب د كحو 5*7 
ا » ؛ فن عقد على اسرأة وم الكل مامرفةيم | أبية وابنه » وم يكتف فى جهة 
التحليل بأؤل الاسم فقال : ”لا حتى تذوق عله » 

التاشة - 0 له دو الله سيحائه وأسمائره الحسنى » كالرحمن والرحم والسميع والعلم 
والحام ) ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العليا» كعزته وقدرته وعلمه وإرادته وكريائه وعظمته 
وعهده وميثاقة وسائر صفات ذاته ؛ لأنما مين بقديم غير لوق 6 فكان اللالف ها كالخالف 
لايع مروف الوه رانلا لد ونعيا( عرزي له تمان لقان ااانه رج 
إلى الله تعالى قال : وعمزنك لا سمع بها أحد إلا دخلها » وكذلك قال فى النار : وعمزتك 
لااسمع بها أحد فيدخلها . ونخرجا أيضا وغيرهما عن ابن عمر قال : كانت يمين الننى صل الله 
عليه وسل 


8 
راف ثقال 0 والله أو بألله أواغالله لخنث أن عأية كار 5 قال ١‏ اس اندر : وكان مالك 


3 ومقاب 31 لوب ») وق ره وابة لا ومصرئتف القاوب 0 وأحم مع أهل 5 م على أن من 


والشافى وأبو عبيد وأبو ثور و دق وأصحعاب الرأى يقواون من حلف بأسم من أسماء الله 
وحنث فعايه الكفارة؛ وبه نقول ولا أعلم فى ذلك حلافا . 

قلت : قد تقل فى ««باب ذ كر لاف بالقرآن » + وقال يعقوب : من حاف بالرحمن 
لزث فلا كفارة عليه , 


قلت : والرحمن من أسمائه سبحانه مجع عايه ولا خلاف فيه . 


اما الزء السادس 1 سس و ره 


التاسسعة ‏ والختلفوا فى وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وآم الله 
فقال مالك : كلها أيمان تيجب فيها الكفارة . وقال الشافعى فى حق الله وجلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله : بمين إن نوى ما العين» و إن 5 المين فليست بعين؛ لأنه يحتمل وحق الله 
الطب أوقدوته ماطئلة »برقال قأمانة للك لربتت بعين + ولس اه راع الله إن ل ذاه 
النين فليست بيدين ٠وقال‏ أصداب الرأى إذا قال : وعظ. الله وعم ة الله وجلال الله وكير ياء الله 
وأمانة الله خنث 0 الكثارة ٠.وقال‏ امسق ف :وى الله :الست ين ولا كفارة فراء 
وهو قول ألى حنيفة حكاه عنه الزازى”. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست بعين . وقال 
بعض أصابه : هى يمين ٠‏ وقال الطحاوى” : ليست بين ؛ وكذا إذا قال : وعل الله لم يكن 
بمينا فى قول ألى حنيفة» وذالفه صاحبه أبو يوسف فقال : يكون يمينا ٠.‏ قال ابن العربى 
والذى أوقعه فى ذلك أن العلم قد ينطاق عل المعلوم وهو الحدث فلا يكون يمينا ٠‏ وذهل عن 
أن القدرة تتطلق على المقدور» فك ل كلام له فى المقدور فهو حبتنا فى المعلوم .قال ابن المنذر: 
ولك أن وشول اشاصل امد 0 قال : ”وآ الله أن كان لخليقا للإهارة» فى قصة زيد 
ذاه إحاحة ٠‏ وكان ابن عباس يقول : وآم الله؛ وكذلك قال ابن عمر ٠‏ وقال ابن إسدق : 
إذا أراد بأم لله بمينا كانت ينا بالإرادة وعقد القاب ٠‏ 

العاشسرة ‏ واختلفوا فى الخلف بالقرآك ؛ فقال ابن مسعود : عليه بكل آبة يمين؛ 
وبه قال الحسن البصرى” وا ن المبارك . وقال أجد : ما أء عم شيئا يدفعه ٠‏ وقال أب عبيد : 
يكون بمينا واحدة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاكفارة عليه . وكان قتآدة : يلف بالمصحف . 
وقال أحد و اق لا ته ذلك . 

الحادية عشرة - لاتنمقد المين بغير الله تعالى وأعمائه وصفاته . وقال أحمد بن حنيل: 
إذا حلف بالنى صلى الله عليه وس اتعقدت ينه ؛ لأنه حاف بمالا يتم الإعان إلا به فتازمه 
الكفارةم! لو حلف بالله ٠‏ وهذا برده ما ثبت فى المسحيحين وغيرهما عن رسول الله صل الله 


عليه وس أنه أدرك عمر بن اللمطاب فى ركب وتمر يحاف بأبيه » فناداهم رسول الله صلى الله 
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5 اطغ ا ااا 253000 
ا 3 


أ | 


عليسة ور( سم 7 


وهذا ىدم ملف بكل وسو ا ال را سوائه وصفاته كا ذ كنا ٠.‏ وما يق 


نّ الله 5 ا أن تحلفوا بأبائم ق. 06 دما فا فياف الل أو ١‏ أليصمت 4 


ذلك 0007 أبوداود الاك وؤيرهماء عن ألى م هس نر و قال قال رسول الله ه صل الله عليه وس : 
ندل» تحلفوأ بأمهاتم ولاباباتم ولابالاًنداد ولا نحلفوا إلابالله ولا افوا بالله إلا وأنتوصا دقون”“ 
3 تقض عليه »عن قال :وآدم وإبراهم فإنه لأكفارة عليه » وقك حلفي مالا يتم الإمات إلا ره 


الثانية عشرة ‏ روى الأثئمة واللفظ لمسل عن أن عور فال قال مسرل اشاس و 
عليه وسلم : ” من حلاف متك فقال فى حَلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه 
تعال أقاسصك فليتصدّق “ ٠‏ وخراج الساى عَنْ م سعد عن أبيه قال : كا نذا كر 
بعض الأس وأنا حديث عهد بالماهلية لفت باللات والعرقغ قال لى عض أحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم يلس اقاق ةنول ووالة قانع هرا زأنرك رسول شغي اماه 
وسلم فذكرت ذلك له فقال : قل لا إله إلا الله وحده لاششر يك له له الملك وله الممد وهو 
على كل شىء قدير وانفث عن لسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الث يطان ثم لا تعد" , ٠‏ قال العلماء : 
فأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله إلا الله تكفيرا لتلك 
اللفظة » وتذ كيرا من الغفلة اماما التعمة + وذضن اللات /الذ 5 أن ] كثرما كانت 
نجرى على ألسلتهم ) وحكم غيرها من أسماء اهتنهم حكها إذلا فرق ينها » وكذا من قال لصاحبه : 
تعال أقايك فلتتصدق فالقول فيه كالقول فى اللات ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرة وهى من 
أكل المال الباطل . 

الثالثة عششرة - قال أبو حنيفة فى الرجل بقول هو يبودى أو نصرانى أو برىء من الإسلام 
أومن الني أو من القرآن أواء ك بالله ذا كف اا باعي تلزم فسأ الكنارةء ولا تازم 
فما إذا قال والهودية والنصرانية والنى والكعية و إن كانت على صيغة الأعان . ومقسكه مارواه 
ارظن عن رافع أن مولاته أرادت أن ترق بينه و بين اسرأته فقالت : هى يوما يبودية» 


توما نهر ائئة ع كل خراركك ذا اخرع. وكل سال لما سيل اقه وغلت] المت :الم ينث الند 


ليا ب المسزء السادس 1 ممست و ره 


إن لم تفزق بينهما » فسألت عائدة وخفصة وابن عمر وابن عباس وأم سلمة فكلهم قال لها : 
أتريدين 1ك نيل غاروت ونانرق © :وامرها أن اراي ينا ول ا 
ونخرج أبضا عنه قال : قالت مولاتى ل فرقنٌ يدنك و بين آعسأتتك » وكل مال لها فى يتاج 
الكعية وه يؤما موودية ويوما نصرانية ويوما مجوسية إن م أفرق بينك و بين آم أتك ؛ قال : 
فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سامة فقات : إن مولاتى تريد أن تفرق يانى وبين أمرأتى ؛ 
فقالت انطلق إلى مولاتك فقل لما : إن هذا لا يحل لك ؛ قال : فرجعت إليها ؛ ثم أنيت 
ان عمر فأخيرته لخاء حتى انثهى إلى الباب فقال : هاهنا هاررت وماروت ؛ فقالت : إلى 

جعات كل مال لى فى رتاج الكعبة . قال : د قالت : بلدا هودية ويوما 
نصرانية ويوما محوسية؛ فال : أن مودت قات وإن اتعيرت 3 م ت وإن ست قنَات؛ 
قالت : فا تامرنى ؟ قال : مكقرى عن بمينك » وتمعين بين فتك وفتاتك . وأجمع العلماء 
على أن مالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين ٠‏ واختلفوا إذا قال أفسم أو أشهد ايكون كذا 
وكذا ول يقل الله ناما 1 عند مالك إذا أراد الله ء ب لم برد الله لى تكن أجانا 
تكفر «وقال أبو حنيفة والأوزاعى” والحسن والع» : هى أعان فى الموضعين.وةال الشافعر": 
لاتكون أمانا حتى بذ كر اسم الله تصالى ؛ هذه رواية المْرَيْء عنه ٠‏ وروى عنه ال بيع مثل 
ولهاللك + 

الاسةهفرة ه : إذا نال افامك عايك لتفعانٌ ؛ فإن أراد سؤاله فلا حكفارة فيه 
وليست بيمين ؛ و إن أراد اين كان ما ذ كرناه آنفا , 

الخامسة عشرة س من حاف ا يضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله : وخاق 
لله ورزقه و بيته لاثىء عليه ؛ لأنها أيمان غير جائزة» وحاف بغير الله تعالى . 

السادسة عشرة ‏ إذا اتعقدت الهين حلتها الكفارة أو الاستثناء .وقال ابن عدر 5 
الاستثناء بدل عن الكفارة وليست حلا لليمين ٠‏ قال ابن القامم : هى َل لليمين ؛ وقال 


أبن العرنى : وهو مذهب ذقهاء الأمصار وهو الممتحيح 4 وشرطه أن كون متصاة منطوقا 


١ الممائدة‎ 


تف مسار القر علو ( مايه 9 


7 لفظا ؛ لما روآه التسائى> وأبو داود عر ابن تمر عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 

من حلف واستتى فإن شاء مط و إن شاء ترك عن غير حنث “ فإن نواه من غير نطق أو 
قطعه من غير عذر لم نفعه ٠.‏ وقال مد بن المؤاز : ,يكون الاستثناء مقثرنا باجمين اعتقادا واو 
بآآحر حرف؛ قال : فإن فرغ منها واستثنى ل بنفعه ذلك ؛ لأن المين فرغت عارية من الاستثناء» 

فورودها بعده لا يؤثر كالتراى؛ وهذا برده الحديث ” من حلف فاستانى © والفاء» التعقيب 

وعليه بجمهور أهل العلم ٠وأيضا‏ فإن ذلك يؤدى إلى آلا تتحل ين ابتدئ عقدها وذلك باطل. 

وقال اب ور بإذاق دواغتاك تابنا افق ىقبيه برص اناق هليه كقال 
بعض أصعابنا : بصح استثناقه وقد ظل امحلوف له ٠‏ وقال بعضهم : لا بصبح حتى يسمع 
المحلوف له ٠.‏ وقال بعضهم : نصح إذا حرك به لسانه وشفتيه وإن لسمع المحلوف له . قال 
آبن خُويزْمئداد : و إنما قلنا يصح استثناؤه فى نفسه» فلن الأيمان تعتبر بالنيات؟ و إنما قا 
لا.يصح ذلك حتى يحرك به لسانه وشفتيه» فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكنا» 

والاستئناء من الكلام يقع بالكلام دون غبره ؛ و إنما قانا لا يصح بحال فلأن ذلك حق للحلوف 
له » وإنما يقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم » فلها لم تكن اليمين على الختيار الخالف بل 
كانت مستوفاة مئه 6 وجب ألا يكون له فييا <ك ٠‏ وقال آبن عباس ؛ يرك الاسعثناء 
المين بعد سنة؛ وتابعه على ذلك أبوالعالية والمسن وتعلق بقوله تعالى : « وَالدينَ لا يدعون” 
ماله انا آتَرَم الآية؛ فلماكان بعد عام نزل د إلا منْ تاب » . وقال مجاهد : من قال بعد 
ستتين إن شاء الله أحزأه ٠.‏ وقال سعيد بن 0 إن أستثنى بعد أربعة أشمر أحزأه . وقال 
طاوس : له أن _ستثنى ما دام فى مجلسه . وقال قتسادة : إن آستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم 
فله مياه ٠‏ وقال أحمد بن حنبل و مدق : ستثنى ما دام فى ذلك الأعس . وقال عطاء : له ذلك 
قدر حاب الناقة الغزيرة . 

السابعة عشرة - قال آبن العربى : أما ما تعلق به آبن عباس هن الاية فلا متعلق له فيها؛ 
لأن الآبتين كانتا متصلتين فى علم الله تعالى وفى لوحه » و إنما تأخرنزولها للكة مل الله ذلك 


الدلياة 


3 رام المبزء السسادسن 1 الدمسسق 0 ره 


لسوت ملس مات اميه اك ف 0 11010000ؤظ 


فبباء أمَا أنه يتزكب عليها فرع حمسن ؛ وهو أن المالف إذا قال والله لادخلت الدار» وأنت 
طالق إن دخلت الدار » وآستثق فى بمينه الأول إن شاء الله فى قلبه » وأستلنى فى العين الثانية 
فى قليه أيضا مأ ما بصصاح للاستئناء ٠‏ الذى برقع فم المين له أو سيت أو مذيكة أحدة وم بظهر شيا 
من الاستئناء إرهابا على انحاوف [ له | ؛ فإرن ذلك ينفعه ولا يتعقد العينان عليه ؛ وهذأ 
فى الطلاق مالم تحضيره البينة ؛ فإن حضرته بينة لم تقبل منه دعوأه الاستثناء » و إنما يكون 
ذلك نائعا له إذا جاء مستفتا . 

قلت : وجه الأأستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخنى الثانية» فكذلك المااف إذا 
0 إرها با وأخفى الاستثناء. والله أعلم ٠‏ قال ابن العر ى: وكان أبو الفضل ار يقرأ عديئة 
السلام ؛ وكانت الكتب تألى إلبه من بلده» فيضعها فى صندوق ولا يقرأ منها واحدا غافة 
أن يطلع فيها على ما بزحجه ويقطع به عن طلبه ؛ فلما كان بعد نمسة أعوام وقضى غرضا دن 
الطلب وعنززم على الرحيل » شد رحله وأبرز كتبه وأخريج تلك الرسائل » فقراً فبها ما لوأنٌ واحدا 


و(ة) 
مها به قرؤٌه بعد وصولهم أمكن بعده من تحصيل حرف من العم ؛ مد الله ورحل على دابة قاشه 
(تاى 3 
386 لل باب ال 1 أ راق نا وت كمه؛ الى بالذا به ؛ وأقام هو على فا بتاع 


6 


مخك 0 َ قينا هو اول ذلك معه إِد لجرمي له بقول اهام - آخر : آنا تويك العالم يقول 351 
بعنى الواعظ - أن أبن عباس يجوز الاستثناء ولو بعد سنة » لقد أشتغل بذلك بالى منذ 
٠ : 0‏ ا 8 5 5 شااكرة ساس 
سمعته فظلات فيه متفكرا » واو كان ذلك صحرحا لما قال الله تعالى لأيوب : « وخد دك 
و !و وحك مس 
0 
ضْعبًا اضرب به ولا تحنث » وما الذى بمنعه من أن يقول : قل إن شاء الله ! فلس) سمعه 
يقول ذلك قال : يلد يكون فيه الناموة هذا الحظ من العم وهذه المرمة أخرج عنه إلى 
5 عق 0 51 1 لمم 0 
المراغة ؟ لا أفعله أبدا؛ واقتفى أثر الى ى" وحلله من الكراء وأقام مها حتّى مات . 
6 الزيادة عن أبن العرلى 5 6 نسبة الى المراءة ؟ وشى بلدة مشوورة من بلاد أذر يان 1 
(5) مدينة السلام بغداد؛ وقبل : سميت بذلك لأن دجلة يقال لها وادى السلام ؛ وقول : مماها المنصور بذك 
تفائلا بالسلامة ٠‏ وتسمى أيضا دار السلام على التشيه بالحنة (٠‏ معجم البإدان) ٠‏ (:) القياش : متاع البيت ٠‏ 
م الى : المستاأجن . 3 الفانى' ها هنا الخباز ٠‏ 0( السفرة : طعام يذه المسافر ٠‏ 


الثامنة عشرة - الآستئناء إما يرقم اين بالله تعالى إذ م ا ن الله تعالى: ولاخلاف 
قََ هذا 0 وا<تلفوا قُّ الأستئناء 6 البمين غير الله؛ فقال الشافى وأنو سي 34 الأسق كأء بشم 
فى كل مين كالطلاق والعئاق وغير ذلك كامين بالله تعالى سس قال اق مر : ما أجمعوا عأية 


فهو الحق) وإما ورك التوقيف بالأأستثناء 2 المين الله عل وجل لاى غير ذلك 5 


اقاية كل اك قواه عبان ( فكقاريه اختاف العلماء فى :دم الكفارة على 
الحنث هل تجزىٌ أم لا؟ س بعد إجماعهم على أن اللمنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم 
أولل - على ثلاثة أقوال : أحدها ‏ يحزىّ مطلقا وهو مذهب أر بعة عشر من الصحابة 
و جمهور الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك . وقال أبو حنيفة وأصصابه : لا يجزئ بوجه ؛ 
وهى روأية أشهب عن مالك ؛ وجه الخواز ما رواه أبو موسى الأشعرى” قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم او دورو لم لوو لقعلل سل عن ليها ا 
7 506 نيت 3 0 شري 4 أبوداود؛ ده لا الى أن سيت 
تضاف إلى أسبابب) ؛ وأيضا إن الكفارة 0 عن :. فيجوز تقدمها على 9 ٠‏ ووجه 
المنع ما روأه مسلم عن عدى” بن حاتم قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول :” من 
حلف عل بمين ثم رأى فيرها خيرا منها فليأت الذى هوخير“ زاد النسائى ”ويكفر عن ,كينه» 
فكو و الل أن كار هى رفم م 0 نام يكن هناك ما يرف فلا معنى 
لفعلها ؛ وكان معنى قوله تعالى : «إذا ا 2 أى إذا < حلفم وحتتم ٠‏ وأيضا فإن كل عبادة 
قمات قبل وجوما لم تصح أعتبارا بالصاوات وسائر العيادات . وقال الشافعى : #زئ بالإطعام 
والعتق والكسوة » ولا نجزئ بالصوم أن عمل البدن لا يقدّم قبل وقته ١‏ و يجزئى فى غير 
ذلك تقدم الكفارة؛ وهو القول الثالث ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ ذ ,الله سبحانه فى الكفارة الخلال الثلاث فير فيباء وعقب عند 


عدمها بالصيام » و بدأ بالطعام لأنه كان الأفضل ف بلاد امجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم» 


د55< مز م السادسص أ السسسسخ 3 


عد 0 حم سم هده سب - 0 له ب 5 5 ا 


ولاخلاف فى أن كارة العين عل التتخيرقال أبن العربى" : والذى عندى أنها تكون بحسب 
الحسال؛ فإن مامت عتاجا فالطعام أفضل ؛ لأنك إذا أعشت لم تدقع ساسحتهم وزدت ممتاجا 
حادى عشر إليهم» وكذلك الكسوة تليه» ولأ علم الله الحاجة بدأ بالمقذم المهم . 

الحادية والعشرون -- قوله تعالى: ([ إطعام عشيرة مسا كين ) لا بد عندنا وعند الشاففى 
من تمليك الى اكين ما سرج طى 6 ودفعه إلمهم -حتى يلكوه و يتصرفوا فيه؛ لقوله تعالى : 
57 5 ولا يطعم » وفى الحديث « طم رسولٌ الله صل الله عليه وسلم للد اقم 
ولأنه أحد نوعى الكفارة فم يحزفها إلا القليك ؛ أصله الكسوة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
و هدام وعشاهم جاز ؛ وه وآأختار ابن الماجشون من علمائنا؛ قال ابن الماجسون : 
إن التمكين من الطعام إطعام » قال الله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكنًا يتما 
وأسراء اناك _وجة |للعمة فش لفق الآي:ء 

الثانية والعشرون -- قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهلية) فد تقدم فى 3-07 
أن الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصفا بين طرفين ٠‏ ومنه 
الحديث *خير الأمور أوسطها ".ورج ابن ماجة؛ حذثنا همد بن يحمى » حذثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى"» حذثنا سفيان بن ين عن سلوان بن أبى المغيرة؛ عن سعيد بن 0 عن أبن 
قافن :قال :2 كان التجل .كرك اقل قر ند شهة وان التعل شرت أعاد قينا فبسبيةة: 
زات « من أوسط ما تطعمون أَحلب؟ » ٠.‏ وهذا يدل على أن الوسط ما ذ ناه وهو ماكان 

الثالثة والعشرون - الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان 
عدينة الى صل الله عليه وسل؛ وبه قال الشافى وأهل المدينة ٠‏ قال سليان بن مسار : 
أدركت الناس وهم إذا أعطوا فى كارة المين أعطوا مدا من حيطة المت الأصغر» ورأوا ذاك 
مجزئا عنهم ؛ وهو قول تمر وأبن عباس وز بن ثأت وبه قال عطاء بن أبى رباح ٠‏ وأختلاف 


(1) راع ب ما ص * ه ١‏ رما بعدها طبعة ثانية + 


إذا كان بغيرها؛ فقال أبن القاسم : يحزئه المدّ بكل مكان ٠‏ وقال أن المواز: أفتى أبن وهب 
000000 نلك قال زو ]ة نذا ونا ونون كيل الما 
فى الغداء والعشاء ٠‏ وقال أبو حتيفة : يحرج من اير نصف صا » ومن القر والشعير صاعا؛ 
على حديث عبسدك الله بن ثعلبة بن عر أبرة قال : قام رسسول الله صلى الله عليه وسم 
خطيبا فأمى بصدقة الفطر صاع تمر» أو صاع شعير عن كل رأس » أو صاع بربين أثنين . 
وبه اعد سفان و المبارك » وروى عن عل” رص وآبن تمر وعاصسة » وبه قال سعيد بن 
المت + وهر فول هاف تقواء الغراق »امنا وواء أن عباتن .قال كر وسيول اشعل ال 
عليسه 0 بصاع من مر وأص الناس بذلك » فن لم يحد فنصفب صاع 0-7 أوسط 
فأ 0 أهليم | ) ترجه أبن ماجه فى سلنه . 

أرافة والمكوون هبه لاسر أن بطم غنيا ولاذا حم تازمه نفقته » و إن كان ممن لاتلزمه 
نفقته فقد قال مالك : لا يعسجبنى أن ل » ولكن إن فعل وكان فقيرا أ أحزأه ؛ فان أطعم 
غنيا جاهلا بغناه ففى « المدوّنة » وير كاب لايزئ » وفى « الأسدية له بعري . 

اللامسة والعشرون - ويخرج الرجل ثما يأ كل؛ قال آبن العربى : وقد رَلْت هنا بماعة 

من العلماء فقالوا : إنه إذا كان يأ كل الشعير ويا كل الناس اير فد يخرج مما يأ كل الناس ؛ وهذا 
فون فإن المكفر إذا لم دستطع فى خاصة نفسه إلا الشعير ل يكلف أن يعطى لغيره سوآه ؛ 
وقد قال صل الله عليه وسلم : #صاءًا من طعام صامًا من شعير “ ففصل ذ كهها ليبخرج كل 
أحل فرضه هما بأ كل ؛ وهذا ثما لا خفاء فيه . 

االلدسيةة والمقروة قال مالل إن عدص عشرة مساكين وعشاهم أجزأه ٠‏ وقال 
الشاففى : لايجوز أن بطعمهم جملة واحدة ؛ لأنهم يختلفون فى الأ كل » ولكن يسطى كل 
مسكين مدا ٠.‏ وروى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه : لا يز إطعام العشرة وجبة 
واحدة؛ يعنى غداء دون عشاء » أو عشاء دون غداء» حت بغديم و لعشيهم ؛ قال أبو عمر : 
وهو قول أئمة الننوي الأمصاد + 


0 0 1 الزيادة ذكها ابن ماجه فى الحديث المتقدم عن ابن عباس » ول يذكرها فى هذا الحديث ٠‏ 


اا اللسزء السادس 1 لاسي و( 6 


2520000 1 5 55 دشجهن “0 عع ع نك سس هبن مح ومو بخ ع و ومن وميد ب 


السابعة والعشرون ‏ قال ا وبيب : ولا يحزئ الخيز كارا 3 عن معه إدامه زينا 
أو كشك أواعا أوما نيسر؛ قال ابن العربى : هذه زيادة ما أراها واجية أما أنه لسعب 
له أن يطعم مع الفيز السكر - نعم والخم » وأما تعيين الإدام للطعام فلا سسبيل إليه؛ لآن 
اللفظ لا تضمنه ٠‏ 

قلت : نزول الآية فى الوسط يقتضى انيز والزءت أو انكل ؛ وماكان فى معناه من المين 
والكشّك قال آبن حبيب ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” نعم الإدام 
الفل» وقال امسن البصرى : إن أطعمهم خبزا ولما» أو خبزاوز يتا مر”ة واحدة فى اليوم حتى 
سيعوا أحزأه) وهو قول آبر: بن سير بن وجابرين زيد ومكدول» وروى ذاكاء زيب أن 
أبن مالك . 

الثامنة والعشرون ‏ لا يجوز عندن دفم الكفارة إلى مسكين واحد » وبه قال الشافعى. 
وأصحاب ألى حنيفة منعون صرف اجميع إلى واحد دفعة واحدة » وحختافون فيا إذا صرف 
الميع فى يوم واحد بدفعات مختلفة ؛ فنهم من أجاز ذلك » وأنه إذا تعد الفعل حسن أن 
يقال فى الفعل الشأنى لا . كنع من اإذى : دفعت إليه أقلا ؛ فاك آسم المسكين يتناوله . وقال 
آخرون : يجوز دفع ذلك إليه فى أيام» و إن تعدد الأيام يقوم مقام ا المساكين . وقال 
أبوحنيفة : يزئه ذلك لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم فلودفع ذلك القدر 
اواحد أحزأه ٠‏ ودليانا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم » وأيضما فإن فيه إحياء 
جماعة من المسلمين وكفايتهم يوما واحدا؛ فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتصالى وإدعائه ) 
فيغفر إلكفر سبب ذلك . والله أعلم : 

التاسعة والعشرون ‏ قوله تعالى : « فكفارته » الضمير عل الضناعة النحوية عائد على 
«ما» ويحتمل فى هذا الموضع أن تكون بمعنى الذى» ويحتمل أن تكون مصدرية . أو يعود 


على إثم ا لحنث و إن لم يجرله ذ كر صريم لكن المعنى يقتضيه ٠‏ 


الا 2031 


)0( خيز قفار : غير عأدرم 0 6 الكام : أوع نْ الأدم؛ 00 


الماأئدة | 0 00 0 


الموفية ثلاثين - قوله تعأل :أي هو جمم أهل عل السلامة . وقرأ جعفر بن 
مد بن الصادق « هال وهذا م حٍِ مكدر ؛ قال 0 ا : : أَمال منزلة ايسال واحدها 
أهلات و يلات ب والعرب تقول : أَهل وأَملة ٠‏ قال الشاعر 

وال د درت دم . فا ا نا 

بول : تعؤضت لودهم ؛ قاله آبن السكيت 

المادية والثلائون - قولهتعالى : ( أو كسوتهم ) قرئ بكسر الكاف وضعها وهما لفتان 
مثل إسو او را ع عمد بن السميقع العانى» أو كاسوتيم » يعنى كاسوة 
أهلك . والكسوة فى حق الرجال الثوب الواحد الساتر بميع المسد؛ فأما فى حق النساء فاقل 
مايحجرئن فيه الصلاة» وهوالدرع وانخهارء وهكذا حك الصغا ر. قال آبن القاسم فى «العتبية) : 
تكنى الصغبرة كسوة كبيرة» والصغي ركسو ة كير قياسا عل الطعام ٠‏ وقال الشافى وأبوخنيقة 
والثورى” والأوزاع” : أقل ما بقع عليه الاسم وذلك ثوب واحد ؛ وفى راية أى الفرج عن 
مالك 6 ويه قال إبراهم ادي مقر :امأ مار حم بع البدن ؛ بناء على أن الصلاة لا تجرئ 
فى أقل من ذلك . «وروى عن سامان رضى الله عنه أنه قال : أعم الثوب الم 50 
الطبرى” . وقال الم بنْ 4 نجرئ عمامة ,اف مها رأسه؛ وهو قول الثورى” ٠‏ قال 3 
العرى : وباكان أحرصنى عل أن يقال إنه لايجزئٌ إلاكسوة نستر عن أَدَّى ار والبرده أن 
عليه طعاما سبعه من ادوع فأقول به» وأما القول بمثّزر واحد فلا أدر يه ؛ والله يمتح لى ولك 
قا لمرنة م 

قلت : قد راعى قوم معهود الزى والكسوة المتعارفة ؛ فقال بعضمهم : لا #زئ الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعا ثما قد ييا به كالكساء والْمأْحَفة ٠‏ وقال أبو -حنيفة وأصثابه : 
الكنؤةق كنتازة اين لكل منسكن توبية و إزآن أو بزذاء أو قيض أو قباء أو كياء 


)00 هو أبو اللميحان القينى 0 بشول ' ولب م كو أهل لود قل تعرضيت إد 3 1 بذات لد 2 ذلك دإا شٍ 3 


5 سل 0 ناج المروس ( 0 )0 الداث ) الذم والقشد إلى ( 9 رار إلى صقر ممّداأ؛ م سير الدورة العامة 3 


56 ا مأسسزء السسادمن [ سيق ره 


تمه ردني تسد سي ممص معد بصو سسصس بي بي ب د سح م سه بط سطع صب صصص بعس سوسس اس سج سس 0 


220) : 


سيرين وهذا معنى ما آختاره آبن العربى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثائية والثلائون . له تجزئْ القيمة عن الطعام والكسوة ؛ وبه قال الشافعى” . وقال 
أو حيفة تحر ؛ وهو يقول : تجزئٌ القيمة فى الركاة فكيف فى الكفارة ! قال آبن العربى : 
وعندتة أن الغرط سد الله ورنع فم الحاجة ؛ فالقيمة تجزئ فيه . قلنا : إن نظرثم إلى سد 
الملة فأن العبادة ؟ [ وأين ] نص القرآن على الأعيان النلاثة » والآنتقال بالبيان من نوع 
إل أوع ] 

الثالثة والثلاثون - إذا دفع الككسوة إلى ذى" أو عبد لم يجزه ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزئه ؛ 
لأنه مسكين بقناوله لفظ المسكنة ؛ ويشتمل عليه عموم الاي ٠‏ قلنا : هذا يخصه بأن يقول 
عن من المال يحب إنحراجه للساكين فلا يوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد أتفقنا على 
أنه لا يجوز دفعه لارتد؛ فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا فى الذمى". والعيد ليس سكين 
لاستغناله طفقة سيده فلا تدفع إليه كالغنى” 

الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: (أَو تحر ررقة) التتحرير الإنحراج من الرق؛ ونستعمل 
ف امررليتات وتعب الدثيا ووها . ومنه قول م عم :ل إن درت لك ما ف بطنى 
غررا» أى من شُكوت الدنيا وتخوها ».ومن ذلك قزل الفرزردق بن غالب 

أنى لم ررك 5 ذوهبت؟ لعطية ين 0 

أى حررتم من الهجاء. وص الرقبة من الإسان» إذ هو العضو الذى يكون فيه الث والتوثئق 
غالبا من الميوان » فهو موضع ابلك فأضيف التحرير إلا . 

الخامسة والثلاثون لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كألة ليس فمها شرك لغيره» 
ولا عتاقة بعضهاء ولاعتق إلى أجل » ولا كابة ولا تدبير» ولا تكون أمّ ولد ولا من يعئق 
عليه إذا ملكه؛ ولا يكون بها من السرم والزمانة ما يضريها من الآ كتساب» سليمة غير معيبة؛ 


المائدة | تفسسير القرطى آرم 


93 23 1101001011 
| 9 تم سي ,ساس مع سي مز لس م سس مر لت لس سي م ع ل ست طم ليج 


خلافا لداود فى تجو يزه إعتاق المعيبة ٠‏ وقال أبو حنيفة : >وز عتق الكافرة؛ لأن مطاق الافظط 
قن نزو ائلنا نينا ور رلواسية لظ كين كاذ تفال ليا اف وارشا فك مطاف 
فى القرآن من هذا فهو راجع إلى المقيد فى عتق الرقبة فى القتل الخطأ ٠.‏ و إنما قلنا : لا >كون 
فيها شرك » لقوله تعالى : « فشر ير رقبَة» وبعض الرقبة ليس برقبة ٠‏ وإنما قانا لا يكون 
فيبا عقد عتق ؛ لأن التعحر بر يقتضى أنتداء عتق دون لفيزعتق مقدّم ٠‏ وإنما قاذا : سليمة ؛ 
قله مال ب 0 ير رقبَة » والإطلاق يقتضى تحر ير رقبة كاملة والعمياء ناقصة . وفى 
الصتحيح عن النى” صلى الله عليه وس ”* ما من مسلم يعتق آمرءا مساما إلاكان فكا كه من 
الارك عصومنة وشو اح الذرت لفرت > وهذا تضن .+ وقد روى ان الأغرر قولان 
فى المذهب» وكذلك فى الأمم والذعى” . 
السادسة والثلانون - من أاخر بج مالا ليعئق رشبي فى كار ة قاف كانت اكد باقية 
عليه ؛ بحلاف خر ج المال من الركاة ليدفعه إلى الفقراء » أو ليشترى به رقبة فتلف» لم يكن 
عليه غيره لامتثال الأمس ٠‏ 
السابعة والثلاثون ‏ آختلفوا فى الكفارة إذا مات الحالف ؛ فقال الشافعى وأبو ثور : 
ناراك الأبمان ترج من رأس مال الميت ٠‏ وقال أبو حنيفة : تكون فى الثلث ؛ وكذلك 
قال مالك إن أوصى بها ٠‏ 
الثامئة والثلاثون ‏ من حلف وهو موسر فم ل أعسر » أو حنث و 
فلم كّرحت أيسر» أو حنث وهوعيد فلم يكثمّر حتى حتّى عتق : فالمراءعاة فى ذلك كله بوقت 
التكفير لا وت الحث : 
التأسعة د رو 0 عن أنى ا ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” والله لذن بآ بلج أحد كر هينه فى أهله آثم له عند الله من أن بعطى كفارته الى فرض الله“ الحا 
فى المين هو المغى على مقتضاه » و إن ازع *ن ذلك حرج ومشقة ؛ وترك ما فيه متقعة عاحلة 


() ” ىأهله ““ : أى فى قطرمتيم كالحلف على ألا يكاهم ؛ رذى الأهل في هذا المقام للبالفة ٠‏ 


3 بار ؟ 


ا.لزء السادس 


َو 
اسه 6 


أو آجلة ؛ فإن كاك ثىء من ذلك فالأولى به نحنث نفسه وفعل الكفارة» ولا يعثل بالميني 
قله بان رز دلوا أ رديه كه » وقال عليه السلام : ”من حلف على 
فا توا ب تكد وق ملفل النتى عور" الى الدع بهو [كتر هيا 

الموفيسة أربعين - روى مسلم عن أنى شريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
المين على نيّة المستمملف “ قال العلماء : معناه أن من وجبت عليه يمين فى حق وجب عليه 
كاف وهو يشوى غيره ل تتفعه ننه ولا ترج مهأ عن إثم تلك الميين » وهو معنى قوله 
اننوك الكس "3 لدده] ما دقام كاه ماسك يبر ردق :2 عيذتة سراحك ” 
رجه مسلم أبعنا» قال عالق دن بعلتب لطاليد ق حى ادهل وا سيق فى عنية» أوشزك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» لم ينفعه أستثنافه ذلك؛ لأن النية ثيسة المحلوف له ؛ لأن البمين 
حق له » وإما تقع على حسب ما إستوفيه له الحا مم لاغل أختار ١‏ ثالف ؛ لأنها مستوفاة 


ملك ٠‏ هذا 2 صيل مدهية وقوله 0 


سف ال نا 


المادية والأربعون - قوله تعالى : ( فين ل يجد )) معناه لم يد فى ملكه أحد هذه 
الثلاثة ؛ من الإطعام أو الكسوة أوعتق الرقبة بإجماع ؛ فإذا عدم هذه الثلاثة الأشياء صام ٠‏ 
والعدم يكون بوجهين إما بمغيب المال أو عدمه؛ فالأول أن يكون فى بلد غير بلده فإن وجد 
من لسلفه / مزه الصوم ؛ وإن ١‏ يد من سالفه فقد اختلف فيه ؛ فقيل : طتظر إلى بإده؛ 
قالآبن العربى: وذلك لايازمه بل يكفر بالصيام؛ لأن الوجوب قد تقررف الذمة [و ون [ 
العدم قفد تحقق فلا وجه اتأخير الأعس ؛ فليكفر مكانه لعجزه عن الأنواع القلاثة ؛ لقوله 
تعالى : ” فن ل يحد“ . وقيل : من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذى يعيش به فهو الذى 
ميحد ١‏ وقيل : هو هن لم يكن له إلا ورت يومه وليلته » وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه 
قال الشافى وآختاره الطّرى"» وهومذهب مالك وأسعابه . ورو ى عن آبن القاسم أن هن 


آفغمل عنه نفقة بومه فإنه لاريصوم 3 قال أبن القاسم فى كاب ضَّ مين : إنه إن كان انث 


)0( الإ يادة عن أن لوت 5 


المائدة ١‏ كاسم المي د لسري اا 


يي يسيج ساد سح »ص اوعد صصح ساماد ل نمه ان لح :0 تسح عع عاو جحو با اعد بصب مط اسه ب 0 عق مص ل مطاصوز ع حمست 7 
ه20 


فضل ع' ن وت امه أطعم إلا أن افا جوع لء 5 عايه فيه ٠‏ وقال 
أو حنيفة © : إذالم كن عنساده صاب فهو غير واجد ٠‏ وقال أحمد وإحق : إذا كان عتده 
3 ت الوم وليلة أطيم مافضل عنه . وقال أبو عبيد : إذا كان عنده وي يومه وليلته وعباله 
وكسوة تكون لكفاتم » ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد . قال 
ا الندي: قول أنى عبيد 0 : 

| ( قصيام دم م / 6 قرأهأ اين مسعود * منئا بعات » 
فيقيد ما المطلق؛ وبه قال أبوحنيفة والثورى”» وهو أحد قولى الشافعي > واختاره المرَ كتقانا 
على الصوم كفازة الطهانة واغنارا شرا عند لق + وفال :مالك والتتافتى وله الار : 
يحرئه التفريق؛ لأن التتايع صفة لا نجب إلا تصن أو قياس على منهموص وقد عذما : 

الثالثة والأربعون - من أفطر فى يوم من أيام الصيام ناسيا فقال مالك : عليه القضاء ؛ 
وقال الشافعى : لاقضاء عليه ؛ على ما تقدم بيانه فى الصيام فى * البقرة 

لرابعة والأربعون - هذه الكفارة التى نص الله عليها لازمة لحر الام ! 
فها يحب منها على العبد إذا ححنث ؛ فكان سفيان الثو رى” والشافعى” وأصحاب الرأى يقولون : 
ليس عليه إلا الصوم» لايجزئه ذيرذلك ؛ واختلف فيه قول مالك؛ شكى عنه ابن نافع أنه قال : 
لا يُكفّر العبد بالعتق ؟ لأنه لا يكون له الولاء » ولكن يكفر بالصدقة إن أَذن له مسيده ؛ 


أتفافق 5 واختلفوا 


وأصوب ذلك أن يصوم ٠‏ 

يق ابن القاسم عنه أن قال : إن أطعم أوكسا بإذن السيد فا هو بالبين » وفى قلى 
فشك شىء 5 

لأسو وار و دوقم قر لا :رد َك كَمَارة لمن ) أى تغطية أمانم؛ وَكفْرت 
الثى»ء غطيته وسترته وقد تَقدّم. ولا خلاف أن هذه 0 7 1 الله تعالى » وقد ذهب 


بعض التأبعين إلى أن كنارة العين فعل الخير الذى واف على 2 0 ونج ان مأحه قُّ سانه 


)00( راج جم ] ص 8118 6ه وما بعذها طبعة ثا نيه 9 


"١ 4‏ و املسسؤء الساد ان 1 لق و 


و كانم مره ند مد تعد اطق رق تعارية ين أ ااال 
عن عمرة عن عائّشة قالت قال ريسو 3 انه صل الله عليه وسلم : * من حلف فى قطيعة دحم 
أو بما لا يملح فيره ألا بم على ذلك » وأستد عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النى صل الله عليه وسلم قال : ” من -حلف على بمين فرأى ذيرها خيرا منها فليتركها فإِنّ تركها 
0" 

فلت : ويعضد هذا بقعدة الصديق رض الله عنه حين حلف ألا يطعم الطعام» وحافت 
آم ندال ابد مدق لكات دلت الشعتواك أوالأقافيت آلا يهاز لا بطعمو 1 
حتى بطعمه » فقال أبو بكر: كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطمام فأ كل وأ كلوا تحرجه البخارى") 
واد مسل قال : فلما أصبح غدا على التى صلى الله عليه وسلم فال ارول أنه ذا 
وشت قال + تأخره فال + "بل آنت ثم وأخيرهم “قال ول قلدق كفار: 

السادسة والأر يمون - واشتلفوا فى كفارة غير المين بالله؛ فقال مالك : من حلاف 
بصدقة ماله أخرج ثلثه ٠‏ وقال الشافى : عليه كفارة مين ؛ ويه قال إ“#ق وأبو ثور ) 
ورى عن تمر وعالشّة رضى الله عنهما ٠‏ وقال الشعبى" ومطاء وطاوس : لا شىء عليه ٠‏ وأما 
ابمين بالمثى إلى مكة فعليه أن يِف به عند مالك وأبى حنيفة ٠.‏ وتجزئه كفارة بمين عند 
الشافعي” وأ مد بن حنبل وألى ثور ٠‏ وقال ابن المسيب والقامم بن مد : لا شىء عليه؛ قال 
ابن عبد البر : أكثر أهل العلم بالمدمنة وغيرها يوجبون فى المين بالمثى إلى مكة كفارة مثل 
كفارة المين بالله عمن وجل؛ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين و جمهور فقهاء المسلمين . 
وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد» وذ كله أنه قول الليث بن سعد ٠‏ والمشهور عن 
ابن القامم أنه لاكفارة عنده فى المثى إلى مكة إلا بالمثى لمن قدر عليه وهو قول مالك . 
وأما الخالف بالعتق فعليه عتق من حاف عليه بعتقه فى قول مالك والشافى وغيرهما ٠‏ وروى 


6 ظاهره أنه البر شرعا قلا حاجة معه إلى كفارة أخرى » لكن الأحاديث المشهورة ندل على وحوب الكفارة ؛ 
فالحديث إن سم تحمل على أنه بمنزلة البر فى كونه مطلو با شرءا ٠‏ (هامش ابن ماجة ) ٠‏ 


انس تفسسير القرطي 0 


ف أبن عمر وابن عباس وماسشة أنه 0 مين ولا يلزمه العتق ل وقال عمااء : 
تصدق بشىء ٠‏ قال المهدوى" : و أيهم من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم 
لمن لفت به و حنث ٠‏ 

السابعة والأر بعون - قوله تعالى : ( وأحفظوا مان م أ ى باليسدَار إلى ما لزي 
من الكارة إذا نتم ٠‏ وقيل : أى بترك الحلف ؛ فانم و ليم هذه 
التكليفات ١ 8 ٠‏ لعل 3 0 ) تقذم معنى « الشكر» و « لعل » فى « البقرة » والمد لله. 


م عر ارس مر مغر 0 كر ص وس صر 


0 لين ؟ 0 ميا الور وآ لميسر دكات 


3 


قوله الى _ 0 


صا 6ك ناص ا ررم 02 0100 ا ا 5 ار غير 

سر كر الى توس ار اه جحي حرج مل 57 صر ره 2 ور م “سر شاه 
إعما بر بك الشيطاق أن يوقع در 1 0 1 ف | لمر 
“وي ث0 سر سر قر ين قله ور 3 سغعر ل 


والميسر ويصد كر عن 0 لله عن الشَازة فهل 4 ثم منتبون 40 


1 0 يه 


وَأطيعوا َس وَأطيعوا وك ا فإِن م فاعلسوا 52 ص 


و فصاع قر 


رسولنا البلغ ألميين # 
فيه ديع عسرة كاه 1 


الأول - قوله تعالى م الَذِينَ آمنوا ) خطاب بلميع المؤمنين ,ترك ام م 
إلغانك قورات وعاذ انك روا عاق ابلاهليلة وغلات عل انقوس لكاو 2 5 
فى نفوس كثير من المؤمزين ٠‏ قال ابن عطية : ومن هذا القببل هوى الزّبس بالطير » وأخذ 
الفأل فى الكتب ونحوه ثما يصنعه الناس اليوم ٠‏ وأما اللمر فكانت ل حم بعد» وإنما نزل 


5 : 8 مر 7 ارقم 1 
نجخربمها فى سنة ثلاث بعد وقعة أحد» وكانت وقعة أحد فى شوّال سنة ثلاث من اطجرة ٠‏ 


0 


6 راجع ج ١‏ ص 515 وما بعدها فى « لعل » رص 8910 وما بعدها فى « الشكر » طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


٠ بيه‎ : (0 


الوا 9 9 0" 0 |[ سسورة 


00 ممم 20 احج سب اسع رس + اد سحي ون عع 2 هد جص بسب ات ما لطي 2 2 


3 لد ا تو لسك امسق اا دم القرل تسد انا لهات 
فقيل : هى الأصنام ٠‏ وقيل : ف ترد والشطريج ؛ ويأتى اهما فى سو رة « يونس » عند 
قوله تعالى : « فاذا بعد لق إل ادل » ٠‏ وأما الأزلام فهى ب وقد مغى فى أل 
الخورة القول فتن ةوقال + كانت فق اليك عند دنه البينق 06 الأصنام؛ يأنى الرجل 
إذا أراد حاجة فبقيض منها شيتا ؟ فإن كان عليه ا رلى ريج إلى ماحية فليها السب 
ٍْ 


وكهه 
الإافية -- م ال ركأتث درم وأو ازل كثيرة؛ 3 بم كانوا مولعين اسريهأ 6 وأول 


00 0100 


هأ ات | «تسألوتك عن آنه روا ليست فل فهما إثم كبير ومن نفع للناس» أى فى تجارتم ؛ 
فلما مرا هله الآية ها دعن الئاس وقالوا : لا محماحة أذ | فها فيه إثم كبيرء و يركها بيعص 


الناش نوق راجا عن شنا وان زفي اواك توا دولك دروا امد آَم 0 
6 بعض الناس وقالوا : لا حاجة لنا فها يشّغلنا عن الصلاة »© وشربها بعض الناس 3 غير 

نه الما حق ل ا اين آمنوا م هرو المي رمات لامر 56 
- الآبة ‏ فصارت حراما علهم حتّى صار يقول بعضهم : ماحرم الله شيئا أشدّ من اخمر. 
اذا مسة : زات سيب عمر بن الليطاب ؛ فإنه ذكر للتى صلى الله عليه وسلم عيوب 


الخمر» وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله فى تحر يمها وقال : آللهم بين لنا فى اثلمر بيانا شافيا 
2 الل 
فانزلت هسه الآيات» فقال عمر : . أ ما نا تين ٠‏ وقك مغى فى « البقرة » و« النساء» . 


ودوى القن ا اس ل 1 ادبن أمنوا لا تدر يوا صلاة ونم ا مارفا 
ون 9 ويك عن عن لمر والميسر قل قيوم انم وسنا فم | 5 اس 2 لسعخما الى فى المائدة 0 1 م 
وسور س ودن لر اس 


السوروا بير والااضاف 1 اوناع ملم عن سعد بن أبى وقاص أنه قا قال: نزلأت فى" آبات 
من القرآن؛ وشه قال : والنرغ عل 7 من الأ نصضار 4 فتقالوا 4 تال تطعمك وَعقك حمرأ» 
)0 رأجع بد * من ١ه‏ طبعة أولى أو ثانية . 68 رأجع + ؟ ص ١ه‏ رما بمدها طبعة أو لى 


أوثانية . 6 المسئلة السادسة فى أنة وم 0( راجع د * ص .١ه‏ طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ 
)م( راع ده ص 0 د طبعه أو لى أو ثانية ٠‏ 


المائدة ١‏ 0 القرطى /ابا/ 5 


وذلك قبل 9 2 لمر 6 9 قال 4 0 قَْ 7 33 وال البستان لت ناذا رأس 0 
2 شر 
مشوى 56 ]وين جر ر ؛ قال : كلت وشت معهم ؟ قال دالا 
والمها حر ين 0 فقات : المهساحرون حير 0 ن الأنصا ل قال : فأخذ رجحل يو حمل 
م 
قضر ى به فرح أنفى 07 وف رواية ندر ره وكات أثقية 306 دروا 55 اريت رشول الله 
صلل الله 2 أيه وم أ فأخيرته؛ 0 الله نمأل ” 55 لعى 257 شأن لمر - )2 5 لمر 


َه مري وام 


ردقت 7 02 من من | شط 3 فاء: د 3 6 . 

الإانيحة ص هذ ةا لكنافيت نول عل قاقز لتر كا خلالتساها سيزلة اسرزة 

ا ور 9 2 0 
عدادتم يك ا نك ولا الغدر6 وأن النى صللى ألله عليه وسم أفر عليه 4 وهدا م يه حالاف فيه ؟ 
_ سن سوس تر اس عا ساك هرم ل ساس 

يدل عايسه أيه النساء ىج لا تقربوا الصلاة وانم كر (" على مأ تقدّم : وهل كان بباح ثم 
شرب القدر الذى 0 عَدَيث حمزة ظأ أهى فيه حين 7 خواصر نا قبى على' رضى الله عمههما 
ا أسيتهماء 3 احبرعل بذاك النى صل الله عليه وس ) بفاء إلى حجمزة قصدر ع ن حمزة لانى 
صبل ألله علية وسلم * من القول الحاى الم| ألف لا يجب عليه 9 ن أحترام 9 ى صل الله عليه وسم 
وتوقيره وكدز بره » م يدل عل أن 00 قد ذهب عقله 3 سك ولذلك قال ال(أوى” : 
فعرف رسول أله صلل الله عليه وسم أله 0 4 م إن الي صلل الله عليه وسم م ينكل حمرة 
ولا ع 6( لافى حال سكاهة ولا لعسك ذلك 4 بل جم 0 قال جمرة وهل تم إلا عسك 
لأبى عل عقبيه القهقرى ورج عنة 6 وهدا خلا ما قاله الأصولون وحكره فإنهم قالوا : 
إن السكر حرام فى كل شريعة؛ لأن الشرائع مصال العباد لامفاسدهم» وأصل المصالح المقل» 
3 أن أصل المفاسد ذهاية ) جب المنع مرخ 05 م بذهيه أو لسدوشه» إل أنه يحتمل ديت 
حهزة أنه ُ يقصد شريه السك لكنه 2 فيه فغايه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الرابعة 5-2 قوله تعالى / يج ا( قال 1, بن عياس ف هذه الآية 00 06 « زيط 


وقد يقال لل والمذرة والأقذار مه ا بالزاى العذان لاقو وا كس العدرة 


60 الزيادة عن « “تيج مم ١6‏ 68 ثرر: شق 


/ 1 3 | 3-7 اس ايساد يا 1[ تق م ى.. .| ل ٌُ 


لاغير ٠‏ والسبْس يقال الأمرين . ومعنى (( من عمل الشّبطان ) أى مله عليه وتزبينه . 
وقيل : هو الذى كان عمل م ميادئّ هذه الأأمور سفسه حتى أقتدى به كأ ١‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : زر فأجتذبوه ) برد أبعدوه وأجعلوه ناحية ؛ فأص الله تعالى 
باجتناب هذه اللأمور» وآقترنت بصيغة الأمس مع نصوص الأحاديث و إجماع الأمة» صل 
الاجتناب فى جهة التحرج ؛ فهذا سمت انر . ولا لاف بين علماء المسليين أن سورة 
«المائدة» نزات رم مر وهى مدنية من آنعرمائزل؛ ورد التحريم فى اليئة والدم وللم 
الحتزيرق ا ١‏ 5 د» وغيرها من الآى خبرا» وفى امم هيا وز حراء وهو أقوى 
لتحم وأوكده ٠‏ روى آبن عباس قال : لمأ - سرج انر مشى أصعاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض #وفالنا مريت ار وخيمات جد لا أن 
قرنها الذي للأنصاب وذلك شر «ثم علق زر 7 الحو ا( فعلق الفلاح بالأمس » وذلك 
يدل مل تأ كيد الوجوب ٠‏ والله أعلم ١‏ 

السادسة - نهم الور من تحري الخمر » واستيخباث الششرع لها و إطلاق الرجس 
عليها » والأعس باجتنامهاء لمك بنهاستها ٠‏ وخالفهم فى ذاك ربيعة والليث بن سعد والمرّئى 
صاحب الشافعى » وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة» وأن انمرم 
إنما هو شرمأ ٠‏ وقد أستدل سعيد بن الخداد القروى” على طهارتها سفكها فى طرق المدينة؛ 
قال : ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم » ولنهى رسول الله صل الله 
عليسه وسلم عنسه 0 نمى عر[ التخلى فى الطرق ٠‏ وابلهواب ؛ أن الصحابة فعات ذلك ؛ 
لاله لم يك ف لم روب ولاقاد تريقوتها فنبا » إذ الغالب عن أحوالم نمم يكن لم كنف 
فى وهم ٠‏ وقالت عالشة رضى الله عما نهم كانوا متقذرون من اتخاذ الكنف فى اليبوت» 
ونقاها إلى خارج المديئة فيه كلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير مأ وجب عل الفور . وأيضا فإنه 
يمكن التحرز منها؟ فإن طرق المدينة كانت واسعة» ول تكن الهر من الكثرة بحيث تصير ثرا 


. السرب : حفيرة تحت الأرض‎ (0) ٠ عدل : مثل ونظير‎ )١( 


م الط ريق كلها 4 بل إما حجرت قُْ مواضع للسديرة ا ال#حرز عأ ١‏ هذا ها صمل 
2 ا ررك قاء ده شحورة ة إراقتها ؟ فى مآ راي المدة م يشيع العمل عل مقتضى 0 من 
إتلانها» وأنه لاماتفع مهأ» وباتابع الناس وتوائقوأ على ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ إن قيل : اتيس 
حك شرعى” ولا نص فيه ول يازم دن ردك ىء خر مأ أن كرون مد 4 فم من لسرم 
ف الشرع ليس بغوس ؟ قلنا : قوله تعالى : «رجس» ندل على نجاستما؛ فإن لّجس فى الأسان 
النجاسة » ثم ل وآلتزمنا ألا نحم بم إلا حتى ند فيه نصا لتعطلت الشريعة ؛ فإن النصوص 
فم قليلة"؛ فأى تعس يوحدك على تيس البول عة والذم والميتة وغير داك )2 وإما ف 
1 )01 
الطواهس والعمومات والاقيسة 3 وسيأى 2 سورة ار 2 هأ إوحم هذا المعى إن شا الله 5 


صر ون ل كر 


السابعة - قوله : « فآجتنيوه » يقتضى الاجتناب المطلق الذى لا ياتفع معه بنى 
بوجه من الوجوه ؛ لا شرب ولا بيع ولا تايل ولا مداواة ولا غير ذلك . وعلى هذا ندل 
الأحاديث واد َ فى الباب ٠‏ روى مس عن آين عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صل الله 
عليه وسلم 0 خمر» فقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم : ”هل علمت أن الله حرّمها “ 
قال لا ؛ قال : فسار رجاد فقال له رسول الله صل الله عليه وس! م مار رجي 8 قال : أمرته 
سيعها ؛ فقال : ”” إن الذى حرم ا حرم بيعها “ قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ؛ 
فهذا حديث يدل على ما ذ كرناه؛ إذ لوكان فيم! منفعة من المنافع أسلائزة لبينه رسول الله صلل 
الله عليه وسلى »يا قال فى الشاة الميتة : هلا أخذتم إهام! فدبغتموه فأنتفعتم به" الحديث ٠‏ 
الثامبة ‏ أبجمع المسامون على تحريم بيع الثم والدم » وفى ذلك دليل على ترم بيع 
العذرات ا 000 ومالا هنول ١:‏ كع ولذللق ست بوالله أعم كره مالك بيع زبل 
الدواب» ورخض فنه آبن لقاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قَاله مالك» وهو مذهب 
الشافى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 
(1) المسئلة الثالثة من سير آية .م . (1) الراوية : القربة التى فيا الجر سماها صرة برادية 
ومرة عزادة رهما معنى ٠‏ ور ها قالوا ماد بغير (ها )ك5 دقع فى بعض الأسخ ٠‏ 


)5-1( 


5 المسزه السادس _ 00 


الناسبعة - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اثمرلا يجوز للها لأحد؛ واو جاز الها 
ماكان رسول الله صل الله عليه و سم ليدع الرجل أن بفتتم المزادة حتى يذهب ما فبا؛ لأن 
اللدلٌ مال وقد نهى عن إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق “مرا على مسلم أله تلقن 
له مالا ٠‏ وقد أراق عمان بن أبى العاصى خمرا ليم » وآستؤذن صل الله عليه وس فى تخايلها 
فقال : ”لا“ ونهبى عن ذلك؛ ذهب إلى هذا طائفة من العلساء من أهل الحديث والرأى 
ا 
ناض أذ راودو فول الفوويل :نوكم زاعة و الليف تان عدوا لكر فير + :ؤفال 
أبو حنيفة : إن طرح فيها المسسك والملح فصارت مرِبى وتحولت عن حال انجمر جاز . وخالفه 
دين شين ار طقال :ل 0 لوقو كو ونال لذن ودود قال أبو ين 
أحتج العراقيون فى تايل المر بأبى الدرداء ؛ وهو يروى عن ألى إدرس الخحولانى" 
أى الدرداء من وحة ليس القوى 1 أنه كان 550 منه» ويقول : ديغته الشمس ل 
وخالفه عمر بن الخطاب وعئان بن أبى العاصى فى تخليل اتهر؛ وليس فى رأى أحد مجة مع 
السنة . وبالل التوفيق . وقد يحتمل أن يكون المنع من للها كان فى بدء الإسلام عند نزول 
تحر مها بلثلا ستدام حبسها لقرب العهد بشر بما» إرادة لقطع العادة فى ذلك . و إذا كا نكزلك 
م يكن فى النبى عن تخليلها حينئذ » والأمس بإراقتها ما يمن من أكلها إذا حلت ٠.‏ وروى 
أشهب عن مالك قال : إذا حل النصرانى” مرا فلا بأس بأكله» وكذلك إن حَالها عسل 
وآستغفر الله؛ وهذه الرواية ذ كرها آبن عبد ال.؟ فى كّابه ٠.‏ والصحيح ما قاله مالك فى رواية 
آن القاسم وأن وسب أنه لايل سم أن يعاس استرسق يجعاها 38 ولا شيعهاء ؛ ولكن 
1 يها . 

العاشرة - ل يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تلات بذاتها أن أكل ذلك 
الال تاذل فو فول اغوي الاب وقبييصة وأبن شههاب ور بيعة وأحد قولى الشافعى) 
وهو تحصيل مذهيبه عند أ كثر أحفايه . 


01( أى بممارسة أدى ويمله ٠‏ 


المائدة ] تفسبير القرطى 2 


النادية فكيزك يد 13 اودر رطان ادا ملت ع إلى ذلك بأنه يمكن أن بزال ما 
تمض ورظنا زا ور وعدا اقل لا عرفب انالف ل 2 زج هذا على قول من يرى أنبا 
طاهرة ٠‏ واو جاز ملكها ل) أس النى؟ صلى الله ءا عليه وسلم بإراقتها . 0 يضا فإن الملك نوع 
نفع وقد بطل بإراقتها ٠‏ والمد لله ٠‏ 

الثانية عشرة - هذه الاية تدل على ريم اللعمب بالترخ وااشطريج قا را أو غير قار لأن 
لله تعالى لا حرم اللمر أخير بالمعنى الذى 0 0 ال اع ا ا المي 
الآية 3 تم قال : « إءْ ريد ليطن ١‏ يوقم 3 العداوة واحفاء » ألآية ٠‏ فكل ذو 
دعا قليله إلى كثير » وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه: وصدّ عن ذ كر الله وعن 
الصلاة فهو كثرب المر؛ وأوجب أن يكون حراما مثله . فإن قبل : إنّ شرب اخمر «ورث 
السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس فى اللعب 4 دو السُطرتج هذا المنى ؛ قيل له : 
قد جمع الله تعالى بين اعلدر والميسر فى التحريم »ووصفهها جميعا بأنهما بوقعان العداوة والبغضاء 
بين الناس 4و يصدّان عن ذ كر الله وعن الصلاة؛ومعلوم أن ام إن أسكيت فالمبسر لالسكر 
ثم ل يكن عند الله آفتراقهما فى ذلك عنع من النسوية بينهما فى التتحريم لأجل ما آشتركا فيه 
من المعانى ٠‏ وأيضا فإن قليل اثثمر لا سكرم أن اللعب بالنرد والشطريم لا يسكرثم كان 
حراما مشل الكثير » فلا يتك أن يكون اللعب بالثرْد والشطرئج حراما مثل امسر وإن كان 
لا سك . وأيضا فإن آشداء اللعمب يورث الغفْلة » فتقوم تلك العفلة المستوليسة على القلب 
مكان السكر؛ فإن كانت أنامر ]نما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة » فايحرم 
اللعب بِالترد والشطونع لأنه تغفل ويلهى فيصة بذلك عن الصلاة . والله أعلم ٠‏ 

الثالثة شير د اق لرأوبة يدل عل أنه كان لم ببلغه الناسغ: وكان معسكا بالإباحة 
المتقدمة» فكان ذلك دليلا على أن استم لايرتفع بوجود الناسخ سم يقوله بعض الأصوليين- 
بل ببلوغه كا دل عليه هذا الديث» وهو الصبحيح ؛ لأن النى صلى الله عليه وسام لم بو بخه؛ 


69 53 بالأصل رلعله حا بك مهيدى الراوية 50 23 


0 الزء السادس 1 0 


بل بين له الك ؛ ولأنه مخاطب بالعمل بالأم وَل بحيث اورلة قمعي باد لا خلاف » و إن كان 
الناسز 856 حصل قْ اأوحود 3 وذلك ا وفع لأهل 0 إذ كانوا 0 إلى للست المقدس 


0-3 


ال أن أتاى الآ ى فأهرم الناذوفالوا نحو الكعية . وقد تقدّم فى سورة ال ادال ) 
إل أ اتاهم فى فأخيرهم ! 00 و الحعبة . وقد تقدم فى سورة «البقرة» وا ١‏ 
وتقدم فما ذ 5 لخر وأشتقاقها والمسسر. وقد معضى ف صدر هذه اأسورة القول ىّ ألا 
والأزلام 8 واطول لثله ٠‏ 


الس ب سم م صر سم سا 9ل ساح سي اسل 


الرابعة عشرة 31 قوله تعالى : 0 0 0 السيِطَانُ 0 يوق 0 العداوة والبغضاء 


4 


سم سا وم 


ف إل لالض 1 )) الااية ٠‏ أعم لله تعالى عبأذه أن ١١‏ الشيطا ناما بريد أن إوقع العداوة يننأ 
لس جسها امسر وغيره 34 كدرا مها 4 ونمانا عنها ٠‏ رؤى أن قبيلتين دن الأنصار التريوا لسر 
وآننشوا » فعبث بعضهم ببعض» فلما صدوا رأى بعضهم فى وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا 


إخوة ليس 2 قلومم ضغائن ) شعل 5 يقول 0 8 أ ف رحما يأ مأ فعل ى هذاء 


كدت بيهم لعفا ن ؛فأنزل الله اما 1 الشيطان 8 إوقم ع العداوة والخضاء ع0 الآبة . 


00 2 


ال1خامسة عشمرة 3-28 قوله تعالى : 7 ويصد م عن ذكر| 5 عن الصاةة 5 ) شول : 
سكيتم لتذ كوأ الله ولم عار او إن صَايمم خلط عليه © فعل بعلل" 6ؤروى لعيك 0 تَقدّم 


2 
قُْ )) النساء + 5 قال عبيك الله بن مر .0 فشكل القاسم بن ل عن الشطرتم أه فى ماسر وءن 


رق أهو ميسر فقال كل 7 | ص عن 5 ألله وعن الصادة فهو هيسره قال أبو عبيك : تأقل 
قول الله تعالى : ود عن ذ ثر الله وعن الصلاة » . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( هل أ ون ع( له لم >ر رضي الله عنه أن هذا 
وعيك شلرك زائد عل معن آضوا قال مها . وأس النى صلل ألله عليه وسام مناديه أن 
منادى فى سكاك المديئة» 31 إِنْ الخمر قد 2 4 فكدنرت الدنان 6 وأ أ يقت الممرحى 
حرت فى سكك المددنة . 
000 قباء قرية على عيلين من المدينة ٠‏ (؟) راحع جد ١‏ ص 4 4 ١‏ وما بمدها طبعة ثانية ٠‏ 
(؟) راجع ج م ص ١ه‏ » ١ه‏ » باه وما بعدها طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 
(4) راجع ص باه رما بعدها من هذا الكزه . 9 راجع + وص ٠١‏ ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


الماكدة | 0 الم رطى رم 


انأف اطق عن اوه ال 7 ركيم ا وري اك 
للتحريم » وتشديد فى الوعيد » وآمتثال للا م » وكف عن المهى عنه ؛ وحن عطف 
وأطيعُوا ال لكان فى الكلام المتقدّم معنى آنتهوا ٠‏ وكير « وأَطيُوا » فى ذى الرسول 
تأكدا ؛ ثم حدر فى غالفة الأمر ع ا دن تولى بعذاب الآخرة ؛ فقال : فِإنَ " م 
أى خالفتم ( لإا عل رم مولن أبلاغ 11 0 )ف نرم م م بر عه وعلل المرسل ادها 
أو يثبب بحسب ما يعصى أو بطاع . 


وه كا سس ود 2 


قوله تعالى 1 05 | دين 3 امنا و مأو الص اسم ' 0 ت جاح ف فيمأ 
ل ارس جحري ‏ اضن 0 د معي 2 ام - ل ا رع 
طعموا إذا م أتقوا و2 اموا رادا أ لصطلحنت 7 در و5 أمنوا 3 
6 0 2 5 ا م 


فيه لسع فبيا كل 

الأول - قال أبن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لى) نزل ريم المسر 
قال قوم من الصحابة : كيف من مات مذا وهو إشرما و يأ كل الميسر؟ ‏ ونحوهذا ‏ فنزات 
الآية . روى البخارى” عن أنس قال: كنت ساق القوم فى منزل ألى طلحة فنزل تحريم الخمر؛ 
ا بنادى » فقال أبو طلحة : أخرج فانظر ماهذ! العو !قال : لأرجت فقات 
هذا مناد , بذادى 31 إن 2 حرامت ؛ فقال : أذهب وأه رقها ب وكان الخمر رن 
الفضيخ قال : برت فى سكك المديئة ؛ فقال بعض القوم : قبل قوم وهى فى بطونهم 
فأنزل الله عن وجل : ( لبس عل الذِينَ آمنوا وَتمنُوا الصالمحات جتاح فيا طعموا ) الآية . 

البألنينة اك هده لاه وهذا اللحديث نظير سؤاهم عمن مات إلى القبلة الأول فنزات 


2 وا كان َه لنضيم مان 8 وان فعل مأ أبح له حى أت على قعأه ١‏ كن له ولا غلية 
(1) أى الت صل الله عليه وس . 


0 الفضيخ : ؛ راب ينهذ من الى سر ضوخ خ رحده من غر أن تمسه النار ؛ والمنضوخ هر المتدرخ . 


ّْ 84 اللسزء السادس 1 المسل ل 


ثنىء؟؛ لا إث ولا مؤاخذة ولاذم ولا أحرولا مدع ؛ لآن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى 
الشرع؛ ول هذا فاكان ينبخى أن .تضوف ولا يمال عن حال من مات واتممرف بطنه وقت 
إباحتم! فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل اما فلم يخطرله » أو يكون اغلبة مشوفه 
من الله تعالى »> وشفقتة على إخوته المؤمايسن_ َم ماخلة ومعاقة 0 شرب المر 
المهكم ؛ فرفم الله ذلك التو هم شوله : « لس ص" لبن آم أو َعَمأوا الصادّات ا 
فا طعموا » الآية . 
الثالفة - هذا الحديث فى نزول الآية فيه دليل واضم على أن نبيذ الغر إذا أسك تمر 

وهو نص لايجوز الاعتراض عليه ؛ لأن الصبحابة هم أهل اللسان» وقد عقلوا أن شرايهم ذاك 
حمر إذ م يكن لم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره؛ وقد قال الحكى- 

ار وايست مركم * ولكن من نتساج الباسقات 

كام فى المياء ذهين طولا * وفات ثمارها أيدى ابلناة 
ومن الدليل الواتم على ذلك ما رواه التسائى؟ أخبرنا القسامم بن زكريا» أخبرنا عبيد الله عن 
شيبان عن الأعمش عن مارب بن دثار عن جابر عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : “الز بيب 
والقر هو الخممر” ٠‏ وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ وحسبك به 
عالى باللسان والشرع ‏ خطب على منبر النهى صلى الله عليه وسلم ققال : يأمها الناسء أ إنه 
قد نزل حرم الخمر يوم نزل» وهى من “مسة : من العنب 9211 واسخنطة والشعير؛ 
وانخمر ما خاص العقل ٠.‏ وهذا أن ما يكون فى معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمديئة على المنبر 
تمضر بماعة الصحاية ؛ وهم أهل الاسان ولم يفهموا من امثمر إلا ماذ كرناه ٠‏ و إذا ثبت هذا 
بطل هذهب ألى حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا مسمى مرا ولا يأناوله أمم انممر) وإنما سمى 'بيذا؛ وقال الشاعس 

تركت اليية الأضل لبد #:وعميوزت + عا 1 رن قابه 


- 0 لايم ٠‏ ع امن ل لم ل 
7 أب بدنس عمس ص الفى 0 و يفتح ات أبواسة 


المائدة | لشفي سير القرط 4 


الهة - قال الإمام أبو عبد الله المازر ى": ذهب جمهور العلماء من الساف وغيرهم 
إلى أن كل ما اسك نوعه حرم شر به » قليلا كان أو كثيرا نينا ؛ كأن أو مطبوخاء ولا فرق بين 
المستخرج من العنب أو غيره» وأ من شرب شيئا من ذلك حَدٌ؛ٍ فأما المتخرج من العنب 
ا فهو الذى انعقد الإجماع على ترح قليله وكثيره ولو نقطة منه . وأما ماعدا ذإك 
فا مهور على تحر يمه . وخالف الكوفيون فى القليل مما عدا ماذ كر» ودو الذى لا مام الإسكار؛ 
وفى المطبوخ المستخرج من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى قصر التحريم على عصير 
العنب» وتقيع الزييب النىء؛ فأما المطبوخ منهما والنىء» والمطبوخ ثما سواهما خلال مالم يقع 
الإسكار ٠.‏ وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحرم على المعتص رمن هرات النخيل والأعناب على 
تفصيل ؛ فيرى أن سلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حتى بنقص ثلناها » وأما 
تفيع الزّييب والقّر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مسا قليلا هن غير أعتبار بحدّ؛ وأما التىء 
منه كرام » ولكنه مع تحر يمه إبأه لا يوجب اللْدٌ فيه؛ وهذا كله مالم يقع الإسكار» فإن وقع 
الإسكار أسئو ى الجميع «قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس رضى الله عنه : العجب من الخالفين 
فى هذه المسئلة؛ 0 قالوا : إن 0 تمر المعتد. رهن العنب حرام ككثيره» وهو جمع 

عليه؛ فإذا قيل لم : فلم من ار ولس مذهيا للعقل فلا بِدّ أن يقال : لأنه داعية 
إلى الكثيرء أو 0 بقَال 0 كل ما قدّرئُوه فى قليل الممرهو بعينه موود فى قايل 
أنبيذ فيحرم أيضاء إذ لا فارق ينها إلا جرد الآسم إذا سلم ذلك . وهذا القياس هوأر فم 
أنواع القراس ب لأن الفرع فيه مساو للا صل فى بميع أوصافه ؛ وهذام يقوله فى قياس الأمة 
على العبسد فى سراية العئق ٠‏ ثم العجب من ألى حنيفة وأصوايه رحمهم الله ! فإنهم يتوغلون 
فى القياس وير#ونه على اخبار الاحاد “ودع ذلك فقد تركوا هذا القياس 1-1" المعضود بالككاب 
والسنة وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لايصم ح ثى» منها على ماقد سّْ عللها | الحدثونق 5 2 


وليس ف الصحاح شىء منها ٠‏ وسيأنى وسورة ةالصل تمام هذه المسكلة إن شاء الله تعالى ١‏ 


(0 آقمجء 


45 0 اللمسسزء النسادس 1 سسسوؤرة 


اللأميسة لاله قوله له الى 3 طمينا” أصل فسدهة اللفظلة 2 الأكل 6 شال -- 


الطعام وشرب الذراكت م لكن 8 00 2 ذلك فيال .0 ١‏ طم انا ولا شاع أء ولا تومأ 4 قال 
قال الشاعس 
ر0!) 


022 - يدا 


سام ساقي 2 به سن سل 
عاما و و بحرة 00 2“ ساق كه 3 ا تطعم النسوم إللا صسسياه| 
م 2 
وقد تقكم القول في م البقرة» ف قوله تعالى : «ومن لم لطعمة)» أ فية الكفاية ١‏ 


السادسة - قال أبن سو زمنداد : تضمنت هذه الآبة تتاول المباح والشهوات؛ 


والآنتفاع بكل لذيذ من م م مك و إن بولغ فيه وتنوهى فى نه ٠‏ وهذه الآية 
أظيرقوله تعالى : ل عرمرا طيما دمأ أن اله » ونظير قوله : الل من حرم زيلة 
اله ني تحرج لعباده والطيبات من الررْق » ٠‏ 


ص ير سه ا 00 


إذا ما اتقوأ مثو وَعَملُوا الصَادات ثم اتقوأ وآمنوا ثم 


2 


السابعة للد قوله تعالى : 0 


_ 


اماه ست و ملي ام ستر قر اش دارم 


اكوا اعد | ا ل : الأول - أنه ابس فى د , التتقوى 


533 


تكار؛ والمعنى أتقوا شربهاء وآمنوا تدرمها؛ ومعنى الثانى دام أتقاؤهم و وإكعانم؛ والثالثك 
على معنى ا ل 00 الوثدمات » 
ثم آتقوأ بعد تحر يمها شرباء ثم آنقوا فها بى من أعمالم #واحديوا العمل الما لمت 
أتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله » ومعنى الشالى ثم آتقوا الكائر» وآزدادوا إيمانا» ومعنى 
الثالث ثم آتقوا الصغائر وأحسنوا أى تَتمَلوا ٠‏ وقال د بن بحرير : الآتقاء الأول هو الانقاء 
مق أص الله بالقبول» والتصديق والديئونة به والعمل» والاثقاء النانى الاتقاء بالغيات على 
التصديق» والثالث الأتقاء بالإحسان» والتقوب بالتوافل . 


)00 وجرة : موضع بين 1 والبصصرة ؛ يشول الشاعس : م صاعة ميك لا تطحمةه ؟ رررى ف الاساث ( لا تطهم 
الما ) وقال : رذلك لأن النمام لا ترد الماء ولا تطعمه ٠‏ وقيله : 
فأما بنو عاعى بالنسار # غدأة لقونا فكانوا تعاما 


)0 راجع + م ص ١ 0١‏ طبعة أولى أو ثانية : 


اناده ]| ون اران د55 


سة ا شكرى سر سر اش اوترهة 


الثامئنة - قوله تعالى : 0 من وأسدسنوا والله يتب 55 سين ! ) دايل عل ١‏ ع 


اميدق اففدل هن التو المؤمن الذى عمل الصالحات؛ ففله ,جر الإاحسان ٠.‏ 


التاسعة قل تأؤل ضامهة الاي ددا فر 4 متحى” دن ال مدانة ؛ رذى الله عمهم 6 


وهو يمن هاحر إلى أرض اخيشة 0 أخو به ان وعيك الله » ثم ها حر إلى المديئة وشبك را 
!ل 00 


وعم راء وكان ختن عمر بن اتلك نمدم ال بيك اله وسقي واه عمرين الخطاب على 
اريخ ثم ا ا ا ا 0 
0 بوا فسن على" بن #ذ المصرى" حدثنا يحى بن أو نن العناكقب حدثى سعيد بن 
فير حدّثق يحى بن فلح بن سلوان قال حذثى ثور بن ز.يد عن عُومة عن ابن عباس : أن 
اراك ايز بون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدى والتعال والمصى” حتى 
ون لالت صل الله عليه وس » فكانوا فى خلافة أبى بكرأ كثر منهم فى عهسد رسول الله 
صل الله عليه وم فكان أبو كريدم أر بعين حتى 0 ثم كان عمر من بعده يجادم كذاك 
أر بعين دج 00 برجل من المهاحرين الأقلين وقد شرب فأسس به أن علد ؛ فقال لم نجلدنى ؟ 

ببى وبينك كاب الله ! فقال عمر: وأى” كاب الله جد ألا أجادك ؟ فقال له : إن الله تعالى 
يقول فى كابه « ليس عل الْذينَ آمنوا عا الصالحات 0 5 0 » الآبة . فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات »؛ ثم اتقوا وآمنوا » ثم أتقوا وإنضييوا ؛ شهدت مع رسول الله 
صلى الله عليه وس الاو دوالك وق واللكاطهي نثال عقرت الاتروون ملا شرل 
فقال ابن عباس : إن هؤلاء الآيات أنزان عذرا لمن غير وحيّة على الناس ؛ لأن ال تسأل 
يقول : « يأيما لين آمنوا يما ار والميسر » الآية ؛ ثم قرأ حتّى أنفذ الآية الأخرى ؛ فإن 
كآن من الذين آمنوا وعملوا الصالخات» الآنة؛ فإن الل قد نهاه أن شرب اخمر؛ فقال عمر: 


صدقت ماذا ترون ؟ فقال عل"رضى الله عنه : إنه إذا شرب سك وإذا سك هذّى» و إذا 
)0 حمر : عاش زمانا طو يلا 5 


() ائلين ( بالتحر يك ) : الصهر؛ أوكل ما كان من قبل المرأة كالأب والأخ . 


0 رع وام | مسدورة 


عالق أفترى 4 وعل المفترى تمانون وادة 4 وأى ن به ير وعقاة.: مانين دادة 5 وذ كاله يلدى” 
للك 

عن 1 بكر البرقاتى” عن ابن عراسي قال : لأا قدم الكارون دن لون قال 5 7 أمير المؤمنين 
م 0 5 6 أت 6 5 ١‏ . ااه 3 03 

إِكْ قدامة بن مغاءون 3 شرب مسكرا 34 وإلى إذا رأت سوم دن موق ألله عق عل أن أرفعه 

إللك ؛ فقال عمر : من نشهد عل ءا تقول ؟ فقال : أبو هريرة ؛ فدعا عمر أبا هسيرة فقال : 
علام 0 يا أنا د هس بر ة ؟ فقال : م أره حين شرب 6 ورأشه سكان ٠١‏ لقٌء 6 فقال مر 

ار د 55 

قد اعت قُّ الشسبادة ؛ 3 اك مر إل قدامة وهو بالبحرين هسه ا لقدوم عليه ) فلم قدم 
8 مر 5 1 
قدامة والخارود بالمدسنة كم 

أشهيد أنت أم صم ؟ فقال الخارود : أنا شهيد ؛ قال : قد كنت أدت الشمادة؛ 5 قال 


دكن تاق الوك ندا تلفي أما ماله الك انابك اوراس لع فاك اروفلا 
والله ماذاك باحق » أن اشرب آبن عمك وتسوءنى ! فأوعددعمر؛ فقال أبوهى برة وهوجالس 

ب أميزالمؤميين إن كنت تشنك ق شبادثنا فال بلتث الوليك اضأة ان مظدون © فأرسل عبر 
ل هند أُشدها بالله » فأقامت هند على زوجها الشهادة؛ فقال عمر : با قذاءة إى جالدك؛ فقال 
قدائة : والله لوشربت - كا يقواون- ماكان لك أن #لدنى ياعمر. قال : ول يا قدامة ؟ 
قال اران سيد نه ون ا 9 9 لذبن اموا وغمارا الذايلات ختاح فا لد وا 
الآية إلى « الْحسنين » ٠‏ فقال عمر : أخطات التأويل يا قدامة ؛ إذا آتقيت الله اجتنبت 
ماحرم الله ) م أقبل مر على القوم فقال : ما ترون فى جلد قدامة ؟ فقال القوم : لائرى أن 
تجإده مادام وجعا؟ فسكت تمرعن جلدهثم أصبح روما فقال لأكدابه : ماترون فى جلد قكامة؟ 
فقال القوم : لا ئرى أن تجلده مادام وجعاء فقال عمر : إنه والله لأن يلي الله تحت السوط» 
أحب إلى" من أن ألق الله وهو فى عنق ! والله لأجلدنه ؛ آنتونى 6 باءه مولاه أسلم 
سوط رقيق صغير ) وأَحْده عمر #سحه بيده ثم قال لأسلم : ؛ أحذتك درارة أهلك اعون 


)0( البرقانى (بفتم الموحدة رسكون الراء) : ؛ هذه النسية إلىفربة كانت ينوا خوارزم وخردت ؛ وصارث مزرمة ٠‏ 
(الأنساب ) السبعانى . 6 تنطع فى الكلام : تعيق وغالى ٠‏ (9) وبجع : ميض ٠‏ 

(4) الدقرارة (واحدة الدقارير) : وم ى الأباطيل وعادات السوء ؟ أراد أن عادة السوء التى هى عادة قومك ‏ 
رهى العدرل ء: ن اق والعمل بالباطل قد نزعتك » وعرضت لك فعمات بها ؛ وكان أسل عبدا يأو يا . 


المائدة ١‏ لسار لق رطى م 


لسوط غير هذاء قال : قاءه ا سول نام 34 وأهس مر بقدامة ا فخاضمب» داق مر 
4 8 يه اضرعت لل 

وثفره ‏ كما وقدامة مهاحر لعمر حتى قفلوأ عن مم ونزل مر بالسقيا ونام مب ما استيقظط 

عمرقال : غيلوا على" شدامة 34 آنطلقوا فأنولى بك 6 فوألله لأرى ف النوم أنه مدأء فى أت فقال: 

و ور 33 اد 

سالم قدامة فإنه أخوك + فاما جاءوا قدامة أبى أن يأنيه» تأمى عمر بقدامة أن يجر إليه حرا 

دي 4 00 4 فكان ول صاحهما 3 قأل أيوب بن ألى ميفة 58 د د ل 

أهل بدرق المرغيره ٠‏ قال أبن العربى" : فهذا يدلك على تأويل الايد ؛ وما ذ كر فيه عن 

عن عياس من حديتٌ الدارقطى" 3 وعمرق عدن المرقانى- وهو كيح 4 وسطه أنه لو كان 

2 ىن 8 1 8 8 3 

دن شرب التمروائق ألله 2 غيره م 205 عل لمر أحكء» وان هذا دن أفسك تأويل ؛ وقد 
و 

فى على قدامة» وعس فه دن وفقه 07 واءن 0 0 الله 0 قال الخامر : 


2 


و رؤفى عن عل* أن قوما شربوا 5 وقالوا 0 فق 3 حلال وتأواوا هده 7 فأجمع عل" 
وعمر على أن ستتابواء فإن تابوا و إلا قتلوا؛ ذ كره الكا الطبرى . 


5 5 مم صر صر بج ار عر ا ال م سام الى داه 
قوله تعاألى 0 حانا لين اموا ليباوا م الله الى م3 الصيد 
رس ابلرثر ا اكى ره عر سر تر ره صن عرس 2 
تاد ب ابديكر ورماحكر 3 0 من حاقه, غيب 1 أعندعئن 


روس ام 


بعك َلك 4 عات م 4 


فيه تمارر مسائل . 

الأولى - قوله تعالى : بودي الله) أى ليسختبرنكم؛ والابتلاء الاختبار. وكان الصيد 
أحد معاش العرب العار به » وشائعا عند الجميع مهم 6 مستعملا جدا» فاشلاهم لله فيه هع 
الإحرام والحرم »كم ابتلى فى إسرائيل فى ألا يعتدوا فى السبت ٠‏ وقيل : ما نزلت عام 
الحدسية؛ أحرم بعض الناس مع الننى صل الله عليه وسلم ولم يرم لعضموم ؛ فكان إذاعس ض 


ولع اكب 3 مجارتو 1 سس ور 


صيد اختافت فيسه أسواطم وا 1 وآشتبوت أحكامه عايهم » فأنزل الله هذه الآية بيانا 
لأحكام أحوالم وأنعالم » وعظورات هم وتمرتهم . 
الانية- اختلف العلماء من المخاطب بهذه الآية على قولين : أحدهما ‏ أنهم المحلون ب 
#الدع الك ع الكنا د جب أنهسم المهرموث قاله ابن عباس وتعاق بقوله تعالى : « ل ال « 
فإن تكليف الامتناع الذى ,تحقق به الابتلاء هو مع الإحرام ٠‏ قال ابن العسربى" : وهذا 
لا يلزم ؛ فإن التكليف ببتحقق فى الل بما شرط له من أمور الصيد» وما شرع له من وصفه 
فكيفية الاصطياد . والصحيح أرى الخمطاب فى الآية بلميع الناس حلهم ومحرمهم ؛ لقواه 
1007 5 لله أى ليكلفتك؟ » والتكليف كله استلاء و إن تفاضل فى الكثرة والقلة» 
رافق السود لمعك 
اللاهة - قوله تعالى : ([ لنّىء من الصِيد ) يريد ببعض الصيد 6 فن للتبعيض » 
وهو صيد الرشاصة؛ و1 2 الصيد كله لأن للبحر صيذأ» قاله الطرى» وغيره ٠‏ وأراد بالصيد 


سه قاقر 2م 


المصيد؛ أقوله ا« كاله يل ا ا 


3 


| إعكة ع نون فال :3 كله الل ورماع» )نان 51 هار المنيه ارون 
ورا أت رثات والدتي ماله » الناء متقوطة ين عرق .قال اسه + ادق 
تنال الفراخ وآلييض ومالا يستطيم أن يفرء والؤماح تنال كار الصيد ٠‏ وقال آبن وهب قال 
مالك قال الله تعالى : « يما الذي آمثوا يلوفط آله تَ من الصيد تناه أدبي ورما حك » 
وكل ثىء بناله الإنسسان بيده أو بره أو دشىء من سلاحه فقتله فهو صيدم قال الله تعالى . 
الماسة - خص الله تعالى الأدى بالذى لأنهبا التصرف فى الأصطياد ؛ 
وفمما تدخل الوارح والمبالات» وما عمل باليسد من مفاخ وشسباك؛ وخص الزماح بالذكر 
لأنها عر ما جرح به الصيد » وفيها يدخل السسوم ونحوه ؛ وقد مغى القول فيا يصاد به من 
الموارح 0 فى أقؤل السورة ما فيه الكفاية ٠‏ والمد لله . 


المائدة | 0 القرطى ١‏ 58 9 


السادسة - ماوقع فى الفخ والحبالة فلر ميا ؛ فإن ألا الصيد الها أحد ولولاها 
امك لد اعد ارما فيه شريكه . وما وقم فى 2 اللفيوبية ف امدق دراني ادك 
فهو كا لاله " والفخ ؛ وحمام الأرجة ” ص عل أر با ما إن 0 تطيع دلق كالم 2 5 3 
وقد روى عن مالك . وقال بعض أصابه : إنه ليس على من حصل اهام أو أو العمل عنده 
أن بردّه. ولو لمأت الكلاب صيدا فدخل فى بيت أحد أو داره فهو للصائد سل الكلاب 


دون صاحب البيت » ولو دخل فى البيت من غي رآضطرار الكلاب له فهو ارب البيت ٠‏ 


الس لعسسة سدم احننج بعص الناس على أن المبيد 9 ا للثير اكه الآبة 4 إيأن المثير 


لم تذل بده ولا ره و خا اوهوفول ألى دن يه . 


الثامنة - كره مالك صيد أهل الكقاب ول يحرمه ؛ لقوله تعالى : « اه َي 
ورما» » يد أهل الإنمان #القولة تتالل فى دز الاية + م بام الذين امتوا» لخرج 
عنهم أهل الككّاب . وخالفه جمهور أهل العلم ؛ اقوله تعالى : « وطعام الدينَ أوتوا الاب 
07 » وهو عنده, مثل ذباتحهم . وأجاب علماؤنا بآن الآية إن تضمنت أ كل طعامهم : 


والصيد باب أخر فلا دل قَْ توم الطعام » ولا كناوله مطاق لفظه . 


قات : هذا بذاء عل أن الصيك أبس مشروعا م ولك يكون من طعامهم » فسقط 
عنا هذا الإلزام؛ و ما إن كأن مشروعأ عندهم فى ديهم فيازمنا أ كاه تمأ رل الادظط له فإنه م دن 
طعامهم ٠‏ وأئله أعلم 0 


توس ساح الى الرلل زر عرس 


قوله 7 تعالى : - ا لذبن ءامنا لٍِ لاوا الصيد وانم 0 ومن 


رح صلل سر سر به 7 0 عن وار 


قله ع متعمد| را مثل م ما قبل 57 التعم 6 2 حو عَدذل 


ب ارق 0 - سر وس ١‏ لي سر ل لور سر صر 
مر هك ل ا بالخ ١‏ الكعية أو واكقارة طَعام مسلكين ار 0 ذلك 


0 


6 الخبح زم مثائة وموحدة ساكلة) : خليةٌ العسل ؛ ومع على ( أجحيح وبجحبوح وجباح ) ٠‏ 


7 1 0 2-6 اليسادس 1 المسسس وه 


8 


ل ل حمر صر فى سر ل لصا ل ار 00 


رو ع عفا ما لله عر سلف ومن عاد فيذئة ]لله 


ره 5-1 1077 تر ا لل 


صياما لَيذُوقٌ وبال 


. 


مي مر سم ما فر 8 رص م 8 
له وألله عزانز ذو أنتقام رمه 
5 8 ل 3 ب 9 49 
لسك ؟لاثون مسكلة 3 


2 


الأرة مطناة ال ا ما الَدينَ آمنوا ') هذا خطا 0 اذ زناف 
هذ الى الا 1 ق ارافان ب بان لين ء نوا ونم الله بشو من 

الصيد » الآبة ٠‏ وروى أن أنا اليسر - واسمه عمرو بن مالك الأنصارى" ‏ كان رما ه عام 
المدبية مُمْرة فقتل جار نحش فتزات فيه « لا تدلُوا ااصيد وأ: 0 3 

الثانية - قوله تعالى : ( ( لا ُتلُوا الصيد ) القتل هو كل فعسل يفيت 1 وح 
وهو أنواع : منها انحر والذي واللمنق والرضخ وشبيه ؛ سفرم الله تعسالى على المحرم فى الصصيد 
كل فعل يكون ميا للروح : 

الثالة - من قتل صيدا أو ذيحه فأ كل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أ كله ؛ 
وبه قال الشافجى ٠‏ وقال أبو حنيفة : عليه جزاء ما أ كل ؛ يعنى قيمته» وخالفه صاحباه فقالا: 
لاثىء عليه سوى الأستغفار ؟ لأنه تثاول الميتة م لو تناول ميتة أاحرى؛ ولهذا لو أ كلها 
رم آنحرلا يازمه إلا الأستغفار . وحجة أبى حنيفة أنه تناول محظو ر إحرامه ؛ لأن قتله كان 
من محظو رات الإحرام » ومعلوم أن المقصود من القتل هو التناول » فإذا كان ما بتوصل به 
إلى المقصود - معظور إحرامه موجبا عليه الخحزاء فا هو المقصود كان أولى ٠‏ 

الرأبعة - لا يوز عندنا ذيم ارم للصيد ؛ لنهى الله سسبحاله ارم عن قتسله ؛ 
وه قال أبوحشيفة ٠‏ وقال الشافعى : ذب الحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق ,أنه ذيع صدر من أهله 
وهوالممسلم» مضاف إلى مله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الأكل ؛ أصله ذيم 
الخلال. قلنا : قولم ذب صدر من أهله فالحرم ليس بأهل لذب الود إِذ الأهلية لا استفاد 


)0( كذا بالأصل » واسمه في « التهذيب 034 وغيره كمب بن تمرق 1 الم 8 


عقلاء وإنما يفيدها الشرع ؛ وذلك بإذنه فى الذي » أو بنغيها وذلك بنهيه عن الذي » وانحرم 
منهى" عن ذبح الضيد 4 لقوله نل وا لد » فقد أنتفت الأهلية بالمبى ٠‏ وقولك أفاد 
مقعروده فقد آتفقنا على أن انحرم إذا ذيع الصيد لايل له أ كله » وإما يأ كل منه غيره 
عند ؛ فإذا كان الذيم لا يفيد الحل لاذايج ل ى ألا يفيده لغيره » لأف الفرع 
تبع الأصل فى أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت لأصله . 

ا فيجيةة ا ل الصيد » مصدر عومل معاملة الأسماء» فأوقع على اسليوان 
المص مد؛ ولفظ الصيد هذا ع ف كل صيد برى” و بحرى” حتى جاء قوله تصالى : « ورم 
علي صيد الْيْرما ا حزما » فأباح صيد البحر إباحة مطلقة؛ على ما يأتى برانه فى الآية بعد 
هذا إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


السادسة - آختلف العلماء فى روج السباع من صيد ابر وتخصيهما منه ؛ فقال 
مالك : كل ثىء لا يعدو من السباع مثل اللرز والثعلب والضيع وما أشبيها فلا يقتله المحرم» 
و إن قتله فداه ٠‏ قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها احرم» فإن قتلها فداها؛ وهى مثل 
فراخ الغربان ٠‏ ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس فى الأغلب؛ مثل الأسد والذئب والمر 
والفهد وكذلك لابأس عليه بقتل اليات والعقارب والفأرة والغراب والحدأة . قال إ#ميعل : 
إما ذلك لقوله عليه السلام : ” 0 فواسل يقتاق إلى اذل واكرم © اللسيق' ب النيمامن 
فساقا؛ ووصفهن بأفهالهن ؛ لأن الفاسق فاعل » والصغار لا فعل لحن» ووصف الكلب 
بالعقور وأولاده لا تعقر ؛ فلا تدخل فى هذا النمت . قال إجميعل : الكلب العقو رما يعخلم 
ضرره على الناس . قال : ومن ذلك الية والعقرب؛ لأنه ياف منهماء وكذلك الحدأة 
والغراب ؛ امنا خطفان اليم سن ا ٠‏ قال اءن ا اغا 1 فى قتل العقرب 


لنب ذاث حمة ع :وق الفارة لقرضها السقاء واللذاء اللذين يما قواء المسنافن» وق الغزاب: 


(1) الحمة : السم أو الإبرة تضرب با العقرب والزئيو رونو ذاك ٠‏ (5) السقاء : القرية ٠‏ 


3 5 س | 0 المجانين 1 امسق لق 


سوسس اوه ل ببس ع عله ويه ف سه مسي طعا ملسا مسا 


(1) 1 
أوقوعه فل اللهسر وثقبه عن وميا 6 وقسك روى عن مالك أله قال ؛ لك يشال الغراب 


و الحدأة إلا أن يضرا ٠١‏ قال إسميعل : وأختلف ا ة فشبهه بعضمسم بالحية 
والمقيهة رادل أن دو رلا ستدئ لكان أفاظ عل الناس من البية والعقرب» ولكنه 
لقو د عفدي 1 اكات القة واللقرسة اق حن مويق ذا ارك قال 
فإذا عيض ا ر لأحد قدفعة عر نفسه ل يكن عليه شىء فى قله ؛ وتببت عن 
عمر بن الخطاب إباحة قتل انور ٠‏ وقال مالك : يطير قاتله شيثاء وكذلك قال مالك فيمن 
قتل الْرغوث والذباب والقّل ونحوه . وفال أصحاب الرأى : لا ثثىء على قاتل هذمكلها . 
وقال أبو حنيفة : لا يقتل انحرم من السباع إلا الكلب العقو ر والذئب خاصة» سواء آبتدأه 
أوآتدأها ؛ وإن قتل غيرهما من الس باع فداه ٠‏ قال : فإن أشدأه غيرهما من السباع فقتله 
فلاشىء عليه؛ قال : ولا شىء عليه فى قتل اللنية والعقرب والغراب والمدأة» هذه جملة قول 
أبى حنيفة وأصمابه إلا 0 ونه قال الأوزاعي” والتورع» والفض ؛ وأحتجوا بأن أي 
صل الله عليه وسلم خص دواب ب بأعيا انم وأرخص للعحرم ف قتلها من أجل ضررها؛ فلا وجه 
أن بزاد عليها إلا أن يعوا على شىء فبدخل فى معناها . 


قلت : العجب من أبى حنيفة رحمه الله تكدل التراب على الي بعلة الكل ؛ ولا يمل 
السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقّر» ك| فعل مالك والشافعى رحمهما الله ! وقال زر 
أن أخديل : لا بقتل إلا الذئب وحده» ومن قتل غيره وهو مهرم فعايه الفدية» سواء آبتدأ: 
أول . مدته؛ لأنه غماء فكان فعله عدرا ؛ وهذا ردٌ لحديث وغالفة له . وقال الشافى : 
كل ما لا يؤكل سه فالمعحرم أن يقتله ؛ وصغار ذلك وكياره مر إلا السمع ودو المتولد 
ين الذئب والضبع » قال: وليس ف الرسمَة والحنافس والقردان وآ 1 ومالا يؤكل مه ثىء؛ 


ساائر يا ملا سام ترج اسراىآلى ‏ وسالا سا 


لأن هذا ل وس دن ع اأصيد» ؛ لقوله تعالى : :2 وحم عليج صيك الوما: 7 0 « فدل أن الصيد 


٠ الظهر : الإبل الى همل علا و يركب‎ )١( 
8 الحم سس إبالشخر ربك سمل جم ( الحلة ) رهى الصغيرة من الردان . دوقيل : لضي م منها‎ 4 


كفس سال القرطى ١ ٠:6‏ 


الذى حرم عليهم ماكان لهم قبل الإحرام حلالا ؛ حك عنه هذه الملة المرنى" وال بيم؛ فإن 
قبل : فل فى القدلة وعى تزذى ولا توكل 9 قبل 01+ لبس كلامز ما لد يد 
المّر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن طرح القملة إماطة الأذى عن نفسه إذا كانت 
راس وليف كانه أماظ سدق تدرو ذآما إذا اهرك" انالك انا له وني رن 
أبى ثور فى هذا الباب كقول الشافعى؛ قاله أبو عمر ٠.‏ 

السابمة - روى آلأئمة عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 
مر[ الدواب ليس على حرم فى قتلهن جناح الغراب والمسدأة والعقرب والقارة والكلب 
مقو ر» ٠‏ اللفظ للبخارى” ؛ وبه قال أحمد و إنعمق . وفى كاب مسا عن مائّشة عن النى 
مكل أذ عليه بوسر ااال + #نعلن افراسق لفان الكل واندرم اسلية: والقراب الأتم 
وألفارة وآلكلب المَقور وَآحدياً “ . وبه قالت طائفة من أهل الع قالوا : لا يقتل من 
الغر بان إلا الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق . وف كاب ألى ذاو فق أى سعيد القدرية 
عن الننى" صلى الله عليه وسل : ”*ويريى الغراب ولا يقتله “ ٠‏ وبه قال مجاهد . و جمهور العلماء 
على القول بحديث أبن عمر » والله أعلم ٠‏ وعند أبى داود واترمذى” : والسبع العادى ؛ 
وهذا ثنبيه على العلة؟ ٠‏ 

اللانشنة ع قوله تال :: 58 2 ) عام فى النوعين من الرجال والفساء » الأحرار 
والعبيد؛ يقال : رجل حرام وامرأة حرام؛ و جمع ذلك حرم ؛ كقولهم : قَذَال وقَدّل . وحم 
الرجلٌ دخل ف ارم ؛ ما يقال : أَُسهلّ دخل فى السهل . وهذا اللفظ يتناول الزمان واللكان 
وحالة الإحرام بالاشتراك لا بالعموم ٠‏ يقال : رجل حرام إذا دخسل فى الأشهر الحسرم 
أوف الحرم» أو تلبس بالإحرام؛ إلا أن تحريم الزمان تحرج بالإجماع عن أن يكون معتيراء 
وبق تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف؛ قاله ابن العربى . 

الاسعة - حَرم المكان حَرمان» حرم المدينة وحرم مكة ‏ وزاد الشافعى الطائف » 
فلا يجوز عنده قطع ششجره» ولا صيد صيده» ومرى فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم 


(س]) 


> القع كرما السادسن |[ مسسورة 


م 5 2000 0 سس مجه سساح بعص مس 


المدينة فلا يجوز فيه الاصطياد لأحد ولا قطع الشجدر كرم مكة» فإن فمل أثم ولا جزاء عا 
عند مالك والشافى وأصعامهما ٠‏ وقال اودب : عله أبراء . 5 ل 
ا وروى عن الشافي " ٠‏ وقال أبوحنيفة : صيد المدشئة :غير زم » وكذلك قطع م تجرها . 
وأحتج له بعض من ذهب مذهيبه بحديث سعد بن ألى وقاص عر: ن النى صل الله عايه وسم 
أنه قال “من وجدموه بصيد فى حدود المدئة أو يقطع شهرها لذذوا 0 دس 
مايقل ذلك . قال : وقد آتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد فالمدينة؛ فدل 
ذاك عل أنه منسوخ ٠‏ وآحتتج لمم الطحاوى” أيضا حديث أنس ما فعل التقير؛ فلم يك صيده 
وإساكه ‏ وهذا كله لا حجة فيه . أما الحديث الأؤل فليس بالقوى" » ولو صم لم يكن 
فى اسخ أخذ السب ما سقط مام من ترم المدينة؛ فك من نزم ليس عليه عقوبة 
فى الدنيا ٠.‏ وأما الحديث الشانفى فيجوز أن يكون صيد فى غير الحرم . وكذلك حديث عالشة؛ 
أله كان لرسول الله صل الله عليه وسسلم وحكن فإذا شرح لمن وأشعد وأقبل وأدرن فإذا الحم 
برسول الله صل الله عليه وسلم 5-0 لم يترم كاهية أن يؤذيه ٠‏ ودليلنا عليهم ما رواه 
الكو اح تاي ال مع شق المي اناا سوير فال | : لو رأيت الظلباء ترتع بالمدينة 
8 ا قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”7 : ”ما بين لابنيها حرام“ فقول ألى هسبرة 
فا 113 لعي ان 3 الصيد فى حرم المددينة» ؟! لا يو زترويعه فى حرم 
كن راك نر سين الها ادك وعم اا ديو وول 1 
صاده بالمدينة ؛ دليل على أن الصحابة فهموا سراد رس_ول الله صل الله عليه وسلم فى نخريم 
صمل المديطة 6 فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد . ومتعلق . بن أى ذئب فوله 
صل الله عايه وسلم ف اع “اللهم 3 ابراههم حرم د المديئة مثل ما حرم به 
مكة “ ومثله معه "لايل حلاها ولأبعضد شهرها ولمُيدر صيدها” ولأنه حرم من الاصطياد 
فيه فتعاق الخزاء به كرم مكة . قال القاضى عبد الوهاب : وهذا القول أقيس عندى 
() أن سكن ول شرك (؟) لاا المدينة هما حرتان يكستتفائها 
0( الحلى. : النبات الرقيق ما دام رطبا ؛ ويتلى : يقطع 0-5 


كد تفسير القرطى ال 


عل أصواتأ» ا سوا أن المدينة عنك أعها ب أفضل دن 0 وأن الصلاة قم ١‏ أفضل من 


الصصلاة ف المسحد الحسرام ه وهن "تي ة مالك واأشأ نأفى فى ألا 5 مايه جزاء :وله أخَد 


5 0 ف الشبور من اله شافع" 28 سوم قوله صلل الله قلية 3ك لم ف الصعحيم : 

“الدئة 7 مأ بين ه عير 00 تورافن حرم م دما أ وأو مدنا فعليه أعنة الله واللا نك 
لك ”7 

والناسصس أجمعين يه بشبل ألله مك اوم القمأ م صم 3 وذ وذلة» فأرسل صبى ألله عليه ابد م 


الوعيد الشسديد وم ذ كر كفارة : فأما م 0 سعد ذلك مذهب له هروص به 
لا روى عضنفهة 2 الصتحيح أنه ل ان قصمره العفيق م فوحك عسد | بقطع درا 5-25 


5 خبطه 3 0 فسلية ) فلأ م 5-8 مواء اءه أهل اليك لوم | أن برك م لى غلامهم أوعاهم 


1# 


شد من غلامهم ؛ قا عات اده | د شيا ثقانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


وألى أن برك علبهم ؟ فقوله : ركيت ظاهره القخصوص ٠‏ والله أعلم : 


م عا وار الإوكتددا اس 


العاشرة - قوله تعالى : ( وسرنء قتله من متعمذا ) ذكر الله سبحانه المتعمد 
ول بذك المخطع والنامى ؟ والمتعمد هنا هو القاصد 0 مع اع بالإحرام . وامشذطئ دو الذى 
هيك شها لهاب صيدا 3 والناسى هو الذى تحعمك الصيد ولا 0 إحرامه : والخداف: 
١‏ 5 5 5 5 سل م 
اللاحاانق الشمل عينة [أرالي» ارون دبا انه الاي لم عات تفال 


020 


إنما التكفير فى العمد» و إنا غاظوا فى انخطأ اعلا يمودوا . الثانى ‏ أن قوله : ( متعمدا ) 
حرج على الغالب » فألمق به الناد ركأصول الشريعة . الفالث ‏ أنه لا شىء على المخطىء 
والناسى؛ و نه قال الطبرىء واخيد 000 قّ إحدى رواله) ورذزى عن ابن عباس وسعيك 
أبن 0 و به قال طاوس 1-0 6 وو قول داود ٠‏ وتعلق أحيل أن قال : لاخص 


الله سبحا له المتعمك بالذك دلء على أن غيره اذه 0 وزاد بأن قال : الأصل براءة الدمة 3 


0 0 نذا حية المديلة ) أما ور فير ى بعض أهل الحديث أن 3 51 هنا دم من ارارى 6 و إنما هو حيل 
بمكة ؛ والصحيح « من عير الى أحد » ٠‏ وفى « النووى » قأل القامى : أكثر الروأة فى كاب البخارى ذ كوا عيرا 
وأما ثور فنهم من كبى عله بكذا © رمنهم من ترك كانه بياضا ع اعتقدو! ذ كر ثور هنا خطأ ٠‏ 

06 لايل نع ضرف ولاهدل + المرفة التؤية والعدل الفدية ٠‏ وتيل : الصرف الناذلة » والعدل الفريضة ٠‏ 


/ 5 مج المزء األسادس 1 سمل سور 


آدى شغلها فمليه الدليل الرابع أنه يح مليه ف العمد وانخطأ والنسيان؛ قاله أبن عباس) 
وروى عن عمر وطاوس واللشن وابراهم والزهرى”؛ وو به قال مالك والشافعى وأبوحتيفة 
وأصارهم ٠‏ قال الإهرى” : وجب ابلزاء فى العمد بالقرآن» وفى اللخطأ والنسيان بالسنة؛ قال 
ابن العربى و إن كانه عوك «السمنة الاثان ان وردت عن أبن عباس وعصر فنعا هى ) 
وما عونا عو . اللتأمس -س أن يقتله متعمدا لقتله ناسيا لاحراده وهو قول ماهد 
لفوله تعالى بعد ذلك : « ومن عات ينهم لله مئه » قال ؛ ولوكان ذا كرا لإحرامه لوجبت 
عليه العقو ب ةَلأُوّل مرة » قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه؛ قال مجاهد: 
فإن كارت ذا كرا لإحرامه فقد حل ولا ع له لارتكابه محظور إحرامه » فبطل عليه ماو كا / 
فى الصلاة» أو أحدث فها؛ قال : ومن أخطأ فذلك الذى يرنه . ودليلنا على ماد أن 
الله سبحانه أوجب أبلزاء ول بذ كر الفساد» ولافرق بين أن يكون ذا كرا للإحرام أوناسيا له؛ 
ولا يصمح أعثبار 2 بالصلاة نإنهما متلفان؛ وقد روى عنه أنه لاحم عليه فؤقتله متعمدا؛ 
ومستغفر الله » وه ثم ؛ وله قال اين زيد. ٠‏ ودلياشا على داود أن لني صلى الله عليسه 
وسلم سئل عن الضبع فقال : #هى صيد» وجعل فيه إذا أصابما ال حرم كيشا» ول يقل عمدا 
ولا خطأ . وقال آبن بكير من علمائنا قوله سبحانه : «متعمدًا» لل يرد به التجاوز عن الخطأء 
وإما أراد « متعمدا » لييين أنه لبس كاين آدم الذى لم يجعل فى قتله متعمدا كفارة » وأن 
الصبد:فية كقارة» ولى برد به إسقاط الخزاء فى قتل الخطأ . والله أعلم ٠‏ 


الحادية عشرة ‏ فإن قتله فى إحرامه مية بعد هرة تك عليه كلا قتله فى قول مالك 
والعافي» ون شدفة غيم ؛. لقول الله تعالى : « اها الذي أمنوا لا فوا الصيد و 
ورهة مان ل نامرع خخ اداج 


حرم , ومن قتله منج سلا َاء مل مَا دل من النعيم » فا لين دام مسثمر قايه مادام حرما 
فتى قتله فالمسزاء لأجل ذلك لازم له : وروى عن أبن عباس قال : لا عليسة هس نأل 
زْ ل الإداق ا راسم مير عرة رائسه از عاة ااي قلا جم ع6 وجلل ورتم 


عه أن سو سد قر سر 


أله منك» لقوله تعالى : 0 ومن عاد فبلتقم الله مه ») هو يلك قال الحسن وإ بأهيم ومجحاهد 


المائدة | لبس ال القرطى 84 ً: م 


كر سام 


وشريم ٠‏ ودليلنا عا عليم ماذ "ناه مرل_. تمادى لتعدريم ف الإحرام » وتوجه الطاب عليه 
فى دين الإسلام ١‏ 

الشانية عشرة - قوله تعالى: ((ب3. 1 لل ما قتل من النعم ؟) فيه أد بع قرا ا 
شل » برقع داع وملونله ) ود« » على الصفة» واللير مضمر » التقدير فعليه حزاء مماثل 
واحب أولازم من العم ٠‏ وهذه القراءة تقتضى أن يكن المثل هو الحزاء عينه . د 
الرفع غير منون و« مل » بالإضافة أى فعليه بحزاء مثلى ما قتل» و« مثل » مقحمة كقولك 


0 


أن كم مثلك » وأنت تقصبد أنا أ مك ا قوله تعالى: « أ كان هيا فأححيتاه 
ال ال ل ف الناس كز مل : اذا ظلمَات » التقديركن هو فى الظلمات؛ 
وواتر لمن ككل ىع ناس ب وريه لزاب تعلق ان كرون ادا 
فير المثل؛ إذ الثىء لا يضاف إلى نفسه ٠‏ وقال أبو عل : إنما يجب عليه جراء المقتول ؛ 
لا حزاء مثل المقتول» والإضافة توجب حزاء المثشل لا حزاء المقتول ٠‏ وهو قول الشافعى على 
مأ يأتى ٠‏ وقوله : ( من العم )) صصفة حزاء على القراءتين جميعا ٠‏ وقرأ الحسن **من النعْي» 
ينكان المرن رقن عه .ثرا غية ارسق بومقراء ارق «المورخ كل ون اقيم 
قال أبو الفتتم : « مث » منصوبة بنفس الحزاء ؛ والمعنى فعليه أن يمزى مثل ما قتل ٠‏ 
وقرأ ابن مسعود والأعمش « بفزائه مثل » بإظهار « هاء »؛ ويحتمل أن يعود على الصيد 
أو عل الصائد القائل . 
اللالفنم لقيو بج نيران نا عقي كن لفحي لقني عق © ابال تيجال 

وفى « المدونة » من آصطاد طائرا فنتف ريه ثم حبسه حتى أسل رشه فطار» قال : 
لا حزاء عليه . وكذلاك لو قطع بد ميد أو رجله أوشيئا من أعضائه وسامت تمه وص 
ولحق بالصيد فلا ثىء عليه ٠.‏ وقبل : عليه من الخزاء بقدر ما نقصه . ولوذهب وم يدر 
ما فعل فعايه جزاؤه . ولو زمن الصيد ولم لعن اميد وت خرن مل افاي انه 


كاملا . 


: ام أسلدزء || 3 2057 كنس 1 طسبي ول ره 


الأرسصة عشثرة حبنا عر عانق الفنية كادي فوت اد ري ما كان من 
الدواب بنظيره فى اللاقة والصورة ؛ ففى النعامة بدنة » وفى حمار الوحش و بقسرة اأوحش 
بقرة» وف الغى شاة؛ وبه قال الشافى . وأقل ما يجرزى عند مالك ما استيسر من المدى 
وكان صحية؛ وذلك المذع من الضأن و الو » مما سواه ؛ ومالم تباغ سراؤه ذلاك ففيه إطعام 
أو صيام ٠‏ وفى المام كله قيمته إلا حمام نان اللقامة اميا شاة اتزاعا لاح لفن ف نات 
والديسى” والمواخت والقَمُرى* وذوات الأطواق كله حمام. وحى آبن عبدا هكم عن مالك أن 
فى حمام مكة وفراخها شاة؛ قال : وكذلك حام الحرم؛ قال: وفى حمام الحل حكومة. وقال 
أبو حنيفة : إنما يعثير المثل فى القيمة دون ١‏ لاقة) فِيقوّم الصيد دراهم فى المكان الذى قتله» 
أوفى أقرب «وضع | إليه إن كان لا بباع الصيد فى موضع قتله؛ فيشترى شلك القيمة هديا إن 

شاء ؛ أو يشترى با طعاما و ,طع, المساكين كل مسكين نصف صاع من بره أو صاءا 
شعير » أو صا 0 عام شافى فإنه برى الا 0 
هوم المثل »و خذ قيمة المثل كقيمة الثىء ؛ فإن المثل هو الأصل فى الوجوب؛ وهذا سس 
وعليه ترج قراءة الأصانة 11 رط شل 007 نج أبو حنيفة فقال : لو كان الشبه من طريق 
الحاقة معتبرأ )فى النعامة دن “وق الخار بقرة» وفى الى شاة كلمأ أوقفه على عدلين كان به ؛ 
لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر ؟ و إنما يفتقر إلى العسدول والنظر ما تشكل 
الال فاق وعدي ع وض لظا زهلة رودا ايه لوه ا را مدل ما قل من 
العم » الآية ٠.‏ فالمثل ينتضى بظاهره المثل الاق الصورى” دون المعنى؛ ثم قال: «من 0 
فبين جنس المال ثم قال : ا به ذو عد ل من » وهذا ضير راجع إلى مثل من 
لأنه لم يتقدم ذ كر لسوآه يرجع الضميرعايه ؛ ثم ثم قال : «ر هديا , بالغ الكفية » والذى بتصور 
فيسه الهدى مثل المقتول من النعم » فأما القيمة فلا يتصؤر أن تكون هديا » ولا بحرى لا 
ذ كر فى نفس الآاية؛ فصيم ماذ كناه . والميد لله ٠‏ وقوطم : لوكاث الشيه معثيرا لا أوقفه 
عل عدلين ؛ فابذواب أن آعتبار العدلين نما وجب للنظر فى حال الصيد من صغر وكبر) 


وما لا جنس له نما له جنلس 6 وإلحاق ما لم بع عليه لمن بما وقع عليه أأخص ١‏ 


المائدة ١‏ للدم سس ال ار طى ١ ١‏ بن 


الخامسة عشرة - من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فات فدايه فى كل 
2 شاة ٠‏ قال مالك : وفى صغار الصيد مثل ما فى كاره؛ وهو قول عطاء . ولا 9 عند 
مالك شىء بهد ماق لا 0 ذ؛ قال مالك ؛ وذلك مثل الذّية الصغير والكيير فيا سواء . 
اق الحديت عنده والير 5 قيمتهها طعاها ٠.‏ ومن أهل المدئة دن يحالف فى صغار العيد 6 
وفى اعتبار اللذَّع والثتى وقول بقول عر فى الأرنب عناق وفى البدبوع ناه 
مالك موقوفا ٠.‏ وروى أبو الزيرعن جابرعن الننى صل الله علية وس ام قال : ” فى الضبع 


إذا أصابه انحرم كبش وق الى 3 وى الآأرنب 000 البدبوع 3 ©“ قال : والخفرة 


ال : ١‏ ٍ راساه 
الى فيك أرتعت ٠‏ زوفي طر؛ 5 حرقات لذن الزير وما 006 قال الى 5 ألمت 


ورعت ٠‏ ترجه الذارقطى” . وقال الشافعى : فى النعامة بدنة» وفى فرخها قصيل: وفى حمار 
أأوحش بقسرة ؛ وفى عغله مل ؛ لأرب الله تعالى حك بلمثلية فى الحلقة» والصسغر والكر 
متفاوتآان فييجب أعتار الصغير فيه وا الكير 7 المتلفات . قال لس العربى" : وهذا تفي 
وهو أخترار علمائنا؛ قالوا : ولوكان الصيد أعو ر أو أعررج أو كسيرا لكان المثل على صفته 
لتتحقق المثلية» فلا يازم المتاف فوق ما أتلف . ودليلنا قوله تعالى : « ا 3 ماقتل من 


ده 2 
5 


انعم 3 وم شصل سس صقار وكير 8 وقوله 2 هديأ ( يشتغى م كناوله 3 سم أذ ضدى سدق 
الإطلاق . وذلك يقتضى الحدى التام ٠‏ والله أعلم ٠:‏ 
الناشدة عقتر ةتح ل سيظن االنحامة عقر وم 301 افيه مالك .ررق برض الخنامة 
5 قرم 8 8 م : 5 
المكة عاطمه عشر من اليثأة ٠.‏ قال ابن الاسم 58 وسواء كان قمأ رس أو لم يكن فا / ستهل 
الفرخ بعك الكسري إن ل قداي4 الحزاء كاملا كزاء الكيير دن ذلك الطير. قال آن المواز: 
بحكومة عدلين . وأ كثر العلماء برون فى بض كل طائر القيمة.روى عكرمة عن أبن عباس 
ع من ر أن النى صل الله قله و سم قَصى فى يض نعام أصابه شرم قدر منه؛ 
ام 0 مر 5 2 8 
حريوه الدارقط: - ٠‏ وروفى أبو هس برة قال قال رسول الله صل الله عليه وسم 3 فى يضة 
عام صيام اوم أو إطعام مسكين “© . 


(1) البربوع : دوية فوق النأر . 


ا الإسرزء السادس أ الس 8 إل 0 


السابعة عشرة ‏ وأما ما لا مثل له كالمصافير والفيلة فقيمة لسه أو عدله من الطعام؛ 
دونكدا رفانس تعر اش ]راك ف لعل درت تايا إن دم الال اليه 
قائمة مقامه كالفصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أى على مذهيين معتير للقيمة فى بجميع 
المتلا» ومقتصو نا عل هالا كل لانن اعم ؛ فقد تضون ذلك الإحاع على أعتبار القيمة 
فها لا مثل له ٠‏ وأما الفيل فقيل : فيه ندئة من الطموان العظام التى ما سنامان؛ وهى يض 
احراسانية » فإذا لم ,وجد شىء مر هذه الإبل فينظر إلى قيحته طعاما» فيكون عليه ذلك؛ 
والعمل فيه أنيجعل الفيل فى سكب » و ينظر إلى منتهى ما ينزل المركب فى الماء» ثم يخرج 
الفيل ويجعل فى المركب طعام حتّى ينزل إلى الحد الذى نزل والفيل فيه »ء وهذا عذله من 
الطعام ٠‏ وأما أن بنظر إلى قيمته فهو يكون له من عظي لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام 
وذلاك ضرر ٠‏ 

لثامنة عشرة - قوله تصالى : ( © به ذَوَا دل مك ]) روى مالك عن عبد الماك 
1 ون براحي ] سيول :شاو يال لاحك 
وف امي ل انين اشرق إلى قر 7 ١‏ فأصبنا ظبيا ون ععرمان فاذا ترى؟ فقال عمر 
أرجل إلى جنبه : تعال حتى أحم أ ناوأنت ؛ خك عليه يعنز؛ فولى الرجل وهو يقول : 
هذا أمير المؤمنين لا ستطيع أن يحج فى ظى حتى دعا رجلا يم معه» فسمع عمر بن الخطاب 
قول الرجل فدعاه فسأله ؛ هل تقرأ سورة « المائدة »؟ فقال : لا؛ قال : هل تعرف الرجل 
الذى حك معى؟ فقال:لا؛ فقال عمر رضى الله عنه :او أخبرتق أنك تقرأ سورة « المسائدة » 
لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله سبحانه يقول فى كابه « يحكة به ذا عد مذي هذا بلع 
الكعبة » وهذا عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ إذا آتفق اللمكن ازم الحكم؛ ويه قال الحسن والشافعى. وإن آختافا 
نظرى غيره| . وقال محمد بن المواز : لا يأخدذ أرفع قولها ؛ لأنه عمل بغير فيك م ٠‏ وكذلك 


(1) الثنية ؛ كل عقبة مسلوكة فى اطبل: . 


لا شقل عن الال اللأق إذا حك به إلى الطها م ؛ لأنه أم قد أزم ؛ قال 00 ٠‏ وقال 
أن القاسم : إن أمرههما أن يما بالحزاء من المثل ففملاء تأراد أن متقل إلى الطعام جاز ٠‏ 
وقال آل وهب رحمه الله فى « العتبية » : من السنة أن 5 لكان 3 أصاب الصنيد ) 
عاشي شق ةطرو ره ]ننه الكظ أو كنار طنام ماين أن مدل اك مانام 
فإن آختار الهدى حك عليه ما بررانه نظيرا لما أصاب ؛ ما بينهها وبين أن يكون عذل ذإك 
نا اذى الحدى ؛ ومالم باغ 207 فيه بالطعام ثم أ بطعمه؛ أو يصوم مكان 
كا ريا كيلك قال وال تمقو 

المؤفية عشر بن نت ولندالف الم فى كل ما مضت فيه حكومة أولمتمض: ولو أجرأ 
يحكومة الصحابة رضى الله عنم فم حكوا به هن حزاء الصيد كان حسنا ٠‏ وقد روى عن 
مالك أنه ماعدا حمام مكة وار الوحش والقلى والإمائة انيد قبية عق كرس ومن 
فى هذه الأربعة بحكومة هن مغى من الساف رضى الله عنهم ٠‏ 

الخادية والمكترون سه الاصوز أن كرون الباق أحد اللكينخ »ويه قال أبى تحدفة ٠‏ 
وقال 0 فى أحد قوليه: يكون الحانى أحد المكين ؛ وهذا 3 منه؛ فإن ظاهى الآية 
يقتضى جانيا وحكين ذف بءض العدد إسقاط للظاهى » وإفساد للعنى ؛ لأن حك الرء 
لنفسه لايو ز» ولوكان ذلك جائزا لأستغى بنفسه عن غيره ؛ لأله 5و بيئه و بين الله تعالى 
فزيادة ثآن إليه ديل على أموكافن ألم رذلين ٠‏ 

الثانية والعشرون - إذا أشترك بماعة غرمو ن فى قتل صبد فقال مالك وأب و حيفة :على 
كل واحد جزاء كامل ٠‏ وقال الشافعى :عايهم كلهم كغارة ارجا ل و الرحمن ٠‏ وروى 
الدارقطى» أن موالى لآبن الزبير أحرموا إذ مرت ممم ضبع كذفوها بعصيهم فاصابوهاء فوقع 
فى أتفسهم» فأتوا آ. ردن له فقال : عليكم كلم كبش ؛ قالوا : أو على كل واحد 


0 اماق 5 5 10 - 
ا 0 قال ٠‏ إن لعزز بن علي كلم اس . قال اللغو يول عرز 0 أى لمشلد 
)١(‏ الحذف : الرى ٠‏ 2( كان الموالى قد سألوا قبل ابن عمر سس رشى الله عله سب صعابيا نأض 


للكلي واحهد منهم تكفارة ؛ ثم سألوا آن أعمرء_وأخبر وه يتا الذى أقام ؟ الى 0 الم لعزز بم 3 الم 


ام اللبزء السادس 0008 ظ 1 سس ور 


5 3 010 
ايم ٠‏ إزرزى عن ابن عباس 2 أصاروا م أ قال : عأيوم ان تخارحونه لمم 5 
عا سار ماخر سا لاع ١‏ سما دثر 210 ضح : 
وداء / 52 قول إلله سيممأ نه : 0( يفن 5 عله 0 متعود| - 0 مثل أ قل ب الفعي 04 وهدذا 
خطاب لكل قاتل كل واحد من || من لاب مك أ تل نمسأ عل لى العام والكال» بدليل قثل 


الماعة بالواحد» واولا ذاك #أوحب 5 القصاص 6 وقد قإنأ اوسدوباء إحماءا مز وممم 6 


فثبت ما قلناه ٠١‏ 


الثالئة والعشرون - قال أبو حنيفة : إذا قتل جماعة صيدا فى الحرم وهم رن ليسم 
حزاء واحد» لاف ما لو قتله المحرمون فى اوكا رم فإن ذلك لا حتاف . وقال مالك : 
على كل واحد منهسم بحزاء كامل ؛ بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله ارم ؛ يكون 
رما بتلبيته بالإحرام » وكل واحد من الفعلين قد أ كسبه صفة تعلق مها نهى » فهو هاتك لا 
كاف درك ويطلفة نا يه القاقق أ وتويك الدرنين» قال > القر فيه اق االنانة 
فى الإحرام على العتادة» وقد أرتكي كل واحك مغسم معظور إحرامه . وإذا قتسل الحلون 
0 فى أحكرم ناما أتلفوا داية غومة منزلة مالو أتافف ماعة دابة؛ ل وأحد منهم قاتل 
دابة» و اشتركون فى القيمة «قال أبن العر بى : وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدايل تين به 


علماؤنا وهو عسي الآتفصال علينا . 


لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( هديا بال الكعبة ) الممنى أنهما إذا حك بالحدى 
فإنه ل به ما 1 بالخدى من الإشسعار والتقليد ؛ و 7 وان إل يك وخر 
000 به فيا ؛ لقوله : « هديا بالغ اللكعبة » ولم يرد الكعبة بعينها إن الهدى 
لايبافهاء إذ هى فى المسجد» وإثما أراد الحرم ولا خلاف فى هذا . وقال الشافعى : لايحتاج 
المدى إلى اخل بناء على أن الصغير من الحدى يجب فى الصغير من الصيد» فإنه ببتاع فى'الحرم 


' 0 


+ يارج مى يرج كل وأحد مهم نصيبه من ثمنه . 1 الذيادة فيان البران‎ )١( 
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المامسة والعشرون - قوله تعالى : ([ أو 5 طَعَام مسا كِين) الكفارة إنما هى عن 
الصيد لاعن الحدى ٠‏ قال ان وهب قال مالك : أحسن ماسععت فى الذى يقتل الصيد 
بم عاية فية» أنه نه يقؤم الصرد الذى أصاب» فينظر؟ تنه من الطعام » فطعم لكل مسكين 
١ 3‏ أويصوم مكان 0 مد يوها . وقال ابن القاسم عنه : إن قوم الصيد دراهم ثم قومها 
طعاها أحزأد؛ والصواب الأقل ٠‏ وقال عبد الله بن عبد الك مثله ؛ قال عنه : وهو فى هذه 
الثلاثة بالخيار؛ أى” ذلك فعل أحزأه موسرا كان أو معسرا ٠‏ ويه تال عطاء و حمهور الفقهاء؛ 
لأن « أو » للتعخيير . قال مالك : كل شىء فى كاب الله فى الكفارات كذا أو كذا فصاحبه 
غير فى ذلك» أى” ذلك أحب أن يفعل فعل ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه قال : إذا قتل 


0 أو نوه قعاية شاة تذيم بمكة ؛ فإن لم جد فإطعام بدي :4 مسا كين » فإن إن لم جمد 


01 
علية 52 يأم ثلا يه أ آم وإن قتل 3 أو كوه فعله شرة 6 إن لم جد أطه عشربن مسكينا ) 


7 

فأ ل جد صام عشرين يوما؛ وإن قتل عامة أو حمارا فعليه بلنة ؛ فإات ود فإطعام ثلاثين 
مسكين)ء إن لم يجسد فصيام ثلائين يوما ٠‏ وااطعام مذ مد لشبعهم ؛ وقاله إبراهم لتخي" 

حماد بن سلمة» قالوا: والمعنى «أ و كفارة طعام » إن لم يجد المدى . وح الطبرى" عن أبن 
عراس أنه قال : إذا أصاب حرم الصيد <5 علبه ك#زائه » فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدق* 
به؛ وإن لمكن عئده حزاؤه فوم حزاؤه بدراهم ؛ ثم ققدت الدراهم حنطة» ثم صام مكان كل 
نصف صاع يوماء وقال : إنا أريد بالطعام تبيين أعس الصيام» فن جد طعاماء فإنه بيجد 
حا ٠‏ وأسنده أيضا عن السدى” . و يمترض هذا القول بظاهى الآية فإنه ينافره ٠‏ 

السادسة والعشرون - أختلف الملماء فى الوقت الذى يعتير فيه المتاف؛ فقال قوم : 

يوم الإتلاف ٠‏ وقال آخرون : بوم القضماء ٠‏ وقال آخحرون : يازم المتاف أ كثر القيمتين » 
من يوم الإنلاف إلى يوم الحم «قال آنْ العربى: وأختلف علمائنا كاختلافهم ) والصيحيح 
أنه تلزمه القيمة يوم الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للتلف عليه > فإذا 
أعيقة المتلف لزمه إيجاده مثله ؛ وذلك فى وقت العدم ١‏ 


(1) الإيل قيل : هو ( مثاث اطمزة ) والوجه الكسر» وهو الذكر من الأرعال . 


م اطريئزة المنيادس ٠‏ | سسورة 


سيت دجن ماك يبك عوسي كرنه عد كفت جح كنض رعسب لجس جد 35 ميج جيه متسسص مما ومست م امس ل 


السابعة والعشرون - أما المدى فلا خلاف أله لا بد له من مكة ؟ لقوله تال : 
دَهَدَي الم الكعبّة » . وأما الإطسام فآختلف فيه قول مالك هل يكون يمكة أو بموضع 
الإصابة؛ و إلى كونه بمكة ذهب الشافنى ٠‏ وقال عطاء : ماكان من دم أو طعام فبمكة 
و يصوم حيث شاء؛ وهو قول مالك فى الصوم: ولا خلاف فيه . قال القاذى أبو مسد 
عبد الوهاب : ولا وز إتاح ثىء من جزاء الصيدك بغير الحرم إلا الصيام ٠‏ وقال حماد 
وأو حنيفة : يُكفّربموضع الإصابة مطلقا . وقال الطبرى" : يكف حيث شاء مطلقا ؛ 
فأما قل ألى حنيفة فلا وجه له فى النظرءولا أثر فيه ٠وأما‏ من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن 
الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون فى كل موضع كصيام سائر الكثارات وغيرها . وأما وجه 
القول بأن الطعام يكون ؟كة ؛ فلأنه بدل عن المدى أو نظير له » والهدى حق لمسا كين مك؛ 
فلذلاك كرون مكة بدله أو نظيره . وأما من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فاعتبار يكل طعام 
وفدية » فإنها تجوز بكل موضع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لثاهنة والعشرون - قوله تعالى : ( أَوْ مَدْلُ ذَاكَ صياماً ) العَذْل والعدّل بفتتح العين 
وكسسرها لغتان وهما المثل ؛ قاله الكسائى" ٠‏ وقال الفواء : عذل الثىء بكسر العين مشله من 

| جلسةة و يفت العبن مثله من غير جنسه؛ و رؤثر هذا القول عن الكسالى"» تقول : عندى 
عدل دراهمك من الدراهم دل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائى” أنهما 
لغتان؛ وهو قول البصريين ٠‏ ولا يصح أن بمائل الصيام الطعام فى وجه أقرب من العدد ٠.‏ 
قال مالك : يصوم عن كل عد يوما» و إن زاد على شبرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافبى . 
وقال يمي بن عمر من أصكابنا إعا يقال م من رجل شيع من هذا الصيد فيعرف العدد؛ 
ثم يقال كم من الطعام شبع هذا العسدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعام » و إن شاء صام عدد 
أندادة.» وكذا قزل بحن ا حاط فيد والثنه قلا تكن فنمة اليد من لتلا ركه نذا 
النظر يكثر الإطعام ٠‏ ومن أهل العلم ٠ن‏ لا يرى أن ,تجاوز فى صيام الهزاء شهران ؛ قالوا : 
لأنما أعلى الكفارات ٠‏ وآختاره آبن العربى" . وقال أبو حنيفة : يصوم عن كل مدّين يوما 
اعتبارا بفدية الأذي . 


المائدة | تفسسير القرطبى 


/11"ا 


الناسعة والعشرون - قوله تعالى : ([ لِيَدُوقَ وبل أَسرِه ) الذوق هنا مستعار كقوله 
تعالى : « خف انك 3 امزالم » ٠‏ وقال : « فأذَاقها الله لياس اللو عٍ 0 0 
وحنيقة الذوق إ؛سأ هى فى حاسة الأسان؛ وهى فى هذا كله مستعارة ٠‏ ومنه املحديث ** ذاق 
لم لاف مرق اشر ٠‏ الحديث ٠‏ ولو بال مسوء العقبة. وامرتى الوبيل هو اذى 
يتأذى له بعد أ كله ٠‏ وطعام وبيل إذا كان ثقيلا؛ ومنه ل 


0 


مط 


95 عقيلة فج كاورين.. بلندد 5 

وعبر بأمره عن بميع حاله . 

الموفية ثلاثين - قوله تعالى: :عد أ ا ( يعنى فى جاهايتم من قتلم الصيد؛ 
قاله عطاء بن ألى دح وجماعة معه ٠‏ وقيل : قبل نزول الكفارة ٠‏ لز ومن عاد )) يعنى 
للنهى (( قم اله . مه ) )أى ا ٠‏ وقيل : المعنى « فينتقم الله منه » يعنى فى الآخرة 
إن كان مستحلا؛ و يكفر فى ظاهى الك . وقال 3 وسعيد بن حبير : يحم عليه فى أول 
مسرة» فإذا عاد لم يكم عليه» وقيل له :آذهب يلتق الله منك؛ أى ذنبك أعفظم ان كنا 
يا أن المين الفاحرة لا كقارة لها عند أ كثر أهل العلل لعظر إثمها . والمنو رعون يتقون القشمة 
التكفير. وقد روى عن آبن عباس يلا" ظهره سوطا حتى يموت ٠‏ وروى عن زيد بن أب المعل 
أن رجلا أصاب صيدا وهو رم فتجو ز عنه؛ ثم عاد فانزل الله عن وجل نارا من السماء 
فأحرقته) وهذه عبر: إلاأنة وكل درج عن النية + 

فاه سبحان : اانا ) « يده أى مع فى ملك ء ولا تع عي 
ما يريده ٠‏ « ذو آنتقام » تمن عصاه إن شاء ٠‏ 


2 
و عر سا ص ريع عرسا 0 0 
قوله تعالل : أعلّ كك 0 البخر وطعامهر مراع 1 وللسيارة 
سار بن سر سرساى رق سر وت 2 ومس مر قر ولكرن 0 شر سى وس بر اص 


وحرم عليكر صيد البرٍ ما دمنم حرها وآنقوا الله اذى إليه نحشرون 30/ 
قبه ثلاث كسمرة 5 همسكلة : . 


21 يد ها اسع ضر راسء عرس قو 
6 الشعر لطرفة » وصدر البيت 5 د فرت كهاة ذات ليه سادله 3 
(0) اليلندد : الشديد الخصومة ٠‏ 


١ /‏ و د اماد | مسورة 


الأولمى 0 قوله تعالى : ( أل 0 0 آل 0 ر ) هذا - ا غيل صبك البععرة وشو كل 
7 صا من حيتانه ٠‏ والصى مك هتأ يراد به الم يك 6 وأضيفف إل ) البتحر لما كان مه لامب 5 
)0 206000 
وقسك معى القول 9 اأبتعصصير قْ , البقرة 0 واعهيد الكاء ور مراع ( ادعب على المصدر 
أى م بك معامأ ٠‏ 

١ 5 0 5‏ ص سكل قر الى 5 5 عراس 

الثانيسة 36 قوله تعالى : ) وطعامة 1 الطمام لفط مشترك يطاق عل كل م يطمر ؛ 

و للق على مطعوم خاص كاللاء وعصدة 6 والبرت وسصاءه ) والغر وحده» واللبن وحدة ه وقسدك 
ع سار مو 

يطلق عل || نومك تقدّم ؟ وهو هد أعيارة عىا قدف 4 البعجر وم عليه؛ | أسند ١‏ لدارقطي» 

عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : 00 حلم ص ابخر وطعامة مّاء لم اسارة , 

عشت الآية بعت صسللة م صيك وطما 5-6 | انظ [ | 0 م و روص لغ" أت 0 مله 

وهو قول حماعة كثرة مره الصحابة والتابعين ٠‏ ورؤزوى عن ان عباس طعامة ميته 

وهوق ذلك المعنى وؤروى عنك أنه قال : طعامة ما ماح منك واق؟ وقاله موه جماعة . وقال 


قوم : طعامة مده الذى لعقك هن مأثه وسائرما فيه من تأت وؤاره 3 


الاشة - قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافى » ويؤكل ما سواه من السمك » 
ولا يؤكل شىء من حيوان الببحر إلا السمك؛ وهو قول الثورى” فى رواية أبى إث#ق الفزارى 
عنه . وكزه الحسن أ كل الطافى من اعد ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب أنه كزههع 
وروى عنةأء شان ا الى توووى هد هأ كل ذلك كله وهو أصمع ؛ ذكره 
عبد الرزاق عن الثورى" عن جعفر بن تمد عن على قال : اراد والحيتان 51 فل" مختاف 
عنه فى أ كل الطافى من السمك» ول يختلف عن جابر أنه كرهه» وهو قول طاوس ومسا 


كمس نح ساسا رار ساح اقول 


عرق سار ير وجابربن ز بده واحتعدوا لعهوم قوله تعالل : حر مسا فليم الميتة (( .وم روآه 


)00 داجع حاص ممم طعة ثانية أو ثالئة . 020 الزيادة عن « الدارقطنى » فى رواية 
أبن عاسس 0٠١‏ 6 الأرى : ضرب هن ن السك فى ظهره عاول » وفى فه سعة » ولس ات 
ألشين رالسلسلة ٠‏ 


المائدة | تفسسير القرط 


5 سكرام 0 7 57 ار 

أبوداود والدارقعطى عن جابربن عيك الله عن النى صلى الله عليه وسم قال كلوأ مأحسر عنه 

البعدر وما ألقأة وما وجدعوه ينأ أو طافيا وق ألماء فل ا ال الدارقطن - : شرك رك 
و سام 

ء 5 العزيز بن ضام مك ألثه ) عن ومسب ن كسان 3 ن حاير 6 وعيك العز بز ضعيفف يا 7 به 3 

وروى سفيان الثورئى» عن ا اي دابر ع" ن النى سيل الله عليه وس | كود قال 


1 
الدارقطة » لى الس نده عن الثورى” غير ألى أحمد الربيرى- وخالنفه ركع والعديئان وعبد الرزاق 
00 وأبو عاصم وغيرهم؛ روده عن الثورى” هوقوفا وهو الصواب . وكذلك رواه أبو أ.بوب 
السختانى 3 6 الله بن عمر وابن يم 45 حجنا 1 وغيرهم عن أن ا 
و 01 وداه رقن سمهي اللي بج روب وهف قن ان لذن عن 
أبى اليد عن جابرعن النى صل الله عليه وسل؛ قال الدّارقطني” : وروى عن |سمعيل بن أمية 
وابن أبى ذبُب عن أبى الزبير مرفوعا » ولا يصح رفعسه؛ دفعه يحي بن سام عن إسمعيل 
ان أحة وؤفقته عرف :ؤقال هلك والقان مان ان ذل والأورا والتووع فإنرواة 
الأشمي» : بؤكل كل مافى البحر من السمك والدّواب» وسائرها فى البحر من الميوان» 

وشيواء] فرطك ف وعة ميتا ؛ وأحتيج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة وا والسلام فى البعحر : 
وو و"الطيق ر اه الل ماو 0 مافى هذا الباب من سهة الإسناد حديث جابر 

ف الخوت الذى يقال لهد العندر » وهو من أ نن الأعاديك لحجه الصحيحان ٠‏ وفيه : 
فلما قدمنا المديئة أتينا رسول الله صلى الله عليه و. 0 فذكرنا ذلك له فقال : ” هو رزق 
أاحرجه الله | 5 فهل مغك ه ن له شىء فتطعمونا “ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وساٍ منه فا كله لفظ مسلم راكد الاارفط عدن عاتن لقال تسد ع ار 
تقال :انهه الظاقة سول لزن آزات | كلها بواسقة عده هنا تقال + أحبد 
ص أبى بكرأنه أكل السسمك الطافى على الماء ٠.‏ وأسند عن أبى أيوب أنه ركب البحسر 
فى رهط من أصحابه» فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هى ل تغير؟ 


)0 حدسر ولب واجؤر بمعى ٠‏ 


: ا المياز ء السادس | امسو ز 


اس ييه ل ماس سح لمعم سس سسسب ل 


الوا : نمم ال كردا و زنكو ]انق هنا ف ركان عام به وايفة بون خبناة رن :لان 
أن أصصاب أنى طلحة أصابوا 0 طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : أهدوها إل" . 
وقال تمر بن الطاب 10 00 دك كله ؛ رواه عنه الدارقطى” ٠‏ فهسذه 
انان ترد قول من كره ذلك»6 وتخصص .وم الآية» وهو خجة لحمهور ؛ إلا أن مالكا كان 
كه خنزيرالماء من سعهة آسمه ول يحزمه وقال : نم تقولون خنزيرا! وقال الشافعى : لا بأس 
طون لت زمال الله "لس كه اشر اسه ”قال دكذاك كلي المناء وريس اليا 
التو ناكل ]ينان المنادى لور الملاء» 
الاشةك اتا الخلينناة "فى اللروان اللا وكون ىق النزك ولد دق 2 يده 

ابحرم أم لا ؟ فقال مالك وأبو يجلز وعطاء وميد بن جبير وغيرهم : كل ما يعيش فى ابر 
وله فيه حياة فهو صيد لبر إن قتله احرم وداه؛ و زاد أبو حار ذلك الضفادع والسّلاحف 
والسرطان ٠‏ الضفادع وأجناسها حرام عند أبى حنيفة : ولا خلاف عند الشافعى فى أنه 
لا يجوز أ كل الضفدعء وآختاف قوله فيا له شبه فى البر نما لابو كل كانلتزير والكاب 
وغير ذاك ٠‏ والصحبعم أكل ذلك كله ؛ لأنه نص على الحتزير فى جواز | كاه » وهو له شيه 
فى البرمما لا بؤكل ٠‏ ولا يؤكل عنده التساءم ولا ارش ولا الذرفيل» وكل ماله ثاب لنهيه 
عليه السلام عن أكل كل ذى ناب. قال أبن عطية : ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء 
أيوى: لاتغالة مو فد اعدو ود ساون ان مالك فى الضفادع فى « المدؤنة » فإنه 

قال : الضفادع من صصسيد الببحر ٠.‏ وروى عن عطاء بن أب د باح خلاف ماذ ناه ) 
وهو أنه يراعى أ كثر عيش الحيوان ؛ سثل عن ابن الماء أصيد برهو أم صيد بحر ققال : 
حيث يكون أ كثر فهو من4) وحيث يفرخ فهو منسه؛ وهو قول أنى حنيفة . والصواب 
فذاق الا« اميك , رع ديأكل الحب . قال ابن العربى : الصحيح فى الميوان 
الذى بكو ن فى اأبر والبحر منعه ؛ لأنه تعارض فيه دليلان» دليل تحليل ودليل تحريم » فيغاب 
دليل التحريم احتباطا ٠‏ والته أعلم . 


١‏ القرش : ذاية مفيرسة م" دراب ال أ 
نْ للح + 


المائدة] تفسسير اقرطى 1 


الاسسة - قولهتعالى : ([ وللسيارَة ) فيه قولان : أحدهما للقيم والمسافرتجا جاء 
٠ 78 3 5‏ ءٌ 5 5 ع 
فى عديث ألى عبيدة أنهم أ كاوه دثم مسافرون 6 وا 1 الى صلى الله عأيه وسلم وهو بقوع 
فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام كه أحله لمن سافر . الثانى ‏ أن السيار م الذي بركولة! 
3 جأء ف مودت مالك والاساته 4 أن رحلا سأل 5 صل الله علية وسم ثقال ٠:‏ إنا رك 
البحر ونمل معنا القايل من الماء » فإن تو ضأنا به عطشنا أفنتوضاً ماء البحر؟ فقال النى" 

2 ا 5 

صلى الله عليه وسلم 00 ماؤه الحل ميته“ قال ابن العر بى" قال علماقنا : فلوقال له 
الى صلل الله عليه وسم 2 7 4 ل جاز الوضوء 4 إلا عنك شوفب العطش 6 أن المواب 
هس تبط بالسؤال» فكان يكون غالا عليه » ولكن الى صلى الله عليه وسم استّدأ تأسيس 
القاعدة» و بيان الشرع فقال : ” هو الطّهور ماو “ . 

قات : وكان يكون الحواب مقصورا علمم لا يتعدى افبيهم ؛ اولا ما تقرر من ت؟ 
الشريعة أن كه على الواحمد حكه على اجمميع إلا مأ 0 بالتتخصيص علية» كقوله ده 
قُْ ال ص ما ولن تزئ عن انود يرك 0 

سر لاسا اسان شرح اسان كر وسالت لا رورم لخر ع 

السادسة - قوله تعالى : ْ وحرم عليجم صيك البر مادمم رمأ ا( التحريم ليس صفة 
الاأعيان» وإما يتعلق بالأفعال؛ فعنى قوله : « وحرم بم صيد لير أى فصل الصيد؛ 
وهو المنع من الأصطياد» أو يكون الصيد بمعنى المصيد» على معنى تسمية المفعول بالفعل 
كا تقدم » وهو الأظهر لإجماع العاساء على أنه لا يجوز للحرم قبول صيد وهب له » 
ولا جور له شراؤه ولا أصطياده ولا اس تعداث 7 بوحة من الوجوه » ولا خلااف بن 

اس اراس ماناو شرن اصن وراك سا الحرونرم لرلرى 

عاماء المسلمين ف ذلك ؛ لعموم قوله تعالى : « وحرم عليحم ف البرما دعم 0 « ٠‏ ولحديث 
العسة سن حثامة على ما يأى 9 

السابعة - اختلف العلماء فها يأ كله احرم من الصّيد » فقسال مالك والشافعى” 
وأصاءهما وأحد 6 وروى عن نمق 2 وهو الم حيح عن عمات سس عفان : إنه لا بأس 

5 2 8 30 2 اعم ات سكر م 

بأ كل حرم الصيد إذا لم يصّد له» ولا من أجله ؛ ل رواه الترمذى والنسائى" والدارقطى” 


سف 


ا المسساء السادس ل دونه 


عن جابر ؛ أرب الننى صل الله عليه وسل قال : * صيد الب لم حلال ما لم تصيدوه 
أويصد لك “قال أبو عيسى :هذا أحسن حديث فى الباب؟ وقال النسائى": مرو بن أبى عمرو 
يس بالقوى” فى اللدسث » وإن كان قد روا عنه مالك . فإك 0 عن صيك صيد هن أعله 
ا وبه قال الحسن بن صاط والأوزاعي") وا ختلف قول مالك فم ما صسيك رم بعيئه ٠‏ 
الود من مذهبه عند أعدابه أن ارم لا بأ كل ثما صيد حرم بعين أو غير معين ع ول يأخذ 


ات ُّ 3 1 . 5 5 0 
بقول عئان لأصعاءه حين أنى نعم صيك وهو 3 : كوا فلم مثلى لآنه صيد من أجللى؛ 


و1 قات طائفة م١‏ ن أهل المديئة» وروى عن ما لك . وقال أبوحنيفة وأككايه ١5‏ كل اليد 
للتحرم جائز على كل حال إذأ اصطا ده ا 3 سواء صيد من انوا أ وم 1 اهس 
نس 6 س سوو ارج 


قوله تعالى : «١‏ لا لوا الصيد وَأَدم 6 لقا تيده لهل الكتربين #امووما مناةه 
غيرهم ٠‏ واستحوا حديث المزىة واسمه زيد بن كعب - عن النى صل الله عليه وسم 
فى حمار الوحش العقير أنه أ أبا بكر فقسمه فى الزؤاق ؛ من حدىث مالك وغيره . و بحديث 
ألى قتادة عن النى صلى لله عليه وسلم وفيه ” | إماهى طمزة أطعمكوها الله “ ٠.‏ وهو قول 
عمر ين اللخطاب. وعثان بن عفان فى رواية عنهء وأ شس نرق ةا العؤام ومجاهد وعطاء 
تيان جر ٠‏ وروى عن على" بن أنى طالب وابن عباس وابن تمر أنه لا يجو ز للحرم 

أكل صيد على حال من الأحوال» سواء صبد من أجله أو 0 سن اندو قرا مدال + 
«وحرم ليطا صيد ارما دس نيوان مفافن وسو توي وال لافيت سات 
ابن زيد وأبو الشعثاء» وروى ذلك عن اللورى”) وبه قال إندق . واسحتجوا يحديث لصن 
ابن جنّامة الليى”» أنه أمدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشياء وهو بالأبواء 
مدان فرده عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 1000 رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ها فى. وجهى قال :” إنا لا نرده عليك إلا أن حرم “ خعرجه الأمة واللفظ لمالك ٠‏ 
قال أبو عمر : روى ابن عباس من حديث سعيد بن جبيد ومقسم وعطاء وطاوس عنه » أن 


86م >7 إلى 8 5 و 
الفبعب بن جثامة أهدى أرسول الله صلى الله عليه وسم لم حمار وحش ؟ وقال سعيد بن جبير 


ا لفسال أل رطى لقي ا لا 


دوعر مار وحش فرذه د صيد فى ذاك لوقت ؛ وقال سم تسن 
رجل حمار وحش ٠‏ وقال عطاء فى حديثه : أهدى له عَضد صبد فلم يقبله وقال:” إنا حرم ». 
وقال طاوس فى حديثه سا لهم صيك؛ حدّث به إسمعيل عن مإ » 0 ؛ عن 

0 بن سعيد» عن أبن 27 عن الحسن بن مسا ) عن طاوس» عن أبن عباس : إلا أن 
منهسم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أدقم ٠‏ قال إسمعيل : سمعت سلوان بن حرب 
يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النى صل الله عليه وسلم » ولولا ذلك لكان أ كله 
جائزا؛ قال سلوان : وما يدل على أنه صيد من أجل النبى صلى الله عايه وس قوطم فى الحديث : 
فردّه يقطر دما كأنه صيد فى ذلك الوقت ٠‏ قال إسمعيل : !ما تأول سايان هذا الحديث؛ 
لأنه يحتاج إلى تأوريل؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى ااتأويل ؛ لأن اتهرم لا يجوز له أن 
يسك صيدذا حيا ولا كه ؛ قال [سمعيل : وعلى تأويل سلمان بن حرب تكن الأحاديث 
المرفوعة كلها غير متلفة إن شاء الله تعالى . ْ 

العامة إذا أحرم وبيده صيد أوفى بيته عند أهله فقال مالك : إن كان فى يده 
فعليه إرساله » و إن كان فى أهله فليس عليه إرساله ؛ وهو قول ألبى حنيفة وأحمد بن 00 
وقال الشافى فى أحد قوليه : سواء كان فى بده أو فى بيته لبس عليه أن برسله ؛ وبه قال 
أبو ثور ؛ وعن ماهد وعبد الله بن الحرث مثله » وروى عرت مالك ٠‏ وقال بن أبى ليل 

والثورى” والشافعى” فى القول الآآحر : عليه أن برسله ؛سواء كان فى به أوقندهب4ة إن م برسله 

من . او القول مز رتعاله اقول ان :تيز وترم عل عبد الى ماد دم رف نيا 
فى الملك والتصرف كله ٠‏ ووجه القول بإمسا كه :أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع 
من استدامة ملكه اماه التكاح . 

اتاسعة - فإن صاده الحلال فى الل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع 
من ذيحه » وأكل لمه . وقال أبو حتيفة : لا يجوز . ودليلنا أنه معنى يفمل فى الصيد بفاز 
فى الحرم لحلال» كالإمساك والشراء ولا خلاف فبها ٠‏ 

)00 ل النسية إلى ا الرسوك صل الله عليه وسل كان أصله ما وتزل على البعسرة . « الأشاب » . 


3 با با المازء السادصس 1 ادس | 2 - 


العاشرة ‏ إذا دل ارام حلالا على صيد فقتله الخلال اخثلف فيه ؛ فقال مالك 
والشافى وأبو مور : لاشى عليه؛ وهو قول ابن الماجشون .قال الكوفيون وأحمد وإتمق 
وجماعة من الصحابة والتابعين : عليه ابلزاء؛ لأن امحرم التزم بإحرامه ترك التعرض» فيضحن 
بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة ٠‏ 

الحادية عشرة - واختافوا فى انحرم إذا دل محرما آنر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من 
أصحاءنا إلى أن على زواع د انما سراد نوفا ل مالك والشا فقن واب ثور : ابكزاء على ال حرم 
القاتل ) لقوله تعالى : «ى قاسم مدا نودوقي الزاء بالقتل »فدل على انتفائه 
بغيره؛ ولأله دال فلم يازمه بدلالته ع ملو دل الحلال فى الحرم على صسيد فى الحرم ٠‏ 
وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام فى حديث ألى قتآدة : ”هل اّمم 9 أو عم 4“ 
وهذا يدل على وجوب الحزاء ٠‏ والأول أحم . والله أعلم ١‏ 

الثانية عشرة ‏ إذا كانت شهرة نابتة فى الحل وفرعها فى ارم فأصيب ما عليه من الصيد 
ففيه الحزاء ؛ لأنه أخذ فى ارم ٠‏ و إن كان أصلها فى ارم وفرعها فى الحل فاختاف علماؤنا 
فم أذاقله عل فولين : الهزاء نظرا إلى الأصل » ونفيه نظرا إلى الفرع ٠‏ 

الثالثة عشرة - قوله تعالل : ( ونوا الله الى 2 3 إله حشرون ) اشدينا وانيه عقب 


هذا الما بل والتتحريم » مم دأهس الحشر والقيامة مة ميااغة قُّ التحذير. والله أعلم ٠‏ 


ال 2 ومس روسوب م صو لوس 


قوله تعالى : جعل ل الكعية البيث لخر رم يدها للناس وا لشبر 


لس بي ل ل ل 06 مه ع 5-4 


85 رام واطدى اكد ذلك عسوا 0" يغ ما و ف السوات 


وما ف آلْأرض أذ آل َكل 2 طلم 0 

فيه سمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( جعل الله الكعبة ) جعل هنا بمعنى خلق وقد تقدّم . وقد 
يت الكعية كعبة ؛ لأنها ربعة وأ كثر نيوت العرب داو ٠‏ وقيل إنما ميت كحي لنتومما 


المائدة | تفسير. القرطى م 


وورؤففا» كل ناه ,ار كني مرا كاذ دام معد و وين في القدم وكرت 
الفناة . وَكمَبِ ندى المرأة إذا ظهر فى صدرها ٠‏ والبيت سن بذاك لأثها ذات سقف وجدار؛ 
وهى حقيقة البيتية و إن ل ؛ نيا شا كن + وسياه يدانه غرانا تمر يمه إياد؛ قال النى' 
صل الله عليه وسلم 0 لله ولى حرمها الناس “ وقد تقدم | كثر هذا مستوفى 
واحند لله ٠‏ 

لثانية ‏ قوله تعالى : ( قبأما النأس ) أى صلاحا ومعاشاء لأمن الناس مهام 


وعل هذا يكون 00 قيأها 44 معى هومون ا 0 وقيل 2 قرآما 4 أى وموك لسرائعها 5 


وقرأ آبن عاص وعا صم «» م » وثما ءن ذوات الواو فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها . 
وقد قبل : « قوام » ٠‏ قال العلماء : واللمكة فى جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما لاناس » 
أنذالثه سحا كلق دلق عل س_ليقة الادمية من التحاسد والتنافس والتقاطع والتسدابر؛ 
والَلْب والغارة والقتل والدار فم يكن بِدّ فى الممكة الآلهية : والمشيثة الأؤلية من كاف يدوم 
معه الخال ) ووازع ل معه المآل ٠‏ قال الله تعالى : « دن كل ف الأرض خايفة أهمس 0-6 
الله سبحانه بالولافة » ا أمورهم الوطاعد بزعهم ظ التنا نازع ؛ وجملهم على التالف 
م ن التقاطع » و برد الظالم ء ن المظلوم 3 شرم بيد على ما فستولى عايه #روع أن القاسم 
قآل خدّثنا مالك أن عمان بن عفان رضى الله عنه كان يقول : ها ؛ بزع الآء ام أ كثر مما بزع 
القرآن؛ ذ كه أبو عمر رحمه الله. وجو ر السلطان عاما واحدا أفل أذاية من كون الناس فوضى 
للحظة واحدة؛ فأنكيا الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجرى على رأبه الأموة رركت الله به 
عادية الجمهور ؛ فمظلم الله سبحانه فى قلومهم البيت ارام » وأوقع فى نفوسهم هيبته : وعظ 
م حرمته ) فكأن مز من لا إل عر د بالا ااي 1 اعرد المفال 


فلما كان موضعا صوص لجع 0 5 أللّه الشهر الخرام 
ماجأ آخر وهى : 


5< اللاء السادس 1 يعوو 


الثالئة داو هوآسم جنس ؛ والمراد الأشمر الثفلاثة بإ+صاع من العرب؛ فقرر الله 
فى قلوبهم عر كاز لذ عون قينا 7 بابحا ائ نينا شدولة يظيون تنما ناز 
ولا بتوقعون بها ثأراء حتى كان الرجل ,اق اتل أيه وآبنه وأخيه فلا يؤذيه . واقتطعوا ممأ 
ذليث الإمان» ووصلوا منها ثلاثة متوالية» فسحة وراحة ومالا لأسياحة فى الأمن والآستراحة) 
وحعلوا منها واحدا منفردا فى نصفف الما ام درك للاحترام » وهو شهبررجب لمم و لسم ا 1 
وإنما قيل له الأصم ؛ لأنه كان لا د لسمع فيه صوت الخحديد» ولسمى »صل الأسنة لأهم 
كانوا ينزعون فيه الأسئة من الرماح » وهو شهر قرش » وله يقول عوف بن الألحوص : 

اموي ال ددا نون ناعقوي ع جا للدماء 

وسماه الى صل الله عليه وس شههر الله أى شه رآلٍ الله. وكان يقال لأهل المرم : آلّ الله. 
وفيل أفيرية كيراف» أن امنانه وده إن كان كغارقق: العرك لذ راوسا 
فى » 9 أسماء الشهور إن شاء الله ٠‏ ثم 0 لم الإلهام ظ وشرع على ألسنة الرسل الكرام 
الهدى والقلائد»وهى : 

الزاإعة - فكانوا إذا أخذوا بعبرا أشعروه دماء أو علقوا عليه نعلاء أوفعل ذلك الرجل 
بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدّم بيانه أقل السورة - لم يرقعه أحد حيث لقيه » وكان 
اتيك ينه وبين من 00 ظله؛ حتّى جاء الله بالإسلام و 7 الحق محمد عليه السلام) 
اننظم الدبن فى 5 وعاد الحق إلى نصابه متاك الأمامة إليه » وانبنى وجو مها على 
الحلق عليه وهو قوله سبحانه : « وعد لل ين آمد 7 م وَعَملوا الصا مات تلطا 
5 الأرض ) الأية ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » أحكام الأمامة فلا معنى لاءادتها ٠‏ 

الخامسة ‏ قوله تعالى : (ذَإِكَ لتعلموا) « ذلك » إشارة إلى جعل الله هذه الأمور 
قياما ؛ والمعنى فعل الله ذلك لتعلموا أن الله بعلم تفاصيل أمور السموات والأرض» ويعلم 
مصالكم أما الناس قبل و بعد » فانظروا لطفه بالعباد على حال كترم : 


٠ ص 50 ؟ وما بعدها طبعة ثالية‎ ١ + آنه وم (؟) راجع‎ )١( 


الماقة] تيم سابل بتري ٠‏ امو 
١‏ 5 َم 32 2 05 ماه م هر قر نت ار 
قوأه فاك ٠‏ كر ان الله مدر ا عقاب واك ألله عقور دتمم 4 


00 ا 
قوله تعالى : ([ أعاسوا أن الله ديد العقاب ) تخويف (وأنَ الله ال مسا 


وقك تقدّم هذا المعى 5 


5 
ل 2 قر سا مر ص ى ماكر مر الجر 5 
فول تعال : ما عل ايسول إلا أل بلغ و أللّه يعم دولك 


اى الرع عل 


و تكتمون 5 4 


تا ا 3 ص 0 إلا لبلاغ ) أى : له المداية والتوفيق ولا الثواب > 


سعد سال م 


بلغ 32 واا لغيه إبلافا» 5 1 ماه اذه اليه و" 1 تبليغاء ومدة البلاغة لأنها 
إنصال المعنى إلى لنفس ف مدن صورة من اللفظ . ماعل ] إذا تعأ ط ى البلاغة ولجس 


د دغل لود قاع ال 


بمليغ ) وف هذا خخ أى كفا يه لأنه باغ مقدار الماحة (٠‏ والله بعلم م 16 2 )أى تظهرونه 
يقال : بدا لد وأيداة اح ا م| لدسرونه وتخفونه فى قاوبم 
من اللكقر الاق 


000 جر بل اه 


قوله تعالى قل لا 00 الحييث و والطيب ووه 2 سك 57 


م الي ل ى ور 52 


صل 

أنمسييث 1 1 كوا الله يثاو أل أبنب لعل مملدون م 

قوله تعالى : ( قل لا ستوى انشييث والطيب ) ١‏ فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال الحسن : « اللحييث والطيب » الخحلال والحرام ذوقال السدة: المؤيق 
والكافر . وقيل 1 المطيم والعادى ٠‏ وقيل : الردىء والليد 6 وهذا على نينا المثال 0 
والصحيح أن اللفظ ءام فى جميع الأمور» نتصوّر فى المكاسب والأمال» والناس» والمعارف 
من العلوم وغيرها؛ فا حبيث ض هذا كله د مح ولا بحب ) ولا 0 له عافية وإن كثره 

# 3 د ومسر اصظر سوار ار مسر لو اك 

والطيب و إن قل نافع جميل العاقبة ٠‏ قال الله تعالى : « والباد الطب يحرج نباته بِإذك ديه 


[ مسسورة 


سمش ممح الور لتم ممص يي راع و لالد يد دجو ا ا 


بم أ 5-595 سرع 


سور يي 


اذى مه 50 لا ترج ل تكد » ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : « 1 دل لذن آمنوا 
وعَملُوا الصاكدات كالْفسدين فى الأرض أم تحمل المْتقين كالسار» وقوله ؛ ا 
الذدن عرو السينات أن يهم كأذين آمنوا وتملُوا الصا لات » ؛ فاللييث لا نساوى 
الطف قافنا رتولا الناقاء. وليه مكنا ولا ذهارا 6 فالطرب بأخذ جهة العين » وانلبيث أذ 
خهة الال » والطي ق اتكنة) وانلييت فق النان بك وهذا يناه وتحققة الانستواء الاسقار 
فى حهة واحدة» ومثله الأستقامة وضدها الأعوجاج ٠‏ ولا كان هذا وهى 
الافيسة”ت قال يعطن علباتنا + إث البح الفاقسيد يمسكرولا مضى حوالة سوق» 
الإشريدنة هوق فق إنطانههم اللي المسيع لى يش أبذاءنويرة الكن .عل المناع 
إن كان قبضه »6 و إن تاف فى بده ضضنهءٍ لأنه لم يقبضه عل الأمانة » وإعا قبضه لشبة عقد. ‏ 
وقبل : لا يفسخ نظرا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وين عل البائم ؛ 
فتكون السلعة تساوى مائة وترذ عليه وهى أساوى عشربن؛ ولا عقوبة فى الأموال ٠‏ والأول 
أصم لعموم الاي ولقوله عليه السلام “بن عمل غملذ ليس عليه أحرنا فهو ارد » 
قات : وإذا ب هذا المعنى فى عدم الآستواء فى مسائل الفقه تعددث وكثرت > فن 


اللالفضةات إذا فق القسة المنضوية أوعرنن أنه يلزمه قلع ذلك البناء والفسرش , 
لأنه خبيث» وردّها ؛ خلافا لأبى 3 ف للا قلع ويأخذ صاحمبا القيمة ٠‏ وهذا 
رده قوله عايه السلام : ” ليس لعرق ف ظالم حق “ . قال هشام : العرق الظالم أن يرس 
ار جل فى أرض غيره ليسستحقها بذلك . قال مالك : الهرق الظالم كل ما أذ واحتفر 


5 ف غير حق ٠‏ قال مالك ؛ ن غصب اهيا فزرعها» أو أ كاها 6 أو دارا فسكما 
(1) الرواية «لعرق » بالتنوين » رهو على حذف مضاف أى لذى عرق ظالم » فعل العرق ظالما والمق لصاحبه؛ 


أد يكون الام من صفسة صاحب العرٌ ٠‏ د إن روى « عرق » بالإضافة فيكون الام صاعدب العرق واسلق العرق 
وهو أحد عررق الشجرة ٠‏ (غاية الهاية) . 


للائدة | تفسسسير القرطى م 


أوأ اما م 3 استعدقها رما أن على الغاأصب كأء 1 سكن ورد أ : فى الكراء 0 واختلفي 
قوله إذا لم سكنبا أولم يزرع الأرض وعطلها ؛ فالمششبور من مدديسه أله ليس عليه فيه 
ىع / وقد رؤزى عنة أنه عليه كراء ذلك كاه : واستتاره اوقَارء وهو مدهب أأيثأ أعى لقوله 
500 8 0 0 ثُُ ع 
عليه السلام : ” ليس لعرق ظالم حق “ وروى أبو داود عن أبى الزس أن رحاين اختهما 
كك رسول ألله صسلى ألله عليه وسم : عرس أحدهها لد قُّ أرض الى فقغى لصاحي 
الأرفق أوقيف واد عاهية ادر أن يحرج نخله منهاء قال : فلقد رأيتها» وإنما لتضرب 
ل 
أصوها بالفؤس حى 0 7 517 لنخل ٠‏ وهذا تس ٠ه‏ «قال أ سس حومسم 07 وك 
8 0 تس مالخر ام 5 
و إن شاء نزعه من اسه وأحر الازع عل القناصت ٠‏ ؤروزوى الدارقطبى” عن عاشة قالت 
5 1 3 بد 11 1 
قال رسول ألله صلل الله علية وس دن ى 2 رباع عو بإذهم فله القيمة رودن ف عار إذنهم 
وله النقض“ 03 قال علماؤنا . ما تون له القيمة 4 أنه ىف فُْ موضع علك مئفعته ٠‏ وذلك 
0-1 ى أو غرس لسموة فله 5 إن شاء ريا امال أن يلقع إأيه #يمته اما 6 وإن أ 
فرق 
قبل للذى ى أوغرس : آدفع إليه قيمة أرضه براحا ؛ فإن أبى كانا شر يكين ٠‏ قال أبن 
7 5 الى 2 0 ٍ 
الماحشو ن : وتفسير آشتراكهما أن تقوم الأرض براحاء ثم تقوم بعارتها فا زادت قيمما 
الغارة عل قنمتها احا كان العامل شتر كا لزب الأرطن فنا © .إن اها فنا ا وسيماء “قال 
9 5-5 َ فإذأ دفع رب الأأرض قمة العارة اك أرضئة كاب له كراؤها في مصى دن 
السدان ٠‏ وقك روى عن أن القاسم وغيره أنه إذا ب رجل فى رمن رجل باذنه 3 وسوب 
له إخحراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوءا . والأول أحم لقوله عليه السلام * فله القيمة “» 
وعليه 1 المقهاء ٠‏ 
امه هدم عا رس ومكر لوس 

اأرأرهة 3 قوله تعالى ( واو |عمبك كاثرة الحييدث ) قيل ؛ الطاب للنى ص الله 

عليه وسلم والمراد أمتهع فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعجبه اللحبيث ٠‏ وقيل : المراد به النى . 


() م : أى نامة ٠.‏ فى طوطا والفافها ؟ واحدما عميمة وأصلها عم فك بأد : 0( رباع 
( جمع 00 : ا (0) البراح : ( بالفتح ) : المنسع من الأرض لا زيع فيه ولا شر ٠‏ 


٠‏ وذ 0 الح 2 السادس 


[سسورة 


صل الله عليه وسام نفسه» وإعايه له أن صار عنده ححا مما شاهده عن كثرة الكفار والمال 
9-5 تار ع سام 20 توه ثرو ار ع 
ارام 4 وقله المؤمنين والمسال الملدل 8 0 فاقوا الله 5 أولى الالبباب لعلج تاحون /) 


تَقدّم موزأه ٠‏ 


ل عشم وس اس سل م الى صقر 2 لومب اروس ع الى 
قوله تعالى : ,ايها الذين 12 7 لا تسعلوا عن اشياء إن تبد ! 
سر ى شرن سس قر روس 00 
5 وإِن 0 ع حين 5 ل ]أ أن ثيك 0 1 ”7 0 
وآ مر 85 سمس 2 اه 0 دقل 0 | م بك و سراثر 


0 جه 

فيه عشر مسائل : 

الأولى - روى البخارى” ومسلم وقزها بد والافظ اهار مداع أذ قال فال 
رجل يانى” الله من أَبى ؟ قال  :‏ أبوك فلان > فتزلت الآية . ترج أيضا عن أَنّس عن النى 
صلى الله عايه وسلم وفية 5 فوالله لذ السالوين عرف 0 أخبر؟ به مادمث فى مقاتى هذا “ 
قم إيخه رعل قال + أن مذ عل با زعول شنال #3 لبان » + ققاء عبد اين جدانة 
فقال : من أبى يارسول الله؟ فقال : ” أبوك حدّافة “ وذكر الحديث . قال ابن عبد ابر : 
عبد الله بن حداف أسلم قديماء ودابر إلى أرض الحيشة الحجرة الثانيةء وشهد بَدْرا وكانت 
00 ؛ وكان رسول رسول الله صلى الله عايه وسلم؛ أرسله إلى كسرى بكقاب رسول الله 
صلى الله عليه وسار ؛ ولا قال من أبى يارسول اله؛ قال : ” أبوك حذافة “ قالت له أمه : 
ما معت بابن أعقّ منك آمنتٌ أن تكون أمك قارف ما يقارف نساء الماهلية فتفضحها 
على أعين الناس ! . فقال : والله لو الحقنى بعبد أسود للحقت به ٠‏ وروى الرمذى” والدارقطي” 
عن على” رضى الله عته قال : لما نزلت هذه الآبة « وَللَه مَل الس دج الييت من استطاع 
ليه سرلا » قالوا : با رسول اله أفى كل عام ؟ فسكت » فقالوا : أفى كل عام ؟ قال : 


)000 الدعابة : المراحج . 


المائدة] تفسسير القرطبى ا 


اناس سساسم م 
د + انكام لرصك “ فانزل الله تعالى « مها الذينَ آمنوا لال 
مره 


5 58 0« الآية ٠‏ والافظ الذارقطأن - ٠‏ سئل البخارى” عن هذا الحديث فقال : حديث 


0 8 2 سس م الرهم 


نَْ أشياء إن ثيك 


حشن إلا الم أبو اليخترى» م ارك عليا » واسمه سعيد . وأحرجه الذار قطن ' “نضا 
عن أبى عياض فق أى عرزي فالافال سول . صل الله عليه وسلم : ” يأيها الناس كتب 

ب الل “ فقام رجل فقال : فى كل عام بارسول أت ؟ تأعرض عنه» ثم عاد فقال : فى كل 
عام ام يارسول الله ؟ قال : ” ومن القائل “ قالوا : فلان ؛ قال : ” والذى نفسى بيده لو قات 
مم لوبت ولو وبجبت ما أطقتموها ولولم تطيقوها لكفْرتم “ فانزل الله تعالى ‏ يأمبا الّذينَ 
أمثوا لا فسألوا عن أشياء إن تبد لي تسوك » الآبة ٠‏ وقال الحسن البصرى" فى هذه الآية : 
سألوا الى صلى الله عليه وسلم عن أمور الماهلية التى عفا الله عنهاء ولا وجه لاسؤال عما عفا 
الله عنه ٠‏ وروى مجاهد عن ابن عباس أنها نزلت فى قوم سأاوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وهو قول سعيد بن بير ؛ وقال : ألا ترى أن بعده 


عن امم 


0 ادل الله من ير لا سائبة وك وصيلة 7 حام » , 

قات : وفى الصحيح والمسند كفاية. وييحتمل أن تكون الآآبه نزات جوابا ل#بميع» فيكون 
السؤال قرسا بعضه من ن إعض ٠‏ وألله أعلم ٠و‏ «أشياء» وزله أفعال؛ وم بصرف لأله مشبه 
تمراء؛ قاله الكسالى” . وقيل : وزنه أثملاء» كتواك : كين وأهوناء؛ عن الفرّاء والأخفش . 
عدر لقال ان لقال يار عب أن عدر لاق 6 رسس امتنا لوت 
دنا وق الك امون 1 

اليب قال ان هوث + شالك نافنا عن قوله تمسالى + (( لا تسألها عن أثياء إن 
د لَك سوم ) فقال : لم تزل المسائل منذ قط تك ٠‏ روى سل عن الخيرة بن شعبة عن 


رسول الله صلى الله عليه ومم قال : 2 إن ألله م 00 الأمهات 0 البنات ا وهات 


وكره لك ثلاثا قبسلّ وقال وكثرة ادال وإضاءة الال > . قالكثير من العلدساء : المراد 


٠ بحذف ههزة الاستفهام في هذه الرواية 5 في الدارقمطى‎ )١( 


كارا | 0 الياوصض | سسسورة 


قوله * وكثرة السسؤال » التكثير من السؤال فى المساثل الفقهية تنطما » وتكأفا قمالم ينزل ) 


ع2 
والأغاوطات ولسفيق الموادات ا ار اد لهب بككهون ذلاث ويرولة من الكلفنع 


سقوارن إذاتنلت النازلة + 53 السغول ها قال نالك: + أدركت أهل هذه البلن ونا عندمم 
صلم غير الاب والسنة» فإذا تزات نازلة بمم الأدير سا هن حدس من العلماء فا اتفقوا ءاي 
أنفذه» أت ككثرون المسائل وقد كهها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل ٠‏ المراد بكثرة 
المسائل كثرة سؤال الناس الأموال و الحوائم إالخاحا وآستكثارا ب وقاله أأيضا مالك. وقيل : اراد 
كر المساكل الب ال عا لا , لع ان امزال الرساس يق كف دالت إن ككنن عوراتهم ؛ 

والأطلاء 0 0 :“ؤهذًا ذل قراه تقال # زولا سوا ولا كنب مضك نضا : 
قال آء' حر علا : لذلك قال أصهانا مق قَدّم إليه طعام لم : أل خف من أبن ها 


أوعيض عليه شىء لشتريه لم مسأل من أين هو؛ وحمل أدور المساسين على السلامة والصحة . 
قلت : والوجه حمل الحديث على مومه فيئناول جيع تاك الأموركلها ٠.‏ وال أ عل : 
الثائفة - قال ابن العر بى : اعتقد قوم من الذافلين حرم الكل امو ازل حتى تقم 

تعلقا ب#ذه الآبة ولي سكذلك ؛ لأن هذه الآبٌ مصصرحة ,أن اسئال المنبى” عنه إ#) كآن 

فها تقع اكساءة فى جوابه» ولا ممّاءة فى جواب أوازل الوقت فافثرقا . 
فلت قوله : اعتقد قوم من القافاين فيسه قبع» وإنما كان الأولى به أن يقول : ذهب 

قوم إلى تحريم أسكلة النوازل » لككنه حرى على عادته» و 1نم قلنا كان أولى به؛ لأنه كان 

قوم من السلئف يكرهها . وكات مر بن الخطاب رضى الله عنه يلعن من سأل عمالم يكن ؛ 

ذ كه الذاربى" فى مسنده؛ وذ كر عن الزهرى قال : بافئا أن زيد بن ثاست الأنصارى" كن 

بقول إذا سل عن الأمى ؛ أ كان هذا ؟ فإن قالوا نم تدكان حدّث فيه بأذى لم 6 وإن 

قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون . وأسند عن مار بن واسر وقد سكل عن مسئلة فتقال : 


)١(‏ أى ليجب إلا يبيان ؛ قال آبن العرب قوله تعالى : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن بد لم » سك 
لكونها من باب التكليف الذى لا ببينه إلا نزول القرآن » وجهل نز ول القرآت سيا لوبجوب ايلواب - 


المائدة | | تفسسير القرطى ااا 


هل كان هذا بعد؟ قالوا : لا؛ قال : دعونا حتى يكون » فإذا كان تمشَّمناها ك5 . قال 
٠‏ 55 35 ع م 0 0 ٠‏ 
الدارئ حدثنا عيك الله ان لل 3 أي شيية 6 قال حلثنا ابن فضيل عن عطاء عن ابن عيأس 
قال 00 خيرا من كاي رشول ألله صلى الله م 
9 5 0 شاء م 2 
ثلاث عشرة مسكلة حدى 9 ين قُ القرآن؛ مون 0 8 الونك عَن 0 دراه أم ع ) 


43 00 إلا عن 


عا كر لاسا سم 


0 وسالونك ع" ن المعيض 5 ما كانوا لمأ لون إلا ع بلفعهم . 


الإبعسة ‏ قال أبن عبد الب : السؤال ابم لايذاف منه أن ينزل تحرج ولا تخليل 
ن أجله » فن سآل مستفهما راغا فى العسل وى امهل عن نفسه : باحثا عن معنى يجب 
الوقوف فى الديانة عليه؛ فلا بأس به » فشفا اي العسذكال:) فق ا ل لع نا غير متفقسه 
ولا متعلم فهو الذى لا يحل قليل سؤاله ولاكثيره ب قال ابن العربى : الذى يذبغى لاعالم أن 
شتغل به هو سط الأدلة وإيضاح 9 0 ونحصيل مقدّمات الأحتهاد» و إعداد الآلة 
المعينة على الآسقداد ؛ فإذا عيضت ازلة تيت من بامسا ؛ واكتافك ملا نها» والله يفتع 
را 
المامسسة - قوله تعالى : ف[ و إن تُسالواعمها حين نل ال م 5 
وذلك أن فى أؤل الآية النهىءن السؤال»ثم قال : دو إنكسالوا عنها حين يرل القرآت بد ليدم 


فأباحه لم ؛ فقيل : المعنى و إن تسألوا عن غيرها فها مست الحاجة إليه » لخذف المضاف » 


وله سدم زه عل غير الحهدف 8 قال 5 : الكاية قُْ 00 عنما 3 ترجع إلى | . أشاء ار 
كقوله تعالى : »2 ولقد حلا الإنسان من 18 ل « يعنى آدم » ثم قال : 2 ثم جعلناه 
م2 


م 4 أى أبن آدم؛ لأن آدم ١‏ يجعل نطفة ىُْ قرار مكين) لكن 500 ذ كرالاسان وهو أدم 
دل عل [إلفان ستل #اوع رف ذلك قرشة المال؛ فاليى إن تالرااعن أشناء خين يول 
القرآن من تحليل أو تحريم أو » أو منت حاجتك إلى الفسير» فإذا سألم يذ تبد لكم؛ 


فقد أباح هذا النوع من السؤال . ومثاله أنه بين عدّة المطلقة والمتوق عنها ز وجها والحامل؛ 


: العى : امهل‎ )١( 


انبا ا" الس ماين 0 للق رخ 


0ك مسيم مل دوع ييه د ب 0000 


57 5 5 ره 1 1 5 بس طة ام سل ماسم 6 
فم شرا وعدة ال أببتك يذات قرء وإذ حامل 5 فسألوأ يي فنزل 00 واللابى لسن عن 
المخيض التي إذا فى ثىءلى يكن مهم حاجة إلى السؤال فبيه؛ فأما ها مسمت اللحاسية 
إليه فلا ٠‏ 


السادسة - قوله تعالى : ( عَنَا الله عن # أى عن المسكلة التى سلفت منهم . 
وقيل : عن الأشياء أتى سألوا عممأ ن أمور الجاهلية وما حرى مجراها ٠‏ وقيل : العفو معو 
الترك ؛ أى تزكها . 5 ها فى حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تحثوا عنه فلعله إن 
ظهر أ.؟ حكه سا نا يس ران الله اجر فقا احن بامشطووة 

هر ان حكه ساءك . وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرّم » فا أحل فاستحلوه 
وما حرم فاجتفبوه» وترك بين ذلك أشسياء لم يحللها ول يجحزمهاء فذلك عفو من الله ثم يتلو 
هذه الآية. وتترّج الدارفْطنى” عن أبى تطلبة انلحَشَن” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
#إرن الله تسالى فرض فرائض فلا تضيعوها ونم حرمات فلا تنتيكوها ود حدودا 
فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسبان فلا نيحثوا عنها “ والكلام على هذا التقدر فيه 
تقديم وتأخير ؛ أى لا تسألوا عن أشياء عفا الله ءنها إن تيد ل شوم » أى أمسك عن ذ ها فلم 
إاواحب فأ 2 ١‏ وقيل : ليس فيه تقدم ولا تأخير ؛ بل المعنى قد عفا الله عن مسكلتم 
الى سلفنت 6 وإن كهها النى مصلل أللّه قلية وسلم » وا تعودوأ لأمثالها 5 فقوله : 2 عنمأ « 
أى عن المسئلة أو عن السؤا الات”م 3 كانب 


تعالى 3 قوما من قبلنا اد سأواآيات مثلها» فلمأ 0 وفرضت 0 
لشت من عند الله ؟ وذاك كسؤال قوم صا الناقة 6 وأصعاب عندى المائدة ؟؛ وهذا دير 
ما وقع فيه من سبق من الأم . والله أعلم 9 

الثامشسة هه 0 أل :ماد وتم من كراهية السؤال والنبى عنه؛ يعارضه قولهتعال:. 


م معثر اروس كر وكروس وسار 


« فأسألوا أهل كر إن كنم لا لون #الاطواف؛ أ نذا الذى أعس الله به عباده. 


المائدة | تفسسير القرطى ان 


هوما قزر وات وحوبه ثما يجب علموم العمل له » والذى جاء فيه المى هو مالم فيك اللاء 
عباده نه 4 وم بذ كه فى كأيه : والله أعلم 5 


التاسسعة ‏ روى مس عن عاص بن سعد ع نأبيه قالقال رسول الله صل الله عليه وسام : 
إت أعظ المسامين فى المسامين برها من سأل عن شىء لم يتحسرّم على المسامين خسم عليهم 
من أجل مسكلته " ٠‏ قال القصَيرى” أبو نصر : وأولم لسأل العجلافى” عن الى لم نشبت 
اللّعان ٠‏ قال أبو الفرج الموزى” : هذا تمول علىمن سأل عن الثىء تنا وعبنا فعوقب لسوء 
قصده بحرم ما سأل عنه؛ والتتحريم 3 5 

العاشرة ‏ قال هلماؤنا : لا تعلق للقدرية مهذا الحددث فى أن الله تعالى بفعل شيعا 
من أجل شىء ولسسببه » تعالى عن ذلك؛ فإنّ الله على كل شىء قدير» و يكل * ىء عليم ؛ بل 
السبب والداعى فعسل من أفعاله» لكن سبق القضاء والقسدر أن يحرم الشىء المسئول عنه 


إذا وقم السؤال فيه 4 يه إن ال وال موردب للتعدريم 6 وعلة له . ومة دل لين 0 لا 07 7 
ماع سال اسلرج لل مغر - 


شعل وهم لسالون 350 


لا 
عل بير بر 


قوله تال م جعل آل 0 د ا سآيبة وصيلة لا حم 


سصرل ‏ ثن ل ل لس صم سر سه مل سرصم م ام ملك اس اه ل را 
وللكن الذين ثفروا يفتروت عل أله 1 لكذب وا كه لا يَعقلُونَ جيه 
فيك نسم سائل 


الأول اسم قوله 0 5 : ما حل اه ٠‏ حصسال هنا ععدى مع 5 قال تعالل : 
سس قري 


3 دعل كأه ف رآناء 8 4 سا١‏ اق يناه 3 والمعنى فى هذه الآية مأ تعى الله »© ولاسنٌ ذلك 


16 
1 ولا عيل نه مها 6. ب 3- 2" قضى به علما) وأوحده 03 سدرله وإراد دته حَلْقَا؛ فإ الله 
خالق كل شىء من خير وشر» ونفع وضتء وطاعة ومعصية ٠‏ 
النانية ‏ قوله تعالى : ([ من بجيرة ولا سَامَة ) « من » زائدة ٠‏ والبحيرة فعيلة ممنى 
ندرا ل 5 على وزك التطيحة والذّبيحة ٠‏ ول الممتدييح عن سعيك بن المسيب : البحيرة 


| 0 الى يادس ظ | 1 سسورة 


حك 


هى الى مدع 5 للطواغيت »6 فلا يحتلمبا .2 ووه الحاني ع وام الما ائبة فهى التى كانوا 
دون كد ٠‏ وقبل : البتحيرة لفة حى الناقة المشقوقة الأذن ؛ يقال : بمرت أذن الناقة 
أى شققتها شما وأسعاء والناقة ا 5 أو هبحو ركان انعبر عاك هاه ٠‏ قال ابن سيده 
يقال : البحيرة مراك انك إلا راع » و يقال للناقة ار 5 ة ٠‏ قال ابن احق : البحيرة 
لجان ار لاقي انق اذا لاست وو عقر كات لس نيان 01 1 كن 
لوزها ول حر بهاوم شرب . إلاضيفٌ ؛ فا نمت بعد ذلك من أنق قت أذئيا» 
ل سبيلها مع أمهاء فلم 51 و ها وم يز وبزفاأ : 0 5 ليها إلا ضيف ف كا فل 
انياة تين الغيرة] غنه التاكسة رفاك العافن بذاك النتافة حدية ابطق نا 
مرت أذنها خرمت ؛ قال : غحزمة لا يطعم الئاس لها » ولا تَرزَئّ فى ثبىء؟ كذلك البسائر . 
وقال ابن عزبز : البحيرة الناقة إذا قت نمسة أبطن فإذا كان الخامس ذ كرا نحروه فأكله 
الرجال والنساء» وإنكان اللخامس أنق روا أذنها - أى شقوه - وكانت حراما على الذسساء لمهأ 
ربعا يس نااك لزب انا «افكد اداح الند اد والسائنة لعن سد لان كن يل 
لفل انال اش فرص نأو امسنلرلة أن قزل ذلك لذ بين قن رقن بويا يناده 
ولا بركما اح وقال نه 0 عبيك؛ قال الشاعس 


ل 
و سابة لله 5 د #1 إن ال عاق عام| أومجاشعا 


وقد نسيبون غير الناقة » وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء . وقيل : السائبة هى 
الخلاة لاقيد علمباء ولا راعى لا ؛ فلن ععنى مفعول» نحو « عيشة راضية » أى سرضية ٠‏ 
لساك اللي كنات فال القاعر 
عقرتم ثاقة كانت اربى * وسائبة فقوموا للعقاب 
وأما الوصيلة والحام ؛ فقال ابن وهب قال مالك : كان أهل الناهلية يعتقون الإبل والغم 
السنيونها و اما المام ين الإبل ب كان الفحل إذا اتقضى ضرايه جعلوا عليه من ريش الطواويس 


(1) قال ابن عطية بعد أن أورد كلام ابن سسيده : أرى أن البحيرة تصلح وتسمن و يغزر لبها فنشبه الغزييات 
بالبحر ٠»‏ )02 نمث الناقة سيت : 1 


0 ه؛ وأما الوصيلة فن الغ إذا وادت أنق بعد أنى سيبوها . وقال ابن عرز يز : اوصبلد 
ف الغم ؛ قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظر واء فإن كان الب ابع ذكرا د اس ب وأكل 
دنه الرجال لاقن كن ا فق الغنم ) و إن كان ذ مرا وأنق قالوا وصات أاها 
فم تذع لمكانها » وكان مها حراما على النساء » ولبن الأنق حراما على الساء إلا أن يموت 
وقد تخا لو كمال :وا اننا جا نظا لجل ذا د كله اواند واه الا 
عناها | قاوس م 1ك » م قد حمى أولاد أولاده الفحل 
ويقال إذا نج من صلبه عشرة أبطن قالوا : قدحمى ظهره فلا يركب ولا بمنع من كلا" ولا ماء. 
وقال انق إعرى + الوصيلة الغا ذا نامك عدر إنانث عبنا مانت فى تهيدة أ بطق لبن ير 
ذكرقالوا : وصات ؛ فكان ماولدت بعد ذلك للذكور منهسم دون الإناث» إلا أن يموت 
ثىء منها فيشترك فى أ كله ذكو ره وإنائهم ٠‏ 
الثالشنة ‏ روى 0 عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : 
“رابك مرو ين عام 6“ زاعى” 0 اكات ادل رديت امراك »* وفى رواية 
2 عرو 1 نْ 1 نْ خندف أذا فى كعب وؤلاء 00 مه فق الثار“ ٠.‏ وروى 
0 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وس ببقول لذأ كثم لون رامت رويك 


كه 


5 


ف عه بن خندف يز قصبه فى النار فا رابك رجلا أشيه برجل مذك به ولا به هنك “ 


فقال | أكمْ : أخثى أن يضرنى شبهه يارسول الله؛ قال : ” لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أقل 
من غير دين إسمعيل وبر البحيرة وسيب السائبة وحمى الانى “ وفى رواية ” رأبته رجلا 
قصيرا أشعر له 0 فى النار“ ٠‏ وى رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن 
أسم عن عطاء بن مار عن النى صلى الله عليه سم ” يؤذى أهل النار بريحه “ . مرسل 
ذكره ابن الع ربى. وقيل : إن أقل من ادع ذلك حتادة بن عوف.والله أعلم ٠‏ وف الصحيح 
كفاية.وروى ابن إن#ق أن سيب :صمب الأوثان» وتغيير دين إبراهم ‏ عليه السلام - رو 


٠ الوفرة : شعرالرأس إذا وصل شمة الأذن‎ )١( . القصب ؛ المعى‎ )١1( 


)5-19( 


ايع الح 3 السادس 1 مدر سس ورة 


55 ا باسح مقبهه سب اووش صي د تسح 2 وت ت يسم سل يبس موي ب لم ص ميلج ل ست ا ا و 


)١( 


اران 


اين طبى" م دن 9 إل الشام: فلا قدم مأب من أرض الملقاء 7 اميا يومئد العاليق 
أولاد عمليق - ويقال تملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » رأهم يعبسدون الأصنام فقال 
هم : ماهذه الأصام اتى أرالم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام لستمطر ب قتمطرة واستتصر 
ممأ فنصم ه ثقال شم : أفلة تعطو: مما صيما أسير به 2 أرض العرب فيعيد ونه 3 تأعطوه 

أ صخا يقال له »م ا 4 ققدم 4 79 قتصييه 6 وأص الئاس بعيادته وتعظيمه؛ فلأ لعث الله 


بس ١‏ عي ١‏ سيل 


نهدا صلى الله عليه وسا أنزل الله عليه ردم ماحل الله ون بعيرة ولا مائبة ولاوصيلة ولا حام » . 
00 م 14 لعى من قراس انه شرق العمرب ١‏ 0 ص الله ألكنبَ) 
بوهم : إن لله أهس تمر بمها 4 وبزعمون أنهم فعلون ذلك أرضا لمم قَّ طاعة ألثه > 0 


الله | إما تعلم ا و ألله بذاك قول؛ فكأان ذلك ما يفتروله على الله , 


55 لي ل رس خم قل سل 


وقالوأ : : , مآفى بعأون هذه ه الانعام حا (صة نا 2 لعى من الولد والأليان 0 ورم على 


زاجنا و إن يكن ميتةٌ» يعنى إن وضعته مينا اشترك فيه الرجال والنساء؛ فذلك قولهعروجل 


007 ل سا شر سام 6 وا سوم كه اه 2 قي 
2 ّ فبه نش كأء سيعجز مم وصفهم « أى بكذبوم العذاب فى الااخحرة « إله لهم علي 58 
مر مام 2 
أى بالتتحريم والتحليل 8 ول علية 0 قل أن يم ما ادل 71 ل من رزق قي عله مذة حرام 


رع ا سلترميوو سس 


وحلالا قل اله أذن ل أم على الله " رون » وأنزل عليه « كاسة زواج » الآية .وأنزل عليه 
7 نمام لايل كرون آم الله علمها قرا ء 5 انيه ل 7 وم 01" مهتدين © . 
الرأعة 00 أبوحنيفة رضى الله عنه فى منعه الأحباس وردّه الأوقاف؟ أنالله تعالى 
عاب عل العرب ما كانت تفعل من 5 البهائم وحمايتها وحب سأ نفسبا عنهاء وقاس على البحيرة 
والسائة؛ والفرق 7 ولق عدرل إل ضغة له لقال هذه كرون حا لايتى رماء 
ولا تع أرضها » ولا ينتفع 5 س) شفع ) لاز أن د هذا بالببحيرة لد ٠‏ وقد قال 
عاقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ماتريد إلى شىء كان من عمل أهل الماهلية وقد ذهب ؟ 


وقال نحوه ابن زيد ٠‏ وجمهور العاماء على القول يجواز الأحباس والأوقاف ما مدا أبا حنيفة 


(1) هآب ( بهمزة مفنوحة بعدها ألف) ؛ مدينة فى طرف الشام من نواحى البلقاء ٠‏ (معجم ياقوت) ٠‏ 


المائدة ]| ٠‏ تفسير القرطبى 


كو 


وأنا وي د او ول 2 إلا أن أبا إوساف رجع عن قول أبى حيفة فى ذلك 
ل) حنثه ابن علية عن ابن عون عن نافم عن ابن عمر آله استاذن رسول الله صل الله عليه 
وسم أذ تصدق سمه حبر فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ل أحيسن الأصل 
ا ار “ ١‏ وبه يحتج كل م ن أجاز الأحراس؛ وهو حديث صفيح قاله أبو عمر ٠‏ وأيضا 
فإن المسئل” إجماع م من الصحابة وذلك أن أا بكر وهر وعيان وعليا وعالشّة وفاطمة وعمرو 
أبن العاصى وابن الزبير وجا برا كلهم وقفوا الأوقاف » وأو قافهم مكة والمدينة معروفة مشمورة. 
وروى أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن الحبس لا يجوز ؛ فقال له مالك : 
هذه الأحباس أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبر وفدك وأحياس أصحايه . 
وأما ما أحتتج به أبو حنيفة من الآية فلاحة فيه؛ لأن الله سبحانه إنماءاب علههم اذ لعا 
بعتو لم بغير شرع وس الهم © أو تكايف فرض عليهم فى قطع طريق الآنتفاع » وإذهاب 
نعمة الله » و إزالة المصلحة التى للعباد فى :لك الإبل ٠‏ و هذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
والأوقاف . وما احتمج به أبو حنيفة و زرمار واه عطاء عن ابن المسيب قال : سالت 17 عن 
رجل جعل داره حبسا على الاخر من ولده فقال: لاحبس عن فرائض الله؛ قالوا :فهذا 2 
قاضى عمر وعؤان وملى" الخلفاء الراشدين 0-7 بذلك . واحتتج أيضا بما رواه بن طيعة عن أخيه 
عسى » عن عكزمة عن ابن عباس ؛ قال سمعت النى صلى الله عليه ف ول عدها | ولت سورة 
« الأساء » وأنزل الله فيا الفرائض نهى عن الحبس ٠‏ قال الطرى” : الصدقة التى يضما 
المتصدق فى حياته على ما أَدْن الله به على لسان بيه وعمل به الأثمة الراشدون ليس من الحبس 
عن فرائض الله؛ ولا مجة فى قول شري ولافى قول أحد يحالف السنة» وعمل الصحابة الذين 
8 م أحجة على جميع انحاق ؛ فم | حديث أبن عباس فر وأه ابن ن طبيعة » وهو رجل اختالط عقله 
0 وأخوه غير معر وف فلا جحة نيه؛ قاله ابن القصار . 

فإن قبل : كيف يوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أر بابها لا إلى ملك ماللك؟ 
قال الطحاوى” يقال لهم : وما نكو من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها 


٠ أى أجعلها وقفا » وأبح ثمرتها لمن وقفتها عايه‎ )1١( 


م | للسرء السادس 1 دير 


57 مك لاون ل بينهم و ينهاء وقد نحت بذلك من ملك إلى غير مالك 
ول إلى الله تعالى ؟ وكذاك اأسقابات والمسور والقناطر؛ فأ الم عالفك فى بتك عليه 
يلزمك فى هذا كله ٠‏ والله أعلم : 

اللاسسة - أاختافب الميزون لبس في إلحمبس من التصرف؛ فقال الشافعى : يرم 
على الموقف ملكه ا يحرم علية ملك رقبة العبدء إلا أنه جائز له أن ستولى صدقته » وتكون 
بيده ليفرقها و سلها فما أحرجها فيه؛ لأن تمر بن انلنطاب -- رضى الله عنه ‏ لم يزل يلى 
صدقته ‏ فنا يفنا حتّى قبضه الله عن وجل . قال : وكذلك على" وفاطمة كانا يليان 
صدقتهما » ويه قال و 00 وقال مالك : دن سن أرضا أو كا أودارا على المسا كبن 
وكانت بيده يقوم م ويكرما وشسمها قَّ المسا كبن حى مات والببس 2 يليه 4 أله أبس 
بس مالم زه غيره وهو ميراث ؟ وأأر بع عئده والخوائط والأرض ا نفك يسما 4 ولا م8 
ع لوا حى 23 ايام غير من لسك 6 لاف اليل والسلاح؛ وذ فصيل مذهيه عنك جماعة 
أصمابه ؛ ويه قال أبن أبى ايل ٠‏ 

السادسة - لا يجوز للواقف أن يلتفع بوقفه ؛ لأنه أخرجه لل وقطعه عن ملك ) 
فانتفاعه لشىء منه رجوع فى صدقته ؛ وإ#أ يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك فى الوقففب »6 
أوأن يفتقر إلى الجبس » أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه . ذ ىر آبن حبيب عن مالك قال: 
من حبس أصلا نجرى ذلته عل المسا كبن فإن ولده يعطون منه إذا أفتقروا د الوا لوم 5 
أغنياء أوفقراء 3-35 غير أنهم ا طرق ع الغلة” عانة أن درس الحبس »> ولكن مق مك سموم 

027 5 ع سس ع 
إلسا كين ليبق عليه أمم ادس 4 52-6 على الولد كاب أمم 9 يعطون ملك م أعطوأ عل 
راس 0 

السابعمة سيد عتق اأسانية حامر وهوأن يقول افيد لعيدذه أ حر ويدوى العتق ) 

أو يقول : أعتقتك سائبة ؛ فالمشبور من مذهب مالك عند جماعة أصعايه أن ولاءه لجمساعة 


المسلمين) وعنقه افك ؟؛ هكزا روى عنه ابن القاسم وابن عيد الحم وأشبب وغيرهم : وله 


المائدة | 0 «الستستين ارط 0 


قال ابن وهب ؟ وروى ابن وهب عن مالك قال : لا يعتق أحد سائبة ؛ لأن رسول الله 
صل الله عليه و سم ني عن بسع الولاء وعن هبته ؛ قال ابن عبد البر وهكذا مد كل و 
ذهب مذهبه : إما هو مول على كراهة عتق السائبة لا غير ؛ فإن وقع تفذ وكان الممك فيه 
ما ذكناه ٠‏ وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال : أنا أكره عتق السائبة 
وأنبى عنه ؛ فإن وقع نفذ وكان ميراثا لماع المسلمين» وعقله عليهم ٠‏ وقال صب لاضن 
بعتق السائية اشداء ؛ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك؛ وله احتج إسمعيل بن سق و إياه 
تقد ٠‏ ومن حجته فى ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا يتكره عالم » وأن عبد الله 
العو فرم هن الاك افقو اساقة > ووو هن ان عات ورودنة وق اراد ود 


قول عمر بن عبد العزيز وأبى العالية وعطاء وعمروبن ديثار وغيرهم ٍ 


3 


قلت : أبوالعالية الرّياحى البصرى” القيمى” ‏ رضى الله عنه ‏ ممن أعدق سائبة؛ أعتقته 
مولاة له من بنى رياح سائبة لووجه الله تعاللى» وطافت به على حلق المسجد » واسمه رفيع بن 
دوراة:© وقاك اتن ناف +الامائيه بم فى الإسلامء ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له 4 وبه 
قال الشافى وأبو حنيفة وابن الا درن » ومال إليه ابن العر لى"؛ واحتتجوا بقوله صل الله 
عليه وسلم : من أعتق سائبة فولاؤه له“ و بقوله : ”إما الولاء لمن أعئق” . فنفى أن يكون 
الولاء لغيرمعتتق روا بدا وا داعا ل 1 من بيرة ولا سائة » وبالحديث 
#لاسائبة فى الإسلام” وما رواه أبو قيس عن هيل بن ششمحبيل قال قال رجل لعبد الله: 
إلى اتات فلا ل سائة فأذا تزه »نال عبد اله :إن أمن العت لوالا سرون 
اتنا ف من لطاملة انك وارئه ووس 


سار 


5 82 0 
قوله تعالى : وَإِذًا قبل ف م تعالوا إِلَ ما انل الله وَل الرسول 


م 
8 ره 0 ا صر فى صر صرصات ص 000 5 7 2 شار 


لآ حسدنا ما وحدنا عليه 2-7 اواو كان 7 لا بعلمون شيعا 


4" ا ل 0 سن 


ا عك" لزج عات مداق “اه م ص ارهد م 4 ام ساوي 
قوله تعالى : ([ إِذَا قبل سم ارال م1 راان امول ل 
30 )1 
عليه آناءنا ) الآية تقدّم معناها والكلام عليها فى « البقرة » فلا معنى لإعادتم! . 


رح ل ملل الى لخر سر رن ل صر تر سر اي 97 
قوله تعالى : يناس | دين يوا ار ل مق حل 


75 3 


عاص الى سر ١‏ ناض مز و لق ره من 1 سل هه 


لعشم 1 0 
عدم ِل أله م جحت كر جميعا قي نيشم عم ثم تعملون 
فيه أدبع مسائل : 


الأول ع قال لمانا : وحعةه امال هذه الآية ما قبلها | تحذير مأ مب أن حدر فيك 


1 


إِذَا ] 


وهو حال من تقدّمت صفته ثم: دكن فى دنه | لى تقايد آبائه وأسلافه ٠‏ وظاهى هذه الآية 
يدل على أن الأم بالمعروف والمبى عن المتكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإفسان ) 
وأنه ليا ؤاخذ 0 لانن غيره 6 لوللا مأ ورك من تفس برهأ ُْ اأسئة وأقاويل الصيحابة والتابعين 
على ها زد ره حول الله تعالى ٠١‏ : 
لثاثية - قوله تعالى : ( طبخ الْفسي ) معناه احفظوا أنفسك من المعاصى؛ تقول 
عليك زيدأ يحى الزم زيدا؛ ولاجوزءليه زيدا 4 بل | غا جرى م ذا قَّ الا طيةٌ فى ثللايه 
الفاكل طليف 1 يدا الى سد رلك نذا #ااوعليلة يرا أى حمر اك م بودواك زعيدا أى ثرت 
مذك 6 اسيل 
' 3 أو عه و سام 
عد يأمما امام دأوى دوا 0 
وأما قوله : عليه رجلا ليستى ؟ فشاذ . 
الثالشة - روى أبو داود والترمذى” وغيرهما عن قيس قال : خطبنا أبو بكر الصديق 
8 : 8 7 5-2 سه هسه 2 م_شثر سنفمة 
ركى ألله عنه فقال : 30 تقرءول هده الااية وتتأولونها على غير تأو يلها 0 يامها لين آمنوا ليم 


تدر ساتره لد ماكرشكرم ساح سات 


اتفسحم لا يضرم هن ضل إ م م » وإلى سمعت رسول عه عليه وسلم يفول : 


(؛) المأ : هو الذى ينزل إلى قرارالبئر إذا قل ماؤها فيملا الدلو . وتمامه : 


* إلى رأيت الئاس #_درتكا » 


| ا وار ا باع ب 


إن الناس إذا رأوا الظام فلم , دوا عل يديه أوشك ان لصمهم الله بعقاب من عنده “. 
قال أبو عسى : هذا حدث حسن م قال إنحق بن إبراهيم معت تمرو بن عل" يقول 
سمعت وكيعا يقول : لا يصح عن أبى بكر عن الننى صل الله عليه وسلم ولا حديا واحدا » 
قلت : ولا إسمعيل عن قيس » قال : إن إسمعيل روى عن قيس موقوفا . قال النقاش 
وهذا إفراط هن وكيع ؛ رواه شعُبة عن سفيان و إنضيق عن إسمعيل صرفوما؛ وروى أبوداود 
واللرمقى وفررهنا عن أى أبة الشماق قال:« أتزث 11 كناية تدده فقت لد + ون 
00 الآية ؟ فقال : أبة آية ؟ قلت قوله تعالى : « يأما اين آمنوا عاب السك 


لا يضرم دن ل إذا هتدم » قال أما والله قفد سأات عنما خييرا» لقي الث عنما رسول الله 
للق 


صل الله عليه م فقال : 17ل كرو لمرو وتاعرا عن المدكر حى إذا رأث 3 
ا ل ا ” مؤثرةَ وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعايك بخاصة نفسك ودع عنك 
أمس العائة فِإِكَ من ورانه أنانا افر ف مئِل القيض عل الخمر للعامل فمنٌ فل عر مسين 
رجلا يعملون مثل عملكم “ وفى رواية قيسل يا رسول الله م سين منا أو منهم ؟ قال : 
” بل أحر نمسين مدك؟ “ قال أبوءرسى : هذا حديث حسن غرب ٠‏ قال ابن عبد البرقوله : 
* بل منكم “ هذه اللفظة قد سكت عنها بعض الرواة فلم يذ كزها وقد تقدم . وروى الترمذى” 
عن ألى شريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” إت؟ فى زمان من ترك متم شر ما مس 
اهلك مياق :زفق من غتل بهم سر ما أم يه فنا »فال +«هذا نجذيت غريبا»وروق 
عن ابن مسعود أنه قال : ليس هذا بزمان هذه الآية ؛ قولوا اق , اهل من ه فإذا رد 
علي فعليم أنفسك ٠‏ وقيل لآبن تمر فى بعض أوقات الفتن : لو تركت القول فى هذه الأيام 
1' تأ ول تنه ؟ فقال إن رسول الله صل الله عليه وسل قال لنا : ” ليلخ الشاهدٌ الفائب » 
ونحن شهدنا فمازمنا 0 » وسيأتى زمان إذا قيل فيه الحق لم 0 ٠‏ فى رواية عن ابن 

عمر يمد قوله : # يبا يبل || يشاهد الغائب “ فكا نحن الشهود وأنتم الف ولك شين الا 


)00 الزيادة غن الأرمذى . 


3 4 الدزه السادشضس / امس سدق 


حت جه معو مسي .سا عي سل سس 


سم وه 


لأقوام يثرن مل سدنا إن قالوا م قبل مهم ه وقال ابن المبارك قوله تعالى : « : « عليج 
فس » خطاب لميع المؤمنين» أى علبكم أهل ديتم ؛ كقوله تعالى : « ولا تفتلوا السك » 
فكأنه قال : ليأهس 35 و 7 بعضا؛ فهو دليل على وجوب الأ بالمعروف 
والنبى عن المنكى : ولا مرك ضلال المشركين والمنافقين وأهل الككّاب ؛ وهذا لأن اللأص 
بالمحروف يخرى مع المسلمين من أهل العصبان م تقدّم 4؛ وروى معنى هذا عن سعيد بن 
جبير. وقال سعيد بن المسيب : معنى الآية لايضرك من ضل إذا أهتديتم بعد الأمس بالمعروف 
الت عن نكم وفال اإتيكر مدا للدت اكه اعتفال اسان قامة همه ورم 
التعرض لمعايب الناس » والبحث عن أحواطم ؛ فلم / لاسألون عن حاله فلا سأل عن حاط ] 
وهذا كقوله تعالى : «١‏ 0 نفس 6 5 » 6 ا 7 ار شري 0 
وقول النى صلى الله عليه وسم وم عابي نك ولاك خاصنة ؤي لع »نو مور أن 
يكون أريد به الزمان الذى بتمذر فيه الع بالمعروف والتهى عن المنكر) فين بقلبه » وشتغل 
بإصلاح نفسه ٠‏ 

قات : قد جاء حديث غربب رواه ابن فيعة قال حدثا 5 ل ساف المذاى» عن 
0 بن عام قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إذا كان رأس ماثتين فلا تأمى 
محروف ولا تنه عن متك وليك خاصة نفسك “ قال علساؤنا : إنما قال عليه السلام ذلك 
لتغير الزمان » وفساد الأحوال » وقلة المعينين ٠‏ وقال جابرين زيد : معنى الآية ب ما الدين 
انوا نوو أناء أولنك الثدئ حرو اليه وسيروا السو ائب ؛ عليك ألفسك فى الآستقاء 
على الذّن» ا ضلال الأسلاف إذا اهتدم ؛ قال :وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار 
سمهت آباءك وضْلَتهم وفءات وفعات ؛ فأنزل الله الآية بسبب ذلك . وقيل : الآبة فى أهل 
الأهواء الذين لا بنفعهم الوعظ؛ فإذا عامت من قوم أنهم لا يقبلون » بل استخفو ن ويظهرون 
فاسكت عنهم ٠‏ وقيل : نزات فى الأسارى الذين عدوم المشركون حتى ارتدٌ بعضهم » فقيل 


3 ىّ على الإس_لام : ا أنفسك لد عم ارتداد أصابيم . وقال سعيك بن 0 فى 


المائدة ] سبي اران ا 


فى أهل الاب - وقال مجاهد : ف البهود والنصارى ومن كان مثلهم ؛ يذهران إلى أن 
المعنى لا بيضرك كفر أهل الكاب إذا أدوا الحزية ٠‏ وقيل : هى دخسوخة بالأس بالمدر وف 


والنبى عن المنكر؛ قاله المهدوى” ٠‏ قال ابن عطية : وهذا ضعيف ولا بعلم قائله 


قلت : قد جاء عن ألى عبيد القاسم بن سلام أنه قال : ليس فى كاب الله تعلى آية معت 


الاسم والمسوخ غير هذه الآذية ٠‏ قال غيرة : الناسسم ممأ قوله 00 5 د 1 والهدى هنا 


2 


هو الأمس بالمعروف والنهى عن المكر . والله أعلر . 


٠ 0‏ 5 زر اك 
الراعة لاعس بالمعروف والمى عن المذكر متعين مى رحى القبول 3 اورسىق رذ 
الظالم ولو ينف » مالم يخف الآمس ضيررا يلحقه فى خاصته » أو فتنة بيدخلها على المسامين ؛ 


إما شق عصا 3 وإما لصصرر يلحق طائفة دن الناس و فإذا خيف هدا 51531( أقسكم ع( 


وجني أن الوقفب عندذه ٠‏ ولا شترط فى 1 ان أن : ون عدلديا تقدم؟ وعل هص ذا 


سماعة أهل العلم فاعامه . 


قرا ان 0" 0 


ل صر صر سن الوسر صر تر 


0 عر نَّ عامثوا 20 200 إدا عضر أحك ثر 


مه رى 


50 حين الوصية آثنان 4 عذل در 3 انحران من غير 


7ه © م 00 مه 2 سه خ شه مث روماه 0 © سه 
إن انثم صر م ف الآرض فأصلبة - ع الموت نحيسونهمأ وه 
لا 

2 مو مون دن بوم وس ري 0# 1-6 

ألمازة ة فيقُسمان بالله إن أرتبتم لا استرى بهء تا ولق ان ذا قر 


و 2 لس 22 رص اس سر ص لخاصدم 


ولا نكم نبادة اله إِنَآ إِذَا لمن النمين نين إن عثر علخ أنبما أستحقا 


2 10 
2 عر حر ل صل رع سس مسر عرق عر 5 0 5 0 6 سه قر ا 
ا ما ا شو مآن مقامهم “رن دين سوق 2 م و لم 3 
رم 000 0 عاك لز سي ١‏ صر سرصم في مر متسيس ّ 9 3 


فيفسمان الله دنا احق ٠‏ من شمللتيما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
رم ل 


وس ادق النادسص 1 سسورة 


سه سيب باد سسسس عيب ع مص عام معد هب سي سه سس سي 


م 


7 ل سا اص اوم مور 7 2 7 م ١‏ ف 
الظنيت هم ذالك اد ان انوا با لكمندة عذز؛ إل وجهه أاو اذ و 
لظدايبين اليك 5 7 / فو 


اراس وس لم سروس لوس 


أن ثرت امد بعك أعلنيم و تقو َس اندرا وَأللّ ل ببدى قوم 
الْمْسقَينَ 5 
فيه سيعم وعشرون مسكأة” 2 
الأول 5 قال مك" ع رحمة لله مسد اع هذه الآباتك |اعلدثك علل أهل المعانى م من ٠‏ شكل 
لآق لان زراب ينطق وخا قن" رج غطية :بهذا كلذ مق لم 1 انج فى لو 
وذلك سن من كابه رحمهةه الله ه 
قلت : ماذكره مك رحمه الله ذكره أبو جعفر النحاس قبله أيضاءولا أعلم خلانا 
أن هذه الآيات نزلت يسبب تم الدذارى وتدى” بر بدّاء ٠‏ روى البخارى والثَارَ قط 
وغيرهما عن أن عيأس قال كان ميم الدارى” وعدى» يحتلفان إن مك 4 ارج معهمأ ىَّ من 
دن (1أس 
ى سم فتوق بأرض رس ما مام 4 فأوصى إلمها 4 فيد فوأ 0 الى أهله وحيسا 18 من 
رما بالذهب » فاسشتحافههأ رسول الله صل ألله عليه وسلم ماكتما ولا أطاءةًا 3 م وحك 
المام 5 فقالوأ : اشثر يناه 5 عدى» وم بقاء رجلان من وريه اله ذانا أن هذا 
السام ال ولشهادتنا أحق من شبادتهما وما اعتدشا؛ قال : فأخذوا اجام وفيسم 
زات هذه الآية ٠‏ لفظ الذَارَقْظى”. وروى الأرمذى" عن تير م الذارى” فى هذه الآبة « يام 
لْذينَ موا شبَادة سس ( رِئْ ع مثبأ الناس غيرى وغير عدى”" بر ١‏ بذاء وكانا نا نصرأ ين حتافان 
إلى الشام قبل الإسلام 6 فأتيا اأشام بقدارتهما م6 وقدم عامهما مول 00 سوم يمال له 0 
ابن أى 169 نغوارة 6 ومعك جام من قضة بريد نه اميك م وهو عم جاريه 4 رض فأوصى 
إلمهما» وأمر هما أن يجلغا ما ترك أهله ؛ قال تمي : فلما مات أخذنا ذلك السام فبعناه بألف 
(1) لجت النفس بالثى" ثاجا اشتفت به واطمأنت إليه ؛ وقيل ؛ عرفته وسرث به . 
(١‏ ابلخام إناء من فضة ) وجام #وص أى عاية صفاح الذهب مدل نوص النخل ٠.‏ 


رةه 


المائدة ] تفسسسير القرط م 


درهم ثم اقنسمناها أنا وعدى” بن بذاء؛ فلما قدمنا إلى أهله دفمنا إلهم ماكان معناء وفقدوا 
الحام فسألونا عنه فقلنا : ماترك غير هذا » وماد 0 إلينا غيره ؟ قال " ميم وناهيا اا د 
قدوم رسول الله صل الله عليه وسلم المدنةناّ 530 من ذلك © قآبيت أهله وأخبرتهم الدير» 
افك راع اران دور وار رقي اللي ماكح نل نار بارال رسو ل 


زذي 


الله عليه وسلم فساهم لين قل يجدواء فامره أن ستحلفوه مما يقطم به على أهل ديئه؛ خلف 


' 
فأنزل الله عن وجل 0 دن 00 إلى قوله لعل م وقرا م عمرو بن العاصى ورجل 
آرمتهم افا فنزعت الهسمائة من يد عدى بن بدّاء ٠‏ قال أبوعيمى : هذا حديث غريب 
ولس إسناده بصسحيح ٠‏ وذ كر الواقدى" أن الآآيات الثلاث نزلت فى تم وأخيه عدى”» وكنا 
نصرائيين » وكان متجرهما إلى مكآ» فلما هاجر النى صل الله علية وسلم إلى المدينة قدم ابن 
أبىهريم مولى عمرو بن العاصى المديئة وهو بريد الشام تاحراء فرج مع تمر وأخيه عدى"؛ 
و23 اللديك ودر النقتاف قال + :رليك اق :ندل بق أى هرم مول العاضى عن واف 
السَبُمى” ؛ كان رج مسافرا فى البحسر إلى أرض التجاثنى ؛ ومعه رجلان نصرانيان أحدهما 
تسمى تمها وكان من لم وعدى بن بدّاء؛ فات يديل وهر 3 السقينة تون ل التعره ركان 
كتب وصيته ثم جملها فى المتاع فقال : أبافا هذا المتاع أهلى» فلما مات يديل قبضا المال» 
وأنذا منه ما أعجسهما فكان فيا أخذا إناء من فضمة فيه ثلمايّة مثقال » منقوشا مموها بالذهب؛ 
وذ الحديث . وذكه سَيَّيد وقال : فلما قدموأ الشام حرض يديل وكان مساما؛ الحديث ٠‏ 
لثانية - قوله تعالى : (شهادة )ورد «شهد» فى تاب الله تعالى ب,أنواع مختلفة؛ 

منها قوله تعالى : «وَآسْتْمدُوا تَسِدَبنَ من الك قيل : معنا أحضروا ٠‏ ومنها «شيد» 
معنى قضى أى عل ؛ قاله أبوعبيدة» كقوله تعالى «شهد الله هلا إله إلا هو» . ومنها «شّود» 
وعنى أقر؛ كقوله تعالى : 0 وا ملالكة يدون ) ٠‏ وهم | شبد © كع ؛ قال الله 
أ 


تعالى 00 وشود ا دن هلا )اه وممأ »2 شرل 4 معنى ‏ 53 5 ىُّ اللعان 2 وشهد ( 


م ا 3 الداتن / 200 


2 [ 2 2 1 ز12 1 2 101212 1 1 1 1 ذا 0 لتساك جيه شود يج بتو وده دمو م يور بر فسوي 1 يي 


سام عاق سام آرم 


معو كوه تعالى لا 0 ال ين 0 ماد 35 4 وقيل : معناها هأ الخضور 
ْ لاوصية ؛ يقال : شوااك وصسية قلات أى حت مير لد ١‏ وذهسب الطيرى» إل أن الؤهادة تعنى 
المين؛ يكن المنى بمين ما بينم أن يلف اثنان؛ واستدل على أن ذلك غير الشهادة البى تودى 
امين شبهادة؛ لأنه يثبت ما المح هم يابت بالشهادة ٠‏ واختار ابن عطية أن الشوادة هنا هى 
1م عام > لز 
الشبادة الى فط تتؤدى “ا وضعف كونها العى الخضور والعمين 5 
5 1 ' 5 سو ررم 00 5 
الناافة - قوله تعالى : ( بينج #) قبل : معناه ما بينم كذفت دا » وأضيفت 


0 


الشمادة إلى الظرف: وآستعمل آما على الحقيقة» وهو المسمى عند النحو بين بالمفعول على 


اأسعة 4 3 قال 


)١( 5‏ 
35 ونوما شهدناه سيأ وعاهمرا 5 
دم سروكر اس 0 1 
أراد شهدا 4 0 وقال تعالى ١‏ بل مر الايل وال نهار 044 أى 5 فمهدا و اك 9 


سوم اروم 


تصاغ دن لاقيثت لى ذا عداوة # صفاحا وعنى سن عينيك منروى 


د عه دم 


أراة أ ان عينيك خذف) وميه قوله تعالى : 2( عن 7 فراف ١‏ الى و و بنك 2 أى م إلى و ا 
ا ا 00 ( ذا ري معناه إذا قارب الحضور » و إلا فإذا حضر 
الموت ١‏ اميك ميلك ٠١‏ وهذا كقوله :0 إِذَا َرَت ران 1 سعط الله 3 وكقوله : ,ا نا 


ا دقر شر ص لعف ل صم 


طلقم النساء أء فطلقوهن » ومثله كثير ٠‏ والء امل فى « إذا » المصدر الذى هو « ثمادة » ٠‏ 
الحاسة - قوله تعالى : / عون الوصية نان ا( د حين » ظرف زمان والعاهلى فيه 

« حضر» ٠‏ وؤوله : « أثنان » يشتضى مطاقه تخصين 3 00 رحاين ) إلا نايا 

قال بعد ذلك : « ذَوا عَْلِ » بين أنه أراد رجلين ؛ لأنه لفظ لا يصلح إلا للذكرء © أن 


رر ذواتا » لا لصح إلا الؤنث . وأرتفع « اثنآن » عل أنه سر الميتدا الذى هو م قادة 6 


وس سام 


07 ةا عدوية رش ل مام و2 * قليل سوى الطعن الهال توافله ٠‏ *# 
وسام وعاص.قبياتان من قرس عيلان ٠.‏ : 


السائدة] دا دا 


0 قا 4 نه 


قال أبو عل" : « شهادة غ رفع بالأنتداء والثيرفى قوله : « انان + الاقدرشيادة 1 
فى وصا 4 شهادة أثين ؛ .خكذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ م قال ته_ألى : 
حوس رار 0 هر 


« وازواجه أمهاتهم ( أئ دلا مهأ مم ٠‏ ويجور أن رتفم « اثنان » بشعبادة ؛ التقد يوقا ش 
أتزل ليم أوليكن متم أن يشهد اثنان . أو لبقم الخنيادة النال+ 
السادسة - قوله تعالى : ق [ دوا عل م 3 ا عدل » صفة لقوله : « اثنان » 
و« منج » صفة بعد صفة . وقوله : إر ( أو آتعران من 0 ا( أى أوشهادة آتحرين مر.. 
غيد 3 غير صفة لآخرين . وهذا الفصل هو المشكل فى هذه الآية » والتحقيق فيه 
أن يقال : اختلف الملماء فيه على ثلاثة أفوال : 


5 8 


الأول - أن الكاف وال فى قوله : « متك » ضير للس_لمين « وآخران من غير م » 
للكافرين؛ فعلى هذا #كون شبادة أهل الكتّب على المسلمين جائزة فى السفر إذا كانت وصية» 
وهو الأشبه بسياق الآبة » مع ه! تقزر من الأحاديث . وهو قول ثلاثة من الصحابة الذين 
شاهدوا التنزيل ؟ أنو مومى اللأشعرى”» وعبدالله بن قيس » وعبدالل بن عباس ؛ فعى الآبه 
من أولها إلى آخحرها على هذا القول ؛ أن الله تعالى أخبر أن حكه فى الشوادة على الموصى إذا 
حضر الموت أن يكون شمادة عدلين ؛ فإن كان فى سفر وهو الضرب فى الأرض» ولم يكن 
معه أحد من المؤمنين » فليشهد شاهدين من حضره من أهل الكفر؛ فإذا قدما وأذيا الشهادة 
عل وصيته حلا بعد الشهادة أنهما مأكَدّبا وما بذلاء وأن ما شبدا به حق » ماكتّا فيه شمهادة) 
5-5 بشهادتهما؛ فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذّبا أو اناء ونمو هذا مما هو إثم حلف 
رجلان من أواياء الموصى فى السفر» وغسم الشاهدان ما ظهر علمما ٠‏ هذا مهنى الآية على 


سور و 
مذهب أ 0 الأشدوءة 4 وسعيك سن المسيب ) ريحى بن الكهن 04 وسعيك بن جبير وأنى 


مارو وإراهم ار وعبيدة الساماي م6 أن سير ين ومحاهد وقذا أدة : وااسدى» وأ وان عاس 
وغيرهم ٠ ٠‏ وقال رك ل ن الفقها 0 م ان الثورى» 3 كل أل إلله د لقاسم بن سلام الكثرة ن 


قال به . وآختاره أحمد بن حَئيل وقل : شرادة أهل الذمة جائرة على الم.سامين فى السفر 


ب “سل ءاسيم وراد وتات عليه عب كد مج البو عع وا جد ل د تس 


اانا 


عند عدم السامين ؛ كلهم يقواون « من » من المؤمنين ومعنى « من غير ب » يعنى الكفار . 
قال بعضبم : وذلك أن الآية نزات ولا مؤمن إلا بالمديتة ؛ وكانوا يسافروس. بالتجارة 
صدبة أهل الككاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة ٠‏ والآبة كة على ذهب أبى «وسى 
وشريح وغيرهما . 

الفزل اانا ست انقرل سيعانة وه اد | انين در » منسوخ؛ هذا قول زيد بن أسلم 
والحَمر» ومالك» والشافمى” وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء» إلا أن أبا حنيفة <الفهم فال : 
تجوز شهادة الكفار بعضمسم على بعض » ولا تجوز على المسامين؛ وآحتجوا بقوله تعالى : 
«من تَْضَوْن منَ الشهداء» وقوله : « وَأَغْدُوا ذَوَى عَذل منكا »؛ فهؤلاء لأنهم زعموا أن آية 
لذن من آنحر ما نزل » وأن فيها « تمن تَْصَوْنَ من الشْمَمَاء » فهو ناسغ لذلك ؛ ول يكن الإسلام 
يومكذ إلا بالمدلة» فازت شهادة أهل الكاب » وهو اليوم طبق الأرض فسقطت ثمادة 
الكفار» وقد أجمع المهزة ا قات النجان لذ راكنا ماف فلا تجوز شهادتهم . 

قات : ما ذ كإتموه صحييح إلا أنا تقول عوجبه » وأن ذلك جائزفى شهادة أهل الذمة على 
المسلمين فى الوصية فى السفر اصة للضرورة بحيث لا بوجد مسلم »6 فأما مع وجود مسلم فلاء 
وم يأت ما آدعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التتزيل ؛ وقسد قال بالأول ثلاثة من , 
الصحابة وليس ذلك فى غيره » وعخالفة الصحابة إلى غيرهم يتف عنه أهل العلم ٠‏ ويقؤى 
هذا أن سورة « المسائدة » من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وفيرهما : إنه 
لا منسوخ فيا . وما آدعوه من النسخ لا يصح؛ فإن النسيخ لا بد فيه من إثبات النانع 
على وجه تنائى المع بينهما مع ترانى الناغ» فا ذ كروه لا يصصح أن يكون ناسطا؛ فإنه فى قصة 
غير قصة الوصية لمكان الاجة والضرورة) ولا يمنتع اخيللاف اليم عند الضرورات» ولأنه 
ربما كان الكافر ثقة عند المسلم و يرتضيه عند الضرورة » فليس فا قالوه نانم . 

القول الثالث ‏ أن الآية لا فسخ فيا ؛ قاله الزّهرى” والحسن وعكومة ؛ ويكون 
معنى قوله : « منك » أى من عشيرتكم وقرابتم ؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان . 


المائدة ] تفسسير القرطى اهم 


ومعنى قوله : « أو آعران سن 2 » أى مر غير القرابة والمشيرة ؛ قال البماس : 
وهذا طبنى على معنى غامض ف العربية» وذلك أن معنى « آخر» ف العربية من جنس الأول؛ 
تقول : هرت بكرم وكريم آخر؛ فقوله « آخر» يدل على أنه من جذس الأؤل» ولا يجوز 
عند أهل العر بية مررت بكرم وخسيس آخ ؛ ولاصيرت برجل وحمار آخر» فوجب من 
هذا آن كو نع قزل :: .و أو أترآن من غير + | ىغالان »والكفارالا يكز تون مدولة 
فيصح على هذا قول من قال « هن غير » من غير عشيرة؟ من المسامين . وهذا معنى حسن 
من جهة الاسان ؛ وقد يحت به لمالك ومن قال بقوله ؛ لأن المعنى عندهم من غير من غلر 
قبيلك؟ على أنه قد عو رض هذا القول بأن فى أول الآية « يما الْينَ آمشوا » نفوطب 
الماعة من المؤمنين ٠‏ 

السابهة - استدل أبو حنيفة بهذه الآبة على جواز شهادة الكفار هن أهل الذمة فيا 
بينهم ؛ قال : ومعنى « أو آنَان ف 28 أى من غيرأهل ديت » فدل على جواز شهادة عضهم 
عل بعض ؛ فيقال له : أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية » لأنها نزلت فى قبول شهادة أدسل 
الذمة على المسلمين وأنت لا تقو لها فلا يصح احتجاجك بها . فإن قيل : هذه الآية دلت 
على جواز قبول شهادة أهل الذمة عل المسلمين من طريق النطق » ودلت على قبول شهادتهم 
غل أهل الذمة من طريق التنبيه» وذلك أنه إذا قبلت ثلهادتهم على المسلمين فلا ن تقبل على 
أهل الذءة أولى» ثم دل الدليل على بطلان شوادتهم على المسلمين» فبق شبادتهم على أهل الذمة 
على ماكان عليه » وهذا ليس نسىء ؛ لأن قبول شبادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول 
شمادتهم على المسامين ؛ فإذا بطلت شبادتهم على المسامين وهى الأصل فلا“ن تبطل شهادتهم 
على أهل الذمة وهى فرعها أخرى وأولى . والهأعل ٠‏ 


وكرم ماسم ىن 


. الثامنة ‏ قوله تعالى : (إنْ دم صَبمُ فى الأْض ) أى سافرتم؛ وفى الكلام حذف 

1 سيوم ساقاره كر سام هل : - ب 
تقسديره إن أتم ضرتم فى الأرض (١‏ فَأَصابتع مصية اموت ) فأوصيم إلى أثنين عدلين 
فى ظتع » ودفعتم إليهما م| ممم من المال» ثم نتم وذهبا إلىورثتك بالركة فارتابوا فى أسرهماء 


0 ب ا مسسوء السادسن 7 سس ؤرة 


8 ين كبا رميو “1 تترييظ “ب الشوجه 3 سمه ملي ىلت ابه سس سم 


وادعوا عليبءا خيانة؛ فالمح أن تحبسوهها من بعد الصلاة» أى تستوئقوا منهما ؛ وسمى الله 
تعالى الموت فى هذه الآية مصصيبة؛ قال علماؤنا : والموت و إن كان مصيبة عظمى ودزية 
كبرى) تأعظم منه الغفلة عنه» والإعراض عن ذ كزه» وترك التفك فيه ؛ وترك العمل له 
و إن فيه وحذه لعيرة أن اعثرن وفكة أن . وروى عن النبى صلى الله علية وسلم وان 
البهائم تعلم من الموت ماتعلمون ما كام منها “ينا ». و بروى أن أعسسأبيا كان سير على جمل له: 
رامل ميتا فنزل الأع الى عنه» وجعل يطوف به و نتفك فيه ويقول : مالك لا تقوم ؟! 
مالك لا يذبعث ننه أعضائك كاذل » ودوا هله مالمة 6 ها شاك ؟! ها الذى كن 
تملك ؟! ما الذى كان ببعثك ؟ ! ما الذى صرعك ؟! ما الذى عن الاركة منعك ؟ ! ثم ترك 
وانصرف متفكرا فى شأنه» متعيجبا من أصره . 

النتاسعة - قوله تعال : / در ا( قال أبوعل : برنحيسونهما » صففة (.ر ا خران» 
واعترض بين الصفة والموصوف شوله : « إن ثم » ٠‏ وهده الآية أصل فى حبس من وحب 
عليه دق »؛ والحقوق على قسمين ؛ هنها ما يصلح استيفاؤه ب ؛ ومنها ما لا يمكن استيفاه 
إلا مؤحلا ؛ فإن 0 من عليه غاب واختفى وبطل اق ولو : فلم يكن بد من الوا أ له 
إنا بتوط عق الل وهو المسمن را 6 و إما التخصن نتوبمنايه فى اللطالبة :والذمة وهو 
اميل وهو دون الأول ؛ لأنه يو ز أنبغيب كغيبةه وبتعذر وجوده كتعذره ولكن لامكن 
أكثر من هذا فإن تعذرا جميعا لم ببق إلا النوثق حبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه 
من ححق © أو تيين عسرته 5 

العتاشرة بد فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ول ستفق استيفاؤه 
وناك م يكن فيه إلا التوئق سجنه » ولأجل هذه الحمكة شرع السجن؛ روى أبو داود 
والترمذى” وغبرهما عن 7 نْ حكي عن أبية غن. جده أن الى" صلى الله عليه وسلم حبس رجلا 


هه 3 04 3 
ق مبمة ٠‏ وروى أبو داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


(6 توى امال ؛ ذهب فلزيرج . 0 ل ال 


المائدة | تفسسير القرطى رو 


د 


قال : ل أأواجد 5 عر ضهه عقو 0 قال أبن المارك : يل عرضسه 01 20 
وعقوبته 00 » قال المطانى” : ابس على ضربين ؛ حبس عقو بة) وحبس أستظهار» 
فالعقوية لا نكون إلا فى واجب » وأما ما كان فى تهمة فإف) ستظهر بذلك لإستكشف به 
ما وراءة؛ وقد روي أنه حبس رجلا فى تهمة ساعة من نهار ثم حل قنة : لازو ممق 
أيوب عن آبن سيرين قال : كان شري إذا قضض على رجل بحق أَمى بحبسه فى المسجد 
إلى أن يقوم فإن أعطاه حقه وإلا َم به إلى السجن . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ز من بعد الصصلاة # يريد صسلاة العصرءٍ قاله الأ كثر 
من العلماء؛ لأن أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت و يتحنبون فيه الكذب والعين الكاذية . 
وقال الحسن : صلاة الظهر ٠‏ وقيل : أى" صلاة كانت ٠‏ وقيل : من بعد صلاتهما على 
أنبماكافران ب قاله السّدى” ٠‏ وقيل : إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيا للوقت 4 وإرهايا 
به ؛ لشهود الملالكة ذلك الوقت؛ وف الصحبح ” من حلف على مين كاذبة بعد العصر لق 
لوعو ليان 

الثانية عشرة - هذه الآبةٌ أصل ف التغايظ فى الأعان * والتغايظ يكون بأر بعة أشياء ؛ 
أحدها - الزمانيا ذكرنا . القاتى ‏ المكانكالمسجد والمنير » خلافا لأبى حنيفة وأصعابه 
حيث يقولون : لايجب استحلاف أحد مل مثير النى صل الله عليه وسلم ؛ ولا بين الركن 
والمقام لافى قليل الأشياء ولاكثيرها؛ و إلى هذا القول ذهب البخارى” ‏ رمه الله 
حيث ترجم <«باب حاف الذى ظئه عا وحيت عليه لين عد ف دن موضع إلى غيره» ٠‏ 
وقال مالك والشافبى : ويجاب فى أعان القسامة إلى مكة من كان من أعماللها» فيحلف بين 
كن والمقام » ويجاب إلى المديئة من كان من أعمالماء فبيحاف عند المنبر . الثالث - امال ؛ 
روى مُطرف وابن الماجِدُون وبعض أصعاب الشافيى أنه يحالف قائما مستقبل القبلة ؛ 
لأرنب ذلك أبلغ فى الردع والزحر. وقال ابن كانة : لف جالس) ؛ قال ابن العربى" : 


ل#فييات 


20-0 5 0 5 3 


' ا 00 1 د سا وعينارا . | ده . 8 . 
والذى عندى أله علغب حم عليه مأ إن قاعا فقاءا و إن جااسا خااسا إذ ١‏ بت فى اثر 


ولا نظر اعتبار ذلك هن قيام أو جلوس ٠‏ 

قات : 86 استنبط نوص العاماء من قوله قُّ حدبي ا 3 وائل عن ع 0 فانطاق 
56 القيام 0000 أعلم ع اخوعدة 7 ١‏ الرابع التغليط بللفظ ؛ فذهيت طائفة 
إلى الحلف بالله لاتزيد عابه لقو له نا : د فيأفسيان بالله » وقوله : ل 00 
وقال : « وثلل ل 13 دن أصنا 9 » وقوله عليه السسلام : ” من كاك حالقا فلإيحلف بالله 
تماق “فيزن الل عراش از ليك وقالا عالت حلت ات النى إل 
إلا هو ماله عندى حدق 6 وها أدعاه !.* باطل 3 واخدة له مار واه أو داود حدما سدد قال 
كفا ألو الكمرض اندها عطاديق المالفى أن قي من ان ساضي ةا اعنص 
لله عايه وس قال  :‏ يعنى لرجل حلفه ‏ * آحلف ,الله الذى لا إله إلا هو ماله عندك 
ثىء © يعنى للد ؟ قال أبو داود: أبو يمى أسمه زكرا كو ثقة تبنت . وقال الكوفيون : 
يلف بالله لاغيرء فإن اتهمه القاضى غلظ عليه الهين؛ فيحافه بالل الذى لاإله إلا هوءالم 
الغينب والشهادة امن الرحيم الذى بعلم من السر .ها إعلم م اأعلانية ) الذنى يعلم خائنة الأعين 
وما نخنى الصدور. وزاد أسعاب الشافعى” التغليظ بالمصحف ٠‏ قال ابن العربى : وهو بدمة 
ماذ ها أ ول قط من الصحاية ٠‏ وزحم ! شافع" أله رأى أ بن مازرر. ق قاضى صنعاء يكلف 


بالمصحف و يأثر أصحابه ذلك عن أبن عباس ول يصح . 
قات : وفى كاب « المهذّب » وإن حاف بالمصحف وبما فيه من القرآن لقد حكى 
للاقويق شرق اقدلة دود نيدي لمعاف نال ابورا نت رايا 
يلف على المصحف؛ قال الشافعى” : وهو حسن ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمعوا عل أنه لابنبثى 
شام أن يستحاف بالطلاق والعتاق والمصحف ٠‏ 
قلت : قد تقدم فى الأيمان » وكان قتادة يحآف بالمصحف . وقال أحمد وإتمق : 


لاككه ذلك ب حكأه عنهم ابن المنذر . 


لمانا أدة 7 تفسسير القرطى هوم 


النااقة عسرة مه الشتاف مالك ك والشافى م 2 ه_ذا اليا أب قُّ قدر المال الى لفت 
به قُّ مقطع الحق؛؟ فقال مالك 5 لاتكون العين ىُْ مقلع الحق قُْ أقل 4" ن ثلاثة دراهم قياسأ 
عل الفطع 6 وكل مال ل تقطع فيه ال مساك وسقط ره سترمه ة العضو ؛ وو عظم ٠‏ وقال الشأ شافىي” : 
لا تكون العين فى ذلك فى أقل ملل عشر بن دارا قياسا على الركاةء وكزلاك عل 
كل مسجك . 


ل الله ) 


حلة 6 أوجواب حزاء؟ لذن 0 ---- معزأة أحبسوهما ) أى عن فهو حواب الس 


الذى دل عليه الكلام كأنه قال : إذا حإستمو هما أقّس قا لد 


1 
سر 


وإ سان عيى 0 الناء 7 # فس لو دآرَات يم 00 

تقد بره عندهم : إذا حسر ندا . 

اللاسة عثرة بت وأنعاك من المراد بتسبوله +« فيقميان م ؟ قبدل:+ الوضيان إذا 
آرتيب بقولها ٠‏ وقيل : الشاهدان إذا لم يكوا عدلين وارتاب بقولما الماك حلفهما ٠.‏ قال 
ال«الترووة جرف ليذ الشزلا التي عمق وار وطح طن ان انيل امات 
الطالب مع شاهديه أن الذى شهدا به حق؛ وحيتئذ يقطى لهبالحق؛ وتأويل هذا عندى إذا 
ارئاب الها كم بالقيض فبحلف إنه لباق » وأما غير ذلك فلا يلتفت إليه؛ هذا فى المدعى فكيفف 
يحيس الشاهد أو يحل ؟! هذا مالا يلنفت إليه ٠‏ 

قات : وقد تقدم من قول الطبرى” فى أنه لايع لله 3 يحب فيه على الشاهد مين ٠‏ 

وقد قل + إنما استحاف الشاهدان لأثهما ضارا مذّقى علهما حيث آدعى الورثة أنهما 
اناق [لنيال.: 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : (إإن 0 شرط لا بتوجه تحليف الشاهدين إلا به 
وم ل يقع رَيْبِ ولا اختلاف فلا يمن . قال ابن عطية : أما أنه يظهر من حكم أبى موسى 


)0( م 0 كر فيه المناء 0 


5ق قا لخر 0 اليسافاو. | سسورة 


١ 00‏ 5 : : 8 20000 2 ع ا م 

فى نحايف الذمين أنه بلعمين تككل شمهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها ؛ روى أبو داود عن الشعبى" 
و( ع 

أن رحاد من المسلمين سم مرنه الوفاة بدقوقاء هفددة وم شولك حا ن المسمين اسوده على 


وصيته: فأشبد رجلين من أهل الاب » فقدما الكوفة ذأتيا الأشعرى” فأخبراه؛ و قدما نتركته 
ووصته ؛ فقال الأشعرى” : هذا أس م بعد الذى كن فى عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأحلفهما بعد المصر : « بالله ماخانا ولا كديا ولا بدلا ولا كما ولا غيرا وإنها لوصية 
الرجل وتركته » فأمغى شهادتهها. قال ابن عطية: وهذه الرببة عند من لايرى الآية منسوحة 
تترئب فى الليانة » وى الأغام بالميل إلى بعض الموصى هم دون بعض ١‏ وتقع مع ذلك العين 
عنده ؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إلا أن يكون الارتياب فى خبانة أو تعد 
بوجه من وجوه التعدّى ؟فيكون التحليف عنده بسب الدعوى على منك لاعلى أله تكيل للشوادة 
قال ابن العربى" : بمين الزببة والنهمة على قسمين : أحدهما ‏ ما تقع الردبة فيه بعد ثبوت 
اللق وترعة التخرى ول شلاق فى :رعريب لقي اللنانن هه اللزطة المطلفنة ف اللشرق 
والحدود » وله تفصيل انه فى كتب الفروع ؛ وقد نحققت ها هنا الذعو ى وقوبت حسما 


ذكر ف الروايات ٠‏ 


لاه شر 00 الشرط فى قوله : (يإن أرتهم ) يتعلق بقوله : 2, مر 0 لا بقوله 
« فيقّسَان » لأن هذا الس سبب القسم : 


1 5 0ك 5 3 < 2 م خا ند طوات ره 07 
الثأمنة عشرة ‏ قوله تعالى : / سترى به نا ولو كان ذا قربى /) أىيقولات فى عينهما 


ذأ قرلى متأ ء. وإضض ار القول كير كقولء ؛ 00 ا 1 عاميم بغر من كل باب سلام 


مماهة_ثرو 


عليج « أى يقولون سلام ٠‏ والآشتراء هنا لس معنى ألبيع ) بل هو التتحصيل ٠‏ 


)00( دقوقاء ل ح أيه وضم : ثأ بيه و يعد الواوقاف أخرى وألف مدودة وتقصر ) : مديلة بين ادل وبغداد 
معروئة » ها 5 والفنوح » كان 5 رقعة ة رارج 0 (معجم الباداث) 0 


المائدة ] تفسسير القرطى 


ونان 


التاسعة عشرة - اللام فى قوله : م« ١‏ » جواب لقوله : « أبقسمان » أن 
أقسم يلتق بما يلتق 4 القمم ؛ وهو دلا» و دما » فى التفى 6 نر وَإِنّ « واللام فى الإيماب 
والماء فى « به » عائد على أسم الله تعالى» وهو أقرب مذكور ؛ الممنى ؛ لا 8 حظنا من 
تماق ذا المرطق + عقيل انايدود فل القرادة وذ وت عل هد القرل؛ فال شيل 
الله عليه وسل : ” وآتق دعوة المظلوم فإنه ليس ينبا وبين الله هاب * فأءاد على معنى 
الدعوة الذى هو الدءاء» وقد تقدم فى سورة « لنساء 7" 
الموفية عشرين - قوله تعالى : « تمناً » قال الكوفيون : المعنى ذا ثم أى ساعة ذا من» 
خذف المضاف دانم داك [لناسقابه»وعظ ا كنود النتداة شال ند كن هر يون 
18 ؛ فإن العُن عندنا مخارى ا إن التوون يقر فكل واحد من المبيعين تنا ومغونا 
كان البيع دائرا على عرض قل أوعلل عم ضِين ؛ أوعل تمق وعلى هذا الأصل تنببى 
مسئلة : إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به ؟ قال أبو حنيفة : لا يكون 
أولى به ؛ وبناه على هذا الأصل » وقال : كور صاحمما أسوة الغرماء ٠‏ وقال مالك : 
هو أ<ق ما فى القّس دون الموت ٠‏ وقال الشافنى : صاحيها أحق با فى الفاس والموت ٠.‏ 
سك أبو حنيفة بما ذكنا » وبأن الأصل الكلىء أن الذَّين فى ذمة المفاس والميت » وما 
أيديهما محل للوفاء ؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رءوس أمواطم » ولا فرق فى ذلك بين أن 
تكون أعبان السلم بوغووة رل :إلا اونظ فى انلاقة اقنها وؤيلات امأ لم فى الذمة 
0ت فلا يكون هم إلا أثمانها أو ما ري 15 فو الك ل القاعدة 
بور روات فى هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره ٠‏ 
الحادية والعشرون - قوله تصالى : ( ولا نكم تبادة الله 6 أى ما أعلما الله من 


ااشهادة ٠‏ وفبها سبع قراءات » من أرادها وجدها فى التحصيل وغيره ٠‏ 


)0( راجع بده ص ٠‏ ه طبعة أولى أو ثا 


بان كا سرع اأسسادس 1 سس و رة 


لثانية والعشرون - قوله تعالى : (إفإنْ عثر عل أنهما سبحا 6ن) قال عمر: هذه الآية 
أعضل ما فى هذه السورة من الأخكم ٠‏ وقال الزجاج : أصعب ما فى القرآن من الآعراب 


تي على هع ساتخ ‏ ساصسلى لكر 


اي 
قوله : م ن الذي استيحق عليىم الأوليان 4 عثر عل كذ| أى أطلع عليه 2 قال : عثرت منه 
على خاي أى أطلعك ( وأمثرت غيرى عليه » ومنه قوله تعالى : « وَكَدَإِك اع | علوم « 
ء" 5 5 5 2 9 0 
لأمهم كانوا يطلبونهم وقلك حنى عليهم موضعهم 6 وأصل العثور الوقوع والسقوط عل الشىء ؟ 
57 ا ل 
ومنة قوشم ار جل 0 إذا وقعت إصبعةه الى صدمته » وءثرت أصبع فلان كذا 


5 7 3 9 ور 5 ع 
إذا صدميه فأصأ شه ووقعيت علية ٠‏ وعكر الفرس عثارأ قال الأعنى : 
00 


مه 5-0 


بذاتٍ لوث عفرناة إذا مث + :الس اذى ليا مل أن أقول لعا 

والعثيرالغبار الساطع؛ لأنه يقسع على الوجه » والعثير الأثر اللمنى” لأنه يوقع عليه من خفاء . 
والكعية « أنهما » يعود على الوصيين ع اللذين 3ك فى قوله عن وجل : « أثئان » ؛ عن سعيد 
ل لحان ٠‏ وقبل : على الثاهدين؛ عن أن عباس . و « أستحقا » أى أستوحيا إثماء يعلى 
باالجيانة ؛ وأ<ذهما ما ليس لاء أو بالمين الكاذية» أو بالشبادة الباطلة ٠‏ وقال أبو على : إلا 
هنا آمم الثىء الأخوذ لأن آخذه إأخذه َم ؛ فسمى إثما ها سمى ما يؤيخذ بغير حق مَظمة . 
وقال سيبو يه : المظالمة أسم ما أخذ منك؛ فكذلك ممى هذا المأخوذ مم المصدر وهو ابخام. 

الثالثة والمشرون - قوله تصالى : ( فآعران يقسومان مقَامهمًا )) يعنى فى الأيمان أو 
فى الشمادة؛ وقال : «آحران» بحسب أن الورثة كانا أثنين ٠‏ وآر تفع آترآن» بفعل مضمر . 


ع م ع رس 


» وان نَ» فى 0ت لعنك (٠‏ مك 3 ») مصدر» وتقديره : مقامأ مثل مقأ مهمأ 6 ثم أقي 


9 1 2 : حل ب نص ساتتة الاساق لطر 2101 2 
الرابعة والعشرون 5-2 قوله ا 0 هوي الأوليان ) قال أبن السرى" : 
ع 3 
المعسبى استحق علمهم الإيصاء ؛ قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ لأنه لا يحمل 
)١(‏ ناقة ذات لوث أى قوة ؛ وكذا عفرناة ؛ والمعنى أنها لا تمثر لنوتبا » فلوعثرت لقات تعسث ٠‏ وقوله : 
( بذات اوث) متعاق د (-كافت ) فى بيت قبله رهنى : 
كنت يرخا فى ناب ع ع ينا إذاني نا لح «(النان) 


المائدة | تفسسير الفرطى 4 


حرف بدلا من حرف؛ وأختاره أبن العر لى”؛ وأيضها فإن التفسير عليه؛ لأن المعنى عند أهل 
التفسسير : من الذين أستيحقت علوم الوصية ٠‏ و« الأوليان » بدل هن قوله : « فآخران » 
قاله آبن السرى"» وآختاره النحاس» وهو بدل المرفه من التكرة و |بدال المعرفة من النكة 
جائز. وقيل : التكزة إذا تقدم ذ كرها ثم أعيد ذ كرها صارت معرفة؛ كقوله تعالى الى « مشكاة 
ل 000 
من الضمير فى « يقومان »كأنه قال : فيقوم الأوليان؛ أوخيرآسداء محذوف؛ التقدير : 
تأعران يقومان تقامهما هما الأولان » وقال ان مسئ + الأولزان» سفعول ««أسصدق تن 
على حذف المضاف ؛ أى أستحق فههم ولسيموم م الأوليين ) فعامم معى بوم ) مثل « على 


ترم الى سس تسم - 8 
ملك سليات » أى فى ملك سليان ٠‏ وقال الشافي 


9 الل 


2 0 
١1 


متى ما تتكروها تعرفوها * على أقطارها علق تفيث 
أى فى أقطارها . وقرأ ى فق وتات وال عبن وتمرة, وين ») جمع وَل على أنه بدل من 
« الذين » أوعة الماء والمم فى م علوم » ٠‏ وقرأ حفص : « استحق » متم التاء والاء» 
وروى عن أ بن كب » وفاعله « الْأوليان » والمفعول مذوف » والتقسدير : من الذين 
استحق ليم الأوليان بالممت وص سه التى أوصى بها ٠‏ وقيل ا عأمم الأوليان 
رد الأمان ٠.‏ وروى ع: ن الحسن « الْأولَان » ٠‏ وعن أبن سيرين « الأولين » ؛ قال النحاس : 
والقراءتان لمن ؛ لا يقال فى مش مثنان» غير أنه قد روى عن اسن « الأوَان 34 
الخامسة والعشرون - قوله تعالى: (فيعُسمَان بلله ) أى يحلفان الآنعران اللذان يقومان 
مقام الشاهدين « أن الذى قال صاحبنا فى وصينه حق » وأن المال الذى وصى به إل 
كان أكثر ما أتيمانا بهء وأن هذا الإناء ل 3 ضاحينا الذى حرج به معه وكتبه فى وصيته ) 
وأنكا شنا » فذلك قوله : (لَمَمادينا أحق من تدتما )أى عيننا أحق من بمينهساء 


٠ » الأسان‎ « ٠ نفث ابرح الدم إذا أظهره» والبيت اصخر الفى‎ )١( 
. قال ابن عداية : 9 شية 5 أتل» والنصيب 1 تقدير الأزلين فالأّلين فى الرتبة‎ 68 


5 نفو لسر ابراذاه 1 لست وق 


عكر سس 0 1 في 
ف 5 5 م 0 5 0 . 3 ١‏ 
الع أن الكميادة ليك تكون 2 بى المين 6 ومصيةكه قوله تعالى )1 الرنادة احدفرا م 


206 ما سم 


شمأ ادات » : وقد روى معمر عن أيوب عن أبن سيرين عن عيبادة قال قام رجلان من أولياء 
الممنك لقا زا أتهادننا أحق » انتداء وخير . وقوله 2 وه عاديا ) أى نجاو زنا الحق 
فى قسمنا ٠‏ 19 ذا آن الظالمين أى إن كا حلفنا على باطل » وأخذنا ما ليس لنا , 
الذافينة والاكرزوه يفراه فياك[ ذلك 0 ) ابتداء وخبر (٠‏ أن ) فى موضع 
نصب. ( يَأنُوا) نصب « بأن» ٠‏ ( أَوْياةُوا) عطف عليه ٠‏ ( أن ترد )) فى موضع نصب 
يخافوا . مان بد مانم ) قيل : الضمير فى « يأنوا » و« يخافوا » راجعإلى الموصى 
إلهما ؛ وهو الألبق مساق الآية . وقيل : المراد به الناس + أى أحرى أن يح#ذر الناس 


الديانة فيشهدوا بأد ق وف الفضيحة ف رد المين على المذعى» والله أء علم . 


قمر 


السابعة والعشروث 3-5 قوله تعالى : : ( وائقوا ا 9 وأخمعوا ) أهس ؟ ولذلك ك ذفنت هه 


الوق اااي سوام ا قابين له © متبعين أم الله فه . دالا مدقن الوم 


إأقا أسقين 31 فسق يفُسق ا إذا حرج من طاعة 3 إلى المعصية) وقد تدم والله أعلم 3 
وم ره عا وى سر م 1 عمد © 000 م لوص 
قوله تعالى دوم جمع ألله ارم فيةول ماذا اجيتم 8 وا ليه عام 
صر 18 
6 إِنْكَ أنت عل ار ب 0 


قوله تعألى : ([ ١‏ بو م مع ا الْسْلَ ) يقال : ما وجه أتصال هذه الآية ما قبلها؟ 
فا واب أنه اتصال الزبحر عن الإظهار خلاف الإبطان فى وصية أوغيرها مما ينوع أن امحازى 
عليه عال به .و « يوم » ظرف زمان والعامل فيه « وأسمعوا » أى واسمعوا خبر يوم ٠‏ وقيل: 
التقدير واتقوا يوم مع الله الرسل ؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقديراذكروا أو احذروا يوم 
القيامة دين يمع الله اسل » والمعنى متقارب ؛ والمراد النتخو يف والتهديد ٠‏ ( فقول مأذا 
اجيم ) أى ما الذى أجابشكم به أممسم ؟ وما الذى رد عليم قومكم حين دعوتموم إلى 


)0 راجع جا ص ه 4 ؟ طبعه ثأنية ٠‏ 


ا ولع 
توحيدى ؟1ه ٍُ قاأوا 1 أى فيقواون : ُ ا 1 نا 1 ٠‏ واختلف أهل التأو بل فى المعبى 
المرات قوطسم : ب علم لنا 4 فقيل ّ معنأه للا م أنا ار وا دان ب4 0 | 8 أن ذاك 
هوالذى امع عاية الحزاء 4 وهذا مس وى عن النى 0 الل عأيه وسلم 5 وقيل المعئ لام عَلم 
لنا إلا ما علمتنا | كدفبوءع 0 عياس وعاهد حلاف . وقال 0 عماس أضما : معوناأ 
لاعلم لنا إلا على أنت أعلم به منا ٠.‏ وقيل : إنهم يذهلون من هول ذلك و يفزعون من الغواب 
95 يبون بعد مأ توب العم فوم فيقواون للا عم آنا » ؛ قاله الحسن ومجاهد والمذعة: 


قال الما دن : وهذا لد لص ؟ أن الزسل ص صلوات أله عليم لاخوف عام م ولام 


قلت : هذا فى أكثر مواطن القيامة ؛ ففى الخبر أن جهنم إذا بىء مها زفرت زفرة ذا 


عزنو 0 


مق ل ولا صأديق إلا جثا ركبتيه ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خوفنى جيريل 
يوم القيامة حتى أبكانى فقلت يا جبريل ألم ا 
شهدت من هول ذلك اليوم ا كيك ار 

قلت كان كان الم ال سيرد جهنم سيا قاله بعضهم ‏ فقول مجاهد والحسن 
ديح ؛ والله أعلم . قال النماس : والعبحبح فى هذا أن المعى : ماذا 2 ف الدسر والعلائية 
ليكون هذا تو يخا الكفار؛ فيقواون : لا عل لنا؛ فكون هذا تكذما لمن ند المس 
0 ع : ممنى قوله: «ماذا ذا جب ماذا عمارا عد ؟ قالوا : «لاء م لنا 


2 6 لخر 
ام وب .قال او عب 0-0 هذا حديث اله نى صلى ألله عليه وس أنه قال : زد برد 


2003 


5-5 


3 


ل 
نا 

26 
ع 


تق 17 


على" ارا الوص قي تتادون فأقول أمنى فيقال إنك لاتدرى 0 0 اج * م 
لعن حمزة وأبو 1 4 ودم الباقون ١‏ قال المأوردي» فإن قبل ّ فلم سأطم عم هو أعلم ب متهم ؟ 
من عام 8 لفان 2< أنه أراد أن يفضعحهم بذك على رعوسص الأشهاد ليكون ذاك نوءأ 


من العقو بة شم ٠‏ 


م 00 
00( أي يجتذيون و إ#تطلعوت 0 


م أ للمسزء اليسادس 1 عمس ل 


م ماس اصرلر سم اس ووس سوسس ى والئرهة وس م 00 
1 


قوله تعالى : إِذْ كَالَ الله يلعيسى أبن مم أذ 5 تعمتى ليك وغل 


صر 

له ١‏ عا ا ا عقا نف ابر “ل وير ثر ارم ى 0 عر 0 كمومه عوجر 
الأضاك إد كك 2 لم لس تكلم الئاس 0 المهد وكهاد 

: عر مر راصم سام اس ب مر ىا ب رار 2 

3 مسعسا والمكة 1 وريه والإنجيل وإذ 5 من 


0 420 رار 1 و بير ص وس” 8 عر 
اطي بإذنى فتدمخ فيا ت_ ول 0 د وبر 
9 1 2 ص 


هو لاوس سم َ, اقل م عو موي 5 90 


ع" رص اخ 5 


ال عدك د م ا لبك فال 0 ب وا منيسم 


9 هد زوز شك 


إن هنذا إلا حمر ميب 2 

1 2000 و2 2 ووس سا ومسا يو ره وم‎ ١ 

قوله تعالى 9 / 0 قال اكه ! عسى ابن ع بك أذ أعهى عايك ]) هدأ دن صعة لوم 
القرامة كأنه قال . اذ و اوم اسع الله اسل وإذ شول الله لعيسى كذا؛ قاله المهسدوى" ١‏ 
و(« عسى » وز أن يكون فى موضع رفسع على أن يكون 0 20 ىرت 0 داء ثانيأ 4 ويكور 
أن كون ف وضع دسب 6 أنه زداء منصوب كا فلل : 


0 احم بن انر بن اللمارود 03 
50) 


ولا يجوز الرفع فى الثانى إذا كان مضافا إلا عند الطوال . 
قوله تعالى : (آذ كعم عليك ) م د ال تعالى عسى تعمة عليه وعللى والدته وإن 
كان ل 1 لأسرين : أحدها ليتلوعلى الأم ما خصمما به هن الكرامة » وميزهما به من 


علو المنزلة ٠‏ الثانى - ليؤكل به ته » ويد به جاحده . ثم أخذ فى تعديد نعمه فقال : ( د 
9 0 
0 يعنى قو يتك 4 مأخوذ من اليد وهو القّة وقد تقدّم وق ته ال سدس)2» 


(1) الرجزارجل من بى الرماز ؛ بمدح به أحد ب المنذر بن الخارود العبدى" و « سك » هذا أسد ولاة البصرة 
لمشام بنعبد الملك. وسمى جده الخارود لأنه أغارءلى قوم فا كتسعم أموالم فشبه بالسيل الذى جرد ما مره ٠‏ وتمامه : 
سرادق اليد عليك ممدرد ٠‏ (شواهد سربويه) )١( ٠‏ الطوال : هو شحمد, بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوى من 
أهل الكوفة أحد أصعاب الكسانى ؛ قال ثعلب : ركان حاذقا بالقاء العر بية ٠‏ توفي سنة 8# غ؟ ٠‏ « بغية الوعأة » ٠‏ 

0 راجع بو !ا ص 4؟ طبعة ثانية ٠‏ 


2008 5 0 لم000 000010011101510 


0 
وحهان ؛ أحدثه] [ثين الروح الطام 07 ا ى خصه ألله سام 8 2 قوله 0 1 


ال عار م 

هذه » ٠‏ الثالى 3 دبر بل علية السلام وهو الأعم» م تقدّم 5 ل 0 ( نكم اناس ) ( 
ل 

لعق وتكام الئاس 7 المهد صبياء وق الكهوا ل نياء وقد لم مافى ه_ذأ قُْ برآل عمران (« 


ل" معى ودس (٠٠‏ كفت ' 1 | معنأه دفعثت وصرفت | بي إسرائيل أ. عتلف # ) ين 17 
بقتلك . (إد 0 البيآت ) أ ى الدلالات والمعجزات») وشى الكو فى الاب (١‏ فقَالَ 
ليق مكاردا) ى الذين لم يؤمنوا بك و بحدوا نونك . د أ إن هذا أ'؟ أى المعيجزات ٠‏ 
(إِلّا تحرمرين ])١وقرأ‏ حمزة والكسان» (ل نفد أحر» أى إن هذا الرجل | لاساحر قوئ على لقن 
8 8 7 ه 5ه اوش 2 0 6060-0-01 َه 2 ع قر 
قوله تعالى 5 وإذ أوحيث إلى الخواريكن أن #امنوا 3 و يرسولى 


ل أ و شل ص 
0 وا غامثا وَأَشْمِدُ د 2 الما مسلمون 0 


قوإه تعالى : وإ أوَحبت لك المواريين أن آمتو ثوأ فى ف يولي ا 
)04 


قُْ معانى هده الآية والوعن فى كلام العرب معنأه الإهام و , يكون على أقسام اخ بمعى 
إرسال جبر يل إلى الرسل عليهم السلام . وونى بمعنى الإلمام كا فى هذه الآية ؛ أى همتهم 
سوس ساس اس اناه معه دوم اس شير س 
وقذفت فى قأوموم؛ ومنزه قوله تعالى : رواوسى ربك إلى النحل » 00 وأوحينا إلى ام ارو ع«( 
ا اإعلام فى التقظة والمنام ٠‏ قال أبو عبيدة : أوحيت بمعنى أسرت» « و إلى » 


صله 4 يقال و عق عن وأوعي معي 4 قال ألله تعالى : 0 لم بك ع5 ما ع« وقال العجاج : 
0 
قن 0 ال رار فاستقزت 2 
عه دوم 
أى أممها بالقرار فأستقؤت ٠‏ وقيل : 1غ أوحيست « هنا يمدى أه تم 0 وقيل : تيت 


سويره له تتاب لكر قن 


, هر ٠‏ ( وأشهد رأننا مايق ا( على الأصل ؛ ودن العرب من يحذف إحدى النونين ؛ أى 


وأشهود بأرب ٠‏ وقيل : ياعيسى بأننا مسلمون لله ٠‏ 


(1) راجع ص «و من هذا الحزد. ‏ () راجع ب اص ٠١8+‏ (؟) راع ص ١‏ 
وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . (١‏ راجع + ؛ ص اه طح أرل أوثانية . 
)0( أى الأرض ؛ وصرر البيت : 
ف 57 
بإذنه الأرض وما تعنّت « 


ومس مر وساصل مال . 


قوله تعالى 5 إِذ وال ل 0 و بلجيس أبن 2 صل امستطيع 
رارض صم ١‏ رصا ص لا عت ص سم 3 3 | 0 يي 
ربك أن ينزل علينا مايدة من ال قَالَ آنة وا آلله إن كتتم 


مَوْمنِينَ 02 

قوله تسالى : ( إِذْ قَالَ الحواريوت يا عيسى بْنَ مسيم ) على ما تقدم من الإعراب ٠‏ 
هَل استطيع )قرا اكنال عزون عباس وسعيدين جر ومجاهد دحل لستطيم» 
تمرك » بالنصب ٠‏ وأدغ الكساى اللام من « هل » فى اتاء ٠‏ وقرأ الباقون بالياء» 
د ربك » بالرفم» وهذه القراءة أشكل من الأولى ؛ فقال السدى" : المعنى هل يطيمك ربك 
اف مالته ( أن يزْلَ ) فيستطيع بمعنى يطيع؛ كا قالوا : أستجاب معنى أجاب» وكذلك 
آستطاع بمعنى أطاع ٠‏ وقيل المعنى : هل يقدر ربك» وكان هذا السؤال فى آبتداء أهيهم 
قبل آستحكام مرقهع لله عن وجل؛ ولهذًا قال عيسى فى الحواب عند غلطهم وتجو يزهم على 


لمر سي لخر ور 


شما ل قر يوا دراك إن إن كنم | مَؤْمنِينَ 5 


فثك : ودذأ فيه نظر؛ أن اخوار ب مخ ام أضات إلا نجراء ودسؤللا وم هم وأنصارهم 3 قال : 
0 7 نْ أْصَارى إل اله َالَ الخوار بو َُ المارا الله » ٠‏ وقال عليه السلام و الكل نِى” 
رار إخرانى الزير» ٠‏ ومعلوم أن ن الأ نبياء صلوات ألله عأ مم مهم جاعو| معرقة الله ومأ سه 
له وما يجوز وما دستتحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم ؛ فكيف ْنى ذلك على من باطنهم وآختص 
ى حى جهلوا قدرة الله تعالى 3 إلا د حور أن يقال : إن ذلك صدر 05 معهم 6 
قال عض جهال الأعسراب للنى صل الله عليه وسلم : آجعل لنا ذات انَواط م لهم ذات 
1 
أواطء ا قال من قال من قوم موسى : ل لنا وها 5 هنم م لد » على ما يأتى انه 
(١‏ 
2 2 الأعمراف « إن شاء ألله تع الى ٠‏ وقيل : إن القوم ل كوا ف استطاعة 3 البارى سبحأنه 


)١(‏ ذاتأنواط ؛: تحرة بعيتها كانت تعبد فى الحاهلية ؛ الى ابن الأثير : كان المشركون ينوطون بها سلاحهم 


المائدة | تفسير القرطى ا 


لأمهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» و إنما ه وكقولك للرجل : هل لستطيع فلان أن يأتى وقد 
علست أنه لستطيع ؛ فا معنى : هل يفدل ذلك ؟ وهل يحبينى إلى ذلك أملا ؟ وقدكانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك واغيره علم دلالة وخير ونظر تأرادوا علم معابئة كزلك ؛ كا قال إبر ديم : 
9 1 5 كف ْ العو » على اندم » وقد كان إبراهم عل ذلك عم و 
أرقا للقاهنة الى ل بقعتها ر واولا قرة ارت ع النظر انبر قد تدخله الشيبسة 
والامتراضات » وعم المعايئة لايدخله شىء من ذلك ؛ ولذلك قال المواريون : « ومين 
ويا »كا قال إبراهم : « ولكن ليطمين قلى » . 

قلت : وهذا تأويل حسن ؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع اكواربين؟ 
على ما بأتى بيانه ٠‏ وقد أدخل آبن العر بى" المستطيع فى أسماء الله تعالى» وقال : ل برد به كاب 
ولاسنة أسما وقد ورد فعلا» وذكر قول الرارقة» : «هل ممتطيع 0 
اماد فى كاب شرح السنة له وذيره ؛ قال ابن الحصار : وقوله سبحانه مخبرا ءن الخوار يبن 
لفن دهن استطيم ‏ 5-56 5 شك انل نهو ادن ستل اماق اودب 
مع الله تعالى ؛ إذ ليس كل ممكن سبق فى عليه وقوعه ولا لكل أحد» والحواريون هر كانوا 
خيرة مر#, آمن بعيسى » فكيف يظن بهم الحهل باقتدار الله تعالى على كل شىء ممكن ؟ ! 
وأما قراءة « التاء » فقيل : المعنى هل تستطيع أن نسأل ربك؛ هذا قول عالشة ومجاهد - 
رضى الله عنهما؛ قالت عائشة رضى عنها : كان القوم أعلم الله عمن وجل من أن يقواوا دهل 
ليع رَبِكَ» ولكن «هل تستطيع رَبك ٠‏ و روى عنها أيضا أن قالت : كان الحوار بون 
لا 0 أن الله يقدر على إنزال مائدة ولكن قالوا : « هل تستطيع م ريك » ١‏ وعن معاذ بن 
جبل قال : أقرأنا النى صلى الله عليه ومسا « هل لستطيع ربك » قال معاذ : وتععت النتي 
صل الله عليه وسلم مار يقرأ بالتاء «هل تُستطيع ربكم . وقال الزجاج : المعنى هل تستدعى 
طاعة ر بك فيا تسأله . وقيل : هل تستطيع أن تدعور بك أو تسسأله ؛ والمعنى متقارب» ولابد من 


المسزء ء || السساوسية. | سسورة 


حلضن 


ساح سام 


عدو لال ادن القرية» وعلى قراءة الباء لايجتاج إلى حذف. قال: ([ 1 تقوا اله 


أى أثقوا معاصيه وكثرة السؤال ؛ فانم لا تدرون ما يحل بم عند آقتراح الآآيات ؛ إذ كان 
رو ممه كوم 3 


لله عن وجل 61 | يفعل الأصاح ( عيأدة ٠‏ «وإن 5: 2 ومين » أى إن 5 ع عؤمان نه وما حاث 


به فقد جاءم عن الآيات مأ فيه غنى ٠‏ 


ر يو 2 سر ماص مص 
قوله تعالى 1 الوا ّ أن 0 مه وتطمين لو رخ ونعلم أن 0 


ل صرح ص ارس كر ع صص سل 


عددنا ونتكون هلها 7 ا اشلهد بن 5 

قوله تعالى : (( قالوا تريد أن نأ كل منها ) نصب بأن. ٠‏ ( وتطمين لوب ونع أن 3 
صدقينا ونَكُونَ علبهاً من الشَّاهدِينَ) عطنف كله » ينوا به سيب سام حين نهو عنه . 
وف قولم دنأ كلَ منًّْا » وجهان : أحدهما ‏ أنهم أرادوا الأكل منها تخاجة الداعية إليبا؛ 
وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا سرج اتبعه خمسة آلاف أو أ كثرة بعضهم كانوا أصعايه؛ 
وبعضمسم كانوا يطلبون منسه أن يدعوم قا لي اب للعو ل اا 
وبعضهم كانوا ينظرون وستهزئون ؛ نفرج يوما إلى موضع فوقعوا فى مفازة ول يكن معهسم 
فقسة تشاغوا وقالوا لقواريين: : قولوا لعش حق يدعو بآن تنزل علينا ماقدة مق المهاء) بقاءه 
شمعون رأس الحوار يبن وأخبره أن الناس بطلبون أن ندعو بأن تازل عليهم هائدة من السهاء » 


سرس اج 


فقال لي أشمعون : قل م وا أاله نك م مؤْمنين» فأخبر بذلك مون القوم ف الواله : 


قل له «نريد أن نَأ كل منها» الآآة. الثابى 0 » اننال بركتم! لا لحاجة دعتهم إليها ٠‏ 
قال المأوردى” : وهذا أشبه ؛ لأنهم لواحتاجوا لم يهو اعن السؤال ٠‏ « وتطمئن ولوينا » 
تمل ثلاله أوجه : أحدها ‏ تطمئن إلى أن الله تعالى بعثئك إلينا نبيا ٠.‏ الثانى ‏ تطمئُن 
إلى أن الله تصالى قد أختارنا أعوانا لك . الثالث - تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى 
ما سألنا؛ ذكها الماوردى" ٠‏ وقال المهذوى” : أى تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا . 


هه سا وه اسلا اج ١‏ سل سل وو سل 


قال التعلى" : لسليقن قدرتةه فنسكن فلوينا ٠‏ ا وتعلم أن قد صدقتناً « بأنك رسول الله ٠‏ 


الماك | تفسسير القرطى 


نض 


انا 


) كن عامأ من الشاهدين 6 لله بالوحدانية) ولك بالرسالة” والَنَوٌة. وفيل ٠:‏ ا فكن لما 


3 الشّاهدين » أل عدد من ١‏ برهأ إذا رسجعنا إأبمم . 


قواه تعالى : قَالَ عيسى 31 صم الهم ل 54 1ك علينا 6 مير 7 


7 
١ 


ألسما 0-2 


0 حر آلرزقِينَ 7 


صل خخ صر صمل رم 


قوله تعالى 1 000 اللهم , 7 | ]) الأصل عند سيبو به 5 الله » والمهان دل 


هه 
3 
/ 


ياي سس ماكر سه سل صاى ور 
5 ول عا بدالا آرت وكاتحرنا وأية منك وأررقك 


من « يا » ٠‏ « ربا » نداء ثان لا جيز سيبو يه غيره؛ ولا تجوز عنده أن يكون نعتاء لأنه قد 
أشبه الأصوات من أجل ما لحقه . ( آَل ينا مائدة ) المائدة الوان الذى عليه الطعام؛ 
قال عر : لا تكون المائدة مائدة حى كو ن عايها طعام» إن لم يكن قيل وان » وهى 
فأعلة من ماد عبده إذا أطعمه وأعطاه ؛ فالمائدة تيد ما عليها أى ل فقول 2-0 0 
أنشده الأخفش : 
تبدى رءوس المترفين الأنداد » إلى أمير المؤمنين المتاد 

أى المستعطى المسئول؛ فالمائدة هى المطممة والمءطية الآ كلين الطعام ٠.‏ وسمى الطعام أيضأ 
مائدة نجوزا ؛ للأنه 3 ل ٠‏ وقال أهل الكوفة : سميت مائدة 
لحركتها :ما علما؛ من قوط : ماد الثىء إذا مال وترك ؛ قال الشاعى : 


سم 2ه 


سو را كني + ميدع عضن :عن الأيلةابائل 
وقال آئحس : 
وأقلقنى قل الكانى بده » فكادت بى الأرض الفضاء ميد 
ومنه قوله تعالى : « آل 3 الأرض ر رواه ف ميد بحم » ٠١‏ وقأل أبوعبيدة : مائدة 
فاعلة بمعنى مفعولة ؛ مشل « ميشة راضية » يعنى مرضية ووماء دافق » أى مدفوق ٠.‏ 
قوله تعالى : ([ كرون ل عيدًا ) «« تكون » نعت لمائدة وليس يجواب ٠‏ 


رك ١‏ ا كزع اأسسادس 1 5 ورة 


وقرأ أ الأعمش 7 54 » عل المواب؛ والمععى : يكون يوم نزوفا عيدا ( + لأولنا )أى 
لأؤل أمثنا وآئحرها ؛ فقيل : إن المائدة نز لت علييم لوم ف الا عد دو و 0 فاذلك 
جعلوا الأحد عبدا ٠‏ والعيد واحد الأعياد؛ 1 نا جع بالناء وأصله الوأو للزومها فى الواحد» 
ويقال : للفرق بينه وبين أغزاة فقي ولد ندرا أى شهدوا العيد ؛ قاله الموهرى . 
وقبل : أصضله من عاد يعود أى رجم فهو عود بالوأو » فقلببت ياء لاتكسار ءا قبلها ٠‏ مثل 
اللكافها لاقو الئقاد نشل لون البدار و لاعن عيين رانين ركان كل مسنة +نزقال 
الطليل : العيد كل يوم تمم كأنهم عادوا إليه ٠‏ وقال ابن الأنبارى” :سعى عيدا للعود فى الممرح 
والفرح » فهويوم سرور الخلق كلهم ؛ ألا ترى أرب المسجونين فى ذلك اليوم لا يطالبون 
ولا يعاقبون؛ ولا يصاد الوحش ولا الطيور؛ ولا تنفذ الصبيان إلى المكاتب ٠‏ وقيل : سمى 


عدا لأن كل إنسان يعود الى قدر منزلته ؛ ألا ترى إلى أختلاف انهم وهيئاتهم و ما كلهم 


مُء ٠ 0 ٠ . ٠ ٠.‏ 5 قر 35 5 
نهم من اغريفب ومموم من بضاف»6 رمم دن الهم وضمم من يلحم ٠‏ وقيل : الى بذك 


أنه و شريافب انسيمها بالعيد : وهر كل كريم منموو ر عئك العرب وشسبون إلبه 4 فيقال : 
.لق )١١‏ 1 

إل عبدية 4 قال : 

3 عه ساه 


* د أرهنت قبا دنا الو 4 
)2 
وقد تقكّم . ٠‏ وقرأ زيد بن ثاست « رك واعانا » على المع ٠‏ قال ابن عباس : : أكل 


نما آخر الئاس ؟ يأ كل أوخم (٠‏ وآيه منك ك ) يعنى دلالة وحجة. زر ارون )أى أعطنا. 


اس اوسا اس 


(فأنت سير اازْقِينَ ] أى خبرمن أعطى ورزق؛ لأنك الغنى “اليد ء 


ا 
0 ب رس بن فير سر عرص و خم هم م0 سرج لير وى 


لى منزر يع عليكر َن ا لخر بعك منكر 


سٍِ سين لكر كر سرس سحت اس لسر بن لتر فر 3 000 


َآىَ اعلبه, عذابا لا اعذيدم أحدا من آلْعَدلِينَ 6 


060 دو رذاذ الكاى امسا 3 ف الأسأن سه وصدر الييت : + الت و ! البلدان : تاحية 3# 
69 صوابنث هله القراءة عَنُ البحر وغيره من كتنب التفسير ؛ قال صاحب البجر: درأ زيد بن ثاست وان ميعن 


واخدرى 2 لأولانا وأخرا نا 3 أنثوا على مع الأمة والجاءة 0 والذى بالأصل 2 لأرلنا وأخرنا ©0. 


المائدة ] سيان اقرط 


قوله تعالى : ([ كأ الله إلى ملسا ليك ) هسذا وعد من الله تعالى أجاب به مسال 
عيسى م كان سؤال عجدىقر إجاية وار بين 6 وهذا إل “حبسا 2 قل كنا ووعده المق » 
فيد لقو وكروا سد ززودا لحرا تردة وطنازير»ه قال رودن إن افيد اننا 
عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر ٠‏ د أاب الممائدة وآل فرعوق؛ قال الله تعالى: 
الل ا ا ا ا 
فى المائدة هل نزلت أملا ؟ فالذى عليه الحمهور ‏ وهو الاق - نزولما ؛ اقوله تعالى : 
و إن مدقا علي وخزفال عاهد بمارلت و زعا خوصرت مَل ضمربه الله تعالى قه فتباهم 
عن مسئلة الآيات لأنيائه . وقيل : وعدهم بالإجابة فلما قال لهم ار 3 1 
الآآية س آستعقوا منها 6 واستغفروا الله وقالوا : لانريد هذا قاله الحسن . وهذا القول 
والذى قبله خطأ » والصواب أنما نزلت. قالابن عباس : إن عسى بن مريم قال لبنى إسرائيل : 
« صوموا ثلاثين يوماثم نم سلا 3 ما شا م لم » » فصاموا ثلاثين يوما وقالوا : ياعيمبى لو عملنا 
لأحد فقضينا عما: ا [لأطممنا و إنا صا وسمعة | فادع الله أن يأرل علينا مائدة من السهاء» 
فأقبات الملامكة مائدة مملونها » عليها سبعة أرغفة وسيعة 3 ؛ فوضعوها بين أيديهم 
فأكل منها آخر الناس ا أ كل أو للم انوع داق عدن در" اللمة فى نواد 
الأصول » له ؛ حدثنا عمر بن أبى عمر قال حدثتا عمار بن همون التقفى” عن ذ كزيا بن حكم 
الحنظل” عن عل" بن زيد بن نان عن أبى عيان البسدى" عن سامان الفارمى قال : 
لاعالك اطواريون عسى ين مع صلوات الله عليه المائدة قام فوضع ثاب 
الضوف»ولبس ثياب المسوح - وهو سريال من مسوح أسود ولحاف أسود - ققام 
أرق القدّم بالقدَم» وألصق العقب بالعتقب » والإيهام بالإمهام ؛ ووضع بده العنى على بده 
اليسرى » ثم طأطأ رأسه » خاشعا لله؛ ثم أرسل عيفيه يبكى حتّى بعرى الدمع على ميته ؛ وجعل 

(1) الزيادة عن «روح المصانى» وغيره من كتب التفسير ٠‏ 


0( أحوات (جمع حوت) 5 وهو نوع من السمك معررف 5 


0 - كا 


1 0 1 00 السادتت | مسسورة 


يقطرعل صدرهثم قال: «اللهم رين مامه تكو لَنا عيدًا لأولنا آرم 
وآية منك 00 وَأنت حَير ارازقين ول اش إلى مركا ليك > الآية فزات سذرة 
حمراء ملؤوة بين عُمامتين عمامة من فوقها وغمامة من نحتهاء والناس بنظرون إلها ؛ فقال 
000 اناا فيكو انان كنهن ان اداللقمى الجانها سفن علوي اين 
ييدى عيسى عليه السلام وعليها مند. بس مقط ؛ لفرعيسى ساجدا واوا ريون معة» و م دون 
لما رائحة طيبة لم يكونوا يدون [متله ]قبل ذلك ؛ فقال عيسى : « ابم امات راع 
على الله وأوثق بالله فايكشف عن هذه ادر ذحتى تأ كل منها ونذ كر لمم الله علمها ونمد الله 
ليها » فقال الحوار يوث: با روح الله أنت أحق بذلك ؛ فقام عيبى ‏ صلوات الله عليه 
ل 502 
عنبا ؛ فإذا عيها مكة مشوية ليس فبها شوك تسيل سيلان الدّسم » وقد نضد حوها من كل 
البقول ما عدا الكراث + وعند رأسم! مايم ل ؛ وعند ذنيها #مسة أرغفة على واحد منها 
مس رقانات » وعل الاح مراك وعلى الآحرزيتون. قال التعلى” : على وأحد هنما ز بون 
وعل الشانى عسل » وعل الشالث بيض» وعل الرابع جبن» وعلى الخامس قديد؛ فبلغ ذلك 
المبود بؤاءوا عما وكّدا ينظرون إليه فرأوا عجبا؟. فقال ثمعون ‏ وهو رأس المواريين. 
ا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام المنة ؟ فقال عيسى صلوات الله عليه : م أما 
0 5 عن هذه المسا ال ما أخوفى أن عدوا » ٠قال‏ شمعوث: و إله بى ! إسرائيل ما أردت 
ذلك سوءا ٠‏ فقالوا 0 باروح الله لوكان مع هذه الاية آنه أحرى؛ قال عسى عليه أسلام : 
دايا سمكة آحى بإذرس الله » فأضطرت السمكة طرية َس عيناها » ففزع الموار يون 
فقال عيسى : « مأ لىأرا م نسألون عن لش فاذا أعطيتموه كهتموه ما أخوفنى أن تعذبوا « 
وقال: «لقد نزلت من السماء وه | عليها طعام من ادن باولا من طعام ابكنة ولكنه ثىءآبتدعه ان 
بالقدرة البالغة ثقال لما كونى فكانت » فقال عيسى :ديا سمكة عودى © كنت » فوادت 2 
(1) الإيادة عن الارالمثور. )١(‏ فى السرالتتورق رواية : «أما آن لكر أن تنيذا بها نرن رننهوا 
عن تنقير المسائل » .., الم ٠‏ وفى تفسير ابن عطية « ين الله غن هذه المؤالات »> ٠ . ١‏ (8) تبص 5 ليع ٠‏ 


المائدة | تشسير القرطى 


لضن 


مشوية ماكانت؛ فقال الحواريوث : يا روح لله كن أول من يأ كل منهب) > فقال ميسى 
معنا قحانا ا كل جزالاق قل رونا ةنانك او ريون ا ا له ا 
وفتنة؛ فلما رأى عيسبى ذلك دما عليرا الفقراء والمسا كين والمرضى والزمنى والْمدّمين والمقعدين 
والعميان وأهل الماء الأصفرء وقال: «كلوا من رزق ربكم ودعوة نيك وآحمدوا الله عليه» 
وقال : « يكون المَهناً لم والمذاب عل غيرك » فا كلوا حتى صدّروا عن سبعةآلاف وثثئائة 
0 فبرئى كل سقيم أكل منه» واستذنى كل فقير أ كل منه حتى انمات؛ ذلما رأى ذلك 
الناس ازدحوا عليه ثا بق صغير ولا كبير ولا شيخ ولاشاب ولاغنى ولا ققير إلا جاءوا بأ كاون 
منه » فضغط يعضوم فا كانازان لعفي نهار ١‏ بيهم ؛ فكانت تنزل يوما ولا تنزل 
يوماء كناقة : ود ترعى بوما وتشرب يوما » فازات أربعين بوما تتزل ص فلا تزال هكذا 
حتّى يفىء الفىء موضعه ٠‏ وقال الثعبى" : فلا تزال منصو بة يؤكل منها حبّى إذا فاء الفىء طارت 
صعدا فيأ كل منها الناس ؛ ثم ترجع إلى السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم» 
فاما ثم أر بعون وا أوى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام باعيسى أجعل مائدتى هذه للفقراء 
دون الأغنياء؛ 0 الأغنياء ء فى ذلك وء ادو الفقراء ) وشككرا الياس؛ فقال الله ياعيسى : 
ناخد شرك فأصبح سٍ ثلانة وثلاثون خنز برا يأ كلون العذرة يطليوما 3 كا 
وال ماء هى الكاسة واحدها بعد ما كانوا يأ كلون الطعام الطريدى ينافوق 
هل الفركن اليم + فلن را انأ :ذلك استنبدوا عل فيمى ستكرن + بزعاءك الختاز ير بفترا 
على يكيهم قذام عيسى» بفعاوا ييكون وتقطر دموعهم فعرفهم عيمى بفعل يقول : « ألست 
بفلان » فيومئ برأسه ولا ستطيع الكلام» فلبثوا بذلك سبعة أيام ‏ وهنهم من يقول أربعة 
(1) مثله : 


0 0 شأ‎ (١ 0 
٠ شك‎ : 02 69 


(4) ذا( بالكسر والقصر) كالى 


ب لخن المسسزء السادس 0 سورة 


أيام ثم دعا الله عيسى أن شمن أرو احهم ؛ فأصيعوا لا يدري أين ذهبوا ؟ الإأرض 
ابتليتهم أو ما صنعوا ؟ ! 
قات :فى هذا الحديث مقال ولا اصح من قبل إسناده. وءن أبن عباس وألى عبد الرحمن 
السّتمىءكان طعام المائدة خبزا وسكا . وقال ابن عطية : كانوا يدون فى السمك طيب 
كل طعام ؛ وذ كره الثعبى” ٠‏ وقال عمار بن باسر وقتادة : كانت مائدة تنذل من السماء وعليها 
مار من ثمار الخنة ٠‏ وقال وهب بن مَيهُ : أنزل الله تعالى أقرصة من شعير وحيتانا ٠‏ ونج 
اركذ ماق وات" انويع عمسيانين اع قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
]بنك نات وو انما هنا ونيا عزنا ألا يخروا ولا بس وا لفسد نكانوا واذخروا 
ورقعوا لغد سيوأ فردة وخنازء “ قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه أبو عأدم وغار 
وم من ان عر افق اداع 9 عن عمار بن ياسر موقوفا ولا تعرفه 
سس ذوعا إلا من حديث امسو ني ارط ينا 0 بنْ مسخقة قال نا سفيان بن حييب 
عن سعياء بن ألى عرو به وه وم برفعة » وهذا أصم من حددث الحسن بن قزعة» ولا تعلم 
للانيك زوع الباك ققا لكشتي رن حي د ل على المائدة كل شىء إلا اعليز واللم . 
وقال عطاء : نول عليها كل ثىء إلا السمك والكم . وقالكمب : نزات المائدة منكوسة 
من السماء تطير بها الملاتكة بين السماء والأرض علبها كل طعام إلا الليم ٠‏ 
قلت : هذه الثلاثة الأقوال مخالفة سمديث الترمذى- وهو أولى متها ؛ لأله إن لم يصع 
م فوعا فصح موقوفا عن حابي" كبير . والله أعلم . والمقطوع به أنها نزلت وكان عليها طعام 
يؤكل و الله أعلم جه ود ا نعم عن كعب أنها نزات ثانية لبعض عباد بى إسرائيل ؛ 
قال كسب : اجتمع ثلاثة نفر من عباد ب إسرائيل فاجتمعوا فى أرض قلَاة 000 رجل منهم 
أسم من أسماء الله تعالى ؛ فقال أحدهم ارق انعو أله كك ما شئتم ؛ قالوا : سألك أن 
تدعو الله أن يظهرلنا عينا واختينا 2 ورياضا 0 0 ١‏ قال : فدعا الله فإذا 


(1) نكسه : قليه وبجعل أسفلهاً 


الماك ] تسن : ازا 


2000# 


2 


.0 5 5 دك 3 م 35 قد ”علا ع كر 5 مه 5 
عين ساحة ورياض خضر وعيقرى" ٠‏ ثم قال أخلدهم : سأوى فأدعو الله 3 7 ثم 4 فقالوا 


أسألك أن تدعو الله أن يطعمن شيئا من مار الحنة فدعا الله فنزات عامرسم كدمرة فا كلوا من) 
لاتقاب إلا أ كلوا ممما أونا ثم رفعت ؛ ثم قال أحدم هم : ساون تأدمو الله يم ما شك ؛ فقااوا : 
نسألك أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التى أنزطا على عيسى ؛ قال : فدما فنزات فقضوا 
منها حاجتهم ثم رفعت ؛ وذ كر تهام الخير . 

مي عد عا فى تعديةة نز 1لذا تزرويان اللا نطو ا كاي ره لاا 


ذات قواثم 3 والسقرة باد ادي صسل الله عليه 0 وموائد اأعرب ؛ شرج أبو عبد الله 
الذي ةو هده عدن زهار | 6«الر دكا معاذاى هدام لال سدق أ عن ريوس من 
قتادة عن أنّس قال : ١ا‏ أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عل خواة قط بولا سح 
ولا باه 0 :قال قلث لأس : فعلام كانوا أكون ؟ قال : على و قال 46 بن 

بشار : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف . 

قلت : هذا حديث صمح ثابت اتفق عليه رجاله؛ البخارى” ومسل رقف نزي 
قال : حدّثنا مسد بن شار قال حذثن) معاذ بن هثام فذ كه وقال فيه : حسن غريب ٠‏ 
قال الترمذى” أبو عبد الله : وان هو تّىء محدث فعاته الأءا خم وما كانت العرب 00 
وكانوا بأ كاون على المتورا ها 55007 الى 'نتخد من الحاود وا معاليق تنطم وتنفرج ) 
فبالانفراج تيت سُفْرة؛ لأنها إذا حلت معاليقها نفرجت فأسفرت عما فيه فقيل لها السقرة. 
57 3 الم هقر | لإسفار لجل بنفسه عن ال لوق وار عا لأا أوعة 
كان طعا أمهم الث يد 
عليه مقطعات الت . ٠‏ وكان يقول:” «أعيسوا ل نمسا فإنه أشمى ٠‏ فإن قيل : فقد 


جاء ذكر المائده فى الأحاديث ؛ من ذلك 3 ابن عباس قال : اوكان الضب حراما 


5 
ات ان 


الأضصباغ » وإبما الأصباغ للا اوان وم نكن ) #ن سماتهم الألوان» و إما 
ا 


0( الذى 2 الأصمل 5 زد بن المنى أو و «ودى لزه 5 ن وردىو 2 عمد بن شار « 3 ف كعم الرمذى ر5 يك وه 
امسر يسك ٠‏ 69 امنهن ال 1 5 تعمله للهنة ٠‏ 69 ) الأصباغ ( ب 0-6 م )وهوما الود مبه ٠.‏ 
(4) اللبس أخذ الهم بأطراف الأسئان ونتفه ٠‏ 


ام الحزء السادس 1 تس سو ره 


ما أكل على مائدة النى” صسلى الله عليه وسلء؛ رجه مس وغيره ٠‏ وعن عادشة ‏ رذى الله 
عنها ‏ قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم و تي الأتكة فل الول غناي 
باكدثة موطوقة #عريه النماقة كمسل للك لانو كل شيوء د و 2 مثل المنديل 
والثوب» وكا من حقة أن كون غادة الدال حضمفة يقدلوا إحدى الدالن باء فقيل مائدة + 
والفمل واقع به فكان يطبغى أن تكون ممدودة ؛ ولكن حرجت ف اللغة مخرج فاءل 5 قالوا : 

2 وهو مكتوم ؛ وعيشة راضية وهى مرضية» وكذلك تحرج فى الاغة ما هو فاعل على 
مرج مفعول فقالوا : رجل مشكوم» و إما هو شام ) وحجاب مستور و إلا هو ساترء فالموآن 
هو المرتفع عن الأرض بقوائمه ؛ والمائدة مامد وينسط » والسفرة ما أسف رما فى جوفه ؛ 
زذلك ألما مستدوعة ععاليقها «:وعن اللنبين قال : :اال كل يدل أنشران قعل الملوك 6 وغل 


المنديل فعل العجم» وعل السفرة فعل العرب وهو السئة 0 


8 
اهو ام 6 7 5 راس ار في َه 2 ار 
امحذون وائى اللهين 0 دون ألله قال سبحلئك ما يكون 4 ان اقول 
5-4 5-5 3 -- ر 
ثىرى فير اتترى ياي #2 0 نج بر سا ع تسم اله بكر 


3 
2 0 2-2 قلثه فك عام .4 و تعلم مآ نفسى ولا اعم 
2 


اع قر 


نك انتك 1 لم لحرت للد 


59 3 0 


قوله تعال : ل ود قال الله ياعيسى بن مم أأ نت قا ت الناس أمحذونى وأنى لين 
3 دون لَه ٠‏ اختلف فى وقت هذه المذاله ؛ فقال قتادة وان حر 3 وأكثر المفسرين 


0 3 ّ يم 
إئمأ بول له هذا اوم القيامة . وقال السيدى” ور ٠قال‏ لمذلاك دين رقعه إلى السهاء وقاللت 


م قرس للد اح ره هرم 


النصارى فيه ماقالت ؛ واحتجوا بقوله : « إن تعدهم فلم ع ا » فإنَ « إذ » فى كلام 


سج سس سح سار الي 


العرب لا مضى . والأأول أصم ب يدل عليه مأقبله م ن قوله : امب جمدم عتم ألله ادل ب الآية- 


المائدج ١‏ تشسسسير القر طَى 57 


ست بن ساق كر م هسك م 


وما بعذه بر هذا وم تفع 8 دقين صدقهم » » ومل هذا تكون « إذ» معنى «إذا » كقوله 
ل ودار رق إِذ زعو » أى إذا قزعوا ٠‏ وقال أبو النجم : 

ثم جدزاه الله عمست إذ بَحرَى »* جنات عَذنِ فى السموات الم 
يعنى إذا حزى ٠‏ وقال الأسود بن جعفر الأزدى” : 

فالآب إذ هارا ا + 9 1 " يذهب الشبخ مذه.ا 
يعنى إذا هازلتهنْ » فعبرعن المستقبل بلفظ المساضى؛ لأنه لتتحقيق أصه» وظهور برهانه» كأنه 
قد وقع ٠‏ وف التتذيل « وتادى أَمحَابْ الثارأَدَابَ اخْنة » ومثله كثير وقد تقدم ٠‏ وأختاف 
أهل التأويل فى معنى هذا السؤال ‏ وليس دو باستفهام وإن تحرج مرج الآستفهام ‏ 
على قولين : أحدهما ‏ أنه سأله عن ذلك تو يخا لمن آدعى ذلك عليه ليكون إلكاره بعد 
السؤال أبلغ فى التكذيب » وأشد فى التوسخ والتقريع ٠‏ الثانى قصد بهذا السؤال تعريفه 
أن قومه غيروا بعده » وآدَدوا عليه مالم يقله. فإن قيل :ةالنصارى لم بتخذوا مريم إلا فكييف 
قال ذلك فيهم ؟ فقيل : لمأكان من قوم أنها لم تلد بشرا وإما ولدت إلا لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية عثابة من ولدته » فصار وا حين لزمهم ذلك مثابة القائلين له ٠‏ 

قوله تعالى : ([ كال سبساتك مايكون لى أن أقول اليس لى يق إن كنت قله ققد 

0 حرج الثرمذى” عن أبى هريرة قال تق عيسى ته ولقأه الله فى قوله : , 0 سن 


و>” مه 0000 ره سس اس اسراماع 


5 يأ عيسى سن | أانت قات اشاس ُو دا هين ص دون الله « قال أ طلس برة 


عر جم سحي ص صا 


ن النى صل الله عليه وسلم فقا ه الله © جر سييحانك 0-6 |32 أن ل مايق لى بق « 
الآبة كلها . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صيح ١‏ و بدأ بالتسجبيح قبل الهواب لأصرين؟؛ 
أحدهما ‏ تنزيها لدعما أضيف إليه ٠‏ الثالى ‏ خضوعا لعزته » وخوفا من ل مره ويقال: 
إن الله تعسالى لما قال لعيمى : « أَأْتَ قلْتَ للثاس دون وأى إِلَين من دون الله » 
أعذيه اارملة من ذلك القول حتى مم صوت عظامه فى نفسه فقال : « سبحانك» ثم قال : 


0 - 


د ما بكون لى أَنْ أَُولَ مالس لى يق » أي أن أدعي لنفمى ما ليس من حقها » يمنى أنى 


الواهدا التم الستادال |[ سسورة 


م 


رواب ولبيت ب وعايك ولممة معبوك : 3 قال : م إن 5 نت قائهُ فقسد علمته 7 
ذلك إلى علمه » وقد كان الله ءالما به أنه لم يقلهء ولكنه سأله عنه تقر بعا ان آَمْحْدْ عيسى 
لها . ثم قال : ( تل ما فى تقس ولا عل ماف تَفْسك ) أى 5 «افى عي ولا أعلم مافى 
بيك ٠‏ وقيل : المعنى تعلم ما أعلل ولا أعلم ماتعلم ٠‏ وقيل : تعلم ما أخفيه ولا أعم ماتفيه. 
وقيل : تعل ما أريد ولا أعلم مأتريد . 0 : تل سرى ولا 1 ممرك؟ لأن السر موضعه 
النفس ٠‏ وقيل : تعل ماكان منى فى دار الدنياء ولا أعلم مايكون منك فى دار الآخرة . 
فلت : والممنى فى هذه الأقوال متقارب ؛ أى تعلم سرى وها أنطوى عليه ضبرى الذى 
خلقته» ولا أعل شيا مما أستائرت به من عَيْيك وعلمك ٠‏ ( إنكَ أَنتَ علام الفيوب ) ما كان 


وما يكون » ومالم ١‏ ن وما هو كان 0 


م مم اا لال 20 0 وى دير خخ هص برص سا لخ 

قوله تعالى مأ قفلث شم إله 90 اص تبى 2 ال اعبدوا ألله ري 

م ماي ,فى لبر لكر 0 مرصساى اه سر ار وى ير 7 مر يم 00 واس 4 

وردكر و لو علييم شبيدأ 0 مث فييم 01ظ لوف فيتنى 0-3 نت 
1 م 0 ب عرس العط ب 3 1 5 
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6 


قوله تعالى : ([ ماقلتَ طه 7 ما كن نه )) بعنى فى الدنيا بالتوحيد أن أعبدوا الل 
أن » لاموضع لها من الإعراب وهى مفسرة مشل « وأتطلق الملا 0 ؛ أن 5 
ويحوز أن تكون فى موضع نصب ؛ أى ماذ كرت لم إلا عيادة الله ٠‏ ويحوز أن تكون 
فى موضع خفض؛ أى بأن آعبدو | الله ؛ وضم النون أولى ‏ لأنهم ستثقلون كسرة بعدها ضمة» 


والكسر جائ على أصل التقاء السا كنين . 


قوله تعالى : ( وكنت ليم يدا ) أى حفيظا بم أمرتهم مدنت ف 


ممع ما اوج الل هاس نا صمق هو 
دمأ « ف موضع لصدب أى وفت دواى فييسم (٠‏ فاما توقياءو كنت تََ قيب علميم ) 
قيل : هذا يدل على أن الله عن وجل توفاه قبل ] ن برفعه ؛ وليس بتىء ؛ لأن الأخبار نظاهرت 


برفعه» وأنه في السماء حى"» وأنه ينذل ويقتل الدجال - على ما يأتى بيانه - و إما المعني 


فض 


المائدة | 00000 ر الم رطى 


فلا رؤسنى إلى الساء ٠‏ قال الحسن : الو فاة فى كاب الله عن وجل على ثلاثة أوجه؛ وفاة 
الموت» :وذاك قوله تال : ذا الله توق الأنفس ين موت اموت اما ليا 

ووفاة النوم؛ قال الله 0 1 وَهوَالَدَى س5 للب » يعنى الذى 5 ووفاة الرقع ' 
قال الله تعالى : « يا عم 00 متوفيك » ٠‏ «أنت» توكيد «الرقيبتَ» غير بر كنث» ومعناه 


الحافظ علمهم» والعالم 9 والشاهد على أفعاهم ؛ وأصله المراقبة أى المراعاة» ومنه المرقبة لأنها 


في موضع را قيب من علوٌ المكان. 01 0 ثىء شويد )) أى من مة التى ومقالئهم ك2 يل 


على دن عهى وأطاع؛ و 0 عن ابن عياس قال قام فيذأ رسول الله 0 _ عليه 0 
و(اىم 


خطييا موعظة ذقال : أ النا س إذكم نحشرون إلى أاله [حفاة 5 37 ع بدأنا أ 
علق تميق وعدا علينا :إناتما فاعن ألا و إن أل فاق يكمى بوم القيامة | وأهم ع 
السلام ‏ آلا وإنه سيساء برجال من أمتى فيؤخذبهم ذاتٌ الشمال ذأقول يارب أصعابى فيقال 


8 مموةة ها من اس لحرو ار 
إنك لا ادرى أ نحل دثوأ بعك و 48 أقول ؟ قال العيك 0  :‏ 55 عأموم شهيدا م ددث 

6 ماما لاساماة م 2 0 م ارس ماو ارد 9 زكرن سم لخ مر 
ع ولمأ ا نت أَنتَ الرقيب طم 3 01 شىء ء شبيد إن تعديهم ممع عأ ادك 


9-0 س ا ناس هم 


ون تغفر 0 53 مرا لمكي » قال :” فيقال لى 1 يزالوا دين على أعقامهم 


ارس ب وام 00 2 ٠‏ لكر بى سد م 


قوله تعالل : إن تعدم-م ذأ ماع 1 ون تعفر شك م فانك أن 


اير الحكم 4 


سالك وثره م تمه ره اتام مه 


قوله تعالى اذ ل فضمم م عبادكَ ) شرط » وجوابه (( و إن إن تغفر كسم تإنك أنت 
لْعرِيرٌ ا حكم ا ل الث الى عن أى در قال : : قام ل نى" صل ألله عايسة م بأية 


عار 2 وترم ل دي 


31 حى اب والآية 0 إن تعذبهم | : ممع عبادك وإِن : فرط 0 م مَك أَنْتَ أعزيالحكم». 


#ر 
لق 


ا 


60 الزيادة عن تييح مس 0 69 غرل ( جمع أغرل ) أى غير متونين ؛ والراد اك رالله أع مله 
أنهم يحشرون م خلةوا لا شىء معهم ولا ينقص مهم شى»؛ بل م لم كل مأ نقص مع ٠‏ «هامش مسل» ٠‏ 
(0) أى يقرأ بآية رددها فى صلاته حتى أصبح ٠‏ ش 


اا الزء اأسسادس | سسورة 


وأختاف فى تأو يله فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لهم ؛ والرأفة بهم » كا لستعطف السيد 
لعبده؛ ولهذا لم يفل : فإنهم عصوك . وقيل : قاله على وجه 7 لأمره» والاستجارة من 
د وهو بعلم أنه لا يغفر لكافر ٠‏ وقيل : الطاء والمم 5 فى «إِن 6 أن مات منرم على 
الكفر والهاء والمى فى « إن تعفر هم » لمن تاب »نهم قبل الموت؛ وهذا حسن ٠‏ وأما قول 
من قال : إن عيسى عليه السلام ل يعلم أن الكاف رلا يغفر له فقول مجترئ على كاب الله 
عر وول 4 الأن الأخبان دن له عر وجل لا لسعب وول كان عند ع انهم دتو 
5 » وعملوأ بعده مالم بأصرهم به» إلا نمم عل 1 ديه » فقال : وإن تغفر هم 
ما أحدثوا بعدى من المعاصى ٠‏ وقال : ( ف 3 العزيزا كم ) ول يقل : فإنك أنت الغفور 
الحم على ما تقتضيه القصة من التسام لأمره» والتفويض كه ٠‏ ولو قال : فإنك أنت 
الغفور الر. حم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على 3 وذلك مستحيل» فالتقدر إن تبقهم 
على كفرهم عق وت مد ا عبادك » وإن تدهم إلى توحيدك وطاعتك وتغفر لهم 
فنك أنت العزيزالذى لا يمتنع عليك ما تريده؛ والحكم فيا تفعله » تضل من لشاء وتبدى 
من أنشاء ٠.‏ وقد قرأ جماعة «فإنك انت الغفور التحيم» وليست من المصحف ؛ ذ كره القاضى 
عياض فى كاب « الشفاء » . وقال أبو بكر الأمارى» وقد طعن على القرآن مر قال إن 
قوله : « إِنّكَ أنت الْمَزِير الحكم » ليس بمشاكل لقوله : « وَإِنْ تفز كنم » ؛ لأن الذى 
شا كل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيٍ - وابلمواب ‏ أنه لايحشمل إلا ما أنزله الله» ومثى نقل 
2 معناه؛ فإنه ينفرد الغفور الرحم بالشرط الثانى فلا يكون له بالشرط 
الأؤل تعلق » وهوعل ما أنزله الله عن وجل » وآجتمع على قراءته المسلمون مقْرُونُ بالشرطين 
كلمهما أوطها وآحرهما ؛ إِذ تلخيصه إن تعسذيهم فإنك أنت عرزيز حكيم » و إن تخفر هم فإنك 
أنت العزبز الحكم فى الأهرين كليهما من التعذيب والغفران » فكان العزيز الحكي لقنا 
المكان أعمومه ؛نإنه جع الشرطين »ول ,صاح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما أحتمله 
العزيز الحكم 4 وها شي بتعظم الله تعألى وعدله والثناء عليه فى الاآية كلها والشرطين ‏ 


المائدة اسار ألم طَىِ لياس 


المذ كورين أولى وأثبت معنى ف الآية #) بصا لبععض الكلام دون بعض ٠‏ رمج عسل عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى" صل الله عايه ومسا ثلا قوله عمل وجل فى ابردم ار 
5 ا كثيرا من الثاس فمنْ تيعنى فاه مى ومن عصانى فَإلك عقوو 2 0 

عليه يه السلام : 0 إن م1 0 و و إن قفر كه إن أت يراكم فركم يديه 
وقال : ” اللهم أمتى “ وبى ققال الله عن وجل : «ايا جبريل آذهب إلى نهد وربك 
أءلم - فسلَه م ببكك ») فأتأه جبريل عليه السلام فسأله فأخيره رسول الله صل الله عليه 7 
بماقال ‏ وهو أعلم فقال الله : ديا جبريل آذهب إلى غد فقل إنا سترضيك فى أمتك 
ولا نسوءك » ٠‏ وقال بمضهم : فى الآية تقد وتأخير » ومعناه إن ميم فإنلك أنت العريز 


الحمكي وإن تففرط 


لدم ممع غالة ووحة الكلام عل ا وَل ا 5 ٠‏ و الله التوفيق 0 


9 و م م اس لو سس مار ره اداه رعرهى ماص فى 
ينا 


قوله تعالى : قال الله هاذا دوم 0 لصندقِينَ صدقهم شم حلت 


واس أل معوس ير اس 0 3 ل وى صاصم لل ىار 


در دن مها 0 خالدين ف 3 رضى 5 عنهم ورضواأ عممةه 


7 ال 


فأما فى الآخرة فلا 2 فمبأ اصدق؛ وصدقهم فى الدنيا يحتمل أن 8 نْ صدقهم فى العمل لله) 
ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليسه وعلى رس_له » و ]ا ينفعهم الصدق فى ذلك اليوم 
و إنكان نافما فى كل الأيام لوقوع المزاء فبه . وقيل : المراد صدقهسم فى الاخرة وذاك 
فى الشمهادة لأنبياتهم البلاغ» وفيا تهارا ابه على أنفسهم من أعماطم » ويكون وجه النفع فيه 
ال 12 المؤاخذة بتركع م كم | اشمهادة» فيغفر م لى بأقرا فرارهم لأناء 5 أنفسهم ٠ ٠‏ وألله أعلم : 


وقرأ نافع وأنن بصن «ديوم» بالختصب , ورفع الباقون رشي القراءة بينة عل الأشداء والخير) 


٠‏ بارلا المسزء ادس 1 لاقم سلس ول ره 


م مره 


قروم تفع ؤي ررطكأ» والحملة” ىُّ موضعم فقمسبا بالقول انا قراءة نافع وآبن يهن سك 


إأبراهي بن ميد عن غد أبن بزيد أن هذه القراءة لا تجوز » لأنه نصب خير الاشداء ) 


ولا يجوز فيه البناء ٠‏ وقال إبراهم بن السيرى” : هى جائزة بمعنى قال الله هذا لكبيسى بن ميم 
يوم نفع الصادقين صدقهم ؛ ف د يوم » ظرف للقول» « وهذا » مفعول القول والتقدير ؛ 
قال الله هذا القول فى يوم ينفع الصادقين ٠‏ وقيل : التقديرةال الله عن وجل هذه الأشياء 
نفع يوم القيامة . وقال الكسائى" والقَراء : بفى يوم هاهنا على النصب ؛ لأنه مضاف إلى غير 
5 6ل سن برو وافلا 
عليحين داتبت المشيب على الصا » وفلت ألا أ والشيب وازع 

الزجاج: ولا ييز البصريون ماقالاه إذا أضفت الظرف إلى فءل مضارع» فإن كان إلى 
ماض كان جيدا يا صّ فىالببت» و إنما جاز أن يضاف الفعل إلى ظروف الزمان؛ لأن الفعل 
بمعنى المصدر ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون منصو با ظرفا و يكون خير الآنتداء الذى هو «رهذا»؛ 
لأنه مشار به إلى >دث » وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث» تقول : القتالٌاليوم؛ 
والخروج الساعة؛ وأخملة فى موضع نصمب بالقول ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون «هذا» فى هوضع 
رفع بالاشداء ف لوم » خير الابتداء والعامل فيه متحذوف» والتقدير : قال الله هذا الذى قصصناه 


5 مه ل ده 00 - 3 3 
ضع اوم ينفع الصادقين صدقهم ٠ ٠‏ وقيه قراءة ثالثة لوم يذفع 4 بالد: تين «الصادقين صدفهم» 


7 8 7 ا سن 3 اه 0 مود 
فى الكلام حذف تقديره « فيه » مثل م« وآقوا بوما لا نجزى تفسء ن نفس شيئا » وهى 
قراءة الأعمش ٠‏ 
قأد نا 00000 ' 2 : ف رمي 
و تعال : ( لهم جنات /) شداء وخير ٠‏ ([ تجرى )) فى موضع الصفة ٠‏ ([ من نحتما ) 
أى من كرك غس فها وأثدارها وقد تع.م ٠.‏ 6 لوقه تعالل "وأموم » وانه راض عم رضًا لاغضب 


(1) البيت للنابغة > والشاهد فى إضافة « حين » إلى الفعل وبنائها معه على الفتح . 


ال ثدذة 1 


بعده أبدا ١‏ زو رد اعنة ) أى عن أ لور زأء ءالذى أثامهم ' بك ه (ذَاكَ الموز) أى الظفر( المقلم > ( 
أى الذى عظلم حيره 6 1-7 6 وارتفعت ملزلة صاحيه وشرفب ١‏ 


2 
يي عكر سل ساصل 0 لاس 
قوله تعالى : 7 00 البحرات وا لأرض وها فون وضو 


و 


3 


إن 


تىء قدبر 9ع 


قوله تعالى : ( لله ملك ارات والارض جاء هذا 0 ما حرى من دعو 
النصارى فى عسى أنه إله » فأخبر تعالى أن ملك السموات والأرض له دون عيمى ودون 
سائر الوقن ٠.‏ ويجوز أن يكون المعنى أن الذى له ملك السموات والأرض يعطى الحنات 
المتقدّم ذ كرها للطيعين من عباده ؛ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . تمت سورة « المائدة » جمد 


الله تعتالى :: 


لكين ابوه التيادسن 00 9 


وثى مكة فى قول الأ كيق؟ قال ابن عيأس وقتاد ١‏ اشر ى مكة كلها إلا أيدين منهأ 
نزانا بالمدنة 4 قوله تعالى : دوما دروأ الله حق رىء: (« وات قُْ مالك بن ال كسا 527 
روس ش اس ماس وم ما وال امم 


آبن الأشرف الموديين »والة.: سرى قوله :دودو الى السأ جنات مد روشا وغير معروشات» 
لق انان فسن بن شهأس الأنصارى” ٠‏ وقال أبن حي : لزنت فى معاذ بن جيل ؛ 


وقاله المأوردىة. 0 وقال الثما ىئ 0 سدورة )2 الأنعام 4 مكية الافيت 1 أت زات بالمدسشة 
ساس لسار سم ماه م ره مسو ره 


« وما قدروا الله حق ف قدره 6 إلى آع ثلاث يأك ردقل كالوا | نما رم م ربخ عل 3 ١‏ 

1 آخر ثلاث آيات فال أن عطية :: وفن الآيات اكات + :وذ كز ابن الدرق أدرى. 

تزإاه لني قل[ مله نز كوتبو عله »ساق الأول وح داك :إن خاءاته 

وفى املبر أنها نزات جملة واحدة غير الست الآيات » وشيعها سبعون ألف ملك 4 مع آية 
0 


واحدة 58 51 عثير ألنت ملك وفى 0 وعنده مَقَائج الغيب 5 ا إلا 7 044 'زلوا م | ليلا 
9 


مم 0 سبج والتحميد : فدءا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاب فكتبوها من ليلتهم . 
وأسند أبو جعفر النحاس قال : حدثنا غد بن يحى د ان حاتم ر روح بن الفرج مولى 
الحضارمة قال علثنا أحجد بنذ أبو بكرالعمرى" حدّثنا أبن أبى فذيك حدثق عمرتن طلعة 
ابن عاقمة 00 عن نافع بن 0 بن مالك عن أنسين مالك قال قال رسول الله صل الله 


100 


عليه وسام :”3 وليك مدي وزهة ة انعا 5 معها مركن 2 الملائكة د قن لوف الحافقين لم زجل 
بالتسبيح “ والأرض لم ترج ورسول الله صلى ألله عليه و وسلم يقول : 0 


1 
سسأت * 0 الدارمى" أبو مد ف مس ملدة عن مر بن الخطاد نس قال : الأنعام من شع 


القرآن ٠‏ وفيه عن كسب قال : فانحة «التوراة » فانحة الأنعام وحاهما خائمة رهود» ٠‏ وقاله 


ميمه 


0 زجل 0 صوت رفيع 3 : 69 تجائب القرآن ونواجحيه : أفاضل سوره ٠‏ (الهاية) 0 


وا نل ير 
وهب ن منيه يضما ؛ وذ كر المهدوى” قال الممسرون : إمب «التوراة » افتتحت شقوله : 
وسو اخ م اق 3 سام 68م ب 78 0 مه مره اه 
« الحمد لله الدى خاق السموات والارض» الاية وسختمت بقوله امد ل اذى م ' نول 


سح يي ١‏ صل يا صل 


ولدا ول ١‏ 0 1 تيك فى السك » إلى آ رالاية 0 ر الثعلى” عن جابرعن أنى صلى الله 
عليه وسم قال ٠‏ 007 أثلاث أبيا بابب م ن أؤل سورة را لأنعا أنعام » إل قوله :ا «و يل مَانكسبون» 


وكل الله : به أر بمين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم | ديق لسياية رول لك من 


01 


ولام 


السماء السابعة ومعة صسرزية من حديد » فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحى فى قلببه 
شيئا ضريه ضربة فيكون يدنه و يبنه سبعون حجابا © فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : 
واأمقن فى لل بوم لا ظل الاظل وكل عن تماربعتى وآشرب من :اه الكوثن وأغتيل 

نعاء الث تسول قانق عيبانه رانار لمم سوق اللتارم عق ان هاس قالة در ]ذا براه 


ماسر 


أن تعلم حهل العرب و اقرأ م فوق اأغلدم لوف ومائة 7 سو رة 00 الأنعام» 0 5 خسر الْذِينَ قتلوا 


كوم سئرهم سا 


أولادهم سفها بغي علم» لق را 00 1 

تيه - قال العلماء :هذه السورة أضل فى محاجة المشركين» وغيرهم من المبتدعين ) 
ومن كدب بالبعث والنشو ر ؛ وهذا يقتضى إثاما حملة واحدة 4 لأنها ف معنى واعدك من 
الة» وأن تصرف ذلك بوحوه كثيرة» وعليها بى المتكلمون أصول الدين؛ لأن ها آيات 
ينات ترق على القسدرية دون السّور التى تذكروالمذكورات » وسازيد ذلك بيانا إن شاء الله 
يحول الله تعالى ٠‏ 


٠ 520‏ سي وش مام 2027 


و 0 
مدبله انر يمد والارض وجعمل 


ا قرس 1 ثُّ رج رس سم رصمسملر رسام عمرةى اماس 
1 ملث و النور ثم الذين كفروا 1 .يعداون 538( 


(لبايم. . 


2351 المسزء السادسص / سس و رث 


الاولتمم نواه دا 1 ( امد لله ]) بدأ سبحانه فاتحتها بالمد على نفسه » و إثرات 
الألوهية ؛ أى أن ال د كله له فلا شريك له . فإن قيل : فقد أفتتح غيرها بالسد لله فكان 
الآجتزاء بواحدة يغنى عن سائره ؛ فيقال : لأن لكل واحد منه معنى فى موضعه لا يؤدى عنه 
مقن عل كسا نعم تعلنةة افا كنا فيه من انخة فى هذا الموضع على الذين هر 
برهم يعدلون ٠‏ وقد تقدّم معنى « امد » فى الفاتحة ٠‏ 

لثلانية - قوله تعالى : (( الأذى حأق السموات وَالْأَرْضَ ) أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال: الذى لق أى اخترع وأوجد وأندأ وأبتدع . واللداق يكون بمعنى الاختراع, 
ويكون ععنى التقدير» وقد تقدّم» وكلاهها مراد هنا؛ وذلك دليل على حدوتهما؛ فرفم السماء 
بغير عمد » وحعلها مستوية من ذبر 8 وجعل فيها الشمس والقمر آنتين» وز ينها بالتجوم» 
وأودعها السحاب والغيوم علامتين ؛ و نسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات » وب فبها 
من كل دابة آيات » وجمل فيها ابلبال أوتادا » وسبلا بفاجا» وأحرى فيا الأنهار والبحار » 
وكرقها العيون من الأججار دلالات على وحدانيتسه» وعظي قدرته» وأنه هو الله الواحد 
القهار » وبين جلفه السموات والأرض أنه خالق كل شىء . 

لثلفة ب خريج مسلم قال : حدثى سَرَيْ بن يونس وهرون بن عبد الله قالا حّثنا 
باج بن مد قال قال آبن يريم أخبرنى إسمعيل بن أمّة عن أبوب بن خالد عن عبد الله 
آبن رافع مولى أم سَلّمة عن أبى هريرة قال : أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى فقال: 
#خلق الله عن وجل التَْبة يوم السبت وخاق فيها المبال يوم الأحد وبخلق الشجر يوم الاثنين 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء ويث فبها الدذواب يوم اميس وخلق آدم 
عليه السلام بعد العصر من يوم ابلمعة فى آخحر انلملق فى آخرساعة من ساءات المعة فها بين 
العصر إلى الليل» . 


200 


)0( راجع ج ١‏ ص ١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 0( الأود : العوج ٠‏ 


90 السدافى 0 


قلت : أدخل العلمساء هذا الحديث تفسيرا لفاتمة هذه السورة ٠‏ قال البق" : وزع 


أهل العلم 5 طني أنه غير محفوظ لخالفة ما عليه أهل التفسير وأهل التوارييم ٠‏ وزعم بعضوم 
أن إسفيل ابه إنما أخذه عن إبراهم بن يحبى عن أيوب بن خالد» و | براهم غير تنج به. 
وذ ك5 #سد بن ييحى قال : سألت عل" بن المدبى” عن حديث أبى 0 7 لق الله الترية 
لوم السبت “ فقال عل” : هذا حديث مدلى” » روأه هشام بن وساف عن ابن ع عن 
إسععيل بن 3 عن أبوب بن خالد عن أبى رافع مولى َم َك عن أن ا لال ناهد 
رسول الله صلى الله عايه وسلٍ مدى ؛ قال عل" : وشبك بيدى إراهم بن يحبى؛ فقاللى : 


شيك بيدى أبوب ين <الد قال ل 59 يدى عبيك الله بن رافم » وقال ل: د لفوني 
أو موشفوال له حك بيدى أبو القاسم صل الله عليه وسلم فقال : *خلق الله الأرض 
م السدت؟؟ فذ كر االحديث دوه ٠‏ قال عل" 37 المديق . ومأ وق مقي 3 أفيبة أهذ 
: 8 ءِ 5 : 5 وي 
هذا لاس إلا من أبراهيم بن إلى نحي 4 قال البميق”" : وفك تأبعه على ذلك دوسى بن عبيسدة 
6 8 ير و 
الربذى” عن أيوب بن خالد» إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف ٠‏ وروى عن بكربن الشرود ) 
5 ون 
عن إبراهيم بن الى يحى عن صفوأن بن سلم 6 عن أإوب بن خالد وإسناده ضعيف - عن 
أ “00 عن النى صل الله عليه وسم قال : إن ف اجممعة ساعةٌ لايوافقها أحد لسأل الله 
فهها شيئا إلا أعطاه إياه» قال فقال عبد الله بن سلام : ” إن الله عمن وجل ابتدأ املق نفلق 
الأأرض لوم الأحد ووم الاثزين وحاق المتعزابك لوم العلدثاء ووم الأربعاء وخالق الأفوات 
وما فى الأرض يوم الخميس ويوم الجعة إلى صلاة العدمر وما بين صلاة العصر إلى أَنْ تغرب 
لحن خلق ]دم فونه البرق , 
)غ2 
قلت : وفيه أن الله تعالى بد الاق لوم الأحد لاوم المي وكذلك تقدم 0 البقرة 4 
عن أبن مسعود وغيره من أصواب النى صل الله عليه وسام ٠‏ وتقدّم فيها الاختلاف أيما خلق 
6 .ىاع 3 : 5 
أؤل املق الأرض أو السماء مستوق . والمد لله . 
)١(‏ راجع ج ١‏ ص 1ه؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ (0) راجع ب ١‏ ص 6 ؟ وما بعدها طبعة كانية ٠‏ 


(16-ة) 
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الزاهة - قوله تعالى : ([ وجعل الظامات والنور) 3 مؤطاق اللواهر خلق 
الأعراض لكون الوه لا ستغنى عنهة وما لانستغنى عن الحوادث فهو حادث.و اوهس 
فى إصلاح المتكامين هو ابكزء الذى لابتهزأ الامل للعرض؛ وقد أتتينا على ذ كره فى الكقّاب 
0 فى شرح أسماء الله الحسبى فى أسمه « الواحد » . وسمى العسرض عمرضا؛ لأنه يعرض 
فى اسم والتوهى فيتغير به من حال إلى حال 6 وابحم عدم هو اجتمع » وأقل ما يقع عليه أمم 
دم 
فقد دل عليها معنى الككاب والسنة فلا معنى لإنكارها ٠‏ وقد أستعملها العلمساء واصطاحوا 


جوهس أن جتمعات م6 وهيذه الاصطلاحات وإن " سن موحودة ف الصدر الأول 


عليهاء ونوا عليها كلامهم » وقتلوا بها خصومهم »ا تقدم فى «البقرة» ٠.‏ واختلف العاماء 
ف المعنى المراد بالقاهمات والدُور ؛ فقال السدى وقتّادة و بهور المفسرين : المراد سواد الليل 
وضياء النهار . وقال الحسن : الكفر والإيمان ٠‏ قال آبن عطية : وهذا خروج عن الظاهي. 
اقل سيف نزول ان رس كان عن جياه وهلا ورا يثى به 
ف لاس و 17 ف الات » . والأرض هنا أمم لجنس فإفرادها فى اللفظ عنزلة 00 
وكذاك « والنور» ومثله « ثم يمر ع طَمْلا » وقال الشاعس 
» وا فى يعض بطئة ا | 
ودام وفوش نا ند كان اعون نيو نالنا اك علي 
قلت : وعليه نتفق اللفظ والمعنى فى اللسق ؛ فيكون اجمع معطوفا على 2 والمفسرد 
معطوفا على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهر الفصاحة» والله أعلم ٠‏ وقيل : جمع « الظمآت » 
ووحد « النور» لأن الظلسات لا لتعذى والنور بتع دى . وحى الثعلبى* أن بعض أهل 
المعالى قال : « جعل » هنا زائدة ؛ والعرب تزيد وجل » فى الكلام كقول الشاعى : 
0000 ى الآثنين أربعة » واواحد آثنين لا هَدُنى الكير 
(6 تمام الييت ‏ * فان زماتم زمن تيص * 
يقول الشاعى : كوا فى بعض بطكم حى تعتاادرا ذلك فإن الزمان ذو ممصة وجدب ٠‏ 
(؟) وردالبيت فىج ١‏ ص ٠١‏ « والأربع اثنين » والصواب ماهنا ٠‏ 


الأنعام ١‏ فير القره طى 5 


قال النحاس : جعل ععنى خلق» و إذا كانت بمعنى خلق لم لتعد إلا إلى مفعول واحد» وقد 
تقدّم هذا المعنى» وخامل حعل فى « ابقرة » مسكوق ٠‏ 

الانجعة سقو مان )2 لين كرو ادن )ءوشن وال 
م الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا » وهو الذى خاق هذه الأشياء وحده ٠‏ قال ابن 
عطية : « ثم » دالة على قبح فعل الكافرين» ولأن المعنى : أن خلقه السموات والأرض 
قد تقر » وآياته قد سطعت» و إنعامه بذاك قد تبين» ثم بعد ذلك كله عدلوا بريهم ؛ فهذا 
كا تقول : يا فلان أعطيتك وأ كرمتك وأحسنت إليك ثم تُستمنى ٠‏ ولو وقع العطف بالواو 
فى هذا ونحوه لم يلزم التو بيخ كازومه ثم » والله أعل : 


9 0-0 


1 8 لله ع 22 م عسي سا لور ساي 
فوا له تعالى . هو الذى خَلَقَ من طن ثم قد الا و اجل مسمى 
صل 5 
عه قر 4 0 ص 44 000 
عندهر ثم انتم تمترود © 


قوله تعالى : ( هو الى خلقط مِنْ طين ) الآية خبر» وفى معناه قولان : أحدههما -- 
وهو الأشهر» وعليه من الخلق الأ كثر؛ أن المراد آدم عليه السلام وانلحاق أسله» والفرع 
يضاف إلى أصله ؛ فاذلك قال: «خلقكم» بالممع ؛ فأخرجه مرج اللنطاب لم إذكانوا ولده؛ 
هذا قول الحسن وقتادة وآبن أبى تجبح والسدى والضحاك وآبن زيد وفيرهم . الثانى - أن 
تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ثم قليها حتّى كان الإنسان منها؛ ذ كره النماس , 

قلت : وباملة فلما ذكر جل وعن خلق العالم الكبير ذ كر بعده خاق العالم الصغير س 
وهو الإنسان ‏ وجعل فيه ما فى العالم الكبير» على ما بيناه فى «١‏ ا فق آله اللرعيييد 
والحمد لله. وقد روى أبو نمي الحافظ فى ابه عن هرّة عن آبن مسعود أن المآك الموكل احم 
يأخذ النطفة فيضعها ع ىكفّه ثم يقول : يا رب ملقة أو غير مقة؛ فإن قال ملّقة قال : 


يارب ما الرزق ما الأثر ما الأجل؟ فيقول: آنظر فى أم الككاب» فينظر فى اللوح امحفوظ فيجد 


٠ وما بعدها طبعة ثالية‎ ٠١١ (؟) راجعع به ؟ ص‎ ٠ ص م ؟؟ طبعة ثانية‎ ١ + راجع‎ )١( 
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فيك رزقه و 2 عزاه وله ) و أخذ 91 تراب الذى دلق" 00 قدثة و عدن به تطفته م ذلك 
يي با سا لير فير _شرى 
قوله تعالى : )20 ممم نها خلفنا م وفيها 00 6ه وخر عن ألى 5 قال قال رسول إلله صبل 
وه 
الله عليه وسلم : اه مولود إلى وقد 0 تان حقرله “ 


قات : وعلى هذا يكون كل إنسان لوق من طين وماء مهين ؛ جا أخبر جل وعن. 
فى سورة «المؤمنين» ؟؛ فتنتظم الآيات والأحاديث » ويرتفع الإشكال والتعارض؛ وله أعلم . 
وأمأ الإخبار عن خلق آدم علية السلام فقد تقدّم فى « البقرة » ذاه وأشتقاقه؛ ونزيد هنا 
طرف من ذلك ونعته وسئه ووفاته؛ ذ كر آبن سعد فى «الطبقات» عن أبى هريرة قال قال رسول 
لله صل اله عايه وسلم : ” الناس ولد آدم وآدم من الثزاب © ٠‏ و لوه او ع فال ويا 
الله أدم م ن أرض يقال للها دحناء؛ قال اسن 0000 7 ن ضرية؛ قال الخوهرى : 
ضري قرية إبنى كلاب على طر بق البصرة وهى إلى مكة أقرب» وعغن انمره قال : إن الله 
بعث إبايس فأخذ من أدبم الأرض من عَذْيِها ومالمها نفلق منه آدم عليه السلام) فكل ثىء 
خلقه من مَذّها فهو صائر إلى الحنة و إن كان أبن كافر » وكل شى خلقه من ماللها فهو صائر 


0 ل سام ماما 


إلى النار و إن كان أبن أ "؛ فن ثم قال إبليس : «أأتجد لمن حَلقتَ طيئ» لأنه جاء بالطينة؛ 
فسمى أدم أله فاق 3 ن ادم الأرض ٠‏ وعن عبد الله بن سام قال : ا الله آدم فى آخر 
يوم اضمعسة ٠‏ وعن آبن عباس قال : لما <لق الله آدم كان رأسه م 0 الوامي فالات 
أوظلاة إلى الأرض حتى صار ستين ذراعا فى سيعة أذرع عرضا ٠‏ وعن أ إن كفي قال : 


١ت‏ 
كان آدم عليه اا سللام 7 2 00 توق ٠‏ وغعن أ عباس 5-75 فى حديث قبسه 


طول وج آدم عليه البسلام من الند إلى مك3 أر بعين سة على رجليه» وكان آدم حين 
أبط تمسح رأسه السماء ؛ فن ثم صلع وأورث ولده الصَلع» وتقَرت من طوله دواب الب 
فصارت وحشا من يومثذ » ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أر بعين ألفاء وتوفى على ذروة 
اجا دن 4ا؟ طبعة ثانية ٠‏ (؟) دجناء (بالمد والقصر) ٠‏ ويروى بالحاء المهملة ؛ 


ك0 لى مضيوطة قْ «اللسان» و «غاة النهاية » بشنح الدال. وقال صاحب القاموس 0م ص بالضم والكس 00 * 
؟) المؤجؤ : الصدر. )4( الطوال (بالغم) : المغرط الطول٠‏ 9 التاخلة السحوق الطو يله ٠‏ 


الأنسام | اتير القارطا 


الحبل الذى أنزل عليه » فقال شيث بكبريل عليهما السلام : صل على آدم» فقال لدجبريل 
عليه السلام : تقدّم أنت قصل على أبيك وكير عليه ثلاثين مكبيرة » فأما عمس فهى الصلاة ؛ 
ومس وعشرون تفضيلا لآدم ٠‏ وقيل : كو عليه أر بس)؛ لحمل بمو شيث آدم فى مغارة 
وجعلوا علما حافظا لايقربه أحد هن بن قأبيل؛ وكان الذين ,أ:ونه واستغفرون له دنو شيث» 
وكان عم رآدم أسعائة سنة وستا وثلائين سنة ٠‏ و يقال : هل فى الآية دليل على أن اموادس 
من جذس واحد؟ ال1واب نعم 
بنقاب إلى كل حال من أحوال الخواهى انسو بة العقل بين ذلك فى الدك» وقد صم آتقلاب 
اران ]ل وان إدلالة عد ةالارة: 


؛ لأنه إذا جاز أن ينقلب الطين إنسانا حيا قادرا علما جاز أن 


- >0 ودع 7 
قوله تعالى مم قغى احلا 0 ) “فعول ٠‏ ل عاجل فسوىن عنده ]) أ . كدذاء وخير ٠‏ قال 
دع ع وشاع 


الضحاك : «١‏ 38 » فى اموت « وأجل هسهى عند 3 ام الفيامة ؛ فالمعى على هذا: 


ألا 4 ا 3 3" يمول إل اموت وم يعامم ١‏ تأجل القيأ أمة ٠‏ وقال الحسن وغعامه 


وعكمة وخصيف وقتادة ‏ وهذا لفظ الحسن - : قضى أجل الدنيا م وله كله 0 


اق ير - 2 .6 
كوت )2 واجل مسهى عنده 4 عق الاخرة ٠و‏ فيسل 00 قضى أ 6 م ا دن أنه 


دخ دقام ساسا السام 
ا ىّ " بعك شيك صلى ألله ءايه وم ) رح تسن 4 ن الاخرة ٠‏ وقيل 2 فهفى احلا 4 
ع مق 1 

مم تعرفه فأ ن أوقا ت الأهلة والزرع وه | أشبههما 6 (ر واجل مسهى 04 أجل الموت؛ لا يعم 
الإشسان يم ى فوت ٠‏ وقال ا عباس وماهد : معنى الآنة 00 وقضى أ (" قضاء الدنيا © 

عه 8 رمع وم 5 7 5 . 
«ر واجل مسمى ده 5 لأشداء الآخرة . وقيل : الأؤل قبض الأرواح قُّ النوم ) وااثابى 
قبضص اأروح عاك الموت 6 عن أن عياس أيضا 5 

فرع دورو بمسثر اسم 03 ا 5 5 
قوله تعالى ثم انتم “ترون ) أبتداء وحير؟ أى تسكون فى أنه إله واحد ٠.‏ وقيل : 

2 ب . 8 
مارون فى ذلك أى تجاداون جدال الشّا كين ؛ والقسارى المحادلة على مذهب الك ؛ ومنه 


سوس مقر ماس صماصاس 
قوله تعالى : « أفمار ونه على مايرى ٠.)‏ 


)0( « فى الهذيسب » ؛ هو مصخر؟ وف القأموس : هر 


م المنرء السادسن 1 و 


22022222200031 


ملل سل ار سلكر سه برعم أي إلى 

قوله تعأل : وهو ألله ف 5 وف الأرض بعلم رار 
ىس لكر عر ساح ل قر 1 8 ين يان 32 0 
وجتهر وعم ما تَكُسبون 0 وما نيم من 0 رن 00 ريام 
إلا 0 0 معرضين 98 0 0 باحق جاءهم فسوف 


ا التو 6 كنا بده إستهزكون ج04 

قوله تعالى : ( وهو اله فى السَّمَوَات وف الْأَرْض ) يقال: ماعامل الإعراب فى الظرف 
من («» ف السموات وفى رض ) ؟ قضيه أجوبة : أحدها - أى وهو الله امعطم أو المعبود 
قالتسراك يق الأرض :ا تقول ويد الليقة ىق القترق والغرث أى حكه وتضيوة 
أن يكون المعنى وهو الله المنفرد بالتدبيرفى السموات وف الأرض؛ ؟ تقول :هو فى حاجات 
الناس وف الصملات » ويكو ز أن يكون خيرا بعد خير و يكون المعنى : وهو الله فى السموات 
وهو الله فى الأرض ٠‏ وقيل : المعنى وهو الله بعلم سركم وجهرك فى السموات وفى الأرض 
فلا يخنى عليه ثىء؛ قال النماس : وهذا من أحسن ماقيل فيه . وقال #سد بن جر بر : 
وهو الله فى السموات و بعلم سرك وجهرك فى الأ رض ؛ فيعلم مقدّم فى الوجهين» والأول أسلم 

وأبعد من الإشكال. وقيل غير هذا . والقاعدة تنزمبه ‏ جل وعن - عن الخركة والأنتقال 

وشَفْل الأمكنة ٠‏ ( ويل ما مكسبونَ ) أى من خير وشر . والكسب الفعل لآجتلاب نفع 
أو دفع ضرر ؛ وهذا لا يقال لفعل 0 1 

قوله تعسالى : ( وما اتيم بِنْ آي ) أى علامة كالشقاق القمر ونحوها . و« من » 
لآستغراق ابكنس؛ تقول : مافى الدار من أحد ٠‏ ([ منْ آيأت تدهم) « من » الثانية 
التبعيض ٠‏ و ([ معرضين ) خبر « كأنوا » . والإعرراض ترك النظر فى الآبات النى يجب 
أن استدلوا بها على توحيد الله جل وعن من خلق السموات والأرض وما يينهماء وأنه يرجع 
إلى قدم غ فى" عن جميع الأشياء ) قادر لا يعنجزه * ىء؛ عالم لا يخفى عليه ثىء من المميجزات 
التى أقامها لنبيه عليه السلام ليستدل ما على صدقه فى جميع ما أت به . 


الانعسام | السسجيار الفرطي م 


2 5 0 0 5 2 
قوله عا لى . ل فقد كدروا ا( ؛ ,لعو شرق 5 0 ( باحق /) 5 ى القرآن» وقيل ّ : نهدا 
عليه || سللام 6 5 0 ايم ع( أى ل ص العقاب 6 و راد ال: ياء مت وهى الأخبار د 
العذا به 4 كقولاك لك 0 أصير وسوف يأتيك انر أى العذاب؛ واطراد م 0 0 0 ووه ٠‏ 


وقيل ا القي| مه 


ماه 6# وس وس ي س اه 2 م 

قوله تعالى 0 بزواا م ا 8 وه ّ لهم م 3 قسن مكنلهم 
الست ع 

ع صم رم سن رو سكوس وس يي عر ١‏ مرمرم يا عر مر سر صر صرق مر 

ف آلأرض مالم سكن 9 د السياة عي مدرارا وحعلنا 

سم / _ 8 مومه 0 6 8 0 500 © سم هم ممت 


نخرين 0 

قوله تعالى : ( 1١‏ برا 5 لحا من قبلهم + ن قرن )) « 5 » فى موضع نصب بأهلكا 
لا شوله : م« 1 روا » أن لفظ الآستفهام لا يعمل فيه ما قبله » و نما يعمل فيه ما بعده؛ 
من أجل أن له صدر الكلام . والمعنى ل يعتبرون بمن أهلكا من الأم قبلهم لكذيههم 
أنبياءهم ؛ أى ألم يعرفوا ذاك . والقرن الأمة من الناس» وابمع القرون؛ قال الشاعى 


7 م ” 


إذاة ذهب لقن الذى كنت فييم # 50 ف قرن فأت غس لب 


فالقرن كل عا فى عصره؛ مأخوذ من الآقتران» أى عالم مقترن بعضهم إلى بعض؛ وفى الحديث 
وى اشير 

عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” خير الناس قرنى ‏ يعنى أصابى - ثم الذين لونم 

5 0 1 1 : 0. : 5 10 |] م‎ ٠ 2 

ثم الذين يلونهم “ هذا أحم ما قيل فيه . وقيل : المعنى من أهل قرن لخذف» كقواه : 

0 وأسال لقَرية © ٠.‏ فِالقر على هذأ مده م' ن الزمات 14 قبل ا ستون عاما» وقيل : سيعولٌ » 


وقيل : انون » وقيل : هائة؛ وعلية لبه أ كثر أصداب الحديث أن القرن مار َه سنة ؛ وأحتحوا 


أن النى صل الله عليه وسلم قال لعبد الله بن لسسر : ا 1 وناس انه مننة 36 5ه 


النحاس . وأصل القرن الشىء الطالع كقرن ناد قرن مق وان + م فى الأرض 


1 - 


مالم مكن كٌِ ( روج سن من الغيبة إلى الخطاب؛ عكية زر د ا دم ف نأك و عريرن 


0 


وان الن 32 الا | سسورة 


5 
عل سر 


٠ » 0‏ وقال أهل البصرة أخبرعتهم بقوله : « ألم يروا » وقيهم غد عليه السلام وأصمابه؛ 
ثم خاطبيم معهسم ؛ والغرب تقول : قات اعيك الله ما أ كمهء وقات لعبد الله ما ومك) 
ولو جاء على ما تقدّم من الغيية لقال : مالم #كن لمم توغوز كدو نه غادالنين 
جميعا ؛ أى أعطيناه مال نمطك من الدنيا ٠‏ فق رس ا لم م مدرارا ) يريد المطر 


للك 


الكثر؛ مير عله نأ 3 لأنه من م || سماء يزل؛ وعنك قول | شاعس 
2 إذا سقط الساء إأرض قوم # 
و0 مدرارا 4 بناء ل على التكثير؛ كذ كار لا زْأة الى كثرث ولادما لاد كور 4 ومئناث 


إلرأة التى تلد الإناث ؛ يقال : دز اللين يدر إذا أقبل على الحالب بكثرة . وآنتصب «مذرارا» 
على امال ٠‏ (( ومعنانا الإثياز جر 0 مم ) أى من تحت نارهم ومنازلم » ومنه قول 
فرعو : « وهذه الأبار تجرى ف تحت » والمعنى : وسعنا عليهم انعم دروا 0 5 
شو ونم )أى إكفرم 
آخرين ) م اهنا ؛ فليحذر هؤلاء من الإهلاك أضا ٠‏ 


فالذنوب سيب الانتقام و١‏ زوال النعم وشا : 7 رن بعدهم 7 


0 ل يوا مل 0-4 0 


قوله تال : ولو لي ع : 


0 03 


قوله تعالى : ([ ولو" زلنا عليك كان فى قرطاس ) المعنى : لو نزلنا يا عد بمرأى منهم 
3 زعموأ وطلبوأ كلما مكتو 1 00 فُْ قرطأاس » ٠‏ وعن سن عيأس : كارا معاق) سس السهاء 
والأرض 4 وهذا سين لك أن التتزريل ل عل وحهين م ادغ 3-3 على معى نزل عليك الاب 
)00 هو معود الذكاء سب معاو نه بن مالك د وهذأ صدر بيث له » وامه ٌ 
5 * رعيناه و إن كانوا غطضابا د 
رع معود المكاء لقوله 2 هذه القصيدة 0 


ابيع الم و 72 52 م 
أعود مثلها المكاء لعسدادق 33 إذا 7 أذق ف لخد ثان نابا 
( اللنات ( 


0 ميس رس ا 3 


قال ا » على المبالغة بطول مكث الككاب بين السماء والأرض . والكاب مصدر ممنى 
الكابة ؛ فبين أن الكابة فى قرطاس + لأله غير معقول كابة إلا فى قرطاس أى فى صيفة : 
والقرطا س الصبحيفة؛ ويقال : اسن بالط غم ) وقرطً س فلان إذا رص تأصاب الصعحيفة 
الملزقة بالممدف 7 [١‏ لوه 0 شيم ]) أى فعانوا ذلك ومسوه باليد م آقترحوأ و بالغوا فى هيزه 
ويقلة 0 لمهم ء لبرتفع كل آ أرتياب ويزول عنهسم كل إشكال: لعاندوا فيه وتابعوا 


0 5 3 0 8 2 3 1 رم‎ : | ١ 5 ١ 
كفرم ) وقالوا : د مأ سحرتك ضارا وتدرنا وهده ألايه حوا ب لقوهم : «حدى‎ 


0 ينا كا 1 أعلم الله ءا سبق فى عامه من أنه لو نزل الكذ, ايه. قال الكل > 
للع فق المي الحرث وعيد الله 50 01000027 «أن "ومن لك حر 


8 كر ع عله عله 2 0 م اراس 0 
تفعجر لت من الآر ص لبو عا» الاية . 


0 34 0 أ ١‏ 7 9و 5 
م اكه كر 2 ع سي اس ره يل 0 
الاص ثم لا ينظرونٌ د 0 لله ا طناك ره 0 


هر 9 ماس سم لير س وار اس هه 


0 م بليسون 49 ولَقَد أستبزها وسيل : من قبلك شاق بالذين 


2 وك 3 سه 


6 


قوله تعالى : 7 ١‏ الوا آولا نل عليه ه مَك ) اقترحوا ذا أ رقا و ارك تسن عل : 
( ولد اَنَث 7- لقضى الْأَم ) قال أبن عباس : لو رأوا الملك على صو زه لمائوا إذ 
لا يطيقون رؤيته . ماهد و 357 #شايف الا طمن وف 5 لأملكر | عذاب 
الآستئصال ؛ لأن الله أحرى ستته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله فى الحأل ٠‏ 
2 لا ينَْرونَ ) أى لا تمهلون ولا يؤخرون ٠‏ 

قوله تعالى : ( وو جعلناه ملكا كملتناه رجلا ) أى لا يستطيعون أرن يبروا الملك 
فى صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس بأنس بحنسه ويثفر من غير 
جنسه ؛ فاوجعل الله تءالىالرسول إلى البشر ملكا لنفروا من عقار بته؛ ولما أنسوابه» ولداخلهم 


م المزء السادس | سورة 


عن اأعواين كاذت وا لانقاء انها يكنوم ع نكلامة »و عنعهم عن سؤاله ؛ فلا تمر المصلحة؛ 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صودتهم ليأفسوا به ولسكنوا إليه لقالوا : لست ملكا 
وإنما أنت شرفلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل اهم ٠‏ وكانت الملاتكة تأتى الأنبياء فى صورة البشر 
فأتوا | راهيم ولوطا فى صو رة الآدميين ؛ وألى جيريل النى" علمها الصلاة والسلام ف صورة 
دحية الكلى” . أى لو نزل ملك ارأوه فى صورة رجل م بحرت عادة الأننياء » ولو نزل على 
عادته لم يروه؛ فإذا جعلناه رجلا آلتيس عابهم فكانوا يقواون : هذا ساحر مثلك . وقال الزجاج : 
المعى ([ للبسنا علييم )) أى على رؤسائهم كا لبسو ن على ضعفتهم ؛وكانوا يقولون للم : إنماغد 
شمروليس بيبنه وبتك فرق » فيابسون عايهم ببذا و تشككوتهم ؛ فأعلمهم الله عن وجل أنه 
لو أتزل ملكا فى صورة رجل لوجدوا سبيلا إلى اللبس م يفعلون ٠‏ والأبس الدلط ؛ يقال : 
لبست عليه الأمس نس لجنا أت طاطقه فوأ وله التمقل افون وكوف دوقا لفن سنا 
بالإضافة إلى نفسه على جهة اللحلق» وقال :([ 0 0 فأضاف الهم على جهة الا كتساب ٠.‏ 
م قال مؤنسا ليه عليه الصلاة والسلام ومعزيا : ل( ولقد استبزئ برسل من قَبلكَ خَاقَ ) 
أى الول بأثمهم من العذاب ا لكا 4 ا نهم بأنييا ميم كناف الح حرف ا 
ررك اوقا 5ل قال الت الى وله يق اله البىء ِل َمْلهم و«دما »فق قوله : 


بو ا 5 3 6 
( ما كانوا |) بمعنى الذى » وقيل : معنى المصدر؛ أى حاق بهم عاقبة أستهزائهم ٠‏ 


8 8 8 .3 . ره عه , ا ص وام ا م 22 
ذو له تعاألى ا قل سساير و | أ ىٌ ألآر ص م انظر و | 5 53 علقبة 
م - م 5 : ا 
ى وث اص صم كاه و ع مه 
اك ذبن 0 قل ل مآافى الخد أت و ألآار ص قل إله حلضزلر 


برص مره 0 سر صر ان سر صر ينآ 0 سن صم 
عل تفس4 4 1 ا ِلّ 7 8 الققة لا رسب فيك الذين 
02 ل ص هه له 3-9 


9 2 00 مره 7 4 0 


98 0 ره 3" وذه 5 
قوله تعالى : (قل سيروا فاعض )ام قل ياد طؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين : 
سافروا فى الأرض فانظروا وآستخبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبل من العقاب وألم العذاب ؛ 


0 5 00000000 امير الفر طَى ا 


وهذا السقر مندوب إليه إذا كان عل سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار 6 
والعاقبة آم الأمى ٠‏ والمكذبون هنا م نكزّب اسلق وأهله لا م نكدّب بالباطل , 


قوله تعالى : ١‏ ( قل دن مأ فى السموانخ َالَْرْضِ ) هذا آحتجاج داهم ؛ المعنى قل لمر 

بعد : ل نْ ما فى السموات والأرض » فإن قالوا أن هو؟ فقل « لل» ؛ المعنى : إذأ 0 
مافى السموات والأرض ؛ وأنه خالق الكل إمأ باعترافهم أو بقيام الجهة لمهم » فالله قادر 
على أن يعاجلهم بالعقاب» وببعثهم بعد الموت» ولكنه ([ كتب عل نفسه الرحمّة) أى وعد بها 
فضلا منه وكما؛ فلذلك أمهل ٠‏ وذ كر النفس هنا عبارة عن وجوده» وأ كود وعدهء وأرفاع 
الوسائط دونه؛ ومعنى الكلام الاستعطاف منه تعالى للتولين عن إلى الإقبال إليه » وإخبار 
مئة سبحا نه بأنه رحيم بعياده لا يعجل ليسم بالعقوبة » ويقبل منوسم الإناية والتوبة ٠‏ 
وفى يح مسار ا حو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #لى) قضى الله اخلق 
كتب فى ابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحتى تغلب غضبى “ أى لما أظهر قضاءه ؛ 
وأبرزه ان شاءء أظهر كابا فى الوح المحفورظ - أو فيا شاءه مقتضاه خير حق و وعد 
صدق « إنّ رح تغاب غضى » أى تسبقه وتزيد عليه ٠.‏ 


مام نح رصي 


قوله تعالى : ( لَبحِمعتكم ) اللام لام القسم » والتون نون التأ كيد. قال القزاء وغيره: 
يجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله : « الرحمة » و يكون مابعده مستأنفا على جهة التديين؛ 
فيكون معنى <« لبمجمعزك « بهاك؟ وليؤخحرن جمعم ٠‏ وقيل : المعنى ليجمعنم أى فى القبور 
إلى اليوم الذى ألكموه ٠‏ وقيل : « إلى » معنى فى » أى ى ليتجمعنم ف اوم القيامة ٠‏ وقيل: 
يجوز أن يكون موضع د لببجمعت؟ » نصبا على البدل من الرحمة ؛ فتكون اللام معنى « أن » 
الم كت 0 عل نفسه 0 » أى أن 0 ؛ وكذلك قال كثير من النحو بين 
فى قوله تعالل : « 8 د 4 من عل مد ما روا الآبات سه » أى أن لسجنوه ٠‏ وقيل : 
موصعةه لصب كتب ؛ كا تكون ر أن » فى قوله عن وجل « كنب رب عل نفس ] ارحمة 


ير عام سا سا 


اله من تمل 5 سوا 2 وذلك أنه مفسر للرحمة بالإمهال إلى ىم القيامة) عن اليجاج. 


اليا الحم ع8 السادس 1 سسب و( 


ل سا ارم مار ات / 
0 


( لارب ة فيه )لا ذل فيك 3 ( لذن ة اتفسهم فوم يه 0 نون ) آبتداء وحيرة قاله 
النجاج وهو وذ م اقيل فيس ؟ تقول : الذى كني فله درهم* فأافاء تتضدن معى الشرط 
والهرا 'أم 8 وقال الأخفش : : إن شت كان 00 الذين» ف وضع لصدمب على || اا ن الكافب 
والمم ف »م أيجمعنم 3 أى 0 المدتر فق الدين خسروأ أنفسهم ؛ وأ | 5ه المبركد وزيم أنه 
خطأ ؛ لأنه لا بدل من تاطب ولاه دن المخاطب لاقال : صضس زرنتث بك زد ولا صررت 
2 زيد لذن هذا لاشكل فيبين ٠‏ قال مت : #*#ور أن يكون )0 الذين» حزاء على البدل من 
)2 المكذيين 4 لدي تقدّم ذ كرهم 5 أو على النعث 5 وقيل : 2( الذين 23 زداء مهرد ١‏ 


لس َ هه َس زم و 

وألنهبار بحاي العلم يي 
تي 7 م 2 هه سرس ابر ى ابر 
كاك و 5 قاطسر ال كا 3 و ألار ص 8و ضو 0 


م اوس مومسم مس 


ِل من أسْل ولا نَحكُون من 


8 صا ع قر تر ص سام 


: 00 0 1 ع لس تقر 
لمش ركين 42 فل ف اعذاقفبي إن عصاسب 5 عذاب يع عظيو 0 


5 


2 ثره ساهو سور صر وس م 6 ا ا ا 0 
دن لصم ف -090 ود قمل ار 29 ذ'لك الفور المي ١ه‏ 


- 


قوله تعالى و قاد كن فى اليل والمما ر ) أى ثبت» وهذا احتجاج علبهم أهيا * 
وقبل : نزلت الاية لأنهم قالوا :علمنا أنه ما يلك على ماتفعل إلا الحاجة» فنتدن مع لك من 
أموالنا حتى تصير أغنانا ؛ فقال الله تعالى : أخير هم أن جميع الأشياء لله » فهو قادر على أن 
يغنينى . و« سكن » معناء هدأ وأستقر ؛ والمراد ما سكن وما تحرك» -شذف لعل السامع ٠‏ 
وقبل : خص السا كن بالذكر لأن ما يعمه السكون أ كثر مما تعمد الخركة ٠.‏ وقيل : المعنى 
باكاق ؛ فهو عام فى جميع الخلوقات متتحركها وسا كما فإنه يجرى عايه الليل والنهار؛ ومل 
هذا فليس المراد بالسكون ضد اللركة بل المراد الخلق» وهذا أحسن ماقيل؟ لأنه يمع شتات 
الأقوال ٠‏ ( و 76 وَالمهِيع ) لأصواتهم ( للم ) بأسبرا 


الأنعسام ا 0 الفرطى 


قوله تعالى ١ ١ ١‏ قل أغرراهَ أ 3 ا 1 )! مفعولان؛ لما دعوه إلى عبادة اللأص_نا نام دين 


آباثه اك لله تعالى )0 قل 4 اغا : )2 َعرَادَ 3 1 4 قن ربا ومعيودا وناه مرأ دون الله . 
)6 طرٍٍ السموات والارض : 1 1 الخفضص على النعت لأنسم ألله4 وأجاز الأخفش الرقع على إصمار 


0 5 وقال الزجاج : ويجوز لصب عل المدح ٠‏ 0 على" الفارسى” : : و جوز لعمية عل 


سوس اس شرم ل شاك 


فعل مضمر كأنه قال : أترك فاطر السموات والأرض ؟ لأن قوله : « أغير الله اد ولي » 


ارس لحري ار ماس الحرق 


بذل عل ترك ان وحسن | ضماره لقّة هذه الدلالة ٠‏ ([ وهو 00 1 مم )كنا 


0 0 م ماه 


2ه ارم ير 


ذل 00-6 قر 


أن يطعدون 6 ٠.‏ وقرأ سعيك بن 0 ومجاهد والأمش : وهو 0 3 ؛ وهى قراءة 
حسنة ؛ أى أنه يرزق عباده » وهو سبحانه غير محتاج إلى ما تاج إليسه ارق من الغذاء ٠‏ 
ور ْ بضم الياء وكسسر العين فى الفعلين» أى أن الله بطيم عباده و يرزقهم ورد لابظير سه 
ولا من لوذه ١‏ وقرئ بفتتح الياء والعين فى الأول أ ى الولى" « ولا يمر 4 بم اليأء وكس 
عنصن لاطبا للك قو فرود من ختزونية الأزقاء ئها لكاسة الله أن تيم 
الأنام ٠‏ ( قل إف أصرث أن أكون ول منْ ْم ) أى آستسل لأعس الله تعالى ٠‏ وقيل : 
لالدو عضن فى قرس تق مض لفن واته»: رولا مكر نين امثير كن ) أى 
وقبل لى : « ولا حون من ادم كين ٠ ٠»‏ فل ِف أَخَاف إن حصنت و لى )) أى بعبادة 
غيره أن ي#ذيق» وانلموف توقم المكووه . قال أبن عباس : « أخاف » هنا بع اعم : 


ساح الرروصاهة ور 


هن صرف عنه ]) أى العذاب (يومئذ ) يوم القيامة ( فد رمه )أ ى فازونجا وحم . 


وقرأ الكوفيون دعن صرف 7 بح الياء وكسر الراء» وهو اختيار أبى حاتم نا 
ام ل هن ار 
لقوله 00 قُُ 3 7 ٍ سات لض قل ١‏ له 4 ولقوله : رر فقد رمة 4 وم بقل رم 


ثي وار 


على اجهول 4 ولقراءة أي 00 هن شرف 3 عنة 5 وأخثار سبيو به القراءة الأول قراءة 


أهل المدينة وألى عمرو ‏ قال سيبو به : وكلما 7 الإضمار فى الكلام كان أول ؛ نأما قراءة 


الل لع 


م هزه السادضس | سورة 


ها شاه هم 8 م م2 


«من إبصصرف» بفتح الياء فتقد بره : من بصرف الله عنه العذاب »و إذا َرئْ «من الصرف عنه» 


فتقديره : من 5 اناي ( وذّاك الور ميث 1( أى النجاة البينة . 

قوله تعالى : وإن بحسسك 7 0 َي كاشفٌ لَه إلا 0 ون 
مع صر فى اسل 1 له لمر ره خر به 2 . 1 
بعسسك كير نهو عل كل شَىْءٍ قَدير جين 

قوله تعالى : ( و إن يمُسَسكَ الله يضر قلا كاش ف له إِلّا هو) اماس والكشف من 
صفات الأجسام» وهو هنا مجاز وتوسع ؛ والمعنى : إن تنزل بك باد شدّة من فقر أو ميض 
فلا رافع وصارف له إلا هو ء وإن يصبك بعافية ورخاء ونعمة (( فهو عل كل قدير )) 
وى أطي و ايوق ان ها 0 كنت ردي رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال لى : ” ياغلام ‏ أويابق» ‏ آلا أعأمك كنات ينقفنك ديق “ فقلت + 1 ؛ 
ثقال : ” أحفظ الله يحفظك أحفط الله تجسذه أنافاك تعرت | التاق ارخا يعرنك 
ف الشدّة إذا سألت فأسأل الله وإذا أستعنت فاستعن بالله تال قم ماوت فلوآن 
الداق كلهم جميعا أرادوا أن بضروك انىء لم يقضه الله لك لم يتقدروا عليه وأعمل لله بالشكد 
وليقين وآعم أنْ فى الصبرعل ما تكره خيرا كثيرا وأنّ التصر مع الصبر وأن القريج مع اكب 
وأنّ مع العسر يسرا “ أنحرجه أبو بكر بن ثابت اللخطيب فى كاب « الفصل والوصل » وهو 
حديث صفيح ؛ وقد يمه الترمذى"» وهذا نم ١‏ 


ول اير 


و هج ور مره 


قوله تعالى : وهو الْقَاص فوق 1 وهو لمكم 0 06 
ره ع م ساه سال مس سا لير لكر سل ابر صرق م و مم اس سين ع سل 
فل اأى شىعٍ 56 شهلدة شٍِ أللّه شييد ىو واوجى ! هنذا 
ا 0 2 وى 5 ل 70 هل 3" رخ أوم 6 
لكان ددم , 2 ومن بلغ يشكر لتشبدون 9 2 أللّه عَالهة ا حرو 
3 سم اه 5 سس رو سس يها ننه 2 


رد سام - به رلا 
قل / شد فل وما هو يله واحد وَإِننى برئة عا كود 0 


ال اا 3 سقس راي م 


50 ا , 
قوله تعالى : ١8‏ وهو القاهى فوق عباده 1( القهر الغلبة» والقاهس ااغالب» واقهر الل 0 
١ 0 4 |‏ ص ملل تله 

الغ هال المقيون لقال ال 

ش 5 اورم اع رم اد 55 

فى ستهواين أن لعيهء وك جداعه 1 فأمرى 0 سك أ وأقهرأ 

قو 0 0 ومعنى د وق عباده 44 فوشية الاستعلاء 1 لقهر والغاية علموم ؟ أ هر نحت السختره 
لا فوقية مكان ؛ 5 تقول : السلطان فوق رعيته أى بالمئزلة والرفعسة ٠‏ وفى القهر ممنى زائد 
ليس ف القدرةء كيه عرد بلوغ المرا أده ( فهو اليك )فى أمره( اير ) بأعمال 
عياده 0 أ دن 5 مله الصا تّ با 3 شرك 4 9 

قوله تعسالى : ا 1 2 ىء ١‏ كر باد ا( وذلك أن المشركين قالوا لانى" صل الله 
عليه وسام : دن لسمك إك بأنك رسول ألله فنزات الآية؛ عن الحسن وغبره 3 ولفقل 0 و ( 
هنا واقع موقع سم ألله 'تدالى : ؛ المعيى ألثه | أ كير تهادة أى اتفراده الربو نية 4 وقيام البراهين 


وأدعيته 4" سال 


لان را إل هذا لقان ) أى والقرآن شاهد بنبوق ٠‏ ف( لأنذر م به ) 

با أهل مكة . ([ ومن بلغ )أ ى من بلغه لقرآنٌ ٠‏ خذف « الماء » لطول الكلام ٠‏ وقيل : 
ومن بلغ 5 جنا على أن منلم تبلغ ال م ليس يخاطّب وميد رتل افراة ولمع 
0 

2ك 3 أمس النبى" صل الله عليه وسم شبليغهماأ ؛ فقال : م أ ارول 1 م ما أنْزِلَ 
ليك من ر بك » . لي 0 الوكمل ل يه سل 
7 لحرا عنى واو آية وحدثوا عن فى إسرائيل ولا حرج ومنكذب عل متعمدا ا ليوا العا 
من النار “ ٠.‏ وفى اللبر؛ من 000 من كاب الله فقد 1 أه الله ذه أو رك + فقال 
مقاتل : من به القرآن من اسان والأنس فهو نذيرله . وقال القرظى": من بلغه القرآن فكأنما 
قد رأى غدا صل الله عليه وسم ومع منه. وقرأ أبو نيك اق ل هذا لقان مسن 
الفامل وهو معنى قراءة اللماعة ٠‏ ( انشك لتددَونَ أن م ل آله أنْرّى ) أستفهام نو بيخ 


6 هوا غخيل السعدى » مجر الزبرقان دقوءه » وجذاع الرجل فوبه 0 


56 ء السادس 1 سس ور 


تارم 


دايج ٠‏ وقرئ 7 2 » ممزتين على الأصل و إن خففت الثانية قات : «أيضج » , 


ام 


وروى اله صمي" عن ألى عم 6 1 0 » ؛ وهذه لغة معروفة » عل بين أطمزئين 


آلف كاه لالتقائهما؛ قال الث 

]ا ظبية الوعساء بين 57 » وين الها آأنت هس م سم 
ومن قرأ 7 نض : ادير فعى أله حقق عاموم ) شوكهم ٠‏ وقال : د آهة أخرّى» وم 1 
٠‏ لأن الآلمة جوع ا بنع رباع عليه ناينث ومنك قوله : «لله الاسماء 


له 
بر ار» ؛ قال الفرأ 


الحسيّ» وقوله «قَا بال القرون الأولّ» ولو قال : الأول والأرح اك قل 5 
8 ماج صسرظل ا م 


ا 9 وأا و انيد ا خِذف لدلذلة؟ الكلام عليه ) ونظيره 2 إن تدرا 35 اسوك محههم عن 


0 يمر إى ىر سس سس مرج ار سالا ساسا سر فى الخر سل سرعم رم 


ل اعم لتر سس 6 برس للر ىمر ظرى اس الى لاس 


قوله تعالى ار ( الذين 71 ماهم لكاب ب ٠ ١)‏ يريك الوود والنصارى الذين ع6 سفوا وعاندوا 
[فة ع 
وقد تقدم معداة ف 0 البقرة »6 هو «الذين» ف موضع رفم بالاشداء ٠‏ ( إعرفونه )ف موضع 


الخير؛ أ لعرقول لننى صلى ألله علية وسامء ؟ عن الحسن وقتادة» وطو ذول ل الزنجاج ٠‏ وقيل : 
العوث عل اكاب » أى تعرثو نك على م بدل عليه ) أى عل الصفة أ ى هو هأ من دلاله على 


كة أس النى صلى الله له عايه وسلم وآله ٠ق‏ اين حرو سم 0 )) فى و فق موضسع النعت ؟ 
ماراة ا سا كرو الرا م 


ويجوز أن بكون ميدأ | وحيره 0 ( نهم لا يؤمنون ) ٠.‏ 


00 مه سخ 


قرله تعالى : ومن أظ1 ص أفرئ عل الله كذ 6 5 


4 د حمل صر ا لير رن كر كر ار م هر 3 


0 فس طمن جج اك تحشرهم يع م ول دين اشركوا 


)0 هو ذر الرمة ؟؛ والوعساء رملة لينة » وجلاجل « بفتح أبخيم » وفى كاب سيبويه م بضمها » موطع بعينه ٠‏ 
والئقا الكثيب من الرمل ٠‏ 68 راجع جه ١‏ ص ١ ١7‏ وما بعدها طبعة ثانية . 


السام ] 02020 تمسسير القرطبى 5 


2 
ع سس ا سس للسيس 


قوله تعالى : ( ( ون أل ؛ ) اتداء وخير أى لا أحد عد رين آفى ) أى أختاق 
(على لله كد و - 1 انه يريد القرآن باحدات ) (إه 4 98 بفلسح الشَالمونَ ن ) قبل: 
معناه فى الدنيا؛ ثم آأستانف فقال : ([ يوم م يما ]) على معنى واذ كر يوم نحشرهم . 
وقبل : معناه أنه لا يفللح الظالمون في الدنها ولا يوم نحشرهم ؛ فلا يوقف على هذا التقدير على 
500 
قوله « الظالمون » لأنه متصل ٠‏ وقبل : هو متعلق بما بعده وهو « آنظر » أى انظريف 
كبوا 8 حشرهم ؛ أى كيف بكذبودتف يوم حشرم 0 مرا ل لين شرا ل 


قري _عد. كن 


كر 4 سؤال ا (٠‏ الذي كنم مو( أى فى أنهم شفعاء ء لك عند 
ألله بزع ) وأنما 5 نه [أى : وهذا أو بيخ لم 0 قال ابن عباس : كل زعم فى القرآن 


فهو كذب . 
اريخ بو مر امد ولاه ا 2 404 دو 2 ريص ص اراي 
قوله تعياألى م 3 لوم نكن التلديم 0 أزفى» لوأ وألله ونأ ك5 561 
ان 7 9 5 يو له 


عرص سه سا_ثر ىك وسترثرهم 


قوله تعالى : ([ ثم ل تكن فتنتهم ) الفتسة الاختبار أى لم يكن جواهم حين أختددا 
هذا السؤال» هرأوا الحقائق» وآرتفعت الذواى ([ إ إل أ الوا والله 0 000 مركين ) 
تبرعوا من الشرك وآنتّوا منه لما رأوا من تجاو زه ومغفرته للؤمنين . قال ابن عباس : يغفر 
الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم » ولا يتعاظم عله ذنب أن يغفره » فإذا رأى المشركون 
ذلك ؛ قالوا : إن رينا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا تقول إنا كا أهل ذنوب ول نكن 
مشركين؟ فقال الله تعالى : أما إذ كتموا الشرك فاختموا على أفواههم » فيخم على أفواههم؛ 
فتنطق أيديهم وشم أرجلهم ما كانوا يكسبون » فعند ذلك يعرف الشركون أ ربنم أله 
لا 03 حدث ا فذلك قوله : « يومكذ يود الل ا سي 
لض وَلَا يَكتْمُونَ اللّدحَدينً » ٠‏ وقال أبو إندق الرجاج : تأويل هذه الآية لطيف جدا» 
أخبر الله عن وجل بققصصص المشركين وآفتانهم لشركهم ) م أخبر أن تتنهم )م كن حين رأوا 
القائق إلا أن نتفوا من الشرِك » ونظير هذا فى اللغة أن ثرى إنسانا يحب غاويًا فإذا وقع 


الففاف 


م امه || مادق | سورة 


فى هلكة تيرأ منه؛ [فيقال] ؛ كا كات يتك ناه لذ أن تبرأت منه ٠.‏ وقال الحسن : هذا 

خاص بالمنافقين بحروا على عادتهم فى الدنياء رمعنى , 0 ا الا 
قنادة واه معذرتهم 0 0 مما ن حديث أبى 0 قال : ”فياق العبد فيقول 
5 كُُ وكيك رد [أنوجك] تدر لكَ الخيلٌ والإبل درك ترس وترم فيقول 
1 [أى ا فقول أفظننت أنك لذ” فقول لا فيقول إن أساله اد نسبتنى ثم ,لق الثانى 
فيقول له ويقول هو مثل ذلك بعينه ثم ياف الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يارب آمنت بك 
وبابك و برساك وسَلِيتٌ وصمت وتصدقت ويثنى بخير م آستطاع قال فيقال ها هنا إذَا 
ثم يقال له الآن تبعث شاهدنا وبتفكر فى نفسه من ذا الذى لشهد عل فيخم على فبه و يقال 
لنخذه ولمه وعظامه آنطق فتنطق نفِدّه وله وعظامه بعمله وذاك ليعذر من نفسه وذلك 


رم © في يت سروظر ّ قر 
اي ادر كي سن ع ا وسنتل عنهم ما كانوا 
سرج مار اس 
يفثرون 


قوله تصالى 0 أنظار كيف كبوا عل أنشسهم ) كذب المششركين قوم : إن عبادة 
الأصنام تقرّبنا إلى الله رق » بل طَنوا ذلك وظنه المطأ لا يعذرهم ولايزيل آسم الكذب 


00 عن صم لل 


عنهم » »وكذب المنافقين أعتذارهم الباطل»)و دم نفافهم ٠‏ (وَصلٌ عنهم 0 بشُرَونَ) 


أى 3 فأنظ ركف 1 عمسم أفتراة لهم أى ى ثلاثى وبطل ما كانوا يظنونه دن شفاعة همهم 5 


000 2 مولعم مس 


وقيل : :ا , وؤضل عمهم م مأ كانوا دفثروت 0 أى فارفه-م ما كانوا لعيدوك هن دون ألله فلم لخن 
عتم شيا 6اعنر' ن أطسن ٠‏ وقيل : المعى عرزب ععهم أفتراؤهم لدهشهم 4 وذهول عقوم 0 


)0( ف الأصل « فيقول » والتصو ب عن افر وال لون . 0( 2 أى فل » قال النووى : 
اعوالناء وسكون اللام ) ومعئاه بافلاث رقو رخم على 0 القياس 3 رقيل : ليس ترنعيا بل شم لغة 0ظ فللانث 
لأنه لايتال إلا سكون اللام > ولو كان ثريا افتحوها أو ضمرها 2 «تريع» أى تأحل ربع الغنيمة ءِ يريك أم 55 
ريسا مطاعا ؛؟ لأن ألملك كان شيل ربع الغنيمة ف الماهلية درك أصنا به . وقيل : إن معئاه ركتك مسر يرأ لا تحتاج 
إلكافة وطلب ٠‏ 2 (#) الزيادةعن صبيم مس . 


الأنعام ! 00 00 انس سس ار القرطى 


وك 


در 


والنظر فى قوله : « آنذآا ر» براد به نظر الأعتيار ثم قيل:« كذيوا » مع فى يكذبون» عير 


عن الإمستقبل بالمساضى؛ وجاز أن يكذبوا فى الاخحرة لأنه موضع 1 86 وذهول عقل . 
وقيل : لا >سوز أن يقع هنهم كذب فى الآحرة ؛ لأنها دار جزاء على ما كان فى الدنيا ‏ 
وعلى ذلك أ كثر أهل النظر ‏ و إتما ذلك فى الدنيا؛ فعنى ( واللَه ريا م م مشيركين ) 
مل هذا : ما كا مشركن عند أنفسنا) وعل جواز أن يكذبو اق الاقرة يارس ا 


505 


ل قاقر متو م 1 تر 5 
د ولا يكتمون الله حديثاأ » ؛ ولا معارضة ولا تناقض؛ لا يكتمون الله حديًا فى بعض 


المواطن | : ذا شهك نا 5 معام الستهم و يكيم وأرجلهم بعملهم 6 و١‏ 5000 عل 0 
ف تفع المواطن قبل شمادة 6 على 0 اتقدم 0 والله أعلم ٠‏ وقال دعنك 32 00 


قْ قوله لقال 0 وال م كا مشركين 4 قال : أعتذروا عدوا 4 وكذلك قال ابن 


أبى جب وقتادة . وروى عن مجاهد أنه قال : لما رأوا أن الذنوب تغفر إلا الشيرك بالله 


مسر صل صر عد صل 


والناس رجدون 0 ن النار ةا! وأ 0 الل ريثا ما كا مشركين . وقيل : 00 والله رينا 
كم مشر كين « أى علمنا أن الأمجار لا تضرولا شفع 4 وهذا و إن كان صحيحا من 


0 3 الى : 56 5 
القول فقد صدقوا وم يكتموا» ولكن لا يعذرون هذا ؛ فإن المعاند كافر غير معذور . 
2-6 سروه 
م قيل فى قوله : « م ن لقنتم » “مس قراءات؟؛ قرأ حهزة والكس إلى" 71 كن 5 بالياء 
سارو 
5 فدنتهم » بالتصب غير ١‏ كن ,ا ل 9 الوا 5 أسي| أى إلا فوم ؛ فهذه قراءة بيئة ١‏ 
ف مسكر 8 2 اله 00 
وقرأ أل المدئة 0 مسارؤف 00 كن 4 بالتاء )2 فتاهم 4 بالنتصب 2 إلا لاااتبفب قالوا ع( 


ساس طق 


| ى إلا مقالتمم ٠‏ ٠وقرأ‏ أو وابن مسعوك ( وما كان سد بدل لثم ' كن 3 فتلتهم ِل 9 

الوا 6ه وقرأآ ابن عأهس وعا كم من ا حفص 6 والأحمش من رقاية المفمل )والحسن 
رم مه 8 6 . 2 7 اكه سا لتر 

وقتادة وغيرهم ثم ممم لس » بالتاء د« هم 3 بالرفع 2 د تكن » والخبر « إلا ان قالوا » 


ا 0 سار ه 


5200 عات . الخامسة 0-7 |( 9 7 نْ 04 بالياء 00 انتم ؛ ويذى الفتنة لأنها بمعى 


د 
58 000 وماك ات و 


الفتوث » ومثله « شن حأءه 0 عن ربه | ١‏ ا ال والله » وأو القدم )0 رينا » تمك 
لله ع وجل »6 أوبدل هودن لصب فعلل النداء أى با 7 وض قراءة ااه أن فمبأ معى 
الأستكانة والتضرع » إلا أنه فصل بان القسم وجوأيه بالمنادى . 


2001 المسازء السادس | سو رةه 


ور َس سرج سن لل 1 2 اي 
قوله سال : ومنهم أ ن استمع 1 1 5 ع قلوبيم 0 ص4 
2 
رمه ل" 7 أ 


8 م م قر قر ره 
ان دفقهوه وف َاذَائهم 0 مان بروا قَّ ا يؤمنوا 5 0 


ْ 


. 


0 ل 020 ا 2 


92 سس 0 
إوَا جا وك يجندلوتك يَقُول الَدِينَ كَمَروا إنث هنذا إلا أسنطير 


2 


39 02 


| الى 30 
وى واصة شاوم و موس 10 
قوله تعالى : ([ ومنهم من إستمع إلبيك )) ٠‏ [ أفرد ] على اللفظ يعنى المشركين كفار 

مكة ٠‏ ( وَجَعل عل فُلوي_م أكنةٌ ) أى فعانا ذلك بهم مجازاة على كفرهم ٠‏ وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهون» ولكن لما كانوا لا يتتفعون بما _سمعون» ولا ينقادون إلى 
الحق كانوا مثزلة من لا سمع ولا يفهم . والأكثة الأَغْطية مع كآن مثل الاسنهُ والسئان» 
والأعئة والعنان ٠.‏ كدت الثىء فىكنه إذا صنته فيه . وأ كننت الثىء أخفيته ٠‏ والككانة 
معوولة لك (بشتح الكاف والنون) أمرأة أبيك» ويقال آعرأة الآبن أو الأخ؛ لأنها 
فى كنه 0/6 ١ن‏ شهوه ) ) أى يفهسموه وهو فى موضصع نصب ؛ المعنى كزاهية أن يفهموه» 
أو لثلا شهموه ٠‏ ( دف آذانهم وقرًا ) عطف عليه أى ياد ٠‏ يقال منه : وقرت أنه ( بفتح 
الواو) توقر ورا أى صمت » وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالنسكين ٠‏ وقد وقر الله 
أذنه يقرها وقرا ؛ ,تال : الهم قر أذله وك 1110١‏ مريت -. موقورة على 
م ' مه فاعله ؛ فعلى هذا وقرت ( بغم الواو) ٠‏ وقرأ طلحة بن ف ,0 وقرأ ») كامس 
الواو؛ أى جعل فى آذائهم ما سدّها عن آسمّاع القول على التشبيه يوقر البعير» وهو مقدار 
ما يطيق أن مل » والوقر ا مل ؟ يقال منه نخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات تم ركثير . ورجل 
ذو قرة إذا كان ولوا لفاح الواو؛ ويقال منه : وقر الرجل (بذ نم القاف) وقارا» ووقر 
(بفتح القاف) أيضا . 

٠ » الزيادة عن ابن عطية ؛ قال ابن عطبة : أفرد لفظ « ستمع » وهو فعلجماعة حملا على لفظ « من‎ )١( 
٠ وقال أبو حيان : وحد الضمير فى «يستمع» حلا على لفظ «من» وجمعه فى «على قلوبهم» حملا على معناها‎ 


الأنسام] 2 ت#مسسير القرطى 


1 37 مد د ساس لرواير 5-3 2 
قوله تعالى 4“ / وإن بروا كل آبة ليا ومنو 59 م( أخبر الله تعالى بعنادهم لانم ل رأوا 
القمر منشةا قالوأ ١‏ در م فأخير الله ص وجل بردم 


ا( 
ارلا ار ساسم 


قوله تعسالى 0 اع إذا رك بحادلونك / ) مادلتهم اوثم : تأ كاوس . م قتلم 66 


الآناث بغير حجة 5 


ولا تأكلون ما قتل الله؛ عن أبن عباس : ([ يول الذي كفروا ) يعنى قرسا ؛ قال أبن عبا 
قالوا لانضر , بن الحرث :ما يقول ممد؟ قال : أرى ريك شفتيه وما يقول إلا أساطير الأولين؛ 
5900 | أحدتك ءن 3 القروك المناضة وان التطرضاعن قصص وأسفارة ع أقاصيص 
فى ديار العيجم مثل قصة رس واسفند يار فكان دم لاحك الذنا ا سط آر كأنيات 
وأيأ بيث؛ ع ن الزجاج . ٠‏ قال الأخفش : وأحده | أسطورة بأحدوثة وأحادث : و م ؛ 
واحدها إسطارة ٠‏ النماس : واحدها أسطور 00 ٠‏ وقال :هو حم أطار 
وأمُسطار بم ل ال 55 
القري كيه لطر رش عرض ا رامد نذا كن ادل آله 
ساروا را ناو نل الن انال ترم ونين ونال ال اكير ارماك 

تلك التد نس احا 


ع 


تطاول ليل وأترتق وساويسى #« لآت أنى با بالترهات ت الاباطر 


1 


ع ارال وص بعر سر وخر ع سروم ب سور م مث : 1 
قوله تعاأل : وهم نيوكت عبه وينعون غك كو إن لكر إلا انفسهم 


0 مر كر لور - 
وه | اسعرون 0 


سكرج سوسو م مرج لخر ص موجن سس ساوار 
8 


قوله تعالى ؛ (زدهم ينون عنة ونون عنه ) المبى الزبحر» والنأى البعد» وهو عام 

ف جميع الكفار أى هبوث عن باع عد عابه السلام وينأون عنه؛ عن أبن عياس والسن . 

وقيل : هو خاص بأبى طالب ينهى الكفار عن أذاية عد عليه السلام؛ و اعد من الإعان به؛ 
)١(‏ العتكول ؛ العذق» وقبل : الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدان الكاسة ٠‏ 


0( العياديد والعيا بيد يلا واحد دن لفظلهما الفرق + رب الناس م والخيل الذاهيرن في كل رحه» رالا اه 
والطرق البعيدة + 


دع الوزء السادسص | سسورة 


عن ابن عباس أيضا ٠‏ روى أن السيرفال : كان النى صل الله عليه وسلم قد تحرج إلى 
الكعبة يوما وأراد أن يصل» فاما دخل فى الصسلاة قال أبو جهل - لعنه الله : من يقوم 
إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته . ققام ابن الربعرى فأخذ ترما ودما قلطم به وجه النى 
صل الله عليه وسار » فآ نفتل الننى صل الله عليه وسلم من صلاته؛ ثم أتى أبا طالب عه فقال 
باع ألاترى إلى ما قعل لى” فقال أبو طالب : من فمل هذا بك؟ فقال النى صل الله عليه 
وسلم : عبد الله بن ال شرن فقام أبوطا لب ووضع سيفه على عاتقه ومذى معه حتى ألى 
القوم» فلا رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينموضون ؛ فقال أبو طالب : والله لثن قام 
رجل يله سيفى فقعدوا حتى دنا إليهم » فقال: ياب" من الفاعل بك هذا؟ فقال : ”عبد الله 
ابن الزبمرى“؛فاخذ أبوطالب قربا ودما فلطيخ به وجوههم ولاه وثيايهم وأساء لمم القول؛ 
فنزات هذه الاية م وهم يمون 6 رن 0 » فقأل النى صسل الله عايسه ٠‏ وسام : 
“ياعم أزلت فيك أيه “ قال : وما هى؟ قال : “7 بنع قر لسا أن تؤذفى ولأبى أن لمن 4 
فقال أبو طالب 


3 0 0 ءٌّ نا ل يس صل ١‏ صمل 
الله ل بصالوا إليك حيسم 03 حى أوسد 2 التراب دفينا 


اق هه مه ٍِ آثلى هه 0 0010 5 5-5 
فا صدع أعس لك ماعليك غضاضة 95 السسر بالك وقسر مزك عونا 


2 


ودءعسوتق وزعمت أنك ناصى ذاقك عدقت ركنت بل 59 


وم ور باقر 3 
يت ف قل عر فك أله علا مراء ل أديان البرية دنا 


ولا اكاك وسار سا2 شيدق تنا زذاك فين 
فقالوا : يارسول الله هسل تنفع نصرة ألى طالب؟ قال : * نمم دفع عنه بذاك اأفل ول يقرّن 
: الشياطين 0 بدخل فق حي الل بع والنقايب" اننا مذابه فى أعلين من امن ادل انه دماغه 
٠ » 05 7‏ وق تيبح مسام عن ار قال قال رسول الله 05 الله علية 5 28 
قل لا إله إلا الله أشمد لك بها بوم القيامة “ قال : اولا تُعيرنى فريش تقول : إنما حمله 


إلية ام ١‏ لفسال بل القر طى باد 


, + 1 9 ا 3 5 م اسل عام ومام سا عام 9 
اه ساس يري 


من نساء » كنا الرواية المشموورة « لزع 4 بال 00 06 ل : وقال 0 
لد ع » بانلساء المنقوطة واراء المهملة يعنى الميعقب والدو ر؛ وفى مح مسلم أيضاء 

ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ” أهون أصل النار عذابا أبو طالب 
وهو منتعل بعلين من 'أر يغلى منهما دماغه » . وأما عبد الله بن الزبعرى فإنه أسلم عام الفتتح 
ا أسلامه؛ وآعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلر ققبل عذره؛ وكان شاعي| مجيداء 


فقال يه النى صلل الله عليه وساف وله ف مله أشعا ركثيرة لأسي مأ م| قد معى فى كفره؟ 


3 1 0 0 و و 3 ,ى رو ثر 1 0 و 
كك 2 5 17 2 سام ابم ُُ 32 عاو أ ار 

ما أ 1 9 أج د 9 0 سل ف قبت ؤانق #سوم 
307 م 96 0 قرم عر 2 و 

أ خير من صات على أوصا فأ علد عيرانة ص اد 0 


. 
إن اد للك 7 اذى 2 0 إِذْ أنا قُّ الضلال أهم 
3ه مه ده اف و 32 7 
أيام تأص فى بأغفوى خطأة د 0 وتأه لى 3 زوم 
عر ع ام 


وامد أشسوات اد دك د ا لديا مم ملحُوم 


د 
3 


' 3 3 3 يوسن ًَ .سم اغراير 
فاليوم أسرن بالنى تمد * قللبى و خط ع هذه سروم 
يت 0 00 
مضيتك العداوة فانقضت أسباما 0 نت اد لديا دارم 
. 8 - 5 طرس ...اسم قٍ غم 
فاغفر فسادى ك والدا ى كلاهما د زلل فإنك راسم م سوم 
وعليك دن بي لقان المليك علامة » سول 0 وحاكم سوم 
2 - سس صالنا قرم قر 5 
أعطا كَِ يسك ع4 د 0 در و ركد الإله عظم 
ولقد ردت أن دينك صَادقٌ 2 0 وأنْكَ ف العياد سم 
0 ار 5 
ن [حمك مصطى 0 0 ىُّ الصالمين صكرع 


ل 3 0 م 33 2 ير 
قرم ملك يانه عرء. هاشم 8 لحارم فحن قَ الذرى واروم 


ا الجسزء اسادس | سورة 


سومة مه صوكر مس ووو سس دوكر 


وقيل : المعيى )2 إسمووك عره »« 9 ى هؤلاء الذين لامعو نوت 0 ن القرآن اق لاون عنك عن)ءى 
عن قتادةع فاهاء عل القولين الأولين فى « عنه » للنى صل الله علية وسم) وعلل قول فتادة 
0 > و دس شل #و رسا ه 1 لس # . ف 
للقرآان 3 / و إن ملكون إلا | نفدم 1( 0 إن 04 لأقيسة أى وم مبلكون إلا | لفسهم بإضعراهر 
ع اه 
عل الكفر» وحملهم أوزار الذبنْ إلصدومم ١‏ 


ترا كيان 1 2 اذ وفوا ع لثار ل ارد 


مسر شر ماين صر 1 م يفا سل 


ولا نكذب بعابدت رين وَنَكونَ م لْمَؤْمِنِينَ 5 


قوله عالى : / 1 إِذ وقَقُوا عل الذ النار) , وفوا ذا » و« إذ» قد استعمل 
فى موضع « إذا » و « إذا » فى موضسع « إذ » ٠‏ وما سيكون كآنه كان؛ لأن غير الله حق 
وصدق ‏ وهذا عبر بالماضى . ومعنى « إِذ وقَُوا » حبسوا يقال : وقفته وها فوقف 
1 قوفا ٠‏ وقرأ ابن السميقع « د وقَمُوا » بفتح الواو والقاف من الوقوف. « َل الثار أى هم 
وفيا ل وهى تحتهم ٠‏ وقيل : على « بمعنى » الباء؛ أى وقفوا بقريما وهم حاترن 
وقال الضحاك واي عل أبواها ٠‏ و يقال : وقفوا ل سآن جهم وان رنحهم ٠.‏ 
وفى اناير أن اناس كلهم / يوقفوث على . 5 جه م كأ ا عل » ثم ينادى مناد حَذى أعوا بك 
ودعى أصاى ٠‏ وقسل : «دوقفوا» دخلوها ‏ أءاذنا | الله مها - فعلى بمعنى «فى» أى 
وقفوأ فى الار. وجواب « او» محذوف ليذهب الوهم إلى كل شىء فيكون أبلغ فى العو يف»؛ 
والمعنى : او تراهم فى تلك ادال لرأيت أسوأ حال ولرأيت منظرا هائلا» أو ارأيت أم! تحبا 
وماكان مثل هذا التقدير. ش 
قوله تعسالى : (( فقَالُوا يا يننا ترد ولا كدب بيات ونا ونَكو من المؤمنيت) بالرفع 
2 


الأفعال الغلدية عطفا قراءة أهل المدنية والكمالى" 6 وأبو ع ممروو ل أبو بكو عن عاصم 0 
. بن عاص عل رع 0 20 ») ولصب « وكون « وكله داخل قُْ معسى اف 1 52 عَنوا الرد 


)0 الإهالة الحم الاب »6 ومن الإهالة ظهرها إذا سكبت قُّ الإناء 4 شيك سكون جهم نم قبل أ أن إيصير فيها 
الكفار بذاك . «السان» ٠‏ (0) أى بالرفع فى كلها ا فى ابن عطية ٠‏ 


اقطان د للفمسواترتى 95 


ولا يكذبوا وأن يكونوا ءن المؤمنين . واختار سيبويه القطع فى « ولا كدب » فيكون غير 
داخل فى العنى المعنى : ونحن لا نكذبٌ على معنى الثبات على ترك التكذيب ؛ أى لا لكذب 
رددنا أوم 1 ؛ قال سييويه : وهو هسل قوله دعنى ولا أعود أى لا أعود عل كل حال 
ركتنى أو لم تتزكنى ٠‏ واستدل أبو عمرو على خروجه من العنى بقوله : ([ أنه لكاذبونَ ) 
لا يكون ف التنى إعا يكون فى اللخير. وقال من جعله داخلا فى القنى : المعنى ونم لمكاذ بون 
أن الكذب ف الدنيا فى إنكارهم البعث وتكذيهم اسل ٠‏ وقرأ مسزة وحقص صب 
«تكذب» و دلكون» جوابا للتمنى لأنه غير واجب» وهما داخلان ف القَّى على هعنى ألهم تمنوا 
الرد وترك التكذيب والكون من المؤمنين . قال أبو إنشحق: معنى «ولا تكذب» أى إن رددنا 
م تكذب ٠‏ والنصب فى « تكذب » وا« تكون » بإحمار د 6 كا صب فى واب 
الاستغهام والأس والنبى والعرض ب لأنه جميعه غير واجب ولا واقع بعد» فيتصب اللمواب 
مع الواوكأنه عطف على مصدر الأول ؛ كأمهم الوا ساون لعا رد واس من 
الكذب ؛ وَكَون من المؤمنين؛ خملا على مصدر م ترق » لاتقلاب المعنى إلى الرفع» دلم يكن 
بد من إمار د أَنْ» فبه م النصب فى الفعلين ٠‏ وقرأ ابن عأمى « 0 الي ل 
جواب الأنى كقولك : : لبك تصير إلينا وتكرمك » أوايث مصيرك يقع و ] كرامنا بقع وأدخل 
الفعلين الأواان فى العنى » أو أراد ورن. لا نكذب عل القط 7 ما تقدم ؛ يحتمل . 
وقرأ أى 7 7 تكذب بآيات ريا أبدا» ٠‏ وعئة وابن مسعود « يأ ل 5 واد 2 « 
بالفاء والنصب ؛ والفساء يصب مها فى اله-واب ا يصب بالواو؛ عن الزجاج ٠‏ «أكثر 
البصرين لا يميزون الحواب إلا بالفاء ١‏ 


عر 5 رام 


قوله تعالى : 1 7 ف 1 ذو ٠‏ 0 07 وأو أو ردوا عدوا 


ره رو ور سور ه 


لما .وا عنه وإنسم لكنذبون ضُُ 


() كذا بالأصل؛ والذى فى الحر : وقرأ ألى < فلا تكذب بآيات ربنا أبد » ٠‏ 


4 الحمر ع | الفساسو | سسورة 


قوله تعالى : ([ بل بدا 7 0 فون ٠‏ من قبل ) بل إضراب عن 2 وادعائهم 
الإمان لو ردُوا ٠‏ واختلفوا فى معنى « بدا سم » على أقوال بعد تعيين من المراد؛ فقيل : 
المراد المنافقون لأن أسم الكفر مشتمل علييسم » فعاد الضمير على بعض المذ كور بن؛ قال 
النحاس : وهذا من الكلام العذب الفصيح ٠‏ وقيل : المراد الكفار وكانوا إذا وعظهم النى 
صل الله عليه وسلم خافوا وأخفوا ذلك اللحوف لثلا يقُطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر يوم القيامة؛ 


وهذا قال الحسن 2 7 5 4 أى بدا أبعضهم ما كان فيه ص ن بعص 3 وقيل 0 لل ظهر 


ثم ما كانوا ممجحدونه دن 03 ك فيقواو أ: «دوالله ريا ص 1 55 ق الله جوارحهم 


)(0) 
نشول ءا بهم بالكفر فذلاك حجان 00 ما كانوا يحُفُون ٠‏ 2 ل قاله 7 روق ٠‏ وقيل: 


اما - 
000 ور - ره 3 


)2 بدا هم م اكانوا يكتموثه دن الكفر ) أى بيذت أعم الهم السيئة كا قال : (١‏ وبدا شم من 


عن لل مرج تر تر موسا 


الله مأ لم يكونوا تبون » ٠‏ قال الممرد : : بدأ ار الذى كانوا فونه . وقيل : 
المعيى بل ظهر للذين المعوأ الغواة ماكان الغواة 0 عم دن أهس الء معمك وألقيا هه أن 


لوعت “عا مور 5-5 


بعده 2 وقَالوا 3 مم ) إلا عاتن الدنا وما ل 1 )ا . 

قوله تعالى: (( وأو د )) قيل : بعد معايئة العذاب. وقيل: قبل معايثته. (! عادو 
در ا سه 3 7 9 9 5 : 0 
0 عن أى لعباروا ورحعوا إل مأ نهوأ غنه من لد كََ لعلم الله تعالى مام نهم إي يؤمنونث6 
وقد عاين إبابس ما عاين من آيات الله ثم عاند . قسوله تعالى : ( وام لكاذبون ) | اد 
عنم 6 وحكانة عن الحال التى كانوا عامأ قُْ الد: نمأ ف ن تكذيووم اسل » و إنكارهم اليعث؟ 
قال : م وإن ؛ ريك لبح 5 شماه حكارة عن الال وال الاانية 5 وقيل : المعنى وإنسم 
لكاذبون في أخبروا 4 6 0 دن أنهم ين و يكونون دن المؤمنين 0 وقرأ َي 
ابن وثأب 0 و ردوا 9 سر ألراء ؟ يأن الأصل رددوا فنة لمت لأنمرة الدال على الراء ٠‏ 


3 0 وس لص سور سرح اثر 


وله تمان : 0 ِنْ هى إلا حياتنا الدنيا وما ين مبعوثين 22 


)١(‏ أبوروق : ( يفت الراء وسكون الواو بعدها قاف ) هو عطية بن الحرث اهمذانى الكو ؛ ذ كه بن سعد 


الأاعام | فصان اللردئ الع 


5 57 0 م 5 ل سام اسع قر 
قوله تعالى : ل وقالوأ إن ض إلا حياثنا الد 33 ا أنسّداء ودر 00 إن 4 تأفية 0 ومأ 0 4 
سمار اس 
أن دم 00 7 «" مبعوثين ) خبرها؛ وهدا انتداء ال عم ؤاأوه فى الدنءا ٠‏ قا 


5-2 


د هوف يل قرا را دوا دادر 3 000 أوا إن إنّهى إلا 5 
الدنيا » أى لعادوا إلى له واشتغلوا بإذة الال ٠.‏ وهذا يمل عل المعاندي بيناه فى حال 


| بلس »6 أو على أن الله لله ببس عأمم بعك 7 عرفواء وهذا شائع 2 العقل 5 
2 0-0 


0 ع2 رس ماس اه ماد 00 2 7 دسم ابن 
قوله تمأل : ولو رق إذ وقفوأ عل م قال 0 هادا والحسق 
5 ص 08 ره 

قر 0# 5 دنر - 


ل كر سر صل ليا سس 
أ شه 


و 
قالوا بل وربنا كَل ا العدات ىم كنم تكفرون 5 


6 


0 0 ل سس اس كك ه 


قوله تعالى : 2 م ذه وقوا اعلى ديهم ) ) د وقغوا اع»أى حبسوا « عل ميم » أى 

على م يكون و2 أهص الله تيم ٠‏ وقيل : «على » معنى « عنك » أى عند ملائكتة وهزائهة 

وحييث لا سلطان فيه اغير الله عن وجل ؛ تقول : وقفت على ثلان أى عثلة؛ وحواب 

رراو» دوف لعظ م شأن |أوقوف ٠‏ ١ه‏ لسن هَل اباطى ) إ) تقر بر وأو بخ أى ليس 

هذا اابعث كائنا موجودا ؟! ([ َالو ابل ) ويؤكدون اعترافهم بالقسم بقو لم 07 5 )5 

ول نال عدرل فم إأمى الله أليس هذا البعث وه_ذا العذاب حق ؟ فيقواون : 
وله بره قم در 


0 رن » إله حق 5 ذال دوا العداات 0 لمم فر ون ' 


ان اس سكا زر ادك" 1 اص سرس ىر كر 
قوله فيان : 0-6 سر ألذين ا 0 الله حو 1 ا 00 


را كرى مرق ل م 


سد تنا كر 


قوله تعالى : ل 5 قد سير الذِينَ كَدبوا + بلقاء اء الله ) قيل : البعث بعك اموت وبالخزا أء 34 
دايله قوله عليه السلام : ع من حا صل لى عين كاذية ليقتطع م ا مسام لق الله وهر 


ب 0 5 6م 1 
علمةه غضصان أى قْ حزاءه 0 إن مني سيا عليه لا الى الله 37 مماوي الرؤية 3 مسا 


1 المسرزء السادس |[ سورة 


إل هذا ادال وغبره 4 َال القشيرى» : وهذا ليس لله مء 4 أن ل حمل اللقماء ف موصع عل 
المزاء لدليل قام لا لو سيا هذا التأو 0 ف كل موضم 4 فليعدمل الاقاء على ظاهره 2 هده 
الآية 4 والكفا, ركانوا :كرون الصالم 4 ومنك الل ونه 4ك الو حوك ٠‏ 


سد اص سا وزكر م لمات 7 
قوله تعال ار 1 إذا جاءتهم 7 ساعة غقة 1 ايت القيامة ساعة لمسمرعة يونين قمأ ٠‏ 


ومعمى 0 عنة 4 أ ة 5 بغنهم اليذه , 5-7 53 وطتة + وهى لصب على المالة وعنك 
)1 
سه 


سييو يك مصدر ق ا : قتانه صبرأ 8 وليك : 


0 


ا ,ا ) يلأى 7 510 ولكدا د عل ظهر محبوك ام ماص 


ولا ييز سييو به 3 يقاس عا مك © يا يقال حاء فللان و ٠‏ 


5-5 - ل 


قوله تعالى : ( قألوا بآ حسريَناً م وقع النداء على الحسرة وليست بمنادى فى الحقيقة 
ولكنه يدل على كثرة التحسر » ومثله باللعجب و باللرخاء وليسا منادين فق اطققة ولكنه 
دل عل كثرة التعجب والرخاء ؛ قال سيبويه : كأنه قال يا جب تعال فهذا زمن إتيانك ‏ 
وكذاك قولك يا حسرت تعالى فهذا وقتك؟ وكذاك مالا يصح نداؤه يجرى هذا الجرى» فهذا 


أبلغ من قولك تعسجبت ٠‏ ومنه قول الشاعس 
١‏ ابل 
3# فيا 22 من رخليكا التجيل + 


3 


وقيل 0 هطو بيه لااس عل عظم م بحل 0 من اسدسرة 4 أى يأما | اناس ا 
على عظم ما بى من المسرة» فوقع النداء على غير المنادى حقيقة ب كقولك لا أَرِيك ها هنا 
فيقع الى على غيرالهى فى الحقيقة . 

» البيت لزهير بن أبى سلبى 6 والشاهد فيه قوله : ( لأيا بلا'ى ) رخصيه على المصدر الموضوع فى موضم الحسال‎ )١( 
وصف فرسا بالنشاط وشدّة الخلق فيقول : إذا حملن الفسلام عليه ليصيد أمتنع‎ ٠ والتقدير حلنا وايدئا مبطثين ملتثين‎ 
لنشاصله فم عله إلا لعسمك إبطاء وحهد ؟ واللا ى الإبطاء» والمحبوك الشد يد املق والظياء دنا القليله الحم ع وقاسق‎ 
5 ) المحمود متها 2 وأصل الفليأً العطشس 85 ( شواهد سيبويه‎ 


0 شطر بيت من معلقة امبى اليس وصدره : 1# داوم عقرت العذاري متايى د 


الأنعام ا تفسسير القرطبى مولع 


قوله تعالل : 1 على ما رظنا فيم| 1 ض ف الساعة6 أى قُّ التقدمة هماع عَن 


سل تيع ان صل 


و١‏ فرطنا 4 معنأة ضيعا ناوأ صاه التقدّم 6 يقال : ان 5 ى نقدّم وسوقل اك المساءم ؤومنكة 


مسد 


ا رط على الوض” . ومنه الفسارط 3 لألاء ؛ ومنه س ف الدعاء للصبى" ‏ 
لهم اجعله فرط لأبويه ؛ ققوله : « قَرطنَا » أى قدمنا العجز. وقيل : « فرطنًا » 
أى جعلنا غيرنا الفارط السابق لنا إلى طاعة الله وتلّفنا ٠‏ « فيها » أى فى الدنيا بترك العمل 
34 عة . وقال الطترى" : (الحاء ) راجمة إل الصففة © وذلك آله لما تين لمم خسمران 
صَفْعَمم بيعهم الإعان بالكفر ؛ | والآخرة بالدنيا | » « قالوا يا حسرينا على ما فظنا فيا » 
أى فى الصفقة» وترك ذكرها لدلالة الكلام عايبا ؛ لأناللحسران لا يكون إلا فى صمّقة بيع ؛ 
دقرت بجنا حت حار جه وقاك افده وول ماعيا لى مز عل لنت 
وفى المبرعن أبى سعيد اللدرى” عن النبى: صلى الله عليه وسسلم فى هذه الآية قال : يرى أهل 


النار منازهم 2 المنة فيقواوك : ١‏ 1 با حسرتنا اه 


لي الا 


قوله تعالى : ( [دهم عون دام )أ 5 ع وزد (١‏ عل لويم ) يجاز 
وتوسع وتدبيه من ل تقلا ؛ يقال منه : وزر زر و 3 1 فهو ا مووز 
و 6 و لع انرس وها اميف ل قاد ادا فرعن سان 3 ردن 
ا ورات غير مأجورات» “نان ايه : والعامة تقول « مأزورات » كأنه لا وجه له 
عنده ؛ لأنه من الوزر ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال للرجل إذا سط ثو به خعل فيه المناع 
آمل وزرك أى تفلك . ومنه الوز برلأنه تمل أثقال ما الستد إليه من تدببر الولاية : والمعيى 
أنهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها١‏ ( أ سَاءَ ما يرون ) أى ماأسوأ الثىء الذى يملونه . 


سرع لوو صم ين تر سال سل ولؤر 


زه لقال 4 وما كيد ألديا ا لعب ور واندار أ لأخرة 0 


عه سر لاسر سا 


لين يتقوت افله َعقلُونَ فده 


(1) فى الأصل ؛ والدنيا بالآخرة . 
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مو يا 
الأول - قوله تعالى : 8 وما الحاة الدما إل 2 0 0 
ألا إما الذنيا حلام نائم م وما خير عيش لايكورنف بدائم 
آمل إذا مائلت بالأمس لَذَّةٌ » فافنيتها هل أنتَ إلا عالم 
وقال 2 : 
أعمل على مهل فإ 0 * وآ كد لنفسك أها الإفسانٌ 
000 0 0 
وقبل : المعبى متاع الياة الدنيا لعب وطو؛ أى الذى دشتهونه فى الدنيا لا عاقبة له » فهو 
منزلة اللعب واللهو ٠‏ ونظر سلمان بن عبد الملك فى المرآة فقال : أنا الملك الشاب؛ فقالت له 
جارية له : 
نت نهم اناغ لوكنت تَبِقَ ٠‏ دير أرن لا بقاء الإنسان 
لب الاوز “اسان 0 » كان فى الناس غيرأتك قانى 
500١‏ 4 0 بألل وخترؤوة > قال + »وما الحياة الدنا إلا مناع الغرورع 
فالمقصد بالآية تكذيب الكفار فى قوهم : « إن هى ابوك مني وا 
واتَأمابة الكثير السب ء واُلُمب مكان اللعب؛ يقال : لعب يلعب ٠‏ واللهو أيضا معروف» 
وكل ماشغلك فقد ألحاك» موت 9 اليف وفيل :أضيلة الصرزفت عن الثى»ء؛ من قوطم : 
لعج قال لبس كيه مدوران الذى معناه اصرف لامه ياء بدليل قوط : لميآن) 
ولام الأول واو : 
الثانيسة - ليس من اللّهو واللعب ما كان من أمور الآخرة فإن حقيقة اللعب مالا ينتفع 
به واللهو ما يلتبى به » وما كان هرادا الآخرة خارج عنهما ؛ وذ رجل الدنيا عند عل" بن 
أبى طالب رضى الله عنه فقال على" : الدنها دار صدق .أن صدقهاء ودار نحا لمن فهم عنها : 
ودار غنى أن تتزؤد منها ٠‏ وقال ممود الوراق : 00 


٠ فيه إفواء‎ )١( 


الأنمام تفسسير القرطى 6ع 


لامو ا جنا اتات لتر إن واريت اك اناف 
من اتن ودن نضلها د أن ا 001 الآخحره 
وو أت تمر بن عبد الوعق أن سيد ادرف فال قال رسول الله عمل الله عليه وس : 
لانن ات ١‏ دو ارما ورتم #العاييا ون اد اال إلى ذ كر الله والعالم والمتمله 
شر يكان الام وسار الباسن 5 لاخير فيه » والتريوة مي ف أ 97 رة وقال : 
حديث حسن غريب ٠‏ وروى عن النتى صلى الله عليه وس أنه قال : ” من هوآن الدنيا 
عل كانه لا سدى: للاقما ولا يبنا ناته لظتل كيد زور امدق مو سبل <رق 
سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ماس كافرا منها شر به ماء ” ٠‏ وقال الشاعس 
كنع ل الأيام إن كنت سازما ع اناك منها بيني ناه وأهس 
إذا أشت الدنيا على المرء ديله »* قا فات من شىء فلس بغدائر 
1( 
فان د الدنيا جناح بعوضة »* ولا وزن 8 من جنايح لطائر 
فا رضى الدنيا ثوابا لمؤسر# * ولا رضى الدثيا بجزاء لكافر 
وقال ابن عياس ؛ هذه حياة الكافر أنه 0 فى غرور وباطل» فأما حياة المؤمن فتنطوى 
على أعمال صالحة» فلا تكون لوا ولعبا ٠‏ 
قوله تعالى : ( وار الآخرة حي أى ابلهنة لبقائها؟ وسعيت آحرة لتآخعرها عناء والدتما 
لدنوها منا ٠‏ 
وقرأًابن عامس «وآدَار ألآنترة» بلام واحدة؛ والإضافة على تقدير حذف المضاف وإقامة 


سام تن كر 2ن تر 
الصفة مقامه » التقدير : ولدار الحيأة الآخمرة 8 وعلى قراءة الجمهور 00 والدار الاخرة « اللام 
تك 0 7 5 
لام الأتداء» و رفع الدار بالأتداء» وجعل الاحرة نعتا هأ والذير 2 خير إلدين « شر اه 


)0 الزف (,الكسر) : مغر الرش ؛ وخص. لعضوسم به رش النعام و ورد فى أدب الدنيا والدبن 
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22 7 سما 2 اعم سم مدل مس كي هه 
7 تلك الدار ر ل أحرة » زر و وَإِن الدار الاخرة طش الحيوان » فأتت الاحرة صفة للدار فمهما ٠‏ 
“لذن عقون 1 أى الويف نات تمقلون 1 قرى بالياء والتاء؛ أى أفلا بعقلون أن الس 


هكذا فيزهدوا فى الدنيا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


مرق عر ضير 2ل مس ىارالثر صل وان ات ” 020 

قوله تال : فك نعم إنهر ليحدزنك الذى ون و 1 ل - لور 9 

27 7 0 7 7 507 عن عر ل لص لحر صر و شي سن 2 اللإرر اب 2 
وللكن لفليين بعاء ت آلله يجمحدون م 0 كذبت رسل من 927 
ص 7و سه ص _ م 2 

ل عرس لإر لس ص صر ف 5 بي 0 00 5 1 
قصيروا عن م كدذبوا ات م نصرنأ ولا مبدل كانت ألله 


واد جآءك ‏ فق البإ المرسين م 


ساس و رار سدم 


قوله تعالىل 0 افك قد نسار | نه أمعدزنك الى وأو ) كرت ) إن 3 لدخول اللام ٠‏ 


قال لسر 8 إن رسول الله صلم الله لد وال 7 ا دهل وأصوابه فقمالوا : بأتهد والله 
مأ 5 00 عندنا لصادق» ولكن 5 مجنت به؛ فنزلت هذه الآية ( لهم 
سس عر ال لال ان وو قر 28 


لا يمكذيوتك ول الفا المين يأ 3 ت الله 0 ك1( ثم ألسه شوله : ( ولقد كرت رسل من 
قبيك) الآية دقري )2 1 3 عفنا ومشدّدا؛ قيل : هها معنى وأحك دراه وا 
0 4 عله 1 5 5 ىاه 
وآختار أبو عييساءه #راءة التتحفيف »6 وهى قراءة عل" ركذى الله عنه؛ً وروى عنه ال أب جهل 


قال للنى صلى الله عليه وس_لم : إنا لاتكذيك ولكن تكذب ما حئت به؛ فأنزل الله عن وجل 

ب لتاشم ِِ سر 98 5 0 5 : د 
0 انهم وك » . قال النحاس : وقد خولف أبو عبيد فى هذا ٠وروى‏ : لا الكذبك ٠.‏ 
ارام 


فأنزل الله عن وجل : لا يَكَدبوتَكَ ) ٠‏ ويقوّى هذا أن رجلا قرأ على ابن عباس فإنهم 


سا ارو لي ساس ترج ع ارم 


لا يكذبونك » قفا فقال له لآ عيأس 0 انهم 3 كدوك 4 لأنهم كانوا لسيمول النى 
صل الله عليه وسلم الخ وي 5 ردي سف اد ل الافة و لافدة تبهو كلك 


2 ا 5 ترم ال ساس 5 
الكذبي» ويردون عليك ما قلت . ومعبى ردلا يكذبونك » أى لا يجدونك تأنى بالكذب؟؛ 


ها تقول : أ كذىته وجدت هكدابا » وأبغاته وجدته مخيلاء أى لا يحدونك كذابا إن تدبروا 
حلت ارد وهو زان كزن للق ل كارن جلك انك كذن و كته بخال:: | كذئعد 


الأنسام | 2000 مساق الوني 411 


مس سس مه سس يي سم يس سمي » مع نم سم ع مو م ل ل ع م ب ل سي 


إذا أحتعديحت عليه و يبنت أنه كاذب ٠‏ وعل التشديد : لا يكذيونك مجة ولا برهان ؛ ودل 
على هذا (( ١‏ ولكن افا مين بآبآت الله سحاد ون ) ٠‏ قال النحاس : والقول فى هذا مذهب 
نعي وا عجاءة لازم ؛ لأن عايا كوم الله وجهه هو الذى روى الحديث» وقد صم عنه 
أنه قرأ بالتخفيف ؛ وحى الكسالى" عن العرب أ كذبت الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب 
واه وكيشية إذا أخبرت أنه كاذب ؛ وكذلك قال الزجاج؛ كذبته إذا قلت له كذبت» 
فأ كذتةإذا أردت أن مالأ ى.نه كب + 

قوله تعالى : (فصبروا ع اكوا | ىّ فأصبريا صبروا. ( فووا حَى ع اناه م تسر 
أى عونا » أى اتيك ما وعدت 00 00 لكامات الله ) مبين لذلك النصرء 
ا ى ماوعد الله عن و جل به فلا يقدر أحد أن يدفعه؛ لا ناقض للكه؛ ولا خاف لوعده؛ 


ي لر لثر صا صا مد سر مم صرح | علا ساسا 200270 2 


و2 لكل أ 2 37 2 5 ريا لذن أمنوا » « ولقد سب لت كامتنا لعأ د 


ال 5# 
دكروس سا 0 ع رار لهس سا مسر مد م سام سا ماراعر 


الى رساين ٠‏ 0 سوروت إن جذا قم لابرد « كنب الله لأغلين أ و 
((ولقد ‏ جاءك من 7 0 رسلين) فاعل «جاءك» مضه ر؟؛ ال معنى : جاءك من نبأ الوسلت نا 


ل ال وص صر وص الو سروس عل 
قوله تعسالى : ون كن كبر عابيك إء راضم فإن ات أن أبتى 


قث ف الأرض 0 5 قُْ اأسهاء ف ا ايد ولو شا 3 


سم عاص ار ب سرصم 1 


جمعهم على 3 َل سكين من افتهلينَ وي 

قوله تعالى : ( ون كان كبر عليك إعراضهم ) أى عظر عليك إعمراضهم وتوامهم 
عن الإعان (٠‏ إن آستت ) قدرث ( أذ نت ) تطلب ( ني لض ) أى سربا 
نخلص منه إلى مكان آل » ومنه اللافقاء لك رالربوع؛ وقد تَقَدّم فى « 7 » نيأنه ) ومنه 
المنائق وقد تقدم (٠‏ َو ًا معطوف عليه » أى سببا إلى المماء ؛ وهذا تمثيل لأن السم 
اذى ١‏ 5 سبب إلى الموضع » وهو مذ 5 ولا؛ يعرف باحكاة الفزاء من تأنييث السلم؛ 
قال قتآدة : السلم الدرج. ٠‏ الجا : هو مشتق من السلامةكأنه يُسلمك إلى الوضع الذى 

(1) راجع + ١‏ ص ١78‏ طبعة ثائية أو ثاللة 0 


فياف 


18+ الجمرة المقادي». [ سسورة 


ساسم سارف 


تريك ه 1١‏ (فتاتي للف فل أى ل؛ وُمنوأ فافعل فأ ضير المواب لعلم || سأمع ١‏ أص الله لجيه 
صلى الله 0 دشتد حزنه عليهم إذاكانوا لاؤمنون» 5 أ له لامستطيع هداهم ٠‏ (إواو شاء 


ساو الاسام صخر وام 


لله لمعي م عل آ 8 ا ا( أى الحلاقهم مؤهزين وطبعهم عليه ؛ بين 5 إلى أ أن كفرهم > كشيثة الله ردا 
عل القدرية. وقيل المعنى : أى لأراهم آية تضطرهم إلى الإيمان » والكنه أراد عن وجل أن شيب 
مخم من آمن ومن سق 0 تكونن ف الحاهلين) أى مَل الذين أشيد رمم ونحسرواحتى 
عرجهم ذلك إلى المزع الشديد» و إلى مالا يحل ؛ أى لا تحزن على كفره فتقارب حال ابماهلين. 
وقبل : الخطاب له والمراد الأمة؛ 0 قلوب المسلمين كانت الضيق من كفرهم وأذا ينهم ٠‏ 


0ه« رار ص سل م 0 و 1 1 


قوله ان ها سسَجِيب لذبن التمعونت والمون يعيما 


تي ساو الى سجر سا 
إل يعون ١ت‏ وقالا لول د 


وو مص 2 وس ثور صر 


قادر عل أن برل ا ولْكن ١‏ كثرهم لعلمون 3 
قوله تعالل 0 معان يسْمَعُونَ ) أى سماع إصغاء وتفهم وإرادة الحق» 


وم المؤمنون الذين يقبلون مأ السمعول فينتفعون به ويعملون؟ قال معئأه الحسن ومحاهد» وم 
الكلام . ثم قال : ( الوق معتهم الله ) وهم الكفار؛ عن الحسن ومجاهد؛ أى هم عائلة 
سه سا ل سار 


ا موتى ف أنهم لا يقيلوت ولا تصخون إلى حة . وقيل : المونى كل 0 مات ٠‏ لسعم اله 
أى لفقساب»؛ وعل بول بحم هدايم إل الإمان بالله وبرسوله ٠‏ وعن 286 ن هو بلعم 
من شركهم حتى يؤمنوا بك يا هد - يعبى عند حضور الموت فى حال الإلطاء فى الدنيا ٠‏ 


شر بلاس ١‏ صل 


ا ل : « أولا» هنا مننى 
هلاع وقال الشا 
لوال نض فضل مد 5 بنى ضوطرى لولا الكى المقتعا 
:13 نعو اقرز يتشغررق شمر يزع أيه:ة لي # وعترة مان ننه معائزة تير رن وليل لزنا و بوط يقال 
«صوأر» على مسيرة يوم من الكوفة واذلك. يقول جرير أبضا 


وقد سر ألا تعد اشع 2# من المحد الأعتر دن هوار 


الأنعام | تفسير القرطى 4 


وكان هذا منهم تعنتا بعد ظهور البراهين بو إقامة احححة بالقرآن الذى عبزوا أن بأتوا سورة مثله » 
نا تان )لرفقهة وعم الغيوب 1 ( ولكن -- ل ون ) أى لا هنون انيت الله 
عر حل اغا يرل هن ل ها فيه مصلحة لعياده؛ وكان ف عم الله أنه رج 5 أصلابهم 
أقواما ومنو به ولم يرد استتصاهم ٠‏ وقبل : « ولكن أ كم لا بعامر نع أؤاان قادن 
على إنزانما . النجاج : طلبوا أن معهم على الهدى أى جمع 5 : 


3 0 ل 5 
دس ماف وس ع ل ال مض وس امه 5 ال 
إلااثم امثالج ما فرطنا فى 6 قرف لم 4 1 و 


20 
1 هه امالقى ١‏ يكن . 0 ١‏ 5 58 1 5 
قوله تيال 0 وما دن دايه 3ق الارض ') تقدم معنى الداية والقول فيه فى «<«» البقرة "0 
4 5-5 > ما 5 1 
١# "0 7‏ 5 5 ' سس فير 8 2 
0-2 الصفة 4 دن لديا لذب فهوداب إذا مشى مشا لباك تقارب خطو 5 زولا طائر 


0 


يطير يجتاحيه )) بخفض « ط ائْر » عطفا على اللفظ ٠‏ 


وقرأ الحسن وعبد الله بن ألى إحق « ولا ا بالرفع عطفا على الموضع » و «د من » 
زائدة» التقدير : وما 1 6 » جناحيه » أ كيد وإنالة للإمام ؛ فإن العرب فستعمل الطيران 
لغير الطائر ؛ تقول للرجل : طر فى حاجتى ) أى أسرع ؛ فذ كر« يجناحيه » ايتمحض القول 
فى الطير» وهو فى ذيره مجاز . وقبل : إن أعتدال جسد الطائر بين امناحين يعينه على الطيران» 
وارتكان قر كوك التكن فيا فأعلمنا أن الطيران بالمتاحين و « ما بسكن إلا الله » : 
والمناح أحد ناحيتى الطير الذى يفكن به من الطيران فى المواء » وأصله الميل إلى ناحية من 
التواج ؛ ومنه جتحت السفينةٌ إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بهسا فوقفت ٠‏ وطائر 

ل 


الإنسان عمله ؛ وفى التنزيل «» 0 سان أ أرمناه م طائره فى عثقه "6 إلا ماسقال ) 
أى هم جماءات مثلحم فى أن الله ء عن وجل خاقهم » وتكفل بأرزاقهم » وعدل حت طبغى 


() راحع + ؟ ص 5و١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


5 لمسزء السادس | سو رة 


أن تظلموهم » ولا تجاوزوا هي ها أميثم به . و « دابة » تقع على جميم ما دب ؛ وخص 
بالذكر مافى الأرض دون السياء لأنه الذى يعرفونه ويعابثونه ٠‏ وقيل : هى أمثال لنا فى التسجبيح 
والدلالة ؛ المعنى : وما من دابة ولا طائر إلا وهو سبح الله تعالى » ويدل على وحدانيته 
ونال التكقا رد برقال وه بد ين أكقال اللناام سيق العكر راف جذا دعس 
لجّاء من القرباه ثم يقول الله لا كونى ترابا . وهذا آختيار الزجاج فإنه قال : « إلا دم 
مل » فى الحلق والرزق والموت والبعث والأقتصاص » وقد دخل فيه معنى القول الأول 
استاتد و ل مرت ف انانب مشو ابر امورو اط و لاق الا يو 
نهم من ا ؛ ومنهم من شه كاتلتزير) ومنهم هن نعوى كالكلب »6 ومنهم من يزهؤ 
كالطاوس + فهذا معنى الماثلة . وآستحسن اللطابى" هذا وقال : فإنك تعاشر البهاتم والسباع 
لذ حذرك . وقال مجاهد فى قوله عن وجل : « إل أ اماي قال : أصناف طن أسماء 
عرف بها كا تُعرقون ٠‏ وقيل غير هذا ما لا يصمح من أنها مثلنا فى المعرفة » وأنها تحشر وتنعم 
فى أجحنة » وتعؤض من الآلام اتى حلت بها فى الدنيا وأن أهل الحنة يستأفسون بصورهم ؛ 
والصحيح « إلا أم مالم » فى كونها مخلوقة دالة على الصانع محتاجة إليه هرزوقة من جهته» 
كا أن رزقك على الله . وقول سفيان أيضا حسن؛ فإنه تشبيه واقع فى الوجود . 

٠‏ قوله تعالى : ( ما قرطت في الْككاب منْ ثىء ) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أثبت فيه 
ما يقع من الحوادث ٠‏ وقيل : أى ف القرآن أى ماتريكا شيئا من أهس الدين إلا وقد دللنا 

عليه فى القرآن ؛ إما دلالة مبينة مشروحة 6 وإما مل" 0 انها من الرسول عليه الصلاة 
والسلامء أو من الإجماع» أو من القياس الذى ثبت بنص الاب ؛ قال الله تعالى : « ورلا 
عليك اكاب لمانا 3 شىء » وقال : « أل الك الدّ وبين الئاس مالل الهم" : 
وقال: « وما آنا 3 ارمول دوه وما 4 عنه هوا والخيل نه لد انرا 
مالم ينص عليه ما لم يذ كره» فصدق خبر الله ,أنه ما فرط فى الاب من شىء إلا ذ كره » 


سرالثرةى | سركرة 


إما تشصصياة وإما تأصيلا ؛ وقال : 0 يرم ع 3 دبنم 30 


ا تفسسير القرطى 6 


قوله تعالى : ثم إلى رمم بحشرون) أى للهزاء» ها . سبق فى خبر ألى هربرة» وفى طفيح 
مسا عنه أن بعرلا صل الله عليه وسل قال : ” لتؤذن | لحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة آكحاء من الشاة القرناء» . ول بهذا على أن البهائم شر يوم القبامة؛ وهذا 
قول أبى ذر وأبى هسربرة والحسسن وغيرهم ) وروى عن أبن عباس ؛ قال آبن عياس فى رواية:. 
ا 0 

عكر الذواب والطنر موت 0 الضحاك ؛ والأول أصم لظاهى الآية وار المستحيع؟ 
وف التنزيل « وإذا حوس درت » وقول ألى ع فها روى -جعفر بن برقان عن يزيد 
ار الأصم عنه : حشر الله | لاق كلهم وم القيامة» المهائم والدواب والطير وكل شىء؟ فيباغ 
من عدل الله تعالى يومعذ أن بأخذ للاء من القَرنا ثم يقول : « كونى ثرا » ؛ فذلك قوله 
تعالن ::«ويعول الكافرباليني كنت اأ» ٠‏ وقال عطاء : فإذا رأوا بى آدم وما هم عليه من 
الحزع قان : المد لله الذى لم يجملنا مثلكم » فلا جنة ترجو ولا نار ناف ؛ فيقول الله تعالى 
هن : « كن ابا » لحيتئذ يتقى الكافر أن يكون رابا . وقالت جماعة : هذا الحشر الذى 
فى الآية يرجم إلى الكفار وما كال كلام رط وإقامة ح ؛ وأما الحديث فالمقصود منة 
القثيل على جهة تعظي أهى الحساب والقصاص والآعتناء فيه حتى يفهم «نه أنه لابد لكل 
أحد منه» وأنه لا مخيص له عنه؛ وعضدوا هذا ما فىهذا الحديث فى غير الصحيح عن بعضطن 
رواته من الزيادة فقال : حتى يقاد للشاة املحاء من القرناء» وفى اجر ل) ركب عل اجر»: 
وللعود لما خدش العود؛ قالوا : فظهر من هذا أرب المقصود منه القثيل المفيد للاعتباز 
والتبويل» لأن المادات لا يعقل خطامها ولاثوامها ولاعقامماء ول يصر إليه أحد من العقلاء» 

ومتتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا:ولأن القلم لايخرى عليهم فلايجوز أن يؤاحدوا, 
قلت: الصحيح القول الأول لما ذ كرناه من .حديث أبى هربرة » و إن كان القلم لا.يجرى 
عليهم فى الأحكام ولكن فا بينهم يؤاخذون به؛ وروى غن أبى ذر قال : آنتطحت شائان 
عند النبى” صلى الله عليه وس فقال : ” ياأباذر هل تدرى فم آنتطحيا “ قلت : لا ٠‏ قال:, 


6 ددن : (بفتح الدال المشددة ) م السام 
() الحلحاء : التي لافرن ها ٠.‏ (م) برقان (بالكسروالضم) ٠‏ (القاموس) ٠.‏ 


5 ال الساديت» [ سورة 


8 0 الله تعالى يدرى وسيقهى بينهما “ وهذا بص » وقد زدناه انا كاب ير التذ كة 


بأحوال الموتى وأمور الاخحرة اه والله أعا عَم ١‏ 


رك اث و ساك وارر 


قوله تعال : راي ا بعايلتتنا 0 وبكر ىف لد 


527 هه عرق سر ور عرسا عع وس لق 


بس آلله لَه يضلله 5 ومن سا عله علن صراط م مسقيو 0 قل 7 


و 2 50 وس الى مر ا 3 لخر الى 

إن لك دري أ لله أو 0 00 غير ألله 0 اليه كنم 
على ار 2 ا ومو يري 

صلدفِين 00 1 إباه أه دعن ات 7 تدعون إ 4 إن 0 وتلسوث 


01 تعالى :ل( والددين كدبوا بأياننا م 00 ) آبتداء وخير» أى عدموا الآنتفاع بأسماعهم 
ظ بصارهم؛ فكل أمة من الدواب وغيرها تهتدى لمصالكهها والكفار لا مبتدون ؛ وقد تقدّم 
9 ل » ٠(ف‏ القدّات ) أى ظلمات الكفر.وقال أبو على : يجوز أن يكون المعنى 
1 و » فى الآحرة؛ فيكون حقيقة دون غاز اللغة 0 سّض أ آله بشَيلة ) دل عل أنه 
شاء ضلال الكافر وأراده لينفذ فيه عدله ب ألا نه قال : ( ومن 1 ا عل 5 
مف ) أى على دين الإسلام اينفذ فيه فضله . وفيه إيطال لمذهب القدرية . والمش؟ 


راجعة إلى الذين كذبواء نهم من يضله ومنهم من مهديه . 


ساو سترن 


قوله تعالى : ( قل را :52 ) وقرأ افع ,تخفيف الهمزتين» يلق حركة الأولى على ما قبلها 
وبأنى بالثانية بين بين ٠‏ وحك أبو عبيد عنه أنه سقط اهمزة و يعوض منها ألا . قال النداس : 
وهذا عند أهل العربية غلط عليه؛ لأن الياء سا كنة والألف سا كنة ولا يجتمع سا كخان؛ 
قال مكى” : وقد روى عن وش أنه أبدل من الهمزة ألفاء لأن الرواية عنه أنه بد الثانية 
والمد لا تكن إلا مع البدل» والبدل فرع عن الأصول وآلأصل أن نتجعل الهمزة بين اطمزة 


(1) راجع ج ١‏ ص 4 0١‏ طبعة ثائنية أو ثالثة 


السام ] تفسير القرطى ا 


الفقرضة والالفب ف اوعايوة رامق تي النائية قروو رك # برسي هران البدل اف اطميدة 
وستعاسا كن لذن الار ل حرف مد ولين» فالمدَ الذى يحدث مع اأسا كن يقوم مقام حركة 
يوصل مها إلى النطق بالسا كن الثانى 

وقرأ أبو عم عمرو وعاصم وعتزة آراً. 0 » نتخفيف الهمزتين وأنوا بالكلمة على أصلها ؛ 
والأصل الممز؛ لأن همزة الأستفهام دخلت على «رأت» فالهمزة عين الفعل» والياء سا كنة 
لآنصال المضمر المرفوع با ٠‏ ْ 

وقرأ عبسى بن عمر والكسالى «أر يَتَيه, يحذف الهمزة الثانية . قالل النحاس : وهذا بعيد 
فى العر بية» و إتما يجو ز فى الشعر؛ والعرب تقول : أرأبتك زيدا ما شأنه ٠.‏ ومذهب البصريين 
أن الكاف والم للخطاب؛ لا حظ لما فى الإعمراب؛ وهو اختيار الزجاج. ومذهب الكسائى 
والفراء وغيرما أن الككاف 0 نصبا بوقوع الرؤية عليهماء والمعنى أرأيتم أنفسك ؛ فإذا كانت 
لطاب - زائدة للتأ كيد _ كان «إنث» من قوله 1 ز إِنْ ا 5 ) فى موضع نصب على المفعول 
رأت» و إذا كان 5 | فى موضع نصب فد إن» فى موضع المفعول الثانى؛ فالأقل من ر ثرية 
اليين لتعديها لمفعول واحد» و بعنى العلم تتعدذى إلى مفعولين ٠‏ وقوله : آذ أوانت السامة) 
المعنى : أو أوأتتم الساعة التى تبعثون فأ ثم قال : ( أَعبِرالله ة دعن م صادقين ) 
والآية فى محاجة المشركين ممن آعترف أن له صانعا ؟ أى أتم عند الشدائد ترجمون إلى الله 
وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا فم تصستون عل الشرك فى حال الرفاهية ؟! وكانوا يعبدون 
الأصنام ويدعون الله فى صرف العذاب ٠‏ ظ 

قوله تعالى : ( بل ا ياه و 1 « بل » إضراب عن الأؤل وإيجاب لثانى . 
« إياه » نصب بس«تدعون» ل ( فيكشاف م ما دون إلنه إن شاء ) أى يكشف الضر الذى 
تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه (٠‏ وتنسونَ مأ ُشركون ) ة قبل : عند نزول العذاب وقال 
الحسن : أى تعرضون عنه إعرراض الناسى » وذلك لليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر 
د نفع ٠‏ وقال النجاج : يجوزاف يكرد المعنى وتتركون . التداس : مل رد 


0 واقك عهدنا 9 دم سْْ 0 أشسى اه 


3 4 أب َس البسادسس | سسورة 


ا 1 الل0 سس الوص 5 0 عر 5-0 2-98 و وسع سه 
فوله تعالى : ولقك ارسلئا إِلَِ امم من قبلك فاحذنلهم بالباساء 
7 مس 5 5 3-8 
2 ا ا ا الس ار 30 


والصراء لَعَلْهُم يتَصَرَعونَ 4 

قوله تعالى : ( وقد سنا إلى أميم من قبلكَ ) الآبة تسلية للنى” صلى الله عليه وسلم » 
وفيه إضمارعأى أرسانا إلى أمع من قبلك رسلاء وفيه إار [ خر يدل عليه الظاهى » تقديره: 
فكذبوأ فأخذناهم ٠‏ وهذه الآبة متصلة مما قبل آتصال الخال يمال قرمة منسا ؛ وذلك 
ان هؤلاء سلكوا فى غالفة نيهم مسلك من كان قبلهم فى الفة أنبرائهم »© فكانوا بعرض 
أن ينل بهم من البلاء ماتزل بمن كان قبلهسم ٠‏ ومعنى ([ بالباساء ) بالمصائب فى الأموال 
( وَالضْرّاء ) فى الأبدان ؛ هذا قول الأ كثر » وقد يوضع كل واحد مهما موضع الآنص ؛ 
فدات العاف لمانو لقنا وهنا لاعس ره نال علا دل طقال ان مدي 
آستدل العباد فى تأديب أنفسهم بالبأساء فى تفريق الأموال» والضراء فى الممل على الأبدان 
بالحوع والعرى بهذه الآية . 

قلت : هذه جهالة من فعاها وجعل هذه الاية أصلا مسا هذه عقوبة من الله لمن 
شاء من عباده أن عتحهم ا » ولا يوز لنا أن ممتتحن أنفسنا ونكافتها قياسا علمها ؛ فإنما 
المطية الى نبا : م عليها دار الكرامة »ونفوز مها من أهوال يوم لقوق القن ديا الرسل 
كارا ا 9 الطيبات وآعملوا صالكاً » وقال: « يأمها الي نَّ آمنوا أ | أَْفقوا منْ طببات ما كمسبم » . 
0 لين آمنوا كارا ف طييّات ما رقنا 8 « فأ المؤمنين مأ خاطب به المرسلين ؛ 
وكان رسول الله صل الله عليه 1" وأصفابة يأ كلون الطيبات ويلبسورن. أحسن الثياب 
و.تتحملون مما ؛ وكذلك التابعون عدم ل هلم جا / طش ما تقسكم يانه فى « المائدة » 
ومسيأتى فى «ر اللأء زات » من مح اللباس وذيره ؟ ولو كان”يم زجموا وآ تدارا ما كن 
0 فى أمتنان لله تعالى بالزروع والحنات وجيع السار والنبات والأنعام التى منفرها وأباح لنا 


6 50 9 ؟ وما بعدها من هذا الطن ٠‏ والمس ئلة الأول ؛ والثانية من تفسير أية 9م من سورة 
« الأعراف » ٠‏ وقد و رد ببامش ص م7 من هذا اطزء أنه آية 1م وهر تحر بنب + ِ ل 


لس ا م 


أكلها وشرب ألبائها والدفء بأصوافها ‏ إلى غير ذلك مما آمئن به كير فامدة »فلو كان 


م ذهيوأ إلنه 3 4 الفضل لكان وك 4 رسول الله صمل ألله عليه وسام و صوايه ودن 1 من 
)01 

ااتابعين والعاماء) وقد تقدم فى آنح رر اليقر: 5 » مان فضل المال ومنفعته والردٌ على من أى 

دن 0 6 وقك 0 النى صل الله عايه وسلماء ن الوصا ل عدافة 3 الضعف على الا الأيدان» وى 


ل ستل اران لصم سس 0 


ذو له تعالى : ( لعلهم ون ) أى ى دعوت ودار من م مراعة وى الل 6 
يقال : ضرع فهو ضارع : 


مر 1 سر مه م لآ 10 م اعرثر فرعم م 


ال 7 ا رم ور 
قوله تعالى : فلولا إِذ جا هم باسنا تضرعوا وللكن فست قلوبيم 


مر عناصم 2 سار 


ا سل مم : 
ورين شم الشيطان ما كانوا العذلوا ل 23 ل م م د رو | 2 


مرمرو صر | صاماة اه 3 2 00 عرسم لنت + سا عر و 8 
فحنا علم ادواب ل 0 م إِذَا قرسحوا يما اوانوا اخذنلهم ابغئة 
29 


0 الت ها سس سر سل سا 


ل اس ار و 75 
َإِذًا هم 50 42 فقطم دار آلْقَوْم لين طَلموا والحمد 


تب ب العلليين 9 


5-5 


بو 
صن سين 


سرع عاك قر 


قوله تال (٠‏ فلولا ؛ 93 جاءهم بأسنا تضرعوا ) ا( دلولا » تخضيض» وهى الى الى 

الفعل معنى هلا ؛ وهذا عئاب عل ترك الدءاء و إسخبار عنهم أنهم م فا إلا حين نزول 
37 5 9 بها ب 5 97 ب 5 قر 

العداب و لأول أن 0 ول تضرعوأ تضرع من لم اص » أو تمرعوا عيبن لا لسموم العداب 6 


والتضرع عل هذه وجوه غير نافع ٠‏ والد لدعاء مأمور به حال الخاء والشدة 4 قال الله تعالى : : 
سساح ترك سا 

0 آدعونى أستجب لح 4 وقال 2 إن ذبن ترون ء عن .عبادتق»أى دمانى دسي حاون 

سه قاس لس م6 ساسا م ارتل لكرج 

جم دائحرين 4 وهذا وعيد شديد . ( دلكن قسنت 'قأومم )أ ى يت وفلقات 3 وه 


عيارة عن الكفر والإصرار على المخمصية » تسأل الله العافية ره 6 م ليطن 01 


سج ساكل اسم 


يعملون ) أى ى أغواهم ! بالمعاصى وحماهم علمأ 3 
)1١(‏ داجع بى ب ص ١7‏ 4؛ وما بعدها طبعة أولي أو ثانية .٠‏ 


6 6 0 ||| السبادان [ سسورة 


قوله تعالى : ([[ ا واه ا به ) يقال : لم ذقوا على النسيان وليس من فعلهم؟ 
فالحواب ‏ أن », ١‏ » ععنى تركوا ها ذ دوا به 3 عباس ا 3 وهو 0 
3 عل" ؟ وذلك يكن التارك للشىء ء إعراضا عنة قد صيره عتزلة : ماقد ذ. نسى» م يقال 
فق الف واب تح ملو نبي قروا التسيرا يت 0 الذّ اذك ؛ سيا ها 0 فل 
التعتزض لسخط الله وعقايه ٠.‏ ومعنى ([فتحنا علمرم اراب كل شر ثىع) أى من النعم والديرات » 
أ يا 2 عه أهل العربية : فتعحنا علييم أبواب كل شىء كان مغلقا عنم ١‏ 
) لاح إذا فرحوا 3 ورا ) معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا بييدء 
وأنه دال على رضاء الله عنهم ا ( أحَذَاهم ) غ4 أى أستأصلنام م وسطونا هم ٠و«‏ عم , 
معناه بكأة» وهى 1 لأخذ على غرءة ومن غير تقدم أمارة ؛ 0 أخذ الإنسان و نار فاك 
فل لتديية رانك شما تنبا مر لتك موقيل وآزة القذ كر الذى لت 
جنرلا عرو فا مه قام مقام الأمارة ٠‏ وآلله أعلم ٠و«‏ بغتة » مصدر فى موضع الخال 
لايقاس عليه عند سيبو يدها تقّم ب فكان ذاك استدراجا من الله تعالىي قال: « وأملي لم 
2 » نعوذ بلله من تعفطه ومكره . قال بعض العلماء: حم الله عبدا تدبرهذه الآية 
د حت إِذَا قرحوا وا أوتوا أَحَذناهم شد » . وقال تمد بن النضّر الحارئى: أمهل هؤلاء القوم 
عشوي سنة + واروى عتية بن عا أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أت الله تعالى 
يعطى العبساد ها بشاعون على معاصههم فإنما ذلك آستدراج منه لم “ثم ملا د فسا أسوا 
3 وا 0 » الاية كلها .. وقال الحسن : والله ما أحد من الئاس نسط الله له فى الدنيا 
فلم يخف أن يكون قد م له فيا إلا كان قد نتقص عمله »وعبز رأيه »وما أمسكها الله عن عيد 
فم يظن أنه خيرله فبها إلاكان قد نقص عماه » وغز رأيه ٠.‏ وفى اللير أن الله تعالى أوى 
إلى موسى عليه السلام : « إذا رأيت الفقر 0 إليك فقل رحبا شعار المنامين: و إذا 
رأيت الغنى مقبلا إليك فقل ذنب تلت عقويئة » . 


0 


قوله تعالى 0 فإذا م م ميْسُونَ ‏ المبلس الباهت الحزين الابس م ن اير الذى لا يحير 
جواءا لشذة ما تزل به من و الخال ؟ قال الا + 


الأنعام ١‏ تلسار القرطى ا 


)1 
7 ع سن يس لز رسا عل ل 8 وي 5200 
يأصاح هل تعرقب رهما مكوسا 03 قال عمسم عن 43 و دنا 


0 


أى حير مول م أن 4 ومن ا بلاس ال 0 ولع 


ل د 000 


ا ا ا امل 
الناقة وى مبلاس إذا م ترع شراء ل ا ا معة 6 صميعس الناقة تصميخ رمسم معك وضيعا !| 1 


أرادت الفحل 1 


ور سه برأ 7 مل ل سا وخر 


قوله تعالى : ([ ققطم دايرا لوم لذن يا )) الدابر الآ ؛ يقال : دبرالقوم يبرهم 
دما إذا مم فى انح ٠‏ وفى الحديث عن عبد الله بن مسعود ” من الناس من لا يأتى 
الصلدة إلا 07 ' أى فى آخحر الوقت ؛ والمعنى هنا قطع خلفهم من فسلهم شيم فلم تبق لهم 
باقية . قال 50 يعى أنهم استوؤضلوا وأهلكوا ٠‏ قال أمية أ املق 
أهلكوا بعسذاب حص دابرّهم » فا آستطاعوا له مَرَكا ولا انتصيروا 
ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور . ( وآ د ل لله رب ألعالمين » قبل :على هلا كهم) 
وقبسل : تعلم لاؤمنين كيف دونه ٠‏ وتضمنت هذه الآية الجة على وجدوب ترك الم ؟ 


ل) يعقب من قطع الدابر» إلى العذاب الدائم » مع أستتحقاق القاطع الممد من كل حاءد ٠‏ 


00 هو ع مس وس الكرى الى سر عر ار 1 سر سا ساسا ماسلا 

1 تعال : قل يتم ل 0 4 سي كر وانصار كر وم عل 

رع عر اص ىل لأس تفي سر وتر م2 مثُُ دم سوس م 142011 ى ى 
قلويم من إلنه غير الله يات به أنظر كيف صرف الأريدت 3 هم 


ص سس وم الخرى 53 همح .8 


يفون 49 قَل ار شك إن ن شك 8 لله ع او جهرة هل 
َك إل قوم الظلير 4 

تولك يمال : (قل ريم ! إن أَحَدَ الله ؛ مقس وأبصارة ) 17 انب وآقع: : ووحد 
د ممعم » لأنه مصدر يدل على ابجمع ٠‏ ( وحم ) أى طبع» وقد تقدم فى « ابقرة . 


(1) المكوس : الذى صارفيه الكوس » والكرس ( بالكسر) : أبوال الإيل وأبعارها ينلد بعضها على بعض 
ف الدار والدمن 0 واس 0 سكت ما ٠‏ 69 دير يا : يددى ( بفتح الباء رسكومها)رهو منسو إل الدير 


٠ 3‏ ابلزء السادس [ سسورة 


وحواب 0 إن "0 دوف تك ل برت 4 من أ تيج ناه 6 ودوضعةه لومب 6 لذنا فى موضع الكال» 


كقولك ُ أضريه إن 0 أى ارجا 5 3 قيل 4 المراد المعانى القاعة مهذه الموارح 4 وقد 


يذهب الله الوارس واليأء راض جميعأ فلا تق شيأ ؛ قال الله تعالى : « 7 قبل 9 نطمس 


١ ا‎ 


4 
ا ٠)‏ والآية أحتجاج عل /١‏ الكها أرء 2 ن له غير الله . اتيج ب ب ( « هن » رفع ؛ بالآتداء 


وخيرها ل إله » ف 2 غيره "0 صقة له 6 وكزلك )2 يأتيم 2«( موضعة رفع بأنه مسقة )0 إله «(١‏ 


عر مغر م 


ومخرحها رج الاستفها م واجملة الى م لى هنبا 2 وعم مفعول َم 3 ومعى 00 ادبم م 
علي ووحد الضمير فى )2 وه )مم وقسك تقدّم الك امع شت أن المعى أى المأخود 34 


سار سسا ل اظرائر م ساه 
فالماء راحعة إل المذ كون ٠‏ وقيل : عل السمع بالتصريخ ؛ مثل قوله : 0 وآلله ورسوله احق: 
م ره فر 2 خخ مسوم مه 


أن دوه ودذاق الأ سان والقاوين بدلالة العسدى ونبل دن أله قبرالله بأتي ». 
بأحد هذه المذكورات ٠‏ وقيل : على الهدى ك تضمنه اللمعنى ٠‏ 

وقرأ عبد الرحمن الأعمرج « به نر » بم الاء على الأصل ؛ لأن الأصل 1 تكون 
الهاء مضمومة »ا تقول : حثث معه ٠.‏ قال التقاش : فى هذه الاية دليل على تفضيل السمع 
ع التطل قنتعا هنا وق قير آة © وزقنة مط هذا 3 31 لت لمر »ترق لضفن 
الاك اانا بن تكيارف مولن عدا :لذ ارو عت وترهي ومن ذالنا.: 3 7 
يصدفر 8 اشرق ون عن تعاض راطو واه ود ذه والمتي 2 يقال م دف 
عن الشىء إذا أعررض ود دوا فهو 57 وصادفته مصادفة أى لقيئه عزن . 
إعراض عن جهته ؛ قال أبن م ! 

إذا د دن حديثًا ا 5 وهن عن كل سوء بق 0 

رمتسيل ال ان حا من اليد أوالر جل إلىابمانب الى" ؟ فهم ماثلون معرضون 
عن الج والدلالات ٠‏ 00 ش 


(1) ناجع ب راصي وى ١‏ طبعة ثالبة أو ثالية ٠‏ 


إل أقصام ١‏ لدب سمال 9 الققر طَى 1 


سم ا ا ا ال 


مولت رح يفا علد تاي جه عنييك و مطل وا بصي ي عاستاب ب عت بو سه مار وسوس سمت معت سه عه د مس ل ميمه 


تماطرو سيره اه واس اقرح عامم ‏ “ير واس عرهسامس لاه سل م ماسر 


قوله تصاأل : إن 3 ف أب أله / لم 4 أو شهرة 1( اسن : 2 ععة ( 
ليلا )0 أو جهرة » 5 5 وقيل ' بغنه 3 كأة . وقال ا الى 3 شال شتهع لد 0 م 
وبغتة إذا أتاهم بفأة» وقد تقذم ٠‏ (( هل يبلك إلا قوم 07 0 ٠‏ « فيل ملك إلا 


آلقوم 6 » أى هل يبلك إلا أت لشرككم ؛ والظلم هنا بمعنى الشرك > يا قال لتبان 


سروع ه قر 


لابنه : « يا بي لا ترك الله إن اله رك لظم عظم » ٠‏ 
كك 


ووم وام د 1 الو ار سر بور وه 


قوله تعالى نا تسل المرسلين إلا مبشرينَ ومنذرين قن امن 


صرح سرصم 6 هك عماج اه )7ت رى 2 


0 ل سل الخره تر اص روس أسا تي عاط لسرم 1 5 
قوله تعالى 0 ( وما أ مبشرين ومندرين )) أى بالترغيب والترهيب 0 


قال الحسن : : مبشرين سعة الرزق فى الدنيا والثواب فى الاخحرة ؛ ,يدل عليه قوله تعالى : 
«وآو أن أهل القرى آمنوا وأتموا لفتحن لهم بركات من السماء والْأرْض » . ومعنى «منذرين» 
موفين عقاب الله ؛ فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين ذا لا لما يقترح عليهم من الآبات » 

داما بأتون من الآآبات بما تظهر معه براهينهم وصدقهم ٠‏ وقوله : ([ ثن آمن وأَصاح فلا 


ل علييم ولا ثم عزون ) ٠‏ تقدم القول فيه 0 


م مس ك ثرا بي 09 


اسان ادن م | بعايلتنا يمسهم اكات 3 5 


مله عرو 5 


دفسقو 8 4 


قوله تعالى : ( والذين كدبوا ب!: اتنا ) أى بالقرآن والمعجزات ٠‏ وقيدل : محمد عليه 
اماي ار اماس الل عار اماق 


الصلاة وا/ سادام 00 م العذاب ( أى يصيههم زر بماكانوا 00 أى يكفرون ٠‏ 


0 


0 1 سار أ - 


0 ا الزء السسادس أ مسسورة 


قو تعالى : ( قل لا أُول لي عندى شَرَاينٌ اله م هذا جواب لقوهم : « لولآ نل 
عليه 1 , 1 من ريه » فالمعنى أبس عندى عاك قذريه وأتزل ينا اموه من الا بات »ولا أعلم 
لكي فأخبرم به . والكؤانة مأ درن فيه لي 4 ومنه الحديث ” فَإنما درن لم فوع مواشهم 
أطعاتهم أ يحب أحد ‏ أن نوت مشر بته فتكسر نحزانته “ . ونحزائن الله مقدوراته ؛ أى لا أملك 
أىف أفعل» أريد ما تقترحون و ولا أَعلالْيْبَ ) أيضا ( ولا أقول يل ملك ) وكان 
القوم بتوهمون أن الملاتكة أفضل » أى است لك فأشاهد من أمورالله مالا يشهده البشر . 
ادق بذ لنانارن لكك اطول بن لمانا لقني سق قد لقره + علقي 
فتأقله هناك . 


قوله تعالى : ([ إن أب ١‏ لاما يوس ِل ) ظاهسه أنه لا يقطع أم| إلا إذاكان فيه 
٠ 0‏ والصحيح أن الأنبياء يجوز منهسم 0 والقياس على المنصوص ؛ والقياس أحد 
أدلة الشرع ٠‏ وسيأتى بيان هذا فى « الأقرات » وحواز اجتهاد الأنيياء فى « الأنياء 5 
إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : ( فل هل يستوى الح ى وَألبِصِير) أى الكافر والمؤمن ؛ عن مجاهد . 
وقبل : الحاهل والعالم ٠‏ (ر 3 ترون )أ أنهما لا ستويان . 

قوله تعالى : وَأنذر به أ إذين ا رو ِلْ ره لين 
5 سه ار 8 4 و ساس ررم 5 ةر م 7 
هم ني دوه وى ولا شفييع لعلهم يشقوت 

8 )05 
قوله تعاألل : ( وأنذر به ا( أىئ بالقران 5 والإنذار الإعلام وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ 
سير سل 2ه 


وقبل : « به » أى بلله ٠‏ وقيل : : باليوم الآخر ٠‏ وخص ( لذن يحَافُونَ أن روا ) 
أن امجة علييم أوجب © فم <ائفولنل من عذابه 6 لاأنهم يترددون فى الخشرء فا معنى 


6 راجع حم اص إوذمرم طبعة نا بية 3 69 راجع المسئلة الرابعة من انفسير آية ١8‏ | 
[ 69 راجع المسئلة السادسة من تفسير أنه بو ٠‏ (4) داجع بم رص ١86‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 


الأمام ] نمسي القرطى 5 


ناكا فون وتوقرة عذاتة اعقو يوق اله روما فرق اا د ا اانا د 
ليترك المعاصى » و إن كان من أهل الكقاب أنذر ليتبع اميق . وقال الحسن : المراد المؤمنون. 
قال الزجاج : كل من أُقر بالبعيث 9 4 9 وكافرة وكرسل 4 الآنة بى المشركين أ أنذرهم 
بوم القيامة . والأؤل أظهر ٠‏ لس 4س ل من دونه ) أى سٍ غراف شيع ) ) هذا رد 
على البهود والنصارى فى زعمهما أن أباهما يشفع للها حيث قالوا : « كن أبناء ل لم 
والمشركون «حرث جعلوا أصنا مهم شفعاء لم عند الله ة فأعلم الله أن الشفاعة لا تكون الكفار . 
7 سن قال الآبة فى لومي منين قال : شفاعة 0 ل هم تكون بان الله فهو 00 حقيقة 
ند 7 » ٠‏ « من ذا أذ شفع عنده إل اه 2 لهم 0 أى فى 00 
وهو الثبات على الإمهان . 


مراص | صاى قر هر 2 سر ار 


قوله تعالى : ولا تطرد لد يدعولكت رجهم ل ألْعْدَوة والعثى 


بريدون وجهه, ما عليك من 00 من شىء وما من حسايك علبهم 
من شئْءٍ ََطردم فَنَكُونَ منّ الفَشِينَ ١‏ 

قوله تعالى : ولا ترد اين اعون رم ) 4 قال المشركون : ولا نرضى حالسة 
أمثال هؤلاء - يعنون ساسان 0 باكلا واد 7 عنك ؛ وطلبوا أن 
2 شم ذلك » فهم اللنى صل الله عليه وسم بذلك » ودعا مليا ليكتب ؛ فقام الفقراء 
وجلسوا ناحية ؛ فأنزل الله الآرة ٠‏ وطذا أشار سعد بقوله فى الحديث المحيح : فوقع 
فى نفس رسول الله صك الله عليه وسلمٍ ما شاء الله أن يقع ؟ وسيأنى ذكره ٠‏ وكان النى 
صل الله عليه وسلمٍ إنسا مال إلى ذلك طمعا فى إسلامهم » وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفوت أصحابه شيماء ولا ينقص لم قدراء فال إليه فأنزل الله الآية » فنهاه 


حما هم به من الطرد لا أنه أوقع الطرد ٠‏ روى مس عن سعد بن أبى وقاص قال : كا مع 


احميدةة السادس | مسق رة 


يضرف 


الننى صل الله عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للننى صلى الله عليه وسلم : أطرد هؤلاء عنك 
لا يترئون علينا ؛ قال : وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 8 ديل وبلال ورجلان لست 
أسيهما » فوقع فى مس يشبول اث صنل اند هليه 4 ما شاء الله أن يقع » -دث نفسه) 
فأنزل الله عن فعل) ولط الذن العرن رمي القداة والعتى يدون وخينة ياه 
قيل : المراد بالدعاء امحافظة على الصلاة لمكتو به فى الجاعة؛ قاله ابن عباس ومجاهد والحسن ٠‏ 

ل : الذ كر وقراءة القرآن . و يحتمل أن بريد الدعاء فى أء ول اهار وآره؛ ليستفتحوأ يومهم 
ل ويحتموه بالدعاء طليا للخفرة ١‏ (يريدُوفَ و. وسجهة] هه ]) أى طاعته» والإخلاص 
فمباء أى يخاصون فى عرادتهم وأعهاهم لله ؛ ويتوجهون ذلك إليه لا لغيره ٠‏ وقبل : برزيدون 
لله الموصوف بِأن له الوجدكا قال : « و ببق وجه ريك ذو اخْلدل وال وام » وهوكقوله : 
وَالذْينَ صيروا أنتغاء وجه 3 فض الغداة بوالنقى بالق وتران الشتمل اذاللي قينا 
عل الناس » ومن كان فى وقت الشغل مقبل عل العيادة كان فى وقت الفراغ من الشغل أعمل . 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر نفسه معهم كا أمره فى قوله : « وَآصَيرٌ 


جم ل سل سير ١‏ سر صلل مرج كل سل سم 


تفساك م م 9 بدعولنك 0 م بالفناة و|/ 


0 سام وضير باس ماقا الي ساسم سل -: مساح رق 


مذى 3 د وحهه ولا تعسك عيناك عمهم » فكان 


ليد 1 


لايقوم حتى يكونوا هم الذين ببندئون القيام ؛ وقد 0 هذا المعنى مبينا مكلا اين ماجه 
فى سننه عن باب فى قول الله عن وجل : «ولا تطرد الِْينَ يدعون رهم بالقداة والمثى» 
إلى قوله : « فتَكْوت من الظَاينَ » قال : جاء الأقرع بن حايس القيمى" وعييئة بن حصن 
رادت فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وس مم صهيب ويلال وكمار وخَبَاب ؛ قاعذا 
فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ؛ فله! رأوهم عر لفن لله عليه وسلم 108 هر » فأتوه 
اهلوا به وقالوا: إنا تريد أن تجعل لنا منك مجلسا تغرف لنا به العرب فضاناء فإن وقود العرب 
تأتيك فنستيحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فاقهم عنك» فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت؟ قال : ” نعى “ قالوا : فاكتب لنا عليك ابا قال : فدما بصحيفة 
ودعا عليا رضى الله عنه ‏ ليكتب وحن قعود فى د فنزل جبرريل عليه السلام فقال: 


الأنسام ] تفسير القرطى ا 


مام ا سشدوظلري نهد الك نت م و ماكر سس صمماق مام 5 5 داسة 


0 ولا تطرد الذي . 00 0 بالغد اذ والعثشى ون وحدهه ماعليك ا ديا م و ثىء 
7 7 22 اس ساق ارس كرا سام 0 

و 0 | 31 ليسم ١‏ من شي دم 4 0-7 1 الظالين 04 1 لس 5 حأ دس 

ار 6 مدي ناس سالجر م 01000 له ه اام سوا اس 


وعيدنة نخصن؛ 2 ال: )2 وكذلك : و تنأ 1 يعض لقُولوا هوا م من 0 عليوم دن يننأ 


0 52 

ا 4 آَظل ,يال اونوك 0خ وإذا 00 لين ؤْمنونَ 3 اتنا 0 ملام علييم 
تت ل 5 الحقن قال : فدنونا منه حي وضعناأ 6 على ركته ؛ وكان رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم ياس 8 | فإذا أراد أن 0 قام اه وركاء 9 1 ألله - سن وجل 0 وأصير 
0 سا صاصم الى سا ساح تر سا سا تررم | وساس 30-0 | أشاج سار ماسم ساوار موس سا سا ورج تر قر 0-1 


تنفسك 5 الذين يدعو رجهم !ا بالغداة واس بريذونَ 3 ولا لمعك ع مناك تريد زبنة 


1 8 الما ( ولا اا من الأشراف ا ولا لطم دن عا 5 عن ذ كوتام لع فى عبينة والأفرع 


ل لير ١‏ سل لم ارا سل سل سا الى ل تر م 


)2 وأتبع هوآه وكان أهس 0 ركلا « أى هلا كا قال م ا 5 والأفرع ؛ م ضرب شٍ مثل 
الرجلين ومثل اسحياة الدنم أ. قال 52 و نقعل مع نى صلى أللّه عليه يه وسلم فإذا بلغنا الساعة 


الى قوم فممأ قا وتركاه 0 ى شوم؛ روآه عن 3 بن شل بن كى بن سعيك القططا 5 ةا 
)١1)١‏ ضرق 
جمرو 3 جيل العنقزى» 5 | اشم أطع: ا عن أ سسيعك الأزدى وكان قارى الأزد 


عن أبى الكنود عن ل وأخرجه أيضاء ن سعك قال 0 نزات هذه الآية فيئأ سئة و وى ابن 


مسعو د 0 وتعمار والمقداد وبلال 4 قال : الك قرلس سيول الله صبلى الله عليه وسلم 


إنا لا نرضى أن تكون أتباعا لم 
ا - سس لقره وس امس 
من ذلك م شاء الله أن الخل 9 أنزل الله عس وجل رولا اتطرد لين 0 مم ا بالغداة 
2 
الى 4 الآية ٠‏ وقرىء )0 ادو «( دم سانه ف 2 الكيفف ("( إن شاء الله ٠‏ 


فاطرده, ؛ قال م فدخل قاب رسول الله و ألله عليه وسلم 


قوله تعالى (( ما مآ اشرو ما يه ين : 00 ء) أى من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم ) 

أى رارم ورزقهم على الله» و حزاؤك ورزقك على الله لا على غيره ٠‏ « من » الأولى للتبعيض» 

والثانية زائدة للتوكيد . وكذا ( وما مِنْ حسابك ملسم من شىء ) المعنى و إذا كان الأمس 

كذلك تأقبل عليهم وجالسهم ولا تطرده مراعاة لاق مرى ليس على مشل حالم فى الذين 
)١(‏ العنقزى : ضبط (ى 1 ب يشتح القاف ٠‏ وقال فى ادس : هو بكسرها ٠‏ 


(؟) ويقال أبو سعيد ٠‏ (التهذيب) ٠‏ () أشنم ٠:‏ 
(78-) 


0 ادر ال لادان 1 سو رة 


والفضل ؟ إن فعات كنت ظالسأ وحاشا من وقوع ذلك منه » وإنما هذا بيان للأحكام 3 
وأغلا يبشع مكل ذلك من غيره 0 ن أهل الإسلام 6 وهذا مثل قوله 3 0 لنن | ارقت ل 
ع سن ل كر مل لكر 


27 0 لله منه أنه للا بشرك ولا بط عله . « تطردهم » جواب الى ٠‏ 
( كن من | اظالين ] ا( نصب بالفاء فى جواب النهبى ؟ المعنى : ولا تطرد الذين يدعون ربوم 
فتكون من الفلالمين6 وما من سمسابك علوم من شىء فتطردهر : على التقدم والتأخير . والظم 
أصاه وضع الشىء فى غبر موضعه ؛ وقد تقكم فى »م قر » مستوق ٠‏ وقد سحصصل من فُوَةْ الاآية 
والحديث النبى عن أن إعظلم أحد للاهه ولثوبه؛ وعن أن يحتقر أحد لموله وارثاثة تو به . 


5 صن م ثري ماقي 503 هي اس مقر 


قوله عنال 5 اك ينا بعصهم بعض ليقولو ا أَمءلاء من ألله 


2003 0 000 


عليهم م من 1 شاه ع : أشي بن وق 


ساسا سا 


قوله تعالى : ([ و كدلك فتنا بعضهم قم بض ) أى ؟ فتنا من قبلك كذلك فتنا مؤلاء ٠‏ 
والفتنة الاختيار؛ أى عاملناهم معاملة المختيرين ٠‏ (ر ليقو نصب بلام ق3) يعنى الأشراف 
والأغياء . ( أموْلاء )) بعنى الضعفاء والفقراء ٠‏ ( من ألله ليم 7 5 ) قال النحأس : 
هذا بذ لفك لاله بقالكيف فننوا ليقولوا هذه الآآية ؟ لأنه إن كان إنكارا فهو كفر 
منهم ٠‏ وقى هذا جوابان : أحدهما ‏ أن المعنى اختير الأغنياء بالفقراء أن تكون ملتبتهم 
واحدة عند ني صلى الله عليه وسلم » ليقولوا على سبيل الاستفهام لاعلى سبيل الإنكار : 


د أهؤلاء من الله عيرم من , مننا » ٠.‏ والحواب الآاس ‏ أم م لما اختبروا بهذا فآل عاقبته 
إلى أن قالوا ذأ على سيل 2 6 وصار مثل قوله : 2 1 فرعون رن يكون 0 
ور ساسع 
و وحزنا » . السسن أل عم 5 ير ين ) فيهنٌ عليو-م بالإمان دون الرؤساء الذين 
نه سل عاساة هم 


عم الله ممم الكفر » وهدا استفهام تقرير» وهو جواب لقوم : 2 أهؤْلاء دن أللّه عا علووم و3 


سننا » وقيل : المعنى ألبس لله بأعلم من شك الإسلام إذا هدبته إإيه ؛ 


(1) ناجع به ١‏ ص وم طبعة ثائية أوثاللة ٠‏ - 


ألا م 1 تفسسير القرطبى “6 


و نو اسار ا يإ ال الج “لوا او “برل ع أ حو فد و 

قوله شال 1 0 ذا هأ 12 ١‏ دين ةنوت عا للك | فقل 27 عاسو 

0 0 0 ار مره 1 سر ص ما 

كت رك كر عن 7 قلس سك م ١‏ رحمة | نكر من عمل 7 0 بجيللة 
ا 0 ' سك فى سا سا اسار 8 لل ف نه 


ْم تاب ٠»‏ دن يعدم 0 فألهر غهور دحم 58 


0 ا ا ا سن سالكرو لذ اها سائرم ‏ سا اس لم عسات كرص 
قوله العام ِ ل و1 إذا أ عاك الذين يؤمنون بآياتنا فقل ملام ميم ا( ) السلام وال أدمة 
50 


بكعى واحد ٠‏ ومعى 0 سلام عالء ب «( ساسم الله قْ د وأنفسم 6 لت قُّ الدين ل الله 


لليه عليه الصللاة والسلام عن طرده 4 فَكان إذا رآم بدأم 


( وه 
حعل ف هي من ا أن أبدأاهم بالسلام 8 فعلى هذاكان اأسلام ل دهة النى صل الله 


بالسلام وقال : 2 اد إله الذى 


عليه وسم ٠‏ وقيل : إنه كان من جهة الله تعالى» أى أباغهم منا السلام؛ وعلى الوجهين ففيه 
دليل على فضلهم ومكااتهم عند الله تعالى. وفى صحييح مسا عن عاذ بن مر وأن أبا سفيان 
أتى على سامان وصَيْبٍ و بلال فى تقر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله 
مأخذها؛ قال فقال أبو كر : أتقولون هذا اشيخ قريش وسيده,؟! فأتى النى صلى الله عايه 
وسلم فأخيره فقال : # يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لق كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك “ 
فأتاهم أبو بكرفقال : يا إخوتاه أغضيعم ؟ قالوا : لا ؛ يغفر الله لك يا أخى؛ فهذا دليل على 
رفعة منازلم وحرعتهم كا يناه فى الآية ٠‏ و يستفاد من هذا آحترام الصالحين واجتناب 
ما يغضههم أو يؤذيهم؟ فإن فى ذلك غضب الله» أى حاول عقابه من آذى أحدا من أوليائه . 
قال “اتن :هيا :ترات الآنةفى أى كد وعن وعئان و 1 اوقا انحل انان 

اء قوم من المسلمين إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنا قد أصبنا من الذنوب فآاستغفر 
نا ا عنهم؛ فنزات الآبة ٠‏ وروى عن أنس بن مالك مثله سواء ٠‏ 


رم مل ماج 


قوله تعالى : ( كنب رب على تقسس4 آلرحمة ) ىَ أى أوحب ذاك بره الصدق 14 
ووعذه المق» نوطب العراد عل مأ دزو من أنه مو كني شيئا فقسك أوحبه عل نفسهة ٠‏ 


١ .‏ ار اه داس مره تر اي سمايى 1 0 
وقيل تن ذلك ف اللوح المحفوظ 4 أنه من عمل مدحم سوءا مجهالخ ) أى خطيئة دن 


و مستي السادس 1 سو زر 


غير قصسك ب قال ماهد ٠‏ ليا بعلم ماتلا سن حرام ومن ديأ لزنه فت الاض 3 فل من جمل 
000 95 00 9 )2 3-4 م 
خطيئة فهو 3 اجاهل؛ 4 وفك معى مهدا المعرى إل" الذساء اه وقيل دن ل رالعاحل على اللاخحرة 
لهم لم قاس در 

فهر أ اهل 0 ١‏ ذأنه غفور رحم ْ ا قرأ 5 » َك ») من ١‏ 0 أبن عامس وعاه م وكزلك 
عور مه اس س م م 7 

00 أنه 4ن عمل « ووافقهما تأقم 5 فع فى 0 أنه م ن عمل ن ٠‏ وقرأ || بأقوث لكام 7 ان 

فعل الاستئناف 6 ولحل" مسرة للإحمة؟؛ و« إك» إذا دخلات على الكل عرية و 8 لعك 
. 2 0 5 2 و 0 3 8 0 7 

الفاء الأسداء والاستئناف فشكسرت لذلك ٠‏ ودن فتعدهما فالأول قَ صم همسب على البدل 

من الرحمة ؛ يدل الثىء من الخُىء وهو هو فأعمل فيا )0 2 « كأنه قال 5-3 رب 

مر عم قو : 5 ١‏ . 

عل لفسسة أنه “عن ممل؟؛ وأمنأ 00 فانه غابور ( بالفتح تفيسة وحيان 4 أده | 05 أن ١‏ وف 

فى موضع رفع بالآبنداء والذير مضمرء كأنه قال : فله أنه غفور رحم ؛ لأن ما بعد الفاء 

مدأ » أى فله غفران الله . الوجه الثانى ‏ أن يضمر ميتدأ تكون « أنّ » وما عملت فيه 
٠. 5 5‏ 2 0 3 6ص ر ع ع8 

حارة 4 تقسل بره : هسه غفران ألله " 6 وه_ذا احتيار سويو به 4 وم >ز الأول 8 وأحازه 

أبو حاتم ٠‏ وقيل : إِنْ 5-5 04 عمل فيها ؛ أ كين رم أنه غفور رحم ٠‏ وررى عن 

1 5 م 507 # واه : 2 5 
على بن صا وابن ه سن كسر الأولل على الأستئناف: وفنح الثانية على أن ١‏ ون ميتدأة وحار 
فكدا أو معمولة ل ممسيسة على مأ تقسدم ٠‏ ومن 3 اح الأول وهو ك4 كل حعاها بدلا *ن 


الرحمة » واعتانقت العا أنية لأنها تعيك الفاء» وص قراءة بينة ٠‏ 


5 1 2 : 1 7 مهم 
قوله تمالى : وطح الك نفصسل 1 
لاه 


أ لمجر مين 50 
قوله تسالى : ( وكَدَاكَ فصل الآرآت ) التفصيل التبيين الذى تظهر به المعانى؛ 
والمعنى : وكا فصلنا لك فى هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك نفصل لك الآيات 


فى كل ف نحتاجون إليه دن أهس الذين) وين 5 أدتنا وتجتنا فى كل حدق سكم أهل الباطل ٠‏ 


(1). داجع بده ص ؟ 4 طبعة أولي أوثانية ٠‏ . 


الأخصام ا تفسسسير القر طى افد 


زقآل ترفوو معنن الك هاه أ ونا فقا دان رترت عل مل 
( سين سبيل آ مين ) يقال : هذه اللام لتعلق بالفعل فأين الفعل الذى لتعلق به ؟ 
فقال الكوفيون : هو مقدر؛ أى وكذاك نفصل الآبات لنبين لك5 ولتستبين؟ قال الننماس : 
وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه » والتقدير : وكذلك نفصل الآبات فصلناها ٠‏ وقيل : 
إن دخول الوا للعطف عل المعنى؛ أى ليظهر الحق وليستبين؛ قر بالياء والتاء ٠‏ « سبيل » 
رفع آللام ونصبها » وقراءة التاء خطاب للنى صل الله عليسه وسلٍ » أى ولتستبين ياغد سبيل 
اتحرمين ٠.‏ فاب قيل : فقد كان النى عليه السلام يسئبينها ؟ فالمواب عند الزجاج ‏ 
أن الخطاب للنى عليه السلام خطاب لأمته؛ فالمعنى : ولتستبينوا سبيل انحرمين ٠‏ فإن قيل : 
فلم لم يذكر سبيل المؤمنين ؟ ففى هذا جوابان؛ أحدهما ‏ أن يكون مثل قوله : « سرابيل 
تيك آسشر» فالمعنى + وتقبك؟ البرد ثم حذفء وكذلك يكون هذا المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين 
ثم حذف . والحواب الآخر ‏ أن يقال : أستبان اله ذه رأعحة وين ! ذا بان سيل المهرمين 
فقد بأن سبيل المؤمنين ٠‏ والسبيل يذ كر و يؤنث قمم م تذ كزه » وأهل الخاز تنه ؛ 
1 


وق التنزيل 2 وإن برو سبيل الرشد 4 هل 5 2 ُ تصدون عن , سبيل أله « مؤت 4 وكذلك 


قر « ولنستبين » بالباء والتاء ؛ فالتاء خطاب للنبى" صل الله عليه وسلم والمراد أقته ٠‏ 


42 ير 93 وثر مات سا سنو قر اس‎ 5 ُ 9 ١ 
قوله تعال : فل إلى ليث أ اع د 1 أذين تدعول » 0 ن دون لله‎ 
لا‎ 
4 2 و 0001100 2 لوال سس سرع اه ساك‎ 2 2 7 
قل يد الت أهواء م قد 02 إذا وما 0 من المهتدين 5ق‎ 


قوله تعالى : ( قل إن ات 1 عد لدي : تَدعون دن م دون لله )) قبل : « تدعوك » 
كعمى تعبدون ٠‏ وقيل : دعومهم ف مهمات أموركم عل حهة العبادة ؟ أراد ذلك الأصنام 3 
( فل لا أنبع أهواء؛ ) فيا طلبتموه من عبادة ه سدة الأفاءة وفى طرد ما أردتم طرده ٠‏ 


عدم الما اويا ان “روس سا 


( فَدَ صَلأْتَ إِذَآ ) أى قد ضلات إن أتبعت أهواء كم ٠‏ ( دما أن ين المهتدين ) أى مل 


طريق رشد وصدى : إأناب مسح رمه 0 . 0 3 موكية اام فون اا 0 


53 عير 5 الموادسرر 1 سسورة 


وقري و ضلات » يفتح اللام وكترها وهنا لنتان + قال أبو مرو + صَلات تكثر اللام 
لفة تمي » وهى قراءة 7 اموت ام ف والأولى هى الأعع والأفصح؛ لأنها 
لغة أهل الخاز » وى قراءة المهور . قال ابلتوهرى" : والضلال والغلالة ضد الرشاد . 
وقد صَللتٌ ا قال الله تعالى : «قل إن صَلَأت فَإمنا أضل على تفبى» فهذه لنة نجدء 
وهى الفصيحة» وأهل العالية يقواون : صَلَأْتَ 0" 


قوله تعالى 8 قل إلى عل بينة 00 رق م 0 م ما عدى 


ره 


0ت ور لل 0ه وار 


ساراس م اساى تر اس سًَ 
م انستعيهلون يه 2 ا 8 0 1 َه ان 0 وشو سير 


52 لمنصلين‎ ١ 
قوله تعمالى : قل ل عل بن مِنْ بى ) أى دلالة ويقين وحجة وبرهان » لا على‎ 


سار ع ينا هارجم 


هوى ؛ ومنه البيئة لأنها تبين الحق ونظهره ٠١‏ ([ و كددم م به ) أى بالبينة لأنها فى معنى البيان؛ 
كا قال : «وإذًا حضر القسمة أوأوا الذربى واليتاى والمسا كين روه مه » عل ما بيناه 
هناك ٠‏ وقبسل : يعود مل ارب » أىكذبم بربى لأنه بحرى ذكره . وقيل : بالعذاب . 
وقال ع لقان مون مقن ننه الا اواك اراي اله د رن في اا د 
لنفسه » وكان شاعى! محسنا رضى الله عنه : 

اأقعد مار ما جعت عظاى + وكان الموت أقسرب ما ياينى 


أُحِادلٌ 53 معث رض خصيع د وأجعل ديه غرضا | لدبى 
فأترك ما لك رأى غير ى وليس الأ كالعل لبنقين 


و 3 هر 
وما أنا واالخصومة وفى شىء د لصرف 2 الثمال وق المين 
2 وق 8م 0ن ان 
للب اك دحي 7 د .لعن . كل فيج أو وجين 


وكات أل 00000 * أغى حكغرة الفاق المبين 


٠ راجع بده ص ١ه طبعة أولى أو ثانية . (؟) الوجين : شط الوادي‎ )١( 


ثىر سام 


وما م كن: لننيا متاج مع د باج ابن أمكسة الأمين 


و . لاخر 


وما 1 د فشك كفاى 3 وأما 8 حهات تيه 


قوله تعالى : ([ واأعلق ١‏ اعون به ) أى العذاب ؛ فإنهم كانوا لفرط ا 
إستعجلون نزوله آستهزاء نحو قوم : « أو اسقط السهاء تي رَعَمتَ علَينًا كسفًا » « الهم 
إن كان هذا هو اللمق من عندك تأمطر عَلينا حجار من السلذ». + وقيل + ما عتشادى من 
الآيات الى تقترحونبا. ١‏ ( إن الم إل )أى ما الحم إلا لله فى تأخير العذاب وتعجيله . 
وقيل : الك الفاصمل بين اق والباطل لله ٠‏ ( يقص أَخق ا( أي يقص القصص اق ؛ 
وه استدل من منع أنماز فى القرآن» وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والاأعرج 
وابن عباس » قال ابن عباس قال الله هن وجل :. «ن نقص ملك أحسن القصص» ٠‏ 
والبافون « يض الْسَق » بالضاد المعجمة ؛ وكذلك قرأ غلي» ‏ رضى الله عنه ‏ 
وأبو عبد الرحمن السلمى ” وسعيد بنْ انه لع كارف ل السحت 50 ولا شغى 
الوقف عليه؛ وهو مر القضاء؛ ودل على ذلك أن بعده ( وهو عدا والفصل 
لا يكون إلا قضاء دون قصصء وبترى ذلك قوله قبيله : « كك ل 3 » وبقَوّى 
ذلك أيضا قراءة آبن مسعود « إن اكه إِلّا لله يشضى بالق » فدخول الباء يؤكد معنى 
القضاء ٠.‏ قال اسان ا يأزم؟ لأن معنى «يقغى» بألى و يصنع فالمعنى : يألى الليق» 
ويجوز أرب يكون المعنى : يقذى القضاء الحق ١‏ قال كى” : وقسراءة الصاد أحب إلى"؛ 
لاتفاق الحرميين وعاصم على ذلك» ولأنه لو كان هر . الفضاء للزمت الباء فيه ؟ أتت 
فى قراءة أبن مسعود ٠‏ قال النحاس : وهذا الأحتجاج لا يازم ؟ لأرب مثل هذه الباء 
تحذف كثيرا . 

000 قال اقح ارارق فق تفل > بعر يذ كبا نلق لأا لاقي > ترا ناته الؤبامة2 


فا تن البذر » ٠‏ 


0 5 ع |/ أده 0 ن تفسير القرطبى 


رن اس سر سم مله 2 م و 


قوله اك 38 قل ل استيية عندى ف لون 5 لَقَضى لاص 


بر 


ير سرع مل - م اسى ساعئ_ وسار 
ني م وَللَّه اعم بَلظدليين 2 
-7 تعالى : قل و ل 50-0 رن 4 ا( أى من العذاب لأنزلته به حتى 
5 6 3 5 8 8 شار لوسر 2 00 
تقعى لهس فى 535 8 والاسئهحال : تعسديل طلب الخىء قبل وقنك (٠‏ والله أعلم بالظالمين ) 


أى بالمشركين و بوقت عقو تتهم ٠‏ 


5 
تن ينه 


3 اسدزء السادس من تفسير القرطى 
بتلوه إن شاء الله تعالى اسليزء السابع وأو له قرله سال : 


سا نسار لس ار وسهة 


0و عنذه مفاحح الغيب 4 


+ 
ن فن 


صكمل طبع المزء السادس من كاب ** الخامع لأحكام القرآن لاقرطى * 
عمطبعة دار الجكتب المصرية ف لوم اليس ١؟‏ رمضان سنة ١61‏ 


١0(‏ نوفير سنة م198)ه؟ عل ندم 


حؤنابي. 0 ءاره 
ا كد 
1 : 0 


فَعداسَعر سم لصفي 


المتاهة 
عَطْبَمَ دا رسيا لد 


بام هر - 1918م 


00 اسَرَارَألوَطي 


كك 


المتاهة 
معدا رالسَبَا له 


بوم هر - 1م14 م 


فهرس الحزء السابع 


0 


تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب ...» الآبة ٠‏ بحث فى الكلام على «مفاتح 
الغيب» ؛ والمراد منها . الكلام على من أخير بما يكون فى غد وعن الكهانة 
والءرافة» وعن المكاسب ا جتمع على نحريمها . الكلام على تفسير قوله «ويعم 
ما فى البر والبحر» . : ا حي 
تفسبر قوله تعالى : « وهو الذى يتوفا كم بالليل ...» الآية .. 20 
تفسير قوله تعألى : «« وهو القاهى فوق عباده ... » آلآية . بيان المراد بالفوقية . 
الكل مل اللفظة + لزاه التولفه بد ء 
تفسير قوله تعالى : « قل هو القادر على أن ببعث ... » الآية . اختلاف العلماء 
فى هذه الاية » هل هى عامة فى المسلمين والكفار» أم هى خاصة بالكقار .. 
تفسبر فوله تعالى : « واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا ... » الآية ٠.‏ اختلاف 
العلماء فى هذا الخطاب : هل هو خاص بالنبى؟ صل الله عليه وسلم ٠‏ فى الآية 
دليل على أن مجالسة أهل الكبائرلا تحل» وفيها ردّ على من زم أن الأئمة لم أن 
يخالطوا الفاسقين و يصو بوا آراءهم تقية ٠.‏ هذهب العلماء فى جواز النسيان على 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعدم <وازة ... .. 59 
تفسير قوله تعالى : «وما على الذين يتقو ...» الآبة الكلام فى فسخ هذه الآية. 
تفسير قوله تعالى : « وذر الذين اتحذوا ديهم لفاوذءا ... » الاي ٠‏ المعنى المراد 
بالدين هنا . الكلام على معى الإسال 5 ا 
تفسير قوله تعالى : « قل أندعوا هن دون الله ما لا سفعنا ... » الآآيات ٠‏ قيل : 
إن الآية نزلت فى عبد الرححن بن أبى بكر الصديق» كان يدعو أباه الى الكفرء 
وأبواه يدعوانه الى الإسلام . كلام العلماء عن النفخ فى الصور ... 


١ ؟‎ 
1 


١ 


3 فهرس الحزء السابع 
تفسير قوله تعالى : « واذ قال 1 لأبيه آزر ...» الآية . اختلاف العاماء فى آسم 
والد سيدنا | واه عليه السادر..... 1 
تفسير قوله تاك 1 قدا 7 نرى إبراهم ... » الآية + أقوال الاماء ى معن ري 
سيدنا إبراهم 1ك كز هرات ار ره لد 0 
تفسير قوله كال عاقلا عن عله الليل ... » الآبة . المدة 00 سيدأ 
إراهم فى السرب وهو طفل؛ ونان قوله « هذا ربى » ... 
نفسيرقوله تعألى «١:‏ قلما رأى القمر بازظا ... » الآيات .. 0 
شير فوله تعالى :لا إى وحهت وحهى , .. ألآبة ٠‏ يان كلام التحاة عل لفظ برأناء 
وما نيه من لغات .. ا ف ل ا ل ا م ا ل 11 
تفسير قوله تعالى : « ووهينا له إحاق و يعقوب . ا لحا روماه 
الضميرفى قوله « ومن ذريته ». بحث فيمن وقف وتفا على ولده وولد ولدهء 
هل يدخل فيه ولد ولده وولد بناته . بان القراءات فى قوله « وأليسع 9 
تفسير قوله تعالى : « أوائك الذين هدى الله » الآية ٠‏ احتج بعض العلماء بهذه 
الآية على وجوب اتباع شرائع ا ا ٠‏ اختلاف القراء 
فى قراءة م اقتده » : ل ل 
تفسير قوله تعالى : « تدرا سم ده » الآبة . نيان 0 هذه 
الآية وفيمن تزلت .. 7 5 
تفسير قوله تعالى : « ومن أظل من افترى على اذب » ١‏ » ألاية ٠1‏ الكلام عل من عن 
وزع أنه قد اوحى إليه . ارتداد عبد الله بن أبى سَرّح كاتب الوحى لرسول الله 


صل الله عليه وسلم عن الإسلام » وأعس الرسول بقتله » وفراره إلى مان رضى 


المؤمن تنشط روج للقاء ربه ؛ وروح الكافر تنترع اتتراعا ... 
تفسير قوله تعالى : ٠‏ ولقد حتتمونا رادي 6 1 0 على معبى 00 ا 
وما فمها من اللغات 58 


تفسير قوله تعالى : 000 » آلاية ٠‏ سيان المراد من قوله 
« فالق الحب » ... 


9 


لضن 


وفنا 


إن 


سن 


0 


0 


؟ء 


5 


سس 0" 


تفسير قوله تعالى : «د فالق الإصباح ... » الآبة .وما فيا من القراءات ... . 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أُنْشأ 5 من نفس واحدة » الآية ٠.‏ بيان أن المراد 
النفس آدم عليه السلام . معنى المستقز والمستودع ... 5 

تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أنزل من السماء ماء » الآية 1 . الكلام عل ما فى 
« قنو» من اللغات ٠‏ ف الآية دايسل على أن بنظر الإنسان فى الخلوقات نظر 
عاو وى بيان أسماء القُرفى أطواره . معنى « الينع » الذى يقف عليه 


جواز بيع الثرة ويه يطبب أكلها» وفى أى وقت يكون . 0 


قبل أن مدر وصلاحه أو إذا أصابته جامحة .. ٠‏ ٍ 
تفسير قوله تعالى : «وجعلوا لله شركاء الحن ...» ألآية 5000 تزول إلآبة. 
تفسير قوله تعالى : « لاتدركه الأبصار ... » الآبة ٠.‏ الكلام على معنى الإدراك . 
اختلاف الساف فى رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ... ا 
تفسير وله تالى : « وكزلك نصرف الايات ... » الآية ٠‏ سيان اختلاف القاء 
فى قوله رست ا ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : « 5 سكا » الآية . فى الآبة نص عل أن الشرك 
مشيئة ألله تعالى ... بزب د 22101 
اسان ولك ناك »دورول نت وا لدرخ قوق مو قرت أشني الآنة وضان سفت 
نزول الآية » وأن حكها باق فى هذه الأمة . فى الآية ضرب من الموادعة ) 
وفبما دليل على أن انمق قد يكف عن حق له اذا أدى إلى ضرر فى الدين .. 
تفسبر قوله تعالى : « وأفسموا الله جهد أعانهم » الآية ٠‏ الكلام على سبب نزول 
الآبة ٠.‏ معنى « جهد المين » وقول الرجل : الأبمان تلزمه إن كان كذا وكذا ؛ 
واختلاف الفقهاء فما يازمه إن حنث فيبا . بحث فى « أن » قد تأنى بمنى 
بر لعل » والشاهد علما . 
تفسير قوله تعالى وت الاير را نازخ 5 ألذية . بان من ايب 200 
تفسير قوله تعالى : « ولو أننا نزانا الهم الملائكة ... » الآية . معنى «قبلا» .. 
تفسبر قوله تعالى : « وكذاك جعلنا لكل نى" عدوا ... » الآآية 0 أن لكل 
إنسان قرينا من لحن .. 


6 


3 
يفن 


غ6 


ره 


5١ 


51 


ل 0 اوري اكد الس يي 
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تفسير قوله تعالى : « ولتصفى اليه أفئدة الذين ... » الايه .. 


تفسير قوله تعالى : « أفغير الله أسَغى حك ... » الآية . اختلاف العلماء فيمن أوتى 


لكاب هل هر المود والنصارى» أم رؤساء أصداب عد عليه السلام 30“ 
تفسير قوله تعالى: « وتم تكامة ريك صدقا... »الآبة . فى ألآية دليل على وجوب 
اتباع دلاللات القرآن 


تفسير قوله تعالى : د فكوا اذ كو آسم الله عليه., لي . أن سبب نزول هذه 
الآيةء وأنها أم ,نسمية الله اق على الشراب والذبح وكل مطعوم... . 
تفسير قوله تعا ى : «د ومالكم ألا تاكلوا ما دك آسم الله عليه...» الآية . بيانمشروعية 
الذع فى حل محخصوص ... 
تفسير قوله تعالى: « وذْرو! ظاهى الإثم و باطنه ...» الآية ٠‏ أقوال ااعلماء فى ظاهس 
الإثم وباطنه... . 
تفسير قوله : «ر ولا أكلوا مالم كرام | الله عاية ...» ألآبة 000 
فى أمى الذيح : الاقم الوارد عل سين هل - بقصر عليه أم لا . كلام العلماء 
فى تارك النسمية على الذسحة... . 00000000 151000ظظ1 
تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميا فأحييناه .. الآ ذكيان تاف فغرة 
ابن عبد المطلب وأبى جهل .. 0 7 
تفسير قوله تعالى : « بكذاك جعلا فى كل قرية. .» الآبة. سان اراد الأكار ‏ 
تفسير فوله تعالمى : « وإذا جاءتهم آية قالوا ... » الآية ٠‏ بيان امتناع المشركين من 
الإيهان حتى وح امم .. 2100 
تفسير قوله تعالى : دفن برد الله أن هديه ... » الايات . بيان المعانى النوية فى هذه 
الآبة ٠‏ بيان سئة الله فيمن أراد هدابته ومن أراد إضلاله . 
تفسير قوله تعالى: « و يوم يحشرهم جميعا ... » الآية . بيان تقريع الضالين والمضلين 
وتويخهم فى الاخرة . الكلام على الاستثناء فى قوله « إلا ماشاء الله » 25 
تفسير قوله تعالى : « وكذلك نول بعض الظالمين بعضا ... » الآية. بيان أن الله إذا 
أراد بقوم شرا ولى أمسهم شرارهم ... 
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قفا 
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م7 
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من تفس سير القرطبى 
تفسير قوله تعالى: « يامعشر الحن والإفس ألم 571 1 الآآية .كلام العلماء 
فى بعشة الرسل .. 5 
تفسير قوله تعالى: وذلك أن رن الى بر » الآية 500 تعالى 
لا يعذب الأم قبل إنذارهم ... 000 ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « لكر درساك بغار , 6ه 00 
المطيع من الحن فى الحنة» والعاصى ٠نهم‏ فى النار .. 9007 
تفسير قوله تعالى : « وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث ... » الآآية. بيان ما كان عليه 
المشركون من تخصص حزءٍ من ن أموالم لله وحزء للأصنام .. 5 
تفسير قوله تعالى : « وكذلك 7 1 لكثير من المشركين ...» ٠ ١‏ اختلاف العحاة 
3 إعز ات هذه الأنة مدان عافملها لمم كزنا عق وال اأبتارت.». 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث مر ... » الآية ٠‏ بين الله تعالى نوعا 
آخرمن جهالة المشركين » وهو أنهم حرموا الأنعام والحرث وجعلوها لأصتامهم ١‏ 
بان معنى ار لغة , 2000 ل 
تقسينقولة الى :رن وقالوا ماق يطون هده الأنمام . بوه الآ مان نما عدم 
المشركون مر جعل ما فى بطون الأنعام حلالا للرجال وحراما على الإناث ٠‏ 
فى الآية دليل على أنه يبغى للعالم أن يتلم قول من خالفه لبعرف فساد قوله 
ووذاعلية ب رمن 2 0 
تفسير قوله تعالى : « قد 000 ب 0 0 . » الآبية ٠.‏ نيان ادن 
من العرب من يقتل ولده خشية الفقر» ومنموم هن يقتل بناته لأجل المعرة » 
ومنهم من يقول : الملائكة بئات الله ... .. 000000 
تير قوله نال :ووه الذى انثا جنات معروقات.:.. + الآنة ونان أنالكفار 
لم افتروا على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا وحرموا دهم على وحدانيته بأنه 
خالق الأشياء» وجعل هذه الأشياء أرزاقا هم ٠‏ معنى قوله « وآنوا حقه بوم 
حصاده » واختلاف العلماء فى تفسير هذا الحق ما هو . تعلق أبو حنيفة هذه 
الآية فى إتجاب الزكاة فى كل ما تنبت الأرض» طعاما كان أو غيره ٠.‏ أقوال 
العلماء فى زكاة الزروع والثار. اختلافهم فى وقت اأوجوب» وخلافهم فىالقول 


هم 


لالم 


يذذ 
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(ح) فهرس الحزء السابع 
بالخرص . بان صفة الخرص وما يكفى فيه» ومّى يكون . حك القرة إذا 
هنا عااساضة سه افرش ايان أنه لكر فى اقل م كفسية أردق.: 
إحماع العلماء على أنه لا يضاف الثر الى المرُولا الي الى الزييب » ولا الإيل الى 
البقر» ولا البقر إلى الغنم فى تككلة نصاب الزكاة . واختلافهسم فى ضم البر الى 
الشعير والسلت. .. 

تفسير قوله تعالى : دومن الأنعام تمولة وفرشا...» الآية. بيان ممنى المولة والفرش 

تفسير قوله تعالى : « ثمانية أزواج من الضان اثنين ... » الآيات ٠‏ بيان أن الآية 
نزلت فى مالك بن عوف وأصعابه» وأنها احتجاج على المشركين فى أمس أبحيرة 
وماذ 5 معها ٠‏ ودلت على إثبات المناظرة فى العم ٠‏ وفمبا إثبات القول بالنظر 
والقياس . وفها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به 900 

تفسير قوله تعالى : « قل لا أجد فا أوحى الى محرما ... » الآية ٠.‏ اختلف العلماء 

فى حك الآية وتأو يلها على أقوال . الاختلاف فى لوم السباع والمر والبغال . 

الى عن أ كل كل ذى ناب مر السباع ٠‏ بيان ما يجوز أ كله من الحيوان 

وما لا يجوز ... 0 7 4 1 00 

تفسير قوله تصالى : « رعل القن عاذو حزما كل لذ قر ..»ألاية 00 
الله على المود . فى الآية دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب 5 

تفسير قوله تعالى : «سيقول الذين أشركوا ...» الآيات ... .. ا 

تفسير قوله تعالى مر وان اد » الاية. 0000 
وما فأ من لغات ... 2 اخ 0 2 

تفسير قوله تعالى ل ا . » الآبات . بحث ف قوله 
« تعالوا » . هذه الآية أم من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع 
الحلق الى سماع تلاوة ها حرم الله ٠‏ وكذلك يجب على العلماء أن سينوا للناس 
ما حرم عليهم ثما حل . الأمس بالإحسان إلى الوالدين . النبى عن قتل الأولاد 
خشية الفقر . اختلاف العلماء فى العزل ٠‏ النبى عن إتيان الفواحش ٠‏ النبى 
عن قتل النفس امحزمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحي الذى يوجب قتلها . 
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١1١1 
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00 عن التعرض لماأ ل اليم إلا الى هى أحسن ٠‏ سان اختلااف العلماء ؟ فى بلوغ 
- أده . الأس بالاعتدال فى الأخذ والعطاء عند البيع والشراء . الكلام 
على تقسير قوله « وأنّ هذا صراطى مستقهي| » أقوال الساف فى أهل البدع 
والضلالاات من أهل الأهواء والشذود ... م 

تفسير قوله تعالى : « ثم نينا «ومى الكّاب تماما ... » الآيات . 

تفسير قوله تعصالى :د هل ينظرون إلا أن تأتمهم الملامكة ...م الآبدَ ٠.‏ كلام العلماء 
في نسب إلى الله تعالى من الأفعال» كالم ىء والإنزال ووه. ٠‏ أقوالهى فى الإعمان 
والتوية بعد طلوع السفيت ى دن هخر م 1 امدى أو : دأو أن بعض آبات ريبك» 

سير قوله ان :دان الذين فرقوا ديمم وكانوا ل ا الآآبة . اختلااف العلماء 
فى هذه الآية؛ هل هى خاصة أم عامقى,, 0 . ولد معاد للق > مامد الما أده 

تفسير قوله :الى : « هن جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ... » الآية . بان المراد 
بالحسنة فى ذه الآنة 3 

تفسير قوله الى : « قل إنى هداق ربى الى لى صراط .. 6 الآيات ٠‏ اختلاف الأئمة 
رضوان الله علوم ف الافتتاح ف السلاة 

تفسير قوله تعالل دا قل أغير الله أبغى 5 1 ألآية . برأ سبرب 1 الآبة . 
استدل بعض العهاء بقوله تعالى « ولا تكتسب كل نفس إلا علما » على أن 

بيع الفضولى ا لصح ٠‏ سان اراد فى هده ألآية 1 هوق الدنيا 7 فى الاخرة . 
0 قوله تعألى : « وهو الذى جعلم خلائف الأأرض 6 الآنة : 


سسدورة. الأعراف 

تفسير قوله تعالى : « المص . كتاب أنزل اليك ... » الآية . 

تفسير قوله ا اام ل ايم من ربح .. » الآية. دلالة الآية 0 
اتباع الآراء 4 وجود النص... 7 200 

تفسير قوله الى : دوك من قرية أهلكاها ... » الآبات . 

تفسير قوله تعالى : « فلنسئان الذين أرس_ل المهم ... » الآية ٠.‏ بان أن الكفار 
يحاسبون وأف مؤالهم مؤال تقرير وتو بيخ وإفضاح » وسؤال الرسلى موا 
استشباد ميم وإفصاح 3 


خريل 
١‏ 


١: 


(ى) ٠‏ فهرس الحزء السابع 0 


تفسير قوله تال :م والوزن بومئذ الحق ....» الآيات ا وكيف 
توون أعمال العبات: ... 5 35 

تفسير قوله تالى : « ولقد مك فى الأرض بن 8 الانايي» ., 

تفسير قوله تعالى : « قال ١١‏ منعك ألا تسجد ... » الآيات.فى الآية دايل على أن 
الأص يقتضى الوجوب مطلقه ءن غير قريئة ٠‏ تعليل إبليس بأن عنصره أشرف 
من عنص رآدم عايه السلام ٠‏ بيان أن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة ٠‏ 
الكلام على القياس وأنه أصل من أصول الدين ' 1 

تفسير قوله تعالى : « قال فما أغو يتنى لأقعدن هم . + لكات نذدي: أملن 
السنة أن الله أضل | 00 ا 

تفسير قوله تعالى : « ويا آدم أسكن الورك 0 » الآآيات . أمص 
آدم وزوجه تسكنى الهنة ووسوسة إبايس لما . اختلاف العلاء فى تفضيل 
الملالكة على جميع الملق» وم فُضلوا . تغرير ابليس لآدم وحوّاء بحلفه. أكلهما 
من الشجرة وظهور سوءاتهما . فى الآبة دايل على قبح كشف العورة .. 

تفسير قوله تهالى : «ديا بى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ...» الآبة ٠‏ لاخلاف بين العلماء 
فى وجوب سستر العورة» واختلفوا فى العورة ما هى . اختلافهم فى المعنى المراد 
من قوله « ولباس التقوى » ... ل ل 1 3 اا 

"فسير قوله تعالى : «دياعى آدم إلا ينك ال الشيطان ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء 
ف روه أهل الحن .. 5 

تفسير قوله تعالى : « و إذا فعلوا فاحشة ... » الآيات . عاد 00 إن 
أله مس هم بالفحشاء والرد علييم . 0ض 
تفسير قوله تعالى : «يا بنى آدم خذوا زياتكم عند كل مسجد ... » الآية . 
كان العرب فى الحاهلية يطوفون باأبيت عرراة . اختلاف العلماء فى ستر العورة 
فى الصلاة؛ هل هى فرض أم سنة . أحل الله الأ كل والشرب مالم يكن زائدا 
على قدر الحاجة . الاختلاف ف القدر الزائدهل هو حرام أم مكروه. يان أن الكافر 
يأ كل فى سسبعة أمعاء والمؤمن يأ كل فى معى واحد . الاختلاف فى الأمعاء » 
هل هي حقيقة أم لا ٠‏ ثىء من آداب الأكل . 
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من تفسسير القرطى 


:فسير قوله تهالى : « قل من حرم زشة ة الله الى ترج لعباده ... » الآبة ٠‏ سان 
الزينة هنا . دلالة الآية على لياس الرفيع لزانت العمل بها فى المع والأعياد . 
اختلاف العلماء فى ترك الطيبات والإعىاض عن الآذات ... ... 5 
بلسو داعال قل 0 0 5 ا ال غم 
الفواحش «البغى ْ 
تفسير قوله تعالى «ولكل أمة أجل . .» الآيات. بان أن القدول إن إئما يقتل 00 
تفسير قوله تعألى : « قال ادحلوا فى فى أم قد خلت ... » الآبات . سان أن الأمة 
التابعة تلعن المتبوعة .. 0 0 0 
تفسير قوله تع الى : « إن الذين كزيوا انا 520 0 الانقيم. . » الآنات. 
يان أن أنوات السهاء تفتح لأرواح المؤمئين دون الكافرين © 
تفسير قوله تهألى : « ونزعنا ما فى صدورهم قن غلابب الآناك نان أن عن 
ينعم به على أل الحنة تزع الغل من صدو رهم ل ا ا 
اكور قر هارع ررد وك اث اام رجال ... » الآآيات . كلام 
العلماء فى أصعاب الأعراف .. ا ات 
تفسير قوله تعالى : « ونادى أصىاب اك الحنة ... » الآرات . فى الآبة 
دليل على أن سق الماء رن أنضل الأال ٠.‏ وفما دابل على أن صاحب 
الحموض والقرية أ<ق ا وأن له منعه ممن أراده .. 0 
تفسير قوله تعالى : « انف ربك الله الذى خلق السموات والأرض ... » الآآبة. 
يان معنى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وبيان الحكة فى هذا . 
معنى استواء الله على العرش» وكلام العلماء فيه . بحث فى قوله « ألاله الخلق 
تفسير قوله تعالى : « أدعوا رب تضرعا وحقية ... » الآية . بيان أن الدعاء خفية 
أفضل من الههر . الآختلاف فى رفع اليدين فى الدعاء ٠‏ معنى الاعتداء فى الدعاء 
افتبت قوله تعالى : « ولا تفسدوا فى اللأرض بعد إصلاحها ... » الآية ٠‏ بيان أن الله 
تعالى نهى عن الفساد وأصس بلزوم اله مرائم بعد أن أصاحها ببعثة الرسل "م 
أمى أن يكون الإفسان فى حالة تخوف وتأءيل لله عن وجل . الكلام على ممنى 


و إن رحة الله قريب » .. 
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رو > 8 
تفسير قوله تعالى : 2 وسو الذى برسل الرياح شرا » الابات ٠‏ كلام العلماء 2 قوله 
« نشرأ» ومافيه من القراءات ... . هه”ههغ2ظ2 
تفسير قوله تعالى : «القدك نفلا نوحأ إلى قومه 0 الآيات 1 نيان أقاصيص 
الأمم وما فيها من التحذير . الكلام على أرسال سيدنا نوح: والاختلاف فى سنه ' 


تفسير قوله تعالى : « وإلى عاد أخاهم ردان لكات : العف اران 


سيدنا هود ؛ وذكر لسبه » وفى أى مكان نزل قومه ... 

تفسير قوله تعالى : « والى ثمود أخاهم فونه التاق اتدل مق أعاز 
جواز البناء الرفيع كالقصور وتوها بقوله تعالى : « تخذون ممن سسهوها 
قصورا » . الكلام على عقر الناقة والاختلاف فى العاقر ا . 

تفسير قوله تعألى : « واوطا اذ قال لقومه ... » الآبات . ذ كر قصة قوم سيدنا 
اوط وما كانوا يفعلونه هن إتيان الذكران . اختلاف العلماء فها يجب على هن فعل 
ذلك بعد احماعهم على تحرعمه . اختلافهم يون ألى ميمة . ذكر هلاك قومه 

تفسير قوله تعالى : « و إلى مدين أخاهم شعيبا اال اك 5 مسنمييدا 
شعيب والاختلاف فيه . كلام اأعلماء فى معنى قعود قوم سيدنا شعيب على الطرق 

تفسير قوله تعالى : « وقال مومى يافرعون إنى رسول ... » الآيات ٠.‏ بيارنف 
الاختلاف فى عدد حرة فرعول ٠‏ موضع اجتّاعهم . امان السحرة ومعاقبة 
فرعون لم ٠‏ الاختلاف فيا كان يعبده فرعون . بيان ما كانت تقيمن به العرب 
وتتشاءم . الكلام على « مهما » .. : 

تفسير قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطّوفان ... » الآيات ٠‏ بيان ما أخذ به فرعون 
وقومه مس إرسال الطوفان والإراد وامَمل والضفادع . اختلاف العلماء فى 
فتل اخراد إذا حل بأرض فافسد . لم يختلف العلماء فى أكله على اللملةءو ]نما 
اختلفوا هل يحتاج الى سبب بموت به إذا صيد أم لا . النهى عن قتل الصرد 
والضفدع والغلة والمدهد 

تفسير قوله تعالى : « ولأ دع غيم الرحز.. » الآبات ٠‏ بان الانتقام من 
فرعول وقومه بإغراقهم فى ال 500 
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من مسي القرطق 


تفسير قوله تصالى : « وجاو زنا ببتى اسرائيل البحر... « الآيات . طلب بنو اسرائيل 
من موسى عليه السلام أن يجعل لم إفاً ورذه علهم . 

رول نان : «وواعدة موسى ثلاثين ليلة ... » الآية ٠.‏ دلت الآية على أن 
ضرب الأجل للواعدة سئة قديمة . ولت أيضا على أن التاريم يكون بالليالى 


دون الأيام ٠‏ استدل الروافض 0 فرق الشبعة بهذه الآبة على أن النى” ءلينه - 


السلام تعلق هلا عل بعيع 
تفسير قوله تعالى ل ..» ألاية ٠.‏ كال فى ل 
السلام وطلبه أن يرى ربه ... 


تفسير قوله تعالى : « قال يأ موسى إلى اصطفيتك . .. » ألابة ٠‏ بياث اصطفاء الله 


تعالى لمومى وتكليمة إيأه ... 

تفسير قوله تعالى : « وكتبنا له فى الألواح من مكل شء» 1 الآية. اختلاف العلماء 
فى عدد الألواح الى نزلت على سيدنا موسى وفى جوهرها وفيمن كتبها .. 

تفسير قوله تعالى : « سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون ... » الآيات ٠‏ بيان أن 
الله تعاللى صرف الكفار عن فهم آياته كيم ... 

تفسير قوله تعالى : « وانحد قوم موسى هن بعسده ... » الآية انا على بى 
داه واتخاذهم العجل من حامهم بعد خروج سيدنا موسى الى الطور لمناجاة 
وت الك عل انب السامزي” 


تفسير قوله تعالى : « ولما رجع موسى الى قومه غضبأن ... » الآبة ٠‏ بيان رجوع. 


موسى عليه السلام الى قومه وغضبه عليهم » وأنه كان أعظم اناس غضيا ٠‏ 
بيان مايذهب الغضب. بيان المراد من إاقاء الألواح . استدلال بعض جهال 
الصوفية يذه الآية مل وان رى: الاب اذا أشفت طريعم غل المت » ينان 
المراد من أخذ موم.ى برأس أخيه . كلام النحاة فى لفظة « ابن أمْ » 
تفسر قوله تعالى : « ان الذين اتهذوا العجل ... » الابات .. 
تفسير قوله تعالى : « واختار موسى قومه ... » الآبة .نيان 5 أخذت 
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تفسير قوله تعالى : « واكتب انا فى هذه الدنيا حسنة ... » الاية ٠.‏ الكلام عل 
تفسير قوله 1 « الذين يتبعون الرسول النبى” الأمى"... » الآية ٠.‏ بيان ما أنزله الله 
على موسى حينا اختار من قومه سبعين رجلا ميقات ريه » وعناد قومه ٠‏ معبى 
الرسالة والنبوة . معنى المي ٠‏ ما ورد من صفات ثيين) صل الله عليه وسلم 
فى التوراة والإنجيل ٠‏ الكلام على تحليل الطيبات ونحرم الحبائث نث »© ومأ معناهما. 
ها وضع عن بنى اسرائيل من الأعمال الثقيله ... 3 
تفسير قوله تعالى : « قل يأا الناس إلى 00 الآية ٠.‏ فى الآية 
دليل على عموم ؛ بعثنه صل الله عليه وسام .. د للهلا وامام هاه ولول جه 
00 تمالى : م 0 8 0 يد لق 2« الآية . يان أن 
فى عمزلة عن الحلق ... اه . 7 
تفسير قوله تعالى 000 القن ترق سالا 55000 
لبنى ١‏ سرائيل من أأنعم ٠ ٠‏ معثى السبط ... 1 200 
تفسير قوله تعالى فاه ماهم عن اقرية اتى كانت . 00000 
عليه وسلم سؤال المود عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم » تقرريعا طم ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تعيين القرية ٠‏ معاقبة امود السخ لاعتداتهم فى يوم السببت 
ويف كانوا يحتالون لصيد الحيتان .. ٠‏ 5 
تفسير قوله تعالى :د فلا نسوا ماد توا يه . 0 الآية 0 » بعذاب 
يس » أحدى عشرة قراءة .., -550 
تفسير قوله تعالى : «ر فلما عَنّوا عما هوا عنه ... » الآية . فى الآية دليل عل أن 
المحاصى سبب النقمة ... 00000 ش 
تفسير قوله تعالى : «لقاف من 50 2 ألاية ان بن تلق اله 
ذم اارشا والمكاسب اللديثة .. 7ب 501011 
تفسر قوله تالى : « والذين يمسسكون بالككاب ... » الآية . مد من تمسك 


اكاب الله ويدملة ... . 
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من تفسير القرطى 

تفسير قوله تعالى : «« و إذا أخذ 0 ... » الايات . اختلاف العلماء 
فى تأويل الآية وأحكامها. نيان أن الله تعالمى أخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ 
الميثاق علهم . اختلاف العاماء فى الموضع الذى أخذ فيه الميثاق . الاختلاف 
فى هذه الآبة هل هى خاصة أم عامة . استدل بها من قال : إن هن مات صغيرا 
دخل الحنة لإقراره فى الميثاق الأؤل» ومن بلغ العقل لم يغنه الميثاق الأول... 

تفسير قوله تعاى : « وآتل علمهم نبأ الذى آنيناه آياتنا ...» الآية . الاختلاف فى تعيين 
الذى أونى الايات ٠‏ الكلام على قصة باهام ... 70 

تفسير قوله تعالى : « ولو شئنا لرفعناه ها ... » الآية ان أوتى القرآن 
ول يعمل به مثله كثل الكلب . الكلام على سبب لحاث الكلب ٠‏ دلالة الآآية 
على ألا يغتر أحد بعلمه ولا بعمله » 00 
وعل منع التقليد لعالم إلا بحجة بمينها ... 0 

تفسير قوله تعالى : « هن بهد الله فهو الو ٠‏ فى الآية رد 5-6 قال : 
إن الله تعالى هدى جميع المكلفين ولدعورز إن 0 0 

تفسير قوله تعالى : « ولقد زرأنا لمهم كثيرا ...» الاي . بيان أن الله تعاللى خلق للنار 
أهلا بعدله ؛ لأنهم كالأنعام لايعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا ... .. 

تفسير قوله تعالى : «« ولله الأسماء الحسنى ... » الآية . سبب نزول الآية . الكلام 
على حديث « أن لله نسعة وتسعين |سما» . اختلاف العلماء فى الآسم وا وملسي + 
إذا دعا الإنسان ا تعالى فيطلب بككل اسم ما ليق به ا 
الإالحاد فى أسمائه تعالى ... 0 

تفسير قوله تعالى : « وممن خلقنا د مبدون م فى الآ 000 
الله تعالى لا ثح الدنيا فى وقت من الأوقات 8 يدعو الى الحق 0 

تفسير قوله تعألى : «والذين كذبوا بآياتنا 0 .» الآية ٠‏ معنى استدراج 
المكذيين بآيات الله إلى الفلاك .. و 

تفسير قوله تعالى ١د‏ واللم اكد مين ...» ياذاى الآوات 
فى المستهزئين من قر بش .. 3000 0 

تفسير قوله تعالى : « أولم بتفكروا ما ماهو منج جنة , الكمل على سبب 
ازول الآية .. 0 3 5 
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(ع) تبرت انه الماع 
تفسير قوله تعالى : »م أُولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ... » الآبة . 
التعجب هن إعرراض المشركين عن النظر فى آيات الله . استدل ملذه الآبة من 
قال بوجوب النظر فى آياته والاعتبار كلوقاته . اختلف فى أل الواجبات» هل 
هو اانظر والاستدلال » أو الإيمان الذى هو التصديق الحاصل فى القلب ٠‏ 
سان أن النظر والاعتبار لا يكون فى الوجوه الحسان من المرد والنسوان 2000 
تفسير قوله تعالى : « سكلونك عن الساعة ... » الآبة... 
تفسير قوله تعألى : «قل لا أملك لنفسى نفعا ... » الآية . بيان أن النى" صلوات 
له عله لا يع الغيب إلا أن بطلعه الله عليه : ا 
تفسير قوله تعالى : « هو الذى خلقك من نفس واحدة .. » الآيات . انف 
ما حصل من إبايس مع حواء حينا أحست بالل . الاختلاف فى تأويل 
الشرك المضاف الى آدم وحواء . دلالة الآآية على أن امل م ض من الأهس اض . 
اختلف فى راكب البحر وقت الول » هل حكه حك الصحيح أو المامل ... 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله ... » الآآيات 


لفسير قوله تعالى : « خذ العفو وأص بالعرف ... » الآية ٠‏ سيان أن هذه الاية 


مركبة من ثلاث كلسات »© وقالد تضمذنت قواعد الشريمة فى المأمورات 
والمنهيات » وليس فى القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق ممما ... ... ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : « و إما يتزغنك من الشيطان تزغ ... » آلايات ٠.‏ بيان الأص 
بالاستعاذة من وسوسة الشيطان . بيان أن المؤمن اذا مسه طرف من الشيطان 
تنبه عن قرب »© وأما المشركون فيمدّم الشيطان .. 
تفسير قوله تعالى : « وإذا قرىّ القرآن فاسمّعوا له ... » الآية كنم ط 
سبب تزول الآبة .. 


تفسير قوله تعالى : « وآذكر ربك ف نفسك ... » سيان المم: 00 وما 5 


تفسير قوله تعألى : « إن الذين عند ربك لا ستكيرون ... » الآية ٠.‏ اختللاف 
العاماء فى عدد جود القرآن» و سان سيب اللخلان . اختلافهم فى وجوب 
حجدة التلاوة . ماعهم على أن هذا 0 0 إلى ما محتاج إليه الصلاة. 
الكلام على وقت السجود» وعلى أيه مجدة تقرأ فى الصلاة ... 
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سسيورة الأشفنان 
تفسير قوله تعالى : « سئلونك عن الأتفال ... » الآية . نيان سيب نزول الآية . 
معنى النفل . اختلاف العاماء فى محل الأتقفال» وفى إغراء الإمام قبل القتال . 
الكلام على ما بنفله الإمام ل 
تفسير قوله تعالى : « إتما المؤمنون الذين إذا ذ 5 الله ... » الآيات . وجوب طاعة 
الرسول صاوات الله عليه فا أهى به من قسمة الغنيمة ٠‏ بيان صفات المؤمنين. 
تفسير قوله تعالى : « إذ تستغيثون ربكم فآستجاب لك ... » الآيات . اكلام 
علىغزوة بدر ٠‏ بيان أن الطاعات نتفاضل بتفضل الشرع لها . روج اننى 
صلى الله عليه وس ليلق العسير دليل على جواز النفير للغثيمة ٠‏ الدليل على أن 
الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف» و إما هو ا تقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته . تثبيت الملائكة للؤمنين فى القتال وض رهم أعناق الكافرين وأطرافهم 
تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ... » الآيات ٠‏ تحريم 
الفرار من الزحف يوم القتال. اختلاف العلماء هل الفرار يوم النحف مخصوص 
بيوم بدر أوعام فى الزحوف كلها إلى يوم القيامة ٠‏ وهل هو كيرة أم لا 
تفسير قوله تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم تردق لكيه رد عل عق يقر 
إن أفعال العباد لق هم . 0 الفاماء فى ارين 1 
تفسير قوله تعالى : « إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح ... » الآبة . فى هذا الخطاب 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا ... » الآبات . دلالة الآية 
على أن قول المؤمن «ر سمعت وأطعت » لافائدة فيه مالم يظهر أثرذلك عليه 
امتثال فعله... 21700 
تفسير قوله تعالى : « 0 لذن آمنوا 6 لله 0 .. » الآآية ٠‏ سيان أن 
الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أنى به فى الصلاة لا تبطل .. 
تفسير قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا ... » الآية ٠‏ بان سبب 
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(ص) فهرس ازء السايح 


تفسير قوله تعالى : « واذكروا إذ نم قليل مستضعفون ... » الآنة ٠‏ أن وصف 
حال المهاحرين قبل المجرة وفى انتداء الإسلام 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول ... » الآية. الآختلاف 
فى سبب نزول هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « واعلموا أنما أموالك وأولادك فتنة ... » الآآيات 0 

تفسير قوله تعالى : « وإذ عكر بك الذين كفروا ... » الآية ٠‏ بيان ما اجتمع عليه 
المشركون من المكر بالنبى" صلى الله عليه وسلم فى دار الندوة .. 

تفسير قوله تعالى : « وإذا لتلى عليهم آياتنا .> الآياث... ... . 

تفسير قوله تعالى : « وما كان صلاتهم عند البيت ... » الآبات . كان المشركون 
يطوفون عرراة ,يصفقون و,يصفرون ويظنون أن ذلك عيادة ٠.‏ معنى المكاء 
والتصدية 

تفسير قوله تعالى : «قل للذين كفروا إن يلتهوا ...» الآيات . بيان أن الإسلام مهدم 
مأكان قبله . الكلام على من طلق فى الشرك ثم أسلر» وعلى من حلف أوافترى 
على مسلم أو زنى ثم أسل . المرتد إذا أسلم وقد فالته صلوات ... .. 


اش قد راك 
تقدّم فى ابكزء الرابع ص به عند الكلام على قوله تعالى : « قل اللهم » ببيت الأعشى : 
كدعرة من أب رباح ه سممهالاهم الكبار 
وصوابه ؟ا أورده صاحب الخحزانة : 
كقَة سنس أن رياح » سمعها الهم احكبار 
قال : « وإساد العامة : * لسمعها لاهه الكار » 
وأورده جماعة من النحو بين معهسم المرادى : » سمعها لاهم الكار » 
وأبو رياح ( بياء تحتها نقطتان ) : رجل من ضبيعة » وهو حصن بن عمرو بن بدر » 
وكآن قتل رجلا من يق سعد بن تعلية + فسألوه أن يلف أو يسطى الدية خلف + ثم قل 
بعد حلفت فضربته العرب مثلا ا لا.يغنى من الخَاف » . ( راجع خزانة الأدب لابغدادى 
فى الشاهد الخامس والعشرين بعد المأئة ) . 
وورد فى الصفحة المذكورة : » فإلنا من خيره أن نعدما » 
وصوابه : » فإننا من خيره لن نعدما » (راجع الشاهد الحادى والثلاثين بعدالمائة). 
وتقدّم فيه عند الكلام على قوله تعالى : «قال رب اجعل إلى آية ...» ص ٠١‏ فالمسألة 
الرابعة : « لاضدت يوما الى الليل » بضم الصاد والتاء . وصوابهتم فى اللسان مادة صمت: 
« لأرضاع بعد فصال» ولا بم بعد اْم» ولا صَنْتَ يوما الى الليل . والصمت السكوت» . 


/ اناي 
تم تصحيح الأخطاء المطبعية بمعرفتى أحمد عبد العلم البردو 
د / نصر أحمد محمد بدوى . اتريس ٠‏ ممصت المصحح بالقسم الأدنى بدارالكتب المصرية 
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قوله تعالى : وعنكم 0 الي لا 0 3 007 
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فى ظلملت 5 ولا رطب 7 بيس إل 5 مين ف 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - جاء فى امبر أن هذه الآية لى) نزات نزل معها اثنا عشر ألف ملّك ٠‏ 
وروى البذارى” عن أبن مر عن النى” صل الله عليه وسلٍ قال : مفاتح الغيب مس 
لا يعلمها إلا الله لا يهلم ما يض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما فى غد إلا الله ولا يعلم متى يأتى 
المطر أحد إلا الله ولا تدرى نفس بأى” أرض تموت إلا الله ولا بعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله ” . وفى صحيح مسلم عن عانشة قالت : من زعم أن رسول اميل أنامإية يسا 
يخير ما سي لي 4 والله تسمال قوق : « قل لا يعسلم مَنْ 
فى السموات والأرض الغيب إلا الله» ٠‏ ومفاتح بجع مفتح ) هذه اللغة الفصيحة ٠‏ و يقال : 
505 مفاتيح ٠‏ وهذه قراءة أبن السَميْقَع « مفاتيح » . والمفتح عبارة عن كل ما يحل 
عَلَقَاء محسوسا كان كالقفْل عل البيت أو معقولا كالنظر ٠‏ وروى ابن ماجه فى سئنه وأبو حاتم 
البستى> فى صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن من 
الناس مفاتيح لخير مغالرق للش و إن من الناس مفاتيح للشر” مغاليق لخير فطوبى لمن جعل الله 
مفاتيح المسير على يديه ويل ل جعل الله مفاتيح الشرٌ على يديه “ . وهو فى الآية 
استعارة عن التوصل إلى الغيوب يتوصّل فى الشاهد بالمفتاح إلى الغيب عن الإفسان ؛ 


4 آية ه6سورة المل ٠‏ 


الزفحية 


و الحزء السابع [سورة 


ولذلك فال بعضهم : هو مأخوذ من قول الناس افتح على كذا ؛ أى أعطنى أوعامنى 
ما أتوصل إليه به . فلته تعالى عنده عل الغيب» وسده الطرق الموصلة إليه » لا يملكها 
إلا هو» فن شاء أطلاعه علا أطلعه » ومن شاء حجبه ءنبا حجبه .ولا يكون ذلك من إفاضة 
إلا عل رسله بدليل تولك تمالى + «, راذا يطخ على الغيب ولكن الله يحنتى من 
9 7 مي ام وال : دعام الغيب فل يظور عله غبيه أحَدا. إل من من أرتطى 7 0 : 
وقيل : المراد بالمفائم خزائن الرزق ؛ عن السدى والحسن . مُقائل والضحاك : نحزائن 
الأرض. وهذا مجاز» عبرعتها بما توصل إليها به ٠‏ وقيل غير هذا مما يتضمئه معنى الحديث » 
أى عنده الآجال ووقت انقضائها ٠.‏ وقبل : عواقب الأعمار وخوام الأعمال ؛ إلى غير هذا 
من الأقوال . والأقل الختار . والله أعلم . 
الثاننة - قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما آبة من كابه 
لاعن لطت من خياده د قن قال + إل يل ايت عدا وبسزم فهو افرع كبر ضته بأمارة 
آذعاها أم لا . وكذلك من قال : إنه يعلم ما فى ارحم فه وكافر؛ فإن لم يحزم وقال : إن ل 
ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادة» وأنه سبب الماء عل ما قدّره وسبق فى علمه 
لم يكفر؛ | إلا أنه تحب ألا يتكلم به» فإن فيه تسيا بكامة اقل القلرة وجهلا بلطيف 
حكته؛ لأنه ينزل متى شاء» ا 4 وسرة دوق البيه ؛ فال اد تعالى : ” أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافر | بالكوا كب ) » حل عا يا بياله فى + الواقسة + إثضاء الله ٠‏ قال 
ابن العربى' : وكذلك قول الطبيب : إذا كان الثدى الأيمن مسودٌ اللمة فهو ذك» وان كان 
فى النسدى الأدسرفهو أنق » وإنكانت المرأة تجد الحنب الأيمن أثقل فالولد أنق؛ وآدّع 
ذلك عادة لا واجبا فى الحلقة لم يكفر ولم يفسق ٠‏ وأما من آدعى الكسب فى مستقبل العمر 
فهو كافر ٠‏ أو أخبرعن الكوائن الجملة أو المفصلة فى أن تكون قبل أرس. تكون فلا رربة 
(1) آنه ولاذ سورة آل عمران )١( ٠‏ آنه 4 سورةالحن . (6) النوء : سقوط نجم هن 
المنازل فى المغرب مع الفجسر وطلوع آخر من المشرق يقابله من ساعته ؟ وكانت العرب تضيف الأمطار والررياح واخر 
والبرد الى الساقطمتا ٠‏ (4) أى ف الحديث القدمى ٠‏ (ه) فى قولهتعالى: « وتجعلون رزقك ...» آية؟ م , 


فى كفره أيضا . فأتما من أخير عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا : يدب ولا سجن . 
أتأ عدم كفره فلان جماعة قالوا : : إنه أ يدرك داشا و نايا د 
لخم فقول عار مدر فدراء ما 0 ٠‏ وأما أديهم فلأنهم يدخلون الشك عل العاقة» 
إذ لا يدرون الفرق بين هذا وغيره ؟ فيشوّشون عقا ئدهم ويتركون قواعدهم فى اليقين فأديوا 
حتى بستروا ذلك إذا ععرفوه ولا يعلنوا به . 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى صحيح مسلم عن بعض أزواج النى" صلى الله عليه وسلم 
أن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ”من أتى افا [فساله عن ثى»] لم تقبل له صلاة أر بعين 
ليلة”. والعزاف هو الحازى والمنجم الذى يدّعى علم الغيب. وهى العرافة وصاحبها عراف » 
وهو الذى دستدل عل الأمور بأسباب ومقدّمات يِدّعى معرفتها ٠.‏ وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن فى ذلك باحر والطوق والنجوم» وأسباب معتادة فى ذلك . وهذا الفنْ هو العيافة 
( بالباء ) ٠‏ وكلها ينطلق عليها آسم الكهانة ؛ قاله القاضى عياض . والكهانة : آدعاء عل 
الغيب . قال أبو عمر بن عبد البرفى (الكافى) : من المكاسب الجتمع على تحريمها الربأ ومهور 
البغايا والسّحْت والؤشا وأخذ الأبحرة عل النياحة والغناء» وعلى الكهانة وآدءاء الغيب وأخبار 
السماء» وعل الم واللعب والباط ل كله , قال علماؤنا: وقد آنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان 
باتيان المنجمين والكهان» لا سما بالديار المصرية؛ فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأمرا 
اتخاذ المننجمين» بل ولقد آنخدع كثير من المنتسبين للفقه واللديرس بفاءوا إلى هؤلاء الكهنة 
والعزافين فبيرجوا عليهم با محال » واستخرجوا منهم الأموال» -فصلوا من أقوالهم على السراب 
والدلء ومن أديائهم على الفساد والضلال ٠.‏ وكل ذلك مر الكائر؛ لقوله عليه السلام : 
“لم تقبل له صلاة أر بعين ليلة» .فكيف بمن آتخذهم وأنفق عايهم معتمدا على أفوائم ٠روى‏ 
ملعن الس نشة قالت : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناعن: عن الكهان فقال:: 


)02( 2ه سوس 69 زيادة عن صعيص مسلم ٠‏ م السراب : الذى يكون 
نصف الهار لاطبا بالأرض لاصمًا بها كأنهماء جار ٠‏ والآل : الذى يكون بالضحى يرفع الشخوص و بزهاها كالملا بين 
السهاء والأأرض . 


“ليس بثبىء “ ققالوا : ب! رسول الله إنهم يحدّثون أحيانا الثىء نع ريه 
اله صل لله عليه سام : ” تلك الكاسة من الحق يخطفها ايل يرما ى أذنس ويه 
كر الدجاجة] فيخلطون معها ماثةكذبة» . قال الجيدى” ل ا 
وائشة فى الصحيح غير هدأ ٠‏ وأخرجه البخارى” من حديث آَل الأسود مد بن عبد الرمن 
عن عروة عن عائشة أنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن الملالكة تتزل 
فى الْعَتآن وهو السحاب فتذ كر الأهى قضى ف المماء فتسْترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه 
الى الكهان فيكذبون معها مائ ةكذية من عند أنفسهم “ . وسياتى هذا المعنى فى « سبأ » إن 
5 

شاء الله تعالق . 

اثاائفة - فوله تعالى : ( ويعلَ ما فى لسر وَالبحْر) خصهما بالذّكر لأنهما أعظم 
الخلوقات النجاورة للبشرء أى يعلم ما يبلك فى البر والبحر ٠‏ ويقال : يعلم ماى البرمن النبات 
والحب والنوى» وما فى البحر من الدواب ورزق مافبباء وما سقط من ورقة إلا يعلمها . 
روى يزيد بن هارون عن مد إن إتحاق عن نافع عن أبن عمر عن النبى” صلى الله عليه وسلم 
قال : ” ما من زرع على الأرض ولا تمار على الأشجار ولا حبة فى ظامات الأرض إلا علس 
مكتوب يسم الله امن الرحم رزق فلات بن فلان وذلك قوله فى مك كابه 7 عقيل 
من ورقة إلا بعامها ولا حبة فى ظلْمَات الأرض ولا رطب ولا أبس إلا فى كاب مبين ». 
وحى النقاش عن جعفر بن محمد أن الورقة يراد بها السقط من أولاد بنى آدم» والحبة يراد بها 
ألذى ليس سقط » والرطب راد به الى » والياس براد به الميت ٠‏ قال ابن عطية : وهذا 
قول جار على طريقة الرموز» ولا ,يصح عن جعفر بن حمد ولا طبغى أن يلتفت إليه ٠‏ وقيل: 
المعنى «وما سقط من ورقة» أى هن ورق الشجر إلا بعلم متى تسقط وأين 5 نسقط وم تدور 
فى اهواء» ولاحية | إلا يعم متى تنبت وم تنبت ومن يأكلها. ( فى ظَلمَات الأرض ) بطوتها . 
وهذا أحم؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضى الآية ٠‏ والله أعلم «وقيل : «فى ظلمات الأرض» 


0 0( القر : ترديدك الكلام فى أذن الخاطب حتى يفهمه 69 الزبادة عن صحيح مسلم ٠‏ 
)2 هو أحد رواة سند هذا الحديث ُ ع( 950 « ولا نفع الشفاعة عنده ... » آية مم 


الأنسام ] تفسير القرطى 


يعنى الصسخرة التى هى أسفل الأرضين السابعة ٠‏ « ولا رطب ولا بابس » بالحفض عطفا 
على اللفظ . وقرأ آبن السَميقع واحسن وغيرهما بالرفع فيهما عطفا على موضع « من ورقة »؛ 
من » على هذا للتوكبد. ( إلا فى كاب ميين )) أى فى اللوح امحفوظ لتعتير الملائكة بذلك » 
لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيان يلحقه » تعالى عن ذلك . وقيل :كتبه وهو يعلمه لتعظم الأعس » 
الور فيه ثواب ولاعقاب مكتوب» فكيف مما فيه واب وعقاب. 


فده مسال : وى عوفدم بابل وَيمْلٌما جيم يلار 
ل له لي 5 وى وى رج للسزاير 
هن مسمى ثم إليه مرجعكر ثم يدث 
ىَ كنم عمل 00 

قوله تصالى : (( وهو 3 78 الل ) أى ينيمكم فيقبض فوسك التى بها تميزون» 
ولس ذلك موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم”م يقبضها بالموت ٠‏ والتوق 
استيفاء الثىء . وتَوق الميت أستوفى عدد أيام مره » والذى ينام كأنه استوفى حركاته 
فى اليقظة . والوفاة الموت . وأوفيتك المال » وتوفيته » وآستوفيته إذا أخذته أجمع . 
وقال الشاعس 

إن بن الأَدرَد ليسوامن أحد » ولا توقاهم اه 

ويقال : إن الروح إذا حرج من البدن فى المنام تبق فيه الحياة؛ وهذا تكون فيه الحركة 
والنفس » فإذا اتقضى عمره حرج روحه وتنقطع حياته » وصار ميتا لا تحزك ولا يتنفس . 
وقال بعضهم . لا تخرج منه الروح » ولكن يحرج منه الذهن ٠‏ و يقال : هذا أمى لا يعرف 
حقيقته إلا الله تعالى . وهذا أعم الأقاويلء والله أعلم ٠م‏ بعد فه ) إى فى اللهار ؛ 
وش القفلة (٠‏ لِفْغى أَجِلْ مُسَعى ) أى ليستوى كل إنسارس" أجلا ضرب له ٠‏ وقرأ 
أبو رجاء وطلحة بن مصرف « ثم يبعتكم فيه ليقضى أجلا مسمى » أى عنده ٠‏ و « جرحم » 
كسب ٠‏ وقد تقَدّم فى « المائدة » . وفى الابهٌ تقد وتأخير » والتقدير وهو الذى يتوفا م 
بالليل ثم يبعشكم بالنهار و يعم ما حرحتم فيه ؛ فقدّم الأهم الذى من أجله وقع البععث فى اللهار. 
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وقال ابن ري : « ثم يبعتم فيه » أى فى المنام . ومعنى الآية : ان إمهاله تعالى للكفار 
بس لغفلة عن كفره فإنه أحصى كل شىء عددا وعامه وأئبته » ولكن ليقغى أجلا مسمى 
من رزق وحباة» ثم يرجعون إليه فيجازيهم ٠‏ وقد دل على الحشر والنشر بالبعث لأن النشأة 
الثانية منزلم) بعد الأولى كنزلة اليقظة بعد النوم فى أن من قدر على أحدهسا) فهو فادر 
على الآخر 


لماه #رنى ‏ اسع صم 2 مه م 

قوله تعالى : وهو آلْقَاه 5 فَوقٌ 7 ويرسل عليك: فظة حون 
ماسم واساى ار اه ا 0 رورس بر سس ا 
إذا حا | أحدكر لوت لوفته رسلنا) وشم لاا يفرطون © ثم ردوا 


سل سر ل كرس وس ذيى 


لَّ أللّه لله موكلهم الْحَيَ ل الكو وهو أسرع الحلسبِين 0 


قوله تعالى : (وهو القاه فوق عباده)) يعنى فوقية المكانة والرتبة لا فوقية المكان واللحهة» 
على ما تقدّم بيانه أقل السورة ٠‏ (ويرسل عَم حَمَطَة) أى من الملائكة . والإرسال حقيقته 
إطلاق ال قعل ين العلةم فإرسال الملائكة بما حملوا من الحفظ الذى أمروا بهء 
م قال : « وإِنْ عليكم لحافظين » أى ملاتكة تحفظ أعمال العباد وتحفظهم من الآفات . 
والحفظة جمع حافظ» مثل الكتّبة والكاتب ٠‏ و يقال : إنهما ملكان بالليل وملكان بالنهار» 
يكتب أحدهما الخير والآخرالشر» وإذا شى الإنسان يكون أحدهما بين يديه والآخروراءه؛ 
0 جلس يكون أحدها عن ينه والآخر عن ثماله ؛ لقوله تعالى: « عن اليمين وعن الشمال 
قعيد » . ويقال : لكل إنسان تحمسة من اللإ250 : اثنان بالليل» واثنان بالنبار» واللحامس 
لايفارقه ليلا ولانبارا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ وقال عمرين اللحطاب : 

ومن الناس من بعيش شقيًا » جاهل القلب غافلَ اليقظهٌ 
فإذا كارن ذا وفاء ورأي »* حدر الت وآنق الحمفظه 
إما الثاس راحل ومقم * فالذى بان لقم عله 


(1) آبة ٠١‏ سورة الانقطار. (١؟)‏ آنه /اؤ؛ سورةق . 
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8 8 2 5-02 ل رو وسه تي 5 1 
قوله تمالى : حى ا اذا جاء أحد 4 اموت ) 4 بريد أسبابه 14 تقدم فى 0 البقرة اه 
دس تتاو ري تقرس د وكره ير رورس 


( توفته رسلنآ ) على تأنبيث ث المماعة؛ كا قال : « ولقد جاءهم رسلنا بالبنآت » و « كدت 


ررة 


رسل ». وقرأ حمزة وخراء رسلنا » على تذ كير امع . وقرأ الأعمش « لتوفاه رسلنا » بزيادة 
تاء والتذكير . والمراد أعوان ملك الموت ؛ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ ويروى أنهم حر الوح 
من الحسد حتّى إذاكان عند قبضها قبضها ملك الموت ٠‏ وقال الككى” : ,قيض ملك الموت 
الروح من الحسد ثم سلمها الى ملائكة الرحمة إنكان مؤءنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان 
كافرا ٠‏ ويقال : معه سبعة من ملانَّكدَ الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب ؛ فإذا قبض نفسا 
مؤمنة دفعها إلى ملائّكة الرحمة فيدشرونما بالثواب و.يصعدون بها إلى السماء» و إذا قبض نفسا 
كافرة دفعها إلى ملانكة العذاب فيبشرونما بالعذاب و يفزعونها » ثم يصعدون بها الى السماء 
م إلى سبمين 6 ود المؤمن إلى علبي ٠‏ ولوق تارة يضاف الى ملك الموت ؛ كا قال : 


ل سس © رق 


0 يوقا 4 مَك "3 .وت». ٠وتارة‏ إلى الملائكة لام يتولون ذلك؛ كا فى 7 و وغيرها . 


وتارة إلى الله وهو توق على الحقيقة + قال ذالله سوق وي « دقل الله 
2 0 « الذى خا امو 0 » . فكل مأمو رمن الملامكة فإئما يفعلما أمس به. 
( دم لا يفرطُونَ) أى لا يضيعون ولا بقصرون » أى يطيعون أ اله. وأصضله من التقدم؛ 
كا نفدم . فعنى أرط قدم العجز . وقال أبو عبيدة : لا بتوانون ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير 
« لا يفرطون » بالتخفيف » أى لا يجاوزون المت فيا أمروا به من الإكرام والإهانة ٠‏ 
( ثم رَدُوا ال الله) أى رده الله بالبعث لساب ٠‏ ( مولام الحق ) أى خالقهم ورازقهم 
وباعثهسم ومالكهم . « الحق » بالخفض قراءة ابمهور ء على النعت والصفة لآسم الله 
الوا لس وال اهن 2 ]رار اش اررغل اللستيين :مسقا 
( آلا : الح ) أى آعلموا وقولوا له الحم وحده يوم القيأمة » أى القضاء والفصل ٠‏ 
لس هله 0 


وشا امن ) دلا إلى فكرة وروية ولا عقد د ٠‏ وقد تقدّم . 


6 راجع ج ؟ ص ١10‏ طبعة ثانية 2٠‏ (؟) ند ١‏ زسورة السجدة . (م) أب +ع سورة اص . 
(1). كب ++ شررة الماية : (ه) آبة ؟ سورة املك ٠‏ (5) را ب م ص ومع طبعة ثانية ٠‏ 


#لا ب بير وساه على ع مر 
قوله تعألل 000 من 00 مر ظلمنت لير والبحر تدعونهر 
سل عا كر 12-0 ل م006 ع ساس ١‏ 0 آ م 


تضرعا 0 


لين 


ن امنيا من هلذوء لدكونن من ارين م 
فل لله جيم منبأ ومن كل كب ثم أ نتم رك 5 


قوله تعالى : لكل من تيم من عات أب وبخر] أى شدائدهما ؛ يقال : يوم 
مظلم أى شديد . قال النحاس : والعرب تقول : يوم م مظل | إذا كان شديدا ء فإن عظمت 
ذلك قالت : يوم ذوكواكب؛ وألشد سيبويه : 0 
تي أسد هل تعلمون بلاءنا »+ إذاكان كاك أشنعا 
وجمع « الظلمات » على أنه يعنى ظامة الب وظامة البحر وظامة اللبل وظامة غم » أى إذا 
أخطاتم الطريق خف الهلاك دعوتموه ( لين أَنحيتدًا مر هذه ) أى من هذه الشدائد 
( لَدَكُوْ من النشا كرِين ) أى من الطائعين . ٠‏ فو يهم الله فى دماتهم إياه عند الشدائد » 
وهم يدعون معه فى حالة الرخاء غيره بقوله 2 ألم يرون ) ٠‏ وقرأ الأحمش « وخيفة 0 
من اللوف » وأبو بك عن عادم « خفيسة » بكسر اللحاء » والباقون بض مها » لغتان . 
وزاد الفاء حَفُوة وخفوة. قال :ونظيره حبية وحبية وحبوة وحبُوة ٠‏ وقراءة الأعمش بعيدة؛ 
لأن معنى « نضرعاً » أن تظهروا التذلل و « خفية » أن تبُطنوا مثل ذلك . وقرأ الكوفيون 
لن « أنجانا » وآنساق المعنى بالتاء كم قرأ أهل المدينة وأهل الشأم . 
قوله تعالى : إقلٍ هي مما ومن كل كب) وقرأ الكرفيون د غيم » بالتشديد» 
الباقوس بالتخفيف . قيل : معناهما واحد مثل نجا وأنجيته ونجيته ٠‏ وقيل : التشديد 
للتكثير . والكب : الغ ِأَخَذ بالنفس؛ يقال منه : رجل موب . قال عنترة 
وكوب كشفت الكرب عنه » بطعنة فيصل لا دعانى 


والكؤبة مشتقة من ذلك . 


0 


قوله ا ما 2 3) تقريع وتوبيخ ؛ مثل قوله فى أؤل السورة 


.5 بيات 


« ثم انم ون © * لأن أحة إذ أقامت تعد ارد الإخلاص » وهم قد جعلوأ 


الأنعام ] تفسير القرطى : 


بدلا مسه وقو الأشراك + خسن أن قروا وير كرا فل :ذه المهة إن لوا مشركان 
قبل النجأة . 
0 ليس سس ١‏ سرصم وى ١‏ لص كر سو 
قوله تعالى : فل هو القادر ع أن ببعث عليك_ دابا من فوفك 
ل و 3 الى ص لز لح ل تر له اصع سه شر مه اه 
أو من تحت أرجلكز ١‏ يي ام 


0000 2ج هو سي 2 


520 نصرف لنت ت لَعَلْهم يفقهون 59 


أى القادر على إنجاتم من الكيب» قادر على تعذييم . ومعنى (( من قوق ) الرجم باجارة 
والطوفان والصيحة والريخ ؛ م فعل بعاد وتمود وقوم شعيب وقوم لوط وقسوم نويج ؛ عن 
مجاهد وابن جبير ويرها ١‏ ( وين تحت أجلم ) الشف والزجفة؛ م فعل بقارون 
وأضعاب هذين ٠‏ وقبل : « من فوفك » يعنى الأمراء الظامة » « وسرى نحت أرجلجم » 

يعنى السفلة وعبيد السّوء ؛ عن ابن عياس ويجاهد أيضا ٠‏ ( أو يلسم شيعا ) وروى عن 
/ عبيد لله المدنى” « أو لسك » بيذم الياء 6 أى يلم العذاب و يعم به» وهذا من 
لبس بضم الأؤل » وقراءة الفتح من اللٍْس .وهو موضع مشكل والأعراب يبينه ٠‏ 
أى يلبس عليكم أمرم» لخذف أحد المفعولين وحرف ابكر؛ م قال: «و ارا ار زمره 
وهذا اللبس أن عاط أمرهم فيجعلهم مختلنى الأهواء ؛ عن ابن عباس . وقيل : معنى 
« يلبسك شيعا » يقؤى عدقك حتى يخالط و إذا خالطم فقد لبسم .(شيما) معناه فرقاً . 
وقيل : يحعلك فرقا يقاتل بعضم بعضا ؛ وذلك 0 أمرائهم على طلب 
الانيا ٠‏ وهو معنى «و ديق بِعضَم بس بعض» أى بالحرب والقتل فى الفتنة؛ عن مجاهد . 
والآبعاقة :ف المتفيق والكفار + :فقتل + هن فق الكفانخاصة »:وقال امسن «:هى 
فى أهل الصلاة ٠‏ 

قلت : وهو الصحبح ؛ فإنه المشاهد فى الوح<ود» فقد لبسنا العدوٌ فى ديارنا واستولل على 
أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضا واستباحة بعضنا اموال بعض ٠‏ 


1٠‏ الحزء 2 [سورة 


نعوذ بالله هن الفتن ما ظهر منها وما بطن ٠‏ وعن الحسن أيضا أنه تأّل ذلك فيا حرى بين 
د روي سرض وان قال امول الاعنل 000 
” إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغار ما و إن أمتى سيباغ ملكي مازُوى لي 
منهأ وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإنى سألت ربى لأتتى ألا هلكها سنة عامة 


نرف 


| صر سا 


باكيم دير من سوى أنفسهم فستبيح بيضتهم وإ ربى قال باعد : إلى إذا 
قفدت فقا نه له د و ى أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم ١‏ لسنة اسنة عاة وألا أسالط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم ستبيح بيضتهم ولواجتمع عيهم من بإقطارها ‏ أو قال من بين 
أفطارها - حتى يكون بعضهم بيلك بعضاً و يَسَى بعضهم بعضا “ ٠‏ وروى النسائىة عن 
عاشي ارت وكان قد شيد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسا» أنه راقب رسول اله 
صلى الله عليه ويس الللفة كلها حتّىكان مع الفجرء فلما سم رسول الله صل الله عليه وسلم م 
صلاته جاءه باب فقال : يارسول الله » بأبى أنت وأئى ! لقسد صليت الليلة صلاة 

ما رأبتك صليت تحوها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أجل إ صلاة رغب 
روعت تالت لقاع ونل. قنيع) لاف مال فالعلا تسم وقد والمدةانا للك واف 
عن وجل ألا مبلكا ما أهلك به الأتم فاعطانها وسألت ربى عن وجل آلا بظهر علينا عدوًا 
من غيرنا فأعطانيها وسألت ربى عن وجل ألا بليسنا شيعا فنعنيها “ . وقد أتينا على هذه 
الأخبار فى كاب (التذكرة) والمد لله .وروى أنه لم نزات هذه الآية قال الى صل الله عليه 
وس لحبريل : ” ياجبريل ما بقاء أمتى على ذلك “ ؟ فقال له جبريل : ” إنما أنا عبد مثلك 
فادع ربك ومَله لأمتك » فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فتوضأ وأسبغ الوضوء وصلل 
واحسن الصلاة » ثم دعا فنزل جير يل وقال : “يا حمد إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم 
من خصلتين وهو العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» . فقال : ”يا جيزيل ما بقاء أمّى 
إذا كان فيهم أهواء مختافة ويذيق بمضهم باس بعض “ ؟ فتزل جبريل هذه الآبة : 


60 زوق : مع . ) أى تجتمعهم وموضع ساطا نهم ومسئقرٌ دعرتهم 8 


العام ] تفسير القرطبى ١‏ 


1 يا 


و الم احسى: اناس أن ب كلا أن شولا اماي الآ ووووقع عبرو وسار كو ساترية 
عبد الله قال : لما نزلت هذه الاية « قل هو القادر عل أن نبعث علط عذابا من قوق 
أو من تحت أرجِل 1 ١الارترك‏ اضل أن لول" ” أعود بوجه الله “ فلما نزت 
5 و شيعا و بذيق بعضي بأس ,+ بعض » قال : ”* هاتان أهون “ . وؤستن ابن ماجه 
عن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم .يدع هؤلاء الكادات حين يمسى وحين 
يصبح : الهم إنى أسئلك العافية فى الدنيا والآآحرة . اللّهمْ إنى أسئلك العفو والعافية فى ديى 
ودنياى وأهل ومالى . اللهم أستر عوراتى وآمن روعاتى وآحفظنى من بين يدى” ومن خَلفى 
وعن بمينى وعن شمالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تحتى» . قال وركع : يعنى السف. 

4 0 


قوله تعالى : ( أنظركيف نصرف الايآتٍ ) أى نين للم اجج والدلالات ٠‏ (لعلهم 
يفون ) يريد بطلان ما هم عليه 8 ال لوا لاضن 


ع 


او سر سار سسا ابن ير 0 


قوله تعالى ا يه- قومك 50 لى لست ل 


ارم 00 


0 
كيل © لكل نبا مس وسوف تَعْلمونَ 32 

قوله تعالى : 52-0 به قومكَ ) أى بالقرآن ٠‏ وقرأ آبن أبى عبلَة « وكذيت » بالتاء. 
( وَمْوَ الحَق ) أى القصص الحق ٠‏ ( فل ست عَلبم يوكل ) قال الحسن : لست بحا 
أعمالم حتى أجازيك علها » إنما أنا منذر وقد بلغت ؟ نظيره « وما أنا عليكم يحفيظ » أى 
أحفظ عدك أعمالك . ثم قبل : هذا منسوخ بآية القتال ٠‏ وقيل : ليس بمنسوخ ٠‏ إذلم 
يكن فى وسعه إباهم ١‏ ( لكل با تفرم لكل خبر حقيقة » أى لكل ثىء وقت بقع 
فيه من غير تقدّم وتاخر. وقيل : أى لكل عمل جزاء . قال الحسن : هذا وعيد من الله تعالى 
للكفار» لأنهم كائوا لايقزون بل 5 ٠‏ الاج : وان يكون وعيدا با يقزل بهم فالدنيا. 
السدئ : استقر يوم بدر ماكان بعده, به من العذاب ٠‏ وذاكر التعلى " أنه رأى فى بعض 
التفاسير أن هذه الآبة نافعة من وجع الضرس إذا كتجت على كاغد و وضع فلت 


١!‏ الجزء السابع [سورة 


7 جاع عع #ى ا م الى 5 يد 5 
فو تعالى : وإِذًا يت الذين يحوضون ىق يثنا فَأَعْرِض عَنْهم 


يم ربج قر رلوكر. ماه 


حي بحوضوا 3 000 يلسينك ليطن قلا تقعد بعد 
لذرّئ مع لقم الطَديينَ © 

قوله تعالى : ( وَإذًا أت الْذِينَ يحوضوت فى آيامنا فأع ض عَلْهِم ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تصالى : ( وإذًا أت الّذِينَ يحوضون فى آياتنَا ) بالتكذيب واد 
والاستهزاء ( تعض نم ) والخطاب مجزد للنبى صل الله عليه وسلم . وقيل : إن المؤمنين 
داخلون فى الحطاب معه . وهو صعيح ؛ فإن العلة سماع االموض فى آيات الله» وذلك شملهم 
وإياه ٠‏ وقبل : المراد به النتى: صل الله عليه وسلم وحده؛ لأن قيامه عن المشركين كان سق 
عليهم » ولم يكن المؤمنون عندهم كذلك ؛ قامس أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوأ 
تأدّبوا بذلك ويدعوا االموض والاستهزاء . والدؤض أصله فى الماء » ثم استعمل بعد 

فىعّمرات الأشياء التى هى مجاهل » تشبيها بغمرات الماء فاستعير من الل#سوس للعقول . 

وقبل : هو مأخوذ من الخلط ول كت خظعد ققا حاطلته ونه كاف النناء بالل 
خلطه . فأدّب الله عمن وجل بيه بهذه الآية .كان يقعد إلى قوم هن" المشركين بعظهم 
ويدعوهم فيستهزءون بالقرآن؛ فامسه الله أن يعرض عنهم إعراضٌ منْكر . ودلّ بهذا على 
ان الرجل إذا علم من الآخر متكا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعرراض متكر 
ولا يقبل عليه ٠وروى‏ شببل عن أبن ألى تجبح عن مجاهد فى قوله « وإذا رأت الذين 
يخوضون فى آياتنا » قال : ه, الذين نستهزءون بكتاب الله » نهاه الله عن أن يجاس معهم 
إلا أن شى فإذا ذم قام . وروى ورقاء عن آبن أبى تجبح عن مجاهد قال : هم الذين 
يقولون فى القرآن غير الحق . 

اقابيية سدق ين كه الاية رد سن كان لله عن وجل على من زعم ان الأعة الذين هم 
ع ج وأتباعهم م ان يحخالطوا الفاسقين و يصو بوا آراءهم :8 تقية ٠‏ وذ كر الطبرى" عن أنى جعفر 


60 التقية والتقاة بمءنى واحد . ٠‏ يريد أنهم يون بمضهم بعضأ ويظهرون الصلح والاتفاق » و باطهم لاف ذلك . 


الأنمام ] تفسير القرطى 0 


ممد بن عل” أنه قال : لا تجالسوا أهل الحصومات» فإنهم الذين يخوضون فى آيات الله ٠‏ قال 
ابن العربى» : وهذا دليل على أن مجالسة أهل الكائر لا تحل . قال ابن حو يزمنداد : من 
خاض فى آيات الله يكت مجالسته وهر » مؤمنا كان أوكافرا . قال : وكذلك منم أصطابنا 
الدخول إلى أرض العدق ودخولٌ كانسهم واليع» ويجالسة الكفار وأهل البدع» وألآ تمتقد 
.0 و 57 5 : 0 تر 
امع منى كلمة 6 فعس ض عنه وقال : ولا نصف كمة . ومثله عن أأيوب السختيانى" ٠‏ وقال 
الفُضيل بن عياض : من أحبّ صاحبّ بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه» 
و 2 2 ٠‏ و 
ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع صاحب بدعة لى يعط الحكة» 
وإذا ع الله من رجل أنه مبغض لصاحب يدع رَجَوت أن يغفر الله له ين ا 
الحا عن عانم رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وق صاحب 
بدعة فقهد أعان على هدم الإسلام”. فبطل بهذا كه قول من زعم أن مجالستهم جائزة إذا صانوا 
أسماعهم ٠‏ 
ص ارم ست سس أ اس لخر مس ولام . . 
قوله تعالى : ( وإما يشسينك الشيطان فلا تقعد ) فيه مسألتان : 
الأولى - قوله تعالى : ([ وما ينسيْئكَ ) «إما» شرط» فيلزمها النون الثقيلة فى الأغلب 
وقد لا تلزم؛ م قال : 
إما يصبك عدرّفق مناأوأة 0 يوما فق د كنت تستعل وتننصر 
وقرأ أن عباس وآبن عاهس و سنك ششديد السين على التكثير ؛ يهال : لسالس 
ا )21 
قالت سَليمى أسسرى اليوم أم ثقل »* وقد ينّسيك بعضّ الحاجة الكسلٌ 
وقال آم اعدو ول اداع كا 
» ... شين إذا قت سربالى » 
)١1(‏ كذافى الأصول» ول تند لوجه الصواب فيه ٠‏ (؟) والبيت عامه » فى اللساث : 


ريفلك مقا الفراوش طإتر عد اتوت لتق [ذا فك شرا 
ورراة اللسان «تناسان» بدل « بلسيى » . 


١‏ جره بالسداع ْ ٠‏ [سورة 


سس مولز و مج سا 


المعنى : يا هد إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم بفالستهم بعد الى ٠‏ ( فلا تفعد بعد 
الذَّوّى)أى إذاذ كرت فلا تقعد مع القوم الظالمين» يعنى المشركين وال وى آسم للتذ كير. 

الثانيِة - قيل : هذا خطاب للنى" صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ ذهبوا إلى تبرئته 
عليه السلام من النسيان ٠‏ وقيل : هو خاص به » والنسيان جائزعليه ٠‏ قال ا, ن العربهة ؛ 

وإن مدنا أصحابنا فى [ قولم إن ] قوله تعمالى : « لين أ ا توعد 

للأمة آم الننى" صلى الله عليه وسلم لآستحالة الشرك عليه » فلا عذرلم فى هذا لحواز النسيان 
عليه ٠‏ قال عليه السلام : ” لمى آدم فنسيت ذَرَيته “ نيجه الترمذى: وصمحه . وقال برا 
عن نفسه: ”1م أن دشر مثلك أَنْسى كم تَنسون فاذا نسيت فذ كوونى» . نحتجه فى الصحبح» 
وأضاف النسيان إليه . وقال وقد ممم قراءة رجل : ” لقد أذ ونى آي كذا وكذا كنت أنسيتها “. 
واختلفو! بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيا طر يق هالبلاغ من الأفعال وأحكام الشرع أم لا. 
فذهب إلى الأول - فيا ذ كره القاضىعياض عاقة العلماء والأةٌ النظارء كا هو ظاهى القرآن 
والأحاديث » كن شرط الأئمة أن الله تعالى يبه على ذلك ولا يقته عليه . ثم اختلفوا هل 
من شرط التنبيه آتصاله بالحادثة عل المَور» وهو مذهب القاضى أبى بكر والاً كثر من العلماء» 
أويحوز فى ذلك ااتراعى ما لم تخرم عمره و ينقطع تبليفه» وإليه نا أبو المّعالى . ومنعت 
طائفة من العلماء السو عليه ف الأفعال البلاغية والعبادات الشرعية ؛ م منعوه آتفاقا ف الأقوال 
البلاغية » واعتذروا عن الظواهى الواردة فى ذلك ؛ و إليه مال الأستاذ أبو إسحاق . وشدّت 
الباطنية يظاف مق أرياف علم القاوب فقالوا : لايجوز النسيان عليه » وإنما شى قصدًا 
ويتعمد صورة النسيان لِيِسَنّ . ونا إلى هذا عظي من أنمة التحقيق هر اد الال 
الإسفراينى فى ككابه (الأوسط) وهو منحى 71 و جع الضِدّ مع الضدّ مستحيل بعيد . 

توه ساك اوم عل لذَينَ يتَقُونَ من حساريم من ء وللكن 
ذ ذئ لَعلَهُم يتَّقُونَ دج 


. الزيادة عن ابن العربى . (؟) آنه 8 سورة الزمس‎ )١ ١ الريادةعن‎ )1( ٠ 


العام | تفسير القرطى ١‏ 
قال ابن عباس : لما نزل لا تقعدوأ مم المشركين وهو المراد رلك دعر صن عو 
قال المسامون : لا يمكننا دخول المسجد والطواف + فنزلت هذه الآية ٠‏ ( وَلْكنْ ذ وى ) 


أى فإن قعدوا , بل الرسين قاد زوع .ل لهم تون ) اناو لاما عر ليده ت قبل : 


سان ساس اعرسا2 وسار ص_- ل ار هدوس 0 


تخ هذا بقوله : « وقد نزل ء علي فى اب أن إِذَا اك تو ردريم 
اس عر مسكره عاض شار ير 

فلا تقعدوأ معهم حى يحوضوا قُْ حديث نت ردم قبل الفتح وكان الوقت 
وقت تقية ٠‏ وأشار بقوله 2 وقد 5 ءلم فى الكّاب 0« الى قوله :ا ,م وذر لذن آْحَدُوا 


سارها سا عر مسوم 


دينهم لعبا ولهوا » ٠‏ قال الفَسَيرى” : والأظهر أن الآية ليست منسوحة . والمعنى : ما عليكم 
شىء من حساب المشركين » فعليم بتذ كيرهم وز حرهم فإن أبوافسابهم عل الله ٠‏ و«ذ أرى» 
فى موضع نصب على المصدر » ويجوز أن تكون فى موضع رفع ؛ أى ولكن الذى يفعلونه 
ذكرى» أى ولكن عليهم ذكرى . قال الكسائى : المعنى ولكن هذه ذكرى . 


31 - عع وخر ١‏ سه ساس وير كر 1 اس لور 


قوله تعمألى : ودر الذين ا م ا ووا تالا 


كُوس صصم رباج ع 2 سس مه وم 7 عر سما اب | سوس 2 7 
ل ا عراس ور 0 2 ل ىا ام 
0 نل شخ 0 ولتبك ا لين 
9 2 


على سرصا ابر 


. - 0 م 
0 َ كاري ٍ 0 مكتروة 2ه 


منسوخء لسخه « 0 كي 2 0 ةي 7 استهزاء 
ال ٠‏ الْذى دعو 2 ٠‏ وقل : أسمزء | بايد الدى علية ٠‏ والاستزاء 
ين الدى عوتهم إليه قبل : أستمزءوا بالدين شم فلم يعملوا به 


ع سا سمس 


لس همسوقا فى دين ٠‏ وقل : د لعيا ولموا » باطلا وفرحا» وقد تقكم هذأ وعاء الأهنن 
مقدّما فى أربعة مواضع» وقد نظمت : 


٠ أنذاه سورة التوية‎ 49 ٠ سورة الساء‎ ١ أنه‎ )١( 
٠ (م) فىقوله تعالى : « وما الياة الانيا ... » أب ؟م من هذه السورة‎ 


5-5 الحزء السايم ١‏ سورة 


إذا أتى لب ومو + و من موضع هو ف المران 
خرف فى الحديد وف القتال »* وف الأنعام منبا موضعان 
وقبل : المراد بالذين هنا العيد . قال الكبى” : إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا 
بعظمونه و يصلون فيه لله تعالى » وكل قوم اتخذوا عيده, لعبا ومموا إلا امة نهد صل الله عليه 
وسلم» انهم انخذوه صلاة وذم! وحضورا بالصدقة» مثل المعة والفطر والنحر ٠‏ 


#6 وار ماكر اوس 


قوله تعالى : ( وغرمهم المياة الدنيا ) أى ل يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَذَ كر به ) أى بالقرآن أو مساب ١‏ ( نسل تس كيت 


أى ترتمن وتسل للهلكة ؛ عن مجاهد وقتادة والحسن وعكمة والسدى ٠‏ والإنسال : تسل 
المرء للهلاك ؟ هذ المعروف ف اللغة . أنسلت وادى أرهنته ؛ قال عوف بن اللأحوص 
أبن جعقر : 
- م رء 00 525 35 
وإنسالى فى بغسير حرم « بعوناه ولا يدم صراق 
غراة ١‏ عن امسا حنينأه ل والكر الناية 4 3 وكان حمل عن عَن لبنى شير دم 
أب السجفية فقالوا : لا ترة ياك الرهيي و لطا لصم وأنشد النابغة : 
ونحن رهن الأافة ارا »* بما كان فى الدرداء رهما فأنسلا 


0 4 
الدرداء : كتسبة كانت لم م (٠‏ لس َامِنْ دون الله ولى ولا حَفيمْ ) تقذم معناه . 
8 تعالى )1 إن تعدل كل عذل <“ عد 0 الاية . العدل الفدية» وقدتقدّم 
0( 


ئّ» البقرة» ٠‏ والجمم الماء الحار؛ وف التنزيل ع 0 رعو سهم د ٠‏ رن 


)١(‏ كذافى اللسان رشرح القاموس ٠‏ والذى فى ماح الموهرى ونسخ الأصل : « السحفية » بالاء المهملة 
يدل الي ١‏ 00( الأفافة ( ككفاسة) : «وضع بالبحرين قرب الكوفة ٠‏ أو هو ماء لبنى بر بوع . 

(؟) راحع ج ؟ ص 5م ؟ » ج غ ص ٠١4‏ طبعة أولى أوثائية . ' 
ثانية أو ثالئة ٠‏ وج م ص م707 طبعة أولى أو ثالية . 

03 آبه و1 سورة الحج . 


(4) راحع ب ١‏ ص م نا” طبعة 
0( راجع بد اص ل ؟ طبعة ثانية أو ثالمة 0 


الأنعام ] تفسير القرطى ا 


و وت د 117 
بينها وبين حميم أن » . والآبة منسوخة بآية القتال ٠‏ وكقيل للبت امرظة ادير 
د راسم 8 مره مقرم لسسسءط؟ 


2 ودر اين أنحدُوا ديهم « مهديك كقوله : )0 درهم ا 4 ٠‏ ومعناه لا حزن 
علمهم ال ا ا :1 
أصله التحريم » من م : هذا فيك أى حرام؛ فكأنهم حرموا المنة وحرمت عليسم 
الحنة . قال الشاءا" : 
واد.ق و 2 2 00 
أجارتم سل علينا حزم * وجارتنا حل ل وحيلها 
والإسال : التحريم . 


8 7 _. عع ار هن و اس ره ص له ل ل لخر سر 
قوله تمأل : فل اندعوا من دون أبلّه ما ١‏ ينفعنأ ولا بنضرنا وارد 
ا 


عرص اوس سلا عام الى سرس سا 


عت اعقابنا بعد بعْدَ د دسا الله كال ى أستهوته ألشَيَاطينْ فى الأرض 


- 


ل[ اوس سر سير وس ووو ساى تر سار 


قد 
حيران له دي يدعو زه - 1 ا آنيَنا قَلْ فحني 1 آله 
علد 2 
حل روتس 
هو الهدئ عزن ل (رب آل شلمين 5 وآ أقيموا العارة وليه 
ل 00 هه وعساير سلس 


وهو 9 إليه تحشرون ده وهر ألَذَى لق السمنوات وَالارض 


ل ع عر صر ل أو ساماد ديعي دير سر َ رص كر روص بي 10 


ل ووم 0 ن فيكون كرا ابلن وله المك دوم ينفخ 
فى الصور ر علله أ غيب اباد ة وهر نكم أطبير © 


قوله تعالى : ( قل أتذعوا م من دون الله ما لا يمنا ) أى ما لا بتفعنا إن دعوناه . 
(ولا يضرا ) إن تراه ؛ يريد الأصتام ٠‏ ( ورد على أعقابنا بعد إِذْ هدانا الله ) أى نرجع 
إلى الضلالة بعد المدى . وواحد الأعقاب عقب وهى مؤنّة » تصغر عقَيّبة ٠‏ يقال : رجع 
فلان على عقبيه نااديه الاليعة: يقال لن رد عن حاجته وم يظفر ها قد ردّ على 
عقبيه . وقال المبرد : معناه تُعقب بالشر بعد انذير . وأصله من العاقبة والعقى وهما ماكان تاليا 


)١(‏ آبة 44 سورة الرحمن . (0) آبةم سورة الجر .2 (+) هوالأعثى؟ فى اللسان. 


(؟-م) 


4 الم الام 00202022 إسوة 


للثىء واجبا أن تبعه ؛ ومنه « والعاقبة للتقين » . ومنه عقب الرجل . ومنه العقو بة لأنها 


تالية للذنب» وعنه تكون . 


م وموسور 


وله نان ( كأذى) الكاف فى موضع نصب نعت لمصدر محذوف ٠‏ ([ أستهوته 
لاط ف آلْأَرْض حَيْرانَ ) أى استغوته وزينت له هوأه ودعته إليه ٠‏ يقال : هوى وى 
إلى الثىء أسرع إليه . وقال الرجاج : هو من وى يبوى» من هوى النفس ؛ أى زين له 
الشيطان هواه . وقراءة الماعة « استهوته » أى هوت بهء على تأنيث الماعة ٠.‏ وقرأ حمزة 
د استهواه الشسياطين » على تذ كير المع ٠‏ وروى عن ابن مسعود « استهواه الشيطان » » 
وروى عن الحسن» وه وكذاك فى حرف ألى- ٠‏ ومعنق م آئتنا » تابعنا ٠.‏ وفى قراءة عبد الله 
أيضا « يدعونه إلى ادى ينا » ٠‏ وعن الحسن أيضا « استهوته الشياطون » ٠‏ ( حيرآن ) 
نصب على الحال » وم ينصرف لأن أنشاه حيرى كسكان وسكرى وغضبان وغضى ٠‏ 
يران هو الذى لا هتدى لهة أمره . وقد حار تحار حيرا وحيرة م أى تردد . 
وبه سم الماء المستتقع الذى لا منفذ له حائرا » ولمع حوران . والخائر الموضع تحير فيه 
المناء »قال الشاعر. '؛ 


لف 


اه لام سهلر بير 


تحخطو عل ررديتين غذاها » دق ساحة حائر يبوب 
قال ابن عباس : أى متل عابد الصم مَثَل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته 
فى مضْلة ومهلكة؛ فهو حائرى تلك المهامه . وقال فى رواية أبى صا : نزلت فى عيدالرمن 
آبن أبى بكر الصِدّيق » كان يدعو أباه الى الكفر وأبواه يدعوانه إلى الإسلام والمسامون ؛ 
رفوه نول( 1 أححاب بدغوتة إل الملدى )افاي قال ابو عن لم أء رونا 
بنت الحارث بن عَم الكانية ‏ فهو شقيق عائشة ٠.‏ وشبد عبد الرحمن بن أبى بكر بدرا وأَحدًا 
مع قومه كافرا » ودمًا إلى البراز فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)00 م جد هذا المصدر فى كتب اللغة ٠‏ وفى تفسير الفخر الرازى : « ... وزاد الفراء حيرانا رحيرررة > : 
(؟) اليعبوب : الطويل . 
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قال : ”ميعن بنفسك" . ثم أسلم وحسّن إسلامه » ودب النيٌ صل الله عليه وسلم فى هادتة 
للدي هذا فول أهل الس تقالو :اق ممعي الكككية فى رسول ناميل أله ذاه 
وسلم اسمّه عبد الرحمن » وكان أسنّ ولد أى بكر . ويقال : إنه لم يدرك التنّ صلى الله عليه 
وسلم عدرل ل ووه إلا أب 533 وابنه أبا بكر وآبنه عبد الرمن بن أبى كرواسه 
أبا عتيق مد بن عبد الرحمن . والله أعلم . 

قوله تعالى : (( وأصرنا لل رب الْمَلمينَ ٠‏ وَأَنْ أَقيمُوا الصَلاة ) اللام لام ى ع 
أمرنا كى نسم وبأن أقيموا الصلاة ؛ لأن حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض . قال 
القواء : المعنى أهرنا بأن نسم ؟ لأن العرب تقول : أمرتك لتذهب» وبأن تذهب عع . 
قال النحاس : سمعت أبا الحسن بن كيسان يقول هى لام الحفض » واللامات كلها ثلاث : 
لام خفض ولام أمي ولام توكيد» لايخرج شىء عنها . والإسلام الإخلاص . و إقامة الصلاة 
الإنيان مها والذوام علمها ٠‏ ويحوز أن يكون « وأن أقيموا الصلاة » عطفا على المعنى » أى 
يدعونه إلى الحدى و يدعونه أن أقيموا الصلاة ؛ لأن معنى آثتنا أن آكتنا . 

قوله تعالى : ( وهو الْدَى ِلَيْهِ تحَشَرونَ ) ابتداء وخير وكذا ( وهو الْدَى حََقَ السَمَوات 
َآلأَرْضَ ) أى فهو الذى يحب أن يعبد لا الأصنام . ومعنى ( بالْحَقَ ) أى بكاءة الحق . 
يعنى قوله 537 » . 

قوله تعالى : إ( ويرم يفول كن فيكونُ ) أى وآذ كر يوم يقول كن ٠‏ أو ا تفوا بوم يقول 
كن ٠‏ أو قدريوم يقول كن . وقيل: هو عطف على الماء فى قوله « وآتقوه » ٠‏ قال الفراء : 
وتان افتكرن :2 تقال اله لصون امت :و الى وروم قل للعيور كل فتكون بوقل :: 
التى يكوه جع اراد تابوت الاب رخامم ٠‏ وعلى هذين التأويلين يكون ( قله الح ) 
ابتداء وخير ٠‏ وقيل : إن قوله تعالى : « قود » رفعا بيكون ؛ أى فيكورت_ ما يأمن به . 

وه الحق » من ننه . ويكون القام على هذا « فيكون قوله الحق » ٠.‏ و قرأ آ.ن عاص 


5 لحز السابع [ سوية 


« فنكون » بالنوث » وهو إشارة إلى سرعة الحساب والبععث ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » القول 


للق 
فيه مستوقل 00 


قوله تعالى : ( يَوْم ينْفّحُ فى الصّور) أى وله الك يوم ينفخ فى الصور ٠‏ أو وله الحق 
يوم ينفخ فى الصور . وقل : هو بدل من « يوم يقول» ٠‏ 000 ثور بنفخ فيه ) 
النفخة الأولى للفناء والثانية لإنشاء . ويس بمع سُورة ازعم بعضهم 6 لى ينفخ فى صو 
الوا اواو ستل عن ماد رن عيذ الله إن عدر “يوم تفخ فى الصود فلا 
05100 ل - وأؤل من سمعه رجل بوط حوْض إبله 
داري انو قن لاضن ف ون ايت از اليل افتت سار وانه اترل قرت 
منه سأ اناس ثم نفع فيه أشرى فإذا هم قام ينطرون " “ود اديت ٠‏ وكذا فى التتزيل 
قم اند اعرى نول شونا ؛ فعلم أ اا اعرد ٠‏ والأم شمعة على أن الذى 
تفخ فى الفرول إسرافيلٌ عليه السلام ٠‏ قال أبوأ 9 : من أثكر أن يكون الصور قر فهو 
1 ق >> الترش وا لميزان والصراط » وطلب لا تأويلات ٠‏ قال ابن فارس الصو الدق 
فى الحديث كالقرن ينقخ فيه . والصور جمع مكو وال اللوعرر ف شتوو الدراعة 
قال الراحن 
قد تطحام عدأ الحَمْميْنِ » تطعا شديدًا لاكنطح الصورين 
ومنه قوله : مقع ار ٠‏ قال الكقِى” : لا أدرى ما هو الصور. ويقال : هو 
2-0 


جمع صورة مثل راو ال ؟ أى ‏ بنفخ فى صور الموق الأر واح ٠‏ وقرأ الحسن « يوم منفيخ 


6 رأجم ج ؟ ص 44 طبعة ثأنية . 1( أصنى : أمال . 
(6) الليت ( بكسر اللام ) : صفحة العنق . (4) أى يطينه و يصلحه . 


(ه): آية 44 سورة الزص )١( ٠‏ أب بام سورة الفل . 
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)١) 
ف الصور» : والصدور( بكسر الصاد ) لغة فى الور 00 ة واجمع صوار» وصيار (بالرا ع(‎ 
سام سا ار سم قر‎ 


٠ 5-5‏ وقال »رو بن عبيد : قرأ عياض « يوم يسْمَحْ فى الصور » فهذا يعنى به اذا 3 


وألله أعلم : 

قلت : ومن قال إن المراد بالصور فى هذه الآية مم صورة أبوعبيدة . وهذا و إن كان 
تملا فهو مردود بما ذكرناه من الكمّاب والسنة . وأيضا لا ينفخ فى الصور للبعث مسرتين ؛ 
بل ينفخ فيه مرة واحدة؟ فإسرافيل عليه السلام ينفخ فى الصور الذى هو القَرنَ والله عن وجل 
عن لمر 

قوله تعالى : (6ا الْعي وَالتمَادَة ) رفع « عالم » صفة للذى؛ أى وهو الذى خلق 
السموات والأرض عام الغيب ٠‏ ويحوز أن تفع على إضمار المبتدأ ٠‏ وقد روى عن بعضهم 


ول 


أنه قرأ 0 فخ ( فجوز أن يكون الفاعل «عالم الغيب » ؛ أنه 0 بأهس الله 
عن وجل كارن هنسوبا إلى الله تعالى ٠‏ ويجوز أن يكون ارتفع (عال) حملا على المعنى ؛ 


ان .0 


ات ريد ضار الحصومة 0 
وقرأ الحسن والأعم.ش 0 عالم 0« بالخفض على البدل من أطاء فى برله » ٠‏ 


رص عست م 2ه هم م 


3 تعال 00 قال م . لأبيه ار افد أصكامأ #الهه 


2 
يأك ومَوْمَكَ في صلل برين ©» 

)١(‏ نهل المؤلف هنا ما فى الصحاح » وقد حذف هنه ما جعل المراد غير وام ٠‏ وعبارة الصحاح : «... وقرأ 
الحسن (يوم يفخ فى الصور) والصور بكسر الصاد انه فى الصور جمع صورة ٠‏ و ينشد هذا البيت على هذه اللفة بف 
الحوارى : أشين من بقدر الخاصاء أعبنها * وهن أحسن من صيرانم! صورا 
والصيران جمع صوار وهو القطيع من البقر ‏ والصوارأيضا وعاء المسك ؛ وقد جمعهما الشاعى بقوله : 

إذا لاح الصوارذكرت ليلى * وأذحكرها إذا فخ الصوار 
والصيار لغة فيه» ٠‏ 0( هذا صدر بيت لحارث بن تهيك » وتمامه ؟! فى كاب سيبو به : 
ومختبط ها تطيح عم الطواجج د 
وصف أنه كان مقيا لة المظلوم ناصرا له . والمختبط : الطالب المعررف ٠‏ وتطيح : يذهب ولك ٠‏ 


9 الج الام ١0١000‏ إسورة 


قوله تعالى : ( وَإِذ َال إراهم ليه آرَرَ ح تكلم العاماء فى هذا ؛ فقال أبو بكر عمد 
ابن جمد بن الحسن امَو ينى الشافعى” الأشعرى” فى التكت من النفسيرله : وليس بين الناس 
اختلاف فى أن اسم والد إإراههم تأرح ٠‏ والذى فى القرآن يدل على أن آسمه آزر ٠‏ وقيل : 
آزر عندهم ذم فى لفتهم كأنه قال : وإذ قال لأبيه ياعخطئ ( أن أصَامًا آلَة) و إذاكان 
كذلك فالاختيار الرفع ٠‏ وقيل : آزرآم ص ٠‏ وإذا كان كذلك فوضعه نصب على إمار 
الفعل ب كأنه قال : و إذ قال إبراهي لأسه التخذ آزر إلماء أ'تخذ أصناما آلحة . 

قلت : ما آدعاه من الآنفاق ليس عليه وفاق ؛فقد قال مد بن إنحاق والكلى والضحاك : 
إن آزر أبو إبراهم عليه السلام وهو تارح » مثل إسرائيل و.عقوب؛ فيكون له اسمان كا تقدّم . 
وقال مقاتل : آزر لقب ءوتارحٌ اسم » وحكاه الثعلى” عن اين اسحاق الفسَيرِى". يجوز أن يكون 

ل ال قال الحسن :كات أمم أبيه زد + «:وقال علياة اموه # هو سب وص 
ومعناه فى كلامهم : اعوج ٠‏ وروى الممْتَمر بن سلوان عن ابية قال لنب أنهنا أعوج» 
وهى أشد كامة قاطها إبراهم لأبيه . وقال الضحاك : معى آزر الشبخ 0 القارسة ونال 
الفزاء : هى صفة ذم لغتهم ب كأنه قال ياغغطئ؟ فيمن رفعه ٠‏ أوكأنه قال : و إذ قال إبراهي 
لأسيه امخطئ ؛ فيمن خفض . ولا بنصرف لأنه على أفعل؟ قاله التحاس . وقال الموهرى : 
آز رآسم أعجمى ؛وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه فهو مؤازرٌ قومه علعبادة الأصنام . 
وقيل : هو مشتق من القَوّة» والأزر القؤة؛ عن ابن فارس . وقال مجاهد و يمان : آزر أسم 
صم . وهو فى هذا التأوويل فى موضع نصب» التقدير : التخذ آزر إلهاء ألتخذ أصناما . 
وقبل : فى الكلام تقديم وتآخير» التقدير : أ'تخذ آزر أصناما . 

قات : فعلى هذا آزر آسم جنس . والله أعلم ٠‏ وقال الثعلى فى كاب العراس : إن امم 
أبى إبراهي الذى سماه به أبوه تريح » قلما صار مع العرود يم على خخزانة آلمته ماه آزر ٠‏ وقال 
مجاهد : إن آزر ليس بآمم أبيه و إنما هو اسم صم .وهو إبراهم بن تارح بن ناخور بن سماروع 
(1) الهم ( بكسرافاء ) : الشيخالفاى 


ابن أرغو بن فالغ بن عابر بن شان بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ و « آزر » فيه 
قراءأت : « أإزرا » مبمزتن © الأول مفتوحة والثانية مكسورة ؟ عن ابن عباس ٠‏ وعنه 
« أأزرا » بهمزتين مفتوحتين . وقرئْ بالرفع » وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وعل القراءتين 
الأولنين عنه «د'تخذ» بغيرهمزة . قال المهدوى”: أإزرا . فقيل : إنه اسم صمْ ؛ فهو منصوب 
على تقدير ألتخذ إزرا » وكذلك أأزرا . ويجوز أن يجمل أ إزرا عل أنه مشتق من الأزر 
وهو الظهر فيكون مفعولا من أجله ب كأنه قال : أللقوة 'تخذ أصناما . ويجوز أن يكون إزر 
بمعنى وزرء أبدلت الواو همزة . قال الفشيرى”: ذك فى الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم 
ورده على أبيه فى عبادة الأصلام . وأُوَلَ الناس باتباع إبراهم العرب؛ فإنهم ذريته . 
أى واذ كر إذ قال إراهي ٠‏ أو ذَكر به أن تبسل نفس بماكسبت » وذكر إذ قال إبراهي . 
وقرئ « آزر » أى يا آزر» على النداء المفرد» وهى قراءة أَبى" و بعقوب وغيرهما . وهو يقؤى 
قول من يقول : إن آزر آسم أب إراهي ٠‏ ( اعد أَصناما آلمَةَ 4 مفعولان » وفيه معنى 
الإنكار» 


مروآه 


فوله تعالى : و كداك 3 رهم وت الجرت والأرض 
لكو من الْموقنينَ 2 

قوله تعالى: ( وكذَلِكَ رى إراهي لكر السعواث وَالارْض ) أى ملك وزيدت 
الواو والتاء لإبالغة فى الصفة . ومثله الزغبوت والرهبوت والحيروت . وقرأ أبو السهال العدوى- 
« ملُكوت » بإسكان اللام . ولا يحوز عند سيبويه حذف الفتحة للحفتها » ولعلها لغة . 
ولإثرى ) بمعنى أرينا ؛ بمعنى المُضى". فقيل : أراد به ما فى السموات من عبادة الملالكة 
والعجائب وما فى الأرض من عصيان بى آدم ؛ فكان يدعو على من براه يعصى فمبلكه الله » 
فاوح الله إليه يا إبراهم أمسك عن عبادى » أما علست أن من أسمانى الصبور . روى معتاه 
عا مل لج رس 1+ كك 00 السموات والأرض حى 
العرش وأسفل الأرضين . ٠‏ وروى ابن بحري عن القاسم عن إبرا هم النخعى” قال : فرجت له 


5 الحز السابع [ سورة 


السموات المسبع فنظر لين حتى انتهى إلى العرش ؛ ففجت له الأرضون فنظر إليين » 
ورأى مكانه فى الحنة ؟ فذلك قوله : « م اران 
الضحاك : أراه من ملكوت السماء ما قصه من الكوا كب » ومن ملكوت الأرض البحار 
والحبالٌ والأتجار» ونمو ذلك نما استدل به ٠‏ وقال نحوه ان عباس ٠‏ وقأل يل عون 
نل ورف ل لانن انا أسائفة نكن تمصا »وان نورة اللمودراف ديا 
ميرت له أنه يذهب ملكه على يدَى مولود ولد ؛ فاهس بعزل الرجال عن النساء ٠‏ وقيل : 
أ بقتل كل مولود ذَ كو . وكان آزر من المقربين عند رود فارسله يوما فى بعض حوائجه 
فواقع آم أته لمات بإراهم . وقيل : بل واقعها فى بيت الأصنام ملت ونحرّت الأصنام 
على وجوهها حينك_ذ ؛ خملها إلى بعض التّسعاب حتى ولدت إبراهم » وحفر لإبراهم سر 
فى الأرض ووضع على بابه حفرة لبلا تفترسه السباع ؛ وكانت أمه تختلف إليه فترضعه » 
وكانت نجده عص أصابعه » من أحدها عسل ومن الآنجرماء ومن الآخراين » وشّب وكان 
عل سنةاستن رق لان توق :<قادا أعرمة يق المرة ترشة: الثاشن دواد هلد سكن 
اليد ٠‏ فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك . قأل : ومن ريه ؟ 
قالت ‏ مرود . قال : ومن ريه ؟ فلطمشة» وعليت أنه الذى لعي كه مر يليه :. 
والقصص ف هذا م فى قصص الأنياء للكسابى » وهو عاب ما يقتدى به 5 قأل بعضهم : 
كأن مولده حزان ولكن أبوه نقله إلى أرض بابل . وقال عانة السّف من أهل العلم : ولد 
إبراهم فى زمن اتمرود بن كنعان بن سنجار يب بن كوش بن سام بن نوح . وقد مضى 3 
فى « البقرة » ٠.‏ وكان بسن الطوفان و بسن مولد إبراهم ألف ومائتا سنة وثلاث وستون سنة؛ 
وذلك بعد خلق آدم بثلاث آلاف سنة وثلائمائّة سنة وثلائين سنة ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَلَكُونَ من الموقنينَ ) أى وليكون ىن الموقنين أر يناه ذلك؛ أى 
التحكوت . 


00 آنه 17؟ سورة المسكبوت . 69 السرب (بالتحر يك) : حفير أو يبت تحت الأرض . 
لي راحع ج م ص 86 ؟ طبعة أولى أو ثانية . 


صل 
ملي ساس مرعاه سه حر سل صا مس 


فوله تمالى : فلما جن ليه آلبِلْ را كوكبا كال هنذًا رى قلما 
قل كَل لآ أحبٌ فلن 0 

قوله تعالى : ( فاما جن عليه اليل ) أى ستره بظامته » ومنه المنة والحنة والحنة 
واأنين والِنْ واللمن كاي المترء وجا القل 1دبل مستيسة قال لقا : 

زولا عا» لحان ارك ركاه كن الخ والارش عاض بن نانرق 
شال حنون القن رشنا 2 يقال عق اللان واه اليل لقان (٠‏ راى كرك ) هذه 
ل ل فقيل : رأى ذلك من شق الصخرة الموضوعة 
على رأس الريو جوقيل:10 أعريية اوه من المرت وكان وقت غيبوية الشمس فرأى 
الإبل والحيل والغم قال : لالد ها ف رت>وراق المقارى أو اعرف القزة العمين» 
وكان هذا فى آآخر الشبر . قال جمد بن إحاق : وكان أبن مس عشرة سنة ٠‏ وقيل : أبن 
سبع سنين ٠‏ وقيل : لما حاج رودا كان آبن سبع عشرة سنة ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل هذا ربى) اختلف فى معناه على أقوال؛ فقيل : كان هذا منه 
فى مهلة النظر وحال الطْمُوآية وقبل قيام امجة؛ وف تلك الحال لا يكون كفر ولا إيمان ٠‏ 
استدل قاثلوهذه المفالة ما روى عل" بن أبى طلحة عن آبن عباس قال : « فلما ِنّ عليه 
اليل رآى كوكيا قال هذا ربى» فعبده حتّى غاب عنه» وكذلك الشمس والقمر؛ فلما تم نظره 
قال: د إل برىء مما مُتْركونَ » ٠‏ واستدل بالأفول؛ لأنه أظهرالآيات على الحدوث . وقال 
قوم : هذا لا بصح؛ وقالوا : غير جائرأن يكون لله تعالى رسونٌ يأتى عليه وقت من الأوفات 
إلا وهو لله موحد ووبه عارف» ومن كل معبود سواه برىء ٠‏ قالوا : وكيف يصح أن يتوهم 
هذا عل من عفنيه اتدواناء ركيذة يق قبل وراد مكرك ليكرك عن المُوقنين » ولايجوز 

() هودريد ين الصمة » وتيل : هو لخفاف بن ندبة (عن 'للسان) )١( 2020٠‏ الرمث(بالكسر) : 
ص شى من مراعى الإبل » واسم وأد لبى أسد . والارطى ( جمع أرطاة ) : جر ينبت بالرمل ٠‏ 
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أت يوصف بالشلُوعن المعرفة » بل عرف الربٌ أولّ النظر ٠‏ قال الزجاج : هذا الحواب 
عندى خطأ وغلط ممن قاله ون اام تعالل عنباماخم أنه قال و أن 
ع نامع وقال جل وعمز دوا ى لم تشمرك قط ٠‏ قال : والحواب عندى 
أنه قال هذا ١‏ رب » على على قولم ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر ؛ ونظير هذا 
فوله تعالى : « اين 0 وو ينوناق والء الأاكدر إن لد ٠‏ والمعى : أين شركانى على 
قولكم . وقيل : لما خرج إبراهم من السرب رأى ضوء الكوكب وهو طالب ريه ؛ فظن أنه 
ضوءه قال «هذا ربىف» أى بأنه يتراءى لى نوره. 269 أكَل) عل أنه ليس برنه ٠‏ « فلما رأى 
القمر بازغا » ونظر إلى ضوثه « قال قدا ربى قَلمَا أل َال لين ل يهدنى ربى لا كو من 
القوم الضالين ٠‏ فأما رآى الشمس بَِأزعَةٌ َال هذا ربى » وليس هذا شركا ٠.‏ إنما تسب 
ذلك الضوء إلى ريه فلما رآه زائلا دله امار ال سح داك لمارخمارا 1+ 
مر ونه ولي برب ٠‏ وقيل : إنما قال بد هذا ربى » لتقرير اخ على قومه فأظهدر 
موافقتهم ؛ فلما أفل لنجم قزر أجة وقال : ما تغير لايحوز أن يكون ٠‏ وكانوا بعظمون 
النجوم و يعيدونما ويحكون با . وقال التحاس سن أحسن ما قبل فى هذا مأ صم عن 
ابن عباس أنه قال فى قول الله عن وجل 0 نور» قال : كذلك قلب المؤمن يعرف 
الله عن وجل ويستدل عليه بقلبه» فإذا عرفه زداد نورا على نور ؛ وكذا إبراهم عليه السلام 
عرف الله عن وجل بقلبه واستدل عليه بدلائله » فعلم أن له ريا وخالقا ٠‏ فلما عررفه الله عمن 
وجل بنفسه أزداد معرفة فقال : « اجون فى لله وقد هذان » . وقيل : هو عل معنى 
الاستفهام والتو بيخ» مذكرا لفعلهم . والمعنى : أهذا رتى؛ ومثل هذا يكون رَئَا ! ذف 
المت ماوق كزين انان ل دون » أى أنه ٠‏ وقال 2 ' 
00 


على ولدو وم غعله 
رفونى وقالوا يا ويد لامع « فقت وأنكوت الو جوه هم هم 


)١(‏ آبة ه؟ سوة باهم 2١‏ (؟) آبه م سررةالصافات ٠.‏ (م) آبة /ا؟ سورةالتسل. 


(2) آنه سورة التووام (5) آنه عم سورة الأنياء . (05تهرابوعراشس.: 


الأنعام | تفسببر القرطى بم 
1 
سه لور سم عه م و # اسه مه 0 90 
لعمرك ما أدرى و إن كنت داريا 3 0 0 


عات سا جر وسوورر يا 


وقيل : المعنى هذا ربى على زعلكم ؛ قال تساك ان شر كاى الذين كتم و وال 
1 أى عند نفسك . وقبل : المععى أى وأتم تقولون هذا لىع 
فأضمر القول» و إضماره فى القرآن كثير ٠.‏ وقيل : المعنى هذا ر بى؛ 0 دلبل فل رفن 


0# 001 


قوله تعالى : كَلمَا را القمر بازع كال هنذا كنا ال 1 


سه سق ساءة ري مس 


م مبدنى رب لا كونن 7 لْقُوم ألضا لين 0 

قوله تعالى : ( ا القمر بازعًا ؟أى طالعا ٠‏ يقال : يزغ القدين إذا اشيدا 
فى الطلوع» واليرّغ الشق ؛ كأنه نشق بنوره الظلمة؛ ومنه برغ البيطار الداية إذا أسال دمها . 
( أن ] ديف 50 1 أى لئن 5 على اذاي . وقد كان مهتديا ب فيكون حرى هذا 


ل ار الخ سسا 


1 ل البينت غ لكان الدواز الكل © قال عضت :نوما مكون لها 
0 فيا ِل أن نشاء 0 وق التتزيل 2 اهدنا الضراط مسقي ق أى شنا على أهداية : 


هماس 3 


قوله تعأل م ا 1 


سل 
ع سل لاص ما اه َه سي ااه 
فلا أفلث كال , شقوم إلى برى# نا لشركوث © 


5-5 


قله تعالى : ( فلن وى المي ١‏ َغَةَ ) نصب على الخال ؛ لأن هذا من ركؤية العين . 
0 زوغا إذا طلع . ٠‏ وأقل يأفل أفولا إذ 

لقوله ٠‏ نلا أتلث ) . فقيل : إن تأنيث الشمس لتفخيمها وعظمها؛ فهو كقوظم : 
رجل شَابة وعلامة . و إنما قال : «هدًا ربى» على معنى : هذا الطالم ربى؛ قاله الكسائى- 
6 لوو ا و )2 آنه 5 سورة القصص . 2 آيهَ و؛ سررة الدخان * 


6 أبد 4م سورة الأعراف . 


اغاب ٠‏ وقال ١‏ هذا ( والشمس مؤنئة ؟ 


> لجز السابع | سورة 


والأخفش . وقال غيرهى) : أى هذا الضوء . قال أبو الحسن على" بن سلهان : أى هذا 
قامت تبكيه على قيره * من ل من بعدك يا عام 


(1) 

0000 5 م 5 ّ و 

سيف 3 قد ذل من ليس له ناصر 
وغوه م 


قوله تعالى ن 0 وجهى لأذى ا بارت والارضن 

ررد | ا 0 
حنيما ومآ انا 8 لمش ركِينّ 4 

فوله تعالى : ( إلى وَجَهْتَ وجهى ) أى قصدت يعبادقى وتوحيدى لله عن وجل 
وحده . وذ كر الوجه لأنه أظهدر ما يعرف به صاحبه ٠‏ ل( حَنيقَا ) مائلا إلى الحق . 
( وما أن من المتيركين ) امم «ما» وخبرها .و إذا وقفت قلت : «أنا» زدت الألف لبيان 
الحركة » وهى اللغة الفصيحة . وقال الأخفش : ومن العرب من يقول 4 أن » ٠‏ وقال 
الكسانى : ومن العرب من يقول > «أنهع ع ثت لغات ٠‏ وق الوصل آأبضنا ثلاث لنات 
أن تحذف الألف ف الإدراج ؛ لأنها زائدة لبيان الحركة فى الوقف . ومن العرب من يثبت 
الألف فى الوصل؟ كم قال الشاعى : 


فق 
*« أنا سيف العشيرة فاع فونى ٠‏ 


مثل عان فعلت؟ حكاه الكسانى عن بعض قصضاعة . 


2 
صو روغ ا 00 


5 سس له سم م 
قوله تعالى : وحاحةة قومه, قا الخلحون فى الله وقد هدئن 


و 
1 
ل سس ل ص ىر الل ره بعر ام يس كع ١‏ سر سس ١‏ ماص 20 3 رين س 
2 م + ام 0 . 
1 لطم ار ان بساء ربى شيكا وسع ربى كل شىة 


0 


ع 2 عد دون 4 


)١(‏ الشاهد فيه قوله : 60م 


6 هذ| صدر بيت » ومحزه م فى اللسا للسان مادة أن د ديعا قد يرست الستاما 3# 


الأنسام ] تفسير القرطى 1 


شان ١‏ ناك ننه نل قن تلانو سار عزوق ترع وا 
( فَلَ أَحاجِوت فى الله ) قرأ نافع بتخفيف النون» وشذد النونّ الباقون ٠‏ وفيه عن ابن عامس 
من رواية هشام عنه خلاف؛ فن شدّد قال : الأصل فيه نونان» الأولى علامة الرفع والنانية 
فاصلة بين الفعل والياء ؛ فلما اجتمع مثلان فى فعل وذلك ثقيل أدغم النون فى الأنخرى فوقع 
التشديد» ولاب من مد الواو لثلا يلتق السا كان» الواو ول المشدّد؛ فصارت المدَةٌ فاصلةً 
ين الساكنين . ومن خف حذف النون الثانية استخفافا لاجاع الملين» ولم تحذف الأولى 
لأنبا علامةٌ الرفع ؛ فلوحذفت لآشتبه المرفوع بالحزوم والمنصوب ٠‏ وح عن أبى عمرو 
إن الملاء أن هذه القراءة ححَن . وأجاز سيبويه ذاك فقال : اسنثةلوا التضعيف؟ وأنشد : 
قوله تعالى : ( وَلَا أحَاف ما لشرَكونَ به ) أى لأنه لا ينفع ولا يضر - وكانوا خؤفوه 
بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن َه ويقدّره فيخاف ضرره حينئد؛ وهو معنى قوله : (إِلا أن كعَاء 
َب ًا ) أى إلا أن شاء أن يلحقنى شىء ءن المكروه بذنب عملته فتر مشيئته . وهذا استئناء 
لبس من الأول ٠‏ والماء فى « به » يجوز أن تكون لله عن وجل » ويحوز أن تكون للعبود . 
وقال : « إلا أن يشاء رت » يعنى أن الل تالى لا يشاء أن أخافهم . ثم قال : إ(وسِعَ ربى 
كل تّىء ) أى وسع علمه كل ثىء ٠.‏ وقد تقدم . 
مار سم كم رم 7 


جرم وار ع سد بر سند عو مه إلى سام مم 
فوه تعالى : وكيف أخاف ما اشركتم ولا افون انكر شرك 


5 


ع ك,ى م وسار 3 َّ أ ا رمو أماى ردت ل سر 0ه سد مه 
إن كنم تعلمون 0 ألذين #امنوا ول بليسوا إيملنهم بظلم اولثيك 
عار عر وى ع قر دغر 2 

(1) البيت لعمروين معد يكرب » وصف شعره وأن الشيب قد شله ٠‏ والتغام : نبت له نور أ بيض يشبه به الشيب ٠‏ 
ويعل : يطيب شيئا بعد ثىء؛ والعلل : الشرب بعد الشرب ٠‏ (5) راجم ج ١‏ ص 6 طبعة ثانية ٠‏ 
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قولهتعالى : وري أت ما )فى «كيف» معتى الإتكار» أتكر عليهم تخويفهم 
نه بالأصنام وه لايخافون الله عروجل + أى كيف أخاف موان وأتم يد ل اددع 
كل شىء٠(إمال‏ بعل به ليك ملطأنا 56 تقدم ٠(أى‏ ارين أحق لأنِ) 
أى من مذاب الله : موحد أم المشرك ؟ فقال ل الله قاض 6 ( الْدينَ اانا متنا 
عانم بظلم) أى بشرك؛ قاله أبو بكر الصديق وعل> وسأمان وحذيفة» رضى الله عنهم ٠.‏ وقال 
ابن عباس : هو من قول |براهي ؛ ؟ سأل العالم ويحيب نفسه . وقيل : هو من قول براهيم ؛ 
أى أجابوا ما هو حجة علييم؛ قاله ابن ريج . وفى الصحيح عن ابن مسعود لم نزلت 
« الذين آمنوا ولم يليوا إمانهم يظام» شق ذلك على أضعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقالوأ اطع ماعل أله صلى ار ”لبس هوم تظنون إمأ هو 
كا قال لقان لآبنه « ا لانشرك؛ الله إن الثم رك لظم عظي » وم ملع أى فى الدنياء 


ال ال 


00 سيرد عم عل كو كع ب 


قوله تعالى : ( ولك 2 ) إشارة إلى حميع احتجاجاته حتّى خاصمهم 
وغليهم باحجة . وقال مجاهد : هى قوله «الذين آمنوا ولم يَلِْسُو! ماهم بظلْ» ٠‏ وقيل : حهته 
عليهم أنهم لما قالوا له : أما تخاف أن تحبلك آلمتنا لسك إياها ب قال هم : أفلا تخافون أتم منها 
إذ سو يتم بين الصغير والكبير ف العبادة والتعظيي ؟ فيغضب الكيير فيخيلكم . 59 درحاك 
ده بماير 
من نساء ) أى بالعم والفهم والإمامة والملك 0 وقرأ الكوفيون « درجات » بالتنوين ٠‏ ومثله 
فى «يوسف» أوقعوا الفعل على «من» لأنه المرفوع فى الحقيقة» التقدير: ونرفع من نشاء إلى 
درجات ٠‏ ثم حذفت إلى ٠‏ وقرأ أهل الرمين وأبو عمرو بغسير تنوين على الإضافة؛ والفعل 

3 20 - 

واقع على الدرجات » وإذا رفعمت فقد رفع صاحيها ٠‏ لقوّى هذه القراءة قوله تعالى : 


للق راجدم + ص "م ؟ طبعة أولى أو ثانية . 


الأنعام ] تفسير القرطى 3 


«رفيع الدرجَات» وقوله عليه السلام ” الهم أرقم درجته “ . فاضاف الرفع إلى الدرجات . 

وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعال فى شرفه وفضه . فالقراءتان متقار بتان؛ لأر. هن رفعت 
00 ر ا ل ع مهد سس قو ق 

درجاته فقد رفم ) ومن رفع فقد رفعت درجاته » فاعلم ٠‏ ( إن ربك حكيم علي ؛ بضع كل 


شئ موضعة ٠‏ 
1 1 00 200 عله 5 عم 20 سك ع صم سوسا 
قوله تعالى : ووهننا ل ب إحلق و لعقوب كله هدينا ونوحاأ هدينا 
ع2 2 سل لتر عر لص رس سر صر الك ع سار راس لش سس سم و 
و3 قبل ومن وس داودد وسليملن وأايوب و لوسف ومومدئع وهلرون 
2 
سس وم سا عي سس 
46 
وكدلكَ نجزى لْمحْسنِينَ 4 وكيا ين وعيد وإأياس كل من 
00 207 ري سا ةوس 


آلصَئلحينَ ين وإتمنعيل والْيِسعَ ويوس ولوطا وكلا فَطْأنَا على 


الأولى - قوله تعانى: (إووهبتاله إمحاق ويقوب» أى جزاء له على الاحتجاج فى الدين 
و يذل النفس فيه ٠.‏ ( كلا هديا ) أى كل واحد منهم مهتد ١‏ 67 نصب مهدينًا (ونوحا) 
نصب بهدينا الثانى ١‏ ( ومن ذربته ) أى من ذزية إبراهيم ٠‏ وقيل : من ذرية نوح+ قاله الفزاء 
وآختاره الطبرى- دواع م المفسرين كالقشيرى" وابن عطية وغيرهما. والأول قالهالزجاج » 
واعترض ,أنه عدّ من الذرّية يونس ولوطا وماكان من ذرية إإراهيم . وكان لوط آبن أخيه . 
وقيل :ابن أخته . وقال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء حميعا مضافون إلى ذرية |راهيم » 
و إن كان فيهم من ل يلحقه ولادة هن جهته من جهة أب ولا أمّ؛ لأن لوطا آبن أخى إبراهي . 
والعرب تجعل الم" ها أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا : « ميد إشك و لله ايك إبراهم 
وَإممَاعيل و إتحاق» . و إسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذرية إبراهيم و نا هوآبن البنت ٠‏ 
فأولاد فاطمة رضى الله عنبا ذرية النى: صل الله عليه وس ٠‏ وبهذا تمسك من رأى أن ولد 
البنات يدخلون فى اسم الولد وهى : - 


ل ا ل ل ا لس 


الثانية - قال أبو حنيفة 00 00-7 0 ولده وولد ولده أنه يدخل 
فيه ولد ولده وولد ناته ما تناسلوا . وكزلك إذا أوصى لقراته دعل عه ولك البثنت .. 
والقراية عند ألى 500000 رحم حرم ٠‏ ولسقط غنده أن الم والعمة وا الخال 
والخالة؛ لأنهم ليسوا تين ٠‏ وقال الشافعى" : القرابة كلل ذى رحم ترم وغيره ٠‏ فلم سقط 
عنده ابن الم ولاغيره . وقال مالك : لا يدل فى ذلك ولد البنات ٠‏ وقوله : لقرابيق 
وعفى كقوله لوادى وولد ولدى ٠‏ يدخل فى ذلك واد البنين ومن ,رجع إلى عصبة الأب 
دل ولا يدخل فى ذلك ولد 0-6 ٠‏ وقد تقدّم نحو هذا عن الشافى” فى «آل > ين 
والحة لما قوله سبحانه : « دن اه ف مكل ناموت مره م1 ظاهن الآية 
إلا ود الصَلْب وولد الآبن خاصة ٠‏ وقال تعالى : « وللرسول وأذى رن فا ع وليه 
السلام القرابة منهم من أعمامه دون بى أخواله . فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» 
وذ تقو بحلاف أن :“قال 0 وو ةنو انقذل النات ىأل فار قوله مشي 
السلام امسن بن عل" * إن أى هذا ٠‏ ولا تعلم لهذا #تنع أن يقول فى ولد البنات إنهم 
ولد لأبى أ: نه . والعنى يقتشى داتع لأن الولد مشتق من التولد وهم متولدون عن أبى أتمهم 
لا عالت ؛ والتويد من جهة ة الأ كالتولد من جهة آاياب + وقد كل القرآن عل ذلك » قال الله 
تعالى ا 2500 
وه وين أبته . 

اثائفة - قد تقدم فى « النساء» بيان ما لا ينصرف من هذه الأسماء ٠‏ ول نصرف 
داود لأنه أسم أعجمى"» ولا كان على فاعول لايحسّن فيه | الألف واللام لم يننصرف. و إلياس 
أعبى ٠‏ قال الضحاك : كان إاياس من ولد إسماعيل ٠‏ وذكر القت : قال : كان من سبط 
وشع ةاون ٠‏ وقرأ الأعرج والحسن وقتادة « وآلياس » 5 الألف . وقرأ أهل 

(!) راحع > 4 ص 4 ٠١‏ طبعة أل أو ثالية . مرو 
(0) آيه 4١‏ سورة الأتقال ١ ٠‏ (4) فى قوله تعالى : « إن أرحيئ اليك ... » آية 1#( . 
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الحرمين وأبو عمرو وعاصم «واليسع» بلام عففة ٠‏ وقرأ الكوفيون إلا عاصما « واللسع » . 
وكذا قرأ الكسائى"» ورد قراءة من قرأ «واليسع». قال : لأنه لا يقال البفعل مثل البح . 
قال النحاس : وهذا الردّ لا يلزم» والعرب تقول : العمل والتحمد» ولو تت يحي لقات 
البحجى ٠‏ ورد أبو حاتم على من قرأ « الليسع » وقال : لا يوجد لسع . وقال النحاس : 
وهذا الردّ لا يلزم» فقد جاء فى كلام العرب حبدر وز ينب» والحق فى هذا أنه أسم أجمى") 
والعجمة لا تؤخذ بالقياس إنما تؤخذ سماعا والعرب تغيرها كثيرا » فلا ينك أن ياتى الاسم 
بلغتين . قال مك : من قرأ بلامين فأصسل الاسم لسع » ثم دخات الألف واللام للتعر نف . 
ولوكان أصله السع ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا .يدخلان ملل يزيد و يشر » |سمين لرجلين ؟؛ 
لأنهما معرفتان عامان . فأما « ليسع » ذكرة فتدخله الألف واللام للتعريف» والقراءة بلام 
واحدة أحبٌ إلى ؛ لأن أكثر القراء عليه . وقال المهدَوى” : من قرأ « ليسع » بلام واحدة 
فالآسم رسع 6 ودخلت الألاف واللام زا“دتين » 5 يادتهما فى نو الهمسة عشر» وفى نحو قوله : 

وجدنا اليد بِنّ الوليد مباركا » شديدا بأعباء الحلافة ل 
وقد زادوها فى الفعل المضارع نحو قوله : 5 

فيستخرج اليربوع من نافقائه » ومن بيتنه ذو ااشيخة 0 
يريد الذى يتقضع .قال القَشيرِى": قر بتخفيف اللام والتشديد . والمعنى واحد فى أنه آسم 
لني معروف؛ مثل إسماعيل و إبراهم » ولكن تحرج عما عليه الأسماء الأمجمية بإدخال الألف 
واللام ٠‏ وتوم قوم أن البسع إلاس» ولي سكذلك؛ لأن الله أفرد كل واحد بالذ كر . وقال 
وهب : اليسع صاحب إلياس» وكانا قبل زكريا ويحى وعسى . وقبل : إلياس هو إدر بس 
جد نوح وإلياس من ذريته . وقيل : إلياس هو الحضر .وقيل : لاء بل البسع هو الحضر. 
«وولوطا » أعجمى” انصرف لحفته ٠‏ وسيأتى اشتقاقه فى « الأعراف» ٠‏ 
رن لك ادا (؟) البيت لذى ال مرق الطهوى ؛ ك فى شرح القاموس ٠‏ النفقة والناققاء : جر 
الضب والير بورع ٠‏ وقولى موضع يرققه الير بوع من جره 6 فاذا أتىمن قبل القاصعاء (وهو بجحره) ضرب النافقاء برأسه فرج - 

(0) آقعم . 


اركف 


ع الجن السابع 00 [ سورة 


ا ناوص ار له سساء ما لج ى 
قوه تعالى : ومن 0 وذريلتهم وإخواتيم واجتبينلهم 


ره به 00 8 


قوله تعالى: 0 2 -_ «من» للتبعيض؛ أى هدينا بعض آبائهم وذز انهم 


وإخوانهم . ٠‏ (واجتبتاهم) قال ماهد : : خلصناهم » وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناه ؟ مشتق 
من جبيت الماء فى الحوض حمعته . فالاجتباء ضم الذى تجتبيه إلى خاصتك ٠‏ قال الكسانى: 
)01 


» غأبية الشيخ العراق تقفهق » 
1 8 0 


كوإه تعالى : ذلك هدق له يبدى هه را ضء من عبادهء 


لماه و سار وى مس 0 


ولو اشر كرا خبط م ها كانوا يعملون :2م 


5 : 8 3 سه اه سار 
قوله تعالى : ( ذلك هذى الله مبادى ب به من ! 5 من عباده وأو أشر كوا ) أى لو عبدوا 
فرق 


غيرى لحبطت أعمالمهم» ولكنى عصاتهم ٠ ٠‏ والحبوط البطلان ٠‏ وقد تقدّم فى « البقرة » . 


صلذ 


قوله تعالى : : أولتبك اين امتهم لك من واه واليرة 
ثري مت ققذ طن با كم وا با بكري بج 

قوله تعالى : ( أولك الذين 1 يناه لكاب وأح5 ولو ) ابتداء وخير. ( والح ) 
العم والفقه ٠‏ ( قار يِكفر يبا ) أى بآياتنا ٠‏ ( هوّلاء ) أى كفار عصرك ياحمد . 


00 


( فد وكلنا يبا ) جواب الشرط ؛ أى وَكلنا بالإعان بها إ( قوما لبسوا بها يكافرين ) يريد 


(1) هذا يحزبيت الااعثى» وصدره 6 ف اللسان : + اتروع طن آلاافق مقي 
لمعته الفيمة دولنين. 4 الاسلاء + (؟) راجع ج ١‏ ص > 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثالث ٠‏ وج 8 

ص ١65‏ طبعة ثائية ٠‏ وم يتقدّم الاصطفاء ذكر فى هذه الآية » غير أنه ورد فى آية ١ 6 ٠‏ سورة البقرة بد ب ص ؟ ١‏ 
(؟) راحع + م ص 1غ طبعة أو أوثانية . 


الأنمام | تفسير القرطى م 
الأنصار من أهل المدينة والمهاحرين من أهل مكة . وقال قتادة : يعنى النبيين الذين قص الله 
عن وجل . قال النحاس : وهذا القول أشة با معنى بللأنه قال 1 0 أولئك 9 هذى الله 


ع ارس لكر ووس اه 
فيهداهم افتده» . وقال أبو رجاء: هم الملائكة . وقيل : هو عام فى كل مؤمن من الحن والانس 
والملايكة ٠‏ والياء ىُّ 0 بكافرين « زائدة للتأ كد 5 


مل قد 


١ 1‏ 00 7 2 ا ع عه وير و 2 22و سير رم 
قوله 0 : أولتبك ١‏ لذين هدى الله فيهد لهم أقتده قل لآ اسعلكر 
ام 2 ى الرس اس عام وس مر سم 
عليه احرا إن هو إلا ذ ترئ للعدليين 7 


د عرس رو 


00 عم ل ساسم اماد 0 : 

قوله تعالى : ( اولئك الذين هدى الله فهداهم أفتده ) فيه مسالتان : 

الأولى قوله تعالى : ( فداه آقْتّده ) الآقتداء طلب وو ان لنت فى قله .+ 
لمق عاضوا “زوفل : معنى ( فبيداه آفتده ) التوحيد والشرائع مختلفة . وقد احنج 
عض العلماء هذه الايد عل وجوب آتباع شرائع الأنبياء فيا عدم فيه النص ؛ كا فى صميح 
مس وغيره :أن أخت الْربيع أت حارثة جرحت إنسانا آختصموا إلى النبى”صل الله عليه وسلم؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ :” القصاص القصاص“ فقالت أم الربيع : يارسول الله» 
أيقتص من فلانة ! والله لا يقتص منها ٠.‏ فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” سبحان 
لله يا أم ّم القصاص كاب الله “ . قالت : والله لا يقتص منما أبدا . قال : فا زالت 
حتى قبلوا الدية . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لَرّه». فاحال رسول الله صل الله عليه وسلم على قوله : « وكتنا علموم فيها أن النفس بالنس» 
الآبة . وليس فى كاب الله تعالى نص على القصاص ف السنْ إلا فى هذه الآية؛ وهى خير عن 
شرع التورأة ومع ذلك -فكم بها وأحال عليها . و إلى هذا ذهب ممم أصعاب مالك وأصاب 
الشافعى”» وأنه يحب العمل بما وجد منها ٠‏ قال ابن يكير : وهو الذى تقتضيه أصول مالك. 

(1) الربيع : بغم ألراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة بعدها عين مهملة ٠‏ أما أم الر بيع فهى بفتح الراء 

وكسر الموحدة وخفيف الياء ٠‏ راجع شرح النووى على صتخيح مسد باب « اثيات القصاص فق الأستان وما فى معناها » 
ففيه كلام طو يل عن هذه المَصة ٠‏ (0) آبه هع سورة المايدة . 
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وخالف فى ذلك كثير من أصعاب مالك وأككاب الشافم- والمعتزلة ؛ لقوله تعالى : « لكل 
جعأناً من 0 » . وهذالا حجة فيه؛ لأله يحتمل التقييد إلا فها قص عابم من 
الأخبارعنهم مما لم بأت فى ابم . وفى صمح البخارى” عن العوام قال : سالت مجاهدا عن 
جد رو ص » فقال : سألت أبن عباس عن #ددة « ص » فقال : أو تقرأ « ومن ذر ينه 
5 وسلمان » إلى قوله « أوليك الْدِينَ هد أ داهم أقده » وكان داود عايه السلام 
ممن أمس نيك عليه السلام بالآقتداء به . 

اثانية - قرأ حمزة والكسائى" «داقتد قل» بغير هاء فى الوصل ٠‏ وقرأ ابر عاص 
« اقَْدْ هى قل » . قال النحاس : وهذا 0 لأن اماء ليان الذركة ى الوقت:ولسنت 
مهاء إكمار ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضا لا يجوز «فهداهم أقتد قل» . ومن اجتنب 
اللفن وآتبع السواد قرأ « فهداهم آقتده » فوقف ولم يصل ؛ لأنه إن وصل بالهاء لحن و إن 
حذفها خالف السواد ٠‏ وقرأ المهور بالحاء فى الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج آتباعا 
لثبائها فى الخط . وقرأ ابن عباش وهشام « افده قل » بكسر اماء؛ وهو غلط لا يجوز 
فى العربية ٠.‏ 

قوله تعالى : ( قل لا أُسأَلي عله أَبرَا) أى جملا على القرآن ٠‏ ((إِنْ هو أى القرآن. 
(الاذ وى للعالين) أى هو موغظة للخلق . وأضاف المداية اليهم فقال : «فبهداهم أقتده» 
لوقع الهداية بهم . وقال : (( ذلك هدى 5 الخالق للهداية . 


ا ا 


قوله ار وروا سدرها اله سن درو إِذ 18 ما انول أله 0 


مه لومس و ع سوير 
سر م من 2 قل من ازل الكتنت ألْذى 1 2 5 نورا وهدى 
ا 00 ب لوعو مه ١‏ 
قاس عاو فراطيس د ونحفون 6 ككيا كلم مالر تعلمو 
5 31 5 2 مده .و موسر سس 


بل لي لام ا يلعبود © 
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قوله تال : (وما قَدَرُوا لله حق قدره ) أى فها وجب له وأسستحال عليه وجاز ٠.‏ 
قال ا سافن ناآبيرا أندع كل قو فد وقال:اللزيق انا عطيؤة سو عظمية: 
وهذا لام : لفلان قدر ٠‏ وشرح هذا أنهم لم قالوا : « ما أل الله على تمر من 
تتىء » سبوا الله عن وجل | ولا الاو الاير هم فيه ا 
فلم بعظّموه حق عظمته ولا عرفوه حقّ معرفته ٠‏ وقال أبوعبيدة : أى ما عرفوا الله حق 
معرفته ٠‏ قال التحاس : وهذا معنى حسن ؛لأن معنى قدرت الثىء وقدّرته عرفت مقداره. 
ويدل عليه قوله تعا ى : « إذْ قألوا ما أل الله على تمر من نىء » أى لم يعرفوه حق معرفته ؛ 
إذا أتكوا أن يرسل رسولا . والمعنيان متقاربان ٠.‏ وقد قيل : وما قدروا نعم الله حق 


تقديرها ٠‏ وقرأ أبو حبوة « وما قدروا الله حق قدره » بفتح الدال؛ وهى لغة . 


( إِذ الوا ما أل الله مل مشر من شئْء )) قال ابن عباس وغيره : يعنى مشرق قريش ٠‏ 
وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذى قاله أحد البيود » قال : لم يتزل الله كَابا من السهماء . 
قال اللاي : أسمه فتخحاص وطن وي م اال : هو مالك . الح اقيم ناه 
يخاصم النتى” صل الله عليه وسلم فقال له النى' صلى الله عليه وس :#أَلْسّدك بالذى أنزل التوراة 
على موسى أما تحد ف التوراة أن الله ببغض ال حير السمين “ ؟ وكان حبرا سمينا ٠‏ ففضب 
وقال : والله ما أتزل الله على بثير من شىء ٠‏ فقال له أصحابه الذين معه : ويمك ! ولا على 
موسى؟ فقال : والله ما أنزل الله على تمر من شىء ؛ فنزلت الاية . ثم قال نقضا لقوهم وردًا 
عليهم : () ندل اكاب اذى جَاء به د نورا وهدَى للناس يجعلونه قراطيس 

- أى فى قراطيس - ببدوتها وَيحْفُونَ كثيرا ) هذا للمهود الذين أخدوا صفة اانى” صل الله 

عليه وس وغيرها من الأحكام ٠‏ وقال محاهد : قوله « قل من أنزل الككاب الذبى جاء به 
موسى » خطاب للشركين» وقوله « 00007 » للمرود « وَعلمم ما ل تعاموا ألم ولا 
0 » للسامين ٠.‏ وهذا يصمح ء على قراءة من قرأ «١‏ يجعلونه قراطيس بدونها و يفون » 


ورو سد مه دودر 


ء ٠.‏ والوجه على قراءة التاء أن يكون كله للجود » ويكون معى » غلم م م تعلموأ » 


وق لزه السابع 0 [سورة 


أى وعلم مالم تكونوا تعلمونه نم ولا آباؤ م على وجه المنّ علموم بإنزال التوراة ٠‏ وجعلت 
لتوراة حا فإذلك قال « قراطيس يبدونها » أى القراطيس . وهذا ذَمَّ لل » ولذلك كره 
العاماء كبْب القرآن أجزاء ٠‏ ( قل الله 4 أى فل يا مد الله أنزل ذلك الككاب على موسى 
وهذا الكتاب عل-. أوقل الله علمكم الكاب. ( ثم ذَره فى خوضهم يِلمبونَ ) أى لاعبين» 
ولوكان جوابا للأمى لقال يلعبوا ٠‏ ومعنى الكلام التهديد . وقيل : هو من المنسوخ بالقتال؟ 
ثم قبل : « يجعلونه » فى موضع الصفة لقوله « ثورًا وهدّى » فيكون فى الصلة ٠‏ ويحتمل 
أن يكون مستاتفاء والتقدير : يجعلونه ذا قراطيس ٠‏ وقوله « ببَدُوتها ويحُفُون كثيرا » يحتمل 
أن يكون صفة لقراطيس ؛ لأن التكرة توصف بالمل . ويحتمل أن يكون مستائفا حسب 
ما تقلدم . 


2 عرس رو اش ص اس روس مر .و 


قوله تعالى : وهندًا كب أ ار لنله مبارك مَصدَقٌ َلْدَى بين بديه 
سِ 


ابر اس جع سرس فى سرح سام سس الكرى لير اس وس صل اللرى بر اص 


ولتنذر ام الْقرئ ومن حوفا والذِين يؤمنون الاخحرة ؤمذود به > 


وهم عل صلاتيم يحافظون 48 
قوله تعالى : (( وهدًا اب ) يعنى القرآن ( ابره صفة. ( مارك ) أى بورك فيه» 
والبركة الزيادة ٠‏ و جوز نصبه فى غير القرآن على الحال ٠‏ وكذا ( مصدقٌ اذى بن يديه ) 
أى منالكتب المثزلة قبله » فانه بوافقها فى نفى الششرك و إثبات التوحيد. (ولنتر آم الَْرَى) 
1 ا 0 00 
يبريد مك - وقد تقدم معنى نسميتها بذلك ‏ والمراد أهاهاء فذف المضاف؛ أى أتزلناه 
8 . ساسا جه سل ماس ' 30 ابيع م كرم ارام هت شا ره - 
للبركة والإنذار ٠‏ ( ومن حوقا ) يعنى جميع الآفاق ٠‏ ( والذين يؤمنون بالاعرة يؤْمئون به ) 
8 7 سرع ساس ١‏ سا صا الح رمم م 5-2 
يريد أتباع مهد عليه السلام ؛ بدليل قوله : ل( وهم عل صَلَائم يحافظُونَ ) وإيمان من آمن 
الآخرة ولم يؤمن بالنى عليه السلام ولا بككابه غير معتك به . 


(1) راجع ج ع ص م١١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


سص ‏ ه وسخعر 2 امس رد وراص سسص نس 6ءى عرص ده 2 
قوله تعالى : ومن" أَظَل من آفترئ عل الله كذبأ او قال اوحى 


1 
0 سم © ماس 5 م مه 


إلى وام ,بوح إليه ثبى ومن َال سَأئزل سس ما انزل الله ولو ترئ 
على و لم_اامر بجر م 
إذ لظَاودَ ف رات الموت والماكية باسطوا 8 أخرجوأ 


200 8 وى سالكرر راس 


انفسكر أليوم 0 عات آشون ا 2 000 آله غير 


أن لحق وكتتم عن +ابلتهء أستكيروك 5ق 


ماس © اعع.و وسار 


قوله تعالى : (( ومن أظل ) استداء وخبر أى لا 0 7 زيمن آفترى ) أ اخدلق: 
( عل آله كذيا أو قَالَ أو إل ) فزع أنه نى” 7م 2 إليه ثىء) . نزلت فى رحمان العامة 
والأسود العنبى" وتجاح زوج مسيامة ؛ كلهم تبأ وزعم ل الشية ار إليه ٠‏ قال قتادة : 
بلغنا أن الله أنزل هذا فى مسسامة؛ وقاله ابن عباس . 

قات : ومن هذا المط من أعرض عن الفقه والستن وماكان عليه السلف من 
فيقول : اد يا أو أخيرنى قلى بكذا ؛ فيحكون بما يقع د 
عليهم من خواطرهم » ويئعهون أن ذلك لصفائه) من الأ كدار وخلؤها عن الأغيار» فتتجلى 
لم العلوم الإلمية والحقائق الربانيةء فيقفون على أسرار الكليات ويعامون أحكام المزئيات 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكايات» و يقولون : هذه الأحكام الشرعية العامة» إكسا 
يحم مها على الأغبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص. فلا يحتاجون لتلك النصوص ٠‏ 
وقد جاء فيا يتقلون : استفت قلبك وإن أفتاك المْْتون؛ و هتداون على هذا باتحضرء وأنه 
استغنى بم تل له هن تلك العلوم» عماكان عند موسى من تلك اافهوم .وهذا القول زندقة 
وكفر» يقتل قائله ولا ستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ؛ فإنه بازم منه هد 
الأحكام وإثبات أنبياء بعد نينا عليه السلام ٠‏ وسيآتى لهذا المعنى فى « الكهف » ميد 
كان إن عاد امه ال 
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قوله تعالى : ( ومن كَل سانل مثل ما أل الله ) « من » فى موضع خفض؛ أى ومن 
أظم من قال سائزل » والمراد عبد الله بن أبى سَرْح الذى كان يكتب الوحى إرسول الله صلى 
لله عليه وسم» ثم آرتدٌ ولق بالمشركين ٠.‏ وسيب ذلك فيا سيره أنه لم نزات الآية 
لتى فى « المؤمنين » : « وَلَقَدُ لقنا الإنْمَانَ من سلالّة من ا دعاه النى” صلى الله عليه 
وسلم تأملاها عليه ؟ ؤلما اتتبى إلى قوله «ثم أَشَاناه لقا آخر» 5 عبد الله فى تفصيل 
اق الإفسان فقال : « تبارك الله أَحْسَنْ اللا لقين » ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”هكذا أنزلت عل-» فشك عبد الله حينئذ وقال : اث نكا غد صادقا تقد أوى إلىم 
أوحى إلبه » ولثن كان كاذبا لقد قلتَكا قال . فآرتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ؟ فذلك 
قوله « ومن قَالَ سانل مل ما أَؤْل الله » رواه الكبى عن ابن عباس . وذ كره مد بن 
إصحاق قال حدثفى شَرَحبيل قال : نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح « ومِنْ قَالَ سأنِلٌ 
عل م أل الله » آرتد عن الاسلام» ذلما دخل رسول الله صل الله عليه وسلم مكة أمس بقتله 
وقتل عبد الله بن حَطل ومقيس بن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة ؛ ففر عبد الله بن 
أنى سرح إلى عّان رضى الله عنه » وكان أخاه من الزضاعة » أرضعت أمه عدانَ » فغيبه عئان حتى 
أتى به رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ما آطمأن أهل مكة وآستأمنه له ؛ فصمّت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال : ”نعم ”. فلما انصرف عثان قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : ” ماعَعت إلا ليقوم إليه بعضك فيضرب عَنقَه “. فقال رجل من الأنصار : فهآد 
مت إلى" بارسول الله ؟ فقال : ” إن النى” لايفبغى أن مكون له خائنة الأعين> . قال أأبوعمر: 
وأسلم عبد الله بن سعد بن أبى سرح أيام الفتح فسن إسلامه» ولم يظهر منه ما شك عليه بعد 
ذاك :وهو اعد الحا العقلاء الكزماء من قر نش » وفارس بى عامى بن لَؤى” المعدود فيبم » 
ثم ولاه عان بعد ذلك مصرسنة “مس وعشرين ٠‏ وفتح على يديه فر يقية سنة سبع وعشر ين » 
وغزا منها الأساود من أرض النوبدٌ سنة إحدى وثلائين» وهو هادنهي المدُنة الباقية إلى اليوم ٠‏ 


() آيه ١‏ (؟) أى يضمرفى نفسه غيرما يظهره ؛ فاذا كف لسانه وأوما بعيته فقد مان ٠‏ 


الأأمام ] اتسين اقرط 5 


+41 0 
وغدا الصوارى من أرض الروم سنة أريم د ن ألى حذيفة 


من دكول امتطاطة فضى إلى عسقلان» فأقام ذيها ع كل غنات رضى الله عنه ٠‏ وقيل : 
بل أقام بْمِة حتى مات فارًا من الفتئة . ودعا ربه فقال : الهم أجعل خاتمة عملى صلاة 
الصبح ؛ قتوضأ ثم صل فقرأ فى الركمة الأولى بأم القرآن والعاديات» وفى الثانية بأم القرآن 
وسورة) ثم سلم عن يمينه » ثم ذهب إسلم عن لساره فقبض الله روحه ٠‏ ذ كر ذاك كله بزيد بن 
أبى حبيب وغيره ٠‏ ولم سباع لعل" ولا لمعاوية.وكانت وفاته قبل جاع الناس على معاو ية.وقيل : 
إنه توق بافر_يفية . والصحبح أنه نوق بعسْقلان سنة ست أو سبع وثلاثين ٠‏ وقيل : سنة 
ست وثلاثين ٠‏ وروى حفص بن عمرعن الك بن أَبآن عن عكومة أن هذه الاية نزلت 
فى النضرين الحارث ؛ لأله عارض القرآن فقال : والطاحنات طحنا . والعاجنات حجنا . 
فالحاءزات حيرا . فاللاقات لقا . 

قوله تعالى : ( وَلوترَى إذ الظَالمُونَ فى عَمرات الموْت ) أى شدائده وسكاته. والغمرة 
الغذةة وأملها التئء الذى شك رالكقساء فتنطيا + ونه تمره الما ثم وطفت ف مفق 
الشدائ والمكاره ٠‏ ومنه تَمّرات الحرب . قال الموهرى : وَالقَمْرة الشدة» والهمع عُمَر مثل 
وية ووب قال القطائئّ بصف سفينة نوح عليه السلام : 

» وَحانَ لتالكَ الغمر انمسار » 

وغمرات اموت داه : ( واللائكة امطوا يي ) ابتداء وخبر . والأصل باسطون ٠‏ 
قبل : بالعذاب ومطارق الحديد ؛ عن الحسن والضحاك فقيسل : لفض أرواحهم ؟ 


1 مار و سوه سين 


وفى التتزيل : «ولو ترى إِديتوقُ الدْينَ كفروا الملذتكه يضربون وجوههم وادبارهم» بقمعت 


)١(‏ قالا بن الأثير فى كاب (اللكامل) : « ... وأما سيب هذه الغزوةٌ فإنالمسلين لما أصابوا من أهل إفر يقية 
لم بعر جع ليل رع عه رح الربروكاة 1 الإندا ا مرا ا 
أو سمّاله ورج المسلمون ... > الم ٠‏ وانما سمت غزوة الصوارى لكثرة صوارى ارا كب واجيّاعها ٠‏ رابجع تارجح 
ابن الأثير ب م ص ٠١‏ ؟ طبع أو ربا ٠‏ والطبرى قسم أول ص 5850 طبع أو ربا ٠‏ 


2 الجر الام 00 إسورة 


عار > 


هذه الاية القولين ٠.‏ يقال : نسط إليه يده بالمكروه (٠‏ أخرجوا أنفسك ) أى خلصوها من 
العذاب إن أمكتك » وهو تو بيخ . وقيل : أخرجوها كزهاء لأن روح المؤمن تَنْشْط للفروج 
لثقاء ربه» وروح الكافر برع انتزاءا شديداء ويقال : أبتها النفس اللبيثة احرجى ساخطة 
مسخوطا علرك إلى عذاب الله وهوانه ؛كذا جاء فى حديث ألى هربرة وغيره ٠‏ وقد أنينا عليه 
فى كاب «التذكة» والمد لله . وقيل : هو منزلة قول القائل لمن يعذيه : لأذيقنك العذاب 
ولأرجن نفسك؛ وذلك لأنهم لايخرجون أنفسهم بل يقبضما ملك الموت وأعوانه ٠‏ وقيل : 
يقال هذا الكفار وهم فى اانار . والجواب محذوف لظ الأمى ؛ أى ولو رأيت الظالمين 
فى هذا الال لرأيت عذابا عظيا . واهون والهّوان سواء ٠‏ و« تَسْسَكرَونَ 4 أى لتعظمون 
ونا فون عن فول اله 


مه وس ارم 22س ساس عاعاصاح كر 


قوله تعالى ولقد تهون ه رادم كما لفن اول م ة وتر كنم 


سا دوس رى عرس مه سر سراصاج رج 


ذا خولتلي ورا 2270 رئ معحكم شفعاء و ف ادن زعمتم 


5 0 سوم عرو ع سا 2 2 2 0-0 


تداع ا و 1 تزجمون 2 

قوله تعالى : إ( ولقد جتموت فرادى ) هذا عبارة عن الحشر . ا » فى هوضع 
نصب على الحال» ول صرف لأن في هألف الك داوقرا أو حون فرادى » بالتنوين 
وهى لغةتمم » ولا يقولون فى موضع الرفع ثرا ٠‏ وحك أحمد بن يحى « فراد » بلا تنوين» 
قال : مثل ثلاث ورباع .و «فرادى» جمع ردان كسكارى جمع سكان ء ركان جمع كسلان. 
وقبل : وأحده ر جزم الراءء و«فرد» بكسرها» ودفرد» شتحهاء ودفريك» ٠‏ والمعنى : 
جاتمونا واحدأ وأحدا ‏ كل واحد متم متفردا بلا أهل ولا مال ولا ولد ولا ناصرممن ن كأن 
يصاحبم فى الغى” . ولم يتفعم ما عبدتم من دون الله ٠‏ وقرأ الأعرج 5 فردى » مثل 1ق 
وكسل بغير ألف (٠‏ © حلفنا ؛ أول مرة ) أى منفردين 5 لقم . وقبل :عل اها رجتم 
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للك 
1 13 0 2 و جد 1 وهو و اس 
من بطون أمهاتم حفاة غرلا هما ليس معهم شىء ٠‏ وقال العلماء : حشر العبد غدًا وله من 
الأعضاء ما كان له فى يوم ولد فن قطع منه عضو يرد فى القيامة عليه ٠‏ وهذا معنى قوله 
« عرلا » اى غير مختونين» أى يرد عليهم ما قطع عنه عند ااتان . 
و ( وتركمٌ ماحَوَلنَا م ) أى أعطينا ك ملعا م . والذول ذه أغطااه 
5 1 0 سس للع خرم 3 اس سس سدس دس رول سسا جره 1 

للإنسان من العبيد والنعم ٠ل(‏ وراء ظهو رم )) أى خلفك (٠‏ وما نرى معحم شفعاءم ) أى الذين 
عبد “وهم وجعلتموهم شر ء - يريد الأصنام - أى شركانى ٠‏ وكان المشركون يقولون : 

7 5 مساح ناص اس شاه س لاه 5 5 ام 
الأصنام شركاء الله وشفعاونا عنده٠(‏ لقد تقطع بينم ) قرأ نافع والكسابى" وحفص بالنصب 
ع ِ . شع سس الشكره 
على الظرف» على معنى لقد تقطع وصلحم بين. ودل على حذف الوصل قوله 0 وما ترى معحم 

ا و ا 0 000 5 1 : : : 
شفعاء م الذين رمم » ٠.‏ فدل هذا على التقاطع والتهاحر بينم و بين شركاتمم ؛ إذ تبرءوأ مهم 

1 1 5 05 1 3 
ولم يكونوا معهم . وتقاطعهم للم هو تركهم وصلهم لطر خسن إصمار الوصل بعد «رتقطع» لدلالة 
الكلام عليه ٠.‏ وفى حرف آبن مسعود ما يدل على النصب فيه م لقد تقطع ما يبتكم » وهذا 
لايجوز فيه إلا النصب » لأنك ذكرت المتقطم وهو «ما » . كأنه قال : لقد تقطع الوصل 
5 و الر ره 
بيئك . وقيل : المعنى لقد تقطم الأمى بينم . والمعنى متقارب ٠‏ وقرأ الباقون « ينك » 
الرفع على أ سم غير ارف ) فأسامد الفعل إليه فرفع ٠‏ ولشَرّى جعل « بين » آسماً من جهة 
0 ” 


1 0 لام سمس سه 2 اس ف د اي ماله 
دخول حرف الحر عليه فى قوله تعالى : « ومن بإننا وبينك جاب » ودر هذا فراق بى 


وَيِدنَكُ » . ويحوز أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع» و إنما نصب لكثرة استعاله ظرفا 
منصوباأ وهو ف موضع رفع » وهو فدهت الأخفش ؟ فالقراءنان على هدأ يمعى واحد؛ فاقرأ 
سا سات سا هلكره 3 هر و و سوؤر 9 0 1 1 

امنا شئتة ٠‏ ( وضل عنم ) أى ذهب 5 ( ما كنم تزعهون 4 أى تكذبون به فى الدنيا 5 
و 55 ” 0 ا 1 1 
روى أن الآبة نزلت فى النضر بن اللحارث ووروض أنغائقة رضى الله عنما قرأت قول الله 

شاه - اوزكر سا برسا سا ساس صوص اله يس سس ا 8 شاع 5 
تعالى : « ولقد حكتمونا فرادى ”ا خلقنا كم اول 00 » فقالت : يارسول الله » واسوءتاه ! إن 
0 الغرل (بمع الأغرل) وهو الأقلف الذى لم يحن : الهم (جم ببيم) وهو فى الأصل الذى لا يت لعل لونه لون 
سوأه ٠‏ يعنى ليس فيهم شىء من العاهات والأعراض التى تكون فى الدنيا كالعمى والعورواأمرج» وغير ذلك ٠‏ 


(؟) آبة ه سورة نصلت - (0) آنه .مم سورة الكهيف 


3 الجمزه السام | مسورة 


الرجال والنساء يحشرون بميعا » بنظر بعضهم إلى سوءة بعض؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : 
ره 2 
« لكل آمرئٌ منهم يومئذ شأن بَغْنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا الفساء إلى الرجال شغل 


ل 


قوله "مالى : إن 0 قَالق الح 57 رج الحى »2 من لمث 
ورج الت كك 1 4 ا ون 0 


لاه 


قوله تعالى 1 اله قال الحب والنوى ) عدّ من غائب صنعه ما يعجز عن أدنى 
شىء منه آلحتهم . والقلق : الشق ؛ أى شق النواة الميتة فبتخرج منها و رقا أخضر» وكذلك 
الحبة . ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة؛ وهذا معنى يخرج الى من اميت و يخرج 
ميت من الى ؛ عن الحسن وقنادة . وقال ابن عباس والضحاك : معنى فالق خالق . وقال 
ماهد : عنى لفق ادق شق الذئ:ق الحب وق النوئ وى جمع نواة؛ ويجرى فى كل 
ادع الم بسع ٠‏ ( مرج الح من الميت ورج الْميتِ من الح )) يخرج البشر 
الح من التظفة الميتة » والنطفة المت من البشرالى ؛ عن ابن عباس . وقد تَقدّم قول 
قتادة والحسن . وقد مضى ذلك فى « آل عمرن » . وفى ضح مس عن عل" : والذى فلق 
اطي ورا اللمهة ]ف لدية النتى" الأنىة صلى الله عليه وسلم إلىة أنه لا يحبنى إلا مؤمن 
ولاببغضن إلا منافق ٠‏ ( ذَلَكٍ الله ) ابتداء وخبر. ( فأ مُوفَكُونَ 6 فن أين تصرفون 
عن الحق مع ماترون من قدرة الله جل وع . 


جر له ص 20 سر ار 


0 تعالى : قلق الْإصبَاحٍ وجعل اليل سكنا والسّمس وَالْمَمَرَ 
سانا كلك تقر العرر العريع 539 
قوله تعالى : ( فاق الإشباج ) نعتٌ لآسم لله تعالى» أى ذلكم الله ريم فالق الإصباح . 


وقبل : المعنى أن الله فالق الإصباح ٠‏ والصبح والصباح أو النهار» وكذلك الإصباح أى فالق 
0 بج وبحعفر.: (؟) راجع + 4غ ص 5ه طبعة أو لى وثانية * 
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الصبح كل يوم » يريد الفجر . والإصباح مصدر أصبح والح عقاف الضياء عن الظلام 
وكاشقه ٠‏ وقال الضحاك : فالق الإصباح خالق النهار ٠‏ وهو معرقة لا يجو ز فيه التنوين عند 
احد من التحويين . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر « فالق الأصباح » بفتح الهمزة» وهو جم 
صبح ٠‏ ور وى الأعمش عن ا برأههم النخعى” أنه قرأ بر و فلق الإصبساح » على فعل » والهمزة 
مكسورة والحاء منصوبة ٠.‏ وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائى” بد وجعل الليل 
سكنا » بغير ألف . ونصب «الليل» حملا على معنى فالق فى الموضعين ؛ لأنه بمعنى فلق » لأنه 
2 قدكان فيل على المعنى . وأيضا فَإنْ بعده أفعالا ماضية وهو قوله ««دجعل ل التجوم».: 
أَنزْلَ من السماء مَاء » . حمل أل الكلام على آآخره. يقى ذلك إحماعهم على نصب الشمس 
والقمرعلى إضمار فعل» ولم ملوه على فاعل فيخفضوه ؛ قاله مَك رحمه الله . وقال النحاس : 
وقد قرأ بريد قطيب ااسكوى .م .وجاعل اليل سكن والقتمس وااتمر حستانا م اتلفضن 
عطفا عل اللفظ . 

فلت : فيريد مي والمهدوى- وغيرهما إجماع القراء السبع. والله أعلم. وقرأ يعقوب ؤرواية 
رويس عنه « وجاعل الليل سا كا» . وأهل المدينة ««وجاعلٌ الليل سَككا» أى محلا للسكون . 
وفى الموطأ عن يحبى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فقول : 
الله فالق الإصباح وجاعل الليل سك والشمس والقمر محُسبانا اقض عنى الذّين واعْنني 
من الفقر وأمتعنى دسمعى وبصزى وقوّق فى سبيلك “ . فإن قل : كيف قال ” وأمتعنى 
سمعى وبصرى “ وف كاب النسائى والترمذى- وغيرهما ” واجعله الوارث منى “ وذلك 
يفنى مع البدن ؟ قيل له : فى الكلام تجؤز؛ والمعنى : اللهم لاتعدمه قبلى . وقد قبل : إن 
المراد بالسمع والبصرهنا أبو بكر ومر؛ لقوله عليه السلام فيهما : ” هما السمع والبصر” ٠‏ 
وهذا تأويل بعيدء نما المراد بهما المارحتان ٠‏ ومعنى (حَسبَاة) أى بحساب يتعلق به مصالم 
العباد . وقال ابن عباس فى قوله جل وعن 8 والشمس والفدرهناة #افنيات:: 
الأخفش : حسبان جمع حساب ؟ يكل عاب اردان ٠‏ وقال يعقوب : حسبان مصدر 


الجر السابع 00 سيو 


15 


سد سس ص ساسادس سعما .خيس .سس ع ع ا سك 


حسَبت الشىء أحْسُبه حسبانا وحسابا وحسّبة» والحساب الآسم ٠‏ وقال غيره : جعل الله تعالى 
سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص ؛ دم له عن وجل بذاك على قدرته 
ووحداتينة قل : خسباة أى ضياء . والهسبان : النار ف لغة ؛ وقد قال الله تعالى 


سر رصت علا ساص سل 


ره - 
2 ويرسل علمبأ | 0 4 ٠‏ قال أبن عراس : نارا . والحسيانه . الوسادة الصغيرة 1 


مر ير ب ل سس سا برعو ل تى جر صل ساء ص قر ل 10 
قوله تمان : 00 ح لي الحو لدو يا ف مين 
وس اس 20 51 مه سر سا 
لبر د قل فصلا ] بنت لقوم يعلمود 
قوله تعالى : ([ وهو الذى 1 النجوم ) بين كال قدرته » وف النجوم منافع بمَة . 
ذ كرفى هذه الآبة بمحوناكيا )دن ال تدين الشرع إلى معرقتها» وى التتزيل : : « وحفظًا 


وم سد وم 


1 طاو موا م را لانم ٠‏ ودر جعل » هنا بمعنى خلق . 
( دقعنا الذيات ) أى بيناها مفصلة لتكون أبلغ فى الأعتبار ٠‏ ([ لقوم علوت ) خصهم 
لأنهم المتفعون بها . 


2 ل اله لخر فى سان ص ور 


قوله تعالى وهو أ لَذى 0 س نفس وأحدة يعفر ومستودع 


نا ساس وس 


قد فصلنا ال لوم 0 4 

قوله تعالى : ( وهو الذى أنمَام من نفس واحدة ) يريد آدم عليه السلام . وقد تقدّم 
أؤل السورة . (فستقر) قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو مرو وعيسى والأعرج 
وشيبة والتخعى- بكسرالقاف» والباقون بفتحها . وهى فى موضع رفم بالابتداء » إلا أن التقدير 
فيمن كسر القاف « فنا مستقر » والفتح معنى ا «مستقر» ٠‏ قال عبد الله بن مسعود : فلها 
مستقر ف الحم ومستودّع فى الأرض الى تموت فيها؛ وهذا التفسير يدل على الفتح ٠.‏ وقال 
الحسن : فستقر فى القبر . وأ كثر أهل النفسير يقولون: المستقز ماكان فالرحم» والمستود 3 


6 أي ٠‏ « سورة الكهيف » . 
0 6 ؟) آي /ا <١‏ سورة الصافات » . 69 آنه ه 2 سورة الملك » 0 
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ماكان فى الصَلْب؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وقاله النخعى” ٠.‏ وعن ابن عباس 
أأيضا: مستقرٌ فى الأرض» ومستودع فى الأصلاب ٠‏ قال سعيد بن بير : قال لى ابن عباس 
هل تؤجت ؟ قلت لا فقال: إن الله عن وجل نستخرج من ظهرك ما استودعه فيه . وروى 
عن ابن عباس أيضا أن المستقر من خُلق» والمستودع من لم يخاق؛ ذ كره امأو ردى ٠‏ وعن 
ابن عباس أيضا : ومستودع عند الله ٠‏ 

قات : وف التنزيل « ول ؟ فى الارض مستفر وستاع. أل حين » والاستيداع إشارة إلى 
كونهسم فى القبرإلى أن يبعثوا لهساب؛ وقد تدم البعرة + ( قد كصلنَا الآبات قوم 
15 


فْمَهِوتَ ) قال قتادة : فصلنا بينا ٠‏ 


ات أ 


ار : وهو اذى أَنزْلَ من السماء مآ يا يدء نْبَاتَ 


26 00000 211211 


مو اس 9 ا سه اوس ا 


2 _-. 


ص رمه الم ل الى مسلا 


3 
و يدك ل 
وغير ا إِْ نمرهة 0 يد َ ف ذلكر أبنت 


الأولىل قوله تعالى : 0 ( وهو الى و 7 السماء ء ما ) أى المطرء (( فأ رجن به 58 
3 0 


ل : دزق كل حيواك. (٠‏ تاخرجا منه خضرا 
قال الأخفش : أى أخضر؛ 5 تقول العرب نكن ل ارم سرك ارط 


011 


(1) راجع + اص ١‏ 0ع طبعة ثانية أو ثالئة . 
5 0( الطاء لى «أرنها » للسحانة ٠‏ والثمر من السحاب الذى فيه آثار كا ثار النمر ٠‏ رقيل 5 هى قطع صغارءتدان 
ينبا من نمض + وواحدتها تمرة - ومطرة + مث ماطرة - الى إذا رأءتءدليل الثؤء غليت:ها يذيعه «. يضرت لأس 
يقن وقوعه إذا لاحت حا يله وتباشيره . (عن فرائد اللا ل ب ١‏ ص 7 طبع بيروت) ٠‏ 


7 ااه لبج 


| سورة 


البقول . وقال ابن عباس : يريد القمح - والذرة والأرز وسائوالحبوب . 
( ترج مه حبا تجا ) أى يركب بعضه على بعض كالسنبلة ٠.‏ 

اثانبة - قوله تعالى : ف( وَمنَ الل منْ طَلْمها فنوان دانية ع ابتداء وخبر . أجاز 
الفّاء فى غير القرآن « قنوا] دائية» عل العطف على ما قبله ٠.‏ قال سيبويه : ومن العرب من 
يقول : قنوان ٠‏ قال الفزاء : هذه لغة قيس وأهل احاز يقولون : قنوان» وتمم يقولون : 
قنيان؛ ثم يجتمعون فى الواحد فيقولون : 08 والطام الحفرى قبل أن ينشق عن 
الإغس يض . والإغر يض بسمى طلعا أيضا . والطلع : مايرى هن عذّق النخلة ٠‏ والقنوان : 
جع قنوء وتثنيته قنوان كصنو وصدوان ( بكسر النون ) ٠‏ وجاء المع على لفظ الآثنين . قال 
اموهرى وغيره : الاثنان صنوان واللمع صسنوانٌ ( برفع النون ) ٠‏ والقنو : العدّق واللمع 
القنوان والأقناء؛ قال : 

5 طويلة القن والأثا كل 5 
غيره « أقناء» مع القسلة ٠‏ قال المهدوى” : قرأ ابن هرمن « قنوان » بفتتح القاف» وروى 
عنه ضمها . فعل الفتح هو اسم لجدع غير مكشرء بمازلة ركب عند سيبو به» ويمئزلة الباقر 
والحامل ؛ لأن فعلان ليس من أمثشلة المع » وضيت القاف على أنه جمع قنو وهو العذق 
(بكسرالعين) وهى الكداسة» وهى عنقود النخلة . والمَدْق (بفتح العين) النخلة تفسها ٠‏ وقيل: 
القنوان امار ١‏ (دائيةً) قريبة » بناها القائم والقاعد. عن ابنعياس واليراء بنعازب وغيرهما. 
قال الزجاج : منها دائية ومنها بعيدة؛ ذف . ومثله «سرابيلَ ع الي موخصس الناقة 
بالذكرء لأن من الفرض ف الآية ذكر القدرة والآمتنان بالنعمة» والآستنان فما يقرب 
سارل أكثر  ١‏ 
(1) السلت (يوزن القفل) : ضرب 4ن الثهير أبيض لا فشرله . 
)١(‏ الأثا كل : جمع الإإنكال والأثمكول ( لفسة فى المنكال والمتكول ) وهو المذق الذى تكون فيه الثماريعغ . 


وهذا عحز بدت ٠‏ رصدره م فى اللسان : قدأبصرت سعدى با كائل يي 
والكائل بحع كثيلة رهى العفلة الطو يله ٠‏ (0) آنه 1م سورة النحل . 
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الثالشة - قوله تصالى : ( وَجَنَاتِ من أَعْتابِ ) أى وأخرجنا جنات ٠‏ وقرأ مد 
ابن عبد الرحمن بن أبى ليل والأعمش » وهو الصحيح من قراءة عاصم دوجناتٌ» بالرفع ٠‏ وأ لكر 
هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم » حتى قال أبو حاتم : هى محال؛ لأن ابكنات لاتكون من 
النفل. : قال التحاسن. :. والقراءة حا 37و س التأويل على هذام ولكنه رفع بالابتداء واتلير 
محذوف؛ أى ول جنات .كا قرأ جماعة من القزاء «وخور عين» . وأجاز مثل هذا سيبو يه 
والكسانى والفرّاء ؛ ومثله كثير . وعلى هذا أيضا «وحورا عين» حكاه سيبويه » وأنشد : 

ب بجدل بي بذ لقومهم + أؤمئل أشرة منطُووبن سيار 

وقيل : التقدير « وجنات من أعناب » أتحرجناها؟ كقولك : أ كرمت عبد الله وأخاه» أى 
وأخاه أكرمتٌ أيضا . فأما الزيتون والرتان فليس فيه إلا النصب للإجماع على ذلك . وقيل : 
«وجناتٌ» بالرفم عطف على «قنوان» لفظاء وإن لم تكن فى المعنى من جنسما (٠١‏ وَاَلريُونَ 
الماك مشنها وش مساب ) أى متشابها فى الأوراق؟ أى ورق الزيتون منسبه ورق الرمان 
فى اشهاله على جميع الفصن وف حم الورق » وغير متشابه فى الذُواق ؛ عن قتادة وغيره . قال 
ابن خريم : : « متشاما » فى ل الطريو وير طايه و فى لطم عامسل ارتاخين لونهما واحمد 
وطعمهما حتاف ٠.‏ وخص الرمان والزيتود لذي ر لقر جمامنهم ومكانهما عدم ٠‏ وهو كقوله : 


سا دوكر 


بر أفلا نظرونٌ [! فى الإبل مقف لقت » » ٠‏ ردّهم إلى الإبل لأنها أغلب ما يعرفونه ٠‏ 
اللاإسة - قوله تعالى : ( أنظروا إل تمره إذا أتمرَ) أى تقل أحتبار لا نظ اسان 
الحرد عن التفكا ٠‏ وآلمر فى اللغة جَىَ انشجر ٠‏ وقرأ حمزة والكسافى" «تمره» ‏ بض الثاء والمم. 
والباقون بالفتح فيهما جمع ثمرة » مثشل بقرة وبقر وشجرة وتجر . قال مجاهد : افر أصناف 
المال» والقَرتئمر الننخل . وكأن المعنى على قول مجاهد : أنظروا إلى الأموال التى _تحصل منه 


(1) آبة ؟؟ سورة الواقعة ٠‏ () البيت لحر ير» يخاطب الفرزدق فيفخ رعليه سادات قيس ؛ لأنهم 
أخواله » و بن و بدرمن فزارة وفهم شرف قيس عيلان » و بنو سيارمن فزارة أيضاء وفزارة من ذبيان من قيس ٠‏ 
( عن شرح الشواهد الشنتمرى ) ٠‏ [69 آنه بو سو رة الفاشية ٠‏ 


(1ب) 
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القْر ؛ فالعّر بضمتينجمع ثمار وهو امال المثمر. وروى عن الأعمش «تمره» بم الثاء وسكون 
المى؛ حذف الضمة لثقلها طلبا خفة ٠‏ ويجوز أن يكون مر جم تمرة مش بدنة وبذن ٠‏ ويحوز 
أن كون مر جمع جمعء فتقول : ثمرة وثمار وثمر هثل حمار وحمر ٠‏ ويجوز أن يكون جمع مرة 
كشبة وحُشب لاجمع بجع . 

الماسة - قوله تعالى : ( ونه ) قرأ مد بن السميقّع « ويانعه » ٠‏ وآبن 
يصن وآبن أى إتعاق«وينْعه» بضم الياء . قال الفزاء : هى لغة بعض أهل نجدب يقال : ينع 
افر ييتّع» والثر يانم . وأبنع بونع . والمعنى : ونضجه. بنع وأبنع إذا تضج وأدرك ٠‏ وقال 
الحجاج فى خطبته : أرى رءوسا قد أيْنَعتْ وحان قطافها . قال ابن الأنبارى": الينع جمع يانع» 
كاكب وركب» وتاب وتجرء وهو المدرك االع ٠‏ وقال الفرّاء : أ بنع أ كثر من بنع ومعناه 
أحمر؛ ومنه ما روى فى حديث الملاعنة “إن ولدته أحمر مثل البنعة “وهى خرزة حمراء» يقال: 
إنه العقيق أو نوع منه . فدأت الآية لمن تدبر ونظر بيصره وقلبه» نظر من تفكرء أنالمتغيرات 
لابدها من مغير ‏ وذلك أنه تعالى قال : «انظروا إل مره إذا أثمر وستعه» ٠‏ قتراه أولا طعا 
ثم إعسيضا إذا انشق عنه الطُلّم ٠‏ والإغريض نسَمى طَكُكَا أيضاء ثم بلحاء ثم سَيَاباً » 
ثم دالا إذ آخضرواستدار قبل أن شد ؛ ثم يسما إذا عظر » ثم رَهُوا إذا حمر يقال : 
أزهى يَرْهى» ثم موك إذا بدت فيه تفط من الإرطاب . فإ نكان ذلك من قبل ادنب فهى 
مدّْبة » وهو الَدنُوبٍ ء فإذا لانت فهى تمّدة » فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهى مَرْعَة » فإذا 
بلغ ثلثها فهى حَلْقَانة » فإذا ها الإرطاب فهى منسبتة؛ يقال أرطي مسرت ع دين 
فيصير تمرا . فنبه تعالى بانتقا لها من حال إلى حال وتغيرها ووجودها بعد أن لم تكن على وحدانيته 
وكال قدرته »وأن لها صانعا قادرا عال). ودل على جواز البعث بلإيحاد النبات بعد الحفاف. 
٠‏ السادسة - قال ابن العربى" قال مالك : الإبناع الطبب بغير فساد ولا تقش . قال 
مالك : والتقش أن بنش أهل البصرة الثر حتى بطب » يريد يثقب فيه بحيث سرح دخو 


المواء إليه فيرطب معجلا . فليس ذلك الينع المراد فى القرآن » ولا هو الذى ربط به رسول 
الله صل الله عليه وسلم اينع » وإنماما يكون من ذاته بغير اولة ٠.‏ وفى بعض يلاد اين 
وهى البلاد الباردة» لا ينضح حق دحل ق اقننه عزو قد كذ رخا 6 زإذا ات عل بيد 
لأن ذلك ضرورة الحواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما طاب فى وقت اليب ٠‏ 

قات : وهذا اينع الذى يقف عليه جواز بيع المرة ويه يطيب أ كلها وتأمن من العاهة 
هو عند طلوع الثريا ما أحرى الله سبحانه من العادة وأحكه من العلم والقدرة ٠‏ ذو اَل 
آبن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم 3 ]لاطلفتك 01 ] امياطا رفع الناعة عن اهل لين 
والثريا انعجر » لاخلاف فى ذلك . وطلوعها صباحا لاثاتى عشرة ليلة تمضى من شهر أيأر» وهو 
شهر مايه . وفى البخارى” : وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن ز يد بن ثابت لم يكن يدع 
تمار أرضه حتى تطلع 5 فبتبين الأصفر من الأحمر. 

السابهة - وقد استدلٌ من أسقط اللموائ فى القار بهذه الآثار» وماكان مثلها من 
نهيه عليه السلام عن بع القْرة حتى يبدو صلاحهاء وعن بع القار حتى تذهب العاهة ٠‏ قال 
عيان بن سراقة : فسألت آبن عمر متى هذا ؟ فقال طلوع الثريا ٠.‏ قال الشافعى” : ل يثبت 
عندى أرب رسول الله صل الله عليه وسلم أمس بوضع الحوائح» ولو ثبت عندى لم أعذه . 
والأصل الجتمع عليه أن كل من ابتاع ما يحوز بيمه وقبضه كانت المصيبة منه . قال : 
ولوكنت قائلا بوضع الحوائح لوضعتها فى القليل والكثير ؛ وهو قول الثورى” والكوفيين : 
وذهب مالك وأكثر أهل المدينة إلى وضعها ؛ لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمى بوضع الحوائح . أخرجه مسلٍ . وبه كان يقضى عمر بنعبد العزيز» وهو قول أحمد بن 
حتبل وسائر أصحاب الحديث . وأهل الظاهى وضعوها عن المبتاع فى القايل والكثير مل 
عموم الحديث ؛ إلا أن مالك وأصحابه آعتبروا أن تبلغ اخائحة ثلث القرة فصاعدًا » وما كان دون 
الثلث ألغوه وجعلوه تَبعا» إذ لاتخلو ثمرة من أن يتعذر القليلمن طيبها وأن يلحقها فى اليسير منما 
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فساد . وكان أصسبغ وأشهب لا ينظران إلى القرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمة الثنث 
فصاعدًا وضع عنه . والمأنحة مالا يمكن دفعه عند أبن القاسم . وعليه فلا تككون السرقة 
جانحة» وكذا فى كاب مد . وفى الاب أنه جائحة» وروى عن ابن القاسم » وخالفه أصعابه 
والناس ٠‏ وقال مرف وابن الماجشون : ما أصاب القسرة من السماء من عفن أو برد» 
أو عطش ل أوكسر الشجر بما ليس بصنع آدى فهو جاتحة .:واختل اق السكع فى 
رواية ابن القاسم هو جانحة ٠‏ والصحبح فى البقول أنما المْرة ٠‏ ومن باع ثمرا قبل بدو صلاحه 
لامرط التبقية سخ بيعه ورد للنهى عنهء ولأنه من أكل المال بالباطل؟ لقوله عليه السلام : 
” أرأيت إن منع الله الرة فم يأخذ أحدم مال أخيه بغير حق “.هذا قول الههور» وصمحه 
أبو حيفة وأصمابه وحملوا البى على الككاهة . وذهب المهور إلى جواز بيعها قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع . ومنعه النُورى” واب ن أب لل الى الراره بذاك يوي 
المهور بالقياس اللي"؛ لأنه مبيع معلوم بصح قبضه حالة لعقد فصح بيعه كسائر المبيعات . 


قو بعال : وَجعأوا 5 12 > أبِلنَ ل ا 0 
ا ىس ص عير لاس عر ١‏ ست سر ار سس 
ل وتعلل ما ريصفون «يْ0 


١ 0‏ لرص سس م 


قوله تعالى : ( وجعلوا لله شرَكاء ابلق ) هذا ذك نوع آخحرمن جهالاتهم » أى فيهم 
من أعتقد لله شركاء ا ٠‏ قال النحاس : « لمن » مفعول أؤل» و« شركاء » مفعول 
ثأن؛ مثل « وجعل؟ 0 رجيات لجأل 0 » ٠‏ وهو فى القرآن كثر كن 
وجعلوا لله الحن شركاء . ويجوز أن يكون « الحن » بدل من شركاء» والمفعول الثانى «لله» . 
وأجاز الكسائى: رفع « المن » بمسنى هر ان ٠‏ ( وَسَلقهُمٍ )كذا قراءة الماعة » أى خلق 
الماعلين له شركاء . وقيل : خلق لحن الشركاء . وقرأ بن مسعود « وهو خقنهم » بزيادة 
هو ٠‏ وقر أيحى بن يعمر « وخلقهم » نسكون الام وقال : أى وجعلوا خلقهم لله شركاء؛ 
لأنهم كانوا يحلقون الشىء م يعبدونه ٠‏ والآية تاف مشر ىق العرب . ومعنى 6 
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الأنعام | 5 05 مي ار 000 ون 


إن أنهم أطاعوهم لاله الدع وجل + رو ؤلق كن ليق :وشربية كال تاه ةك 
م الذين قالوا الملاككة بناتٌ الله . وقال الكلى” : نزلت فى الزنادقة» قالوا : إن الله و إبليس 
أخوان ؛ فالله خالق الناس والدواب » و إبليس خالق لحان والسباع والعقارب ٠.‏ ويقرب 
من هذا قول الجوس» فإنهم قالو! : للعالم صانعان : إله قدم» والثانى شيطان حادث من 
فكرة الإله القدم ؛ وزعموا أن صانع الشر حادث . وكذا الخائطية من المعتزلة من أصعاب أحمد 
ابن حائط » زعموا أن للعال صانعين : الإله القديم » والآخرمحدث» خلقه الله عزوجل أزلا 
ثم فض إليه تدبير العالم ؛ وهو الذى يحاسب الحاق فى الانحرة . تعالى الله عما يقول الظالمون 
واخاحدون علوا كبيرا . ( وتَحَقوا ) قراءة نافع بالتشديد على التكثير؛ لأن المشركين ادعوا أن 
لله بنات وه الملالكة » وتوم جنا لجتناهم ٠‏ والنصارى دعت المسيح بن الله . والميود 
قالت : عبر أبن ٠‏ الله ع فكثّر ذلك من كفره ؛ فَدّدَد الفعل لمطابقة المعنى . تعالى الله عمأ 
يقولون . وقرأ الباقون بالتخفيف على التقايل ٠‏ وسئل الحسن اللبصرى عن معنى «وترّقوا له» 
بالتشديد فقال : إنما هو « وتحرقوا » باللتخفيف » كلمة عر بية » كان الرجل إذا كذب 
فى النادى قيل : تحرقها ورب الكعبة . وقال أهل اللغة : معنى « تخرقوا » اختلقوا وافتعلوا . 
ووكوذفرا» عل تكس قال مجاهد وقتادة وابن زيد وان ريم : ا 


ويقال : إن معنى تحرق واخترق واختلق سواء؛ أى أحد 
- ىر" 2 حمر سر 2 2 ع ذه 7 عر سول 
قوله تعالى : بسع السمئوات رالارضن ابن يكورت ٠‏ 0 ولد 


سرع سا وو عه سر رصا 0 دن مه 


و نكن لَه ل او رس ل ل و 

قوله تعالى : ( ديع السموات والأرض ) أى مبدعهما! ؛فكيِف يجوز أن يكون له ولد. 
« وبديع » خبر اتداء مضمرأى هو بديع . ٠‏ وأجاز الكسايئ خفضه عل النعمت لله عن وجل ) 
ونصبه يعنى بديعا للسموات والأرض ٠.‏ وذا خطأ عند البصريين لأنه لى) رب 
)١( ٠‏ اسم الفاعل يعمل عمل فمله إن كان صلة لآل مطلقا ؟ فان لم يكن صل لأل عل بشرطين عند البصر بين : 
أن يكون بمدنى الحال أو الاستقبال ٠.‏ وأجاز الكسانى عمله إذا كان الأمى ٠‏ 


( أن ينه ولد) | ى من أبن يكون له ولد ٠‏ وولد كل شىء شبيبه » ولا شبيهله . 
( نكن صَاحبَة ) 1 ا ) عموم معناه االخصوص ؛ أى خلق العالم . 


0 


ام هم كرتي مهس 


ولا بدخل فى ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته ا 0 ورحمتى وسعت كل شى ع« 
وم لسع إملس ولا من مات ككافرأ ٠‏ ومثله ر ل 1 0 تدص السموات والأرض . 


قوه تسا : ذلك آله 1 لك به إل هر اق 2 شو 
0 بل جه 

قوله تعالى : ( ذلا الله 0 له إلا هر ) , ذلم » فى موضع رفع بالآبشداء ٠‏ 
( الي ) عل البسدل ١‏ ( َال حل ته ) خبر الأبنداء ٠‏ ويجوز أن يكون « ريم » 
المير» و « خالق » خبرا ثانياء أو على إضمار مبتدأ» أى هو خالق . وأجاز الكساتى” والفراء 
فيه النصب ٠.‏ 


ل الى رار ران كي سس ار ع لس رم خ وس ع سرس 


قوله تعألى : لا تدرلله آلا بصلر وهو درك الأبصدر وهو اللطيف 
اغبي 5 

قوله تعالى : ( لا تذركه الأبصار ) بين سبحانه أنه مرّه عن سمات الحدوث » ومنها 
الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد »يا تدرك سائر امخلوقات » والرؤية ثابتة ٠‏ وقال الزجاج : 
ا لا يبلغكنْه حقيقته ها تقول : أدرك تكذا وكذاء لأنه قد صم عن النى” صل الله عليه وسلم 
الأحاديث فى الرؤية يوم القرامة حرفل امل ا : الي ال 
وبراه المؤمنون فى الآخرة؛ لإخبار الله مها فى قوله اه يوكذ أضرة. إل دعا ري 
وقاله السدى ٠‏ وهو أحسن ما قبل لدلالة التتزيل والأخبار الواردة برؤية الله فى الحنة . 
عاق هانة واد وس 1< وقل زو لاهرك الأسازي الا عرظ روفو عط بين ؟ 
00م آنه ١٠55‏ سورة الأعراف ٠‏ (؟) آية ه ؟ سورة الأحقاف.٠‏ () آنه 88 سورة القيامة. 
(4؛) فى قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » آية 75 . ١‏ 
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عن ابن عباس ايضا ٠‏ وقيل : المعنى لا تدركه أبصار القلوب ؛ أى لا تدركه العقول فتتوهمه) 
إذ ليس كثله ثىء ٠.‏ وقيل : المعنى لا تدركه الأبصار انخلوقة فى الدنيا» لكنه يلق لمن يريد 
كانس ه يضرا و إهزاطا براه يه جمد طلييه انلام 6 إذ رؤيعه الى فى الدنيا جار عقلة» 
إذ لوم تكن جائرةَ لكان سؤال مومى عليه السلام مستحيلا» وعحالٌ أن يجهل ني ما يجوز على الله 
ومالا يحوز» بل ل نسأل إلا جائزا غير مستحيل . ٠‏ واختلف الساف فى رقؤية ينا عليه السلام 
ربه» ففى سبح مسلم عن مسروق قال : كنت متكئا عند عائشة © فقالت :يا أ عائشة؛ 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرّية ٠‏ فلت : ما هن ؟ قالت : من زعم 
0 رادو من اجرعر له اب» ٠‏ قال : وكنت متكا بفلست فقات : 

أ المؤمنين ) اظريى ولا تشجِى ؛ ألم قل الله عن وجل « وَلَقَد رآه ا 25 


مه 0 1 


ارول رآه :له ا فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صل الله عليه 
وس فقال : ”إنما هو جبريل لم أره على صورته ال تلق علما غيرهانين اللرين انه نتيا 
نات مه كود نالعا وري > »تهات لت : أو لم تسمع أن الله عن وجل 


معوس 5 سه ما رمس 


يقول : دلا تذركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخيير » ! أولم 00 لله 
عن وجل يقول : « ونا كان لشر أ أنْ ببكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجابٍ حكن 
ا ١‏ قالت + ومن زعم أن سول الله صل عليه وس 
كم تلاين كانيا لاقم ال مزل لررلة زا تاك يول :ني ما السو ل م 
أَنِلَ لِك من ربك و إن 4 تفعل قا بدت رمَالته » قالت : دمن ذم أله كر هنا يكون 
سنن 00 لم منْ في السّموات وَالْأَرض 


2 


ى اذاه »* 
و إلى ما ذهبت إليه عانشة رضى الله عنها من عدم الرؤية » وأنه إنما راى جبريل : 
أبن مسعود »© ومثله عن أفى هسيرة رضى الله عنة »> واد إغا رأى عار ل واختلف 


(4) آبه 1ه سورة الشورى 20١ ٠.‏ 0 (2) آي 15 سورةالال. 
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عنهما . وقال فين بتع رؤته بخاعة من الودثين والفقهاء كن 0 أبن 
ل عا وان نكعب» فقال ابن عباس : أمّا نحن 
بنو هاشم فنقول إن مهدأ ر رأى ر به مس نين .ثم قال ابن عباس : أتعجبون الم 
والكلام لود 6 والرؤية لمحمد صل الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ ة ال كر فحن 
جاو بته الحبال» ثم قال : إن الله قسم رؤيته بته وكلامه بين مهد وموسى عليهما السلام ؛ فك 
هومبى ورأه مد صل الله عليه وسم ٠.‏ وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى مهد 
ربه . وحكاه أبو عمر الطَلْمتى” عن عكرمة ؛ وحكاه بعض المتكامين عن ابن مسعود» والأقل 
عنه أشبر . وح ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هربرة : هل رأى عد ر به ؟ فقال نمم ٠‏ 
وحك النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال : أنا أقول بحديث ابن عباس : بعينه رأه رآه ! 

حتى أنقطع نفسه » يعنى نفس أحمد . وإلى هذا ذهب الشبخ أبو الحسن الأشعرى" وبجماعة 
من أصعابه أنه رأى الله بصره 0 أنس وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن ٠‏ 
وكان الحسن يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد رأى مد ريه ٠‏ وقال جماعة منهم أبو العالية 
والقرظى- والربيع بن أنس : إنه إنما رأى ريه بقلبه وفؤاده ؛ وحكى عن ابن عباس أيضا 
وعكرمة ٠‏ وقال أبو عمر : قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه » وجين عن القول برئيته فى الدنيا 
الأبصار . وعر مالك بن أنس قال : لم برَفى الدنيا ؛ لأنه باق ولا رَى الباق بالفانى» 
فإذا كان فى الآخرة ور زقوا أبصارا باقية رأوا الباق بالباق . قال القاضى عياض : 
وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على الآستحالة إلا من حيث ضعف القدرة؛ فإذا 
توي انه سال بن تارمق عيادة وأفذره عل بعل ا عباء الرؤية لم بمتنع فى حقه ساق 
جو ةا يربق مومى يانه العلاة ل «الأعرا كم إن شاء الله ٠‏ 

قرا تعال:. ( وهو بذك الأبصار) أى لايخفى عليه ثنىء إلا يراه و يعلمه .و ]نما خص 
« الأبصار» لتجنيس الكلام . قال الزجاج : وفى هذا الكلام دليل على أن املق لابدركون 


6 أيه ١١‏ سورة النجم . 0( ف قوله تعالى : « ولما جاء مومى لميقاننا » آية 7+ ٠1‏ 
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الأبصار؛ أى لابعرفونكيفية حقيقة البصرء وما الثىء الذى صار به الإنسان تبصر من عيذيه 
دون أن ببصر من غيرهما من سائر أعضائه . ثم قال : ( وهو اليف ) أى الرفيق بعباده ؛ 
يقال : لف فلان بفلان يلطف» أى رقق به . واللطف ف الفعل افق فيه . واللظف 
من الله التوفيق والعصمة . وألطفه بكذا » أى بره به . والآسم اللُطف بالتحريك ٠‏ يقال : 
جاءتنا من فلان لطفة ؛ أى هدية . والملاطفة المبارة ؛ عن الحوهرى وابن فارس ٠‏ قال 
أبو العالية : المعنى لطيف باستخراج الأشياء خبيرٌ بمكانها . وقال ابختيد : الأطيف من قور 
قلبك بالسدى »؛ ورَبِى جسمك بالذّى » وجعل لك الولاية فى الى » و يحرسك وأنت 
فى لغلى ) ويدخلك جنة الأَوَى ٠‏ وقيل 2 معنأه راجع إلى معنى الرفق وغيره . 
وسيأتى ما للعلماء من الأقوال فى ذلك فى « الشورى » إن شاء الله تعالى . 


صر 
اه ساسم اه ساق | لم سا سر سن صاع 
قوله تعالى : 6 0 عا ريكر 7 ن ابصر فلنفسهء 


م ؟ فيظ ج©» 


عه سر 
ل ره 


قوله تعالى : ( قد جاء غم بصائر من رب ) أ 178 شظ2 


2 إصيرة وهى الثلالة ٠‏ قال الشاعس : 
دق سيق 


جاءوا بصائرهم على أ كافهم + ويصيرق يعدو بها عد وآى 

بعى بالبصيرة أمة الببنة الظاهرة ٠‏ ووصهم الدلالة بالمدىء لتفمخم انا ؟ إذ كانت منزله” 
الغائب المتوقم حضوره للنفس ؟ كا يقال : جاءت العافية وقد آنصرف المرض» وأقبل السعود 
وأدر التحوس . لفن أنصر فلتفييه ه ) الإبصار : هو الإدراك بحاسة البصرءٍ أى فن استدل 
وتعزف فنفسه نفع (٠‏ ومن عمى ) لم استدل » وصار نزلة الأعمى ؛ فعلى نفسه بعود ضرر 

)0( واوا در .> أشقرء (؟) الذىفى كتب اللغة : «راحوا ...انخ» 
وأن هذا البيت للا سعر المع ٠‏ يقول : إنهم تركرا دم أبيهم وجعلوه خلفهم ؛ أى ل يثأروا به وأنا طلبت ثأرى ٠‏ 
والعد ( بفتح الثاء ركسرها ) : لفرت اضاء التق لسري" أوببة معد للدرى ليس فيه اضطراب ولا رخارة ٠‏ والوآي 


7 اخبيز لس 1 اا ملسست لسن 


عماه ٠‏ ( وما أن عب يحفيظ ) أى لم أو بحفظكم على أن تملكوا أنفسكم ٠‏ وقيل : 

معي بو ع ا 0 
رسول أبلَد؟ رسالات ربى»وهو الحفيظ علكم لايخفى عليه ثىء من أفعالكم ٠‏ قال الزجاج : 
نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أهس أن ممنعهم بالسيف م من عبادة الأوثان ٠‏ 


قوه تعالى : و كذالكَ صرف الآينت ولبقولوا دَرْسْتَ لَه 
قوم يَعلمُوكَ © 

قوله تعالى : ( ركذاك : حك ألآبات) 0-5 نصرف الآيات 
مثل ما تلونا عليك . أى "ا صرفنا الآيات فى الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه فى هذه السورة 
نصرف فى غيرها (٠‏ وَلَعَولُوا درست ) الوا و للعطف على مضمر؟ أى نصرف الآيات اتقوم 
امحة وليقولوا درست ٠‏ وقيل : أى « وليقولوا درست » حبمرفناهأ؟ فهى لام الصيرورة ٠‏ 


وقال الزجاج : هذا ما تقول كتب فلان هذا الاب لمتفه ؛ أى آل أمره إلى ذا . 


و 


وكذا لما صرفت الآبات آل أمرهم إلى أن قالوا : درست وتعامت مرى جبر و يسار » 
وكانا غلامين نصرانيين بمكة » فقال أهل مكة : إما بتعلم منهما . قال النحاس : وف المعنى 
قول آخر حدن » وهوأن يكون معنى « نصرف الآيات » تألى بها آية بعد آية ليقولوا درست 
عاينا ؛ فيذ كرون الأول بالائحر . فهذا حقيقة» والذى قاله أبو إسحاق مجاز . 

وفى «درست» مسبع قراءات ٠‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير «دارست» بالألف بين الدال 
والراء؛ كفاعلت ٠‏ وهى قراءة على' وأبن عباس وسعيد بن حبير ويجاهد وعكمة وأهل مكة . 
قال ابن عباس : معنى «دارست» تاليت ٠‏ وقرأ بن عامس «درستٌ» بفتح السين و إسكان 
التاتويق خ النين واد حت وه قرانة التي دوا الجافون درس كر د 
فعلى الأولل : دارست أهل الكاب ودارسوك ب أى ذ ذا كرتهم وذاكروك؛ قَالّهِ سعيد بن جبيرء 


ودل على هذا المدى قوله تعالى | إخيارا عهم : 00 عله 34 ا ع أعان المهود النى 5 
)0 آ 0 سورة الفرقان ٠.‏ 1 


<2 


ا ٠‏ وهذا كله قولٌ المشركين ٠‏ ومثله ترم 
0 الوا أساطير وين ا كتَها نهى > تمل عليه 0 سيد » م در وإذا قبل لم ماذًا أل 
رب قَالوا أساطير لاي «“ى ٠‏ وقبل : المعنى دارسئنا؛ فيكون معناه معبى درست ذ ره 


النحاس واختاره » والأؤل ذ كره م>- ٠‏ وزعم التحاس أنه مجاز؛ م قال : 
زوق 


فلأموت ما تلد الوالده » 
ومن قرأ «درستٌ» فأحسن ما قبل فى قراءته أن المعنى : ولثلا يقولوا آنقطعت وأمحت» 
وليس يانى حمد صل الله عليه وسلم بغيرها . وقرأ قتادة «درست» أى فرت . وروى سفيان 
ابن عيبنة عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قرأ «دارست» . وكان أبو حاتم يذهب إلى أن 
هذه كي قال : لأن الآيات لا تدارس . وقال غيره : القراءة بهذا نجوز» ولس 
المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم »و! لكن معناه دارستٌ أمتك؛ أى دارستك أقتك »و إن كان 


ع 


ل يتقدّم ها ذ كر؛ مثل قوله ون أدارت باجاب» ٠‏ وحكى الأخفش «وليقولوا كر 
وهو معنى ««ردرست» إلا أنه أببغ وسكي أو اليا داقر وولقولوا قوست نإمكان 
الام على الأ . وفيه معنى التْهدّد؛ أى فليقولوا با شاءوا فإن الحق بين؛ ؟ قال عبن وجل : 
«فليضحكوا فليا وليسكوا كثيرً» . فأتنا م نكسر اللام فإنها عنده لامكا . وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى ثىء واحد » إلى التلبين والتذليل . و «درست» من درق رسن 
دراسة» وهى القراءة على الغير. وقبل : درسته أى ذللته بكثرة القراءة؛ وأصله درس الطعام 
أ قاس ساعن الدراس بلغة أهل الشام وق[ أصلة مو ؤرست النوب أدربية 
ذوينا اق قوسف درسو الكو درنيا أى أخلق . ويرجع هذا إلى التذلل أيضا . 
التفال عن انون لك حراسه لكان اشده ودا بعت القن زبدا سخا واذارستيا 
أى درستها #ودرقت الاب درسا ودراسة . ودرست المرأة درسا أى حاضت ٠‏ ويقال : 
60 آنه ه سورة الفرقان .: (١؟)‏ أيه 4 ؟ سورة انحل ٠‏ 
(م) هذا محزبيت » وصدره ك فى المننى (حرف اللام) ٠‏ * فإن يكن الموت أفناهم »* 


(4) أنه ؟م سورة ص 


5 | الجر ٍِِ + سخ 50 [سورة 


إن فرج المرأة يك أبا أدْراس؟ وهو من الخيض ٠.‏ الس ال ق اللمفة.. 
وحى الأصميي" : الل 0 ٠‏ وقرأ ابن 
ع - رع امل 
مسعود وأصعابه وابى” وطلحة والأعمش «وليقولوا درس» أى درس محمد الآيات ٠‏ (ولتبينة) 
عنى القول والتصريف» أو القرآن ([ لقوم يعلمون ) ٠‏ 
2 1520007 
عرض عن لعي © 
قوله تعالى (( أل بع ما أوى إِلَيِكَ من رَبك 4 يعنى القرآن؛ أى لا تشغل قلبك وخاطرك 


5-1 » بل اشتغل بعبادة الله 1ه إ د واعرض عن سكين ) منسوخ . 


وى 314 


أ 


هه 


قوله تعال : ولو شء أ 


00 سن مرج ص سن ١‏ رصاح اه سم 


م شر كوا وما جعلنلك علييم حفيظاً 


بعلم #* ص سماخ 


وما انت علييم وكيل 8 

قوله تعالى : ( ولوسّاء الله ما أشُرَكُوا ) نص عل أن الشرك بمشيئته ؛ وهو إبطال 
لمذهب القدرية يا تقدّم ٠‏ ( وما جءلنآك علميم حفيظا ) أى لا يمكنك حفظهم من عذاب 
اله ٠‏ ( وما أَنْتَ ليم يكل ) أى َم بأموره, فى مصالمهم لدينهم أو دنياهم» حتى #لطاف 
لهم فى تناول ما يحب لم ؛ فلست بحفيظ فى ذلك ولا وكل فى هذا » إما أنت مَبلع ٠‏ وهذا 
قبل أن يؤم بالقثال . 


قوله تعالى م سس لم م صمروير سس و عمس لظ ع سس ماه سا 


: ولا لسبوأ الذين ببدعون من دون ألله فبسبوا أله عدوا 


كر سر مع أو كر 


فينبيع ها كانوا يَعملون رتح 


الأعسام | تفسير القرطى 5 


فيه جمس مسائل : 

الأو قله تفال ( ولا تسبوا لين بدَعونَ منْ دون الى . ( نسبوا) 
عات الى «تتى سديهانه الامين أن سوا أوثانهم ؛ لأنه علم إذا سبوها نفر الكفار 
وازدادوا كفرا ٠‏ قال ابن عباس : قالت كفار قرش لأبى طالب إنا أن تنبى مدا وأصحابه 
عن سب آلمتنا والفض متها وإما أن نسب إِلّه ونبجوه؛ فنزلت الآية . 

الثانية - قال العلماء: حكها باق فى هذه الأمة على كل حال ؟ فى كان الكافر فى منعة 
وخيف أن بسب الإسلام أو الى عليه السلام أو الله عن وجل» فلا يحل لمسل أن بسب 
صلبانهم ولا ديهم ولا كائسهم » ولا يتعرّض إلى ما يؤدّى إلى ذلك ؛ لأنه منزلة البععث على 
المعصية . وبر عن الأصنام وهى لا تعقل ب« الذين» على معتقد الكفرة فيها . 

القيةات ىقل | سامت بن الزاذمة م رول ذل وجوت تنه ابدة 
الذرائع؛ حسب ما تقذّم ٠‏ فى «البقرة» وفها دايل على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدذى 
ل عرو كرف ف الدن:< عمف هدذا الع ها ر وى عن مويق اللطانة اهن ان مده 
أنه قال : لا تبتوا الحكم بين ذوى القرابات مخافة القطيعة . قال ابن العربى" : إنكان المق 
واجبا فبأخذه بككل حال» وإن كن جائزا نفيه يكون هذا القول ٠‏ 

اارابعة قوله تعالى : «عدوا» أى جهلا وأععذاء ورد عن أهل مكة أنهم قرءوا 
عدوا بضم العين والدال وتشديد الواوء وهى قراءة الحسن وأبى رجاء وقتادة؛ وهى راجعة 
إلى القراءة الأول» وهما جميعا بمعنى الظلر ٠‏ وقرأ اعم ا معام مين وضم 
الدال مان وهو واحد بودَى عن جمع »كم قال : « فإنهم مدو لى إلا رب العالمين». 
وقال : ده العدوم ٠‏ وهو منصوب عل المصدر أو المفعول من أجله . 

الكاسسة - قوله تعالى : ( كذَّلكَ زَي] لكل أمه عملهم ) أىكها زينا لحؤلاء أعباطهم 
كذاك زيئا لكل أمة عملهم . قال ابن عباس ٠‏ ز ينا لأهل الطاءة الطاعة» ولأهل الكفر 


)0ن آنه //ا سورة الشعراء ٠‏ 69 آية ؛ سورة المنافقون - 


03 وترياق» (1كم وب ان 2 

- ع شاه اسمعر سه 7 1 : 
الكفر ؛ وهو كقوله : « بضل مر شاء ومهدى من إشاء » ٠‏ وفى هذا رد على 
سور وى لتر امس 


قوله تعالل : وأقسموا | اله جهد ا لين 0 َاية ليؤمنن 0 


قل نا )لنت عند لل وما شع ركز نمآ إِذَا اعت ا يوسن ١ه‏ 
قوله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أنمانوم لين جام ادقن جا فدمبانان 
الأول - قوله تعالى : ( وَأَقْسَمُوا ) أى حلفوا ٠‏ وجَهد اللمين أشدها » وهو لله . 
فقوله « جهد أيمانهم » أى غاية أمانهم التى بلغها علمهم» وآنتبت إليها قدرتهم ٠.‏ وذلك انهم 
كانوا بعتقدون أن لله هو الإله الأعظ » وأن هذه الالمة إنما يعبدونها نا منهم أنه تقربهم 
إلى الله زلئى ؛ م أخبرعنهم تقوله تعالى: ررما : دم ! إل لبق ربو إل الله 7“ ٠وكانوا‏ يحلفون 
آم الاسام وكودم ٠‏ وكانوا يحلفون بالله تعالى وكانوا اسمولة جهد المين إذاكانت 
العمين بالله ٠‏ «جهد» متصوب عل المصدر والعامل فيه «اقسموا» على مذهب سيبو يه؛ لأنه 
فى معناه. وابلهْد (بفتح اسخم) : المشقة؛يقال : فعلت ذلك يحهد . والحهد (بضمها): الطاقة 
يقال 0 حي أى طاقتى . ومنهم من يجعلهما واحداء و يحتج بقوله «والذِين لا يحدونَ 
د جهدمم» ٠وقرى‏ «جهدهر» بالفتح؛ عن أن قتيبة ٠‏ وسيب الآبة فيا ذكر المفسرون : 
القرظى” والكى وفيرهماء أن قريشا قالت : يا مد» تخيرنا بأن موبى ضرب بعصاه اجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئا» وأن عيمى كان يح الموتى» وأن ثمود كانت لهم ناقة فآثتنا 
ببعض هذه الآبات حتى نصِدّقك . فقال : *أى” ثىء تحبّون “ ؟ قالوا : اجعل لنا الصفًا 
ذهباء فولله إن فعلته لنتبعنك أجمعون . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم _دعو؛ بفاءه جيريل 
فقال : ”إن شئت أصبح ذهبا » ولئن أرسل لله آية وم يصدقوا عندها ليعذبنهم فآتركهم 
حتى يتوب تالههم “ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بل يتوب تائبهم “ فنزلت هذه 


(1) آبة ؟4 سورة التحل ٠‏ 2 (5) آبةم سورة الزم . (؟) آية 7 سورة النوبة ٠‏ 


الأنعام | تفسير القرطى سٍ 


الآنة ٠‏ وبين الب بأرب من سبق العا الأرّلىة بأنه لا يؤمن فإنه لا يؤمن و إن أقسم 
الثاننة - قوله تعالى : (جَهْدَ يانم ) قيل : معناه بأغلظ الأمان عنده, . وتعرض 
هنا ماله من الأحكام عظمى» وهى قول الرجل : الأممان تلزمه إن كان كذا وكذ! . قال ابن 
العربى" : وقدكانت هذه ابمين فى صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصو رة» كانوا يقولون : 
غزء كايا اذه اعدعل العده شال مالك + تللق تاق ع تحترت الصور يكن آلرت 
ين الناس إنى صورة هذه أمها ٠‏ وكان شييخنا الفهرى” الطرسويى” يقول : يلزمه إطعام ثلاثين 
مسكينا إذ حنث فيه لأأن قوله « الأبمان » جمع يمين» وهو لو قال على' يمين وحنث ألزمناه 
كفارة : ولو تقال : عللى» بمينان للزمته كفارتان إذا حنث . والأيمان جمع يمين فيلزمه فبها ثلاث 
"كما راك ش 
قلت : وذ كر أحمد بن ممد بن مغيث فى وثائقه : اختاف شيوخ اللقيروان فمبا فقال 
أبو عمد بن أبى يزيد : يلزمه فى زوجته ثلاث تطليقات ©» نال 1 و نانك 
ماله » وكفارة بمين» وعتق رقبة ٠‏ قال ابن مغيث : و به قال ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء 
٠ 0‏ وقال الشيخ أبو عمران الفابى وأبو الحسن القادسى” وأيو بكرين عبد الرمن . 
القروى” : تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية . ومن متهم فى ذلك رواية آبن الحسن 
فى سماعه من ابن وهب فى قوله «وأشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه فى ذاك كفارة يمين» ٠‏ 
قال كبن مغيث : بفعل من تَمّيناه على القائل : « الأبمان تازمه » طلفة واحدة؛ لأنه لا يكون 
أسوأ حالا من قوله : أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كفارة يمين » وبه نقول . قال : 
واحتج الأؤلوس. بقول ابن القامم فيمن قال : عل عهد الله وغليظٌ ميثاقه وكفالته وأشد 
ما أخذ أحد على أحد على أعس ألا يفعله ثم فعله ؛ فقال : إن لم برد الطلاق ولا العتاق وعز لها 
عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات ٠‏ فإن لم تكن له نية حين حلف فليكف ركفارتين فى قوله : 
على: عهد الله وغليظ ميثاقه . ويعتق رقبة وتَظلّق نسائؤه» ويمشى إلى مكة ويتصدق بثلث ماله 


3 امن السام ا "[سستورة 


فى قوله : واشد ما أخذه أحد على أحد . قال ابن العربى" : أة! طريق الأدلة فإن الألف 
واللام فى الأبمان لا تخلوآن ,راد مها الحنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهود قولك «بالله» 
يكون ما قله الفهرى” . فإن دخلت لجنس الطلاق جنس فيدخل فيا ولا_ستوقٌ عدده » 
فإن الذى يكفى أن يدخل فى كل جنس معنى واحد؛ فإنه لو دخل فى الحنس المعنى كله للزمه 
أن يتصِدّق جميع ماله؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يميئا ٠‏ والل أعلم . 

قوله تعالى : ( قل كا ألآيات عند الله ) أى قل ,امد : الله القادر على الإتيان بهاو إنما 
يأى بها إذا شاء. ( وما مسْعرة ) أى وما يدروم أجائهم؛ -قذف المفمول.ثم أستأتف فقال: 
)ا ذا جات لا يومنونٌ ) كمسر إن» وهى قراءة مجاهد وأبى عمرو وابن كثير . ولشمبد 
لهذا قراءة أبن مسعود « وما لشعركم إذا جاءت لا يؤمنون. » . وقال مجاهد وأبن زيد : 
الخاطب بهذا المشركون» وتم الكلام . حم عليهم بأنهم لا يؤمنون » وقد أعلمنا فى الآية بعد 
هذه أنهم لا يؤمنون ٠‏ وهذا التأويل بشبه قراءة من قرأ « تؤمنون » بالتاء ٠‏ وقال القّاء 
وغيره : الحطاب للؤمنين؛ لأن المؤمنين قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله لونزات 
الاية لعلهم يؤمنون؛ فقال الله تعالى : « وما لسعركم » أى يعلمم ويدريم أييا المؤمنون . 
«أنها» بالفتيح وه قراءة أهل المدينة والأعمش وحمزة»أى لعلها إذا جاءعت لارؤمنون . قال 


)00 
رع 5-5 ع ير سام 1 


الحليل : « أنها» بمعنى لعلهاء حكاه عنه سييويه ٠‏ وف التتريل : « وما يدربك أعله ير ق» 
أى أله ررق وك عن النري انك النوق اناق لاا ا لعلك . وقال أبو الننجم : 
فلت لمان دن من لقا » أن تَعدّى القوم دن شوائة 

وقال عدى” بن زريد : 
أعاذل ما يدريك أرن منبتى »* إلى ساعة فى اليوم أوفى تى القد 
أى لعل . وقال 0 الف 
أدينىجوادًا مات هزلالأتى * أرى هاترينَ أو بخيلا ميا 


)00 أيه 8 صورة فبس . 0( الصحيح أنه حاتم على ٠‏ كا فى الصحاح لجوهرى » وديواله . 


د 0 اسم ا ا 6 


أى لعلنى . وهو فى كلام العرب كثير « أن » بعنى لعل . وحكى الكسابى” أنه كزاك 
ف تعجت اده ب نكعب « وما أدراى لعلها » .وقال الكسانى والقرَاء : أن « لا» زائدة» 
والمعنى : وما شعر أنما شه اع الا اراد هت إذا جاءت المشركين فون ترقت 00 
كا زدت دلا » ف قوله تعمالى : « معام عل ري له 06 » ٠.‏ لأن 
المعنى : وحرام على قرية مهلكة رجوعهم . وفى قوله : وحامعك الا سد دو اميق +امامنيك 
أن تسجد . وضعف الزجاج والنحاس وغيرها زيادة « لا» وقالوا : هو غاط وخطا؛ لأنبا 
إنما تزاد فها لا شك . وقيل : فى الكلام حذف » والمعنى : وما عر أنها إذا جاءعت 
ا ل 


5 7 برع ل دعل ين 00 ا ب8ر,ى اس م دساة 1 
ات ررس عر قل و م6 موس غظر اس 


ع ة ونذرهم 32 0 لعمهول 4938 


مل 


هذه أبة مشكلة ولا سي مأ وقمما | دودرم فى طعْيانهم 3 ٠‏ قيل : المعنى وتقلب 
افقدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لحب النار وتراجمر» كالم يؤمنوا فى الدنيا . ( درم 
فى الدنيا » أى ل ل ل ا ٠‏ ونظيرها 
ا ا فهذا فى الاحرة ل آصبة» فى الدنيا ٠‏ وقيل : وتقلب فى الدنيا؛ 
أى حول ينهم وبين الإبمان لو جاءتهم تلك الآية» كم حلا ينهم وبين الإيمان أؤل مرة؛ 
لم دعوتّهم وأظهرتَ المعجزة . وفى التتزيل : «وأعلموا | 0 وال 
كان يذبغى أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآية فرأوها بأبصارهم وعررفوها بقلوبهم ؟ فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك تتقايب الله قلوهم وأبصارهم (٠٠‏ ل يومنوا به أَوَلَ مية ) ودخلت الكاف 
على محذوف» أى فلا يؤمنو نك لم يؤمنوا به أؤل صسرة؛ أى أول مرة أئتهم الآيات التى غزوا 
عن معارضتها مثل القرآن وغيره ٠‏ وقيل : ونقلب أفئدة هؤلاء كلا يؤمنوا؛ وا لم تؤمن كفار 


(1) آيةهه سورة الأنياء ٠.‏ () آي ؟ سورةالفاغية ٠.‏ (؟) آنه ١4‏ سورةالأتمال. 


(وسبا) 


1 لمن الساع 000 [إسورة 


الأمم السالفة 8 ووأ م افترسوا م ن الآ» يات ٠‏ وقبل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ أى أعها 
0-0 ل و م ال 
إذا جاءعت لايؤمنون 5ل يؤمنوا أقل مرة 52 أفقدتهم وأبصارهم . ونذرهم في طغيايم 


اع مم 


يُمهون ) تحيرون ٠‏ ا ١‏ 


عه ع ريس لو 0 0 


ل رار الا م ١‏ أملتيكة 0 الخودة وحدرنا 
صل ساسا 


لبهم ا قاد ما نوا ليَؤْمنوا إل أن مما اله ولكن 


سس 


وى عماثلر م سمس 


أكرهم يهلونَ جين 


2ه 0 عه واه عاط اداه - اس رم ودود 
قوله تعالى : ( وأو أنا نا لمهم الملامكة # فرأوهم عيانا. ([ وكلمهم المُوكى ) بإحائنا 

إياهم . (٠‏ وحشرنا علبي 2 ]) سألوه من الآيات. (قبلا) مقابلة :عن آن عباس وقتادة 

وابن ز يد ٠‏ وهى قراءة نافع وأ عامص ٠.‏ وقبيل 1 معاسئة » لناانوا] ٠.‏ وقال تمد بن يزيد : 
5 م 

يكون « قبلا » بمعتى ناحية؛ م تقول : لى قبل فلان مال؛ فقبلا نصب علل الظرف ٠‏ وقرأ 

الباقون 57 نصم القاف والباء» ومعنأه طناء) فيكون جمع قييل فى كفل 4 نحو رغيف 
50 

وعقماة قال : «أ ونا بالنه و واللاتكة قبلا ؛ أى إلضمئول ؟ ذلك ي.١‏ ن الفاء ٠‏ وقال 

الأخفش : : هو بمعنى قبيل قبيل؛ أى ماعة جماعة » وقاله مماهد ؛ وهو نصب عل الحال على 

القولين ٠‏ وقال لان يلوه أى مقابلة ؟ ومنه « وين كان قيصه فد من قبل 004 

ومنه قبل الّجل وديره لم كان مين يديه ونن زات وميه قبن الطيط .#تحق أب زاية: 

ل ا زنير “افوص 

لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا» كله معنى المواجهة ؛ فيكون ألضم كالكسرف المعنى وتستوى 

9 8 5 0 ع 1 ره 8 5 

القراءنان؛ قاله مى" . وقرأ الحسن « قبلا » حدف الضمة من الباء لثقلها ٠‏ وعلى قول الفرّاء 

يكون فيه نلق مالا ينطاق » وى كفالة ما لا يعقل آبة عظيءسة لم ٠‏ وعلى قول الأخفش 

يكون فيه اجماع الأجناس الذى ليس بمعهود . والحشر المع . ( ماتكاثوا ليوْسنوا يلا أن 


حبر عير ملل 


شا لله ) « أن » فى موضم استثناء لس ء 4ن الأؤل؟ أى لكن إن شاء ذلك هم ٠‏ وقيل : 


0( راجع ب ١‏ ص ه ٠‏ م طبعة ثانية أو ثالثة . 0( آبة ؟؟ سورة الإمراء . 
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الأستثناء لأهل السعادة الذين سبق مْ هم فى علم الله الإمان . ٠‏ وق هذا السلية للننى" صل الله عليه 
وسلم (٠‏ ملك أ كَرمم يجهلونَ ) أى يجهلون الحق . وقيل : يجهلون أنه لا يجوز اقتراح 


الانات بعد أن رأوا أنه واحدة 5 


قوله تعالى : وَذَالِكَ جَعلًا 056 ني عدو شيِلطينٌ لإنس وين 
له 3 اه 1 5 عدا ل انيد 29 ا 


يوج بعضهم 3 بض ف القن 7 ولو شَآءَ ربك ما فعلوه 
سام ولاه 6 ه ال أ 


فذرهم وما يفتروك 005 

قوله تعالى : (وكذلك جعلنا لس 0 بيه ولسليه ؛ أى كه ابتلينلك مؤلاء القوم 
فكذلك جعلنا لكل نى كبلك « عدوا » أى أعداء.ثم نعتهم فقال ([ شياطين الإنس والْن 6 
حك سيبو به جعل ععنى وصفف ٠‏ « عدو » مفعول أوّل . «لكلّ 0 » فى موضع المفعول 
الثانى ٠‏ ب«شاطينَ الإأنس والحن» بدل من عدؤ. ويجوز أن يكون «شياطين» مفعولا أل ؛ 
«عدوًا » مفعولا ثانيا ؛ كأنه قال : جعلنا شياطين الإنس والحن عدوا ٠‏ وقرأ الأعحش 
د شياطين المن والإفس » بتقدم الكن . والمعنى واحد ٠‏ ( يوحى حك ا كط رحن 
القول عرو رًا) عبارة عما بوسوس به شياطين الحن إلى شياطين الإس ٠‏ وى وحيًا لأنه 
إنما يكون خفية» وجعل مو يبهم رْرنا لتزيينهم إياه؛ ومنه ع الذهب زتحرفا ٠‏ وكل ثبىء 
عن موه لهو رح والزترف الرررق م ؤوطائف التادط اود دوع روزا صب 
على أعكال > لأن معنى د وى بعضهم إلى بعض » يغروتهم بذلك غرورا ٠‏ ويجوز أن يكون 
فى موضع الحال ٠‏ والغرو ر الباطل ٠‏ قال النحاس : وروى عن آبن عباس بإسناد ضعيف 
أنه قال فى قول الله عن وجل «يوى بعضهم إلى بعض» قال: مع كل جنى” شيطان »ومع كل 
إنمى” شسيطان » فيلقَ إحدها الآخرفيقول : إنى قد أضللتٌ صاحى بكذا فاضل صاحيك 
بمثله ٠‏ و يقول الآخر مئل ذلك ؛ فهذا وى بعضهم إلى بعض. وقاله عكرمة والضحاك 


5 0 المي للق 000 [إسعة 


0 6 ع 5 ا كر رح كت ات 
والسدّى والكلى . قال النحاس : والقول الأقل يدل عليه « وإن الشياطين ليوحون إلى 
2 
ات لجاداوة »؛ فهذا عبنت معنى ذلك ٠‏ 
7 جه و ءِِ و 
قلت : ويدل عليه من صميح السنة قوله عليه السلام : ”ما مدع هن أحد إلا وقد وكل 
به قرسّه من الحن “ قبل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ” ولا أنا إلا أت الله أعانى عليه 
مك 
فأسلم فلا بأمنى إلا يخير“.٠روى‏ “قاس ل“ برفع - ٠‏ فالرفم على معنى فأسلم من شره ٠‏ 
والنصب على معنى فأسا هو . فقال : ما منم من أحد” ولم يقل ولا من الشياطين؛ 
ل 
سس يكن نبه على أحيد الحفسين الي فيكون من بأب «سرابيل تيع الجر 
وقه م وألله أعم ٠‏ وزدزى عوك يق مالك عن أبى ذَّرٌَ قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”يا أبا ذز هل تعؤذت بالله من شر شياطين الإنس واللحن؟ قال قلت : يا رسول 
لله وهل للإنس من شياطين؟ قال: ”نعم هم شر من شياطين اسمن. وقال مالك بن دبنار : 
إن شيطان الإنس أشد عل” من شيطان الحن ؛ وذلك ألى إذا تعوّذت بالله ذهب عنى شيطان 
امن » وشيطان الإنس يميئئى فيجترنى إلى المعاصى عيانا . ومع عمربن اللخطا ب أمرأة تنشد : 
0 5 3 3 فرقه ءُ هم- 
إن النساء رياحين خلقن لم *« وكلم يشعرى ثم" الرياحين 
فأجامها مر رضى الله عنه : 
ش : 
إن النساء شياطين خلقن لنا * نعوذ بالله من شرت الشياطين 
قوله تعالى : ( ولو سَاء ربك ها تعلوه )) أى ما فعاوا إيحاء القول بالغرور ٠‏ ( فَدَهمْ ) 
35 فيه معى المبديد ٠‏ قال سيبو به : ولا يقال وذر ولا بت استغنوا عنه رك . 
قلت : هذا إما نحرّج على الأ كثر . وف التتزيل «وذّر لينم و «ذّرهم »و «ماودعك». 
5 5 اي 5 ٠.‏ 
وف السنة ”لينتيين أفوام عن ودعهم المعات” . وقوله : ”إذا فعلوا ‏ يريد المعاصى - 


)١(‏ أنه ١١١‏ من هذه السورة - (0) آنة 6م سورة التعل . (6) يلاحظ أن الفمل 
فى « دذر الذي » و« ذرهه » أم » ولايْه ,هما ما ذكرء قول المؤلف ٠‏ ظعل فى الكلام سهوا ؛ والعصمة لله م 
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فقد تُودّع منهم. قال الزجاج : الواو :قيلة؛ فلماكان «ترك» ليس فيه وأو بممنى ما فيه الواو 
رك ما فيه الواو . وهذا معنى قوله وليس بنصه . 


و ام م وى صما لير 


قوله تعالى : ولتصغين ليه أفعدة لبن لا : ومنو بالأخرة وليرضوه 
سروس ار ع2 م 4 24 
وَليمْترفوا ما هم مقتر فود وي 
قوله تعالى : ( ولتصكى إل أده ) تصغى تميل؛ يقال : صغوت أصغو صغوا وصغواء 
وصغيت أصفى » وصغيت بالكسر أيضا ٠‏ يقال منه : 1ك وأصغيع 
إليه أصغى معي . قال الشاعى : 
تل بها لل 00 
َى السفيه به عن كل مكوّمة » زيم وفيه إلى التشبيه إصفاء 
ويقال : أصغيت الإناء إذا أملته ليجتمع ما فيه . وأصله الميل إلى الثىء 0 


الأغىاض ٠‏ ومنه صغت ا : مالت للغروب ٠‏ وف التتزيل « فقد صغت ل » * 
ا ا عدر ويقك وصفوه ) وصكاة منعك): أى مله نوق اذيك “ناص نا 
الإناء“يعنى للهرة .وأ كرموا فلانا فى صاغيته » أى فى قرابته الذين بميلون إأيه و يطلبون ما عنده. 
وأصغت النافة إذا أمالت رأسها إلى الرج ل كأنها تستمع شيئا حين تسد عليها الل ٠‏ قال 
ا 


ارم 


: 8 م 2 7 ع 5 41 
تصغى إذا شدها بالكور جانحة » حتى إذا ما آستوى فى غر زها تثب 


غرف 


سوس 2 و 
واللام فى « ولتصغى » لام 0 والعامل قب#) 2 وى ( تقذبره : وى بعضهم إلى بعض 
ليغروهم ولتصغى ٠‏ وزعم بعضهم نا لام الأمى » وهو غلط؛ لأنه كان يجب « وأتصغ إليه » 
بحذف الألف» وإنما هى لام 5 ٠‏ وكذاك «وليرضوه وليقترفوا» إلا أن الحسن قرأ «وليرضوه 
6 أية 3 سورة التحرم . 69 الكور( بالضم ) 3 رحل الناقة بأداتهء وهو كالسرج وآلته للفرس . 


قال ابن سيده : وكثير من الناس يفتم الكاف وهر خخطأ . وجانحة : مائلة لاصقة ٠‏ والغرز : سير كال ركاب توضع فيه 
الرجل عند الركوب ٠‏ وصف ناقته بالفطانة وسرعة الحركة . 


ثيا الجن الساأبع |أسورة 


وليقترفوا» بإسكان اللام » جعلها لام أمى فيه معنى التبديد؛ كا يقال : ٠١‏ شت افعل ٠‏ ومعنى 
«ولقترفيا ماهم مقترفون» أى ولكتسبوا؛عن ابن عباس والسدى وأبن زيد ٠‏ يقال حرج 
ص 1 - 
2 8 ع» 0 ١‏ شننى 5 0 
عل أى رميتنى بالريبة ٠.‏ وقرف القرحة إذا قشر منها ٠.‏ وأقترف كذبا . قال رؤية : 
أعا أكترا اف الكزب المقروف » تقوى التق" وعفة الضعيف 


وأصله اقتطاع قطعة من اأثىء ٠‏ 


11ظ52 1 3 عر بير عن #خر إن لس © مر | مرج اراي 6 2 
قوله تعالى 0 بتغى حك وهو الذى انزل إليكر الكتلب 
م ع بج ع كر 4 0 ا 95 0 ا 
عرص | ع ار عر وك م 1 


5-6 5 


قوله تعالى: ( فير لمأن حك ) «غير» نصب ب« بتغى» ٠‏ «حَ» نصب عل البيان» 
وإن شئت على الحال . والمعنى : أفغير الله أطلب ل© حاما وهو الذى كفاكم معونة المسألة 
فى الآيات ما أنزله إليك من الكّاب المفصل» أى المبين ٠‏ ثم قيل : الحكم أبلغ من الاك ؛ 
إذلا نستحق النسمية بكم إلا من يحم بالمق» لأنبا صفة تعظم فى مدح . والخاكم صفة 
جارية على الفعل» فقد يسمى بها من يحك بغيرالحق . ( اين نهم العّابٌ ) يريد 


دومامر ‏ دير 


اببود والنصارى ٠‏ وقيل : من أسلم هنهم كسَلْمَانَ وصهيب وعبد الله بن سَلام ٠‏ 0 بعلمون انه )) 
أى القرآن. ا ل نكل مأ فيه من الوعد والوعيد للق (! قلا تكونن 
خرن ) ادرمن الشاكن فى امم يتلمون الم لذج عند انفده وال غطاء الك 
00 أبو بكر وعمر وعيان وعل” رضى الله علهم . 

ل 3 


مده ه 00006 ل هبر ا 
قوله تمالى : كت كلمت ريك صدًا 59 لا ميدل لكلمنثهء 
00 - بر مر ا 


لانيل تراج 


الأنمام ] تفسير القرطى 7 


قوله تعالى : ( وَكَسثْ كامات رَبْكَ 4 قرأه أهل الكوفة بالتوحيدء والباقون المع . 
قال ابن عباس : مواعيد ريك» فلا مغير لها ٠‏ والكامات ترجع إلى العبارات أو إلى المتعاقات 
هن الوعد والوعيد وغيرهما . قال قتادة: الكلمات هى القرآن لامبدل له» لابزيد فيه المفترون 
ولامنقصون ٠‏ (صدْقًا وعَذْلا) أى فيا وعد وحك» لاراد لقضائه ولاخلف فى وعده . وحى 
التتمانى عن قتادة : لامبدّل لها فما حك بهء أى أنه و إن أمكنه التغيير والتبديل فى الألقاظ م 
رر أهل الاب التورأة والإنجيل فإنه لايم بذلك . ودلت الآية على وجوب آتباع دلالات 
القرآن؛ لأنه حق لايمكن تبديله ما بناقضه» لأنه من عند حكم لايخنى عليه ثىء من الأمور . 


5 
قوله تعالى : ون تطغ أ كثرَ من فى الأرض يضْلُولة عن سَبِيلٍ اله 
إن ع إلا لطن وَإِنْ ف إلا لي 1 إِنَ ريك 0 ع 
ن يضل عَن 0 وهو عل الْمهِتَدِينَ (ه 
قوله تعألى : 1 إن له 3 تطعأ كثر من فى لْأرْض ) أى الكفار . ( يضلُوك عَنْ سَبيلٍ 
لله) أى عن الطريق التى تؤدى إلى ثواب الله ٠‏ و إِنْ يمُونَ إلّا الظنّْ) « إِنْ » بمعنى ماء 
وكذاك : ون 7 إلا حرصون ) أى دون ويقدرون؛ ومنه الخرص» وأصله القطع . 
قال الشاعس 


للق 


م قصاد لمان فنا كانه 00 ذَرع خرصانبايدى الشّواطب 

76 0 3 0 2 _ ٠ 
يعنى حريدا يقطع طولا و .تخذ منه الحصر . وهو جم االخرص ؛ ومنه تخرص يحرص الخل‎ 
. عرها إذا عزو لأهدذ الخراج منه . فالخارص يقطم با لايحو ز القطع به؛ إذ لايقين معه‎ 

: وااران‎ ٠ وااققصد ( بكسر القاف وفك الصاد جع قصدة ) : القطعة :مأ يكسر‎ ٠ البيت لقيس ئ الخطم‎ )١( 
٠ والخرصان : القضبان من الحريد‎ ٠ والتذرع : تقدير الثثىء بذراع اليد‎ ٠ أو الرماح الصلبة اللدنة‎ ٠ نات الرماح‎ 
والشواطب ( جمع الشاطبة ) وهى المرأة التى تقشر العسيب ثم تلقيه إلى المنقية فتأخذ كل هأ عله سكينبا حتى تتركه رقرقا‎ 
والذى فى اللدان‎ ٠ ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة ثانية فتشطبه على ذراعها وتتذرعه . وقوله « فينا كأنه » عبارة الأصول‎ 


« تاق كأنه » وف ديوانه « تهوى كأنها » . 


وماق لهذ لوديا الالقار)حمونإن الاش تاه( إن ريك شو غم ) فالبسطن 
لناس : إن « أعلم » هنا بمعنى يع ؛ وأنشد قول حاتم الطائى" : 

القت عل بن ؤوننا عاق * والله أعلى ما حكن لم 58 
وقول اللساء + 

ال أعلى أن جَنْمَه » تنفدو غدأة الخ أو شيرى 

وهذا لا حجة فيه لأنه لا يطابق «دوهو أعلم بالمهتدن» . ولأنه يحتمل أن يكون على أصله 
( من بِضلّ عَنْ سبيله ) «من» بمعنى أعئ؛ فهو فى محل رفع دالرافم له « يضل» . وقيل : فى محل 
نصب بأعلم» أى إن ر بك أعلم أى” الناس يضل عن سبيله ٠.‏ وقيل : فى محل نصب بنع 
المافض؛ أى بمن يضل . قال بعض البصريين : وهو حدن ب لقوله : «وهو أعلم بالمهتدين» 
وقوله فى آخرالنحل « إن ريك هو ع مَنْ ضَسل عن سبيله وهو أعلم دين » ٠‏ وقرئ 
,0 صل » وهذا على حذف المفعول » والأؤل أحسن ؛ لأنه قال « وهو أعلم بالمهتدين » . 
فلوكان من الإضلال لقال وهو أعلم بالهادن . 


ل زر 0-700 0 


فوله تعالى : فكلوا ا دُحكر ألم لَه عليه 


4 إِد 
و 9 
موماار ب 0 

قوله تعانى : ((فكلوا مما د 15 سم الله عليه نزلت يسبب أناس أَنوا ال ى"صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : ,أرسول الله» إنا نأ كل ما تفتل ولا نأ كل ما قتل الله؟ فنزلت «دفكلوا 0 
إن أطُتموم ام مركن نحرجه الترمذى” وغيره . قال عطاء : هذه الآآية أعّ بذك آسم | 

على الشراب والذيح وكل مطعوم ٠‏ وقوله : ( نكم ياه مُؤْمنين ) ) أى بأحكامه وأواميه 


أخذين؟ فإن الإمان بها نتضمن ويقتضى الأخذ مما والآقياد لها . 


. ١. فىقوله تعالى : « قتل المراصون » آنة‎ )١( 


(؟) في الأمول: «خولا» بالوأو يدل الذال. رالتصو بب عن تفسيرالطبرى . والحذل : بجع خذول . 


ُى 1 مع سىح بر واس سساو ١‏ سمه ساي سا 
2 سداس على اله 20 ل جر ضير اش سل اكه 


3 إن ريك هو أغل 2-6 4320 
شع مره 22 شع ارار يي ار ساون تر سا سست 


قوله تعالى : ( وما ل ألا كلوا نما دك اسم الله عليه م المعنى : ما المانع لكم من أ كل 
مأ ميتم عليه ربك وإن قتلتموه بأيديك . (وقد فُصلّ) أى بين لكم الخلال من الحرام» وأز يل 
عنكم اللبس والشك . ذدما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام : وأى شئ لكم فى ألا 
تأكلواء ف«أنُ» فى موضع خفض بتقدير حرف ال حر . و يصح أن تكون فى موضع نصب على 
ألا يقدّر حرف حر» و يكون الناصب معنى الفعل الذى فى قوله «مالم» تقديره أى ا 
ثم استثى ققال إلا ما أضطر رتم م إلَيه» يريد من مي ما حرم كالميتة وغيرها ها تقدّم فى «البقرة». 
وهو استثناء منقطع . وقرأ نافع و بعقوب «دوقد فصل ل؟ ما حرتم» الس 
عمرو وآبن عام وا . بن كثير بالضم فيهماء والكوف, يون «فصل» الع سرم راقم ا 5 
العوفى «قصل» بالتخفيف . ومعناه أبان وظهر؛ كا قرىّ دكات أحكث يانه 6 ثم فصلت» 
أى أمتانته واختا را وعيدة قرا أهل المديئة. وقيل: «فصل» أى بن وهو ما ذ كره 
فوسورة كناك عق قزلة ب نا حرمت علي ا الآبة. 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإن «الأنعام» مكية والمائدة مدئية فكيف يحيل بالبيان على مالم 
ينزل بعدء إلا أن يكون فصل بمعنى يفصل ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قرله تعالى : ف( و إن كثينا يلون ) وقرأ الكوفيون « يضلون > من أضل ٠‏ لز بأهوائهم 
د عل ) عن المشركين حيث قالوا: ما ذخ له يكين خيرم ذم بسكا يتك ب ) 
أى بغير ملم يعامونه فى أمس الذي ؛ إذ الحكة فيه إنحراج ماحزم الله علينا من الدم حلاف ما مات 
حَنّف أثفه؛ ولذاك شرع الذكاة فى محل مخصوص ليكون الذيح فيه سيبا لحذب كل دم 
فى الحيوان مخلاف غيره هن الأعضاء ٠‏ وال أعلم ٠‏ 


() راجع ب وص 5١4‏ طبعة ثائية ٠.‏ (]) أرلسورةهود.- (0) آذ ؟ 


ارم ومو مص 


سيجزون ىا انو يَفْمرفونَ ع 
قوله تعالى : ( وروا ظاهى الإثم و باطنه ) للعلماء فيه أقوال كثيرة ٠‏ وحاصاها راجع إلى 
أن الظاهر ماكان عملا بالبدن ممانبى الله عنه » وباطنه ما عقد بالقلب من مخالفة أمس الله 
فما أمس ونبى ؟ وهذه المرتبة لا ببلغها إلامن آتق وأحسن ؛ كا قال : «ثم” أتقوا وأحسنوا» . 
)2 
وهى المرثية أأعالئة حسب مأ تَقدم سانه ىُْ جر المالاة » . وقبل : هوما كان عليه الجاهلية من 
الزنا الظاهى وآتخَاذ الحلائلفى الباطن . وما قدّمنا جامع لكل إثم . 


توهال 2 ولك كرا 3 أر يدوي أنم لله عليه وإنهر فس 
و م ا عو سله ور عَم مرو وى 
وَإِن لشْينطين 0-6 0 أولياهم يدر وت اطعتموهم 
نك , 37 لمش ركو 42 
قوله تعالى : (ز ولا ناو مام يذ كر اسم الله عليه 0 7 قند اوسن مان 
الأول - روى أبو داود قال : جاءت اليهود إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقالو 
اا تله تا مز مل َلك 0 
إلى آخر الاية ٠‏ ودوى اللُسئى عن !. بن عباس فى قوله تعالى : « ولا تأكلوا مالم يذ كر 
اسم الله عليه» قال خاصمهم المشركون فقالوا : ماذي الله فلا تاكاوه وما ذحمم أتم مم أكلتموه؛ 
فقال الله سبحانه لمم : لا تأ كلوا فاتم لل تذ كروا آسم الله علمها . وتنشأ هنا مسألة أصوأية »وهى: 


الثانبة - وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل بقصرعليه أم لا فقال علماؤنا : 


لا إشكال فى حة دعوى العمو م فها يذ كره الشارع ابتداء من صبغ ألفاظ العموم . أما ماذ كره 


. ف قوله تعالى : « ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » آبة مو‎ )١( 
. (؟) أى خاءم الممنين المشركون‎ 


الأنعام ] 


اس إن ' . 


جوابا لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو هءروف فى أصول الفقه؛ إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل 
دون السؤال لق بالأول فى صعة التقصد إلى التعميم . فقوله : « لانكلوا » ظاهى فى تناول 
المتة» ويدخل فيه ماد كر عليه غير آسم لله بعموم أنه لم يذ كر عليه آسم اللهء وبزيادة ذ كر غير 


)١ اه‎ 


اسم الله سييحانه عليه الذى يقتضى حر عه 8 بقوله : دوما اهل به لغير لله» .وهل بدخل فيه 
ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذي ؛ وعند إرسال الصيد . اختاف العاماء فى ذلك 
على أقوال خحمسة » وهى  :‏ 

الثاشقة - الأول - إن تركها سبوا أكلا حميعا؛ وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد 
ابن حنبل . فإن تركها عمدا لم يؤكلا ؛ وقاله فى الككاب مالك وابن القاسم » وهو قول أبى 
حنيفة وأصعابه والثو رى والحسن بن حى” وعيسى وأصبفء وقاله سعيد وجبروقطة وأختاره 
لغاش ؤقال ع قدا حي ع لاله له نتاسف دكات ناعياة: 

العا عت تر كوا ابئناة رايهنا كاوها كوو لول الفا فق انلود جوري اذك 
عن ابنعباس وأبى هسربرة وعطاء وسعيد بن المسيب وا اسن وجابر بن زيد وعكامة وأبى عياض 
وأبى رافع وطاوس و إبراهم النْحَعِى” وعبد الرحمن بن أبى ليل وقنادة ٠‏ وحى الزهاوى” عن 
مالك بن أنس أنه قال : تؤكل الذيحة اأتى تركت التسمية عليها دا ونسيانا ٠‏ وعن ربسعة 
أيضا . قال عبد الوهاب : النسمية سنة؛ فإذا تركها الذاعع ناسيا أكلت الذيحة فى قول مالك 
وأححانبه . 

الغالك - إن تركها عامدا أو ساهيا حَرَم أ كلها قال تمد بن سيرين وعبد الله بن عياش 
ابن أبى ر بيعة وعبد الله بن عمر ونافم وعبد الله بن يزيد الخطمى” والشعبى ؛ وبه قال أبو ثور 
وداود بن عل وأحمد فى رواية . 

الاببع إرب تركها عامدًا كه أ كلها ؛ قاله القاضى أبو الحسن والشبخ أبو بكر 
من غلباتا: 


6 آي ١7#‏ سورة البقرة ٠‏ 


ال زء السابع [ سورة 


ف 


مهامس - قال أشبب : تؤكل ذبيحة تارك النسمية عمدًا إلا ان يكون مستخفا » 
وقال نحوه الطيرى» قال الله تعالى : «فكلوا أذ رآدم الله عليه» ٠‏ وقال « ولا نا كوا 
ا يسنم لله َيه » فين الحاين وأوضع المكين . فقوله د لا ناكلوا » نبي على 
التحريم لا يجوز مله على الكزاهة ؛ لتناوله فى بعض مقتضياته الحرام انحض » ولا يجوز 
أن يتبعض » أى يراد به التحري والكاهة مما ؛ وهذا هن نفيس الأصول ٠‏ وأما الناسى 
فلا خطاب توجه إليبِه إذ مستحيل خطايه؛ فالشرط ليس بواجب عليه . واما النارك 
التسمية مدا فلا يخلومن ثلاثة أحوال : إما أن بتركها إذا أضجع الذيمة ويقول : 
قلى مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذ كر بلسان ؛ فذلك يزه لأنه ذ , الله 
جَلّ جلاله وعظمه . أويقول : إن هذا ليس بموضع نسّمية صريحة» إذ ليست بربة؟ فهذا 
أيضا يجزئه ٠‏ أو يقول : لا أسمى» وأى” قدر للتسمية؛ فهذا متباون فاسق لا تؤكل ذبيحته . 
قال ابن العربى" . وأعجب لرأس الحققين إمام الحرمين حيث قال : ذ كر الله تعالى إأما 
شرع فى القربء والذّح ليس بربة . وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال صل الله عليه وسلم 
فى الصحيح : ” ما أنبر الم ود كر آسم الله عليه فَكلُ “ . فان قيل : المراد بذكر آسم الله 
بالقاب؛ لأن الذ كر يضادٌ النسيان ومحل النسيان القلب فحل الذ, القلب» وقد روى الرآء 
أن أطازبن:: اسم الله على قلب كل مؤمن تعى أولم سم ٠‏ قلنا : الذي باللسان وبالقاب > 
والذى كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان» فنسخ الله ذلك بذ كره فى الالسنة» 
وآشتهر ذلك فى الشريعة حتى قيل للك : هل نُسَمَى الله تعالى إذا توضا فقال : أيريد 
أن يذي . وأما الحديث الذى تعلقوا به من قوله : « أسم الله على قلب كل مؤمن » خديث 
ضعيف . وقد استدلٌ جماعة من أهل العلم على أن النسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله 
عليه السلام لأناس سألوه» قالوا : يارسول الله إن قوما يأتوننا الم لاندرى أذ كروا آسم الله 
عليه أم لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “موا الله عليه وكلوا» . أخرجه الذارقُطن- 
عن عائشة ومالك مرسلا عن هشام بن ععروة عن أيه ع لم يختلف عليه فى إرساله / 


الأنعام | تفسير القرطى بايا 


وتأوله بأن قال فى آنره بوتكدق ادن اإساام : مكل أن ل فلع رم كارا 
محالم كام م الله عليه » ٠‏ قال أبو عمر : وهذا ضعيف » وفى الحديث نفسه ما رده » 
وذلك أنه أرق فيه بتسمية الله على الأكل ؛ فدل على أن الآبة قد كانت نزلت عليه . 
وما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى : 
دولا تأكلوا مالم 11 آم الله عليه » نزل فى سورة «الأتعام» 2 ٠‏ ومعنى ( ونه لمق ) 
أى لمعصية؛ عن ابن عباس ٠‏ والفسق : الخروج؛ وقد تقدم ٠‏ 

اارارعة - قوله تعالل : وَإنَ الشياطينَ لبوحونَ إلى أوليائهم ) أى وس 
فيلقون فى قلويهم الحدال بالباطل ٠‏ روى أبو داود عن أبن عباس فى قوله « وإن الشياطين 
لبوحون إلى أوليائمم » يقولون ما ذبع الله فلا تاكلوه » وما ذيتم أتم فكلوه » فأنزل الله 
« ولا تأكلوا يما لم يذكر آسم الله عليسه » قال عكرمة : عنى بالشياطين فى هذه الآبة مردة 
اومن عرش فارش مسرا له اناه اتوجرفيد قاين كك إل القناطي الى + وكتيرة 
الى أوألاة اورشن وروم هن عند ]لاون ابداقل له إن الخاو سول وى لم 
فقال : صدق » إن الشياطين ليو<ون | لى أوليائهم ليجادلو 5 ٠‏ بريد ما قتل الله لم تأكلوه 
وما قتلتموه أكلتموه . وامحادلة : دفع القول على طر يق الحة بِالقَوَة ؛ مأخوذ من الأجدل » 
طائرقوى” . وقيل : هو مأخوذ من ادّدالة » وهى الأرضء فكأنه يغلبه باجة ويقهره حتى 
بيصي ر كا جدول بالأرض ٠‏ وقيل : هو مأخوذ من الحذل» وهو شدة القنْل؛ٍ فكأن كل واحد 
منهما يفتل مجة صاحبه حتى يقطعها » وتكون حتقا فى نصرة الحق وباطلا فى نصرة 
لمان + 

الاسة - قولدتمالى : ( وَإِنْ أَطْعَمُوهم ) أى فى تحليل المبئة ( نم رون ). 
فدّلت الآية على أن من آستحل شيئاتما حرم الله تعالى صار به مركا . وقد حرم الله سبحانه 
الميتة تَصّاءِ فإذا قبل تحليلها من غيره فققد أشرك . قال ابن العربى" : إنما يكون المؤمن بطاعة 


00( راجع + ١‏ ص 4 4 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


بيه اللزء السابع [سورة 


المشرك مشرك إذا أطاعه فى الاعتقاد ؛ فإن أطاعه فى النعل وعقده سلم مستمر على التوحيد 
)20 


والتصديق فهو عاص ؛ فأفهموه ٠‏ وقد مذى فى بر الماطة » . 


لي ع ب سي صر ار سر ل صرح سس سار ار لت سات 


قوله تصالى 4 أو مخ كن مما فاحبيتة وجعلنا لهى تور بحشى بدء 


ا م فى الظلمتت لَيْس يارج 1 ذلك زين 


هر 1 ره ص 


2 وسو سار 


قوله تعالى : ( أدمن كن ميا أحي) قرأ امهو بت تح الواو » دخلت علمسا همرة 
الأستفهام ٠وروى‏ المسبهى عن نافع بن ألى نمم كب رإسكان. الواو ٠‏ قال 
التحاس : يجوز أن يكون مولا على المعنى» أى آنظروا وتدبروا أغير الله أنتغى حك . 


تاس سهج شاع ودومار 


( أو من كان ميا فَأَحيا ) قبل : : معنآه كان ميتا حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ 
حكاه ابن بحر . وقال ابن عباس : أو من كان كافرا فهدناه . نزلت فى حمزة بن عبد المطلب 


0 


وأبى جهل . ٠‏ وقال زيد بن أَسلم والسدذى : د تأحميناه » عمر . « من مثله فى الظامات » 
أبو جهل . والصحيح أنما عاتة فى كل مؤمن وكافر ٠‏ وقيل : كان ميتا با مهل فأحبيناه 
بالعلم ٠‏ وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على صحة هذا التأو يل لبعض شعراء العرب : 

ون الول قل الورك موت امه بو سرامو قال الور نووز 
وإن آمرأ لم يَى بالعلم ميت لاسن لدو النشكون ا 
والثور عبارة عن اذى والإمان رين ا ٠‏ وقبل : الحكة . وقيل : هو 
ل ل 20008 


الوزالة وقوه : ٠‏ اسعى أو رهم ابن ا ا وقوله : 00 انظرونا نقتبس 


000 عاج سم غير 2 
من تورم » ٠‏ لبتّى به) أى بالنور ٠‏ (فى النّاس كَنْ ص اا 50 


لك 


٠ 0‏ تقول :أنا أ كرم مثلك ؛أى أ كرم منك ٠‏ ومثله « بفزاء مل ما كَل من النعم »» 


)0 راجع آية أمء٠‏ )2( آية ؟١‏ سورة الحديد . [9 آنه ١8‏ سورة الخديد ٠‏ 
(:) آبذهه سورة المائدة . 


اشم 0 واس : 
ٍ 0 
زر لبس كثله شىء » 5 وقل : المنى كن مثله مثل من هو فى الظامسات ٠‏ والمثل والمثل 
مس اس كر بم م 3 سل سار سس لحر 00 ع اه م 8 
واحد ٠‏ (( كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون ) أى زين لم الشسيطان عبادة الأصنام ) 


وأومهم أنهم أفضل من المسامين ٠‏ 
رع مر رات سا بيرى صاءى زرو 
قوله تعال : وَكدَالكَ جَعَلَنَا فى دس كر روب دنا 


هم مس و رع 2 


2 وما عون إلا نمسم وما دسعرون 022 

قوله تعالى : ( وكدَاكَ جَعلنا فى كل قرية أكاير جر ميها ) المعنى : وكا زينا للكافرين 
ماكانوا يعملونكذلك جعلنا فى كل قرية ٠‏ ( ترما ) مفعول أل لمعل ( كابر ) الثانى 
على التقديم والتأخير . وجعل بمعنى صير . وال كابر جمع الأكبر . قال مجاهد : يريد العلماء. 
وقيل : الرؤساء وااعظاء ٠‏ وخصهم بالذ كر لأنهسم أقدر على الفساد والمكر والحيلة فى مخالفة 
الاستقامة ٠.‏ وأصله الفتل؛ فالما كر يفتل عن الاستقامة أى يصرف عنما . قال مجاهد : 
كانوا أجلسوا على كل عقبة أر بعة ينفرون الناس عن آتباع البى صلى الله عليه وسلم؛ كا فعل 
من قبلهم من الأسم السالفة بأنيائهم ١‏ ف( وما يعون إلا نهم 6 أى وبأل مكرهم راجع 
إلييسم ٠‏ وهو من الله عن وجل ابحزاء على مكرالما كرين بالعذاب الألم ٠‏ ل( وما شعرونَ ‏ 
فى الحال؛ لفرط جهلهم أن وبال مكهر عائد إلييم . 

ركتفال . وَإِنَ جام ايه قَالوا د ا بل 
0 2 ره 2 مسر ع ا و 2 اس 5ه سر 


ما او 0 5 لله عل حيث 0 رسالته, سيصيب اين ايحرموا 


م يمان له قر 


دار عند أله وعذاب شدي ءا كانو] ؟ ون 4 


قوله تعالى :زو إذا 0 5 ان رس ين شيئا آخحره ن جهاهمء وهو أنهم 0 


إن نؤمن حتى تكون أنبياء» فنؤتى مثل ما أونى موسى وعيسى من الآيات؛ ونظيره «بل بريد 


٠ آي ١اسورة الشورى‎ )١( 


0 الجوءالام 0000 [سوة 


عل أسرءز سن أن يق مهنا ملشرة » ٠.‏ والكاية فى « جاءتهم » ترجع ا إلى الأ كابر الذين حرى 
ذكره. . قال الوليد بن المغيرة لوكانت النبؤة حا لكنت أول بها منك؛ لأنى أ كبرمنك سنا» 
وأكثرمنك مالا . وقال ابوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبد ا 
فنزلت الآية ٠‏ وقيل : لم يطلبوا النبؤة ولكن قالوا لا نصدّقك حتى يأتينا جبريل والملا 
يخيروننا بصدقك . والأقل أعم؟ لأن الله تعالى قال : اذام حت 0 رسالاته #أع عن 
هو مأمون عليها وموضع ا ٠‏ و«حيث » ليس ظرفا هناء بل هوآ سم ا نهنيب المعو ل بذ 
على الآتساع ؛ أى الله أعلم أهل الرسالة . وكان الأصل الله أعلم بمواضع رسالته» ثم حذف 
الحرف» ولايجوز أن يعمل «أعلم» فى «حيث» و يكون ظرفاءلأن المعنى يكون على ذلك الله 
أعل فى هذا الموضعء وذلك لا يجحوز أن بوصف نه اليارى تعالى » وإاأ موضعها نصب 
بفعل مضمر ذل عليه «أعلر» ٠‏ وهى اسم كا ذ كنا عقا لض والذل والهوان» وكذا 
الصغر (بالضم) ٠‏ والمصدر الصّّر (التحريك) ٠‏ وأصله من الصَكّر دون الكبر ؛ فكأ الل 

يصغر إلى المرء نفسه ؛ وقيل : أصله من الصغر وو الرضا بالذل؛ يقال منه : صَغر يصْغْر بفتح 
0000000 ارد ارده صغرا وصغارا» واسم 
الفامل صاغى وصغير . والصاغس: الراضى بالضم ٠‏ والمضغوراء الصّغار . وأرض د : 
بتها لم بطل؛ عن آبن السكيت ٠‏ ( عندَالله ) أى من عند الله» لخذف . وقيل : فيه تقديم 
وتأخير» أى سيصيب الذين أحرموا عند الله صغار . الفراء : سيصيب الذين أحرموا صغار 
من الله ٠‏ وقيل : المعنى سيصيب الذين أحرموا صغار ثات عند الله . قال النحاس : وهذا 
أحسن الأقوال ؛ لأن رد عند » فى موضعها . 


مقر ع سى ميم سس 35 5 جرر > ع 


قوله تعالى : قن برد آله ان بيهر سرح صدره لأوسلدم . ومن برذ 


كر عوماة م 
أن شار عل درم جاو عات ميدن اس فاك 
0 م شاه سم هه الى تير سر 


. آية 5 سورة الماثر‎ )١( 


الأنمام ] تفسسير' القرطبى آم 


زكر 2و سم سار سم 


قوله تعالى : ( فقن / برد الله ان مهديه شرح صدره الإسلام ) أى بوسعه له » و يوفقه 
ويزين عنده ثوابه . ويقال : شرح شق * وأصله التوسعة . وشرح الله صدره وسعه بالبيان 
لذاك ٠.‏ وشرحتٌ الأمس : بيّنته وأوضته . وكانت قريش تَشْرّح النساء شرّحاء وهو ما نقدّم 
من التوسعة والبسط » وهو وطء المرأة مستلقية على قفاها ٠‏ فالشرح : الكشف ؛ تقول : 
شرحت الغامض ؟ ومنه تشريح الى ١‏ قال الراحز : 

عاق كك عدار كنا م انوت لبن رن 

والقطعة منه شريحة . ٠‏ وكل مين من الخم ممتد فهو شمر يحة (٠ ٠‏ دن برذ أن بض ) بغويه 
( يمل صدره ين حرا ) وهنا رد عل التورية + ونظن هذَه الأآمة من اسه قوله عله 
السلام : ”من 3 الله يه خيرا يفقهه فى الدين» أخرجه الصحيحار: . . ولا يكون ذلك إلا 
شرح الصدر وتنويره . والدّين العبادات ؛ كا قال : «إنّ الدين عند الله الإسلام» . ودليل 
خطابه أن من لم برد الله به خيرا ضيق صدره » وأبعد فهمه فل يفقهه . والله أعلم ٠‏ وروى أن 
عبد الله بن مسعود قال : يا رسول الله» وهل ينشرح الصدر؟ فقال : ” نعم يدخل القلب 
ور هال نومك ا : #التجافى عن دار الغرور 
والإنابةٌ إلى دار الخلود والاستعداد إلوت قبل نزول الموت » ٠‏ وقرأ ابن كثير « ضَيْهًا » 
بالتخفيف ؛ مثل هين ولَينْ لفتان . ونافع وأبو بكرم حرجا » بالكسر» ومعناه الضيق ٠‏ 
كر المعنى » وحَسّن ذلك لآختلاف اللفظ . والباقون بالفتح ٠.‏ مع حرجة ؛ وهو شدة 
البق أيضا . والحرجة الفيْضَة؛ والمع حرج وحرجات ٠‏ ومنه فلان بتحرج أى يضيق على 
نفسه فى تركه هواه للعاصى ؛ قاله اممَروى” . وقال آبن عباس : الحرج موضع الشجر الملتف ؛ 
فكأنَ قلب الكافر لا تصل إليه الحكة م لا تصل الراعية إلى الموضع الذى آلنف جره ٠‏ 
وروى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه هذا المعنى؛ ذ كره مك والتعلى وغيرهما . وكل ضدق 
رح ورج + قال الموهرئ + مكان ترج وعرج إلى ضي ق كثير الشج رلا تضل إليه 


وعالل ماكسم ممه 


الراعية .وقرى «ديجعل صدره ضيقًا حرجا» و «رحرجا» . وهو بمتزلة الوحد والوحدو الفرد والغرد 


حصن 


م الحرء السابع [سورة 


ناد حصلا قت 


والدتف والذنف؟؛ قُْ 0 واحد» وحكاه غيره عن الفراء ٠‏ وقد حرج صدره حرج حرجا . 
الموج الاثم . والحرج أيضا : الناقة الضامرة ٠‏ ويقال : الطويلة على وجه الأرض ‏ 
عن أبى زيد» فهو لفظ مشترك . والحرج عدي اد يفن إل :عضن عل به الوق 
عن الأصمعى” . وهو قول أعرى القيس : 1 
فإنا َنْب فى رحالة جابر » على حرج كالقرتحفق أ كفانى 
وركأ وضع فوق نعش النساء؛ قال عنترة بصف ظلما : 


اث 0 
شعن فل رأسه ونه » حرج على تعش طْنْ محسم 


وقال الزجاج : الحرج : أضيق الضيق ٠‏ فإذا قبل . فلان - حرج الصدر ؛ فالمبى ذو حرج 
فى صدره ٠‏ فإذا قيل : حرج فهو فاعل ٠‏ قال النحاس : حرج أدم الفاعل » وحرج مصدر 
مق 2 
رمك به ؛ كا يقال : رجل عدل ورضا ٠‏ 
قوله تعاألى : ( كأما يصعد فى السماء ع )) قرأه آبن كثير بإسكان الصاد حْفَفَا» من 
الصعود وهو الطلوع ٠.‏ شبه الله الكافر فى نفوره من الإيمان وثقله عليه منزلة من تكلف 
ها لا يطيقه ؛؟ أن صعود المماء لا يطاق . وكذاك يصاعد وأصله بتصاعد» أدغمت التاء 
فى العباد» وهى قراءة أبى بكر والْحى ؛ إلا أن فيه معنى فعل شبىء بعد نش ىء م وذلك أثمل على 
ذاعله ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف » وهو كالذى قبله ٠‏ معناه بتكاف ما لا بطيق 
ف 
شيئا بعد شىء؛ كقولك : تجوع و اتمرقو ور وف اق انيد | قاو مسطرة انداوزا «كأنما 
يتصعد » ٠‏ قال النحاس : ومعنى هذه القراءة وقراءة من قرأ إبصعد و يصاعد واحد . والمعنى 
فيهما أن الكافر من ضيق صدره كانه يريد أن يصعد إلى المماء وهو لايقدر على ذلك فكأ نه 
6 أراد بالرحالة اللخشب الذى عمل عليه فى عر صه . وأراد بالأ كفان تيأبه الى عليه 3 أنه قدرأما ثيابه الى 
يدفن فا ٠‏ وخفقها ضرب الريح ها . وأراد بجابر جابر بن حنى التغلى ا 0 
علته صنع له من الهشب شيئا كالقرٌ مل فيه » والقر : مركب من عا كب الرحال بين الرحل والسرج ٠‏ ( عن اللسا 
مادة حرج ) . )0 رصف تعامة شعها رئاطها وهو بسط جناحيه و يجعلها تحته . 
(6) تفوّق شرايه : شريه شيئا بعد ثىء . 


الس تفبسير القرط ظ م 


يستد ذلك . وقيل : المعنى كاد قلبه يصعد إلى المماء نيوا عن الإسلام ٠‏ ( كَدَاكَ يمل 
الله اررجس ) عليهم ؛ كعله ضيق الصدر فى أجسادهم + وأ ضل اجنت: قاللغة النتن »تقال 
ابن زيد : هو العذاب . وقال ابن عباس : الشيطان ؛ أى إسلطه علييم ٠‏ وقال مجاهد : 
الزجس ما لا خير فيه . وكذلك الرجس عند أهل اللغة هو النتن . فعنى الآبة والله أعلم : 
ويجعل اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذين لا ل 


ل ا 5 


2 سا الر ا وس 


قواء 5 : ( وهذا ء صراط ربك مستقما) أى هذا الذى أنت عليه يا مد والمؤمنون 
دين ربك لا أعوجاج فيه . ( قد قَصِلْنا الآآيات ) أى بيناها ( لقوم يذ كرون ) . 


22 لا ك2 ارلا ل بترم 
قوله تعالى م 0 للدم ء علد روم وهو ولييم > ما كنا 


7 رد 0ت 


يي ١1‏ 
قوله تعالى : ( لم ) أى للتذكرين ١‏ ( دار السام ) أى الحنة » فابلحنة دار الله ؛ 
كا يقال : الكعبة بيت الله . ويجوز أن يكون المعنى دار السلامة » أى اتى نسم فيبا من 
الآفات ٠‏ ومعنى (( عند رمم ) أى مضمونة لهم عنده يوصلهم إلها بفضله ٠‏ ( وهو لمم ) 
أى ناصرهم ومعينهم . 


93 ا ل عور الى هه 0 ره ا 6 عو ثر 7 
قوله تعالى 0 ييحشرهم جميعا بلمعشر أن قل د استكثرتم عن 
صل 

جع ناو سم 2006 ل 


آلا د فى اك ادنار الانبى ونا لعطنا نه بلغنا 
مر 2 ولماؤهم من الع ل بعل بلي 


ا ا 
احلنا لدف أعنت قن كل انز توق عسن ]| شاك للد 
2 مدوم سر 4# سه ور 

إن ربك حكم علم 072 


2 ل ع ال [ سسورة 


قوله تعالى : (وَيوم يسرم م نصب على الفعل امحذوف» أى ويوم يحشرهم يقول . 
( جميعا)) نصب على الخال . والمراد حشر جميع الخلق فى موقف القيامة ٠‏ ([ يا يا معشرايان ) 
نداء مضاف ٠‏ ل قد اسَكَرْم من الإنس ) أى من الآستمتاع بالإنس ؟-فذف المصدرالمضاف 
إلى المفعول » وحرف المر» يدل على ذلك قوله : ( ينا آسمْتع بصنا بض ) وهذا يرد قول 
من قال : إن الحن هم الذين اسقتعوا من الإأسء لأن الإنس قيلوا منهم . والصحيح أن كل 
واحد مستمتع بصاحبه ٠‏ والتقديرفى العر بية : اسمتع بعضنا بعضاء فاسمتاع ابلكن من الإنس 
الهم تلّذوا بطاعة الإنس ياهم» وذ الإنس بقبوهم من الحن حتى زَنوا وشيربوا امور بإغواء 
المن إيأهم . ٠‏ وقبل : كان الرجل إذا مس بوأد فى سفره وخاف و نفسه قال : أعوذ برب 

هذا الوادى من ا أحذر . وى التنزيل « وأنه كان 01 5 الإنس دون يجال 
من ابن فزادوهم رهقاء ٠‏ فهذا اسمتاع الإنس بان . وأما اسمتاع ان بالإغس فهاكانوا 
يلقون إلهم من الأراجيف والكهانة والسحر . وقيل : اسمتاع الحن بالإفس أنمسم يعترفون 
أن الحنْ بقدرون أن يدفعوا عنهم ما يحذرون . ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتو بيخهم 
فى الآخرة على أعين العالمين. لو بلغنا أجلن اذى أحَأتَ لنا) يعنى الموت والقبر» ووافينا نادمين. 
(قَالَ الثار موا م) أى موضع مقامكم . والَنْوَى امُقام ٠‏ (حَالدِينَ فيا إلا ما شاء الله 
استثناء ليس من الأول ٠‏ قال الزجاج : يرجع إلى يوم القيامة» أى <الدين فى النار إلا ماشاء 
لله من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم فى الحساب ؛ فالامتثناء منقطع ٠‏ وقيل : 
برجع الاستئناء إلى النار» أى إلا ما شاء الله من تعذييم بغير النار فى بعض الأوقات ٠‏ وقال 
ابن عباس : الاستئناء لأهل الإمان . فرما» على هذا معنى من . وعنه أيضا أنه قال : 
هذه الآية توجب الوقف فى جميع الكفار . ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن ل يمت » 
إذ قد يسلم ٠‏ وقبل : «إلّا ما شاء الله» من كونهم فى الدنيا بنير عذاب . ومعنى هذه الاية معنى 

زفق 


اللآنة به التى فى > ٠‏ قوله 9 0م الْينَ سَعُوا قَفى التار» وهناك بألى ستوق إن شاء ألله 5 


حلا حا سا 


ارك حكم) أى فى عقوتهم وف جع أفله ( عَم ) بقدار جازاتهم . 
)2غ آية + سورة أن : 49 ألآنة +. ٠‏ 


الأنعام] تفسير القرطى 1 


0 تعالى : (وكدّاك اول سم الظالمان كنا لاقن مزل ما وصفته لم 
بن أستاع مضي ينض أجثل بنش الغالئن أوا وسقي » ف بنرا بعضهم هن بعض غدًا . 
ومعنى «نول» ملى هذا نمجعل ولا . قال ابن زيد : نسلط ظامة ان على ظامة الس ٠‏ وعنه 
أيضا : نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه و يذله . وهذا تهديد ألظالم إن لم متنع من ظامه ساط 
لله عليه ظالى) آخر. ويدخل ف الآبة جميع من يظل أو يظل الرعية» أوالتاجر بظلم الناس فى تجارته 
أوالسارق وغرهم وال نفل بن عياض : إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف» وأنظر فيه 
ا ٠‏ وقال آبن عباس : إذا رضئ الله عن قوم وَُ أمهم خيارهم »)و إذا فط الله على قوم 
ولى أعسهم شرارهم ٠‏ وفى الجبر عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” من أعان ظالمى سلطه الله 
عليه “ . وقيل : المعنى نكل بعضهم إلى بعض فيا يختارونه من الكفرء م تكلهم غدًا إلى 
رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب . أى م نفعل بهم ذلك فى الآخرةكذلك 
نفعل بهم فى الدنيا ٠‏ وقد قبل فى قوله تعالى « وله ما تولى » : تكله إلى ما وكل إليه نفسه . 
قال !بن عباس : تفسيرها هو أن الله إذا أراد بقوم شرا ولى أمرهم شرارهم ٠‏ يذل قله 
قوله تعالى ور قن ين اتات ا . : 


سي ص جما بن هاس وى يروو اس الى ماعراٌ دس 
قوله تعالى : بلمعشر أبلْحن الا 5 رسل منكر بعصو 
ليك +ايتى وينذرونك لقا يرمكز 7 قَالُوا مدنا عل 22 


م ير سس ار 


7 .رص 2 
وعس بم الحيزة لديا دوا م 3 افون ' 0 كف رين 42 
قوله تعالى : ([ يامعش ربكن والإنس أل يا ) أى يوم نحشرهم تقول ألم يأتم رسل» 
لخذف ؛ فيعترفون ما فيه افتضاحهم ٠‏ ومعنى « مني » فى الحلق والتكليف والخاطبة . ولا 


٠ آي .م سورة الشورى‎ )١( 


5 0 اال اسع ب اسون 


كانت المن من بخاطب و يعقل قال « هكم » و إن كانت الرسل من الإنس وغلب الإنس 
ى الخطاب ا بعلب المذكر على المؤنث . ٠‏ وقال أبن عباس ؛ رسل امن حم اين بلغو قوتهم 
ماسمعوه من الوحى ؟ »م قال 5 ٠‏ وقال مقائل والضحاك : أزسل 
اقارق تن لاز ارس عل الآن موقال غاهه.ة الرضل فن الاقى وو ارم اه 
ثم قرأ « إلى قومهم منذرين 4 , وهو ممنى قول أن عباس » وهو الصحيح على مايق يياله 
اسان ٠‏ وقال |الكلى” : كانت الرسل قبن ريدت امل عله ونم بي 
إلى الإنس والحن جميعا . 


فلت : وهذا لا بصحّ » بل فى صميح مسر من حديث جابرين عبد الله الأنصارى قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أعطيتٌ مسا لم يعطهن نج قبل كان كل نجة 
بعث إلى قومه خاصةٌ و بعئت إلى كل ابر راسو #الجة سم ها اناه 

قو الأ عقاف فال أو ني كانتت اليل - بع إلى الإنس وإنممدا ص له عليه 
وسلم بعث | لى الحن والإنس؟؛ ذ كره أبو الليث السمرقندى" ٠‏ وقبل : كان قوم من أن 
آسقعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخردم ؛ كالحال 3 نبينا عليه السلام. 6ك لم 
رسل الله » وإن ن لم ينص على إرساللم ٠‏ وق لفل امنا الو والريان » أعدهن 
أحدهما» ١‏ وإنما يخرج من ا ملح دون العَذُب » فكذلك الرسل من الإنس دون الحن ؛ فعنى 
«متم» أى من أحدى . وكان هذا جائزا؛ لأن ذ كرهما سبق ٠‏ وقيل : إنما صر الرسل فى مخرج 
اللفظ من الميع لأن لين قد ضمتهما عرصة القيامة » والحساب عليهم دون االحلق”؟ فلما 
صاروا فى تلك العرصة فى حساب واحد فى شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومشذ تخاطبة 
واعد: 6: نهم جماعة وأحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية» والثواب والعقاب عل العبودية » ولأن 
امن أصلهم من مارج من نار » وأصلنا من تراب © وشلقهم غير خلقنا ؛ فنهم مؤمن وكافر . 


(1) فى قوله تعالى : « و إذا صرفنا إليك تفرا من المن ... » ائل آية .م سورة الأحقاف 
(0) ف قرله تعالى : < قالوا يا قومنا إن سممنا ... » آبة .سم . ١‏ (م) آي 80 سورةالرحمن . 


الأنعام ] ال ارا 5" 


و تا ابره 


ٍ 
وعدونا ]ليس عدوٌ لم » » عادى هو معهج | ويوالى كافرهم ٠‏ ٠وفيهم‏ أ هواء 9 شيعة وقدريه وهس حئة 
لون كا بنا وف د وصف الله عنهم فى سورة « الحن » من قوله :مااي سامون 


22- 


ومنا ا » ٠.‏ ص وأنا ما الصالحون ومن | دونَ ذَلِكَ كنا طرائق ة 0 4 ا ألى يانه 
عا ون معز فى موضع رفع نعت لرسل ١‏ ( قآلوا شهبذا على ألفسآ ) أى شهدنا أنهم 


ساك وكاو ا 00 


بلغوا (٠‏ وغاتهم | لحياة الدنيا 4 قيل : هذا خطاب ٠‏ واه لوقيو ل اد طزلاة بز ترم 
الحياة الدنيا» أى خدعتهم وظنوأ أنا تدوم » و<افوا زوالا عنهم إن آمنوا ر ١‏ وشهدوا ص 
نسم ) أى أعترفوا بكفرهم ٠‏ قآل مقاتل : هذا حين شبذت عليهم المواريم بالشرك ٠‏ 

قوله تعالى : ذَلِكَ أن ل يكن ربك مهلك المرئ ظلْم ل 
تفوت © 

قوله تعالى : ( ذَاكَ » فى موضع رفع عند سبو يه؛ أى الأمى ذلك . و « أن » مخففة 
من الثقيلة ؛ أى إنما فعلنا هذا مهم لأنى لم أكن أهلك القرى بظامهم ؛ أى بشركهم قبل 
إرسال الرسل إلمهم فيقواوا الال ا ٠‏ وقيل : لم أكن اهلك القرى شرك 
من أشرك منهم ؛ فهو مثل «ولَا نزر 50 وزرا 00 أهلكهم قبل بعثه الرسل فله 


جه الرساي وى ع تارم ل 


أن يفعل ما بريد ٠‏ وقد قال عسى : ردإن تعديهم فإنهم ع , عبادك» وقد تقدم . ٠‏ وأجاز الفراء أن 
يكون « ذلك » فى موضع نصبء المعنى : فعل ذلك بهم ؛ لأنه لم يكن بهلك القرى بظم ٠‏ 


قوله تعالى : ولك دَرَجَتُ تا عَُوا وا ريك بشتقل عا يمك جج 

قله تعالى :: ( وَلْكلٌ دَرَجَاتُ ما موا ) أى ٠ن‏ الحن والإنس ؛ م قال فى أبة 

أخرى : » وك الِينَ حق علَم اقول فى مذ خَلتَ من قبلهم من امن والإيس نمم كانوا 
د سكج سارو سا لرى 


خاسرين » ثم قال : «ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم اهم وهم لا يظمُونَ ». ٠.‏ وى هذأ 
ما بدل عن أن المطيع من الجن فى الحنة » والعاصى منهم فى النار ؛ كالإنس سواء ٠‏ وهو أصع 


() آشرد»؛ 1١‏ () آبه م١١‏ سورة المائدة ٠.‏ (م) آند ها » ١9‏ سورةالأحقاف. 


مم المزء السابع 0 [ سورة 


0 و 0 
ما قبل ف ذلك فاعله . ومعنى « ولكل درجات » أى ولكل عامل بطاعة درجات 
1 4 سس ساك ساسا 5 
فى الدواب ٠‏ ولكلّ عامل بمعصية دركات فى العقاب ٠‏ ( وما ربك ا 
اه عار 


ولا ساه . والغفلة أن يذهب الثىء عنك لآشتغالك بغيره ١ع‏ بعملون ) قرأه أبن 
بالتاء » الباقون بالياء 0 


مي كه م سي سج صم ©« 


قوله تعالى : وربك الى ارال إن سا ذهبكر و استخلف 
قا كا رار مره 


قوله تعالى : ( ربك لمي ) أى عن خلفه وعن أعماهم (٠‏ ذُوالرمة ) أى بأوليائه 
وأهل طاعته . (( | بهي ) بالإمانة والآستتصال بالعذاب. ( اسلف مز ن بعد 
ما كاه ) أى خلقا آخر امل متك واطوع . ( نما م من درية قوم آتَرِينَ) 5 


ل ا ايه ادال 01م »رظي 


مع عار وار مه 


)0 ال ا رك ا ٠‏ د ٠‏ فالمعنى سِدّل 
غيرم مكانم »كا تقول : أعطيتك من دينارك ثو با 


سدث وو 


ير 
قوله تعالى إن ما لودو 5 ت وما انم بمعجزين ين 
قوله تعالى - 50 عدون لآت ) يحتمل أن يكون من «أ وعدت» فى الشر» والمصدر 
الإيعاد . والمراد عذاب الآخرة ٠.‏ ويحتمل أن يكون من « وعدت » على أن يكون المراد 
الساعة النى فى مجيئها انير والشر فقلب احير . روى معناه عن الحسن ٠‏ ( وما نم منجزِين ) 
أى فائتين؛ يقال : أعزنى فلان» أى فاتق وغلبنى . 


7 
اث هبيه 


قوله تعالى كل يوم ملا عل تكنوك إفي > عامل فَسَوفٌ 
1 ساعرى بير 7 


2 4 7 09 
تعلمون سن تكون له و / عَقبةٌ الدار نهو لد يفلح لظّلونَ 2 


)0( آنة م١‏ سورة النساء ٠.‏ )00( آبة مم سورة يد . 


الأنعام ] تفسسير القرطى 44 
قوله تعالى قل 5 يا قوم موا عل مكا2ك ) 4و قرأ أبو بكر بالمع «مكاناتج » ٠‏ والمكانة 
الط ريّة . والمعى : أثيتوا على ما أتم نم عليه قأنا أ أثبت عل ما أنا عليه ٠‏ فأن قيل :كف يجوز 


أن يؤصروا ابت عل اه هوم كثر. ٠.‏ فالمواب أن هذا تهديد ؛ م قال عن وجل : 


رلايم 


السرم سا عاج سكم 


مهيا ليلا يكوا كثرا دل عله« فسوفت عدون هن كرون له عاقب الدذار» 
أى العاقبة الحمودة التى يمد صاحبها عليها» أى من له النصر فى دار الإسلام» ومن له وراثة 
الأرض» ومن له الدار الآخرة» أى الحنة ٠‏ قال الزجاج : «مكانتم» تمكتم فى الدنيا ٠‏ آبن 
عباس والحسن والنهى : على ناحيتكم . الى : على موضعك ٠‏ ( إإف عامل ) على مكائق » 
لخدف لدلالة الحال عليه ٠‏ دومن» من قوله «من تَكُون له عَاقبَةٌ الذار» فى موضع نصب بمعنى 
الذى ؛ لوقوع العلم عليه ٠‏ ويجوز أن تكون فى موضع رفع؛ لأن الآستفهام لايعمل فيه ماقبله 


موسس ىه 


فيكون الفعل معاقا ٠‏ أى تعلدون أسنا 00 عاقية الدار ؛ كقوله : 00 : « لنعلم أى الحزيين 


السرفة 


ع8 


أحدى» وقرأ جره ة والكسان دمن كون» بال 


قوله تعالى : 0 3 م ١‏ ذرا . من الحرث انعم تصببا َال 
ساسم اس 1م علد اله 
عدا رَعهمْ ندا لمكن 3 36 لشركييم ‏ لا يَصلُ إل كم 


ا ل أ 


020 4 0 | الر 1[ اراس ميم الو ص سه سس سين لكر امس 
وما كان لله فهو يصل إلى شركانيم ساء ما يحكمون © 
قوله تعالى : ( وَجَعلوا لله ما درا من الخحرث والْأنْمَام نصيًا ) فيه مسئلة واحدة : 
ويقال : ذرأ يذرأ ذرءاء أى خلق . وفى الكلام حذف وآختصارء وهو وجعلوا لأصنامهم 
نصيبا؛ دلّ عليه ما بعده ٠‏ وكان هذا مما زينه الشيطان وسله لم » صرلوا من مالم طائقة 
إلى الله بزعمهم وطائفةٌ إلى أصنامهم ؛قاله آبن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. والمعنى متقارب . 
جعلوا لله حزءا واشركائهم جزءا » فإذا ذهب ما لشركائم بالإنفاق عليها وعلى سدئتها عوضوا 
مته ما لله» وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على الضيفان والمسا كين لم يعّضوا منه شيثاء وقالوا : 


)00( آية ,م سورة التوية )١( ٠‏ آي ١١‏ سورة الكهف ٠‏ 


8 الحزء السابع | سكو 


او سخ 0 ل ا م ا ب فى 


لَه مستعْن عنه وشركاؤنا فقراء ٠‏ وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم . والزعم الكذب . قال 
0 القاضى : إن لكل ثىء كنية وكنيةٌ الكذب زعموا ٠‏ وكانوا يكذبون فى هذه الأشياء 
لأنه م ينزل بذاك شرع ٠‏ وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس أنه قال : هن أراد أن يعلم 
جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله : « قد حمر الْدِينَ 
من عله ٠‏ قال ابن العربى” : وهذا الذى قاله كلام صمح »فإنها تصرفت 
بعقوها العاجزة فى فى تنوع الحلال وار ام سفاهة بغير معرفة ولا عدل ؛ والذى تصر“فت بابلهل 
فيه من أتخاذ الآلمة أعظم جهلا وأكر برْماءٍ فإن الاعتداء عل الله تعالى ا ادم 
الخلوقات الكل لق أن الله واحد فى ذاته واحد فى صفاته واحد فى محلوقاته أسن وأوضم 
من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام مؤقة رو أذ وجا ال لمتزؤ يرف لاض انك 
عل كال عقواكم ووفور أحلامكم عبدتم اجر ! فقال عمرو : تلك عقو ل كادها باريها . فهذا 
الى أخر أن سبخانه سن تخافة المرب ويتهلها من اديه الإسلاة #وأبطلة الله بعقه ازسول 
عليه السلام ٠.‏ فكان من الظاهى لنا أن نيته حتى لا يظهر» وننساه حتى لا يذ كر إلا أن 
ربنا تبارك وتعالى ذ كره بنصه وأورده بشرحه »ا ذكر كفر الكافرين به . وكانت الحكة 
فىذلك واه أعلم ‏ أن قضاءه قد سبق » وحكه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لاسنقطعان إلى 
يوم القيامة ٠‏ وقرأ يحبى بن وثاب والسلير - والأعمش والكسالى” « رهم » بضمه الزاى 
والباقون بفتحهاء وهما لغتان . ( قا كان لشركائيم قلا بصل إلى الله ) أى إلى المساكين . 
لإساء ما يحكونَ) أى ساء الحم حكهم قال ابن ز يد : كانوا إذا ذبحوا ما نهذ كروا عليه اسم 
الأونان» و اذا ذبحوا ما لأوثنهم ل يذكروا عليه اس الله فهذا معن «قَآ كان لشركائيم فلا يصل 
إلى لله ٠‏ فكان تركهم لذ كرالله مذموما تار اد م الله ع 
قوله تعالى : وكْدَلِكَ 530 لكثير ات 2 1 سن 


2 
00 ا اسه له 


شر كا 'ؤهم ليدوم البايعرا عليهم و وأو شآ الله َه ها قعَلوه فذرهم 


سس مه مر اص 


وما يمترو"”ت. 0 


الأنمام | تفسير القرطى 4 


قوله تعالى : ( وَكدَاكَ رين لكر من المشيركين فل أولادهم شرَكاوم ) المعنى : 
في رين لهؤلاء أن جءلوا لله نصيبا ولأصنامهم نصيبا كذاك زَيْن لكثير م المشركين 
قبل أولادهم شركائهر ٠‏ قال مجاهد وغيره : ز بنت لم قتسل البنات غخافة الله . قال الفزاء 
والنجاج : شركاهم ها هنا هم الذين كانوا يخدمون الأوثان ٠‏ وقيل : هم الغواة من الناطن + 
وقبل : هم الشياطين . وأشار بهذا إلى الوآد لحني وهو دفن البنت حية غافة السباء 
والحاجة؛ وعدم ما حرمن من النصرة . وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم فى معصية الله 
تأشركوهم مع الله فى وجوب طاعتهم ٠‏ وقيل : كان الرجل فى الماهلية يحلف بالله لثن ولد له 
كذا وكذا غلاما ليتحرتٌ أحدم يم فعله عبد المطلب حين نذر ذي ولده عبد الله ٠‏ ثم قيل : 
فى الاية أربع قراءات » أصحها قراءة اممهور : «وكدذلك ز ين لكثير » عن الشركين فل 
أولادهم ماهم » وهذه قراءة أهل الحرمين وأهل الكوفة وأهل البصرة . 0 » رفع 
بزين ؟ لأنهسم زينوا ول يقتلوا ٠‏ « قتل» نصب بزين . «وأولادهم» مضاف إلى المفعول» 
والأصل ف المصدر أن يضاف إلى الفاعل لأنه أحدثه ولأنه لا ستغنى عنه وستغنى عن 
الول ني 1ن توافت رقن الوك لطا اسان إن الال بعس زان ادر رج لكر 

منامشركين قتلهم 30 شركازفر: ثم حذف المضاف وهو الفاعل؟) حذف من قوله تعالى : 
رلا سام اسان ص دعاء الخير» أى من دعائه المير. فالهاء فاعلة الدعاء» أى لا لسأم الإنسان 
من أن يدعو با مير . وكذا قوله : زين لكثير من المشركين فى أن يقتلوا أولادهم شركاؤه . 
قال مك" : وهذه القراءة هى الأختيار لصحة الإعراب فهها ولأن علمها الماعة . القراءة الثانية 
«دزين» (يضم الزاى) ٠‏ «لكثير من المشركين قتل» (بالرفع). «أولادهر» بالمفض ٠‏ «شركاؤهم» 
( بالرفع ) قراءة الحسن ٠‏ أبن عاص وأهل الشام « زيْنَ » بضم الزاى « لكثير من المشركين 
فل أولاده » برفع «قتل» ونصب «أولادهم» ٠‏ «شركائهم» بالخفض فيا حك أبو عبيد ؛ 
وحكى غيره عن أهل الشام أنهم قرءوا « وكذلك ز ين » بظم الزاى « لكثير من المششركين قل » 


)0 أنه وع سورة فصلات٠‏ 
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الرفع « أولادهم » بالحفض « شركائم » باللخفض ايضا ٠‏ فالقراءة الثانية را الحسن 

جائزة » يكون «فتل» آ مم مالم يسم قاعلهة 0 » ؟ رفع بيأصما ر فعل يدل عليه رن 3 

أى زبنه شركاؤهم ١‏ ويجوذ عل هذا رب زد ممرو» معنى ضربه عمرو» وأشد سييويه : 
* يك يزيد ار الخصومة * 

أى 3 كان ٠‏ وقرأ ابن عامس وعاصم من رواية أبى بسح 5 ا 


9 


ٌُ : القديريسيع رجال ٠‏ وقرأ ابراه بن أبى عبلة « قتل أصعاب الأخدود الثار 
لو بمعنى قتلهم النار . قال النحاس : وأما ما حكاه أبو عبيد عن | ا 
فلا يحوز فى كلام ولا فى شعر » وما أجاز النحو بون التفريق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف لأنه لا يفصل » فأما بالأسماء غير الظروف فاحن ٠‏ قال مكيّ : وهذه القراءة فيها 
ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف إليه ؛ لأنه [؛#) يحوز مثل هذا التفريق فى الشعر 
مع الظروف لآنساعهم فيب وهو ف المفعول به فى الشعر بعيد » فإجازته فى القراءة أبعد . 
وقال المهدوى” : قراءة ابن عام هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف اليه » ومثله قول 
الشاعى : 
فرحا يمزجحة »* زج القاوص مد 
يريد : زج أبى مزادة القلوص . وأنشد : 
عل ما شيو وقدد خفنت + غلائل عبد القيس منها صدو رها 

يريد شفت عبد القيس غلائل صدورها . وقال أبو غانم أحمد بن حمدان التحوى : قراءة 
أبن عاص لا تجوز فى العربية ؛ وهى زلة عالم» وإذا زل العام لم يجزاتباعه» ورد قوله إلى 
الإجماع » وكذلك يحب أن برد من زل منهسم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار 

. آية 5م سورة النور . (5) آية 4 سورة البروج‎ )١( 

(؟) ذك الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد ٠‏ واليج هاهنا الطعن» والمزجة بكسر المي : رخ قصيركالمزارق » 


والقلوص بمتح القاف : الفتية من النوق ٠‏ يخير أنه زج اع أنه بالمزجة م زج أبو عزادة القلوص ٠‏ وأبوم اده كنية 
رجل ٠‏ راجع شرح الشسواهد الككبرى للعينى فى باب الإضافة . 


على غير الصواب ٠‏ وإنما أجازوا فى الضرو رة لاشاعى أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه 
بالظرف ؛ لأنه لا يفصل ٠.‏ م قال : 


00) 5 


3 7 َ م ع2 "0 رار 
كا خط الكّاب يكف يومًا »# سودى يقارب أو يزيل 


وقال آآحر: 
1 9 5 ا 
كأن أصواتٌ من إيغالمن بنا * أوائحر اكيس أصواث المَرارِيج 

وقال آآحر : 


ماارات اهديا أحرت: 6 در الصدو نرى» لانها 
وقال القشيرى : وقال قوم هذا قببح » وهذا محال» لأنه إذا ثثبت بالتواتر عن النى" صلل 
الله عليه وسلم فهو الفصيح لا القببح ٠.‏ وقد ورد ذلك فى كلام العرب وفى مصحف عّان 
« شركائهم » بالياء وهذا يدل على قراءة ابن عامس ٠‏ وأضيف القتل فى هذه القراءة إلى 
الشركاء ؛ لأن الشركاء هم الذين ز ينوا ذلك ودعوا إليه؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يحب 
فى الأصل» لكنه فرق بين المضاف والمضاف إليه» وقدّم المفعول وتركه منصويا على حاله ؛ 
إذا كان متأتحرا فى المعنى » وأخعر المضاف وتركه مخفوضا على حاله ؛ إذا كان متقدّما بعد التتل . 
والتقدير : وكذلك رين لكثير من الشركين قَْلُ شركاتهم أولاتم ٠‏ أى أَنْ فتلّ شركاؤم 
أولادهم ٠‏ قال النحاس : فأما ما حكاه غير أبى عبيد (وهى القراءة الرابعة) فهو جائز . على أن 
نيدل شركاءهم من أولاده, ؛ لأنهم شركاؤهم فى النسب والميراث ٠‏ (رددم) للام لامك . 
61 البلاييسة القيرى ٠‏ والشاهد فيه إضافة الك.ف إلى اليهودى مع الفص_ل بالارف ٠‏ رصف رسوم الدار 
فشهها بأنككّاب فى دقتها والاستدلال بباء وخص الييود لأنهم أهل كتاب ٠‏ وجعل كتابته بعضها متقارب و بعضها 


مفترق متباين لاقتضاء آثار الديار تلك الصفة والحال ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) . 
(؟) البيت لذى الرمة ٠‏ والشاهد فيه إضافة الأصوات إلى أواخر الميس مع فصله با لجرو ر ضرو رة ٠‏ واأيس : 


تر تعمل مته الرحال ٠‏ والإيفال : سرعة السير ٠‏ يقول : كأن أصوات أواخر الميس من شدّة سير انبل بنا واضطراب 
رحاها علبا أصوات الفرارج ( عن شرح الشواهد ) . (*) البيت لعمروين قيئة ٠‏ والشاهد فيه إضافة الدر 


إلى من مع جواز الفصل بالظرف ضرورة إذ 1 يمكنه إضافة الدر إليه ٠‏ وصف اهىأة نظرت إلى «سانيدما » رهو جيل 
بعينه بعيد من ديارها ؟ فذكات به بلادها فاستعيرت شوفا إإيها ( عن شرح الشواهد لاشنتمرى ) ٠‏ 


والإرداء : الإهلاك . ( ولسوا علمْم دينهم ) الذى آرتضى لهم ٠‏ أى يأمونمهم بالباطل 
واشككونهم فى دينهم . وكانوا على دين إسماعيل » وماكان فيه قتل الولد ؛ فيصيرالحق مغطّى 
ظلعة 4 لهذا لساك ( ولو مَاء أله ما فملوه ) بين أن كفرهم بمشيئة ال فراع 
القدرية ٠‏ ( رهم وما يفْرُونَ ) يريد قوم إن لله شركاء ٠‏ 


م قر مق هم ار ات اعسوم ملر ملم نه لص 


قوله تعالى 0 هلذه2 2 العام وحرث 1-0 لا يطعمها إلا من 
حلم هت امكعوس كه 27 وو وم سمةوس ورا سا يه صم ره ره 
سا نيم وانعلم حرهيح ظهورها وأنْعلم لَا بذ دون أمم لله عليها 


5 على سر 


آفترَاءً عليه سيجر يهم بمَا كنا رون 2 
ذ كر نوعا آخر من جهالتهم ٠‏ وقرأ أبان بن عهان جره يضم الحاء والح ٠.‏ وقرأ الحسن 
وقتادة م 0 ٠‏ وعن امسن أيضا « مجر » بضم 
٠‏ قال اوعض عار 0 : كان الحسن ؛ يغم الحاءفى « مجر » من : جميع القرآن 
إلا فى قوله : «يرزنا وجرأ ا فإنه كان 0 هاهنا ٠‏ وردى عن آبن عياس وآبن 
الزبير « وََرْتُ حرج » الراء قبل الحم + وكذا فى مصحف أن" وفيه قولان : أحدهما أنه 
مثل جبذ وجذب. والقول الآخر وهو أصم أنه من الحرج؛ فإن الحرج (بكسر اخاء) لغة 
فى الحرج (بفتح احاء) وهو الضيق والإثم ؛ فيكون معناه الحرام . ومنه فلان تحرج أى ,يضيق 
على نفسه الدخول فيا تبه عابه من حرام . وار : لفظ مشترك . وهو هنا بمعنى الحرام » 
وأصله المنع . وسعى العقل حجرا لمنعه عن القبانح . وفلان فى مر القاضى أى منعه ٠‏ حجرت 
على الصبى" ججرا . وا جر التقل ؛ قال الله تعالى : « هَلْ في ذَاكَ قَسَم لذى حر» واجر 
الفرس الأنى . واجر القرابة ٠‏ قال : 
يريدون أن يقصوه 2 وإله » دو حَسَبِ دان إلى" وذو جر ' 
ومجر الإنسان وحجره لغتان » ات كر اف سيو القافا ونا وجعلوها لأصنامهم 
وقالوا : ( لا يطعمها إلا مَنْ لاه ) وهم خدام الأصنام . ثم بن أن هذا تح لم برد به 
)١(‏ آية مه سورة الفرقان . 1 


الأنمام ] تفسير القرطى 1 
شرع ع وهنذا قال +« برهم » ( وام مت هوه ) بريد ما سبيونه لامته على 
ما تقدّم من النصيب ٠‏ وقال مجاهد : امراد البسيرة والوصيلة واللخام ٠‏ ( ونام لا يد ون 
1 سم الله عا ) يعنى ما ذبحوه لآلمتهسم ٠‏ قال أبو وائل : لايحجون ليبا ٠‏ (أفاء ) أى 
للافتراء ( عَلَ الله ) ؛ لأنهم كانوا يقولون : الله أمنا هذا فهو نصبٌ عل المفعول به ٠‏ 
وقيل : أى يفترون آفتراء» وانتصابه لكونه مصدرا . 


قزله متاك ا مافى بطوت مكل ذه الأنعدم خَالصَةٌ كورنا 


جع 
م ودس و 


203 ا 56 ماما سلده 
ومحرم علخ أَواجنًا و إن يكن ميتة فهم فيه شر 5 صيجزيهم وصفهم 


0 ور صم وو 


إنه, حكم علم 07 


قوله تعالى : ( وقالُوا ما فى ص هذه ام مه لذُكورة )) هذا نوع آنص من 
جهلهم ٠‏ قال ابن عباس : هو اللين » جعلوه حلالا للذ كور وحراما على الإناث ٠‏ وقيل : 
الأجنة؛قالو! : إنها لذكورنا.ثم إن مات منها ثىء أكله الرجال والنساء. والماء فى مخالصة» 
للبالغة فى الخلوص ؛ ومثله رجل علامة ونسابة؛ عن الكسالى” والأخفش . و وعافساء 
الرفم خبر المبتدأ الذى هو «ما» ٠‏ وقال الفراء : تأنيثها لتأنيث الأنعام ٠.‏ وهذا القول عند 
قوم خطاء لأن ما فى بطونها ليس منها فلا شبه «يتقطه بعض السبارَة» لأن بعض السيارة 
سيارة» وذا لايلزم الفراء؛ فإن ما فى بطون الأنعام أنعام مثلها ب فأنث نتأنيثهاء أى الأنعام التى 
فى بطون الأنعام خالصة لذكورنا ٠‏ وقيل : أى جماعة ما فى البطوسن ٠‏ وقيل : إن 


(1) البحيرة : الناقة التى نحت نحسة أبطن » وكان آخرها ذكرا بحروا أذنها (أى شموها) وأعفوا ظهرها من الركوب 
وال والذي » ولا تحلا (تطرد) عن ماء ترده » ولا تمنع هن مرعى » واذا لقيها المعبى المنقطع بهم يركيا ٠‏ 

والوصيلة : الناقة الى وصلت بين عشيرة أيطن ٠‏ ومن الشاء التى وصلت سبمة أبطن » عناقين ؛ فان ولدت فى السا بعة 
عناقا وجد,! قيل : وصلت أخاها ؛ فلا شرب لين الأم الا الرجال دون النساء. 

والحائى : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود» قيل عشرة أبطن ؛ فإذا بلغ ذلك قالوا : هذا حارم ٠أى‏ حمى 
ظهره فيترك »> فلا شفع منه بشىء ولا يمنع من ماء ولا م عى ٠‏ 

راجع تفسير قوله تعالى : «ما جعل الله من جحرة ...» آنة + ٠١‏ سورة المائدة . 
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دما» بجع إل لى الألبان أو الأجئة؛ بفاء التأنيث على المعنى والتذكير على اللفظ . ولهذا قال: 
وعم ل وا عل اللفظ . ولو راعى المعنى لقال ومحزمة. و بَعُضد هذا قراءة الأعمش 
«خالص» بغيرهاء ٠‏ قال الكسافى” : معنى خالص وخالصة واحدء إلا أن المماء للبالغة مي 
يقال : رجل داهية وعلامة؛ 5 تقدّم ٠‏ وقرأ قتادة «خالصة» بالنصب على الخال من الضمير 
فى الظرف الذى هو صلة لردما» . وخبرالمبتدأ محذوف؛ كقولك : الذى ف الدار قائما زيد. 
هذا مذهب البصريين . وآنتصب عند الفراء على القطع ٠‏ وكذا القول فى قراءة سسعيد بن 
جبير«خالصاء . وقرا ابن عباس «خالصه» عل الإضافة يكون ابتداء ثانيا» والمبر «لذكورنا 
والملة خير « ها » ٠‏ ووز أن نكون « خالصه » بدلا من « ما » . فهذه عمس قراءات . 
1 تاج ) اى بنتتاءعنآبن ز يد. ٠وغيره‏ : لسأ وهم إن كن مبنّدٌ ) قرئ بالياء 
والتاء؛ أى إن يكن ما فى البطون ميتة ( هم فبه مرك ) أى الرجال والنساء . وقال «فيه» 
لأن المراد بامبتة الميوان» وهى تقؤى قراءة الباء» ولم يقل فيها ٠‏ « ميته » بالرفم بممنى تق 
أوتحدث .« ميتةٌ» بالنصب؛ أى و إن تكن النسمة ميتة.(( سيجز بهم وَصفَهم ) أ ىكذبهم 
وأقراءم ؛ | 7 يعذبهم على ذلك ٠‏ وأنتصب 500 بزع أ: الخافض ؛ أى بوصفهم . 
وف الاية دليل على أن العالم ينبغى له أن يعم قول من خالفه و| ن ل أذ به» حتى يعرف 
فساد قوله » ويعلم كيف برد عليه ؛ لأن الله تعالى أعلم اأنى صلى الله عليه وسلم وأحابه قول 
له فساد 1 
0 


صر يت قر 1 اس عله له 


وحرموا مأ دهم آل فوا / لله قل ضَأوا وم 1 ل 

أخبر بحسرانهم لدم البنات وتحر يمهم البحيرة وغيرها بعقوطر ؛ فقتلوا أولادهم سهاخوف 
الإملاق »و جروا على أنفسهم فى أمو الحم ول يشو الإملاقبفأبان ذلك عن تناقض رأنهم ٠‏ 
قلت : إنه كان من العرب هن يقتل ولده حشية الإملاق؟ كاذ ير الله فى غيرهذا الموضع ٠‏ 


ل كل 


وكان منهم من يقتله سفها بفير حجة منهم فى قتلهم ؛ وهم ر بيعة ومضّرء كانوا يقتلون بناتهم 
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لأجل الخّمية ٠‏ ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله؛ فالقوا البنات بالبنات ٠‏ روى أن 
رجلا من أصعاب النبى صل الله عليه وسلم كان لايزال مما ببن ييدى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فقالله رسول الله صل الله عليه وسلم : مالك تكون محزونا “ ؟ فقال : يارسول الله 
إل أذقيك ذقااق الذاحئنة تالا آله مقرو ات و إن اتات 1 هال زح “احرف عن 
ذنبك» . فقال : يارسول الله» إنى كنت من الذين يقتلون بناتهم » 5 بنت فتشفعت 
إلى آم أتى أن أتركها فتركتبا حتى كبرت وأدركتٌ) وصارت من أحمل النساء تفطبوها؛ 
فدخلتنى المية وم يحتمل قلى أن أزوجها أو أتركها فى الببت بغير زوج» فقلت للرأة : إنى 
أريد أن أذهب إلى قبيلةكذا وكذا فى زيارة أقربائى فابعشبا معى» فسرت بذلك وز ينتها 
بالثياب والخل-» وأخذث عل المواثيق بألا أخونهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بثر فنظرت فى البثر 
ففطنت الخارية أنى أريد أن ألقبها فى البمر؛ فالتزمتتى وجعلت تبى وتقول : ياأبت ! أيش 
تريد أن تفعل بى ! فرحتته! » ثم نظرت ف البثر فدخلثٌ عل الجية » ثم التزمسنى وجعات تقول : 
ياأبت ! لا تضيع أمانة أن ب.فعلت مرةٌ أنظرف البتروصة إليها وأرحمهاءحتى غلبى الشيطان 
فأخذتها وألقيتها فى البئر متكوسة» وهى تنادى فى اليثر : ب أنت» قتلتنى . فكنتٌ هناك حتّى 
انقطم صوتها فرجعت ٠‏ فبكى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه وقال : ” لو أمرتٌ أن 
أعاقب أحدا بم فمل ف الماهلية لعاقبتك " . 


00 0 ع مء 30 ٠.‏ 0-4 مه قير 4 
قوله تعالى وهو الذى اسا جتنت مُعْروقَات وغير معد روشلت 
عر اي وس ألم ااه 2 لوم اع َ. دسي اس > هه جر م مهم لسرم 
وآل: وآلزر محتلفا 211 ود تو ن والرمان متشلبها وغير متشليه 
و 1 م ع هل اند سا بير 3-90 ع لوص سا مص ع1 3 
نوا من تمر إذ1 أتمر ونوا حقه, يوم خصادهء ولا سفوا 
ور على ثة وكه 4 


ابا 


1 1 ف العم 00 [سورة 


فبه ثلاث وعشرون مسثلة : 

الأول -- قوله تعالى: ( أَنْنّا ) أى خاق . (إجئات معروشّات) اق فناتئن مسوكات 
لفو عار لويد روات ) غيم فوعات ٠‏ ,قال آبن عباس : «معروشات» ما آنبسط على 
الأرض مما يعرش مثل الكروم والزروع والبطبخ ٠‏ ( حير مروت ) ما قام على ساق مثل 
النخل وسائر الأشجار ٠‏ وقيل : المعروشات ما آرتفعت أشمارها ٠.‏ وأصل التعريش الرفم . 
وعن آبن عباس أيضا : المعروشات ما أثبته ورفعه الناس . وغير المءروشات ما تحرج فى البرارى 
والحبال من القار. 1 عليه قراءة عل" رضى الله عنه « مفروسات وغير مغروسات » بالغين 
المحجدة والسين الفملة : 

لثالية - قوله تعالى : ( والنخل والرّرعَ ) أفردهما بالذكر وهما داخلان فى الحنات 
ل) فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدم بيانه فى «البقرة» عند قوله 0 لهم الآية . 
(عتلكَاا كه) نلق طفمهامن اتلد والذون موسا ١‏ كلذ كانه فكل 000 مس فوع 
بالاشداء . و «متلفا» نعته ؛ ولكنه لا تقدم عليه وول متصو بأ : نصب .5 تقول : عندى 
طباخا غلام . قال : 
اشر مشر بلقاك عن عرض * والصاحات عليها قافا باب 

وقيل : «مختلفا» نصب عل ا حال . قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه مسألة مشْكلة من النحو» 
لأنه يقال : قد أنشأها ولم يختلف أ كلها وهو ثمرها؛ فالواب أن الله سبحانه أنشأها بقوله : 
«خالق كل ثىء» فأعل أنه أنشأها عتلفا أ كلها أى أنه أنشأها مقذّرا فيه الاختلاف.وقد بين 
هذا سيبو يه بقوله : مرت برجل معه صر صائدا به غداء على الحال؛ أ تقول : لتدخلن الدار 
1 كلين شاربين ؛ أى مقدّرين ذلك . جواب ثالث - أى لما أنشاه كان مختلفا أ كله» 
على معنى أنه ل وكان له أكل لكان مختلفا أ كله . ولم يقل | كلهماء لأنه اكتفى بإعادة الذ كرعل 
أحدهما ؛ كقوله : «و إذًا رأوا تجار أو طَوَا أنفضوا يء أى إلمهما. وقد تقدم هذا المعنى . 


0( راجع ب ا ص 0 طبعة ثانية - 0( آخرسورةٌ المعة . 
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سا صتد جو بس لكر بس 


الثاافة - قوله تعالى :(واليموت وَالرمٌانَ ) عطف ( مُتَمَاء > وغير مشاه )) نصب على 
الخال » وقد تقدم القول فبه.وفى هذه أدلة ثلاثة ؛ أحدها ماتقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات 
لاد لها من مغير . الثانى على المنة منه سبحابه علينا؛ فلوشاء إذ خلقنا لا يحلق لنا غذاء» و إذا 
خلقه ألا يكون جميل المنظر طيب الطعر» و إذ خلقه كذلك ألا يكون سهل ابحتّى؛ فلم يكن 
عليه أن يفعل ذلك انتداء ؛ لأنه لا يحب عليه ثبىء . الثالث عل القدرة فى أن يكون الماء 
الذى من شأنه الزسوب يصعد بقدرة الواحد علام الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليها » 
حتى إذا انتهى إلى آخحرها نشأ فها أوراق لست من جندها » ذل اتيت من صفته الحرم 
الوافر» واللون الزاهس »وابلحنى الحديد» والطعم اللذيذ فاين الطبائع وأجناسهاءوأين الفلاسفة 
وأناسباء هل فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا الإتقان» أو ترتب هذا الترتيب العجيب !كلا ! 
لا يتم ذلك فى ااعقول إلا لحى” عالم قدير ريد ٠‏ فسبحان من له فى كل ثىء آية ونهاية ! 

ووجه آتصال هذا با قبله أن الكفار لما افترواً على الله الكذب وأشركوا معه وحللوا 
وحرموا دلهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا مم . 

اللابة - قوله تعالى : ( كوا من مره إذَا أكمر وآنُوا لحان واه 
بناءان جاءا بصيغة أفعل ‏ أحدهما مباح كقوله : « قا 'تشروا فى الْأَرْض » والثانى واجب٠‏ 
وليس يمتنع فى الشريعة اقتران المباح والواجب» وبدأ بذ كر نعمة الأ كل قبل الأمس بإيتاء 
الحق ليين أن الإبتداء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف . 

الناسبة حاقولة تماق : (وآنوا حقه يوم خصاده) اختلف الناس فى تفسير هذا 
الحق ما هو ؛ فقال أنس بن مالك وآبن عباس وطاوس وا مسر وابن زيد وآبن الحنفية 
والإماك وتضية و الت انهه نه الرتكاة المت وكسة 6 المشروتفف المشو د ووواه 
ابن وهب وابن القامم عن مالك فى تفسير الآية » وبه قال بعض أصحاب الشافعى” ٠.‏ وحكى 
الزجاج أن هذه الآية قيل فيها أنها نزات بالمدينة ٠‏ وقال على” بن الحسين وعطاء والحدكم وحماد 


0 رن ل" 
وسعيد بن جبير وجاهد : هو حق فى المال سوى الزكاة» أم الله به ندبا ٠‏ وروى عن 


0 ادر 0 ضصودة 


ابن عمر ومد ن المتفية أيضاء وروأه ويه ادر عن اد نه صل الله عليه وسلم٠ ٠‏ قال 
مجاهد : إذا حَمَدت -فضرك المساكين فاطرح للم من السنبل » وإذا جَدّذت فالق لهم من 
الثماريم ) وإذا درسته وَدَربنه فاطرح لى منه» وإ إذا عرفت كله فأحرج منه زكاته ٠‏ وقول 
ثالث وهو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه لور وآية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة و من 


1) 


أمُوالهم صلشةعة «وأقيموا الصلاة وآكوا 5 ٠روى‏ عن أن عباس وأين اكنفية والحسن 
وعطية العوفى وَالَسْعى" وسعيد بن حويه وال سارو مالك مدي فو عله لاه 
فقال . نسخها المَشْر ونصف العشر . فقلت : عن من ؟ ققال عن العلماء . 

الناوشحنة وقد تعلق أب و ختيفة بهذ اذك رع ما فى قوله عليه السلام : ”فيا 
سققت المماء'أ زرا نو سدع أر ال نصِف العشر“ فى إيجاب الركاة فى كل ما تنبت 
الأرض طعاما كان أو غيره . وقال أبو يوسف عنه : إلا الحطب والحشيش والقصب والتين 
والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه المهور » معؤلين على أن المقصود من الحديث 
بيان ما يؤخذ منه العشر ومابةخذ منه نصف العشر . قآل أبو عمر : لا آختلاف بين العلماء فها 
علمتٌ أن الزكاة واجبة فى المنطة والشعير والثقر والزييب . وقالت طائفة : لازكاة فى غيرها . 
روى ذلك عن الحسن وأبن سيرين والشعى". وقالبه من الكوفيين بن أبى يل والنورى”والحسن 
أبن صا وآبن المبارك ويحى بن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد . وروى ذلك عن أبى مومى عن 
النى' صل الله عليه وسل» وهو مذهب أب موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة 
والشعير وار والزييب؛ ذ كره وكيع ص طلحة بن يحجى عن أبى بردة عن أبيِه . وقال مالك 
وأصحابه : الركاة واجبة لك يفاك + مدَّتر) وبه قال الشافعى” . وقال الشافعى” . إنما مجمب 
الزكاة فيا يلبس وبدّر ويقتات مأكولا ٠.‏ ولا ثثىء فى الزيتون لأنه إدام ٠‏ وقال أبو ثور 
مثله ٠.‏ وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب فى كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 


(1) 51 م١٠‏ سورة التوبة . 69 آند © 4 سورة البقرة (١ ٠‏ النضم : سق الزرع وغيره 
بالسانية » و الناقة سنق علها 0 (4) الأريرة : قصب يجاء به من المندء كقصب النشاب أحمر بتداوى به ٠‏ 
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يوسق؛ فأوجبها فى اللُوز لأنه مكل دون الوز لأنه معدود . وآحتج بقوله عليه السلام : 
” ليس فيا دون نعسة أوسّق من تمر أوحب مصسدقة ‏ قال : فين النى: صل الت عليه وس 
أن محل الواجب هو الوسق» وبين المقدار الذى يجب إحراج الم كه 3و دهن النخعى- 
إلى أن الزكاة واجبة فى كل ما أخرجته الأرض» حتى فى ره ل سمه ل 
وقد أختلف عنه فى ذلك » وهو قول عمر بن عبد العزيزفإنه كتب أن يؤخذ مما تنبت الأرض 
من قليل أوكثير العشر ؛ ذكره عبد الرزاق عر معُمر عن “ماك بن الفضل » قال : 
كتب ... ؛ فذ كره ٠.‏ وهو قول حماد بن أبى سليان وتلميذه أبى حنيفة ٠‏ وإلى هذا مال أبن 
العرق ق ]كمه قال : وأما أبن عخيفة كفل الآنة مراثةافا مير الى رهد ضيه 
مذهب الحنفى" و يِقَوّ يه ٠‏ وقال فى تتاب ( القبس بما عليه الإمام مالك بن أنس ) فقال : 
قال الله تعالى : « وَالرُونَ والمال متََّاَا وير متَمّابه » . وآختلف الناس فى وجوب 
الو يي و بعضه» وقد ينا ذلك» ف ( الأحكم ) لابه أن الركاة إنما تعلق 
بالمّقتات جا يبنا دون االحضراوات ؛ وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأثرُجَ فا أعترضه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه . 

قلت : هذاوإ إن ل يذكره فى الأسحكام هو الصحي فى المسألة» وأن الحضراوات ليس فيا 
قو .آنا الآ نقد الخلت عا هل كد اونشوشة أوتمولة على الندب . ولا قاطع 
ببين أحد محاملها » بل القاطم المعلوم ماذكره ابن بكيرفى أحكامه : أن الكوفة آفتتحت بعد 
موت النى" صل الله عليه وسلم و بعد آستقرار الأحكام فى المدنة » أفيجوز أن بتوهم متوهم 
أو من له أدنى بصيرة أن يكن شر بعة مثل هذه عطات فلم بعل بها فى دار المجرة ومستقر 
الل ار الجر جام و 5 

شونا دل ع هذا بسي لتيل فر تعالى ديام امول لم ما أثر 

من ربك و إن ل تفعل قا بلقت رسالته » عدي ل ارت 


6 الدستجة : الحزمة ٠‏ 0( الفرسك (5: برج): |الموخ أو ضضرب منه أجرد أحمرء أو ما نفلقعن نواه. 
(0) آية 97 سورة المائدة . 


000 الحزء السابع موده 


2 


وقال عاك اوه ا كت لف ون كل الي نكو ل أخة من المشراوات شي . 
وقال جابرين عبدالله فيا روأه الدارقطى- : إن مقا كانت تكون عندنا تحرج عشرة الأ 
فلا يكون فيها شوع ٠‏ وقال الى" والحسن :ترك أثمان الحضر إذا أينعت و بلغ القن مائق 
درهم ؛ وقاله الأوزاع فى ثمن الفوا كه . ولا حة فى قوها لما ذ كنا . وقد روى الترمذى- 
عن معاذ أنه كتب إلى النى" صل الله عليه وسلم إسأله عن االحضراوات وهى البقول فقال : 
اليس فها شىء” ٠‏ وقد روى هذا المعنى عن جابر وأنس وطط> وتمد بن عبد الله من حش 
وأبى موسى وءائشة . ذك أحاديثهم الدارقطي> رحمه الله ٠‏ قال الترمذى" : لبس يصح 
فى هذا الباب عن النى” صل الله عليه وسم ثىء . وآحتتج بعض أصعاب أبى حنيفة بحديث 
صالم بن موسى عن منصور عن إبراهم عن الأسود عن عاشْسة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”فيا أنبنت الأرض من الحضر زكة» . قال أبو عمر : وهذا حديث لم يروه 
فى ثقات أصاب منصور أحد هكذا » و إنما هو من قول إبراهم ٠‏ 

قلت : و إذا سقط الاستدلال من جهة السنئة لضعف أبائيدها فلم يبق إلا ما ذ كناه 
من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه السلام : ”فيا سقت السماء العشر» با ذ كنا . 
وقال أبو يوسف وممد : ليس فى شىء من اللحضرزكة إلا ما كانت له مرة باقية سوى 
الزعفران ونحوه مما يو زن ففيه الزكاة ٠.‏ وكان مهد يعتبر فى العصفر والكّان البزرء فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكّان مسة أوسق كان العصّفر والككان تب للبزر » وأخذ منه العشمر 
أو نصف العشر. وأما القطن فليس عنده دون خحمسة أحمال ثىء ؛ والمل ثلئائة 
مَنْ بالعراق” ٠.‏ والورس والزعفران ليس فيا دون مسة أمنان منها شىء . فإذا بلغ أحدهما 
خمسة أمنانكانت فيه الصدقة» عشْرا أو نصف العشر.. قال أبو يوسف : وكزاك قصب 
السكرالذى يكون منه السكر» و يكون فى أرض العشر دون أرض الخراج» فبه مافى الزعفران ٠.‏ 
وأوجب عبد الملك بن ال اجشُون الزكاة فى أصول الثار دور البقول . وهذا خلاف 


٠ آبة م سورة الماكدة . 5( المقاثىء ( جمع مقثأة يفتح القاء وضها ) : موضع القثاء‎ )١( 
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ما عليه مالك وأصابه » لا زكاة ددهم لافى الأوز ولا فى ابلدوز ولا املو وما كان 
مثلها» و إن كان ذلك بدتحر . ا أنه لا زكاة 0 الإجاص ولافى التفاح ولافى الكترَى» 
ولا ما كان مشل ذلك كله ما لا بييس ولا يدتحر. وآختلفوا فى التين؛ والأشهر عند أهل 
المغرب ممن ذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم فى التين ٠‏ إلاعيد الملك بن حبيب فإنه 
كان برى فبه الزكاة على مذهب مالك» قياسًا على المّر والزييب ٠‏ وإلى هذا ذهب جماعة 
من أهل العم البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن آتبعه ٠.‏ قال مالك فى الموطأ : 
السنة الى لا آختلاف فا عندنا» والذى سمعته من أهل العلم » أنه ليس فى شىء من الفوا كه 
كلها صدقة : الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك نون لدان نين لخر كا 

قال أبو عمر : فأدخل التين فى هذا الباب» وأظنه ( والله أعلم ) لم بعلم أله : 1110 
كاك ولو علم ذلك مأ أدخله فى هذا الياب ؛ لأنه أشبه بالمر والزييب منه بالزمان ٠‏ 
وقد بلغنى عن الأمبرى- وجماعة م رت أصحابه أنهم كانوا ؛ يفتون بالزكأة فيه ويرونه مذهب 
مالك على أصوله عندهم . والتين مكل يراعى فيه اتممسة الأؤْسق وماكان مثلها وز » و يحم 
فى التين عندهم بحم الر ؤالزييب الجتمع عليهما . وقال الشاففى” : لا زكاة فى ثىء من المار 
غير تقر والعنب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسإم أخذ الصدقة منهما وكانا قوتا باحجاز 
يذّتَر . قال : وقد يدخر الحوز والاوز ولا زكاة فيهماء لأنهما لم يكونا باجاز قوتا فها عامت» 
وإما كانا فاكهة .ولا زكاة فى الزيتون لقوله تعاللى : «والزيتون والرقان» ٠‏ فقرنه مع الرقان» 
ولا زكاة فيه . وأيضا فإن التين أنفع منه فىالقوت ولا زكاة فيه. وللشافعى” قول بركاة الزيتون 
قاله بالعراق » والأقل قاله بمصر؛ فآضطرب قوله فى الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك . 
فدلّ عل أن الابة محكة عندهما غير منسوخة . وآتفقا جميعا على أن لا زكاة فى الرمان» وكان 
يلزمهما إيجاب الزكاة فيه . قال أب عمر : فإ نكان الرتان حرج بآتفاق فقد بان بذلك المراد 
بأن الآية ليست على عمومهاء وكان الضمير عائدا على بعض المذ كور دون عض . والله أعلم . 


. ثمره حلولذين‎ ٠ الخلوز : البندق . (؟) الإجاص : شجرهه. وف» واحدته إجاصة‎ )١( 


قر سدع لس 


قلت : بهذا آستدل من أوجب العشرفى الحضراوات فإنه تعالى قال : « 9 حقه يوم 
حَصَادِه » والمذكور قبله الزيتون والزقاس» والمذ كور عقيب جملة بينصرف إلى الأخير 
بلا خلاف؛ قاله الا الطبرى” . وروى عن ابن عباس أنه قال ما لفحت رتنانة قط إلا بقطرة 
من ماء المنة . وروى عن عل كم الله وجهه أنه قال : إذا أكام الرقانة فكلوها بشحمها 
فإنه دباغ المعدة . وذكر ابن عسا كر فى تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرقانة 

داس ور ل 

من رأسها فإن فبها دودة يعترى منها الحذام ٠‏ وسيأنى منافع زيت الزيتون فى سورة «المؤمنين» 
إن شاء الله تعالى. وممن قال بوجوب زكاة زدت الزيتون الزهىى والأوزاعى والليث والثورى- 
وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . قال الزهرى” والأوزاع" واللبث : يحُرص زيتوا و يوذ 
زيتا صافيا ٠.‏ وقال مالكلا يخرص » ولكن يؤخذ العشر بعد ان يعصر و يبغ كله خمسة 
أوسق ٠‏ وقال أبو حنيفة والثورى" : يؤخذ من حبه . 

السابعمة - قوله تعالى : (( يوم حصاده ) قرأ أبو عمرو وابن عامس وعاصم «حصاده» 
بفتح الحاء » والباقون بكسرها » وهما لغتان مشهورتان ؛ ومثله الصرام والصرام واحذاذ 
والحذاذ والقطاف والقطاف . واختلف العلماء فى وقت الوجوب عل ثلاثة أقوال : 

الأؤل - أنه وقت الحذاذ ؛ قاله مد بن مسلمة ؛ لقوله تعالى : « يوم حصاده» ٠‏ 

الكاى نت دروم الطب #الأن :ها قبل الطب تكن عزنا ل كرتا ولا مايا فاخا طات 
وحان الأ كل الذى أنعم الله به وجب الحق الذى أم الله به » إذ تام النعمة يحب شكر 
النعمة » ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم اليب ٠‏ 

الشالث - أنه يكون بعد تمام احرص ؛ لأنه حينيذ بتحةق الواجب فيه من الزكاة 
فيكون ششرطا لوجوبها . أصله مجىء الساعى فى الف ؛ وبه قال اْخرة. والصحيح الأول لص 
التتزيل.والمشبور من المذهب الثانى» وبه قال الشافبى.وفائدة االحلاف إذا مات بعد الطيب 


)١(‏ فى قوله تعالى : < وشجرة تخرج من طور سيناء ... » آي ٠.‏ ؟ 
(؟) سيأتى معانى الخرص في المسئلة التاسعة , 
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ذكيت على ملكه » وقبل الطَرْص عل ورثته . وقال تمد ين مسامة : ما قدّم الخرص 
توسعة على أر باب القار » ولو قدّم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الحذاذ ل يجزه ؛ لأنه 
أخرجها قبل وجوما . وقد آختلف العلماء فى القول بالحرص وهى  :‏ 

الثامنة - فكرهه التورى ول يحرْه بحال» وفال : الخرص غير مستعمل ٠‏ قال : 
وإنماعلى رب الخائط أن يد عشر ما يصير فى يده للسا كين إذا بلغ عمسة أوسق . 
ووو الشيياى عن القمينة أنه قال + اتلسرض اليوم بدعة ».والحهو نل خلاقن هنذا » 
نم أختلفوا فالمعظ على جوازه فى الدخل والعنب ؛ لحديث عُناب بن سيد أزف رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعثه وأمسه أن يحخرص العنب كا تحرص التخل وتؤخذ زكاته ز بيباتها تؤخذ 
زكاة النخل مرا ٠.‏ رواه أبو داود ٠.‏ وقال داود بن عل" : احرص للزكاة جائز فى النخل » وغير 
جائزفى العنب ؛ ودفع حديث عتّاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتّصل من طريق يح » 
قاله أبو همد عبد المق . 

الاسيية جب ءرفيفة انارق أن ل لنترويا عل علف رطا ويعتتوها فسن ل ره 
ثم يعتة بما بق بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى تككل الأ وكذاك ف العنب. 

العاشرة - ويكفى فى الخرص الواحد كا هك .فإذا كان فى القر زيادة على ما عرص 
لم يلزم ربٍّ الخائط الإنحراج عنه » لأنه حكم قد نفذ؛ قاله عبد الوهاب ٠‏ وكذلك إذا تقص 
م تنقص الزكاة . قال الحسن : كانتب المسلمون يححرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك 
5 

الحادية عشرة - فإن استكثر رب الحائط الحرص حير المارص فى أن يعطيه ما خرص 
وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن ريج عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : خرص آن رواحة أربعين أل سق وزعم أن اليهود لى) خيرم أخذوا القر وأعطوا 
عشرين ألف وق . قال ابن بحري فقات لعطاء : فق على الخارص إذا استكثر سيد المال 


٠+ الحائط . البستان‎ )١( 
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اندَرْص أن يخرّه ها حَياينٌ رواحة الود ؟ قال : أ لعمرى ' وأى” مسنة خير من سنة 
رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ ولا يكون اللمرص إلا بعد الطبغ لحديث عانْسّة قالت : كان رسول 
صل الله عليه وسلم يبعث آبن رواحة إلى اليهود فحص عليهم النخل حين تطيب أقل القرة 
قبل أن يو كل منباء ثم يخي مهودا يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه ٠‏ و إتماكان أمى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثار وتقرق ٠‏ أخرجه 
الدار قطن > من حديث ابن حريح عن الزهرى” عن عروة عن عاسّة . قال : ورواه صالح بن 
أنى الأخضرعن الزهيرى” عن ابن المسيب عن أبى هريرة » وأرسله مالك ومعمر وعقيل 
عن الزهيى” عن سعيد عن الننى” صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثالئة عشرة ‏ فإذا خرص اللخارص كه أن سقط من نخحرصه مقداراما ؛ لما رواه 
أبو داود والترمذى” والِستى> وصميحه عن سبل بن أبى حَدْمة أن الننى” صل الله عليه وسلم كان 
يقول : ” إذا عرصم لفذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا اربع “. لفظ الترمذى . 
قال أبو داود : الخارص يدع الثلث لللشرفة . وكذا قال يحبى القطان . وقال أبو حاتم الست : 
لهذا الخبرصفتان : أحدهس) أن يترك الثلث أو الربع من العشر» والشانى أن يترك ذلك 
من نفس التر قبل أن بعشرء إذاكان ذلك حائطا كيرا يحتمله . الحُرفة يضم الكاء: ما يرف 
من التخل حين يدرك كمره» أى يِتَىّ ٠‏ يقال : القر تعرفة الصائم؛ عن الجوهرى والحرؤى” ٠‏ 
والمشهور من مذهب مالك أنه لا ترك الخارض شيا فى حين تخرصه من تمر النخل والعنب 
إلا خرصه . وقد رف يفك اللانين نعلت انرس در والغلة ووها: 
ظ الرابعة عش جدازة: قنك الارة جاه مسد الأرن :وقال اذاف برطت رف علد 
بإجماع من أهل الملمء إلا أن يكون فوا بي منه خمسة أوسق فصاعدًا . 


6 العرايا (واحدتمها عرية ) وهى النخلة يعريها صاحبا رجا متاجا ٠‏ والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها ٠‏ 
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الخامسة عشرة ‏ ولا زكاة فى اقل من مسة أوسق » كذا جاء ميا عن النىة صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهو فى لونم قال ل ا الذى ا | أنقمُوا من طبيات 
امري يمنا لظ م ا قال ال ندرا و ااحقةج . ثم وقع البيان 
بالعشر ونصف العُشر . ثم لما كان المقدار الذى إذا بلغه المال أخذ منه الحق تملا ينه 
أيضا فقال : ” لبس فيا دور حمسة أوسق من تمر أو حب صدقة “ وهو بنفى الصدقة 
فى الحضراوات» إذ ليست ما يرسق ؛ فن حصل له خمسة أوسق فى نصيبه من تمر أوحب 
وجبت عليه الركاة» وكذلك من ز بيب ؛ وهو المسمى بالنصاب عند العلماء. يقال : وسق ووسق 
(يكسرااواو وفتحها) وهوستون صاعاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث بالبغدادى". 
ومبلغ الممسة أوسق من الأهداد ألف مدّ ومائتا مدّ» وهى بالوزن ألف رطل وسهائة رطل. 

السادسة عشرة ‏ ومن حصل له من تمر وزييب مما تمسسة أوسق لم تلزمه الركاة ؟ 
اتنا سنهاق عفان دلت العتواعل هالا ناف القن إل اكرزولة اران لان 
ولا الإبل إلى البقسر» ولا البقر إلى الغنم ٠.‏ ويضاف الضأن إلى المع بإجماع . واختلفوا 
فى ضم الي إلى الشعير والسَلْت وهى -- 

السابعة عشرة - فأجازه مالك فىهذه الثلائة خاصة فقط؛ لأنها فى معنى الصنف 
الواحد لتقاريها ف المنفعة واجتاعها فى المنبت وامحصد » وافتراقها فى الآسم لا يوجب 
افتراقها فى الحم كالحواميس والبقر والمعز والغنم ٠‏ وقال الشافى" وغيره : لا ججمع بينها ؟ 
لأنهبا أصناف متلفة» وصفاتها متباسنة » وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف ؛ وذلك يوجب 
افتراقها ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مالك : والقَطَانىَ كلها صنف واحد » يضم بعضها لحن 
وقال الشافعى” : لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها » وهى خلافها مباينة 
فى الخلقة والطعر إلى غيرها ٠‏ و يضم كل صنف بعضه إلى بعضء رديه إلى جيده + كالقر 
وأنواعه» والزييب أسوده وأحمره» وانطة وأنواعها من السمراء وغيرها . وهوقول الثورى” 
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وأبى حنيفة وصاحبيه أبى بوسف وحمد وأبى ثور ٠‏ وقال الليث : لضم الحبوب كاها : 
أقطية وها بعضها إلى بعض ف الركاة ٠.‏ وكان أحمد بن حنبل يجين عن ضم الذهب إلى 
الورق» وضم الحبوب بعضها إلى بعض . ثم كان فى آخرأسه يقول فيها بقول الشافعى” . 

الثامئة عشرة قال مالك : وما استهلكه منه ريه بعد يدو صلاحه أو بعد ما أثْرك حسب 
عليه» وما أعطاه ريه منه فحصاده وجذاذه» ومن الزيتون فى التقاطه» تحرى ذلك وحدب 
مليه . وأكثر الفقهاء يخالفونه فى ذلك» ولا يوجبون الزكاة إلا فما حصل فى يده بعد الدرس. 
قال الليث فى زكاة الحبوب : يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فر يك هو وأهله فلا يحسب 
عليسه» منئلة الزطب الذى يترك لأهل المائط ,! كلونه فلا خرص عايهم ٠‏ وقال الشافعى" : 
يترك الخارص رب المائط ما ياكله هو وأهله رطباء لا يخرصه عليهم . وما ]كله وهو رطب 
ل يحسب عليه . قال أبوعمز : آحتج الشافعى” ومن وافقه بقول الله تعالى : « كوا من 
بره إذا أمر وآنوا حفّه يوم حصاده » . وآستدلوا على أنه لا يجنسب بالماكول قبل الحصاد 
هذه الآية ٠.‏ وأحتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا نحرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع “ . وما أكات الدواب والبقر منه عند الدّرس لم يحسب منه ثىء على صاحبه 
عند مالك وغبره . 

لناسعة عشرة ‏ وما بيع من الفول والحمص وابكابان أخضر؛ تََرَى مقدار ذلك يانسأ 
وأخرجت كانه حبا. وكذا ما بيع من الثْر أخضرآعتبر وتُونى ونخرص يادسا وأخرجت زكاته 
على ذلك احرص ز يبا وتمرا ٠‏ وقيل : يحرج من ثمنه . 
الموفية عشرين - وأما ما لا تمر من ثمر التخل ولا يتيب من العنب كعنب مصر 
ونحيلها » وكذلك زبتونها الذى لا بعصر» فقال مالك : تخرج زكاته من ثمنه » لا يكلف 
غير ذلك صاحبه؛ ولا براعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائى درهم » وإنم) بنظر إلى 
ها يرى أنه ببلغه خمسة أوسق فا كثر . وقال الشافعى” : عشره أو نصف عشره من وسطه 
اذا كلد املترط أو اموت 


)01 القطنية ( بضم القاف وكسرها ) : ما كن سوى افنطة وااشعير والزييب والثّر ٠‏ 


الحادية والعشرون ‏ روى أبوداود عن لمعي ان 
“فيا سقت السماء والأنهار والعيون أوكان بعلا الس ٠‏ وفها سق بالسوانى أو التضْح نصف 
العشر ٠١‏ وكذلك إنتف كان يشرب سيحا فيه العشر“ وهو الماء الحارى على وجه الأرض؛ 
قاله ابن السكيت . ولفظ البح مذكور فى االحديث » نعرجه النسائى" . فإن كان شرب 
بالسبح لكن رب الأرض لايملك ماء وإنها يكتريه له فهوكالسماء؛على المشهور من المذ 
ورأى أبوالحسن التخمى” أنه كالنضح ؛ فلوسن مرّة بماء السماء وصرة بدالية ؟ فقال مالك : 
بنظر إلى ما تم به الزرع وح وكان أ كثر؛ فيتعاق الحم عليه . هذه رواية آبن القامم عنه , 
وروى عنه آبن وهب : إذا سق نصف سنة بالعيونثم انقطع فسق بقية السنة بالناضح فإنَ عليه 
نصف زكاته عشرا » والنصف الاخر نصف العشر . وقال هرة : زكاته بالذى تمت به 
حياته ٠‏ وقال الشافعى” ل وام اسان ٠‏ مثاله أن شرب شهرين بالنضح وأر 
بالسماء؟ فيكون فيه ثلئا العشرلماء السماء وسدس العشر للنضحء وهكذا ما زاد وتققص 0 1 
وبهذاكان لق كان بق قتيية ٠‏ وقال أبو حديفة وأبو يوسف : ينَظر ]لل الأغلب يق » 
ولا ياتفت إلى ما سوى ذلك . وروى عن الشافعى" ٠.‏ قال الطحاوى” : قد آتفق ابجميع على 
أنه لو سقاه بماء المطر يوما أو يومين أنه لا آعتبار به » ولا يجعل لذلك حصة ؛ فدلٌ على 
أن الآعتيار بالأغلب » والله أعلم : 

قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآية» ولعل غيرنا يأتى باكثر منها على ما يفتح الله 
له وقد منطى ف «البقرة» خلة من معق هذه الآآرة»:والحند يقه: 

الثانية والعشرون - وأما قوله صل الله عليه وسلم : ” لبس فى حب ولا مر صدقة “ 
تفزجه النسائى" . قال حمزة الكنانى: : ل يذكرفى هذا الحديث ”فى حب “ فير [سماعيل بن 
أمية » وهوثقة قرشى” من ولد مسعيد بن العاصى . قال : وهذه السنة لم يروها أحد عن 
و ادل عه ينبت من النخيل فى أرض يقرب ماثزها » فرتتخت عروقها فى الماء واستفنت عن ماء المماء 


والأنبار . (؟) السوانى : مع سالية » وهى الناقة الى ستق طلا ٠‏ () راجع المسئلة الرابعة 
ماص ١‏ #0 طبعه أولى أو ثانية ٠‏ 
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البى" صلى الله عليه وسلم من أصحابه غير ألى سعيد الخذرى” . قال أبو عمر : هوكم قال حمزة) 
وهذه سنة جليلة تلقاها المميع بالقبول » ولم بروها أحد عن النى' صلى الله عليه وسلم من وجه 
ثابت محفوظ غير أبى سعيد ٠‏ وقد روى جابرعن الى" صلى الله عليه وسلم مثل ذلك » ولكنه 
غريب» وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإستاد حسن ٠‏ 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : (( ولا سمرفوا) الإسراف فى الاخة الخطأ ٠‏ وقال أعابى 
أراد قوما : طلتك فسرَفتم؛ أى أخطات موضعكم . وقال الشاعي : 

وقال قائئهم والحيل تخبطهم » أسرفتم فاجبنا أننا سرف 
والإسراف ف التفقة : التبذير. ومسرف لقب مسلم رعق المرى ماعن زفة المرةء لكلة 
قد أسرف فبها ٠‏ قال على بن عبد الله بن العباس : 
هم منعوا ذمارى يوم جاءعت * كائب مسر وب اللكيعه 

والمعنى المقصود من الآية : لا تأخذوا الثىء بشير حقه وتضعوه فى غير حقه ؛ قاله أصبغ 
ابن الفرج . ونحوه قول إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمى الله فهو سرف و إسراف ٠‏ 
وقال آبن زيد : هو خطاب للولاة» يقول : لا تأخذوا فوق حقك؟ وما لايحب عل الناس ٠‏ 
والمعنيان يحتملان قوله عليه السلام : ”المعتّدى فى الصدقةكانعها “ . وقآل مجاهد : لوكان 
أبو قيس ذهبا لرجل فأنفقه فى طاعة الله لم يكن مسرفا» ولو أنفق درهما أو مدا فى معصية 
الله كان مسرفا ٠‏ وفى هذا المعنى قيل حاتم : لا خيرفى السرف؟ فقال :لا سرف فى لير . 

قلت : وهذا ضعيف؟ يردّه ما روى آبن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى 
خمسائة نحل هذّها ثم قسمها فى يوم واحد ول يترك لأهله شيئا؛ فنزلت « ولا تسرفوا » أى 
لا تعطو كله ٠‏ وروى عبد الرزاق عن أبن جرييج قال : جد معاذ بن جبل للد فلم يزل يتصدّق 
حتى لم يبق منه ثى»؛ فتزل « ولا تسرفوا » . قال السدى : « ولا تسرفوا » أى لا تعطوأ 
أموالم فتقعدوا فقراء ٠‏ وروى عن معاوية بن أبى سفيان أنه سكل عن قوله تعالى دولا سرفوأ» 
قال : الإسراف ما قصرت عن حتق الله تعالى . 


العام ] تفسير القرطى ا 


قلت : فعلى هذا تكون الصدقة جميع المأل ومنع إخراج حق المسا كين داخلين فى حك 
السرف . والعدل خلافى هذا فيتصدق وبيق م قال عليه السلام : #خير الصدقة ماكان 
عن هر على إلا أن يكون قوى” النفس غا الله متؤكلا عليه متفردا لا عبال له » فله أن 
تَصِدّق جميع ماله » وكذلك يخرج ا لق الواجب عليه هن زكاة وما بِءنْ فى بعض الأحوال من 
الحقوق المتعينة فى المأل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الإسراف ها لم يقدر على ردّه 
إلى الصلاح . والسرف ما يقدر على ردّه إلى الصلاح ٠‏ وقال اضر بن ميل : الإسراف 
لبذي والإفراط » والسرف النقلةراطتيل فالعور: 
انوا خيدينة مره اتبيه ع ماق ايم م »لاسر 
أى إغفال . ويقال خطا . ورجلٌ سرف الفؤاد » أى مخطئ الفؤاد غافله ٠‏ قال طرفة : 
إذ يرا 1 الفؤاد برى » عسل - سحابة فى 
ول نال + ىت الأنعمم و 0 1 ف 0 آله 


عو سمعرى سعرتٌ يي ور 


ا وات 56ل نهر لكر عدو مبين 517 

و لي ا 0 
وللعلماء فى الأتعام ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أن الأنعام الإبل خاصة ؛ وسيأتى فى « التحل » 
عاله: > الثال .رت أن الأنعام الإبل وحدها » وإذا كان معها بقر وعم فهى أنعام أأيض) 
اثالث - وهو أصهها قاله أحمد بن يحي العام و امدا مر ربل روي 
الحيوان . ويدل عل صحة هذا قوله تعالى و أعلت ل يمه انام 0" 
وقد تقدم. ل ما أطاق الخل والعمل؛ عن أبن مسعود وغيره . ثم قيل : يختص 
اللفظ بالإبل ٠‏ وقيل : كل ما آحتمل عليه الحى من حمار أو بغل أو بعير ؛ عن أبى زريد» 
سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن . 


(1) أى ما كان عفوا قد فضل عن غَى ٠‏ وقيل : أراد ما فضل عن العيال ٠‏ والظهر قد يراد فى هثل هذا إشباعا 
للكلام وتمكينا ؛ كان صدقنه مستندة إلى ظهر قوى من امال (عن اين الأنير) ٠‏ () أول سورة المائدة . 


ل الداع مضو 


قال عنترة : -20 | 5708 
ما راعتى إلا حمولة أفلها » وسط الدذيار سف حب المح 

وفعولة بفتعع الفاء إذا كانت بعنى الفاعل آستوى فيبا المؤنث والمذكر ؛ نحو قولك : رجل 
فروقة وآعس أة قروقة لنحبان والخائف . ورجل صرورة وآهأة صرورة إذا لم يحبا ولا جمع 
له . فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذ كر والمؤنث بالماء كاخلوبة والرركوبة . والْمولة 
( يضم الحاء) : الأحمال . وأما امول (بألضم بلا هاء) فهى الإبل الى عليها الموادج » كان فيها 
أساء أولم يكن ؛ ع أبى زيد ٠‏ و« فرشا » قال الضحاك : المولة من الإبل والبقر ٠‏ 
والفرش : الغ ٠‏ النحاس : وآستشهد لصاحب هذا القول بقوله « ثمانية أزواج » ا 
فئانية بدل من قوله « حمولة وفرشا » ٠‏ وقال الحسن : المولة الإبل . والفرش : الغن . 
وقال آبن عباس : الولة كل ما مل من الإبل والبقر والخيل والبغال واخمير . والفرش : 
الغ . وقال آبن زيد : ال مسولة ما يركب » والفسرش ما بو كل لمه ويحاب ؛ مثشل القنم 
والفصلان والعجاجيل ؟ سبيت فرشا للطافة أجسامها وقريها من الفرش »6 وهى الأرض 
المستوية التى يتوطاها الناس . قال الراحز : 

أورثنى حمولة وفرشا » أمشبا فى كل يسوم تت 
وقال آحر : 

وحوننا الفرش -55 أنعامكم 7 واو لات وربات امحل 
قال الأسمعى : لم أسمع له جمع . قال : ويحتمل أن يكون مصددا “بى به ؛ من قوم : 
فرشها اله فرشا » أى بها با ٠‏ والقرش : المفروش من متاع البيت ٠‏ والَرْش : الزرع إذا 
فرش . والفرش : الفضاء الوأسع ٠‏ والفرش فى رجل البعير : أنساع فلل » وهو مود . 
وآفترش الثىء آنبسط ؛ فهو لفظ مشترك . وقد يرجم قوله تعالى : « وَفرَنًا » إلى هذا . 
قال النحاس : ومن أحسن مأ قيل فيبما أن المولة المسخرة المذللة لتحمل . والفَرش ما خلقه 
الله عن وجل من ابهاود والصوف مما مجلس عليه وكهد . وباق الآية قد تقدّم . 
(1) الحمسم إبكسراخاء المهملة و يقال بالحاء) : نبات تعلف حبه الإيل .2 )١(‏ مش الناقة بمشبا مشا : حلا . 


الأعام ] تفسير القرطبى قلا 


صا لقم 
فوله تعالى : لملنية روج اواك ومن المعز أننَينِ 
- 
نك 2 اعرصاة سىا مس 6 امس ع سر قر 
قل َال وين م ام الآ لين اما اشت لت عابجة ه ارخا لكين 
طَّ 
ابن ور 1 لس 020200 ماه 
ين يعل إن كنم صَلقِينَ 8ه وين لول الوا الث كر 
ف وين حرم أم ان اما سمالت 1ه 4 أرحام لاسن 
3 
ع6 ال الى لكر س ماسم .عات رار 
2 كنتم شبد اه إِذ وصلكر الله نذا ف ن أظل من افترئ عل اله 
كذباً ليضلٌ لاس بِمَيْرٍ علم ِنّ لَه لا لاييدى لقم آلظفِينٌ 5 
فبه ثلاث مسائل 


.2 
مي عا 


الأرك تا قزلة تان لقان اواج من ادع مصوت قل مدر الى رانك 
ثمانية أزواج ؛ عن الكسانى" . وقال الأخفش سعيد : هو منصوب على البدل من حمولة 
وفرش ٠‏ وقال الأخفش عل” بن سلوان: يكون منصو با بدسكاوا»؟ أى كوا حلم مانية أزواج . 
ويحوز أن يكون منصوبا على البدل من « ما » على الموضع ٠‏ و وز أن يكون منصوبا بمعنى كلوا 
الماح قائية رواج ين الضان انين ٠‏ ونزلت الآية فى مالك بن عَوْف وأصحايه حيث قالوا : 
عاق طون ذه الأننام عالضة لذ ورا وعرء عل أزواجنا +افت امد عل وجل نيد 
والمؤمنين ببذه الآآية على ما أحله لم ؛ اثلا يكونوا منزلة من حرم ما أحله الله تعالى . والزوج 
خلاف الفرد ؛ يقال : زوج أو فرد قال حاار شفع أوؤتر. فقوله 
« ثمائية ازواج » يعنى ثمانية أفراد» وكل فرد عند العرب يحتاج إلى آخر يِسَمى زوجاء فيقال 
للذكر زوج وللانق زوج ٠‏ ويه ع البدالو ارام يقال : هما زوجان» وهما زوج 
يا يقال . هما سيان وهما سواء ٠‏ وتفول : آشتريت روس حمام . وأنت تعنى ذ كرا وأنق . 

الثانية - قوله تعالى : ( من الضأن آمتيْن 6 أى الذ كروالأتق . والضأن : ذوات 
الصوف من العم ؛ وهى جمع ضائن . والأنق ضائنة » والمع ضوائن . وقيل : هو حم 
لا واحد له . وقيل فى حمعه : ضئين ؛ كعبد وعبيد . و يقال فيه : ضثين ؛ كا يقال فى شعير شعير» 


حاف 


14 ال لعو [ سسورة 


كسسرت الضاد آتباءا . وقرأ طلحة نْ مضرف « من لان افق » بفتح الهمزة » وهى لغة 
بقوع عقن البعر بيت . وهو مطرد عند الكوفيين فى كل ما ثانيه حرف حلق . وكذلك 
الفتح والإسكان فى المعسز ٠‏ وقرأ أبن بن عثان « من الضَأَن آثْنِ ومن المع زآثشان » رفما 
بال شداء ٠.‏ وفى حرف أ ٠‏ « ومن المع زآثنان » وهى قراءة الأ كثر ٠‏ وقرأ آبن عام 
وأبوجمرو بالفتح ٠‏ قال النحاس : الأ كثرنى كلام العرب المعز والضأن بالإسكان . ويدل على 
هذا قوم فى المع : معيز؛ فهذا 8 .كا يقال عبد وعبيد ٠‏ قال أهؤ القيس : 
ومتحها بنو تمجى بن رم » معيزهم حنانك ذا الحنان 

ومثله ضَأن وضئين «والعة من الغ خلاف الضأن » وهى ذوات الأشعار والأذناب 
القصار » وهو أسم جنس» وكذلك المعر الوا انتيرق والممزى ٠‏ وواحد المعز ماعل ؟ مثل 
اشن وصضحب وتاخر وجو ٠‏ والأتق ماعرزة وهى العنز» والمع مواعن ٠‏ وأمعز القوم كثرت 
معزاهم . والمعاز صاحب المعزى . قال أبو مد الفقعسى” يصف إبلا يكثرة اللبن و يفضلها 

على الغنم فى شدة الزمان : 

يكن كَيْلا ليس بالمممحوق 205 َي نالوق 
وا معز الصلاية من الأرض وال توس لكان ملب الكثير الحصى ؛ والمعزاء أيضا . 
وأسمعز الزجل فى أمره : جد (٠‏ فل ]لذ وَبْنِ ) «نصوب 00 حرم » مام شين ) 
عطف عليه . وكذا ( أما أسْملتْ ) ٠‏ وردت مع ألف الوصل مده للفرق بين الأستفهام 
والخبر ٠.‏ ويجوز حذف الهمزة لأن « أم » تدل على الآستفهام ٠‏ م قال : 
* تروح ءن الى أم تبتك » 

الثائشسة - قال العلمساء : الآية أحتجاج على المشركين فى أم البحيرة وما ذُّكر معها. 
وقوهم : « مافى بطون هذه الأنعام خالصة إذكورنا 7 فل أزواجنا » ٠‏ فدلت فل إثبات 
المناظرة فى العلم ؛ لأن الله تعالى أمى نبيه عليه السلام بأن يناظرهم » و بين لهم فساد قوهم ٠‏ 
وفيها إثبات القول بالنظر والقياس ٠‏ وفهها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص بطل القول به ٠‏ 


الأنمام ] تفسير القرطى ل 


ويروى « إذا ورد عليه التقض » ؛ لأن الله تعالى أم هم بالمقانسة الصحبحة » وأمرهم بطرد 
علتهم . والمعنى : قل لم إن كان حرّم الذ كور فكل ذ كر حرام ٠‏ و إن كان حرم الإناث فكل 
أنق حرام . و إن كان حرم ما آشمات عليه أرحام الأنثيين » يعنى من الضأن والمعز » فكل 
مولود حرام ذكرا كان أو أن ٠‏ وكلها مولود فكلها إذَا حرام لوجود العلها فيها» فبين آنتقاض 
علتهم وفساد قوللم ؟ فأعل الله سبحانه أن ما فعلوه من ذلك آفتراء عليه ٠‏ ( تيكو بيعل ) أى بعلم 
إن كان عند » من أين هذا التحريم الذى افتعلتموه ؟ ولا علم عندهم + لأنهم لا يقرءون 
الكتب ٠‏ والقول فى : ( وَمِنَ الإبل تين ) وما بعده يا سبق ٠‏ ( أَم كم شبَداء) أى 
شاهدتم الله قد حرم هذا . ولما لزمتهم اجة أخذوا فى الآفتراء فقالوا :كذا أعس الله . فقال 
الله تعالى : ( قن أَظل من أفترى عل لَه كديا ليضلٌ النأس يي علم ) بين أنهم كذبواء 
إذ قالوا بها لم يدل عليه دليل . 


3 رن وإلاتيج سس 
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الأول - قوله تعالى : ( قل لا أجد فيا أوى إِلَ رما ) أعلم الله عن وجل فى هذه 
الآية بما حرّم . والمعنى : قل ياد لا أجد جد فيا أوحى إلى محرما إلا هذه الأشياء» لا ماتحرمونه 
بشبوتك . والآبة مكية . ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت محزم غير هذه الأشياء » ثم نزات 
سورة «المائدة » بالمدينة. وزيد فى الحزمات كا نُتحنقة والرقونة واكك والنطيحة وانخمر 
وغير ذلك ٠.‏ وحم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة أ كل كلّ ذى ناب من السباع وكل 
ذى محلب من الطير. 


)غ2 الموة ذه : الشاة المضرو ب حي اول لله والمردية : الى تقع من جبل » أو تطبح فى بثر » أو تسقط 
من موطع مشرف فءوت ٠‏ ش 


1 اللمن السام _ [سورة 


مر وو مجتيد م امو يو متشي اعد عاادبا عبن حينم 200000 011 0 
بط "تك صة : اده ا م و نشدات جبما ب ا 


وقد اختلف العلماءفى حك هذه الاية وتأويلها على أقوال : الأؤل - ماأشرة إليه 
من أن هذه الآبة مكية » وكل حزم حرّمه رسول الله صل الله عليه وسلم أوجاء فى الاب 
مضعوم إليها؛ فهو زيادة حك من الله عن وجل على لسان نبيه عليه السلام ٠‏ على هذا | كثر 

أهل العم فن النظره و وأئل التتدوالاري: ونطره سح ثرا لا تر 
«وأحلٌ لي ما وراء اه وككه بالمين مع الشاهد مع قوله : «فَإنْ للم يكوا رجلين فَرجل 
وامرأنان ١‏ وقد تقدّم + ٠‏ وقد قبل : إنها منسوخة بقوله عليه السلام : م : ”أ كل كُلْ ذى تاب 
من السباع حرا 1 أخرجه مالك » وهوحديث صحيح. وقيل: : الآية محككٌة ولايحرم إلا مافيباء 
وهو قول / يُرْوَى عن ابن عباس وابن عر وعائٌشة» وروى ءنهم خلافه . قال مالك : 
عر ] إلا ما د كرفى هذه الآبد ٠‏ وقال | ابن حو يزْمنْداد : تضمنت هذه الآية تحليل 
كل ثى» من الحيوان وغيره إلاما استثى فى الآية من اميئة والقم المسفوح وللم لبن 
ولهذا قلنا : إن لوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإفسان واالختزير مباح . وقال الك 
الطبرى: : وعليم! بى الشافعى تايلكل مسكوت عنه؛ أخْذَا من هذه الآيةء إلا مادلّ عليه 
الدليل . وقيل : إن الآية جواب .أن سأل عن ثىء بعينه فوقع المواب مخصوصا ٠‏ وهذا 
مذهب الشافعي” ٠‏ وقد روى الشافى” عن سعيد بن جبير أنه قال : فى هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم عن امات من تلك الأشياء ٠‏ وقيل : 
أنى لا أجد فيا أوحى إلى" أى فى هذه الحال حال الوحى ووقت نزوله » ثم لا بمتنع حدوث 
يا أشياء أخخر . 00 والممشراكة ادر اواترك راكد 
ا ل 

قلت : وهذاما رأبته قاله غيره , وقد ذك أبو مر بن عبد البرالإجماع فى أ ن سوزة 
السام مكية إلا قوله تعالى : : « قل تعالوا أل ما حرم ربل عله » ل الآيات» وقد 


)١ 0)‏ آية 4 ؟ سورة النساء . قة أيه م7 سورة البقرة ٠‏ 6 اا 
(:) أن زه ١‏ وما بعدها . 
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نل بعدها قرآن كثير وسئن بحمة ٠‏ فنزل تحريم اللمر بالمدينة فى « المائدة » . وأجمعوأ على أن 
نيه عليه السلام عن أ كل كل ذى ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة . قال إسماعيل. 
آبن إححاق : وهذا كله بدل على أنه 1 بالمدينة بعد نزول قوله : دقل لا أجد فوأأوى 
إل » لأن ذلك سوه .. ٠‏ ظ 

لك ع وحنااس اذ الالذل ين العانالده قرول باو لا جروالا اتوك الود 
بالنبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع؛ لأنها متاخخرة عنها والحصر فيها ظاهى فالأخذ بها 
أولى؛ لأنها إما ناحفة لى) تقدّمها أو راجحة على تلك الأحاديث ٠‏ وأما القائلون بالتحريم فظهر 
لم وثبت عندهم و ١‏ الأنعام » مكة؟؛ نزلت قبل الهجرة » وأن هذه الآبه قصد 0 
لد على الماهلية فى تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى» ثم بعدذلك حزم أمو زا كثيرة 
كار الإنسية ولحوم البغال وغيرهما » وكل ذى ناب من السباع وكل ذى يغاب من الطيرم. 
قال أبو عمر : وبمزم على قول من قال « لا محرم إلا مافيها » ألا يحرم مالم يذ كراسم الله عليه 
عمدا » وستحلٌ لمر المخزمة عند جماعة المسامين ٠‏ وفى إجماع المسامين على تحريم مر المدب 
دليل وام على أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد وجد فيا أوحى إليه يرما غيرما فى سورة. 
« الأنعام » ممأ قد نزل بعدها من القرآن . وقد اختلفت الرواية عن الك فى لحوم السباع 
وامر والبغال فقال : هى محرّمة؛ لما ورد من نميه عليه السلام عن ذإك » وهو الصحبح. 
من قوله على مافى الموطا . وقال سررة : هى مكووهة » وهو ظاهس المدونة ‏ لظاهي الآيةع. 
ولماروى عن ابن عياس وأين هر وعائشة من إباحة أكلها » وهو قول الأوزاعى" ٠‏ روى 
البخارى” من رواية مرو ين دبنار قال : قلت لحا برين زيد إنهم يزعمون أن رسول الله صلىالله. 
عليه وس نهى عن هوم الممر الأهلية ؟ فقال: قدكان يقول ذلك الحكع بن عمروالغفارى” عندنا 
بالبصرة؛ ولكن أتى ذلك البح رآبن عباس » وقرأ دقل لاجد فيا أوحى إلى" حَوْمَاه ٠‏ وروى 

عن ابن عم أنه سثل عن لحوم السباع فقال : لابأس بها. فقيل له «حديث أبى لب لشو 


)0 حدرث أنى ثعلية : أنه روى لكام ام م1 فال ٠‏ < أكل كل ذى ناب بن البباج 
جسرام » . 


04 ا 


فقال : لاتدّع مَابَ الله ينا لحديث أعرابى” يبول على ساقيه . وسثل الشُعوى” عن للم الفيل 
والأسد فتلا هذه الآية ٠‏ وقال القاسم : كانت عاشة تقول ل سمعت الناس يقولون حرم 
كل ذى ناب من السباع : ذلك حلال» ولتلوهذه الآية دقل لا أجد فها أوى إلى محزما» 
ثم قالت : أنّكانت ابرّمة ليكون ماؤها أصفر من الدم ثم يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلا يزمها . والصحبح فى هذا الباب ما بدأنا بذكره » وأن ما ورد من الزمات بعد الآية 
مضموم إليها معطوف عليها ٠.‏ وقد أشار القاضى أبو بكر بن العربى إلى هذا فى قبسه خلاف 
ماذ , فى أحكامه قال : روى عن ابن عباس أن هذه الآية من آحرما نزل ؛ فقال البغداديون 
من أصحابنا : إنّ كل ما عداها حلال » لكنه يكره أ كل السباع . وعند فقهاء الأمصار منهم 
مالك والشافعى" وأبو حنيفة وعبد الملك أن أ كل كل ذى ناب من السباع حرام » ولس يمتنع 
أن تقع الزيادة بعد قوله دقل لا أجد فيا أوحى إلى> محرما » بما برد من الدليل فيها ا قال 
النى؟ صلى الله عليه وسلم : ”لا يحل دم أعرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ فذكر الكفر والزنا 
والقتل . ثم قال علماؤنا : إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة » إذ النى؟ صلى 
لله عليه وسلم إنما يخير ما وصل إليه من العلم عن البارى تعالى ؟ وهو كحو ما يشاء ويثيت 
وشح ويقذر. وقد ثبت عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أكل كل ذى ناب من 
السباع حرام“ وقد روى أنه نبى عن أكل كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير. 
وروى مسلم عن معن عن مالك «تُبىَ عن أ كل كل ذى خاب من الطير» . والأقل أصم . 
وتحرمم كل ذى ناب من السباع هو صريم المذهب ٠‏ وبه ترجم مالك فى الموطا حين قال : 
نحريم أكل كل ذى ناب هر السباع . ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال : 
وهو الأص عندنا ٠‏ فأخبر أن العمل آطرد مع الأثر . قال القشيرى” : فقول مالك « هذه 
الآية من أواخرما نزل» لا بمنعنا من أن نقول : بت تحريم بعض هذه الأشياء بعد هذه 
الآ وقد أحل الله الطيبات وحرم الحبائث » ونهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أ كل 
كل ذى ناب من السباع »وعن أ كل كل ذى ملب من الطير» ونبى عن لليوم امبر الأهلية 
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عام خير . والذى يذل على صمة هذا التأويل الإجماع على تحريم العذرة والبول والخشرات 
المستقذرة والجر ما ليس مذكورا فى هذه الابة . 

القاتسنة سكرنة ان (محرم) قال آبن عطية : لفظة التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها صالحة أن تتتهى بالثىء المذكور غاية الحَظر والمنع » 
وصالةٌ يحمسب الاغة أن تقف دون الغاية فى حيز الكاهة ونهوهاء فا اقترنت به قريئة التسلي 
من الصحابة المتأولين وأجمع الكل ٠نم‏ وم تضطرب فيه ألفاظ الأحاديث وجب بالشرع أن 
يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع» وماق بانأنزير والميتة والدّم » وهذه صفة تحريم 
اللدر ٠.‏ وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث واختافت الأعة فيه هم علمهم 
الأحاديث كقوله عليه السلام : ”| كل كل ذى ناب من السباع حرام “. وقد ورد نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابة ومن بعدهم 
فى نحرم ذلك . بفاز لهذه الوجوه أن بنظر أن عمل لفظ ااتحريم على المنع الذى هو الكراهة 
ونحوها . وما آقترنت به قرينة التأوي ل كتحريمه عليه السلام هوم امر الإنسية فتأؤل بض 
الصحابة الحاضرين ذلك لأما تس ٠‏ وتأول بعضهم ذلك إلا تفنى حمولة الناس . وتأول 
بعضهم التحريم امخض . وثيت فى الأءة الاختلاف فى تحريم لمها؟ بفائز ان ينظر دن العلماء 
أن يمل لفظ التحريم بحسب اجتهاده وقياسه على كراهته أو نوها . 

فلت : وهذا عقد حسن ف الباب وفى سبب الخلاف على ما تققدم . وقد قيل : إن 
المار لا يؤ كل » لأنه أبدى جوهره اللحييث حيث نا على ذ كر وتلؤط ؛ فسمى رجسا . 
قال د بن سيرين : ليس ثىء هن الدواب يعولى ه_لى قوم لوط إلا التزير وامار ؛ 
ذكره التزمذى فى نوادر الأصول . 

الثالشة - روى عمرو بن دينار عن أب الشّعئاء عن آبن عباس قال :كان اهل الحاهلية 
أكلون أشيآء و يتركون أشياء ؛ فبعث الله نبيه عليه اأسلام وأنزل كّايه وأحل حلاله وحرّم حرامه ؛ 


8 - وا رى لد #اي 
فا أحل فهو حلال وما حزم فهو حرام وما سكت عنه 57 وتلا هذه ألاية «قل لا اجد» 


الآية ٠‏ يعنى ها لم برين تحرعه فهو مباح بظاهى هذه الاية ٠‏ وروى لهي عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ ردقل لا أجد فيا أو إلى عزما» قال : إنما حرم 
من الميتة.أكلهاء ما يكل منها وهو الحم ؛ فأما الحإد والعظم والصوف والشعر خلال ٠‏ وروى 
أبو داود عن ملّقام بن تلب عن أبيه قال : صحبت النى” صل الله عليه وس فلم أسبمع الحشرة 
الأرض تحربما . الحشرة : صغار دوابٌ الأرض + كالبرابيع والضباب والقنافذ ونحوها ؛ 
قال الشاعى : 
اكانا الى يا أم عمرو ومن يكن + غربا لديم أحكل ا 

أى مادب ودرج ١‏ وى جمع رنية وهى الفارة ٠‏ قال االخطابى” : وليس فى قوله دل أممع. 
لا شرف اذل عل اتنا اماي واو أن كقيفر نمو شيوده برقو عافن لفاس 

فى البدبوع اه وباز ونتموهما مر المشرات ؛ترخص فى البدبوع عر قطاة 
0 ور قال الشافعى” : لا بأس ,الو بر . وكهه آبن سير ين واحشك وحماد وأصواب 

رأى . وكره أصحاب اللأى القنفذ . وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدرى . وحكى 
0 وقال مالك لا بأس بأ كل القتفذ . وكان أبو ثور لا برى به بأسا؛ وحكاه عن اشافعى". 
وسثل عنه آبنمر فتلا «« قل لا أجد فيا أوحى إلى" مخزمًا » الاية؛ ل : معت 
أبا هربرة يقول : د كر عند النى- صل الله عليه وسلم فقال : ” خبيئة من أل مث “ . فقال 
ابن عمر : .إن كان قال د الله صلل ا رد هذافهو؟ قال . ذ 5ه أبو داود ٠.‏ 
وقال مالك : لابأس بأ كل اذ 000 ذوعا سر ١‏ كل ات إذا د كت 
000 لل والأوزاعى" ٠وكذلك‏ الأفاعى والعقارب والقأر والعظاية والقنئذ والضفدع. 
وقال أبن القاسم :ولا بأس بأ كل خشاش الأرض وعقارمها ودودها فى قول مالك ؛لأنه قال: 
موله في الماء لا يفسده . وقال مالك :لا بأس بأ كل فراخ النحل 5000007 

)0( الوبر (بالنسكين) : دديبة على قدر السنورغيراء أو بيضاء 020 0 الحماء 


تكون بالغور . / 6 الورل : داية على خلقة الضب إلا أنه عم هزه » كون فى الما والصسحارى ٠‏ 
له العظاية : دو بن كسا مَأبرص . 
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واجة له حديث ملقام بن تلب » وقول آبن عباس وأبى الدرداء : ما أحل الله فهو حلال 
وما حرام فهو حرام وما سكت عنه فهو عَفُو . وقالت عائْششة فى الفارة : ما هى حرام » وقرأت 
قل ل بين فيا| ونح اليه غوما مخونق عزنا عق الأقيئة عراءة يوون | كل فى دن 
خشاش الأرض وهوامها ؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأروما أشبهه ٠‏ وكل ما يجوز قتله فلا 
يحوز عند هؤلاء أ كله » ولا تعمل الذكاة عنده, فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافى: 
وأنى حنيفة وأصعابه وغيرهم ٠«ولايؤكل‏ عند مالك وأصعابهشىء من سباع الوح ش كلها »ولا الهز 
الأهلى ولا الوحثى لأنه سبع ٠‏ وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب »ولا بأس با كل سباع 
الطيركلها : انتم ودود والعقبان وغيرهاء ما أ كل الميف منها ومالم يأ كل . وقال الأوزاعي" 
الطيركله حلال» إلا أنهم يكرهون الحم . وحجة مالك أنه لم يحد أحدا من أهل العم يكره أ كل 
سباع الطيرء وأنكر الحديث عن النى” صل اله عليه وسلم ”أنه نبى عن أ كل كل ذى محلب. 
من الطير“. وروى عن أشهب أنه قال : لاباس بأ كل الفيل إذا ا وهو قول اكدية 
ومنع مته الشافجى” . وكره النهان وأصحايه أ كل الصَبْع والتعلب . ورخص فى ذلك الشافى"» 
وروى عن سعد بن أبى وقاص أنه كان يأ كل الضباع ٠‏ وحجة مالك عموم النبى عن أ كل 
كل ذى ناب من السباع » ول يخص سيا مرس. سبع ٠‏ ولدس حديث الضبع الذى تخرجه 
النسانى" فى إباحة أكلها ثما يعارض به حديث النهى ؛ لأنه حديث تفرد به عبسد الرحمن بن 
الوعار ولس مور بنقل الءلم» ولا ممن يحتج به إذا خالفه من هوأثبت منه. قال أبويمر: 
وقد روى النبى عن أ كل كل ذى ناب من السباع من طرق متواترة ٠‏ روى ذلك جماعة من 
الأئمة اثثقات الأثبات » وال أن يعارضوا بمثل حديث ابن أبى عمار ٠‏ قال أبوعمر : اجمع 
المسلمون عل أنه لايحوز أ كل القرد لنبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكله؛ ولايحوز 
بيعه لأنه لامنفعة فيه ٠‏ قال : وما عليمت أحدا رخص ف أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن 
ارك | وي قل عاك عرف | كل القرد لقان لقنن بخن ةلاسب 

00 وان النقو انه فال + ر وينااعق غطاء! سكل عن القرد حقال :رم 
نقال : يحم به ذوا عذل. قال : فعلى مذهب عطاء يجوز أ كل لمه؛ لأن احزاء لا يحب ملل 


0 البولحععد 6 إصدرده 


من قتل غير اليد . وفى (ثر المذهب) لأرويانى على مذهب الإمام الشافعى”: وقال الشافى 
يجوز بيع القرد لأنه بعلم و ينتفع به لحفظ المتاع ٠‏ وحى الكشْفَل" عن آبن شريح يجوز بيعه 
لأنه ينتفع به ٠‏ فقيل : وما وجه الآنتفاع به ؟ قال : تفرح به الصبيان ٠‏ قال أبو تمر : 
والكلب والفيل وذو الناب كله عندى مثل القرد . وانحجة فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا فى قول غيره ٠‏ وقد زعم ناس أنه لم يكن فى العرب من يأ كل لم الكلب إلا قوم 
من فقس ٠‏ وروى أبو داود عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عابه وسلم عن 
أكل الال وألبئها ٠‏ فى رواية عن اكَلَالة فى الإبل أن يركب عليها أو سرب من ألبانها . 
قال ا أليمى أبو عبد الله : فاما اكلالة فهى التى تأ كل المذرة من الدواب والدجاج المخَاة . 
ونبى النتى" صل الله عليه وسلم عن لحومها. وقال العلماء : كل !١‏ ظهر منها ري العذرة فى لمه 
أوطعمه فهو حرامء ومالم يظهر فهر حلال ٠‏ وقال الطاب :هذا تهى ناه وتنقف» وذلك 
أنها إذا اغتذت الله وهى العذرة وجد نتن رائحتها فى لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منبا؛ 
فأما إذا رعت الكلا وآعتلفت الب وكانت تنال مع ذلك شيئا من الحلة فليست يجلالة » 
وإنما هى كالتجاج اماه ونموها من اهيوان الذى ربما نال الثبىء منها وغالب غذائه وعلفه 
من غيره فلا يكره أكلها . وقال أصحاب الرأى والشافعى” وأحمد : لا تو كل حتى تبس أياما 
وتعلف عَلهًا غيرها ؛ فإذا طاب لمها أكلت . وقد روى فى حديث أن البقر تعلف أربعين 
يوما ثم بؤكل لمها . وكان ابن عمسر يحبس الذجاج ثلاثا ثم يذي . وقال إسحاق : لا بأس 
بأكلها بعد أن يغسل لمها غسلا جيدا ٠‏ وكان الحسن لا يرى بأسا بأكل لم الحلالة؛ 
كذاك مالك بن أنس ٠‏ ومن هذا الباب تَّبى ان تاق فى الأرض العذرة ٠‏ روى عن بعضهم 
قال : كا وى أرض رسول الله صل الله عليه وسلم ونششترط على من يكريها ألا يلق فيها العذرة. 
وعن ابن عمر أنه كان يكزى أرضه ويشترط ألا 2 وروى أت رجلا كان 
يزدع أرضه العذرة فقال له عمر: أنت الذى تطعم الناس ما يخرج منهم . وآختلفوا فى أ كل 


0 دمن الأرض (من باب نصر) 0 أصلحها بالسرجين . 
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اليل ؛ فأباحها الشافعى» » وهو الصحيح » وكرهها مالك . وأما البغل فهو متواد من بين 
امار والفرس » وأحدهما مأ كول أو مكروه وهو الفرس» والاخخر مهرم وهو المار؛ تغلب حك 
التحرم ؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا فى عبن واحدة غلب حك التحريم ٠‏ وسياتى بيان 
كد ادق 0 إن شاء الله بأوعب من هذا. وسيأتى حك الحراد فى «الأعراف» . 
والمهور من الخلف والسلّف على جواز أ كل الأرب . وقد حكى عن عبد الله بن رو بن 
العاص تحر عله ٠.‏ وعن ابن أبى ليل كراهته . قال عبد الله بن عمرو : جوع بها إلى رسول الله 
صل الله عايه وسلم وأنا جالس فلم يأ كلها ول دنه عن أ كلهاء وزعم أنها تحيض٠ذكره‏ أبو داود. 
وروى النسانى مسلا عن مومى بن طلحة قال : أنى النتى> صلى الله عليه وسلم بأرنب قد 
شواها رجل وقال : يا رسول الله » إلى رأيت ها دما ؛ فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ول يأكلهاء وقال لمن عنده : ”كُلُوَا فإنى لو آشتهيتما أكلتها “ . 

لاك :لد دق نج مار ف جز تقر ادن دو ]اشر دور قز سه الام ايد 
م يكن الى اود0ة فه “» ٠‏ وقد روى اسمن صحيحه عن أنس بن مالك قال : 
مررنا فاستتفجنا أرناً الفأيزان سس طايه و ٠قال:‏ فسعيت حتى أدركتها؛ فأتنيت با 
أبا طلحة فذبحها» فبعث بوركها ونكذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام» فأييت مها رسول 
لله صل الله عليه وسل فقيله ٠‏ 

الاإعة - قوله تعالى : (( عل طاعم يطعمة ) أى آ كل يأكله . وروى عن ابن 
عام أنه قرأ «أوحس» بفتح الهمزة ٠‏ وقرأ على بن أنى طالب «يطعمه» مثقل الطاءء أراد 
حلم اارونات 0 «عل طاعم طعمة» همل ماض ٠‏ ( إلا أن 
يكونَ مت ) قرئ بالياء والناء ؛ أى إلا أن تكون العين أو الحثة أو النفس ميته ٠‏ وقرئ 
« يكون » بالياء « ميتة » 5 ععبى, تقع وتحدث ميته ٠‏ والمسفوح : الخارى الذى يسيل 

(1) ف قوله تعالى : «والحيل والبغال واميرلركيوها وز يلة ... » آية بم () افعما 


09 000 معبى استنقجنا : أثرنا عا دمو لطير ان فم ال ولط ) توح مون ين 
(4) فلغبوا : أى أعيوا وعحزوا عن أخذها . 


0 0 


وهو الحم ٠‏ وغيره معفُوْعنه ٠‏ وح الماأوردى” أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق 
مد عليبا كالكبد والطجال فهو حلال ؛ لقوله عليه السلام : ” أحأت لنا مينتان ودمان “ 
الحديث ٠‏ وإنكان غير ذى عروق يمد عليهاء وإنما هو مع الخحم ففى نحريمه قولان: أحدهما 
أنه حرام؛ لأنه من جملة المسفوح أو بعضه ٠‏ و إنما ذكر المسفوح لآستثناء الكبد والطحال 
منه ٠‏ والثانى أنه لا يحرم ؛ لتخصيص التحري بالمسفوح - 

٠‏ قلت : وهو الصحيح اران حدده : سألت أنا مملزعما بتلطخ ه ن الل بالدمء 
وعن القدر تعلوها المرة من الدّم فقال : لا بأس به إِنما حرم الله المسفوح ٠‏ وقالت نحوه 
عالشة وتبرعاء وعليه إجماع العلماء ٠‏ وقال عكرمة : لولا هذه الآية لآتبع المسامون من العروق 
ما لتبع الميود وقال إبراهم النخعى" : لا بأس بالدم فى عرق أو ثم ٠‏ وقد تقذم هذا وحم 


01) 


المضطر فى «البقرة» 

0 0 مهس رةه .5 و‎ ١ 

قوله قال 3 عل لين ادو منا ذى ظفر دوكر البقر 
وسرس | صاضاوس مرصاى ا الى لتر سي لخر ص سم الت ع سمس فى زر 1 - مه 
وألغيم حرمنا علييم تحومهماً إلا ما حمات ظهورهما أو الحوايا 

23 : - 
000010 ل صاصر وس لير ل اص ساسا م 

و ما أختلط يعظم ذلك بحزينلهم بَغِيم واد لصندقون 017 

فيه ست مسائل : 


سا كر ١‏ سسنج هس ال به 


“اكول فز مان : ( دعل ادن هأدوا حرمنا كل ذى ظَف 6 لى) ذ ىر الله عن وجل 
محم عل أملأتدَ صل الله عليه وس عقب ذلك بذكررما حزم على اليهود؛ لما فى ذاك هن 
تكذييهم فى قوهم : إن الله لم يجوم علينا شيئا» و إنما نحن حزمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل 
على نفسه ٠‏ وقد تقّم فى « البقرة » معنى « هادوأ » ٠‏ وهذا التحري عل الذين هادوا إنما 
فك او ٠‏ فأقل ما ذ كر من انحزمات علييسم كل ذى ظفر وق اسن 
«ظفر » بإسكان اافاء. وقرأ أبو السيال «ظفره بكسر | الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبوحاتم كسر 


)00( دانع نامور راونا ينها ٠‏ طبعة ثانية ٠.‏ (0) راجع ب ١‏ ص 478 طبعة ثائية أو ثالئة 0 


الأنعام ] تفسير القرطبى يل 


الظاء و إسكاب الفاء» ولم يذكر هذه القراءة وهى لغة ٠‏ « وظفر » يكسرهما . واجسع 
اظفار وأظفور وأظافير ؛ قاله الموهرى” . وزاد التحاس عن القرَاء أظافر وأظافرة ؛ 
فال ]نز الكت :: يقتنال رعل اظفزين التادز ]ذا كان مويل الكظمان» ا بال 
جل أشكر للظو يل «الكهرة قال مجاهد وقتادة : م ذى ظفر » ما ليس منفرج الأصابع 
من البهائم والطير؛ مثل الإبل والنعام والإوز والبط ٠.‏ وقال آين زريد: الإبل فقط . وقال أبن 
عبان + وذى طق البنين والضانة أن النعامة ذات طقرةالابل + وقبل :+ يلق كل ذ 
ْلَب من الطير وذى حافرمن الدواب . و يسك المافر ظفرا آستعارة . وقال الترمذى» 
الحكي : الحافر ظفرء والخُلب ظفر؛ إلا أن هذا على قدره وذاك على قدره؛ وليس ههنا 
آستعارة ألا ترى أن كليهما بقص و يود منبها وكلاهما جنس واحدء عط لين 1 
من غذاء ينبت فيتقص مثل ظفر الإنساس» وإنما تع حافرا لأنه يحفرالأرض بوقمه 
عليه . وس شلا لأنه يخلب الطير برعوستلك الإبرمنها . وتشمى ظفرا لأنه يأخذ الأشياء بظفره» 
أى يبظغر 57 والطير . 

الثاابة # قولهتعالى : ( ومن البق واَنم حَرْمًا لهم حُومهما ) قال قنادة : بعنى 
تروب وشم البتين + قاله اد . واليرُوب جمع الْب» وهو الشحم الرقيق الذى يكون 
على الك ش ٠‏ قال آبن جَريح : عتم علبيسم كل نتمم غير عختاط بعظم أو على عظم » وأحل لم 


شحم الحنب والألية؛ لا#مل المصعطن .: 
لثائفة - قوله تعالى : (الا ما حملت ظهور ها بتري مجر السلا" 
كر بارس 


دظهورهما» رفع ب«حملت» ٠‏ وأو الحوايا) فى موضع رفع عطف على الظهور؛ أى أو حمات 
حواياهما » والألف واللام بدل من الإضافة ٠‏ وعلى هذا تكون الأوايا من حملة ما أحل . 
(أو ما أختاط ممم دما» فى موضع نصب عطف على دما حملت» أيضا . هذا أصم ما قيل 

فيه ٠‏ وهو قول الكساى: والفراء وأحمد بن يحى . والنظر يوجب أرن يعطف الثىء على 


6 فى نسح الأمل .. أظافر ر وأظافرة ءَ مثل ضارية وضوارب ... » 0 فتوله : مثل ضارية وطوارب 
زيادة من النساخ ٠.‏ 


5 الجب لدان ااا امور 


ما يليه» إلا ألا يصح معناه أو يدل دليل على غير ذاك . وقيل : إن الاستثناء فى التحليل 
إنما هو ما حملت الظهور خاصة» وقوله «أو الموايا أو ما اختلط بعظم» معطوف على انحرم ٠‏ 
والمعنى : حرمت عليهم تدومهما أوالحوايا أوما اختاط بعظ ؛ إلاها حملت الظهور فإنه غير 
مخزم . وقد آحتج الشافهى” بهذه الآية فى أن من حلف ألا ,أ كل الشحم حنث بأ كل شم 
الظهور؛ لآستثناء الله عن وجل ماعلى ظهورهما من جملة الشحم . 

الرابهة - قوله تمالى : ( أو اللَوَأيا ح الحوايا : المباعى ؟ عن آبن عباس وغيره ٠‏ 
وهو جمع مر سمى بذلك لاجتاع البعر فيه . وهو الزبل ٠‏ وواحد الحوايا حاوياء ؛ مثل 
فاصعاء وقواصع ٠‏ وقيل : حاوية مشل ضار بة وضوارب ٠‏ وقيل : حوية مثل سفينة 
وسفائن . قال أبو عبيدة : الموايا ما تَحَوى مر البطن أى استدار . وهى متحوية أى 
مستديرة . وقيل : الحوايا حزائن اللبن » وتصل بالمباعى وهى المصارين ٠‏ وقيل : الحوايا 
الأمعاء التى عليها الشحوم . والحوايا فى غير هذا الموضع : كساء يحُوَى حول سنام البعير . 
قال آمو القيس : 

جعنَ حَوانا اَعَد قعائدًا » وخففن من حوك العراق المنَمق 

فأخبر القه سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا فى التوراة ردًا لكذيهم ٠‏ ونصه فيها بوحرمت عليك 
اميئة والدم ولم الخنزيروكل دابة ليست مشقوقة الخافر وكل حوت ليس فيه سفاسق » أى 
بياض.ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأباح لهم ماكان رما علييم من 
الحيوان» وأزال الحرج محمد عليه السلام »وألزم الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأعسه ونبيه. 

الماسة - اوذبحوا أنعامهم فا كلوا ما أحل الله لمم فى التوراة وتركوا ما حرم فهل يحل 
لناب قال مالك فى كاب مد : هى محّمة . وقال فى سماع المبسوط : هى محللة» وبه قال آبن 
نافع ٠‏ وقال أبن القاسم : أكرهه . وجه الأول أنهم يدينون. يتحر يمها ولا يقصدونها عند 
الذكاة؛ فكانت محزمة كالدّم . ووجه الثانى وهو الصحبح أن الله ع وجل رفع ذإك اللتحريم 
بالإسلام» وأعتقاده, فيه لا يؤثرو لأنه أعتقاد فاسد؛ قاله بن العربى . 


الأنعام / تفسير القرطى ١”‏ 


قلت : و يدل على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مُعَمّل قال : كا عاصرين 
قصر خير) رقنا عزاك بار قرت لاذه فالتفتٌ فإذا الى" صلى الله عليه وسلم 
فأستحينت منه . لفظ البخارى”. ولفظ مسا : قال عبد الله بن معَفْل : أصبت حرابا من تم 
يوم حَيْر » قال : فالتزمئه وقلت : لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئاء قال : فالتفت فإذا 
رسول الله صل الله عليه وس متبسما ٠‏ قال عاماؤنا : تيسمه عليه السلام إنمأكان لما رأى 
من شدة حرص أبن مَعَفّل على أخذ الحراب ومن ضتّه به» ولم يأمره بطرحه ولا نهاه ٠‏ وعلى 
جواز الأ كل مذهب أبى حنيفة والشافعى وعاقة العلماء؛ غير أن مالك كزهه لاف فيه ٠.‏ 
وحى آبن المنذر عن مالك تحربمها؛ و إليه ذهب كراء أصعاب مالك . ومتسكهم ما تقدم ؛ 
والحديث 5-56 فلوذبحوا كل فى لقال امه : ماكان مما فى كاب الله من 
ذبانحهم فلايحل أكله؛لأنهم يدينون بتحر يمها . وقاله أشهب وآبن القاسم » وأجازه ابن وهب ٠‏ 
وقال ابن حبيب : ماكان محزما عليهم »وعامنا ذلك من كابنا فلا يحل لنا من ذبانحهم » ومالم 
نعلم تحريمه إلا من أقوالمم واجتهادهم فهو غير حرم علينا من ذبانحهم . 

السادشسهة ب قولة عان + ( ذَاكَ ) أى ذلك التحريم ٠‏ فذلك فى موضع رفع» أى 
الأم ذلك . ( حَرَبَاهم بهم ) أى بظامهم » عقوبة لم لقتلهم الأنياء وصدهم عن سبيل 
الله ؛ وأخذهم الريا واستحلالهم أموال الناس بالباطل . وفى هذا دليل على أن التحريم ]مأ 
يكون بذنب لأنه ضيق فلا مدل عرس السعة إليه إلا عند المؤاخذة ٠‏ ( وَإءٌ لصادقون) 
فى أخبارنا عن هؤلاء المهود عما حزّمنا علمهم من الهوم والشحوم ٠‏ 

فوله تصال : َِن كبك قل ربك ذو رمية واصعة ولا يرد 
عور سم ره 


بأسهر عَنٍ أ لْقوم ا لْمجرِمين 9ج 


٠ النزو : الوب‎ )١( 


07 المزء السابع [ سورة 


ماهم شس هال سه سه لقره رع موب شا اسم 
قوله تعالى : ( بن كدوك ) شرط »وابلمواب« تقل ربح ذو رحمة واسعة » أى من 
معة رحمت حل عت فلم اقيم فى الدنيا . ثم أخبر بما أعذه لطم فى الآخرة من العذاب فقال: 
( ولا برد بأسه عن الوم الجرمِينَ ) وقيل : المعنى ولا برد بأسه عن القوم انجرمين إذا أراد 
حلوله فى الدنيا .٠‏ 
رت س ومس كر 


قوله تغالن ا ليد 


2 
ْ 
و 

آ 
خف 

جا 
2 
اح 
- 
0 

؟_عا 


قوله تعالى : ( سبَقُولُ الّْدنَ أشْركُوا ) قال مجاهد: يعنى كفار قريش ٠‏ ( لو شا الله 
ما ركنا ولاانا ولَاحرمنا من تشىء ) 2 البحيرة والسائبة والوصيلة ٠‏ أخبر الته عمنى وجل 
ال ا ب لاه نوا باطل ماكاوا عليه 
00 00 أستم ديل عل 
أن هذاكنا ٠‏ (! إن نَأل ل ) فى هسذا القول (٠‏ إن نم لا تحَرصون ) لتوموا 
صدح ادام + ٠‏ « ولا آباوٌ ؤنا» عطف عل النون فى «أشر ا و1 يقل نحن ولا أباؤنا؛ 
لأن قوله برولا « ) قام مقام وكيد المضهر ؛ ولهذا حسن أن يقال + ماقت ولا زيد. ا 


ار - ل 200 9 


8 5 
قوله تعالى : قل لله لي لبللغة فلو شا شن معن © 


ماع 


قوله تعالى : ( فل اكه المسجة لبالفة ) أى أتى تقطع عذر المحجوج 6 وتزيل الشك 
عن هن نظر فيا . فجته البالغة على هذا اتبسنه أنه الواحد» وإرساله ازسل والأنبياء ؛ فبين 
التوحيد بالنظرفى الخلوقات » وأيد الرسل بالمعجزات » وازم أمره كل مكلف ٠‏ فأماعامه وإزادته 


الأنمام] تفسير القرطى 0 


وكلامه فغيب لابطلع عليه العبد» إلا من ارتضى من رسول . و يكفى فى التكليف أن يكون العبد 
ا ل 00 م" 
سي ان و له دا 
ل ٠‏ وإنما قالوا ذلك على جهة الهزء واللعب 

نظيره د وقالوا لو سَاء الرحن ما عبدناهم » لدي مجم الم الجا ةب 
ال ات عل را :د ولوشاء لما أشركوا» ٠‏ وه ما كانوا ليؤْمئوا | إلا أن ساء 
ا و ٠‏ ومثله كثير . ا 


س الي اسح ري 


قوله تعالى : كل هم 17 الذي دو ان أله حرم 5 


3 
مم يه مه رخ ى 


إن شَهِدُوا فلا للشميك 7 1 ع رآ دين دي عايئتنا 


ل سل بوسح مرساع سام راس 


ودين لا يوْمنونَ بالأحرة ة وهم م يعدلون 0 
قوله تعالى : (( قل هم شهدم ) أى قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءم على أن 
الله حرم ما حرمم . و« هلم » كلمة دعوة إلى شئ ودستوى فيه الوأحد والماعة والذ كر 
والأنق عند أهل الجازء إلا فى لغة نممد فإنهم يقولون : هاما هلموا هلتى» يأتون بالعلامة 
00 ال فمتان ٠‏ وعل لغة المجاز جاء القرآن » قال الله تعالى : « والقائلين 
لإغرائية هزر 4 0 : هلم أى أحضر وآدن . ٠‏ وهل الطعام» اام ٠‏ والمعق 
هاهنا: هاتوا شهداء » وفتحت الم لآلتقاء السا كنين ؟ أ تقول : رد ياهذا » ولا يجوز ضمها 
ولا كسرها . والأصل عند الحايل در هأ » ضمت الما 376 ثم حدفت الألف لكثة 
الاستعال . وقال غيره : الأصل هل » زيدت علبها 7 ٠‏ وقيل : هى على لفظها تدل على 
معنى هات . وف كاب العيّن لخليل : أصلها هل أو » أى هل أقصدك» م كبر اساتماهم 
)0 آية ٠١‏ سورة الزغرف ٠‏ (؟) أة ما ١١ » ٠١‏ من هذه السورة . 4 آنة ة سورة النحل ٠‏ 
(4) آيه ١4‏ سورة الأحزاب . 


لتضصنذ 


5 الحزء العا 0 [سورة 


إياها حتى صار المقصود يقولًا ؛ يا أن يقال : أصلها أن يقوطا المتعالى للنسافل ؟ فكثر 
استعالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للتعالى تعال ٠‏ 

قوله تعالى : (كَإنْ شَبدُوا ) أى شهد بعضهم لبعض إفلا تَشْهد معهم) أى فلا تصدق 
أداء الشهادة إلا من كاب أو على لسان نى”» وليس معهم ثئ من ذلك ٠‏ 


ل ا كذ عب أل ؛ ار وروي 
و جه فى سلوعرو عه 
شيكا وبالولدن إاحننا حسلنا نا ولا لوا ود 5 من نكي نحن رزفقكر 


7 7 22 7 لسر و سو 2 ته هاس 


وإباهم ولا تقريوا المُواحش ما هر مها وما طن ولا تقتلوا النفْس 
آلتى حَرَمَ الله إل فق لز مسلب لعل ماوت 2 


يال اليم إلا 


هة_ سام ا ص 0 


لاا 
7 
الكيدل والميرآن بالقس ط 
فأعدلوا ولو كان 8 قري ا 7 ذلكر 5 بهء لعلكز 


ل اهو سر اماس لور سر كر 5 سو 


| 3 0 - 0 اشيده 00 


ىيٍ 
0 


يل ون 10 و هنذا صراطى مسكقيما 0 1 جو 0 
م ا رصا ع » 


فتفرق 17 عن 0 ولك بهء لعلكر تَقَونَ © 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى -- قوله تعالى : ( قل تَعألوا أل ) لى تقدموا وآقرءوا حَهًا يقينا كا أوحى إلى 
2 8 : - أت اكره م وه 
ربىء لاظنا ولاكذبا ما زعمتم . ثم بين ذلك فقال : « ألا تركو به ْنا » يقال للرجل : 
تعأل » أى تقدم» وللرأة تعأقٌ » وللاثنين والآثتين تمالي ؛ ولماعة الرجال تَعالوًا » و لماعة 


0 


النساء تعالين ؛ قال الله تعالى : ب نل امنا ووم القت كر مو فاك 


0 آنةمم غورة الأعواتى : 


والآرتفاع » لأن المأمور بالتقدم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا فقيل له تعال» 
أى ارفم شخفصك بالقيام وتقذم» وآنُسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشى ؟ قاله ابن الشُجرى” . 

لثاننية - قوله تعالى : ما حرم ) الوجه فى « ما » أن تكون خبرية فى موضع 
نصب بأتل . والمعنى : تعالوا أتل الذى حرمه ر بكم عليكم؛ فإن علقت « عليك » ب « حرم » 
فهو الوجه ؛ لأنه الأأقرب وهو اختيار البصريين ٠.‏ وإن علقته ب« .أتل » عدي لأنه اللأسبق » 
وهو اختيار الكوفيين؟ فالتقدير فى هذا القول أتل عليكم الذى حرم ربك ٠‏ ( ألا لشركوا ) 
فى موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأقل» أى أتل عليكم ألا تشركوا؛أى أتل عليكم تحريم 
الإشراك ٠.‏ ويحتمل أن يكون منصوبا بماف « علبكم » من الإغراء » وتكون « عليم » 
منقطعة مما قبلها ؛ أى علب ترك الإشراك » وعليكم إحسانا بالوالدين + وألا تفتلوا أولادم 
وألا تَقْرَبوا الفواحش . > تقول:عليك شأنك؛ أى آلزم شانك . وكا قال « علي أنفسكم » 
قال بميعه أن التْجَرى". وقال النحاس :يجوز أن مكون «أن» فى موضع نصب بدلا من دما» ؛ 
أى أتل علب؟ تحريم الإشراك . وآختار الفرّاء أن تكون « لا » للنهى ‏ لآن بعده «ولا» . 

لثالفة ‏ هذه الآية أعى من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع اللخلق إلسماع 
تلاوة ما حرم الله . وهكذا يحب على من بعده من لم أن سلدوا الناس ويينوا لهم ما حدم 
عليهم مما حل . قال الله تعالى : «لتَبيئسّ للّاس لاو وان البازله أكراعينين 
ابن عمر عن عمر و بن مرة أنه حدّثهم قال : :قل ديع بن حي ليس 4 : أسرك أن تونى 
بصحيفة من النى”صلى الله عليه وس لم يك خاتمها ‏ قال نعم . قال فأأقرأ « قل تعالوا أثل ماحرم 
رَبك علَيك » فقرأ إلى آخر الثلاث الآبات . وقا لكعب الأحبار : هذه الآية مفتتح التوراة: 
* .مم الله الرحمن الرحم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي " الآية ٠.‏ وقال ابن عباس : هذه 


(1) آية لايم ١‏ سورة ال عهران ٠‏ + ع ص ه .م طبعة أولل أو ثالية ٠‏ 
(؟) قال صاحب تهذي باهذب : «فالتقر يب (الر بيع بن خثم) يضم المعجمة وفتح الممثلثة » ولكن فى الخلاصة : 
بفتح المعجمة والمثلثة ,بيهما تحتانية ساكنة » . 


ول د 0 االلتس لسسان 


الآآيات المحكات التى ذ كرها الله فى سورة « آل هران» أجمعت عايها شرائع الخلق» ولم تشسخ 
قط فى مله . وقد قيل : إنما العشركلمات المنزلة على موبسى ٠‏ 


ل[ الهس حدس هماس و0 
الرابمة - قوله تعالى : ( و باأوالدين إحسَانًا 4 الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما 
وصاتتهما وآمتثال أمرهما وإزالة ارق عنهما وترك الساطنة علمهما . و « إحسانا » نصب على 


المصدر» وناصيه فمل مضمر من لفظه» تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا . 


اللامسة - قوله تعالى : ( ولا لوا أولّاد 5 من ماق ) الإملاق الفقر؛ أى 
لاتهدوا ‏ من الموعودة ‏ بنانكم خشية الله » فإنى رازقكم و إياهم ٠‏ وقد كان منيم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر » هو ظاهى الآية . أملق أى افتقر . وأملقه 
أى أفقره؛ فهو لازم ومتعد . وحى النقاش عن ورج أنه قال : الإملاق الوع باغة مكنم . 
وذ ى منذرين سعيد أن الإملاق الإنفاق ؛ يقال : أملق ماله بمعنى أنفقه . ود ك أن علا 
قال لماه أملق من مالك ماشئت . ورجل ملق يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه ٠‏ املق 


لفظ مشترك بيانه فى موضعه . 


السادسة - وقد يستدل بهذا من يمنع العزّل ؛لأن الوأد يرفع الموجود والّسّْل» والعزل 
منع أصل النسل فتشاما؛ إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا ؛ ولذاك قال بعض 
عامائنا : إنه يفهم من قوله عليه السلام فى العزل : ”ذلك الوأد انلفى » الكاهة لا التحريم ٠‏ 
وقال به جماعة من الصحابة وغييهم حلي الع ارك ان العمد ارك الناحةةوالنقياة 
لفوله عليه السلام : ”لا علي ألا تفعلوا فإنما هو العَدّر» ى ليس علي جناح فى ألا تفعلوا . 
وقد فهم منه الحسسن ود 50 المبى والزحرعن العزل . واتأويل الأقل أؤلى ؛ لقوله 
عليه السلام : ” و إذا أراد الله خلق شىء لم بمنعه شىء “.قال مالك والشافعى” : لا يجوز 
العزل عن اتزة إلا بإذنها ٠‏ وكأنهم رأوا الإنزال من تمسام لذتها »ومن حقها فى الولد» ولم يروأ 
ذلك فى الموطوءة يملك انمين» إذله أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا حق لما فى شبىء مما د كر. 


الأنمام | تفسير الفرطى ويل 


ساسا صومكم 


السابمة - قوله تعالى: ولا تقربوا المواحش ما ظهر متها وما بطن) نظيره « مدرو 
اه الم وباطنه ». فقوله : .دما ظهر» نبى عن بميع أنواع الفواحش وهى المعاصى . 
« وما بطن » ما عقد عليه القلب من اللخالفة. وظهر و بطن حالتان تستوفيان أقسام ماجعات 
له من الأشياء . و «د ما ظهر» نصب على البدل من «الفواحش» . «وما بطن» عطف عليه. 
الثامسة -- قوله تعالى : ( ولا نملو النفس الى حزم لله إلا بالق ) الألف واللام 

فى « النشس » ارج رات كم أهاك اتح الدزم والكتان وه 
« إن الإنْسانَ خلق هلوعا» ألا ترى قوله سبحانه « إلا المصَلَينَ» وكذلك قوله : «والعصر إن 
اسان لَفى خمير» لأنه قال : « إل لين آمثوا» . وهذه الاية نبئ عن قتل النفس المرمة» 
مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذى يوجب قتلها ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فن قال لا إله إلا الله ققد عصم مله 
وم الامره 92057 عل الله“ . وهذا الحق أمور : منها منع الزكاة وترك الصلاة ؛ وقد 
قائل الصسةديق ما نعى الزكاة ٠‏ وف التتزيل « قن تابوا وأقاموا الصلاة واوا الزكاة نقاوا 
0 » وهذا بين . وقال صل الله عليه وسلم : ”لا يحل دم أعرئ مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب 
الزانى والنة 0 لدينه المفارق لمهاعة». وقال عليه السلام : ”إذا بو يع تخليفتين 
فأقتلوا | | الآحرمنهما». أخرجه مسا . وروى أبو داود عن آبن عباس قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : لبن وجدهوة يعمل عمل قوم لوط 7 لقان والمفعول به” ١‏ وسيأنى 
بان هذا فى ار ٠‏ وف التنزيل : «إما بحزاء م روث ون الله ورسوله و يعون 
ف رض قسادا 0 ٠‏ وقال : «و إن طائفتان ارين حرا الآية . وكذلك ٠ن‏ 
شَ عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم وفزق كامتهم وسعى فى الأرض فسادا بانتهاب الإأهل 
والمال والبَغى على السلطان. والامتناع من حكه يقل . فهذا معنى قوله «دإلا بالحق» ٠‏ 


() 1م١٠1‏ من هذه السورة ٠‏ (؟) آبه ١9‏ سورةالممارج. () أنه ه سورة التوية ٠‏ 
(4) أى فادقوا الآخر بالقتل اذا م بمكن دفعه بدونه ٠‏ 9 راجم المألة اثثانية فى قوله تعالى : 
ولوطأ اذ قال لقومه ...» آية ٠.م‏ () آبة مم سورة المائدة . (0) آبة و سورة 1 جرات | 


ل الجزء السابع [ سورة 


وقال عليه السلام : #المؤمنورس تتكافا دمئؤهم ونسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر 
ولا ذوعهد فى عهده ولا بتوارث أهل ملتين».وروى أبو داود والنسائى عن أبى بده قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : ”من قتل معاهدا فى 7 لله عليه الحنة» . 
وف رواية أخرى لأبى داود قال : ” من قتل رجلا من أهل الدمة لم جد ريم ابكنة و إن 
ريحها لوجد من مسيرة سبعين عاما“ . فى البخارى فى هذا الحديث ””وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أر بعين عاما“ . جه من حدبث عبد الله بن عمرو بن العاصى ٠‏ 

الناسعة - قوله تعالى : (ذل؟5) إشارة إلى هذه الحزمات.والكاف وال للقطاب» 
ولا حظ لا من الإعراب ٠‏ (( وصا كم به ) الوصية الأ المؤكد المقدور ٠‏ والكاف والمم 
مله النصب ؛ لأنه ضير موضوع للخاطبة . وفى وصى مير فاعل يعود عل الله. روى مطر الوراق 
عن نافع عن آبن عمر أن عان بن عفان رضى الله عنه أشرف على أصعابه فقال : علام تقتاونى! 
إنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يحل دم رجل مسلم إلا بإحدى ثلاث 
رجل زلى بعد حصانة فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو أرتدٌ بعد إسلامه فعليه القتل“» 
فوالله ما نيت فى جاهلية ولا إسلام » ولا قتلتٌ أحدا فأقيد نفسى به » ولا أرتددت منذ 
أسليك 0 إلى أخهد أل إله إلا الله وأن دا عبده ورسوله » ذلك الذى ذ كرت ل 
وصا م به لعلم تعقلون إِ 

لعاشسرة - قوله تعالى : (( ولا تقربوا مال اليم إلا التي هى أَحَسَنُّ ) أى با فيه 
صلاحه وتميره» وذلك بحفظ أصوله وتقير فروعه . وهذا أحسن الأقوال فى هذاء فإنه جامع . 
قال مجاهد : « ولا تقربوا مال اليم إلا اله اح 2 التطارة عور ترق مدل 
لستقرض . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( حى يبأ شه ) يعنى فوته » وقد تكون فى البدن » 
وقد تكون فى المعرفة بالتجربة» ولا بدّ من حصول الوجهين؛ فإن الْأَمّدَ وقعت هنا مطلقة. 


تجوزفيه قنله ٠‏ (عن ابن الآثير) . 


الس و 
آثائن القنده امس مه 
فى شهواته وق صعُلوكا لا مال له ٠‏ وخص اليم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وآفتقاد الآباء 
لأسنائبهم فكان الأ سال يفقيد الأب أولى. وليس بلوغ الأشّدَ ما بيبح لاله قر الالكيووة 
أن الحرمة فى حق البالغ ثاسّة ٠‏ وخص اليتم بالذكر لأن خصمه الله ٠‏ والمعنى : ولا تقربوا 
مال اليتم إلا التى هى أ حسن على الأبد حتى ببلغ أشده ٠‏ وق الكلام حدذف؛ فإذا بلغ كله 
واانان هه رشي دترا الفاجاله ::اعتلتن التلباءى عد لينم فقال ابن زريد : بلوغه . 


0-7 0 : ا 0 00 سه ٠‏ قال 


قاد » م ا 0 ا 0 5 
زيف 


المندّق ا قطن اله الك لا در عه" له | رو الدن “وقد قبن :إن آتاء الكهولة فيها 
ووه َم و 5 
و2 الاشدذء »ا قال بن وثيل : 
سص 3 هء 00 .2 

وميه تسم أشدى د ويجسدن مداورة ادكو 
بروى « تجدنى » بالدال والذال . وَالأشّدَ واحد لا جمع له ؛ بمنزلة الانك وهو الرّصاص ٠‏ 
وقد قيل : واحده شدّ؛ كفأس وأفنس ٠‏ وأصله من شد اهار أى آرتفع؛ يقال : أثيته شد 


1 0-5 
ا ل ا 
2 


عهسدى به شد د النباركا نا 0 حصب لبان 0 العظلع 


(1) راجع جاه ص مم طبعة أولى أو ثالية ٠‏ () عذاقى الأصول ٠‏ راعلها : « الاهيام » . 

(0) :2 بريد بدار الضرب ؛: بغداد ٠‏ والمعدن : معد ث1 لشم ربعة وماجمها وهى المدينة المنورة ٠‏ 4 رجل 
منجد ( بالدال والذال ) : جرب الأموؤوع نه واعكيا »داقر الشيون : مداولة الأعور ومعاطما ٠‏ 

)( اللبان ( يفت اللام ) : الصدر . ويروى : « اليناك » والعظل ( بكسر المي . واللام وسكوث الفلاء ) : 


صبغ أمر» وقيل هو الوسمة » شجرله ورق يختضب به ٠‏ 


م1 الحجزء السابع [سورة 


جر 539 5 ون وله 
تطيف به د النهار ظعينة » طويلة أنقاء البدين حوق 
وكان سيبو به يقول : واحده شدة ٠‏ قال الموهرى : وهو حسن ف المعنى ؛ لأنه يقال : 
بلغ الغلام شقتهء ولكن لا تمع فعلة على أفمل» وأما أنهم فإنما هو جع نمم ؛ من قوطم : لوم 
ؤس ويوم م وأما قول من قال : واحده شَدَء مثل كلب وأكلب » وشدّ مثل ذئب وأذؤب 
فإنم) هو قياس .كا يقواون فى واحد الأبابيل : إبول » قياما على تجول» وليس هو شيا 
مع من العرب . قال أبو زيد : أصابتتى شُدَى على فغلى ؛ أى شدة . وأشة الرجل إذا 
كانت معه دابة شديدة ٠‏ 
ثانية عشرة - قوله تعالى : (وأَوهوا الْكَيْل وَاخيرانَ بالقسط) أى بالاعتدال فى الأخذ 
والعطاء عند البع والشراء . والقسط : العدل. للا كلف نَفْسا إلا وسعها) أى طاقتها فى إيفاء 
الكل والوزن ٠‏ وهذا يقتضى أن هذه الأواس إنما هى فيا بقع تحت قدرة البش رمن التحفظ 
والتحزز. وما لا بمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين» ولا يدخل تحت قدرة البشر 
فعفوعنه . وقيل : الكل بعنى امال . يقال : هذا كذا وكذا كلا ؛ ولمذا عطف 
عليه بالميزان ٠.‏ وقال بعض العاماء : لا عل الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه 
عن أن تطيب للغير ب#) لا يحب عليبا له أم المعطى بإيفاء رب اق حقه الذى هوله» 
وم يكلفه الزيادة ؛ لما فى الزيادة عليه من ضيق نفسه بها ٠‏ وأمس صاحب الحق بأخذ حقه 
ولم يكلفه الرضا بأقل منه ؛ لما فى النقصان من ضيق نفسه . وفى موطا مالك عن يحي بن 
سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما ظهر الغلول فى قوم قط إلا ألق الله فى قلوبهم 
الزعب »ولا فشا الزف فى قوم إلا كثرفيهم الموت ؛ ولا نققص قوم المككال والميزان إلا قطع عنهم 
اأرزق» ولا حم قوم بغير الحق إلا فشا فهم الدّم » ولا حقر قوم بالعهد إلا سأط علبهم الله 
0 عباس أيضا : إنم معشر الأعاجم قد وَليتم أصرين بهما هلك من 
5-1 


, السحرق : الرأة الطريلة‎ )١( 


الأنسام ]| تفسير القرطبى فر 


الثالثة عشرة 0-7 قوله فنا : بزوإذا قم فأعدلوا ) بتضمن حلام واتمادات ٠‏ 
( كان ذا ة فربى ) ) أى ولو كان الحق على مثل قرابتم 5 تقدم فى «التساء» ٠‏ ((و بعهد آله 
أَوقُوا ) عام فى جميع ما عهد آله إلى عباده ٠‏ ويحتمل أن يراد به جميع ما عقد بين إفسانين . 


وأضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمن يحفظه والوفاء به .عدم كرون) تتعظون . 


اروس عم لصت ير 


ألراهة عشرة ‏ قوله تعالى لإوأنٌ هذا صراطى مستقم) قا تبعوه) هذه آية عظيمة عطفها 
على ما تقدّم؛ فإنه لمى) نبى وأص حذّر هنا عن آتباع غير سبيله » فأمص فيا أتباع طريقه 
على ما نيينه بالأحاديث الصحيحة وأقاو بل السلف ٠‏ « وأَنَ » فى موضع نصب» أى وأتل 
أن هذا صراطى ؛ عن الفرّاء والكسائى”.قال الفراء : ووز أن يكون خفضاء أى وصاكم 

امام ٠‏ وتقديرها عند الكليل وسيبو به : ولأن هذا صراطى ؛ 5 قال : 
52 الخد له وقرأ الأمش وحمزة والكسائى « و إن هذا »> بكسر ال همزة عل 
الاستئناف؛ أى الذى ذ كر فى هذه الآية صراطى مستقها ٠‏ وقرأ آبن ألى إسحاق و يعقوب 
د هذاء بالتخفيف . والخففة مثل المشددةء إلا أن فيه مير القصة والشان ؛ أى وأنه 
٠‏ فهى فى يوضع ل ٠‏ ويجوز النصب ٠‏ ويجوز أن تكون زائدة للتوكيد م قال 

عن وجل : فلن أن حاء اد وولف : الطريق الذى هو دين الاسلام ٠‏ 
( مستقما ) نصب عل الال » ومعناه مسئوياً قويا لا آعوجاج فيه . فأمى بأ تباع طريقه 
الذى طرقه على لسان نيه مهد صل الله عليه وسلم وشرعه ونهابته الحنة ٠‏ وتشعبت هنه طرق 
فن سلك الحادة ع إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار . قال الله تعالى : ([ ولا 
نا السيل فَتَفدَقَ َي عَنْ سَييله ) أى تميل ٠‏ روى الذارى: أبو مد فى مسنده بإسناد 
يم : أخيرنا عفان حدّثنا حماد بن زيد حدثنا عاصم ن مهدلة عن أبى وائل عن عبد الله 
ان شعود قال خط إلنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوما خطا . ثم قال : ” هذا سبيل 


)00( راحع + م ص ١‏ ١غ‏ طبعة أولى أوثانية » 6 :م1 سورة الحن . 


(0) آية 0و سورة بوسف ٠‏ 


ل ا 2 ا 0 


لله “ ثم خط خطوطا عن بمينه وخطوطا عن نساره ثم م ع اس 
شيطان بدعو إلبها“ ثم قرأ هذه الآية ٠‏ وأخرجه ابن ماجه فى سننه عن جابر عن عبد الله قال: 
كنا عند النى” صل الله عليه وسل مقط خطاء وخط خطين عن بمينهء وخط خطين عن دساره» 
ثم وضم يده فى الحط الأوسط فقال : ”وهذا سبيل الله - ثم تلا هذه الاية ‏ وأن هذا 
ضرال لتقي #اتتموة نولا يعوا الس فتفرق بكم عن سبيله “ . وهذه السبل تعم اليهودية 
والنصرانية وامحوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ 
فى الفروع » وغير ذلك من أهل التعمق فى المدل واللفوض فى الكلام . هذه كلها عمرضة 
للزلل. ومظنة لسوء المعتقد؛ قاله ابن عطية 


قلت : وهو صصح . ذكر الطبرى فى كاب أدب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد الأعلى 
الصتعانى قال حتثا مد بن نوو عن معمرعن أبن أن رحلا فال لآن مسعؤد :ما الضراط 
المستقم ؟ قال : تركنا نهد مصل الله عليه وسلم فى أدناه وطرفة فى الحنة » وعن 00 
وعن لساره جواد؛ فت > رجال بدعون من عس مجم ف نأخذ فىتلك الحواد اننبت به إلى النار» 
ومن أخذ على الصراط آتوى به إلى احنة» ثم قرأ ابن مسعود : «وأن هذا صراطى مستقها» 
الآية ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : تعآموا العلم قبل أن يقبضء» وقبضه أن يذهب أهله . 
ألاو| اناكم والتنطع والتعمق والبدع؛ وعليك؟ ادن : أحرجه الدّارجى” . وقال مجاهد فى قوله 
ل ب« الله قال: البدع. قال ابن ششهاب : وهذا كقوله تعالى: « إن الَذِين فقوا دينهم 
ونوا شيم » الاية ه فاطرب اهرب 2 وااعماء التعاء !" والق لت بالطر يق المستقيم والستن 
القوبم» الذى سلكه السلف الصالح» وفيه المتجرالرابح ٠‏ روى الأبمة عن أبى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أمىككم به نفذوه وما نبيتكم عنه فانتهوا “. وروى ابن 
ماجه وغيره عن العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة درفت 


6 الحواد (تشديد الدال) : الطرقق ق واحدها حَادَةٌ » وهى سواه الطريق 0 وقيل معقامة ٠‏ وقيل وسطه 9 
068 العتيق : القديم . و أبدَ وه ١‏ من هذه السورة . 


الأنمام | تفسير القرطى و 


منها العييون: ووَجِلت منها القلوب؟ فقلنا : ,! رسول اللهء إن هذه لموعظة مودّع » ها تشهد 
إلبنا ؟ فقال : ” قد تركم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك من بعش 
هنكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنى وسنة اللحلفاء الراشدين المهدبين بعدى 
عضو عيبا النواجذ وإياك والأمور الفددنات فإن كل بدعة ضلالة وعليك بالطاعة و إن 
عبد حيشيا لاما المؤمن كالمل الأنف حيمًا قيد آتقاد » أتحرجه الترمذى بعناه وصتصحه . 
وروى أبو داود قال حدّثنا أبن كثير قال أخبرنا سفيان قال : كتب رجل إلى عمر بن عيد العزيز 
سأله عن القدر؛ فكتب : أما بعد » فإنى أوصيك تتقوى الله والآقتصاد فى أمه وآتباع 
ننه زيول الله صل الله عليه وسلم » وترك ما أحدث الحدثون بعد ما حرت به سنئه » وكقوا 
مؤونته تدر سيان ٠‏ ثم آعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة 
إلا قد مضى قبلها ما هو دليل علمما او نا فإن السنة إنا سنها . «ن قد عل ما فى خلافها 
من الخطأ والزلل» والمق والتحمق؛ فارض انفسك ما رضى به القوم لأنفسمم؛ فإنهم على علم 
وقفواء وببصر نافذ كفواء و إنهم على كشف الأمو ركانوا أقوى» و بفضل ما كانوا فيه أولى. 
فإ نكن الخُدَى ما أتم عليه لقد سبقتموهم | ليه. ولئّن قم إما حدث بعد فا أحدثه إلا من 

أتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛ فإنهم هم السابقون» قد تكاموا فيه بما يكْفى ووصفوا 
ما فى ؛ فا دونهم من مقصرء وما فوقهم من مجسر. وقد قصر قوم دونهم بكفواء وطمح 
عنهم أقوام فلو و إنهم مع ذلك لل هدّى مستقم . وذكر الحديث . وقال ممبل بن عبد الله 
اسْترى” :* عليك بالاقتداء بالأثر والسنة » فإنى أخاف أنه سسيأتق عن قليل زمانٌ إذا د كر 
سان الى صل الله عليه وسار والاقتداء به فى جميع أحواله ذَموه ونفروا عنه وترءوا منه وأذلوه 
وأهانوه . قال سمل : إنما ظهرت البدعة على يدى أهل السنة لأنهم ظاهروهم وقاولوهم ؟ 
فظهرت أقاويلهم وفشت فى العاتة فسمعه من لم يكن يسمعه ؛ فلو تركوهم ولم يكانوهم 
ان البيضاء ٠‏ ير يد صلل الله عليه وسل الملة والحجة الواضعة اللا تقبل الشبه أصلا ٠‏ 


6 الأنف (ككدف ) : المأنوف ؛ وهو الدى ال اي فهو لا يمتتع على قا ئده لاوبجع الذى به . 
وفيل + الأنت الدلول.؛ 


5 22 لصتت هذا 


لمات كل وأحد مهم على ما فى صدره ولم يبظهر منه شىء وحمله معه إلى قبره ٠‏ وقال سمل : 
لايحدث أحدى بدعةٌ حتى يحدث له إبميس عبادة فيتعبد بها ثم يحدث له بدعة » فإذا نطق 
بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك اللخدمة . قال سهل : لا أعلم حديثا جاء فى المبتدعة 
أشدٌ منهذا الحددث : #حجب الله الحنة عن صاحب البدعة“. قال : فالمهودى” والنصرانى" 
أرجى منهم . قال سهل: من أراد أن يكزم دينه فلا يدخل على السلطان» ولا يلوت بالنسوان» 
ولا يان أهل الأهواء . وقال أيضا : آتيعوا ولا تبتدعوا » فق دكفيتم . وفى سند 
الذارى": إن ابا مومى الأشعرى جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى 
رأبت ف المسجد آنفا شيئا أنكته ولم أر والمد لله إلا خيرا ! قال : فا هو ؟ قال: إن عشت 
فستراه» قال : رأيثٌ فى المسجد قوما حلهًا حلمًا جلوسا ينتظرون الصلاة ؛ فى كل حلّقة رجل 
وفى أيديهم حَمى فيقول للم : كبروا مائة؛ كرون ماله لتقو عللز اماه فاو اله 
ويقول : سبحوا مآئة فيسبحون ماثة . قال : ففاذا فلت لهم ؟ قال : ما قلت لم شيئا ؛ 
انتظار رأيك وانتظار أصرك . قال : أفلا أمرتهم أن عدوا سبئاتهم وصّهنت لهم ألا يضيع 
من حسناتهم . ثم مذى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحأق ؛ فوقف عليهم فقال : 
ناهذا الى مون عالرة .نا اراد امن حكن عتايه كوو الل قال 
عدوا سيئاك؟ وأنا ضامن لك ألا بضيع من حسناتكم ثىء ٠.‏ ويحكم يا أتمة مد ! ما أسرع 
كي الس انال قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن » ما أردثا إلا الخير . 
فقال : وم من مريد لذيرلن يصيبه ٠‏ وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجل عن شىء هن 
أهل الأهواء والبدع ؛ فقال : عليك بدين الأعراب والغلام فى الاب » وآلْه عما سوى 
ذلك . وقال الأو زاعى قال إبليس لأوليائه : من أى” شىء تاتون بى آدم؟ فقالوا : من كل 
شىء ٠‏ قال : فهل تأتونهم من قبل الاستغفار ؟ قالوا : هيبات! ذلك شىء قن بالتوحيد . 

)١(‏ كذا فى الأصول . والذى فى سئْن الدراى المطبوعة والمخطوطة : « ... ما أسرع هلكي؟ . دؤلاء صصابة نيكم 


صل الله عليه وسل متوافرون » وهذه ثيابه لم تبل » وآنيته لم تكسر . والذى نفسى بيده إتم لعل ملة هى أهدى من ملة 
50 باب ... » أن ٠‏ وقد كنب على هامش المبطوع : « أر مفنتح » يفير ياء ٠‏ 


الأنسام'] تفسير القرطى 


قال : أبن فهم شيئا لا مستغفرون الله منه . قال : فبَتٌ فيهم الأهواء . وقال يجاهد : 
ولا أدرى أى” النعمتين عل" أعظم إن دان للإسلام ؛ أوعافانى مس _ هذه الأهواء ٠‏ 
وقال الشعبى : [نما موا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون فى النار ٠‏ كله عن الدارمة ٠‏ وسثل 
مهل بن عبد الله عن الصسلاة خلف المعترلة والتكاح منهم وتزو يهم ٠‏ فقأل : لا » 
ولاكرامة ! هه كفار » كيف يمن من يقول : القرآن مخلوق » ولا جنة مخلوقة ولا نار 
مخلوقة » ولالله صراط ولا شفاعة » ولا أحد من المؤمنين يدخل النار ولا يجْرج من النار 
من مذنى أمة مهد صل الله عليه وس » ولا عذاب القسبر ولا متك ولا تكير» ولا رئية 
لربنا فى الآخرة ولا زيادة» وأنّ عل الله مخلوق » ولا رون السلطان ولا جمعة؛ و يكفرون من 
يؤمن بهذا ٠‏ وقال الفُضيل بن عياض : من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأخرج 
نور الإسلام من قلبه . وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة . وقال سفيان الثورى : البدعة 
أحب إلى إبليس هن المعصية ؛ المعصية يتاب منهاء والبدءة لا يتاب منها ٠‏ وقال ابن عباس : 
النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وينبى عن البدمة» عبادة ٠‏ وقال أبو العالية : 
عليكم بالأمى الأول الذى كانوا عليه قبل أس يفترقوا . قال عاصم الأحول : هدنت به 
الحسن فقال : قد نصحك والله وصدقك . وقد مضى فى «آل عمران » معنى قوله عليه 
السلام : ”تفزقت نو إسرائيل على ثنتين وسبعين مله وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
ربعن 4 أللدت . وقناقال شق النلداة الما ريه هه الفرفة ال رافك ف فرق أم1 
عد صل الله عليه وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء » ولم يكن ذلك قط فى الأنم 
السالفة . وقد روى رافع بن خديم أله سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”يكون 
فى أمتى قوم يكفرون الله وبالقرآن وهم لا يشعرون م كفرت اليهود والنصارى » . قال 
عه طل ع ناك ١‏ رصول !قنك اله افا لي :”ترون بسحف و كرو سعط 7 
قال قلت عناق فذذا كنارموول 1.1 وكق اهولون »قال ”معاون إبلشن عد نه فى اه 


6 راحع ب 4 ص وه ١‏ طبعة أولى أو ثانية : 


1 الح سد 


وقوته ور زقه ويقولون الأير من الله والشر لإبليس “ ٠‏ قال : فيكفرون بالله ثم يقرءون على 
ذلك كاب اللهء فيكفرون بالقرآن بعد الإعان والمعرفة ؟ قال : ” فا تلق أمتى منهم دن 

لعداوة والبغضاء والحدال أولئك زنادقة هذه الأمة “ . وذ الحديث ٠‏ ومضى فى «النساء» 
وهذه اراي طايه اا الح واطفراة راسيو جاتير حكه حكهم فقال : 
وو إذا رأث الذين يحوضون اه الآبة ٠‏ ثم بين فيسورة «النساء» وهى مدلية عقوبة 
من فعل ذلك وخالف ما أمس الله به فقال م ل ل ٠‏ فالحق 
من جالسهم بهم ٠.‏ وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات 
فى مجالس أهل البدع على المعاشرة للدم أحمد بن حنيل والأوزاعى واين المبارك 
فإنهم قالوا فى رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا : نْى عن مجالستهم » فإن انتهى وإلا ألحق 
م١‏ يعنون فى الك . وقد حلى عمر بن عبد العزيز الحد على مجالسة شر بة |ثله د 3 
إذَا متهم » ٠‏ قيل لهم : فإنه يقول إنى أجالسسهم لأبابنهم وأردٌ عليهم . ارا ل فر 
مجالستهم » فإن لم ينته ألحق بهم . 


1 لم الم د ”7 6 اذ سه لع لح لعا 0 ص عه عماس 
اس لاس م سس كن 2:2 الى مس اه 9 1 
01 ل سل ارو سرض بر لير سر برى الوسر اس 
200 انزلئله ميارك فاتبعوه 0 ث ر مون 5 
8 1 و2 شنم لر اس #رس اس رس ار 
أو مصدر . ( على الذى أحسن ) قر بالنصب والرفع . فن رفع وهى قراءة يحبى بن يعمر 
وابن أنى إححاق ‏ فعلى تقدير: ماما على الذى هو أحسن ٠‏ قال المهُدَوى” : وفنه بعد من أجل 
حدف المبتدأ العائد على الذى . وح سيبويه عن الخليل أنه سمع « ما أنا بالذى قائل لك شيئا » ٠‏ 
ومن نصب فعلى أنه فعل ماض داخل فى الصلةة؛ هذا قول البصريين . وأجازا الكسانى والقزاء 


(1) آنه 14 من هذه السورة . (؟) آية ١4٠‏ راع بده ص ١7‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأنعام ] تفسير القرطى س١‏ 


أن يكون اسما نعتا للذى . وأجازا « مررت بالذى أخيك » بنعتان الذى بالمعرفة وما قار مها. قال 
النحاس : وهذا محال عند البصر بين ؟ لأنهنعت للأسم قبل أن يتم » والمعنى عندهم : على الحسنين. 
قال مجاهد : تماما عل المحسن المؤمن . وقال الحسن فى معنى قوله « تماما على الذى أحسن » كان 
فيهم حسن وغير محسن + فأنزل الله لتاب تماما على الحسنين. والدليل على حة هذا القول أن ابن 
مسعود قرأ « تماما على الذين أحسنوا » . وقيل : المعنى أعطينا موسى التوراة زيادة على ماكان 
يحسنه مومى ثماكان علمه الله قبل نزول التوراة عليه . قال مد بن يزيد : فالمعنى « تماما على 
الذى أحسن » أى تماما على الذى أحسنه الله عن وجل إلى موسى عليه السلام من الرسالة 
وغيرها ٠.‏ وقال عبد الله بر زيد : معناه على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام ٠‏ 
وقال الرسع بن أنس : تماما على إحسان موسى من طاعته لله عن وجل ؛ وقاله الفراء ٠‏ ثم قيل: 
د ثم » يدل على أن الثانى بعد الأول؛ وقصة مومى صل الله عليه وسلم وإتيانه الاب قبل 
هذا فقيل : « ثم » بمعنى الواو ؛ أى وآآنينا موسى الكّاب» لأنهما حرفا عطف ٠‏ وقيل : 
تقدير الكلام ثم كا قد آنينا مومى الكّاب ة قبل إنزالنا القرآن على مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقيل : المعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علي ء الل ااا بوي نا ٠‏ ( وتفصيلا) 
عاش عاية 060 ادو مدن و رةه ٠‏ (وَهذاكابٌ) إبتداء وخبر ٠‏ اناه مبآرله) نعت؛ 
أى كثير اخيرات . ويجوز فى غير الفرآن «مباركا» على الال ٠‏ إنا عو أى آعملوا عا فيه. 
( واكهوا ) أى آتقوا تحريفه . ( لَعدم ُرحمونَ ) أى لتكونوا راجين للرحمة فلا تعدذّبون ٠‏ 
ع سير برت يمر اله م اه و مص لاست لله مهاس 
قوله تمالى : أن تقولوا إكما انزل الكتلب على طايفتينٍ من قبلنا 
5 عن دَرَاسَيْم لَعَضلينَ اد تقرلوا لو آنآ انول 3 


رعرس ذيى سرس ل عءهس 0 مهاه د سدور اس تاس على ساي كر 0 


الكتلب لكنا أ اهدئ منهم فقّد ع 78 بينة من 5 وهدى ورحمة 


يصدفون عن لتنا 0 ] لعل لعذّاب ما كانوا يَصدفونَ 7 


4 9 20 سو 


قوله تعانى : ( أن تُولُوا ) فى موضع نصب ٠‏ قال الكوفيوس ٠‏ ثلا تقواوا 
وقال البصريون : أنزلناه كراهية أن تقواوا ٠.‏ وقال الغراء والكسانى : المعنى فائقوا أن تقولوا 
أهل مكد. ( إِنمَا أنْرِلَ الْمَابٌ ) أى التوراة والإنجيل ٠‏ ( على طائفتين من قَبلّنا) أى على 
المسود والتصارى » ول ينزل علينا كاب ٠‏ ( وَإِنْ كا عنْ دراستهم لقآفلين ) أى عن تلاوة 
كتمهم وعن لغاتهم ٠‏ ولم يقل عن دراستهما ؛ لأن كل طائفة جماعة ٠‏ ( أو تقُولُوا ) عطف 
فل ان غولرا» ٠‏ ( تقد جام بينة) أى قسد زال العذر يجىء هد صلى الله عليه وسلم . 


00 007-72 2 


والبينة والنيان واعد: ل والمراد عد صل اله عليه وسلم» ع ممأه سيحائة يينة (٠‏ وهدى ورحمة) 


أى لن أتيعسه ٠‏ ثم قال :لفن ن أَظم ) أى فإنذكذيتم فلا أحد أظلم منكم ٠‏ (صدف) 
أعررض ء و[ يصدفون ) بعرضون ٠‏ وقد تقدّم . 


ب اعرد 2 سوس 1 رح سير لير سس ر رمع 6ه 2 عر م 

وله تعالى : هل يذظرون إلا ان تانييدم املاب او يانى ربك 

ع مه ار 2 و هه سال مو ل 2 سام آي ساس يه 
2 الل لإ عه لخر الى سي ساسلا 4 عم كم عط لاا يبي د وك 
نفسا اعدنياءلى "يكن عاميك تفرم فيد اف لني اا خيرا 


و ل 30 8 ً 
فل اخط وا انا منيَظرونٌ 0 
ا 2000 55 5 ١‏ 

00000000 دم لوترر م همه عو سقعور و ردد رع 
فاذا ينتظرون ٠‏ ( هل ينظرون إلا ان اتيم الملانكة ) أى عند الموت لقبض أرواحهم . 

عه لقي س م م لس 
بأو يانى ربك ) قال ابن , عياس والضحاك 07 ربك فيسم بالقتل أو غيره © وقد 2 
المضاف اا 0 كقوله تعالى : 0 كه يعنى أهل القرية 5 
وقوله « وير بوأ فى فلويم سبل لسلسمل ٠‏ كذلك هنا : بأتى أس ر بك» أى عقوية 
ربك وعذاب ربك ٠‏ ويقال : هذا من المتشابه الذى لا يعلم تأويله إلا الله ٠.‏ وقد تقدّم القول 


(1) داجم آنه 5 4 من هذه السورة فى الخزء السابق . (0) آنه 5م سورة يرسف ٠‏ 
0 راجع + م ص ١م‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الأنمام | تفسير القرطى | 


شاع اعاصاج 


فى مثله فى « البقرة » وغيرها ٠‏ (أوأف بعض آيات ربك) قيل : هو طلوع الشمس من 
مغريها ٠‏ بن بهذا أنهم تمهلون فى الدنيا فإذا طهزت البناعة فل إجهال + وفل : إتنان امه ان 


0 
ع ور - 2 


يجمكه لفصل القضاء بين خلقهفى موق القنافكةة > قال تقال ووحاءر الك زد 5 
ولس محيئه الى حر كه ولا انتقالا ولا زوالا ؟ لأن ذلك !ا كون إذا كان للا و تكنبها 


أوجوهرا. ل ا ل لا فون 
لأنه »« لس كثله ثى ء وهو السميع البصير» ٠‏ وق تح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ثلاث إذا إذا خرجن لا ينفع نفسًا إعائها لى تكن آمنت من قبل أ وكسيت 
فى إيمانم! خيرا : طلوع الشمس من مغريها والدّجالٌ ودابة الأرض “ ٠‏ وعن صَفُوان بن 
عسال اخرَادى” قال سمحت رسول الله صل التهعليه دس يقول : ”إن بالمغرب بايا مفتوحًا للتوبة 
سيزة سبعين سننة لا يذآق حتت تظلم الشدس» تن لوو تن [عرمه الذار قط > والرفائ” 
وقال : هذا حديث حسن يح . قال تشقان + قل القامة. ع لقه الت بو تلق السعاوات 
أرط ' + ##مققوسا »يمل للفنروية لا يعاق حدق بطع الفشين :بح قال + صرديت حدق 
ع 

قات : وكذّب بهذا كله اللحوارج والمعتزلة ما تقدّم ٠‏ وروى ابن عباس قال : #بعت 
مر بن امطاب فقال : أيها الناس» إن الرجم حق فلا مدن عنهء و إن آي ذاك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قد رب وأن أبا بكرقد رجم» وأنا قد رجمنا بعدهما » وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون الرجم » و يكذبون بالدجال؛ و يكذبون بطلوع الشمس عن مغرماء 
كود بعسذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة » ويكذبون بقوم يخرجون مرن. النار بعد 


2 
فلس 


ار ٠‏ ذكه أبوعمر. وذ كر التعلبى” فى حديث فيه طول عن أبى هس يرة عن النى' صبى الله 


6 أنه ١+‏ سورة الفجر . 6 آنه ١١‏ سورة الشورى ٠‏ 
)0 سيان : أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ )( كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى الدر الممثور : 
2 خطينا عمر فمَال لم زه امتددوا : احيرفوأ ٠.‏ والمحش * احتراق الحلد وظهور العام 


ويروى : « آمَحشوا » على ما ل سم فاعله ٠‏ 


لاضف 


5 الحزء السابع 00 [ سورة 


عليه وس ما معناه : أن ل ا 
المعروف فلا يأمى به أحدء و يفشو المنكرفلا ينْمى عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش »كلا 
جدث وآستأذنت ربها تعالى من أين تطلع لم يجئ لما جواب حتى يوافيها القمر فيسجد معهاء 
ومكاذن فن أن ن يطلع فلا يجاء لون حراس عا مقدار ثلاث لال الشمين وللتن 
للقمر » فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتبجدون فى الأرض » وهم يومئد عصاية قايلة 
فى كل بلدة من بلاد المسامين . فإذا تملا مقدار ثلاث ليال أرسل الله تعالى إلمهما جبر يل عليه 
السلام فيقول: ”إن الرب سبحانه وتعالى يأمى هه أن ترجعا إلى مغار بكا فتطلعا منه» وأنه لاضوء 
لكا عندنا ولا نور“ فيطلعان عار ري 5 للشمس ولا نور للقمر» 060 
فىكسوفهما قبل ذلك . فذلك قوله «و مع الشّمس د انا 0 
فيرتفعا نكذلك مثل البعيرين المقرونين + فإذا ها بل امس والقر سن السناد رضن متضفها 
جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما وردهما إلى المغرب » فلا بغرءهما من مغار .هما ولكن يغر مهما 
من باب التوبة ثم يردّ المصراعين » ثم يلتم ما بينهما فيصيركأنه لم يكن بينهما صدع . فإذا 
أغلق باب التوبة ل تقبل لعبد بعد ذلك توية ء ولم تنفعه بعد ذلك حسنة يعملها ؛ إلا من 
كان قبل ذلك محسنا فإنه يحرى عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم ؛ فذاك قوله تعالى : 
يوم يأنى بعص آيات و بك لا يفم نفس اها ل تكن آمتتْ من قبل أو كسَهتٌ فنا 
خَيرا » ٠‏ ثم إن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور » ثم .يطلعان على الناس 
و بغر بان 5 كانا قبل ذلك يطلعان و يغربان ٠‏ قال العلماء : و إنما لاستفع نفسا إمائها عند طلوعها 
من مغر يها ؛ لأنه خلص إلى قلويهممن الفزع مامْحُمدُ معه كلّ شهوة من شهوات النفس» وتفرٌ 
كل قّة من قوى البدن ؛ فوصير الناس كلهم لإيقانهم بدن القيامة فى حال من حضره الموت 
فى أنقطاع الذواعى إلى أنواع المعاصى عنهم » وإطلانها من أبدانهم ؛ فن تاب فى مثل هذه 
الحال لم تقبل تو بته » ا لا تقبل تو ب من حضره الموت ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله 


6 آنة 4 صورة القيامة 7 )2( أرل سورة التكوير . 


الأنعام ] 


تفسير القرطبى ١‏ 
شلكو المديا ل > أى تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة الذى يرى فيه 
مقعده من احنة أو مقعده من الثار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغر بها مثله ٠‏ وعل هذا يثبغى 
أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أوكان كالمشاهد له مردودة ماعاش ؛ لأن علمه باللّه تعالى 
و بنديه صل الله عليه وس و بوعده قد صار ضرو رة فإ نادت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس 
من هذا الأمى العظم ما كان ولا كَدَئوا عنه إلا قليلاء فيصير الخير عنه خاصًا وينقطع التواتر 
عنه ؛ فن أسلم فى ذلك الوقت أو تاب قبل منه ٠‏ والله أعلم ٠.‏ وفى سمح مسلم عن عبد الله 
قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ل أنْسَه بعد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ” إن أول الايات خروبًا طاوع الشمس من مغريبا وتخروج الدابة 
مل لزان نا واسينا عاكانث قبل ماتيا الأعرى عن ]قربا »وقد من دري 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم فى غمرفة ونحن أسفل منه » فآطلع إلينا فقال : 
"نما تذكؤون*؟ فلنا + الساعة .قال + * إن الساعة لا مكون حتى مكون عش رآيات ٠‏ حسف 
ا ال ل 
وداتخوج وطلوع الشسان عن عقوا وار تحرج ين قمر عدن جل النامس © . قالاشدية .: 
وحدل عبد العزيزين رقبع عن أبى الطفيل عن أبى مبريحة مثل ذلك» لا يذكر النبى” صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال أحدهما فى العاشرة : ونزول عيسى بن مريم صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقال 
الآخر: وريم تق الناس فى البحر . 

فلت : وهذا حديث متفن فى ترتيب العلامات وقد وقع بمضما وهى المسوفات عل ماذ كز 
أبو الفرج الحو زى من وقوعها بعراق العجم والمغرب» وهلك بسببها خلق كثيربذ كرهفى كاب 
فهوم الآثار وغيره ٠‏ وبأنى ذ كر الداية فى « لعل » ٠.‏ ويأجوج ومأجوج فى « يكت . 
يقال + إن الآرات تتابع كالنظم فى الخيط عاما فعامًا. وقيل : إن الحكة فى طلوع الشمس 
من مغربها أن إبراهم عليه السلام قال رود : « إن الله أت بالشمس من ادق أت يبا 


)١(‏ فض شع الأمل : «طضق». | (0) 55م () آي 4ه 


4 2 سود 


بن المتريو ديت اذى كَفر» وأن المتْمدة والمتجمة عن آخرهم يتكرون ذلك ويقولون : 
هوخ ران تطظلمها آله تاق يوا من المقرب ليرى المتكين قدرته أن العم فى ملكداء 
إن شاء أطلعها من المشرق وإن شاء أطلعها من المغرب . وعلى هذا يحتهلل أن يكون ردٌ التوبة 
والإبمان على من آمن وتاب من المنكرين جلت لوم لايم بطلوعهاء 
ام المدقون ناك فإ تقبسل توبتهم ويتفعهم ا در وعم عن ةا 
أءن عباس أنه قال : لا قبل لو ذا أسلم حين يراهاء إلا من كان صغيرا 
يومئذ؛ فإنه لو ده قبل ذنك هنه . ومن كأن مؤمنا مذنيا قاب و الذاقت د لد 
وروى عن عمران بن خصين أنه قال:1ما لم يقبل وقت الطلوع حين يكون صيحة فيهلك فهبا 
كثير من الناس » فن أمم أ وتاب فى ذلك الوقت وهلك ل تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك 
قبلت تو نه ؛ ذ كره أز الات املد لاسر ٠‏ وقال عبد الله بن عر : بي الناس 
بعد طلوع الشمس من مغر مما مائة وعشرين سنة حتى يغرسوا النخل 1 وألله بغيبه أعلم ا 
وقرأ ابن عمر وآبن الزير « يوم تأتى » بالتاء؛ مثل « تلتقطه عض السيارة » ٠‏ وذهبت بعض 
أصابعه ٠.‏ وقال حرير : 
8 دن حلا عور ١‏ دعي ررد 
لما أنى خبر الزبير تواضعت * سور المديئة والحبال اشع 
قال البرد : التأنيث على اجاورة لمؤنث لا على الأصل ٠‏ وقرأ ابن سيرين « لا تنفع » بالتاء. 
قال أبو حاتم : ذكون أن هذ | غلط هن آبن سيرين ٠‏ قال النحاس : فى هذا شىء دقيق 
من النحو ذ كره سيبويه» وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآخر ان 
الإيمان | ل ار السك سييو ابه : 


سا همه 


مشين 6 أهرثك رم لفوت , أعالم) ”م 00 باح را 
(1) راجع م ص 848 طبعة أولى أوثانية . (؟) فى الأصول : «حتى» والتصو يب عن تفسير 
السمرقندى ٠‏ (0) رصف مقتّل الر بير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف يوم 
41 7 
امل وقتل فى الطريق غيله ٠‏ (4) البيت لذى الرمة ٠‏ وصف نساء؛ فيقول : إذا مشين اه زن فىمشمن 
ويثنين فكانبن رماح نصيت فرصّطلها الرياح فاهتزت ولثنت . 


الأنعام ] تفسير القرطى | 


قال اليذوع 2 وكتيرا أيه تكن فصل المشاف 3011 ] ذاكاتت إضائنة إل بت وان 
المضاف يعض المضاف إليه أو منه أو به ؛ وعليه قول ذى الرمة : 


فأنث الم لإضافته إلى الرياح وهى مؤنثة» إذ كان المرَ من الرياح. قال النحاس : وفيه قول 
نا-6 


آخر وهو أن يونت الإعان لأنه مصدر؟ يذ , المصدر المؤنث؛ مثل « فن جاءه موعظة من 


3 
ريه » وكا قال 

د فقد عذرتنا فى ماه العذر د 
فنى 2 الأقوال أت لك 0 . 0 ار 0 مر 0 


مه 7 ل 


3 


1 أ 0 1 لله ثم يديهم 0 58 0 

قوله تعالى . ( إن لذن رقو 3 2 قرأه مزة والكسانى بالألف» وهى قراءة عل 
ا ل تركوا ديهم وخرجوأ عنه . 
وكان على يقول : والله ما فرّقوه ولكن فارقوه . وقرأ البأقون بالتشديد ؛ إلا التخعى- 
لزنه 1 توا عسات أي قر تردقن ككفتو سعط نب الزاة لوف لان 
اقول كاد رق اده ادي «الفتيدال ٠‏ وقد وطهرا امف فال قاف ددا درف 


لد موا الاب لا من بعد ما 0 أ "0 ٠‏ وقال « و يدون 9 0 بين الله 


00 


ورسله » ٠‏ وقيل :ا عى المشركين 6 عد إعمهم الصريم و بعضمهم الملائك” ٠‏ وقيل : 
الآية عاتتة فى جميع الكفار . وكل من أبتدع وجاء بمالم يأمس الله عن وجل به فقد فرق 
ديه ٠‏ وروى أبو هس برة عن النى” ص-لى ألله عأية وسلم ف هده الآبة د إن الدذ. ن فرقوا 
ذدينهم « هم أهل البدع والشهبات» وأهل الضلاله كن دردذد الكدة ٠‏ وروروى م 32 | أوسن 


)0 رأحع + اص ه ؟ طبعة أولى أو ثانية ١‏ 


(؟) آبة غ سورة البينة ٠‏ (؟) راحم + + ص ه طبعة أولى أو ثالية . 


6 ل سر 


حدئنا شعبة بن اجاج حدثنا مجالد عن الشعى” عن شري عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
الول رمي وس قال لعائشة : ” إن الذين فرزقوا دينهم وكانوا شيعا إنما هم 
أصحاب البدع وأكداب الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة ٠.‏ يا عائشة : إن لكل 
رواحي د ويه غير أصواب البسدع وأصعاب الأهواء ليس لم ويه وأنا برىء مهم وهم 
منا برآء “ ٠‏ وروى أيث بن ألى سلم عن طاوس عن أبى هريرة أن النى” صل لله عليه وسلم 
قرأ د إِنْ لين فأرقوا 9 » ٠‏ ومعنى فى ار شر 0 رقا وأحزابا ٠‏ وكل قوم أ 5 وأحد 3 
بعضهم رأى بعض فهم شيع ٠‏ ( أسست متهم فى 8 ثىء )ف فأوجب راءته مهم ؛ وه و كقوله 
عليه السلام : * من غَشْنا فليس منا “ أى نحن برآء منه ٠‏ وقال الشاعى : 


00) 


2 


5 ع ع م 59 

ذا عاولت: قن ألم لوز + زان للبت ناك وتيت بم 

أى أنا أبرأ منك ٠.‏ وموضع « فى ثىء » نصب على الال من المضمر الذى فى اتهبر؛ قاله 
أبو عا ٠‏ وقال اأفراء : هو عل عرق مقزاف: المعنى ا من عقاوم قف سىء » وإتما عليك 


5 سس عوك الره الس ل 5 5 
الإنذار . ل اما أمرهم إلى الله )) تعزية للتى" صلى الله عليه وسم : 


صل 

8 7 2 وعرس سر سرصم عدى ع7 وس اس ره ره 200 

قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله, عمر امثالهاأ ومن جا بالسيئة 
20 2 20 5 ا تت 
قلا يرَئ إِلَّا مثلها وهم لا يظلُونَ جيه 

5 0 8 ام 6 85 ش 1 ٌ 35 و 5 كر هوم 59 

قوله تعالى 9 ( من جاء بالحسنة ) ابتداء وهوه 35 والحواب فله عشر امثالها ) 
أى فله عشر <سنات أمثالم) ؛ لخذفت الحسنات وأقيمت الأمثال التى هى صفته مقامها؛ 
جمع مثل ٠‏ وحكى سيبويه : عنادى عشرة نسابات» أى عندى عشرة رجال بايا : 
5 98 6 5 5 ؟ ع6 5 
وقال أن عل : حسن التأ شسث فى «م عشر امثالههما » لماكان الامثال مضافا إلى مؤنث ٠‏ 


عر عسوي 202 


والإضافة إلى المؤنث إذا كان إياه فى المعنى يحسن فيه ذلك؛ نمو « تلتقطه بعض السيارة ». 


(:) البيت للنابفة الذبيانى ٠‏ يفول هذا لعبينة بن حصن الفزارى ٠‏ وكان قد دعاه وقومه الى مقاطعة إنى أسد 


ونقض حلفهم تأف عليه وتوعده بهم ٠‏ وأراد بالفجور :#ض الحاف (عن شرح الشواهد) . 


الأنعام ١‏ كفسايبر القرطى اها 


وذهت مان ةوق الل وس ااا الكو ل لاي 
والتقدير : فله عشر حسنات أمثالها؛ أى له هن الحزاء عشرة أضعاف ثما يحب له ٠‏ و يجوز 
أن يكون له مثشل» و يضاعف المثل فيصير عشرة . والحسنة هنا : الإيمان . أى من جاء 
بشبادة أن لا إله إلا الله فله يكل عمل عمله فى الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الدواب ٠‏ 
( ومن جاء بالسيئة 4 يعنى الشرك . ([ فلا يجرَى إلا مثلها م وهو الحلود فى النار ؛ لأن الشرك 
أعظم الذنوب » والنار أعظ, العقوبة ؛ فذلك قوله تعالى : وعدراة » يعنى بحزاء وافق 
العمل . وأما الحسنة فبخلاف ذلك ؛ لنص الله تعالى على ذلك . وفى اير ” الحسنة بعشر 
أمثالما وأزيد والسيئة واحدة وأغفر“. فالويل لمن غلبت آحاذه أعشازه ٠‏ وروى الأعمش 
عن أبى صالم قال: الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك ٠‏ (( وهم لا يظلمونَ ) أى لايتقص 
ثواب أعماطم ا ا ا 2 
ومذا قال بعءض العلماء : العشر لسائرا لحسنات ؛ والسبعاثة للفقة فى سبيل الله » وانخاص 
والعام فيه سواء ٠.‏ وقال بعضهم : يكون للعواتم عشرة ولفقواص سبعائة وأ كثر إلى !١‏ لايحصى ؟ 
وهذا يحتاج إلى توقيف . والأؤل أحم؛ حديث تخريم بن فاتك عن النى صلى الله عليه وسلرء 
وفيه : ” وأما حسنة بعشر فن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة لسبعائة فالنفقة 


وه - مه ع أ 0 واس وه ترم 
اه تسال : كل إن هَدَاتِي رق إن صرآط لتقيو ديا في 
يعن ره عر ره ب مر سر 3-1 ولي ص 1 سس # ره 2 ار 
ملة براهم حنيما وما كن من المشر كين 150 إن صلاق واسكى 
2 3 هه آ كه 5 3-1 8 
3 7 
ونحياى وتمانى لله رب العدلدين 0 لا شرياك له وبذاك 9 تت 


. آنه ؟ سورةالتا‎ )١( 


(؟) راحع + م ص ٠0 54١‏ ع طبعة أولى أرثانية ٠‏ 


١+‏ 00 الحزء الام ا 0 اسووزة 


فيه أر بع مال 

الأولى - قوله تعالى : ل قلْ بي هدانى رَبَى إلى صراط مسقم »لما بين أن الكفار 
كرقرا ون أن امتعسهاء إل الدين المستقم 0 ٠٠‏ ديا ) نصب على الحال ؛ 
عن قُطربٍ ٠‏ وقيل : نصب بهدانى؛ عن الأخفش ٠‏ غيره : انتصب حملا على المعنى؛ لأن 
معنى هدانى عرفنى دينا ٠‏ ووز أن يكون بدلا عن 2 أى هدانى صراطا مستقما 
دينا ٠‏ وقيل : منصوب بإضمار فعل؛ فكأنه قال : آتبعوا ديناء وآعرفوا دينا ٠‏ ( قما ) 
قرأه الكوفيون وابن عام بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصد ركالشبع فوصف به . 
والباقون بفتح القاف وكسسر الياء وشدهاء وهما لغتان . وأصل الياء الواو « قيوم » ثم أدغمت 
الواو فى الياءكيت ٠‏ ومعناه : دينا مستقيا لا عوج فيه ٠‏ ( مله إبراهم ) بدل ( حنيقًا 6 
قال الزجاج : هو حال من إ,رأهم ٠‏ وقال على" بن ساوان : هو نصب بإضار أعنى ٠‏ 

اثانيِة - قوله تعالى : ( قل إن صَلَاتى وتسكى ) قد تقدّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقبل : المراد بها هنا صلاة الليل ٠‏ وقيل : صلاة العيد . والنسك جمع تسيكدء وهى الذبيحة» 
وكذلك قال ماهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم ٠‏ المعنى : ذبحى 6 3 والعمرة ٠.‏ وقال 
الحسن : فسكى دي . وقال الزجاج : عبادتى؟ ومنه الناسك الذى يتقرب إلى الله بالعيادة . 
وقال قوم : النسك فى هذه الآية ميم أعمال الطاعات ؛ من قولك : نسك فلان فهو ناسك» 
إذا تعد . ( ومماى )أ ى ها أعمله فى حياتى ([ وثمانى ؟ أى ما أوصى به بعد وفاتى . 

( لله رب العالارن ) أى أفرده التقرب ما إليه ٠١‏ وقيل : « محاى وثمانى لله » أى حانى 

ومونى له ٠‏ وقرأ الحسن « 0 » بإسكان السين. وأهل المدينة « ومحراى » نسكون الياء 
فى الإدراج ٠‏ والعامة بفتحها ؛ لأنه يجتمع ساككان . قال النحاس : لم يحزه أحد من النحو بين 
إلا يونس » و إنما أجازه لأن قبله ألفاء والألف المَدَة التى فيا تقوم متام التركة . وأجاز 
يونس اضربان زيدا » وإما منع النحو يون هذا لأنه مع بين سا كنين وليس فى الشأنى 


: طبعة ثائية أو ثالثة‎ ١١8 ص‎ ١ + راحع‎ )١( 


الأنعام ) تفسسير القرطى س١‏ 


إدغام» ومن قرأ بقراءة أهل المدينة وأراد أن نسم من اللفن وقف على « محياى » فيكون غير 
لاحن عند جميع النحويين . وقرأ آبن أبى إسحاق وعيسى بن عر وعاصم المحدرى” 
« وحمي" » ,نشديد الياء الثانية من غير ألف» وهى لغة عدا ٠‏ مضر يقولون : فى" وعصى . 
وأنشد أهل اللغة : 
مذير الام .ار داكو 
58 »* سبقوا هوى” وأعنقوا لهواهم * 

وقد تقدّم . 

الثااشة - قال الكيا الطبرى”: قوله تعالى « قل إِبنى هذا نى رَبى إلى صراط مستقم » 
اللاتواك أل لس رن وات تانق زا قال ومنل ب العائف» عن 
افتتاح الصلاة بهذا الذكر ؛ فإن الله أم نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزله فى تابه » ثم ذكر 
حديث على" رضى الله عنه : أت الننى: صل الله عليه وسلم كان" إذا افتتح الملاة قال : 
# وجيت وحين للذى نر النسوات والارض حد نا ونا أناين المشركين:» إن فلا 
ونسكى وتحباى وتمان لله رب العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسادين » . 

قلت : روى مس فى صميحه عن على" بن أنى طالب عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : ” وجهت وجهى الذى فطر السموات والأرض حتفا 
وما أنا من المشركين . إن صلاتى ونسكى وعياى وثمانى له رب العالمين. لاشر يك له و يدنك 
آرت وآ اول المسلدين ٠‏ الله أنت الملك الله إلا انت» أنت وى وأنا دك طلست 
نفسى واعترفتٌ بذلى فآغفرلى ذنوى جميسا إنه لابغفر الذذنوب إلا أنت وأهدنى لأحسن 
الأخلاق لا هذى لأحسنها إلا أنت وآصرف عنى متها لابصرف عنى سيئها إلا أنت لبيك 
ا ل 
الحديث . وأنعرجه الذارقظن- وقال فى آخره : ينا عن النضَر بن ديل وكان من العلماء بالاخة 
وقيها قال::. عق قول زسول اله سل الل عليه ول # والعير لين إليكا» الثثر ليس ما 
د لأنى ذوب ٠.‏ وعحزه م فى + ١‏ ص 88 طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ 


فتخرموا ولكل حنب مصرع * 


00 سيره سباع | دسورة 


قرب به إليك ٠‏ قال مالك : ليس التوجيه فى الصلاة يواجب عل ىالناس » والواجب عليهم 
التكبيرثم القراءة ٠‏ قال ابن القاسم :لم برمالك هذا الذى يقوله الناس قبل القراءة : سبحانك 
اللهم و جمدك ٠‏ وفى مختصر ماليس ف المختصر : أن مالكاكان يقوله فى خاصة نفسه؛ لصحة 
الحدث به» وكان لايراه للناس عخافة أن يعتقدوا وجو به . قال أبو الفرج الموزى” : وكنت 
أصبلى وراء شبخنا ألى 5 ؟ الايتررى” الفقيه فى زمان الصبا © فرآ فى 2 ة أفعل هذا فقال : 

باى» 9 قد اختلفوا فى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوأ أن الافتتاح 
سنة فاشتغل بالواجب ودع السسّن. واجة مالك قوله صل الله عليه وسلم للا عم ابى" الذى 
ّمه الصلاة : ” إذا قت إلى الصلاة فكبر ثم آقرأ “ ولم يقل له سبحكا يقول أبو حنيفة» 
ولاقل وجهت وجهى ؛ كا بقول الشافعى" . وقال لابى: : ” حكيف تقرأ إذا أفتتحت 
الصلاة “ ؟ قال : قلت الله أكبر » المد لله رب العالمين . فلم يذكر توجيها ولا تسبيحا . 
فإن قيل : فإن عليأ قد أخبر أن النى” صل الله عليه وسلم كان يقوله . قلنا: يحتمل أن يكون قاله 
قبل التكيير ثم كبر » وذلك حسّن عندنا . فإن قيل : فقد روى النسائى” والذارقطنى” أن 
اننى” صل الله عليه وسلم كان إذا آفتتح الصلاةكبرثم يقول : ”إن صلاتى وتسكى» الحديث . 
قلنا : هذا نمله على النافللة فى صلاة الليل ؛ كا جاء فى كاب النسائى" عن أبى سعيد قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آفستح الصلاة بالايل قال : ” سبحانك اللّهمٌ وجمدك . 
تبارك آمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك. أو فى النافلة مطلقا ؛ فإن النافلة أخف من الفرض» 
لأنه يجوز أن بصلا قائما وقاعدا ورا كاء و إلى القبلة وغيرها فى السفر ؛ فأمرها أسر . وقد 
روى الشسائى" عن ممد بن :سلتة أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قام يصل تطوءاً 
قال : ”الله أحكبر . وجهت وَجْهِى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين . إن صلاتى وفسى ومياى وبماتى لله رب العالمين . لا شريك له و بذلك أصمرت 
وأنا أؤل المسامين . الهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وجمدك “ . ثم يقرأ ٠‏ وهذا 
نص فى التطؤع لا فى الواجب ٠‏ وإن ص أن ذلك كان فى الفربضة بعد اللكبير» فيحمل 


الأنعام | تفسسير القرطى هه ١‏ 


على الحواز والاس_تحباب » وأما المسنون فالقراءة بعد التكبير » والله بحقائق الأمور علي : 
ثم إذا قاله فلا يتل « وأنا أول المسلمين » 

ازابعة - إذ ليس أحدهم باهم إلا عمد صل الله ءايه وسلٍ . فإن قبل : أو ليس 
براهم والتبيون قبله ؟ فنا عنه ثلاثة أجوبة : الأول أنه أول اللخلق بم ممّى كا فى حاديث 
أنى هريرة من قوله عليه السلام : ” نحن الآحرون الأؤلون يوم القيامة ونحن أؤل من يدخل 
مذ وى عزنت امه نحن الآخرون من أهل الدنيا والأؤلون يوم القيامة المقَضى” 
لم قبل الخلائق » . الثانى ‏ أنه أؤلم 0 مقذما فى الخحلق عليهم ؟ قال الله تعالى : 
وَإِذْ أَحَذْنَا من النبيين 0 ا ٠‏ قال قتادة : إن النى" صل الله عليه وسلم 
قال : ” كنت أَوَلَ الأناء فى املق وآخرهم فى البععث “ ٠‏ فلذلك وقع ذكره هنا مما 
قبل نوح وغيره . الثالث ‏ أوّل المسلمين من أهل ملته ؛ قاله ابن العربى”» وهو قول قتادة 
ويه وفك الخلفرقه !روا نانك فى نوا امدق تقاف الول ةل ما ا ء 
وق عر ان ميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ”يا فاطمة قوى فأشهدى 
يتك فإنه يغفرلك فى أول قطرة من دمها كل ذنب عماتيه ثم قولى « إن صلاتى واسى 
وعاى وقناق شارث اللاتزفى .ل الافرياك للدوبتلك أشركرا ١‏ أل النان 0 
قال عمران : يا رسول الله ؛ هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم للسامين عاقة ؟ قال : 
“بل السان امة 1 


1 


سروس 0 ل اص سل دش عاص ٍ. 
قوله تع الى اك أبغى ر 000 , ولا 2 


و 


هماع 


ل لبون إلا علا ول : 1 وأزرة وز اخرئ م لِك 1 م جعكز 
الل 5 ره وس بير سا 


فينيكم ا كلم 1 فيه حتلفون 5١‏ 


كرس ماشٌ رع سه 


قوله تعالى : ( قل أغيرالله أبى ريا وهو رب كل ثىء ؟ أى مالكد . روى أأ"نف 
الكفار قالوا للنى" صلى الله عليه وسام : ارجع بايد إلى دنا » وأعبد المتناء وآترك ما أت 


)00 أن / سوئرة | لاسراب ٠‏ 
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عليه» ونحن نتكفل اك بكل نباعة لتوقعها فى دنياك وآحرتك ؛ فتزلت الآية ٠.‏ وهى استفهام 
يقتضى التقرير والتو بيخ ٠‏ و« غير» نصب ب «.أبنى » و« ري » تميز. 

قوله تعالى : ( ولا تتكسب كل نفس إلا علا ) فيه مسالتان : 

الأو - قوله تعالى : (إولا نكسب كل نفس إلا عليها 6 أى لا ينفعنى فى ابتغاء رب 
غير الل كونكم على ذلك ؛ إذ لا تكسب كل نفس إلا عليها؛أى لا تؤخذ با أتت من المعصية؛ 
وركبت من الحطيئة سواها . 

الثانية - وقد استذّل بعض العلماء من انخالفين بهذه الآية على أن بسع الفضولى” 
لا يصح ؛ وهو قول الشافيى” . وقال علماؤنا : المراد من الآيد تحمل الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى : « ولا ا اق » على مايأ لى٠‏ و بيع الفضولى- 
عندنا موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جاز . هذا عرروة البارقى” قد باع للنى” صفالله 
عليه وسلم واشترى وتصرف بغير أهره» وأجازه الننى" صل الله عليه وس ؛و به قال أبو حنيفة. 
روى البخارى" والذّارفظنى” عن عمروة ن أبى اشع قال : عرض للنى” صلى الله عليه وسلم 
0 فأعطانى ديثارا وقال : ”أئ عوة رايت ابكَلْب فآشتر لنا شاة بهذا الدينار» فائيت 
الم ساومتك تآشتزيف قاين تناز يفيت انوقينات اوقل تروغاي فاق رجل 
فى الطريق فساومنى فبعته إحدى الشاتين دبنار » وجئت بالشاة الأخرى وبدينار » فقلت : 
يا رسول الله» هذه الشاة وهذا دينارك . قال : * كيف صنعت “ ؟ خدثته الحديث. قال: 
ليم ارك له فى صفقة يمينه “. قال: فلفد رأشّى أقف فى تهاسة الكوفة فاريع أر بعين ألفا 
قبل أن أصل إلى أهلى ٠‏ افظ الدَارفطَن” . قال أبو عمر : وهو حديث جيد» وفبه صحة 
ثبوت النى” صلى الله عليه وسلر للشاتين » ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له الببع ٠‏ 

وفيه دليل على جواز الوكالة » ولا حلاف فبها بين العلماء . فإذا قال الموكل لو لله : اشتر 
كذاء فاشترى زيادة على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمس أم لا . كوجل قال إرجل : اشتريهذا 


(1) ابللب (بالتحريك ) : ما جلب القوم من عَم وغيره ٠‏ 
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الذرهم رطل م صفتة كا ؛ فاشترى له أر بعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم . فالذى 
عليه مالك وأصحابه أن الميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسهاء لأنه مسن . وهو قول أبى 
بوسف وحمد بن الحسن ٠‏ وقال أبو <دشفة : الزياد ة للشترى . وهذا الحديث ححة عليه . 
١‏ ل ل ل الا و م 
قوله تعالى : ([ ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تمل حاملة ثقل أنحرى» أى لا تؤخذ 
نفس بذنب غبرهاء بل كل نفس مأخوذة يخرمها ومعاقبة بإئمها ٠‏ وأصل الور التقل؛ ومنه 


سرع شسولر مس 


قوله تعالى ١‏ ووَصَسَاعك ورك » ٠‏ وهو هنا الذنب ؛ م قال تعالى د 0 


2007 عار م م ا ا ا - 


أوزادم عل ظهورم » ٠‏ وقد د ٠‏ قال الأخفش : يقال وزد وزن» دوزد ين 

ووزد يوزر وزيا ٠‏ و يجوز ازا »م يقال : إسادة ٠‏ والآية نزلت فى الوليد . بن المغيرة » 

كان يقول : آتبعوا سبيل أحمل أوزارك ؛ ذكره ابن عباس ٠‏ وقيسل : إنما نزلت ودًا على 
ارت ق الماقلقانى مؤلخلة الكل أيه اناي عور لف 

قلت : ويحتمل أرن. يكون المراد بهذه الآبة فى الآحرة » وكذلك التى قبلها ؛ قأما 

فى الدنيا فقد يؤاحد فبها بعضهم 57 بعضء لا سي إذا 3 2 الطائعون العاصين ٠‏ ؟ تقدّم 


وماس نس إلى 2 


)2 
فى حديث أبى بكرفى قوله : بكاوي وقال تعالى « وأتقوا فننة لا نصبين الْدْينَ 


الول 2 الال 2 وسضخر 5-5 ولكى 


ظلموا منج خاصة 4 ٠ض‏ إن أن ل رما بقوم حتى يغيروا ما أفْسهم » ٠‏ وقالت ز شب 
بنت محش : يارسول الله » أنهلك وفينا الصاهون ؟ قال : ”نعم إذا كر ليث * “ . قال 
العلماء : معناه أولاد الزنى ٠‏ ولخبت ( بفتح الباء) اسم ازف ٠‏ فاوجب الله تعاللى على لسان 
رسوله صل الله عليه وسم دية الخطأ على العاقلة حتى لا بطل دم الحد ام سم تعظما للدماء . 
وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف ار 
يكون هذا فى الدنياء فى ألا يؤاخذ زيد بفعل عمروء وأن كل مباشر كر عة فعليه بها . وروى 
أبو داود عن أبى رمنة قال : انطلقت مع أبى نحو النبى: صل الله عليه وسلم » ثم إن التتى: 


)01( 3 ؟ صورة الاشراح 3 6 آنة أ من هذه السورة ٠‏ 9 ف فوم 5 وسادة 5 
(4) آنه ٠١‏ صورة المائدة . (ه) آي ه؟ سورة الأنفال - () أله ١١‏ سورة الرعدء 
69 طل دمه : ذهب هدرا ٠.‏ 


اا 0 : ع اسيم 500 م رده 


صل لله ليه وس قال لأبى: ”ابنك هذا »؟ قال: إى ورب الكعبة. قال : ”حقا” . قال: 


10 


كب نه 


مهد به ٠‏ قال : فتبسم النى: صل الله عليه وسلم ضاحكا من بين شيهى فى أبى » ومن حلف 
أبى عل. ثم قال : #أما إنه لايجنى عليك ولا تحني عليه ٠‏ وقر ال 


تومه ساره سن 


» رلا وار وراك ». ولا يعارض ما قلناه أَوَلا بقوله : « ولبحمان أثقاهم وأنقالك 
حالم »+ نا فإن هذا مبين فى الآية الأخرى قوله الخو يوم القيامة 
ومن أوزَار الَدِينَ ؛ 500 لقان اناق الصالؤلة ردنا نيا وا بع عليها فيانه 
يمل وزّرمن أضله بر أن كتف رزن الس : »» على مايأتى نيانه إن شاء الله . 


نس ا ال ا 
5 


قوله تهالى ل َلّذى ل عدي الأزض ددع 0 


وم ره ا 0 بس الل صر أن 5 يه 
فوق بعص درحلت ليبلوكر 3 0 إن ريك عر لقاب 


مرمرع ووو 2 3 


وإنه, لغفور رحم 09 

فوله تعالى : (( وهو الى جملك حَلائف الْأَرْض ) « خلائف » بمع خليفة » كام 
جمع كريمة. وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفة. أى جعلكم خَلا للدم الماضية والقرون 
السالفة . قال الشماخ : 

تصلدهم وتخطئبى اننا ف رواحت فى دبوع عن ربوع 

( و رقع بعصم قوق بض ) فى املق والرزق والقوة ولبّسطة والفضل والعم (٠‏ تراتٍ) 
نصب إبإسقاط الحافض» أى إلى درجات . ([ لسلوة )) نصب بلام ى ٠‏ والاشلاء : 
الاختبار ب ا 0 ١‏ وم يذل بعامه غننا ؟ فآبتل 
الور الى وطلت بين للشكرة وان مير لتر يوطلس ننه الصيرة' ٠‏ ويقال: « لياوع » 
أى بعضك ببعض ٠‏ م قال "عبض فت عل ما بان يانه ثم وهو 


)00( اين لاسر : « ثبت » بالتصويب عن سأن أبى داود ١ ٠‏ <. ()) آنه م١‏ سورةالمكبوت ٠‏ 
(*) آنه ه؟ سورة النحل . (4) آبة ٠١‏ سورة الفرقان . 


الأنسام ] سين الفط 7 


تار معي اس 


9 
فقال : بز إن رَبك سريع الْعقَابٍ ) لمن عصاه ٠‏ ب و إِنْه لقفور رحهم )لمن أطاعه ٠‏ وقال : 
« ريم اأعقاب » مع وصفه سبحانه الإمهال ٠‏ ومع أن عاب النار فى الاحرة ؛ أن كل 


سس الم سه ال اماه ونس ا كه ارم 
آت قريب؛ فهو سريم على هذا . كا قال تعالى : « وما أمى الساعة إلا كلمج البصر أو هو 


نا الل 
مم 


ع سس ع اق هل تسيل صبل اببمل هه 


تر ٠.‏ وقال : 00 بروته بعيدا ٠‏ وتراه قرسا » . ويكون أيضا سر يع العقاب لمن استحقه 
فى دار الدنيا؛ فيكون تحذيرا لمواقع االحطيئة على هذه الخهة . والله أعلم ٠‏ 


(1) أية /ا/ا سورة النحل ٠‏ (5) آية جه »7 سورةالمارج ٠.‏ 


5 لمن السام 0 1١‏ [سوورة 


جاداساتم 


تفسير س_وره ة الأعراف 


وهى مكية إلا نان آناته 6 وم هى قوله تعالى : « وَأسأَحُم عر نآل رية » إلى قوله 


0 


» وَإِذ نتقنا الخبل فوقهم » ٠‏ وروى النسائى” عن عائّشة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قرأ فى صلاة المغرب نسورة الأععراف » فرقها فى ركعتين . سححه أبو حمد عبد الحق . 


قوله تهالى 4 المس نه كتنب أ رك إليك قلا يكن فى صَذْرِكَ 


سس وو سور 


نه هيه لتعنفرٌ ب وذكرّئ لو منِينَ 8 
6 «#ااء . امم 3 
قوله تعالى : ( المص) تقدّم فى أقل 2 اق » وموضعه رقع بالانتداء . وإ كاب ) 
خبره . كأنه قال : « المص » حروف كاب ( أْنْزِلَ يلك 4 . وقال الحكسانى : 
أى هذا كاب 3 
سسا سلكر و ده اا سم ديق ور 
قوله ل ل 
الأول - قوله تعالى :احج 6 أى ضيق ؛ أى لا يضيق صدرك بالإبلاغ ؛ لأنه 
روى عنه عليه السلام أنه قال : مق قا أن مثلذوا رأسى فيدعوه خيزة » الحديث . 
حرجه مسلم 8 قال الكا : ل فظاهره النبى » ومعناه نتى المرج عنه ؛ أى لا يضيق 
صدرك ألا يؤمنوا بهء فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من شىء من عانم 
() منآية مو سا .بار . (؟) راجع ١+‏ ص ١١4‏ طبعه ثانية أو ثالثة ٠‏ 
(؟) كذافى الأصول . والذى فى صيح مسل : « اذا يثلفوا رأسى ١>‏ رادم صعيم مل . كاب المنة » باب 
الصفات الى يعرف بها أهل الحنة وأهل الثار . والثلغ : الشدخ ٠‏ وقيل : هو ضر بك الثىء الرطب بالثىء الياس 


حت يندخ . 
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20 


أوكفره : ومثله قوله : 0 : « فلمك باخم 1 نفسك 4 الآنة ٠‏ وقال : د لعزّك ل 0 
فرك 
أ يكونوا مو منين 4 . ومذهب محاهد وقتادة أن الحرج هنا الشك» وليس هذا شك الكفر» 


امه 0 شار وق 


إعا هو شك الضيق ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « ولقد نعلم أن معد باغررده 5 
وقيل : الحطاب للنى" صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ٠‏ وفيه 1 . وأهاءفى « منه» 
للقرآن ٠‏ وقبل للإنذار ؛ أى أنزل إليك الكقاب اتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج منه . 
فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل للتكذب الذى يعطيه قوة الكلام. أى فلا يكن فى صدرك 
ضيق من تكذبب المكذيين له . 

الثانِة - قوله تعالى : (( وذ وى )يجوز أن يكون فى موضع رفم ونصب وخفض . 
فالرفع من وجهين ؛ قال البصريون : هى رقع على إضمار مبتدأ ٠‏ وقال الكسائىة : عطف 
على « كّاب» . والنصب من وجهين؛ على المصدرء أى وذ ى به ذ كرى ؛ قاله البصريون ٠‏ 
وقال الكسانى : عطف عل افاء فى « أنزلناه » . والخفض حملا على موضع « لتنذر به » ٠‏ 
والإنذار للكافرين» والذ كرى للؤمنين ‏ لأنهم المنتفعون به . 


دن وى ارم عرزت قر 


لحا 2 0 
قوله تعالى : انعو مآ أنزلٌ ليم من ربكر ولا تنيعوا هن دويوه 
0 -ه سر 


ا ا رد د ار سرد 7 
3 


الأولى - قوله تعالى ( اتبعوا 0 ل ل من رب ) يعنى لكاب وال ٠‏ قال 

مي ا 
الله تعالى : «وما 101 4 الول دوه ونا ا راواه فرقة : هذا أهس 
7 النى” صلل الله عليه وسم اند 1 والظادس أنه أ 8 جميع الناأس دونه ٠.‏ أى أتبعوا مله 
الإسلام والقران » وأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وآمتثلوا أمره؛ وآجتذوا نيه . ودات 


000 آبة ١‏ سورة الكهف ٠‏ فق آنه م سورة الشهراء ٠‏ 6 أب بابو سورة اخحر ٠‏ 
(:) آبة + سورة الحشر ٠‏ 


(الحب) 


5 ااا ااا ل سصرة 


ساسا شت قر لي 2 
الثانية - قوله تعالى : ( ولا للبعوأ من دوه أولياء ) دعن دونه» من غيره . والماء 
مود عل الربٌ سبحانه» والمعنى : لاتعبدوا معه غيره: ولا عدوا من عدل عن دين الله وليا. 
١‏ ا . 4 03 2 
وكل من رضى مذهيا فأهل ذلك المذهب أولياؤه ٠‏ وروى عن مالك بن ديار أنه قرأ 
د ولا تبتغوا من دونه أولياء » أى ولا تطابوا ٠‏ ولم ينصرف « أولياء » لأن فيه ألف التأنيث. 
ليا ما د ون 6 


فلك 


وقبل : تعود على « مأ » من قوله 3 آتبعوا ما أتزل إليم من ربح » (٠‏ قل 
روما » زائدة ٠‏ وقيل : تكون مع الفعل مصدرا : 


م 000 عثر سس ممصا 0 60ى ‏ فر 


قوله تعالى ومن 0 أهلكتنها فجآءها ةا ناا 0 


في" 0 3 


0 2 ف كن 6 إِذ هم نامينا 0 ا ادر 
قوله تعالى : (( وك من قَرية أَمدَامَا ) دم » للتكثير ها أن « رب » للتقليل. وهى 
فى موضع رفع بالابتداء » و« أهلكًا » الخبر. أى وكثير من القرى -- وهى مواضع اجياع 
الناس ‏ أهلكاها . ويحوز النصب بإحمار فعل بعدها » ولا يقدّر قبلها ؟ لأن الاستفهام 
لا يعمل فيه مأقيله «وزيقؤى الأول قولة +« وك اهلكا لين بد أدج > ٠‏ ماد ار 
اشتغال « أهلكما » بالضمير لآنتصب به موضع «كم » ٠‏ ويجوز أن يكون « أهلكما » صفة 
للقرية » و« كم » فى لمن هى زا رضت لتر وك ند مي احجان 
عل ذلك قوله تعالى : « و من ملك في السموات لا تفنى شفاعمي : اك اد 
على «5 » على المعنى ؛ إذكانت الملاكد فى المعنى . فلا يصح على هذا التقدير أن يكون 
65 ل موطع: نمب يزان ففل يدها +( قاعم آنا ع فيد ترشكل انلقف بالقاءاء 
فقال القرَاء : الفاء بمعنى لواد» فلا بزم لزنيب ٠‏ وقيل : أى وم من قرية أردنا إهلاكها 


يون 


خاءها بأسنا؛ كقوله : « ذا كرات ت الْقرَآنَ ف تعد الله من الشيطان الرجيم » ٠‏ وقيل : 


(1) آبة ١7‏ سورة الإسراء ٠‏ 9 آية 1١‏ سورة النجم . () آبة يمه سورة النحل ٠‏ 
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الهلاك واقع ببعض القوم؛ فيكون التقدير : وك هن قرية أهلككا بعضما بقاءها بأسنا فأهلكا 
اميم . وقيل : المعنى وم من قربة أهلكاها فى حكنا سذاءها ,أسنا .وقيل : أهلكاها بإرسالنا 
ملامكة العذاب إلبهاء فاءها بأسنا وهو الآستئصال . والباس : العذاب الآتى عل النفس. 
وقيل : المعنى أهلكاها فكان إهلا كا إياهم فى وقت كذا؛ فجىء البأس على هذا هو الإهلاك . 
وقيل : البأس غير الإهلاك ؛ كا ذكرنا ٠.‏ وحى القرّاء أيضا أنه إذا كان معنى الفعلين واحدا 
أو الوا عل تامع [عهما شئت ؛ فيكون المعنى وك هن قرية جاءها بأمنا فأهلككاها ؛ مشل 
دنا 2 رت فدنا » وشجنى 0 0 نشت > لأن الإساءة والشتم شىء وأحد . 
وكزلك قوله : وق لمرو ليق 5 والله أعلم آنشق القمر فاقتر بت 
الساعة ٠.‏ والمعبى واحد . ( سام ) أى ليلا؛ ومنه البدت» كه اند فه. يقال: بات بدت 
ينا وات ٠‏ ( أوهم قائلون ) أى أو وهم قائلون» فآستتقلوا فذفوا الواو ؟ قاله القدراء . 
قال لزيا : وهذا خطأ » إذا عاد الذ كر أستغنى عن الواو ؛ تتقول : جاءنى زيد را كا 
أو هو ماشء ولا يحتاج إلى الواو . قال المهدوى":ولم يقل بيانا أو وهم قائلون لأن فى الخملة 
صدير| يرجع إلى الأول فآستغنى عن الواو ٠.‏ وهو معنى قول الزجاج سواء » وليس أو 

إل للفنيل » كقولت الآ لماك فقا ىار الما :وهله الوا #سهى عند التحود ين 
واو الوقت .و ( قائلون ) من القائله وهى القيلولة ؛ وهى نوم نصف النهار. وقيل: الاسترا 
نصف النهار إذا اشتد الحزو إن م كن معها نوم. والمعى : جاءهم عذاينا وهم غافلون إما ليله 
وأكاتعازا و الدافوى: الذفاء ستيه قرا ادن انر دعوام + ٠‏ وحكى 0 
أشركا فى صال دعوى من دعاك . وقد تكون الذعوى بمعنى الآدماء . والمعنى : أنهم 
لم يخلصوا عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا ظالمين . ول( دعواهم ) فى موضع نصب 
ماران اهيا ولا أن فالوانوثب نظية و ف كن حوات قرمه إلا أن الوا و غود 


٠ آية ده سو القل‎ )( ٠ سورة يوس‎ ٠١ أبدَ‎ )١( ٠ أول سورة القمر‎ )١( 


13 المجزه الحا 0 [سورة 


)230 
َه ردلة 


أن تكون الدعوى رفعاء ود أن قالوا 5« نصباءٍ كقوله تعالى : 20 ليس اليرأَنْ تولوأ «( برقع 


8 


د البر» . وقوله : « ثم كان عاقية الْذنَ اليا » برفع « عاقبة » . 


مر صن سر سم ل 0 


قوله تعالى : فلنتسعلن آلذِينَ 5 إلههم ولنسعلن , المرسلين 0( 


لاعس ع سس سس سسا . لت نا 
قولة تغالى : ( فسأن ادن أرسل - دليل على أن الكفار يحاسبون . وفى التتزيل 
ُِ 5 
ام هس عي ولرى - 


دم إن علينا حسانهم » ٠‏ وفى سورة القصص « ولا نسل عر و لحر يدن إدا 
استقدوا فى العذاب. والآخرة مواطن : موطن د سألون فيه لهساب . وموطن لا لسألون فبه. 
وسؤاهم سؤال تقريروتو بيخ وإفضاح «وس وال الك سوال ا دهم وإفصاح؛ أى عن 
000 ا 0 ٠‏ وقبل: 


سس سح ع 


سمت © 


أرسلوا إليهم . ا 2 (تلشمن ع 
بعلم ) . ٠‏ قال ابن عباس يي ٠‏ إز وما كا عَائِيِينَ ) أى كا شاهدين لأعمالم . 
ودلت الآبة على أن الله عالم بعلم . 


6 


وك ان لون يذ امسق فلن لغلت مو ازينه وتيك 


كرو سترى بير سس الم ع لاس مه 34 ع سااير 


هم المفلحون 29 ) ومن 9 موازينة, فأولتيك لين رو وأ انفسهم 
ما كنوا كينا يلون 5 


وع ولر مه 


قوله عا لى : ( والوزثُ وميد لمق ) ابتداء وخبر ٠‏ ويجوز أن يكون « الحق » نعته» 
والخير در يومئذ » ٠.‏ و#وز أصب د الحق « على المصدر ٠‏ تراد ل أعمال العباد 


1 


(1) آية مادم سورة اليقرة ٠‏ راجع + ؟ ص ١17‏ طبعة ثابية . (؟) آنه ٠١‏ سورة الروم ٠‏ 
(؟) آية 1 ؟ سورة الغاشية . (؛) أشمن زه آنه بم سورة الألؤاي: + 
(5) عبارة الطبرى : « ينطق لم تكَابٍ عملهم علييم بأعمالم > . 
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بالميزان. قال ابن عمر : توزن صعائف أعمال العباد . وهذا هو الصحيح: وهو الذى ورد به 
|الخير على ما يأتى . وقيل : الميزان الاب الذى فيه أعمال الحلق . وقال مجاهد : الميزان 
الحسنات والسيئات بأعيانها . وعنه أيضا والضحاك والأعميش : الوزن والميزان بمعنى العدل 
والقضاء . وذ كر الوزن رن مثل ؛ م تقول : هذا الكلام فى وزن هذا وف و زانه » 
أى يعادله و ساويه وإن لم يكن هناك وزن . قال الزجاج : عدا ين جهة اللسان » 
والأارل أن . يلع ماجاء فى الأسانيد الصحاح من ذ ىر الميزان ٠‏ قال القشيرى- : وقد أحسن 
فه قال» إذ لو حمل اليزان على هذا لحيل الزامة على الدين الحق» والحنة والنارٌ على مأ برد 
على الأرواح دون الأجساد » والشياطين وان على الأخلاق المذمومة» والملائكة عل القوى 
الحمودة ٠.‏ وقد أحمعت الأمة فى الصدر الأول على الأخذ مهذه الظواهم من غير تأويل . 
وإذا أجمعوا على هنع التأويل وجب الأخذ بالظاهى » وصارت هذه الظواهى نصوصا . 
قال ابن فُورك : وقد أتكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعرراض لستحيل و زنهاء 
إذ لا توم بأنفسها ٠.‏ ومن المتكلدين من يقول : إن الله تعالى يقاب الأعراض أجساما 
فيزنها يوم القيامة. وهذ أ ليس بصحيح عندنا» والصحيح أن المواز ين تثقل بالكتب اتى فهها 
الأعمال مكتو به : وما مخف . وقد رقع فى انير ما يحقق ذلك» وهو أله روئ أن ميزان 
بعض بق آدم كاد يخف بالمسنات فيوضع فبه رق مكتوتب فيه د لا إله إلا الله » فيتقل. 
فقد علم أن ذلك يرجع إلى وزن ما كتب فيسه الأعمال لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه 
يخفف المزان إذا أراد» وشقله إذا أر اد بما وضع فى كفتيه من الصحف التى فيها الأعمال. 
ا 0 قال رجل لآن عمر : كف ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ى ري قال سمعته يقول : ” يدل المؤمن من به يوم القيامة 
حبّى ضع عليه كتفه فيقرره بذنو به فيقول هل تعرف فيقول أى رب أعرف قال فإنى 
قد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعُطىصحيفة حسناته وأما الكفار والمناقةون 
فنادى بي على رعوس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا عل الله“ . فقوله ”فعطى صحيفة حسناته» 


- يراد مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة‎ )١( 


ا المبره السام 00000 | سيود 


دليل على أن الأعمال تكتب فى الصحف و ٠‏ وروى أبن ماجه من حديث عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله صلىالله ءايه وسلم 7 ايبصاح 5 من مق يوم القيامة على رءوس 
الملائق فشر عليه نسعة وتسعون ملا كل صل مد البصرم يقولالله تبارك وتعالى هل تنكر 
من هذا شيثا فيقول لا يارب فيقول أظلمتك كتتى الحانظون فيقول لا ثم يقسول ألك عذر 
ألك حسنة فهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات و إنه لا طلم عليك اليوم 
فتخرج له بطاقة فيها أشسهد أن لا إله إلا الله وأن مهدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تنظ فتوضع السجلات فى كَفَة والبطافة فى كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة “ . زاد الترمذى” ” فلا يثقل مع امم الله ثبىء “ وقال : 
عرق ندوق فيه وان لهذا الراك هيدا قود الك وال 1 نققاء 
هفنا 

قوله تال : ( أن تفلت مواذينه ويم اللو ومن قت واه فأوائك 
لين > خسرو ا اللا يماكنوا يتنا بِظمونَ ) « موازينه » جمع ميزان » وأصله موزان 
قلاث لواو رام لككتر قبا قلهاة:وقيل قوز أن كزة هناك موازى للعامل الزاعد «رزن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله . ويمكن أن يكون ذلك ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ المع ؛ 
5 تقول : نخرج فلان الى ليت إلى البصرة فى السفن ٠‏ وف التتزيل : 
« كذ قوم نوج المرْسلِينَ + ٠‏ « كربت عاد 0 ا لوي 
التأو يلين ٠‏ وقيل : الموازين جمع موز ون» لا جمع ميزان. ٠‏ أراد بالموازين الأعمال الموزونة . 
( ومن خلت رارك مله وال ان عراس عرزن الليتات اناك و مرا اذ 
لسان وَكَفَان؛ فأما المؤءن فيؤتى بعملهفى أحسن صورة فيوضع فى كفة الميزان فتثقل حسناته 
عل سيئاته ؛ فذلك قوله « قن تَقات موازينه وليك هم الْْلحَونَ » و يؤتى بعمل الكافر 


500 2 5 ا 5 
قً اقبح صوره الوصيم فى _كقة ال مان فعخف ورنله حى بقع قُْ النار . وما أشار إليه ابن 


6 آنه ١٠٠١6‏ 1 6 آنه 407 ' )2 آبة ٠١٠‏ » م؟ ١‏ سورة الشعراء ٠‏ 
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امن 1 اي : يخلق الله تعالى كل حزء من أعمال العباد جوهر! فيقع الوزن على تلك 
المواه . وردّه أن فورك وغيره . وف الحبر”إذا خفت حسنات المؤمن أنحرج رسول الله 
صلى الله عايه وسلم بطاقة كالأتملة فيلقيها فى كفة اميزان المنى التى فيها حسناته فترج الحسنا 
عوك ذلكا النبد الوم لاطنب النناقم أن انكنواق؟ اما الحين رنعهك ونا سيق 
خُلك فن أنت فيقول أنا مهد نبيك وهذه صلوانك التى كنت تصلّ عل: قدد وبتك أحوج 
ما تكون إليها “ . ذ كره القشيرى" فى تفسيره ٠‏ وذ كر أن البطاقة ( بكسر الباء) رقعة فيها رقم 
المتاع بلغة أهل مصر ٠‏ وقال أبن ماجه : قال خحمد بن 2 يي : البطاقة اازقعمة » وأهل مصر 
يقولون للرقعة بطاقة . وقال حذيفة : صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عايه السلام» 
يقول الله تعالى : ” يا جبريل زْن بيهم رد هن يعض على بعض > “ ٠.‏ قال : وليس ثم" ذهب 
ز( تضةو نان لاننائاار سودت العة مو هوا رت عل الكالز بان ل تكن لل عسات 
أخذ من سبئات المظلوم فتحمل عل الظالم + فيرجع الرجل وءليه مقسل الحبال ٠‏ وروى عن 
النى" صلى الله عليه 0 ن الله تعالى يقول يوم القرامة : ” يا آدم آبرز إلى جانب الكرسى 
عند الممزان وآنظر ما برفم إليك من أعمال بنيك فن رجح شرم ارو ايفان له الال 
ومن رح شره على خيره مثقال حبة فله الثار حتى تعلم أنى لا أعذب إلا ظالما “ . 


إن 
عاص وى جرت ل اس سوس لس عله 


توه تعاى : وَلَقَدْ مَكَتَدكر فى الأرض وَبَعلنَا لكر فيها مُعليسَ 


أى جعلناها لك قرارا ومهاداء وهانا لك فبها أسباب المعيشة ٠‏ والمعايش جع معيشة 


أى ما تعيش به من المطم والمشرب وما تكون به الحياة . يقال : عاش يعيش عبشا ومعامًا 


3 
ومعيشا ومعيشة وعيسّة ٠‏ وقال الزجاج :الوط ها ترصل يدق الترشن +تومفيحة ى قرول 
الأخفش وكثير من 5-5 مفعلة 8 وقرأ الأعرج )0 00 3 باطمز. وكذا روى خارجة 
01 0 


ابن مصعب عن نافع . قال النحاس : والممز لحن لا يوز ؛ لأن الواحدة «عيشة + أصلها 


1 1 كنة» فلا بد من تحريك إذ لا سبيل 


5 0 0 البباع ا | سور 


إلى الحذف» والألف لا تمرك يكت الياء مما كان يجب لما فى الواحد . ونظيره هن الواو 
منارة ومناور» ومقام ومقاوم ؛ كا قال الشاعس 
وإف فَوَاء مقاوم ل يكن جريرولا مول حرير يقومها 

وكذا مصيبه ومصاوب . هذا الحيد» ولفة شاذة مصائب . قال الأخفش : إما جاز مصائب 
أن الواحدة معتلة ٠‏ قال الزجاج : هذا خطأ يازمه عليه أن يقول مقائم ٠.‏ ولكن القول أنه 
مثل وسادة وإسادة . وقيل : لم يجز اهمز فى معايش لأن المعيشة مُمْعلة؛ فالياء أصلية؛ 
و إنما مز إذا كانت الياء زائدة مثل مديئة ومدائن » وصكيفة وصعائف : وكريمة وكزائم ( 
ووظيفة ووظائف» وشمهه . 


20 ذه 22 2ه 


وله سنال" + لمك 0 0 ثم قلا الملديكة ا 
لهم كسجَدُا إلا ليس لز يكن من دين 0 

قوله تعالى : ( ولقد 1 مور ؟لما ذر نمه ذ كر ابتداء خلقه . وقد تقدّم 

معنى الحلق فى غير موضع (٠‏ صورنام ) أى خلقناى نطفا ثم صؤرناك » ثم إنا ف ديرم 
أنا قلنا لللائكة أسجدوا لآدم .وعن ابن عباس والضحاك وغبرهما : المعنى خلقنا آدم ثم صوّرنا كم 
فى ظهره ٠‏ وقال الأخفش: « ثم » بمعنى الواو . وقيل : المعنى « وقد خلقنا ك » يعنى آدم 
عليه السلام؛ ثم قلنا لللائكة اسجدوا لآدم » ثم صورناكم ؛ على التقديم والتأخير ٠.‏ وقيل : 
د ولقد خلقنا كم » يعنى آدم ؛ ال أبو البشر. « ثم صورناك » راجع إلبه 
أيضا ٠‏ يا يقال : نحن قتاناكم ؟ أى قتلنا سيدع ٠‏ 7 ثم قلا الملائكة دوا لآدم ) 
وعلى هذا لا تقديم ولا تأخير ؛ م ٠‏ وقيل : المعنى ولقد خاقنا م 1 
يريد آدم وحواء ؛ قآدم من التراب وحواء من ضلع من أضلاعه» ثم وقع التصوير بعد ذلك. 
فالمعنى : واقد خلقنا أبويكم ثم صورناهما؛ قاله الحسن . وقيل : المءنى خلقناك فى ظهر آدم 


(1) راحم ج راص 4585 0١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . 
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ثم صوّرنا م حين أخذنا علي الميئاق. هذا قول مجاهد» رواه عنه ابن بحرييم وآبن أبى تيح . 
قال النحاس : وهذا أحسن الأقوال . يذهب ماهد إلى أنه خلقهم فى ظهر آدم ؛ ثم مودعم 


. سس دم مه 


حين أخذ عليوم الميثاق» ثم كان السجود 7 ٠‏ ويقوؤى هذا د وإذ اد ريك من ينى آدم 
: رم ا 3 والحنات 7 ند له أخرجهم أمثال 1 عليمم الميثا “ . وقيل : 
«د ثم » الإخبار » أى ولقد خلقنا كم يعنى فى ظهر آدم صل الله عليه ا 
أى فى الأرحام ٠‏ قال النماس : هذا ميح عن ابن عباس . 

قلت : كل هذه الأقوال غتمل ل » والصحيح هنبا ما اك التتزيل ؛ قال ١‏ 9 0 


2 ومين نا الإنسان ف 2 :من طين (( يعنى أدم ٠‏ وقال : 2 ولق 8 زو اك 


ثم قال : « جَعَلهِ » أى جعلنا نسله وذريته « نطفة فى قرار مكين » الاية م غُاق من 
طيبنل ثم ل وأكرم بالسجود» ودر شه وروا فى أرحام الأمهات يعد أن خلقوا فيها 
وفى أصلاب الأباء ٠‏ وقد تقدم فى أول سورة و الأنها م » أن كل | إنسان لوق من نطفة 
ورب ؛ فتأمله . وقال هنا : «« خلقناكم ثم صورنام » وقال فى آخر الحشر : « هو اله الخالق 
الارئ المصورج قد # القبو رفت لزه وسياق نيان ذلك إذاهاء اه سال + وقيل:: 
معنى « ولقد خلقناكم » أى خلقنا الأرواح أؤلا ثم صورنا الأشباح آخرا . 


قوله تعالى : ( إلا إبليس ل يكن من الساخدين ) استاناء مر غير اهنس ٠‏ وقيل 
من الحنس . وقد اختلف العلماء : هل كأن من الملائكة أم لا ؛ كم سبق نيانه 


2 
فى « البقرة » ٠‏ 
21 
5 200 سي م اعم اعد ونم سور 


قوله تعاألل 0 معك ا 3 0 إِذ أ كَ َال انأ خير منه 


ل مل هم له سر سه ور 
لفن من ذَلِوحلفعَهُ ين لينو 2 
6 ا 0 0( أنه ؟ زر وما بعدها سورة اللو و 


العامة لك ا 0ه ) راسم ح ١‏ ص 4ه ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ء 
() رايع جه ص ١‏ طبعة أولى أو ثالية (4) رابع بج ١‏ ص بعة ثابية أو 


35 البوااسان ا اود 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (ما مَك ) دما » فى «وضع رفع بالابتداء ؛ أى أى” ثى 
منعك . وهذا سؤال توبيخ . ( ألا جد ) فى موضع أضيجة أعيفق أن امعد + 
ول ا ا 5-0 أن 0 » وقال الشاعى : 

5 0 فأستعجلت به » نعم من فق لا م امود ائسله 

أزاة أن وده البخل + فزاد م لا » ٠.‏ وقيل : ليست بزائدة ؛ فإن المع فيه طرف من 
القول والدماء» فكأنه قال : من قالى يك ألا ميلك أونى كاك إلى أل ضهة + 6 تقول: 
قد قلت لك ألا تفءلكذا . وقبل : فى الكلام حذف. والتة_دير : ما منعك من الطاعة 
وأحوجك إلى ألا تسجد . قال العلماء : الذى أحوجه إلى ترك السجود هو الكبر والحسد؛ 
وكان أضمر ذلك فى نفسه إذا أض: بلقا وكاق أشر ابن قبل قلق ام فول اسان : 
ا ل ال 
فكأنه دذله أس عظم من قوله ر 06" ا » ٠‏ فإن فى الوقوع توطسيع الواقع 
وتشريها من وقع له ؛ فأضمر فى نفسه ألا مسجد إذا أمره فى ذلك الوقت ٠‏ فاسا نفخ فيه 
أأروح وقعت الملائكة جداء دق هو قائما) بين أظهرهم ؛ فأظهر بقيامه وترك السجود 
ما فى الضمير . فقال الله تعالى : « ما منمَكَ ألا تسجد » أى ها منعك من الآنقياد لأمرى ؛ 


1 050 ممق وم 
حرج سر ضميره فقال : « أنا حير منه » . 


الثانية - قوله تعالى : ( د لبك ) يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأص 
يقنضى الوجوب مطلقه هن غير قر يئة ؛ لأن الذم علق على ترك الأم المطلق الذى هو قوله 
عن وجل لللائكة : « اتجدوا لآدم » وهذا بين ٠‏ 
سد فقولل عرس ع ال سيق الود 11 هليه 
فهدا من إباإس جواب عل المعنى . كم تقول : من هبذه الدار ؛ فيقول الخاطب : مالكها 


)١(‏ أيه و" (؟) آية الاسورة ص ,م 


الأعراف ] تمسير القفرطى ١/١‏ 


زيد . فايس هذا ءين الحواب» بل هوكلام برجع إلى.مفتى المواب" ٠‏ ( حلفت من ن نار 
وَحَلفنَهُ من ين 6 فرأى أن النار أشرف من الطين ؟ لعلؤها وصعودها وخفتهاء ولأنه!ا جوهس 
مضىء . قال ابن عباس والحسن وابن سيرين : أؤل من قاس ل فأخطأ القياس . فن 
قاس الدين رأيه قرنه الله مع إبلس .قال أبن سيرين : وما عدك الشمس والقمر إلا الما يس ٠‏ 
وقالت الحكاء : أخطأ عدّ ال من حيث فضل النار على الطين» و إن كنا فى درجة واحدة 
دن حيث هى جماد لوق . فإن الطين أفضل هن النار من وجوه أر بعة : 

أحدها ‏ أن من جود الطين الإّزانة والسكون ؛ والوقار والأناة » والحلم) والحياء» 
والصبر . وذاك هو الداعى لآدم عليه السلام بعد السعادة التى سبقت له إلى التو به والتواضع 
والتضرع » نأو رثه المغفرة والاجتباء والمداية . ومن جوهى النار المفةء والطيش» والحدذة» 
والارتفاع : والاضطراب . وذلك هو الداعى لإبليس بهد الشقاوة التى سبقت له إلى الآستكار 
والإصرار ؛ فأورثه الحلاك والعذاب والّّمنة والشقاء ‏ قاله الققال . 

اشانى - أن انبر ناطق بأن تراب الحنة مسك أَذْكَر» ولم ينطق الخير بآن فى الحنة نارا 
وأن فى النار ترابا . 

الشالث - أن النار سبب العذاب» وهى عذاب الله لأعدائه ؟ وليس الثراب سجبا 
لخدا 

الرابع أن الطين مستغن عن النار » والنار محتاجة إلى المكان 0 الثرات 

ويحتمل قولا خامسا وهو أن التراب مسجد وطهور كا جاءفى صمح الحديث. 

والنار ويف وعذاب ؛ كأ قال تعالى : « ذَِكَ : رف فاك به 0 » ٠‏ وقال ابن 
عباس : كانت الطاعة أولى بإبايس هن القياس فعمى ريه » وهو أول هن قاس برأيه 
والقياس فى مخالفة النص مردود . 

ارابعة ‏ وآختاف الناس ف القياس إلى قائل بهء ورا 507 فأها القائلون به فوم 
الصحاية والتابعون ؛ و جمهور من إعدهى . وأن اعد به جائز عقلا راقع شرعاء وهو الصتحيح. 


)00 آنه 5 سورة الرص . 


لاا الحزء السابع 59 [ سورة 


وذهب القَقَال من الشافعية وأبو الحسين البصرى” إلى وجوب التعبد به عقلا. وذهب النظام 
إلى أنه ستحيل التعيد به عقلا وشرعا؛ وردّه بعض أهل الظاهى . والأؤل الصحيح . قال 
البخارى فى ( كاب الآعتصام بالكقاب والسنة ) : المعنى لا عصمة لأحد إلا فى كاب الله 
أو سنة نيه أوفى إجماع العلماء إذا وجد فيها ال؟ فإن لم بوجد فالقياس . وقد ترجم على هذا 
باب من تب أصلا معلوم باصل مين قد ين اله حكها لبهم السائل ) : درجم بعد هذا 
( باب الأحكام 3 عرف الدلائل وف معنى الدلالة وتفسيرها ) . وقال الطبيرى”: الاجتهاد 
والآستنباط من كاب الله وسنة نيه صل الله عليه وسل و إجماع الأمة هو الحقاوا جب » 
والفره ض اللازم لأهل العم . و بذلك جاءت الأخبار عن النى” صلى الله عليه وسلم» وعن جماعة 
الصحابة والتابعين . وقال أبو تمام المالكى" : أجمعت الأمة على القياس ؛ فن ذلك أنمسم 
أجمعوا على قياس الذهب والورق فى الركاة ٠‏ وقال أبو بكر : أقيلونى بيعتى ٠.‏ فقال عل" : 
والله لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا . 
فقأس الإمامة على الصلاة ٠‏ وقاس الصدّيق الزكاة على الصلاة وقال: والله لا أفرق بين مأ جمع 
الله ٠‏ وصرح عل" بالقياس فى شارب المر تحضر الصحابة وقال : إنه إذا سكر هذى » 
وإذااعذى افترى ؛ خدء عد القائف ٠‏ وكتب عمر إلى أنى موسى الأشعرى كابا فيه : 
الفهم الفهم فيا يختلج فى صدرك مما لم بيلفك فى الاب والسنة» اعرف الأمثال والأشباه» 
ثم قس الأمور عند ذلك : فأعمد إلى أحبها إلى الله تعالى وأشببها باحق فيا ترى . الحد 

بطوله ذ ؟ه الدارفطنىة ٠.‏ وقد قال أبو عبيدة لعمر فى حديث الوباء » حين رجع >ر من 
2 : نف من قدر الله ! فقال عمر : : نعم ! نر من ) قدر الله إلى قدر الله . ثم قال له عمر : 

أيلت . . فقاسه وناظره نمأ لسبه من مسألء سه فصر التهاعرق والانضان + ويك . 

وأما الآثار وآى القرآن فىهذا المعنى فكثير . وهو يدل عل أن القياس أصل ءن أصول الدبن» 
وعصمة من عصم المسلمين» يرجع إليه امهتهدون» و يفزع إليه العلماء العاماون ؛ فيستفبطون 


الأععراف ] تفسسير القرطى 7 


به الأحكام . وهو قول الماعة الذين هم اجة » ولا يلتفت إلى من شد عنما ٠‏ وأما الوأى 
المذموم والقياس المتكلف المنبى عنه فهو ما لم يكن على هذه الأصول المذكورة ؛ لأن ذلك 


ليو 


د مده ره وم 2م : ا 

ظن ونزغ من الشيطان ؛ قال الله تعالى : « ولا تقف ما ليس لَكَ به علم » ٠‏ وكل ما بورده 
الخالف من الأحاددث الضعيفة والأخبار الواهية فى ذم القياس فهى حمولة على هذا النوع هن 
القياس المذموم» والذى ليس له فى الشرع أصل معلوم ٠‏ وتقم هذا الياب فى كتب الأصول. 
اج يو عرص 2ه 41 مره 38 ه 


او 


وله ل قال فأهبط مثا كنا 
إِنكَ من الصغرين 2 

قوله تعالى : ( قال قآهبظ مبًا ) أى من المماء. ( قا بكُونُ لكَ أَنْ تشكير فيا ) 
لأن أهلها الملائكة المتواضعون. ( فا تحرج إنكَ من الصاغرينَ ) أى من الأدّاين. ودل هذا 
أن من عصى مولاه فهو ذليل ٠‏ وقال أبو روق والبجل- : « فآهبط منها » أى من صورتك 
التى أنت فبها ؛ لأنه افتخر بأنه من التار فكُوهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه . وقيل : 
«ر فاهبط منها » أى انتقل من الأرض إلى حزائر البحار ؛ م يقأل : هبطنا أرض كذا أى 
انتقلنا إلبا من مكان آحر» فكأنه أحرج من الأرض الى جزائر البحار فسلطانه فييساء فلا 
يدخل الأرض إلا كهيئة السارق حاف فنها حى يرج منها . والقول الأول أظهر . وقد 
تقدم فى « 0 ٠‏ 

سيان 2 كال امل 
رةخع اس 


المنظر 7 
مسأل النظرة والإمهال ا يوم البععث والحساب 5 طاب ألا يموت لأنت»: مم البعث 
لا موت بعده؟ فقال الله تعالى: « إنك من الْمنظَرِينَ ». قال ابن عباس والسدى وغيره.! : 


1 اه وى سر سا م م 0 
ِِ . الست ىم 41٠٠‏ 
د وم يبعثون 350 قال إنك صني 


3 . 


)00 أنة دم سورة الإمراء ٠‏ 09 ف تسن الأصول : « السارى » الياء ٠‏ 


(©) راجع + ( ص 7١م‏ طبعة ثانية أو ثالثة . 


0 1 2010000 ا ال‎ ١/4 


أنظره إلى النفخة الأولى حيث بموت الحلق كلهم . وكان طاب الإنظار إلى النفخة الثانية 
اه اهدر 

حيث يقوم الناس لرب العالمين؛ فأبى الله ذلك عليه . وقال : « إلى يوم ببعثون » ولم يتقدم 

3 ببعث ؟ لأن القصة فى آدم وذريته: فدات القردئة على أنهم مم المبعوثون 5 


ل ل روث وس سس 


قوله تعأل : كان اقيما 0 لاقعدن 5 0 007 


0 م اسه مام ام 8 01 


ل ل 


ولا نجد م 0 ص 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فنا عبتي ) الإغواء إيقاع الغى” فى القاب؛ أى فوا أوقعت 
فى قلبى من لغ" والعناد والأستكار ٠‏ وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل» بل ه وكفر 
عناد وآستكار . وقد تقدّم فى « الغرة » ٠‏ قيل : معنى الكلام القسم » أى فإغوائك إنا 
لأفعدّت للم على صراطك ء أو فى صراطك ؛ خذف . دليل هذا القول قوله فى ( ص ) : 


م الم معه ع ره سي 3 


« فبعزتك لاغو ينهم اجمعين » فكأن إبابس أعظ قدر |غواء الله إياه لما فيه من التسليط 
على العباد» فاقسم به إعظاما لقدره عنده . وقيل : الباء بمعنى اللام»كأنه قال : فلإغوائك 
إيأى ٠‏ وقيل : هى ممعنى معء والمعنى فع إغوائك إياى ٠‏ وقيل : هو آستفهام» كأنه سأل 
أى ثىء أغواه ٠‏ وكان ينبغى على هذا أن يكون : في اوت دولك : المعنى فيا أهلكتتى 
بلعنك إراى . والإغواء الإهلاك: قال الله تعالى : « فسوف يِلقُونَ غَبا » أى هلا كا. وقيل: 
فها أضللتتى . والإغواء : الإضلال والإبعاد؛ قاله ابن عباس . وقيل : خيبتتى من رحمتك؛ 
ومنه قول الشاعس : 
* ومن يغو لا بعدم على التى” لائم) » 


٠ طبعة ثانية أو ثالثة . () آية 9م (0) آنة وه سورة ميم‎ ١96 ص‎ ١ راحم ج‎ )1١( 


(4) هذا تحز بيت لأرقش > وصدره كأ فى اللسان مادة غوى : 


0 فن يلق خيرا د اأناس أمسه # 


الأعراف ] تفسسبر القرطى هاا 


ىفن كك «وقال انق الأعرافة :يقال عوى الرجل عا إذا شد عليه أمره + أو فد 
هوق امهاء اوهو أمدديفاق قوله بال : :8 وعصئ آدم زيه لقو أ فس ميشه 
ق اللنةه و فال > حرى التصييل إذا ل ,دز لين آمدة: 

الثانية - مذهب أهل السنة أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفر؛ ولذلك تسب 
قرا ةا لوا درم اللقق ةين فى ا الوجود إلا وهو مخلوق له » صادر 

عن إرادته تعالى ٠‏ وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شر خهم إبلس الذى طاوعوه فى كل 
ما ر ينه لمم » و بطاوعوه فى هذه المسألة ويقواون : أخطأ إباس» وهو أهل لاطأ حيث 
كيت الغواية إلى به » تعالى الله عن ذلك ٠‏ فيقال للم : و إنلدس و إن كان أهلا نخطأ فا 
تستعون فى عن مكزم معطومة مروت لللدريعد قر لقؤفة اد ولا سفة ايح 


1 
.ا تندبو ثخر الم يوس اس َه ارم ور دخ ارو سا اسه 00 


إن اردت أن انصحم 0 إن كن الله بريد أن م م ربط وإليه ترجعون » وقد روى 
أن طاوسا جاءه رجل فى المسجد ارام » 5067 | بالقدرء وكان من الفقهاء الككار ؛ لفاس 
إليه فقال له طاوس : تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس : تقول هذا ارجل فقيه ! فقال : إبلدس 
أفقه منه» يقول إبلدس : رب ما أغو تنى . ويقول هذا : أنا أغوى نفسى . 

لثالنة - قوله تعالى : ( لأَفعدَثَ هم صراطك المستقم ) أى بالصد عنه. وتزيين 
ابأطل حت يهلكوا يا هلك: أو يضلوا يأ ضل + أو خببوا ها خيِب + حسب ما تقدم من 
المعانى الثلاثة فى «أغو يتنى» . والصراط المستقم هو الطريق الموصل إلى الحنة .و «صراطك» 
منصوب على حذف « على » أو« فى » من قوله « صراطك المستقم » ؟ م حك سيبو يه 
« ضرب زيد الظهر والبطن » ٠‏ وأنشد : 


لفق 
3 عر الكت يعسل مَدنه # يه حول الطررى: اتعلت 


)١(‏ آية غم سورة هود . (؟) البيت لساعدة ين جؤية ٠‏ يريد فالعار بى ٠‏ وصف فىا! يك رعا لوخ 
مزع فسيه اضطرابه ف تمده أوفى حال شرل تعسللان التعلب فل سيره ٠.‏ والعسل العسلاث ( بالتحر بيك ) 1 سم سر يع 


١‏ “المسترةالسلخ 30 .إصصيرة 


واعامام ووس 


وين أحمن ما قبل فى تأويل لي 3 م من بين أديوم ١‏ ومن خَلفهسم وعن يمانم 
وعن مانا هم( أى لأصدمهم عن الحق: لحق: وأرغهم فى الدنيا» وأشككهم فى الآخرة . وهذا 
ايه فى الضلالة ٠.‏ م قال : « ولأضاليم »م حسب ١ا‏ تقدّم ٠‏ وروى سفيان عن هنصور 
عن الح بن عيينة قال : « من بين أيدييم «6 من دلياهم «٠‏ ومن حافهم » دن آخرتهم : 
0 وعن أجانيم الع جى حسناتهم - وعن مائلهم » يعنى سيكام 3 . قال النحاس : وهذا 
٠ 8 34‏ وشرحه : أن معنى « ثم ثم لاتينهم من بن أأيديوم «2 ا حتى يكذيوا 

من الآبات وأخبار الأم السالفة « ومن خلفهم » من آخرتهع حتى يكذبوا هاء م وعن 


سق مما ام )5 


0 . « من حسناتهم وأمور دينهم لم هد أ قوله : 0 نم كنم تاتوننا عن ايت». 
« وعن ها ئلهم » يعنى سيكاتهم + أى يتبعون الشهوات؛ لأنه يزينها م (ولا د ١‏ كيم 
شا .كين ) أى موحدين طائعين مظهرين الشكر . 


2 
مر جر صمل لل ار 3 


قؤلة تال > قال ان -- 517 و ن تبعك منيم 


3 وس ع عن صاصاس 3ى وس 2 


لاملان جهنم منكر اجمعين 000 


دهي سس لاه راس 2 


قوله تعالى ( َل ارج نا ) أى له ٠‏ ( مذعوما مدحورا ) « مذعوما » 
أئ فذيوما ٠‏ والذام الع فى الله ٠‏ قال أبن زيد : مذءوما ومذموما سواء ؟ 
يقال : مس وذممته وذمته عع وأحد 5 وقرأ الأعمش 0 ولينناً © . والمعنى وأحود؟ إلا أنه 
خفف الممزة ٠.‏ وقال مجاهد : المذءوم المنقى" . والمعنيان متقار بان . والمدحور : الميعد 
ره لوس وس لا لدتصسم هلرة لدم سا 
المطرود؛ عن مجاهد وغيره ٠‏ وأصله الدفع . 0 تبعك منهم لاملان جهام منحم أجمعين )) 
| ا 1 1 م 3 ٠ : ٠‏ اشبعر | 3 
لام لام القسم » والكواب « لأملان جهنم » وقيل : «الن تبعك » لام توكيد 
مه 3 0ك 5 2 ع 
« لأملان » لام قسم . والدليل على هذا أنه يجوز فى غير القراءة حذف اللام الأولل» ولا يجوز 
(1) راجع ده ص مم طبعة أول أوثالية . )١(‏ آنة م ؟ سورة الصافات ٠‏ 
(09 لاحاجة لهذا القيد ؛ فات امم زكاف للفرق بينه و بن الذم . 


الأعمراف ] تفسير القرطى اا 


حذف الثانية . وفى الكلام معنى الشرط والجازاة ؛ أى من تبعك عذبته . ولوقات : 
من تبعك أعديه لم جز إلاأن. تريد لأءذيه ٠‏ وقرأ عاصم من رواية أبى بكرن عن 
يب بكس اللام ٠.‏ وأنكره بعض النحويين ٠‏ قال التحاس : وتقديره ‏ 
والله أعلم من أجل من تبعك ٠.‏ كا يقال : أكرمت فلانا لك ٠.‏ وقد يكون المعنى : 
الدحرلمن تبعك ٠‏ ومعنى (( متك أجمعين ) أى متم ومن إنى آدم ؛ لأن ذكرهم قد بحرى 
إذ قال : « ولقد خلقناك » خاطب ولد آدم ٠‏ 


رصس_اس مر يع اث و اكد وه 2ج سس سر صن ير سل سر عه اله 0005 
قوله ت#األى : ويتعادم آسكن انت وروسك أشنة فكلا من حيث 


و مه 


سيْتما لا تقْربا هلذه لسَّجَرَةٌ فَنَكُونًا من الفَلِيينَ 4 


قال 0 بعد إتحراج إبليس من موضعه من ااسماء : اسكن أنت وحواء الحنة . وقد 
ين فى الإسكان» فأغنى ع عن إعادته ٠‏ وقد قم م معى 2 ولا تقربا هده الشجرة 14 
هناك ٠‏ واخمد لله ٠.‏ 


ره ودام 5-0 ىل ماخر صر سا سو ئعر ا صا 
فوله تعالى : فوسوس هما ليطن ليبدى لمياما 1 ورى عنما 


عل س” صص ‏ ارس سال ارم مام 


من 37 نيما وَقَالَ ما نهد ربك عن هلذه لجر 9 اله تَكونا 
ملَكين أو تكونا من ارين 0 

قوله تعالى : (( وسوس ما الشَيطَانَ 6 أى إلييما ٠‏ قيل : داخل الحنة بإدخال 
الحبة إياه ٠‏ وقيسل : من خارج» بالساطنة التى جعات له . وقد مضى هذا فى « البقرة » . 
الفسويةت!لفروك وبر الرستوية ::عاوية التعي الي رويك الخد د 
وسوسة ووسواسا ( يكسر الواو) . والوسواس ( بالفتح ) : آسرء مشل الزلزال ٠‏ ويقال 
همس الصائد والكلاب وأصوات الحل وسواعن ٠‏ قال الأعثى : 


ونياسض * 


(1) راحع > ١‏ ص 5 ؟ طبعة ثالية أو ثاللة . (0) وص » ١؟‏ طبعة ثانية أو ثالئة 


(؟احلا) 


57 لجز السايع ٠‏ [سورة 
ا00 ا : 0 
تسمع لل وسُواسا | إذا آنصرفت » كا آستعان ريخ عشيرق زجل 

والوسواس: اسم انش شيطان؛ قال الله تعالى 0ن شر اوسن اخاية: (٠‏ لبدى كما ) 
أى ليظهر لها ٠‏ واللام لام العاقبةء يم قال : « ليكُونَ هم عدوا وحزنا » “عقيل الام 
و ( دديى ) أى ستروغطى عنهما ٠‏ ويحوز فى غير القرآن أورى: 300 ٠‏ عن 
سودانهما ) ومع الفرج عورة لأن إظهاره ع ٠‏ ودل هذا على قبح كشفها فقيل : 
[أم] بدت مو عاتهما لم لا يضما ؛ كان عامهما رلا ترى عوراتهما فزال النور ٠‏ وقيسل : 
ثوب ؟ قات والله أعلم ٠‏ (إِلَاأن 5 ملكين ) « أن » فى موضصع نصب © عق 
إلاكراهة أن ؛ لخذف المضاف . هذا قول البصريين . والكوفيون يقولون : لثلا تكونا . 
وقل : أى إلا ألا تكونا ملكين تعلمان احير والشر . وقبل : طمع آدم فى الخلود ؛ لأنه 
على أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة . قال النحاس : وبين الله عن وجل فضل 
الملائكة على جميع اماق فى غير موضع من القرآن؛ فنها هذاء وهو «إلا أن تكونا ملكين» . 

لسن ل 
ومنه « ولا أقول إلى ملك » . ومنه «دولا الملائكة المقربون » . وقال الحسن : فضل الله 
الملائكة بالصور والأجنحة والكزامة . وقال غيره : فضلهم جل وعس بالطاعة وترك المعصية؛ 
فهذا يقسع التفضيل فى كل شىء ٠‏ وقال آبن ورك . لا حجة فى هذه الآية ؟ لأنه يحتمل 
أن يريد ملكين فى ألا يكون ها شمبوة فى طعام وار بن عباس والزجاج وكثير من 

لعلماء تفضيل المؤمنين عل الملانك:؛ وة قد مضى فى « البقرة» ٠‏ وقال الكلبىء ضارا م 
0 غير طائفة من الملائكة : جيريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 4 لأنهم 
رن جملة رسل الله ٠‏ وتمسك كل فريق بظواهى من الشريعة » والفضل بيد الله. وقرأ 
ابن عباس « ملكين » بكسر اللام » وهى قراءة يحجى بن كثير والضحاك . وأن؟ أبو عرو 


6 العشرق ( كا برج ): تجر قدر ذراع له حب صفار إذا بدف صوّت مر ااريح 1 
1 شور ترص (؟) التور( يفتح النون ) : الزهى ٠‏ (:) تجافت : شافط ٠‏ 
)0( أبدَ +١‏ سورة هود . (63 آي ١9+‏ سورة النساء ٠‏ 69 رأجع بد ١‏ ص 584 طبمة 


ثالية أو ثالثة . 


الأعمراف ] تقسير القرطى ا 


ابن العلاءكسر اللام وقال : لم يكن قبل آدم صل الله عليه وسل ملك فيصيرا ملكين . 
قال التحاس : و يجوز على هذه القراءة إسكان اللام» ولا يجوز على القراءة الأولى تلفة الفتحة. 
قال ابن عباس : أتاهما الملعون من جهة الملك ؟ وذا قال « صل أداك على تجرة الخد 
٠ 5-0‏ وزعم أبوعبيد الالح عي بارا « وملك لاسل » جة ين 
ولكن الناس على تركها فلهذا تركاها . قال النحاس : «إلا أن تكونا ملكين» قراءة شاذة . 
وقد أنكرعلى أبى عبيد هذا الكلام» وجعل من الخطأ الفاحش ٠‏ وهل يحوز أن بتوهم آدم 
عليه السلام أنه يصل إلى أكثر من ملك الحنة ؛ وهى ذاية الطالبين ٠‏ و نما معنى « وملك 
لال » المقام فى ملك الحنة» والخلود فيه . 


0 20 ب أ - 1 هر 
قوله تعالى :0 فوا قاسمهما إلى من الناصحين 00 
قوله تعالى : ( وفاسعهما ) أى حلف لما ٠‏ يقال : أقسم إقساما ؛ أى حلف . 


قال الشاعى : 

وقاسمها بالله جهذا لتم » لد هن السلوئ ا 
وجاء بد فاعلت » من واحد . وهو يرد على من قال : إن المفاعلة لا تكون إلا من آثنين 
وقد تقدم فى « المائدة» . ( إفى لمن الناحين ؛ ليس « لكا» داخلا فى الصلة . 
والتقدير: إنى ناصم لكا لمن الناكعين؛ قاله هشام النحوى” . وقد تقدّم مثله فى « البقرة» . 
ومعنى الكلام : أتبعانى أرشدما ؛ ذ كره قتادة . 


كم 


قوله تمالى : فَدَلهمًا كك دك اجر نالك رايا 


له مه 2 لس سا خخ ص سر لاسا وس رم لم 


وطَفْمًا يحصفان عَلبِيمًا من ورق الحنة ونادئهما ره ]آل ابا عن 


رس ا 32 جو ماس ل" عورا 
تلم الشج رة ة وأقل أ- 0 إن الشيطان 1 عدو ميين ده قاللا ريم 


17١ 5 )1(‏ سورة له ٠0‏ (1) السلون : الصل ٠‏ وثار عسل : اجنناد وأخده من مضه ٠‏ 


5 االمزء السابع 00 |0 [سورة 


طلينا انفسنًا اك تغفر لنا وترحنا مكو من رين ين 
رف 28 راي 6 وس 00 


قَالَ خبطو 0 البعض عدو ولكر ف الأرض مستقر ومتلع ِل 
حييب.» 2 


قوله تعالى : ( فَدَلَاهًا بغرو ر) أوقعهما فى الحلاك . قال ابن عباس : غررهما بالمين . 
وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد باللهكاذباء ففزهما بوسوسته وقسمه لما ٠‏ وقال قتادة : 
حلف بالله لحا حتّى خدعهما . وقد محْدع المؤمن بالله . كان بعض العلماء يقول : من خادعنا 
الله خدعنا ٠‏ وفى الحديث عنه عايه السلام : ” المؤمن ا 
وأأسد تفطويه : 

إن الكريم إذا تشاء خدعتّه » وترى اللئم عر لا جاع 
( فَدَلَّاهما ع يقال : أدلى دوه أرسلها ودلاهاة اعويا بنوفل ركام أ دلييا: 
ع الل لاوس انك رااان عد قرام المصة كه امو 1 

قوله تعالى : ( فَمَا اها الشجرة بدت طما موءاتهما وطفقا يحصفان عليما من ورق 
انه ) فيه ثلاث مساكل : 

الأول ا عا : ( فَلَما دنا الشجرة ) أى | كلا منها. وقد مضى فى « البقرة » 


عرسا ا ١‏ خسم 0 


لحلاف فى هذه الك أكل آدم منها (٠‏ بذث هما سوءاتهمَا ) أكلت حوّاء أَولا 
)2 


فلم نصمها شىء» فلما | أ كل آدم 5-8 العقوبة؛ لأن اللي ورد علمهما م تقدم فى «البقرة» ٠‏ 
قال ابن عباس : تقلص الثور الذى كان لباسهما فصار أظفارا فى الأيدى والأرجل . 


1 د ش 586 1 55 ٠‏ : 
الثاننِة - ( وطفقا ) ويجوز إسكان الفاء ٠‏ وحى الأخفش طفق يطفق ؛ مثل 
ضرب يضرب ٠‏ يقال : طفق» أى أخذ فى الفعل ٠‏ ( يَعْصعَانِ ) قرأ امسن بكسر اللحاء 


)0 الغر : الذى لايفطن الشر : والخب ( بكسر الذاء وفتحها) : ضد الغر» وهو الخداع المفسد ٠.‏ 
0( راجع بج ١‏ ص ؛ . م طبعة ثانية أو ثالئة . 


الأعمراف ) تفسسير القرطى ل 


وشدٌ الصاد . والأصل « يختصفان » فادغ, » وكسر انخاء لآقاء الساكنين . وقرأ ابن بريدة 
ويعقوب بفتح الحاء » ألقيا حركة الناء عليها ٠‏ و يحوز « محْصَفَانَ » يضم الياء» من خصف 
يخصف . وقرأ الزهرى” « يخُصفان » من أخصف. وكلاهما منقول بالهمزة أو التضعيف. 
ونان الور ىلاها ونا ننه ووه كتف لذن وتات الذي ندرا 
والّصف المتقب ٠‏ قال اين عباس : هو ورق التين. ويروى أن آدم عليه السلام لى) بدت 
سوأته وظهرت عورته طاف عل أنجار الحئة مل عا ورقة ينعن عم غوررته »فر عزيد 
أتجار المنة حتى رحمته شجرة التبن فأعطته ورقة ٠‏ ف«.طفقا» يعنى آدم وحواء « يحصفان 
عامهما من ورق الحنة » فكافأ الله التين بأرى. سوّى ظاهره وباطنه فى الحلاوة والمنفعة » 
وأعطاه تمرتين فى عام وأحد مستين . 

العا ة - وف الاية دليل على فبح كشف الورة » وأنّ الله أوجب علبهما الستر؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ولا وتنع أن يؤمرا ذلك فى الحنة ؛ م قيل لما ا 5 هذه 


والمععى 


0 


الشجرة » ٠‏ وقد حكى , صضاحب البيان عن الشافعى > أن من لم يجد ما لتر به عورته إلا ورق 
الجر إزمه أن سدتر يذلك م أنه سترة ة ضَاهسرة يمكنه الستر 5-5 م فل آدم 2 الحنة . 


وألله أعلم : 
قوله تصالى : (( ناما ر 0 0-9 بجا عن تلك الشجرة وأقلُ لَك إن الشبطان لج 


سارك و لل سل سس لين ليل # ره 


عدو مين د قلا ويا طامنا انفسة و | 0 لم تخفر لنا وترحمنا لتكون من الحاسرين ) أى قال 
طلم مأك ١‏ ( فَلَا ريت ) نداء مضاف . والأصل ارما ٠‏ وقل إن فى حدف « نا » 


للك 


مدي الما ٠‏ فاعترفا باالحطيئة وتابا ٠‏ وقد مغى ف « البقرة » ٠‏ ومعى قو له : ( قال 


ارك 
اهبطوا ) تقدّم أيضا إلى آخر الا 


ووعود سام ير_ر عر م موس وم اس 


قوله تعالى : قال فيا نحيون وفيبا تمونول ومنبا تخرجون 5 
الضمائركلها للا رض. ول يذ كر الواوفى « قال »+ ولو ذ كرها لخاز أيضا. وهو كقولك: 
قال زيد لعمرو» وكذا قال له كزا . 


اا الحزء السابع [سورة 


صر عدر عرص ماه أي رمه 4 و 0 
قوله تعمالى : مبى ا لا اا عليكر لاما يوار سوء تك 
6 - 9 م سما سي" ه. 


ع ع وااىة 
ريسا ولباس التفوئ َلك خير ذلك موه | بلت الله لعلهم 


سي ابن ار 


روه إن 

فيه أربع مسائل : 

لوقي ا ( يان آدم قد اونا ليك لاسا يوارى سوءات؟ ) قال كثير 
بالقنا وهف الكلة ولالجع وعومد ته القورة ف الاألة قالة 9 روا كوا و 
وقال قوم : إنه ليس في! دليل على ما ذ كروه » بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت : الفول الأول أعم . ومن جملة الإنعام سير العورة ؟ فبين أنه ا 
ما نسترون به عوراتهم » ودل على الأمى بالنستر . ولا خلاف بين العاماء فى وجوب ستر 
العورة عن أعين الناس . واختلهوا فى العورة ما هى ؟ فقال ابن أبى ذئب : هى من الرجل 
الفرج نفسة 6 0 ولد روزن غيرهم! . وهو ول داود وأهل الشاهى وابن أبى 1 
والطيرى اقوله تعالى : « لاسا يوارى سوءايكي #عت سلما سرءايء ا و2182 إرمما 
سوءاتهما » ٠‏ وى البخاري عن أ : 5 ارد رسول الله صبى لله عليه وسلم فى زقاق خيير 
- وفيه - ثم حسم لإزار عن عكذه عق إن أنظر إلى بياض نهذ نى” الله صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ وقال مالك : السرة لست بعورة» وأ كره للرجل أن يكشف ذه حضرة زوجته ١‏ 
وقال أبو حيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء . وقال الشافعى»: ليست السرة ولا الركبتان 
من العو رة على الصحبح . وحكى أبو حامد الترمذى أن للشافعى” فى السرة قولين . وحجة مالك 
قوله 1 لجرهد : ”غط تفذك ا ٠‏ تحراجه اللو ا 


ا 
3 
0 ييه 0 6 أى أجرى داه ٠‏ 
(؟) أى عند سوق مركو به لينمكن من ذلك . راجع شرح القسطلانى ( كاب الصلاة ‏ باب ما يذ فى الفحذ). 
: ):) أى أقوي واحين سند[ من الحديث السابق ٠‏ 


الأعراف | تفسير القرطى م 


كنع علق ا قالة ذاو ةا روه ان دري دي «االلبدن بورع اا 
أقل كلك ايان رسول امه هن اماه وسلم يبل نيك :فلو كانت السرة عونا ليا 
أبو غررة» :ولا مكته اسلسن .متها :وأما المرأة الكزة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. عل هذا 
أ كثر أهل العلم ٠‏ وقد قال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” من أراد أن يتوج آمرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها “ . ولأن ذلك واجب كشّفه فى الإحرام ٠‏ وقال أبو بكرين عبسد الرحمن 
أبن الحارث بن هشام الكل سدم اللر انا عورش زيما سبو وز وقد اعد دي 
نحوه . وأما أم الولد فقال الأثرم : سمعته ‏ يعنى أحمد بن حنبل - سال عن أم الولد 
كف تسل © نال أ رابا ووادضرا + لاهيا لا داع 6 وتم ل تمل ار 
وآنالآمة والعورة ينها عاعيت اذيراةوها ان ند رانها وسيا مويل + كرا ب2> 
الغن دول نك كتقو ارما وسدرها كان عزو رقي قاع تعره اانا 
على تغطيمهن رءوسهن و يقول: لانسون بال حرائر . وقال أَصبع : إن اتكشف نكذها أعادت 
ألصلاة فى ألوفت ٠‏ وقال ابو بكرب عبسه الرحص بن الحارث بن مشام . كل ثىء من الأدة 
عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لأجماعهم عل أنه كرا الوة ا أن مما 
المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذاك كله » تباشر الأرض به . فالأمة أول » وأم الولد 
أغلظ عالا عن الأمة + والصيئ الصغي لآ لترمة لمورته . فإذا بلقت الكازية إلى حَدٌ تاخذها 
لعين ونستهَى سترت عورتها ٠.‏ وحجة أبى بكرين عبد الرجن قوله تعالى : « يام الى قل 
داك وبتابق ونناء الوم يدن عن من لاي » . وحديتٌ أم سلمة أها 

ثلت : ما ذا تصلى فيه المرأة من الثياب؟ ققالت : تصل فى الدرع والمار السابغ الذى 
ِب ظهور قدمها ٠.‏ وقد روى مرفوعا . والذين أوقفوه على أم سلة أكثر وأحفظ ؛ 
ملم مالك وان إسحاق وغيرهها . قال أبو داود : ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار 


)00 أبة بوه سورة الأحزاب 0 


44 ااال ا [ سورة 


قال أبو عمر : عبد الرمن هذا ضعيف عندهم ؛ إلا أنه قد خرّج البخارى بعض حديثه . 
والإجماع فى هذا الباب أقوى من الخبر 
الثانيبة - قوله تعالى:( ألما عليَك ليسا ) يعنى المطر الذى ينبت القطن والكتّان» 
ويقهم 07 الذى منها الأصواف والأوبار والأشعار؛ فهو مجاز مثل « نول لل من ) الأنعام 
كار اج على ماي + وقيل + هذ ارال إنزال حودمن ا 
ليكون مثالا لغيره . وقال 52007 0 0 خاةنا ل ؛ كقوله : «وأنزل 
نكم من الأنعام ثمانية أزواج » أى خلق . على ما يأتى ٠‏ وقيل : أطمنا كم كيفية صنعته . 
الثالفة - قوله تعالى : ( ودشًا 1 قرا أبو عبد الرحمن والحسن وعادم من رواية 
الأضدال الضى © وأبى غترويق روابة اللسي ين فل امن وورياها :بول كد 
أب عبيد إلا عن الحسن > ول يقس ممناه ٠‏ وهو بجمع ريش ٠.‏ وهو ماكاتب من المال 
واللباس . وقال القنزاء : ريش ورياشء كم يقال : لبس ولياس . وريس الطائرما ستره 
انيه وقل وى المي ورناهة لايق بوالذع عله 6 امل اللقة أن اش امار 
من اباس أو معيشة . وأَلْسّد سيبويه : 
أريثى متك وهواى «عك5 * و إنكانت زيارت» لماما 
وحى أبو <اتم عن أبى عبيدة : وهيت له دابة بريشما؛ أى بكسوتها وما عليها من اللباس . 
ازإاعة - قوله تعالى : ( وباس التقوى ذَإِكَ 2 ين أن التقوى خير لياس ؛ 
كا قال : ْ 
إذا المرءلى لبس ثيابا من الى » تقلب عمريانا وإن كان كاسيا 
وار نات الت طافة ربد م رار العو اناق اا 
ودوى قاسم بن مالك عن عوف عن معبد وني" قال : « لباس التقوى » الحياء . 
وقال ابن عياس : « لاس التقوى » هو العمل الصالح . وعنسه أيضا السمت الحسن 
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الأعراف ]| تفسار القرطى هم 


ف الوجه ٠‏ وقبل مأ ءلمه عن وجل وهدى به . وقييل : « لياس التقوى © لبس الصوف 
5 3 

واللحشن من الشاب» نما بتواضع به لله تعالى و يتعبد له خير «ن غيره .وقال زيد بن علل” : 

« أباس التقوى » الذدرع والمغفر ) والساعدان 4 والساوان لوامةا ل اجرب 3 وقال 


عس 59 - بن الرسر : هو ألخشية لله ٠‏ وقيل داهو استشها رقو انتما لى فيا أهس به ونهى عنه . 


قلت : وهو الصحيح» و إليه برجع قول ابن عباس وعرروة ٠.‏ وقول زريد بزعلى” 0 
ته دقر ا لواف توا رن اننيد ته ماق انور كد ةا فط ا اري إفافال ولة» 
« قد أنزلنا عليم لباسا يوارى سوءاتكم » . ومن قال إنه لبس اللحشن من الثياب فإنه أقرب 
إلى التواضع وترك الرعونات فدعوى ؟ فقدكان الفضلاء من العلساء ,أيسون الرفيع من 
الثياب مع حصول التقوى» على ما يأتى مبينا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ أهل المديئة والكسادى” 
« واياس » بالنصب عطفا على « لياسا » الأول ٠‏ وقيل : انتصب بفعل مضمر ؛ أى 
وأنزانا لباس ااتقوى . والباقون بالرفع على الابتداء . و «ذلك» نعته و «رخير» خبر الابتداء ٠‏ 
واأق ورو قن الوق لقان المع قاشعو در له بن امن القانية ان ار 
سوءاتم ) ومن اد ياش الذى أنر! اعم البو رق : أرتفع بإضار هو ؛أى وهو لياس 
التقوى ؛ أى وهو سترالعورة ٠‏ وعليه حرج قول ابن زيد . وقيل : المءل واباس التقوى 
هوخير ؛ ف د ذلك » معنى هو . والإعراب الأؤل الدر نا قل فيه . وقرأ الأحمشس 
« ولباس التقوى خير » ول يقرأ « ذلك ». وهو خلاف المصحف . ( ذَلكَ من آبات ألله ( 


أى مما يدلّ على أن له خالقا . و « ذلك » رفع على الصفة» أو على البدل» أو عطف بيان ٠‏ 


قوله تعألى : بي 3 . يفشك الشيطان كمآ لقع و 
وسع | صخل سا د جعي مس الى ابس 
مره الحنة ة ينزع 0 اميم له سبو 3< إندر يرثكر ذو 
ره ور و سيوع اس مسوم عم ه 5 
وقبيله, من حيث لا تروة-م إنا ج ا باطير ولياء لذن 
ل در 2 


كما الجن النسابع [إسورة 


فيه سأتان : 
الأول - قوله تعالى : ٠‏ لا يدك أى لا يصرفتكم الشيطان عن الدين كا فتن 
بو الإخراج من الحنة ٠‏ « أب » للذ كر» و « أبة » للؤنث ٠‏ فعلى هذا قبل : أبوان . 
[ يزخ عنما اهما" ) فى موضع نصب على امال ٠‏ ويكون مستانفا فيوقف على 
دمن الحنة » ٠‏ ( ليريبهًا ) نصب بلام كة ٠‏ ( إن را 8 هو وَقييله : الأصل « يوام » 
ثم خففت ال همزة ٠‏ « وقبيله » عطف عل المضمر وهو توكيد 008 العطف ؛ كقوله : 


وشا ما > هقر م 


واس احدور وحك أل م بهذا يدل فل أله قبي رتك وعون وان فهر 
#الظير وق هذا لادان :8 دوب ب التورفه لقوله تر حم مها تاممما لوب 
قال الاحرون: إنما فيه التحذيرهن زوال النعمة؛ كا نزل بآدم عليه السلام . هذا أن لو ثبت 
أن شرع أدم بلزمنا» والأس بحلاف ذلك . 

لثاية - قوله تعالى : ( إله ييا 5 هو وَقبِلّه ) « قبيله » جنوده . قال ماهد : 

فى ابلنبوالش اط داو انيه + لياف عله موقيل ستلةة ( قن حك 1 رو / 
م اه : كنا لل عل أن ان لك رون لقوله : « من حيث لاترونهم ». 
رفحل عاك أن را ؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يريم كشف أجسامهم حتى ترى ٠‏ 
قال النحاس : « من حيث لا ترونهم » يدل على أن الل 20 إلا فى وقت فى ؟ 
ليكون ذلك دلالة على نبوّته ؟ لأن الله جل وعن خلقهم خها 3 وذ فيه » وإتمايرون 
إذا ثقلوا عن صورهم ٠‏ وذلك من المعجزات التى لا تكون إلا فى وقت الأنبيساء صاوات 
الله علييم . قال الفَكَيرِ ى” : أحرى الله العادة بأن بنى آدم لا يرون الشياطين اليوم . وفى الخير 
” إن الشيطان يحرى من ابن آدم مجرى الدم “ ٠.‏ وقال تعالى : « الى حوس قَْ صدوان 
اناس » ٠‏ وقال عليه السلام : ” إن برك لله وللشيطان لمة ‏ أى بالقاب- فأما لم الملك 
فإبعاد بالمير وتصديق بالحق وأما ل الشيطان فإيعاد بالشر وتكذبب بالحق » . وقد تقدم 
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)1 
م البقرة اه وقد جاء فى رو ينهم أخبار صحيحة ٠‏ وقد خررّج البخارى" عن ألى هسريرة قال: 


وكنى رسول الله صلى ألله عليه وس محفظ زكاة رمضان » وذ كر قصة طو يلة » ذ كر فا أنه 
أخذ الى الذى كان ,أخذ المر © وأن الننى” صل الله عليه وس قال له : ” ما فعل أسيرك 
البارحة “ . وقد تَقدّم فى « البقرة » ٠.‏ وفى صمبح مسم أن النى" صل الله عليه وسم قال : 
” والله لولا دعوة أنى سليان لأصبح موتقا يلعب به ولدانٌ أهل المدينة  »‏ فى العفْريت 
الذى 3 عليه . وسبأتى فى ,د ص 0 شاء الله تعالى ٠‏ ([ إن جعلنا انشياطين أولياء لين 


م 5 


لا يومنون ) أى زيادة فى عفو بتهم وسوينا .ينهم فى الذهاب عن لمق ١‏ 


قوله تمالى : و إذا فَعلُوا قبحشة د كلا وكا ليا 0414 واللك امنا 
2 1 2 ره روخ كر رواده عور 
عا فل إن ألله ا ناص بالفحقياة و عل آله 1 ند ره 
الفاتيطة هنا ى وول ا كثر الفسرين طلوافهو بالبيك عراف وقال اللسن دهن العرله 
والكفر : واححيا على ذلك لمم أسلافهم؛ وبأن ألله مهم مب ٠‏ قال الحسن 2 و 
نا بها » قالوا : لوكره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه ٠‏ ( قل إِنّ الله لا ياس بالْمَحَمَاء ) بين 
نهم متحكون» ولا دليل لهم على أن الله أمره, با آدَعوا ٠.‏ وقد مضى ذم التقليد وذ كثير 


من جهالاتهم . وهذا منها . 


1 9 2 رج ,ير ل ام م #داس سمه 


قوله تعالى قل 7 رف قط 0 وجوهكر عند كل 0 


اه 


يواكع ان 


وأدعوه مخلصين 1 لين كا 0 0026 فر ريا هدئ وقريقا 


ا 1 2 


عن مالسل ا دوا الشيلطين اوليَاء دن دوت لله 
ل مرو سر صم 2 قر #وسر اص 


ومحسبوك 4 مهتدوك 0ب 


)00 راجع ب م ص 4 ؟ م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 6 راجة ج م ص 8و طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


و أى تعرض الغدة . 0( ف قوله انعالى : « قال رب اغفرل رهب لى ... » أب م 
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قوله تعالى : ( قُلْ أ رَبى بالقسْط ) قال ابن عباس : لا إله إلا الله ٠‏ وقيل : 
الف انمق اق آض لوال فا ناعرو فقن الكلام عقت ا وادوا و جرم 
اع دحيو الى كل كنا ال عب ا 0 
( وأذعوه مخاصين أه الدين) أى, وحادوه ولا ! تشركوا 01 د دون ٠‏ ) نظيره رد ولقد 
جنتموة قرادى كا خلقنا وَل م 2 » وقد تقدم ٠‏ والكاف ف موضع تصب ؟ أى تعودون 
كا بدأ كمء أى م حلفم اولح بعيد م ٠‏ وقال الزجاج : هو متعلق مما قبله ٠‏ أى ومنها 
“تخرجون بدأ تعودون ٠‏ ( فريقاً مد ) « فريقاً » نصب على الخال ممن المضمر 
قواقودين يال تبرمونة فقن حرعةا نعو فق انه يتلق هذا قراءة أب تعودون 
يكين فريقا هدى وفرينًا حق علييم الضضلالة » ؛ عن الكساى ٠‏ وقا ل كعب القرظى- 
فى فوله تعالى : « قر يما َدَى وفريًا حق علميم الضلالة » قال : من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة» و إن عمل عمل 000 ٠‏ ومن ابتّدأ الله خلقه عل المسدى صيره 
إلى الهدى وإن حمل بأعمال الضلالة . اسّدأ الله خلق إبليس على الضلالة » وعمل بعمل 
السعادة مع الملائكة» ثم رده ل قال : د وكأن من الكافرين ». 
وفى هذا رد وام على القدرية ومن تابعهم ٠‏ وقيل : « فريقًا » نصب ب «هَدى » » 
« وفريقا » الثانى نصب بإمار فعل؛ أى وأضل فريقا ٠.‏ وألشد ميبويه : 
أصبحتٌ لا أحمل السلاح ولا » أملك رأس البعسير إن ترا 
زالائب اماه إن مررت به + وعدى وأعتى از 22 00 
قال القَراء : ولوكان مرفوعا بكاز. و( انم أتَدُوا الشياطين اولياء من دون الله ) وقرأ عيسى 
ابن عمر « أنهم ل معنى لألهم : 


1 1 - ور 
فوله تمأل : سح 0 خدّوا ينك عند كل مسجد وكلوا 
د عر ع 
وروا ب رو َه ل لمر فين 0 
(1) آبة 4 سورة الأنعام ص مع من هذا الحزه . 
(؟) البيئان للر بيع بن ضبع الفزارى ٠‏ وصف فيهما اتهاء شبيبته وذهاب قوتّه ١‏ 
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فيه سبع مسائل : 

الأول ات قوله تغالن فى آدم ع هو خطاب ب للميع العالم » و إن كان المقصود بها 
من كان ,يطوف هن فزن اليك را تنه عاء ف كل سعد السلذة أن العبرة العموم 
لا للسبب . ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف ؛ لأن الطواف لا يكون 
إلى سعد واحد ٠‏ والذى يعم كل مسسبد هو الصلاة ٠‏ وهذا قول من خفى عليه مقاصد 
الشريمة . وفى صحيح مسلم عن آبن عباس قال : كنت المرأة تطوف بالببت وهى تمريانة 
وتقول : من يعيرنى تطوافا؟ تمجعله على فرجها ٠‏ وتقول : 


ير 


ص د ا 5 وما بدا منه فلا أحله 

فنزلت هذه الآية م« 0 زيكي عند كل مسجد 6 . التطواف ( يكسرالتاء ) ٠‏ وهذه المرأة 
هى صباعة بنت عام بن قرط ؛ قاله القاضى عياض . وفى صميح مسل أيضا عن هشام بن 
عرووة افق ا بجلة انال ع كنظ الورك ارق الع ١‏ إلا امسن 4و1 مد رف بون 
ولدعام كرا سلوفوف المت عر إلا أن تفظيه امس ام ى الرجال الرجال والفساء 
النساء ٠‏ وكانت الحمس لايخرجون هن المرْدلفة» وكان الناس كلهم بقفون عرنات. ٠‏ فى غير 
سم ويقولون : نحن أهل الحرم » فلا يذبخى لأحد من العرب أن يطوف إلا فى ثياينا » 
ولا بأكل إذا دشل أرضّنا إلا من طعامنا. فن لم يكن له هن العرب صديق يمكة يعيره ثو يا 
ولا قمر تابزع يه كان ين انه أخر ين + : ما أن يطوف بالبيت عمرياناء و| إما أن طوف 
فى ثيابه ؟ فإذا فرغ من طوافه ألق ثو به عنه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب تسمى اللق؛ 
قلقلل امن العرسةء 5 

كنى حزن كى عليه كأنه * لق بين أيدى الطائفين مم 
فكانوا على تلك المهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبيه عدا عليه السلام ؛ فأنزل الله 
ال يي آم دوا يم » ٠‏ وأذن مودس رمول الله صل الله عليه وسلم : 
ألالا يطوف بالبيت عريان ٠‏ 


6 فى يح : « سلغون عرفات » ٠‏ 
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وه 5-0-0-7 
قلت : ومن قال أن المراد الصلاة فز يتتها النعال؛ لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن 
أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم : ” خذوا زينة الصلاة “ قيل : 
وما زيئة الصلاة ؟ قال : ” البسوا نعالك؟ فصلُوا فيه“ ٠‏ 


الثاننية - دلت الآبة على وجوب سترالعورة :قم ٠‏ وذهب بمهور أهل العلم 
إلى أنه فرض من فروض الصلاة ٠‏ وقال الأمرى- هى فرض ف اجخملة » وعلى الإنسان أن 
نسترها عن أءين الئاس فى العبلاة وغيرها . وهو الصحبح ؛ لقوله عليه السلام للمسور بن 
ري ” ارجع إلى ثو بك شفذه ولا تمشوا عرأة “ . أتحرجه مسلر. وذهب إسماعيل القاضى 
إلى أن سستر العورة من سنن اأصلاة » وآحتج أنه لوكان فرضا فى الصلاة لكان العريان 
لا يجوزله أن يصلى ؛ لأن كل شىء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه : 
أو بدله مع عدمه» أو تسقط الصلاة جملا » ولي سكذلك . قال ابن العربى” : و إذا قلنا أن 
ستر العورة فرض ف الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه 
احزأه ؛ قاله ابن القاسم . وقال حنون : وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد ٠‏ وروى 
دن نانفا اشود ومينونة اناس المورة فرط مق تروط المةة 6 فا يرت 
إطلت الصلاة ٠‏ أصله الطهارة ٠‏ قال القاضى آبن العربى" : أما من قال إن صلاتهم لاتبطل 
فإنهم لم يفقدوا شرطا ٠‏ وأما من قال إن أخذه مكانه حت صلاته وتبطل صلاة من نظر 
إليه فصحيفة يحب محوها ولا يجوز الاشتغال بها . وفى البخارى” والتسائى" عن عمرو بن سامة 
قال : لما رجع قونى من عند الى صل الله عليه وسلم قالوا قال : ” ليمك 1 كثرك قراءة 
للقرآن“ ٠‏ قال : فدعونى فعامونى الركوع والسجود ؛ فكنت أصال بهم وكانت على" بردة 
مفتوقة» وكانوا يةولون لأبى : ألا تعطّى عنا آسْتَ آبنك . لفظ الفسائم” ٠.‏ وثبت عن مهل 
ابن سعد قال: لقدكانت الرجال عاقدى ازره, فى أعناقهم من ضيق الْأَرّر خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى المسلاةكأمثال الصبيان ؛ فقال قائل : يا معشر النساء » لا ترفعن 
رءوسكن حتى ترفع الرجال . أخرجه البخارى والنسائى" وأبوداود . 
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انالامنة عن واغتلقوا إذا راق غورة نسه» قال الثافر-؛ إذا كان الوب يها :ده 
أو اله ينىء لتلا تحانى القميص فتْرى من اهيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه 
أعاد الصلاة . وهو قول أحمد . ورخص مالك فى الصلاة فى القميص محلول الأزرار ليس 
عليه سراويل . وهو قول أبى حنيفة وأبى نور ٠‏ وكان سالم ل لول الأز رار ٠‏ وقال 
داود الطائى : إذا كان عظيم الغية فلا بأس به . وحكى معناه الَْرْم عن أحمد . فإن كان 
إماما فلا يصل إلا بردائه؛ لأنه من الزينة . وقيل : من الزينة الصلاة فى النعلين؟ رواه أس 
عن الى" صلى الله عليه وسلم ولم نصح ٠‏ وقيل : زينة الصلاة رفع الأبدى فى الركوع وف الرفم 
منه ٠‏ قال أبو عمر : لكل شىء زينة ل الصلاة التكبير ورفع الأيدى ٠.‏ وقال عمررضى 
الله عنه : إذا وسع الله عليكم فأومعوا على أنفسك» جمع رجل عليه ثيابه» صل فى 000 


فى إزار وقيص : فى إزار وقباء » فى سرأو يل ورداء » فى سراويل وقيص » فى سراويل 
لفق لبون 


وقباء 6“ وأحسبه قال : 2 تيان وقيص 20-3 فان ورداء» ا وقباء ٠.‏ رواه البخارى- 
9 متاخل الا ةسار اش انل ىه و 5 : 
الاهة - قوله تعالى : (( وكلوا وآشربوا ولا تُسرفوا ؟) قال ابن عباس : أحل الله 
- 1 9 0 23 

فى هذه الآية الأ كل واللشرب ما لى يك #1 سسرفا أو محيلة . فَأتا ما تدعو الحاجة إليهءع 

5 ابيا 3 ع 
المواس ؛ ولذلك ورد الشرع بالنّهى عن الوصال» لأله يضعف الحسد ويت التفس» 
ونضعف عن العبادة: وذلك عنع منه الشرع ويدفعه العقل . ولس لمن منم نفسه قدر 
5 العو و 
الحاجة حظ هن برولا نصيب من زهدةٍ لأن ماحرمه! هن فعل الطاعة بالعجز والضعف | كثر 
ثوابا وأعظم أجما ٠‏ وقد آلف فى الزائد على قدر الحاجة على قولين : فقيل حرام» وقيل 
مكروه . قال ابن العربى" : وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البإدان والأزمان 


(1) الإزار : عا يزتزر به فى النصف الأسفل ٠‏ والرداء لصف الأعلى - () القباء ( بالفتك ) : 
| 


لوب دس فوق الثياب . وفيل 0 يلس فول الأميصض وعنطق عليه 0 و التبان - المثناة وتشديد الموحدة) 


عراؤتول مغير نقذ او رس الدوزة المتائلة ققط :+ (:) الله : اكير . 


ل االمزء السابع | سصطيورة 


والأسنان والظمان . ثم قبل : فى قلة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أحم جما 
وأجود حفظا وأذق اراتك امار ا عت نينا بدو 115 اقلت الت تر 
التخمة» ويتولد منه الأمراض الذتافة؛ فيحتاج مر العلاج أ كثر مما يحتاج إليه القليل 
الأكل . وقال بعض الحكاء : أكير الدواء تقدير الغذاء ٠‏ وقد بين الى" صل الله عليه وسلم 
هذا المل عراا اناق عن كلق الأنا يفال "مانسلا ادى وعاء شرا مق بين بحسب 

ابن آدم لقيات شمن ليه فإن كان لا عالة فتلت لطعامه وثلتُ لشرابه ولت لنفسه » . 
عرعه الرم > من حديث المقدام بن معدى كرب. قال علماؤنا : لو سمع بقراط هذه القسمة 
لمحن عن هده الدكة + :يذ أن ارشيد كاب له طبس نصراى> حادق فقال لماه بن 
الحسين : ليس فى كَابم من عل الطب شىء» والعلم علمان: عل الأديان وعلم الأبدان. فقال له 
عل: قد جمع الله الطب كله فى نصف آي من كابنا ٠‏ فقال له : ما هى؟ قال قوله عمن وجل 
« كرا وأشر و أأولا سر فو عل تقال ااتصيرا نه ولا وترتعق شولك فو نمق الطين. + 
فقال على" : جمع رسول الله صل الله عليه وسلم الطب فى ألفاظ يسيرة ٠.‏ قال: ماهى؟ قال : 
المدة بيت الأدواء وَالمْية رأس كل دواء وأعط كل جسد ما عؤدته “ . فقال التصراتى" : 
ما ترك كاب ولا نبي لالينوس طب ٠‏ 

نكب ويقال إناماللة المرنض تعيقان تضاف وواءة وف كيل ان لحتنا 
فكأنك بالمرريض قد برأ وء و إلا فالحمية به أولى؛ إذ لا ينتفع دواء مع ترك المية ٠.‏ ولقد 
تنفع احمية مع ترك الدواء . ولقد قال رسول الله صسل الله عليه وسلم : * أصل كل دواء 
الحمية “ . والمعنى" بها والله الى - أنبا تغنى عن كل دواء» ولذاك يقال : إن الهند 
جلّمعالمتهم المية» يمتنع المريض عن الأ كل والشرب والكلام عن أيام فيرأ وويصح . 

الخامسة - روى مس عن ابن عمرقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” الكافر يأ كل فى سبعة أمعاء والمؤءن يأ كل فى معى واحد » . وهذا منه صل الله 


الأعراف ] نفسير القرطى ا 


عليه وسلم حض عل التقذل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالف ٠‏ وقد كانت العرب ممتدح 
قله الأكل وَبدّم بكثرته .كم قال قائلهم : : 
تكفيه فإذة كبد إن 1" با »* هن الشواء و برو شر 2 
وقالت آم زرع فىآبن 1 فى زدع وبع قرع امقر وقال خام الطاى يلم وكارة الكل : 
نانك إن أغطيت بظنلق اس له ٠‏ + وفرجك نالاامتيق ذم أعنا 
وقال الخطابى" : معنى قوله المؤمن ا كل ان معن وانية©* آنه يقال فون شبح و1 ار 
على نفسه وبق من زاده لفيره ؛ فيقنمه ما | كل . والتأويل الأول أولى والله أعلم 000 
فى قوله عليه السلام : ” الكافر يأ كل فى سبعة أمعاء “ ليس على مومه ؛ لأن المشاهدة 
"دفمه ء فإنه قد يوج دكافر أقل | كلا من مؤءن» ومسل الكاقر فلا يقل | كله ولا يزيد . 
ولف إقارة الام اناق لاز من أطي هولعف #ازرية ال 1ن 
الغفارى- انه بن أثال . وقيل : نضْله بن عمرو الغفارى" ٠‏ وقيل بصرة بن 
أبى بصرة الففارى" . فشرب حلاب سبع شياه » ثم إنه أصبح فاسلم فشرب حلاب شا 
فلى تستتمه ؛ فقال النى: صل الله عليه وسلم : ”ذلك “. فكأنه قال: هذا الكافر . والله أعلم ٠:‏ 
وقيل : إن القلب ل) تنؤر بنور التوحيد نظر إلى الطعام مين التقؤى على الطاءة» فأخذ منه 
قور ا طاجة » و<بن كان مظلما بالكف ركان أ كله كالمهيمة ترتع حتى تذاط . 
واختلف فى هذه الأمعاء » هل هى حقيقة أم لا ؛ فقيل : حقيقة» ولها أسماء معروفة 
مايل ]مر الح والخريع ٠‏ وقيل : هى كنايات 0 ساب سبعة ١‏ كلها الم 
أ كل للحاجة والذبر والشم واانظر واللس والذوق ويزيد استغناما ٠‏ قبل : اللمعنى أن يأ كل 
أكل من له سبعة أمعاء ٠.‏ والمؤمن مخفة أ كله يأ كل أكل مز ليس له إلا معى واحد ؛ 


(1) البيت لأعثى باهلةَ » برنى أخاء المنتشر بن وهب الباهل ٠‏ ور واية الأسان : يكفيه حزة فلذ ... والمعتى وأ حد ٠‏ 


والغمر (يظم الأول ونتح الثانى) : القدح الصغير ٠‏ (؟) الفرة : الصغيرة من واد المعزى إذا “لغ أر بعسة 
أشبر . 6 الذى فى ديوانه : * وانك مهما تغط ,., ف ا 5 
(:) الثط : الرقيق من الروث٠‏ (ه) يريد شهوة الأذن. (4) كذافى الأصول.واملها : «استّناءا». 


ليف 
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فبشارك الكافر يجمزء من أحزاء أكلهء ويزيد الكافر عليه سبعة أمثاله . والمعى فىهذا الحديث 
هو المعدة ٠.‏ 

السادسة - وإذا تقر هذا فآعلم أنه سحب الإنسان غسل اليد قبل الطعام 
وبعده ؛ لقوله عليه السلام : ” الوضوء قبل الطعام و بعده بركة “ ٠‏ وكذا فى التورأة. رواه 
زاذان عوزسفاة: وان مالك بك شد اليد النظيفة» والأقنداء بالحديث [ى ة :ولا يا كل 
طعاما حتّى يعرف أحارا هو أم باردا ‏ فاه إن كان حارا فقد يتأذى ٠.‏ وروى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : درا بالطعام قرغ ذئ ركه »“ حديث صحيح . وقد 
تقدم فى « البقرة » . ولا شمه فإن ذلك من عمل الهائم» بل إن آشتهاه أ كله» و إن كرهه 
57 وتسدر اللنمةاو كل فيا اناد مك فرعا مو مدى اهتانق ولو نه 
فى آخره . ولا طبغى أن يرفع صوته بالمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأ كل ؛ لأن 
فى رفم الصوت منعاً لهم من الأكل . وآداب الأ كل كثيرة» هذه حملة منها . وسيأتى 
بعضما فى سورة ا 0 » إن شاء الله تعالى . وللشراب أيضا آداب معروفة » ترَكًا ذ كرها 
لشهرتها ٠‏ ونى صحصح مسلم عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أ كل 
أحدى فليأ كل ينه وإذا شرب فليشرب ينه فإن الشيطان يأ كل نشثماله و شرب لثماله “. 

السابسة - قوله تعالى : (( ولا تسرفوا ) أى فى كثرة الأ كل . وعنه يكون كثرة 
اشر وذلاف يقل المأاية ناو بلط الانسان عو شقاية رده وقد عظه م ادل اتلي: 
فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه » وكان قد أسرف فى مطعمه 
ومشرية ٠‏ روى أسد بن موسى من حدرث عون بن أبى حيفة عن أيه قال : أكات 
ثريدا بلحم سمين» فانيت النى- صل الله عليه وسلم وأنا تجن ) فقال : ”1 كفف عليك من 
حشائك أبا محيفة فإن [ كثر الناس شبعًا فى الدنيا أطوطم جوعا يوم القيامة “ . فا أكل 
أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنياء وكان إذا تغدى لا بتعتّىء و إذا تعتّى لا بتغدى ٠‏ 


(1) ف فوله تعالى : « ولقد جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ... > آية 8+ 
(؟) التجشؤ : تنفس المعدة عند الامتلاء ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطى 2 


ل ا م : ” المؤمن يأ كل فى معى واحد » 
أى التام الإعانٍ ا اسار دل إيمانهكأبى بححيفة تفكر فيا يصير إليه من أمى 
الموت وها بعده؛ فيمنعه االحوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته ١‏ والله أعلم . 
وقال ابن ريد + معى :ولا تسرفوا » لا نا كلوا حرلما .. وقيل. + ”من السرف أن م كل 
كل ما آشتهيت » ٠‏ روه أنس بن مالك عن النى" صل الله عليه وسلم » ترجه ابن ماجه 
فى سننه ٠‏ وقيل : من الإسراف الأ كل بعد الشبع . وكل ذلك محظور . وقال لمان لآبنه : 
يا به لاما كل شبعا فوق شبع » فإنك ل 00 0 
جندب عن آبنه ما فمل؟ قالوا  :‏ دم البارحة ٠‏ قال : 3 دم ! فقالوا نعم . قال : أما إنه 
لو مات ما صليتٌ عليه . وقيل : إن 8 فى الماهليةكانوا لا يأكلون دسمًا فى أيام حمهم ؛ 
و يكتفون بالبسير من الطعام» و طوفون عراة . ققيل لمم : «« خذوا زينتم عند كل مسجد 
وكلوا وش ربوا ولا تسرفوا » أى لا تسرفوا فى تحرج ما لم يحزم عليكم . 


2ه عن ل 9 220 3-0 2 
قوله تعالى : فل من ع اسه ألله الى أئحر م لعبادهء والطيدلت 
58 3 0 | لت قر 
من أرزق قل هى للذين >امنوا فى أخيؤة الدديا خالصة يوم القيلمة 


الأولى - قوله تالى : قل من حم زينة آله بين أنهم حرّموا من تلقاء أنفسهم 
ما لم يحزمه الله عليهم . والزينة هنا المببس الحسن » إذا قدر عليه صاحبه . وقيل : جمع الثياب ؛ 
كا روى عن عمر: إذا وسع الله عليكم فاوسعوأ ٠‏ وقد تقدّم . وروى عن عل بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب شيخ مالك رضى الله عنبسم أنه كان يلد سكساء نر سين دينارا » 
يلبسه فى الشتاء» فإذا كان الصيف تصدق بهء أو باعه فتصدق ثثنه» وكان لبس فى الصيف 


١4‏ الجدزء السايم |[ سورة 


)1 
واد كنم ره سه 


وبين من متاع مصر مُشقين و يقول : 5 قل من حزم زية الله الي أخرج لعباده والطيبات 
من الرزقٍ » . 

الثانية - وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب» والتجمل بها 
فى المع والأعياد» وعند لقاء الناس وهلاورة الاخوان . قال أبو العالية 02 البامود 
إذا تتاو روا تملوا مووي جيه الطاب انرا 1 و تباع عند 
باب المسجد » فقال : يارسول الله لواشتريتها ليوم المعة وللوفود إذا قدموا عليك ؟ فقال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم * ” إنما يلبس هذا من لا خلاق له فى الآخحرة » . فا أنك عايه 
3 انسل ؟ و إنما أنكر عليه كومما سيراء . وقد اشترى م الذارى حلة بألف درم كان 
صل فها . وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية امياد . وكان ثوب أحمد بن حتبل 
سْتَرى بحو الدينار . أين هذا من برغب عنه و يؤر لباس الحشن من الكَمّان والصوف من 
الثياب . ويقول : ولباس التقوى ذلك خير» همهات ! أترى من ذ كزنا تركوا لياس التقوى» 
لا والله ! بل هم أهل التقوى وأولو المعرنة ام وغيرهم أهل دعوى » وقلويهم خالية من 
التقوى . قال خالد بن شَوَدْبٍ : شهدت الحسن وأتاه فرقد» فأخذ الحسن بكسائه هده إليه 
وقال : يافريقد» يآ بن أم فريقد» إن البر ليس فى هذا الكساء» إنما البرما وقر فى الصدر 
وصذقه العمل . ودخل أبو ممد آبن أخى معروف الى على أبى الحسن بن ار جبة 
صوف » فقال له أبو الحسن : ياأبا مد » صوّفت قلبك أو جسمك ؟ صوف قلبك والبس 
الفوهرةعل الوه" . وقال رجل للقي : قد ورد جماعة من أصحابك وه فى الخامع » فى 
فرأى عليهم المرقعات والفوط » فنأ يقول : 

أا الميام فإنا كيامهم * وأرى نساء الجى” غير نسائه 

(1) ثوب مشق وممدوقى : مصبوغ بالمشق » وهو صبغ أحمر (؟) سيراء (سين 0 

مثناة مفتوحة ثم ألف ممدودة) : فوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير. وضيطوا « الحلة » هنا بالتنو 


على أن سيراء صفة ة ٠‏ وبغير تنو ين على الاضافة ٠‏ وهأ وحهان متبوران 0 


(0) فى بعض نسح الأصل : « بشار» <١‏ (4) القوهى : ضرب من الثياب بيض فارسى . 


الأعمراف | تفسير القرطى به ١‏ 


قال أبو الفرج الحوزى” رحمه الله : وأنا أ كره لبس الفوط والمرقعات لأر بعة أوجه : 
أحدها ‏ أنه ليس من لبس السلف» و إما كانوا يرقعون ضرورة. والثانى ‏ أنه بتضمن 
آدعاء الفقر » وقد أمس الإنسان أن يظهر أثر نعم ا عله ب القاله نت إظيان النتهة وقد 
أصرنا بستره . والرابع ‏ أنه تشبه ببؤلاء المتزحزحين عن الشر بعة» ومن نشبه بقوم فهو منهم. 
وقال الطبرى” : ولقد أخطأ من آثرلباس السّعر والصوف عل لباس القطن والككّآن مع وجود 
السبيل إليه من حله ٠‏ ومن أ كل البقول والعدس وآختاره على خيز البر. ومن ترك أ كل الهم 
خوذا دق عاض كنيو النساء» تومغل شري ابلاوث عق لين العتو كك فشى عليه وترنت 
الكاقة ى:وحهدام قال ابسن اللزوالمتضفر احت المع انين الميوف فى الأمضار:: 
وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلسون الثياب المتوسطةء لا المترقعة ولا الدون» و بتخيرون 
أجودها لجمعة والعيد ولاقاء الإخوان» ول يكن تخير الأجو د عندهم قببحا. وأما اللباس الذى 
يزّرى بصاحبه فإنه يضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر» وكأنه لسان شكوى من الله تءالى: 
ويوجب احتقار اللابس؛ وكل ذلك مكروه مَنْبى” عنه . فإن قال قائل : تجو يد اللباس هوى 
النفس وقد أمر نا يجحاهدتهاء وتزين للق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للق . ذابلهواب 
أنه ليس كل ماتهواه النفس يدم ولا كل ما يتين به للناس يكره» و إما بنهَى عن ذلك إذا كان 
الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء فى باب الْدينَ ٠‏ فإن الإنسان يحب أن رى جميلا» 
وذاك حظ للنفس لا يلام فيه 5 ولهذا يسرّح شعره وينظرف المرآة و لسؤى عمامته و يلبس 
بطانة الثوب الحشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج . وليس فى شىء من هذا ما يكه 
ولا يدم ٠.‏ وقد روى مكحول عن عااشة قالت : كان نفر من أعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم يننظرونه على الباب » تفرج بريدهي: وفى الدار ركوة فيها ماء؛ بفعل ينظرفى الماء 
وسوّى لحيته وشعره ٠‏ فقلت : يأرسول الله» وأنت تفعلهذا؟ قال : ” نعم إذا تحرج الرجل 
إلى إخوانه فلمب" من نفسه فإن الله بحميل يحب المال “ . وفى صحيح مسلم عن أبن «سعود 
عن النى" صل الله عليه وسلم قال : ” لا يدخل مايل اناق قد سال مرونين كر 


4 اسل الساو 0 33 اسصوزة 


تقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون نويه حسن ونعله حسنة . قال : ” إن الله ميل 
يحب المال الكير بطرٌ الوق وعَمْط الناس > . والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» تدلّكاها 
ظ النظافة وحسن الميئة . وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا متْدل 
عن تورعن خالد بن معدان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسار تسافر بالمشط والمرآة 
والدذهن والسواك والكحل . وعن ابن ريح : مشط عاج بمنشط به. قال ابن سعد : وأخيرنا 
قبيصة بن عقبة قال حدّئنا سفيان عن ر بيع بن صببح عن يزيد الزقاشى عن أنس بن مالك 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وسح لحيته بالماء ٠.‏ أخبرنا يزيد 
انتقارون عكقا عياف بق مضووعو طكنة فق | تعناس :قال نك مول ااهل الله 
عليه وس مكحلَة يكتحل بها عند النوم ثلاثا فى كل عين ٠‏ 

لثااشسة - قوله تعالى : ( وَالطَياتِ من الرْق ح الطيبات آسم عام لا طاب كنبا 
وطعما ٠‏ قال ابن عباس وقتادة : يمنى بالطييات من الرزق ما حرم أهل الكاهلية من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوائى . وقبل : هى كل مستلذ من الطعام ٠‏ وقد آختلف فى ترك 
الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القربات» والفعل والترك لستوى 
فى المباحات . وقال آخرون : ليس قربة فى ذاته » وإنما هو سبيل إلى الزهد فى الدنياء وقصر 
الأمل فيا » وترك التكلف لأجاها؛ وذلك متدوب إليه؛ والمندوب نه ٠‏ وقال أتحرون : 
ونقل عن عمرين الخطاب رضى الله عنه وله : لو شئنا لأنحذنا صلاء وصلائق وصناراً 
ولكنى سمعت اله تسالى يذم أقواما فقال : « دحيم طُيبانم فى حاتي 5 
د صرائق» بالراءء وهما جميما ابفرأدق . والصلائق ( باللام ) : ما بيصلق من اللهوم والبقول. 
والعساوتار ١‏ كد العاد الك )1 انقو جد و ماني ##اتلرون الو نيت دازف ارون ال 
حضور ذلك كله بكأفة و بفيركافة . قال أبوا مسن على بن المفضل المقدسى شيخ أشياخنا: 


وهو الصحويح إن شاء الله عن وجل ؟ فإنه لم ينقل عن النى” صل الله عليه وسل أنه آمتنع من 


)00( أي ١‏ ؟ سورة الاحقاف . (0) الحرادق : جمع جردقة » وهى الرغيف ٠‏ 
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شنا أجل مكيدي م بو ان كل انارق والسيل والطش وا زظيية ونا كين الك 
لماه من التشاغل نشهوا ت الدنيا عن مهمات الآخرة . والله تعلى أعلم . 

ل وو بك اعرف رلك دورج جرد شررسي الله عنه : إيا 5 
ار ارة الخمر #واطراف انهدا لترفرل قري ان د د 
إبثار التنعم فى الدنياء والمداومة على الشهوات » وشفاء النفس من اللذات » ونسيان الآحرة 
والإقبال على الدنيا ؟ ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله : إيا كم والتعم وزى أهل العجرء 
وأَحْسوسْنوا ٠‏ ولم برد رضى الله عنه تحرج شى“ أحله النهء ولا تحظير ما أباحدالله تبارك آسمه . 
وقولٌ الله عن وجل أولى ما آمتدل وأعتمد عليه ٠‏ قال الله تعالى : « قل من حرم زيلة الله 
ا حرج لعباده والطيبات من ارق » ٠‏ وقال عليه السلام : ” سيد إدام الدنيا واالاغعرة 
ال ا ل أن الي اسل ان عليه وسلم كان يأ كل 
الطبيخ بالرطب و يقول : ” يكسر حر هذا برد هذا و برد هذا نر هذا . والطبيخ افة 

لسك ارين ا 1 لالد ادن انر 6 اليس 
الطعام . وهذه الآية ترد عليه وغيرها . واحمل لله . 

الرابهة - قوله تعالى: ( قل هى للذين آمنوا فى الخبآة الدنيًا 4 يعنى بحقها من توحيد 
لله تالى والتصديق له ؛ فإن الله بنعم وريرزق » فإن وحده المنعم عليه وصذقه فقد قام بق 
النعمة» و إن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفى صمح الحديث ” لا أحد أصبر على أذّى 
من الله يعافيهم و يرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد “ ٠‏ وتم الكلام على «الحياة الدنيا» . 
ثم قال م خالصة م بالرفع» وى قراءة ابن عباس ونافم ٠.‏ ف( خالصة يوم القيانة ‏ أى يلصن 
الله الطييات فى الاخرة للذين آمنوا » وليس 0 فهسا شىء يا كانت م فالدقيا ون 
الاشتراك فمبا . ومجاز الآية : قل هى لاذين امنوا مشتركة فى الد نبا مع غيره » وهى إل منين 


(1) أىأذله عادة يتزع إليا كماد الم 
(5) فى قرله تعالى : « يأها الذين آعنوا لا تحرو .., > آية مام 


.ا الج البساءة 0 | سورة 


خااصة يوم القامة. نفالصة مستانف على خير مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك 
والحسن وقنادة والسدذى وان حر وابن زيد . وقيل : المعنى أن هذه الطيبات الموجودات 
فى الدنيا هى خالصة يوم القيامة لأؤمنين 00 لا بعاقبون عاها ولا يعذيون. 
لقواك ا انئاة انان ينات ب العو هديو ال هذا و تسن سعديق نوق 
الباقون بالنصب علالحال والقطع ؛ أن الكلام قدتم” ا ولا يجوز الوفقف على هذه القراءة 
على « الدنيا » ؛ لأن ما بعده متعلق بقوله « للذين آمنوا » حالا منه؛ بتقديرقل هى ثابتة للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا فى حال خلوصها لم يوم القيامة؛ قاله أبو على" ٠.‏ وخبر الابتداء « للذين 
الرا بع مو اماما دن لياق ض من معنى الفعل فى قوله « للذين » . واشتار سيبو 

النصب لتقدم الظرف ٠١‏ كداك 006 الآنات 2 أى كالذى فصات ل الحلال والخرام 
أفصل لك ما تحتاجون " ١‏ 


وله تعالى : قل ما حرم ربى المواحش ما ظهر منها وما طن 
كي فدهي كرو ةم مه اي وصاس ‏ ع ايه بر يدع مه وى ل جر اصاخ 
وألاثم والبغى بغير الحن وان تركوا بالله 0 د نَل بيهر سلطلنا وان 


قال الكلى : لما لبس المسامون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون؛ فتزات هذه 
الآية ٠‏ والفواحعش : الأعمال الْفرطة فى القبع» مااظهر منها وما بطن . روى روح بن عبادة 
عن ذكزيا بن إسحاق عن آبن أبى تجبح عن مجاهد قال : « ماظهر منب) » نكاح الأمهات 
فى الحاهلية ٠‏ « وما بطن » الزنى ٠‏ وقال قتادة : سرها وعلانيتها . وهذا فيه نظر؛ فإنه ذ كر 
الإثم والبغى فدل أن المراد بالغواحش بعضها » و إذا كا نكذلك فالظاه من الفواحش 
الزنى ٠‏ والله أعلم (٠‏ والإثم 4 قال الحسن : اتثمر . قال الشاعى : 
شرت الم حتى ضلّ عقلى » كذاك الإثم تذهب بالعقول 
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للق 


52 الإثم بالصواع اع جهارًا » وترى المسك بيننا مستعارا 
( والبغي الظلم وتجاوز لد فيه . وقد تَقدّم . وقال ثعاب : البغى أن يقع الرجل فى الرجل 
فتك فيه » و ببغى عليه بغير الحق ؛ إلا أن ينتصر منه بحق . وأخحرج الإثم والبغى من الفواحش 
وها منه لعظمهما وهْشهما؛ فنص عل ذ هما يأ كيدا لأمرهها وقصدًا للزحرعنهما. وكذا 
د وأن تشركوا » « وأن تقولوا » وهما فى موضع نصب عطفا على ما قبل ٠‏ وقد أنكر جماعة 
أن يكون الإثم بمعنى المر ٠.‏ قال الفرّاء : الإثم ما دون اللحدّ والاستطالة على الناس . قال 
النحاس : فأما أن يكون الإثم الكمر فلا يعرف ذلك »؛ وحقيقة الإثم أنه جميع المساصى؟ 
يا قال الشاعى : 

اعت ارام ارتدم ود فره الإله ور الوثم 
ع ب وانقل ]و التريق أ سا نوقال تو ول عد فى إأررت »ا لخله لو قال بو شتريك الذيت 
أو شربت الوزر لكان كذزلك» ولم يوجب قوله أن يكون الذئب والوزر آسما من أسماء الممر 
كذلك الإثم . والذى أوجب التكم عثل هذا اهل بالاغة و بطريق الأدلة فى المعانى » . 
قات : وقد ذكرناه عن الحسن . وقال الجوهرى” فى الصحاح : وقد سمى المر 


إنماء واسد : 


وأنشده الحروى فى غسببيه» على 07 0 يكون الإثم يقع على جميع المعاصى 
وعل الخمر أيضا لغة» فلا تناقض ٠‏ واابخى : التجاوز فى الظل » وقيل الفساد . 
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39 
1 “عرب 264 1000 2 ص و 
قوله تعالى : ولكل امة 08 فَإِذًا جا أجلم ل إستاحرون ساعة 


سس اس وان # ا سا 


ولا لستةدهون ١ه‏ 
مسألة وأحد 
١‏ 0( الصواع : ! + شرب فيه . وعستعار : متدارل ٠‏ أ نتعارره بأعدينا لسامة اء 


(؟) يريد به الييت الأول ٠‏ 


0 الجر السابع [سورة 


سس 


ل ( ولك أمة أجل 6 | لك ا اما ( فَإذَا جاء أَجلهم ) أى الوقت 
المعلوم عند الله عن وجل . وقرأ آبن سيرين « جاء أجالطهم » المع (٠‏ لا يستارون ) عنه 
ماعة ولا أقلٌ من ساعة؛ إلا أن الساءة خصت بالذى لأنها أل أسماء الأوقات؛ وهى ظرف 
زمان . (ولا سعدِمُونَ ) فدل بهذا على أن المقتول إما يقتل باجله . وأجل الموت هو وقت 
الموت ؛ كا أن أجل الذّين هو وقت حلوله ٠‏ كل ثىء وقت به تثىء فهو أجل له . وأجا 
الإنسان هو الوقت الذى يعلم الله أنه موت المى” فيه لا محالة . وهو وقت لا مجو ز تأخير 
موته عنه» لا من حيث إنه عر له ٠‏ وقال كثير من المعترلة إلا من شد منهم : 
إن المقتول مات بغير أجله الذى صرب لهء وأنه لولم يقتل للب . وهذا غلط» لأن المقتول 
ل يمت من أجل قتل غيره له ؛ بل من أجل مأ فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له 
إن قل : فإن مات باجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه. قيل له : نقتله لتعذيه وتصرفه 
فيا ليس له أن يتصرف فيه» لالموته ونحروج الروح إذ ليس ذلك من فعله . ولوك الناس 
والتعذى من غير فصاص لأدى ذلك إلى الفساد ودمار العباد ٠‏ وهذا وام . 


ع على عر ل ور خم د سا صصاى ري 


0 تعاألى 9 دم اما باتيدكر 0 مذكر بقصون عليكر 


ا ا ا ا ال سس سجر سا 


بت 1 ن ا واصاح فل" ا 59 0 م 2 زدوك 3 ادبن 

3 عَاياتنًا ا وليك حب الذّار هم فيا عدون جه 
قوله تصالى : (( يا ببى آدم إما نيدي رسل مدكة 4 شرط . ودخلت النون توكيدا 

لدخول « ما » ٠‏ وقيل : ماصلة» أ ى إن أت . أخير أنه يرسل إلمهم الرسل منهم لتكون 

إجابتهم أقرب . والقصص إتباع الحديث بعضه بعضا ٠‏ ( آياتى ) أى فرائضى وأحكانى . 
( من انق وأصلح ؟ شرط » وما بعده جوابه ؛ وهو جواب الأول ٠‏ أى وأصلح مذكم 
2 عر ل شه و امبر بون 

ما بنى ويينه. إ[ فلا حوف علديم ولاهم يَحرنُونَ 4 دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لايخافون 

7 اه 
ولا محزنول 6 ولا يلحقهم زعب ولأ فزع 2 وقيل : قد يلحقهم أهوال ادم القمامة) ولكن 
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مآلمى الأمن ٠‏ وقيل : جواب « إما ,أنيكم , ما دل عليه الكلام » أى فأطبموهم فن انق 
ع و م ش 
وأصلح . والقولٌ الأول قول الزجاج . 


0 ع وسمم اي اله 


قولك تعالى : تمن 0 من أفترئ عل آله كدب 20 558 
صر 


عرس برك ى 4 الحم 0 سام و اله 


1 ولَتبك ينالهم ص م الكتت ب وق | إذا 0 زرعد لنا يتوفونهم 


ال 20 ب 01 3-0 و ره 


الوا ابن مكنم تدعون مر. دون لله قَالوا ضَلَوا 5 وصبدوا 0 


5 


قوله تعالى : ( قن اط ممن أشرى عل الله كذبا أوكدّب يانه ) ) العنى أى ى: ظلم أشنع 
من الآفتراء على الله تعالى والتكذيب بآباته . ثم قال : ( أولئك ال ب من الكمّاب ) 
أى ها كتب لم من رزق وعصر وعمل ؛ عن ات 00 من شقاء وسمادة . 
اعاض من هروشن: 'اللسن وأبو صا : من العذاب بقد ر كفره . واختيار الطبرى 
أن يكون المعنى : 5 لم عتما -" من خير وشر ور زق وعمل وأجل؛ على ماقم 
دا بن عباس وأبن جبه ٠‏ قال : ألا ترى أنه أتبع ذلك بقوله : ( حتى إِذَا 
جاءيهم رسأنا يسَوُوتهم 6 يعنى رسل ملك الموت . وقيل : «الككاب» هنا القرآن؛ لان عذاب 
الكفار مذ كور فيه ٠.‏ وقيل : «الككّاب» اللوح الحفوظ. ذ كرالحكسن بن عل" اللوانى” قال : 
أل عل" علي بن الدب قال : سألت عبد الرعن بن مهدى- عن القد قال لى : كل ثينء 
دل والطاعة والمحصية ة بقدر » وقد أعظم الفرية من قال : 4 إن المعادى ليست هدر . 
قال عل" وقال لى عبد العوين ميدق : العم والقدر والكاب سواء . ثم عرضت كلام 
عبد الرمن بن مهدى” على يحبى بن سعيد فقال : لم ببق بعد هذا قليل ولا كثير . وروى يحى 
ابن مُعين حدثنا مروان الفا" حدثنا [سماعيل بن سميع عن بكير الطو بل عن مجاهد عن ابن 
عافن واكاك يناكم 9 من الكتاب» قال : قوم يعملون أعمالا لا بت لمر هن أن يعملوها. 


و«حتى » ايست غاية : بل هى اشداء خير عنبم . قال الحايل وسيبويه : حتى و إقا وألا 


0 دعاسا ااا سير 


لامَنَ لأنهن حروف ففرق بينها و بين الأسماء نحو حيل وسكرى «قال الزجاج : تكتب حتى بالياء 
لاديف مكرىء ولوكتبت ألا بالياء لأشيهت إلى ٠‏ لحب إما بالياء لأنها «دإن» 
ضمت إابها ما . ( الوا عا كنم تدعونَ من دون اله ) سوال تو بيخ ٠‏ ومعنى « تدعون » 
5-0 ( كَالوا صَلُوا عن ) أى بطلوا وذهبوا ٠‏ قبل : يكون هذا فى الآخرة . ندرا 
عل الفسيهم أنم كانواكافرينَ) أى أقروا بالكفر على أنفسهم 


فوله تعالى 0 أذخلوا ؛ ف أ قد علن ان ار 


ويس ص سملداه 10 3207 َه 6 


والإنس ف ار كلما دخلت امه لعنت 2 ع إذا أداركوا فيا 


ع مره 


ميعا قال 0 2 0 ا أَصَلْونًا فانم عذَّابا ضعْمًا 


ار َل لكل ضعْفٌ وللكن ا 500 شك وقَالت ت رليم 


ص الى مر سر وهر وى 


9 فَ) كان لكر علينا و3 فطل 0 لعد أت اب يما حكنم 


راو “بير مم 


توت 

قوله تعالى : ( قَالَ أدخلوا فى أم قد حَلَتْ من فلم من ابن والإنس فى الا ر) 
أى هم أم؛ فدفى» بمعنى مع . وهذا لامتنع ؛ لأن قولك : زيد ف القوم» أى معالقوم. وقيل: 
عى عل بابياء أى ادخلوا فى جمتهم ٠‏ والقائل قبل : هو الله عن وجل» أى قال الله آدخلوا. 
وقيل : هو مالك خازنٌ النار . ( كما دَخَلَتْ آَم لَممَتْ أَخْتها ) أى التى سبقتها إلى النار» 
وه أحتها فى الدين والخلة (٠‏ حى ذا أذاركوا فيها يا ) أى اجتمعوا . وقرأ الأحمش 
«تداركوا» وهو الأصل» ثم وقع الإدام فاحتيج إلى ألف الوصل . وحكاها المهدوى عن 
ابن مسعود . النحاس : وقرأ ابن مسعود «حتى إذا أذركوا» أى أدرك بعضهم بعضا ٠‏ 
وعِصمةٌ عن ابى مرو «حتى إذا اّاركوا» ببأثبات الألف على المع بين الساكنين ٠‏ وبتك : 
هذان عبدا الله . وله ثثنا امال . وعر أبى عرو أيضا : «إذا إدذاركوا» بقطع ألف 
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الوصل؛ فكأنه سكت على «إذا» للتذكرء فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدئ بها . 
وقد جاء فى الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله : 
١‏ نفس غير كل ع لاف ع وك قرت الل افنتراق 
وعن مجاهد وحميد بن قيس «حتى إذ آدركوا » بحذف ألف « إذا» لآلتقاء الساكنين» وحذف 
الألن اق بعد انال ضيه فيه اللبنال ( د انماهم لأدلام ) أى ى حرم 
دوه ده الأتباع لأولاهم وهم القادة ٠‏ ( ربا مؤُلاء أَصَلُونا فأنوم عَدَاباُ ضعفًا من الشار) 
فاللام فى «الأولاهم» لام أجل ؛ لأنهم لم يخاطبوا أولاهم ولكن قالوا فى <ق أ ولاه رين هؤلاء 
أضلونا ٠.‏ والضعف المثل الزائد على مثله مرة أو مرات ٠‏ وعن ابن مسعود أن الضعف 
52-7 .اهدهم سمس ساو فسوائره موص الل 

هاهنا الأفاعى والحيات . ونظير هذه الآية «ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» . 
وهناك بأتى ذكر الضعف بأشبع من هذا وما يترتب عليه من الأحكام» إن شاء الله تعالى . 
206 نك ) آق لقا والشبوع م از واكن لا اتن مغل تزالامى قرا لاله 
أى لا يعلى كل فريق ما بالفر يق الآخر» إذ لوعلم بعض من فى النار أن عذاب أحد فوق عذابه 
لكان نوع سلوة له ٠‏ وقيل : المعنى « ولكن لا تعلمون » بالتاء » أى ولكن لا تعلمون 
أبا المخاطبون مايجدون من العذاب ٠‏ ويحوز أن يكون المعنى ولكن لاتعلمون يأهل الدنيا 
مقدار ما هم فيه من المذاب . ( دالت ولام معام قا كان ل عَلنآ من فَضْلٍ ) 
أى قد كفرتم وفعلم يا فعاناء فايس تستحقون تخفيفا من العذاب لفدُوقوا الْمَذَابَ يا 
كم تكسبون) . 


قوله تعالى : 


ِنَ الْدين كُدْبوا باينا ١‏ ويروا اه 3 
2 السماء ار الله 3-5 تق يلج لشيس 3 سم اخياط 


وكدلكَ زى لْمجْر من كص( م من جهانم مهاد ومن فوقهم غواش 
كك تى اظَيرين 2ه 


(1) آنه 4ه سورة الأزاب ٠‏ 


١.‏ الجرء السابع | سورة 


ةا هم مرج م 


قوله تعالى : (إبّ الْذين كدبوا ؟ كارا ماه تشتح طم ابوب السآء ) 
أى لأرواحهم ا ذلك أخبار ماح ذكناها فى كاب ( التذ كرة ) . منها حديث 
ابواء بن عازب » وفيه فى قبض روح الكافر قال : و يحرج منهأ ري حكأنتن جبقة وجدت 
عل وجه الأرض» فيِصّعدون بها فلا يمزون على ملا" هن الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح 
الحييئة . فيقولون فلان بن فلان » بأقبح أسمائه التى كان سسَمى بها فى الدنيا » حتى نتروا بها 
إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يتح لمم » ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم « لا تفتح لم 
وان السماء » الآية ٠‏ وقيل : لا تفتح لم أبواب ب السماء إذا دعوا ؛ قاله ماهد والنخعى” . 
وقول: المعنى لا تفتح لهم أواف اطق أن لكنة ل الناة ارد ل فإدقات قره ودولة يدخلون 
ا و ا 
لايحوز العفو عنهم ٠‏ وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجو ز عليهم الخطأ أن ال سيان 
وتعالى لا يغفر للم ولا لأحد ممم . قال القاضى أبو بي بن الطيب : فإن قال قا لكف 
بكون هذا إحماعا من الأمة» وقد زعم قوم من المتكامين بأن مقادة الييود والنصارى وغيرهم 
من أهل الكفر ليسوا فى النار . قيل له : هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلَّدكافرا لشبهة دخات 
علييم » وم يزعموا أن المقلدكافر وأنه مع ذلك ليس فى النار» والعلم بأن املد كافر أو غي ركافر 
طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة والكسانى"» لابه يفتح » بالياء معو 
على تذكير المع . وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث اللماعة وم قال : ةي : 
فأنث ٠‏ ولما كان التأنيث فى الأبواب غير حقيق جاز تذ كير المع ٠‏ وهى قراءة ابن عباس 
الياء . وخفة خفف أبو مرو وحمزة والكسائى") على معنى أن التخفيف يكون للقايل والكثيرء 
والتشديد للتكثير والتكر بر مرة بعد مرة لا غير . والتشديد هنا أول لأنه على الكثر أدل ٠‏ 
لجل من الإبل . قال الفرَاء : امل زوج الناقة ٠‏ وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سثل 
عن امل فقال : هو زوج الناقة ؛ كأنه استجهل هن سأله عمأ يعرفه الناس بجميعا . وامع 


تتا 


. أية 6ه سورة ص‎ )١( 
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مال وأجمال و جمالات وجمائل . وإ يسمى جملا إذا أر بع ٠‏ وفى قراءة عبد الله ,د حتى بابج 
الحل الأصفر فى سم اللتباط > + 453 أو بك الأتبار بن جدثنا أن ةنا تصر سن واود 
حدّثنا أبوعبيد حدّثنا مجاج عن ابن ريح عن ابن كثير عن مجاهد فال فى قراءة عبد الله ... ؛ 
كور ا عام ل » بضم الهم وقتح المي وتشديدها » وهو حبل السفينة 
الذى يقال له القذْس» وهو حبال جموعة » جمع جملة ؛ قاله أحد بن يبي علب ٠‏ وقيل : 
الحيل الغليظ من لقعب ٠‏ وقبل : الحبل الذى يصعد به فى التخل ٠.‏ وروى عنه أيضا 
سودي س1 بض الحم وتخفيف الميم هو القلس أيضا واحبل» على ماذ كر 
آنفا . وروى عنه أيضا د الْجُلُ » بضمتين جمع مل » كأسد وأسد » والمل مثل أسد 
وأسد . وعن أبى السمال « الل » يفتيح اليم وسكون المي » تخفيف « جمل » ٠‏ وسم الحياط 
ثقب الإبرة؛ عن ابن عباس وغيره. وكلى ثقب لطيف ف البدن يسمى مها وما ومعه سمموم. 
و جمع السم القاتل عمام . وقرأ آبن سيرين « فى سم » بضم السين ٠‏ واللحياط : ما ييخاط به 
يقال : خياط وطّّط ؛ مث إزار ومئزر وقناع ومقنع . والمهاد : الفراش . وتواش جمع 
غاشية » أى نيران تغشاهم ٠‏ ( وكذّلك تجزِى الظامين ) يعنى الكفار . والله أعلم . 


- ال ساس لر مه #2 


قوله تعالى : أن مثو | 0-7 اصللحات لد تكاف سنا 


2 الى سس الوس اس وم ومدة 5 0-0 2 
إلا وسعها اولليك محلب ل هس 35 ين 0 

كلام معترض ؛ أى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولك أصحاب الحنةه فيا 
دوق وق الكت هنا | ل وسعها) أى أنه أنه لم يكلف أحدا من تفقات الزوجات 
إلا ما وجد ونمكن فنك : دون مالا تناله بذه 6 وم برد إشيات الأستطاعة قبل الفعل ‏ قاله 


210) 


نن الطسن ٠‏ نظيره رراللا يكلف الله نفسًا إلا ما آناها » ٠‏ 


)00 آنة ب سو رة الطللاق . 


قوله تعال : وَبََعَْاً مافى صدورهم من غل برك ون تحتهم الأنبثر 
ٍ 


وكَالوا الحمد لله الى كنا ذا 0 أ لتهتدى لولا أن هد شنا الله 


و الم 1 3 ور عر س 


0 نفد عات 0 رينا :1 وردنا ]9 0 الخنة أورثتموها 


لوال عر يول :]لمن اماو اين نا تسريف را 
الآستخراج . والغل : الحقد الكامن فى الصدر . والمع غلال . أى أذهبنا فى الحنة ما كان 
فى قلومهم من الغل فى الدنيا ٠‏ قال الننى” صل الله عليه وسلم : ” الغل على باب ابكنة كبارك 
الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمئين “ . وروى عن على رضى الله عنه أنه قال : أرجو 
أن أ كون أنا وعان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « وتنا ما فى صدو رهم من 
٠ 3‏ وقيل : تزع الفل فى الحنة ألا يحسد بعضهم بعضا فى تفاضل منازهم , ٠‏ وقد قبل ؛ 
إن ذلك يكون عن شراب الحنة » ولمذا قال رام ااه أ فين 
الأوضار من الصدو ر ؛ على ما يأتى انه فى سورة « الإنسان » و « لمج إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ( وقالوا المَدَ لله اذى هدَانا لهذا ) الثواب ؛ بان أرشدنا وخلق لنا الحداية . وهذا 
ردّعل القدرية . ا كا ) قراءة ابن عامس بإسقاط الواو . والباقون ببإثياتما ٠‏ (( لهتدى ) 
لامك . ١0لا‏ أن هدَان اله ) فى موضع رفم (٠‏ وودوا ) ) أصله . ٠‏ نودبو |دأن »فى موضع 
نصب مخففة من الثقيلة ؛ أى بأنه تلكا ابكنة ٠‏ وقد مكون تفسيراى) نودوا به لأن النداء 
قول ؛ فلا يكون لها موضع ٠‏ أى قيل لمم : « تلك الحنة » لأنمسم وعدوا با فى الدنيا؟ 
تالمحو 1ن" لى وبنام فر اله تشاهل امول جين نوما 
د ٠‏ وقيل : «ا تلم » معنى هذه . ومعنى | ( توما ما كنم تو ) أى ورتم 


لق 
منازلما يعمل » ودخولم إياها برحمة الله ونضله ٠‏ > قال : 0 ذَلكَ الفضل من الله )) ٠.‏ 
)١(‏ آنه ١؟‏ سورة الإسان . () ق قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا رمم ... > آبة ٠5‏ 


(©) آنه ,٠١‏ سورة النساء . 
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0) 


-_ 


وقال : « فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل 4 ٠.‏ وى ستجييح مسلم ان سحل أحدا مت عله 
ابلكنة» قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ”ولا أنا إلا أن متغمدن الله برحة منه وفضل“ . 
وف غير الصحيح : لدس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الحنة والنار منزل ؛ فإذا دخل أهل 
الحنة الحنة وأهلٌ انسار انار رُفمت المنة لأهل الننار فنظروا إلى منازهم فيها » فقيل للم : 
هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله . ثم يقال : يأهل الحنة رنُوه بماكتم تعملون ؛ فتقتسم 
بسن أهل اللحنة منازهم . 

قلت : وفى يح مسا : ”لا يموت رجل مسا إلا أدخل الله مكانه فى النار يهوديا 
أو نصرانيا» . فهذا أيضا ميراث؛ نعم بفضله من شاء وعذّب بعدله من شاء . وبالملة فابكنة 
ومنازلما لا ال إلا برححته؛ فإذا دخلوها بأعماللم فقد ورثوها برحمته » ودخلوها برحمته ؛ 
إذ أعمالهم رحمة منه لم وتفضل عليهم . وقرئ «أورثقوها » من غير إدغام ٠‏ وقرئُ بإدغام 


انان فالخ + 
قوله تعاألى 1 ونادئ حب الجنة أت الثار أن 2 وعدنا 

صل 
ا 0 07 زه ماس ا ساح #ى 2 ل لك هت اموي سس 


مَا وَعدنَا رَبِنًا حَقا قَهَلْ وجدتم ٠١‏ وعد ربك حَمًا كَالوا نعم فَاذَنَ 


ولا عم سوراير ه 3 


مؤذن بيهم أن لَعنَة له عل ١‏ لين 9 
قوله تعالى : ([ وآدى أحَاب انه ) هذا سؤال تقر يع وتعرير ٠‏ ( أَنْ قَذْ وجا ) 
يكل دن تلك ابكنة» أى أنه قد وجدنا . وقيل : هو نفس النداء ٠‏ ( تَأدَنَ مدن بيهم ) 
أى نادى وصوّت ؛ يعتى من الملائكة ٠‏ «يينهم» ظرف ا تقول : ألم وسطهم . وقرأ 
الأعمش والكسائى « نَم » بكسرالعين ٠‏ وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين ٠‏ قال مك : 
الماح كراج ارد الس اوج عات رودم قرم 
أسم للإبل والبقر والغم 0 روى عن عمر | نكار « نعم » بفتح بفتح العين فى االحواب» وقال : قل 


(1) أنه ١76‏ سورة النساء ٠‏ 
سبع 


نعم 5 ونم ونمرء لغتان معنى ألعدة والتصديق . فالعدة إذا أستفهمت عن «وجب نحو قولك 
أيقوم زيد» فقول نعم . والتصديق إذا أخيرت عما وقع» تقول : قدكان كذ! وكذاء فيقول 
نم ٠‏ فإذا آستفهمت عن منقهى” فالكواب على و قواك ألم كرمك» فتقول بل ٠‏ فنعمء 5200 
الاستفهام الداخل على الإيجاب 5 فى هذه الآية . ويل: كواب الآستفهام الداخل على النقى) 
يا قال تعالى : «ألست ربك قَالوا بلّ» . وقرأ الى وابن عامى وحمزة والكسا" دات لعنة 
الله » وهو الأصل ٠‏ وقرأ البباقون تخفيف « أن » ورفع اللعنة على الابتداء . ف « أن» 
فى موضع نصب عل القراءتين على إسقاط االحافض . و يجوز فى الخففة ألا يكون للها موضع 

من الإعراب» وتكون مفسرةكا تقدّم . وحكى عن الأعمش أنه قرأ « إن لعنة الله » بكسر 
ال د على إضمار القول كا قرأ الكوفيون « فناداه الملائكة وهو قائم يصن فى امراب 
إن هع زف أن طاوسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له : آتق الله وأحذر لوم 
الأذان ٠‏ فقال : وما يوم الأذان؟ قال قله بعال ادن سردن 1 أن لعنة الله على 
الظَلمينَ» فصءق هشام . فقال طاوس : هذا ذُلَ الصفة فكيف كل المعانة . 


5-5 


ع صبير ا عل سر ل سر سف ساسا ير ارخ 


قوله تعالى : آلزين ,يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم 


_- 


الأعرة كرو نه 
قوله تعالى : ( الّذينَ يصَدونَ عَنْ سيل ألَّه) فى موضع خفض لماظالمين» على النعت ٠‏ 
ويجوز الرفع والنصب على إضمار هم أوأعنى . أى الذين كانوا يصدون فى الدنيا الناس عن 
الإسلام ٠‏ فهو من الصد الفا ٠‏ أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أى يعرضون ٠‏ 
وهذا من 2 1 ( وَسعوناً عوجًا ) يطلبون اعوجاجها ويذقتونها فلا يؤمنون بها . وقد 
مضى هذا المعنى٠‏ (ز دهم بالآحرة كافروت ) أى وكانوا جاكافرين » لغذف وهو كثير 
فى الكلام . 
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00 اي هه سو خخ صا بردم 
قوله تعالى : وبينبما حجاب وعل الأغراف رجالٌ يعرفون كلا 86 
على على على لبر لم سا تجرى دس 


ونادذا حلب ) الخنة 9 27 00 لر. بدحلوها وهم 2 3 


سح سا قر 


قوله تعا لى ا اعت )اك بين النار والحنة لأنه حرى ذ هما عحاحزع 


و1) 


أى سور . وهو السور الذى ذ كره الله فى قوله : «افَضرب شونا ١‏ ( قعل الأراف 
0 ا( أ على أعراف السور ؛ وهى شرف ٠‏ ومئة رك الفرس وعرف الديك ٠.‏ روى 
عبد الله بن أى يزيد عن آبن عباس أنه قال:: الأعرراق الثىء المشرف: + وووى جاهد عن 
آبن عباس أنه قال : الأعراف سور له عمرف كرف الديك . والأعمراف فى اللغة : المكان 
المشرف ؟ جمع عرفت ٠‏ قال يحي . بن آدم : سألت الكسائى- عن واحد الأعراف فسكت» 
فقلت : حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن آبن عباس قال : الأععراف سور له عرف 
كعرف الدّيك . فقال ل: نعم واللهء واحده يهنى. وجماعته أعراف ٠‏ 00 ار 
فكتبه 0 الكلام م ترج حرج المدح بكم قال فيه : « رعال ل م تجارة ولك , 3 
عن ذ كر الله » ٠.‏ وقد تكلم العلماء فى فى أصحاب الأعمراف على عشرة أقوال : فقال عيد الله 
آبن مسعود وحذيفة بن ابمان وآبن عباس والشعى: والضحاك وآبن جبير : هم قوم آستوت 
2 انهم وسيقاهم ٠ ٠‏ قال ابن عطية : وفى مسند خيثمة بن سلمان (فى آنحر ابإزء حامس عشر) 
ديت سن جارين دقل قل رمول اق سل ان عي سل رف لرارخ يرم لقان 
فتوزن الحسنات والسيئات فن رمحت حسناته على سيئاته مثقال اب دخل الحنة ومن 
رحت سياته على حنائة متفال هواية وغل النار» .قل + باردول ات فن امتورت 
حسناته وسيئاته؟ قال : «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهر يطمعون» . وقال مجاهد 
هم قوم صا حون فقهاء علماء ٠‏ وقيل : هم الشهداء ؛ ذكره المهدوى". وقال القشيرى”: وقيل 
هر فضلاء المؤمنين والشهداء » فرغوا من شغل أنفسهم » وتفرغوا لمطالعة حال الناس؛ فإذا 


(1) أيه م١‏ سورة الحديد . (0) آية ام سورةالنور. << (ع) الصؤاية : بيضة القملة ٠‏ 


1 امه ال [سورة 


رأوا أصواب النار تعوّذوا بالله 5 إلى النارء فإن فى قدرة الله 3 شىء» وخلاف 
المعلوم مقدور . فإذا رأوا أهل المنة وهم لم يدسغلوها بعد يرجون لم دخولما . وقال شرحبيل 
ابن سعد : هم المستشيدون فى سبيل الله الذين نعرجوا عصاة لآبائهم ٠‏ وذك لطر فى ذلك 
حديثا عن النى' صل الله عليه وس » وأنه تعادل 00 وأستشهادهم . ٠‏ وذ كر التعلبى- بإسناده 

عن ابن عباس فى قوله عن وجل « وعلى الأعراف ب » قال : الأعراف موضع عال على 
الصراط ؛ عليه العباس وحمزة وعلى" بن أبى طالب وجعفر ذو الحناحين ؛ رضى الله عهيم؛ 
يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه . وحى لزه اوى” أنهم عدول القيامة 
الذين دشبدون عل الناس أعمالهم وهم فى كل أمة . وآختار هذا القول النحاس» وقأل : وهو 
من أحسن ما قيل فيه ؛ فهم على السور بين ألحنة والنار . وقال الزجاج : هم قوم أنبياء . 
وقبل : هم قوم كانت لم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب فى الدنيا ولييست لم كائر 
فيتحبسون عن الحنة لينالهم بذك عَم فيقع فى مقابلة صغائرهم ٠‏ وتم مالم مول أبى حُذيفة 
أن يكون من أصعاب الأععراف؛ لأن مذهبه أنهم مذنبو ن ١‏ وقيل : هم أولاد الزنى؛ ذ كه 
افير ى- عن أبن عباس ٠‏ وقيل : هم ملائكة موكلون بهذا السورء بميرّون الكافرين هن 
المؤمنين قبل إدخالهم ابلهنة والنار ؛ ذكره أبو ملز . فقيل له : لا يقال لللائئكة رجال ؟ 
فقال : إنهم ذكور وليسوا بإناث » فلا ا 4 الرجال عليهم ؛ كا أوقع على امن 
فى قوله : « وأئه كان ل من الإنس ١‏ يوون يرال 1 » ٠‏ فهؤلاء الملاتكة يعرفون 
المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم ؛ فيبشرون المؤمنين قبل دخول, الحنة وهم لم يدخلوها 
ولس يا و إذا رأوا أهل النار دعوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب . قال 
أبن عطية : واللازم من الاية أن على الأعراف رجالا من أهل الحنة يتأخردخوظم ويقع لم 
550 ريه ٠‏ د( رفون كلا يسام ) أى بعلاماتهم » وهى بياض 
الوبجوه وحسنها فى أهل احنة» وسوادها وقبحها فى أهل النارء إلى غير ذلك من معرفة 
حيز هؤلاء وحيز هؤلاء . 

. آنه . سورة المن‎ )١( 


الأعراف ا سير ير القرطى *” 


قلت : فوقف عر التعيين لآضطراب الأثر والتفصيل * والله بحقائق ئق الأمور عل ٠‏ 
ثم قبل : الأعمراف جمع عرف وهو كل عال هس تفع ؟ لأنه بظهوره أعرف من المتخفض . 
قال آبن عباس : الأععراف شرف الصراط ٠‏ وقيل : هو جبل أحد يوضع هناك . قال 
ابن عطية رار داري جنا اورم اع الاموبرمل ال غ3 إن اعد كيل 
يحبا ونحبه وإنه :وم القيامة بمثل بسن الحنة والنار عرو حلي أقوام افون د سواهم 
م إيكا لقان اقل لحنة “ . وذكر حديثا آخرعن صفوان بن سام أن النى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ”إن أَحَدًا على ركن من أركان احنة“ . 

فلت : وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النى: صلى الله عليه وسلم قال : ”أحد جبل 
يحبتا ونحبه و إنه لعل ترعة من ترح ابلنة “ . 

قوله تعالى : « وَادُوًا أكعَابَ اخّمّة ) أى نادى أصاب الأععراف أصحاب المنة . 
( أن سَلام عَم أى قالوا لهم سسلام عليم . وقيل : المعنى ساسم مر المقوبة . 
( ل يدحَلُوها وهم بطْمَعُونَ ) أى ل يدخل الحنة أصحاب الأعراف » أى لم يدخلوها بعد . 
دوهم يَطمَعونَ» على هذا التأويل بمعنى وهم يعلمون أنهم يدخلونها ٠‏ وذلك معروف فى الاغة 
أن يكون طمسع ععنى عل ؛ ذكره النحاس . وهذا قول آبن مسعود وآبن عباس وغيرهماء 
أن 2 أصعاب الأعراف ٠‏ وقال أبو محآر : :هم أهل اللحنة » أى قال لم أصحاب الأعى اف 
ملام ء ليم وأهل الحنة لم يدخلوا الحنة بعد وهر ,طمعون فى دخوط اللؤمنين السازينعل اتات 
الأعرراف . والوقف على قوله « سلام عليكم » ٠‏ وعلى قوله «لم يدخلوها» . ثم يبتدئٌ وهم 
يطمعون» على معنى وهم يطمعون فى دخوها . ويجوز أن يكون دوهم يطمعون» حال 
ويكون المعنى : لم يدخلها المؤمنون المازون على أصعاب الأعراف طامعين » و ]نما دخلوها 
غير طامعين فى دخولها؛ فلا يوقف على «لم يدخلوها » . 

قوله تمسالى : وَإِدًا صرفتث أبصكرهم تَلْقّاء حب آلمَارٍ قالوا ينا 
لا تجعلنا م مع ألْقَوم ١اظلمِينَ‏ ض 


0 0-38 ا سس 


قوله تعالى : ( و إِدَا صرت أبصارهم تلقاء حاب الثَّارٍ ) أى جهة اللقاء وهى جهة 
المقابلة . ول أت مصدر على تفعال غير حرفين : تلقاء وتبيان ٠‏ والباق بالفتح ؛ مثل انسار 

0 5 5 و 
وتهمام ونذ كار . وأا الآأسم بالكسر فيه فكثير ؛ مثل تقصار ومثال ٠‏ ( قالوا) أى قال 
أصعاب الأعراف ١‏ ( ربنا لا يجعلنا مع القوم الظالميرر ) سألوا الله ألا يحعلهم معوم » 
ون فير أنه لا يجعلهم معهم ٠‏ فهذا على سبيل التذلل؛ يا يقول أهل الحنة : «رباأمي له 

ور » وفزلرن ؛ : امد لله ا 5 
ل ل ل 0 هوم ل اك اصاده هر د ابره 

- عى ساس 9 _. 200 

ل د خوك جه أمتزلا الي 
ىس لاص بير بر 00 200 الى املد ع ى 


كسم لا ينالهم د برحمة هارا آلحنة ألا حَرْفُ لبك ولا انتم 


وس ار ص 


نحزنوتا © 
قر ماك ؛ (داتى أضحاب الاعراف رجالا يعرفوتهم بسهاهم ) أ ى من أهل النار. 
ع هار وا مجع 


( تأ مَاأغى عذكا عم وما كنم لَسْتَكرونَ ) أ ىّ الدنيا وأستكارم عن الإيمان ٠.‏ 

( أهؤلاء الْذِينَ )) إشارة إلى قوم من المؤمزن الفقراء ؛ كلال وسأمان وحَبّاب وغيرهم ٠‏ 

( َنم ) فى النيا ٠‏ (لااهم اله )فى الآعرة . ( برحمة ) يو جخونهم بذلك . وزيدوا 

تنا وحسرة بأ قالوا لم ( دلوا لحن ) . وقرأ عكرمة «دخلوا المنة» بغير ألف والدال 

تفتوحة + ؤقزا طلحة بن مصرت «اذخلوا اللنةم يكير اللاء. حل أنهفدل مان + 
ودلت الآية على أن أصحاب الأعراف لامك و أنبياء؛ فإن قوطهم ذلكإخبار عن الله تعالى ٠‏ 

ومن جعل أصداب الأعىاف المذتبين كان آخر قوم لأصواب لثار « وما كتتم تسكبرون » » 

ويكون «أهؤلاء الذين» إلى آحرالآية من وله تعالى لأهل النار تو يخا لهم على ما كان 

من قوطى فى الدنيا ٠‏ وروى عن ابن عباسء والأول عن الحسن . وقبل : هو من الملائكة 

6 آنة م سورة التحريم . 


الموكاين بأصماب الأعراف ؛ فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعمراف يد م 
ازول الملدئكد لأصعاب الأعراف : (ادحلنا كم لا وف علك وَاآنم 0 رو 


رض ما سد هه 


فوله تعالى : ونادئ حب البار أضمات لحنة 9 أفيضوا عَلَينًا 


اهس 03 نت سه فر عر 1 | لع ص سخ سل عرسا 


من الماء أو ما رزقك الله قالوا إن الم مومااع , الكفرين ريت 


َه 


عه 


قوله تعالى : ( وتادى أَضحَابٌ الشار أضحاب اخهنة أن أفيضوا دنا م الماء أو ما 
ل شرو شير 

الأول - قوله تعالى : ب[ ونادى ) قيل : إذا صار أهل الأعمراف إلى النة طمع 
8 م غَ 58 
أهل النار فقالوا : يار با إن لنا قرابات فى الكنة فأذن لنا حتى نراهم ونكامهم . وأه 
المنة ل بعرفونهم لسواد وجوههم » فيقولون : «أفيضوا عذينا من الماء أو مما ر زفح الله . 
فين أن آبن آدم لا دسستغنى عن الطعام والشراب و إن كان فى العذاب ٠‏ ( قآلوا إن الله 
حرميي] على ألكافر ين ) يعنى طعام الحنة وشراءها . والإفاضة التوسعة ؛ يقال : أفاض 


علية عوك ٠‏ 


الثانية - فى هذه الآية دليل على أن سق الماء من أفضل الأعال ٠.‏ وقد سثل 
ماني أى العيدفة س8 قل :اناه الم تروا إلى أهل النارحين استغاثوا بأل 
الحنة ون أَنيِضُوا علي من م الذماء أو + مارزفة ل ٠‏ وروى أبو داود مدا أنى الننى” 
صل الله عليه وسلم فقال : ” أى” الصدقة أممب إليك ؟ قال : ”الماء “ . وفى رواية: لخفر 
ثرا وقال ”هذه لأ سعد “ ٠.‏ وعن أنس قال قال سعد : ,ارسول الله » إن أ سعدكانت 
تحب الصدقة» أفنفعها أن أتصِدق عنها؟ قال : ”نعم وعليك بالماء» . وفى رواية أن النىة 
صل الله عليه وسلم أمى سعد بن عبادة أن يسق عنها الماء ٠‏ فدل على أن سق الماء من أعظم 
القربات عند الله تعالى ٠.‏ وقد قال بعض التابعين : من كثرت ذنويه فعليه نسى الماء . 


5 
وقد غفر الله دنوب الذى سق الكلب٠‏ فكيف تمن سس رحلا مؤمنا موحدا وأحياه ٠روى‏ 


1 لمك لسع 


| سورة 


البخارى” عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: '” يبنا رجل يمثى 
بطريق شد عليه العطش فنزل بثرا شرب منها ثم تحرج فإذا كلب يا كل الترى من العطش 
فقال لقد بلغ هذا الكلبّ مثلٌ الذى بلغ بى فلا حَفه ثم أمسكه بفيه ثم رق فسق الكلبَ 
فشك الله فنفر له“ . قالوا : يارسول الله» وإن لنا فى البهائم لأبحرا؟ قال : ”فى كل ذات 
كبد رَطبة سر» . وعكس هذا ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : #عَذْبت امرأة فى هررة سسجنتم! حتى «انت فدخلت فيها النار لاهى أطعمتها 
وتقه اذى مرنخا ولاعى ركنا نا كل بن داص الأرض» بيرق عدي عالشسية ين 
النبى> صلى الله عليه وسلم ”ومن سق مساما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأئما أعتق رقبة 
برق انا شين انيت زوع ناكا نا أنعاعا “لعي ارا عدو السان.» 
الثالنة - وقد استدل بهذه الاية من قال : إن صاحب الموض و«القربة أحق مائه» 
وأنله منعه تمن أراده ؛ لأن معنى قول أهل الحنة « إن اله حرمهمًا عل الكافرِينَ » لا حق 
لك فيها . وقد بوب البخارى” رحمه الله على هذا المعنى ( باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحق بمائه ) وأدخل فى الباب عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
”والذق نفسى بينذه لأذودة رجالا عن خوضى كا تذاد الغرببة من الإبل عن الموض» . 
قال الب : لاخلاف أن صاحب الموض أحق بمائه » لقوله عليه السلام : ” لأذودة 
رجالا عن حوضى” . 
7 #2 اس فر لكر عه سر سس مر ساسا تر رورس فر 0 
فوه تعالى : آلذين أ نحذوا ديهم هوا ولعبأ وغرتهم الحيؤة الدنيا 
اليو تنسلهم > سوا لقا يَوْمهم هنذا وما كانوا بعَابكئَا جدود 0 
« الذين » فى موضع خفض نعت للكافرين . وقد يكون رفعا ونصبا بإضمار ٠‏ قيل : 
هومن قول أهل النة ٠‏ ( تالوم شام ) أى تتركهم فى النار ٠‏ (( يا سوا لقاء بومهم 


(1) أى أت عليه » أو قبل عمله ذلك » أو أظهر ما جازاه به عند ملائكته ٠‏ (عن شرح القسطلافى) ٠‏ 
(؟) خشاش الأرض (مثلثة الحاء) : هواتها رحشراتها . 


الأعمراف ] تفسير القرطى يدف 


هذا ) أى تركوا العمل به و وكذبوأ به ٠‏ وما » مصدرية» أى كنسيهم (٠‏ وما كانوا يبنا 
ده شر 


يجحدون ) عطف عليه . لما 


ساس وس في عرسا مس و كر 


قوله تى_الى 3 ولق 000 بكتلي فصائله عل عل 4 ور حمة 
اه ير ير 2 
الرو زموه 

قوله تعالى : ( ولد دم يم يعنى القرآن ٠‏ ( فَصلتاه ) أى يناه حتى يعرفه 

من تذيره ٠‏ وقل 3 ميلا 4٠‏ اليا متفرقأ (٠‏ عل ءا لم ) منا به لم بقع فيه سهو ولا غلط. 
( هَدّى ورحمة ) قال الرجاج : عاض وذأ حا اين الما ورلا 
فال الزجاج : ويجوز هذى ا بمعنى هو هدى ورحمة . وقيل : مجوز هدى ورحمة 
الخفض عل ادل هن كاب ٠‏ وقال الكسافى- ولا : ونحوز هذى وم ة باالحخفض عل 

ولاق 


النعت لكا أب ٠‏ قال القرّاء : كد در وهذأ عات ا در 56 قوم يؤْمنون ) 


وام عه 
خص الَو منو ن لأنهم المنتفعوث نه ٠.‏ 


- رع اعيبر اس م عع م بإرور دبرا ور 

قوله تمالى : هَل يظروت إلا تاويله, يوم يآلى تاويله, يقر 
راي اس مير بير سنو #ع اس م ى اخرانرير اعمس 

الذين سوه من قبل قد جاءت رسل ربنا الح قهل لَنَا من شقعاء 

له كر عم لدم و ارسج ساسا عاسا 27 نرت و ترج | ترم ما ابردم عي ",ري 

فر مسد الذى ا دك 


وضل ع 1 ا رن 0 
قوله تعالى : ( هل يََظرونَ إلا تأو له ) بالهمز » من آل . وأهل المديئة يخففون 
ير ٠.‏ ع 0 
ال همزة ٠.‏ والنظر : الانتظارء أى هل ينتظرون إلا ما وعدوا به فى القرآن مر العقا 
والحساب . وقبل : «ينظر ون» من النظر كك لوم القيامة . فااكابة فى 2 تأويله ل م 
إلى الاب . وعاقبة الاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب . وقال مجاهد : «تأو يله » 


)00 آنة 9و سورة الأنعام . 


27 الجزء السابع | سورة 


سس م اس ب 


حزاؤه ء أى حزاء تكذيهم بالكاب ٠‏ قال قاد :2غ تأويله « عاقبته , والمعى «تقارب . 


( يوم يأنى تأويله ) أى تبدو عواقبه يوم القيامة ري »صرت برل ا خرن 
الذين كسوه من قبل يوم يأتى تاوريلة (٠‏ قد جاءث رسل رربنا باحق فهل أنا من 1 شَقَاة ) 


مه 0 


استفهام فيه ممنى المنى ٠‏ فشُقَعوا ) نصب لأنه جواب الآستفهام (٠‏ لنا أو تردع 
قال الفّاء : المعنى أوهل ترد ٠‏ ( فنعمل عير اذى كا تََمَلُ ) قال الزجاج : رد عطاف 
على المعنى » أى هل شفع لنا أحد أو نرد . وقرأ آبن إسحاق « أو نرد فتعمل » بالنصب فيهما . 
1 والمعنى إلا أن نرد؛ يا قال : 
ققلتٌ له لايك عيتك إنما »* نحاول مذُك أو نموت فنعدّرا 
وذ الل ادم ده برفعهما جميعا ٠‏ ( قد خسروا أَنفسمهم ) أى فلم اكقعوا عببا ؛ 
وكل من لم شفع بنفسه فقد خسرها ٠‏ وقيل : خسروا التعم وحظ أنفسهم منها (٠‏ وصَلْ 
نهم ما كانوا بَْرَونَ ) أى بطل ماكانوا يقولون من أنّ مع | ان 
قوله تعالى : إت 0 ل اذى حَلقَّ الماع 7 


00 03 200 


فى سة يا ا ف عل العرش يشتى آلا النبار يطليه ان 
8 - لل سا ١‏ سا لش تحر صر سر ع أ 3 3 دس سير م 0 4 كك 
والشمسسن ا وألنجوم 0 : 0 هس 0 ته الا له ١‏ ق والاص 
تارك الله رب الْعَللِينَ 

قوله تصالى : ( إن ربع اله اذى حَلَقَ السموات وَالْأرض فى مسمَّة يام ) بين أنه 


المنفرد بقدرة الإيحاد » فهو الذى يحب أن عبد ٠‏ وأصل 1 » سدسة + فأرادوا إدغام 
الدال فى السين فالثقيا عند مرج الناء فغلبت عليها ٠‏ وإن شئت قلت : أبدل من إحدى 
السينين تاء وأدعم فى الدال ؟ يأنك تقول فى تصغيرها : سدسة » وفى المع أ سداس »© ولمع 
والتصغير يدان الأسماء إلى أصوطا . ويقولون : جاء فلان سادسا وسادتا وسانا» من قال : 
سادنا أبدل من السين ناء ٠‏ واليوم : من طلوع الشمس إلى غمرو بها . فإن ل يكن هدس 
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فلا يوم ؛ قاله لخر وقال : ومعنى د فى ستة أيام » أى من أيام الآتحرةء كل يوم ألف 
سنة ‏ لنفخي لق السموات والأرض ٠‏ وقيل : من أيام الدنيا ٠.‏ قال مجاهد وغيره : أوها 
الأحد وآتحرها الجنعة ٠.‏ وذ ير هذه المدة ولو أراد خلقها فى لحظة لفعل ؛ إذ هو القادر عل أن 
كول كا امك نه ولكية آزاد أن يعلم العباد الرفق والتغبت ف الأمور» ولتظهر قدرته 
لللالكة شيئا بعد ثىء ٠.‏ وهذا عند من يقول : خلق الملائكة قبل لق السموات والأرض٠‏ 
وحكة أخرى - خلقها فى ستة أيام لأن لكل شىء عنده أجلا ٠‏ و بين بهذا 7 فواعلة 
العصاة بالعقاب لأس لكل ثوء عنده أجلا ٠.‏ وهذا كقوله : « ولقد َلقَنَا السموات 
والأرضن ون ا ع نا و اتوي مر لاك ارد ميت اول 


روعَاتٌ وزو اهس يي 


1 هلا قبلهم من قر هر أسّد منهم اطشاغ : 

قوله تعالى : | ثم © اسوئ هل الع ش ) هذه مسألة الآستواء؟ وللعلماء فيها كلام وإحراء. 
وقد يننا أقوال العلماء نبا فى ( الاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ) 
وذكنا فمها هناك أربعة عشر قولا . وال كثر من المتقدّمين والمتأئحرين أنه إذا وجب تنزيه 
البارى سبحانه عن المهة والقبيز فن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلاء 
المتقدّمين وقادتهم من المتاخرين ع تبارك وتعالى عن الجهة ٠‏ فليس يجهة فوق عندهم ؟ 
لأنه يلزم من ذلك عنده, متى آختص جمهة أن يكون فى مكان أوحيزء و يازم على المكان 
وال شرك والكرن جور والندر والقدويف ٠‏ هذا قرول التكي ركد كان الدلك 
الأؤل رضى الله عنهم لايقولون بنفى الحهة ولا ينطقون بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباتما 
لله تعالى كا نطق كابه وأخبرت رسله . ولم ينك أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
عرشه حقيقة . وخص العرش بذلك لأنه أعظر مخلوقاته » و إنما جهلوا كيفية الاستواء فانه 
لا تعلم حقيقته . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم ‏ يعبى فى الاغة ‏ والكيف ممهول: 


والسؤال عن هذا بدعة . وكذا قالت أم سامة رضى الله عنها ٠.‏ وهذا القد ركاف» ومن أراد 


(1) آنةمم سورةق ٠.‏ 


0 المسزة لساكع .303 .أضيوة 


زيادة عليه فليقف عليه فى موضعه م نكتب العلساء . والآستواء فىكلام العرب هو العو 
والاستقرار ٠.‏ قال االموهرى” : واستوى من أعوجاج » واستوى على ظهر دابته؛ أى استقر. 
واستوى إلى السهاء أى قصد . واستوى أى استولى وظهر . قال : 
لتو رذ العراقا + بقن عر سيقت ودم نوراق 
واستوى الرجل أى آتتهى شبابه ٠.‏ واستوى الثىء إذا اتدل . وحكى أبو رين 
عبد البرعن أبى عبيدة فى قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » قال : علا ٠.‏ وقال 
الشاعى : 
فأوردتهم ماء بفيقاء قفرة * وقد حلق النجم ايهانىة فاستوى 
أى علا وارتفع . 
قات : فعلو الله تفال وارتفاعة 0 علو يجده وصفاته وملكوته . أى ليس فوقه 
فا يحب له من معانى الال أحد » ولا معسه من يكون العأ مشتركا بينه و بينه؛ لكنه 
لعل" بالإطلاق سبحانه . 
قوله تعالى : ( عل العرش » لفظ نشترك بلق على أكثر من واحد ٠‏ قال الخوهرى 
« : العرش سريرالملك . وفى التتزيل كوا 3 5 «ورقم أبوية - . 
رشن سق الس ا فلن لقدم : : ما نتأفى ظهرها وقيه الأصابع ٠‏ و 
السياك :أوفة كرا فاميناد او ا يقال د ٠‏ اللأسد 0 
طيها بالمشب» بعد أن بطوى أسفلها باأججارة قدر قامة؛ فذلك االحشب هو العرش » وامع 
عوسش لدف أسم ك5 ال سرش لمك والسلطان ٠‏ يقال : شَُ عرش ف لان 
إذا فغي املك ومراط نوع مزء ا قال رهين:: 
تذار كما ميس وقد تل عرشها + ودمان إ3 دلت افذامها امل 
(0) آبة ١غ‏ سورة القل ٠.‏ 2 () ا () العواء : مس كوا كب على 
خط معقف الطرف ٠‏ وقال ابن سسيده : المواء مزل من منازل القمر » بمد و يقصر» والألف فى آخره للتأييث ٠‏ 
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وقد وول العرش ف الآبة بمعنى املُك » أى ما آستوى املك إلاله جل وعن . وهو قول 
حسن وفيه نظر» وقد بيناه فى حملة اللأقوال فى كَامَاء والمد لله . 

قوله تعالى : ( يش بل لسار ) أى يجعله كالغشاء » أى يذهب نورالتهار ليم قوأم 
الحباة فى الدنيا ثجىء الليل . فالايل للسكون » والنهار للعاش ٠‏ وقر « يغشى » بالتشديد؛ 
ومثله ى رحد » ٠‏ وهى قسراءة أبى بكر عن عاصم وككزة والكساتئى . وخمف الباقون . 
وهما لغنان أغثى وعدُى ٠‏ وقد أجمعوا على « ََدَاها ماعَنَى » مشددا . وأحعوا على 
دفاعْياهر» فالقراءيان متساوبتان ٠‏ وفى التشديد معنى التك ير والتكثير . والتغشية والإغشاء : 
إلباس الثىء الثىء ٠‏ ول يذ كر فى ذه الآية دخول النبار على الليل» فآ كتفى بأحدهما 

بك 

رواكنة شن ودين نور ة ل ور البزو سين تاي 
النهار » ومعناه أن النهار يغشثى الليل ٠‏ ( يطلبه حذيثا ) أى يطلبه دائما من غير فتور . 
و« يغثى اليِلَ الَّآرَ» فى موضع نصب عل الخال . والتقدير : آستوى على المرش مقشيا 
الليل النهار . وكذا « يطلبه حثيثا » حال من الليل؛ أى فى الليل النهار طالبا له ٠‏ ويحتمل 
أن تكون الملة مسأنفة ليست يحال . « حثيا » بدل من طالب المقدّر أو نعمت له » أو نمت 
لصدر محذوف ؛ أى يطلبه طلبا سريعا . والحث : الإمجال والسرعة ٠‏ وول حذينا 
أى مسسرعا ٠‏ ( والسّمْس والقمر والنجوم مَسّخْرَات باضه ) قال الأخفش : هى معطوفة 
على السموات؛ أى وخلق الشمس ٠‏ وروى عر عبد الله بن عام بالرفع فيا كلها على 
الانتداء واتخير . 

قوله تعالى : ( أَا لَه للق والأضى ) فيه مسئلتان : 

الأول - صددةق الله فى خبرهء فله املق وله الأمس» خلقهم وأملهم عا أحب ٠‏ وهذا 
الأمى يقتضى الى ٠‏ قال ابن عبينة : قرق بين الحلق والأم ؛ فن جمع يينهما فقدكفر . 

(1) فى قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض» آبة م . () آية 4ه سورة الج ٠‏ 
() آية به سورة س ٠‏ (4) أيه م سورة التحل . (5) آي 5 سورة آل عمران . 


0 تم اي التستون 


7 04 ع . :. 0 3 . 0 
فاللملق الخلوق . وألأضم كلاه الذى هو غير لوق وهو قوله : دكن » ٠‏ « إعاأ آمه 
241 


إذا أراد شيكا أن يقول له كن فيكون » . وفى تفرقته يبن |الحلق والأس دليل بين على فساد قول 
من قال يملق القرآن ؛ إذ لوكان كلامه الذى 0 أعى لوقا لكان قد قال : أل9/ الاق 
واالحلاق ٠‏ وذلك ع من الكلام ومستهجن و ٠‏ وألله ادر عن ن التكام مأ لا قائدةٌ فيه . 


ول اح 11 32 
وندل عليه قوله د : ينات أ أن تقوم ار بأ ه »6 + ا ولحي 


حيس بن سل س حس ١‏ سل 2001 و رس ل 


والقمر والنجوم 1ك 0 » . فأخير سبحانه أن امخلوقات قائمة بأهره؛ فل وكان اص 
مخلوقا لآفتقر إلى أ آحريقوم به » وذلك اللأعس إلى أعس آنحرإلى مالا نماية له ٠.‏ وذلك محال . 
فثبت أن أمره الذى ه وكلامه قديم أزلى” غير مخلوق ؛ لبصح فيام الخاوقات به ٠‏ وطل عله 
نه ا نا السموات وَالْأْرض وما هما | ل م ان 21 
خلقهما بالحق» يعنى القول وهو قوله إلكونات «كن» . فاوكان الحق لوقا 0 أن يخاق 

به المخلوقات ء لأن املق لايولق بالخلوق . يدل عليه «واقد سَبقَث كنا لعبادنا 0 
0 م لم 0 «واكن حق القول 0 هذا كله 
رة إلى السبق فى القول فى القدم ) وذلك يوجب الأزل فى الوجود . وهذه النكتة كافية فى الردّ 


سك اه 


ل 0 
7 0 علهم . ولمم أيا تجوا بها عل مشهبيم مثل قوله تعالى 0 انيم بنذ مر من رعهم 
محدث» الآية ٠‏ ومثل قوله تعالى رركن ف الله قدرًا 0 ا" وما كان 


مثله . قال القاضى أبو بكر : معنى « ما يأنيم من اث » أى من وعظ النى” صلى الله عليه 

وسلم وزعد رونت :ولا اسعموة وهم يمون ؛ لأن وعظ الرسل ء علمهم أأسلام ونحذيرهم 
2 

ذ كر . قال الله تعالى : 5 قال فلان فى مجلس الذَّ ك١‏ ومعتى 


0 وكان أمس الله قدرا 7 ورا و مشعولا 6 : أراد سبحانه عقأيه وانتقامه دن الكافرين» 


(1) آنه 0م سورة يس ٠‏ (؟) آية ١٠‏ سورة الروم ٠‏ () أيه ١١‏ سورة انحل ٠‏ 
(4) آنه هم سورة الحجر . (0) آي ١01‏ سورةالصافات. )١(‏ آنة ١٠١١‏ سورةالأنياء 


. آيه 51 سورة الغاشية‎ )١١( 2. آنة لاع سورة النساء‎ )٠١( 
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وارأياً 


ونصره للؤمنين وما حك به وقدرومايق اله م نووم 3الكاقوله يا :ا جرحي إذا ساء أ نا 
وال عن ول را ار فرعونَ ا يعنى به شأته وأفعاله وطرائقه . قال الشاعى : 
ينا أن عاض إذا .نا عزالحة مد اعنانها مر ثيه ا فحنا 
الثانية ‏ وإذاتقرّر هذا فأعلم أن الأعس ليس من الإرادة فى شىء ٠‏ والمعتزلة تقول : 
الأمس نفس الإرادة ٠‏ ولس بصحيحء بل يأمى ا لا يريد وينبى مما بريد . ألا ترى أنه 


أس | براهم بذيح ولده ولم يرده منهة وأص نيه أن بعل مع أثند مين صلاة » ول د 


٠ 0‏ وقد 0 مه ٠‏ وقد 
0 ع ماف ل 
قوله تعألى : تبارك الله رب العالمين 4 « تارك » تفاعل ١‏ من البركة وهى الكثرة 
م 4 و و م0 

والآفساع . يقال : بورك الثىء وبورك فيه؛ قاله ابن عمرفة . وقال الأزهرى” : «تبارك» 


1 


تعالى وتعاظ م وأرتفع . ٠‏ وقيل الى إاقفة حر لقو ين ٠‏ وقد مضى فى الفالة معنى 


8 
2 رب العالمين» . 


الا ارم لم رركم م 


قوله تعالى ادعو 0 تضرعا وخمية إلهو ١‏ 7< ا لمعتدين 2ه 
فيه ثلاث مسائكل : 
8 دمو اه ١‏ س8 ١‏ 0-0 
الأول 5-3 قوله تعالى : ( ادعوا ربجم ) هذا أهس بالدعاء وتعبد به . ثم قركد جل وعسن 
الهس صفات ديه ٠.‏ وهى الفشوع والاستكانة والتضرع 0 ومععى در خفية» أى 7 
ف العن والمعدعن ا وبذاك أثنى على نبيه زكريا عايه السلام إذ ذقال مرا عنه : 
م ء ٠‏ وتحوه قولٌ النبى صلى الله عليه وسلم : اند الى ودر 
الرزق ها يكفى” . والشريعة مقرّرة أن السرفها لم يعترض من أعمال البر أعظم أحرامن ابلهر. 


)00( آنه ٠:؛‏ سورة هود ٠‏ 68 أيه بااة سورة هود ٠‏ 
(م) آبة .؛ و سورةآلعيران ٠ه‏ (4) راحم جص ١05‏ طعة ثانية أوثاللة . 


(ه) آية + سورة مرم . 


قف المزء السابع [سورة 


جيذ سيد تمه عدن ف عاشي ملي ناث يود د متت 


وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة» ٠‏ قال المسن بن أبى الحسن : لقد أدرما أفواما ما كان على 
الأرض عمل يقدرون على أن يكون سسرا فيكون جهرًا أبدا . ولق دكا نالمسلمون يجتهدون فى الدعاء 
ا ل ووم رادا عاق يقول : 
« أدعوا ريم نضربًا ويه » .وذ كر عبدا صالخا رضى فعله فقال : « إِذْ نادى ره يدا 
خفيا» ٠‏ وقد آستدل أصحاب ألى ود د ن إخفاء «آمين» أولى من الجهر ما ؛ 
لأنه دعاء ٠‏ وقد مضى القول فيه فى والناه ٠‏ وروى مسام عن أبى مومى قال : كنا مع النى” 
صل الله علبه وس فى سسفر - وفى رواية فى غنزاة - بفعل الناس يجهرون بالنكيير ‏ 
وق روابة لشعل رج ل كلما علا ذية قال :لالله إلاالله ‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسالم : 
“يها الا ل على أنفسم لم - دعر أصم ولا غائا إنم تدعون سميعا قسريبا 
زقويت؟>» 1د 

الثائيية - وآختاف العلماءفى رفع اليدين فى الدعاء؛ فكهه طائفة منهم جبير بن مهم 
وسعيد بن الس وسعيد 527 ورأى 0 رجلا رافعا ديه فقال: من “تناول مهماء 
لا أم لك ! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : قطعها الله . واختاروا إذا دءا الله فى حاجة 
أن شير بأصبعه السبابة ٠‏ ويقولون : 0 الإخلاص ٠‏ وكان قتادة شير بأصبعه ولا يرفع 
يديه ٠‏ وكره رفع الأيدى عطاء وطاوس ويجاهد وغيرهم رق جواز الرفع عن جماعة 
مق الفتكاية والناضين ابوروي عن النى" صلل الله عليه وسلم؛ ذ كره التخارى” . قال أبو موسى 
الأشعرى” . دما النبى” صل الله عليه وس ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه. ومثله عن أنس. 
وقال ابن عمر: رفع النى" صلى الله عليه وسلم يديه وقال ا إفى رأ إليك ماصنع خالد» . 
وفى صصح مسلم من حديث تمر بن اللحطاب قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله صل الله 


(1) راجع ج م ص 8 م0 طبعة اولى أوثانية . (؟) راحم ب ١‏ ص ١١07‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 

(؟) أى أرفقوا با ولا تبالغوا فى الحهد . (4) هو <الد ين الوليد » بعله النى صلى الله عليه وس أفى 
بفى جذيمة داعيا الى الاسلام ؛ فم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا بفعل خالد يقتل منهم و يأسر ٠‏ فنقم النى صل الله عليه 
وسل على خالد استعجاله فى شأ نهم وترك الثثيت فى أمرم » راجع كاب المفازى فى صحيم البخارى ٠‏ 
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عليه وس إلى المشركين - وهم ألف وأصحابه ثلهائة وسبعة عشر رجلاء فاستقبل نى الله 
صل الله عليه وس القبلة مادا بديه» بفل يهف بربه؛ وذكر الحديث . وروى الترمذى”عنه 
قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رفع يديه ل يحطهما حتى بمسح بهما وجهه . قال: 
هذا حدريث صحيح غريب ٠‏ وروى أبن ماجه عن سامان عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 
” إن ربع حى” كريم ستحى من عبده أن يرفع يديه إليه 00 
احتنج الأولون بما روآه مسلم عن جمارة بن روضة ورأى نشربن مروان على المنير رافعا يديه 
فقال : قبح الله هاتين اليدين: لقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول 
يده هكذا ؛ وأشار بأصيعه المس.حة “انعا توق ةن أن عروبة عن قتّادة أن أنس 
ابن مالك حدّثه أن الننى" صل الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء فإنه كان يرفعهما حتى برَى بياضٌ إبطيه . والأول أسم طرفا وأنبت من حديث 
سعيد بن أبى عسو بة؛ فإن سعيدأ كان قد تغير عقله فى آخر عمره. وقد خاافه شعبة فى روايته 
عن قتادة عن أن فقال فيه : كان رسول الله صل الله عليه وسم رفع يديه حتى يرى سياض 
إبطيه ٠‏ وقد قيل : إنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عندذلك حميل حسن ؟ م فعل الى" 
صل الله عليه وسلٍ فى الاستسقاء ويوم بدر : 

قات : والدعاء حسّن كيفما تيسرء وهو المطلوب مر الإنسان لإظهار موضع الفقر 
والحاجة إلى الله عن وجل ٠‏ والتذال له واالحضوع . قارف شاء أستقبل القيلة ورفع يديه 
خسن » و إن شاء فلا؛ فقد فمل ذلك النى” صل الله عليه وسلم حسها ورد فى الأحاديث 5 
وقد قال تعالى : « أذعوا 5 ترا وخفية» 0 يرد صفة من رفع بدين وغيرها ٠‏ وقال 
ان د درن لله قياما ا فدحهم وم 0 وقد دعا النبى> صل الله 
عليه وسام فى خطبته يوم اللمعة وهو غير مستقبل القبلة ٠‏ 
(1) الزبادة عن سنن ابن ماجه ٠‏ (0) آند ووو سو رة آل عمران ٠‏ 


ملاوع 


0 1 سورة 


الثاائفة ‏ قوله تعالى : ( اله لدعب ادن © يريد فى الدعاء و إن كان اللفظ 
عاتنا| إلى هذا هى الإشارة ] ٠‏ والمعتدى هو انجاوز لمد والمرتكب النظر ٠‏ وقد يتفاضل 
0000 النبى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون قوم بعتدون 
فى الدعاء » ٠‏ أخرجه أبن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة ٠‏ حدّثنا عفان حدّثنا ماد بن سلمة 
قرا سا ماعن الوتحارهة م درك ا يقول : الهم إن أمالك 
القع الأبيض عن يمن الحنة الات قا : أى بقةغ سَلٍ الله 1. لحنة وعد يداهن لبان 
فإنى سمعت رسول الله صل الله عايه وسلم يقول : ” سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » . 
والآعتداء فى الدعاء على وجوه : منها الههر الكثير والصياح ؛ كا تقدم . ومنها أن يدعو 
الإنسان فى أن تكون له متزلة تبى”» أو يدعو فى محال؛ ونحو هذا من الشّطَط . ومنها أن 
دعر الا مقف وشر داك وينم أن دعر يننا انل اق اكات واد عر الفا 
مفقرة وكامات مسجعة قد وجدها فى كرار س ل راود مر عر بجارا عبار 
ويترك مادعا به رسوله ٠.‏ وكل هذا يمنع من استجاية الدعاء؛ م تقدم ا مام 


م ردير ل و تير 


قوة ان ةا تُفُسدوا ف الأرض ع إصلدحها وأدعوه خوفا 
ا سوس سر ل مر سمل صاصم وى م 0 
وطمعا إن رحمت آلله قريب من المحسنين 5 


قوله تعالى : ( ولا تفسدوا ف فى الأرض بعد إِصلاحها ) فيه مسألة واحدة - وهو أنه 
سبحانه نمى عن كل فساد قل مد ملح فل اوكا ٠‏ فهو على العموم على الصحيح 

من الأقوال . وقال الضحاك : معناء لا 0 الماء المعين » ولا تقطعوا الشجرالمثْمر 
ضرارًا ٠‏ وقد ورد : قطم الدنانير من الفساد فى الأرض. وقد قيل : تجارة الحكام من الفساد 
فى الأرض ٠‏ وقال القشيرى” : المراد ولاتشركوا فهو نهى عن الشرك وسفك الدماء وار 
فى الأرض او تن بلزوم الشرائع بعد إصلاحها» بعد أن أصاحها الله برعثه الرسل » وتقدير 


600 5 ف الرياظا نارون وني الأمل وله زيادة من الناحم . 


6 راحع + م ص مه ه م طبعة ثانية . 69 عوّرت عيون المياه : اذا دفتتها رسددتبا ٠‏ 


الأعمراف | تفسير القرطى ا 


الشرائعم ووضوح ملة مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال آين عطية : وقائل هذه المقالة قصد 
إلى أ كبر فساد بعد أعظ صلاح نقصه بالدَ كر . 

قلت : وأما ما ذ كره الضحاك فلس على عمومه » و إنما ذلك إذا كارن فيه ضرر 
على المؤمن » وأما ما بعود ضرره على المشركين فذلك جائز ؛ فإن النى: صل الله عليه وسلم 
تامحووياة ب ا ور كاري ٠‏ وسيأتى الكلام فى قطع الدنائير فى « 0 « 
إن شاء الله تعالى . 


( وأذعوه خوفا وَطَمَعًا ) أمى بان يكون الإنسان فى حالة ترقب وتحوّف وتأميل لله 
عن وجل » حتى يكون الرجاء والحوف للإنسان كالحناحين للطائر لانه فى طريق استقامته » 


وإن آنفرد أحدهما هلك الإنسان» قال الله تعالى : « ني عبادى أن أن الور الحم تيان 


0 


عذال ى هو العدّاب الالم 4 ا خوك .فبدعو الإنسان خوفا من عقايه وطمعا فى ثوايه ؟ 
1 


قال الله تعالى : « و يدعوننا رحبا ورهبا » ٠‏ وسبأنى القول فيه . واالحوف : الآنزماج 
لما لا يؤمن من المضار. والطمع : توقع امحبوب؟ قاله الفشيرى: . وقال بعض أهل العلم : 
يشبئى أن يغاب االحوف الرجاء طول الحياة» فإذا جاء الموت غلب الرجاء ٠.‏ قال الننى صل الله 
عليه وسلم : ” لا يموت أحدى إلا وهو يحسن الظنّ بالله “ . تيح أخرجه مسلم . 


قوله تعالى : ( إن ةلله قب من ادن )) وم قل قريبة ٠‏ فيه سبعة أوجه : 
وها أن ارحمة وام واحد ء وهى معنى الءفو والغفران ؛ قاله الزجاج واشارة ااا 


واس شا ار ممة و 


وقال النضر بن تُميْل : الرحمة مصدرء وحق المصدر التذ كر؛ كقوله : د كن جاءه ا : 
وهذا قريب من قول الزجاج ؛ لأن الموعظة معنى الوعظ . وقيل : أراد بالرحمة الإحسان . 


٠ القليب ( يمتح القاف ) : البثر العادية القديمة الى لا يعلم ها رب ولا حافر » تكون ف البرارى‎ )١( 
فى قوله تعالى : «قال يافوم أرأيتم إن كنت على إسة دن رى... » أنه قار‎ 6 
. (ه) آنه 507 سورة البقرة‎ ٠ آي ٠ه سورة الأنبياء‎ (0 ٠ آية و؛ سورة الحجر‎ )0( 
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ولأن ما لا يكون تأييثه 0001 تذكيره؛ ذكره الحوهرى” ٠‏ وقيل : أراد بالرحمة هنا 
المطر ؛ قاله الأخفش . قال : ويجو ز أن يذ كرما يذكر بعض المؤنث ٠‏ وأأشد : 
فلا مرْنه ودقتُ وذقها » ولا أرض بل قاف 
وقال أبو عبيدة : ذكره قريب » على تذ كير المكان: أى مكانا قريبا. قال على" بن سليان: 
وهذا خطاء ولوكان م قال لكان « قرس » منصو با فى القرآن؟ »م تقول : إن زيدا قريما 
ميك . وقيل : ذ كر عل النسب ؟ كأنه قال : إن رحمة الله ذات قرب؛ ؟ تقول : امرأة 
لالق وجائقن. > :قال التدراء > إذا كان القزيك هن المشافة بذ كرو رونت و إن كان 
فى معنى النسب ينث بلا آختلاف بينهم ٠‏ تقول : هذه المرأة قربتى » أى ذات قرابق) 
ذكره الموهرى ٠‏ وذ كر غيره عن القرّاء: يقال فى النسب قريبة فلان؛ وفى غير النسب يجوز 
التذكير والتانيث؛ يقال : دارك منا قريب» وفلانة هنا قريب؟ قال الله تعالى: « وما يدريك 
ل الساعة بو قربا » . وقال من أحتج له : كذا كلام العرب + قال امرق القيس : 
له الو بل إن أسبى ولا أم هاشم » 8 ب ولا البسباسة آمنة ا 
قال الرجاج : هذا خط ؛ لأن سهيل المذكر والمؤنث أن يحريا على أفعالم| ٠‏ 


3 علدزىما ية تس سا اعرسم سروس .اموس 
قوله تمال : وهو الى يرسل الريلسم بثرا بإ ٠‏ يدق رجمتاء 


ع تر رع عر وص روس اه صر 


حَيَجَ إِذَآ أكَلَتْ - الا سقئه لبد ميت فأَوَلنَا به ألم فاليا 


سي وى سسا كر اس 


بده من كي القصرات كلك غرج الْموق للك مذ رون 2 


ا 


قوله تعالى : ( وهو اذى ببسل الرياح اشر بن ندى دصي ديه ( يغى 
اليل لاي . ذ كر شيئا آخر من نعمة ) ودل على وحدايته وقوت امجة ٠‏ وقد مضى الكلام 


0 البيت لعاعى بن جو ين الطانى امار لد د ع الغيث ٠‏ واأودق : المطرء والمزنة : 


الأعراف ] تفسير القرطى لحف 


)1( 


فى الريح فى لك ة» ٠«ورياح‏ جمع كثرة » وأرواح جمع قلة. وأصل ربح روح ٠‏ وقد خط من 
قال فى جمع القلة أرياح . ( شرا )) فيه سبع قراءات : قرأ أهل الرمين وأبو مرو 0 
بضم النون والشين جمع ناشر على معنى النسب » أى ذات لقره فوونكا ا عاسدو به وبجوز 
أن يكون رو ودعل ٠‏ يقال : ريح النشور إذا أنت مر هاهنا وهاهنا . 
والتُشُور معنى المنشور ؛ كالركوب تعنى المركوب ٠‏ أى وهو الذى يرسل الرياح منشرة ٠‏ 
وقرأ الحسن وقتادة « ترا » بضم النون و إسكان الشين عقا من شر ما يقال : كُتّب 
وجل ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « تسرام به بفتح النون وإسكان الشين على المصدر » أعمل فيه 
معنى ما قبله ؛ كأنه قال : وهو الذى بنشر الزياح نشرا ٠‏ نشرت الشىء فآنتشر» فكأنها 
كانت مطوية تنش ر عند الهمبوب ٠‏ ويحوز أن يكون مصدرا فى موضع الخال من الرياح ؛ 
كأنه قال يرسل الرباح مُشرة + أى ممية؟ من أنشرالته الميت فنششرء ا تقول: أتانا ركضاء 
أى راكضا . وقد قيل : إن نُشرا (بالفتح) من الدشرالذى هو خلاف الى" على ما ذ كرنا . كأن 
لريخ فى سكونه! كالمطو بد ثم تسل من طبها ذلك فتصي ركالمنفتحة ٠‏ وقد فسره أبوعبيد بمعى 
«تفرقة فى وجوههاء على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. وقرأ عاصم «بشرا» بالباء و إسكان الشين 
وال جع ييه أي ى الرياح تبش ربالمطر . ٠‏ وشاهده قوله : «ومن آياته أ ل الرياح 
ات » ٠‏ وأصل الشين الضم » ؛ لكن سكنت تحفيفا اسل 5007 ٠‏ وروى عنه «اتشرا» 
بفئح الباء . قال النحاس : و يقرا « ان واسراء تعساااو ره للش العامة 
فهذه مس قراءات . وقرأ حمد العانى وشرى» غل وزن 2 وقراءة ‏ شابعة فلسترئ» 
بضم الباء والشين ٠‏ 

قوله تعالى : 7 حى إِذا أَقَلْتُ تحبا تقلا ) السحاب يذ كر ويؤنث ٠‏ وكذا كل م جع ينه 
وبين واحدته هاء . ويجوز نعته بواحد فتقول : حاب ثقيل وثقيلة . والمءنى : حملت الريح 
سحابا ثقالا بالماء أى أثقات مله . بقال : أقل فلات الثىء أى خمله . ( سفاه ) 


. راحم جح دص 9و١ طبعة ثانية . (؟) آي 45 سورة الروم‎ )١( 


20 اله 2 ليخ 00 [ سورة 


أى السحاب (١ ٠‏ لبلد ميت # أى ليس فيه نبات ٠‏ يقال : سقته لبلد كذا وإلى بلدكذا . 
وجل + اكه مه فاللام لام أجل ٠‏ واابإد كل «وضع من الأرض عام أوغير 
عام خال أو مسكون . والبلدة والبإد واحد البلاد والبلدان . والبلد الأثر وجمعه أبلاد . 
قال الشاعس 1 00 
» من بعد ما شمل البلى أبلادها » 

والبلد ل التعام ٠‏ يقال : هو أذل من بيضة البلدء أى من بيضة النعام التى يتركها . 
والبلدة الأرضن» يقال + هذه يزيا كا قال عر تادبو النلثة هق تتازل القض + وه نه أنجم 
من القوس تنزلها الشمس فى أقصر يوم فى السنة . والبلدة الصدر؟ يقال : فلان واسع البلدة 
أى وأسع الصدر 3 قال الشاعس : 

1 ا تر 5 50 

ايخت فألقت بلدة فوق بلدة * قليل با الأصوات إلا بغامها 


سه 


5 الات الماء ؛ لأن ابعات آله لإنزال الماء 0 أن 0 ل 5 هنه 


مومس وم 


الماء؛ كقوله : « 0 / » أى متها . ( فاتحرجنا به منص القّرآت كَذَِكَ 
هسهد لس*#رم 


ترج الموئى لعدج د كرون ) الكاف فى موضع تصب ٠‏ أى مثل ذلك الإتراج يحبى المونى. 
وخرج البق وغيره عن ألى ر زين العقيل قال : قلت يارسول الله كيف بعيد الله الخلق » 
وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ” أما ميرت بوادى قومك جديا ثم هرت به تر خضرا “ 
قال نعم + قال : ” فتلك آي الله فى ذلقه “ . وقيل : وجه التشبيه أن <ياءهم من قبورهم 
يكون بمطر ببعثه الله على قبورهم » فتنشق عنهم القبور ء ثم تعود إليهم الأرواح ٠‏ وفى صحيح 


)1١(‏ هذاعحن بيت لابن الرقاع . وصدره : * عرف الديارتوههما فاعتادها * (0) الأدح (يضم 
اطمزة ركرها) : بح ده مر ش١٠‏ (م) فى الأصول : «بعد». 
والتصو يب عن اللسان وديوان ذى الرمة ٠‏ أرآد بال بإدةٌ الأولى ما بقع ء 57 من صدرها . وبالثانية الفلاة 
الي أناخ ثاقته فيا . والبغام : صوت الناقة 0 لفلى فاستعاره الناقة . (4) آية + صورة الإنسان ٠‏ 


الأعراف | تفسسير القرطى ضرف 


مسلم من حديث عبد الله بن مرو عن النى” صل الله عليه وسلم ” ثم يرسل الله أو قال ينزل 
لله مطراكأنه الطلل فتنبت منه أجساد الناس ثم يقال بأمها الئاس هَاْمُوا إلى د بك وقفوهم 
إنهم مسثولون " . وذكر الحديث . وقد ذ كناه بكله فى كاب ( التذكرة ) واللمد لله ٠‏ فدل 
على البعث واانشور ؛ و إلى الله ترجع الأمور . 


6 


5 8 بسر سوير ير سس لير 7 
كول تا : والْبلد ألطيب يحرج نباله بدن ريه وَالذى حث 
ل 2 و ره ى ارش ما 


حرج إلا كنا دك صرف أبنت لوم اس ون 2 


قوله تعالى : ( والبلد الطبب يحرج باه بإذن ريه والذى حت لا يخْرجٍ إلا نكما ) 
أى الثربة الطبية . واتلبيث الذى فى تربته حجارة أو شوك ؛ عن الحسن ٠‏ وقيسل : معناه 
التشبيه » شبه تعالى السريم الفهم بالبلد الطيب » والبليد بالذى حَبث ؛ عن النحاس . 
وقيل : هذا شل للقلوب 4 قب قبل الوعظط والذكى »؛ وقاب فاسق 5 عن ذلك ؟ 
قاله الحسن أيضا . وقال قتادة : مثلّ المؤمن يعمل عمتسا متطوعا والممافق غير محتسب ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ” والذى فى بيده لو يعم أ حدهم أنه يحد عم سمينا 

الال 
أو م مانين حستتين لشعهد العشاء “ 8 ( نكذا ؟) نصب على الحال 3 0 من 
إعطاء الخير . وهذا تمثيل . قال مجاهد : يعنى أن فى بنى آدم الطيب واللحييث ٠‏ وقرأ طاحة 
« إلانكدا » حذف الكسرة لثقلها . وقرأ ابن القعقاع « نكدا » بفتح الكاف» فهو مصدر 
ععى ذا نكر قال . 
» فإنماه إقبال و إدبار » 


يه » بصب الكاف وشفذها مي ؛ كالدّتف والدنف ٠‏ لفتان ٠.‏ ( كَذَلك 
صرف الآيْتِ » أى كا صرضا من الآيات + وهى اخجج والتلالات » فى إبطال الشرك ؛ 
كذلك نصرف الايات فى كل ما يحتاج إليه الناس ٠‏ 7 لقوم سرون 4 وخص الشا كرين 
لأهم التمعود بذلك . 


)0 المرماة كم ر الى وقتحها ) : لاض الذاة ٠.‏ وقيل ماين ظلافب . 


ا المجيره السام [ سسورة 


ماق او سوس 


وا م مه ارد روبع كي 0 
فوله تمالى : لقّد ارسلنا نوحا إِكْ قومه- فقال يلوم أعيدوا الله 


عر 


سه اام مأو سن نس لكر رمو وى عرس سل ره و 

مالم من إلله غيرهج إقَ اخاف عايكر عذاب يوم عظيم 

قوله تعالى : ( لَقَد اسلا نوا إل قومه فقال ياقوم أعبدوا الله لما بين أنه المالق 
القادر على الكيال ذ كر أقاصيص الأتم وما فيها من تحذير الكفار . واللام فى « لقد » للنأ كيد 
المتنه على القدم ٠‏ والفاء دالة على أن الثانى بعد الأول ١‏ 3 با قوم نداء مضاف ٠‏ ويجوز 
« يا قوى » على الأصل . 27 أقل الرسل إلى الأرض بعد آدم عليهما اأسلام بتحريم البنات 
والأخوات والعات واالحالات . قال النحاس : وانصرف لأنه على 'لاثة أحرف ٠‏ وقد يجوز 
أن بشيق من ناح يذوح ؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » هذا المعنى وغيره فأغنى عن إعادته ٠‏ 
قال ابن العربى” : ومن قال إن إدر يس كان قبله من المؤرخين فد وهم . والدليسل على صحة 
وهمه الحديث الصحيح فى الإسراء حين لق الننى” صلى الله عليه وسلم آدم وإدريس فقال له 
آدم : ”محا بالنى الصالح “ . وقالله إدر بس : ”صرحا بالنبى” الصاح والأخ الصالح” ٠‏ 
فلوكان إدريس أنا لتوح لقال رحبا بالنى” الصاح والآبن الصالح . فلما قال له والأخ الصالح 
دل على أنه يجتمع معه فى نوح ؛ صلواتٌ الله عايهم أحمعين . ولا كلام لمنصف بعد هذا . قال 
القاضى عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا كنوح وإراهم وآدم ” مرحبا بالآبن الصاح “ . 
وقال عن إدر بس ” بالأخ الصا “ م ذ كر عن موسى وعيسى و يوسف وهارون ويح ممن 
لبس يأب بآتفاق للننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال المازرى” : قد ذى المؤزخوتف 
أن إدر بس جد نوح عاءهما السلام ٠‏ فإن قام الدليل على أن إدر دس بعث أيضا لم يصح قول 
السايق أنه قبل نرت ناغير عله الدلامفن قول آنه اق نينا أؤل رسول عه إن 
ميقم دليل جازما فالوا » وسح أن مل أن إدر بس كان نيا غي رم سل . قال القاضى عياض : 
فد يع بين هذا بأن يقال : اختض بعث نوح لأهل الأرض - م قال فى الحديث - كافةٌ 
كنبينا عليه السلام ٠‏ و يكون إدريس لقومه كوسى وهود وصالم ولوط وغيرهم . وقد استدل 


, راحع جع ص 1 طبعة أو أو ثالية‎ )١( 


الأعراف ] تفسير القرطى تق 


بعضهم على هذا بقوله تعالى :« وإن إل .اس لمن المرسلين . ذل لقزمه الاحُونَ » ٠‏ وقد 
9 : إن إلياس هو إدرس ٠‏ وقد قرى د سكام 0 0 » ٠‏ قال القاضى عياض : 
وقددار يت أبا امسن بن بطال ذهب إلى أن آدم لمن برسول ؛ ليسم اواعا رات 
وليث أن 3 الطو يل يدل على أن آدم و إدريس رسولان ٠‏ قال ابن عطية : ويجتمع ذلك 
بأن تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس وحملهم بالعذاب والإهلاك 55 ؛ فالمراد 
أنه أؤل نبى” بعث على هذه الصفة . والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس أن نوحا عليه السلام 
مك وهو ]رن اسن اسينة فال الكلبى- م ين أذ عاقائة سنةاوترفال تعاض وبق 
فى قومه يدعوم ألف سنة إلا حمسين عاما ‏ كا أخير التتزيل . ثم عاش بعد الطوفان ستين 
سنة حتّى كبر الناس وفوا . وقال وهب : بعث نوح وهو ابن مين سسنة . وقال عون 
أن شداد : بعث نوح وهوآبن ثلعائة ومسين سنة . وفى كثير من كاتب الحديث : الترمذى- 
وغيره أن جميع الخلق الآن من ذُيٌ يه نوح عليه السلام ٠‏ وذ كر النقاش عن سليان ننم 
عن الزشرى” أ ن العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل هل المن من ولد سام بن نوح . والسئد 
والهند اليج والمبشة والّط والنو بة » وكلُ +لد أسود من ولد حام بن نوح ٠‏ والترك وبربر 
ووراء الصين و يأجوج ومأجوج والصقالبة م من ولد يانث بن نوح ١‏ واللخحلق كلهم 
ذرزيه نوح. 

قوله تعالى : ف مالم من إله بره : برفسع « غيره » قراءة نافع وأبى عمرو وعاصم 
وحمزة . أى ما لم له غيره ٠‏ نعت على الموضع ٠‏ وقيل : « غير » معنى إلا؛ أى مال من 
إله إلاالله ٠قال‏ أبو عمرو:ما أعرف انز ولا النصب . وقرأ الكسائى" ,الحفض على الموضع 
ويجوز النصب عل الآستثناء ٠‏ وليس بكثير ؛ غير أن الكسانى" والفئاء أجازا نصب « غير » 
فى كل موضع يحسن فيه إلا » تم الكلام ويم ٠‏ فأجازا : ما جاءلى غيرك . قال الفرّاء : 
هى لغة بعض فى أسد وقضاعة . وألشّد : 


69 فى قوله تعالى : « سلام على ال ياسين » آية 1 سورة الصافات ٠‏ 


للها الحزء السابع ] سورة 


)1غ 


لو اسم ا له ذات أو قال 
قال الكمائى- : ولا يحو ز جاءنى غيرك » فى الإيماب + لأن إلا لا تقع ها هنا ٠.‏ قال 
النحاس : لاجحوز عند اأبصربين نصب «غير » إذالم يم الكلام , وذلك عندهم من أقبح الن . 
فره نال : قل آلمَلا يمن كوي نا تدك فى صَللٍ مين وتج 
الاتقع تتري يو قل ,لول شرك ىن افك جا 


وعسر الى ار سر كت ىعو لاي صر اص م وملرر اس 


لَك رست فى وأنضح لس 
)1 المل» أشراف القوم ورؤساؤم ٠‏ وقد نَقدم أنه فى 55 . والضلال والضلالة : 
العدول عن طر يق اق » والذهاب عنه . أى إنا لنراك فى دعائت) إلى إله واحد فى ضلال 
و كترم م 
عن المق ٠‏ ( يلكي ) بالنشديد من التبليغ» وبالتتخفيف دن الإبلاغ . وقيل :هما بممى وأحد 
لفئان ؛ مفل كمه وأكءه . ( وأنصح ل ) النصح : إغلاض النبة من شواب الفساد 
فى المعاملهة © لاف الغش ٠‏ يقال : نصحته ونصحت له نيم ب اع عن ٠‏ وهو 
سوم كر ا سرع يه 3 
باللام أفصح ٠‏ قال الله تعالى : « وانصح لم » ٠‏ والاسم النصيحة ٠‏ والنصيح الناح » 
وقوم نصحاء . و رجل ناعم ابلرب أى تق" القلب . قال الأصمعى- : الناصع اللخالص من العسل 
0" 0 5-9 0 75 5 . 
وغيره ٠‏ مثل الناصع . وكل ثىء خلص فقد نصح ٠‏ وأنتصح فلان أقبل على النصيحة ٠‏ 
يقال : انتصحُنى إنى لك ناصم . والناصم اباط . والنصاح السّلك يخاط به . والتصاحات 
أيضا الخلود . قال الأعتى : 
فترى اشرب نشاوى كلهم + مثل ما مُدَثْ نصاحاث اريم 
5 5 9 08 
ارج لغة فى الربع » وهو الفصيل . دا ايآ طار ٠‏ وسيأنى لهذا زيادة معنى فى « راءة » 
اق اله تسا 
لل السحوق : ما طالى من الدّوم ٠‏ وأوقاله أماره . 0( راحء + ؟ ص 5 طبعة أولى أو ثانية ّ 
(*) ف قوله تعالى : < ليس على الضعفاء ... » آنة 1ه 


الأعمراف ] تفسير القرطى - 


8 1 اس مر ًَ مت مله 32 دس “ىعس سير س اله 
قوله تعالى : او عجبتم أن جاءك, ذ زر من ربكر على رجل منكر 


رسمان الى الى سبي سر مرجع ير سوس را ساو سا مسار 


رك وَلمَنْمُوا ولعل2 ت رحمون 00 فكذيوه فالكينله وألذين معةفر 
ف لفك وفنا ألَذِينَ 0 ات كار فوا عيِنَ © 
قوله تعالى : ( دعجم ) فحت الواو لأنها وأوءطف » دخلت عليها ألف الاستفهام 
لور وسيل الود أل عاص ع خووتن | الأمستياء إلا اواك لقو 379 021217 
أى وعظ من ربم ٠‏ ( عل وجل نكم ) أى على لسان رجل ٠‏ وقيل : «على» معنى «مع» » 
الس اولي المعنى أن جاءك ذ كر من ر بك مترّل على رجل منكم » أى 0 
فسبه ٠‏ أى على رجل من جنسك ول وكان ملكا اها ون ى اخيلدات المخيرة انر اللي 
« والقلك » يكون واحدا ويكون عا . وقد قم فى + اثرة». ٠‏ و«عمين» أى عن الحق؟ 
قاله قتادة ٠‏ وقيل : عن معرفة الله تعالى 0 يقال : 06 عم بكذاء أى جاهل . 


قوله تعالى : و إن عاد أَحَاهم 0 كال ينوم عدوا آل مال 
07 سل 


من إِلله غيره ب افلا الا لاا للا تر قومه 2 


5 


سس رتوو صاصر 8ع برو اس - علس ع الى 4 
9 7 لكي سن تن بت اشيج أ نسي رسكت 
م 2 ول اس دم 1و 
ونا لكر تام أبين 9ه أو عب أن جاءثر ذال ين دوك 
ره ١ ١‏ سس إلى رص صلم سمه 
عل وجل تنكل نر وأو | إذ جعلكر خلماة ماحد قوم 


ع عي مل 


أو وراد كر ف فى املق مط 7 3 لله ل تفلحونَ ١‏ 2 
دو نا :يِفو وا إلى عاد 0 
ابن عباس : أى آبن أبهم ٠‏ وقيل جاه ى القييله ٠‏ وقيل : أى بشرا من بفى أبيهم آدم 


0 ليصوتل عار + 


0 الخدزة السام 2023030 إصيررة 


وق فصتت أن ذاود أن أخاهم هودا أى صاحبهم ٠ 500700 ٠‏ قال 
ابن إسحاق : وعاد هو آبن عوص بن إرم بن شال بن أرنفشد بن سام بن نوح عليه السلام . 
وهود هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . 
بعثه الله إلى عاد 71 ٠‏ وكان من أوسطهم السبا وأفضاهم حسبا . و «عاد» من لم نصرفه جعله 
آسما للقبيلة » ومن دمرفه جعله آسما للبى” . قال أبو حاتم : وفى حرف أ" وآبن مسعود «رعاد 
مده لق م نويه لبي الور قلتت الال الال ار ا 
يكون عرربيا مشا من هاد يهود ٠‏ والنصب على البدل ٠‏ وكات بين هود ونوح فها ذكر 
المفسرون سبعة آباء ٠‏ وكانت عاد فيا روى ثلاث عشرة قبيلة» يفزلون الزمال» رمل عام . 
وكانوا أهل إساتين وزروع وعمارة: وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط ألله عليم لشعلها 
مفاوز» وكانت فيا روى بنواحى حضرهوت إلى المن : وكانوا يعبدون الأصنام . ولاق عو 
حين أهلك قومه بمن آمن معه بمكة » فلم يزالوا بها حتى ماتوا ٠‏ ([ إن لراك فى سَقَاهَة ) 
أ ةا 
مين #اأهرت رن قسنت اغالب ع الرياخ النواسم 

وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » ٠‏ والرؤية هنا وفى قصة نوح قيل : هى من رؤية البصر. 
وقيل : يجوز أن يراد ما الرأى الذى هو أغلب الظن . 

قوله تعالى : (و]3 وروا جم لقا ين بعد وم ُوج ) دسخفاء »مع يفة عل 
التذ كير والمء: ى» وخلائف على الافظ ٠‏ من عاء يهم بأن جعاه م سكان الأرض بعد قوم نوح ٠‏ 
0 ( وراد فى الحلق سسطة » ويحوز د بصطة» بالصاد لأن بمدها طاء؛ أى طولا فى اهلق 
وعظم الحسم ٠‏ قال آبن عباس : كان أطوطم ماه ذراع » وأقصرهم سستين ذراعا . وهذه 
الزيادة كانت على خلق انهم ٠‏ وقيل : على خلق قوم نوح ٠‏ قال وهب : كان رأس أحدهم 


. سورة الت‎ ٠ ف قوله تعالى : « وأنه أهلك عاد! الأولى » آبة‎ )١( 
. ؟ طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١6 ص‎ ١ + راحع‎ 6 


الأعمراف ] تفسير القرطى ا 


2 1 8 03 ع ا 5 0-8 
مثلقبة عظيمة : وكار- عين الرجل يفرخ فيها السباعء وكذلك متاخرهم ٠‏ وروى شهر 


ابن حوشب عن أبى هيرة قال : أن كان الرجل من قوم عاد تخد المصراعين مر. جارة 
لو آجتمع عليها مسمائة رء ماري لترا صني حدر ريه ار 


نتدخل فباأ ا آلاء الله ) أى م الله » واحدها إل 007 وألّ . كالآناء 


0 رم لل 


وأحدها إى و ارات ٠‏ العلم فْلحُونَ ) تقدّم . 


رس ص لس ص ور ده رس ع سام ىر بي 


قوله تعالى ثلا يدن عبد للد وحددر ونذر ما كأن لعبك 


ا 


0 َنَا يا عدن ا فآل قد وقم 


2 ان رق 7 3 2 وم 200 ير سس 6 


- سم قر 2 ايسا ص 
00 0 م مر 


ع ع واس ار لا سر سسظر هه ره عه ل 


المستظرين 2 فانجينله واإذين معه, يرحمة : منا وقطعنا دَاير ا لذين 
كديرا بعايلتنا كا ومين ص 


طلبوا العذاب الذى خوّفهم نه وسدره ينه فقال .لم ( فدوقم عي ). ومح دقع 


لس لس الل 6 


أى وجب ٠‏ ,قال : وقع لقول والح أى وجب » ومثله : «ونا رق علوم ار حزم . 
أئ ك3 . وناو لوك َم ينا حابن الوص 1 عن نذا 
وقيل : عنى بالرجس (٠ 00 /١‏ أمُآدلوتي في أنء ) يعن الأصام 
التنى عبدوها » وكان لما أسماء محتلفة ٠‏ اما ل فيان سان ) أى ممى, كة لم 


1 


وس سر لاس ورعر الا 


فى عبادتبها ٠.‏ فال سم هنا بمعى المسمى . نظيره وما درت من ادر إلا أسماء سعيتموها » . 


وهذه الأسماء مثل لمرّى من العزّ والأعز والّات» وليس لها من العز والإهية ثىء ٠‏ ( ذاب) 


5 
حر , ٠‏ وقد تقدم . ٠‏ أى لم ببق لهم بقية . 


)0 راحم به ١‏ ص ١ 8١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 6 أيه ع م١‏ من هذه السورة ٠‏ 


69 آنه :م سورة القل ٠‏ 6 آنه .4 سورة يوسف ٠‏ )( آنه مغ سورة الأنعام . 


0 الجزء السابع د 


قد 
ام م 22م له حر اام ان 0 22 
عر لم - 


_ 
من ليه هه قد جاغ: يغ وم كف الت 


ع ل عل 5 ص د ص 2 ا الم 


7 فذروها تضكر 3 رض ألله ولا تمسوها م ءِ فياحذر 


وهو ثمود بن عاد بن رم بن سام بن نوح . وهو أخو جديس » وكانوا فى سعة من 
معايشهم ؛ تفالفوا أمى اله وعبدوا غيره » وأفسدوا فى الأرض ٠‏ فبءعث الله | الم صالحا نبا 
وهو صالح بن عبيد بن أسف بن كام بن عبيد بن حاذر بن تمود . وكانوا قوما عر ٠‏ وكان 
صالح من أوسطهم لسبا وأفضلهم حسنًا فدعاهم إلى الله ال تق قط ولا ننه مهم 
إلا قليل مستضعفون . ولم ينصرف مود » لأنه جعل آسما للقبيلة ٠‏ وقال أبوحاتم :ل يتصرف 
أنه أ م أعمى ٠‏ قال النحاس #رسدا غاط ؛ لأنه مشتق من ال وهو المال القليل . 
وقد قرأ القراء « ألا إِنّ ا 1 على أنه أسم للبى” م0 نمود ار 
بين ااز والشام إلى وأدى القرى ٠‏ وهم من ولد سام بن نوح ٠‏ وسديت تمود لقلة مالها . 
وسيألى يانه فى « اج إن شاء الله تعالى . 


( هذه ناقة لله لك ] أيه / ) أخرج اين عاويق عرماة فكان لها يوم 


تروانا نا را ارييس 11 عروياف | لذ وأحبل منه ٠‏ وكان شقدر 


ع ىو لى ‏ اه و(ة) 


0 ؛ قال الله تعالى : ا يي د واضيفك 
مدر سه ليم 2 ١‏ 
ْ فذروها ما كل فى ارض الله )) أى ليس عليكم رزقها ومؤوتها . 


. وقيل : بياض شعر الرأس يخالط سواده‎ ٠ الشمط» (يفتح المم) : شيب الحية‎ )١( 
م٠١ (؟) أآيه م5 سورة دود . (؟) ف قوله تعالى : « ولقد كدب أصحاب ار المرسلين » آبة‎ 
. سورة الثمراء‎ ١66 آنه‎ 6 


الأعراف | تفسير القرطبى رق 


1 1 0 0 مه - 7 صاهة د ال م 
قرلة قال واد اذ ار د وبوا 
1 مكف د 2 وعر سم ودر 5-31 7 - اساسا ابي عه لقت 


14 #ز ل د 55 ممعم 


الا 3 ولا نعثوا فى اررض مَفْسدينٌ 2 


الأولى - قوله تعالى : نز وبْوَا م فى الأرض ) فيه محذوف» أى وبوأك فى الأرض 
منازل . زز أَحَدُونَ من سهوطاً قصورًا ) أى تبنون القصور بكل موضع ٠‏ ( ونون بال 
يناج آتخذوا الييوت فى الحبال اطول أعمارهم + فإن السقوف والأبنية كانت ميل قبل فناء 
أعمارهم ٠‏ وقرأ الحسن بفتح الحاء » وهى لغة . وفيه حرف من حروف الحلق ؛ فلذلك جاء 
على فعل يفعل . 

الثانية - استدل مهذه الآبة من أجاز جوارالناء ا «اتصروريها © وبقوله : 
دقلَ 9 رمم زيلة الله ل أخرج لعباده والطييات ف اررق 4 دك أن آنا نحمد بن 
ميرين فار وأنفق فيه مالا كني ؛ فد كر ذلك محمد بن سيرين فقال : ما أرى بأسا أن 

بتى الرجل بناء بتقعه 1 أنه عليه السلام قال : ” إذا أنعم الله على عبد أحب أن 
م وس آثار النعمة البناء الحسن » والثياب المسنة . ألا ترى أنه 
لو اشترى جارية جميلة مال عظم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك ؟ فكذلك البناء ٠‏ وكره 
ذلك اتحرون » منهم الحسن البصرى وغيره ٠.‏ واحتجوا بقوله عليه السلام : ” إذا أراد الله 
بعبد شرا أهلك ماله فى الطين اين“ . وفى خب رآخرعنه أنه عليه السلام قال : ”من بَىّ فوق 
ما يكفيه جاء به يوم القيامة يله على عنقه “ . 

قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام : ” وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 
عن وجل إلا ما كان فى نيان أوهعصية “ . رواه جابر بن عبد الله وخرجه الدار طب ٠‏ وقوله 


٠ أيه 79 من هذه السورة‎ )١( 


27 الحا لياع ا [سورة 


ب ُ-00 ا و 
| : ” ليس لآبن أدم حق فى سوى هذه الحصال بدت لسكنه ووب يوارى 
غززته. وف اللزولناء» أعربه الزملف. 


العغالئة قوله تعا لى دوو آلاء الله أى نعمة ٠‏ وهذأ 17 على أن أن الكفار 
ملم عليهم ٠‏ وقد مضى فى د آل عمرا 3 » القول فيه ٠.‏ (ولا تعنوا : فى الْأَرْض مفسدين ) 


قرف 
تنقدم فى « البقرة » ٠.‏ والعى" والعدو لغتان ٠‏ ورا | الس 00 تعثو| » كسير التاء أ حذه من 


وى بير 


قوله تعالى : كَل ]لأ لذن آس روا من قوط لين استضعفوا 


رم داور هى 6سوسملر اس هم حر ال ى سا بر اسه 52 عن ريت ' حا" ماهم 
لمن امن ميديم دون ان صناحا م سللى سن 52 0 قالوا إنا يما 
3 كر وى ير سم هه وسره مالس د 


رح لت 

كلفروت 0 
قوله تعالى : ( قال ال الذي أستَكبروا من قومه يلين آسسَضّعقوا ) الشانى بدل 
«ن الأول » لأن المستضعفين هم المؤمنون . وهو بدل البعض من الكل . 


رم وى اماه هّن سن سا لسر قر له ل 


قوله تعالى : تعتروا آلاقية وعتوا عن اص ريم وقالوا | بلصالح 

8 عرسم موس 0 2 وس لكر 

أنتنا يما تعدنا إن كنت من المرسلين © فأحدّئهم آلرجقة 
م 1 ومامر ررمي سه لك دوخ اله 


فاصبحوا فى دارهم جلثمين 29 فتوك 0 وكَالَ قوم لد ابلغتكر 
ل[ لص سر عض ١‏ صم على 3 ا 20 
رسالة رف ونصحت لكر وللكن لا تحبونَ التلصحينَ 3 اوه 
قوله تعالى : (( فعَقَرَوا الناقة ) العَفْر الحرح ٠‏ وقيل : قطع عضو يوترفى النفس ٠.‏ 
وعقرت الفرض: إذا ضرت قوائمه بالسيف. وخيل عقرى . وعقرت ظهر الدابة : إذا أدريّه ٠‏ 
66 الحاف (بالكسر) : الحيز رحده لا أدم معه ٠‏ وقول : الحيز الغليظ اليابس ٠‏ 
(؟) راحجع + 4 ص ٠‏ طبعة أولى أوثماية . ف راجع + ١‏ ص ١؟غ‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


الأعمراف ] تفسير القرطبى ١‏ 


قال آمو القيس 

تقول وقد مال القييط بنا معًا » عقرت إعيرى يا آمسأ القيس فآنزل 
أى ررحت وأذبرته . قال القشيرى : العف ركشف عرقوب البعير ؛ ثم قيل لحر عقر ؛ٍ لأن 
الخ رجو اعرف لالد وقد آختلف فى عاقر الناقة على أقوال . أصحها ما فى ويح مسلم 
من حديث عبد الله بن رمعةقالن لمارا اا الا وذ مر 
الذى عقرها فقال : ” إذ آنبعث أشقاها آنبعث لا رجل عنزيز عارم منيع فى رهطه مشل 
د ٠‏ وقيل فى آسمه : قدار بن سالف . وقيل : إن ملكهم كان 
إلى آم أة يقال لها مذكى» سدت صا حا لم مال إليه الناس » وقالت لص تين كارب ليا 
خذلان يعشقانهما : لا تطبعاهما وآسألاهما عقر الناقة ؛ ففعان) . وخخرج الرجلان وأللهآ 
الناقة إلى مضسيق ورماها أحدهما نسبم وقتلاها . وجاء السقب وهو ولدها إلى الصخرة 
التى خرجت الناقة مها فرغا ثلاثا وأنفجرت الصخرة فدخل فيا ٠‏ و يقال : إنه الذابة التى 
تخرج فى آنخرالزمان على الناس ء على ما يأتى بيانه فى 00 ٠‏ وقال آبن إسحاق : أتبع السب 
أربعة نفر تمن كان عقر الناقة » مصدع وأخوه ذؤاب ٠‏ فرماه مصدع مهم فآ نتظم قله 
ثم حر برجله فالحقه بأمّه » وأ كلوه معها . والأول أم ؛ فإن صا حا قال لهم : إنه بق من 
عمر ثلاثة أيام ولهذارغًا ثلاثا ٠.‏ وقيل : عقرها عاقرها ومعه كاده" وهم لذن قال 
لله يهم :د وكان فى المدينة نسعة رط يم ٠‏ وهو معنى قوله 
فنادوا د 2 ٠‏ وكانوا إشربون فأعوزهم الماء بمزجوا شراءهم ؛ وكان يوم 
لبن الناقة » فقام أحدهم وترصد الناس وقال : لأرين الناس منها؛ فعقرها . 


دس لور رارم 


قوله تعال : ( وعتوا ء عن أم 0 أى آستكيروا . عتا بعتو عتوا أستكير ٠.‏ و 
فلان إذا لم بطع ٠‏ والليل العابى : الشديد الظلمة؟؛ عن الخليل . 
2 عارم : أى خبيث شرير : 6 فى قوله تعالى : «و إذا وقع القول علهم» آية 5م 
(©) النظم الصيد : اذا طعنه أو رياه حى مفذه ٠‏ (4) آنه مع (0) آنه 15 سورة القمر. 


لكلا-نا) 


١‏ (دَقَالوا باصاطً آنْننا ما تعدنا ) أى من العذاب . حدم هم الرجفة ‏ أى الرازلة 
الشديدة . وقيل : كانت صبحة شديدة خَلّمت قلويهم ؛ كي فى سورة ل 
فأخذتهم الفعطة تن لحف الشريه » رجف رجفًا ورجفاة ٠‏ وأرجفت الري الشجرٌ 
جركته . وأصله حزكة مع صوت ؛ ومن وعم اله » قال الشاعي: 

ونا رأت ال قد آن ونه » وظلت مطايا القسوم بالقوم ترجف 
فأصبحوا فى داره هم ) أى بلدهم . ٠‏ وقيل : وحد على طريق انس ء والمعنى :فى دورهم ‏ 
وقال فى موضع آخر . الإنارمة أى فى منازهم (٠‏ جائمين ) أى لاصقين بالأرض على 
ركهم ووجوههم + كا يُِمُ الطائر. أى صاروا خامدين من شدة العذاب . وأصل اتوم 
ارراينييا؟ بالزشع عم اقل رموه 00 
بها العين والآرام بمشين خلفة * وأطلاؤها نمضن من كل محثم 

وقيل : احترقوا بالصاعقة فأصبحوا م.: ميتين» إلا رجلا واحدأ كان فى حرم الله؛ الم 
من الحرم أصابه ما أصاب قومه . 5200" عند الِأس منهم ٠‏ (ز وقال يا قوم 
5 فد أبائتة رمالة رف وتصحث ل5) يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم ٠‏ و يحتمل أنه قاله 
بعد موتهم ؛ كقوله عليه السلام لقتل بذر : ”هل وجدتم ما وعد ربك حقا“ ؟ فقيل : انكل 
هؤلاء اليف ؟ فقال : سما أنتم وأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الحواب“ . والأوّل 
أظهر . يدل عليه ب( مَلْكن لا تبونَ الناصوين ) أى لم تقبلوا ضحى 

قوه تمالى : ولْوطًا إذْ قل مود انون آلْفحمَّةَ ما سَفَك ينا 


بس 6ن 1 


من أحد من الْعَدلِينَ © 


فها أربع مسائل : 
(1) فى قوله تعالى : «وأحذ الذين ظلهوا الصيحة ...> آيه 97+ ؟) آية + سورة النازعات ٠‏ 
6 أنه 117 و 44 سور هود . (4) المي ( بكس أوله ) : البقر واحدها أعين وعيناء ٠.‏ والآرام : 


والأطلاء : الأولاد ؛ الواحد طَل ٠‏ وخلفة : فوج بعد فوج ٠وقيل‏ محتلفة » هذه مقيله وهذه مدرة » وهدذه 
صأ عذاه وهذه تأزله ٠‏ (عن شرح المعلقات ) 5 


الأعراف:] تفسير القرطى 0 


الأول - قوله تعاال : ور ( وأُوطًا إِذ قَال لقومه ' 6 قال الفزاء : لوط مشتق من قوم : 
هذا انط بقبى. أى ألصى . وقال النحاس : قال الزجاج زعم بعض النحو يبن - يعنى 
الفزاء - أن لوطا يحوز أن يكون مشتنما من لَطْتَ الموض إذا ملسته بالطين . قال : وهذا 
غلط ؛ لأن الأسماء الأعجمية لا تسق كا سعاق» فلا يقال : إنه من السحق وهو اليد ٠‏ وإنما 
مرك لوط لأنه على “لائة أحرف وهو سا كن الوسط . قال النقاش : لوط من الأسماء 
الأتحمية ولدس من العر نية ٠‏ فأءا طق انون » وهذا ألبط بقلى من هذا ء فصحيح ٠‏ 
ولكن الاسم أَحمى كا راهيم وإسحاق . قال سيبويه : نوح ولوط أسماء أمحمية» إلا أنما 
خفيفة فلذلك صرفت ٠‏ بعثه الله تعالى إلى أمة قسمى سدوم. وكان آبن أخى إبراهي 1ه 
إما دسارسلنا » المتقدمة فيكون معطوفا ٠‏ ووز آن كرون مضوبا ع واد 5 

الثانيية ‏ قوله تعالى : ( أنَأنونَ القاحصّة )) يعنى نيان ل ٠‏ ذ ها الله بأسم 
الفاحشة ليبين أنها »كا فال تعالى : « ولا تقر بوا الزى نه كان فاحشّة» . 

وأختلف العلماء فيا يحب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحرعه ؛ فقال مالك : 
يرم عضن اد 1 عن : وكذلك يرجم المفعول به إن كان محتلما ٠‏ وروى عنه أيضا : 
جم إذكان مخصناء و يحيس ويؤدب إن كان غير محصن . وهو مذهب عطاء واللََى” 
2 وغيرهم حرفا ابو دق دور اقيق وق روف قن بالك سوقان 
الشافهي: ل الزنى قياسا عليه ٠‏ احتج مالك بقوله تعالى : « وأمطرنا طبيم جارة من 
٠ 558‏ فكان ذلك عقوبة لم , وحزاء على فعلهم ٠‏ فإن قبل : لا حجة فها لوحهين؟ أحدها 
أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كمائر الأثم . الشانى ‏ أن صغيرهم 
وكبيرهم دخل فيهاء فدلّ على نخروجها من باب الحدود . قبل : أمَا الأول فخلط ؛ فإن الله 
سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاصى فأخذهم مما ؛ منها هذه ٠‏ وأما الثاني فكان منهم 
فاعل وكان منهم راض » 9 الميع لسكوت الماهير عليه . وهى حكة الله وسنته فيعباده . 


(01 آية + #شوزة الإسراة. () آية :”7 سورة أخجر. 


0 0 4 


وبقى أ العقوبة على الفاعلين را ٠‏ والله أعلم .وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذىء 
والنائى: والدَارقطنى” أن رسول الله صلى الله عليه ويسم قال : ” من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمفعول به" ٠‏ لقظ أبى دأود وابن ماه ٠‏ وصضد اذى« أخصنا 
أوم يخصنا “ ٠.‏ وروى أبو داود والدارفطى- عن أبن عباس فى اليكو يوجد على اللوطية قال 
يدجم ٠‏ وقد روى عن أبى ب الصدّيق رضى الله عنه أنه حرق زعا انمد الفجاءة حين عمل 
عمل قوم لوط بالنار . وهو رأى على" بن أبى طالب ؛ فإنه ىا كتب خالد بن الوليد إلى أبى بكر 
فى ذلك حمع أبو بكر أصحاب النى” صل الله عليه وسلم وآستشارهم فيه؛ فقال على : إن هذا 
الذنب لم تَمْص به أقة من الأمم إلا أنة واحدة صنع الله بها ما علمتم » أرى أن يحرق بالنار . 
فأجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرق بالنار. فكتب أبو يك إلى خالد 
ابن الوليد أن بحرقه بالنار فأحرقه . ثم أحرقهم ابن الزيير فى زمانه .ثم أحرقهم هشام بن الوليد. 
ثم أحرفهسم خالد القمرى بالعراق ٠‏ وروى أن سبعة أخذوا فى زمن ابن الرُبير ى إواط ‏ 
فسأل عنهم فوجد أربعة قد أخصنوا فأمس بهم لفرجوا من الحرم فرسموا بالمجارة حتى ماتوا ؛ 
وك الفاح 6 وعدنه ا عا وان عمر فلم ينك عليه . و إلى هذا ذهب الشافنى- . قال 
ابن العربى" : والذى صار إليه مالك أحق » فهو أسم سندًا وأقوى معتمدًا . وتعلق الحتفيون 
أن قالواا: عقوَية ارق معلوئة» قلنا كانت هذه المممية غترها ودت الا شاركها فعدها: 
ويأثرون فى هذا حديثا : ” من وضع حدّا فى د نقد تعدّى وظل » ٠‏ وأيضا فإنه وطء 


- م ١‏ 04 2 ا 5 
فى فرج لا سَعلق به إحلال ولا إحصان» ولااوجوب مهر ولا ثبوت نسب 4 فم يتعلق به حد. 


الثالقة - فإن أنى بهيمة فقد قيل : لا يقتل هو ولا المبيمة . وقيل : يقتلان؛ حكاه 
ابن المنذر عن أبى سامة بن عبد الرحمن . وف اباب حديث رواه أبو داود والذارقطئ 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : “من وقع على بهيمة فا قتلوه وآقتلوا 
البيمة معه “ . فقلنا لآبن عباس : ما شأن الهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره 
أن يؤكل مها وفد تمل بها ذلك العمل . قال آبن المنذر : إن يك الحديث ثابتا فالقول به 


الأعراف ] تفسير القرطى يكنا 


يجب » وإن لم يثبت فليستغقر الله من فعل ذلك كثيراء وإن عزره الحاكم كارن حسثاً . 
والله أعلم .وقد قيل : إن قتل البهيمة لثلا تلق خلقا تقورها ؛ فيكون قتلها مصاحة لهذا المعق 
مع ما جاء من السنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود عن آبن عباس قال : ليس على الذى 
رَن بالبييمة حَدٌ ٠‏ قال أبوداود : وكذا قال عطاء . وقال الم : أرى أن يحلد ولا ببلغ به 
انلكا وقال اسن .هع وهل الرالى ب وفال العرئ لدمالة أن أ 1 خفن 
وقال مالك والقوزي: وأحد أصحاب الرأى در . 2 عن عطاء والنعدم » والحج . 
وأختلفت الرواية عن الشافعى” » وهذا أشبه على مذهبه فى هذا الباب.وقال جابرين ز بد: 
يقام عليه الحدء إلا أن تكون الهيمة له . 

اابمسة - قوه تع + لما ]بن دنلا ) ديمس » لآستفراق 
المنسء أى لم يكن اللواط فى أمة قبل قوم لوط . والملحدون يزعمون أن ذلك كان قبلهم ٠‏ 
والصلق ماورد به القرآن . وحكى النقاش أن إبليسكان أصل عملهم بان دعاهم إلى نفسه 
لعنه الله فكان يتكح بعضهم نا" قال ابي انواشمارة ذللكر ا لسر نامف ول يكن 
يفعله بعضهم ببعض ٠‏ و روى ابن ماجه عن جابرين عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”إن أخوف ما أخاف عل أَمَبّى عمل قوم لوط . وقال مد بن سيرين : ليس 
1 شاي كارن ره لكان 


ا 0 لت ع 


قوله تعالى : رتك انون الرجال تَهوةٌ م م من دون اه 0 
مور ث. بير سه 


قوم مسيرفون (20) 

قوله تعالى ( إن ) قرأ نافع وحفص عل الخبر مهمزة واحدة مكسورة؛ تفسيرا للفاحشة 
المذكورة» فلم يحسن إدخال الاستفهام 0 بقطع مابعده ما قبله . وقرأ الباقون بهم زتين على 
لنفظ الاستفهام الذى معناه التو يخ وحسن ذلك لأن مابعده وقبله كلام يكل .وآختارالاقل 


ع 


أبوعييد والكسافى”وغيرهما ء وا<ة جوا بشوله عرز وجل : «أنإن مب فهم المالدون» ول يقل أنهم. 


)00 5 6م مورة الأنياء . 


وقال : : دن مات أو فل انقليم ع ل عقا وم يقل ليم .٠وهذا‏ دن أقبح الغاط لأنهما 
ا شيكين مالا استببان ؟ ين الشرط وجوابه منزلة ثبىء واحد كالمتدأ والخيري فلا يجوز 
أن يكون فهما استفهامان ٠‏ فلا يحوز : أفإن ممت أفهم ٠‏ لايجوز أزيد أمنطلق . 

لوط عليه السلام فيها جملتان ١‏ ة فلك أن نستفهم عن كل واحدة منهما 0 
وفيا واكتارن العاس ب يعن 1 | شبوة / 4 نصب على امعد ا لستهونهم 
وي فو زان كرن مصدرا فى موضع الال ٠‏ ر ا 5 0 0# © نظسيره 


مو هارم ه28 شاثر 


)0 0 «ى ف 000 إلى الشرك هذه الماحشة . 


2 شع ءّ. وو 


200 ف --: ع س وو لسع صا ىر روس يي سكم سر موص سار 


قر بتكر ينهم اناس يتطهر ون 05 اه واهله- إلا ل َي 
من الْغرين 4 
قوله تعانى : ([ وَمَاكانَ جوابٌ قوْمه إلا أن الوا أخرجوهر 6 أى لوطا وأتباعه . 
سس سس جه لل - 3-3 
ومععى ار ( بتطهروب 2 ) عن الإتيان فى هذا ام نت ل ليد الرجل أى تنزه عن 
الإثم ٠‏ قال قتادة : عأبوهم وألله 550 . ( من الغابر ين ) أى من الباقين فى عداب 
لله ؛ قاله آبن عباس وقتنادة . غبر الثىء إذا مضى ٠‏ وغير إذا بق : وهو من . 
الأضداد ٠‏ وقال قوم : الماضى عابر بالءين غير معجمة ٠‏ واللأاق غاير بالغين معجمة ٠.‏ 
حكاه آبن فارس ٠‏ وقال الزجاج : «امن الغابرين « أى من الغائيين عن النجاة ٠‏ وقل : 
لطول عمرها ٠‏ قال النحاس : وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى مرن المعمرين ؛ أى أنها قد 
هرمت . وال كثرفى اللغة أن يكون الغار الباق؛ قال الراحز 


ماع ار ره ما مضى وما غير 


م 
591 


قوله تعالى : امنا لمي 0 ا تانعط 3 5250 علقبة 
كر . أ 
المجرمين حي 


)0( آنه ؛ ؛ ١‏ سورة آل عمران . 


الأعراف] تفسسير القرطى 7 


1 آهل © وضف ا لله « بقطع من اللَيبِلٍ ,» ثم أ جبر يل عليه السلام فأدخل 
جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى مم أهل السماء ء صياح الديكة وشباح الكلاب : 
ثم جعل عاليها سافلها : وأمطرت ءليهم ججارة من جيل» قيل على من غاب منهم» وأدرك 
آمرأة لوط ٠‏ وكانت معه جر فقتلها .وكانت فيا ذكر أربع قُرَى ٠‏ وقيل : مس فبها أربعاثة 
انه 4 رس نل وار 0 


مه مص ا ٠‏ 3 0 حي 02 
6 
هادم قير سس بور اس اس على سكو ار م 
ال بن كه ع نه تع ينان يكو اي 


أ أآ# ره ٠‏ حجر ا مر 


والميرانَ ولا تخموا لاس لاقع ول نَفْسدُوا ف لض عل 


6 و ور 
شل 8 تالكر 0 2 إن كنم ومين 0 ولا عدو بكل 
و ع سا لس بير م ساسم س2 كه 
0 توعدود ولنصدوك عن سبيل َه م م من يه وتيغوم 


٠.‏ لير 


حا وأذ دا ا 000 وَانظروا كي كن علقبة 


وقرى م رسيم اسمن 


07 ل وإن كان طايفة 0-6 موا بالذى ع 2 


سس ندم ص #ير 2ه 7س م لس عل ور 


وطايفة مم سر قَأصيروا - ب مك الله يننا بيننا وهو خير الحكين 52 
فيه أربع مساءئل : 
الأولى - قوله تعالى : بو إلى مَذينَ) قيل فى مذين :آسم بلد وقطر . وقبل اسم قيبلة؛ 
كأ يقال : بكر وت ٠‏ وقيل : هم هن ولد مَدْين بن إبراهم الخليل عليه السلام. فن رأى أن 
مذين أسم رجل لم بصرفه لأنه معرفة أعجمى” ٠‏ ومن رآ آسنا للقبلة أر الأرض فهو أحرى 
الابصرفه . قال المهدوى” : ويروى أنه كان ابن بنت لوط . وقال مك5>: كان زوج بذتاوط. 
وآختلف فى نسبه ؛ فقال عطاء وأبن إصحاق وغيرهما : وشعيب هو آبن ميككل بن لشجر بن 


. آنه الم سورة هود‎ )١( 


0" ْ | ا ا 00 00 [ سورة 


اام 0 وكان آسه بالسسزيائية بروتث ٠.‏ وأمه ميكائيل بنش لوط 
وزع, الشرق بن القطاءى- أن شعيبا بن نل عيفاء ست سني | ازا اد هم +« ور ابن 


سمعان أن شعيبا بن حزى بن سجر بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إراه 3 ٠‏ وشعيب 
)20 


مرحنن أو عب جؤقال ناذه رن تعسية بن بوانت ٠‏ وقبل : شءيسب بن صفوأن بن 
لفك 

و ل ٠‏ والله أعلم ٠‏ وكان أ واتفاواك قال قويه يجن و1 

را سنا . وكان يقال له : خطيب الأنداء لحسن هراجعته قومه . وكأن قومه 


أهل كفر بالل وبخس للكال والميزان . 


( لج بان رك )أ بيان » وهو مجىء شعيب بالرسالة . ولم يذ كراه 
معجزة فى القرآن ٠‏ وقيل : معجزته فهاذ كر الكسانى فى قصص اللأنبياء . 

الثانية - قوله تعالى : ([ ولا تسا النأس ايام القن لقف رفو قوق 
فى السلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو الخادعة عن القيمة: والآحتيال فى التريد فى الكل 
والتقصان منه ٠‏ وكل ذلك من أكل المال بالباطل ) وذلك منْبى عنه فى الأم المتقدمة 
والسالفة على ألسنة اسل وحسبا الله ونم الوكل . 

لثاافة - قوله تعالى : (( ولا تفسدوا فى الارض بعد إصلاحها ” عطف على 
« ولا خسوا » . وهو لفظ يمر دفيق الفساد وجليله ٠‏ قال ابن عباس : كانت الأرض قبل 
أن يبعث الله شعيبا رسولا يعمل فيها بالمعاصى وتسسَحلَ فيها حارم وثسفك فيها الدماء . 
قال : فذلك فسادها . فلما بعث الله شعيبا ودعاهم إل أن متحك الأرطن كل لق بعك 
إلافونة فهو صللاحهم :: 

ا(إعسة - قوله تعالى: إ ولا تقعدوا يكل صراط) باهم فق لتقو بالفار لبر اعرد 
عن الطريق الذى يؤدَى إلى طاعة الله. وكانوا يوعدون العذاب من آمن . واختلف العاماء 
فى معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معانب فقال آبن عباس وقتادة ويجاهد والسدى : كانوا 


)١(‏ ف شرحالقاموس : « تصغير شعب أو أشعب ؛ كأ قالوا فى تصغير أسود سو بد» . (؟) وردت هذه 


الاسماء مضطر بة فسخ الأصل وف المصادر الى بين أيديا .وم نوفق لضبطها .0 () آية!4 سورةهود. 


الأعراف | مسار القرطى ا 


يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتؤعدون من أراد انجىء إليه و يصدونه ويقولون : 
إنه كذاب فلا تذهب إليه؛ يا كانت قريش تفعله مع النى” صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهس 
ك1 زقال بد سيق هذا ب عن انطع اللورئ» وأعفا لجل ركاف ذلك من قدريد: 
ورُوى عن النى-صل اله عليه وسلٍ أنه قال : كرات الله نرى ن خنبة عل اطريق 
لاز بها ثوب إلا شقته ولا شىء إلا تحرقته فتلت ما هذا ياجبر يل قال هذا تل لقوم من أمتك 
يقعدون على الطريق فيقطعونه ‏ ثم تلا - ولا تقعدوا بكل صراط توعدون “ الآية . 
روف اقزلدق اللمؤض راعارديو+ 007 تقال امدق الضاه كانوا عقازين 
متقبلين . ومثلهم اليوم هؤلاء المككاسون الذين ,أخذون من الناس مالا يلزمهم شرعا من الوظائف 
المالة بالقهزوأ مر فضمنوا مالا ون ان أله من الإتكاة والمواريت والملاعئ . 
والمترتبون فى الطرق إلى غير ذلك ثما قد كثر فى الوجود وعمل به فى سائر البلاد ٠.‏ وهو من 
أعظم الذنوب وأكيرها وألخثها ؛ فإنه غمسب وظمْ شف عاتن و إذاء اكرول 
به ودوام له و إقرار له وأعظمه تضمين الشرع والحكم التاءة ااا و ١‏ الود احعون ؟! 
لم بق من الإسلام إلا رسمه ولا من الدين إلا أسمه مد هذا اتاو يل مادم فق لنب 
ن كان المنال ف الموازين وال كال والسديى :: 

قوله تعالى : ( من آمن به ) الضمير فى « به » يحتمل أن يمود إلى آمم الله ٠‏ وأن 
بعود إلى شعيب فى قول من رأى القعود على الطربق للصة + وأف يعود على السبيل . 
: عوجًا ) قال أبو عبيدة والزجاج : كير العين فى المعانى . وفتحها فى الأحرام . 

قوله تعالى : فإ وَآدْ كرُوا إذ كلم قلا فكترك ) أى كثر عدم ٠‏ أو كرك بالفى 
بعد الفقر . ا فقراء فأغنا 5 (فاسبواع ليس هذا 2 0 5 0 ولكنه 


قال كانت . 


5 فى قوله تعالى : «انما جزاء الذين يجار بون الله وروله ... » آبة + م سورة المائدة . راحع ج‎ )١( 


صى بع ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


01 الجر السابع [سورة 


را نا سما و > وس ره مر 0 ل 

قوله تعالى : قال الملا الذين أستكيروا مرنى. قومهء لنخرجنك 

ل اريرس بي اس وات اس كر سه مر مه مداع سر ماكر 2 5 0 د 200 
بسشعيتس ولد َامنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ماتنا قال أولو 
ويم اس 1 ل عرص سم دب اعا2 2 وى الر ويس ار ون عير 
كا كلرهين م قد أفترينا أله كذبا إن عذنا فى ملتك بعد 
5 0 09 0 د لذ "لم 10 00 مر صرب ار 6 
وا ابيا اا ١‏ سيعت 

1 3 23 
داس ما خسم الري اس 2 سس اراس صاصم وما ساك 1 0 يزه اد هم 


ل سرع س 


باحق وَأنتَ مير الْمَاتِحينَ 3 


قوله تعالى : (قَالَ اللا لين أستكيروا من قومه رتك ياشعيب وَالذينَ آمنوا معكَ 
من قريتنا أو لتعودت فى مدنا قم معناه ٠‏ ومعى ( ( أو لتعودن ف متنا أت لتتصيرن 
إلى ملتنا ٠‏ وقيل : كان أتباع شعيب قبل الإان به على الكفر : أى لتعودت إليناما كثتم 
من قبل . قال الزجاج : يحوز أن يكون اأعود معنى الاسداء ؛ يقال : عاد إلى من فلان 
مكوهء أى صارء وإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك» أى لحقنى ذلك منه . فقال لهم شعيب : 
(أو لو كا كارهين ) أى ولو ا كارهين تجبروننا عليه » أى على اللخروج من الوطن أوالعود 
فى ملتكم . أى إن فعلم هذا أتيتم عظيا ٠‏ 

( قد أفترينا عل لَه كذبا إن عدنا فى ملع يمد إِذْ تجن اله منها 4 إياس مس العود 
إلى ملتهم ٠‏ ف[ وما يكوث آنا أن تعود فها إلا أن اء لله ربنا 4 قال أبو إسحاق الرجاج : 
أى الا"مقيقة عن وجل عنقا <وهذا قل لعل اميف أى وما يقع منا الموؤْد إلى الكفر 
ص1 وااو ا بويا ريل سايكا طن جلاعي ويل 
كاقال : « وما توفيق إلا باه » . والدليل على هذا أن بعده « ووسم ربا كل تئء لما عل الله 


توكلنا» . وقيل : ه وكقولك لا أ كلمك حتى عن الح اي ؛ وحتى ياج الممل فى سم 
الخياط ١‏ والغراب لا ببيض أبدا» واخمل لا يلج . 


الأعراف ١‏ تفسير القرطبى ١1‏ 


00 


قوله تعالى : ب( وسم ربا كل شَىْء عام ) أى علم ما كان وما يكون ٠‏ معاماً» نصب 
على العمييز. وقيل : المعى «ومأ يكون لتنا "تود فمما» يق القرية بعد أن رقم جاو راء 
بل تحرج ءن قر يدم مهاحرين إلى غيرها . در إلا أن نشاء الله» ردنا إلمأ . وكئه نه لاله 
يقال : عاد للقرية ولا يقال عاد فى القرية ٠‏ 
010 اع - واوساد هاس 
قوله تعالى ؛ ( عل اله توكلنا ) أى أعتمدنا. .وقد تقذم فى غير موضع . ٠‏ رسا أفتتح بيقا 


اوها سفت 30) 


وين ونا باحق ) © قال ققادة ِ بعثه الله إن : أهل مار اكاب الأبكة. قال 
أن عباس : وكان شعيب كثير الصصلاة © فلمأ تمادى قومه فى كفره, وغيهم ) ودس من 
صلاحهم» دعا علمهم فقال : « ربا افتح بيذا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفانحين » ٠‏ 
تأستجاب الله دعاءه فأهلكهم بالرجفة ٠‏ 
2 2 مسولرى يي ماوت 
قوله تعالى : وَثَالٌ م لذين 0 من كو مه لين أنبِعتم شعيبا 
2 بيرم 3 عر 2 سل سس ور اا 200 
١‏ إذا الملسرون ديم ارجفة ها 2 دارهم 


سَ 7 سروماه م ام ة ع جر م 
حلدسين 0 أإدن. دوا م لر يغذوا 8 ألذين كذبوا شعيبا 
و رتت عن . كوس ه# رن 
53 3 مين 6 فتوى 0 وَل يلقوم لشق-د ابلغتكر 


- # ل صر 2 2 


سكت رن وتَصَحْتُ لكر فَكيفَ +مى عل قدي كلفرين <8 
: 1 عي ف للدم 5 شاه 12 رفده 
قوله تعا لى : ( وقَالَ الملا الدَينَ كفروا من قومه ) أى وقالو امن دونهم ٠‏ ( لين تبعت 


0 عن 


عي إن بدا سرون ) | إلى هالكرد (٠‏ كَأَحَدَمُم الرحِقَة ) أى الززلة ٠وقيل‏ : الصيحة . 


وأصواب الأيكة أملكوا 00 : على فاناين 5 


م 6 م مم و صسودوس 


قوله تعالى : ( لذ ن كُدُبوا شَعيباً كان ل يعوا فيا ) قال الم رجانى: : قبل هذا كلام 
مستاتف ؛ أى الذي نكذبوا شعيا صاروا كأتهم لم زالوا موت ٠‏ و «يفتوا» يقيموا ؟ يقال : 


(1) راجع جه ص وم طبعة أولى أوثانية ٠‏ ف الأيكة : الشجر الكدي, انف 
(0) غم تحته سعوم ٠‏ 


نيت بالمكان إذا أقت به . وغنى القوم فى دارهم أى طال مقامهم فيها . الم : الممزل» 
والحمع المغانى . قال لييد : 
وعَتبت مما قبل تجرى داحس * أوكان. لانفس الموج لود 
ف ىََ : للك 
غنينا زماة باتصعلك والفستى » [ اذه فى أيامه العسسر واليسر] 
[كسينا صروف الدهى نا وفللة ] ونراة سف اا 6كين نهر 
فا زادنا بشا على ذى قرابة * غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
( الذّين دوا شيا كانوا هم الحتاسيرينَ ) اإشداء خطاب » وهو مباافة فى الذم والتو بيخ 
وإعادة لتعظي الأمس وتفخيمه ولا قالوا:: من أتبع هيبا خاسر قال الله الحاسرون م 
الذين قالوا هذا القول. َكيف آمى عَلَ قوم كافرِينَ) أى أحزن. أسيت على الثىء أَسَى» 


وأناآس . 
1 1 سدم أو سس اوس 6 5 - سب غ2 سء سسا ومس 
قوله تعألى ا ف قريةَ مرء 00 / اخذنا اهلها 
210 ال 5 م 22 2 4 ال مين وخر 2 
ص 3 1 لع علس عا ار ص و عاك 


عنوا رقانا فك مس 14ب2 ا 0 شرآاغ 5 دغتة 
اله 31 لوعو م 
وهم لا سعرون (5) 


قوله تماألل ٠‏ ( ونا أوسا في قرية مرء ) فيسه إضار» وهو فكذب أهلها 


إلا أخذناهم ]نان قاذ ليت رمو م هدم افرلاده (٠‏ ثم بَدَْنَا مكانَ 
ل ٠‏ حى عَموا)) أى كرو اين ابن عباس ٠‏ 
وقال أبن ز د : كثرت أمواهم وأولادهم : وعفا و الأضداد 5 عا كي . وعنا: 
ا | ل ل 


درس . أعل اله تعالى أنه أخذم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم بشكروا . زوقالوا قد مس 
آباءنا العراء آباءة الضراء والسرأه ) ) فنحن مئنهم (٠‏ فاحذنام بغنةَ ) | ى بذأة ليكون أكثر حسرة , 


٠ التجلة عن ديوان حاتم - (؟) راجم + ا ص 4# 7 طبعة ثالية‎ )1١( 


قوله تعالى : وَلَوْ أب أل الْقَرْ اموا هوا لممحا علي 
بركلت ١‏ م اليا والأزض وللكن كارا َأَحَلْئهِم ما كانوا 
مرو ع 
بَكُسبونَ 05 


قوله تعالى : ( ولو أن أل ألقرى ) 1 ابقاك الديشة: قرية ة لآجماع الناس فيها ٠‏ من 
قريت ألماء إذا حمعته .وقد مضى فى «البقرة» ا (٠‏ آمنوا # أى صدقوا ٠‏ وز وآتقوا ) 
أى الشرك . ( لفتحن علهم , ركات من السماء والأرْض ) يعنى المطر والنبات . ٠‏ وهذا فى أقوام 
على الخصوص حبا اي لد رسن يعي امار زكرن كيرا روي 


يخ جا صوخ 


ألا ترى أنه أخبر عن وح | إذ قال لقومه «استغفروا رع 0 كان قار 0 النماء عط 
٠ » 1‏ وعن هود ُُ ونا ليه برسل السهأء لي ار «( م المطر والحصب 
على التخصيص ٠.‏ يدل عليه نز ولكل كدب فداه با كأنوا يَكسون ) أى كيو الرمل؟ 
والمؤمنون صذقوا ولم يكذبوا . 


قوله تعالى : أَفأمنَ َهْلّ الْفَرَى 9 ا 0 يما 2 


ناهوت هك أو امن أهل القرئ أن يأنيهم باسنا صحى وهم يِلْعبونَ ١‏ 
قوله ل : ( أَفأمن حل الف الأستفهام للإنكار» والفاء للعطف ٠‏ نظيره : 

٠ 0‏ والمرا 2 سا يوه ٠وقيل‏ : 

000 درق 5 0 أن )ا الحربيان وأ 5 ل الواو العطنف 

على معنى الإباحة ؛ مثل بروله اقطع منهم 1 ما أ ورا ٠‏ جالس الحسن أو أبن سيرين . 

والتى : أوأ رابك عرسي سوراف أن إقابة انا ااه 


:07 اتيم عر كن اقوط لاق ارفالة:. (؟) آية ١٠و١١‏ سورةنوح ٠‏ 


(م) آنه جه سورة هود ٠.‏ 2 (4) آية0.هسورةالمائدة ٠.‏ (ه) آيه غ5 صورةالإسان . 


ويحو ز أن يكون « أو» لأحد الشيئين» كقولك : ضريت زيدا أوعرا ٠‏ وقرأ الباقون 
بفتحها بهمزة اإعااه عواية زان نكا وطلق ل الت الاستنيابة لون ار ا 
0 ومعنى (( ص وهم يعون 6 أى وهم فيا لا يدى عليهم ؟ يقال لكل من كان 
8 نضرة ولا يجدى عليه لاعب © 0 ا مو الام ١‏ الأعب معروف ٠‏ واللْعب 
مثله ٠‏ وقد لعب يلعب ٠‏ ع ]م بعد أخرى ٠‏ ورجل تلعابة : كثير الأعب ) 
والتلعاب ( بالفتح ) المصدر . وجارية لعوب . 


صر 
رم مسوم في 020 


فوله تسالل : أكَأمنوا مك الله قلا يام مك الله إلا قوم 


وس اع سر 
قوله تعالى : ( أفامنوا مر الله ) أى عذابه وجزاءه على مكهم . وقبلى : كه استدراجه 
لعز رالصيطة. 


0 كا ره و هم كه مر 


قوله تمالل : أو ل 0 للذين ' مون الارض م بعد أهله] أن 
َم عام 1 عاوس فير 1 85 ا هه و 5 لاه سن | سىس تير 0 
لو اسأآءٌ اصبندهم يذنوبيهم ونطبع عل قلوريم فهم لا سمعون ريل 

5 8 سواسو الرساك م 0 2 وعم مس 

قوله تعالى : ( أو لى مسد ) أى سي (٠‏ للذين يرثون الارض ) يريد كفار مكة 
ومن حولم ٠‏ بر أصبناهم أى أخذناهم زر يدنويهم ) أى بكفرم وتكذيمم ٠‏ ( وتطبع ) 
أى نحن نطبع ؛ فهو مستائف ٠‏ وقيل: هو معطوف عل أصينا » أ تصيهم ونطبع ؟ 


عرس وى سر سس عر صاصاصاد م 


قوله تعالى نلك ل _ عليك ل 3 0 00 


و عور 6 اوس لير 


الأعراف ] تمسسير القرطى مه؟ 


قوله تعالى : ( تلك أقَرى ) أى هذه القرى الى أهلكاها؛ وهى قُرى نوح وعاد ولوط 
وهود وشعيب المتققمة الذكر . إل تقص ) أى نتلو . نز عَليكَ من أَنْبَامًا ) أى من أخبارها . 
وهى تسلية للنى” عليه السلام والمسامين . قاكانوا ل ُؤْمنوا) أى فا كان أولئك الكفار 
ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم ؛ قاله محاهد . نظيره 06 » ٠‏ وقال 
ابن عباس والرّ بيع : كان فى علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل . 
ىم ان قبل )) يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنواكرها لا طوعا . 
ان السدي: اننا يوم أخذ علييم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا آلآن حقيقة. وقيل : سألوا 
المعجزات » فلما رأوها ماكانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزة . نظيره د« كم 
الو انيد أو ره ما[ كدّلك يطبع الله عل قُلوب الْكافرِينَ ) أى مثل طبعه على قلوب 
هؤلاء المذ كو رين كذاك يطبع الله على قلوب الكافرين محمد عليه السلام ٠‏ 


هل ه سمار_ هى 


قوله ان .+ وما بكر كثرهم من ٠‏ عهد وإن وجدنا | كثرهم 
فين 02 

«من» زائدة» وهى تدل على معنى اهنس ؛ ولولا «دمن» از أن يتوهم أنه واحد فى المعنى . 
قال ابن عباس : يريد العهد المأخوذ عليهم وقت الذّرء ومن تقض العهد قيل له إنه لاعهد له؛ 
أ ىكأنه لم بعهد . وقال الحسن : العهد الذى عهد إلمهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا نشركوا به 
شيئا ٠‏ وقبل : أراد أن الكفار منقسمونء فالا كثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء » 
ومنهم من له أمانة مع كفره و إن لوا روى عن أَبى عبيدة ٠‏ 


2 ل 0 ومو ثم عر ل 3 


قرله 0 ار 0 ا انآ إِلّ فرعون وملايه: 


(1) آيهم؟ سورة الأنعام . (0) آية ٠٠١‏ سورة الأنعام ٠‏ 


مم الجزء السابع كرد 


قوله تعالى : )م عم من بعدههم ) أى من بعد نوح وتمود وصال ولوط وشعيب . 
ا رن 3 أ سانا ١:‏ مرا باك أ كقرواارا 
( موسى ) أى مومى بن عمران ٠‏ ( با ياتنا 4 أى بمعجزاتنا . ( فظلموا بها ) أى كفروا ولم 
يصدقوأ بالآيات . والظلم : وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ 
عا مهل هدوم سل عا اها شير ور ااي عد 
ترك قال ال عاقب 0 : 


5 1 


الا مم © اند عير سل ماص ال م ا ار وصت ‏ صه له 5 تس غلم 
-- و بِيِنَة من ريك 
0 3-1 ص م و 29 ره 5-1 
فارسل معى بى لعفو غيل 46 قال إن كنت حتت عانية فات بأ 


ول وو د وو 


إن كنت مِنّ دين (© كلق عَصَاه فَإِذَا هى تبان مين نه 


آ[ ره ير قر 


وتزع يددر فَإِذا هى بيضاء للننظرينٌ تن فل لابين كوم فرعو إن 


هنذا أسيحر عم 52 0 ذ أن 5 ا اذا ارود 08 
وا أرجه وأخاه وأزسل فى المداين حَنشيرينَ © يِأنوك بعلل سير 
ليم © 

( حي )اك ايب ادل الماح تيع برل ارا 
وف قراءة عبد الله « دة يق أل أقول » بإسقاط « على » ٠‏ وقيل : « على » معنى الباء » 


أى حقيق بألا أقول . 5 فى قراءة أبى" والأعمش « إل أقه أقول » .٠م‏ تقول : رميت 
القوس وعلى القوس. ف«.حقيق » على هذا بمعنى محقوق . ومعنى «قارسل معى فى إسرائِيلَ » 
أى خلهم ٠‏ وكان مستعملهم فى الأعمسال الشاقة ٠‏ ( فق عَصَاه يس تعمل فى الأجسام 
والعايء ٠‏ وقد م اماق ل الضخم لذ وهو أعظم الحيات : 2 


1 1 كه + ؛ ص 708 طبعة أولى أوثانية . 


0 0 00 


أى حية لا لبس فيها ٠‏ ( ونع يده ) أى أنحرجها وأظهرها . قيل : من جببه أو من جناحه؛ 
يا فى التنزيل « وأذخل ادن ره أى عن غير رص ء وكان 
برقن اوقد الشروم الايد لوقه فبافت إلى لوليا الأول قال اق مان 
كان ليده نور ساطع يضىء ما بين السماء والأرض ٠‏ وقيل : كانت تخرج يده بيضاء كالتاج 
5 ؛ فإذا ردّها عادت إلى مثل سائر بدنه ٠‏ ومعنى ([ علم ) أى بالسحر ٠‏ ( ( من أرضك) 
أى من ملك معاشر القبط» بتقدعه ئى ! اثيل عيك . (قَاذا تأصرونَ ) أى قال فرعون: 
فاذاتأمرون . وقبل : هوهن قول الملا ؛ أى قالوا لفرعون وحده : ففاذا تأمرون . 
كايخاطب الحبارون والرؤساء : ما ترون فى كذا ٠‏ ويجوز أن يكون قالوا له ولأصحابه . 
و« ها » فى موضع رفع » على أن «ذا» معنى الذى ٠‏ وفى عوضع نصب» على أن «ما» و«ذا» 
شىء واححد ١‏ ( كوا ريه ) قسرأ أهل المدينة وعاص والكسائي: بنيرهمزء إلا أن ورم 
والكتالية قينا كتير الطناة ع وقزا أبى رومز ةما كلة زاهاء بقجومة + وعيا لكان ؛ 
بقال : أرجاته وأرجيته» أى أخرته . وكذلك قرأ إن كنيرنوابن حصن وهشام ؛ إلا أنهم 
أشبعوا ضّمة الماء ٠‏ وقرأ سائرأهل الكوفة ب«أرجه» بإسكان الما . قال الفراء : هى لغة لأعرب»؛ 
بقفون على الماء المكنى” عنها فى الوصل إذا تحّك ما قبلهاء وكذا هذه طلحةٌ قد أقبلت ٠‏ 

وأنكرالبصريون هذا . قال قتادة : معنى م أرجه » آحبسه ٠‏ وقال ابن عباس : أخره . 
وقيل : « أرجه » مأخوذ من رجا يرجو؛ أى أطمعه ودعه برجو؛ حكاه النحاس عن ممد 
ابن يزيد . وكسر اللماء على الإتباع : ويجحوز صمها عل الأصل ٠‏ وإسكانا 0 
إلااى شذوذ من الشعر ٠‏ ( وأخاه ) عطف على الماء ٠‏ ( حاثيرين ) نصب على الحال ٠‏ 
(يأُوكَ ) حزم ؛ لأنه جواب الأميء ولذلك حذفت منه النون . قرأ أهل الكوفة إلاعاصما 
«يكل تحار » وقرأ سائرالناس « ساحر » وهما متقاربان ؛ إلا أت قعالا أشدّ مبالغة . 


(1) آية ؟١‏ سورة القل ٠‏ 
(؟) كدافى الأصول و إعراب القرآن للتحاس . و يلاحظ أنها قراءة أهل الكوفة ٠‏ 


لالع 


20 للزئر وسوس ربردا لأس مسا موه 2 2 سمار 
وله تعالى : وحآة السحرة فرعون قالوا إن لنا لاحرا إن كنا نحن 
لَْلِيينَ ©© فَلَ نعم وَِنْكْرْ لَمنَ آلْممرَِينَ © 
قوله تعالى : (وجاء المسحرة ُرَعُونَ 6 وحذف ذكر الإرسال لعلم السامع ٠‏ قال ابن 
عبد الح : كانوا اثق عشر نقيبا ٠‏ مع كل قيب عشرون عبر يفا» تحت يدى كل عرريف 
لف ساحر . وكان رئيسهم شمعون فى قول مقاتل بن ليا ٠‏ وقال ابن ريح : كانوا 
تسعائة من العر بش والفيوم والإسكندرية أثلاثا ٠‏ وقال ابن إسحاق : كانو| خمسة عشر ألف 
ساحر؛ وروى عن أبن وهب ٠‏ وقيل : كانوا اثنى عش رألفا ٠.‏ وقال آبن المتكدر: تمانين ألفا . 
ل ل ا 2 5 500117 
ساخزمن الضعيد » وثثائة ألف ساح رمن القيوم وما والاها ..وقيل + كانوا سبعين رجلا ٠‏ 
وقيل : ثلاثة وسبعين ؛ فآلله أعلم ٠‏ وكان معهم فيا ا يال وعصى” تملها ثليائة بعير » 
فألتقمت الحيّة ذلك له . قال آبن عباس والسَدّى : كانت إذا فتحت فَأهًا صار شذقها 
ثمانين ذراعا ؛ واضعة فكها الأسفل على الأرض» وفكها الأعلى على سور القَصر ٠‏ وقيل : 
كان سعة ها ثمانين ذراعا ؛ أله أعلم ٠.‏ فقصدت فرعون لتبتلعه » فوب من سريره فهرب 
منها واستغاث بموسى ؛ فأخذها فإذا هى عصًا ما كانت . قال وهب : مات مرك خوف 
العصا خمسة وعشرون ألفا ٠‏ ( قَالُوا أن نا لأبترا ) أى جائرةٌ ومالا . ولم يقل فقالوا 
بالفاء؛ لأنه أراد لما جاءوا قالوا . وقرئّ «إن لنا» على الخبر . وهى قراءة نافع وابن كثير. 
لزموا فرعون أن يحل لم مالا إن لوا فقال هم فرعون ١‏ ( نعم وينم إن المقريين ) 
أى بن أهل المتزلة الرفيعة لديناب فزادهم على ما طلبوا.وقيل : إنهم إنما قطعوا ذلك لأأتقممم 
فى حكهم إن لبوا ٠‏ أى قالوا : يحب نا الأبر إن َلبنا . وقرأ الباقون بالآستفهام 
على جهة الإخبار . استخبروا فرعون : هل يجعل للم أجرا إن غلبو أولا ؛ فلم يقطعوا على 
فرعون بذلك» إنما استخيروه هل يفعل ذلك ؛ فقال لمم د نعم » لك الأب والقرب إن غلبم ٠‏ 


الأعراف ) تفسير القرطبى م 


شه 2 لك" 


قوله تعالى ٠:‏ كالما موسق إمآ أت تلق و إمآ أن نكون تحن 


0 ع. 


الْملْمَينَ 8 كال لل با ارا را ا اناس وأمارغويهم 


وجَآءُو بسحر عظيم 0 وانحينا 01 وس أ 1 عصاك فإدًا هى 


#2 


تأذيوا هع موسى عليه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم . و« أن » فى موضع نصب 

عند الكسائ” والفزّاء » على معنى إما أن تفعل الإلقاء . ومثله قول الشاعي : 
٠‏ قالوا اكوب فقالوا تلك عادتنا » 

( كَل أَلْقُوا ) قال القراء : فى الكلام حذف ٠‏ والمعنى : قال لهم موسى إنكم أن تألبوا 
ربكم ولن 36 تبطلوا آياته . وهذا من معجز القرآن الذى لا يأنى مثله فى كلام الناس » ولايقدرون 
عليه ٠‏ ف اللفظ اليسير مع المعانى الكثيرة . وقيل : هو تهديد . أى ابتدئوا بالإلقاء 
فسترون ما محل بم من الآفتضاح ؛ إذ لا يجوز على موسى أن يامرهم بااسحر ٠‏ وقول : 
دهم بذاك ليبي نكذيهم ومو يهم ٠‏ نا ألما أى الحبسال والعصى” (٠‏ تحرو أَعينَ 
الناس ) ا( أى خيلوا هم وقلبوها عن صحة إدرا كها » ما تفيل من القويه الذى بحرى محرى 
الشُعوذة وخفة اليد؛ ع تقذم فى « الع » يانه ٠‏ ومعنى (( عظيم )) أى عنده ؛ لأنه كان 
كثيرا وليس بعظم على الحقيقة ٠‏ قال ابن ز يد : كان الاجتاع بالإسكندرية فبلغ دنب الحية 
وراء البحيرة . وقال غيره : وفتحت فاها بفعلت تلقف - أى تانق هآ ألقوا من حباطم 
وعصيوم . ٠‏ وقيل : كان ما ألقوا حبالا من أَدم فبها وق تسذكت وقالوا هله جات ٠:‏ وقرا 

« تلقف » بإسكان اللام والتخفيف . جعله مستقبل لقف لقف . قال النحاس : 

ويجحوزعلى هذه القراءة «تلقف» لأنه من لقف . وقرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام ؛ وجعلوه 
مستقبل تلقف ؟ فهى كتَلقف. يقال كقفت الثىء وتاقفته إذا أخذته أو باعته. تلقف وتلقم 


46 هذا صدر بيت وتمامه : © أو الول فانا معشر تزل »د 


(؟) راحع + ؟ ص ع طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


لفل ْ 0 الحزء ال ا [ سورة 


اب ا 


وتلهم بمعثى واحد ٠‏ قال أبو حاتم : وبافنى فى بعض القراءات « تلق » بالمي والتشديد . 
قال الشاعس : 
أنت عصا موسى الى ل تزل »* تلقم ما يافكه الساحر 

ويروى : تلقف . ( مايا فكو ) أى ما يكذبون» لأنهم جاعوا بحبال وجعلوا فيها نبا 
حتى نحركت ٠‏ 

قوله تعالى : فوكم م لخن ويطل ما كنوا يعملونَ زم فغلبوا هَالكَ 
انقلا صَلغْرٍنْ ش الى امه سَلجِدينَ 2 كَالُوًا امنا رب 

رس لير اص 

لعللبين رز رب 57 وهاروك 052 

اك : (َوْهَمَ الحق ) قال مجاهد : فظهر الحسق ٠‏ (دا نبوا سَاغِينَ) 
نصب مل الخال ٠‏ والفعل منه صغر يصغر صذرًا وصغرًا اهارا ٠‏ أى آنقلب قوم فرعون 


#1 سور ل 0 
وفرعون معهم أذلاء مقهور ين مغلوبين ٠‏ فأما السحرة فقد آمنوا . 


الْعثلَبينْ 


جز 
رن مه 33 سر سر ارس 7 م 
فوله تسالى : قَالَ فرعو 0 بدء قبل 3 #اذن لكر إن هنذا 
ص رلور ات عرو برع ري و ام 5-5 ا اما هام م وبلئر اس 
لم مكرئموه فى المدينة دارع يبا اهلها فسوف تعلمون 0 


مءٌ سس ماق كه 1 على مر كه لرس ل ل وامسماي رم اووس م 


0 رك مر خا 0 صلبدكٌ 
َاوارنا يك 5-5 سملن 5 ا" 00 منآ إل 


س وك ساس لدم لزه 


ربكا لما حا ا 0 
قوله تعالى كَل عون آم به ِل أن آذَنَ لم ) إنكار منه عليهم (٠١‏ تف 
ِ- 1 ان 


هذا لمع معرموه فى المديئة حرجا نْبا لها ) أى حرت سم وبينه مواطأة فى هذا 
لنستولوا على مصر» أى كان هذا متم فى مديئة مصرقبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ٠‏ 


ي 
22 
لا ان 


هم # مر 
امنا عاينت 
- م 


)0 هو من باب فرح وم . 


الأعراف ] تفسير القرطى "١‏ 


مطاهد ١‏ .هد 1 8 ا 000 م و ع 
([ فسوف تعلمون ) تهديد لهم ٠‏ قال ابن عباس : كان فرعون أل من صلب» وقطع الأبدى 
كار 00 3 3 ١‏ 
والأرجل من خلاف» الرجل المنى واليد البسرى؛ واليد البمنى والرجل البسرى ؛ عن الحسن . 
مسا شه كر اوه سيم لاس سكم 55 ش 9 
( وما ننقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ) قرأ الحسن بفتح القاف . قال الأخفش : هى لغة ؛ 
0 ِ ا 0-6 0 ا وهوالحق . 


«م هد معو 


دح سي عله 


0 والصلب 5 لب فقيل : اب فرعون أَحْدْ السحرة 95 
على شاطئ النهر» و إنه آمن بموسى عند إبمان السحرة سماية ألف 


وسو م #رم ير راس روم له 
قوله تعالى : وقَالَ كك" : 00 فرعون انذر مومئ وقومدر 


على سيدوساه 
ليفُسدوا ف لض ويذراك 50 1 فل أباتهم ولستحى + 


> نا ماه .اس يي 


. . اس لخر اس 
اعم وإنا وهم اهرون 0 8 مودوا لقَومه استعينوا الله 


2 


سر 


0 إِنَّ رض لله لله يورئا من لشاء هن 96 والعلقبة 


لْمتَمِنَ 2ه 

قوله تعالى : ( وَكالَ املد من قوم فرعون أَنذر موسى وقومة لِيفْيسدُوا ف الأرْض ) 
أى بإيقاع الفرقة وتسْتدت الشمل (٠‏ وَشَّرَكَ ) بنصب الراء جواب الآستفهام» والواونائية 
عن الفاء . (واهتك) قال الحسن : كان فرعون يعيد الأصنام ؟ فك يعيد و يعيك ٠‏ قال سلهان 
التيمى" : بلغنى أن فرعون كان يعبد البقر. قال التيمى" : قات لمحسن هسل كاأن فرعون يعبد 
شيئا ؟ قال نعم ؛ إنه كان بعبد شيئاكان قد جعله فى عنقه ٠‏ وقيل : د 
أى وطاعتك ؟ ؟ قبل فى قوله تعالى : « ا أحبام ورخباءم أربا بن دون 0 إنهم 
ما عبدوهم ولكن أطاعوهم ؛ فصار مثيلا ٠‏ وقرأ نيم بن ميسرة «ويدّرك» بالرفع على تقسدير 
وهو يدرك ٠‏ وقرأ الأَشهَس العقيل” « ويذَّرك » مجزوما عفف يذرك لثقل الضمة ٠‏ وقرأ أنس 


(1) آية 1م سورة النوية ٠‏ 


| لمن السابع إسسورة 


آبن مالك « ونذّرك » بالرفسع والنون ٠‏ أخيروا عن أنفسهم أنهم يتركون عبادته إن ترك موسى 
حيًا . وقرأ عل" بن أبى طالب وأبن عباس والضحاك د وإلاهتك » ومعناه وعبادتك ٠‏ وعل 
هذه القراءة كان يعبد ولا عبد » أى و يترك عبادته لك . قال أبو بكرالأنبارى” : فن .ذهب 
أصعاب هذه القراءة أن فرعون لما قال د أنار بم الأتل» . ودما عامت لكم من إله يْرى » 
فى أن يكون له رب والهة . فقيلله : وويذرك و إلاهتك؛ بمعنى ويتركك وعبادة الناس لك . 
ترا العامة وفك » كا تقدّم» وهى مبئية على أن فرعون أَدَعَى اريدم فى ظاهس أ 
وكان يمل أنه م ربوب ٠‏ ودليل هذا قوله عند حضور اهام « آمنت أنه لا له لا الى 
آمنت به 1 : [سراتيل ريغب عذا القول مند يد إغلاق الثرية . وكان قبل هذه الال له 
إله يعباده . سمأ شوق رب العالمين جل وعن ؛ اله الحسن وغيره ٠‏ وفى حرف أبى 8م 
قوم سوا فى الأرض وقدوة أن دوك + يفيل + د والخلد ء غيل لكان بعد قرلا 
وكان إذا أستحسن بقرة أعس بعبادتها » وقال : أنا أنا ريم ورب هذه . ولهذا قال «تأخرج 
علا ٠‏ ذكره ابن عباس والسدى ٠‏ قال الزباج وككارشب له السناء ضفاو يدها وود 
تقربًا إليه فنسبت إليه ؛ ولذا قال « أنا ربك الأَعلَ » . قال إسماعيل بن إسححاق : قول 
فرعون « أنار بم الأغلى » ٠.‏ يدل على أنهم كانوا يعبدون شيا غيره ٠‏ وقد قيل : إن المراد 
بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرة التى كان بعبدها . وقيل : أرادوا بها الشمس وكانوا 
بعبدونها ٠‏ قال الشاعس : 
» ْنَا الإلاهة أن ريا » 

م نس قومه فقال (( ستهمل اسم ) ) بالتخفيف» قراءة نافع ابن كثير ٠‏ والباقون 
التشدد عل الكثير : 1 وأستحى أساءم )أ ى لاتْحَافوا جانبهم ٠‏ اا فرقهم يمرو 
آنسهم بهذا الكلام ٠‏ ولم يقل ستقتل موسى لعامه أنه لا يدر عليه . وعن سعيد بن جبير 
قال : كان فرعون قد مَل من مومى ريا فكان إذا رآه بالا يبول المار . ولىا بلغ قوم 


٠ سورة يوس . (؟) آيههم سورة له‎ ١ ألم‎ )١( 


الأعمراف | تفسير القرطبى يل 

ا ل ومسي الول وي ا 

موسى مرى فرعون هذا قأل لم مومى و .استعينوا بالله وأصبروا إن الارض الله يورثه 
مَنْ يشَاء ) أطمعهم فى أن يورئهم الله أرض مصر. والماقبة لسقَينَ # أى الحنة لمن تق . 

وعاقبة كل شىء : آخخره» ولكنها إذا لقت فقيل ا لفلان فهم منه فى العرف الخير. 
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0ه وس رم 


قوله تعالى : الما أوذِينا من قَبْلٍ أن نينا ومن بعد م مدنا 


مع ,ىم 2 اماريعا سي ترج صاس وص نا سر رق رم رس رسو سا 
كال عون نر بك أن يبلك عدوك و لستخلفك ذ فى الأرض فينظر كين 
ده مع 
نت 
قوله تعالى : ١‏ قالوا وا أوذينا من قبل أن عَأبينا ‏ أى فى اسداء ولادتك بقتل الأبناء 


١ 
ومن بعد ما جثتناً 4 أى والآن أعيد علينا ذلك؛ يعنون ااوعيد الذى‎ 7( ٠ واسترقاق النساء‎ 
» كان من فرءون. وقبل الأذى من قبل : تسخيرهم لبنى إسرائيل فى أعمالم إلى نصف النهار‎ 
وإرساهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد : تسخيرهر جميع النهار كله بلا طعام‎ 
ولأ سراي اله حو بن وقال امسق # لأف من قبل ديق امد واعده اوهو أذ الحزية:‎ 
فل عسى ديم أن بلك عدوم يلف في الأ ) «عسى معو المج اعد‎ ( 
ف الوعد وتحقف وقد اللتفواق مصر فى زمان داود وس ليان علمهما السلام» وفنا‎ 
بيت المقدس مع يوشّع بن نون + تقدم. درك أبم قالوا ذاك حين حرج م-م موسى‎ 
. و أمامهم ؟ + حقق الله الوعد بأن غ: زق فرعون وقوءه وأنجاهم‎ 
20 


/ بطرتت يرنه ام اتاد اراي 11 


له سا3 رن ارقي لخي لدت 
ماج وى 32 رد تي 
لعلهم يذ ترون 00 


8 0 : ه 2 وشم 0 - اع 1 7 1 5 
قوله تعالى : 3 ولقيد اخدنا ال فرعول بالستين ْ تعى المدوب ٠‏ وهذأ وعرزوقاه 


' ا 507 0 فنا 
ىق اللغة ؟ يقال 8 أصابتهم سنة 6 أى حدب ٠‏ وتقديره حدب. سنة ٠‏ وق الحديث : "اللهم 


ل ال ا [سورة 


5 و . 3 
أجعلها عليم سنين كد يوسف » ٠‏ ومن العرب هر يعرب النون فى السنين ؛ 
وأنشد الفراء : 
7 1 ا للك 
أرى مر السنين أخذن منى »* ا أخذ السرار من الملال 
قال النحاس : : وألشد نشد سيبويه هذا الببت يفتح ألنون ؛ ولكن أنشد فى هذا مالا يجوز غيره ) 
وهو قوله : 
» وقد جاوزت رأس الأر بعين » 
ِ ل مر 0 
وحى الفزاء عن بى عامس أنهم يقولون : أقت عنده سنينا ياهذا ؛ مصروفا . قال : و بثو 
- 5 و 0 م 5 ٠.‏ 
لمحي ب و 0 


0 
عرو العلا هدم الثرريد لقومه * 000 8 مسئتون ياف 
م تقار مااع عقر 


( لعلهم ل اا 


اشس ص سار 1# م 


قوله تعالى : فَإِذًا 0 الحسنة واوا ك هلزوء 000 تصيهم 


3 0 و در سم سل 


سيكة بطيروا 1 ومن 5 الا كه طُتيرهم ا د آله ولك 


يه مرمرع م 53 موعرا سس 


0 لا يعلمون 4140 

الأولى - قوله تعالى : ( كَدَا جام السنة) أى الخضب والسعة.( فَالوا لآ هذه ) 
5 عه 5 اام ول معد 5 سل 1 
أى أغطيناها باستحقاق ٠‏ (( و إن تصمهه ا 0 53 

٠.‏ 5 وكرم اق ل عر 

الا - (( يبروا وس ى إيتشاءموا به ٠.‏ نظيره 00 وإن 0 سيئة بشولوا 

هذه من ادا « ٠‏ والأصل « تطيروا » أدغغت التاء فى الطاء ٠‏ وقرأ طلحة « تطيروا « 
1 

على أنه قعل ماض _ والأصل فى هذا من الطرة ور الطرة ل 


(1) السراروالسرر (بفتح السين وكمرها فييما) : الليلة الى متسر فيا القمر (0) يريد به هائم 
ابن عبد مناف أبا عبد المطلب جد النى صل الله عليه وسل > وكان سمى عمرا ٠‏ [(وق آبة بم با سور النساء٠‏ 
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من انساءم : تطير . وكانت العرب تيون باأسائح» ودو الذى يأنى هن ناحية المين ٠‏ وتتشاءم 
البارح » وهو الذى يأنى من ناحية الثمال ٠‏ وكانوا يتطيرون أيضا بصوت الغراب» و يتأولونه 
لين ٠‏ وكانوا نستدلون يجاو بات الطيور بعضبا بعضًا على أمور » و بأصواتها فى غير أوقاتما 
للقووةة اقل نان ذال هركذا الطاة إذا حكنت بناقة اودرارسة #ثو ولو ذا محرته: 
سيت البارح » ٠‏ إلا أن اريزا سام ود يقع فى ص الطير 4 هوا 
ا بيع ا اتن يني الونيية ريط د الأعاجم إذا راذا تعدينا يذه به إلى الم بالغداة » 
ودوك ري وها رسيو يطل الال ]إلى احافاوي ةسون برلل لامر لير 1 
على مشدودة ؛ وتيمنون بركؤية فارغ السقاء مةتوحه» و يتشاءمون الال المثقّل بالمسل» 
والداية المو قر وقيمنون بالخمَال الذى وضع مله » وبالدابة بط عنها كلها . بفاء الإسلام 
الى عن لت والتشاقم ماه لسمع ف فرك ما كان » وعل أى” حال كان ؛ فقأل 
عليه السلام : ” أقروا الطير عل كنات “ . وذلك اتتكغرا من أهل ا ماهاية كان إذا أراد 
الحاجة أتى الطير فى وها فنفرها ؛ فإن أخذت ذات المين مضى لحاجته » وهذا هو السام 
عندهم :و إن ادك ذات الال رجع وه_ذا ال يه 
عليه ول عن هذا بقوله : ” أقِروا الطير على مُكنائها » هكذا فى الحديث . وأهل العربية 
يقرلرن 4د وكانها كال آمرة الفسين.: 
* وقد أغتدى والطيرفى وكاتها + 

والوكنة مم لكل وك وعش ٠‏ والوكن : موضع الطائر الذى بييض فيه و بِفْرخء وهواندرق 
فى الحيطان والشجر . ويقال : وكن الات 1745 اشن بريه «دوكان اهنا من 
العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمد حون 5 به ٠‏ قال المرقش 


6 هذا مثل يضرب للرجل دىء الرجل ؛ فيال له : إنه سوف يحسن إليك ٠‏ وأصل ذلك أن رجلا مرت به 
ظياء ع فقال : من لى ... الل . () الدايم الموقرة : الى علها حمل ثقيل » 
والموقرة أيضا : الى أصايمًا الوقرة » وههى ماق (0) مكناتها ( يكير الكاف وقد تفئح) : 
ديسا :رفن ف الأدل يس الا نري ل افر قار والصحبح فى قوله « « على 
مكناتها» أنها جمع المكنة > والمكسة الفكن ٠‏ وقال الإحشرى :ويد « مكناتها » عم 59 دي ات 
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ذو على وات وحاتم 
5 5 ع 2 5 
نإذا الأشاتم دكالأيا » من والأيامن كالأشام 


عر ماله قي 2 


ولقد عَدَوْتٌ وكنتٌ لا 


وقال عكرءة : كنت عند آبن عباس فر طائر يصبح ؛ فقال رجل من القوم : خيرء 
خير . فقال آبن عباس : ما عند هذا لا خيرولا شر . قال علماؤنا : وأما أقوال الطير 
فلا تماق لها يما يحمل دلالة عليه . ولا لا علم كا اذ عن مسقل مر 
ولافى الناس من بعلم منطق الطبر ؛ إلا ما كان الله تعالى خص به سليان عليه السلام من 


0 فق 
داك . فآلتحق التطير بملة الباطل . والله أعلم ٠‏ وقال عليه السلام : ” ليس منا من تح 
| وكين أو ردّه عن سغره تطير “ . وروى أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن الى 1 

د 


صلى الله عليه وس قال : ” الطرة شرك - ثلاث وما منا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل . 
وروى عبد الله بن رو بن العاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :7 الع عه 
اشر عم حالف فقيل العزرلد ٠»‏ كزان تنا قفار ذلك لوصول ا اقل و4 انا شرق 
أحدهم الهم لا طَير إلا طَبكَ ولا حيرلا حبك ولا إله غبرك ثم عضى لاجته ‏ . وفى خبر 
آحر: ” إذا وجد ذلك أحدى فليقل الهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات 
إلا أنت ولا حول ولا قَوةَ إلا بك “ . ثم يذهب متوكلا عل الله ؛ وإن الله يكفيه ما وجد 


فى نفسه من ذلك » وكفاه الله تعال .ما مه ٠‏ وقد تقدم فى « المائدة » الو لان 


دق 
0 ل وار 


0 0 5 طايه عند أله ) 1 وقرأ الحسن 0 طيرهم 4 ع طائر. أى مأ ر شم 
1 5( 'أو 0 ف (بكسر القاف) ار بقع م الرأس يكون ف الشجر» نصقه أبيض ورنصفه أو 
والحاتم : الغراب الأسود . عل ادي 00 (0) كذا فى مسند أبى داود 
و بعض سخ اللأصل ٠‏ قال ابن الأ ثير : « هكزا جاء فى الحديث مقطوعا » ول يذ المستثنى ٠‏ أى إلا وقد يعتر يه 
التطير » وتسيق إلى قلبه الكاهة + ذف اختصارا واععادا على نهم السامع ... وقرله : “رلكن الله يذههه بالتوكل '“ 
معنأ ه أنه إذا خطر له عارض النطير فتوكل على الله ول وليه و تعمل بذاك الخاطر غفره إلله له وم بؤاحذه به » ٠‏ 
اق فض تسخ الأصسل قاين وما حا إلاءن تطبر ...> ال . (:) راجع المسألة التاسسعة عشرة 

ف توله تعالى : « حرمت عايك المينة ... » بج > ص 4 ه طبعة أو لى أو ثانية . 
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5 لس هداع سا8 سا سر 0 -_- 5-2 
علمهم . زولكن | كثره لا يعلمون أن مالحقهم من القحط والشدائد ما هو من عاد الله 


عرن وجل بأنو هم لا من عند موسى وقومه . 


3 عان ‏ ارا سيم 0 بد من >اية لتسحرنًا بيبا قا 2 


رن سر 

قوله تعالى : ب( واوا مهما تتا به من آية ) أى قال قوم فرعون لمومى « مهما » . قال 
الحليل : الأصل ماء ما ؛ الأولى للشرط » واأثانيةزائدة توكدا للحزاء ؛ كا تزاد فىسائر الحروف» 
مل إقا وحيئا وأينا وكيفا ٠‏ ذكرهوا حرفين تفظهما واحد ؛ فأبدلوا م الألف الأولى 
هاء فقالوا مهما . وقال الكسابى" : أطضلة .مه » آى ١‏ كففئة اناا عافن آله اوقل 
هى كلمة مفردة ) حازى بها تجزم ما بمدها عل تقديرإن. وابلواب م ا نحن لك ومين » 
( لنسحرنا ) لتصرفنا عما نحن عليه ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » يان هذه الافغلة ٠‏ قبل 5 
موسى فى القبط بعد إلقاء السحرة سجدًا عشر بن سنة يريهم الآآبات إلى أن أغرق الله فرعون. 
فكان هذا قوم . 

جد غيزى رحباي اج" افر ٠‏ يه أ .نولاص ع عت واهر امل ١‏ على الع عل 

قوله تعألى : فارسلنا علييم الطوفان والحراد والقمل والضفادع 
وز »مره ل مسر سار الل ا لت 
وألدم ايت مفصللت فأستكيروا وكانوا قوما مجر هين 022 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - روى إسرائيل عن ماك عن نوف الشاعى” قال : مكث هومى عليه السلام 
فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة أربعين عاما. وقال تمد بن عهان بن أبى شيبة عن منجاب : 
عشرين سنة » يريهم الايات : الحراد والقَمل والضفادع والدم ٠‏ 

الثاننة - قوله تعالى : ( الطوقانَ م أى بار لد تحن عام ا قط رفاك عاعد 
اا 0 


(1 نا عن عق وام متايه .0 


بم الحجرء السابع [ سورة 


والقصان ؛ فلا يطلب له واحد ٠‏ قال النساس. + الطوفآن فى اللغة ماكان مهلكا من موت 
7ب 33 ااا 0 
بل دخل بوت القبط حتّى قاموا فى الماء إل تاقد زناه علييم سبعة أيام ٠‏ وقيل : 
أربعين يوما ٠‏ فقالوا : ادع لنا ريك يكشف عنا فتؤمن بك؛ فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان 
فلم يؤمنوا . فأنبت الله لم فى تلك السنة مالم ينبته قبل ذلك من الكلا والزرع ٠‏ فقالوا : 
كان ذلك الماء نعمة؛ فبعث الله عليهم الحراد وهو الحيوان المعروف » جمع جرادة فى المذكر 
والمؤنك . فإانت أردت الفصل نعث فقلت رأت بجادة 3 15 ٠‏ كل زرعهسم ومارهم 
حبّى أنهاكانت تا كل السقوف والأبواب حتى تدم ديارهم ٠‏ وم يدخل دور بنى إسرائيل 
منها ىه ٠‏ 

الثالئنة - وآختلف العلساء فى قتل اراد إذا حل بأرض فأفسد؛ فقيل : لا يقتل. 
وقال أهل الفق ه كلهم : يقتل ٠.‏ أحتج الأؤلون بأنه خَلْق عظي من خلق الله يا كل من ر زق الله 
ولا يحْرى عليه القلم . و بما روى ”لا تقتاوا الحراد فإله جند الله الأعظم» . وآحتج اللمهور 
بأن فى تركها فساد الأموال ؛ وقد رخص النى» صل الله عليه وسلم بقتال المسلم إذا أراد أخذ 
ماله ؛ فالحراد إذا أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلها . الا ترى أنهم اتفقوا 
على أنه يحوز قتل الحبة والعقرب لأنهما يؤذيان الناس فكذلك الحراد ٠.‏ روى آبن ماجه 
عن جابروأنس بن مالك أن النى" صل الله عليه وسلم كان إذا دعا على الحراد قال : ”الهم 
أهلك كاره واقتل صغاره وأفسد بيضه وآقطع دابره وحُذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك 
سميع الدعاء ‏ . قال رجل : بارسول الله كيف يدعو عل جند من أجناد الله بقطع دابره ؟ 
قال::3 إن الحراد ثرة الحوت فى الب , 

الابمة - ثبت فى صمح مسلم عن عبد الله بن أى أَوْق قال : رونا مع رسول الله 
صلى الله عليه ومسل سبع غزروات كا نا كل الحراد معه .ول يختلف العلماء فى كله عل اللة؛ 


)0 الثراق : جمع الترقوة » رعى عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من اجكا نبين ٠‏ (؟) النثرة : شبه العطسة ٠‏ 
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وآنهإذا أخد حا ولك رأعيه آنهاحلدل باتفاقم وأتا ذلك ندر رمه منزلة اللتكاة قنه.» 
وإنما آختلفوا هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا ؛ فعاقتهم على أنه لا يحتاج 
إلى ذلك» و بو كل كيفها مات . وحكه عندهم حم الحيتان» و إليه ذه بآبن نافع ومطرف. 
وذهب مالك إلى أنه ل من سيب يموت به ؟ كقطع رءوسه أو أرجله أو أجنحته 
الاباك هن ذلكة أن يصلق أو يطرح فى النارء لأنه عنده من حيوان أأر ننه محزمة . 
كن الت كه أ كل ميق تاراق الأننا جد حا ثم مات فإن أخذه ذكأة . و إليه ذهب 
معيد بن المسَيْب ٠‏ روى الدَارَفظ” عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أل لنا ميتتان اوت وايكراد ودمان الكَبد والطحال » . وقال ابن ماجد : حدئنا مد 
أبن منيع حدئنا سفيان بن عيينة عن أبى سعيد سمع أنس بن مالك يقول : كن أزواج النى 
صل الله عليه وس يتهادين الحراد على الأطباق . ذ كره ابن المنذر أيضا 

الخامسة - روى محمد ين المتكدر عن جابر ين عبد الله عن عمر بن االحطاب رذى الله 
عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الله تعالى خلق أاف أَقة سائة منها 
فى البحر وأر بعائة فى البر وإن أؤل هلاك هذه الأم الحراد فإذا هلكت الحراد تتابعت الأنم 
مثل نظام اسلك إذا انقطع “.وذ كره الرمذى” الحكي فى ( نوادر الأصول ) قال : وإنما صار 
الحراد أل هذه الأتم هلاكا لأنه خُلق من الطينة التى فضَلت من طينة آدم ٠‏ و إما نملك 
الأم لملاك الآدميين لأنها مسخرة للم . 

رعمنا إل ققة القاطلات عدوا موس أن يؤمنوال و شف عنهمالوادء قدماقكشف. 
ركان قد بق من زروعهم ثىء فقالوأ : يكفينا ما بق ؛ ول يؤمنوا ف فبعث الله علييم القمل ‏ 
وهو صغار الذبى؛ قاله قتادة ٠‏ والْذبى : الحراد قبل أن بطيرء الواعدة دياة ٠‏ وأرض مدنية 
إذا أ كل الدبى 'بأتها ٠‏ وقال ابن عباس : القمل لون الذى فى الحنطة . وقال ابن زيد : 
البراغيث . وقال الحسن : دواب سود صغار . وقال ابو عبيدة : المنآن» وهو ضرب من 
القراد » واحدها حمنانة . فأ كلت دوامهم وزروعهم » ولزمت جلودهم كأنما المترى عليهم» 


1" الجر السام 0000 [سورة 


2) 


ومنعهم النوم والترا و وال وي ثأنت : الفمل المعلان او اقل عبد دك اللغة 


ضرب من القردان ٠‏ قال أبوالحسن الأعررابى العدوى" لفل دواب صذار من جنس 
القردان؟؛ إلا أنما أصغر منها» واحدتها قلة. قال النحاس : وليس هذا بناقض لمأ قاله أهل 
التفسير؛ لأنه يموز أن تكون هذه الأشياءكلها أرسلت عليهم » وهى أنها كلها مجتمع فى أنها 
ويم ٠‏ وذكر بعض المفسرين أنه كان بعين تمس كتيب من رمل فضريه موسى بعصاه 
فصار كلد . واحد القَمْل كلد ٠‏ وقيل : القسل الْقَمْلٌءٍ قاله عطاء االمراسانى” ٠‏ وفى قراءة 
الحسن « والقَمْل » بفتح القاف وإسكان اميم ٠‏ فتضرعوا فلما شف عنهم لم يؤمنواء فأرسل 
لله عليهم الضفادع ؛ 000 ون الغروقة الى عرق ى المأ وفةؤرد النبئ عن فليا 
أخرجه أبوداود وان ماجه بإسناد صم . أخرجه أبو داود عن أ حمد بن حنبل عن عبد الرزاق. 
ذا واعداع عدي عي التدنا ور الذخلة عن أ تعر قال تكن رسول قاض ام 
عليه وسسم عن قتل الصرد والفدع والقلة واللمدهد . ونترج اللْسائى عن عبد الرحن 
آبن عّان أن طبيبا ذ كر ضفدعا فى دواء عند النى” صلى الله عليه وس ؛ فنهاه النبى" صلى الله عليه 
وس عن قتله . صححه أبو ند عبد الهق ٠‏ وعن ألى هسريرة قال : الصرد أل طير صام . 
ونا خرج إبراهم عليه السلام من الشام إلى لخم فى بناء البيت كانت اسكينة مالف 
فكان الصرد دليله على الموضع ؛ والكينة مقداره . فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على 
موضع الببت ونادت : ابن يا إبراهم على مقدار ظل ؛ فنبى النتى صل الله عليه وم عن قتل 
الصرد لأنه كان دليل إبراهم على الببت : وعن الضفدع جا كان عب العمل نأر إبراهى ٠‏ 
ولما قلطت على فرءون جاءت فأخذت الأمكنة كلها » فاما صارت إلى التنو وتيت فب 
وعن ناو فو ظلة قم بكل نيا رياه كان 4 انين كان اكرات قينا برقال 
عبد الله بن عمرو : لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذى قسمعون تسبيح . فروى أنها ملأت 
)00 المعلان (بكسر ابم بجع يبحمل كصرد) وهو دالشيرو اد مو وات ارسق | 
)١(‏ الضفدع : بفتح الضاد والدازويكسرهما ومكون القاء ٠.‏ (م) السكينة :رخ تجوج» أى سر يعةالمر. 
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فرشهم وأوعيتهم وطعامهم وشرابهم ؛ فكان الرجل يحلس إلى ذقنه فى الضفادع ٠‏ وإذا تكلم 
ونب الضفدع فى فيه ٠‏ فشكوا إلى مومى وقالوا : تتوب ؛ فكشف الله عنهم ذلك فعادوا إلى 
كقرهم ؛ فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل دما ٠.‏ وكان ارال يغترف منه الماء» لفقل 
لدم وك الإمرائييل يت المحاء قاع اقبط ميرد + والقبطلى يصب الدم فى نم 
الإسرائيل فيصير ماء زلالا ٠‏ (( آبآت مفصلات ) أى مبينات ظاهرات؛ عن مجاهد . قال 
الزجاج : « آيات مفصلات » نصب على الحال . ويروى أنه كان بين الآية والآية تمانية 
أيام ٠‏ وقيل : أر بعون يوما ٠‏ وقيل : شهر + فلهذا قال د« مفصلات » ٠‏ ( فاستكيروا 6 
أ ترفعوا عن الإيمان اش 


ميان : وما وفع عيضم آلر بحن الوا ا أذع اريف 


0 لين كشت عنا لحز ليان كََ أت ولاربيدان معك 
مهمه ل ور 20 م 


إسراعيل م دلا ككف ار ا ه إذا 
2 02 رحز ١‏ جل هم بر ه 


را برو سم 3 َه 0 30085 
ينَكتونَ 29 فَانتقّمنا منهم فاغر ف 0 


ره مل ص 


53 عنها غَنفلين 4 

0 2 كير 2م لياع ١‏ 

قوله تعالى 0 دلا وقع امهم الرحر) أى العدذاب ٠‏ وقرى بهم الراءء لغتانت . قال أبن 
جبير : كان طاعونا اراس امد ووز سيره والريو اراد بالرحز ماتقدم 
: دمن الايات زر ما عهد عندك ) » ما» بمعى الذى. أى بم أمتروءك م من العلم » ٠أوعا‏ 

لق 

ا هذأ قسمء أى بعهده عندك إلا مادعوت لنا ؛ فردما » صلة . 
أن 5 تلدع ارم) ويساك ونشسي يكشف عنا (١‏ لنوْمتن لَك ) أى نصفك 
بما جنت به ٠.‏ 2 ( اسان معك ببى إسرائيل ) وكانوا لستخدمونهم ؛على مأ تقدم ٠‏ إل أجل بهم 
0-0 
الغوه ؛ يعنى أجلهم الذى صرب لم فى التفربق ٠.‏ ل إذَاهم ينْحْنونَ ) أى بتقضون ما عقدوه 


6 كنا ف جميع فسخ الأمل ؛ وظاه أنها مصدرية ٠‏ 


يفف االمزء السايع [سورة 


ملام هم وه مع وس وس ود مره دور 


عل أ نفسهم (٠‏ فانتقمنا مهم غم فتاه في ألم بأنهم كديوا بأ بأياتنا وكانوا عنما عأفلين ) والم 


ع لخر 


الببحر اك أى النقمة ٠‏ دل عليها «نا تقمنا» ٠‏ وقيل : : عن الايات إن ل يعتيروا 


وو 0917 


ماع ع ساوس لا وم 
قوله تعالى : واورثنا ألقوم لين كانوا ! استصعفون مُشْلرِقَ الأرض 
صر 
ومغارم آلتى بنركا فيها ومت كمه ربك الحسى ص بي إ إسر'ءيل 
رمه اه ل عر صر الى سر مله سي 6 لكر سرس رس لير مه م م 


ىما 0 ودهرنًا ما كان يصنع فرعودت وقومه, وماكانوا يبعرشون 20 


وعوم وسار سه 


قله جتان : ( وأورنا القوم )) يريد بنى | 5 (٠‏ الذي كانوا استضعفونَ ) أى 
ستدَلُون بالخدمة. (مَشَارِقٌ الأرض ومغارما) زع الكسائى والفراء أن الأصل « فى مشارق 
الأرض ومغاريها » ثم حذف « فى » فنصب ٠.‏ والظاهى أنهم ورثوا أرض القبط . فهما 
نصب عل المفعول الصريح؛ يقال : ورئت المال وأورثته المال؛ فلما تعدى الفعل بالهمزة 
نصب مفعولين . والأرض هى أرض الشأم ومصر. ومشارقها ومغاريهاً جهاتٌ الشرق 
والغرب بها ؛ فالأرض مخصوصة؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما . وقيل : أراد جميع الأرض؛ 
لأن من بى إسرائيل داود وسلهان وقد ملكا الأرض ٠‏ ل البى رك فيا ) أى باخرا 3 
الزروع والتمار والأنمار . (٠‏ وكث كاده ربك لعل إسرائيل ) حى قوله 0 رك 
أن من عل الِْينَ أستضعفوا فى الأرض وتجماهم أَمَة وهم أوَارئيَ (٠6‏ يما صَبروا) 
أى بصبرهم على أذى فرعوث؛ وعلى أهس الله بعد أن أآمنوا يمومى (٠‏ ودهنا ماكانَ إلصنع 
فرعو وقومة وما كأنُوا > رد ) يقال : عرش يعرش إذا بق . قال ابن عباس ومجاهد : 
أى ما كانوا ببنون من القصو ر وغيرها ٠‏ وقال الحسن : هو تعريش الم ٠‏ وقرأ آبن عاص 
وأبو بكرن عاصم « بعرشون » بضم الراء . قال الكسائى" : هى لغة تمي ٠‏ وقرأ إبراهم بن 
أبى عبلة , بعزشون © تشديد الراء وضم الياء ٠‏ 


. آبة ه سورة القصص‎ )١( 
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00 وم ساماه ٠‏ وى اخر بر سم 


قوله تعالى 8 ارد 2 سر غيل البحر فانوا ا ل كوم ره 


خم 


ارم 9 000 
ص ضتَام هَ 8 وا لعومي احملق نا 1 للها م هم 1 قَالَ 


لق لع 2 


لل ما صل ا سيل اين يت بوه 


قوله تعالى : ( وجاوزنا يبي إسرابيل البيحرة فأتوا على قو م يعكهون عل أضنام دم 

قرأ حمزة والكسا ثى: بكسر الكاف ‏ والباقون بضمها ٠‏ يقال : عكف يكف و يكف 
معنى أقام على الشىء ولزمه ٠‏ والمصهر هنما على أعول ٠‏ قال قتادة : كان أوائك القوم من 
0 وكاتوا تولك بالقة دوه زا كانت أصنادهم تمائيل بقر؛ وهذا أخرج لم السامرى” 
( قألوا يا موسمى أجمل لا إإلهام كم آحَة) نظيره قول سال الأعس اب وقترأوا 
0 0 اعظاعتو تنا فق كن سنتةاتوما كنا رسوك الله : اح ل 
لنا ذات أُواط يا لهم ذات أنواط ٠‏ فقال عايه الصلاة والسلام : ” الله أ كبر . َم والذى 
نفسى سِده كأ قال قوم مومى اجعل لنا اما لم آلمة قال إنكم قوم ممهلون تر ن سان 


اب ساد 


يقت عر اند تمس ان مهار عر يل مانيس © وان عذال ريه 


0 


لحن على مايألى أنه فى « راءة » إن شاء الله تعالى . 


ور وروا اس ره ساو سير سم 


2ع للم - 
قوله تعالى : إن متؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل 1 يعملون 89 
00 سس وس وا سا عه تمه م ال صر مه هق مم 3 00 
قال اغبر الله ابغيكر لها وهو 0 على العنلدين 7 
واد تال 0 إن ولاه ممم فيه ) أى اد يلقو مواا لملاك ٠‏ وكل إناء 
0 ل مسار ه أى أن العايد والمعبود مهاكان 8 وقوله :)ا وباطل ) أى ذاهب 


(1) ينوطون مها سلاحهم » أى يعلقونه ٠‏ 
69 المذة :ريش السرم قال اين الاثير : يضرب مثلا لاثيثين ستو يآن ول يسفاونان ٠‏ 


() ف قوله تعاللى : « لقد تصرك الله فى مواطن كثيرة ... .. » أية د" 


)70-148( 
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ويشخل (٠‏ ا كانوا يعَملوت 6 د كانوا » صلة زائد ٠:‏ (قال أغير أله أبن إِفا) 

أى أطلب ل5 إلا غير الله تعالى . يقال : بغيته و بغيت له (٠‏ وهو فضككة عل امَاِينَ ) 

أى على عالى زماتم ٠‏ وقبل : فضاهم بإهلاك عدؤه » وبما خصوم الاك 
وى امه سال سس حرا لير الى لتر سا 0 ل ساس 

قوله تعالى : وَإِذْ م 0 فرعود لسوهودكر سوء 35 


بير صب مسس م 938 


و سي سا طوس وى يم ما ىبر سم رسب 0-9 
يقنلون ا ولس_تحيول 7 سا وف 1 بلاغ 2 ربكر 


عظم 11 
ذاكرهم منته ٠‏ وقيل : هو خطاب ليبود عصر عصر الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى وآذ كروا 
)21 


إذا أنجينا أسلافك ؛ يسا م تقدم أنه ىُْ سورة 2 البقرة لل 


قوله تعالى ااي 9 


كوس اس 07 م 0 مكو اه 
اله 
1 5 0 0 00 


مومت لوو وس سا اج سادص عا در دك ووس ص موسج 


قوله تعالى : ( وواعذا ٠‏ موسى ثلاثين ليلة وأهمناها بعثير فم ميقات ربه أر بعين ليله )) 

فبه ثلات مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وواعدنا موسى تلاثين لَيْلَدَ ) ذكر أن مما كرّم به موسى 
عليه السلام هذا . فكان وعده المناجاة !كام له ٠‏ ( وأَمَمْناها عش 4 قال أبن عباس 
ويجاهد ومسسروق رضى الله عنهم : هى ذو القعدة وعشر من ذى الحة . أمسه أن يصوم الشهر 
وسفرد فيه بالعيادة؛ فلما صامه أنكر خلوف مه فآستاك ٠‏ قيل : بعود م فقالت 
الملائكة : إنا كا نستنشق من فيك رانحة المسك فافسدته بالسواك . فزيد عليه عشر ليال 
ا ٠‏ وقيل : إن الله تعالى أوحى إليه لى) ستاك : ” ياموسى لا أ كلمك حتى بعود 


. راحم ج راص ١م ع طبعة ثابية أو ثالئة‎ )١( 


الأعمراف ]| تفسير القرطى 5-7 


فُوك إلى ما كان عليه قبل . أما عامتٌ أن رائحة الصائم أحبٌّ إلىه من ريخ المسك » . 
وأهسه بصيام عشرة أيام ٠‏ وكان كلام الله تعالى لموسى غدأة النحر حين قَدَى إسماعيل من 
الذبح » وأ كل محمد صل الله عليه وس ال . وحذفت الاء من عشر لأن المعدود مؤنث . 
والفائدة فى قوله « فم ميقات ربه أز بعين ليل » وقد لم أن ثلائين وعشرة أر بعون » اثلا 
توه أن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها ؛ فبين أن العشر سوى الثلاثين . فإن قيل : فقد 
قال فى البقرة أر بعين وقال هنا ثلائين ؛ فيكون ذلك من البداء ٠.‏ قبل : لي سكذلك؛ فقد 
قال : « وأتممناها بعشر» والأر بعون والثلانون والعشرة قول واحد ليس تمتلف ٠‏ وإنما 
قال القولين على تفصيل وتأليف» قال أربعين فى قول مؤلف » وقال ثلائين » يعنى شهرا 
متتابعا وعشرا ٠.‏ وكل ذلك أر بعون؛ م قال الشاعى : 
* عشروأريع ... »* 

يعنى أربع عشرة؛ ايل البدر . وهذا جائز فى كلام العرب : 

مامد ةن #المطلناونان ولف حذه الاشيل أن عت الاأكل للراعنة به ايه 
و 1 الله تعالى فى القضاياء وح به للاأمء وعرفهم به مقادير التانى فى الأعمال. 
وأل أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة ات خلق فيا جميع لمخاوقات + ٠‏ « ولقد خَلقَنا السموات 
رسيا هما ف ننة اام وما متا 200 » ٠.‏ وقد بينا معناه فما تقدم فى هذه 


3 


2) 


السورة من قوله : « إِنَّ ربك الله أأذى حََقَ السموات والْأَرضَ فى سنّة أيام » .قال 
آبن العربى” : فإذا رب الأجل لمّى يحاول فيه تمحصيل الموجل خاء الأجل ولم بتيسر زريد فيه 
تبصرةٌ ومعذرة . وقد بين الله تعالى ذلك لموسى عليه السلام فضرب له أجلا ثلاثين ثم زادمعشرأ 
َة أر بعين . وأبطأمومى عليه السلام فى هذه العشر على قومه ؛ فا عقاوا جواز التاى والتاخرحتى 
قالوا : إن موسى ضلى أوتسى » وتكثوا عهده و بِدلوا بعده » وعبدوا شنا غير الله ٠‏ وقال 


5 0 عل » ور 
ابن عباس : إن موسى قال اقومه : إن ربى وعدن ثلاثين ليلة أن ألقاه » وأخاف فيكم 


)١(‏ آية مم سورةق ٠.‏ (0) آة وه 


هق اده اياج 0 [سورة 


هارون» فاما ل موسى إلى ربه زاده الله عشرا ؟ فكانت فتنتهم فى العشر الذى زاده ات 
ما فعلوه من عبادة العجل ؛ على ما يأتى بيانه . ثم الزرادة التى تكون على الأجل تكون مقدّرة؛ 
ما أن الأجل مقدر. ولا يكون إلا بآجتباد من الحا ك بعد النظر إلى المعافى المتعاقة بالأمى : 
دن وقت وحال وعمل ؛فتكون مثلئاث المدة السالفة؛ي أجل الله لموسى . فإن رأى الحا 5 
أن مع له الأصل فى الأجل والزيادة فى مدة واحدة جاز» ولكن لاب من القربص بعسدها 
لما يطرأ من العذر على البشر ؛ قاله اين العربى” . روى البخارى” عن أبى هريرة عن النى" 
صلى الله عليه وسَلم قال أعتر الله إلى امرئ أخجر احله تح عه ستتن 500 

فقن وفنا اننا أ لتان: لذكه اناكو عابنا اتقو د اذا 
لطا دلق ولهد القيام ملم الحق ٠‏ يقال ٠‏ أعذّر فى الأ أى باغ فيه؛ أى أعذرغاية 
الإعذارالذى لا إعذار بعده . وأ كر الإعذار | ر إلى 0 بعثة السال اام غِ َه عليهم ؛ 
« وما كا معذيين كن ٠‏ وقال : 50 : هم الرسل. ابن عباس : 
هو الشيب ن فإنه يألى فى سن الآ كتال» فهو علامة لمفارقة س الصا ٠‏ وجعل الستين غابة 
الإعذار لأن الستين قريب من معترك العاد ٠‏ وهو سن الإنابة والمشوع والأستسلام له » 
وترقب المندة ولقاء الله؛ ففيه إعذار بعد إعذار . الأول بالنى” عليه السلام » والثانى بالشيب؟؛ 


ل 


ونا عاد الأر بعين 4 قال الله تعالى : وبل أربعين سنة َال رَبُ أو زعي ناس 


2) 


م 


أعمتك » ٠‏ فذ كرعن وجل أ نه ن بلغ أر بعين فقد آن له أن يعم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه 
وشكها . قال مالك : أدركت أهل العلم ببلدنا ؛ وهم يطلبون الدنيا ويخالطون اناس 
حتى يأنى لاحدهم أربعون سنةءٍ فإذا أ نت علمهم اعتزلوا الناس . 
الثااشة ‏ ودلت الآبه أبيضا على أن التاريح يكون بالليالى دون الأيام ؟ لقوله : 
«ثلاثين يله » لأن اللبالى أوائل الشمهور . و يبا كانت الصحابة رضى الله عنهم تخبر عن 


(01) فصل : غرج . (؟) أى غ سق فيه موضما للاعنذار حيث أمهله طول هذه المدة ول يعتذر ٠‏ 
(0) آيةه١‏ سورة الإسراء . (4) آية »ام سورة فاطر . )6( آنه ١6‏ سورة الأحقاف ٠‏ 


الأعمراف ] تفسسير القرطى "١‏ 


الأباء) تح روئ عنما أنها كانت تقول : صمنا خمسا هع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٠. 2 3 3 .-‏ ع 

والمجر انميق لك يرال ادالآن تقوطا نفل الشنمين مدان الم ون ب وتضمات 

الشمس للنافع » وجنات القلمر نامتك ولهذا قال: « و واعدنا مومى لين للك قيقال: 


أزّخت تاركاء وورزخت توريًا؛ لغتان . 


قوله تعالى : 1 وقال 907 لأخبه قار ون ل ك قوبى وأصساح 14 المءنى : وقال 
مومبى حين أراد الّضى” للناجاة والمَغيب فيه لأخيه هارون : كنْ خليفتى؛ فدل على الثباية . 
وفى صصح مس عن سعد بن أنى وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
له" حين خلفه فى بعض ١غاز‏ به إيأ ع أن تكون منى عنزلة هار ون من موسى إلا أنه 
لا نى” بعدى » . فاستدل بهذا الروافصٌ الإمامية وسائر فرق الشبعة على أن النبى" صل الله 
عليه وسلم استخاف عَِّا على جميع الأنة ؟ حتى كقر الصحابة الإماميةٌ ‏ قبحهم الله 
لأنهم عندهم تركوا العمل الذى دو النص على استخلاف على" وآستخلفوا غيره بالأجتهاد منهم . 
ومنهم من كفرعا إذ لم يقم بطلب حقه . وهؤلاء لا شك فى كفرهم وق من تبعهسم على 
مقالته» ول يعاموا أن هذا آستخلافٌ فى حباة: كالوكالة التي تنقضى بعزل الموكل أو بموته» 
لا يقتضى أنه مياد بعد وفاة ؛ فينحل على هذا ماتعلّق به الإمامية وغيرهم دق انتفاق: 
النية صل الله عليه وسار على المدينة آبنَ أ مكتوم وغيره ٠‏ ولم يلزم من ذلك استخلافه دائما 
بالآنفاق . على أنه قد كان هارون شرك مع موسى فى أصل الرسالة » فلا يكون لهم فيسه على 


ماراموه دلالة . والله الموفق للهداية . 


٠. 0-0-5 58 3‏ و 1 و 1 1 

قوله تعالى : (( واصلح ) أمس بالإصلاح ٠‏ قال ابن ع كان من الإصلاح أن 
يزحر الساصيى” و يغير عليه ٠‏ وقل: أى أرفق مم2 وأصاح أ هم ن وأصلح نفسك؛ أى 
كن مصاحا . ( ولا تشع سيل الْمفْسدِينَ ع لا قسلك سبيل العاصين» ولا تكن عونا 


الال .+ 


47 الحجزء السايع | سورة 


هد 0-7 اس ص كر ةو 
قوله تعالل . ولما حا ين لينينا وكلمهر ريةر َال رب رف 
شَُ 
الى لاس سر عن سل سر عاصلا 000 ٠‏ صا اه ه لس سه سر 
نظر إِلَيِكُ قال لن ترلنى وللكن أنظر إلى الحبل فإن استقر مكانه, 
ع مر ره 8 ب 7 ا 0 مسر فر ل او من 9 7 
فسوف ثر للبى فلأ 10 ربهو دبل جدعلهر 3- واحر مومول صعمًا 
اما 5 8 00 رةس تير وكرام هه 

افا َل سيحلئك تيت نبت إليك وانا اول المؤمنين 025 


ع قاساغر 2 


قوله تعالى : ( ولا جَاء ' لميقاننًا ‏ أى فى الوقت الموعود ٠ ٠‏ وكلمه ريه 
أى أسمعه كلامه من غير واسطة ٠‏ ( قال رب أرنى أنظر إِليْكَ ” سأل النظر إليه ؛ وآشتاق 
إلى رؤبته لكا أسمع هكلامه .ف ( مال أن ترانى 4 أى فى الدنيا ٠‏ ولا يجوز امل على أنه 
أراد : أرنى آبة عظيمة لأنظر إلى قدرتك ؛ لأنه قال « إايك » و « قال لن ترانى » ٠‏ ولو سأل 


مل يم عسل 


آبة لأعطاه الله مسأل » ؟ أعطاه سائر الآيات ٠‏ وقد كان لموسى ءايه السلام فما مقع 
رت طلب أية أخرى ؛ فبطل هذا التأويل . ١‏ ( ولكن أنظر إلى الحبل فإن أستقر مكانه 


لس صلم #علم هله 


فسوف الى ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأئبت ٠‏ أى فإن ثبت الحبل وسكن 
فسوف “رالى» وإن لم تسكن فإنك لانطيق رؤيتى» »م أن الجبل لاطيق رئيى ذم 
القاضى عياض عن القاضى أبى بكر بن الطيب ها معناه : أن هوسى عليه السلام رأى الله 
فلذلك خرصعقا » وأن لحل رأى ره فصار مَك بإدراك خلقه الله له . وآستنبط ذلك من 
قوله : « ولكن آنظر إلى اميل فإن استقرمكانه فسوف ترانى » ٠‏ ثم قال ( فَلَمَا كَل ريه لحل 
جَعله دكا ور مومى صَعمًا 4 وتلل معناه ظهر ؛ من قولك : جلوت العروس أى أبرزتها ٠‏ 


وجلوت السيف أرزته من الصدأ؛ جلاء فيهما ول الثىء ا تكشف و قبل :جل أهس ه 
وَكذرته 4 قله قطرب وغيره ٠‏ وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة دم » ٠.‏ يدل على صنتها 


لل 


رع 0 - 2 نر 4 ؟؟. -_- 
و دكت الارض :65 زان لحيل هذ كه نوقرا أغل الكوقة .و وكدلن أ له سن أرط 
ابر تان أن تكون جبلا . والمذ , أدك ٠‏ وبمع ذكاء دكّاوات وده مثل 


(1) آبة وم سورة الفجر . 


الأعراف | 


تفسير القرطى ا 


حمراوات وشمر. قال الكسائى : الذّك من الجيال: العراضء واحدها أَدَك . غيره : والدكّاوات 
جمع دكاء : رواب من طين ليست ,الفلاظ . والذكداك كذلك من الرمل : ما التبد بالأرض 
فلم يرتفع . وناقة د كاء لا سنام لها . وفى التفسير : فساخ الحبل فى الأرض »فهو يذهب فيها 
حتى الآن . وقال ابن عباس : جمله ثرابا . عطية العوفى : رملا هائلا ٠‏ ( وخر موسى 
صَعدًا ) أى مغشيا عليه؛ عن آبن عباس والحسن وقتادة ٠‏ وقيل : ميتاء يقال : صعق الرجل 
فهو صعق ٠‏ وصعق فهو مصعوق ٠‏ وقال قتادة والكلىء : نر موسى صعا يوم الخميس يوم 
عرّفة » وأعطى التوراة يوم ال معة يوم التحر . ب فسا ان َال سبْحانك يت لبك ) قال 
هه يدق تيا لذ الزك اش اق[ الذارا مترق له ما لمم عت فذاق م اللنالفة الت جوف 
قاله على جهة الإنابة إلى الله والشوع له عند ظهور الآيات . وأ معت الأمة على أن هذه التو بة 
ما كانت عن معصية؛ فإن الأنزياء معصوهون. وأيضا عند أهل السنة والماعة ديار 
وعند المبتدعة سأل لأجل القوم ليبين هم أنها غير جائزة» وهذا لا يتنضى لتويك > تقول : 
أى تنبت إليك من قتل القبطى ؛ ذكره الفشَيْرى” . وقد مضى فى « الأنعام » بيان أن الرؤية 
جائزة ٠‏ قال على بن مهدى” الطبرى” : ل وكان سؤال موسى مستحيلا ما أقدم عليه مع معرفته 
الله ؛ كم لم يز أن يقول له يارب ألك صاحبة وولد . وسيأتى فى « القيامة » مذهب المعتزلة 
والرد عليوم ء إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : ( وأا ول الْمَؤْمئِينَ 4 قبل :من قوى . وفيل : من بجى إسرائيل فى هذا 
العصر . وقيل : بأنك لا تُرى فى الدنيا لوعدك السابق فى ذلك . وفى الحديث الصحيح من 
حديث أبى هريرة وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ” لا تير وا بين الأنياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة فارفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدرى افق ند عق فاناق فنا أل شر سح تصيفكه الأولى “ . أو قال ” كفته صعقته 
الأولى “ . وذ كرأبو كزين أنى شيبة عن كعب قال : إن الله تبارك وتعالى قسم كلامه 


)0 أنه م١١‏ ص عم من هذا الازء ٠‏ 


ا الم سن | متسورة 


ورؤنه سن غد ومومى صلى الله علمهما ؟ فكله مودى | دن 6 ورآه عد صبلى ألله عاية وسلم 
هس انبر ٠.‏ 


قله تعالى : قال 0 ل امطنيتك 05 الناس رسلى 


ره 2 سيم 


ويكللمى نَل ما 71 0 


قوله تعالى : ( فال ا موسى اك 0 بكلانى ) الاصطفاء : 
الآجتباء ؛ أى فضلتك . ولم يقل على الحلق لأن مر هذا الاصطفاء ا وقدكام 
الملائكة ٠‏ وأرسله وأرسل غيره . فالمراد د على الناس » المرسل لمم ٠‏ وقرأ « برسالتى » 
على الإفرادنافم وآبنكثير ‏ والباقون بالمع ٠‏ والرسالة «صدرء فيجوز إفرادها ٠‏ ومن ع 
على أنه أ 0 بضروب م 00 لحت أنواعها 3 بخن المصدر لاختلاف أنواعه بم 


72 
200000 


المصوتين را 0 ا د ع واغندا وى الأصدواع»» زدل 
هذا على أن قومه لم بشاركه فى التكلي ولا واحد من السبعين ؛ كا بيناه فى «, ا - 

قوله تعالى :ل( د ما آكَ ) إشارة إلى القناعة ؟ أى اقنع بما | عطيتك ٠‏ ( وكن من 
الشّاينَ ) أى هن المظهرين لإحسانى إليك وفضلى عليك ؛ يقال 5م 
لياه من السين قوق ها تسن درن اذل مواقا #تسوظن للكيد ا فال 02 ان م 
ا » ٠‏ ويروى أن موسى عليه السلام مكث بعد أن كلمه الله تعالى أر بعين ليله لايرأه 
ا 


5 صر و اس و2 1 مه 


وى تفذها 0 و أص قومك ل 0 00 


1 ننه احور قن : (؟) راجع + ؟ ص (١‏ طبعة ثانية ٠.‏ 0 (م) آية 0« سورةإراهي ٠‏ 


الأعراف | ميان اعرد 4 


ارج اس 


ترات اله ( وكتبناله فى الألواح من كل شىء ) يريد التوراة ٠‏ وروى فى امبر أنه 


0 
كتب الله له الألواح ؛ ذكره الترمذى” الحكي . وقال يجاهد : كانت لواح من د 
خضراء . 0 : من بياقوتة حمراء 1 :من زبرجد ٠الحسن‏ : من خشب؛ 

نزلت من المماء ٠‏ وقيل : من فرة صماء» لبْنها الله لموسى عليه السلام فقطعها بيده ثم مّمَها 

أصابعه ؛ فأطاعته كالحديد لداود ٠‏ قال مقائل : أى كتين فى الألواح كنقش احاتم ٠‏ ربيع بن 
أنس : نزلت التوراة وهى سبعون وقربعير. وأضاف الكثّابة إلى نفسه على جهة التشريف ؛ إذ 
هى مكتو بة بأمرهكتيها جبر يل بالقلم الذ ىكتب به الذّكر . وآسمد هن نهر الثور . وقبل : 
هى كاب أظهرها اله وخلقها فى الألواح . ٠‏ وأصل اللوح : اللم (بفتح اللام) ؛ قال الله تعالى : 
7 ران د ٠ف‏ لوج عوط 4 ٠‏ فكأن اللوح تلوح فيه المعانى . و يروى أنها لوحان» 
وجاء بال ممع لأن الأآثنين جمع . و يقال : رجل عنظم الألواح إذا كان كيرعقلم اليدين والرجلين ٠‏ 

ابن عياس : وتكسرت الأ اواح حين ألقاها فرفعمت إلا دم وقيل : و ورفعمت 
سّة أسباعها . فكان فى الذى رفع تفصيل كل ثىء» وفى الذى بي الهدى والرحمة ٠‏ وأسند 
أبو نعم الحافظ عن عمرو بن ديتار قال : بلففى ان ا ل 
صام أر بعين ليلةة فلما أل الألواح : تكسرت فصام مثلها فردّت | إليه ل كل ) 
مما يحتاج إليه فى دينه من الأحكام وتببين الخلال والحرام ؛ عن الثورى” وغيره ٠‏ وقيل : 
هو لفظ يِذ كر تفخيا ولا يراد به التعمم ؛ تقول : دخلت السوق فاشتربت كل شىء ٠‏ وعند 
ذلان كل ثىء ٠.‏ وتدص كل شىء ١‏ وأوتيت كل ثىء ٠‏ وقد تقدم (٠‏ موعظة وتفصيلا 
كل نَىْء ) أى لكل شىء أسروا به من الأحكام ؛ فإنه لم يكن عندهم اجتهاد» وإنما خص 
بذلك أمة مد صلى الله عليه وسار ١‏ ( نََدُها دوه ) فى الكلام حذف» أى فقلنا له نفذها 


/ 6 الوقر( ب نسرالوار) : اما لى الثميل 0 ثم بعضهم به التقيل و والحفيف وما بيهم . 
(؟) آخرسورة البروج ٠‏ 


0ك ا | سور 


1١ 


سوس سا امع 


بقوة؛ أى يمد وناط ٠‏ نظيره )2 عدر 1 شُوة » وقد تقدم + ( وأ قومك أَخْدوا 


حدما ) أى يعماوأ بالأوامس و يكرا النواهى » و يتدبروا الأمثال والمواعظ . نظيره « وأتبعوا 
لق 


5 6 ف 


أحسن ما الول 21 " ل ا 0 
الأقتصاص . والصبر أحسن هن الآنتصار . وقيل : أحسنها الفرائض والنوافل ٠‏ وأدونما 
المباح ٠‏ ( سأري دار القَاقِينَ 6 قال الكاى : « دار الفاسقين » ما روا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وتمود ؛ والقرون التى أهلكوا . وقيل : هى جهنم ؛ عن الحسن ومجاهد . 
أى فلتكن من على د أو أحدرفا أن تكونوا 3 ٠‏ وقيل : أراد به مصر ؛ أى سأر يكم 
ديار أأقبط ومسا كن فرعون خالية عنم ؛ ان 4 قتادة : المعنى سار يك منازل الكفار 
لق مكيوها قبلكم من البابرة والعالقة اعررام نى الثم ٠‏ وهذان القولان يدل علممما 
7 ورا لوم » الآية ٠‏ م« وريد أنْ عل لذن استعهدوا قْ الأرض » الآية » وقد 
تقدم , وقرأ ]بن عباس وقسامة بن زهير بر سأو رَنم » من ورّث ٠‏ وهذا ظاهى ٠‏ وقيل : 
الدار الهلاك » و جمعه أدوار . وذلك أن الله تعالى ل) أغرق فرعون أوحى إلى البحر أن 
أقذف بأجسادم إلى الساحل» قال ففعل ‏ فنظر إليهم نو إسرائيل فأراهم هلاك الفاسقين . 


قله الى ضرعم #ع#,ر سااءه بخ ا كرون 4 فى الأرض 
فوله عالىل : شا خر. 4 
م ومس لس ماه 2 2 


إن يبروا كل 2اية لا سر 8 وإن 8 حول ارد 
رمرم سه ا" 00 ل ل و7 
ا يحَدُوه سيا وإن يروا سيبل ألغي بدو سي ذلك باهم 523 
كَابْئنًا وكأنوا عنها عَفلِينَ © وَلذِينَ كدبوا بك عَايلتنًا ولقَاء الاخرة 


ام هي تس روه ماه لس سخ سا 


حبطت اعمثلهم هل يجْرَوْنَ إلا ما كانوا يعملون 62 


)00 راحع  ١‏ ص لامع طبع ثانية أو ثالئة . (؟) آية هوه سورة الزم ٠‏ 


() 2م سوزة الرض. (4) آبه 1507 من هذه السورة . (ه) أآية ه سورة القصص ٠‏ 
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ع 
مع يو اهم عا اما ع ساسا ساي قر 


1 توا 


قوله تعالى : بر ساصرف عن ياتى ألذين سَكيرونَ فى دض بير الحق ) قال قنادة: 
سأمتعهم فهم كَابى ٠‏ وقاله سفيان ين عريئة ٠‏ وقيل : : سأصرفهم عن الإيمان ها ٠‏ وقيل : 
سأصرفهم عن نفعها ؛ وذلك محازاة على تكيرهم ور ا ا اه : 
والآيات عا يت والأرض. «أى أصرفهم 
عن الآعتبار يبا ٠‏ (3 : شكبدون ) يرون أنهم أفضل الحلق . وهذا ظنّ باطل؛ فلهذا قال : 
غير 0 شعون اول يسنن إل 3 5 

قوله تعالى : وَإِنْ ل 1 3 لا يوسنو او دإن ددا 007 شد لا دوه سيل 
وإِن يروا سبيل أت" دوه سبلا يعنى هؤلاء المتكرون . أخبر عنهم أنهم يتركون طريق 
اراد و يتبعون سبيل الى" والضلال + أى الكفر بهذو دينا . ثم علل ققال : ( ذلك بحم 
دا ينا ) أى ذلك الفعل الذى فعلته بهم بتكذييهم ١ ٠‏ وكانوا عَنها غافلين 4 أىكانوا 
فى تركهم تدبر الحق كالخافلين. و يحتمل أن يكونوا غافاين عما يحازون به 4ك يقال : ما أغفل 
فلان عما يراد به . وقرأ مالك بن دينار بد و إن بروا » بضم الياء فى الحرفين؟ أى يفعل ذلك بهم ٠‏ 
وقرأ أهل المدينة وأهل البعمرة سول اه » بضم الراء وإسكان الشين . وأدل الكوفة 
إلا عاصما « الرشد » بفتح الراء والشين ٠‏ قال أبو عبيد : قزق أبو عمرو بين الود والرسّد 
فقال : اند فى الصلاح وار كوا او قال الصلاف د روسير فتهت إل أن دك 
شد مشال السيخط والسخط » وكذا قال الكسائى . والصحبح عن أبى عمرو غير ما قال 
أبو عبيد ٠‏ قال إسماعيل بن إسحاق : حَدّثنا نصر ين عل" عن أبيه عن ألى عمرو بن العلاء 
فأ + إذا كان ارمه وسسط الآية فهو مسكن وإذا 3 رأس الابة فهو عرّك ٠‏ قال 
النحاس : يعنى برأس الاية نحو « 05 الاين مر ركد » فهما عنده لغتان معبى واحد ؛ 
إلا أنه فم هذا حتف ال اك وال رحد رمدهيو رحه نه وك سيو رن 


شد . وحقيقة اْشْد والْشّد فى اللغة أن يظفر الإنسان عا يريد : وهو ضدّ اللحيبة » . 


و ل )0 آبهَ ٠١‏ سورة الكهف ٠‏ 


دروم م رود # اس “4 مره ٠.‏ لخ اسه جر ع ع بر 
قوله تعالى : وألمحد قوم موميئ من بعدهء من حلمم غخلا جسذا 
رم 
3 
جر رس 4 ماري مساو 6م 53 و الاخ لاه مل مض و و دمو 
لهر خوار الم بروا انهر لا يكامهم و لا يليم سه اذوه وكانوا 


بيت © 

قوله تمال : ( وَآحَذ قوم ا بعد ) أى من بعد تحروجه إلى لوو من 
عب ) هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما « من حلمهم » 
بكس رالحاء . وقرأ يعقوب « *ن َي » بفتح الحاء والتخفيف . قال النحاس : جمم ل 
حل وحل ب مثل ند وندى” وندى”. والأصل « حلُوى » ثم أدغمت اواو ف الياء فانكدسرت 
الام نجاورتها الباء » وتكسر الحاء لكسرة اللام . وضمها على الأصل . ( غلا ) مفعول . 
( جَسَدا ) نعت أويدل. ((له 0 رفع بالآتداء . يقال : ار يحور حُوارا إذا صاح . 
وكذلك جار يجار جؤارا ٠‏ و يقال : خور يخور خورا إذا جين ومعيت ور وق ل تعض 
اافكل: أن السامرئة» وآمه موندى بن ظفرة يشب إل قرية مدعي شاهرة + وإدهاء قل 
الأناء» وأخفته أ.ه فى كيف جيل فغذاه جير يل فعرفه لذلك؛ فأخذ حين عير الببحر على فرس 
0 يتقدم : ترغرن لق الحرقيفة دن قافر لطن > وهو مق نولك( فرصت قهة 
07 ا ركان موسى وعد قوهه ثلانين يوماء فلما أبطأ فى العشر الزائد ومضدت ثلائون 
أله قال لبنى إسرائيل وكان مطاءا فييم : إن معكم حليا دن حل آل فرعون ٠‏ وكان للحم عيد 
يترينون فيه ويستعيرون من القبط الل فاستعاروا لذلك اليوم ؛ فلما أخرجهم الله من مصر 
وغرق القبط بِقّ ذلك الل" فى أ يديهم » فقال لمم السامرى” : إنه حرام عليك ‏ فهاتوا ما عندم 
فتحرقه . وقيل : هذا الل ما أخذه بثو إسرائيل من قوم فرعون عد الغرق » وأن هارون 
قال شم إن الحا غنيمة؛ وههى لا َل لم مان 1 حمرها فأخذها السامصى”" : 
وقبل : استعاروا الحل: ليله أرادوا الحروج من مصرء وأوهموا القبط أن لهم عرسا أو متمعاء 


(1) أي تشبى الفحل . (0) :5ه سورة طه. 


الأعراف ] تفسير القرطى رم 


5 7 3 0 
وكان السامرى” عم قوطم « اجعل آنا يها جا هم 1 في ٠‏ وكانت تلك الالمة على مثال البقر؛ 
موا عدي 1000 رز الى كوا مممرديه اوقلا دان 
ما ودما. وقيل : إنه لما ألى تلك القبضة من التراب فى الثار على الل صار عجنلا له خوار؛ 
عمل ارير م وك 
لاود را واهد ةو بن .ثم قال للقوم : « هذا إفكم وإله موسى فشبى » ٠‏ بقول : أسية 
هأ هنا وذهب بطا له فصل عه ؛ 0 العجل ٠‏ فقال الله لموسبى وهو ناجيه : 


(َ 
2 201110 


د وَإنَاقد فسنا قومك من شك رمم 4م الساصيى” و لقال موسي ا و نهدا الجامري: 
ا جعل له جسدا ! يريد الثم والدم »؛ ومن جعل له خوارا ! 
فقال اسه : أنا ٠.‏ فقال : وعزتك وجلالك ما أضلهم غيرك قال : صدقت يا حك الححكاء . 
وهو معنى قوله : « إن هى إلا فتك » ٠‏ وقال القفال : كان الساصرى” الحتال أن وف 
العجل » وكان قابل به الريح» حتى جاء من ذلك ما يخا ى الخوارء وأوهمهم أن ذلك إنا 
صار كذاك ا طرح فى الحسد من التراب الذى كان أخذه من تراب قواثم فرس جير يل ٠‏ 
وهذا كلام متهافت ؛ قاله سير ى” ١‏ 

ل 01 روا أنه لا يكمهم ) من أن العبود يحب أن يتصق بالككلام .+ 


( ولا ميم سيولا ) أى طر يا إلى حمة ٠‏ اذوه 4 2 يدك 
أى لأنفسهم فها فعلوا من أتخاذه ٠.‏ وقيل : وصاروا ظالمين أى مشركين املهم امسن ان 

1 ره ره مر 60م ىثاسمعٌمى ماهم مه اث ره 5 - 

فوله تع الى ا ولما سقط 3 8 وراوا انهم فل ضلوا قالوا لبن 
0 لم .ساس 2 و 

حمنا ربنا و إغفر لذا لنكوئن م من ميري 4ه 

قوله تعالى : زولا سقط فى أيدمهم ] أى بعد عد موسى من الميقات ٠‏ يقال للنادم 
التحير : قد سقط فى يده . قال الأخفش : ,قال سقط فى يدهء وأسقط . ومن قال: سقط 
ىٌّ أيديهم على بناء الفاعل ؛ فا معنى عنذه » 1 الندم ؟؛ قاله الأزهرى” والنحاس وغيره] : 


06 آي مم سورة طه . 68 أنه وم سور طه ٠‏ 0 آي هو ١‏ من هذه السورة 5 


00 لفاس 00 (اسجوة 


والندم يكون فى القلب » والكنه ذك اليد لأنه يقال لمن تمحصل على شىء : قد حصل فى يده أ 
كذا ء لأن مباشرة الأشياء فى الغالب باليد؛ قال الله تعالى : « ذلك يما قدمت يداك » . 
وأيضا : الندم و إن عن فى القاب فأثره بظهر فى البدن ؛ لأن النادم مص بذه ) و يضرب 
التتيسن دياع الأعووية قال لد ال : «فاصبح يقاب كفية : 8 ا 

«ويوم يعض الظالم عل يديه» أى هن الندم . والنادم يضع ذقنه فى بده . وقيل : أصله 
من الاستقسار» وهو أن يضرب الرجِلٌ الرجل أو ,صرعه فيرجى به من يديه إلى الأرض ليأسره 
أو يكتفه ؛ فالمرى به مسقوط فى يد الساقط ٠‏ ( وروا أنهم قد صَلُوا ) أ نار منضية 
لله ٠‏ (قالوا لين لم برحنا ربا و يعفر لنَا لَدَكُوي من انفَآميرين) أخذوا فى الإقرار بالعبودية 
والاستغفار . وقرأ حمزة والكسائى” « لثن لم ترحمنا ريا وتغفر لنا » بالتاء على االخطاب ٠‏ وفيه 
مق الاستعانة والتضرع والة تقال النتؤال:والتعاف»: وكام بالنصي عل حداك اذلف 


وهو أيضا أبلغ فى الدعاء والحضوع ٠‏ فقراءتهما أبلغ فى الآستكانة والتضرّع » فهى أولى . 


فرك تتا لما جع 0 كل قومدء عَضيلنَ أسة َال ينسم 
0 بعدى” عل أ ري 0 قَ الألواح ود برس أخيه 
ل ليه َل أن 1 إن لْعَوم م آستَضْعفونى وكادوا وني قل 
اين 2 عر ولا على مم ل الظليين و قال رب 
0 ولأى وأذخأنا فْ رمك وَأَنتَ أرحم لراحبِينَ 0 

قوله تعأ قات لل ا ام بعر ا 


مومه غضى 4 ولأن الألف والنون قدسه منزلة أللى التأنيث ف قولك حراء : وذو نصب 
5 َِ 5 ع 4 

على الحال . و « أسمًا» شديد الغضب ٠.‏ قال أبو الدّرداء : الأسف متزلة وراء الغضب أشد 

من ذلك . وهو امك سني اسان و سوق ٠‏ والأسيف أيضا الحزين ٠ابن‏ عباس 


1 آنه ٠٠‏ سورة الحيج . )22 أيه * 4 سورة الكهوف ٠‏ 69 أنه بام سورة الفرفان - 
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والسدى : رجع حزينا من صنيع قومه . وقال الطبرى” : أخيره الله عن وجل قوسل رجوعه 


نم قد قُتنوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان . أبن العربى” : وكان مومى عليه السلام من 
أعظم الناس غضيا» لكنه كان سر يع لب ؛ فتلك سَلك . قال ابن القاسم : سمعت مالك 
بقول : كان موسى عليه السلام إذا غضب طلع الدَحَان من فلنسوته » ورفم شر بيذاي يله + 
وذلك أن الغضب حمر تتوقد فى القلب . ولأجله أمس النى” صل الله عليه وسلم من غضب أن 
بضطجع : فإن لم يذهب غضبه أغتسل ؛ فيخحمدها اضطجائه و يطفئها اغتساله ٠‏ وسرعة 
ص 220 79 7 
غضبه كان سببا لصكه ملك الموت ففقأ عينه ٠.‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ما للعلمساء 
فى هذا ٠‏ وقال الترمذىالحكي : و إنما آستجاز موسى عليه السلام ذلك لأنه كل الله ؛ كأنه 
رأى أن من آجترأ عليه أومة إليه يدا بأد فقد عَم الخطب فيه . ألا ترى أنه أحتج عليسه 
فقال : من أين تنز ع روحى ؟ أمن فى وقد ناجيت به ربى! أمْ من سمعى وقد سمعت به 
كلام رى ! أم من يدى وقد قبِضَت منه الألواح ! أم من . قدى وقد قث بين يديه 
أ كله بالطور ! آم من عيى وقد أشرق وجهى لنوره ٠‏ فرجع إلى زبه ممُحماء وفى مصنف 
أبى داود عن أب ذَرِ قال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لنا : ” إذا تحضب أحدم 
وهو انم لاض فإن ذهب عنه الخضب و إلا فليضطجع ٠“‏ وروى أيضا عن ألى وائل 
القاص قال : دخلنا على ععروة بن #د السعدى” فكلمه رجل فأغضبه ؛ فقام ثم رجع وقد 
توضأ » فقال : حتّثى أبى عن جِذّى عطية قال قالرسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” إن 
نشدي يعن القضيطان :و ]تا القيطان: غلى دمن الازدو إفنا نطقا النان :الماء فإذا عضي 


أحد كم عوط 0 


وي ا وحضه اودواي لم ا 
وله تال : لبها فون ين ند ) تم منه لم أى بلس العمل عي بمد. 
يفال : خلفه ؛ ما يكره . و يقال فى اللخمير أيضا ٠‏ يقال منه : خلفه يخير أو نشر ف أهله وقومه 


60 الفيئة ( يفتح الفاء وكسرها ) : الخحالة من الرجوع عن الثى» الذى يكون قد الاسه الإسان وباشره 1 


(؟) ف قوله تعالى : « قال ذإنها محرمة علهم > آنة وم و ص ؟ 5 لذ طبعة أولى أوثائية . 


1 المزء السابع 


0 | سسورة 
نفك تخوضه .: ( غم مر 4 ني سيقتموه . والعجلة : التقدّم بالثىء قبل وفته» 
وه «ذمومة . والسرعة : عمل الشثىء فى أول أوقانه ء وهى ممودة ٠‏ قال يعقوب : يقال 
تلت الثىء سبقته . وأعجلت الرجل أستعجلته » أى حملته على العجله . ومعنى « ص ا 2 
أى ميعاد ريم ؛ أى وعد أر بعين ليلة ٠‏ وقبل : أى تعجلم سخط ر بكم .وقيل : أعبلم بعبادة 
الكل قبل أن انك ام من 1 

فوله تعالى : ( وَأَلقَ الألواح ) فيه مساألتان : 

الأولى - فوله تعالى : ( وال الألواح ) أى مما آعتراه من الغضب والأسف حين أشرف 
على قوهه وهم ءا كفون عل عبادة العجل» وعلى أخيه فى إهمال أمس هر ؛ قاله سعيد بن 00 
وهذا قبل : ليس الخبر كالمعاينة . ولا التفات لما روى عن قتادة إن صم عنه ٠‏ ولا بصح 
أت إلفاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة مهد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك 
لأننه. وهذا قول ردىء لا ينبغى أن يضاف إلى مومى عاية السلام . وقد تقدم عن أبن عباس 
رضى الله عنه أن الألواح تكسرت» وأنه رفع منها التفصيل وبق الحدى والرحمة . 

الثالية - وقد استدل بعض جهال المنصوفة بهذا صل جواز رك الاب إذا أشيد 
طربهم على افق ٠‏ ثم منهم من يربى بها صححاحاء ومنهم من يَخْرقها ثم بربى بها ٠‏ قال : هؤلاء 
فى غيبة فلا يلامون ؛ إن مومى عليه الام لما غلب عليه الغم بعبادة قومه العجل» رى 
الألواح فكسرها؛ ول يدر ما صنع . قال أبو الفرج الحو زى : من بصحح عن مومى عليه 
السلام أنه رماها رئى كاسر» والذى د فى القرآن ألقاها فن أبن لنا أنها تكسرت.ثم لو قيل 
تكسرت فن أين لنا أنه قصد كسرها . ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان فى غيبة » حتى أو كان 
ين يديه بحر من نار لخساضه ٠‏ ومن بصحح لمؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المفنى درس غيره ؛ 
ويحذرون من بر لوكانت عندهم .ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلا السفهاء. 
وقد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيامهم فقال : خطأ وحرام ؛ وقد نهى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . فقال له قائل : فإنهم لا يعقلون ما يفعلون . ققال : 


الاعرااك] تفسسير القرطى 7 


إن حضروا هذه الأمكنة مع عامهم أن الطرب بغلب عليهم فيزيل عقولم أثموا ما أدخلوه 
على أنفسمهم من التخر بق وغيره مما أفسدواء ولا سقط عنهم خطاب الشرع؛ لأنهم مخاطبون 
قبل الحضور بهنب هذا الموضع الذى يفضى إلى ذلك . جاه, منييون عن شرب المسكر» 
كذاك هذا الطرب الذى سمه أهل التصوف وَجُدًا إن صدقوا أن فيه سر طبع » و إن 
كذبوا أفسدوا مع الصَحَوء فلا سلامة فيه مع ا حالين» وتجنب مواضع الريب واجب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأَحَدَ برأس أخيه يحره ِل 4 أى بلحيته وذؤابته . وكان هارون أ كبر 
من موسى بثلاث سنين» وأحب إلى بى إسرائيل من مومى ‏ لأنه كان لين الغضب ٠‏ 

وللعاماء فى أعْد موسى وأس أخبه أربع تأويلات : 

الأؤل - أن ذلك كان متعارفا عندهم ؛ كا كانت العرب تفعله من قبض الرجل على حية 

الشانى - أن ذلك إنما كان ليسر إليه نزول الألواح عليه ؛ لأنها نزلت عليه فى هذه 
المناجاة وأراد أن يفا عن ى إسرائيل قبل التوراة ٠‏ فقال له هارون : لا تأخذ بلحييى 
ولا برأمى ؛ لثلا يشتبه سرأره على بى إسرائيل بإذلاله . 

القالث - إئما فمل ذلك به لأنه وقع فى نفسه أن هارون مائل مع بى إسرائيسل 
فيا فعلوه من أمس العجل . ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء ٠‏ 

الزابع - ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فك ذلك هار ون لثلا يظن بنو أسرائيل أنه أهانه ؛ 
فبين له أخوه أنهم استضعفوه» يعنى عبدة العجل. وكادوا يةتلونه أى قار بوا. فلما سمع مذره 
قال : رب آغفرلى ولأعى ؛أى آغفر لى ما كان من الغضب الذى ألقيت من أجله الألواح» 
ولأعى لأنه ظنه مرا فى الإنكار عليهم و إن لم بقع منه تقصير ؛ أى أغفر لأنى أن قصر. 
قال الحسن : عب دكلهم لعجل غير هارون» إذ لوكان ثم مؤمن غير موسى وهارون لا أقتصر 
على قوله أغفرلى ولأنى » ولدَعًا لذلك المؤمن أيضا . وقيل : استغفر لنفسه من فعله بأخيه؛ 


الماحدك 


فعل ذ لك اموجدته عليه ؛ ا ا وهذا قال: «ياهارونُ 
باسك إن رادي صَلوا . لا تعن » الآية . فبين هارون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من 
القتل ٠‏ فدلت الآية على أن ل ا تغيير المتكر أن يسكت ٠‏ وقد تقدّم 
ان هذا فى سآل غمران © ٠‏ العرف. : وفها دليل على أ رب الغضب لا يغير الأحكام 
كازعم بعض الناس ؛ فإن مومى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله : بل أطردت 
على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملّك . المهدوى : لأن غضبه كان لله عن وجل 
وسكوته عن بى إسرائيل خوفا أن .تحار بوأ ويتفزقوا . 
قولدتسال + لقال أن أ ) وكان أبن أتدوانية.+ ولكتها كلمة اين وعطف ...قال 
الاج : قبل كان هار ون أخا موسى لأمه لالأبيه .ور بفتح الم وكسرهاء فن فتح جعل 
دآبن أم » أسما واحدا تكمسة عشر؛ فصا ركقولك : ياخمسة عش رأ قبلوا ٠‏ ومن كسر اميم جعله 
مضافا إلى ضمير المتكلم ثم حذف ياء الإضافة ؛ لأن مبتى النداء على الحذف ؛ وأيق الكسرة 
فى الم لندلّ على الإضافة؛ كقوله : «دياعباد» . يدل عليه قراءة ابن السميقع د يابنَ أن » 
بإثبات الياء على الأصل ٠‏ وقال الكسائ والقراء وأبو عبيد : « يابن أم » بالفتح» تقديره 
ثاة ٠‏ وقال البضريون + هذ القول خطاء لأن الألف خفيفة لا تحذف + ولك حعل 
الاسمين آسما واحدا . وقال الأخفش وأبو حاتم : « يابن أم » بالكمرك تقول : باغلا 
غلام أقبل» وهى لغة شاذّة والقراءة بها بعيدة. و إنما هذا فيا يكون مضافا إليك؛ فأما المضاف 
إلى مضاف إليك فااوجه أن تقول : ياغلام غلامى » ويابن أخى . وجوّزوا يابن أم) يابن عم ؛ 
لكثرتها فى الكلام . قال الزجاج والنحاس : ولكن ما وجه حسن جيد» يجعل الآبن مع الأم 
ومع العر آسما واحدا؛ بمنزلة قولك : ياتمسة عشير أ قبلواء خذفت الياءمها حذفت من ياغلام ٠‏ 
( إن الوم آستضعفونى » استذلونى وعذونى ضعيفا . ' وَكَادُوا © أى قاربوا. (( يلوت © 
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أى م والعاكة هديرن فرعيس الالقمية لاقيو لد انوع ري 
َنب عنها . وفى الحديث عن النبى؟ صل الله عليه وسل : ” لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
و يتيك “. وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بتَعوذ منها و يقول : ” اللهم إنى أعوذ بك من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وثماتة الأعداء “ . أنحرجه البخارى” وغيره ٠‏ وقال الشاعس : 

إذا ما الذهى ب على أناس » حكلا كله أناخ بآخرينا 

فقل للشامتين شأ أفيقوا » سيلق الشامتون كا لقينا 
وقرأ غاهد ومالك بن دذان ه سمت » بالنصب فى التاء وقتح اليم د الأعداء » بالرفع . 
والمعنى : لاتفعل بى ما نشسمت من أجله الأعداء ؛ أى لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله 
أنت بى . وعن مجاهد أيضا « تمت » بالفتح فيهما « الأعداء » بالنصب . قال ابن جنى 
المعنى فلا تشمت بى أنت يارب ٠‏ وجاز هذا يا قال : « الله نستهزئ هم » ونحوه . 
ثم عاد إلى المراد فاضمر فعلا نصب به الأعداء ؛كأنه قال . ولا سمت بى الأعداء . قال 
أووغية نوكت ني خودي نل بعك » بكسر اليم . قال النحاس : ولا وجه للمذه 
القراءة » لأنه إن كان مر شمت وجب أن يفول تُشمت ٠‏ وإن كان من أشمت وجب 


أن بول 00 ا 5 ( دلا تجعتى مع قوم الظالمين ؟ 4 قال عاه_د : العوى الذن 


1 


عبدوا العجل ٠‏ إ قال رب أَغْفْر لي ولأنى وَأَدْخلاً فى رحمتك وأَنتَ تَ أرحم الرأحين ) تقدّم . 
2 ره اهس 2 .ماص ولاس سه 


وده فى الحيزة - ل عرق مشر بن (55آا 50 م 
ره مر سرد حك وو م رو 

السيَات ثم تابوا من بعدها اموا إن رَبك م بعدها لغفور رحم 020 

فرعنال إن الذي اكوا لعجن سيا 0 الغضب من الله 

العقوبة ٠ ١‏ وَدْلَه فى الحيّاة لديا #لأنهم أمروا بقتل بعضهم بعضا ٠‏ وقيل : الذّلة الحزية . 


(1) راحم جم ص عع طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


ب ل اليس 


قد ارك ل به لم تؤخذ منهم و إنا أخذث من ذرياتيم ٠‏ ثم قيل : هذا من تما مكلام 
هومى ؛ أخير الله عن وجل به عنهء وتم الكلام . ثم قال الله تعالى : « وكدْلك يجرِى 
لمعترِينَ » . وكان هذا القول من مومبى عليه السلام قبل أن يتوب القوم بلي اخ 
نهم لما تابوا وعفا الله عنهم بعد أن حرى القتل العظم سي تقدم بيانه فى « البقرة » - أخبرهم 
أن من مات منهم فتيلا فهو شهيد » ومن بق حي فهو مغهور له . وقيل : كان ثم طائفة 
أشربوا فى قلوم العجل » أى حبهء فلم بتوبوا ؛ فهم المعديون بقوله « إت الذينَ أنْحدُوا 
لعجل » . وقيل : أراد من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات . وقيل: أراد أولادهم 

وهوما حرى عل قريظة والتضير؛ أى سينال أو لادهر. والله أعلم . زوكَدَلكَ تجَرى ممتي ] 
أى مثل ما فعلنا بؤلاء نفعل بالمفترين ٠.‏ وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه : مامن مبتدع 
إلا وتجد فوق رأسه ذلَةء ثم قرأ « إن الذين آنَدُوا العجل ماهم 0 عمق 
قال س وَكُذَلِكَ ‏ تجزى المعرِينَ » أى المبتدعين ٠وقيل‏ : إن موسى أمس طب العجل» بقرى 
منه دم وده بالمبرد وألقاه مع الدم فى الم وا وأمسهم بالشرب من ذلك الما ؛ فن عبد ذلك العجل 
وأشربه ظهر ذلك على أطراف فه ؛ فبذلك عرف عبدة العجل ٠‏ وقد مضى هذأئى « اق والفرق . 
ثم أخبرالله تعالى أن الله يقبل الحا حر ريه بوك رادار وموم : 
( وَالينَ عملوا السيئات ) أى الكفر والمعاصى ٠‏ ف( ثم تأبوا منْ بَعْدهًا 4 أى من بعد فعلها . 


1 0 لي وامعها ام 5 7 الا و و 
ا ل 


- ره سد شا عرص اس وسور سم 3 مولع لس 


وف لسحتها هذى و رحمة للذِين هم رهم برهبوك 02 
الا رولا ست نري عضب ) أى سكن . وكذلك قرأها معاوية 
قر 1 سكن » بالنون ٠‏ وأصل السكوت السكون والإمساك ؛ شال : حرى الوادى ثلاثا 


(1) راحع + ذو ص ١‏ . ؛ طبعة ثائية أوثائة . )١(‏ راجع + ١‏ ص ١م‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الأعراف ) تفسير القرطى ١‏ 


ثم سكن » أى أمسك عن الحرى ٠‏ وقال عكرمة : سكت مومى عن الفضب ؛ فهو هن المقلوب . 
كقواك : أدخلت الأصبع فى الماتم : وأدخلت انخاتم فى الأصيع . وأدخلت اللنْسوة فى رأمى » 
وأفذات زأمى فى القانسوة : ١‏ أَخَدَ الألواح ؟ التى ألقاها ٠‏ (دف لسَحَنا على ور 
أى د هدى » من الضلالة » د ورحمة » أى من العذاب ٠‏ والنسخ : نقل مافى كاب 
إلى كاب آخر. ويقال للا صل الذى كتبت منه : نسخة » وللفرع فسخة ٠.‏ فقيل : 
لما تكسرت الأ لواح صام موسى أربعين يوماء فردّت عليه وأعيدت له تلك الأألواح فى لوحين » 
وم يفقد مها شيئاء ذكره أبن عباس . قال القَشيْرى" : فعلى هذا « وفى أسحما » أى وفيا ُسخ من 
الألواح المتكسرة وثقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة . وقال عطاء : فها بق منها . 
وذلك أنه لم ببق منها إلا سبعهاء وذهب ستّة أسباعها . ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام 
ثىء ٠‏ وقيل : المعنى «وفى نسختها» أى وفما تسخ له منها من اللوح الحفوظ هدى ٠‏ وقيل : 
الممنى وفيا كتب له فيا هدى ورحسة ء فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه . وهذا ما يقال : 
انسخ ما يقول فلان ؛ 0 

الكوفيين هى زائدة ٠‏ 0 ا : 0 الفرزدق يقول : نقدت لطا مائه 
درهء بمعنى نقدتها ٠‏ وقيل : هى لام أجل ؛ المعنى : والذين هم من أجل هسم برهبول 
لارياء ولا سمعة ؛ عن الأخفش ٠.‏ وقال محمد بن يزيد : هى متعلقة بمصدر ؛ المعنى : للدين 
هم رهبتهم لريهم . قل : لما تقدم الفعول حَنّن دخول للام؛ كقوله  :‏ إن كم للرف 


عرو 0 


تعيرون » . فلما تقدّم المعمول وهو المقول 2 57 دن الفعل تصار منزلة مألا 000 


م و مر وى اص 


قوله تعاألى : : وار 0 قومفر عار ا ميقي في 


ا 5 ارم 5 هه 3 ص 7 


شم الرَجْقَةُ كَالَ رب ا شأت اهلك و2 قبل وإيئى ملكا 


. آبة +4 سورة بوسف‎ )١( 


كن الجن الدع [ سورة 


ا 


عَا قعل السقهاء 0 إلا فتك تضل بها من سه 


1 
0006 ال 0ه ره ره ور 


وتبدى ََ 5 نت ا فأغفر لَنَا وَارحَمْنا وألت خخ ر الْغف رن جح 
قوله تعالى : ( وآختار 0 قومه هه سبعين ر رَجِل لبميقاتنا 4 مفعولان. أحدهها حذفت 
منه من ؛ وأُلسد سيبويه : 
مَنا الذى آختير الرجال سماحةً » وبرا إذا هب الرياح أ ازع 
وقال الراعى بمدح رجلا : 
اخترتك الناس إذ ربت خلائقهم * وح تر 
بريد : اخترتك من الناس . وأصل اختا را ختير ؛ فلما نحركت الساء وقبلها فتحة قلبت ألفاء 
نحوقال وباع . 
وله ياك 0 ٠‏ والرجفة فى اللغة الرّرِْد الشديدة . 


ويروى أنهم لوا : 


وس و مسرم 
قوله تعالى ا ِل و إياى ) أى أَمَتهِم كا قال 
و4 21 ذا 
عن وجل : «إن آمو هلك » ٠‏ الى » عطف عطف . والمعق : لو د شئت أمثنا من قبل أن 


تحرج إلى الميقات بحضر بى إسرائيل حتى لا يتهمونى ٠‏ أبو بكر بن أبى شيبة : حدّثنا يحي 
ابن سعيد القطان عن سفيان عن أبى إضحاق عن عمارة بن عبد عن عل* رضى الله عنه قال : 
آنطلق موسى وهارون صل الله عليهما وآنطلق شير وشبير - هما ابنا هارون - فاتتهوا إلى جبل 
فيه سريره فقام عليه هارون فقنبض روحه ٠‏ فرجع موسى إلى قومه» قالوا: أنت قتلته: حسداتنا 
عل لبنه وول شلقة» اوس غونهاء الذك من سقيان» فقال .كفن الله وم آبناة ! 
1" تاختاروا من شقم؛ أختارو من كل مربط عشرة . عن اك قر ور اسار عرد 

00 


قومه سبعين رج لقنا » فاتبوا إللِه؛ فقالوا : من قتلك يا هارون ؟ قال : ما قتانى 


ل البيت للفرزدق ؟ © فى شواهد سيبوبه . 6 اختل : أفتقر.ء و أيه ١7‏ سورة النساء ٠‏ 


الأعراف ]| تفسير القرطبى ك1 


الف ولك التةاتوكالى فالوا 4:يا قوتي نا تعض ٠‏ فأخذتهم الرجفة » بفعلوا يترددون 
مينا وشعالا» ويقول : « أو سنت أهلكتهم من قبل وإباى اهلكا نما قعل السقهاء من إِنّ 

اوسا اه عمسم أنياء كلهم ٠‏ وقيل : أخذتهم ا 
لقوطهم أرنا الله جهرة؛ كا قال الله تعالى : « و إِذ فلت و 


مه وشاع عه ماس مغر )00 


جهرة فَأَحَذَني الصاعقة» . على ماتقدّم بيانه فى « البقرة  ٠‏ وقال أبن عباس : إتما أخذ 

ارجفة لأنهم ل رامن عية السمل :ول عضرا عنادية» ارقسال + هزلاء السبعون عر مخ 
قالوا أرنا الله جهرة ٠.‏ وقال وهب : ما ماتوا» ولكن أخذتهم الرجفة من اله.يبة حتى كادت 
أن تبين مفاصلهم ؛ وخاف موسى عام الموت ٠‏ وقد تقدّم فى «البقرة» عن وهب أنهم 
ماتوا يوما وليلهة . وقيل غيره_ذا فى معنى سبرب أخذهم بالرجفة ٠١‏ والله أعلم بصحة ذلك . 
ومقصود الآستفهام فى قوله ملكا التحْد؛ أى لست تفعل ذلك . وهوكثير فى كلام 


العرب ٠‏ و إذا كان تيا كان بمعنى الإيماب ؛ ا قال : 
0 


ألسي غير من ركب المطايا » وأنْدَى العاللين بطونٌ راح 


2 
والزي ندناة الغادرى شار أن اتنا كاله رذن اشفيية كراد الو الي 
ماكوأ : من الرجفة ٠‏ وقال المرتد : المراد بالآستفها م استفهام استعظا م كأنه قول لا ملكا 
ش والرا دوزم مدصرزر م 
وقد علم موسى أن الله لا بلك أجذا بذنب غيره ؛ ولكنه كقول عسى « إن تعديهم فإمسم 


زكر 
عبادك 0 ٠‏ وقيل : : المراد بالسقهاء السبعون : والمعى : أعلك ى إسرائيل ييا فعل هؤٌلاء 
السفهاء فى قوم «أرا الله جهرة» ٠‏ ( إن ه هى إل فنك أى ما هذا إلا اختبارك وأمشنانك. 
وأضاف الفتنة إلى الله عمن وجل ولم يضفها إلى نفسه ؛ أ قال 6 : دوا إذا مدت 
0 


( 
فهو سفينٍ » فأضاف المرض إلى نمه والققاء إل اق الى :+ وفال » يوشع : ونا أمسانية 
إل التْطان » ٠‏ وإنما آستفاد ذلك موسى عليه السلام هن قوله تعالى له : « فإنا قد فنا 


)00 راجع ب ١‏ ص م١‏ ؛ طبعة ثالية أو ثاللة ٠‏ 68 اراح : جمم راحة » وه الكف ٠‏ 


(؟) :م١١‏ سورة المائدة . (4) أنة م سورة الشعراء ٠‏ (0ه) آنةخ5 سورةالكهف ٠‏ 


15 0 بتاع ْ | سورة 


ا ا ل 


لكي الات وي ا عفدل سو ١‏ العاف ولد راد قال : 
« إن هى إلا فنك سياه أى بالفتنة ٠‏ ب( من لسَاء وتهبدى من لَا !: وهذا رد على 
6 ا اه ا 

قوله تعالى : وأحكتى لنا فى هلذه الدنيا حسنة وفى ] 


م سر سلج لل 


0 9 َال عَذَانَ أصِيِبٌ بهء مَنْ شآ وَرَحت وَسعَثْ 


م سه سه خخ الى قر فور سر 2 ام ل ملاعررىلر اس دح مياه ور 20 
ئَىء فسا كتبها للذين يتقوت ويؤنون الزكزة والذين هم بعايلتنا 
الى ار اسل 

بؤمئون جاه 


0 م 


قوله تعألى : ( وآ كنب لنا فى هذه الدنيا حَسَنَةٌ ) أى وفقنا للا عمال الصاحة التى 
تتكتب لنا بها الحسنات ٠‏ ( وفى الآخرة ب أى جزاء عليها ٠‏ ( إن هذا اليك ) أى ا قاله 
مجاهد وأبو العالية وقتادة . واللهود : التوبة ؛ وقد تقدم فى د البقرة » ١‏ 

قوله تعالى : قال عَذَاى أصيب به من أَتَاء) أى المستحقين له » أى هذه الزجفة والصاعفة 
عذاب م أصيب به من أشاء ٠‏ وقيل : المعنى « من أشاء » أى من أشاء أن أضله . 


سام اه 


قوله ل ل 
عنه ٠‏ وقيل : وسعت كل ششىء من الحلق <تى إن البهيمة لما رحمة وعطف عل ولدها . قال 
عض امفسرين : طم هذه الآية كل ثى. حتى إبليس » فقال : أنا شىء؟؛ فقال الله تعالى : 
ل ا عم لين بون فقالت اللهود والنصارى : نحن متقوث؛ فقال الله تعألى : 
« لذن يعون الرسول الى اذى » الآية ع حي لغرب ممه ٠روى‏ 
عاذي فيلنة عن ضطاء رن التداتك فين عند برف حبار فق 1ن عافن قال :+ كقبانالل 


عن وجل لهذه اللأمة ٠‏ 


(1) آية هم سورة له . (؟) واجع ب ١‏ ص عم 4 طبعة ثانية أو ثالثة . 


الأعراف ] سير القرطبى 4" 
قوله تعالى : ل د( ل آلنبى ١‏ ليأ 00 0 


مس عررر وي 007 هه 5 


ل 5 000 07 020 220 ع عر عر ا 8 56 
2 حر 6 تبت وبع َم رم 
مره عنم م 32 0 اما ير بر ص0 ال 
والاغللل 3 ل 2 لين موا به وعرروه ونصر وه وأتبعوا 

7 5 
أ[ لسار 
النور اذى 1 معه ب رتك 7 م المفلحون 12 
فبه عشر مساثل : 


الأول روى يى بن ألى كثير عن 5 البكالى- الميرى” كنا خا موسى قومه 
سبعين رجلا لميقات ر به قال الله تعالى لموسبى : أن أجعل لك الأرض مسجدا وطهورا 
ُصلُونَ حيث أدركتك الصلاة إلا عند ممرحاض أو حَمَام أو قبر» وأجعل السكينة فى قاوبم » 
وأجعل؟ تقرءون التوراة عن ظهر قلوب؟ » يقرأها الرجل متك وامرأة وار والعبد والصغير 
والكبير . فقال ذلك مومى لقومه » فقالوا : لا نريد أن نص إلا فى الكخاس» ولا فستطيع 
حمل السّكينة فى قلوينا » ونريد أن تكون كانت ف التابوت » ولا فستطيع أن نقرأ التوراة 
عن ظهر قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظرًا . فقال الله تعالى : « فسا كثيها الذي يون 
- إلى قوله - الفْلحَونَ » . بفعلها لهذه الأمة . فقال موسى : يارب » أجلعنى نيهم . 
فقال : بهم مهم ٠‏ قال : رب اجعانى منم . قال : إنك أن تدركهم ٠‏ فقال موسى : 
ياربٌ» أأنيتك بوفد ى إسرائيل» بفعات وفادتنا لفيرنا ٠‏ فانزل الله عن وجل : « ومن قوم 


واه عهمهقدهر م مسمس 0 


مومى أمة مبدون بالحق ويه يعدلون» ٠.‏ فرضى موسى ٠‏ الوك : قآحمدوا الله الذى جعل 
وفادة ب إسرائيل لم ٠‏ وذك أبو نعم أيضا هذه القصة من حديث الأوزاع قال : حدثنا 
يحبى بن أبى عمرو الَّانىت قال حدثى توف الكالى إذا افنتح موعظة فال : ألا تمدون ربكم 
الذى حفظ غيبت» وأخذ ل بمد سهمك وجعل وفادة القوم لك ٠‏ وذلك أن موسى عليه السلاء 


60 آنه وه ١‏ من هذه السورة ٠‏ 


14 المزء السابع | جور 
وقد ببنى إسرائيل فقال الله لهم : إفى قد جعلت ل5 الأرض مس_جدا حيمًا صلم فيا 
تقات صلاتم إلا فى ثلاثة مواطن ه 00 من لم م أقيل صلاته 0 واخمام والمرحاض . 
قالوا: لا» إلا فى الكنيسة ٠.‏ قال : وجعات ل الزاب طهورا إذا لم نجدوا الماء . قالوا : 
لا » إلا بالماء . قال : وجعات لك حيئا صلى اارجل فكارن. وده قات عيدلاف:: 
قالوا : لاء إلا فى حماعة ٠‏ 

الناتبحة سافرله فال: الْذِنَ / ع 00 ابي لتم هذه الألفاظ م ذ كنا 
ليحك اليود اوالقنازى تن 'للاشترالك الاق ظهر.ق اقوله :> د فسا كنم للذين تفون ا 
وحصلت هذه العدة لأمة مهد صلى الله عليه وسلم ؛ قاله ابن عباس واءن 000000 
و( يعون ) يعنى فى شرعه ودينه وما جاء به ٠‏ والرسول والنى" أسمان لمعنيين ؛ فإن الرسول 
أخص من النى” ٠‏ وقدّم الرسول اهماما لمعنى الرسالة » و إلا تمعنى النبوّة هو الممقدّم ؛ ولذك 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عل البراء عين قال : و برسواك الذى أرسلت ٠‏ فقال له : 
اناق جلك" مدن امعد وبر ارقا لاد شه اد 
الذى أرسلت » تكريرالرسالة ؛ وهو معنى واحد فيكون كا لَشُو الذى لا فائدة فيه . يلاف 
قوله « و نبيك الذى أرسلت » فإنهما لا تار فيهما ٠.‏ وعلى هذا فكل رسول نى”» ويس 
كل نى" رولا ؛ لأن ارسول والنى” قفد أشركاق أمن عام وهى النبأ » وآفترقا فى أمس 
وهى الرسالة . فإذا قلت : مد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه ننى” ورسول . وكذلك غيره 

من الأندياء صلوات الله عليهم . 

الثائقة - قوله تعالى : ( المت هو منسوب إلى الأمة الأمية» التى هى على أصل 
ولادتها » م تتعام الككاية ولا قراءتها؛ قاله ابن العربى ٠‏ وقال ابن ع.ساس رضى الله عنه : 
كنا نيم صلى لق ليه وس أي ا يتب ولا يرأ ولا يحسب ؛ قال لقهتعالى كت 

1 


تومن قبله ‏ من كب ولا مخطه يميف » ٠‏ ودوى فى الصحيح عن أبن عر عن النى* 


(1) آيه 48 سورة العكبوت . 


الأعراف ]| تفسير القرطبى 4 


5# 


دل اله عه ال قال 7:2 1 آنه اليه لاكتى ولا غك م الزدينة. وترقل د لسن 
الننى: صل الله عليه وسلم إلى مكة أم القرى؟ ذكره النحاس . 
8 8 5 50 على عر اجو 2 وسور هم سواه 
اراعة - قوله تعالى : ([ الذى بجدونه مكتويا عندهم فى آلتو راة والإبجيل ) روى 
البخارى” قال : :تنا د بن سنانقال حدّثنا فلح قال حقئنا هلال عن عطاء . بن سار انك 


عبد ألله بن عمرو بن العاص قات : أخيرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى التوراة ٠‏ 

ل أعلء اله إنه لوعت تق انو واء ييفكن شكة فى القرات د اما اني | رساك 

ْ 

شَاهدًا 00 ونذيرا 6 وحرًرا للاميين » أنت عبدى ورسولى» بيتك المتوكل » ليس فآ 
ولا غليظ ولا كاب فى الأسواق» ولا يدفم بالسيئة السيئة ولكن يعفو و يغفر» وأن يقيضه 
لله تعالى حتى يقي به الم العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » و يفتح بها أعينا ميا » وآذانا 
ما وان مناغ قال عط ا و 
قال بلققه : قلوبا غلوفيا وآذانا مموميا وأعينا عموميا . قال ابن وأظن هذا وها 
أو تحمة . وقد روى عن كعب أله قال : قلوبا غلوفا وآذانا مموما ا الطبرى : 
هى لغة حميرية . وزادكمب فى صفة النتى" صل الله عليه وسلٍ قال : مولده بمكة» ويجرته 
بطابة» وملكه بالشام؛ وام كلاذو عبحدون قعل كل هانق كل ل ,عدون 
أطرافهم وياتزرون ل أنصاف ساته-م رع الشمس » يصلون الصلوات حيئا أدركتهم 
ولو على ظهر الكثاسة» صَفْهِم فى القتال مثلٌ صُهم فى الصلاة. ثم قرأ « إن لله يحب الذينَ 


سات اسمءصارد و. كلاه ولكاق 


انون فى سبيله ه صفا كنم شن ا 


موس رةه سا وكزرو- 


اللجاسة قوله فا / ممم الْمَعروف ويتهاهم عرٍ عن المنكر 1 قال عغطاء : 
» يأصهم بالمعروف « بلع الأنداد » وهكارم الأخلاق 34 وصدلة الأرحام 0 وا ع 
لمك » عبادة الأصنام » وقطع الأرحام . 


(3 كمه بور الات + (0) آبة 4 سورةاأصف . 


السادسة ‏ قوله تعالى : ( ديل 8 الطيبات؟ مذهب مالك أن الطيبات هى 
00 وملقها اللي # نض لفظة تضمن مدعا وتشذا +«وطيت هذا تقول 
فى االحمائث : إنها الحّمات ؛ ولذلك قال آبن عباس : الحبائث هى لمم الت ير والريا وغيره : 
وعل هذا حلل مالك اللقدرات كات والعقارب والكنافس ووها . ومذهب ااشافى- 
رحمه الله أن الطيبات هى «ن جهة الطعم ؛ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها؛ لأن 
عهومها بهذا الوجه من الطعر يقتضى تايل الخمر والختزير» بل برأها مختصة فيا <لله الشرع . 
ويرى الحبساث لفظا عاما فى الحزمات بالشرع وفى المتقذرات ؛ فيحرّم العقارب والحنافس 
والوزغ وماحرى هذا اجرى . والنناس على هذين القولين » وقد تقدّم فى « ار : 7 
هذا الام :+ 

الي كن وضع عنم رهم ) الأصر : امل قاله مجاهد وقنادة 
وان حير + والاف ايضااء النهد 6 قاله نان عاسن والضحاكاو -- “وك خلك هذه 
الآآبة المعنيين» فإن ببى إسرائيل قدكان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ؛ فوضع عنهم 
بحمد مل الله عليه وسار ذلك العهد وثقل تلك الأعمال كفسل البول» وتحليل الغنائم» 
ومجالسة الحائمض ومؤا كلئها ومضاجعتها ؛ فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم ب 0 
وروى : جَلَدَ أحددهم ٠‏ وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فا كلتهاء و إذا حاضت المرأة 
لم يقر بوها» إلى غير ذإك مما ثبت فى الصحيح وغيره . 

الامضسة - قوله تعالى : ( وَالْأغلَال تي كانت عَلبِم ) فالأغلال عبارة مستعارة لتك 
الأتقال ٠‏ ومن الأثقال ترك الآشتفال يوم السبت ه فإنه تروى أن مومى عليه السلام رأى 
إوم السبت رجلا ل قصبا فضرب عتقه ٠.‏ هذا قول جمهور المفسرين ٠‏ ولم يكن فبهم 
اليه وإنما كان القصاص . وأمروا بقتل أنفسهم علامةً إنوبتهم » إلى غير ذلك . فشبه 
ذلك بالأغلال؛ ما قال الشاعى : 


)20 راجع ج ؟ ص ١ ١7‏ طبعة ثانية . 


الأعراف ] تفسير القرطى 5" 


فايس كمهد الذار يا أم مالك » ولكن أحاطت بالزقاب السلاسلٌ 
وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل ه سو ىالعدلثيئا فامتراح العواذل 
شه دوذ 0 وموائعه عن الاخطى إلى الل#ظورات بالسلامل المميطات بالزقاب . 
هذا المعنى قول أبى أحمد بن محش لأبى سفيان : 
أذهبٌ بها اذهب بها » طوقتها طوق الحامة 
أى رمك عارها + قال ب لوق قن كذا إذا لزمة.: 
التاسعة - إن قيل : كيف عطف الأغلال وهو جمع على الإصروهو مفرد؛ فالحواب 
أن الإصر مصدر يقع على الكثرة ٠‏ وقرأ أبن عام « أصاره » بالمع ؛ مثل أعالمر . لجمعه 
لختلاف ضروب المآثم . والباقون بالتوحيد ؛ لأنه مصدر يقم على القليل 0 سه 


عاد سا ا مد هاي ساسا وس 


مع إفراد لفظه ٠‏ وقد أحمعوا على التوحيد فى قوله : دولا تمل علينا مرا ٠.‏ وهكذا كلأ 


فق ليق 


م مومة لهام نوراه 


برد عليك من هذا ال معنى ؛ مثل ا وعلى جمعهم » 0 ١لا‏ برئد إليم طرفهم 0ه و«دمن 


العاشسرة - قوله تعالى 0 ١‏ فَلْدينَ آمنوا نه وعرروه ) أى وقرده ونصروه . قال 
)6 


شاور عام 


الأخفش : وقرأ اخدرى- وعسى « وعزروه » بالتخفيف .وكذا « وعتزرتموهم » ٠‏ يقال : 
: 3 
عر زه لعزره وعرره ه و 2 النور » القران 0 والفلاح 4 الظفر بالمطلوب 8 وقد تقدّم ٠.‏ 


فسان د 1 اناس إلى يسول اله لكر بحيعا الى 
هر ملك السملوات والْأَرْض لآ له إلا هو بخيء وبحت فكامنوا 
جر يعر ماري لهم 


بال ورسوله اك اذى اذى ومن أله وملتهء وأ تبعوه 


ذه عر و 

تجتدوت. ولت 039 
0 آية 5 ؟ سورة البقرة ٠‏ (0) آنة ,ا سورة اابقرة ٠‏ (م) أبدم؛ سورة إراهي ٠‏ 
0( آنه ه) سورة الشورى ٠‏ )0( آبة ؟ ؤ سورة المائدة جو ص ١١4‏ 8 


(1) راجع ١‏ ص 8 طعة ثاليةأو ثالثة . 


تان الجزء السابع [ سورة 


ذك أن موسى بشريهء وأن عيسى لشر به ٠‏ ثم أصره أن يقول بنفسه إنى رسول الله 


إل جميعا ٠‏ و د كلماته كلماث الله تعالى كثبة من التوراة والإنجيل والقرآن . 


ع بر سملت اس 


قراك نال :* ومن كوم م فومية أمة يبون بالحن وبدء بعدلون 5 
أى يدعون الئاس إلى اللداية ٠و‏ يعدلون ن © معناه فى لمكم ٠‏ وف التفسير إن هؤلاء قوم 
من وراء الصين» من و راء نهر الؤمل» ,عبدون الله بالق والعدل» آمنوا محمد وتركوا السبت» 
ستقبلون قبلتنا» لا صل إلينا منهم أحد» ولا منًا إليهم أحد . فروى أنه لى) وقع الآختلاف 
بعد موسى كانت منهم أمة يهدون باحق » ولم يقدروا أن يكونوا بين ظهرانى بى إسرائيل 
حت أخرجهم الله إلى ناحبة من أرضه فى زلة من اماق » فصار هم سرب فى الأرض ؛ 
فسا فيه سنةٌ ونصف سنة حتّى نخرجوا وراء الصين ؛ فهم على الحق إلى الآن ٠‏ و بين الناس 
و يهم بحرلا يوصل إليهم لسيبه ٠.‏ ذهب جبريل بالنتى صل الله عايه وسلم إليهم ليلة المعراج 
فآمنوا نو به وعأمهم سوا من الفرآن وال لم : هل لك مكال وميزان ؟ قالوا : لا» قال : 
أين معاش؟ ؟ قالوأ : ترج ! إلى البرية فتزرعء فإذا حصدنا وضعناه هناك ء فإذا احتاج 
ل 0 قالوا : فى ناحية منا » فإذا آحتاج أحدنا 
لزوجته صار إامها فى وقت الحاجة ٠‏ قال : فيكذب أحدى فى حديثه ؟ قالوا : لو فمل ذلك 
أحدنا أخذته أى» إن النار تنزل فتحرقه . قال : فا بال بيوتكم مستوية؟ قالوا : لثلا يعو 
بعضنا على بعض ٠‏ قال : فا بال قبو رك على أبوا بكم ؟ قالوا : لئلا تفل عن ذكر الموت . 
م ل رجع رسول الله صل أله عليه وسلم إلى الدنيا ليله الإسراء أنزل عليه : « ويمن حَلقنا 
آ يدون بالحق ويه يُدلُونَ » يعى أمة مهد عليه السلام . يمام أن الذى أعطيت موسى 
فى قومه أعطيتك فى أنتك . وقيل : هم الذين آمنوأ بنبينا مهد عليه السلام من أهل الكاب. 
وقبل :هم قوم من بى إسرائيل تمسكوا بشرع مودبى قبل نسخهء ول بدّلوا ولم يقتلوا الأنجياء. 


(1) آنه ىذ من هذه السورة . 


الأعراف ] تفسير القرطى 0 


2 


م ع م2 ,موسا ماه ع ام 2 ومح سوه سوس 


قوله تعالى : وقطعنلهم اذى عشرة أساطًا اما واوفحينا ل و 
لط 
وه الا ل اه قرع 3 انر م 


إِد استسقله قومهة- ارنف صرب عاك الحجر فأ ا منه ا 


1 نم 
ماهم ب ع عا سا 0 مر مهو ل[ سي لمر لخ علو سا 


عشرة عينا قد علم كل أتاين مشربمم وظلانا 0 الغملم وانزلناً 


0 


رمى لير وى وباس سخ ص صاصر 


علييم المن والسلون كوا من طيبات مارك و | ظلمونا وللكن 


-7 


رلابرلد بير سار ى ‏ سا ىلر سم ولو عام زر 
كانوا انفسهم يظلدون 0 وإِذ قل 0 أسكنوا هذه القرية يكن 
0 3 0 الرلوات حطة عار لمات م عفر 1 0 

واه 5 2 2 2 
0 مث سكم سوس ع 


فم فا رسلنا علييم رجرًا م ا 3 0 يظَلمونَ 45 


ا 


قوله تعالى : وقطعناهم أنلى و م 7 ؟: عدّد نعمه على بى إسرائيل » وجعلهم 
أسباطً ليكون أمس كل سبط معروفا من جهة رئيسهم ؛ فبخف الأص على موسى ٠‏ وف التترزبل 
« وبعثنا منهم أنْى عر نقيباً » وقد قم مإوتوك انان عخره أ والسظ نه ان 
بعده د أمماأ » فذهب التأنيث إلى الأم ٠‏ ولوقال : آثنى عشر لتذ كير السيط جار ؟ غن 


الراء ٠‏ وقيل : أراد بالأسباط القبائل والفرق؛ فإذلك أنْث العدد . قال الشاعس 


ع ل 7# ور 1 حي لست عنصي 


وإقا فراش ]كلق حفر أطي دوا عر عنمن فاللهنا المشر 
فذهب بالبَطن إلى القييلة والفصيلة؛ فإذلك أنْثبا . والبطن مذ كر ؛ كم أن الأسباط جمع 
٠ 0‏ الزجاج : المعنى قطعناهم ثنتى عشيرة فرقة٠‏ ( ( أَسْبَاطًا / اتلس انق عقن امنا 


ب للا سيا ٠‏ وروروى 07 00 وقطعناه 4 ينا : 0 ا 1 الأسباط 


مم 


وهو شور 0 و ا الوزق مسرن همام بن #نبه 


* طبدة ناية‎ | +٠ سورةالمائدة جرد صض؟١1ا. (؟) :راحم م صن‎ ١١ أيه‎ )١( 


.م الجزء الدع | سور 


: 5 سس يم ع لشفا مله 
عن أبى هريرة عن النى" صل الله عليه وس فى قوله عن وجل : 3 فبدذل الذين ظلموا منهم 
سو اسهد اي ب سلفيرل 7 5010" در سشارده» 1 
قولا غير الذى قبل لهم بي قالوا 8 حبة فى شعرة . وقيل م : « أدخلوا الباب مدا 4 فدخلوا 
ا ا 1 ك#ىااء 8 
متوركين على أستاههم ٠ ١‏ بما كانوا بظلمون )) مرفوع ؛ لأنه فعل مستقبل وموضعه نصب . 
ودما» معنى المصدرء أى بظامهم . وقد مغى فى « البقرة » ما فى هده ١‏ الآية م ن المعانى 


41 


والأحكام . والمد لله . 


قوله تمالى : وَسْكَلْهِمْ عي الْقَريةَ التى كانت حَاضْرَة الْبَحرٍ 


, الى ير 85 م ابريعم 4ى صمروص ا ساه و ٠“‏ ا جر حرا لاض 

إِذ عدون 0 في الست إِذ 5 حينان-م 1 دبع ششرعا وموم 
ا 

مضه ير سر اس ه. ٠.‏ 108 


لا لسبتون امن كلك وه ما كانوا 0 3 وذ قالت 
أ برو لوا ير و لس سد راشي مه2 لير ارى ل ره كه ان للم ا 00 2 رار 
أمة مهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا 


سح ص ساس 0 ررس عر ار و س2 2 


معذرة إل رب بكر ولعلهم يتقون 1 

قوله تءالى 0 عن القرية 4 أى عن أهل الة رية؛ فمبرعلهم يهالم كانت 
مستقرا لهم وسبب اجتاعهم ٠‏ نظيره « وأسأل الفرية أَتى نوترك ةا لاه 
” اهتز العرش لموت سعد بن معاذ »> يعنى أدلل العرش من الملائّكة » فرحا وآستبشارا بقدومة») 
رضى الله عنه . أى وآسال اليهود الذين هر جيرانك عن أخبار أسلافهم وما مسخ الله منهم قردة 
وخنازير. وهذا سؤال تقر يروتو بيخ . وكان ذلك علامة لصدق النى" صلى الله عليه وسلم ؛ 
إذ أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم ٠‏ وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» لإنا من 
ب عام روي ل وق ان ؛ ومن سبط موم كام الله ومن سبط 
000 من أولادهم . ٠‏ فقال الله عن وجل أنبنه : سلهم باد عن القرية» أما عذْبتهم 
بأنوهم ؛ وذلك بتغيير فرع من فروع الشربعة . 
لاجس ل (1) آي 1م سورة إوسفاء 


(؟) زعمت الهود أن الله عن وجل أوحى الى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد . راجع ب + ص 5١‏ | 


الأعمراف ] تقفسير القرطى .م 
وآختّلف فى تعيين هذه القرية ؛ فقال | بن عباس وعكمة والسدى : هى أيلة ٠‏ وعن آنْ 
عباس أيضا أنها مدين بين أيلة وااطور ٠‏ اشح : طبرية ٠‏ قنادة وزيد , بن أسلم : هى ساحل 
مراع لد نان مدين وعدلون) يقال طا : مقناة ٠‏ وكان الود يكتمون هذه القصة 
لمافيها من السية علهم . ( أت كانت حاضرة م قرت الحو ة تقول : 
كنت بحضرة الدار أى بقربها . ١‏ إذ عدون فى السبت ) أى يصيدون الحيتان » وقد نبوا 
عنه؛ يقال : سيت المبود؛ تركوا العمل فى مديتهم وشت لعل سول عام أعدم ذلك 
مثل ارس . وأسبت سكن فلم ترك . والقوم صاروا فى السبت ٠‏ والبيود دخلوا 
فى السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الراحة والقطم . ومع أمسبت وسبوت وأسبات. 
وفى الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ومن أحتجم يوم السبت فأصابه برص قلا يِلومن 
إلا نفسه “ . قال علماؤنا : وذلك لأن الم مد يوم السبت» فإذا مددته لتستخرجه لم ير 
وغاذ رصا »:وقراءة الجاعة و يدون وقرا أبوتيك « عدون » بضم الياء وكسسر العين وشد 


2 مهم 


الدال. الأولى من الأعتداء والثانية من اد امور اذه لأخذها. وقرأ ابن السميقع 


ار ١‏ ِد انيم عا وم سوم ) دقر أسباتهم ٠‏ 
شَرْعًا ) أى شوارع ظاهرة على الماء كثيرة ٠‏ وقال الث : حيتان شرع رافعة رعوسها . 
وقبل : معناه أن حيتان البح ركانت ترد يوم السبت عد فتراحم ل انها 
لله تعالى أنها لا تصاد بوم السبت؟؛ ليه تعالى اليرود عن صيدها . وقبل : إنها كانت تشرع 
على أبوابو ؛ كالكاش البيض رافعة رءوسهاء حكاه بعض التأخريرس ؟ فتعدّوا فأخذوها 
فى السيت ب قاله الحسن . وقيل : يوم الأحد ‏ وهو الأحم على ما يأتى بيانه ٠‏ ل[ ويوم 
لا تسبتُونَ 4 أى لا يفعلون السبت ؛ يقال : سبت يسبت 007 ورا الس 
0 سبتون » بض الياء » أى يدذلون فى السبت ويا يقال : أحعنا وأظهرنا وأشهرنا » 
أى دشلا فى اجممعة والفلهر والشوره لا تام وال شان 0 أى نسدد 


)0 أى علوائف ؟ يقال : جا القوم ه عتما عنقا »© أى قطيعا قطيعا ٠‏ 


( لسلا 


7 الجزه الساع اليو 


عليهم فى العبادة وتختبرهم ١‏ والكاف فى موضع نصب ٠‏ ( يما كانوا يفسقون) أى بفسقهم ٠‏ 
وسكل الحسين رن الفضل : هل تجد فى كاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتاء والحرام يأتييك 
حزنا بحرا ؟ قال :نم » فى قصة داود وأيلهة « إذ :ايع حيتانهم يوم سيمسم ف ويوم 
لا ينون لا تأنهم » ٠‏ وروى فى قصص هذه الآبة أنما كانت فى زمن داود عليه السلام » 
وأن إبليس أو إليهم فقال : إنما ميتم عن أخذها يوم السبت» فَآتَعدُوا الحياض؛ فكانوا 
لسوقون الحبتان إليها يوم المعة فتبق فيها » فلا يمكما الاروج منها لله الماء» فياخذونها 
يوم الأحد . وروى أشهب عن مالك قال ٠‏ زع, ابن رومان أنمم كانوا يأخذ الرجل 
خبطا ويضع فيه وهقة » وألقاها فى ذنب الحوت » وى الطرف الآخر من الحيط وتد وتركه 
كذاك إلى الأحد » ثم تطزق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يل حتى كثر صيد الموت » 
ونقين اق الاخراق» وامدن الفشاقة سريذه امت نرقة ون ب انبا وثيت واه رين 
بالنهى واعتزات ٠‏ وقيل : إن الناهين قالوا : لا نسا كتكء فقسموا القرية يحدا ر .. فأصبح 
الناهون ذات يوم فى مجالسهم وم يحرج من المعتدين أ حد» فقالوا : إن للناس لشأناء فعلوا 
عل انار فنظروا فإذا هم قردة ؛ ففتحوأ الباب ودذلوا عليهم » فعرفت القردة أنسامها من 
الإنس » وم تعرف الإنس أنسابهسم من القردة ؛ بفعلت القردة تاتى نسيبها من الإنس فنشم 
ثيابه وت ؛ فيقول : ألم ننم ! فتقول برأسها نعم . قال قتادة : صار الشبان قردةً والشيوخ 
خنازير ؛ .فا نجا إلا اليس نبوا وهلك سائره, . فعلى هذا القول إن بى إسرائيل لم تفترق 
الافرقن جر عون الى قر قال اذ قلت أن ني 1 تمرك اومان ملكي 
أو معنيهم عدا عسدِيدًا ) أى قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم : إذا عم أرب اله 
مهلكا فم تعظوننا ؟ مسخهم الله قردة ٠١‏ 1 ( قَالُوا معذرة إل إل دب ولعلهم يتَقونَ ) 4 أى قال 
الواعظون : موعظتنا ليام 5 ى إنما يحب علينا أن ن نعظكم لعلكم تتقون: + أسديد 


)١( '‏ الوهق ( بالتحريك وتسكن اغاء ) : الحبل فى طرفي أنشوطة يطرح فى عن الدابة والإنسان حى تؤخذ ٠‏ 
والأنشوطة : عقدة يسبل انحلاه! » اذا أذ بأحد طرفها انفتحت كعقدة اللكة . 
وقد وردت هذه الكلية محرفة فى الحزه الأّل ص ٠‏ 4 ؛ طبعة ثانية أو ثالثة . 


الأعراف | تفسير القرطى ا 


هذا القول الطبرى” عن أبن الكلى" ٠‏ وقال جمهور المفسرين : إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق » وهو الظاهى من الغمائرفى الآية ٠‏ فرقة عصتٌ وصادت» وكانوا نحوًا من سبعين ألفا. 
وفرقة تبت واعتزلت » وكانوا آثق عشر ألقا ٠‏ وفرقة اعتزلت ول تنْه ولم تنص ء وأن هذه 
الطائفة قالت للناهية : لم تعظون قوما ‏ تريد العاصية ‏ الله مهلككهم أو معذّيهم على غلبة 
الظن » وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأم العاصية . فقالت التاهية : موعظتنا معذرة 
إلى الله لعلهم يتقون . وا وكانوا فرقتين لقالت الناهية لاعاصية : واعلكم تتقون» بالكاف . 
م آختلف بعد هذا ؛ فقالت فرقة : إن الطائفة الى لم دنه وم تدص هلكت مم العاصية عقو بةً 
عل ترك النهى ؛ قاله إن عباس ٠‏ وقال أيضا : ها أدرى ما فعل بهم ؛ وهو الظاهى . ق 
الآبة ٠‏ وقال عكرمة : قات لآبن عياس لنَا قال ما أدرى ما فمل بهم ه: ألا ترى أنهم قد 
كرهوا راغا مر تليط والتوم فقالوا : لم تعظون قوما الله مهاكهم ؛ فلم أزل به حتى عرفته 
ل لعن ويح عل امير ملكت الدرقة 
العادية لا غير قوله دوذ الذي طلوا» 000 ال ا 
الآيد ٠‏ وقرأ مبسى وطاحة « معذرة » بالنصب ٠‏ وه عند الكسالى” من وجهين : أحدها 
على المصدر . والثانى على تقدير تقلنا ذلك معذرة ٠‏ وهى قراءة حفص عن عاصم دوانافون 
الرفع » وهو الآختيار ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستانقا من أمس موا عليه» ولكنهم 
قبل له : لم تعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة . ولو قال رجل لرجل عدر إل اشوالك 
م نكذاء يريد اعتذارا ؛ لنصب . هذا قول سيبويه ٠.‏ ودلت الآية على القول نسد الذرائع . 


2) 


وقد مغى فى« البقرة » ٠‏ ومغى فها الكلام فى المسوخ هل نا والمد لله ٠‏ 


فق زه 


ومضى فى رآلع ران » ودراطلائدة» الس با معر وف ولي عن المنكر. ٠‏ ومقهى فى «النساء» 
اعقال أهل الفساد وحجا نيمهم 4 وأن من جالس,م كان مثلهم ؟ فلك معى للإعادة . 

(1) آبة ١8‏ من هذه السورة ٠‏ 10 كعدوا ابر 

000 راحع ج ١‏ ص . غ غ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (غ) فى قوله تعالى + « إن الد, ن يكفر ون بآيات 
الله ... » آية ١؟‏ سورةآل تمران. رق قوله ل 6ن مامرت مجم فلود اويا سر كار ١‏ 

0 ف قوله تعالى : « وقد نزل عليك فى الكاب ... » آبة غ١‏ 
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وصاابى ا سر الم 


كول يان : فَنَا سوا ما ذحكروا 4 نيا ١‏ دين يمون عن 
ع سم و سر ع ارام 


ل واخذنا لين 1 عذّابِ كِدسٍِ عا كانوا صقرن 0 

والفسبان يطلق عل الساهى . والعامد : : التارك؛ تقولاه هال ( فلم ا 8 
أى تركوه عن قصد؛ نكسو ا 1 دن يا يي ) أى شديد . 
وفه إحدى عشرة قراءة : الأول - قراءة أبى عمرو وحمزة والكسانى- 5 » على و زن 
فعيل ٠‏ الثائية ‏ قراءة أهل مكة « بيس » بكسر الباء والوزن واحد . الثالئة ‏ قراءة 
أهل المدينة « بيس » الباء مكسو رة به_دها ياء سا كنة بعدها سين مكسو رة منؤنة » وفيها 
فولان ٠‏ قال الكسانى : الأصل فيه « بيس » خفيفة الهمزة» فالتقت ياءان فذفت إحداهما 
وكتر آذه وم يقال : رغيف وشهيد . وقبل : أراد « ينس » على وزن فعل ؛ فكسرأوله 
زخفف المزة وعذق الكيرة »ا شنال : بحم ورحم ٠‏ الراسة ‏ قراءة الحسن » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها سين مفتوحة . اللخامسة - قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ 
' نس + آلاء مفتوحة والحمزة نكسورة والسين مكسورة منولة ٠‏ السادسة ب قال يعقوت 
القارْ : وجاء عن بعض القراء « بءذاب بس » الباء مفتوحة والهمزة مكسو رة والسين 
مفتوحة . السابعة - قراءة الأحمش « سنس عل وز فعل د فرونوض عه « سياس 5 
على وزن فبعل ٠‏ وروى عنه « بنّس » بباء مفتوحة وهمزة مشددة مكسورة» والسين فى كله 
مكلسوزةامنتولة» أعنى قراءة الأعنشن + العاشرة بت اقراءة تين يعاس 8 عذات بسن » الياء 
مفتوحة والياء مشددة بغير همز. قال يعقوب القارئى : وجاء عن بعض القراء « 5 » الباء 
مكسورة بعدها همزة سا كنة بعدها ياء مفتوحة ٠.‏ فهذه إحدى عشرة قراءة ذ كزها النماس ٠.‏ 
قال على" بن سليان : العرب تقول جاء يبنات ,ببس ؟ أى لشىء ردىء . فعنى « بعذاب بس » 
بعذاب ردئُ . وأما قراءة الحسن فزعم أبو حاتم أنه لا وجه لهاء قال : لأنه لا يقال ميرت 
برجل :هس » حتى يقال : بئس الرجل» أو بس رجلا . قال التحاس : وهذا مردود من 
(1) آي 97+ سورة التوبة . 
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كلام أبى حاتم : حك النحو بون + إن فعلت كذا وكذا فيا وحت ٠‏ بريدون فمها ونعمت 


00 ال ً- ار لير . 
قوله تعالى : فل.) عتوا عر. هانبوا عذه قل: لهم كونوا قردة 


2 
٠.‏ 3 ع ٠‏ اعوج 
مويل يككل 


ره تمان ا 0 واه طوس (٠‏ فنا هم 
اش د )21 
كوا قردة طاسين يقال : خسأته لسأ؛ أى باعدته وطردته . ا 8 


فلن على أن له ساب النقمة ٠.‏ وهذا لا خفاء به . فقيل : قال شم ذلك بكلام : المع » 
فكانوا كزلك . وقيل : العنى كوناهم قردة : 


مر رب ل ا 


قوله تعالل 50 تاذن رَبك ليبعءثئن لك ٌ لوم آلْقَيدمة من 


رعرع نراعرى ا وار مرعئ”ر بور اي عور 


لسومهم سوء مدب إن ريك 0 العقّاب وإنه, لغفور رحم 3) 


أى أعلم أسلافهم أنهم روا ولم يؤمنوا بالنى" الأمى” بعث الله علمهم من يعذّمهم ٠.‏ وقال 

أبوعل” : « آذن » بالمد» أعلم ٠‏ و« أذن» بالتشديد» نادى. وقال قوم : آذن وأذن بمعنى 
أعل؛ كا يقال أيقن وتيقن ٠‏ قال زهي : 

تقلت تمل إن لاصيد غرة » فإلا تضيعها فإنك قاتلة 
وقال آخر : 

تعنم إن شر الناس ح « ينَادَى فى شعارهم يسار 
أى أعلم ٠‏ ومعنى ( السومهم '! يذيقهم ؛ وقد تقدّم فى «١‏ لبقرة 4 قل الراك مين 
وقبل : العرب . وقيل : أتمة مهد صلى الله عليه وس . وهو أظهر ؛ فإنهم البافون إلى يوم 
القيامة . والله أعلم . قال آبن عباس : « سوء العذاب » هنا أخذ المزية ٠‏ فإن قيل : فقد 


. (؟) راحم ب رص كوج طعة ثانة أو ثالة‎ ٠. باجم > وص # ع ؛ طبعة ثانية أو ثاللة‎ )١( 
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مسخواء فكيف تؤخذ منهم الحزية ؟ فالحواب أنبا تؤخذ من أبنائهم وأولادهم؛ وهم أذل 
قوم » وهم اليهود ٠‏ وعن سعيد بن جبير « سوه العذاب » قال : الخراج» ول يجب نى” قط 
الخَراج » إلاموسى عليه السلام هو أل من وضع الحراج ؛ بفباه ثلاث عشرة سنة ؛ثم أمسك 
ونبينا عليه السلام ٠‏ 

عه كه 2 و 2 اهار 


ار 7ه 


دون ذلك و 0 5 0 برجعونٌ 0 


اك عازه 


قوله تعالى ( َقطَام ف الأرض أمم) أى تزقناهم فى البلاد ٠‏ أراد به تشتيت 
أمرهم فلم تمع ل كامة ؛ نم لصاون ) رفع على الآسّداء . والمراد من آمن محمد 
عليه السلام » ومن لم يبدل مم ومات قبل سخ شرع موسى ٠‏ وهم الذين وراء الصين؛ 
اميق (٠‏ نهم نون ذلك )6 منصوب على الظرف ٠‏ قال النحاس : ولا تعلم أحدا رفعه. 


والمراد الكفار منهم ٠‏ آل ملك م ) أى ى أختبرناهم 0 ( بالحسنات 1 أى بالحصب والعافية ٠‏ 
سر ماسم لكر اس 
( والسيئات ) أى الحدب وااشدائد . ( لعلهم يرجعون ) ليرجعوا عن كفرهم ٠‏ 


00 شع بعر م 
قوله تعالل : فخلف م 0 ن بَعْدهم حلت وري الكنب ياخذون 
ل ل عر سا سه ظخى سال ماسلا َ مه ع شسبر نه لكر 
رو مذ الك مف سيغفر ليا و] 07 1 
رع وو 0 عسع الثرى 3-8 0 
يباخذوه الر يؤخذ علوم ميث 3 ين الب 93 يووا ع ألله إلا لحن 


زه ل 00000 أ ار 


ودرسوا ما فيه وَالدار الأحرة ة خير للدين يتَقُونَ أقلا َعْقلوتَ 5ه 0 

قوله ان 1 20 منْ بعدهم خف 1 يعنى أولاد الذين فزقه-م فى الأرض ٠‏ قال 
أبو حاتم : «الخلف» نسكون اللام : الأولاد» الواحد واللمع فيه سواء ٠‏ و «أناملف» بفتح 
لام البدل » ولذا كان أوغريًا ٠‏ وقال آبن الأعمرابى: : «الخلف» بالفتح الصاححء و بالحزم 
الطاح ٠‏ قال لبيد : 


6 . 3 5 3 50 0 0 
ذهب الذين بعاش فى أ كافهم 0 وبقيت فى خلف كد الأرب 
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ومنه قبل للردى من الكلام : خَلْف ٠‏ ومنه المثل السائر م سكت أَلْهَا ونطق خَلْقًا ». 
تفلف ف الذم بالإسكان » وخَلف بالفتح فى المدح . هذا هو المستعمل المشهور . قال صل 
الله عليه وسلم : ”عمل هذا العلم ممح كل خَلّف عدوله» . وقد نستعمل كل واحد منهما 
موضع الاخر. قال حسان بن ثاءت : 

لنا القدم الأولى إليك وحَلْفنا * لأؤلنا فى طاعة الله تابسع 
وقال تحر : | 
إنا وجدنا خلفا بش اتذاف » أغلق عنا بابه ثم حلف َف 
لا يدخل البواب إلا من عرف * عبدا إذا ما ناء بالل وقف 

ويروى خضف ء 32 ٠‏ والمقصود من الاية الذم . ( ونوا الِكَّابَ م قال 
المفسرون : هم الود » ورثوا كاب الله فقرءوه وعلموه » وخالفوا حكه وأتوا عغارمة هع 
دراستهم له ٠‏ فكان هذا تو يخا لهم وتقربعا ٠‏ ويِاحْدُونَ عرض هَدَا ادك ثم أخبر عنهم 
أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدّة حرصهم وتهمهم . ٠‏ ( ويقولون ميغف رلا ) 
وهم لا يتوبود ١‏ ودل على أنهم لا تو بون . 

قوله تعالى : ([ و إن انهم عرض مثله يأحُذُوه ) والعرض : ماع الدنيا ب بفتح اراء . 
و باسوانها ما كارن من المال سوى الدراهم والدنانير . ٠‏ والإشارة فى هذه الآية | إلى الرشما 
والمكاسب اللحبثة . ثم ذتهم باغترارهم فى قوم « سيغفر لنأ» وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية 
أرتكيوهاء فقطعوا باغتراره, بالمغفرة وهر مصرون» وإنما يقول سيغفر لنا من أقام وندم . 

قلت : وهذا الوصف الذى ذم الله تعالى به هؤلاء موجود ا الدرانى" أبو © 
عدما مد المبارك عنما صدقة بن غالكغن ابن جابر عن شيخ ب؟ إنى أبا عمرو عن معاذ 

: » والذى ق اللسان « مادة خضف‎ ٠ كذا وردت هذه ]لأبيات فى الأمول‎ )١( 
انا وجدنا خلفا بشى الخلف * عبد! اذا ما ناء,ا حمل خضف‎ 
أغاق عنا بابه ثم حلف * لا يدخل البؤاب إلا من عرف‎ 
. (؟) الردم : الضراط‎ 
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1 3-0-0 002 دوس أت 201 
ابن جبل رضى الله عنه قال : سيبل القرآن فى صدور أقوام م يبل الثوب فيتهافت © يقرءونه 
لا يحدون له شهوة ولا إدة اسوك جلود الضأن على قلوب الذئاب » أعماخم طمع لا خالطه 
خوف؛ إن قهمروا قالوا سنباغ »و إن أساءوا قالوا سيغفر لناء إنا لا نشسرك بالله شيئا ٠‏ وقيل : 
إن الضمير فى «رأتهم» ايهود المدينة ؛ أى وإن يات يبود يثْربَ الذي كانوا على عهد النىء 
صلى الله عليه وسلم عرض مثله يأخذوهم أخذه أسلافهم . 

قوله تعالى : 1 ل د ءاميم > متاق الاب 5 نا عل أل أن لا الحق را 0 فيه 


د مهس 


ودار الآخرة حير لذن شفون أقلا عقون ؟ 1 / فيه مسألتان : 


الأو قوله تعالى : 11 كُ وْخْدَ عامهم ميثاقٌ الْحَاب ع يريد التوراة ٠‏ وهذا لسديد 
- 
فى لزوم قول الحق فى الشرع والأحكامء وألا يميل الحكام بالرشا إلى الباطل ٠‏ 


قلت : وهذا الذى رم هؤلاء وأخذ عليهم به اليثاق فى قول الحق» لازم لناعلى سان فهينا 


طراففه رديكك كيه مقوياه و0 ٠ولا‏ خلاف فيه فق : جميع الشرائع . 
والجحد لله : 


والثانية ‏ قوله تعالى : إ( ودرسوا ما فيه فيه )) أى قرعوه» وه قرييو عهد به ٠‏ وقرأ 
أ وعد الرعن :نو وآذارهوا ما فيه » فادغ الناء فى الدال . قال آبن زيد : كان يأتههم الحق 
ركوة درن ام كاف ام فسكرة ل :4ه لذ أنباة الال العترا جه اموه تسر اه 
امهم الذىكتبوه بأيديهم وحكوا له . وقال آبن عباس : «ألا يقولوا على الله إلا الحق» وقد 
قالوا آلباطل فى غفران ذنو بهم الذى يوجبونه و يقطعون له.وقال ابن زيد : يعنى فى الأحكام 
اق عكوة يوان كاذككينا خولال فط المليا : إناسق وودرسزا ماده أى رانك 
العمل به الهم له من قولك : درست الريح الآنار» إذا ته .وخط دارس وريع دارس» 
إذا أغى وعنا اث + وهذا المدى مواطع سس آى موافق ب القؤله تعبا : ند قريق من 


(1) را حم آي 4 ١٠6‏ ومابمدها ب 5 ص ل 
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)1 )؟) 
ير سه رو ل عا سا رخ 


. 7 - ج21 عد 1 5 01 1 9 ار 2 
الذين اوتوأ الكاب كاب الله وراء ظهورهم « لابه . وقوله : 00 فنسلموه وراء ظهورهم "0 
5 5 لوق 
حسب ما تقدم سأنه ف «ألبقرة» . 


مم ا لل 2 2 عماسم اه 
ما 


اع و 

قوله تعالى : وألذين بمسكون الكت كايا الصلزة إنا لا نضيع 
عه سار وا ه. أ 
ار المصلحين 50 

مواد لالم ( وَالْذينَ 1 الاب ) أى بالتوراة » أى بالعمل بها يقال : مسك 
به وكسك به أى [أسو ّلك به . وقرأ أ أبوالعالية وعاصم فى رواية أ 105 يمسكون 0 بالتيخفيف 
من أمسك بمسك ٠‏ والقراءة الأولى أولى ب لأن فهها معنى التك بر والتكثير للتمسك بكقاب | 
كنال ريده ذلك تدعون #القبك. كات الله والدن يحتاج إلى الملازمة والتكرير لفعل 

فا كسك بالعهد الذى زعمت » إلا كا تمسك الماء الغرابيل 


7 ا ل 12 صم كسد الى 


له تعالى : وذ نتقناً الحبل فوكهم كله ظلَ 0 32 , واقع 


5 000 مآ ايند بفوة 2 5 أ فيه 0 دون 0 
) 
قوله تعالل : : (وإذ عقن اميل ) دنتقنا » معنأه ا « البقرة » . 
سعّع 1 عر مل ل موسا شُ 


3 كانه ظله ' ؟ أى كأنه لارتفاعه انه ا ١‏ خَدُوا ما أ نينا 4 م بفوة )أى عد ٠‏ وقك 


مضى فى « ا إلى آتحر ١‏ آي . 


0200 3 0 
قوله تعالى وذ 0 ررك ص َُ 0 0 ظوورهم م 
ماعو ساس وى سرسا واالشهأسو م 


واليدهمر عات 3 ال لت 1 ا بك دنآ 53 00 يوم 
3 ا سر دسل البقرة ٠‏ 89 أن بيه سورة آل ران ٠‏ 


(ع) راجع ج ١‏ ص ١غ‏ طبعة ثارة ٠‏ 6 راجع + ١‏ ص م 4 طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


0 اذه الدع 0 مبررة 


ل ل ا ل 


واف ا لجر د ره مو صام ام 0 م 8ه سر راب يه سب عو صاصم > ور 
القيلمة إنا كنا عن هلذا غلفلين 2 أو تنقولوا إتماأ اشرك عاباونا 

رهيبر ري د اسم م 5 5" 70 001 وعى كر اس 
من قبل وكنا ذرية مرء يدهم افمبل ما فعل المبطلون وين 
كلك فصل الاعت وَلعَلَهمْ 00 

ياست مبائل: 

5 5 لام ع سس > شم اي ع ا 

الأولى - قوله تعالى : ( وذ أَحَذ ربك 4# د مع ما سبق من تذ كرالمواثيق 
فى ابيع ما أشذت من الموائيق من العباد يوم الذ ٠‏ وهذه أيه مشكلة» وقد تكلم العلماء 
ىق تأو بايا وأحكامها» فنذ ؟ ماذ روه دن ذلك حسب مأ وقفنا عله . فقال قوم : معى 


الآبة أن الله تعالى أخرج من ظهور بن آدم بعضهم من بعض ٠.‏ قالوا : ومعنى شهدم عل 
عور 0٠‏ عازه 52 5 05 2 
لقني الت رب » دل جخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم فور أن لكر راملا 


عسوا ار 


( الست 1 » أى قال. فقام 0 مقام الإشهاد علموم » م ؛ كا قال تعالى 
فى السموات والأرض : دالا أَحمًا عي .ذهب إلى هذا القفال وأطنب .وقيل : إنه 
سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد » وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به 
قاطي .+ 


قلت : وفى الحديث عن النبى؟ صلى الله عليه وسلم غير هذين القولين » وأنه تعالى ارج 
الأشباح فيا الأرواح من ظهر آدم عليه السلام ٠‏ روى مالك فى موطته أن عمر ين انفطا 
رضى الله عنه سثل عن هذه «الآية مو إِذ درون آدم ل 
عل شور ١‏ ماري قرا إلى شبدنا أن تقولوا بوم القيامة إن ان هذًا َافلينَ » فقال 
مر رضى الله عنه : معت رسسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عنها» فقال رسول الله صلل 


لله عليه وسلم : ”إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بجينه فا ستتخرج منه دري فقال خلقتٌ 


. سور فصلت‎ ١١27 )١( 
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هؤلاء لجنة وبعمل أهل الحنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذَر ب فقال خلقتٌ هؤلاء 
للثأر و يعمل أهل النار يعملون“ . تقال رجل : تفع العمل ؟ قال ذفال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”إن الله إذا لق العبد يجنة آستعمله يعمل أهل ابفنة حتى يموت على مل من 
عمال أعن الحتة فدعله :أنه وزإذا خلق العبد للنار تعمل سمل أل الناوسق هوت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار “ ٠‏ قال أب عمر : هذا حديث منقطع الإسناد؛ 
لأن مسلم بن يسار لم يلق تمر . وقال فيه يحى بن معين : مسلم بن نسار لا يعرف © بينه وبين 
عمر نعم بن ربيعة » ذكره النسائي" » ونيم غير معروف جمل العلم . لكن معنى هذا الحديث 
قدصم عن النبى صل الله عليه وسلٍ من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن امطاب 
رضى الله عنه » وعبد ألله بن مسعود وعلى” بن أبى طالب وأبى هريرة رذى الله عمهم أحمعين 
وغيرهم ٠‏ روى الترمدى" وصححه عن أنى هر برة قال إن رسول 0 قال: 

< لا خاق الله آدم مسح اهرة فسقظ امن كلهرة كل لسسمة عو خالقها مق ريه | إلى روم 
القيامة لل ع كل رجل »نهم وبيصا من ورك عبوض 12 آدم فقال اردع 
هؤلاء قال دؤلاء در بتك فرأى رجلا منهم فأعجبه و بص ها بين عينيه فقال أئ رب من هذا 
قال هذا وعلرسن 0 الأم من ذُرَ بتك يقال له داود فقال رب 5 جعات عمره قال ستين سنة 
قال أئ رب زده من عمْرِى أر بعين سنةٌ فلما آنقضى تم رآدم عليه السلام جاءه ملك الموت 
فقال أو ليبق من عمرى أربعون سنة قال أو تمطها أبتك داود قال بفحد آدم بفحدت ذز ينه 
ونسى أدم فنسيت ذزيته “ . فى غير الترمذى : يقد أمس بالكماب والشهود . فى رواية : 
فرأى فييم الضعيف والغنى” والفقير والمبتى والصحيح ٠‏ فقال آدم : يارب» ما هذا؟ ألاسوّيت 
عه ! قال : أردت أن أشى . وروى عبد الله بن عمرو عن الننى” صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ” أحذوا من ظهره كه يؤخذ بالمشط من الرأس » . وجعل لله لهم عقولا كنملة 
سليان» وأخذ عليهم العهد بأنه ريسم وأن لا إله غيره ٠‏ فاقزوا بذلك وآلتزموه » وأعلمهم 


. الزيادة عن صيح الترمذى‎ )١( 


م المزء السابع 00 [ سورة 


سم 


ال 5 
نوات اسع ؛ فليس مر , أعد يواد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد . 

وآختلف ف الموضع الذى أخذ فيه الميثاق حين أنحرجوا على أر بعة أقوال؟ فقال ابنعباس : 
بطن لمان » واد إلى جنب عرفة . وعنه أن ذلك برشا أرض بالمند ‏ الذى هبط فيه آدم 
عليه السلام . وقال يحبى بن سلام قال ابن عباس فى هذه الآية : أهبط الله آدم بالهند» 
ثم مسح على ظهره فأخرج منه كل لسّمة هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال : «اْسْتٌ يريم 
قالوا بل مدنا » قال يحبى قال امسن : ثم أعادهم فى صلب آدم عليه السلام ٠‏ وقال الكل" : 
ين مكد والطائف . وقال السدى” : فى السماء الدنيا حين أهبط من الخنة إليها مسح على ظهره 
تأخرج من صفحة ظهره النى ذرية بيضاء مثل الأؤلؤ» فقال لهم ادخلوا الحنة برحتى . وأترج 
من صفحة ظهره البسرى ذترية سوداء وقال لهم ادخلوا انار ولا أبإلى . قال ابن برعم : 
خرجت كل نفس ملوقة لجنة بيضاء» وكل نفس محلوقة للنار سوداء . 

الثأبة - قال ابن المريجة : « فإن قبل قكيف يو زأن يعَذّب الكاق وهم لم يذنبوا » 
أو يعاقهم على ما أراده منهم وكتبه علييم وساقهم إليه . قلنا : ومن أين متنع ذلك » أعقلا 
أم شرعا . فإن قبل :لأن الرحم الحكيٍ منا لايجوز أن يفعل ذلك . قلنا : لأن فوقه آمسا ,أمره 
وناهيًا ينهاه » ورينا تعالى لا سال عا يفعل وهم مسكلون» ولا يجوز أن يقاس تللق بالخالق . 
ولا تمل أفصال العباد على أفعال الإله » و بالمقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله » والخاقٌ 
أجمعهم له صرفه مكف شاءء وح بينهم بما أراد » وهذا الذى يحده الآدمئ إنما تبعث عليه 
ركة مله وقفقة المنسة ونه الثناء والمدح ؛ لما يتوقع فى ذلك من الانتفاع » والبارى 
تعالى متقدّس عن ذلك كله » فلا يجوز أن يعتير به » . 

اللالقجة نا واختلفت ف هذة الآرة» عل طن اسه أو تفائة :فقي ن: الكآية تخامنةء يانه 
تعالى قال : « من بنى آدم من ظهورهم 5 نفرج من هذا من كان من ولد آدم لصلبه ٠‏ وقال 
جل وعن : « أو تقُولوا نما رك ونا من قبلُ » نفرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون . 


الأعراف | تفسير القرطى ا" 


وقيل : هى #صوصة فيعن أخذ عاره العهد على ا ال نبياء ٠‏ وقيل : بل ص عاقة يع 
اناس ؛ لأن كل أحد يمل أنه كان طفلا سدور ن إنواة إك ند ارود لفاك فهيانا 
عه عبد عتم 06 م 2 اسم 5 7 
معى «دواشهدهم عل ا تقسهم ») ٠‏ ومعى ( قالوا ل )4 أى إن ذلك وأجب عليوم ٠‏ فلما اءترف 
|الحلق لله سبحانه أنه ريده ثم ذهلوا عنه 6 بأنبائه وخم لكر ,أفضل أصفيائه تقوم 
حجبته علمهم فقال له : : «فذ 5 إعا أت مذ و نت علوم مصيطر» .ثم مكنه من الصيطرة» 
وأنأه السلطتة » ومكن له دبته فى الأرض ٠‏ قال المرطوشى : إن هذا العهد يازم البشرو إن 
كانوا لا يذ كرونه فى هذه الحياة»ي! يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسه . 


الزابسة ‏ وقد استدل هذه الآية من قال : إن من مات صغيرا دخل الحنة لإقراره 
فى الميئاق الأول ٠‏ ومن بلغ العقل لم بغنه الميثاق الأؤل . وهذا القائل بقول : أطفال المشركين 
قَُّ |الجنة © وهو الصحيح 6 اليباب ٠‏ وهذه مدال اسلف فمبا لاختلااف الأثار 0 والصحيح 


ليق 


ماذ ناه ٠‏ وسيأنى الكلام فى هذا فى ا إن شاء الله ٠‏ وقدأينا علما فى كاب بداليذ وم 


المامسة - قوله تعالى (٠:‏ من ظهورهم ) بدل آشقال من قوله « من بفى آدم » ٠‏ 
وألفاظ الآية تقتضى أن الأخذ إاكان من بى آدم» ولبس لآدم فى الآية ذ كر بحسب 
اللفظ . ووجه النظم على هذا ]نانح اوررق وريه اانا در 
ظهر آدم لأن المعلوم نسم كلهم بنُوه » وأنهم أخرجوا يوم الميئاق من ظهره ٠‏ فآستغنى عن 
ذكره لقوله «من بن آدم » (٠١‏ ذَر ينهم ) قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح إلناء» وهى 
لاسر دام تعالى : « هب لى من أدنك ذرية طْبَةٌ » فهذا اللواحد ؛ لإنه 
إنسا سال هبة ولد فبْشّر يح . وأجمع القراء على التوحيد فى قوله : « *رن. ذرية آدم » 


سرع ارات اج 


ولا * ثئء | كترمن ذربه آدم ٠‏ وقال : «وكا ذريه من بعسدهم» فهدا لشمع 8 وقرأ الباقون 


6 آبة ١‏ ؟ سورة الفاشية ٠‏ (؟) فى بعض | الأصول : «الطرطارسى» لين المعحمة ٠‏ 


ف فى قوله تعالى : «فأق وجهك للدين حنيفا يها 0.. » أيد 5 ل( أن له سورة ملم * 


لاا ا س1 


«ذر اتهم» بالمع؟ لأن الذرية لماكانت تقع للواحد أنى بلفظ لا بقع ار 
منها ذريات كثيرة متناسبة» أعقاب بعد أعقاب؛ لا يعلم عددهم إلا الله؛ بشمع لهذا المعنى . 


السادسة ‏ قوله تعالى : : 259 تقدّم القول فبهافى « البقرة » عند قوله : « ل من 
كب سنج تون كام د مآ يقولوا ) ( أو يقونوا ) قرأ أبو عمرو بالياء 
فهما . ردّهما على لفظ الغيبة الممكر قبله » وهوقوله « من ى آدم مرب ظهورهم ذ ريام 
وأشهدم على أنقسمم» ٠‏ وقوله « قالوا بل» أيضا افظ غيبة ٠‏ وكذا « وكا ذرية من بعدهر » 
« ولعلهم » مله على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة . وقرأ الباقون بالتاء فيهما ؛ ردوه على 
انكل انلطاي المتقةة :فى قولد.ج .| لدت برب قالوا مل »وو يكون واكنينتا» من قول املانكة: 
لا قالوا بديل» قالت الملامكة «شهدنا أن تقولو!» «أو تقولوا» أى لثلا تقولوا. وقيل : معى 
ذلك أنهم لا قالوا بلى » فأفزوا له بالربو بية» قال لله تعا ىلللائكة : اشهدوا قالوا شهدنا بإقرارم 
ثلا تقولوا أو:قولوا . وهذا قول مجاهد والضحاك والسدّى ٠‏ وقال ابن عباس وأ بن 
كتددة أل لذ وتيت هرمو تزليق اقمنم والقن ا نفهدنا لكر الو إلا اولان 
عباس : أشهد بعضهم على بعض + فالمعنى على هذا قالوا بلى شهد بعضنا على بعض ؛ فإذا كان 
ذلك من قول الملاتكة فيوقف على «بل» ولا يحسن الوقف عليه إذا كان من قول نى آدم؛ 
لأن « أن » متعلقة بما قبل بل » من قوله «وأشهدهم على أنفسهم» لثلا يقولوا . وقد روى 
يجاهد عن ان عمر أن الى" صلى الله عليه وس قال : ” أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذر ياتهم م يؤخذ بالمشط من الرأ او للم لست برب قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن 
تقولوا “. أى شهدنا عليكم بالإقرار روه اثلا تقولوا ٠‏ فهذا يدل على التاء ٠‏ قال مك : 
وهو الاختيار لصحة معناه» ولأن الماعة عليه ٠.‏ وقد قبل : إن قوله « شبدنا » من قول الله 
تعالى والملاتكة . والمعنى : فشهدنا على إقرارك ؟ قاله أبومالك » وروى عن السَدّى أيضا . 


6 رأحع ج ١‏ ص ١١‏ طبعة ثالية . 


الأعمراف | تفسير القرطى 1 


ساائر 2 ارت تاس لي 


و ؟اخره بن ديع )أ قتدينا 3-6 تلم ا قعل الْمبطلُونَ 4 يمعنى : + الست 
تفمل هذا » ولا عذر للك فى التوحيد . 


يهار مضه 00 ا سوس لي ل ع ‏ ل سد لاصل 7 
قوله تعالى : وآئل علييم نبا الذى #اتيئله #اينتنا فآسلخ منبا 
ل اورم عر ار وس اخ سا ساس م اءاوس - 
فاشعه الشيطان فكان مر الغاوين 2 


ذَكر اهل الاب قصة عرفوها فى التوارة ٠‏ وآختلف فى تعيين الذى أوتى الآبات . 
قا ابن حون وار عباتن :»فى يهام بق دز راءء و يقال ناعرء انل يف 
موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظر رأى العرش . وهو المعنى” بقوله « آل عليهم ب 
الذى آنيناه آياتنا» ولم يقل آية» وكان فى مجلسه اثنتا عشرة ألف عير للتعلمين الذين يكتبون 
عنه . ثم صار بحيث كان أُوْل من صنف كابا « أن ليس للعالم صانع » ٠.‏ قال مالك بن 
نسار ع معام بن باعوراء إلى >لك مسن ليدعوه إلى الإمان ؟ فاعطاه وأقطعه فأتبع دينه 
ورك دن عو + ففيه نزلت هذه الآرات.. المستمريئ سليان عن أنه قال :: كان بلعام قد 
أرق 01ئة وان عات الذعزة هنذا أكون فق اموا نوه قال شار باك 
الحبارون بلعام بن باعوراء أن يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول اسانه بالدعاء على أصابه . 
فقيل له فى ذلك ؛ فقال : لا أقدر على أكثر ما تسمعون؛ وأندلع لسانه على صدره ٠‏ فقال : 
قد ذهيت متى الآن الدنيا والآخخرة ؛ فلم سبق إلا المكر واللخديعة والحيسلة » وسامكر لكم: فإنى 
أرى أن ترجو !ا ا ا سرائيل 
فى الزنى» فأرسل الله علمهم الطاعون فات متهم سبعون ألفا ٠.‏ وقد ذى هذا لخر بكله | تعلى 
وغيره أن ن بلعام بن باعوراء دنا الا يدخل مويق حدينة المجارن» ادتجين لوبق 

ف لق ند لان طاقن قا نامقل بسجتا ما مل روك 


معت دعاءه عل وأسمع دعائى عليه . فدعا موسى أن يتزع الله عنه الآسم الأعظم؛ فسلخه 


(1) ف بعض الأصول : « باعي » )١( ٠‏ اليه : موضع بين مصر واأعقبة ٠‏ 


30 ظ الجزء الجاع | | |[ سيورة 


له ماكان عليه . وقال أبو حامد فى كاب منهاج المارفين له : ورجمعت بعض العارفين 
يقول إن عض الأتبياء سال الله تعالى عن أ مس بلعام وطرده بعد تلك الآآيات والكرامات ) 
قال الله تعالى :ل شكنى يوما من الأيام على ما أمطيته : ولو شكرنى على ذلك مرة لما سلبته . 
وقال عكرمة : كان بلعام نيا وأوتى كابا ٠‏ وقال مجاهد : إنه أوتى النبؤة ؛ فرشاه قومه على 
أن يسكت ففعل وتركهم على ما هر عليه ٠‏ قال الاوردى” : وهذا غير صتحيح ؛ لأن الله تعالى 
لا يصطفى لنبوته إلا من عم أنه لا يخخرج عرى, طاعته إلى معصيته + 'وقال عبس الله 
أبن عمرو بن العاص وزيد بن أسلمٍ : 5 أبى الصلت الثقفى" » وكان قد قرأ 
الكتب وعم أن الله مرسل رسولا فى ذلك الوفت » وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول؛ فاما 
أرسل الله مهدا صل الله عليه وسار حسده وكفر به ٠.‏ وهو الذى قال فيه رسول الله صلى الله 
بر ون" آنن فقون وكتر فورفال سعدين امسج لفان 
7 وكآن بلس الوح فى الماهلية ؛ فكقر بالنى” صلى الله عا. به وسلم ٠‏ وذلك أنه لد 0 
النى صل الله عليه وسل المدينة فقال : بامهد 6 ماه نذا لماعت :د ؟ قال : 

الحنيفية دين إراهي ل ل و 
لأنك أدخلت فيها ما ليس منها “ ٠‏ فقال أبو عام : أمات الله الكاذب هنا طريدا وحيدا . 
فقال الى صل الله عليه وسلم : ” نعم أمات الله الكاذب منا كذاك “ . و إنما قال هذا 
عرض برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث خخرج من مكة . نفرج أبو عاص إلى الشأم وص 
إلى قبِصر وكتب ى النافين :_استعذوا فآ ىنيم من عند صر يجند لفخرج 500 


0 


تم مور 


فات بالشأم وتحذا + “وليه ول و إرضاذا لن عاريةاته ا من قبل» وسيأنى 
فى براءة ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : نزلت فى رجل كان له ثلاث دعوات سستجاب له 
فها » وكانت له آمرأة يقال لها م البسوس » فكان له منها ولد؛ فقالت : اجعل لى منها دعوة 
واحدة ٠‏ فقال : لك واحدة ؛ فا تأصرين ؟ قالت : آدع الله أرن يجعانى أحمل آمرأة 


كه اس ار 


الاعمراف ] مسي المرطي ام 


فى بى إسرائيل . فلما علمت أنه ليس الا 0 
ناضةاء فدهت فيا دغوقان فا بكاء نوها وقألوا : لا صيرلنا عن هذ دوق غارف ا ك1 
يُحيرنا الناس بهاء ّدع الله أن يرةها يا كانت + فدعا فمادت إلى مااكانت» وذهيت الدعوات 
نين او الول الأول انو وعلنتطايا كترر فاق اقفن المامتة اقيق فو 
0 الله آياته 0 الله تعالى صل عد صل الله 00 لد ده يقبلوها : 0 
5 من معرفة الله تعالى» أى نزع منه من ا الذى كان يعلمه ٠‏ وى 00 عن ل الله 
عليه وسار :” العلم علمان علم فى القاب فذلك العلم الناقع وعم على اللسان فذلك م اله تسالى 
على آبن آدم “ ٠‏ فهذا مثل علم بلعسام 0 2 0 الله منه ؛ ونسأله التوفيق والات 
على التحقيق . والافسلاخ : اللدروج ؛ يقال : آساخت الحرة من جادها أى حرجت منه. 
وقيل : هذا من المقلوب» أى السلخت الآيأت منه ٠‏ فَاصْعه الشيْطانٌ ) أى لحق 2 
يقال تبعت القوم أى لحقتهم ٠‏ وقيل : نزلت ف المهود والنصارىء انتظروا خروج مد 
0 فكفروا به . 


نا رفسنه 


قوله تعال : ولو شنا لر فعئلله ب ولكنهب 1 8 لاض 


2 207 ُ ل م لله روم و كو سوارية" رموس 


وأتبع هوله فثله, قثْل الكل كع يلهث اونترلله يلهث 


يي سن ساس لكر الى وساه عر مر 0 مه ول مه رماي # اه 
ذلك مثل القوم الذين 00 عاياتنا اي 00 0 


اسرد 20 رس 2 00م ه 


يتفكرون 42 سآ متاك ل 
له بير اس 
01 0 


ل مده 


قوله بها لل (١‏ وآوْشفا لرقتاه ) بريد بلعام. .أى لو شئنا لأمتناه قبل أن بعصى فرفعناه 
0 العم نا (٠‏ واكله أَخْلَد إل الأرض ) أى ركن إإمها ؛ عن 


(51-لا) 


ف ل 0 


ا نتعيززائتى ٠‏ ماهد :سك اليا ء امك إل لثما ه.واضل الإعلدة الاروم.. 
يقال : أخلد فلان بالمكان إذا أقام به ولزمه . قال زهير : 


سورة 


الى 


من الذيار عَشيتها بالفرقد » كالوسى فى را كسيل اد 

يعنى المقم ؛ فكأن المعنى لزم لذات الأرض فعير عنها بالأرض» لأن متاع الدنيا على وجه 
الأرض ٠‏ ( وَآبْع عوأه 6 أى مارَيْن له الثيطان ٠‏ وقيل : كان هواه مع الكفار. وقبل: 
اتبع رضا زوحته) وكانت رغبت فى أموال حتى حملنه على الدعاء على موسى .فته كيل 
الكلب ) ابتداء وخير . (( إن تمل عليه يله ؟) شرط وجوابه ٠.‏ وهو فى موضع الحال ) 
أى فثله كثل الكلب لاهنًا . والمعنى : أنه على ثبىء واحد لا برعوى عن المعصية ؛ كثل 
لمكن لذن عقو تناه فاللين: الهالايك فل كل اله طزدقه أو تطرده» قال نميه 
الكلب منقطع الفؤاد ؛ لا فؤاد له » إن تمل عليه يلهث أو تثركه يلهث + كذلك الذى يترك 
المدَى لا فؤاد له » وإنما فؤاده متقطم . قال القت : كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء 
أو عطش » إلا الكلب فإنه يلهث فى حال الكلال وحال الراحة وحال المرض وحال الصحة 
وعال الرَىْ وحال العطش . فضريه الله مثلا لمن كرب بآياته فقال : إن وعظته صل وإن 
ركته صل فه وكالكلب إن تركته هث و إن طردته طث؟؛ كقوله تعالى : « ون تذعوهم 


)0 
و 2س سا ولرزار كرم 3 3 


إِلَ لشدى ليل جه لي" م نم صامتونَ وال الويف فت 
الكلب ( بالفتح ) يله هن انا ( ( بالضم ) إذا أأخرج لسانه من التعب أوالعطش ؛ وكذلك 
اللجل إذا أععى ٠.‏ وقوله : « إن تمل عايه يِلْهِثُ » يأك إذا حمات على الكلب تبسح 
ولغ هاربا» وإذا تركته شد عليك ونح ؛ فيتعب نفسه ممقلا عليك ومذيرا عنك فيعتريه 
عند ذلك ما يمتريه عند العطش مر إخراج الاسان ٠‏ قال التزمذى" الممكيم : إنما شبهه 

(1) الغرفد : هو بقيع الفرقد» مقابر بالمديئة ٠‏ والذى فى ديوانه « بالفدفد » وهو الموضم الذى فيه غلظ 


وارتفاع ٠‏ الوحى : الكحاب ؛ و إنما جعله فى حجر المسيل لأنه أصاب ٠‏ عن شرح الديوان ٠‏ 
69 آي ١5+‏ من هذه السورة ٠.‏ 


الأععراف ] تفسير القرطى - 


بالكلب من بين السباع لأن الكلب ل الفؤاد » وإنما انه لموت فؤاده ٠.‏ وسار 
السباع ليست كذاك فلذلك لا يلهثن ٠‏ وإنما صار الكلب كذلك لأنه لما نزل آدم 
عليه السسلام إلى الأرض ا به العدوقء هذهب إلى السباع فاشلام على آدم © فكان 
الكلب من أشدّهم طلبا . فتزل جبريل بالعصا التى صرفت إلى موسى مدي وجعلها آية له 
إلى فرعون وملئه؛ وجعل فيها سلطانا عظها وكانت مر آس الحنة ؛ فأعطاها آدم 
عليه السلام ليطرد بها السباع عن نفسه» وأمره فيا روى أن ينو من الكلب ويضع 
بده على رأسه» فن ذلك ألفه الكلب ومات الفؤاد منه لسلطان العصاء وألف به وبولده 
إلى يومنا هذا » لوضع بده على رأسه » وصار حارسا بن حراس ولده . وإذا أدب وعم 
الاصطياد تادب وقبل التعل اك ل ع ما 1 3 الم ان لناء 
بعد ذلك يلهث؟! يلهث الكلب . وهذا المثل فى قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام فى كل 
من أُوتى القرآن فلم يعمل به ٠‏ وقيل : هو فى كل منافق . والأّل أصم . قال يجاهد فى قواه 
5 د ألكاب إن تمل عليه يلوث أو تثر كه يلهَث» :أى إن تمل عليه بدابتك 
أو برجلك يلهث أو تتركه ,ليث . وكذلك من يقرأ الاب ولا يعمل عا فيه . وقال غيره : 
ا ا ا 0 تفع 
كلب لاهث أبدا ء “مل عليه أولم تمل عليه؛ فهولا بلك لنفسه ترك اللهثان ٠‏ وقيسل : 
من أخلاق الكلب الوقوع بن لم يخفه على جهة الابتداء باالحفاء» ثم تبدا طائشته بنيل كل 
عوض خسيس .ضربه الله مثلا للذى قبل الرشوة فى الدين حتى ال ٠‏ فدلت 
الآبة لمن تديرها على ألا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه ؛ إذ لا يدرى ايم له ٠‏ ودلت على منع 
هذ رقيو باتطال شن أو تبره توقاه مط بالق د القائدة » ٠‏ ودلت أيضا على منع 
التقليد لعالم | إلا بحجة سينها ؛ لأن الله تعالى أخير أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها فوجب أن 
ياف مثل هذا على غيره وألا يقبل منه إلا بمجة ٠.‏ 


4 الإشلاء : الإغراء ٠‏ 6 أنه ع سورة المائدة . 
() ف قوله تعالى : «سماعون الكزب أ كالون السحت» آبة ؟ ؛ 


38 الجزء السابع 00 [سورة 


اله سمس قر 9 


قوله تعالى : ( ذلك مثل القوم دين كوا بآ يننا فأقصص القصص تعلهم يفيو 
ساء مشلا القوم ا بآياننا وأنفسهم كانوا يظاِمُونَ ) أى هو مشل جمع الكفار . 
وقوه 0 7 فالوماء الثىا 3 0 000 ا 
الأخفش 1 ال القوم حازا 5" م فوع بالا بتداء ور ضار ميتدأ . 0 
ساء المثل مكلا هو مثل القوم ٠‏ وقدره أبو عل' : ساء متلا مل القوم ٠‏ وقرأعاص امدرى: 
والأعمش « ساء مثل القوم » رفع متلا نساء . 


رق سام روه م له سشةم_اداس #رر 
قوله تعالى : 0 هد آللّه فهو 5-1 ومن يلل فاولديك هم 


00000 الآية ترد على القدرية م سبق » وتردٌ على من قال إن 
الله تعالى هدى بحبيع 0 ولا فليا ذا + 
اه مع رو و2 لو 
2 مى مار سس مشر ى ورور تس ل الوا هه 
لا يفقهون 5 وهم اعين ل" 0000 8 َاذان لا عون 0 
ء 


سر 


ولتيكَ كالأنعم نت 7 ا وتيك * : م الْعَفلونَ © م 


أخبر تعالى أنه خلق لاار أهلا بعدله » ثم وصفهم فقال : لم وب لايتهوت با 
أى بمنزلة من لا يفقه؛ لأنهم لا ينتقعون بهاء ولا يعقلون ثوابا ولا يخافون عقابا ا 


لا ببصرون بها ) اذى وردان لا موق + بها المواعظ ان البرك فى اريزا كات 


)20 ءِ 


ساس نا ووم 


عن حواسهم له كما بيناه فى « البقرة» (٠‏ أوائك كالاتعام بل هر م أضل ) لأنهم لايتدون إلى 
ثواب» فهم كالأنعام؛ أى م الأ كل والشره بغ وهم ف أن الأنعام ت تمصر منافعها 


5-5 


(1) راجع ج و ص 5١6‏ طبعة ثانية أو ثاللة . 


الأعمراف ] تفسير القرطى 0 


ومضارهأ وبع مالكها » وكيم حلاف ذلك ٠‏ وقال عطاء : الأنعام عرف الله »> والكافر 
لا بنعرقه ٠‏ وقيل : الأنعام مطيعة لله عا لى » والكافر غير مطيع ٠‏ أواتكك هم الغافلون ) 
أى تركوا التديروأ عرضوا عن الحنة والنار . 
2 
5 0 وه كو سام ذأ[ هر ا 2 
قوله مال : وللّه الاسراء 1 0 لادعره 2 وذروا الذبن يأَحَدُونَ 


00 وى سم سه سل صر و سر مل 


8 امعليهء ب ون ا ا يعملون 2 

قوله تعالى : ( وله الاشعاء الى فادعوة )يواست مشائل + 

الأولى - قوله تعالى : و وله الأسماء الحستى قاذعوه برا ) أمس بإخلاص العيادة لله» 
ومجانبة المشركين والممحدين ٠‏ قال مقائل وغيره من المفسرين : نزات الآية فى رجل من 
المسلمين » كان يقول فى صلاته : يا رحمن يا رحم ٠‏ فقال رجل من مشرق مكة : أليس 
5 مهد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فا بل هذا يدعو ر بين اثنين ! فانزل الله سبحانه 
وتعالى «د وله الأسماء الحستى قَادعوه يرا » 

اله عجان كاب !نلعت ونا اوماعة ووره ا لهذت عو | دمر عل ل 
صل الله عليه وسلم نص فيه [ أن لله ] نسعة وتسعين اسماء فى أحدهها ماليس فى الآخر. وقد 
يبا ذلك فى ( الككّاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ) . قال ابن عطية - وذ كر حديث 
الترمذى" ‏ : وذلك الحديث ليس بالمتواترء و إن كان قد فال فيه أبو عيسى : هذا حديث 
غربب لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صاحء وهو ثقة عند أهل الحديث . و إنا المتواتر 
منه قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن لله نسعة وتسعين أسما مائة إلا واحدا هن أحصاها دخل 
الحنة “ . ومعنى « أحصاها » عدّها وحفظها . وقيل غير هذا ما قد بيناه فى تابنا . وذ كنا 
هناك تصحيح حدديث الترمذى” » وذ كنا من الأساء ما اجتمع عليه وما اختلف فيه ##) 
وقفنا عليه فى كتب أعتنا ما يَف على مائتى اسم . وذ كنا قبل تعبينها فى مقدمة الكتاب 
اثنين وثلاثين فصلا فها تعلق بأحكامها » فن أراده وقف عليه هناك وفى غيره من الكتب 


الموظ وغة اق هذا الذاتب:+نوالش الموفق» لا رب شنواد:؛ 


لثاائة - واختلف العلماء من هذا الباب فى الآسم والسيغ وقد دكنا ءا للفاناة من 
ذلك فى ( الككاب الأسنى ) ٠‏ قال ابن المضّار : وفى هذه الآية وقوع الآسم ا 
ووقوعه على التسمية ٠.‏ فقوله « ولله » وقع على المسمى » وقوله بر الأسماء » وهو جع آأسم وأقم 
على التسميات . يدل عل صحة ما قلناه قوله «فادعوه مها » » والماء فى قوله « فادعوه» تعود على 
المسمى سبحانه وتعالى» فهو المدعق. والهاء فى قوله «ها» تعود على الأسماء؛ وهى التسميات الى 
يدع با لا بغيرها . هذا الذى يقتضيه لسان العرب . ومثل ذلك قول رسول الله صل الله 
عليه وسلم :”لى نمسة أسماء أنا هد وأحدالمديث ٠‏ وقد تقدّم فى «البقرة» ثىء من هذا . 
والذى يذهب إليه أهلُ الحق أن الاسم هو الْسمَى » أوصفة له تتعلق به» وأنه غير التسمية . 
قال ابن الدر بى عن دكلامه على قوله تعالى « وله الأسماء الحسنى » : فيه ثلاثة أقوال ٠‏ قال 
بعض عامائنا : فى ذلك دليل على أن الآسم المسمى؛ لأنه لوكان غيره لوجب أن تكون الأماء 
لغير الله تعالى ٠‏ الشانى ‏ قال آخرورر. : المراد به التسميات؛ لأنه سيحانه واحد 
والأسماء جع . 

قلت - ذ كرابن عطية فى تفسيره أن الأسماء فى الآية بمعنى التسميات إجماعا من 
المتأولين لا يجوز غيره . وقال القاضى أبو بك فى كاب المهيد : وتأو يل قول الننى” صلى ألله عليه 
وسم : ”لله نسعة وتسعون آسما من أحصاها دخل ابأنة “ أى أن له تسعة وتسسعين أسمية 
بلا خلاف» وهى عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف شتى » منها ماستحقه لنفسه ومنما 
ما ستحقه لصفة تتعلق به » وأسصاؤه العائدة إلى نفسه هى هو » وما تعلق بصفة له فهى 
أسماء له . ومنها صفات إذاته. ومنها صفات أفعال. وهذا هو تأويل قوله تعالى : م وندّهالأسماء 
الحسنى فادعوه بها » أى التسميات الحسنى . الثالث - قال آخحرون منهم : ولله الصغات ٠.‏ 

الزابهسة ‏ شنهى الله سبحانه أسماءه بالحستى لأنها حسنة فى الأسماع والقلوب ؛ فإنهاتتدل 


5 م ا ور : 7 055 
على توحيده وكزمه وجوده ورحمته وإفضاله . والحستى مصدر وصف به . و يجوز أن يقدّر 


(1) راحع المسآلة الثانية ‏ و ص ١م‏ ؟ طبعة ثانية أو لألئة , 


الأعراف ] ميدن الترتى 1 لام 


سي متسس جع ست بس ملسست سس بسو يس يي ل 9 520110 


0100 منت الأحسق» كالكيرى تأنيث الأ كبر» وامع الكير واخر ن «وعل الأول 
عي )١‏ 


أفرد يم أفرد وصف ما لا يعقل ؛ كأ قال تعالى : «دمارب أ اخحرى » ور ياجبالٌ وى ع 

الفامسة - قوله تعالى : ( فاذعوه با 4 أى اطلبوا منه بأسمائه ؛ فيطب بكل آسم 
ما يليق به» تقول : بأرحم أرحمنى » يأحكم ل لى» يارازق آر زقنى» ياهادى أهدنى » 
يافتاح آفتح لى « 2 عل" ؛ هكذا . فإن دعوت أسم عاء قات : يا مالك أ رحمنى » 
داعني زاح لى» «الطيف أرزقنى .و إن دعوت بالأعم 3 نفلك :أت ايو متضتدن 
لكل أ 3 ٠‏ ولا تقول: يار زاق أهدنى؛ إلا أن تريد يادناقم أد زقى اللمةه قالان الغ 
وهكذا » رتب دعاءك م من المخلصين . وقد تقدّم فى « ا نت شرائط الدعاء» وفى هذه 
اليو انحا + رك 1 

السادسة - أدخل القاضى أبو بكر بن العر بى> عدم من الأسماء فى أسماته سبحانه 6 
مثل م مم نوره» وخير الوارثين » وخير الما كرين» و رابع ثلاثة ع راان امسة» والطيب» 
والمعلم ؛ وأمثال ذلك . قال اءن الحصار : واقتدى فى ذلك أن ا إذذ ,فى الأسماء 
« النظيف » وغير ذلك ممالم يرد فى كاب ولا سنة ٠‏ 


قلت : أا ماذ كر من قوله « ما لم يرد فى اب ولا سنة » فقد جاء فى صرح مسلم 
« الطيب » ٠‏ ورج اللرمذىة « النظرف » . ونحرج عن ابن عباس أن النى” 0 
كان ,قول فى دعائه :” رب ب أعنى ولا تعن عل" وأنصرفى ولاتتصر على" وأ مولن ولا عل 
الحديث . وقال فيه : حديث حسن تيح . فعل هذا جائز أن يقال : ياخير الما كرين 
امك ؤلى ولا تمكر عل . والله أعلم . وقد ذكرنا « الطيب » والنظيف » فى تابنا وغيره مما جاء 


)١(‏ آبهم ١‏ سورةطه . (0) آنه ٠١‏ سورةسا. (م) راحم ج؟ ص م .© طعة ثانية. 

(4) ف قوله تعالى : دادعو رب ...» أنه موه ص ؟١١‏ من هذا الحزء ٠‏ (ه) برجان ( بفتح الباء 
وتشديد الراء) : هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن إلى الرحال ممد بن عبد الرحمن أبو المك الخمى الأفر يق ثم الأشبيل 
الصوق الفسر . مات مرا كش سنة 08 ( عن طبقات المفسرين ) ٠‏ 


5 ا س0 


٠ 0 . ٠.‏ , رساج هع 
ذ كره فى الأخبار ؛ وءعن السلف الأخبار » وما يمو زأن تسمى به ودعي »؛ وما يحو زأن 
سمى به ولا يدك » ومالا يجوز أن نسمى به ولا يدتى . حسب ماذكره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى* : وهناك شين لك ذلك إن شاء الله تعالى . 
ساسج ص سيره ل ص الى عي سار و سوم س مر عر 1 
قوله تعالى: ( وذروا الدين يلحدود ى أحمائه سيجزون ما كانوأ يعملون ) فيه مسألتان : 


الأولى - قوله تعالى : ِيِنْحَدُونَ 6 الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال : ألحد الرجل 
ق الدّن . والحد إذا مال . ومنه القّد فى القبر ء لأنه فى :احبته . وقرئ « بِلْحَدونَ » لغتان . 
والإلحاد يكون بثلائة أوجه : أحدها بالتغيير فيبا ما فعله المشركون» وذلك أنهم عدلوا بها 
عما هى عليه سوا بها أوثانهم ؟ فاشتقوا الات من الله» والمُرّى من العزيز» ومتآة من الْأن 4 
قاله ان عباس وقتادة . الثالى ‏ بالزيادة فها . الشاألث - بالتقصان هنا ؛ م يفعله 
الحوال الذين يخترعون أدعية سمون فهها الله تعالى بغير أسمائه » و يذ كرونه بغير ما يذ كر من 
أفعاله ؛ إلى غير ذلك ممالا يلبق به. قال ابن العربى>: «خذار منها » ولا يدعو أحدى إلا بها 
فى تاب الله والكتب اندسة ؛ وهى البخارى” وهس والترمذى” وأبو داود والنُسانى" ٠‏ فهذه 
الكتب التى يدور الإسلام عليهاء وقد دل فيها مافى الموطًا الذى هوأصل التصائيف» وذروا 
ماسواهاء ولا يوان أحدى أختار دعاءكذا وكذا فإن الله قد آختار له وأرسل بذلك إلى 
املق رسوله صل الله عليه وسلم » . 

الثانية - معنى الزيادة فى الأسماء التشبيه » والتقصان التعطيلٌ ٠‏ فإن المشمبة وصفوه 
ما لم يأذن فيه» والمعطلة ملبوه ماآتصف به ولذلك قال أهل الحق : إن ديننا طريق 
بين طريقين ‏ لا بتشبيه ولا بتعطيل . وس-ثل الشيخ أبو الحسن الوشره عن التوحيد 
فقال : إثبات ذات غير مشمهة بالذوات» ولا معطلة من الصفات ٠.‏ وقد قيل فى قوله تعالى 
0 ودرا الذ, ن يلحدون » : معناه أترك زكرم ولا تحاجوه و لا رط ذم ٠‏ فالآية على هذا 


3010107 5 


منسوخة بالقتال ؛ قاله أبن زد ٠‏ وقبل : معناه الوعيد كقوله تعالى : 00 دَرِنى ومن خلقت 
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الي موده لسلؤود اي 5 صاال وعا جه سا 


وحيدا » وقوله « ذرهم يا كلوا و موا ».وهو الظاهى من الآنة ؛ لقوله تعالى: « سرون 
االو ان 57 والله أعلم 5 


0 د سه # اس 207 لاه بر سا 


قوله تعالى 0 خلقنا امه يبدون بالحى وبدء يعدلون 085 
فى الخبر أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” هر هذه الأمة “.و روى أنه قال : ” هذه 
لك وقد أعطى الله قوم مومى مثلها “ . وقرأ هذه الآبة وقال : ” إِنَ من أمتى قوما على الحق 
حنى بفذل عددى بن ممع “ . فدلت الآية على أرن الله عن وجل لا محل الدنيا فى وقت 


من الأوقات من داع . 0 وإل الحمق . 


م و ماه ااه 2 


قوله تعالى والنين كد رن عاينتنا ا اسلف ره الس حرث 


5 


شاص وصكر مم 


لا يعلمود 025 
أخبر تعالى 2 بأياته أنه سيستدرجهم ٠ ٠‏ قال ١‏ ن عباس :هم أهل كك 

والاستدراج هو الأخذ باتدريج 4 10 بعد منزلة 5 وااذرج : 5 الىء؛ قال 9 أدرحته 

ودرجته ٠‏ ومنه درج المت فى أكفانه ٠.‏ وقيسل : هو من الدرجة ؛ فالآستدراج أن يط 

درجة بعد درحة إلى المقصود ٠‏ قال الضبحاك : كما جددوا لنأ معصية جددنا للم نعمة . 

وقيل لذى النون : ما أقصى ما دع به المد ؟ ' فال ' الأاطاف والكاءات ؛ لذلك قال 
سومج ابر لمق 10 8 5 

سبحا نه م سنستد رجهم دن حي ل يعلموك ) لسسيع بغ عليوم انع م وسيم الشكك؛ وأنشدوا : 

اف 
اياك ظيك بالأأيام إذ ات * وم نخف دنا 8 به القدر 


ومالك اليالى فآغتررت ا » وعسد صفوالابلى يحدث الكدر 


8 هِ 
مه كله 2-0 سس الا 
فوله تعالى : وامل لهم إن كيدى متيف 039 
1 عه 0000 ءًُ . 55 0 3 > 2 صا 7 
قوله تعالى : (واءلى هم 6 أى اطيل لهم المدة وأمهلهم وأؤاخر عقو بتهم . ( إن كبدى ) 
58 كي يا 8 اكة : 
أى 57 1 زمتين ) أى شديد قوى” ٠‏ وأصله من المتن» وهو 2 الغليظ الذى عن جاب 


٠راةروس‎ + آبة‎ )١( آنة صر سورةالمائر.‎ )١( 


فى بار ييا 


ابييل تلتاق السعزئين من قر ' قتلهم الله فى ايلة واحدة بهد أن أمهلهم 
0 


دوع لاع 


مذة 5 نظيره د حتى : إذَا ترخوأ » عم وو ار بذتة » : وقد 0 


-0- 0 


قر 1 يتَمَكروا ما بصاحبيم من جنة إن هر إلا ير 
-5 421 

ياك أو فكوا 4 أى فها جاءهر به نهد صلى الله عليه وسلم وام 
« يتفكروا » حسن ١‏ ثم قال : ([ ها يصاحيوم من جنة ) رد لقوهم « يها الذى نزل عليه 
الذكر إنك لجنو » ٠‏ وقبل : نزلت بسبب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قام ليلد على الصا 
يدعو قريشاء نفذا تفذا ؛ فيقول : ”يا بنى فلان “ . يحدّرهم بأس الله وعقابه ٠.‏ فقال 
قائلهم : إن صاحبهم هذا نون » بات يصؤت حى الصباح ٠‏ 


قوله :عالى : | 1 را و ف 0 امراك َالأرض وما خلق 
18 َعَم 0 0 2 2ج سيررتير 9 ّم 
0 وى را م 


بعده, بؤمنون 0 


ع ع وة معدل 


الأول - قوله تمالى : (أد] بتظرها) مجب من إعى أضهم عن النظر فى أياته ؛ 
ليعراو! كال قدرته )» حسب مأ ينه فى سورة 0 لقره © . والملكوت دن أشية المبالغة © 


2» 


ومعناه الملك العظي ٠‏ وقد تقدّم . 


5 استدل بهذه الآية ‏ وما كان مثلها من قوله تعالى : « قل نيوا مَأذَا 


1 دمع وار حر مسبت سل رك 


فى السموات والرْض « وقوله تعالى : «أقم يَظروا إل السماء فوقهم كيف 0 وقوله 


(0) 4475 سورة الأام. (؟) آي ١‏ سورة الجر (#) راحم د ١‏ ص هم١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


(:) راحم ص م من هذا الخزء . (0) آنه ٠١١‏ صورة يونس ٠.‏ (1) آنه سورةق ٠‏ 
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01 
وى ل 9) 


« فلا ظرونَ إلى الإبل كف حلفت » الآية ٠‏ وقوله : « وى وفى نفس ألا مبصيرون » 3 
من قال بوجوب 00 والأعتبار 2 ٠‏ قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر ) 
وسلبهم الآنتفاع بحواسهم فقال : « 7 0 ا لا بمْقهونَ - ها » الآية . 

وقد اختلف العاماء فى أل الواجبات ؛ هل هو النظر والاستدلال أو الإيمان الذى هو 
التصديق الحاصل ف القلب الذى ليس من شرط صحته المعرفة ٠.‏ فذهب القاضى وغيره إلى أن 
أؤْل الواجبات النظر والاستدلال ب لأن الله تبارك وتعالى اعم ضرورة: وإ]ما م بالنظر 
والاستدلال بالأدلة التى نصيما لمعرفته ٠‏ و إلى هذا ذهب البخارى” رحمه الله حيث يوب 
فى ابه ( باب العلم قبسل القول والعمل لقول الله عمن وجل « فأعلم أنه لا إله إلا الله » ) . 
قال القساضى : من ل يكن والخاباة فير عامل 6 واامق ب كافون قال اع رسك 
فى مقدماته : ولس هذا با! بين أن الإيمان لصح باليقين الذى قد محصل لمن هداه الله بالتقليد» 
وبأل وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتيار به فى غير ها آبه تقال + وقد انقيل الباعحى" 
على من قال إن النظر والاسستدلال أ وَل الواجبات بإجماع المسامين فى جميع الأعصاد على 
نسمية العامة والمقلد مؤمنين . قال : فلوكان ما ذهبوا إليه سا لى) صم أن دسمى مؤمنا 
إلا من عنده علم بالنظر والآستدلال ٠‏ قال : وأيضا فلوكان الإمان لا يصح إلا بعد النظر 
والاستدلال الحاز اكفار إذا غلب عليهم المسامون أن يقولوا لهم : لايحل لم قتانا؟ لأن 
من ديت أن الإمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فاخرونا حتى ننظر ونستدل . قأل : 
وهذا بؤدى إلى تركهم على كفرهم» ولا يقتلوا حتى ينظروا ويستدلوا . 

قلت : هذا هو الصحبح الات فال ردول اشعل: اقاعاية ولد" اميت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله و يؤمنوا بى و بما حت به فإذا فعلوا ذلك عصموا متى 
دماءهم وأموالحم إلا حقها وحسابيم على الله » ٠‏ وترجم ابن المنذر فى كاب الاشراف 2 ذى 
5000 ن محفظ عنه هن , أهل العام على أن أن الكافر إذا قال : أشمد أن 


٠ ؟ سورة النذاريات‎ ١ (؟) آية‎ ٠ سورة الغاشبة‎ ١0 آية‎ )١( 


وفوش المزء السابع | سورة 


لا إله إلا الله وأشمهد أن مهدا عبده ورسوله : وأن كل ٠١‏ جاء به مد حق » وأبرأ من كل دين 
يخالف دين الإسللام ‏ وهو بالغ صمح العقل أنه هس . وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر 
كان ميا يجب عليه ما يجب على المرتد . وقال أبو حفص الزتجانى” وكان شيخنا القساضى 
أبو جعفر أحمد ين يمد السّمنانى” ,قول : أل الواجيات الإيعان بالله و برسوله و جميع ما جاء به ) 
مالنظر والاستدلال| او يان إلى معرفة الله تعالى ؟ فيتةدّم وجوب الإيمان بالله تعالمى عنده عل المعرفة 
الله . قال : وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالحلق ؛ لأن أ كثره, لا يعرفون حقيقة المعرفة 
والنظر والآستدلال . فلو قلنا : إن أقل الواجبات المعرفة بالله لأذى إلى تكفير الح الففين واامدد 
الكثيرء وألاً يدخل الإنة إلا آحاد الناس: وذلك بعيد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلر قطع 
أن أكثر أهل المنة أنه : وأن أ الأنياء كلهم صف واحد وأمته ثماثون صفا . وهذا بين 
لا إشكال فيه . والمد لله . 

الثااشة - ذهب بعض المتأخرين والمتق#دمين من المتكامين إلى أن هن لم يعرف الله 
تعالى ,الطرق الى طرقوها والأبحاث التى حرروها لم يصح إعانه وهوكافر ؛ فيلزم على هذا 
تكفير أ كثر المسامين» وأقل من 5 بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه . وقد أورد على يعضوم 
هذا فقال : لا تشنم عل" بكثرة أهل النار . وك قال 

قلت : ؤهذا القول لا .يصدر إلا من جاهل بكّاب الله وسنة نده ؛ للأمه ضيق رحمة الله 
الوأسعة على شرذمة هسيرة من المتكامين» واقتحموا فى تكفير عاقة المسامين ٠‏ أبن هذا من 
قول الأعمرابى الذى كشف عن فرجه ليبول » وآنتهره أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم : الهم 
أرحمنى وعدا ولا خخ معنا أحدا ٠‏ فقال النى” صلى الله عأيه وسلم : ”القد حيرت واسعا“ ٠‏ 
حرجه البخارى” والترمذى” وغيرهما من الأئمة. أترى هذا الأعرابى عرف الله بالدليل والبرهان 
وامجة والبيان» وأن ر<ته وسعت كل ثىء» وك من مثله محكوم له بالإعان . بل اكتفى 
صلى الله عليه وسلم هن كثير من أسلم بالنطق بالشهادتين» وحتّى إنه ا كتفى بالإشارة فى ذلك , 
ألا تراه لا قال لاسوداء : ” أين الله » ؟ قالت : فى السهاء . قال : ” من أنا» ؟ قالت : 


الأعمراف | فتسير, القرطى ايت 


أنك زتسول النته قالع امقها فإنها «ؤمنة “ . ول يكن هناك نظر واستدلال» بل 57 
بزمانهم من أول وهلة» و إن كان هناك عن النظر والمعرفة غفلة . والله أعلم ١‏ 


الاعة - ولا يكون النظر أيضا والاعتبار فى الوجوه الحسان من المرّد والتسوان . 
قال أبو الفرج الحوز ى” : قال أبو الطيب طاهى بن عبد الله الطبرى” باخنى عن هذه الطائفة 
التى تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى وجه الأمرد » ور بما ز ينته بالل والمصيفات 
من الثياب » وتزعم أنها تقصد به الازداد فى الإيمان بالنظر والاعتبار والآستدلال بالصئعة 
على الصانع ٠‏ وهذه النهاية فى متابعة الموى وعتادءة العقل وعالفة العلم . قال أبو الفرج : 
وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل لم يحل الله اانظر إلا على صورة لا ميل للتفس إليهاء ولا حظ 
اليرت فنا لغيه لا عانيقها شيوةه والكتفارتيا انا وان لقهما قبع الل سيان اغررأة 
بالرسالة» ولا جعلها قاضيا ولا إماءا ولا مؤذنا كل ذلك لأنم! محل شروة وفتنة ٠‏ فن قال : 
انان امور الستحصنة ام وك وما لقني نات ريت انا 
كزيناه » وإنما هذه خُدَءِ الشيطان للدّعين . وةال بعض الحمكء : كل 0 0 امار الكبير 


هم س 2 


له نظير فى العالم الصغيرء؛ ولدلك قال تعالى د 5 الإنسان فى أححيه". 0 “2 وقال : 


5-3 ور الم سس ار لك 


«دوق اتفسم افلا تبيصرون» ٠‏ وقك ينا وحوةه اليل 8 قل ا ٠‏ عل العاقل أ ن منظر 
إل نشسة وف ترق فى خاقه هن حين كونه 55 دافقا إلى كونه اتا 1 أن بالأغدية 50 
بالزفق» ويحفظ بالآين حتى يكتسب القوى و باغ الأشّدّ . و إذا هو قد قال : أناء وأناء 


وح ين الله عن دن الدهس لم يكن شيئا هذ كوراء وسيءود مقبورا؛ فياو به إن كان 
0 0 الوسر اين م 0 دفي قار 
, رارع 

١غ‎ ١ 


التزات [ن تمن فشكل بقل بعدانة مولا 0 كان لا برآه 0 | يملى اناس 


٠ (م) آبة ؟ روما بعدها سورة المزءنون‎ ٠ آية ؛ سورة التين. 9 آبذ ؟ سورة الذاريات‎ )١( 


6 الزيادة عن إبن العربى 5 


والله أحق أن يخشاف ولا نكر على أحد من عباد الله ؛ فإنه مؤلف مه ن أقذار» [مشحون 


١ 


0 0 لى نار ٠.‏ قال أبن العربى” :وكان شبوخنا هستحبون 
أن بنظر المرء فى الآرات الحكية التى معت هذه الأوصاف العلمية : 


)20 


نوات تحن 

صحكيف يزهو من رجيعه 2# اد الذهس جه 

فهو ماناة وإأله 6ض وأخوه ورضصسيعة 
او 5 


سام سدس | أتر واساج 
قوله تعالى : (( وما حَلق الله من شىء ) معطوف على ما قبله ؟ أى وفها خلق الله من 
5 ل 6ه سم 8 م لاسا سا سل ررق 5 ع 0 
الأنسياء ٠‏ ( وأنْ عسى أَنْ يَكُونَ قد آفترب أجلهم ) أى وفى آجالم التى عسى أن تكون 


د قرت ليون ورم لت مسري على ما قبله . وقال ابن عياس : أراد بأقتراب 
سو كر ارم 


الأجل يوم بدر ويوم 3 0 حاديث إعده )لك + بأى > قرآن غير مأ جاء به هد 
الإمان؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف ٠‏ 
حل 
لظ مسا ل سير ذه مس لو :3 2 5 
قوله تعالى : هن يضْللٍ آ اله فلد هادى له و ويذرهم ف طغيطضهم 
مرومساير اس 
سن أن إء ا ٠‏ وهذا رد على القدربة ٠‏ ( ويدرم في طَفيانهم ) 


باأرفع على اللأسئئناف 00 بالحزم حملا على موضع ألفاء وما بعد هأ ٠‏ ( يشمهون ) أى 
0 ا 
حيرون 5 وقيل : ترددون 3 وقد مدى ىُّ أوْل 00 البقرة « يتوق ٠‏ 


٠ والأوضار : الأوساخ . (؟) الرجيع : العذرة والروث‎ ٠ الزيادة عن اين العربى‎ )١( 
٠ 9و6 ارون (طاتثايث) : النخل الجتيع » 0 نه عن بدت الخلاء ؛ لمأ كان 5 عاد هم التغوط فى البسا نين‎ 


»ور اس * 


000 و علو سئرا سس ص رسا سا اك وار مر 


تيع إلا بغتة 00 قَلْ أ علمها عند 
له وَلْكن أَكَثرٌ آلنّاس ل ا 0 


00 ام 
١‏ 


قوله تعالى : (( يسا لوك عن الساعة 
مي . قال الراحز 


م 00 ٍ- 4 
55 اا 1 0 أيان 4 سؤال عن الزمان؟ مثل 


أبان لمن نبا اقدص أماعرى لمجا نا 
ولاخاية قرل ارام له عمو د إن كنت ندا فأخبرنا عن الساءة متى تقوم . 
رقف أن المشركين قالوا ذلك لف رط الإنكار ٠‏ د( مانا فى فى «وضصم رفع , بالاشداء 
عند سيبوبه» والخير « أيان » ٠.‏ ودو ظارف 0 على الفتعح ؛ٍ لأن فيه معنى الاستفهام . 
ود ممرساها» بضم المم » من أرساها الله» أى أنتهاء أى متى مهنا » أى متى وقوعها . 
و بفتح المم مح رست» أى ثبنت ووقفت؟ ومنه اه .قال قتادة : أى 
ثامّات . ا ( قل يما علمها عند ربى ) انتداء وخيرء أ ليما لأحد ؛ حى يكون العبد 
أبدا على حذر . (لا يَلَا) أى لا يظهرها . ( لوقمًا ) أى فى وقتها ( إلا هو) ) ٠‏ وااتجاية : 
إظهار الثىء؛ يقال جِلا لى فلان اللمسبر إذا أظهره وأوضحه ٠‏ ومعنى (نقآت فالسوات 
والأرض) حَى عامها على أهل السموات والأرض ٠‏ وكل ما خَفَى علمه فهو ثقيل على الفؤاد. 
وقيل : كبر محيئا على أهل السموات والأرض إعن المسن وغيره.ابن بيج والسدى : عقم 
وصفها على أهل السموات والأرض .وقال قتادة وغيره : المعنى لا تطيقها السموات والأرض 
لعظمها ؛ لأن السماء تنشق والنجوم تئر والبحار تب ٠‏ وقيل : المعنى ثقات المسألة عنها . 
( لاب إلْاشَة) أى بقاقء 000000 (٠‏ تسألوتك كلك حفى عَنْبَا ) 


)0 ا 


و 5 5 1 5 5 أ 7 1 5 
أى عالم مها كثير السؤال عنها . قال ابن فارص : الحفى" العالم بالثثىء ٠‏ والحفى” : المستقصى 
ل الفقال :فال الأعسى .؛ 

١‏ 5 رام اع 5 هسم 
نإب تسألى عنى فيارب سائل * حفى عن الأعثى به حيث أصعدا 
١ 1 2‏ : 1 سس غامد 
شال : احقى قُّ المسألة وفى الطاب © فهو مخف وحنى” على التكشير 34 مشل صب 
ع عي ١‏ 03 راس 5 
وخصيب ٠‏ قال ممدين يزيد . المعى سئلونك كانك حبى” بالمسالة عنها » أى ملح ٠‏ لذهب 
إلى أنه ابس فى الكلام تقديم وتأخير . وقال ابن عباس وغيره : هو على التقدي والتأخير» 
0 ف 25 1 0 : 0 
والمعى . لسكلونك عنها كا نك حهى” 6 أ حنى بهم وقرح و ٠‏ وذلك لانم قالوا : 
1 َ رو مه 5-05 وم او ع١‏ 2 2 ودس اس 
سننا و بيك قرأ اد بوقت الساعة ٠زقل‏ إغا علمها | عند الله ه ولكن ١‏ كثر الناس 


1 


لا يعامون ) ليس هذا تكريراء ولكن أحد العلمين لوطا لقع لكوياه 


- ررق 
قوله تعالى : قل َّ أملك سو ا ما إلا ما شاء الله 
58 
__. وم موصو م سس صاة سيره رط عرو اع 7 ع 0 
ولو كنت ١‏ 0 لاس ىكرت من اير وما مسنى السو إن أ: 


000 الى 


إلا نذير ونير لَقُور 0 2 

قوله تعالى : (( قُلْ لا أملكُ لتفسى نَفَمًا ولا ضما ح أى لا أملك أن أجلب إلى نفسى 
خيرا ولا أدفع عنها شرا؛ فكيف أملك عل الساعة . وقبل :لا أملك لنفمى اهْدَى والضلال. 
( إلا ماضَاء آله ) فى موضع نصب بالاستثناء ٠‏ والمدنى : إلا ما شاء الله أن يملكنى ويمكتى 
عه واد سيدو به : 

6 مهي عاد نام ينول .ب 

( وأو كنت أعل اليب لآستكترتث من امير ) المعنى ل وكنت أعلم مايريد الله عمن وجل 
منى من قبل أن إعرفنيه لفعلته ٠‏ وقيل : لوكنت أعلم متى يكون لى النصرفى الحرب لقاتات 
ف عب ٠‏ وقالازس_ عباس : لوكنت أعلم سنة اذب ياتٌ لهسا فى زمن حصب 
ما يكفينى ٠‏ وقيل : المونى لوكنت ت أعلم التجارة البى تلفق لآشتريتها وقت كسادها ٠.‏ وقيل : 


الأعراف | تفسير القرطى بعرم 


المعنى لو كنت أعلم متى أموت لآستكثرت من العمل الصاح ؛ عن الحسن وأبن حرج ٠‏ 
مد هامر ع 

وقبل : المعنى لوكنت أعل الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه . وكله مرادء والله أعلم . 

ام الم إن أ ا قوم يَوُسُوق 4 هذا اسسكا 

31 مستى السوء إن انا 0 0 سرس 00 


قم ل 
ممق . مرا تق يد 0 


2010 00 3 مت 9 رو 


شق كال سان رن ب اسار وه 


هم له ص عر سار جر عسل 


كا اهما صَئلحًا جَعَلا له شركاء فيمَآ عاتنهمًا ا 
عَنَا كود ©©ه 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( هو اذى َلك مِنْ فين وادة ) قال جمهور المفسرين : 
المراد بالتفس الواحدة آدم ٠‏ ل( وجل منها رَوْجها ) يعنى حؤاء ٠‏ ( ليسَكن إلا ) لبانس بها 
ويطمئن» وكان هذا كله فى الخنة . ثم ابتدأ محالت أخرى هى فى الدنيا بعد هبوطهما فقال : 
( لما تسَدّاها ) اية عن الوقاع ٠ل‏ حَملتْ حلا خفيقًا ) كل ماكان فى بطن أوعلى رأس 
شجرة فهو حمل بالفتح .و إذا كان على ظهر أو على رأس فهو حمل بالكسر . وقد حكى ؛عقوب 
فى حمل النخلة الكسر . وقال أبو سعيد السيراق": يقال فى حل المرأة حمل وحمل » ديه مرّة 
لاستبطانه تمل المرأة » ومرءة ابروزه وظهوره عمل الدابة . والذل أأيضا مصدر حمل عليه 
يمل حملا إذا مال ٠‏ ( قفرت به 6 يعنى المنى"؛ أى متك يدللك الخال التق قرول 
تقوم وتقعد وتقال » ولا تكترث عمله مله إلى أن تقل ؛ عن الحسن ومجاهد وغيرها ٠‏ وقيل : 
المنى فاسدّز يها الم » فهو من المقلوب ؛ كا تقول : أدخلت القانسوة فى رأسى ٠‏ وقرأ 


فنفوف 


ام الجزعء السابع | سورة 


عبد الله بن عمر « شآرت به » لف والتخفيف؛ من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرّف . 
وقرأ آبن عباس ويحى بن يعمر « فرت به » خفيفة من المرية » أى شكت فيا أصابها ؛ 
هل هو حمل أو مرضء أو نحو ذلك . 

اثالية - قوله تعالى : ( فَآنا أَنَْتْ 4 صارت ذات تقل ؛ك تقول : أثمر 
النخل . وقيل : دخلت فى التقل ؟ يا تقول : أصبح وأممى ٠‏ ([ دعوا الله رمهما) الضمير 
فى « دوا » عائد على آدم وحواء . وعلى هذا القول ما روى فى قصص هذه الآية أن حواءلما 
حملت أوّل حمل ل ندر ماهو . وهذا يقوى قراءة من قرأ « قرت به » بالتخفيف . فزعت 
بذاك ؛ فوجد إبليس السبيل إليها ٠‏ قال الكفى” : إن إبليس أتى حواء فى صورة رجل لا 
فكي ازلاها تعلف فقال, اتسنا الذع ان وناك #واللت اويا ذو افال :4 ]لاوخ 
أن كون عيمة ٠‏ فقالت يد : فم يزالا فى هم من ذاك ٠‏ ثم عاد إليبا 
فقال : هو من الله منزلة فإن دعوت الله فولدت إنسانا أفتسمينه بى ؟ قالت نعم ٠‏ قال : فإنى 
أدعو الله . فأتاها وقد ولدت فقال : سميه باسمى . فقالت : وما آسمك ؟ قال : المارث - 
وري ليا نيه ادرف فيه فد ارك هذ امد كز وفعت للدم 
فى الترمذى” وغيره ٠‏ و فى الإسرائيليات كثير ليس له) ثيات ؛ فلا يعول علها من له قلب » 
فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله القرور فلا يلدغ المؤمن من تحر مسرتين» على 
أنه قد سطر وكتب ٠‏ قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #خدعهما متين [خدعهما] 
فى الحنة وخدعهما فى الأرض »“ ٠‏ وعضد هذا بقراءة السامى- واف وق انوس 
( صاحا ) يريد ولدا سوبا اما آ ناا صَا ا جعلا له شركاء فيا نضا ) وآختلف العلماء 
فى تأويل الْشْرك المضاف إل ألم وسواة وعدت 

الثائشة - قال المفسرون : كان شركا فى النسمية والصفةء لافى العبودية والربوسة . 
رقال أهل المعانى : إنهما لم يذهبا إلى أن الحارث رهما شسميتهما ولدهما عبد الحارث » 


4 فى نسم الأصل : « فتسميه » . 


الأعمراف ] سو ان 5 


لكنبما قحدا إلى أن الحارث كان ستيب خماة الولد فنيساء به يا فس الرعل اسه عند ضيف 
على جهة اللخضوع له» لا على أن الضيف ر به؛ي قال حاتم 
وإفى لعبد الضيف مادام ثاويأ * وما" إلا تيك من شهة العبد 

وقال قوم : إن هذا راجع إلى جنس الآدميين والتبيين عن حال المشركين من ذرية آدم عليه 
السلام» وهو الذى يرل عليه . فقوله « جعلا له » يمنى الذكر والأثى الكافرين » ويعنى به 
الحنسان . ودل على هذا « قتعا اله عما سركُونَ » ولم بقل تشركان ٠.‏ وهذا قول حسن . 
وقبل : المعنى « هو الذى لقم من نفس واأحدة » من هيئة وأحدة وشكل وأحد « وجعل 
منها زوجها » أى هن جنسها «د فلما تغشاها » يعنى الحنسين . وعلى هذا القول لا يكون لآدم 
وحواء ذك رف الآية ‏ فإذا كناهما الولد صالم) سلما سوبا م أراداه صرفاه عرى الفطرة إلى 
الشرك » فهذا فعل المشركين ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
ف رواية الملة - أبواه هودائه ويتصرانه وتجسانه “ . قال عكمة : لم مخص يبا آدم» 
ولكن جعلها عامة لميع الحلق بعد آدم . ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : وهذا أب إلى أهل 
النظر؛ لما فى القول الأول من المضاف من العظائم بى” الله آدم ٠‏ وقرا أهل الديئة وعامم 
وشم كا على التوحيد . وأبو عمرو وسائر أهل الكوفة بالمع» على مثل فعلاء» جمع شريك . 
وألك الأخفش سعيد القراءة الأولى» وهى صحبحة على حذف المضاف» أى جعلا له ذا شرك ؛ 
مثل « واسأل القرية » فيرجع المعنى على أنهم جعلوا له شركاء . 

اراإعة ‏ ودلت الآية على أن امل سرض من الأعسراض ٠‏ روى ابن القاسم و يحجى 
عن مالك قال: أؤل امل نشر وسرور» وآخره مرض من الأمراض . وهذا الذى قاله مالك 
وإنةسرض:فن الأماضن © ينطب ظاهس قوله دز وعوا اللهبربيما » وهذه المالة مشاهدة 
فى المال» ولأجل س الأ وشدة الخطب جعل موتها شبادة ؛ ك! ورد فى اداه ٠وإذا‏ 


وصاحب ذات الحنب اكبيد لمر كيد والحرق 50 يموت نحت لحده شبيد والمرأة موت ع ني 
أى تموت وفى بطها ولد . 


نبت هذا من ظاهى الآية فال الحامل حال المر يض ف أفعاله . ولاخلاف بين علماء الأمصار 
أن فعل المر يض فيا مهب و تحابى فى ثلئه ٠‏ وقال أبوحنيفة والشافعى" : إثمايكون ذلك فى الحامل 
غال اطق »ثانا قال ذلك فلن وامصجوا بأن امل خادةٌ والقالك فيه الستلامة + فنا + 
كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة » وقد يموت من لم يمرض . 

ا ا 00 
فى مالها إلا فى الثلث . ومن طلق زوجته وهى حامل طلاقا بائنا فاس) أنى علمها ستة أشمبر 
أراد ارتجاعها لم يكن له ذلك ب لأنها مريضة وتكاح المريض لاايصح . 

البرأدسكية د قال يحى : وسمعت مالك يقول فى الرجل يحضر القتال : إنه إذا زحف 
فى الصف للقتال لم يحزله أن يقضى ف ماله شيئا إلا فى الثاث » وإنه بمنزلة الحامل والمريض 
اقتو عله ناكان كلك اطال ٠‏ ونتيدق هذا ابوس لفقل ق قماضن:..وتالف هذا 
أبو حنيفة والشافعى” وغيرهما . قال ابن العربى" : و إذا استوعبت النظر ل تريب فى أن امحبوس 
ذل لقال أنسة جالة من لز طن مدو تكار ذالتففلة فق النقن لان سردت الورك توندوة 
عندهاء يا أن الرصن عيدب الوبت؟ قال الله تعالى : « وقد كم تَنونَ الْمَوْتَ من قبل أن 
لوه ققد رأيكوه وأ تر ون «" وكا رو اقالطا 

اراي ةا اميسال عن امنافة اك 
وقل لم بادروأ بالعذر وآلقسوا » قوك 5 إن أن لسوت 

ونيا يدل على هذا قوله تعالى : « إِذ جاءوم من قوف ومن أَسفَل مد وَإذُ رَاعَت 
لسارو لدت الفاوت ا فكيفه رفول الشاقق :واو ححدقة «اتقفال الغكيدة 
إنسا هى المبارزة ؛ وقد أخبرالله عن وجل عن مقاومة العدق وتدانى الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناحر» ومن سوء الظنون بالله » ومن زلزلة القلوب واضطرابها ؛ 

(1) آنه ؟؛١‏ سورة 1ل عمران ٠.‏ >2 (؟) الصوت : ابقرص ؛ مذ . وانما أنته هنا لأنه أراد به 
الضوضاء رابطفلبة ؛ على معنى الصيحة أو الاستغانة . () آبد ٠١‏ سورة الأحزاب . 


الأعمراف ] تفسير القرطى 4م 


هل هذه حالة ترى على المر يض أم لا. هذا ما لاشك فيه منصفف» وهذا لمن ثبت فى اعتقاده» 
وحاقة ق التدنعق جهاذف وشاهد الرسؤل وآاته» تكيفب ينا + 

السابمة - وقد اختلف علمانا فى راكب البحر وقت الول ؛ هل حكه حم الصحيح 
أوالحامل . فقال أبن القا سم : حككه حك الصحيح . ٠‏ وقال ابن وهب وأشبب : حكه حم 
ار قال القاضى أبو محمد : وقولها أفيس ؛ لأنما حالة خوف على 
النفس كاثقال امل . قال آبن العربى" : وآبن القاسم لم يركب البحر» ولا رأى دودا على 
عود . ومن أراد أن يوقن الله أنه الفاعل وحده لا فاعل معهء وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن مها » و تحقق التوكل والتفو بض فليركب البحر . 


مو ىر سر سم عرص سا وس 
قوله تعال مركو اليلق شيعا وه لقُن ويه ولا مستطيعونَ 
لكر وى ساوج ست 2 بر رو سا بير أ 


قوله تقبا ل + : ( أَسركُونَ ما لا كَاقٌ شيا ) أى أيعبدون ما لا فدرعل علق قو 
( وهم يُلقَونَ ) أى الأصنام لوقة ٠‏ وقال « يمحلقرن » الواو والنون لأنهم أعتقدوا أن 


01) 


مر ص سطساار 29 


0 00 تأحريت يحرى الناس ؛ كقوله : «فى فلك سبحون » ٠‏ وقوله : 
وا فل اذخلوا ة » ١‏ ولا استطيعوت لم نصرا ولا 6 سْصرون ) 
أى الأصنام» لا تنصرولا تلتصس ٠‏ 


م لوىير برى لس م ل مج 9و ربرى ‏ مض ل مما م لزه 
قوله تعالى : وإرب 0 إلى آمدئ لا يتيعوكر سواءً عليكر 
عد ممررير يعر ى 5م بره اس 
ادعو وهم أم انتم صلمئونٌ 0 
قو تعالى ار 0 إلَافتىلا ل : أى وإن تدعو 


(1) آية مم سورة الأبياء ٠‏ (0) آن م١‏ سورة الفل - 


م 20202020200 الحمزه السك 00 إسورة 


لأنه رأس آية ٠‏ يريد أنه قال : « أم أتم صامتون » ولم يقل أم صنتم ٠‏ وصامتون وحكمْ 
عند سيبويه واحد . وقيل : ا مواد من سبق ف عا الله أنه لا يؤمن ٠‏ وقرئ « لا بعرم » 
مشدّدا ومخفماء لغتان بمب . وقال بعض أهل اللغة : « أتبعه » - مخففا ‏ إذا مضى خلفه 
وم رك أنه » - مشتدا ‏ إذا مضى خلفه فأدركه . 


سرور”ر الى 


قوله تمالى : سك لين عون من دون لله عباد أمتالك دعوم 


ل ل له ه 00 ره 
أْيستجِيبوا 7 إن م © أن ادص ام 
علائ اه اله -_. . ُ ٠‏ 0 0 عه دمي اه 

فصم اده طسول م اعين ببصر وال 1 هم اذا 
سا سر 
ا مر يون قلا مون جه | : 


الح ل ال يس 


ول أ لدَى 1 البق وهو يدول إلصللحينَ 46 

قوله تعالى : ( إن لين عون سن م دون آله عبد مالي ) حاجهم فى عبادة الأصنام. 
( نَدعونٌ ) تعبدون ٠‏ وقيل : تدعونها أللة ٠.‏ ( منْ دون آله ) أى من غير الله ٠‏ وتيت 
الأوثان عبادا لأنها مملوكة لله مسخرة . الحسن :المعنى أن الأصنام مخلوقة أمثالك . وما اعتقد 
المشركون أن الأصنام تضر وتتفع أجراها مجرى الناس فقال : (قادعوهم) ولم يقل فادعوهن . 
وقال « عباد » » وقال « إن الذين » ول يقل إن التى ٠.‏ ومعنى « أدعوهم » فاطليوا منهم 
لنفع والضر ٠‏ (( فليستجيبوا لك إن كنم صادفِين) أن عبادة الأصلام تنفع . وقال ابن 
عاسن درم 00 ٠م‏ دنهم ده عقوم فقالٍ َم أجل 
دون عام قم الديظقر مون جام لهم أن صوق عا أم ف آنان < مسرن ع ) الاية. 
أى أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم . والغفرض بيان جهاهم؛ لأن المعبود يتَصف با+وارح ٠‏ 
وقرأ سعيد بن جبير « إن الذين تدعون من دون الله عبادًا أمثالك؟ » بتخفيف « إن » وكسرها 
لالتقاء الساكنين » ونصب « عيادًا » بالتنوين » « أمثالكم » بالنصب . والمعنى : ما الذين 


تدعون من دون الله عبادا أمتالمء أ ى هى مجارة وخشب ؟ َنم تعبدون ما نتم أشرف منه . 
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قال النحاس : وهده قراءة لا ين أن قرا هنا من ثلاث ججهات : أحدها ‏ أنها عخالفة 
للسواد . والثائية ‏ أن سيبو يه يختار الرفع فى خير إن إذاكانت بمعنى ما » فيقول : إِنْ ز بد 
منطلق ؛ لأن عمل« ما » ضعيف » و« إل» بمعناها فهى أضعف منها . والثالئة ‏ أن الكسائى- 
زعم أن « إن » لا تكاد تأتى فى كلام العرب ممعنى « ما »» إلا أن يكون بعدها إيحاب ؛ يا قال 
عن وجل : « إن الكافرون إلا 0 (٠‏ فليستجببوا لك ) الأصل أن تكون اللام 
مكسورة» لخدفت الكسرة لثقلها ٠‏ ثم قيل : فى الكلام حذف: المعنى : فادءوهم إلى أن 
تبعوكم فلستجيبوا لك إنكتم صادقين أم م آطة . ل عد 
-طقوة بها » بم الطاء» ا 0 
فى اليد ياء فى التصغير» ترد إلى أصلها فيقال يدية بالنشديد لآجتاع الياءين . 

قوله تعالى : (إفل ذهو شرح مْ) أى الأصنام ٠‏ (نثم كيدون) أتم وهى ١‏ (كَلَا 
رون ؛) أى فلا تؤخرون ٠‏ والأصل «كيدونى » حذفت الياء لأن الكسيرة تدل عليها ٠‏ 
وكذا فلا تنظروت » . والكيد الم . والكيد الحرب ؛ يقال : غزرا فلم يلق كيدا . 
( إن ولي الله أأذى رْلَ اكاب 7 الذى بتو نصرى وحفظى الله . وولى الثئى»: الذى 
يحفظه و ينع عنه| لضرر . والكّاب : القرآن ٠‏ ( وهو تون الصايمين ) أى يحفظهم . 
وى ويح العامة : معت رسول الله صبل م 7 غير سر 
يقول : ”ألا إن آل أنى وى فا ع يوا ل أدلياء نا ولى أ َه وصال +المؤمنين». 
وقال الأخفش : وقُرئْ « إن و الله الذى نزل الاب » يمنى جبريل . النحاس : هى 
قراءة عاصم المخدرى- ٠‏ والقراءة الأولى أين؛ لقوله : « وهو بتولل الصا هين » . 


5 ساء ا أ كك ا رهم رق 1 ا 1 
)2 آنة ٠‏ ؟ سورة 1ك 5 ١‏ ق شرح اللورق عل 0 قبا بن د هذه الككايه و له ين 
وابديا ٠‏ ىق 7 خض الروأة خحدى أن سمه الى كرب عليه مسلاة رفته 00 1 قْ حدق 0 عوإنءاأ قَ سرش وحجن غره 


4 3 3 9 ا سر و - 
نكنى عله .,, قال القافى عياض رضي الله عنه : قبل إن المكى عنه هأ هنا ه, الح 50 الماع م ألله 5 3 


1 ا ل ع 


سرت م مو م م ل[ صر سر ا لخر عر سح سر عر ىق صلم 
قوله تعالى : والذين دعوت . ٠‏ دونهء لا ستطيعون نصرثر ولا 


صل 
ج ختسيرى اس قر م وير وى سا ا هلكرس ل[ سا سار رم سر ور 


انفسهم ينصرون وإن بدعوهم إلى ألهدئ لا سمعوا وترلهم 


قوله تعالى : (وأنين تدعوان من دونه ) ره لييين ليبين أن ما يعبدونه لا ينفع ولا يضر . 
( إن تدعوهم إل الممدى) شرط » والموات ( لذ يهو 7209 رراهه ) فيتانك: 
مون نك ) فى موضم الحال ٠.‏ يعنى الأصنام ٠‏ ومعتى النظر فتح العينين إلى المنظور 
إليه؛ أى وتراه كالناظر إليك ٠‏ وتخبرعنهم بالوأووهى جحاد لا صر لأن اللخير بترى على 
فعل من يعقل. وقبل : كانت لهم أعين من جواهى مصتوءة فلذلك قال «ويام 0 
وقبل : المراد بذلك المشركون ؛ أخير عتهم ,أنهم لا ببصرون حين لم ينتفعوا بأبصارهم ش 


وسوس هر ل 0-7 


قوله تعالى : 1 العفو وان العف عرض ء ن اهن 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول هذه الآرة بق تاق كنات + تف نك أواهذ الختريفة فى آلا مورارت 
والمببات ٠‏ فقوأه ( حَذ المفو) دخل فيه صلة القاطعين » والعفو عن المذنبين » والرفق 
المؤمنين » وغير ذلك من أخلاق المطيعين ٠‏ ودخل فى قوله ( وص بالعرف ) صل الأرحام : 
وتقوى الله فى الحسلال والحرام » وحص الأبصار» والاستعداد لدار القرار . وفى قوله : 
رض عن امَاهِيَ) الحشٌ عل النذلق بالعلم » والإعراض عن أهل الظلر » والنه 
عن منازعة السفهاء » ومساواة الحهاة الأغبياء » وغير ذلك من الأخلاق الميدة والأفعال 
الرشيدة . 

قلت : هذه اللحصال تحتاج إلى نسط» وقد جمعها رسول الله صل الله عليه وسلم حابرين 
ملم ٠‏ قال جابرين سام أبو بر" : ركبت قعودى ثم أنيت إلى مكة فطلبت رسول الله صلل 
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الله عليه وسلم» فانحخت قعودى بياب المسجد» فدلُونى على ريسول الله صلى الله عليه وسل) 
فإذا هو جالس عليه برد من صوف فيه طرائق مر ؛ فقلت : السلام عليك يارسول الله ٠‏ 
فقال : ” وعليك السلام “. فقلت : إنا معشر أهل البادية » قوم فينا الحفاء؛ فعامىكامات 
منفعنى الله يها . قال : ”دن » ثلاثاء فدنوت فقال : ” أعد عل" » فأعدث عليه فقال : ”آتق 
الله ولا تحقرت من المعروف شسيئا وأن تلق أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ من دَلُوك فى إناء 
المستسق وإن امرك سيك بما لا بعلم منك فلا تبه مسا تعلم فيه فرت الله جاعل لك أبعرا 
وعليه وزيا ولا سين شيئا #) حَوْلك الله تعالى “ ٠‏ قال أبو بحرى” : فوالذى نفمى بيده » 
اعت بعده شأة ولا بعيرا ٠‏ أتحرجه أبو بكر اليزار فى مسنده بمعناه ارو الرفعيد المدرية 
عن أنه عن أبى هريرة عر#, النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنك لا تسعون الئاس 

0 املق “ . وقال ابن الزبير : ما أنزل الله هذه 
الاية إلا فى أخلاق الناس. وروى البخارى" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
آبن الزير فى قوله بنذ الفقو واس بالمرقك » قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا فى أخلاق 
الناس ٠.‏ وروى سفيان بن عيينة عن الشّعبى” أنه قال : إن جبريل نزل على النى” صلى الله 
عايه وس » فقال له الننى" صل الله عليه وسام : ثما هذا ياجبريل» ؟ فقال : ”لا أدرى حتّى 
أسأل العالم » فى رواية ”لا أدرى حتى أسأل ربى” فذهب فكث ساعة ثم رجع فقال : ” إن 
الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك وتصل من قطعك “ . فنظمه بعض 
الشعراء فقال : 

مكارم الأخسلاق فى ثلاثة » من كلت فيه فذلك الغبى 
إعطاء من محرمة ووصل من * تقطعه والعفو »>ن أعتدى 

وقال جعفر الصادق : أمس الله نبيه بمكارم الأخلاق فى هذه الاية» وليس ف القرآن آبة 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الاية ٠.‏ وقال صلى الله عليه وسام : 7 عقت لهم مكارم 
الأخلاق» . وقال الشاعى : 


4م ا م 


كل الأمور تزول عنك وتنقضى * إلا الثناء فإنه لك بافى 
واوأئق خيرت كل فضيلة » ما آخترت فير مكارم الأخلاق 
وقال سسهل بن عد الله كم الله موسى روسن ٠‏ قبل له : بأى شىء أوصاك ؟ 
قال : بتسعة أشياء» ل روالعلانية» وكلمة الحق فى الرضا والغضب» والقصد ف الفقر 
والفنى » وأصنى أن أصل من قطعنى » وأعطى من حرمنى» وأعفو عمن ظامنى » وأن يكون 
يم 
قلت : وقد روى عر. رن نينا مهد صل الله عليه وساٍ أنه قال : ” أمرنى ربى بقسع 
الإخلاص فى السر والعلانية والعدل فى الرضا والغضب والقصد ف الغنى والفقر وأن أعفو من 
ظلمنى وأصل من قطعنى وأعطى من حزمنى وأن يكون نطق ذ كرا وصمتى فكرا ونظرى عيرة» 
وقيل : المراد بقوله « خذ العفو» أى الزكاة؛ لأنها سير من كثير ٠‏ وفيه بعد لأنه من عَمَا 
إِذَا درس ٠‏ وقد يقال : خذ العفو منه» أى لا تنقص عليه وسامحه . وسيب اللزول برده؛ 
والله أعلم . فإنه لما أمسه بحاجة المشركين دله على مكارم الأخلاق» فإنه! سبب بحت المشركين 
إلى الإمان . أى أقبل من الناس ما عفا لك من أخلاقهم وتيسر؛ تقول : أخذت حق عفوا 
صَفُوا » أى سملا . 


الانيسة - قوله تعالى : ( وأ بالعرف ) أى بالمعروف ٠‏ وقرأ عيسى بن مسر 
ا » بضمتين؛ مثل للم ؛ وهما لفتان . والعرف والمعروف والعارفة : كل خصسلة 
عرز رط النقرل رتك ارا الوم 

قال الشاعى : 

من يفعل امير لا يعدم جوازيه »* لا يذهب العرف بين الله والناس 

زقال مطاف يوام - ١‏ 5 بلا إله إلا الله . 

الثالشة - قوله تعالى : زر عرض عن اباد لِينَ ) أى إذا أقت علمبم احة وأمتهم 
المعروف بقهاو! 00 صانة له علييم ورذعا لقدره عن محاو بهم . وهذا وإن 
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كان خطابا لنبه عايه السلام فهو تأديب بميع خلقه . وقال ابن ز يد وعطاء : هى منسوخة بآية 
السيف . وقال مجاهد وقتادة : هى محكة ؛ وهو الصحيح لما رواه البخارى” عن عبد الله 
ابن عباس قال : قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فتزل على ابن أخيه المز بن قيس 
ابن حصن » وكان من النفر الذين يزيم تمرء وكان القراء أصعاب مجالس حمر ومشاورته » 
كيولا كانوا أوغانا ٠‏ فقال عبينة لابن أخيه : يابن أخى» هل لك وجه عند هذا الأميرء 
فتستأذن لى عليه . قال : ساستاذن لك عليه؛ فاستاذن لعبينة ٠‏ فلما دغل قال : يان 
الخطاب» والله ما تعطينا اخَزلء ولا تح بيننا بالعدل ! قال: فغضب عمر حى هر بأن يمع به . 
فقال الخ : يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنزيه عليه السلام «خذ العو وام بالعرف وأعرض 
عع كاف اروم يسنان امام نراهننا حاورا 2 تن اوها يانه وكان وكا 
عند كاب الله عن وجل ٠‏ 

فلك + فاستملن عمن ود ال عنيه هذه الآنة واستدلال المرما يدل فل أنها كه 
لا منسوخة . وكذلك استعملها الحسن , بن عل” بن ألى طالب رضن الله عنهما ؛ على ما يألى 
يانه . و إذاكان الحفاء عل السلطان تعدا واستخفافا بحقه فله تعزيره . و إذاكان غير ذلك 
فالإعراض والصفح والعفو كا فعل الهليفة العدل . 


ا 0 سه قر 5 3 مه 


قوله تصالى : وَإِما يَرَعَنَكٌ من ليطن تزغ فاستعد بآلله إنه, 


3 3 ب ئ 
جميع عليم 2ن 

فِه مسأل أن : 

الأوق تت ابا تقولاه تان ماهم قال عليه السلام : ” كيف يارب 
والغضب “ ؟ فتزلت (َِامََتَ م وبع الديطان : وساوسه ٠‏ وفيه لغتان 00 
يقال + ا ولع وان وعم المورضون . ٠‏ الزجاج : الت | ذلى حرا ركه تكونءومن الشيطا 


" أى لاعارز حكه . (؟) التوريثى : التحر يثى + يقال : ووش بين القوم وأتش ٠‏ 


برعم ْ 0 المدل المسابع 00 اعحون 


وسوس اسفن ل نيدت عن وح وكات يجيا نين اقطان 
فاأيق وأحد منهما لصاحبه شيئاء ثم لم بيرحا حم حتّى استغف ر كل واحد منهما لصاحبه . ومعنى 
( يَدَعكَ ) : بصيبتك و بعرض لك عند الغضب وسومة بما لا يحل ٠‏ ( فَاستَعد بالله ) 
أى اطلب النجاة من ذلك الله . قامس تعالى أن يدفع الوسوسة بالألتجاء إليه والآستعاذة به ؛ 
لله الكل الأعلى . فلا استعاذ من الكلاب إلا بربٌ الكلاب ٠‏ وقد ححى عن بعض السلف 
أله قال لتاميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال :فإن عاد ؟ 
قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : هذا يطول » أرأنت لو مررت 
هم فنبح ككلبها ومنع من العبور ما تصنع ؟ قال : أكابده وأردّه جهدى ٠‏ قال : هذا يطول 
عليك » ولكن استغث بصاحب الفنم يكفه عنك ٠‏ 

1 


الاانية أ ار والتّغ وامسر وارسومه سواء 4 قال 2 : «وقل رب اعوذ يك 
مِنْ زات ليان » وقال : « من م اس قاس اطول الغ الفساد؛ 


فة 


حل جحل و صملا 1 


بِ-3 : تزغ بيننا» أى أفسد ٠‏ وهنه قوله : « نغ الشيِطَانٌ بت وبين إخوتى » اق السك 
وقبل : الغ الإغواء والإغراء ؟ والمعنى متقارب ٠‏ 

قلت : ونظير هذه الآية مافى يح مس عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”يأتى الشيطان أحدك فيقول له من خل قكذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك 
فإذا بلغ ذلك وَلهُستعذ بالله اه عن عبدالته قال : سئل النهى” صلى الله عليه وسلم عن 
الوسومة قال : ”تلك تَحْضُ الإبمان » ٠‏ وفى حديث أبى هريرة : ” ذلك صريم الإمان » 
والصري اهالص . وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لايصح أن تكون الوسوسة نفسها هى الإيمان » 
لأن الإسان اليقين » وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من االحوف من الله تعالى أن يعاقبوا على 
ما وقع فى أنفسهم. فكأه فال جزعك من هذا هو محض الإعان وخالصه ؛ لصحة إجاتكم» وعلمكم 
قعزادها + لسن الوسوسة إيانا لى) كان دفعها والإعراض عنها والردٌ لما وعدم قبولىا 


6 آنه به سورة المزمئون ٠‏ 6 سورة الناس . م( آنة ٠٠١‏ سورة يوسف ٠‏ 
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والمزع منها صادرا عن الإيمان . وأما أمسه بالآستعاذة فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. 

وأما الأمس بالانتهاء فعن الركون إليبا والالتفات نحوها ٠.‏ فن كان صصح الإيمأن واستعمل 
ما أمره به ر به ونبيه نفعه وانتفع به ٠‏ وأما من خابلته الشبهة وعَلب عليه الحس ولم يقدر على 
الانفكاك عنها فلا بد من مشافهته بالدليل العقلى>؛ م قال صلى الله عليه وس للذى خالطته شبهة 
الإبل احرب حين قال النبى” صل الله عليه وس :”لاءَدُوَى” . وقال أعمرابى : فا بال الإبل 

تكون فى الزم ل كأنها الظباء فإذا دخل فيها البعير الأحرب أرما ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 

”فن أعدى الأول» فا ستأصل الشمهة من أصلها . فلما بس الشيطان من أصعاب مهد صل الله 
عليه وسلم بالإغراء والإضلال أ<ذ بسْوَش عليهم أوقاتم بتلك الألقيات . والوساوس : 

لهات ؛ فنفرت علها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم بفاءوا كا فى الصحبح ‏ فقالوأ : 

يارسول الله » إنا جد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : ” أو قد وجدتموه “؟ 

قالوا نم . قال : انمره إن وم للشيطان حسب ما نطق به القرآن فى قوله « إن 
عبادى ليس لك عامهم سَلْطَانٌ » “ . فاللحواطر الى ليست عستقرة ولا آجتليتها الشيهة فهى 
الى : تدفع بالإعراض عنها؛ وعلى مثلهأ يطاق آسم الوسوسة . والله أعلم ٠‏ وقد مضى فى آخر 
« البقرة » هذا المعنى» والمد لله ٠‏ 


5 1 2 مه م مدمه 94 راص 1ى صر ررد سس وم مس ل 
قوله تعألى : إن ين أتقوا إذا مسهم طتيف من ألثبطانٍ تذ دوا 


وى سيرع سار راب الس سس 


َإِذًا هم مبصرون 40 و إخوانهم بمدونهم قَْ لغ ثم لا يُفُصرون © 
الأولى - قوله تمالى : ( إن الدْينَ أئقَوًا ) يريد الشرك والمساصى ١‏ ( , 06 
ان الشيطان ) هذه قراءة أهل البصرة وأهل مكة ٠‏ وقراءة ا 
« طائف » ٠.‏ ووو طق سن يق حي نطف تقديد الياء ٠‏ قال التنحاس : كلام 
العرب فى مثل هذا « طنك » بالتخفيف ؛ على أنه مصدر من طاك علقت قال الكسالى" : 


وم الجرء السايع [ سورة 


هو مخفف من « لني ارح تقال الفناس + رمق طفق الل 
ما تفيل فى القاب أو برى فى النوم؛ وكذا معنى طائف ٠‏ وقال أبو حاتم : سألت الأصبيى- 
عن طَيْف؛ فقال : ليس فق المصادر فيعل . قال النحاس : ليس هو بمصدر » ولكن يكون 
معنى طائف ٠‏ والمعنى : إن الذينآَهُوا المعاصى إذا لحقهم شىء تفكروا فى قدرة الله عن وجل 
وف إنعامه علبيم فتركوا الممصية ٠.‏ وقيل : الطف والطائف معنان محتلفان . فالأ ول - 
التخيل . والثانى -. الشيطان نفسه . فالأؤل مصدر طاف الخيال يطوف طَيفا ؛ ول يقواوا 
من هذا طائف فى اسم الفاعل . قال سبي : لأنه تخِيلٌ لا حقيقة له ٠‏ فأما قوله : «فط 
يا طَائفٌ مِنْ رَبك » فلا يقال فيه : طيف؟ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال إنه جبريل . 
قال الزجاج : طفت عليهم أطوف» وطاف الخيال يطيف . وقال حسان : 
فدع هذا ولكن من لطيف » يؤرقنى إذا ذهب العشاء 

غامد + الطق القسب .ومن اللتوري نالفي :والؤشوندينة طيفا آنه لمة من 
ااشيطان تبه بكمة الحيال ٠‏ ( فَإذا هم مبصرون ) أى منتهون ٠‏ وقيل : فإذا هم على بصيرة ٠‏ 
وقرأ 0-000 ٠:‏ «تدووا » بتشديد الذال ٠.‏ ولا وجه له فى العرية ؛ ذكره 
النماس . 

لالبو ول ساب ىعنت براك قسني د كله 
السلام » فأعينى سمته وحمن زوائةة فأناريق انيد ماكان يجت صدرى لأبيه من الْبعْض») 
فقلت : أنت آبن أبى طالب ! قال نعم . فبالفت فى شقه وشتم أبيه ؛ فنظر إلى" نظسرة 
عاطف رءوف» ثم قال : أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم نسم الله امن الرحي «خذ العفو 
واد اعرف وأَعمرضٌ عن الذاهلين » فقراإلى قوله : « َإذَا هم مببصرون» ثم ة قال لى : 
خَدْطْن ليك 4 أسلتقف نان ل ولك إنك لو استمتتا أعاة» واو استرفدتا أرقدناك © 


الأعمراف ] تلسار القرطى أم؟ 


ول استرد نا د الت ٠‏ قوسم ف إل سدم على | فرط منى فقال ل ررلي نكر يب عت اليسوم 


01 


يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اللا اا رو 


د 
+ شنشتة أعرفها مرء 0 
زفق 0ئ؟) 


في 1 ألله وعتاكد» وعافاك ٠‏ وآداك؟ انسط إلا فى حوانجك وهأ بعرض لك مدنا 
عند أفضل ظنك » إن شاء الله ٠‏ قال عصام : فضاقت على" الأرض رةه ووددت 


5 


ا د الأرض حت إل منكه ؤي" ن أنه 5 


م 0 07 مول 


وهم الفجار من ضَادل ان عدم 5 1 ل عار وار لال 
لأنهم يقبلون منهم ٠‏ وقد سبق فى هذه الآية ذكر الشيطان . هذا أحسن ما قيل فيه ؛ وهو 
- نري الر صا 

قول قتادة والحسن والضحاك ٠‏ ومعى ( لا .يقصرون ) أى لا يتوبون ولا برجءون ٠‏ وقال 
الزجاج : فى الكلام تقد وتأخير؛ والمعنى : والذين تدعون من دونه لا هستطيعون لك نصرا 
ولا أنفسهم مصمرون» وإخوانهم يبمدونم فى الغى؟ لأن الكفار إخوان الشياطين . ومعنى 
الآ : إن المؤمن إذا 08 طَِف من الشيطان ذه عن قرب ءفأما المشركون فمدّم الشيطان. 

الم دن هرد ١‏ 8 5 ىه ١‏ 
و (لا.يقصرون) قيل : يرجع إلى الكفار على القولين جميعا. وقيل : يجوز أن يرجع إلى الشيطان. 

- و 
قال قتأدة : ا معنى ثم لا بقصرون عنيم ولا يرحونهم . والإقصار : الانتهاء عن الثىء 3 أى 
لا تقصر الشياطين فى مدهم الكفار بالغى” . وقوله ( فى ألعّى 4 يجوز أن يكون منصلا بقوله 

6 آنه ؟ و سورةٌ يوسفا ٠‏ 6 الشنشنة ( بكسر الشين ) ؛: العادة والطيعة ٠‏ قال الأصمى ّ وهذا 
بيت رجن مئل به لأبى أخزم الطانى وهو : 

2# إن ب زملوف بالدم بد شنشنة أعرفها من أخزم * هن إلى آساد الرجال كم #4« 

قال ١‏ بن برى : 59 أخزم عاما لأبيه 62 فات وترك بين عقوا جدّه, وضر يوه وأدءوه؛ قال ذلك ٠‏ أى للم 
أشهوا أباه فى العقوق ٠‏ () قوله : حياك اش و باك » أى ملككك واعتمدك بالاحية ٠‏ و بياك : معناه 
و يأك متزلا؛ إلا أنها ا جاءت مع حياك © ت همزتها وقابت واوها باء ٠‏ وآداك : فاك وأعانك 

(:) الانساط : ترك الاحتشام ٠‏ (ه) اللواذ : الاستار . 


يكنا الحزء السابع سورة 


رم س 


0 يممدوهم » ويجور أن يكون متصلا بالإخوان ٠‏ والغى- : الجهل . وقرا أ نافع » 5 « 
بضم اليباء وكسر المي ٠‏ والباقون بفتح الياء وضم الم ٠‏ وهما لغتان مد وأمدّ . ومدّ أكثر» 
بغير الألف؛ قله ».كى” . النحاس :و جماعة من أهل العر بية ينكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم 
أبوحاتم وأبوعبيد» قال أبوحاتم :لا أعرف لا وجهاء إلا أن يكون المعنى يزيدونهم ف النيّ. 
وحى حماعة من أهل الفقتم أو عد أله يقال إذا كثر ىه شين بنفسه مذه» و إذا كثره 
بغيره قيل أهذه؛ نحو « د 0 خنسة آلاف 7 ل" مسوهين» . د 

ان تيد أنه احج لقراءة أهل المدينة قال : يقال مددت له فى كذا أى زينته له واستدعيته 


أن يفعله . وأمددته فىكذا أى أعتته برأى أو غير ذلك ا : والآختيار الفتح ؛ لأنه 


اورت 


لصوف فق القوهرا ينوك ف لخر قال ااال :مده في طُشَانيه بعمهون6 .: 
فهذا يدل على قوّة الفتح فى هذا الحرف ؛ لأنه فى الشرء والغى" هو الشر؛ ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الودرى” 0 مادونهم فى الغى" » .٠وقرأ‏ عبسى بن مر « يقصر ون » بفتح الياءوضم 
الصاد وتخفيف القاى ٠‏ الباقون « ي#تصرون » بضده» وما لغتان . قال امرؤ القبس : 


08 3 سات 
و سالك شوق بعد ما كان أقصرا 2# 


2 
ل ساس دس قير سوس ىل ج مماة مسا و 107 
قوله تعالى : وإذًا لر تاتهم بكاية كَالوا لولا أجتبيتها 00 


ومرصم و 


قوله تعالى :((وَإِذَا ل تيم بآ ) أى تقرؤها عليهم ٠‏ (قالوا لولا اميا ) اولا بمعنى 
لولاا عر هذا المعنى إلا الفعل ظاهس! أو مضمراء وقد تقدّم القول فيها فى « البقرة » 
مستوق ٠‏ ومعنى ( أجتييتا ) اختلقتها من نفسك . فأعلمهم أن الآآيات من قبل الله 
0( فى الأصول : لي 69 آي ١6‏ سورة آل عمران. م آنه ١‏ سورة البقرة ٠‏ 
63 راجع + اا ص ١ه‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الأعراف | تفسير القرطى وم 


عن وجل * وأنه لايقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه ٠‏ يقال: اجتبيت الكلام أى أرتلته وآختلقته 
وآخترعته إذا جئنت به من عند نفسك ٠‏ (( فل ما أَبِع ما يو إِلَ مِنْ رَبَى ) أى من 
عند الله لا من عند تفسى . (( هذًا بصائر من ربط ) يعنى القرآن» جمع بصيرة» وهى الدلالد 
والعبرة ٠.‏ أى هذا الذى دللتك به على أن الله عمن وجل واحد بصائر» أى تستيصربها . وقال 
الزجاج : «بصائر» أى طرق ٠‏ والبصائر طرق الدين . قال المعفى” : 
)1١‏ 
ا 8 ونضارق دوم عند وأى 

0 وسان ٠‏ ( ورحة) أى ونعمة . 

فوله تعالى : وَإِذًا رِىّ آلْقَرَان فَأستمعوا له , وتوا للك 

5000 

الأول - قوله تعالل )1 208 ال رآن تراك رابيارا ]فيل : إن هذا 
ناف الفناذة ».روي عن آبن مسعود و أبى هررة وجا بر والزضيى” وعبيد الله بن عمير 
وغطاء بن أى رباح وساعيد ين السيب» فال سعيد. : كارب المشركون بانون زسول اله 
صلى الله عليه وسلم إذا صل ؛ فيقول بعضهم لبعض غ25 : « لا تلسمعوا هذا القرآن وَاآلْموا 
6 5 انز اله جل وعن جوابا لمم « | ذا فر الفرآن فَآسمعوا له وأنْصموا » . 
وقيل : إنها نزلت فى الخطبة ؟ قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وز يد بن 
أسلم والقاسم بن حمر ومسلم بن يسار وهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك . وهذا ضعيف؛ 
لأن القرآن فمها قليل » والإنصات يحب فى جميعها قاله ابن العربى" . النقاش : والآية مكية » 
ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة . وذكر الطبرى” عن سعيد بن جبير أيضا أن هذا فى الإنصات 
يوم الأصَى ويوم الفطرويوم المعة» وفها يجهر به الإمام فهو عام ٠.‏ وهو الصحبح ؛ لأنه 


بالنسسف 


مع جميع ما أوجبنه هذه الآية وغيرها من المسسنة فى الإنصات . قال التقاش : أبجمع أهل 
التفسير أن هذا الأسماع فى الصلاة المكتو بة وغير المكتوبة . النحاس : وف اللغة يحب أن 
يكون فى كل شثىء » إلا أن ,يدل دليل على اختصاص شىء . وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
د فآستعوا له وأنصتوا » اعملوا مأ فيه ولامُجَاوزُوه ٠‏ والإنصات : السكوت الأسقّاع 
والإصغاء والمراعاة ٠‏ أنصت ينصت إنصاتا ونصت أيضاء قال الشاعى : 

قال الإمام عليك أ سيدم » فم تُخالف وأنفقا ]فال 
ويقال : أنصتوه وأنصتوا له ؛ قال الشاعس : 

إذا قالت خذام فانصتوها » فإاس القول م! قالت حذام 
وقال بعضهم فى قوله « فآسقموا له وأنصتوا » : كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا 
ليعيه عنه أصحابه 1 

فلت : هذا فيه بد والصحيح القول بالعموم؛ لقوله : « لعلكم ترحمون » والتخصيص 

يحتاج إلى دليل . وقال عبد الحبار بن أحمد فى فوائد القرآن له : إن المشركين كانوا يكثرون اللفط 
والشغب تعن وعنادا على ماحكاه الله عنهم : « وقَالَ الذي كقروا للاتسمعوا لهذا القرآنوآلْموا 
فيه لعل تَقْلبونَ » . فامس الله المسامين حالة أداء الى أن يكونوا على خلاف هذه الخالة 
- يستمعواء وس الس 0 فقال : « و إِذ صرف إلِكَ نفرًا من ان استمعونٌ 
ران الآيه .وقال مد بن كعب القرظى- : كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا قرأ فى الصلاة 
أجابه من و راءه؛ إذا قال بسم الله الرحمن الرحي» قالوا مثلّ قوله» حتى تقض فاتحة الاب 


كر سا سام ما رموه 


واحورة ٠‏ فلبث بذلك ما شاء الله أن يببث ؟ فتزل « وإذًا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
شع ره و وسار ع2 

لعلم ترحمون ا ٠‏ وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الحهر على ما كانوا يفعلون 
من مجاوبة رسول الله صلى الله عليه وس 1 وقال قتادة فى هذه الابه : كان الرجل يأنى وهم 


فى الصلاة فيساهم كم صلم » ك بِنَّ؛ فانزل الله تعالى : « و إذّا قر القرآن فآستعوا له 


4 3 13 سورة الأحقاف ٠‏ 


الأعراف ]| تفسبر القرطى وموم 


7 
وأنصتوا » . وعن مجاهد أيضا : كانوا يتكلمون فى الصلاة بحاجتهم ؛ فنزل قوله تعالى : 
د لعلك ترحمون » ٠‏ وقد مضى فى الفاتحة الآختلاف فى قراءة المأموم خلف الإمام ٠.‏ ويأتى 
' وو 
0 المعة » حك االحطبة» إن شاء الله تعالى 5 


5 سامير يي سس هه له سه بجر م ورد 70 ساه 
قوله تعاألى : وآذ 5 ربك ىف نفسك تضرعا وخيفة ودوك الجهر 


من القول لدو والآصال ا تكن م من الْعدفلين 0 


قوله تعالى م وأذ و ربك فى شبك ضرعا وخيفة) نظيره « أدعوا ربج تضرع 


لد 
و 


ده » وقد تقدم ٠‏ قال أبو جعفر النماس :ول يختلف فمعنى 0 وأذ د ريك 2 تفسك « 
أنشاق الذاء:: 


فلن فنيد روف وق أن عاتن 'الديض الذي القزاءة قالطلا رفحل به امف 
اقرأ القرآن بتأقل وتدير . « مر » مصدر» وقد يكورت فى موضع الخال ٠‏ « وخيفة « 
معطوف عليه . و جمع خيفة خوف؛ لأنه بمعنى اللحوف؛ ذ كره النحاس . وأصل خيفة خوفة» 
قبت الواوياء لآتكسار ما قبلها . خاف الرجل حاف حَوفا وخيفة ومحافة» فهو خائف 
وقوم حو على الأصل » وخنت على اللفظ . وحك الفراء أنه يقال أيضا فى مع خيفة 
خيف . قال الموهرى : والخيفة االهوف» والمع خيفء وأصله الواو ٠‏ ( ودون الجهر) 
أى دون الرفع من القول ٠.‏ أى أسمع نفسك ؛ م قال : « وس بين ذلك ل » أى بين 
الحهر وامخافتة . ودلّ هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع ب على ما تقدّم فى يت : 
( بالغدوه 7 لصا ) قال قنادة وان ز يد : الأصال العشيات وعد جع ذوة . ٠‏ وقرأ 
أبو ملز« بالدق والإيصال » وهو مصدر أصلنا» أى دخلنا فى العثى" .والاصال حم عم امل 
كل طدي وأطناب؛ فهو جمع المع » والواحد أصيل» مع على أصل؛ عن الزجاج ٠‏ 


م الجر السايع [سورة 


الأخفش : الآصال جم أصيل؛ مثل بمين وأيمان ٠‏ القراء: أصل جمع أصيلء وقد يكون 
صل واحدا؟ يا قال الشاعس : 
عمتوالة لكين انا إدا الاصسل .بن 
للورية+ اليل الرقك سد الفضو إن لتر »تعفد ا عينل رامال واساتلن» كله 
جع أصيلة؛ قال الشاعى : 
لعمرى لأنت البيت أكرم أهلّه »* وأقمد ف أفيائه بالأصائل 
ومع أيضا على أصلان؛ مثل بعير و بعران؛ ثم صغروا المع فقالوا أَصيْلان » ثم أبدلوا من 
النون لاما فقالوا أصيلال؛ ومنه قول النابغة : 
وقفت فها يلالا أسائلها » عبت جواباوما بالربع من أحد 

وحى الَيانى" لقيته أصيلالا ٠‏ ( ولا تكن من القافلين ) أى عن الذكر . 

قوله تعالى : إن الذي عند ربك لا تستحخير ون عَنْ عبادتهء 


الح ا ع ارد ارد اك رمد 7 


ولسبحونه وله, «سجدون 0:59 

فه تمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن الِْينَ عند ربك ) يعنى الملالكة بإجماع ٠‏ وقال « عند 
ربك » والله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته» وكل قريب من رحمة الله عن وجل 
فهو عنده ؛ عن الزجاج . وقال غيره : لأنهم فى موضع لا ينفذ فيه إلا حك الله ٠.‏ وقيل : 
لأنجم رسل الله .كا يقال : عند الخليفة جيش كثير. وقيل :هذا على جهة النشريف لم » وأنهم 

١ 1‏ 7 8 : 7 8 ل سات كر عه 5 
بالمكان المكوم؛ فهو عبارة عن قر بهم فى الكزامة لافى المسافة . ((و مسبحوته )أى و يعظمونه 

5 1 لسر سا و الع 2 - 0 ع 

ويلزهونة عر. _. كل سوء . ( وله لسجدون ) قيل ,يصلون ٠‏ وقيل يذلون» خلاف أهل 
المماصى ٠‏ 


الأعمراف | 


. افرط باةمو م 


لثاننِة - والمهور من العلماء فى أن هذا موضم جود للقارئ. وقد اختلفوأ فى عدد 
جود القرآن؛ فأقصى ما قيل : “مس عشرة . أولما خاتمة الأععراف» وآنخحرها خاتمة العلق . 
وهو قول آبن حبيب وآبن وهب - فى رواية ‏ و إحاق . ومن العلماء من زاد حجدة اخرء 
قولها نال + نوكن من السالعلين »دعل ما يا نانك إن قناء أت فال «فنل هذا كن 
ست عشرة ٠‏ وقيل : أربع عشرة ؛ قاله ابن وهب فى الرواية الأحرى عنه . فأسقط 
ثانية اح ٠‏ وهو قول أحاب الرأى » والصحيح سقوطها؛ لأزنف الحديث لم بيصح بشبوتها. 
وروأه ابن ماجه وأبوداود فى سننهما عن عبد الله بن منين من بنى عبد كلال عن عمرو بن العاص 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أقرأه مس عشرة سحجدة فى القرآن ؛ منها ثلاث فى المفصل ع 
وق احج مجدتان . وعيد لله بن منين لا يحتج به قاله أبو #د عبد الحق . وذ كر أبو داود 
أيضا من حديث عقبة بن عامس قال قات : يا رسول الله » أفى سورة الح سبجدتان؟ . قال : 
”نعم ومن لم لسجدهما فلا يقرأهما” ٠‏ فى إستاده عبد الله بن يعة» وهو ضعيف جدا . 
وأثبتهما الشافم > وأسقط جدة ص ٠.‏ وقيل : احدى عشرة مجدة » وأسققط آخرة الج وئلاث 
فصل :: :وهو نشيو ودعب مالك وووق غرةانن عاس وات مر وغيرهم ٠‏ وى سنن 
اماع عن أن الدرداء قال : سهدت مع النى: صلل الله عليه وسلم إحدى عشرة جدة لبس 
فها من المفصل ثىء» الأعراف والرعد والنحل و بق إسرائيل ومريم وا سجدة والفرقان 
وسلوان سورة الفل والسجدة وص وجدة الحواميم ٠‏ وقيل : عشرء وأسقط آخرة الح وص 
وثلاث المفصلء ذ كر عن ابن عباس ٠‏ وقيل : إنها أربع» حجدة الم تتز بل وحم تنبل والنجم 
والعلق . وسيب اللخحلاف أختلاف النقل فى الأحاديث والعمل . واختلافه-م فى الأص 
المجّد بالسجود فى القرآن هل المراد به جود التلاوة أو جود الفرض فى الصلاة ٠‏ 

اللاقفة ‏ واختلفوا فى وجوب جود التلاوة؛ فقال مالك والشافعى": لبس بواجب. 
وقال أبو حنيفة : هو واجب . وتعلق بأن مطلق الأمس بالسجود على الوجوب؛ و بقوله 


عليه السلام : ”إذا قرأ آبن آدم سجدة فسجد اعتزل العتفلات نك ول و ل ار زوابة 


0 لبر المع 


[سورة 


أبى كريب ”ياويلي»» و بقوله عليه السلام إخبارا عن ابلس لعنه الله : ”أمى ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الحنة وأمرت بالسجود فأييت فلى النار “ . أخرجه مسلم . ولآن الننى" صلى الله 
عليه وس كان يحافظ عليه ٠.‏ وعوّل علمائنا على حديث عمر الثات ‏ تحرجه البخارى" ‏ أنه قرأ 
أنه بججدة على المنير | فتزل ] فسجد ود الناس معه: ثم قرأها فى المعة الأخرى فتهيا الناس 
للسجود» فقال : أمها الناس على رسلكم ! إن الله لم يكتمها علينا إلا أن نشاء “.وذلك عضر 
الصحابة أجمعين من الأنصار والمهاحرين ٠‏ فلم ينكر عليه أحد فثبت الإحماع به فى ذلك . 
االااؤاضي اسان اذى تسود “رع اعون الضره الراحوب ووز ل الك 
الله عليه وسلم تدل على الآستحباب » والله أعلم 5 

الإعة - ولا خلاف فى أن جود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونس ونية واستقبال قبلة ووقت ٠‏ إلا ما ذ كر البخارى” عن ابن عهر أنه كان جد 
على غير طهارة ٠.‏ وذ كره ابن المنذر عن الشعبى". وعلى قول المهور هل يحتاج إلى نحريم و رفع 
يدين عنده وتكبير وتسليم . اختلفوا فى ذلك ؛ فذهب الشافبى” وأحمد و إسحاق إلى أنه يكير 
وبرفع للتكبير لما . وقد روى ف الأثرعن ابن عمر أن النى” صل الله عليه وسلم كان إذا 
جد كبر » وكذلك إذا رفع كبر . ومشهور مذهب مالك أنه يكير لها فى الحفض والرفع 
فى الصلاة . وآختلف عنه فى التكبير لما فى غير الصلاة؛ وبالتكيير لذلك قاله عامة الفققهاء» 
ولا س لام لما عند المهور . وذهب جماعة من الساف وإ#داق إلى أنه نسم منها ٠‏ وعلى 
هذا المذهب تحقق أن التكيير فى ألما الإحرام ٠.‏ وعلى قول من لا سم يكون لالسجود 
لفسب . والأقل أولى؛ لقوله عليه السلام : #مفتاح الصلاة الطهور وتحر يمها التكبير وتحلياها 
التسلم ” ٠.‏ وهذه عبادة لما تكيير؛ فكان لها تحليل كصلاة احنازة بل أولى ؛ لأنها فصل 
وصلاة الحنازة قول . وهذا أختيار ابن العربى” . 

الخامسة - وأما وقته فقيل : سجد فى سائر الأوقات مطلقا؛ لأنها صلاة لسبب ٠‏ 
دولل الكاتنة رجاه ووز وار لد انم ادها لام الس رم اع 

(1) فى الأمول : «بعد الصبح» والتصويب من كتب المالكية . 


الأعراف] تيبي للك 5 


وقيل : لا لسجد بعد الصبح ولا بعد العصر . وقيل : اسجد بعد الصبح ولا اسجد بعد 
التعرن: وهذة التلذثة الأقوال ق مذهيا + :وسينن اكلا معارضة ما شتضة سيب قراءة 
السجدة من السجود المرتب عليها لعموم النبى عر الصلاة بعد العصر وبعد الصبح . 
وآختلافهم فى المعنى الذى لأجله تُبى عن الصلاة فى هذين الوقتين» والله أعلم . 

السادسة - فإذا جد يفول فى سجوده : الهم أحطط عنى بها وزْراً» واكتب لى بها 
ينا لى عندك درا . ورواه ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسل؛ ذ كره ابن ماجه . 

السااسة - فإن قرأها فى صلاة » فإن كان فى نافلة سد إن كان منفردا أو فى جماعة 
وأمن التخليط فيها. و إن كان فى جماعة لا يأمن ذلك فيا فالمنصوص جوازه . وقيل : لاللسجد 
ناا وآنا ق الفرريضة الشيون ذو تالك اللمى اها #رمواء كانت ضلوة سر اد جور 
حماعة أو فرادى . وهو معلل بكونها زيادة فى أعداد جود الفريضة ٠‏ وقيل : معلل بجوف 
اتخليط على الماعة ؛ وهذا أشيه . وملى هذا لا بمنم منه الفرادى ولا الماعة التى بأمن قبا 
التخليط . 

الثامنة - روى البخارى> عن أبى رافع قال : صليت مع أبى هريرة العتمة » فقرأ 
« إذا السماء آشقت » فسجد؛ فقلت : ما هذه ؟ قال : سهدت بها خلف أبى القاسم صلل 
الله عليه وسلم ؛ فلا أزال أسجد فيا حتّى ألقاه ٠.‏ انفرد بإتحراجه ٠‏ وفيه « وقيل لعمران بن 
خصين : الرجل نسمع ااسجدة ولم يجلس لها؟ قال : أرأيت لو قعد طا! كأنه لا يوجبه عايه ٠‏ 
وفان تلاق كما ينا شونا وال عاذي قا التعدة عل دن اشعنها + وقال هرو 
لا سجد إلا أن يكون طاهراء فإذا سيمدت وأنت فى حضر فاستقبل القبلة» فإرنف كنت 
راكامو ملك ميك 6ن ريك + وكا اتانيه خعد تعر لفان أله أعلم . 


6 القاص ( نديد الصاد المهمله ) : الذى 0 القصص والأخبار والمواعظ ؟ لكو بدليس قاصدا تلارة 
القرآارنتب ٠‏ 


د بدرية ة فى قول الحسن وعكمة وجابر وعطاء ٠‏ وقالانت . عباس 9 كن هليه 
إلا سبع آيات» من قوله تع الى : « وإذ مك يك الذين دروا « إلى آخرالسبع آيات ٠‏ 


- لت قر 


فلك تال - عونك عن الأنقَال قل اننال لله 0 


ل عه ع قر سر 


امنا لل وَأضلحوا ذَّاتَ د وأطيعوا | آلله ورسوله- الك ا 


لاسنيم متائل : 

0 الأولى - ووى عبادة بن الصّامت قال : نخرج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بدر 
٠‏ نكر ادق 6 قلنااسرري 31 ات تليق مق الامو قلقي وأحدةت طائفة برسول 
لله صل الله عليه وسم » واستولت طائفة على المسكروالنهب؛ فلما نفى الله المدو ورجع الذين 
0 العدق وبنا نفاهم الله وهزمهم ٠‏ وقال الذين أحدقوا 
سوس اما ما دك الع محا لي 0 
الله عليه وسلم لئلا ينال ا «وقال الذين استلووا [على] العسكروالنبب :ما أتم 

مناء هو لناء نحن حو نناه واستولينا عليه؛ فأنزل الله ععن وجل : « لوك عن 00 
انال لله والرسول فا تقوا الله واصلحوا ذات بن وأطبعوا اللهورسوله إن كنم مؤمنين» . 
نقسمه رسول الله صلالله عليه وسلم عن فواق بينهم . قال أبوعمر: قال أهل العلم بلسان العرب : 
استلووا أطافوا وأحاطواء يقال : اموت ملو على العباد . وقوله « فقسمه عن فواق » 
. بعنى عن سمرعة 0 لقنا بين حلبتى الناقة لقال انتظره فواق لقع أى هنا 


الأتشال] تفسير القرطى 81 


لقدار ام والفتح لاق راك رك هن ان ار عاو نا 
غنممم من شىء كان ١‏ له عن وا ون تلق عند اللا ة أي إلى انه ول ابول 
الحك فيا والعملٌ بها ما يقرب من الله تعالى . وذكر مد ابن إسحاق قال : حدّثنى عبد 
انعو ب كارت وقرودي اغا تعن لل انه رن موس :الالقدق ناهول عن[ افامة 
الباهل” قال : سالت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين 
اختلفنا فى التق » وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدمنا وجعله إلى الرسول»فقسمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بواء ٠‏ يقول : على السواء ٠.‏ فكان ذلك تقوى الله وطاعة رسوله 
وصلاح ذات البين : وروى الصحبح عن سعد بن أبى وقاص قال : أغتنم صاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم غديمة عظيمة » فإذا فها سيف » فاخذته فآنيت به النى» ضل الله عليه 
وسم فقات : فى هذا السيف» فأنا من فيد لتحت حالة :"قال + "وذو نيق خيرك أحذنو» 
فأنطلقت حتى أردت أن ألقيه فى 5 لامتنى نفسى فرجعت إليه فقات : أعطنيسه . 
قال : فشد لى صوته ” رده من حيث أخذته “ فآنطلقت حتّى أردت أن ألقيه فى القبض 
لامتنى نفسى فرجعت إليه فقلت : أعطنه» قال : فشِدّ لى صوته ” رده من حيث أخذته» 
فأنزل الله بر سكلونك عن الأنفال » . لفظ مسام ٠‏ والروايات كثيرة © وفما ذ كرناه كفاية » 
والله الموفق 0 ْ 
التايكعة ب - الأنفال تاحنها قل تحر يك الفاء؛ قال : 


ساساج اسم 


إن تقوى 37 6 تقل + وبإذتب الله ر ل ثى والعجل 
أى خير غنيمة ٠‏ وَالبْقل : العين؛ ومنه الحديث ” فتبردم ود دقل سين مم ل" والنقل 
الكنتفاء» ؤيئة الحدت ” فا نتفل من ولدها “ . والنّقّل : نبت معروف . والنفّل : الزيادة 
على الواجب ٠‏ وهو التطوع ٠‏ وولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد ٠‏ والغنيمة نافلةء لأنما 


(1) القبض ( بالتحر يك ) بمعنى المقبوض + وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم ٠‏ 
(؟) القائل هو لبيد؛ ك فى اللسان (مادة نقل) ٠‏ 


بس الحن السسابع |[ سورة 


زيادة فما أعل الله هذه الأمة مما كان مزما على غيرها . قال صلى الله عليه وسلم : ” قصلت 
عل الأننياء بست - وفبها .- وأحلت لى الغنائم “. والأتفال : الغنائم نفسها ٠‏ قال عنترة : 
إن إذا حر الوتى تروى القنا » وتعف عند مقامم الأنفال 

أى الغنائم . 

الثاالقفة - وآختلف العلماء فى مل الأنفال على أر بعة أقوال: الأول - علها فها 
شذ عن الكافرين إلى المسلمين وأخذ بغير حرب . الشانى محلها اللمس .الثالث - 
مس اللمس ٠‏ الرابع ‏ رأس الغنيمة ؛ حسب ما يراه الإمام ٠‏ ومذهب مالك رحمه الله 
أن الأنفال مواهب الإمام من المس» على ما يرى من الاجتهاد» وليس ف الأر بعة الأخماس 
تفل» وإنها لم يرالتفل من رأس الغنيمة لأن أهلها معيتون وهر الموجفون» واد ودود 
قسمه إلى آجتهاد الإمام . وأهله غير معينين . قال صل الله عليه وسلم: #مالى مما أفاء الله علي 
إلا الممس والممس مردود علي “ . فلم يمكن بعد هذا أرن يكون التفل من حق أحدء 
وإنما يكون من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الس .هذا هو المعروف من مذهبه. 
وقنتروق نغد أن ذلك م تؤدى انون ...وهو فول ان النت والقاسة وآ شيفة : 
وي الالال مويك ابن عمر» رواه مالك قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سزية 
قبل تحد فغنموا إبلا كثيرة » وكانت مساق الى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ؛ ونقلوا عير 
بعيرا ٠‏ هكذا روأه مالك على الشك فى رواية يبى عنه» وتابعه على ذلك جماعة رواة الموطأً 
إلا الوليد بن مسم فإنه رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمرء فقال فيه : فكانت ان 
انق عشر بعيراء ونوا بعيرا بميرا ٠‏ ولم يمك . وذ كر الوليد بن مس والحكم بن نافم عن 
شعيب بن أبى حمزة عن نافع عن أبن عمر قال : بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى جيش 
قبل تجد ‏ فى رواية الوليد : أربعة آلاف - وآنبعثت سرية من اليش - فى رواية 
الوليد : فكنت من تحرج فبها - فكان سومان الحيش آثنى عشر بعيراء اثى عشر بميرا ؛ ونقل 


أهل السرية بعيرا بعبرا؛ فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا ذكره أبو داود . فآحتج بهذا من 


الأنفال| تفس ير القرطى 55 


شرل :إن لفل إغا كرو ين عدية اين ونهاله | هته الغرية لو الك م أن عله 
0 مثلا أصابوا فى غنيمتهم مائة ونمسين » ألخرج منها مسمها ثلاثين وصار لهم مائة 
وفشزون 4 قيطي كل عقزة ويخ لكل براقي آثنا عقر بسزراك الذي) عطي عير 2:6 أحطن 
القوم من امس بعيرا بعيرا؟ لأن مس الثلائين لا يكون فيه عشرة أبعرة . فإذا عرفت ما للعشرة 
عرفت ماللائة والألف وأزيد .واحتج من قال : إن ذلك كان من حمس اللمس بأن قال: 
جائز أن يكون هناك ثياب تبساع ومتاع غير الإبل » فأعطى من لم ببلغه البعير قيمة البعير من 
نلك الدر وض م.واقلنا مسد هذاءذا وو مل 'فى سكن طرق هذا اديت ,فاصنا راد 
وغنا؛ الحديث .وذ 5 محمد ن إ#عاق فى ه_ذا الحدث أن الأمير تفلهم قبل القسم » وهذا 
يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة: وهو ذلاف قول مالك . وقول من روى خلافه 
أوك لانم حفاظ + قال ابو عر رتنه الله + وفال مكيعول والأوزاعي» + لا يتفل با كثر 
من الثاث ؛ وهو قول المهور من العلساء . قال الأوزاعى: : فإن زادهم قليف لهم ويجمل 
ذلك دق الاين + وقال العافو» + لش تق النفل حد لا بتهاوزه الإامام .+ 

الرابسة - ودل حديث ابن عمر على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب عن افع أن 
البيريه إذا حرجت من العسكر فغنمت ألا الف شركاؤهم ٠‏ وهذه مسألة ف , يذ ره 
فى الحديث غير شعيب عن نافع ؛ ولم يختلف العلماء فيه » واحمد لله . 

الخامسة - واختلف العلماء فى الإمام يقول قبل القتال : من هدمكذا من الحصن 
فله كا » ومن باغ الك موضع كذا فله كزاء ومن جاء رأس فله كذاء ومن جاء بأسير فله كزان 


01 


يصريهم . فروى عن مالك أنه كرهه . وقال : هو قتال على الدنيا ٠‏ وكان لايجيزه ٠‏ وقال 
التوؤرى” : ذلك جائزولا بأس به ٠‏ 
قات : وقد حاء هذأ المعى م فوعا من حديث ابن عباس قال : لمأ كان يوم بدر قال 
1 ل مس يح نل > 66 1 
النى” صلى الله عليه وسلم : “من قتل قتيلا فله كذا ومن ايا فله كزا .الحديث بطوله. 


6 التضرية : اللاغراء . 


2 لل ل 22 1 


وفى رواية عكرمة عنه عن النى” صل الله عليه وسلم : ”من فعل كذا وكذا وأنى مكانكذا وكذا 
فله كذا ” . فتسارع الشبان وثبت الشيوخ مع الرايات ؛ فاما فح لم جاء الشبان يطلبون 
ما جعل للم فقال لمم الأأشياخ : لا تذهبون به دوننا ٠‏ قفد كا رما لك؟؛ فأنزل الله تعالى : 
« وَأَصْلحُوا ذَاتَ بيْنكا » ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضا ٠‏ وروى عن عمر بن اللمطاب 
أنه قال الحرير بن عبد الله البجل ل) قدم عليه فى قومه وهو يريد الشأم : هل لك أن تأتى 
الكوفة ولك الثلث بعد اهس من كل أرض وسبى ٠‏ وقال هذا جماعة فقهاء الشأم : الأوزاى 
ومكحول وابن حيوة وغيرهم . و رأوا الممس من جملة الغنيمة» والتّمل بعد امس ثم الغديمة 
بين أهل العسكر ؛ وبه قال إسحاق وأحمد وأبو عبيد . قال أبو عبيد : والناس اليوم على أن 
لا نفل من جهة الغنيمة حتّى تمس ٠‏ وقال مالك : لا يوز أرس يقول الإمام لسمرية : 
ما أخذتم فلك ثلئه . قال سمئون : يريد ابتداء ٠‏ فإن نزل مضى ء ولم أ نصبائهم فى الباق . 
وقال حنون : إذا قال الإمام لسرية ما أخذتم فلا حمس علبكم فيه؛ فهذا لايحوز» فإن نزل 
رددته؛ لأن هذا حك شاذ لا يحوز ولا بمضى : 

السادسة - واستحب مالك رحمه القه ألا ينفل الإمام إلا ما يظه ركالعامة والفرس 
ولبقت ومنع بعض العاماء أن ينل الإعام ذهبا أوفضة أو لوالا ونحوه . وقال بعضهم : 
النفل جائز من كل شىء . وهو الصحيح لقول عمر ومقتضى الآية» والله أعلم ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( قا تقو الله وأصلحوا ذَّاتَ بن) أعس بالتقوى والإصلاح» 
أىكونوا مجتمعين على أمى الله فى الدعاء : اللّهم أصلح ذات البيّن » أى الحال التى بقع بها 
الاجماع . فدلّ هذا على التصريم بأنه تحر م أختلاف» أومالت النفوس إلى التشاح؛ 
؟اهو د«نصوص فى الحديث . وتقدّم معنى التقوى » أى أتقوا الله فى أقوالم وأفعالم » 
وأصلحوا ذات يندم ٠‏ ( وأطبعوا الله ورسوله) فى الغنائم ونحوها ٠‏ ( إن كم مُْمنِينَ ) 
أى إن سبيل المؤمن أن يمتثل ماذكرنا . وقيل : «إنْ» بمعنى « إذ » . 


(1) راجع جا ص ١5١‏ طبعة ثانية أو ثاللة . 


الأنفال ١‏ تفسير القرطبى دم 


3 3 مرو ير سا ويس سم 0 
قوله تعالى : الا إذا 0 ألله و ل 


0 اماما 0 - 


ا 


4 ع سمس 0 سام ماس سوم وه ولو 2 
5-5 يقيمون ا وئما رزقنلهم فقون 42 5 هم 0 
رس كر وى ا سصا صم مس الى صمو دود م ها سمس 


حما هم حت عند رهم ومغفرة ورزق 3 ل 

قوله تعالى ( إِما ألموْمونَ ألذين إذَا ذو الله وجلث فاومهم وإذًا ليث طبهم آ اله 
زَادهم إمانا نا وعل ر بهم بتو كلُونٌ ) فيه نلوك مسائل + 

الأولى - قال العلماء : هذه الآية تحريض على إلزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
فها أمس به من قسمة تلك الغنيمة . والوجل : االحوف . وفى مستقبله أربع لغات : وجل 
يوجل وراجل وجل وجل ؛ حكاها سيبويه ٠‏ والمصدر وجل وجلا وموجلا ؛ بالفتح . 
وهذا موجله (ب لكسر) للوضع والآسم ٠‏ فن قال : ياجل فى المستقبل جعل اواو ألفا لفتحة 
ما قبلها ٠‏ ولغة القرآن الواو « ُو لا تؤجل » ومن قال : م ريل » بكس الياء فهى عل 
لغة بى أسد » فإنهم يقولون : أنا إيجل » ونحن 'يحل» وأنت أيحل ؛ كلها بالكسر . ومن 
قال : «رتيحل » ادك حك ناكد كتاف الس رطا بطر زا ار ال 
لاستثقالم الكسر على اليباء. وكسرت فى « بحل » لتقوى إحدى اليادين بالأنخرى . والأص 
منه « يل » صارت الواوياء لكسرة ماقبلها . وتقول : إلى منه لأوجل . ولا يقال فى المؤنث 
وجلاء» ولكن وجلة . وروى سفيان عن السدّى فى قوله جل وعن : « لْذِينَ إذَادْ بك الله 
وحلت فلرس قال : إذا أراد أن يظلم مظامة قيل له : آتق الله» كف ووجل قلبه . 

النااية - وصف الله تعالى المؤمنين فى هذه الآية با:لموف والوجل عند ذ كره. وذلك 


ة إما أعا 7 بدذيه ٠‏ ونظير هذه الآبة 0 0 المْحْبعِينَ دين 
لقوة إيمانهم وص نهم اريم وكانهم بين 0 538 
مم 6م ر 


١ 3‏ د الله حلت فلومهم» .وقال : 0 0 قلوهم 0 أنه ٠‏ فهذا م إلى كل 


رك عفدو ارد (؟) آبة »+سورة الحج ٠‏ (6) آية ١‏ سورة الزعد ٠‏ 


8 الزء السابع [ سورة 


ار النله: ا 0 5 ا 


سن ١‏ عا عسل 


5 
ع زر رزر. يرع رز 


لين جاودهم وفلويهم إلى ذكر ل ».أ تسكن نفو تفوسهم من حيث البقين إلى قدو إذكاثا 
يخافون الله . فهذه حالة العارفين بالله » االمائفين من سطوته وعقو بته؛ لا م يفعله جهال 
العوا والمبتدعة تلقام من العيق والرثير ومن الاق الذى يشب ُياق المير. فيقال لمن تءاطى 
ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع : ل تبلغ أن تتساوى حال الرسول ولا حال أصحابه فى المعرفة 
الله » وا موف منه» والتعظيم الحلاله ؛ ومع ذلك فكانت حالم عند المواعظ الفهم عن الله 
والبكاء خوفا من الله. ولذلاك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذ كره وتلاوة كاه 
فقال: «وإذًا تبهو م َل إلى الول ترى أيهم تفيضٌ ين الدع نا اراق طن 
يقولوت ربنا آمنا فا كتبنا مم الشَاهدِينَ » .فهذا يست عام وسكلية مفاطم باون ل يكن 
كذاك فلبس على هديهم ولا على طريقتهم؟ فن كان مستنا فليستن» ومن 0 أحوال 
انجانين وابمنون فهو من أخسهم حالا ؛ وت ٠‏ روى مسلم عن ا مالك 
أن الناس سألوا النى> صلى معو بات فصعد المنير 
فقال :”وى لا تسالوف عن ثىء إلا ينته لم ما دمث فى مقالى هذا *. . فلما سمع ذلك 
القوم أددرا ورغيرا أذ يكين بين [ بدك ]أمي قد حشر ٠‏ قال أنس : مفعلت ألتفت يمينا 
وشمالا فإذا كل إنسان لاف رأسددق كوي سك ود اديت ٠‏ وروى الترمذى” وصمحه 
عن العرياض بن سارية قال : وعظنا رسول لطر اه عرد برا م 
الور كم ارب ٠الحديث‏ . ولم يقل : زعقنا ولا رقصنا ولا رفن ولامنا . 


)00( ةم سورة الؤص ١‏ 6 الطغام والطغامة 3 03 أرذال الئاس وأوغادم . 
() آبه مم سورة المائدة . (8) أى أكثروا عليه . وأحتى فى السؤال وأاف بمعنى ألم . 
زه( أرم الرجل إرماما : إذا سكت فهو مم ء )3 ز يادة عن صحيح مس ١‏ 


(0) ذفن ( من باس ضرب ) : رقص ؛ وأصله الدفع الشديد والضرب بالرجل » كم يفعل الراقص 


الأفال] تفسير القرطى بم 


الثائشة - قوله تعالى : ( وإذا تلبت علمم آيانه زَادعهم إعَنا 4 أى تصديقا . فإن 
إيمان هذه الساعة زيادة على إيمان أمس ؛ فن صدّق ثانيا وثالثا فهو زيادة تصديق بالنسبة 
إلى ما تقدم . وقيل : هو زيادة الشراح الصدر بكثرة الآبات والأدلة؛ وقد مضى هذا المعنى 
2 آل عر 4 . ( دعل يهم كوت ) تقادم معنى التوكل فى «آل ران 27 5 
( الذي قَيمونَ الصلاة وما رقَام يسْفقَونَ) ) تقدم فى أؤل سورة 7 (٠‏ أُوليكَ هم 
اْمؤمنون حقا ) أى الذى أستوى فى الإبغان ظاهرهم وباطنهم . ودل هذا على أن لكل حق 
حقيقة؛ وقد قال عليه السلام لحارثة :”إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إمانك”؟ الحديث 
وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد ؛ أمؤمن أنت ؟ فقال له : الإعات إعانان » فايتف 
كنت سال عن الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والحنة والنار والبعث والحساب فأثابه 
مؤمن . و إن كنت ند النى عن قول الله تبارك تعالى : « نما المؤمنوت الذين إذَا ذو الله 
وجلث فلومم - إلى قوله ‏ أُولَكَ هم الْمَْمُونَ حفًا » فوالله ما أدرى أن منهم أملا. وقال 
أبو بكر الواسطى" : من قال أنا مؤمن بالله حقا ؛ قبل له : الحقيقة تشير إلى إشراف وأطلاع 
وإحاطة ؛ فن فقده بطل دعواه فها . يريد بذلك ما قاله أهل السنة : إن المؤمن اقيق 
من كان محكوما له بالحنة » فن لم بعلم ذلك من سر حكته تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير 

قوله تعالى :“كما الرحك ريلك من بيتك بالحق , وإن ل كَرِيهًا من 
لْمَؤْمِنِينَ لَكَلرِهونَ نج 

فوله تعالى : ( ا جك ر بِكَ من بتك بالق ) قال الزجاج : الكاف فى موضع 
نصب ؛ أى الأتفال ثابتة كم أخرجك ربك من بيتك بالحق . أى مثل إنخراجك ر بك هن 
بيتك بالحق ٠‏ والمعنى : امض لأمرك فى الغنائم وفل هن فقثبر إن كردوا ؛ لأن بعض 


0 راجع + :+ ص ١٠م؟‏ طبعة أولى أوثاية ٠‏ 44 راجع + ؛ ص و١‏ طمة أولى أو ثاسة . 


9و6 راحع + ١‏ ص ++ ١‏ طبعة ثانية أو وثالئة ٠.‏ 


3 ل ا سي 


الصحابة قال لرسول الله صلى الله عليه وس حين جعل لكل من أنى بأسير شيا قال : بق 
أكثر الناس بفير شىء ٠‏ فوضع الكاف فى ددكا » تَضبٌّها ذكنا ٠‏ وقاله الاء أيضا . 
قال أبو عبيدة : هو قسم» أى والذى أخرجك؛ فالكاف بمعنى الواو » وما بمعنى الذى . وقال 
بعك مبعلة : المعنى أوائك هر المؤمنون حقا كا أحرجك ربك من بيتك بالحق . قال : 
وقال بعض العلماء دكا أتحرجك ربك من ,بيتك بالحق » فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين . 
وقال عكرمة : المعنى أطيعوا الله ورسوله م أخرجك . وقيل : «ك أخرجك » متعلق بقوله 
» لم درجات » المعنى : لم درجات عند رمهم ومغفرة ورزق كريم أ هذأ الوعد للؤمنين 
حق فى الآخرة ها أخرجك ربك من بيتك باحق الواجب له + فانجزك وَعدك وأظفرك بعدوك 
وأوْقَ لك؛ لأنه قال عن وجل : « وذ بعد 1 الله إحدى الطائفتين أنها ليم » . فكا أنجزهذا 
الوعد فى الدنيا كذا جز ما وعدك به فى الآخرة . وهذا قول حسن ذكره النحاس واختاره . 
وقيل : الكاف فى «كا » كأ النشيبه » وممرجه على سبيل الحازاة ؛ كقول القائل لعبده : 
كا وجهتك إلى أعداى فاستضعفولكه وسألت مددا فأمددتك وقويمتك وأزحت علتك » 
لفذم الآن فعاقهوم بكذا ٠.‏ وك كسوتك وأحريت عليك الرزق فاعم ل كذا وكذا . وكا أحسنت 
إليك فآشكنى عليه . فقال : كا أحرجك ربك من بيتك بالحق وعَشّا م النعاس أَمنة منه ‏ 
يعنى به إياه ومن معسه ‏ وأنزل من السهاء ماء ليطهرك به » وأنزل عليكم من السهاء ملامكة 
مرردفين + فآضربوا فوق الأعناق وآضربوا منهم كل بنان . كأنه يقول : قد أزحت عَللك» 
وأمددتم بالملائكة فآضربوا منهم هذه المواضع » وهو لقتل ؛ لتبلغوا ماد الله فى إحقاق 
الحق وإبطال الباطل ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( ون َِقا منَالْمؤمنين لكارهُونَ ) أى لكاره_ون 
ترك مكة وترك أمواهم وديارهم 5 
ور عر ص سس وماس روم ما لعروم سوس علا بير صم دس 

قوله تمالى : يجلدلونك فى الحق بعد ما تبِينَ كما ساون إلى 


ام رثرر 2 


ألموت وهم ينظرون 2 


الأنفال] تفسير القرطى م 


لهاك : ( يادوت فى الحَقّ انم :قوم لم نديهم إلى العير وفات 
العير وأمرهم بالفتال ولم يكن معهم كدافة شق ذلك عليهم وقالوا : لو أخبرتنا بالقتال 
لأخذنا العدّة ٠‏ ومعنى ( فى ادق ) أى فى القتال (٠‏ بعد ما نين ) لم أنك لا تأمس دىء 
الأأنانة لق وفيل : بعد ما تبين لم أن ل يدم إقا الظفْر بالسير أو بأهل مكد » 
وإذ فات العير فلا بد من أهل مكة والظفّر بهم . فعنى الكلام الإنكار لجادلتهم . 
( كما سَأقُونَ لالج وعد :اعسوم ٠‏ ( وهم ينظرونَ ) أى يعامون أن ذلك 
واقع بهم ؟ قال الله تعالى : « يوم ينظر لمر ما قدمث يدأه » أى يعلم . 


قوله تعالل : وإِذْ عد َس إحدى ١‏ اطايفيينِ 5 0 ودوك 
عو ع على ابر بي 2 
أن غَيْرَ ذّات الشوكه تكو لكر ويريد الله أن يق اللَقٌ بكسلمهء 


ل ل لل 0 هه 1 ا ص عر صر يرل 


ويقطع دابر الْكَلفرِين 32 ليحق الحق ويبطل البنطل ولو كره 
لْمجرِمُونَ 0 

قوله تعالى : ( دا 1 الله إحدى الطائفتين 6 «أحدى» فى موضع نصب 
مفعول ثان . «أنها لك.» فى موضع نصب أيضا بدل من «إحدى» ٠‏ (وَتَودُونَ) أى تحبون . 
( أن عيردَات الشُوكة عونم )قال أبو عبيدة : أى غير ذات الحد . والشوكة : السلاح . 
والشوك : النبت الذى له 39 ومنه رجل شائك السلاح» أى حديد السلاح ٠‏ ثم يقلب 
فيقال : شاك السلاح ل ل ل 

عن الزجاج (٠‏ وبر يد الله أن يق الحق بكاناته ) أى أرف بظهر الإسلام . والاق حق 
أبداء ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إنه إذا ل ,يظهر أشيه الباطل. «كاف) اعرسم 


فاه وعد نه ذلك فى سورة بوالدحات+ فقال: « وم بطش البطلقة الكرى | إنا منتقمون » 
أى من أبى جهل وأكابه ٠‏ وقال ع لور عل ادن ا ٠‏ وقبيل : د كاته » أى 


6 آخرسورة النأ . ( أنه ١‏ )6 أيه وم سورة التوية . 


)0-74( 


٠‏ بالمو الحزء السابع [سورة 
بامره ؛ إيا1ك أن تجاهدوهم ( ويقطع دا رَالْكفرِينَ ) أى يستاصلهم بالهلاك ٠‏ ( لبحق 
الحقى)! ى يظهر دين الإسلام و بعزه ٠‏ وَيِبْطل البأطل ) أى الكفر . و إبطاله إعدامه؛ 


لل 
00 
3 أن إحقاق الحق إطهارة 0 بل قلف بالحق عل الباطل فيدْمشه فإِذا هو زَاهق اه 


مشا سه إارة ل امه 


( وأو كه المجرمون ) . 
م امات ب#رى 8 م الى عه 
قوله تعالى : إِذْ تيون رك افأسيعاب لكر أنى م بالف 


من الملابكة ل 48 1 أ إل بشْرّى ولتطمي 
زر 


و 


6 


0 رد 0# 


ما آلنَضر يِلّا منْ عند الله إن آل عَريرٌ حكم جك 


0 دوع الى - قر 53 _-. 
قوله تعالى : ( إذ نستغيثون ربدم ) الاستغائة : طلب الغويث والتضر: عْوْث الرجل 
52 حت 0 
قال: واغوثاه . والامم الغوث والغواث والغواث . واستغائى فلان فأغنته؛ والامم الغياث ؛ 


0 


301 


عن الموهرى ٠‏ وروى مسلم عن عمر بن الحطاب رذى الله عنه قال : لماكان يوم بدر 
نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصعابه يانه وسبعة عشر رجلا ع 
فاستةبل نى” الله صلى الله عليه وسلم القبلة» ثم مد يديه » بفعل هتف بريه : ” اللهم أنجز لى 
ما وعدت . اللهم ائتتى ما وعدت . اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعيد 
فى الأرض “ . فا زال يبتف بريه مادا بديه مستقبل القبل: حبى سقط رداؤه عن منكبيه . 
فأتاه أبو بكر أذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال : يا نى الله » كفاك 
مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . فأتزل الله تصالى : « إذ استغيثون ر بكم 
فأستجاب لك ألى ممدكم ,آلف من الملائكة مردفيين » فأمذه الله بالملائكة ٠.‏ وذكر 
الحديث . ( مردفين ) بفتح الدال قراءة نافع . والباقون بالكسر أسم فاعل» أى متتابعين» 
تأنى فرقة بعد فرقة» وذلك أهيب فى العيون ٠‏ و «عمردفين» بفتح الدال على مالم بسم فاعله ؛ 
لأن الناس الذين قاتلوا يوم بدر أردفوا بألف من الملامكة » أى أنزلوا إليهم لمعولتهم على 


)0( آية م١‏ سورة الأنبياء . 68 الذى فى صحيح مسل : «.., نسعة عشر ...»> . 


الأفال ] تفسير القرطى لام 


الكفار ٠.‏ فردفين يفنح الدال نعت لألف ٠‏ وقيل : هو حال من الضمير المنتصوب 
فى « تمد ء. أى مد5 فى حال إردافم بألف من الملائكة ؛ وهذا مذهب ماهد . 
وحكى أبو عبيدة أن ر ردفنى وأردفى واحد . وأنكر أبو عبيد أن يكون أردف بمعنى ردف ؛ 
قال لقول الله عن وجل : « ا لزادفة 5 ولم يقل المردفة ٠‏ قال التحاس 5-7 وغيرهما : 
وقراء ةكسر الدال أونى ؛ أن أهل التأويل على هذه القراءة يفسرون . أى أردف بعضهم 
بعضاء ولأن فا معنى الفتح على ماحكى أبو عبيدة» ولأن عليه أكثر القراء ٠‏ قال سيبو يه : 
وقرأ عضوم « مردفين » بفتح الراء وشت الدال. و بعضهم « مردفين » بكسر الراء ٠‏ و بعضهم 
و مر دفار » بضم الراء ٠‏ والدال مكسورة مشتدة فى القراءات الثلاث ٠‏ فالقراءة الأول 
تقديرها عند سيبو به هس تدفين » * 01 » وألق حركتها على الراء للا يلتق 
سا كان . والثانية كسمرت فبها الراء لالتقاء الساكنين . وصّمت الراء فى رجه والالسداتى 
اقول رد هذا : وقرأ جعفر بن مد وعاصم ابحدرى" 3 آلف » جمع ألف ؛ مثل 
قاس وأفاس تعبا أيضا م بألف » . وقد مضى فى « آل عمران 0 
وسياهم وقتاهم ٠‏ وتقدّم فيها القول فى معنى قوله : « وما جَعله الله إلا 0 » . والمراد 
الإمداد ٠.‏ ويجوز أن يكون الإرداف ٠‏ ( وما التضر إلا من عند الله ) نه على أن النصر 
من عنده جل وعن لامن الملائكة؛ أى لولا نصره لمأ آنتفع بكثرة العدد بالملائكة. والنصر 
لس سد 
7 0 


حم لد - 


قلوبكز ويشلدثك ا 5 
07 قن اال مسرو واو لاوط ع 
لاضافة الفعل إلى الله عن وجل لتقدم ذ كره فى قوله : د وما النصر إلا من عند الله » ٠‏ 


(1) آنة ؟ سورة النازءات ٠‏ (5) راجع ع ص ١9 ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) :ص موا 


فا الحتيرة اسار ا 3 اسطورة 


ولأن بعده سيك » فأضاف الفعل إلى الله عن وجل . فكذلك الإغشاء يضاف 
إلى الله عن وجل م ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « يغشا كم النعاس » بإضافة 
اقل اانا اتوي ليله امه لمانا 0 بالياء أو بالتاء ؛ فأضاف 
الفعل الى النعاس أو إلى الأمنة . والأمنة هى النعاس + فأخبر أن النعاس هو الذى يغثى 
القوم ٠‏ وقرأ الباقون « ف » بفتح الفين وشد الشين ٠‏ « العاس » بالنصب على معنى 
قراءة نافع » لغتان بمعنى غشى وأغثى؟ قال الله م تعالى : , : «فأغشياام , ٠‏ وقال : « فعشاها 
٠ 0‏ وقال : «كأنما أعشيث وجوههم » . قال مكى- : والاختيارضم الياء والتشديد 
ونصب النعاس ؛ لأن بعده « ا منه » والمماء فى « منه » لته» فهو الذى يغشيهم النعاس » 
ولأن الأ كثر عله ٠‏ وقيل : أمنة من العدق . ٠‏ و( أمنة) مفعول ٠‏ من أجله أومصدر؛ 
يقال : أمن أمنة وأمنا وأمانا ؛ كلها سواء . والنعاس حالة الأمن الذى لا يخاف . وكان هذا 
أنعاس فى الليلة التى كان الفتال من غدهاء فكان النوم حجيبا مع ماكان بين أيديهم من الأمس 
المهم» ولكن الله ربط جأشهم . وعن على" رضى الله عنه قال : ماكان فينا فارس يوم بدر 
غير المقداد على فرس أبلق 5 ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت شجرة بصلى ويبكى حتى أصبح #4 كه سق ٠‏ الماوردى: : وفى امتنان الله علييم 
بالنوم فى هذه الليلة وجهان : أحدهما ‏ أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد . 

النانى - أن أمنهم بزوال الرعب من قلويهم ؛ كا يقال : الأمن مع ولوف مسرن 


وقبل : غشاهم فى حال التقاء الصفين . ٠‏ وقد مغى مثل هذا فى يوم أحد فى «آل عمران » . 


لا رسكو مسام ل ع الس كس اه 


وله سال ( دبال ملم من الماء ما لبهم به و يدهب عد ربز لين 
ولبربط عل فلوية يبت به الأقدام ) ظاه القرآن يدل على أن النعاس كان قبل المطر . 
وقال ابن أبى تجيح : كان المطر قبل النعاس . وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين 
إلى ماء بدر فتزلوا عل ه وبق المؤمنون لا ماء لمم فوجست تفوسهم وعطشوا وأجنبوا ولوأ 


٠ آي 4ه سورة النجم‎ 69 ٠ أله 04 عورة ]غك :. 6 أبةَ به سورة س‎ ( ١ 
. ع ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ آية 11 سورة يوض . )6( راجع به غ ص‎ (١ 


الأفال ]| تفسير القرطى 0/١‏ 


بذلك؛ فقال بعضهم فى نفوسهم بإلقاء الشيطان إلبهم : تزعم أنا أولياء الله وفينا رسوله وحالنا 
هذه والمشركون على الماء . أنزل ال المطر ليله بدر السابعة عشرة يق زنشان ست سمالت 
الأوذية ؛:فشتريوا وتظهروا وسقوا ااظيروطدت السة الى كانت ,ينهم وبين المشركين حتى 
ثبنت فبها أقدام المسلمين وقت القتال ٠‏ وقد قيل : إن هذه الأحوال كانت قبل وصوم 
إلى بدر ؛ وهو أصم » وهو الذى ذكره ابن إنحاق فى سيرته وغيره ٠‏ وهذا اختصاره : 
قال آبن عباس لما احبر رسول الله صل الله عليه وس بأبى سفيان أنه مقبل من الشأم ندب 
المسامين إليبم وقال : # هذه عير قريش فيها الأموال فآخخرجوا إلييم لعل الله يفلكوها “ 
قال : فآنبعث معه من خف ؛ وثقل قوم وكرهوا الخروج» وأسرع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 على من تعدّر» ولا يننظر منغاب ظهره» فسار فىثلئائة وثلاثة عشر من أصعابه 
من مهاحرى” وأنصارى” . فى البخارى” عن البراء بن عازب قال : كان المهاحرون يوم بدر 
نيا وثمانين » وكان الأنصار نيفا وأر بعين ومائتين . ونحرّج أيضا عده قال : كا تمحدث 
أن أصحاب مهد صل الله عليه وسلم كانوا ثلثاثة وبضعة عشر » على عدد أعاب طالوت الذين 
جازوا معه النهر » وما جاز معه إلا مؤمن . وذ كر البممق” عن أى أيوب الأنصارى قال : 
تفرجنا ‏ يعنى إلى بدر ‏ فلما سرنا يوما أو يومين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن نتعاد» ففعلنا فإذا نحن ثلئائة وثلاثة عشر رجلاء فأخبرنا الى صلى الله عليه وسلم بعدتنا » 
فسر بذلك وحد الله وقال : ” عدّة أصعاب طالوت » . قال آبن اماق : وقد ظن الناس 
حين دنا من الخاز تجسس الأخبار ويسأل من لي من الركان تموْفا على أموال الناس » حتى 
أصاب خيرا من بعض الركان أن عدا رسول الله صلى الله عليه وس قد استنفر لك الئاس ؛ 


غذر عند ذلك واستاجر صعضم بن عمرو الغفارى” و بعثه إلى مكة وأمره أن يأتى قرسا 


(1) الظهر : الابل الى يمل علها وييكب 22٠‏ (؟) السبخة ( عركة) : أرض ذات ملح وتز. 
(؟) اوى عليه : عطف أو اننظر. 


ع يدم الحددة السابع [ سورة 


ستنفره إلى أموالم ويخبرهم أن عدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لما فى أصحابه ؛ ففعل 
مفضم ٠‏ تفرج أهل مكة فى ألف رجل أو نحو ذلك » وتخرج النبى” صلى الله عليه وسلم 
فى أصابه » وأتاه اليرعن قرش بخروجهم بمنعوا عيرهم ؛ فاستشار الننى" صلى الله عليه وس 
الناس» فقام أبو بكر فقال فأحسن » وقام عمر فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
يا رسول الله؛ أمض لما أمرك الله » فحن معك » والله لا نولم قالت بو إسرائيل 
« اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن آذهب أنت وربك فقاتلا إنا معم 
مقاتلون » والذى بعئك بالحق لو سسرت إلى برك الفماد ‏ يدل مدينة الحبشة ب لخالدنا 
معك من دونه ؟ فس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير . ثم قال : ” أشميروا 
عل" أما الناس “ يريد الأنصار . وذلك أنهم عدد الناس ء وكان حين بابعوه بالعقبة قالوا : 
يا رسول ؛ إنا برآء من ذهامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا » 
منعك مما تمنع منه أنفسنا وأيناءنا ونساءنا ٠‏ فكان رسول الله صل الله عليه وسلم تف 
ألا تكون الأنصار ترى أن علما نصرته إلا بالمدية» وأنه ليس علمهم أن لسير بهم إلى عدر 
بغير بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله صل الله عليه وسل مكمه سعد بن معاذ - وقيل 
سعد بن عبادة » و يمكن أنهما تكاما جميعا فى ذلك اليوم - فقال: يارسول الله كأنك تريدتا 
معشر الأنصار ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلٍم : ” أجل “ فقال : إنا قد آمنا بك 
وآتبعناك» فآمض لما أمرك الله فوالذى بعثك بالحق او استعرضت بنا هذا الحر نفضته 
الحسضناه معك ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” امضوا على بركة الله فكأنى أنظر 
إلى مصارع القوم “ . فذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق فرلسًا إلى ماء بدر ٠‏ ومنع 
قراسًا من السبق إليه مطر عظم انزله الله عليهم » ولم يصب منه المسامين إلا ما شد لم 
دهس الوادى وأعانهم على السير . والدّهس : الرمل اللين الذى نسوخ فيه الأرجل . فتزل 
رسول الله صلى الله عليه وس على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينة » فأشار عليه الحبآب 


الأفاك | تفسير القرطى ا 


لق ساون وين لسوت فود اوها للكة اوسول 1 راك امن 
أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتق كمه أو نتأخرعنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
فقال عليه السلام: بل هو الرأى والحرب والمكيدة “. فقال : يا رسول الله» إن هذا ليس 
لك بمنزل» فاهض بنا إلى أدنى ماء من القوم فنتزله او ا ل 
خوفا نملا م افتعرب ولا شرا :> (انتحدن رول الله صل الله عليه وسلم ذلك من 
رأيه » وفعله . ثم التقوا فنصرالله نبيه والمسامين » فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم 
سبعين © وانتقم منهم للؤمنين ؛ وشفى الله صدر رسولة عليه السلام وصدور أصحابه من 
غيظهم . وفى ذلك يقول حسان : 
3 ديار زينب بالكثيب » تقط الونى فى الورق قيب 
اوكا الرباح وك جيف » من الى منيسر سكوب 
الى لكا راس ]ا محياك ال 
فَدَعْ عنك اتذ و كل يوم » ورد حارة الصّدر الحكييب 
وخر الذى لاعيب فيه » بصدق غير إخبار الكذوب 
ماصع الإله غداة بدرٍ » لنا ف الشركين من النتصيب 
غيذاكارك تي سد بيده | /امرخت سروت 
لوقاف مهنا عم لد لساب مدان وشيب 
أمام محمد قد وازّروه » عل الأعداءف لفح الحروب 


رم ةل 0( 
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6 عوّرعيون الياه : إذا دقما وسدها ٠‏ (؟) القلب : جمع قليب رهى البثر المادية القديمة 
الى لا يمل للها رب ولا حافر تكون فى اليرارى ٠‏ (م) الور : الكابة ٠‏ والقشيب : الحديد . 
© امون : السحاب ٠‏ والوسمى : المطر الذى يأ فى الربيع ٠‏ (5) اليباب : الحسراب ٠‏ 


(0) الحاظلى : الكثير الحم ٠‏ 


ا" الجزء السابع [سورة 


5 ل 0 )01 
نو الأوس الغطارف وازرتها * بنو النجار فى الديرن الصليب 
يق 


فادرا أ! جهل صريها ٠‏ وعبة قد ترك الوب 
وقبعية 2303 وال جو قري تسبي إذا سوا حريات 
تادهم رسول اله لما » قذفناهم كاكب فى قيب 
ألم نجدوا كلا ى كان حقا »« وأم الله يأخذ بالقلوب 
فا نطقوا ؛ ولو نطقوا لقألوا » أصبت وكنت ذا رأى مصيب 
وهنا ثلاث مسائل : 
الأول - قال مالك : بلغنى أن جيريل عليه السلام قال للنى" صلى لله عليه وسلم : 
“كيف أهل بدر فيكم » ؟ قال : ” خيارنا “ فقال : ” إنهمكذلك فينا“ . فدل هذا على أن 
شرف الخلوقات ليس بالذوات » و ]عا هو بالأفعال . فللملائكة أفعالها الشريفة من المواظية 
على التسبيح الدائم ٠.‏ ولنا أفعائنا بالإخلاص بالطاعة ٠‏ ونتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع 
ها ء وأفضلها الجهادء وأفضل المحهاد يوم بدر؛ لأن بناء الإسلام كان عليه . 
الثانية ‏ ودل نخروج النى: صل الله عليه وس ليلق العير على جواز النفير للغنيمة لأنها 
كسب حلال . وهو برد ما كره مالك من ذلك؛ إذ قال : ذلك قتال على الدنياء وما جاء 
أن من قائل لتكو نكاسة الله هى العليا فهوفى سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة » براد به إذ! 
كان قصده وحده وليس للذين فيه حظ . وروى عكرمة عن ابن عباس قال : قالوا للنى- 
صل الله عليه وس لم حين فرغ من بدر : عليك بالعير» ليس دونها ذ.ء . فناداه العباس وهو 
فى الأسرى : لا يصلح هذا . فقال له اللنى" صل الله عليه وسلم : ”ولم " ؟ قال : لأن الله 
وعدك إحدى الطائفتيين » وقد أعطاك الله ما وعدك . فقال الذى: صل الله عليه وسلم : 


(1) الفطارف : جمع الغطر يف » وهو السيد الشريف السخى . (؟) الحبوب : وجه الأرض . 
0( كاكب : جمع كيكبة وهى ابماعة الكثيرة : 


الانفال | تفسير القرطبى يفن 


اوهدقةت الى وعلم ذلك العياس حديث أصعاب النى” صل الله عليه وسلم وبما كان من شأن 


بدرء فسمع ذلك ق أثناء الحديث 85 


الثافة - روى مسلٍِ عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم ترك قل 
بدر ثلاثاء ثم قام علموم فناداهم فقال : *يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن 
ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربك حقا فإنى قد وجدت ماوعدنى ربى 
حقا ” . فسمع تمر قول الننى> صل الله عليه وسلم فقال : يا رس_ول الله» كيف يسمعون» 
فأ يحيبون وقد جيفوا ؟ قال : ”والذى نفمى بيده ما أتتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبوا “ . ثم أم بهم فسحبوا فألقوا فى القليب » قليب بدر . « جَيفوا » 
بفتح الم والياء » ومعناه أنتنوا فصاروا حبقا . وقول سر : « يسمعون » استبعاد 
على ما حرت به العادة . فأجابه النى: صل الله عليه وسلم أنهم لسمعون كسمع الأحياء ٠‏ 
وى هذا ما يدل على أن الموت ليس بعدم مض ولا فناء صرف » و إما هو انقطاع تعلق 
اأروح باليدن ومفارقته » و<يلولة بينهماء وتبدل حال وانتقال من دار إلى دارء قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن اميت إذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالم » 
الحديث . أخرجه الصحيح . 

قوله تعالى : ( وَبَِّتَ به الْأَقْدَام ) الضميرفى « به » عائد على الماء الذى شد دهس 
الوادى » ع تقدّم . وقيل : هو عائد على ر بط القلوب؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة عن النصر 
والمعونة فى موطن الحرب ٠‏ 


| 1 ال 


005 4 أن اي 6 سد_الك ارس 200 
فوله تعالى : إِذ يوجى ربك إلى الملتيكة الى معكر فثيتوا 'لذين 


ع عه تير 25 0 د.ا م ممه و 2 تكء*” إلى 
َامنوأ سالق ى 5 ب إإذين كفروا آازعت فاضربوا فوق الاعناق 
سرهو وير وى ارج سس 


فنا الجر السابع سورة 


قوله تعالى : ( إِذ يو َك إن الملائكة أ معك ) العامل فى « إذ » يثبت » 
أى شت به الأقدام ذاك الوقت ٠‏ وقبل : العامل « ايربط 5 أى وليربط إذ بوحى ٠‏ وقد 
يكون التقدير: اذ كر إذ يوحى ربك إلى الملالكة ٠‏ « أنى مع » فى موضع نصب ء والمعنى : 
فى معكم » أى بالنصر والمعونة ٠‏ « معكم » يفتح العين ظرف» وءن أسكنهب) فهى عنده 
حرف ٠.‏ ( كبوا لذن آمنوا ) أى لسر وهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير 
قال ؛ فكان الماك يدير أءام الصف فى صورة الرجل و ,قول : سسيروا إن اله تاصرم . 
ويظن المسلمون 00 ؛ وقد تقدّم فى 0 عمران » أن الملاتكة قاتات ذلك لبوم ٠‏ 
فكانوا يرون ونه حدر مه من غيرضارب يرونه . وسجمع بعضهم قائلا ع قوأه 
ولابرى شخصه : أقدم حيِروم ٠‏ وقيل : كان هذا التتئبيت ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للؤمنين نزول الملائكة مددا . 


0 


قوله تعال : ( سألق ة ىْ قوب لين كفْروا لزعب ) تقدّم فى « آل ران » بيانه . 
( فأضر بو فوق لأعناق ) هذا أم لللالكة . وفيل : للؤمنين » أى أضربوا الأعناق » 
و« فوق » زائدة؛ قاله الأخفش والضحاك وعطية. وقد روى المسعودى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه سم : ” إلى لم أبعث لأعذب بعذاب الله وإنا بعشت بضرب اازقاب وشدٌ 
الوثاق “ . وقال مد بن يزيد : هذا خط لأن « فوق » تفيد معي فلا يحوز زيادتها » 
بلك الني ا اج 0 ٠‏ وقال ابن عباس : كل هام 
وعحية ٠‏ وقيل : أى ما فوق الأعناق» وهو اللءوس ؛ قاله عكرمة ٠.‏ والضرب على الرأس 
أبلغ ؛ لأن أدنى شىء يؤثر فى الدماغ لفاس 7 شىء من هذا المعنى فى « النساء » وأن 
« فوق » ليست بزائدة» عند قوله : « فوق ألنين » ٠‏ ( وآضيربوا مم كل بان ) قال 
الزجاج : واحد البنان بثانة » وهى هنا الأصابع وغيرها هن الأعض_اء . والبئان مشتق 
رن زاح بده من ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ١ ٠.‏ (؟) ندر: سقط 


(0) حيزوم : أسم فرص من يل الملالكة . 4( راجع ج ؛ س 185 طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 
)( راجع ده ص 6+ طبعة أولى أو ثانية . 


الف 506 نفسير ٍْ لقرطى قم 


قوم : أبن الرجل بالمكان إذا أقام به . فالبتان يمتملى به ما يكون الإفامة واللياة ٠‏ وقيل: 
المراد بالبنان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرجلين . وهو عبارة عن الثبات فى الحرب 
وموضع الضرب ؛ فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بحلاف سار الأعضاء . 
قال عنترة 

وكان فى الميجاء يمى ذمارها »* و يضرب عند الكرب كل بئان 
وما جاء أن الينان الأصابع قول عنترة أيضا 

وأن الموت طوع يدى إذا ما » وصأت بناتها بالمندوانى 
وه وكثير فى أشعار العرب» البنان : الأصابع ٠‏ قال ابن فارس : البنان الأصابع » و .يقال 
لأطراف از تعطق آنا 0 لأن با صلاح الأحوال الى بها دستقز الإنسان 
وبين ٠.‏ وقال الضحاك : البنان كل ممْصِل 
قوله تعالى : ذَالِكَ عم ا 0 ومن يساق لله 


اص لير سرك 0 ذو وم 3 عرد 


ورسولةهر فَإِنْ لل ليد ألْعمَاب 3 ذلك فذوقوه وان الكنفرين 
عذّات لازي 

5-0 2 ار + 5 

قوله تعالى . ذلك باهم شاقوأ الله ) « ذلك » فى موضع رفع على الأنتداء» والتقدير: 
ذلك الأعس » أو ادك ٠٠‏ تاقوا لله ) أى أولياءء . والشقاق : أن بصي ركل واحد 
فى شق وذ فته ٠‏ ( ذل فَدُوقُوهوَأَنَ للكافرِينَ عَذَابَ التأر) قال الزجاج: « ذلكم » 
رفع بإضار الأمس أو القصة » أى الأم ذلم فذوقوه ٠‏ و >وز أن يكون فى هوضع نصب 
بذوقوا ؛ كقولك : زيدا فأضرنه ٠‏ ومعق الكلام التو بيخ للكافرين «٠‏ وأنَّ » فى هوضع 
رفع عطف على ذلك . قال الفّاء : ويحوز أن يكون فى موضع نصب بمعنى و بأن للكافرين ٠‏ 
قال : ويجوزأن يضمر وأعلموأ أن . النجاج : لجاز إضمار وأعلموا لجاز زيد منطلق وعمرأ 


(1) بِنْ بالمكان : أقام . (؟) راجع + ١‏ ص ١4#‏ طبعة ثاية ٠‏ 


ممم 4 00 الابع 000 ظ ْ :سيور 


جالسا » ب لكان يجوز فى الانتداء زيدا منطلقا ؛ لأن ! لخر معلم وهذًا لا يقوله أحد من 


ارون 
م 2 
قوله تعالى : يكامهبا ألذين امنا ذا قم لذبن 0 ا 
5 وراك بربر غوسم لرس ى ‏ ا عاوصس 1 5 
فلا تولوهم الأدبار ( ومن بوهم .يوميذ ا لا متحرفا قال 
8ج لس سا سر 00 ل سس عم ابر لص شر وم 
او متحيزا ِلّ فق د 17 بغصنيت من آله وماورلئاه جوم وبئثس 
النصير هج 


لك لس وله 1 ( زحقًا ) الزحف الدنؤقليلا قليلا ٠‏ وأصله الآندفاع على 
الألية ثم ىكل اش اشرب الزاس زاجنا م والوا حنى + السدان والقارين > 
يقال : زحف إلى العدو زحفا . وأزدحف القوم » أى مثى بعضهم إلى بعض ٠‏ ومنه 
زحاف الشعر ؛ وهو أن سقط ببن الحرؤين حرف فيرْحف أحدهما إلى الآحر. يقول : إذا 
تدانيمَ وتعايتم فلا تفروا عنهم ولاتعطوهم أدبارك . حرّم الله ذلك على المؤمنين حين فرض امم 
اراق وقتال الكفا رده قال ا خطة: والأدبار جمع دير والعارة ادرو عه نالا” 
ممكنة الفصاحة ؛ لأنها بشيعة على الفا » ذاقة له ٠‏ 

الثلانبة - أم الله عن وجل فى هذه الآية ألا وَل المؤمنون أمام الكفار . وهذا 
الأمس مقيّد بالشريطة المنصوصة فى مل المؤمنين ؛ فإذا لقِيثٌ فيه من المؤمنين فئةٌ هى ضعف 
المؤمنين من المشركن فالفرض ألا يفزوا أمامهم ٠.‏ فن فزهن آثنين فهو فار من الزحف ٠‏ ومن 
فزمن ثلاثة فليس بفاز من الزحف ؛ ولا يتوجه عليه الوعيد ٠‏ والفرار كبيرة ردم 
ال ا ابن الاجشون فى الواضكة : إنه براعى 
الضعف والقؤة والْعدَة؛ فيجوز على قوم أن فر مائة فارس من مائة فارس إذا علموا أن ما عند 
المشركين من التجدة والبسالة ضعف ما عندهم ٠‏ وأما على قول المهور فلا يحل فرار مائة إلا 


الأنفال | تفسير القرطى ”م 


ما زاد على المائتين ؛ فهما كان فى مقابلة مس أ كثر من آئنين فيجوز الآنهزام » والصير 
حدق وقد وقنف حش عدنة وهم ثلاثة آلاف فى مقابلة مائتى ألف + منهم مائة ألف 
من الروم » ومائة ألف من المستعر به من لم وجذام . 

قلت : ووقع فى تاريم فتح الأندلس » أن طارقا مولى موسى بن نصير سارفى ألف وسبعائة 
رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث ونسعين من الهجرة؛ فالتق وملك الأندلس 
لذريق وكان فى سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله الطاغية لذر بق » 
وكان الفتح . قال ابن وهب : سمعت مالكا نسأل عن القوم ,يلقون العدؤ ويكونون فى حرس 
محرسون فأتهم العدق وهم لسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أجدامهم ؟ قال : إن كانوا 
يوون على قتالم قاتلوهم وإلا انصرفوا إلى أصحابهم َآذنوهم . 

الثاشة - واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم مام 
فى الحو كلها إلى يوم القيامة ؛ فروى عن أبى سعيد الخذرى” أن ذلك مخصوص وم بدرء 
ويه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد أ حبيب والضحاك » ويه قال أنو <نيفة دوآن 
ذلك خاض بأهل بدر فلم يكن لهم أن ينحازوا » ولو آنحازوا لآنحازوا للشركين » ول يكن 
فى الأرض يومئذ مسامون غيرهم ؛ ولا للسامين فئة إلا الننى" صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بعد 
ذلك فإن بعضهم د ل ٠.‏ قال الكيا : وهذا فيه نظر ؛ لأنه كان بالمديئة خلق كثير من 
الأنصار لم يأمرهم الننى" صلى الله عليه وسلم بالحروج ول يكونوا يرون أنه قتال » و إما ظنوا 
أنها العير ؛ نفرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خف معة. ويروى عن أبن عباس 
وسائر العلماء أن الآية بافية الى يوم القيامة ٠‏ احتج الأؤلون بما ذ كنا » و بقوله تعالى : 
« يومئذ » فقالوا : هو إشارة إلى يوم بدرء وأنه نسخ حكم الاية بآية الضعف. و يق حك الفرار 
بن لضفي لين كين وقد فز الناس يوم أحد فعفا الله عنهم ؛ وقال الله فيهم .بوم حتين 


)»١١9 وه‎ 


«م ولع مَذْيرِين » ولم يقع على ذلك تعنيف ٠‏ وقال اللمهور من العاماء : [نما ذلك إشارة 


(1) آنة هم سورة التوبة ٠‏ 


0 لمر السام ل 


[سورة 


الى يوم الزحف الذى يتضمنه قوله تعالى : « إذا لقيم » ٠.‏ وح الآية باق إلى يوم القيامة 
بشرط الضعف الذى يينه الله تعالى فى آية أتخرى » وليس فى الآية فسخ . والدليل عليسه أن 
الآبة نزات بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه .و إلى هذا ذهب مالكوالشافعى" 
وأكثر العلماء . وفى صصح مسلم عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
”اجتنبوا السبع امو بقات - ويه والتوى يوم ارجف »وهنا انض فى المسألة ٠.‏ وأما يوم 
57 5 1 . 5 ار ري ا 1 
أحد فإنما فز الناس من أ كثر من ضعفهم ومع ذلك عتقوا . وأما بوم حنين فكذلك من فز 
خض عن الكارة ب امل يها الى :بناله :+ 


ارأبسة - قال ابن القاسم : لا تجوز شهادة من فرّمن الزحف» ولا يجوز لم الفرار 
و إن فر [مامهم ؛ لفوله عن وجل : « ومن لم يومثد ره » الآبة ٠.‏ قال : ويجوز الفرار 
من أ كثر من ضعفهم 6 وهذا مالم يبلغ عدد المسامين آثنى عش رألفا ؛ فإن بلغ اثنى عشر ألفا 
لم يحل لم الفرار و إن زاد عدد المشركين على الضعف» لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” وان بغلب آثنا عثشر ألفا من قل “ فإن | كثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث 
من عموم الآية . 

قلت - رواه أبو بشر وأبو سامة العامل' » وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف 
وسو رولا قالةة: حدئنا الزهيرى” عن أنس بن مالك عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”يا كم بِنَ الحون أَعْن مع غير قومك يحسن خلقك وتكم على رفقائك ٠‏ يا] كثم 
ابن الحون خير الرفقاء أر بعة وخير الطلائع أر بعون وخير السرايا أربعائة وخير الحيوش أر بعة 
آلاف وان يوت آثنا عش ألا من قل “ ٠‏ وروى عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه 
وهو قوله لعمَرِى” العابد إذسأله هل لك سعة فى ترك مجاهدة من غَيرالأحكام وبدها ؟ نقال : 
إنكان معك آثنا عشر ألفا فلا سعة لك فى ذلك . 


)١1(‏ العمرى ( بضم العين وفتح اليم ) وهو عيد الله بن عمر بن عبد العز يز ين عبد الله بن عمرين الخطاب » كان من 
أزهد زمائه ٠‏ مات سنة 184 ه (عن أنساب السمعانى) , 


الأنفال ]| 


تفسير القرطبى رم 


الخاسة - فإن فر فليستغفر الله عن وجل ٠‏ ر وى الترمذى” عن بلال بن لسار بن 
زيد قال : حدّثف أبى عن جِدّى سمع النى” صلى الله عليه وسلم يقول : ” من قال أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إلبه غفر الله له و إنكان قد فو من الزحف “ . 
قالخ هذا عديك عر يت يه قرف لذ تون نهدا الريفة : 

السادسة - قوله تعالى : ( إلا متحرقا لقتال أو حيرا إل فئة ) احرف : الزوال 
عن جهة الأستواء ٠‏ فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم ؛ وكذلك المتحيز 
إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بم-م فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا ٠‏ روى 
أب داود عن عبد الله بن عمر أنه كان فى سيرية من سرايا وسول القه صلى الله عليه وم قال : 
خاص الناس حيصة» فكنت فيمن حاص » قال : فلما برزنا قلنا كيف نصنم وقد قررنا 
وال لنات و و التقين ين فنا اجون للستي مرت افونا ولذهي وله اا لدت 
قال : فدخلنا فقلنا لو عر ضنا أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وسام » فإ نكانت لنا توية 
أقهنا » و إن كان غير ذلك ذهبنا . قال : +فلسنا لرسول الله صل الله عليه وسلم قبل صلاة 
الفجر» فلما حرج قننا إليه فقلنا: نحن الفرّار ونْ؛ فأقبل إلينا فقال:” لا بل أتتم العكار ون“ ٠‏ 
وال فقون فنا و ا ” أنا فئة المسامين “ . قال :ملب : العكارون هم العطافون . 
وقال غيره : يقال للرجل الذى يول عند الحرب ثم يكرراجعا : عكر وآعتكر ٠‏ وروى جرير 
عن منصور عن إراهيم قال : انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين » هلكت ! فررت من الزدف . فقال عير : أنا فئتك . وقال مد بن سيرين : 
لما قتل أبو عبيدة جاء احير إلى عمر فقال :لو انحاز إلى" لكنت له فئة» فأنافئة كل مسلم 
وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرا ركبيرة ؛ لأن الفئة هنا المدينة والإمام و جماعة المسلمين 
حيث كانوا ٠‏ وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة 
للهرب . هذا على قول المهور أن الفرار من الزحف كبيرة . قالوا : وإنما كان ذلك القول 


٠ حاص : جال؛ أى جالوا جولة يطلبون الفرار‎ )١( 


اسم لاد 


من النى؟ صلى الله عليه وسلٍ وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين » إذكانوا فى ذلك الزمان 
يثبتون لأضمافهم مرارا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى قوله ” والتولى يوم الزحف “ ما يكفى . 
الباسحة عائره انراد[ مناه وكين وله )1 ف انيضق التقنب + بواصل 
ع ع سا كر ساس ته 


0 بأء » رجع ٠‏ وف 00 (٠‏ وماواه 8 أى مقامه ٠وهذ‏ ا لايدل على الخلود؛ م تقدّم 
فى غير موضع ٠‏ وقد قال عاية السلام : ” من قال أستخفر تغفر الله الذى لا إله الاهوالمى- القيوم 


غفراله و إن كان قد فى هق الإحفن 2# 
مره لايرو عر ى 0 سرصم رص 5 سرصم اماصاى ماسا ساو م 
قله تنيان. + ل عت إذ رميت 


ا سن الى س وخ ملب 2ع عمس سا ور 
نكن أل رمن ولسل امو تين مله بلا حَسَنًا إن اله سميع علم 2 


1 ظ - ل ع 


ذلك وأنَ الله موهن حكيد الكلفرين ييا 


وار لرى سارل سي اوس سمس ترق 


قوله تعالى : ( فلم تفتلوهم ولكن الله فتلهم ) أى يوم بدر روك أن أ كات رينول أله 
صلى الله عليه وسلم لما صدروا عن بدرذ كر كل واحد منهم ما فعل : قتلت كذاء فغلت كذا؛ 
بغاء من ذلك تفائحر ونحو ذلك . فتزلت الآية إعلاما بآن الله تعالى هو الميت والمقدّر لميع 
الأشياء » وأن العبد إنما شارك بتكسيه وقصده . وهذه الآية تردٌ على من يقول بأن أفعال 
العباد خلق لهم . فقيل : المعنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم. 
وقيل : ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدك بهم ٠‏ ( وما رميت إِذ رمت ) مثله » ولكن 
الله رمى . واختلف العلماء فى هذا الى على أربعة أقوال : 

الأّل - إن هذا الرى إنما كان فى حضب رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين ؛ 
رواه ابن وهب عن مالك . قال هالك : ول بق فى ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك . 
وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضا . 


(1) راجع > ١‏ ص .م طبعة ثالية أو ثالئة . 


الأنفال ] فسير القرطي 50 


ا ا ا 
منهزما ٠.‏ فقال له المشركون : والله مابك من بأس ٠‏ فقال : والله لو بصق عل" لفتلنى . 
ألبس قد قال : كيل أن قلف ركان قد اروك الى رسو الله صلى الله عليه وسلم بالقتل بك 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”بل أنا أقتلك» ففات عدة الله من ضربة رسول الله 
صل الله عليه وسل فى مرجعه إلى مكد» بموضع يقال له « سرف » ٠‏ قال موسى بن عقبة 
غنا رن كاك :ناا كان يرع اعد أقبل ات سوباق الور عل افيه فول : الاغويث 
إن نجا مهد؛ سمل على رسسول الله صل الله عليه وسلم يريد قتله ٠‏ قال موسى بن عقبة قال 
سعيد بن المسيب : فأعترض له رجال من المؤمنين» فامسهم رسول الله صل الله عليه وسلم شففلوا 
طريقه؛ فآستقبله مصعب بن عمير بق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقتل مصعب بن عبير» 
وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبى: بن خلف مر فرجة بين سابفة البيضة 
والذرع؛ فطعنه بربته فوقع أبى" عن فرسه؛ ول يخرج من طعتته دم . قال سعيد : فكسر 
ضلعا من أضلاعه ؛ فقال : ففى ذلك نزل « وما رميث إِذْ رميت ولكن الله رى » . وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر . 

الشالث - أن المراد السهم الذى رمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حصن 
غير انارق المنواء تق آصاي أبن أى المقق وشواعل فراكه ».وها آبضا فاسند 
موحي أبعد 00 بكثير ٠.‏ والصحيح فى صو رة قتل آبن أبى الحفيق غير هذا . 

البع - أنها كانت 5 بدر ؛ قاله آبن إسحاق . وهو أحم؛ لأن السورة بدرية ء 
وذلك أن جيريل عليه السلام قال للنتى" صل الله عليه وسام : #خذ قبضة من التراب " فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فأ من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخربه 
فه تراب من تلك القبضة ؛ وقاله ابن عباس» وسيأتى . قال تعلب : المعنى «وما رميت» 
الفزع والرعب فى قلوبمسم «إذ رميت» بالحصباء فآنمزموا « ولكن الله رب » أى أعانك 
وأظفرك . والعرب تقول : رىى الله لك » أى أعانك وأظفرك وصنع لك. حكى هذا أبو عبيدة 


ره -) 


5 االمزء السابع [سورة 


فى كاب المجاز . وقال ممد بن يزيد:وما رميت بقوتك إذ رميت» ولككك بقوة الله رميت ٠‏ 
( لبي المؤمنين منه بلاء حَسنا ) البلاء ها هنا النعمة . واللام تتعلق بمذوف؛ أى وليبل 
المؤمنين فعل ذلك 00-0 ن كيد الكافرين ) قراءة أهل اهرمين وأبى حمرو. 
وقراءة أهل الكوفة « ون قد الكافرين » ٠‏ وفى النشديد معنى المبالغة ٠‏ وروى عن الحسن 
« مُوهن كيد الكافرين » بالإضافة والتخفيف . والمعنى : أن الله ء ن وجل يلق فى قلوبهم 
الزعب حتى يتشتتوا ويتفزق جمعهم فيضعفوا و الكية ار : 


200 رس سا وفوق 

اناف ١‏ إن ليوا قد جل الفح وإ لتهوا فهو خير 
الى سسا مور | عرصاه 000 

ات 06 نزعد ولن عن نكر فتك شيعا ولو كثرت 


0 ل 


وان آألله مع المؤدن 3 

قوله تعالى : ( إن تستفتسوا ققد جاء 2 لتم ) شرط وجوابه ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال : 
يكون خطابا للكفار ؛ لأنهم استفتحوا فقالوا : اللّهمِ أقطعنا للزحم وأظلنا لصاحبه فآ نصره 
عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما ٠‏ وكان هذا القول منهم وقت تحروجهم لنصرة العير . 
وقيل : قاله أبوجهل وقت القتال . وقال النضربن الحارث : اللهم إنكان هذا هوالحق 
من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أو آئتنا بعذاب ألم ٠‏ وهو م[ قتل ببدر . 
والاستفتاح : طلب النصر؛ أى ل ل 
جاءك ما بان به الأم » وآتكشف الك الحق (٠‏ و وَإنَ نتروا )عن الكفر ( فهو خير لك ) . 
اك ى إلى هذا القول وقتال د . ( تعد ) إلى نصر المؤمنين ٠‏ ( وآن تعن 
عنم فتتج ) أى جماعتم ( سيدا ) ٠‏ ( ولوكثْرتْ ) أى فى العدد . 

النانى - يكون خطابا للؤمنين؛ أى إن تستنصروا فقد جاءى النصر. وإن «تتتهوا» 
أى عن مثل ما فعلتموه من أَحْذْ الغنائم والأسرى قبل الإذن؛ فهو خير لك ٠‏ دو إن تعودوا» 
أى إلى مثل ذلك نعد إلى تو يتم ٠م‏ قال ات وان 00 


)0( راجع ده ص 8١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية . )2( آنه م من هذه السورة . 


الأمال] ‏ تفسير القرطى امم 


والقول الشالث - أن يكون « إرب تستفتحوا فقد جاءم الفتح » خطابا للؤمنين » 
وما بعده للكفار . أى و إن تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر ٠.‏ القشيرى : والصحيح 
أنه خطاب للكفار ؛ فانم لما تفروا إلى نصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : الله 
آنصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين ٠‏ المهدوى” : وروى أن المشركين خرجوا معهم 
بأستار الكعبة ستفتحون بها» أى ستنصرون . 

: ولا تعارض لاحيّال أن يكونوا فعلوا الحالنين (٠‏ و إن لله مع المؤْمنِينَ ) بكسر 
الألف على الاستئناف » وبفتحها عطف عل قوله : « وأت الله موه كيد الكافرين 5 
أوعل فول ++ أ امس> > ٠‏ والمتق :».ولآن الله والتقدير لكارتا وآن ته + أى من كان 
الله فى نصره لم تغلبه فئة وإن كثرت . 
ترات ب يه . الفط اك لوطل جار ون ا ل 
قوله تعالى ا ألذين #امنوا اطيعوا ألله ورسوله, ولا نولوا عنه 
ونم نسْمَعُونَ 7 

207 : ( ييا الْذينَ آمنوا أطيعو له وَرَسَولَه ) الحطاب للؤمنين المصدقين . 
أفردهم باالحطاب دون المنافقين إجلالا لم ٠.‏ حِدّد الله عليهم الأمس بطاعة الله والنلسول» 
ونهاهم عن التولى عنه. هذا قول المهور .وقالت فرقة : الخطاب بهذه الآية إما هو للنافقين. 
والمعنى : يأيبا الذين آمنوا بالسنتهم فقط . قال ابن عطية : وهذا و إن كان تملا على بعد 
فهو ضعيف جدا ؛ لأن الله تعالى وصف من خاطب فى هذه الآية بالإيمان . والإيمان 
التصديق » والمنافقون لا يتصفون من التصديق بثىء . وأبعد من هذا من قال : إن 
الحطاب لبنى إسرائيل» فإنه أجنى” من الآية . 

واه تعالى : ( ولا تَولوا عنه ) التولى الإعراض ٠‏ وقال « عنه » ول يقل عنهما لأن 


ال ل ماعر كوه 


طاعة الرسول طاعته ؟ وهو كقوله تعالى راك د رجو ددا ري لوانتم 


.٠ آنه 00 سورة التوية‎ )١( 


25 الج السام [سورة 


والبراهين فى القرآن ٠‏ 
رم ماخر بير ء -2 سس 2 وم | سالرر هى ص ل ل 9 

قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا سمعون 00 
3 لس مهس مه 0 4 وخر ور اب اى اه بر - 
إن شر الدوآب عند لله المم البكر ألذين لا يعقلون 2 

قوله تعالى : ( ولاتكونوا كلْدينَ الوا معنا ) أى كاليهود أو المنافقين أو المشركين . 
وهو من سماع الأذن ٠‏ (إدهم لَاتسمَعُونَ)) أى لا يتديرون ماسمعوا» ولا يفكرون فيهء فهم بمازلة 
من لم سمع وأعرض عن الحق . نهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم ٠‏ فدلت الآية على أن قول 
المؤمن : معت وأطعت » لا فائدة فيه مالم يظهر أثرذلك عليه بامتثال فعله ٠.‏ فإذا قر 
فى الأوامى فلم يأتها» وأعتمد النواهى فاقتحمها فأى" سمع عنده وأى طاعة ! و إنما يكون حيئذ 
منزلة المنافق الذى يظهر الإيمان » و يسر الكفر؛ وذلك هو المراد بقوله : « ولا تكونوا كالذين 
قالوا معنا وهم لالسمعون » ٠‏ يعنى بذلك المنافقين » أو الييود أو المشركين ؛ على ماتقدم 8 
ثم أخبر تعالى أن الكفار شر ما دب على الأرض ٠‏ وف البخارى” عن ابن عباس « إن شّرّ 
الدوابٌ عند الله الصم البْم الذين لا يمقلون » قال : هم نفرهن بن عبد الدار ٠‏ والأصل 
أشر”» حذفت الهمزة لكثرة الاستعال . وكذا خير ؛ الأصل أخير . 

1 1 سرامو ساس و 5 3 ات 1 عم ى و ماس م وى صمصياة 

قوله تعالى : ولو علم آلله فيم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا 
2 يعر عو بر سس 
وهم معرضوت 07 

قو تعالى : ( ولوعل لله فوم حي لهم ) قيل : اجج واباهين؛ إسماع مهم . 
ولكن سسبق عامه بشقاوتهم ٠‏ ( وأو أنْمعهم ) أى لو أفهمهم لما آمنوا بعد عامه الأزلى” 
كفرهم ٠‏ وقيل : المين لأتممهم كلام الموتى الذين طلبوا احياءه ؛ لأنهم طلبوا إحياء ص 
ابن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة مهد صل الله عليه وسلم . الزجاج : لأسمعهم جواب كل ماسألوا 


لله عسو سيره كرى 


(٠ 5‏ ولو امعهم لَولُوا وهم معرضونَ ) إذ سبق فى عامه أنهم لا يؤمنون . 


تل 


الأفال ] تفسسير القرطى م" 


فوله تعالى م لذبن اموا أستجيبوا لله وللرمسول إذا 2 


7 2 ره مه 


00 عر أت لله يتحرل 2 ا وَكَلْيِهء وأنه- إليه 


_ 


. كر - 


سرون 07 
فج كر عن ل 
الأول - قوله تعالى : ( يَأما الذينَ آمنوا آستجِيبوا لله ولول ) هذا الخطاب 
لؤمنين المصدّقين بلا خلاف . والاستجابة: الإجابة ٠‏ و ( يميم ) أصله يحيكم» حذفت 
0 الياء لثقلها ٠‏ ولا يجو ز الإدغام . قال أبو عبيدة : معنى « استجيبوا » أجيبوا ؛ 
ولكن ء عرف لدم أن بتعدّى استجاب بلام» و بتعدى أجاب دون لام ٠‏ قال الله تعالى: 
د يأقومنا حيو دي لله » ٠‏ وقد يتعدى استجاب بغير لام؛ والشاهد له قول الشاع : 
وداع دعا 5207 إل الندئ ٠»‏ فلم لسستجبه عد ذاك يحب 
تقول بارال و م ٠‏ والمصدر الإجابة ٠‏ والآسم الحابة ؛ ممنزلة الطاقة 
والطاعة . تقول : أساء ممعا فأساء 08 ٠‏ هكذا يتكلم بهذا الحرف ٠ ٠‏ وا حاو بة والتجاوب : 
التحاور ٠‏ وتقول : إنه لحسن الحيبة ( بالكسر ) ) أى الحواب ٠‏ ( لما يحب ) متعلق بقوله : 
« استجيبوا » . المعنى : استجيبوا لما يحبيكم إذا دعام . وقيل : اللام بممنى إلى ؛ أى 
إلى ما يحييم » أى يحبى ديتكم ويملمكم ٠‏ وقيل : أى إلى ما يحي به قلوبم فتوحدوه . 
وهذأ إحماء مستعار ؛ لأنه من موت الكفر والحهل . وقال مجاهد والمهور : المعنى استجيبوا 
للطاعة وما تضضمنه القرآن من أواس ونواهى ؛ ففيه الحياة الأبدية » والنعمة السرمدية » 
وقيل : المراد بقوله « لما يحبيك » الحهاد ؛ فإنه سبب الحياة فى الظاهى» لأن العدق إذا م 
1 لقعم كالاكات: (؟) هوكعب إن سمد الغنرى يرنى أخاء أبا المغوار . 
(0) أصل هذا المثل على ما ذكر الزبير بن بكار أنه كان لسمل بن عمروا بن مضعوف فقال له إضان : أين أمك 


( فتح اهمزة وتشسديد الم المضمومة ) أى أبن قصدك ؛ فظن أنه يقول له : أين أمك ؛ ( يضم الهمزة والم ) 
يقال : ذهبت تشيرى دقيقا ٠‏ فقال أبره : أساء مها باه (عن اللسان) 3 


إأسورة 


0 


بغز عا ؛ وفى غنوه الموت » والموت فى الحهاد الحاة الأبدية ؛ قال الله عن وجل : «ولا 

بن الذي توا ني سيبل اق أموانا بل أحيلة» والصحيح العموم كا قال الخهود ٠‏ 
الثانية - روى البخارىة عن أبى سعيد بن العلُ قال : كنت أصلى فى المسجد 
نان زيزل اش ها اش مايه وسل فل أجبه » ف كاف ارجي ول ناه إى كنت 
أصل ٠‏ فقال : ” ألم يقل الله عن وجل د استجيبوا الله وللرسول إذا دعاك لما ميك » » 
وذ الحديث . وقد تقذم فى الفاتحة . وقال الشافى” رحمه الله : هذا دليل على أن الفعل 
رض أو القول فرص إذا أتى به فى الصلاة لا تتبطل؟ لأمس رسول الله صل الله عليه وسلل 

الإجابة و إن كان فى الصلاة . 
قلت : وفيه حجة لقول الأوزاعى : لو أن رجلا يصلى فأبصر غلاما بريد أن سقط 
فى بثر فصاح به وآنصرف إليه وانتهره لم يكن بذلك باس . والله أعلم ٠‏ . 

اثالئفة - قوله تعالى : ( وآعاموا أن الله يحول بين المرءِ وليه ) قيل : إنه يقعضى 
النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان فبحول بين المرء الكافر و بين الإعان الذى أمره به » 
فلا يكتسبه إذ لم يقدره عليه بل أقدره على ضدّه وهو الكفر . وهكذا المؤمن يحول ,ينه 
وبين الكفر هن مذ لسن الاعال عالق لميع اكتساب العباد خيرها وشرتها . وهذا 
معنى قوله عليه السلام : ”لا » ومقَلْبٍ القلوب » . وكان فعل الله تعالى ذلك عدلا فيمن 
أضله وخذله ؛ إذ لم بمنعهم حقا وجب عليه فتزول صفة العدل » وإنما منعهم ما كان له أن 
يتفضل به عليهم لا مأ وجب لم ٠‏ قال البدي : يحول بين المرء وقلبه فلا ستطيع أن 
يؤمن إلا بإذنه» ولا يكفر أيضا إلا بإذنه؛ أى مشيئته . والقلب موضع الفكر . وقد تقدّم 
فى د البقرة » بيانه ٠‏ وهو بيد الله» متى شاء حال بين العبد وبيبنه بمرض أو آفة كلا يعقل . 
أى بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تمكنوا منها ببزوال العقل . وقال مماهد : المعنى يحول بين المرء 


(0) آنة قدا سورةآلعران. ‏ 0 2 -- )١(‏ زاجعج و ص ه١٠‏ طبعة ثانية أو ثالة . : 
6 راحم ب ١‏ ص 07م ١‏ طبعة ثائية أو ثالثة . 0م 


الأأفال] سير القرطى 5 


لل 


وعقله حى لا يدرى مأ يصاع . ٠‏ وف التنزيل : م إن فى ذلك لذ كرّى لمن كان له قلبُ » 
أى عقل ٠‏ وقبل : يحول بينه و بينه بالموت © فلا بمكنه استدراك ما فات . وقيل : خاف 
المسامون يوم بدر كثرة العدوّ فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء وقلبه بأن - فيد انلوق 
مك ويبدل عدؤهم من من الأمق تخوفا ه:وقيل > ال يقاب الأموردق غال ال مالع وهذا 
جامع . واختيار الطبرى أن يكون ذلك إخبارا من الله عن وجل بأنه أملك لقلوب العباد 
منهم » وأنه يحول ينهم وبينها إذا شاء ؛ حتى لا يدرك الإنسارن. شيئا إلا ممشيئة الله عن 
وجل ٠‏ ( أله إليه تْشَرونَ ) عطف ٠‏ قال الفزاء : ولو استأنفت فكديرت « وأنه » كان 
سحيو : 

قوله تعالى ا فيه لا تصيين ألذين ظلسوا محكم خاصة 
عوا! أن آس شَدِيدُ العمًا لعقاب 5 

فقن اتات + 

الأولى - قال ابن عباس : أمس الله المؤمنين ألا بقزوا المنحكر بين أظهرم فيعمهم 
العذاب . وكذلك تأؤل فيها الزيرين العوام فإنه قال يوم المدل » وكان سنة ست وثلائين : 
ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم » وماكنت أظنها إلا فيمن خوطب ذلك الوقت ٠‏ 
وكذلك تأؤل الحسن البصرى والسدّى وغيرهها . قال السدى : نزلت فى أهل بدر خاصة ؛ 
فأصابتهم الفتنة بوم الهلى فآقتتلوا ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنه : نزلت هذه الآية فى أضماب 
زسول الله صل الله عليه وس » وقال : أمس الله المؤمنين ألا يقزوا المكرفيا ينهم فيعمهم الله 
العذاب . وعن حُذيفة بن لمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”#يكون بين ناس من 
أصحابى فتنة يغفرها الله لهم بصحبتهم إياى يستن بهم فيها ناس بعدهم يدخلهم الله بها النار” ٠‏ 

قلت : وهذه التأويلات هى الى تعضدها الأحاديث الصحيحة ؛ فنى مح مسلم عن 
زنب بنت حش أنها سألت رسول الله صلالله عليه وسار فقالت له : يارسول الله أنهلك وفينا 


(1) أبة لام سورةق ٠‏ 


الصا حون ؟ قال : ”نهم إذا كثر الث“ .وفى صم الترمذى" : “أن الناس إذا رأوا الظالم 
ول يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده» وقد تقدمت هذه الأحاديث . 
وفى صحيح البخارى" والترمذى” عن النعمان بن شير عن الننى؟ صلى الله عليه وسلم قال : ” مثل 
القائم على حدود الله والواقم فيا كثلٍ قوم ليوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا 
فى نصيبنا خرقا ولم نو من فوقنا فإن يتركوه, وما أرادوا هلكوا جميعا و إن أخذوا على أبديهم 
نجوا وجا حميعا” .ففى هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة .وفيه استحقاق العقوبة 
ترك الأمس بالمعروف والنبى عن المتك . قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هلك الكل . وذلك 
عند ظهور المعاصى واننشار الممكروعدم التغرير» و إذا لم غير وجب على الممنين المتكرين لما 
بقلومهم مجران تلك البلدة والمهسرب منها . وهكذا كان الحم فيمن كان قبانا من الأم ؛ 
كا فى قصة السبت حين روا العاصين وقالوا لانسااكتم . ويهذا قال السلف رضى الله 
عنهسم ٠‏ روى آبن وهب عن مالك أنه قال : مجر الأرض الى يصنع فيا المكر جهارا 
ولا نستقر فيها . واحتعج بصنيع أبى الدرداء فى خروجه عن أرض معاوية حين أعلن بالرباء 
فأجاز بيع سقاية الذهب بأ كثر من وزنها . نجه الصحيح ٠‏ و روى البخارى” عن آبن عمر 
فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا أنول الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعثوا على أعمالمم “ . فهذا يدل على أن الهلاك الما منه ما يكون طهرة للؤمنين ومنه 
اكه نقمة للفاسققين .ور وى مسام عن عبد الله بن الزبير أن عالشة رضى الله عنها قالت: 
عيث رسول الله صل الله عليه وسلم فى منامه » فقلت : يارسول الله ؛ صنعت شيئًا فى منامك 
تكن شعلة ؟ فال" المطب 4 :إن لإساامق أمى ,ونون هنذا البرك ول دن فويقل 
يرا الع حي إذا 1ن باليتعداد سفت روم 6+ :بارس ول 440 إن الطربيق 


() استموا : اقرعوا . 
(؟) عبث : معناه اضطرب بجسمه ٠‏ وقيل : حرك أطرافه كن يأخذ شيئا أو بدفعه ٠‏ 


الأفال ] تفسسير القرطى روم 


41 
قد جمع الناس . قال : ” نعم ٠‏ فييم ييه وآبن السبيل مبلكون مهلكا واحدا 
ود مصادر شتّى ببعتهم الله تعالى على نيا 0 : فقد قال الله تعالى 


) 


0 اد عل صمل 


دولا تر وازرة وزراخرى ». « كل نفس ا ل اها قرت وعلها 
اا كتسة » ٠‏ وهذا يوجب ألا يو <ذ أحد بذنب أحد » وإفا نتعلق العقوية بصاحب 
الذنب . فالحواب أن الناس إذا تظاهروا بالمتكر فن الفرض على كل من رآه أن يغيره» فإذا 
سكتوا عليه فكلهم عاص ٠‏ هذا بقعله وهذا برضاه و قد جل القانق حكد وحكته راقن 
منزلة العسامل » فنتظم المشريةع قاله كن العررى> + وهو مشوق الأحاديت ا دكناءء 
ومتقصود الآبة : وآتقوا فتنة تتعدى الظالم» قتصيب الصا والطالح . 

الثانية - واختلف النحاة فى دخول النون فى « لَا تصن » ٠‏ قال الفراء : هو بمنزلة 
قواك : انزل عن الدابة لا تطرحتك؛ فهو جواب الأ بلفظ النمى؛ أى إن تتزل عنه) 
لت وله قوله :بو ادسارا اك لا ٠‏ أى إن تدخلوا لا يحطمتك؛ 
فدخات النون لمأ فيه من معنى الحزاء ٠‏ وقيل : لأنه خرج ترج القسم » والنون لا تدخل 
إلا على فعل النهى أو جواب القسم ٠‏ وقال أبو العباس الميرد : إنه نهى بعد أم » والمعنى 
البَىّ للظالين؟ أى لا تقربن الظم ٠.‏ وحكى سيبويه : لا أريتك ها هنا أى لاتكن ها هنا ء 
فإنه من كان ها هنا رأيته قال ارما ده : المعنى أتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة ٠‏ 
فقوله « لا تصبين » نهى فى موضع وصف التكرة؛ وتأو يله الإخبار بإصابتها الذين ظاموا . 
وقرأ على" وزيد بن ثابت وأبى” وآبن مسعود « لتصيين » بلا ألف ٠‏ قال المهدوى” : عن 
قرأ «لتصيين» جاز أن يكون مقصورا من «لا تصيين » حذفت الألفم حذفت هن 
« ها » وه أخت ١‏ لا » فى تو أم والله لأفعان » وشبهه . ويجوز أن تكون مخااغة لقراءة 
الماعة ؛ فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصة . 


6 المستيصر : هوالمستين إلا مضع القاصد أدلك عمدا ٠+‏ والدور: المده 0 
(0) آنة ١6‏ سورةالإسراء ٠‏ (0) آية مم سورة المائر. الرمزنة لتر 


ال لك واي رم س وعا ءوس ير م وآه ءا 2 
قوله تعالى وأذ كو وا إِذ انتم ليل مستضعفون فى الأرض حافون 
خخ مصصس يس ورور خى ع عستي ع لي #ر ‏ ساس 1 20 


ان لطرانان فعاوتك وايد 8 0 ورزفم ين الطيبلت 
ا 0ك اسؤون اه 


م 2م رهم 


قوله تعالى : ( كاذ ناذا م ليل ) قال الكلى: : نزلت فى المهاحرين ؛ يعنى وصف 
حالم قبل | ا ف ار ا 
( ََاُونَ ) نعت (٠‏ أن يتطق ) فى موضع نصب. والخطف: الأخذ بسرعة .(( الناسس ) 
رفع على الفاعل ٠‏ قتادة وعكامة : هر مشركو قرس . وهب بن منيه : فارس والزوم : 
( قَآوام ) قال ابن عباس : إلى الأنصار . السدّى : إلى المدينة ؛ والمعنى واحد ٠‏ أوى 

تل 

اتات ورديب ( بالقصر) : آنض” إليه . ( وأيدم ) قوام . 
( نعيره ) أى ونه ٠‏ وقيل : بالأنصار ٠‏ وقبل م يوم بدر (٠‏ وَرَرفَ؟ من 
الطيبات ) أى الغنائم ٠‏ ( أعلم تَمَوْونَ 6 فد تقدّم معناه . 


ا أ سه لم سم 
قوله تعالى 0 لذبن اموا ل 0 ا وارسول ونحونوا 


2 اسع ىم سم سير اس 


ا انبكر وانتم تعلمون 00 
32 2 5-5 . 

روى أنما نزلت فى أبى أبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بى قُريظة بالذيم . قال 
أو لابه > وال ما والك قذمالى سق علدت لق 'قو اميك انهو برسوله ع اليك هذه الاة: 
فلما نزلت شد نفسه إلى سارية من سوارى المسجد» وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا 
حتّى أموت» أو بتوب الله عل" . الإبر مشهور ٠‏ وعن عكمة قال : لما كان شأن قريظة 
بمث النبى” صلى الله عليه وسلم علا رضى سرس و ١‏ 
بي ا ا بلق فتمالت 


23 لعي ع وم لل اومان . 


الأفال ] تفسير القرطى م 


جيريل عليهما السلام ؛ فقات :هذا دحية يارسول الله. فقال : ”هذا جبريل عليه السلام”. 
قال : #بارسول الله ما منمك من بى قريظة أن تأتههم” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* فكيف لى بحصتهم “؟فقال جير بل : ”فإنى أدخل فرسى هذا علهم ٠“‏ فركب رسول اله 
عل ال لوقل كردا تور ذى وفنا زا عزيتزضى ارعةاقال ارسولاقه الأطلاك 
ألا تأتيهم» فانم دشْتمونك. فقال:” كلا إنها ستكون نحية “. فأتاهم النى" صلى الله عليه وسَلم 
فقال: ”يا إخوة القردة واالحناز ير“ فقالو : يا أبا القاسم » ماكنت لذاشا ! فقالوا : لا 
ا ير مسر ا أن تقتل مقائلتهم 
ركى تراروهي: ال نول أل سل ايه وس + ”ذلك مارقق المّك هرا “ فنزل 
م «يأيها الذين آمنوا لا تحُونوا الله واسولٌ وتُونُوا أمانانكم وأتتم تعلمون» ٠‏ نزلت 
فى ألى بابد » أغاز إن بق فريظة حون قالرا | : ننزل على حك سعد بن معاذ » لا تفعلوا فرإنه 
الذبح» وأشار إلى حلقه . وقيل : نزلت الآية فى أنهم كانوا يسمعون الثىء من النى صل الله 
عليه وسل فبلقونه إلى المشركين وَيفَحُولةوقيل: المعنى بغلول الغنائم ونسبتها إلى الله ؛ لأنه الذى 
أمى بقنسمتها . و إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه الؤذى عن لله عن وبل ولق جا ٠‏ 
وانذانة و" التدوو عقا الذ وو وه د عم خائنة الأعين » وكان عليه السلام يقول : 
اللهسم إنى أعوذ بك من الحوع فإنه بكس الضجيع ومن الحيانة فإنها بأنست البطانة » 
نجه النُسانى عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ...؟ فذ كره . 
( وتوا مام ) فى موضع جحزمء نسقا على الأول . وقد يكون على المواب؟ ا يقال : 
لا ]كل السمك وتشرب اللبن . والأمانات : الأعمال التى آتقن الله عليها العباد ٠‏ وسميت 
أمانة لأنها يمن عها بن مع اطق ) واتعودة من الأمن . وقد تقدّم فى « النساء » القول 

فى أداء الأمانات والودائع وفير ذلك ُ) ونم عون ) أى نادي افع واوا" 
وقيل : تعلمون أنما أمانة ٠‏ 


(6 عريانة. 2 ( 1و و سورةغافر .2 (م) راجع هص 5060 طبعة أدلى أو ثانية. 


5 يت 2 لظت عه 


وعم طوس 2 عَم 


قوله تعالى : راخدا اتما ا د فئنة وان الله عندم 


- 00 


ار عظماً ب 
50 0 على ملايتهم ا ا إلى ذلك لحان 


وه وسق خم8 


أمتحنهم بها ٠‏ ( وأن الله عنْده أترعظم ) قائروا حقه على حقكم . 
و م سكير 


قوله تعالى ا لذبن امنا إن توا آَل عل نك فرقانا 
5 سرصم الى صر سام هي مر 


ويكفر عنكر سيعائكر ويغفر ٌّ وَل ذو آلْمَضْلٍ العظى :8ج 
قد تقدم معنى « التقوى » ٠‏ وكان الله عالما بأنهم فقون أم لا ستقون . فذ كر بلفظ 

الشرط ؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضهم بعضا . فإذا آتق العبد ربه ‏ وذلك بآتباع 
أوامه واجتناب نواهيه - وترك الشبهات مخافة الوقوع فى الهزمات» وشحن قلبه بالنية 
الخالصة» وجوارحه بالأسال الصالحة؛ وتحفظ من شوائب الشرك الحفى" والظاهى بمراعاة 
غير الله فى الأعهال » والركون إلى الدنيا بالعفة عن المال جعل له بين الحق والباطل فرقاناء 
ورزقه فيا يريد من الخ إمكانا ٠‏ قال ابن وهب : سالت مالكا عن توك 8 إن هوا انه 
يحل لز فَرقَنًا » قال : مخرجاء ثم قرأ ا" وحكى أبن القاسم 
وأشهب عن مالك مثله سواءء وقاله مجاهد قبله . وقال الشاعى : 

مالك من ول الأسى فرقان “أ احا قطين رخاوا وانيا 
وقال آآر : 

وكيف أرجىالحلد والموت طالى » ومالى من كأس المنية فرقان 
ابن اق : « فرقانا » فصلا بين الحق والباطل ؛ وقاله ابن زيد . السّدى: تجاة . القداء : 
فتدا ونصرا . وقيل : فى الآخرة» فيدخلم الحنة ويدخل الكفار النار . 


. أيه ؟ سورة الطلاق‎ )١( 


الأفال] تفسسسير القرطى ل 


سبي 


فوله تعالى : وذ 0 3 دين ار توك 1 
صل 
و يحرجوك مون وفك لله وَللَهُ خَبرٌ المَعرِنَ دي 
هذا إخبار ما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبى صل الله عليه وسلم فى دار التَدُوة؛ 
فاجتمع رأيهم على قتله فبيتوه » و رصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فاص 
الى" صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه »ودعا الله أن يعمى عليهم أمره؛ 
فطمس الله على أبصارهم ؛ نفرج وقد غشمهم النوم » فوضع على رعوسهم ترابا وض . فلما 
أصبحوا خرج علييم على فأخبرهم أن ليس ف الدار أحد : فعلموا أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قد فات ونجا . الخيرمشهور فى السيرة وغيرها . ومعنى « لِيلينُوك » ليحبسوك ؛ 
يقال : أنبته اذا حيسته . وقال قتادة : « ليثبتوك » وثاقا ٠‏ وعنه أيضا وعبد الله بن كثير : 
ليسجنوك ٠‏ وقال أبأرن. بن تغلب وأبو حاتم : ليتخنوك بالحراحات والضرب الشديد . 
قال الشاعى : 
فقلت ويحكا ما فى صحيفتم » قالوا الخليفة أمى مثبناً وجا 


( يلوك أَوَيحْرجوكَ ) عطف . ( و كرون ) مستائف . والمكر : اديرف الأمص 


ا لخر مور هم 


فى خفية ٠‏ ( والله خير الما كرين ) آبتداء وخبر. والمكر من الله هو جحزاؤه بالعذاب على مكهم 
من حيث لا لشعرون ٠‏ 

قوله تعالى : وإ نمل لبهم ايا كَالوا كد معنا لو لآ لقنا 
عْلَ نذا إن هنذا إل أسَطرٌ الْأرلِينَ دي 

زات ف النُضرين الحارث ء كان نرج إلى الخيرة فى التتجارة فآشترى أحاديث كليلة 


ودمنة » وكسرى وقيصر ؛ فاما قص رول الله صلى الله عليه وس أخبار من مضى قال 
النضر: لوشئت لقلت مثل هذا . وكان هذا وقاحة وكذبا ٠‏ وقيل : إنهم توهموا أنهم 


الا الح سرع السابع 00 | سحورة 


يأتون بمثله ‏ م توهمت سحرة موسى » ثم راموا ذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا : إن هذا 
98 ع2 
إلا أساطير الأؤلين ٠‏ وقد تقدم .. 


عا 


قوله تمالى : وَإِذْ كَالوا الهم إن كان هنذا هو الح مِنْ عندك 


رمه 5 20270 ره 25 


علينا جارة من ا لسماء أو )مدنا ِعذَّاب البند شد 


القراء على نصب « المق » على خبر « كان » ٠‏ ودخحات 522000000 
« هو الحق » بالرفع ٠‏ ( من عندك ) قال الزجاج : ولا أعلم أحدا قرأ با ؛ ولا اختلاف 
بين اأنحو بين فى إجازتها ؛ ولكن القراءة سنة» لا يقرأ فيا إلا بقراءة مرضية . واختلف 
فيمن قال هذه المقالة ؛ فقال مجاهد وابن جبير : قائل هذا هو النضر بن الارث ٠‏ أنس 
ابن مالك : قائله أبو جهل ؛ رواه البخارى" ومسلم . ثم يوز أن يقال : قالوه لشيهة كانت 
ف صدوره, ) وعلى وجه العناد والإبهام على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم يدر 
ماسالوا ٠.‏ حكى أن آبن عباس لتبيّه رجل من اليهود؛ فقال الهودى” : من أنت ؟ قال : من 
قريش. فقال : أنت من القوم الذين قالوا : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» الآية. 
فهلا عليهم أن يقولوا : إنكان هذا هو الحق من عندك فآهدنا له ! إن هؤلاء قوم يجهلون ٠‏ 
قال ابن عباس : وأنت بالمسرائيل'» من القوم الذين لم تف أرجلهم من لل البحر لذى 
أغرق فيه فرءون وقومه» وأنيجى مومى وقومه؛ حتى قالوا : « اجعل ناا كا ل لم » 
فقال للم موسى : « إن قوم تجهلون » فأطرق اليبودى” مفح]. (٠١‏ تأمُطر أ نكن 
ومطر ف الرحمة؛ عن ألى عبيدة ٠.‏ وقد تقدم . 


23 


سر ساس مرج وى سرت سس ىس رسا سر ماكر كه 


قوله تعالى وما أن ألله ليعذّبهم وات فييم وما كان ألله معذبهم 
ا 


(1) آبده؟ سورة الأنعام . (؟) آنةى؟ ١‏ سورة الأعرات ٠.‏ 


الأفال] تفسير القرطى وت 


لمأقال أبوجهل : رراللهم ! إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية؛ نزلت « وما كان 
نلو و عاساره سا كرو مس 


ألله لله ليعدهم وأنت فيهم » كذا فى تيح مسام ٠‏ وقال ابن عياس : لم يعذب أهل قرية 


حتى يحرج الننى" صلى الله عليه وسلم منها والمؤمنون» ويلحقوا بحيث أمروا (٠‏ وما كان الله 
مَعَذيهم وهم استتفرون ) ابن فا الوا تقولوة فق الطواف + متزائك .وال كان 
و إن وقع من الفجار يدفع به ضرب من الشرو ر والإضرار ٠.‏ وقبل : إن الاستغفار راجعم 
إلى المسلمين الذين هر بين أظهره . أى وما كان الله معذبهم وفيهم من نستغفر من المسامين؛ 
فلما خرجوا عذيهم الله يوم بدر وغيره؛ قاله الضحاك وغيره. وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به 
الإسلام ٠‏ أى « وما كان الله معذيهم وهر يستغفرون » أى يسلمون؛ قاله مجاهد وعكمة . 
وقيل : « وهم لستغفرود » أى فى أصلابيم من استغفر الله . روى عن مجاهد أيضا . 
وقيل : معنى « لستغفرون » لو استغفروا . أى لو استغفروا لم يعذيوا . استدعاهم 
إلى الاستغفار ؛ قاله قنادة وابن زيد . وقال المدائئى عن بعض العلساء قال : كان رجل 
من العرب فى زمن النى” صل الله عليه وسام مُشيرفا على نفسه» لم يكن تحرج فلما أن توق 
لنت صل الله عليه وس لبس الصوف و رجع عما كان عليه » وأظهر الذين والنسك ٠‏ 
فقيل له : لو فعات هذا والتى" صل الله عليه وسلم حى" لفرح بك ٠.‏ قال : كان لى أمانان » 
فضى واحد وبق الآخر؛ قال الله تبارك وتعالى : « وما كان الله لِيعذَيهم وأنت فيهم » فهذا 
أمان . والثانى « وما كان الله معدل جم وه للستغف, رون » ٠‏ 


23 هن قر ذال لاخر م ال 


فوله تعالى : 1 يعذييم أ هم «صدون عن آلمسجد 


و ممرئلهى 


)ل ١‏ راع 0 103 أولياةهب إن أوليازهب إلا دون وللكن | كثرهم 


لز عرس حر مر 


لا يلون به 
2ج رسع سرر 


قوله تعالى : ( وما هم ألا يعديهم الله ) المعنى : وما يمنعهم من أن يعذبوا ٠‏ أى انهم 
ميتغتون النذات 1 اركوا من القباتم والأسباب» ولكن 3 ل أجل كاب ؛ فعذمء الله 


٠‏ الحزء الام ا 0 [سورة 


للق 


بالسيف بعد روج النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى ذلك تزلت : »2 مأَلسَائلُ يَذَابِ واقع » 
وقال الأخفش : إن « أن » زائدة ٠‏ قال النحاس : لوكارب كا قال أرفع « يعذبهم » ٠‏ 


اج سد رن سا موس 


( كن أ كترم لا يملْمُونَ ) أى إن المتقين أولياؤه . 


27 صاصم 00 2 رد م 


قوله تعالى : وما كان علا + عند ايت إلا 14 وتصدية فذوقوا 


م لاا كر م غ2 ذه 9 - ع سك اه 
العذَات 3 0 2 رض إن 00 كفروا فقون امولهم 
ل ارا َه 0 2 000 2 2 2 سرعم و 85 لاه سك 9 0 


000 
3 رو 1 جهام رن ب 07 مْحَيِيتٌ » أطي 
ع 


ويجعل أ عحبيث لعطه و عل بعض قير كمهر جميعا فيجعلهر 2 جهنم 


تر غير وس ابعر لس 
أولتبكَ هم الملسرون 4 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت عراة» «صفقون و يصفر ون ؛ فكان 
ذلك عبادة فى ظنهم ٠‏ والمكاء : الصفير . والتصدية : التصفيق ؛ قاله مجاهد والسى 
وابن عمر رذى الله عنهم ٠‏ وهنه قول عنثرة : 
سيل نيه نكت جنا ٠‏ قلغ سث كبن أ 
افتعيوت مويه ل الداية إذا تفخت بالريج الا ام الصغير ؟ 
ع عو ظائر معز باز قال دكا لاا نين.» 
إذا عر دا لقف ررقة * 1 لأهل الشاء والمسرات 
52 بالأدى ,ع والتصدية صياح ٠‏ وعلى التفسيرين ففيه رد على الحهال من 
الصوفية الذين برقصون و يِصَفَقَونَ ٠‏ وذلك كله متك بتنزه عن مثله العقلاء» و يتشبه فاعله 
المشركين فيا كانوا يفعلونه عند الببت ٠‏ وروى ابن 3 وآبن أبى تجبح عن مجاهد أنه 


(1) سورة المعارج. (؟) الخليل: الزوج ٠‏ ويروى : وخايل بالخاء المعجمة ٠‏ الفريصة : الموضع 


الذى يرعد من الداية والانسان إذا خاف . العم : المشةوق الشفة العليا ٠‏ 


الأقال] تفسير القرطى 6 


قل : المكاء إدذالهم أصابعهم فى أفواههم . والتصدية : الصفير» يريدون أن يشغلوا بذاك 
مهدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة . قال النحاس : المعروف فى اللغة ما روى عن ابن عمر. 
حي أبو عبيد وغره أله يقال : مك مكو موا ومكاة ]ذا صقن +وصى سات تصدية 
إذا صفق ؛ ومنه قول عمرو بن الإطنابة : 
وظللوا جميعا لم حححمة ع 4 لدى البيت بالتصسديه 
أبالتضفيق :سيك ون 000 زد : معنى التصدية صدّم عن الببت؛ فالأصل على 
هذا تصددةء فأبدل من أحد الدالين ياء. وهعنى إز ليمير الله ايت من الطيي) أى المؤءن 
من الكافر ٠.‏ وقيل : هو عام فى كل شىء؛ من الأعمال والنفقات وغير ذلك . 
0 ب ١‏ سا ص ملت ل سار ل وس ص سر 2 حمر ىا سر سسا 

قوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا بغر لهم ما قد سلف 
وإنا. بعودوا فقن صنت منت 1لا ران ا 

له مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قل لذِينَ كفروا ) أمس النبى: صل الله عليه وسسلم أن يقول 
للكفار هذا المعنى» وسواء قاله هذه العبارة أو غيرها . قال ابن عطية : ولوكان م ذ كر 
الكسائى أنه فى مصحف عبد الله بن مسعود « قل للذين كفروا إن تاتهوا يغفر لم » 
مسا تأدّت الرسالة إلا بلك الألفاظ بعينها؛ هذا بحسب ما تقتضبه الألفاظ . 

لثانية - قوله تعالى : ( إن ْتهُوا 6 يريد عن الكفر ٠‏ قال ابن عطية : ولا بد 
واتقادل :هل ذلك وات الخبرظ د يشْْرهم ماقد نك وستونها تدسنات نكن 
إلا ده من الكفر . ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن مد الزييرى ١‏ 

دستوجب العفو الف إذا امثرف + ثم انتهبى عا أاه واسترف 
لقوله سيحانه فى المعترف » أن لوا إغفر طم ماقد ساف 


)222 ل ناموس ل والإطناية ام أة من بى كانة . ءن القيس بن حسر بن قضاعة » وعمر و ايها شاع 


مشوور؟ وأسم أيه زيد مناة» ٠‏ 


)08-55( 


.+ الحان الب م [سورة 


سلسم 


روى مسام عن أبى 3 المهرى” قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت بيِكى 
طويلا . الحديث . وفيه : فقال النى" صل الله عليه وسلم : ”ما علست أن الإسلام حم ما كان 
قبله وأن المجرة 2 تدم ماكان قبلها وأن ال لخ هدم ما كان قبله “ الحديث . قال أبن العرلى" : 
هذه لطيفة من الله سبحانه من ما على الحلق؛ وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر وأ الحرائم ع 
ويرتكبون المعاصى والمآئم ؛ فلو كان ذلك يوجب هؤاخذة م خا ضارما 5 
ولا نالتهم مغفرة ٠‏ فيسرالله تعانى علهم قبول التوبه عند الإنابة » و بذل المغفرة بالإسلام؛ 
وهدم جميع ماتقدم ؛ ليكون ذلك أقرب دخو فى الدين» وأدعئ إلى قبوطم لكامة الم لمين» 
ولوعاموا أنهم يؤاخذون لما تابوا ولا أسلموا . وفى يح مسام : أن رجلا فيمن كان قبلم 
قتل سعة وتسعين نفسا ثم سأل هل لهمن تو بة بفاء عابدا فسأله هل له من توبة فقال لاتوبة 
لك نقتله فككل به مائّة؛ الحديث . فآنظروا إلى قول السأبد : لاتوبة لك فلما علم أنه قد 
أنه قتله ؛ فمل الآس من الرحمة ٠‏ فالتنفير مفسدة لخلرقة» وااترسير مصلحة لهم ٠‏ ور وى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان إذا جاء اليه رجل لم يقل فسأله : هل لقائل من 
توبة ؟ فيقول : لانو بة؛ تخويفا وتحذيرا .فإذا جاءه من قتل فسأله: هل لقائل من توبة ؟ 
قال له : لك توبة؛ تيسيرا وتأليفا . وقد تقدم . 

لثائسة -- قال ابن القامم وابن وهب عن مالك فيدن طلق فى الشرك ثم أسلم : فلا 
طلاق له . وكزلك م: ن حلف فأسلم فلا حنث عليه .وكذا من وجبت عليه هذه الأشياء؛ فذلك 
مغفور له . 0 قم عليه أل للفرية والسرقة . 
ولو زى وأسام ؛ أو أغتصب مسامة ثم أسلم سقط عنه الحدٌ ٠‏ وروى أشهب عن مالك أنه 
قال : إعا يعنى الله عنوجل ماقد مضى قبل الإسلام» منمال أودم أوقىء: قال ان العربى" 
وهذا هو الصواب؛ لما قآمناه من عموم قوله تعالى: « قل للذين كفروا إن ينوا يغفر هم 
ماقد سلف» » وقوله :“الإسلام هدم ما قبله “6 وما بيناه من المعنى من التسير وعدم التتفير . 

:آنا اكاك اللزرى اول وين قاطي ورهن عا كتنه ودار اللرنة: 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذف مساما فإنه يح و إن سرق قطع . وكذلك الى" إذا قذف 


الأغال | تفسير القرطى م 


حدّ ثهانين» و إذا سرق قطع» و إن قتل قتل . ولا نسقط الإسلام ذلك عنه لنفضه العهد حال 
كفره؟ على رواية ابن القامم وغيره ٠‏ قال إن الماذر : واختلفوا فى النصراتى يز ثم لسلمء 
وقد شبدت عليه ,ببنة من المسامين ؛ لحكى عن الشافعى" رضى الله عنه إذ هو بالعراق لا حدّ 
عليه ولا تغريب؛ لقول انه عن وجل : « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ل ما قد سلف ». 
قال ابن المنذر : وهذا «وافق لما روى عن مالك . وقال أبوثور : إذا أقز وهومسلٍ أنه 
زنى وه وكافر أقم عليه الح . وحكى عن الكوفى أنه قال : لا يحد . 

الرابعة - فاما:المرتد إذا أسلم وقد فالته صلوات؛ وأصاب جنايات وأتلف أموالا؛ 
فقيل : حككه حك الكافر الأصلى إذأ أسلم ؛ لا يؤخذ دثىء نما أحدثه فى حال ارتداده . 
وقال الشافعى” فى أحد قوليه : يلزمه كل حق لله عن وجل وللادى؛ بدليل أن حقوق 
الآدميين تلزمه فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى . وقال أبو حدديفة : ماكان لله سقط + 
وما كان للا دى لا سقط . قال ابن العربى" : وهو قول علمائناء لأن لله تعالى مستغن عن 
حقهء والآدمى" مفتقر إلبه . ألا ترى أن حقوق الله عن وجل لا ننجب على الصبى وتلزمه 
حقوق الآدمبين ٠‏ قالوا : وقوله تعالى « قل للذين كفروا إن هوا يغفر لم ما قد سلف » 
عام فى الحقوق الى لله تعالى . 

اللامسسة - قوله تعالى : ( وَإِنّ يعودوا ) يريد إلى القتال + لأن لفظة « عاد » 
إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوع إلى حالة كارن الإنسان عليها ثم انتقل عنها ٠‏ قال 
ان عطية : ولسنا نيحد فى هذه الآبة لمؤلاء الكفار حالة تشبه ما ذ كرنا إلا القتال ٠‏ ولا يحوز 
أن يتأؤل الى الكفر؛ لأنهم ل يتفصلوا عنه» و إنما قلنا ذلك فى «عاد» إذا كانت مطلقة لأنها 
قد تجىء فىكلام العرب داخلة على الابتداء والخير » فيكون معناها معنى صار ؛ م تقول : 
عاد زيد ملكا بريد صار ٠‏ ومنه قول | أمية بن] أبى الصات 3 

تلك المكارم لا قعبان من لبن » شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا لتضمن الرجوع إلى حالة قدكان العائد عليها قبل ٠‏ فهى مقيدة بخبرها لا يجوز 
الاقتصار دونم! ؛ لحكها حك صار ٠.‏ 0 


2 الحسن ع 00 [سورة الأفال] 


فوله تعالى : ( فَقَدْ مَضَتْ سنَة الأولين ) عبارة تمع الوعيد والتهديد والقثيل بمن هلك 
من الأثم فى سالف الدهى بعذاب الله 


صل 

واعرو صاصم قر سد بير الرار ‏ سس 

قوله تعالى : و لتلوهم حي لا نكون فته ويكون الدين و لله 
فإن أنتيوا إن لله 5 00 تصير ي وإِن ار 0 أن الله 


6 ذعم ارك ونعم هم التضير 3 

050 مداواعرم دس سادسي م مق 1 ند 

قوله تعالى : ([ وقاتلوه حى لا تكون قتنة ) أى كفر. إلى اخرالاية تقدم معناهأ وتفسير 
اأقايكيا ق اواالدر مويه وا قا 
6 راجع + ١‏ ض م" طبعة ثا بية . 


ِ 
+الي 


/إن شاء الله تعالى اهزء الثامن » وأؤله قوله تعالى : 
« وأعلموا مأ غنمتم من شثىء » 


+ 
اله 


الر اس 
حكمل طبع الحزه اأسابع من كاب *” الحامع لأحكام القرآن للقرطى ©“ 
بمطبعة دار الحكتب المصرية فى بوم الثلاثاء ؛ ١‏ شوال سنة باه ١‏ 
(5 دصميرسة م7ةا)يأ يد ندم 
ملاحظ الحطيعة بدار الكتب 
المصسرنة 


( مطبعة دار الكتب المصربة #«م لام 1/ ...م ) 


اا 


ليا مجر حسمن اليأ لط 


المتاهة 
مالسا لِضرة 


رومز هر 1908م 


المَتَاهة 
طبع دار اللسبا ريط . 


زه - وام 


هرس الجدزء الشامر 90 


امسيرسدوزة الآنفدان 
تفسير قوله تعألى : « واعلموا انما غنمتم ... » الآآبة فيه ست وعشرون مسألة : 
يان معنى الغنيمة والفى» لغة وشرعا . الكلام على فسخ هذه الآية لأفل السورة. 
اختلاف العلماء فى ساب القتيل» هل هو للقاتل أو للإمام. اختلافهم فى تميسه . 
المهور من العلماء على أنه لا يعطى للقاتل الا أن يقي البينة على قتله . الاختلاف 
فى السلب ما هو. اختلاف العلماء فى كفية قسم الهس . بيان أنالصدقة لا تحل 
لآل محمد . الاختلاف فى ذوى قرب النى” صلى الله عليه وسلٍ . الكلام علىقسمة 
الأربعة الأخماس ٠‏ سهم الفارس والراجل ٠‏ هلى يفاضل بين الفارس والراجل 
أكثر من فرس وأحد . مأسهم للا جحراء اء والصناع الذين يصحبون اليش 
للعاش . هل مهم للعبيد والنساء والصبيان ٠‏ أقوال العلماء فى الكافر اذا حضر 
بإذن الامام وقاتل . سبب استحقاق السوم شهود الوقعة لنصرة المسامين . 
هل سهم أن تحرج لشمهود الوقعة منعه العذر منه . لم دسعهم النى” صلى الله عأيه 
وس اذاه اق الا بور سرون .. مهد جه ون لوزي جيك مل ع اق 
تفسير قوله تعالى : « إذ أت بالعدوة الدنيا ... » الآية . بيان معنى «رالعدوة» 0 
تفسير قوله تعالى : « إذ يريكهم الله فى مناءك قليلا ... » الايات ... . 
تفسير قوله تعالى : « ,أما الذين آمنوا اذا لبتم فئة ... » الآية . الأمس بالثبات 
وذك الله عند قتال المشركين .. 10000 
تفسير قوله تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ... » الآية ٠.‏ سيب نزوفا اختلاف 
المسامين يوم بدر وتنازعهم .. دي ا 1 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا الذي 0 3" كر اله 
نزات فى أبى جهل وأحابه الحارجين يوم بدر انصرة العير . معنى «البطر» .. 
تفسير قوله ته الى : « واذ زين لم الشيطان أعمالهم ... » الآية ٠‏ بيان أن الشيطان 
مثل للسأمين يوم ددر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وما قال لش ركين 
أمدّ الله نبيه صل الله عليه وسلٍ والمؤمنين يوم بدر بألف من الملالكة ... 
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(د) فهرس ا حزء الثامن 


تفسير قوله تعالى : « وإذ يقول المنائقون ... » الآية . المراد بالمنافقين» والذين 
فى قلومم مرض ... ' 

تفسير قوله ته_ألى : « واو ترى اذ بتو الذين كفروا ... » الآية . 

تفسير قوله تع الى : « كدأب آل فرعوث والذين من قبلهم ... » الآآيات. نيان معنى 
« الدأب » والمراد به ٠.‏ معنى نعمسة الله على قرش 

تفسير قوله تعالى : « إن شر الدواب عند الله ... » الآيات . 

تفسير قوله تعالى : « و إما نحافن من قوم خانة ... » الابة . فيه ثلاث مسائل : 
نزلت هذه الآية فى بى قريظة وب النضير . الأ بنقض عهد من خيفت 
خيانته ٠‏ النبى عن الغدر . هل يجاهد مع الامام الغادر . 

تفسير قوله تع الى : « ولا يحسين الذين كفروا ... » الآية 5275770 

تفسير قوله تعالى : « وأعدوا لم ما استطعم... » الآية ٠‏ فيه ست مسائل : الأمس 
بإعداد القوة لإرهاب الأعداء . ما جاء فى فضل الرى ور باط انايل ١ف‏ الآية 
دليل على جواز وقف اليل والسلاح واتكاذ الخزائن للأعدّة عداء ٠.‏ اختلاف 
العلماء فى حواز وقف الحيوات كالحيل والابل ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : «« وان جنحوا السام فاجنح لما... » الآية ٠.‏ فيه مسألتان : 
الس بالحنوح الى مسالمة الذين نيد البهم عهدهم إن مالوا اليه» معنى السلم : 
الاختلاف فى هذه الآية هل هى منسوخة أم لا 

تفسير قوله تعالى : « وأن بريدوا أن يخدعوك ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها النى> حسبك الله ... » الآبة ٠.‏ قبل إن الآية نزات 
فى اسلام عمر رضى الله عنه .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها النى" حردض المؤمنين على القتال ... » الآآيات . أمس 
لله تعالى نببه صل الله عليه وس تحريض المؤمين عل القتال ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « ما كان لنى أن يكون له أسرى ... » الآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : معاتبة الله جل شأنه لأصحاب رسوله صل الله عايسه وسم فى شأن 
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أسارى بدر . اختلاف أنى بور رضى الله عنهما فى أسارى بدرء ورد النى" 
علييما وأخذه بقول أبى بير . الاختلاف فى وقت إسلام العباس 

تفسير قوله تعالى : « لولا كاب من الله سبق ... » الآبة . فيه مسألتان : الاختللاف 
فى كاب الله السابق . فى الآنة دثيل على أن العبد اذا اقتحم مأ يعتقده حراما 
ما هو فى عل الله حلال له لا عقوبة عليه ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « بأيبا النى” قل لمن فى أيديكم من الأسرى ... » الايات ٠‏ 
فيه نلاث مسائل : قيل : إن االحطاب للنبى” صل الله عليه وس وأصعابه » وقيل له 
وحده ٠.‏ ماجاء فى فداء الأسرى وفداء العياس . فداء ز ينب أننة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لزوجها أبى العاص» وقصتها فى ذلك .اذا تكلم الكافر بالاعان فى قلبه 
و بلسانه ولم »عض فيهعن بمة فه وكافر» وأذا وجد مثلذلك من المؤمن كان كافرا؛ 
الا ماكان من الوسوسة التى لا يقدر على دفعها فان الله قد عفا عنها وأسقطها 

فس قولة تا 4« ان الذين آمنوا وهاحروا ... » الآيات . فيه سبع مسائل : 
الموالاة بين المهاحرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضا وسخ هذا التوارث ٠‏ 
فرض عل المؤمنين أن يعينوا اخوانهم الذين لم مهاحروا من أرض اهرب إن 
طلبوا نصرتهم » ألا أن ستنصروهم على قوم كفار ينهم و بيهم ميثاق ٠‏ قطع 
الولاية بين الكفار والمؤمنين . الاختلاف فى الضمير الواقع فى قوله تعاألى : 
« الا تفعلوه » هل عائد على الموارثة ؛ أو على التناصر والمعاونة» أو على حفظ 
العهد والميثاق . المراد بأولى الأرحام: الاختلاف فى :وريث ذوى الأرحام ... 


سورة براءة 


تفسير قوله تعالى : «راءة من الله ورسوله الى الذين ...» الآبة ٠‏ فيه عمس مسائل : 
نيان أسمائها . اختلاف العلماء فى سيب سقوط البسملة من أوَها . فى هذه 
السورة دليلءل أن القياس أصل ف الدين. اذا عقد الامام أمسا الزم حميع الرعايا 

#فسير قوله تعالى : «« فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ... » الآبة ٠‏ فيه ثلاث 
مسائل : معنى السيح . اختلاف العلماء فى كيفية التاجيل . الكلام على محائفة 
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(و) فهرس المزء الثامن 
خزاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وبى بكر لقريش حينا صا الرسول قريشا 
عام الحديبية . ذ كر بعض مغازى رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قدوم كعب 
ابن زهير الى الرسول وامتداحه الأنصار . ارسال الننى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضىالله عنه أميرا لذج ) وبعثه على بن أبى طالب ليؤذن فالناس بصدر براءة. 
أعلماء على أن جواز قطع العهد يننا و بين المشركين مشروط بشرطين 00 

تفسير قوله تعالى : «:وأذان من الله ورسوله ...» الآية. فيه ثلاث مسائل : اختلاف 
العلماء فى اج الأ كبر. أوجه الأعىابف قوله «أن الله برىءمن المشركينورسوله » 

تفسير قوله تعالى : « الا الذين عاهلتم من المشركين ... » الآية . الأمس بالوفاء 
أن بى على عهده الى مذّته » ونقض عهد من نكث ... ... 

تفسير قوله تعالى : « فاذا السلخ الأشور الحرم ... » الآية ٠.‏ فيسه ست مسائل : 
أقوال العلساء فى الأشبر الهرم . الأمى بقتال المشركين . فى الآية ديل على 
جواز اغتيال المشركين قبل الدعوة. القول بأن مجرّد التوبة يقتغنى زوال القتل. 
اختلاف العاماء فى قتسل تارك اعملاة . الآية دالة على أن هن قال قد تبت 
أنه لا يتأ بقوله <تى بنضاف الى ذلك أفعاله المحققة للتوية .. 

تفسير قوله تالى : « وان أحد من المشركين استجارك ... » الآية ٠‏ فيه أربع 
مسائل : المشرك اذا طلب الأمان ٠.‏ أمارن الساطان جائز.ن غير خلاف ٠‏ 
اختلافهم فى أمان غير الخليفة . ا 1 

تفسير قوله تعالى : « كيف يكون للشركين عهد ... » الآيات . بيان أن الكفار 
لاعهد لم » وأنم لا يرقبون فى المؤمنين قرابة ولا ذمة ... ... ... ... ... 

تفسير قوله تالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة ... » الآية . فى الاية دايل على 
تحر دماء أهل القبلة » وأن الصلاة لا تقبل الا بالركاة ... 

تفسير قوله تعالى : « و إن تكثوا أعانهم من بعد عهده ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : معنى الذكث والطعن . وجوب قتل كل من طعن فى الدين» أو سب 
البى صل الله عليه وسام ٠‏ أقوال الفقهاء فى الذمى اذا طعن فى الدين هل ينقض 
عهده أم لا . الذى اذا حارب نض عهده وكان ماله وولده فيئا معه . اختلاف 
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من تفسير القرطى 


الفإعلءاق الذى اذا سنى السول ارات 0 
المراد بأئمة الكفر... 200 
تفسيرقوله تالى : رر الا رت 31 5500 الآيات + فريض 
المؤمنين على قتل هن تككثوا أيمانهم وأخرجوا سول من المديلة لقتال أهل 
مك . ما حصل بن فى بي واحزاعة .. ... 11 
تفسير قوله تعالى : « أم حسبمم أن تتركوا ... » الآية . ا ترك 
دون ابتلاء . 5 15770 ام ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «ما كان للشركين أن .مر وا مساجد الله ... » الآية . اختلاف 
العلماء فى تأويل هذه الآية . اي ا ل ندم 
تفسير فوله تعالى : «ا انما يعمر مسا جد الله م نآمن ... » الآية . فى الآية دليل على 
أن الشبادة لعار المساجد بالإان صعيحة . 8 1 
تفسير قوله تعالى : « أجعادتم سقاية اماج وعمارة المسجد ال 1 ...> الآبة . 
إبطال قول من افتخر من المشر كين لسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ٠‏ القول 
بأن الآية نزات عند اختلاف المسامين فى أى الأعمال أفضل 
تفسيرقوله تعالى : « الذين آمنوا وهاحروا ... » الآآيات ٠.‏ تفضيل المؤمنين على 
من افتخروا بالسى والمارة . 57 52 
تفسير قوله تعالى : « يأما الذين أمنوا لا تغذوا باك واخواتكم أولا أولاء . , » الآية ٠‏ 
بان أن الاية خطاب جيم المؤءنين فى قطع الولاية ,بيهم وين الكافرين .. 
تفسير قوله تعالى : « قل أن كان آباق ك وأبناؤكم و إخواكم ... » الآية ٠‏ نزلت 
هذه الآبة فى الذين تخلفوا عن الهجرة «ن مك الى المدينة . فى الايد دايل على 
وجوب حب الله ورسوله ٠‏ وقم | أيضا دليل على ل فضل الحهاد فلل عمل اممف 75 
تفسيرقوله تعالى : « لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ... » الآيات . فيه تمان 
مسائل : الكلام عل غرزوة حنين ٠.‏ جواز استعارة السلاح» واستلاف الإمام 
المال عند الحاجةالى ذلك ورده الى صاحبه . الدليل على أن السبى بقطع العصمة. 
بن الله فى هذه الآية أن الغلبة إنما تكون دنصر الله لا بالكثرة . ا 
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على الرسول وعلى المؤمنين و إنزال الملائكة لنصرتهم ٠‏ قدوم وفد هوازن على 

4 0 رسول الله صلى الله عليه وسام‎ ٠ 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا اتما المشركون نجس ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : اختلف العاماء فى معنى وصف المشرك بالنجس . واختلافهم 
فى ايجاب الغسل عليه اذا أسم اقوال العلساء فى وغول الكقارد المناهد 
والمسجد اأرام . معى قوله : « وان خفتم عيلة » . فى الآية دايل عل أن 
تعلق القاب بالأسباب فى الرزق جائز وليس ذلك مناف للتوكل . الأسباب 
التى يطلب با الرزق ستة أنواع . الدليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد 0 

تمسير قوله تعالى : « قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ...» الآية . فيه حمس عثشرة مسألة : 
الأمس بقتال أهل الحّاب حتى يقبلوا دفع المزية . اختلاف العاماء فيمن تؤخذ 
منه ابلزية » واختلافهم فى مقدارها ٠‏ اذ أعطى أهل الكزية الخزية لم يؤخذ 
مغدم شىء من مارهم ولا نجارتهم ولا زر وعهم © وحلى بيهم وبين أموافم 
كلهاء ولا يعترض لهم فى أحكامهم ٠‏ اختلف العلماء فيا وجبت اكز ية عنه ٠‏ 
لوعاهدم الإمام ثم نقضوا عهدهم وجب عل المسامين غمل وهم ... 200 

تفسير قوله تعالى : « وقألت المبود عنزبراين الله ... » الآية ٠‏ فيه سبع مسائل : 
آذعاء اليوود أن عنزيرا ابن الله » وآدّعاء النصارى أن المسيح ابن الله» وهل هذا 
بنوة اسل أو بنوة رحمة وحنؤ . فى الابة دليل على أن هن أخبر عن كفر غيره 
الذى لايجوز لأحد أنبيتدئ به لاحرج عليه. قول أهل اللغةفى معنى« يضاهئون» ٠‏ 
قال ابن عياس : كل شىء فى القرآن قتل فهو لعن ... ... ... . 

56 تعالى : , امحدوا أحبارهم ورهبامسم ... » الآبات . الحاذ الود 
والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » احلو طم اهرام فاستحلوه » 
وحرموأ علمهم الحلال رموه ... ا ا ل 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار... » فيه إحدى عشرة 
مسألة : بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب 
وفروضا باسم الكانس ويحجبون :لك الأموال؛ و بأخذوا رشوة لأحكامهم . 
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من تفسير القرطى 


الكلام على معى قوله بدوالذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابةىهذه 
الآآبة . بيان أن هذه الآبة تضمنت زكاة العين »وهى تحب بأر بعة شروط.اختلف 

العاماء فى الال الذى أذيت زكاته هل يسمى كا أم لا . واختلافهم فى زكاة الحل 

تفسير قوله تعالى : « يوم يحمى عليها فى نار جهنم ... » الآية . فيه أربع مسائل : 
عقوية من يكنزالذهب والفضة . الاختلاف ىكيفية الى .. 

تفسير قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله ... » الآية ٠‏ فيه سبع مسائل : بان 
أن لفظة « الشهور » تطلق على الأول . الآية ندل على أن الواجب تعلق 
الأحكام من العبادات وغيرها !ما يكون بالشهور اأعربية . الكلام على الأشير 
الحرم . اختلاف العلماء فيمن قتل فى الشمر الحرام خطأ هل تفاظ عليه الدية 
أم لا .لم خص الله تعالى الأربعة الأشهرالحرم بالذكر . الحض على قتال 
المشركين والتحزب عليهم .. 

تفسير قوله تعالى : «إنما الشبىء زيادة فى الكفر ... » الاية ده 
عند العرب ٠‏ بيان أن العرب جمعءت أنواع الكفر 

تفسير قوله تعالى : دديأها الذين آمنوا ما لك اذا قيل لم ...» الآيه ٠.‏ فيه مسالتان: 
نزات الآية عتابا على تخلف من نخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسام فى غسزوة 
تبوك» وهى تو بخ على ترك الحهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة الى روج 

تفسسير قوله تعالى : « الا تنفروا إعذبكم ... » الآية . نيان أن الأمى اذا ورد فليس 
فى وروده أكثر من اقتضاء الفعل . المراد مبذه الآية وجوب النفير عند الحاجة 
واشتداد شوكة الكفرة . ا 

تفسير قوله تعالى: «الا تنصروه فقد نصره الله ...» ألآية ٠‏ فيه أحدى عشرة سال 
معاتبة الله تعالى لأصعاب رسوله بعد انصرافه ءن غمزوة تبوك . عنم قرس 
على قتل رسول الله صلى الله ءايه وسار وخروجه عليه السلام هم أبى بكر حو 
غار:ور» واستئجارههما عبد الله بن ارقط ‏ وكانكفرا ‏ ليدل ما الى 
المدينة . فى الآبة دليل على انقَان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء 
ومروءة ٠.‏ وفها دايل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدق . فضائل أبى بكر 
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و فهرس الحزء الثامن 
ى الله عنه. الرد على الإمامية فى قوهم : حزن أبى ب؟ فى الغار دليل على جهله 

وضعف قلبه . فى الآية ما يدل على أن انللة ليقة بعسد النتى صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر الصديق . المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم .. 

تفسير قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا... » الآية ٠‏ فيه سبع مسائل : الكلام على 
معنى قوله «خفافا وثقالا » . الاختلاف فى نسخ هذه الآية . اذا تعين الحهاد 
وجب على الميع أن بنفروا ويخرجوا 5 

تفسير قوله تعالى : « ل وكان عررضا قرسا وسفرا قاصدا ... » الآية 5506 
من نحلف من المنافقين فى غنزوة وك .. 

تفسير قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت لم ... » الآية . التلطف فى معاتبة النى 
صل الله عليه وسلم لأذنه لطائفة هن المنافقين ف التخل فعنه منغير وحى نزل فيه . 

تفسير قوله تعالى : «لا ستكذنك الذين يومفدون بالله ... » الآآيات . الكلام على 
أن الخلصين من المؤمنين لااستئذنون الرسول صلوات الله عليه فىالتخلف عنه ٠‏ 

تفس ير قوله تعالى : « ولو أرادوا الخروج لأعدوا ... » الآ.ات . بيان أن الله ثبط 
المتخلفين لكراهيته روجهم : وأن الحكة فى تثبيطهم الا يوقعوا اافتنة فى المؤمنين 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم هن يقول ائذن لى ... » الآآيات ٠‏ بان أن الآية نزلت 


فى الحد بن قيس لمأ اراد التخلاف 1 د ا و 
المي قله ال و وقل يسنا انما كن مالا الآية ٠‏ الكلام 7 

أن كل شىء بقضاء وقادر . 2 ا و 1 ل 
تفسير قوله تعالى : ,د قل هل تربصون بنا الا 00 . » الابة . المراد 
بالحسننين الغنيمة والشهادة 


تفس_ير قوله تعالى : «دقل انفقوا طوعا أو كرها ... » الآية ٠‏ فيه اربع مسائل : 
سبب نزول الآية ٠.‏ الدليل عل ان افعال الكافر اذا كانت برآ كص لة القراية 
وأغاثة الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها فى الآخرة . 

تفسير قوله تعالى : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ... » آلاية ٠‏ فيه ثلاث 
مسائل : نيان أن التفاق بورث الكل فالعبادة» وأن النفقة لا تقبل من الكافر 
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تفسير قوله تعالى : « فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم ...» الآيات ... . 

تفسير قوله تعالى : «« ومنهم من يلمزك فى الصدقات ... » الآبة ٠.‏ وصف الله قوما 
من المنافقين بانهسم عابوا على النى' عليه السلام فى توز يم الصدقات ٠‏ يقال 
إن الآآية نزات فى حرقوض اصل الخوارج ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « انا الصدقات للققراء ... » الآية . فيه ثلاثون مسألة : بيان 
أن الله خص بهض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علييسم» وجعل شكر 
ذلك منهم اخحراج سسهم يؤدونه الى من لا مال له . بيأن مصارف الصدقات 
وانحل. اختلاف ءلماء اللغة واهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين . اختلف 
فى حد الفقر الذى يجوز معه الأحذ » واختلف فى نقل الزكأة عن موضعها ٠‏ 
الكلام على من اعطى فقيرا مساما فتبين أنه اعطى عبسدا أوكافرا أو غنيا . هل 
للالك أن يتونى صرف الزكاة بنفسه» أم الامام هو الذى يولى ذلك . اختاف 
العلماء فى المقدار الذى ,أخذه على العامل . الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن هم ع 
والاختلاف فى بقائهم . الكلام على فك الرقاب ٠‏ اختلف هل يعان منالصدقة 
المكاتب وتفك الأسارى أم لا . الكلام على قوله « والمغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل» . بحث فيمن جاء وادعى وصفا من الأوصاف السابقة هل يةبلقوله 
أم لا .لا وز للرجل أن بتولى اعطاء الركاة من تلزمه نفقته » و >وز أن لا تلزمه . 
اختلاف العلماء فى القدر المعطى» وفى جواز صدقة التطؤع لبنى هاشم 557 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون الى" ... » الآية . بيان ما كان المنافقون 
يقولونه على الننى" صلى الله عليه وس ... . 

تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله لك ليرضوك ... » الآية ٠‏ تضمنت هذه الآبة 
قبول بمين اهلف وان لم يلزم انمحلوف له الرضا . 5 تضمنت أن يكون المين 

تفسير قوله تعالى : « ألم يعلموا أله من يحادد الله ورسوله ... » الآية ا 

تفسير قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل عليهم ... » الآية . حذر المنافقون 
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تفسير قوله تعالى : 2 ولكن سأ لمهم ايقوان اما ك5 حخوض ال الاية لل قبسة #للااث 
مسائل : سيان أن الآية نزلت فى غنزوة توك . الكلام على أن» الخد 
والاستهزاء فى إظهار الكفر سواء ٠.‏ اختلاف العلماء فى الحزل فى الأحكام كالبيع 
والنكاح والطلاق 55 

تفسير قوله تعالى : «لاتعتدروأ قد كفرتم عد إمانكم ... » الآبة . الاختلاف فى 5 
اقل الل قن فين يبورين نتن ب سا و 1 1 

تفسير قوله تعالى : «المنافقون والمنافقات ... » الآية .سان ما كان عليه المزافقون ... 

#فسير قوله تعالى : « كالذين من قبلجم 000 الآنات ولد 1 ا 

تفسير قوله تعالى : د نأعبا الني” راهد الكفار ... « الآية ٠‏ قده كيدا نان نيان أن 
الخطاب للننى” صلى أللّه عليه وسالم وتداخل فيه أمه من بعده ٠‏ أت الآية لمعت 
لق لىء من اأعقود والصفح والصلح ا ل 

تفسير قوله عا لى : 02 عافون بألله م قالوأ 04 الآية 3 به سرت مسائل 3 أن 
أن الآبة نزلت فى الحلاس بن سوبد ووديعة بن ثابث © وقدكانا وقعا فى النى" 
على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة . الكلام على الزند يق وتو بته 

تفسير قوله #مالى : « ومنهم من عاهد الل ... » الآات . فيه تمان مسائل : سان 
أن الآية نزات فى رجل من الأنصار . نيان أرن. العهد والطلاق وكل حم 
بتفرد به المرء ولا يفتقر الى غيره فيه ٠‏ فائه يلزمه منه ما يلزمه بقصده وان 
لم يلفط به 8 الوفاء بالتدر واحب وك مخصية 3 اختلف شيعن قال 9 إن 
ملكت كذا وكذا فهو صدقة؛ هل يلزمه أم لا . النفاق اذا كان ف القلب 
فهو الكفر؛ أما إذاكان فى الأعمال فهو معصية 

تفسير قوله تعالى : « الذين يلمزون المطوعين الاك .د 

تفسير قوله تعألى 00 ولا تصل على أحد معهم 2 الآبية. فيه إحدى عدمرة مسألة : 
نيان أن الآية نزلت فعبد الله بن أبى” بن سلول وصلاة الى" صلى الله عليه وسلم 
عليه ٠‏ اختلاف العلماء فى تأويل قوله « استغفر فى » هل هو إياس أو تير ٠‏ 
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من تفسير القرطبى 


اختاف فى إعطاء النى” عليه السلام قيصه لعبد الله ٠‏ فى الاية نص فى الامتناع 
من الصلاة على الكفار . أحكام فى صلاة الكنازة ش 

تفسير قوله تعالى : «ولا تمجيك أموالخم وأولادهم .> الآبات.... 

تفسير قوله تعالى : ,د وجاء المعذرون من الأعراب ... » الآية ... ... . 

تفسير قوله تعالى : «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ...» الايات .فيه ست مسائل : 
سنت هذه الآية أنه لاسر م على المعدورين. معنى الخصح لله ورسوله . الكلام 
على قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك تحملوم » واختلاف العلمساء 
فموم ٠‏ لا يجب الغزو على من , يجد ما شفقه فى غنزوه ... 

تفسير قوله تعالى : « إنما السجيل على الذين يستكذنونك ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشد كفرا ...» الآيات. الكلام على كون الأعسراب 


مزقفااامء.ه مع 


أشد كفرا» و الى العرب أ ا ا 

تفسير قوله تالى : » والسابقون الأولون 4 الآية ٠‏ فيه سبع مسال - الكلام 
على المهاحريرس والأنصار » والاختلاف فى عدد طبقاتهم وأصنافهم ٠‏ معنى 
الصحانى 0 الكلام على التابعين : وان متعم 

تفسير قوله تعالى : « وممن حولم من الأعراب منافقون ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى 5 2غ وآحرون اعترفوا بذوبهم وبع 17 الآية ٠‏ احمهور من العلماء 
عل أن الآيه نزات فى شأن المتخلفين عن غنزوة تبوك؛ وكانوا ر بطوا أنفسم 
فى سوارى المسجد . 

تفسير قوله تع الى : « خذ من أموالهم صدقة ... » الآية . فيه سبع مسائل : 
الاختلاف فى الصدقة المأمور ما . بحث ف الرزكاة ٠‏ بيان أن الأصل فى فعل 
كل إمام ,أخذ الصدقة أن يدعو للتصتق بالبركة ... ... ... 5ك 

تفسير قوله تعالى : « ألم يعاموا أن الله هو يقبل التوية ... » الآآيات 53000 

تفسير قوله تعالى : «دوالذيتن انحذوا مسحدأ ضرارا 5 الآية ٠‏ فيه علامر مسائل : 
سيان قصة ألى عامس الراهب . معتى «الضرار». حك بناء المساجد. من أدخل 
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(ن) فهرس الكزء الثامن 


تفسير قوله تعالى : ولا تقر فيه أبدا ...» الآبة. فيه احدى عشرة مسالة : اختلاف 
العلماء فى المسجد الذى أسس عل التقوى . ثناء الله عن وجل على من أحب 
الطهارة وآثر النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة الخرج التخفيف » وفى نجاسة 
البدن والثوب التطهير. اختلاف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والشياب. 
تفسير قوله تعالى : « أفن أسس يانه ... » الآات ... . 20006 
تفسير قوله تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ... » الآية ٠‏ فيه تمان 
مسائل : بان أن الاية نزلت فى بيعة العقبة الكبرى . فى الآية دليل على جواز 
معأمان” السيك مع عبده 7 506 5 50 
تفسير قوله تعالى : «التايون > 7 الآية .فيه ثلاث 057 انان 
الآبة . اختلف أهل التأويل فى هذه الآبة هل هى متصلة ما قبل أو منفصلة 
تمسير قوله :الى : « ما كان للننى والذين أمنوا ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
النهىعن الاستغفار للشركين . تضمنت الآية قطعموالاة الكفار حيوم وميتهم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وما كان الله ليضل قوما ... » الآبات .. 0 
تفسير قوله تعألى : « لقد تاب الله على النى ... » الاي ٠‏ قصة كعب بن مالك 
ونخلفه عن غنزوة تبوك . أختلاف الءلماء فى هذه التوبة . سان المراد بقوله 
«د فى ساعة العسرة » .. : 
تفسير قوله تعالى : « وعل الثلاثة اللي 0 ... » الآية ٠.‏ بان أن الاي تزلت 
فى كعب بن مالك » وصرارة بن ر سِعة العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
وقد تحلفوأ عن غزوة تيوك ... ل ل ب ل 
تفسير قوله تعالى : «ياما لذن آمنوا 0 ... » الأية نا 
بالمؤمنين والصادق ير . ... 00000 ا 
تفسير قوله تعالى : « ماكان لأهل المدينة ومن 95 + الآيات ٠‏ فيه ست 
مسائل : بان أن هذه معاتية للؤمنين من أهل شرب وقبائل العرب الحاورة ها 
على التخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غمزوة تنوك . اتدل بعض 
العلماء هذه الاية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون فى بلاد العدو . 
يان أن هذه الآية «نسوخة » وأن حكها كان حين كان المسلمون فى قله . 
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22 تقسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « وما كان المؤهنون ليتفروا ... » الآية . فيه ست مسائل : 
يان أن المحهاد أ لدسء لى الأعيان وأنة فرض كفاية ٠‏ هذه الآية أصل فى ودوب 
طلب العم » وأنه ينقسر قسمين : فرض على الأعيان وفرض على الكفاية 0 

تفسير قوله الى : « ,أ ما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار ... » 700 

تفسير قوله تعالى : « لقد جاءم رسول من أتفسكم ... » الآسّين . بيان ما ورد 
فى فضلهماء وأنهما آخرما تزل من القرات ... 


تفسير سورة يونس عليه السلام 

تفسير قوله تعالى : « الرتلك أيات الكقّاب ... » الآيات .. 9 

تفسير قوله تعالى : « إن ربك الله الذى خلق السموات ... » الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى جعل اأشمس ضياء ... » الآرات .. 

تفسير قوله تعالى : م دعواهم فيها سبحانك اللهم ... الأسساجي و اد 

تفسبر قوله تعالى : « ولو يعجل الله للناس الشر... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
الكلام على سبب نزول هذه الآية . الاختلاف فى اجابة هذا الدعاء ا 

تفسير قوله تعالى : «واذا مس الإفسان الضر... » الآية . بان المراد بالإفسان فى هذه الآبة 

تفسير قوله تعالى : « ولقد اهلكا القرون من قبل ... » الآية ٠.‏ هذه الآية ترد على 
أهل الضلال القائلين يلق الهدى والامان .. 

تفسير قوله تعالى : « واذا تتلى علمم آياتنا ... > الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « اما مثل الحياة الدنيا كاء ... » الآية ... 

تفسير قوله تالى : « والله بدعو الى دار السلام ... » الآية .. 

تفشير قوله تعالى : « للذين احسنوا الحستى وز يادة... » الآية ٠‏ نيان كلام الملساء 
فى معنى الزيادة ... . 00 

تفسير قوله تعالى : « ونوم حشرهم حميما ... » الآيات .. ' 

تفسير قوله تعالى : «« فذْلج الله ريم الحق ... » الآبة . فيه تمان مسائل: الكلدم 
على معنى الضلال . اختلاف العلماء فى <واز اللعمب 00 اذا لى يكن 
على وجه الققار؛ وهل هما من الضلال .. 110000 
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(ع) فيوس س الخوء الثامن 


تفسير قوله ع لت 51 الك تيت كلنة و التريتوم الأراقة جه من يد ون نل اه 
تفسير قوله تعالى : « قل هل هن شركائك من يهدى الى اق ... » الآيه ٠‏ بان 

و لواتيق الهو ا لقاو بهم عند مذ عد جم اطع و ومن فد بابد وو كما 
تفسيرقوله تعالى : « وماكان هذا القرآن أن يفترى ... » الآيات ... ... ... ... مهم 
تفسير قوله تع الى : » و .وم يحشرم كأن لم يلبثوأ > الآيات ...د ب ... ...ب لاعس 
تفسير قوله ته الى : « قل لا أملك لنقمى ضرا ولا نقعا ... » الآيات ... ... ... وعم 
تفسير قوله تعالى : « ولو أن اكل نفس ظلمت ٠١‏ فى الأرض ... » الآبات ... جوم 
تفسير قوله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ... » الآيات ب ا من “امات 
تفسبر قوله تعالى : « ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ... » الايات... .بم 
تفسير قوله تعالى : « واتل علمهم نبأ اوح لع الأات الى ا ع ع ا 6 سإسس 
تفسير قوله الى : «ر فلما جاءهم الحق من عندنا ...ع الآبات... ... ب ... ... ووم 
تفسير قوله تعالى : « فا آمن لموسى الا ذرية من قومه ... » الآيات 0 00 للش 
تفسير قوله ته الى : « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوء! ... » الآية ٠‏ فيه عمس 

مسائل : سيان ما أحس لله به قوم موسى من اتخاذهم بسوتهم مساجد «صلون فيهاء 

الكلام على أن صسلاة اأناقلة فى البيت أفضل . اختاف فى قيام رمضان » هل 

إبقاعه فى الييت أفضل أو فى المسخاة ... ... ... ب ا ل ا ل 0 0.0 للا 
تفسير قوله تعالى : « وقال مومى ربنا إنك آنيت فرعون . الآي؛ يان 

مادعا به موسى على فرعول وقومة ... ... ... ... اوذفن 
تسيزفوله نال :ز وعاوزنا بن اسزائيل 00 . » الآاية ٠‏ لكلام عل فرعون 

لعو السبدةا ع وك نزوو بها دزي الا تققد حو قد ا( حمق اام در لعا ا 1 
تفسير قوله تعالى : « فاليوم ننحيك ببدنك ... » الآبة ٠‏ بيان ما فيها من القراءات ولام 
تفسير قوله تعألى : «« واقد بوأثا مى اسرائيل مبوأ صدق ... » إلى آخرالسورة ... ١8م‏ 


ا 


تفسسسسار مية سورة الانفال 
وملابت ا يس ٍ- رم م الى 7 ورمييمر سس دمر 
وأعلبوا انما غنمتم من ا فان لله أحمسة 0 


را مر 


دوف سس رس 2 ان آلسييل إن كن 0 


قوله تعألى : 


7 
0 
ف 


1١ 


1 انا ينك من عىء أن الله سه ولارسول ولذى الفربى وى 
والمساكين وأبن السيل إن كنم ا اه مسألة : 
الأول - قوله تعالى : ( وآغاموا أَكَنَا عتمم من تئء ) الغنيمة فى اللغة ما يشاله 
الرجل أو اللماعة سعى ؛ ومن ذلك قول الشاعى : 
1 طوّفت ف الافاق حتى + رضبت من الغندمة بالإياب 
وقال أخسر : 
ومطم لم يوم الغنم م مطْعمه » أنى توجه والمهروم سروم 
والمغم والغتيمة ععنى؟ يقال : 0 ا وآعلم أن الاتفاق حاصل عل أن المراد بقوله 
تعسالى : « عند منْ َىْءِ » مال الكفار إذا ظمر به المسلمون على وجه القلبة والقهر ٠‏ ولا 
تقتضى الافة هذا التخصيص عل ما بيناه» ولكن عرف الشرع فيد اللفظ بهذا النوع . وسعى 
الشرع الواصل مرن الكفار [إينا من الأموال بآسمين : غنيمة وقياً ٠‏ فالثىء الذى يناله 
المسامون من عدؤهم بالسعى وإيماف الميل والركاب يُسَمى غنيمة . وإزم هذا الآسم 


00 يلا حظط أن المسائل خمس وعشرون مسألة . )ي الايجاف : سرمة السير؟ أى م يعدّرا فى تحصيله 
خيلا ولا إيلا » بل حصل بلا فنال ٠‏ والركاب : الابل الى يسافر طيا ؟ لا واد طا من لفظها ٠‏ 


زوإحن 
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الى حتّى صار تمرفا . والنَىّء مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع ٠‏ وهو كل مال دل عل المسلمين 
من غبر حرب ولا إيجاف ٠‏ كراج الأرضين و حزية اجيم وخمس الغناتم ٠.‏ وتو هذا 
قال سفان الثورى- وعطاء بن السائب . وقيل : إنهما واحد ١‏ وؤهما الس , قاله قتادة. 
وقيل : الفىء عبارة عن كل ما صار للسلمين من أموال بغير قهر . والمعنى متقارب . 

الثائيية - هذه الآية نانمفة لأقل السورة ؛ عند المهور . وقد أدعى ابن عبد ابر 
الإجماع على أن هذه الآية نولت بعد قوله « سألونك عن الأثمال » وأن أربعة ماس 
لفنيمة مقسومة على الفائمين ب على | ياتى بيائه ٠‏ وأن قوله « يسألوتك عن الأنفال » نزلت 
فى حين تشاحر أهل بدر فى غناتم بدر؛ على ما تقدم أول السورة . 

قلت : وما يدل على سسحة هذا ما ذ كره إسماعيل بن إسحاق قال : حدّثنا حمد بن كثير 
قال حدثئنا سفيان قال حدثى مد بن السائب عن أبى صالم عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بدر قال النبى> صلى الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذا” وكانوا 
قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» بفاء أبو اليسر بن عمرو ابه فقال : يا رسول اللهء إنلك 
وعدسا من قتل قتيلا فلهكذاء وقد جئ ت,أسير ين . فقام سعد فقال : يارسول اللهء إنا لم يمنعنا 
زيادة فى الأحرولا جين عن العدق ولكنا قننا هذا القَام خشية أن يعطف المشركون؟ فانك إن 
تعطى هؤلاء لابق لأصهابك ثىء . قال : وجعل هؤلاء يةولون وهؤلاء يقولون فنزلت 
١د‏ يسئلونك عن الأتفال قل الأنفالُ لله والرسول فآتقوا اله وأصاحوا ذَاتَ بكم » فسَلْموا 
الغتيمة لرسول الله صل الله عليه وس ثم نزلت « وأعاموا أما غَنمتم من شىء فآ لله خمسه » 
الآآية ٠‏ وقد قيل : إنها محكة غير منسوخة» وأن الغتيمة (رسول الله صلى الله عليه وس » وليست 
مقسومة بن الغانمين ؛ وكذلك لمن بع_ده من الأمة . كا حكاه المازرى- عن كثير من 
أصعابناء رضى الله عنهم» وأن للإمام أن يخرجها عنهم . واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين ٠‏ 
وكان أبو عبيسد يقول : افتتح رسول الله صلى الله عليه وسار مكة عنوةٌ ومن على أهلها فردها 
عليهم ول يقسمها ول يجعلها عليهم قَيكًا ٠.‏ ورأى بعض الناس أن هذا جائز للا نمة بعده . 
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قلت : وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « وأعلموا أنما غندتم من ذئ فأنَ لله خمسه » 
والأربعة الأ“ماس للإمام» إن شاء حبدمها وإن شاء قسمها بين الغامين . وهذ! لبس للىء) 
لما ذ كرناه» ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة لاغاتمين فقال : «رواعلموا أما غندتم من شلىء» 
ثم عين الممس لمن سمى فى كَابه ؛ وسكت عرس الأربعة الأعماس بتكا سكت عن الثلثين 
فى قوله : م ردرة1 أبواه لاه 3 » فكان للااب الثلثان اتفاقا ٠.‏ وكذا الأربعة الأعماس 
للغامين إحماعا على ما ذ كه ؟ بن المنذر وابن عبد البروالداودى- بالتاررية أيضا والقاضى عياض 
وان اأعر بي" ٠.‏ والأخبار هذا المعق متظاهرة : وسيأبى بعضها . و يكون معنى قوله : ا 
عن الأنفال» الآية» ما ينفله الإمام من شاء لما برأه من المصاحة قبل القسمة . وقال عطاء 
والني ب عن أفبواوضة عا ساون الفركين إلى المسدنة عن عند أو انه اداه و قفن 
فيها الإمام بما أحب ٠‏ وقيل : المراد بها أتفال السرايا أى غنائمهاء إن شاء تمسما الإمام .و إن 
شاء نقلهاكلها ٠‏ وقال إبراهي النخهى” فى الإهام يبعث السيرية فيصيبون المغتم : إن شاء الإمام 
كله دازف قاء عه ستوشكاء أرو عر طن مكيحول وعظاءت قالم عزف ين تابنت مالك 
مكحولا وعطاء عن الإمام يفل القوم ما أصابوا قال : ذلك لهم ٠‏ قال أبو عمر : من ذهب 
إلى هذا تأؤل قول الله عمن وجل : « يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والر.ول» أن ذلك 
للنى” صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء . ولم يرأن هذه الآية مندوخة بقوله تعالى : 
١‏ بنارا لالم اتربيم ثتىء فأن لله حمسه » ٠‏ وقيل غير هذا ثما قد أتينا عليه فى كاب 
( القبس فى شرح موَطا مالك بن أ: نس ) ٠‏ ولم يقل أحد من العلماء فها أعلم أن قوله تعالى 
بدلسكلونك عن الأ نفال» الآية» ناح لقوله «وأعلموا أنما غنمم من شىء فأن لله خمسه» بل قال 
امهور على ما ذ كنا : إن قوله ه مأ غنمتم » ا وهم الذين لا يحوز عامهم التحر يف 
ولا اتبديل لكاب الله تعالى . وأما قصة فتح مكد فلا حجة فيا لاختلاف العلماء فى فتحها ٠‏ 
وقد قال أبو عبيد : ولا ذلم بكة شعيا في: من البلدان هن جهتين : إحداهما أن رسول 


١١ 1 (00)‏ سورة النسآء . 
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لله صل الله عليه وساٍ كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره ؟ وذلك لقوله 
«تسئلونك عن الأتفال» الآية؛ فترى أن هذا كان خاصا له . والحية الأخرى أنه سن لمك 
ست لست لثىء من البلاد ٠.‏ وأما قصة حنين فقد عوؤض الأنصار لم قالوا : يعطى الغنائم 
قريشا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لم : ” أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله صل الله عليه وسلم الى يوتحم * . ترجه مسلم وغيره ٠.‏ وليس لغيره أن 
يقول هذا القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بءض علمائنا . والله أعلم ٠‏ 

الثائفة - لح يختلف العلماء أن قوله : « وآعلموا أنما غنمتم من شىء» ليس على عمومه : 
وأنه يدخله المصوص ؛ فما خصّصوه بإجماع أت قالوا : سلب المقتول لقاتله إذا نادى 
به الإمام . وكذلك الرقاب ؛ أعنى الأسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف » على ما يأتى 
بيانه . وما خص به أيضا الأرض. والمدنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسبى. 
وأما الأرض فغير داخكة فى عموم هذه الآية ؛ لى) روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه 
قال : لولا آخرالناس ما فتحت قرية إلا قسمتهاما قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْير. 
وما بصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال: 
” منعت العراقٌ قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مدّها ودينارها “ الحديث . قال الطحاوى” : 
«منعت» بمعنى سهّنع ‏ فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغائمون لا يكون 
فيه قغير ولا درهم » ولوكانت الأرض تقسم ما بق لمن جاء بعد الغائمين ثنىء . والله تعالى يقول : 
« والذين جاءوا من بعسدهم » بالعطف على قوله « للفقراء المهاجرين » ٠‏ قال : وائما يقسم 
ما ينقل من موضع إلى موضع. وقال الشافعى” : كل ماحصل من الغنائم من أهل دار الحرب 
فق قي فل أو كر من دار أو أرض أو مناع أو غير ذلك قسم ؟ إلا الرجالٌ البالغين فإن الإمام 
فهم مير أن يمن أويةال أو سى . وسبيل ما أخذ منهم وس مبيلٌ الغنيمة ٠‏ واحتج 
بعموم الآية ٠‏ قال : والأرض مغنومة لاعالة ؛ فوجب أن تقسم كسائر الغنائم ٠.‏ وقد قسم 


(1) آية ٠١‏ سورة الحشر . 
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رسول الله صل الله عليه وس ما آفتتح عنوة من خيير . قالوا : ولو جاز أن يذ الخصوص 
فى الأرض جاز أن يِدّىى فى غير الأرض فيبطل حك الآية . وأما آية «الحشر» فلا حجة فبا 
لأن ذلك إنما هو ف الغىء لا فى الغنيمة . وقوله «والذين جاءوا من بعدهم» استئئاف كلام 
بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لفيرذلك . قالوا : وليس يلو فمل عمر فى توقيفه الأرض 
من أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها ؛ وطابت بذلك فوقفها . 
وكذا روى حرير أن عمر استطاب أنفس أهلها . وكذلك صنع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى سََى هوازن» لما أنَوْه آستطاب أنفس أصحابه عماكان فى أيدييم . وإما أن يكون 
ما وقفه عمر فيكا فلم يحتج تال مراقناء اعد ٠‏ وذهب الكوفيون إلى تخبير الإمام فى قسّمها 
أو إقرارها وتوظيف اتلحراج عليها» وتصير ملكا لم كأرض الصلح . قال شيخنا أبو العباس 
رضى الله عنه : وكأن هذا جمع بين الدليرن ووسط بين المذهبين» وهو الذى فهمه مر رضى 
لله عنه قطعا ولذلك قال : لولا آآخرالناس؛ فلم يخير بنسخ فعل الى" صلى الله عليه وسام 
ولا بتخصيصه بهم ؛ غير أن الكوفيين زادوا على ما فمل عمر» فإن عمر [:أ وقفها على مصاح 
المسلمين ولم ملكها لأهل الصلح» وه, الذين قالوا للاإمام أن يملكها لأهل الصلح ٠‏ 
الاإعة - ذهب مالك وأبو حديفة والثورى” إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكه 
حك الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه؛ فيكون حيئئذ له ٠‏ وقال الليث 
والأوزاعى" والشافعى” و إسحاق وأبو نور وأبو عبيد والطبرى” وابن المنذر : السلب للقائل على 
كل حال؛ قاله الإمام أو لم يقله . إلا أن الشافعى' رضى الله عنه قال : إما يكون السلب 
لثقاتل إذا قتل قتبلا مقبلا عليه ء وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا . قال أبو العياس بن سَريح 
من أصحاب الشافعى” : ليس'الحديث ”من قتل قتيلا فله سلبه “ على عمومه؛ ا 
فل آندءق قل نوا أو امرأة أو كينا آنه لس له سلب والعد متهي . .وكذاك من ذَنف على 
حر » ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه . قال : وكذلك المنهزم لا بمنع فى أنبزامه ؛ وهو 


١١55 0(‏ (0) تذيف الخريخ : الاجهاز عليه 


كالكتوف . قال : فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لن لقتله 0007 أوللن 
اتدل فعنات وهو القائل :فى الاقا تلن فذاق من الوّنَةَ ٠‏ وأما ٠‏ 0" 
قال الطري +" انف اللقائل + قبلا قله أى سدراه هاد با أو مار وا إذا كان ف الممركة : 
وهذا بردّه ها ذكره عبد الرزاق ومد بن بكر عر ابن بحري قال سمعت نافعا مولى ابن ع 
بول :ل تزل نسمع | ذا التق المسلمون والكفار فقتل رجل هن المسامين رجلا من الكفار 
قان سسلبه له © 00 
هذا برد قول الطبرى لاشتراطه فى السلب القتل فى المعركة خاصة . وقال أبو ثور وابن المنذر : 
الساب للقاتل فى معركة كان أو غير معركة » فى الإقبال والإدبار والحروب والاتهار على كل 
الوجوه؛ انقا صلى الله عليه وسَلم : ” من قتل قتيلا فله سلبه “ . 

فلت : روى مسلم عن سلمة بن ال رع قال : غنزونا مع رسول الله صل الله عليه وسك 
هوازك» فبينا خرن تتضح مع رسول الله صل الله عه وسلم إذ جاء رجل على مل أحمر 
فأناخه: ثم الح ا اااي ع ال ل 
ضدفة ورقة فى الظهر» واشظينا مغاة؛ إذ خرج ١‏ ددعل فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد 
دان ا ل ل ا 1 لس رمم لق كيك 
عند و رك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك امل » ثم تقدءت حتى أهذت خطام 
امل فأمحته » فلما وضع ركبته فى الأرض آخترطت سيفى قمر بت رأس الرجل تدرعكم 
حكت بالحمل أقوده » عليه رحله وسلاحه ؛ فاستقيلنى رسول ألله صلى ألله عليه وسلم والناس 
معد فقال : ”من قتل الرجل»؟ قالوا : آبن الأكوع . قال : ”له سلبه أجم” . فهذا سامة 
قتله هاريا غير مقبل » وأعطاه سلبه ٠.‏ وفيه حجة لمالك من أن الساب لا ستحةه القاتل 


(1) أى أثقل بالفراح (؟) أى لتغدى ٠‏ (+) الدلكق (بالتحر يك) : قيد من جلود ٠‏ 
والحقب : الحبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته » وهى الزيادة الى تجمل فى مؤخر القتب والوعا . الذى يجعل 
1لا ل أيه زاده “لعن ان الا: م) . )2( أى حال ضعف وهز ال فى الابل ٠‏ )60 أى رج مسرعا ٠‏ 


6 الأو رق من الابل : الذى فى لونه بياض الى سواد ٠‏ 69 ندر : سقط 
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إلا ببإذن الإنام» إذ لوكارن ‏ وأجبا له بنفس القتل لى) احتاج الى تكو بره_ذا القرل . 
ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدّثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قرس 
عن بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسسية فقتذه وأخذت سلبه» فأتييت سعدا 
نفطب سعد أححابه ثم قال : هذا سلب بشر بن علقمة » فهو خير من آنى عشر ألف درهم » 
و إنا قد تنلناه إياه. فلوكان السلب لاقائل قضاء من النى” صلى الله عليه وسلم ما احتاج الأأص 
أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجترادهم » ولأخذه القائل دون أمره. ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى الصحيح 
أن »عاذ بن عمرو بن الّموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل سيفيهما حتى قتلاه » فاتيا 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أيكا قتله “ ؟ فقال كل واحد منهما : أن قتلته . 
فنظر فى السيفين فقال : ” كلا يا قتله “ وقدنى اسلبه عاذ بن عمرو بن الموح . وهذا نص 
على أن الساب ليس للقاتل » إذ لوكان له لقسمه النى” صل الله عله وسلم بينهم! .وف الصحيح 


0 5 ٠. واس 8 . 3 يه”‎ ٠ 
ءةنؤ٠ أيضا عن عوف ين مالك قال ِ خرجت مع هن تحرج مم زايد بن حارلة فى غلوة‎ 
للق‎ 


آذك 


ورافقنى مددئ' من المر_ . وساق الحديث» وفيه : فقال عوف : يا حالد» أما علمت 
أنبف رسول الله صل الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال : بلى» ولكنى استكارته . 
وأخرجه أبو بكر البرقانى" بإسناده الذى أخرجه به مسلم » وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وسام لم يكن عمس الساب» وإ مكديا كان رفيقا للم 
فى غزوة مَؤْئَة فى طرف هن الشام »فال : بفعل روم" منهم ِشتدٌ على المسامين ودو على فرس 
أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف عمل بذهب . قال : قيدْرى بهم» قال : فتلطف به 
المددى” حتى مر" به فضرب عر قوب فرسه فوقع + وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه . 
قال 4 فاغطأة للحت الزلمد وميس من قال عرق :نلك ل اعطه اد © البنى قيند 
معت رسول الله صل الله عليه وسسلم يقول : ” السلب للقاتل “ ! قال : بل » ولكثى 
ااا وق عرف بوانت ا ريق كف ولاك له لين رفول ناميل ان 


٠ أى رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة و ساعدونهم‎ )١( 


بغر الحزء النامن | سسورة 


عليه وسلم ٠‏ قال عوف : فلما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وساٍ ذ كرعوف ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» فقال لالد : ”ل لَم تعطه» ؟ قال فقال : استكثرته . قال : 
” فادفعه اليه “ فقلت له : ألم أنجزلك ما وعدتك ؟ قال : فغضب رسول الله صصلى الله 
عليه وس وقال : ”يا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم تاركرن لى أم الى » ٠‏ فهذا يدل دلاله 
واضمة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأى الإمام ونظره ٠‏ وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا فى المبارزة خاصة ٠‏ 

الماسسة - اختلف العاماء فى تميس السلب ؛ فقال الشافى : لا مس . وقال 
إسحاق : إنكان السلب يسير! فهو للقاتل؛ و إ نكا نكثيرا تمس . وفعله عمر بن اللمطاب 
مم البراء بن مالك حين بارز ارْر بان فقتله» فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلائين ألفا فس 
ذاك ٠‏ أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا هبارزة؛ وأنهسم 
لا غزوا الزارة ترج دهةان الزارة فقال : رجل و رجل ؛ فبرز البراء فاختلفا بسيفييما ثم 
اعتتقا» فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحهء وأخذ سلاحه ومنطقته وأنى به 
عمر؛ فنفله السلاح وقوم المنطقة بثلاثين ألفا تفمسها » وقال : إنها مال . وقال الأوزاعى" 
ومكحول : السلب مَغْم وفيه امس . وروى نحوه عن عمر بن االخطاب . واجة للشافعى" 
ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأنّمى” وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فى السلب للقاتل ولم يمس السلب ٠‏ 

السادسة - ذهب جمهور العلماء الى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يم البينة على 
قتله ٠‏ قال أكثرم : ويحزئٌ شاهد واحد؛ على حديث أبى قنادة ٠.‏ وقيل : شاهدان أوشاهد 
ويمين . وقال الأوزاعى" : يعطاه تحرد دعواه» وليست البينة شرطا فى الاستحقاق » بل إن 
آنفق ذلك فهو الأولى دفعا للنازعة ٠‏ ألا ترى أن النى؟ صل الله عليه وسلٍ أعطى أبا قتادة 
سلب مقتوله من غير شبادة ولا بمين . ولا تكفى شبادة واحدء ولا يناط بها حك مجردها . 
وبه قال الث بن سعد ٠‏ 


لأفال] 


تمسسير القرضبى : 

قلت : معت شينخنا الحافظ المنذرى الشافعى” أي يمد عبد العظم هَول + إغا أعطاه. 
النى" صل الله عليه وس السلب بشْهادة الأسود بن خزاعى” وعباد اقيق فين ٠‏ وعلى هذا 
يندفع التزاع ويزول الإشكال » و يطرد الحم . وأما المالككة فيخرّج على قوطم أنه 
لا يحتاج الإمام فيه إلى بينم لأنه من الإمام ابتداءً عطيةٌ» فِإنْ شرط الشهادةكان له - وإن 
م يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ٠‏ 

السابمة . واختلفوا فى السلب ماهو؛ فأما السلاح وكل ما يحتاج لاقتال فلا لاف 
أنه من السلب ٠‏ وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه . وقال أحمد فى الفرس : لبس من السلب. 
وكذلك نك كان فى هسيانه وفى منطقته دنانير أو جواهى أو نحو هذاء فلا خلاف أنه ليس 
دن الساب . واختلفوا فيا يتزين به لحرب ؛ فال الأوزاعى" : ذلك كله من الساب ٠‏ وقالت 
فرقة : ليس من الساب . وهذا مروى عن حنون رحمه الله ؛ الا المنطقة فإنها عنده من 
التلت > :وقال آنن عرييي :فق الواكخة :+ والسواران هن السلب:: 

الثامنة - قوله تعالى : ( فَآنَ لله عمسه ) قال أ بو عبيد : هذا ناسخ لقوله عن وجل 
فى أقل السورة « قل الْأتْمَالُ لله والرسول » ولم يمس رسول الله صل الله عليه وسلم غنائم بدر» 
فنسخ حكه فى ترك التخميس بهذا . إلا أنه يظهر ءن قول على" رضى الله عنه فى صرح مسام 
ون ككارف من نصييى من المنم يوم بدر» وكان رسول الله صل الله عليه وام أعطائى 
شارفا من !هس يومئذ» الحديث - أنه حمس » فإن كان هذا فقول أن عبيد مردود . قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يكون امس الذى ذ كر عل" من إحدى الغزوات التّى كانت بين بدر 
1 فقد كانت غزوة بى سي وغنزوة بى المصطلق وغمزوة ذى ص وغنوة ران » وم 
يحفظ فيا قتال» ولكن يمكن أن عنمت غنائم . والله أعلر . 

قلت : وهذا التأويل يرده قول على" يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قمم غنائم بدرب إلا أنه 
يحتمل أن يكون من امس إن كان لم بقع فى بدر تميس » من حمس سيرية عبد الله بن 


. الشارف ؛ الناقة المسنة‎ )١( ٠ وشداد السرأو يل‎ ٠ اطميان : الذى تجمل فبه النفقة‎ )١( 


حش فإنها أول غنيمة عنمت فى الإسلام» وأول مس كان فى الإسلام؛ ثم نزل القرآن 
« واعلموا أنما غنتم من شبىءنآن لله مه » . وهذا أولى من الأويل الأول . والله أعلم . 

التاسعة - «ماأ» فى قرله « ما غنهم » معنى الذى ؛ والاء محذونة ؛ أى الذى 
غنمتموه ٠‏ مت ا معنى الهازاة أنه الثائية تو كك لذو نه رون 
3 عور واعن أبى عمرو ٠‏ قال الحسن معطا ل الدنيا والاحرة؛ ذ كه 
الأسائى ‏ واستفتح جل وعن الكلام فى الفىء واللمس بذ كر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب» 
وم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس . 

الناقيك اموا سا العلماء فى كيفية قسم الممس على أقوال ستة : 

الأول -. الت طائنة : يقمم الزن عا بنة ا فول اندي 0 وق الى 
لله . والثانى لرسول الله صل الله عليه وسلم . والثالث لتر ار ٠‏ والرا ع ليتلى ونا انين 


ع لى ذوى الماجة ٠.‏ 


الشانى - قال أبو العالية وار بيع : تقسم الغنيمة على مسة » فيعزل منها سم وأحد » 
وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب بيده فى السمم الذى عرزله فا قبض عليه من ثىء 
دل لكي ثم تسم يقية السهم الذى عنزله على خمسة» سسهم للنى” صلى الله عايه ولم ؛ 
سه لذوى الْقرَى» وسهم لليتائى» وسهم للساكين» وسهم لآبن السبول . 

النالث - قال المهال بن هرو : سألت عبد الله بن ممد ين ءل” وعل” بن الحسين عن 
امس فقال : هو لنا . قلت على" : إن الله تعالى يقول : «واليتاتى والمسا كين وابن السبيل» 
فقال : أنتامنا ومسا كيننا . 

رابع قال الشافعى" : بقسم على خمسه ٠‏ ورأى أن سم الله ورسوله واحد» وأله 
بصرف فق مصا المؤمنين » والأريعة الأحماس على الأربعة الأصناف المذكورين ىُْ الآية 


(1) أى قوله تعالى : «فآن لله عمسه» راجع الحديث فى كاب قسم التىء فى سان النسائى ٠‏ 


تفال ا تفسسير القرطى ١١‏ 


المسامس - قال أبو حنيفة : «قسم على ثلاثة : اليتانى والمسا كين وآبن (اسبيل . 
وارتفع عنده حم قراية رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ؟ م ارتقع حم سهمه ٠‏ قالوا : 
وببدأ من الخمس بإصلاح القناطر» وناء المساجد » وأرزاق القضاة والحند . وروى نحو 
هذا عن الشافعى" أرضا . 

السادس - قال مالك : هو موكول الى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه من غير 
تقدير» و يعطى منه القرابة باجتباد» ويصرف الياقى فى مصا المسامين . وبه قال الخلفاء 
الأربعة» وبه عملوا ٠‏ وعليه يدل قوله صلى الله عليه وس : #مالى ثما أفاء الله عليكم إلا امس 
والممس هردود عليك؟ » ٠‏ قإنه لم يقسمه أنماسا ولا أثلاثاء و إنما ذ, ف الآية من ذكر 
عل وجه التنبيه يهم ؛ لأ,م من أهم من 0-6 إليه ٠‏ قال 3 رماع عت ذالك : قال الله 
عن وجل <« 0 مأذا. نْفقَونَ فل ما أنفقم ممرنل خير خير فالوالدين والافر بِينَ واليتائى 
والمساكين وابن السبيل» وللرجل ايد أن فق فى غير هذه الأصنا فإذا رأى ذلك . 
وذ ى التسائى عن عطاء قال : س الله ومس رسوله واحد: كأن رسول الله صلى الله عايه 
وسلل تمل منه ويعطى منه وريضعه حيث شاء و يصنع به ما شاء . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : لولذى الْقَربى) ليست اللام ابيان الاستحقاق والملك . 
وإما هى لبيان المصرف والحل ٠‏ والدايل عليه مار واه مسلم أن الفضل بن عباس ور بيعة 
ابن عرد المطلس. اتا النى" صل الله عليه وسلمء تكلم أحدهما فقال : ,ارسول الله أنت أ 
الوافية رارم الناس » وقد باذنا التكاح كنا ونا على بعض هذه الصدقات. فؤدى 
اليك ا يودى الشامن 6 وافسب 7 يصييون . فسككت طويلا حتى أردنا أن تكلبدة قال 
وات ل دن تمع إلينا من وراء امخاب ألا تكمماه. قال : ثم قال : ” إن الصدقة لا تمل 
لآل مد إمأ هى ى أوساخ الناس آدعوا ىل 0006 ع ل لجست روف بن الحارث بن 


00( آبة ١١6‏ سورة البقرة ٠‏ 6 تال : ألمع ولع » اذا أث أر يشو به أو بيده ٠‏ 


(6) هو محية بن زه » رجل من إنى أسد . 


3 الجر القامن 


ده 


عبد المطلب» قال : بفاءاه فقال تحْمية : ”أنْكمٌ هذا الغلام آ بك“ - للفضل بن عباس 
فأتكحه . وقال لنوفل بن اخارث : ” أنكح هذا الغلام آبنتك“ يعبى ر بيعة بن عبد المطلب ٠.‏ 
وقال تميَة : ”أصدق عنهما من النمسكذا وكذا“ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ”مالى نما 
أفاء الله عليكم الا الخممس والخمس مردود علدك “ . وقد أعطى جميعه وبعضهء وأعطى منة 
المؤئفة قلوبهم» وليس ممن ذ كه الله فى التقسم أ فدلّ عل ما ذ كرناه» والموفق الله . 

الثانية عشرة - واختلف العلماء فى ذوى القربى عل ثلاثة أقوال : قريش كلها ؛ قاله 
بعض السلف» لأن النبى> صل الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل بهتف : ” يابى فلان 
ا بنى عبد مناف ياب عبد المطلب ياب ىكعب يابنى مرة يابنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النأر “ الحديث ٠.‏ وسأتى فى « الشعراء » ٠‏ وقال الشافى وأحمد وأبو ثور وياهد وققادة 
وابن ريح ومسلم بن خالد : بنوهائم وينوعبد المطلب؛ لأن النى؟ صل الله عليه وس لم 
ل قسم سهم ذوى القربى بين بى هاشم وب عبد المطلب قال : ” إنهم لم يفارقونتى 
فى جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب ثىء واحد “ وشبك بين أصابعه؛ أخرجه 
الثانى والبخارى” ٠‏ قال البخارى : قال الايث حدثقى يونس » وزاد : ولم يقسم النى" 
صل الله عليه وس لبنى عبد شمس ولا لبنى توفل شيئا . قال أبن اسحاق : وعبد مس وهاشم 
والمطلب إخوة لأم» وأتهم عائكة بنت مرة . وكان نوفل أخاهم لأبييم . قال التسائى" : 
وأسهم النى صل الله عليه وسلم لذوى القربى» وهم بنو هأثم وبنو المطلب» بينهم الغنى 
والفقير . وقد قبل : إنه للفقير منهم دون الفنى” ‏ كاليتائى وابن السبيل ٠‏ وهو أشبه القولين 
بالصواب عندى ٠‏ والله أعلم ٠.‏ والصغير والكبير والذكر والأنى سواء؛ لأن الله تعالى جعل 
ذلك لم » وقسمه رسول الله صل الله عليه وسلم فهم . وليس فى الحديث أنه فضل بعضهم 
على بعض . 

الشالث - بنوهائم خاصة؛ قاله مجاهد وعلى” بن الحسين . وهو قول مالك والثورى” 
والأوزاعى" وغيرهم ٠‏ 


(1) ف قوله تعالى : « وأنذر مشيرتك الأفريين > آية 714 ٠‏ 


الأفال) تمسير القرطى ١‏ 


الثالنة عشرة - لما بين الله عن وجل حدم الممس وسكت عن الأر بعة الأخماس» دل 
ذلك على أنها ملك للغانمين . وبين النى: صل الله عليه وسلم ذلك بقوله : ” وأيما قرية 
عصت الله ورسوله فإن سما لله ورسوله ثم هى لك “ . وهذا مالا خلاف فيه بين الأمة 
ولا بين الأتمة؛ على ما حكاه ابن العربى فى ( أحكامه ) وغيره ٠‏ ند أن الإمام إن رأى أن 
يمن على الأسارى بالإطلاق فعل » و بطلت حقوق الغائمين فيهم ؟ م فعل النبى” صلى الله عليه 
وس ةب أنال وغيره» وال + ” لوكان العم بن عدى” با كنى فى هؤلا الي 
بعنى أسارى بدر ‏ لتركتهم له“ أنحرجه البخارى”. مكاناة له لقيامه فى شأن [ نقض] الصحيفة. 
وله أن يقتل جميعهم؛ وقد قتل رسول الله صل الله عليه وسلم عقبة بن أبى معيط من بين 
الأسرى صيراء وكذلك النضر بن الخحارث قتله بالصغراء صيرا؛ وهذا ما لاخلاف فيه. وكان 
(رسول الله صل الله عليه وسلم سمهم كسسهم الغائمين» حضر أو غاب ٠‏ وسهم الصجى”) يصطفى 
سما أوسهما أو خادما أو دابة . وكانت صفية بنت حي من الصفى” من غنائم بير .وكذلك 
ذو المقار كان من الصغى” . وقد انقطع بموته؛ إلا عند أبى ثور فإنه رآه ياقيا للاإمام يجعله 
جعل سهم النى" صل الله عليه وس . وكانت الحكة فى ذلك أن أهل الماهلية كانوا يرون الرئيس 
سس 0002 
لك المرباع منها والصفايا ء وحكك والبشيطة والفظضول 
وقال أخر: 
منا الذى رَبْع ايوش » لصلبه » عشرون» وهو يمد فى الأحياء 


)١(‏ النتى: جع نتن؛ كزمتى وزمن ٠‏ (؟) أى الصحيفة الى كتبتها قرش فى آلا ببايعوا الحائمية 
ولا المطلبية ولا ينا كحوهم . وهو مظعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ؟ مات كافرا فى صفرقبل رقمة بدر نحو 
صسبعة أشبر ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) ٠‏ ل صير الإسان وغيره عل القتل : حيسه ورماه حى يموت ٠‏ 


(4) ذوالفقار: اسم سيف النى” عليه السلام 6 وسمىيه لأنه كانت فيه حفر صغار حسان؟ و يقال للحفرة فقرة ٠‏ 

(0) . البيث لعبد الله بن عنمة الضى » يخاطب مسسطام بن قيس ٠‏ والنشيطة : ما أصاب الرئيس فى الطر يق قبل 
أن يصير الى مجتمع الى ٠‏ والفضول : مافضل من القسمة مما لاتصح قسمته على عد الغزأة ؛ كالبعير والفرس ونحوهما 
(عن اللسان) . 


١‏ الجن امن أسورة 

يقال : ربع الميش يربعه رباعة إذا أخذ ريع الغنيمة. قال الأصعى:: ربع فى الحاهاية ومس 

فى الإسلام + فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الرم من الغتيمة: : وريصدنى منهاء ثم ثم تسج بعد 
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الصفى- فى أى شىة أراده وكان ماشد ممهأ وما فضل #ن أخربى” و فا <ك الله سيحاته 


ووم 


الدين بقوله : « وآعلهوا أها غنمتم من شىء فأن لله خمسه » ٠‏ و وأبق سهم الصفى” لنبيه صلى 
أله عله وسا م وأسقط حك الحاهاية ٠‏ وقال عام الشعى" : كان ارسول ألله صلل | الله علية وسار 


دبع يذى الصيل إناخاءغدا آرأنة أو فسا ضار فل المي > أخرعه أبوواود:: 
وفى حديث أبى هريرة قال : فيلق العبد فيقول : إن اكات وأشردك وا عاك 
وأضفر لك اليل والإبل وأذرك ع وتردع » الحديث . أخرجه مسلم . « تربع » بالباء 
الموحدة من تَحتها : تاخذ المرباع» أى الربع تمأ يحصل لقومك من الغنائم والكسب ٠‏ وقد 
ذهب عض أححاب الشافعى” رذى الله عنه إلى أن خمس امس كان للنبى” صلى الله عليه وسلم 
يصرفه فى كفاية أولاده وفسائه » و يدر من ذلك قوت ستته > و يصرف الاق فى س 
والسلاح هنذا يزثهاما رواءعمرقال + كات أموالى الهترف) آفاء أله من رسوله 
مالم يوجف عليه المسلمون يخيل ولا ركاب » فكانت لنت صل الله عليه وسلم خاصة 4 
فكان ينفق على تقسه متها قوت سنة © ومأ بق جعله فى الكراع والسلاح ءذة فى سبيل الله . 
أخرجه مس . وقال : ” والممس مردود علي » . 

الرابعة عثيرة . ادس فى كاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل » بل 
فبه أنهم سواء ؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة أخماس لم ولم يص راجلا من فارس ٠‏ 
ولولا الأخبار الواردة عن النى“ صلى الله عليه وسلم لكان الفارس كالراجل » والعبد كالحرء 
والصبى” كالبالغ ٠‏ وقد اختلف العلماء فى قسمة الأر بعة الأماس؛ فالذى عليه عاءة أهل 
(1) احرش (بالضم) : أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم . (؟) الحديث أورده مسلٍ فى كاب الزهد . 
قال النووى : بضم الفاء وسكون اللام ؛ ومعناء يا فلان © وهو ترخيم 0 0 ممعى قلات 
وقال صاحب المرقاة سكون اللام وتفتح وتضم ١ ),( 2 ٠‏ ( بالغم ) : الخيل : 

(8) الذى في صفيح ملم : « ... فكان رنفق على أهله نفقة سنة ., 0 


الأنشال] تفسير القرطى ه 


الم تاذ كان السذر اه مني النارس: سيماق» وللراجل تتم :ومن قال ذلك مالك 
أبن أنس ومن نبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعى” ومن وانقه من أهل الشام . 
وكذلك فال الثورى” ومن وانقه من أهل العراق . وهو قول الايث بن سعد ومن تبعه من 
أهل مصر . وكزلك قال الشافعى” رضى الله عذه وأصابه . ويه قال أحمد بن حنيل و إبحماق 
وأبو ثور ويعقوب و#سد . قل ابن المنذر : ولا نعم أحدا خالف ذلك إلا الدمان فانه 
خائف فيه الست وما عليه جل أهل العلم فى القديم والحديث . قال : لا تدم للفارس 
المي واعة.: 

قلت : واعله 8 عليه يحديث أبن عمر أن رسول الله صل الله ءايه وسم حعل لاتارس 
سيدوق ‏ اؤلار انغ نوما »توعد التارقطو © وقال< قال الرمادى” كنا يقول ان فبرقال :لا 
التسابورى : هذا عندى وهم من آن أنى شيبة أو من الزمادى ؛ لأرن. أحد بن حنبل 
وعيد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن أبن عم بغلاف هذا » وهو أن رم_ول الله صلى الله 
عليه وس أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسمهم » سسهماله وسهمين لفرسه ؛ هكذا رواه عبد الرن 
أبن بشر عن عبد الله بن #يرعن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؟ وذ كر الحديث ٠‏ 
وفى صحيح البخارى” عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل للفرس سومين. 
ولاح كما + وشنذا من : .وقد ووى التارفط عقن الزور قال : أعطاى رول انه 
صل الله عليه وس أر بمة أسهم يوم بدر » سهمين لفرسى وسبما لى وسسهما لأنى .ن ذوى 
القرابة ٠‏ وفى رواية : وسهما له سهم ذوى القربى ٠‏ وخرّج عن بشير بن مرو بن محمدن 
قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمى” أر بعة أسبم» ولى سبءا ؛ تأخذت تمدة 
أسوم ٠‏ وقيل : إن ذلك راجع إلى جتهاد الإمام » فنفذ ما رأى . والله أعلم : 

الخامسة عشرة - لا يفاضل بين الفارس والراجل بأ كثر من فرس واحد ؛ وبه قال 


واء - 000 4 001 . م3 هه +-. 076 
الشافعى ٠.‏ وقال أبو حنيقة : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأله أكثرغناء وأعظ «نفعة؛ 


- » الذى فى نسحة الدارقطنى : « عن ابن مير‎ )١( 
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وبه قال آبن اللَهُم من أصحابنا » ورواه سحنون عن آبن وهب ٠‏ ودليلنا أنه لم ترد روأية عن 
البىت صل الله عليه وسام بأن يسهم لأ كثر من فرس واحدء وكذلك الأمة بعده » ولأن العدو 
لا بمكن أ يقاتل إلا على فرس واحد ء وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدّة ؛ وذلك 
لا فى زيادة السهمان ؛ كالذى معه زيادة سيوف أو رماح : واعتبارا بالشااث والرابع . 
وقد روى عن سلوان بن موسى أنه 3 لمن كان عنده أفراس» لكل فرس سسهم . 

السادسة عشرة - لا يسم إلا للعتاق من االحيل؛ لما فيها من الكرّ والفر» وما كان 
من البراذين والممجن بمابتها فى ذلك . ومالم يكن كذلك لم يسسبم له ٠.‏ وقيل : إن أجازها 
الإمام أسمهم لهاء لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع ٠‏ فالحجن والبراذين تصلح للواضع 
لمتوعمرة كالشعاب والحبال ء والعتاق تصلح للواضع التى بتاتّى فيا الك والفز ؛ فكان ذلك 
متعاقا برأى الإمام . والعتاق : خيل العرب ء والحجن والبراذين : خيل الروم ٠‏ 

السابمة عشرة ‏ واختلف علبأؤنا فى الفرس الضعيف ؛ فقال أشهب وآبن نافسع : 
لا يسْهم له ؟ لأنه لا يمكن لقتال عليه فأشبه الكسير ٠‏ وقيل : يسمم له لأنه يرجى برؤه . 
ولا يسهم للأعجف إذا كان فى حير مالا ينتفع به »كم لا يسهم للكسير . فأتما المرريض عضا 
خفيفا مثل الزهيص» وما يجرى محراه مما لا يمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه 
اريسي ل.ء.و ينان الفرض التشبازوالتكاتر» وكزاق التصو #اترسرية امناعيه:: 
ويستحق السهم تخيل وإن كانت ف السفن ووقءت الغنيمة فى البحر ؛ لأنبا معدة للنزول 
إل الي 

الثامنة عشرة ‏ لا حق فى الغداكم و كالأحراء والصناع الذين ,يصحبون الحيش 
للعاش ‏ لأنهم لم يقصدوا فتالا ولا خرجوا مجاهدين . وقيل : يسهم لهم ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم : ”الفئيمة لمن شبد الوقعة» ٠‏ أنخرجه البخارى” . وهذا لا حمة فيه لإنه جاء بيان 


)00 الرهيص : الذى أصابته الرهصة » ره وثرة تصيب باطن حافر الفرص . 


الأنفال | نفسير القرطى ١‏ 


لمن باه شراطرت وخرج | إللهء» وكنى سيان الله عن وجل المقاتلين وأهل الأعاشس من المسلمين 


مدان رن جز راع علا بكرا جل ا 
عطي وآخرونَ يصربْونٌ ف رض رن 7 فصل الله وآخرونَ يَانُونَ ف سبيل 7 6 
000 طه-12 
وقال أشهي : لا نستحق أحد منهم و إن قاتل» وبه قال أبن القصار فى الأجير : لا سم 
له وإن قاتل ٠‏ وهذا يردّه حديث سالمة بن الأ كوع قال يرق ت تبيعا لطلحة بن عبيد الله 
اتؤاقيت راس | عرفة رين ا الحديث . وفيه : ثم أعطانى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سهمين » سهم الفارس وسمم الراجل » بفمعهما لى . ترجه مسلم ٠‏ واحتج 
آبن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذ كره عبد الرزاق ؛ وفيه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرمن : ” هله الثلاثة الدنانبر حظه وتصيبه من غزوته 
فى أمس دنياه وآخريه “» 

التاسعة عشرة - فأما العبيد والنساء فذهب ايكاب الا لات حر ولا رع عرق 
رضخ ل ؛ وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال الأوزاعى : إن قاتلت المرأة أسيم لها . وزعم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أسهم للنساء يوم خيير . قال : وأخذ المسلمون بذلك عندنا ٠‏ 
0 القول مال أبن حبيب من أصحابنا. ريج مسلم عن أبن عباس أنه كان فى كا به إلى 
ذه + تسالئ لكر رسول الله صل الله عليه وسلم بغزو بالنساء؟ وقد كارن يغزو من 
فيداو, بن الحرحى ودين لم1 وأما مم فلم يضرب هن . وأما الصبيان فإن كان 
مطيقا للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال : : الإسهام ونفيه حتى بيلغ ؟ لخدت أن ن تمر » ويه قال 


أبو حنيفة والشافعى* ٠‏ والتفرقة ؛ ين أن يقائل فيسهم له أو لا يقاتل فلا نسعهم له ٠‏ والصحيح 


)000( آخرسورة المزمل . 60 أحصه : أزيل اراب عته باغسة ٠‏ 
(؟) الرضخ : العطاء ليس بالكثير ٠‏ (4) هو تجدة بن عامى الحنتى ؟ كان من رؤساء االخوارج ٠‏ 
(ه) بحذين : يعطين الحذوة ( بكسر الحاء وضعها ) وهى العطية 1 


(؟-م) 
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ال وس 


الأؤل؛ لأمى رسول الله صل الله عليه وسا فى بى قريظة أن يقتل منهم من أنبت و يحل 
منهم من لم ينبت ٠‏ وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ . وقد روى أبو عمر فى الاستيعاب 
عن شمرة بن جَنْدّب قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعرض عليه الغلمان من الأنصار 
فيلحق من أدرك منهم ؛ 5907 عليه عامًا فالحق غلاما وردنى: فقات :يارسول الله الحقته 
ورددتق» ولو صارعنى صرعته . قال : فصارعنى فصرعته فالحقنى . وأما العبيد قلا مسبم لم 
أريضا وبرخ لحم . 

الموفية عشرين - الكافر إذا حضر بإذى الإمام وقاتل ففى الإسمام له عندنا ثلاثة 
أقوال : الإسهام ونفيه؛ و به قال مالك وآبن القاسم . زاد آبن حبيب : ولا تنصيب طلم ١‏ ويفرق 
فى الثالث - وهو لسّحُنون ‏ بين أن نستقل المسامون بأنفسهم فلا تسم له أولا يستقاوا 
ويفتقروا إلى معونته فيسهم له . فان لم يقائل فلا يستحق شيئا . وكذلك العبيد مع الأحرار. 
وقال التوؤرى” والأوزاعى” : إذا أستعين بأهل الذمة أسهم لمم . وقال أبو حنيفة وأصصابه : 
لا يسهم لم ولكن برخ له . وقال الشافعى” رضى الله عنه : _ستأجرهم الإمام من مال لا 
مالك له بعينه ٠.‏ فان ل يفعل أعطاهم سهم الى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال فى موضع آئحر : 
رض للشركين إذا قاتلوا مع المسلمين . قال أبو عمر : اتفق الميسع أن العبد» وهو تمن يجوز 
أمانه» إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرخخ؛ فالكافر بذلك أولى ألا يسهم له . 

الحادية والعشرون - لو تحرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو 
هم ولا عمس ؛؟ لأنه لم يدخل فى عموم قوله عمل وجل : « وأعلموا ام عنمت من شىء » 

5 

أحد منهم ولا من النساء ٠‏ فأما الكفار فلا مدخل لهم من . غير خلاف ٠‏ وقال ححنون . 
لا يمس ما ينوب العبد ٠‏ وقال آبن القاسم : مس ء لأنه يحوز أن يأذن له سيده فى القتال 
وبقاتل عل الذين؛ بخلاف الكافر ٠‏ وقال أشهب فى كّاب عد : إذأ حرج العبد والذى' من 


1 حشر وغعا فالغنيمة درش دوهم . 


الأنغال | 


تفسير. القرطبى 4 
الائيسة والتشرون بح سبح اسضقاق السيع كبوة ارقش لنعثر الادلتيو عل 
ما تقدم ٠‏ فاو شبد آخخر ااوقعة أستحق ٠‏ ولو حضر بعد آ نضا القتال فلاء ولو غاب بازا.م 
فكذاك . فان كا نقصد التحيز إلى فئة فلا نسقط استحقاقه . روى البخارى” وأبو داود أذرسول 
الله صل الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سر ية من المدينة قبل تجد؛ فقدم أبان بنسعيد 
وأصدابهعلى رسول التدصل الله عليه وسل يبر بعدأن فتحها »و إن حُرْم خيلهم ليف» فقال أبان : 
كد لا ] رسول اله 5 قال أبو هريرة : لا تقسم فم بارسول الس . فقال أبان : اد 
يا ويا تحَدْر علينا من رأس ضال ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”اجلس يا أبان » 
ول يقمم لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لثالنة والعشرون - واختلف العلماء قيمر ترج لشهود الوقعة فتعه العذر منه 
كرض ؛ فنى ثبوت الإسمام له ونفيه ثلاثة أقوال : يفرق ف الثالث» وهو المشهور » فيثبته 
إنكان الضلال قبل القتال و بعد الإدراب» وهو الأحم؛ قاله آن العربى” ٠‏ وينفيه إن كان 
قبله . وكن بعثه الأمير من اخيش فى أمى من مصاحة الحدش فشغله ذلكءن شهود الوقعة فانه 
لسعهم له قاله أن المؤازء ورواه أن وهب وأن أفم عن مالك. وروى لا اسم له بل رضم 
له لعدم السبب الذى يستحق به السعهمء والله أعلم ٠‏ وقال أشمهب : يسم للأسيرو إن كان 
فى الحديد. والصحيح أنه لا سم له لأنه ملك مستحق بالقتال؛ فن غاب أو حضر مريضا 
كن لم يحضر . 
ازابعة والعشرون - الغائب المطلق لا يسهم له » ولم يسمهم رسول الله صلى عليه وسلم 
لفائب قط إلا يوم خيبر؟ فانه أسهم لأهل الحديرية من حضر منهسم ومن غاب؛ لقول الله 
ع ول بن ود الله مات عر دون قال مود بن عقينة نو ررق :للك هد 


جماعة من السلف 3 وقسم يوم ندر لعهات وأسعيد بن ز يد وطلحة» وكانوا غاثبين ؟ فهم كن 


)00( الوير : دويبة على قدرالسنور غبراء أو بيضاء حسنة العبنين شديدة اللياء ٠‏ والضال : جرال در من 
تج رالشوك ٠‏ (؟) أدرب القوم : إذا دخلوا أرض العدر ٠‏ () آية ٠٠‏ سورة الفتح ٠‏ 


ره رض ذاه أة تنال ينانا عن زانه فلن هر ره الت :ردول اهيل امل 
وسلم بأمره من أجل مضا ٠‏ فضرب له رسول الله صلى الله عليه و-لم سمه وأحره؛ فكان 
كن شهدها. وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام فى تجارة فضرب له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اهمه وأحره ؛ فيعدٌ كذلك فى أهل بدر . وأما سعيد بن ز يد فكان غائيا بالشام أيضا 
فضرب له رسول الله صل الله عليه وسلم سهمه وأحره ٠‏ فهو معدود فى البدريين . قال ابن 
العربى: : أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله آختص به أولئك النفر فلا تشاركهم فيه غيرهم ٠‏ 
وأما عهُان وسعيسد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لم من امس ؛ لأن الأمة ممعة على أن 
من بق لعذر فلا يسوم له . 

قات : الظاهى أن ذلك مخصوص بعهان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليوم غيرهم ٠‏ وأن 
سهمهم كان من صاب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس . هذا الظاهى من الأحاديث 
والله أعم ٠‏ وقد روى البخارى” عن أبن عمرقال : لما تغيب عئان عن بدر فاله كان تحته 
أبلة رسول الله صلى الله عليه وس لم وكانت مريضة » فقال له النى” صلى الله عليه وسام : 
” إن لك أحررجل ممن شهد بدرا وسهمه “ 

المامسة والعشرون - قوله تعالى : ([ إن كنم آمثم لله 6 قال الزجاج عن فرقة 
المعنى فاعلموا أ ن الله مولا م إن 5: تم ؛ ف دافا » متعلقة هذا الوعد . وقالت فرقة : إن 
د إن » متعلقة قوله « وآعلموا أنما غنمتم » . قال بن عطية : وهذا هو الصحيح ؛ لأن 
قوله « وأعلموا 2 نتضمن الأمس الآنقياد والتسلم لأس الله فى الغنام ع فعلق 2 إِنْ » بقوله 
وآعلموا » على هذا المعنى ؛ أى إن كم مؤمنين بلله فأ تقادوا وساموا لأعس الله فيا أعلسح به 
بو نال تسمة النيمة» 

قوله تهالى : ( وما ألا عل عبد يوم الْمرَْان 6 « ما » فى موضع خفض عطف 
على آم لله ٠‏ ([ يوم الْعَرقان ) أى اليوم الذى فرقت فيه بين الحق والباطل؛ وهو يوم بدر . 


اه مه 


( يوم التق الشمعان 6 حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ ب والله على كل * ىء قدير) . 


الأفال 8 تفسسسير القرطى "١‏ 


إِذْ ان 


وك ِذْ نتم بالعذوة لديا 34 عدر لمر وار 


م ل 


ا 7 ا تواعدمم حلفم ف البقد وللكن ليقْضى آله 
2000 م ساس سر عل صوص ١١‏ سر ب سر ني عر #6 سس 
أما كان مفعولا يلك من هَلَكَ عن بين وي من حى عن بيلة 


ل ا 


وَإِنَ الله م 2 5 

كلك تال + ( دانم والعدوة الدئما 1 اعدو القصوى ) أى | إذ أتم على 
هذه الصفة . أو يكون المعنى : واذكروا إذ أ ّم و اعدو : جانب الوادى ٠‏ وقرئُ بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الهم يكون المع 27 وعلى الكسر عذى) مثل لحية ولحى» وفرية 
وفرى . والدنيا : تأنيث الأدنى . والقصوى : تأييث الأقمى . مرن دنا يدنو» وقصا 
يقصو . ويقال : القصياء والأصل الواوء وهى لغة أدل الحاز قصوى ٠‏ فالدّنيا كانت ممأ 
بل المدنة» والقصوى مما إلى مكة . أى إذ نم نزول سفير الوادى بالحانب الأدنى إلى 
المدينة» وعدوك بالحانب الأقدى . ( واركب أسفل من ) يعنى ركب أبى سفيان وغيره . 
كانوا فى موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة ٠‏ وقبل : هى الإبل اتى كانت 
تمل أمتعتهم » وكانت فى موضع ,أمنون عليها توفيقا من الله عل وجل طم » فذ كه نعمسه 
علمهم . « الركب » ابتداء « أسفل منكم » ظرف فى موضع الخبر . أى مكانا أسفل من . 
وأجاز الأخفش والكسانى” والفراء « والركبٌ أسفلٌ متم » أى أشد تسفلا مكم . والركب 
جمع راكب ٠‏ ولا تقول العرب : رَكْبٍ إلا لجاع الراكبى الإبل . وحى آبن السكيت وأكثر 
أهل الاغة أنه لا يقال : راكب وركب إلا للذى على الإبل » ولا .قال لمن كان على فرس 
اسان كج واركته ولا ةزر كان ورا كوك لا كورة لعل هال عن أن 
فاأرس ٠‏ ولو تواعدمم حلفم في الميما ذ) أى ل يكن امد لكثرتهم وقلتك ؛ فاك؟ 
لو عرقت كثرتهم لتأخرتم . فوفق الله عن وجل لم ١‏ ( لِتقضى اله أمرا كان ممعولًا ) من 
نصر المؤمنين و إظهار الدين ٠‏ واللام فى «ليقضى» متعلقة تحدوف. والمعنى : جمعهم ليقضى » 


مم الحز العسافق | سدورة 


ثم كررها فقال : ( بلك ؛ أى جمعهم هنالك ليقذى أمرا 1 ( لبلك م ن هلك 04 00 من "ن 
ف موضع رفع . «ويحيا » فى موضع نصب عطف على ليهلك ٠‏ والبينة إقامة المحة والبرهان . 
أى و من يموت عن بائة رأها وعيرة عاما» فقاممت عأيه الحة . وكزلك 0 من يا ٠‏ 
وقال ابن اماق : لكفر من كفر بعد حجة قأممت عله وقطءت عذره» ونؤهن من أن عل 
ذلك . وقرئ « *ن حبى » بيائين على الأصل . وساء واحدة مشدّدة » الأولى قراءة أهل 


المدينة والبزى وأبى بكر . والثانية قراءة الباقين» وهى اختيار أبى عبيد ؛ لأنها كذلك وقعت 


فى المصحف 
0 
قوله ت#الى َ إذ ركهم لَه د في منامك قليلا وار هم و 
َس نكرو لاس مان لر 


لفشل: م ولتنازعتم فى الأ ولتكن أله 1 ا عل ذَّات الصد ور جم 

قال محاهد : رأهم النىء صل الله عليه وم فى منامه قليلا» فقص ذلك على أكا أنه 
فنبتهم الله بذلك . وقيل : عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أى فى موضع منامك» لذف؟؛ 
عن الحسن ٠‏ قال الزجاج : وهذا مذهب حسن » ولكن الأولى أسوغ ف العربية ؛ لأنه 


دل ره ساس 
قل حاء سي ري واي م 
هذه رؤية الالتقاء » وأن ن تلك رؤية النوم ٠‏ ومعنى ١‏ لقثا ) لبتم عن الحرب . 


يل حب حبسا سيل صر در 


( لتَارْعم فى الأشي ] اختلفمّ (٠‏ ولكن )إلى مقلع ون ن الخالفة ٠١‏ آ, بن عباس : 
من الفشل . ويحتمل منهما ٠‏ وقيل : سم أى أتم أعس المسلمين بالظفر . 


حر لع تر صاصر ترج 
قوله تعالى : اذ يكوه ل مده لطر 
00 8 7 ع 


3 اعينهم ليقُضى ”7 72 كان 00 وإل لله : ٠‏ ترجع آ لامور 62 
قوله تعالى (وإذ بكوم | ذ تيم ف أَعبتَي قلا 6 هذا فى البقظة ٠‏ ويجوز حمل 
الأولى على اليقظة أيضا إذا قلت : المنام موضع النوم» وهو العين؛ فتكون الأولى على هذا 


خاصة اله لنبى" صلى الله عليه وس » وهذه لمجميع ٠‏ قال آبن هسعود : قلت لإنسان كان ماني 


الأفال 8 تفسسير الفرطى ١‏ 


9 00 عام سوه 000 0 
و درؤو ءَ. 


"١ وان‎ 42 


فأعينهم فكثروا؛ كا قال 0 0 راى العين « حسب ما تقدم فى د آل عمرا ان » 
أنه ٠‏ ( ليقغى ا مرا كان مدعلا ) تكرر هذا؛ لأن المعنى فى الأول ءن اللقاء» وفى الثانى 
من قتل المشركين وإعمزاز الدين » وهو كسام التعمة على الم لمين ٠‏ ( وَإِلَ الله حت 
مر عي 


الامو 6 أى مصيرها وص ددا اليه . 


ار 


قوله تعالى : 3 0 ل 1 اموا ذا لقم ف فئة فَامْبِوا وذ كوأ 


َس ير ل16ع* لَعلَمْ تفلحون 2ج ض( 


ع مل ل 


قوله تعالى : ( يأعا الذينَ 0 إِذَا لقي م فئة ) أى جماعة ( اموا ) أمس بالثبات عند 
قتال الكفار» م فى الآية قبلها وى عق الفرار عنهم » فااتق الأص واللمى على سواء ٠‏ وهذا 
تأ كيد على الوقوف للعدق والتجلد له . 


اس رسا سس اساسا رم 


قوله تعالى : ( وذ كوا الله كثيرا لعل تمُاحونَ ) للءلماء فى هذا الذك ثلاثة أقوال : 
الأول - آأذكوا الله عند بحزع قاو بج ؛ فإن ذ كره يعين عل الثبات فى الشذ انك :الما وت 
اثبتوا بتقلويم » واذ كروه بالسنتكم؛ فإن القلب لالسكن عند اللقاء و يضطرب اللسان؛ فأمص 
بالذكر حتى بثبت القلب على القين » و يثبت اللسان على الذ كر دوكرلا لله ااي 
الوك ب فرع علينا صيرا ونبث أقدامنا وانصرنا على ألقوم الكَافرينَ» قث الخالة 
لا تكون إلا عن قوة المعرفة) وأتقاد البصيرة: وهى الشداءة الحمودة فى الناس . الثالث ‏ 
اذكروا ما عندك من وعد الله لكم فى ابتياعه أنفسم ومثامنته لكم . 

(1) أى ه قايل» مُبعهم لم ناقة . )١(‏ راجع ب ع ص 0ع طبعة أولى أر ثائية . 
(") آنه ١٠5؟‏ سورة البقرة ٠‏ ء: 


1 زه الشامن [سورة 


قات : والأظهر أنه ذىّ اللسان الموافق للمنان . قال محمد 7 ل 
لأحد فى ترك الذكر لرخص لركريا؛ تمول الله عن وجل : : «ألا تكلم لثاس كلاة أيا. ١م‏ إلا رصنا 
ورك كرا » وحص ارجا يكون فى الحرب؟ يقول الله عن وجل : « 0 

فئة فائدتوا وآذ كوا الله كَثا » ٠‏ وقال قتادة : افترض الله جل وعن ذ كزه على عباده» أ 
ري ا 
ف مواق القثال وذعء موه إذا كاك اذا 5 واحدا ٠‏ نأما إذاكان هن الجميع عند الملة 
شينة زانه متاق أعضاة القداق ويو وى أو ذاوة عق قلس ين عبان قال كان عضا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال ٠‏ وروى أبو بردة عن أبيه عن 
الننى صل الله عليه وسلى مثل ذلك . «وقال آبن عباس : بكر الت عند القتال . قال ابن عطية : 
وستإاوللة قل يدن ال اولوق ٠:‏ جرلا عدر لال عل عنام د 


رس سا سس قر سرس صاصا 02 
قوله تعالى : وأطيعوا ألله و رسو ولا رعو دارا وتذهب 


علر. سلس 2 رس مر 


رعسم وأصبروا | إِنَ ألله مع آَلصَبرِينَ ص( 
قوله تعالى : ((وأطيعوا اكد وردوله ولا تَارَعَوا ) هذا آسقرار على الوصية لهم » والأخذ 
على أيديهم فى اختلافهم فى أمص در وتنازعهم ٠‏ ( مَفْمَلُوا ) نصب بالفاء فى جواب النهى . 
ولا يجيز سيبويه حذف الفاء والحزم . وأجازه الكدائى” . وقرٌ « تَفْماوا » بكسر الشين . 
وهو غير معروف ٠‏ ( وتذهب -- ) أى قوتم ونصرم ؛ م تقول : الريح لفلارب © 
إذاكان غالبا فى الأس . قال الشاعى : 
إلااعتف رانك ادها :إن لكل خافة مون" 


)١(‏ آنه ١غ‏ سورة العمران. 69 اضطر يت الأصول فىهذه الله ؛ ففى بعضما : «.., |ذ! كانالعا بط 
واحدا ... » وق البعض الآخر: «.., اذا كان الفاظا فأما ... » . ( 09 2011100 
عن تفسير ابن عطية - والظاهى أنه ير بد أن المرا بطين آثروا التبرك بطرحلناثم عملا بما ورد عن ابن عباس على الصيانة به ٠‏ 

(4) القافية مرفوعة » وأسم « إنّ» هاهنا مير الشان . وقوله « لكل خافقة سكون» خرها ٠‏ ومن هذه القصيدة : 

ولا تغفل عن الاحسات قبا »ه فا درى السكون متى يكون 


الأفال] تفسسير القرطى 2 


٠ 3 5 . -‏ _-ُْ 3 9 
وقال قتادة وابن ز يد َ إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهب فتضرب فى وجوه الكفار. 
َي 5 (ي1) 
ومنه قوله عليه السلام : ”نصرت بالصبا وأعلكت عاد بالدبور” . قال الحم : ه وتذهب 
ريك » يعنى الصّبا ؛ إذ بها نصر مد عليه الصلاة والسلام وأأمته ٠‏ وقال مجاهد : وذهبت 


عر 
ري أصحاب مهد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد 5 


ل 


قوله تعالى : ( وأصيروا ِنَ اله مع الصَابرينَ ) أه بالصبر» وهو مود فى كل المواطن 
وخامة موطن الحرب؟ كم قال : م إذَا لقي ف ناوا © . 

7 - سه ع كال سم سيم 

زه سال + ولك كك لين تَرَجوا من ديثرهم بَطرًا و وركاء 


لص رش اع سه ل و سلر سا 


الكقير لقارن تو لب اند ام ينا نار عدج 


يعنى أنا جهل وأحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير ٠.‏ تحرجوا القبان والمغنيات 
والمعازف؟ فلما وردوا الخحفة بعث قاف الكانىة - وكان صديقا لأبى جهل ‏ بهدايا 
إلبه مع آبن له » وقال : إن شئت أمددتك بالرجال » و إن شئت أمددتك بنفسى مع من 
خف من قو . فقال أبو جهل : إن كا تقاتل اللهما يزعم مهد » فوالله ما لنا الله من طاقة. 
وإن كا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله لا نرجع عن قتأل مد حتى نرد 
بدرا فنشرب فبها امور » وتعزف علينا القيان ؛ فإن بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق 
من أسواقهم » حتى تسمع العرب حرجنا فتهابا آخ رالا بد . فوردوا بدرا» وحرى ما بحرى من 
هلاكهم ٠‏ والبطر فى اللغة : التقو ية بنع الله عمن وجل وما ألبسه من العافية على المعاصى ٠‏ 
وهو مصدر فىموضع امال ٠‏ أى تحرجوا انين صادين ٠.‏ وام إضلال الناس . 


)١(‏ الصا (بالفتح ) + الرع العرقية +«والورد :ارج الغربية:: 


ب المزء الثامن | سورة 


ع عع صا 2 وس الع اوس 20 2 رلا رإريير 


قزل تعالى : 00 00 ل 
ىع ساسم اهمس سما ىو سا 5 0 ور 


روى أن الشيطان مثل هم يومكئد فى 177 رافة بن مالك بن دشم وهومن بنى بكربن 
كانة » وكانت قررش تاف من بى بكر أن بأتوهم من ورائجم ؛ لأنهم قتلوا رجلا منهم ٠‏ فلما 
مثل لهم قال ما أخبر الله به عنه . وفال الضحاك : جاءه, اميس يوم بدر برابته وجنوده » 
وألق فى قلوهم أنهم أن ييزموا وهم يقاتلون على دين آبائم ٠‏ وعن ابن عياس قال : أمد الله 
بيه مهدا صلل 1 درو والزسيه الو ل فكان جير يل عليه السلام فى خمسمائة 

من الملالكة ١‏ م وميكائيل فى تحمممائة من الملا ك2 م ٠‏ وحاء | بلس فى جند من الشياطين 
ومعه راية فى صورة رجال من ببى متيل والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن عشم ٠‏ فقال 
الجطااددو ا لاا المي تيرفع رلك كانانا لوطت ذم قال 
أبو جهل :الهم أولاة بالحق عازه 1 ودنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده فقال : 
يارت انلك إن لك هذه لشي فلن دق الأرطن آيذا “+ قال عدا + عد 
قبضة من الزاب “ فأخذ قبضة من التراب فرى بها وجوههم ؛ فا من المشركين من أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخر به وفه ٠‏ فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إ,ايس فلما 
رآهكانت يده فىريد رجل من المشركين انتزع إبليس بده ثم ولى مدبرا وشيعته ؛ فقال له الرجل : 
بامرافة» ألم ترعم اك نيان انوا رمه إن أرق ولا ترون 3 كل المري وطن 
وفى موطا مالك عن إرا اهم بن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كر , زأن رسول الله صل الله 


)00 ده اليتق : هى الى تكوت فى الميمنة والميسرة © وها جنتان والتون مكسورة ٠‏ وقيل : هى الكتيية الى 


اعد لخدي امون التلز ررق > 


الأفضال ] تفسير القرطى 1" 


عليه وسلم قال د “هارأ الشرطان نفسة يومأ هو قيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ 
منه فى يوم عسرفة وما ذاك إلا لما رأى من تتزل الرحمة تجوز الله عن الذنوب العظام 


0 0 رأى يوم بدر ٠“‏ قيل :وما رأى يوم بدريا رسول الله؟ قال :” أما إنه رأى جبريل 


غيل 
بع لللامكد » ٠‏ ومعنى كص : رجع باغة سلم ؛ عن مؤرج وغيره ٠‏ وقال ااشاعس 
لوق 


ا الت ضغ :الكدبار ككنة سه إن لمكم ادام عل الال 
وقال آخر : 
وما نفع المستاخرين تكوصهم » ولاضر أهل السابقات التقدم 
وليس هاهنا قهقرى بل هو فرار؛ كا قال : ” اذا سمع الأذانَ أدبروله ضراط “ ٠‏ ( إى 
أَحَافْ الله م قيل : خاف إبليس أن يكون يوم بدر الوم الذى أنظر اليه ٠‏ وقيل : كذب 
إبليس فى قوله « إنى أخاف الله » ولكن عل أنه لا قوة له ٠.‏ و جمع جار على أجوار وجيران» 
وفى القليل جيرة . 


201 7 م 
قوله تعالى : إِذْ ول لْملفقون , والذيتف ف 0 عض 


2 ره هه وو بر سر 0 


غى هلؤلاء ديهم ومن تَوَكُلُ عل الله هن الله عَزِيرٌ حَكْمٌ © 


الشا كون: وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديئو عهد بالإسلام» وفهم بعض ضعف نية ٠‏ قالوا 


عند الهروج إلى القتال وعند التقاء الصفين : م هؤلاء ديهم ٠‏ وقيل هأ واحد؛ وهو 

- 7 - 3 

نل ٠‏ آلا ترق 1 قوله ولةا حعس وجل : 2 لذي دل متون باأغيب «“ 3 ثم قال 0 والْذِينْ ؤم او 
ع 4م 


سا عجش سا 


ما انر لايك » وشا |وأحد ٠.‏ 


5 


00( زع الملائكة 0 أى يرتم و شو مهم ر يصمهم درت ٠‏ 
(؟) هو مرج بن عمرو السدوسى يكنىأبا فيد» مات سنة 8و1ه. (م) الأسل : الرماح والتبل . 
(4:) آنة + سورة البقرة ٠‏ 


18 المبيةه السامن [سورة 


وعم اس كك ا مهو في 


قوله تعألى و تر © إِذْ يتوق الَذين كفروا الملتيكة يضر بون 
رار سيره 0 مرج سم هي الم 


وجوههم وادبثرهم 0 علانت ل عرق 2 ذلك م قدمت يديك 
0 أله لاسن ظَلدم اعرد 5 

سل : أراد من بق وم يقل يوم بدر ٠‏ وقيل :هى فيمن قتّل ببدر . وجواب «لو» 
حذوف » تقديره : لأنت أمرا عظيا ٠‏ ( يَطْيربونَ ) فى موضع الحال ٠‏ (( وجوههم 
وَادْبارهم ) أى أسستاههمء كنى عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جبير . الحسن : 
لل ا : بأرسول الله» إنى رأمت بظهر 
أن غيل فل الحرافك؟ ال : ” ذلك ضرب الملائكة ' ٠.‏ وقيل : هذا الضرب يكون عند 
الموت ٠.‏ وقد يكون يوم القيامة حين بصير ون بم-م الى النار ٠‏ 7 عدوا عدا ب الحر بق ) 
قآل الفرّاء : المعنى و يقولون ذوقوا؛ لخذف. وقال الحسن : هذا يبوم القيامة» تقول ذم احزية 
جهنم : ذوقوا عذاب الحرريق ٠‏ وروى أن فى بعض التفاسير أنه كان مع الملامكة مقامم من 
حديد» كلما ضربوا النهبت النار فى الخراحات؟ فذاك قوله : « ودُوقوا عذّاب الخريق » . 
والذوق يكون محسوسا 00 ٠‏ وقد يوضع موضع الآسّلاء والآختبار» تقول : 5 هذا 
الفرس فذقه . وآنظر لج سا وه 

ولاق فأعتلة مسن اللين جانبا »* كقى ولا أن يغرق السمهم حاحن 


000 ن الذوق باله ثم (٠‏ ذاك ) فى موضع رام؛ أى اللأس ذلك ٠‏ أو «دذلك » جزاؤم . 


( عا فدَمث أَيْدِيمٌ ) أى اكتسبتم من الاثام ٠‏ ( وَأنَ الله ليس يطلام العبيد ) إذ قد أوضم 
السبل وبعث الرسل» فلم خالفم؟ . 0 وأنّْ » فى موضع خفض عطف على « ما » و إن 
شئت نصبت » معنى وبأنّ » وحذفت الباء . أو معنى : وذلك أن الله 6 وخوز أن يكون 
م ل ا 


(1) الشراك : سب التعل . 


لا 2 
وى سم صا د م مه له 00 
قوله تعالى كداب ءال فرعون والذ.ن من قبلهم كفروا كانت 
2 ل ع سم عر ب ار مير بعرير 3 ات 3 2 ازيم 
يي ل ل ا 


20010 


الدأب العادة ٠‏ وقد تقدم فى «آل عمرات» ٠‏ أى العادة فى تعذيبهم عند قيص الأرواح 
0 و 
وق القبور كعادة آل فرعون ٠‏ وقيل : المعنى جوزى هؤلاء بالفتل والسبى م جوزى أل 
فرعون ,الغرق ٠‏ أى دأبهم كدأب آل فرعون ٠‏ 


و 


- 7 ا ا الود ودام رم سه م 2 عو سس آذك 
قوله تعالى : ذالك بان ألله لمر يك مغيرا دوه انعمها 0 قوم 
لاج 0 رسا سر م2 و 5 م 1 8 سد عور 
عن يوا ما بأنفسهم أن أ سبع غيم 5 


تعايل . أى هذا العقاب؟ لأنهم غيروا و نذأو 4 ولعمة الله على قرلس اكيت تاق 
والأمن والعافة ٠‏ 2) أو روا د ابلا حرا آمنا ويشقطف ذاش ين مهم 4 الاية . 
وقال السدّى : نعمة الله عليهم مهد صل الله عليه وسلم فكفروا به » فتمل إلى الدشةوعل 
بالمشركين العقاب . 


43 0 1 


قوله تعالل : كداب ءال فرعون الي : بن فلؤم ديو بعاينت 


0 0 م اصاخ وص وسسد 


درم فاهل؟ كيم يدري واغرقنا َال ل 101 ظنلسين نوي 
ليس هذا بتكوير؛ لأن الأول للعادة فى التكذيب » والنانى للمادة فى التغيير » وباق 


الآيةيين ٠‏ 
- ل 2-0 5 د امير | اس سل ارخ 5 ” 
قوله تعاألى إن شر الدواب عند آلله الذين كفرو فهسم 
ل الى بعر سس وال لس ع سر 0 وله وج سا رار موص اه ل سي 
لا يؤمنون 22 الذين علهدت منهم 9 يشقضون عهدهم ف 6 


)1( رأحع + 4 ص ؟ ١‏ طبعة أولى أو ثانية . () آبه 4١‏ سورة العسكبوت ٠‏ 


م الأسزء التحادون | سورة 


قوله تعال بلاط 2 الأرض فى عل الله 


0 ا و(١)‏ 


00 
وحركه ٠‏ (الد كدر 38 ل ؤمنونَ )) نظيره الع اه الْذ لا يعقلون» ٠‏ ثم وصقهم 
ماصضاو اسه ورار سا ساود ارم - 
فقال ( الذي بن عاهذت ممم ثم سفصونَ عهدهم در ال ار 
الانشقام ٠‏ «اومن » فى قوله 0 مموسام 0 للتبعيض ؟ أن العهد إماأ كان خرى م أشرائهم 
ثم نقضونه ٠‏ الل ِى بهم قر يظة والنضير » فى قول محا هد وغيره ١‏ نقضوا العهسد فأعانوا 
مشرك مكة بالسلاح » ثم اعتذروا فقالوا : نسينا فعاهدم عليه السلام ثانية فنقضوا يوم 
االهندق . 
02 سه سس 2 ره .و لسن صم بجر وى مسن براه 
قوله تعالى : فإما تشففنهم ف ادرب در 0 من خلفهم لعلهم 


أ ار 


يل تور يم 3 ظ 

1 وجوابه ٠‏ ودخلت النوتف توككدا لما دخلت ما ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال 
الكوفيون : تدخل النون الثقيلة والحفيفة مع « إما » فى المازاة للفرق بين المحازاة والتخيير . 
ومعنى <, تثقفنهم 7 تأسرهم وتجعلهم فى ثقاف 000 تلقاهم حال ضعف » تقدر ولموم فهاأ 
وتغلبهم .وهذا لازم من اللفظ ب لقوله «فى الحرب» . وقال بعض الناس : تصادقتهم وتلقاهم . 
يقال : ثقفته أثقفه ثقفاء أى وجدته ٠‏ وفلان ثقف لقف أى سر يع الوجود لل يحاوله 
ويطلبه ٠‏ وثقف لقف . وآمرأة ثقاف . والقول الأول أولى؛ لارتباطه بالآآيةي بينا . 
(للعائق كنات كن اللشر يد ايةه فيه على ::والتقافن فق اللعة دما شك فددالفتاة 
ونحوها . ومنه قول النابغة : 


يك 
تدعو قينا وقد عض الحديد مها د ع اثقاف على صم م الأناييب 


( قشمد بهم مَنْ لهم ) قال سعيد بن جبير : المعنى أنذر يم من خلفهم . ٠‏ قال أبو عييد : 
هى لغة قريش » شرّد بهم سمع بهم ٠‏ وقال الضحاك : نكل بهم ٠‏ الزجاج : افعل بهم فعلا 


)١(‏ آيه م ؟ من هذه السورة ٠‏ (9) القعن (التحريك) : قصرفى الأنف فاحش ٠‏ وتعين : حى مشتق 
منه ؛ وها قعبئان : قعين فى بنى أسد وقعين فى قيس عبلان . والأناييب : جمع ألبرية » وهى كعب القصبة والرعخ ٠‏ 


الأغال | ثفسير القرطى 2 


من القتل تفرق به من خلفهم . والنشريد ف اللغة : التبديد والتفريق؛ يقال : شرت بى 
فلان قلعتّهم عن مواضعهم وطردهم عب حتى فارقوها . وكذلك الواحد» تقول : تركته شريدا 
عن وطنه وأهله . قال الشاعى من هذيل : 
طوف فى الأباطح كل يوم ه محافة أن يشرد بى حكم 

ومنه شرد البعير والدابة إذا فارق صاحبه ٠‏ و «مّن» بعنى الذى بقاله الكدانى" ٠‏ وروى عن 
أبن مسعود «فشرذ» بالذال المعجمة» وهما لغتان . وقال قُطرب : النشر يذ (بالذال المعجمة) 
التتكيل . وبالدال المهملة النفريق؛ حكاه التعلى" ٠‏ وقال المهدوى” : الذال لا وجه لما ء 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لقارمماء ولا عرف فى اللغة « فشرذ » ٠‏ وقرىُ « من 
خافهم » بكم الم والفاء ٠‏ ( لملهم بد رون ) أى يتذكرون بوعدك إياهم ٠‏ وقيل : هذا 
برجع إلى من خلفهم» من عمل عثل عملهم ٠‏ 


لف 


5 01 ات سه م ة ٠‏ كد سم 5 ه له أن مس 0 
قوله تعالى : وإما نحافن سن قوم خيانة فأنيك إلوم عل سواءع 
د سا بير 


2 ءُ ع 5 
إن الله لا يحب الحا ينين 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (( و إما تَحَانْ من قم ياه ) أى غمًا ونقضا لاعهد . ( فَأَنْيدْ 
لمهم على سواء ) ودذه ألابة براقي قٌّ ى قردظة وى التضير ٠.‏ وحكاه الطبرى عن عاهد. 
قال بن عطية : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أمس بى قر يظة انقضى عند قوله « فمرد 
ده وك م 3 : - 
عا من خلفهم « م ابتدأ شارك وتعالى قل هده الاية بأهس 0 فمأ يصنعه قْ المستقبل بع *ن 
يخاف منه خيانة؛ فتترتب فههم هذه الآبة . [و بنو قريظة لم يكونوا فى حدّ من تحاف خيانته ]» 
3 ( 
وإماكانت خياتهم ظاهرة | مشهورة ]| . 
الثانية - قال أبن العربى” : فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الليانة » 
واحوف ظَنْ لابقين معه» فكيف سقط يقين العهد مع ظن انأيانة . فاالحواب من وجهين : 
أحدها ‏ أن الحوف قد يأتى بمعنى اليقين »كم قد يأتى الرجاء بمعنى العلم ؟ قال الله تعالى : 
(1) اتكئلة عن تفسير ابن عطية . ش ا 75 


وا ا النامن 1 سورة 


30 


رون د راراع . الثانى ‏ إذا ظهرت آثار الحمانة وشنت دلاثئلهاء وجب نيذ 
العهد لثلا يوقع القادى عليه فى اهلك » وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة ٠‏ وأما إذا عم القن 
فيستغى عن نبذ العهد اليهم » وقد سار النبى” صلى الله عليه وسل إلى أهل مكة عام الفتح ؛ 
للا امتبر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إلهم عهدهم, . والنبذ : الرربى والرفض ٠‏ وقال 
الأزهرى : معناه إذا عاهدت قوما فعامت منهم النقض بالعهد فلا توقع بهم سابقا إلى 
النقض حتى تاق اليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة ؛ فيكونوا فى علم النقض مستويين » 
ثم أوقع بهم ٠‏ قال لنحاس : هذا من معجز ما جاء فى القرآن مسا لا يوجد فى الكلام مثله 
فل الغتضاره وكازة ليعائة و افق وإما تحافق من قوم بينك و ينهم عهد خيانة فآنبذ 
إلهم العهدء أى قل لم قد نبذت إليكم عهدم » وأنا مقاتلم؛ ليعلموا ذلك فكونوا معك 
فى العم سواء» ولا تقائلهم و بدنك و بينهم عهد وهم يثقون بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدرا ٠.‏ 
ثم بين هذا يقوله : ( إن الملا يحب الذَائنينَ ) . 

قلت : ما ذكره الأزهرى” والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يردّه فعل النىة 
صل اله عليه وس فى فتح مكة ؛ فانهم لا تقضوا لم يوه الييسم بل قال : ” الهم اقطع 
خبرنا عنهم “ وغمزاه . وهو أيضا معنى الآية؛ لأن فى قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به 
حصول نقض عهده والآستواء معهم . فأما مع غير العام بنقض العهد منهم فلا يحل ولا 
يحوز . روى الترمذى” وأبو داود عن سلم بن عامى قال : كان بين معاوية والروم عهد وكان 
لسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا أنقضى العهد غزأهم ؟ باءه رجل على فرس أو برذون وهو 
يقول : الله أكبر» الله أكبر» [وفاء لا غدر | فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة» فأرسل إليه 
معاوبة فسأله فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من كان يبنه وبين قوم 
عيداباة نقله عفد ولايضليا عق يهط أمها و نين لاع هل شعراة © فريم بمعاويه 
الناس . قال الترمذى : هذا حديث <سن بح ٠‏ والسواء : المساواة والاعتدال ٠.‏ 


. زيادة عن سأن الرمذى وأنى داود‎ (02) ٠ آي ؟١ سورة نوح‎ )١( 


الأتمال | تفسير القرطى - 
وقال الراحن : 1 

فاضرب وجوه الغدّر الأعداء » حتى يحبوك إلى السواء 
وقال الكسائ” : السواء العدل . وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : « فى سواء 
الحم » ١‏ ومنه قول حسان : 

يا وي أصحاب النى” ورهطه »* بعد لمعب فى سواء الملْحَد 
الفرَاء : ويقال «د فآنيذ الييم على سواء » جهرًا لا سا 

النائئنة ‏ روى مسلم ء: ن ألى سعيد الدرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 

لكل اقل را يوه القيامة برقع له بقدر غذّره» ألا ولا غادر أعظ غدرا من أمير عامة “ 
قال علسأؤنا رحمة الله علييم : !:#) كان الغدر فى حق الإمام أعظم وأخش منه فى غيره ىا 
فى ذاك من المفسدة؛ فانهم إذا غدروا وغل ذلك منهم ول ينيذوا بالعهد لم بأمنهم العدق على 
عهد ولا صلح » فنشتد شوكته ويعظم شور ة و كن ذلك مشر عن الدضول يق لد 
وموجبا لذ أئمة المسلمين . فأما إذا لم يكن للعدق عهد فينبنى أن ,تحيل عليه بكل حيلة» 
وتدار عليه كل خديعة . وعليه يمل قوله صل الله عليه وسلم : ” الحرب خدعة “ . وقد 
آختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؛ على قولين ٠‏ فذهب أ كثرهم أنه لا يقاتل معه» 
لاف الخائن والفاسق ٠.‏ وذهب بعضهم إلى الحهاد معه . ير فى مذهينا . 


0ك ع 


فوله تعالى : ولا يتحسين لذن كدرو مر إنهم لا يعغجزونَ « 
قوله تعالى : تر ولا حسين ع الذي كقروا 000 امن أفلك حو وققة بدن ديق 
إلى الحياة . ثم استانف فقال : ( مم لا سجرن 6 أى فى الدنيا حتى يظفرك الله بهم 
وقيل : يعنى فى الآخرة . وهو قول الحسن . وقرأ ابن عام وحفص وحمزة « يحسين » 
بالباء . والباقون بالتناء» على أن يكون فى الفمل مير الفاعل ٠‏ و( الْذينَ كَفروا )) مفعو 
أقّل ٠ ٠‏ و( سبقوا ) مفعول ثان ٠‏ وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحو بين منمسم أبو حاتم 


وا -ى) 


ع السدزة الاحامن 


[سورة 


أن هذا لحن لا تحل القراءة به » ولا تسع لمن عررف الإعراب أو عرفه ٠‏ قال أبو حاتم : 
لأنه لم يأت ل « ميحسين » بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل 
شديد » والقراءة تجوز ويكون المعنى : ولا يحسين من خلفهم الذي نكفروا سبقوا ؛ فيكون 
الضمير يعود على ما تقدّم » إلا أن القراءة نالناء أبين . المهدوى” : ومن قرأ بالياء احتمل 
أن يكون فى الفعل مير الننى: صلى الله عليه وسلء ويكون « الذين كفروا سبقوا » المفعولين . 
ويحوزات يكون « الذين كفروا » فاعلا» والمفعول الأول محذوف؛ المعنى : ولا بحسين 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا ٠‏ مكى : ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن ؛ فيسد مسد المفعولين 


٠ 20‏ وها 


والتقدير : ولا يحبن الذين كفروا أن سبقوا ؛ فهو مثل « أحسب لحاس انا روا 
فى سد أن مسة المفعولين ٠‏ وقرأ ابن غاعس « أَمْم لا بعجزون » بفتح الهمزة ٠‏ واستبعد 
هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد . قال أو عبيد : وإنما يجوز على أن يكون المعنى : ولاتحسين 
الذي كفروا أنهم لا يعجزون . قال النحاس : الذى ذ كره أبو عبيد لا يجوز عند انحو يين 
البضر يبنلل © لايجوز] حت بهذا أنه خارج ؛ إلا كسر الألف» وإنمالم يجزلأنه 
ين وما تقول : حسبت ز بدا [ أبوه خارج» ولو فتحت لصار المعنى حسبت 
زيدا ] حروجه . وهذا محال » وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به معتى ؛ 
إلا أن يجعل « لا » زائدة » ولا وجه لتوجيه حرف فى كاب الله عمن وجل الى التطوّل بغسير 
جحجة يحب التسلم ها . والقراءة جيدة على أن يكون المعنى : لأنهم لايعجزون . مك : فالمعنى 
لا يحسبن الكفار أنفسهم. فاتوا لأنهم لا يعجزون ٠‏ أى لا يفوتون . ف « .أت » فى موضسم 
نصب يحذف اللام » أوفى موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع « أن » ع وهو 
57 عن الخليل والكسانى" ٠.‏ وقرأ الباقون بكسر « إن » على الآستئناف والقطع مما قبله » 
وهو الاختيار ؛ لما فيه من معنى التأكيد » ولأن الماعة عليه ٠‏ وروى عن ابن ممصن أنه 
قرأ « لا يعجزون » بالتشديد وكسر النون . النحاس : وهذا خطأ من وجهين : أحدهما ‏ 


(1) أول سورة العتكبوت ٠‏ 
(؟) زيادة عن إعراب القرآن للنحاس يقتضيها السياق ٠‏ 


الأشأل | تفسسين القرطى 5 
0 3 0 0 1 ع ا ع ١‏ 

أن معنى حجزه ضعقة وصعف أإمص ه. واللاحر أنه كان يجب أن يكون مونين ٠‏ ومعق أزه 
سبقه وفاته دى نم يقدر عليه ٠‏ 


واس سوم 5 2 7-7 . 
وعدا 08 : أط انل 
فو واعدو 5 ستطعتم من و رباط ول 


2 بر اس لوي ع ص سه صلم - وام 2 
ترهبون 5 عدو ألله 2 ونين و3 0 له تعلمونهم آَل 


اس ل قر 0 اس غير و هم 2 هه ماه سو ره 


نيه متت كسا 2 

الأول - قوله تعالى : ( وأعدوا هم آأس اش ضسعانة لمعن بإغناد القدة لعزا 
بعد أن 1 كد تقدمة التقوى ٠‏ فإن الله سبحانه لو شاء لزمهم بالكلام والتفّل فى وجوههم 
و بحفنة من تراب » ؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس 
عض بعلمه السابق وقضائه النافذ . وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدّك من شر فهو داخل 
فى ءدّتك . قال آبن عباس : القوّة هاهنا السلاح والقسى" . وفى ويح مسلم عن عقبة بن عاص 
قال :معت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : ” وأعدذوا لهم ما استطعتم من 
قوة ألا إن القوة الزبىٌ ألا إن القوة الزعى ألا إن القوة الزمى» . وهذا نص رواه عن عقبة أبوم! - 
م المنذان: : وليس له فى الصحيح غير اميت ا عقبة أيضا 
قال : سمعت رسول الله صل الله عايه وسلم يقول : ” ستفتح عليم أ رَضْون بكم الله 
فلا يسجزه أحدم أن يلهو بأسهمه “ ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم وده يأو به الرجل 
بأطل إلا رمه بقوسه وتأدسه فرسه وملاعيته أهله فانه من الحق » . ومعنى هذا وال أعلم : 
أن كل مابتلهى به الرجل هما لايفيده فى العاجل ولا فى الآجل فائدة فهو باطل » والإعراض 
عنه أؤلى . وهذه الأمور الثلاثة فانه وإنكان يفعلها على أنه يتلهى ما و شط ء فإنها حق 
لاتصالما مما قد يفيد . فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس حميعا من تعاون القتال ٠‏ وملاعبة 
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الأهل قد تؤدّى الى مايكون عنه ولد يوحد الله و يعبده؛ فلهذاكانت هذه الثلاثة من الحق . 
وفى سنن أبى داود والترمذى والتسائى” عن عقبة بن عامس عن الننى” صل الله عليه وسلم : 
” إن الله يدخل ثلائة نفر أبكنة بسهم واحد صانعه يحتسب فى صنعته الخير والزاى ومثبله“ . 
وفضل الزى عظم ومنفعته عظيمة للسلين» ونكابته شديدة على الكافر ين . قال صل الله 
عليه وسلم : ”يابتى إسماعيل موا فإن أباكم كان راميا» . وتعلم الفروسة وآستعالٌ الأسلحة 
فرض كفاية ٠.‏ وقد بتعين . 

الثاليبة - قوله تعالى : ((ومن رباط الحبل) وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حيوة 
« ومن ربط اليل » بضم الراء والباء» جمع رباط ؛ ككتاب وكتب ٠‏ قال أبو حاتم عن آبن 
زد الزياظ من الليل امسن :قا فوقهاء وتقاعئة ربط .نه الى ريط يقال منه ربط 
يريط ربطا ٠.‏ وارتبط يرتبط آرتباطا . ومربط الخيل ومرابطها وهى ارتباطها بإزاء العدقّ . 
قال الشاعس : 

أمس الإله بربطها لعدوه + ف الحرب إن الله <ير موفق 
وقال مكحول ن عبد الله : 
تلوم على ربط الحياد وحبسها »* وقد أوصى به الله النىّ مهدا 

ورباط الخيل فضل عظم ومتزلة شريفة ٠‏ وكان لعروة البارق” سبعون فرما معدّة تمهاد.. 
والمستحب هنبأ الإناث؛ قاله عكمة وجماعة . وهو ككيح ؛ فان اللأنق بطم_ا) كنز وظهرها 
عن ٠‏ وفرس جبريل كان أن . و روى الأثمة عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” اليل ثلائة لرجل أجر وارجل سار وارجل وزر “ الحديث . ولم يخص ذ كرا 
من أتق . وأجودها أعظمها أحرا وأ كثرها نفعا ٠‏ وقد سكل رسول الله صلى الله عليه وسام : 
أى” الزقاب أفضل ؟ فقال : ” أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها “ . وروى النُسائىة عن 
أبى وهب اخُشّمى - وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اموا أعزاء الواتراء وا خب الأساء الى التد عن وجل هبد الله وعيد الرخين وارقطوا الي 


ص الع 


وآمسحوا بنواصها وأ كالما وقلدوها ولا تفلدوها الأوتار وعلي؟ 0 أغس جل 
ا أغن عمل © ٠‏ دددكة ايند عن أبى قنادة أن النبى” صسلى 
الله عايه وسلم قال : ” خير اليل الأدهم الأفرح لمم 2 ثم الأقرح الحجل ] طَلّق 1 فإن 
لم يكن أدهم فكت عل هذه الشيّة” ٠‏ ورواه الدارى” عن أبى قنادة أبضاء أن رجلا قال : 
بارسول الله إنى أريد أن أشترى فرساء فأمها أشترى؟ قال : ”اشتر أدهم أرثم ملا طلق 
اليد الى أو من الكيت على هذه الشّية نَم وتسم “ . وكان صلى الله عليه وسلم يكره الشكال 
من لحيل . والشكال : أن يكون الفرس فى رجله اعمنى بياض وفى بده اليسرى » أو فى بده 
اعنى ورجله السرى ٠‏ ترجه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ و يذ كر أن الفرس الذى 
خروفنة اللسى دنع رضي افيا كان افك 

الثالة - فإن قبل : إن قوله « وأعدوا هم ما استطعيج من قَوّة » كان يككفى ؛ فلم 
خمن اللو اي 2 اال له إن تلاق بل نغ معتل الوب وار را انالك 
عقد الخير فى نواصها » وهى اقل الفدة وق 11 وديون التزناريف ابيع مال 
قالذاة + عمبا ان #مترياء وأقسم بغبارها تكوىا . فقال : « والعاديات ضبحا » 
الآبة ٠‏ ولأكانت السعهام من أنجع ما ا فى الحروب والتكابة فى العدق وأفربها تناولا 
للارواح: خصها رسولالقه صل الله عليه وسار بالذكر ذا والتببيه عامها ٠‏ ونظير هذا فى التتزيل : 
» 0000 » ومثله كثير . 

الااعة - وقد آستدل بعض علمائنا ذه الآية على جواز وقف اليل والسلاح ٠‏ 
واقاة اطاراقم لاا ل ع3 اتدل وود ا خنلق: النفياء فى بحرا فقن الوا 


(1) الأرتار: : جمع وئر (بالكسر ) وهواادم ٠‏ والممنى : ا الى وترتم نبا فى اللاهلية ٠‏ 
وقيل : بمع وتر القوس ؟ فانهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدقع العين ٠‏ شعار الحاهلية » فكره ذلك ٠‏ 

3 كيت ( بالتصغير) : هو ألدى لونه بين السواد واخرة + 1 والمزنث ٠‏ والأغى : هوالدى 
فى وحهه بياض ٠‏ والمحجل : هو الذى فى قوامه براض - 

(م) الأرثتم : الذى أنه أبوض وشفته المليا . (:) الأقرح: هوءا كان فى جيته قرحة © وهى بياض 
يسير فى وجه الفرس دون الغرّة ٠‏ (ه) أى مطلقها ليس فيا تحجيل ٠‏ (:) أوزار الحرب : أثقافا 
من آله حرب وسلاح وغيره . (0) آنه مه سورة البقرة ٠‏ 
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كالخيل والإبل على قولين : المنع » ويه قال أبو حنيفة . والصحة » وبه قال الشافعى” 
رض الله عنه . وهو أسم ؛ ل_ذه الآبة » ولحديث آبن عمرفى الفرس الذى حمل عليه 
له كاوه ا <الدا فإنه قد 
عقن اناه تال الله “ الحديث . ومأ رو أن آسرأة جعلت بعيرا فىسبيل 
الله» فاراد زوجها ال » فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ””ادفعيه إليه لح عليه 
نل وسيل اق ٠‏ ولأنه مال ينتفع به فى وجه قربة ؛ بفاز أن يوقف كالرباع ٠‏ وقد 
ذك السهيط- ف يله 4 تسمية خيل النى* صل الله عليه وسامء وآلد حريه . من أرادها 
وجدها فى كاب الأعلام . 
الكامسة - قوله تعالى : ١‏ ( هبون به عدو الله وعد وك ) بعنى خيغوابه عدو شَ 
المود وقريش وكفار العرب . ( وَآكَرِينَ منْ دونهم 6 يعنى فارس والروم ؛ قاله دك ١‏ 
وقيل : امن . وهو آختيار الطبرى ٠‏ وقيل : المراد بذلك كل من لا تعرف عداوته . قال 
اهيل : قبل هم قريظة ٠‏ وق قبل : ه من امن ٠‏ وقبل غير ذلك . ولا ينبغى أن يقال 
فيهم 2 ع الأن الله سبحائه قال : « وآخرين من دونيم لا عام وهم لله يعامهم »؛ فكف 
يدَعى أحد علما بهم » إلا أن يصح حديث جاء فى ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم » 
وهو قوله فى هذه الآبة : ” هم الي “ . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اف 
الشيطان لا يحل أحدا فى دار فيها فرس عتيق” و إنما سمى عتيقا لأنه قد تخاص من الحجانة . 
وهذا الحديث أسنده الحارث بن أبى أسامة عن آبن للك عن أبيه عن جه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وروى : أن ان لا تقرب دارا فيها فرس» وأنما تنفر من صهيل لحيل . 
السادسة - قوله تعالى : ( وما تنْفقُوا منْ تَىْء ) أى لتصدّقوا ٠‏ وقيل : تنفقوه 
عل أنفس؟ أ وخيلك. ( فى سبيل الله يوق إلي؟ / ف الآخرة» الحسنة بعشر أمثاطا إلىسبعائة » 
إلى أضعاف كثيرة 4 (واتم لا تظلمون ؟ . 
) 0 الأعتاد لات تريس املاع رزالدرا يترك را رجه الملديية وعولية و عت ما كنا الزكاة . 


. (؟) هوكاب التعريف والإعلام فيا أهم فالقرآن من الأمماء الأعلام . وه وكاب مخطوط محفوظ بدار الكتب 
المصرية نحت رقم 7*5 و4888 تفسير . 


الأشال ] تفسير القرطى م 


ص ماه 


واه سال :و إن سوا ره فأجنح ها وتوكل على ] 
7 الع العلم 50 

0 0ه 

الأولى - قوله تعالى : (( ون جَنحوا اسم فآجتح 1 إنما قال ,لها » لأن السلم 
مؤنثة ٠‏ ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة . والحنوح الميل ٠.‏ يقول : إن مالوا ‏ يعنى الذين 
بذ إلهم عهدهم - إلى المسالمة ؛ أى الصاح » فل إلها ٠‏ وجنح الرجل إلى الآخر : مال 
إليه ؛ ومنه قيل الأضلا ع لأنها مالت على الحشوة ٠‏ وجنحت الإبل : إذا مالت 
أغاقها :فى النين:: 000 5 

قات وق الكل اخيرت ا روسلاض زد كاك والميس ااراست 0 
وقال التايغفة : 
جوام قد أيقن أن قله » إذا ما التق المعان أولُ غالب 

عنى الطير . وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض ٠‏ والسَلْ والسلام هو الصاح ٠‏ 
وقرأ الامش وأبو كرواين بيصن والمفضل « لس » بكسرالسين . ااباقون بالمتح . وقد 
تقدّم معنى ذاك فى « البقرة » مستوق . وقد يكون السلام من التسلم ٠‏ وقرأ اجمهور 


١ اعليخ‎ 


الحم م او وهى لغة كيم ٠‏ وقرا الاقيب: العقيل دفا جنم » نكم النون» وى حة 
قيس ٠‏ قال أبن جني" : وهذه اللغة ه ى القياس ٠‏ 
اللأتينة توا عله هذه الآية ظ لفن منسوخة أم لا . فقال قتادة وعكزمة : 


100 الوق 

لسعخيا 0 الالو ميت ار )“) ه 2( وقاتلوا ألم ل 0 وقالا "قلعت 
زاة كل قوادفة: حى قوارا لا إلا الله ٠‏ أبن عباس :. النا لما ررة را فلا توا اال 

)١(‏ الحشوة (الضم والكسر) : الأسماء ٠‏ (5) العيس : الإبل البيض ٠‏ والمراسيل : سبلة السيرء 
وهى الى تعطيك ما عندعا عفوأ ٠‏ وجلح : مائله صدو رها 00 ٠‏ وقبل : مائله فى سيرها من النشاط . 

م( فى الأصول د « وقال ع ره » والتصو ويب عن كاب الح رلأنى حيان وديوان النابغة 0 

(4) راجحع + م ص0؟ طبعة أولى أو ثانية . (ه) آنه سورة ااتوية ٠‏ 

3( أن 755 سورة التوبة , 
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ل » ٠‏ وقيل : ليست بمنسوخة : بل أراد قبول ايزية من أهل الخزية ٠‏ وقد صا 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى زمن عمر بن اللاطاب رضى الله عن ومن بعده من 
الأئمةكثيرا من بلاد العجم + على ما أخذوه منهسم : وتركوهم على هما هم نه وهم قادرون على 
استئصاهم ل حي ل رب أهل البلاد على مال 
يؤدونه ؛ من ذلك خيبر» ردّ أهلها إليبا بعد الغلبة على أن يعملوا و يؤدّوا النصف ٠‏ قال آبن 
إسحاق : قال مجاهد عنى ببذه الاية قريظة؛ لأن الهزية تقبل منهم » فأما المشركون فلا يقبل 
منهم شثىء ٠‏ وقال السدى وابن زيد : معنى الآبة إن دعوك إلى الصاح فاجبهم ٠‏ ولا نسخ 
فها ٠‏ قال اين العربى- : وبهذا يختتف الحواب عنه ؟ وقد قال الله عن وجل : « قلا تَهنوا 
وتَدغوا إل السلم وأدم ا املو وا ا .فإذا كان المسلمون على ء امه 
عديدة» وشذة شديدة فلا صلح؛ م قال : 
فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا »« وتضرب بالبييض الرقاق اللمساجم 
و إن كان للسامين مصلحة قى الصلح 4 المع يحتابونه » أو ضرر يدفءونه» فلارأس أن بتدئ 
المسامون إذا احتاجوا إليه ٠.‏ وقد صا رسول الله صل الله عليه وسلم أهل خبير على شروط 
نقضوها فنقض صلحهم . وقد صا ل وأ كدر دومة وأهل نجران» وقد هادن قرلا 
لعشرة أعوام حتى تفقوا عيذ + وها زالك :اظافاء: والفنتانة عل هذه التببيل أ اتترعانها 

ساتكةة و الز تحور اق ترضناها عائلة :قال التسيرئ + إذا كانت الدوة تين ادق 
ألا تبلغ اخُدْنَة سنة ٠‏ وإذاكانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادة. 
وقد هادن رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين . قال آين المنذر : اختاف 
العلماء فى المدة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلر وبين أهل مكة عام الحديبية ؛ فقال 
عروة : كانت أر بع سنين . وقال آبن بريم : كانت ثلاث سنين ٠‏ وقال آبن إسحاق : كانت 

)00 50 (؟) الضمرى : هو محشى بن عمرو الضمرى ؛ من بنى طمرة بن بكر . وكات 


هذا فى غّوة الأبواء. وأكدر: هوأ كدر بن عبد المزك » رجل من كندة ٠‏ ودومة : هى دومة المندل قَ مدلة 


ا 
عر لفن ومسو 


الاشال | تفسير القرطبى ١‏ 


عشر سنين . وقال الشافعى” رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أ كثر من عشر سنين » على 
ما فعل الننى” صبى الله ل ل 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الحزية ٠‏ وقال ابن حبيب عن ما 
رضى الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث؛ وإلى غير مدة.قال الهلت: 
إما قاضاهم النى صلى الله عليه وسم هذه القضية الى ظاهرها الوذن على المسامين؛ لسبب 
حدس الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة» حين توجه إلا فيركت ٠‏ وقال : 
قور أ ضاف الكل "عل واضرة البخارى» من حديث المسوربن محرمة ٠‏ ودل على جواز 
صاح المشركين ومهادتهم دون مال يؤخذ منهم » إذا رأى ذلك الإمام وجها ٠‏ ويحوز عند 
الحاجة لاسامين عقد الصلح 00 اممو وجي 0 

حصن الفز زارى"» والحارث بن عوف المرى” يوم الأحزاب» على أن يعطمما ثاث ثمر المدينة » 
و ينصرفا بمن معهما من غطفان و يدلا قر نساء ويرجما بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
ا ولم تكن عقدا . فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضيا 
آستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فالا : با رسول الله» هذا أص نحبه فنصنعه لك » 
أوثىء أصرك الله به فنسمع له ونطيع» أ وأص تصامه لنا ؟ فقال : ”بل أم أصنعه ل5؟ إن 
العرب قد رمح عن قوس واحدة “ ؛ فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله؛ والله قد كا تمن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينألو 
منا ثمرة » إلا شراء أو قرّى ؟ فين أ كرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعزنا بك ١‏ تعطيوم 
أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يكم الله بيننا ويينهم ٠‏ فسَر بذلك رسول الله 
صل الله عليه وس وقال : ” أتم وذلك “ ٠‏ وقال أميبنة والحارث : ” انصرفا فيس لك 
عندنا إلا السيف “ . وتناول سعد الصحيفة » وليس فببا شبادة فحاها . 


)00 ف الأصول : « ... بن نوفل »© والتصو بب عن كتب السيرة . 
(؟) المراوضة : المداراة وانخائلة . 


8 5 و 1 024 0 224 3 سه ماص م سر ال 2 
م ىسل ارو ره © سرىم سس 
يدك باتضره ء 00 0 ولف دين ل لو انفقت 0 ا 
.اع سوام رس 26 سا عر ا 0 ور لس 


الأرذن. حيما ها لفت بن كوي ولكن اه القت كم اد عرز 


ححكم 5 
قوله تعالى : ( و إن برِيدُوا أنْ يحْدَعوك 6 أى بأن يظهروا لك السلم » ويبطنوا الفدر 


والحانة» فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة :2 وراك سيك الله ) كافيك الله أى شرل 
كفابتك وحباطتك . قال الشاعى : 


إذا كانت الحا ا#وانفاك لقي وحن لاله مل لي 

أى كافيك وكافى الضحاك سيف . 

قوله تعالى : ( هوالّدى سد بتعيره ]) أى قوَاك بنصره ٠‏ يريد يوم بدر. ل( بِالمُوْمنينَ 1 
غال الفاف يق عت + رلك اق اهار و وألق ب قلي ) الى مفورنين قلوت الزن 
والمزرج . وكان تالف القلوب مع العصبية الشديدة فى العرب من آيات النبى” صلى الله عليه 
وسلم ومعجزاته ؛ لأن أحدهم كان يلطم ال اللطمة فيقاتل عنبا حتى ستقيدها . وكانوا أشد 
خلق الله حمية » فالف الله بالإيمان ينهم » حتّى قاتل الرجل توا غاة مدت الدن وقيل > 
أراد التأليف بين المهاحرين والأنصار . والمعنى متقارب . 


قوله تعالى : يِتَايها 5 0 له ومن بعك » من آلْمَومنِينَ © 
ليس هذا تك يراء فإنه قال فيا سبق : «و يان درا أن يحدعولك 0 وهذه 
لقال اه ا 1 يا الى حَسبَكَ الله » أراد التعمي ؛ أى حسبك الله فى كل 
حال . وقال آبن عباس : نزلت فى إسلام عمر ؛ فإن الى" صل الله عليه وس كان أسلم معه 
ثلاثه وثلاثون رجلا وك لموة ؟ وأسلم عمر وصاروا أر بعين ٠‏ والآية مكية ‏ كتيت بأحس 


- ا 5 
رسول لله صلى الله عليه وسلم فى سورة مدنية ؛ ذ كره القشيرى” 5 
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قلت : ماذ كه من إسلام عمر رضى الله عنه عن آبن عباس ؟ فقد وقع فى السيرة خلافه ٠‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : ما كا تقدر على أن نصلّ عند الكعبة حتى أسلم عمر » فلما 
أسلم قاتل قر يشا <تى صل عند الكعبة وصلينا معه ٠‏ وكان إسلام عمر بعد تخروج من خرج 
من أصعاب رسول الله صلى الله ءايه وسلم الى الحبشة . قال آبن إحاق : وكان جميع ٠ن‏ لحق 
بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلهين» سوى أبنائهم الذين نحرجوأ بهم صغارا أو ولدوا بهاء 
ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمار بن يأسر منهم ٠‏ وهو شك فيه . وقال الكلى" 
الآبة بالببداء فى غمزوة بدر قبل القتال . ش 

قوله تيال : ( ومن امك م من المُؤّمنِينَ )قبل : المعنى حسبك الله » وحسبك المهاحرون 
والأنصار ٠‏ وقيل : المعنى كافيك الله » وكافى من تبعك ؛ قاله الشعونة وار زليك ٠‏ والأول 

عن الحسن . وآختاره النحاس وغيره ٠.‏ ف « سمن » على اأقول الأّل فى موضع رفع » عطفا 
على آسم الله تعاللى ٠‏ على معنى : فإن حسيك الل وأتباعك من المؤبنين:» وعل الائى عل إصماد». 
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : 0 يكفينيه اله وأبناء قبل قل : . وقيل : يجوز أن يكون م« ون 


أتبعك من المؤمنين» جسم أله فضمر احير . و يجوز أن يكون 0 من » فى موضع تنصب © 
فق 


على معى : يكفيك الله و يكنى م ار 


6 بر يد الأوس والزرج “فك الأهار ٠‏ وقيلة | سم أع لهم قديمة غ رهى أيله بنت كاهل ٠.‏ 
(؟) اضطريت عبارة الأصول هنا ٠‏ والذى فى إعىاب القرآن للتحاس: « يأبها النى حسبك الله ٠‏ ابتداء 
رخبر؛ أى كافيك الله ٠.‏ و يقال : أحسبه إذا كفاه ٠‏ « وم آتبءك » فى «وضع نصب معطوف على الكاف 
ف الأو يل ؟ أى يكفيك الله عن وجل و يكت من بعك ؛ 5 قال : 
إذا كانت اطيجاء وانشقت العصا *«د سيك والضحاك سيف مهند 
ويجوزأن « من أنبعك » فى موضع رقع ٠‏ وللنحو بين فيه ثلاثة أقوال : قال أبو جعفر : سمعت على بن ليان 
يشُول : يكون عطفا على اسم الله جل وءن ؛ أى حسسبك الله ومن أنبعك ٠‏ قال : ومثله قول النى عليه السلام : 
« يكفينيه الله عن وجل ا . 
والقول الثانى س أن يكون التقدير: ون آتمعك من المؤمنين كذلك ؛ على الابتداء والحبر؛ م فال الفرزدق : 
رعضى ونان هرات 1 يتخ عدم الماك الا بست ارعلك 
والقول الثالث أحسلما - أنه يكون عل إضتار» بمعبى وحسبك من آتبعك ٠‏ وهكذا لد 
القول الأول لأنه قد صم عن النى صلى الله عليه سل أنه نهى أنه يقال : ما شاء الله وشئت ٠‏ والثانى - فالشاعي 
مضطر» إذ كانت القصيدة مرفوعة . و إن كان فيه غير هذا » 5 


:؟: الجزرء الباق |[ سورة 


ل عسل وكاه ره # م اسم 


توعان 1 0 الى خض الود على القئال إن يكن 


الوم ىا كير اس ل ابر ص عر م م 0 


0 0 صثبر ون ديا نالن وإن اك ن منحم ما نه يغلبوا 


رس صر اه و 5 ل وس كر - وس سم مام اس 3 
من دين كفروا ونم قوم لا يفقهون ع أكنن حاف ألله 


3 6 سر م 2 2 س هيالا 2 عرزو ماه 


-0 كر ندم مل 0 


غم ورور 20013 


وإن 0 مذكر الف يعْلبُوا الفِينِ د آله مع الصاي رين م 
قوله تعالى : ( بأ الى رض الْؤْمنَ عل َال أى حُتهِم وحضهم . يقال : حارض 
على الأهس وواظب وواصب وأكب معي واحد . والحارض : الذى قد قارب الهلاك؛ ومنه 
ادن وغل د م » أى تذوب غماء #قارب الحلاك فتكون من الهالكين . 
( إن يكن مني عشروت صابرون عدوا ماين ) عر د بشرط؛ لأن معناه 
إن يصبر منكع عشرون صابرون يغلبوا مائتين ٠‏ وعشرون وثلاثون وار بعون كل واحد منها 
9 موضوع عل صورة المع هذا العدد . ويحرى هذا الآسم جرى فلسطين . فإن قال قائل : 
1 ير أل عشرين وفتح أل ثلاثين وما بعده إلى العانين إلا ستين؟ فالحواب عند سيبو به 
أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد؛ فكسر أل عشر ينج كسر اثنان . والدليل على 
هذا قوم : ستون ونسعون» كا قبل : ستة ونسعة ٠‏ وروى أبو داود عن آبن عياس قال : 
نزلت « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» فق ذلك على المسلمين» حين فرض 
الله علهيم اج رمدي سروه أمي«اتحي نيل : ( ألآن قف الله عدم ) 
اله و ما لبوا مان ) . قال : فلما خفف الله ل 
ادر راقم ٠‏ وقأل أبن العربى" : قال قوم إن هذا كان لوم بدر وأسخ . 
وعدا خط من قائله 2157 أن المشركين صافوا المسلمين عليها» ولكن البارى جل وعز 


60 آنة م مورة بوسف ٠.‏ 


فرض ذلك عليهم أؤلاء وعلق ذلك يام تفقهون ماتقاتلون عليه وهو الثواب . وهم لايعلمون 
ما يقائلون عليه ٠‏ 

قات : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض . ثم لما شق ذلك عليم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للأثنين؛ خخفف عنهم وكتب عليهم ألا يفز مائة من مائتين؛ فهو 
ود ل ل 8 ٠‏ وهذا حسن ٠‏ وقد ذكر القاضى | بن الطيب أن الحكم | إذا 
سخ بعضة تفن أوصافه » أو غير عدده بكائز أن يقال إنه نسخ؟ لأنه حينئذ ليس بالأول» 
بل هو غيره ٠.‏ وذ كرتى ذلك خلافا . 


2 بعر اص مم م 


د ى ا م و ور 
فى الأرض تر يدون عرض الدنيبأ وآلله بريد 


كم © 
فيه حمس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( أت ) جمع جمع أسيرء مثل قتيل وققل وجري وحرحى . 
ويقال فى جمم أسير أيضا : أسارى (بذ م الهمزة) واساري” 0 ولست بالعالية ٠‏ وكانوا 
مدن الأسير بالقدّ وهو الإسار؛ 0 أخيذ وإن 5 اكقتر أمبرا + قال الأعدى + 
وقيدنى الشعر فى بيقه » كاقيد ا 
وقد مضى هذا فى سورة « لبقرة » ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى م غير الموثقين 
غك جاو حذون :وال ماري هم الموثقون ربطًا .وحى أبو حاتم أنه مع هذا من العرب ٠‏ 
الثانية - هذه الآية نزلت يوم بدر » عتابا من الله عن وجل لأصحاب نبيه صل الله 
عليه وسلم . والمعنى : ماكان ينبغى لك أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون للنبى” 
(1) هكذا فى سخ االأصل » والذى فى ابن العربى : « وطله بأكم ... احم » 
(0) راحم ب ماص 7١‏ طبمة ثالية . 


2 لمزء العامن |[ سورة 


صل الله عليه وسلم أسرى قبل الإنخان . وهم ذا لقعا قر انون عر دن الا 
والنى” صل الله عليه وسلم لم بأمس باستبقاء الرجال وقت الحرب» ولا أراد قط عرض الدنياء 

نما فعله جمهور مباشرى الحرب؛ فالتو ببخ والعتاب انما كان متوجها بسبب من أشار على 
النى: صلى الله عايه وسلم بأخذ الفدية . هذا قول أ كثر المفسرين» وهو الذى لا يصح غيره. 
وجاء ذ كر النبى” صلى الله عليه وس فى الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العر بش و إذ كره سعد 
ابن مءاذ وعمر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه السلام شغله فت الدأم وقول 
النصر فترك النبى عن الاستبقاء ؛ ولذلك بى هو وأبو بكرحين نزلت الآيات 2006 أعم ٠.‏ 
روى مسام من حديث تمر بن اللخطاب» وقد تقدم أوّله فى « آل عمران » وهذا تمامه . 
قال أبو زُميل : قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صل الله عليه وس 
لأبى بكر وعمر : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى “؟ فقال أبو بكر : يأرسول الله؛ هم ينو العم 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى الله أن يديهم 
الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ماترى يابن اللمطاب » ؟ قلت : لا والله 
يارسول الله» ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكنى أرى أن ع فنضرب أعناقهم ) اتمكن 
ليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنى من فلان (نَسيباً لعمر) فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أثمة 
الكفر وصناديدها ٠‏ فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم ماقت لل 
كان من الغد جئت فإذا رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر قاعدين ببككان؛ فقلت : 
بارضول الله أخبرنى من أي تىء تب آنت وصاحبك؛ فإن وجدت بك كيت > .وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أبكى للذى عرض على” أصصابك 
من أخذهم الفداء لقد عرض عل عذاهم أدنى من هذه الشجرة “ (شهرة قريبة من نج“ الله 
صل الله عليه وسلم) وأنزل الله عن وجل «ماكان لنى أن كزة لاه أسرى عق يدن فىالأرض» 
الال هال ركنا مما عَنْمتم حلالا 17 فأحل الله الغنيمة لهم ٠‏ وروى يزيد بن هارون 


(1) الانخان فى الثىء : المبالغة فيه والإتكار منه » والمراد به هنا : المبالفة فى قتل الكفار ‏ 
)١(‏ راجع ب م ص #ه ١‏ طبعة أول أو ثالية . 
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قال : أخبرنا يحبى قال حدّئنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة عن 
عبد الله قال : لما كان يوم بدرجىء بالأسارى وفهم العباس » فقال رسول الله 0-7 
وسلم : : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى “ فقال أبو بكر : وارسول الله قومك وأهلك» | ستبقهم 
لعل الله أنيتوب عليهم . وقال عمر: كذبوك وأخرجوك وقاتلوك » قدّمهم 0 
وقال عيد الله بن رواحة: أنظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم ٠‏ فقال العباس وهو للسمع : 
قطعت رحمك . قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وس ولم يرد علمهم شيئا. فقال أناس : 
يأخذ بقول أنى بكر رذى الله عنه ٠‏ وقال أناس : ,أخذ بقول عمر ٠وقال‏ أناس : يأخذ يقول 
عبد الله بن رواحة ٠‏ درج د ألله صلى الله عليه وسلم فقال ٠‏ ” إن الله ف[ القاذات رجال 
فيه <تى تكون ألين من الاين كة قلوب رجال كين م من اخارة ٠.‏ مثلك يا أبابك 
مثل 1 برأهم قال « من بي نه ب ف ومن عاص الى فإنك 2 » ومثلك يا أبا بكر مثل 
عيبى إذ قال « أن ا 5 م بادك و إن تغفر للم فإننك أنت العزيز الحكم » . ومثلك 
ياعمر كثل نوح عليه السلام قال هرت لا تدر على الأرض من الكافر ين دارا » ٠‏ ومثلك 
ياعمر مثل هومبى عليه السلام إذ قال « ريت أطمس عل أموالحم وَاشَدد عل قلوييم فل 
ساعن را مدا الألم » أتم عالة فلا ينفلنَ أحد إلا بغداء أو ضربة عنق ٠‏ فقال 
عبد الله : 00 بن بيضاء فإنى سمعتة يذ كر الإسلام ٠.‏ فسكت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال لاراتى أنخرف أن لقم عل الخارة من السماء منى فى ذلك اليوم ٠‏ فأنزل الله عن 
وجل: دما كان 8 أن يكون له رك 3 الأرض » إلى آخحرالابتين ٠‏ فى رواية 
فقال رسول الله صل الله عليه وس :”إن كاد ليصيبنا فى خلاف أبن االخطاب عذاب ولو نزل 
عذاب ما أفات إلا عمر“ . وروى أبو داود عن عمر قال : لما كان يوم بلدر وأخذ 000 
ماف الا الفداء » أنزل الله عن وجل « ماكان لنى أن يكون له 5 
حتى بخن فى الأرض» إلى قوله «المسكم فيا أخذتم من الفداء 3 ٠‏ ثم أحل 
الغنائم . وذ كر القشيريّ أن سعد بن معاذ قال : يا رسول الله إنه أؤل وقعة لنا مع المشركين 


4 الجر الشامن 


[سورة 


فكان الإان أحب إلى . والإتخان : كثرة القتلوعن مجاهد وغيره ٠.‏ أى ببااغ فى قتل 
لكر ءا طول التزييدد ان قلاة قفا الكش اي لذج ققال قي + ع نور 
وخامنرالتة الفسل: 
تك الضحى ما دهرها بتعبد » وقد أنخنت فرعون فى كفره كفرا 

وقيل : « ع « فشكن ٠‏ وقبل : الإنخان القوة والشدة . فأعلم ألله سبيحانة وتعاألى 
آذ قل الأسرى الذن نودو ببدركان أولى من فداه . وقال آبن عباس رضى الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فاما كثروا وآشتد سلطانهم أنزل الله عن وجل 
بعد هذا فى الأسارى : « فإا منا بعد وإما فداء» على ما يأتى بيانه فى سورة « القتال » 
إن شاء الله تعالى . وقد قبل : نما عوتبوا لأن قضية بدركانت عظيمة الموقع والتصريف 
فى صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأمواخم بالقتل والاسترقاق والملك . ذلك كله عظم 
الموقع» فكان حقهم أن يننظروا الوح ولا يستعجلوا فلما استعجلوا ولم ينتظرو! توجه علمهم 
ا لود ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثاافة - أسند الطبرى” وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وس قال للناس :”إن شكتم 
أخذتم فداء الأسارى و يتل منكم فى الحرب سبعون على عددهم و إن شلتم تلوأ وسَلمتم »ا 
الوا ناعد القدام و سكيد ما معن ردي عدن حي سده إن خيزيل عله الستلاة 
نزل على الت" صل الله عايه وسلم تتخبير الناس هكذا . وقد مضى فى «آل عمران » القول 
لك عوقال ل كنا ب مور« الزروى اي بالل موحد عون 
ونشأ هنا إشكال وهى : - 

الإهة - وهو أن يقال : اذا كان اللتخير فكيف وقم التوبيخ بقوله « لسك » . 
فالمواب - أن التو بيخ وقع أقلا لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخبير بعد ذلك. وممأ 
يدل على ذلك أن المقداد قال حين أمى رسول الله صلى الله عليه وس بقتل عقبة بن أبى معرط : 
فرق ذا ردول اقم وقان مسعب بن غير الوق ابزز امع كيه عله يدك إن له أها 


الأأضال ] تفسير القرطى 3 


موسرة . إلى غير ذلك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء . فلما تحصل الأسارى وسيقوا 
إلى المدينة وأنفذ رسول الله صل الله عليه وس القتل فى النضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتئى 
فى سائرهم نزل التخيير من الله عن وجل ؛ فاستشار رسول الله صل الله عليه وسلم أصحابه <ينئذ ) 
فز حمر على أل رأبه فى القتل » ورأى أبو ب المصلحة فى قوة المسامين بمال الفداء . ومال 
رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى رأى ألى ب ٠‏ وكلا الرأيين آجتهاد بعد تخبير . ٠‏ فلم ينزل إعد 
على هذا شىء من تعنيته . والله أعلم 5 

اللانسية تقال ارت وهي: قال نالك كان در مار كر اول افو 6 
لنى أن يكون له أسرى حتى بخن فى الأرض» ٠‏ وكانوا يومئذ مشركين وفادوا ورجعوا » 
ولوكانوا مسامين لأقاموا ولم يرجعوا .وكان عدّة من تل ل منهم أر بعة وأربعين رجلا؛ ومثاهم 
أسروا ٠‏ وكان الشهداء قليلا. وقال عمرو بن العلاء : إن القتلى كانوا سبعين » والأسرى كذلك . 
وكذلك قال ابن عباس وابن اديت وغيرهم ٠‏ وهو و مام ؛ فقتلوا بومئد 
سبعين وأسر وا سبعين ٠‏ وذ كر البميق- فالوا : شىء بالأسارى وعلمهم عفرا «ولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم تسبعة عأز مون رجلا الذين 006 وهم سبعون فى الأصل » ب 
عليه لاشك فيه . قال ان العربى" : إنما قال مالك « وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا 
أن العباس قال للنى" صلى الله عليه وسلم : إنى مسلر. وفى رواية أن الأسارى قالوا للنبى> صل 
لله عليه وسلم : آمنا بك ٠‏ وهذا كله ضعفه مالك» واحتج على إبطاله بما ذ كر من رجوعهم 
وزيادة عليه أنهم غزوه فى أحد. قال أبو عمر بن عبد البر : اختلفوا فى وقت إسلام العباس ؛ 
فقيل : أسلم قبل بدر ؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم :” هن أ العياس فلا يقتله فإما 
أخرج كرها “ . وعن آبن عباس أن رسول الله صلى الله عايه وس قال يوم بدر: ” إن أناسا 
من ب هاشم وغيرهم قد أحرجوا كرها لا حاجة لهم يقتالنا فن لى منكم أحدا من بى هاثم فلا 
يقتله ومن ل أب البخترى” فلا يقتله ومن لق العباس فلا يقتله فإنه إنما أتحرج مستكرها » 
وذ« اللدية .بود 5 أله أسلم حين أسر يوم بدر . وذ كر أنه أسلم عام خبير؛ وكان يكتب 


(غ-ة) 
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رسول الله صل الله عليه وسلم بأخبار المشركين: وكان يحب أن باحر فكتب اليه رسول الله 
و 0 


رص ١١‏ سر ص2 سردم اع هل سرصم كو 


قوله تمالى : ل[ لا 1 آ تمن اله سق ايا اخذم 2 

فسه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( لولا كاب من الله سبق » فأنه لا يعذب قوما حتى ببين لهم 
مابتقون .وآختلف الناس فى كاب الله السابق على أقوال؛ أصحعها ماسبق من إحلال الغنائم » 
فإنها كانت محرمة على من قبلنا . فلما كان يوم بدرء أسرع الناس إلى الغنائم فأ نزل الله عن وجل 
1 عن من الله سبق » أى ,تحليل الغنائم .و روى أبو داود الطبالسى” فى مسنده حدثنا 
سلام عن الأعمش عن أبى صالم عن أبى هريرة قال : لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى 
الغنائم فأصابوهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”إن الغنيمة لا تمل الأحد سود الرءوس 
غير . فكان النبى” صل الله عليه وسام وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء 
فا كتهاء فانزل الله تعالى : دلوا كاب مِنَ الله سبق» إلى آخرالآبتين. وأنرجه الترمذى” وقال : 
حديث حسن صحيح عوقاله مجاهد والحسن . وعنهما أيضا وسعيد بن جبير : الكقاب السابق هو 
مغفرة الله لأهل بدرء ماتقدم أو تأئخر من ذنو بهم .وقالت فرقة: الكاب السايق هو عفو الله 
عنم هذا الذنب» معبنا . والعموم أحم؛ تقول رسول الله صل الله عليه وس لعمرف أهل بدر: 
#وما يدرك لعل الله أطَلععلى أهل ,در فقال اعملوا ما شئمم فقد غفرت لك “. ترجه مسلم. 
وقيل : الكتاب السابق هو ألا يعذيهم وعد عليه السلام فبهم ٠‏ وقيل : الاب السابق هو 
ألا يعذب أحدا بذنب أتاه جاهلا حتى بتقدّم اليه ٠.‏ وقالت فرقة : الكاب السابق هو مما قضى 
الله من حو الصغائر باجتناب الكائر ٠.‏ وذهب الطبرى إلى أن هذه المعانى كلها داخلة تحت 


الافظ وأنه بعمها » ونب عن تخصيص معنى دون معنى ٠‏ 


الأنفال] تفسير القرطى من 


النانبيية بت ان العريق :وف الآية دليل على أن العبد إذا أقتحم ما يعتقده حراما ثما هو 
فى علم الله حلال له لا عقو بة عليه ؛ كالصائم إذا قال اناتوم ,تلاط لان تقول 
المرأة: هذا يوم حيضتى فأفطر؛ ففعلا ذلك» وكان النوب والحيض الموجبان للفطرء ففى المشهور 
من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعى” ٠.‏ وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه» وهى الرواية 
الأخرى . وجه الرواية الأولى أن طرق الإباحة لا ثبت عذرا فى ءقوبة التحريم عند المتك؛ 
م لو وطع آم أة ثم تكحها . وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم افلة ا الله عن وجل 
فصادف المتك معلا لا حرمة له فى عل الله ؟ فكان بمنزلة ما لو قصد وطء آمأة قد زفت إليه 
وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هى زوجته . وهذا أحم . والتعليل الأقل لا يازم ؛ لأن علم 
لله سبحانه وتعالى مع عامنا قد استوى فىمسئلة التحريم» وى مسئلننا آختلف فيها علمنا وعلم 
الله فكان المعول على عام الله . م قال : ل ريات داوس 


ص كر ب 


قوله تعاألى فكلوا نا ندم حللا طَيبا وما َس ال لله 
غفور رحم © 


يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغائمين» وأن يكونوا مشتركين فيبا على السواء؛ 
إلا أن قوله تعالى : «وآعاموا أنما غَنمتم من ثبىء فأن لله شمسه» بن وجوب إنخراج الهس 


منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة ٠‏ وقد تقدم القول فى هذا مستوق . 


موس -_- 


قوله تعالى بناجا التى قل تمن بق اديع م الأضرئ إن 
يعلم الله في فلويكز حيرا ا دبع ار 
وله عَمُورٌ رَحمٌ ( وإن , 0 خيانتك ققد د حَانوا الله من قبل 
كن ينيم داعم حكم" جه 

فيه ثلاث مسائل : 


الحسي الشسامن [سورة 


ولق ا اا 56 التي قل لمن ف ار 4 قبل : الخطا 

للنى” صل الله عليه وسلم وأصايه . ٠‏ وقيل كوهد ٠‏ وقال 1. رن عباس رضى الله عنه : 
الأمرى فى هذه الآبة عباس وأحابه . قالوا للنى" صلى الله عليه وسلم : آمنا مما جعت 25 
ونشهد أنك رسولٌ الله لننصيَنٌ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقد تقدّم بطلان هذا 
من قول مالك 3 لمكن أن ارهق ١‏ بن عباس رضى الله عنه أن الى" صلى الله عليه 
وسلم جعل فداء أهل الحاهلية يوم بدر أربعانة ٠‏ وعر#, أبن إسصحاق : بعشت قرش إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس-ا, فى فداء أسراهم ؛ ففدى كل قوم أسيرهم عا روا سوقان 
العباس . يا رسول الله » إلى قد كنت مسلما . فقال رسول الله صبل الله عليه وسلم 5 
أعلم بإسلامك فإن يكن؟! تقول فالله يحزيك بذلك فأما ظاهى أمرك فكان علينا فد نفسك 
وى أخويك نوفل بت الحارث بن عبد المطاب وعقيل بن أبى طالب 0 عتبة بن مرو 
أخا نى الحارث بن فهر“ . وقال : ما ذاك عندى يا رسول الله . قال : ” فأين المال الذى 
دفنته أنت وأم الفقل'فقلت كا إن اعتيث: فق سفرئ :هذا :فيذا المنال ليق المضل وغبد الله 
3 *؟ فقال : يا رسول الله؛ إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لثىء ما علمه غيرى وغير 

أم الفضل » فأخسب لى يا رسول لله ما أصيتم مد نى عشرين أوقية من مال كان معى ٠‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وس : ”لا . ذاك شىء أعطانا الله منك» . ففدى نفسه وآجى أخو يه 
وحايفه» وأنزل الله فيه : « بأيها التى قل لمن فى أيديكم من الأَسسرى» الآآية ٠‏ قال آبن إسما 
وكان أكثر الا ساوق قداء 00 عبد المطلب ؛ لأنه كان رجلا موسرا » فآفتدى نفسه 
مائة أوقبة من ذهب . وف البخارى” : وقال موسى بن عقبة قال آبن شباب : حدّثى أنس 
ابن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلٍ فقالوا : «ارسول الله» 
انذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه . فقال : ”لا والله لا تذرون درهما» . وذ كر النقاش 
وغيره أن فداء كل واحد من الأسارىكان أر بعين أوقية» إلا العباس فإن النى” صلى الله عليه 
وسلم قال : ”أضعفوا الفداء على العباس» وكلف أن يفدى آنى أخو به عقيل بن أبى طالب 


الأنفال ]| شي اقرط من 


ونوفل بنالحارث فأذى عنهما تمانين أوقبة» وعن نفسه م نين أوقية وعد منه عشرون وقت 
الحرب . وذلك أنه كان أحد العشرة الذين نوا الإطعام لأهل بدرء فيلغت التو بة إليه يوم 
بدر فآ قتتلوا قبل أن يطعم وبقيت العشرون معه فأخذت منه وقت الحرب ؛ فَأَحْذ منه 
يومئد مائة أوقبة وثمانون أوقبة ٠فقال‏ العياس للنى” صلى الله عليه وسلم : 220 
أسال قرفا بك ٠‏ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ” أين الذهب الذى تركته عند آم أتك 
أ الفضل “ * فقال العباس : أى" ذهب ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وس : 
” إنك قات لها لا أدرى ها بصيينى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث فهو لك ولولدك » 
فقال يا أعا© سن أخرك ذا ؟ قال :”ال أشرق “قال المياشس + أشيد أنك 
سادق #زها اموت الل رسول الله قط الا ايوم ؛ وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عام 
السرائر» أشرد أن لا إله إلا الله وأنك عبده لسرا كدت ا سواه وأمس أن أخو به 
فأسلما ففيهما نزات « يأما الى قل لمن فى أ يديم فق الأسرق :2 ركان اللاقن انس العاس 
أنا اليسر كعب بن عمرو أخا ننى ساسة : وكان رجلا قصيرا ٠‏ وكان العباس خا طو بلا ؛ 
فلما جاء به إلى الننى” صلى الله عليه وساء قال له لقند أعانك عليه ملك “4 


وورالير 


لثانية - قوله تعالى : ( إن بعل الله فى قلويظ حَيراً ) أى إسلاما ٠‏ ( يوئك حيرا 
عا مدي ) أبن الفتضة : قبل فى الدنيا . وقيل فى الآخرة ٠‏ وفى يح مسار 
أنه لم قدم على النى” صل الله عليه وسام مال من البحرين قال له العباس : إلى فاديت نقسى 
وفاديثٌ عقيلا . فقال له رسول الله صل الله عليه وسار: ”خذ» فبسط نويه وأخذ ما استطاع 
أن يمله ٠‏ مختصر . فى غير الصحيح : فقال له العباس هذا خيربما أخذ مى» وأنا هد أدج 
اواتعتراة دقان لانن جروا عطازناشزية ونا حت أن لى مها ميم أموال أهل مكد 
وأسند الطبرى” إلى العباس أنه قال : فى" نزات حين أعلمت رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
بإسلامى » وسالته أن يحاسينى بالعشرين أوقنه التى أخذت منى قبل المفاداة فأبى . وقال : 
دولك و فأبدلى الله من ذلك عشرين عبد ا كلهم تأبحر الى ٠‏ وى 527 أى داود عن 


غه الحزء القامن [ سورة 


عائشة رضىالله عنها قالت: لمأ بعث أهل مكة فى فداء أسراهم بعثت ز ينب فى فداء أبى العاص 
عال. و بعئتٌ فيه بقلادة لها كانت عند خديحة أدخلتها بها على أبى العاص . قالت : فلما رآها 
رسول الله صل الله عليه وسلم رق ها رقةٌ شديدة وقال : ”إن رأيتم أن تطلقوالحا أسيرها وترّوا 
عليها الذى لها “؟ فقالوا نمرء وكان النى> صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يحل سبيل 
زينب اليه . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ريد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: 
وو بين ١‏ يق او كارش عي ماحز انها نينا 6 <قان 1 نابوذلا 
بعد بدر بشهر . قال عبد الله بن أبى بكر: حدثت عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه 
وس أنها قالت : لما قدم أبو العاص مكة قال لى : تجهزى» فاق بأبيك. قالت: تفرجت 
أتجهز فلقيتتى هند بنت عتبة فقالت : يأبنت عد» ألم ببلغنى أنك تريدين اللدوق بأبيك؟ فقلت 
لمانا اردتك ذلك . فقالت: أ بنت عوء لا تفعل » إنى آمرأة موسرة وعندى سل من 
حاجتك » فان أردت سلّمة بعتكها » أو قرضا من نفقة أقرضتك ؛ فإنه لا يدخل بين الفساء 
مابين الرجال . قالت : فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل؛ شففتها فكتمتها وقلت: ما أريد 
ذلك. فاما فرغت زينب من جهازها آرتحات وتحرج بها حموها يقود بها نهار كانه بن الرسيع . 
ولسامع بذلك أهل مكداء ونخرج فى طابها هبار بن الأسود ونافم بن عبدالقيس الفهرى؛ وكان 
أل من سبق إليها هار فرقعها بالرخ وهى فى هودجها . و برك _كانة ونثر تله » ثم أخذ قوسه 
وقال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما ٠‏ وأقبل أبو سفيان فى أشراف قرش 
فقال : يا هذاء أمسك عن َلك حتّى نكلمك؟ فوقف عليه أبو سفيان وقال : إنك لم تصنع 
شيئا ؛ حرجت بالمرأة على رءوس الناس + وقد عرفت مصييتنا التى أصابتنا ببدر فتظن 
العرب ولتحدث أن هذا وهن منا وضعف نحروجك إليه با ينه على رءوس الناس من بين 


أظهرنا . ارجع بالمرأة فأقم بها أياماء ثم سلها سلا رفيقا فى الليل فالحقها بأبيها ؛ فلعمرى ما لنا 


0( يأ ( كسمم و بنصر و يضرب ) : موطع بمكة . 


ترك 18 :. أله ؟ 
الأنمال | تفسير القرضى 8 
و١1‏ 


بحبسبا عن أها من حاجة » وما لنا فى ذلك الآن من ثورة فها أصاب منا ؛ ففعل ٠‏ هلما مس 
به يومان. أو ثلاثة سلها؛ فا نطلقت حتّى قدمت على رسول ا : 
فذ كوا أنها قدكانت ألقت - للؤوعة التى أصاتها حين رقعها هبار كف بنف أم درهم - 
107 

الثاائقة - قال ابن العربى : «لا أسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام 
ولم بعضوا فيه عزعة ولا اعترفوا به اعترافا جازما . و شبه أنهم أراقوا أن قروا من انين 
ولا ببعدوا من المشركين . قال علمائنا : إن تكثر الكافر بالإيمان فى قلبه و بلسانه ولم مض 
فيه عمزيمة لم يكن مؤمنا ٠‏ و واإذا ود مشل ذلك .٠ر0‏ المؤمن كان كافرا؛ إلا ماكان هن 
الوسوسة الى لا يقدر عل دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها! . وقد بين الله ارسوله صل الله 
عليه وسلم الحقيقة فقال : « و إن يريدوا حَاتتَكَ » أى إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا 
« ققد حَانوا الله من قبل » بكفرهم ومكهم بك وقتالمم لك . و إنكان هذا القول منهم خيرا 
و يعامه الله فيقبل منهم ذلك و يعوؤّضهم خيرا ثم) حرج عنهم و شفر طم ها تقدّم من كفرهم 
وخياتهم ومكاهم » . و جمع خيانة خيائن» وكان يجب أنف يقال : خوائن لأنه من ذوات 
الواو» إلا أنهم فرقوا ينه وبين جمع خائنة قال عا بوحة الروسرنة واي 

“عر هر ل سر مقر ل سل صر وس ثم سخ ور 3 

قوله تعالى : إن ألذين #امنوا وهاحروا وجلهدوا بامواهم دم 

دعل دنا اوس راسماى * "# .وى 50 


ىُّ 00 والذين 9 قاروا ونصروا اولليك بعصم اوليآء بَحَض 


هام ون ع 0 


والذين ا منوا ولر بهايحروا م ل م من ولليتهم م م اش حتى يباحروا 


أ وس امئعر الى 5 لز سر سأر 2ع كر سروس الى امرساه 22 
وإن أستنصروكر فى آلدين فعليكر النصر إلا عل قوم نكر و ينهم 
سا ورور صر ا ساه مم مو يع ير .وى وى سينه مه ات 
ميثلق وآلله للّهُ بها كَعمَلونَ يصيرٌ 72 وَآْينَ كفروا بعضهم اولياءُ بعض 


(1) الثورة (بالضم) : الا 


ا" الحزرعء النسامن [سورة 


اسا ولع ويا له الال 0 لمان م قو درت م لور 
إل تشعلوه نكن وله 2 الارضص وفساد صكير 6 والدين َامنوأ 
و ل ص سيل 5 م 6 32-0 لاه 2سم خخخ سم اومسر لس ب#عر ابر 
وهاحر وأ و<اهدوا ف سبول الله وألذين َاوواأ ونصروا 0-7 هم 
ره8روى # س 0 ده سور سه وقر 02 وه 3 
المؤمنون حا هم مغفرَةٌ ورزف كرم ١‏ 3 رالدكن 2اهنوا من 
01 : أ ير ور سس بعر رى #اار وى 


دعنك وهاحروا م 0 َو ع 0 واوا الارْحام بعصم 


قل 
عّ. سمس له آَ 2 م سس 7 5 انيرم 


فيه سسيع همسائل : 

الأرناهد كه قا 1 إن إن لذن آمنوا ) خم ختم السورة بذك الموالاة ليعلم كل فرريق 
وليه الذى يستعين به . وقد تَقدّم معنى الطجرة ليا عه وي والذين 0 وا 
معطوف عايه ٠‏ وهم الأنصار الذين ن تبويا الدار والإبمان من قبلهم » وأنضوى الهم النى” صلل 
الله عليه وسام والمهاحرون . أوائك 1 ) رفع بالاداء . (بعضهم ابتداء ثان (أولياء بعض) 
خيره» والميع خبر رد إِنَّ » ٠‏ قال آبن عباس : «أولياء بعض» ف الميراث؟؛ فكانوا بتوارثون 
بالمجرة ؛ وكان لا يرث من آمن ولم مهاحر من هاحر فنسخ الله ذلك بقوله : «وأواوا الأرحام» 
الآبة . أخرجه أبو داود . وصار اليراث لذوى الأرحام من المؤمنين . ولا بتوارث أهل 
ملتين شيئا ٠‏ ثم جاء قوله عليه السلام : ” أللقوا الفرائض بأهلها “ على ما تقدّم بيانه فى آية 
المواريث ٠‏ وقيل : ليس هنا ا عا معناه فى النصرة والمعونة ؟ © تلاس 
(والدينَ آمنوا) ابتداء والخبر ([ ما 3 ضَ 0 من ثىء ) وقرأ بحي إن وثافت والأميش 
وحمزة «« من ولايتهم » بكسر اواو ٠.‏ وقيل هى لغة ٠.‏ وقيل : هى من وليت الثىء؛ يقال : 
ولى بين الولاية :2 ووال سف الولاية ٠‏ والفتح فى هذا بين وأحسن ؛ لأنه بمعبى النصرة 
والسيود وقد دلو الولاية وااولاية بمعنى الإمارة , 


للك راجع + ؟ ص 9 طبعة أولى أو ثانية 1 6 راجع ده ص 52 طبعة أولى أو ثانية . 


الأأغال] تفسير القرطى اه 


1 اج سار 


الثانية ‏ قوله تعالى . (وإن أستتصرو 4 فى ادبن ) بريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون 
الذين ل يهاحروا من أرض الحرب عوةع؟ تنفير أو مال لآستنقاذهم فأعينوهم » فذلك فرض 
عليكم فلا تخذلوم ٠‏ إلا أن يستنصروك على قوم كفار يدكم و بيهم ميثاق فلا تتصروهم عليهم » 
ولاتفضرا العوسدحتى ت متته . أبن السربى :: إلا أن يكونوا [ أسراء ] مستضعفين فإن 
الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة ؛ حتى لا نبق منا عين تطرف حتى تخرج إلى استتقاذهم 
إن كان عددنا يحتمل ذلك » 00 جبيع أموالنا فى أستخراجهم حتى لاق لأحد درهم . 
كذلك قال مالك و جميع العلماء ؛ فإنا لله وإنا اليه راجعون ء على ما حل بالحلق فى تركهم 
إخوانهم ف أمسر اعدو و بأيديهسم حزائن الأموال » وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة 
وادلد ٠‏ الزجاج : ووز « فعليكم النصر» بالتصب على الإغس| 

لثااشفة - قوله تعالى : ( والّينَ كقروا بعضهم أولياء بمْض ؛ قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ بفعل المؤمنين بعضهم أولياء بض ٠+‏ والكفار بعضهم أواياء بعض » 
يتتاصرون بدينهم ويتعاملوس باعتقادهم ٠‏ قال علماؤنا فى الكافرة يكرن ا الأخ المسلم : 
لايزقجها؛ إذ لاولاية بينهماء و يزوجها أهل ملتها ٠‏ فك لا يزقج المسامة إلا مسلم فكزلك 
لكافرة لا يزقجها إلاكافر قريب لها » أو أسقف » وأو من مسلم ؛ إلا أن تكرن معتقة؛ 
فإن تقد عل غير الممّقة فسخ إن كان لمسلء ولا يعرض للتصرانى” . وقال أَصبغْ : لا فسخ ء 
عقد المسلم أولى وأفضل ٠‏ 

الرابعسة - قوله تعالى : (ز إل لوه ) الضمير عائد على الموارثة والتزامها. الممنى : إلا 
تتركوهم توارثون يا كانوا بتوارئون؛ قاله آبن زيد ٠.‏ وقبل : هى عائدة على ااتناصر والمؤازرة 
والمعاونة واتضال الأيدى:» ابن ري وغيره : وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب + 

نهو كانس الأونة وه 2 الزطنية نين عبد لقديث سل نن 07 عن مهد وسعد أب 


عبيد عن أبى حاتم المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسام ود إذا جاء من ترضون 


ا ين العر بى 


باره + رع القساهة | سورة 


ديه وخلقه فأنكيدوه إلل تفعلود 6 فتنة فى الأردض وفساد كير “ . قالوا ٍ 8 رسولن ل الله © 


14 


وإن كان فيه؟ قال : ” إذأا جاء م من ترضون ديله وخلقه فأتكدوه“ ثلاث مرات . قال : 
حديث غريب ٠‏ وقيل : يعود على حفظ العهد والميثاق الذى تضمنه قوله : « إلا عل قوم 
و مياق » ٠.‏ وهذا و إرس ل يفعل فهو الفتنة نفسها . وقيل : ,هود على النصر 
للسامين فى الدين . وهو معنى القول الثانى . قال آبن إصحاق : جعل الله المهاحرين والأنصار 
لوو و اوتنه م سوام و الكافر .: بن بعضهم أولا ء بعض . ثم قال . 
إلا تفعلوه ؟ وهو أن شول الزن الكافر دونالمو منين. (1 0-5 5 أعاغية بطري 
وما آنجز معها من الغارات وابفلاء والأسر . والفساد الكبير : ظهور الشرك . قال الكسائى” 
و يجوز النصب ف قوله «تكن فتنة» على معبى : كن ولتم فتنة وفسادا كبيرا ٠‏ قا مضلان6 
ل ا ٠‏ وحقق الله !انهم بالبشارة فى قوله : « 8 0 
ترداقء » أى واب عظم فى الحنة . 

الماسسياة ساقوله تال :لز واأذين آمنوا من يعد وهاحروا © يريك فق :بعد الحدرسية 
وبيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الحجرة الأولى ٠‏ والهجرة 
الثانية هى التى وقع فيبا الصلح» ووضعءت الحرب أو زارها نمو عامين ثم كان 0 0 
ولمذا فال عله السلام : ” لا مجرة بعد الفتح “ . فبين أخهة اموه لين د لحن 
بهم ٠‏ ومعنى ١‏ 0 عن مثلم فى النصر والموالاة 1 

السادسة - قوله تعالى : ل وأولوا الأرحام ابتداء . والواحد ذوء والرحم مؤنثة. 
واجمع أرحام ٠‏ والمراد بها ها هنا العصبات دون المواود بالرحم ٠‏ وبا بين أن المراد بالرحم 
انعبات قزل لحرت وصلات ٠‏ حم ٠‏ لا يريدون قرابة الأم ٠‏ قالت قتيسلة بنت الحارث 

حت التصريق الخارك. كنا قال آبن هتداء “قال اليا : الصحيح أنسا بنت النضر 
لا أخته: كذا وقع فى كاب الدلائل ‏ ترثى أباها حين قتله الننى” صل الله عليه وسام صبراً ‏ 


الماجيداء : 


اللأنفال 1 تشسير القرطى 4م 


1 عر 


< ٍ- 0 
بايا إات الأتّيل مظنة » هن صبح خامسة وأنت موفق 
5 : 0-1-0 2 50 5 هه 
ا واه يه * ما إن تال بها النجائب محفق 

7 د 3 

فى العدلة وعيرة مسفوحة 2# جادت بوا كفها وأخرى تمحنق 
هل نسمعى النضر إن ناديته » أمكيف يسمع ميت لاينطق 
1 0 اق لاع 
ف قومها والفحل كل معرق 
ماكان ضرك لو منذْتَ وربما » مَنْ الفتى وهو الغ الى 

2 م 5 7 1# ل؟. 0 ٠‏ 

لوكنت قابل فدية لفديته » بأعن ما يفدى به ما ينفق 


: 
0 
0 
ا 
* 


ع ااي حا د عاق ل 2 ًّ 8 5 ع 
فالنض رأقرب ٠‏ نأسرت قراية » وأحقهم إن كان عتق يعتق 
صبنا يقد إلى المية ميعبّ) * رسف المقيد وهوعان موق 
الساإعة - وآختلف السلف ومن بعدهم فى توريث ذوى الأرحام ‏ وهو من لاسمهم 
له فى الككاب من قرابة الميت وليس يعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبئات 
الأخ 3 والعمة والخالهة 5 والعم أخ الأب لدم 3 والحد أن الأم» والحدّة أ الأمء ومن أدل 
5 35 5 ا 5 م0 و 
بهم ٠‏ فقال قوم : لا يرث من لا فرض له من ذوى الأرحام ٠‏ وروى عن ألى بكر الصديق 
٠.‏ 4 5 0 
وزيد بن ثاءت وأبن عمرء ورواية عن عل » وهو قول أهل المدينة » وروى عن مكح<ول 
والأوزاعى» و به قال الشافعى” رضى الله عنه ٠‏ وقال بتور يثهم : عمر بن االحطاب وابن مسعود 
ومعاذ وأبو الدرداء وعااشة وعل" فى رواية عنه ؛ وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق . واحتجوا 
بالآية» وقالوا : وقد اجتمع فى ذوى الأرحام سببان القرابة والإسلام؛ فهو أولى من له سبب 
واحد وهو الإسلام . أجاب الأقلون فقالوا : هذه آبة تملة جامعة » والظاهي بكل رحم 
قرب أو بعد؛ زااك ااراؤية كنس والمفسر قاض على الحملى ومبين ٠‏ قالوا : وقد جعل 
- 2053 و 
النى: صلى الله عليه وسلل الولاء سببا ثابتاء أقام المولى فيه مقام العصبة فقال : ” الولاء لمن 


(1) الضنء ( بالكسر) : الأصل . 


.6 الجزء الشامن [أسو رة 


أعتق “. ومبى عن بيع اأولاء وعن هبته . احتج الآخرون با روى أبو داود والدارقطني” عن 
المقدام قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم : «إتى 61 فال وها قال فال الله 
واإلوفوله! حدويق لشيالا ذلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه واالخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرئه “ . وروى الدَارقطَيى” عن طاوس قال قالت عانْشة 
رفي اع ان تال تين لانن عزون ررمت عن لواري 1 يور يبه 
وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ”الخال وارث» . 
وزوى عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة وإشكالة ققال 
ادو سق الو بدو ل م فالبي قار الوائل عن ساك البده وفنا © وال 

أتى الرجل فقال : ” ساربى جبريل أنه اي لما ». قال الذارقطنى” : لم لسنده غير مسعدة 
عر قن رن عبروويي وتعلتت 6 والقي الب سمب 1 لايد قال رراويت 
أنى سفيان لحليسه : هل تدر ىكيف قضى عمر فى العمة والخالة؟ قال لا . قال : إلى لأعلم 
خلق الله كيف قضى فهما عمر» حعل الخحالة منزلة الأم » والعمة منزلة الأب ٠.‏ 


تفسسير سسورة راءة 


مضى ‏ 11 دك 0 42 سس ار ع إلى ا بغر د مه 3 د25 


الأوكج اق إعاا : #السعيديى حيرو نانت أن عباس رذق أل عتدامن سور راءة 
فقال : تلك الفاصحة: ما زال يرل : ومنهم ومنم ) حتى خهنا ألا تدع اذا دقان القشيرى- 
أبو نصرعبد الرحم هذه السورة ولك ن غرورة لوراك دما دوق ازا بد عيرة 
الكفار إليهم ارو السنورة كفنت انان التاق ره وني الناة والخرية أرما تعين 
عق أغرار اللافقويت وني المبقكة و والهرة ليحت .+ 


الثانية - وآختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أؤل هذه السورة على أقوال 
-مسة : الأؤل - أنه قي لكان من شآن العرب فى زماتها فى الماهلية » إذاكان ينهم وبين 
قوم عهد فأرادوا نقضه كتبوا إلهم كايا ولم بكتبوا فيه سملة؛ فلما نزلت سورة براءة تقض 
العهد الذى كان بين الننى" صلل الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النى” صلى الله عليه وسلم على" 
آبن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقرأها علييسم فى الموسم» ولم يإسمل فى ذلك على ما بحرت به 
عادتهم لاسن النوس رلك الصعلة > وقول تانب روي الال كلا دن الح وال 
حدّثنا مد بن الى عن يحى بن سعيد قال حتّشنا عوف قال حدّثنا يزيد الزقائى قال قال 


6 ف الأصول: 5 الرواسى 50 والذى فى صعيح الريدى : « الفارسى » ٠‏ قال الترمدذى كعقي! عأيه : 
«... حسن صعيح » لا نعرفه الا من حدءث عوف عن يز يد الفارسى عن أبن عباس ٠‏ و يز يد الفأرسى قد روى عن 
آبن عباس غير حديث ٠‏ و يقال: هو بز يد بن همل » ويز يد الرقائى هو يز يد بن أبانالرقاشى » وم يدرك أبن عياس » 


ما روى عن أن بن مالك > وكلاعما من البصرة . و يز يد الفارسى أقدم من ير يد الرقاشى » ٠‏ 


را الحر الاين . [سورة 


ننا أبن عباس : قلت لعهان ما حمدم إلى أن عمدم إلى « الأنفال » وهى من المثاتى» و إلى 
« براءة اي من المئين فقرتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتموها 

فى السبع الأول + فا حمالم على ذلك ؟ قال عئان : إن رسول الله صلى الله عليه وسام كان 
إذا نزل طبه الثىه يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : #ضعوا هذا فى السورة الى فيها كذا 
وكذ!“. وتنزل عليه الآيات فيةول: ”ضعوا هذه الايات فى السورة التى يذ كر فيباكذا وكزا“. 
وكانت « الأنفال» من أوائل ما أتزل» و « براءة » هر آئخحر القرآن» وكانت قصتها شبمهة 
00 أنها معنف ؟ فن 
0 قرنت بينههما ول أ كتب ,ينهما سطر بم الله الرحمن الرحم ٠‏ ونخحرّجه أبو عيسى الترمذى* 
وقال: هذا حديث حَسَن . وقولثالث ‏ روى عن عدان أيضا. وقال مالك فيا رواه آبن وهب 
وابن القامم وابن عبد الحم : إنه لما سقط ألما سقط بسم الله الرجن الرحبم معه ٠.‏ وروى 
ذلك عن أبن عجلان أنه بلغه أن سورة « براءة » كانت تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها ؛ 
فاذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحم . وقال سعيد بن جبير : كانت ممّل سورة البقرة. 
وقول رابع - قاله خارجة وأبوءصمة وغيرهما ٠‏ قالوا : لم كتبوا الملصحف فى خلافة عيان 
اختلف أصكاب رسول لمعيل مدوم فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة . 
وقال بعضهم : هما سورتان ٠‏ فكت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان» وتركت 
بسم الله رمن الرحيم لقول من ةل هما سورة واحدة ؛ فرضى الفر يقان معأ» وشت حجتاهها 
فى المصحف . وقول خامس - قال عبد الله بن عباس . سألت على" بن أبى طالب ل ل 
يكتب فى براءة سم الله الرحمن الرحم ؟ قال : لأن ببسم الله الرحمن الرحم أمان» وبراءة نزلت 
بالسيف ليس فبها أءان ٠‏ وروى معناه عن المبرد قال : ولذلك لم مع بينهما ؛ فإن سم الله 
الرحمى الرحم رحمة» و براءة نزلت #فطة . ومثله عن سفيان ٠‏ قال سفيان بن عبينة : إنما لم 

(1) السبع الطول : سبع سور» وهى سورة البقرةء وآل عمران » والنساء» والمائدة» والأنعام » والأعراف 
فهذه ست سورمتواليات ٠‏ واختلفوا فى السابعة ؛ فنهم من قال : السابعة الأنفال و براءة ؛ وعدههما سورة واحدة ٠‏ 


ومنهم من جعل السابعة سورة يوفش ٠‏ 
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تكتب فى صدر هذه السورة إسم الله الرحمن الرحم لأن النسمية رحمة» والرحمة أمان » وهذه 
السورة نزلت ف المنافقين و بالسيف » ولا أمان للنافقين . والصحيح أن النسمية لم تكتب ؛ 
لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فى هذه السورة؛ قاله القشيرى” . وفى قول عمّان : بض 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولم بين لا أنها منها » دليل على أن السور كلها النظمت بقوله 
وتبدينه : وأن براءة وحدها صمت إلى الأتفال من غير عهد من النبى” صلى الله عليه وسلم؛ ىا 
عاجله من الحام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القربتين » فوجب أن جما وتضر إحداهما 
إلى الأخرى ؛ للوصف الذى لزمهما من الآقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى” . 

الثالئنة - قال آبن العربى": هذا دليل على أن القياس 0 ق الفق 6 ال تر إن 
نان وأعيان الصحابة كيف لحثوا إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن قصة «راءة» 
شبيهة بقصة « الأنفال » فالحقوها با فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس فى تاليف 
القرآن فها ظنك سائر الأحكام . 

الأبعة - قوله تعالى: 0 تقول: برئت من الثىء أبرأ براءة فانا منه برىْ» إذا 
أزلته عن نفسك» وقطعءت سبب مأ يدنك و ينه .وددعاة» رفم على خير انّداء هعضمر» تقد ره 
هذه براءة ٠‏ ويصح أن ترفع بالابتداء . والخير فى قوله : « إلى الذي » ٠‏ وجاز الآبتداء 
بالتكرة لأنها موصوفة فتعزفت تعر يفا ما وجاز الإخبار عنب) ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « براءة » 
قصب :2 ادير انوا رةه اليا مين شرا ونع وش لد ع قال جاه 
والدناء2 ٠‏ 

المامسة- قوله تعالى: ( إل الْذينَ عاهدتم من امثير كينَ ‏ بعنى إلى الذين عاهدهم 
رسولالله صل الله عليه وسلم؟ لأنه كان المنولٌ للعقود» وأصحابه بذلك كلهم راضون؛ فكأنهم 
عاقدوا وعاهدوا تسب العقد الهم لف باهي | الكقوةا قوذو لفوت 5 
محسوبٌ عليهم يوا حذون به » إذلا يمكن غير ذلك ؛ فإن تحصيل الرضا من اميع متعذر . 
فإذا عقد الإمام لا يراه من المصلحة أمس' لزم جميع الرعايا . 


5 الجدزء الشفامن [سورة 
5 5ه عّء. عمل 2ن فير م وسلاسا 2ج ثرى او 
قوله تعالى يدر ىَّ 1 أربعه أشسر واعلدوا انكر عير 
0 هه سس 0 
و رع سم تس اا سم 4و ره بم 0 
0 ََ 7 5 100-35 
معجزى الله وان أله محرى اضر 58 
فك ثأد" مسائل 


الأولى - قوله تعالى : ( قسيحوا ' ) رجع من بن لس إن اطيناب» أي فلن لم در 
أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائمين أحدا من المسلمين بحرب ولا ساب 
ولا قتل ولا أسر ٠‏ يقال: ساح فلان فى الأرض سميح سياحة ا السيح 
فى الماء الحارى المنبسط؛ ومنه قول طرفة بن العيد 


لو 0 هذا منك ما سق »ه حتى ترى خيسلا أمانى تسيح 


الثانية - وآختاف العلماء فىكيقية هذا التأجيل ٠‏ وفى هؤلاء الذين برئ الله منهم 
٠ 00‏ فقال غدبن إسحاق وعيره : همأ صنفات من المثر كين 4 مدهي كانت مدة عهذده 


أقل مر.. أرعة أشهر اميق , تمأم أربعة | أشبرع والاحرانت مدة عهده بغير فى ممدود 


ُ 5 ع 1[ عثى ثية+ 3 9 ل ا 6 ا 1 / 
فقصير به عل أر بع أشهر لبرتاد لئفسة م ع رين تعد ذللك لله وارسوله ولو منين : عسل 


ع 2 ع 
حيث ها ادرك ويؤسر إلا أن ينوب . وأتداء هذا الأجل يوم اخ الأ كير» واتقضاؤه إلى 
عشر من شهر ر بيع الآخحر. فآما مل لم يكن له عهد فإأما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر 
ث0 


الجرم ودلك لسوت توما : عشرول نك الج وا ٠‏ وقال الكل *:. الاين 
5 عهده أ 7 من أو بعة ار فهو الذى أحى الله 0 يتم 7 عهذه بقوله 2 ا 
ما م ماقيه 2 عق سم 

عهدهم أل عدبم 3 وهذأ ١‏ أختار الطيرى , «غيره + وذ 5 محمد بن إعاق وعاهد وغبرهما : 
أن هذه أللأية نزلت فى أعل مه ٠.‏ وذلك أن لارسول ل الله صلى الله عليه وسلم صاخ قردشا عام 
ع مر هه عل 


الحديية» على أن يضعوأ الحربه عثر سنين يأه ن كمبأ الناس و يكف يعضهم عن بعض + 


فد حلت ق لزاقة و عوقة وسوا أ صل الله عليه وس » ودخل سو بك فى عهد قرش 4 فعدت 


ةا سهد م 


ينو بك على خزاعة ونقضوأ عهدهم ركان مول ذلك دما كان لبنى بكوعند خحزاءة قبل الإسلام 
7 0 : 
بمدة ؛ فلماكانت المدنة المتعقدة يوم الحديبية» أمن الناس بعضهم بعضاء فأغتنم نو الديل 
من ى 35 - 6 الذين كان الدم هم تلك الفرصة وغفلة حزاعة » وأرادوا إدراك تأر 
ا الذين قتلهم حزاعة » فرج نوفل معاوية الدل فين اأطاعة من بفى 
00 0 حزاعة واقتتلوا» وأعانت قرش 0 وقوم من قرس 
أعانوهم بأنفسهم ؛ فأنمزمت حزاعة إلى الحرم على مأ 000 فكان ذلك نقضا 
للصلح الواقع يوم الحديبية» نرج عمرو بن سالم المزاعى و بديل بن ورقاء الخزاعى” وقوم من 
حزاعة » فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين به في| أصابم به بنو بكر وقريش » 
وأنشده عمرو بن سالم فقال : 
قرت إل اسه هذاه علق ايا زاممه كنا 
كنت لنت ا ركنا وإذا + مت اننا ول تزع يذا 
فآنصر هداكٌ الله نصرا عَدَا » وآدع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول لاد امشو عدن عرميد 
إن سم حسما وجهه تربد! » فى قيلقكالبحر يحرى يدا 
إن ريا أخلفوك الموءدًا » ونقضوا ميئاقك الم كا 
ووغبوان ليت تافر اعداته وفسيى ادل واقل ددحا 
مم يرا ا تجدا» وتلونا رحكها وعدا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا: رت إن لم أنصر بى كعب" . ثم نظر إلى سححابة 


فقال : ” إنها لتستّبل لنصر ب كعب “ يعنى نحزاعة ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) فى هامش تار الطبرى طبع أو ربا قسم ١‏ ص 1١١4‏ : « رزين » ٠‏ 

(؟) ,بيت القوم والعدر أوقع بهم لبلا ٠‏ (0) راجع تار يح الطبرى وسيرة أبن هشام فى فتم مك ٠‏ 

(4) فى الأصول : « الحطيم » ٠‏ والتصو يب عن سيرة أبن هشام وناريح الطبرى ومعجم باقوت وكتب الصحابة 
فى ترجمة «عمرو بن سالم الفزاعى» ٠‏ والوتير : امم ماء بأسفل مكة لمزاعة ٠‏ 


(ه-ما 
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1 7 [ْ 0000 5 00 
ايديل بن ورقاء ومن معه 4 ” إن أ سقيات ساي لبشك العقد و يزيد فى الصاح وسينصرف 


بغير حاجة“. فندمت قرش على ما فعات » :فرج أبو سفيان إلىالمدينة لستدم العقد و يزيد 
ف الصلح » فرجع بغير حاجة ك1 أخبر رسول الله ص الله عليه وس » على ماهو معروف من خيره . 
وتجهز رسول الله صل الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها الله» وذلك فى سنة ثمان من الحجرة . 
فلما بلغ هوازرت" قتح مكة جمعهم مالك 8 عر ل التصرىة على ما هو معروف مشهور من 
غراة حون + :فنشا ف فقتيينا + وكاة زعلكن افير لين ع الكاقرين وتاك وقية 
هوازن بوم حذين فى أل شوال من السنة الثامنة من الحجرة . وترك رسول الله صلى الله عليه 
وسم قنع الغنام عن الأموال والنساء » فلم يقسمها حتى أتى الطائف» خاصرهم نول ال 
صل الله علية وسلم بضعا وعشرين ليله ٠.‏ وقبل غير ذلك. ونصب عليهم ال متجنيق ورماهم به 
على ما هو معروف من تلك الغزاة ٠.‏ ثم آنصرف رسول الله صل الله عليه وس إلى المعرانة » 
وقسم غنائم حنين» على ماهو همشهور من أمرها وخبرها. ثم آنصرف رسول الله صل الله عليه وسلم 
وتفرّقواء وأقام اه للنأس عاب بن أسيد فى تلك السنة . وهو أوّل أمير أقام الل فى الإسلام . 
وج المشركون على مشاعرهم . وكان عتّاب بن أسيد خيرا فاضلا ورعا ٠‏ وقدم كعب فز 
ابن أبى سَأْمى إلى رسول الله صل الله عليه وس وآمتدحه » وأقام على رأسه بقصيدته التى أوَها : 
هابانت سعاد فقلى اليوم متبول 5 
وأنشدها إلى آنحرها » وذ كر فيها المهاحرين فائنى علييم ‏ وكان قبل ذلك قد حفظ له 
ماء فى النبى" صلى الله عليه وسلٍ ‏ فعابب عليه الأنصار إذ لم يذ كرهم ؛ فغدا على الننى" صلى الله 
ا 001 
مرن سره كم الحياة فلا يزل »* فى مقنب من صا حى الأنصار 


0 - 3 : علراار ع 
ورثوا المكارم كار عن كابر 560 الخبار هر يلو الأخيار 


1 0# 0( 
الى هبر السمهرى أذرع »ه كسوافل المندى غير قصار 
(1) ق ان عشام + وى الكاة > - (0) "اسيك اعائية هو التزايت.+ 


69 السمهرى : ازع ٠‏ وسافله القناة + أعظمها وأقصرها كمو با ٠‏ وراطندى : الرماح 006 
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والناظرين. بأعين ممسدرة » كار غير كليلة الأبصار 

والبائعيي . أفوسهم لهسم لوت يوم تعانق وحكرار 
تظهروتت زونه شسكالميي. © ببدماء من علفواً .من الكفتار 

دربوا يا دربت ببطن خَفية » غلب الزقاب هن الأسود ضوار 

وإذا حلت لينعوك إلهسم » أصبحتٌ عند معاقل الأغفار 

ضربوا عليا يوم بدرضربة » دانت لوقعتها جميع إزار 

لو بعل الأقوام علمى كله » فهم لصتقى الذين أمارى 

قوم إذا وت اللجوم وتسم ع اللطارقين النازلان تفار 

م أقام رسول الله صل الله عليه وسار بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الح والمحوم 
وصفر ور بيع الأول ور سع الاخرو جمادى الأول وحمادى الاخرة. وخرج فى رجب هن سنة 
نسع بالمسلمين إلى غمزوة الروم » غزوة تَبوك . وهى آنخر غزوة غزاها . قال آبن بحريج عن 
يجاهد : لما آنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبُوك أراد ال ثم قال : ”انه يحضر 
الببتَ عراةٌ مشركون روفراك ا أن أج حتى لا يكون ذلك”. فأرسل أبا بكر 
أميرا على الل :و بعث معه أر بعين آية من صدر «براءة» ليقرأها على أهل الموسم ٠‏ فلما حرج 
دعا الننى" صل الله عليه وسام عل وقال : ” انحرج بهذه القصة هن صدر ,راءة فأذن بذلك 
فى الناس إذا اجتمعوا “ . :فرج على” على ناقة النبى” صلى الله عليه وسل, العضباء حتى أدرك 
31 عدن رط امرطينا تي لخن شان له وا را إونانو اقتان: 
بل مأمور ثم نهضاء تأقام أبو بكر لئناس اح على منازلم التى كانوأ عليها فى الماهلية . فى كاب 
النُسائى: عن جابر : وأت علي قرأ على الناس « براءة » حتى ختمها قبل يوم التروية بيوم . 
(1) دريوا : اعتادوا .وخفية : موضع كثير الأسد. والغلب : الفلاظ الرفاب ٠‏ والضوارى : الاواقى قد ضرين 

بأ كل هوم الناس ؟ الواحد ضار. (؟) المعاقل : الحصون. والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدها غفر. 


مسعود بن مازن . 0( خحوث : اذا لم يكن ها مطر ٠‏ والمقارى 0 جمع مقفرى 3 الذى يقرى الضيف ٠‏ 
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وفى يوم ععرفة وفى يوم النحر عند انقضاء خطبة أبى بكرف الثلاثة الأيام ٠‏ فلماكان يوم التفر 
الأول قام أبو بكر نفطب الناس » لخدم كيف ينفرون وف 0 يعلمهم مناسكهم ' 
فلما فرغ قام على فقرأ على الناس «براءة» حتى ختمها ٠.‏ وقال سلوان بن موسى : لما خطب 
أبو بي بعرفة قال : قم يا علىة فد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسالم» فقام على عل" فقعل . 
قال : ثم وقع فى نفسى أن بميع الناس لم شاهدوا خطبة أبى بكرء بفعلت أتتبع الفساطيط 
يوم النحر . وروى الترمذى” عن يد ل قال : سالك علا باد شئء هقث فى اخ ؟ 
قال : بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت عمريان» ومن كان يدنه وبين النتى: صل الله عليه 
وسلم عهد فهو إلى مدته » ومن لم يكن له عهد فاجله أر بعة أشبر» ولا يدخل الحنة إلا نفس 
بوتداولة بجع لصاحو وا ارارق بود عامهم - ٠‏ قال : هذا حو عب م 
وااحرجه النسائى” وقال اكت ابيع ع مرق ٠‏ قال أبو عمر : كما ليقيذ 
إلى كل ذى عهد عهده؛ و بِعْهّد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عمريان. 
ا ل 
لت لم يحج غيرها من المدينة؛ فوقعت حجته فى ذى اجة . فقال : ” إن الزمان قد آستدار» 
الحديث » على ما يأتى فى آية الشسى ا لت فى ذى الخة إلى يوم القيامة ٠.‏ وذ كر 
يجاهد : أن أبا بكوج فى ذى القعدة من سنة نسم . آبن العربى : وكانت 1 لمكة فى إعطاء 
قرا اكز إناراه تمت نقض العهد الذى كان عقده النى' صلى الله عليه وسام ؛وكانت 
سيرة العرب ألا يحل العقد إلا الذى عقده» أو رجل من أهل بيته ؛ فأراد الننى> صل الله عليه 
وسلم أن يقطع أاسنة العرب با مجة » ويرسل آبن عمه الماثمى” من بيته ينقض العهد» حتى 
لاييق لهم متكلم . قال معناه الزجاج ٠‏ 
الثالقة - قال العاماء : وتضمنت الآية جواز قطع العهد ننا وبين المشركين . 
ولذلك حالتان : حالة تنقضى المدة بينا و ينهم فتؤذتهم بالحرب . والإيذاس اختيار . 


)00( الصحل : حدة الصوت مع محح ٠‏ 
69 فى فوله تعالى : « إنما النمىء ز يادة فى الكفر... » أب #7 من هذه السورة ٠‏ 


والثانية أن ناف منهم غدرا؟ فننيذ إليهم عهدم م سبق ا عباس : والآية مأسوحة) 
فإن النى" صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نيذ العهد لا أمس بالقتال . 


1 سا لل دصل زه لور م 2 520008 2-5 
قوله تعال : : واذن من 3 للا إلى آلناس يوم ام ألحج آل اكير 
َم رامس 2 |[ سرس ار 9-8 آذ زر لد يس 5 2 


نْ آلله , برىة الشفرين وشو لد ثم مهو ع لكر وإن 
سرس و عصان ور رمسم ا 


َولَيتم فاعلموا انكر غير معجزى لله وبر الَذِينَ كُمَروا بداب 5 رع 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولق.يت :ولك تعالى الآ دان م الأدان: الإاعلام لعة من خبر خلا م وع و بتاك 
على «براءة» ٠‏ ف إِلَ التأس ) الناس هنا جميع اللخلق . يوم الح الا كير ) ظرف» والعامل 
فيه « أذان» . و إنكان قد وصفه بقوله : « من الله »؛ فإن راعحة الفعل فيه باقية » وهى 
عاملة فى الظروف ٠‏ وقيل : العامل فيه « عمرى » . ولا يصح عمل « أذان » ؛ لأنه قد 
وصف لكرج عن حم الفعل . 

لثانية - وآختلف العلماء فى ال الا كبر؟ فقيل يوم عرفة . روى عن عمر وعئان وابن 
عباس وطاوس ومحاهد . وهو مذهب أبى حنيفة »و به قال الشافى” ٠.‏ وعن ع" وابن عبا 
افا رابخ سعود وان أن وق والمذيية وشح هيوه الحرويد عازه لطر مدزوورة 
ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر فى الحة التى ج فيا فقال : ” أى 
يوم هذا“ فقالوا : يوم النحر . فقال : ”هذا يوم ال الأكبر” . أخرجه أبو داود . ورج 
البخارى" عن أبى هريرة قال : بعثنى ألم افيد امم ه فيمن يدن يوم الفحر 
00 يحج بعد العام مشرك ولا .طوف بالبيت عبربان ٠‏ و يوم م الج الأكبر يوم النحر . 
و إنما قبل الأ كير من أجل قول الناس : 3 الأمعنء كنيد أ ىب إلى الحامن فى :ذلك 
العام ؛ و عام حجة الوداع الذى ج فيه النى ؟ صلل ألله عليه وسام مشرك ٠‏ وقال آبن أبى 


عع م 


أو لح اللعويو وا لكو عرق قه اقم وجوت الست ران وا 


دن الحزء الشامن | سورة 


وَل فيه الخُرّم . وهذا مذهب مالك ؛ لأن يوم النحر فيه الخ كله؛ لأن الوقوف إنما هو 
فى ليه » والريى والنحر وا لاق والطواف فى صبيحته . احتيج الأولون بحديث عرّمة أن 
النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” يومُ الح الأكبر يوم عرفة » . رواه إسماعيل القاضى . 
وقال الثورى- وابن 32 : اح ل ٠‏ وهذا كا يقال : يوم صفين ووم 
ال :ونيو 5-7 فيراد به المين والزمان لا نفس اليوم ٠‏ وروى عن مجاهد : اي اله كير 
القران » والأصغر الإفراد . وهذا ليس من الآبة فى شىء ٠‏ وعنه وعن عطاء : اه الأ كير 
الذى فيه الوقوف قرقةة وار فهر الع ٠‏ وعن مجاهد أيضا : أيام ال كلها ٠‏ وقال الحسن 
وعبد الله بنالحارث بن توفل : إنما سمى يوم الل الأ كبر لأنه مج ذلك انام مياق نوامشركون» 
وآتفقت فيه يومئذ أعياد الملل : المهود والنصارى والمموس . قال آبن عطية : وهذا ضعيف 
أن يصفه الله عن وجل ف ابه بالأكبر لهذا . وعن الحسن أيضا : إنما سمى الأ كبر لأنه 
ج فيه أبو بكرونبذت فيه العهود . وهوالذى شبه نظر الحسن . وقال ]بن سيرين : يوم الح 
الأكبر العام الذى ج فيه النى» صلى الله عليه وسلم تحجة الوداع» وحجت معه فيه الأثم . 


- 


2ع اوسس هه وغه د سس قرو 1 : 
الثالقة - قوله تعالى : (( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) « أن » بالفتح 


فى موضع نصب ٠‏ والتقدير بأن الله ٠‏ ومن قرأ بالكسر قذره معنى قال إن ألله ه زر برىء » حير 
أنّ 0 «ورسوله » عطف على ال موضع » وإد شئت على المضمر المرفوع فى «( برقء » . كلاها 
حسن ؟ أنه قد طال الكلام .و إن شئت على الانشداء والخير محذوف؟ التقدير: ورسوله رىقء 


همهم ٠‏ ومن قرأ بد ورسوله ا لتقمب سد وهو الحسن وغيره ‏ عطف على أمم الله عن وجل 
)١(‏ صفين ( بكسرتين وتشديد الفاء ) : موضع يقرب الّقة على شاطىء اأفرأت ٠‏ كان فيه وقعة بين على رذى ألله 
عنه ومعاو به فى سنة لاما ه - 

و يوم امل كان فيه وقعة بين على وعائّشة أم المزمتين رضى الله عنهما ؛ قتل فيه عدة من الصحابة وغيرهم ٠‏ 
وكان فى سنه 5م ه. 

يوم بعاث ( بضم أوله والعين المهملة » وحكاه بعضهم بالغين المعجمة ) : موطع من المدينة على ليلتين ٠‏ كانت 
نه وقائع بين الأوس والخزرج فى الماهلية ٠‏ 

(؟) القران ( بالكسر) : المع بين الحج والعمرة ٠‏ والإفراد : هو أن يحرم بالحج وحده ٠‏ 


اتوية] 0 تفسير القرطى “١‏ 


على اللفظ . وفى الشواذ «ورسوله » بالخفض على القسم » أى وحق رسوله؛ ورويت 
00 ا و 9 0 


سس صاصم وي صاصم ارا # ه عرس على سر بر عي 5 
قوله تعالى ٠‏ إلا لاقي 2 0 7 لزه 0 م 0 
2 
0 #آ ه١9‏ ْم 0-0 8-1 ٠.‏ 3-3 


قوله تعالى :إلا الْذِينَ ن عأهذتم م ارايت نصب بالأستثناء المنصل ؛ 
المععى : أن أئله رىء فو المدتر كين إلا . رن المعاهدين 5 مدة 00 ٠‏ وقيل : اللاستثناء 
منقطع ؛ أى أن الله برئ منهم ولكن الذين ن عاهدتم فثبتوا على المهد فائدو | إلم مم مهدض ٠‏ 


رس مس وسهرار 
وقوله : « ثم ل سمقصوك » يدل على أنه كان من أهل العهد 1 إعهده ومتهم من نت 
على الوفاء ؛ فأذن الله سبحائه لنبيه صل الله عليه وسلم فى تقض عهد من خاس 6 وأمص بالوفاء لمن 
ده شوخ قر ع سد ىلر سر 
بق على عهده إل مده . ٠ومعى‏ ردم التقصرة أ من شروط المهد شيئا ٠‏ م ظَاهروا 4 
0 وقرأ عكامة وعطاء بن نسار د ثم ل نتضوعم 04 بالضاد معجمة ع حدذف مضاف؟؛ 
التقديرثم لم نقضوا عهدهم ٠‏ بقال: إن هذا مخصوص ,راد به بنو ضمرة خاصة . ثم قال : 
ان سواه سسهدعرا م 1 3 5 8 5 
( فأتموا إلهم عهدهم إلى مِنَدرِمٍ 6 أى و إن كانت أكثر من أربعة أشهر . 
5 5 0 م اما ص ما را م ع.ر ر هر رع امد روه سن > على لير 
قوله تعالى : فإذا السلخ الاشهر الحرم فاقتلوا لتر كين حيث 
ىر بر 5 5 م و 0 وى ا اوور 


وجدكوهم 0 وأحصروهم واقعدوا قم كل مرصد فإن تَابوا 


2 


وو 5000 


راقاديا الصلرة 00 7 نوا الرَكرة محلا سبيلهم إن الله غفور رحهم م 
فيه ست مسائل : 


)00 خاس عهدهء و بعهده : تقضه 
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الأولى -- قوله تعالى : ( فَإذَا السلح الشير الحرم ) أى حرج . وسلخت الشمر إذا 

صرت فى أوائحرايامه » اللخلناها رركا بمعنى حرجت منه ٠‏ وقال الشاعس : 
إذا م ساف الشويير امل قبله * كفى قاتلا ساخى الشهور و إهلالى 

وآفلخ لخ الشهر وآفسلخ انسار من ايل لقنلا لوال المراة دوا تمد وق تاريل 
17 م اللبل أساخ , مي لمان ٠‏ ولحل مسلاخ» نعل ال نكال مرها خم 

والأتقري [ظرم :فيا لقناء قولاك ٠:‏ اقل عن نالأ شتير المعروفة 6 "تكله مد وراش .+ 
قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين؛ فأوجب أن يمك عن قتالمم حتى ينسلخ 
الام ع سند عدت ناته ها 7 تن مسناتن »لان النداء كان ,ثلات وم ادو 
وقد تقدم هذا قل > شتيور المهك ا ريعة ؛ قاله مجاهد وابن ماق وابن زيد وعهروين 
شعبيت:: وقبل لما حرم لأن لله حرم على المؤمنين فسأ دماء لمشركين والتعرض لم إلا على 
سبيل احير . 

اللاتفكة حب زولك قال + :إن دلوا 4 مم ركينَ)) عام فى بن كلك المشخمك 
منه ما تقدم أنه فى سورة 3 ابغرة » 7 0 وراهب وصبى” وغيرهم ٠‏ وقال الله تعالى 
فى أهل الاب : «حى يعطوا ا ٠‏ إلا أنه يحو زأن يكون افظ المشركين لا يتناول 
أهل 0 من عبدة الأوثان وغيرهم ؛ على ما يأنى بيانه . 
وأعلم أن مطلق قوله : « اقتلوا المشركين » يقتضى جواز قتلهم بأى” وجه كاتف ؛ إلا أن 
الأعجا ةروفان مي طن التله ربع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق رضى الله عنه حين 
قتل أهل الزدة بالإحراق بالنار » و بالخارة و بالرنى من رءعوس الخحبال » والتنكيس ف الابار»ء 
دلق بعموم الآية ٠‏ وكذلك إحراق على" رضى الله عنه قوما من أهل الزدة يجوز أن يكون ميلا 
إلى هذا المذهب» واعتّادا على عموم اللفظ . والله أعلم ٠‏ 

(1) ف اللسان والبحر حيط : « أهلات مثله » . )١(‏ أيه ا“ سورة اسن . 


0 راحع + ؟ ص م ع " طبعة ثانية ٠‏ 0 أيه 59 من هذه السورة ٠‏ 


١ ده‎ 0 


الثاانة - قوله تعالى : ( حيث ث وجد وهر )عم فى كل موضع دوعن أو 
واقوالة عن له أشراء واي ان عور وا 1د ا افوا قال اقبي 
الفضل : تسخت هذه كل آبةَ فى القرآن فها ذم الإعرراض امار أذى الأعداء . 
دقل الكيمالك تالبك" طانم به متشويفة شوله ‏ يل رزما متا يعد ونان اس 000 
لا يقتل أسير صبراءإما أن من علبه و إما أن يفادى . وقال مجاهد وقتادة : بل هى ناصفة لقوله 
تعالى : «قَاما منا بعد و ما فداء» وأنه ليوز فى الأسارى من المشركين إلا القعل . وقال 
ابن ز يد : الآبتان مكتان . وهو الصحبح ؛لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسل فيهم مر أقّل حرب حار سم » وهو يوم بدركا سبق ٠‏ وقوله : 
وَحَدوهم ) يدل عليه ٠‏ والأخذ هو الأأسر . والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو ان على 
ما براه الإمام ٠‏ ومعنى (( اخصروهم )) بريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليم) إلا أن 
تأذنوا لم فيدخلوا إليكم بأمان . 

ازابسة - قوله تعالى : ( وآفْعدوا 3 مَرْصَد 6 المرصد : الموضع الذى يرقب 
فمه العدو ؛ يقال مت 1ك اعقو أى رقنّه 0 أقمدوا لم فى مواضع الغزةَ حيث 
انرق فلاس بن اسمن 

ولق عاض ونا الك ناهذا ني انينب المة الف ا مرصسيق 
2-1 : 
أعاذل إن الحهل من لَذَهَ الى ٠‏ و إن المنايا للتفوس بمرصد 

وفى هذا دايل على جواز آغتياهم قبل الدعوة ٠‏ ونصب « 9 » عل الظرف » وهو اختيار 
الزجاج ؛ ويقال : ذهبت طريقا وذهبت كلّ طريق . أو بإسقاط الخافضء التقدير : 
فى كل مْصد وعل كل مرصد ؛ فيجعل المرصد اهما للطريق ٠‏ وخطًا أبو عل" الزجاج 


. (؟) آآن ع سورة مد‎ ٠ ص 051 طبعة ثالية‎ ١ + راجع‎ )١( 


() ف الأصول : « النابغة » والتصو رب عن الاساث ٠‏ 
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فى جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد ؛ فلا يجوز حذف 
حرف ار منه إلا فهأ ورد فيه الحذف سماعا؟ م حكى سبو به : دخات الشام ولك البيت؟ 
وكا قبل : 
يناتا قل ارين اعد ب 

الخاسسة - قوله تعالى : ( فَإنْ تابوَا) أى من الشرك ٠‏ (إوأكاموا الصلاة وآتوا الركاة 
ُوا سبيكهم ) هذه الآية ها تقل وذلك أن الله تعالى علق الفتل على (اشرك » ثم قال : 
« فإن تابوا » ٠.‏ والأأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله ؛ وذلك يقتضى زوال القتل 
كرد التوبة؛ هن غير اعتبار إقامة الصلاة وإبتاء الركاأة؛ ولذلك سقط القتل ترد التوبة 
قبل وقت الصلاة والزكاة ٠.‏ وهذا بين فى هذا المعنى؛ غير أن الله تعالى ذ كر التوبة وذكر 
معها شرطين آخرين؛ فلا سبيل إلى إلغائهما ٠‏ نظيره قوله صل الله عليه وسالم : ”أمرت أن 
أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلواذاك عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحقها حسام على الله“ ٠.‏ وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال . وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر 
ما كان أفقهه ٠‏ وقال ابن العربى" “اج تراد والسنة وآطردا .ولا خلاف بين المسلمين 
أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كةو له اسان متهاونا فسق » ومن ترك 
النوافل لم مرج إلا أن يجحد فضلها فيكفرء لأنه يصير رادًا على الرسول عليه السلام ما جاء 
به وأخبر عنه . وأختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير سمحد لها ولا استحلال ؛ فروى يوس 
آبن عبد الأعلى قال : سمعت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 
أن يصلّ قتل؛ وبه قال أبو مور و جميع أصحاب الشافعى” . وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع ٠‏ وقال أبو حنيفة : سجن و يضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب ويه يقول داود 
أبن علل> ٠‏ ومن حجتهم قوله صل الله عليه وسلم : أصرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 

(1) القائل هو ماعدة بن حواية » وتمامه م فى اللسان وكتاب سيبو يه : 
لدن بيزالكف يعسل مته * فيه ا عسل 57 


السو | تفسير القرطى “ 


إلا الله فإذا قالوا ذلك عصمو | منى دماءهم وأمواطم إلا بحقها“ . وقالوا : حقها الثلاث ال 
قال النى> صل الله عليه وسلم + ”لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث كف بعد إيمان 
أوزف بعد إحصارنس أو قتل نفس غير نفس» . وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين 
إل أن فن تر دلو ولعنة تدا حق يحرج و لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائما 
وقال لا أصل فإنه كافر» دح فال حلالان » ولا بريه ورثته من المسامين» وستتاب ؛ 
فإن تاب وإلا قتل» وحَك ماله كك مال المرة ؛ وهو قول إسحاق . قال إسحاق : وكذاك 
كان رأى أهل العلم من لَدَنْ النبى" صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا.وقال ابن خو بزمتداد : 
واختاف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضبهم فى آ نم الوقت امختار » وقال بعضهم 
آخروقت ااضرورة» وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن ببق من وقت العصر أربع ركعات 
إلى مغيب الشهس» ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
القن >توقال ]باق دروذهات الرقتت أن يلخو الطير ال غرروت الكش والمعرو 
إلى طلوع الفجر ٠‏ 

السادسة - هذه الآية دالة على أن م قال : قد يبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى 
يضاف ذلك أغالة :افده للتوية؛ لأن الله عن وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة 
وإناء الزكاة ليحقق عما التوبة ٠‏ وقال فى أبة الريا : ان د ررس نوا ال 


وقال ٠‏ « إلا الك م ار وقد ددم مه 00 0005 


رس مر 1 و2 ع هثر قر اس 00-0 هرا ل ل وسار اس 
كلدم أيله م ابلغه مأمنهر ذلك 1 قوم لا يعلمود 0 
فيه أربع مسائل : 


1 د م عشي اساعقه سام و 
الأولى - قوله تعالى : ( و إن أحد من المْشْ كين 6 أى من الذين أمرتك بقناهم . 
( استجارلك ) 4 أى سأل جوارك؛ أى أمانك وذمامك» فأعطه إنأه لد ليسمع القرآن؛ أى يفهم 


٠ طبعة ثانية‎ ١810 (؟) راجع ب م ص‎ ٠ آبة ولا؟ سورة البقرة‎ )١( 


كيه راواه رواحي إن قل أترنا لخدن 6 يوان أ قرذة إلى مانم وهدذ 10 لا 
خلاف فيه» والله أعام . قال مالك : إذا وجد الحربى: فى طريق بلاد المسامين فقال : جئت 
أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مشتبهة» وأرى أن برد إلى مأمنه ٠‏ وقال ابن القأسم : 
وكذلك الذى يوجد وقد نزل تاحرا ماحلنا فقول : ظننت آلا تعرضوا من جاء تاحرا حى 
يديع ٠‏ وظاهى الآية إنفا هى فيمن يريد ماع القرآن والنظر فى الإسلام ؟ فأما الإجارة لغير 
ذلك فانما هى لمصلحة الاسامين والنظر فيا تعود عليهم به منفعته . 
الثانية - ولا خلاف بين كافة العلماء أرى أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدم للنظر 
مقاط تر عن الميع فى جلب المنافع ودفع المضار . وآختلفوا فى أمان غبر الخليفة ‏ 
فالحر ممصَى أماله عند كافة العلماء . إلا أن آبن حبيب قال : بنظر الإمام فيه ٠‏ وأما العبد 
فله الأمان فى مشهور المذهب ؛ وبه قال الشافعي> وأصابه وأحمد و إسحاق والأوزاعى والثورى- 
وأبوثوروداود وحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا أمان له ؛ وهو القول الثانى لعامائنا . 
والأول أصع ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : ” المسلمون نتكافاً دماؤهم و نسعى بذمتهم أدناهم » : 
قالوا : فلما قال ”ادناه » عان أعان الفةع رانك الممزاء انل ة شع بذاك فو ااا 
”لا دهم له“ . وقال عبد الملك بن الماجشّون : لا يحوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام » 
شد بقوله عن المهور . وأما الصبى” فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من بملة المقائلة » 
زذكل ف الثنة اللائية .وقد دهن الماك والسيكى إلى أن هذه الآ همتدوطة وله > 
د فاقتلوا المشركين » . وقال الحسن : هى ممكة 0 إلى يوم القيامة ؛ وقاله جاهد . 
وقيل : هذه الآية إأماكان حكمها باقن مدّة الأربعة الأشهر الى ضربت لم أجلا لشن 
بىء ٠‏ وقال سعيد بن جسير : جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب فقال : إن 
أراد الرجل هنا أن يأتى مدا بعد اتقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قثل ! 
(1) كذا فى أ كثر نسح الأصل وتفسير ابن عطية ٠‏ وفى نسخة من الأصل : « منبة » وهى غير واضحة الممنى » 
ولم نوفق لنصوببها ؟ لأن هذه الكلمة غير موجحودة فى قول الحسن بالمصادر الى بين أيدينا على كثرتها . 


0 


تفسير القرطى | 


تقل دلقي ا ى ان يه الأة تارك وتعال قزل نزاو إن لد من امقر كين 
استجارك فاحره حتى يسم ع كلام الله» . وهذا هو الصحبح دزالا عكةا 

الئفة - قوله تعالى : ( وَإنْ أَحَد ) « أحد » مرفوع بإضمار فمل كالذى بعده. 
وهذا حسن فى « إن » وقببح فى أخواتها . ومذهب سيبويه فى الفرق بين « إن » وأخواتها» 
أنها الما كانت أمّ حروف الشرط خصت بهذا ء ولأنها لا تكون فى غيره ٠.‏ وقال مد بن 
يزيد : أما قوله « لأنها لا تكون فى غيره » فغلط ؛ لأنها تكون معنى ( ما ) ومخففة من الثقيلة 
ولكنها مبهمةء وليس كذا غيرها . وأنشد سيبويه : 

لا تمزع إن منفسًا أهلكته وعران ف مندواك 1 

اراسسة قال العلماء : فى قوله تعالى ( حت يسْمَم كلام الله ) ديل على أن كلام 
الله عن وجل مسموع عند قراءة القارئّ؛ قاله الشبخ أبو الحسن والقاضى أبو بك وأبو العباس 
القلانبى وابن ماهد وأبو إسححاق الإسفرايق وغيرهم ؛ لقوله تعالى : «رحتى السم ع كلام لله . 
فنص عل أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ كلانه .او يدل عليه ماع المسامين على أن 
القارئٌ إذا قرأ فاتحة الاب أو سورة قانوا : معنا كلام الله ٠‏ وفزقوا بين أن بقرأكلام الله 
تعالى دن أن كرا كر اجر القيس . وقد مضى فى سورة دالقرق» معنى كلام الله تعالى ) 
وأنه ليس بحرف ولا صوت» والمد لله ٠‏ 

وكرى ل عر سير 


وس شير را ساهك 8 0 
قوله تعالى : كين يكون المشركين عهد عند آلله وعند رسولدة 


2 لي اع اس سا رم م روماه كر رم وا وام الي ل على ول لير 
إلا الذين علهدم عند المسجد الحرام قا استقلموا لكر فاستقيموا 


(1) الييت للنمرين تولب ٠‏ وصف أن امرأته لامته على إتلاف ماله جزءا .رن الفقر ؛ فقال ذا : لا تجرعى 
من اهلا ى لنفيس المال» فاني كفيل بإخلافه بعد التلف ؛ واذا هلكت فاجزعى فلا خاف إك مى ٠‏ ( عن شرح 
الشواهد ) ٠‏ (() راجع ب ؟ ص ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


مب الحرء العام | سورة 


ا على + ف يكرك رين ع لال وود ل لي ين 
داك | لت 0 “كنك سبق فلن ! أ لذ سنن أن 
يسبقنى ٠‏ و «عهد» اسم يكون . وفى الآية إضمارء أى كيف يكون للشركين عهد مع إسمار 
الغدر؛ ؟ قال : 

وخبرتمانى أنما الموت بالقَرى » فكيف وهانا و 

التقدير : فكيف مات؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : المعنى كيف يكون للشركين عهد عند 
الله بأمنون به عذايه غدا» وكيف يكو فلم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا ٠‏ 
ثم استثنى فقال : « إلا الْدينَ عَاهدْتم عند الْمسْجد الجرام » ٠‏ قال ممد بن إتصاق : هم 
بنو بكر؛ أى ليس العهد إلا لمؤلاء لذين لم بنقضوا ولم ستكثوا . 

قوله تعألى : ( قا أستقاموا لكا اموا ْم ) أى فا أقاموا على الوذاء بعهدم 
فاقيموا لهم على مثل ذلك . ابن زيد : فلم يستقيموا فضرب للم أجلا أر بعة أشبر . فأما من 
ا 


7 3 
سر رساه كرو 7 لوو 12 سك عرسا 2 
قوه تعالى : كي وين يظهروا علبك لا يرقبوا فيك إَِّا ولا ذمة 
0ل ترم 2001 عر وى شاع 


برضونم 0 59 ترم 3 فقون 2 
0 0 رقي لل ٠‏ يقال: 


طهر بعل لذن أى غلبته» وظهرت البدت علوته ؟ ومنه دافا أسطاع] أنُ 0 » أى 
يعلو عليه . 


(١ )‏ كدا فى الأصول والحر . وألدى فى شواهد سيبويه و جمهرة أشعار العرب : «وقليب» قال الشتمرى : 
«وار اد بالقليب القر ؛ وأصله البئرء كأنه حدر من وبأء الأمصار وهى القرى » تفرج الى البادية فرأى قبرأ قعل أنالموت 
أن عن نيه فعال هذا متكا غز عن حدر الأفاعة بالقرى:. ؟) أنة 7ه سورة الكهف ٠‏ 

حى من من لمر الى 


القوبة ] تفسير القرطى 7 


قوله تعالى : ( لا يرفبوا فيط إلا ولَاذمة ) « يرقبوا » يحافظوا . والرقيب الحافظ .وقد 
تقدم + :و إلا » عهدا عن مجاهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضا : هو آسم من أسماء الله 
عن وجل . بن عباس والضحاك : قرأية ٠الحسن‏ : جوارا ٠‏ قنادة : حلقاء و « ذقة » 
عهدا ٠‏ 1 3 بمينأ ٠‏ وعنك عنه أيضا إل العهد) والدمة 3 ٠‏ الأزهرى : آسم الله 
بالعيرانية؛ وأصله من الأليل وهو الريق؟ اال لونه بول ألا أى صفا ولع ٠وقيل:‏ 
أصله من الحدّة؛ ومنه الألّة لخربة ؟ ومنه دن مؤللة أى محددة . ومنه قول طرقة بن العبد 
صف أذنى ناقته بالحدّة والانتصاب : 

ارارق 
مدان تعرق العتق فبهما » كسامعى شاة بكومل مدرد 

فإذا قبل للعهد والحوار والقرابة ل فا أن لذ 55 إلى تلك الجهة؛ أى 
تحدد لما . والعهد يسمى « إلا » لصفائه وظهوره ٠‏ و يمع فى القلة آلال» وف الكثرة 
إلال ٠‏ وقال الجوهرى وغيره : الإل بالكسرهو الله عن وجل» والإل أيضا العهد والقراءة. 
قال حسأن : 

و 0 سا ااه ءٌِ الاين 
لعمرك إن إلك من قرش *« كال السقب من رال النعام 

قوله تعالى : ( ولاذمة ) أى نا وم ريد نك اقيق نكت فال ات 
عاض والقكماك توارن 1ن + الددة المهبنة.»« تووق تفل الال الحهد فال رودق 
اللفظين ٠‏ وقال أنو عبيدة م الدذمة التذم . وقال أنو عبيد ّ الذمة الأمان فى قوله عليه 
السلام : #وسعى يذمتهم أدناه» . و جمع ذقة ذم ٠‏ ويتُردقة (يفتح الذال) قليلة الماء ؛ 
وجمعها ذمام . قال ذو الرمة : 


(1) راحع جه ص م طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (0) السامعتان : الأذنان ٠‏ والمراد بالشاة هنا : 


النورالوحثى ٠‏ رحومل : اسم زمله . شيه أذنها بأذنى لور وحشى لتحد بدثهما وصدق ممه ؟ وأذن || امدق 
من عيتيه ٠‏ وجعله «مفردا» لأله أشدٌ لسمعه وارتياعه ٠‏ ( عن شرح الديوان ) ٠‏ 


9 السمّب : ولد الناقة ٠‏ والرأل : ولد النعام 0 


0" الجن النامن [ سورة 
على حميريات كأت عيونها » ذمام الركايا ألكيتها) الموام 
أتكيتها أذهبت ماءها . وأهل الذمة أهل العقد . 
دثره 2ه و(5) دمع 
2 تعال : 0 شولون الاي 0 0 
ىا اأسّم 81 
لاهن الاك وعفان النها 
3 
واعصساه مه ل صا جح صر حر ص ص له ل سه 
فوله تمالى : اآشتروا بعايلت الله ثمنا قليلا فصدوا عن سييله 


2ن ىلر مر 


إنم ياء ا كنا يعملون 0 

بان اننا :وتنيب النيردة 361 سميج ازالها )مقا قله عانية رول 
إنهم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا ٠‏ (قصدُوا عَنْ سَبِلِهِ ) أى أعرضوا ؛ من الصدود . 
أو منعوا عن سبيل الله؛ من الصِدّ . 


3م 
لل عير اس اله “اس رس 2 سس سا عبر في 
قوله تعالى ات برقبوره: اق مؤمن إلا ولا دمه وأولنيك هم 
وخر وسار وه 0 
المعتدوت 02 


قال النحاس : ليس هذا تك يراء ولكن الأول بميع المشركين والتأنى للمبود خاصة ٠.‏ 
والدليل على هذا «دآشتروا بآيات الله تهنا قليلا » يعنى الييود؛ باعوا حج الله عن وجل و بيانه 
ساس صل سا ار 0 ول روسكر ‏ سا 
طلب الرياسة رطع فى شئ ٠‏ ( وأوائك 7 المعتدون ) أى النجاوزون الخلال إلى الخرام 
نقض العهد ٠‏ 
1 أ لير هقر ع ص لع رع ا سم لوس ار رق 
5 تعالى : فإرتب تابوا واقأموا الصلؤة وءانوا الز كل لاه فإخوانكر 


ا 0 ل ولخ سر 


ف لين ونفصل الت قوير يعلمود 0 


() امير يات : ابل منسوية ألى حمير» وهى قييله من المن ٠‏ الركايا : جمع ركية » وهى ابر ٠‏ والموانج : مم 
ماح » وهوالذى سق من البثر ا ٠‏ وصف إبلا غارت عيوتبأ من الكلال ٠‏ 
ين فى الأصول : « ما لايرضى » وهو تحر يف ٠‏ 1 


اتوبة] تفسير القرطى ١م‏ 


قوله تصالى : ب( قن تابوا ) أى عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام ٠‏ ( فَاخوانم ) 
أى فهم إخوانم فى الدين ٠‏ قال بن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة ٠‏ وقد تقدم 
هذا المعنى ١‏ وقال بن زيد : آفترض الله الملاة والزكاة وأبى أن يفرّق يينهما ء وأبى 
أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة ٠‏ وقال آبن مسعود : أمتم بالصلاة والزكاة فن ل يك فلا 
صلاة له ٠‏ وفى حديث أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : ” من فَرّق بسن ثلاث فرق الله ,ينه 
وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ومن قال أقهم الصلاة ولا أوتىالزكاة والله تعالى يقول: « وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » ومن فزق بين شك الله وشكر والديه والنه عن وجل يقول : « أن أشكا 2 
ولوالديك > 7# 

قوله تعالى : ( وَنفَصَلٌ الآيات ) أى نينها ٠‏ ( لقوم يَملمونَ ) خصهم لأنهم هم 
المنتفءون ما ٠‏ والل أعلم : 


2ع دا كوس سار س7 عه 


قوله تعالى : وإن نك؛وا إعملنهم من بعد عهدهم وطُعنوا فى ديك 


3-4 


عرض .لزعت 1 عد اه ٌ. الى علد ع وس سم ماكر ى ‏ ا سيماري بيرى 92 
فقلتلواايمةا١‏ لفر إنهم ادن نهم لعلهم ينتهون 3 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: (وَإنَ تَكُوا ) التكث النقضء وأصله فى كل ما فول ثم حل . 
نوق الأعان والميوى مكار مقا 
وإن حَلَفتٌ لا بنقض النأى عهدها » فليس لمخضوب البتآن يمين 
ا ( وَطْنوا فى دين ) أى بالآستتقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله 
المشرك . يقال : طعنه بالخ وطعن بالقول السيئ فيه يطعن : بم العين فيهما ٠‏ وقيل : 
55 ن بالر (بالضم) و ) و يطعن بالقول (بالفتح) . وهى هنا آستعارة ؟ ومنه قوله صلى الله عليه 


كعم 


اجر اليرء السامن سورة 


وس حين أن أمامة : ” إن تطمنوا فى إمارته ققد طلعتم فى إمارة أبيه من قبل وب الله إن 
كان لحليقا الإمارة “. جه الصحبح . 

الثانيبة - استدل بعض العلماء بهذه الآبة على وجوب قتل كل من طعن فى الذين ؛ 
إذ ه وكافر . والطءن أن ينسب إليه مالا يلق به أو يعترض بالاستخفاف على مأ هو هن 
الدين ؛ لما ثبت من الدليل القطعى على صحة أصوله وآستقامة فروعه . وقال آبن المنذر : 
أ مع عاقة أهل العلم على أن من سب النبى” صلى الله عليسه وسلم عليه القتل ٠‏ ويمن قال ذلك 
مالك والليث وأحمد واتاق ع وهو مذهب الشافى> . وقد حى عن النيان أنه قال : 
لا يقتل من سب النى” صلى الله عليه وسلم من أهل الذّمة ؛ على ما يأتى ٠.‏ وروى أن رجلا 
قال فى مجلس عل : ما قت ل كعب بن الأشرف إلا غدرا ؛ قامس عل بضرب عنقه ٠‏ وقاله 
آخر فى مجلس معاوية فقام مد بن مسامة فقال : أيقال هذا فى مجاسك وسكت ! والله 
بخان ع فتك ادا زان تغلرت هن الأقلنة ‏ تال ماقا هذا ده 
ستتاب إن نسب الغدر ثلنى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو الذى فهمه على" وحمد بن مسامة 
رضوان الله عليهه! من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ٠‏ فأمَا إن نسبه للباشر ين لقتسله بحسث 
يقول : إنهم أتمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذبا محضاء فإنه ليس فى كلامهم معه مايدل 
على أنهم أتمنوه ولا صرحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لكان أمانا لأن الى" صلى الله عليه 
وسل إنما وجّههم اقتله لالنأمينه » وأذن حمد بن مسامة فى أن يقدول ٠‏ وعلى هذا فيكون 
فى فتل من نسب ذلك لهم لا وده ٠‏ وسيبه هل يلزم من أسسبة الغدر لهم بيه للنىء صل 
الله عليه وس ؛ لأنه قد صوّب فعلهم ورضى به فيلزم منه أنه قد رضى بالغدر ومن صرح بذلك 
قتل » أو لا يازم من نسبة الفدر للم نسبته للنبى” على الله عليه وسلم فلا يتتسل . ذاقنا 
لا يقتل » فلا بذ من تنكل ذلك القائل وعقوبته بالسبجن » والضرب الشديد والإهانة 
الطفيية": 


ظ 0 راك سجس ركاب لاز 


الثائفة - فأما الذَّى: إذا طعن فى الدين انتقض عهده فى المشبور من مذهب مالك؛ 
لقوله : « وَإِنْ تكنوا أنمانهم » الآية ٠‏ قامس بقتلهم وقتالمم . وهو مذهب الشافعى رحمه 
الله ٠.‏ وقال أبو حنيفة فى هذا : إنه ستناب » و إن مجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 
وجود النككث؛ لأن الله عن وجل إنما أمى بقتلهم بشرطين: أحدهما تتقضهم العهد» والثانى 
طعنهم فى الدين . آلنا : إن عَملوا بم يخالف العهد انتقض عهدهم» وذ كر الأمرين لايقتضى 
توقف قتاله على وجودهما ؛ فإن التكث بح لهم ذلك باتفراده عقلا وشرعا ٠.‏ وتقديرالاية 
عندنا : فإن تكثوا عهده, حلّ قتالر » وإن لم يتكثوا بل طعنوا فى الذين مع الوفاء بالعهد 
عل قتاهم ٠‏ وقد وى أن عمر رفع إليه: _ى نخس دابة عايها آمرأة مسامة فحت فأسقطتها 
فانكاشف بءض عورتم! ؛ فأمى بصلبه فى الموضع ٠‏ 

الإ فيةته |3 طاونه الى تقطن هده وكارفى كاله وولنه دلا سنه د« بزفا لخ 
اؤاعناية 3 :نجه انيه + هشكن وعذه وال أغا عاله و3 وهذا تعارطن 
لا شبه منصب غد بن مسامة ؛ لآن عهده هو الذى حمى ماله وولده ؛ فإذا ذهب عنه ماله 
ذهب عنه ولده . وقال أشهب : إذا نقض الذئ العهد فهو على عهده ولا يعود فى الرق أبدا. 
وهذا من العجب ؛ وكأنه رأى العهد معئّى محسوسا ٠‏ و إنما العهد حك افتضاه النظر» والترمه 
المسامون له ؟ فإذا نقضه انتقض كسائر العقود . 

االاسسة - أكثر العلماء على أن من سب النبى” صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة » 
أو عرض أواستخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فإنه يقمل ؟ فإنا لم نعطه الذمة 
أو العهد على هذا. إلا با حنيفة والثورى” وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا : لا يقتل »ما هو 
عليه من الشرك أعظم » ول وس و ررب انهه عليه عزلة تعال :ونون تكتر اللا : 
واستدل داه بعضهم بأمره صل الله عليه وسلم بقل كمب بن الأشرف وكان معاهداء وتغيظ 
أبو بكوعل رجل من أصحابه فقال أبو برزة : ألا أضرب عتقه ٠‏ فقال : ما كانت لأحد بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى الدَارقطني* عن ابن عباس : أن رجلا أتمى كانت له 


8 لزع السام |[ سورة 


أ ولد. ٠‏ له مها امئان مثل اللؤاؤتين » نكانت تشم لنى” صلمالله عليه وس وتام فبهء فينهاها 
فلم تثته » و يزجرها فلم تتزحرء فلما كان ذات لله 0 صل الله عليه وسلم فا صير 
سيدها أن قام إلى معول فوضعه فى بطنها » ثم آنكأ عليها حتّى أنفذه ٠‏ فقال النى” صلى الله 
عليه وس . ا آشهدوا إن دمها هدر“ . وف رواية عن ايبن عياس : فقدلهاء فلما أصبح 
قبل ذلك للنبى" صل الله عليه وسلم» فقام الأعمى فقال : يا رسول الله » أنا صاحها » كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتبى » وأزحرها فلا تتزحرء ولى منها انان مثل اللؤلؤتين » 
وتقع فيك وكانت بى رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتها ؟ فقال الننى” 
صلى الله عليه وسلم ال اندرا ]إن ذموا حدر 

التافسيفة بن وا لاوا ]ذا لخ ري م القن فقن سقف ماده قا 
وهو المشهور من المذهب ؛ لأن الإسلام 0 ما قيله لعن 0 إذا سنة ثم تاب ؟ 
قال الله عن وجل : « قل للدين كفروا إن يلوا إشفر طم ما قَدْ ساف » . وقيل: لا سقط 
الإسلام قتله ؟ قاله فى العثبية لأنه حق للنى” صل الله عليه وس_لم وجب لانتها كه حرمته 
وقصده إلحاق النقيصة والمعرّة به» فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذى سقطه؛» ولا يكون 
أحسن حالا من المسلم . 

السابمة - قوله تعالى : (( فقائلوا أَمَةَ الكَفْرِ ) « أثمة » جمع إمام» والمراد صناديد 
قرش - فى قول بعض ااعلماء ‏ كأبى جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خاف . وهذا بعيد؛ 
وإ الكنقق تنعورة زا وتوعرين رلك وو ركفن هون الناض ان قاع ا نافيل غاب لون 
فلم ببق إلا مس أو مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد « كَقَاتُوا ممه الْكُفْرِ » ٠‏ أي من أقدم 
على نكث العهد والطعن فى الدين يكون أصلا ورأسا فى الكفر ؛ فهو من أئمة الكفر على 

|. ويحتمل أن بعنى بها المقدمون والرؤساء مهم وأن م قيال لأتباعهم وأنهم لاحرمة 
٠ 0‏ والأصل أأممة كثال وأمئلة: ثم أدغمت الم فى الميم وقلبت الحركة على الهمزة فاجتمعت 


00 لذو سور لان 


هزتان» فأيدلت من الثانية ياء ٠‏ وزعم الأخفش أنك تقول : هذا أ من هذاء بالياء . 


وقالالمازفى": أو دن هذاء بالواو. وقرأ حمزة د أئمة » . وأ كثر النحو يبن يذهب أن 
010 م 


هذا لمن ؛ لأنه جمع بين «مزتين فىكلمة واحدة ٠‏ ب إنُم لمان لهم أى لا عهود لطر 
أى ليست عهودهم صادقة يوفون با ٠‏ وقرأ ابن عامس « لا إيان لط » بكسر اله زة من 
الإعان ؛ أى لا إسلام لم . ويحتمل أن يكون مصدرآمته إماناء هن الأمن الذى ضده 
الوق اع لذ ون من آمنته إيانا أى أحرته ب فلهذا قال : « فقاتلوا أئمة الكفر » . 


( لَعلْهم يمونَ 4 أى عن الشرك ٠‏ قال الكلى: : كان النتى: صلى الله عايه وس وادع أهل 
مك سن وهو بِالحد يي فيسوه عن البيت » ثم صاموه على أن يرجع فمكثوا ما نشاء الله ثم 
قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من خزاعة حلفاء بنى أميّة من كان » فامدّت بنوأمية 
حلفاءهم بالسلاح والطعام» فاستعانت خحزاعة برسول الله صلى الله عليه وسام ؟ فنزات هذه الآية؛ 
وأصس رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يمين حافاءه م سبق ٠‏ وفى البخارى” عن ز يد بن وهب 
قال : ا عند حذيفة فقال ما بق من أصعاب هذه الآية - يعنى « فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا أمان لمم  »‏ إلا ثلاثة » ولا بق من المنافقين إلا أربعة ٠‏ فقال أعمرابىة : إتكم أصراب 


د تخيرون أخبارا لاندرى ما هى ! تزعمون ألا منافق إلا أربعة» فا بال هؤلاء الذين مبقرون 
شرق 


وتنا وسمرقون أعلاقنا ٠‏ قال : أولئك الفساق . أجل » م ببق هنهم إلا أربعة ؛ أحدهم 
تف كير لو هرب المناء البأزة لا وعةا بده . 


)١(‏ قال الزءشرى فى كشافه د « فان قلت كف لفظ أئمة ؟ قلت : همزةٌ بعدها همزة بين بن + أى بين مخرج 
ألممزة والباء» وتحقيق الطمزتين قراءة مشبورة و إن لم تكن مشولة عند البصر بين ٠‏ وأءا الاصر ع بالياء فليس بقراءة » 
ولا يجر ز أن تون قراءة » ومن صرح بها فهو لاحن غرف » ٠‏ 

وعقب عل هذا أبو حبان فى الحر بةوله : « وذلك دأبه فى تاحين المقرئين» ركيف يكون ذلك لحنا وقد قرأ به 
رأس البصر بين النحاءَ أبو عمرو ين العلا » وقارئ كد ابن كثير» وقارئ مدينة الرسول صل الله عايه وس ل نافم» ٠‏ 
وفال الألوسى فى روح المسافى : « ... وقرأ نافع وأبن كثسير وأبو ير ( أئمة ) ب,مزتين نا يتهما بين بين » أى بين 
رج الهمزة والياء والألف ينبما ٠‏ والكوفيون واين ذكوان عن ابن عاعى بشحةرقهما ءن غير إدخال ألف » وهشام 
كذاك إلا أنه أدخل ينما الألف ٠‏ هذا هوالمشبور عن القراء السبعة ... » ٠‏ 

(0) الأعلاق : نفائى الأموال 22٠‏ (ح) قال القسطلانى : « لذهاب شروبه وفساد معدته يب 
عقوية الله له فى الانياء فلا يفرق بن الأشياء » . 


م الجزرء الشامن در ره 


قوله تعالى : ١‏ أعدي تهون ) أى عن كفره و باطلهم وأذيتهم للسلمين ٠ ٠‏ وذلك يقتضى 
أن يكون الغرض من قتاهم دنع ضررهم لنتهوا عن مقانتنا ويدغلوا فى دشنا ٠‏ 


مره 


قرله تعالى : ألا تاتون وما تُحكثرا ايم وروا ماج 
وى 2س ماي 00 رمال عَمِةٌ +5 
ارسول ٠‏ وهم بلعو اول عر 0 درم فالله احق اف 9 إن 


كنم مُؤْمِيينَ © 

قوله تعالى : ( ألا او قوم 7 ا امم ) تويك وندطق الاشيض: الك 
فى كفار مكة م ذ كرنا آنفا. (( ( وحمو بإخراج اين ) أى كان منهم سبب الروج» فأضيف 
الإخراج إليهم ٠‏ وقيل : أحرجوا الرسول عليه السلام من المديئة لقتال أهل مكة للنكث الذى 
كان هنهم ؛ عن الحسن ١م‏ د ) بالقتال . ( أَوْلَ مرة) أى شك لكا 
بنو بكر على تحزاعة ٠‏ وقيل : بدءوك بالقتال يوم بدر؛ لأن الى" صل الله ءايه وسلم تخرج للعير 
ولا أحرزوا عيرم كان يمكنهم الانصراف» فابَوا إلا لوصول إلى بدر وشرب الممريبا ؛ 
كا تقدّم. ٠‏ ( لله أحق آن تَْمَوه ) أى تخافوا عقابه فى ترك قتاهم » من أن تخافوا أن بنال؟ 
فى قتالهم كوه ٠‏ وقيل : إخراجهم الرسول منعهم إياه من ال والعمّرة والطواف» وهو 


ابتداؤهم . والله أعلم 5 
ل ى و سس ور و 2م 53 عر 0 وم صم يعر ى ,ره ممرة دس 


قوله تعالى : قلتلوهم 00 ألله 0 م ويتصرك عليهم 


ماع وو مه 5 0006 ٠‏ 0 و 08 


عرص دص 54 
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الم 2 


قوله تعالى : ( قاتطومم) ل ٠‏ ( بعديهم الله 4 جوابه ٠‏ وهو حزم بمعنى الجازاة . 
والتقدير : إن تقاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم و يرهم وينصرك عابهم ولشّف صدورقوم 
«ؤمنين ٠‏ (( و يذهب عَبظ فُلوِِم ‏ دليل عل أن غيظهم كان قد اشتد . وقال مجاهد : 


يعنى خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كله عطف» و يوز فيه كله الرفم علىااقطع 
من الأول ٠‏ ويجوز النصب على إضمار ( أن ) وهو الصرف عند الكوفيين؟ م 8 
نإب بلك أبو قابوس ملك * ديع اناس والكرر الاستيرا ا 


لل 
وذ عله بدناب عش 35 0 ب الظهر ليس له نام 


وإن شئت رفعت ( وتأخذ ) وإن شئت نصبته . والمراد بقوله : ( ودف صدور 
قم مؤمنين ) بنو خخزاعة؛ على ما ذكرنا عن مجاهد . فإن قريشا أعانت بن بكر عليهم » وكانت 
خزاعة حافاء النى" صلى الله عليه وسلم . فانشد رجل من ب بكر مجاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم) فقال له بعض نحزاعة : لئن أعدته لأأكسرنّ فكب فأعاده فكسرفاه وثار بينهم قتال؛ 
فقتلوأً من المزاعيين ن أقواماء مفرج عمرو بن سالم المزاعى" فى نفر إلى النى> صلى الله 0 
وأخيره به » فدخل منزل موونة وقال: ”اسك.وا إلى" ماء» فعل يغتسل وهو يقول : ”لا هرت 
إن ب “ . ثم أس رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجهز واالخروج إلى مكة 
فكان الفتتح . 
قوله تعالى : ([ و بوب لله عل من يَدَّاء) القراءة بالرفم على الاسستئناف؟ لأنه ليس 
من جنس الأول ٠‏ وهذا لم يقل «وإسْبُ» بالحزم؛ لأن القتال غير موجب لم التوبة من الله 
جل وعل. وهو موجب لم العذاب والازى» وشفاء صدور اللؤمنين وذهاب غرظ قاريم . 
ونظيره « فَإن ندا لله يحم عل فبك 6 م الكلام ٠‏ ثم قال : « لا ٠.»‏ 
والذين تاب الله عم مثل أبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل وسلم بن أبى عمرو ؛ فانم 
أسلموا ٠‏ وقرأ ابن أبى إسحاق «ويتوب» بالنصب.وكذا روى عن عيسى الثقفى والأعرج: 
وعليه فتكون التوبة داخلة فى جواب الشرط ؛ لأن المعنى : إن تقاتلوهم يعذيهم الله . 
() الأناب (كسرالذال) : عقب كل شىء ومؤنره . .والأجب : المل المقطوع السنام ٠‏ والبيتان للتابفة 
الذييانى ٠‏ وصف مرض النعيان بن المنذر» وأنه إن هلك صار الناس بعده فى أسوأ حال وأطيق عيش وممسكوا منه بمثل 
ذنب بعيرأ جب ٠‏ وف البيت شاهدآخر . راجمخزانة الأدب للبغدادى ف الشاهد السادس وانمسين إمد ابعاثة . وشواهد 


ميبويه به ١‏ ص ٠١١‏ طبع بولاق ٠‏ 0( بنوكمب فى شزاعة وهم قوم عمرو ٠‏ 9 أنه :4 ؟ سورة الشورى » 


وكذلك ما عطف عليه . ثم قال : « و يتوب الله » أى إن تقاتلوهم ٠‏ بفمع بين تعذييهم 
أبديم وشفاء صدورك وإذهاب غيظ قلويم والتوبة عليكم . والرفع أحسن؛ لأن التوبة 
لا يكون سببها القتال؛ إذ قد توجد بغيرقتال لمن شاء الله أن يوب عليه فى كل حال ٠‏ 


خم اس امبرى ع وسخر رصا مد واس عر يسا ع سار 
قوله تمل : ام حسبتم ان نتركوا ولما يعلم الله ألزين جلهدوا 


جح 
وى مله 2 و 3 عر 
0-0 


و عزن مص ١‏ سار 00 وى 2200 أ 
منكر ولر حخذوا من دون أآلله ولا رسولهء ولا آلمؤمنين وليحة والله 


قوله تعالى : ( أ حسيْم م خروج من ثىء إلى ثىء ١‏ ( أن نرَكُوا ) فى موضصع 
المفعولين على قول سيبويه . وعند المبرّد أنه قد حذف الثانى . ومعنى الكلام : أم حسيم 
أن كمرك غززان ثخلرا ب) يظير به المؤين وللنافئ :الظلهون الذى: سدق به الثوات: 
والعقاب ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع 0 يعم 6 حزم بلنا وإن كانت ما 
زائدة ؛ فإنها تكون عند سيبويه جوابا لقولك : قد فعل؛ كا تقدم ٠‏ وكسرت المي لالتقاء 
الساكنين ٠‏ ل وَلِيجَدَ) بطانة ومداخلة ؛ من الولوج وهو الدخول» ومنه م الككّاس الذى 
تلج فيه الوحوش تَوْبكاً . وبل بلج ولوجا إذا دل . والمعنى : دخيلة مودّة من دون الله 
ورسوله ٠‏ وقال أبو عبيدة : كل شىء أدخلته فى شىء لبس منه فهو وليجة » والرجل يكون 
القوم ولس من ولبجة + وقال ان ويك +“ الولنية الدحيلدم والو كاء الاك 4 فولعة 
اأزجل هن يحتص دعل أفره دون الناس . تقول : هو وليجى وهم وليجى ؛ الوأحد ولمع 
فيه سواء . قال أبآن بن تغلب رحمه الله : 

فبئس الوليجة للهاريين * والمعتديرن وأهل اليب 

وقيل : وليجة بطانة؛ والمعنى واحد؛ نظيره بر لا كوا 0 » ٠‏ وقال الفوّاء : 
وليجة بطانة من المشركين يتخذونهم و يفشون إليهم أسرارهم و ينامونهم أمورهم . 


٠. راحم ع ص ١.8*؟ طبعة أولى أوثانية .© ()) آنه م١١ سورةآلعمراتن‎ )1١( 
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قوله تعالى : ماكان المشرين أن رن مساج لله شَاهِدِينَ عل 


اه اووس “الى 


أنفسهم بالتكذر وتيك حيطت اعمللهم وف آلثار هم يدون جه 
قوله تعالى : ( ما كان لأسي ركين أن سردا مساجد الله ) الحملة من « أن يعمروا » 
فى موضع رفع آسم كان ٠‏ « شاهدين » على الحال . واختلف العلماء فى تأويل هذه الاية؛ 
ققبل : أراد ليس لم ال بد ما تودى : فيهم بالمنع عن المسجد الحرام ؛ وكانت أمور الببت 
كالسدانة والسقاية والرفادة إل الشركة فبين أنهم لمسوأ أهلا لذلك» بل أهله المؤمنون . 
وقل إن لاني انا سوءر بالكفر وقطيعة الرحم قال : تذ كرون مساوينا ولا تذ كرون 
٠‏ قال عل" : ألكم اسن ؟ قال : نعمء إنا لتعُمر المسجد الحرام » وجب الكعبة؛ 
5 الاج » ونفْك العانى . فتزلت هذه الآية ردًا عيِه. فيجب إذا على المسلمين تولى 
أحكام المساجد ومنع المشركين من دخوطا ٠‏ وقراءة العامة « 0 بفتح الياء وضم لم ؛ 
من عمر شمر +.وقر] | بن السميقع بضم الياء 00 يجعلوه عامس! أو يعينوا 0 
وقرئ « مسجد الله » على التوحيد؛ أى المسجد الحرام ٠.‏ وهى قراءة ابن عباس وسعيد بق جبير 
وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن كثير وأبى مرو وابن " حبصن ويعقوب . وااباقون 
« «ساجد» على التعمي ٠‏ وهو اختيار ألى عبيد؛ لأنه أعم والماص يدخل نحت العام ٠.‏ وقد 
يحتمل أن يراد بقراءة المع المسجد الحرام خاصة . وهذا جائزفيا كان من أسماء المنس م 
يقال : فلان يركب اللحيل وإن لم ركب إلا فرس! ٠‏ والقراءة «مساجد» أصوب ؛ لأنه يحتمل 
المعنيين . وقد أجمعوا على قراءة قوله : « إنم) بعمر «ساجد الله » على المع ؛ قاله النحاس . 
وقال الحسن : إا قال مساجد وهو المسجد الخرام؛ لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها 
فوله تعالى : ( شَاهِدِينَ ) قبل : أراد وهم شاهدون فلما طرح ( وهم ) نصب . قال 
ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر جوده, لأصنامهم» و إقرارهم أنها مخلوقة ٠‏ وقال 


3 المدر # الصاو | سورة 


لق : شوادتهم بالكفر هدو أن التصرانى- تقول له مادينك 0 فقول نصرانى” ٠‏ . والبودى” 
فقول جود وااصان فقول صابى ؛ ٠‏ ويقال للشرك ما دينك فيقول مشرك . ( أولنك 
خبطت ماهم 5 نارهم خالدون 1 تقدم معنأه ٠‏ 


ل وى لكر # را بر 


قوله تعالى ا العمر م لجل ل 00 ن عَامن الله وأليوم الآخر 


م 


قم اعبار وكأ و 0 5 سٌّ إلا ألله فعسوع لتك أنكي 
2 

_- كونوا م من المهندين © 

ظ فيه ثلاث م«سائل : 


الأول - قوله تعالى : ( نما يعم مساجة الله ) دايل على أن الشهادة لعمار المساجد 
الإيمان صيعة ‏ لأن الله سبخانه ربطه بها وأخبر عنه بملازمتيا ٠‏ وقد قال بعض السلف : 
إذا يتم الع ل ور انيئية لقتنا الوه وؤزوى الزمدي عق | يميد ادرو 
أن رسول الله صل الله عايه وسلم قال : ” إذا رأبتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان 
قال الله تعالى : « اننا ع اعد الله من آمر_ بالله واليوم الاخر» “ . فى روايه : 
”يتعاهد المسجد” ٠.‏ قال : حديث حسن غريب ٠‏ قال ابن العر بى” : وهذا فى ظاهص الصلاح 
ليس:فى مقاطع الشبادات؛ فإن الشبادات لما أحو آل عند العارفين بها ؛ فإن منهم اذك 
الفطن ا محصل لما يعلم اعتقادا و إخبارا » ومنهم الممسل © بركل سيت على منزلته و يقذر 
على صفته ١‏ | 
الثاننِة - قوله تعالى : ( وَل يخس 2 إن قبل :ما من مهن إلا وقد خشى 
غير الله» وما زال اليتون وال يناه يُشون الأعداء من غيرهم ٠ ٠‏ قبل له : المعنى ولم يحش 
إلا الله مما يعبد ؛ فإن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويحْسُونها ويرجونها . جواب ثان ‏ 
أى ل يخف فى باب الدين إلا الله . 
الثالفة - فإن قيل: فقد أثبت الإبمان فى الآية لمن عمرالمساجد بالصلاة فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح مأ وهى منهاء وأمن الله . وم بذ كر الإيهان بالرسول فيها ولا الإيمان إن لم يمن 
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اسوك ونقل يدل عل انول نا دكن إقابة الصالاة وغزها لدعا هاه ندب زإقانة 
الصلاة وإناء الزكاة إما بصح هن المؤمن بالرسول 3 فلهذا م بفرده بالذاكى ٠و«‏ عسى » 


عء شع وي 
م ن الله واحبة؛ عن ايبن ن عباس وغيره ٠وقيهيل‏ : على معنى خلرق ؟ أى نفايق ‏ “ان يكونوا 
من المتدين) ٠‏ 


ع ع سا و الى 00 وسح لسن ل من 
قوله تعلق : اجعلتم سقاية الحساج وحار السجد 68 رأم كم 


ن 


ليا 


2 0 


من الله وأليوم الآخر وله ف سيبل ا كرون هكبد ل آله 
اله لا يردى ألْقَوْمَ الطَِيِينَ © 

فهسأتان: 

الأولى - قوله تعالى : ( أَجَعلم سكاة الج ) التقدير فى العربية : أجعلم أصماب 
سقاية الحاج » أو أهل سقاية الحاج» مثل من آمن بالله وجاهد فى سبيله ٠‏ و يصح أن يقذّر 
الحذف فى « من آمن » أى أجعاتم عمل سن الحاج كعمل هن آمن ٠‏ وقيل : التقديركإيمان 
من آمن ٠‏ والسسقاية مصد ركالسعاية والماية . بفمل الآسم بموضع المصدر إذ علم معناه؛ 
مثل إنما السخاء حاتم» و إنما الشّعر زهير . وعمارة المسجد الحرام مثل «وآسأل القرية» ٠‏ 
وقرأ ار « أجعلم سَقاةَ الحاج وتمرة المسجد الحرام » . سقاة جمع ساق والأصل سقية 
على قُلّدَ كذا جع المعتلّ دن هذاء نحو قاض وقضاة وناس ونسّاة ٠‏ فإن لم يكن معتلا جمع 
على مله نحو نامئئ ونسأةء للذين كانوا ينسثون الشهور ٠‏ وكذا قرأ ابن الزيير وسعيد بن جبير 
وحقاف وعمرة »غ إلا ذا تت حترفيك « المسجد » على إرادة الانوين فى «عمرة ٠»‏ وقال 
الضحاك : سقاية بضم السين » وهى لغة . والحاج اسم جنس اماج . وعمارة المسجد الحرام : 
معاهدته والقيام بمصاحه . وظاهى هذه الآية أنها مبطلة قول من افتخر من المشركين سقايه 
اماج وعمارة المسجد الحرام؛ يا ذكره السدّى . قال : افتخر عباس باأسقاية» وشيبة بالعارة» 
وعلّ بالإسلام والمهاد ؛ فصتّق الله مايا وكذيهما» وأخبر أن اامارة لا تكون بالكفر» و إنما 


(1) ف نسخ الأصل : « ابن أبى وجزة » وهو تحريف ٠‏ 


4 ال#زء الثامن |[ سورة 


تكون بالإمان والعبادة وأداء الطاعة . وهذا بسن لا غبار عليه ٠‏ و يقال : إن المشركين سألوا 
الهود وقالوا : حر سقاة اماج وعمار المسجد الكرام» أفنحن أفضل أم عد وأصحابه ؟ 
فقالت لم اليهود عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أت أفضل . وقد اعترض هنا إشكال : 
وهو ما جاء فى صمح مسار عن النمان بن تير قال : كنت عند منير رسول الله صلى لله عليه 
وسمٍ فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الحاج . وقال آخعر : 
ما أبالى الا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد احرام . وقال آخر : الحهاد فى سبيل الله 
أفضل مما قم . فزحرهم عمر وقال : لا ترفموا أصواتم عند منبر رسولالله صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو يوم ابلمعة ‏ والكن إذا صليت ابلمعة دخلتٌ واستفتيته فيا اختلفتم فيه . فأنزلالله عمن وجل 
«أجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الاتحر» إلى آخحر الآية . وهذا 
المساق يقتضى أنم! إنما نزات عند اختلاف المسامين فى الأفضل من هذه الأعهال ٠.‏ وحيقذ 
لا يلق أن يقال لهم فى آحرالاية : « والله لا مبدى القوم الظّالمين» فتعين الإشكال. و إزالته 
أن يقال : إن بعض الرواة تسا فى قوله ؛ فانزل الله الآية ٠‏ وإنمأ قرأ الننبى" صلى الله عليه 
وس الآبة على عمر حين سأله فظن الراوى أنها نزلت حيكذ ٠.‏ واستدل مها النى" صلى الله عليه 
وس على أن الحهاد أفضل مما قال أوثقك الذين سمعهم عمر؛ فاستفق لمم قلا عايه ما قد كان 
أنزل عليه» لا أنها نزلت فى هؤلاء. والله أعلم. فان قبل : فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين 
ما أنزل فى الكافرين » ومعلوم أن أحكامهم مختلفة ٠‏ قيل له : لا يستبعد أن يينترع مما انزل الله 
فى المشركين أحكام تليق بالمسالمين . وقال عمر : إنا لو شئنا لآتخذنا سلا/ق وشواء وتوضع صحفة 
وفع أخرى » ولكنا معنا قول الله تعالى: « أدْحبمطَياتم في يام لني واستنستم يبا » . 
ومن الا شن الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمر الزرجرعها يناسب أحوالم بعض المناسبة» 
وم يتكر عليه أحد من الصحابة ٠.‏ فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع ٠‏ وهذا نفيس 
وه بزول الاشكال و برتقع الإمهام » والله أعلم ٠‏ 


(9) آبد ٠١‏ سورة الأحقاف . 
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سان د دين اموا وعا روا هدر فى سبيل الله باموالهم 
2 5 لهك م ممه 
ل ليو .اوس كر سه م 7 


وانفسهم اعظم درجة عند أله وأولَتبكَ هم الْمَآيِزونَ 9 


شر اماس ليا 


قوله تعالى: ( الْدين ع موا ) فى موضع رفع بالامتداء . ٠‏ وخبره ( أعظ درجة ة عند أل ). 
و« درجة » نصب على البيان ؛ أى من الذين افتخروا بالس والمارة ٠‏ وليس للكافرين درجة 
عند الله حتى يقال: المؤمن أعظر درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم الدرجة بالعارة والسق ؛ 
نفاطبهم على ما قذروه فى أنفسهم وإن كان التقديرخطا ؛ كقوله تعالى : بر أصعاب اب1تة 
يومد قرا » ٠‏ وقيل ٠‏ « أعظم درجة » من كل ذى درجة؛ أى لهم المزية والمرتية 
العلة . 000 بذاك . 


0 و5 مقر 00 2 سس ءاس 00 
22 الشاالة 0 هه 008 7 0 0 2 زو 


100000 ا ا 


سات رارم قر ع 


قوله تعالى : ([ سشرهم دبهم ]) أى يعلمهم ف الدنيا ما له فى الآخخرة من الثواب الحزيل 
والنععم المقم . 00 ش ورغده ٠‏ ([ خالد ين » نصب علىالحال. واالخلود الإقامة . 


و وسر عو 2 


37 إن الله عنده جر عظم ) أى أعدّ للم فى دار كرامته ذاك الثواب ٠‏ 


0 
ل 
9 


وى اس وسام ا هي 


قوله تعألى يا لذن اموا لا دوا يآ ءَوو وإخونكر 


أوليأة إن ] تحر الكت عل 06 ومن 8 00 وتيك 
0 ع سمس 
هم الظدلدون دز 


. ظاهى هذه الآية أنها خطاب بميع المؤمنين كافة » وهى باقبة الح إلى يوم القيامة 
فى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزات فى الحض 
عل المجرة ورفض بلاد الكفرة . فانخاطبة على هذا إنما هى للؤمنين الذين كانوا بمكة وغير هأ 
2200 سر قاف 


غ4 الحزء االمادق ؟| تسود 


من بلاد العرب؛ خُوطيوا بالا يوالوا الآياء والإخوة فيكونوا نهم تبعا فى سكنى بلاد الكفر . 
( إن اسْتَحبُوا » أى أحبُوا؛ كا يقال: استجاب بمنى أجاب . أى لا تطيعوهم ولا تخصوهي. 
وخص الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قراية أقرب هنها ٠‏ فننى ا بينهم م نفاها بين 
ااناس بقوله تعالى : « يأ الذين آمنوا لا تدرا المود والتصارى أولياء » ليبين أن القرب 
قرب الأديان لا قرب الأبدان ٠‏ وفى مثله تنشد الصوفية : 

قولون لدان الأعة قدت :وات ككثنين إن اذا لحت 

فقات وما تفنى ديار قربة » إذا لم يكن بين القلوب قريب 

فكم من بعيد الدار نال مراده * وآخرجار 586 مات كتيب 
وم يذكر الأبناء فى هذه الآية ؛ إذ الأخلب من البشر أن الأأبناء هم الم للآباء . والإحسان 
والهبة مستئناة من الولاية. قالت أسماء : يارسول الله إن أى قدمت عل راغبة وهى مشركة 
أفاصلها ؟ قال : ” صل أمك “ نحرجه البخارى . 


مسا اج لس ص م 2 


قوله تعالى : إ( رمن َوظُم مدم وليك هم امون 6 قال ابن عباس : هو مشرك 
مثلهم م رن بالشرك فهو مشرك . 


2 ير الى لماعوس__ظرثر لواصم على ما كوم لير الى 
قوله تعالى : فل إن كان #اباؤك وابناؤك وإخوان» وازو جكر 
رس سير بيررى ا سكى م 28 ل ا ا ا ل ع ا ل ل ا ا ل 0 1 عام سه ساسا 


وعشيرتكر واموال اقترفتموها وخجارة نحشون كسادها ومسلكن اترضويا 
و مه 


- 00 - 3 
ل م َ ن آله وَرَسُولوء وجهاد 3 سيولهء فتريصوا حى إانى 
َك 208 والله لا مدع الوم لعن 418 
ل أمى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بالهجرة من مك الى المديئة جءل الرجل يقول 
لذبيه والأب لآبنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته : إنا قسد أمسرنا بالمحرة ؛ فنهم من سارع 


6 3 زه سوزةٌ المائد 0 


اا تفسير القرطبى فيه 


لذلك» ومنهم مر أبى أن ماحرء فيقول : والله لئن لم تخرجوا إلى دار اطجرة لا أنفم؟ 
لا أنفق عليكم شيئا أبداء ومنهم من لتعلق به آم أته وولده ويقولون له : أنشدك بالله ألا تخرج 
فنضيع بعدك؛ نهم من برق فيدع أطجرة و رقم معهم؛ فنزلت « يأمها لذين آمنوا لا تحَذوا 
آناء م وإخوادم أولياء إن استحبوا الْكَفْرَ مَل الإيمان » ٠‏ يقول : [ إن استحبوا ] الإقامة 
على الكفر بمكة على الإبمان بالله والحجرة إلى المديمة ٠‏ « ومن 2 متك » بعد نزول الآبة 
07 فأولئك هم الظالمون ». ثم نزل فى الذين تحلفوا ولم يباحروا : ( فل إن كان آباؤم وأبناوم 
واخوانم وأزواجم وشيم ) وه الجماعة لنى ترجع إلى عفد واح دكتقد العشرة فا زاد؛ 
ونه المماشرة وى الاجتاع غل الدى»» (وابوالَ افترقمُوها ) رقول : اكتسرتتوها مكذ: 
وأصل الآقتراف اقتطاع الثىء من مكانه إلى غيره . ( وتجارة تحَحُون كسادها ) قال ابن 
مارك بت الزناك: والكذرات إذاكندة 3 ايت لا عدن قن عاطا ٠‏ فال القافن :: 
كسدن من الفقرفى قومهن »* وقد زادهنْ مقاى كسودا 
إ( ومساكن ترِضَونا ) يقول : ومنازل تعجبك الإقامة فيها ٠‏ ( حب الم )عن أن 
تهاحروا إلى الله ورسوله بالمديئة لواح » خب ركان . و يجوز فى غير القرآن رفع «أحب» 
على الابتداء والخبر» واسم كان مضمر فيا ٠‏ وأنشّد سيبويه : 


زارا 


إذا نت كن النا سصنفان : ايت ع« اح من بالذى كنت أصنم 


والييد 
)2 


هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ بيبا » وليس منبا شفاء الداء مبذول 
وفى الآية دلبل عل وحوب حب الله ورسوله » ولا خلاف فى ذلك بين الأمة » وأن ذلك 
مقدّم على كل بوب .٠وقك‏ مضى فى الع متييق عاد تعالى ومحية رسوله ٠‏ (وجهاد 


0-000 ار 
ص صر عه 


في سببله فتريصوا ) صرفته صيغة أ ومعناه التهديد ٠‏ يقول : التظروا (١‏ يأك اذ 


60 الييت للعجير السلولى . 68 البيت هشام أ أى ذى الرمة ٠‏ ( عن كاب سيبو به ) ٠‏ 
(©) راجع بع ص و هطبعه أولى أو ثامة ٠‏ 


45 الحرء الام | سورة 


بأهه ( يعنى بالقنال وفتح مكة ؛ عن مجاهد . الحسن : بعقوبة آجلة أو عاجلة ٠‏ وفى قوله : 
« وجهاد فى سيله » ديل على فضل ابلهاد » و إيثاره على راحة النفس وعلائقها بالأهل 
واكاك وات اقل مواد ى أ النورةاه رلد فق عن ااه الفا لوالا 
ما فيه كفاية » وال مد لله ٠‏ وفى الحديث الصحيح ” إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد 
قعدله فى طر بق الإسلام فقال لم تَذّر دينك ودين آبائك نفالفه وأسلم وقعد له فى طريق الهجرة 
فقال له أتذر مالك وأهلك نفائفه وهابحرثم قد له فى طريق الحهاد فقال له تجاهد فقتل 
فينكح أهلك ويقسم مالك تفالفه وجاهد فق عل الله أن يدخله الحنة “ . وأخرجه النّسائى” 
من حديث سبرة بن أبى فا كه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يقول : ” إن 
الشيطان...» فذكره . قال البخارى": «ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافا. وقال ابن أبى عدى” : 
يقال ابن الفا كه وابن أبى الفا كه . انتبى 


7 سرس الى ساس سس لاخر عر صا الى سر لماه 
قوله تعألل : لقد نصركر آله فى ا ويوم حنين 

3-5 عو‎ 0 ٠. 
إذ تدك كرك هَل كفن عدي عَبْكَا وَصَاقَتْ ع1 ارط‎ 


سرس هى الي مر وبر اه ر2 خخ مس سر مل الارة ارم ١‏ 
يما رحبث ثم وَلَيِمَ ملررين ‏ م أنرلَ الله سكيتته, عل رسولدء 
ره سا م 2 سال وس عرسا سار 0 
وعل آمو مين الل تود م تروها وعَذَّب الذْينَ كفروا وذالك ارك 

عوج مير عور 
الكفرينَ جه م يكب آل ينْ بَفد كلك عل م يقت ولد 
ساعئ, ور سس بور 
عخور رع 00 
فيه تمان مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( لد نص الله في مواطن كثيرة ) لما بلغ هوازن فتح مكة 
حمعهم مالك بن عوف النصرى- من بى نصر بن مالك » وكانت الرياسة فى جميع العسكر إليه) 


6 راجع ره ص م.م » ٠ه‏ " طبعه أولى أو نا نية : 
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وساق مع الكة أو هذا للم ومواشيهم ونساءهم وأولادهم »وزع أن ذلك يمى به نفوسهم وتشتد 
فى القتال عند ذلك شوكتهم ٠‏ وكانوا ثمانية آلاف فى قول الحسن ومجاهد . وقبل : أربعة 
لاف عن توارن تافنق وذ زازق الل بق طوف نوع ريك كانه تق عبط لزلوا 
ل ٠‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى” عبن » فأتاه 
وأخيره مما شاهد 0 فءزم رسول الله صل الله عليه وس على قصدهم») واستعار من صموان 
١‏ أَبةن حلت المسيوهء دروعا ٠‏ قبل : مائة درع ٠‏ وقيل : أر بعائة درع ٠.‏ واستسلف 
من ربيعة الخزوى ثلاثين ألفا أو أربعين ألفاب فلما قدم قضاه | إياها.ثم قال له النى' صلى الله 
عليه وسلم : #بارك الله لك فى أهلك ومالك إنما حزاء السلف الوفاء والمبد » تحرجه أبن هاجه 
فى السئن ٠‏ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اثنى ءشيرألفا من المسلمين ؟ منهم عشرة 
آلافىف خبوه هن المديئسة» وألفان من مساية الفتح وهم الطلقاء إنى من انضاف إليه من 
الأعراب ؛ من سم و بق كلاب وعئس وذُبيان وواسصيان ظ كا عابي ان ا 
وفى مخرجه هذا رأى جهال الأعراب شهرة خضراء ركان لم فى الماداية شجرة معروفة تسمى 
ذات أثواط » يرج إليبا الكفار يوما معلوما ف السنة ,مظمونها فقاآرا : يارسول الله» اجعل 
نأذات أواط الم ذات أنواط . فقال عليه السلام : ”الله أكبر » قلمم والذى نفسى 
يد قال زمري الح ل 

من قبل حدو القذة بالفة حت أنهم لودخلا وطن ادطاتسنء م فتر طن رشيول الله 
صل الله عليه وسيم حتى أنى وادى حنين ) ودو من أوديةتم ا ةا #اوكانك هوارك قد المت 
فى جاه ب الوادى وذلك فى غ غبش الصسبح لمات على المسامين حملة رجل واحد © هزم 
ا ال ا ا أبو بكر 
وعمر » ومن أهل يته على والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر» 


30 5 عر 1 5" 5 
وأسامة بن زيد ؛ وايمن بن عبيد ‏ وهو أيمن بن أ أيمن قتل يومئذ نين - ور بيعة 
(1) أرطاس : واد فى ديارهوازن» فيه كانت وقعة حنين ٠‏ (0) أى ل يلنفت ول بعطف ٠‏ 


(/ع-م ) 


2 المسزء التسامن [ سورة 


ان ازيف والفقيل رخاس تزقيل او موضم حنفوين أى مقاق + قل بن الباس». 
فهؤلاء عشرة رجالءٍ وهذا قال العباس : 
تسرنا رتول اله فق المرت تبعة + ' وقد أو من قد برع تاليا 
زعاثيرنا لاقى الجام بنفسه + با مسه ف الله لا يتوجع 
وثبنت أمْ سلم فى جملة من ثبت »> ترمة مسكة بعيرا لأبى طلحة وفى يدها خنجر . ولم ينهزم 
رسول الله صلى الله عليه وس ولا أحد من هؤلاء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسام على بغلته 
التمبباء وآسمها دَلْدل ون تيع مسار عن أ لال عباتو بو كعد جام بل رول ان 
صل الله عليه وسم أ كفها | إرادة ألا سرع » وأبو سفيان آحذْ ركاب رسول اذمل ألله عليه 
وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فس ناد أصماب 0 “ . فقال 
عباس وكأن رجلا صيتا ٠‏ وبروى من شدّة صوته أنه أغير يوما على مكد فنادى وأصباحاه ! 
فأسقطت كل حامل “هت صوته حنينها : فقلت بأعلى صوتى : أين أصعاب لجار 0 
فال : فوالله لكأت عظفتهم دين جمعوا صونى عَطَفةٌ البقر على أولادها . فقالوا : اليك 
بالبيك . قال : فاقتتلوا والكفار ... الحديث . وفيه : « قال ثم أخذ رسول الله صلالله عليه 


وسمم حصيزات فرئى مهن وجوه الكفار » . ثم قال : ره اعمز موا ورب هد » : قال : 
فذحبت أنظر فإذا لقتال عل هيئته في أرى . قال : فوا ما هو إلا أن رمام بحمَسباته ؛ 


فا زلت أرى دهم كيلا وأصرهم مذبرا ٠‏ قال أبو عمر : روينا من وجوه عن بعض من 
اسل من المشركين من شهذ حنينا أله قال # وقد سثل عن يوم دين # : لقينا المسلمين 
فا لبثنا أن همس مناهم وأتبعناهم حت آتتهينا إلى رجل راكب على بغلة بيضاءء فلما رآنا زيحربا 
زحرة وأنترناء وأخذ بكفه ع وتمانا فرئى به وقال : ” شاهت الوحوه “ . فلم تق عين 
ايت نفلك انها أن رعاافل اساماابى رقا سدق جين كفا 
لح الأضرل عض الهو بيس اهب اللاي 
69 أى أصحاب الدجرة المسماة بالسمرة» وهى الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عاغ الحدبية . 


النوية | تفسسير القرطى 0 


م ل التقينا مع أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 ففرا لنا علب اةة سق إذا اتنا إلى ضاي البغلة الثواء بت ين رصول الله صل انه 
عليه وسلم تثقانا رجال بيض الوجوه حسان ؛ فقالوا لنا : شاهت الوجوه » آرجعوا ؛ 
فرجعنا وركيوا أ كتافنا فكانت إياها . يعنى الملاتكة . 

فات : ولا تعارض ؛ فانه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله صلى الله عليه وسلم 
ومن قول الملائكة معاء و يدل على أن الملائكة قاتات يوم حنين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقتل عل 
رذى الله عنه يوم حنين أر بعين رجلا بيده . وسبى رسول الله صل الله عليه وس أر بعة آلاف 
رأس ٠‏ وقيل : ستة آلاف واثتتى عشرة ألف ناقة سوى مالا يعلم من الغنائم . 

الثانية - قال العلماء فى هذه الغزاة : قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا 
له عليه بينة فله سَليه “ . وقد مغى فى « الأتفال » يانه ٠‏ قال ابن العربى" : ولهذه الدكتة 
شوغ فل الالعكادرن هذه لاد ى الاسام :+ 

قلت : وفبه أيضا جواز استعارة السلاح وجواز الآستمتاع ما آستمير إذا كان على المعهود 
ما نستعار له مثله » وجواز استلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك وردّه إلى صاحبه ٠‏ 
تنك اران اسن ونا الجا وو عوك ! م سول لله صل اه عليه وس 
ألا توطا اال مع ب ولاعاال باق عع جه ٠‏ وهو يدل على أنه الس بى بقطع 
العصمة ٠‏ وقد مضى أنه فى سورة « الذساء » وق ٠‏ وق حديث مالك أن صفوان خرج 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم وه وكافر» فشهد لخن واالائن وآع الات افيف 
فال مالك : ول يكن ذلك بامس رسول الله صل الله عليه وسلمء ولا أرى أن يستعان بالمشركين 
على المشركين إلا أن بكونوا حَدَمًا أو تواتية. وقال أبو حتيفة والشافعى والثورى” والأوزاعى" : 


)0( راجع المسألة المامسة بد با ص 77© طبعة أولى أو ثانية : 
(0) باجع . وص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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لاباس بذلك إذا كان حك الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة بهم إذااكان حك الشرك 
هو الظاهى . وقد مضى القول فى الإسهام لمم فووا لني 

الثالشسة - قوله تعالى : ( ووم حنين ) « حنين » واد بين مكة والطائف» وآنصرف 
لأنه آم الو ا توف امور فق لذ شيزيه عقاه كعا رعنة تاقد 

' نصروأ امس وشدّوا أزره » بحنين يبوم توا اس الأبطال 
« ويوم » ظرف» وانتتصب هنا على معتى : ونصرك ل الفزاء : لم تتنصرف 
« مواطن » لأنه ليس لما أظير فى المفرد وليس لها جماع ؛ إلا أن الشاعى ريما اضطر 
خم ٠‏ ولبس يجوز فى الكلام كلب) يجوز فى الشعر . وأنشد : 
اق ىراتا عابي 

وقال النحاس : رأيت أيا إسحاق بتعجب من هذا قال : أخذ قرل الخليل وأخطأ فيه؛ لأن 
المليل يقول فيه : لم ينصرف لأنه بهم لا نظير له فى الواحد» ولا مع مع التكسير» وأما 
بالألف والنا. فلا يمتنع : 

الإبعسة - قوله تصالى : ( إذ حيدم كترنظ 6 قبل : كانوا ائتى عشر ألفا . 
وقيل : أحد عشر ألفا ونمسيائة . وقيل : ستة عشر ألفا . فقال بعضهم : لن غلب اليوم 
: عن قله . قوكتوا إلى هذه الكامة؛ فكان ما ذ كرناه من از بمة فى الابتداء إلى أن تراجءواء 


فكان النصر والظفر للسامين بركة سيد المرسلين ص لى الله عليه وسسلم ٠‏ فبين الله عمن وجل 
فى هذه الآية أن الغلبة | ا ا ٠‏ وقد قال : « وإن يحْدَكي فن 
2 


ذَا الذى ينصر كم من بعده » : 
عام عام سمدورزر و وو رو اس ررد هم 
الحامة - قوله تعالى : (( وضاقت علي الآرض بما رحبت ) أى من اللموف»؛ 


قال : 
5 4( 
كان بلاد الله وهى عريضة » على النائف المالوب حكفة حابل 
)١(‏ راجع المسألة الموفية العشرين ص م ١‏ من هذا ابذزء ٠‏ (9) البيت لحسان بن ثاءت ٠‏ 


(0) آية 6١‏ سورة]لعمران. (4) ا لت 


التوية | تفسير القرطى ل 


3 3 3 َ. 
والرحب (ضر الراء) السعة . تقول منه : فلان رحب الصدر . اليب (بالفتح) : 
الوأسع 3 تقول منه : ار 4 وأرض ا 5 وقد رك تعن ريا واه 


وقيل : البساء يمعنى مع ؟ أى مع رحيها ٠‏ وقيل : بمعنى على » أى على رحها ٠‏ وقيل : المعى 


ترحمهأ ؟ ف دسمأ» مصدرية. 


السادسة - قوله تعالى : ل نم ويم مديرِينَ ) روى مسلم عن أبى إتصاق قال : 
جاء رجل إلى اأراء فقال : أ كن تم وأيت زوع خلين .يا أب عمارة ٠‏ فقال : أشهد على نى” الله 


0 


صل الله عله وس ما ول » ولكنه أنطلق انعو انان وار اهنا هق 
ران وهم قوم رماة فرموه برِشْق من تب لكآنما جل من جراد فاتكشفواء فاقبل القوم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يقود به بغلته» فنزل ودعا وآستنصر وهو يقول : 
” أنا الو ع ٠.‏ اللهم نَل نصرك “ . قال البراء : كا والله إذا 
حير البأس - نت به » وإن الشجاع منا للذى يحاذى به؛ يعتى الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


8 سم 


الناهنة تقول قال :4 ول الله سكينته ص رسوله وعل مين ) أى أنزل 
لهم ما يسكتهم و يذهب خوفهم » حتى ازمر عل كال لمتكي بعد أن .ونوا ٠‏ 7ق 


سه معاعة 


جنوةا نم يها ) وهم الملاكة ؛ يقؤون المؤمنين بما ياقون فى قلومهم من اللدواطى والتثييت» 
و يضعفون الكافرين بالتجيين لم م من حيث لا يرونهم ومن غير قنال ؛ لأن الملائكة لم تقاتل 
إلا يوم بدر » توروك [نارضة نن لق تسا وال امو هه انعا ا الل القت 
لقال الذي نكانوا علمما بض » ما ككا فيهم | إلاكهئة الشامة » وما كان قتلنا إلا لا بأبديهم. 


لو 


أخيروا النى؟ صل الله عليه وسلم بذلك فقال : ” تلك الملالكة » (٠‏ وعَدّب الْذينَ كفروا ) 


6 أخفاء 0 جمع خفيف كاريب وأطباء ٠‏ وأراد . بهم المتعجلين ٠‏ الحسر : جمع حار ؟ كساجد ول 5 
رهومن لادرع له ولامغفر . أى ليس علهم سلاح 3 والرشق (بالكم) : م امام الى ترميما الماعة دفعة وأحدة . 
والرجل (بالكسر) : القطعة ٠‏ وقوله « احمرال|س » أى اشستدٌ الحرب ٠‏ ( راجع شرح النووى على صصح ملم 
كاب المفازى) . 


2 سات لكر هسام 5 وي لع في و مامه شام سد اه م 
أنهزم فيهديه إلى الإسلام . كالك بن عوف النصرى” رئيس حنين ومن أسلم عه من قومه . 


525527 قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنات حنين بالحعرالة » أتاه وفد 
هوازن مسامين راغبين فى العطف عايهم والإحسان إلميم» وقااوا : يارسول الله إنك خير 
الناس وأ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا . فقال هم ؛ ” إنى قد كنت أسنا بدت 
بكم وقد وقعت المقاسم وعد :من ترون وإت غير القول أضدقه «آختاروا إما ذرار يك وإنا 
أموالك؟» . فقالوا : لا نعدل بالأنساب شيئا ٠‏ فقام خطيبا وقال : ”هؤلاء جاءونا م لمين 
وخيرناهم فلم بعداوا بالأنساب فرضوا برد الذرّية وماكان لى ولبنى عبسد المطلب وبى هادم 
فهو للم “ ٠‏ وقال المهاحرون والأنصار : أما ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأمتنع الأقر بن حابس عن بن حصن فى قومهما من أن بردوا علوم ديت نا وقع فم 
دعاسي ةراف العباس بن مرداس السّآِ كذلك » وطمسع أن ساعده قومهم ساعد 
الأقرع وعيينة قومهما . فابت بنو سل وقالوا : بل ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” من صَنّ منكم ءا فى يديه فإنا نعؤضه منه “ . 
فردٌ عليهم رسول الله صل الله عليه وسام نساءهم وأولادهم ؛ وعؤض من لم تطب نفسه بترك 
7 أعواضا رضوا بها ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن ظثْر النبى” صلى الله عليه وسلم التى أرضعته 
من بى سعد» أتته يوم حنين فسأاته سبايا حنين ٠‏ فقال صل الله عليه وسلم : ”إنى لا أملك 
إلا ما يصيبنى منهم ولحكن ابتينى غدًا فأسألينى والناس عندى فإذا أعطيتك حصتى أعطاك 
الناس » . بقاءت الغد فيسط لا ثثو به فأقعدها عليه . ثم سألته فأعطاها نصييه؛ فلما رأى 
ذاك الناس أعطوها أنصباءهم :وان عند سى هوازة فق قول نيدن اللدين عه )لاف 
رأس ٠‏ وقيل : أر بعة آلاف . قال أبو عمر : فين الشهاء أخت النى" صل الله عليه وسلم 
من الرضاعة » وهى بنت الحسارث بن عبد العَزْى من بنى سعد بن بك[ و بنت ] حليمة 
السعدية ؛ فأ كرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها وأحسن إلمها» ورجعت مسرو رة 


الوبة] عم الفرطق 5-5 


إلى بلادها بدينها وبا أفاء الله عليها ٠.‏ قال آبن عباس : رأى رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
وم أوطاس آمرأة تمدو وتصيح ولا تستقر» فسأل عنها فقيل : فقدت با لها . ثم رآها وقد 
وجدت آبْما وهى تقبله وتدنيه» فدعاها وقال لأصعايه : ” أطارحة هذه ولدها فى النار» ؟ 
قالوا لا . قال : ”ل »؟ قالوا : لشفقتها . قال : ” الله أرحم بم منها » ٠‏ ولخرجه هسام 
معناه» والحمد لله . 


2 0 سس لل عرص وس قر 


قوله تعالى : يثا | الذِينَ امنا 7 لون غ*س فلا يةربوا 


0 0م 0 ا 0 عر. 


المسجد ارام 2 50 وإِنْ خفم عيلة فسوف بك 5 


000 فشا إن الله علم حَكم < 

فيه سبع مسائل : 

الأولل - قوله تعالى : 26 لذن آمنوا ءا المسركونَ تنس ) ابتداء وسار 
واختلف العلماء فى معنى وصف المامرك بالنجس ء تقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهها : 
لأنه جنب ؛ إذ غسله من الحناية ليس بغسل ٠‏ وقال ابن عباس وغيره : بل معنى الششرك 
هو الذى تجسه . قال الحسن البصرى” : من صاغ مثيركا فليتوضأ ٠.‏ والم ذهب كله على 
إيجاب الغسل عل الكافر إذا أسل ؛ الاأن عبد الحمكم فإنه قال : ابس بواجب ؛ لأن 
الإسلام مهدم ما كان قبله ٠‏ و بوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد . وأسقطه الشانهى 
وقال : أحب إلىة أن يفتسل ٠‏ ووه لآبن القاسم . ومالك قول : إنه لا يعرف الفسل؛ 
رواه عنه أن وهب وابن أبى أو شن ٠‏ وحديث 2 وقيس بن عاصم 7 هذه الأقوال . 
رواهها أ بوحاتم ابسن فى تيح مسانذه ٠‏ وأن النى" صل الله عليه وس مس تقامة يوما فأسلمء 
فبععث به إلى 1 ألى طلحة فامره أن يغتسل» فاغتسل وصل ركمتين . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” لقد حسن إسلام صاحيم “ وأتحرجه مسا ععناه ٠‏ وفيه : أن تمامة 


٠ الحائط : البستان‎ )١( 
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لما من عليه النى" صل الله عليه وسلم آنطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل . وأعس قيس 
ابن عاص أن يغتسل بماء وسدر . فإنكان إسلامه قل احتلامه ففسله «ستحب ٠‏ وءتى 
أسم بعد بلوغه لزمه أن ينوى بنسله الحناية . هذا قول علمااء» وهو تحصيل المذهب ٠.‏ 
وقد أحاذ ابن القامم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة باسانه » إذا أعتقد الإسلام بقابه؛ 
وهو قول ضديف فى النظر مخااف للا ثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالدة مساما دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنة فى الإمان : إنه قول باللسان وتصديق لكين العم 


يج اع عير لس ولشار الوه ره 


قال ا تعال 00 به ل اكلم الطيب والعمل سالج برفعه » . 

الثانيِة - قوله تعالى : ( فلا يقربوا المسجد ارام ) « فلا يقر بوا » نهى ؟ وإذلك 
حذفت منه النون . «المسسجد الحرام» هذا اللذظ يطلق على جميع الحرم» وهو مذهب عطاء؛ 
فإذًا يحرم تمكين المشرك من دخول الخَرّم أجمع . فإذا جاءنا رسول منهم نخرج الإمام إلى الخل 
ليسمع ما رقول. ولو دخل مشرك ارم مستورا ومات نش قبره وأخرجت عظامه. فايس 
لم الأستيطان ولا الآجتياز . وأما حزيرة العرب » وهى مكة والمدينة والعامة واليمن وعاليفها؛ 
فقال مالك : يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا ينمون من النردد بها 
مسافرين ٠‏ وكذلك قال الشافعى” رحمه الله غير أنه آستئنى من ذلك ان ٠‏ و يضرب لهم أجل 
ثلاثة أيام ما ضر به لهم عمر رضى الله عنه حين أجلاه, . ولا يدفنون فيها ويلجُون إلى ا-ألى . 

الثالنة - واختاف العلماء فى دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خمسة 
أفوال؛ فقال أهل المدينة : الآية عاقة فى سائر المشركين وسائر المساجد . و بذإك كتب عمر 
ابن عبد العزيز الى عَماله وترّع فى تابه مبذه الابة ٠‏ ويك يد ذلك قوله تعالى : « فى بوت 
أذنَ الله أن ا ٠‏ ودخول الكفار فمها مناقض لترفيعها ٠‏ وى حوييح ملم 
وغيره : أن هذه المساجد لا تصلح لشىء من البول والقذر . الحديث . والكافر لا يخلوءن 


(1) آية ٠١‏ سورة فاط ٠‏ (؟) محاليف جمع محلاف » وهى قرى المن ٠‏ 
(0) آية 5م سورة النور . 
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500 0 


ذلك . وقآل صلل الله عليه وس : لل تفي لاسن واه 4 2 1 
وقوله تمالى : م ما المخر تون عنم 0 الله تعالى نجسا . فلا يلو أن يكون +س 
العين أو مبعدأ هن طريق الحم وا ناك كان فمنعه من المسجد واج ب؟ ليأن العله وهى 
النجاسة موجودة قيرم 6 والحرمة موجودة فى المسجد ٠‏ يقال : رجل سه وآعسأة سن 
ورجلان نجس ل واس أتان ع ووجال سن ونساء نجس ؟ 3 ولا نع لأنه 
مدن قأما الحس :يكير النون وجزم اجمم) فلا يقال إلا إذا قل معه ربتس ٠‏ فاذا أكُرد 
قبل ريع لوطاكتر و 1ق ( بضم الحم ) ٠‏ وقال الشافعى" رمه إلله : الآية 
1 قُْ 0 ثر ا1 311010 ا ف المسجد الحرام» ولا يعون 0 ن دخول غيره؛ فأباح دخول 
المودى” واانصرانى”" فى سار المساجد . قال ا بن العر بى” : وهذا حمود منه على الظاهس ؟ لأن 
قوله عن وجل : « إنا المشركون س» تنبيه على العله بالشرك والنجاسة . نان قيل : فقد 
ربط النى> صل الله عليه وس مام فى المسجد وهو مشرك ٠‏ قيل له : أجاب عاماؤنا عن هذا 
الحدث ‏ وإنكان حيحا ‏ بأجوبة : أحدها ‏ أنه كان متقدّما على نزول الآية 
الشابى ‏ أن النى' صل الله عليه وس كان قد علم بإسلامه فلزلك ربطه . 
الثالث - أن ذلك قضية فى عَيْن فلا يلبغى أن تدفع بها الأدلة التى ذكرناهاء لكونها 
مقيّدة حك القاعدة الكلية . وقد عكن أن يقال : إنسا ربطه فى المسجد لينظر حسّن صلاة 
المسلمين وآجتاعهم عليهاء وحسن آدابهم فى جلوسهم فى المس_جد؛ فيستانس بذلك وإسم ؛ 
وكذاك كان . ويمكن أن يقال : ام لم يكن للم موضع يربطونه فبه إلا فى المسجد ) 
11 
والله أعلم ٠‏ وقال أبو حنيقة وأصعابه 9 لا ينم وود والنصارى من دخول المبجد الحرام 
ولا غيره 34 ولا بمنم دخول المسجد الحرام إلا المتمركون وأهل الأوئان ٠‏ وهوذا قول رده كل 
ماذ كرناه من الاية وغبرها . قال الك الطبرى” : و يجوز الذي" دخول سائر المساجد عند 
َك حنيفة من عر حاحة ٠‏ وقال الشافعى : تعتير الحاجة » ومع ا-خاجة لايرز دخول المسجد 
الحرام ٠.‏ وقال عطاء بن أبى باح : الحرم كله قبلة ومسجد » فيذبنى أن يمنعوأ من دخول 
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الحرم ء لقوله تعالى. +« مبِحانٌ الذى أسرئ بعيده لال من المسيد الحرام» + و إنما رقع من 
بيت أت هانى' . وقال قتادة : لايقرب المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب 0 
أو عبدا كافرا سم ٠‏ وروى إستاعيل بن إسداق حدثنا يحبى بن عبد اميد قال حدثنا 2 تبريكن 
عن أشعث عن ا حسن عن جا برعن الت صلى الله عليه وسلم ول ل لكشرت النفك معرك 

إلا أن يكون عبدا أو 1 فيدخله لخحاجة “ . و بهذا قال جابرين عيد الله فإنه قال : اأعموم 
يمنع المشرك عن قر بان المسجد الهرام» وهو مخصوص ف العبد والأمة ٠‏ 

الاإعة - قوله تعالى : ([ بعد عامهم هذا © فيه قولان : أحدها ‏ أنه سنة نسع 
التى جم فبها أبو بكر. الثانى ‏ سنة عشر وقاله قتادة . آبن العربى" : « وهو الصحبح الذى 
يعطيه مقتضى الافظ » وإن من العجب أن يقال : إنه سنة نسع » وهو العام الذى وقع فيه 
الأذان ٠‏ ولودخل غلام رجل داره يوم! فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك » 
لم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » . 

المامسة -- قوله تعالى : ( وَإِنْ خف عَبلَّة) قال مسرو بن فائد : المعنى 
وإذ حَفتم . وهذه ححمة» والمعنى بارع ب « .إن » ٠‏ وكان المسامون لى) منعوا المشركين من 
الموسم » وهر كانوا يحلبون الأطعمة والتجارات » قذف الشيطان فى قلوبهم االخوف من الفقر 
وقالوا : هن أين ءيش ٠.‏ فوعده الله أن يغتهم من فضله ٠‏ قال الضحاك : ففتح الله علييم 
باب المزية من أهل الذّمة بقوله عن وجل : « فَالُوا الذينَ لا بْمنونَ بالله وا باليوم 
الآخر» الاية ٠‏ وقال عكودة : أغناهم لله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض ٠‏ فأخصبت 
ال ار 0 الطعام والوداك وكثراللخير . وأسلمت العرب ا 
وصنعاء وغيرهم ؛ فتادى حجهم رهم ٠‏ وأغنى الله ا وياد والظهور عل الأ 
والعتل الشقو فاق 4 عال الس رق اذا اقفر عا الشاع : 

وما يدرى الفقير متى غناه » وما يدرى الغنى” متى ييل 


. (؟) هو أحيحة ؛ كا فى اللسان‎ ٠ الودك : هودمم الهم ودهته الذى ستخرج منه‎ )١( 


اتوية] تقس سير القرطى 00 


وقرأ علقمة وغيره من أصهاب ابن مسعود « عائل » وهو مصدر؛ كالقائلة من قال يقيل . 

وكالعافة . و يحتمل أن يكون نءتا ل4_ذوف تقديره : حالا عائلة» ومعناه خصلة شافة . 
5 ل ع ص 

يقال منه : عاليى الااس يعوانى؟ أى شق عل” وأشتد . و<ك الطيرى أنه يقال : عال 


السادسة - فى هذه الآبة دليل على أن تعلق القاب بالأسباب فى الرزق جائز ولس 
ذلك بمناف للتوككل ؛ و إن كان الرزق مقدّرا» وأمم الله وقسمه مفعولاء واكنه علقه بالأسباب 
حكة؛ لتعلم التقلموب الى لتعلق بالأسباب من القلوب الى لتوكل على رب الأرباب ٠‏ وقد 
تقدم أن السبب لاينائى لتوكل ٠‏ قال راع ويد لم : ” لو توكاتم على الله حق توكله 
أرزقم ؟ برزق الطبر: دل تخاضا وتروح بطان “ . أخرجه البخارى” . فأخير أن التوكل 
الحقيق” لا يضادّه الغدؤ والرواح فى طلب الرزق ٠‏ ابن العربى” : « ولكن يوخ الصوفية 
قالوا : إنما بغدو و يروح ف الطاءات؛ فهو [السبب] الذى يلب الرزق » . قالوا : والدليل 
عليه أمران : أحدها ‏ قوله تعالى : « ا هلك بالصلاة وأصطير عَليها لا تساك 

فرق 


رزقا ين رزقك ا ٠‏ الثانى 55 قوله تعالى : 0 إأبه م كم الع الل الصايع 


١ 
لوسر بير‎ 


برفعه » . فليس ينزل الرزق من مله وهو السماء؛ إلا ما يصعد وهو الذ كر الطيب والعمل 
الصاطم» وايس بالسعى فى الأرض ؛ فإنه ليس فيها رزق ٠‏ والصحيح ما أحكته السنة عند 
فقهاء الظاهى © وهو العمل بالأسباب الدنيوية ؛ من الحرث والتجارة فى الأسواق » والعارة 
للا موال وغرس الما . وقد كانت الصحابة تفعل ذلك والنى" صل الله عليه وسلم ينب 
أظهرهم» ٠‏ قال أبو الحسن بن بطال :.أمس الله سبحانه عباده بالإنفاق » ن طيبات ا كو 
إل غير ذاك من الآى. وقال : « قن صطُر باغ ولا عاد فلم عليه » . فاحل للضطر 


6 اص والغلمصة : الموع ٠‏ والطنة : أمتلاء البطن من الطعام ٠‏ أى تغدر يده وهى جياع * وررح عشاء 
ره غنثة الأحواف )١( 2٠‏ زيادةعن ابن العرف ٠‏ (؟) آبة ١6‏ سررةطه. 


(4) آنه ١٠.‏ سورة فاطر . (ه) أيه مب ١‏ سورة البقرة ٠‏ 
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ماكان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذى أمسه باكتسابه والاغتذاء به »ولم يأمره بانتظار طعام 
يرل عبله من السماء » ولو ترك السعى فى ترك ما بتَغذَى به لكان لنفسه قاتلا ٠.‏ وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتلؤى من الحوع ها يجد ما يأ كله»ولم ينزل عليه طعام هن السماء» 
وكان يدّخر لأهله قوت ستته حتى فتح الله عليه الفتوح ٠.‏ وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أتى النى” صل الله عليه وسلم ببعير فقال : يا رسول الله » أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ 
قال لعلو كلد 

قلت : ولاحجة لم فى أهل الصفة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون فى المج ما يحرئون 
ولا تحرون» لبس لم كسب ولا مال» إما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان» ومع ذلك 
فانم كانوأ يحتطبون بالنبار و نسوقون الماء إلى ,بدت رسول الله صلى الله عليه وملم » ويقرءون 
القرآن بالليل وويصلون . هكذا وصفهم البخارى وغيره ٠‏ فكانوا يتسببون ٠‏ وكان صل الله 
عليه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معهم ؛ و إن كانت صدقة خصهم بهاء ذلما كثر الفتح 
وانقامر الإسلام خرجوا وتاعروا ‏ كأبى هسريرة وغيره ‏ وما قعدوا . ثم قيل : الأسياب 
التى يطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاها كسب نينا د صلى الله عليه وسلِم؛ قال : ” جعل رزق نحت ظل رعى وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمرى. تحتجه النزمذى- وصححه. بفعل الله رزق ننه صل الله 
عليه وسلم فى كسبه لفضله » وخصه بأفضل أنواع الكسب ؛ وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه . 

النانى ‏ أ كل الرجل من عمل يده ؛ قال صلى الله عليه وسلم:”إِنَ أطيب ما أكل 
الرجل من عمل يده وإن نىء الله داودكان يأ كل من عمل يده“ نحرجه البخارى . وف التتزيل 
« وعامناه صِنْعة يوس 3 » » وروى أن عيسى عليه السلام كان يأ كل من غزل أمه . 

اثشالث - التجارة ؛ وهى كانت عمل جل الصحابة رضوان الله علهسم » وخاضة 
المهاحرين؛ وقد دل ءاه التغزيل فى غير موضع . 


(1) آنه ١٠م‏ سورة الأنياء , 


التوبة ]| تفسير القرطبى 0 


1) 


ازابع ‏ الحرث والغرس ٠‏ وقد ييناه فى سورة « البقرة » ٠‏ 

الخامس ‏ إقراء القرآن وتعليمه والرقية» وقد مغى فى الفانحة . 

البادعن حت ,ا دبل الأداء إذا أحتاج ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” من أحذ أموال 
الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها بريد [تلافها أتلفه الله “ . تحرجه البخارى” . 
رواه أبو هسيرة رضى الله عنه 


السابمة - قوله تعالى : بإ إن شَاء ) دليل على أن الرزق ليس بالآجتباد» وإنما هو 
بن لفل نه تولى قسمته بين عباده ؛ وذلك بن فى قوله تعالى 2 ن قسعنا بان من 00 
فى الحماة 2 ا 


1 م رت الى َّ على بي 
قوله تعالى : فَاملوا ألذين لا يؤسئورت بألل ولا باليوم الأآحر 
سرس ساس حر 4 4# اليد اتا اج ررد ا لي 
0 ورسولهر ولا يَدينُونَ دين أَطْحَنَ من لذن 
سراي الى ار واهمسم مو ام رد © 


ولك كتنب حت يعطوا الحزية عن بد وهم صَدغرودَ 9 

فيه حمس عثشيرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : إإقائنو لين لايؤْمنون لله ولا اليم الآخرع لى) حرم الله تعالى 
على الكفار أن يقَرَبوا المسجد الخرام» وجد المسلمون فى أنفسهم با قطع عنهم من التجارة 
الى كان المشركون يوافون يها قال الله عن وجل : « وَإِن خهم عَبله» الآية . على ما تقّم . 
ثم أحل فى هذه الآية االجزية وكانت لم تؤ<ذ قبل ذلك؛ بفعلها عوضا ثما منعهم من موافاة 
المشركن بترتيو ٠‏ فقال الله عن وجل : « قائموا الْدينَ لا يوْمنُونَ بالله ولا باليوم الآحر» 
الآية . قامس سبحانه وتعالى بمقاتلة بميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف؛ وخص أهل 
الكقاب بالذكر ] كراما لكتّاهم » ولكوم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصا 


(1) راجع + م ص ١7‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) آنه ؟م سورة الزعرف ٠‏ 
(+) أصفق القوم على أعي واحد : أجمرا عليه ٠‏ 


0 المسزء الشامن [ سورة 


ذكر مد صل الله عليه وسلم ومأنه وأقئته . فلها ألكيوه نا كدت عليهم امجة وعظمت منهم 
الحريمة ؛ فنبه على محلهم ثم جعل لقتال غاية» وهى إعطاء المزية بدلا عن القتل ٠‏ وهو 
الصحيح . ٠‏ قال ابن العر بى” : سمعت أب الوفاء على* بن عقيل فى مجاس النظر يتلوها ويحتج بها . 
فقال : « قاتلوا » وذلك أهس بالعقوية . ثم قال : « النيولا وجرن » وذلك بان للذنب 
الى أ ونيد 00 ٠‏ وقوله : زر ولا باليوم الآخر » تأ كيد للذنب فى جانب الاعتقاد . 
ثم قال 1 رو ا ناد للذنب فى مخالفة الأعمال .ثم قال 
زولا بون دِنَ الحق ) إشارة إلى تأ كد المعصية بالأنمحراف والمعاندة والا ة عن 
الاستسلام . ثم قال : 1ه نين ونوا كب )جا كيد لهجة؛ لأنهم كانوا يجدونه مكتو ب 
عنده, فى التوراة والإنجيل .ثم قال : ( حتى م الحزية عن بد ) فبين الغاية الى عند 
|لبها العقوبة» وعين البدل الذى ترتفع به . 
الثانية - وقد أختلف العلماء فيمن تؤخذ منه ال1زية؛ فقال الشاقم - رحمه الله : 
لا تقبل الازية إلا من أهل الكاب خاصةء عربا كانوا أو عا لهذه الخدم هم الذين 
ا الذ كر فتوجه الحم إليم دون من سوام ؛ لقوله عن وجل : « فأ قدلوا امش كين 
حي وَجَدُوهم » ٠‏ ولم يقل اخ را در تعاقال فى أل الكاب:» وقان تقل 
هن اموس اا وبه قال انوا + 7 ٠‏ وهو مذهب الور وألى حنيفة وأححابه . 
قال الأوزاعي> رهد الحزية عق كل عا يدون أو نار أو جاحد أوامكدبي::وكذاك بيذهت 
مالك ؛ فإنه رأى أن الحزية تؤخذ من يع أجناس الشرك والحد» عربيا أو عجمياء تَعلبنا 
أو قرشياء كائنا من كان؛ إلا المرتد . وقال ابن القاسم وأشهب وتعنون : تؤخذ ابدزية من 
بموس العرب والأمم كلها ٠‏ وأما عبدة الأوئان من العرب فلم اسن الله فيهم حزية؛ ولا ببق 
على الأرض منهم أحد» و إنما لم القتال أو الإسلام . ويوجد لابن القاسم : أن ابازية تؤخذ 
منهم ؛ كا يقوله مالك . وذاك فى التفريع لآبن الحلاب » وهو احتّال لا نص . وقال ابن وهب : 


ان فين هدو المورةة 
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لا تقبل الحزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم ٠‏ قال : لأنه ليس فى العرب مجوسى” 
إلا وجميمهم أسلم» فن وجد منهم بجملاف الإسلام فهو مرتد» يقتل بكل حال إن لم نسل » 
ولا تقبل منهم حزية . وقال ابن الحه-م : تقبل الهزية من كل من دان بغير الإسلام ؛ 
إلا ما أجصع عليه من كفار قريش ٠‏ وذكر فى تعليل ذلك أنه | كرام لمر عن الذلة والصغار؛ 
لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال غيره : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح 
مكة . والله اعلم . 

الثااقة ‏ وأما المحوس فقال اين المنذر ؛ لا أعلم خلافا أن الحزية تؤخذ منهم . 
وق لوطأ #اقاللك عق حدق رق عندضن ادن إن عدوي اللطان 73 إن قرس فال 
ما أدر ىكيف أصنع فى أمره, . فقال عبد الرحمن بن عوف : أسهدٌ لسسمعثٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” سنوا بهم سَنَة أهل الكتاب » . قال أبو عمر : يعنى فى الليزية 
خاصّة ٠‏ وفى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سوا »دم سنة أهل الكغاب » دليل 
على أنهم ليسوا أهل كاب . وعلى هذا جمهور 0 20 ى عن الشافعى أنهم كانوا 
أهنال كات فيذاراء وائلية ذهي:ق ذاق إل ذه زوئ عن عزني 0 
فنه ضعفف» يدور على أبى سعيد البقال؛ ذ كره عبد الرزاق وغيره ٠.‏ قال ابن : وروى 
أنه قد كان بعث فى الحوس نىء اسمه زرادشت ٠‏ والله أعلم 1 

الإعة - لم يذكر الله سبحانه وتعالى فى كانه مقدارا لزية المأخوذة ممم . وقد 
اختلف العلماء فى مقدار الحزية المأخوذة منهم؛ ؛ فقال عطاء بن أبى رباح : لا توقيت فعها ء 
وإنما هو على مرجلا عليه ٠.‏ وكذلك قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبرى”؛ إلا أن الطبرى 
قال : أقلّه دينار وأ كثره لا حدّ له ٠.‏ واحتجوا با رواه أهل الصحيح عن يمرو بن عوف : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الحزية ٠‏ وقال الشافعى” : دينا 
عل الغنى والفقير من الأحار البالفين لا ُنقص مه ثىء؛ واحتج بما رواه أبو داود وغيره 
عن معاذ : أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثه إلى العن ع وأهره أن يأخذ من كل حالم 


١1 ؟‎ 


نعم م ا الس ماعن لعييوا. بيد حي وم حي وموس ططخ مسي تاد اجيس يه يي م مي سان لص ا 0 
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ذذازا ف الحوية +'قال الكافو»: وهر المين عق اشتنال هاده زهو قول أن تون قال 
القافق © إن ضيونلرا غل | كترين :دكار جاق ات و إن زادوا وطابك :بذلك لسري قبل 
منوم ٠و‏ إن صوححوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» إذا كانت الضيافة معلومة فى الحبز والشعير 
والّبن والإدام؛ رذ كافاع الوسظ من لك وما كل المومرة وذكر موضع التزول والكن 
من البرد واحر . وقال مالك فيا رواه عنه ابن القامم واببهوقذين ا خارف ان رحو يلم 
إنها أربعة دنانير على أهلى الذهب وأر بعون درهما على أهل الورق» الغنى والفقير سواء ولوكان 
مجوسيا . لا يراد ولا ينقص على ما فرض عمرءلا يؤخذ منهم غيره ٠‏ وقد قيل: إن الضعيف 
يدف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القامم :لا نتقص من فرض حمر لعسر ولا يزاد عليه 
لغئى . قال أبو عمر : و يِذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون واو درهما .و إلى هذا رجع مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصابه ومحد ين الحسن وأحمد بن -حنيل : أثنا عشر» وأربعة وعشرون» 
وأرهون »قال التورئة #جاء عن عرن اللطات ق ذاك ضرائب عتلفة »فللواق أن باحذ 
بأمها شاء » إذا كانوا أهل ذقنة . وأما أهل الصلح فف] صُووا عليه لا غير . 

الحامسسة - قال علماؤنا رحمة الله عابم : والذى دل عليه القرآن أن الحزية توخذ 
من الرجال المقاتلين ‏ لأنه تعالى قال : « لوا الذين » إلى قوله ‏ « حت بمطوا ايلزيةَ» 
فيقتضى ذلك وجوبها على من يقائل ٠.‏ ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه 
لا مال له » ولأنه تعالى قال : واحق عطوا » . ولا يقال لمن لا يملك حتى يمطى ٠‏ وهذا 
إجماع من العلماء على أن الحزية إنمسا توضع على جماجم الرجال الأحرار البالذين » وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذررية والعبيد وامجانين المغلوبين على عقوم والشبخ الفانى . واختلف 
فى الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أمما لا تؤخذ منهم . قال مطرف وابن الماجِدٌون : 
هذا إذا لم يترهب بعد فرضها » فإن فرضت ثم ترهب لم تسقطها ترهبه ٠‏ 

السادسة - إذا أعطى أهل اازية المزية لم يؤخذ منهم شىء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعزم ؛ إلا أن روا فى بلاد غير بلادهم الى أنزوا فنا وصرطرا علي > نإ نتروا 
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تجارا عن بلادهم التى أقروا فيبا إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا 0 تمن ذلك بأبديهم » 
ولو كان ذلك ف السنة مرارا ؛ إلا فى حملهم الطعام.الحنطة والزءت إلى المدينة ومكة خاصة» 
فانه يؤخذ منهم نصف العشّر على ما فعل عمر . ومن أهل المدينة ممسن, لا يرى أن يوذ 
من أهل الذمة العشر فى تجارتهم الامرة فى الحول» مثل ما يؤخذ من المسامين. وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيزو جماعة من أثمة الفقهاء . والأؤل قول مالك وأصايه . 

الناحنة ع إذًا اذى اه لالز جزيتهم اتى ضربت عليهم أو صو موا اخ ين 

وسن أمواهم كلها » وبين كرومهم وعصيرها ما ستروا خمورهم وم ملنواشرها من مس + 
ومنعوا من إظهار المر والحنزيرفى أسواق المسلمين؛ فان أظهروا شيئًا من ذلك أريقت امر 
عليهم ) وأذب من أظهر الحنزير . و إن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى) و يجب عليه 
الضهان ٠.‏ وقيل : لا يجب » ولو غصبها وجب عليه ردّها ٠‏ ولا يعترض لم فى أحكامهم 
ولامتاحرتهم فها بينم بالربا .فإن تحاكموا إلينا فالحاكم عذير» إن شاء حكم ببينهم مما أنزل الله 
وإن شاء أعمرض ٠.‏ وقبل : يحكم بينهم فى المظالم على كل حال »و يوْخذْ من قو هم لضعيفهم ؛ 
لأنه من باب الدفع عنهم . وعلى الامام أن يقاتل عنهم عدوه, و يستعين بهم فى قتالهم . ولا حظ 
ف ف الَو » وما صو موا عليه من الكخائئس لم يزريدوا عليهاء ول يمنعوا من إصلاح ما وهى منهاء 
ولا سيل للم إلى إحداث غبرها ٠.‏ و يأخذون من اللباس وايئة بما سبنون به من المسلمين » 
و بمنعون من التشبه بأهل ل الاملام ٠‏ ولا أس باشتراء أولاد العدقمنهم إذا لم تكن لمم ذقة . 

ولق لتاق لضفه تسمل إدم رادت سام ا 

الثامنة - اختلف العلماء فها وجيت الحزية عنه؛ فقال علماء المالكية : وجيت 
بدلا عن القتل سبب الكفر . وقال الشافعى" : وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار ٠‏ وفائدة 
الحلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الحزية لما مضى ؛ وأو أسلم 
قبل تمام الهول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعى” أنها دين مستقز فى الذمة فلا سقطه 


(1) نض المال : صارعيا بعد أن كان متاعا ٠‏ (0) اللدد : الخصومة الشديدة ٠‏ 


( ارعى‎ ١ 
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الإسلام كأحرة الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا ٠‏ وقال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر 
والحهاد . واختاره القاضى أبو زيد وزعم أنه سس الله فى المسألة ٠‏ وقول مالك أعع؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم : ” ليس على مس حزية “ . قال سفيان : معناه إذا أسلم الذمى” بعد ما 
وجبت الحزية عليه بطلت عنه . أنحرجه الترمذى” وأبو داود . قال علماؤنا : وعايه يدل 
قوله : « حتى بمْطُوا الزية عن بد وهم صاغرون » لأنف بالإسلام يزول هذا المعنى . 
ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الهزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ والشافعى” لايأخذ بعد 
الإسلام على الوجه الذى قاله الله تعالى . و إما ,قول : إن الحزية دين» وجبت عليه سبب 
سابق وهو السكنى أو توق شر القتل» فصارت كالديو نكلها . 

التاسعة ‏ لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نتقضوا عهدهم وآمتنعوا من أداء 
ما يلزمهم من الزية وغيرها» وامتنعوا من حم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان 0 
غير جائر عليهم ؟ وجب على المسلمين وهم وقتالهم مع إمامهم . فان قاتلوا وغلبوا حكم 
الحم فىدأر الحرب سواء . وقد قيل هم ونساؤم و وعرلك 0 ا" . 

العاشرة - فإن خرجوا متلصصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة الحاربين المسامين إذا 
لم يمنعوا أازية. واو تخرجوا متظآمين نظرفى أمرم هر وردُوا إلى الذتة وأنصفوا من ظالمهم » 
ولا سترق منهم أحد وهر أحرار ٠‏ فإن نقض بعضمم دون بعض فن لم ينقض على عهده » 
ولا .ؤ<ذ نقض غيره» رع إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين ٠‏ 

الحادية عشرة -. المزية وزنها فعلة ؛ من حزى زى إذاكافا عما أسدى إليه ؛ 
فكأنهم أعطوها جحزاء ما منحوا من الأمن » وهى كالقعدة والملسة . ومن هذا المعنى 
قول الشاعى : 

يزيك أو يني عايك وإن من » أثنى عليك يما فعلت كن بَحرَى 


النانية عشرة ‏ روى مسلم عن هشام بن حكي بن حزام وم" على ناس من الأنباط 
بالشام قد أقيموا فى الشمس - ف رواية : وصب على رءوسهم الزيت - فقال : ماشأنهم؟ 
فقال يحمبسون فى الحزية ٠‏ فقال هشام: أشبد لسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن الله يعذب الذين يعذيون الناس فى الدنيا “ . فى روابة : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطين » فدخل عليه ده فأمى بهم تفلوا . قال علماؤنا : أما عقو بتهم إذا امتنعوا من 
أدائها مم الفكن بفائز» فأما مع تين عزهم فلا تحل عقو بتهم ؛ لأن من جز عن الحزية 
سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء . وروى أبو داود عن صفوان بن 
سلم عن عدّة من أبناء أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ قال :” من طلم عفدا أى ا عتسيه أركاية فوق طاقته أو أخذ ثيئا منه بغر 
طيب نفس فأنا حيجه يوم القيامة “ . 

الثالئة عشيرة - قوله تعالى : ( عن يد ) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب 
فها أحدا . روى أبو البخترى" عن سامان قال : مذمومين ٠‏ وروى معمرعن قتادة قال ؛ 
عن قهر ٠‏ وقيل : « عن يد » عن إنعام منكم عليم؟ لأنهم إذا أخذت منهم الحزية فقد 
أنعم عليهم بذلك . عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخذ جالس ؛ وقاله سعيد بن جبير .أبن العر بى": 
وهذا ليس من قوله : « عن يد » و إنما هو من قوله : « وهم صاغرون » ٠‏ 

الزابعة عشيرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
7 إن النها ختوم النذ النتذل اند الانا اللفقة والتقل البنائلة* ورترع اليه العلا 
هى المعطية “ . لفمل يد المعطى فى الصدقة علياء وجعل يد المعطى فى اازية سفلل ٠‏ ويد 
الآخذ علياء ذلك بأنه الرافم المافض» برفع من بشاء ويخفض من يشاء» لا إله غيره . 

الخامسة عشرة - عن حبيب بن ألى ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن أرض اللخراج يعجز عنها أهلها أفاعترها وأزرعها وأؤدى نخراجها؟ فقال لا . وجاءه آخخر 


. الأنياط : فلاحوالعجم‎ )١( 


ا الخد الكسامفن [|سورة 


فقال له ذلك ؛ فقال لاء وتلا قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باأيوم الآخر » 
إلى قوله « وهم صاغى ولفت. » أبعمد أحدكم إلى الصغار فق عق أحدهم فينتزعه فجعله 
فى عنقه ! وقا ل كيب ين وائل : قلت لابن عمر اشستربت أرضا ؛ قال : الشراء حسن ٠‏ 
قلت : فإنى أعطى عن كل 9 درها وقفيرٌ طعام . قال : لا نجل فى عنقك 
صغارا ٠.‏ و روى معون بن مهران عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ما يسرنى أن لى الأرض 
كلها بيحزية خمسة دراه أقر قيها بالصغار على نفسى . 


وسثر و بر موق هبر 


فوله تعالى : وقالت الهمود عن ير أبن ع 


3 ١ 5 


0 7 اام ار 
آم بن ألله ذلك كوكم بأفواههم يدون 


فيه يع فسالل : 
ع م 5 5 م 
الأول - قرأ عاصم والكسانى «عنزبر أبن الله» بتنوين عير . والمعنى أن «أ.'ا» على 
هذا خير اتبداء عن عن بر م و « عسبر » يتصرف ميا كان أو عن بأ ٠‏ وقرأ ابن كين ونانع 
وأبو عمرو وان اهس 00 خلس بر بن 0 ررك التذوين لاجتّاع الما كفين © ومنله قراءة من قرأ 
نفك هوات اعداه الفط و قال ابره غ ارس كمون القدو را تنه الطنوع: 
فى ذلك : 
لفق 
لدى بالأمير يرأ » وبالقناة مذعسا 7 
5 العا 508 
القخصوص م أن 5-0 الود قالوا ذلا ذلك 0 مثلٌ قوله تعالى : 0 الذء قال هم 


" الحر ب من الأرض : مقدار معلوم الذ, راء والمساحة ٠‏ والقفز : مكال . 
1 جل سضن الس اااة) نياك 


ماري | تفسير القرطى يل 


1 


الناس » ول يقل ذلك كل الناس ٠‏ وقبل : إن قائل ما دى عن الببود سلام بن مشكم 
ونهان بن أبى أوق وشاس بن قبس ومالك بن الصيف وقالوه للنى” صلى الله عليه وسام ٠‏ قال 
التقاش : ل ببق بودى” يقوهاء بل انةرضواء فإذا قالها واحد فيتوجه أن تلزم اللماعة شنعة 
لمقاله؛ لأجل نباهة القائل فيهم ٠‏ وأقوال النبهاء أبدا مشجورة فى الناس يحتج بب) ٠.‏ فن 
ها هنا صع أن تقول الماعة قول تبيهها ٠‏ والله أعلم دورق أذ سي :ذلك القرل أن البود 
قتلوا الأنبياء بد مومى عليه السلام» فرقع الله عنهم التوراة ومحاها من قلومهم» نفرج عنزير 
سبح فى الأرض؛ فأتاه جير يل فقال : ” أبن ذهب “ ؟ قال : أطاب العلم ؛ فعلمه التوراة 
كلها بفاء عزير بالتوراة إلى بنى إسرائيل فعامهم ٠‏ وقيل : بل حفظها الله عمزيرا كرامة منه 
له ؛ فقال لبى إسرائيل : إن الله هد حفظبنى التوراة» بفعلوا يدرسونها من عنده . وكانت 
التوراة مدفونة» كان دفنها علماؤهر حين أصابهم من الفتن والخلاء والمرض ما أصاب» وقتل 
صر إياهم .م إن النوراة المدفونة وجدت فإذا هى متساوية لما كان عنزير يدرس 
فضلوا عند ذلك وقالوا : إن هذا ل يتبيأ لعزير إلا وهو آبن الله؛ حكاه الطبرى” ٠‏ وظاهس 
قول النصارى أن المسيح بن الله؛ إنما أرادوا بنؤة النسل؛ م قالت العرب ف الملالكاة . 
وكذلك بقتضى قول الضحاك والطيرى وغبرهها . وهذا 7 الحخكدر . قال أبوالمعالى : 
أطبقت النتصارى على أن المسيح | 1 إله وأنه أبن إله 20 : ويقال إن بعضهم 
يعتقدها سْوَةَ حو ورحمة ٠‏ وهذا المعنى أيضا لايل أن ا عأبة » وهو كفر ٠‏ 

النأئبة - قال بن العربى" : فى هذا دليل من قول ر بنا تبارك وتعالى على أن من 
أخبرعن كفر غيره الذى لا يوز لأحد أن ببتدئ به لا حرج عليه لأنه إنما ينطق به على معنى 
الآستعظام له والرد عليه. ولوشاء ربنا ما نكا به أحدء فإذا مكّن من إطلاق الألسن به فقد 
أذن بالإخبار عنه؛ على معنى إنكاره بالقلب والاسان: والرد عليه بامحة والبرهان . 


)200 آنه بوبنا سورة آلعع ان ., 


1 الحزء العامن !| كرد 


الابمة - قوله تعالى : ( ذلك قوم بِأنْوَاههمْ ) قيل : معناه الت كيد ب كاقال تعالى 
يكتبون الكاب 0 » وقوله : « ولا طائر يطير 0 » وقوله : « فَإِذا نقح 
ْ 
فى الصور تَفْحةٌ ا مو ةل كقو نول ريه انق أنه ا 11 سادّج ليس أيه بيآن 
ولا برهان » وإنما هو قول بالقم مجزد نفس دعوى لا معنى تحته صرح ؛ لأنهم معترفون بأن 
له سبحانه ل يتف صاحبة فكيف يزعمون أن له ولدا ؛ فهو كزب وقولٌ لسالن ققطء بحلاف 
الأقوال الصحيحة البى ها الأدلة ويقوم علمها ا'برهات ٠‏ قال أهل المعانى : إن الله 
سبحانه لم بذك قولا مقرونا بذ كر الأفواه والألسن إلا وكان قولا زو را كقوله : « يوون 
)ة) 


اذوه يمالس ف لويم » و« حكبرت كد رح بن اتام إذأ وود ا كا 4 
و« يقولونَ بال ل 5 

االخامسة ‏ قوله تعالى: : ل( إشاهئون ول اللين كفروا: من قبل ) « ضاهئون « 
نشامهون ؛ ومنه قول العرب آعسأة صَيْاً لل لا تحميض أواالل لا تدى خا كا نيا أحيث 
الرجال . وللعلماء فى « قول الذين كفر وا » ثلاثة أقوال : الأول قول عبدة الأوثان : اللات 
والعزى وا الثالثة الأحرى الثشابى قول الكفرة : الملاتلكه نات ألله ٠‏ البيالثك بد 
قول أسلافهم ٠‏ فقأدوهم فى الباطل وأتبعوهم على الكفرة م أخبر عنهم بقوله : 0 3 وحدنا 


0 


آأناءنا على أمة 6ه 
السادسة - اختلف العلماء فى «دضهيأ» دل يمد أم لا ؛ فقال ابن ولاد : آهرأة ضيا ؛ 


وهى التى لا يض ؛ عهموز غير ممدود . ومنهم هن يمد وهو سبو يه فجعلها على فعلاء بِالم» 


: 5 5 ره 5 
والهمزة فها زائدة؛ لأنهم يتولون نساء ضهى »© فيحذفون الههزة . قال أبو اسن قال لى 


(1) آبة و سورة البقرة ٠‏ (؟) آنه معمورة الأنعام . (0) آنه ١‏ سورة اغافة . 
)0 آية سورة العمرات. )0( آي # سورة الكهف 7 69 آبة وا سورة الفتح . 


(0) آنة و؟ و م١‏ سورة الزترف ٠.‏ 


أنجيرمى” : ضهياة بالمد والماء . حمم ين علامك تنيت ؛ حكا عن أنى عمرو الشبائى 
فى النوادر . وأنشد : : 
»+ ضميأة أو 00 * 
آبن عطية : دن قال «يضاهئون» مأخوذ من قوم : امرأة ضمباء فقوله خطأء قاله أبوء-» 
لأن الهمزة فى « ضاهاً » أصلية» وفى « ضهياء » زائدة طمراء . 
السابسة - قوله تعالى ٠:‏ ( لأنلهم لله ألى يوون ) أى نهم اق . بعنى المبود 
والنصارى » لأن الملعون كالمقتول ٠‏ قال آبن > : «قائلهم الله » هو بمدنى التعجب ٠‏ وقال 
آبن عباس : كل شىء فى القرآن قل فهو لعن ؛ ومنه قول أبآن بن تغلب : 
قائلها الله تلحانى وقد دلت » أنى لتقم ى إفسادى و إصلاحى 
وحكى النقاش أن أصل « قاتل الله » الدعاء» ثم كثر فى استعاطم حتى قالوه على التععجب 
فى اكير والشر» وهم لا بر يدون الدعاء ٠.‏ وأنشد الأصعى" : 
ياقاتل الله لل كيف تعجبنى » وأخير الناس أنى لا أبالييا 


وم اسيئر ى اال وس سارو اكه تي اس 0 
قوله ته#الى 0 0 ورهبلتهم ارد بأنا به 
مو ود أ 00 ال ال ىل عي شد 91 | كل 
والحشييه ابن 6 ومآ اموا إلا ليعبدوا د ا و'ددا إلله 
- 1 وس سير التي ام 1 
لاا هو سيحلنه, عا 0 0 


ٍ 


اير »هشير مداه 


قله تناك : ( دوا أخبارهم ورهباتهم أز رابا من دون الله والمسيح بن مرح ) 
الأحبار جمع حبرء وهو الذى يحسن القول وينظمه ويثقته بحسن ايان عنه ٠‏ ومنه ثوب 
ممير أى مع الزينة ٠‏ وقد قيل فى واحد الأحبار : حبر بكسر الحاء . والمفسرون عل فتحها . 
وأهل اللغة على كسرها ٠‏ قال يونس : ل أسمعه إلا بكنسر الحاءء والدلل على ذلك أنهم قالوا : 
حبرير يدون مداد عالم» ثمكثر الاستعال حتى قالوا للداد حير . قال الفراء : الكسسر والفتح 


6 فى الأصول « حناد » بالاون » وهر تحر يف ٠‏ والاد : الناقة البى لا لبن مها . 


0 لمن القامن | هود 


لغتان . وقال ابن السكيت : ابر بالكسر المداد» والمبر بالفتتح العا لم. والرّهبان جمع راهب 
مأخوذ من الاهبة» وهو الذى حمله خوف الله تهالى عل أن يخلص له النية دون الناس ع 
ويج_ل زماتة له وعمله معة وأئسه به . 

قولة تَغَناى اناا 2-0 ن الله ) قال أهل المعانى : جعلوا أحبارهم و رشبائسم 
كالأرباب حيث أطاعوهم ف كلاشيء له ا ل فال ا وا 0 اذا تجغلة ثاوا» 
أى كالنار . قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدَينَ إلا الملوك » وأحبار سوء ورهبانما 

روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن أى ثات عن أبى البخترى- قال: سكل حديفة عن 
قول أن عن ول درا أحبارهم و رهباتهم نار ان قن يدون اله » هل عبدوهم ؟ فقال 
لاء ولكن عار هم الحرام فاسستحاوه ) وحرّموا عليهم الحلال خْرّموه. و روى الترمذى” عن 
عدى” بن حاتم قال : أتتيت النى" صل الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب ٠‏ فقال : 
لهذ اعون 0 هذا الوئن “ وسمعته يقرأ فى سورة براءة « أتخَدُوا أحبارهم 


17 


ورهبائهم أر ا من دون لله وامسبيح بن مم » ثم قال : أما إغ-م لم يكونوا يعبد وهم 
ولكنم كانوأ إذا أحلوا لهم شيئا استحاوه ه و إذا حرموا عليهم شيئا حتموه“ ٠.‏ قال: هذا حدرث 
غريب لا يعرف إلا مر حديث عبد السلام بن حرب ٠‏ وعطيف بن أَعْين لبس بمعروف 
فى الحديث ٠.‏ 


قاذ ال (والمسيح بن ريم ) مغ الكلام فى اشتقاقه فى «دآل ا ٠‏ والمسيعم : 
العرق نسيل ٠ن‏ الحبين ٠‏ ولقد أحسن بعض المتاخرين فقال : 
افرح فسوف تألف الأحزانا » إذا شهدت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك المسيح » كانه جداول تسيح 


2 
ومضى فى «ر النساء » معنى إضافته إل | , أنه 0 


7 آي 5ه سورة الكهف ٠‏ 69 راجع ب ص 8م طبعة أولى أو ثانية ش 
)ع راجع + + ص #١‏ طعة أولى أوثانية . 


لوبة] سير القرطى ١١‏ 


و و هم 
قوله تعالى دزت الب 7 فعوا نور أله بأفواههم ويألى الله 


و 3 4 02 يمل 


اه يتم نوره, ولو أو كره ]| كنف رون ده 
لهال ( برِيدُونَ 85 فكوا ور الله # أى دلالته وحمجه على توحيده ٠‏ جمل 
البراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان . وقيل : المعنى نور الإسلام؛ أى أن مخمدوا دين الله 
تكذيهم . ( أراههم ) جمع 0 معلل الأصل ؛ لأن الأصل فى فم 0 نشل دوق 
وأحواض ٠‏ ( وَأ لله إلا أن يم ُوره 4 يقال : كيف دخلت « إلا » وليس فى الكلام 
حرف تفى» ولا يجوز ضربت إلا زيدا . أزعم الم راء أن « إلا » إ ا دخلت لأن فى الكلام 
طرفا من اَحْدء قال الزجاج : الحد والتحقيق ليسا بذوى أطراف . وأدوات اد : ماء 
ولاقو إن ولست : وهذه لا أطرائت نا طق با ولوكان الأسص م أراد لحاز كرهت 
إلا زيدا ؛ ولكن الهواب أن العرب تحذف مع أى ٠‏ والقدير: ويا الل كل ثئ إلا أن 
تم نوره ٠‏ وقال عل بن سليان : إنما جاز هذا فى « أبى » لأنها منع أو آمتناع » فضارعت 

النوع + "قال القعائن + كيذ عفريو ا ال لاعن + 

ول أ عرها نكب كما هن أن اش اإلة أن كن اعت 

لإا ايع" ١‏ دع امد وق ماف واولا ل م 0 0000 
فوه تعالى : هو اإذى أرسل رسوله, باشدئ ودين الحق ليظهره, 

ع آلذين كله ولو كه المت ركونَ ا 
قوله تعالى : ( هو الى أرسل رسوله ) يريد مهدا صلى له عليسه وسلم (٠‏ افدى) 
أى بالفرقان ٠‏ ( ودين الحق ليظهره عل الذي نِ كله ) أى باحجة والبراهين ٠‏ وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه شثىء منها ؟ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : « ليظهره » 
أى ليظهر الدّين دين الإسلام على كل دين. قال أبوهريرة والضحاك : هذا عند نزول عسى 
عليه السلام ٠.‏ وقال 9 : ذاك عند حروج المهدى"؛ لابق أحمد إلا دخل فى الإسلام 
وأذى الحزية ٠.‏ وقبل : المهدى” هو عيسى فقطء وهو غير صرح ؛ لأن الأخبار المحاح قد 


شن امال الشاءن [ سورة 


تواتوت على أن المهدى” من عترة رسول الله صل الله عليه وسل؛ فلا يجوز حمله على عيسى ٠‏ 
والحديث الذى ورد ف أنه لا مهدى” إلا عسى غير صميح 0 لد "ف كاب اليعث 
وألنذور : لأن راويه مد بن <الد الجندى- وهو مجهول » بروى عن أبان بن أبى عياش 
وهومتروك ‏ عن الحسن عن النبى” صلى الله عليه وسل » وهو منقطع :وال حاديتث الى 
قله فى التنصيص على خروج المهدى”» وفبها بيان كون المهدى” من عترة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصح” إسنادا : 

قلت : قد ذ كنا هذا و زدناه بيانا فى كابنا ( اب التذكرة ) وذ كرنا أخبار المهدى- 


ري م حت رت 7 
مستوفاة والمد لله ٠‏ وقبل : أراد » لبظهره على الدين كله » فى حزيرة العرب » وقد فعل ٠‏ 


ومع وس عام الو سر 
قوله تعالى : يتايها دين موا إن كثيرا م من الأحبار وا لرهبان 
رسع بر اس ىم رم بير ام ص اص 7 ره 7 
ليا كلون أمو ل الناس بالطل ويصدون عن سبيل الله والذين 
سس ليرا يساما 2-6 و 


يكدون ذهب وَالْفضة ولا ينفقونبا فى سد بل أن فبشرهم 


سر - 


الأول - قوله تصالى : ( لََأعُونَ أموَالَ الّاس بالباطل م دخلت اللام على يتفعل » 
ولا تاغل عل قَدّن #ااشارعة يكم ل الأغاء :والأ جا ملناء البود وارعان تيد و الشارئة 
فى العبادة ٠‏ ( بالباطل )) قبل : إنهم كانوا يأخذون من اموال أتباعهم ضرائب وقروضا باسم 
الكاس واليبع وغير ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى: 
وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ؛ كالذى ذ كره سلمان الفارسى" عن الراهب الذى 
اسستخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق فى السير ٠‏ وقيل : كانوا يأخذون ٠ن‏ غلاتهم وأمواهم 
ضرائب بأسم حماية الدين والقيام بالشرع . وقيل : كانوا يرتشون فى الأحكام» م يفعله اليوم 


النوية ]| تفسير القرطبى 1 


كثير من الولاة والخُكام ٠‏ وقوله : لإبالباطل) يمع ذلك كله ٠‏ ( وبصدون عَنْ سَبيلٍ آل ) 
أى عنعون أهل دينهم عن الدخول فى دين الإسلام» وآتباع حمد ءايه السلام ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : ( وَالَذِينَ يِكَنرُونَ الذَّهبَ والفضّة ) الكثز أصله فى الاغة 
الضم والمع » ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام : ” ألا أخبرم 
وها ةا لزاه النوائلة أن كيه اليف ونصيعة قال 

ول تزؤد من جميع الكنز » غير خيوط درت 1 
وقال آخر : 
لذد ردي إن الي عا كيو ف نه الى قدي ال كور 

قرف الحتى” هو سويق عل ٠‏ يقول : إنه تزل بقوم فكان قرأه عندهم سويق المقل؛ 
وهوالت » فاما نزلوا به قال هو : لا دز درى ... الببت ٠.‏ وخص الذهب واافضة بالذكر 
لأنه مما لا يطلع عليه» بحلاف سائرالأموال ٠‏ قال الطبرى” : الكنزكل ثىء ممسوع بعضه 
إلى بعض ء فى بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسمى الذهب ذهبا لأنه يذهب » واافضة 
2 تنفض فتتفرق © ومنه قوله تعالى : ولأشضرا م حولك » وقدهمطى هذا المعنى 
فى آل 0 5 

الثالقة - واختلفت الصحاية من المراد مهذه الآية ؟ فذهب معاوبة إلى أن المراد مها 
أهل الكتاب ٠‏ وإلبه ذهب الأمم ؛ لأن قوله : « والذين يككنزون » مذكور بعد قوله : 
« إن كثيرا عن الأحبار والرهبان لبأ كلون أموال الناس والباطل » . وقال أبو ذر وغيره: المراد 


ا أده الاب وغيره الملمنن مو الصعه 4 لأنه لو أراد أهل الاب خاصة 
ها أدحل ١‏ / هو جح 


7 
لقال : و يكلزون» ات فلا قال : « والذين »ققد أسافت فى عدن أنه 
عطف بملة على مل . فالذين يكتزون كلام مستأتف» وهو رفع عل الأشدك فال السدية 
عنى أهل القبلة ٠.‏ فهذه ثلاثة أقوال . وعلى قول الصحاية فيه دايل على أن الكفار عندهم 
7 لل ا ميك 

() راجع + »4 ص ه 4 ١‏ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
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200 
#اطبون بفروع الشربعة ٠‏ روى البخارى” عن زيد بن وهب قال : مسرت بالربدة فاذا 


نا بأنى ذَّرْ فقات له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشآم فاختلفت أنا ومعاوية 
فى «الذين يكترُون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله » ؛فقال معاوية : نزلت فى أهل 
الككاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ؛ وكان بينى وبيينه فى ذلك . فكتب إلى عثّانَ يشكونى» 
فكتب إلى" عثان أن آقٌدم المدينة » فقدمتها فكثر عل الناس حت ّىكأنهم لم يرونى قبل ذلك ؛ 
فذكرت ذلك لعئان فقال : إن شئت تحت فكنت قربا ؛ فذاك الذى أتزلنى هذا المنزل» 
ولو أمىوا مل» حيشيا لسمعت وأطعت . 

الاإهمة - قال ابن ُو يُزْمئْداد: تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهى تجب بأربعة 
شروط : حرية؛ و إسلام» و<ول؛ ونصاب سل من الدين . والنصاب مائتا درهم أو عشرون 
دينارا ٠‏ أويكيل نصاب أحدهما من الاخخر وأخرج ربع العشرمن هذا وريع العشرمن هذا ٠‏ 
وإما.قننا إن الحرية شرط ؛ فلا" العبد ناقص الملك . و إنما قلنا إن الاسلام شرط ؛ فلا ن 
الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة» ولأن الله تعالى قال: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
نوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة . و إنما قلنا إن الحول شرط ؛ فلا ن الننى” صلى الله عليه 
وسم قال : ” ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه المول ” ٠‏ و إما قلنا إن النصاب شرط ؛ 
فلا ن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى أقل مرى ماءتى درهم زكاة وليس فى أقل 
من عشر ين دينارا زكاة “ . ولا باع كال النصاب فى أول الحول » و إنما براعى ءعندآخر 
الحول ؛ لاتفاقهم أن الربح فى حكم الأصل ٠‏ يدل على هذا أن من كانت ممه مانا درهم 
فتجر فيها فصارت آآحر الحول ألفا أنه يؤدَّى زكاة الألف » ولا نستانف للربح حولا . فاذا 
كان كذلك لم يختاف حم الريح ؛ كان صادرا عن نصاب أودونه . وكزلك آتفقوا أنه 
لو كان له أربعون من الغنم » فتوالدت له رأس الحول ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها » 
وكانت السخال ثقة النصاب فإن الزكاة تحرج عنها . 


)01 الربذة موطع قريب من المدة ٠‏ 


الوبةٌ ] تفسسير القرطى م 


اللائيسنة بد واغتلك:العلناء'ق الال الذي اديت زج هل تنم كنا أل 
فقال قوم نعم ٠‏ وروآه أبن الفما عن بلعدة تن هررةاعن +1 رضى الله عنه» قال على" : أر بعة 
آلاف فا دونها تفقة» وماكثر فهو كنزو إن أديت زكاته . ولا يصح . وقال قوم : ما أدبت 
زكاته منه او من غيره عنه فليس بكنز . قال ابن عمر : ما أذى زكاته فليس بكنز و إن كان 
تحت سسبع أرضين» وكل ما لم تود زكاته فهسوكنز و إن كات فوق الأرض ٠‏ ومثله 
عن جابر » وهو الصحيح . وروى البخارى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” من آنه الله ما فم يد زكاته مثل له يوم القيامة تجاعا أفرعَ له رَ يبان بطوقه يوم 
القيامة مم أَحْذَ بلهزمتيه بمنى شدّقيه ثم يقول أنا مالك أناكنزك ‏ ثم تلا « ولا يحسين 
ادن يون » “ الآية ٠‏ وفيه أيضا عن أبى ذرَء قال : النهيت إليه -- يعنى النى صل الله 
عليه وسلم قال : ”والذى قسى بيده أو والذى لا إله غيره أو يا حلف - ما من 
رجل تكون له ايل أو بقر أو عنم لا يؤْدَى حقها إلا 5 مها يوم القيامة _- تكون واسفئة 
نوه بأخفافها وتنطّحه هروك كنا صارت انراها دك ةا لفاس لم رن 
الناس 26. فدل دلل خطاب هذين الحديثين على سحة ما ذ كرنا ٠.‏ وقد سس ابن عهر فى صجيح 
البخارى” هذا المعنى . قال له أعنرابىة : أخبرنى عن قول الله تعالى : « والذين يكيزون 
الذَهبَ والفضة » قال ابن عمر : من كنزها فلم يود زكاتم! فويل له: إنماكان هذا قبل أن 
نتزل الركاة » فلما أنزلت جعلها الله ظهرا للأموال . وقيل : الكنز ما فضل عن الحاجة . 
روى عن أق ند وهو ثما نقل من مدهبه» وهو من شدائده وما آنفرد به رضى الله عنه . 

قلت : ويحتمل أن يكون حمل ما روى عن أبى ذرّفى هذا ء ما روى أن الآية نزلت 
فى وقت شذة الحاجة وضعف المهاحرين وقصر بد رسول الله صلى الله عليه وساوعن كفابتهم » 
ول يكن فى بيت امال نا شبعهو» ركانت جا ل لي 
ثشىء من المأل إلا على قدر الحاجة »ولا و زآدٌ<ار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 


1( راجع ++ ؛ ص هم طبعة أولى أو ثانية 


١ ١‏ الجزء الامن 


ذلما فتح الله على المسلمين ووسع عليهم أوجب صل الله عايه وس فى ماق درهم خمسة دراه » 
وفى عشرين دينارا نصف دينار ؛ ولم يوجب الكل» واعتبر مدة الاستناء؛ فكان ذلك منه 
بيانا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الكنزما لم تود منه الحقوق العارضة ؛ كفك الأسير 
وإطعام المائع وغير ذلك . وقيل : الكنزلغة الجموع من التقدين» وغيرهما من المال ول 
عليهما بالقياس . وقيل : الجموع منهما مالم يكن حلاً؛ لأن اسالى> مأذون فى آتخاذه ولا حق 
فيه ٠‏ والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذنك كله سمى كا لغةوشرعا . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - واختلف العلماء فى زكاة الحل؟؛ فذهب مالك وأصعابه وأحمد و إسحاق 
وأبو نور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه . وهو قول الشافعى” بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك 
دمر وقال : أستخير الله فيه ٠‏ وقال الثورى” وأبو حنيفة وأصابه والأوزاعى” : فى ذلك كله 
الزكاة ٠‏ احتج الأولون فقالوا : قص-د القاء يوجب الزكاة فى العروض وهى يست بحل 
لإيجاب الزكاة » كذلك قطع الغاء فى الذهب والفضة ,آتاذهما حلا للقدة يسقط الزكاة . 
احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ فى إيجاب الزكاة فى النقدين »ول يفّق بين حلى وغيره ٠‏ وفزق 
ليث بن .سعد فأوجب الزكاة فيا صنع حلا ليف به من الزكاة» وأسقطها في كان منه ,لبس 
ويمار . وفى المذهب فى ال> تفصيل» بيانه فى كتب الفروع . 

السابعة - روى أبو داود عن ابن عباس قال : لا نزلت هذه الآية « والذين 
يكنزون الذهب والفضة » قال : كبر ذلك على المسلمين قال عمر : أنا أفزج عنك؛ فآنطلق 
فقال : ينيجه الله» إنه كير على أصحابك هذه الآية ٠‏ فقال : ” إرب الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب مابق من أموالكم وإنما فرض المواريث - وذك كلمة - لتكون أن بعد >“ 
قال : فكبرعمر . ثم قال له رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” ألا أشرك كدير ما يكتز المرء 
المرأة الصالحة إذا نظر إإيها سَريْه وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته “ ٠.‏ وروى 


6 ما بين الحطين «وجود فى نسخ الأصل » غير موحود فى داثم: أبى داود ٠‏ والذى فى كتاب الدر انثور 
للسيوطى : « ... و إما فرض المواريث من أموال نبق بعد م » . 


العوبة] تفسير القرطى ا 


الترمذى" وغيره عن ثوبان أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّم قالوا : قد ذمّ الله سبحانه 
الذهب والفضة» فلوعامنا أى> المال خير حتى تكسبه. فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فسأله فقال : “لمان ذا كي وقاب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه » 
قال حديث حسن ٠.‏ 
الثادنة - قوله تعالى : ( ولا فقوا فى سيبل الله ) ولم يقل بنفقونهما ؛ ففيه 
أجوبة ستة : الأقل - قال ابن الأنبارى : : قصد الأغاب والأعم وهى ألفضة ؛ ومثله 
قوله : « واستعينوا بالصير والصلاة وإ كن » رد الكناية إلى الصلاة لأنما أعر . ٠‏ ومثله 
دوإذا ان ار أركرا ا إن » فأعاد الهاء إلى التجارة للها الأهم» وترك اللهو؛ قاله 
كثير من المفسر ين ٠‏ وأبى بعضهم وقال: لا شبهها؛ لأن «أو» قد فصلت التجارة من اللهو 
لح عره الميفيرمل [عنهات الات الكين بساني كرن اوسفتو يا 
اذهب والثانى معطوفا عليه . والذهب تؤنثه العرب تقول : هى الذهب المراء . وقد تذ كر 
واتاننت أشير» القالث.ت أن كن الشتمير للكتوز ٠.‏ ازابع سه لله مؤال المكنوزة + 
انامس للزكاة؛ التقدير ولا فقون زكاة الأموال المكوزة . السادس ‏ الا كتفاء 
بضمير الواحد عن ضمير الآخراذا فهم المعنى» وهذا كثير فىكلام العرب ٠‏ أنشد سيبويه : 
نحن ما عندنا وأنت ما » عندك راض والرأى عدف 
ولم يقل راضون ٠‏ 
رلال ال 
رَمانى بأمس كنتٌ منه ووالدى + بريثا ومن أجل الطوى" رمالى 

ول يقل بريئين ٠‏ ونحوه قول <سان بن ثابت رضى الله عنه : 

٠ آخرغورة المعة . (؟) البيت لقيس بن الحط‎ )0( ٠ أيه ه 4 سورة البقرة‎ )١( 

(4:) هواين أحرء واه عمرو ٠‏ رصف فى البيت رجلا كان ببنه و ينه مشابرة فى بكر وهو اللوى ‏ 
فذكر أنه رماه بأمى يكرهه ور أباه يمثله عل براءتهما منه من أجل المشاجرة التى كالت بنهما ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 


١4‏ الحزء الشأمن | سورة 


ولم يقل يعاصيا ٠‏ 


التاسعة - إن قيل : من ل يكنز ولم ينفق فى سبيل الله وأنفق فى المعاصى » هل يكون 
حكه فى الوعيد حك م نكنزوم ينفق فى سبيل الله . قيل له : إن ذلك أشدّ ؛ فإن من بذّر 
ماله فى المعاصى عصى هن جهتين : بالإنفاق والتناول؛ كشراء الخهر وشربها ٠‏ بل من جهات 
إذاكانت المعصية ثما تتعدى ؛ كن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك . 
والكائز عدى من جهتين » وههما مزع الزكاة وحبس المال لا غير . وقد لا براى حدس المال» 
والله أعلم ٠‏ 

الماشسرة ب قوله تعالى : ( فبشرهم + عاب ألم ) قد تقدّم معناه . وقد فسر الننى” 
صلى الله عليه وس هذا العذاب بقوله : ” بر الكازين بى” فى ظهورهم يرج من جنو مهم 
0 ' من قبل أقفائهم يخرج من جباهم م “ الحديث . أخرجه مس ٠‏ رواه ه أبو ذررف رواية : 
وو 


اركنم سان امعو فوضع على حلمة تدى أحدم م حى يرج من 


فْض كتفيه و يوضع عل فض كيفيه حتى يخرج من حلمة بيه فيتزلزل “ الحديث . قال 
علماؤنا : نفروج الضف من حامة نَدْيه إلى نفْض كتفه لتعذيب قلبه و باطنه حين آمتلا” 
بالفرح بالكثرة فى الال والسرور فى الدنياٍ فعوقب فى الآخرة بالمر والعذاب . 

الحادية عشرة ‏ قال علماؤنا : ظاهى الآية تعلق الوعيد على من كنز ولا ينفق فى سبل 
الله» و يتعّض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنزلا يذبغى أن تكون معتبرة؛ فإن من لم يكنز 
ودنع الإنفق فى سبيل الله فلاب وأن يكو نكزلك ؛ إلا أن الذى يخبا تحت الأرض هو الذى 
يمنع إتقاقه فى الواجبات عَْركاء فإذلك ص الوعيد به . والله أعلم . 
)١(‏ الرشف : الخارة المحماة . 
(؟) النغض ( بالضم والفتح ) : أعلى الكنف » وقيل : هو العظم الرقيق الذى على طرفه ٠‏ 
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0 ساو م لوس 57 - له سا صر و سر ارعر " 
قوله تعالى : يوم يحمئ علي ان ار عم اتخر وبا جاجيم 
لاعري يبري فى سعر بير ارا بير ا 00 وى اس 


1 وظهورهم هندًا ما كم ير فَذُوكُوا م - 
نَسَحيزِونَ 

نه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( يوم تحمى علا فى نار جه ) « يوم » ظرف» والتقدير يعذبون 
بوم نح ٠‏ ولا يصح أن يكون على تقسدير : فبشرهم يوم يحى عليهاء لأن البشارة لا تكون 
عفد قال : احت الحديدةق الثارء أئ أوقدت طلبا قال + ته » ولا شال 
أحميت عليه . وهاهنا قال علمها ؛ لأنه جعل « على » هن صله معنى الإحماء» ومعنى الإحماء 
الإيقاد . أى يوقد عليها فتكوى . الى" : إلصاق الحاز من اد يد والنار «العضو حى يمحترق 
الحلد . والحباه جمع الحبهة» وهو مستوى ما بين الماجب إلى الناصية ٠.‏ وجمهت فلانا بكذا؛ 
أى استقبلته به وضربت جبهته . والمنوب بمع الحنب ٠‏ والكك فى الوجه أشبر وأشنع » 
وفى الحنب والظهر آلم وأوجم؛ فلذلك خصبها بالذ كر من ببن سائر الأعضاء . وقال علماء 
الصوفية : لما طلبوا المال والحاه شان الله وجوههم ولما طووا ا نس الفقير 
إذا اناعالين رس عدي » ولما أسندوا ظهورهم إلى أمواهم ثقة بها واعتادا ها كردت 
ظهورم ٠‏ وقال علماء الظاهى : إنما خص هذه الأعضاء لأن الغنى> إذا رأى الفقير زوى 
با ع ل ول رن رعية ٠.‏ يا قأل : 

يزيد يعض الطرف عنىكأنما » زوى بين عينيه علىء امحاجم 
فلا منبسط من بن عيذيك ما !نزوى دع لانن التتراسنيك اَم 

وإذا سأله طوى كشحه» و إذا زاده فى السؤال وأ كثر عله ولاه ظهره ٠‏ فرتب الله العقوية 
عل ال المنضية: 
00 عنه : اذا أعرض عنه . (؟) عه وقيضه . 


(>) القائل هو الأعثى؟ ا فى اللسان ٠‏ 


رخدم) 


1 أ 7 3 3-3 
وال اللصسيرة القاهن 1 س_ ا وزة 


الثانية - واختلفت الآثار فى كيفية الى" بذلك؛ ذنى صفح مسلم فلات 3 
هاذ كنا من ذ كر الضف ٠‏ وفيه هن حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
0 3 0 ا 5 
“ما من صاحب ذهب ولا فض ةلا يؤدذى منبا حقها إلا إذا كان ام القيامة صفحت له صفاح 
ع8 روم هه 5 
دن نار فاحمى علمأ ف تأر جهم فيكوى مهأ جنيه وحيبينه وظهره كلما ردت اعيدت له ى رفكو 
5 رع سا 
كان مقداره “مسين ألف سسنة حتى يقضى بين العياد فبرى سبيله ما إلى الحنة وإما 
ِ 2 5 
إلى النار“ ٠‏ الحديث لوق البخارى” |2 مثل ل 3 باع أفرع . وقد تقدم فُْ غير 
5 0 رم 


شهاعا أقرع ينقر رأسه 0 


فلك ولمل ناذا بكرن" و مواطف + ووه عن الال فب انا :ودوطق يكن 
صفائح ؛ وموطن يكون رضفا . فتتغير الصفات والمسمية واحدة؛ فالشجاع جسم والمال 
جسم .وهذا العثيل حقيقة ؛ بحلاف قوله : ”يوني بالموت كأنه كبش أملح” فإن تلك طريقة 
٠ 3‏ 1 4 
أخرى» ولله أن يفعل ما نشاء ٠‏ وخص الشجاع بالذ كر لأنه العدق الثابى لتخلق . والشجاع 
من الحرات هو الحية الذكر الذى بوائب الفارس والراجل » و يقوم على ذنبه ور بما بلغ الفارس » 
ويكون فى الصحارى ٠‏ وقيل : هو الثعبان . قال الليانى” : يقال لحية جاع » وثلاثة أشجعة» 
ثم تمان . والأقرع من الحيسات هو الذى معط رأسه وآبيض من الم :ل الموطأ + 
له ز سيبتان؛ أى نقطتان منتفختان فى شذقيه كاازغوتين . ويكون ذلك فى شدق الإفسان 
إذ غضب وأ كثر من الكلام . قالت [أم] غيلان بنت جرير: ربا أنشدت أبى حتى يتزبب 
كندقاى. :اضرب ننل للشجاع الذى كترسمه يمثل المسال بهذا الميوآن قلق عاحبه غضيان» 
وقال أن دزيد : نقطتان موذاوَاك فوق عيليه ٠‏ فى روايه : مكل له جاع يتبعه فيضطره 
فبعطيه بده فيقضمها م يضم الفحل ٠.‏ وقال ابن مسعود : والله لا يعدب الله أحدا يكنز 
اعد درهم درهما ولا دينار دينارا » واكن بوسع جلده حتى يوضع كل ديكم وديئار على 
حدته . وهذا إنما ريصح فى الكافر كم ورد فى الحديث ‏ لا.فى المؤمن ٠‏ والله أعلم 5 
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لثالنة - أسند الطبرىه إلى أبى أمامة الباهل” قال : مات رجل من أهل الصفة 
فوع بق برداته ابتار ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 6 ٠‏ ثم مات آخخر فوجد 
له ديناران . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كيتان “ . وهذا إما لأنهها كانا يعيشان 
من الصدقة وعندهما التبر » وإنا لأن هذا كان فى ص-در الإسلام » ثم قرر الشرع ضبط 
المال وأداء حقه . ولوكان ضبط المال ممنوما لكان حقه أن يحرج كله» وليس فى الأمة 
فى امد ميتي طال لصحابة وأمواطم رضوان الله عايهم ٠‏ وأما ما ذكر عن أبى ذَرَ 
فهو مذهب له؛ رذى الله عنه . وقد روى موئئ إن غيسدة عن عمران ان أى الى عن 
فالك بن أو بق لادان عق أن ذثا عن رستول :الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من جمع 
دينارا أو درهما أو يرا أو فضة ولا بعدّه لغريم ولا ننفقه فى سبيل الله فهو كثر يكوى به يوم 
القانسة “ 

قات : هذا الذى يليق بأبى ذرٌّ رضى الله عنه أن يقول به» وأن ما فضل عن الحاجة 
اليس" كك ]ذا كان نذا لتيل نت وقال بو أمانة هن عل بها اميا كنا 
تققورا :لوعن مر ل ا 
صلى الله عليه وسم قال : ” ما من رجل رك وعتن عر أن أبرض إلا جمل الله له يكل 
فرافك فيه ل متقورا يكذ ذلك أو 2 

قات : وهذا مول على مالم تود زكاته بدليل ما ذ كرنا فى الآبة قبل هذا . فيكون 
التقدير : وعنده أحمر أو أبيض ل بود زكاته . وكذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : من ترك عشرة آلاف جعات صفائح يعذّب بها صاحبها يوم القيامة. أى لم يؤد زكائهاء 
اثلا 'نناقض الأحاديث . والله أعلم . ظ 

الإعسة - قوله تعالى : ( هدًا ما كَرَم الانفسك ) أى يقال لم هذا ماكتزتم ؛ 
كد ( فدوفوا ما كنم كرون ) أى عذاب ماكتم تكنزون . 


. الفرق : الطريق فى شعر الرأس‎ )١( 


8 اام ا ل عماس ماوس عر سه سر ص كر ام 

فوله تعالى : إن عدة آلشهور عند ألله أشنا عشر شهرا فى كتلب ألله 

ري ع عرصلا وسا مم وملسم "د وه سس ااي اس كر 0 

٠. 0 7 

يوم خََقَ السملوات والأرضٌ مها أربعة حرم د الدين ١‏ 2 

4 0 0 ص 

ررس عا قر جح ع ودايرم 0 خن > ا ااه سس 2 كه رصم وه 3 رده سه 

ول سم 0 2 وت م 

وأعلميوا أن الله مع المتقين قن 5 

3 -05 007 5 0 ده - اسم مه 20 

قوله تعالى ( إن عدهة الشهبور عند أئله آثنا 0 شهرأ فى كاب الله لوم اق 

ود جه 1 3 غك عع 1 00 

السموات وَالأَرْض منها أريمة حرم ذلك الدين الهَم قلا تظلموا ة فمن الفسم ) فيه سبع 


يدانا : 
4 5 5 0 شم . 1000 ع6 

الأول - قوله تعالى : ( إن عدة الشمور )) اسع سير فإذا قال الرجل لآأخيه : 
لا أ كلرك --- وحلف على ذلك ولا نكامه حولا؛ قاله بعص العلماء ٠‏ وقيل : لا كله 
أبدا ٠‏ ابن العربى” : وأرى إن لم تكن له نية أن يقتضى ذلك ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل المع 
الذى يقتضي.ه صيفة فُمول فى مع َمل ٠‏ ومعى لآ عند له ) أى فى حك الله وفوا كتب 
فى الاوح امحفوظ . ا اثنا عشر * ١‏ )أعرءت « اثنا عشر مرا » دون نظائرها ؟ لأن نما 
حرف الإعراب ودليله . وقرأ العامة (« عش ر» بفتح العين والشين١‏ وقرأ أبو جعفر « عشر» 
رم انين 0 فى ل ب الله ) يريد اللوح الحفوظ ل وأعاده بعك أن قال 2 عند ألله كن 
كثرا من الأشياء يوصف بأنه عند الله ) ولا يقال أنه مكتوب فى كاب الله؛ كقوله : 0 8 


لثانية - قوله تعالى : ( يوم حَلَقَ السموات والأَرْضَ ) إنما قال « يوم خلق 
السموات والأرض » ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه الشهور 
وعماها بأسرائما على ما رتما عليه يوم خلق السموات والأرض :وأنزل ذلك عل أنبيائه فى كتبه 
المنزلهة ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : « إِنّ عدة الشهور عند الله اننا عش شَهرَا » ٠‏ وحكها باق 


(1) يلاحظ أن المسائل مان » لا سبع . (؟) آخرسورة لقان ٠‏ 


على ما كانت عليه لم يلها عن ترئها تغيير المشركين لأسعائباء وتقديم المقسّم فى الاسم منها . 
والمقصود من ذلك اتباع أمس اله فيها ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء 
الشهور وتقديمها » وتعلق الأحكام على الأسماء التى رثّبوها عليه ؛ ولذلك قال عليه السلام 
فى خطبته فى حجة الوداع : ” أما الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض" على ما يأتى بيانه . وأن الذى فعل أهل الخاهلية من جعل الحرزم صفرا وصفر حزما 
ليس بتغير به ما وص الله تعالى . والعامل فى « يوم » المصدر الذى هو « فى كاب الله » : 
وليس يعنى به واحد الكتب؟ لأن الأعيان لا تعمل فى الظروف ٠‏ والتقدير : فياكتب الله 
يوم خلق السموات والأرض . و «عند» «تملق بالمصدر الذى هو العدّة؛ وهو العامل فيه . 
و« ف » من قوله : « فى كاب الله » متعلقة تحذوف» هو صفة لقوله : « اثنا عشر» . 
والتقدير : ائنا عشر شهرا معدودة أو مكتو بة فى كاب الله . ولا وز أن لتعلق بعدّة لى) 
فيه من التفرقة بين الصله" والموصول بر إِنَ ٠‏ 
الثالئة ‏ هذه الآية تدلّ على أن الواجب تعلق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور وااسنين التى تعرفها العرب » دون الششهور التى تءتيردا العجم والروم والقبط 
و إن تزد فل اث مكبر شهراء لاما عد مختلفة الأعداد » هنما ما يزيد على ثلاثين ومنها ٠١‏ نقص» 
وشهور العرب لا تزيد على ثلانين و إن كان منها ما بنقص» والذى بنقص ايس بّعين له 
شهر» وإنما تفاوتها فى التقصان والقام على حدب اختلاف سير القمرق البروج ٠‏ 
ازارسة - قوله تالى ار منها ا الاأشهر الحم مذ كورة فى هذه الاية 
ذوالقعدة وذ الجة وانحزم روحت لذ ,ان كادي اكد وتان لوعو رسيي 3 رفن 
له رجب مضر لأن ربيعة بن نزا ركانوا يحرمون شهر رمضان و سمونه رجبا ٠.‏ وكانت .ضر 
تحزم رجبا نفسه ؛ فلذلك قال النبى” صل الله عليه وسار فيه : ” الذى بين د ا 


ورقم مأ وقع فى آسمه من الاختلال بالبيان . وكانت العرب أيضًا تسميه متصل الأسنة 3 


)000( متصل الأسنة : مخرحها م من ' أما كنبا ٠‏ كانوا اذا دخل رحب لزعوأ أسسنة الرماح وتصال السام إبطالا 


للقتال فيه » وقعاعا الآنان القن طريته . 


١‏ الجزء الشامن [ سورة 


روى البخارى* عن أبى رَجاء العطاردى” - واسمه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تيم -- 
قال : كنا نعبد اجر» فإذ! وجدنا حرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الاحره فاذا لم نجد حرا 
بمعنا حثوة من تراب ثم جثنا بالشاء طلبنا عليه ثم طفنا به ؛ فاذا دخل شهر رجب قلنا متصل 
الأسنة؛ فلم ندع رخا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فالقيناه . 

اللامسة - قوله تعالى : ( ذلك الديرس لقم ) أى المساب الصحيح والعدد 
ار 7 بن أنبى طلحة عن ابن عباس : بر ذلك الدين » أى ذلك القضاء . 
انق ن عطيجة + والأصوت عيذى أن كرن الدن تعاهنا عل اشير ودوهه:: 
أى ذلك 37 والطاعة ٠‏ ( الهم ) أى القام المستقم ومن قام يقوم ٠‏ بمازلة سيد؛ من ساد 
تسود . أصله قوم 

السادسة - قوله تعالى : (فلا تَظاموا فين فم ؛ على قول أبن عباس راجع 
إلى جميع الشهور . وعلى قول عضوم إلى الأشور احم خاصة ؛ لأنه إإيها أقرب وها صزية 
قُْ تعظم الظلم ؛ لقوله تعالى : « ولا رفك ولاه ل و جدال الف المي 4 أن الظلم ىُّ غير 
هذه الأيام جائز عل ا ينه .ثم قبل : فى الظلم قولان : أحدهما لا تظاموا فمن أنفسم 
بالقعال» ثم نسخ بإباحة القتال فى جميع الشهور؛ قاله قتادة وعطاء اللمراسانى والرهرى” وسفيان 
الثورى ٠‏ وقال ابن ريم : حلف ,الله عطاء بن أبى رباح أنه ما يحل لفاس أرس. يغزوا 
فى الحرم ولا فى الأشبير ا حرم إلا أن يغائلوا قينا + وما اسيدت ٠‏ والصحيح الأول ؛ لأن 
اننى> صل الله عليه وس غنا هوازن حنين ولقيفا الطائف » وحاصرهم فى شؤال وبعض 
ذى القعدة . وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة . الثانى ‏ لا تظلموا فين أنفسكم بارتكاب 


5 ع 3 
الدنوب ؛ لأن الله سبحانه إذا عظى شيئا مر. 2 حهة واحدة صارت له حرمة واحدة» وإذا 


9 
عظمه من جهتين أو جهات صارت حرءته متعدّدة ؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السبى' 
كا يضاعف الثواب بالعمل الصاح . فاتّ من أطاع الله فى الشهر الحرام فى البلد الحرام ليس 


لد (؟) راجع + م ص م طبعة أولى أو ثانية . 
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ثوابه ثواب من أطاعه فى الشبر الحلال فى البلد الحرام ٠‏ ومن أطاعه فى الشممرالحلال فى البلد 
الحرام ليس ثوايه للدم ماطام رم ود لد خلال > وقد أغار تعالى إلى هذا 


0 


بقوله تعالى : « يا نساء إلى من أت منكن بقاحشة مبينة يضاءف طا العذاب ضعفين» . 

السافة - 0 العلماء من هذا المعنى فيمن قتل فى الشهر الهرام خطأء هل 
تغلظ عليه الدية أم لا ؛ فقال الأوزاعى” : القتل فى الشمر الحرام تخلظّ فيه الدية فما بلغنا 
00 وثلثا ٠‏ و بزاد فى شبه العم فى أسنان الإبل . قال الشائعي” : تغاظ الدية 
فى النفس وف الخراح فى الشهر اكرام وفى البلد الحرام وذوى الرحم 10 فن الفاشريك 
مد وسالم بن عبد الله وان شهاب وأبان بن عمان : من قتل فى الشهر الحرام أو فى الحرم 
زيد على ديته مل ثلثها ٠‏ وروى ذلك عن عمان بن عفان أيضا ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأتابهما وان أبى لَيْلَ : القتل فى المل وام سواء» وفى ااشهر الحرام وغيره سواء؛ وهو 
قول حماعة من التابعين ٠‏ وهو الصحح ؛ لأن الى" صلى الله عليه وسلم سن الديات ولم يذ كر 

بها الحرم ولا الشهر الحرام . وأجعوا أن الكفارة على من قتل خطأ فى الشهر الحرام وغيره 
سواء ٠‏ فالقياس أن تكون الدية كذلك . والله أعلم . 

الانتنةنت خصن اال الأرعة الأشرن ادوم باذع وتبى عن االطخل ايلا 
تشريفا لهاء و إن كان منببًا عنه فى كل الزمان . م قال : « فل رفت ولا فسوق ولا جدَالٌ 
قْ الحج » على هذ ١‏ أكثرأهل التأويل ٠‏ أى لا تظلموا فى الأأربعة الأشمر أنفسكم ٠‏ وروى 
حماد بن سامة عن على” بن ز يد عن يوسف بن مهران عن أبن عباس قال : « فلا تظلموا فيين 
أنفسكم » فى الآثق عشر . وروى قيس بن مسلٍ عن الحسن عن مد بن الحنفية قال : فين 
كلهن ٠‏ فإن قبل عل القول الأّل : لم قال فيِنْ ول يقل فيها ؟ وذلك أن العرب يقواون 
لما بسن الثلائة إلى العشرة : هِنْ وهؤلاء» فإذا جاوزوا العشرة قالوا : هى وهذه» إرادة أن 
تعرف تسمية القايل من الكثير ٠‏ وروى عن الكساتى أنه قال : إلى لأنعجب هن فعل 


0 المزء التامن | متدورة 


العرب هذا . وكذلك يقولون فها دون العشمرة من الليالى : خَلَون . وفيا فوقها حلت ٠‏ 
لايقال : كيف جعل بعض الأزدنة أعظم حزمة من بمض؛ فإنا تقول : للبارئٌ تعالى أن 
يفعل ما يشاء؛ ويخص بالفضيلة ما نشاءء ئيس لعمله علة ولا ءايه مجر » بل يفعل 1١‏ بريد 
حككه) وقد تظهر فيه الحكة وقد نحنى 8 

قوله تعالى : (( وقائلوا لمش كين كاقة ) فيه مسألة واحدة : 

قوله تعالى : ( قائلوا ) أ بالقتال ٠‏ و (( كافة ) معناه جميعاء وهو مصدرق موصضع 
الخال . أى محيطين بهم ومجتمعين ٠‏ قال الزجاج : مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية وعاقبه 
عاقبة ٠‏ ولا يننى ولا مع » وكذا عاقة وخاصة ٠‏ قال بعض العلماء : كان الغرض بهذه الآية 
قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية ٠‏ قال ابن عطية : وهذا الذى قاله 
م يهلم قط من شرع النى" صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة بميعاالء وإنما معنى هذه الاية 

و انوس 

الحض على قتاهم والتحزب علييم و جمع الكمة . ثم فيدها بشوله : «» ما بقاتلوج كافة 3 
فيسب قتالهم وأجماعهم لنا يكون فرض اجماعنا لهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


راس ع رس صقر 


قوله تعالى : إِنمنَا 0 0 ف ار 0 به ار 
ر -2 ختز عر مه ا ا 0 ل سياس 27 


اسم سرع 0 ا 


زين 0 سو 50 2ك ل يبدى 0 كاري ض 

قوله تعالى : ١م‏ الي اذ ف الْكفْر ) هكذا يقرأ أ كثر الأ نمة. قال النحاس : 
ولم برو أحد عن نافع فيا عامناه «رإنما التّسى» بلا همز إلا ورش وحده. وهو مشتق من لسأه 
وأنسأه إذا أحره ؛ حى اللغتين الكسانى , الجوهرى” : النبىء فلل يءنى مقعول ؛ من 
قولك : نسأت الثىء فهو منسوء إذا أحربه . ثم يحول منسوء إلى نسىء كا يحول مقتول إلى 
كل جترول اريرس شال ليخ وقيعة وال لوي ٠‏ لعي امار بخاة 
الزيادة؛ يقال: نسأ ينس إذا زاد . قال : ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان؛ 5 قال تعالى : 


التوبة ] تفسير القرطبى فل 


لل 


اس مسا اشير 


را الله فنسيهم» ) ورد ذَ على نافع قراءته ) واحتج أن قال : إنه ستعدى بحرف الحر؛ يقال: 
نسأ الله فى الك ومنه قوله عليه الصلاة والسلام :” #وسرءةأن 
مط دق زرف ونا لدى ان قصل رسن .قال الأرهوة + آنات الكو إشناء 
ونسيئا ؛ اسم وضع موضع المصدر الحقيق” ٠‏ وكانوا يحرّمون القةال فى المحسيرم » فإذا احتاجوا 
إلى ذلك حرموا صفرا بدله وقاتلوا فى الحزم ٠‏ وسبب ذلك أن العرب كانت أصعاب حروب 
وغارات» فكان نشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يقيرون فيها؛ وقالوا : لثن توالت 
علينا ثلاثة أشبر لا لفون فيا كينا بلق ٠‏ فكانوا إذا صدرواء عن منى يقوم ه من بق كانه ع 
ثم هن فقَمِ ملام يل كال له انحن و فقول انا الدى لا رك ى اففاء “دواو 
أنسئنا شهراء أى أشحرعنا خرمة انحزم واجعلها فى صفرء فيحل له الحم ٠‏ فكانواكذلك شمرا 
فشهرا حتى آستدار التحريم عل السنةكلها . فقام الإسلام وقد رجع الدزم إلى موضعه الذى 
وضعه الله فيه . وهذا معنى قوله عايه السلام : ” إن الزمان قد آستداركهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض “ ٠‏ وقال يجاهد : كان المشركون يحجون فى كل شبر عامين؟ لخجوا 
فى ذى الحة عامين» ثم ححهوا فى | حزم عامين » ثم حجوا فى صفر عامين» وكذلك فى الشهو كلها 
حتى وافقت ححة أبى بكر التى حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة . ثم ج النىء 
صل الله عليه وسلم فى العام المقبل حجة الوداع 0 ذا احة؛ فدذلك قوله فى خطيته : 
”إن الزمان قد استدار“ الحديث . أراد بذلك أن أشهر الح رجعت إلى مواضعهاء 8 
إلى ذى اجة و بطل الذبىء ٠.‏ وقول ثالث قال إياس بن معاو بة : كان المشسركون يون 
السنة اث عشر شهرا وخمسة عشمر يوما ؛ فكان الح بكون فى رمضان وفى ذى القعدة؛ وفى كل 
شهرمن السنة يحكم استدارة الشهر بزرادة الخمسة عشريوما. فحج أبو بكرسنة نسم فى ذى القعدة 
بحم الآستدارة» ولم يحج النى” صلى الله عليه وسلم؛ فلماكان فى العام المقبل وافق الح ذا امحجة 


(1) آية باو 0 : () الأثر : الأجل ؛ وس به لأنه يتبع العمر» وأصله من أثر مشيه 


فى الأرضء دان من مات لا بق له ركه فلا ب ببق لأفدامه فى الأرض أثر . ٠‏ (عن شرح القسطلانى ) ٠‏ 


١ 1‏ 7 38 8 : 
ا 1١‏ الندرء الشامن [ سسورة 


فى العشر » ووائق ذلك الأهلة ٠‏ وهذا القول أشبه بقول النى؟ صلى الله عايه وسام : 
" إرئب الإمان قد اتعدار © :أي زمان اح عاد إلى وقته الأصلى” الذى عينه الله .يوم خاق 
السموات والأرض بأصل المشروعية الى سبق مسا علمهء وتقذ ما حكه . ثم قال : السنة 
النا عشرشهرا ٠‏ تتى بذلك الزيادة الى زادوها فى السنة - وهى المسسة عشريوما ‏ 
تكهم؛ فتعين الوقت الأصلى و بطل التحك المهلى» . وحى الإمام المازرى” دن الكوارزى 
أنة قال + أؤل ما خلق الله الشمس أراها قى بج الل وكات الزمان الذي شار يه التو 
صل الله عليه وسلم ز ز ‏ ز 000 0 0 
إليه إلا بالتقل عن الأنبياء» ولا تقل صورحا عنهم بذلك : ودن العا فليسئده . ثم إن العقل 
يوز خلاف ما قال» وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج» و يجوز أن يخلق ذلك كله دفعة 
واحدة . ثم إن علماء التعديل قد اختيروا ذلك فوجدوا الشمس فى برج اهوت وقت قوله 
عليه السلام : ” إن الزمان قد استدار » بينها و ببن امل عشرون درجة ٠‏ ومنهم من قال 
عشر درجات ٠‏ والله أعلم ٠‏ واختلف أهل التأويل فى أول من سأ ؛ فقال ابن عباس وقتادة 


1١) 


والضحاك : ينو مالك بن نه وكانوا ثلاث ٠.‏ وروى 1 الضحاك عن ابن عباس 
أن أؤل من فعل ذلك عمرو بن لىَ” بن قّعة بن خندف ٠‏ وقال الكابى” : أول من فعل ذلك 
رجل من بىكانة يقال له نعي بن ثعلبة» ثم كان بعذه رجل يقال له : جتادة بن عوف» وهو 
الذى أدركه رسول الله صلى الله عايه وسلم ٠‏ وقال الزهسرى” : ح” هن بجى كثانة ثم من بى فقي 
مم رجل يقال له القلمسء واسمه حذيفة بن عبيد . وفى رواية : مالك بن كانة ٠‏ وكان 
الذى ل اأنسىء يظفر بالرياسة لتريس العرب إيأه . وفى ذلك يقول شاعره, : 
ومنا تابىء الشهر القلمس * 
وال الك ضع 
ألسنا الناسئين على مك » شهور الخل تجعلها سراما 


(1) فى سخ الأصل «جرير » وهوتحريف . 


الوية | تفسسير القرطى 1 


قوله تعالى : ( زيادة فى الكفْر ) ا وك أنواع الكفر ؛ 
فإنها أنكيت وجود البارىّ تعالى فقالت : « وما لخن يه وأكيت البععث 


4 

نقالت :, من يحي العام وهى رهم كر 1 01 
نتيعه » ٠.‏ وزعمت أن التحليل والتحريم إليها» فابتدعته ا فيه لتو ]0 
ما حزم الله . ولا مبدّل لكلاته ولو كره المشركون . 

قوز شان : ( يِصَل به ادي ن كفروا حلوة عاما و 2رموته عانا ! لوَاطتُوا عذة ماحم الله 
م اما حرم لله ين كلم سوء أغما هم وله لا بهدى قوم الكافرين ) فيه ثلاث قراءات . 

قرأ أهل الخحرمين وأبو مرو « إيضل » وقرأ الكوفيون « يضَل » على الفعل امهول ٠‏ وقرأ 
ان وأو رسا يضل » ٠‏ والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤدّى عن معنى؛ إلا أن 
القراءة الثالثة حذف منا المفعول ٠‏ والتقدير : ويضل يه الذين كفروا ٠‏ دن قبل متهم . 
و( الذين ) فى محل رفم ٠‏ ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الله عن وجل . التقدير : 
بضل الله به الذين كفروا ؛كقوله تعالى : « يضل من بشاء »» وكقوله فى آخر الآية : 
« والله لا مهدى القوم الكافرين » ٠‏ والقراءة الثانية « يضَل به الذي نكفروا» يعنى ال#سوب 
هر ؛ واختار هذه القوافة امرفييق الو ان ار 1 مم سو اعْماهر » . والقراءة الأولى 
5 أبو حاتم ؛ لأنهم كانوا ضالين بهء أى بالنسىء؛ لأنهم كانوا يحسبونة فيضلون به ٠‏ 
وعد حاريه » ترجع إلى النمىء ٠‏ وروى عن أبى رجاء « بضل » بفتح إلياء والضاد . 
وفى لغة؛ يقال + ضللت أل » وضالت أضل ٠‏ ( إبراطثوا) نصمب لام ك3 أى ليوافقوا. 
تواطأ القوم على كذا أى آجتمعوا عليه؛ أ 4ل عاوا شرا ]| إلا حرموا شهرا لتبق الأشمر الحرم 
أربعة ٠‏ وهذا هو الصحيح) لاما يذكر أنهم جملوا الأشبر :+سة ٠‏ قال قتادة : إنهم عمدوا 
إلى صفر فزادوه فى الأشهر الحرم؛ وقرنوه بحرم فى التحريم ؛ وقاله عنه قطرب والطبرى . 
وده كرون الس ع بمعنى الزيادة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0 ا + سورة الفرقات ٠‏ 69 3 م لا سورة مس ١‏ 2 أية ا سورة القمر 


مع دس ان او لذ ص رسي 5 ع اع زر غر 

ونال ريا ان امنا ما 1 ا دا فيسل لك افوا 

2 سام ة مور عت و م مثا ماشهل 0 
لاع طن تامام إل الا رن ركيم رتخير اليا وز ره 
رما | عرسا خخ ل وصصا ور و اسم - - 1 
فا متلم الحيزة الدنيا فى الأتسرة إلا ص 

6 0 م مه ل َ 

فنه مسألتان 


الأولى - قوله تعالى : ( ما لَكم) د ما » حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ؛ 
التقد بر : أى” ثىء نمك ع نكذا؛ كا تقول : مالك عن فلان معرضًا ٠‏ ولاخلاف أن هذه 
الاية نزلت عنابا على تخلف من تخلف عن رسول الله صل الله عليه وس فى غمزوة تتبوك » 
وكانت سنة لسع من المحجرة بعد الفاتح بعام » وسيأتى ذكرها فى آخر السورة إن شاء الله 
والتفر : هو التنقل نسرعة من مكان إلى مكان لأمس يدث ؛ يقال فى ! امد نال 
الأس بنفر تفورا ٠‏ وقوم تفورء ومنه قوله تعالى : « لوا على أدبارهم 1 » ٠‏ ويقال 
فى الدابة : تفرت ا يضم الفاء وكسرها ) تفارا وتفورا . يقال : فى الدابة ثفار» وهو اسم 
مثل اران ٠‏ ونفر الحاج 5-0 7 : 


لثانية - قوله تمالى : ( اقم إل الأَرْض ) قال المفسر سِ : معناه آثاقتم إلى 

نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض ٠‏ وهو نو بخ على ترك الجهاد وعتاب بعل 9 عن 
المبادرة إلى الحروج . وهو نحو من أخاد إلى الأرض .”وأصله لثاقلم » أدغمت التاء فى الثاء 
لقرمها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن ؛ ومثله « اذّاركوا » 


ود آذارأتم 3 و« أطيرنا 6 وراد أز يت 6 ء. اكد الكساى" : 
2 


5 الضجيم إذا ما آستافها خصرًا » عذب الذاق إذا ما أتابع البل 


)22 أب 5 سورة الإمراء 
١‏ 3( لاق أااء لشىء سوفه وسافه سوفا وساوقه واستافه » كله سه ٠‏ واتخصر : البارد من كل مىء 5 


او مسيم شط ما 


1 


وقرأ الأحمش « لثاقلتم » على الأصل . حكاه المهدوى” . وكانت تبوك - ودعا الئاس 0 : 
فى حرارة القيظ وطيب الار وبرد الظلال كه جاء فى الحديث الصحيح على مايأتى ‏ 
فاستولى على الناس الكل » فتقاعدوا وثثافلوا ؛ فوبحهم لله بقوله هذاء وعاب عليهم الإبثار 
للدنيا على الاحرة . ومعنى (( أَرضيم با بالحأة الدنا من الآحرة ) أى بدلا ؛ التقدير : أَرَضيمم 
بنعيم الدنيا بدلا من نعم الآخحرة فدحن» فيج انق ندل كقواه انها لي دام ناك 
ما مي ماك فى ألأرض يَلمُونَ » أى بدلا منكم . 
وقال الشاع 
ليت لنا من ماء زمزم شربة » مبتدة بانت على طهبانبف 

ويروى : من ماء يان : أزاد : ليت لنا بدلا من ماء زصلم شر به رد 5 والطيان : عود 
صب ف تأحبة الدار للهواء : يعلّق عليه الماء حتى يبرد عاتبهم ألله على إبثار الراحة فى الدنيا 
على الراحة فى الآخرة ؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب الدنيا ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم 
إعائشة وقد طافت راكة ٠ 0  .‏ حرجه البخارى" 


لس الى سر اع و 6 ال 5-5 26 


غير كر ولا تضروه شيعا 5 1 ع شىءِ دير 2 
فيه مسأل واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى : ( إلا نتروا ) شرط ؛ فإذلك حدفت منه 
لس تعره سا مويه هدوم 500 8 - 
النون 5 والحمواب 0 يعد بحم » 6 زر وستبدل قومأ غير لم « وهدا ديد شديد ووعيد مو كد 
فى ترك النفير . قال ابن العربى" : ومن ققات الأصول أن الأمس إذا ورد فليس فى وروده 
ال تاداس ٠‏ فأما العآاب عند الترك فلا يؤخذ مر. نفس الأمس ولا يقتضيه 


0 7 : « ودعا الناس الها » قال ابن أسمحاق : ... وكان رسول الله ص_لى الله عايه وسلم قلها يحرج 
فى غزوة الا كنى عنا رأخبر ار ير علد يصمد له » الا ما كان من غرّوة نوك فاته ينها للناس لبعد الدّقة 
وشدة الزمان ... الخ . (؟) أيه ٠6‏ سور الإرف ٠‏ 0( هراييق بن مسال ن قيس الكو ؛ 
؟ ف اللسان ٠‏ وقيل أنه الأحول الكندى . (:) حجان : مك . 


١١‏ الجن الشافق 1 سسدورة 


الآقتضاءء و إنما يكون العقاب بالحير عنه ؛ كقوله : إن لم تفعل كذا عذبتك بكذا )5م ورد 
فى هذه الآية ٠‏ فوجب بمقتضاها النفير للمهاد واالخروج إلى الكفا رالمقاتتهم عل أن تكون 
كامة الله هى العليا ٠‏ روى أبو داود عن ابن عباس قال : « إلا تنفروا يعذبك عذابا أليما » 
100 لأهلٍ الماينة - إل قوله ‏ عه أو الكة الى ينات :وما كان 
الْمؤْمنونَ لينفروا كاك » . وهو قول الضحاك والحسن وعكمة ٠‏ ([ يعدب ) قال ابن عباس : 
هو حيس المطر عنم ٠‏ قال ابن العرنى" : فإن سم" ذنك عنه فهو أعلم من أين قاله » و إلا 
فالعذاب الألم هوف الدنيا باستيلاء العدق وبالثار فى الاخحرة . 

قلت : قولابن ن عباس حتجه الإمام أبو داود فى سننه عن ! ب في قال : سألت ابن 
عباس عن هذه الآية ‏ إلا تنفروا د عذابا أليمًا » قال : اد عنهم المطر فكان 
عذاهم ٠.‏ وذكره الإمام أبوجمد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس قال : استنفر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبيله من القبائل فقعدت : نأمسك | الله عنهم المطر وعذبما به . وم ألم » عق 
مؤْلم ؛ أى موجع . وقد تقدم (٠ ٠‏ وستبدل و )توعد بان يبدل سوه قويا لاقعدون 
عند استنفاره إيأهم ٠‏ قيل : أنناء فارس . وقيل: أهل المن . ولا تضروه شيئاً)) عطف . 
والماء قبل لله تعا لى» وقيل للنى- صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ والتثاقل عن اههاد مع إظهار الكراهة حرام 
عل كل أحد ٠‏ فأمامن غير كراهة فن عينه التو ب صل الله عليه وسلم حرم عليه التثاقل و إن ن أمن 
ننهمأ فالفرض فرض كفاية ؛ ذ يه القشيرى- ٠‏ وقد قل : إن المراد هذه الآبة وجوب 
النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم ٠‏ وظاهس الآبة يدل على أن ذلك على وجه 
الل رت ظهور المشركين ؛ فإن وجوب ذلك لا #تص 
بالاستدعاءء لأنه ا ٠و‏ إذا ثبت ذلك فالآستدعاء والآستنفار سعد أن يكون موجيا شيئا 
لم يجب من قبل ؟ ؛ إلا أن الإمام إذا عين قوما وندمهم إلى الحهاد لم يكن م أن يتثاقلوا عند 
لين و بصير بتعيينه فرضا على من عينه لا لمكان الحمهاد ولكن لطاعة الإمام . والله أعلم. 


ا 00 5 ال حر ور لي 


النوبة ] تفسير القرطى ا 


سا خراتر 5 عاسم الى سر صخر هم 4ص سا ص تر وض سر سر سار 


قوله ته الى : إلا صر وه فتقد لصره أنه إِد احرجه إذين قروا 


ا إِذْ هما فى آ لعَار إِذ ل لصلحيهء لا نحن 0 

م مه مه ره ل سل لس عه سار رع ل ص ١‏ صا عا رصا سه عاصلا 

فائزل | لله سكيذته و عليه وايده,ر نود ل روه وجَمَلَ كمه لين 
ا 0-2 صا ماه و عر سر سا 


0 السفل وكمة ]لل ه هى العليا وآلله ررحم 0 

فبه إحدى عشرة مسألة : 

30 8 7 5 2 -: زر عم 5 7 م 2 2 1 0 

الأول قوله تعالى :( إلا تنصروه )) يقول : تعينوه بالنفر معه فى غمزوة توك ٠‏ عاتيهم الله 
بعد أتصراف تلية عليه السلام من تبوك .قال النقاش : هده أول أنه ازأت من سورة براءة.والمعنى : 
إن تركمم تصره فالله يتكفل نه؛ إذ قد نصره الله فى مواطن القلهة وأظهره على عدوه بالغلبة 
والعزة . وقبل : ققد نصمرة أله بصاحيه فى الغار بأ ييسه أه و حميه على عنقه 3 وبوفاله ووقانشه 

: و 
له بنفسه ومواساته له بماله ٠‏ قال الليث بن سعد : ماصعب الأنبياء عليهم السلام مثل أبى بكر 
الصديق . وقال سفيان بن عيينة : تحرج أبو بكر هذه الآية من المعاتبة التى فى قوله : 
)0 إلا سسمصروه » ٠‏ 
هن ووس سه 2 م سام ن 

الثانية - قوله تعالى : (إد ا لذن كَمَسروا )) وهو خرج نفسه فارا » لكن 
بالحاهم إلى ذلك حدى فعأه © فنسب الفعل لمهم ورتبالدم فبده علبهم ؟ نلهذا يقتل المكه 
على القتل و يضمن المال المتلف بالا كزاه؛ لإبكائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى: (إثانى آثمنين ) أى أحد آثنين. وهذا كثالث ثلاثة ورابع أر بعة. 
فإذا اختلف اللفظ فقلت : رابع ثلاثة وخامس أربعة؛ فالمعنى صير الثلاثة أر بعة بنفسه 
والأربعة الووييدة ٠‏ وشو شساهروبا على الحال 3 أى أخرجوه منفردا من 0 الناس إلامن 
أى بكر ٠‏ والعامل فمهأ « واكام اي عر يارد لوعيره ا علدا ورتين 0 
سلمان : التقدير :فرج ثالى انين ؟ مثل 0 ا 1 رض م . وقرأ جمهورالناس 


)00 أب ١‏ سورة توح . 


1 


« ثانى » بنعسب الياء . قال أبو حاتم : لابعرف غيرهذا . وقرأت فرقة « ثانى » سكون اياء . 
قال آبن جى + حكاها أبو عمرو بن الغلاءة ووجهه أنه سكن الياء كشبيها لما بالألف:. 
فال أبن عطية : فهى كقراءة الحسن « ما ب من الري! » وكقول حير : 
عدو اللئفة فأرضدوا مارضن لك به ساطى النمة 0 
اللابهسة - قوله تعالى: ( إِذْ هما فى القار ) الغار: ثقب ف الخبل» يعنى غار تور . 
ولااراث قرش آذ لين هارا إل المدينة فالا سردا هر فائل ايلات 
فأجمعوا أمره على قتل رسول الله صلى الله عليه وس » فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول 
ليلتهم ليقتلوه إذا خرج؛ فأ النبى” صلى الله عليه وسلم على” بن أبى طالب أن ينام على فراشه ؛ 
ودعا الله أن يعمى عليهم أثره» فطمس الله على أبصارهم تفرج وقد غشيهم النوم » فوضع على 
رعوسهم ترابا ونبض » فلما أصبحوا رج عليهم على" رضى الله عنه وأخبرهم أن ليس فى الدار 
أحد » فعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا ٠‏ وتواعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع أبى بكر الصديق للهجرة » فدفعا راحلتيهما إلى عبد الله بن أَْقط ٠‏ و يقال اين 
أريقط» وكان كافرا لكنهما وثقا به » وكان دليلا بالطرق فاستاحراه ليدل مما الى المدينة . 
وخرج رسول الله صل الله عليه وس من خَوْخة فى ظهر دار أبى يك الى فى بنى مح ونهضا 
نمو الغارفى جبل ثور» وأمس أبو بكرابنه عبد الله أن ستمع ما يقول الناس » وأمى مولاه 
عاضو يق قورة اقارض ففنه رسيا طليا باعتا عانتما ده سيطلة الغا 
وكانت أسماء بنت أبى بكر الصديق تأتيهما بالطعام و يأتيهما عبد الله بن أبى بكر بالأخبار» 
ثم يتلوهما عامس بن فهيرة بالغنم فيعتى آنارهما . فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف 
بقفاء الأثر» حتى وقف على الغار فقال : هنا انقطع الأثر . فنظروا فاذا بالعتكبوت قد سج 
على فم الغار من ساعته ؛ ولهذا نهى الننى" صلى الله عليه وسلم عن قتله . فلما رأوا نسج العتكبوت 
أرقنوا أن لا أحد فه» فرجعوا وجعلوا فى النى" صلى الله عليه وسام مائة ناقة لمن رده عليهم ٠‏ 


(1) راجع ج + ص 708 طبعة أولى أو ثانية . (0) يريها : بردّها . 
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نير مشهور» وقصة سراقة بن مالك بن جعدم فى ذلك مذ كورة ٠‏ وقد روى من حديث 
أبى الذرداء وثوبان : أن الله عن وجل أمى حمامة فياضت على نسج العتكيوت» وجعلت 


الخامسة - روى البخارى- عن عائئة فالت : استأحر رسول الله صل الله عليه وسلم 
1 تونق الل عاق - ا لودو عل د كا فدفعا إليه راحلتهما 
وواعدأة غار .ابوك ثلاث ليال » فأتاها براحاتهما صديحة ثلاث » فارتحلا وارتحل معهما 
عامس بن قهيرة والدليلٌ التيلى» فأخذ يهم طريق الساعل . 


قال المهاب : فيه من الفقه اقان أهل الششرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء ومروءة 
كا ائقن النى صلى الله عليه وسلم هذا المشرك على سره فى االحروج من مكة وعلى الناقتين ٠‏ 
وقال ابن المنذر: فيه استئجار المللدين الكفار على هداية الطر ريق . وقال البخارى” فى تر جمته : 
( باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ) ٠‏ قال ابن بطال : 
إنما قال البخارى” فى ترحمته ( (أوإنا لم يوجد أه_ل الإسلام ) مر أجل أن النبى 
صل الله عليه وسلم نمأ عامل أهل خببر على العمل فى أرضها إذ لم يوجد من المسامين من 
507 فى عمل الأرض» حتى قوى الإسلام وَآسغنى عنهم أجلاهم عم وفانة الققنياء 
ييز ون استئجارهم عند الضرورة وغيرها . وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على حمل واحد 
لما . وفيه : دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدوء والاس:خفاء فى الغيران وغيرهاء 
وألا يلق الإنسان بيده إلى العدق توكلا على الله واستسلاما له . ولو شاء ربكم لعصمه مع كونه 

معهم » ولكنها سنة الله فى الأنبياء وغيرهم» وان نتجد لسنة الله تبديلا ٠.‏ وهذا أدل دايل على 
فساد من منع ذلك وقال : من خاف مع الله سوآه كان ذلك نقصا فى توكله ؛ولم يؤمن بالقدر. 
وهذا كله فى معنى الآية » ولله المد والحداية ٠‏ 


(:) الخزيت : الدايل الحاذق ١ ٠‏ (5) الساحل : موطع بعينه ؛ ولم برد به ساحل البحر ٠‏ 


)م-٠١(‎ 


ا ا 


البناد ةب قو اه امنا ل اذ 0 لصاحبه لا َرْن إن الله معنا ) هذه الآية 
تضمنت فضائل الصديق رذى الله عنه . زلف اضغ وانق ويشغن ان القاسم عن مالك 
« ثالى كثنين إذ هما فى الغار إذ ,تمول لصاحبه لا تَحَرَنْ إن الله معنا » هو الصديق . لفق 
تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة فى كَابه ٠.‏ قال بعض العلماء : من أل أن يكون 
تمر وعيان أو أحد من الصحابة صاحب رسول الله صل الله عليه وس فه وكذاب مبتدع . 
ومن أنكرأن يكون أبو بكررضى الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام فه وكافر؛ 
لأنه أكر نص القرآن ٠.‏ ومعنى ( إِنّ لله معنا )) أى النصووازعابة والحفظ: والكاكةةن روي 
الترمذى” والحارث بن أبى أسامة قالا : حدّثنا عفان قال حدّثنا همام قال أخبرنا ات عن 
5 أن أبا بكر حدثه قال قلت للنى" صل الله عليه وسلم ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر 
0 
الحاسية : .- ماع ابح اهنم به الللائق . فقال : « ما يكون 


جم اموس 


9 ه11 نه ينتفع ويق بن الكقار والؤمين . 


السابعمة - قال ابن العربىء : قاات ت الإمامية قبحها | قمع أن كان ارون 
على جهله ونقصه» وضعف قلية وتحرقه دواع جاب عامائنا عن ذلك بأن | إضافة الحزن إليه 


22 ام 


ليس بنتقص كا لم ينقص إبراهم ييف قال عنه : « نهم وأوجس منهم خيقة الوا 


م لدان معو سمه اروس عا عه 


ال » ٠‏ ول ينقص موسى قواه : « لأوجس فى نفْسه خيفة موسى . كلا لا تف » . 
وفى اوط « ولا نحن 3 متجولة و5 » ٠.‏ فهؤلاء المظلياء صلوات ت الله عليهم ة قد وجدت 
عندهم ال نضّاء وم يكن ذلك طعنا عليهم ووصفا هم بالتقص» وكذلك فى أبى بكر . ثم 
هى عند الصديق احيّال ؛ فإنه قال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ٠‏ جواب 
ان - إن حزن الصديق إنمساكان خوفا عل النى: مسل ال ليه وس أن يصل إليه ضور» 


. آية باسورة المجادلة. (؟) الخرق (بالذم ) : اق وضعف الرأى‎ )١( 
٠ آية لاج سورةطه .0 (ه) آنه 58 سؤرة الغتكبوت‎ )4( . ٠. لاسورةهوم‎ ١ آية‎ )0( 


التوبة | تفسير القرطى ١41‏ 


د و 52 


بح كي صل العو و جلتااريك طعي و0 نما نزل عليه « والله بعصمك 


س () 
من الناس 6 . 

الثامنة - قال ابن العربى" : قال لنا أبو الفضائل المدل قال لنا مال الإسلام 
أبو القاسم قال موسى صلى الله عليه وسلم رد ارفاك ىلا2 
عليه وسلُم : دلا رن إن الله معتا» لا حرم لمأ كان الله مع موسى وحده أرتدٌ أضابه بعدهء 
فرجع هن عند ربه ووجدهم يعبدون العجل . ولد قال فى مد صل الله عليه وسلم « إن الله 


معنا » بق أبو بكر مهتديا موحدا عالمى) جازما قائما بالأمس ولم يتطرق إليه اختلال . 


التاسسعة ‏ نرج الترمذى من حديث تبيط بن شربط عن سالم بن عبيد له صحبة - 
قال : أغمى على رسول لله صلى الله عليه وسلٍ ... ؛ الحديث ٠‏ وفيه : واجتمع المهاحرون 
يتشاورون فقالوا : انطلقوا ما إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا فى هذا الأمس . فقالت 
الأنصار : منا أمير ومنكم أمير . فقال عمر رضى الله عنه : من له مثل هذه الثلاث « ثانى 
آكين إذ هناف النان ] .شول الفائحيه وا حزن ]إن اللذايننا ونين :ونغنا م فال : ثم لسط 
بذه فبابعه و بابعه الناس بيعة حسنة جميلة . 

فلت : ولحذا قال بعض العلماء : فى قوله تعالى « ثانى آثنين إذ هما في الغار» 
ما يدل على أن الخليفة بعد النى” صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق؛ لأن الحايفة لا يكون 
أبد| إلا ثانيا . وسمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول : إنما استحق الصديق 
أن يقال له ثانى اثنين لقيامه بعد النى" صلى الله عليه وسلم بالأمس ؛ كقيام النبى" صلى الله عليه 
وسلم به ألا لا ا ل 0 
الإسلام إلا بالمدينة ومكة 0 ؛ فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام و يقاتلهم على 


2200000 6 اضطر بت نسخ الأصل فى هذا الاسم ٠‏ والذى فى كاب 
أحكام القرآن لابن العر بي المطبوع : « أبو الفضاء بن المعدل » وف النخة الخطوطة منه « أبر الفضائل المعدل ء 
(©) آية ؟+ سورة الشعراء ٠‏ (4) موطع بالبحرين ٠‏ 


5 5 دز العامن. | سسورة 


الدخول فى الدينما فعل الى صلى الله عليه وسام؛ فآستحق هن هذه الحهة أن يقال فى حقه 
ثانى اثنين 

قلت وقد جاء فى السنة أحاديث صحيحة » دل ظاهرها على أنه الحليفة بعده » وقد 
انعقد الإجماع على ذلك و دق منوم عالف ٠ ٠.‏ والقادح فى خلا فنه مقطوع بحطئه ونفسيقه ٠‏ 
وهل يكفر أم لا؛ يختلف فيهء والأظهر تكفيره . وسيأتى هذا المعنى ميد بيان فى سورة 
الفتح » إن شاء الله ٠‏ والذى يقطع به من الككاب والسنة وأقوال عاماء الأمة ويجب أن 
تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على يع الصحابة .. ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع 
ولا أهل البدع ؛ فانم ببن مكفر تضرب رقبته» و بين مبتدع مفسق لا تقبل كامته . ثم بعد 
فذاق قر الفازون» كر جمدم كان وى لتقا رقن عن |رلتغتر كال مدعا يرن اناف 
ف زمن رسول الله صل الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عهان ماعل ان اهل اسلف 
فْعان وغل فالجمهور منهم على تقدبم عناس ٠‏ و روى عن مالك أنه توقف فى ذلك . 
أن رجم إلى ما عليه الشهور 0 الأحم إن شاء الله . 

. العاشسرة - قوله تعالى : ( فال لله كيت عليُ ) فيه قولان : أحدهما ‏ على التو 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانى جام ألى .أبن العربى" : : قال علماؤنا وهو الأقوى ؛ لأنه 
ل ل 0 لمم 
ربل فسكن فسكن جأشه وذهب روعه وحصل الأمن » وأنبت الله سبحانه ام وألهم الو كر 
هناك حمامة؛ راع العتكبوت فنسجت با عليه ٠‏ فا أضعف هذه ابكنود فى ظاهى الحس 
وما 0 فى باطن لعنى ! ولمذا المعنى قال النى” صلى الله عليه وس لعمر حين نفاص مع 

هل أق ارون صاحى إن النا س كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكر صدفت » 
00 الدرداء 


. ف المسأله الخامسة من قوله تعالى : « جمد رسول الله والذين معه ... » آآخر السورة‎ )1١( 
. الام : ننت معروف ف اليادية‎ 6 
0 المغامية الحا صة 0 راحع الحديث ساسع بعري وبا الزن ان ا‎ 2 


الوية | سير القرطى ١4‏ 


ةسار 


الحادية كسمرة قوله تعاألل - 3 إ([ وده د روها )أى ء 4ن ٠‏ الملا يكن ٠.‏ والكايه 


فى قوله « وأبده » ترجع إلى النى" صل الله عليه و-لم ٠‏ والضميران يختلفان ؛ ود ذا كثير 
ع سال 


فى القرآن وفى كلام العرب ٠‏ ( جع لَكلة الذي كَشروا السُقْلَ ) اى كلمة الشمرك كم 


لله هى العليا قبل لا إله إلا أله ٠‏ ره : 1 النصر ١‏ وقرأ الاش ويعقوب 
0 وكللة الله » بالنصب حملا على « جعل » . والباقون اأرفم على الاستئناف ٠‏ وزعم الفراء 
أن قراءة اأاتصب دعيدة ب قال : لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه » ولا تقول غلام أبى فلان . 
وقال أبو حاتم د و م هذا . قال : كان يجب أن يقال وكامته هى العليا ٠‏ قال النحاس : 
الذى ذكره الفرّاء لا نشبه الآية» ولكن نشبهها ما ألسْد سيبو يه : 

اذا الور مدق الوك نو نض الورك ذا الل ريما 
فهذا حسن جبد لا إشكال فيه » بل يقول النحو يون الحذاق : فى إعادة الذكر فى مثل هذا 
فائدة» وهى أن فيه ممنى التعظم ؛ قال الله تعالى : « إذَا زلزات الأرض زإزاها . واأخرجت 
الأرض العاه ا قهذا الج وري ال ٠‏ وم تقول : ه ىكامة بكس الكاف . 
وح الهر راء فيها ثلاث أغات : كامة وكأمة وكلمة مثل كيد وكيد وكبد» وورق وورق وورق. 
والكأمة أيضا القصيدة بطوها؛ قاله الجوهصرى ٠‏ 


و ل جر ص سك م اده مكبر 
قوله تعالى : أنفروا : خفافا وثمالا وجلهل م اع وانفكز 


س ورور 2 لير لا ب 


فى سبيل امكو عي لغ إن كنم تَعلمُونَ جه 
فيه سيع مسائل : 


الأول - روى سفيان عن حخصين بن عبد الرحمن عن أبى مالك الغفارى” قال : أل 
3 ص ع سا ص ء“ 1 2 
ما نزل سن سورة براءة 0 رم خفافا وثقالا ل وقال أبو الضحا كزلك أبضا 0 قال : 


ثم نزل أوَها وآحرها . 


5 الح القامن [ سورة 


لثانليسة - قوله تعالى : ( الفروا حقاقً وتتقالاً ع نصب على الحال » وفيه عشرة 
أقوال : الأول - يذ كر عن ابن عباس «م انقروا بات » : سراياً متفرّقين. الثانى - روى 
عزاو اين ارطناتوكادةاه قاط اوفر شافط > اثالة. :قفي اأفى 6 والتفين : 
الفقيري اله مجاهد . الرابع ‏ افيف : الشاب» والثقيل : الشيخ؛ قاله الحسن . اللخامس ‏ 
مشاغيل وغير مشاغيل ؛ قاله زيد بن على والحكم بن عيبنة . السادس - الثقيل : الذى له 
عيال» والحفيف : الذى لاعيال له؛ قاله زيد بن أسلم . السابع ‏ الثقيل : الذى له ضيعة 
يكره أن يدعهاء والحفيف : الذى لاضيعة له ؛ قاله ابن زيد . الثامن ‏ اللحفاف : الرجال» 
والثقال : الفرسان؛ قاله الأوزاعى . التاسع - اللحفانف : الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة 
وهو مقدم اليش ؛ والثقال : اميش بأسّره . العاشر ‏ اللحفيف : الشجاع » والثقيل : 
الحبان؟ حكاه النقاش . والصحيح فى معنى الآية أن الناس أمروا جملة"؛ أى أنفروا خفت 
علي اللبركة اواك بور وين أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله ُ وسلم 
وقال له : أعل أن أنفر؟ فقال :” نعي “ حتّى أنزل الله تعالى «« ليس على الأحمى حرج » ٠‏ 
وهذه الأقوال إنما هى عل ممنى المثال فى التقل وانخفة . 

الثااقة - وآختلف فى هذه الآية؛ فقيل إنها منسوخة بقوله تالى : « لدس على 


شوق 2 


الضعماء ولا عل المرْضَى » ٠‏ وقيل : الناعخ ها قوله « فلولا تقر من كل فرقة متهم طائفة : 
والصحبح أنها ليست بمنسوخة . روى ابن عباس عن أبى طلحة فى قوله تعالى : « انفروا 
مها ومَاَا » قال شبانا وكهولاء ماسمع الله عدر أحد . تفرج إلى الشام بفاهد حتى مات 
رضى الله عنه . وروىحماد عن ثابت وعل” بن زريد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سو رة« براءة» 
فأتى على هذه الآية « انفروا خفافا وثقالا » فقال : أى بى"» جهزوى جهزوق ٠.‏ فقال 
بنوه : يرحمك الله ! قد غنزروت مع الننى: صل الله عليه وسلم حتّى مات» ومع أبى يكرحتى 
007 كلحم لامرك لشفل أن الولف عات عرش لاه التادع زه عر حال ا غريوا 
يات أو انفروا جميعا » آية ولا ٠‏ وئيات : جمع ثيه » وهى الماعة من الناس . 


ف آي <١‏ سورة النور . )م( آنه ١‏ من هذه السورة . 5( آبهَ ١١+‏ من هذه السورة ٠‏ 


ويه ] تفسير القرطبى ١١‏ 


مات» ومع حمر حتى مات: فنحن نمزو عنك . قال : لا » جهزونى ٠‏ فغزا فى البحر فات 
ف البحر» فل يحدواله حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيهاء ولم يتغير رضى الله عنه . 
وأسند الطبرى” يمن رأى المقداد بن الأسود مص على تابوت صرّاف » وقد فضل على 
لتابوت من سمنه وهو ,تجهز للغزو . فقيل له : لقد عذرك الله ٠‏ فقال : أنت عاينا سورة 
البعوث « انفروا خفافا وثقالا » . وقال الزهرى : تحرج سعيد بن المسيب إلى المَزْو وقد 
ذهبت إحدى عينيه . فقيل له : إنك عليل . فقال : استنفرالله الحفيف والثقيل » فإن 
م يمكنى الحرب كرت السواد وحفظت المتاع . وروى أن بعض الئاس رأى فى غنيوات 
لكأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ؛ فقال له : ياعم » إن الله قد عذرك . 
فقال : يابن أنى » قد أمرنا بالنفر خقافا وثقالا ٠‏ ولقد قال أبن أم مكثوم رضى الله عنه 
ب واعو عرو يود اذه الترجل |لترع اف ترا ل النوام زائم ذا انبره امل اللزاء 
انهزم الخيش» وأنا ما أدرى من يقصدنى سيفه فا أبرح . فأخذ اللواء يومئذ مصعب بن تير 
على ماتقدم فى « آل تمران » بيانه . فلهذا وماكان مثله مما روى عن الصحابة والتابعين . 
فلنا : إن النسخ لا بصح . وقد تكون حالة يحب فيها نفير الكل ٠‏ وهى 

الفعة عم واف إذاسسن لبان حل االو ماري الانطازك اهار مدر 
فإذاكان ذلك وجب على بميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إلبه خفافا وثقالاء شبابا 
وشيوضاء كل على قذر طافته » من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له » ولا يتخلف ‏ أحد 
يقدر على الحروج ؛ من مقاتل أو مكثر . فإن مجن أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على 
من قاريهم وجاو رهم أن يخرجوا على حسب مالزم أهل تلك البلدة؛ حتى يعلموا أن فبهم طاقة 
على القيام -هم ومدافعتهم ٠ ٠‏ وكذلك كل من بعل بشعفوم عن عدققم وعلم أنه يدركهم ومكنه 
غياثهم لزمه أيضا الحروج الهم ؛ المسامون كلهم بد على من سواه » حى إذا قام بدفع العدق 
أهل الناحية الى نزل العدقّعليها واحتل مبا سةط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العدق 


*ه١‏ الس الشافيق | سورة 


دار الإسلام ولم يدخلوها ازمهم أيضا الخروج إليه؛ حتى يظهر دين الله وتضمى البيْضة وتحفظ 
الوه وري الندذة ولا غلذق ق هنا 

وقسم ان من واجب الحهاد ‏ فرض أيضا على الإمام إغيزاء طائفة إلى العدوّ كل 
سذة هرة © يرج مهم بنفسه 6 أو كرح من انق به أيدعوهم إلى الإسلام ويرغيهم 4 
ويكف أذاهم وريظهر دين الله عليهم » حتى يدخلوا فى الإسلام أو يعطوا الحزية عن يد . 

ومن ابكهاد أيضا ما هو نافلة » وهو إنراج الإمام طائفة بعد طائفة » و بعت السرايا 
فى أوقات الغرة وعند إمكان الفرصة؛ والإرصاد لهم الرباط فى موضع اللموف » و إظهسار 
القؤة ٠‏ فإن قيل : كيف يصنع الواحد إذا قصراجميم» وهى  :‏ 

الفامسة - قيل له : يعمد إلى أسير واحد فيفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحد فقد أدى 
فى الواحد أ كثر مما كان يلزمه فى اللماعة ؛ فإن الأغناء ل و قتسموا فداء الأسارى ما أدذى كل 
واحد منهم إلا أقل من درهم ٠‏ و يغزو بنفسه إن قدر وإلاجهز غازيا . قال صل الله عليه 
وسلم : ”من جهز فازيا فقد غزا ومن خَلفه فى أهله بير فقد غزا “ أنحرجه الصحبح . 
وذلك لأن مكانه لا يغنى وماله لا يكفى . 

السادسة - روى أن بعضالملوك عاهد كفارا على ألا >بسوا أسيراء فدخل رجل من 
المسلمين جهة بلادهم فر على يبت مغلق » فنادته اصرأة أنى أسيرة » فأبلغ صاحبك خيرى . 
فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث » انتبى احير إلى هذه المدّية» فا أكل 
حديثه حتى قام الأمير عل قدميه وخرج غاز,ا من فوره » ومشى إلى الثغر حتّى أخرج الأسيرة 
واستولى على ا موضع ؛ رضى الله عنه ٠‏ ذكره أرب العر بى وقال : « ولقد نزل بنا العدق 
- قصمه الله سنة سبع وعشرين ومسمائة» بفاس ديارنا وأسر خيرتنا وتوسط بلادنا 
فى عدد هال الناس عدده » وكانكثيرا وإن لم ببلغ ما حدّدوه ٠.‏ فقلت للوالى والمولى عليه : 
هذا عدؤ الله قد حصل ف الشْرَك والشبكة» فلتكن عند بركة» ولتظهر متم إلى نصرة الدين 
المتعينة علي حركة » فليخرج إليه جميع الناس حتى لا بي منهم أحد فى جميع الأقطار فيحاظ 


به ؛ فإنه هالك لا ممالة إن بسر الله له ٠‏ فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمعاصى ؛ 
وصار كل أحد من اناس ثعلبا يأوى إلى وجاره و إن رأى المكيدة يجاره ٠‏ فإنا لله و1 إليه 
راجعون . و<سينا الله ونم الوكل » . 

السابعسة - قوله تعالى : ( وَجَاهدُوا ) أعس بالمهاد» وهومشتق من اللهد ( يأموال؟ 
َانْفُسي ) روى أبوداود عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ؛#عاهدوا المشركين 
أموالم وأنفسم والستم “. وهذا وصف لآ كل ما يكون من الحهاد وأنفعه عند الله تعالى . 
خض على كال الأوصاف» وقدّم الأموال فى الذ كر إذ هى أل مصرف وقت الاجهيز . فرتب 


الأ ص هو فى نفسه . 


قوله تعالى 0 331 7 ض بي را قَاصدًا دمعو وللكن 
ج 1 
رع مل ه06 مام ير 5 بير ساس ساه م - ,واس صا وس م افر رس عه 
عدت علييم الشقة وسَيحلفُونٌ الله لو استطعنا + لور رجنا ا 
ره ل نج روس برق سار سار سى سائر ‏ ا#ر الى ساس 


كرد انفسهم وألله يعم نسم لكدذبونَ 0 
لما رجع النى" صلى الله عايسه وسلم من غمزوة تبوك أظهرالله نفاق قوم والع ل 
ما بعرض من منافع الدنيا . والمعنى : غنيمة قريبة ٠‏ أخبر عنهم أنهم لو دعوا إلى غنيمة 
لتبعوه ٠‏ ( عرضًا ) خب ركان ٠‏ ( قربا ) نعته . ( رسا نايدا ) عب لل 5 
أمم كان إدلالة الكلام ءايه ٠‏ التقدير : لوكان المدعو إليه عمرضا قريبا وسفرا قاصدا 
أى سهلا معلوم الطرق لأآنيعوك ٠.‏ وهذه الكاية للنافقين 5 ذ كنا لأنهم داخلون 
فى جملة من خوطب بالنفير. وهذا موجود فى كلام العرب» يذ كرون الخملة ثم يأتون بالإصمار 


وكمم يم 


ا ؛ 5 قبل فى قوة كي السسيون قال 


للف 


هذه الآنة مر. ا : "يط اعد اد عع ميا 


(1) أآية الاو !لا سورة مم٠‏ 
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أو صرماتين حستتين لشبد العشاء“ . يقول : أو علم أحدهم اقيق ذه عام اعسدلة 
يأخذه لأتى المسجد من أجله ٠‏ ( ولكن بعدث علبهم الشقة ) حى أبو عبيدة وغيره أن 
الفبتقة القبهن : إلى أ رعق بيو شال امه شنة كافة:ادوالمزاك رذاك كد قروروة تولك 
وحى الكسانى أنه يقال شقَة وشقة ٠‏ قال الخوهرى : : الشقة بالذم من الثياب» والشقة 
أيضا السفر اليعيد ورعا قااوه بالكسر . والشقة شظية ل من لوح أوخشيةا٠‏ قال 
للغضبان : احتدّ فطارت منه شقة» بالكسر ٠‏ يلون ؛ الل اندها ىوان انا 
ةا ل الاير و انال ا 0 نظيره ,م ولله على الئاس اج البيت من استطاع 


عرى لير اس 


إليه سبيلاً » فسرها النى> الع 0 : ” زادٌ وراحلة “وقد تقدم ا مون 
أنفسهم ) أى بالكذب والنفاق ٠‏ ([ والله بيعل نهم لَكَاذبِونَ ) فى الآعتلال . 
3 لكر لىع سس سل 0 
قوه تعالى : عَمَا الله عَنكَ 2 آذنت لهم حتى يِنَبينَ لك لك أأن. 


ل ل لي 


صَدقوا وتعم الكثنيين و 

قوله تعالى : إ[ عقا الله عنك ل أَدنْتَ 7 قبل : هو افتاحكلام ؛ كا تقول : 
أصلحك الله وأعزك ورحمك ! كا نكذا وكذا ٠.‏ وعلى هذا التأويل يسن الوقف عل قوله : 
: عفا | ان عنك » ؛ حكاه تكى” والمهدوى والنحاس . وأخبره ,العفو قبل الذنب للا بطير 
قلبه فرق ٠‏ وقيل : المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنيك فى أن أذنت لم فلا يحسن الوقف 
على قوله : « عفا الله عنك » عل هذا التقدر؛ حكاه المهدوى” واختاره النحاس . م قل : 
فى الإذن 92 : الأول - «ل أذنت لهم » فى الخروج معك) وفى خروجهم بلا عذة ونية 
ا يا ٠‏ الثافى - « ل أذنت لم » فى فى القعود لما اعتلوا بأعذار؛ ذ كرما القشيرى” 
قال : وهذا عتاب تلطف ؛ إذ قال : « عقا الله عنك » ٠‏ وكان عليه السلام أذن من غير 
وحى نزل فبه ٠‏ قال قتادة وعمروين موون : ثثتان فعلهما الى" صل الله عليه وسلم لم وحص 

0( هرما تين ( بكسر اليم ) وقد تفتح ٠‏ تثنية مرماة غ وهى ظلف الثاة » أو ما بين ظلفها من الحم ٠‏ 

(0) راجع ب ؛ ص مه ١‏ طعة أولى أوثائية ١ ٠‏ (ك) الفرق بالتحريك : الخوف والزع . 


التوية | تفسسير القرطى ه6١‏ 


يهما : إذنه لطائفة من المنافقين فى التخلف عنه ولم يكن له أن بمضى شيئا إلا بوى» وأخذه 
من الأسارى الفدية؛ فعاتبه النميأ تسمعون . قال بعض العاماء : إنما بدر منه ترك الأولى» 
فقدّم الله له العفو على االحطاب الذى هو فى صورة العتاب . 

قوله تعالى : ل(حى سين لك الْدِينَ صدفوا وتَعْمّ الكاذبينَ) أى ليتبين لك من صدق 
ممن نافق . قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله صل الله عايه وسلٍ لم يكن ,ومئذ يعرف 
المنافقين» و إنما عرفهم بعد نزول سورة التوية ٠‏ وقال مجحاهد : هؤلاء قوم قالوا : نستاذن 
فى الحلوس » وا ن أذن لنا جلسناء وإن لم يؤذن لنا جلسنا ٠‏ وقال قتادة : سخ هذه الآبة 


»١( 

كوه ف تشويزة الوق ةا ساد ولك لبعض شُأنهم فَدَنْ لمن شت منهم» . ذ كره النحاس 
فى معانى القرآن له ٠‏ 

8 1 2 موده ار راايج سس برهم في اس 0-4 واه هءَ ع 

قوله تمالل : لا ستعذنك آلذين ,يؤمنون بالله وأليوم ألانمر ارنف 
وس ابر ىن 8 م ع سر عبرم راس م وده .ا م 
يلهدوا 0 وانفسهم وألله علم المتقين 9 إما إستعددك 

ومس سام لدم ددم اه 


لذن 1 ا يمون أله وأليوم الأعر فآرنات قلوبم فهم ىَْ ر بوهم 


لس عت عر سا 


بترددون 

قوله تعالى : ( لا يستاذنكَ الذي يموت الله وَاليَْم لخر ) أى فى القعود ولا 
فى اكروج ؛ بل إذا أمرت نشىء ابتدروه ؛ فكان الآستئذان فى ذلك الوقت من علامات 
النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال : ( لما سأك الي لا يمون بالله ايوم الائرٍ ورتايت 
فلومهم فهم فى ربيم يَتَدْدُونَ ) ٠‏ روى أبوداود عن ابن عباس قال : « لاستاذنك الذين 
منود ١‏ الله » نسختها التى فى النور « إنما المؤمنون الذين أنكو ابالله ورسوله - إلى قوله ‏ 


ا 6 . ( أن يجاهدوا ) فى موضع نصب بإصمار فىي؛ عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقدير 


0 لالد 


0 
كاهية أن مجاهدوا ؛ كقوله : « سين الله لل أن تضلوا » ٠‏ ( وارتابت قلويهم ) شكت 
ب ا سدم اهم سددت2م 


2 الدين ٠‏ فهم فى ريم يترددون 4 أى فى شكهم ذهبون و يرجعون ٠‏ 


عم 8٠‏ 2 ل 


قوله تان ا أرَادواً ألشروج عدوا اه 7 عدة وللكن 51 آل 


م ع سار ىا اماج ما جره 


أنيعائم فشبطهم وق 0 العا ١‏ مع ) لمنعدين 2 
قوله تعدان . ( ولو أرادوا الدروج لَأعَدذُوا 2 عي 3 أرادوا المهاد لتأهيوا 
أخبسة السفر . فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف . ( ولك كر الله اليعائيم 4 
: د لاس م . 
أى نخروجهم معك ٠‏ ([ فثبطهم ) أى حسهم عنك وخذلم؛ 00 الوا : إن لم بوذن لنا 
١‏ 0 5 داه ع ع و اد عه 
ف الحلوس أفسدثا وحضنا على المؤمنين 5 ويدل على هذا أن بعذه نر أو تخرجوا فم ما زادوم 
نا اس ا 2 مدا م وارلق ماس وما 5 
إلا خبالا » ٠‏ ( وقيسل أقعدوا مع القاعدين / قل : هو من قول بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : 
هوهن قول اانبى” صلى أئله عليه وسم» ويكون هذا 00 الذى تقدم بذكه . قبل : 
قاله الننبى” صل الله عليه وسم غضيا» فأخذوا بظاهس فظه وقالوا : قد أذن انا ٠‏ وقيل :ا هو 
عبارة عن اللحدلات م أى أوقع الله فى قلوبهم القعود ٠‏ م ى مع أول 
الضرر والعميان والزمتى والنسوان والصبيان ٠‏ 
5 على عراس تير و اس لما بير ره - ا ال ا ايه 
قوله تعالى : لو 'حرجوا فيم م زادو 8 خبا للا ولااوضءوا 
لل على سو تر سل ارك 4 م ا ود ل م 0 
حللكر يبغونم آ! لفتنة وفيكر سملءون هم وألله عام بالظدلمينَ جيم 


صر 


سم صما 


لقيال ٠‏ ( ل وتترجوا فِ؟ ما رادو | إلا حَبالا ) هو تنسلية للؤمنين فى تخاف 
المنافقين عنهم . والخبال : الفساد والقيمة و إيقاع الاختلاف والأراجيف . وهذا استثناء 
منقطع ؟ أى ما زادوم قوة ولكن طلبوا الخبال ٠‏ وقيل : المعتى لا يزيدونم فا يترددون 
من الرأى إلا خيالا؛ فلا يكون الاستثناء منقطعا ٠‏ 


٠ آخر سورة النساء‎ )١( 
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1512 : ( ولأوضعوا )اله لأسرعوا فيا بيتك بالإفساد . والإيضاع : 
سرعة السير . وقال الراحز : 
«اليتتى فيها جدّع » أ فيا وعم 
يقال : وضع ابعر إذاعدا» به 0 إذا أسرع السير . وأوضعته حملته 
على العَدُو ٠‏ وقيل : الإيضاع سير مثل الحبب . والخلل الفرجة بين الشيئين ؛وابمع الملال» 
أى الفرّج التى تكون بين الصفوف . أى لأوضعوا خلال بالفيمة وإفساد ذات البين ٠‏ 
( نودم الفدئة ) مفعول ثان . والمعنى يطلبون لي الفتنة؛أى الإفساد والتحريض ٠.‏ و يقال: 
أبغيتهكزا أعته عل طلبه ؛ وبغيتهكذا طلبته له . وقيل : الفتنة هذا الشرك . 5-7 
سماعونَ َم ) أى عيون للم ينقلون الهم الأخبار متم . قتادة : وفيكم من يقبل منهم قوطم 
وإطيعهم . النحاس : والقول الأول أولى ‏ لأنه الأغلب من معنييه أن معنى ماع يسمع 
الكلام : ومثله « سماعون للكذب » . والقول الثانى ‏ لا يكاد يقال فيه إلا سامع ؟ 
مثل قئل . 
قله تاق ؛: لقد ا بشَعْوا الققنة من ل درا لك امور ل 


اله ص عل ما ىلر 


ج1ء الحق وظهر أم الله وهم كثرهون و2 

قوله تعالى : ( لقد ابسَعوا الفنة من نبل 6 أى لقد طلبوا الإفساد والبال من قبل 
أن يظهر أمهم ويقل الو ع أسسروه و مما سيفعلونه فال نجع : أراد اثنى عشر 
رجلا من المنافةين » وقفوا على ثنية الوداع ليل العقبة ليفتكوا بالنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(وَقَبُوا اك الأمور) أى صرفوها وأجالوا الزأى فى إبطال ما جئت به ا 
َظهرَأَض الله ) أى دينه ( وم كَارهُونَ ) . 

(1) هو د ريد بن الصمة؛ ك فى اللسان ٠‏ (؟) الذى فى كتب اللفة أنه يقال : وضع اأبعير وضع 
وموطوعا. أما الوضوع فهو من مصادر قوم : وضع الرجل نفسه وضعا ورطوعا وطعة (شتم الضاد وكسرها) إذا أذطا. 


(0) أية ؟ 4سورة المأئدة. (:) الثتبة : الطر بقَة فى ا يكبل كالنقب » وقيل الطر بق العاىفيه ٠‏ والوداع : 
راد بمكة ؛ وثنية الوداع منسوية اليه ٠‏ ْ 


مة ١‏ الحزء الثامن [ سورة 


زو دم شر 


7 تع الى : ( ومنهم من ول الْذَنْ لى ) من أ ذنا يأذن :+ وإذا أمرت ”زد 
همزة مكسورة و بعدها همزة هى فاء الفعل » ولا يجتمع هرتان؛ فأيدلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقات إبذن . فإذا وصات زالت الله فى المع بين همزتين» ثم همزت فقلت : 
(« وننهم فق غول أبذن لى » ٠.‏ وروى ورش عن نافع « ومنهم من يقول اوذنُ لى » خفف 
الهدزة . قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له » عماء الأولى والثانية واحد بألف وياء 
قبل الذال فى االحط . فإن قلت : إيذن لفلان وأذك لغيرهكان الثانى بغفير ياء؛ وكذا الفاء . 
والفرق بين 2 والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصل » والواو وألفاء لا يوقف عليهما 
ولانفصلان. قال همد بن إسححاق : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبد بن قدس أخى بى 
سامة ل أراد الحروج إلى تبوك :”يا جدّ» هل لك فى جلاد بى الأصفر 'تخذ منهم سرارى 
ووضقاء» تقال للد قدعر ف كرض الى قهرم بالساء :نوراق ادن از .رات 
تى الأصفر ألا أصبرءنهن » فلا تفتنى وأذن لى فى القعود وأعينك :-) لى ؟ فاأعرض 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ” قد أذنت لك “ فتنزات هذه الآبة ٠.‏ أى 
لا تفتنى بصباحة وجوههم » ولم يكن به علة إلا النفاق . قال المهدوى” : والأصفر رجل 
من الحبشة» كانت له بئات لم يكن فى وقتهن أحمل منهن ؛ وكان ببلاد الروم ٠‏ وقيل سيوأ 

ذاك لأن المبشة غابت عل الروم » وولدت لم بنات فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة: 
اك ٠‏ قال ايبن عطية : فى قول ابن اسححاق فتور ٠‏ وأسند الطيرى * أن رسول الث 


:قا ىا للدقادما (الفضية الكرهانا ١‏ اوور لد اجا سرون الام .زج لنت سوا 
اللثه والشفة ٠وقيل‏ : اللعس واللعسة : سواد يعءلو شفة المرأة البيضاء ٠‏ وفبل : هو سواد فى حمرة ٠‏ 


التو به ] تفسير القرطى ها 


صل الله عليه وس قال : ” اغزوا تغتموا بئات الأصفر “ فقال له اد : إيذن لنا 
ولا تفتنا بالنساء ٠‏ وهذا مترع غير الأقل » وهو أشبه بالتفاق والمحادة . ولا نزلت فال 
النى: صلى الله عليه وس لبنى سامة ‏ وكان اللحدٌ بن قيس مهم :”من سيدك يابنى سلمة»؟ 
0 : جذّ بن قيس» غير أنه بحل جبان . فقال النى" ب ادر : ” وأى داء 
00 7 ل يدم الف الا حمطن اوضق الا ري * ٠.‏ فقال حسان بن ثابت 
الأنصارى” فيه : 
ووو وين المبرام وير ونون اشر الجا أ سردا 
ذا ها ناف الو فييك 6 ماله » وقال خذوه إننى عائد غدا 
آلا فى الفثنة مسققطوا ) أى فى الإثم والمعصسية وقعوا ٠‏ وهى التفاق والتخلف عن 


يواض أن عله رج (٠‏ إن جَهُمْ بط بالْكافِينَ ) أى مسييهم إلى الثار» فهى 
تحدق بهم . 

قزل تان : ( إن تُصبْكَ حَسنَه ْم ) شرط ومجازاة ة ؛ وكذا ( و إن تصسبك 
ليده كراوا! فك اد اس انون قل و ارام فاه اليج انفده لعل 
والمصيبة الآنهزام ٠‏ ومعنى قوشم : م« أحذنا أعسنا وناو لصه 


وأَحْذنا بالحزم فلم مرج إلى اله تال (٠‏ د يووا ) أ ى عن الإمان دم فرحون ! 11 


أى معجبون يذلك . 
قوله تعال : قل أن يبآ إلا ما كيب الله لَنَا اك 


وعلى الله ينوكل الْمَؤْمنونً 20 69 

. قوله تعالى : ( فل أن يصيينا إلاما كنب الله تا قبل : فى اللوح امحفوظ‎ ٠ 

وقبل : ما أخيرنا به فى كمّابه من أنا ما أن نظفر فيكون الظفر حسنى لنا» و إما أن قل 
6 أى أى عيب أقبح منه . قال اين الأثير : « والصواب أدواً باطمز» وموضوعه أولالياب ؛ ولكن مكدا 


يروى 6 الا أن يجمل من باب دوى يدرى ددا فهو دو إذا هإك بمرض باطن » ٠‏ 


١‏ الخبرء الببامة ٌ سسدورة 


فتكون الشمادة م" ٠‏ وا معنى كل شىء بقضاء وقدر . وقد تقدم فى « الأعراف » 
أن العلم والقدر والكّاب سواء (٠‏ هو مَولَانَا ) أى :اصرنا . والتوكل تفو يض الأعس إليه. 

وقراءة المهور « يصيبنا » نصب بن . وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يحزم مها ٠‏ وقرأ 
طلحة بن مصرف « هل يصبنا » ٠.‏ وح عن أَعِين قاضى الرى" أنه قرأ « قل لن يصيينا » 


نون مشتدة . وهذا أن ؛ لا يوك با لنون ما كان حبرا » ولوكان هذا فى قراءة طاحة 


0 


لخاتء كال ناه تمان + وهل ل يذهن كيده ما يغيظ » . 


سه صا 3 م وه سمه ريه ار 
4 


0 
قوله تعالى : قل هل رنصون بآ | إلا إحدى ا 


ار 2 ع ار لخر عاس اه 3 
| 


تربص بك أن «صييك الله عدا ب من عندهج 


قوله تهالى : ( قل هَل تيصو بِنا ) والكوفيون يدغمون الام فى الناء . فاما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الإدغام؛ كا قال جل وعن : « التائبون » لكثرة لام المعرفة فىكلامهم ٠‏ 
ولا يجوز الإدغام فى قوله : « قل تعالوا » لأن « قل » معتل » فم جمعوا عليه علتين ٠‏ 
والتربص الانتظار . يقال تريص بالطعام أى انتظر به إلى حين الغلاء . والحسنى تأنيث 
الأحسن . وواحد الحسنين حسنى» والمع لسن ٠‏ ولا يجوز أن ينطق به إلا معزفا . 
لا يقال : رأيت امرأة حسنى ٠‏ والمراد بلسي الغنيمة والشهادة ؛ عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما . واللفظ استفهام والمعنى توبيخ ٠‏ ( وك ا أن يصيبة الله 
بداب من عنده م أى عقوبة تبلككم ؛ ا أصاب الأنم الخالية من قبلكم ٠ ٠‏ أو دنا 
أى يؤذن لنا فى فتالكم ٠‏ ( فتربصوا ) تهديد ووعيد . أى انتظروا مواعد الشيطان إنا 
مستظرون مواعد الله ٠.‏ 


6 راجع جد با ص م١‏ * طبعة أولى أو ثانية . 6 آبة ١6‏ سورة الح ٠‏ 


فيه أربع «سائل : 
الأول - قال ابن عباس : نزات فى الحد بن قيس إذ قال ائذن لى فى القعود وهذا 
و 3 1 
مالى أعبنك به . ولفظ ( أثفقوا 4 أس» ومعناه الشرط وابطزاء ٠.‏ وهكذا تستعمل العرب 
)1 
فى مثل هذاء 0 بأو »م قال الشاعس 
1 200 3 -ه قو 5 
أسدى بنا او احسى لا ملومة 2# لدنا ولا مقلية إن تقات 
والمعنى إن أسأت أو أحسنت فنحن على ما تعرفين . ومعنى الآية : إن أنفة نفقعَ م طائعين 
أو مكهين فلن يقبل من . ثم بين جل وعن لم لا يقبل منهم فقال : «دوما منعهم أَنْ كقَبَلَ 


على لس عجره 3 1 


منهم نفقاتهم إلا ع قروا الله و بِرسوله » فكان فى هذا أدل دليل وهى : - 
الثانية ‏ على أن أفعال الكافر إذا كانت برا كصلة القرابة وجير الكسير و إغاثة 
المليوك لأانثاب عليا ولا 0 الأعرة ؛ بد أنه يكم ضاق الائيا :لك ها زواه 
مسا عن عالششة رضى الله عنها قالت #-ارسوك الله » ابن جدعان كان فى الهاهلية 
ل أله ل يل نيما رب 
أغفر لى خطيدّى .وم الدوق © © ول لاي عن سن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* إن الله لا يظلم مؤمنا حبيية مالفاو عر ران اناد وأما الكافر فطعم 
بحسنات ما عمل الله مها فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها “ . 
وهذا نص . ثم قبل : هل بحم هذا الوعد الصادق لا بد أن بطم الكافر و يعطى بمستاته 


فى الدنياء أوذلك مقيد مشيئة الله المذكورة فى قوله :د علا له فيا انر » وهذا 
هو الصحيح من القولين 4 والله أعلم ٠‏ وسمية ما يبصدر عن الكافر حسنة | #أ هو بحسب 


)١(‏ هو كثر عزة» ك فى كاب الأالى لأبى على القالى . 121093 شؤرة الإبراء:: 


حم 


0 مانن [ سسورة 


طن الكافرة و إلا فلا بصع منه قُرْبة؛ لعدم شرطها المصبخح لا وهو الإمان ٠‏ أو ميت 
حينة لبا تش صورة حينة المؤمق ظاهر!-: قولان أيضا : 

الثلائة - فإن قيل : فقد روى ملم عن م : تعاماه قال لرسول الله صلى 
لله عليه وسار ذأ ور اه أرات الو كت ا عبان لتاطلة ور ردقه 
أو عتاقة ا رحم أفيها أحر؟ فقال رسول الله صل الله عايه وسلم : * أسامت على 
ما أسلفت من خير" . قلنا قوله ” أسلمت على ما أسافت من خير” مخااف ظاهره للأصول ؛ 
لأن الكافر لا بصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا على طاعته؛ لأن من شرط المتقرب 
أن يكون عارفا بالمتقرب إليه» ذإذا عدم الشرط انتفى صدة المشروط . فكان المعنى فى الحديث : 
إنك اكتسيت طباءا حميلة فى الجاهلة أ كسبتك عادة جميلة فى الإسلام ٠‏ وذلك أن حكي 
رضى الله عنة ءاش مائة وعشر ين سنةءٍ سن فى الإسلام وستين فى الماهاية » فأعتق 
فى الحاهلية مائة رقبة وحمل على انه بعير ‏ وكذزلك فعل فى الإسلام . وهذا وام . وقد 
قيل : لا ببعد فى كم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام »كا نسقط عنه ما ارتكبه فى حال 
كفره من الآثام ٠‏ وإمالا يثاب من لم نسم ولا تاب ومات كافرا . وهذا ظاهى الحديث 
وهو الصحيح إن شاء الله ٠‏ وليس عدم شرط الإمان فى عدم ثواب ها يفعله من احير ثم 
أسلم ومات مساما بشرط عقل” لا يتبدّل . والله أ كزم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه 
وقد تأّل الأربى الحديث على هذا المعنى فال :”أسلمت على ما أسلفت“؛ أى مأ تقدم إك 
من خير عماته فذلك اك . كا تقول : أسلمت على ألف درهر؛ أى على أن أحرزها لنفسه . 
والله أعم . 

ازارسة - فإن قبل : نقد روى ملم عن العباس قال : قات يارسول الله [ إن | 
ابا طالب كان عركك هرك فهل نفعه ذلك ؟ قال . ” نعم وجدته فى غمرات من 
اناد فاته إلى مضاح» ٠‏ قبل له : لا بعد أن يخفف عن الكافر بعض العذاب بما عمل 


(1) التحنث : التعبد . 


0( الضحضاح ى الأصل ب مارق م كا عل وحه الأرض 3 م بلغ الكعيين 0 فأستعاره للثار . 


التوبة | أفسير القرطبى 3 


من االخيرة : لكن مع انضهام امم حاء فى ألى طالب . فأمأ غيره فقسد أخير الانزيل 
بقوله عم شفاعة الال ٠‏ وقال عر اعن الكفر ين : د فا لنا من شافعين.. 


وموم ا رى 7 أن رسول الله صل الله عليه 
وس ذُ ؟ عنده جره أبو طالب فقال : ” لعله تفعه تنفعه شفاعى لوم القيأمة 006 فى تضاح 
من الشار ببلغ كعبيه هل ننه وماق .من حديك العناين: + 2 وأولة ]نا لكان فى الذرله 
الأسفل ٠‏ لانن ٠‏ 


2ن رار وتره ده 


قوله :الى : : ( نه كنم قوما فاسقين 4 أى كافرين 


ِأَللّه وسو - 5 اَلصَلَرة إلا وهم كال وَل يفقوت 
ل 1س 


ذشده ا 
لممشسار و جنا لروسه | ولزن سس ؤلره 2 مع 
الأو لزت : إ( وما منعهم أن تقبل هنم نفقاحم إ 9 
نصب © والثانية فى موضع رفع . والمعنى : وما منعهم ه 0 ل ممم نهم إلا كفرهم. 


1 5 0 3 6 
وقرأ الكوفيون « أن يقبل منهم » بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد . 


1 00 أن ("( 000 


الثااية ‏ قوله تماألى زولا ون المصلاة | ا وهم كسا ) ؟ قال ابن 
إنكان فى جماعة صل و إن انفرد ل يصل ؛ وهو الذى لا برجو على الصسلاة ثوابا ولا يحُسى 
فى تركها عقابا ٠.‏ فالنفاق يورث الكسل ف العبادة لا الة ٠.‏ وقد تقدم فى ا » القول 
فى هذا كله . وقد ذ كنا هناك حديث العلاء الك 

لثااشة - قوله تعالى : ( ولا يْفَقونَ إلا وهم كارهونَ ) لأنهم يهدونها مفرما 
ومنعها مها . و إذا كان الأم كذلك فهى غير متقبلة ولا مثاب عابها حسب ما تقدم ٠‏ 


)0 آنه لم ؛ سورة المدثر . 69 آنة ٠٠٠١‏ سورة الشعراء ٠‏ 
9 راجع 35 م عفسة امع طهة أولى أرثانية 8 06 لعل صوابه 8 عدبت الأعران 1 


"1 الحن انان شصورة 
و مار 
قوله تعالى : قلا تَعْجِيكَ راك 3 و5 االطم ع بريد الله 


0 1 ولا ١‏ رساج صامر 00 رم ى ‏ رس سام 9# امس 
اليعذبهم بها فى الحيزة لديا وتزهق انفسم 0 غرونٌ ذي ) ويخلفون 


ام الى اس .اسار فير .6 0 
بالله إخم 0 وما هم مك 2_1 قوم دفرقون 59 


أل ارس سر سكرام 


أى لامستحسن ما أعطيناهم ولا 1 إإيه فإنه استدراج ١‏ ( 0 ب الله أبعذ يوج ا 
قال الحسن : المعنى بإخراج الزكاة والإنفاق فى سبل الله . وهذا اختيار الطبرى” . وقال 
أبن عباس وقتادة : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى فلا تعجبسك أهو الحم ولا أولادهم 
فى الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذهم بها فى الآخرة . وهذا قول أ كثر أهل العربية؛ ذ كره 
النحاس . وقيل : بعذبهم بالتعب فى المع . وعلى هذا التأو بل وقول الحسن لا تقديم فيها 
ولا تأخير ؛ وهو حسن ٠.‏ وقيل : المدنى فلا تعجبك أموالم ولا أولادهم إنسأ بريد الله 

ليعذيهم بها فى الدنيا لأنهم منافقون» فهم ينفقون كارهين فيعذيون بما ينفقون ٠‏ ([ وتزهق 
أنقسمم وم كافرونَ) نصن فى أرى الله يريد أن موتوا كافرين ؟ سبق بذلك القضاء . 
( ينب ابم لدم ) ين أن من أخلاق اللمنائقين الحاف أنهم مؤمنون . نظيره « ذا 


و(ار 


جاءك المتافقونَ الوا 3 لك ردول لله » الآية ٠.‏ والقرق الحو ف ؛أى يخافون أن يظهروا 
ما هر عليه فيقتلوا . 
ا ا ل ا ا 2 قير 
١‏ 


قوله تالى لو دون ملجعا او مغلرات او مدخلا لولوا 
لجعرى وبر اس / 
وهم يجمحول 50 
قوله تعالى : ( لَوْ يحدَونَ منْجا ) كذا الوقف عليه . وفى الخط بلقن : الأولى 
همزة» والثانية عوض هن ااتنو ين؛ وكذا إدأيت] حزءا . والملحأ الحصن ؛ عن قتادة وغيره . 
)7 
ابن عباس : الحرز؛ٍ وهما سواء . يقال : كات إليه بحأ ( بالتحريك ) وملجأ والنجات إليه 


لل أول سودة المنافةون . 6 هذه عبارة الحوهرى فى صماحه ٠‏ والذى ف اللسان والقاموس أنه 
000 
يقال لحا بخاء مثل منع منعا ٠‏ ولحىء بللا مثل فرح فرحا - 


معبى ٠‏ وال موضع أيضا بِلَا وملجا . والتلجئة الإكراه . وأللأته إلى الثثىء اضطررته إليه . 
وألمأت أمرى إلى الله أسندته ا 2 > الشاعى ب عن ا لجوهسى" ٍاوْمعَارَات) 
جمع مغارة؛ من غار يغير . قال الأخفش : و يجوز أن يكون من أغار يغير ؛ كا قال الشاعس: 
5 د 1 

قال ابن عباس : المغارات الغيران والسراديب» وهى المواضع اتى لستتر فيها ومنه غار 
الماء وغارت العين ٠‏ ( أَوْ مَدَحَلَا ) مفتعل من الدخول؛ أى مسلكا نختفى بالدخول فيه» 
وأعاده لاختلاف اللفظ . قال النحاس : اللأصل فيه مدحل» قلبت التاء دالا؟ لأن الدال 
مجهورة والتاء مهموسة وهما من مرج واحد +عوقئل ب الأ مال فيه مدعل عفدل 


00 


فى قراءة أنى” « أو مدعلا » و١عناه‏ دخول بعد دخول: أ قوما بدخلون معهم ٠‏ المهدوى”. 
وتعقيق ينل كل نهل ذا كي الفكرن كوف أ اهنا مدعا من الدعر» 
وهو شاذ » لأأز٠نبف‏ ثلاثه غير متعدٌ عنل سيبويه وأصابه ٠‏ وقرأ الحسن و دا إسحاق 

وان هين « أو مدخلا » بفتح الممم و إسكان الدال . قال الزجاج ور اوعد لقن 
ضم المم وإسكان الدال . الأول هن دخل بدخل . والثانى من أدخل 0 ٠كذا‏ المصدر 
والمكان والزمان م نشد سيبو به : 

* متاو أبن هما.م على 30 

دروف عن كننادة وعد والأغش ب أو تعلو تتتليد الدالبواعلاة:: والجهور 
بتشديد الدال وحدهاء أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم ٠‏ فهذه ست قراءات ٠‏ ( لوأُوا ليه ) 


. من نهم بن عبد «ناة بن أذ بن لابخ‎ هنأل٠‎ ٠ والصواب أله «التينى»‎ ٠ » كذا فى الصحاح لمجوهرى «التيمى‎ )١( 
(عن الشعر والشعرا 6 0( هذا صدر ببت لأءية بن‎ ٠ ومات عمر بن لذأ بالأهوازء وكات مباجى حريرا‎ 
* ومحره : # بالخير صبحنا رنى ومسأنا‎ ٠ أنى الصلت‎ 

0( هذا عحزييت يد بن ثور. وصدره : <١‏ * وماهى إلا فى إزار وعلقة * 
وصف اع أة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهى من لباس الحوارى » وهى ثوب فصير بلا كين تليسه الصبية 
تلعب فيه » و يقال له الأتب والبقيرة » وكانت تلبسه وقت اغارة ابن همام على هذا الى ٠‏ وخثمم قبيلة من ابن . 
( عن شرح الشواهد ) : 


55 الخزء اتام 1 سلدورة 


5 ترجه سا ةوشس قير 


أى ارجعوا إله ٠٠‏ وهم حون > 6 أى السمرعول © لا يرد وجوههم ثىء ٠‏ من جميح الفرس 
إذا لم يرده اللهام . قال الشاعس : 


)١١ 


ا 0 حا وإءحض_ارها اسع ل الموقد 


والمعى :لو وحدوا شيئا هن هذه الأشياء المذ كززة لوا أوا إليهءمسرعين هربا من المسامين . 


000 لاويعح اس سم جرس | عي اصام د 6 وس ما بر 
قوله تعال : ومنهم من يامزك ف الصدقات إن ن ١‏ نوا منهأ رضوا 
0000 0 ا واعرهة سم بر امل 
وإن أو ان 0 | إذا 25 سخطون 6 2 


ولرمة ا سه 


قوله تعالى 00 نيمك فى ااصدات ت ) أى يطعن عليك ؛ عرزن . قنانة 3 
٠‏ وقال ماهد : أى ا تسألك . النداس : والقول عند أهل اللغة 
قول قتادة 5 شان 5 بلمزه إذا عايه ٠‏ واللز فى اللغة العيب فى السر . قال 
الخوضرى” : اللز العيب» وأصله الإشارة بالعين وحوهاء وقد أزه يلمزه 1 وقرىئ مهمأ 
(«ومهم من يلمزك قُْ الصدقات» ٠.‏ ورجل لاز ولرة أى عات و شال أيضا : أزه بلمزه 
إذا دتمتو هر نه راف حكل ار واقاتت واه د الفا تراك رف باه مهال رعل هزة 
وآعرأة هزة أرضا: وهمزه أى دفعه وضربه ٠‏ ثم قل : الأزتى الوجه»ء والهمز موا 
وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا النى" صل الله عليه وس_لم فى تفريق الصدقات » 
وزعموا أنهم فقراء ليعطيهم . قال أبو سعيد الخُدْرى” : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و 5 ومم 0000 8 ا 5 

عدم وأللا إذ جاءه حرقوص. 3 زهير اصل الخوارج »و يقال له ذو الحو _نصرة العيمى” ؛ فقال : 
اعدل يارسول الله ٠‏ فقال : ”و يلك ومن إعدل إذا لم أعدل » فنزلت الآبة ٠.‏ حديث صميح 
أخرجه مس بمعناه ٠‏ وعندها قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : دعنى يارسول الله فأقتتل 
هذا المنافق . فقال : ”معاذ الله أن يتحدّث الناس أنى أقتل أصخاب إن هذا وأصحابه يقرءون 

ع 000 00 - -700 
القرآن للا يجاوز حتاحرهم برقو منةه كي مرق السهم من الرمية الى 


)022 ألبيت لاح اليس . رالاحضار 0 العدر . 6 الور : الامتحان والتقدير . 


التوية ]| تفسير القرطى ١/‏ 


مه - لك سرس تي 4 0 م ولس 
قوله تعاألل : ولوا نهم رضوا م1 داهم ألله ورسوله و وكالوا حسبنا 
3 عل راص هوي وير 2 مح اب امه 


سيؤْتِينا لله من فَضْلِهء ورسوله ك6 إلى ألله راغبون © 


قوله تعالى : دلوا 2 كوا آنه لله وات 0 أو » محذوف » التقدر لكان 


0 عام يي ل سس وم سس 9 ل صاصاه سا 


لصدقات للفقراء وأ لمسدكين و العامالين علم 


سي 
0 
8 
- 
ج 


الام 0 و زور ى سم 00 و هس هام 3-2 2 َّ الم 
والمؤلفة 0 وف الر ب والغارمين وك سد.أ ألله وابن السبيل 
3 شاع سم د عر ل 2 وو 


فيه ثلاثون مسألة 
5 3-2 ع سه عر شر مه - 
بالأموال دون بعص تعمة منه عليوم ؛ وجهل 5 ذلك منهم رات اج سمهم تؤدونه إلى دن 


2) 


لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيا ضمزه بقوله 1 من دابة فى الأرض إل عل الله رزقها» : 

اللانية - قوله تعالى : ( لأققراء 0 يبن لمصارف الصدقات والحل) حبّى لا ترج 
عنهم . ثم الاختيار إلى من إلقسم ب هذا قول مالك وأبى حدفة وأصداءبما .م يقال : السر جَ 
للداية والباب للدار . وقال الشافعى”: اللام لام العليك؛ كقولك : المال لزيد وعمرو وبكر. 
فلا بد من النسوية بين المذكورين ٠‏ قال الشافي » وأصحايه : وهذا ما لو أوصى لأصناف 
معينين أو لقوم معينين ٠‏ واحتجوا بافظة « إن » وأنها تقتضى الحصر فى وقوف الصدقات 
فل الثانية الآضناف» وعددوا عذا اديت رادي الحازيث امداق قال اتيت :رول ال 
صل الله عليه وسلم وهو ببعث إلى قوى جيشا فقلت : يا رسول الله. احبس جيشك فأنا لك 
بإسلامهم وطاعتهم » وكتبتٌ إلى قوى بفاء إسلامهم وطاعتهم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه 


60 آبة 5 سورة هود 1 


١ "8‏ الجرء الشاهن 1 س_لورة 


وسلم : ”يا أخا صداء المطاع فى قومه “. قال : قات بل منْ الله علييم وهداهم ؛ قال : ثم جاءه 
رجل بسأله عن الصدقات » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لم رض , 
فى الم_دقات بحم نى” ولا غيره حتى بحزأها ثمانية أحزاء فإن كنت من أهل تلك الأحزاء 
أعطيعك “ رواه أبو داود والدارقطنى . واللفظ الدارقطنى ٠.‏ وى عن زين العابدين أنه 
قال : إنه تعالى علم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية هذه الأصناف » وجعله حقأ 
جميعهم ؛ فن متهم ذلك فهو 0 م 5 ننه كه علماؤن ا ل نر إن وا 
الصدقات فنعا هى ان نوها عا ار ل 6خ والصياقة دي أطلفت 
فى الفران فهى صدقة الفرض ٠‏ وقال صلل الله عليه وسلم حلي ]| أهمرت أن آخذ الصدقة عن 
أغنياكم وأردها على فقرانم “ . وهذا نص فى ذكر أحد الأصناف القانية قرآنا وسنة؛ وهو 
قول عمر بن ات4طاب وعل وآن عباس وحذيفة . وقال به من التأبعين حماءة . قالوا : 
أن بدفءها إلى الأصناف القّانية » و إلى أى صنف هنها دفمت جاز ٠.‏ روى المنهال بن مرو 
عن زر بن 0 6 د فى قرله : « إما الصدقات اللفقراء والمسا كين » قال : 
4 73 تعن الفسدفات ترف وان قي نما اعت أعز ال وروق عيذ 
أبن جبير عن آين عباس « إنما الصدقات للفقراء والمسا كين » قال : فى أيها وضعت أجزأ 
عنك . وهو قول اهسن و إبراهم وغيرها . قال الككا الطبرى” : حتى آدعى مالك الإجماع 
على ذلك . 

قلت : يريد إجماع الصحاية ؛ فانه لا يعم لم عخالف منهم على ماقال أبوصمره والله أعلم . 
أن العربى” : والذى جعلناه فرصاد يننا و بينهم أن الأمة آتفقت عل أنه وان 2 سن 
حظه لم يجب تعميمه ) فكذلك تعمم الأصناف مثله : والله أعلم 5 

اثاائة واختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بين !افقير والمسكين على سعة 


أقوال: : فذهب يعقوب بن السكيت والقتى و يونس بن حبيب إلى أن الفقير أحدن حالا من 


)000( 8 7 سورة البقرة ٠‏ 


سو تمن قر ا 


المسكين . قالوا : الفقير هو الذى له بعض ما يككفيه ويقيمه» والمسكين الذى لا شبىء له ؛ 
واحتجوا بقول الرأى 

أما افير الذى كانت حَلُوبنه + وق الال فلم يرك له سبد 
وذهب الى هذا قوم *ن أهل ١‏ للغة والح_ديث هنهم أبو حنيفة والقاضى عبد الوهاب » 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالآلتحام ؛ يقال : حلوبّه وفق عياله أى ها لبن قدر كفايتهم 
لافضل فيه ؛ عن الحوهرى ٠‏ وقال آحرون بالعكس ؛ كعلوا المسكين أحسن حالا هن الفقير. 
واحتجوا بقوله تعالى : د أما السفينة فكائث لمسا كين اه . ٠‏ فأخبر أن طم سفينة 
من سفن البحر . ور بما ساوت حلة مق اال + وعصيرة ما روى عن النى” صل الله عليه 
وسام أنه تعوّذ من الفقر . وروى عنه أنه قال + ” الهم اع مسكينا وأمتتى مسكينا “ 
فلو كان المسكين أسواً حالا من الفقير اتناقض الخبران؛ إذ دستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم 
اسأل ماهو أسوأ حالا منه» وقد استجاب الله دءاءه وقيضه وله مال #) أفاء الله عليه ؛ ولكن 
لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رهن درعه. قالوا : وأما بيت الزرّاعى فلا حجة فيه لأنه 
إنما ذ ى أن الفقديركانت له حَلوية فى حال . قالوا : والفقير معناه فى كلام العرب المفقور 
الذق عت 5 من شدة الفقر فلا حال أشدّ من هذه . وقد أخبر الله عنهم بقوله 
ل استطيعون ع فى أ لض ا يوا بقول الشاعس 

ليان لبد سو ايت * رفع القوادم كالفقير الأعمرل 

أى لم يطق الطيران فصار منزلة من أنقطع صلبه واصق بالأرض ٠‏ ذهب الى هذا الأسمعى 
وغيره» وحكاه الطحاو ى> عن الكوفيين. وهو أحد قولى الشافعى- وأكثر أعدابه . وللشافعى" 


6 السيد: الوئر. وقيل الشهرء والعرب :مول : ماله سبد ولا لبد؛ أى ماله ذوو برولا صوف متلبد؛ و يكنى 
مبما عن الؤيل والقم . 6 أنه ول سورة الكهف ٠‏ (؟) الغقرة ( بالكسسر )را لفقرة والفقارة 
( بفنحهما ) : ما انتضد من عظام الصاب من لدن الكاهل إلى العجب ٠‏ (4) آبع/ا؟ سورة البقرة ٠‏ 

() البيت للبيدء ولبد : امم آخر سورلةيان بن عادء مهاه يذلك لأنه لبد فين لا يذهب ولا يموت ٠‏ والقوادم : 


أربع أوعشرريشات فى مقدّم الحناح ؛ الواحدة قادءة ٠‏ 


ا1 الب اناهن [ دسورة 


قول آآحر : أن الفقير والمسكين سواء» لافرق ,بينهما فى المعنى و إن افترقا فى الآسم ؛وهو القول 


الثالث . والى هذا ذهب ابن القا.م وسائر اب مالك 6 وبيه قال أبو وسفن . 


قات : ظاهس اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما صنفانء إلا أن أحد الصدفين 
أْشدّ حاجة من الآحريفن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحداء والله أعل . ولا حجة 
فى قول من احتج بقوله تعالى : «أة السفينة فكانت لمساكين» .لأنه يحتمل تكون مستابحرة 
هم ؛ يم يقال : هذه دار فلان إذا 0 ساكنما و إن كانت اغيره . وقد قال تعالى فى وصف 


ع ل عا 


أهل 00 5 0 م مقاصع م م ريد » فأضافيا لمهم حون لا ا 0 السفهاء 
أموالم » ٠‏ وقال صل الله عليه وسم : ”من باع عبدا وله مال “ . وهو كثير جدا يضاف 
الثىء اليه وليس له ٠‏ ومنه قوطم ا دار اوم الدابة» وسرج الفرس» وشيهه ٠‏ ويحوز 
أن سمُوا مساكين على جهة الرحمة والآستعطاف؛ كا يقال ان آمتحن بنكبة أو دفع الى بلية 
مسكين . وفى الحديث ” مسا كين أهل الذار “ وقال الشاعس 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم * عامبا تراب الذل ييف المقابر 
أما ما تأؤلوه من قوله عليه السلام : ” اللهم أ<رن وميك "الث سروه اسن فليسن 
كذلك؛ وإنماالمعنى ها هنا : التواضع الله وت فيه ولاوة» ولا كير ولا بطرة 
ولا تكبر ولا أشر . ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم »* فأنظر إلى ملك فى زى مسكين 
ذاك الذى عظمت ف الله رغبته + وذاك يصاح الدنيا والديتف. 

س بالسائل ؛ لأن النى" صل الله عليه 0 ا ١‏ سؤال ونهى عنه» وقال فى آعرأة 
سوداء أنت أن تزول عن الطريق : ” دعوها فإنها ار » ٠‏ وأما قوله تعالى : م« للفقراء 
لينَ أخصرها فى سبل للهلا يمستطيعونَ ضرا في الأَْض » فلا نع أن يكون لهم شىء . 
والله أعلم .وما ذهب إليه أصعاب مالك والشافعى” فى أنهما سواء حسن . ويقرب منه ماقاله 


0 آبة ١؟‏ سورة الحج . 0( آنه ه سورة النساء ٠‏ 69 أى مستكيرة عاتية ٠‏ 


التسوية | تفسير القرطى ١/١‏ 


مالك فى كاب ابن سكنون » قال : الفقير امحتاج المتعفف » والمسكين السائل؛ وروى عن 
ابن عباس وقاله الزنهىى” » وأختاره ابن سفيان وهو القول الرابع . ٠‏ وقول حامس قال محمد 
ابن مدامة : الفقير الذى له المسكن واللحادم الى من هو أسفل من ذلك . والمسكين الذى 
لا مال له . ش 
فلت : وهذا القول عكس ماثبت فى صصح ملم عن عبد الله بن عمرو» وسأله رجل 
فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوى اليا ؟ قال نعم . 
: ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم . قال : فانت من الأغتساء ٠‏ قال : فإن لى خادما ؛ 
قال الاين ١‏ ملرلك + .وقول با قاس جد روس عي الاين قال اللقرءمن لباو 
والمسا كين من الأععراب الذين لم ياحروا ؛ وقاله الضحاك . وقول سابع يود أن 
المسكين الذى يخشع و دستكن و إن لم لسأل ٠.‏ والفقير الذى تمل و يقبل الثىء سا 
ولا يدع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن . وقول ثامن قاله مجاهد وعكمة والزهيرى” ‏ المساكين 
الطؤافون» والفقراء فقراء المسلمين . وقول تاسع قاله عكمة أيضا ‏ أن الفقراء فقراء المسامين » 
والمساكين فقراء أهل الككّاب ٠.‏ وسياتى 
الرابعة -. وهى فائدة الحلاف ف الفقراء والمسا كين» هل هما صنف واحد أو أ كثرء 
تظهر فيمن أوصى ثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فن قال هما صنف واحد قال : 
يكون لفلان نصف الثاث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الشانى . ومن قال هما صتفان 
يقسم الثلث ينهم أثلانا . 
الجامسسة ‏ وقد اختلف العاماء فى حدٌ الفقر الذى >وز معه الأخد بعد إجماع 
ار شوك عر من أهل العلى- أن من له دارا وخادما لايستغنى عنهما أن له أن يأخذ 
من الزكاة » وللعطى أن يعطيه ٠‏ وكان مالك يقول : إن لم يكن فى كن الدار وال1ادم فضلة 
عما يحتاج اليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يحز» ذكره ابن المنذر . وبقول مالك قال التخعىة 


والنورى" 8 وقال أبو حنيفة . من هعه عشروت دينارا أومائتا درهم فلا يأخذ من الركاة 1 


0 الحن الشامن سلورة 


فاعتير النصاب لقوله عليه السلام : ” أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائ؟ وأردها 
6 فقرات؟ “. وهذا واضم» ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثورى" وأحمد واصحاق وغيرهم : 
لا يأخذ من له مسون درهما أو قدرها من الذهب» ولا يعطى منها أ كثر من خمسين درهما 
إلا أن يكون غارماء قاله أحمد واسحاق . وحجة هذا القول مارواه الذارفطأني- عن عبد الله بن 
مسءود عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : ” لا نحل الصدقة ارجل له خمسون دره_) “ . 
فى إسناده عبد الرحمن بن إححاق ضعيف » وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضأ ٠‏ ورواه حكم 
ابن جبير عن د بن عبد الرهن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن الننى صل الله عليه وسلم 
موه » وقال : حمسون درهما . وحكم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره ؛ قاله الدارفطنى" 
رحمه الله ٠‏ وقال أبو عمر : هذا الحديث يدور على حكم بن جبير وهو متروك ٠‏ وعن عل» 
وعبدالله قالا: لاتحل الصدقة ان له عمسون درهما أو قيمتها من الذهب؟ ذ كه الذارفطنى" . 
وقال امسن البصرى” : لا يأخذ من له أر بعون درهما . ورواه الواقدى" عن مالك . وحجة 
هذا القول ما رواه الذارقطنى” عن عبد الله بن مسعود قال : معت الننى> صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” من سأل الناس وهو عن جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح وخدوش “. فقيل : 
يا رسول الله وما غناؤه ؟ قال : ” أربعون درهما “. وفى حديث مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن سار عن رجل من بى أسد فقال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” من سأل متم 
وله أوقية فقد سأل إلحافا والأوقية أر بعون درهما” . والمشهور عن مالك ما رواه ابن القامم 
عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة من له أر بعون درهما؟ قال نعم . قال أبو عمر : يحتمل 
أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف ٠‏ والثانى ضعيفا عن الآكتساب » 
أو من له عيال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الشافعى” وأبو ثور . من كان قويا على الكسب والتحرزف 
مع قوّة البدن وحن ادرو يي داكن الاين بالقياةة عليه حرام . وأحتج مدت 


انيت صلى الله عليه ول ”لا تحل الصدقة لفنى” ولا لذى مرّة سوئ “ ر وأه عبد الله بن عمر» 


(1) اكرة( بالكسر) : القوة والشدّة ٠‏ والسوى” : الصحيح الأعضاء ٠‏ 


الصرة | 


تفسير القرطى يفن 
وأحرجه أبو داود والترهيذى: والذارقطة - ٠‏ وروى جابر قال : جاءت رسول الله صصلى الله 
عله و-لم صدقة فرككه الناس؟ فقال : ” إنها لا تلح افنى” ولا ليح ولا لعامل » 
أخرجه الذارقطتى" ٠‏ وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدىت بن اللخيار قال . أخبرنى رجلان 
أنهما أتيا النى؟ صلى الله ءايه وسلم فى حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها » فرفع فينا 
النظر وخفضه » فرآنا جِلْدين فقال : ” إن شتا أعطيتكا ولاحظ قيب) لننى” ولا لقوى- 
مكتسب “ . ولأنه قد صار نا بك به كُعْنى غيره ماله فصا ركل واحد مهما غنيا عن 
المسئلة ٠‏ وقاله ابن خو يزمنداد» وحكاه عن المذهب . وهذا لا يطبغى أن يعول عليه ؛ إن 
البى” صل الله عليه وسلل كان يعطبها الفقراء ووقوفها على الزمن باطل . قال أبو عيسى الترمذى” 
فى جامعه : اذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شىء فتصدق عليه أحزأ عن المتصدق 
عند أهل العلم ٠‏ ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسثلة . وال الككا الطبرى : والظاهس 
يقنضى جواز ذلك ؛ لأنه فقير مع قوْنه وصحمة بدنه ٠‏ وبه قال أبو حئيفة وأصابه . وقال 
عبيد الله بن الحسن : هن لا يكون له ما يكفيه وبقيءه سذة فإنه يعطى الزكاة . وحمجته 
ما رواه أبن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن اللحطاب أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان بدح ما أفاء الله عليه قوت سنة »ثم يمعل ما سوى ذلك فى الواع والسلاح 
مع قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ عَائَا َأَّْى » . وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ 
من الصدقة فا لا بد له منه ٠‏ وقال قوم : من عنده عشاء ليله فهو غنى”؛ وروى عن عل . 
واحتجوا بحديث عل عن النبى- صل الله عليه وس أنه قال: ” من سال مسألة عن ظهر غى 
آستكثر بها من رضف هم “ فالوا : بارسول الله وما ظهر الغنى؟ قال : ” عشاء ليله “. 
أخرجه الذارقطنى وقال : فى إسناده عمرو بن <الد وهو متروك . وأخرجه أبو داود عن 
سبل بن الدَنظلية عن البى” صلى الله عليه وساٍ » وفيه ”من سأل وعنده ها يغنيه فإما 


ستكثر من النار » ٠.‏ وقال النفيل فى «وضع آخر” من حمر جهم “ . فقالوا : يا رسول الله 


)00 الكراع ( بالضم ) : اسم مع الول ٠‏ وقيل : هراسم مع الحيل والسلاجح : 


0 المزء الشامن [سورة 


وما يشنيه ؟ وقال التقيل فى موضع آآخر : وما الفنى الذى لا تنبنى .مه المسكلة ؟ قال : 
” قدر ما يفديه وبعشيه “ . وقال النفيل فى هوضع آخر : ” أن يكون له شبع يوم وليلة 
أوايلة ويوم » 
قات : فهذا ما جاء فى بان الفقر الذى يجوز معه الأخذ. ومطاق لفظ الفقراء لايقنطى 
الاختصاص بالمسامين دون أهل الذمة» ولكن تظاهمرت الأخبار فى أن الصدقات :و خذ 
من أغنياء المسامين فد فى فقرائهم ٠‏ وقال عكمة : الفقراء فقراء المسلمين؛ والمساكين فقراء 
أقل التكانيد ب فقال ابو 5 النسين :راى عترين الطاب ذنا مكف ون ماروا عل أت 
الممشئة نال لوكين نااك فاق امتكون و هذه الخزية اين زا كف مر كن 
ولس لى أحد يعود عل" نشّىء ٠‏ فقال عمر : 005 1 امس له ع ونين يصلحه . 
ثم قال : هذا من الذين قال الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآيد ٠‏ وهم 
زَمى أهل الككاب. ولما قال تعالى : « إما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية» وقابل 
الملة بالملة وهى حملة الصدقة جملة المصرف بين النى” صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال لمعاذ 
حين أرسله إلى المن : ” أخبرهم أن الله افتزض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيا-م فترد 
فى فقرائهم “فا خض أهل كل بلد بركاة بلده ٠‏ وروى أبو داود أن زيادا أو بقض الأمساء 
بعث عمران بن خصين على الصدقة» فلما رجع قال لعمران : أين ال مال ؟ قال : وللال 
أرسلتنى ! أخذناها من حيث كا تأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وس-لم ووضعناها 
حيث كا نضعها مل عهذ رسول الله صل لله عليه وسلم ٠‏ وروي الذارقطنيى والتزمذي: عن 
عون بن أن حيفة [ عن أبيه ] قال : قدم علينا مصكق النى" صلى .الله علية ونم فأخذ 
الصدقه هن أغنيائنا بفعلها فى فقرائنا فكنت غلاما يتما فأعطانى منها قلوصا .قال الترمذى” : 


وف الباب عن: ن ابن عباس حديث أبن ن أبى محيفة حدىيث حسن: ٠‏ م لت ا مصجويجوة 


للك بادة عن سلن الدارفذى والترمذى : 5 5 


التوية | تفسسير القرطبى ولا 


السادسة - وقد اختافت العاماء فى تقل الركأة عن موض مها عل ثلاثة أقوال : 
لاتتقل ؛ قاله مون وآبن القاسمرء وهو الصحبح لما ذ كرناه. قال ابنالقاسم أيضا: و إن تقل 
طن لشوور ارا دعي انا ررق عد عرق أنه قال : ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة 
شددة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره اليه ؛ فان الحاجة إذا نزات وجب تقدعها على 
من ليس بمحتاج”والملم أخوالمسم لا امه ولا بظلمه». والقول الثانى تنقل . وقاله مالك أيضا . 
وحجة هذا القول ماروى أن معاذا قال لأهل المن: انتونى ميس أو بيس آذه متك مكان الذرة 
والشعير فى الصدقة فإنه أسير عايكم وأنفع للهاحرين بالمديئة . أتحرجه الدارقطنى” وغيره . 
والخميس لفظ مشترك » وهو هنا الثوب طوله “مس أذرع . ويقال : ممى بذلك لأن أول 
من عمله المنس ملك من لوك الزن و3 كان فاوسن:فق الحمل والمزهيرية أرهيا دوق هذا 
الحديث دليلان : أحدها ‏ ها ذكرناه من تقل الزكاة من ابمن الى المد.فة؟؛ فيتونى النى” 
صل الله عليه وسلم فسمتهاء و يمد هذا قولة تعال: م[نها العبدقات الققراء» ول يممصسل ين 
فقير بد وفقير آآخر . والله أعلم ٠‏ الثانى - أخذ القيمة فى الزكاة ٠.‏ وقد اختافت الرواية عن 
مالك فى إنحراج القم فى الزكاة ؛ فأجاز ذلك مرة وهنم تع انوي ال عد اللو اويا نوناق 
أبو حنيفة بهذا الحديث . ونبت فى صعيح البخارى” من حديث أنس عن الى صلى الله عليه 
وسلم ” من بات عنده 1 فز الإبل] بودقة! لمدعة ولنسك عله / اع ا وعنده حقة فإنه 
وخ فللة وها مكاعر هن شاتن أو عشرين درهها “ . الحديث . وقال صلى لله عليه وسلم : 
أغنوه, عن سؤال هذا اليوم “ يعنى يوم الفظر . وإنا أراد أن ينوا عامة ضيه 
فأى” شىء سد حاجمهم جاز. وقد قال تعالى : «خد من أموالهم صدقة» وم يخص شيئا من 
فى .نول يدفم عند أبى حنيفة شكى دار بدل الزكاة ؛ مثل أن يحب عليه مسة دراهم 

فأسكن فبها فقيرا شهرا فانه لا يحوز . قال : لأن السكنى ليس مال ٠‏ 
)١(‏ أى لا يتركه مع من يديه بل جميه ٠‏ (5) الزيادة عن صصح البذارى ٠‏ 


ل( فى البخارى” : < فانها تقبل من الحفة ويجعل مها شاتبن إن اس يسرتا له اوعثرين درههما ي» . 


ل( آنه م ٠‏ من «هذهدالورة . 


ا الجسزء الشسامن أ سلسورة 


ووجه قوله ,لا تحزى القم » س وهو ظاه المذهب - فلان النى” صلى الله عليه وسلم 
قال 3ق مس من الإبل شاه وفى أر بعبن شاة شاء “فنص على الشاة » فإذا لم أ امم 
بأت يمأمور به» واذا لم يأت بالمأمور به فالأعس باق عليه . 

الول الثاالث - وهو أن سهم الققراء والمسا كين يقسم فى الموضع » وسائر السام تنقل 
باجتواد الإمام . والقول الأول أعع . والله أعلم . 

السابعة - وهل المعتير مكان الال وقت مام الحول فتفرّق الصدقة فيه» أو مكان 
المالك إذ هو الخاطب؛ قولان . واختار الثانى أبو عبد الله تمد بن حو يزمنداد فى أحكامه 
قال : لأن الإنسان هو الخاطب بإخحراجها فصار المال تبعا له ؛ فيجب أن يكون الحم فيه 
بحيث الخاطبة . كابن السبيل فاله يكور غنيا فى بلده فقيرا فى بلد آآخر ؛ فيكون الح له 
حت هو . 

مسسئلة ‏ وآختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مساما فأنتكشف ف ثانى حال 
أنه أعطى عبدا أوكافرا عا فقال هرة : #زيه ومرءة لا نجزيه . وجه الحواز ‏ وهو 
الأصم ‏ مارواه مس عن ألى هريرة عن الننى” صل الله عليه وسلم قال : ”” قال رجل لأتصدّقن 
الليلة بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى يد زائية فأصبحوا يتحدثون تتُصدق الليلة على زانية قال 
الهم لك الممد عل زانية لأتصدقن بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى يد غنى” فأصبحوا دون 
تُصدَق على عَنى” قال الهم لك المد على غنى” لأُتصدَةنَ بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى بد 
سارق فأصبحوا يحون تصِدّق على سارق فقال الهم نك المد على زانية وعلى غنى” وعلى 
نارق فأ فقيل 4 أقاامندفتك قد قيلت اما ازائية لها سف جنا من زناها وليل الى 
يعتير فينفق مسأ أعطاه الله وامل السارق ستعف بها عن سرقته “ ٠.‏ وروى أن رجلا أخرج 
زكاة ماله فأعطاها أباه » فلمسا أصبح عل بذلك ؛ فسأل الننى" صلى الله عليه وسلم فقال له : 
“قدكاب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم فلك أحران > . ومن جهة المعنى أنه سرغ له 
الاجتهاد ف المعطى » فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أنى بالواجب عليه . 


انو 8 سير القر طى ابا 


ووجه قوله « لا يحزى » أنه لم يضعها فى مستحقها؛ فأشبه العمدء ولأن العمد والخطا 
فى مان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله إللهم . 


التانة - فإن أتخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن ؛ لأنه وكيل 
للفقراء . فإن أتحرجها بعد ذلك بمدة فهلكت صن ؛ لتأخيرها عن محلها فتعلقت بذمته فلذلك 
من . والله أعلم 5 
الناسمة وإذا كان الإمام يعدل فى الأخذ والصرف لم تس للالك أن بتو الصرف بنفسه 
فى الناض ولا فى غيره ٠‏ وقد قيل : إن زكاة الناض على أربابه. وقال ابن الماجشون : ذلك 
أذا كان الصرف للفقراء والمسا كين خاصة؛ فإن احتيج الى صرفها لغيرهما من الأصناف 
فلا يفرّق علمهم إلا الإمام . وفروع هذا الاب كثيرة» هذه أمهاتها . 

ألغاغتدرةات:قوله تال +:([ والعاملين علي ) يذ السناة وابلناة الذين بيشين انام 
لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك ٠‏ روى البخارى” عن أبى حميد الساعدى قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسّد على صدقات بى لم يدع بن النبية» اما 
جاء حاسبه . وآشتلف العلماء فى المقدار الذى يأخذونه على ثلاثة أقوال : قال مجاهد 
والشافهى” : هو الّن . ابن عمر ومالك : يعون قدر عملهم من الأجرة ؛ وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه . قالوا : لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء » فكانت كفابته وكفاية أعوانه 
فى مالهم ؛ كالمرأة لما عطلت تفسها لق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم 
أو خادمين على زوجها ٠‏ ولا تقر القن » إل سر الكفارة فنا كاذه او كته وزق 
القاضى . ولا تعتبر كفاية الأعوان فى زمننا لأنه إسراف مخض ٠.‏ القول الثالث - يمطون 
من بيت المال . قال ابن العربى” : وهذا قول صحيح عرس مالك بن أنس من رواية ابن 

٠ الناض من المال : هو الدره والدينار؛ و إنما يسبى ناضا اذا تحوّل نقدا بعد أن كان متاعا‎ )١( 
» وقيل بفتس اللام المثناة . واعه عبد الله‎ ٠ اختلف فى ضبطه ؛ فقيل بشم اللام رسكون التاء.ء وحكى فتحها‎ (0 

ركان من بتى تولب حى” من الازد ٠‏ وقيل : اللتبية أنه ٠‏ 


؟لاحم) 


ا الحزعء الثامن [ سورة 


أبى 5 وداود بن سعيد بن زنيوعة»ء وهو ضعيف دليلا؟ فإن الله سبحانه قد أخير لسهمهم 
فها نضا فكيف يخلفون عنه استقراء وسَيرا . والصحيح الاجتهاد فى قدر الأبجرة ء لأن البيان 
فى تعديد الأصناف إ:ماكان للحل لا للستحق ٠‏ على ما تقدم 

وآختلفوا فى العامل إذا كان هايا ؛ فنعه أبو حتيفة لقوله عليه السلام : ” إن الصدقة 
لاتحل لآل عد إنما هى أوماخ الناس » . وهذه صدقة من وجه ؛ لأنب) حزء من الصدقة 
فتلحق بالصدقة من كل وجه كامة وتتزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عُسالة 
الناس . وأجاز عمله مالك والشافعى”» و يعطى رع ون النى” صلى الله عليه وسلم بعمث 
على" بن أنبى طالب مصذقاء و بعثه عاملا الى البمن على الزكاة» وولى جماعة من بنى هاشم وولى 
الخلفاء بعد مكذلك . ولأنه أجير مل عمل مباح فوجب أن ستوى فيه الماثمى- وغيره اعتبارا 
سائر الصناءات . قالت الحنفية : حديث عل" ليس فيه أنه فرض له هن الصدقة » فإن 
فرض له من غيرها جاز . وروى عن مالك . 

الحادية عشرة ‏ ودل قوله تعالى : (( والعاملين علا 6 على أن كل ماكان من فروض 
الكفايات كالساعى والكاتب والقسام والعاشير وغيرهم فالقائم به يجو ز له أخذ الأحرة عليه 
ومن ذلك الإمامة ؛ فإن الصلاة و إن كانت متوجهة على ميع انالق فإنَ تقدّم بعضهم بهم 
من فروض الكفاية : فلا حرم يجو ز أخذ الأحرة علمما ٠‏ وهذا أصل الباب » وو إليه أشار 
النى" صلى الله عليه وسلم بقوله : ” ماتركت بعد نفقة ال ومن عائل نهن مندتة © 
قاله ابن العربى” . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( وَالموَلقَة مويسم ) لاذكر للؤلفة قلوم فى التتزيل 
فى غير قسم الصدقات بوه قوم كانوا فى صدر الإسلام من يظهر الإسلام» يتالفون بدفع سسهم 
من الصدقة إلهم لضعف يقينهم . قال الزهرى : المؤآفة من أسلم من يبودى أو نصرائى” 
و إنكان غنيا ٠‏ وقال بعض المتانخرين : آختلف فى صفتهم؛ فقيل : هم صنف من الكفار 


(1) ف اين المري : « عيالى » ٠‏ 


السوبة | تفسير القرطى ا 


يعطون ليتالفوأ على الإسلام» وكانوا لا تسلمون بالقهر واالسيف » ولكن سامون بالعطاء 
والإحسان. وقبل : هم قوم أساموا فى الظاهى ولم تستيقن قلويهم» فيطو ليتمكن الإسلام 
فيصدورم . وقبل :هم قوم من عظاء المشركين طم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام ٠‏ 
قال : وهذه الأقوال متقار به »والقصد جميعها الإعطاء لمن لايمكن إسلامه حقيقة إلابالعطاء؛ 
الا هرت بن ابلوادة».والد كرت #جة اماف ضف بيت بإنانة لزان + وستيف 
بالقهر ٠.‏ وصنف بالإحسان ٠‏ والإمام الناظر للسامين ستعمل مع كل صنف ما يرأه سيب 
لنجاته وتخليصه من الكفر . وفى ويح مس من حديث أنس » فال رسول الله صل الله عليه 
وسلم أعنى للا نصار ‏ : ” فإنى 5 رجالا حديئ عهد بكفر أتالفهم * للدي 
قال ابن إسحاق : أعطاهر بتألمهم ويتالف بهم قومهم . وكانوا أشرافا فاعطى أبا سفيان بن 
حرب مائة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» وأعطى حكم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن 
عنام ماثة شيرة و امعط شييل تن غترو مال يميه :واعطى حو يطب يوغيد المزى خالة يرة 
وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ٠.‏ وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية . 
قال : فهؤلاء أصحاب المثين . وأعطى رجالا من قردش دون الماثة منهم محرمة بن نوفل 
الزهرى » وعمير بن وهب المح ؛ وهشام بن عمرو العامرى . قال ابن اماق : فهؤلاء 
لا أعرف ما أعطاهم ٠‏ وأعطى سعيد بن بر بوع خمسين بعيرا » وأعطى عباس بن مرداس 
السلمى” أباعس قليلة فسخطها ٠‏ فقال فى ذلك : 

كانت انهانا 50 ا 

وإيقاظيّ القوم أن يرقدوا « إذا مجم الناس لم أع 


3 25 
شااعهة سه ير عه ار اع 5200 
فأصبح نبى ونب العييد بين عيينة والاقرع 


م (8) 


عه 
3 


وقدكنتٌ ف الحرب ذا ندر] « فلم أقط شيا ولم أمنع 


ان مرداس . (؟) ذو تدرا ( بهم النا.) : أى ذو مجوم لا يتوق ولا يهاب ؛ ففيه فوة على دفم أعداله . 


4 لحز الشأمن  ٠.‏ |[ سورة 


للق 


إل أفائل د أ » عديل قوائمه الأر بع 
وما كان حصن ولا ا » بفوقان مرداس فى الجمع 
وما كنت دون آمرئ منهما » ومن تضع اليوم لا رقع 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اذهبوا فآقطعواعنىلسانه > “ ٠‏ فأعطوه حتى رضى»؛ 
فكان ذلك قطع لسائه. قال أبو عمر: وقد دك فى المؤلفة قلويهم النضير بن الحارث بن علقمة 
ابن كلدة » أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صيرا ٠.‏ وذك آخرون أنه فيمن هابر إلى 
الحبشة ؛ فإن كان منهم فحال أن يكون من المؤلفة قلومهم ؛ ومن هاجر الى أرض الحبشة 
فهو من المهاحرين الأؤلين ممن رسخ الإيمان فى قلبه وقاتل دونه» وليس ممن يؤلف عليه. 
قال أبو عمر : واستعمل رسول الله صل الله عليه وسام ه اأك بن عو بن سعد التصري 
على دن أسلم من قومه من قبائل قيس © وأمره مفاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم » وحسن 
لاهو أسلام ال فوبهم» حاشا ينبن يسمن ف ذل مون عي وسار املف 
متفاضلون » منهم احير الفاضل امجتمع على فضله » كالحارث بن هشامء وحكم بن حرام ) 
وعكامة ‏ بن أنى جهل » وسهيل بن تمرو © ومنهم دون هؤلاء . وقد فضل الله النبيين وسائر 
عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم ٠‏ قال مالك : بلفنى أن حك بن حزام أ رج 
ماكان أعطاه النى” صلى الله عليه وسلم فى المؤلفة قلوهم فتصدّق به بعد ذلك . 
قات : حكم بن حزام ونحو بطب بن عبد العى عاش كل واحد منبما مائة وعشرين 
سنة » ستين فى الإسلام وستين فى الحاهلية . وسمعت شيخنا الحافظ أبا حمد عبد العظم يقول: 
شخصان من الصحاية عاشا فى الخاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة» ومأتا بالمديئة سنة 
أربع وخمسين؛ أحدهما حكم بن حزام » وكان مولده فى جوف الكعبة قبل عام الفيل بثللاث 
عشرة سنة . والثانى حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى” . وذ كر هذا أيضا أبو عمر 
وعمان الشبرزو ري فى كاب معرفة أنواع عَم الحديث له » ل يذ كرا غيرهه!. وحو يطب ذكره 


٠ الأفائل : صغار الإبل . (؟) المغموز : المهم‎ )١( 


التوية | تفسير القرطبى ١م‏ 


أبو الفرج الُوزى فى كاب الوفا فى شرف المصطفى . وذكره أبو عمر فى كاب الصحابة أنه 
أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة » ومات وهوابن دنه وعشير يق ملية .ود 5 افيا ان ب 
عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش فى الإسلام ستين سنة وفى الخاهلية ستين سنة ٠‏ 
وقد عد فى المؤلفة قلويهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاوية فبعيد أن يكون منهم ؛ 
فكيف يكون منهم وقد القنه الى صلى الله عليه وسلم على وح الله وقراءته وخلطه 527 
وأما حاله فى أيام أنى بكر فأشهر من هذا وأظهر . وأما أبوه فلا كلام فيه أنه كان منهسم . 
وفى عددهم اختلاف» وباملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ماتقدم » والله أعلم وأحكم . 
الثالئة عشرة ‏ واختلف العلماء فى بقائهم؛ فقال مر والحسن والشعبى” وغيرهم : انقطع 
هذا الصنف بعز الإسلام وظهووره ٠.‏ وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى . قال 
بعض علماء الحنفية : لما أعن 0 وقطع دابر الكافرين - لعتهم الله 
اجتمعت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى خلافة أنى بكررضى الله عنهعلى سقوط سهمهم . 
وقال بجاعة من العلماء : هم باقون ؛ لأن الإمام ربما آحتاج أن ستالف على الإسلام ٠‏ 
و إنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين ٠‏ قال يونس : سألت الزمرى” عنهم فقال : 
لا أعلم نسنا فى ذلك . قال أبو جعفر النحاس : ووساال بيو سكاع 
محتاج أ لى تألفه ويحاف أن 0 برحى أن يحسن إسلامه 8 دفم | إلبه . 
قال القاضى عبد الوهاب : إن احتيج اليم فى بعض الأوقات أعطوا من الصدقة ٠‏ وقال 
ابن العربى : الذى عندى أنه إن قوى ى الإسلاء زالواء وان احتيج المهم 0 مومهم ؟ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ؛ فإن فى الصحيح :”يدأ الإسلام غرنيا وسيعود كا بدأ“. 
لرابعة عشرة ‏ فإذا فوعنا على أنه لا يرد اليم سسهمهم فانه يرجع الى سائر الأصناف أو مايراه 
الإمام .وقال الزهرى": يُعطَى نصف سسهمهم لمر المساجد. وهذًا ثما يدلك على أن الأصناف 
الثانية محل لا مستحقون نسو به؛ ول وكانوا مستحقين لسقط سهمهم لسقوطهم ولم يرجع إلى 
غيره ؛ كا لو أوصى لقوم معينين فسات أحده لم يرجع نصيبه إلى من بق هنهم . والله أعلم . 


0 الزء القامن د 


الخامسة عشيرة ‏ قوله تعالى : ( وفى الرقاب 4 أى فى فك الرقاب ؛ قاله ابن عباس 
وابن عمر؛ وهو مذهب مالك وغيره . فيجوز الإمام أن شترى رقايًا من مال الصدقة يتقها 
عن المسلمين؛ ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين ٠.‏ و إن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم ا 
هذا تحصيل مذهب مالك وروى عن ابن عباس والكسن »ويه قال أحمد و إتحاق وأبو عبيد. 
وقال أبو ثور : لا ببتاع منبا صاحب الزكاة نسمة يعتقها حر ولاء . وهو قول الشافعى- 
وأصحاب الرأى ورواية عن مالك . والصحبح الأول لأن الله عن وجل قال : «وفى الرقاب» 
فاذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن نشترى رقبة فيعتقها . ولا خلاف بين أهل 
العلم أن للرجل أن نشترى الفرس فيحمل عليه فى سبيل الله . فاذا كان له أن يشترى فرسأ 
بالكال من الزكاة جاز أن شترى رقبة بالكال؛ لا فرق بين ذلك . والله أعلم ١‏ 
السادسة عشرة - قوله تع الى : ( وفى الرقاب ) الأصل فى الولاء ؛ قال مالك : هى 
الرقبة تعتق وولاؤها للسامين » وكذلك ان أعتقها الإمام ٠‏ وقد نهى الننى" صل الله عليه وسلم 
عن بيع الولاء وعر. خبته ٠‏ وقال عليه السلام  :‏ الولاء ممه كأخمة النسب لا بباع 
ولا بوهب». وقال عليه السلام: #الولاء لمن أعتق “.ولا ترث النساء من الولاء شيعا لقوله 
عليه السلام : ” لا ترث الفساء هن الولاء شيئا الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن “ وقد ورث 
النى صلى الله عليه وسام آبنة حمزة من مون لها النصف ولابتده النصف . فإذا ترك المعتق 
أولادا ذكورا وإنائا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث . وهو ماع الصحابة رضى الله 
عنهم . والولاء إقما يورث بالتعصيب اتحض » والفساء لا تعصيب فيين فلم يرثن عن الولاء 
جكا. فافهم تصب + 
الغانة مقر عدوا عل هل نينا الكت قن 7< زر ذلك عن ماللعة + 
لأن الله عن وجل لما ذكر الزقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو 
داغل: فى كمة الغارمين عن عليه من دين الكقابة» فلا يدخل ف الرّقاب . والله أعلم . وقد 


5 9 ايان 5 م 0 - 
روى عن مالك هن رواية المدنيين و ز راد عنه : أنه يعان منها المكاتب فى احركابته ما بعتق . 


التدرة | تفسير القرطى ا 


وعلى هذا جمهور العاماء فى تأويل قول الله تعألى : « وى الزقاب » ٠‏ ويه قال أبن وهب 
والشافعى” والليث والتحَعى> وغيرهم . وحى عل بن مومى القمى الحتقى فى أحكامه : أنهم 
أحمعوا على أن المكاتب ماد . واختلفوا فى عتق الرقاب + قال الكا الطبرى”: «د وذ كر وجها 
يبنه فى منع ذلك فقال : إن العتق إبطال ملك وليس يليك» وما بدفع إلى المكاتب تمليك» 
ومن حق الصدقة ألا تجزى إلا إذا حرى فيها القليك . وقؤى ذلك بأنه لو دفع من الزكاة عن 
الغارم فى دينه بغير أمره ل يزه من حيث لم بملك فلان لايحزى ذلك فى العتق أولى ٠‏ وذ كر 
أن فى العتق حر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل فى دفعه للكاتب . وذكر أن تمن العبد إذا 
دفعه إلى العيد لم يملكه العبد» و إن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق . و إن دفعه بعد الشراء 
والعتق فهو قاض دينا ء وذاك لا يزى فى الزكاة » . 

فلت : قد ورد حديث ينص عل معنى ما ذ كنا من جواز عق الرقبة وإعانة المكاتب 
ما ٠‏ أنحرجه الدَارقطْن- عن البراء قال : جاء رجل إلى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال : دلّى 
على عمل بقرّيى من الحنة وسباعدنى من النار . قال : ” لين كنت أقصرت الخطبة لقد 
عضت الال أعتق النسمة وفك الرقبة “ . فقال : يارسول الله» أو ليستا واحدا؟ قال: 
”لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتثقها وفك الرقبة أن تين فى نوا “ وذ كر الحديث . 

لثامنة عشرة -- وآختلفوا فى فك الأسارى منها؛ فقال أُصيَعْ : لا يجوز . وهو قول 
ابن القاسم . وقال ابن حبيب : يحوز ؛ لأنها رقبة كت ملك اق فهى رج من رق إلى 
عتق» وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذى بأيدينا لأنه إذا كان فك امس عن 
رق المسم عبادة وجائزا من الصدقة» فأخرى وأولى أن يكون ذلك فى فك السلم عن رق 
لل 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( وَلْعَارمينَ 6 هم الذين ركهم الدين ولا وفاء عندهم به 
ولا خلاف فيه . الهم إلا من دان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن توب ٠‏ 


)١(‏ أىالقمى ٠‏ (؟) الذى فى أحكام القرآن إلكا : « وذ كر وجوها ببنة فى منع ذلك ٠‏ عاأأنه 
العتق ... > اله . (م) أى حجنت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة ٠‏ 
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ويلى منها من له مال وعليه دين حيط به ما يتقضى به دينه» فإن لم يكن له مال وعليسه دين 
فهو قير وغارم فيعطى بالوصفين ٠‏ روى مسلم عن أن ميد ادرف فإلنء أضيت نعل 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مار آبتاعها فكثر دياه . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”نص دقوا عليه “. قتصدق الناس عليه فلم ببلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله 
صل الله علبه وس لغرمائه : ” خدوا ما وجدتم وليس ل؟ إلا ذلك » . 

الوفة قري بح وهر اسمن اسلاج و أن مطل هل القتدقة نا يودي اتدل بيده 
إذا وجب عليه وإن كان غنيا » إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم . وهو قول الشافعى- 
وأصحايه وأحد بن حنبل وفيرهم ٠‏ وأحتج من ذهب هذا المدهب ديت قبيضة إن عارق 
قال : مات حمالة فاتييت النى> بتارم أساله فيها فقال : ” أقم حتى : تأنينا الصدقة 
فنأمص لك بها ثم قال ع انهف إالليالة لا تمل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل اله 
فلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك ووجل أصابته جاحة اجتاحت ماله فلت له المسالد 
حتى .يصيب قواما من عيش -- أو قال سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوى الجا من 0 قد أصات فلانا فاقةٌ فلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عنشن ب أو قال سعدادا من فتكن ح فنا سؤافن من المساله عدم كلها صاحبها 
21111111310 
أعلم ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” إن المسألة لا تل" إلا لأحد ثلاث ذوى فقر 
لذن | أو أذى غيم اك أو لذى دم ا ٠‏ وروى عنه عليه السلام : ” لا تحل 
الصدقة لغنى” إلا نخمسة “ الحديث . وسيانى 3 


6 أخمالة ( بالفتم) : ما تحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة ؛ مثل أن تقع حرب بين فر يقين تسفمك فبها 
الدماء» فيدخل ينهم رجل يحمل ديات القتلى لرصام ذات البين ٠‏ والتحمل : أن ملها عنهم على نفسه ٠‏ ( عن الماية 


لان الاير ) + (؟) أى حى يقوموا على رءوس الأشهاد قائلين : إن قلانا أصابته فافة اشم . 
و كذا رواية مس ؟ أى اعتقده جما » أو يؤكل متا ٠‏ وق غير مس بالرفم ٠‏ 2( المدقع : الشديد » 
يقضى بصا حه إلى الدقعاء » وهى الرات ٠‏ وقيل : هو سوء ا حال الفقر ٠‏ )6( ا مفظع : الشديد الشنيع 1 


() هوأن محمل دية فيسعى فها دى إؤدها الى أرلياء المقتول ؟ فان لم يؤدعا فتل المتحمل عنه فيوحمه قتله ٠‏ 


التوبة | تفسير القرطى م 


الحادية والعشرون ‏ واختلفواء هل يقضى منها دين الميت أم لا + فقال أبو حنيفة : 
لا بؤْدى من الصدقة دين ميت ٠‏ وهو قول ابن الموَاز . قال أبو حنيفة : ولا يعطى منها من 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى » و إنما الفارم من عليه دين سجن فيه . وقال 
علماؤنا وغيرهم : يشطى منهاأ دين الميت لأنه من الغارمين ع قال صل الله عليه وسلم : 
د أن أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك ديا ان إلى" وعل- “. 

الثانية والعشرون -- قوله تعالى : ( وف سبل لله ) هم الغزاة وموضع الر باط » بعطون 
ما ينفقون فى غنزوه, كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا قول أ كثر العلماء» وهو تحصيل مذهب 
مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : الاج والعمار . يور عن أحمد و إسحاق رحمهما الله أنهما 
قالا : سبيل الله ايخ . وفى البخارى” : ويذ كرعن أى لاي غ « الاسر مسرم 
على إبل الصدقة للج وبذ كر عن ابن عباس : يعتق من | زكاة | ماله ويعطى فى الج ٠‏ 
خرتج أبو محمد عبد الغنى ال حافظ حدّثنا مد بن حمد الحياش حدّثنا أبو غسان مالك بن يحى 
حدّثنا بزيد بن هارونث أخيرنا مهدى بن ممون عن #د بن ألى يعقوب عق عبد ارق 
ابن أبى نشم ويَكي أبا الحكم قال : كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فائته اسرأة فقالت له : 
ا أناعبد الرحمن » إن زو حى أوصى ماله فى سبيل الله . قال ابن عمر : فهو كم قال فى سبيل 
الله . فقلت : أما زدتها فيا سالت عنه إلا عَما . قال : فا تأمنى يابن ألى نهم > آممرها 
أن تدفعه إلى هؤلاء الحبوش الذين يخرجون فيعتدون فى الأرض و يقطعون السبيل ! قال : 
قات فا تأمرها. قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين» إلى مجاج بيت الله الحرام» أوائفك 
وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن » ليسوا كوفد اأشيطان ؛ ثلاثا يقودأ . 
قلت : با أبا عبد الرحمن» وما وفد الشيطان؟ قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأسراء فيئمون 
إليهم الحديث» ودسعون ف المسلمين بالكذب ؛ فيجاز ون الموائزو يعطون عليه العطايا . 


4 الضياع ( بالفتح ) : العيال امل ممسدر ضاع ع ضياعا » #سحى العيال باأصدرء كا تشول : من عأت 


وترك غقرا ؛ أى ثقراء ٠‏ (؟) الزوادة عن صعب البخارى ٠‏ 
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0-7 3 و -3 
وقال مد ن عبد الحم : ويعطى من الصدفة فى الماع والسلاح وما يحتاج إليه من الاات 
الحرب ؛ وكف العدو عن الحو زة ؛ لأنه كله من سبيل الو ومتفعته . وقد أعطى النى- 
ماه ناقة فى نازلة سسهل بن أبى حثّمة إطفاء للثائرة . 


قلت : أخرج هذا الحديث أبو داود عن شير بن نسار » أن رجلا من الأنصار يقال 
له سهل بن أبى حثمة أخبره أن وسول الله صل الله عليه وسلِ وداه مائّة من إبل الصدقة » 
يعنى دية الأنصارى” الذى قتل بحبير. وفال عيسى بن دينار : تحل الصدقة لغازفى سبيل الله» 
قد احتاج فى غزوته وغاب عنه غَنافؤه ووفره ٠‏ قال : ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة» 
إنما تحل لمن كان ماله غائيا عنه منهم . وهذا مذهب الشافعى” وأحمد و إسحاق وجمهور أهل 
العلم . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يمْطَى الغازى إلا إذا كان فقيرا منقطعاً به . وهذه 
زيادة على النص» والزيادة عنده على النص شخ » والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر» 
وذلك معدوم هناء بل فى صحبح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : ” لا تحل الصدقة 
لغنى” الا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو اغارم أو ارجل اشتراها بماله أولرجل له جار 
مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغنى“ . رواه مالك مسلا عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار . ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى سعيد الحدرى 
عن النى: صل الله عليه وسلم . فكان هذا الحديث مفسرا لمعنى الآية» وأنه يحوز لبعض 
الأغنياء أخذهاء ومفسرا لقوله عليه السلام : لا تحل الصدقة لغنى” ولا لذى مرّة سوى- » 
لأن قوله هذا مل ليس على عمومه بدايل الممسة الأغنياء المذكورين ٠‏ وكان ابن القاسم 
يقول : لا يجوز لغنى" أن بأحذ من الصدقة ما ستءين به على الحهاد ودنفقه فى سبيل الله » 
وإبما يحوز ذلك لفقير . قال : وكزلك الغارم لا يجو زله أن يأخد من الصدقة ما بق به ماله 
وبؤدَى منها دنه وهو عنها غبى" ٠‏ قال: و إذا أحتاج الغازى فى غروته وهو غيى” له مال غاب 
عنه لم يأخذ من الصدقة شوئا ودستقرض» فاذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله . هذا كله ذ كره 


3 حاب نأ القاسم » وذعم أن ابن نافع وغيره <الفوه فى ذلك ٠.‏ وروى أبو زيد وغيره 


انوي | تفسير القرطى /ا1 


غن ان القاسي آنه قال يععلى .هي لز كاة القاوئق تؤان كان سمه ضواته نا يكفه من اله 
وهو غنى” فى بلده . وهدا هو الصحيح ؟ لظذاهم الحديث :”لا نحل الصدقة لغنى الا نمسة“. 
وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومواضع از باط فقراء كانوا أو أغنياء . 


لقاقة والكروة عفرل ان جار ران التين #بالفرول الفارري عاو لست لالز 

الما لملازمته أياها ومرو ره علا ؛ يا قال الشاعس 
إن تسألونى عن الموى فانا الموى » وآبن الكو اجر اموئبوايزه 

ولأراة اللا القسطا تكردا الكساني ق سفوه عق لله وعد يه ره اوعاله # لفان مط توت وان 
#اناضا اانه ون بيه أن شل ذه لمشت مزال كلك كات ار مون 
اذا وجد من دس لفه فلا يعطى . والأّل أحمء فانه لا يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد 
وجد منة الله تعالى . فا ن كان له ما يغنيه ذفى جواز الأخذ له لكونه ابن السبيل ر وابتان : 
المثشهو ر أنه لا يعطى ؛ فان أخذ فلا يلزمه ردّه اذا صار إلى بلده ولا إنخراجه . 


الرابعة والعشرون - فان جاء وآدْعى وصفًا من الأوصاف» هل يقبل قوله أم لا و يقال 
له أنبت ما تقول ٠‏ فأما ألدذن فلا بد أن مثبتهء وأما سائر الصفات فظاهى المال اشهد له 
ركتق يدانا حو الالال مل :كات مندكات يان احردهيا أل امتح وو ات 
القرآن ٠‏ روى مسلم عن [عن أب | قال : : كا عند التى صلى الله عليه 0 فى صدر 


النهار» قال : بشاءه فوع فا عراة ينتار 1 العباء «تقلدى السيوف» عاقتهم ل ا 
25 


بل كلهم من مضر» فتمعر وجه رسول الله صلل لله عليهوسم لما رأى مهم من الماقة» فدخل 
ثم تحرج فأمس بلالا ان وأقام فصل » ثم خطب فقال : ” يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خافكم 
الآبة إلى قوله ‏ رقيبا» والآبة الى فى الحشر «واتنظر نفس ما قدمت لغد» ل 


ه 9 5 5 5 5 ' 
من ديناره هن درهمه من ثو به هن صاع بره ساحى قال واو سق عرة“ قال: بكاء رجل 


)١(‏ زيادة عن صميح مسلٍ ٠‏ () اتاب القميص ؛ لبسه ٠‏ والقار (يكسر النوت) : كل “له مخططة 
١ | / 4‏ 
من مآز رالأعراب ؛ كانها أخذت من لون الفرلما فيا من السواد والياض ٠‏ (9) معراء قغيراه 


ل الحزء الثامن 1 سسورة 


من الأنصار بصرة كادت كقه تعجز عنها بل فد مجزت » قال : ثم تتابع لالت حى رأبت 
كرنين من طعام وثياب: حتى رأبت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم يتهلل كآنه مدهبة 
تقال رسول الله صل الله عليه وسلم : * من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أبحرها وأجرءن 
عمل بها بعده من فق أن تقض من أجورهم ثىء ومن سَنْ فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن بنقص من أوزارهم ثشىء” . فاكتفى صلى الله 
عليه وسلم بظاهى حالم وحث على الصدقة» ولم يطلب منهم يبنةء ولا استقصى هل عندهم 
مال أم لا ٠.‏ ومثله حديث أرص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره ٠‏ وهذا لفظهة : عرزن 
أبى هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” أن فى ب إسرائيل أبرض 
وأقرع وأعمى فاراد الله أن يتليهم فبعث إليهم مَلَكا فاتى الأبرص فقال أ ثبىء أحبٌ اليك 
فقال لون حسّن وجلد حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قذره 
وأغطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأى” المال أحب اليك قال الإبل - أو قال البقر» شك 
[تماق» إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال آحرالبقر - قال فاعطى ناقة 
عشّراء قال بارك الله اك فيبا قال فاتى الأقرحَ فقال أى ثبىء أحبٌٍ اليك قال شسعر حَسَن 
وبذهب عنى هذا الذى قد قَدْرَن الناس قال فسحه فذهب عنه قال فأغطى شعرا حسنا قال 
فاى المال أحب اليك قال البقر فأعطىَ بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فاتى الأعمى 
فقال أى” ثثىء أحب اليك قال أن برد الله إلى بصرى فأبصر به الناس قال فسحه فرق الله اليه 
0500000 كه الببك قال الم فأعطى شاة والدا فانتيج هذان وود هق فال 
فكان هذا واد من الإبل ولهذا واد همس البقر ولهذا وان العم قال ثم إنه أتى الأبرص 
فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد اتقطعت بى الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا 
الله وبك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن وابخلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى 

(1) أىفضة مرهة بذهب فى إشرافه . (؟) كذا فى الأصول وصصيح مس ٠‏ و رواية البخارى : 


« شك إححاق فى ذلك أن الأبرص »> بغر لفظ « إلا »> . (8) "اع تضاحا الال والشر.ء 
(4) الخبال : جمع حبل ٠‏ والمراد الأسباب التى يقطعها فى طلب الرزق ٠‏ 


و لمحي انرظن 7 


فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأنى أعررفك ألم تكن أبرص يدرك الناس فقيرا فاعطاك الله 
فقال إنما وَرِبْتَ هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذيا فصيرك الله الى ما كنت 
فقال وأتى الأقرع فى صورته فقال له مثل ما قال لمذا ورد عليه مئل ما رد على هذا فقال 
إن كنت كاذيا فصيرك الله الى ماكنت قال وأتى الأعمى فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
واب سبيل انقطعت ف الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى رد 
عليك بصرّك شاةً تبغ بها فى سفرى فقال قدكنت أغى فر الل الىة بصرى تقذاما شت 
ودع ما شئت فوالله لا أجَهدك اليوم شيئا أخذته لله فقال أمْسك مالك فا بم فقد رضى 
عنك وتغط على صاحبيك “ . وفى هذا أدل دليل على أن من آدعى زبادة على فقره من عيال 
الع و كك نه عونا لقال كنت عه إن قدره زه لخدي «قال ريل 
مسكين وابنْ سبيل أسألك شاة“ ول يكلفه إثبات السفر . فاما المكاتب فإنه يكلف إثبات 
الكقابة لأن الزق هو الأصل حت تثبت الحرية ٠‏ 

الخامسة والعشرون - ولايجوز أن يمطى من الزكاة من نلزمه نفقته وهم الوالدان والولد 
والزوجة . وإن أعطى الإمام صدقة الرجل اولده ووالده وزوجته جاز . وأما أن يتناول ذلك 
هو بنفسه فلا ؛ لأنه دسقط ببا عن نفسه فرضا . قال أبو حنيفة : ولا بيعطى مما ولد ابنه 
ولا ولد اشه » ولا يعططى كبا كانه ولامددة ولا أم ولده ولا عبدا أعتق نصفه؛ لأنه مأمور 
الإيساء والإخراج الى الله تعالى بواسطة كف الفقير » ومنافع الأملاك مشتركة ينه وبين 
هؤلاء؛ ولهذا لانقبل شهادة بعضهم لبعض . قال : والمكاتب عبد ما بق عليه درهم وربما 
يعجز فبصير الكسب له . ومعتق البعض عند أبى حديفة متزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبى 
يؤسقن وحمد متزلة خرطليه دن فتجوز أداؤها إله:. 

السادسة والعشرون - فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه ؛ ثمنهم من 
جوزه ومنهم من كرهه . قال مالك : خوف امحمدة . وحى مطرف أنه قال : رأيت 
مالكا بعطى زكاته لأقار به . وقال الواقدى” قال مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك 


حل المزء القامن د مجحو 


قراسّك الك لا درك ٠‏ وقال صل الله دليه وسام لزوجة عبد الله بن مسعود : ” لك أجران 
عالت ران وا جر الفيؤاقة 16 اعدو ون إقطاء :كرا كز كاما لزوجهاء قد ير عن ان دنب 
أنه كان نستعين بالتفقة علمها عا تعطيه . وقال أبو حديفة : لايحو زء و<الفه صاحياه فقالا: 
يحوز . وهو الأحم نانك أنازنك أمرأة عدات انت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقالت : إلى أريد أن أتصدّق على زوبى أيجزئ ؟ فقال عليه السلام : ” لك أبران أجر 
الصدقة وأجر القراءة “ . والصدقه المطلقة هى الزكاة » ولأنه لا نفقة للزوج عليها ؟ فكان 
بمنزلة الأجنى . اعتل أبو حنيفة فقال : منافع الأملاك بينهما مشتركة » حتى لاتقبل شهادة 
أعدها لصاحبه . والحديث مول على التطوع . وذهب الشافعى” وأبو ثور وأشهب إلى 
إجازة ذلك. اذا لم بصرفه البها فيا يلزمه لما ؛ وإنما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته وكسوته 
على نفسه و ينفق عليها من ماله 

الناكة والنفرون” نت نواختقوا نكا ىقش المعطى ##القارم على كدر دنه والققير 
والمسكين يمطيان كفاءتهما وكفاية عباللما ٠‏ وفى جواز إعطاء النصاب أو أقل 2500 
ينبن على الخلاف المتقدم فى حدٌ الفقر الذى يجوز معه الأخذ ٠‏ وروى علء بن زياد واين 
حي اموا اجتهاد الوالى لى ٠.‏ وقد تقل المساكين و: تكثر الصدقة 
فعطلن الفقرن فرك سة م روووى انه ديك يون النضات رولذا افيه > .وفال يكن 
المتأحرين : إن كان فى 000 أعدنا بعال الأخرى . قال أبن العربى 
الذى أراه أن بعطى نصاباء و إن كان ف اليلد زكاتان أو أ كثر؛ فإن الغرض إغناء الفقير حتى 
بصير غنيا ٠.‏ فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده مأ يكفيه أخذها غيره . 

قلت : هذا مذهب أصكاب الرأى فى إعطاء النصاب . وقد كه ذلك أبو حتيفة مع 
الحواز » وأجازه أبو بوسف+ قال : لأن بعضه لحاجته مشغول لحال» فكان الفاضل عن 
عه لال دون لاقن واذا أغطاه أ كثر من مائق درهم حمل كان الفاضل عن حاجته 
لهال قدر المائتين فلا يجوز . ومن متأخرى الحنفية من قال : هذا اذا لم يكن له عيال 


ا بن 4 


ولم يكن عليه دين » فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطبه مائق درم أو أ كثرء مقدار 
مالو قضى به دينه ببق له دون المائتين .و إن كان معيلا لاباس بأن يعطيه مقدار ما لو وزّع 
على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين؟ لأن التصذق عليه فى المعنى تصدّق عليه وعلى 
عباله ٠.‏ وهذا قول حسن . 

الثامنة والعشرون - اع أن قوله تعالى : ف( للُقراء ) مطاقٌ لبس فبه شرط وتقييد » 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى حملة الفقراء كانوا من بقى هاشم أو غيره, ؛ إلا أن السنة 
وردت باعتبار شروط : منها ألا يكونوا من ى هاشم ٠‏ وألا يكونوا مم لاتلزم المتصدق نفقته. 
وهذا لاخلاف فيه . وشرط ثالث ألا يكون قوباً على الآ كتساب ؛ لأنه عليه السلام قال ؛ 
” لاحل الصدقة لغنى” ولا لذى مرّة سوى” “. وقد تقدم القول فيه . ولا خلاف بين عاماء 
المسامين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنى” صل الله عليه وسلم: ولا لبنى هاشم ولالمواليهم ٠‏ 
ويددروق بعل أل ينرسك حواز ضرف امنندقة اكات > الياتي #اسكاانكا الطروةة, 
وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالى بى هائم لايحرم عاميم ثىء من الصدقات . وهذا خلاف 
الثابت عن الننى" صل الله عليه وسلم فإنه قال لأبى رافع مولاه : ” وإن مول القوم منهم “ . 

لتاسعة والعشرون - واختلفوا فى جواز صدقة التطّع لبنى هاشم ؛ فالذى عليه جمهور 
أهل العم - وهو الصحبح - أنصدفة التطوع لابأس بها لبنى هاشم ومواليهم ؛لأن عليا والمباس 
وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بى هاشم ٠‏ وصدقاتهم الموقوفة 
معروفة مشهورة ٠‏ وقال ابن الماجشون ومطرف وأَصبْعْ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم 
من الصدقة المفروضة ولا من التطوع . وقال ابن القاسم : يعطى بنو هاشم من صدقة 
التطوع . قال ابن القاسم : والحدث الذى جاء : ” لاحل الصدقة لآل مهد » إنما ذلك 
فى الزكاة لا فى التطوع . وآختار هذا القول ابن خر زمتداداة وبه قال أبو يوسف وعد . 
قال ابن القاسم : و يِمْطَى موالههم من الصدقتين . وقال مالك فى الواضمة : لا بعطى لآل عد 
من التطوع . قال ابن القاسم  :‏ قيل له يعنى مالكا ‏ فواليهم ؟ قال : لا أدرى ما الموالل ٠‏ 


حل السةه النامن [سورة 


فاحتججت عليه بقوله عليه السلام : ” مولى القوم منهم “ . فقال قد قال :”ابن أخت 
القوم كن “قال اص +اوذلك فق اله والحرمة» 

الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( قر يضة من الله 4 بالنصب على المصدر عند سيبو يه . 
أى فرض الله الصدقات فريضة . و يوز الرفع على القطع فى قول الكساى؛ أى هن فريضة ٠‏ 
قال الزجاج : ولا أعلم [أنه ] قرئ به . 

قلت : قرأ بها ابراهم بن أبى عبلة» جعلها خبراء كا تقول : إنما زيد خارج . 


ل وبيراار ارلن لس الى 2 لس سار ار سل الس و وى 0 
قوله تعالى : م الذين يَوُدُونَ ألنى ويشولون هو اذن قل 0 
ل ماع و إوثره ل م ف 5 
بر 7 يؤر بألله وتوص للمؤمنين ورحمة لَلذينَ بن َامنوا ف 


1 اده و 


َالدِينَ يِؤْدُونَ سول لَه هُم عَدَابٌ ألم «ق 

ين تعالى أن فى المنافقين من كان ببسط لسانه بالوقيعة فى أذية النبى” صلى الله عليه وسلم 
وتقول + ذفنق علقت لا أن كاقدت حذا قل بإنه. ان سابمة “فال الموهر ف 
يقال رجل أذن إذا كان نسمع مقال كل أحد؛ ستوى فيه الواحد وابمع ٠‏ وروى على” بن 
أبى طلحة عن ابن د عر ا رار بويد 
نزلت فى عتاب بن قشيرء قال : إنما مهد أذن يقبل كل ما قبل له . وقيل : هو نْب بن الحارث » 
قاله ابن اسححاق . وكان نبتل رجلا جسما ثائر شعر ألرأس والحية» آدم أحمر العينين أسفع 
الى قوه الحلقة وهو الذى فال فيه التى” صلى الله عليه وسلم : ” من أراد أن ينظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث” ٠‏ السفعة (بالضم) : سواد مسرب بمرة ٠‏ والرجل 
أسفع؛ عند الموهرى . وقرى « أذن » بض الذال وسكونما ٠‏ ( قل أذ حي لم ) 
أى هو أذن خيرلا أذن شر أى سمع الخير ولا دسمع الشر ٠‏ وقرأ « قل أذن خير ل » 
بالرفع والتنوين » الحسن وعاصم فى دواية أ فى بكر . والباقون بالإضافة. وقرأ حمرة «ورحمة» 
بالحفض . والباقون بارفع عطف على « أذن »» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة » 


التوبة ]| تفسير القرطى ىل 
أى هو سم خير لامستمع سر أى لو سمخ ما حب إسواءء ) وهو رحمة. ومن خفص 
فعلى العطف على د حير © . قال النحاس 5 وهذا عند أهل العربية عيد؛ لأنه قد تباعد 
ما بين الأسمين ) وهذا بقبح فى المخفوض ٠‏ المهدوى : ومن حر الرحمة فعلى العططف على (د خير » 
. 3 5 0 
والمعنى مستمع خير ومستمع رحمة ؛ لأن الرحمة من الحير . ولا بصح عطف الرحمة على 
المؤمنين ؛ لأن المعنى صدّق بالله و يصدّق المؤمنين ؛ فاللام زائدة فى قول الكوفيين ٠‏ ومثله 
ك5 السعوس شل م الى 7 000 لل 
0 رمم يرهبون » أى يرهبون زبهم * وقال أبو على" : هو كقوله » ردف ل » وهى عند 
المرد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للؤمنين؛ أى تصديقه لاؤمنين لاللكفار. 
. ع 207 0 ا 0 
أو يكون مولا على المعنى + فإن معنى يثمن يصدّق » فعدى باللام كا عدى فى قوله تعالى : 
نر مصدقً لا بن يديه 001 . 
١ 1‏ مم 02 2 ره امير ره لدي طبر م سجر اعرعر ساك م 
قوله تعالى : حلمون بألله لكى ليرض و كر وألله ورسوله- احق ان 
وى وا ور سر بر 8يى - 
برضوه إن كانوا مؤمنين (2©) 
فيه ثلاث مسائل : 
ع 0 ره عم 
الأو لى - روى أن قوما من المنافقين اجتمعوا » فيهم الحلاس بن سويد ووديعة بن 
ا الروك للخم ون الأ قيار ادع رن ل دده فقيو كار الوا نا" إن كاك 
بت © وفمم غلام من الا نصار يدك عاص إن فيس وه وقالوا : 
من امير فاخير النى صل الله عليه وسلم بقوط, ) خلفوا أن عامى! كاذب ؛ فقال عام : هم 
5 ش كيوك ٍ ع 
الكذية» وحلف على ذلك وقال : اللهم لا تفزق بيننا حتى ,تير صددق الصادق وكذب 
1 ّ له اراس ١‏ مارج ترزهار ره 
الكاذب . فأتزل الله هذه الآية وفنها « يحلفون بالله لم ليرضومم » . 
وه لير برع اش عه مر ير 1 
الثانية َس قوله تعالى : ) وألله ورسوله ادق أن برضوه 1 انشداء وخير. ومدهب 
07 م و دا . 
سببو به أن التقدير : والله أحق أن برضوه ورسوله عق أن يرضوه؛ ثم حذف؟ م قال ٠‏ 
7 0 
نحن بما عندنا وأنت ما » عندك راض والرأى مختلف 
)00( آنه ؟ نا سورة الفل 5 


(لالحم) 


5 الحزء النامن ش 1 سلورة 


وقال جمد بن يزيد : لهس فى الكلام محذوف» والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله ء 
عل التقديم والتآخير . وقال القيّاء : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه » والله آفتتاح كلام ؟ م 
تقول : ماشاء الله وشت ٠‏ قال النحاس : قول سيبويه أولاها؛ لأنه قد صم عن النبى” صلى 
الله عليه وسلم النبى عن أن يقال : ما شاء الله وشت » ولا يقدر فى شىء تقديم ولا تأخير » 
ومعناه صصح . 

قلت : وقيل إنف الله سبحانه جعل رضاه فى رضاه + ألا ترى أنه قال : « من بطع 
الرسول فَقَدُ اطع الله » ٠‏ وكان الز بيع بن حم اعو عتر الا ولي م بل 
وأا حرف. فؤض اليه فلا يمنا الا بخير . 

الثألقة - قال علماؤنا : تضمنت هذه الآية قبول يمين الحالف و إن لم يلزم الحلوف 
له الرضا . والهين حق للدعى . وتضمنت أن يكون المين بالله عن وجل حَسْبٌ ٠‏ وقال 
النى” صل الله عليه وس : * من حاف فلحا بلله أو ليمت ومن حلف له فليصدّق». 
وقد مضى القول فى الأيمان والآستثناء فبها مستوق فى المائدة : 


قرو ساوسم كلدم اخ و مير لماكو سار 0 ع سل 


قوله تعالى : الم ييعلموا له من ياد أن رسا فان لدو نار 


لاسا 70 ترم 
جهام خنادا في ذلك أخزى العظم ص 
سه 0 5-5 ره ير 
قوله تعالى : ( ألم يعلمو )١‏ يعنى المنافقين ٠‏ وقرأ ابن هرمن والحسن د تعلموا » بالتاء 
1 5 3 1 - 7 4 23 
على الحطاب. زر أنه )) فى موضع نصب بيعاموأء وأهاء كاي عن الحديث . ( من يحادد الله )) 
فى موضع رفع بالآبتداء . والحاة : وقوع هذا فى حدّ وذاك فى حذ؛ كالمشاقة ٠‏ يقال :حادّ 
فلان فلانا أى صار فى حد غير حده ٠‏ ([ فَأنَ له نارهم ) يقال : ما بعد الفاء فى الشرط 
مبتدأ؛ فكان يحب أن يكون « فإنَ » بكسرالهمزة . وقد أجاز الخليل وسيبويه « فإن له نار 
جوم » بالكسر ٠‏ قال سهبويه : وهو جيد وألشد : 


القوبة] 0 تفسير القرطى ل 


وعدن اسستذام: اللا بير َرَل ه قلائص تَحْدى فى طريق طلا 
وأتى إذا ملت ركابى بأخينا * فإنى على حفى م1 الأمص جاع 
إلا أن قراءة العامة ررفآن» :: يفتح الهمزة . فقال الخليل أيضا وسيبويه : إن «رأنَ» الثانية مبدلة 
من الأولى وديم الممرد أن هذا القول مردود» 7 الصحيح ما قاله الحريى" ل 
الثانية مكيرة للتوكيد ىا طال الكلام + ونظيره وهم فى الآحرة هم اك » ٠‏ وكذا 
د فكان عاقبستهمًا جما فى الثار ادن 28 » ٠‏ وقال الأخفش : المعنى فوجوب النارله . 
وأنكه المرّد وقال : هذا خطأ من أجل إن « أن » المفتوحة المشدّدة لا سبتدأ ما و يضمر 
الير . وقال على بن سليان : المعتى فالواجب أن . له نار جهنم ؛ فان الثانية خبر ابشداء 
محذوف ٠‏ وقيسل : التقدير فله أن له نار جهم ٠‏ فان صرفوعة بالاستقوار على إضمار المجرور 
بين الفاء وآن 
ارقن نط و" وطن ١‏ وز ل 
قوله تعألى : يدر ار أن تنزل عليم سورة تنبهم 


له عه ىه بي جوم 0 ور 1 هس قر أ 


ما فُْ 0 فل أسررةوا إن لله رع ما محذرون © 


الأو محدقوله فياك :: يذ لاون خب ولبس يام ٠‏ ويدل على أنه خب 
أرن ما بعده ات 0 » لأنهم كفروا عنادا . وقال السدى- : فال 
بعض المنافقين والله وددت لو أنى قدّمت +فلدت مائة ولا ينزل فينا شىء يشضحنا ؛ 
فتزلت الآية ٠‏ يحذر : أى .تحرز . وقال الزجاج : معناه لِحَذّر؛ فهو أمس ؛ كم يقال : 
يفعلٌ ذلك . 


)000 البينا: لان مقيا ل ٠‏ والشاهد فييما "كسر <إن» الثانية . والأسدام : المياء المنغيرة لقله الوارد » واحدها سدم ٠‏ 
وعدي امع ٠‏ وانللائح : المعبية لطول السفر ٠‏ ومعنى « ملت ركان مناخها »> : توالى سفرها وأفاختها فيه 
و أرتحاها ٠‏ وأخاح : الماضى على وحهه ٠‏ أ ى لا يكسرنى طول السفر ولكى أمض كد ماقنا أرجرة من الحظ ىأعرى ٠‏ 
( عن شرح الشواهد ) )١( ٠‏ آبةه سورة القل . (5) آنه ١17‏ سورة الحشر . 


ةا 25 وت الفامقن |[ شهورة 


رس ام 


الثانضِة ‏ قوله تعالى : ل أن تنزل علهم ) « أرن » فى موضع نصب ع أى 

أن تسل عور على قول سببو به أن تكون فى موضع خفض على حذف هن ٠‏ ويجوز 
لمش الي ةا : حذرت زبداء وأنشد : 

در أمورا لا تضير وآمن * ما ليس مُنْجبه من الأقدار 

و يمره | 03 أن الحذر ىء فى ألطيئة ٠‏ ومعنى (نوم) أى على المؤمنين (( سورة ) 
فى شأن المنافقين تخرم ازيم ومساو يهم ومثالبهم ؛ ولمذام عمست الفاصعة والمثيرة والمبعثرة ) 
كا تقدمأول السورة . وقال الحسن : كان 0 البؤزة! لغارة لأنيينا 
حفرت مافى قلوب المنافقين فأظهرته . 

الثاانة - قوله تعالى : ( فل أستهزئوا ) هذا أ وعيد وتباديد ٠٠‏ (إن الله مخرج) 
أى مظهر ( ما تحَدَرونَ ) ظهوره ١‏ قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين 
ل 
يق دعن :تقلا عانق ار لقا وعد دواو ذلك افك جربو ناه ل 
ما تحذَرونَ » ٠.‏ وقيل : إنخراج الله أنه عرتف نديه عليه السلام أحواخم وأسماءم لاأنها 
نولت فى القرآنء ولقد قال الله تعالى : « ولتعرفيم فى من ْول » وهو نوع لهام ٠‏ وكان 
من المنافقين ممن يتردّد ولا يقطع بتكذيب محمد عليه السلام ولا بصدقه . وكان فبهم من 


3 8 سا ةورير ى مصثر يري ابس اعاس صخر 4 هه و _. 011 
قوله تعالى : ولين 0 ليقولن إتما كنا خوص ونلعب قل ابالله 
آ هآ اله 0 - 


0 
4 3 225 7 م ور 5 
الأول - هده الابة نزنت فى غرزوة بوك ٠‏ قال الطرى وغيره عن قتادة : بدنا النى" 


' 00 
صلى الله عليه وسلم سير فى غزوة تبوك ور كب من المنافقين سيرون بين بديه فقالوا : 


. أية .م سورة نهد‎ )١( 


الصو | تفسير القرطى /4 ١‏ 


انظروا » هذا يفتح قصور الشام وبأخدذ حصون ن اللأصفر ! فأطلعه الله سبحانه على 
ما فى قلوبهم وما يحدّثون به » فقال : ” احبسوا على الركب ثم أتاهر فقال قم كذا 
وكذا ” كلفوا :ها كا إلا نحوض ونلعب ؛ يريدون كا غير مجدين . وذك الطبرى عن 
عبدالله بن عمر قال : رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صل 
الله عليه وسلم يعاشيها وا جارة تنكبه وهو يقول: إتما كا حوض ونلعب . والنى" صل الله عليه 
وسلم يقول « الله وآياته ورسوله كنم تستهُِونَ » . وذ النقاش أن هذا المتعلق كان 
ناشين ا ون لول وكذا ذكر القشيرى عن ابن عمر ٠‏ قال ابن عطية : وذلك خطاءٍ 
لأنه قي د ٠‏ قال القشيرى : وقيل إما قال عليه 5 هذا لوديعة بن ثابت وكان 
من المنافقين وكان فى غنزوة تبوك . واالهوض : الدخول فى الماء» ثم اأستعمل فى كل دخول 
فيه تلورث وأذى . 

الثانية - قال القاضى أبو بكر بن العر بى" : لا يلو أن يكون ما فالوه من ذلك جِدًا 
أو هزلاء وهو كيفم| كان كفر؛ فإن الزل بالكفر كفر لاخلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العلم والمق» والهزل أخو الباطل والخهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله « مدنا روا 
َال أعوذ بالله أن أ كُونَ من اشاهلينَ » . 

الثاالقنة - واختاف العلماء فى الهزل فى سار الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على 
ثلاية أقوال : لايلزم مطلقا ٠‏ يلزم مطلقا . التغرقة به بين البيع وغيره ٠‏ فيلزم فى التكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافعى” فى الطلاق قولا واحدا . ولا يلزم فى البيع . قال مالك فى كاب مد : 
يلزم نكاح المازل ٠‏ وقال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية : لا يازم ٠‏ وقال على" بن زياد : 
يتمسخ قبل و بعد . وللشافعى فى بيع الهازل قولان ٠‏ وكذلك يخج من قول عامائنا القولان . 
وحكى ابن المنذر الإجماع فى أن جد الطلاق وهرزله سواء. وقال بعض المتأخرين من أصحاينا : 
إن اتفقا على المزل فى النكاح والبيع لم يلزم » وإن آختلفا غلب الحد الهزل . وروى أبو داود 
والترمذى: والدارقظنى: عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”ثلاث جدّهن 


م١‏ الحرن الشامن | سسورة 


جد ورهن جد الدكاحٌ والطلاق والرجعة “ . قال الترمذى : حديث حسن غريب »: 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصعاب النى” صلى الله عليه وسلم وغيرهم ٠‏ 

فلت : كزا وال "رارف جعة “ . وفى موطأ مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : ثلاث ليس فيين لعب التكاح والطلاق والعتق ٠‏ وكذا روى عن على بن أبى 
طالب وعبد الله بن مسعود وأبى الدرداء »كلهم قال : ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيين 
جاد التكاح والطالاق والعتق ٠‏ ور سند اللسس قن عو قال:: أربع جائزات على 
كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. وعن الضحاك قال : ثلاث لا لعب فيهن التكاح 
والطلاق والنذور . 


2 


قوله تعالى : لا تعتذروا روا قد كَفَرتم بَعْدَ إِمَنتكر إن د هي محف عن طايفة 
الى ارسي الى صر سس سر ثم 5 97 
مكر نعذب طايفة باهم 53 رمن 0 

ولك سال ( لا تعتذروا فد كفرتم بعد إيمائ ) على جهة التوبيخ ؛ كأنه يقول : 
لا تفعلوا مالا بنفع» ثم حك عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب . واعتذر بمعنى أعذر» 
أى صار ذا عذر ٠‏ قال لبيد : 

7 وار ل او 5 
والاعتذار : 7 أثر الموجدة ؛ يقال : اعتدرت امازل درست :::والاعتدان الدرؤوشن . 
مالقا 
أم 5-8 تعرف آيات لك عملت تاذل لفك بالو ذكاء 5 

وقال آبن الأعررابى : أصله القطع . واعتذرت إليه قطعت مافى قلبه من الموجدة اه 


ل 0 ا ا 2 ل 
عذرة الغلام وهو مأ «قطع منه عند اللحتان ٠‏ ومنه عذرة الخار به لأنه يقطع ات عذرتما . 


لل هذا عحز بيت » رصدره : َه الى الحول ثم اسم السلام عليكما 2# 
0( هواين أحمر ألاهلى ؟ م فى اللننان مادة « عذر» - 


التو ) فيب اقرط 5 


5 1 8 1 ا لزه ترس 0 0 له كرم 25 5 
لوا اذ الحو رطا بجر ردح متموضاقة الي ود خرييت ) جل 
كانوا ثلاثة نفر) هرزى اثنان وك ل 
الماعة » ويقال للواحد على معنى نفس طائة ٠‏ وقال 1أ. نت الأتبارى” : بطلق لفظ المع 
على الواحد ؛ كقولك : حرج فلان على البغال ٠.‏ قال : و يجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها 
الواحد طائفاء والاء للبالفة . وآختلف ف اسم هذا الرجل الذى عت عنه على أقوال . فقيل : 
تن عير َالْه 1 ن إححاق 0 : ويقال فيه ابن محشى ٠.‏ وقال خليفة 
ان خياط فى تار يحه : أمعله محاشن ب*' 0 وذ اخ غعحد ألبر مخاشن الميرى ٠‏ وذو 
ير 
جيعهم أله مسد بالعامة 6 وكان عاب وسعى عه ارخن + قدا الله أن يقل هيدا ولا 9 
والغتلف هل كان متافقا أ سكلت) + فقيل +" كان تافام تاب توية صوينا .+ 
رقن كن مستا اذاه لاص ا 


بالسكر د عَنِ آلْمُعْروف وَيِقيِضونَ 0 6 يرا لله سيم 
إِنَّ آلْمتفقينَ هم الْمَسفَونَ © 

قوله تعالى : ( الما فقُونَ والمنآفقات ) ابتداء . ( بعضهم ) ابتداء ثان ٠.‏ ويحوز 
أس يكون بدلا » ويكون احبر « من بعض » ٠‏ ومعنى (( بعضهم من بض )أ ى هم 
كالشىء الواحد فى الحروج عن الدين ٠‏ وقال الزجاج : هذا متصل بقوله : «, يحلفون ,الله 
أنهم لمنكم وما هى منكم » أى ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض ء أى متشابيون 
فى الأمم بالمنكر والغبى عن الأعروف. وقبش أبديهم عبارة عن [ رك ] المهاد وفها يحب عليهم 
وحن واج لاما أ رار جا برو ف اراي في لخاد وال 8 1ج 
تركوا أسره حتى صاركالمنسى- عيرم عنزلة المنسى” من ثوايه . وقال قتادة : « نسهم» أى 
00 00 شهم هِ والفسق : الحروج عن الطاعة والدين ٠‏ وقد تقدم . 


نية أو ثاللة ٠‏ 


000 الحزء الشامن [سورة 


20007 0 ل عه عه صر عمل 


كه 
٠6‏ ع ص لير ير سار سا 


د انه 


قوله تعالل : ( وعد الله ؛ ْنأ فقينَ 6 قال : وعد الله بالخير وعدا ٠.‏ ووعد بأأشر 


: عمة | ( خالدين ) نصب على الخال والعامل محذوف؛ أى فبانا خالدين . (هى 
و مارم 


م وخيرهء أى هى كفاية ووفاء لحزاء أعماهم . واللعن : البعد» أى من رحمة 


1) 


لله وقد تَقدّم وهم َذَابُ مقيم ) أى واصب دائم . 


مره سم 


وى اله 2 سه سال 200111 


قوله تعالى : كَلدِينَ من فَبلكر كانوا شد منكز قوة وا كثر امو'لا 


شط وى واساء سر ومو سور و وسوس 3 
اننا واستمتعوا وم فأستمتعتم م لفك 5 أستمتع أ اذين من 
35 د 5 اه ا #وس #رار و 
فلك لهم طم اذى 0 وليك حبطت احطلهم 
وس عر 


ف لدي والخحرة وَأَوْلتيكَ هم هم التسرونَ 5 

هه ثلاث سائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( كلذِينَ مل كلم ) قال النجاج : الكاف فى موضصع 
تغرت » أع وعة الله الكفنان ناز جه وعدا كا وعد الذين من قبلهم ٠‏ وقيل : المعنى فعلم 
كأفمال الذين من قبلكم فى الأم بالمتكر والنهى عن المعروف؛ لخذف المضاف ٠.‏ وقيل : 
أى أت كالذين من قبلكم؛ فالكاف فى ل رفع لأنه غير ابسداء محذوف . ولم بنصرف 
وأقة» لأف اقل موانة :بو الامل فنه احيدد» أى ازا شد مني قوة فلم يتبيأ طهر 
ولا أمكنهم رفع عذاب الله عن وجل ٠‏ 

الثانة - روى معيذ عن ألى هريرة عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال ثرا يدون 
كا أخذت الأم قبذكم ذراعا ذراع وشبرا شير وباعا بباع حتى لو أ ن أحدا من أوائك دخل 


6 راجع بد ؟ ص 0 ؟ طعة ثانية ٠‏ 


اتوبة | تمفسير القرطى "١‏ 


جر صب لد حتمود 0 قال أبو ضر رة : وإن شهدم فاقرءوا القران : « كالذين من قبلم 
000 0 000 5 : اراننا 
كانوا اشد من فَوَة وأكثر أموالا وأولادا فاسوتعوا بخلاقهم - قال أبو هربرة : واللحلاق 
الدين ‏ فآسهتمتم بلاقم م اسقّتم الذين من قبلكم بخلافهم » حتى فرغ من الآآبة . قالوا : 
يا نى الله» فا صنعت المبود والنصارى؟ قال : ” وما الناس إلاه » ٠‏ وفى الصحيح عنه 
. .0 ا 53 2-2 0-5 0 0 
: عن الننى" صلى الله عليه وسلم لتدبعن سان من قبلجم شيرا نسير ودراعا بدراع حتى لو دخلوا 
ا ا ل ل 00 ان ان ذا 


الؤاعناض :زا ابه الئلة بالارعة هولاه بك جاتن شعنا جيه وحوواعن أ سعودة 


الثائشفة - قوله تعالى : ( فآسمتعوا يَلَاقهِم © أى اسشفعوا بنصيبهم من الدذي نم 
فعل الذين من قبلهم ٠‏ ( وَحْضم ع نخروج من الغيبة إلى الحطاب . ( كَالْدَى حَاضُوا ) أى 
كوضهم ٠.‏ فالكاف فى موضب تس نمست مدر عدون أئ وخضم خوضا كالذين 
خاضوا ٠‏ و(« الذى «ى أسم امن ا يعبر به عر الواحد واجمع ٠‏ وقك مذى 


)01 
فى «البقرة» ٠و‏ قال 1 أخوضة ره وخياضا ٠‏ وا موضع مخاضةع وهو ماجاز 


اناس فنا مقا ور كان" وينودها اداقن والتاوض أرقا دن أن 5ه واعفت داض 
فى الماء. وأخاض القوم» أى خاضت خيلهم . وخضت الغمرات : اقتحمتها .و يقال: خاضه 


قف 


5 


ليت أن اديه ل الصروب ٠‏ وخوّض فى جيعه شدّد للبالغة . وا وض للشراب 

ا يقال منه : خضت اله أن 8 وخاضص القوم فى الح_ديث ونحاوضوا 

5 اغاوضيوا فيه فالمعنى : خض فى أسباب الدنيا اللهو واللعب ٠‏ وقيل : فى أمس مهد 
م اك 


بالتكزب ٠‏ ( أوائك حيطت ت ) بطلت ٠.‏ وقد تقدم اشم )) حسناتهم ٠‏ إ( وأوأك هم 


سرون ) وقد تقذم أرضا . 


)1 راجع ب ١‏ ص 7١7‏ طبعة ثانية أو ثالثة . (5) النجيع : الدم ٠‏ وفيل دم الموف خاصة ٠‏ 
لوغ الجدح : خشبة فى رأسبا خشيتان ممترضتات ٠‏ )0 راجع ج © ص > 4 طبعة أرل انا يهةء 


400 اللمزء لقامن | [ سسورة 


700 7 اد ا م امه 34 آ# هه ل صقر 72 
0 وس اس ماع هس لو ماسم صر وظروس رس ١‏ ب , اااعرعرقا 0 


وقوم | برهم 0 5 ات أ توم ا لبينلت 
قَا كن اله يهم وللكن 5 ا يَظلمونَ 2 

قوله تعالى : 9 أَل يانم تبأ) أى خبر ( الدينَ من قبْلهمْ ) ٠‏ والأألف لممنى التقرير 
والتحذيرأى ألم سمعوا إهلا كا الكفار من قبل( قوم نوج وعاد وتمود ) بدل من الذ 
( دقوم أراهم ) أى : ترود بن كاعان وقومه . وان مدين )أنه للبلد الذى كان فيه 
شعيب» أهاكوا بعذاب يوم الظلّد ٠‏ ( والمؤتفكات ) قيل : يراد به قوم لرط+ لأ أرضيم 
التفكت بم » أى انقلبت؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : المؤتفكات كل من أهلك 2 يقال : 
الفلا اد (٠‏ أَننهِم رسلهم بالبيآت ) يعنى جميع الأنياء . وقيل : أت أصصاب 
المؤتفكات رسلهم ؛ فعل هذا رسوطم لوط وحده؛ ولكنه بعث فى كل قرية رسولا» وكانت 


(ار 


لايق رباع وفيل أر بع . وقوله تعالى 0 آخر : «والمؤتفكة» على طر بق الحنس ٠‏ 
وقيل أناك انسل الراحية توا 11 كرا الك سوال كن ل 

قلت - وهذا فيه نظر ؛ للهديث الصحبح عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” إن الله 
خاطب المؤه:ين بما أمصس به المرسلين" الحديث . وقد تقدّم فى «البقرة» . والمراد . جميع الرسل ) 
والله أعلم ا اله ليظامهم ) أى لهلكهم حتى يبعث إلمهم الأنبياء . ( ولكن كانوا 
2 


نهم يَظامُونَ ) ولكن ظلموا أنفسوم بعد قيام الحجة عليهم . 


35 8 ا ع - 1 واكم -_ 0 مه ره عه مامه و َ 0 _ه 

قوله تعالى : والمؤمنونَ و 00 منلت بعضهم اولياء بعص باصون 
ورور ل سروم سر دسم ع رمس امه عا 2 ماع ره أ 

بأ أمعروف وينهون عن المدكرٍ يمون ١‏ 0000 كر 
ا 002 سل مصاى سعر ير ور رس ص فا 


ويطيعون الله رسو اوليك 00 عير حكم 0 


35 ار ا )١(‏ آية ره سورة المزمنون . 


8 
: 5 
ففه ارعيع مسال : 
3 حا 


رمام 


الأولى - قوله تعالى : (( بعْضهم ولا بمْض ) أى فلويهم منْحدة فى التواذ والتحاب 
والتعاططف ٠‏ وقال فى المنافقين «ربعضهم من بعض» لأن فلومهم #تلفة ولكن بيذم بعضهم 
إلى بعض فى الح . 

الاجتيلة فك فول اال امون السرف ) وريد افقاة قال وترطد ريل 
ما أتبع ذلك ٠‏ ( و ينون عن انكر ) عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك . وذ الطبرى 
فنا أن الذائيفة فال كلما د كب الف افع ال سن سوفن يوالب بشن ال وز 
النهبى عن عبادة الأوثان والشياطين . وقد مضى القول فى الأ بالمعروف والنهى عن المتكر 
فى سورة لاد وآل 0007 والمد لله . 


قف 


000 - 0 
الثااقة - قوله تعالى : ( و يقيمونَ الصّلاة ) تقذم فى أؤل « البقرة » القول فيه . 
وقال ابن عياس . هى الصلوات الهس » و خكسب هذا تكون لآ ة هنأ المفروضة 3 ان 
1 : والمدح عندى بالتوافل أبلغ؛ إذ من يقي التوافل أحرئ .إقامة الفرائض ..: 


لور 


9 0 8 سارو عي 1 ١‏ 8 5 5 00 
الرابمة 3 3 قوله نعالى 9 ( ويطيعون الله ) فى الفرائضص : ورسوله ]) فها سن لهم 8 
ر.ى "دن 1ه س وو 
والسين فى قوله « سيرحمهم الله » مدخلة فى الوعد مهلة لتكون النفوس 'تنعر برجائه ؛ وفضله 
تعالى زعم بالإنجاز . 


1 رمه قر ا م ماران ”رو سس ع2 ٍ_. هم 
و ّ 
مءوس م 2 0 ل عاص سس مر لدت م لوس ا سرصم راس 
٠. 2-1 . - 5 ٠. 5 5 5‏ 0 8 5 - 
6 0 ارس ره سا نر ل 
ع 0 ٠. ٠ ٠.‏ 
| مر ذلك هو الفوز لء م 0 
)00 رأجع و ص ؟ ع" وما دمدها . ؟) زاهج : ص لاع طبفة اول أرثاية ٠.‏ 


0 رأحع + + ص ١١54‏ طبعة ثانية أو ثاللة . 


غ١١‏ المزء النامن ز سورة 


قوله تعالى : (ز وعد اله المؤْمنينَ والمؤْمنَات جنات ) أى ساتين ( تجْرى من تنبا 
الخ عت اخاره وغرفها الأنبار ٠‏ وقد تام فى « البقرة » أنها تجرى منضبطة 
(٠ 5020‏ حَلِدِينَ فيها ومسا كن طيبة 4 قصور من الزبرجد والذرَ والياقوت 
يفوح طيهأ من مسسيرة مسمانة عام . فى جنات عدن ) أى فى دار إقامة ٠.‏ يقال عن 
المكان إذا أقام به ومنه المعدن ٠‏ وقال عطاء المراسانى- : بد جنات عدن » هى قصبة 
الحنة» وسقفها عرش الرحمن جل وعن . وقال ان مسعود : هى بِظَان ابانة؛ أى وسطها. 
ولال التو يق لبر اللي كايا اناوه اردق أشي ارج عدل؟ 
وفووركى القتحالة برقال تايل والكلى" : عدن أعلى درجة فى الحنة» وفيها عين التسنم » 
وابمنان حوطا محفوفة مهاء وهى مغطاة من يوم خلقها الله حتى ينزفا الأنبياء والصدّيقون 
والقتوداء رو لض تون وين يلالق ارا ورا ون له )الى اكتوبرن ذلك 


الوسر 
0 
سس وم الى عاص نر 2 0 
وماولهم جهنم وبشس 0 7 
فيه سأتان : 


الأولى - قوله تعالى : ( يَأيها الى جاهد الَكُفّارَ 4 الحطاب للنى> صل الله عليه 
وسلم وتدخل فيه أنته من بعده ٠.‏ قيل اد جاهد بالمؤمنين الكفار . وقال أبن عباس : 
أمس بالحهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدة الزحر والتغليظ ٠‏ وروى 
عن ان معد انه قال : جاهد المنافقين بيدك » فإن لم تستطع فبلسانك» فان لم نستطع 
ور توف ٠‏ وقال امسن : جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان ‏ 
وآختاره قتادة ‏ وكانوا أكثر من ريصيب الحدود . أبن العربيى” : « أما إقامة انجة باللسان 
فكانت داعة» وأما بالحدود لأن أكثر إصاية الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان عليبها » 


)000 راججع بد ٠١‏ ص .م8 طبعة مالية أرثالة . 0( كفهر الرجل : اذاعيس ٠‏ 


اقوبة | تفسير القرطى 6 


وليس العاصى بمنافق » إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفاق كامتاء لابما لتلبس به الحوارح 
ظاهراء وأخبار امحدودين بشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وَأعْلظ عَليهم ) الفلظ : تقيض الرأفة» وهى شدّة القاب 
على إحلال الأأمس بصاحبه . وليس ذلك فى اللسان؛ فإن الى صل الله عليه وسلم قال : 
”اذا زنت أمَة احم فده لد ولايئرب عله" و له ل وراد كل ل 
ل امنيا مسي و .ل دوعي قزل ا جوة امير : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 


شرق 
صلى الله عليه وس ٠‏ .ومعنى الغلظ خشونة الحانب . فهى ضدّ قوله 0 : ٠‏ وأخفض جناحك 


ك2 ) 


لمن بعك ه من المؤمئين » ٠.‏ « ل" ٠‏ وهذه الآية نيخت 
كل شىء من العفو والصلح والصفح . 


قوله تعألى : لفون بألله لَه ما و رمد 5 


- 
5 
هما 
هأ 
0 
بعصم 
* 
ا 


00-8 اع ه عم برارو رو 
يي ومو 2 رَ 1 وها شور 4 نت اغنلهم ألله 
ار ليع بير اص #عر عدوم و م سسا يده | اماس هر ير 
ورصوله, من 00 فإن يتوبوا يك خيرا 7 وإِن يتولوا يعذبهم 
آذ ته 3 ع - 9 2 1 
أ عدانا أليما ذ فى آلديا والآخرة وما هم ىُُ الارض من ور 


تبر (ك 


)0 أى لا يويخها ولا يقرعها بالإنى بعد الضرب ٠‏ وفيل : أراد لا يقنع فى عقو بها بالنثر يب » بل يضر ما الحد؟ 
فان زنى الاماء لم يكن عند العرب مكوها ولا متكرا ؛ فأمهر بحد الإءاء ٠‏ أمىه, بحد الخرائر ٠‏ (جابة ابن الأثير) ٠‏ 

6 آنه وه ١‏ سورة آل عمران . 99 روف الخارى رفير هذا الحديث فى« باب مناقب عمر رضى الله 
يقن :نوبغري الات يل ياك لخادل افطل وبل عا لو ل قر يش يكلمنه و ستكثرته عالية 
أصواتهن على صونه ؛ فلها استأذن عمر قن فبادرن الجاب » «أذنله رسول الله صلى الله عليه وس! فدخل عر ورسول الله 
صل الله عليه وس يضحك » فقال عمر : أخكدك الله سنك يا رسول الله ٠‏ فقال التبى صلى اللهعليه وس : *” غبت من 
هؤلاء اللاتى كن عندى فلبا سمعن صوتك ابتدرن الجا ب"'' ففال عمر : أنت أحق أن بهبر يا رسول الله . ثم قال عمر: 
يا عدوات أنفسهن » أتجبنتى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقلن:: ! التأفظ وأغاغا من رسول الله صلى 
الله عليه وستم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عأيه وس 1 ” إمهأ اه ٠‏ لذيك الشيطان سالك 
كا إلا سلك بها غير يفك “" . (١‏ آبة ١15‏ سورة الشعراء ٠‏ )( آنه ؛ ؟ مسورة الامراء ٠‏ 


الج 3 النأمن |[ سورة 


فنئة منت مسالل : 

الأوىق نآ قوله تعالى : ( حَافُونَ الله م الوا 4 روف أن هذه اله زلت فى ابلس 
ابن سويد بن الصاءت ؛ ووديعة بن ثابت؛ وقعوا فى النبى> صلى الله عليه وسام وقالوا : والله 
اثن كان مد صادفا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا انحن شر من المير . فقال له عامس 
ان قبس : أجل! واللته إن مهدا لصادق مصدّق ؛ و إنك لشر من حمار . وأخبر عامس بذاك 
الي صل الله عليه وسلم . وجاء الحلاس قلف ,الله عند منير النبى> صل الله عليه وسلم إن 
عامرا لكاذب . وحلف عامى لقد قال » وقال : الهم أنزل عل نبيك الصادق شيئا» 
فنزلت ٠‏ وقيل : إن الذى سمعه عاصم بن عدى” ٠.‏ وقيل حذيفة ٠‏ وقيل : بل سمعه ولد 
امس أته واسمه عمير بن سعد فيا قال ابن اسحاق . وقال غيره : اسمه مصعب ٠‏ فهم الحلاس 
قتله ثثلا يخبر بخبره؛ ففيه نزل : « وهموا با ل موا ».قال مجاهد : وكان املاس لما قال 
له صاحبه إتى سأخير رسول الله صلى الله عليه وسام بقولك هم بقتله » ثم م يفعل » حر عن 
ذلك + قالخ ذلك ته الأشارة قو + :وبوغتوا هذا ل يعالوا ماب قناقن + إتهنا لنت 
فى عبد الله بن ألىت» رأى رجلا من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة» وكانت جهينة حلفاء 
الأتصار» اعلا النفارى المهنيى”. فقال أبن أب : ياب الاوس والمزرجء انصروا أحا 5! 


- 
لخ عسل 


فوالله ما متنا ومثلٌ ممد إلا م قال القائل: « من كَلبك يأ كلك »» ولئن رجعنا إلى المدينة 
رعق الأعن هنا الأثل لاخر الى" صل الله عليه وسلم بذلك »بفاءه عبد الله بن كاف 
أنه لى يقله ؛ قاله قتادة ٠‏ وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؛ قاله الحسن . آبن العربى” : 
وهو الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفبهم »و جملهة ذلك اعتقاده فبه أنه ليس بنى”. 

اثاننِة - قوله تعالى : ب ولقد قالوا كدة الْكُفْر) قال النقاش : تكتييهم بها 
وعد الله من الفتح ٠‏ وقيل : «كامة الكفر » قول ابكُاس : إن كان ماجاء به تمد حا لنحن 
أشر من امير ٠‏ وقول عبد الله بن أبى” : لين رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعن منها الأذل . 


0 


: ا ا 7 , 1 00ت 1" 1 
ال القشيرى : كامة الكفر سب الى" صل الله عليه وسلم والطعن فى الإسلام ٠‏ ( و كفروا 


العوية] فين ارط ا 


بعد إسلامهم ) أى بعد الحم بإسلامهم . فدلّ هذا على أن المنافقين كفار ٠‏ وف قوله 
جان سات اك تلزام كرا رمات 

ودلت الآبة أيضا على أن الكفر يكون بكل مابناقض التصديق والمعرفة ؟ و إنكان 
الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفمصال إلا فى الصلاة . قال 
إسحاق بن راهويه : ولقد أجمعوا فى الصلاة على ثىء لم يمعوا عليه فى سائر الشرائع ؛ لأنهم 
أجمعهم قالوا : من عمرف بالكفر ثم رأوه يصلى الصلاة فى وقتها حتى صل صلوات كثيرة» 
وم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحم له بالإيمان»ولم يحكوا له فى الصوم والزكاة مثل ذلك . 

الثااقة - قوله تعالى : ( وهموا ا لم يناوا م يعنى المنافقين من قتل النبى> صصلى 
الله عليه وس ليلة العقبة فى غمزوة تبوك ؛ وكانوا اثنى عدر رجلا ٠‏ قال حذيفة : اهم 
رسول الله صل الله عليه و حتى عد كلهم ٠‏ فقلت : ألا تبعثٌ إلمهم فتقتلهم ؟ فقال ١‏ 
أكره أن تقول العرب لما ظفر باصحابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بالديمْلة “ ٠‏ قيل : 
با رسول الله وما الدّبيلة ؟ قال : ” شهاب من هم يجعله على نياط فؤاد أحده, حتى تزهق 
نقسه “ . فكانكذلك . ترجه مسا بمعناه . وقيل كَموا بعقد التاج على رأس آبن أب" 
لجمعوا عليه . وقد تقدّم قول مجاهد فى هذا . 

الرابسة - قوله تعالى : (( وما تقموا إلا أنْ أغناه الله ورسوله مِنْ قَطْله ) أى 
ليس يتقمون شيئاء ها قال النابفة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم د دق للرلننن خراء الككانك 
ويقال نقم ينقم» وتقم يلقم قال الشاعى : 
ما قيواامن 501 إلة + انيم عون إذ عضا 
وقال زهير : 
يوَخَرنُوضع فى كاب فِدّحَرُ م ليوم الحساب أو يعجل فنكم 


(1) آية م سورة المنافقون ٠‏ 


4م الجزء الشامن سورة 


نشد بكسر القاف وفتحها. قالالشعبى": كانوا يطلبون ديه فيتقضى طم بها رسول الله صلى الله 
عليه وسار فاستغنوا .ذ كر عكرمة انها كانت اثنى عش رألفا. و يقال : إن القتبلى كان مول اباس . 
وقال الكلى” : كانوا قبل قدوم النى” صلى الله عليه وساموق ضنك دن العيش» لا يركبون الحيل 
ولايحوزون ااغنيمة؛ فلما قدم علمهمالنى”صل اللهعليه وسا آستغنوا بالغنائم . وهذا المثل مششبور 
(آنق شر من أحسفت اليه) ٠‏ قال القشيرى” أبو نصر: قيل لابجل أتمد فى كاب الله تعالى 
اتق شرمن أحسنت إليه ؟ قال تعر نا م أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 

المامسة - قوله تعالى : تن تو بوا يك حيرا 2 روى أن الحلا س قامحين نزلت الآية 
فاستغفر وتاب . فد لهذا على تو بةالكا ف رالذى بسر الكفر و يظهر الإمان؛ وهو الذى سمي هالفقهاء 
الزنديق . وقد اختاف فى ذلك العلماء؛ فقال الشافهى”: تقبل نو بته . وقال مالك :تو بة الزنديق 
لا تعرف+لأنه كان يظهر الإعانو ست الكفرء ولا يعم [يمانه إلانشوله .وكذلك يفعل الآن ىكل 
حين » يقول : أنا مؤمن وهو بضمر خلاف ما بظهر؛ فاذا عثر عليه وقال : تبت» لم يتغير حاله عما 
كا ذعليه . فإذا جاءنا تائيا 000 00 بته؛ وهو المراد بالاية.واشأعل. 

السادسة - قوله تعالى : ( و إن يسَولُوا ) أى يعرضوا عن الإان والتوبة ( يعدبم 
اله عدا ألما ) فى الدنيا بالتتسل» وى الآرة انار ٠‏ وما هم فى الأرْض من ولى ) أى 
ار و0 : 
قوله تعالى : 0 م مر 042 لله لِنْ 14 من قَضْلِهِ د لصدكن 


0 


ارت رخ اس 

ولنكونن من آلصنلحينَ 5 1 #اتلهم م من فضلهء وا به وري 

قر كوه يوي 2 نااصماه و عاو صر 

وهم معرضصون ( سكم ناا ف لوهم إن يوم يلقونهر 
لد ال وسار 71 عر سرهةى اراس هعم ساوسرءرسا ا 2 

ىم اخلفوا | لله ما 0 ويم 0 يكذبون 7 الم يعلموا ان 

سر 22و مدوم ره ا واكرر 


يلعل سر رهم هم وتجولهم وآ ألله عل الغيوب 2 


)01 رأحم بم اص 4٠‏ ؟ طبعة ثاية أو ثالله . 
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الأولى - قوله تعالى : ( ومنهم مَنْ عَاهَد اله ع قال قتادة : هو رجل من الأنصار 
قالع تن بر ؤقق أت ايا لأوقن :قو سه ور سدق ا ملتسا كاذات ذلك سمل اسن 
علي » فاحذروا الكذب فانه يؤدى الى الفجور . وروى على بن زيد عن القاسم عن 
أبى أمامة الباهلي- أن ثعلبة بن حاطب الأنصارى ( قسماه ) قال للنى" صل الله عليه وسلم : 
أذ الله أن يرزقنى مالا ٠‏ فقال عليه السلام : ”ويك يا نعلبة قليل تؤدى شكره خير من 
كثير لا تطيقه ” . ثم عاد ثانيا فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ” أما ترضى أن تكون 
عل وات رطقت" إن ميرو الخال ذه لسارت قال + والدئ هناك لانن 
دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقّه . فدعا له الننى” صل الله عليه وسلم ع فاتخذ 
عا فنمت كا نَعَى الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل 
صل الظهر والعصرثى جمصاعة » وترك ما سواهها . ثم نمت وكثرت حى ترك الصلوات 
إلا المعة » وهى تَنْمى حتّى ترك المعة أءضا ب فقال رسول الله صل الله عليه وس :”ميا ويخ ثعلبة» 
ثلاثا . ثم نزل «خُدٌ من أموا لهم صَدَقةه ٠‏ فبعث صل الله عليه وسلم رجلين على الصدقة. 
وقال للها : ”هما بنعلبة وبفلان - رجل من بنى سام - نفذا صدقاتهما “ . فاتيا ثعلبة 
وأقرآه كاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فقال : ما هذه إلا أخت الحزية ! انطلقا 
حتى تفرغا ثم تعودا . الحديث» وهو مشهور . وقيل : سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابن عم 
له ٠‏ قال ابن عبد البر : قيل إن ثعلبة بن حاطب هو الذى نزل فيه «ومنهم من عاهد الله 
الآية ؛ إذ منع الزكاة ء فالله أعلم ٠‏ وما جاء فيمن شاهد بدرا يعارضه قوله تعالى فى الآية 
« فَأعقيهم ناا فى قلوييم » الآية . 

اك جرد 5 وو اقضاتن سلج ول آنه حاطو أ الل جا حال 
بالشام » لخلف فى مجاس من مجالس الأنصار : إن سل ذلك لأتصدقن منه ولأصان منه ٠‏ 
فلما لم بحل بذلك فنزات ٠‏ 


اع عدن 


قلت : وثعلية بدرى أنصارى ومن شد الله له و رسوله بالإءان؛ حسب ما يأتى بيانه 
فى أقل اتح فاروى عنه غير صمح . قال أبو عمر : ولعل ول من قال فى تعلبة أنه 
مانع الزكاة الذى نزات فية الاب غير صمح ٠‏ والله أعم ٠‏ وقال الضحاك : إن الآبة 
نزات فى رجل من المنافقين تَبتل بن الحارث وجد بن قيس ومعتب بن قشير . 

قات : وهذا أشبه بتزول الآبة فبهم؟ إلا أن قوله «دفأعقهم نفاقا» يدل على أن الذى 
عاهد لم يكن منافقا من قبل » إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا ثبتوا عايه إلى أممات ع 
وهو قوله : ١‏ ف وم لقونه » على م يأى ١‏ 

الثانية - قال علماؤنا : لم قال تعالى « ومنهم من عاهد الله » احتمل أن يكون 
عأهد الله باسأنه ول يمتقده بقلبه . واحتمل أن يكون عاهد الله مهما ثم أدركته سوء الجامة؛ 
فإن الأعمال بخواتعها والأ.ام بعواقهها ٠‏ و « من » رفع بالابتداء والخير فى انجرور ٠‏ ولفظ 
مين ورد فى االحديث وليس فى ظاهس القرآن مين إلا يحرد الارتباط والالتزام » أما إنه 
ق صيغة الق.م فى المعبى فإن اللام :دل عليه؛ وقد ألى بلامين الأو لى للقسم والثانية لام 
المواب » وكلاهس) لاتأ كيد . وموم من قال : إنهما لاما القمم ؛ والأول أظهر» 
والله أعلم . 

الثالشة - العهد والطلاق وكل حم سفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه بلزمه 
منه ما يلتزمه بتقتصده وان لم يلفظ به ؛ قاله علماؤنا . وقال الشافعى” وأبو حنيفة :للا يازم 
أحدا حك إلا بعد أن بلفظط به ؛ وهو القول الاتحر لعامائنا ٠‏ اين العر بى : والدليل على صعة 
ما ذهبنا اليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سثل : إذا نوى الرجل الطلاق يقابه ولم يلفظ 
به بلسانه فقال : يلزمه ؛ م يكون مؤمنا بقلبه» وكافرا بقلبه ٠.‏ قال اين العربى” : وهذا أصل 


5 5 و 5 
بديع » وخحريره أن يقال : عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره فى التزامه فالعقد عليه بلية ٠.‏ أصله 


٠ يلاحظ أن الذى سيذ كه المزاف فى أول سورة المتحنة إنما هو حاطب إن أفى بلتعة ؛ لا ثعلة بن حاطب‎ )١( 


التوبة | تقسير القرطى "١‏ 


قلت : وحجة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان الله يجاوز لأءتى عما حدائت به أنفسم! مأ لم تعمل أو تتكام به“ . ورواه الترمذى" 
وقال : حديث حسن حبح» والعمل على هذا عند أهل العم أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به ٠‏ قال أبو عمر : ومن أعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به 
لسانه فايس دّىء . هذا هو الأشبر عن مالك . وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقليه ؛ م يكفر بقليه و إن لم ينطق به لسانه ٠.‏ والأؤل أصم فى النظر وطر يق الأثر» لقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” تجاوز الله لأمتى عما وسوست به نفوسها مالم ينطق به 
سان أو تعمله يد“ . 

الزاسة - إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية . و إن 
كانت يمينا فليس الوفاء بلبمين واجبا باتفاق . بد أن المعنى فيه إن كان الرجل فقيرا لا بتعين 
عليه فرض الزكاة ؟ فسأل الله مالا تلزمه فبه الزكأة و يودّى ما تعين عليه من فرضهغ فلما آناه 
الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم ##أكان يلزمه فى أصل الدين أو لم يلتزمه» لكن التعاطى 
يطلب المال لأداء الحقوق هو الذى أورطه إذ كان طلبه هن الله تعالى بغير نية خالصة » 
أونية لكن سبقت فه البداية المكتوب عله فما الشقاوة . نعوذ بالله من ذلك . 

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : ” إذا تمنى أحد5 فلينظر ما يتنى فإنه 
يدون كت لذ عبت ااشاغو رجن هن اعفد : ان عانقا فرت ضيه يفتان 
بها أو يطنى فتكون سببا للهلاك دنيا وأخرى: لأن أمور الدنيا مهمة عواقبها خطرة غائاتها. 
وأما تمنى أمور الدين والأخرى فتمنهها ممود العاقبة حضوض عليها مندوب اليبا ٠‏ 

الماسسة - قوله تعالى : ( لين آنآنآ من فضْلِه لنصدقن ) دليل على أن من قال: إن 
مكح كنا كن ا لوو هناقة اله بلرفة وريه قال انو صدقة :+ وقال الكتافرة لا الرمة: 
واالحلاف فى الطلاق مثله » وكذلك فى العتق ٠.‏ وقال أحمد بن حنبل : يلزمه ذلك فى العتق 
ولا يلزمه فى الطلاق؛ لأن العتق وَرَبةَ وهى تثبت فى الذمة بالنذر؛ يلاف ااطلاق فانه 


م المزء اللامن [ سسورة 


تضرف فى محلء وهو لا يثبت ف الذّمة ٠.‏ احتج الشافعى” بما رواه أبوداود والتزمذى” وغيرهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اله صل الله عليه وسلم : ”لا ندر 
لابن ادم فم لا ملك ولا عتق له فا لا ملك ولا طلاق له فيا لا علك “ لفطل الترمدى” . 
وقال : وفى الباب عن على" ومعاذ وجابروابن عباس وعالة عدت عبد الله بن ع>رو حديثٌ 
جين توغر] عي كى رو ل بهذا لباب ٠‏ وهو قول أ كثر أهل العلم من أصعاب النى> 
صل الله عليه وس-لم وغيرهم ٠أبن‏ العربى” : وسرد أصعاب الشافعى” فى هذا الباب أحاديث 
كثيرة لم يصح منها شىء فلا يعول علبهاء ول ببق إلا ظاهى الآية . 

السادسة - قوله تعالى : ( فلا آنه من فَضْلهِ ) أى أعطاهم (٠‏ حلوايه 4 
أى بإغطاء المصدقة وبإنفاق امال فى الخير» و بالوفاء بما ضمنوا والتزموا . وقد مضى البخل 
فى « آل عمران 2 (٠‏ وتولوا ) )١‏ أى عن طاعة الله ٠‏ ( دهم معْرضوفَ 6 أى عن الإسلام» 
أى مظهرون الإعى أض عنه ٠‏ 

السابهة - قزله تغالى ؛ ف( فأعقيهم قافا ) مفعولان + أى أعقبهء اله تمالى تفاتا 
فى قلوهم ٠‏ وقيل: أى أعقيهم البخل تفاةا؛ ولهذا قال : « يلوا به » . (ن قز 
فى هوضع خفض؛أى ياقون يحلهم ) أى جزاء باهم ؛ م يقال : أنت تلق غدا عملك . وقيل: 
« الى يوم يلقونه » أى يلقون الله ٠.‏ وفى هذا دليل على أنه مات منافقا. وهو ببعد أن يكون 
حا ل سر ار ار ا 
اطلع على أهل در نقال اعملوا ما شتم فقد غفرت لك “ ٠‏ وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا 
وشهدها ٠‏ (( ما أخلفوا لله ما وعدوه ويا كانوا يَكُدبونَ ) كذيهم نقضهم العهد وتركهم 
الوفاء ما الترّموه من ذلك . 

الثأنسة - قوله تعالى: ( نفاقا 4 النفاق إذا كان فى القلب فهو الكفر. فأما إذا كان 
فى الأعمال فهو معصية . قال الننى: صلى الله عليه وسلم : ” أر بع من كن فيه كان منافقا خالصا 


(1) راجع ج + ص 0 ؟ طبعة أولى أو ثأنية . 
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وهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : إذا آنقن خان وإذا 
حدث كذزب وإذا عاهد غدرو إذا خاصم بر“ . نحرجه البخارى” . وقد مضى فى «البقرة» 
اشتقاق هذه الكلمة » فلا معنى لإعادتها . واختلف الناس فى تأويل هذا الحديث؛ فقالت 
طائفة : إفا ذلك لمن يحدث بحديث يعم أنه كذب »و يعهد عهدا لابعتقد الوفاء به » و بنتظر 
الأمانة للخيانة فب . وتعلقوا بحديث ضعيف الإسناد» وأن على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
لق أب بكروعهر رضى الله عنهما خارجين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ثقيلان 
فقال على" : مالى أرام ثقيلين؟ قالا: حديثا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسار من خلال 
المنافقين ”إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر و إذا القن خان و إذا وعد أخلف» . فقال عللى”: 
أفلا سألتهاه ؟ فقالا: هبنا رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ قال : لكنى سأسأله ؛ فدخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » حرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان: ثم ذ كر ماقالاه. 
فقال : ”قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذى وضعاه ولكن المنافق إذا حدذذث وهو يحدث 
نفسه أنه يكذب وإذا وعد وهو عدت قشنةه أنه داك إذا الدّن وهو يحدّث نفسه أنه 
يون “ . أبن العربى : قد قام الدليل الواضم على أن متعمد هذه الحصال لا يكون كافراء 
وإنما يكون كافرا باعتقاد بعود إلى الحهل ,الله وصفاته أو التكذيب له . وقالت طائفة : ذلك 
مخصوص بالمنافقين زهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتعاقوا بما رواه مقائل بن حيان. 
عن سعيد بن مجبيرعن أبن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس 
من أصحايه فقلنا : ,ارسول الله. إنك قلت” ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام وصلى وزعم 
أنه مؤمن إذا حدّ ثكزب وإذاوعد أخلف واذا لمن خان ومن كانت فيه خصلة مهن ففيه 
ثلث التفاق “ فظننا أنا لم تسل منون أو من بعضين ولم نسم منبن كثير هن الناس ؛ فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ”مالك ولمن إنما خصصت من المنافقينك خصمم الله 
فى ابه أما قولى إذا حدث كذب فذلك قوله عن وجل «إذا جاءك المنافقون» ‏ الآية ‏ أفاتتم 


(1) راحع ج د ص م7١2‏ مه ١اطبعة‏ ثالية أو ثاللة ٠‏ 
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كذلك” ؟قلنا لا.قال :”لا عليكم أنم من ذلك براء وأ٠اقولى‏ إذا وعد أخاف فذلك فيا أنزل 
لله على بد ومنهوم من عاهد الله لثن آنانا من فضله » - الآآيات النلاث ” أفاتمكذلك »؟ 
قلنا لا» والله او عاه_ذنا الله على ثى أوفينا به ٠‏ قال : ” لا عليجم أنتم من ذلك راء وأما 
قولى و إذا اتن خان فذلك فيا أنزل الله عل « إنا عرضبنا الأمانة على السموات والأرض 
والحبال» - الآية ‏ فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يذتسل هن الؤناية فى السر 
والعلانية [ والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ] أفائم كذلك “ ؟ قلنالا .قال : ” لا عليكم 
أتم من ذلك برآ “ . وإلى هذا صا ركثير من التابعين والأئمة . قالت طائفة : هذا فيدن 
كان الغالب عليه هذه االحصال ٠‏ و يظهر من مذهب البخارى” وغيره من أهل العلم أن هذه 
الفلال الذممة منافق من انصف بها إلى يوم القيامة . قال ابن العربى" : والذى عندى أنه 
لو غلبت عليه المعاصى ما كان مها كافرا مالم تؤثرنى الاعتقاد . قال علماؤنا : إن إخوة يوسف 
عليه السلام عاهدوا أباهم فأحلفوه » وحدّئوه فكذيوه ) والقنهم عل «وسف تكانوه وما كانوا 
منافقين . قال عطاء بن أبى رباح : قد قعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين 
بل كاأنوا أنبياء . وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى” : التفاق نفاقان »نفاق الكذب ونفاق 
العمل ؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » وأها نفاق العمل 

فلا بنقطم إلى يوم القيامة ٠‏ وروى البخارى" عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم» فأما اليوم فإنا هو الكفر بعد الإبمان . 


1س سد ونه مس الور عر ماج عل 


قوله تعالى : ( ألم يداموا أن الله يعم سرهم وتجوَاهمَ ) هذا تو بيخ ؛ وإن كان عالمأ 
فإنه سرجاز يهم ٠‏ 


1 ماس اس 7 25 2 

قوله تعالى : الذين 3 بامزود ل أ لمطوعين 5 المؤيين ف اصدكات 
مم ص سير قير - 2 د 3-00 1 3 0 2 مه 1 1 2 
سس #4 ع و 
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وله تسالى : ( اين بوك طون بن لين ف الصَّدَهَاتِح هذا أيضا من 
صفات المنافقين . قال قتادة : «« يلمزون » عيبون . قال : وذلك أن عيد الرحمن بن عورف 
تصدق بتصف ماله » وكان ماله ثمانية آلاف قتصتق منها بأربعة آلاف ٠‏ فقال قوم : 
مأ أعظم رياءه ؛ فأنزل الله « الذين .مون المطوءين من المؤمنين فى الصدقات » . وجاء 
رجل عن الأنصار م لا ا غنى الله عن هذا؛ فأنزل الله عم وجل 
( والذين لا دون إلا هذَه ) . ونعرج مسلم عن أب مسعود قال : أصرنا بالص_دقة 
قال : كا تحامل» فى رواية : على ظهورة ‏ قال : فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع . 
قال : وجاء إنسان نشىء أ كثر منه فقال اأنافقون : إِنَ الله ان عن صدقة هذا » وما فعل 
هذا الاخر إلا رياء ؛ فتزلت «« الذين للمزون المطوعين » من المؤمنين فى الصدقات والذين 


لا يجدون إلا جهدهم ونح م واه حاف واوا سرف تمق فيل مش ايه 


: م2 
المقل 07 والحهد عق واعيد ٠‏ وقد نش لدم ٠‏ ؤوتر بلمزود «0 يعربول ٠‏ وقد تقدم. 


ود المطوعين 1( أصله المتطوعين أدغت التاء فى إلطاء 4 وهم الذين يفعلون الشىء تبرتعا من 

غير أن يجب عليهم ٠‏ « والذين » فى موضع خفض عطف على « المؤمنين » ٠‏ ولا جوز 

4 عا ضكر 

أن سكن عطفا على الآسم قبل مامه . و «دفيسخرون» عطف على « يلمزوت 6 ( حفر الله 

وله . 

منهم ) خبر الابتداء ء وهو دعاء علمهم : وقال ابن عباس : هو حبر ب أى صخر منهم حيث 
١‏ 0 

صاروا إلى النار . ومعنى فر الله محازاتهم على فر ينهم . 00 0 البقرة 6ه 


5 1 5 اا ماف رمثم َم س وناده اله 1 ال . نشو سه هه 
قوله تعالى : ان » 0 
و سر 8 85 أ جغْ وى رس سار 


فلن يغفر الله لم ذَلِكَ باهم كفروا إِللَه ورسوله. آله لا يبدى 


(1) الصيرة (بالضم) : ماجمع + و لضام دكن رلاره نت فوق بعض ٠‏ (؟) معناء : تحمل الخمل 
على ظهورنا بالأسرة ونتصدق من ناك الأحرة ؟ ونتصدق نا كلها ٠‏ 69 راجع + لاص 8 5 طبعة أرللأر ثانية. 
)غ) راج ب « ص ١‏ طبعة أولى أو 'انية ٠‏ 


دام الزء الشامن | سورة 


قوله تعالى : ( سر َم يأتى بيانه عند قوله تعالى : « ولا نصلّ على أحد نهم 
اك 01 
اماف ا" 
قوله تعالى : 0 المخافون شعدهم خلدف رسو دول ألله وكرهوا 
ور وى عن ده 
ان بجاهدو | بأمواهم وأنفسوم فى سبيل لَه وكالوا لا تشفروا فى لحر 
قَلْ ثار جه شد 0 و 00 م 
قوله تعالى : ( فرح لحَاهُونَ تعدهم ) أى بقعودهم ٠‏ قعد قعودا ومقعدا؛ أى جلس. 
وأفعده غيره؛ عن الحوهرى . والمخآف المتروك؛ أى خلفهم الله وثبطهم» أو خلفهم رول 
الله والمؤمنون لا عاموا تثاقلهم عن الحهاد؛ قولان . وكان هذا فى غزوة تبُوك ٠‏ ( خلاف 
ل الله :2 مفعول من أجله ؛ وإن شنت كان مصدرا . واللاف انخالفة ٠‏ ومن قرأ 
« خَلَفَ رسول الله » أراد التأخرعن اللمهاد ٠‏ ( وقالوا لا تنفروا فى م ىقال شيم 
لبعض ذلك (٠‏ قل نار جه ) ) أى قل لهم 00 ( شد حرا لَوكانوا شْقَهُونَ ) 


ا وخير . «د حرا » نصب على البيان؛ أى من ترك أمس الله تعض لتلك النار . 

فوه تعالى : وَلْيَضحَكوا ليلا وَلْيبكُوا كثيرًا برآ با كانوا 
يَكُسبونَ © 

ففيهساتان : 

الأول - قوله تهالى : ١‏ اضحكوا قايلا 72 مياه سق ندند وليسن أمرا 
بالضحك . والأصل أرن. تكون اللام مكسورة لخذفت الكسرة لثقلها . قال الحسن : 
« فليضحكوا قليلا » فى الدنيا « وليبكوا كثيرأ » فى جهنم ٠‏ وقبل : هو أه بمعنى الخير . 
إنجم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا ٠‏ ( حزاء 4 مقعول من أجله ؛ أى لهزاء . 


6 د 4م من هذه السورة ٠‏ 


سوب تفسير القرطى ”3 


اللانية ‏ من الناس من كان لا يضحك اهّاما نفسه وفساد حاله فى اعتقاده من 

شدة ال ملوف» وإن كان عدا هنانكا 0 وسلم ٠‏ ”والل لو تعلمون ما أعلم 
0 

حك مرا اورم الت انون الات تعالى لوددت أ كات 
تيحرة تعضَد “ تحرجه الترمذى ٠‏ وكان الحسن البصرى” رضى الله عنه من ة ل 
فكان لا يضحك . وكان ابن سير ين يضحك ويحتج على الحدن و يقول : الله أحك وأبى. 
وكان الصحابة بضحكون ؛ إلا أن الإ كار منه وملازمته حى يغلب على صاحبه مذموم 
منهبى” عنه ) وهو من فعل السفهاء والبطالة ٠.‏ وق الخير : “ أن كثرته عي القلن “يواه 
البكاء من خوف الله وعءقايه فمحمود ؛ قال عليه السلام : ” ابكوا فإن لم تبكوا اكوا إن 
أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم فى وجوههمكأنما جداول حتى تنقطع الدموع فتسبل 
الدماء فتقرح العيون فلو أن سنا أحريت فيها لحرت عاععةة ان المبارك دن عد ان 
وابن ماجه أيضا 


ول 7 ا وأ مع الحالفين 5 


قوله تعالى 0 ( فِنُ رععك 7 إل طائفة 0 » أى المنافقين عو إعاقا : , إلى 
طائفة لذن جميع من أقام بالمدمة ما كانوا منافقين: بل كان هم معذورون ومن لاعدر 
٠. 3 0‏ ه» |1ء 1 - 1 0 2 6 
له» ثم عفا عنهم وتاب علمهم ؛ كالثلاثة الذين خلفوا . وسيانى . ( فاستاذنوك روج ففل 
أن دجوا مه أب أى عاقههم بألا تصحيهم أبدا ٠‏ وها قال فى سسورة الفتح : « كل 


هع كرس 


ل 2 » ع قل ( المالفين ) جمع خااف ؛ كأنهم خافوأ االخارجين ٠‏ قال ابن ن عباس : 


6 الصعدات : هى الطرق ‏ وهى جمع صعد ٠.‏ وصعد جمع صعيد ؛ كطر بق وطرق وطرقات ٠‏ وقيل 5 فى مع 
صعدة كظللية ؟ وهى فناء باب الدأر وممر الناس بن بديهاء٠‏ 2 قال الرعذى : وبر رى عن غير هذا الوحه 
أن أبا ذرقال لوددت ألى كنت جرة تعضد ٠‏ () آل ١٠١‏ 


1 المزء اعامن | سسورة 


« الفالفين » من ماف من المنافقين . وقال | مع النساء والضعفاء ٠‏ ن الرجال» 


ذلاب المذ 5 . وقيلى : المءنى فاقعدوا 55-06 هن 5 فلات خالفة أل بيته اذا 


3 
كان فاسدا قمرم ؛ ٠ه‏ ن حُلوف قم الصائم .وين قولك : ؤلف اللين ؛ أى فسد طول الملككث 
ف السقاء؛ فعلى هذا يعنى واؤهعدوأ مع الفاسدين 5 وهد يدن على قات استصحاب الخدّل 


فى الغزوات لا يجوز . 


ب 
قوله تعاألى ا تَصَلٍ ع ا ممم مات ب ولا 2 0 برج 
ام سدم سار على 4 


0 در بألله ورسولهء ومائوا وهم لون 43 

فيه إحدى عثيرة مسألة : 

الأزل مصرووع نهذ اكه تلق بدا عدات بن أن بن سرك وصلاة الننى" صلى 
أله عليه وسلم عليه ٠‏ ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرها . وتظاهرت الروايات بأن النى” صلى 
له عليه وسلم صل عليهء وأن الآبة نزلت بعد ذلك ٠‏ وروى عن أنس بن مالك ان النى” صلل 
اله عليه وسلم لا تقدم ليصلّ عليه جاءه جبريل بِفَبَد ثوبه وتلا عليه «ولا صل على أحد 
نهم مات أبدا » الآية ؛ فآنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ,صل عليه . والروايات 
الثابتة على خلاف هذا ؛ فى البخارى عن ابن عباس قال : فصل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وس ثم انصرف » فلم يمكث إلا لسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة « ولا تصل على أحد 
٠ 0‏ ونحوه عن ابن عمر ؛ تخرجه مس ٠‏ قال اين عمر ادن لاون 

حول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فساله أن يعطية قيصه يكفن 
حم ن يصل ءايه » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصل عليه» فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » أتصل عليه وقد 
نهاك الله أن تصل عليه ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” إنما خيرنى الله تعالى فقال : 


1 استغفر لهم أو لا تستذفر لم إن قستغفر طهم مببعين عمرة « وسأز .د على سبعين » قال : إنه 


00 تفسسير القرطى 0 


منافق . فصلى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله عن وجل دولا تْصَلَّ على أحد منهم 
مات أبدا ولا قم على فيه » فتك الصلاة عايهم . وقال بعض العلماء : إنما صلى النبىة صلى الله 
عايه وسلم على عبد الله بن أبى بناء على الظاهس من لفظ إسلامه . ثم لم يكن يفعل ذلك لما 

الثانية - إن قال قائل فكيف قال عمر : أتصلى عليه وقد نماك الله أن تصلى عليه؛ٍ 
ول يكن تقدّم نهى عن الصلاة عليهم ٠‏ قبل له : يحتمل أن يكون ذلك وقع له فى خاطره » 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذى شهد له به النبى" صلى الله عليه وسلم» وقد كان القرآن 
ينزل على مراده» م قال : وافقت ربى فى ثلاث ٠‏ وجاء : فى أربع ٠‏ وقد تقدم فى البقرة : 
فيكون هذا من ذلك . ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى : « استغفر لمم َو لا 
لستغفر هم » الآآية ٠‏ لا أنه كان تقدّم نبى على ما دل عليه حديث البخارى” ومسل . والله أعلم. 

تت فو يدل أن كز اتوسة د كول اناما كان ره وان ارا ا روا 
الذركن ع الما تلك 52+ وساف لقوق هيا + 

الثاافة - قوله تعالى : ( استغفر هسم ) الآية ٠‏ بين تعالى أنه و إن ستغفر لهم ل 
بنفعهم ذلك وإن أكثرمن الآستغفار . قال الَشَيرى” : ول ينبت ما يروى أنه قال : 
” لأز يدن على السبعين “ ٠‏ 

قات : وهذا خلاف ما ثبت فى حديث ابن عمر ” وسأزيد على سبعين “ وفى حديث 
ابن عباس ” لو أعلم أنى إن زدت على السبعيين يغفر هم إزدت عليها “ . قال : فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حرجه البخارى . 

الإعمة - واختلف العلماء فى تأويل قوله : ( استغفر لمر ) هل هو إياس أو تمير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : « فلن يف الله َم ». وذ كر السبعين 
وفاق حرى 3 أو هو عادتهم فى العبارة عن الكثرة والإعياء : فإدا قال قائلهم : لا أكه 


٠ (؟) آبه م١ ومن هذه السورة‎ ٠ طبعة ثانية‎ ١١ راجع + ؟ ص ؟‎ )١( 


1 الحسن الشامن 1 سسورة 


سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله : لا أكةه أندا ٠ومثله‏ فى الإعياء قوله تعالى : «فى ساسلة 
ذَرعها سبِعَونَ ذراعًا » » وقوله عليه السلام : ” من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه 
عن النار سبعين نحريفا “ . وقالت طائفة : هو تخيير ‏ منهم الحسن وقنادة 520 
إن شئت استغفر ل و إن شت لا فستغفر. وهذأ نا أراد أن صل عل أن أبى قال عن 
لا تصل على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا ٠.‏ فقال :” إلى حار فاخترت “فانرا : 
م لبخ عذا اترل2 عأال العرن ام ار لسر هزيم اك ارج كر 
أى لا يغفر الله للم بكفرم 1 

المامسة - قوله تعالى : ( ا كان النى وَالْذينَ آمنوا أن مستفروا للش ركينَ ) 
الآية ٠‏ وهذه الآبةَ نزلت بمكة عند موت أبى طالب » على ها يأتى بيانه ٠.‏ وهذا يفهم منه 
النبى عن الاستغفار لمن مات كافرا . وهو متقدم على هذه الاية التى فهم منها التخيير بقوله : 
” إنما خيرنى الله “ وهذا مشككل . فقيل : إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا 
مرجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة .وفى هذا الآستغفار استاذن عليه السلام ربه فى أن ياذن 
له فيه لأقه فلم يأذن له فيه . وأما الآستغفار للتافقين الذى خير فيه فهو استغفار لسائى> 
لا بنفع » وغايته تطبيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفر له . والله أعلم ٠‏ 

الناحسيتةة ات واغيلن فى إعطاء النى" صل الله عليه وس قنيصه لعبد الله ؛ فقيل : 
نما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عر الى" صلى الله عليه وسلم قيصه يوم بدر . 
وذلك أن العباس لم) أسر يوم بدر ‏ على ما تقدم ‏ وسلب ثوبه رآه النى> صلى الله عليه 
وسلم كذلك تأشفق عليه » فطلب له فعا فا وده قيص يقادره إلا قيص عبد الله » 
لتقار هما فى طول القامة ؛ فأراد النتى” صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن برقع اليد عنه 
فى الدئيا » حتى لا يلقاه فى الآخرة وله عليه بد يكافئه ما . وقيل : إنما أعطاه القميص 
| كراما لآبنه وإسعافا له فى طلبته وتطييبا لقلبه . والأقل أصم ؛ تحتجه البخارى” عن جابر 


01 


(1) آية مم سورة الحاتة ٠‏ (؟) .آبة ١‏ سورة المنافقون ٠‏ 


التوبة ] تفسير القرطى فق 


1 


ابن عبد الله قال : لما كان بوم كران رع وى ات ولم يكن عليه ثوب »6 فطلب 
النى" صل الله عليه وسلم له قرصا فوجدوا قيص عبد الله بن أىة يقدر عليه فكساه أه الننى" 
صل الله عليه وس إياه؛فلذلك نزع النبى” صلى اله عليه وسلم قيصه الذى ألبسه. وفى الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم قال :” إن قيصى لا يغنى عنه من الله شيئا و إنى لأرجو أن سلم 
فعلى هذا ألف رجل من قوى”. كذا فى بعض الروايات ”من قومى» يريد من هناف العرب. 
والصحجح أنه قال : ” رجال هن قومه “ ٠‏ ووقع فى مغازى ابن إتححاق وفى بعض كتب 
التفسير : فاسم وتاب لهذه الفعلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من المزرج . 
السسابعة - لما قال تعالى : ( ولا صل على أحد منْهم مات أَبدَا # قال علماؤنا : 
هذا نص ف الامتناع م من الصسلاة على الكفار : ولس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين 
واختلف هل يؤخذ هن مفهومه وجوب الصسلاة على المؤمنين على قواين ٠.‏ يؤخذ لأنه علل 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : « إنهم كفروا ,الله ورسوله » ؛ فإذا زال 


)؟١‎ 


كرو شاه ايا صل ف مل دقر 1 


الكفر وجبت الصلاة. و يكون هذا نحو قوله تعالى ا ع عن رهم بومئذ ل نحجو بون» 
بعنى الكفارء فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون؛ فذلك مثله ٠‏ وألله أعلم ٠‏ أو د 
الصلاة من دليل خارج عن الآبة؛ وهى الأحاديث الواردة فى الباب » والإجماع . ومنشأ 
الحلاف القول بدليل اللحطاب وتركه ٠‏ روى هس_لم عن جابربن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ”إن أغا لكم قد مات افوقزا فعارا غايد» وان قنهوا اتمعلنا ملان 4 
يغنى النجاثى ٠‏ وعن أبى هس برة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نعى للناس النجائئى فى اليوم 
الذى مات فيه : نرج مم إلى المصل و كبر أربع تكبيرات : وأجمع السلميوت على أنه 
لا يحوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين. من أهل الكائركانوا أو صا حين ؛ وراثة عن نبيهم 
صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ٠‏ والمد لله ٠‏ واتفق العلماء على ذلك إلا فى الشهيد م تقدّم . 
وإلانى أهل البدع والبغاة . 


)0 فىاثت الأصل : « فنظر» ٠‏ 6 آنه و١‏ سورةٌ المطففين 5 


يفف المزء النامن [ -سورة 


الثامية ‏ والمهور دن العلماء على أن التكبير أريع ٠‏ قال ابن سيرين : كان اللكبير 
ثلاما فزادوا واحدة . وقالت طائفة : يكير جحمسا؛ وروى عن ابن مسعود وزيد بن أدقم ٠‏ 
وعن عل”: ست تكبيرات . وعن أبن عباس وأنس بن هالك وجابربن زيد : ثلاث تكبيرات 
والمعوّ ل عليه أربع ٠روى‏ الدارقطر- عن 35 بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وصلم 
فال : ” إن الملائكة صلت على آدم فكيرت عليه أر بعا وقالوا هذه سنتكم يا بنى آدم “ . 

التاسعة - ولا قراءة فى هذه الصلاة فى المثمور من مذهب مالك » وكذلك أبو حنيفة 
والثورى”؛ لقوله صلى الله عليه وسام : ”إذا صَايع عل اميت فأخلصوا له الدعاء“ رواه أبو دأود 
من حديث ألى هربرة ٠‏ وذهب الشافعى” وأحمد و إسحاق وحمد بن مسامة وأشهب من علمائنا 
وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه السلام : ” لا صسلاة إلا بفائحة الككّاب » حملا 
على عمومه. وبما رجه البخارى: عن ابن عباس وصل على جنازة فقرأ بفاتحة اكاب وقال: 
لتعلموا أنها سنة ٠.‏ وخْرّج النسانى" من حديث ألى أمامة قال : السنة فى الصلاة على الحنائز 
أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن عخافتة» ثم يكير ثلاثاء والتسلم عند الاآخرة .وذ ك حمد 
ابن نصر المروزى” عن أبى أمامة أيضا قال : السنة فى الصلاة على الحائز أن تكبرءثم تقرأ بأم 
القرآن» ثم تصلى على النتى" صلى الله عليه وس » ثم تخلص الدعاء ارت .ولا يقرأالا فى التكبيرة 
الأول ثم سل . قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثان صيحان » وهما ملحقان عند 
الأصولين بالمسند . والعمل على حديث أبى أمامة أولى؛ إذ فيه بمم بين قوله عليه السلام : 
”الا صلاة وبين إخلاص الدعاء لليت . وقراءة الفاتحةفيها إتما هى استفتاح للدعاء . والله أعلم ‏ 

العاشرة ‏ وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعبيزة المرأة ؛ لما رواه أبو داود 
عن أنس وصل على جنازة فقال له العسلاء بن زياد : يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله صلل 
الله عايه وسلم .يصلى على الخنائ زكصلاتك ٠‏ يكبر أر بعا و يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ 
قال نسم . ورواه مسلم عن ممرة بن تدب قال : ملت غلك التى صل الله عليه وسلم وصلى 
على أ كمب مانت وهى نفساء» فقام رسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة عايها وسّطها ٠‏ 


الوية ]| تقفسير القرطى رقف 


ساسا اسارج عام 2م 
الحادية عشرة - قوله تعالى : دلا تقم على قبره 4 كان رم_ول الله صلى الله عايه 


وس إذا لالت وقف عل قيره ودعا له بالتثبت » على ما 0 0 لله ٠‏ 


نض 


7 َس وى ص ًّ 120010 


0 7 
كوس سسوةماصمس 2 50 ارم رس 


بها فى الدنيا وترهق | انفسهم وهم 31 


0# 


ع 
شمرون اي 
قدا ٠‏ وقد تَقَدْم الكلام قنه 7 


ور" الاك 2 2 مك عه سس هي 


قوله تعالى : وإذا 3 0 هَ ان #امنوا الله وجَنهِدوا مم رسوله 
أسدعدتك ا آلطول 90 زقالرا درن 0 مع لْمَْعدينَ 0 
١ 01)‏ 
انتدب المؤهنون إلى الإجابة وتعال المنا فقون . فالأ للؤمنين باستدامة الإعان وللنافقين 
5 0 
باسداء الإيمان .و( أت ) فى موضع نصب ؟ أى بأن آمنو 1و( الأول »6 الغنى ؟ وقد تقدّم . 
0 بالذكر لأن من لا طول له لا يحتاج إلى إذف لأنه معدور. 0 ١‏ وقالوا دنا 


نكن مع مع القاعدين ن ) أى العاحزين عن انهروج ٠‏ 


لاس رربي 


قوله تعالل #ارضيزا بن رت مع الحوالف ل عذ١‏ م قلوء 


8ه ل اع سار 


8 . 


2 


فهم لا هود للكن سول وَالْذِينَ 0 نا ماهم 


اع ير ٠.‏ اوم 1 وس وم 65 


كم 


000 وأوا تيك 4 ات وتيك 5 آلْمفاحونَ حي أعد 5 


مغخعرى سام 

هم جنللت جَنتِ تجْرى من تنا ا لأجثر دين فيا ذلك الموز ز العظم وي 
قوله تعسالى 8 ( رضُوا أن 70 مع الموالف ) « الحوالف » جمع خالفة؛ أى مع 

النساء والصببان وأصكاب الأعذار من الرجال . وقد يقال للرجل : خالفة وخالف أيضا 

إذا كان غير نجيب؛ على ما نقدم . يقال : فلان خالفة أهله إذا كان دونهم ٠‏ قال النحاس : 


)00 انتدب : أسرع . 0( راجع جه ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


وأصله من خَلف اللين يخلف إذا مض من طول مككثئه ٠.‏ ولف فر الصائم اذا لوقي 

ومنه فلان خف سوء ؛ إلا أن فواعل جمع فاعلة . ولا يمع « فاعل » صفة على فواعل 

إلا فى الشمرء الا فى حرفين» وهما فارص وهالك.وقوله تعالى فى وصف الجاهدين: ( وأولكَ 

ديرد ) فيل : النساء الحسان؛ عن الحسن ا لو ات 
١ 5‏ 


سار ٠‏ ويقال انفن حجار ه النساء والأصل خيرة 22527 مثل هينة وهمنة ٠‏ وقيل جمع خير. 
فالمعى لم منافع الدارين ٠ ٠‏ وقد تقدم مت الفلاح:» . والحنات : اليساتين ٠‏ وقد يم اناه 


اس سحام يي 5 


قوله تعألى : 1 آْمعطرونٌ 7 الأعرَاب ليؤْدَنَ هم وقعد لين 


ا ا 


0 
55 ألله 1 صب دين كر منهم 2 ألم 0 
فاه تال ( وجاء الْعذْرونَ من الأغسراب ) قرأ الأعرج والضحاك « المُعُذرون» 
مخفا ٠‏ ورواها أبو كر بب عن أبى بكر عن عاصم ) ورواها أصحاب القراءات عن ابن عباس . 
آل اطرهررى:: وكات ان عانن يقرا ونوجاء المعدرون م.عففة 6 مق أمذن :وقول : 
والله لهكذا أنزلت ٠‏ قال النحاس : إلا أن مدارها على الكلى » وهى من أعذر؛ ومنه قد أعذر 
من أنذر ؛ أ ى قد بالغ فى العذر من تقدّم إلك تانذرك ا ادر بالتشديد ففيه 
قولان : أحدها أنه يكون انحق؛ فهوف المعنى المعتذرء لأن له عذرا. فيكون «ر المعدرون » 
على هذه أصله المنذرون » ولكن | لتاء قلست ذالا فأدغمت فهها وجعلت حركتها على العين ؛ 
قرى « 00 «» بفتح االحاء. ٠ويجوز‏ « المعذرون « بكسر العين لاجتاع السا كنين ٠‏ 
ويجحوز ضمها اتباعا للم ٠ ٠‏ ذ ره الحوهرى والنحاس . إلا أن التحاس حكاه عن اللأخفش 
والفراء وأنى حاتم وأنى عبيد . و يجوز أن يكون الأصل المعتذرون» ثم أدغمت التاء فى الذال؛ 
ويكونون الذين هم عذر . قال ليد : 
إلى الحول ثم آسم السلام علكا » ومن بك حول كاملا فقد اعتذر 


لل 0 ٠‏ سورة الرحمن ٠‏ (؟) راحم ج ١‏ ص ١15‏ طبعة ثائية أو ثالثة ٠‏ 
[ل9 راجحع < د ص 588 طبعة ثانية أو ثالثة 1 6 ليه سورة س 5 


ابوه | تفسير القرطى ب 


والقول الآخرأن المعذر قد يكون خرعمق » وهو الذى بعتذرولا عذر له .قال الم وهرى: 
فيو مدعل حنهة الْمَعَلْءٍ لأنه وض والمقصر عتذر ين مذ + قآل غيره + بال عدر 
فلان فى أمس كذا تعذيرا؟ أى قصرول .الغ فيه . والمعنى أنهم اعتذروا بالكذب . قال الحوهرى: 
ركان اخ عناعن يقول: :لعن الله المعذ رن كأن اناس عدتةاث امعد التعد يدهو الظهر للندرء 
اعتلالا من غير حقيقة له فى العذر. النحاس: قال أبو العياس د بن يزيد ولا يجوز أن يكون 
الأصل فيه المعتذر ين» ولايجوز الادغام فبقع اللبس ؛ذ 5 ماعن إسحاق أن الإدغام متخب 
على قول الخليل وسيبويه» وأن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لاعذر لهم ؛ قال :لأنهم 
جاءوا ليؤذن لهم ؛ ولوكانوا من الضعقاء والمرضى والذين لايجدون ما فقون لم يحتاجوا أن 
تحاذلوا + قال الفدانن :+ وأصق اللقرة والاعد ارو التلاين مق كن اعد وعو ما يضمب 
ويتعذر . وقول العرب : من عذيرى من فلانء معناه قد أتى أمس! عظيا ستحق أن أعاقبه 
عليه ولم يعلم الناس به [فن يعدرنى] إن عاقبته. فعلى قراءةالتخفيف قال ابن عباس :هم الذين 

7 
تخلفوا بعذرفاذن لم الى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هم رهط عاص بن الطفيل قالوا : 
يا رسول الله لوغزونا معك أغارت أعساب طب على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذرهم النى” 
صلى اللهعليه وس . وعلى قراءة التشديد فى القول الثانى» هم قوم هن غفار اعتذروا فلم يعذرهم 
البى" صل الله عليه وسار لعلمه أنهم غير حقين» والله أعلم . وقعد قوم بشير عذر أظهروه 
عرأة عل ردول الله عمل أل عليه وسل + 5 م الذين اخبر الله تعالى عنهم فقال : ( وقعد الذي 


00-0 200 


ا أ ورسوله ) اجر اد بكذيهم قوم : إنا مؤمنول ٠‏ ٠و‏ (ليولت) نصب 05 


ولاعان + لس عل افا لعل المرضّئ ولا عل الدينَ 

لز ص جر ل ست ب ال لس سس في سر صر صما ري ور ى 
يه ع م ينفقون حرج إذا 0 لَه 0 م 0 المحسنين 
ل ها مل ها ور 2 0ع وامخع# ى 


ماده ا روزا بر ى سس 2 


لت لا أجد ما لغ عليه تولوا 0 : تفط مر ل 0 


(ماحم) 


558 الجن النامن سورزة 


فيه ست مهسأئل : 
الأولى - قوله تعالى : ( ليس على الضعماء ) الآآية ٠‏ أصل فى سقوط التكليف عن 
العاحز ؛ فكل من معز عن شبىء سقط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل ؛ وثارة إلى بدل هو 
ا كانه أو اعيرس بجية المال» ونظير هذه الاية قوله : 
و ان لا سواه ولو ل لال ل ولاق لامع ع 
ولا ا » ٠‏ وروى أبوداود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : ”لقد تركتم بالمدينة أقواما ماسرتم مسيرا ولا أنفقمم من تفقة ولا قطءتم من واد إلا وهم 
- فيه “.قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمديئة؟ قال :”حبسم العذر». 
فبينت هذه الآبة مع ما ذ كنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين: وهم قوم عرف 
عذره كر باب الزّمانة واهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يجدوا ما ينفقون؛ فقال : ليس على 
هؤلاء حرج .(زإذَا تصحوا لله ورسُوله ) إذا عمرفوا لمق وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه . 
قال العلماء : فعذر الحق سبحانه أصعاب الأعذار؛ وما صبرت القلوب ؛ فرج | بن أم مكتوم 
ناوطت اليس اللوام لاحل مضيس اوه بغاء رجل من الكفار فضرب بده 
التى فا لوليا اسم اليد الأحرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ 
#ويا مد إلا َسُولكَد حَلَتْ ين قله | ل ٠‏ هذه عنام القوم .والحق يقول : «ليس 
عل الأََى حرج » وهوفى الأول ٠‏ ارا اي 4 وعمر و بن احوح من ثقباء 
الأنصار أععرج وهو فى أوّل الحيش ٠‏ قال له الرسول عليه السلام : ” إن الله قد عذرك “ 
نقال توا لاع عوك 3 فى الحنة ؛ إلى أمثالهى حسب ما تقدّم فى هذه السورة 
من ذ كرهم رضى الله عنهع ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : ولقد كان الرجل يوؤبى به ا 
الرجلين حتى يقام فى الصف . 


٠ سورة آل عمران‎ ١: سورة النور. (؟) أيه ؛‎ +١ آخرسورة البقره . (؟) آيه‎ )١( 
٠ يقال : حفر الطر يق اذا أثرقها بمشيه علها . (ه) أى يمثى يينهما معتمدأ علهما ءن ضعفه وتما يله‎ )4( 


التوبة ] تفسير القرطى يفف 


اللايينة حت اقول عا ( إِذَا تصحوا ) النصح إخلاض العمل من الفش «١‏ ومئة 
التوبة النصوح . قال تقطو به : 5 إذا حلص . ونصح له القول أى أخاصه له . 
وفى صصح مسلم عن تي الذارىة أن النى” صلى الله عليه وسل قال : ” الدين التصيحة “ 
ثلاثا . قلنا لمن ؟ قال : ”لله ولكايه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاقتهم “ . قال العاماء : 
النصيحة لله إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية »؛ ووصفه بصفات الألوهية» وتتزسهه عن النقائص» 
والرغبة فى محابه والبعد مس مساخطه . والنصيحة لرسوله : التصديق بطبوته » والتزام طاعته 
فى أصره ونهيه» وموالاة من والاه ومعاداة مر عاداه» وتوقيره © ومحبته ومحبة آل بيته » 
وتعظيمه وتمظي سنته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فها والذبٌ عنها وتششرها 
والدعاء إليهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة صل الله عليه وسلر. وكذا النصح لكاب الله: قراءته 
والتفقه فيه » والذب عنه وتعايمه و | كرامه والتخلق به . والنصح لأممة المسامين : ترك 
الخروج علمهم ء وإرشادم إلى الحق وتنبييهم فها أغفلوه من أمو ر المسلمين») ولزوم طاعتهم 
والقيأم بواجب حقهم . والنصح للعامة : ترك معاداتهم » و إرشادهم وحب الصاحين 
منهم » والدعاء جميعهم و إرادة الخير لكافتهم . وفى االحديث الصحبح ” مثل المؤمنيين ‏ 
فى توادّم م وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الحسد 
النمرواء2 © 

اثاانة - قوله تصالى :( ما علّ نحسنين بِنْ سيل ) « من سبيل » فى موضع رفع 
أسم « ما » أى من طريق إلى العقوية ٠.‏ وهذه الآية أصل فى رفع العقاب عن كل محسن . 
ولهذا قال علماؤنا فى الذى يقتص من قاطع بده فيفضى ذلك فى السراية إلى إتلاف نفسه : 
إنه لا دية له؛ لأنه محسن فى اقتصاصه من المعتدى عليه ٠‏ وقال أبو حنيفة : تلزمه الذّية ٠‏ 
وكذلك إذا صال لل على رجل فقتله فى دفعه عن نفسه فلا مان عليه؛ و به قال الشافعى-. 
وقال أبو حنيفة : تلزمه لمالكه القيمة ٠‏ قال ابن العربى” : وكذلك القول فى مسائل 
الشريعة كلها . 


17 المزء الشامن [ سورة 


البعة - قوله تصالى : ( ولا عل الْدينَ إذَا ما نوك لتسخملهم ) روى أن الآبة 
نزلت فى عمرباض بن سارية ٠‏ وقيل : نزلت فى عائذ بن عمرو ٠‏ وقبل : نزلت فى بف مقرن 
- وعلى هذا حهور المفسرين - وكانوا سسبعة إخوة » كلهم سبوا الوظر او 
وسلم » ولس ف الصحابية سبعة إخوة غيرهم » وهم النعان ومعقل وعقبل 00 وسئان 
٠ 2‏ بنو مقن المرْنيون سبعة إخوة هابحروا وجحبوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولم شاركهم - فما ذ كره ابن عيد البر و حماعة فى هذه المكرمة غيرهم ٠‏ وقد قيل إنهم 
شهدوا المندق كلهم ٠‏ وقيل : نزلت فى سبعة نفر من بطون شع » وهم البكاءون توا رسول 
الله صل الله عليه وس فى غزوة تبوك ليحملهم» فلم يحد ما جملهم عليه ؛ فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حرا ألا يحدوا ما ينفقون؛ موا كاين ٠‏ وهم سالم بن عمير من بى عمرو بن 
بواكوولة رقي ا عرييع عارنة وان لاطا سور انرو سو دا نتن الخا: 
وعمرو بن امام من بنى سامة . وعبد الله بن المتقّل المزنى”» وقيل : بل هو عبد الله بن عمرو 
المزنىة ٠‏ وهرى” بن عبد الله أخو بق واقف» وعررباض بن سارية الفزارىء هكذا ماهم 
أبو مر فى تاب الدرر له . وفيهم اختلاف ٠‏ قال القشيرى": معقل بن نسار وفر بن خنساء» 
وعبد الله بن كعب الأنصارى » والح بن عمير» وثعلية بن غنمة» وعبد الله بن معقلى وآخ . 
قالوا : ياننى الله ؛ قد ندبتنا لتخروج معك » فا حملن) على انحفاف المرفوعة والنعال التخصوفة 
تق بعك ٠‏ فقال : ” لا أجد ما أملك عليه “ فتولوا وهم بيكون . ٠‏ وقال ابن عباس : سألوه 

أن يملهم على الدواب » وكان الرجل يحتاج الى بعسيرين» عير _بركيه وبعير عمل ماءه وزأده 
لبعد الطريق ٠‏ وقال الحسن : تزلت فى ألى موسى وأصحعابه أتوا النى؟ صلى الله عليه وسلم 
لستحملوه » ووافق ذلك منه غضبا فال ران اعلم ود أجد ما أحملك عليه »“ 
تولوا ييكون ؛ فدماهم رسول الله صل اله عله وسلم وأعطام كو ٠‏ فقال أبو موسى : 


والنهان رسو يد وسنان ؛ أولاد مّرن كحدّث صا يون » ٠‏ 
(1) الود من الابل : ما بين الثلاث الى العشر؛ وهى مؤئئة لا واحد لها من لفظها » والكثر أزواد . 


اتوبه | تفسير القرطى احرف 


لنت علقت ارهول اس تقال ” إلى إن اث اء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى»“ . 


قلت د الخوعزد البخارى" ومسلم بلفظه ومعناه ٠‏ وفى مسلم : : فدعا بنا 
فامى لنا فس دود ع الذرى . .. الحديث . وفى آخره : ”فا نطلقوا فإنم) حمل الله“ . وقال 
الحسن أيضا و بكر بن عبد الله : نزلت فى عبد الله بن مغفل المرنى>» أنى الننى” صلى الله عليه وسلم 
يستحمله . قال الحرّجانى” : التقدير أى ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم وقلت لا أجد . 
فهو مبتدأ معطوف على ما قبله بشير واو » والحواب « تولوا » . ( وأعهم فيض من 
ادمع ) المملة فى موضع نصب عل الال . ( حر ) مصدر . ( أل يَدُوا ) نصب بأن 
وقال النحاس : قال الفراء يحوز أن لا يدون ؛ يجعل لا ععنى ابس . وهو عند البصريين 
معنى أنم لا يجدون . 


الامسة والمهور من العلماء على أن من لا يحد ما ينفقه فى غزوه أنه لا يجب 
عليه . وقال عشماؤنا : اذا كانت عادته المسألة لزمه كاج ورج على العادة لأن حاله إذا لم 


تتغير يتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد . والله أعلم . 


السادسة ‏ ف قوله تعالى : ( وأعبنهم فيض من الدمع | ستدل به على قرائن 
الأحوال . ثم منها ما يفيد العلم الضرورى”» ومنها ما يحتمل ادي ٠‏ فالأقل كن بمر على دار 
قد علا فيها النعى وتمقات اللدود وساقفت الكمور وات الأصوات وحرقت الحيوب 
ونادوا على صاحب الدار الور ؛ فبعم أنه قد مات . وأما الثالى فكدموع السام على 
أبواب الحكام ؛ قال الله تعالى عبرا عن إخوة يوسف عليهم السلام : « وجَاءوا باهم عسَاء 
يْكُونَ » . وه الكاذبون؛ قال الله تعالى برا عنهم : « وجاءوا عل للبصديدم كَدْبٍ » ٠‏ 


٠ والذرى : جمع ذررة » وذروة كلل ثىء أعلاه‎ ٠ أى مض الأسهة ؛ فإن «العر» جع الأغى وهو الأبرض‎ )١( 
٠ (؟) السلق : شدة الصوت‎ 


8 ا ال مجبزةء الثامن إأسورة 


ومع 11434 قرا معدل ماق النالي' كل غلا القوادات نساء غل لواهن | 
وغالمبا ٠.‏ وقال الشاعس : 

إذا اشتبكث دموع فى خدود » تبين ممن بى ممن تبأ 
ران د لق قن وش ترا[ لق دوا لت 


3 
تت 


اس سر ولو #8#ر ا سر سل سجر و ال هم سلسم 
قوله تعالى : 5 أحييد عل ألذين استعذنونك وهم اغنياءً 0 


7 ذه 8 ره َِ ل سك سا 
بأ د مع الخوالت وطبع لله عا؛ إن افلويتم فهم لا يعلمون 2 


م الترام 


قوله تعال :اما السبيل ) أ ىَّ العقو به والمأئم ٠‏ ( على الَذِينَ مستاذنُوتك وهر 
أعْنَاء ) والمراد المنافقون ٠‏ كرر ذكرهم 007 محرا دو أفعالحر . 


ل و ره 0 1 مرو اه سر و 
قوله تعالى : يعتذرون إ ُ كر إذا مع 00 درا 
و وى اس اس سر سس ىمرم تج ريو 


أن نو لك قد : 598 لله » من أخبَار 0 و ا ألله عملكر ورسوله, 


00 اص دسم ل سخ ره 2 ى عا ن سار 


ثم تردون إِذ عام م الْغيب اد فبك عام تعملون 52 


قوله تعالى: + ( إمتذرونَ الم ) بعنى المنافقين ٠‏ ( لن ومن ل ) أى أن نصدقكم . 
مع مهمع للم ام 
رسام رمم أى أخيرنا سرارم . رصبي لَه عمدكة ) فها تستأنفون ٠‏ 


عه 


2 ون 0 0 اغب والشبادة ة فينتكم ام تعملون ) أى مار زيم بعملم .وقد 
1 0 تاماه اشرو رس لشي سو هى الى ار عر 
َه و 2 7 4 0 تت ل 0 أ هه 7 ص - 


التوية ]| 0 > فمسيبان القرطيع فق 


لومهم . وقال ابن عباس : اليم اا أنه قال عليه السلام لما قدم من 
توك : ”ولا تجالسوهر ولا تكاموهم 6 بس ) أى عملهم رجس ء وااتقد 

إنهم ذو رجس ؛ أى عملهم قبيح . ( ومأواهم جه أ متهم ومكانهم . قال 0 
المأوى كل مكان يأوى إليه شىء ليلا أو نهارا ٠‏ وقد أوى فلان إلى منزله يأوى ريا على 
فعول » وإواء ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ساوى إلى جيل . م الماء » ٠‏ وآوويته أنا 

إبواء ٠‏ وأويته إذا أنزلته بك؛ فعلت وأفعلت» بمعنى ؛ عن أبى زيد . ومأوى الإبل ( بكسر 
الواو) لغة فى مأوى الإبل خاصة » وهو شاذ . 


فوله تعالل : يحلهُونَ 2 لترضوا 0 فإِن رَضو ع فإِنَ آل 


ره 5-0 


له يرصن عن الوم آلْماسفين 50 


حاف عبد لق بن أ ى ألا ,تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك وطلب 


8 ونلر و سا ومبر كد 7 
قوله تعالى : الأغرَ اب كد 8 | وَنْمَاقا و الآ بغليوا حدود 
1 0# وسار ته 22 2 و 


أرَّلَ أللله عاء 7 وألله لم حكم 230 

قوله تعالى : (الأعراب عد كُدْدا ونقاقا 4 فيه مسألتان : 

الأولى - لما ذكر جل وعن أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان <ارجا منها ونائيا 
عنها من الاأعس اب ؛ فقال كفرهم أشد . قال قتادة : لأنهم أبعد عن معرفة السنن . وقيل : 
لأنهم أقسى قلبا وأجنى قولا وأغلظ طبعا وأبد عن سماع التنزيل + ولذلك قال الله تعالى 
فى حقهم : ( وَأجَدَر) أى أخلق . ( ألا يسموا) , أن » فى موضع نصب بحذف الباء ؛ 
تقول : أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصاح إلا ب م أن » » و إن 
أتيت بالباء صلح ب « .أن » وغيره ؛ تقول : أنت جدير أن تقوم ؛ وجدير بالقيام . 


)020 أيه مغ سورةٌ هود 8 


رب الحبز النامن ١‏ الكا | ورة 


ولو قلت : أنت جد رالقيام كان خطأ . وإنما صلح مع « أن » لأن أن يدل نلى الاستقبال 
فكأنبا عوض من المحذوف 1 ود ما أَدّلَ لَه ) أى فرائض الشرع ٠‏ وقيل : حمج 
الله فى الربوبية وبعثة الرسل لقلة نظرهى ٠‏ 

الثانية . ولماكان ذلك ودل على تقصوم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
ترتبت على ذلك أحكام ثلانه : 

قف - لاحق لم فى الفْء والغنيمة ؛ كا قال النى: صلى الله عليه وسام فى صميح 
مسلم »ن حديث ا © وفيةه : ”ثم أدعهم الى التتحوّل من دارهم الى دار المهاحر ين وأخيرهم 
أنجم إن فعلوا ذلك فلهم ما للهاحرين وعليهم ما على المهاحرين فإن أبوا أن .تولوا عنها فأخبرهم 
أنهم يكونو نكأعراب المسلمين يحرى علمهم حك الله الذى يحرى على المؤمنين ولا يكون لهم 
فى الغنيمة والنىء ثىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » 

وتاونائك إعقاظ عرادة أمن لاضع اللاشر كان لكين مدق اليس : 
وأجازها أبو حنيفة قال : لأنما | لاتراعى كل تّمة والسابوه كليم عنده عل العدالة . وأجازها 
الشافعى” إذا كان عدل مرضي ؟ وهو الصحبح لما بينأه فى « قر » . وقدوصف الله تعالى 
الأعراب هنا أوصافا ثلاثة : أحدها - بالكفر والتفاق . والثانى ‏ بأنه يتخذ ما ينفق 
رما ويتريص بكم الدوائر. والثالث - بالإمان بالله و باليوم الآخرو تحذ ما ينفق قر بات عند 
الله وصلوات الرسول؛ فن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شوادته فيلحق ,الثانى والأول » 
وذلك باطل ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا فى «ر النساء » . 

وثالتها ‏ أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لهلهم بالسنة وتركهم المعة ٠‏ وكره 
أبو ملز إماسة الأعرابى ٠‏ وقال مالك : لا يم وانكان أقرأهر . وقال سفيان الثورى” 
والشافعى” و إحاق وأحاب الرأى : الصلاة خلف الأعررابى جائزة ٠.‏ واختاره ابن المنذر إذا 
ا حدود الصلاة . 


1 00 زاية . 


القوية | تفسير القرطى يف 


5 5 د ع ؟. 5 3 كد سدم ف 

قوله تعا فى : 1 شد » أصله أشدد ٠‏ وقد تقدم , كرا 4 نصب على البيان. زونفافا) 

1 عع وماق قر 5 5 ١‏ ف 03 
عطف عليه ٠.‏ ( واجدر ) عطف على أشةء ومعناه أخلق؛ ,قال : فلان جدير بكذا أى 


خليق به » وأنت جدير أن تفعل كذاء وا مع جدراء وجديرون ٠‏ وأضله من جدر الحائط 
وهو رفعه بالبناء . ققوله : هو أجدر بكذا أى أقرب إليه وأحق به ٠‏ ( ألا يملموأ ) أى 
بألا يعلموا ٠‏ والعرب : جيل من الناس» والنسية إلمهم عرق بن العبروية ؛ وهم أهل 
الأمصار . والأعراب منهم سكان البادية خاصة . وجاء فى الشعر الفصيح أعار يب . 
والنسبة إلى الأعساب أعررابى” لأنه لا واحد له » ولس الأعراب جمعا للعرب كا كان الأنراط 
بجعا لتبط ؛ وإنما العرب اسم جنس ٠‏ والعرب العاربة هم ناض منهم» وأخذ من افظه 
وأكدبه؛ كقولك : لل لائل . وربما قالوا : العرب العرباء . وتعزب تبه بالعرب . 
وتعزب بعد غيرته أى ضار أعر ابيا » والعرب المستعرية هم الذين ليسوا بخلص» وكذلك 
امتعرية» والعربية هى هذه اللغة . و يرب بن شان أؤل من تكلم بالعربية» وهو أبو ابن 
ب راك جدرامة دل امم المج . والعريْب تصغير العرب؟ قال الشاعس : 


لي 


ومكن لقعت طعام رك ب« ولا الستييسه 0 الع عم 
إنما صغرهم تعظيا وس قال + أنا كينها اتصتكك» وعذيكها مرجب كله عن الحوهيىى” ٠‏ 
وحى القشيرى" ع العربى الغرنت 4 وبقسم الأعر الى أعراب وأعاريب ٠‏ والأعرابى 
إذا قبل له باعرق ل" فرح م والعربى 5 إذا قيل له ا ع الى غضب ٠‏ والمهاحرون والأنصار 
عرب لا أعراب . وسميت العرب 5 لأن ولد إسماعيل شعو من ع بة وهى من لهامة 
فنسبوا إليها ٠‏ وأقامت قرس بعر بة وهى مك وانتشر سائر العرب فى جحزيرتها . 
0 البيت لعيد الم من ن _ عد القدوس ٠.‏ ٠والمكن‏ : بض الضبة والحرادة وتحرها . 0 الحذيل اتصغير 
الحذل ؛ وهو أصل الشجرة ٠‏ واننحكك : الذى تمحكك به الايل الحرنى» وهو عود صب فى مبارك الابل لذلك ٠‏ 
والعذ يق : تصغير المذق © وهر الئخله ٠‏ والمرحب : الدذ ى حمل له رحية ٠‏ وهى دعامة شى حوشاء. ن اخخارة ٠١‏ 


0 من قول الحباب بن اانذر بن الموح الأنصارى يوم السقيفة عند بيعة أبي بك رض اش عنه 0 ير يد أنه قدح ابه 


الأمورء وله رأى وعل شتف بهما م قشتتي الايل اير بي با<تكا كها بالمذل ٠‏ 


قوله تعالى : :وين الأنمراب مَن جد «من» فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ ( مابنفق 
مفْسرما ) مفعولان؛ والتقدير يتفقه» لخذفت المساء لطول الاسم ١‏ ( مََْما ) معناه غمرما 
وخسراناء وأصله لزوم الثىء ؛ ومنه : « إن عذاها كان غراها » أى لازماء» أى يرون 
تفقو إن هاا وضدقة عر باولا وجرن انه زايا ار و بتر بض © اللراى) التروص 
الاننظار» وقد تدم . والدوائر مع دائرة» وهى الحالة المنقلبة عن النعمة الى البلية» أى 
موة الى الأيدن اناق سو الله رطيس لتقت بز ع ذا الست قراه 
ابن كثير و أبو مرو بضم ايفان الفتيح» وفتحها الباقون ٠.‏ وأجمعوا على فتح السين 
فى قوله : « ماكاس ابوك آماً سو 3و اقرف ينا أن السو بالضم المكروه . قال 
الأخفش : أى عامهم دائرة الهزيمة والشر ٠‏ وقال الفرّاء : أى علمهم دارة ة العذات والنلاه:» 
قالا : ولا يجوز آعسأ س بالهم ؛ م لا يقال : هو آمو عذاب ولاشر ١‏ وح عن خمد 
ابن يزيد قال : السوء بالفتح الرداءة ٠‏ قال سيبويه : ميرت برجل صدق» ومعناه برجل 
صلاح . وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق الاسان لما قات : ممرت شوب 
صدقٍ . وصررت برجل سوء ليس هو من سَؤْته » وإنم) معناه صررت برجل فساد ٠‏ وقال 
القراة؟ السوء بالنم مصسون مويه سوءا ومساءة وشوائتسةا» قآل عيرم + والفعل متسهاماء 
و ٠‏ والسوء بالضم اسم لا مصدرء وهو كقولك : عاء مهم دائرة البلاء والمكروه . 


َه 
سم الى هالا هاس ماي هماه د 


5 2 م 2 و 
قوله تعالى : ومن الاعراب من فون الله 0 م الآخر وعد 


ره 


7 عل ور م ست ع ل سه سل سس ور ع سم ‏ لتسا سه ول ري 20 
07 00 3 سه لكر وو 7 زا 0 


)00 راحم ب # ص م١٠‏ طبعة أولى أو ثانية . 59 أيه م سورة مريم . 


القتوبة ] تفسير القرطى 0 


قوله تعالل : ومن ن ارا من يمن لله ) أى صدق ٠‏ والمراد بذو معنا يق 
71 اليترية رمام ) جمع ربغ وهى ما يتتقزب به إلى الله يت 
قرب وقربات وقربات ور اات؛ حكاه النحاس ٠‏ والقربات ( بالضم ) ما تقسرب به إلى 
اله تعالى ؟ تقول منه : قذيث له قريانا : والقرية بكسر القاف ما نستق فيه الماء؛ والجمع 
فى أدنى العدد قربات وقربات وقربات» والكثير قرب . وكزلك بمع كل ماكان على إفعلة؛ 
مثل سبدرة وفقرةء لك أن تفتح العسين وتكسر ولدكن؛ حكاها الجوهسرى ٠‏ وقرأ نافع 
فى رواية رش « قربة » بضم الراء وهى الأصل ٠‏ والباقون سكون. تخفيفا؛ مثل كنب 
ورشسق 6 ولااتخلاق ق قربات: :وك ابن عاق أن ونين المشماع قرا .د الا انبا 
18 لم » ٠‏ ومعنى ( وَصَلَواتٍ الرْسولٍ ) استغقاره ودعاؤه . والصلاة تقع على ضروب ؛ 
فالص_لاة من الله جل وعن الرحمة واللخير والركة ؛ قال الله تعالى : « هو الى ل 3 
وملانكته » ٠‏ والصلاة من الملامكة الدعاءء وكذلك هى من النى: صلى الله عليه وس بلج 
قال : « وصل علموم إن صَلَائكَ سكن م » أى دعاؤك تثبيت لطم وطماأ بينة. (ألا جا ربة 
هم ) أى تقزهم من رحمة الله بعنى نفقاتهم ٠‏ 

قوله تمألى : واللدرن لاون من آ لمهنجرينّ ا و ين 
0 وض لوقه اد ند “عاواقا- روطت تدان 
أتبعو بإحسلن رضى الله 5 ورضوا عنه واعد شم + ات تجرى 
ع ا خالدين فآ د ذلك ارد العظم 1 

فيه سيع مسائل : 

الأولى - لما ذكر أمسناف الأعراب ذ كر المهاحرين والأنصار» وبين أن منهسم 
السابقين إلى | لحجرة وأن منهم التابعين» وأثنى عليهم ‏ .وقد اختلف فى عدد طيقاتهم وأصنافهم . 
ونتحن نذ ىر ءن ذلك طرفا نبين الغرض فيه إن شاء الله تعالى ٠.‏ وروى عن تمر بن اللخطاب 
أنه قرأ « والأنصار » رفعا عطفا على ااسابقين ٠‏ قال الأخفش : الحفض ف الأنصار 


1 المزء الشامن | سدورة 


الوجه؛ لأن السابقين هنما . والأنصارآسم إسلاى ٠‏ قيل لأنس بن مالك : أرأيت قول 
الناس ليم : الأتصارن اسم سماكم الله به أمكتم تُدْعَونَ به فى الماهلية ؟ قال : بل آسم 
سمانا الله به فى القرآن؛ ذ كره أبو عمر فى الاستذ كار . 
الثانية - نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهااحرين والأنصار وهم 
الذين صلوا الى القيلتين؛ فى قول سعيد بن المسيب وطائفة . وفى قول أصحعاب الشافعى" 
هم الذين نيوا بنسة ارضوان د ببعة الحدمة؛ وقاله القعى..د وغن عدن كينت 
وعطاء بن يسار : هم أهل بدر . واتفقوا على أن من هاحر قبل نهو يل القبلة فهو من الأولين 
من غير خلاف ينهم . وأا أفضلهم وهى : 
اثالنة - فقال أبو منصور البغدادى القيمى : أحاننا ممعون على أن أفض لهم 
الخافاء الأربعة» ثم السثة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدر يون ثم أصحاب أَسّد ثم أهل بيعة 
اإقوإة باحدية: 
الراتقمكة عونا أومم إسسلاما فروى مجالد عن الشعبى قال + مالك ا فاسع 
أؤل الناس إسلاما ؟ قال أبو ب؟» أو ما معت قول حسان : 
إذاتذ كرت توا من أعى ثقة » فآذى أخاك أبا بع ها فملا 
خير اليرية أتقاها وأعدلما » بعد النى” وأوفاها بما حملا 
لثازى الشالى المحمود مشهده » وأولَ الناس منهم صتق الرسلا 
وذ أبو الفرج ا حو زى عن يوسف بن يعقوب بن ال مأجشون قال : أدركت أنى وشيخنا 
عمد بن المتكدر ور بيعة بن أبى عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهم وعمان بن محمد 
الأخنى وه, لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر وهو قول آبن عباس وحسان وأسماء 
بنت أبى بكرء وبه قال أبرأهم النحعى: ٠‏ وقيل : أؤل من أسلم على" ؟؛ رو ذلك عن زيد 
8 أدقم وأبى ذر والمقداد وغيرهم ٠‏ قال الا م أنو عبد الله : لا أعلم خلافا سن أصعاب 


التوارج أن عليا أقلهم إسلاما ٠‏ وقيل : أقل من أسم زيد بن حارثة ٠‏ وذ كر معمر نحو 


الحو ]| 
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ذلك عون لضرى” ٠‏ وهو قول لباك بن كان وعسروة بن الزبير وعمراك بن أى أن . 
وقيل . أول من أسلم خديحة أم المؤمنين ؛ روى ذلك من وجوه عن الزهرى» وهو قول 
قتادة وحمد بن إحاق بن نسار و حماعة: وروى أيضا عن آين عياس . وآدْعى الثعلى” المفسر 
إتفاق العلماء على أن أّل من أسم خديحة» وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلٍ بعدها . 
وكان إحاق بن إبراهم بن راهو به الحنظل” مع بين هذه الأخبار» فكان يمول : أول من أسلم 
من الرجال أبو بك » ومن الفساء خديحة» ومن الصبيان عل ومن الموالى ز بد بن حارثة » ومن 
العبيد بلال . والله أعلم ٠.‏ وذكر مد بن سعد قال : أخيرنى مصعب بن ثابت قال حدئق 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزيير بعد أبى بكر وكان رابعأ 
أو خامسا ٠‏ قال اللبث بن سعد وحدثى أبو الأسود قال : أسلم الزير وهو آبن مان سنين ٠‏ 
وروى أن عليًا أسلم أبن سبع سنين ٠.‏ وقيل أبن عشر ٠‏ 
المامسة - والمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو من أصحابه . قال البخارى فى صحيحه : من حب النى” صلى الله عليه وسام أو رآه 
من المسلمين فهو من أححايه ٠‏ وروى عن سعيد بن ان 05 المحابى" إلا من 
أقام مع رسول الله صلى الله عليه وس سنة أو سذتين» وغرزا معه غعزوة أو غزوتين ٠.‏ وهذا 
القول إن صم عن سعيد بن المسيب يوجب ألا بعد من الصحابة حير بن عبد الله البجلي 
أو من شاركه فى فقد ظاهى ما اشترطه فيهم ثما لا نعرف خلافا فى عدّه من الصحاية ٠‏ 
السادسة - لا خلاف أن أول السابقين من المهاحرين أبو بي المديق . قال 
آن العر بى : السبق يكون نثلاثة أشياء : الصفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان . وأفضل 
هذه الوجوه سبق الصفات ؛ والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : ”من الاحرون 
الأؤلون بد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعده, فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا 
لله له فاليهود غدًا والنصارى بعد غد» . فأخير النى” صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأثم 
بالزمان سبقناهم الإيمان والامتثال لأم الله تعالى والانقياد إليه » والاستسلام لأمره والرضا 


ارق لحز النامن [ سسورة 


تكليفه والأحتال لوظائفه » لا نعترض عليه ولا تحختار معه : ولا نيدل بارا أى شر بعته يا فعل أهل 

الاب ب وذلك بتوفيق الله لمأ قضاد» وبتسيره لمأ برضا وما كا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

الناسيةات قال أبن عو ترمنداة 2 تست هده الآية تفيل الساقين إلى كل 
منقبة من مناقب الشريعة؛ فى علم أو دين أو تجاعة أو ضر ذلك» فى العطاء فى ال أل والرتبة 
فى الإ كرام ٠‏ وفى هذه المسأل خلاف بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ واختلف العاماء 
فى تفغصسيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ فروى عن ألى 5 الصديق رضى الله عنه أنه كان 
لا يفضل ين الناس فى العطاء بعضهم على عض بحسب السابقة . وكان عمر يقول له : 
أتجمل ذا السابقة كن لاسابقة له ؟ فقال أبو ب : إنما عملوا لله وأحرهم عليه . وكان عمر 
يفضل فى خلافته ؛ ثم قال عند وفاته : لأن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم 
ففات من إلته . والخلاف إلى يومنا هذا على هذا اللاف . 

قوله ال ( اين أسعوهم بإحسان ) فيه مسألتان : 

الأوال يت قرا ىب والا لسار وكرفةا .1د وه بإمقاط ايها لد تصارة قر سمه 
ات ؛ فسال عأ نكب فصتق زيدا ؛ فرجم إليه عمر وقال : ماككا نرى إلا أنا 
رفعنا رفعة لا نالا معنا أحد 2000 : مصداق ذلك فى كاب الله فى أول سورة المعة : 
ا ا » وف سسورة الحشر 1 شيعم و 
رار ولإخواننا الَذينَ سبقونا بالإيمَان » . وفى سورة الأنفال بقوله : « والْينَ 
آمنوا د وقاحرا ا ل الل اكه القراءة الواى رسن قا 
بقوله : ( بإحسان ) ما يتبعون فيه من أفعاطم وأقوالم» لا فوا صدر عنهم من المفوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين رضى الله عنهم ٠‏ 

الثانيسة - واختاف العلماء فى التابعين ومساتبهم ؛ فقال الحطيب الحافظ : التابعى 
1 صحب الصحاى؛ و يقال للواحد منهم : تأبع وتابعى” ٠‏ وكلام الحا م ألى عبد الله وغيره 


00 له نينا (5) آخرالسورة . 
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سَمّعر بأله يكفى فيه أن مع من الصدابى أو يلقاه وإن لم توجد الم_حبة العرفية ٠‏ وقد 
قيل : إن آسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحديبية؛ كالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
ومن داناهم من سُسّامة الفتح ؛ لى) ثبت أن عبد الر<من بن عوف شكا إلى النى” صل الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد ب فقال الننى” صلى الله عليه وسلم لحالد : ” دعوا لى أصخانى فوالذى 
هسى بيده لو أنقق أحدم كل يوم مثل أَحَد ذهب ما بلغ مُدُ أحدهر ولا نصفه “ . ومن 
العجب عد الحم أبى عيد الله التعيان وسو يدا ابنى مقرن المزفى” فى التابعين عند ما ذ كر 
الإخوة من التابعين » وهما صحابيان معروفان مذكوران فى الصحابة » وقد شهدا المندق م 
تقدم . والله أعلم ٠‏ وأكبر التأبعين الفقهاء السبعة هن أهل المدينة : وهم 
والقاسم بن مد » وعروة بن الزبير» و<ارجة بن ز بد؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله 


أبن عتبة بن مسعود » وسليان بن سار . وقد وقد نظمهم بمض الأجلا ‏ بيت واحد فقال : 
نفذهم عبيد الله عمروة له ّ* 1 بكر سلهان حخارجة 
وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب ؛ فقيل له : فعاقمة والأسود . فقال : 
سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ٠‏ وعنه أيضا أنه قال : أفضل التابمين قيس وأبو عثان 
وعلقمة ومسروق ٠‏ هؤلاء كانوا فاضلين ومن علية التاسين . وقال أيضا : كان عطاء مف 
2 واظين مق الع #أنيذاق | كثر اناس تيع و واج بورق كن أن كن أت 
داود قال : سيدءا التابعين هن النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بت عبد الرحمن » وثااثتهما 
وليس تكهما ‏ أم الدَّرْداء ٠‏ وروى عن الحا؟ أبى عبد الله قال : طبقة تعد فى التابعين 
وم يصح ماع أحد منهم من الصحابه ب ملهم بر اهم بن سو يد التخعى” و لبس رادم 3 
يزيد النخعى” الفقيه» و يكبر بن أبى السميطء و يكير بن عبد الله الأشع ٠‏ وذ كر غيرهم قال : 
وطلقة عدادهم عند اناس فى أتباع التابعين ٠‏ وقد لقوا الصحاية منهم أبو الزناد عبد الله بن 
دَكوان» لقى عبد الله لوانت : وعتقام يك عدروة ؛ وقد أدخل على عبد الله بن عهرء 
(1) هوعيد الله بن عبد ألله بن عتبة ٠‏ (؟) هو أبو بكر ين عبد ايحن ٠‏ 
(6) ف التقريب : « السميط يفتح المهملة» و يقال بالظم > ٠‏ 


5 41 15 )ع العا ]1 سم لورة 


وها تفلن الاوموه عن وود درك لسن بت 00 
دق لكاي بظلقة الى ا عر نان وهم الذين أدركوا الحاهاية وحياة رسول الله صلى الله 

عليه و ملم وأسلموأ ولا صبة للم ٠‏ وأحده ضرم ( بفتح الراء )كأنه خيرم ) أى قطع عن 
نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها . وذ كرهى مسا فبلغ بهم عشرين نفساء مهم أبو عمرو 
ااشيبانى” 3 نك بن غفلة الكندى") ومرو ن *عمون الأودى”» وأنو عازن اللبدى”؛ 
وعبد خيرين يزيد الحيرانى (بفتتح الحاء) ؛ بطن من مدان » وعيد الرحمن بن ملّ ٠‏ وأبوالحلال 
الس ويية بن رراوة ٠‏ وثمن لم يذ كره مسلم ؟ منهم أبو مس اللخولانى عبد الله 5 
والأحنف بن قبس ٠‏ فهذه نبذة من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن 
الكر يم » رضوان الله علمهم أجمعين. وكفانا نحن قوله جل وعل : « كتتم خيرأقة أرجت 56 
على ما تقدّم . وقوله عن وجل : « وكذلك جعلنا كم أمة وسطا» الآية ٠‏ وقال رسول الله صلل 
ألله عليه وسلم : ”وددت أنا قد رأءنا إخواننا ... “” . الحديث . مفعلنا إخوانه ؛ إن اتقينا الله 
واقتفينا آثاره حشرنا الله فى زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته حق مهد وآله . 
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قوله تعالى : وحن من الاعراب فون ومن | . المدينة 


-ه 0 


ا 00 قر عق 6 2 ره 7 ررام سمس 


دوا على الثقاق ل تعلسهم يحن تعلمهم سنعذبهم هتين ثم يردون 
إك عدَابِ عظير 9 

قوله تعالى : ( ون حولي من الأضراب متا فقون 4 ابتداء وخبر . أى قوم منافقون؛ 
بعنى مربئة وجهينة وأسلم وغقار وأَغْجَم ٠‏ رومن هل المديئة دوا على التفآق 4 أى قوم 
طيدوا عل الفاق :+ ويك : «صدوا» من نعت المنافقين؛ فيكون فى الكلام تقد وتأخير» 
المعنى ٠.‏ ومن حولك؟ من الأعراب منافقون عدوا عل التفاق» ومن أهل المدينة مئل ذلك . 
ومعنى : «د مردوا » أقاموا وم شوبوا؛ عن أبن زيد ٠‏ وقال غيره : را فيه وأبوا غيره؟ 


(1) راحم + م ص ١7١‏ طبعة أولى أو ثانية . (0) راجع + م ص ؟ه ١‏ طبعة ثانية . 
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والمعنى متقارب . وأصل الكامة هن اللين والملامسة والتجزد؛ فكأنهم تجرّدوا للنفاق . 
يلل صرناءتلا ارق فوا م رومأم لاو مله | 
وغلام أعرد بين المرَد ؛ ولا يقال جارية مرداء ٠‏ وتمريد البناء تملليسه؛ ومنه قوله : «« صرح 
اناا وتزوية مين قمر يد سق الورفيية هالع كرو سروك وهر ادو 

قوله تعالى : (( لا تعامهم تحن تعلمهم ) هو مثل قوله ب ل مض 
ما تقدم . وقيل : المعنى لا تعلم يا ممد عاقبة أمورهم و إن) مختص نحن بعلمها ؛ وهدا منع 
أن يح على أحد يجنة أو نار ه 

وتان( مسد ضبن © ردون إِلَ عَذَابٍ عظيم ) قال آبن عباس : 
الأمراض فى الدني) وعذاب الآخرة . فرض المؤمن كفارة . ومرض الكافر عقوية . 
وقبل : العذاب الأول الفضيحة بأطلاع الى" صل الله عليه وسلم عليهم ؛ على ما يأتى يانه 
فى المنافقين ٠‏ والعذاب الثانى عذاب القبر . الحسن وقتادة : عذاب الدنيا وعذاب القبر . 
آبن زيد : الأول بالمصائب فى أءوالم وأولادهم؛ والثانى عذاب القبر . مجاهد : الموع 
والفقل :+ انقتاء ا قنز عات القق > وقل: 2 المان الوقن :الكل انال 

ف من أمواطم وإحراء المسدود علبهم ؛ وااثانى عذاب القبر . وقيل : أحد العذابين ما قال 


ار ارم 6 


ا 4 اد سات امراف 0 5 بريد الله ا آذ الدمام . 


والغرض من الاية به اتباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم ٠‏ 


ا 


قوله الى : رود أعم رفوا 5 خَلَطوا ع صللا و 


ال لسري ررد عن 


ع ا 2 2 0 3 
سَيئًا عنى الله أن ب 5 عابيهم د لل ُو بحم (ي 

أى ومن أهل المدينة ومن حولم قوم أقزوا بدذنومهم » والعزون اجون لأعس الله ييحم 
فيهم بما بريد . فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما ممّدوا على النفاقء ويحتمل 


00 الئنة : مؤحر حر الرصغ » رهى شعرات مدلاة مشرفات من خلف ٠‏ 6 أنه 03 سورة العلن 5 
(0) من باب تصروكرم ٠‏ ل( أنة ٠‏ سورة الأنقال 6 3 وه من هذه السورة ٠‏ 


لكك-ح1ك)ع 


أنهم كانوا مؤمنين . وقال آبن عباس : نزلت فى عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك ؛ فأوثق سبعة 
منم أنفسهم فى سوأرى المسجد . وقال بحوه قتادة وقال : وفيهم زل ١‏ د أمواهم 
صَدقَة »؛ ذكه المهدوى” . وقال زيد بن أسم : كانوا تمانية . وقيل كانوا ستة . وقبل 
حمسة . وقال محاهد : نزلت الآابة فى أبى لباب الأنصارى- خاضةً فى شأنه مع بنى قر يظة؛ 
وذلك أنهم كاموه فى التزول على حم الله ورسوله صل الله عليه وسلم فأشار م إلى حلقه . 
بريد أن النى"صلى الله عليه وسلم يذبحهم إن نزلواءفلمأ افتضح تاب وندم وربط نفسه فسارية 
من سوارى المسجد » وأقسم ألا يطعم ولا شرب حتى يعفو الله عنه أو موت؛ فكث كزلك 
حتّى عفا الله عنه» ونزات هذه الآية» وأمى رسول الله صل الله عليه وسام بحله ؛ ذكره الطيرى 
فن عاهد :وذ كه أبن اماق فى النسيرة أوعب من هذا «:وقال أشنيبي عن مالك : نزلك 
بر وآتحرون » فى شان أبى لبابة وأصحايه» وقال حين أصاب الذنب : يارسول اللهء أجاورك 
وأنخلم من مالى ؟ فقسال : ” يجزيك من ذلك الثلث وقد قال تصالى : « خَذْ من أمواهم 
صدقة طهرهم ور كهويما » “ ورواه آبن القاسم وآن وهب عن مالك . والمهور أن الآية 
نزلت فى شأن المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفسهم م فعل أبو باقع وماعنوا 
الله ألا يطلقوا أنفسمم حتّى يكون رسول الله صل الله عليه وسلم يطلقهم ويرضى عنم » فقال 
النىة صل الله عليه وسلِم : ”وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذره حتى أومر بإطلاقهم رغبوا 
عنى وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين “ فأنزل الله هذه الآآية ؛ فلما نزلت أرسل الهم الننى” صلى 
الله عليه وسلم فاطلقهم وعذرهم ٠‏ فاما أطلقوا قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا النى حلفدنا 
عنك» فتصدّق با عنا وطهرنا وأستنفر لنا. فقالى : ”ما أمرت أن آخذ من أموالك؟ شيئا »“ 
فأنزل الله تعالى ,ر خذ من أموالم صدقة » . قال آن عباس : كانوا عشرة أنفس منهم 
أبولباية؛ فاخذ ثنث أموالم وكانت كفارة الذنوب التى أصابوها. فكان عملهم السيئ التخلف 
بإجماع من أهل هذه المقالة . واختلفوا فى الصلاح؛ فقال الطبرى وغيره : الاعتراف وااتوبة 
والندم .وقيل : عملهم الصاح الذى عملوه أنهم لحقوا برسول الله صب الله عليه وسار » ور بطوا 


التوبة | 0 تفسير القرطى م 


أنفسمم نسوارى ى المسجد وقالوا : لا تقرب أدلا ولاولدا حتّى ينزل الله عذرنا. وقالت فرقة : 
بل العمل الصاح عر وهم فيا سلف من غمزو النى" صلى الله عليه وسام . وهذه الاية وإ ن كانت 
نزلت فى أععراب فهى عاقة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة ؛ فهى ترحى . 
ذ كر الطبرى عن مجاج بن أبى زنب قال : معت أبا عثمان يقول : ها فى القرآن آبة أرجى 
عبن دده الأمةين فول تعال بردو سرون أعروا و خَلطُوا ا 
وفى البخارى عن مرة بن ندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام نا : * أنافى الليلة 
آنيان فابتعفانى فاتتهينا إلى مدينة مبنية بلين ذهب ولي فضّة فتلقانا رجال شَطرٌ من خلقهم 
كاحنين نا أنتك زاوؤقطر كأقتعما أبت راء قالا هم أذهبوا نقعوا فى ذلك النسر فوقعوا 
فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم قصارو! فى أحسن صورة قالا لى هذه جنة عَذْن 
وهذاك منزلك قالا أما القوم الذى كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا 
عملاصا حا وآنحر سيدا جاوز الله عنهم “.وذ كر البق" من حديث أرَ بيع نامعن أبن هس برة 
عن الى" صل الله عليه وسلم حديث الإسراء وفيه قال : ”ثم صعد بى إلى السماء... “ثم ذكر 
الحجدسة الى أن ذ 5 جفوقة إلى السياء النا عد كارا تاذ ه الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ 
7 الفليفة ونعم الحئ جاء فإذا برجل أشمط جالس على كاسى عند باب الحنة وعنده قوم 
ِض الوجوه وقوم سود الوجوه وفى ألوانهم ثىء فاتوا هرا فاغتسلوا فيه ترجوا .نه وقد 
220 أتوا نبرا آخر فاغتسلوا فيه تفرجوا منه وقد خلص من ألوانهم 
شىء ثم دخلوا النهر الثالث : 0 أصابهم بفلسوا إلى 
أصحابهم فقال ياجيريل من هؤلاء ب بيض الوجوه وهؤلاء الذين فى ألوا: نهم شىء فدخلوا التهر 
وقد خلصت ألوانهم فقال هذا أبوك | براهم هو أؤل رجل شط على الأرض وهؤلاء بيص 
الوجوه قوم لم يلبسوا إمانهم بظلم - قال وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم ثثىء خلطوا عملا 
صالخا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله علمهم ٠‏ فأما النبر الأول فرحمة الله وأها النهر الثانى فنعمة الله . 


)0( الشمط ؛ بياض شعر الرأس تخالط سواده ٠‏ 
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وأما انور الثالث فسقاهم دم شرابا طهورا “ وذ الحديث . والواو فى « وآخر سيئا » قبل 
هى معنى الباء؛ وقيل يممنى مع ؛ كقواك استوى الماء واللحشبة. وان ذلك الكوفيون وقالوا : 
لأن الحشبة لا يجوز تقدمها على الماء» و« آخر » فى الآبة يحوز تقدعه على الأقل ؛ فهو 
بمنزلة خلطت الماء باللين . 


8 44 3 رمه عه 5 
قوله تععالى : 05 من م صدقهة : 5-7 وتز كيم ب وصل 
ا 02 


كة 0 
الأول تت وله ماق :+ (حُذْ من أمواهم صَدَقة ) آختاف قعقه انميق دوي 
فقيل : هى صدقة الفرضء قاله جو ,ير عن ابن عباس » وهو قول عكمة فيا ذ كر القشيرى. 
وقيل : هو مخصوص بن نزلت فيه ؛ فإن الننى” صل الله عليه وسلم أَحَذ منهم ثلث أمواطم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة فى شىء؛ وهذا قال مالك: إذا تصدّق الرجل جميع ماله أجزأه 
إخراج الثلث؛ متمسكا بحديث أبى لبابة ٠‏ وعلى القول الأول فهو خطاب للنى” صلى الله عليه 
وس يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه»و يلزم على هذا سقوطها بسقوطه 
وزواطا بموته . وبهذا تعلق مانعو الزكاة على أبى ب الصديق وقالوا : إنه كان بعطينا عوضا 
ملا التطير والتركة والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره . ونظر فى ذلك شاعرهم فقال : 
أطعنا رسول الله ماكان بيننا » فيا عجبا ما بال ملك أفى بكر 
والف الذى مالومٌ فنعتم + لكامّر أو حل لديهم من القسر 
لحي ها ذاء قينا ينه وام عل العراء اق الضير والقير 
وهذا صنف من القائمين على أبى بكر أمثلهم طريقة» وفى حقهم قال أبو بكر : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة. أبن العربى : أمأ قولم إن هذا خطاب للننى" صلى الله عليه وسلم 
فلا يلتحق به غيره فه وكلام جاهل القرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فإن 
أتلطاك ف القرآن لاود انا واحدا ولك اختلفكة نوازة مل وستردع قار خطان توه إل 


لصوي د ا ا ا يا هع 


جميع الأمة كقوله : « يأمها الذين آمن منوا إذا قم إلى ا لقره اها النين اموا كعن 
3 
لله السام مره ٠‏ ومنها خطاب خص به وم تشركه فبد غيره لفظا ولا معنى كقوله : 
دوه ن اليل فتجِد به فد اك » وقوله : 7 خالصة لك » ٠‏ وما خطاب خص به لفظا 
وشركه بميم الأمة معن وفسلا؛ كقوله 0 أ صلا وك ادس 8 الآية . وقوله : 
«فاذا قرأت القرآن فآستعدُ بالله» وقوله : «وإذاكنت فيهم فاقت لم الصلاة» ٠‏ فكل من 
دكت عليه الشمس مخاطب بالصلاة . وكذلك كل من قرأ القرآن #اطب بالآستعاذة. وكذلك 
من خاف يقم الصلاة | بتلك الصفة |. ومن هذا القبيل قوله تعالى مر أن أموالهم صدقة 
تطهره, وتركهم بها» . وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى : «يأيها الى" 6" وبدناعا الوة: 
7ع( 
إذا طلقتم النساء » . 
الثانية - قوله تعالى : ( من أمَُا لم ]) ذهب بعض العرب وهى رءوس : إلى أن 
المال الثيابُ والمتاع والعروض . ولا نسمى العين مالا. وقد جاء هذا المعنى فى السنة الثابتة 
من رواية مالك عن نُوْر بن زيد الديل عن أبى الغيث سالم مولى آبن مطبع عن أبى هسيرة 
قال : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام خيير فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب 
والمناع . الحديث . وذهب غيرهم انوناق انان العايت ‏ التحبوز لقوق الاين 
خاصّة؛ ومنه قولهم : المال الإبل . وقيل بيع الماشية . وذكر ابن الأنبارى عن أحمد بن 
يحى النحوى قال : ما قصرعن بلوغ ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال؛ 
وأنشد: 
وانية 3ك بق 1 رق ابنحزة كا درن ل لال 

قال أبو عمر: والمعروف ء ن كلام العرب أن كل ما مول وتملّك هو مال؟لقوله صلى الله عليه 
وسم : ” بقول أبن ن آدم »الى هالى و إعا له من ماله ما أ كل فأفنى أو لبس #بلى أو تصدّق 

)١(‏ آنة ١‏ سورة المائدة ٠‏ 6 آبة +م ١‏ سورة البقرة ٠‏ (©) آبة ملا سورة الاسراء. 


! 
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فأمض ” . وقال أبو قتادة : فأعطانى الدر ع فابتعت به حرفا فى بى سامة؛ فإنه لأقل مال 
فى الإسلاء . فن حلف بصدقة ماله كله فذلك عبى كل نوع من ماله » سواء كان ممأ 
تجب فيه الزكاة أولم يكن ؛ إلا أن ينوى شيئا بعينه فيكون على مانواه . وقد قبل : إن ذلك 
على أموال الزكاة . والعلم محبط والاسان شاهد بأن ما مأك يسمى مالا . والله أعلم ٠‏ 
لثالئئة - قوله تعالى : (( حدُ من أَمُوا لم صدقة ) مطلق غير متقيد بشرط فى المأ خوذ 
والأخوذ منه » ولا تين مقدار المأخوذ ولا المأ<وذ منه ؛ وإما بيان ذلك فى أأسنة 
والإماع» حسب ما نذكره . فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال . وقد أوجب الننى" صلى الله 
عايه وس الركة فى المواثى والحبوب وااعين» وهذا مالا خلاف فيه . واختلفوا فيا سوى 
ذلك كالخيل وسَائرالعروض + وسياق 53 الليل والعسئل ف« التحل »م إن شاء الله ٠»‏ رو 
الأمة عن أبى سعيد عن النى” صل الله عليه وسلم أله قال : ” ليس فما دون تمسة أوسق من 
القّر صدقة وايس فا دون عمس أواق من الورق صدقة وليس فيا دون جمس دود من الإبل 
صدقة “ . وقد مغى الكلام فى « الأنعام أ ا ونوا عبن الارسن تدرف عرق 
المعادن فى 00 وفى الى فى هذه السورة . وأحمع العلماء على أن الأوقية أر بعون درهاء 
فاذا ملك الحر المسلم مائى درهم م فضة مضيروبة - وهى اخمس أواق ال منصوصة 
فى الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك دبع عشرها خمسة درام واعنا 
فاط الوق قو ةعافه التبلام #4 لبن :و ماني ل هر لاماي الدول © العربية 
التزمذى. وما زاد على المأئى درهم »ن الورق فبحساب ذلك فى كل شىء هنه ربع عشره قل 
أوكثر ؛ هذا قول مالك والليث والشافعى وأ كثر كاب أبى حيفة وان أبى ليل والنورى 
والأوزاعى وأحمد بن حنيل وأبى ثور وإحاق وأبى عبيد ٠.‏ وروى ذلك عن على وان تمر ٠.‏ 
وقالت طائفة : لا شىء في| زأد عل الماتىق درهم 00 تباغ الزيادة أر بعين درها| ؛ فإذا بلغتها 
(1) الخخرف ( بالفتح ) : القطعةالصغيرة من النخل ؛ ست أو سبع شتر بها الرجل خخرفة ( يجنى ) ٠‏ وقيل : هى 


حماعة التضل ما بلنت ٠‏ )0 تأثل مالا : | كتسبه واتخذه وممره . 6 راجع ج لاص 8ه 


وما بعدها طبعة أو ىأو ثانية ٠‏ .6 راجع + ؟ ص 81١‏ وما بعدها . 
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كان فبيا درهم ودلك ربع عشرها . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبى والزهرى ومكحول وعمرو بن ديثار وأبى حنيفة . 

البعة - وأما زكاة الذهب فالههور من ااعلماء عل أن الذهب إذا كان عشرين 
دارا قيمتها مائتا درهم فازادأن الزكاة فمها واجبة؛ على حديث عل" » أخرجه الترمذدى عن 
ضرة واطارك عن ع[ + قال الرمذى «اننااك ميدن اناغل عو هذا الحتديت فقال 
كلاهما عندى صميح عن أبى أسماقء يحتمل أن يكون علهما حمبعا. وقال البإحى فى المت : 
وهذا الحديث لبس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على حة حكه ء 
والله أعلم ٠‏ وروى عن الحسن والثورى »و إليه مال بعض أصحاب داود بن على" على أن الذهب 
لازكاة فيه حتى بباغ أربعين دينارا. وهذا رده حديث على" وحديث أبن تمر وعائشة أن انى” 
صل الله عليه وسام كان بأخذ من كل عشرين دينارا نصف ديئار» ومن الأربعسين دينارا 
دينارا؛ على هذا جماعة أهل العلم ل 

االاسسة - اتفقت الأمة على أن ماكان دون تمس ذود من الإبل فلا زكاة فيه ٠‏ 
فإذا بلغت حمسا ففيما شأة . والشاة تقع على واحدة من الغن » والغنم الضأن والمعز جميعا. وهذا 
أيضا اتفاق من العلماء أنه لبس فى جمس إلا شاة واحدة؛ وهى فريضتها . وصدقة الموائى 
ميئة فى اكاب الذى صكتبه الصدّيق لأنس لما وجهه إلى البحرين ؛ أخرجه البخارى 
وأبو داود والذارفطنى والنسائى وابن ماجه وغيره » وكلهمتقق عليه . وا لحلاف فيه فى موضعين ؛ 
أحدها فى زكاة الإبل) ونش :ذا لفقت اتشق وعي رن زمانة قال قالق الس بار 
إن اء أخذ لوث بنات لون وإن شاء اذ 0 وقال ابن القاسم : وقال ابن شهاب 
فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فبها حقة وآبنتا لبون. قال آبن القاسم : 


ورأبى على قول ابن شعهاب .وذكر ابن حبيب أن عبد ااعزيزين أبى سلمة وعبد العزيز بن أبى 


(1) اين ليومتب : ولد الناقة إذا استككل السنة الاانية ء ودخل ف الثالئة . والق ( بالكسر) : الذى استكل 


ثلاث سنين ودخل فى الرابعة - 


- لزه الشامن [ سور 


حازم وابن دينار يقولون بقول «الك .وأها الموضع الثانى فهوفى صنقة الغنم» وهى إذا زادت 
على ثنهاثة شاة وشاة؛ فارس الحسن بن صاخ بن حى> قال : فمها أربع شياه . وإذاكانت 


5 
شأة ٠.‏ وزروى عن إبراهيم 


أرهائة شأة وشاة ففما ثم س شياه ؛ وهكذا كد| زادت. فى كل هائة ب 
النخعى: مثله . وقال المهور: فى مائقشاة وشاة ثلاث شياهءثم لاشثىء فيها إلى أر بعاثة فكون 
فهها أر بع شياه » ثمكاءا زادت مائة ففمها شاة ؛ |جماعا واتفافا . قال ابن عبد البر : وهذه 
مسألة وهم فما ان المنذر» وح فا عن العلماء االخطأء وخلط وأ كثر ااغلط . 
السادسة ‏ ليد كر البخار ى ولا مسلم فى صيحهما تفصيل زكة البقر ٠‏ وحتجه 
أبو داود والترمذى” والنسانى والدارقطى- ومالك فى مو طئه وهى ممرسله ومقطوعة وموقوفة. 
قال ابن عمر : وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ » إلا أن الذين أرس_لوه أثبت من الذين 
أسندوه . ومن أسنده بقية عن المسعودى عن اله عن طاوس . وقد اختلفوا فها يتفرد به 
00 الحسن بن عمارة عن الحم كا رواه بقيّة عن المسعودى عن الحمك » 
لحدن مجتمع على ضعفه ٠ ٠‏ وقد روى هذأ الخير باسناد متصل صمح ثابت من غير روايه 
طاوس ؛ ذ كره عبد الرزاق قال : أخبرنا معهر والثورى عن الأ.ش عن أبى وائل عن مسروق 
عن عفادن حيل قال : بعنفى رسسول ا إلى الم د يوان إأخذ بن 
كل ثلاثين بقرة ة تبيعا أو تديعة» ومن أربعين مسن [ وهن كل حالم دبنارا ] أو عدله ا 
ذكره الذارقطنى وأبو عيمى الترمذى وحه-ه . قال أبو عمر . ولا خلاف بين العلماء أن الركاة 
فى زكاة ررس رن رت باو اراد جل الل ساي 
وق أر بعين ا إلا ثىء و عن سعيد بن 96 وأبى قلابة والزهرى- وقتادة» فانهم 
يوجبون قى 0 مس من 0 إلى ثلاثين . فهذه 0 ود تفصصيل الزكاة باصوطمأ 


وفروعها فى كتنب وَناق ذا #انلاطة وسور 0 إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
(1) النبيع : ولد البقرة فى أول سنة ٠‏ والمسن : ما أوفى سنتين ودعل فى الثالثة ٠‏ (؟) زيادة عن 
صحيم الدارقطق والرمذى ٠‏ (6) الحافر : برود بايمن منسو بة آلى معافر» وهى قبيلة بألين . 


(:) فقوله #الى : « وأن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض » آية 4 ١‏ 
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السابهة - قوله تعالى : (( صفقة » مأخوذ من الصدق؛ إذ هى دلبل على صحة 
إمانه وصدق باطنه مع ظاهره: وأنه ليس من المنافقين الذين يأْمزون المطوعين من المؤمنين 
فى الصدقات ٠‏ « هرم 57 يها 4 حالين للخاطب؟ التقدير : خذها مطهرًا لهم ومُرا 
هم هأء ويجوز أن بجعلهما صفدين للصدقة؛ أى صدفقة مطهرة لم مك ويكون فاعل 
تركهم الخاطب » و يعود الضمير الذى فى «: بها » على الموصوف المتكو . وحى النحاس 
و أن » تطهرهم » من صفة الصدقة « وركهم ها » حال هن الضمير فى ا 
الننى" صل الله عليه وسم وعهل أن تكون حالا من الصدقة» وذلك ضعرف نبا حال 
من تكرة . قال الزجاج : والأجود أن تكون الخاطبة للنى” صلى الله عليه وسلم ؟ أى فإنك 
تطهرهم وتركوم مهاء على القطع والآأستثناف ٠‏ ويجوز الحزم على جواب الأص» والمعتى : 
إن تاخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركييم؛ ومنه قول ار القس 

»* قفأ نيك من ذ كرى حبيب ومتزل » 

قرا نيت تطهرهم ( ممكين لقا ومو وا تدر موسرو أقلي يكيل 
ظهر وأظهرته . 

الثآأمنة - قوله تعالى : زر ا علميم ! #أصل 2 فعل كل إهام ِأَحَدْ الصدقة 
أن يدعو للتصدّق بالبركة . روى مسام عن عبد الله بن أبى أوق قال : كان رسول الله صلل 
لله عليه وس إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ” الْلهُم صل عليهم “ فأتاه آبن ألى أوق بصدقته 
فقال : ”اللهم صل على آل أبى أوقى “ . ذهب قوم إلى هذاء وذهب آخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالى : « ولا تصل عل أحد نهم مَاتَ أبدَا » . قالوا : فلا يجوز أن يصلل 
على أحد إلا على النى" د سارت رسام لله من بذلك . واستدلوا بقوله 
تعالى : « لا مجعلوا دعاء اربوك يمدي كدعاء 8 بعضًا » الآية ٠‏ و بأن عبد الله بن عياس 
كان يقول : لا بصل على أحد إلا على اأنى" صلى الله عايه وس . والأول أصع؛ فإن االمطاب 


6م الحانء النامن أ ورة 


له بولا ب أله ان يدل قله + وطل علي اليك سك لعا 
إذا دعوت للم حين يأتون بصدقاتهم سحكن ذاك قلوهم وفرحوا به ٠.‏ وقد روى جابر 
آبن عبد الله قال : أتانى الننى" صلى الله عليه وسلم فقات لام م_أنى : لا تسالى رسول الله صل 
الله عليه وسلم شيئا؛ فقالت : يرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولااساله.شها! 
فقالت : يارسول الله» صل على زو ى ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلك : ” صل الله 
عليك وعلى زوجك “ . والصلاة هنا الرحمة والترحم ٠‏ قال النحاس : وحى أهل اللغة جميعا 
فها علمناه أن الصلاة فى كلام لعرب الدعاء ؛ ومنه الصلاة على الحنائز ٠.‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسانى" « إن صلانك » بالتوحيد . وجمع الباقون ٠‏ وكذلك الاختلاف فى « أصلاتك 
0 » وقرى ١«‏ مكزو: 3 سكون الكاف ٠‏ قأل قتادة : معناه وقار لم : ولق : 
ها تسكن به أأنفوس وتطمئن به القلوب . 


يه عاص حمل 0ه 


وله قات 1 1 أن آل 1 0 التوبة عن عبادوء 


ا ماء ور 5 


وناحد الصدقت 0 2 م أثرات الحم 1ه 

ذه مسالتئان : ش 

الأول - قيل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا معنا بالأمس » 
لا يكون ولا يجالسونء فال الآن ؟ وما هذه الخاصّة التى خُصوا بها دوننا» فازلت : 
« ألم يعاموا » ؛ فالضمير فى « يعلموا » عائد إلى الذين لم يتو بوا من المتخلفين . قال معسناه 
آبن زيد ٠‏ ويحتمل أن يعود إلى الذين تأبوا وربطوا أنفسهم ٠‏ وقوله تعالى « هو » تأ كيد 
لآنفراد الله سبحانه وتعالى هذه الأمور ٠.‏ وتحقيق ذاك أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة 
لأحتمل أن يكون قبولٌ رسوله قبولا منه؛ فثبتت الآية أن ذلك مما لا يصل إليه نو 
ول للك 


01 أيه بام سورة هود 3 
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انايج تزاف ا وَيِأحد الصدقات ) هذا نص صري فى أن الله تعالى هو 
الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعن» والنى” صل الله عليه وسلم واسطة» فان توق 
007 
وساي أمواهم صدقةً » ابس مقصورا على الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ روى الترمذى” عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : ” إن الله يقبل الصدقة و يأخذها بعينه 
يها لأحدم كا يربى أحذك مهره حتى أن اللقمة لتصير مثلّ أحد وتصديق ذلك فى كاب 
الله وهو الذى يقبل التوبة عن عباده و يِأحَذ الصدقات ويح الله الربا ويربى الصدقات ». 
قال : هذا حديث حسن صتيح . وفى صميح مسلم : د اعد #ون كس طيين 
إلا أخذها الله ينه فى رواية ‏ فتربو فى حكف الرحمن حتى تكون أعظر من الحبل “ 
الحديث ٠‏ وروى ” إن الصدقة لتقع فى كف الرحمن قبل أن تفع فى كف السائل قير هاما 
بربى أحدى فَلَوهِ أو فصا له والله يضاعف ان يشاء » ٠‏ قال علماقنا رحمة الله علييم 
فخاويل هذه الأعاديت + إن هذا كار عن الفنول زاخراء علا كا كت تفسة الك بة 
المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقوله : ” أبن آدم تمرضت فل تَعَدْنى “ الحديث . وقد 
تقدم هذا المعنى فى « البقرة » ٠.‏ وخص المين والكف إذ كل قابل لشثىء إا يأخذه بكفه 
ويجمينه أو يوضع له فيه؛ فرج على ما يعرفونه» والله جل وعن مثرّه عن الخارحة . وقد 
جاءت المين فىكلام العرب بغير معنى الحارحة؛ ىا قال الشاعر : 

إذاما راب رفعت محد » تلقاها عرابة بامين 

أى هو مؤهل للجد والشرف » ول برد با بمين المارحة ؛ لأن الحد معن فالهين التى تتلق 
نه وانته مع . وكزلك الفين فى دق الله تعالى .وقد قيل + إن مغنى ”“تربو فى كفن الرحين » 
عبارة عن كفة الميزان التى توزن فيها الأعمال» فيكون من باب حذف المضاف؛ كأنه قال: 
فتربو فى كمة ميزان الرحمن ٠.‏ وروى عن مالك والاورئ وآبن المبارك أنهم قالواى تأو يل هذه 


(1) الفلو : ولد الفرس ٠‏ 


لمء 5 و الشامق | سسورة 


الأحاديث وما شامبها : أمروها بلاكيْف ؛ قاله التزمذى وغيره . وهكذا قول أهل العلم من 


أهل السنة والماعة . 
ماس الى سرس ير وى 
ولد بال 00 0 سر 0 00 رسو وا لَمؤْمنُودَ 
لاس صلاخ اس 1 0 م 


ار سا سس لزه ع شك زر وترى في 


قوله تعالى 0000 20 (٠‏ فسيرى 0 والمؤءنون ) 
أى باطلاعه إيأهم على أعمالم .وفى امير : ” لو أن رجلا عمل فى صفرة لا باب لأ 
ولاكوة حرج علله إلى الناس كاثنا ماكان © . 

باح ابقل 2١‏ الله اجر م 4 مط سَ 

7 تعالى : اا هم حون لاع الله إما يعذبهم وإما يوب 
عنم وك عي كم ١ج‏ 

زلت فى الثلاثة الذين تيب عليهم : كسب بن مالك وهلال بن أمية من بنى واقف وص أرة 
آبن الربيع ؛ وقسل أبن ربعى العمرى ؛ ذكره المهدوى” . كانوا قد تخلفوا عن تبوك وكانوا 

مياسر؛ على ما يأتى م من ذ كزهم ٠‏ والتقدير : ومنهم آخرون مجر من أرجاته أى أتحرته 
ومنه قل : ع جئة ‏ لأنهم أعروا التقل ٠:‏ وقرا خرة والكباى «عرحون» شير هن 


فقضبل 9 هو من أرجيته أى أخحرته . وقال المبرد . : لا يقال أرجيته معنى أخحر ته » ولكن 
ا الجاء ٠‏ (( إنا بعدهم وإما توب عَلَيِم ) « إا » فى العر بية لأحد أمرين » 
والله عن وجل عالم بمصير الأشسياء» ولكن انخاطبة للعباد على ما يعرفون ؛ أى ليكن أمرهم 


عند على الرجاء لأنه لبس للعباد أ كثر من هذا . 


5 1 م > ص ةسار مه 7- ل جر سا رع و جر 

قوله تعالى . وألذين انوا مسجدا 2 عرارا وكفرا وتغفريقا بين 
1 أ م را ل ٠.‏ و لعللاة باس 5 
لمؤمنين 1 مانا ل عار ألله ورسوله, م 5 من فبل وليحلهةن إن 


ماي 1 2 


َوَذنا ١‏ إل د وَآَسَّ سهد إنهم بون 7 
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فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( وَالدْينَ أتحَدُوا مسْجِدًا ) معطوف» أى ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ؛ عطف حملة عل حلة ٠.‏ ويجوز أن يكون رفعا بالاداء واللمير محذوف كأنه 
« يعذيون » أو نحوه ٠.‏ ومن قرأ « الذين » بغير واو وهى قراءة المدنيين فهو ع:_ده رفع 
بالانداء » والخير , لا تقم » التقدير : الذين دوا مسجدا لا تقم فيه أبدا؛ أى لا تقم 
فى مسجدهم ؛ قاله الكساتى . وقال التحاس : يكون خير الابتداء « لا يزال يكيانهم الذى نوا 
ريبة فى قلويهم » ٠‏ وقيل : اير« يعذبون » م تقدّم . ونزلت الآية فها روى فى أبى عامس 
الراهب؛ لأنه كان خرج إلى قيصر وتنصر ووعده, قيصر أنه سياتيهم » فبنوا مسجد الضرار 
برصدون محيئه فيه ب قاله بن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم » وقد تقذمت قصته ف الأعراف ه 
وقال أهل التفسير : إن بنى عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا للنى: صلى الله عليه وسلم 
أن يأتهم فأتاهم فصلى فيه » دهم إخوانهم نو عُمْ بن عوف وقالو : ننثى مسجدا ونلبعث 
الى الى" صلى الله عليه وسلم نينا فبصلى لناكا صل فى مسجد إخوائناء و يصل فيه أبو عاص 
إذا قدم من الشام؛ فأتوا النى" صل الله عليه وسلم وهو تجهز إلى توك فقالوا : بارسول الله» 
قد بنينا مسجدا لذى الحاجة؛ والعلة والايلة المطيرة» وتحب أن تصل لنا فيه وتدعو بالبركة؛ 
فقال النبى> صلى الله عليه وس :”إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأنيناكم وصلينا لك فيه". 
فلما انصرف النى صل الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه المعة والسبت 
والأحد » فدعا بقميصه ليلبسه و يأتههم نول أطلة' لقان كر شود الصر ان قدعا ال 
صلى الله عليه وسلم مالك بن لخم ومعن بن عَذَى وعاص بن السكن ووحشيا قائل حمزة» 
فقال : ” انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه “ تفرجوا مسرعين » 
وأخرج مالك بن الدَخْتْم من منزله شعلة نار» ونمضوا فاحرقوا المسجد وهدموه» وكان 


الذين بنوه آثنى عشر رجلا : خذام بن خالد من بنى عبيد بن زيد أحد بى هرو بن عورف 


6 راجع + لا ص ٠‏ ؟” طبعة أو لى أو ثانية , 


+هم؟ المبزء العاعن 1 سورة 


و 3 ٍْ 5_8 
مين داره أخرج مس_حك !| لضرار - اولي هي وأبو حببة ىن الأذعس : وعباد 


ان حفن أخر سبل بن حنيف هن بق عمرو بن عوف ٠‏ وجارية بن عاص» وأبناه تع 
وزيد بن جارية » وبحا ني الخاريكة ومحزج» وبجاد بن عئان» ووديعة بن ثات؛ وثعلبة 
أبن حاطب مذ كور قبهم ٠‏ قال أبو عمر بن عبد ألير : وفيه نظر ؛ لأنه شبد ددرا ٠‏ وقال 
عكمة : سأل عمر بن اللخطاب رجلا متهم بماذا أعنت فى هذا المسجد ؟ فقال : أعنت 
فيه بسارية . فقال : أبشربها ! سارية فى عنقك من نار جه ٠‏ 

الثاننة - قوله تعالى : ((ضرارا) مصدر مفعول من أجله 0-0 | وتفريقا بين 
المؤّمنين وإِرْصَادًا 4 عطف كله ٠‏ وقال أهل التأويل : ضرارا بالمسجد :وليس للسجد ضرار) 
عا هو لأهله ٠‏ وروى الذارقطى” عن أى بلع الوه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام :”لا ضرر ولا ضرار من ضار ضر الله به ومن شاق شاق الله عليه “. قال بعض العلماء: 
الزن الى لكيه امتقعة وعل جارك فيه مغر + والضزان + الذى الي الك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة ٠‏ وقد قيل هما بمعتى واحدء تكلم بهما ميعا على جهة التاكيد . 

الثااقفة ‏ قال علماؤنا : عور ان معني المع عا وجب هدمه ؟ 
والمنع من بنائه لفلا بنصرف أهل المسجد الأول فيبق شاغرا » إلا أن تكون الله كبيرة 
فلا يكفى أهلها يعد راع دن سد ات ارا : لا شبغى أن ببنى فى المصر الواحد 
جامعان وثلاثة ) ويحب منع الثانى؛ ومن صل فيه المعة لم جز ٠‏ وقد أحرق النى” صلى الله 
امم مسجد الضرار وهدامة سو الطيرى عن شقيق أنه جاء هم فى مسجد 
تاقامرة فود المنلاة قدماحة؛ فقيل له : إن مسجد بى فلان ل يصل فيه بعد؛ فقال : 
لا أحب حب أن أصل فيه ؛ لأنه بتى على ضرار ٠‏ قال علماؤنا: : وكل مسجد بى على ضرار أو رياء 
وسمعة فهو فى حم مسجد الضرا رلا جوز الصلاة فيه . وقال النقاش : يلزم من هذا ألا بصل 
فى كنيسة ونحوها؛ لأنها بذيت على شم” . 


)00 كذا فى , بعض الأصول » وف ابعض الآخر : « بق عامية » ٠‏ والدذى فى الطبرى : « بتى عاص » 0 
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قلت : هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير» و إن كان أصل ننائها 
على شرو إنما اتخذ النصارى الكنيسة واليرود البيعة موضعا بتعبدون فيه بزيمهم كالم جد لنا 
فافترقا . وقد أجمع العاماء على أن من صل فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهى أن صلاته 
ماضية جائزة . وذكر البخارى أن أبن عباس كان يصلل ف البيعة إذا لم يكن فيها تماثيل. وذكر 
أبو داود عن عءمان بن أبى العاص أن البى صل الله عليه وسلم أمسره أن يجعل مسجد الطائئف 
حيث كانت طواغيتهم ٠‏ 
الزابهة - قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصل وراءه» إلا أن يظهر عذره 
أو يتوب؛ فإن بى عمروين عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب فى خلافته 
يأذن مجمع بن جارية أن يصلى بهم فى مسجده ؛ فقال : لا ولا نعمة عين ! أليس بإمام 
مسجد الضرار ! فقال له تسم : يا أمير المؤمنين » لا تعجل عل>» فوالله قد صأيت فيه 
وأنالا أعلم ما قد أضمروا عليه » ولو علمت ما صليت بهم فيه » كنت غلاما قارئا للقرآن » 
ونوا شيوحا فد عاشوا على جاهارتهم ٠‏ ودككدانوا لا يقرءون من القرأآن شيئا ٠‏ فصليبت 
ولا أحسب ماصنعتٌ إثماء ولا أعلم بما فى أنفسهم؛ فعذره عمر وصدّقه وأمه بالصلاة 
فق سبد قياء + 
الماسسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وإذاكان المسجد الذى يشخِذ للعبادة 
وخض الفرج عل ينات فال , بق بق قد حجنا وان سس ألا بى لقذه يا 
فى الحنة “ يدم و يتزع إذاكان فيه ضرر بغيره» ف ظنك بسواه ! بل هو أحرى أن يزال 
ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم . وذلك كن 2 7 أو حفر برا أو غير 
ذلك مما شخل به الضروعل الف ٠‏ وشابط هذا الباب : أن من أدخل عل ألخيه ضررا 
منع ٠‏ فإن أدخل عل أخيه ضرا بفعل ماكان له فعله فى ماله فاضر ذلك يجاره أو غير جاره 
نظر إلى ذلك الفعل ؛ فان كان ترَكه أكبر ضرا من الضرر الداخل على الفاعل قطع | كبر 


(1) الموضع الذى جم فيه وتبيض ٠‏ 


حو ء 5 ٍ- التبامن | سسورة 


الضرر بن وأعظمهما حرمة فى الأصول . مثال ذلك : رجل فتح كوة فى منزله بطلع منها على 
دار أخيسه وفببا العيال والأهل؛ ومن أن النساء فى بيوتهن إلقاء بعض ثياممن والانتشار 
فى حوانجهن ٠‏ ومعلوم أن الآطلاع على العورات محم وقد ورد النبى فيه؛ فلحرمة الاطلاع 
على العورات رأى العلماء أن بغلقوا على فاتم الباب والكوّة ما فتح ما له فيه منفعة وراحة 
رع 

وف غلقه عليه ضرر؛ لأنهم قصدوا إل قطع أعظم الضررين» إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. 
رجل فى ملكه برا وحفر آخر فى ملكه بنرا دسرق منها ماء البئر الأول جاز ؛ لأن كل واحد 
منهما حفر فى ملكه فلا يمنع من ذلك . ومثله عندهم : لو حفر إلى جنب بن جارهكنيفا 
اباط ١‏ يكن لسعم لاله تسرف 8019-3 بوالقر وى »٠و‏ الشجة يرق انا ذا لقو 
وبالله التوفيق ٠‏ 

ومن هل ذا الباب وجه أحرهر. رن الضرر منع العلماء فنك ؛ كدان الفرن امام وغبار 


)1( 


الأندر والدود المتولد من الزبل المبسوط فى الّحاب ؛ وماكان مثل هذا فإنه يقطع منه 
ما بان ضرره وخثى تماديه . وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب ؛ فإن هذا مما لا غنى بالناس عنهء وئيس مما نستحق به شىء؛ فى الضرر فى منم 
مثل هذا أعظم وأ كبر من الصبر على ذاك ساعةٌ خفيفة ٠‏ وليخار على جاره فى أدب السنة 
أن يصير على أذاه على ما بقدر» كا عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إلمه 5 

السادسة - وما يدخل فى هذا الباب مسألة ذ كرها إسماعيل بن أبى أويس عن 
مالك أنه سئل عن آصرأة عرض لها » ل حا م اواك إذا أضاينا ذوعها 
وأجنبت أو دنا منها سْتد ذلك ما ٠‏ فقال مالك : لا أرى أن يقرهاء وأرى للسلطان أن 
حول ,ينه وبينها . 


التوبة ] تفسير القرطى /” 


السابهة - قوله تعالى : ( وَكُفرًا 4 لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة 0 
ولا لمسجد النى" صل الله عليه وسم كفروا هذا الاعتقاد؛ قاله آبن العربى . وقيل : ««وكفرأ» 
أى بالنى" صلى الله عليه وسلم و بما جاء به قاله القشيرى” وغيره . 

الثامنة - قوله تعالى : ( وتفر ًا بن المؤْمِينَ ) أى فقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن الننى: صلى الله عليه وس . وهذ ١‏ بدلك على أن المقصد الأ كير والغرض الأظهر من 
وضع الجماعة تأليف القلوب والكامة على الطاعة» وعقد الذّمام والحرمة بفعل الدّيانة حتى بقع 
الأنس بالمخالطة» وتصفو القلوب من وضر الأحقاد . 

الناسعة - تفطن مالك رحمه الله من هذه الآبة فقال : لا يصلل جماعتان فى مسجد 
واحد بإمامين؟ خلافا لسائر العلماء . وقد روى عن الشافعى” المنع ؛ حيث كان تشتيتا للكامة 
وإبطالا هذه الحكة وذرعة إلى أن نقول : من بريد الاتفراد عن الماعة كان له عذر فيقم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف و يبطل النظام »؛ وخفى ذلك علمهم ٠‏ قال آين العربى 
وهذاكان ثأنه معهم» وهو أثبت قدما منهم فى الحكة وأعلم بمقاطع الشر 

العاشرة ‏ قوله تعالى 7 إرصادًا لن ارب اله سوه ) بعنى أنا عام الرأهب ؟ 
وستىّ بذاك لأنه كان عبد وب حجن الئل داكاكانز بقارن مزه اللو صل أشاملة 
وسلم؛ فانه كان قال للنى" صلى الله عليه وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم 
بزل يقاتله إلى يوم نين . فلما امبزمت هوازن تخرج إلى الروم نستنصر» وأرسل إلى المنا 
وقال: استعدّوا ما استطعمم من قو وسلاح) وآنوا مسجدا فاتى ذاهب إلى قيصر فآت يجند 
من الروم لأنخرج مدا من المدينة؛ فبنوا مسجد الضرار . وأبو عامس هذا هو والد حنظلة 
ل الملاتكد . والإرصاد : الانتظار؛ تقول: أرصدت كذا إذا أعددته مرتقبا له به . قال 


اي : يقال رصدته وأرصدته فى الخير» وأرصدت له فى الشر ٠‏ وقال أبن #الأعرا ف 


)1 2 أوله وفتح انيه وتشديده و يك كسر) : كورة بالشام ٠‏ ) 3( سمى غسيل الملا كه لأنه 
ا-تشبد بوءأحد وغسله الملاثكة ؛ وذلك أنه كانقد أ! م بأهله فى حين خر وحجه الى أحدء مخ عليه من الخروج ف التقير 
ما أساه الفسل وأغحله عنه ؛ وال عيذ حر ردول اشعل ال وريز 8051131 حرف ٠‏ إعن الاستيعاب) 0 


(لانسىي) 
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لا يقال إلا أرصدت» ومعناه أرتقبت ٠‏ وقوله تعالى : (من بل ) أى من قبل بناء مسجد 
المرار ٠‏ (وَلَلُنْ إنْ أرَْنا إلّا الست ) أى ما أردنا يناله إلا الفعلةة الحسى » وهى الرفق 
بالمسامين ا ذ كوا لذى العلة والحاجة . وهذا يدل على أن الأفعال مختلف بالمقصود 
والإرادات ولذلك قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ٠‏ ( الله ع - لَكَذبونَ) أى 
بعلم خبث ضائرهم و وكذبهم فيا يحافون عليه ٠‏ 


رده لا 


قوله تعاألى 0 قم : فيه 56 سيدا سس ع التقُوئ مأ ن اولك 


ره ماي 2 ار مر لؤو برا مم 2ع 000 


دوم اح إن تقوم فيه فيه رجال يبول انق بطيروا وأبزه عي 


الْمطهرينَ ةن 
فبه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى لا م فيه أ أبذا) يدق ابن الصرارء أى لا تقم فيه 
للصلاة ٠‏ وقد يعبر عن الصلاة بالقيام؛ يقال : فلان يقوم الليل أى يصلى؟ ومته الحديث 
الصحبح : ”من قام رمضان إعانا وآحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » . أنحرجه البخارى” 
عن أبى هريرة عن الى" صل الله عليه وس قال : ...؟ فذكره . وقد روى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل) نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التى فيا المسجد» وأمى بموضعه 
أن يتخذ اسة تلق فيها الحيف والأقذار والقيامات . 

لثانية - قوله تعالى : لإ أَبدَا ) « أبدا»ظرف زمان . وظرف الزمان على قسمين : 
ظرف مقذ ركاليوم» وظرف مبْهُم كا مين و الوقت ؛ والأبد من هذا القسمء وكذلك الدهس. 

وتنشأ هنا مسألة أصولية » وهى أن « أبدا » وإن كانت ظرفا مبهما لا موم فيه ولكنه 
إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم » فلو قال : لا تقم» لكنى فى الانكفاف المطاق . فاذا قال: 
أبدا» فكأنه قال فى وقت من الأوقات ولافى حين من الأحيان . فأما التكرة فى الإثيات 
إذا كانت خيرا عن واقع لم نعم”» وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا : 
لزقان :ييل لاض انه أنت طالق ]ذا طاقتك ظلقة واعدة : 


اتوبة | تفسير القرطى كن 


الثااتة ‏ قوله تعالى : العا عل التقوى ( أى بيت دوه رض 
قواعده . والأس أصل البناء ؛ وكذلك الأساس . والأمس مقصور منه . ومع الأ 
إساسء مثل عس وعساس : 8 الأساس أ عن اقل ذال مدل ٠‏ جع لأسن 
افاعوة سن سين ا ل ووقة سيف الى سسا «٠‏ قوم كان فلك عل أس الدطة 
وس الدهى » وإس الدهى ؛ ثلاث لغات ؛ أى على قدم الدهى ووجه الدهى ٠‏ واللام 
فى قوله « لمسجد » لام قسم . وقيل لام الابتداء؛ يم تقول : ازيد أحسن الناس فعلا؛ 
وهى مقتضية تأ كيدا ٠‏ ( أسس عل التَقْوَى ) نعت لمسجد . ( أَحَق ) خبر الإسداء الذى 
عو كه يل دريس اتوي هن الال الى لو بيطا لمر كو برضن مل بالق 
م 

الراإسمة - واختاف العاماء فى المسجد الذى أسس عل التقوى ؛ فقالت طائفة 
هو مجد قباء؛ يروى عن آبن عباس والضداك والحسن . وتعلقوا بقوله : «من أول يوم»؛ 
ومسجد قباءكان أسس بالمديئة أل يوم ؛ فانه بنى قبل مسجد النبى” صلى الله عليه وسلمء قاله 
أؤعووان النتبوونالك فيا رو اه عنه آبن وهب وأشهب وآبن القاسم . وروى الترمذى" 

ن أ وعم اطارقة 100 95 رجلان فى المسجد الذى أسس عل التقوى من أقل 
يوم ؛ فقال رجل هو مسجد قباءء وقال آخرهو مسجد الى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ” هو مسجدى هذا “ . حديث بح . والقول الأول 
ليق بالقصة ؛ لقوله «فيه» وضمير الظرف يقتضى الرجال المتطهرين؛ فهو مسجد قباء . 
والدليل على ذاك حديث أبى هربرة قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء « فيه رجال يحبون 
أن نتَطَهرُوا والل بحب المطْهِرِينَ » قال : كانوا يستنجون بال ماء فنزلت فيهم هذه الآية . 
قال الشّعو" :هم أهل مسجد قباء» أنزل الله يهم هذا . وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء :”إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء فى التطهر 


6 راجع ب د ص ١11‏ طبعة لانية أو ثالئة ٠‏ 69 الماراة : الجادلة . 


الحرء النامن أسورة 


الما 


فا تصنعون*؟ قالوا : إنا نغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبو داود ٠‏ وروى الدارقطنى- 
عن طلحة بن نافع قال : حدثف أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصار يون 
عن رمول الله صل الله عليه وسلم فى هذه الآية « فيه رجال يحبون أن بتطهروا والله يحب 
المطهرين» فقال ”با معشر الأنصار إن الله قد أثق علي خيرا فى الطهور فا طهورك هذا“ ؟ 
قالوا : يا رسول الله» نتوذأ للصلاة ونغتسل من الخحناية . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” فهل مع ذلك من غيره “ ؟ فقاألوا : لا غيرء إن أحدنا إذا تحرج من الغائط 
الع ان امقيس الما قال "انقو ذالض ماكر #اموعة لديف نض أن الس 
المذكور فى الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبى سعيد اللحدرى” نص فيه النبىه صل الله 
عليه وسمٍ على أنه مسجده فلا نظر معه : ولفرو الى عفان : حدّثنا أبو أسامة قال 
دنا صالح بن حبان قال حتاثنا عبد اه بن بريدة فى قوله عن وجل « فى بوت أَذْنَ الله 
أن قم ويد فيها سمه » قال : إنما هى أر بعة مساجد ل ين إلا نى” : الكعبة بناها 
ياه وإتماعيل طيهما السلام ‏ و بيت أَِيعا بيت المقندس بناه داود وسسليان علييما 
الثلام + ونيد المدحة ونسييدا ذاء اللدن إسننا عل اللقوى :اناه يبوك اتامل الله 
عليه وسلم . 
المامسة - ( من أَوَل يوم ) « من » عند النحوبين مقابلة منذء فنذ فى الزمان 
عنزلة من فى المكان . فقيل : إن معناها هنا معنى منذ ؛ والتقدير : منذ أول يوم آسُدئْ 
انه ٠‏ وقيل : المعنى من تأسيس أول الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذى هو أسس ؟ 
فال 
3 . ود ا 5 0 
ارك الذراى: منتنة اسيل :فر افر من خنع روفن ور 
0 هذا ليث ملم ميدة لزهير بن أبى سلهى مدح بها هرم بن سنان ٠‏ والقنة (بااضم) : أعلى الخبل » وأراد 
بها هنا ما أشرف من الأرض ٠‏ وار ( بكسر الح») : منازل تمود بتاحية الشام عند وادى القرى ٠‏ وأقوين : 


خلون وأقفرن ٠‏ واج : السنون ٠‏ (داجع هذا البيت والكلام عليه فى الشا هد الرابع والسبعين بعد السبعانة دن خزانة 
الأدب للبغدادى ) 1 
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أى من مس حجج ومن مس ده ٠‏ وإنما دعا إلى هذا أن من أصول التحويين أن « من » 
لا بها الأزمان + :و فا مجر الأزمان مذ » تقول ما راحه مذ شير أو سنة أو يوم » 
ولا تقول : من شهر ولا من سنة ولا من بوم ٠‏ فاذا وقعت فى الكلام وهى يلمها زمن فِمَدّر 
مضمر يليق أن يج بمن 5 ذ كنا فى تقديرالببت . أبن عطبة . ويحسن عندى أن يستغنى 
فى هذه الآية عن تقدير» وأن تكون « من » تجر افظة « أوّل » لأتها بمعنى البداءة ب كأنه 
قال : من مبتدأ الأيام . 

السادسة - قوله تعالى : ( أَحق أن تقوم فيه ) أى بأن تقوم ؛ فهو فى موضع 
نصب ٠‏ «وأحق» هو أفعل من الحق» وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين » لأحدهما 
فى المعنى الذى اشتركا فيه مية على الآخر؛ فسجد الضرار و إنكان باطلا لا حق فيه » ققد 
اشتركا فى الحق من جهة اعتقاد بانيه » أو من جهة اعتقاد من كان يظن أن القيام فيه جائز 
للسجدية ؛ لكن أحد الاعتقادين باطل باطنا عند اللهء والآخحر حق باطنا وظاهرا ؛ ومثل 
هذا قوله تعالى : « أصحابْ انه يومعذ حَير مستفرا وَأحْسَنْ مقبلا » ومعلوم أن الميرية 
من النار مبعودة» ولكنه حرى عل اعتقاد كل فرقة أ على خير وأن مصيرها إليه خير؛ إذ كل 
حزب بما لديهم فرحون . وليس هذا من قبيل : العسل أحلى من الخل؛ فان العسل و إن 
كان حلوا فكل ثىء ملاثم فهو حلو؛ ألاترى أن من الناس من يقدم االحل على العسل مفردأ 
بمفرد ومضافا إلى غيره بمضاف ٠‏ 

ادا نه ) من قال : إن المسجد يراد به مسجد النى> صل الله 

عليه وسار فالهاء فى « أحق ق أن تقوم فيه » عائد إليه» و« فيه رجال » له أيضا ٠‏ ومن قال : 
إنه مسجد قباء » فالضمير فى « فيه » عائد إليه على الخلاف المتقدم . 

الثامنة - أثنى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة» 
وه نزوي اميه وؤطليقة نوفية »وق اليد تين عالق إنها وان فا عر روسك أن 
لستطيبوا بالماء فإنى أستحييهم ٠‏ قال : حديث سبح ٠‏ وثبت أن النبى” صل الله عليه وسام 
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كان يمل الماء معه فى الاستنجاء؛ فكان يستعمل الخارة تخفيفا والماء تطهيرا .أبن العربى : 
وقد كان علماء القيروان _تخذون فى متوضاتهم أحجارا فى تراب ينقون بها ثم يستنجون بالماء. 

التاسعة - اللازم من نجاسة الخرج التخفيف » وفى نجاسة سائر ال_دن والنوب 
التطهير . وذلك رخصة من الله لعباده فى -النى وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عاقة العلماء . 
وشذ ارن حبيب فقال : لا ستجمر بالأجار إلا عند عدم الماء . والأخباز الئاتة 
فى الاستجار بالأمجار مع وجود الماء ترده . 

العاشسرة - واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب» 
بعد | جماعهم على التجاو ز والعفو عن دم البراغيث هالم يتفاحش على ثلاثة أقوال : الأول 
أنه واجب فرض» ولا تجوز صلاة من ص بوب نجس ءالما كان بذلك أو ساهيا ؛ روى 
عن أبن عباس والحسن وابن سيرين » وهو فول الشافعى- وأحمد وَأ 0 ورواه أن وهب 
عن مالك» وهو قول أبى الفرج المالكى والطبرى ؛ إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة 
قدر الدرهر أعاد الصلاة. وهو قول أبى حديفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم قياسا على 
حلقة الدبر . وقالت طائفة : إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الشاب والأبدان» وجوب سنة 
وليس بفرض . قالوا : ومن صلى ثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن تحرج الوقت فلا 
ثىء عليه ؛ هذا قول مالك وأححايه إلا أيا الفرجء وروابة آبن وهب عنه . وقال مالك 
فى يسير لدم : لا تعاد منه الصلاة فى وقت ولا بعدهء وتعاد من سير البول والغائط ؛ ونحو 
هذا كلديو مدهي نالك كول اليك ٠‏ وقال آبن القاسم عنه : تجب إزالتها فى حالة الذكر 
دون النسيان؛ وهى من مفرداته . والقول الأؤل أعم إن شاء الله ؛ لأن الننى: صلى الله عليه 
وسل مس على قبرين فقال: ”إنهما ليعدّبان وما يعدّبان فى كبير أما أحدهما فكان يمثى بالفيمة 
وأما الآخر 00 استتر من بوله “”. الحديث» تحتجه البخارى- ومسام) ا 0 0-6 


فى سورة « سبحان » . قالوا : ولا يمدب الإنسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهس . 


4 4 ف قوله تعأللى ة < رإك من شىء الا يسبح مده ,.. » آنه‎ )١( 


النوبة] قي القرطى - 0 


وروى أب بك , نأ شبة عن أن غرريرة 1 عن الننى“ صل الله عليه وسلم قال : ” أكثر عذاب 

القرفى البول“ . احتج الآخرون بحل النى صلى الله عليه وسلم نعليه فى الصلاة لما أعلمه 

جب يل طية السلام أن فييما قنذرا وأذى ... اديت . جه أب و داود وغيره من ديثك 
لل 

أمضيك زد ور لوده د طه » إن شاء الله تعالى ٠‏ قالوأ وتان مفنامل 

دل على أن إزالم-اسنة وصلاته صحيحة» ويعيد مادام فى الوقت طلبا للككال ٠‏ والله أعلم 1 


نادي عنزة ان فال القماضى | كدق العزين 2 وان القرق ور الفتحق والتكر 
بقدر الدرهم 3 ؛ [يعنى كار الدراهم ١‏ أن نه مهل :فلار سعدا ادنار نا اه 
ففاسد مر وجهين ؛ أحدهما ‏ أن المقدرات لا تشبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير . 
اقان كب أن هذا ال فقي مايق المسرية رعيمية للفتررووة» واللاعة وال خفن لفان 


عليبا؟ لأنها خارجة عن القياس فلا رد إليه . 


ارم ه ادس م 5 سم ادعوم م الكل 
09 
ال جما ل ا ا ار اتام مر م سر 


امال اسم له كك م76 ييأر 0 


وضماهة 


لا يهدى الْقَوم آلظليينَ «» 

فيه حمس مساكل : 

الوك سول نان د (أَفَنْ أسس )) أى أصل: وهو استفهام معناه التقسر ير 
ةا معنى الذىء وهى فى موضع مع رفع الابتداء» وخيره « خير» ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس 


وجماعة 2 0 افع على بناء أ سدس الفعول ورفم ليان فمهمأ ٠‏ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وم#زرة والكسائىي- 00 0 لياه 4 عل بناء الفعل للفاعل ونلصب ناته قمه 6 وهى أختيار 


أبى عبيد لكثرة من قرأ به ؛ وأن الفاعل سمى فيه . وقرأ نصر بن عاصم وآين على" « أن 


)00 فى المسألة الثائية من قوله تعالى : « فاخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى » أيه ١١‏ 
(؟) دراه ضربها رأس البغل لسيدنا عمرين اللخطاب رضى الله عنه ٠‏ () زيادة عن ابن العربي ٠‏ 
(4) المسرية ( بفتح الراء وضمها ) : مجرى الحدث من الدبر» يريد أعلى الحلقة ٠‏ 


557 الحزء التامن إسورة 


5 


أسس» بالرفم «بنياته» باللفض . وعنه أيضا « أساس يانه » وعنه أيضا 357 طيانه » 
بالخفض . والمراد أصول البناءما تقسدم . وحكى أبو حاتم قراءة سادسة وهى « أفن أساس 
بنيانه » . قال النحاأس : وهذا ل : خف وأخفافء» والكثير د إساس » 
مثل ا اك )001 
سال الك ثابت الآساس * فى اليهاليل من بى العباس 

اللانية ‏ قوله تعالل : ( على : وق اميه عيسى بن 0 فيا حى 

سيبويه - بالتنوين» والألف ألف إلحاق كألف تترى فها ون وقال الشاعن : 
4 نان فطل وق 0 

7 ا وقال : لا أدرى ما وجهه ٠(على‏ شفا) الما : الحرف والحدء 
لابرد لل رتسا لوز ]لتك لح لوق ابلا 

مثل الشفل ا ؛ واأرسل والرسّلء يعنى حرفا ليس له أصل.وا بكرف :ما تجرف بالسيول 
من الأودية» وهو جوائبه التى تتحفر بالماء» وأصله من احرف والآجتراف؛ وهو اقلاع 
الئىء من أصله . ((هار) ساقط؛ يقال :تهوّر البناء إذا سقطء وأصله هائر» فهو من المقلوب 
قاب وتؤخرياؤهاء فيقال : هار وهائن قاله الزجاج . ومثله لات الىء به إذا دار؛ فهو لاث 
اق الاتشنء وه قالراه فا 3ق السلاح وشائك . قال العجا 

*» لاث به الأشاء والعيرى‎ ٠ 

الأشاء التخل » والعير ى السدر الذى على شاطىء الأنهار . ومعنى لاث به مطيفف به . 
وزعم أبوحاتم أن الأصل فيسه هاور ثم يقال هائر مثل صائم» ثم يقاب فيقال هارٍ ٠.‏ وزعم 
الكساى أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياء» وأنه يقال : تهور وتهير . 
قلت : ولهذا يمال و يفتح . 


(1) راحم هذا البيت وشرحه ف الأغانى بد ع ص » 4 ؟ طبع دار الكلتب المصرية ‏ (؟) هو العجاج . 
دصت ثرا وتى ق شروب من اشير والعلق والمكور: ضر بات ءن الجر ٠‏ ومعنى سن : يرتعى » ومن ا1ساشية 
٠‏ (عن شرح الشواهد ) ٠‏ 6 راحع + 4 ص 8 ١5‏ طبعة أولى أو ثانية . 


لتو به ١‏ تفسسير القرطى 56" 


الثااشة - قوله تعمالى . ١‏ ( فار به فى أرجهم ) فاعل الف 5ه قال : 
فامهار الحرف بالبنيان فى النار؛ لأن الحرف مذكر . ويجوز أن يكون الضمير فى به يعود 
على من وهو البانى؟ والتقدير : فانهار من أسس بذيانه على غير تقوى . وهذه الآية ضرب 
مثلٍ لهر» أى من أسس بليانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق . 
وبين أن بناء الكافركبناء على يحرف جهنم يتهؤر بأهله فيا . والشّفا : الشفير . وأشفى على 
كزا أى دنا منه . 

اللااهة - فى هذه الآية دليل على أن كل شىء ابد بنية تقوى الله تعالى والقصد 
لوجهه 00007 ا بصعد إلى الله ويرفع إليه» ويحبر عنه 
يدوه :ان ات كدت 56 0 5" إن شاء الله تعالى . 

الللسة - واختلف العاماء فى قوله تعالى : ( فَأحهار به فى أَرِجهمم ) هل ذلك 
حقيقة أو #از على قولين ؛ الأؤل - أن ذلك حقيقة وأن الننى" صلى الله عليه وسام إذ ارفل 
إليه فهدم رؤى الدّخان يخرج منه ؛ من رواية سعيد بن جبير ٠‏ وقال إمضهم : كان الرجل 
يدْخْل فيه سعفة من سعف النخل فيخرجها سوداء محترقة . وذكر أهل التفسير أنه كان حفر 
ذلك الموضع الذى امار فيخرج منه دخان ٠‏ وروى عاصم بن أ التحوة كن زر بن خويش 
عن آبن مسعود أنه قال : جهنم فى الأرض » ثم تلا د فأنهار به فى نار جهنم » ٠‏ وقال جابر 
ابن عبدالله : أنا رأت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام . والثانى ‏ 
أنبف ذلك مجاز» والمعنى : صار البناء فى نار جهنم » فكأنة ايعان إلنة وهوى ادغ وهنذا 
كقوء قال 1 نأه قار مو القاض الأول » إذالا إعالة ى ذلك مرواة أعلة 


0 0 


١# 0‏ ل م وم 9 0 
قوله 0 تك أإذى نوا رببة فى قلوييم لان 


عي الحمزء القامن / | ستورة 


قوله تعالى : ١‏ ل نا نهم اذى نا يعنى مسجد الضرار ٠‏ ( ريبة ) أى شك 

فى قلويهم ونفاقاء قاله آبن عباس وقتادة والضحاك . وقال النابغة : 
عت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للرء مدهي 

وقال الكلى : حسمرة وندامة؛ لأنمم ندمو على يانه ٠.‏ وقال ادق وحييب والممرد : 
«رببة» أى حزازة وغيظا ٠‏ ( ( إلا أن تقطع قلوهم ) قال ابن عبان اق املاع 
قلوهم فموتوا؛ كقوله : لفعلمنا ينه االرئين 1 لأن الحياة تنقطع باتقطاع الوتين» وقاله 
قتادة والضحاك ويجاهد . وقال سفيان : إلا أن يتوبوا . عكرمة : إلا أن تقطع قلوبهم 
ف قبورهمء وكان أصخاب عبد الله بن مسعود يقرءونها : ربية فى قاومهم ولو قطعت قلوبهم٠‏ 
وقرأ الحسن و يعقوب وأبو حاتم « إلى أن نقطع » على الغاية » أى لا يزالون فى شك منه 
إلى أن يموتوا فيستيقنوا و يتبينوا. واختلف القراء فى قوله « تقطع 1 فا مهور« تقطّع » بضم 
التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل الخهول ٠‏ وقرأ أبن عامى وحمزة وحفص ويعقوب 
كذاك إلا أنهم فتحوا التاء ٠‏ وروى عن يعقوب وأبى عبد الرحمن « تقطع » على الفعل 
الحهول مخفف القاف . وروى عن شيل وآبن كثير « تقطع » خفيفة القاف « قلوهم » 
نصيا » أى أنت تفعل ذلك بهم . وقد ذكرنا قراءة أصعاب عبد الله ٠‏ ( وال عَم كي ) 


فرق 
تقسسلام 

قله تا ا صر اءاوثلره لا اع ل صا وى ساح وس سال 

وو د : إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم أن 
ار 1 اه ل[ سس سس ل عر لتر سر ص الى لتر لل سل كك زه 


هم الى بل ف سل ا فد فتن ذا عه حك 


قف لتورثة رك ركان : ومن و بعهدهء د فاستبشروا 
على عر اسه كر 


لي كر ألذى عتم , بدء ذلك هو الْمَُورْ العظم 4 


: طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١80 ص‎ ١ أيه ع سورةالحاقة . 0( راجع د‎ )١1( 


الوبة ] تفسير القرطى ث 


فتن كنا سائل 

الأول دح فوإدضساكن :( إ اله أضارى ين | ومين َفْسهم ) قيل : هذا تمثيل»؛ 
مثل قوله تعالى : « أولئك الدَينَ أسْتروا الضَلالة م » ٠‏ ونزالت الآية فى البيعة الثانية) 
وهى بيعة العقبة الكبرى» وهى التّى أنذف فبها رجال الأنصار على السيعين» وكان أصغرهم 

ير . ع 

سنا عقبة بن تمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فقال 
عبد الله بن رواحة للنبى" صلى الله عليه وسلم : اشترط لربك ولتفسك ما شئت؛ ففال النى: صلى 
لله عليه وس : ” أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط انفسى أن تمنعونى 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموال؟» . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : *الحنة“ قالوا : 
ري البيع لا ثقيل ولا نستقيل؛ فنزلت : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن 
هم ابحنة » الاية . ثم هى بعد ذلك عاقة فى كل مجاهد فى سبيل الله من أمة مهد صلى الله 
عليه وسلم إلى يوم القيامة 

أقاليينة بت .هذه الاية وليل عل وار :معاملة السدامع عيدة» :وان كان الكل السيد 
لكن إذا ملكه عامله فيا جعل إليه . وجائز بين السيد وعبده مالا يحوز يينه وبين غيره؛ لأن 
ماله له وله أنمراعه 

الثالئة - أصل الشراء بين الحاق أن يعوضوا عما حرج من أيدمهم ما كان" أنفع 
هم أو مثل ما حرج عنهم فى التفع ؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأمواهم 
فى طاعته» وإهلاكها فى مرضاته» وأعطاه, سبحانه الحنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك ٠.‏ وهو 
عوض عظمٍ لا بدانيه المعؤض ولا يقاس به؛ فأحرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه فى البيع 
والشراء: فن العبسد تسل النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال؛ فسمى هذا شسراء 
وروى الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن فوق كل ير ير حتى يبدل العبد 
دمه فاذا فعل ذلك فلا بر فوق ذلك “ . وقال الشاعس : 

الود بالمال جود فيه مكامة » والحود بالنفس أقصى غاية امود 

01 الاحى العروء 


0 الح التاين | سورة 


وأنشد الأسمعى العفر الصادق رضى الله عنه : 
امن بالنفس التفيسة ويا + وليس لما فى الل ق كلهم من 
التي لات زان الأسشرا ب تاها ادلي ل 
لئن ذهيثٌ نفسى بدني أصبنها * لقد ذهبت نفسى وقد ذهب المُن 
قال الحسن : وم أعرالى” على الننى" صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية : « إن الله 
اشترى من المؤمنين أتفسب » فقال : كلام من هذا ؟ قال : “كلام الله “ قال : بم والله 
7 لا نقيله ولا نستقيله ٠.‏ فرج إلى التروو نشد : 
الراسة - قال العلماء :يا اشترى من المؤمنين البالفين المكلفي نكذلك اشترى من 
الأطفال فآلهم وأسقمهم ؛ لمانى ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» فإنهم 
لا يكونون عند شىء أكثر صلاحا وأقل فسادا منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب فا ينام من الهم ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو عن وجل 
يعوّض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه . ونظير هذا فى الشاهد أنك تكترى الأجير ليينى 
وينقل التراب وفى كل ذلك له ألم وأذّى » ولكن ذلك جائز لا فى هله من المصلحة 
ولما صل إليه من الأحر . 
المامسة - قوله تعالى : ( يَقَامونَ ف سَبيلٍ الله ) بيان لما يقائل له وعليه؛ وقد 
تقدم . ( تون يلون ) قرأ التخي” والأعمش وحمزة والكساى وخافت بتقديم المفعول 
على الفاعل ؛ ومنه قول أصرئ القبس : 
فإن قشلا شنّحك ... : 
أى إن تقتلوا بعضنا يقتلم بهضنا ٠‏ وقرأ الباقون سَقديم الفاعل على المفعول . 
السادسة - قوله تعالى: ([ وعدًا عله حقا فى التوراة وَالإتجيل والمرَآن ) إخبار من 
الال أن هذا كان فى هذه الكتب» وأن المهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد مومى 


عليه السلام عدا روا مصدران مؤكران . 


ااقوبة] 


السابهة - قوله تعالى : ([ ومن أَوق بعهده من الله ) أى لا أحد أوفى بعهده من 
الله ٠‏ وهو يتضمن الوفاء بالوعد والوعيد؛ ولا يضمن وفاء البارئٌ بالكل ؛ نأها وعده 
فللجميع » وأما وعيده فخصوص سعضص المدنيين و سبعضص الذنوب وفى بعض الأحوال 8 
وقد تقدّم هذا المعبى مستوقٌ . 

: 2 7 1 و 7 اه الترر م سد هالء 5 5 1 

ك 3 2 7 5 8 - - 3-5 - 3 0 
والبشارة إظهار السرور فى البشرة . وقد تقدم . وقال الحسن : والله ماعلى الأرض مؤمن 
إلا يدخل فى هذه البيعة ٠‏ ( ولك هو الفوز الظي ) أى الظفر بالحنة والخلود فيها . 


رهد “بر اس وم بعر اس وس ال اس - اس 7 

٠. ١ ٠. 6 ٠ 1 5 5 ٠ لي‎ 57 75 5 

لير 9 ار 32 ومو ئا | ماي تي الر 2 ه25 عا مي م بي - 
حضون اللاممرون بالمعروف والناهون عن العند والحلفظون 


اقل 


- عر صمل 


لحدود لله وَبَثْر ألْمؤينِينَ يه 

فِهئلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( الَابونَالْمايدَونَ ) التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة 
فى معصية الله إلى ا حالة امحمودة فى طاعة الله . والتائب هو الراجع . والراجع إلى الطاعة هو 
أفضل من الراجع عن المعصية لمعه بين الأمسين ٠‏ ([ الْمَادُونَ ) أى المطيعون الذين قصدوا 
بطاعتهم الله سبحانه. ( الآمدُونَ ) أى الزاضون بقضائه المصرفون نعمته فى طاعته» الذين 
يمدون الله على كل حال ٠‏ ( السَائحونَ ) الصائمون؛ عن اين مسعود وآبن عباس وغيرهما . 
ومنه قوله تعالى : « عابدات ع ٠‏ وقال سفيان بن عيينة : إنمسا قيل للصائم سائح 
لأنه بترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والتكاح ٠‏ وقال أبو طالب : 

و بالسائحين لا يذوقون قطرة »* لربهم والذا كرات العوامل 


(1) راحع + ١‏ ص مع ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (؟) آية ه سورة التحريم ٠‏ 
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وقال آخر : 
0 ده ا ِ عل كتير الذ كر لله سانحا 

وزوق فر ضاقة كرا قالق ماه عله لآم المياء 6 أديةه الطترى داورواه أ واهرزرة 
مرفوعا عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” سباحة أمبّى الصيام “ . قال الزجاج : 
ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض ٠‏ وقد قيل : إنمسم الذين يدبمون الصيام ٠‏ 
وقال عطاء : السانحون اللداهدون . وروى أبو أمامة أن رجلا استآأذن رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى الساحة فقال : ” إن سياحة أمتّى الحهاد فى سبيل الله “ . صمحه أبو خمد 
عبد الحق . وقيل : السانحون المهاحرون ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد . وقيل : هم الذين 
نسافرون لطلب الحديث والعلم ؛ قاله عكمة ٠.‏ وقبل : هم الحائلون أفكارهم فى توحيد رهم 
وملكوته » وما خلق من العير والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . 
وح انمض الماك أخذ القدح ليتوضأ لصلاة الليل فأدخل أصبعه فى أذن القدح وقعد 

فك حتى طلع الفجر؛ فقيل له فى ذلك فقال : أدخات أصبعى فى أذن اا فتذكّات 
1 لله تعالى : « إذ الأغلال فى أعناقهم ولاس وذ كات كك أبلق الغل وقيت 
ليل فى ذلك أجمع ١‏ 

قلت : لفظ «سيح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه 
الأرضى سبح الماء ؛ فالصائم مستمر على الطاعة فى ترك ما يتركه من الطعام وغيره» فهو 
منذلة السائح . والمتفكرون تجول قلوهم فيا ذكر . وفى الحديث : ” إن لله ملامكة سياحين 
مشائين فى الآفاق بباغونق صلاة أمتى “ و يروى ” صسياحين > بالصاد؛ من المسياح . 
الزأركمونَ السّاجدوس » يعنى فى الصسلاة المكتوبة وغيرها ٠‏ ( الآمرون بالمعروف ) 
أى بالسئة. وقيل بالإيمان .رز والتَاهونَ عن المنكر 6 قيل عن البدعة . وقيل عن الكفر. وقيل : 
هو عموم فى كل معروف ومتكر . زر الحا فظوت دود الله ) أى القائمون لا أمى به والمنتبون 
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اللاسة كه واعتلتك آهل الدأول هت الارة هنش تسلة عاق الشماة 
ققال جماعة : الآية الأولى مستقلة بنفسها ؛ يقع تحت تلك المبايعة كل مود قاتل فى سبيل 
لله لتكونكمة الله هى العلياء و إن لم نتصف بهذه الصفات فى هذه الآية الثانية أوبا كثرها. 
وقالت فرقة : هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط» والآابتان مستبطتان؛ فلا يدخل 
تحت المابعة إلا المؤمنون الذين عر على هذه الأوصاف و سذلون أنفسهم فى سبيل الله؛ قاله 
الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القول تحريح وتضييق » ومعنى الآية على ما تفتضيه أقوال 
العلساء والشرع أنها أوصاف الكيلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستيق إليها أهل التوحيد حتى 
يكونوا فى أعلى مرتبة . وقال الزجاج : الذى عندى أن قوله « التائبون العابدون » رفع 
بالاداء وخيره مضمر؛ أى التائبون العابدون - إلى آنحر الآية ‏ م المنة أيضا و إن 
لم يجاهدوا » إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك المهاد ؛ لأن بعض الم لمين يحزى عن 
عض ف المحهاد . واختار هذا القول القشيرى” وقال : وهذا حسن ؛ إذ لو كان صفة للؤمنين 
المذكورين فى قوله : « اشترى من المؤمنين » لكان الوعد خاصا لاجاهدين . وفى مصحف 
عبد الله « التائبين العابدين » إلى آخخرها ؛ ولذلك وجهان : أحدهما الصفة للؤمنين على 
الإتباع . والثانى النصب على المدح . 

الثالفة - واختاف العلماءفى الواو فى قوله : ([ والتاهوت عن المسكر م فقيل: دخلت 
انان لأسا مقرل اتنان و«اوسيي د ل الا فومن اف لمرو اماي 
قافر ال وَقَابِل انّب» فذ كر بعضها بالواو والبعض بغيرها . وهذا سائغ معتاد فى الكلام 
ولا يطلب لمثله حكة ولا علّة . وقيل : دخلت لمصاحبة الناهى عن المنكر الآم بالمعروف 
فلا ركاد بيذي واحد منهه! مقردا ٠‏ وكذلك ديات وأبكرا» . ودخلت فى «والخا فظون» 
لقريه هن المعطوف ٠‏ وقد قبل : إنما زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له . وقيل : هى واو 


المانية ء لأن السبعة عند العرب عدد كامل ييح ٠‏ وكذلك قالوا فى قوله : «'نببات وأكارا» 
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ف لحز القامن | مشدورة 


شق 
سار ماه ع 


وقوله فى أبواب الحدة : « وفتحت را » وقوله : « ويقولون سيل واي كلم 2 
وقفند 3 كها ابن خالويه ل لبي سا ار 00 
وأكئها أبو على . قال ابن عطية : وحدثق أبى رضى الله عنه عن الأستاذ العوي! 
عبد الله الكفيف المالق” » و ا لا ةا رضن أنه 
قال : هى لغة فصبحة لبعض العرب؛ هن شأنهم أن ,قولوا إذا دوا : واحد اثنان ثلاثة أربعة 
حمسة ستة سبعة وكانية نسعة عشرة؛ وهكذا هى لغتهم ٠‏ ومتى جاء فى كلامهم أمى مأنية 
انما لواو الاك بسن اققال بحن بيرم لتب قط ف سؤر الي 3 قاذ 
الله تعالى وف الرص . 


|[ لم صل أن "م الي اع للرله 2 ساهو امن مره ل 
املو ان ل رار #امنوا ان رق لمش رك 
رمو رص سه م 00 6 5 


ولو انوا فى فرك من بعد ما تببين هم ا اب لمحم 5ه 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
00 الله صمل الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يا عم ء قل لا إله إلا النكامة أشهد نك 
بها عند الله“ فقال أ بوجهل وعبد الله بن أبى أمية : ياأبا طالب» أترغب عن مله عبد المطلب . 
فلم يزل رسول الله صل الله عليه وسلم يعرضها عليه ويد له تلك المقالة حتّى قال أبو طالب 
آتخرما كامهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسول 
لله صل الله عليه وس : ” أما والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فانزل الله عن وجل 
« ما كان للنى” والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى قر من بعد ما تبين م 
أنهم أصحاب احم » . وأنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : « إن 


(1) آبة+؛ سورة ال . (0) آنه ل (؟) ف قوله تعالى : «سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلهم ... » أيه ؟5 ( فى قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم ... » آية م٠‏ 


التوية | تفسير القرطى سرس 
امور 2 ا رز ا ووم ماه 
لآستغفار النى” صل الله عليه وسلم لعمه وفإنه استغفر له بعد موته على ماروى فى غير الصحيح . 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد ؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» ومات 
أبو طالب فى عنفوان الإسلام والنى" صلى الله عليه وسلم بمكة . 

الثانية - هذه الآبة تضمنت قطع موالاة الكفار حمهم وميتهم ؛ فان الله لم يحل 
للؤمنين أن استغفروا للشركين؛ فطاب الففران للشرك مما لايحوز . فان قيل : فقد صم أن 
الى" صل الله عليه وسلم قال يوم أحد حين كسروا رباعيته وشّجُوا وجهه : ” اللهم: آغفر لقونى 
فانم لا يعلمون “ فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنسين من طلب المغفرة 
للشركين ٠‏ قيل له : إن ذلك القول من النى” صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الحكاية 
عمن تقدمه من الأنبياء؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأفى أنظر إلى النى" 
صل الله عليه وسلم يحكى نبيا من الألنياء ضربه كرمة وك يمسح لدم عن وجهه ويقول : 
” رب اغفر لقوى انهم لا يعلمون “ ٠‏ وفى البخارى” أن النبى" صل الله عليه وسلم ذ كر نديا 
قبله ته قومه بفمل النى” صل الله عليه وسلم يخير عنه بأنه قال : ” اللهم اغفر لقوئى 
فانهم لا يعلمون » . 

قلت : وهذا صريح ف الحكاية تمن قبله» لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظنه بعضهم . 
واللّه أعلم ٠.‏ والنى" الذى حكاه هو نوح عليه السلام؛ على ما يألى بيانه فى سورة « هود» إن 
شاء الله . وقيل : إن المراد بالاستغفار فى الآية الصلاة . قال بعضهم : ماكنت لأْدَعَ الصلاة 
على أحد من أهل القبلة ولوكانت حبشية حل من الزنى ؛ لأنى ل أسمع الله حجب الصلاة 
إلا عن المشركين بقوله : « ماكان للنى” والذين آمنوا أن ستغفروا للششركين » الآبة ٠‏ قال 
عطاء بن أبى ربح : الآية فى النبى عن كوا لدد سد ده 
الصلاة ٠‏ جواب ثالث - وهو أن الاستغفار للأحياء جائز؛ لأنه مرجو إيمانهم ٠‏ ويمكن 
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(حاحم) 
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ألفهم بالقول الميل وترغيبهم فى الذين قال ككوينن النثناة والاامن ابعر لعل 
لأبويه الكافرين ودستغفر طم ماداما حبين. فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا يلدعى له ٠‏ 
قال آبن عباس : كانوا يستغفرون لموتاهم فازلت» فأمسكوا عن الامتغفار ولم نهم أن 
استغفروا للأحياء حتى بموتوا . 

العا ة - قال أهل المعاف, هانق القراد ان عل هين م عل اللغى عبر 
قوله : : « ها كان ل أن ا »ا وما كان لتقي أن ا إلّا باذن - والاخى 

عع النبيى كفولة :د وبا كان لك أن ونوا سول الله » و « مَاحانَ لي والذين آمنوا أن 
ور ل . 

قزل اتفال وما كان استغْمار مم ل إلا عن موعد عدة وعدها 


وم 
م 2 2# 


2 ل سيرج سي هل سيئر ار ل عا ع مست ع ولر مس صم وم ه سر وو 


إياه فلما تبين لهم انه, عدو لله تبرا منه إل إبراهم وه حلم 59 

فهثلاث مسائل : 

الأرك روي اسان عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سمعت رجلا 
استغفر لا بويه وهما مشركان » فقلت : أتستغفر ليا وهما مشركان؟ فقال: أو لم ستغفر إبراهيم 
عليه السلام لأبويه . فاتيت النى" صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك فتزلت ( وماكان استغفار 
إراهي لأبيه إلا عَنْ موعدة وعَدَها إيأه ).والممنى لا حمة لك أيها المؤمنون فى استغفار إبراهي 
الحايل عليه السلام لأسيه ؛ فان ذلك لم يكن إلا عن عدة ٠‏ قال آبن عباس : كان أبو إبراهي 
وعد إبراهي الخليل أن يؤمن بالله ويخلع الأندادء فلما مات على الكفر عار أنه عدو الله » فترك 
الدعاء له ؛ فالكتاية فى قوله : « إياه » ترجع إلى إبراهم» والواعد أبوه . وقيل : الواعد 
إبراهم ؛ أى وعد إبراهم أباه أن استغفر له ) امات عخركا برامنة ٠‏ ودل على هذا الوعد 
قو داسف اكه وى اجاقال لاقن أبن كزين لذو ون ونا أرب مر اا ايه 


1 1 و ا (؟) أيه ه 4 ١‏ سورة آل عمران ٠‏ 6 آنه #وسورة الأزات» 
(4) آية 0خ سورة ميم ٠‏ 
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وسلم فى الاستغفار لأبى طالب بقوله تعالى : « ماستغقر لك ر بى » فأخيره الله تصالى أن 
استغفار إبراهيم لأبيه كان وعدا قيل أن ل الكقر منه» فلما تبين له الكفر منه انيرأ منه » 
فكف تستغفر أنت لعمك يا ممد وقد شاهدت موته كآفرا . 

لثانية ‏ ظاهى حالة المرء عند الموت يح عليه بها» فان مات على الإيمان حك له 
به» وإن مات على الكفر حك له به؛ وربك أعلم بباطن حاله ؛ بيد أن النبى> صلى الله عليه 
وس قال له العباس : يارسول الله» هل نفعت عهك بثئ ؟ قال : ”نعم » . وهذه شفاعة 
فى تحفيف العذاب لافى الحروج من النار؛ على ما يناه فى كاب « التذ كرة » . 

لائفسة - قوله تعالى : ( إق إبراهم لَذَوَاه حلم ) اختلف العاماء فى الأؤاه على خمسة 
عدر قل الأ لدت آندا الطلوالئى كر النطاد ع قال آرم هزه وعيد بن عست 
الشالى ‏ أنه الرحم عباد الله؛ قاله الحسن وقتادة » وروى عن آبن مسعود . والأول أصم 
إسنادا عن أبن مسعود؛ قاله النحاس . الشالثك ‏ أنه الموقن؟ قاله عطاء وعكامة» ورواه 
أبو ظبيان عن آبن عباس . الرابع ‏ أنه المؤمن بافة الحبشة ؛ قاله ابن عباس أيضا . 
الحامس - أنه المسبح الذى يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكبى” وسعيد 
ابن المسيب . السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى ؟ قاله عقبة بن عاص » وذّكر عند النى” صلى 
الله عليه وسلم رجلا يكثر ذكر الله ودسبح فقال : ” إنه لأؤاه » . السابع ‏ أنه الذى يكثر 
تلاوة القرآن ٠‏ وهذا صروى عن ان عباسن .. 

قلت : وهذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن جمعها . الثامن ‏ أنه المتأتره؛ قاله أبو ذرّ. 
وكان إبراهي عليه السلام يقول : ”آه من النار قبل ألا تنفع آه » . وقال أبو ذرٌ : كان 
رجل بكثرالطواف بالييت و يقول ف .دعائه + أوه أوه + فشكه أبو در ]ل النىة سك الله 
عليه وسار فقال : ” دعه فإنه أؤاه “ تفرجت ذات ليلة فإذا النبى: صلى الله عليه وسلم يدفن 
ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . التاسع ‏ أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والتحعى: . العاشر ‏ أنه 
المتضرع الحاشع ؛ رواه عبد الله بن سداد بن الهاد عن النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أنس : 
تكلمت آمرأة عند الننى: صلى الله عليه وسلم دثىءكرهه فنهاها عمر فقال النى” صلى الله عليه 


وسلم : اورقا نتن أراهة © قل ا نوصو اننا الكرافة #دقان انارو 
الحادى عثشر - أنه الذى إذا ذ 5 خطاياه آستغفر منها؛ قاله أبو أيوب . الثانى عشر - 
أنه الكثير التأؤه مم الذنوب؛ قاله الفرّاء ٠‏ الثالث عشر - أنه الممل لير ؛ قَالّه سعيد 
ابن جبير . الرابع عشر - أنه الشفيق ؛ قاله عبد العزيز بن يحبى . وكان أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه تسمى الأؤاه لشفقته ورأفته ٠‏ اتذافين عشر ب آنه اراجع عن كل ما يكه الله 
تعالى ‏ قاله عطاء . وأصله من التأوَه » وهو هوأن سمع الصدر صوت من تنفس الصعداء ١‏ 
قال كعب : كان إبراهم عليه السلام إذا ذك النار تأؤه ٠‏ قال الموهرى : قوام عند ااشكابة 
أؤه منكذا ( ساكنة الواو) إنما هو توجع . قال الشاعى : 

فأوه لذ كراها إذا ما ذكها + ومن بعد أرض يننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألفا فقالوا : آه منكذا ٠.‏ وربما شدّدوا الواو وكسروها وسكنوا امهاء 
فقالوا : أوه منكذا ٠.‏ وربما حذفوا مع التنشديد المحاء فقالوا : أقّم نكذا؛ بلا مد . 
و بعضهم بقول : آوة» بالمد والنشديد وفتح الواو ساكنة الماء لتطويل الصوت بالشكاية ٠‏ 
وربما أدخلوا فيا التاء فقالوا : أؤتاه؛ يمد ولا يمد . وقد أوْه الرجل تأوها وتأقه تأوها إذا 
قال أو ٠‏ والاسم منه الآهة بالمد ٠‏ قال المثقب العبدى” : 

إذا ما قت أرعلها بليل » ناوه آهة الرجل الحزين 

والحلم : 0 وهو الذى ,يصفح عن الذنوب ويصبرعل الأذى . وقيل : الذى لم 
يعاقب أحدا ل إلا قى ألله 3 صر لأحد إلالله . وكانبف أبراهيم عليه السلام كزلك » 
وكان | إذا قام يصل ممع وجيب قلبه عل ميلين ٠‏ 


: اوس" سروس 00 م ع مه 
وه تسالى : وما كان اله ِيضلٌ قَوما بَعدَ إِذْ ددهم حي يبن 

زر ملاع > : مر 

0 إذ أله يكل ىه عَم ل إِنَّ الله له و مأك السمئوات 


لاض شخي 0 وما لَك من و لَه نا ولا مم 4350 


. وجيب القلب : خفقانه واصّطرايه‎ )١( ٠ معل كل ثىء : مظتته‎ )١( 


التوية ) تفسسير القرطى ذف 


قوله تعالى : ل( وما كان الله ليضل قوما بهد رذ داهم 4 أى ماكان الله ليوقع الضلالة 
فى قلوبهم كلدك حتى بين للم ما ّقون فلا بتقوه؛ فعند ذلك نستحقون الإضلال . 

فلت : فنى هذ! أدل دليل على أن المعاصى إذا ارتكيت واتتهك ججاءها كانت سبيا 
إلى الضلالة والردى » وسّلما إلى ترك الرشاد والهدى . فسال الله السداد والتوفيق والرشاد عنه . 
وقال أبو عمرو ن العلاء رحمه الله فى قوله « حنى بين للم 5 : أى و تى يحتج علمهم بأمره؛ 
يا قال : « وإذا أردنا أن ثبلك قرية أمرنا مثرفها ففسقوا قبا» وقال ع اقم وق 
يبين لهم» أى أعس إبراهم ؛ أى لا نستغفروا للشركين خاصة وبين لهم الطاعة والمعصية عاقة. 
وروى أنه لما نزل تحر الممر وشذد فا سألوا الأب مسيد رن ما وهو 
شرج + فانول الله تغالى .وما كإن الله لبضل فوا برد إذ هداهم حنى بين لهم ا شونم 
وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين بقولون حلق هدام وا إمانهم ؟ م فم : 


قوله تسالى إن ال يكل ىه علم . إن الله له ملك السموات والأرض يح ويمِيت 
دس مشي 5 22 


و ما لك مِنْ دون اله من ولى ولا تصير ) تقدم معناه غير مرة . 


1 1 د 2 اس وسطظر مس الى اس سر وس امير .© سس ا 
قوله تعالى : لد ناب الله عل آلنبى والمهاجرين والانصار لين 


ادلخ ير 5 ل ولرو سس 1 اه ل صر عه صل و ابر بر اسم سوالاه 
أتبعوه فى ساعة أ 6 هر بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 


0 2 


3 تاب علييم ل بم روف دعم 1 

روى الزمذى حَدّثنا عبد بن حميد حدّثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن الزهيرى عن 
عند ارخن نكس ين مالك عن أسة قال :: ل اللتى: صلى الله عليه وسمم 
ف غزوة غنزأها حتّى كانت اي يي وس نب النبى" صل الله عليه وسلم أحدا 
تخلف عن بدرء إإم) تحرج يريد العير تفرجت فريس مغوئين لعيرهم » فالنقوا عن غير موءد؛ 


2 أ اممويجس 5 اهايية» 
(1) آبه 1١‏ سورة الاسراء ٠‏ (؟) راجع ج اا ص ١8566 ١65‏ طبعة ثاية أوثالتة . 


(ع) راحم راص 44م »؛ رومع . روجع ص وو طعة ثالية أوثالئة ٠‏ 
1-7 
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قال الله تعالى ‏ ولعمرى إن أشرف مشاهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس لبذرء 
وما أحبٌ أنى كنت شهدتها مكان بيعت ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » ثم لم أتخاف 
عد عن النى: صلى الله عليه وسلم حت كانت غرزوة تبوك» وهى آخخر غزوة غمزاها : وآذن 
النى" صل الله عليه وسل بالرحيل؟ فذ كر الحديث بطوله قال : فانطلقت إلى الننى" صل الله 
عليه وسلم ناذا مؤغالين :ف المدعد وجولة المدلدون ».وهو مسر كاسقارة لتم ركان 
إذا سر بالأمس استنار» بفئت بفاست بين يديه فقال : ” أبشر ياكمب بن مالك ديد بوم 
أنى عليك منذ ولدتك أمك“ فقات : يا نى الله» أمن عند الله أم من عندك؟ قال : ”بل من 
عند الله ثم ئلا هذه الاية ‏ ” لد تاب الله على النى" والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة ‏ حتّى بلغ إن الله هو التواب الرحم “ قال : وفينا أنزلت أيضا « اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين » وذكر الحديث . وسيأتى مكلا فى يح مسم فى قصة الثلاثة 
إن شاء الله تعالى . 

واختاف العلماء فى هذه التوبة الثى تامها الله على النى> د 
فقال ابن عباس ا الو كل الى لأجل إذنه للنافقين فى القعود ؛ دايله قوله : 
الله عنك اذك لم , وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضبم إلى التخلف عنه . وقيل : 
توية ؛ الله علييم استنقاذهم .ن شدة العسرة ٠‏ وقيل : خلاصهم من نكانة العدق» وعير 
عن ذلك بالتوبة و إن حرج عن عرفها أوجود معنى التوبة فيه » وهو الرجوع إلى اللالة 
الأول ٠.‏ وقال أهل المعانى : إغا د التي" صصلى الله عليه وس فى التوبة لأنه ل كان 
سبب توبتهم ذ كر معهم؛ كقوله « فآن لله شمسه وللرزسول » . 

قوله تعالى : ( الدين أجعوه و ساعة السترة 6'أى ق ترقت الصسيرةة والمراد جميع 
أوقات تلك الغزاة ولم برد ساعة بعينها ٠.‏ وقيل : ساعة العسرة أشد الساعات التى مرت بهم 
فى تلك الغزأة . والعسرة صعوبة الأمس . قال جابر : اجتمم عام لهم عسرة الظهر وعسرة الزاد 


(1) آبة ؟ع من هذه السورة - 


ا ود نلق 5 


وعسرة الماء . قال الحسن : كانت العسرة بن لانن #رخودص موريضرةه ينهم » 
وكان زادهم امغر المندوس والث_مير المتغير والإهالة المنتنة» وكان التفر يخرجون ما معهم 
إلا القرات بينهمء فإذا بلغ الجوع من أ حدهم أخذ العرة فلاكها حتى يحد طعمها ؛ ثم يعطهها 
ا 0000 
إلا النواة ؟ فضوا مع النى> صلى الله عليه وسلٍ على صدقهم ويقينهم رضى الله عنهم . وقال 
عمر وقد سثئل عن ساعة العسرة : تحرجنا فى قيظ شديد فنزانا منزلا أصابنا فيه عطش شديد 
حتى ظننا أ ال ناه سن اكد ردق انال لتخر بسر امسر ا اده 
ويجعل ما بق على كبده ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله قد عوّدك فى الدعاء خيرا فادع 
لقاع قال + اف ذل 46 قال نعم ؛ فرفع ديه فلم يرجعهما حتى أظلت السهاء ثم سكبيت 
فكوا ما معهم» ثم ذهينا ننظر فلم بجدها جازت العسك . وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: 
كا مع النى” صل الله عليه وسلم قرو تولك اهاب الناس نعاءة وفالوا 4 بازضول ام 
لو أذنت لنا فتحرنا نواضكا كنبا واقنها :1 ققال :رول متتل اتااطاية وسح 
” افعلوا “ ] بخاء عمر وقال : يارسول الله إن فعلوا قل الظّهر» ولك: ن أذعيي بفضل أزوادهم 
فادع الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل فى ذلك . قال ” نعم “م دعا ينطع فتسط ثم دعا 
بفضل الأزواد ؛ لعل الرجل يجىء يكف ذرة» ويجىء الاجر يكف تمراء ويجىء الاخر 
بكتسرة حتى أجتمع على النطع من ذلك شىء سير ٠‏ قال أبو هربرة : لخزرته فإذا هو قدر 
١‏ لوانتا رسول الله صل الله عليه وس بابركة : ثم قال : ” خذوا فى أوعيتم » 
فأخذوا فى أوعيتهم حتّى والذى لا إله إلا هو ما بق فى العسكر وعاء إلا موه » وأ كل القوم 
حتى شبعوا؟ وفضلت فضلة فقال الى" برامدعيم” ” أشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسولٌ الله لا يلق الله . مااع اللرد و م ا ٠‏ رجه مسام فى صديحه 
() الإهالة : الشحم . (؟) الفرث : السرجين ( الزبل ) ٠١‏ دام فى الكوش ٠‏ 


(م) النام : البعير ستى عليه ثم استعمل فى كل بعير وان لم يحل المأء ٠‏ (4) زيادة عن صصح مم٠‏ 
60 النطع : ساط من الاديم : 6 ريضة المثز ( يضم الراء وتكسر) : جلما اذا بركت 8 
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تاشكله ومن نا بو التق وقال اع نقد ع بع وك عيض العسيرة لذن وسول !اله 
صل الله عليه ملحي الناس إلى الغزو فى حمازة القيظ + فغلظ عليهم وعسرء وكان إبان ابقياع 
الغرة . قال : و إنفا ضرب الث بيش السرة لأن رسول الله صل الله علبه ومسلم لم يغ 
قبله فى عدد مثله ؛ لأن أصحابه يوم بد ركانوا ثلثائه و بضعة عشر» ويوم 3 سبِعانة » و بوم 
خيير ألفا وخمسائة » و يوم الفتح عشرة ألاف» ويوم حنين اثنى عثمر ألفا وكانف جدشه 
فى غزوة تيوك ثلاثين ألفا وزيادة» وهى آحر مغازيه ٠‏ ولحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رجب وأقام شوك شعان وأ اناد وماق فو مث تراه وصاح أقواما على الحزية 
وفى هذه الغزاة خلف عليًا على المدينة فقال المنافقون : خافه بغضا له تفرج خلف النبى- 
صل الله عليه وسلم وأخبره » فقال عليه السلام : ” أها ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون 
من موسى“ ؛ و ببن أن قعوده بأمره عليه السلام يوازى فى الأحر حروجه معه؛ لأن المدار 
على أمى الشارع . وإنما قيل لها غمزوة تبوك لأن النى" صف الله عليه وسام رأى قوما 
من أصحابه يبوكُون حمى تبوك» أى يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء» ققال : 
”ما زلم تبوكونها بوك “ فسميت تلك الغزوة غزوة تبوك ؛ الحسى ( بالكسسر ) ما تنه 
الأرض مر الرمل » فإذا صار إلى صلابة أمسكته » ؛تحفر عنه الزمل فتستخرجه» وهو 
الأحتساء ؛ قاله الحوهرى . 


عن مدا صل 


قوله تصالى : |( من بعد ما كاد ك2 قوب فريبق 0 ]) د قلوب » رفع بيزيغ » عند 
سيبويه .و يضمر فى « كاد» الحديث تسببها بكانءٍ لأن الخبر ,لزمها م يلزم كان .و إن شئئت 
رفعتها بكاد» ويكون التقدير : من بعد ماكاد قلوب فرق منرم تزيغ ٠.‏ وقرأ الأمش وحمزة 
وحفص «يزيغ» بالياء» وزعم أبو حاتم أن من قرأ «يزيغ» بالياء فلا وز له أن يرفم القلوب 
بكاد ٠‏ قال النحاس : والذى ل يجزه جائزعند غيره على نذ كير الميع ٠‏ حى الفزّاء : رحب 
البلاد وأرحبت» ورحبت لغة أهل الجاز . واختلف فى معنى تزيغ» فقيل : نتلف بالحهد 
والمشقة والشدة . وقال أبن عباس : تعدل ‏ أى يل - عن اللق ف المانعة واأنصرة . 


التوبة | تفسير القرطى ١‏ 


وقبل : هن بعد ما هر فريق منهم بالتخاف والعصيان ثم ل+قوا به . وقيل : هموا بالقفول 
فتاب الله عليهم وأعره, به . 
قوله تصالى : ( ثم تاب علوم 6 قيل + توبنه عليهم أن تدارك قلويهم حتى لمر غ» 
وذلك سنة الحق مع أوليائه إذا أشرفوا على المطب ء ووطنوا أتفسهم على الطلاك أمطر علييم 
سحائب الحود فأحيا قلوبهم ٠‏ وينشد : 
هناك أرجو رس امن را *# ل 0 ما هنك أرجو 
إذا شتفت الققائد ن لكر ع معن اطلق واسعانوا رسا 
وابتليث اعباد بالحوف والهو » ع وروا عل لاومو نا 
لكين سوال زى د * فقت أنق بك اهو 
وقال فى حق الثلاثة « ثم تاب علمهم ليتو بوا » فقيل : معنى « ثم تاب علييم » أى وفقهم 
للتو بة ايتوبوا ٠‏ وقيل : المعنى تاب عليهم؟ أى فسح لطم ولم بعجل عقابهم ليتو بوا ٠‏ وقيل : 
تاب علمهم ليثبتوا على التوبة . وقيل : المعنى تاب عامهم ايرجعوا إلى حال الرضا عنهم . و بالجملة 
فلولا ما سبق لم فى عامه أنه قضى لم بالتوية ما تابوا؛ دليله قوله عليه السلام : ” اعلوا 
00 


2 00 0 و 
قوله تعالى : وعلّ الدلقة دين لفو | 0 إذا ضاقت علييم 
ا 0 ساس ساه رمره هم 312 ور ع سر سم ا 3 اه ماع 


8 بم رحيت وضاقفت لوم اسيم وظنوا ا د ملدا 38 الله 
سََ رى ا كرس سير سل مرسا عه © 


له اليم نات طلم 0 إن آله هُوَ آلثَوَابُ اليم 4 


عر من عله 20 202 الل ١‏ 7 
قوله تع لى : ( على الثلانه الذين خافرا ؟ قبل : عن التو بة؟ عن ماهد وَأكن مالك . 
7 03 3 2 هه 1 ٠‏ 5 
وقال قتادة : عن غنزوة توك . وح عن مد بن ريك معم بى «احاهوا « ا لان معبى خلفت. 
فل نأ 7 وفارقته قاعدا مما عوضات قيه 5 وقرا عكمة بن © الك 0 عاددا 3 أى 1 اموأ عقب 


6 08 0 أصروا « 
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رسول الله صلى الله عليه وس .وروى عن جعفر بن مد أنه قرأ «خالفوا» . وقيل.«خلفوا» 
3 . “د 3 5 4 ع 0 2 5 

أى أرجئوا وآخروا عن المنافقين فلم بقض فهم سىء . وذلك أن المنافقين لم تقبل تو بهم + 

واعتذر أقوام فقبل عذره » وأخر النبى- صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. 

وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخارى” وغيرهما . واللفظ لمسلم قا لكمب : كنا خلفنا 

أها الدلاثة عن أمى أولكك الذين قبل منهم رسول الله صل الله عليه وس حين حلفوا له 
1 1 1 8 . اك ع : 

قباريعهم وأستغفر لم » وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمىنا حتى قضى الله فيه؛ فبذلك 
0 سس ع علد 

قال لقتو تومل :نو لتاقن الشين موا ودولتين الذي 3 أشها عه علد 

عن الغزو» وإنماً هو تخليفه إيانا و إرجاؤه أمرنا عمن حلف له وآعتذر | إلبه فقيل منه . 


)010( 
وهذا الحديث فه طول 6 هذا آخره ٠.‏ 


والثشلاثة الذين خُلفوا هم :كنك ين مالك » وصرارة بق اوشعة العامرئ + :و هلال 
آن م3 الواقفى" » وكلهم من الأنصار . وقد حرج البخارى” ومسام حديثهم » فقال مسلم 
عن كمب بن مالك قال : لم أتخاف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة غنزاها قط 
إلا فى غزوة تبوك ؛ غير أنى قد تخلفت فى غرزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه» إما تحرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامون يريدون عير قر يش ؛ حبى جمع الله ينهم و بين عدؤهم 
الرو را مس ور سيو ال ويد ل معدو رات 
على الإسلام » وما أحب أنّ لى مها مشهد بدر» و إن كانت بدرأذ أذ كي فى الناس منها» وكان 
من خبرى حين تخافت عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ فى غمزوة تبوك : أنى لم أ كن 
قط أقوى ولا أبسر منى حين تخافت عنه فى تلك الغزوة » والله ما جمعتٌ قبلها راحلتين 
قط حتى جمعتهما فى تلك الزوة؛ فغزاها رسول الله صل الله عليه وسلم فى حر شديد» واستقبل 
قن مود اوها دوا بدا كثيرا؛ فلا للسامين أمره, ليتاهبوا أَبة موه م تأخبرهم 
دبع الى يريد والسوت بع وسول اق ملق يوسم كد ولا جمعهم كاب حافظ 


(1) راجع صحميم مسل كاب التوبة . 


الحو 1 تفسير القرطى ١‏ 


زوه بذاك التروان تقال كمي ا فقل رقمل يررك أن تنيز # يظح أن ذلك سشي 
له مالم تلو ان عات اودر رسو افير ماكر ودر ركه لازو عير لات 
القار والظّلال؛ فانا | الها أصموة فتجهز إلمها رسول الله صل الله عليه وسلم والمسامون معة ) 
وطفقت أغدو لى أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا » وأقول فى نفسى : أنا قادر على 
ذلك إذا أردت ' فلم يزل ذلك جمادى بى حتى اسقّر بالناس اللحد ؛ فأصبح وتصول ألله 
صلى الله عليه وس غازيا والمسلمون معه ول أقض من جهازى شيئا» ثم غدوت فرجعت 
نامدن شيئاء فلم بزل كذلك متادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛ فهممت أن أرتحل 
لأدركهمء فباليتى فملت ! ثم ل يقدّر ذلك لى فطفقت إذا عرجت فى الناس بعد نعروج 
رسول الله صلى الله عليه وس يحرْئي أن لآ ارق ل أسرة إلا واو رما هق الاق 
أو رجلا ممن عَذَر اله من الضعفاء» ول بذكن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ؛ 
فقال وهو جالس ف القوم بتبوك : ما فمل كمب ؛ وباك > 4 فقال وحل بن ى سلف 
ول اق مرسمة 01 ل لق لقال الاحنا نار عل +2 كين ا اقلق ! 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا تبك رفول اقم الم رس قينا هو 
على ذلك رأى رجلا م ا دل رسول الله صلى الله عليه وس لم 0 
أبا خرثمة» " ؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى"» وهو الذى تصدق بصاع ار حت لزه 
المنافقون . فقال كعب بن مالك : فلما باغنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد توجه 
فافلا من تبوك حضرف /ق» فطفقت أنذى الكذب وأقول : بم أخرج من #فطه غداء 
وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلل؛ فلم قيل لى : إن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قد أظلٌ قادما زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى إن أنجو منه دثىء أبدا » فأجمعت صدقه 
وصبح رسول الله صل الله عليه وسلم قادما » وكان إذا قدم من س_فر ١‏ بدأ بالمسجد فركع فيه 
() أىأميل . (؟) أى مطعونا عليه فى ديه » متهما بالنقاق ٠‏ (©) هذا كا عن كرنه 


نيما عه ذا زهر زكر ٠.2‏ (4) اليش (كسرانا) + لافن اليا والترات نا ظهرق اخوابر 
فى البرارى كأنه الماءء ويزول أى عوك . 


01 السرء النامن 1 سدسورة 


ركمتين ثم جلس للناس ء فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » 
وكانوا بضعة وتمانين رجلاء فقيل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم و بابعهم 
واستغفر م ووكل سرائرهم إلى الله؛ حتى جئت فلما سمت تبسم تيلم المفَب» ثم قال : 
”تعال» بفئت أمشثى حتى جلست بين بديه» فقال لى : ” ما خلفك ألم تكد قد آبتعت 
ظهرك " ؟ قال : قلت يارسول الله» إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ازأنت 
أنى سأخرج من #خطه بعذر» وقد أت دلا ولكنى والله لقد علمت لبن حدنتك 
اليوم حديتٌ كذب ترضى به عنى لوشكَن الله أن سخطك على”» ولثن حدّثتك حديث صدق 
عد مزوفيه إن ال سد يه لذي اف مواق نا ارو ودار والله ما كنت قط أقُوَى 
ولا أبسر منى حين تلفت عنك . قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” أما ذا فقد 
مدق فقم حتى بقضى ا فقالوا لى : 
والله ما علمناك أذنبت ذنيا قبل هذا ! لقد غرْت فى ألا تكون اءعنذرت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون» فد كان كافيك تبك استغفار رسول الله 
صل الله عليه وسلم لك! . قال : فوالته ما زالوا يؤنْبوى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ذا كذب نفسى . قال : ثم قلت لم هل لَقَ هذا معى من أحد ؟ قالوا : 
نم ! فيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لما مثل ما قيل لك . قال قلت : من هما ؟ 
قالوا : مر أزة إن وانيفة العامرى” وهلال بن أمية الواققى” . قال : فذكروا لى رجلين صالحين 
قد شهدا بدرا فهما أسوة؛ قال : فضيت حين ذ كروهما لى. قال : ونبى رسول الله صل الله 
عليه وسلم المسلمين ع نكلامنا أيها الثلائهٌ من بين من تلّف عنه ٠‏ قال فاجتنينا الناس » 
وقال: تغيروا لناء حتى تنكيت لى فى نفسى الأرض» فا هى بالأرض ألى أعرف» فلبئنا على 
ذلك نمسين ليلة؛ فأنما صاحباى فاستكانا وقعدا فى بيوتهما بيككان» وأما أنا فكنت أشَّسٍّ 
القوم وأجلدهر » فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف ف الأسواق ولا يكلينى أحدء وآلى 
22 أى فصاءة وفوة كلام بحيث اخرج من عهدةما ينسب إلى” بما يقبل ولايرد . (1) تجد : تقضباء 


000 أى رثبوا على ٠‏ 


التوبة ] تفسير القرطى 5 


رسولّ الله صل الله عليه وس فأسم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول فى تفسى : هل 
حك شفتيه برد السلام أم لا ! ثم أصلى قربا منه وأسارقه النظر» فإذا أقيلت على صلالى 
نظن نتو ذا لفت قو | ررس صن #انسان إذااطال وإقتد ]عدن عقر امئان عت 
حتى نسوّرت جدار حائط أ قتادة) وهو اع راع الناس إلى فسلمت عليه » فوالله 
ما ردّ عل السلام» فقلت له :يا أبا قتادة أنسدك بالله ! هل تَعلمنّ أل أحب الله ورسوله ؟ 
قال : فسكت» فعدذت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلم ! ففاضت 
عيناى » وتوليت حتى تسورت الخدارء فيا أنا أمتى فى سوق المديئة إذا تبطى هن تبط أهلل 
الشام ممن قدم بالطعام ببيعه بالمدينة يقول : مر يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق 
اناس نتسيرون له إلىة حتى جاءنى فدفع إلى “ابا من ملك عَسَانٌ » وكنت كاتبا فقرأته فإذا 
تين إن كيدا اتج باس ع ور فعاك لو وهر رامس 
َآلحَقَ بنا نواسك . قال فقلت حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء! يمت بها التنوز 
فسجرته مها » حتى إذا مضت أر بعون من اللمسين واستلبث الوحى إذا 07 رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ياتينى فقال :إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمىك أن تعترل آم أتك . قال 
فقات : أطلقها أمماذا أفعل؟ قال : لا» بل اعتزها فلا تقربنها . قال : فأرسل إلى صاحبى” 
مثل ذلك . قال فقلت لامأ فى : لمق بأهلك » فكونى عندهم حتى يتقضى الله فى هذا الأم ٠‏ 
قال : بفاعت ام أة هلال بن أمية رسول ال صل الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله 
إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أَحْدمَه ؟ قال : ” لا ولكن 
لا يقربتك » فقالت : إنه والله ما به حركة إلى ثىء! ووالله ها زال يبك منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا . قال : فقال بعض أهلى لو استاذنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
ى نانك ماقي أذن لاتراة هلل بن آمينة أن دنه آل نعلت + لا اجتادة فنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وما يدري ماذا يقول رسول الله صل الله عليه وسلٍ إذا 


٠ قال الواقدى : هذا الرسول هو خعزيمة بن نابت‎ )0( ٠ أى أوقدته بالصحيفة‎ )١( 


ع الحجزء الشامن 1 سورة 


فاق يران رم لاتي از سوق الاق عدر وله كل ال سنوت لمعن 
بِىَ ع نكلامنا ٠‏ قال : ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليله على ظهر بيت من بيوتناء 
فبينا أنا جالس على الحال الى ذ كر الله منا قد ضاقت على نف-بى وضاقت على الأرض مأ 
مس عرف ال لت ل بأعلى صوته : ياكعب بن مالك ا 
فال : نرت ساجداء وعررفت أن قد جاء فرج . قال : فآذن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الناس بتوبة الله علينا حين صل صلاة الفجر ؛ فذهب الناس يبشرونئاء فذهب قبل صاحبى” 
مقرو )و كقنرهل الشكرنا »وى ساع من سم قبلى وأوق الخبل» فكان الصوت 
أسرع من الفرس؟ فلا جاءلى الذى سمعت صوته كتيرق نزععت له ثوبى” فكسوته إيأهما 
ببشارته » والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثو بين فلبستهما ؛ فآ نطلقت أتأهثم رسول الله 
صل الله عليه وسلِ؛ فتلقانى الناس فوجا فوجا » يهنئوثق بالتوبة ويقولون : لَبنفْكَ توب 
الله عليك ‏ حتى د<ات المسجد فإذا رسدول الله صلى الله عليه وسَلم جالس ف المسجد وحوله 
لناس ؟ فقام طلحة بن عبيد الله مهرول حتى صافنى وهنانى» والله ما قام رجل من المهابحرين 
مه ل هتكن كن لاشواها للحت ل كلب ور ااا مطل وقول ميل أن 
عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور و يقول : ” أنشر بخير يوم هس" عليك منذ ولدتك 
أقك» . قال : فقلت أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك؟ قال : ”لابل من عند الله . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حى كن :وتحية قطعة قال 
وكا غرف ذلك . قال : فاما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله» إن من توبة الله عل- 
أن أنملع من مالى صدقة إلى لله وإلى رسوله ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ”أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير اك “ . قال فقات : فإنى أمسك سمي الذى عير . قال 
وقلت : يا رسول الله » إن الله إن أنجانى بالصدق» وإن من توبق ألا أحَدث إلا صدقا 


ما بيت ٠‏ قال : فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذ كت 


0( أى أشرف على بل سلع . فال الواقدى 08 هو أبو بك الصديق رضى الله عنه ٠.‏ 


التوبة ] تفسير القرطى بام 


ذلك رسول الله صل الله عليه وسام إلى يوتى هذا أحسن مما أبلانى الله به» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قاث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا و إن لأرجوالله أن محفظى 
فيا بق ب فأنزل الله عن وجل : « لقد تاب الله على النى” والمهاحرين والأنصار الذين أتبعوه 
فى ساعة العسرة - حتى بلغ إنه سيم رعوف رحمٍ ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خُلَفُوا حتى إذا 
ضاقت طلم الأرض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ‏ حتى بلغ س اتقوا آله وكونوا 
مع الصادقين » ٠‏ قا لكمب : والله ما أنع الله على من نعمة قط بعد إذ هدانى الله لالإسلام 
أعظ فى نفسى من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ! كون كَدَبهُ فلكم هلك الذين 
كذبوا » اب الله قال للذي نكذيوا حين أنزل الونى شرت ما قال لأحد» وقال الله تمالى : 
لفون وله لك إذا نقلي ليم روا عنهم فاطمرضوا عنهم اهم رجْس ومأواهم جم 
حزاء بماكانوا يكسبون . يحلفون لم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنم فإن الله لا ييضى عن 
القوم الفاسقين » . قا لكب : كا حلفا أيها الثلانه عن أمي أولئك الذين قيل منهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين حَلَمُوا له فبابعهم وآستغفر لمم » وأرجأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله عن وجل : « وعلى الثلاثة » » وليس 
الات 3 اشام عفنا علق 2د انز ونا ترخاتير ليدم ] انأو اراق امن عي نيلت 
له وآعتذر إليه فقيل منه ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَصَاقتٌ عَلمم ألأرضٌ با رَحَبثْ 6 أى ما آنسعت؟ يقال : منزل 
56 ورحيب ورعاق ٠.‏ و<اها» مصدرية ؛ أى ضاقت عليهم الأرض رحبا لأنهم 
كان تيسروين الا ها نار ول كو دون هذأ دليل على مجران أهل المعاصى حى نو بوا. 

قوله تعالى : ( وَصَاقَتْ عَلمْم أنفْسهم ) أى ضافت صدوره, لمر والوحشة » و بما 
لقوه من الصحابة من ابكَهُوة ٠‏ ( وَظَنوا أن لآ منْجَامن الله إلا له ) أى تيقنوا أن لا ملجأ 
يلجمُون إليه فى الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه . قال أبو بكر الوزاق : التوية النصوح 
أن تضيق عل التائب الأرض بما رحبت ؛ ونضيق عليه نفسه ب كتوية كعب وصاحبيه ٠‏ 


بمبلء الحن الثامن إ سورة 


برعا كرس 


رج ساس عدهاه 
قوله تعالى : ( ثم تاب علمهم لتو بوا إن الله هو الو واب الزحيم ؟ فبدأ بالتو 
قال أبو زيد : غلطت فى أربعة أشياء : فى الابتداء مع الله تعالى» ظننت 0 فإذا 
يرا سار 7 
هو اح قال اثا تسالل 0 حم وكبوه »«وظننت إلى أرط غنه فإذا هو قدرضى 
مر شوره لمشاتر وار ع 5 . 58 
عنى ؟ قال الله تعالى : « رضى الله عنهم ورضوا عنة » “وظندت أنى أذ كه فإذا هو يذ 5لى؟ 
قال الله تعالى : « وذ الله 2 و وظانت إن تراك فإذا هو قد تاب على ؛ قال الله 
تعالى : « ثم تاب علوم ليتوبوا » ٠‏ وقبل : المعنى ثم تاب عامم ليثبتوا على التوبة ؛ م قال 
تعالى : « يأم | الذين آمنوا آمنوا » ٠‏ وقيل اتيج را علد و املسم 
قال جل وعن « قبطم اللو ارا الي ساف امات ءءء 


5 


قوله تعالى : ا لذي #امنوا أتدَوا لله وكونوا 6 مع الصندقين 5 


-4 


فيه مسأتانف ‏ : 


الأولى - قوله تعالى : 28 واه تدده الأمس بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين تفعهم الصدق ودُهب بهم عن منازل المنافقين ٠‏ قال مطرّف : 
سمعت مالك بن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله ولم يصبه 
مأ يبصيب غيره هن هرم واالحرف ٠‏ 

واختلف ف المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل : هو خطاب لمن آمن من 
أهل الككّاب . وقيل : هو خطاب جميع المؤمنين؛ أى اتقوا مخالفة أمس الله (٠‏ وكونوا مم 
الصادقين ) 4 أى مع الذين خرجوا مم الى" صل الله عليه وسلم لا مع المنافقين . أى كونوا 
على مذهب الصادقين وسبيلهم ٠‏ وقيل :هم ه, الأنبياء؛ أى 7 نوا معهم بالأععال اأصالة فى المنة. 
وقيل هم المراد بقوله : « لبس الير أن وأو 0 الآية إلى قوله ‏ أوائك الذين 
صدقوا» ٠‏ وقبل : هم الوقوق عبعاعا عدوا وذلكف لقولة ماق رساك جدفوا ما ا عرو 


(5200 جور لخاد (؟) آبة 16١‏ سورة النساء. () رأجعج ؟ ص 5807 طبعة ثانية . 


لصو 7 ,2غ فبسمير القرطى ١4‏ 


٠ 5‏ وقيل : هم المهاحرون؟ لقول أبى بكر يوم السقيفة : إن الله سمانا الصادقين فقال : 
«د للفقراء المهاحرين » الآية» ثم سماكم بالمفلحين فقال : « والذين تبوّءوا الذار وال مان » 
الآبة ٠‏ وقيل هم الذيق اميفوت ظواهرهم وبواطنهم ٠‏ قال أبن العربى : وهذا القول هو 
الحقيقة والغاية التى إلمها المنتهى ؟ فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق فى العقيدة والخالفة فى الفعل » 
وصاحبها يقال له الصديق كأنى ب وعمر وان ومن دونهم عل مناز هم وأزمامهم ٠‏ وأما من 
قال إنهم المراد بأية البقرة فهو معظم الصدق ويتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب . وأما تفسير 
أبى بكر الصديق فهو الذى عم الأقوال كلها؛ فإن بع الصفات فبهم موجودة ٠‏ 

الثانية - حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق فى الأقوال» والإخلاص 
فى الأعمال» الات ف الأحوال» فن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إل رضا الغفار؛ قال 
صلى الله عليه وسلم :”عليكم بالصدق فإن الصدق مهدى إلى اليرت و إن الت يهدى إلى ابلهنة وما بزال 
الرجل بصدق و يتحى الصدق حتى يكتب عند الله ديكا “ . والكذب على الضد من ذلك؛ 
قال صلى الله عليه وس :”يام والكذب فإن الكذب ,دى إلى الفجور و إن الفجور يهدى إلى 
الناروما يزال الرجل يكذب و تتحزى الكذب حتى يكتب عند الله كزابا». رجه مسلم .٠فالكذب‏ 
عار وأهله هسلو بو الشهادة» وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم شبادة رجل فى كذية كذمها. 
قال معمر : لا أدرى أ كذب على الله أوكذب على رسوله أوكزب على أحد من الناس . وسئل 
شيك بن عبد الله فقيل له :يا أباعبد الله رجل سمعته يكذب متعمدا أؤصل خلفد؟ قاللا. 
وعن آبن مسعود قال : ات الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا أن بعد أحدم شيئا 
ثم لا بنجزه » اقرءوا إن شتتم « يأيا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » هل ترون 
ف الكثن وت #اوقال مالك :لا قبل شر الكاذنيه وعتدية اناس :واد مدق 
فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقال قل د ٠‏ والصحيح أن الكاذب 
لا تقبل شهادته ولا خيره لما ذ كرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن 
كاك مالك وز خمنلة قن أكرة عق الككزنت فين نكرل الرلايات وتطان القمادات:. 
(0) آي سورةالأزاب 2٠.‏ (5) آيةم سورةالحثر .2 () لملها «الصفا.» الميز. 


لكا-في) 


ة؟ الحزء الفامة |أسجورة 


فوه تعالى : مَا كان لأهل المدينة ومن وم من ا 


ار 
رمه لي قر 
. 


يتخلفوا عن رسول آلله ولا 0 اديه عن نفسهء م 


5-5 


الأغراب أن 


ا ا اا ولا يطعورت 
مَوْطفا بيط الكقَار ولا يلون من عدو نيلا إلا كتب ها 
0 عل صم ص كر 
0 لظ 


ا ا ار را ا ا ا ل نا سصلرى مام لواو عر 2ه ساس 


صَغْبرةٌ ولا كيرةَ ولا يَفَطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم الله احسن 


م 


فيه ست مسائل : 


وقد تقدم . 0 59 ٠‏ وهذه معاتبة للؤمنين من أهل شرب 
1 ييه 1 م هم 3 0 
وقبائل العرب الحاورة لها كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلٍ على التخلف عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى غزوة توك . والمعنى : ماكان لمؤلاء المذكور ين أن بتخلفوا؛ فإن النفير 
كان فهمء بحلاف غيرهم فإنهم لم يستنفروا ؛ فى قول بعضهم . ويحتمل أن يكون الاستنفار 
. 1 5 ع # ام 
فى كل مسم » وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم 00 0 أحق 0 
00 مر 
ل ير 

ا ا 

اللالقفة - قوله تمالى : ( ذلك بأنهم م لا يصيهم عَمَأ) أى عطش وزكر ةد 
آبن عمير و ا » بام . وهما لفتان مثل خطا وخطاء ٠‏ ( ولا تَصبٌ ) عطف» أى تعب » 


ا 


ولا زائدة للتوكيد ٠‏ وكذا ( ولا مخصَةُ ) أى مجاءة ٠‏ وأصله مور البطن ؛ ومنه رجل خميص 


التوبة | تفسير القرطى 1" 


اجا أسائة يق بأ( تين ال انا ل ا 
أى أرضا (٠‏ يغيظ الْكمَارَ) أى بوطتهم إياهاء وهو فى موضع نصب لأنه نعت للوطئ » 
أى غائظا ٠.‏ ( ولا ينون من عدو تيا ) أى فتلا وهزيمة رانين نت الققء نال 
أى أصبت ٠‏ قال الكساتى : : هومن قوم أ ميل منسه ؛ وليس هو من الناول» إا 
القاول من تأنه العطية م قال قبره + تلك انول من التقليةء من لواو والسل مى:اليالاء تقول: 
نلته فأنا نائل» أدركته ولا 00 واديا ) العرب تقول : واد وأودية ) على غير قياس . 
قال النحاس : ولا يعرف فها علمت فاعل وأفعلة سواه» والقياس أن مم ووادى؟ فاستثقلوا 
امع بين وادين وهم نستئقلون واحدة » حتى عألوا؛ ات فوشك مويشك اطليل وسنيؤنة 
فى تصغير واصل اسم رجل أو بصل فلا يقولون غيره ٠‏ وحى الفراء فى جمع واد أوداء . 
قلت : وقد جمع أوداه؛ قال حرير : 
عوك 01 لازنا زترةا + علافال لين ردم 
( الا كتب لم ) قال آبن ن عباس : بكل روعة تتالهم فى سبيل الله سبعون ألف حسنة ٠‏ 
وفى الصحيم : ”الخيل ثلاثة . .. - وفيه ‏ وأما التى هى له أحرفرجل ربطها فى سبيل الله 
وأمن اح اقيق 2 اررروهة فسويو ذاك لزيا والروضة إلا كتب له عدد 
ما أكات محيات ري رمد أووائياوآواها حسداتق " + الحمديث هذا رهى 
فى مواضعها فكف | إذا 00 
ازإسة - استدلٌ بعض العلماء هذه الآبة على أن الغنيمة مُسسْحق بالإدراب والكون 
فى بلاد العدق» فإن مات بعد ذلك فله سه.ه ؛ وهو قول أشبب وعبد الملك » وأحد قول 
الشافى . وقال مالك وآبن القاسم : لاثىء له ؛ لأن الله عن وجل إنما ذ كر فى هذه الاية 


الأحروم بذ كر السهم . 
() راجع ب + ص 4+ طبية أول أو ثآلية ٠‏ 2 (5) فى ديواله رمعجم البلدان لياقوت : «يرةةالودا.» 
والوداء : واد أعلاه لبنى العدوية واأتم © وأسفله ليى كايب وطبة ٠‏ 09 المرج : مرعى الدرات 0 


(4:) أدرب القوم : دخلوا أرض العد ٠‏ 


5 2 الشامن 


سورة 


قلت - الأول أسم لأن الله تعالى جعل وطء ديار الكفار بمشابة الثيل من أمواهم 
وإخراجهم من دياره, » وهو الذى يفيظهم ويدخل الذلّ علهم » فهو بمنزلة تيل الغنيمة 
والقتل والأسر ؛ و إذا كان كذاك فالغنيمة تُستحق بالإدراب لا بالحبازة» ولذلك قال عل 
رضى الله عنه : ما وْطئ قوم فى عقر دارهم إلا ذَلوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

م 
وأن حكها كان <ين كان المسامون فى قلَة» فلماكثروا نسخت وأباح الله ااتخلف لمن شاء؛ 
قاله آبن زيد . وقال مجاهد : بعث النى” صلى الله عليه وسلم قوما إلى البوادى ليعلموا الناس 
فلما نزلت هسذه الآية خافوا ورجعوا ع فأنزل اله «: وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ٠‏ وفال 
قتادة : كان هذا خاصا بالنى: صلى الله عليه وسلم» إذا غن! بنفسه فليس لأحد أن بتخلف 
عنه إلا بعذرء فأما غيره من الأئمة والولاة فلمن شاء أن .تخلف خَلفه من المسامين إذا لم يكن 
بالناس حاجة إليه ولا ضرورة ٠‏ وقول ثالث - أنها محكة ؛ قال الوليد بن مسلم : ممعت 
الاوزاع وآبن المبارك والفزارى- والسبيني وسعيد بن عبد العزيز يقولون فى هذه الآية إنها 
لأول هذه الأمة وآحرها . 

قلت - قول قتادة حسن ؛ بدليل غرزاة تبوك» والله أعلم 

السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صل لله عليه وسلم قال : 
لقد ترك بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أتفقم من نفقة ولا قطعتم وادِبا من واد إلاوهم 
معكم فيه > قالوا : يارسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة . ؟ قال : ” حيسهم 
العذر ” . رجه مسلم من حديث جابرقال : كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غمزاة 
فقال : ” إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وأديا إلاكانوا معكم حبسهم المرض“. 
فأعطى صل الله عليه وس للعذور من الأحر مثل ما أعطى للقوى” العامل ٠‏ وقد قال بعض 
الناس :.إنما يكون الأحرإلعذور غير مضاعف » ويضاعف لعامل المباشر . قال 


آبن العربى" : وهذا تحكم على الله تعالى وتضبيق لسعة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال : 


اتوية] تفسير القرطى بلع 


إنهم بعطون الثواب مضاعفا قطعاء ونحن لا تقطع بالتضعيف فى موضع فإنه مبنى: على مقدار 
النيات» وهذا أس مقب» والذى يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعلم بمن ستحقه . 

قات : الظاهى من الأحاديث والاى المساواة فى الأحر؛ منما قوله عليه السلام : ”من 
دل على خير فله مثل أبحر فاعله “ وقوله : ”من نوضأ ونخرج إلى الصلاة فوجد الئاس قد صلوا 
أعطاه الله مثل أحرمن صلاها وحضرها “ . وهو ظاهى قوله تعالى : « ومن يرج من ننه 
مهاحرا إلى الله و رسوله ثم يذركه الموت فقد وقم أْره عل الله » . و بدليل أن النية الصادقة 
هى أصل الأعمال» فإذا حت فى فل طاعة فعجز عنها صاحبها للمانع منع منها فلا سد 
فى مساواة أحر ذلك العاحز لاحر القادر الفاعل و يزيد عليه ؛ لقوله عليه السلام : ” نية 
المؤمن خير من عمله “ . والله أعلم ٠‏ 


فوله تعالى : وما كان لوو نّ ليَتفروا كاف فلولا تمر من كل فرقة 
مهم طَايفَة لِيتَمَقَهُوا فى الدين ولينذروا قومهم ذا رجعوا ليم 
ا 0 0 

فيه ست مسائل 


الأول - قوله تعالى : ( وماكان المْؤْمنُونَ ) وهى أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه 
فرض كفاية م تقدم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فلبخرج فريق منهم 
لجهاد ليثم فريق يتفقهون فى الدين ويحفظون الحريم» حتى إذا عاد انافرون أعامهم المقيمون 
ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تحدّد نزوله على النى" صلى الله عليه وسلم . وهذه الاية ناعفة 
لقوله تعالى ٠‏ در إلا تنفروا » وللاية الى قبلها؛ على قول مجاهد وآبن زيد . 

الثانية - هذه الآبهة أصل فى وجوب طلب العلم ؟ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 
روا كاف الى عمل لق عليه وسلم مقي لا يتف نيركره وحده ٠‏ ( فلولا رح بعد ما عامرا 
أن التغير لا ممع جميعهم ٠‏ ( من كل فرقة منهم طائفة ) وتبق بقبتها مع النبى> صل الله عليه 


الى المزء الثامن [ سورة 


وسلم ليتحملوا عنه الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوأ وعلموه . 
وفى هذا إيجحاب التفقه فى الاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان ٠.‏ و يدل عليه أيضا 


01) 


قوله تعالى : « فأسألوا أهْلَ الذكر إنكتم لاتعلمون » . فدخل فى هذا من لا يعلم الكتاب 
والستن ٠.‏ 


ا ل ا 


الثاانة - قوله تعالى : ( فلولا تفر) قال الأخفش : أى فهلا نفر . (٠‏ من كل فرقة 
ْم طَائقَةٌ ) الطائفة فى اللغغة اللماعة» وقد تقع على أقل . . رياح ل لعن 
ا سن ٠‏ وقد تقدم أن اراد بقوله تعالى : « إن عب عن طائفة 
اليه د موزل ريه ؤلذقك أن الراد عا عام امحيينةا اجنها عقف 
والائحر لغة ار بتحصل بواحد فى الغالب 6 وأما الاخة فقوله م لتمتهوا 
ف دين وإيتذروا قومهم » قا يضصمير الماعة ٠‏ قال 1, بن العريهة : والقاضى أبو بكر والشبخ 
أبو الحسن قبله رون أن الطائفة ها هنا واحد» ره بالدليل على وجوب العمل 
بر الواحد» وهو كيح لا من جهة أن الطائفة تنطلق على الواحد ولكن من جهة أن خير 
الفعسالواحد او الأغاسس شر واحد وان > ةاوهو الوالرلا سن 
قلت : أنص ما تستدل به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى : « وين طائفتان 
من الممنين 6قتاوا » يعنى تفسين . دليله قوله تعالى : « فأصلحوا بين أخويي؟ » بذاء بلفظ 
التثنية » والضمير فى « اقتتلوا » وإن كان ضصير جماعة فأقل الماعة انان فى أحد القولين 
للعاماء . 


د سس قله كر 


الزاعة ‏ قوله تعالى : ( ليتققهوا ) الضمير فى « ليتفقهواء ولينذروا » للقيمين 
مع الننى” صل الله عليه وس ؛ قاله قتادة ومحاهد 1 وقال الحسن : هما للفرقة النافرة » واختاره 
الطبرى . ومعنى (( ليتفقهوا فى الدين ) أى يتبصروا و يتيقنوا 5-5 الله ءن الظهور على 


)١(‏ آية +4 سورة النسل - (؟) آنه 0 من هذه الدورة . (©) ف الأصول: «او يتم ونه 


على وبحوب العمل » أن ٠‏ والتصو يب عن اى العرلى . (4) آبة و سورة الجرات 


العوبة | تفسير القرطبى كن 


الشركين وتضيرة الناية ن (٠١‏ وإيتذروا قومهم ) من الكفار 0ن رجعوا ليم ) من ابلهاد 
فيخبر ونهم بنصرة الله تعالى نبيه والمؤمنين » وأنهم لا يدا لم يقتلم وقتال النى- صل الله 
عليه وسل؛ فيتزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار . 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبين» أى تتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن التفور فى السرايا . وهذا يقتضى الحث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب 
والإلزام؛ إذ ليس ذلك فى قوة الكلام و إنما لزم طلب العلر بأدلته؛قاله أبو بكر بن العر 

اللمأسسة ‏ طلب العلم ينقسم قسمين : فرصٌ على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام. 

قلت - وفى هذا المعنى جاء الحديث المروى” ” إن طلب العم فريضة “ ٠‏ روى 
عنننا الأدوض يق تقب رد شعتد الردائل ى عن حماد بن أبى سلوان عن إراهم التخعى” 
قال سمءمت أنس بن مالك يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : ” طلب ب العلم 
فريضة على كل مسا “ ٠‏ قال إبرأهم : لم أسمع من أنس بن مالك إلا هذا الحد 

ولسوا اناه اسمن الور ا إقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه؛ 
إذ لايصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالم وأحوال سواهم وتتقص وتبطل معايشمهم ؛ 
فتعين بين الخالين أن يقسوم به البعض من غير تعيين» وذلك بحسب ما يسره الله لعباده 
وقسمه بينهم من رحمته وحكته إسابق قدرته وكلمته . 

السادمسة - طلب العلم فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة لايوازيها عمل ؛ روى الترمذى” 
من حديث أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وساٍ يقول : ” من سلك 
طريقا يلنمس فيه عاما سلك الله به طريقا إلى الحنة و إن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلم وإن العالم ليستغفرله من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء 
وإن فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب و إن العاماء ورث 
الأنبياء وإن الأنبياء لم وروا دينارا ولا درهما إنما و رو العلم فن أخذ به أخذ بحظ 


٠ » فى الأصول : « كتحصيل الحقوق‎ )( ١ ٠. يقال : مالى بفلان يدان» أى طاقة‎ )١( 


1 المرء القأمن [ سورة 


واف ر“».وروى الدذاربى" أبو د فى مسنده قال: حدّثنا أيو المغيرة حدّثنا الأوزاعى" عنالحسن 
قال سثل رسول الله صلى الله عليه وسام عن رجلين كانا فى بجى إسرائيل » أحدهما كان عالمأ 
بصل المكتو بة ثم يماس فبعلم الناس الخير . والآخر يصوم النهار ويقوم الللى» ألما أفضل؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فضل هذا العالم الذى يصلى المكتو بة ثم يجلس فيعلم 
الناس احير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم اللإلى كفضبى على أدناكم » . أسنده أبو عمر 
فى كاب ( بيان الع ) عن أبى سعيد اللحدّرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” فضل العالم على العابد كفضل على أتتى “ . وقال آبن عباس : أفضل الحهاد من بى 
مسجدا بعلم فيه القرآن والفقه والسنة “ . رواه شمريك عن ليث بن أبى سلم عن يتى بن أبى 
كثير عن عل الأزدى قال : أردت الحهاد فقال لى ابن عباس : ألا أدآك على ماهو خيرلك 
من الحهاد؛ تأتى مسجدا فتقرئ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه . وقال الربيع سمعت الشافعى يقول : 
طاب العلم أوجب من الصلاة النافلة . وقوله عايه السلام : ” إن الملامكة لتضع احيتا ” 
الحديث يحتمل وجهين : أحدها ‏ أنها تعطف عليه وترحمه ؛ م قال الله تعالى فيا وصى 
به الأولاد من الإ<سان إلى الوالدين بقوله « وآَحَنضُ مش جناح الل من الرحمة » أى تواضع 
لها ٠.‏ والوجه الآخر ‏ أن يكورن المراد بوضع الأجنحة فرشها ؛ لأن فى بءض الروايات 
” وإن الملاتئكة تفرش أجنحتها “ أى إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلب من وجهه 
ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطلب العم فرشت له أجنحتها فى رحاته 
وحلته عليباب فن هناك يسم فلا يحت إنكان ماشيا ولا بعياء وتقرب هليه الطريق البعيدة» 
ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضر ركالمرض وذهاب المال وضلال الطريق ٠‏ 
وقد مغى شثىء من هذ المعنى فى « آل عمران » عند قوله تمالى : « شهد الله » آي 5 
روى عمرآن بن حصين قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على اق حتى تقوم الساعة» . قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصعاب الحديث 
فلا أدرى من هم ٠‏ 


1 راجع + 4 ص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية 5 


التوية | تفسير القرطى م 


قلت : وهذا قول عبد الرزاق فى تأويله الاية » إنهم أصعاب الحديث؛ ذ كره الثعلئ . 
ممعت شيخنا الاستاذ المقر التحوى المحدّث أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد القسسى القرطى 
المعروف بأ بن أبى حجة رحمه الله يقول فى تأو يل قوله عليه السلام : ” لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على ا حق حتى تقوم الساعة»: إنهم العلماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطلق 
على الدّلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس»ء و يطلق على فيضة من الدمع . فعنى ” لا يزال أهل 
الحرت © آئلا لاحل دي القع ين خفية/ه عويل بسو امعان ظاهرين ‏ 
الحديث . قال الله تعالى : « إنما يحتَى الله من عباده العلا : 

قات : وهذا التأويل يَعُضده قوله عليه السلام فى صحيح مس : * من برد الله به خيرا 
يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة “ ٠.‏ وظاهى هذا المساق أن أوله مرتيط بآخخره . والله 0 ١‏ 


قوله ته_الى : يتأي ألذِينَ #امثوا نعلو | الذِينَ 21 


روم رده 


وليجدوا فر عط را أنَّ َس مع م الْمقَينَ 4ك 


عأا١ا‏ 
م5 
0 

05 ١ 

د 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أنه سيحانه عر فهم كيفية الجهاد وأن الاداء بالأقرب 
فالأقرب من العدقء ولهذا بدأ رسول اله صل الله عليه وس بالورب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام . وقال الحسن : نزلت قبل أن يؤعس النى” صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين؛ فهى 
من التدري الذى كان قبل الإسلام ٠‏ وقال آبن زيد : المراد بهذه الآية وقتَ نزوها العرب» 
فلما فرغ منهم نزلت فى الروم وغيره : « قاتلوا الذين لا بؤمنون لله ٠»‏ وقد روى عن أبن عمر 
أن المراد بذلك الذيلم ٠‏ وروى عنه أنه سئل بم يبدأ بالروم أو بالديلم ؟ فقال بالزوم . 
وقال الحسن : هو قتال اليم والترك والروم . وقال قتادة : الآية على العموم فى قتال الأقرب 
فالأقرب» والأدنى فالأدنى . 


(1) آبة م ؟ سورة فاط ٠.‏ (؟) أنبة ؟؟ من هذه السورة ٠‏ 


موء؟ الحسبير 0 |[ سورة 


فلت : قول قتادة هو ظاهى الآبة» واختار بن العريى” أن يبدأ بالروم قبل الديم؟ على 
ما قاله آبن عمر لشلاثة أوجه . أحدها ‏ أنهم أهل كاب ؛ فاجة علييم أكثر وآ كر . 
اللايونعب ابي 
فاستنقاذها متهم أوتحن: #والله أعلم : 


إلينا أقرب » أعنى أهل المدينة . الثالثك ‏ أن بلاد الأنبياء فى بلادهم أ كثر 


( وأمجدوا 2 غلظة ) أى شلة وقوّة وحمية ٠‏ وروى الففضل عن الأعمش وعاصم 
5 ل 5 بفتح الغين وإسكان اللام ٠‏ قال الفداء : لغة أهل احاز وف 2 بكس الغين» 
ري 
ولغة بى ممم « غلظة » بم الغين . 


ل تر صالر 
هلذهة 7 قم ألذِينَ #أمئوا َرَادنونْ إيملنا وهم لستبشرول 0 


« ما » صلة» والمراد المنافقون . ( أب زَادنهُ هذه مان ) قد تقدّم القول فى زيادة 
الإعمان ونقصانه فى سورة آل عمرانٌ ن » ٠.‏ وقد 0 معنى السورة فى مقدّمة الاي اع 
فلا معنى الإءادة ٠‏ وكتب الحسن إلى عمر بن عبد لعي و .إن الإميان سنا وفرائض 
استككها ا 0 
فإن أعش فسا بينها ك5 وإن أ فا أناعل صحبتك بحريص » . ذكره البخارى” ٠‏ وقال 
ارك : لم أجد 0 أقول بزيادة الإماأن» و إل وددت الفرات» 


9 5 م 0 أ 1 ور عا ورور مه سوام اس 2 
قوله تمألل : واما لذ. نبا لوهم رض فزادتهم رجسا إن 
٠.‏ سال لي ل شع هو رس 
يبوم وماثوا وهم كلفرونَ رت 1 
6 راحع + غ ص 8٠١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية . ب ا 


(*) الذى فى البخارى : « وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن عدى ... »> اث ؛ فرابمعه فى كاب 
اللإهاب ٠.‏ 


الجر ] 0 موسي افرط »> 


1 
0 7 : ام 0 0 14 شيك وريب وثنفاق ٠‏ وقد 3 


0 


ل . 


ِ 3 سماو م لكر هى سار 2 كرس صر د 2 كم سم سمه 
قوله تعالى : | َ 50 
لا يرون هم يفتئون ف كل عام عض 0 او ل ديل 

جرع رد 7 ار ى. صم_ مم س 


م لا يتوبولن ول ف بذ وون 0 


قوله تعالى ابوث سم نون فى كل عام مرة أو تين ) ) قراءة العامة بالياء) 
خيرا عن المنافقين 5 وقر خرة و قوت بالناء خبرا عنهم وخطابا للؤمنين ٠‏ وقرا أ الأعمش 


كنت 


«أولم بروا» ٠وقرأ‏ طلحة بن عصرف ا لا ترى» وصى 0 مسعود » خطابا لارسول 
صل ألله عليه وسم ٠‏ ( يمتنون) قال الطبرى : ترون . ل ماهد : بالقحط والشدة . 
وقال عطية : بالأعصاض والأوجاع ؛ وهى روائد الموت . وقال قتادة والحسن ومجاهد : 


رد عرد ولد 
بالغزو والجهاد مع النى: صلى الله عليه وسلم » ويرون ما وعد الله من النصر( ثم لا بتو بون ) 


على لت تر اس 


اذاك .ا ثلا م. د كوي . 
سارو بس م سرو كر ير 


قوله تعالى : وإِذَا مآ أن سورة تقر بعض-م إِلْ بعض هل 


سه اسم مالو تو ل مر 0 7 ده سار م 
7 اده 


رد بن حيدم آنصركُرا صرف أللّه قلوبهم بأنهم قوم دمقهوك 34 
قوله تعالى : ((و إذَا أ أَزْلَتْ 0 إلى 0 رماع صلة ء 0 

ا 0 207 ودع 6 

د 00 شبوّته » وأن الله يطلعه على مأ ساء من غيبه ٠‏ وقيل : إن « نظر» 

فى هذه الآية كعى نبأ. وحى الطبرى عن بعضهم أنه قال + اموي ماو 0 
قوله تعالى : أنصرّفوا) أى أنصرفوأ عن طريق الاهتداء ٠‏ وذلك أنسم حينا 2 

8 03 > 
لم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات أمورهم يقع لم لا محالة عمجب وتوقف ونظر » فلو 


0) 


اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لإيمانهم ؛ فهم إذ يصممون على الكفر و يرتيكون فيه كأنهم 
انصرفوا عن تلك الخال التى كانت مظنة النظر لمت لاد 1م ا 
صل الله عليه وسل اع من ديه وبنظر فى آياته ؟ » إن شر الدَوابٌ عند الله الم الب 
الذين لا 08 اه درون القرآن أم على قلوب اما © . 

قوله تعالى : ( صَرف الله قُلْوحُمْ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( صرف الله قلوسهم ) دعاء علييم؛ أى قولوا لهم هذا ٠‏ ويجوز 
أن يكون خبرا عن صرفها عن االمير مجازاة على فعلهم . وه ىكاءة يدعى بها ؛ كقوله : 
د قاتلهم الله » ٠‏ والباء فى قوله : « بأنهم » صله ل « صرف » ٠‏ 

الثانية - قال آبن عباس : يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة؛ لأن قوما انصرفوا 
فصرف الله قلوسهم» ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبرى عنه ٠‏ قال آبن العربى" : 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح ؛ فإن نظام الكلام أن يقال : لايقل أحد انصرفنا من الصلاة؛ 
نإن قوما قيل فيهم : « ثم انصرفوا صرف اله قلويهم » ٠‏ أخبرنا حمد بن عبد الملك القيمى” 
الواعظ حدّثنا أبو الفضل الحوهرى” سماعا منه يقول : كا فى جنازة فال المنذر مها : انصرفوا 
رحمكم الله ! فقال : لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال فى قوم ذقهم : «د ثم انصرفوا 
عرف ف لاريير » ولكن قولوا : اتقلبوا - الله ؛ فإن الله تعالى قال فى قوم مدحهم : 
00000 

الثائقة - أخير الله سبحانه تعالى فى هذه الآية أنه صارف القلوب ومصرفها وقالمها 
ومقليها ؛ ردًا على القدر ية فى اعتقادهم أن قلوب اللحلق بأيديهم وجوارحهم بحكهم ) بتصرفون 
لامر ديزن ل ل 

اه 


على القدر يه ««لا , نال يم الذى حر ريه فى قلويهم | إلا أن تَقَطْع فلومهم » . وقوله عن وجل 


اه 


نو 00 56 ومن من قومك إلا من قد 1 هن » فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول ٠‏ 


0غ ارك بق الأ ذا وقمع وه وسب وم لص ٠‏ 6 آي ؟؟ دورة د الأنفال . 
58 أنة ؛ 7 سور همد . (١‏ آبة ؛ ١/‏ سورة آل عمران . (0) أيه م سورة هود . 


التوية) نفساير القرطى (.م 


ا #خ ء م 0 ع اس اه 


1 رصاع اص و 9 0 
ل»# سر صهة 3ه اس 7 


عله سا عله ل وس سا 


ل سورك ل اده ش العظى 5ه 


عآناك الآتان ف قزل لق أفرت الفرآن بالمياء هد + وق قزل تمك ب حيو أن 
ما نول من القرآن « وآتقوا وما تُجعون فيه إلى الله » على ما تقدم ٠‏ فبحتمل أن يكون قول 
أ أقرب القرآن بالسماء عهدا بعد قوله : « واتقوا .يوما ترجعون فيه إلى الله » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
واتلحطاب للعرب فى قول المهور» وهذا على جهة تعديد النعمة علمهم فى ذلك ؛ إذ جاء 
بلسائهم ويمأ يفهمونه » وشرفوا به غابر الأيام ٠‏ وقال الزجاج : هى مخاطبة للميع العالم ‏ 
والمعنى : لقد جاءم رسول من البشر ؛ والأّل أصوب ٠.‏ قال آبن عباس : ما من قبيلة من 
العرب إلا ولدت النى” صل الله عليه وسلم ؛ فكأنه قال : يا معشر العرب» لقد جاءم رسول 
من بى إسماعيل . والقول الثانى أوكد للحجة؛ أى هو بشر مثلك لتفهموا عنه وتأتموا به . 

وله تعالى : (( من سم ) يقتضى مدحا لنسب النى: صلى اله عليه وسلم وأنه من سيم 
العرب وخالصها . وفى صمح مسلم عن وائلة بن الأمقع فال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ”إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل واصطنى ريا من كانة واصطفى 
من قرش بى هاشم واصطفانى من بى هاشم “ ٠.‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : 
”إن هن نكاح ولست من سفاح » . معناه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام 
م يكن النسل فيه إلا من نكاح » ولم يكن فيه زنى ٠‏ وقرأ عبد الله بن قسيط المى من 
ا « بفتح الفاء من النفاسة) ورويت عن الننى" صل الله عليه وسلم وعن فاطمة رضى 
لله عنها ؛ أى جاءم رسول من أشرفكم وأفضلكم؛ من قولك : شىء نفيس إذا كان مرغوبا 
فبه ٠‏ فقيل دن ارات اد كافاا ظ 


00 راجع به ؟ ص ٠و”‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


55 انع العنارق [ سورة 


قوله تعالى : ( عين رعَليِه مَاعَثمْ ) أى يَمرّعليِه مشقتكم . والمنت : المشقة ؛ من 
قوم أتكة عتوك :إذا كال كقافة بيتك بكزقال انج الخننا رز ايل فين قدي 
إذاقالت العرب + فلان بتعنت فلانا ويعنته فرادهم يشدد عليه و يازمه بمسا يصعب عليه 
أداؤه ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ « وما » فى « عتم » مصدرية» وهى ابتداء و « عبزيز» 
خير مقدم . ويحوز أن يكون « ما عتم » فاعلا بعزيزء و«عزيز» صفة للرسول » وهو 
أصوب . وكذا « حريص عليكم » وكذا « رءوف رحمٍ » رفع على الصفة ٠‏ قال الفراء : ولو 
قر عن بزا عليه ما عنتم حر بصا رعوفا رحهاء نصبا على الخال جاز . قال أبو جعفر النحاس : 
وأحسن ها قبل فى معناه ممأ يوافق كلام العرب ما حدّثنا أحمد بن مد الأزدى” قال حدّثنا 
عبد الله بن محمد الحزاعى” قال سمعت عمرو بن عل" يقول : سمعت عبد الله بن داود الخريبى 
يقول فى قوله عمل وجل « لقد جاءم رسول من أنفسكم عبن يز عليه ما عنتم » قال ؛ أن تتسخلوا 
النار» « حريص علي » قال : أن تدخلوا الحنة ٠‏ وقيل : حريص عليكم أن تومنوا . 
وقال الفراء : شحيح بأن تدخلوا النار . والحرص على الثىء : الس عليه أن يضيع ويتاف . 
( يمن كوف حم ) الرعوف : امالغ فى الرأفة والشفقة . وفد تقدم فى « البقرة » معنى 
, لدم © نستوق ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لم يمع الله لأحد من الأ نبياء سين 
من أسمائه إلا للننى' > صل الله عليه وسلم؛ فإنه قال : « بالمؤمنين رعوف رحم » وقال : 
5 إن الله إالناس لرءوف رح 5 وقال عبد العزيز بن يحجى : نظلم الآية لقد جاءم رسول 
من أنفسك عي زحريص بالمؤمنين رءوف رحمء ع يزعليه ما عنتم لايهمه إلا شألكم» وهو 
قائم بالشفاعة لك فلا تهتموا بما عتم ما أقم على سنته؛ فانه لا يرضيه إلا دخولك ابلنة . 
قوله تعالى : ( فإ تولُوا تقسل حي لَه ) أى إن ن أعرض الكفار يا مد بعد هذه 
العم التى منّ لله عليهم بها فقل حسبى الله؛ أى كاف" الله تعالى ٠‏ (لا يله إلا هو عله يكت ) 
أى اعتمدت ؛ وإليه فضت جميع أمورى ١‏ ( وهو رب الْمرْش العظم ) خص العرش 


(1) راجع + ؟ ص 5 طبعة أولى أو ثانية . (0) راحع + ؟ ص مه ١‏ طبعة ثانية »ود 
ص ١ ١"‏ طبعة ثائية أو ثالثة . () آية 14 سورة البقرة ٠‏ 


اموي | لبد رن 3 


لأنه أعظٍ المخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره ٠‏ وقراءة العامة بخفض « العظم » نعنا 
لأعرش ٠‏ وقرى بالرفم صفة للرب » رويك عون أبرل تر وهى قراءة أبن حصن ٠‏ وق كاب 
أبى داود عن أبى الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أسبى حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم سسيع مات » كفاه الله ما أغمه صادقا كان ما أو كاذيا . 
وفى نوادر الأصول عزن ربز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قال عشر 
كلمات غند ذبركل صلاة وجد الله عندهن مَكُفيا تيا مس للدنيا ومس [لآخرة حسى 
الله لديى حسى الله لدثيأى حسى الله لما أهمنى <سى الله لم بغى عل حسىى الله لمن 
حسدنى حسى الله لمن كادنى لسوء <سى الله عند الموت حسى الله عند المساءلة فى القير 
حسبى الله عند الميزان حسب الله عند الصراط حسى الله لا إله إلا هو عليه توكات وإليه 
أنيب “ ٠.‏ وحى النقاش عن أب بن كعب قال : أقرب القران عهدا بالله تعالى هاتان 
الآمان « لفد جاءم رسول من أنفسم » إلى آخر السورة؛ وقد يناه ٠‏ وروى «وسف بن 
مهران عن أبن عباس أن آخرما نزل من القرآن « لقد جاءم رسول من أنفسكم » وه_ذه 
الآية ؛ ذكره الماوردى . وقد ذ كنا عن آبن عباس خلافه ؛ على ما ذ كزناه فى البقرة» وهو 
أحم . وقال مقاتل : تقدم نزولا بمكة . وهذا فيه بعد ب لأن السورة مدنية» والله أعلم . 
وقال يحى بن جعدة : كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه لا بثبت آية فى المصحف حتى 
شبد عليها رجلان؛ بشاءه رجل من الأنصار بالآبتين من آنخر سورة براءة « لقد جاءكم رسول 
من أنفسم » فقال عمر : والله لا أسألك علمهما ببينة» كذلك كان النى” صل الله عليه وسلم ؛ 
فأئبتهما . قال علماؤنا : الرجل هو نحزة بن ثابت » و]إما أثبتهما مر رضى الله عنه 
اي ل ا ل ا صل اذاعاية وده قبي تريلة نتن عن 
طلب شاهد آي حلاف يه كران ورين درا نا اهدر له دده إن تلان اموت 
اشبادة زيد وخزعة لسماعهما إياها من الى" صلل الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى 
ف مقدمة الكّاب . واحمد لله . 
(1) آي مم 


تفسير سورة يوسن عليمة السلام 


عور ة يونس عليه السلام مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر . ٠‏ وقال آبن عباس : 
إلا ثلاث آبات من قوله تعالى كت ل د إلى آ'حرهن . وقال مقاتل : إلا آبتين 
وهى قوله : « فإنكنت فى شك » أت بالممدينة . وقال الكلى” : مكية إلا قوله : 
« وينهم من سس د به » نزات بالمدينة فى المود ٠‏ وقالت فرقة : تزل 

فافلا حرعن أزيي آنه مواقا بالملئينةة: 


: 1 ع 1 1 و هام 1 - 


قوله تال :: 0 قال النداس : قرئ على أبى جعفر أحمد بن شعيب بن على بن 
الحسين بن حريث قال : أخبرنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدّثه عن 
آبن عباس : الر» وحمء ونون | حروف | الرحمن مفرفة؛ لخدّثت به الأعش فقال : عند 
أشباه هذا ولا تخيرتى به ٠.‏ وعن آبن عباس أيضاأ قال : معنى « الر» أنا الله أرى . قال 
النحاس : ورأبت أبا إسنحاق بميل إلى هذا القول؛ لأن سيبو به قد حي مثله عن العرب وأنشد 

بالفير خيرات فنك | اود ؤلؤنارية د إلا أن ما 

وقال الحسن وعكرمة : « الر» قسم . وقال سعيد عن قتادة : « الر» اسم السورة ؛ قال : 
وكذلك كل جاء فى القرآن . وقال مجاهد : هى فوا السوّر . وقال مد بن يزيد : هى تنبيه» 
ركذ عزوق التبجى دوعو :ب ال دوق شن إنالة ب توقوقة بالؤنالة لد اشتية نا ولسق 
الحروف ٠.‏ 


(0 آنهعه 69 كذا فى فسن الأصل وتفسير آبن عطية ٠‏ (0) آبة 
(4) أحزيك بالخير خيرات وان كان منك شركان منى مثله » ولا أريد الشر الا أن تشاء 0 الشواهد).. 


نر ] سي ا 7 


قوله تعالى : ( تلك بت الْكّابٍ الحكم ) ابتداء وخبر؛ أى تلك التى حرى ذكرها 
آبات الكّاب الحكم . قال محاهد وقتادة : أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة ؛ فإن 
« تملك » إشارة إلى غائب مؤنْث . وقيل : « تلك » بمعنى هذه؛ أى هذه آيات الكتّاب 
الحكيم ٠‏ ومنه قول الأعذى : 

تلك خيل منه وتلك ركابى * هنْ مر أولادها 6 بن 
أى هذه خيلى . والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقدمة ذ كر 
ولأن « الحكي فطقت ال انا دنه :قر ماك وي ال قن أحقيق السو وقد 
تقدم هذا المعبى فى أول سورة «البقر 0-2-6 - بالحلال والخرام والحدود والأحكام؛ 
قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقيل : الحكر بمعنى الاك أى أنه حا م بالحلال والحرام» وحا كم 
بين الناس بالحق ؛ فعيل ممعتى فاعل . دليله قوله : « رالا الكاب بالحق لحك ين 
الناس فيا اختلقوا فيه » ٠‏ وقيل : الحكيم بمعنى امحكوم فيه أى حكم الله فيه بالعدل 
والإحسان و إيتاء ذى القربى» وحك فيه بالنبى عن الفحداء والمتكر » وبالحنة ان أطاعه 
وبالنار لمن عصاه؛ فهو فعيل معنى المفعول؟ قاله الحسن وغيره . وقال مقائل : الحكم بمعنى 
انح من الباطل لااكذب فيه ولا اخخلاف؛ فعيل بمعنى مفعل » كقول الأعشى يذ كر 
قصيدته التى قالها : 
وغرنية تأنى الملوك حكيمة »* قد قلتها ليقال من ذا قالمها 
قوله تعالى : كان للنّاس عا أن ارحينا إل 5 منهم أن أنذر 
ق 

؟ لئاس د لذبن امنا أن 9 قَدمُ صدق عند ريم َال الكلفرونَ 

. وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ ص لاه‎ ١ + أول سورة هود . (؟) راحم‎ )١( 

(+) أبة م١‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ 


]حم 


او الحجزء النامن 1 سلورة 


قوله تعالى : (أكنَ الئاس عا ) استفهام معناه التقرير والنو ببخ ٠‏ ودر حجبا » خير 
كانء واسمها ( أن أُوْحَينا ) وهو فى موضع رفع ؛ أى كان إيحاؤنا محبا للناس . وفى قراءة 
عبد الله «عجب» على أنه آسم كان . والخير أن أوحينا» . (إى 0 منبم) قر ورعل» 
باسكان الجسم ٠‏ وسبب التزول فها روى عن ابن عباس أن الكفار قالوا لما بععث مهد : 
إن الله أعظم من أن يكون رسوله بثمرا . وقالوا : ما وجد الله من يرسله إلا يتم أبى طالب ؛ 
فنزلت : «أكان للناس» يعنى أهل مكة «عجبا» . وقيل : إما تعجبوا من ذكر البععث ٠‏ 

قوله تعالى : ( أن أدْدرِ اللأس وير الذِينَ آمنوا ) فى موضع نصب بإسقاط امافض ؛ 
أى بأن أنذر الناسء وكذا ( أن هم قدم صدق). وقد تقدم معنى النذارة والبشارة وغير ذلك 
من ألفاظ الآية ٠.‏ واختلف فى معنى 52 فقال آبن عباس : قدم صدق منزل 
| | 0 0 1207700 
كنا قدموا من أعمالهم ٠‏ وعنه أيضا « قدم صدق » سيق السعادة فى الذكر الأول ؛ وقاله 
مجاهد . الزجاج : درجة دالية . قال ذو الرمّة : 

لم قندم لا ينحكر الناس أنها * ل 

قنادة : سلف صدق . الربيع : واب صدق . عطاء : مقام صدق . يمان : إيمان 
صدق . وقيل : دعوة الملانكة ٠‏ وقيل 0 ا قدّموه . المأوردى : أن يوافق صدق 
الطاعة صدق الحزاء . وقال الحسن وقتادة أيضا : هو مهد صلى الله عليه وسل؟ فانه شفيع 
مطاع يتقدّمهم ؛ كا قال 1 ”أ فرطك على الموض» . وقد سئل صلى الله عليه وسلم فقال : 
”هى شفاعتى توتلون بى إلى ريك “ ٠‏ وقال الترمذى" الحكم : قدمه صل الله عليه وسلم 
فى المقام الحمود ٠‏ وعرنى. اسن أيضا : مصييتهم فى النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 


(1) راجع ج ١‏ ص ١6‏ وص م ؟؟ طبعة ثانية أو ثالاة ٠‏ (؟) آبة ٠م‏ سورة الإسراء ٠.‏ 
(؟) ف ديوانه وتفسير الطبرى « العادى » . (:) أى متقدمكم اليه 08 


عبد العريز بن يحي : «قدم صدق » ا تعالى : م إن الدبنَ سيقت هم من الحسى أولك 
٠ 2‏ وقال مقاتل : أعمالا قذّموها؛ واختاره الطبرى” . قال الوضاح : 
هن اذى الثر سوال قدما أ سيك يوم العشار والزلل 
وقبل : هو تقد الله هذه الأمة فى الحشر من القبر وفى إدخال الحنة .م قال : ” تحن 
الآخرون السايقون يوم القيامة المقضى م قبل اللحلائق”. وحقيقته أنه تكاية ع نالسعى فى العمل 
الصالم ؛ فكنى عنه بالقدم م يكَنى عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان . وأنشد حسان : 
لنا القدم العليا إليك وحَلْنا » لأؤانا فى طاعة الله تابسع 
بريد السابقة بإخلاص الطاعة» والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة والكسانى : كل سابق من خير 
أو شر فهو عند العرب قدم؛ يقال : لفلان قدم فى الإسلام» وله عندى قدم صدقٍ وقدم 
شر وقدم خير ٠.‏ وهو مؤنث وقد بذ كر؛ يقال : قدم حسر وقدم صالحة . وقال 
ابن الأعمرابى : القدم التقدّم فى الشرف؛ قال العجاج : 
ل بشو العؤام عن آل الحكا ٠»‏ وترحكو املك لمأك ذى قدم 
وفى الصحاح عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال :” لى خمسة أسماء . أنا عمد وأحمد وأنا 
الماح الذى يمو اله بى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدى وأنا العاقب » بريد 
آخر الأنبياء؛ م قال تعالى : « وخاتم ا 7 
قوله تعالى : لال الكافرون إق هذا لساحميين ) قرأ ان يصن وآبن كثير والكوفيون 
عأصم وحمزة والكسانى وخلف والأعمش ار را حل ار 
وقرأ الباقون « أسحر » نعتا للقرآن . وقد تقدّم معنى السحرى دالقرة» : 


معء ا د 


قوه تعالى : إرت 0 0 0 0 رض 
3 ا م 3 
لكر ماع لم عر 5 عرض" مر 


بعد إِذنه ء 4 ربكي 5-7 افلا يون 0 


(1) آنه ٠‏ سورة الأنبياء. (1) آي .4سورة الأحزاب. (؟) راجع ج 1 ص مغ طبعةثانية. 


م.م الحزعء القدامن 1 سورة 


قوله تعالى (٠‏ إن ريال اذى حل السموات والارض فس أ ثم استوى على 
لمش ) تقدم فى الأعمراف (٠‏ يدي الأ ) قال كاسية . شفية دقر وعد أن 
عباس : لا شركه فى تدبير خاقه أحد ٠‏ وقيل : بعث بالأعم ٠‏ وقيل : ينزل به ٠‏ وقيل : 
بأمس به و بمضيه؛ والمعنى متقارب . بفبريل للوحى » وميكائيل للقطرء وإسرافيل الصوزة 
رعاجل اصن ٠‏ وحقيقته تنزيل الأمور فى صراتبها على أحكام عواقبها » واشتقاقه 

لوال ر»بوالاح ادي الس تون م ين سبع م ى موضع رفع» والعنى ما شفيع 
( إلا من زه رتفم قي نووم مدق لتقام 6 شفع أحد بلغ 
لابإذنه سبعانه ٠‏ وهذا ردّ على الكفار فى قوم فيا عبدوه من دون الله : « هوْلاء فعاو 
دا تأعلمهم الله أن أحدا لا شفع لأحد إلا بإذنه» قكيف شفاعة أصنام لا تعقل . 


الر سال شرن دم ورار 


قزله تيال + (ذل لله ربط فأعبدوه ) أى ذل الذى فل هذه الأشياء من خلق 
السموات والأرض هو ريم لاارب لج غيره ٠‏ ( لأعدوة ع( أئ وحدوه وَأْخْلصوا له 
العبادة ٠‏ ( أفلا د كرون ) أى تحلوقاته فتستدلوا مها عليه ٠‏ 


5-7 وم م هه 


قوله تعالى : إليه مرجعكا ار دوا أطلق 


وى بير 0 8 
هر ليجزى دين اموا وَحملُوا لصَداحات ال وَالَذينَ 
0 الى مص ورور ص ىم اس 020 3 0 2 
و هم شراب من 0 ا الم ؟ ىما انوا يكفرون 58 
قوله تصالى : ( َيِه جع ) رفع بالابتداء (٠‏ يا نصب على الخال ٠‏ ومعنى 
الرجوع إلى الله الرجوع إلى حزائه ٠‏ ([ وعد الله حمًا )) مصدران؛ أى وعد الله ذلك وعدا 
وحققه « حقا » صدقا لا خلف فيه . وقرأ إبراهم بن أبى عبلة « وعد الله حقّ » على 


. راع يدج ص +80 طبعة أولى أو ثانية‎ )5( ٠ ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١8 راحم + لاص‎ )1١( 
. آية م١ من هذه السورة‎ )( 


و ]| ا 0 تفسسير القرطى ء# 


قوله تعالى ذا انلق امن الثراب اث عيده ) إليه . مجاهد : يششئه 
ثم بميته ثم يحييه للبعث ؛ أو ينشئه من الماء ثم بعيده من حال إلى حال ٠‏ وقرأ يزيد 
ابن القعقاع « أنه يبدأ الخلق » تكون « أن » الوشتع نم نصب؟ أى وعدم أنه بيدأ 
الفاق-: و عور أن كرون التقدير لأنه بدأ االحلق؛ > يقال : لسك أن امد والنعمة لاك؛ 
والكقير اتضيوة + واغان المتراء أن كر ا 00 . قال أحمد 
ابن يحى : يكون التقديرحقا إبداؤه الحلق . 

قوله تعالى : ( لجز الْذينَ آمنوا وعملُوا الصَالخَات بالقسط ) أى بالعدل . ( والذّين 
كَفْرُوا ف راب من تيم ) أى ماء حار قد انتهى حه » والميمة مثله . يقال : حممت 
الما أحمه فهو حبي» أى مموم؛ فعيل بعنى مفعول . وكلّ مُسَخُن عند العرب فهو حمم . 
(وعدَاب ألم) أى موجع ) يخلص وجعه إلى قلوبهم ٠‏ (إماكانوا يكفرون) أى بكفرهم ؛ 
وكان معظم قرش يعترفون بأن الله خالقهم ؛ تأحتج عليهم بهذا فقال : من قدر على الابتداء 
قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأحزاء . 


م 12 رص 2 سار 


سه كر ان هام 3 م 
منازِل لتعلدوا 1 0 ان ع 1 ا د لِك إلا 0 2 
عرس مار 


يمصل الآينت لور لون لق 


وله نيان : ( هوَالدذى جِعَلَ الشمس ضياء ) مفعولان» أى مضيئة» ول يؤث 
لأنه مصدر؛ أو ذات ضسياء ٠‏ ( والقمر 0 4 عطف» أى منراء أوذا نور ٠‏ فالضياء 
ما يضىء الأشياء» والنور ما بين فبخفى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع ضوء؛ 
كالسياط والحياض جمع سوط وحوض ٠‏ وقرأ نبل عن أب نكثير «« ضئاء » بهمز اليباء 
ولا وجه له ؛ لأن ياءه كانت واوا مفتوحة وهى ءين الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 


يا جعلت فى الصيام والقيام ٠‏ قال المهدوى” : ومن قرأ ضكئاء با همز فهو مقلوب» قدّمت 


- 0 الاين / سورة 


الهمزة التى بعد الالف فصارت قبل الألف فصار ضتئايا» ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة ٠.‏ وكذلك إن قدرت أن الياء حين تاحرت رجعت إلى الواو التى انقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضا فوزنه فلاع مقلوب هن فعال . ويقال : إن الشمس والقمر نضىء 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقدره مََازلٌ ) أى ذا منازل» أو قدّر له منازل + فل للحي 
وقدرهاء فوحد إيجازا واختصارا؟ ما ال اذا روا يجخارة :أو هوا انْفضُوا ‏ تََّ 57 
ويا قال : / 

نحن ماعن دن وأنت ما » عندك راض والرأى مختلف 

وبل : إن الإخباز عن القمر وده » إذ بها تمت لبور اتى علبا العمل فى المعاملات 
ونحوهاء 5 تقدم فى « البقرة » ٠‏ وفى سورة دس « رأدير لتر 1 » أى على عدد 
الشبر؛ وهو مأنية وعشرون متزلا ٠‏ و نومان للنقصان وانحاق) وهناك يألى أنه ٠‏ 

فوله تعالى : ( لتعاموا عد السنين والحساب ) قال آبن عباس : لو جعل ثمسين» 
شمسا بالنهار وشمسا بالليل لبس فيهما ظلمة ولا ليل » م يهلم عد السنين وساب لوو 
وواحد « السنين » سنة» ومن العرب من يقول : سنوات فى امع ٠‏ ومنهم من يقول : 
سنهات ٠‏ واأتضخل سنة وسنهة :+ 

قوله تعالى : ( ما خلق الله ذَاكَ إلا بالحق ) أى ما أراد الله عن وجل ملق ذلك 
إلا الحمكة والصواب» وإظهارا لصنعته وحكته » ودلاله على قدرته وعلمه » ولتجزى كل 
نفس بماكسبت؛ فهذا هو الحق . 

فوله تعالى : ( يِفْصَلٌُ الايات لقوم يمْلمُونَ 6 تفصيل الايات تببينها ليُستَدل بها على 
قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضصيائه من غير استحقاق لما ولا إيجاب ؟ 


0 اعون الي (؟) راجع ب , ص ١‏ ع م وما بعدها طبعة ثانية . (0) اتوم . 
(4) المحاق (مثلثة) : آخر الشير اذا أمحق اغلال فل ير . 


يونس ] تفسير القرطى لم 


فيكون هذا لم دليلا على أن ذاك بإرادة مس يد . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب 
« يفصل » بالياء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله من قبله : زعا خلق الله ذلك 
إلا بالحق » و بعده « وما خلق الله فى السموات والأرض » فيكورن متبعا له ٠‏ وقرأ 
ا أبن السميقع د تمصل » بطم التاء وفتح الصاد على المعل امجهول» و «د الآيات » رفا . 


الياقون 0 نفصل «و بالنون على التعظم . 


سر 


قوله تعالى : إرن فى أختلدف اليل والنهار وما خلق الله 
2ع اص ميه ّه 00 0000 سل ل اس 
فق السمئوات: والآارض لابلنت لقوم يثتمون 2 
- 2 2 2# 
)01 7 
تقدم فى « البقرة « وغيرها معناه» والمد لله. وقد قبل : إن سيب نزوطا أن أهل بك 


ماعن اس 


سألوا آبة فردهم إلى تأقل مصنوعاته والنظر فيها ؛ قاله آبن عباس ٠‏ ( لقورم يتقون ) أى 
الشرك؛ فأما من أشرك ولم استدل فليست الاية له آية . 


2 يد حجر لصحن 0 اسه ل ع سم ص عرسا هر ع 
قوله تمالى : إِنَّ الَدينَ لا يرَجَونَ لِقَادنَا ورَضوا بالجيزة الذي 
واطمانواهيا وَالذِينَ م م عن #ايلئنًا عَنفلونَ 9 تبك ريه 


سره كر 


لثَار ىا نو يكسبون 02 
وله تعالى : : ( إن لين لا ان لقاءنا ) « يرجون » محافون؛ ومنه تل القاصي* 
إذا السعنه العمل ل يرج لسعها وكالفها تبنت 006 
وقيل برجون يطمعون؛ ومنه قول الآخر: 
, 1 وى ام 
أيرجو بو مروان سمعى وطاعتى + وقوب نمم والفلاة ورائيا 
)١(‏ راجع بدك ص ١ 8١‏ طبعة ثانية ٠‏ (؟) البيت لأنى ذؤب ٠‏ وقوله : «وخالفها » بالهاء المعجمة : 


جاء الى عسلها وهى غائية ترعى : و يروى « وحالفها » بالمهملة » أى لازمها ٠‏ والثوب : التحل : لأنها ترعى ثم تنوب 
الى موضعها . ويروى؛ «عواءل » بدل «عواسل» وهى الى تعمل العسل والشمع (٠٠١‏ عن شرح ديوان أفى ذزيب ) ٠‏ 


| سسورة 


فالرجاء يكون معنى الحوف والطمع ؛أى لايحافون عقابا ولا يرجون ثوابا. وجعل لقاء العذاب 
والثواب لقاء لله تفخيا لا ٠‏ وقيل : يحرى اللقاء على ظاهره » وهو الرؤية ؛ أى لا بطمعون 
فى رؤيتنا . وقال بعض العلماء : لا يقع الرجاء معتى الحوف إلا مع ابحد + كقوله تعالى : 
مالم لا ترجون لله وقارا » ٠‏ وقال بعضهم : بل يقع بمعناه فى كل موضع دل عليه المعنى . 

قوله تصالى : ( ورضوا بالياة الانيًا ) أى رضوا بها عوضا من الآخرة فعملوا لا . 
( وَآطْمَنوا ًا أى فرحوا بها وسكنوا إليياء وأصل آطمان طامن طُمأ نينة» فقدّمت مه 
وزيدث نون وألف وصلء ذكره الفزنوية ٠‏ ( وَالْذِينَ هم عن آياتنا ) أى عن أدلتنا 
(عَافلُونَ ) لايعتبرون ولا يتفكرون ٠‏ ( أَولَيكَ مام ) أى مشواهر ومقامهم (٠‏ ارما كانوا 


هالر اس 


يكسبون ) أى من الكفر والتكذيب . 
1 1 و 98 م قر ذه ل ور 2 2 هو وى امار 
قوله تمالى : إرف آلذين #امنوا وعملوا ا لصناحدت يهليهم ربهم 
2 0 سه ب#مى هعمس ار 2 2 
يإهازهم تجرى من تحنهم الا مر فى جنات النعيم 02 
اس سار 0 2 2 لا ارم 
قوله تعاألى : إن الذءى' امك 0 أى صدة |. 2 | اإصالكات مهجم ار 
3 ) واس ل تند 
بإمانيم ) أى يدم هداية كقوله : , والذين أهتدوا زادهم هدى » . وقيل : 
« بهديهم ديهم بإعانهم» إلى مكان تجرى من تحتهم الأنهار . وقال أبو روق : ديهم دبهم 
بإمانهم إلى الحنة . وقال عطبة : ىم بهدهم » يطببهم و زيم . وقال محاهد : , مهم 
ربهم » بالنور على الصراط إلى الخنة» يجعل لم نورا يمشون به ٠‏ ويروى عن النبى” صلى الله 
عليه وسلم ما يقؤى هذا أنه قال : ” يلق المؤمنَ عله فى أحسن صورة فيؤشسه وهديه 
وتلق الكافر عمله فى أقبح صورة فيوحشه ورضله “. هذا معنى الحديث . وقال أبن حر : 
يجعل عملهم هاديا لهم . الحسن : ظ يدهم » يرحمهم . 
٠ 00 1 5‏ و مسر 5 ْ 5 5 5 
قوله تعألى : ( نجرى من نحتهم الانهار ‏ قيل : فى الكلام واو محذوفة» أى وت#رى 
هن تحتهم 6 أى من تحت إساتينهم . وقيل : من نحت أسرتهم ؛ وهذا أحسن فى النزهة والفرجة . 


)0 به ١‏ سورة وح . )2 آنه ١1‏ سورة ممد . 


يونس ]| تفسير القرطى 1 


لحرت را اك لور ار م 


وس | مير جر 


وهم أن الحيد َه رب ب ا لعدلمين 0 


1 سمس كرمى نا اروس داس ارج 

قوله تعمالى : دعواهم فمها سبحانك اللهم )) دعواهم : دعاؤهم ؛ والدعوى مصدر 
دما يدعوء كالشكوى مصدر شكا بشكو ؛ أى دعاؤهم فى ابمنة أن يقولوا سبحانك اللهم . 
وقيل : إذا أرادوا أن سألوا شيا أخحرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويحتمون بالمد ٠.‏ وقبل : 
م ا شاءوا ثم سبحوا ٠وقيل‏ : : إن الدعاء هنا مع الفَى؛ قال الله تعالى : 
)ا 1 فيا م تدعون » أى ما نون . والله 00 

فق 

الما اه ٠.‏ 


راس وس ثرها م 


قوله تعالى : ( وآاحردعوام أن امد لله رب العالمين ) فيه أربع مسائل : 


الأول - قيل : إن أهل الحنة إذا م" بهم الطير وآشتهوه قالوا : سبحانك اللهم ‏ فيأتيهم 
الك مما اشتهواء فإذا أكلوا حمدوا الله فسؤاهم بلفظ التسبيح وانلتم بلفظ امد . ولم يمك 
أبو عبيد إلا #فيف « أن » و رفع ما بعدها؛ قال : وما راهم اختاروا هذا وفرقوا بينها 
وبين قوله عمل وجل « أن لعنة الله » و« أن غضب الله » لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: 
الجو امازل اسان مالكلل وعيوية أذ نو أن هتاذ لفةامن الل 
والمعنى أنه المد لله . قال جمد بن يزيد : ويحوز «أن المد لله يعملها خفيفة عملها ثقيلة؛ 
والرفع أفيس ٠‏ قال النحاس : وحكى أبو حاتم أن بلال بن أبى بردة قرأ « وآخر دعواهم أن 
امد لله رب العالمين » . 


رده موه 2 
قلت : وهى قراءة ابن محيصن» حكاها الفزنوى” لأنه يك عنه ٠‏ 


٠ (؟) راجع جه ص 410؟ طبعة أولى أو ثالية‎ ٠ آيه 1م سورة فصلت‎ )١( 


014 المزء الشامن [ سورة 


لثاننة - التسبيح والمسد واتهليل قد يسسمى دعاء؛ روى مسلٍ والبخارى" عن ابن 
عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : ””لا إله إلا الله العظم الخلم ٠‏ 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم وذ له داق وت السيوات :ورب الأرضن ورت الفرش 
الكريم “ . قال الطبرى” : كان للق يذعون ميذا دق اء توافت وي ة وفاء كني قال ابن 
كن رفوفل عو هنا يقال + أماتافت ان ةاقنعاق كول 13 :ذا فقل تشدن: تاقد فق 
مسكلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “ . والذى يقطم النزاع وأن هذا يسمى دعاء وإن 
يكن فيه من معنى الدعاء شىء و إنما هو تعظي لله تمالى وثناء عليه ما رواه النُساتى عن سعد 
بن أبى وقاص فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل قعوز الى النون إن ذعانرا قن 
الحسوت لا إله إلا أنت سبحانك إنىكنت من الظالمين فانه لن يدعو بها مس فى ثىء 
إلا استجيب له “ . 

الثالئة - من السنة لمن بدأ بالأ كل أن نسمى الله عند أكله وشريه وده عند 
فراغه اقتداء بأهل الحنة ؛ وفى يح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إن الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الأكلة فبحمّده علييا أو شرب الشّربة 

الإمة - ستحب الداعى أن يقول فى آحر دعائهيا قال أهل الحنة : وآخر دعواهم 
أن امد لله رب العالمين؛ وحسن أن يقرأ آخر الصافات فانها جمعت تنزيه البارئُ تعالى 
عما لنب إلبه» ااه العالمين . 


(1) هوقوله تعالى : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و امد لله رب العالممن » . 


م كرس دور 


قوله تمالى : ( وأو يسجل الله لاس شر آستعجاطم با كير لقضى لهم أجلهم ) 
فسد الات سائل : 

الأولى - قوله تصانى : ( ولو يمجل الله للناس الشّرٌ ) قبل : معناه ولو عمل الله 
للناس العقوبة كا ستعجلوس. الثواب واتخيرلماتواء لأنهم خلقوا فى الدنيا خلقا ضعيفا » 
وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء ٠‏ وقيل : المعنى لوفمل الله مع 
الناس فى إجابته إلى المكروه مثل هايريدون فعله معهم فى إجابته الى الخير لأهلكهم ؛ وهو 
معنى «لقضى الهم أجلّهم» . وقيل : إنه خاص بالكافر؛ أى ولو يعجل الله للكافر العذاب 
على كفرهكا مل له خير الدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الاخرة؛ 
قاله ابن اسماق . مقاتل : هو قول النضر بن الحارث : الهم إنكان هذا هو الحق هن 
عندك فأمطر علينا مجارة من السماء؛ فلو جل لى هذا هلكوا . وقال مجاهد : نزلت فى الرجل 
يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب : اللهم أهلكم» اللهم لاتمارك له فيه والعنه» 


2 
5-5 


أو نحو هذا ؛ فلواستجيب ذلك منهي تستجاب الهير لُقَضى إليهم أجلهم . فالآية نزات 
ذاقة ملق ذمم هو فى بعض الناس يدعون فى الهير فير يدون تعجيل الإجابة ثم يملهم أحيانا 
سوء الخلق على الدعاء فى الشر؛ فلوعجل لمر لهلكوا . 

لثانية - وآختلف فى إجابة هذا الدعاء؛ فروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه 
اخ إن الك اعبوول !ا فنصي عاض ف سد 1لا در 
ابن حَوْشّب : قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى يقول لللائكة الموكلين بالعبد : 
لا تكتبوا على عبدى فى حال جره شيئ ؟ لطفا من الله تعالى عليه . قال بعضهم : وقد يستجاب 
ذلك الدعاء ؟ واحتج يحديث جاير الذى روأه مس فى صحيحه آآحر لكاب » قال جاير : سيرنا 


لل 


5 : | االعمدمم 00 0 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة بطن بواط وهو يطلب الحدى بن عمرو 'االجحهيى 


6 يواط ( بشم أوله ) : جبل من جبال جهينة بناحية رضوى ( جبل بالمدبلة عند ينيع ) + غزاه الننى سلى الله 
عليه وسلط فى شهر ربيع الأول فى السنة الثانية عن الطجرة ير يد قر مشا . 


كام الحسرزء التبامق ْ 1 0 سسورة 


ركان الناضم د الخمسة والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على نام له 
فأناخه فركب » ثم بعئه لذن عليه عض التلدّنء فقال له : دَأَء لعنك الله! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”من هذا اللاعن بعيره “؟ قال : أنا ي! رسول الله قال : #آنزل عنه 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أ نفس ولا تدعوا على أولادك ولا تدعوا على أموالم لا توافقوا 
اهوت د الدامط نحشي" 

فى غير مسام أن النى» صل الله عليه وسلم كان فى سفر فلعن رجل ناقته فقال:” أين الذى 
لعن ناقته» ؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله فقال : ” أخخرها عنك فقد أجبت ا 


ذ ره الحليمى" فى منهاج الدين ٠‏ «شأ» يروى بالسين والشين» وهو زج للبعير بمعبى سر ٠‏ 


ىلر سار 


الثالفة - قوله تعالى : ( وأو يعجل الله ) قال ااعاساء : التعجيل مر الله » 
والاستعجال من العبد . وقال أبو على" : هما من الله » وفى الكلام حذف؛ أى ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجرلا مشل استعجالهم بالخير » ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه » 
ثم حذف صفته وأقام المضاف اليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. وعلى قو لالأخفش 
والفراء كاستعجالمم » ثم حذف الكاف ونصب. قال الفراء: م تقول ضربت زيدا ضربك» 
أى كضر بك . وقرأ ابن عام « لقضى إليهم أجلهم » . وهى قراءة حسنة ؛ لأنه متصل 
قزله و ولق سهل انان الخ :. 

قوله تعالى : (( ندر الذي لا رْجِونَ ءا ) أى لا يعجل لم الشر فربما يتوب منهم 
الب » أو يخرج من أصلابهم مؤمن ٠‏ ( فى طُفيانهم يعمهونَ ) أى رتحيرون . والطفغيان : 
الأو والاوشاع وقد متعدق نه القره مع نرفلا فل + إناالراديمته الكنة أهل: دكت بو1نها 


2١ 


نزت حين قالوا : « الهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك » الآية» على ما تقدّم والله أعلم . 


٠ أى يتعاقبونه فى ال ركوب واحد بعد واحد - والعقبة : النوية . (؟) تلن : ناكا وتوفف ول يلبعث‎ )١( 


() راجع < ١‏ ص و١؟‏ طبعة ثالية أر ثالثة . (4) + لاص م وم طبعة أولى أو ثانية . 


قوله تعالى : وَإذَا مس ا لإنسلن الضر دَعَانَا لينيِدة أو كَاعدًا أو اا 
ُُ لس اج 


- 3 َه ممه ع ل 0 
م كن ل يدَعنا إِلّ ص مسه, كُذالك 
على عل م 
زينَ المسرفون م 5 يعملون 2 
قوله تعالى : إإوَإِذًا مس الْإمْسَانَ كم دعانا لجنبه) قيل : المراد بالإنسان هنا الكافر» 
قيل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك » نصيبه البأساء والشدة والمهد . (( دعا لجنبه ) 
أ على جنبه مضطجعا. (أَو قاعدا أو قائمسَا) و ]نما أراد جميع حالاته ؛ لأن الإنسان لا يعدو 
إحدى هذه الخالات الثلاثه . قال بعضهم : إغانبدأ بالمضطجم لأنه بالضر أشْدّ فى غالب 


ل لت 
فهو بدعو ثم القاعد ثم القائم . ضره هن 
أى اسعز على كفره ولم اشكر ول يتعظ . 


قلت : وهذه صفة كثير م ن انخلصين الموحدين » ذا أصابته العافة م - على ما كان 
عليه من المعاصى ؟ فالآية تعن الكافر وغيره : ( كن ل يدْعنا ) قال الأخفش : هى «كأنَ » 
الثقيلة حُفْفت » والمع ىكأنه ؛ وألشد 


)1( 1 


وى كأ من يكن له 0 ف عب لاتق بفتقر بعش عيش ضر 
( كذلك رينَ) أىيا زين لهذا الدعاء عند البلاء واالإعع اض عند الرخاء ( ز ين مرفي )) 
أى للشركين ماهم من الكفر والمعاصى ٠‏ وهذا التزيين وز أن يكون من الله » ويجوز أن 
يكون من الشيطان ؛ وإضلاله دعاؤه إلى الكفر . 


مان اوس اوس 


وله تعالى : ولقّد اهلكا لْمَرِونَ من فبلكز لم] وا وجَاءحهم 


رسلهم بِآلْبيئت وما كانوا ليُؤْمسُوا دك جّرى الْقَوْم الْسجرمينَ 5 
فوله تعالى ٠‏ (ولقذ كا لون من قبع ل لثوا) : منى الأم الماضية من قبل 


وار لرلزائرو | ومعده 


أهل مك أملكنام ( لما ظاموا ) أى كفروا وأشركوا ٠‏ ( وجاهم رسلهم بالبيتات م 


(1) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل ؟ٍ فرأ بدعه فى خزانة الأدب فى الدا هد الثاهن والسبعن بعد الأر بعمائة ٠‏ 


ماب الجن السامق [ سورة 


أى بالمعجزات الواضحات والبراهين النيرات ٠‏ (إوما كأنوا لي مو ) أى أهلكاهم لعلمنا أنهم 
لا يؤمنون . يخوّف كفار مكة عذاب الأ الماضية ؛ أى نحن قادر ون على إهلاك هؤلاء 
بتكذييهم مهدا صل الله عليه وسلء ولكن تمهلهم لعامنا بأن فهم من ييؤمن » أو يرج من 
أصلامهم من بؤمن ٠.‏ وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين يلق الشْدَى والإيمان . 
وقيل : معنى « وما كانوا ليؤمنوا » أى جازاهم على كفرهم بأن 8 على قلومم و ويدل 
على هذا أنه قال 0 المحرمين ) . 


ل 


قوله تعالى : ثم جَعَلْنلكرٌ خْلَابقَ فى الأرض مك , بعدهم عر 


على لكر مل 


كيف تعملون 0 

قوله تسالى ‏ ( ثم جمل مم َلاق ) مفعولان . والكلائف بجمع خليفة» وقد تقذ 
آرم العام » أى عنام سكانالى الأرض ( بن يم ) ]) أى من بعد القرون المهلكة . 
( لننظر) نصب بلام 255 وقد تقدّم : نظائره وأمثاله ؟ أى ليقع منكم ما مستحقون به الثواب 
والعقاب ؛ ونم يزل يعلمه غبا ٠‏ وقيل : يعاملم معاملة الختبر إظهارا للعدل . وقيل : النظر 
راجع إلى الرسل ؛ أى لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالم . و« كيف » نصب بقوله تعملون؛ 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله . 


)00 راجعم جد لا ص 08 ١‏ طبعة أولل أو ثانة 


اها امسسي ات اي ل 


لفق 


فبحه ا كلك فسالل + 

الأولى - قوله تعالى : ( و إذَا نيل لهم آياثن ) « لتلى » تقرأء و «دبينات» نصب 
على الال ؛ أى واضحات لا لبس فيها ولا إشكال ١ ١‏ فَالَ الذَينَ لا يرجون لقاءا ) يعنى 
لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب . قال قتادة : يعنى مشرك أهل مك2 . 
( أنت بقرآن غير هذا َو بده ) والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يحوز أن 
يكون معه» والإتيان بغيره قد يحوز أن يكون معه؛ وفى قوهم ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعد! » والخلال حراما والحرام 
حلالا؛ قاله ابن حرير الطبرى . 

الشانى - سألوه أن سقط ما فى القرآن من عيب آلتهم وتسفيه أحلامهم ؛ قاله 
ابن عيسى . 

الشالث ‏ أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذ كر البعث والنشور؛ قاله الزجاج . 

الثانيية - قوله تعالى : ( قل ما بَكُونٌ لى ) أى قل يا مهد ما كان لى ( أَنْ أده 
من لقَاء تُسى ) ومن عندى »م ليس لى أن ألقاه بالردٌ والتكذيب ٠‏ ( إن انيع إلا ما بوحى 
إل ) أى لا أتبع إلا ما أتلوه عليجم من وعد ووعيد » ونحريم وتحليل» وأ ونمى . وقد 
يستدل بهذا من بنع نسخ الكّاب بالسنة لأنه تعالى قال : « قل ما يكون لى أن أبدله 
اال لل 0 
ولم يكن الرسول صل الله عليه وسَلم قادرا على ذلك» ولم سألوه تبديل الحم دون اللفظ ب 
ولأن الذى يقوله الرسول صل الله عليه وسلم إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه ٠‏ بل كان 
من عند الله تعالى . 

الثالئفة - قوله تعالى : ( إلى أَخَاف إن عَصَيْتَ رلى 4 أى إن خالفت فى تبديله 


وتغييره أو فى ترك العمل به ل( عذّابَ بوم عظي ) يعنى يوم القيامة .. 


عل ثبب مسو 03 .ص 


قوله تعالى : قُل لو َأ آله ما تلوته, ك1 ا 
قد َك فيكم مرا ين بد أكلا تلوت <ه 


2 


قوله تسالى : ( قل لو شاء الله ما تلوته علطا ولا أدرا كم به * ) أى لوشاء لق ما أرساى 
الك فتلوت عليم القرآن » ولا أعلمك الله ولا أخيركم 4 نال در تالف ١‏ وادراق الك 
بهء ودر بته ودريت به ٠‏ وف الدراية معنى الكتل ؛ ونه دريت الرجل أى ختلته » ولهذا 
لا يطلق الدارى فى حق الله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف . وقرأ ابن كثير « ولأدرا كم به » 
غير ألف بين اللام والهمزة ؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم ؛ فهى 
لام التأكيد دخلت على ألف أفعل . وقرأ ابن عباس والحسن « ولا أدراتم به » .تحويل 
الياء ألفاء 00 قال تعن 

لعمرك ما أخثى اتُصعلك ما بق + على الأرض قبسىَ نسوق الأباعسا 
وقال أخر : 
اكات اسل اعاءة عار + حر كاضات الأغ امبر 

قال أبو حاتم : سمعت الأصمعى” يقول سألت أبا عمرو بن العلاء : هل لقراءة الحسن « ولا 
أدراتم به » وجه ؟ فقال لا . وقال أبو عبد : لا وجه اقراءة الحسن « ولا أدراتكم به » 
إلا الغلط . قال النحاس : معنى قول أبى عبيد دلا وجه» إن شاء الله على الغلط ؟ لأنه يقال : 
درءت أى عامت » وأدريت غيرى » و يقال : درأت أى ذفعت ؛ فيقع الغلط بين دربت 
ودرأت . قال أ بو حاتم : يريد الحسن فها أحسب دولا أدر بتع به» فأبدل من الياء الغا فل 
لغة بى ا حارث بن كعب » ببدلون من الياء ألفا إذأ انفتح ما قبلها ب مثل «إنَ هذان ل 
قال المهدوى” : ومن قرأ « أدرأ كك » فوجهه أن أصل اطمزة ياء» فأصله « درت « 
فقلبت الياء ألفا و إن كانت سا كنة؛ كا قال : يايس فى بيس وطن فى طبى'» ثم قبت الألف 


6 أى أن الأصل 00 أدر يتم » 5 69 أب ++ سورة مله 8 


يونس ] تفسسير القرطى لك 


قو عن امن قلق الفأ العالوق تفاع ات "اق القناين +نوهةا طلط» والروابة 
عن الحسن رولا أدرأتم 3 بالهمزة » وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همز ) ويجحوزأن يكون 
من رات أى دفعت؟؛ أى ولا أم تم أن تدفعوا فتتركوا الكفر بالقرآن . 


مه شور 


قوله تعالى : (( فقد لَِنْتَ في تمرا) ظرف» أى مقدارا من الزمان وهو أر بعون سنة. 
بز من قبله ) أى من قبل القرآن» تعرفوتق بالصدق والأمانة» لا أقرأ ولا أ كتب» ثم جثتكم 
بالمعجزات ٠‏ ( ألا تَمْتلُونَ ) أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبل ٠‏ وقيل : معنى 
« لنت فيكم عمرا » أى لبئت فيكم مدّة شبابى لم أعص اللهء أفتريدون منى الآن وقد باغت 
أربعين سنة أن أخالف أمس اللهء وأغير ما ينزله على" ٠‏ قال قنادة : لبث فيهم أربعين سنة » 


وأقام سنتين يرى رؤريا الأنبياء» رن صل الله عليه وس وهو ابن اهتين وستين سنة . 


هذا استفهام بمعنى الَحَدءٍ أى لا أحد أظلم تمن افترى على الله الكذب» وبذ لكلامه 
وأضاف شيئا إليه مما لم ينزله ٠‏ وكذلك لا أحد أظل متم إذا أنكتم القرآن وأفتريتم على الله 
الكذب » وقلتم ليس هذا كلامه ٠‏ وهذا #) يي ل أن يقول 
لم ٠‏ وقيل : هو من قول الله اسّداء ٠‏ وقيل : المْْترى المشرك » والمكذب بالايات أهل 
الكتَاب ١‏ ( إِنه لا يقلح الحرمونَ ) . 

ولد تناك : يلما 1 ص لل مالا بعرم 0 


ع 


سس لخر عر الا_لرميهة 0 _- _. 0-7 2 له سر 
1 ووس سير 


د له 55 


اام 


م الحجزرء النامن [ سورة 


قوله تمال : ( يدون من 0 ن الله ما لا يضرم ولا مقعم ) بريد الأصنام . 
( ويقولون هؤلاء فعاو عند الله ) وهذه غابة الخهالة منهم؛ حيث يتنظرون الشسفاعة 
فى المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضرف الحال ٠‏ وقيل : « شفعاؤنا » أى تشفع لنا عند 
لله فى إصلاح معاشنا فى الدنيا ٠‏ ( قل أ نون الله ما لا بعلم فى السموات ولا في الأرْض) 
قراءة العامة « و بالتشديد ٠‏ وقرأ أبو الك العدوى- « أتنبئون لله » محففاء هن اليا 
فى" ٠‏ وقراءة العامة من نبأ ينى تنبئة؛ وهما فدى واعين» عميها قود ان كك 
هذا َل يا امير الخبير» أى أتخبرون الله أن له شريكا فى ملكه أو شفيعا بغير إذنه» والله 


لم لفسه شريكا السموات ولا لأرض» لأنه لاشريك ل ناك ااي 5-0 


فق 


ع ارا رار سار 03 - الى ها ملا و 


قوله : « أم تنبئونه 5 لا لم في الأرض» ثم نه نفسه وقدسها عن الشرك فقال : (سبحانه 
وتعاى ما شركون ) أى هو أعظم من أن يكون له شريك ٠‏ وفيل : المعنى ون 
ل ا ا ا 
أن تنبئوه ما لا يعلم» سبحانه وتعالى عما شركون ! . وقرأ حمزة والكسانى « تشركون » 
بالتاء» وهو اختيار أبى عبيد ٠‏ الباقون الياء ٠‏ 


7 ا يعات رح سا ١‏ سه سه لور 
3 


فوله تعالى و كن الئاس واحدة 0 ولوللا لا كامة 


ل 5 اموسر عم 


قت من ربك لقضى ينهم فيا فبه يحْتَلفُونَ نيجه 


تقدم فى «البقرة» معناه فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال الزجاج 0 على الشرك . 
وقل : كل مولود يولد على الفطرة» فأختلفوا عند البلوغ (٠‏ ولولًا كلمة مقت من ربك 


م ١‏ عردم و بكر 


لقضى ينهم فم فيه يحلفُونَ ) إشارة إلى القضاء والقدر؛ أى لولا ما سبق فى حكه أنه لا يقضى 
يهم فها اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضى ينهم فى الدنيا» فأدخل المؤمنين 
الحنة بأعماهم والكافرين التار بكفرهم » ولكنه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم بفعل 


د 


)0 آبة ؟ سورةالتحريم )١( ٠‏ آبةع؟ سورة الرعد. (؟) راجع بعص ١‏ * طبعة أولى أو ثانية ء 


يونس ] تفسير القرطى وفك 


موعده القيامة؛ قاله الحسن ٠‏ وقال أبو روق : « لقضى بينهم » لأقام عليهم الساعة ٠‏ وقيل : 
لفرغ من هلااكهم ٠‏ وقال الكلبى : «د الكلمة » أن الله أخر هذه الأمة فلا هلكهم بالعذاب 
فى الدنيا إلى يوم القيامة » فلولا هذا التأخير لقضى ينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة . 
والآية تسلية للنى” صلى الله عليه وسلم فى تأخير العذاب عمن كفر به ٠‏ وقيل : الكامة السابقة 
ا ل ل ل 5 
ول غرجن» الكنو اح ردق في“ رز نكن اعنافع نان 
التوبة ٠‏ وقرأ عد عيسى « لقضى » بالفتح . 
5 

قوله تعالى : وَبَقُوُونَ لوْلا أنزِلَ عليه عَايَةٌ من رَبدء فَقّلْ إن 
الت ب كاتطا إلى مت بن لتر 5 

يريد أهل مكة؛ أى هلا أنزل عليه آية» أى معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا الحبال 
ذهبا و يكون له بيت من زُخرف» ويحى لنا من مات من آبامنا . وقال الضحاك : عصاكمصا 
ل 6 أى قل يا مد إن نزول الآبة غيب ٠‏ ( فا نتظروا ) أى 

بصوا ٠‏ ( إن معكم من المننظرينَ ) لنزوها. وقيل : انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار احق 

0 

قوله تعألى وإذًا دقن الناس 1 -3 بعد مرا الله 


إِذَا نهم مَكْرُ ف اياك قل لله أسرع 15 إن 0 0 
م سم رار سس 


ما بممكرون وي 

بريد كفار مكة (٠‏ رحد من بعد ضَرَاء مستهم ) قيل : رخاء بعد شدّة» وخصب بعد 
عليه وداه من انام أى استهزاء وتكذيب . وجواب قوله « واذا أذفنا» : « إذا 
هم » على قول الخليل وسيبويه (٠ ٠‏ قلٍ الله أشرع ) ابتداء وخبر ٠.‏ ( مك م على البيان » أى 


60 أنه ١١‏ سورة الإسراء 0 


م الحجزء القامن ُ سورة 


أ تل عقو بة على حزاء مكام . ٠‏ أى أن ماياتهم من العذاب أسرع فى إهلا كهم مما أتوه من 
المى (٠‏ إ يمنا يبود ما مون بعنى بالرسل الحفظة . وقراءة العامة « تمكون » 
بالتاء خطابا ٠.‏ وقرأ يعقوب فى ناه رويس وأبو عمروفى رواية هارون العتكى « مكون » 
بالياء» لقوله + « إذا هر مكرفى آياينا » قيل : قال أبو سفيات خطنا بدعائك فإن سقيتنا 


صدقناك؛ فسوا بآستسقائه صل الله عليه وسلم فلم يؤمنواء فهذا ل 1 


سر كر 
قوله تعالى : هوا أَدى سير كر ف اير 0 0 ذا 2 
ال 0 ليس سن ماس لير _ِ 1 وو 
فى للك وجرن حسم ا طيبة وفر<وأ ع ضآ فيا طح عاصف 


ست الور 


0 00 من اش مكان 0 ا أحب عا ع دعو 5 


5002 إِذا 7 ميف الأنض يز افر . 9 شب الي 
ار 

7 سا ىر الى سرس م و الري 0 زرخ صهاله 

ا نا يفيك علخ انفسم م تلع الحيؤة ] الما م بن جعك فَنْنَكم 


الى سم سا اس 
با تعملون يي 
1 ول تفرم © سيك ل هسم ده ع رترورى بعرم سس ضاي اوسا 0 
قوله تعالى : ( هوَالْذى سيرم فى لبر والبحر حى إذا كنم ىَ الفلك وحرين يهم ) 
م 37 
أى تملك فى البر على الدواب وف البحر على الْلّك . وقال الكلى : يحفظم ف السير . والآية 
نتضمن تعديك لنعم فيا هى الال سبيله من ركوب الناس 20 والبحر . ٠‏ وقد مضى 
الكلام فى ركوب البحر فى « البقرة » .و اسع )) قراءة العامة ٠‏ آبن عاص « طشركم » 
بالنون والشين » أى ببشم ويفرق؟ 5 والقأك يقع على الواحد وابلمع » وبذ كر ويؤنث © وقد 
1 21 2000 
تقدم القول فبه . وقوله ( وحرين ,مهم ) خروج من الخطاب الى الغيية») وهو اق القران 
انرسي بالملناء لالسنة: .ب" أقوت وال علرا "عالت الايد 


0 راجع ج ١‏ ص ١44‏ طبعة ثانية . 


ع 1 تفسير القرطبى م 


قال ان الأمارئ : وحائزقى اللغة أن يرجع من خطاب الغبية إلى لفظ المواحهة بالخطاب ؟ 
درا 


قال الله تعالى : 2 وسقاهم رهم 5 لوو إن هذا كان لك بحزاء وكان سعيكة كرد 0 
فأبدل الكاف من الماء ٠.‏ 


لي لا ١‏ حرا صلل 


قو تعالى : (ير بريح طيبة وقرحوا يا ) تقذم الكلام فيها فى البقرة : ( جاما ريع 
امت ) الععر فى « جاءتها » للسفينة ٠‏ وقيل للريح الطيبة ٠‏ والعاصف الشديدة؛ يقال: 
عصفت الريح وأعصفت» فقن تاملك ومتصين وتمصسدة أي سديدة »قال العاعن : 
حي إذا أعصفت ريع مزعزعة .ه. فه) قطار ورعد صوته زجل 
وقال « عاصف » بالنذ كير لأن لفظ الريح مذ كر» وهى القاصف أيضا. والطيبة غير عاصف 
ولاطكة: ( وجاءهم الموج ين كل مكَان) والموج ما ارتفسع من الماء (وظنوا) 
أى أيقنوا ( آمهم عدي )أن أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع فى بلية : قد أحيط به» 
كأن البلاء قد أحاط به؛ٍ وأصل هذا أن 0 أحاط بموضع فقد هلك أهله .((دعوًا لله 
علضن له لذن أي دفي ونعةه و ورا ما انوا يشلاو موق هذا دشل عل االق 
حلا على الرجوع الى الله فى الشدائد » وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان كفرا ؟ لانقطاع 
لاعن ووضر عه إن لز عد ونة النباعنس ا ان ون سق اران لباه 1 . 
وقال بعض المفسرين. إنهم قا نوا فى دعائهم أهيا شراه.ا؟ أى يا حى ياقيوم؛ وهى لغة السجر . 
ممتتنارة ننه ونه لاط كينا ع قلي القن مطل ونان "الف عبقت | و هريرة 
: إنا تركب البحر وتمل معنا القليل عن الماء... الحديث . وحديث أنس فى قصة 
9 حرام يدل على جواز ركو به فى الغزوء وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » د 
واحمد لله . وقد تقدم فى آخر « الأعراف » حك راكب البحر فى حال ارنجاجه وغليانه » 
هل حكه حك الصحيح أو المررض الحجور عليه؛ فتأمله هتلك . 


لل آنه دم سورة الإسان ٠‏ 0( راجع جد م ص 07 ١‏ طبعة ثالية ٠‏ 0( فى قوله تعالى : 
أمن يجيب المضطر اذا دعاه ...» آية 55 (4) راجع ج _صهة١‏ طبعةثالية. (ه) راع جلا 
ص +4١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


لي المزء القفامن 1 سورة 


جع و ع 


قوله تعالى : (( لعن نا من هذه ) أى من هذه الشدائد والأهوال ٠.‏ وقال الكلى : 
من هذه الريشح ' ( لكوت من الشا كين ) أى من العاملين بطاعتك على نعمة االخلاص . 
( َل أنَام ) أى خلصهم وأنقذهم ٠‏ ( إذَا هم يبغون فى لأرض يعر الحمق ) أى يعملون 
فى الأرض بالفساد و بالمعاصى . والبغى : الفساد والشرك و من بقىالحرح إذا فسد؛ وأصله الطلى» 
ى يطلبون الاستعلاء بالفساد . لإبغير الحق”أى بالتكذيب ؛ ومنه بقت المرأة طلبت غير زوجها. 
قوله تعالى يما اناس ا ل عل السك ) أى و باله عائد عليك؟ ب وتم- الكلام ء 
ثم اسدأ فقال : ( ماع الجياة الدنيا 4 أى هو متاع الخياة الدنيا ؟ ولا بقاء له . قال 
النحاس : « بَعيَي» رفع بالابتداء وخبره « متاع الخياة الدنيا ». و « على أتفسك » مفعول 
ممنى فصل البعى ٠‏ ويجوز أن يكون خبره « على أتفسكم » وتضمر مب هأ» أى ذلك متاع 
عه الحياة الدنيا؛ و بين المعنيين فرق لطيف» إذا رفءت متاعا على أنه خبر 
«بغيم» فالمعنى إنما + 4 بعضي عل بعض؛ مثل « مثل « فسَلّموا على أنفسكم » وكذا « لقد جاءم 
رسول من أنفسم ». و إذا كان الخبر « على أنفسم » فالمعنى إما فسادم راجع عليم؛ مثل 
« ون أسأتم فلها ». وروى عن سفيان بن عيينة أنه قال : أراد أن البغى متاع الحياة الدنياء 
أى عقو بته تعجل سام و اندها 0ه حال ا ديرو جزقرا اك أن عاق د متاع » 
بالنتصب على أنه هصدر ؛ 9 يعون متاع ا حياة الدنيا. أو بنزع الحافض» أى لمتاع .أو مصدر 
بمعنى المفعول على الحال» أى ممتعين . أو هو نصب عل الظرف» أى فى متاع الحياة الدنيا . 
ومتعلق الظرف والخار والحال معنى الفعل فى البغى ٠‏ و دعل أنفسكم» مفعول ذلك المعنى . 


نوه تاق + ]أى) مثل الخديزة الدنيا كما ا نولنه من السماء 
ره اه ووس ير ساس سس 2 ساسا 


فأختاط 227 الأرض م 1 لئاس والانعلم حون إذا اخذت 


3 05 5000 2003 3 يس 222 ه 2 اصرح سس 1 اسم عور سس 
رض زتحرفها وأزينث وطن أهلها |: جم درون - اتمها امنا 


كه عماس 


ليلا أو ارا فَجَملْئها حصيد كأن ( , عن بلاس كلك مُمَصَلُ 
2 
لنت قوم م يتفكرون جم 


يونس ] تفسير القرطبى بام 


قوله تعالى : (( إما مكل الحياة الدنيا كآء ناه من المماءع) معنى الآية النشبيه والقثيل» 
أى صفة الحياة الدنيا فى فتائم! وزواطا وقلة خطرها والملاذ بباماء؛ أى مثل ماء» فالكاف 
ف موضع رفم ٠ ٠‏ وسيأنى لهذا التشبيه ميد نيان فى 00 إن شاء الله تعالى ٠‏ (أدلناه ون 
السماء) ف ا (فاختلط) روى عن نافع أنه وقف عل «فآ ختلط» أى فاختلط الماء 
بالأرض» ثم ابتدأ « به نبات الأرض » أى بالماء نبات الأرض؛ فأتحرجت ألوانا من 
النبات » فنبات على هذا اسّداء» وعلى مذهب من لم يقف على « فاختلط » مرفوع باختلطي 
أى اختلط النبات بالمطر» أى شرب منه فتنذى وحسن وآخضر . والاختلاط تداخل الثىء 
معدن ل 

ان د - 34 ) من الحبوب والقار والبقول ٠‏ ( والْأنمنَام ) 
من 0 والتبن والشعير . ( حت إذا أَحَدَّت الأَرْص زُبْرَفَها ) أى حسها وزيتها . 
والزحرف كل حسن الثىء؛ ومنه 1 للذهب عه ( وآذء 59 1 أى بالحبوب والقار 
والأزهار؛ والأصل تزبنت أدغمت التاء فى الزاى وعىء بألف الوصل؛ لأن الحرف المدغم 
مقام حرفين الأول منهما سا كن والساكن لايمكن الابسداء به . وقرأ أبن مسعود وأبى" 
«١ 2‏ ولزشت » عل الأأصل . وقرأ اين والأعس جح وأبو العالية « وار فت » أى أتت 
بالزينة علمهاء أى الغلة والزرع ؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وآزانت . وقال عوف 
ا مضي التي اف نذا اخباها ودرا ورامتموزقه سادق ون وبوانة المتدع 
« وآزاينت » واللأصل فيه تزايذت »موزنه تقاعست ثم أدغم وقرأ الشعى وقتادة « وأززينت » 
مثل أفعات ٠‏ وقرأ أبو عئان المبدى- » وأزينت « مل آفعلت » وعنه أيضا « وآزيانت » 
مثل أفعالت »© وروى عنه « 000 » باشمزة ؟ ثلاث 0 


ص عه ل له 


والانتفاع ما 0 5 فى" النبات 0 0 وهو ملها . :ا رد 


(0 آية مع 


ا الحزء التامق 1 سورة 


إلى الغلةء وقيل إلى الزينة ٠‏ ( اها سنا ) أى عذابناء أو أمرنا بهلاكها ٠‏ ( للا أوعاراً) 
ظرفان. ( بفَعلْنَاهًا حصيدًا ) مفعولان» أى محصودة مقطوعة لاشىء فيها . وقال بدحصيدا» 
زيوك ا ولتي مق شرل انالا عد اللضعيه الها مله( 05ل شن 
بالامس ) أى لم تكن عامرة ؛ من عَنّ إذا أقام فيه وعمره . والمغانى فى اللغة : المنازل 
لبى يعمرها 4 ٠‏ وقال قتادة :كأن لم تنعم ٠‏ قال لبيد : 0 

وغَنِيتَ سينا قبل محرى داحس » لو كان للنفس الموج خلود 
وقراءة العامة « تغن » بالتاء لتأييث الأرض ٠‏ وقرأ قتادة « بغن » بالياء » يذهب به الى 
الزخرف ؛ يعنى فك يلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا 0 0 فصل الآيات ) أ سيا : 


-_ه8 سه ل ور 


( لوم يتفكزون ) فى آيات الله ٠‏ 

فوله تعالى : وألله يذعوا |آ بداو املف رولف لق ل 
ل 

قوله تعالى : ( والله يدعو ِل دار الشلام ) لى) ذ كر وصف هذه الدار وهى دار 
الدننا قوست الأعرة فقال : ان الله لا بدعوك إلى جمع الدنيا بل يدعو الى الطاعة لتصيروا 
الى دار السلام» أى الى الحنة ٠‏ قال قتادة والحسن : السلام هو الله» وداره الحنة؛ وسميت 
الحنة دار السلام لأن من دخلها سل من الافات . ومن أسمائه سبحانه السلام» وقد بيناه 

فى (الككاب الأسنى فى شرح إسماء الله الحسنى) . و يأتى فى سورة « الحشرم إن شاء الله . 

وقبل : المعنى والله يدعو إلى دار السلامة . والسلام والسلامة بمعئّى كالرضاع والرضاعة ؛ 
قاله الزجاج . قال الشاعى : 
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نحى السلامة أم بحكر » وهل لك بعد قومك من سلام 
66 السنت : البرهة من الدهى ٠‏ وداحس امم الفرس . (؟) فى قوله تعالى : « هو الل الذى 
لأله إلاهو ... » أنه م٠‏ 


يونس ]| تقسسير القرطى كف 


وقبل : أراد والله يدعو إلى دار التحية + لأن أهلها ينالون من الله التحية والسلام» وكزلك 
من الملائكة . قال الحسن : إن السلام لا بنقطع عن أهل الحنة» وهو نحيتهم؛ 5 قال : 
5 م قم ملام » ٠‏ وقال يحبى بن معاذ : يابن آدم » دعاك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين تجيبه» فإن أجبته من دنياك دخلتها» و إن أجبته من قبرك منعتها ٠‏ وقال ابن عباس : 
الحنات سبعء دار الحلال» ودار السلام » وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الحلد » وجنة 
الفردوس » وحنة النعيم : 

قوله تعالى : (( وهدى من نسَاء إلى صراط مستقم )عر بالدعوة إظهارا ته ؛ وخص 
بالهداية استغناء عن خلقه . والصراط المستقم » قيل : كاب الله ؛ روأه على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الصراط المستقم تاب 
الله تعالى “ . وقيل الإسلام؛ روأه النؤاس بن معان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقيل الحق ؛ قله قتادة ومجاهد ٠‏ وقيل : رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه من بعده 
أبو بكروعمر رضى الله عنهما ٠‏ وروى جابر بن عبد الله قال : حرج رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوما فقال ” رأيت ف المنامكأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى فقال أحدهما 
اساجة اعونت له مدل فقال له آسمع سمعث أذناك وأعقل عَقَلُ قلبك إنما متك ومثلٌ أمتك 
كثل ملك اتخذ دارا ثم ئى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه 
فنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك والدار الإسلام والبيت الحنة وأنت يا مهد 
الرسول فن أجابك دخل فى الإسلام ومن دخل فى الإسلام دخل الحنة ومن دخل الحنة أ كل 
ما فيها ‏ ثم ثلا يعتى رسول الله صلى الله عليه وس « ويهدى مر لشاء الى صراط 
مستقي » “ . وقال قتادة ومجاهد : « والله يدعو الى دار السلام » . وهذه الآية بينة الجة 
واد على القدرية ؛ لأنهم قالوا : هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقي » والله قال ٠‏ 
« وهدى من نشاء الى صراط مستقيم » فردوا على الله نصوص القرآن . 


2 الررء رح ا "وترم 
يما 


صر 
2 لس 6م ستر وى منر واس 2 ول 
فوله تعالى : للذين احسنوا الحسئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ك3 
57 0 2 ىن اوم الى ا وسات 2 مر انر سر 
ولا ذلة اولكيك احعلب ابحنة هه فيا خدلدون 00 


قوله تعالى : ( دين أحْسَنُوا الس وزياقة ) روى من حديث أنس قال : سئل وسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى «وزيادة» » قال : ” للذين أحسنوا العمل فى الدنيا لهم 
الحسنى وهى الحنة والزيادة النظر الى وجه الله الكريم “ . وهو قول أبى بكر الصديق وعل” 
ابن أبى طالب فى رواية» وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن عر وألى مومى 2 
وابن عباس فى رواية » وهو قول جماعة من التابعين؛ وهو الصحبح فى الباب ٠‏ و روى مسلم 
فى صبيحه عن صَهيب عن النبى” صل الله عليه وسلم قال : ”اذا دخل أهل النة الحنة قال الله 
تبارك وتعالى تريدون شيئا أز يدم فيقولون ألم تيض وجوهنا ألم تدخلنا الحنة وتنحنا من النار 
قال تكد اكات لا أطثر اننا الم الى بر الطران رف تبروعل حدوق وكاية 
ثم تلا # للذين أحسنوا الحستى و زيادة “ ونعرجه القسالى أيضا عن صبيب قال قيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : ” اذا 
دخل أهل المنة الحنة وأهل النار النارّ نادى مناد يأهل الهنة إن لكم موعدا عند الله يريد 
أن كوه قالوا ألم يبيض الله وجوهنا ومِتّقل موازينا ويمرنا من النار قال فيكشف الاب 
فينظرون اليه فولته ما أعطاه, الله شيئا أحب اليهم مم النظر ولا أقَر لأعينهم “. وخرجه 
آين المبارك فى دقائقه عن أبى موسى الأشعرى هوقوفاء وقد كتبناه فى كاب التذكرةء وذ كنا 
هناك معنى كشف الجاب» والحمد لله ٠‏ وخرج الترمذى الحكم أبو عبد الله رحمه الله : حدثنا 
على بن حجر انا الوليد بن مسلم عن زهير عن أب العالية عن أيه ب نكمب قال : سالت 
رسولالله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين كاب الله؛ فىقوله «للذينأ حسنوا الحسنى وز يأدة» 
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قال : ” النظر إلى وجه الرحمن “ . وعن قوله « وأرسلناه إلى مانة ألف أو يزيدون » قال : 


)0( آنه 417 ) سورة الصافات ٠‏ 


الفس) ‏ -- - - بسي افرط ظ 8 


” عشرون أنفا “ . وقد قيل : إن الزيادة أن تضاعف الحسنة عشر حسنات إلى أ كثر من 
ذلك؛ روى عن أبن عباس ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنه : الزيادة غرفة من لؤْلوٌة واحدة 
لها أربعة آلاف باب . وقال مجاهد : الحسبى حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة من الله 
فوضوان :: وقال عبد الرحمن بن ز يد بن أسلم : الحسنى الحنة» والزيادة ما أعطاهم الله 
فى الدنيا من فضله لا يحاسبهم به يوم القيامة ٠‏ وقال عبد الرحمن بن سابط : الحسنى البشرى » 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكويم ؛ قال الله تعالى : 00 بومئذ 00 زعا اظرة» . 
وقال يزيد بن ثجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الحنة تمطرهم من كل الفوا كه التى 
لم يروهاء وتقول : يأهل الحنة» ما تريدون أن أمطرك ؟ فلا بريدون شيا إلا أمطرتهم إنأفة 
وقيل : الزيادة انه ما مر عليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف منزل أحدهم 
سبعون ألف ملّك» مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبه» ما رأوا مثل تلك 
الهدايا قط ؛ فسبحان من لا 'تناهى مقدوراته . وقبل : « أحسنوا » أى معاملة الناس . 
والحسنى : شفاءتهم . والزيادة : إذن الله تعالى فيها وقبوله . 

قوله تعاألى : ( ولا هق ) قبل : معناه بلدق ؛ ومنه قيل : غلام مراهق إذا لحق 
بالرجال . وقبل يعلو. وقبل بغشى؛ والممنى متقارب ٠‏ )غبار ٠‏ ( ولا ذه ) أى مذلة؛ 
يا يلحق أهل النار؛ أى لا يلحقهم غبار فى محشرهم إلى الله ولا تنشاهم ذلة اند 
أبو عبيدة للفرزدق : 

0 برداء الملك يتبعه * موج ترى فوقه الربات والقترا 

وقرأ الحسن « قر » بإسكان التاء . والقتر والقترة والقترة بمعى واحده قاله النحاس . وواحد 


0 


ماج ع ارس ١‏ ماما 


50 : ف لا يو 
القتر قترة؛ ومنه قوله : « ترهقها قترة » أى تعلوهأ غيرة ٠‏ وقيل : قثر كانة وكسوف : 
٠ 3 5‏ 
أبن عباس : القترسواد الوجوه ٠‏ أبن بحر : دان النار؛ ومنه قتار القدر . وقال بن أبى ليل : 


ماه ل مل 


هو سد نظرم إل ر بهم عن وجل ٠‏ 


٠ سورة عبس‎ ١ سورة القيامة . (؟) أنه‎ ١ آله ؟‎ )١( 


نيان الجر النامن [ سسورة 


قلت : هذافه نظر ءٍ فإن ١‏ 0 تووم بام 
د اسوع عر 


أولئك عنها مبعدور ٠‏ - إلى قوله ار مر الأ كبر ) وقال فى غير آية : 
ا عله 00 » وقال م إن الذين قالوا ربا لله ثم استقاموأ نتنزل 


20 


04 النظر ولا كوه اليك 50 ولا حزن )» ولا بعلو ثىء من دخان جهم 


2 
ول" غيره ‏ 2 وأءا الذين آبيضت وجوههم فثى رحمة الله خم فنها خالدون ©" . 


واس سه مط اه 


قوله تعالى لين كسَبوا لسيعات 11 سبعة, | عمثالها وتر هفهم 


3 سر 2-07 - 0 مره ورور 2 ل كر ١‏ سس صا ص اه 
ع ىج اوس 1 


مظلما | د حاب آلا م فيها دون 5 


قوله تعالى : ( والْذين كسبوا | سيئات ) أى عملوا المعاصى ٠‏ وقيل الشرك ٠‏ (( بحزاء 
سيئة يمثلها ) بجنا ء رفوع بالابتداء»ء وخبره عثلها ٠‏ قال آب ن كيسان : الباء زائدة؛ والمعنى 
حزاء سيئة مثلها ٠‏ وقيل : الباء مع مابعدها الخبر» وهى متعلقة تحدوف قامت مقامه » والمعنى : 
حزاء سيئة كائن بمثلها ؛ كقولك : إنما أنا بك؛ أى إناأ أناكائن بك . و >وز أن لتعلق 
يجزاء» التقدير : حزاء سيئة مثلها كائن؛ ذف خير المبتدأ ٠.‏ ويجوز أن يكون « حزاء » 
مرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله « فعدّة من أيام اخ » أى فعليه عدةء 
وشمه ؛ والباء على هذا التقدير نتعلق محذوف» كأنه قال للم حزاء سيئة ثابت مثلها» أو تكون 
نذ كذة أن :زائدة . 

ومعبى هذه المثلية أن ذلك الحزاء ممأ يعد ممائلا لذنوبهمء أى هم غير موقي و فد 
ارب قو همان يدل ٠‏ ( معفم ذل ) أى يغشاهم هوان وى ٠‏ ما هم من الله ) أى 
من عذاب الله ٠‏ من عاصم ) أ ى مانع ممنعهم منة ٠‏ كنا أَغْعيت ) أى الت 


. سورة العمران‎ ١ ١0 سورة الأبياء. (؟) آبة 6م سورة فصلت . () آية‎ ٠١5 آنل‎ )١( 


يوسن ] تفسير القرطى مم0 


زر روم ساسم 


د 


وجوههم قطعا ) جمع قطعة» وعلى هذا يكون « مظلما » حال من النيل؛ أى أغشيت 
وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلمته ٠‏ وقرأ الكساتى وآبن كثير « قطُما » بإسكان الطاء؛ 
دايا عل بهذا تست وهور أن عزن عالااين اليل ٠‏ لطع ا م ما قطع فسقط . 
وقال أبن ن السكيت عي لررويا ار وار 


8 8 مدوم سوير بير رى اس و 0 
قوله له_الى : وربوم محشرههم تيع م 0 دين رو 1 
2 2 ل 0 ا ره َكَل عل سا عر ور يآ و 2 0 29 هقر - 2 
انتم وشر 11 فزيلنا 0 وقال شركا هم ما إيانا لعبدون ري 


قوله تعالى : (ديدم كَسْرْم ) ) أى تجعهمء والحشر المع ٠‏ ل جميعا 4 حال. م ول 
للدينا شْرَكُوا ) ) أى اتخذوا مع الله شريكا 5-7 ) أى الزموا وآثبتو مكانك» وقفوا 
نوا رهن 2 2 ا فقنا وقطعنا ما كان ينهم 
من التواصل فى الدنيا؛ يقال : زيلته فتزيل» أى فرزقته فتفرق» وهو فعلت ؛ لأنك تقول 
فى مصدره تزبيلاء ولوكان قبعات لقات ريلد ٠‏ والمزايلة المفارقة؛ يقال : زايله الله مزايلهة 
وزيالا إذا فارقه . والتزايل التباين ٠‏ قال الفراء : وقرأ بعضهم « أزايلنا بينم » ؛ يقال : 
لا أزايل فلاناء» أى لا أفارقه؛ فإن قلت : لا أزاوله فهو بمدنى آآخر» معناه لا أخائله (٠‏ وقال 
شركازم : عنى بالشركاء الملانكة . وقيل الشياطين » وقيل الأصنام ؛ فبنطقها الله تعالى 
فتكون ينهم هذه النحاورة . وذلك أنهم آدعوا على الثياطين الذين أطاءو هم والأص نام 
التى عبدوها أ: نهم أمروهم بعبادتهم و يقوأون ما عبدنا كم حتى أمرتمونا . قال مجاهد : ينطق 
الله الأوثان فتقول ها كنا اشعر أن إانا تعيدون» وما أمرنا كم بعبادتنا ٠.‏ و إن حمل الشركاء 
على الشياطين فالمعنى أنهم يقواون ذلك دهشاء أو يقولون كذبا واحتيالا لفلاص ء وقد يبجرى 
مثل هذا غدا؛ و إن صارت المعارف ضمرورية . 


أ اا ع ص و ار 


قوله تعالى فكو :باه شبيد | كا و 5 3 ذا عن عادر 


ع سر 0 

: 0 . لكي 

لغ 1 14) 
فلن . يجيي 


60 فى قوله تعالى : د ر بأهلك بقطع مز من اللبل » آنه زم 


ا ١‏ امن القامن ‏ | سورة 


ااا اا 


قوله 0000 5 يدا مفعول» أى كتى الله شمهيداء 

. : عر 
أو تمبيز»أى اكتف به شهيدا يننا و بينم إن كنا أع ناك هذا أو رضيناه من ٠‏ ( إن كنا ) 
أى ماكنا ( عن عباديم لغافلين ) إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ب لأناكنا جمادا 


لاروح فينا . 
ما الام مه سمى الس 4 
00 نال يوا عل تل نآ أشلقت ند إلى ألله 
سىس خخ كور 2 ا ل 


موللهم الح وضل 8 ما كانوا يفون 4 

قوله تعالى : ( هلك ) فى موضع نصب على الظرف ٠‏ ( تَلُو) أى فى ذلك الوقت ٠‏ 
«تبلو» أى تذوق .وقال الكلى- : تع . مجاهد : محتبر ٠‏ ( كل نفس ما القت ) أى عاء 
ما عملت وقدمت ٠‏ وقيل : تسلم» أى تسل ما عليها من المتقوق إلى أربابها بغير اختيارها . 
وتنا تخ وزاك لتو اللو أ قرا كل شدي كاتا الزن "كل قاد وفال والتعلوم 
لتبع؛ أى قبع كل نفس ما قدمت ف الدنياء قاله السدى . ومنه قول الشاعى : 

لذب ليم 11ب 0 رات لذت سل الذينا 

له درا إل الله مولاهم الح ) بالحفض عل البدل أو الصفة ٠‏ ويحوز 
نصب الحق من ثلاث جهات ؛يكون التقدير : وردوا حقاءثم جىء بالألف واللام ٠‏ و يجوز 
أن يكون التقدير : مولاهم حقا لا ما بعبدون مندونه . والوجه الثالث أن يكون مدحا؛ أى 
أعنى الحق . ويجوز أن يرفع « الحق »» ويكون المعنى مولاه, الحق ‏ على الابتداء والجيرة 
والقطع ممأ قبل -- لا ما شركون من دونه . ووصف نفسه سبحانه بالحق لأن الحق منه 
كا وصف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أى كل عدل وحق فن قبله . وقال آبن عباس : 
«مولاهم الحق » أى الذي صارهب بالق (٠‏ وضل عنم ) أع لل ٠‏ ما كانوا شرَونَ ) 
« يفترون » فى موضع رفع وهو بمعنى المصدر» أى افتراؤ ؤهم . فإن قبل كيف قال : وردوا 

إلى الله مولاهم الحق وقد أخبر بأن الكافرين لامولى لم . قبل : ليس ولاه فى النصرة 
والمعونة» وهو مولى لم فى الرزق وإدرار النعم ٠‏ 


لو نس ]| تفسير القرطى تارفى 


قوه تعالى : قل من برزقحكم من السماء والأرض أمّن بمَلِكُ 
ان والانضد مي يج الي ب الي ولح نيك من 


نس ب اد عرس باقر 0 ص 7 الم 2001 2 


الي ومن يدير لاص راون الله فقل فل نَتَقَونَ 5 
المراد بمساق هذا الكلام الردٌ على المشركين وتقربر الجة علييم؛ فن آعترف منهم فالحجة 

ظاهرة علمهم » ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لابدّ لما من خالق؟ 
ولا يارى فى هذا عاقل ٠.‏ وهذا قريب من مرتبة الضرورة ٠‏ من السهاء ) أى بالمطر . 
) الأيض) بالنبات ٠‏ ( أَمَنَ ملك السمع والْأبصَار) أى من جعلهما وخلقهما لك. . 

( وَمنْ حرج الحى من اميت ) أى النباتَ من الأرض: والإغسانَ من النطفة» والسدلة 
من الحبة ) والطير من الييضة » والمؤمن من الكافر . ( ومن يدلام ) أى يقدره و بقضية. 
( يوون له ) لأنهم كانوا متتصدرن أن الالق هو اله؛ أو امتقو لون هوام إن فكوا 

وأنصفوا فقل لم يا تمد ( ألا لتقو تَقَونَ ) أى أفلا تخافون عقابه ونقمته فى الدنيا والآخرة . 


2 


قوله تعالى 1 قَاذا بَعْدَ آلحَىَ إل الصَلل 


فاق تصرفون 2 


رس عر 


قوله تعالى دل لله ربك المي فَاذَا بعد الحق إلا الصَلالٌ ) فيه مان مسائل: 


الى س شعرر 


الأول :“قوله عالن : (فدَل الله ري الحق» أى هذا الذى يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحق» لا ما أشركمم معه . ( اذا بعد الحق) ذا » صلة» أى ها بعد عبادة 
الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال . وقال بءض المتقدمين : ظاهس هذه الآية يدل 
على أن ما بعد الله هو الضلال؛ لأن أوها « فذلك الله ريم الحق » وآخرها ,د فاذا بعد 
الحق إلا الضلال » فهذا فى الإيمان والكفرء ليس ف الأعمال ٠‏ وقال بعضهم : ان الكفر 
تغطية الحق» وكل ما كان غير الحق حرى هذا انجرى ؛ فالحرام ضلال والمباح .ه هذى فإن الله 


م المحم 4 التعاية أ سورة 


هو المبيح وامحزم . والصحيح الأول؛ لأن قبل « قل من يرزفجم ه ن السماء والأرض » ثم قال 
«فذلك الله ريم المق» أى هذا الذى رزقك ء وهذاكله فعله هو . (( ربكم الح أى الذى 
تق له الأليهة ومشوعك الناقة وا ]ذا كان ذلك تقر يك شه طلال وغير نرق + 

الثانية - قال علماؤنا : حكت هذه الآية بأنه ليس بن الوق والباطل منزلة ثالشة 
فى هذه المسألة التى هى توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأمس فى نظائرهاء وهى مسائل الأصول 
الى الحق فيها فى طرف واحد؛ٍ لأن الكلام فما إ:م) هو فى تعديد وجود ذلك كك قن 
وذلك بحلاف مسائل الفروع التى قال الله تعالى فهها : قدا 7 
وقوله عليه السلام : ” الحلال بين والحرام بسن وبينهما أمور متشاجهات “ . والكلام 
فى الفروع إنما هو فى أحكام طارئة على وجود ذات مقررة لا يختلف فيها وإنما يختئف 
فى الأحكام المتعلقة بها ٠‏ 

اللالنة ‏ ثنت عن عالشة رضى الله ع عنها أن النى" صلى الله عليه وسلم كان إذا قام 
إن الفتلاة فق حرفن اليل قال : ” اللهم لك الجن » الؤذية حواقه "انيت الى بووعدك 
الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والحنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق وممد 
عق الحذيق :نقنو ا" أنت المق "1 أئ الزانصن' الوهوة :4 وأصعلة من سل الترء 
أى ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده سفسه لم سبقه عدم ولا يلحقه 
عدم ؛ وما عداه ثم يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» و يجوز عليه لحاق العدم » ووجوده 
من هوجده لا من نفسه ٠‏ وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كمة قالها الشاعى » كامة لبيد : 

* ألا كل شىء ما خلا لَه بال 0 

إل الإضازة شوله تغال :نكل شي وعالك إل وى 5 

الابعة - متقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعاء يا فى هذه الآية ٠‏ وكذلك أيضا 
:ابل التق بالبتاطال شيرف لفة وشرعاء قال الهتجتال + ذلك ان الله هو احى وان 


سار سم 


له ٠‏ والضلال حقيقته الذهاب عن الحق ؛ أخذ من ضلال 
الطريق؛ وهو العدول عن سبته . قال آبن عرفة : الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل 
القصد؛ يقال : ضل عن الطريق وأضل الثى" إذا أضامة . وحص ف الشرع بالعبارة عن 
السداد فى الآعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أهره أنه يعيبر به عن عدم المعرفة بالحق 
سبحاته إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أوشكء وعليه حمل العلماء قوله تعالى : 
»0 الا دض » أى غافلا» فى أحد التأويلات» يحققه قوله تعالى : «ر 6 
تدرى ما لكاب وا الما » . 

الخامسة - روى عبد الله بن عبد الحكم وأشبب عن مالك فى قوله تعالى . 
« فاذا بعد المق إلا الضلال » قال : اللعب بِالسطْريح والْرد من الضلال ٠‏ وروى يونس 
عن آبن وهب أنه سثل عن الرجل يلعب فى ينه مع امسأته بأربع عشرة؛ فقال مالك : 
ما يعجبنى ! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : «د فاذا بعد الحق الا الضلال » . 
وروى يونس عن أشهب قال : سئل - يعنى مالكا ‏ عن اللعب بالشطريج فقال : لاخير 
فيه » وليس نشىء وهو من الباطل » واللعب كله من الباطل » وإنه لينبغى لذى العقل أن 
تنهاه اللحبة والشيب عن الباطل ٠‏ وقال الزهرى لما سثل عن الشطريج : هى من الباطل 
ولا أحبا . 

الااسيسة حاقل الانناء ف عزن السب بالتطر ع وغييه إذا. ل كن عل وسية 
التهار ؟ قتحصيل هذهب مالك و جمهور الفقهاء فى الشطريج أن من م يقاس بها ولعب بع 
أهله فى بيته مستترا به مرة فى الشهر أ 0 لا بطع عليه ولا , يعلم به م 
ل نه مقطف مرزوسة وعدالفة ور 3ق 
شبادته . وأما ع فلا تسقط فى مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالترد والشطريح » إذا 


6 أنه ؟1 سورة اليج ٠‏ 2( آية ؟ ه سورة شورى ٠‏ 0( تخلع فى الشراب : أ همك فيه 
ولازمه ليلا وتهارا ٠‏ 


اللسدكف 


به لومم المجزء الشامن [ سورة 


كان عدلا فى جميع أصعابه» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولاكبيرة الا أن يلعب به قاراء 
فان لعب مهأ قارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأ كله المال بالباطل . 
وقال أبو حنيفة : يكره اللعب بالشطري والنرد والأربعة عش روكلٌ الهو ؛ فإن لم تظهر من 
اللاعب ها كبيرة وكانت محاسته أ كثر من مسأو يه قبات شهادته عندهم “كال أن العغراق 
قالت الشافعية إن الشطريح يحالف النرد لآن فيه | كاد الفهم واستعال القريحة . والنرد قار 
غرر لا يعلم ما يخرج له فيه كالآستقسام بالأزلام ٠‏ 

السابعة - قال علماؤنا : النزد قطع مماوءة من خشب البقس ومن عظٍ الفيل» وكذ 

هو الشطريج إذهو أخوه عذّى بإياه . والنرد هو الذى يعرف بالطبل ويعرف بالكعاب و يعرف 
فى الماهلية أيضا بالأرز و يعرف أيضا بالاردشير . وموس يدهن يناوا 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال: ”من لعب بالتردشير فكانما غمس بده فى لم ختز ير ودمه“. 
قال علماؤنا : ومعنى هذا أى هوكن غمس يده فى للم الحتزيريبيئه لأن يأ كله» وهذا الفعل 
فى الحنزير حرام لا يحوز ؛ بيينه قوله صلى الله عليه وسلم : ” من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله “ رواه مالك وغيره من حديث أبى موسى الأشعرى ودو حديث بح ») وهو يحرم 
اللعب بالنرد جملة واحدة » وكذاك الشطرتج »لم نستئن وقتا من وقت ولاحالاءن حال» وأخبر 
أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالارد المنهى” عته 
أن يكون على وجه القهار ؛ ل روى من إجازة اللعب بالشطرتج عن التابعين على غير قار . 
وحمل ذلك على العموم قارا وغير ققار أولل وأحوط إن ثاء الله ٠.‏ قال أبوعبد الله الحليمى” 
فى تتاب منهاج الدين : ومما جاء فى الشطريج حديث يروى فيهكا يروى فى النرد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ قال : ”من لعب بالشطريح فقد عصى الله ورسوله“ . وعن عل رضى الله 
الور ور يلعبون بالشطريج فوقف عليهم فقال : ” أما والله 
اغير هذا حلقم ! أمَا والله لولا أن تكون سنة لضريت به وجوه * *. وعنه رضى الله عنه أنه 
م بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه القاثيل التى أتم لها عااكفون ؛ لأن يمس أحدم 


. اضطريت الأصول فى كاب هذه الأسماء ؛ ون نهتد الى وجه الصواب فيا‎ )١( 


بونس ] تفسير القرطبى ضرفن 


مرا حى يطفأ خير من أن يمسها . وسئل أبن عمر عن الشطرئج فقال : هى شر من النرد . 

وقال أبو موسى الأشعرى : لا يلعب بالشطرئج إلا خاطئ . وسثل أبو جعفر عن الشطرتج 
فقال : دعونا من هذه انمحوسية . وفى حديث طويل عن النى” صل الله عليه وسلم : ” وأن 
من لعب بالنرد والشطريح والحوز والكعاب مقنته الله ومن جلس إلى من يلعب بالنرد والشطريج 
ينظر إلههم ميت عنه حسناته كلها وصار من مقته الله “ ٠‏ وهذه الآثاركلها تدل على تحريم 
اللعب بها بلا قار» والله أعلم قلق تاق والماتتط »ان عر مها واها اشرق الجر 
لاقترانها بهء والله أعلم . قال ابن العربى فى قبسه : وقد جؤزه الشافعى» وانتهى حال بعضهم 
إلى أن يقول : هو مندوب إليه» حتّى المحذوه فى المدرسة فإذا أعيا الطالب من القراءة لععب 

به فى المسجد . وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا مها وما كان ذلك قط ! 

وتالله ما مستها يد تو- ٠.‏ ويقولون إنها تَمْحَدْ الذخن ‏ والعيان يكذسهمء ما تخر فيها قط رجل 
له ذهن . معت الإمام أبا الفضل عطء المقدمى يقول بالمسجد الأقصى ف المناظرة : إنما 
تعلم الحرب . فقال له الطرطوشى” : بل تفسد تديير الحرب ؛ لأن الحرب المقصود منها المإك 
واغتياله » وفى الشُطرتج تقول : شاه إياك : الملك تحه عن طريق؛ فاستضحك الحاضرين . 

ونازة لنةه قرام آللك وعضو ونال فنا ركاذا بد اطى نإو التعدل وان لقان 
القليل منها والأهون ؛ والقول الأول أصم والله أعلم ٠‏ فإن قال قائل : روى عن عمر 
ان الخطاب رضى الله عنه أنه سثئل عن الشطريج فقال : وما الشطريج ؟ فقيل له : إن امرأة 
كان لها ابن وكان ملكا فاصيب فى حرب دون أصحابه؛ فقالت : كيف يكون هذا أرونيه 
عيانا فعمل لها الشطريج» فلما رأته تسلت بذلك . ووصفوا الشطرتح لعمر رضى الله عنه 
فقال : لا بأس بماكان من آلة الحرب ؛ قيل له : هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس 
بالشطرتج وإنما قال لخراش لها كان آله ليوو ]ها قال هذا لانه كه عليه أن المت 
بالشطري ما يستعان به على معرفة أسباب الحرب » فلما قبل له ذلك ولم يحط به علمه قال : 


(1) راجع المسالة الثالية عشرة + ص 581 ٠‏ 
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لا.أس بماكان من آلة الحرب» إن كانم تقولون فلا بأس به» وكذلك من روى عنه من 
الصحابة أنه لل بنه عنه» فإن ذلك مول منه على أنه ظَنْ أن ذلك ليس نتلهى به » وإنما يراد 
به التسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه» أو على أن الخير المستد لم ببلغهم ٠‏ قال الحايمى" : 
و إذا حم الخير فلا حجة لأحد معه» وإنما امجة فيه على الكافة . 

الأتفسة عد 5 او نوهي هاده اذ عدا بغر م كان لبون الكت 
وهى حفر فيها حصى يلعبون بهاء قال فستها ابن عمر ونهاهم عنها ٠‏ وذكر المروى” فى باب 
(الكاف مع الحم ) فى حديث ابن عباس : فى كل شىء قار حتى فى اعب الصبيان بالكجة ؛ 
قال ابن الأعرابى : هو أن ,أخذ الصبى خرقة فيدورها كانها كرة» ثم يتقامسون بها ٠.‏ وكج اذا 


انين الكة: 
قوله تعالى : لإفانى تصرفُونَ) أى كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحي 
ولا يتاه 
اه 0 0 2 00 ا 
ابى بر اس 
لا يؤمنود © 
قوله تعالى : ( كدَإكَ حقّث كمة رَبكَ) أى حكه وقضاؤه وعلمه السابق ٠‏ (على الذِينَ 


2م كرو س 


قسَقوا) أى حرجوا عن الطاءة وكفروا وكزبوا زعم لا بؤْمنونَ ) أى لا نصدقون . 
وفى هذا أوق دليل على القدرية ٠‏ وقرأ نافع وابن عامس هنا وفى آخخرها «كذلك حق تكامات 
ر بك » وى سورة غافر باججمسع فى الثلائة . الباقون بالإفراد . و « أت » فى موضع نصب» 

ى بأنهم أو لأنهم ٠‏ قال الزجاج : ويجوز أن تكون فى موضع رفع على البدل م نكامات . 
قال الفراء : يجوز « إنهم » بالكسر على الاستئناف ٠‏ 


3 
م7 2 مدوم غم و ٍ" 
قوله تهالى قل هل من شر ش ركام من دو شالق ْم بعيدةر 


سا سر ير 000 2 و 0 ف 


كل ألله يدوا أللملق ثم فال وفَكونَ ص 


يونس ]| تفسير القرطى اعم 


قوله تعالى الكل هل من + شركاتة) أى المتك ومعبوداكم ٠‏ لمن يبدا الذاق ثم بعيدم) 
أى قل لم با نهد ذلك عل جهة الت بيخ والتقرير؛ فن أجابوك وإلا ف( هل اللهيْنا الخَلق 


رعاور ع ره سار 


ثم بعيسده ) ولبس غيره يفعل بفعل ذلك ٠‏ ( فأ تَوْفَكُونَ ) أى فكيف تتقلبون وتنصرفون عن 

الحق إلى الباطل . 
4 

1 6 لس اك 2 2 1 7 ع 2 عر 

قوله تعألى قل هل من شر كايم من يبدى إلى الحن قل الله 

سسا 0 لصم 2 ودب ماي 8 #ولاصم لس 00ل عماس 22 

ببدى للحق أن يبدئ إلى الحق احق أن بع امن لا يبدى إلا ان 

و 


قواك اك إ( قل هل من : ركيم من دى إل الخحق ‏ يقال : هداه الطريق و إلى 
الطربق 0 واحد؛ وقد تقدم ٠‏ أى هل من شركائم من د لل دين الإسلام؛ فإذا 
قالوا لا ولا بت منه فق للم ( اله يدى للق ) ثم قل للم موخا ومقردا ( أَفَنْ سبأدى ) 1 ى 
برشد ( إِلّ الحق ) وهو الله سبحانه وتعالى +( أحق أن يديم من لا مبدى إلا أن مجدى ) 
بريد الأصنام الى لا تبدى أحدا » ولا تمثى إلا أن تمل » ولا تنتقل عن مكانها إلا أن 
تنقل . قال الشاعي : 

لفتّى عقسل يعيش به * الويف 

وقيل : المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم ال هدى ال أن رشدواك 

وف م عد » قراءات ست : 

الأولى - قرأ أهل المدينة إلا ورشًا «مهذى» بفتح الباء وإسكان الهاء وتسُديد الدال؛ 
لمعوا فى قراءتهم بين سا كنين م فعلوا فى قوله « لا تعدوا » وفى قوله « يحصمون » . قال 
النحاس : واللمع بين الساكنين لا يقدر أحد أن ينطق به . قال مد بن يزيد : لا بد لمن 
رام مثل هذا أن يحرك حركة خفية إلى الكسرء وسببويه لسمى هذا اختلاس الحركة . 


6 راجع + ١‏ ص ١1٠١‏ طبعة ثانية أوثالثة . (؟) هوطرفة؛ كف اللسان ٠‏ 
0( راجع د + ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية ١‏ 
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الثانيية - قرأ أبو عمرو وقالون فى رواية بين الفتتح والإسكان» على مذهبه ف الاختفاء 
والاختلاس . 

اثلافسة - قرأ ابن عام وابن كثير وورش وابن محيصن « هذى » بفتح الياء والماء 
وتشُديد الدال . قال النحاس : هذه القراءة بينة فى العربية» واللأصل فيها مبتدى أدغمت التاء 
فى الدال وقلبت حركتها على الماء . 

لزابعسة - قرأ حفص و يعقوب والأعمش عن ألى بكر مثل قراءة ابن كثير » إلا أنهم 
كسروا الحاء» قالوا : لأن المزم إذا آَضطَر إلى حركته خررّك إلى الكسر ٠‏ قال أبو حاتم : 
هى لغة سفلَ مضر ٠‏ 

الخائنيية قرأ أبو يعن عاصم «يدّى» بكسر الياء والهاء وتشديد الدال» كل ذلك 
لإتباع الكسر الكسر كا تقدم فى اابقرة فى ف ٠‏ وقيل : هى لغة من قرأ ا 
و«دلن تمسنا النار » ونحوه ٠‏ وسيبويه لا يجسيز «يبذى» ويجحيزه تهذى» و« مذى» 
و«إهدى» قال : لأن الكسرة فى الياء تثقل . 

السادسة - قرأ حمزة والكسانى وخلف ويحى بن وثاب والأعمش « مبدى بفتح 
الياءو إسكان الهاء وتخفيف الدال؛ من هدى بهدى . قال النحاس : وهذه القراءة لها وجهان 
فىالعرسية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسانى والفراء قالا : «هدى» معنى مبتدى . 
قال أبو العباس : لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يهدى غيره» تم" الكلام» ثم قال : 
« إلا أن هدى » استانف من الأقل» أى لكنه يحتاج أن يهدى؛ فهو استثناء منقطع ىكم 
تقول : فلان لا بسمع غيره إلا أن لسمعء أى لكنه يحتاج أن لسمع . وقال أبو إسماق : 
« فا لكم »كلام تام والمعنى : فأى شىء لك فى عبادة الأوثان ٠‏ ثم قيل لهم : ( كف 
تْكونَ ) أى لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون آلمة لا تغنى عن أنفسما شيئا 
إلا أن بفعل يباء والله يفعل ما نشاء فتتركون عبادته فوضع «كيف» نصب دستحكون». 


٠ طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ 45 طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) راجع ج راص‎ ٠١١ ص‎ ١ + راحع‎ )١( 


يوس ]| تفسير جرد القرطئ 1م 


سس سس سس ص سس سس + ب يا 0 


هه 


قوله تعالى : بع أكترم إلا ىَّ إِنَّ لظن لا يغْنى من 


ل سر ل 
يي يفعلون © 
قوله تعالى : وما ,ل شِع كم إلا ظنا) ) يريد الرؤساء منهم؛ أى ما يتبعون إلا دسا 
وخر يصاق أنها آفة وأنها تشفع »ولا حجة معهم ٠‏ وأ ما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا ٠‏ ([إنَّ لظن 
ين الحق شَيئًا )) أى من عذاب الله؛ فالحق هوالله ٠‏ وقبل بر الحق » هنا اليقين ؟ 
أى ليس الظن كاليقين . وفى هذه الآية دليل على أنه لا يَكْتَقَى بالظن فى العقائد . ( إن الله 


داعم مداه 1 


وام سس 


قوله تعألى : وم 05 هادا لْمَرَْانٌ أن فر من دون الله وللكن 


ل لانن ل مل اه اه سم اس 


تصديق ] لذى بين يديه وتفصيلٌ الكتب ب لا ريب فيه من رب 


. ار و سس 


قوله تعالى : (( وما كان هذا لقَرَآنٌ أن يفْتَرَى من دون الله ) أن » مع «د يفترى » 
مصدرء والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء؟ كم تقول : فلان يحب أن يركب» أى يحب 
الركوب؟ قاله الكسانى . وقال الفراء : المعئى وما بنينى لمذا القرآن أن يفترى؛ كقوله 
كة ا ا و 1ن بامترفل ان 4 بل ام 
تقديره : وماكان هذا القرآن ليفترى . وقيل : معنى لا» أى لا يه_ترى . وقيل : المعنى 
ماكان يتهيا لأحد أن يأتى مثل هذا القرآن من عند غير الله ثم بنسبه إلى الله تعالى لإعجازه ؛ 
لوصفه ومعانيه وتأليفه ٠‏ ( ولكن تصديق الْدى بن يدَيْه ) قال الكسائى" والفراء وحمد 
ابن سعدان : التقدير ولكن كان تضديق ؛ ويجوز عندهم الرفم معنى : ولكن هو تصديق . 
( اذى بن يديه 6 أى من التوراة والإنجيل وغيرهما هن الكتبء فإنها قد بشّرت به بفاء 


. سورة التوية‎ ١١ (؟) أيه‎ ٠ سورةآل عمران‎ ١١1 آنه‎ )١( 
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مصدقا لا فى تلك البشارة» وفى الدعاء إلى التوحيد والإبمان بالقيامة ٠.‏ وقيل : المعنى ولكن 
تصديق النى الذى بين يدى القرآن وهو مد صل الله عليه وس ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوأ 
منه القرآن ٠‏ «وتفصيلٌ» بالنصب والرفع على الوجهين المذ كورين فى تصديق . والتفصيل : 
التبيين» أى بين ما فىكتب الله المتقدمة . والككاب آسم اهنس ٠‏ وقيل : أراد بتفصيل 
الككاب ما بن فى القرآن من الأحكام ٠‏ ( لا ريب فيه ) الماء عائدة للقرآن» أى لا شك فيه 
أى فى نزوله من قبل الله تعالى . 


واه ساس وَأ 


قوله تعالى آَم ل 0 05 فاتوا سورة مشلهء وأذعوأ من 


3 صر لير .- 


ستطعتم من دون الله إن كنم صَلدقينَ 4289 

قوله تعالى : ( آم يقولوت آفقرَاه) أم هاهنا فى موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت 
مأ قبلها . وقيل : هى أم المنقطءة التى تقدّر بممنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: « الم تتزيل 
اكاب لاريب فيه من رب العامين . أم يقولون افتراه » أى بل أيقولون افتراه ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أم بمعنى الواوء مجازه : و يقولون افتراه ٠‏ وقيل : المم صله »والتقدير : أيقولون 
افتراه» أى اختلق محمد القرآن من قبل نفسه » ة فهو استفهام معناه التقريع ٠‏ ( قل فَاُوا 
لسورة مله ) ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأول دلت على كون القرآن من عند الله ؛ 
لأنه مصدّق الذى بين بديه من الكتب وموافق ها من غير 0 
وهذه الآية إلزام بأن يأنوا سورة مثله إن كان مفترى . وقد مضى القول فى إعجاز القرآن » 
امسق ققد لكان و د 


قوه تعال : يل كديا َال مجطرأ بعلمهء و ا 
كدلكَ كدب انين عق 7 فانفاز كُيْفَ كن عقبةٌ آلطَلِينَ ع 


لل راجع د ١‏ ص 4+ طبعة ثانية أو ثالثة . 


وي تفسير القرطى غم 


قوله تعالى : ( بل كدْبوا يما ل يحيطوا يعأمه ) أىكذبوا بالقرآن وهر جاهلون بمعانيه 
وتفسيره» وعلهم أن يعاموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يذل عل أنه يحب أن ينظر ف التأويل . 
وقوله : ( ونا يأنهم تأويلة ) أى ولم يأنهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم . 
أوكذبوا بمافى القرآن من ذ كر البعث والحنة والنار» ولم يأتهم تأو يله أى حقيقة ما وعدوأ 
فى الكاب؛ قاله الضحاك . وقبل سين بن الفضل : هل تجد فى القرآن ( من جهل شيا 
مادا ) قال نعم فى موضعين ٠:‏ « بلكذبوا بمسا لم يحيطوا بعلمه » وقوله « و إذْ 1 يبتدوا به 
سقو لوق هذا 8 (٠‏ كَدَاكَ كدب الْذينَ من قوم ) بدبد الهم أطالية؛ اا 
كانت سبيلهم . والكاف فى موضع نصب ٠‏ (تأنظر كيف كن عَاقبة الظالمين ) أى أَحَذهم 


بالملاك والعذاب . 
2 وى بير ل هر 3 2 الى ير ع 2 
توه تعبا الل ور وربك 
عم 


قوله تعالى : 0 

به فى المستقبل وإن طال تكذبيه ؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم م نأهل السعادة ٠‏ و « من » 
رفم بالاداء والحير فى الجرور ٠‏ وكزا ( ومنهم 9 لا تومن به ) والمعنى ومنهم من صر 
على كفره حتى يموت ؛ كألى طالب وأبى لهب ونحوهما. وقيل : المراد أهل الككّاب. وقيل : 
هوعام فى جميع الكفار ؛ وهو الصحيح ٠‏ وقيل : إن الضمير فى (ديه » يرجع إلى نهد صل الله 
د 6 وسو 


عليه وسلم ؛ فأعلم لله سبحانه أنه إنما أخخر العقو بة لأن منهم من سيؤمن (٠‏ وربك اعم 
المْفْسدِينَ ) أى من يصر على كفره ؛ وهذا تهدديد لهم ٠‏ 


27 لاسر ىج اخر لير لاحر سل 
قو تحال :و إن كروك فقل ل ولك لكر انتم بريشون 


2 سدشا خوررئئر سكس لجع صخر مل 


ما اعمل وانا وى ا تعملوك (رزي 


)0( آبة ١ ١‏ سورة الأحقاف . 
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1 7 - هام صر مره اع 

قوله تعالى : ( وإ كدبوك فقل لى عملي ) رفع بالابتداء» والمعنى : لى ثواب عمل 
١ 1‏ ب 00000 كرو سر رم ا 5 ممه ل و < 
فى التبليغ والإنذار والطاعة لله تعالى ٠.‏ ( ولج عملم ) أى حزاؤه من الشرك ١‏ ( أنم برريئون 
ما امل وأا برىء مما تَعْمِلُونَ ) مثله 3 أى لا يؤاخذ أحد بذنتن الامن:. وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف؛ فى قول مجاهد والكلى ومقاتل وآبن زيد . 


1 نعالى وبر 2 روص بير اس 3 ماع سا لله و 1 2 
ل ف : اتكمعوق, الك افانتة سن 

0 يخ الهم 

م8 ور 3 مرابعرععر اله سم خم مه را هذه سمس 


ولو كانوا لا كوت 2 ومنهم من ينظر إِلَيِكَ أفَانتَ تبدى ألعمى 
ولو كانوا لا بْصرونَ ص( 


ل 


قوله تعالى : ( دمهم من يستمعون ذلك ) بوندرائيم الرلايم لا تجى شيئا 
خا يقوله مق انلق :و خلوة مق القزآن 4 بوذا قال : ( كت تسمع الصم ولو كانوا لا يلون ) 
أى لا مُسمع؛ فظاهره الاستفهام ومعناه التفى» وجعلهم كالصم لتم على قلوبهم والطبع عليياء 
أى لا تقدر على هداية من أصمه الله عن سماع المدى . وكذا المعنى فى دمجم من نر 
لِك أقانت تهدى العمى ولو كانوا لا ببصرونٌ ع أخير تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا توفيقه 
وهدابته ووس ةا ونا ان داه يرد على القدرية قوم ؛ م َقذّم فى غير موضع ٠‏ وقال : 
«نستمعون» على معنى « من » و « ينظر» على اللفظ و والمراد تسلية النبى" صل الله عليه وسام» 
أى م لانقدر أن تسمع من سلب السمع ولا تقدر أن تاق الأعمى بصرا يهتدى به » فكذلك 
لا تقدر أن توفق هؤلاء للإمان وقد حك الله عليوم آلآ ونوا »وس : ( ينظريك) 

200 ا 


أى يديم النظر إليك ؛ م قال: « سنظرون إِلَيكَ تدور أعينهم كالْدى بِعْنَى عليه م بن الت 6. 
قبل : إنها نزلت فى 0 والله أعلم 1 


)١(‏ آية ١5‏ سورة الأحزاب 


يونس ] تفسير القرطى م 


لما ذكر أهل الشقاء ذكر أنه لا يظلمهمء وأن تقدير الشقاء عليهم وسليه سمع القلب 
وبصره ليس ظلما منه؛ لأنه تصرف ف ملكه بما شاءء ل 
اناس أنفسهم بَظَامُونَ ) بالكفر والمعصية وغالفة أمى خالقهم ٠‏ وقرأ حمزة والكساتى 
« ولكن » مخفا «« الناس » رفعا ٠.‏ قال النحاس . ا 
أن العرب إذا قالت « ولكن » بالوا و آثرت التشديد» و إذا حذفوا الواو آثرت التخفيف» 
واعتل فى ذلك فقال :لأنها اذا كانت يغيرواو أشيهت بل :قففوها ليكون مابعدها م بعد بل» 
و إذا جاءوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصهوا بهاء لأنها « إن » زيدت علا لام وكاف 
وحارك نذا رانيد ا راح 

» ولكنتى من حبها لعميد » 

غاء باللام لأنها ب« إربف » ٠‏ 


6 م رم ع 0 


مق يع سح سسا سه 
00 00 ِ-ه 


بتعارفون 7 قد سر لذبن 0 دلقَاء اد 17 كانو| 5 


قوله تصالى : (( و يوم يحشرهم كأن لم يْبُوا 6 بمعنى كأنهم نفففت » أى كأنهم لم يلبثوا 
ف قبورهم ٠‏ ( إلا ساعة من النار) أى قدر ساعة؛ يعنى أنهم استقصروا طول مقامهم 
فى القبور هول ما يرون من البعث ؟ دليله قوم : : « ينآ يوما أو بعض 01 
نا مرت مده لبثهم فى الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدةكونهم فى القير . آبن عباس : 
رأوا أن طول أعمارهم فمقابلة الحلود كاعة ٠‏ ( بتعارقون بهم ) فى موضم نصب على الخال 
من الماء والمم فى « يحشرهم » ٠‏ ويحو ز أن يكون منقطعاء فكأنه قال فهم بتعارفون . قال 
الكلى” : بعرف بعضهم بعضا كعرفتهم فى الدنيا إذا خرجوا من قبورهر؛ وهذا التعارف تعارف 
وبر يقول بعضهم لبءض : أنت أضللتنى وأغو بانى وحملتنى على الكفر ؛ ويس 


(1) آي ١‏ سورة الكهف ٠‏ 


4" لجز الثامن [سورة 


تعارف شفقة ورأفة وعطف ٠‏ ثم تنقطع المعرفة إذا عابنوا أهوال يوم القيامة كما قال : 
رس الو نعل سه ان 


0 3 َال مم بم حي ا ٠وقبل‏ 3-5 زف ا تعالى : قاد دض 


! 01 


صا صلا سن سل 


8 4ل 
مط دخلتٌ ا لعنت 3 الآبة» وقوله 06 0 سادتنا سرب » الآية . 


انا عله دول سال م ا وقولة :نز افإذا قح فى المدوز فلا ساب 2 » شعتاه 
لاساله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم ٠‏ وقيل : القيامة مواطن . وقيل : معنى «يتعارفون» 
يتساءلون» أى ا قال تافل .؟ عضهِم على بعض يتساء ل 

وقال الفسعاف :ذلك تارف تعاطف المؤمتين ؛ والكافرون لا تعاطف 1 قال 
« فلا أنساب ينهم » . والأؤل أظهرء والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ( قد خسر الْدينَكدْبوا بلقاء الله ) أى بالعرض على الله ٠‏ ثم قيل : 
يحوز أن يكون هذا إخبارا من الله عن وجل بعد أن دل على البعث والنشور» أى خسروا 
ثواب الحنة . وقيل خسروا فى حال لقاء الله؛ لأن الحسران إ:م) هو فى تلك الخالة التى 
لا يرج فيها إقالة ولا تنفع تو بة . قال النحاس : و يجوز أن يكون المعنى سشعارفون ينهم » 
يقولون هذا ٠‏ ( وما كانوا مهتدينَ ) يريد فى عل الله . 


بعر ىح رس صل سرس سر صل صر سل 
٠.٠‏ 


قوله تعالى : وما ينك بَعْض الى نعدهم او تتوفينتك ع 


- 
-_-2 


للح الل ار ار ا ل رس ع عكر ل 


مرجعهم ثم آله شهيد على ما ما يفعلون ري) 
ا 0 شنا 0غ ترم 
قوله تعالى : (( وما تيك ) شرط ٠‏ ( بعص الْدى تدهم ) أى من إظهار دينك 
فى حياتك ٠‏ وقال المفسرون : كان البعض الذى وعدم قتل نن كل تراس هق انيدو . 


لاعس هس 5 مله 170000 


( أو تتوفيتك ) عطف على «ثريئك» أى أو نتوفينك قبل ذلك ٠‏ ( فإلينا علي ]إخرات 


(؟) آية؛ وما بعدها سورة سبأ ٠‏ (؟) آيةم عسورة الأعراف ٠‏ 
23 آبة 1 سورة الأحزاب. ره( أب ٠‏ سورة المؤمنون ٠‏ 6 آية ؟ سورة الصافات ٠‏ 


يونس ] تفسير القرطى 0 


١ 5 0 1 2‏ 5 و سادات اق 
.« أما » . والمقصود إن لم تنتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم ألا ٠‏ ( ثم الله شييد ) أى شاهد 
اك ار 6 21 2 
لا يحتاج إلى شاهد (إ على ما يفعلون ) من حار بنك وتكذييك . ولو قيل : « ثم الله شهيد » 
ععنى هناك » جاز . 


٠.‏ سس موسلا ه. 
قوله تعالل : ولحل م 0 فَإذا حا 0 قضى يسم 
9 ليرى سر اير وسكر ‏ سار 
بالقسط وهم لا يظلمون 0 

1 ررك عش سر 8 عل ع ا شر رورمو لالوسره ‏ هاه 
" تعالى : ( ولكل امة رسول فإذا جاء رسوطم قضى ينهم بالقسط ) يكون المعنى : 
06 مسال اك قا 3كاتك ويد عو نالجع رك 
00 فيقول قد أبلفتك الرسالة؛ لفينئذ يقضى عليهم بالعذاب . دليله قوله : « ويِكونَ 
ارسول بيدا قرز أن يكون المعنى أنهم لا يعذبون فى الدنيا حبى برسل اليهم ؛ 


كرب رشاط ساعاس 


ان ا ودام دان ا ل تفالى : : « وما كا معذيين حتى 


احا مر 5-5 


ل ٠‏ والقسط : العدل ٠‏ ( وملا يمون ) أى لا يعذبون يغير ذب 
ولا يؤاخذون بغير حجة . 

1 ديه 4 4 004 سم لوث عي ثرى م اراس 

بريد كفار مكة لفرط إنكارهم واستعجام العذاب ؛ أى مبّى العقاب أو هتى القيامة التى 


و 2س كه بير اسه ري لم موي ديا عات 
اي ل له شاء آلله 


م 33 


لكل امة 1 إِذَا حك أجلهم قلا يستَعْخْرونَ 0 ولا يستَقَدمونَ ١‏ 


6 آنه م ؛ ١‏ سورة البقرة ٠‏ (1) آبةّ ه ١‏ سورة الإسراء. 


حم المزء النامن أ سورة 


قوله تعالى : (إقلُ لا أمِْك لنفسى ضرا ولا تم ل) استعجلوا النبى” صلى الله عليه وسلم 
بالعذاب ل ل ولا نفعا ؛ أى ليس ذلك لى ولا لغيرى . 
( إلا ها شاء له أن ن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجلم فلا تستعحلوا . 
( لكل أ أبل) أى لخلاكهم وعذابهم وقت معلوم فى عامه سبحاته. (٠‏ إذَا جاء أجلهم ) 
أى وقت انقضاء أجلهم (٠.‏ فلا ستأحرونَ ساعة ولا ستقدمونَ ) أى لا يمكنهم أن سستاخروا 
ساعة باقين فى الدنيا ولا بتقدمون فيؤخرون . 

وه تفال + فل ريثم إنت أتلكر عذابهر بيبا أو تبارا مادا 
م ومةى ير المجر مس 
إستعجل منه لمجرمون (:2) 

قوله تعالى : (( فل اريم إن أنا م عذابه بيأنًا أو هارا ) ظرفان» وهو جواب لقوكم : 
« مت هذا الوعد » 2 لآرائجم فى استعجاهم العذاب ؛ أى إن أتام العذاب فا نفَعكم 
فبه» ولا ينفعك الإبمان حينئذ . ( ماذًا سنجل منه امحرمُونَ ) استفهام معناه التهويل 
والتعظى ؛ أى ما أعظ ما استعجلون به + كا يقال لمن يطلب أمس|ا نستوخم عاقبته : ماذا 
تجنى على نفسك ! والضميرفى « منه » قبل يعود على العذاب» وقيل يعود على الله سبحانه 
وتعالى . قال النحاس : إن جعلت الهاء فى «ر هنه » تعود على اأعذاب كان لك فى « ماذا » 
تقديران : أحدهما أن يكون « ما » فى موضع رفع بالانتداء » و ««ذا» بمعنى الذى » وهو خبر 
«دما» والعائد محذوف . والتقدير الاخرأن يكون «ماذا» اسما واحدا فى موضع رفع بالاستداء» 
والخير فى اجملة ؛ قاله الزجاج . و إن جعلت الماء فى « منه » تعود على اسم الله تعالى جعلت 
«رها» » و« ذا» شيا واحدا» وكانت فى موضع نصب ب «ا .يستعجل » ؛ والمعنى : أى” ثىء 
لستعجل منه انحرمون من الله عم وجل . 


امس يي لابب .... ب 


فاك 1 إِذّا ما وقم امد به آلَآنَ ) فى الكلام حذف» والتقدير : أتأمتون أن 
ينزل ب العذاب ثم يقال لم إذا حل : آلآن آمنتم به ؟ قيل : هو من قول اللملاتكة استهزاء 
بم ٠‏ وقيل : هو من قول الله تعالى » ودخلت ألف الاستفهام على « ثم » والمعنى التقرير 
والتوييخ» وليدل على أن معتى ال#لة الثانية بعد الأول ٠‏ وقيل : إن « ثم » ها هنا معنى 
«د ثم » بفتح الثاء» فتكون ظرفاء والمعنى أهنالك؛ وهو مذهب الطبرى » وحيتئذ لا يكون فيه 
معنى الاستفهام . و « الآن » قبل : أصله فعل مبنى” مثل حان » والألف واللام لتحو يله 
إلى الاسم . الخليل : بنيت لالتقاء الساكنين » والألف واللام للعهد والإشارة إلى الوقت ؛ 
وهو حد الزمانين ٠‏ (( وقذ كثمْ به ) أى بالعذاب ([ تسسَعِْلُونَ ) . 


5 3 1 9-8 2 00 0 رم ام از 28 و ااه روم وس 
قوله تمال : ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب اللحاد هل نجزون 


3 م ير على س أ 
إلا ما كنتم تكسون 0 


قوله تعالى : (ثم قبل لِأدْينَ طَلمُوا) أى تقول لم خزنة جهم ٠‏ (ذُوقوا عذَّابٌ اللحخلد) 
أى الذى لا بتقطع ٠‏ (هل ترون لا بها كنم تكسبون ) أى جزاء كفرم . 


ع فر ع عل 1# ا عل عر ل ا فم و 


قوله تعالى : واسستنبعونك احىق هو فل إى و و ف إله, 


, ع‎ 
١ 


ررره ع ير 


وما انتم معجزِينَ 5 

قوله تعالل : ( واستنبئونك ) أى نستخبرونك يا حمد عن كون العذاب وقيام الساعة . 
( أَحَقْ ) ابتداء . ( هو) مد مسد المبر؛ وهذا قول سيبويه . ويحوز أن يكون « هو» 
اراح د راد ) ايك مجو واب لتر بى م" 
)قم ول ضام (٠‏ وما ألم 2 


عوم لمحن القامن [سورة 


فل 
رصمو طم لا صره مم له 


قوله تعألى : ولو اي لافتدت ب 


ابرى ساعر سل 


ارقا ١‏ لندَامة لَمَا و نمداب و وقضى بهم 31 ١‏ قسط وه لا يظلمون :6 


قوله تعالى : ( ولو أن لكل نفس ظَلَسَتْ ) أى أشر كت وكقرت (مافى الأرض) 
امنا ررضت ع ري مداي يانم بجوو را يفيل بارا وك قال : « إن الذين 
كرا وعارر] وهم كفار فلن يبل يمن أحدهم ملء الأرض ذَهُا ا 

قوله تعالى : : ( وأسروا الندامة ) أى أخفوها ؛ يعنى رؤساءه» أى أخفوا ندامتهم عن 
أتباعهم ٠‏ (نا روا أمدّاب ) وهذا قبسل الإحراق بالنارء فاذا وقعوا فى النار لتم النار 

عن التصنع ؛ لدم « ربنا عبت نا شفوما » ٠‏ فبين أنهم لا يكتمون ما بهم 
وقيل : سروم أظهروا ؛ الكلمة من الأضداد ؛ و يدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلد 
وتصير ٠‏ وقيل : وجدوا ألم الحسرة فى قلوهم؛ لأن الندامة لا يكن إظهارها ٠.‏ قال كُثير : 
فاستزرث الندائنة يوق تادى: .ير عوبال غاضرة المنادئ 

وذ المرد فيه وجها ثالثا ‏ أنه بدت بالندامة أسرة وجوههم » وهى تكاسير الحبهة » واحدها 
سرار . والندامة : الحسرة لوقوع شىء أو فوت شىء» ا 
الجالس . وفلان نادم سادم . والسدم الأهج بالثىء . وندم وتندم بالثىء أى اهم به ٠‏ قال 
المرمي4 : السدم ( بالتتحريك) دإاح را لماي اهم وحزن ددعل 
اد عقوم لدان سلان ووفك فو إتباع ٠‏ وماله هم ولاسَدّم إلا ذلك ٠‏ وقيل : | 
مقلوك الدمخ ©:والدمن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن امر . وألدّمن : ما اجتمع فى ا 
من الأبوال والأبعار ؛ مع به للزومه ٠‏ والّمنة : الاقد الملازم للصدر » والمع دمن ٠‏ وقد 
بت لاريم بالكتر يقال : دمنت على فلان أى ضغنت ٠‏ ( وقضى بهم بالقسط ) 
أى بن الرؤساء والسقل بالعدل (( وهم لإيظامون ) 5 


(1) راجع ب ه ص ١١‏ طبعة أولى أو ثانية . (؟) آنه ٠١5‏ سورة المؤمنون . 


يونس ] ل الس جر القرطى ووم 


000100 55 


لآ إِنَّ لل ماف ارت والارض 9 


عر ما 


مه لصم 


نْ وعد لله 


2 2 غ2 وعم #.ى سا أله صيخر اس 
حق ولأكن | كثرهم لا دعلمون 52 
0 3 » كا تنبيه للسامع تراد فى أول الكلام ؛ أ انقروا لمجا اقول 35 : إن لله ما 
فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ؛ له ملك السموات والأرض فلا مام بمنعه 3 
50 مساه لطر سس رةس مهسكم دي , 
إنفاذ وعده ٠‏ ( ولكن | كثرهم لا يعامون ) ذلك . 


سن المعىء وقد تقدم ٠‏ 

8 5 م ف 0" < 0 ال 7 قرم ررد سالبرهى سمس 

قوله تعالى : يلاسا الناس فد جاء دم موعظة من ربجم وشفام 
ا اس ور 000 


لما 3 الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 2 © 


ال ره 


قوله تعالى :( يأب الاش ) ) يعنى فرشا (٠‏ قد جَاد موعظة ) أى وعظ هن رب ) 
عنى القرآن ؛ فيه مواعظ وحم ٠‏ ( وشمَاء لمَا فى الصّدُور)أى من الشك والنفاق وافلاف 
والشقاق ٠‏ ( وهدى ) أى ورشدا لمن آتبعه . ( وَرَحَةٌ ) أى نعمة. ( المؤمين ) د 
لأنهم المنتفعون بالإيمان ؛ والكل صفات القرآن» والعطف تتأ كد المدح . قال الشاعى : 


كراج مشاه 


ل املك القرم و لاه ع« ولث ك الكتيية قُْ المزدحم 
ار . حرا سر صوص ع ل ار 2س سس وبر 
قوله تعالى : فل بفضل لله و برحمتهء ٠‏ قذالك فايفرحوا هو خخير 
م رو مير ام 


جمعول اريم 

قوله تعالى : قل فض الله و برحمتة ) قال أبو سعيد االحدرى' وابن عباس رضى الله 
عنهما : فضل اله القرآن» ورحته الإسلام . وعممما أيضا : فضل الله القرآن» و رحمته أن 
جعلك من أه_له ٠‏ وعن الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة : فضل الله الإمان» ورحمته 
القرآن؛ على العكس من القول الأقل ٠‏ وقبل غير هذا ٠‏ ( فبذَلك ليفرَحوا 4 إشارة إلى 
الفضل والرحة . والعرب تأتى « بذلك » لاواحد والاثنين ومع ٠‏ و روى عن الننى> صلل 


_ 


شك 


غوم الزء الثامن 1 سصسورة 


الله عليه وس أنه قرأ 0 فبذلك فليفرحوا » بالتاء ؟ وهى قراءة يربك , بن القعقاع و يعقدوب 
وغرههاً؛ وق الحديك #الأننذوا مصاف> : ٠‏ وأفرج لذة التلجز دراك الو نم 
41 


و 
ذم الفح فى مواضع» كقوه : « لا ترح إن للا يب القرحين » وقوله : « إنه لفرح 
عر سايق 


حر ور دلق ٠‏ فإذا قد الفرح لم يكن ذماء لقوله : «فرحين كسا ]ناه الله من فضله» 
وهاهنا قال تبارك وتعالى 5 فليفرحوا» أى بالقرآن والإسلام فليفرحواءٍ فقيد . قال 
ان ١‏ « فبذاك فافرحوا » ٠‏ قال النحاس : سبيل الأعس أن يكون باللام 
يكون معه حرف جازم كا أن مع النبى حرف ؛ إلا أنهم يحذفون من الأعس للخاطب استغناء 
لاطي وروا عابرا يدامل الأمل 4 مدن فيذاك فتفرسوا و رع يا عون ) 
بغنى فى الدنيا ٠‏ وقراءة إلعامة بالياء فى الفعلين؟ وروى عن آبن عامس أنه قرأ «فليف رحوا» بالياء 
برتحمعون» بالتاء؛ خطابا الكافرين ٠‏ وروى عن الحسن أنه قرأ بالتاء فى الأقل» و «جمعون» 
بلياء على اله كس . وروى أبان عن أنس عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” من هداه الله 
الإسلام وعلمه لقرآن ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عيذيه إلى يوم يلقأه ‏ ثم تلا 
١‏ قُلْ بفضل الله وبرته فبذلك فليفرحوا هو خير ممأ يمعون » » 


م 


1 امور سه بير 
قوله تعالى .: 1 أ 0 فجعلتم منه 


7 ال لسع لخ سا سر “#رى ب 


حراما لَك كل الله اذن لي ام على الله تَفتَرونَ 0 


قوله ا : ( قل وأ 0 لله ل من رزق زقِ بخَعلم مله حرام وحلالا ) 
فيه مسألتان : 
الأول - قوله تعالى : ( قل ىم( ) يخاطب كفار مكة ٠‏ ( ما أَنولَ الله لَك من 
رِزْق ) « ما » فى موضع نصب أنأتم ٠‏ ٠وقال‏ اربج دق ا نصب بأنزل ٠و‏ نزل) 
بمعنى خلق ؛ ا قال : « وألزل لامر من الأنهام تسَانية ادك » .ىر ْنا الحديد فيه 
9 عور اسن (0) آية ١‏ سورةعود. ‏ (ج) آنة.0 سوة]لعمران. 
4 آله د طورة الرض + 


يونس ] امجواترني م 


017 95 اق 


باس ش ديد » . فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال ؛ لأن الذى فى الأرض من الرزق إنما 
هوم ال نمق اماق من المطر (٠‏ يعم مه حَمًا وحلالا) قال ماهد : هو ما حكوا به 
من تحرع البحيرة والسائبة والوصيلة 9 كال القهاك + حو قزل اه قال كر وصيلرا 
دما ذَرا ا 5 
زُْ ( أم على الله ) « أم » بمعنى بل . ( تَفْعَرونَ ) دو قوطر إن الله اماما 

الثانيِة - استدل بهذه الآية من نفهىالقياس» وهذا بعيد؛ فانّ القياس دليل الله تعالى. 
فيكون التحليل والتحريم هر الله تعالى عند وجود دلالة نصهها الله تعالى على الم » ذان 
خالف فى كون القياس ديلا لله تعالى فهو روج عن هذا الغرض ورجوع إلى غيره . 


ا ا ا 0 اكد 


قوله تعالى : وما طن آذ يبن دمترون ِل الله الْكذب يوم ال 


ولس ىا اس 


ِنَ آله دو فَصْلٍ على الناس وللكن كترم لا لا مسكون رسي 

قوله تعالى : وما طن الذينَ ترون عل الله الكذب يوم القيامة ] بوم » منصوب 
على الآرف » أو بالظن ؟ نحو ها ظنك ز يدا ؛ والمعنى : أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ١‏ 
( إن الله لدو قَضْلٍ عَلَ الناس ) أى ف التأخير والإمهال ٠‏ وقيل : أراد أهل مكة حين 
جعلهم فى حرم آمن ١‏ ( وَلَكنَ أ كترم ) بعنى الحكفار ٠‏ ( لا تشكرُونَ ) اله على نعمه 
ولا فى تأخير العذاب عنهم . وقيل : « لا شكرون » أى لا يوحدون ٠‏ 


قوله تعالى : وما نَكونٌ فى عن 1 ا من قرةان ولا تَعملونَ 
2 0 - 200 


من عمل إلا كنا ليك موا إِذ نَفيضونٌ فيه وما يعرب عن ربك 


ا حأمكآه 2 سدم مم اع سس ١‏ عر رصمل 2 و مرس 


من مال ذَرة فى لارض ولا فى السماء وله اصغر من ذلك ولا ١‏ كبر 


0 مه 3 
إلا فى. كتلب مبين 2 
3 ره ره سس كه 
010 آية ه؟ سورة الحديد ٠‏ لي راحم به ص ومع طبعة أولى أو ثائية . 
6 راحم ح با ص وى طبعة أول أو ثانية ٠‏ 
0-5 


ل ادوع" التسامق 1 سسسسورة 


قرله تعالى :1 وها رن فشن 1 دما » لمحد ؛ أى لاست فى شأن » يمنى هن 
عبادة أو غبرها إلا وارب مطلع عليك . والشآن االمطب: والأمس» وحمعه شؤون . قال 
الأخفش : تقول اعرب ها شان شاله ؛ أى ما عملت عمله ٠‏ (( وما تلوينة من قرآن 6 
قال الفراء والزجاج : الماء فى « منه » تعود على الشآن» أى تحدث ثأنا فيتل من أجله القرآن 
فلم كف حكه ) أو ينزل فبه قرآن فيتلى ٠.‏ وقال الطبرى : « منه » أى من كاب الله 
تفال ( من قرآن ) أعاد تفخماء كقوله : « إتى 2 (٠‏ ولا تعملون من عَمَلٍ 6 
يخاطب النى” صلى الله عليه وسلم والأمة . وقوله : « وما تكون فى شأن » خطاب له والمراد 
هو وأمته ؛ وخا طيك ب الرسول والمراد هو وأتباعة ٠‏ وقبل : المراد 0 / مض 
بع بوذا )١‏ أى نعامه؛ ونظيره « ما يَكُونٌ مر تَجحوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ٠١‏ 3( إذْ 
تفيِضُونَ فيه ) أى تأخذون فيه » والحاء عائدة على العمل ؛ يقال : أفاض فلان فى الحديث 
والعمل إذا اندفم فيه ٠‏ قال الراعى : 

فأفضن بعد كرو يعْرَة » هن ذى الأباطح إذرعين حقيلا 

عاق يناغاو ند اسار الأ حو اران اوور وو 
ابن كسان : تنشرون القول . وقال الضحاك : الحاء عائدة على القرآن؛ المعنى : إذ يعون 
فى القرآن الكذب ٠‏ ( وما بزب عَنْ رَبْكَ ) قال ابن عباس : يغيب ٠‏ وقال أبو روق : 
بس قال ان كنهات : يذهب . وقرأ الكسالى" « يعزب » بكسر الزاى حيث وقع ؛ 
وضم الباقون» وهما لغتان فصيحتان؛ نحو يعرش و يعرش ١‏ ( من مْقَال ) « من » صلة ؛ 
أى وما بعرت عن ربك متقال ذرة؛ أى وزن ذزة» أى غيل حمراء صغيرة» وقد تقدم 
فى « النساء» 8٠.١‏ ف الْأررْض ولا قٌْ السماء ولا صخر من ) ذَلِكَ ولا كر عطف عل 
لفظ مثقال» و إن شئت على ذزة ٠‏ وقرأ يعقوب وحمزة ,رفع الراء فيم_ما عطفا على موضع 
مثقال لأن من زائدة للتأ كيد . وقال الزجاج : ويجوز الرفع على الابتداء » وخيره ( إلا 


)0 آنة با سورة افادله 5 )0 راحم حء وص 5و١‏ طبعة أولى أو ثانية . 
- 5 _- 


واس | تفس سير القرصى بوم 


ف كاب مبين ) يعنى اللوح الحفوظ مع عل الله تعالى به . قال اخُرْجانى : « إلا » بمعنى 
واو النسق » أى وهوق كاب ميس ٍ_ ؛ كقوله تعالى : 1 إى لا يخَاف إدى الرملون + 


١ زرر‎ 


إلامن طلم » أى ومن ظلم ٠‏ وقوله : «٠:‏ لبلا 08 الئاس عَم جه إلا الذينَ اموا مهم » 


أى والذين ظلموا منهم ؛ ف بر ماللا 2 بمعنى واو النسق » وأضر راهو بع سدهء كقوله : 00 وقولوا 


2 8 


حطة » أى هى حطة . وقوله + « ولا وأو ما » أى حم نلاثة ٠‏ وتظير ما نحن فيه : 


0 0نة 20 #لالار سمس ا سمس 


0 وو 0 ل ورقة إلا بعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يايس 
إلا فى كاب ين » وهوفى كاب ميين . 


عو صاسه ماه فا رسى اهو مم 89,راهى ‏ اموسر م 


قوله تعالل : الا إن اولياء لله ١‏ دوف علييم ولااهم خزنودرة 


4 
0 


00 


اشر اسم 


قوله تعالى : ل( أ إن أولآء الله رت م # أى فى الائحرة . 8 ولا 7 م يحزنون ) 1 
لفقد الدنيا ٠‏ وقبل : « لا خوف عليهم ولا هم يزنون » أى من تولاه الله 0_3 وتول 
حفظه وحياطته ورضى عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن ؛ قال الله تعالى : « إن الْذِينَ 
سيقت اه م منًا الحسى أُولتكَ نا - أى عن جهنم بعَدُونَ ‏ الى قوله لا ينهم القزع 
0 واوق تعره ن بين أن رسول الله صلى الله عليه ودلم سكل : هن أولياء الله ؟ 
فقال : ” الذين بذك الله برو ينهم ٠.‏ وقال عمر بن الحطاب فى هذه الآية : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ,قول : * إن من عباد الله عبادا ماهم ألناء ول قيداء تغيطهم الأنياء 
عي 0 من الله تعالى “ . قيل : يارسول اللهء خيرنا من هم وما أعماهم 
فلعلنا تحسم . قا “هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينم ولا أهوال بتعاطون مها 
فوالله إن وجودهم لنور وإنغم على مناير من نور لا يحافون إذا خاف الناس ولا #زنون 


إذا حزن الناس ‏ ثم قرأ ألا إن أوناء الله لا خوف علمم ولا هم يرون “ ٠.‏ وقال 
)0 0 امور ال (؟) آية ١1٠١‏ سورة البقرة ٠‏ (5) أآية ممه سورة البقرة ٠‏ 
١ 3 ))‏ ث١‏ سوره هم النسذه . 09 أب بن سورد الأنعام . )3( أب 0 9 0 وهأ بعد هأ 
نور لاه : 


برهم ال مزع العاف أ سلورة 


عل بن أبى طالب رضى الله عنه : : أو الله قوم صفر الوجوه فق السبرة عن العنوتافث 
لبر تُمْص البطون هن الحوع 5 الشفاه 0 ٠‏ وقبل : « لا خوف علييم » 
فى ذريتهم » لأن الله يتولاهم ٠‏ لر ولا 7 ينون ) على دنياهم لتعويض الله إباهم فى أولاهم 
وأخراه, لأنه ولمهم ودولاهم . 

و د 


قوله تعالى : دين اموا وكانوا يتهون ا 


هذه صفة أولاء أله تعالى؟ فكون 0 الذين « فى موضع تنصب على اليدل من اعم د إِت » 
ل 
وهو لا أولياء اك وإن شت على أعنى ٠‏ وقيل : هو اشداء ؛ وحيره 0 م الجرك اق الأماة 
الدنيا وفى الآخرة »؛ فيكون مقطوعءا مما قبله ٠.‏ أى يتقون الشرك والمعاصى ٠‏ 


له تسا 1 الذن نكت اذك فى 91 
مك أذ ذلك هو قوز العظم ع 


قوله تعالى : :هم البشرى قْ الحسأة ة اانا ) عن أبى الدرداء قال : سالت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ” ما سألبى أحد عنها غيرك منذ أنزلت هى الرؤيا الصالحة 

براها امم أو اله 8 خحرجه الترمذى فى جامعه ٠.‏ وقال الزهسى" وعطاء وقتادة :فى 

البشارة التى تبسر يها الملائكة المؤمن فى الدنيا عند الموت . وعن مسد بن كمب القرظى- 
) 


قال : إذا استنقعت نفس العيد المؤمن حاءه ملك الموت وكال ٠‏ 2 السلام عدك 5 الله الله 


0 
يقرئك السلام > “ . ثم تزع بهذه الآية « الذين لتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام علييم » 
ذكره ابن المبارك . وقال قتادة والضحاك : هى أن ى أن يعم أين هو من قبل أن عوت ٠‏ وقال 


لحن : هى مأ يبشرهم ألله تعالى فى كابه من جتته وكر بم ثوأيه ؛ لقوله : « شره ديهم 


(1) ذرىالمود والعقليذوىذيا ودويا » كلاها ذبل » فهوذار؛ وهوألا بصيبهر يأو يضربه ار فيلو يضعف. 
22 أى اذا ا جتمعت فيه ريد ارو ج م يستتقع الماء فى قراره ؟ وأراد بالنفس الزوح 1 (أن الأثير/ 5 
(0) آبة ,+ سورة النحل . 


0 00 0 


لل 
برحمة منه ورضوان »2 وقوله : 0 وراك ن آمنوا وعملوا الصالحات أت لم جنات » . 


وقوله : م وأبشروا بالحنة التي كتتم 5 » وهذا قال : , لا نمٍديل لكلمات الله » 
أى لا خلف لمواعيده» وذلك لأن مواعيده بكلماته . زر و الآحرة ) قيل : بالحنة اذا حرجوأ 
من قبورهم ٠‏ وقبسل : اذا حرجت الروح نشّرت برضوان الله . وذكر أبو اماق التعلى : 
نت آنا بك مد بن عبد الله 0 بقول : رأنت أىا عبد الله الحافظ فى المنام را كا 
29 عليه طلسان وعمامة» 5 عليه وقات ع له : أهلا بك» إنا لانزال نذ كرك ونذ كرو 
محاسنك ؛ فقال : ونحن لانزال نذكرك ونذ كر محاستك» قال الله تعالى : « هم البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » الثناء الحسن ‏ وأشار بيده . (( لا تبديل لكامات الله 4 أى 
لاخاف أوعده . ل : لا تبديل لأخباره» أى لا ينسخها بشىء» ولا تكون إلاما قال . 
( ذَاكَ هو الفوز لظي ) أى ما يصير إليه أوليازه فهو الفوز العظى . 


0 5 ار ار 


2 
2 امام نس اس اس #0 آهل - و 


2 و 5 
م 55 


3 دأ فقال 0 إن العزة له ) أى 7 ا والغاية الشامله” والقدرة التامة لله وده ؛ 
برام ار 0 ( جميعا ) نصب على الحال» ولا يعارض ذا قز : بد ولله 


سل عل كا سل 


يزة سواه ولؤبنين » ف إن كل ء زة بألله فهى كاها لله ؛ قال الله سبحانه 0 


رب العزة عم يدون “)0 . 5 و السميع لعلم ) السميع لأقوالهم وأ صواتم » العلم بأعماطم 
وأفعالم و جميع حركاتهم 5 


٠ سورة فصلت‎ +٠ آية‎ )©( ٠ سورة البقرة‎ ١0 أية‎ )١( ٠ آية ١؟ سورة النوية‎ )١( 
٠ هذه النسية الى جوزق ( كعفر) بإدة بفيسا بور . (ه) آبة م سورة المنافقون‎ )4( 
٠ سورة الصافات‎ ١6 آنه‎ (0) 


مر الحجبزء القاءن 1 سلسورة 


قوله تعألل : أ 


ع وبر اس 


لذين يدعول 5 دون آ 


5 ات ا 0 
قوله تعالى : ( ألا إن لله من فى السموات ومن فى الارض #أى يحم فيرم مأ بريد» 
ويفعل فيهم ما نساء؛ سبحانه ! . 


١ 0‏ ره سام 


قوله تعالى : ( وما ,سبع الْدِينَ يدْعونَ م دون ن الله شر اء # دعا » للنفى ) 
أى لا بابعون شركاء على الأقيقة) بل يظنون أنها تشفع أو تنفع ٠‏ وقيل: « ما » استفهام » 
أ ى أم» و3 يتبع الذرن يدءعون من دون . الله شركاء تقسدأ لفعلهم » ثم أجاب قال : 


0 


( إن 0 إلا لظن و إن هم لا عرو م أى يدسون و يكذبون» وقد تقدم . 


2 لس صر عا ارك ا ده سس لو رار ص تسا سر 
قوله تعال : هو أ إذى جعل ل اليل لنسكاوا فيه والمار 


0 5 لو مار سم 


مرا إن فى ذَلِكَ لآبنت ت لقومر ا 


قوم عام 


قوله تعالل : (هر اذى حمل ل الليل لتسكنوا فه] بن أن الواجب 47 من يقدر 
على خلق الايسل والنهار لا عبادة من لا يقدر على ثثىء . فخي فيه # أى مع أز واجم 
وأولاد؟ ليزول النعب والككلال بم . والسكون : الهدوء عن اضطراب . 

قوله تعالى : (( والمبار ميْصرًا 6 أى مضيئا لتبتدوا به فى حوائجكم . والمبصر : الذى 
رو اا اك ٠‏ وقال : « مبنصرا » تجوزا وتوسعا على عادة العرب فى قوم « ليل 
قائم» ونهار صائم » . وقال حرير : 

نايا عده وانن اروك وااد اللرعاء 

وقال قطرب : يقال أظم اليل أى صار ذا ظلمة » وأضاء النهار وأبصر أى صار ذا ضياء و بصره 


. طبعة أولى أو ثانية‎ 70١ راجع + لاص‎ )١( 


ا تعسساير القرطى كم 


قوله تعالى : نر إن فى ذلك لآيات تت أى علامات ودلالات ٠‏ و لقوم سمعون ) 


أى ماع اعتبار 
<< 5-5 

5 ار ع سو سير ساسح ل ىس سير 7 ول ظ عار داس 

قوله تعالى : قالوا محل الله ولدا سبحلنه, هو الغنى مافى 
5 ما مم ال مع ّ 5 قر 000 أ 
السمنوات وما فى الارض إن عند م من ساطَان بهلذا اتقولون على 
- | عل ١‏ صر سر سا 
ألله مالا تعلمون 7 


525 20 


قوله تعالى : ( قالوا أحَدَ الله ولد 4 يعنى الكفار . وقد تقدّم ٠‏ سبحانه ) اوامة 

عن الصاحية والأولاد وعن الشركاء والأنداد 5 زهو الْغي 1 7 2 رت وما ىُّ الارْض) 
0 .1 5 هلد 

ثم احير بغنأه المطلق : وأن له مافى السفوات والارض ملكا وحاما وعدا ؛ زر إن كل 
5 ساسا ءءء 0 2 م1 را .اداه ركم و ا 20 
من ى السموات والارض ! أنى الرمن عيدأ» . ( إن عند من سلطان ذا ؟ 
. 5 5 200 واس مش ا اشاس دهشي مه ١‏ 1 
أى ما عندكم من ©ة بهذا ٠.‏ ( اتقواون على الله مالا تعلمون ) من إثبأت الولد له» والولد 
شتهوى الدانسة والمشاءهة وألله تعالى يا يجا س شما وللا لسابه شيئا ٠‏ 

5 .م 2 ساس ام 2ه كر رس 

قوله تال : قل إن الذين يفترون ص لَه الْكَدذب ل ِفْلحَونَ وج 


0 م وى 0-6 


نا مرجعهم ثم ذذيقهم الحدات آلسديد ها كانوا 


١‏ ا لسر عل سا عم 


ولك كان : (قل إن ان يون أى يمتلفون ٠‏ عل الله الكدذب لآ يملحون ) 
م 
أى لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام . ( ماع فى الدنياً ) أى ذلك مشاع » أو هومتاع 


قُْ الداعت قاله الكسالى : وقال الأخفش : وك ىُْ الدنما ٠‏ قال أبو اماق و جور 
5 ورم ٠‏ وى 
النتصب فى غير الف رآن على معنى *تعون متاعا (٠‏ إلبنا مجعهم ) أى رجوعهم ١‏ ( ثم 


روعر وس 


تذيقهم الْعَدَابَ الشديد) أى الغليظ نز ( عا كانوا يكفرونَ 6 أى ى بكفره . 


(1) راحع ج ردص وم طعة ثانية )١( | ٠.‏ آي 8؟سورةصيم. 


م الحزء الشامن [ سورة 


اقفن ا 00 2 إِذْ َال لقومدء يلكوم إن كان 


م وه 0 


كير عَلَي؟ مقَاى 0 بلت لله عل الله اك قمعو 


موس رى املررم سما #ى 2# 5 2 وااكعءير وى اعماه رت 


52 
م سم 


عه ر.ير 

عن ور شرا ثم لا 3 ن اص كر _ ة ثم أقضوا | 
شع ل ١‏ 

تراه 


قوله تعالى : ( وآكل عَلمهم تا نوج ) أمره عليه السلام أن بذ كرهم أقاصيص المتقدمين» 
ويحوفهم العذاب الألم على كفرهم ٠‏ وحذفت الوأو من «اتل » لأنه أس؛ أى آقرأ علهم 
خب نوح ١‏ ( إِذ قال لقومه ) « إذ » فى موضع نصب ٠‏ بآ قوم إن كان كبر عد ) أى 
عظر وثقل عليكم ١‏ ( مَقاى ) المقام ( بفتح الم ) : الموضع الذى يقوم فيه ٠‏ والمقام (بالضم ) 
الإقامة ٠‏ ولم يقرأ به فها علمت ؛ أى إمف طال علب بن فيك.» ( وتذكيرى ‏ إيام ء 
وتخو يفى لك ل( بآيأت اله وعنزهم على قتلى وطردى ( قل اله وكات ) أى اعتمدت . 
وهذا هو جواب الشرط» ولم يزل عليه السلام متوكلا على الله فى كل حال» والكن بين أنه 
متوكل فى ه_ذا على الخصوص يعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم ؛ أى إن لم تنهمروف فإنى 
أتوكل على من ينصرى ٠‏ 

قوله تعالى : ( امعو ام" 41 قراءة العامة ,ر فأجمعسوا » بقاع الأئف 
شرك 5 النصب ٠‏ وقرأ عاصم الحدرى- ونا » بوصل الألف وفتح المم؛ من 
جمع جمع . « شركاءم » بالنصب . وقرأ الحسن وابن أبى إححاق و بعقوب « فأجمعوا » بقطع 
الألف « شركاق م » بالرفم . فأما القراءة الأول هن أجع على الثىء إذا عنم عليه . وقال 
الفراء : أحع الثىء أعده ٠‏ وقال المؤرّج : أجمعت الأعس أفصح مرن أمعت عليه . 
وأنندية: 


> م 


البرك مسعرى ول لا نفع * عل درن يوم وأصرى مع 


يوس | تفسير القرطى علض 


قال النحاس : وفى نصب الشركاء عل هذه القراءة ثلاثة أوجه ؛ قال الكسانبى والفراء : هو 
ععنى وآدعوا شركاء؟ انصرتك ؛ وهو منصوب عندهما على إصمار هذا الفعل . وقال عمد بن 
يزيد : هو معطوف عل المعنى ؟ كم قال : 
ياليت زوجك فى الوغعى + متةإدا سيفا ورا 

والرع لا تلد إلا أنه مول كالسيف . وقال أبو إسحماق الزجاج : المعنى مع شركاتكم على 
تناصرك ؛ كا يقال : التق الماء والحشبة . والقراءة الثانية من المع » اعتبارا بقوله تعالى : 
٠ 0 1‏ قال أبو معاذ : ويجوز أن يكون معنى ع وأجمع بمعنى واحد » 
« وشركاءك » على هسذه القراءة عطف على « أمسكم » » أو على معتى فأجمعوا أمس؟ وأجمعوا 
شركاء؟ » وان سنت بعنى مع . قال أبوجعفر النحاس : وسمعت أبا إحاق يحسيز قام ز بيد 
وعمرا ٠‏ والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على المضمر المرفوع فى أجمعوا » وحسن ذلك 
لأن الكلام قد طال . قال النحاس وغيره : وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لوكان مرفوعا لوجب 
أن ككتب بالواو» ول ير فى المصاحف واوق قوله « وشركاء م » » وأيضا فإن شركاءهم 
الأصنام» والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى مع ٠‏ قال المهدوى”: ويجوز أن يرتفع 
الشركاء بالابتداء والحير محذوف ٠‏ أى وشركاؤك لبجمعوا أمرهم» ونسب ذلك إلى ااشركاء 
وه لا تسمع ولا تبصر ولا ميز على جهة التو بخ لمن عبدها . 

وله كال ملا يكن أم لك ليك عه ) اسم ا ٠‏ وشمَة و سواء» 
ومعناه التغطية؛ من قوهم : الملال إذا استتر؛ أى ليكن أمس؟ ظاهرا متكشفا تتمكنون 
فيه مما شثت ؛ لاكن يْتَى أمره فلا يقدر على ما يريد . قال طرفة : 


5 مم 2-0-2 
لعمرك ما أصرى على” بغمة « جارف ولاليل عل" لسمرمد 


(1) آنه ٠١‏ سورة لله . 


' ا 1ت 1 5 
عدم الخشيرء اللاءن أ سسورة 


ا 1 ان سه عه 7 1 8 
الزجاج : عمةذا ع وأأنم واأغمة كالكب واالكبة 5 وقبل : !ل ااأخمة صق “هس الذى 
أْ 1 
ع 100 
لودب غم فأ" كيين صضاحنة أ“ هس 3 مصدرا هرج عنف مأ بغيه 5 وف الصحاح : والغمة 
أ 3 رجور الوط : كن 
الكربة . قال العجاج : 


د 
رمه 5 


أو مدت الناس | كو * 3 لوم تهرج نموا 


قن 21 فك أى مهم طاليشن ؛ قال تعالى : « ثم لا يكن أسرك لبط عل » . قال 
أبوعبيدة : مازها ظلمة وضيق ٠‏ والغمة أيضا : قمر الي وغيره . قال ذيره : وأصل هذا 
انسدق من العا مةا: 

قوله تعالى : ( ثم أفذوا إل ولا منظرون ) ألف «آقضوا» ألف وصل» من قضى 
يقعغى ٠‏ قال الأخفش والكماتى : هو مثل « وقضينا إلبه ذَلِك ل » أى أنميناه اليه 
وأبلغناه إياه ٠.‏ وروى عن ابن عباس « ثم أفضوا إلى ولا تنظرو » قال : أمضوا إلى 
ولا تؤخرون . قال الناس : هذا قول ديح فى اللغة؛ ومنه : قضى المبت أى ٠ضى ٠‏ 
وأعلموم هذا أهم لا .يصلون إليه» وهذا من دلائل النوّات . وحكى الفراء عن بمض القراء 
م ثم أفضوا إلى" » باثقاء وقطع الألف» أى توجهوا؛ يقال :.أفضت اللحلافة إلى فلان » 
وأفضى الى" الوجع . وهذا إخبار من الله تألى عن نيه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله 
وأثقا» ومن كيده غير ذائف ؟ علما منه بأنهم وأهتهم لا يتفعون ولا يضرون ٠‏ وتعزية لنبيه 


3 
صلى الله عليه وسلم وتقو يه لقلبه . 


كه 


قوله تعالى اي ندم ٠‏ أخرى إلا على 
م2 م نال الى ا مر 2 وكره 7 0 
ألله و ت ١ ١‏ كو من 0 ان 7 


يونس ]| تفسير أ( لقرطى وم 


عه كاه نا د هوكارة ه ؤم 
قوله تعألى : فإ توابتم مم فا سالدم من آحر )أ ) أى فإن أعرضْمم عما جنتكم به فلبس 
ا 
سوه م كم تار مه شا مه لديء 5 
( وامرت أن ١‏ كون من المسلمين ) أى الموحدين لله تعالى . فتتح أهل المديئة وأبو عمر وابن 


1 0 ل 2خ ل سا ده سا لم ذه َس اليو كع ا 
قوله تألم : فكذبوه قتنجيناه ودرء مع_ةه و فى الفلك وحعل:ا 5 
0-0 
اكه اس ىم - لم ره 
حَلديفَ واغرقنا لذن وخ ججكدروا كيتنا كي 231 كه 
سر ل 4 


ل 


المنذرين إن 


برباج ساق مامه و اعرش 


قوله تعالى د دكذيوه 4 يعنى نوا . ( فتجيناد ومن ممه ) أى من الم مير" 


زف أفك) أى السفينة » وسيأنى ذ يها . (وجعلناهم خلائف) ») أى سكان اللأرض وحلةا 
من غررق ١‏ لإفانظ ركف كان عاق 0 يعنى آخر أمس الذين أنذرم م الرسل فلم يؤمنوا. 


2 سل سر و سر 


له الى : 7 بعثنا م من دعدوء رس إن وهم اوم البينلت 


5 


عرس ع را لاسر 


نَا كرا 00 بم ا ابهء من ل كيك طبع ع عل قا 0 


0 دين 5 


1 ا مد 


0 1 ار ده 9 
قوله تعالى : ل 6 ثم بعشنا م ١‏ من بده 4 أى من بعك 6 ( رسلا إلى قومهم ) كهود 
لسلل اكوم اوسلاس لس اع لل 
وصاحٌ وإراهم ولوط وذهميب وغرهم ٠‏ (لخشاءوه بالبينات) أى بالمعدجزات 0 ) فهاكانوا 
ره بير 8 د 3 دمع 8 1 5 1 7 5 ٠.‏ 
ليؤمنوا أ كدبوا به من قبل ) التقدير: با كذب به قوم نوح من قبل . وقيل : «بما كزبوا 
به من قبل 0 فصق نل اوم لدو فإنه كان لمهم من كرب بقلبه وإن قال اميع بلى ٠‏ قال 
التماس يت موي ان اراي 00 
60 
6 آي 21 


عم الخبزء الثامن [ دسورة 


0200 لي ل ا ل ا 


قوله تعالى : ثم بعثنا م تدم . موسئ هرون 3 فرعو ومأويهء 
ا و1 ركلوا لوم مره 0 


ارسي دعوم الواده ل 5 5 ع مار اس 
قوله تعالل : ( ثم بعشنا من عدم ) أى من بعاد الرسل والاأم ٠‏ 0 موسى. وهارون 
١1‏ 


إلى فرعونٌ وملئه ) أى أشراف قومه ٠‏ بر بآ يائنا 6 بريد الآيات النسمء وقد تقدم ذ كرها . 


دصه- رودق 5 - 0 دهع ره 5 


مه ررب برايو ل وما _ 
قوله تعالى : فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا 
ف ىر 2 ل ), 6رير اس و حر ين “عرد 2-00 0 2 220 .اع 
7 لد ” 
الساحرولتف 5 
لست اسار 00 5 - - ص اس 
قوله تعسالى : (( فآما جاءهم الْحَق من عندنًا )) بريد فرعون وقومه ١‏ ( فَالُوا إنَّ هذا 
ين حملوا المعجزات على السحر ٠‏ قال لم مومى (أْتَقوأُونَ هق كا جاء 4 أحمر 
هذا ) قبل : فى الكلام حذف» المعنى :|تقولون لمق هذا حر . ف«أتةولون» إنكار وقوهم 
محذوف أى هذا سحرء ثم آستأنف اتكارا آآخر من قبله فقال أسعر هذا ! . لخذف قولم الأول 
١‏ كتفاء بالثانى من قوم ؛ منكرا على فرعون وملئه . وقال الأخفش : هودن قوفره ودخلات 
الألف حكابةٌ لفولم؛ لأنم قالوا أسمر هذا ٠‏ فقيل م : أتقولون لبق ل) جاءم أخحر 
1 سس بره ع ابم - 
هذاب وروى عن الحسن ٠‏ ([ ولا يقلح الساحرونَ ) أى لا يفلح من أتى به . 


1 س ا9رساه © ال سس ١‏ ساق سرصم ١‏ عبن عر ص ى سر سه ليس ص ع ص تر سل 
قوله تعالى : قالوا اجئتنا لتلفتنا عتما وحدنا عليه اباءنا وتكون 


مه 01 ص 


لك الكبرباة فى الأزض وما تحن لا مؤمنيت © 


)0( راحم + م ص ١‏ م طبعة ثابية ٠‏ 


4 نس ]| تفسسسير القرطى لاسم 


قوله تغالى : ( قالوا جنا لتنا ' ؛ أى تصرفنا وتأوبناء يقال : لفته يلفته لَفنَا إذا لواه 
وا ار 
ارال 


قم الى ورا 8 5 وجِعْت من الإصغاء ل متا وأخدعا 
ومن هذا آلتفتٌ إنما هو عدل عن المهة التى بين يديه ٠‏ إ عَما وجَدَن عليه أباءنا ) يريد 
من عبادة الأصنام ٠‏ ف( ونكون لم الكبرياء) أى العظمة والملك والسلطان ٠‏ (إفى الأرض) 
ويد أرقن قير وويوال ذلك الكبرياء لأنه أعظم ما يطلب فى الدنيا . و وما كن لج 
مؤمنين )) وقرأ آبن مسعود والحسن وغيرهما « د » بالساء لأنه تأنييث غير حقيق وقد 
فصل يتينما + وح ميوارة <اختضر القاطى اليوع آمرأنان:: 


سامير 4 5 


قوله تعالى : وقَال فرعون التونى يكل سر عليم 0 


إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما حر . 3 حمزة والكساتى" وابن 
يق 


وتات والأحمش رر حار » . وقد تقدم فى الأعرراف القول فههما . 


2-22 ك2 ل سخ سا سا صلل م . م امسا ةير 
و 3-4 
ملقورتب © 


أى اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالم وعصيكم . وقد تقدم فى الأءراف القول 
5 


فى هذا مستوق ٠‏ 
58 ص عم كوم وه 2 اراس 2 100 52057 2 ممم 
قوله تعالى : فلما الوا قال ٠وسئ‏ ما جكتم به السحر إن الله 
ل نجى. ابر 2 ومس ما لي 1 لصا سا ولع م 2 
0 إن الله لا يصلح عمل !١‏ لمهسدين له 


69 راحم ج لا ص 007 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية 5 


بم م امن الشامن [ سورة 


قوله تعالى : ( قَاما ألْقَوا َال موسى ما جثتم به السخر ) تكون « ما » فى موضع 
رفع بالاستداء ع 0 « جم به » وااتقدير : أى شىء جكمم به ٠‏ على التو بيخ والتصغيرلما 
جاءوا به من السحر ٠‏ وقراءة أى عمرو د أاسعدر » على الاستفهام ع او يدا وااتقدير 
أهو السحر . ويحوز أن يكون مبتدأ والحير محذوف: التقدر : السحر جئتم به . ولا تكون 
«ها» على قراءة من استفهم دنى الذى» إذ لا خبر لما . وقرأ الباقون « السحر » على الحيرء 
ودليل هذه القراءة قراءة أبن مسعود « ما جثم به حر » ٠‏ وقراءة م 8 يتم به تدر » ؟ 
ذجما» ععنى الذى»ء ود جثم نه » الصا » وموضع دما » رقع بالاسّداء ؛ والسحر خير 
الاتداء . ولا تكون «ا ما » إذا جماتم! يعنى الذى نصبا لأن الصلة لا تعمل فى الموصول . 
وأجاز الفراء نصصب الدحر يتم » وتكون ما للشرط » وجثم فى موضع حزم عا والفاء محذوفة؛ 
التقدير: فإن الله سييطله ٠.‏ ويجوز أن صب السحر على اأفب ةن 2 أئأما حدم به مرا » 
ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هذا التقدير إلى حذف الفاء ٠‏ واختار هذا 
اقول الساض <ةزوقال سدق الفا اقازاء لا ره كنرءن السورون الا فى طترورة 


الشعر؛ م قال : 
» هن بشفعل الحسنات الله سكرما 


بل ر بما قال بعضهم :ا إله لا وز أله 00 بن سليان يقول : حدثى محمد 

ابن يزيد قالحدئى المازنى” قال سمعت الأ صمعى” يقول : غير النحو يون هذا البيت » و إنما الرواية 
من يقعل احير فالرحمن لشكره 

وعرو ص بن سلهان يقول : حذف الفاء فى امحازاة جائز . قال : والدليل على ذلك 
رفع صا 35 صْ مصيبة فبما كسيت د بكم وما أصابحم مفوقدية ا كدت 0 1 
قراءتان مشبورتان معرو فتان . إن الله لا يصلح عمل المفسدينَ) به فى السحر. قال ابن 
عن أحذ تحعهة دق اليل ثم تلا ذه الآية « ما جثتم به السحر إن الله 00 إن الله 
لا ال #ل المفسدين» لم نضره كيد ساحر. ولا تكاتب على مسحور إلا دفع التهعنه السحر. 


١‏ أي ا 


يواس ] تفسير القرطى | دم 


هو ولاه 


اس ا ار 

قوله تعالى : ( وبق الله الخَقّ ) أى ببينه ويوضحه . ( يِكانْه ) أى بكلامه وحججه 
وبراهينه . وقيل : بعداته بالنصر. ( ولو كره ممرمونَ ) من آل فرعول ٠‏ 

قوله تعالى : قسَ] امن موسو إلا ريه من قوْمهء عَلّ 00 
7 0 


7 وخر وى 2 


من سرف 2ه 
قوله تعالى 3 ل من قومه ) الهاء عائدة على موسى ٠‏ قال محاهد : 
أى ل يؤمن منهم أحدء وإما آمن أولاد من أرسل مومى إلهم من بى اسسرائيل » لطول 
الزمان هلك الآباء وبق الأبناء فآمنوا ؛ وهذا اختيار الطبرى . والذرية أعقاب الإنسان » 
وقد تكثر . وقيل : أراد بالذرية مؤمنى نى اسرائيل . قال ابن عباس : كانوا سئائة ألف» 
وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصرف اثنين وسبعين إنسانا فتوالدوا بممصر حتى بلغوا 
سعائة ألف . وقال ابن عباس أيضا : « من قومه » يعنى من قوم فرعون ؛ بع وين 
افر كارن فرعون وآص أته وماشطة آبته وامرأة خازنه ٠.‏ وقيل : هم أقوام آباؤهم 
من القبط » وأمهاتهم عن بى إسرائيل فسمموا ذرية ا يسمى أولاد الفرس الذين توالدوا 
بالمن و بلاد العرب الأبناء؛لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم بقاله الفراء. وعلى هذا فالكاية 
فى « قومه » ترجع إلى موسى للقراية من جهة الأمهات؛» والى فرعون إذا كانوا من القبط . 
قوله تعالى : ( على خوف من فرعونَ ) لأنه كان مسلطا علمهم عاتيا ٠‏ ( وملئهم ) 
ولم يقل وملئه؛ وعنه ستة أجوية : أحدها - أن فرعون لما كان جبارا أخير عنه بفعل 
الجميع . الثانى ‏ أن فرعون لما ذ كر علم أن معه غيره » فعاد الضمير عليه وعليهم ؛ وهذا 
أحد قولى الفرّاء ٠.‏ الثالث - أن تكون الماعة سميت بفرعون مثل مود . الرايم ‏ أن يكون 
التقدير: على خوف هن آل فرعون ؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل « واسثئل القرية »» 


14حم) 


امم |الجزء*” القامن 1 سورة 


يعن ]نول السان اللقراه .حوعلة|ااتقوانب هل نذهى تمر اناليق خطاء عدون مدهي 
قامت هند » وأنت تريد غلامها ٠.‏ اللسامس - مذهب الأخفش سعيد أن يكون الضمير 
بعود على الذرية » أى ملا الذرية ؛ وهو اختيار الطبرى . السادس ‏ أن يكون الضمير 
بعود على قومه . قال النحاس : وهذا الحواب كأنه أبلغها (٠‏ أن ينهم ) وحد « يفتنهم » 
على الإخبار عن فرعون » أى يصرفهم عن دينهم بالعموبات » وهو فى موضع خفض على 
أنه بدل اشقال ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع نصب ب « سخوف » ٠‏ ولم ينصرف فرعون 

له اسم أعجمى وهو معرقة ٠‏ ( و إن رون ال فى الأرض ) أى عاتٍ متكير (٠ ٠١‏ و له 
ل ا الماوزين الحدّى الكفر؛ 0 7 ا 


د لنية 2 َقَالُوا 0 تو كلما 20 


زر ورءه كرام 


أى اعتمدوا . 57 000 0 0 وس 5 الإمان سَفو يض 

الأمس إلى الله . ( فَقَالُوا على لله توكلا ) أى أ سامنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه وقدره» 

وانتبينا إلى أمسه ٠‏ ([ ربنا لا تجعلنا فننة للّقوم الظالمينَ 6 أى لا تنصرهم علينا » فيكون ذلك 

فتنة لنا عن الدين » أولا متحنا بأن تعذبنا على يديهم ٠‏ وقال مجاهد : المعنى لا تهلكنا بأيدى 

أعدائنا » ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لوكانوا على حق لم نسلّط علييم؟ 

فيفتنوا. وقال أبو مك وأبو الضحا : 0 أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا . 
قوله تعالى : وتنا برحمتك من القوم الكلفرين وي 


قوله تعاألى ( ونج 55077 من القوم الكافرين ) أى «ن فرعو 
وقومة؟ لأنهم كانوا يأغذوهم بالأعمال الشاقة . 


يونس ! تفسير القرطبى ثم 


ع و عم وسرسم 5 وثرة ود" 


قوله تعالى : واو<يئا ل م مومين وأخيه أن > 28 ١‏ لِقَوم عضر بيوتا 
5 6 هسيج مع 


وأجعلوا بيوتكر قبلة وأقيموأ َل دن ا لحرمنن 2 

قوله تعالى : ( وأوَحينا إل موسى وأخيه أن يبوءا لقومما بمصر بيوناً ) فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تم ) أى تخذا ٠‏ ( لقومكي 
محر نون 4 :نشل روات ازيناامكاناكة وزواك ليسكالا #نزاليوا اللازق اللروه موحد 
بوَأه الله منزلا» أى ألزمه إياه وأسكته؛ ومنه الحديث : ” من كذب عل متعمدا فليتبوَأ مقعده 
من النار » قال الراحن : 

نحن سنو عدنان ليس شك * | انيد نا والملك 

ومصرفى هذه الآبة هى الإسكندرية ؛ فى قول مجاهد . وقال الضحاك : إنه البلد المسمى 
مدر رونل ماين للع إل 2و9 :الامتكتدوية من ارش صر 

لثانية - قوله تعالى : ( وأجعلوا بويك قبْلَدٌ ) قال أ كثر المفسر ير : كان 
سو اسراثيل لايصلون إلا فى مساجدمم وكنائسهم وكانت ظاهرةءفلما أرسل موسى أهس فرعول 
بمساجد بق إسرائيل نفْر بت كلها ومنعوا من الصلاة؛ فأوحى الله إلى موسى وهارون أن 
أن ذا وتخيرا أ فى إسرائيل بيوتا بمصرء أى مساجدء ول يرد المنازل المسكونة . هذا قول 
ا براهم وانزنيد والز بيع وأبى مالك وابن ن عباس وغيرهم ٠‏ وروى عن أن عباس وسهيد بن 
جبير أن المعنى : واجعلوا بوتكم يقايل بعضها بعضا. والقول الأول أحم؛ أى اجعلوا مساجدم 
إلى القبلةء قبل : بيت المقدس» وهى قبلة المهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقيل الكعبة. 
عن ان عباس قال : وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه » وهذا يدل على أن القبلة 
فى الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام» ولم نحل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أبلغ فى التكليف وأوفرللعبادة ٠‏ وقيل : المراد صلوا فى بوتكم سرا 
لتأمنوا ؛ وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتحاذ المساجد فى البيوت » والإقدام 


يام الحزرء الشامن 1 سلسمورة 


5 لس الح سام 40 وشعا دير 
على الصلاة » والدعاء إلى أن بغز الله وعذهء وهو المراد بقوله : ردقال موسى لقومه أستعينوا 


21 


الله وآصبروا» الآية . وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا فى البيع والكانس ما داموا على أمن » 
فاذا خافوا فقد أذن لم أن يصلوا فى بيوتهم ٠‏ قال ابن العربى : والأول أظهر القولين ؛ لأن 
الفأنى دعوى ٠‏ 

قات : قوله « دعوى» صحيح ؛ فإن فى الصحيح قوله عليه السلام : ” جعلت لى اللأرض 
مسجدا وظهورا “ وهذا مما حص به دون الأنياء؛ فنحن يمد الله نصلٌ فى المساجد والبيوت » 
وحيث أدركتنا الصلاة ؛ إلا أن اانافلة فى المنازل أفضل منها فى المساجد» حتى الركوع قبل 
الممة وعدها . وقبل الصلوات المفروضات وبعدها ؛ إذ النوافل يحصل فمب) الرياء » 
والفرائض لا يحصل فببا ذلك» وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزاف عند الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ روى مسلٍ عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن تطوعه قالت : كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أر بعا » ثم يخرج فيصلل 
بالناس » ثم بدخل فيصلى ركمتين » وكان يصلى بالناس المغرب » ثم يدخل فيصل ركمتين » 
ثم يصلى بالناس العشاء » و يدخل بيتى فيصلى ركعتين ... “ الحديث . وعن ابن عمر قال : 
صليت مع النى" صل الله عليه وسك. قبل الظهر دتين و بعدها حجدتين و بعد المغرب محجدتين ؛ 
فأما المغرب والعشاء والمعة فصليت مع الننى" صل الله عليه وسلم فى بيه . وروى أبو داود عن 
كب بن ْرة أن النى> صل الله عليه وسلم أتى مسجد بق الأشبل فصلى فيه المغرب ؛ فلما 
قضوا صلاتهم رآهم اسبحون بعدها فقال : ” هذه صلاة الببوت “ . 

الثالئنة - واختلف العلماء من هذا الباب فى قيام رمضان» هل إيقاعه فى الببت 
افضل أو ف المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه فى الببت أفضل أن قوى عليه »و به قال أبو بوسف 
وبعض أصحاب الشافعى . وذهب ابن عبد الحم وأحمد وبعض أححاب الشافىى إلى أن 
حضورها فى الماعة أفضل ٠‏ وقال اللييث : لو قام الناس فى وتم ول يقم أحد فى الأسجد 


6 آي م ؟١‏ سورة الاعراف ٠‏ 


يوس | تفسير القرطى سرام 


ا ٠‏ واخة مالك ومن قال بقوله قوله صل الله عليه وس فى حديث 
زيد بن ثابت : ” فعليك بالصلاة فى بيوتم فإن خير صلاة المرء فى بيه إلا المكتو به “ خرجه 
البخارى” . 5 انخالف بأن النى” صلى الله عليه وسلم قد صلاها فى الماعة فى المسجدءثم أخبر 
بالمانع الذى منع منه على الدوام على ذلك » وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال لهم : 
” فعليم بالصلاة فى بِوتم “ . ثم إن الصحابة كانوا يصلونها فى المسجد أو زاعا متفرقين » 
إلى أن جمعهم مر على فار" وأعد وانضر الام سل ذلك وتيت مسن 

اللاإعة - و إذا تنزلنا على أنه كان أبيح له أن يصلوا فى بيوتهم إذا خافوا على أنفسم 
فيستدل به على أن المعذور باالحوف وغيره يجوز له ترك الماعة والمعة . والعذر الذى ببيح له 
ذلك المرض الحاس» أوخوف زيادته» أو خوف جور الساطان فى مال أو بدن دون القضاء 
عليه بحق ٠‏ والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم بنقطع» ومن له ولى» حمم قد حضرته الوفاة 
ولم يكن عنده من يمضه ؛ وقد فعل ذلك ابن عمر ٠‏ 

الفامسة - قوله تعالى : ( وش الْمَؤْمئِينَ ) قيل: اللمطاب محمد صلى الله عليه 
وسلم . وقيل لموسى عليه السلام » وهو أظهر » أى بشر بى إسرائيل أن الله سيظهرهم على 
حك 


010 ا 0 وعروا اس اسمس جر اير 


قوله تعالى : وقال 0 وك إنك تيت 6 وماد ثر زينة 


هه 


مولا فى الي الدنيا ا ليضلوا عن بيك ع أطمس 0 


الى #آ# عر 


موالهم و وأشدد عل 0 قلا يؤمنوا حئ روا العدا الألم 2 
جوع عد 2 317 ما سوام وس واه سام لو 
قوله تعالى : ( وقال » موسى وجابنك الت فرعول وملاه )| انيت 3 أى أعغطيت . 
سا م موس 2 ام 3003 
(زينَة مولا فى الحيّاة إلدَنْيا) أى مال الدنياء وكان طهر من قسطاط مصرإلى أرض 


الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد والياقوت . 


غم لجز القامن 1 سورة 


قوله تعالى : ( دنا ليِضلوا عن سبيلك ) اختلف فى هذه اللام ٠‏ وأصم ما قيل فا 
وهو قول الخليل وسيبوية ‏ 5 العاقبة والصيرورة ؛ وفى الخير * إن شعال نلك 
شادى كل يوم لدوا للوت وابئوا للخراب ٠‏ أى لما كان عاقبة مهم إلى الفلال صار 
كأنه أعطاهم إيضلوا ٠‏ وقيل : هى لام » أى أعطيتهم لى يضلوا و سطروا و يتكيروا . 
وقيل : هى لام أنجل» أى أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم ٠‏ وزعم 
وان الئل ا خذفت لاما قال عن وجل : « سين الله لك أن 
ار . والمعنى : لثلا تضلوا . قال النحاس : ظاهى هذا الحواب حسن» إلا أن العرب 
لا تحذف « لا » إلا مع أن؛ فوّه صاحب هذا الحواب بقوله عن وجل « أن تضلوا » . 
وقبل : اللام للدماء » أى آبّلهم بالضلال عن سبيلك؛ لأن بعده و « آطمس على أمواهم 
وآشدد » . وقيل : الفعل معنى المصدر أى إضلالم ؛ كقواه عن وجل « روا علهم » . 
قرأ الكوفيون « ليضلوا » بضم الياء من الإضلال» وفتحها الباقون 

قوله تعالى : ([ رَبنَا آطمس عل أناهم / أى عاقبهم على كفره بإهلاك أموالم . 
قال الزجاج : طمس الثىء إذهابه عن صورته . قال ابن عباس وجمد بن كمب : صارت 
أموالم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صداحا وأثلاثا وأنصافاء ولمييق ل معدن الاطمس 
لله عليه فلم ينتفع به أحد بعد . وقال قتادة : بلغنا أن اموا تزازووعهم ارت حارة . 
وقال ماهد وعطية : أهلكها حتى لاثرى؛ يقال : عين مطموسة » وظمس الموضع إذا 
عفا ودرس . وقال ابن زيد : صارت دنانيره ودراضهم وفرشهم وكل شىء لم جارة . محمد 
أبن كعب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله فى فراشه وقد صارا مجرين ؛ قال : وسالنى يمر بن 
عبد الع زيزفذ كرت ذلك له فدعا يخريطة أصببت بمصر فأخرج منها الفوا كه والدراهم والدنانير 
وإنها خخارة ٠.‏ وقال السدّى : وكانت إحدى الآيات اسع وو افجدة على قلوبهم » ٠‏ قال 
أبن عباس : أى امنعهم الإيمان . وقيل : قسسها وآطبع عليها حتى لا تنشرح للإمان ؛ والمعنى 


60 آخرسورة النساء ٠‏ 


يونس | اا 0 ١‏ تفسير القرطبى تام 


وأحد (فلا يؤْسنوا) قبل : هو عطف عل قوله « لنضلوا أى أي ينهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا؛ٍ 
قاله الزجاج والميرد 8 وعلى هذا لا يكون فيه من معتى الدعاء سىء ٠‏ وقوله رد رما اطمس © 


واشدد »كلام 507 ٠‏ وقال القراء والكساى وأبو عبدة : هو دعءاء » فهو في مو ضع حرم 


عندهر؛ أى اللهم فلا يؤمنوا » أى فلا آمنوا . ومنه قول الأعثى 
فلا بنبسط من بين عينيك ما آنزوى » ولا تلقنى إلا وأنفك راغم 
أى لاآنبسط . ومن قال « ليضلوا » دعاء - أى ابتلهم بالضلال ‏ قال : عطف عليه 
« فلا يؤمنوا » . وقيل : هو فى موضع نصب لأنه جواب الأم ؛ أى واشدد على قأويهم 
فلا يؤمنوا . وهذا قول الأخفش والفراء أيضا » وأنشد الفراء : 
ياناق سيرى عنقا فسيحا » إلى ساءان فنستريحا 

فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب ٠‏ (حى يروا الْعدَاب ليم ) قالابن 22000 
الغرق . وقد آستشكل بعض الناس هذه الآية فقال : كيف دعا عليهم 5 الرسل استدعاء 
إيمان قومهم ؛ فالحواب أنه لا يحوز أن يدعو نى على قومه إلا بإذن من الله » وإعلام أنه 
لبس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلاءهم من يمن ؛ دليله قوله لنوح عليه السلام : « أنه 
أن ون ا 0 وغند ذلك قال : « رب لا تدر عل الأرض مرن. 
وي » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سمه 


قوله تعالى : قَالٌ 5 كَذْ أجيبت دُعْونم فَسْتَقِيما ولا تنَبعا لِْعانَ سبيل 


قوله تعالى : ( قَالَ قَذ أَجبيث دوج قال أبو العالية : دعا مومى وأمن هارون؛ 


وقد أمن على الدعاء داعيا ٠‏ التأمين على الدعاء أن يقول آمين ؛ فقولك آمين دعاء» أى رب 


6 أنه ١م‏ سورة هود ٠‏ (؟) آنه 55 سورة نوح . 


كلام الجزء الناءن 1 سورة 


استجب لى . وقيل : دعا هارون مع مرسى أيضا . وقال أهل المعانى : ربما خاطبت العرب 
الواحد محطاب الاثنين ؛ قال الشاعس : 
فقلت لصاحى لا تعجلانا » يتزع أصوله فآجتز بشيسا 

وهذا على أن آمين ليس بدماء ) وأن هارون لم يدع ٠‏ قال النحاس : سمعت على" بن ساهان 

نقول ل ا ا رن 
والساية «دعواتكا» المع ٠‏ وقرأ ابن السميقع « أجبت دعوتكا» خيرا عن الله تعالى» ونصب 
دعوة بعده ٠.‏ وتقدم القول فى « أمين اق آنعن الؤائحة توق 2 توهغزا و ماق 
صلى الله عليه وسلٍ وهارون وموسى عليهما السلام ٠‏ روى أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسام : ” إن الله قد أعطى أ: تتى ثلاثا لم نعط أحدا قبلهم اأسلام وهى تحية أهل 
الحنة وصفوف الملانكة وآمين إلا ما كان هن موسى وهارون “ ذ كره الترمذى الحكي فى نوادر 


(1) 
الأصول ٠‏ وقد تقدّم فى الفانحة ٠.‏ 


قوله تعالى : ( فآستقم] ) قال الفرّاء وغيره : أعس بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه 
من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان» إلى أن ياتههما تأويل الإجابة ٠‏ قال جمد بنعلى”وابن حريج : 
مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا ٠.‏ وقيل : « استقما » أى على 
الدعاء ؛ والاسستقامة فى الدماء ترك الاستعجال فى حصول المقصود» ولا سقط الاستعجال 
من القلب إلا باستقامة السكينة فيه » ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لميع ما يبدو 
من الغيب ٠‏ ( ولا معان سبيل لذن لا يعامون ]) بتشديد ألنون فى موضع حزم على النهى ء 
واانون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسر لأنها أشمبت نون الآثنين ٠‏ وقرأ 
آبن ذْ كوان بتخفيف النون على النفى ٠‏ وقيل : هو حال من استةما؟ أى استقما غير متبعين » 
والمعنى : لا تسلكا طريق من لا يعم حقيقة وعدى ووعيدى . 


- طبعة ثانة أو ثالثة‎ ١١07 راجع + اص‎ )١( 


يونس ]| تفسير القرطى امام 


سام مادوس وساوم 0 وسور نري وبي 
قوله تعاأل : وجلوزنا 2 إسر'عيل أ لبخر 3 فرعون وجنوددر 


كر مارج22 


وعدوا 7 ل 


ع 


: ل له نه لاعت 


ع ل 


قوله تعالى ا سس ير البحر) تقدم القول فبه فى « البقرة » فى قوله 
1 يازا ال ا (ثتهم] اوبوت 
يقال : تبسع وأتيع ع والودء” اذا :يفيه وادركة واد بع (بالتشديد) إذا سار خلفه ٠.‏ وقال 
الأصمعى : أتبعه ( بقطع الألف ) إذا -+قه وأدركه » واتبعه ( بوصل الألف ) إذا آتبع أثره» 
أدركه أو لم يدركه ٠‏ وكذلك قال أبو زيد . وقرأ قتادة د فأتبعهم » بوصل الألف ٠‏ وقبل: 
« آتبعه » (بوصل الألف) فى الأمس اقتدى به ٠.‏ وأتبعه (بقطع الألف) خيرا أو شرا؛ هذا قول 
أبى عمرو. وقد قيل هما عفن واعد: ٠‏ شرج مومى ببنى إسرائيل وهم سهائة ألف وعشرون ألفا» 
وتبعه فرعون ميا فى ألفى ألف وسمّائة ألف . وقد تقدّم (٠‏ بغيا) نصب على الحال . 
(وعدوا) معطوف عليه؛ أى أى فى حال بغي واعتداء وظلم؟ يقال: عدا يعدو عدوا مثل غزا بغزو 
ع وا وفنا اين انعدو بضم العين والذال وتقادي الاق )نمل هلد تلو علوا :+ أوقال 
المفسرون : « بغيا » طلبا للاستعلاء بغبر<ق فى القول» ما » فى أأفعل ؛ فهما نصب على 
المفعول له عاك أذركه الْعَرقُ ) أى ناله ووصله ٠‏ لقال آمنتٌ ) لى صدّقت ٠‏ ( أنه ) 
أى بأنه ٠‏ إلا إله إلا اذى آمنثْ به بو إسرَائيلَ ) فلما حذف الحافض تعذى الفعل فنصب ٠‏ 
وقرئْ بالكسر ؛ أى صرت مؤمنا ثم استانف ٠‏ وزعم أبو حاتم أن القول محذوف» أى آمنت 
فقلت إنه » والإيمان لا يتفع حينئذ ؛ والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس : وأما بعدها وبعد 
اللو از حبني نا قن لوج النشاء رسو اله دو يقال. + إن فرقوة اسن خوك 


01 
# وزءد ام 


+ ص وخ ؟ طبعة ثانية أو ثاائة‎ ١ ص 0م" طبعة ثانية أو ثالئة . (؟) راجع ب‎ ١ راحع ج‎ )١( 


(9) راجم ده ص .و طرهة أولى أو ثانية . 


ام لجز القامن | سورة 


الحرووان عل حصان أدهم ول يكن فى خيل فرعون فرس أثى؛ بفاء جبريل على فرس ودديق 
أى شبى” - فى صورة هامان وقال له : تقدّم» ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون » 
وميكائيل سوفهم لا شد منهم أحد» فلما صار آخره فى البحر وهر أولم أن يخرج أنطبق 
عليهم البحر» وألمم فرعون الغرقٌ فقال : آمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل؛ فدس جبريل 
فى فه حال البحر ٠‏ و روى الترمذى عن ابن عباس أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : ” لما 
أغاق ”اله لغوت قال آندك آنه له له الا الدى امع فكو إنترائئل قال عيريل اعت فلو 
رأستتى وأنا آذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة “ . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن ٠‏ حال البحر : الطين الأسود الذى يكون فى أرضه ؛ قاله أهل اللغة ٠‏ وعن 
ابن عباس عن النى صل الله عليه وس أنه ذكر : ” أن جبريل جعل يدس فى فى فرعون 
المن عقية أن قرول لزه إلذات قرهداة أوحقية افرع قال بهذا عدت حدق 
غريب ديح . وقال عون بن عبد الله : بلغنى أن جبريل قال للنى” صل الله عليه وسلم ما ولد 
ابلس ص لاب لزعو 6" فإله انا ادرك القرق كال بر ست م الآية تقفيث أن قرلا 
فرح » فأخذت تربة أوطينة فشوتها فى فيه ٠‏ وقيل : إنما فعل هذا به عقو بد له على عظم 
ماكان يأتى . وقالكعب الأحبار : أمسك الله نيل مصرعن الخرى فى زمانه » فقالت له 
القبط : إن كنت ربنا فاخر لنا الماء ؛ فركب وأمس يجنوده قائدا قائدا وجعلوا يقفون على 
درجاتهم وقفز حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وسجد وتضرع لله تعالى 
فاجرى الله له الماء » فاتاه جبريل وهو وحده فى هيئة مُسَتَفْتَ وقال : ما يقول الأمير 
فى رجل له عبد قد ندا فى نعمته لاسندله غيره » فكفر نعمه و جحد حقه وآدعى السيادة دونه؛ 
فكتب فرعون : يقول أبو اعباس الوليد بن مصعب بن الريان جزاؤه أن يغرق فى البحر ؛ 
فأخذه جبريل ومس" فلا أدركه الغرق ناوله جيريل عليه السلام خطه . وقد مضى هذا 


فى «البقرة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص واين عباس مسندا © وكان هذا فى يوم عاشوراء 


)0 أى سمهى الفحدل 5 


بونس | تفسير القرطى بام 
قوله تعالى ا من المسُلمين ) أعرفق اوعدي المستسامين بالانقياد والطاعة . 
5 1 حلي ني سل ف 02 023 6 بير اص ل م 8 
قوله تعالى : #العلن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 85 
قبل : هو من قول الله تعالى ٠‏ وقيل هو من قول جبر يل . وقيل ميكائيل» صلوات الله 
عليهماء أو غيرهما من الملائكة صلوات الله علمهم . وقيل : هو من قول فرعون فى نفسه » 
ول يكن ثم قول باللسان بل وقع ذلك فى قلبه فقال فى نفسه ما قال حيث لم تنفعه الندامة؛ 
مر الى ارم شاه اس 
ونظيره « إما نطعمحم لوجه الله » أثنى عليهم الرب بما فى صميرهم لا أنهم فانوا ذلك بلفظهم » 


قوله تعالى : فَالْيَومْ نيك بِبَدَنِكَ لمَكُونٌ لمَنْ حَلْمَكَ ءايه وإِنَ 
كثيرا > من آلناس عَنْ “ايلتنا لَعتملونَ 28 


قوله تعالى : ( فَألِيوم تيك ببِدَنك ) أى نلقيك على تجحوة من الأرض . وذلك أن 
فى إسرائيل لم يصدّقوأ أن فرعون غرق» وقالوا : هو روا ابن ذلك» فألقاه الله على تحوة 

من الأرض» أى مكان متقع من بحر حتى شاهدوه . قال أوس بن حجر يصف مطرا : 

ا 00007 

وقرأ اليزيدى" وابن السميقع ننحيك» بال حاء من التنحية» وحكاها علقمة عن ابن مسعود ؛ 
أى تكون عبل ناحية من البحر . قال ابن حر : فر به على ساحل البحر حتى رأه بو إسرائيل » 
وكان قصيرا أح ركأنه ثور . وحى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «ندائك» من اانداء . قال أبو بكر 
الأنبارى” : وليس كخالف طجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب باء وكاف بعد الدال ؛ لأن 
الألف تسقط من ندائك فى تريب خط المصحف م سقطت هن الظامات والسموات » 
فإذا وقع بها الحذف استوى غماء بدنك وندائك» على أن هذه القراءة مرغوب علها لشذوذها 
وخلافها ما عليسه عاقة المسلمين + والقراءة سنة بأخذها آحرعن أوّل» وفى معناها نتقص عن 


0 0 العقوة والمقاة : الساحة وما حول الدار وا نحله ؛ و جمعها عقاء ٠‏ والقرواح : الأرض البارزة الكمس 


قم الحن الثامن 1 سورة 


تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدرع ذ كر » الذى لتابعت الاثار بأن بى إسرائيل اختلفوا 
فى غرق فرعون ٠‏ وسألوا الله تعالى أن يرهم إيأه غسيقا فألقوه على تجوة من الأرض ببدنه 
وهو درعه التى يلبسها فى الحروب ٠‏ قال ابن عباس وممد ب نكمب القرظى : وكانت درعه 
من لواو منظوم ٠‏ وقيل من الذهب وكان يعرف بها ٠‏ وقيل من حديد؛ قاله أبو فر . والبدن 
الدرخ القصيرة ٠.‏ وأنشد أبو عبيدة الاأعثى : 

وبيضا كائيَى مَوصُونة » لها قوس فوق جيب البدن 

وأنشد أيضا لعمروبن معد يكاب : 
ومضى نساؤهم بكل مفاضة » جِذلاء سابغة وبالابداست 
وقال كعب بن مالك : 

ترى الأبدان فيا مسبغات * على الأبطال والياب الحصينا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع الهانية » كانت لتخذ من الود يخرز بعضها إلى بعض » 
وهو أسم جنس الواحد يلبة ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 

نك اليكو الات اناق اسان لق د فين 
وقيل : « ببدنك » مسد لا روح فيه ؛ قاله يجاهد . قال الأخفش : وأما قول من قال 
بدرعك فليس دشىء ٠‏ قال أبو بكر : لأنهم لما ضرعوا إلى الله سألونه مشاهدة فرعون غريقا 
أبرزه لهم فرأوا جسدا لا روح فبه» فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم ! يأموسى هذا فرعون وقد 
غررق + لفرج الشك من قلوهم وأبتلع البحر فرعون »م كان . فملى هذا « ننحيك ببدنك » 
احتمل معنيين : أحدهها ‏ نلقيك على تجوة من الأرض . والثانى - نظهر جسدك الذى 
لاروح فيه . والقراءة الشاذة « بندائك » يرجع معناها الى معنى قراءة الماعة ؛ لأن النداء 
يفسر تفسيرين » أحدهما ‏ نلقيك بصياحك كلءة التوبة » وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 

)000 لان واللهى ( بالفتتح والكسر) : الغدير وكل و الماء . والموضونة : الدرع 


المنسوجة ٠‏ والقوئس : أعلى برضة فى الحديد. (؟) المفاضة ( بغم أوله ) : الدرع الواسعة ٠.‏ والحدلاء: 
الدرع المكة النسيج : 


يونس ] تفسير القرطى لل 


وقت قبولما عقف ت أنه لا إله ألا الذى آمنت به سو إسرائيل وأنا 1 من المسلمين » على موضع 
رفع . والاخى ‏ فاليوم تعزلك عن غامض الببحر بندائك ل قات أنا ريم الأعلى ؛ فكانت 
تنحيته بالبدن معاقبةَ من رب العالمين له على ما فرط من كفره الذى منه نداؤه الذى آفترى 
فيه وجت » وآدّى القدرة والأمس الذى يلعل أنه كاذب فبه وعاحز عنه وغير مستحق له . قال 
أبو ب الأنيارى” : فقراءتنا لتضمن ما فى القراءة الشاذة من المعانى وتزيد عايمها . 


قزل :+ ( تكو أن لفك 11 ) أى لتق اسرائت ل :فلن :يومن فوم فرعون 
من ل يدركه الغرق ولم ينته اليه هذا اير ٠‏ ( و إِنَّ كيرا من النناس عن 1 اننا لغ فلُونَ ) 
أى معرضون عن تأقل آياتنا والتفكر فيا . وقرئ « ان خلفك » ( بفتح اللام ) ؛ أى لمن 
بق بعدك يلفك فى أرضك ٠‏ وقرأ على بن أنى طالب « لمن خلقك » بالقاف ؛ أى نكون 
آية للمالقك . 


سر س0 لاسرع 410 2-7 
قوله تعالى : وليل ا 2 مك غيل مبوا صدق ف ورزقناهم من 
مو د 7ه رو ص 


َ 2 ى 1 مم و 
7 8 


5 تم 


الطيبات ليا آله 1 0 


م 5 
37 


ئْ 0 7 0 


0 


ساس و سا ع مه 


قوله تعالى ا بوأنا بن ا و أصدق) أى منزل صدق كرو اد 
يعنى مصر ٠.‏ وقيل الأردت وفلسطين . وقال الضحاك : هى دصر والشأم (٠‏ و رذقناهم من دن 
الطيبآت ) أى من الغاروغيرها ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى قر يظة والتضير وأهل عصر النى: 
صلى الله عليه وسلم من بف اسرائيل؟ فانم كانوا ينون محمد صل الله عليه وسلم ونتظرون 
تحروجه » ثم لم خرج حسدوه؛ ودذا قال : ( قا آخْتَلفُوا ) أى فى أمس د صلى الله عليه 
وس (٠‏ حى جاءهم لعل ) أى ااقرآن وعمد صلى الله عايه سم ْ ار “ف المخلؤدة لاني 
كانوا يعلمونه قبل خخروجه؛ قاله ابن حرير الطبرى . ٠‏ إن 58 يقضى 0 أى 4ك بينم 
ويفصل . ( يوم القيامة ما كأنوا فيه يتَلفُونَ ) فى الدنياء فيثيب الطائع و يعاقب العادمى . 


بيرم ا جدزء الشامن 1 سورة 


2 " 2 2 5 ع سنح 2 ص ريم | سرام حمر صر و صل 200 
توهال ل ل بسر ؟لذين 
ا م 


ول وس اس 00 رصي “ل ين 


ال ل 00 كت ت الله 77 
بن الحلسرين 7ه 


قوله تعالى : لفن كُنتَ فى سَكَ يما ولا إلْكَ) المخطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم 
والمراد غيره » أى لست فى شك ولكنٌ غيرك شك . قال أبو عمر جمد بن عبد الواحد الزاهد: 
سمعت الإهامين معلباً والميرد يقولان : معنى « فإن كنت فى شك » أى قل يا #سد للكافر 
فت كنت فشك هما أنزلنا إليك . (( فآسأل الذي يقرءون اكاب من قبلك ) أى ياعايد 
الوثن إن كنت فى شك منالقرآن فآسأل من أسلم من اليبودء يعنى عبد الله بنسلام وأمثاله ؛ 
لأن عبدة الأوثانكانوا يقزون للبهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصعاب كاب ؛ فدعاهم 
الرسول صل الله عليه وسلم الى أن يسالوا من يرون بأنهم أعلم منهم : هل يبعث الله بسول 
من بعد موسى . وقال ااقنّى> : هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب مد ولا بتصديقه 
صل الله عليه وسلمء بل كان فى شك . وقيل: المراد بالخطاب التى” صل الله عليه وس لا غيره» 
والمعنى : لو كنت ممن يلحةتك الشك فيا أخبرناك به فسألت أهل الكّاب لأزالوا عنك الشك. 
وقيل : الشك ضيق الصدر ؛ أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر » وأسأل الذر:. ‏ 
يقرءون الكاب مر قبلك يخبروك صبر الأنيياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة 
أمرهم . والذك فى اللغة أصله الضيق ؛ يقال : شك الثوب أى ضمه بمحلال حتى بصير 
كالوعاء ٠‏ وكذاك السفرة 7 علائقها حى تنقبض ؛ فاأشك يقيض الصدر ورضمه حتى 
يضيق ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثبنه 
والدليل عليه ماروى عن النبى” صل الله عليه وساٍ أنه قال لمانزلت هذه الآية : ” والله لا 


4 كذا فى الأصول . والفتاهى ألما و« شك ». 


يونس ]| تفسير القرطى ا 
أشك - ثم استائف الكلام فقال ‏ اقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المترين » 
أى الشا كين المرتايين ٠‏ ( ولا تحكون من الذين كُدّبوا بآبات الله ففَكُونَ منّالخحاسيرينَ) 
والحطاب فى هاتين الابتين للننى” صلى الله عليه وسلم والمراد غيره : 


2 2 2 عسى ىس ص تر ١‏ ساس سا عرو بير اس 
قوله تعالى : إن لذين حقت حقت علبهيم كلمت ربك لآ يَؤْمسْونَ © 
رو - اه و2 وى ى وماس 
ولو جاءتهم كل >اية حن. روا العدات م 5 


قوله تعالى بذ لنت نهرب لابين )قم لق نيه هه 
للق 5500 


البورة» لالقاذة + أى] الذي حت ايهو عضب ال وتطلة مستي ل يؤمنون دلو جانيم 
كل آية) أن كلاه على ال معنى ؟ أى ولو حاء” تم الآيات (ز حى روا الْعَذَابَ الاي ) خينئذ 


يؤمنون ولا يطفعهم ٠‏ 
موص رص ماه اللا ا الل ل ا م عرسا ا اس اهس 
قوله تعالى : فلولا كانت نر ا ل إن 1 لد 
و رس -_ - م6 عاص الا ا 


ع يي نا 2 
1 ره 
سات اماد ا و ' ١‏ 1 
وعاو وق ف وو رقا : أى فهلا. 
وق تدك أن وان امعط « فهلا » وأصل لولا فى الكلام التحضيضص أو الدلالة على 
٠ 3 . 3‏ الى 5 00 3 8 هه - 31 
منع أعس لوجود غيره ٠‏ ومفهوم من معنى الآية ننى إيمان أهل القرى ثم استانى قوم بونس؛ فهو 
بحسب اللفظ استثناء منقطع » وهو بحسب المعنى متصل ؛ لأن تقديره ما آمن أهل قرية 
إلا قوم يونس . والنصب فى « قوم » هو الوجه » وكذلك أدخله سيبويه فى (باب مالا يكون 
إلا منصوبا) . قال النحاس : « إلا قوم يونس » نصب لأنه استثناء ليس من الأول » 
أى لكن قوم يونس ؛ هذا قول الكسانى والأخفش والفراء ٠‏ ويجوز « إلا قوم يونس « 


6 آنه مم ص . ع م من هذا الحزء 5 


غم" الجزرء الشامن ساورة 


افع » ومن أحسن مأ قبل ف الرفع ما قاله أبو إحصاق الزجاج قال : يكون المعنى غير قوم 
يونس» فلما جاء بإلا أعرب الاسم الذى بعدها بإعراب غير ؟! قال : 
وكلّ أخ مفارقه أخوه » لَعَمَر أبيك إلا الفرقدان 

وروى فى قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين : أن قوم ,ونس كانوا بنينوى من أرض 
0 وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إلييم يونس عايه السلام يدعوهم إلى الإسلام 
وترك ماهم عليه فابوا؛ نقبل : إنه أقام يدعوه, اسع سنين فيس من إيمانهم ؛ فقيل له : 
أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففحل» وقالوا : هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن 
أقام معكم وبين أظهرك فلا عليك.» و إن أرتحل عنم فهو نزول العذاب لا شك ؛ فاما كان 
الليل تزؤد يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسنوس وفزقوا 
بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم » وروا المظالم فى تلك الخالة . وقال أبن مسعود: 
وكان الرجل بأتى حر قد وضع عليه أساس بذانه فيقتلعه فيرده ؛ والعذاب منهم فها روى عن 
ابن عباس على ثلثى ميل ٠‏ رك على هيل ٠‏ وعن أبن عباس أنم غشيتهم ظل وفمها حمرة 
فلم تزل تدنو حتى وجدوا حتها بين أ كتافهم ٠‏ وقال ابن جبير : غشيبم العذاب يم يشثى 
الثوب القبر» فلما حدت تو بتهم رفع الله عنهم العذاب .وقال الطبرى : خص قوم يونس من 
ين سائر الأثم بأن تيب علمهم بعد معاينة المذاب ؛ وذكر ذلك عن ججماعة من المفسرين . 
وقال الزجاج : إنهم لم بقع مهم العذاب» و إنا رأوا العلامة الى تدل على العذاب» ولو رأوا 
عين العذاب لما نفعهم الإعان . 

قلت : قول الزجاج حسمن ب فإن المعاينة التى لاتنفع التو بة معها هى التلبس بالعذاب كقصة 
فرعون » ولهسذا جاء بقصة قوم يونس على إثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم 
ينفعه ذلك » وقوم يونس تابوا قبل ذلك . و يعضد هذا قوله عليه السلام : ” إن الله يقبل توبة 
الفبداها ل حرعن :جو لقوق :ا ريه )نوق اك فوص ال اتنس بالمونك 6و آنا قبل ذلك فلن 


والله أعلم ٠‏ وقد روى معى ماقلناه عن ابن مسعود» وأن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلاثة 


يونس ]| تفسسير القرطبى م" 


أيام حرج عنهم فأصبحوا فلم يحدوه فتابوا وفرقوا بين الأمهات والأولاد ؛ وهذا يدل على تو بهم 
قبل رؤ به علامة العداب ٠‏ وسيألى مسندا مبينا فى سورة «الصافات» إنشاء الله تعالى . وريكون 
معنى ( كشفنا 2 عذَاب اللرى )أئ العذاب الذى وعدهم به يونس أنه يشل مم > لاأنهم 
رأوه عيانا ولا محايلة ؟ وعلى هذا الإشكال لا تعارض ولا خصوص » والله أعلم ٠‏ وباملة 
فكان أهل يينوى فى سابق العلم من السعداء ٠‏ وروى عن عل" رضى الله عنه أنه قال : إن الحذر 
لايرد القدر» و إن الدماء ليرد القدر . وذلك أن الله تعالى يقول : «إلا قوم يونس ل) آمنوا 


اس سد وسه لولرة 


كشفنا عنهم عذّاب الحزي فى الحياة الدينا «6 ٠‏ قال على رضى الله عنه : وذلك يوم عاشوراء . 


قوله تعالى : إ( ومسعتاهم إل حين ) قيل أل أجلهم ؛ قاله الي أن يصيروا 
إلى الحنة أو النار؛ قاله أبن عباس ٠.‏ 


4 
إلى لس سس له عه لص مه ص مل رمعروشى دس بي 
ا ل ل فى الأرض كلهم بيع 
خسغع سه بير لير كير 4 


افانت نَكره الئاس حت بكونوا مؤمنين © 

فوله تعالى : ( وو سَاء رَبك لآمن من فى الْأرْض هم مما ) أى لاضطرهم إليه . 
«١‏ لهم » كدان + وطي سوه ع اكد ٠‏ وقال الاخفش : جاء بقوله 
حا كن كدان كرو ار اث 


مع اشم 


قوله تعاللى : (أفأنت نوه را مؤْمنِينَ ) قال آبن عباس : كان النى" صلى 
لله عليه وسلم حريصا على إيمان جميع الناس ‏ فأخبره الله تعالى أنه لا ,ومن إلا من سبقت له 
السعادة فى الذَّك الأقل » ولا بضل إلا من سبقت له الشقاوة فى الذ كر الأؤل. وقيل : المراد 
بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضا ٠‏ 


5 7 عد 
قوله تساك + وما كن لتفس أرب تومن إلا بإذن الله وجعل 


بس عل لي لا يدج 
(1) آية وه سورة النصل . 


هام 


ا مضه الينائق 00 سو رة 


قوله تعالى : ( وما كانانفس أن ” سن إِلابإذن لله ؟ ««ما» تقهى؛ أى ما شغى أن تؤزمن 
نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته و إرادته ٠‏ موَيمَلٌ الرجس) وقرأ الحسن وأبو بكوالمفضل 
«ونجعل» بالنون على التعظم . والّجس : العذاب + ببذم الراء وكدسرها لفتان (٠ ٠‏ على اين 
لا يعْقلُونَ ) أعس الله عن وجل وميه . 


- 


د 
ما سه 300 ره و 


قوله تعالى : قل انظروا ما ذا فى السملوات رضن وما نغنى 


قوله تعالى : ( فل آنظروا اذا فى السموات وَالْأَرْض ) آم للكفار بالأعتبار والنظر 
فى المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الككال . وقد تقدّم اللقول فى هذا المعنى فى غير 
موضع ا (٠‏ وما تْنى ) د ما » قى» أى ون تغنى . وقيل استفهامية؛ التقدير أى- 
قو فق .. / ات ) أى الدّلالات . ( اندر ) أى الرسل » مضع نذير» وهو الرسول 


0 دنه اده ا وي و 0 35 8 0 00 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ( عن قوم لا إؤمنون ) أى عمن سبق له فى عل الله أنه لا يمن ٠‏ 


صا ١‏ امم 


لان 1 رب لل م لين خلوا من 2 000 بمعنى 
وس وعاد وتمود وغيرهم 5 الى العداب 1 والنعم 05 تعالى - 


لاف 


بأيام الله » ٠‏ وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو يام ٠‏ فَانْتظروا ) أى تربصواء 


وهذا .ديد ووعيد ٠‏ ( إف مع من المْنْتَظرِينَ 4 4 أى المتريصين لموعد ربى . 


6 راجع ب با ص . #«” طبعة أولى أو ثانية . 6 آنه ه سورة ابراهي ٠‏ 


لس 5200 و ر سلسم داس مرج موس ير 


قوله تعالى دا ل و نا اقش يك ا 


وى له 
المؤمنيس. يدا 
2 رست لومس سي سم ' 
تعالى : (ز ثم تحى رملا وَالدينَ آمَنوا 4 أى من ستتنا إذا أنزلنا بقوم عذابا أخرجنا 
ا بات حا 8 لوط 
من بهم لو ودتم» معذأة م اعلموا 3 نخى رسلنا كذلك حقا علينا ) 
مع ع .3 3 ع ا ٠.‏ 

أى واجما علينا؛ لأنه أبر ولا خاف فى بره ٠‏ وقرأ .عقوب « ثم تجى » مخففا ٠‏ وقرأ الكساى 
وحفص ويعقوب « لنجى المؤمنين » غففا؛ وشدد الباقون؟؛ وهما اغتان فصيحتان : أنجى 


رم 5 _2 ل-- 55 2 
إعماء) . 3 حعة أحين ٠.‏ 
بن جاع وكين لق يه عدى و 


د_عشس و ع هه 5 
قوله تعالى 0 كاعنا الناس إن كنم ف شك هن ديى فلك" 
ل ل ات 
خدمير كير 2 لس سس وئر ار اس و - لسر ه هلم 0-7 سرس سئي ا 
أعيد ألذين تعيدول من دول ألله ولشكن عد ألله الذى 
م وا فير 2ه رم ل ءا ءثخره ا 
وامرت أن ١‏ كو 0 ؤمنين 029 


قوله تعالى : ( قل جا الئأس ) يريد كفار مك ( نكم لَك من دينى ) أى 
عور م رار 


زات 0 ن دن 00 2 00 إأة ٠‏ د أعيد الذين اعد من دون 0 من 
هقر 


ا 8 اس مدقت ا رجهم ٠‏ 


ماع ه ل تر صر ص ا لس عر صل 2 


قوله تعالى : قانث. ا وحيدات للد ن حنيفا ولا تكوئن من 

صل ص 

دعل م 2 0 عي علو حبسا .جز ار .جر ل ل اكع شي عا اص 

المذركيَ «©» ولا تع من دون الله مالا يسمَعكَ وَلَا بضرك فإن 
َعلْتَ فَإِنّتَ ذا مْنَّ الطَِّينَ جين 


قوله تعالى : ( وان أت وجهك ) « أن » عطف على « أن أكون » أى قيل لى كن من 
المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : عملك » وقيل نفسك ؛ أى استقم بإقبالك على ما 


ا الحمزء النامن | سورة 


أمرت يدرو الدين . ( حنيفا 4 أى قوبما به مائلا عن كل دين ٠‏ قال حمزة رنل1].. 


حمدت الله حين هدى فؤادى + مره الإشراك للدين الحن 
0 


سس ىر ست ا[ انبره - 
وقد مضى فى « الأنعام » اشتقاقه والجد لله ٠‏ ولا تكوان من المشركين ) أى وقبل لى 
سعد ادنار ةداير 
0 ك4 واللخطاب له والمراد غيره؟ وكزلك قوله : إولا ندع ) أى لا تعبد ٠‏ (ز من دولك 


صاصاع سا 
سر عل سن هس كل سل 


أ اله فنك إن عبدته ( ولا ِضرك ) إن عصيته ( فَإنْ فملْتَ ) أى عبدت غير الله 


. فنك دا من الظَادينَ ) أى الواضعين العبادة فى غير موضعها‎ ١ 


- سوس به شا ار ش ير ار ره 9 2 قر حرس سه 
قوله تعالى : وإن بمسسك ألله بير فلك كاشف له 0 هو وإن 
جاه س اه ل[ صر ١‏ صلا ِ وي عي 0 م . 
هلك خسير فل" راد لمَضلهء حاتت 26 من | امسأ 7 عبادمء 


3 0 ع ا 3 
قوله تعالى : ( و إن بمسسك الله بضر) أى يصبك به ( فلا كاشف ) أى لا دافع 
سر عع رع سا وار هس 8 5 78 عط - اس جد ا ور ير 
( له إلا هو وإن يردك حير ) أى يصبك رخاء ونعمة ١‏ فلا راد لفضله يصيب به ) أى 
هت سل ار هام در ره انم 

053 ما أراد من احير والششر ( من لشماء من عاده وهو الور ) لذنوب عياده وخطاياهم 

م بي 0 2 
0 

5 5 2ه 6 .- 7 له 


ممع ع زه 


أهتدئ فعا 0 ا ومن 0 فا صل 9 7 نا علب 
بوكيل ©) 

قوله تعسالى ( فل بأ النّاس قد جَاء م الحق ) أى القرآن ٠‏ وقيل الرسول صل الله 
عليه وس ٠‏ ( من ربكي فن أَهْنَدَى ) أى صدّق مد اوآمن بما جاء به ( َأ متدى لنفسه) 


(1) راحع ج لا ص 8 ؟ ٠‏ وقد تك عنه المؤلف فى البقرة مستوق فراجعه فى + ؟ ص 8 ١١‏ طبعة ثانية . 


يوس | تفسير القرطى 1 


أى حلاص نفسه ( ومن صَلَّ ) أى ترك الرسول والقرآن وآتبع الأصنام والأوئان ( فَامَا 
0 ممهده 3 56 7 سس 6ع سس ركره اس 5 

بضل علها ) أى وبال ذلك على نفسه (( وما أنا عليكم بو كيل ) أى حفيظ أحفظ أعمالم 
50 


قوله تعالى : وَآنَبِعْ ما يوسيخ إِلَيِكَ 0 


لل سا سا ور 


وهو خير الحدكين © 

قوله تعالى : ( وَأتيِعْ مايوسى إِلَيْكَ وآصبرٌ ) قبل : فسخ بآية القتال ٠‏ وقيل : ليس 
متموها اوتاه اضير | الطاعة وف المرضية #:وقال :ارعاش ىار 
الله عليه وسلم الأنصار ولم مع معهم غيرهم فقال 1 عونو ١‏ لاسر تق 
تلقونى على الحوض “ . وعن أنس بمثل ذلك » ثم قال أنس : فلم يصبروا فأمسه بالصبركم 
أمره أت نان نوق ذلك فقول عبد لعن ين شان" : 


شف 
ألا أبلغ معاو يه بن حرب * 1 المؤمنين نكا كلامى 


| اللا ا ل 0 


ل -500 إلا بالحق . 
تمت سورة ودس وال لله وحده 


(1) أى سار عليك فيفضل غك فى نصيبه من النرء ٠‏ (") النثا فى الكلام يطلق عل القبيح والحسن ٠‏ 


3 
+ له 


نم الحزء الثامن من تفسير القرطبى 
سلوه إن شاء الله تعالى الحزء التاسعء وأوله 


اخ ورة هو د م6 


علا 
فد نه 


7 مَل طبع الحزء الثامن من كاب ”” الجامع لأحكام القرآن للقرطى “" 
بنلمنة :دار الحكبب المصرية فى يوم اعد اه رصي د م ه” ١‏ 
٠١(‏ أغسطس سلنة ١+9‏ )لا م 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
المصرية 


تاس ل ل ةي ل ان سمس 


( مطبعة دار الكتب المصرية )5-000/1978/0١‏ 


<> و 1 1 قطي 
ووو ره ا 5 
و 0 
2 0 ا 0 
5-60 


ل 
ا 120 


1 


2 : 0 5 لدت 


المتاهة 
مَْسمَ ار الس رن 


مله 1914م 


الطبعة الأرلى مطبعة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدارالكتب المصرية 


مسي سس 


ف#سسرس الخسزء اناسع 


0 للا ورة سود 


القول يمكيتها ٠‏ الترغيب فى تلاوتها يوم اللبعة ٠‏ الأحاديث الواردة فى أنه شييت 
النى صلل الله عليه و سم وتأو بل ذلك . أقوال التحويين فى تنوين لفظ «هود» 
وعدم تنوشه إذا جعل آسما لاسورة ... ل ا 

ا اكاب أحكت اق م لكات الس كار 
الآرات وتفصيلها ٠‏ ما قبل فى عطف التوية عل الاستغفار . الاستغفار 
بلا إقلاع توبة الكذابين ٠‏ معنى المتاع الحسن . الأقوال فى الأجل المسمى. 

تفسير قوله تفال وألة 3 يلون صذو رهم لستخفوا منه ..,. » الآية 200 
نزولا . القراءات فى « ينون » ومعناها ... . 20000000 

تفسير قوله تعالى : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ... » الآية . 
مق ولق 2101 واس لكي ادوم رمام للق ررض القن ان 
و نظلم الآية ما قبلها ٠.‏ معنى الداية ٠.‏ حقيقة الرزق ٠‏ لا يجوز أن ون 
الرزق بمعنى الملك ٠.‏ قصة الأشعريين لما هاجروا وقدموا على 7 صل الله 

عليه وبسلم ل وةئ زادهم ٠‏ الأقوال فى المستقر والمستودع ... 

نفسير قوله تعالى : « وهو الذى اق السموات والأرض فى ستة كام 0 الآية. 
نيان أن خلق العرش والماء قبل اق الأرض والمماء ٠.‏ الآثار فى بدء اللملق... 

تفسير قوله تعالى ؛ « وائن أخحرنا 7 العذاب إلى أمة معدودة ليقوان مايحبسة... » 
الآبة . معئى الأمة هن | وأصلها أنه أسم مشترك يقال على كانية أوجه... 

تفسبر قوله تع الى . : ابوتوائف انا 0 منا رحمة ثم تزعناها 50 يؤوس 
كفوو نا الامش د ال ل ا ا و زا 

تفسسير قوله 8 م فلعلك تارك بعض ما وى 3 لقح الا اه مرت 
النزول ٠‏ من قال : « ولا أنزل ا و جأء معه ذلك :4 هو اعدف الله 
ابن أبى أمية المخزوى... ظ 


7 ( فهرس أسلزء التأسع 

تفسير قوله تعالى : « من كان بريد الحياة الدنيا وزببلتها نوف | لعاف لهم أعماطم قمهأ ... 
الآبة . فيه مسائل : .هل ركان » هنا زائدة؛ أو هى ف موضع ب الريك 
أختلاف العلماء فى تأو بل الآية 1 000 

امور تراد با لم ترز أوافلك :لفن ارق ف ل ا انان ا الآية ١‏ 
إشارة الآمة الى التخايد فى النار ٠‏ تأويلها إذا أرد ما المؤمن ٠‏ آفتضاؤها 
الرفنهة ميب السام 

تفسير قوله تعألى : « أفن كان عل بينة من ريه وبتاوه شاهد منه ... » الآية . 
أقوال العلماء فى الذى على يينة والشاهد ... 

تفسبرقوله الى + رد ومن أظم من آفترى على الله كذبا.... » الآيات ٠‏ الكلام 

نفسير قوله تصالى : د أوائك الذين خسسروا أنفسهم ... » الآيات ٠‏ أقوال العلماء 

إعراب «١‏ لا حرم » ومعناها . 

تفسير قوله تعألى : « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات وأخبتوا | إل دهم أولنك 
أصحاب الحدة ... » الآبات ٠‏ نيان معنى الإخبات وأصله . الحمكة فى ذ كر 
قصص الأتبراء عليهم اأسلام للنى صلى الله ءايه وسم .. 

تفسير قوله تعالى : « فقال الملا الذين كفروا هن قومه ما ثراك إلا شرا مثانا ... » 
الآية . فيه مسائل : نيان معنى «اللأ» ٠‏ مفرد «أراذل» «رذل» أو «أرذل». 
معنى الرذل فى اللغة والمراد به هنا ٠.‏ اختلاف العلماء فى تعيين السفلة ٠‏ المهاك 
من السفلة أم لا... . 

تفسير قوله تعالى : « قال ياقوم أرأبتم إن كنت على بهنة من ربى ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعألى : « قألوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ... » الآ يات 

تفسير قوله تعالى : «وأوسى إلى نوي أنه لن يؤهن من قومك إلا من قد آمن...» الآآيات 

تفسير قوله تعالى : 3 لسع الفلك وكلما سن عايه اذ منقومه #غروا منه...» الآبات. 
قصة السفينة 


الفسار كو له تعمأل : 0 وقال 00 05 م الله رما ومس ساهأ 0 الآراثت : 


صادعده 


5 


لحن 


7 


لسار قوله عمال :ا , ونادى لوس ر به فقال رنب إن أ دن أهل 0 الآيات 8 
فيه مسائل : أن استحلال نداء نوح عليه السلام لآبنه ٠.‏ هل كانت خيانة 


أهس أنه له فى الفراش» أو فى إخبار قومها بفوران التنور . فى الآية فسلية لق 


فى فساد أبنائهم و إن كافوا صالحين ٠‏ فيها دايل على أن الأآبن من الأهل اغسة 


وشرعا ٠‏ فمرأ دليل على أن الولد للفراش على القول بأن الولد كان آبن آم أنه... 

تفسير قوله تعالى : « وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم آعيدوا لله ما للك من إله 
غيره ... » الآيات ٠‏ عاد آسم رجل انتسبوا إليه ٠‏ كان قوم هود أهل لساتين 
وزدوع وعمارة ٠‏ كانت 1 الرفال ني 

تفسير قوله تعالى : « وإلى مود أذاهم صالا قال يا قوم آعبدوا الله ما لكم هن 
إله غيره ... » الآبة ٠.‏ فيسه مسائل : اختلاف القراء فى صرف تمود وعدم 
صرفه . نيان معنى الأستعار هنا ٠‏ المعانى فى كمة أستفعل ١‏ العمرى وحكها 
عند الققهاء ., 

تفسير قوله تعالى : « قالوا يا صا قدكنت فينا مرجوا قبل هذا... » الآيات... 

تفسير قوله #مالى : «ولقد جاءت رسلنا إإراهم البشرى قالوا سلاما قال سلام ...» 
الآبات ٠‏ فى قوله تعالى: دما لبث أن جاء بعجل حنيذ» مسائل : الكلام على 
الضيافة . المهور عل أن المراد بضحك سارة هو الضحك المعروف لا الحيض. 
النسمية فى أقل الطعام والحمد فى عر ٠‏ مشروع فى الأم قبلنا 

تفسير قوله تعألى : « قالت يا ويلتا أ ألد وأنا موز وهذا بعلى شيا ... » الاية ٠‏ 
فيه مسئلتان : أصل « يا ويا » ودلالما 

تفسسير قوله تعالى : « قالوا أتعجبين من أهس الله رحمة الله 00 37 00 
البيت ...» الآية ٠‏ فيه مسائل : إلكار الملاتكة على سارة تعجبها من أمس الله . 
فى الآية دليل لأ كثر العاماء على أن الدسح إسمعيل ٠‏ فما دليل على أن زوجة 
النجل من أهل الببت ٠‏ فما دلبل على أن منتهى السسلام و بركانه 2000 

تفسير قوله تعالى : « فلما ذهب عن إبراه م الروع ه وحاءته البشرى يجادلنا فى قوم 
لوط ... » الآيات ٠‏ ما قيل فى #ادلة إبراهم عايه السلام لس 
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تفسر قوله تعالى : « ولما جاءت رسلنا لوطأ سرىء بهم .. . » الآبات ٠.‏ قصة اوط 
عليه السلام ٠‏ هل ناته كن من صابه ) أو المراد من حملة النساء » أو كان 
الكلام 0 ٠‏ ليس ألف « أطهر» للتفضيل ... 

تفسير قوله تعالى : « و إلى مدين أناهم شعييا قال يأ قوم أعبدو | الله مالم من إله 
غره ... » الايات ٠‏ مدين بنو مدين؛ أو أنه آسم مديلتهم سبوا إلما ٠‏ قوم 
شعيب عليه السلام كانوا قطعون الدراهم والدنائير أيضا . قاطع الدراهروالدثائير 
ترد شهادته و يعاقب 

تفسير قوله تعالى : « واقد أرسلنا موسى بَآياتنا وساطان مبين ... » الآيات 0 

تفسير قوله قال دايع أنياء القرى قصه عليك ... » الآيات ٠‏ أختلاف 
العلماء فى تأويل : «مادامت السموات والأرض» ٠‏ آختلانهم فى أستثناء : 
بر إلا ماشاء ربك » على عشرة أقوال ... اا 00 06 

تفسير قوله تعالى : « و إذكلا لكا ليوفيتهم ربك أعسالهم ... » الآية . أختلاف 
القزاء فى قراءة « و إن كلا لأ », 

موتو قزل لبه لوول كوا ال لذبن ليرا تمت 5 خالامة د ويه 
مسائل : حقيقة الركون والحراد به هنا ٠‏ القراءة فى «تركنوا» . دلالة الآبة على 
جران أهل الكفر والمعاصى . صحبتهم عن ضرورة مباحة .. 0 

تفسير قوله تعالى : « و أقم الصلاة طرف الغهار وزلها من 0 ... > الآية ١.‏ فيه 
مسائل : المراد بالصلاة هنا المفروضة ٠‏ الرد على من زعر من الصوفية أن المراد 
مها أستغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونلا ٠.‏ أختلاف العلماء فى المراد بطرق 
النهار ٠.‏ المسنات ها هنا هى الصاوات الخمس أوهى عامة ٠‏ سيب نزول الآية 
رجل من الأأعبار خلا با سرأة فقيلها ٠‏ دات الآنة على أن القبله ارام لاجب 


فيها الحد . الصلاة ذكرت فى الفرآن مملة و بينم انبى صلى الله عليه ومسلم ... 


لسار قوله تعالى : 2 وماكان 575 للك القرى بظم وأهلها صاعدون. 4 اللآبات 3 
تفسير قوله تعالى: روكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت 4 نؤادك ...» الآيات 


فير قيله تعالى : م واصير إن الله لا لضيع أحر الحسنين 0 الآبات 
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دن لاس سار القرطى 


تفسير سورة بوسض عليه السلام 

تفسير قوله تعالى : « الرتلك آبات الكمّاب المبين ... » الايات ٠‏ السورة مكي ة كلها 
أو إلا أربع آيات هلها ٠.‏ سيب نزول السورة .. 

تفسير قوله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص ... » الآية . أختلاف 
العلماء فى قسمية هذه السورة بأحسن القصص 000 

تفسير قوله تعالى : « إذ قال يوسفف لأنيه يا أنت إفى رأنت أحد عشركوكا...»الآية . 
ذكر أسماء الكواكب التى رآها يوسف عليه أسلام ... ... ... 

تفسسير قوله تسالى : « قال يا ب لا نقصص ر ؤياك على إخوتك فيكيدوا إك 
كيدا ... » الآية . فيه مسائل : الكلام على الرئيا بي ب بن ... 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك يحتبيك ر بك و يعلمك من تأو يل الأحاديث...مالآية. 
معنى الأجتباء وأصله . كان تفسير رؤيا يوسف عليه السلام بعد أر بعين سنة 

تفسير قوله تصالى : « لقدكان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين ... » الآيات. 
السائلون عن قصة إوسف هم البهود بالمدينة . أسماء إخوة يوسف وعددهم ٠‏ 
اختلافهم فى القائل بقتسل يوسف أو طرحه . 

تفسير قوله تعالى : « قال قائل متهم لا تقتلوا بوسف وألقوه فىغيابة الحب ياتقطه 
بعض السيارة ... » الآبة . فيه مسائل : الآختلاف ف القائل بطرح يوسف 
فى الحب ٠‏ تدبير إخوة بوسف يدل على أنهم لم يكونوا أننياء ٠‏ معنى الآثتقاط 
والكلام على اللقطة والضوال... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على ,وسف ... » الآيات... ... 

تفسير قوله تعالى : « قال إلى ليحزتنى أن تذهبوا به ... » الآآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « فلا ذهروا به وأسمعوا أن يجعلوه فى غياية الب ... » الآية 

تفسير قوله 'تعسألى : « وجاءوا أباهم عشاء سكون » ٠‏ فيه مسكاتان : بان سيب 
مجيئهم ايلا » ووقع امير عند يعقوب عايه السلام ٠‏ فى الآية دليل على أن بكاء 
المرء لا يدل على صدق مقاله ... ... ... .. 
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تفسبر قو قوله تعالى : « قالوا يا أبانا إنا ذهينا نستبق وتركًا يوسف عند متاعنا فا كله 
الذئب ... » الآبة ٠‏ فيه مسائل : الكلام عل المسابقة ٠.‏ مسابقة الننى صى الله 
عاية وسم لأى با وتمر ٠‏ 

تفسيرقوله تعالى : «وجاءوا على قيعبه يدم كذب...» الآية. فيه مسائل : الدم الكذب 
كان دم نذلة أو جدى ذبعوه. آستدلال يعقوب عليه السلام بسلامة التميص 
ع ىكذسبم . أستدلال الفقهاء هذه الآبة على إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه 

تفسير قوله تعالل ء نر وحجاءت سارة فأرسلوأ وأردهم فأدل دلوه ... » الاآية 00 

تفسير قوله تعالى : « وشروه ين بخس دراهم معدودة ... » الآية ١‏ فيه مساء 
أختلاف العلهاء فى ممنى « مس » هنا ٠.‏ أصل التقدين الوزن . آخت_لاف 
العلماء فى الدراه والدنانير هل لتعين أولا ٠‏ فى الآية دابل على جواز شراء 
الخىء الخطير بالمّن البسير . 

تفسيرقوله تعالى : « وقال الذى آشتراه من مصر لاس أته أ كرنى مثواه ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « وأما بلغ أشده اناه حك وعلما ... » الآنة , 

تفسبر قوله تعالى : « و راودته التى هو فى يها عن نفسه » الآيات 

تفسير قوله تعالى : د وأستيقا الاب وقدت قيصه مرب شير ... » الآية 1 
فيه مسئلتان : فى الآية دليل على القياس والعهل العرف 

تفسير قوله تعالى : « قال هى راودتق عن نفسى ... » الآيات ٠‏ فيه مسائل : 
الاختلاف ق الشاهد . إذا كان الشاهد طفلا فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات . قول مدق متاع لبيك" إذا حافت قعاار ا ناوا لعل 00 

تفسير قوله تعالى : « وقال نسوة فى المدينة آعىأة العز يز تراود فتاها عن نفسه ... » 
الآبات ... , 

تفسير قوله تعالى : « قال رب الستجن أحب إلى ثما يدعونق إليه ... » الآبات... 

ت#سير قوله تعالى دثم بدا كم من بعد ما رأوا الآيات لستكئنةه ... » الآية 5 
فيه مسائل : بيان علامات براءة يوسف . مقدار المدّة التى أقامها فى السيجن . 
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تسر قوله تعالى : « ودخل معه السعجن فتيان ... » الآرات ٠‏ موأسأة يوسب لأهل 


٠‏ قصة الياز والساق 


السجن 


تفسير قوله تعالى : « يا صاحبى 0 متفرقون. خير أم الله الواحد 
القهار... » الايات 
تفسير قوله تعالى : « ياصاحى السسجن أما أحدها فيسور بدثمرا...» الآية. فيهسئلتان: 
تأويل رؤيا الساق والخباز ٠‏ من كذب فى رؤ ياه ففسرها له العاير أ بازمها حكها 
تفسير قوله تعالى : « وقال للذى ظن أنه اج ليما ال كي عند ربك .,. » الآية ٠‏ 
فيه مسائل : الفان هنا بمعنى اليقين ؛ أو هو عل بأبه ٠‏ النبى عن دعاء اأسسيد 
بالرب » والملوك بالعيد . الأقوال فى فو ابن ٠‏ فى الآآية دليل على جواز 
انلق الا سياف 2211001110«( 
تفسير قوله تعالى : «وقال الملك إلى أرى سبع بقرات مان يأ كلهن 0 »الابة 
تفسير قوله تعالى : « قالوا أضغاث أحلام ... » الأية ب ين ب ب عن ب ب 
تفسير قوله تعالى : «وقال الذى نجا منهما وآد كر بعد أمة أنا أنقك بتأويله... » الآآيات 
تفسير قوله تعالى : « قال تزرعون سبع ستين دأبا ... » الآبة 3 أصل فى القول 
بالمصام الشرعية... . مه ا ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : « ثم يأتى هن بعد ذلك سيم شداد ... » الآية . الآية أصل 
فى صحة رؤيا الكافر ... 
تفسير قوله تعالى : «د وقال الملك أتثونى له أستخلصه لنفسى .. . » الاي ... 
تفسير قوله تعالى : « قال أجعا: ل لان الدر ا الآية ٠‏ فيه مسائل : 
بان تقليد يوسف الإمارة وتزويجه زليخا . فى الآبة ما بي للرجل الفاضل أن 
يعمل لارجل الفابس والسلطان الكافر . وفما دليل على جواز أن يخطب الإنسان 
عملا يكون له أهلا .. ا ا : 
تفسير قوله تعالى : كاك متكا ليوسف فى إلا الأرض يتبوأ منها سحيث لشّاء ...»الآيات 
تفسير قوله تعالى : « وجاء إخوة وسف فد<لوا عليه فعرفهم ... » الآيات م 
تفسير قوله تعالى : « قال ان أرسله مم حتى تؤتون موثقا من الله ... » الآية ٠‏ 
الآبة أصل فى جواز احمالة بالعين والوثيقة بالنفس .. : 
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تفسير قوله تعالى : « وقال يا بى لا تدخلوا من باب واحد ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : 
التحرز من العين ٠‏ واجب المسلم إذا أعبد فى أن يرك: . 
تفسير قوله تعالى : « ولا دخلوا من حيث أ هم بوهم ... » الايات فلل اللي اليه 
تفسير قوله تعالى : « قالوا وأقبلوا علميم ماذا تفقدون .., » الآبات ٠‏ فيه مسائل : 
الكلام على الكءل والكفالة ل م 
تفسير قوله تعالى : « قالوأ تالله لققد لمم ما حئنا لنفسد فى الأرض ..., » الآيات..., 
تفسير قوله تعالى : « فبدأ بأوعيتهم قبل وماء أخيه ... » الآية ٠‏ فيها دليل على جواز 
التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريمة ٠‏ للرجل أرن. يتصرف 
فى ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو الفرار من الصدقة ... . 
تفسير قوله تعالى : « قالوا إن سرق فقد سرق أخ له من قبل ... » الآبات 0 
تفسير قوله تعالى : « آرجعوا إلى سكم فقولوا ,ا أبانا إن آبئك سرق .., » الآية . 
تضمنت الآبة جواز الشوادة ٠.‏ الكلام على الشهادات ... 50 
تفسير قوله تعالى : « وآسأل القرية الى كا فيها والعسير التى أقبلنا فيا ... » الآية . 
فيمأ دليل على أن للإفسان أن يرفع التهمة عن نفسه إن كان على حق ا 
نفسير قوله تعالى : « قال بل سولت ل أنفسك أمرا فصير حميل ... » الآية . 
الواجب على الملم أن بتاق المصائب بالصسير اميل ... 0 
تفسير قوله تعالل : « وتولى عنم وقال يا أسفا على يوسف ... » الآبة . الالتفات 
فى الصلاة نقص نبا ٠‏ أحوية العلماء عن معنى شدّة حزن يعقوب عليه السلام 
تفسير قوله تعالى : « قالوا الله تفتأ تذر يوسف ... » الآيات .. 5 
تفسير قوله تعالى : رد فلما دخلوا عليه قالوا يأها العزيزمسنا وأهلنا الضر... » الآية. 
فيا دليل على جواز الشكوى عند الضر . وفيها دايل على أن أخرة الكال 
والوزان على البائم ا 
تفسير قوله تعالى : « قال هل علمتم ما فعلتم ببوسف و أخيه ... » الآيات 
تفسير قوله تعالى: «ورفع أبويه على العرش وروا له دا ...» الاية . الستجود كان 
أنحناء وقد السيخ ل شرعنا .حم الإشارة بالإصبع قٌْ السلام. الترغيب فىالمصافة 
تفسير قوله تعالى : «درب قد اتيتنى من الملك وعامتنى من تأو بل الأحاديث ...»الآبات 


فمتاافوة 


تب إريحةه 


/ا2؟ 


31 
3-0 


مووام و فييك 
تفسير قوله تعالى : « المر تلك آبات الكّاب ... » الآات 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض وجعل فهها رواسى وأهارا ... » الابات 
تفسير قوله تعالى : « الله بعلم ما تل كل أن وما تقض 0 ورم ا 5 
الاياك ‏ عاذي الفقهاء فى حيض امامل ٠‏ الحامل تضع حملها لأقل هن 
شنعة أشنهروأ كش . اختلدن العلساء ق 1 كثر أشل:.. 


[قسير قوله تعسال :ا ظ له معقٌبيات دن ين بيه وهن له 0 ألأية 0 


سيم 


تفسير قوله تال : 2 هو الذى 00 البرق حو فا وطمعا 0 » الاي نأك ٠‏ ينال 


سيب نزول قوله تعسالى : « ويرسل الصواعق » .. 

تفسير قوله تعألى : « له دعوة الحق والذين عون من دونه لا استتجيبوث فم 
لسىء 02 الآيات : 

تفسير قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ... » الآية 0 

تفسير قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ... » الآيات 0 

تفسير قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا بنقضون الميئاق » فيه مسئلتان : 
هل الميثاق هنا عام أو خاص ٠.‏ التوكل لا ينانى الخد فى الأسباب ... 

تفسير قوله تعالى : « والذين يصلون ها أس الله به أن يوضل ... » الآبات 0 

تفسير قوله تعالى : «كذلك أرسلناك فى أقة قد خلت من قبلها أم ... » الابة . 
سبب تزوفا 

فسار قوله تعالى : « ولو أن قرآنا سيبرت به الخبال ... » الآية ٠‏ سيب تزوفسا ... 

تفسير قوله ته-الى : « ولقد آستوزئ برسل من قبلك ... » الآبات .. 

تفسيرقوله تعالى : « والذين انيناهم الاب يفرحون عا أتزل إليك...» الآيات... 

تفسبرقوله تعالى : « ولقد أرسانا رسلا من قبلك وجعلنا هم أز واجا وذرية ... » 
الآبة ٠‏ سيب تزوفا . هذه الآيهٌ تحض مل 0 ش 

ل ان لاه وكدو القاه ا لقا و تفط بج دالا اكاب 


86و 


54١ 


لا 


تفسير سسورة إبراهم عليسه السلام 


تفسير قوله تعالى : « الر كاب أنزلناه إليك 0000 من الظلسات إلى 

الونع الآياث: . ارس 
تفسار قوله تعالى : « ولقد أرسسانا هوسى باز نا أن أخري وك من الظلمسات 

أنه ووو ةلاقا جو ا ش 6 
تفسير قوله تعالى : دقانت رسلهم أ أ الله شك فاط ات ا ..» الآنات بيعم 
تفسبر قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لرساهم لتخرجنم من أرضنا أو لتعودن 

وال وني انق مب ا نم اف ا 1 1 
تفسير وله تعالى : « واستفتيدوا وخاب كل جبار عنيد ... » الآبات ٠‏ ما حى 

3 ن تنا ول الولبد بن يزيد وعزيقه المصحف .. مم 
06 تعالى > نكل النيك كهروا 00 دارع » الآنات بروس 
تفسير قوله تعالى : آم تركيف ذرب الله مثلا كلمة طيبة كشحجرة طيبة...) الآبات ,روس 
تفسير قوله تعالى : « بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاءت ... » الآبة... 5 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين بذلوا نعمةاللهكفرا...» الآبات. بباذسيبتزوفا 4دم 
تفسير قوله تعالى : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ... » الآية 201 
تقمييرا قولة قال رواش الذى 'خلق الباخوابك والأرش + القبات ل انا 
تفسير قوله تعالى : « ريشا إنى أسكنت من ذر بواد غيرذى زرع عند بيتك 

الخرم ... » الآية ٠‏ فيه مسائل : قصة خروج إرا راهيم عايه السلام بالسيدة هابص 

وبابنها من الشام ؛ ووضعهما عند البيت الحرام ٠‏ لا يحو ز لأحد أن يتعلق 

بالانة فى طرح أولاده بأرض مغيعة ٠‏ تضمنت 0 أن الصلاة مكة أفضل 

من السسداذة بكيزها .. 6 
تفسير قوله تعالى : « ربنا إنك تعلم هأ تخفى وما نعلن ... » الآآيات 71 ينع 
تغسير قوله تعالى : «د ولا تحسين الله غافلا مما يعمل الظالمون ... » الآيات .. ام 
تفسير قوله تعالى : « وأنار الناس يوم يأتيهم العذاب ... » الآآرات .. ا 
تفسير قوله تعالى : « يوم تبدل الأرض غير + الأرض اسرد » اكات بو يرب 


لمم سس و ري 5 امس ور ع 6ح المسسلام 


مكبة فى قول الحسن وعكامة وعطاء وجابر . وقال أبن عباس وقتادة : إلا آية ؛ وهى 
اد ان 1 0 العملدة ما طرق (: نهار» ٠‏ وأسند أبو جمد الدارمى” فى مسنده عن كمب 
قال قال 3 الله صل الله عليه وسلم : ” أقرعوا سورة هود يوم الجمعة “. وررى 
اللرسذي- عن آبن عباس قال قال أبو بكر رضى الله عنسه : يا رسول الله قد شت ! قال : 
57 ع ورد وال اده والمر سلاتٌ و و ع شساءلون و إذا الشمس كور ت “ .قال :هدا حديث 
ع د ود ثىء من هسذا مسلا . وأخرجه التَرمذى: المحسكم أبو عبد الله 
فى « نوادر الأصول » : حدّثنا سفيآن بن وكيع قال حدثنا تمد بن بسر عن على" بن سام 
عن أبى إسمحق عن أبى ميّفة قال : قالوا يارسول الله نراك قد شبت ! قال ؛ ” شيتى 
شو وا “ . قال أبو عبد الله : فالفزع يورث الشيب وذلك أن الفزع يذهل الئفس 
فينشّف رطوبة المسدء وتحت كل شعرة منبع» ومنه يعُرق» فإذا شف الفزع رطوبته 
ييست المنابع فبيس الشعر َآبيضٌ ويا ترى الزرع الأخضر سقائه» فإذا ذهب سقاؤه يدس 
فآبيض؛ وإما ببيض شعر الشيخ لذهاب رطو بته و ينس جاده» فالنفس تذهل بوعيد الله 
وأهوال هاجادة اتلودن اق ديل 4 نمك نادم ذلك الوعيد 7 الذى جاء به ؛ 
فنه تسيب ٠‏ وقال الله تعالى : « بوما يجعل الويْدَانَ شيا » فإنما شابوا من الفوع . وأقا 
سورة « هود » فَإنما فيها ذكر الذأم» تتاعل 2 من عاجل بأس الله تعالى ) 0 البقين إذا 
تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطشٌ بأعدائه» فلوماتوا من الفزع لق 
7 ولحكن الله تبارك وتعالى آسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءواكلامه ٠‏ وأنما 
أخواته! فا أشمهها من السور ؛ مثل « الحاقة » و « سأل سائل » و« إذا الشمس كؤرت » 


3-1 


1 امار اه ساسع | ممس.وز 3 


و+ القارعة »» فنى تلارة هذه السور ما بكشف لقلوب العارفين ملطانه وبطشه نتذهل مزه 
أأخقوس 8 اح 500 الرعوس 0 وقك فيل امد 5350 الذى مين لخو بض ى” ص#لى الله عليه وسام مر 2 
سوزة رر هود » قوله 1 ا م رت 1 عل اا 85 أء الله تعالى 8 وقال 
37 7 أبأن ١‏ رأت رسولى ل الله 3 أله عليه وسلم ف مناى 1 علية سورة زر هوث » 
فلما ختمتها قال : ” بابزيد هذه القراءة فأين البكاء “ . قال علماؤنا قال أبو جعفى النحاس : 
3 500000 0 لل العامة أة بزيد لم نه ف؟ 
شال هذه هود علم بغير تنو ين على م سورهة الو مسا أهس أت “رذ او : 
وهذا قول الخايل وسييوية ٠وعادى‏ ل تمر بقول : هذه 8 باأتنو , بن عل أنه أسم للسورة» 
وكذا إن سمى أهوأة ويه لأند انا نك ولخت فصرف: فإن أردت الحذف صرفت 

ا 0 : ك 5 5 0-3 . 
على قول اميع » قلت : هذه هود وأعث تريد سورة هود؛ قال سييوو به : والدليل على هد 
أنك تقول هذه الرحمن ؛ فلولا أنك تريد هذه سورة امن عونك ده * 


جاه رار ار ل ال م 7 5 


3 
5-5 أ[ 1 5 
قوله تعالى : الر كتلب احكقت ايلته, ثم فصلت من أدرب 


لم 
م حير جه ألا ار إلا الله إننى لحي منه نذير وسير دهم 


0 


بورء اق .مقع قد ع و٠‏ يزه لعو ول ل عد عور مع اع من الورك 

أن أستغفروا ر بكر 3 توبوا إليه 4 يمتعجم متلعا حسنا 11 أجل مسمى 
58 0 ا 2 مل سروه ص سر لع اي راو 7 عم مر 
دود 13 ذى فضل فضله,ر وإن ن تولوا فى اشاف ع عكءانب 
50 د ياه وود ٠.‏ ع 6 ماله علبي« ل ل و م 

بوم كبيد 2 إلى آله مرجعكر وهر عش كل شىء قدير وق 


(1) 
نمق سم 5ه 


قولهتعالى: ل( آلر 4. قم القول فيه . كاب ) بعنى هذا كاب . ( أَحَيَنْ به 
ف «وضع رفع نعت لكاب . وأحدسن ماقيل فى معنى «أحكت آناته» قول قتّادة)أى جعلت 
محكة كلها لا لل فيا ولا باطل ٠‏ والإحكام منع القول من الفساد» أى نُظمت نفلا ميج 
لاباحقها تناقض ولاسَال ٠‏ وقال أبن عباس ؛ :أى لم شسخها كاب » لاف التوراة والإنجيل . 


شرق 


وعل هذا هادا فالعىه أ بعض أياته بأن جعسل نمؤا ده ٠‏ وقد تقدّم القول فيه 6 
(1) رايع تي وأسم تعر الا نالا لوز 68 رابجحع ب ؛ ص ١ ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


سيق اث ١‏ اليد سال القرطى وا 


وقد بقع آسم الفندن على انوع ؛ فيقال : أ كلت 0 أى بعض طعامه . وقال 
الحسن وأبو العاليسة : «وأحكمث آيانه » بالأص والمهى 5 0 2 تسسات |) بالومد والوعيسد 
والثواب والعقاب ٠‏ وقال قتادة : أحككها الله مر الباطل ع ثم فصملها بالحلال والحرام 
ماهد : أحكت اام سار نه أيه تمر يع مايجتاج || به من الدليل عل التوحيد 
والنبؤة والبععث وغيرها ٠.‏ وقيل : ل فُْ اللوح الحفوظ ) م اك فى التتزيل ٠‏ وقيل : 
«فصلت» نزلت جا تا لتتدير. وقرأ عكمة « فَصِلْتْ » عخففا أى حَكت باسلق .من دن 
أى من عند ٠‏ و[ (حكم ) أى 5 لذ مون (خيير] ]) بكل كائن وذي ركائن ٠‏ 
قوله تصالى : ([ سه | إلا الل ) قال الكسائى” والفزاء : أى بألا أى أحكت 

ثم فصات بألا تعبسدوا إلا الله ٠‏ قال الزجاج : لئلا ؛ أى أحكت ثم فصلت أثلا تعبدوا إلا 
اله + قل أن وله آن يقوق للنانن إلذ تفيدوا إلا الله ا 2 05 ؛ أى من الله . 
ادن انراق شعي ود ريط الو عقاف اد / بالرضوان وابلنة لمن أطاعه ؛ 
وقيل : هو من قول الله أولا وآخمرا ؛ أى لا تعدوأ إلا الله إى ل منه نذير؛ أى الله ندير 


وس بد و ار ا 


ل م ن عبادة غيره » كا قال « ويحدر م د 
قوله تصالى : إر وا 58 رك ) عطف عل الأول . م ١‏ توبوأ إأبه ) أى 
آرخجنوا إلبه بالطاعة والعبادة ٠‏ قال الفرّاء : م ثم » هنا بمعنى الواو؛ أى وتو بوا إليه ؛ لأن 
الآستغفارهو النسوية » والتوبة هى الأستغفار . وقيسل : أستغفروه من سالف ذنو بك : 
وتو بوا إليه من المستأنف متى وقعت هنكم . قال بعض الصاحاء :الآستغفار بلا إقلاع توب 
الككذا وو جوع دين الس ود ا ل دام شرق رز ولا و 1 
« ولا ععْدُوا آيات الله هَرْوًا » ٠‏ وقبل : إنما قسدم ذ ىر الآستغفار لأن المغفرة هى الغرض 
اسع لوا لدوب زناه (الشي أزر تق الطليي و اقول اسم دو ع 


أذ يكن الم امسنتروةين المغائربوتونوا انان ع الكائر 0 متاعا حسنا ) 


(1) راجع به ؛ ص ١١١‏ طبعة 'ولى أو ثانية » (؟) .راجع ب م ص ١١1‏ طبعة أولى أوثانية , 


اللجيو ا [ سسورة 


0 
اه 
وي 


ل 


هذه 0 الاستتقار والتوية ؛ أى عتمم 0 ْ سعة الرزق ورغد العيش » ولا متأصلح 

ب ا فعل عن أهلك قبلك ٠‏ وقيل : يمتمك يُسمرك ووأصل الإمتاع الإطاللة» ومنه أمئع 
7 بك ومنّع ٠‏ وقال سهسل بن عبد الله : المتاع الحسن ترك الاق والإقبال على الحق ٠‏ 
ول تعر القنافة لزغو ررك الزن عل التقوف إل أعل مسي قل بدا مريت 
وقيل : القيامة. وقيل : دخول الحنة . والمتاع الحسن ءإ لى هذا وقاية به كل مكاوه وأ مخوف 1 


ثما يكون فى القسبر وغيره من أهو 3 القيامة ا ؛ والأول أظهر لقوله فى هذه أسورة ١‏ 


520 


ب واس لكر 


وياقوم استففروأ ر رب ثم : لو بوا بإلبه 1 المياء عل انا ررد و ل م 5 
وهذا يسقطع بالموت وهوالأجل المسحى ٠‏ والله أل . قال مقاتل : فأبوا قدءا علبهم رسول الله 
عسل الله عليه وسلر» فابتلوا بالقحط سبع سنين حتى أكلوا العظام المحرقة والقَذّر والحيف 
والكلاب ٠‏ زر | ديزت كل ذى فضل 1 )أى م وت كل ذىتمل من الأعمال الصاات 
حراء ممه . وقيل وؤت كله ن فضلت حسستاته على سيئاته 7م » أى الحنة ء 
بن تعمل ان لكان لقره سه » ترجع إلى الله تعالى . وقال ماهد : هو 
مأ يحاسبه الإنسان من كلام بقوله بلساته » أو عمل يعمله بيده أو رجله » أوما تطوع به من 
ماله فهو فضل الله + يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إن كان كافرا ٠‏ ([ وين تولُوا إلى 
8 حاف علي عَذَاب يوم كير ) أ ى بوم القيامة» وهو كبير لما فيه من الأهوال . وقيل : 
اليوم الكبير هو يوم بذّر وغيره : و « نولا » يحسوز أن يكون ماضيا ويكون المعنى : وإن 
تولوا فقل لم إنى أخاف عليكم ٠‏ ويحوز أن يكون مستقبلا حذفت منه إحدى 0 
والمعنى : قل لم | ن لتولوا فإنى أخاف عليكم . 

فوله تعالى : ([ إل الله مجع ) أى بعد اموت ٠‏ (( وهو عل كل ىء قدي ) من 
واب وعقاب . 


سسا لخر وى 410 ار كر مر بعرم اعروص وكر 8 ٌ" 503 


قوله تعالى : إل“ إنمسم طنون 00 0 منة الا رين 


0 7 -- 0 عراش عل عرس الى لكر - 0 


استعشون ؛ ابم بعلم ما سروت وما ع نون إنه, عا م بات ت أشُدُورجهم 


سوك ١‏ الب سار القرطئ . 


9 2 وي سأر كر اسارج سروم وتم 


قوله تعالى ٠‏ ألا نمسم توك مدو رهم ! استخفوا منه )أ أخير عر معاداة 
المشركين للنبى" صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » وريظنون أنه تخفى على الله أحوالهم ٠‏ « يثنون 
صدورهم » أى يطوونها على عداوة المسامين ففيه هذا الحذف » قال آبن عباس : ايد 
ل ا م نن التحداء والمداوة »بوبيظهرون تخاكالة. .+ اتزلقة فى لانن شق 
وكاري. رحلد 1 الكلام لو المنطق» بلق رسول الله صسل الله عليه وم مسا يحب ») 
ونطوى له يقلبه على ما لسوء ٠‏ وقال مجساهد : « ينون صدورهم راان قال 
اسن : شونا على ما فها من الكفر . وقيل : نزلت فى بعض المنافقين » كان إذا مي" 


بالنى" صسللى ألله عله وسسلم 0 صمسدا ره وظهره 6 وطأطأ زرأهنة وغطى وححهة 6 لكلا برأه 


سول سس ظراار اعاترى 


الننى” مصلل الله عا.4 وسلم فدعوه إل الإيماك ًُ حك 


قّ (( مناك » تعوك عل الننى صل ألله عليه وسلم ٠‏ وقيل : قال المنافقون إذا غلقنا أبوان) 34 


معئأد عن عيك ألله بن دهداذ فاط _اء 


و ستغشينا ثيابنا 3 ومسد © صذدو 8 على عداوة اك من عام تنا ؟ فنزاات اليه . وقيل . 
إن قوما دن ٠‏ امن لين كانوا 0 يندش أيد بدانهم ولا يكشفونما 0ظ السماء 4 فبين ألله 
تقال أن التنسسك ما أشعات قلية قلويهم من معتهد ) وأظهروه دن قول وجمل وروى 


5 يعن مد بن عباد بن حعفر قال معت ابن عيأس رضى الله عنهما يقول : «ألا ثم 
)01 
ع ف زير رارم لوانتم 


كوك صدو رهم ليستعخفوا اه 4 قال : كانوا لا كامعون ل الفساء» ولا انين الغائط 


دشم 0 إل السماء 4 فنزات هم مله الآية ٠‏ ورروى غير يد عباد عن أبن عام 
2 ره سوس ثا ال ررس 
2 الا إنهم تشنوى صسذورهم 4 بغير نون لعسابك الواو» ىوزن تنطوى ؛ ومعى 0 تثنوى 3 


والقراءتين الأخريين متقارب؛ لأنها لاتنوى حتى يثنوها. وقيل : كان بعضهم ينحنى على بعض 
نسازه فى الطعن عل المسامين 4 و بلغ هن ججهلهم أن نْ توهموا أن ذلك فى على الله مال ٠.‏ 


0١0‏ 6 6 لهل ؛: « طنوى » بغير نون بعد الواو فى وزن تنطوى » وهو الف ما قى ص بح البخارى وتفسير 
الطرى عن ممد بن عباد» فإذا صوّ بناه عنما ؛ وأعا رواية « شنوى » الم كورة بالأصل فقد نسي أبن ن عطية إلى أبن 
عبيئة » و يعضده ما فى (إعراب القرآن للنحاس) حيث قال ؛ وروى غير تمد بن عباد عن ابن عباس «ألا إنهم ” لنوى 
صدورهم « بغير نوث بعد الوأو فى وزت تنطوى 5 بامة رض العبارة الانية بالأصل ٠‏ رتعقب بعض الممسر ين هذه 
القراءة بأنها غلط فى التق لا ته ٠‏ راحع روح المعانى والبحر وتفسير ابن عطبة ٠‏ 


34 01 1 ٌُ 
1 6 6 الكما مم | لس 


- سم الى 
هت وار 


ل ليستعحفواأ 01 أى لنتواروأ 12 م أى 0 ول أو 2 ألكه 3 ألاحين الستيدون:” نا 0 1 
3 هك ٠‏ 3 5 2 8 مه 3 0 0 5 2 
أىْ يذواوك عوسهم شسامهم 3 قال قتأدة . أشفى م يحون اد إذا 0 طهره 8 واستفيق 


0 
تو به وأضر فى نفسه همة . 


ع 
هو ا ال 


كه تعسيال 8 من 5 1 ق الارض إلا سٍَّ لله رزتها وبع 


8 07 
متت مر و جر ع صر صل 


مستقرها ومستودعي 1 ف كاب مين 09 

قوله تعالى : لل وما منْ داب في رض إلا عل الله ررْقَها ) « ما» نفى و « من » زائدة 
7 «دابة» ف موضع رفع ؛ التقدير : وما ذأنة.: 5 إل ع الله » « على » ممعبى « من »6 أى 
بن انقو قا كردق ظلنة قزل لطن كن روانقاها لوا بورق فى موقا موف انه أ 
ونارا رس مولا ووفك لمونة اج وله #قو ييه لهذا للد قي اليا هرا 
سبحانه لايجب عليه ثىء ٠‏ « رقا » رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة؛ وظاهس الآية 
العموم ومعناها اللمصروص ؛ لأ نكثيرا من الدواب هلك قبل أن رزق اوقل عق عافن 
وكل داية لم ترزق رزقا تعبش به فقد رزقت روحها؛ ووجه النظلم فاق رك الودانه اخن 
رزق امييسع ؛ وأنه لا يفل عن تريته » فكيف تَخْنى عليه 1 بامعشر الكفار وهو 
يرزقك؟! والدابة كل حيوان يدب ٠‏ والرزق حقيقته ما بتَعذَّى به المى”» ويكون فيه بقاء 
طابر اه > ولاخرر ان عر ارز لاسن اللقنه زان ارام ترق رانين برضي 
وصغها بأتها مالكة لعلفها ؛ وهكذا الأطفال ترزق اللبن ولا يقال إن اللين الذى فى الندى 
ملك للطفل . وقال تعالى : « وف السماء رفك » وليس لنا فى السماء ملك » ولأن الرزق 
اوكان ملكا لكان إذا أ كل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أ كل من رزق غيره » وذلك 
محال ؛ لأن العيد لا بأ كل إلا رزق نفسه . وقد نَقدم ف «البقرةم هذا المعبى وال لله ٠‏ 
وقبل لبعضهم : هن اين تأ كل ؟ فقال : الذى خلق الزحى راتيها بالطحين » والذى شدق 


6 راجع سواه ص ”# /ا؟ طرعد أول أوثانية . 
لو راحم 1 صن لاا ١‏ وما بعدها طعة ثبي أو ثالئة 0 


تسق م ١‏ 1 فل القرطى ١‏ 


الأشداق هو <الق الأرزاق ٠‏ وقيل لأبى أسيد : من أن تا كل ؟ فقال : سبحان الله وا 
أكير ! إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد ! . وقيل لهاتم الأصم : من أين تأ كل ؟ 
تقال : من عند الله؛ فقيل له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من ٠‏ السماء © فقال ٠‏ كأن ما له 
إلا السماء ! يا هذا الأرض له والسعاء له ؛ فإن لم يوتف ر زق هن السماء ساقه لى من الأرض؛ 
ايل 

وكيف أخاف الفقسر والله رازتى » و رازق هذا الفلق فى العسير والبشير 

تكئل بالأرزاتي لخلق كك * والضب ف البيداء والكوت فى البعجر 

ار مذى” الحكم فى «نوادر الأصول» بإسناده عن ز يد بن أسام : أن الأشعر يبن 

أبامومى وأياما كيدا اعاص فىنفر متهم لما هاحروا وقدموا على رسول الله صل الله عليه وسلِم 
فى ذلك وقد ملا من الزادة فأرسلوا رجلا ممم إلى رسول الله صلى الله عاي-ه وسام إم نسأله : 
فلما يق إلى باب رسول الله صل الله عليسه وسم عمعه يقرأ هذه الأية او اج 2 دَابة 
فى الأرض إلا عل الله رزقها ل 00 فى كاب مين » فقال الرجل : 
ما الأشعر يون بأهون الدواب على الله؛ فرجع ولم يدل على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
تقال لأصعابه : أنشروا أنا 5 الغوث؛ ولا يظنون إلا أنه قدكلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فوعده ب فبينا هم كذلك إد أتاهم 
ماشاءوا ؛ ثم قال بعضهم لبيعض : لو أن رددنا هذا الطعام إلى رسول الله صل الله عليه وسام 


رجلان تلان قصعة ,ينهما تملوءة خيا وما فاكلوا منهسا 


ليقضى به حاحته ؛ فقالوا للرجأين : آذهيا بهذا الطعام إلى رسول الله صل الله عليه ومسلم فإنا 
قد قضينا منه حاجتنا :ثم إنهم أنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقالو + [ارزهول الك ماران 
طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسات به ؛ قال : ” ما أرسات إليم طعاما “ فأخيروه 
نهم أرسلوا صاحيهم ) اله وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره ما صنع » وها قال لم فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ذلك شىء ر زقكوه الله » 


مومس 


(1) أرملوا من الزاد : أى فد زادم ؛ وأصله من الرمل كأ نهم لعمّوا بالزمل » 5 قيل الفقير الترب . 


55 | سسورة 


عام مل كر 52000000 .لاقل ان هرش 0 0 


قوله ال م وجل 5 )أى دن الإأرض - تم تأوى إأنة 0 ومستودعي 0 
أى ا موضع الذى موت #مك تتدذن ؟ قاله مقسم عن أ عياس رصي الله عنهما 0 وقال الر بيع 


ان لق 01 مستقوها 0 أيام حياتها ٠‏ ( مسحو دعها 6 مسا وت ونحيث تبعلث + وقال 
9 ف 0 لت 1 م 

سهيك بن حبير عن ابن عساس :0 مسئةةها »6 قى الرحم ٠‏ ١م‏ وهب تودعها 3 © الصلب ٠‏ 

وقل 000 بعلم مستقرها 0 قُّ المنة أو قُْ اأئار م زر ومستودعها 0« 2 القير؛ يدل عايه قوله تعالل 


55 ا 0 ل رسا ام عاسر شساا هم الخ ودمصض الرس ا بع 


ف وصف أهل الحنة وأهل النار : « حسنت مسثةرًا ومقاها » « وساءعتث مسقنا أ ومقاما». 


كل فى كاب مين ل 
ساي ومع وام 22 
قرا الى ا ألّذى ان أاسملوات والارض فى ستة ايام 
7 لاد مث قح يله 00 1 > تر 2 6 ل ىام 8 
وَكن عرشهر على ألماء ليبلوك ايكر احسن علا ولين قلت نح 
دوكر ار سم مره د وصه 000 7 
مبعوثون من | بعال 3 لعو ليقوان الذ. كر إن هادا إلا عر مين 0 
زف 


قوله تعالى :وهو الى علق اسمنوات لض 2 1 يام تقدم ىم الإأع أف » 
يانه واخمد لله ١‏ ل ون عرش عل الأساء 1 سس أن خلق العرش والماء قبل خلق الأأرض 
العاف اال كني اق انه قر عو رام فرطو | لها بالقنة ساررك والد رجه عاد 
الله تعسالمى؛ فإذلك يرتعد المساء إلى الامف و إن كان سا خاء ثم خاق الريح بفعل الماء على 
مما 3 ثم وضع العرش 0 الماء . وقال سعيد بن ل عن أبن عياس : إنه سثل عن قوله 

عن وجل : «« وكانء عرش عل الماء » فقال : على أى شي ء كان الماء ؟ قال : على م ل 
3 ٠وروى‏ البخارى” عن ع رأت م 00 قال : كنت عند الى صل الله عليه وسلل 
إِذ 0 من بى تمسم فقال : ” آقبلوا البشرى ياى تسم “ قالوا : شَّربَا فأعطنا 
[ تين ] فادخل ناس من أهل لعن فقال : ” آقبلوا البشرى يأهل المن إذ ل يقبلها 
بنسو تمعم © قالوا : قبلنا» جئنا لنتفقه فى الدين» ولنسألك عن هذا الأمس ما كان ؟ قال : 
”كان الل ولم يكن شىء غيرّه ركان عرشه على المساء ثم خلق السموات والأرضٌ وكتب 

(1) راحم + لاص ها ؟ وما بعدها طبعة أولي أو ثانية )١( ٠‏ الزيادة عن صعيح البفاري ٠.‏ 


فى اللّ ككل * ني ء ض عا رجل فقا باع رأن أدرك ناقتك أقك ذَهيت 6 ا نطاقيت 
أطلمبا نإذا هى يقعام دوكنا ا 0 لله 5 أنها قد دهت و أنه أل ٠١‏ 


3 ه شاه هوام 
قوله تعمالى 3 (لجاوة ا 2 أحبين ع / | ى اق ذلك ليبتل عبساده بالاعتيسان 


#شرقه وهس ار مس 


والأستدلال ع ىكل قدرته وعلى البععث ٠‏ وقال قتسادة : معبى « ابم أحسن علا» أ 
عقلا . وقال الحسن وسفبان الثورى” : أب أزهد فى الدئيا . وذ أن عيسى عليه السلام 
من برجل نائم فقال : يانئم قم تمن نالا روح الاق تسدت ففقال :ونا عدت ؟ 
قال : قد تركت الدنيا 1 ؛ قال : ثم فقد فقت العابدين ٠‏ الضحاك : أي أكثر شكرا . 
أبم أتق لله ١‏ آبن عباس : أي أعمل بطاعة الله عن وجل ٠‏ وروى عن أبن عمر 
3 النتى صلى الله عليه وسلم ثلا « 35 أحدة عملا » قال : ” ألم أحسن عقلا وأر وع 
و كالء اهو امع و ظان :1ه قم الأناريل كاه رسنال قا الكهنك »هذ اارضا 
إن شاء الله تعالى . وقد تقدم معنى الابتلاء ٠‏ ( ولئن فلت يدم مبعوتُونَ ) أى دللت يا عمد 
على البععث ([ سُْ بعد امو ت / وذ كرت ذلك للشركين لفالوا : هذا حر . وكسسرت « إن » 
لأنها بعد القول مبتدأة ٠‏ وحكى سيبو به الفتح ١‏ و 6 لين كفرو ا 14 فحت اللام لأنه 
فعل متقدم لا ضير فيه » و بعذه بر لقَران » لأن فيه ضير ور 2 أى غرور باطل» 
لبطلان السحر عندهم ٠‏ وقرأ حمزة والكمائى « إن هذًا إل سا 0 4 كثاية عن النتى صل 
الله عليه وسلم 5 


ادم ثر ام ا مسلر ري 
0 امة معدو 0 ليقوان 
م 
8 


رم ى ا تييع م سرولر ر ىو وماس صم 


قوله تال : ولين ااحرنا عنم العذاب َك 


وأعا 


سرج رار مر سروس 8 ه 0 سر واثر سر اسروك هن 


م يحيسهر | اللا 0 اتميسم ليس مصروفا عمسم ومعاقي 1 0 2 


قوله تعالل : ( ولين أ احا 5-2 العذاب 3 4 ممدودة ؛ الام » ل « القع 


لزان 0 9 7 ومعى 0 إِكَ أمة » إلى أجل معصدود ومين معسأوم 5 لأقة هنأ 
(1) داجع المسئلة الثائرة فى تفسير قوله تعسالى : ذ إنا جعلنا ما علي الأرض ز يئة ها » ٠‏ آية ا . 


1 0 


اه 7 امه ١‏ الج رمس لل 7 


5 5 7 0 ا 1 ا : 
دخ م الي 3 عباس وجأهد وقتادة وجتهور المفسرئ .وأ صسل الاقة جماعة؛ عير عن 
سان و السئسن الذقة أن الأقة كو ا 5 2 دا : هشو عل -03100 المضياففب 0 وا لعبى 


1 8 أقَة لس قمبأ دن يمن فقسب تتحقون املك . وإلى أنقراض ْ أنه فيها من يمن 


ا 2-9 
1 5 1 : 0 5300 5 5 100 ات 
فال" باق يد ا قزاطها هن لمن ٠‏ ا الأ شيك أمم مشمترك قال على مسانية أوحه 0 فالاقة 


+ أمة مه 5 نّ الناس » ٠‏ والأقة أيضا أتباع 


مم 


تكن المساعة ؛ كقوله تعالى : « وجد علي 
الأنبياء عليهم السلام ٠‏ والأمة الرجل 0 0 إقتدى له؛ كقوله تصالى : «» 0 


00 


1 براهم كان امة قا 5 لله حنيقًا 0 والأمة دين والملة 4 كقوله تعالى : 0 ل وجدنا آباءث / 


عاص هه زو اس 


أمة 07 والأمة 5 والزمان كقواه تعالى 0 وأئن لحرا 6 العداب إلى أ 1 معدودة "( 
وكزلك قوله تعالى : 0 اذ 1 أمة ف« .والاقة القأمة؛ وهوطول الإنساث وارتفاعه ؛ يقال من 


ذاك : فلان حسن الأمة 3 القامة . والأقة الرجل المتفرد يدينه وحده لالشركه فيه أحدء 
00( 


ل المي بى صل الله عليه وسل :7 “ميث 0 بنعمرو بن قبل أ وحده“. والأمة الأم؛ قَال: 


سار رم ع الى 
هذه أقة( زايد ) يعبى أ زيد. ل القوان ما يحيسة) ) يعنى العذاب ؛ وقالوا هذا إما تكذما للعذاب 


ب 8 1 0 م سوه اعدو ثم اص 

ل عو أو استعوالا عقا أى مالذى اسه عنا 1 ١‏ الا لوم د دوم لبس معيروةأ 

1 4 فيسل : هوقتل الم* مركا بكار وقتل : حار 0 لويد على ماياى. زر وحافا و 2 
سم جو كر سمل 


أى زل وأحاط .(إما كا: وانه استهزكوت ١‏ 1 أى حراء اء ما كانوا يك للسمحوز زئوث» والمضماف هدرف . 


”مل ا سر مر 5-1 ا ا 5ت .و 3 


قوله تعسالى : ولين 3 قا ا دن م رعمة 3 ازعنلها جه 
عع مصخ وو عرصم اه و عر تر صوص سام | م وس سل يسم | سان وشر د مه 
أنهي ليغوس كفور ل ولين اذقئله نعماة دعك ضراء ع كيك ليقوان 
ل 0 1 مم #* عاطم 


ع ىن حر صر سال سرصم م 
ذهب السيعشات 25 إنهى لفرح فخور ري إلا الذي صبروا وعملوا 
2ه عرز سرعورز سس وو 


الصناحنت أ اولكبك هم مغفرة واحر كبير ري 


قوله تعالل : 1 ( ولن 5 الإنسان منا وحم 1 ) الإفسان آم م3 شائع نس 4 يسع 
الكفار . ويقال : إن الإنسان هنا الوليد بن المغيرة وفيه نزلت ٠‏ وقيل : فى عبد الله بن أبى 
)0 ( سعث زيد أمة ) لأنه وان برأ من أديان المشركين ؛ وآىء من بالنى صل الله عليه وسل قبل مبعئه . 


سق ثم ١‏ 0 الفرطى ١١‏ 


1 لك مسوم م قفي فلس كام 
أمة الخزوى" ٠‏ « رحمة » أى أعمةء زر ثم زعناها منه أي سليناها إياه 00 إنه ليؤوس : 


أى بانس هن الرحمة لآ ار ]للدم حاجد لا قاله آين الأعرابى ٠‏ النداس : « ليؤوس.» 
0 شن ل 3 وحقى سيو يه سن 5 عل قعل 56 وتظانره ينين 50 ونم 
ينعم » ورأس ينس ؛ و بعضمم يقول : يكس يكس لا يعرف ف الكلام إلا هذه الأربعة 
الأحرف , ن السام جاءت على قعل فول ف واحد ممما أختلاف ٠‏ وهو 0 ودفوسي»عل 


اكير كتهو بلقل 
قوله تصالى : 0 ولئن أَذَفناه تعماء / آ ) أى صو ورخاء وسيعة ف الرزق 5 د ا 


7 2 8 سام 


مسته ' 1 7 أى بعك ضر وفقر وَشِدة ٠‏ ل اران ذهب السيات ع أى الخطاءا /١‏ الى للمسد سس و 
0 01 4 0 


58 هَ ار والفقر ٠‏ ([ إنه لفرح نفور )! أى يفرح ولتكرها الدامة البسسة ورخبى 
ك5 الل عليه ؛ يقال : وجل فاخ إذا افتخر ‏ ولذور للبالغة س قال عقوب القارئ : وقرأ 
عفان أجل المديفة المت » بم الراءسج كان يل لور جا 
اللفئين الإسكان اثقل الضمة و ده , 

قرله تمالى : ( إلا ان 0 ١‏ ) يعنى المؤمنين: مدحهم بالصبر على الشدائد . وهو 
00 َ نصب ٠‏ قال الأخفش : هو أستئناء لبس من الأّل؛ أى لكن الذين صيروا وعملوا 


عام اج اموس 


النعمة وانحنة . وقال الفراء : هو آستئناء من « ولمّن اذقنأه» أى من 


عاق 
الإلسان» فإن ن الا لساك عدى الناس » والناس سمل الكافر والمؤءن ؛ فهو أفقثياء مضل 


َك عير رن ات دق 0 
وهو حشين ٠‏ لأأوا كك م مغدرة 1 آنداء وخير . ار أواحسة معط وف كير صفة . 
لير 


0 5 م ” سر سىس عرص سس قرم سر ىلر اسل 

قوله تصالى : فاعلك تارك عض ٠ه‏ ل !ا بك وضايق يه > صِدرك 

جَ دك # 

03 سار ار سر ومس © اس 0 س 4# ّم عرد ره م 2 2 4 2 2 إن 

8 يقولوا 0 انز علمسةه 8 او حا .4 ماك 0 الت 000 
1 ص 0 ره َه سر م و 1 6 7 9-4 5 

آي مر سام 8م 0000 يا وم م مامص ول اس 1 ا 00 . 2م 

سور مشلهء 5 وادعوا ون لس و3 دول الله إن 9 

صندقيس.» 050 


9 المسزء الا نامع 01 | سسورة 


نواه تعالى : و فَلمَلكَ تارك يعض ما يوسى إليك )) أى فلعلك لعظم ما تراه منهم عن 
الكفر والتكذيب رقم ألم ” ب زياونك عن بعص تأت عليه 1 وقيل: نهم ا قالوا 0 لولا 
3 َل 1 0 1 ا 1 لك 4 هر أن ل ذاعم سيا + ليع فنزلت هن الاآية : فا ام مهاه 
الاستفنا م أى هل أ تارك 2 افيه المسميبا ب أطتهم 5 لعز ألوك ؟ 0 عاه الأمص قُْ الإبلاغ؛ 

ل كرود | تر الي اسظى مالكو اس ا سواص ‏ هم ملاس 5 :5 5 
كقوله لم ابا الرسول بلغ أ انزل إليك ص ريك ١‏ وقسل 0 معىون_, الكلام الننى 3 
أستبعاد» أى لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم كل ما أنزل إليك؛ وذلك أن مشرق مكة قالوا 
الى صل الله عليه وسلم : لو أتيتنا باب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك + فهم النى صلى الله 
عليه وسم أن بدع ب انهم ؟ فنزات ٠‏ 
2 قر 7 5 5 

قوأه الاك : إ[ وضائق به صدرك | عطاف عل )0 تارك 00 يرك "0 سس اوع ب4 6 

وألماء ى ايه تعود ص «ما» أو على بعض * أوعل التبليغ : أو التكزس . وقال : بدضائق » 
5 

رم 0 شا كل ا تارك 4 الذى قله بولأن لضا ق عارض :, والضيق ل ملك ٠‏ / ان 
بعُولُوا # فى موضع نصب ؛ أى كاهية أن يقولوا » كقوله : « بين الله لك أن تضلوا » أى 

0 : 9 مهد ل ُو مه اعدهاس ملرو ع سا ملم مشكر 5 5 
لبلا تضلوا . أو لأن بقواوا.لإلولا) أى هلا (إ أنزل عليه كنز او جاء معه ملك ) يصدقه؛ قاله 

5 ّ ل ِ 00 
عبد الله بن ألى أمية ن المغيرة الخزوى؟ فقال الله تعالى : باغد 590 انت ندير) إنما عايك أن 


ا ' 58 ار سم الراك عام اد الاي 
تنذرهم» لابأن تأتمهع عأ يقخرحونه من الاريات (٠‏ والله على كل ثىء وكل) أى حافظ وشهيا. 
)20 
قوله تعالل 1 آم راون فاه ) »0 أم ) بمعق بل © وقد تقذم فى 7 واس 5 أى قاد 


أزحت علتهم وإشكالم فى نبؤتك بهذا | ال رآن » وحسجتهم به ع إن قالوا : افتريشه اح أى 
ا 5200 2 د وعمس تن خرن اه 

أختلقته ‏ فلأتوا عثله مقيرى هم (٠‏ وأدعوا: من أستطعمم و دون لله ) أى من لاينفعهم 
من دون الله من الكهنة والأعوان : 


قو تعالى : فَإلرْ ايستجيبرا ل ار بعلم لله 


520 
كا صميو مر 6 


وَأن لآ إكنه إلا هو نهل ألم سامون 53 


0( في 'تفسير قوله تعالى ؛ >« أم يقولون أفتراه ... » آنة مم : 


هود] 0 ين افر شل 3 | 


قوله تعالى ا إن ل نستجيبوا لك ) أى فى المعارضة ول لمهم الهم 5 كد قامست على علمهم 


0 
أضمة؟ أذ هه ال رب البلغاء؛ وأصم واي الألسن ٠‏ القصساء ٠‏ ز عا 8 1 دعل لله 1 


واعلموا صدق غدء وآعلموا ( أَنْ لا إله إلا هو فهل ألم مُسلمُونَ # استفهام 51207 
وقد تقدّم القول فى معبى هذه الآية؛ وأن القرآن معجزف مقدمة الككاب . وامد شه . وقال : 
ا 0 
من الإفراد ؛ إلى الجمع تعظمأ وتفعخي| ؛ وقد يخاطب الرئئس عا معاطب يه الماعة ٠.‏ وقيل : 
الضمير فى « لكم » وفى « فاعلموا م جميع و أى فليعلم الميع دعا | ل بعل لل +قاله جامد 
وقبل : الفعمير فى « كك » وف « فاءاموا » للشركين؛ والمعنى : فإن لم لستحب ل دن تدعونه 
إلى المعاونة» ولاتهرات لك المعارضة « قا مكموا أَمما أل بعل الل » . وقيل : الضمير فى ملك » 
للنى صل الله عليه وسلم وللؤمنين؛ وفى « فاعلموا » للشركين . 

قوه تصالى : من كارت يريد ليزه الانيا وزينتًا نوف ليم 


وم مر الى 3 3 0 


اعمالهم فيه وهم فيها لا 00 3 


1 
الأول - قوله تال : [ من كان )كانت زائدة ؛ وطذا حزم الحواب فقال : 
(( وف يليم 6 قلله الفراء . وقال الزجاج : « منْ كان » فى موضع حزم بالشرط » وجوابه 


دك سه ام 


د نوف إلمهم » أى هن 6 بريد و الأول فى اللفظ ماض والثانى مستقبل :م قال 

ومن هاب أسباب المنية يلقها * ولو رام أسباب المهاء ع اسل 
واختاف العلماء فى تأويل هذه الآية ؟ فقيل : نزات فى الكفار ؛ قاله الضحاك » واختاره 
النحاس ؛ بدليل الآية التى بعدها « أولئك الْذين لدس ا ف الأحرة إل الثاره ان تمن أل 


متهم بصلة : رحج أو صدقة نكافئه ما فى الدنيا» بصحة اسم ؛ وكثرة الرزق» لكن لا حسنة 


00 


6 قال فى البحر : ولعله لا بسح إذ لو كانت زائدة لكان فمل الشرط ددر يه« » ركان يكون مجزرما 5 


ا لي 1 اك 1 سل سيور 


5-0006 ١ 


5 : : )0( : 000 هاون اله 
0 2 الاخحعرة ٠‏ وقك تقدم هذا المعى فى 2م براءة » مسكوق ه وقيل المراد بالابه الو منوت 3 أى 
3 2 0 5 0 5 يي 1 0 
أراد بعمله مواب الدنيا حمل له الثواب ول متقص شيئا فى الدئياء وله فى الآخرة العذاب 
ا 1 7 . : 0 د ع6 
لذنه جرد قصبده إن الدنيا 6 وهدأ 3 قا صلى الله عليه وسلم 0 إعما الكعال الم عا 


فالعبد إنا يعطى عل وجه قصده» و بك ضميره؛ وهذا أمى متفق عليه فى الأثم بين كل ملة. 
ول فون السو واه بان رادل ا 3 وصِتم وتصدقم وجاهدتم 
وقرأتم ليقال ذلك ققد قيل ذلك ثم قال : ” إن هؤلاء أول من تسعر يهم النار» ٠‏ رواه 
أو هي يرةة ثم بق مكاء شي بدا وقال : صدق رسول الله صل الله عليه وسلم » قال الله تعالى : 
لي الاة دنا يا وزَتهًا » وقرأ الآمتين» ترجه مسلم اروف ها 
وقيل : الآبة عامة فى كل من بنوى بعمله غير الله تعالى » كان معه أصل إمان أو لم يكن ؛ 
قاله مجاهد ومهون بن مهران» و إليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى ٠‏ وقال مييون بن مهران 
الى لحان سن عم للا دن زات الع لان # هرانا غلا رق الذناء, الكفر اواك 
كان كاذ را وف ف الني . وقيل : من كان يريد [ الدنيا ] بغزوه مع النبى صل الله عليه وسلم 
وبا أى َ أسر القراة ولم ب نقص منها ) وهذا خصوص والصيحيح العموم ٠‏ 

الثانية ‏ قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه السلام :”انما الأعمال بالنيات». 
وتدلك هذه الآية على أن من صام فى رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على 
أن من توضأ للترتد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكنا كل ماكان فى معناه . 

الثالثة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطقة ب ركزاك الآية اتى فى «الشورى» 


ساي اس ماش 6 م اعم و سيئر اس قي لخر صاه سا 
زر مه كان يويد حرت الاترة ترد آه فى حرثه و 8 نكن ريد حك ادن ون مم 4 الآية 8 


ل الي نه 


لم را م » قيدها وفسرها الى فى « سبحان » ««ده ن كان 
1 العاجلة مال 5 1ن ريد » إلى قوله : « محظورا « فأخير سيحانه أن 
العبد يثوى و يريد والله سبحانه يك ما يريد» وروى الاك عن آبن عباس رضى الله عنمأ 


ل يمحيو سج يجب عسصديم بسب مندم بوجو لطس حسوو باب بسحي وعد 


0 راجمع المسئلة الثانية من تفسير قوله تعالى : « فل أنفقرا طوعا أوكرها » . آية وه . 


امسق د لفسسسسار لق طَىّ © 


101 ركاه الباشيرةة مرا من كن بريد العامة با 
والصحيح 7 ا ؛ وأنه من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : « وَإِذَا سالك عباذىُ 
عنى فإلى ة قريب 0 دعو الداع ! إِذَا دعان » فهذا ظاهره خبر عن إجابة كل داج داما 
على كل حال ولبس كذلك ؛ لقوله تعالى : « 50 15 ون إليه إن .* ام-3 والسخ 
فى الأخيار لا يجوز ؛ لاستحالة تبذّل الواحبات العقاية؛ ولاسستحالة الكذب عل الله تعالى ؛ 
فأما الأخبار عر . ا الشرعية فيجوز نسخها على خلاف فيه » على ما هو مذ كور 
3 لأسو ون قو الس ناته إن علرنات ماله ١‏ 


عر سن صل مر رصمل رو اين ارس يي مرى سركر سر 
مأ صنهو أ فمبأ 9 بلطل م 3 لو ا لعملوا ل 3 


قوله تعالى : ([ أُولكِك الذي ليس لمم فى الأنحرة إلا لاع إشارة إلى التخليد» والمؤمن 
لا د لقوله تعاألى : « إن ادل يف أن , شرك به يعر ما 0 ذلك «6 الآية ٠‏ فهو 
تمول على هال وكانت موافاة هذا المرالف على الكفر . وقيل : المعنى ليس للم إلا النار فى أيام 
معلومة ثم يخرج؛ إما بالشسفاعة » و إما بالقِضة . والآية تقتضى الوعيد ساب لزان ؛ 
وفى الحديث [ المأضى ] يريد الكفر وخاصة الرياء إذ هو شرك على ما تقدّم بيانه 52 
ويأنى فى آح « الكهيف 0 ( وَباطلٌ ما كانو| يعملون 1 ) اداء وخبر؛ قال أبو حاتم : 
وحذف الاءوقال النحاس : هذا لا يحتاج إلى حذ ف ولأنه معنى المصدرء أى وباطل عمله 
وفى حرف أبى” وعبد الله « وباطلا ما كانوا يَعملُونَ » وتكون « ما » زائدة ؛ أى وكانوا 
يعملون باطلا ٠‏ 


(1) ف المسئلة الثانية من تفسير قوله تعالى: « ومن ثمرات النخيل والأعناب تفنذون مه سكا ,.. » آبة 5107 ٠‏ 
(؛) فى الأصل (الخساصى ) وهو تحريف » وامراد بالحديث الماضى حديث ألى هريرة المتقدم فى عمل المرانى 
صم وصايم ...“5 , 9 راجع ب ه ص ١١‏ 4 طبعة أرل أرثانية ٠.‏ 
(4) ف تفسير قوله تعالى : « قن كان بردو لقاء ر نه فليعمل عملا صالها » أنه رلهء 


ل م 53 مر 5 7 - 
5 00 8 ل هر اللأراس مر ا م صن و 000 الى اتيرام 27 
2 حَن قنناةة سه مومعو ا ا ورحمة اولديك 1 “وب 3 2 ودن 
5 ' مص صم 03 7 0 
مام ارم سر ااه وص ار سام : رم صر لير وما سور وح 
يكفر بده من الأحزاب فلار موعدتر قلا تك قُْ م منه 2 الى 


م 307 وللكن | كثر الئاس ا 7 اه 

قوله تعالى : ( أَفَنْ كان على ةم رَبهُ ) أبتداء وآنخير محذوف؛ أى أفن كان على 
ينة من ربه فى أتباع النى" صل الله عليه وس » ومعه من الفضل ما تبين به كغيره ممن يريد 
الحاة اادنا وؤت؟! عن عل بن انين واطدق بن أن اخسن» 0 قال أبن زريد: 
إن الذى على بينة من آتيع النبى” صل الله عليسه وسلم . ع تاهد مه 6 من الله ؛ وهو 
الننى" صلى الله عليه وسم ٠‏ وقيل المراد بقوله : « أفن كان على بينة من ربه » الننى" صل الله 
عليه وسل » والكلام راجع إلى قوله :« وضَائق به صَدْركَ »؛ أى أفن كان معه بيان منالله» 
ومعجزة كالقرآن» ومعه شاهد ريل على ما يأتى ‏ وقد شرت به الكتب السالفة يضيق 
صدره بالإبلاغ؛ وهو بعل ناشلا حجان رالا واو ردم سو نارفا + 
3 اده عَاهد 3 » روى عكمة عن أبن عباس أ نه جير يل ؛؟ وهو قول ش#اهد والعنعي” . 
ولماء فى «« منه » لله عن وجل ؛ أى و بتلو البيان والبرهان شاهد من الله عن وجل . 
وقال جاهد: الشاهد ملك من الله عن وجل يحفظه و لسدّده . وقالالحسن البصرى وقتآدة: 
الشاهد لان رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال مد بن على بن الحنفية : قلت لأبى أنت 
الشاهد ؟ فقال : وددت أن أكون أنا هو » ولكنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رقيل : هو على بن أبى طالب ع ردى عن أبن ن عباس أنه قال : هو على بن أبى طالب ؛ 
وروى عن عل" أنه قال : ها من رجل من قريش إلا وقد أ: زات فيه الآية والآسّان ؛ فقال 
سعوق رم #8 ور 


له رجل : أ شىٍء 1 فياك 8 قال عل" : 2 وبلوه تَاهد م مله ) ٠.‏ وقيل : الشادد س 
صورة رسول الله صل الله عليه وسلم ووجهه وغائله ؛ لأن 0 له فضل وعقل فنظر إلى 


هدو د لسار القر: طى 1 


انى" صل الله عليسه وسلم علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالحساء على هذا ترجع إلى 
النى" صسلى الله عليه وسلم »عل قول ار زيد وغيره ٠‏ وقيل : الشاهد القرآن فى نظمه 
وبلاغته» والمعالى الككثيرة منه فى الافظ الواحد ؛ قاله الخبنين بن الفضل » فالاء فى « منه » 
للقرآن ٠‏ وقال الفراء قال بعضهم قامة مه » الإنجيل» و إن كان قبله فهو يتلو 
القرآن فى التصديق ؛ والهاء فى « منه » لله عن وجل . وقيل : البيئة معرفة الله التى أشرقت 
ونا الطريت اسوالكا فيه الع طايه النقل الدن ر قافرا تزف موده تود 
( ومن قبْلهِ ) أى من قبل الإنجيل (٠‏ ركاب مومى ) رفع بالآبتداء» قال أبو إدق الزجاج : 
والمعنى وبتلوه من قبله كاب موسى ؛ لأن النى' صلى الله عليه وسلم موصوف فى كاب مومى 
: جنول +5 وبا عندهم فى لتَوَرَاة والإتميل ».وحى أبوحاتم عن بعضهم أله قرأ « ومن 
قبله كاب م مومى » بالتصب ؛ وحكاها المهدوى” عن الكلى”؛ يكون معطوفا على الماء 
ف وا كلوة ب جرال مدي قاو كات ومن عد ا عايته ا الندالاة وا وكدلاكها قال رن عاتن 
وف أهاهما الف ير فندلة قاذ ريل كاب نو بعل موسق توووم ا ود 
آبن عباس أيضا من هذا القول أن رفع « كاب » على أن يكون المعنى : ومن قبله كاب 
موس ىكذلك ؛ أى تلاه جبريل على مومى ا تلا القرآن على تمد ٠‏ ( ماما ) نصب على 


ع 


المال ٠‏ ( ورحمة )) معطوف 6٠‏ أو ولنك ١‏ يؤْمنونَ به ) إشارة إلى ب إسرائيل» أى يؤمنون 
اف التوراة من البشارة بك ؛ و ]أ كفر بك هؤلاء المتأحرون نهم الذين موعدهم النار؛ 
حكاه التشيرى” . والمحاء فى « به » يجوز أن تكون للقرآن» ويجوز أن تكون للنى” صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ دمن يكف به 0 4 أى بالقرآن اناي عليه السلام (٠‏ * ن ألدّحَرَاب ) بعنى من 
الملل كلها ؟ عن قتادة؛ وكذا قال سعيد بن 7 بر الأحزاب » أهل الأديان كلها ؛ لهم 
كاز بون ٠‏ وقبل : قريش وحلفاقهم (٠‏ فَالَار موْعده ) أى هو من أهل النار ؛ وألشد 
شارك : 


١ 


5 ص عر ار وو ص 
وردموهاأ حراض الموت ضاحية 3 فالنار مومدهأ والموت لاقها 


ة) 


عليه وسلم :5 والد 0 نس 3 
3 


ك كم من هذه الأمة » موك 7 ولا ا 17 [ث. 0 يموت | 5 يمن بالذى 5 


وق ليم 00 ع ليست أى 3 0 8 ني ص أللله 
يلات يذ لسمع 1 
3 إل كان 7 , أهل النا الثار 1 ١‏ يأ" 1 ف صرية )أى ق شك آم )أى م 2 القرآن 0 
اشن 5 ربك ) أى القرآن من الله ؛ قاله مقأتل ٠‏ وقال الك > : الممنى فلا نلك 
فى مرية فى أن الكافر فى الثار » « إنه الى » أى القول المق الكائن ؛ واللمطاب للننى صلل 


الله عليه وس ) والمراد ع المكافين 0 


ؤوله مال ومن أل م / ن افترئ عل أله 01 0 يعرضوك 


عر ور ال 5 0 و ممم ىر م رار مرسم 3" قر ساس اهم 0 0 


رم | مس فى ال 2 وت ما مار له سا ص م أ 0 ار ا 


' 00-0 2 الت سس اس لسرت : ١‏ / 58 
قوله تصالى : فءن اظْلم من افرى على لله كذبا )) أى لا أحد أظم مم لا تقسهم 
لأنهم آفتروا على الله كزيا 6 الا كي إلى غيره 6 وزتموا أن له ريا وولداء وقالوا 
ل 0 0 سفعافنا عنك ألله ل وليك ' 0 على 6 1 أى يأسيوم على أعه 
دفول الام د ]) يعنى الملاتكة الحفظة يعن غاهد وقيره؛ وقال سفيات ل 
عن بر الأشباد » فقال: الملامكة. الضبعداك : م اللأنبياء والمرسلون؛ دليله قوله : « فكف 
ذا جنا من كل أقة يشريد وسثنا بك عل هَوّلَاء تدا ». وقيل ؛ الملائكة والأئيراء والعلماء 
الذين بلغوا الرسالات ٠‏ وقال قتادة : عنى الكلائق أجمع . وفى ضيح ملم مرح حديث 
صدفوان بن حر عن ا جمرعن النى صل الله عليه وسلم ون ل ونا كما 
موسر ام 


والمنافةون فينادى م على رعوفن الاق هؤلاء الذين كُذَيوا على الله أللّه كين و[ لعنة الله 


عل الما المين)؛ أى بعلده وسطواه وإبعاده من رحمته على الذين وضعوا العبادة فُْ غير 506 5 


6 زيادة عن ميم مل : 


سوا د] تفسسسير القرطئ 1 


ع ساك اله ساد جع داس 


قوله تعالى ةر ألذِينَ دون عن سبيل أله ) أن" ون «الذين 8 فى موضم سخفض 
عدأ لللالمين » وكور أن تكون ف موضع رفع ؟ أى هم الذين ٠‏ وقيل: هو أنتداء خط أن الله 
5 5 2 سم وخر سا م 
عالى؛ أىق الذين عدون أتفسمهم وغيرهم عن الإمات والطاعة. (وسغونما عوسا )) أى يعدلون 


بالناس عنها إلى المعاصى والشرك ١‏ ( 7 لاد هم كارو 3 ) أعاد لفظ ده » تاكيدا. 


٠ 000 5-0 9‏ هلهم 0 ع م صر 
قوله تعالى : أولتيك 0 ا مععجز بن 3 الاب وم 586 طم 
5 ير م مانم سر اسم 0 قن 7د 6 مر ارا على صر للد لكر صر 
من دون الله من اول ليا ة ل مم سيل فم 1 2 م كا نوا ستطيعون 
و لاوس مم مار الى 2 اس 


السمع وما كا نو يبصروك 6 


عا صل سمل لتر 


قوله تعالى : 0 او اتناك لم ا مخز بن ف الأرض ) فائتين من عذاب الله . وقال 
أن عباس : لم 000 أن آم الإأرض لخدف بهم ٠‏ أو ١‏ وما كان 7 سْ دون لله مَنْ 
ولا ) يعنى أنصاراء و « من » زائدة . وقيل : « ما » بمعنى الذى تقديره : أولتك لم يكونوا 
معسججزين لا هم ولا الذي نكانوا لهم من أوأياء من دون الله ؛) وهو قول آبن عباس رضى الله 
عنيدا 4[ صاعفب لم الْمَذَاب ) أى على قد ركفرهم ومعاصيهم ٠‏ ( ماكانوا استطيعون 
السمع 6 ) « ما » فى موضع نصب على أن ال : بماكانوا مستطيعون السمع . وما كأنوا 
يرون ) ول نستعملوا ذلك فى اسمّاع المق وإبصاره ٠‏ والعرب تقول : بحزيته ما فمل 
وبما فعل ؛ فيحذفون الباء مرة ويثبتونها أخرى؛ وأاشد 000 
متك امير فافعل ما أمرت به »* فقد تروك ذا مال وذا لَنَبِ 
ووو ان ون ونال و لين : يضاعف لم أبدا» أى وقت آستطاعتهم السمع 
والبصر» والله سبحانه يجعلهم فى جم مستطيى ذلك أبدا ٠.‏ ووز أن تكون « ما» نافية 
لا موضع نا 4 اد الكلام قد تم" قبلها » والوقف على العذاب كاف ؛ والمعنى : ماكانوا 
)01 البيت أعمرر بن معدى كرب الربيدى ٠‏ أراد (با مير ) ذف روصل الفعل زع ٠‏ والنشب ؛ المال 
اثابت كالضياع ونحوها ٠‏ وقيل : النشب جميع المال ؛ فيكو عطفه دلى الأول مبالغة وت كيدا.. (شؤاهد سبو بد) . 


0 و 


ايز الاسم | سسورة 


استطيعون ف الدنيا أن فسمعوا سما يتتفعون به» ولا أن يسعروا إبصار مهتد ٠‏ قال الفراء : 
ماكانوا استطيمون السمع ؛ لذن الل أضلهم فى الاو المحفوظ ٠‏ وقال الزجاج : لبغضهم النى” 
صل الله عليه وسم وعداوتهم له لا يستطيعون أنْ سمعوا منه ولا يفقهوا عنه . قال الدحاس : 
وهذا معروف فى كلام العرب ؛ يقال : فلان لا مسستطيع أن منظر إلى فلان إذاكان ذلك 


ثقيلا مايه . 


ل الى سم 0ل لاس ترى سر صم سن | سور 
قوله تعالى : وكيك لين خسروأ 00 وضل عم 1 0 
2 مهو سرعم اس 
حرق م آل لاخسرون إن 
مارم كورام مه 1 د ع امس لكر 
قوله تعالى : ( أوكك لين خيروا أنقسمم ] ) أشداء وخدر ([وضل عنم ما كانوأ 


عن سس قاور 3 


يفترون ) أى ضاع عنهم آفتراؤم م وثلف ٠‏ 


قوله تعالى : ( لاجم ) للعلما فيها أقوال ؛ فقال الخليل وسيبويه : «لا حرم » عق 


25 


حق » «فلا» و«حرم» عنده| كامة واحدة» و« أنَّ» عندهما فى موضع رفع ؛ وهذا قول الفرّاء 
وتمد بن بزريد؛ حكاه النحاس . قال المهدوى : وعن الخايل أيضا أن معناها لايد ولا محالة» 
وهو قول الفرّاء أبضا ؛ ذكره التعلبى" ٠‏ وقال الزْجاج : « لا » هاهنا تقفى ؛ وهو رد لقوطم : 
إن الأصنام تنفعهم ؛ كأ المعنى لا بنفعهم ذلك» وبحم بمعنى كسب؛ أى كسب ذلك الفعل 
هم المسران » وفاعل كسب مضمر» و« أنٌ » منصوبة جرم » م تقول 5-00 جفاٌك 
زيدا غضبه عليك؛ وقال الشاعس 


نصينا رأسه فى جع تل * ما حرمت يداه وما أعتدينا. 


أى عنا فسيت ٠‏ وقال اللكسا! أن : معنى « لا بحرم « لاصد ولا منع عن أنهم ٠‏ وقيل : 
المعى ا قطع قاطم 4 كدف الما عل حين كثر استعاله 4 والحسرم القطع ؛ وقد حرم النخل 


3 و وس 


0 
وأخارعة ب ادر رابع دم وجِرام وهدا زمن الحرام والخخر را او حريت صوفىي 
الشاة أى عر وقد 50 ميك أى أَغَلِت منه ب مقل حابث الكىء عيلما أين قطعت ) 


ساق د سير القر طَى 4و 


وسجلمت ازور أجامها جلما إذا أخذتٌ ما على عظامها من الهم » وأخذت الثىء ته 
ساكنة اللام 3232 إذا أخدة أجمع ؛ فهسله 27 ازور 0 بالتتعجر يلك 007 أى يا أجمع َ 
قالهالموهرى ٠‏ قال النبماس : وزع الك تساك" أن فيا أربع لغات : لا بحرم ولاعن ذا متم 
ولا 0 رم فال : وناأس من فزارة يشواوت لاحر انهم عدار هم 0 وق الفةأه فيه 


لغتين أحريين قال : دو عاس يقواون لا ذا بحرم» قال : وناس من العرب يقواون : لا بحرم 


صر هه 
ما ص طلا 


قوله تال 0 إن الزن امنا وحمو 1 لاحت احيرا ند 5-7 


2 


أولتيكَ تعب آل 3 ة هم ف | تالدون د 


قوله تعاألى :زات لداعي » ان » أسم «» اذ ونم آمنوا» ميلك أى 
مدقو : ( وعملوا آلصالّات ور ا م ) عطف على الصلة ٠‏ قال آبن عياس 
أخقرا آنأو خاعناه أطاشر ات قاد" دما وسعهوا قات :+ أخاضوا الى : 
الإخبات اللشوع للخافة الثابتة فى القاب ؛ وأصل الإخبات الأستواء» من اللحبت وهو 
الأرض المستوية الواسعة ؟ فالإخبات اللمشوع والاطمئنان » أو الإنابة إلى الله عن وجل 
المستمرة ذلك على استواء ٠‏ « إلى رم » قال الفّاء : إلى ربهم ولربهم واحد» وقد يكون 


ع 


) حبر ا إن 0ه 


المعنى : وجهوا إخباتهم إلى رمهم ٠‏ أو 


00 1 وس اده و م سي ان الخ عي سمل سمل 


06 
سس 8 
قوله تعالى : مثل يه 15 لع وألاصم والبصير والسميع 


عررة ارس 2 


هَل يستويان مَثلا أقلا تَذَكَرَونَ © 


ايم 


قوله تعالى : (مثل ألفر يقين) ابتداء» والخير ( كالأعمى )) وما بعده. قال الأخفش 
ع8 3 ع )1١١‏ 5 
أى 5-7 ةا . التعداس 0 التقدير مثل فرق الكافر [ كالأعمى ] وألاصم 6 ومثل فريق 
المؤم نكالسميع والبصير ؛ ولهذا قال : ( هل ستيان ) فرد إلى الفريقين وهسا أثنان ؛ 


)00( الزيادة عن النحاس ٠‏ 


ع 5 . 
2 سس 12 األخرييها تقزر 
رف ا 9 


صمل 


رؤى عاد عن 2 قتادة وغيره» قال ل لض بالك 


1 فر 
: الاجمى و الأهم مكل 0 در : والسميع و البعمير 
ودر لوم وا المعيى هل لستوى الأجمى والبصير » وهل إستوى الأصم والسميع ٠‏ 


1 مغلا ]) منصوب على أعييز 6 0 اف 59 رون 1 ف الوصقين وتنظر وف 8 
ر ن 5 2 
02 ص لس كر ىا ص زراس 


عرص صرى الكآن جر مام الث 
قوله تعألى : ولقّد ارسلنا نوحا إِلن قومدج إِنى لكر نذير يبن ره 


34 


2 2 ان 5 070037 اه رك 20-11 صر 


ان لا لعبدوا إلا ف اخافية علييك5 عذانك 0 جع 

قوله تعالى : ([ ولقد أ ع ل مه ) ذكر سبحانه قصص الذنيا : 5 السلام 
للننى صلى الله عليه وسلم تنبمها له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن بكفيه الله أمره, . 
(إف] أى فقال + إنى + لأن فى الإرسال معنى القول ٠‏ وقرأ أبن كثير وأ بو عرو والكسائى 
97 بشتح الميزة آم أرساناه يألى 5 نذبر مين . وم يقل «إنه» لأنه عمق العية إلى 

خطاب نوح لقومه بها ة قال : بدو كتين له فى الالواح من كل ىن ثم ذال وها | بقرة. 

قوله تعالى : ( أل عدوا الله )) أى آتركوا الأصنام فلا تعبدوها» وأطيعوا الله 
وعله فتن قرا زان » بالك جعله ممثرضا فى الكلام ؛ والمعنى أرسلناه بألا تعيسدوا 
إإلااه]. إلا اف م1 بي عَذَاب لق ا 


5 7 به 3 0 00 ل عرص ري 220 
قوله تعصالى : فال أ فش الميوروا 6 0 قومه ء ما 307 
اه صما 7 0ت م الس 2 
لا 0 مثلنا 0 | تريلك 2 كك ا ا 7 اذل | بادى آلراى 
ا ا مرو 3 مم م 


فيه أديع ميهد الل . 
الأول - قوله تعالى : ( قعَالَ 51 4 ) قال أو تق الزجاج : الملا" الرؤساء ؛ أى 


1 


عازه انرايد د عتم امار اوري 00 مأ تراك ار مرا ) أى 


(1) قا ل أبن عطية :درفي هذانظر » وإمام ى حكاية مخاطبة لقومه » وليس رسع ده 
إلى مقاطية ؟ دلركان اكلام أن أ نذرهم أو نوه 0 
0( راججع بد م ص م4 ؟ طبعة أولى أو نا 


هصود] لفسال القرطى ام 


ا («٠‏ مثلنا نمه عل الخالءوم معنا 4 مضافب إل معرقة وهو 49 بقدر فيك التنوين؟ 
يا قال الشاعي 
وام ام شام 
03 يارب مثلك ف النساء غس برا 0 

ةك قراه تاك 9 | تراك ترك 2 لذن هم ا ) أرآذل مع 1 
0 0_0 ع 10 4 مثل كاب 5 يكاين 0 وقيل 01 6 الأَرْذل 0 و2 
مع الأمووين شق ٠‏ اذل 5 ا أذ خاقوا ارات أخساؤنا 57 وسفاتنا قال 
الزجاج : لسبوهم إل اليا كن و علموا أن الصنا عات لا أثر لها ف الد,ا نه . قال النداس : 
الأراذل 0 الف راء» والذين لا مديتب رع واللشامو العمناعات» وق الهديث 8 إنهم كانوا 
10 وحياء ؟. وكان هدأ د معوم ؛لأنهم عابوا ى - الله صلى ألله 5 مه وسم يما لام 3 
فيسه؛ لأن لأنيا ء صلوات الله وسالامه علييم ) اننا عليوم أن بأتوا بالبراهين والايات» 
ولس عليوع لخبيال الصور والطيئات م( ُ برسلون إن الناس عأ 4 فإذأ أسم معهسم الدبىء 
١‏ لتحقهم من ن ذلك تقصات؟ أن عليهم أن ن بقبلوا إسلام كل من أسأ مم ممم * 

قلت : الأراذل هنا هم الفقراء والضعفاء ؛ كا قال هرقل لأبى سفيان : أشراف الناس 
اع أم ضعفاؤهم ؟ فقال بل ضعفاؤهم ؛ ؤقال : هم أتباع اسل ٠‏ قال علماقا : اما 
كان ذلك لاستيلاء الرياسة على اللأشراف © وصعوية الآنفكاك عنها » والائفة من الأقياد 
للغير ؛ والفقير حل عن تلك الموانع » فهو سريع إلى الإجابة والآنقراد . وهذا غالب أحوال 
أهل الذنياء 

الثالقفة - اختلف العلماء فى تعيين السفلة على أقوال ؛ فذ كر ابن المبارك عن سفيان 

98 يم 
أن النسفلة هم الذين يفون » وياتون أبواب الفضاة والسلاطين يطلبسون الشهادات ٠‏ 


)0( ارام عب انر رجام ابردا: 


ل م 


2 يضمأ قل م م ا بطلاق 2 
الغريرة ؛ المختزة لين العيش ه وسسّها : أعطاها ما تستمتع به عند طلاقها ٠‏ 
(؟) التقليس : استقبال الولاة عند قدرمهم بأصناف اللهر ٠‏ 


المسيلؤة اناسع 


ا 5 دواد 


0 


وثال ثعاب 3 أبن الأعرابى :السفلة الذي أ كل الدنيا بدنطة عقيل لد فق فال افا 
قال 00 لماعم دنا غاره ل ساد شدمك 5 وس 09 رفى الله عنة عن السفلة فقال : الذين 
إذا تدرا 3 أ وإذا تفرقوأ ١‏ بدرفوا «وقيل مالك 32 ا رهى ألله قنك 07 السفلة؟ 

قال : الى 3 الصحاية ٠‏ ورزى تن أن عباس رضى الله عنما ٠‏ الأرذ ذاأون 1+ اعلا كه 


والحامون 0 حى 071 2 .8 الدباغ واللكاتن إذا كان دن عر العرب ٠‏ 

الابعسة - إذا قالت المرأة لروجها : ,ا سَفلة» فقال : إن كنت منهم فانت طالق ؛ 
فى القاتق أن وساكياء إلى الأصقى لقال أن اع ىقال كن ادل تلك إن 
كنت 0 تأنت طااق #4 فال انز * ا فو متاق 7 قال لنشااء يقال + سافزة والله) 
قله والله + 

قات : وعل م ذه أت الممسارك عن سفياكت لا تطاق 6 وكذلك عل قول مالك واءن 


الأغرّا ىالا ازمةا شري 


يج 
001 


قوله تصالى : ( ( بادى ا الرأى ) ٠‏ أى ظاهى الرأى» و باطنهم على خلاف ذلك . يقال : 

بدا سدر إذا ظهر ؛ يأ قال : 
فاليوم حين يدون للنظار 

ويقال لابربة بادية لظهو رها . وبدا لى أن أفعل كذا ؛ أى ظهر لى رأى غير الأول ٠‏ 
وقال الأزصرى : معناه فها بدو لنا من الرأى ٠‏ ووز أن يكون « بأدى الرأى » من بدأ 
ينذا وسدن المدزة رحد أبومرو الهمزة فقرأ « بادىّ الرأى » أى أقل الرأى ؛أى آتبعوك 
حين أسسّدءوا ينظرون ؛ وأو أمعنوا النظر والفك لم طبعوك ؛ ولا يْتلف المعنى ها هنا بالشمز 
وترك الهمز . وانتصب على حذف « فى » كا قال عن وجل : « وآختار مُوسى فَوْمَةُ » . 
) ونا رى لك ليا منْ فضلٍ ) أى فى آتباعه ب وهذا جمد منهم لنبؤته ١‏ بل ندم كاذبين) 
الخطاب لنوح ومن آمن معه . 


صود] 00 القرطي لع 


5 لر ١‏ صرصا 0 صريين سل 5 
قوله تعالى : قال حعوة ارم إن اليا عل لك بنه و3 : واتنى 


سروس كح سام 0 ررى ثرى 2مى بر لير سر اس ع ترم سرس 


رمة و3 عنمقه فعميت 8 الأردي: .وها وانتم لمن كثرهون 3 
صل 1 


اس 
3 
5-0 ل رى عماى 032 ره 


يلوم لآ أسعلكز عليه مالا إِنْ أبحرى إلا عل الله وما أنا بطارد ألَدينَ 
7 72 0 


م عر 0 بر صل أ ار يرل در 
مثو ا 00 رهم وللكي 0-0 قوه. | يلون لي ويلقوم 
ل لتر - 8 زر 3 0 ال 
من يشصرى ٠‏ ألله إرب طردتهم افلا اه 2( و فول 6 

جر عر سس دياس عر سم 0 سرس عسل قر ل قن سرض سد كر 
عندى تحزاين الله ولا اعم أ لغيس ولا ول إلى ملك ولا ول 
8 2 2 5 ع 
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و اس سوس زر رهى / وى لاتير اي سار ا 2 #ر كم سر اس 
أذين تزدرئ أعيشكر إن يؤتيهم آلله خيرا الله اعلم يما فى م 


اب 


إِ 


ذا لمن اللَلشِينَ ج© 

قوله تعالى ([ قال يا قوم رايم | إن كنت عل لل م ري ) أى عل يقين + قاله 
بو غيران ادر ٠‏ وقيل : على معجزة ؛ وقد تقدّم فى « الأنمام » هذا المعنى ١‏ ([ ( وآتانى 
رحمة من عنده ه ) أى نبوة ورسالة؛عن المطالوة رس رةه الكلق م تزقيل 5 اطذاية 
إلى الله بالبراهين ٠.‏ وقيل : الإعان والإسلام ٠‏ ( كك عل 9 ) أى عرق علي الرسالة 
والحداية فلم تفهموها. يقال: ميت 707 3 أى لم أفهمه. والمعنى : فعميت 
انهه بالق هو تقار لال السسقية مدي نا بحس فنا وتافير قراف اولع 

ف القافسوة لاقع ؛ ودخل الف فى رجل ٠‏ وقرأها الأعمش وحمزة و الا 00 4 
بضم العين وتسشديد : طٍ الم م لأقلة» إىلعماها الله علي بوكذا فى قراءة أل" «فعماهام 
ذ كرها المأوردى ١‏ ( ( أدلْزِسكوها ا( قل > شاذة أن لا اله إلا الله ٠‏ وقبل : اطاء ترجع 
إلى الرحمة ٠١‏ وقيل : 1 الببئة ؟ أى أنازمم قبولها ) 3 جبها علي ؟ ! وهو استقهام يمعنى 
الإنكار ؛ أى لا يمكننى أن أضطرك إلى المعرفة بها ؟ ر إنما قصد نوح عليه السلام بهذا القول 


(1) داجع + ص م بم؛ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


|| مالع | ا ع 31 0 023 0 


ب ش ل اسه 


0 5 1 1 مام - سر ء 13 ع 0س إلى 
أن برد علوم 5 وحمق الكسان" والفراء داناز مكوها 44 بإسكان الم الأول شدفيفا 4 وفك أحاز 
)000( 
مثل هذا سييو يه 6 وأسد : 


.0 ب ار كن اه 9 عير سيل 3-3 . 
فاليوم أَشْربُ غير مس تادب 3 ّ “و الله ولا واغل 


وقال النحاس : 0 س 0 قُْ 0 آن | أنلزمكها كرى المضهر مخرى 
المظهر؛ ا تقول :أنازسم ذلك ٠‏ ((وانتم نم ها كارهون) ) أى لايصمم قبولك لها مع الكراهةعليها . 
قال قتأدة : والله لو آستطاع ى” الله 3 عليه السلام لذلزمها قومه» ولكنه لم يملك ذلك . 


قوله تعالى 0 ( وياقيم لآ أ 8 عله ) أى عل التبليغ » والدعا ء إلى ألله 6 والإء بمأن به 


١ 5‏ لإسل 00 00 أْرِى إ/آ 0 الله 1 أى 'وابى م 00 
صلل ألله عليه ب سل[ أن يارد 0 والفقرا أء 4 0 5 00 قَْ ا 1 لك أنه 6 وأ جام 


بقوله ااا تبط أرد الذي ن آمنوا اام ا ادب )ول أن ؛ ون قال هذا على وحمه 
الإعظام لم بلقاء الله عن وجل رفس أن يلحوق قاله عل وحه الأختصام 04 أى أو فعات 
ذلك :1احولى عند الله » فبجاز يم طّ إعانهمء ويجازى من طردم م (٠‏ ولك ادا 8 قوما 


جهلونَ ) فى أسترذالم لم » وسؤالكم م ' 


قوله #مالى : ل : ( وياقوم من 0 من | ل ) قال الهداء 9 : أى منعى دن عذايه ٠‏ 
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( إن طرد م أى لأجل إيانهم . 3 00 فعبيت العتاوى الدالم بوهم 
حدفها فتقول : نذ كرون . 


سام الي ع ص ل سار هماه 


قوله تعالى : :زولا وول ل عندى اين ل الله ولا أعلم الغيب) أ حار بتذلله وتواضعه لله * 
عن وجل » وأنه لا يقعى ما لبس له من خزائن الله ؛ وهى | إنعامه على من لشاء من عياده ؛ 


(1) البيت لارىء القيس » والشاهد فيه تسكين الباء من قوله ( أشرب ) فى حال الرفع والوصل ٠‏ 5005 
راستحقبه احثمله ٠‏ والو اغل الداخل عل الشراب وم يدع له ٠‏ يقول : حات لى اللمرفلا ثم بشريها إذ قد وفيت 
بلذرى فا 0 ركان قد نذر ألا ؛ شر بها حى يدرك تأر بيه 0 ظ 

68 الزيادة عن النحاس . 2( راجع جه 5 ص ١‏ 48 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ :: 


0 و 


هشوا د القع سار ار طى ا 


1 3 -. بن لم هه - له 1 
وانه لد لعسلم الغيب لذن الغيب لا مله إلا أللّه عسُْ وحمل ١‏ فلا فول ملك ) أى 
يه أقول إن مارلق عند الناس منزلة الملاتكة . وقد قالت العماء : الفائدة و فى الكلام الدلالة 
على أن الملدتلكة أفضل م ن ال” نبياء ؛ لدوا هم على 0 0 تصمال ع بأداتمم إل ىم القيامة .٠‏ 


صلوات الله علمهم أ جمعين ٠.‏ وقد تقدم هذا المعى فى « قر 4 ه ولا و ان درق 


عر 


أعين ) ا 4 أى سشتقل وف اقفر أعيذم 4 والأضل ” زددهم حلفت أطاء والمم لطول الآسى . 


والذال مبدلة من ثاء؛ لأن الأصل فى تزدرى 0 ولكن التاء تيدل بعد الزاى دالا؛ أن 
وم قير 


الزاى خهورة وا إلقاء مهموسة 34 فأبدل من أ حرق غهور كن شرحهأ عار يقال : ازريت 


8 8 ار 0 007 6م 
عليه إذا عبته و ريك لله ذا مد جتنو اماه القاء 
و نا عر فى اموستير 9 ير 


اعد الصديق وو د زدر به 2 حابائسة وو امهرد 0 الم غير 
ا قرم لحري منحخر علوت 0 
رز أن نهم أله خبرأ 1 4 أى ل س لاحتقارم طٍ م بعال أجورهم 6 أو شقن اج وام ٠‏ 
سل مومس ةر 


( الله أعلم ماف اسيم ) فيجاز يهم ل به . ( إلى إِذًا ] أن الظَالمِينَ ) أى 


7 


--- 


2 


إن قلت هذا الذى تقدم ف آه ه زر وإذًا 5 ملغاة ؛ دما متوسطة 5 


١ 7‏ لص ص صاصر مره 5 ا 2 

قوله تعالى : كَالوا 10 فين حعدل اناي فأ كثر لالخ ايا 
7 الإرس سا م 1 0 مه 0 ده اع ار صر 
ما تعد نأ إن كنت 8 الصلادقين لد قال [نحنا 1 يك الله 

وراد فته لم سم ج قر ررس سأ صر وى الى و ا 15م 
إن شاأءة وم انتم معان 0 ده 214 نصحى 3 ركان 
ع ساس سا ترق ساو مسقاو اا الى ع الى ابر صل مال تربى سر سر الى سي لز سر 
انصح لكر إن كان ألله يريد ان يغويكر هو ربكر وإليه ترجعون © 
َه 0< ام ل 0 ١‏ و وممو ار مس عاسن | وس عر لعل 3 
أم يعواوف أفترله فل إن أفتر يتنه فعلى إحراص وانا رقىهء ينا 
رم قر ل 


مل ص لع سل حلا ا 


قوله تعالى ام ١‏ كثْرتَ جِدَالنَا ) أى خاصتنا ذا كثرت 


عه 


و وبالغت فمبأ والخدل ف كلام | لعرب ١‏ ' لميااغة ف اللصوية فون دن الحدل 


(1) راجعاب اص .مم 52008 ثانية أو ثاللة . 


المسدرة 1 م | مسورة 


ل 


0 
هه نت © 
وهو شدة الفتل؛ و يقال للصقر أيغم 08 شذنه فى الطير وقد مضبى هذا المعنى فى جرال نه تعام » 


8 3 انك ره 000 : 
أشبع دن هذا 0 قرأ ابن عياص 1 ا كرت 53 4 : 00 لها ل واللحدل قُ الدين 
ود وهدا حادل نوم والأنيساء أو مهم ىق يظهر احأق ) . قله مجعم وأفك ع ومن رده 
اب ونير 8 وأذأ الخدال لغير اق حي ظهر الباطل قُّ صورة لان دموم) وصاحيه 


أى من العذا السيما 4 ل 1 كت 0 الصادقين ) فى قولك ٠‏ 


قَّ الذارين ملوم ُِ 55 4 عد / 
قوله تصالى : ١‏ قال إ 0 ا 0 إنب شاء' ١‏ أى إن أراد | إحلا كم عذيك . 


ماس اورم خرن 0 


([ وما ألم عر 5 أ بها تين ٠‏ وقيل : بغالبين 5-7 لأبسم أغينا بذاك كانوا 
مأنوا الأرض معبا" ويلا على ما يأتى 


ساس اعدةدار اترواثر م م ترسو يري 
قوله تعالى زعلا لا سفعي 1 ثم تصعحى )أى إن إبلاعى وأحبادى ف إمانم (٠‏ إن اردت 
)1 


ا م أى ل لاتقيلون مدا 3 وقد تقادم فُْ 00 برأءة» مع أل: ضح لَعْةه 0 إن كان 


ا 1 9 0 أ ىَّ يضأك ٠‏ وهذا مما دل على بطلان مذهب المعتز إن" والقدرية ومن 
وافقهما؛ إذ زعموا أن الله تعالى لا بريد أن يعصى العاصى ؛ ولا يكفر الكافر» ولا يفوى 


الغاوى ؟ وأنه يشعل ذاك ع والله لا برريد ذلك؟ فرك الله علوم بقوله : زر إنّكان ١‏ لله اله بريد كَ 
ار سار زفق 

يغويج» ٠‏ وقد مطى هذا المعنى فى «الفاتحة» وغيرها ه وقد أكذبوا شيعتهم اللعين | بلس عل 
ها داهف 00 الأعراف ع( فى إغواء ألله تعالى إياه حيث قال ّ « كما أَعويسي ك0 ولا رص 


زور رامو دم مه 


لم عن قول نوح عليه السلام : « إن كان الله بريد أن يشو 53 ان إغواءهم إلى الله 
سيدا نه وتعالى 6 إذ هو المأ دى المضل؛ مريت أنه 22 00 ألا أحدون والظالمون 0 


ته كرةم سار 


وقيل : « ّ 0 « ملك ؟ أن الإضلال ؛ يشغى إلى الملاك . الطيرية؛ 0 بغو يم « 
بكم بعذابه؛ 06 ى عن طىء : أ صبيح فلان غاو,ا أى ع لضأ 6 00 أهلكته؛ ومزذك 


#مبوم سوسج عد اماج عل سس ل شرم روس اثىر اس 


د فسوف يلقون غيا » ل !هربك ) فإليه الإغواء » و إليه الم ايه ٠‏ ( وإليه ترَجِعونَ ) 
ديد ووعيد ٠.‏ 
)0 راجع بد لا ص /٠/‏ طبعة أولى أو ما ليه ٠‏ 4 5 كفسير وله تعالى ؛ «ليس على الضعفاء 1120101 


اك 0( راجع ١‏ ص ١49‏ طعة ثانية أو ثالئة » بع ص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


صود] لاعس ار القر طى 3 


20000 0 سسس م يار ممست جيه يجيه سه سجس عع عه ا 0ك 


قوله تعالى : ([ أم يقواون أقرآه ) بعنون الى صل الله عليه وسلم ٠‏ آفترى افتمل ؟ 
أى اختلق القرآن من قبسل تفسسة ؛ وما أخير به عن اوس وقومه ؛ قاله مقاتل ٠.‏ وقال أبن 
عباس : هو من محاورة ىَ لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قيله ولا مده إلا د كر نوس وقومه؟ 

امطاب متهم وم ١‏ ([ :0 ل إن أ فرينه 
إخرانى ) أى عقاب إبراتى , 9 تنا فيا أقواه مع عقاب تكذييى . والإجرام 


أى اختلفته وافتعلته » يعنى الوسى والرسالة (٠ ٠‏ فعل 
مصدر أحرم؛ وهو ائئراك المة #ونشل؟ لمق أ اه عر وكس ٠‏ ويم وأحزم 
بمعى ؟ عن النحاس وغيره ل 

طريد عشيرة ورهييزن. م * با حرمت يدى وبق لسَانى 
50 انى » بفتيح الهمزة ذهب إلى أنه جمع بوم ؛ وذكره النحاس أيضا . وان 


م ساره ع لياع 
برىء ثمأ ما تجرموث ) أى من الكفر والتكذيب ٠‏ 


زر لير مر 2 مو اص ران م ا 2 
قوله تعألى ات سىس نا 0 32 اله أن دوهن من قومك إلا من 
تن ير يرل سروم اه سج مر قر م 20 00 أ 
ف #أمن م قاد تلئيس ا كر يفعلون ل م أصستع الملك با باعيلنا 
سرصم و دمر حر مر ا 2 مه 5-5 


ووحينا ولا طبن فى أ أذين ظلموا !ا هسم مغر قو 420 


22س اه ارج 


قوله تعالى : ( وأو إل نويم أنه ان ومن » من قومك إل 57 قفد آمن 01 أنه » 
فى موضع رفسع على أنه آسم مالم يسم فاعله ٠‏ ويجحوز أن ببكون فى «وضع نصب © ويكون 
التفديربأنه ٠‏ و « آمن » فى موضع نصب « بيؤمن » ومعنى الكلام الإياس من انهم ؛ 
النعدابه كتير » تحقيةا لنزول الوعيد بهم ل لساك :فدما عليهم لما أخبر هذا فقال : 
درب لاتذر عل الْأرض من الْكافرِين دَيارًا » الآبتين ٠‏ وقيل : إن رجلا ٠ن‏ قوم نوح 
حمل أبنه عل كتفه » فلما رأى الغين نوحا قال 0 : أعطنى ججرا؛ وأعطاه محجرا » ورى 


موده كرم امه عاج اماة 


به توحا عليه السلام قأدماه ؛ فأوحى الله تعالى | إلبه « أنه أن ومن “رد قومك إلا من قد 


٠ ) اللدان‎ ( ٠ البيت للهيردان السعدى أحد لوص بنى سعد‎ )١( 


9 9 “الست 32 0 


آمن» ' 9 9 عا كانوا عون أى فلا خم هلا كهم سق تكون باسا؛ أى حزءنا ٠‏ 
ولوس اللو ريبنة قزل القاغي » ٠‏ 
| و مرك ليل أو مع رزئنه # فم أظى رد ١‏ فية لل 

يقال آبتأس الرجل إذا بلغه 0 5 ٠‏ والأنقاس حزن فى آستكانه . 

قا العا 09 5 50 59 58 5 5086 يحفظنا إياك محقغل 
من ياك ٠‏ وال أت عباس وطى الله ليما < جرامتنا) وال وإعدية فد شر . الرقية 
بالأعين؛ لأن الرية تكون بها . ويكون حمع الأعين للعظمة لا للتكثير ؛ م قال تعالى : «قنتم 
الْقَادرونَ » , يم الماهدو نَ» وإ لوسمون» ٠‏ وقد برجع معنى الأعين فى هذه الآية 
رفيرها إلى معنى عين؟ ! قال : «ولتضنم عل عينى» وذلك كله عبارة عن الإدراك والإحاطة؛ 
وهو سبحانه منزه عن الكواس والتشهيه والتكييف؛ لارب غيره ٠‏ وقيل : المعنى «بأعيننا» 
أى بأعين ملاثكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك ؛ فيكون اللبع على هذا التكثير 
على بأبه ٠‏ وقبل : « بأعيننا » أى بعلمنا قاله مقاتل : وقال الضحاك وسفيان : « بأعيننا » 
أمرنا ٠‏ وقيل : بوحينا ٠‏ وقيل : بمعونتنا لك على صنعها ٠‏ « ووحينا » أى على ما أوحينا 
بك من صنعتها ٠‏ (إ ولا حاطب فى الي موا بم مغرفونَ ) أى لاتطلب إمهالم فإنى 


لوم اي 0 مر زروّس ساه 5 عرس ول بن 


قوله تعالى : 0 فلك وكيا شر عليه ماد من قوماء روا 


١‏ 1 : 2 سه سرثر ى رس 7 بات صر اس ص و مير 
6ن ل إن عدم 3 فإنا لسخر مذكر 3 وي 3 00 
لوسر عر م عم ب صعمارى عاص وو ك3 رو 


تعلمون 2 ن يليه 0 ره ويل عليه عذاب عليم 50 - حيّج إِذَا 


سرس ١‏ 26 رسا 0 2 لع تين تمعد مر قدة صاكاه سر م 
جاء أمرنا قار التنور قلا أحمل فيها من كل بس انين اهبك 
1 ص 
ع مرص ‏ برسي ولق وا امتزعر ج عر ص رمه 


إلا من سبق علبيه القول ان ن: “أمن وما امن ب إلا قَلِيلُ هج 


هسود ]| تفار أأقر طَىُ 0 


قوله تعالى : ([ فاصم الك ا( أى وطفق لطع ٠‏ قال زد بن أسلم : مكلث نوح 
صل الله عليه وسلم مائّة منة يرس الشجر ويقطعها و ببيسما» ومائة سنة يسملها ٠‏ وروى 
أبن القساسم عن آبن أشرس عن مالك قال : بلغنى أن قوم نوح ملدّوا الأرض؛ حتى مأحُوا 
السبل والحبل» فا مسستطيع هؤلاء أن ينتاوا إلى هؤلاء» ولا مؤلاء أن يصمدوا إلى هؤلاء؛ 
فكث نوح إمرس الشسجر مان عام لعمسل السسفينة 6 ثم جمعه) بييسها مائة عام 6 وقومه 
اسخرون ؛ وذلك لما رأوه يصنع من ذلك؛ حتى كان من قضاء الله فيم ما كان ٠‏ وروى 
عن عمرو بن الحارث قال : عمل ويح سفيةته بقاع دمشق » وقطع خشبها من جبل ابنان ٠‏ 
وقال القاضى أبو بكرن العرى" : لما استنقذ الله سبحانه وتعاللى من فى الأصلاب والأرحام 
من المؤمنين أوحى الله إليسه « أنه ان يمن من قومك إِلّا من قد آمن فآصنع الفلك » قال : 
يارب ما أنا بفجار» قال : « بل فإن ذلك بعينى » فأخذ القدوم بفعله بيده : وجعات بده 
لا تخطرع ؛ فصوا كزون به ويقواوسب : هذا الذى يزعم الها تعن هري هارع افسلها 
فى أز بعين سنة ٠‏ 

وحى الثعلى" وأبو نصر القشبرى" عن آبن عباس قال : امْحْذْ نوس السفينة فى ستتين . زاد 
تعبت : وذلك لأنه لم يل كك فنعة النلك» تاوس اند إل إن امسا كرف الطائية 
وقالكعب : بناها فثلائين سنة:والله أعلم «الميذوقة توؤاء :فى الي آن الملايكة كانت علمة 
كيف يصنعهاء وآختلفوا فى طولها وعر_ضها ؛ فعن أبن عباس رضى الله علهما كان طويها 
ثثائة ذراع ؛ وعمرضها “مسون» وسمكها ثلاثون ذراعا؛ وكانت من خشب الساج ٠‏ وكذا قال 
الكلى" وقتّادة وعكومة كان طولا ثلهائة ذراع ٠‏ والذراع إلى المنكب قاله سلمان الفارسى” . 
وقال اسن البصرى” : إن طول اأسفينة ألف ذراع ومائتا ذراع » وعرضها سكائة ذراع. 
وحكاه التعلبي” فى كاب العراس ٠‏ وروى عل" بن زيد عن .وسف بن مهرأن عن ابن عباس 
قال قال الحوار يون لعيسى عليه السلام : او بعت لنا رجلا شهد السفينة يحدثنا عنهاء فآ نطاق 


552 أنتهى إلى كثيب من تراب فآخذ كما من ذلك الآراب» قال أتدرون ما هذا ؟ 


1 5 5ه السياسيوة 5 6 
أ 5 ١‏ وو الا 0 0 1 --2اسن 


7 5 7 8 1 : 2 5 
قالوا : الله ورسوله أمل ٠‏ قال : |[ هذا كعب عام بن نوح | قال قضرب الكثيب بعصاه 


أحكذا ملكت؟ قال : لابل مث وأنا شاب »ولكتى ظننت أنها الساعة فن ثم شبت. قال : 
أخبرنا عن سفينة نوح ؟ قال : كان طوها ألف ذراع ومائق ذراع» وعرضها سائة ذراع . 
وكانت ثلاث طبقات» طبقة فها الدواب والوحش» وطيقة فها الإنس» وطيقة فيها الطير. 
وذ كر باق اللشرعل ذآ نأى 3 5ه إن شاء الله تقال -وقال الكأى” فها حكاه النقاش : ودخل 
الماء فيها أربعة أذرع :ركان ها ثلاثة أبواب؛ باب فيه السباع والطيرءو باب فيه الوحش» 
وباب فيه الرجال والنساء . أبن عباس : جعلها ثلاث بطون؛ البطن اللأسفل للوحوش 
والسباع والدواب» والأوسط للطعام والشيراب » وركب هو فى البطن الأعلى » وحمل معه 
00 عليه السلام معترضا بين الرجال والفساءء ثم دفنه بعد ببيت المقدسء وكان إبليس 
معهسم فى الكوئل ٠‏ وقيل : جاءت الحية والعقرب لدخول السفينة فقال نوح : لا أحلكاء 
لأكما سبب الضرر والبسلاء » فقالتا : احملنا فيحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذَ كك ؛ فن 
دزا كاف سانيا ناد عل لوه و لكان بقل لقراد توه الف واو 
وذم الحافظ بن عسا كرفى الناري له مسذوما من حديث أبى أمامة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ” من قال حين يمسبى صل الله على نوح وعلى توح السلام لم تلدفه عقرب 
تلك الإلة “ ٠‏ قوله تسالى : ([ وَكلما ) ظرف. ([ مم َيه ملا من قومه روا من 6 . 
قال الأخفش واللكانى يقال : صخرت به ودنه ٠‏ وفى عفريتهم منه قولان : أحدهما ‏ أنهم 
كانوأ بردنه يبى سفيلته فى البر» فيسخرون به و يستهزئون ويقولون: يانوح صمرت بعد النبؤة 
نجارا ٠‏ القانى - لما رأوه ببنى السفينة وم شاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا : يانوح 

(1) كذا فى الطيرى والدر المنور والكشان » وى الأصل ( قبر سام بن نوح ) . 

0( جاء فى البحر : وأتلفوا فى هيما من الثر بيع والاول » وفى مقدار مده عملها » وفى المكان الذى عملت 
فيه » ومقدارطوها رعرضها عل أقوال متعارضة لم يصح منها ثبى» . 


نقال القخر الرازى اعم أن هذه المباحث لا تعجبى » لأا أمور لا حاجة إلى معرفتها ألبئة » ولا سعلق بمعرفتها 
فاده أصلا ٠‏ () الكوثل : مؤخ السفينة وفيه يكون الملاحون ومتاعهم ٠‏ دوقيل : هو السكان . 


هود| كسس ار ال لفرني 0( ١‏ 


ما تصنع ؟ قال : أبى تا يمثى على المساء؛ فسجبوا من قوله وشغروأ منه . قال آبن عباس : 
و كن فى الأرض قبل الطوفارر. بر ولا يمر؛ فلذلك مخروا منه؛ ومياه البحار هى بقية 
الطوفان ٠‏ ف( قَالَ إن تَسحَروا منّا ) أى من فعلنا اليوم عند بناء السفينة (٠‏ كنا اسخر متك ) 
غدا عند الغرق ٠‏ والمراد بالسخرية هنا الأستمجهال ؛ ومعناه إن تستجهلونا فإنا لستجهلكم 
كا تستجهلونا . 
0011111 
بدسوف تعلمون » و « تعامون » هنا من باب التعدية إلى مفعول ؛ أى فسوف تعلمون 
الذى بأتبيه العذاب ٠‏ ووز أن تكون رر من » استفهامية ؛ أى أبنا باتيه العذاب ؟:. 
0000 » فى موضع رفم بالآشدا و « يأتيه » الخير» و« يزه » صفة لعذاب ٠‏ 
حى الكسانى أن أناسا من أهل المجاز يقولون: سوف تعلمون؛ وقال من قال : « ستعلمون » 
انظ لواو القا متيو دود لفن 0 للسوويتي وال عرفة البضريون لي 
سوف تفعل 6 وستفعل لغتان ليست إحداهما من الأخرى . ( يحل عليه 1 أى مب عليه 


- و 3 8 اسيم 
وينزل به ث 2 مق ) أى دام» بريد عذاب الاخرة 5 


ص جه عل 


كوا تيان وح ا اا وار الور أختلف فى التنور على أقوال سبعة : 
الأول - أنه وجه الأرض » والعرب تسمى وجه الأوفن دروا قاله آبن عياس وعكامة 
والعرض وان عفن اوداك أ فلل رأت الماء عا على وجه الأرض تآأركب أنت 
سنك القنا يب أنه دوو اتلد الذى ا وكان تئورا من جارة؛ وكان للواء 
حتى صار لنوح ؛ فقيل له : إذا رأيت الماء يفورمن التنور فآركب أنت وأصحابك ٠‏ وأنبع 
الله لماء من التنور 6 فعلمت به آم أنه فقالت : يانوح فار الماء من التنور ؛ فقسال : جاء 
وعد ربى حقا . هذا قول الحسن ؛ وقاله ماهد وعطية عن آبن عباس . الشالث - أنه 


وسف يكون خذفوا العين . 


لياف 


ا 20 د 


موضع أجبّاع الماءفى السفينة ؛ عن امسن أيضا . الرابم -- أنه طلوع الفنجر : ونور 
الصبح 4 هن فوم تور الفسجر تنو يراء قله عل" أ طالب رضى ألله عنه ٠‏ الامس - 
أنه مسجد الكوفة ؛ قاله عل" بن أبى طالب أيضاء وقاله مجاهد . قال مجاهد : كان ناحيسة 
النثور بالكوفة . وقال : آتخسذ نوح السفينة فى جوف مسجد الكوفة» وكان التنور على مين 
الذاخل مما يلى حكندة . وكان فوران الماء منه علما لنوح » ودليلا على هلاك قومه . قال 
الشاعى وهو أمية : 
فار تنورهم وجا , ماء »* صار فوق| بال حى علدها 

السادس - أنه أعالى الأرض» والمواضع المرتفعة منها؛ قاله قتادة 

السابع ‏ أنه العين النى بالحزبرة « عين الوردة » رواه عكرمة ٠‏ وقال مقاتل : كان 
ذلك تنو رآدم» وإماكان بالشام بموضمع يقال له « مين وردة » ٠‏ وقال آبن عباس أيضا ؛ 
فار تنور آدم اند ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال ليست عتناقضة ؛ أن الله م وجل أخار: ضرنا 
أذ امنا جاء من السناء والأرطن 4 .قال فنتينا أرواتَ السماء يما م مر ا 03 
ا ٠‏ فهذه الأقوال تمع فى أن ذلك كان علامة . والقوران الغليان «٠‏ والتنور أمم أع 
عربته العرب» وهو عل بناء فمل ؛ لأنّ أصل بنائه ثثر » وليس فى كلام العرب نون قبل 
راء ٠‏ وقيل: معنى د فار التنور » التثيل لحضور المسذاب ؛ كقولم حى الوطيس إذا آشتد 
الحرب: والوطين التنون.. ٠‏ ويقال : فارت قدر القوم إذا أشئد حربيم؛ قال شاعس عرهم : 

تركتم قدرك لاثىء فيها * وقدر القوم حامية تفور 

قوله تعالى : ( انا ]حمل ذ فيبأ متب كل زوجين أثنين ) يعنى ذ كرا وأنى ؛ لبقاء أصل 
النسل بعد الطوفان . وقرأ حفص امن 3 زوجين أثنين » بتنوين « كلٌ» أى من كل شىء 
زوجين ٠‏ والقراءئان ترجعان إلى معنى واحد معه آ ثمرلا استغنى عنه ٠‏ ويقال لاذثنين : هما 
زوجان » فى كل آثنين لا تستغنى أحدهها عن صاحبسه ؛ فإن العرب قسمى كل واحد منهما. 


زوجا ٠‏ يقال :له زوجا نعل إذا كان له نعلان . ٠‏ وكذاك عنده زوجا حمام » وطليسه زوبها 
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قوق قال للد وله حَلق الْروْجِين الل وَالْأَثقٌ ». ويقال للرأة هى زوج الرجل » 
ولارجل هو زوجها . وقد يقال للاثنين هما زوج» وقد يكون الزوجان معنى الضربين والصنفين» 
وكل ضرب يدعى زوجا ؛ قال الله تعالى : « وأبنث من كل زوج نوسيج » أى من كل 
لون وصنف ٠‏ وقال الإأعتى : 
كل لوو لاع المي اد تزاح عب ناك وين 

أراد كل ضرب ولوث ٠‏ و « منص زوحين » فى موضع نصب ب « أحمل » . « آثنين » 
تأ كد (٠‏ وََسْلَكَ ) أى وأمل أهلك ٠‏ ([ إلا من سبق ) ٠‏ « من » فى موضع نصب 
بالأستثناء . 1 اقول ) منهم أى باللاك؛ وهو آبنه كنعان وآمس أته واعله كانا كافرين . 
([ ومن آه من ؟) قال الضحاك وآبن بحري : أى ادل م0 آمن بى» أى من صدّفك؛ ف« من » 
فى موضع تصب ب «ناحمل» ٠‏ وما آمنه م ِل ة قَلِيلُ ) قال أبن عباس رضى الله عنهما : 
أمن من قومه تمانون إنساناء منهم ثلاثة من بليه؛ سام وحام ويافث © وثلاث تن لد . 
ولم) خحردوا من السفينة موا قرية وهى اليسوم تدعى قرية ة المانين بناحية الموصل ٠‏ وورد 
فى خبر أنه كان فى السفينة ثمانية أنفس؛ نوح وزوجته غير الثى عوقبت » ويموه القلاثة 
وزوجاتهم؛ وهو قول قتادة والمج بن عييئة وابن ريج وتمد بن تعب ؟ فأصاب حام آم أنه 
فى السفينة» فدعا نوح الله أن يغير نطفته بفاء بالسودان . قال عطاء : ودما نوح على ألا 
بعدو شعر أولاده أذائهمءوأنهم حيئًا كان ولده يكونون عبيدا لولد سام ويافث .وقال الأجمش 
كانوا سبعة؛ نوح وثلاث خْائْن وثلاثة بنين؛ وأسقط امرأة نوح ٠‏ وقال أبن إنحق : كانوا 
عشرة سوى لساتهم ؛ نوح وبئوه سام وحام ويافث] وستة أناس ممن كان آمن به» وأزواجهم 
جميعا ٠‏ و« ل » رفع آمن» ولا يجوز نصبه على الآستثناء؛ ليأن الكلام قبله مم 
الفائدة فى دخول « إلا» و« ما » أنك أو قلت : آمن معه فلان وفلان جاز أن يكون غيرهم 


قد آمن؛ فإذا جئت بما وإلا» أو جبت لما بعد إلا ونفيت عن غيرهم ٠‏ 


. الكنة ( بالفتم ) : آمرأة الابن أو الأخ‎ )١( ٠ 


ب | 0 | لسأسم لمر و 


صرحي صل ور ره عر مره مم ماسم عاك 
قوله تعالى : وقال أر كبوا 5 لدم آله ترلها م 3 رفي 
7 3 

تر رهم اوناع 4 و فى 3 ار 

عرس قا لو اس مز سمل صن الى 0 
لغفور نحم ) فى نجرى بهم فى مدي 6 ال ونادئ توح أبنهر 
سر لخر سيد او هاس 0000 2 1 30 
وكانتة ف ا شدى 3 معنأ 3 586 م الكقرين »4 

مر 2 


ع 
هر وى اونكس وداثم 


ل ءا او كٍّ - يَعْصمن من اه قال 0 عدم أ ليوم م: 3 
لسر حال مرو مر سر ىا وصرام و ولا وص 


لَه إلا م من رحم وحا ا فَكانَ من 0 2 فقيل 
05 


33 واه وار 


ا 


بتارض أبلَى مآءك ويلسماء أقلى وغيض الماع وَقَضى 07 


بذ # 


َآسيوَتْ عل الحُودى وَقبلٌ بغدا للْمَرْم الطَلِينَ 4 

قوله تعالى : ( وقال آر كبوا : فيا ) آم ركوب + ومعيل أذ يكون من الله تعالى » 
ويحتمل أن يكون من نوح لقومه ٠.‏ والركوب العاؤ على ظهر الثىء ٠‏ ويقال : ركبه الدين . 
وفى الكلام حذف؛ أى آركيوا الماء فى اأسفينة ٠‏ وقبل : المعنى أركبوها . و « فى » للتأ كيد 
5 نك للرؤيا عون » وفائدة « فى » أنهم أمروا أن يكونوا فى جوفها 
لاعل ظهرها . قال عكرمة : ركب نوح عليه السلام فى الفلك لعشر خلون من رجب » 
وآستوت عل اللودى- لعشر خلون من الحرم؛ فذلك ستة أشبر؛ وقاله قتآدة وزاد؛ وهو يوم 
عاشوراء؛ فقال لمن كان معه : من كان صائما ليم صومه » ومن لم يكن صائما فليصمه . وذ كر 
طبر ى” فى هذا حديثا عن الننى صلى الله عليه وسلم أن نوحا ركب فى السفينة أول يوم فى رجب » 
وصام الشهر أجمع »و بحرت - البفنة إلى يوم عاشوراء» ففيه أرسث عل الحودى»؛ قصامه 
نوح ومن ومعسه ٠‏ وذك الطَبرى” عن آبن إنحق ما يقتضى أنه أقام على الماء نحو السسنة ع 
وسرت بالبيت قطافت له سبعاء وقد رفعها الله عن الغرق فلم بذلها غرق» ثم مضت إلى العن » 


و وحمت ١‏ إلى الحودى» فاستوت عليه ٠‏ 


قوله تسالى: ل سم أله جرم اها ) قرا أحل الحرمين وأهل البصرة بضم ا م 
فهما إلا من شذه على معنى لسم الله إحراؤها و إرساؤها ؛ فجراها ومرساها فى مموضع رفع 


2 .1 1 
هود | 00 القن طى بيار 


بالأتداء 6 و جوز أن كو فق مو ضع لفمبب 6 3 55 3 اتقسدير : مم آلله وقت إبرا عم 
م ملف وقنتك 6 وتم 0 مجمراها 0 مقامة ١‏ وقرأ الامش وسمزة والكيان 0 اسم لله ريا ذ 
نمو ال يواد ْ : ! 
متعم 9 و«» مس ساها 4 بهم الم ٠‏ وروي عي بن عسى عن الأعش عن حي سن وثابب 
0 سيم ألله 3 اها وسرساها ("( فاح الم فمهمأ 6 على المصدر دن 35 جرى بحرا ويغرى 34 
5 ا تين 2 5 مر 00 
ورسيت رسوأ 2 إذا لماسية 6 وقرأ اهل وسامات نْ سورك ليه وعاصم أ .حدرى”" وأو رجاء 
0 3 رم كرام 0 5 5 
العطاردى” ام الله مجرها وصرسمما » نعمت لله عمل وجل فى موضع حر. ويجوز أن يكون 
. 1 5 ع ع و ور 
فى موضع رفع على إضمار مبتد| ؟ أى هو مجريها وصرسيها ٠‏ ووز النصب على الخال . وقال 
الفيعالك كن نوح عليه السلام إذا قال نسم الله حراها حرت » وإذا قال يسم الله اها 
رست ٠‏ وروى صروات بن سالم عن طاحة بن عبيد الله بن كريزعن الحسين بن على" عن الننى 
3 5 03 3 ع 3 0 . 
صل أله عليه وسلم قال ٠‏ 2 أمان لامى دن الغرق إذا ركوا قَ الفلك امم أله امن اأرحيم 


سل سل سس صل مرسل سل لخو ساق مون فى اد 


ع ساج سس ترلل بدود ان ساس سه ا شام ال هبو “اه نأل 
2 ومأ قدرواأ ألله حدق قدرم والارضص معنأ قبضرته اوم القيامة والسكة ات مطويات 


ب 
مك 
دك 4 

2 


أ سا سار صاساس صل كز ساس 0ت لالط 6 00د 


سبحانه وتعالى عما 7 ل ) ١‏ سم نه ريا وصرساها إن دبى أخفور بحم »© وى 
الآآية دليل على ذك البسملة عند آستداء كل فعل؛ كا بيناه فى البسملة» وآلمد لله. ( إن ربى 
0 6 أ لفل لفق ررقن فسا ان لقا كاك ارا رادا ناد 
أو الله إلى نوح آغمز ذنب الفيل » فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث؟ فقال أوح : 
لو ثُمزت ذنب هذا اللتزير! ففعل» لذرج منه فأر وفأرة فلما وقعا أقبلا على السسفينة وحبالهًا 
تقرضها » وتقرض الأمتعة والأزواد حتّى افوا على حبال السفينة؛ فأوسى الله إلى نوح أن مسح 
جببة الأسد فسحها » نفرج منها سنوران فأ كلا الفئرة » ولما حمل الأسد فى السفينة قال : 
يأرب من أبن أطعمه؟ قال: سوف أشغله 6 فأهذته افير الدهر مموم. قال أبن عياس : 
وأقل ما حمل نوح من اليهاتم فى الفلك حل الأوزة» وآعرما حمل حمل المار؛ قال : وتعاق 


إبليس نيه 6 وبداه قد دناتا ىَّ السفينة 6 ورحلاه خارحة لعسك » بعل امار اضطرب 


)0( راجع ج ١‏ ص اه طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


الت 2 الاع |[ سسورة 


09 / 


ولا ستطيع أن _دخل ؛ فصاح به نوع : آدخل ويلك ! بخمل يضطرب ؛ فقال : آدخل 
ويلك ! وإن كان معك الشيطان؛ كامة زلت عل لسانهء فدخل ووثب الشيطان فدخل » 
ثم إن نوحا رآه يغنى فى السفينة» فقال له : يالعين ما أدخلك بيتى ؟! قال : أنت أذنت لى؛ 
فذكر له ؛ فقال له : قم فاخريج ٠‏ قال : مالك بد فى أن تملنى معك ؛ فكان فما يزعمورت. 
فى ظهر الفلك . وكان مع أو عليه السلام حرزتان مضميئتان؛ واحدة مكان الشمس واللأخرى 
مكان القمر ٠‏ أبن عباس : إحداهما بيضاء كبياض التهار » والأتحرى سوداء كسواد الليل ؟ 
فكان يعرف مهما مواقيت الصملاة؛ فإذا أمسوا غلب سواد هذه بياض هذه » وإذا أصبحوا 
غلب ياض هذه سواد هذه؛ عل قدر الساعات . 
قوله تعالى : (ده َرى م 5 فى موج كالبال ) الموج جمع موجة؛ وى ما أرتقع 
من جملة الماء الكثير عند اشتداد الريم ٠.‏ والكاف للتشبيه » وهى فى موضسم خفض نعت 
للوج ٠‏ وجاء فى التفسير أن الماء جاوز كل شىء عفسة عشر ذراءا ٠‏ ([ وتادى 0 
قبل : كان كافرا وأسمه كنعأ ن ٠‏ وقيبل : يام ٠‏ ووز على قول سيرو يه « ونادى توح آبنه : 


)21 
حذف الواو من 2 أنه « قُّ اللفظ :6 وأنن: 


سق د سقك يار 
د [ه زجل كأنه ينوت حاد 3 


الك 202000 


ما واد 1 وح 1 وكانَ » فقراءة شاذة» وهى مروية عن على" بن ألى طالب كم الله 
وجهه ؛ وعروة بن الزبير . وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أله يريد « ابنها» ذف الألف؟ا 
تقول ؛ «أسنه ؛ فتحذف الواو ٠‏ وقال التحاس : وهذا الذى قاله أبوحاتم لايحوز على مذهب 
سيبو به ؛ ين الألئف خفيفة فلا يجوز حذفهاء والواو ثقيلة يوز حذفها ٠‏ ( وكَانَ ف معزل ) 


أى من دين أسه 9 وقيل : فق أسفينة . وقيل : إن نوحا لم بعلم أن آنه كان كافرا 6 وأنه 


6 البيت للاخ » والشاهد فى (كأنه ) حيث حذف الواو ضرورةٌ ٠.‏ وامه 5 
م مى مي 
د إذا طلب الوسسيقة أر زمر د 
بص حتار وش هايا بعلب وسيادته 6 دش أثغاة الى بيضمها و شمعها ؟ من وسقت الشىء أى ين ف ( شواهد 


سيويه). 


معو لقي متسس نار د القرطي _ اليا 


ظن أنه مؤمن ؛ ولذاك قال له : - 57 م 0 وتان وان هذا لمكيو 
قبل أن فستبقن القوم الغرق؛ وقبل رؤية اليأس » بل كان فى أقّل ما فار التنور» وظهرت 
العلامة لنوح ٠‏ وقرأ عاصم (ياءق ركب معنا )) بفعح اليساء» والباقون بكسرها ٠‏ وأصل 
« يابفى”» أن تكون بثلاث باءات ؛ ياء التصغيره وياء الفمل» وياء الإضافة؛ فأدغمت ياء 
التصغير فى لام الفعل : وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة لوقوعها 
موقع التنوين» أو اسكونها وسكون الراء فى هذا الموضع ؛ هذا أصل قراءة من كسر الياء؛ 
وهو أيضما أصل قراءة من فتح ؛ لأنه قلب باء الاضافة ألغا تلحفة الألف ؛ ثم حذف الأاف 
لكونها عوضا من حرف يحذف » أو لسكونها وسكون الراء . قال النحاس : أما قراءة عاصم 
فشكلة؛ قال أبو حاتم : يريد يا بأ ثم ذف ؛ قال الليماس : رأبت على إن سلمان يذهب 
إلى أن هذا لا وز لأن الألف خفيفة ٠‏ قال أبو جعفر النماس : ما علدت أن أحدا من 
النحويين جوز الكلام فى هذا إلا أيا إمق ب فإنه زعم أن الفتيم من جهتين » والكسر من جهتين ؟ 
فالفتتح على انه بدل من الياء ألفا؛ قال الله عن وجل !ا خبارا: « يا ويلتا » وكا قال الشاعس 
» قاعا رن رحلها التحمل » 

فيريد يا بذيا »ثم حذف الألف لالتقاء الساكنين» يم تقول جاءنى عبدا الله فى التثنية ٠‏ والمهة 
الأحرى أن تحذف الألف؛ لأن النداء موضع حذف ٠‏ والكسر على أن تحذف الياء للنداء ٠‏ 
والحهة الأتحرى على أن نحذفها لالتقاء الساكنين ٠‏ 


وله سال ( قال سآوى ) أى أرجع وأنضم ١ك‏ جل بيعصمنى ) أى بمنعنى من 
الماء فلا أرق ٠‏ (قَل لاماصم ايوم مِنْ أي الله أى لا مانع ؛ فإنه يوم حق فيه العذاب 
على الكفار . وآنتصب «عاصم» عل التبرئة . ويموز « لاعاصم اليوم » تكون لا بمعنى ليس ٠‏ 
( إلا من رحم ) فى موضع نصب استثناء لبس من الأول؛ أى لكن من رمه الله فهو يعصمه؛ 
قاله الزجاج . ويجوز أن يكون فى موضع رفع ؛ على أن داصما بمعنى معصوم؛ مثل «ماء دافق» 


أى مدفوق؛ فالآستثناء على هذا متصل؛ قال الشاعى : 


لس 


بطىء القيام رخم الكلا » م أَْمَى فؤادى به َتنا 

ا 0 

دع المحكارم لالض ابغيتها + وآقعذ فاك أنتَ الطاعم الكاسى 

أى المطعوم المكسؤ . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل فيه أن تكون «هن » فى موضع 
رفع ؛ معن لا بعصم ألبوم من أص لله إلا الراحم ؛ أى إلا الله . وهذا اختيار الطارى” . 
وس هذا أنك ِ تجل عاصما معنى معصوم فتخرجه من بابه» ولا «إلا» بمعنى « لكن» . 
( وحال يتما الموج ) يمنى بين نوح وآبنه ٠‏ ( فكانَ من الْمْرقينَ ) قيل : إنه كان را كأ 
على فرس قد بطر بنفسه» وأجب مها فلما رأى الماء جاء قال : يا أست فار التنور؛ٍ فقال له 
أبوه: د يا اركب معنا » قا أستتم المراجعة حتى حاءلك موحة عقلمة فالشيكة هو وؤرسرةن 
وحيل ينه وبين نوح فغرق ٠‏ وقيل : إله أنخذ انفسه ببتا من زجاج تحصن فيه من المساءء 
فلما فار التنور دخل فبه وأقفله عليه من داخل» فلم بزل بتغط فيه ويبول حتّى غمرق بذلك . 
نفل إن ا شل النى اوري القد وهار سات 

قوله تعالى : ([ وقيل با رض آبلعى ماك باتعا أُلجى ) هذا مجاز لأنها موات . 
وقال جل كا به ٠‏ والذى قال إنه مجاز قال : لو فد شكلام العرب والعسجم ماوجد 
فيه مثل هذه الآية على حسن نظمها» وبلاغة رصفهاء واشقال المعانى فبا . وفى الأثر : 
أن الله تعالى لايخلى الأرض من مطر فى عام أو عامين» وأنه مانزل من السماء ماء قط إلا بحفظط 
ملك موكل به | إلا ما كان من ماء الطوفان» فإله خرج منه مالا يحفظه املك . وذلك قوله 
تعالى : م ناكا طقى الماء حملا ة فى الخآرية » بفرت بهم السفينة إلى أن تناهى الأأس ؛ 
فأص الله الماء المهمر من السماء بالإمسالك» وأمس الله الأرض بالاشلاع ٠‏ يقال : بلع الماء 
بلع مثل منع ينع و بلسع ييلع مثل حمد مد ؛ لفتان حكاها الكسائى والثنراء ٠‏ والبالوعة 


(1) البيت للخطيئة هجو ال برقان . 


ال مسق د] سال القر 2 ١؟‏ 


الموضم الذى شرب الماء . قال أبن العربى : التق الماءان على أ قد قدر » ما كان 
فى الأرض وما نزل من السماء؛ قامس لله ما نزل من السماء بالإقلاع» فل متص الأرض منه 
قطرة» وأعى الأرض بابتلاع ماتحرج منها فقط . وذلك قوله تعالى : « وقيل يا أركن] نان 
مالكو هاه الى وفيدن اناه وادرقل قتي لاف فاككا نعو انالا رن 


أمرها ذ شمأعة 3 وصار مأ ع السماء ارا 


قوله بال: ((وغيض الماء) أ ى نقص يقال : غاض المىء ء وغضته أناء م بقال: 
نقص بنفسه ونقصه غيره»؛ و يجوز « غيض » 0 اين ٠‏ ( وقضى الْأم » أى أحم 
وفرخ منه ؛ يعنى أهلك قوم نوح على تمام و إحكام . و يقال : إن الله تعالى أعقم أرسامهم 
أى أرحام نسائهم قبل الغرق بأر بعين سنة» فلم يكن فيمن هلك صغير ٠‏ والصحييح أنه أهلك 
الولدان بالطوفان» م هلكت الطير والسباع » ولم يكن الغرق عقو به للصصببان والبهائم والطيرء 
بل ماتوا باهم ٠‏ وحكى أنه ل كثر الماء فى السكك خشيت أم صبى” عليه » وكانت تحبه 
حبا شديداء مفرحث به إلى الحبل» حتى بلغت ثائه ؛ فلها بلغها المساء تعرجت حت باغت 
ثلثيه » فلما بلغها الماء أستوت على اسخبل ؛ فلما بلغ امتاعرقت) رفعت يدبها ا اشن ذهب 
بها الماء؛ فلورحم الله منهم أحدا أرحم أ الصبى ٠‏ 

قوله تعالى : (وآستوث على اسذودى وقيل بدا للقوم الا مبن) أىهلا كالم روه 
جيل قرب الموصّل ااستوية عليه فى العاشر من انحرّم يوم عاشوراء ؛قصامه فرح وأهس جتميع 
من معة من الناس والوحش والطير والدواب وغيرها فصاموه» شما لله تعالى ؛ وقد تقدّم هذا 
المعنى . وقيل : كان ذلك يوم المعة. وروى أن الله تعالى أوسى إلى الحبال أن السفينة ترببى 
على واحد مُنها قتطاولت » وبق الحمودى" لم يتطاول تواضعا لله فاستوت السفينة عليه 
وشقيث عليه أعوادها . وفى الحديث أن أذ ى” صل الله عليه وسلم قال: ” لقد بق منها شى 
أدركه أوائل هذه الأمة “ . وقال مجاهد : 5 الحبال وتطاوات اثلا نالا الغرق » فعلا 


٠ أى باشهام الكسرة الهم‎ )١( 


ال 1 الننا, ل ا 


68 


الماء فوقها مسة عشر ذراءا ؛وتطامن الحودى"؛وتواضع لأمى الله تعالى فلم بغرق» ورست 
و١1)‏ 


السفينة عليه . وقد قيل : إن الخودئ آسم لكل جبل ؛ ومنه قول زريد بنتمرو بن نفيل : 
سا ينا ا ا 
وبقال : إن المودى” من جبال الحنة؛ فلهذا آستوت عليه ٠‏ و يقال :أ كوم الله ثلاثة جبال 
ثلاثة نفر؛ الحودى” بنوح) وطورسيناء بمومسى» وحراء محمد صل الله عليه وسلم : 

قلت : لما تواضع الحودى" وخضعء من » ولا آرتفع غيره وأستعلى ذل 6 وه 2217 
الله فى خلقه» برفع من شع ) ويضع من ترفع ؛ ولقد من القائل : 

وإذا تلات ارقَابُ ضما » ما إليكَ فمزها فى ذقنا 

وفى صحيح البخارى ومسل عن أنس بن مالك قال : كانت ثاقة للننى صلى الله عليه وسلم 9 
لعضّباء» وكانت لا تُسبق ؛ بفاء أعرابى” على قعود له فسبقها» فاشتد ذلك على المسلمين ؛ 
وقالوا : سيقت العضباء ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إن حقًا على الله ألا برفع 
شيئا من ارما ٠‏ ورج مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال + # مانقضصت صدقةٌ من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا ع وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله “ . وقال صل الله عليه وسلم ؛ ” إن الله أو إلى" أن تواضعوا حتى ألا ب بخى أعد 
عل أحد ولأ ندر أعد عل أحد »© زمه البخارعة . 

مسئلة : - نذ كر فيها من قصة نوح مع قومه و بعض ذ كر السفينة ٠‏ ذكر الحافظ أبن 
عمسا كرفى التساريم له عن الحسن أن نوحا أؤل رسول بعثه الله إلى الأرض؛ فذلك قوله 
تعمال : « ولقد رملا وا إل قومه قث فييم لفََ سنة إلا تمسين عأمًا » . وكان قد 
كثرت فيهم المعاصى ‏ وكثرت اللحبابرة وتوا نوا كبيرا» وكان فوح يدعوهم ليلا ونهاراء مسرا 
وعلانية» وكان صبورا حلياء ولم يلق أحد من الأنبياء أشدٌ مما لق نوح؟ فكانوا يدخلون عليه 


كبلق : جبل لبثى نصر يتمد . 


طسو د السيسة الى ار 2 مع 


فيعختقو له سدم فى برك وقيذا؛ و الضسر ونه قُْ اتخالس و لطرد» وكان ا بدعو على من 00 0 
ساس قر 


بل لدعوهم و يقول “درت ب عفر لقوى ا لايعلمون» فكان لايزيدهم 


حى أنه ايكلم الرجل مم قلف اسه بدو ركه ) ونجعل أصبعيه في أذنيه لكلا 0ت شيئا د 


ذلك إلا فرارا ٠‏ 


كلامهء فذلك قوله تعالى : « وإ كلما دعوم لتقفر طم جَملُوا أصابعهم فيآذَانيم 


وَاسحشوا 2 » ٠١‏ وقال عاهد 5 بن عمير : كانوأ يضر بونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق 
200 رب أغفر لقوى ا يعمُونَ » ٠‏ وقال آبن عباس : إن نوا كان ريضرب ثم 
5 فى ليد فياق فى شه برون أنه قد مات» َ حرج فبدعوهم 
قومه جاءه رجل ومعة أنه وهو توك على عصا؛ فقال : ار هذا الشييخ لا غئنك 6 


أ ذا قن او سات 


قال : 5 أت أمكنى من الصا م6 فأخل العصا 3 قال : ضعى ف الأأرض قوضعه ؛ فشى إليه 
بالعصا فضمر به فشسجه 0 موضحة ف س0 وسالت الدماء؛ فقال وح : كا زف قد ترى 


مايفعل بى عبادك فإن يك لك فى عبادك خيرية فاهدهر و إن يك غير ذلك فصبرنى إلىأن 52 
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أن خير اا مين 4 وأوجى ألله إليه وأاسه من 3 قومه ) وأخيره أ زه نه لم ببق فى أصلاب 
عشم دم ارم اسه 

الرجال » دق أرغاء المسااط يي :؛ قال 00 ل أدج أنه أن بين ين قويك 


اج معام 


لا من قد آأمن فل" 5 نس كا كانوا 0 »؟ أى لا نحزن عليهم ؛ « وأصنع ذلك يأعينا 
ووحينا » قال : يارب وأرى الكش ؟ قال : آغرس الشجر ٠‏ قال : ففرس الساج 
عشرين سنة» وك عن الدعاء» وكفوا عن الاستهزاء» وكانوا دسخرون منه؛ فلما أدرك 
الشحر اسه ريه فقطنها وحئفها قال : باز بتكف اذ هذا اليت #قال:: أجداء 
على ثلاثة صور؛ رأسه كرأس الدديك» وجؤجؤه كؤجؤ الطير» وذثب هكذنب الديك؛ وآجعلها 
مطبقة وأجعل لما أبوابا فى جنبها » وشدها بدُسَرء يعنى مسامير الحديد ٠.‏ وبعث الله جبريل 
فعامه صنعة السفينة» وجعلت بده لا تطئ . قال آبن عباس : كانت دار نوم عليه السلام 
دمشق ؛ وألشأ سفينة من خشب لبنان بين زس.م وبين الركن والمقام» فاما كات حمل فيها 
السباع والدواب فى الباب الأقل» وجعل الوحش والطيرفى الباب الشانى» وأطبق عليهماء 


34 


الم اما اا8ا0030 اسنيوة 


وحعل أولاد آدم أر بعين رجلا وأر بعين آعسأة فى الباب الأعلى وأطبق ع عليم » وجعل الذر 
ند ى زلبك الغ الفيففيا لطاع الدرات» 

قال الزهرى- : إن الله عن ول سقاريعا خيل اللينه من كل زوعين الاين عق 
السباع والطير والوحش والبهائم ٠‏ وقال جعفر بن سد : بعث الله جبريل خشرهم » بفعل 
يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده البمنى على الذ كر والبسرى على الأنق» فيدخله السفينة . 
وقال ز يد بن ثاسث : استصعيت على نوح الماعرزة أن ن تدخل السفينة» فدفعها يده فى ذنما؛ 
فن ثم ثم انكس ذنها فصار معقوفا ويدا حباؤها ٠‏ ومضت النعجة حتى دخلت فسح على ذنببا 
فسثر حياءها ؛ قال دق : أخيرنا رجحل مه ن أهل العلم أن نوحا حمل أصل السفينة » وجعل 
فما من كل زوجين آثنين ؛ وحمل من المدهد زوجين» فاتت المدهدة فى السفينة قبل أن 
نظهر الأرض» -فملها الهدهد فطاف مما الدنيا ليصيب لا مكانا © فم يحد طينا ولا ترابا» فرحمه 
ريه ففرا فى قفاه قبرا فدفنها فيه» فذلك الريش الناتهع فى قفا المدهد موضع القبرءٍ فلذلك 
نتأت أقفية المداهد . وقال رسول الله صل الله عليه و سم : * كان حمل نوح معه فى السفينة 
من جميع الشجر وكانت العجو ة من الحنة مع نوح فى السفينة “.وذ كرصاح كاب «العروس» 
وغيره أن نوحا عليه السلام لما أرأد أن يبعث من بأنيه جخير الأرض قال الدّجاج : أنا؟ فأخذها 
وتم على جناحها وقال لها : أن مختومة بخامى لا تطيرى أبداء أنت ينتفع بك أمتى؟ فبعث 
الغراب فاصاب جيفة فوقع عليها فاحتس فاعنه » ولذلك يقتل فى ارم » ودا عليه بالليوف؛ 
فلذلك لا يألف البيو ت ٠‏ وبعث المامة فلم تجسد قرارا فوقعت على تجرة بأرض سبأ مات 
ورقة زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم نستمكن من الأرض» ثم بعثها بعد ذلك فطارت 
حتى وقعت بوادى ارم » فإذا المساء قد نضب من مواضع الكعبة» وكانت طيلتها مراء) 
فاختضبت رجلاها » ثم جاءت إلى نوح عليه السلام فقالت : بشراى منك أن تبب لى 
الطوق فى عنق » والحضاب فى رجل » وأسكر” رن الخرم؛ فسيح يده على عنقها وطوقها » 
ووهب لا أخمرة فى رجلبها » ودما لطا ولذريتها بالركة ٠:‏ وذ كر الثعبى” أنه بعمث بعد الغراب 


0 د 0 القر ين 8 


للف 
ُّ وار 
التسدرج وكان دن جنس, التجاج م .وقال : اك أن تدر 3 فأصاب اللضرة واأفرجة 
فلم يج واد أولاده قجامهة رهن إل لوم القيامة 8 


00 م و مهمر 


قوله تعالى : ونادئ نوح ربهر فقَال رب إن أبنى من أهل وإِن 
سروس سل الى وص َه هه على اي م جر و خر 0 صلوسر 5 
عدا لحن » وَأَنتَ أجكر 58 كين 49 قال للنوس إنهو لبس من 
5 7 سر 
هاس و رم 1 مه سرصسا جر هامرم مسرم مل زر 5 5 
ا هلك إنه ا 4 صناج قلا ضع 000 ليس لك يك > علم إِكَ 
أعظلك أن 1 من هلين 389 ل ل- ا ا ذ بك 3 2 
ا 
1 3 ى تئر ساعن 2 


ما ليس لى بهه علم وإلا تَغْفْر لى وترحمنى 00 من اتسين © 


فيه مس مسائل : 

الأرقات قزلة تناه و ونادى توح ذل اق دغاف د( فال رت إن الى بن أخي) 
أى من أهل الذين وعدتهم أن تتجيهم من الغرق؛ ففى الكلام حذف ٠‏ ( و إن وَعدَكَ المق ) 
لعى الصدق ٠‏ وقال علماؤنا : وإكما تال 4 ريه آبنه لقوله 1 وأهلك 0 وتراك قوله : 
« إلا من سبق عليه القول » فلما كان عنده من أهله قال : « رب إن أنى من أهل » يدل 
عل ذلك قوله : « ولا سن مع الكافرين » أى ا من لست معوم 5 لأنه كان عنده مؤمنا 
فى ظنه » ولم يك نوح يقول أريه : « « إن آى وحاداد ال 0 
أن سأل هلاك الكفار» ثم سأل فى إنجاء بعضهم؛ وكان 5 بسر الكفر و يظهر الإمان ؟ 
فأخبر الله على ُوعمأ ما هو متمرث به من ءلم الغيبوب 6 أى عالمت سن حال آبنك ما ' تعامة 
أنت. . وقال الحسن : كان منائقا + ولذلك أستحل نوس أن نأديه ٠‏ وعنه أيضا : كان 
الى قيس ' ' ا 02 مش لوس م 5 ١‏ 
ابن أعس أنه ٠‏ دليله قراءة على” 00 ونادى او انها 4 3 ل والنك احم الما كين ) انتداء وحارء 
أى حكت على قوم بالنجاة» وعلى قوم بالغرق ٠‏ 


اسمخصمم 


(1) التديج كبيج : طائر يغرد فى اليساتين ,أصوات طب ؛ وموطنه بلاد فارس ٠‏ ( حياة الحيوان) ٠‏ 


الثائية - قوله تعاألى : َال 0 توح | 2 0 من ' هلك ) الذن. وعدتهم أن 
أنجيهم ؛ قاله ان ٠‏ يقال ل المهور : ليس من أهل دينك ولا ولابتك ؛ فهو على 
عن نضا هد يدل عل أن ج؟ اناف لانن ترم نسب عل 
صالح ) ) قر أ أبن عباس وعمروة وعكمة و يعقوب والكد أ 7 نه عمل غير صَايلٍ » أ -5 
الكفر والتكذيب؛ واكاره رتسو قرم عمل » أى ابنك ذو تمل غير صا 
لق العناق + قله الجاع وعيوا: .ذال + 


د وسار 


مه 5 و 
تزع ما رتعتٌ حنى إذا اد كت 3 فا هى إقبال وإدذبار 


أى ذات إقبال وإدبار ٠‏ وهذا القول والذى قبله يرجع إلى معنى واحد ٠.‏ و يجوز 
أن تكون الماء للسؤال ؛ أى إن سؤالك إياى أن أنحيه عمل غير صال . قاله قتادة ٠‏ وقال 
الحسن : معنى عمل غير صاءط أنه ولد على فراشه ولم يكن آبنه . وكان لغيررشدة ؛ وقاله 
أبضا ماهد . قال قتادة سألت الحسن عنه ققال : والله ماكان آبنه ؛ قلت إن الله أخبر عن 
نوح أله قال :ا 2, إن أنى من أهل «" فقال 9 لم يقل هئ 3 وهذده إشارة إلى أنه كان أبن 
آم أنه من زوج أخر فقات له : إن الله حى عنه أنه قال : «إن أى من أهل» « ونادى 
وح أبنه 4 ولا تلف أهل الكابين أنه أبنه 6 فقال الحسن : قفدن بأد ل ماه عن أهل 
الاب ! نمسم يكذبون ٠‏ وقرأ و طانتاههما » . وقال أبن عم : أدأه وهو سب أنه 
آنه » وكان ولد عل فراشه » وكانت آم أنه سنا نه شه ؛ وهذا قال ب رركا نتاهضام 5 وقال أبن 
عيأس : ما لغمت آم أ فى عل وأنه كان أنه لصليه 5 وكذلك قال الضحاك وعكمة وسهيك 
0 ار 1 ا س. تي و0 و 1 
ابن سجيير وتعول بن مهرات وعيرم » واه كان ابنه لصاب 3 وقيل لسعيد سن حبير يقول وس: 
« إن آبى من أهلى» أكان من أهله؟ أ كان آبنه؟ فسببح الله طو يلا ثم قال : لا إله إلا الله ! 
يحدث الله نهدا صلى الله عليه وسا أنه آبنه » وتقول إنه ليس أَبنه ! نعم كان آبنه ؟ ولكن 
كان مالفا فى إلنية والعمل والدين » ولهذا قال الله تعالى : « إنه ليس من أهلك » ؛ وهذا 


(1) البيت لخنساء نصف ناقة ذهب علنها ولدها ؛ وهو من قصيدة تربى بها أناها عفرا ٠‏ 


مسوك 1 0 القر طَئِ 3 


هو الصحبح فى الباب إن شاء الله تعالى الحلالة مر قال به؛ وإن قوله : « إنه لبس من 
أهلك » ليس مما ينفى عنه أنه آبنه . وقوله : « نفانتاها » يعنى فى الدين لا فى الفراش» 
وذلك أن هذه كانت تخير الناس أنه محنون» وذلك ألما قالت له : أما ينصرك ربك ؟ فقال 
لها : نعم ٠‏ قالت : فتّى ؟ قال : إذا فار التنور ؛ مرجت تقول لقومها : يا قوم والله إنه. 
مجنون © ازعم أنه لا بنصره الله إلا أن يغور هذا التنور» فهذه خباتتبا ٠‏ وشناثة الأخرى أنبا 
كانت تدل على الأضياف على ما سيأتى إن شاء الله . والله أعلم ٠‏ وقيل : الولد قد يسمى عملا 
ما يسم ى كسيا :ها فى الؤبر” أولاد من كسك » . ذكره القشيرى” . 

الثالئة - فى هذه الآية قسلية للخاق فى فساد أنائهم و إن كانوا صالمين ٠‏ وروى 
أن آبن مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمام قد غطاه» قال فعلم مالك أله قد فهمه الناس » 
فقال مالك : الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات : والمير خير الله لا شير الآباء 
والأمهات ٠‏ وفمها أيضا دليل عل أن الآبن من الأهل لغة وشرعاء ومنأهل البيت؟؛ فن وصى 
لأعة قعل داك أنه نري نضح نوا وحوان تعالةبزفال تالف ا أحرى > 
« وَلَقَد دنا فوح فلم المجيبوت ٠‏ وتجباه وأهلهُ من الك العظيم» فسمى جميع ننه 
متزله من أهله . 

اللابمة - ودأت الآبة على قول الكسن ومجاهد وغيرهما أن الولد للفراش؛ ولذلك 
قال نوح تقال تهنا باهر القراقي: + برقد وراك انان ور عنة عن عبرو انان آله 
سمع عبيد بن عمير يقول : نرى رسول الله صل الله عليه وسلم إنما قضى بالواد الفراش من 
أجل آبن نوح عليه السلام ؛ ذ كره أبو عمر فى كاب « القهيد » . وفى الحديث الصحيح عن 
انيت صلى الله هوس أله قال : ” الولد للفراش وللعاهى المسجر “ يريد اللحيبة ٠‏ وقيل : 
ربجم باخجارة ٠‏ وقرأ رو قبن الزبير « ونادى نوح أبنها » يريد رح آهسأته» وهى تفسير 
القراءة المتقدّمة عنه وعن عل" رضى الله عنه ؛ وهى مبة للحسن ومجاهد ؛ إلا أنما قراءة شاذة» 
فلا نترك المتفق علبها لهسا .. والله أعلم ' 


ٍ أت ال اسع "ضيف 3 
4 المعر ا 6 0 1 ظ دورة 


5-5 


ا ( أَعظاكَ 00 من الخآهلين ) أى أنهاك عن 
0 لغلة 0 كاهية أن تكون من 000 الأنمين. ومنه قوله 

١ 0‏ الله أن ردي لله 5 أى يحذرم الله وينها ؟ ٠‏ وقيل : المعنى أرفعك 
أن تكون من الداهلين ٠‏ قال أبن العر بى : وهذه زيادة من الله 00 برفع مها نوحا عن 
مقام الماهلين » ويعليه بها إلى مقام العاماء والعارفين؟ فقال نوح : ([ رب إل أَعُودُ بك أن 
5 مالس لى به 1 ) وهذه ذنوب الأثبياء علبيم السلام؛ فشك الله تذلله وتواضعه ٠‏ 
(َإِلَّا فى 6 ما فرط من السؤال. ل( وني ) أى بالتوبة (٠٠‏ كن من اللخاسيرينَ ) 
أى أعمالا ٠‏ فقال : « يا وح أهيط السلا : 507 


قوله 0 فيل 2 خ أعرظط للم م وبر كات علِيكٌ كَ وعكب 


5-0 
25 َه اسم ل ع مل سرس مرخ تر ىم الي مسر ل 


0007 مع ك وام سنمتعهم ثم مسبم مَنا عَذَابَ ألم © 
قوله تعالى : (إقيل بالوح أشبط يسلام سا ) أى قالت الملاتكة» أو قال الله تعالى له : 
آهبط من السفينة إلى الأرض ؛ أو من ابل إلى الأرض؛ فقد ينتعت الماء وجفت . 


| همك 


عمج مل 


ا لسلام منا (( أى لسلامة وأمن ١‏ وقيل : الي ١‏ ( وبركات عليك )أ ىق عم ثاة 4 
مسئق من روك اخمل وهو ثروته وإقامئه ٠‏ وؤمنهكه البركة لشبوت الماء فممأ 0 وقال آبن عياس 
رضى الله عنهمأ 3 ويح آدم الأصغر) بشميع الخلائق اللآن دن ليله ) ول 55 صعراء قُّ السفينة 
م ن الرجال والفساء إلا من كان من ذريته؛ على قول قاد وغيرة 6 حسب ما تقدّم؛ وق التنزيل 
ع سد ساس ار ل تيس الي زر م 
00 وجعلنا ذريته هم ألباقين» (٠‏ دعل أسم 3 معك )) قبل . دخل فى هذا كل مؤمن إلى 
القا موسق سر بس يلا كر زر 5 م سسا على 8 سم اخ #4 

لوم مامه , ودخل فى قوله : وام مم متعهم ثم دهم ا اعذاب لم ) كل كافر إلى لوم 
القيامة؛ روى ذلك عن مسد 52-0 . والتقدير على هذا : : وعلل درية أم عن معك 6 
وذرنة أم سيتعهم ٠‏ وقيل : « من » للتبعيض » وتكون ب ان انس « وأم ستتعهم “0 
أرتفع »0 وأم » على معنى وتكون أم . قال الأخفش سعيد م تقول : كيرت" زيدا وعمدرو 
جالس ٠.‏ وأجاز الفراء فى فير القراءة وأمما ؛ وتقسديره : ومتع فيا : وأعيدت « على » فع 


هسود| تلا سار .يد اأفرطى 4 


0 أم » الأله معطوف على الكاف من « عليك » وهى مير المرور ؛ ولا بعطفب عل عثير 
زود لا ناذا ارود :1 لبسو فريك ره ا وو اد لأساو 
فى قوله تعالى : « وأثقوا لله الى مَسَاءلونَ به والارحام » بالخفض ٠‏ والباء فى قوله : 
د سام » متعلقة عه ذوف؟) لأنها فى موضيع الحال؛ أى أصيط ينا عاك ٠‏ ون 5 5 
ف #وضع ير متعاق 0ك نه نعت لليركات ٠‏ روصا ا متعلق ما تعلق به ولك 
أنه أعيد عن أجل الممطوف عل لىالكاف ٠‏ ٠و«‏ من » قى قوله 2 من معك » متعلق تمذوف؛ 
لكنة ف موضع حجر لعل للأم ٠‏ وه معك » متمعلق شعل محصذوف؛؟ له صل م من 2 أى 


م ن أستقرز معات 6 اك من معك 6 أو 57 معك . 


07 20-07 عر ع عر لور بر سه 
قوله تعالى ٠:‏ تلك ه فر ن انباع الغيب أوحيهآ ليك م 56 لعيها 
ص ماس ور ً ه06 ص 9 0 و3 3 م ا 0 الى ص ش 
انت ولا قومك من فل هاندأ فاصير إن العلقفية المنشّين 0 


قوله تعالى : ([ مَلْكَ من أَنْباء اق ) أى نلك الأنباء ؛ وفى موضع آنخره ذلك » 

ا قاف الذا افيه وى البناديا نان عكدة ردن لنت ع اك لفل ليان 

نا ور تََ 9 قَومك /) أى كانوا غير عارفين بأمى الطوفان ؛ والمموس الآن 
0 «وقيل : أراد جهاهم بقصة أبن أوح و إن سمعوأ أ الطوفان على املة (٠‏ فأصير' 

أى أصبر يا مد على القيام بأهس الله وتلغ رسالته » وما تلق م: ن أذى العرث الكفار» ؟ا صبر 

١ 0 1‏ إن المَاقبَة ) فى الدنيا بالشَفْر » وفى الآخرة بالفوز ٠‏ ( للمتفين 6 


2 مس خم 0 عر صر م 32000 
قوله تعالى : وَإِلِن تاد د أخاهم هودا قال يشوم أعبدوا الله ما 1 
050 - وعور 0 أ لوس اس لك اا كر عصرم 
من إلله غيرهب إن ألم إلا مر ون () لقو لا أسعلكر عليه أبرا 
7 7 ا 7 


إن أخرى ِل َل اذى فطرق 35 تَعْقلُونَ 2 ويِلقُوم استغفروا 


0 


)00 رابع بده ص ؟ وما عدها طبعة أولى أو ثانية . 


(4-ة) 


اليد ا أ سج زد 


ادن اك ع0 رن ل ماس 2 بن و سرصم دهن رشن 7 4 7 
0 3 4 : ا ابدعية يرل 0 علي مدرارا ويد كر دوة / ١‏ 


0 
0 عر عر مص صب 5 ا را ف من آذ اا ساسا سراق فى 


و ولا خولوا 5 رمين 25 قالوا للهود م جثتنا ينه وهأ دن 
رج و أ مر قرم ره م 


2 0 
ارك اشنا ء و ولك و دن .9 عمؤمنين 6 ل ,د لوا 


و40 


9 34 عاسم 0 5 فو و بم 
ا لا أعثر لك ل شتا السو ءِ قال إلى اشهبد الله وأشبدوا الى 


7 و 7 و 7 

رىة مم 0 1 ن 5 من دونهه فكيدوبى جميعا ثم لا تنظرون و 
5 00 ساس ص صا سر 2 ا ج 0 ساس 6 #0 9 

إن نوكت على لله ربى وربكر مامن دابة إلا هو #اخذ بناصيتها 
2 وص 7 0ه ٠‏ مسر م هم 5 دن سر لل و عليه ث0 .8 رخ 

إن رق 0 صراط مستقيم 20 فإن ذولوأ ورك ابلغتجم م ارسلت د 
00 ع عرق سراق ار م ابن ه 2 س0 لوسر الى صرمر ا ات اث وم 2 سر سو ١‏ متحمس 

البير واستخاف رى قوما عر و “مس _ؤلكر شيعا إن رق 0 

لس اماه موس وي جر 0 #2 سر ١‏ ساسع 

0 1 حفيظ هه ا 1 م نحينا 7 0 عامنوا عكر 
م 08 

ل وس 0 سا 0 2 525 2 سه وو عرص ل 00 


8-0 م اماس مياه و 9 ا" و ل راوع عر 


درسم وعصوأ رس_لهر 0 7 0 0 عنيية 5 واتبعوا 


8 أ 
1 وم 00 000 2 200003 0 ل حر صر عر 0 سل الى تر 
قٌ هلذه لد نيا لعنة لعنة و,دوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم الا بعد أ 
فا مي عمرا م و 
لعاد ة د 5 
م عر و وأواقة 


ع عه ها اش سا ره قل 2 4 5 
قوله تعالى : ( وإى عاد اذاهم صودا ) أى وأرسلنا ؛ فهو معطوفب عل أرسلتا 
نوحا . وقيل له ٠‏ أخوه لأنه مم وكانت القبيلة جعهم 5 تقول : ياأخاتمم ٠‏ وقيل : 


)ع2 
إماقيل له أخوم لأنه من بق آدمكم أنهم من بى آدم 4 وقد تقدم هذاق 0 الذع رأف « 


وكانوا عبسدة الأوثان ٠‏ وقيدسل هم عادان» عاد الأول وعاد الأخرى» فهؤلاء هم الأولى؛ 
وأما الأخرى فهو شدّاد ولتان المذ كوران فى قوله تعالى : « إرم ذَّات العمّاد » . و عاد سم 


(1) راسم ج با ص وم م وما بمدها طبءة أولى أو ثانية . 


صود] تفسسير القرطى ١ه‏ 


سخ مسا جح هر 


رجل ثم أسور عل قرم انيرا إلبه ٠‏ قال ا ١‏ قوم عدوا الله ما 5 ن إلهغيره ) بالتفض 
د دارمو 


عل اللفظ » ال 7 0«( الرفع على الموضسع » وو (, غيره "0 بالخصيب على الأستئناء 0 0 ١‏ إن انتم 
س سر زد 0 . م 
إلا فقثر ول 4 اى 1 تم ق اذ م إها غيره إلا كاذبون عليه 1 وعس 3 


قوله تعالى : ([ , ا ١‏ فوملا أسالم علي ا انف أخرى ا إلا عل اذى قطرتى ) تقدّم 
معئأه ٠‏ والفطرة أتداء اماق 0 ل 5 عقون ا ما ور على قوم اوس ا كدو الرسل 3 


اضعم لي ا ا 


قوله تعالى : ( ويا قوم استغفروا 00-7 0 لَه ) تقدم أقل السورة ٠‏ ( سل 
السمآء 4 ]) زم أله جواب وفيه معتى الحازاة ٠‏ ( 0-0 ودرانا 1 نصب على الكال» وفيه معنى 
التككثير ؛ أى برسل السماء بالمطر منتابعا بتلو بعضه بعضا؛ والعرب ذف الماء فى مفعال على 
النسب » وأ كثرما يأتى مفعال فق أفعل وقد جاء اهنا من قحل :2 لألدن دريف النهاء 
كدر وتّدّر فهو مدرار ٠‏ وكان قوم هود أعنى ءادا أهسل ساتين 0 وعمارة » وكانت 
مساكتهم الرمال التى بين الشام والمن يا تقدم فى « 00 » (٠‏ وَيَِدةٌ ) عطف على 
ل 00 ل قوب ) قال مجاهد : شتّة على شدتكم . الضحاك : خصبا إلى خصيم . 
عل بن عسى : عر على 12 : عكمة : ولدا إلى ولدم ٠‏ وقيل : إمت الله حيس عنهم 
المطر ثلاث سنين فلم يواد لطم ولد؛ فقال لم هود : القامم أحى الله بلادم ودذقم المال 
والولد ؛ فتلك القوّة ٠‏ وقال الرجاج 0 زد قوة فى لنعم ٠‏ ( ولا تتَولُوَا محرمين ) أى 
لا تعرضوا مما أدعوك إليه» وتقيموا على الكفر . 

قوله تعال+ 59 )ا هود ما جتنا يبيئة ) أى حجة واضة (١‏ وما تن لك مؤمنين 4 
٠‏ إصرار منهم على الكفر ٠.‏ 
قوله تعالى : ( إِنْ تقول إلا ارالك ) أى أصابك (٠‏ بِعضٌ آلهتنا ) أى 
لس أى ينون لسبك إياهاء عن آين عباس وغيره ٠.‏ يقال : عنرآه الأ واعتراه إذا 


0-0 ان 


لبه ه زمئلك زر لسرا قانع والمعتر» 0 ( قال إلى - لله ا( أى على تشبى 1 


(و) لانم عاض "؟ طبعة أولى أو ما نية . 


| لسسوة الامع 7 | يدور 


00-6 


ا رأشهد قا أ ى وأشهدم 1 لاأنهم كانو ١‏ أعيل #يافة» وللكسه هاية اتفوين؟ أ لتغرقوا 

ل كن ) أى منعبادة الأصنام التىتعبدونها ٠‏ ( فَكيدونى يما ) أى أت 
ا وى وضرتى ٠‏ إل ثلا تنظرون ) أى لا تؤاحرون . وهذا القول مع كثرة 
الأعداء دل على كال الثقة منص الله تعالى ؛ وهو من أعلام التبوة» أن كو الرسول وحده 
يقول لقومه : « فكيدونى بميمًا ». وكذلك فال النى صلى الله عليه وسلم لقريشء وقال وح 
صل الله عليه و سام 0 لامعو | | و1 « الآنة : 


ل م لش 


قوله تعالى: ([ 3 ارت ع ل الله فى ورب ) أى رضيت بعكه » ووثقت 0 
رامن دا ) أى نفس تدب على الأرض + وهوفى موضع رفع بالابتداء ٠‏ ( إلا هو آخة 
بناصيتها 4 أى يصرفها كيف نشاءه و منعها مما نشاء؛ أى فلا تصلون إلى ضركى ٠‏ وكل ما فيه 
: وح يقال له داب ودابة ؛ واللهاء للبالفة . وقال الفراء : مالكها » والقادر عليها ٠‏ وقا 
القتى" : قاهرها ؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته ٠.‏ وقال الضحاك : يها ثم بيتها ؛ 
التو كارب والناضية امن الشسن وده ارام "وتوت الل الضيوه نعيوا 
أى مددت ناصيته . قال أبن حرييم : إنمسا خص الناصية ؛ لإأن العرب تستعمل ذلك إذا 
وصقت إتنانا 4 والخضوع؛ فيقولون : ما ناصية فلان إلا بيسد فلان؛ أى أنه مطيع له 
بصرفه كيف شاء ٠.‏ وكانوا إذ | أسروا أسيرا وأرادوا إطلاقه والمنٌ عايه برْوا ناصيته ليعرف 
ذلك نفرا عليه؛ نفاطبهم بما ,عرفونه فىكلامهم . وقال الأرمذى” الحكم فى « توادر الأصول» 
قوله تعالى : « مامن دابة إلا هو آذ بناصيتها » وجهه عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال 
العبساد » ثم نظر إلبهاء ثم خلق خلقه » وقد نفذ بصمره فى جميع ما هم فيه عاملون من قبل أن 
يخلقهم » فلما خلقهم وضع نور تلك النظارة فى نواصيهم؟ فذلك النور آتخذ بنواصيهم» يرم 
إلى أعماللم المقذّرة عليهم يوم المقادير ٠.‏ وخلق الله المقادير قبل أن يخاق السموات والأرض 
سين ألفب سنة ؛ رواه عبد الله بن عمرو بن العاض قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” قدّر الله المقادير قبل أن يعاق السموات والأرض عفسين ألف سنة » . ولهذا 


ذو نت الرسل وضصاروا من 5 العزم لأنهسم لاسقارا ور التوادى 0 وأيقنوا أن يسع يله 


منقادون شلك الأنوار إلى ما تفل دن قم من ااخعمال» فأوثرهم اا من ٠‏ الماك سمل َف دم 


ع العزم » ولذلك ما قوق هود النى صل الله عليسة وسلم سي قال : م 0 7 عا 9 
ل ره لال سسرم هي سس ا امك بل عيب او دان أت ارسي لامي ال 

لاتظرون ٠‏ [إق توكلت عل الله رن وربجم ما دن دابة إل هطو أعشل ناصيتها ن) ٠.‏ وإنمسا 
ميت ناضية أن الأ أل قد نصت وبرزت من غيب الغب فضارت ستصوصة فى القاديره 
قد نفد بعر اللسااق ىٌّ م سركات املق شسارة 6 مم و ضعت حركات كل من لاسا ص 
بما قذّر ؛ فالناصية مأخوذة منصوص الدركات اتى نظر الله تعالى إلما قبل أن يخلقهنا . 
ووصف ناصسية أبى جهل فقال : « ناصية كاذبة خاطئة » يبر أن النواصى فيبا كاذية 
خاطئة ؛ فعلى سبيل ما تأؤاوه دستحيل أن تكون الناصية منسوبة إلى الكذب والمطأ . ف( إن 
ا 5 كراوسم به 8 7 1 4 ا و ل 5 
رب على صراط مسقم ) قال النحاس : الصراط فى الاخة المنباج الواضم ؛ والمعنى أن الله جل 
كباذة :و إن 5 نب بمدر عل كل ثى فإنه لا بأخذهم إلا الحق ٠‏ وقل : معناة لا خلال 
ا بير » ولا تفاوت ف علقه سيأ يه ٠‏ 


ل رن 
:قوله تعالى : ([ فإن تولوا )) ؛ لوقع جم لات حدفت شن النون» والأصل نواوا؛ 
سورار وام وو دشل هارن 


كشدذفت | تناء لاجهاع تاءين ٠.‏ 1 0 ل مأ ارسات به !! 9 1 1 كدى قك سنت 3 : 


4# 


ع صلخ سان ان ماك سرج جسم ساود 


( واستخلف رف قوما 6 ) أى مبلكم ويحاق م منهو أطوع له - كد اه سدرة . 
دو استخلف « مقطوع عم قبله فإذاك ارتفع ؛ 5 معطوف على 526 في بعك أأزام من قوله 


د فقد أبلنت؟م »4 ه ورئزف عن شقص عن. عادم « واستخاف ("( بالحزم سرلا على موضع 
اليه روس أن مان ستر اس 


الفاء وما بعدها ؟ مثل 00 طغيامهم تعمهوك نه 


يخ صدئل اث ته 


قوله تعالى : زولا : عر ثينا )أ ى توايم وإعراضح . درن عل كل 


ع 


0 حفيظ ) أى لكل شىء حافظ . « على » معنى اللام؟ فهو يحفظنى من أن تنا لوق 7 . 


1١ 
1 


(1) بالياء وسكون الراء قراءة؟ كا فى (فتم المتفلات) ٠‏ 


الدزء التساسع | سورة 


0- 


قوله تعال ا جه مرا | أى عذابنا ببلاك عاد (٠‏ جنا هودًا 0 1 0 
0 5ظ 7 ا أن أحدا لا حو إلا برحمة شال إن كانت لد أعتيال مه 
وق تبح مسلم والبخارى” وغيرهما عن اأنى صل الله عليه و سم 7 إن . حى | أحدًا . عله ا 
فالراولة الا رول الله 19 قال دول ]وان حملن انه بريه" بو اساي 
و رحمةمنا» بأن ينا لم املاع الى عو وغ اننا آدية الاك حون انه 
آلاف 1٠١‏ ( ينام من عذّاب غليظ ) ) أى عذاب يوم القيامة ٠‏ وقيل : هو الريح العقم كم 
6 لقان رود ةفزو وفيا ردان ان للقن عه وار عدوالء اليك الاق ايه 
به النفى أمثه إذا حضر يحى الله منه النى والمؤمنين ممه نعم ! لا بعد أن يتل الله نبيا وقومه 


فيعمهم ملاع فشسكون ذلك عقوو بة الكافر ين وتيصا لاؤمنين» إذا لم كان م توعدهم النى به 5 


ردقال 1 وك عاد قدا مووي تردق التكبانه امن ار من اضرف 
دعادا » فيجعله أسما للقييلة ٠‏ ( دوا ات مهم ) أ ىكدذبوا بالمعجزات وأنكروها . 

0 ا بعصرا رن ) يعنى هودا وحده ؛ لأنه لم برسسل إلمهم من الرسل مسواه ٠‏ ونظيره قوله 

تعألى : « بأما الرسل كلوا من الطيبات » يعتى الننى صل الله عليه وسلم وحده؛ لأنه لم يكن 

فى عصره رسول سواه ؛ وإنما مع هذا لأن من كدب رسولا واحدا فقدكفر يجيع الرسل . 

وقيل : عصوا دودا والرسل قبله » وكانوا بحييث لو أرسل | إلهم ألف رسول دوا الكل . 

[ وأتبعوا أ كلْ جار ء عنيد ) أى 3 سقاطُهم رؤساءهم ٠‏ والحبار المتحكبر . والعنيد 

الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يذءن له . قال أبو عبيد : العنيد والعنود والعائد والمماند 

المعارض بالملاف ٠‏ ومنه قيل للعرق الذى بنفنجر الدمه عاد ٠‏ قال الرابحن : 
07 أطيق ا *« 
أى أحقوها ٠‏ « م اليَامَة ) أى 
وأتبعوا بوم القيامة مثل ذلك ؛ فالقام على قوله : « ويوم القيامة » . 5 إَِ اذا كقروا 


قوله تعالى : (( وأتبعوا فى هذه الْدثيا أعنة ) أ 


(1) صدرالييت : 9 إذا ولت فا لون ويل + 


ع 7 300 
صود|] الق به سس ار الترطى م6 
تزكر م مل بع عر 
رمم 1 قال الفثاء : أى كفروا تعمة لمم ؛ قال : : ويقال كفرته وكفرت 3 مثل شكازه 
وشت له ٠.‏ ل َ 17 لعاد قوم هود ) أى أيه زالوأ مبعدين عن رحمة أله ٠‏ والبعد الماك ١‏ 
5 5 صثلثر عدار 8 ضٍ سن ١‏ صوصامم 000 
والبعد التباعد عن | لأدير. بقال: لعك بك 58 إذا تأر وشباعد « ولعك سول عدأ إذا هلك ب قال : 
ل 0 1 م ب ام صلق و 
له معسادل قفوي الدين م 03 دم العداة وافة احيتزةق 
وقال التارشة 


5 3 - 3 0 98 - مك 34 3 ء 5 

فلك تم الك زر إن المنيسة مغل 0 دكل أمرى, بوم به الا 9 را الى 
8 1 اس ا م ان - 2 سا ما ماه را مير م 6 
قوله عبان : وك كود عم صناحا لال قوم أعبدواأ أله مأ مم 


1 4 ام ع غ2 ل ) سي ها نه ماص براه #0 و 7 
إلذه عيرة شو السام لكي | رص و أستعهر 0 يبأ فاستغةروه 


الأول _- قوله تعالى : 1 وإل مود : أ ى أرسلنا إلى ود 0 أَحَاهمْ: 0 ) أى قٌُ النوسة 


7ت رم ا 3 
ل صالا أ وقرا نحى بن وثاب مو إل 4 حك التنوين 0 اله رآن ع ركذلك روىعن 


اللسو »م واعلت سائر القنزاء فيه فصرفوه فى موضع ولم يعمرفوه فى موضع ٠‏ وزعم أبو عبيدة 
أنه اولا عخالفة السواد لكان الوجه ترك العمرف؛ إذ كان الأغلب عليه التأييث ٠‏ قال البحاس : 
الذى قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله من أن الغالب عليه التأنيث كلام عردود؟لأن تمودا يقال له 
حى”؛ ويقال له قبيلة: وليس الغالب عليه القبيلة» بل الأس على ضْدّ ماقال عند سيبويه . 
والأجود عند سيبويه فيا لم يقل فيه بنو فلان الصرف؛ نحو قريش وثقيف وما 0 
وكذلك تمود» والعلة فى ذلك أنه لأ كان ااتذكير الأصل»؛ وكان رهم له مذ ؟ ومؤنث كا 
الأمل اركفقن: لوك موادا تلع جه باو عون :زا سير يوق الأتريت»+ 

غلب المسامييح لويد باعة :6 وكلى سرش المعضللات وسادها 


١ ص ؛‎ ٠+ تدم شرح البيت فى هامش‎ )١( 
البيت لعدى بن الرقاع بمدح الوليد نالل عبد الملك ؛ والشاهد فيه رك صرف قر د يش حملا عل مع القبيله ؟‎ 68 
٠ شواهد سييويه)‎ ( ٠ والصرف فيها أ كثر وأعرف لأنهم قصدوا بها قصد الى » وغلب ذلك عليا‎ 


اموز العساسة [ سس سورة 


7 د 
القايسة 3 قوله مال : ل قوم أ ا ا 5 م 1 إل بره ' ا 5 


0 عن : ن الأرّض | أى كدان لق 7 الأرض » وذلك أن دم غاق من الأرض 
ص مأ تقدّم فى » البقرة 4 م ١‏ الأتعا 0 م 4 قشم مخكه ٠‏ وقيل : انم 3 قُّ الأرض . ولا دور 
إدغام املاس وشو 3 لامي نودو اناما لنازرو ع لتاق الراواف لاورس 
(واسسر . ف ) أى جدلك؟ تمارها وسكانا ٠‏ قال ماهد : ومعبى « أستعمرم رم 
من قوله مرفلان فلانا داره ؛ 7 له تمرى ٠‏ وقال تاد : سكم فما ؛ وعلى هدين 
القولين تكون آستفعل معنى أفعل ؛ هثل أستجاب يعتى أجاب ٠‏ وقال الضحاك :. أطال 
أعمارك» وكانت أعسارم من ثلثائة إلى ألف . آبن عباس : أعاشكم فيا ٠‏ ز يد بن سل : 
أهس م بعارة ما نحتاجون إليه فما من ناء مسا كن © وغس س أشدار ٠‏ وقيل : المعنى ألممج 
عمارتها من الحرث والفرس وحفر الأثبار وغيرها . 

الونالفيية طقال 1ن المردى قال دف خماتياء العاتعيةه الأسقيان طارن الارةء 
والطلب المطاق من الله تعالى على الوجوب؟ قال القاضى أبو بك : تأتىكمة استفعل فى لسان 
العريب على معان : ممّا؛ آستفعل ععنى طلب الفعل كقوله : استحدلته أى طليت منه حلانا 
و معنى أعتقد ؛ كترم : امتسهات هذا الأم أعتقدته سهلا» أو وجدته مسلا 6 
وأستعظمته أى أعتقدتة عظيا ووجدته ؛ ومنه استفعلت معني أصات 0 و م ا أستجدته 
أى أصبته جيدا؛ ومنها معنى فمل 4 كقوله : قزفى المكان وأستقز ؛ وقالوا وقوله :. 
« لسرئول » « وستستخرون » منة؛ فقو له تعالى 0 استغم رم ذمبأ « اقم فار 055 
2 على معنى استجدته وأستسبلته ؛ أى أصبته جيدا وهلا 0-7 ستحيل فى الخااق» فيرسجغ. 
إلى أنه خلق؟ لأنه الفائدة» وقد يعبر عن الثىء بفائدته مجازاء ولا يصح أن يقال إنه طب 
من الله تعالى لعارتها » فإن هذا اللفظ لا يحوز فى حقه » أما أنه يح أن يقال أنه أستدعى 


(1) راجع بد ربص ولا وما بمدها طبعة ثالية أرثالثة . (؟) باجم به ص لاحم وما بمدها 


ضعة أولي أو ثانية 3 


هود | 3 جه مي أل أ 0 0 ١‏ 4 


عرارما فأنه مأء للفظ امول وكنو سعد الفمل بالقول من فوقو دونه إذا كاك أهر| ع 
للك 
نالفل اميد ادك 00 
' 0 1 5 
قلت : لم بد كر استقعل ععنى ا فعل » مثلقوله : استوقد عع أوقدع وقك كام وف 


لوق 


الوأبعسة د 0 كرون قمأ اك بل ء على الإسكان والمحرى وقد مي القسول قَّ 0 البقرة 11 
فال 8 وال قز آنا العمرك فاختافف العلماء فيرا على ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنها تملك لمنافم 


الرقبة عا المرقاة عمره؛ إن لم تومن نات السررسيت الذي أعطاها او لورييدة 
هذا قول القاسم 15 زينين لط واللدف و سات ودر متيو و نفب نالك راحن 
أقوال الشافى ء وقد تقّم فى «البقرة» حبة هذا القول ٠‏ الثاثى ‏ أنها تمليك الرقبة ومنانها 
وهى هبة 0 وهو قول ألى حنيفة والشافعى وأصدامما والثورى والحسن بن حى” وأ 
اق خبن وك حزوشوآن عيهء قالرا وابرع أعبر ريل يفا حياتةقهواله عياتة» وعد 
وفاته لورثته ؛ لأأنه قد ملك رقبتم1» وشرط المعطى الحاة والعمر باطل؛ لأن رسول الله صلل 
لله عليه وسلم فال" الشرق عائة ©" و7 العمري ان رضت 0 المساللة هه إن فال 
مرك وم يذ ى العقب كان كالقول الأؤل ؛ و إن قال لمقبك كان كالقول الثانى ؛ و به قال 
الزهرى” وأبوثون وأبو سامة بن غبد الرخن وابن أنى ذئب + وقد روئ عن مالك + وهو 
ظاهن قوله فى الموطا ٠‏ والمعروف عنه وعن أصابه أنبدا ترجع إلى المُمُمر ؛ إذا القسرض 

عقب المعمر؛ إن كان المعمرحيا » وإلا نإل من كان حيس من ورثته ؛ وأول الئاس 

رن ٠‏ ولا ملك لوالا عزف عند مالك وأحكابه 550 الأشياءء 
وإنما ملك بلفظ العَمُرى المنفعة دون الرقبة ٠‏ وقد قال مالك فى الحس أيضا : إذا حبس 
عل رجل وعقبه أنه له لا يرجع |أيسه ٠‏ و إن حبس على رجل بعينه حيأته رجع إلله» وكذلك 
المحرق قياساء وهو ظاهى الموطأ ٠‏ وفى تيح مسلم عن جابر بن عب الله أن رسول الله صلى الله 


)0( الزيادة عن ابن العرني ٠‏ 68 راجع + ١‏ ص ؟ ١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 69 راجع + ١‏ 
ص 4 ؟ وما بعدها طبع ثانية أو ثالنة ٠‏ (4) مبتولة : ماضية قير راجمة إلى الواهب ٠‏ 


2 الاسه ْ الب 8 3 


«ماريل أغْر رجلا ممْرى له وامقبه فقال قد أعطرتكها وعقبك ها بق 
- د المأ 0 أعطيما وأ خا لاير جع إلى صاأحبأ دن أجل لد أعطى عطاء وقعمث فبسكه 
0 0 وعنكه قال 2 إن العمرى الى 0 رسول الله صل الله عا.ه 8 إن شول: 2 


كك وأعقبك ما إذا قا قال : 2 بك م عشت ؛ ألما رجع الل صاحما 3 قال ه ا : وبذلك 


قات ٠:‏ معى الفرآن كرى مع أهل القول الثان 3 أن الله سبيدأنه قال : ىر وأستعمرة 4 
معنى أمرك 3 فأعم رالرحل الصاح فممأ ميلاة سديانه بالعمل أ 2 5 وبعلك مو يك بالد 31 5 
تناه قدو وو لتقن ليان النانق ا فالناقيةا تروت عل لوو رةه ينان 
الثناء الحسن يرى شرى العقب ٠‏ وى التتزيل: 0 وأخدن لى أ اسان صدق 3 الآحرين « أى 


ثذاء 000 8 وقيل 8 3 3-8 ىت عليه 0 ٠.‏ 0 : 0 دريته 3 اليأقين» وقال: 


0 ان 


اعلامينفة صسه ذو له #عالل : ُُ فأ ستخفروه #أى 0 المغف هّ ره من عمادة الأصنام ٠‏ 1 ثم 
2 3 
و إلبه ؟ أض أرتخيوا إلى عبادته . ل | إن رى قريب عيب )أى قرب الإجابة أن دعأهه 
)ا 
وقد مغى فى )0 اليقرة ) غنيك قوله :2ك فإلى قر دسا 2 4 اقول فيه . 


عب 


عا 
3 هه لام ل يه ص سس ا 


2 سام 
قوله تال : الوا الاصللتح قل كنت فينا ص دوأ قبل هنذا انمه 


ع اس ولرس ‏ صر ال ولرتر ل “مط 1 مرج اخ عرسم و 
ان نعبد ما يعبد عابآؤنا ونا تي مَك ينا مَعونآ ليه مريب 5 
رص ١١١‏ سما عم و شرن لا كم ريع سل 5 0 0 ره 


١ 0 1 7‏ ل 2 1 -35 3 -- 2 
قال وم ارعيتم إن 52265 عل 2 من رقف وءاتمنى سس سكن من 


لق > اماج م نز 8 برس الس اليو سه يه 0 

ينصرلى 0 للد إن بس كر ف تزيدو بت غير سير 0 ويلقوم 
58 7 1 وى م2 هر 5 ا 300 -5 

حل نافسة 2 لكر كاي فذكروها ب 3 رض له 9 تمسوها 


1 > 
0( ا م" رها زماء هأ طبعة نأنية ٠‏ 


هود | م ور طَى 69 


م لامر يي 5 و تراص ص ع مر ل صل قي 
بلسوءٍ كو 5 ع 25 مريب 3 فعقروها يال مشعوا قُْ دار 0 
عل مرو فإ ور - م سن 0 ع رس ماحم سا 


دام داك وعك غير مَكُذُوب 3 قلا اهنا عي مالا 


4 م له سس وص 7 اه 5 ل 


و أذين امنوا عكر 0 3 9 ومن حزى تومييك إن زر 


روم الل ري مر صر 5 0 ته سر لخر مرك فى مر كر / 
الع 5 وال لين م طلم وأ الضكية فاصيحوا ‏ قَ دلرهم + 2 مين ( 
3 00 حبصيل 


سروّظ م 0 يك 0 هه 


ا - 7 إن رن رمم آلا بعدا لثمود م 


7 2 2 دن 5 واس ساسة كرس عونب م الى او 5 ' 1 
قوله تصألى : (إ قالوا يا صا قد كنت فينا مرحوًا قبل هذا # أى كا نرجو أن تكون 
لق ١‏ وقيل كان صا سينا هسم وسنؤهاء 
وكانوأ تعر رجوعه إلى دينيم © فلما دعاهم إلى الله قالوا : انقطع رحاؤنا منك 3١‏ 


ينا سيدا قبل هذا ؛ أى قبل دعوتك 


0 ع نخسا قي ١‏ عه مدرو ا مر 


استفهام مدذأه الإكار 5 أ أن تعيك / أى عن أن تعيك ٠‏ : 7 لكان العرييك آبازة ' 1 أن قُْ عل 
5 بإسقاط حرف ابر 5 | 57 أي شك 1 وق سورة 0 | رأهم در و ( والأصل 
ناه فاستثقل ثلاث نونات فأسقط الثالثة . (1 * ما للعو ) امطاب لصا ٠‏ وفى سورة 
[١‏ رهم » « تدعونئنا » لأن الخطاب لارسل ٠‏ 1د صب 1 من أرنتّه وأنا أر سه إذا 


ولل) 


فعات به فعا" الو سينا لديه الرسبة ٠‏ َال المذل» : 


3 000 
3 كأنا أر سك ولببا # 
له لعالى : لاله آرت إن كدت عل ع من 4 5 وم لى منة ا تقدم 
قو 2# ل قٌّ ل قوم ارام 5 و لك 
ماه سج كر ال سا وثر لخر 


معنأه قُْ قول نوم ١‏ كن بعر ى من لله إن عقبينه 1 استفهام معئأه الذفى ؟ أى قربي 
ساسا سا لاسا سوم يو 0 
مذك إن عصنه أخد ٠‏ ما تزيدونى غير سير )) أى أى تضليل وإبعاد 4# ن الخير؟ قاله الفداء . 


(1) هوخالد بن زهير اودزل” عق اللنات؛ ومدراليت الأول : 


* ياقوم عالى وأبا ذزسا *# 


(0) ( ييزثوفى) : يجذي ليه ٠‏ 


ب ة الخاه لله مساج رك 
ك3 0( : 


والتخسير ل لاله صل الل عليه وسل؛ كانه قال : غير تخسير لج لا لى ٠‏ وقيل : المععى 


مأ تزيد وض 0 كبن أباتج غير بصيرة خسارتم ؛ عن أبن عباس ٠‏ 

فوله تسالى : لز وياقوم هذه 237 الله ) ابتداء وغبر ١‏ فير 5 آية 4 نب على الال » 
والعامل معنى الإشارة أو التنبيه في «هذه» ٠‏ و إنما قبل ثاقة الله لأنه أخرجها فم ءن جبل 
عل ما طلبوا على أنهم يؤمنون ١‏ وقيل : أخرجها من عفرة سماء متفردة فى ناحبة امسر 
يقال لا الكائية» قلما حرجت التاقة .. على ما طلبوا ‏ قال فى 292 : دهده ناقة الله لج أية» . 
/ (قدروكا كل أن ودرا > رعذلت لون من وامتروها» انه اس وله يفال ودر 
وراد إل شاذ ٠‏ وللنتحوبين فيه قولان ؟ قال سيبو به : استغنوأ عنه رارك ٠‏ وقال غيره : 
لماكانت الواو ثقيلة وكان فى الكلام فعل معناه لا واو فيه ألغوه ؛ قال أبو إ#حق الزجاج : 
و يجوز رفع دنأ كل » على الال والأستئناف ولا م 1 ال بالهى (٠١‏ | لسو / 


قال انق اس بسار ام الوواني اي لي ا 


ري لما فقوا م فى دار دع يام ' )) فيه مسئلتان 

الأول - قوله تعالى : ( فعقروها ) إما عقرها بعضهم ؛ وأضيف إلى الكل لأنه 
كان برضا الباقين ٠‏ وقد تقدم الكلام ف عقرها فى « الأقرات » ويأنى اها ١‏ ”قال 
تتّعوا | أى قال للحم صالم تمتعوا ؛ أى بنهم الله عن وجل قبل العذاب ٠‏ (( فى ارم ) أى 
ف بلدم: ولو أراد المازل لقال فى دور ٠وقيل‏ : أى بعتم كل وأحكل 5 فى دأره ومسكنه ؛ 
كقوله : « يخرجكم طفلا » أى كل واحد طفلا . ومبر عن القدَم بالحياة لأن الميت لا يتاذذ 
ولا بتع بنئ؛ فعقرت يوم الأربعاء » فأقاموا يوم اميس وابجدعسة والسبت وأتاهر العذاب 
يوم الأحد ٠‏ واما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأن الفصيل رغا ثلاثا على ما تقدّم فى « الأعمراف » 
فا صفرزت ألوامي-م ف اليوم الأقل» ثم مرت ف الثابى » ثم آسودّت فى الثالثة وهلكوا 


7 الرابع ؛ وقد تقدم فى 0 الأعراف 4ه 


مهيام موصي صسجمت متسس مسبصمع معصم احد ياج بع مب مسر 


. رأحع ب با ص . 4 ؟ وما بعدها طبعة أولى أوتانبة‎ )1١( 


هود ]| 0 القرطى 8١‏ 


اسانية - استدل عاماؤنا بإرجاء الله العذاب عن قوم صا ثلاثة أيام على أن المسافر 
إذا ١‏ بسع على إقامة أ ع أيال قصر أن 1 شلايه الأيام <ارجة عن عم الإقامة توق القادم 


لل 


ال 5 


مم اق 


قوله تعالى 0 ذلك و 0 ملأذوب ]) أى غ ركذب ٠‏ وقيل : غر مكذوب فيه . 


000 


قوله تعالى : ( لما جاء آم 8 أى عذابنا. ([ نينا صالخا الذي آمنوا معه رحمة ة منا) 
تَقدّم . / ومن حزى 9 أى -- ل ع وسقي أن من فضيعدته وذلله . 
وقبل : الواو زائدة ؛ أى تجيناهم وشو وو بوك فر رراكا ع موري راهن 
البصرة» وعند الكوفين يجوز زيادتها مع ولمام وو حتى »لا غر.وقرأ تأفع والكمادة 
ا إومفذ » بالنصب ٠‏ الباقون بالكسر على إضافة « يوم » إلى « إذ » ٠‏ وقال أبو حاتم : 
حدثنا) أبو زيد عن أبى عسرو أنه قرأ « ومن تحزى يومكذ » أدغم الياء فى الياء؛ وأضاف»؛ 
وكسر المم فى « يومئد » ٠‏ قال التحاس : الذى يرويه النتحويون -. مثسل سيبو به ودن 
قاربه عن أبى عمرو فى مثل هذا الإخفاء؛ فأما الإدغام فلا يجوز » لأنه باتق سا كنان؛ 
ولا يجوز » كسر الزاى 

قوله تصسالى : ([ وََحَدَ اين ظلْسوا الصبحة ) أى فى اليوم الرابع صسيح بهم فاتنوا ؟ 
ودَكر لأن الصيحة والصياح واحد . قل : صيحة جبريل ٠‏ وقيل : صيحة من السياء فيها 
صوت كل صاعقة» وصوت كل ثىء فى الأرض» فتقطعت قلوممم وماتوا ٠.‏ وقال هنا : 
« وأحذ الذي ظاموا الصيحة » وقال فى « الأعرراف » « فأخذتهم الرجفة » وقد تقدّم 
يانه اك ٠‏ وفى التفسير : أنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضبم بس ما مقام؟ أن يأتيم 
الأمس بغتسة؟ ! قالوا : فا نصنع ؟ فأخذوا سيوفهم ورماحهم ومددهرء وكانوا فها يقال 
آثى عشر ألف فييلة» فى كل قياة آثنا عشر ألف مقاتل » فوقفوا على الطرق والفجاج ؛ 
زعموا يلاقون العسذاب؛ فأوسى الله تعالى إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذيهم بجزهاء 


0ك 


60 راجم جه ص اه" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 68 زاجم جد لا ص ؟غ ؟ طبعة أولى أى ثانية : 


١ ١‏ ْ ا 23 0 لفاح جوت د1٠‏ وبا وطرريسية ممه م 30020006 | بدو 


فأد ناهأ شه الك وهم فاشنوث شيم » وتدلت السلتهم عل صلورهم من من العطش» ومات كل 
ما كان دحوم من الماتم 5 وسعصسل الما ع شفوّر من :لك ١‏ عمو ول دن 6 غايانه 4 ى ا م لم السماء م 
ا اسقط على شى؟ إلا أهلكم من 3 حورن ا زالواكذلك» وأوحى الله إلى مزك الاوت 


أله شيص أرواحهم عدأ م إلى أن كس تت الشمس 4 قري م فاه كما ل درا 


ف ددايثم " جامين 1 أى ساقطن.. ‏ عل 5 قد لصقوأ باللزاب كالطير إذا 5-358 ١‏ 
ورم وس كرود 


أ إن 3 رن رم الا بعد ل 1 |) تقدم موزأة ٠.‏ 


_, ودلا وام مر 
قواك* تالو اب حافت ر رسانآ ا هيم اليشرئ قالوا سالما قال 
0 3 مره أ ص 


1 2 سو“ 2 عر مسنم 8 م 5 20 ل عم الى تر ب ١‏ عر صل 2 
0 قا ليث ان جاء بعجل حنيذ © فاما رءا ايديم لا تصل 
0 006 9- م 

2 4و٠‏ 2م رم 


َيه 1 كرهم واوجس هلهم ١‏ 0 الا سلما ِل قوم 


5-5 


ماثرىخ سين مراص وه 


له 
عش لغ رت صارسى صرت ص صر ال 070 20 حر جيرا به 207 
لوط 482 و أصس اندر قاعة فضحكتَ فيشرنلها يتلق ودن وراع إعاق 


2 م 


لعقوب 007 

قواه تعالى : ( ولد جاءت رسكا إرآهم بالبشرى /) هذه قصة لوط عليه البلام: 
وهو أرل. عم إراهم عليه السلام 3 ؛ وكانت قرى لوط بنواحى الشام » و إبرادم ببلاد 
:فنسطين» فلما أنزل لله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهم ونزلوا عنده» وكا كل من 
انزل عنسده يحسن قرأه » وكانوا هروا ببشارة إبراهم » فظنم أضيافا ٠‏ وهم جيريل وميكاثيل 
وإسرافيل عليهم السلام ؛ قاله آبن عباس . الضحاك : كانوا قسعة ٠‏ السدى : أحد عثمر 
ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه» ذوو وضاءة وحمال بارع ٠‏ ( بِالبشرى ) قبل : 
بالواد ٠‏ وقيل : بإهلاك قوم لوط ٠‏ وقيل : إشروه نسم رسسل الله عن وجل »© وأنه 
الاخوف عليه . ( قَالوا سلاما ) نصب بوقوع الفعل عليه كا تقول : قالوا خيرا ٠‏ ودذا 
لان لط ى” ٠‏ وأما قوله : « سيقولو ن لايد » الثلاية أمم غير مقول ٠‏ ولو رفعا بميعا 


)0 ع لازق النسب منه . 


د ود لأس سال القرطى 0 


أو نصيا ميا « قالوا سلاما قال سلام » جاز فى العربية . وقيل : آنتصب عل المصدر . 
وقبل : «قالوا سلاما» أى فاتوه بصواب من القول 5٠‏ قال : « و إذا خاطبهم ابذاهلون 
قالوا سلاما » أى صوابا؛ فسلاما معنى قو لم لا لفظه؛ قال معناه آر[ العر بى" وآختاره . 
كال ال فى أن الله تعالى لا أراد ذكر اللفظ قاله بعينه فقال برا عن الملالكة :لد سلام 
عليكم با صبرتم » « سلام عليكم طبتم » ٠‏ وقيل : دعوا له؛ والمعنى سامت سلاما . ف[ قال 
سلام 4 فى رفعه وجهان : أحدهر) على إضار مبتدأ أى هو سلام » وأصرى سلام ٠‏ 
والاءض بممنى سلدام عليكم إذا جعل معنى التتحية؛ فأضر الخير . وجاز سلام على التذكير لكارة 
انيتتعالهة: كدف الذافت واللام 5 حذفت من لا ن لاه فى قولك اللهم ٠‏ وقرى « سل قال 
الفداء : السا سم ام والسلام معنى؛ مثل الحل والملال . 

قوله تعالى : ( قا لبت أَنْ جاء يعجل حنيذ ) فيه أديع 50 

الأولى - قوله تعالى : 8 فا لبت أَنْ جاء 4 « أن » يمعنى حتى » قال صسكرباء 
الحو يبن اعدكاة ال العنفه ٠‏ التقادير: : فالبث حبّى جاء . وقيل : « أن » فى موضع 
نصب سقوط حرف ار التقدير : فا لبث عن أن حاء ؛ أى ما أبطأ عن محميئه بعجل ؟ 
فلمسا حذف حرف اللسن بق « أن » فى مل النصب ٠‏ وفى « لببث » مير أسم إبراهيم . 
ود ما » نافية ؛ قاله سببويه . وقال الغراء : فا لبث محيئه ؛ أى ما أبطأ محيئه ؛ فأرن ‏ 
هوضع رفع ) ولا صميرفى «ابيث »» و «دما» نافية؛ و لصح أن تكون « ما » معنى الذى » 
وى « لبث 1 ضمير إبراهم و« أن جاء » خبرد ٠١‏ » أ فالذى ليث إبراهم هو ميئه بعجل 
حنيذ ٠‏ و« ححنيك » مشوى" ٠‏ وقيال : هو المشوى د اجارة من غير أن نمسه النار ٠.‏ 
يقال : حنذت الشاة أحئذها حرا الى تو كاه وحنات فزني تازه ناه انهه نون 
يوحت الفرسن أجنته حَنْذَا » وهسو أن تُحضره شوطا أو شوطين ثم تظاهس عل 
ابثلال فى الشمس عرق فهر عنوة وحديذ » فإن لم يعرق قيل 15 +«وحنذ موضع قرت 


)0 كذا فى الأصل والمسائل المذ كورة هى فى آية ٠7٠١‏ و 0١‏ أيضا لا فى هذه الآية كسب ٠‏ 


0 


5 لغيم و رد 


غ35 


690 1 0 يك 3 . 
من المديئة ٠‏ وقبل : الحنيذ السميط ٠‏ أبن عباس وغيره : حايد تضريح ٠‏ وحنيد بمعنى 


منون؛ و إنما جاء بعجل لأن البقركانت أكثر أمواله . 

الثانيية - فى هذه الآية من أدب اليف أن يعجل قراه » قيقدّم الموجود الميسر 
فى الحال» ثم ,تبعه بفيره إن كان له جدة » ولا يتكلف ما يضر به ٠‏ والضيافة من مكارم 
الأخلاق » ومن آداب الإسلام » ومن خلق النبيين والصالمين ٠‏ و إبراهيم أل من أضاف 
على ما تقدّم فى « قر » ولست بواحبة عند عامة أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم : 
” الضصافة ثلاثة أياام وجائزته يوم وليلة فا كان وراء ذاك فهو صدقة “ ٠‏ والمسائرة العطية 
والعملة التى أصلها على الندب ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” من كان يمن بالله واليوم الآنخر 
فليكم جاره ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكزم ضيفه “ . وإ كرام الخار ليس بواجب 
إحماعا 6 فالضيافة مثله . و لله أعلم ٠‏ وذهب الليث إلى وجومما تمسكا بقوله صل الله عليسه 
وسلم : ” ليسلة الضيف حق “ إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ وفيا أششرنا إليهكفاية» والله 
الموفق للهداية ٠‏ قال آبرس العربى” : وقد قال قوم : إن وجوبن الضيافة كان فى صبدر 
الإسلام ثم نسخ » وهذا ضعيف؛ فإن الوجوب لم يثبت» والناسم لم برد وذ رخنت 
أبى سعيد الصدرى” ترجه الأئمة» وفيه : « فاستضفناهم للها أن دا ١‏ فلدغ سيد ذاك 
المى”» الحديث ٠‏ وقال هذا ظاهس فى أن الضوافة لوكانت حقا لام النبى” صل الله عليه وسلم 
القوم الذين أبواء ولبين هم ذلك . 

الثالئسة ‏ اختلف العلماء فيمن يخاطب بها ؛ فذهب الشافعى وحمد بن عبد الحم 
إلى أن انخاطب بها أهل الحضر والبادية ٠.‏ وقال مالك : ليس عل أهل الحضرضيافة . قال 
نون : إنما الضيافة على أهل القرى » وأما الحضر فالفشدق يتزّل فيه المسافر . واحتجوا 
تحديث أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الضيافة على أهل الو بروايست على 


أهل المدر » ٠‏ وهذأ حديث لا .يصح» وإبراهم آبن أنى عبد الرزاق متروك الحديث منسوب 


01 


(1) دح موطع قريب من عكة أيضا ٠ ٠‏ ' (1) راجع بم ص م4 طبعة ثائية . 


سق ك لسار القرطى 5 


إل الكدنية «زنهذا فيا اعرد به ؛ ونسب إلى وضعه ؛ قاله أبو عمرئ عي1 البر . قال 
أن العر بى": الضيافة حقيقة فرضص عل كما أيه وءن || اس من قال : إنها وأححية ف افر 
عدي نا طعام ولد 5-0 4 غلاب الحو مد ر فض ا مشعحو نه بالمأواة واللأقوات؛ ولا شلك أن 


5 فم كزع والض مافة كامةي ف فإن كان < تمع سأ فهى شٍِ انضة ٠‏ 


الرأتعسسة _ قال] بن العر بى”ة قال بعص علمائنا : كانت ضيافة إراه 3 قليلة فشكها كيب 
دن أحبيب 5 وهذا - الطن قُْ موضم القطع ؛ و القراس ىُّ موضع الل من 0 علم 
أنه قايل ؟ ! بل قد نقل المفسرون أن الملاتكة كانوا ثلانة ؟ جبريل وميكائيل و إسرافيل 


صل الله علييم وسام؛ وبل الثلاثة عظي ؛ فا هذا التفسير لكتاب الله بالزأى” ! هذا بأمانة 
الله هو الافسير المذموم فاجتذبوه فقد عامتموه . 

الماسة - السنة إذا قدم للضيف الطعام أن بيادر المقدّم إليه بالأ كلفإن كرامة 
الضيف تعجيل التقديمء وكرامة صاحب المنزل الجادرة بالقبول ؛ فلمسا قبضوا أيديهم تكهم 
إبراهم ب لأنهم تحرجوا عن 00 وخالفو] الضة» ونناف أن يكون وراءهم مكاوه بقصدوله . 
وروى أنهم كانوا بتكتون بقداح كانت فى بم فى الف ولا تصل أيديهم إلى الهم ٠‏ قلسا 
رأى ذلك ميم "م راوس 0 عد © أ أصمر ٠‏ وقسل حيس والوجوس 
الول قال الشاعر 

جاء البريد بقرطاس يحْب به »* فأوجس القلب من قرطاسه بزعا 

«خيفة» خوفا؛ أى فزعا . وكانوا إذا رأوا الضيف لا بأ كل ظنوا به شرا فقالت الملاتكة 
(لا تف إ' أنبذا إل قوم لوط ) . 


السادسة - من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر فى ضيفه هل ,! كل أ 


رتور 


لو ف وذالك شل أن يكون نتلفت ومسارقة لا ديد النظر ٠.‏ روى أن أعىابسا أ كل مع 


(1) قداح (جمع قدح بالكسر) : السهم قبل أن ينصل يراش ٠‏ 


أن الحية اتاسع 1 بع سس ور 


سليان عن عبد الملك 6 فرائ سلهات فىلقمة الأعس الى شعرة فقال له : أزل الشعرة عن لقمتك ب 
نقالله : أتنظر إلى" نظر من برى الشعرة فى لقمتى ؟ ! والله لا أ كنت معك 
فت * يقد دك أن هذه الحكاية عا كانت مم مع هشام بن عبد الملك لا مع قد كر سليات وان 


البأء رأف عر من عنده وهو يقول : 
5 )01 


لوت خير من [ زيارة | باخل 3 ا ا راف الأكل على عد 


5-9 - قوله تعاألى : ار نذا 0 نيه ل تصل إليه كام 3 إشول ل كاه 4 


م 
0020 


تقول : نكرتك وأنكيتك واستكينك إذا وجدته على غير ما عهدته ؛ قال الشا 
31 ومااف : الذى نكرت » من الحوادث إلا الشيب 5 
شمع بن اللغتين ٠‏ ويقال : لكت انا اه هنك وانكت انا عراف شك 
لقافسة"# قولة خماق + :و وامس أ قاف ) اتدل وشيره أ فائمة ينف ترق 1اك. 
قبل ؛ كانت من وراء الستر . وقيل ؛ كانت تدم الملانكة وهو جالس ٠‏ وقال حمد بن 
إصحق : قائمة تصل ٠‏ وفى قراءة عبد الله بن مسعود « وآعس أنه قامة وهو قاعد » . 
الامسعة - قوله تعالى : بإ فصَحَكتَ ) قال مجاهد وعكرمة : حاضت» وكانت آسة؛ . 
نحقيقا للبشارة؛ وأشد على ذلك اللغو يون : 
زاك لاك الترس عند طوووها: افرط يونا إذا ضام 
وقال أخسر: 
وفك الأرانب فوق الصمًا *# كثل دم الحوف يوم م اللا 
والقوقة دول كت الأرنن إذا حاضت؛ و روى عن ردي عباس ردق نينا 
وء مة؛ أخذ من قوم : يكت الكافورة وهى قشرة الطلعة ‏ إذا القت 5100 
عفي الارراتن» أن يكون فىكلام العرب متكت معنى حاضت ٠‏ وقال المهسور : هو, 
الضعمك المعروف: واختلفوا فبه؛ فقيل : هو ضوك معدي ؛ قال أنه وذؤبا: 


)0( 5 فى العقد الفر يد ؛ وفى الأصول ( سارة ) . (؟) البيث الا'عثى ٠‏ 


هدود ]| تفسسير القرطى 5 


خاء زج لم : لان ادح هو له إلا أنه 0 اسل 

وقال مقاتل : سيكت من خوف إبراهم » ورعدته من ثلاثة نقرء وإراهي فى حشمه 
وخدمه؛ وكان إبراهم يقوّم وحده بماثة رجل ٠‏ قال : ولس الضحك الحيض فى الاغة 
بمستقم : وأنكر | بو عبيد والفراء ذلك ؛ قال الفراء : مأ سمعه من ثقة ؛ و إمسا هو كانه ' 
زوق ١‏ أن الت موف انه فقام من موضعه فاحق بأمه ؛ فضحكت سارة عند 
ذلك فبشروها بإسمق ٠.‏ ويقال : كان راهي عاية | سام إذا أراد أن كام أضيافه أ قام سارة 
لدمهم ) فذلك قوله باعي انتدافا عمة » أى قامة فى خد مم ٠‏ و شال : دم قامة « لروع 
إبراهم 7 فض دكت 3 لقوهم لا تخف » سرورا بالأمن ٠‏ وقال الفراء : فيه تقديم 
وتأخبر ؛ المعبى : فبشرناها باحق فضحكت ؛ أى ضكت سرو را بالولد » وقد هىمت ؛ 
والله أعلم أى” ذلك كان . قال النحاس فيه أقوال : أحسها ‏ أنهم لمالم يا كلوا أنكهم وخافهم ؛ 
فاسا قالوا لاتخف » وأخبروه أنهم رسّل: فرح بذاك فضحكت آم أنه سرورا بفرحه . 
وقيل : إنها كانت قالت له : أحسب أن هؤلاء القوم سسيازل م عذاب فم لوطا إليك . 
فلما جاءت الرسسل ما قالته سرّت به فضحكت؛ قال النداس : وهذا إن صم إستاده فهو 
حسن ٠‏ والضحك الكشاف الأسنان ٠‏ ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه ؛ 'تمول : 
رأنت فلانا ضاحكا؟ أى مشرقا ؛ وأتدت على روضة تضحك؛ أى مشرقة . وفى الحديث 
“إن الله ببعث السحاب فيضحك أحمنّ الضَّحك “ . جعل آنجلاءه عن البرق صحكا؛ وهذا 
كلام مستعار ٠‏ وروى عن رجل من قزاء مكة يقال له تمد بن ز باد الأعر الى «فضحكت» 

بفتئح الحاء؛ قال المهدوى : وفتح «الحاء» هن «فضحكت» غير معروف ٠‏ وصتوك يضعك 
دك وك 6 وكا أربع لغات ٠‏ والضتحكة ار اوعد ومنه قول كثير : 


# غلقت لضححكته رقاب المال ع« 
قاله الموهرى : 


6 وفسرالضحك ها بالعسل أو الشبد'. راجع الأساث ماد (ضعك) 3 0( الزيادة عن كتب الأفة 0 
68 صدرالبيت : ع حمر الرداء إذا نسم ضاحكم +« 


العسائد ة جد نوق دسم و سعد قال : دعا أبس 1 شك المباعد" رمول أله 
صلى الله عليه وسار فى 8 فكانت أس أنه يومثك خادمهم وهى العروس 0 - 
أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات اليلق يلكا 1 كل 
سسقته إياه ٠‏ وأخرجه البخارى” ورج له بد بأب قيام المرأة على الرجال فى 58 وخدمةهم 
بالنتفس » ٠‏ قال عاماؤنا : فيه حواز خدمة اع وس زوجها وأصضابه فى م ٠‏ وفه أله 
لا بأس أن عرض الرجل أهله على صاط إخوانه» وهستخدهينٌ لى ٠.‏ ويتمل أن يكون 
هذا قبل نزول ا حاب ٠‏ والله أعلم ؛ 

الحسادية عشرة ‏ ذ كر الطبرى” أن إبراهم عليه السلام لا قدّم العجل قالوا: لا :أ كل 
طعاما إل شن فقال لهم : « تمنه أن تذ كروا الله فى أله وتمدوه فى آخحره » فقسال جبريل 
لكايه : بق آذ 5 هذا خليلا . قال علماؤنا : ولم يأ كلوا لأنَ الملائكةلا تأكل . وقد 
كان من الخائرتم تسر الله لللاتكة أن إتدكاوا فى صفة الأدى حسدا وهيئة أن ا 
م كل الطعام ؛ إلا أنه فى قول العلماء أرسلهم وإضقة الادس كل إراه 


)1 م 
0 [حتى إذا اق التوقف وخاف حاءنه البشرئ كأة | 0 


عليه السلام 


الدالدة ةفقة ترون هذا على أن النسمية فى أل الطعام » والمد فى آحره مشروع ف الأمم 
قبلناء وقد جاء فى الإسرائيليات أن أبرهم عليه السلام كان لا يأ كل وحده؛ فإذا حضر طعامه 
أرسل يطلب من ,أ كل معه» فلق يوما رجلاء فلا جلس معه على الطعام» قال له إبراهي : 
سم” ألله قال الرجل لا أدرى ما ألله؟ فقال له فاخ رب عن طعاتى؛ فاما حرج نل إليسه 
جبريل فقال له يقول الله : إنه يرزقه على كفره مدى تمره وأنت ات ت عليه باقمة؛ لشرج 
أبراهم فزعا يمر رداءه ٠‏ وقال : أرجع ) فقال : لا أرجع حتى حبرل تردنى لغير معنى ؟ 
فأخبره بالأمس؛ فقال : هذا رب كر » آمنت؛ ودخل وسمن الله وأكل مؤمنا ٠ ٠.‏ 


)00 التور : إناء تشرب فيه المرب ؛ رقد يتوضأ مله ؟. ونصام من صفر أو جارة . 


)1 الزيادة عن ان العربى ٠‏ 


امسق له 000 الترطى 18 


5 5 5 5 اي سح هر و عامل 5200 
اشاللة عشرة - قوله تمالى : ١‏ فبشرناها ببإنتعق 4 لما ولد لإبراهم إسمعيل من هابص 
2 رمه 2 .. 


تمات سارّة أن يكون طا ابن» وانست لكر سنهاء 3 بولد يكون ندا ويلد نيا » فكان 


هذا سارة ها أن ترى ولد ولدها . 


ااام اسيم سم و سانا ماو قر 


الأرة عشرة - قوله تعالى : ( ومن و راء مق يعقوب ) 4 قرأ -مزة وعبد الله بن 


تأهس (« تعقوب » النصب 5 ورقع الياقونث 84 فالرفع على معبى : و ا اونب لا دن وراء مدق 
بعقوب 5 وجور إن برتهع بالفعل ال يعمل 2 00 دن ب( كن المحنى . وثت مم دن وراء 
7 


]عمق يعقوب : وحور أن برتفع بالأشداء؛ ويكون 2 موصع امال ؛ أى لسروها ادق 


مقابلا له يعقوب ٠‏ والنصب على معنى : ووهين للها من وراء إحق 50 [الكدف 


55 


والأخفش وأنو حاتم أن 50-5 (( لعشوس )» قَّ موصع در على معى 8 ونشرناها من وراء ىق 


مقو فال القتاءت زلا عور يدن أذ ونام مياق طافش انمسر رارقل 
) 

صرت يزيد أوّل من امن وأمس مرو كان قبرمهأ ؛ لأنك أرقت بين الخرو روما اشركه 

وهو الواو» ؟ تفرق بين امار والخرور ؛ لأن الاز لا ,فصل بينه وبين الجرورة ولا ينه 


سر ع بصا سل ني ساكس نج ملئر 2د سرصم 2 سام 


قوله "مال : نك اللو يدول 3 ا أد وانا خور و قلس 3 دعا شيعا 


ص 0 
عير - ان 


هال لشى 1 4 يب 0 


6/6 


عحس 


فبه سكتارظل. : 

الأولى - قوله تعالى : ( يآ يلما # قال النجاج : أصلها يا ويلتى؛ فأبدل من الياء 
ألف: لأنها أخف من الياء والكسرة؛ ول ترد الدعاء على تفسهها بالو بل» ولكناكاءة * 
على ! أفواه النساء إذا طرأ علمينٌ ما يعجين هنه؛ وحجبت من ولادتها وكون بعلها شييذا تدروجه 


إد ) آستفهام معناه التعجب ٠‏ 


عن العأ ده 6 :وما عر عن ٠‏ العادة فيس تعر اسه 5-5-7 وا 
/ 57 8 أى شرحة ٠‏ ولقد عزت ا عر وغدزت تعسجيزا ؛ أي طونت قّ لون . 


لل والوحه عنده (وأمس بعمر و ) 8 


5 اده الات سدورة 


وفشال”:-غورة أ يضا ١‏ وعحزت المرأة , أمسر ألم ؛ عظمت غييرتها ترا وغزا يضم العين 


35 
0 


وديا 5 قال ماهد . كانت لت لمع ولسعين م وقال ابن إ ممق : كانت الث السعين . 


0 سه اوت 


الثانية قوله تعالى : 0 وهذا على م أى زو حى ٠0‏ 1 شيخا 1 لصدسبه على الخال » 
والعامل 4 التئيية َف الأشارة ٠‏ ل وهذا بعل 0« أتداء وحور 8 وال الأخفش : وق قراءة 
أ شعو والى” 2 وهذا على شيخ م( قال الحاس 6 تقول هذا زنك قالم؟ فبك بدل دن 


هذا : وقائم غير الاسداء 0 ونجور أن يكون 0 هذا "2 مرادا 0 ورا 3 قالم 4 0 وحى 


2 


سبيو يه : هذ ا ا وقيل : كان إبراه هيم أبن مانة وسور دنه موقل ا ا 


ع 


فكان بزبد علما فى قول ماهد سنة ٠.‏ وقيل: إنهاء قث بقوها : « وهذا بعلى شيا » أى 

عن عن ترك غشيانه ما «ؤسارة هده عا ل 2 ها ران سن احور سن شاروع بن أرغو بن 
غْ ذا ا 

فالغ »وهى اللسا 5 | راهم ا آإن هذا 3 2 4# أى الذى استرعق ّ 4 لسىء سب 3 


0000 كس واس 8 533 


قوله تعالى ور | نَعجبِينَ ع 


عل ا لا ا اال 


بيت إندر حميك محيد 533 


0 


الأولى قوله تعالى : فالا | تعجرين ٠‏ 9 لله ) لما قالت : « وأنا وز وهذا 
بعل شنا » وتعتجبت 5 ا علمبا تعسدمها دن أهس الله 6 أى م قضانه وقذره ؟ 
أ لا تحب من أن يرزقكا الله الواد؛ وهو إمعق . هذه الآبة آستدل كثير من العلماء ءلى 


أن الذبيح إسمميل » وأنه أسن مر إتعق ؛ لأنهسا بشرت بأن إتحق يعيش حتى يولد له 
0 
نوك 1 وما الكلام فى هذا 4 ومانه فى 00 العا فات 0 إن شاء الله تعالى . 


(1) فى تفسير قوله تعالى : « فليا بلغ .مه السعى » آبة ؟ ٠‏ إلى قوله تعالى : « ومن ذر يتما مسن وظالم 


: يك 
انيه فين »> انه ١ ١ ١‏ 0 


هسوك ١‏ 00 الفرصى د 


الثانية - قوله تعالى : ([ رحمة الله وبركاته ) مبتدأ . واتلير ( 5 4 . وى 
سييو به »م عليكم » يكسر الكاف لجاو رما الباء ٠‏ وهل هو رار دعاء؟ وكونه إسخبارا أشرف؛ 
لأن ذلك يقتعنى حصول الرحسة والبركة لمر ؛ المعنى : أوصل الله لم رحمته وبركائه أهل 
البيت ٠‏ وكونه دعاء |مسا يقتضى أنه أمس إترجى ولم تحصل بعد . ونضب « أهل البيت » 


الثالئة - هذه الآنة تعطى أن زوحة الرجل من أهل بيت فدل هذا على أن أزواج 
الأنياء من أهل البيت ؛ فعائشّة رضى الله عنها وغبرها من حملة أهل ببيث الننى صلى الله عليه 


سمى اس واات 0 


وس ؛ من قال الله قم » و بطهرة تطهيرأ 1 ا 

الرابعة ب ودلت الآبة أنضا عل أنْ ميم ى السللام ندو بركاته» © أخير ألله عن صأ للى 
عياده زر “سه ةٌ الله و ركاته 5 أهل ليت « ٠واللركة‏ العو والزرادة؛ ومن تلك الركات أن 
جميع الأمياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهم وسارة .ووو مالك عن وهب ان كسان عن 
أى عم عن خمد بن مرو بن عطاء قال : كنت جالسا عند عبد الله نْ عياس فدخل عا 
رجل من أهل المن فقال : السلام عليك ورحة الله وبركاته ؛ ثم زاد شيئا مع ذلك ؛ فقال 
أن عباس وهو يومكد قد ذهب بصيره ‏ م هذا ؟ فقالوا العابى” الذى خشاك ؛ فعرّفوه 
أياه » فقال : : إن السلام اتتبى إلى البركة ٠ؤروى‏ عن على" رضى الله عنه أنه نه قال ٠»‏ 
المسعد فإذا أن الى صلى الله عليه وسلم فى عصبة من أصعاءه ؛ فقلت : السسلام 8 1 
ققال ٠‏ 2 وعليك السلام ورحمة الله عشرون كَّ وعشر لك“ . قال : ودخلات الثاسة؛ فقَات 
السلام علي ورحمة الله فقال : «”وءايك السلام ورحمة الله و بركانه لاون لى وعشروت لك" 2. 


قدحات الثالة فقات : السلام عليم ورحمة الله ويركاته ؛ قال ”وعليك السلام ورحمة ألله 


موام تاه أن 
ب 


وكات ثلاثون لى وثلانون لك أن 5-7 ف السسلام سواء“ ]ا إنه حميك محيد )أى مود 
مأحك ٠‏ وقك بيناه.] قْ 2 ابأسماء ه 


(1) فى آي »وم من سورة « الأحزاب » ٠‏ 


0 ١ : 04 
5 علي‎ 3 ١ 2 لسر 27 نا‎ . 5 ١ 


0 0 4 5 
6 - مو ا الاق 0-0 ات 0 ١‏ 
قوله مان فنأ دشمب عر 4 شي الل و2 وحاءته اليم 05 عادلت 
0 7 
0 0 11 000 ل كني ا 
37 ىَّ تت أي 
ىٌّّ ك4 00 اوط 3 إن إبراهم خم خم و 31 4 ليبا 1 2 2 ور 38 م سمو 
34 2 : 
سام اص للد ا #2 اس مسمس عع خخ اماس 7 3 2 | 7 22 ا 0 ساى؟ حرو 5ك 7 
عن هالا أنه قل مما أ هس ل 6 و 8 3 ار عذاب صم هر دود 0 


قوله تعالى : ([ فلما ذهب عن ا إبراهم 3 و أى هوف ؛ يقال : أرنات م نكذا إذا 
خاف؟ قال الناهة : 

فارتا ه ا ا 4# طوع الما ممت من خوف ومن 00 
وجالله لبدو 6 أى بإق و يعقوب . وقال قتادة : روه أنمم إنما أتوا بالعذاب 
إلى قوم لوط» وأنه لاعاف ٠‏ (ر ادل ) أى يجادل رساناء وأضاف إلى افسهء لأنهم نزاوا 
بأمره ٠.‏ و ل الحادلة رواها حميد بن هلال عن 2 3 5-0 وذلك أنهم ااانا 
« إنا مهلكو أهل هذه القرية » قال هم : أدأم ا إن كان فيا سون م1 المسالمين 
أتلكونهم ؟ قالوا : لا . قال : فأر بعوخ؟ قالوا : لا . قال : فعلاثون ؟ قالوا : لا . قال : 
فعشرون؛ قالوا : لا . قال : فإن كان فما عشرة ‏ أو مسة شك ميد - قالوا : لا 
قل قتادة : نحوا منه ؛ قال فقال لعنى إبراهم : قوم لين قوسم عشيرة مق المساسن لا خير 
فهم ٠١‏ وقبل إن إبراهم قال : أرأيتم إن كان 0 ارجل مسم أتبلكوما ؟ قالوا : لا . نقال 
إبراهم عند ذلك : « إِنَ فا لوطا قالوا نحن أعلى عر فيها لنتجينه وأهله إلا آم أتد 
500 لغايرين» ٠‏ وقا ل عبد الرحمن بن مهرة : كانوا أر عائة ألف . آبن ريم و 
فى قرى قوم اوط أربعة آلاف ألف . ومذهب الأخفش والكسابى” أن «يادانا» فى موضع 
« جادلنا » ٠‏ قال التحاس : لمساكان جواب «لما» يحب أن يكون بالمساضى جعل المستقبل 
كانه أن الفرط عب أن كرون الس قن لمناضى مكانه . وفيه جواب آخر أن 


كون «يجادلنا » فى موضع امال ؛ أى. أقبل يجادانا» وهذا قول القزاء. إن باهم ام 


28 


(١ ١)‏ الكلاب : صاحب الكلاب ٠‏ صف الشاعن ورا وحشيا أندبات من اللوف الذى أدر ا 
أصابه مبيت سوء » ردبيته على ذلك الخال رأ أعداءه ٠‏ مق بو ما ا د 


1 تفس سير القرطى من 


0 


5 


وآد حسم 7 لم ل 00 راع ( #كى )0 لاد 3 اه حايم ١‏ والمسب الراجع + شال 5 ان إذا 
وعدم ءاه إبراهم صل الله عليه وسلم كان رادمأ كن الله تعالل ىُّ أفوقك كلها 5 وقيل : الأؤاه 


فا 0 هأ َك كات فو 1 وط دن الإيمان 3 


فو . لها تعتان : 7 إناهم عرض عَنْ : هذا ا 2 عزنا نك الحدال قَْ قوم أوط 0 ا 


قك جاء ل ويك اى عدايه شم ١‏ إ(و انهم م ا( 4 أى ازل ميم . 1 كدان غير مس دود ا( 


أى عجر ار وف عموم ولا مدفوح 5 


0 م ابمعر رم رار 000 3 


قوله تع الى : 8ه لها 0 رسلنا اوطا 0 برسم وضاق م دزعا 


م م ساس مرو عر 0 0007 قو اا م 8 00 
وقال م اما الل - ا 3 ُ وجاءم, د وككر مسرعول إليه ذدن فل 
3 2 ب 
02 00-00 2 ده 00 ره ع عو سطع م ثم م 
537 وأ بعهلوك السيغات 5 ل ععر ”0 هلوٌ لاع بشانى هن طهر حكم 
5220 بيصناي ابر مر يع 00 2000 2 ل ورور هت 18 سر كر 
| نفو الله ولا حرو تٌّ صيعى اليس ك1 رجل رشي بيك 20 وأ أو 
مر - 2 
راس ب عر ىا سين صر ما سل سر سا 85 ف راد و ل لسرن رع لحن سر 
- |“«اقف > ا ٠‏ عم 
مرو 3 م 2 2م الى مر 0 له اير الجر اير ا مم م 
لو أن 9 1 كك ا 1 وءَاوى إن قي 000 2 8 لوا الوط ١‏ رسل 
2 3-1 / مض 3 
ساس صن اصر ‏ أسا الله 0 سالكآه عه س لسر ذه م كه 
4 آء 5د عد أهااى 
00000 59 ووس كس ض 2 0 اه 00 سرع رقع ف 000 لأسا سر 
َس 2 سِ 
2 26 2 ل 2 ترس | عا سر وس 7 ل 00006 
| لمعم بر انسنا م فأ - 0 هص نأ 8 َِ - ا سافلها 9 ا مطر: 5 | عليها 
تنا ع 0 ب نذه نك ع 
م ور ا ابنذ 8 ا مه م مرا - 0 7 ص 2 اما 1 - 
- 020 1 :د 0 و 5 1١‏ 9 
5-6 ه ه' لكدم| ‏ شبشمبد د 9 مسومةه عنك ر' عأ شن | هن سلما 
حاوف ون ول لصوا ار امريد عا ارس وار ار ان 
ر 
5-5 
تعييك (5) 
ومسا لبؤيدا 


د ري مل 2 


قوله تعالل : وكا واءت سانا أو ط دىء 0 4 امنيا رجت الملا لك و 


00 تفسير آنة ١1|‏ :* 


1 . 
امد ل سوج 
ب |. حر أ 0 0 ا دقارة 
53 9 70 3 ك2 ا 5 0 : 2 0 أ 3 44 3, 6 03 3 
ورا هيده - 5 فأ دا : م ث ّ 3 ومنان اقبام , قا وا رمه ع ك ا هادي أألىى ره , 


فالتا : فإت أها ا ١‏ أصواب الفواحش ؛ فقالوا: 5 ل بضيفنا ؟ قاتا : تعى ١‏ هد ع ا 
ا | / إلى لوط ؛ فلأ رأى أوط هيكمم واف ويك علميج ٠‏ 1 عق 0 1 أ 3 شيمم 0 
قال 8 سأء اللسدوء فهو لازم وساءه ' سمو ع0 3 وو عوك أنضا ل إن ساك حي ألسينء لذن 


أصلها الض”. والأصل ع 2 مر السوء ؛ قلبت حركة الواو على السين فانقابت ياء ؛ 
وإن خففت الهمزة ألقيت حركتها عل الياء فقات : ««دسى ببم» عففاء واغة شاذة ,التشديد . 
وضاق 5 درا ؟ 1 1 ضاق صدره للم كيم مج وكهه ٠‏ وقيل : ضاق وسعه وطاقته . و 
أن بذرع عدر يديه فى سيره وم على قدر 1 خطوه؛ فإذا 5 ل “ل 00 سّ 20 ضاق 
عن ذلك» وضعف وهك عنقه؛ فضيق الذرخع عيارة عن ضيق أ 5 ل قو من شرع 


لقء أ غليه 4 أى ضاف عن حاسه لمك وه ف س4 عو - ضاق در عل 3 لأ 7 من 
0 500" 

الم وما بعلم من فسق قومه . وقال 01 :هذا لوهم عصيب - أى شديد فى الشر . وال 

الشفاغس 


4 


وإنك إلا ترض بك بن وائل »* يكن لك بوه 0 0 


ئ0 و !د 5-5 طاعفة 1 ا اج 
يوم عصيب ٠‏ العم مب الأبطالا دسب القسوى” السام الطوالا 
0 ل سد اسل 01 
و شال : عضبب وعصيصب على التكثير؛ أى مكوه مع مع الشر وقد عصب ؟ أى عصب 


بالشر عصاية © وماه قبل : 1 وعصاية أى عتممو الكمة 4 أى متمعولن قُّ أنفسهم 5 
وعغضصمة الرجل ا متجمعون معك فالنسيية وتعصبت لفلان صرت كعصبئه »ورجل فح يل و انبا ما 


ل سا لكر ده ير وولم ب د اده 


5و له تعالى : ( وجاءه قومه مرعون إليه 4 )فق موضع الخال 2 موقو أن السترعوك» 


3 


قال الكساتى والم راء وغيرهما من أهل اللغة : لايكون الاه راع إلا إ اما مع رعذة ؛ شال: 
ضيرع الرجل | إه رام ار اران د د عضت ب أو حي »وهو مهرع قال مه يل : 


اتعيقة لسار : لقو طى 0 


55 ار 6م و 5 4 


كاءوا مبرعوك وم أسارى 1# تقودهسم عسل رغم الآنوف 


- مععولت وه مهارع 0 
: . 


ا 0 : اولسع فقلان لاعس 4 وأرعد 0 بكم ورهى فللان ٠.‏ ولجبىء ولا امسشتعمل 


إلا على هذا الوجه . وقبل: أشرع أى أهرعه حرصه؛ وعلى هذا « برعون » أى ستحتون 
عليه ٠.‏ ومن قال بالأول 0 لم مجع إلا أ هينع جل أى اشع اك لفط ما 0 
فاعله ٠‏ قال ع القوط. بة: 2 الإسسان هرعا 3 وأهرع : سيق و 0 
ال مشروى” يقال 2 الرج جل وأضرع أى أسحه ٠‏ قال 0 عراس وقنادة والسدى" : 
«د مرعول 6 مرو لون ااضواكه لون أ 07 يم دفعون ٠‏ وقال ين 
مولا هد كك ب الل روا و لكر دقان :| تليق .على بو شين نولاق متقا رت 
وكان سبب إسراعهم ماروى أن آم أة لوط الكافرة ؛لما رأت الأضياف و جماطم وهيتهم » 
حرجت اجتى أنت مالس قومهاء فقالت هم : إن لوطا قد أضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم 
حمالا ؛ وكذا وكذا؛ مفيتقذ جاءوا مبرعون إليه ٠‏ و يذ , أن الرتسل لما وصلوا إلى بإد لوط 
وحدوا اوطا فى حرث له ١‏ وقيسل : وجدوا أنه لست ماء و و1 8 4 فسألوها الدلالة 
رفخ يضيفهم » ورأت هيلتهم ل لافيت علميم م ن قوم لوط ؛وقالت غم : م : مكانك ! وذهيت 
إل أبما فأديرته ع لكرج إلمهم ؛ فقالوا : تريد أن تضيفنا الليلة؛ فقال 0 افيه عم يعمل 
هؤلاء القوم ؟ فقالوا : وما لهم ؟ فقال أشبد بالله إنهم اشر قوم فى الأرض - وقد كان 
الله عن وجل قال لملامكتة لا تعذبو هم حتى اسهد لوط عليهم أر بع شمادات - فها قال لوط 
هذه المقالة» قال حبريل لأصعايه : هذه واحدة » وتردد القول يينهم حتى كرر لوط الشمهادة 
أربع مرات» ثم دخل بهم المدينة ٠‏ 

قوله تعالى : ( دين قبل )أى ومن قبل نبى ء اسل ٠‏ وقيل : من قبل لوط ٠‏ ( كانوا 
تعملون السيقات ) أى كانت عادتهم إثيان البجال ٠‏ فلها جاءوا إلى لوط وقصدوا أضيافه 


1 : 0 5 


قام إلهم لوط مدافما » وقال : ف( ١‏ مولاءنَا الى أنداء وشير . وقد اختاف فى وله 
د هؤلاء ضانى » فقيل : كان له ثلاث بنات من صابه ٠‏ وقيل : يتان ؛ رثيا و زعوراء ؛ 
فقيل : كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما آسنتيه ٠‏ وقبل : نديهم فى هذه الحالة إلى 
الاح »؛ وكانت ملم حواز نكاس الكثر المؤمنة ؛ وقد كان هذا فى أول الإسلام جائزا 
3 لسيخ ؟ فزوج رسول الله صل الله عايه وس بثا له هن ع نْ أ لحب ؛ والأخحرى 3 
أبىالعاص بن الربيع قبل الوح » وكانا كافرين. وقالت فرقة ‏ منهم مجاهد وسعيد بن جبير - 
أشار بقوله : « بناتى » إلى النساء جملة؛ إذ نبى” القوم أب لم 4و شوى هذا أن فى قراءة 
ان هوه راان أرى ا لزمنين دن أنفسيم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » ١‏ وقالت 
طائفة : إنما كان الكلام مدافعة ول يرد إمضاءه ؛ روى هذا القول عن أبى عبيدة ؛ يج 
يقال لمن ينبى عن أ كل مال الغير : الحنزير أحل لك من هذا ٠‏ وقال عكرمة : لم يعرض 
عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال شم هذا لينصرفوا . 

قوله تعالى : | 7 أطهر لكا ]) آبتداء وخير؛ أى أل وجكوه.. ؛ فهو أطهر 5 
ما تريدون» أى أحل ٠‏ والتطهر التثزه عما لا يحل . وقال أبن عباس : كان رؤساؤهر خطبوا 
ناته فلم يجمهم » وأراد ذلك اليوم أن يفدى أضيافه ببناته ٠‏ وليس آلف « أطهر » للتفضيل 
دوعوم أن فى نكا [ ارال ] طهارة» بل هو كقولك : الله أ كبر وأعلى وأجل » و إن 
م يكن تفضيلابوهذا جائز شائع فى كلام العرب » ولم يكابر الله تعالى أحد حتى يكون الله تعالى 
وسور نمال سيان تساي هده ا ل ام لل فال اليل 
لله عليه وسلم لعمر : ” قل الله أعلى وأجل “ ٠‏ وهبل لم يكن قط عاليا ولا جليلا . وقرأ العامة 
رفع الراء ٠‏ وقرأ الحسسن وعيسى بن مرو « هن أطهرٌ» بالنصب عل الحال ٠.‏ و« هن م 
ماد. ولا يحي الخليل وسيبويه والأخفش أن يكون «هن » هاهنا عمادا » وإنما يكون عمادا 


الام الكلام إلا ا بعدها » حر كان زيد هو أذالك» اتدل ممأ على أن الأ ليس طعت ٠‏ 


)00 ف الأمل [التناء ) وهو رين : (0) أى أظهردينك ٠‏ 


دود اسار القرطى باب 


قال ١ل‏ تجا 5 5 يدل و 00 أن كان تهنا ج إلى حار ٠‏ وقال غيره . يدل مأ عل أن الخير 


معرقة ف م قارما 1 


ع و 00 أي وخر 
قوله تعالى 1 0 فاقوأ ألله ولا زول ف ضيفى ' 4# أى للا ' ميخو 2 ولا تذاونى ٠‏ ؤمله منه كول 
يدينك . نم 
١ 5 5‏ 3 3 هو 
وأتحراك رت ا عناسا سن مالك 02 واقّاك قبل الموت إحدى ا اعق 


ل 
-_- 0 0 - ات ٠‏ 


بذديت عا للنبى” هيدا اديت اتات بال 5 
عرو أن كين دن نار ركه ومو اندرا تل قا دو الف 
ادوكلة يد جولة عمو ضات الطيل تلوط ما العضب 
. وقال اأخسر: 
من اليط لا عر إذا اليم الصفث. وننينا سرطيا إن زايل اك هيده 
وضيف بقع الآثنين وأجميع عل لفظ الواحد؛ 5 فى الأصل مصدر ؛ قال الشاعس : 


ينس الدهس شفار الحازر الضيف بيرت أحق زائر 


و#ور فيك التثنية وال ع ا : رجال صم وفطر ورور ٠‏ وخر 
الرجل ل لحزاية 3 أى اميا اعثبل 0 وهاك ٠‏ وحزى تحزءا إذا اقتضح 3 كُزى قمهمأ 96ظ 0 
7 5 2000 هثرو 0007 - كس 
م ووم وله : اليس مشج رجحل رشيد )أى شلايك بأس بال مروف وى ء عن المنك , 
وقيل : « رشيك » 5 ري : أو كد رأشسد أو صرشد» أى صالح أو مصاتح ٠‏ َ 
عراس ع مون أونااف : ناء فق امك وفئل +الرقيك مدق الرهد» وارحد وارشاذ المدى 
والاستقامة 3 ودور أن كون مدى المرشد؛ كالحكم معى الح 

الى عاق ع هاس عه مس | ماس أ هاكح 500 ١‏ 1 
قوله تعالى : ( قالوأ لقد علست ما لنا فى بناتك من حق ) روى أن قوم لوط خطبوا 
- هه 0 0 ىا 2 08 5 03 يأل 

بنانه فردهم » وكانت سلتهم أن من رد فى خطبة أمىأة ١‏ نحل له أبدا ؛ فذلك قوله تعالل : 


(1) لخزاية) أى من الخزاية. والخبل هو حبل الرمل ٠‏ والكلام فيوصف ثور وحثى تطارده الكالاب» رقبله : 
إذا دومث فى الأرض راجصسه »* كير ولو شاء تى تقسسسه اطرب 
عق أن الثورأ نف سن اشرب فربجع آل الكلدبت ٠‏ 


0 لعسيو التساسع | سسورة 


« قالوا لقد علمتّ ما لنا فى بناتك منحق » وعد ألا تكون هذه الخاصية فوجه الكلام أنه 


ليس لنا إلى باتك تعلق » ولاهنّ قصدناء ولا لنا عادة نطلب ذلك ٠‏ 8 وَإنك . ايد 1 
إشارة إلى الأضاف ٠‏ 

قوله تمألى : قال لون لى ؛ 5 م( 4 لا رأى إسعرارم فى غههم : وضعف عنهم ) 
ول بقدر 0 أو وجد عونا عل ردهم ؛ فقال علىحهة التفعجع والأستكانة : دلو اوأذلى 
35 قَيَة» أى أنصارا وأعوانا ٠.‏ وقال أبن عباس : أراد الولد . و «أن» فى موضع رفع بفعل 
مضه ر) تقدبره : لو آتفق ف وقع ٠‏ وهذا يطرد فى « أن » لتابعة 2 . وحواب «رلو» 
معذوف؛ أى لرددتأهل الفساد» وحلت ينهم وبين !١‏ بريدون ٠‏ أوى إلى ري شديد) 
أى ألأ وأنضوى ٠‏ وقرئ « أوارى » بالنصب عطفا على « قؤة أنه قال : أو أن لى ب 
قوْة أو إبواء إلى ركن شديد؛ أى وأن آوى؛ فهو منصوب بإضمار «أن» وصراد لوط بالركن 
العشيرة؛ والمنعة بالكثرة . و بلغ به قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى ؛ فير وى 
أن 0 5008 0 حين قال هذه الكامات: وقالوا : إن ركك لشديد . وق الببخارى- 

عن أن حرتة زوفو لدعت ا : وسلم قال : ” يرح الله لوطا لقسد كان يأوى 
إلى ركن شديد “ الحديث .وقد تقدّم فى « البقرة ٠.»‏ وخرجه الترمذى” وزاد ” ما بعث الله ' 
107 إلا فى ثروة من قومه». فال حمد بن عمرو : والثروة الكثرة والمنعة؛ حديث حسن.' 
وبروى أن لوطا عليه السلام لما غلبه قومه » وهموا بكسر الاب وهو يمسكه » قالت 
الرسل : تنح عن الباب ؛ فتنحى وانفتح الباب؛ فضربهم جبر بل يجناحه فطمس أعينهم » و 
وانضراوا على أ عقاوم بقولون : النجاء؛ قال الله تعالى : « واقد راودوه عن ضسيفه فطمسنا. 
أعينهم» ٠‏ وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملالكة معه فى الدارء وهو بناظر 
قومه ويناشدهرمن وراء ألبأب » وهي به بعا حون قسوّر ا دار فلما رأت لملائكة مال من الحهد 


والكانت والهين لسبيهم » قالوا : بالوط إن رككك لشديد » ا نيهم عذاب غير ضردود؛ 


5 راجع بد م ص 8 8 ؟ طبعة أولى أوثاية . )0( أبة لا" من سورة القمر ٠‏ 


تراماوك ا 
وإنا رسيا رن م فا شتتح 1 5200 ودعنا و إياهم م متعم الياب 3م ر مسجم عار بل دنا وك 
ف أن ١ ١١‏ 


أو ” 
أ تقدم .وقيل 0 صر ل بل قضة دن تراب و وأذراها 2 وجروههم ' فأوصل لله ل عن 
أ إفى سو مم 6 


لل 


مم 


' 
08 355 لم من ذلك الثراب فطمس أعينهم » فلم العرقوا : م ولا ام دوأ إلى يوم 
#در من على وجهالأرض ؛وقد تحرو 


: يالوط م أن حتى نصبح فسترى 6 سو عدوكه . 
اضطرايه 


ان ! 
وحعلوا ,قولون الخنداء اليراء ! فإ قَّ يزنك أوط ما 
اخيرات الملة بحكة حزنه و 


له 


2 
أة 
ربك 
5 
4 0م ١‏ 
عفية 
2 


الوط إنا رسل 


فأعمو| أنصارنا 0 وحعلوا يقواوت 
0007 
ومذافعته عرراقوه ا 6 فلمأ م ل رسل مكن قوهه معن الدخول» 9 هل سوير ل عانه 


ارا ار 

وله تعألى : 
اأمبيللام بلج على أعينهم فعموان وعل يديهم عاسب 2٠‏ 0 أن بيصاو إلبك 0 أى 3 وم , ١‏ امسر 
5 50 00 1 0 4 05 55-0 الألف وقطعها 2 أغتان فصيحتان ٠‏ قأل ألله عمال ٠:‏ 
ناغة : بشمع سس اللغنين : 


يأهلك 2 
00 والليل إذا لمر 4 وقال 2 0 الى 0 0 وقال 1 
03 0 3 “نزي 
ل الخو زاء سار به ع« ترح الشيال عاية دامد الترد 


اسرت عليه ٠‏ 
وقال أشسر: 
سس التفيرة 1 اخ در “ أسمرت إإنك وم كن السمرى 
وقد قل 0 ان « القطع إذا رهن وا الليل ٠.‏ و دمرىق إدا سار 4 ن أخره 5 ولا يقال 
الغبار إلا سار ١‏ وقال مساك 
نعود 0 5 3 0 0 
أ يهف عن فعى يراه والمرء م عاش عامل 


لكر سي ا رت 
وقال عبد الله بن رواحة 

عند الصباح د القوم لحي + وتَجلي عمسم غيايات الى 

اللدل قال آبن عباس : بطائفة من اللبل ٠‏ الضحاك : سقية من اليل ٠‏ 

دن اللذلء ان الأعران د سماعة 

: ريع من 


يد 1 

( يقطم من اليل ) 

قتادة 9 بعك مهى صدر 9 اليل ٠.‏ الأخفش : : بعك جنح دن 

من الايل ٠‏ وقيل : نظلة من رب الليل ٠‏ وقيل : بعد هدء هن الليل ٠‏ وقيل : 
ل ؛ إن السحابة سرت ق الحرزاء» فزذاك شمها بالحوزا 


)00 ديردى (مرت) ٠‏ يقولك ؛ 


5 1 اسلبدزء التساسع ا سسب ورت 


الايل وكلها متقار بة؛ وق قيل : إله نصففب الاء لد لامها لخو قن ٠‏ قطعةه نصفين ؤمنك قول 
(1) 


الشاء 


5 
وناحة توح بقطع ابل * على رج بقارعة الصعيد 

إن د السرى لا بكون إلا بالليل» فا معنى « بقطع ٠‏ لد د رادي اه 
لولم يقل : « بقطع من الليل» جاز أن يكون أوّله ٠‏ زولا. ع 4 د # أى لا ينظر 
وراءه من أحد؛ قاله محاهد . أبن عباس : لا تخلف من أحد . على" رن عسى : 
لا شتغل - أحد عا يخلفه من مال أو متاع 1 (٠‏ إلا مانت 1 بالنصب ؛ وهى القسراءة 
الواضحة البينة المعنى ؛ أى فأسر بأهلك إلا آم أتك ٠.‏ وكذا فى قراءة آبن مسسعود « فأسسر 
بأهلك إلا آسأتك » فهو أستثناء من الأهل ٠‏ وعل هذا لم يخرج مها معه ٠.‏ وقد قال الله عن 
وجل : «كانت من الغايرين » أى من الباقين ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن كثير «« إلا أمرأتك » 


الرفع عل البدل دن ١‏ أحد نه وأنك؟ هذه القراءة سماعة مم أو عبيك ) و9 قال ٠‏ لا إنصعح 


ذلك إلابرفع «يلنفت» و يكون نعتا لأن المعنى يصير إذا أبدات وجحزمست ‏ أن المرأة أسح 
ا الألتفات» وليس المعنى كذلك . قال النحاس : وهذا امل من أبى عبيد وغيره على مثل 
أبى عمرو مع جلالته ومحله من العربية لا يجب أن يكون ؛ والرفم عل البدل له معنى ميم . 
والتأويل له على ما حكى مد بن |أوليد عن مد بن يريد أن يقول الرجل للاجبه : لا يخرج 


فللان؟ فافظ الى أفلاث ومعناه أه للخاطب؟ أى لا تدعه يرج ؛ ومثله قواك ؛ لا ثم عن 


إلازيد؛ يكون معناه : امهم عنالقيام إلا زيدا؛ وكذا النمى للوط ولفظه اغيره؛ كأنه قال : 
انهم لا يلتفت منهم أحد إلا آم أتك ٠.‏ ويجوز أن يكون استثناء من النبى عن الالتتفات 


يا ونمى من معه من أسرى بهسم ألا يلتفت» فلم يلتفت مهم أحد سوى زوحته؛ فإنماأ 


© اراحاء عي 
لا ال هذة العدذاب اديه مان وقالت : وأقومأه 08 ! فأدركها غير نقتلها 1 1 .أنه مصيما ا 
ص - 9 53 


00 ' سحي ار رطى آم 


ا من العذاب ٠‏ والككاية فى « إنه » ترجع إلى الأ والشأن ؛ أى فإن الأ والكأن 
والقعصة ٠‏ ([ مصيبها ما أصاميم إن موءدم م ليع 4 لما قا لت الملالكة : « إن ميلك 
هل هذه الْمَرَيَدَ » قال لوط : الآن الآن . استسجلهم بالعذاب لفيظه على قومه ؛ فقالوا : 
7 لين العربع بقريب ) وقرأ عيسى بن عمر « أل ل المع » بم الباءوحى لفة. و يحتمل 
أن يكون جعل الصبح هيما؟ | لحلا كهم؛ لأن النفوس فيه أودع؛ واائاس فيه أجمع وتدثال 
بعض أهل التفسير : إن اوطا حرج بابنئيه ليس معه فيرهها عند طلوع الفجر ؛ وأن الملدلكة 
قالت له : إن الله قد وكل مهذه القرية ملااكة ممم صوت رعد © وخطف برق» وصواءق 
عظيمة» وقد ذ كنا هم أن اوطا سيخرج فلا تؤذوه بوأمارته أنه لا يلتفت» ولا تلتفت آبلتاه 
فلا يهولتك ما ترى ؛ مفرج لوط وطوى الله له الأرض فى وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهم ٠‏ 

قوله تعالى : اما جاء مركا أى عذابنا ٠‏ ( جعلنا عاليرا سافلها ) وذلك أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه مت قرى قوم اوط » وهى عمسن : س_دوم - وهى القرية 
التقلقى سجووافو رركا فوم 4 الطعره ار 0 تزف انين قود الأرضن عق أكناها مق 
السهاء بم فيها ؛ حتى سمع أهل المماء نهيق حمرهم وصياح ديكتهم ؛ لم تتكفى ل م جرة» وم 
تسر لطر من ناء » ثم لكسوا على رعوسهم ؛ وأتبعهم الله باصارة ٠‏ مقاتل : أهلكت أر بعة » 
ونجت ضعوه ٠‏ وقيل : غير هذا والله أعلم ٠‏ 

ل ل ( وَأمطر اي جارة من سسجيلي )) دايل على أن من فعل فعلهم ححكه 
- ؛ وقد تقدم فى « الأعرراف » ٠‏ وف التفسير : أمطرنا فى العذاب» ومطرنا فى الرحمة. 
وأما كلام العرب فيقال : مطرت المماء وأمطرت؛ حكاه الهروى” ٠.‏ واختاف فى « السجيل » 
فقال البساس : السجيل الشديد الكثير ؛ وسميل ومين اللام والنون أختان . وقال 
أو عبيدة : السجيل الشديد الكثير؛ ا 

5 0 تواصى به 0 


أو ثانية ٠‏ ا ل 0 0 


3-5 


ابابا اليو اا ع المسيست 8 زر َ 


قال المماس : ورد عله هذا القول عبد الله بن + ملم وقال : هذا مين وذلك جيل 
فكف ستشبد به ؟! قال النماس : وه ذا الرد لا يأزم ؟ لأن أنا غنيدة ذهب إلى أن الام 
تبدل من النو ن لقرب إحداهها من اللأنخعرى ؛ وقول أى عبيدة برد من جهة أخرى ؛ وهى 
أنه لأوكان على قوله لكان خيارة مميلا؛ لأنه لا يقال مجارة من شديد ؛ لأن شدطا نعت . 
رحى أبو عبيدة عر الفراء أنه قد يقال مجارة الأرحاء جيل . وحكى عنه جمد بن الهم 
أن جلا طين يطبخ حتى يصير عنزلة الأرحاء. وقالت طائفة منهم أبن عباس وسعيد بن جبير 
وابن إتدق : إن جيلا لفظلة غير عر سة ع أصلها - وجيل ٠‏ ويقال : سنك وكل؛ 
بالكاف ٠وضع‏ الم » وهما بالفارسية مجر وطين عملتهما العرب كعلتههما أسما واحدا . 
وقبل : هومن لنة العرب ٠‏ وقال قتادة وعكيمة : السجيل الطين بدليل قوله : « لنرسل 
عليهم ” ارة من طبن » . وقال الحسن : كان أصل الخارة طينا فشددت ٠‏ والسجيل عند 
العرب كل شديد صَلْب ٠‏ وقال الضحاك : يمنى الآجحن ٠.‏ وقال آبن ريد : طين طبخ حتى 
كان كالاحن؛ ونه أن نيلا أسم السماء الدنيا؛ ذ كه أطروى”؟؛ وسيكاه التعلبى" عن ألى العالية؛ 
وقال آبن عطية : وهذا ضعيف رده وصفه ب «-منضود » ٠‏ وعن عكمة أنه بحر معلق فى المواء 
بن السماء والأرض منه نزات اخارة ٠‏ وقيل : هى جبال فى السماء» وهى البى أشار الله تعالى 
إليها بقوله : « وينزل من السماء من جبال فيها من بود» ٠‏ وقيل : هو مما جل لم أى كد 


| 41 ”0 0 عد عمس ع اس اس ف عي 4 عسوم 8 
لى أن يصيبهم؛ فهو فى معنى شين؛ قال الله تعالى : « وما أدراك ما مين ٠‏ كاب مرقوم » 
| 0 5080 5 


أله النجاج والعتارة 8 وقسل : هو فعيل من أسواته أى أرساتة 4 فكانها با علمم ٠‏ 
ٍ )21 


وقبل : هو هن أمحلته إذا أعطيتة ؛ فكأ نه عذاب علوي قال : 


ساهة قر 


5 و واس 32 سه اع تنام 0 90 


(1) البيت للفضل بن عباس بن عتبة بن أبى هب ٠‏ وأصل المساجلة أن دسستق ساقيان فيخرج كل راحد مهما 
فى مله ( داوه ) مثل ما يرج الآخرفأ مهما نكل فقد غلب ؛ فضر بته العرب مثلا للفاخرة . والكوب : الخهبل الذى 
يد على الداو بعد المنين وهو الحبل الأول ٠‏ 


وقال اغل امنا التصميل والسسحية "انيه دي ار واله رلك قال أن م 


)1 
ورجلد يربوك البيض ضاحية 00 ع تواصى به الأبطال ل ينا 


6 


( منضو د ]) قال آبن عباس : متتايع مال قاط فيط فو يو ان 
ار بيع أضد لعضمة عل بعص حدى صار حسد! واحذا . وقال عكمة : مصفوف ٠.‏ وقال 
عضبي مرصوص ب والمعسنى متقارب ٠‏ يقال : نضدت الماع والابن إذا جعلت بعضه على 
لعن 6 فهو منضصود ونضيد ا قال - 
3 ورفعته 3 ل فالتد 0 


ل ست 


قال أن 2 امنلك منقه أى نعو قا ادق اه اأعدات الفمة: (مسومةٌ ) أى 000 
فق السي) وهى العلامة؛ أى كان علبها أمثال اللو انم ٠‏ وقيل : مكتوب على كل حجر مم عق 
ويد كات لكما كل خارة الأركق يوقال القداة + وغنوا انبا كانت خخططة عيرة وميواد 
اضي نات لوي ش وال كن 81 ناي روف ران الا 
عد وزااة امسو يان تو الاسياء لاق ل ار 

و«مسومة » من نعمت خارة ٠و«‏ منضود » من نعت دا جيل » ٠.‏ وف قوله : عند 
ربك) ؛دليل عل أنها ليست من حمارة الأرض؛ لشم (زوما هى من المي سعيد) 
يعنى قوم لوط ؛ أى لم تكن تخطئهم ٠‏ وقال مجاهصد : 5 قر ساب المعنى : ما اجارة من 
ظالمى قومك يا يد ببعيد ٠‏ وقال قتادة وعكمة : يعنى ظالمى هذه الأمة؛ والله ما أجار الله 
منها ظالما بعد ٠‏ وروى عن النتى صلى الله عليه وس أنه قال : ” سيكون فى آئحر أتنى قوم 
يكف رجاطم بالرجال و أساؤهم النساء فإذا كان ذاك فارتقبوا عذاب قوم اوط أن يرسل 
الله عليوسم خارة من ويل“ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسالم بدوما هى من الظالمين 


٠ ) وروى ف اللسان : ( يضر بون البيض عن عرض‎ )١( 
0 البيت الأسيد سن عنمّاء الفزارى عدم عميلة حين امع اله ع ولعدة‎ 1) 
كارت ألثر 5 علقت ذوق لكسرة 2 حيكه الذحرى ول وحديه القمر‎ 


وقوله ؛ (له سهياء لا تشق على البصر) أى يفرح به من يراه 


بزع التساسع ٠‏ 1 معو 


88 


لمعك 30 وق رداية 58 عليه السساد 


م 


أدبا ر الرجال َ مدنا أديا و النساء ف قراب طوائف هله الأمة حارة من ريك 6ك وقيل : 


5 لام لا تذهب الليالى وال يأم سس 05 هذه الأمة 


المعنى مأ فسلءة القرى من الظالمين دبعيك ؟ وى سن الشام والدنة ٠‏ وسواء 0 ببعيك 1 مد ا 
عل معى مكان لعيك ه 8ه وق انوا رةه ة اأبى أمطرت قولان : أمدهها نا أمطرت عل المدن 
حين رفعها جبريل . الثانى ‏ أنها أمطرت علىهن لم يكن فى المدن من أهلها وكان خارجا عنها. 
س ومام لاس ظراةى 0006 سل مره و مغر رم سر عو 

الم 


فاسان ,: : وَإِلَ مدين أحاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا الله ه 
م 


5 


د 2 6 2 5 31 3“ 


ع 


ل 
وو 7 
500 و سرس الع سل ضاق 0 عور اوم 


اذاف عليكر داف لوم محيط 59 وبلقوم اوفوا المكا 


د اول اميا امكل وآ أميزان إن اركم يحبر وإن 


مره سار م 2-8 عه 2 ثرى مرص ‏ سروس ه 


لّ 
9 هل 0 خسوا لفاس شما ماهم ولا نعثوأ قُّ الآأرض 


2 لز يرا لسن اشر صا لتر الل سر يرا اس سر عر لخر صن الخ لتر سر سر ا عور لو ع كر مل 


حتيظ يق نالرا اشعيب اضارتك تام لك ان ارك ما عد ايائنا 


مسر 3 سس وس كر 3 و 0 


واد تمعل قََ 07 م كم إِنْكَ كر م 


مده م ةك 20-06 32 


شر 
2 5م ويس ضار - 


0 يد أن اذا لفك ِل ه 0 عت 


حّ 33 


سر الى 8 صاصم ىلر سرس أضاة وص ممرة ساس اناه اير 
5 


مأ استطعت وما توفيئى د لله عا ويساك تواكلت 


89 
2 


مر مرا َِ 7 سا الى 7 ور ساير سج ير اس الن وصل ار 
0و 


م 
7 6 9 تر 
و بلعو م لا ا جر مذكر * 0 ان 0 مشل مر صاب قو مم ذو ضّ 
33 وس ار كه م وم 9 أ سر ور ” حي هن صرق ال 


او قوم 0 أو 0 صلاموج ومأ قوم لوط : ا بمعياك 4 واستغفروا 


ره ر* ص 
م شر و رس 9 ره 32 - ور سر ور سا ختر سج لير ١‏ عر سن سر 


3 نويوا ليه إن رق ررحم ودود 2 كارا اللشعيب مأ نفقه 


اعم 
م و -1- 0 ل - 
ع صرص نمل ١.‏ سراي تر عل صل صرح صل 


م فول وَإنا درك فنا صَعِيمًا ولولَا َك َرَبمْنَدكَ 


«المسساق) ك0 ' لبمس ار ار بي 6م 


مص يع سر مرسوص صر 00 اماك سسم قير ساس 00 
ميا اق علمةا ع 5م فا 00 0 5 اغرن عب 327 ل 

و : 0 ذا ل 20000 على 2 م ا 

سار تاس و لور 3 صمي سمل مسو 3 0 َ 3 ل م ار 5-5 2 5 5 

واد 3 ا ظهريا إن رق 3 تعملوك خبط 28 9- لدوم 

ار م 2 

و وماثر زيل ا ل سٍِ مس قور سوم سان مقر وق 

أعملوا عل مكار كر إلى / لى علمل سروف 00 دن أيه عذاب ريه 

لم له و 1 وم الرسد بن ١‏ صمل الى رار سين ١‏ سرصم | الى رس اصتة ع سل 


ومن 9 كدب وو ارتقبوا إلى معخ رقيب رعق ولما دا اع ذا كينا 


لحا ا ير ا تي 00 قر سم الثر 4 0 عست اسع 04 ل م مر ا ع 
شعيمأ والذين #امنوا معكر وده من واشدث لذن لي و أ لصيعدة 
20 ص قد 
ساق و ساي 8 مع , ال ال مسيم لصي ١‏ لخر ار عن سر ل عاصلا 
فأصبحوا و 3 ديطرهم شين م كان ل بغنوا فهها ا بعدا لمدين 
عر 


رم اس سس د ى امير 3و 


كما عدت لهو 2 4 


10 


قوله تعالل : ديل مدن اخاهم شعيبا )) 1 اسيل :| إلى مدين » ومدين هم قوم 
شعيب ٠‏ وفى أسميةهم بذاك قولان : أحدهما أنهم بنو مدين بن إبراهم ؛ فقيل : مدين 
٠ 0000007‏ الداتى - أنه آمم مديلتهم» فنسبوا 
لدان نال لبان لمت دن لأندآمم 00037 
الم ور ادق قال با قوم أعبدوا أله ها لي من إله د غيره ) تقدّم ٠‏ زولا تقصوا كال 
لمان )كانوا مع كفرهم أهل بحس وتطفيف؟ كان إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكل 
زائد» وآستوفوا بغاية ما يقدرون وظاموا ؛ وإن جاءه, مشترٍ لاطعام بأعوه بككل ناقص » 
شحو له بغاية ما يقدرون؟ فأمروا بالإيمان إقلاءا عن الشرك» و بالوفاء مهيا عن التطفيف. 


سءاة كرو ساسا 


)كا ا ير ) أى ف سعة من الرزق» وكثرة من النعر ٠‏ وقال امسن : كان سعرهم 
3 َاقٌ لحم 22 يم بط 50 بالإحاطة) وأآزاةوفافنوذلك 


رخيصاء ([ 537 
أليوم بالإحاطة ود 4 فإن !ف العذاب إذا أحاط تن قنك أحاط العذاب ى وضوقوى قولاك : 
يوم شديد؛ أى شديد حرّه . وآختلف فى ذلك العذاب؛ فقيل : هو عذاب الثارق الآخرة.. 


(1) راجع + با ص 4070 ١‏ طبعة أولى أو ثالية 


5/ لزه التسامع ْ سو 


وقيل 8 وذاي الاستتصال قّ ادنب 0 وقيل اذم العو ررف ركذأ شن أبن عباس 
وف اسلتديث عن النى' ل الله عليه وسام : 2 م أظهر قوم البعغس قَْ المكال والميزان 
إلا أبتلاهم ألله بالفعحط والخلاء 4 وقك تقدّم 5 

قوله تعالى آر 5 قوم 0 الكل والميزا ل( ن بالقسط ) أمس ؛ بالايفا 3 لاك أن نهى عن 
| تطفيف 0 تأكدا ٠‏ والإيفاء «الإمام م زر أ الفسط 4 أى بالعدل و المق 34 واللقصود أن صل 
13 ذى أصراسبا إل تصصليك 6 ودس ريك إنشاء امكل والموزوك أنه م يشل : 8 أوفوا المكال 
و بالميزان 0 سل أراد لإا تنقصوا عم المكال عنالمعهود » وكذا الصنجات ٠‏ (إولا درا ناض 
مس شسترة اع 0 ا 8 1 0 ممعة, هر م 1 
اياعم 1( أى ذا عردم ما استتحقوه شيعا ٠‏ ثلا تعثوأ ف | ب ميت وه أن 
الدرانة قُْ المكال والميزان مبالغة ف الفساد 2 الإأرض 3 وقك مهى فُْ 2 الأعرراف 4 زبادة 
هذا » والحد لله ٠‏ 

قوله تعالى : ([ بقية آله حَير له ) أى ما بيقيه الله لك بعد إيفاء المقوق بالقسط أكثر 
ركه وأحد عاة شيف ممأ تيقوله أت لسك م من فضمل اله تطفيفف با 0 بالتجبر والظلم ؛ قال فك أه الطبرى- 
وغيره 0 وقال عاهد : 0 بقية الله خير لم 4 يربك ط| أعته ١‏ وقال الز بيع : وصية الله ٠وقال‏ 
الفواء : هس أقية أئله . سن بك : رحمة الله . قتادة والحسن : حظم من رب خير .© . وقال 

00 ورم ره 

أبن عباس : رزق الله خير - 0 [ إن كه “م تم مؤمنين ) * ط هذا لأنم إما عرفون حعة هذا 
إن كانوا مؤمنين ٠‏ وقيل : تمل أنهم كانوا يعترفون أن الله خالقهم ف أطبهم هذا 5 ا ١‏ وما 1 
علبحح يحفيظ 1 أى رقيب أرقبم عند كام ووزدم؛ أى لا يمكنى شبود كل معاملة تصدر 
5 حى أؤاخذ م بإيقاء الحق 5 وقيل : أى اتا لى أن أحفظم من إزال" نعم الله ليم 
بمصاصيم . 


قوله تعالى : (قالوا ) * شعيسب ب أصاواتك ) وفرع د أ. م صلدتك » من غير بجمع . 0 
سوق ل اس 


كد م 6 با / 1 «وأن» فى موضع تفسير؛ قال ال سألى» : عوضعهأ خفضص على إصارا 


(1) راجع ب لاص مم4 ١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


0 0 لفسسير القر 2 /الم 


وروىق أن شعيبا عاء ماله ال سلام كان 5 ايل الصيلاة؛ موأ قلأ مل العا أده رضم با وتشله 8 فقسو ل 
الصلادة نهى عن الفعمشاء والمنكة) فلأ سه قتجأهم عيروه عارأوه لستهز 1 الصصلاة ؛) 


واستمزءوا به فقالوا م أخير ألنه عمهم 3 اه قل : إن الصمادة هجا م القراءة 3 اله سفيان 


لو 
عق الأعشنه أى قراءتك تسرك ؛ ودل هذا مل نهم ككأنوا كفارا . وقال ألو بيتك 
الله نييا إلافرض عليه الصلاة والزكاة (٠‏ أوأت نعل فى مامتا زعم الغراء أن التقدير: 
أو تنهانا أن نفعل فى أموالنا ما نشاء. وقرأ السلمى” والضّحاك آبن قيس دأو أن تفعل فى أموالنا 
ما قساء » بالتاء فى الفعلين » والمعنى : ما قشماء أنت يا شعيب . وقال النساس: «أو أن» على هذه 


القراءة معطوفة على «أن» الأولى ٠‏ وروى عن ز يد ب نأسلم أنه قال: كان ما ناهر عنه حَذْق 
الدراهم ٠‏ وقيل : معنى « أو أن نفعل فى أموالنا ما أنشاء » إذا تراضينا فيا بيننا باببخس فل 
تمتعنا منه ؟! . ( إن لنت كد م شبد ) يعنون عند نفسك رعمك ؛ ومثله فى صفة ألى 
جيل ؛: « ذق إنك أنت - » أى عند نفسك بزعمك . وقبل : قالوه عل وجه 


ال 
الاستهزاء والسخربة» قأله اده م وميك وم للعبشى : أ البيضراء ) وللذ بخن أ الحون؛ 


1 
ومنه قول خحزلة جهنم لأبى جهل : « ذف إِنكَ نت العزيز الكو » . وقال سفيان بن عيينة: 
العرب تصف الشىء نضدّه لاتطيرو التغاؤل؛ م قيل للديخ سأي »© وللقللاة د ة ٠‏ وقيل: هو 
تعريض أزادوا به السب + وأحنيق مق هذا كلد ويدل ما قبله عل عضنه» أي إنك انت 
الحلم كانتا © فكف انا أن ننرله ما سيد آناقنا ! :ويدل لينة :رد أصلةةلك جاع أ 
أن ثرك ما يعبد آباؤنا م أنكوا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته » وأنه 0 ره أن يكن 


عر سمل ماه 


0 رك 0 العييك 0 وبعذه أرعتا ها تايل عليه 0 قال 0 إ كت 0 بدنة 


فك يدا اشير 


1 وه ل 6 وَأله أعتقاده 


ا( 
الله عليه وسم حين قال هم : ديا إخوة القردة » فقالوا : ياغد ما علمناك جهولا !. 


فيه 5 و نسيه هذا 7 قول الود كن ى 1 30 صللى 


() خذف الثىء قطعه من أطرافه . (؟) الحون هنا الأسرد . 


0 0 


فين كا ب قال أهل التقب كان ما 3 0 عئك 1 ١‏ لاحلاه قصع الدنا 31 واكراعي؛ 
كانوا رون دن أطراف 7 اتفضمل لم قرا 6 وكانوا ع أملوك على الصمحاسم عكبا» 
وعلى المقروضة و زناء وكانوا سون فى الوزن ٠‏ وقال ابن وهب قال مالك : كانوا يكسرون 


الدنائير والدرام 4 وكذلاك قال جماعة 1 ن امسر المتقسدمين كسعيد سن المضييهة وريك 2 


م( 
أ. سل وؤيرهما وكير هما ذنب عظي ٠و‏ اب ألى داود عن علقمة بن عبد الله عن أنه قال : 
نمى رسول الله صل الله عايه وس أن لكش 1 المسامين الجائزة ينهم إلا من بأس ؛ فإنما 
إذاكانت صعاحا قام معناهاء وظهرت (ائدتمسأء و إذا كسرت صارت سلعة» و بطلت منها 
الفائدة؛ فأضر ذلك بالناس» وإذاك حرم . وقد قبل فى تأويل قوله تعالى: « وكان فى ألمدبنة 
أْسعة رهط يفسدون فى الارض ولا يصاحون » أنهم كانوا يكسرون الدراهم ؛ قاله زيد بن 
أسلم ٠‏ قال أبو عمرين عبد البر: زعموا أنه م يكن بالمديشة أعلم بتأويل القرآن من زريد بن 


له 
أسل بعد مد بن كعب القرظى” . 


فاه قال صبغْ قال عبد الرممن بن القاسم بن خالد . افير وناك 
اعد عم ادها لم تقبل نادت #بوإن ادر بالمهالة ١‏ يعذر» وايس هذا موضع عذر؛ 
قال 1 بن العربى : أما قوله : لم تقبسل شادته فلا نه أنى كييرة » والكائر تسقط العمدالة 
دون الصخائر ؛ وأما قوله : لا يقبل عذره بالمهالة فى هذا فلا نه أمى بين لا يخفى على أسد» 
وإنما قبل العذر إذا ظهر الصدق فيه ا خفى وجه الصدق فبه؛ وكان الله أعلم به من 
العبد؛ يا قال مالك . 

مسسكله : إذا كان ه_ذا معصية وفسادا ترد به الشمادة فإنه يعاقب من فعل ذلك . 
وس أبن السو ل د قال : ماهذا ؟ قال : رجل يقطع الدنائير والدراهم؛ قال 
أبن الست : هذا من الفساد فى اللأرض»؛ وم شك جلده؟ ونحوه عن س.فيان ٠.‏ وقال 
أبو عيد الرحمن الجبى كت قاعدا عند تمر بن عبد العز يز وهو إذ ذاك أمير المدينة ل 


5 7 0 َك 550 0 0 ١‏ 5 
برجل وقد شهد ليه فغم به وحاقه ) وأصس فطيف به» وآاهسه أن شول : هذا حزاء من اه ع 


صود] لأس سال 1 دالقرلى ‏ 4 


الدراهم ثم ا تالس فقال : إنه لم منعنى أن أقطع تقلا انل ١‏ هديك 
فى ذلك قبل اليوم»؛ وقد تقدّمت فى ذلك فن شاء فليقطم ١‏ ة ل القاخضى أبو يكن الغر كن 

أما أديه بالسوط فلا كلام فيه؛ و ما حلقه فقد فعله عمر ؛ وقد كنت أيام ادم أضرب 
وأعلة ناد كنت انلعل ذلك من .رى شعره عونا له على المعصية» وطر يقا إلى التعجمل 1 
فى الفساد » وهذا هو الواحب فى كل طريق للعصية؛ أن يقطع إذا كان غير مؤثرفى البدن» 


وأماة قطع بده فإ" ها أخذ ذلك عر من فصسل السرقة ؛ وذلك أن قرض الدراه غتن لي هأ» 


1 
فإن الكدير إفساد الوصف» والقرض تنقيص للقدر» فهو أَحذْ مال على حهة الاختفاء ؛ فإن 
قيل : أليس الحرز أصلا فى القطع؟ قانا : يحتمل أن يكون عمر يرى أن تهيئتها للفصل بين 
الحلق دينارا أو درهما حر ز لها 4 وحرز كل شىء على قدر حاله ؛ وقدأنفذ ذلك أن الرسر» 
وقطع يد رجل فى قطع الد: انير والدراهم ٠‏ وقد قال علماؤنا المالكة : إن الدنانر والدراهم 
خواتم الله علب سمهي وأو قطع ص قول أهل التأويل من كسر خاتما شه كان أهلا لذلك» 
أو من كسر حاتم سا 570 وخاتم الله : تقعي ى به الحوانم ف فلا ستو يأن فى العقو به ٠‏ 
قال أبن العر بى" : وأرى أن يقطع فى قرضمأ دون كسرها» وقد كنت أفعل ذلك أيام توليى 
الح ؛ إلا أنىكنت معفوفا بالحيهال» فلم أعية النتانية المفال للسدة الضلالء فن قدر عليه 

يوما من أهل الوق فليفعله أحتسابا لله تعالى . 


رعاشو ثره همه عير علا عل اسل هت ساك 2 عر 


قوله تعالى ا َال يأقوم ارايتم يآ إن ل ع لى بدئة من رلى 1 ) تقسدم (٠‏ ودذفي منه 
رزقا حسا ) أى واسعا حلالا؛ وكان شعيب علية الام كثير المال؟ قاله آبن عباس وغيرد ٠‏ 

وقبل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلم والمعرفة؟ وق الكلام خذف» وهوما ذ كناه؛ أى أفلا 
أنها م عن ضلال ! وقيل: المعنى «دأرا: م إن كنت على بينة من ربى» أتبع الضلال ١.‏ وقيل 

للعو مه أن يم إن كوت عل بينة من ر لى» :هونن بالعصيان فى البخس والتطغيف» وقد 
5-0007 


أذنا لى الله 000000" لى موضع أدءسب ١‏ )) بأر يد ا وإ و انما وعنه] 14 
أى ليس أنما مء عن شىء وأرتكبهء هج لا أترك ها م50 به ناويد إلا الإصسلاح 


0 الت 1 سوا 


م ا ا أى يك إلا قصل الصملاح؟ ١‏ 1 24 م أن لب عدوأ ل لم 0 بالمعدل» و ري 
بالعبادة؛ وقال : جام | اماف « لذن الأستطا عك م ' ن شروط امكل دوف الإرادة مو دها» 
صر ية؛ أى إن أريد إلا الإصلاح ممتهسدىق ى واستطاعم 00 ومأ أوفيق ) أى رشدى م 


5 سين 98 ا 
والتوفيق الرقتيك (٠‏ إلا بالل عليه توكلت ) أى ادم . و إليه انيب ) أى أرجع فيا 


شرل 8 دن يعم النوائب . وقيل : إليه أرجع قْ احرج 0 وقيل ٍ إن الإنا 4 ة الدعاء) ومعناد 


وله أدعو 8 
عد وق ننه تالضع بر كرم سين اقره 
قوله له تمال : ( وياقوم لا يرمش ) وقرأ يحبى بن وثاب « رمدم » (٠‏ شقاق ) 
2ه فى ترم 
فى موضع رفع ٠‏ أن | أن يصيبح )) فى موضع صب ؟ أى لا عاتم معاداد فى عل ترك الإعمان 
فيصيبم مأ أهيا لس الكسار ؛ قاله الحسن وققادة ٠‏ وقيل * ا يكسبنم شقاق إصاتم 
١‏ ءِ )1 
العذاب» ما أصاب من كان قبل ؛ قاله النجاج ١‏ وقد تقدم عل )2 يجرمنم 0 قَْ 00 المائدة « 
١ 5 2 1 9‏ 
و« الشقاق » فى « البقرة » وهو هنا عمعى العداوة؛ قاله السدّى؛ ومنه قول الأخطل : 


سر امل 1ن ب للق 


ألا م ن مبلغ عى ول 0 ذكيف وجدم طَمم الشقاق 


وقال الحسن : إضرارى ٠‏ وقال قتادة دة : فراق ٠‏ ([ وما قوم أوط مني يبعيد ) وذاك أنهسم 
كانوا حدق عهد هلاك قوم لوط ٠‏ وقيل 9 وما ديار قوم أوط من سعيك م أى مكان بعيد ِ 
فلذلك وحمد اليعيد 5 قال الكناى : أى دوره. فى دورم ٠‏ 


وده قر لل ار قر 25 8 سم قر 


قوله تعاألى : ( واستغفروا رم م 9 إلِه) ]) تدم ٠‏ ددني بحم ودود ) 
آسمان من أسمسائه سبحانه» وقد ييناهما فى تاب «الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى» . قال 
الموهرى” : وددت الرجل أَودّه ودَا إذا أحبجته ؛ والودود انحبء والودٌ والود والوَدٌ والمودّة 
احبة ٠‏ وردى عن النى صل الله عليه وسلم أنه كان إذا ذكر شعيبا قال : ” ذاك خطيب 
الأنبياء » . 


)00 راجع + 5 ص ؛ ؛ رما بعدها طبع أولى أو ثانية . 66 راجع بد ؟ ص * 4 ١‏ طبعة ثانية . 
() الرسول هنا مممئي الرسالة . 


هود | الس سار ال ما رص 5-8 ١‏ 5 


1 ما ومال رما 0 


قوله تعاألى : (قالوا ) | شعرسب 6 | نفقه كثراً + شنا تقو 86 ) أى ما تفهم ,؛ لذأنك قم أعل. 


53 


أهورن غائمة من اليعث والذدشور » وتعظنا عا لاعهد لنا مثله ٠‏ وقيل : قالوا ذلك إعرراضا 


عا احتق را لكلامه؛ يقال : فقه يفقه إذا فهم فقهاء وحى الكسالى نه قَقَها 
وفقها إذا صار فقيها (٠١‏ 770 لَنَاك فينا ضعيمًا ) قبل : إنه كان مصابا ببصره؛ قاله مسعيد 
9 جبير وقتادة ٠‏ وقيل : كان ضعيف اليصر؛ قاله الثورى"» وحى عنه النحاس مثل قول 
فيك بن تحير وقتادة . قال النحاس : وى أهل اللفة أن مير .تقول للا حمى ضعيف ؟ 
أى قد ضعف بذهاب بصره 4 يا يقال له ضرير؛ أى قد ضر" بذهاب بصره؛ أ يقال له : 
مكفوف؛ أى فدكف عن النظر بذهاب بضره : قال الحدن + معناه مهين ٠‏ وقيل : 
المعنى ضعيف البدن ؛ حكاه عل" بن عيسى . وقال السدى : وحيدا ليس لك جند وأعوان 
تقدر ءا عل #الفتنا. وقيل : قليل المعرفة عصاح الدنيا وسياسة أهلها ٠‏ « وضعيقا » نصب 
على امال . ((وأولا رَحْطكَ) رفع بالآبتداء؛ ورهط الرجل عشيرته الذى يستند إلبهم ويتقؤى 
هم ؛ ومنه الراهطاء محر اربع ؟ لأنه يتوثق به ويخبأ فيه ولده. ومعنى (ربماك) لقتلناك 
بالزجم » وكانوا إذا قتلوا إنسانا ر حموه باخارة » وكان رهطه من أهل ملم م ٠‏ وقيل 
لرحناك » لشتمناك؛ ومنه قول الحعدى" : 
تراجمنا مر القول حتى »« تصيركأننا قرسا رهان 


0 85 عمسمو عن 


ارتم أيضا الله كت 6 ومنه الشيطان ا وه أانكت علينا ير اك عاينا 


يقالب ولا قاهس ولا متنع : 


قوله تعالى : ( قال وما أرشطى ) «أرهطى 4 رقم فع بالانتداء؛ والمعى أرهطى قُْ قلوبج 


مام 00 سد م ام _اعرام 31 


اما بك ساملا د م 3 
اعن علي من الله ) وأعظا 00 ملكم ١‏ والكدعوه وراء م ظهري! ) أى مم 


7 جك نأ من أهس الله 7 4 أى جعلتموه ورك ا 53 وأمتنعتم دن قالى واف قونى؟ 


)١(‏ عبازة الأضول هنا مضطربة » وصو بت عن كتب الافة ؛ وعبارة الأصل : فق يفقه إذا نهم فقها رنقها ؛ 
وحك الكسام فى فقها © وفشه فقها إذا صار فقما » 


١‏ 4 0 9 سم 1 مصاع _رة 


١‏ م وعاقىاامم 


شال : حملت أ فس دا طهر إذا قصربت فيه وقد معى قَّ «البقرة» ٠‏ ل إذد ل َ 2 | تعملون" / 


3 
3 


أى من الكفر والمعصية . ل ١‏ خبط ) أى عأم ٠‏ وقيل : سحفيظ ١‏ 


سام سس | مومير ما 
قوله تعالى : (دباقوع؟ موا عل مكالة 3 ع ل تعامون ' 1 ) تمهدنك ووعيد ؟ 


وقد تقدّم 2 )0 الأنمام 97 ل من يانه 9 ييه ) ا( نا كه ٠‏ و «هن» قَّ وضع 


د ل 0 


ماج عااتر فى قر 


صب 6 مثل » بعلم المفسد سَ 2 امح » ٠‏ ( ومن 0 ع( عطاف علمهأ ه و3 قبل : : 
أى وسوف تعاموث من هو كاذب متأ 0 وقيل ب ف مل رفع 3 تقد بره : وكزى سس هو 
كاذب 0 وقسل : تقد بره ومن هو كاذب فسيعل كذبه م ودذوق وبال أهس ه 3 ددعم الغراء 


م ما حاعوا رهق 014 قُْ 00 ومن هو كاذب 11 لأنهم لا قواوت من قاتم؛ إما شولون 0 
ا سار 


من ام » ومن يقوم 6 ومن 10 فزادوا «د هو» ليكون حل تقوم مما م فعل ويشعل ٠‏ قال 
النحاس : ويدل على خلاف هذا 0 : 


7 سور إل ري 1 * ضقت را ميجر ها لتاب 
5 


(وأدتقبوا !فى 0 رقيب) أى انتظروا العذاب والسخطة» فإنى منتظرالتصر والرحمة . 


قوله تعالى : ا حأ 1 )قبل 6 مر جبر بل صبحة ريدي يم 
ا مام َ 5-5 


مق حا دهم (٠‏ ينا | شعيبأ والذين انا 0 برحمة منا وَأَخَذت لين د ألصيحة) أى 

صيحة جبريل ٠‏ وأنث الفعل على لفظ الصيحة » وقال فى قصة صا : « وأخذ الذين ظلموا 
اعساو ناهبن القبباء ا قال ]ان عناضن جنا ناك ام امن ذا وال إل 
قوم صاءم وقوم شعيب ؛ أهلكهم الله بالصيحة ؛ غير أن قوم صا أخذتهم الصيحة مرن 
م2 لقم تبأد ليا من فوقهم (٠‏ تأصبيحوا ف 0 كن 
يعنوا فيها ألا بدا لمدين 5 يعدت 6 تقدم معناه . وحكى الكسابى” أن أبا عبد الرحمن 


السلمى» قرأ 0 حت مود ع( نعم العين ٠‏ قال البواس : المعروف ف اللغة أنه يقال لحك 


(1) راجع + ور ص . + طبعة ثالية + (؟) راجع + لاص وم طبعة أولى أو ثانية . 


(9) هوعمربن أل ر ببعة . 


فوت ا 0 ل 3 و4 


على ساق ساماد اع 


سعك عدا ا إِذا دك ه وقال المهدوى : من ن هم العين من 0 507 فهى لغة لستعمل 


عل صلل مد سل تر 


ق الخير والشر 6و مصدرما ل وق بعادت تعمل قُْ اشر خاصة؛ يقال : 5 سيوك عدأ 3 
فاليعد عل قرأءة المماعة معي الأعنة 3 وقك تمع محر اللخ ا أقار مهمأ ث0 ف المعنى 5 فيكون مم 


وأء بلك ره عل غير افظه اتقارب العا ٠‏ 


سرصم 10م ارو سا اوس بجر سر عر ع ١‏ عر ص خرى صر لذ 
قوله تعالى : ولقد أرسلنا مومئ عايائنا وسلطان مبيه. © 

ْ ومو واس ممم هن 100 1 وع وام 2 ومروس دم 
35 ّ ا : 1 3 / 1 
11 2 رعوكت وملوردء بعوا أصى : رعول وها أامى كوك فيد 0 


2 و صقر رح مر سل صركوم 5 30075 وه درم 1 3 


بقدم قومك, 0 ألْقيلمة لك ااه ودس الورد المورود 0 


سرع ار عر صر كر صر مرج عر وا صر صن وسور تر 


واتبعوا 5 هلذوء لعنة و.يوم القيامة بس رد المرفود ةا 
قوله تعالى : ([ولقد ا رين اتام بين أنه أتبع الننى الى" لإقامة احة» و إزاحة 


كل علة « بآيائ: |» أى بالتوراة ٠‏ وفيل : بالمسجزات ١‏ ([ مسلط ان مين © أى عه يناع 


مث ير ا 5 


5-5 


بعى العفنا ٠‏ وقد مدى ف 00 آل عبان 0 معوى السلطا ل واشدما : 44 ول" معى الإعادة ٠‏ 1 إل 


م عس 
دامهة 9و سا سه سس ١‏ دوي لي سل لل وم أ 


فرعون وملئه فأنبعوا آم فرعون ) أى شأنه وحاله » حتى آتخذوه الما » وخالفوا أ الله 


تعالى ١‏ دما ا فرعون برَشيد ) أ ىغ سيد بك يُدى إلى صواب 8 وقيل ان رشيد ( أى 


عرشد إل جوادر 58 
سج ار ار سج سكر سوس واه ساسا 
قوله تعالى 7 بقدم قومه م القيامة ) لعوى أنه تقادمهم إلى ١‏ نأر إذ هو رللسهم ٠‏ 
سه ساس لخر 


يقال : : قذمهم بدي قدما وفاوة ذا تامهم ١‏ ( ([ فأوردهم آلثارَ ار ) أى دخا هم نما . 2 
بلفظ الماضى؛ اوالدي راسم الثار؛ وما تحقق وجوده فكأنه كائن؟ فلهذا يعبر عن المستقبل 
باللاضى ١ ( ٠‏ و,كس الود الْمورود ) أى مس المدخل المدخول؛ ول يقل بكست لأمنا 
الكلام حم إلى امور ود؛ وهو 5 تقول : لهم المنزل دارك؛ ونعمت امازل دارك ٠‏ والمورود 
الماء الذى بورد » والموضع الذى بورد ؛ وهو معنى المفعول . 


وم 


6 راجع ب ص 0# ؟ طبع أول أو ثانبة 


قوله تعالى : 57 و قُْ هذه أعنة 4 5 ى فىالدنا 0 أو 7 / لفيا 5 6 أى ولعنة ىم الفأ أمة؛ 


0100 مالي ماوع 


2 1 : 
وقد تقدم هد | المعى ١ل‏ ( بش الرفد المرفود: )حي ب الكسا إلى وأبو عبيدة : رفدته أ رفده رفدا؛ 


03 


امه 


أى أعنته وأعطيته : وآسم العطية الفدعأى سس العطاء والإعانة ٠‏ والرقد أنضما القدسح الضسحم ؛ 
قاله الموهرى» والتقدير: بلس الرفد رفد المرفود .وذ 5 امأو ردى أن الرقد يفت الراء القدحء 
والرفد بكسرها ما فى الققدح من الشراب ؟؛ حى ذلك عن الأصعى ب فكأنه ذم بذلك ها مسقونه 


فى النار. وقيل : إن الرفد الزيادة ؛ أى ننس ما يرفدون به بعد الغرق النار ؛ قاله الكانى 


5 
1 أ 5-7 21 مسنم 6 اث _ 0 1 ووو 
قوله تعال : ذ لك ه من الماع القرئ 0 5 3ظذ كَ منها 5 قأيم 
مسر ١‏ سر صرح صر لسار سه سو ارس ترق مه لاوس ه سور ك5 


وخصسيل 3 48 وما ظل. يم و وللكن ظلء .وا انفسهم قينا اغنة 0 


رزئر ير 1 رح عير و زر اه اس صر سس عن تر 0 
#الهتهم ألتَى يدعون مر. دون الله هزم فيك لمنا شاع ا 5 
سم اي ا يي اا ا و 

رس اماترر تيرى 34 2 8 2 سل ال وني ع عم كر ب مل م 

ومأ زادوهم عير لريب لقره م وكد'لكَ احل ربك إذا اخل ألم شرولا وهى 
0 و 3 2 وسار 1 3 5-5 01 0 ال 0007م مر 2 
ظدلية إن اخذه ١‏ لم شديد م 1 ف داك لذاية لمن خاف داب 

و عم ع سس شوتر تو ور 1 1 مر 44 من قزر ين تر وو 1 0 الل 


لأحرة ذَلِكَ 0 جموع له الناس وذلكَ 0 مشمهود أ و ذو ره ب 
0 3 ل 4 شر هك 7 سور هه 
ا لأَجَلٍ مُعدود 181 0 أت لدان 0 0 9 " هسم 


0 
4 الخ صر صمل ىق ره رن 2 00 


سس وسعول 00 فامأ ١‏ انين سقو قٍِ ا 0 3 فهها زفير لشويق 0 


: ا اس اتناس ع ار سو مه م 2 007 م 0 
ساي ترير لاس ابر اجر 2 ل الور ا أ صاسة 0 ل سل 
ؤعأ لما يريك رق وأما اللسن سعدوا ف 1 2 ارين ف أ مادامت 
ر 5-0 0 م ع 3-4 أ 
2 0 سياه 2 وار سن ١١‏ عر عر صم ١‏ سر صل ا وم سول 27 
ملواث والارض إلا ما شاء ربك عطاءً عير جدوة و 4" 51 
42 


اي سراح لخر سر لكر سرس ًَ سر ولرار سر اه زم سل و ترير 0 5 0 


ىف مي يما اللعيك هاؤلاع ما العيدون 0 كما العيك ابأ وهم من ثبل 


تت ا 2 مره سر عر سي لور 


وإنا لموفوهم م نصيهم ل" 


د إ لتشم سار الفرطي 46 


53 م اوس مه مم 0 0 


قوله تعالى : ( ذلك من أباء القرى نقصه ملك # «ذلك» رفع على إضمار مبتدأ» أى 
الأس ذلك ٠‏ وإن شئت بالأنشداء؛ والمعنى :ذلك النبأ المتقدّم من أثباء القرى نقصه عمليك . 
) مث / 0 ]) قال قتادة : القائم ما كان اويا على عروشهء والخصيد ما لا أثرله . 
وقيل : القائم العام » والخصيد اراب ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال مجاهد : قائم خاوية على 
عروشها ؛ وحصيد مستأصل ؛ يعنى مخصودا كالزرع إذا حصد ؛ 1 الشاعس 


5 والناس فى قسم المنة لهم 2# 1 رد كسك اع وخصيد 


2 


مم 


إما كن مل اعد ة زرع 3 فى يأمنبا أت مختصده 
قال الأخفش سحيلك : تبك أي خصوده وحمعةه ع 0 مثل ع ضى 0 
قال ل فيه يعقل حصدى » مثل قتيل ا لآ دنا ظلمنآ 7 صل الظت لم فى أ 


وضع الشىء ف غير موضعة 6 وقسك قم قَّ 0 ليق ("( مسكوق ٠‏ 005 را 0 1( 


3 مواره 


بالكفر والمعاصى 0 سييو يه أنه شال : ظلم | بأه ٠‏ فا 0 1 أى دفعت ٠.‏ 1 عنم 
م م أن يدْعونَ َْ دون الله مر ا ن فى 58 | لكلام ودف ؛ أى ا نى كانوا بدعوث 34 أى 


حرو هس ساق 


يعيدون 30 جأء انه 7 | زادوهم غير تلييب )) 1 أى غير سير ؛ قاله ماهد وقتادة , 


وقال لبيسد : 
سف ير سم رار اتج الى 


فأقاك 3 50 صأحب جِدة 4 داك العودك وذّاحكم التييب 


وانََّابٌ الملاك وانفسران» وفيه إضمار ؛ أى ما زادتهم عبادة الأصنام: فذف المضاف؛ 


0-0 
30 


أى كانت عبادتهم إناهأ قد سر ثواب الآخرة ٠‏ 
قوله تعالى : (( وَكذَاكَ أَحْدُ رَبْكَ إِذَا أَحَذَ القرى ) أىتها أخذ هذه القرى النى كانت 
لنوح وعاد وثمود يأخذ جميع القرى الظالمة ٠‏ وقرأ عاصم الممدرى" وطلحة بن مصرف « وكذلك 


سام م تسم 1 : م2 5-0-7 7 سس 
اخد ريك حل القرى » ٠‏ وعن امخدرى أبضا 0 وكذاك اود رنك » كالشماعة ررإذ أحد 


٠ (؟). راجع + وص 4 . ب رما بعذها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ٠ البيت الطرماح ؟ ك فى اللسان‎ )١( 


0 0 
أ 


القرى » ٠‏ قال المهدوى" : من قرأ « وكذاك أذ ربك إذ أذ » فهو إخبار عماجاءت به 
العادة فى إهلاك من تقدّم من الأم ؛ 07 : وكذاك أََدَ ربك من أخذه من الأم المهلكة 
0 ا لهي ٠‏ وقراءة الماعة على أنه معيدر؛ والمعى | : كذلك أخذ ربك من أراد إهلا كه منى 
أهذه ؛ فإذللما مدى؛ أى حين هذ القسرى؛ و إذا للستقبل 0 ١‏ فى اكه 1( أى وأهلها 
ظالمون؛ خذف المضاف مثل : « وآسأل القرية »٠ل‏ إن أَخْده ل ديد ) أى عقوبته لأهل 
الشرك موجعة غايظة . وفى صفح مسلم والترمذى" من حديث أبى مومى أن رسول الله صلل 
صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله تعالى على للظالم حتى إذا أخذه لم يمه “ثم قرأ « وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى » الآية ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح غربب . 

قوله تعالى : إن ا أى اعبرة وموعظة (٠‏ لمن حَاف عد اب الآسرة). ذلك 
وم ) ابشداء 0 ننه ٠‏ ( له ]لئاس ) آسم ما لم يسم فاعله » ولهذا لم يقل 
وعون؛ فإن قدرت آرتفاع «الناس» بالانشداء» والمير «جموع له» وما لم يقل : #وعون 
عل هذا التقدير؛ لأن «دله » يقوم مقام الفاعل ٠‏ واشمع اللقررءتآى شرو أذاك اليوم : 
(وذَلكَ م 00 د ) أى شهده البرواافاح» ويشهده أهل المماء . وقد ذ كنا هذين الآسمين 
مع غيرهما من أسماء القيامة فى كاب « التذكرة » و يناهما والحمد لله . 

قوله تعالى ور ا وه 1 ) أى ما تؤخعر ذلك اليوم ٠‏ ( إلا ِأَجَلٍ دود )أ ى لأجل 
سبق به قضاؤناً» وهو معدود عندنا ١.‏ يوم 1 أ) وقرى («يوم بأت» أن الياء تحذف إذا 
كارب قبلها كسرة ‏ تقول ؛ لا أدر؛ ذ كه القشيرى . قال النحاس : قرأه أهل المدينة 
وأبو مرو والكسانى بإثبات الياء فى الإدراج » وحذفها فى الوقف ؛وروى أن أ وأبن مسعود 
قرأا اوم ألى » بالياءفى الوقف والوصل ٠‏ وقرأ الأجمش وحمزة « .بوم أت » بغير يأء 
فى الوقف والوصل ؛ قال أبو جعفر النحاس : الوجه فى هذا ألا يوقف عليه » وأن يوصل 
بالياء؛لأن جماعة من النحويين قالوا : لا تمذف الباء» ولا يجزم الثىء بغي ر جازم ؛فأما الوقف 


بغير ياء ففيه قول الكسائى”؛ قال : لأن الفعل السالم يوقف علي هكالوزوم » خذف الياء» يم 


تس لام ا 0 الفرطى 0 3 


تحذف الغيمة. وأما قراءة حمزة فقد احج أبو عبيد لحذف الياء فى الوصل والوقف مصتين؛ 
إحداهسا ‏ أنه زعم أنه رآه فى الإمام اذى يقال لد إنه مصححف عار رضى الله عنه 
بير بأء . والحوة الأحر 1000 ام بأ لغ 0 بل؟ تثول: : ما أدرع قال النبداس س: أما د 
صحف عَمان رضى الله عنه فشىء برذه عليه ا الملتساءة قال نالك نْ اتن رحمه الله : 
سألت عن مصعدف عبان رذ ى الله عنه فقيل ل ذهب م وها ضيه بقوكم : دمأ أده فلا ضة 
فيه #الأي هذا امدق قدعي عن الحو بون القدماءة وذ كوا علته » وأنه لا يقاس عليه ٠‏ 
وأنشد الفراء فى حذف الياء : 


م 2 


كم نالك 0 مأ تليق درعسا # حودا ارق 0 بالف ١‏ الدما 


أى تعطى .وقد حكى سيبو يه والؤليل أنالعرب تقول :لا أدر» فتحذف الياء وتجتزئ بالكدمرة؛ 
إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الآستعال ٠‏ قال الزجاج : والأجود فى التدو إثبات الياء ؛ 
قال : والذى أراه آتباع المصحف و إجماع القراء ؛ لأن القراءة سنة؛ وقد جاء مثله فى كلام 
العرب .9لا رس إلا بإذنه ) الأصل لتكلر؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا. وفيه إضمار. 
أى لا لتذكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام؛ لأنهم ملحجون إلى ترك القبيح . 

50 0 لاتكم 
فيه من الكلام إلا بإذنه ٠‏ وهذه الآية أكثر ما سأل عنها أهل الإلحاد فى الدين ) فيقول لم 
ال كم 3 إلا بإذيه نهدا ١‏ م لا يسْطقونَ ٠‏ ولا ؤْدَنُ طم يعَذرونَ 5 
وقال فى موضسع من ذ كر القيامة : « وأقبل ' 0067 عل بعض ادويون » ٠‏ وقال : د يوم 


يا 17 سا انر رام 0 ص موعت 


تأ كل فين ادل عن تقسمأ 4 0 وقال : 0 رقفوهم نمم مسئولون 40 ©" وقال: 0 فيومكك 


ويحة ولا شفاعة إلا بإذنه 3 وقيل ١‏ إن شم 2 الموقف وفتا متعوك 


ر وور سوامه 


د لسال عن ذنيه نس و ان » ٠‏ واطواب 7" م لا ينطقوت بحجة تجب شم 
و إما بتكامون بالإقرار بذنو مهم » ولوم بعضهم بعضا » وطرح بعضهم الذئوب على بعض؟ 
ناما التكلى والنطق بحجة لهم 
الخجة: ما تكامت بثىء؛وما نطقت لِدىء؟ فسمى من يتكلم بلا حجة فيه لدغير متكلى . وقال 


فلا ؛ وهذا ؟ا تقول الذى يخاطيك كثيراء وخطابه فارغ عن 


ز/ا-ة) 


قوم ا داك الهو 0 طُّ ويل م وله 2.4 اطن ومواقف 9 نتم ا متموك ا ن الكلام؛ وق بعضمأ 


0 4 


2 0 اس 


طاق هم الكلام 3 فهك أيد ل عل أنه يذ 0 فس إلا بإذنه 0 0 مم شق وسعيد 0 


فق الكفين : أومن الناس ؛ وقد ذ كم فى قوله : ايوم #وع له الناس » ٠‏ والشق 
الما تع ةن الحدارة سوا عو اذى كتوس نهر سادق تقال ليلد 
1 دي اك و 
سم سسعيك أخك بتصييه * ومتهم شق بالمعيشة قانع 
وروى اللرمذىه عن أن عمر عن عمر بن امطاب قال : لما نزلت هذه الآية م فنويم 
شق وسعيد » سألت رسول الله صل الله عليه و لم » فقات : يا ىك الله فعلام نعمل ؟ على 
شىء قد أرغ 2 على شىء 1 يفرغ منه؟ ! فقال :”بل على ثىء قد فرغ وحرت به الأقلام 
| ياعمرولئن كل كا له “. هذا حديث حسن غرب من هذا الوجه لا تعرفه 
إلا من حديث عبد الله بن هر وقد تقدّم فى « الأغراف 6. 
قوله تعالى م الذين شو | )أنتّداء. 5 فى الثار)) فى موضع الخير» وكذا ( ١‏ هم 
فم ين 4 قال أبو العالية : الزؤير من الصدر» والشبيق من الق؛ وعنه 5 58 
ذلك . وقال الزجاج : الزفر من شدة الس . والشبيق : ن الأنين ١‏ ارتفع حذا ؛ قال : 
وزعم أهل اللفة من الكوفيين والبصريين أن الزفير منزلة أشداء صوت المير فى ليق ع 
والشريق منزلة [ آخر | صوت اهار فى النهيق ٠‏ وقال آبن عباس عكسه ب قال : الزؤير الصبوت 


الشديدة ببق انلصوت الضعيف 0 وقال الضحاك وهما ا : الزفير مثل أقؤل ميق المارء 
01 ؛ 


حشرج قَّ 5 ص أو شق 3 حى ل 0 0 مساق 
وفيل : الزفير انتراج التفس وهو أن عتليع الموف غنا فبخرج بالنفس » والشمهيق رد النفس . 


00 3 5 27 با 0 ٠‏ لين 2 
وقيسل : الزفير ردك الخفس ن ا الحزن؛ مأخوذ دن الزفر وهو امل على الظهر إشدنه 


ل راجع سح ا ص ع ١‏ لاطبعة لك أو ثانية . 68 هو المجاج رالييت هن قصياء 5 له بعف قا المقازة مطلعهأ 3 
وقاتم الأعماق خارى التق » مشتبه الأعلام لماع اللفسق 


() السديل : الصوت الذى يدور فى صدر الخار . 


والشعبيق النفس الطو يل الْمتدٌ؛ٍ مأخوذ من قوطم : حبل شاهق؛ أى طو يل ٠‏ والزفير والشمهيق 
هن أصوات المحزونين . 
قوله تساك +[ الدين فيها ما دامت السموات والارض ) « مادامت » فى موضع 
نصب على الظارف؛أى دوام السموات والأرضءوالتقدير: وقت ذلك . وآختلف فى تأويل 
هذا ؛ فقالت طائفة منهم الضحاك : المعنى مادامت سموات الكحنة والنار وأرضهما ٠‏ والسهاء 
كل ما علاك فأظلك» والأرض ١‏ استمَئٌ عليه قدمك؛ وق التتزيل: « وأورثنا الأرض توأ 
ن النة حيث لشاء » ٠‏ وقيل : أراد به السماء والأرض المعهودتين فى الدنيا » رأرى 


ذك على عادة العرب ف الإإخبار ع ن دوام الى عِ وتأنيده كقوط للا اتلك مأ ا 


7 
أواسال مل وما أختلف اللبل والتهار» وما 42 امام ؛ وما دأمت السموات 9 
ونكو هذا م تريدوك به طولا دن غير مبانة 3 تأوهمهم ألله ليد الكفرة بذلك 4 وإن كان 
قد أخير بزوال السكقو ان والأرض ٠‏ وفعن 5 عياص أن ميع الأشياء المذلوقة أضلها دن نور 
القن وتراق العو تسو انريف اكع ترذاة إن او النى اديه كد وافهما انان 


قوله تعالى : 1 


م 


إلا ما ها شَاء ربك ) فى موضصع نصب ب لأنه آستثناء لبس من الأول ؛ 
وقد أختلف فيه على أقوال عشرة : الأقل - أنه آستئناء من قوله : « فنى النار » كأنه 
قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك ؛ وهذا قول رواه أ.و نضرة عن أبى سعيد 
اللدوق أزيا رركي اشعام انا بقل من شاء ؛ لأن المراد العدد لا الأشخاص » 
كقوله : رماطاب 0 » ٠‏ وعن أألى نه 1 عن رسول الله صلى الله عليه وس ” “لمن 
شاء ألا يدخلهم وإن ا | .اللعصة “ . الشانى ‏ أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين 
فى إنخراجهم شا حة ؤي الاو بون هذا كين فكت واذانا الو نوعلم ف الكترة 
والعصاة » ويكون الآستثناء مر . « <الدين » ؛ قاله قنادة والضحاك وأبو ستان وغيرهم . 


وق الصحيح من حديت 5 7 مالك قال قال رسول الله صب الله عليه وسلم يأ ل 


5 ا اليا لماع 0 ا 2 


1 57 
و - ع امانوا 5 أحردوا منها ودخلوا الحنة فقال هؤلاء اللهسيون “ 


وقد تقدّم هذا المعنى فى « النساء » وغيرها . الثالك - أن الاستثناء عن الزفير والشهيق ؛ 
أى لم فا زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذى لم يذ كره ؛ وكذلك لأهل 
المنة من النعم ماذكر » ومالم يذكر . حكاه آبن الأنبارى" . الرابع ‏ قال آبن مسعود : 
« حَالدينَ فييا مَادَامَت السموَاتٌ وَالأَرْض » لا يموتون فيهاء ولا يخرجون منها د إلاما شَاء 
َك » وهو أن بأس النار فتأكلهم وتفنيهم » ثم يجدّد خلقهم ٠‏ 
قات : وهذا القول خاص بالكافر» والآستثناء له فى الأ كل » وتجديد الحاق. اللحامس ‏ 
أن 52 » بمعنى «سوى» © تقول فى الكلام : مامعى رجل إل زد» ولى عليك ألما درهم 
إلا الألف التى لى عليك . قبسل : فالمعنى ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء ربك 
ن الخلود . السادس - أنه استثناء من الإخراج » وهو لا يريد أن يخرجهم منهاء » كا تقول 
فى الكلام : أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره » وأنت مقع على ذلك الفعل ؛ فالمعى 
أنه لو شاء أن يخرجهم لأحرجهم ؛ ولكنه قد أعلمهم أنهم <الدون فيها ؛ ذ كر هذين القولين 
الزجاج عن أهل الافة؛ قال : ولأهل المعانى قولان آخران؛ فأحد القولين : « خالدين كبا 
تالدابت السفيوانك والارض إلا ماشاء ربك » من مقسدار موقفهم عل رأس قبورهم ) 
وللحاسية» وقدر مكمهم فى الدنيا» والبرزخ ؛ والوقوف لهساب ٠‏ والقول الآخر - وقوع 
الاستثناء فى الؤيادة على النعم والعذاب» وتقديره: بر <الدين فهها مادامت السموات والأأرض 
إلا ما شاء ربك » من زيادة النعم لأهل النعم » وزيادة العذاب لأهل احم . 
قلت : فالاستثناء فى الزيادة من الخلود على مدّةكون السماء والأرض المعهودتين فى الدنيا؛ 
واختاره الترمذى” الحكم أبو عبد الله مد بن على ؟ أى خالدين فهها مقدار دوام السموات 
والأرض ؛ وذلك مذة العالم» وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه ؛ وهو قوله : « بوم 1 


مر عاد فا 5 0 00 
الارض غير الارض 0 شالق الله سدريحأ ذه الادميين وعاملهم 3 ور متهم أ نقسهم وأموالم 


6 .0 1 الرءاد دالفحم وكل أ حرق سس النار » واأواحدة 0 


هود | تفسسدين الفرظ 0 


باسخئة 4 وعل ذلك لمهم آى الممثاق» من وق بالعهك قإه أسونة 4 رودن ذهب رقيةت4 لد 
قّ الثار مقدار دوام المتموات والأرض 3 فاما دامتعا للعاملة” 4 وكذلك أهل الحنة ذلود 
فا الجنسة ار ذاك ؛ لان 11 0 وقع اللميع فامث مشيئة الله قل ل تعالى : 


الدار ين 0 ا وهو حدق الو 3 0 المقدار دن 6 أوحنت طِ الأيد 


, 
فكتا الدارين 0 الأحدية » فن لقيه وعدا لأحديته بىّ 00 لقيه مشركا بأحدنتّه 
إلها بق فى السجن أبداء فاع الله العراد مقدار انذلود » ثم قال : « إلا.ما شاء ربك » من 
زرادة المدّة النى تعجز القلوب عن إدرا كها لأنه لا ذاية لما ؛ فبالاعتقاد دام خاودهم فى الدارين 
أبدا ٠.‏ وقد قبل : إن « إلا » بمءنى الواو » قاله الفراء و بعض أهل النظر وهو الثامن 
والمنى : وما شاء ر بك من الزيادة فى الود على مده دوام العووايه را رسن ف 0 
ردقل فى قوله تغالى + نز إلا لين تاكن مأ :وله اذخ ظاليوا ترقا لامر 
وك 3 4 أرقه أخيبؤة غ* ل أبيك إلا الفرقدان 

أى والفرقدان ١‏ وقال أبو مد كي : وهذا قول بعيد عند البعسر يبن أن تكورن « إلا » 
معنى الواو» وقد مغى فى «البقرة» انه ٠‏ وقيسل : معناه ما شاء ربك؛ كقوله تعالى : 
« ولا تلكحوا ما تنكم أب من النْسَاء إلا ما هذ سلفم أىتها قد سلف 6وهو التاسع . 
الناقرك :فين سقو ال نو اذا ادر لك لقنا ذلك دلا 1 الاسيثناء الذى 
ندب الشرع إلى آستعيله فى كل كلام ؛ لووه ل ل قراذ تال تدان لمسجد الحرام 
إن شاه الله آمنين » فهو استثناء فى واجب» وهذا الاستثناء فى حك الشرط كذاك ب كأنه 
قال : إن شاء ربك» فليس يوصف بمتصل ولا منقطم ؛ و يده ويقؤيه قوله تعالى : 
« عَطَاء عير تجَذُوذ » ونحوه عر ألى عبيد قال : تقدمت عزية المشيئة هن الله تعالى 


6 الييت لعمرو.ن معدى كاب ٠‏ وقيدل : عو طخضرى بن عاص ٠‏ ويجوز أن تكرن « إلا » هنا يعدنى غير ٠‏ 
قال سيبو يه : كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه؟ فقد نمت « كلا» بها ٠‏ (؟) راجع ١+‏ 


امسن التشامع [سورة 


فى خلود الفر يقين فى الدار بن فوقم لفظ الاستشناء ؛ والعزمة قد تقدّمت قف الحلود » 
قآل + وهدذًا مكل قوله تعالى :ف لتدخان المسحد الخرام إن شَاء الله أمنين » وقد عل أنهم 
بدخلونه حما» فم يوجب الاستثناء فى الموضعين خيارا ؛ إذ المشثة قد تقدمت بالعزعة 
فى الود فى الدارين والدخول ف المسجد الحرام؛ ووه عن الفراء. وقول حادى عشر 


وهر أن الأشقياء ه السعداء) والسعداء 5 الأشقياء لاغيرهم » والااستثناء 2 ا موضعين رأجع 


ّ م( 
لمهم ؟ ومانه أن دما » معنى « من »6 أستئنى الله عمن وجل من الداخلين فى النار امخلدين 
فيا الذين يخرجون ننها من أقة مسد صلى الله عليه وسلم ما معهم من الإعان ؛ وأستئنى من 
الداخلين فى المنة الخادين فيها الذين ,دخلون النار بذنومهم قبل دخول اللخنة ثم ي#رجون هنها 
إلى اكنة ؛ وهم الذين وق علييم الآستثناء الثانى ب كأنه قالى تعالى : فأما الذين شقوا فنى النار 
5 فوأ زفير وشبيق <الدين فيا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ألا اده 
فهاء وهم اللارجون منها من أقة تمد صل الله عليه وسلم بطيمانهم وشفاعة مد صل الله عليه 


وس 4 نهم يلم تو طر النا ر أر لسمون الاأشقياء 6 و بوم الحنة لسمون السعداء 3 روى 


م 1 
الضحاك عن آبن عباس إذ قال : الذين سعدوا شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها 


ودخوم الحنة ٠‏ 


وقرأ الأعمش وحفص وحسزة والكسالى” « و 1 الل 8 يدر 4 بم السين ٠‏ وقال 
أبوعمرو : والدليل على أنه سعدوا أن الأول سوا ول يقل أأشقوا ٠‏ قال النحاس : ورأبت 

بن سليان تعجب من قراءة الكسالى" »« تخذرا » مع عليه بالعربية ! إذ كان هذا لحنا 
لا يجوزء لأنه إنما قال : سعد فلان وأسعده 07 مثل مرش وإنما حنج الكسائىء 
يولم : مسعود ولا عهجة له فيه؛ لأنه يقال : مكان مسعود فيه) ثم ذف فيه ولسمى به. 
قال المهدوى” : ومن ضَ السين من « سعدوا » فهو تمول على قوم : مسعود © وهو شاذ 
قليل ؛ لأنه لا يقال سعده الله إنا يقال : أسعده الله . وقال التعلى” : « سعدوا » يضم 


5 0 0 3 300 5 8 


هوا د] تفسسير الفرطى ١‏ 


5 حر م 0 
السين قيأسا عل «شقوأ» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وقال ادو شسرى" : والسعادة خللاف 


3 2 م و 
الشقاوة؛ 'لقول: منلك سعد الرجل بالكسر فهو يعيل؟ مثل سم فهو سلم 6 وسحد فهو مسعود »6 
3 5 ترم مه ع كيم 5 ع ع 
ورك سب عله ألله فهو مسعود م واستفاد الله فهو مسهك 6 فهذا وى قول كم وفيين 0 وقال 


مهم مول 


و2 
سيبو يك : يا يقال سهيات فلان كا ا ا ق فلان؟ أنه مر ليا سَعدى ٠‏ 1 ل غير يجدوذ / 
3 ساس سوم اح 
اى غير مقطوع؛ من جه وله أى ا قال النابغة ١:‏ 


ا 5-58 )1 
د الأو 2 عوك *« وتوقد الصاح ل بسأحب 


قوله تعالى : 5 ا ك ) حزم بالممى؟ وعوذفت النوث لكثرة الأستىال رف ملي 


سل وثرل سا 


اع شيك 2 | بعيك مؤُلاء ) أ من الآلهة أنما باطل . وأحسن هق هذا : أى قل اعد 


لكل دن شك 0 لانك 00 مأ لعيك هؤٌ لاء ("( أن الله ع١‏ ل وجل م أمرهم به م وإما 
ديكا رهم سكم دوه سول 


بعيدونا كا كان أباؤم م يفعلون تقل حي ر ذو إن لوكو رهم لصميميم غير وه ]) فيه ثلا يه 
قال أخفما عه 0 فق الوق قله أبن البائة :اناق سد يوان القذايةة 


قاله أبن ريد 8 اثالث اهأ وعدوا 4 دن خير او شر أله ابن عياس رضى الله عنههأ 5 


5 
تت 


00 ص د مر صلل ون اه اوها 
قوله مال : ل ا م0 مون الكتاب فأ ختاف ف ولولا كمة 
م هه س0 1 1 ل مومع 6 ٠‏ # 2 00 مث ع 1 


قوله تعالى : ( واولا 9 5310 71 رك 1 ) الكامة : أن الله عن وجل 2 
أن يؤنحرهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الصلاح؟ ولولا ذلك لقضى بينهسم أجلهم 
أن بشيب المؤمن ويعاقب الكافر . قيل المراد بين الختلفين فى كاب موسى؛ فإنهم كانوا بين 
مصدّق ومكذب . وقيل : بين هؤ لاء الختلفين فيك يا هد بتعجيل العقاب » ولكن سبق 


060 الييت الذابغة الذييال صف في السيوف ٠‏ ويروى ( ويوتدن ٠)‏ والسلوقٌ 8 لدرخ المسوب الى سلوق ؟؛ 
قرية بان 3 والمضاعف 7 الذى سج حاقتين ٠‏ والصفاح ٠‏ اجارة العراض . واشاحب م ذباب له شماع ايل 3 


وفيل :. نار المياحب ما اقتدح دل شرر النار قي اطواء بتصادم ران ٠.‏ 


0 المواماس 1 0 ظ م 


١‏ 0 ع حار العقاب عن هذه ١‏ لأمة إلى قم الله يأمة . ١‏ ا م فى ١‏ شك م 5 ا( 


إن حمات عل قوم مومى؟ أن لهى شك 32 كاب مودي نهم ف شك من القرآن 0 


يي سر سلس لكر ى م 0 2 مر اه ماطر ما 


قوله تصالى : وإِن كا لم ١‏ ليوفيتهم 00 اعمللهم إنهي يحملوك 


رم لاس تن قرم اس الأ م ل 


قوله تعالى : ((و نك ال لم رك أعالم )أ ى إشكلا من الأم التى عددناهم 
يروك جزاء أعماهم ؛ فكذلك قومك يا مهد ٠‏ وآختلف القراء فى قراءة ([ و إت كلا لا )) فقراء 
أهل الحرمين ‏ نافع وأبن كثير وأبو بكر معهم ‏ 1 و إن كلا » بالتخفيف» على أنها « إن » 
الخففة من الثقيلة معملة؛ وقد ذ ىر هذا الكليل وسيبوبه» قال سسيبويه : حدثنا من أثق 
به أنه سمع العرب :تقول : إتذرقها لنطاق؛ وألسك قول اله ا 
وكا ل الطلو إلى وارق السك 
أرادكأنها ظبية مقف ونصب ما بعدها؛ والبصريون يجوزون تخفيف « إن » المشدّدة 


م 


مع إعماطا)» وأو ذلك الكسالى" وقال : ما ا عل أى ل" ذرى ١‏ ون 73و 4 و 
لفو اء أله الصدسب ركلا ) فى قرأ أءة من 1ك بشوله : « ليوفيتهم 0 أى وإن روه ينهم كلا؛ 
0 

وأ ذلك “ميم التو سن وقالو وأ: هذا من كبير الغلط لا جور عنك عد زيدا لأضر ينه ٠.‏ 
وشدّد الباقون «إنّ» ونصبوا ما ركلا» على أصلهاء وقرأً عأدم وحمزة ون ا 
بالشديدئ وغننيا الياقوث على معى : وإن كاد أيوفيمم ) حدلوا جرمأ» صلة 5 وقيل 1 دحهلت 
لتفصل هك اللامين اللتين تاقأ 9 الق.م 4 وكلدههما مفتوح ففصل بينهمأ دجها © هم وقال 
الزجاج الام 0 2 4 لام )0 إل » 2 مأ 4 زائدة دو كرة؟ تقول : إن زبدا لمنطلق؛ فك 


0 هو : أبن صر يم اليشكى ؛ وصدر البيث : 
5 ويوما أوافينا توه مقسم 3 
وز نصب الظبية يكآن سيا بالفعل إذا حذف وعمل »6 والأير حذرف لعم اأسامع ٠‏ ويجوزجر القلبية على تقدير: 


كفلية » وأن زائدة مؤكدة ٠‏ (7) قال الطيرى : وذلك أن العرب لا تنصب بفعل بعد لام المين اسما قبلها ٠‏ 


سوك لفسال القرطى ١١6‏ 


تقتض أرن. يدخل على شيرها أو آ سمهبا لام كقواك : : إن الله انفسور رحم» وقوله : 

« إن فى ذلك لذوى 5 ٠‏ واللام فى « أموة فبغم » م 0 1 ممأ 7 وتدسكل على الفمل 
ويازفها النرقالمقيةة أن الفقة وتوا ا حمطت اللاران لسن بها اوها بام 
زائئة مؤكدة ٠‏ وقال الفسراء : « ما » بمعنى « من » كقوله : « وين مد كن ليطن » 
أى و إن كلد لمن ليوفيتهم » واللام فى « ليوفينهم » للقسم ؛ وهذا برجع معناه إلى قول الزجاج ؛ 


يا ” 
م5 


غير أن 2 مأ ») عذك الزجاج زائدة وعنسك الفراء أسم معى ددن 6 ٠‏ وقبسل : 0 د 
بل ش أدم دخل علمها لام الأ كيد » وى جار )) إن » ث در ملام 5 دواب القسم ب التقدير: 


م 


وإنّ كلا م ف يم ريبك م ٠‏ وقيل : )2 7 4 معو « من » كقوله 0 0 | 


_ 
5-5 


م 5-5 ال 


ما طاب ين الذساء 4 أى من 6 هذا كله هو قول القذاء تمن :+ وآما مق كو لا + 
وقرأ «و إِنَّ 5 1 فيارد نينا اكد جور عدر رمو ارقا نا كي 
عن تمد بن يزيد أن هذا لا يجوز؛ ولا يقال : إن زيدا إلا لضربته» ولا لما لضريته . 
وقال الكسالى: الله أعلم هذه القراءة؛ وما أعرف ها وجها. وقال أيضا هو وأبو على الفارسى”: 
النشدد فهما مشكل ٠‏ قال النحاس وغيره : وللنحويين فى ذلك أقوال : الأول أن أصلها 
«لنما» فقابت النون مما» واجتمعت ثلاث معات »-خذفت الوسطى فصارت «لمأ» ودما» 
على هذا القول بمعنى « من » تقديره: و إن كلا لمن الذين؟ كقوطم : 
و إن كا أصير الأس وجهه » إذا هو أَعيا بالسبيل مصادره 

وزيف الزجاج هذا القول» وقال: « من » أمم على حزفين فلا يجوز حذفه . الثانى 
أن الأصل كن» خذفت الم المكسورة لآجتاع الممات» والتقدير: وإمف كلا ذَنْ حَلقٍ 
٠ 57‏ وقيل : لام مصدر دك » وجاعت بغير تنو ين حملا للوصل على الوقف؛ فهى 
مل هذا كقوله : « باون الات سكلا نا » أى جامعا لال المأكول ؛ فالتقسدير على 
هذا : وإثكلا ليوفينهم ر بك أعماهم توفية لا ؛ أى جامعة لأعبالمم بجماء ذه وكقولك 


ع 3 2 5 ' 5 
قامهأ لأقومن 9 وقد قرأ الى 0 36 (" بالتشديد والتنو ين علي قدا المعنى ٠‏ اثالث سن 


5" ا ابر 2 التساسع 1 الدسسس 0 


ا » بمعنى ١‏ إد 0 أهل اللغة: سألتك ,الله 2 فعلت» معنى إلا فعاث ؛ ومكله 
لقان ان لمن لخاعا 8 » أى إلا عليها ؛ فعنى الآية : ماكل واحد 
منهم إلا ليوفينهم + قال اللُشيرى”-: وز يف الزجاح هذا القول بأنه لا نفى لقوله : « ون كلا 
للا )» حتى تقر م إلا » ولا يقال : ذهب الناس 000 اخ كبافال أو عنان 
اسار لادان 16 الا » ثم اثقات 6 0 له : 


مات لا كم م ساتن 


فد عت 0 اد ا 31 قُْ عامنا ذا قب م أخصيا 


وقال أبو إتحق الزجاج : هذا خطا! إنما يخفف المثقل » ولا يثقل الخفف . 
المساس - قال أبوعبيد القاسم بن سلام ٠‏ يوز أن يكون التشديد من قوم : لمت 
الكو ادك ]ذا تدعام ييه 21 1ك فرعام ارملا رملا تي »فسوي 
وبتنوين: فالألف على هذا لتأنيث؛ وتمال على هذا القول لأحهاب الإمالة؛ قال أبو به 
القول الذى لايوز غره عندى أن تكون مخففة من الثقيلة» وتكرن معنى « ما » مثل : «إن 
13 ننس 8 علمها حافظ » وكذا أيضا سدّد على أصلها » وتكون معنى « ما » و«لماأ» 
معنى « إلا » حى ذاك الخليل وسيبويه و جميع البصريين ؛ وأن « لما »يستعمل بمعنى« إلا ». 

نالك .هيدا الثول: الدى رتفا الزجاج حكاه عنه النحاس وغيره؛ وقد تقدم مثله 


للك 
و تصسف الزجاج له ؛ إلا أن ذلك القول « 3 » فيه نأة فية» وهنا خففة من الثقيلة فافترقا . 


َه يديل 


وقيت قراءتان؛ للا وجا : وفى حرف أبى» 0 وإم: ل إلا ليوفينمم » ٠‏ وروى عن 
الأعمش « وإِن 1-6 » افيف « إن » ورفع « كل » وبتشديد «لما » . قال النحاس : 
وهده القراءات المخالفة لاسواد تكون فممأ )0 إن 4 كعى دما » لا عار و ون على التفسير؛ 


ققد عجوو ود 8 
لأنه لايجخوز أن شرا ما حالف السواد إلا عل هذه المهة ٠‏ ( انه يما يعملوث خبير ) ديل 


(حاشية) : (صواب ماذ كره الشيين رحه الله أن يقول : إلا أن هذا القول « إن » فيه نافية والقول المنقدم « إن » 


9 1 2 1 امبر فير مسق 03 3 
قوله تسأل : فاس_ثقم ١‏ 


تو زر 


مز ١‏ خرص مه ع 
3 مر ات كك و 0 
ور - سرام سرثر سل مل 0 


إنه 5 تعملون اصرين 40 


لوا عاك فاستقم أمرت ] ) االخطاب للنى صل الله عليه وسلم ولغيره ٠‏ وقيل : 
له والمراد أمته؛ قاله السدء : ٠‏ وقبل : « استقم » آطلب الإقامة على الذَين من الله وآسأله 
ذلك . نتكون السسين سين السؤال» كا تقول 5 القمر ان حال اسيتقاية 
الآسثرار فىجهة واحدة من غير أخذ فى جهة المين والثمال؟؛أى فاستقم على آمتثال أم الله ٠‏ 
وق ببح مسم عن سسفيان بن عبد الله الثقفى” قال : قلت ١ا‏ 3 الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك! قال ” 1 آمنت بالله ثم آستقم ٠“‏ وروى الدارى" أبو شمد 
فى مسنده عن عثان بن عاضر الأزدى” قال : تاغل 1 بن ا فقلت أوصنى! نقأل : 
نعم عايك سقوى الله والاستقامة » أتبع ولا لإنادع ٠‏ ) وَدَن تانب معك ا( أى أستقم أ 
وهر بريد أصعابه الذين تابوا من الك ومن ,هده ممن آتبعسه من أمته ٠‏ قال آبن عباس ؛ 
ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسام آية هى أشد ولا أشق 0 0 عليه ؛ ولذلك 


قال لأصحابه حين قالوا له : لقد أمسرع إلك الغيب! فقال:: شي هود واخواتها “ وقد 


)١ 
وؤروى عن ألى عيك الرحمن اَل قال د م 1 شول؛‎ ٠ تقدم فى أوْل السورة‎ 


رأيث النسبى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت : يا رسول الله! روى عنك أنك قلت : 
_ 0 هو 8 كن نمم “ؤقات له : ما الذى بك منها ؟ قصص الأنبياء وهلاك 
الأم ؟ فقال : ”لا ولكن قوله : « فاسستقم كا أمرت » ٠“‏ ( ولا تطغوا 4 نبى عن 
الطغيان . والطّفيان ماوزة الحد؛ ومنه « نا كا طَعَى الماء ». وقيل : أى لا نتروا على أحد. 
لز صمي ملمراس لل ىاج تر سس 


0 
ل 7 ظلدوا فتمسكر الثان وما 5 


(1) ف الأصل (الشتوى ) رصوب عن ( الدر المنثور) ٠‏ 


١ 5 /‏ لجسرزء ||« ا ١‏ 1 مسو ره 


43 أربع مسائل : 
١ 252‏ 0 / الركون عحقيقته الآستئناد والاعاد والسكون 
إل 07 والرضا نهم قال قتادة : مهنأه لاتودوهم ولا رايم ا عع لا ا يم ٠.‏ 


أبو العالية : لا ترضوا أعماط 4 وكله متقارب ٠ ٠‏ وقال أبن زيل : )0 الركوث هنا الإذهان وذاك 


ألا يتكرعلهم كفرهم 3 
لثانية - قرأ المهور دتركتُوا» بفتح الكاف؛قال أبو عمرو : هى اغة أهل الجاز. 


3 


عاك ع ار قر 


وقرا أ طاحة 2 مصرف كتاذ وذيره.| 2 و 4 عم الككاف» قال الفداء : وض لفة” م 


وقيس ٠‏ وجوز قوم دس ا مل مع ا 

الثاافة - قوله تعالى : ( إلى الْذِينَ موا ) قيل : أهل الشرك . زيل دامة 
تاوق الضاة عل كر قز تال و إدارات لين يصون فى آيامنا » الآية4 وقد 
تقدم . وهذا هو الصحيح فى معنى الآبة» وأنها دالة على غران أهل الكفر وللنا قن أجل 
0 وغيرهم ؛ فإن صحبتهم كفر أو معصية ؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودّة ؛ وقد قال 


1-5 


عن لمر لا سال 1 ره 5 فكل قرنن المقارديت ل تسدى 
3 4) 
فإن كانت الصحية عن ضرورة و1 فقك مور ى القول فمأ قُّ )2 آل م ران »م ١‏ المائدة 054 


وصفية الفطالم عل الثقية مستئناة من الممى حال الأضط رار ٠‏ وألذه أعلم ١‏ 


1-0 


الرأبه عد قوإه تعاألى : | -- التارم أى حرفم الطتهم ومصا حبتهم ومالأتهم 


على إعسأضهم وموافقهم ف أمورهم ٠‏ 


3 
ٌّ م م 5 هر له ار - 
قوله تعالى قم الصلزة طرق النهار وزلفا مخ اليزى إفنت 
الحسنات ذبن 0 سيعات ذلك ذ وى للذَا وين ؤي 
20 34 م 3 0 # مه 1 
0 الإدهان : المصاعة ٠.‏ ْ 69 ذو طرفة بن العيد ٠‏ 6 راجع ج ؛ ص /اه ومابعدها 1 


طبعة أول أو ثانية ٠‏ ل( راع > ص 0١م‏ طبعةٌ أولى أو ثانية ٠.‏ 


هود] السو نينا 7 


فض شما ل : 

ال ول عد قوله تعال »د 5 أي فم الصلاة طرق الما جار ) ل يغتلف أحد من أهل التأويل 
فى أن العملاة فى هذه الآيةٌ يراد مها الصلوات المفروضة ؛ وخهما بالذكر لأنها ثانية الإيمان» 
وإلما يفزع فى النوائب ؛ وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا 00 أص فزع إلى الصسلاة ٠‏ 
وقال شوخ العبونية: إن المراد مهدذه الأأية امن ف الأوقات بالعيادة فرضا ونفلا ؛ قال أن 
العربى” : وهدا ضعيئف» فإن الأم لم يثنا ول ذلك لا واس جبا |[فا فإنم| “مس ارات و لا نفل 
فإن الأوراد معلومة) وأوقات الم نوافل المرغب فمبأ خصورة؛ وما سواها م من الأوقأ ت لسترسل 
عليها اندب على البدل لا على العموم» ويس ذلك فى قزة بشر. 

لثانيبة ‏ قوله تعالى : ([ طرق المْْرِ) قال مجاهد : الطرف الأول صلاة الصبعء 
والطرف الثشانى صلاة الظهر والعصر ؛ واختاره آبن عطية ٠.‏ وقيل : .الطرفان الصبح 
لفون نالك ل سنو فرق نون اليف أرقا > الطري لتنا الموص ومنو 
الك ذف و المي لني و قزل 6 الطرناة الفطزو سيدا( لف المغرب والعشاء والصبح ؛ 
كأن هذا القائل راعى جهر القراءة ٠.‏ وى الماوردى” أن الطرف الأؤل صلاة الصبح 
باتضساق . 

فلت : وهذا الآتفاق بنقضه القول الذى قبله . ورج الطَبرى أمن الطرفين الصبح 
يم » وأنه ظاهى؛ قال آبن عطية : ورد عليه بأن المغرب لاتدخل فيه لأنها من صلاة 
اليل ٠‏ قال أبن اعرية : وأعجبٍ من لطر الذى 7 أن طرف النهار الصبح والمغرب 
وها طرفا الال ! ذقاب القوس 0 وحاد عن 9 لو قال الطبرىء : والدليل 
عليه إجماع الميع على أن أحد الطرفين الصبح ؛ فدل عل أن الطرف الآخر المغذرب ؛ ولم تمع 
معه على ذلك أحد . 


)0( (حز.ه): أزل نه مهم ) أو أصابه غم : 0( الزيادة عن آين العربى ٠‏ (ع) افظ الئل 
ك فى الصحاح وغيره ( دارت القوس ركوة ) و يضرب فى الأدبار وانقلاب الأمور . 6 البرجاسس (بالغم ) 


عض على رأس رخ أو نوه مولد 0 والغلوة : كدر رديه م . 


0١‏ اد 0 [ متورة 


قلت : هذا نتحامل فو انق العو" فى الرد وأنه ل سم معه عل ذلك ا وقد 
ذ كنا عن ماهد أن الطرف الأول صبلاة الصبمع » وقد وقع فر الافات 2 الادو ذه جك إن 
مقأ فل أن جامع بعد طلوع الفعجر متعمدا أن يومه ذلك ؛ 00 » وعليه القضاءوالكفارة 6 
وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر دن الار ؟ ندل على صعة ١‏ قاله الطبرى” فى الصبع ؛ وبق 
عليه المغرب والرة عليه فيه ما تقدّم ٠‏ والله أعلم , 

الثالفة - قوله تعالى : ( ورلا من اللبل ) أى فى زلف م: وان والزلف الساءات 
القريبة بعضما من بعض ؛ ومنه سميث المزدلفة ؛ لأنها منزل بعد ععرفة بقرب مكل ٠‏ وقرأ 
آبن القعقاع ول أن تفن وفرهها وتورلنا » بضم اللام مع زليف لأنه قد نطق بزليف » 
ا ا ؛ فى لفة من ذم" السين ٠‏ وقرأ آبن 
يصن « وَرُلهًا » من اللبل بإسكان اللام ؛ والواحدة زُلَّة تمع جمع الأجناس التى هى 


: عي ودار ام 
اللو ا ار أ مجاه 00 اا د قرا 


8 


الاكرنورا نا » بفتتح اللام كترفة وغر فك قال ان الكعررا وى الزلقى الشناعات وواعدها 
زلَّة ٠‏ وقال قوم : الزلفة أؤل ساعة من اللبل بعسد مغيب الشمس ؛ فعلى هذا يكون المراد 
زاك اللبل محلاة العمة 6"قاله ان عياس :6« وقال اللسق + المقرت والعقاء» وقفيل: 
المغرب والعشاء والصبح ؛ وقد تقدّم ٠‏ وقال الأخفش يعنى صلاة اللبل ول بعين . 

الابمسة - قوله تعالى : ( إن الهستات يدهن السيئات ) ذهب بمهور المتأؤلين 
من الصبحابة والتابعين إلى أن الحسنات هاهنا هى الصاوات الخمس ٠.‏ وقال ماهد : الحسنات 
قول الرجل سبحان الله والمد لله ولا آله إلا الله والله أ كبر؛ قال آبن عطية : وهذا على جهة 
الشأل فى الحسنات» والذى يظهسر أن اللفظ عام فى الحسنات خاص فى السيئات ؛ لق-وله 
صلى الله عليه وسلم : ” ما آجتنبت الكائر » , 

قلت : سبب النزول يعضصد قول المهور ؛ نزات فى رجل من الأنصار» قل : هو 


5 البسر بن يمرو . وقيل : آسمه عباد؛ خلا بآمرأة فقبلها وتإذّذ بها فها دون الفرج ٠‏ روى 


هدوف ١‏ لقم سار القرطى ١١١‏ 


لترمذى” عن عبد الله قال : جاء رجل إلى النى" مسب الله عليه وسلم ال عات 
اسرأة فى أقصى المديئة وإنى أصبت متها مادون أن أمسها وأنا هذا فاوض > ما شئت “ 
فقال له عمر : لقد سترك الله! أو سئرت على تفسك فم يرد عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
شيئا» فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله صل الله عليه و سم رجلا قدعاه؛ فتلا عليه : « م الصادة 
طرق التمَار ورلا من اليل إن المسنات يدبن السيئات ذَإِكَ تلن وال كر 
الآبة؛ فقال رجل من القوم : هذا له خاصة؟ قال : ” لآ] بل للناس كافة “. قالالترمذى”: 
حديث دسن صفح . ونحرّج أيضا عن آبن مسعود أن رجلا أصاب من آمرأة قبل حرام 
فأتى النى صل الله عليه وسل فسأله عن كفارتها فنزلت « أَقم الصلاة طرفي النهار وزافا من 
لايل إن المسنات بذهين السيعات » فقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ فقال + ** لك 
ول ل فا كن 0 2 ذقال اريدم هذا حديث حسن ريح داو راي لحي 
: أنتنى أصرأة تبتاع تمرا فقت : إن فى البيت مرا أطيب من هذا فدات معى فى البيت 
فأهويت إلبها فقبلئماء فأنيت أبا بكر فذكت ذلك له فقال ؛ آستر على تفسك ويب ولا تير 
أحدا فلم أصير ؛ فاتيت عمر فذكيت ذلك له فقا : آستر على نفسك وبْبٌ ولا تير أحدا 
فلم فلم أصبر ) فأ” نبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكوت لان دلقت غاز با 
فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا “ حتى تمنى أنه لم يكن أسل إلا تلك السامة؛ حتى ظن أنه 
من أهل النار ٠‏ قال : وأطرق رسول الله صل الله عليه وسلم <تى أوح الله إليه رد أقيم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الايل إن المسنات يذهين السيئات ذلك ذ كرى للذا كرين » ٠‏ قال 
أبو البسر : فأتيته فقرأها على" رسول الله صل الله عليه وس فقال أصعابه : يارسول الله! ألهذا 
خاصة أم للناس دامة؟ فقال : ” بل للناس عامة “ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
م وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره؛ وقد روى أن النبى” صلى الله عليه وسلم أعر ض 


عنه 6 وأقيمت صلاة العصر فلما فرغ منبأ د جير يل عايه السللام عليه بالاية فدعأهة فقَأل له 5 


(1) الررادة عن الترمذى ٠‏ (0) الذى فى صعيم الترمذى' ( تصيح ) بدل (غرب) ٠‏ 


” أشبدث معنا المسلاة “ قال نهم ؛ قال : ” آذهب فإنها كغارة لما فعلت “ ٠‏ وروى 
أن الننى" صل الله عليه وسام لا تملا عليه هذه الآية قال له + ” قم فصل أرع رقاية + 
والله أعلم ٠‏ وتحرج التزمذى" الحكيم فى « :وادر اللأصول » من حديث آبن عباس عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”مأر شيا أحسن طليا ولا أسرع إدرا كا من حسنة حدئة لذنب 
قدم ) إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لق للذا كين كاي 

القامسة - دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبسلة الحرام واللس ارام 
لايحب فببما الحد ؛ وقد ستدل به على أن لا حدٌ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجدا 
فى ثوب واحد» وهو آختياراين المنذر ؛ لأنه لم ذ ىر أختلاف العلماء فى هذه ااسكلة ذ ك_ 
هذا الحديث مشيرا اث لا يحب علمهما ثىء » وسيأنى ما للعلماء فى هذا فى « 3 
إن شاء الله تعالى . 

السادسة - ذكر الله سبحانه فى كابه الصلاة بركوعها و#دودها وقيامها وقراءتها وأسمائها 
فقال : « أفم الصلاة » الآية ٠.‏ وقال : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » الآية ٠‏ وقال : 
« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله المد فى السموات والأرض وعشيا وحين 
تظهرو ن » ٠‏ وال : « وسبح د ربك قبل طلوع الشمس وقبسل غسويا » ٠‏ وقال : 
بد واركعوا واسصدوا » ٠‏ وقال : «وقوموا لله قانتين» ٠‏ وقال: « و إذا قر القرآن فاسمعوا له 
وأنصتوا » على ما تقدّم ٠‏ وقال : « ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها» أى بقراءتك ؛ وهذا 
كله تل أحمله فى كاه » وأحال على نبيه فى بيانه ؛ فقال جل ذ كره : « وأنزلنا إليك الذي 
لنبين للناس ما نزل إلممسم » فبين صلى الله عليه وس مواقيت الصسلاة ؛ وعدد الركعات 
والحذات ؛ وصفة بميع الصلوات فرضها وستها » وما لا تصح إلا به من الفرائض ‏ 
وما يستحب فيه! من السئن والفضدائل؟ فقال فى صمب البخارى : ”صلواها رأيقونى أصلى“. 
وشل 0 عنه الكافة عن الكافة» على ما هو معلوم » ولم يمت النى” صلى الله عايه وسلم حتى 


اميت وك ١‏ فعس مار إل رط ( ل ١ ١‏ 


ل 08 5 وسوس قشم اار 
بين جميم ما بالناس اللحاجة إأيه؛ فل 00 وأوتح السبيل بقال الله تعالى: « اليوم! كلت 
ل ره ماترومام الي سامام 20 


رم قرى 
ل د وام مهما 1" 0 نعمت ررطييك ٌُ الإسلام ددن اه 

قوله تصالى : ([ذَلك ذكرّى لذ كرِينَ ) أى القرآن موعظة وتوبة لم اتعظ 
0 وخص الذا ون اذى لأنهم المنتفعون بالذ وى 5 والذ وى 000 جاء 


0000 0" 8 لوس روش و 


قوله ت#الى . وأصبر فإِن أله يا ابيع أبحسر المحسنين 40 فلولا 


عراس دص اح هرم رم الور عات سوس نامر اس ع ومام 007 
كان من القرون من قينا اولوا بقية يتبوت عن |الفساد 00 
7 م 0 ص تر 
5-9 سه هو 0000 0 


عمد مهاه مالرار م وس ام 0 ساي ها سا اج سوس 
قوله تعالى : ((واصير)) 4) أى 5 لى الصملاة؛ كقوله : «دواهس أهاك بالصلاة وآصطير عليما» . 
كي ترد -- هارن 


وقيل ؛ المعنى وآصبر با مد على ما تلق من الأذى ٠‏ ل فَإن الهلا ؛ يضيم أ المحسنين ) 
يعنى المصلين ٠‏ 

قوله تعالى : 3 ( فألا كان ) أى هلا كان لفن من القرون سْ قل ) أى من الأم اتى 
بنع( ألويئة) أى أصداب طاعة ودين وعقل و بصر (٠‏ يمون )) قومهم .([ عن الْفسَاد 
5 رض ) لما أعطاهم الله تعالى من العقول وأداهم من الآبات؛ وهذا تو بيخ للكفار . 
وقيل : لولا هاهنا للنفى ؛ أى ما كان من قبل ؛ كقوله : فلولا كانت قرية آمنت أى ما كانت. 
( إلا قللّا) استثناء منقطع وأى لكن قلبلا.( مسن امي منهم) نبوا عن الفساد فى الأرض . 
قبل : هم قوم يولس 4 اقول :)2 إلا قرم بسن » .وقبل : هم أتباع الأنبياء وأهل اللحق . 
(وَآسَع الْذِينَ ظَلموا) ذا رعمرنا ٠م‏ رفوا فبه) أى من الاشتغال بالمال 
واللذات» و إثار ذلك على الآخرة ٠‏ ( و كانوا رمي ) ٠‏ 


35 -8( 


لى *هال"اسهم 31م 


ا 0 مل م مل ىقر مر 
قوله تعالل : وم كأرب 456 يبلك اام بم واهلهسا 
عا 


0 لمر ار سل 


: واحدة ولا يزالوت 


2 ى يي 2 0 
0 0 7 00 0 - 00 الثابر ا 
مز سأر صر بن سل 


مدَلفِينَ 8 إلا م بحم 0 ذلك َآق وكَتَّ كاسة ربك 


0 هه عه 


لا ماني جه 5 ابكمنة 1 آلناس معن 230 


قوله تعالى : ( وَمَاكانَ ر بك للك أقرى ) أى أهل القرى ٠‏ ( بظلي ) أى بشرك 
وكفر ٠‏ ( وَأَهلهَا مُصلحُونَ 6 أى فيا بينهم فى تعاطى القوق؛ أى لم يكن ليهلكهم بالكفر 
وحده حتى بنضاف إلبه الفساد » ك أهلك قوم شعيب يخس المككال والميزان » وقوم لوط 
اللراظ: لودل همذ اسل إن النادى لزنه نال دناب الاستفي الاق الدتيا من العرلةة 
و إن كان عذاب الشرك ف الآخرة أصعب ٠‏ وفى صميح الترمذى” من حديث أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : *” إن الناس إذا رأوا الظالم 
1 يأخذوا على يديه أوشك أن بعمهم الله بعقاب من عنده “ وقد تقدّم . وقيل : المعنى 
وما كارب ربك لبهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون » فإنه يكون ذاك ظاما لهم ونتقصا من 
حقهسم» أى ما أهلك قوما إلا بعد إعذار و إنذار . وقال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى 
ماكان ر بك بيلك أحدا وهو يظلسه و إن كان على ناية الصلاح ؛ لأنه تصرف فى ملكه؛ 
دليله قوله : « إن الله لا يللم النأس شيا » ٠‏ وقيل : المعنى وما كأن الله ليهلكهم بذلوييم 
رهم مصلحون؛ أى لصون فى الإمان ٠‏ فالظم المعاصى على هذا . 

ولا كانية وار ذاه رك لل اناس انه واحذة تقال ابعيفين حي ف ل 
الإملام وحدها ٠‏ وقال المّمحاك : أهل دين واحدء أهل ضلالة أو أهل هدى ٠‏ ( ولا يوون 
عخَلفِينَ ) ى على أديان شتى؛ قاله مجاهد وقتاد 6 لا 7 5 م رَبك ) استفناء منقطع ؛ 
أى لكن من حم ربك بالإيمان والهسدى فا ا ٠‏ وبل : متلفين فى الرزق» فهذا 


)00( راجع ب ١‏ ص ١‏ 4 # وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 00 


(المسسد 9" د ]| الل مسال أله مل رط 6 ١١‏ 


عَنى” وهذا فير د إلا من ر حمر 007 » بالقناعة؛ قاله الحسن ٠‏ ( ولذإك اهم ) قال امسن 
ومقاتل وعطاء : بماء الإشارة للا اك أ وللاهيلاف ذلقهوم . وقال أبن عيأس وعاهد 
وقتادة 00 : ولرحمته طلقهم ؟ وإتما قال : بر ولذلك» و شل ولتلك؛ والرحمة مؤللة 
لأنه مصدر؛ وأيضا فإن تأنيث الرحمة غبر حقيي» -فملت على معنى للقي ٠‏ وقيل: الإشارة 


يذلاك للاشه:_لاف والرحمة 34 وقسد ! شار ١7‏ .ذإك 0« إل شيئين متضاد بن ؛ كقوله تعال : 


وا ا ع ل تامو يسان لس وات وال ا نا 
تفقوا ل رفوا وم يَقتروا وكات بين ذلك قوامًا » وقال : « ولا تجهر يصلاتك ولا محفت 

با وآنن تنغ بين ذلك , 07 » وكذلك قوله : م قَلَ يفضل الله و برحمته فبذلك ارين 1 
وهنا أحسن الأقوال إن اه اله تحال اانه و أى ولا ذرك خلقهم ؛ وال هة مان 
مالك رحمه الله فيا روى عنه أشبب» قال أشهب : سألت مالكا عن هذه الآية قال :خاقهم 
ليكون فريق فى المنة وفريق فى ااسعير ؛ أى لق أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة 
للرحمة ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضما قال : خلقهم : فريقين» فريقا برحمه وفر ها لا برحمه . 
قال المهدوى” : وف الكلام على هذا أتقدير تقد وتأنشر 6 النق .ول باون نامي 
إل من رحم ر بك : وتم تكامة ر بك لأملاات جم من ابلكنة والناس أجمعين ؛ ولذلك 0 
و ل 11 ذلك ,2 0 له اناس وَدَاكَ يوم 000 
واشهود ذلك اليوم خلفهم فا كو ساق شرا اند دن د رف ان لاد 
والكفانة خلقهم 1 

قوله تعالى : (( ويث كلمة رَبك ) اك ) معنى «تمت» ثبت ذاكتها أخبر وقدر فى أزله؛وقام 

الكلمة آمتناعها عن قبول التغيير والتبسديل ١ 7 ٠‏ مدن هم م من الئة والناس أمعين ) 
« من » لبيان الحنس؟ أى من جنس الحنة وجنس الناس ٠.‏ « أجمعين "0 :أ كيد و شار 
أنه ملا" نارمكذلك أخبر عل لسان نبيه أنه يملا جتته بقوله : #ولكل واحدة متكا ملؤدا". 


و 9 
رجه البخارى” من حديث أبى هصريرة وقد تقدّم . 


سه 2 05 مصاع صل ماخأسد ا ما لبر مل رسيي ل 
ذو له تصال : و َس نقص. 3 ملك هر | ا ظُُ / ر, سال ما حرم سيا يات 
م ا 2 ته 


3 
ل ا 0 42 32 
فؤادك وساءَك فى هلذه أل وموعظة وذ ورئ لْمَؤْمِينَ 412 


قوله تعالى : (و كلا َقْص مَلَيْكَ ) «كلا» نصب بستقصٌ »معناه وكل الذى يحتاج 

إليه من أنباء الرسل نقص عليك . وقال الأخفش تو كلفموضال مويك كتولك .كد 
ضربت القوم ٠‏ ل عَليْكَ من أَنْباء اسل ) أى من أخبارهم وصبرم على أذى قومهم ٠‏ 
( ما تت به مُوَادكَ ) أى على أداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فيها من الأذى ٠‏ وقيل : 
تزيدك به تيتا ويقينا ٠‏ وقال آبن عباس : ما نشة به قلبك . وقال أن بحري : نصبر به 
قلبك حتى لا تمزع . وقال أهل المعانى : تطيب» والمنى متقارب . و « ها » بدل من 
دكلا» العنى : نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك . (وَجَالك فى هذه المْقَ) 
أى فى هذه السورة ؛ عن أبن عباس وأبى موسى وغيرهما؛ ومن فاده السورة لذن فا 
أخبار الأنياء والحنة والنار . وقبل : خهما بالذك ا كيدا و لم فى كل القرآن . 
فال قتادة والحسن : المعنى فى هذه الدنيا يريد النبؤة . ع وذ وى للمؤمنين ) 

الموعظة مأسّظ به من إهلاك الأثم الماضبةءوالقرون انكالية المكذبة؛ وهذا تشريف لهذه 
السورة؛لأن غيرهأ م فق السون فد جاء فمأ الحق والموعظة والِذّ كى ول يقل فبمرام قال فى هذه 
عل اتخصيص 1 ادك للؤمدين » أى يتذ كرون ما نزل بمن هلك فيتو بون ؛ وخص 


١ 1‏ رص الخرى أ 
3 ك2 ْ عل كم ل 5 2 >0 له 
عدملون 44 | إنا ه منظ رون 41 لله عيب السمدوات 


مءّه سر عن ثرى س خخ واه قوير اترقر ‏ مروكر ور ملس رمم مرصى صراص سرش ما 


و 3 وإليه لع أ لاص كله فأعبده ونو كل عابيسه وما ربك 


مس جه ص ست ممصي راسمس سج بعر بلطتت عدت لطع تسا ري جد بي نر سم عه صم عنا نا ل لصم سق عبفا صا لطعي اا ل ف م 


52-7 حامر ارج 2 صر 


قوله تعالى : (فقل ألدين ا منود أعملوا عل 0 1 ما رك وو عمل ١‏ 


- 
ساي وس المر 00 


وانتظروا ؛' منتظرونٌ ) ]) ديد آرم وقد تقد معناه 3 


قوله تصالى : (ولله عيب السموات والأزض) أى غييهما وشهادتهما؛ ذف لدلالة 
المعنى ٠‏ وقال آبن عباس : نحزائن السموات والأرض ٠‏ وقال الضحاك : جميع ما غاب عن 
العاد لثما +..وقالالباقونمخيي اللنوانة والارعي: :ول العيتذاني نمق السافوطلوقة 
من الأرض ٠‏ وقال أبو على الفارسى” : « ولله غيب السموات والأرض» أى علم ما غاب 
فهما؛ أضاف الغيب وهو مضاف إلى المفعول توس ها ؛ لأنه حذف حرف الحر؛ تقول : 
مرق الازطن رقي مط ار لح د" ) أى يوم القيامة؛ إذ ليس 
مخاوق أمس إلا بإذنه ٠‏ وقرأ نافع وحفص «يرجع/ بم الياء وقتح الحم وأى يرد ٠‏ ( فاعيده 
وتو كل م عليه ) أ 7 أ إليه وثق به ُ وم اريك بغافلٍ ع تعملون ] 4 أى يجازى كاد مله ١‏ 
وقرأ أهل المدسة والث ام وحفص بالتا ء عل المخاطبة ٠‏ الياقون نياء على الير . قال الإأأخفش 
سعيد: «ديعملون» إذا لم يخاطب النى صمل الله عليه وسلم معهم ؛قال : وقال بعضهم «تعملون» 
بالتاء أنه خاطب ألنى صل الله عليه وسلم وقال : قل لم « وما ريك بغا فل يما تعملون » . 


وقال تعب الأحبار : ام التوراة اع 0 شوك )) راء قوله 20 ولله غيب السموات 


والارض » إلى ائحر السورة ٠‏ منت سورة رر هود » ويتلوها سورة « لوسفب » عليه السلام 3 


14 ابلمسسزء التساسع ا 


00 رة لو ممست سا عليه السلام 
وهى مك ةكلها ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : إلا أريع آيات منهبا ٠‏ وروى أن البهود 
سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم فقس روولع لارالم: المورة وفنا جه ةا لاسي 
أن اماوداقن بو اقل القرآن على رسول الله صل الله عليه وس فتلاه علييم زمانا فقالوا : 


وتو ارا لق - لاف ل 


لو قصعست علينا ؟ فازل )2 0 ن قعص عايك 4 ؤتللاد علمهم زما؛ | فقالوا : أو حك نتنأ 6 05 أدل: 
00 ل ا الحديث 4 قال العلماء :وذ 5 الله أقاأصيص الأنبياء ف القرآن وها 
فعى و مويك قَّ و حدوة عتافة؛ أافاظط متبساطة عل درحات اليلاغة 5 وقد فر قصة اوسفب 
وم د زهاء فلم قدر مالف عل معارضة 7 د ولا على معارضة غير المتكثر 4 والإعاز 
50 
ِ 0 " 
قوله تعالى : الر تلك كايات اللكتلب المبين. 02 


01) 0 


قوله تعالى : (الر) تقدم , القول فيه ؛ والتقديرهنا : تلك آيات الاب » ص الاشداء 
واتخير ٠‏ وقيل : « ار ع أب م السورة؛ أى هذه السورة المسماة « الر» ٠١‏ 3[ ك1 أت تَ الاب 


المرين 4 ِ لعوى الم رآن الميين 4 أى أل عر سلا له وحرامه» وحولد وده وأشكانة وا و ركتة 


وقيل : أى هذه تلك الآ.اثت الى كتتم توعدوك سمأ 2 التوراة . 
0 8 00 7 2 
قوله تعالى 0 0 الإلتنه 060 نأ تكس بم العدذكر عقون 32 


م 4 ) يجوز أن : يكون المعنى : إن انلها القرآن 
عس سأ صب « قرآنا » على الحال ؛ أى مموعا 3و( علس سأ » نعمت لقوله قرآنا ٠‏ ويجوز 
أن يكون توطئة فال 5 تقول : ص ريت يريك رحلا صاكا © ور ريا 4 على الخال »6 


قوله تعالل : 1" انزايناه قرا نأ 3 


ل راجع + ١‏ ص 4 ١ ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة . 


3 و 0 ا 00 رار 
اى بشسرأ - 8 معشر العرب , أم راقبا لز 4 ومشسك كي أحربي عن سمت 3 0 


/ ل تعقلون ' أ 50 عليوا نعنا وم قينا فده :يكن العرنيم انان 
مع د لعل » تششهيها بسبى ٠‏ واللام فى « لعل » زائدة للتوكيد ,كا قال الشاء 
0 ا ا علّك أو عا ع 

وقيل: «لعل تَحقلونَ #أى لتكونوا على رجاء من تديره؛ فيعود معنى الك إليهم لا إلى 
الاب » ولا إلى الله عن وجل ٠‏ وقيل : معنى « أنزلناه » أى أنزلنا خير يوسف؛ قال 
النحاس : وهذا أشبه بالمعنى ؛ لأنه بروى أن المود قالوا : سلوه لم آنتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر ؟ وعن خبر يوسف ؛ فأنزل الله عن وجل هذا بمكد موافقا لما فى التوراة) 
وفيه زيادة ليست عندهم ٠‏ فكان هذا للتى صلى الله عليه وسلم - إِذ أخبرهم ول يكن يقرأ 
ابا ولا هو فى موضع كاب منزلة إحياء عيسى عليه السلام الميت على ما يأتى فيه . 


سواه 6د سم لام صر وعرسس ‏ ماق 


قو قوله تصألل : ليء. لقص علَيك 0 َلْقَصِص 5 أو حينا ليك 
اص م ماله 000 7 ٌّ سا سمل صاه 5 
هلذًا الْقركان وإن كنت من قله لمن الْعَدفلين 022 


قوله تعالى ا ا 8 لك ابتداء وخير. أحمين القصص " ) معنى المصدر ) 
والتقدير: قصصنا أحسن القصص . وأصل القميص لتبع الشىء» ومنه قوله تعالى : « وقاأت 
لذن ملاع انق انون والقامن خخ الآنازاقعى عاتم واللمن غود إل اصقن 
لذن الدميية ٠‏ يقال : فلان حسن الاقتصاص للعديث أى 5 السساقة له ٠.‏ وقيسل : 
القصص ليس مصدراء بل هو فى معنى الآسمر » كايقال : الله رجاؤنا » أى صرحؤنا ؛ فالمعنى 
على هذا : نحن تخيرك بأحسن الأخبار (٠٠‏ يما أَوََينا يك / أى بوحينا ف « ما » مع الفعل 
بمنزلة المصدر . ( هذًا الْقرَآنَ ) نصب القرآن على أنه نعت لمذاء أو بدل منسهء أوعطف 
بيان . وأجاز الفراء اللفض؛ قال : عل الك ير ؛ وهو عند البصريين على البدل من ءا ». 


0 الرجز لأمجاج ؟ وصدر البيت ٠‏ 5 


١ 5‏ 26 ااتساسع 000 ا اممو ره 


وأحم زأبو إحق ارقم عل ار ةا م أن سأ قل سأله ا ن الوح 2 فقيل له 8 هطو القرآن ٠‏ 


20 


0" و إن و3 5 قبله أن الغا فلين 1( أى من الغافلين عما عس ل 

مسكلة ‏ واختلف العلماء لم تميت هذه السورة أحسن القصص من ببنسائر الأقاصيص؟ 
فقيل : لأنه ليست قصة فى القرآن نتضمن من العبر والح ما نتضمن هذه القصة؛ وبيا” 
وإ ق الها دن لق كان فى قضمي عر أرق الألنان دوقيل #قاما احين التسكن 
بحسن جاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على أذاهي» وعفوه عنهم ‏ بعد إاتقائهم عن ذ كر 
مأ تعاطوه » وكامه فى العفو عنم »حى قال :ىر ل 5 ألبوم » ٠‏ وقيل دن فما 
ذكر الأنيساء والصاحين والملائكة والشياطين» وان والإنس والأنعام والطبر» وسير الملوك 
واالك» والتجار والعلماء والمهال» والرجال والنساء وحيلهنٌ ومكهنٌ » وفيها ذ ى التوحيد 
والفقه والسير وتعبير الرؤ باء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش » وجمل الفوائد التى تصلح 
للدين والدنيا ٠‏ وقيل : لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما . وقيل : « أحسن » هنا 
معنى أعيب . وقال بعض أهل المءانى : إنما كانت أحسن القصص لأن كل من ذكر فهها 
كان مآله السعادة ؛انظر إلى «وسف وأبيه و إخوته» وآهرأة العزيز؛ قيل : ولإلك أيضا أسلم 
بيوسف وحسن إسلامة 6 ومستمبر الرؤ يا الساقى ؛ والشاهد فيا يقال ؛ فها كان أس ا مميع 
إلا إلى ير . 


5 5 00 و رامو 000 ع سكم تر اس سا سر ساس 
قوله تعالى : إد 5 ال 2200 لات يثابت إلى رابت 5 عشر 
م ره 
0 ا 2 ا ا ا ال ا ل 5 زه 


و تسد و الفهن ل ا يهم لى اه 7 


تعالى : ( ذال ؛ يوسف ) «٠‏ لم سات أىاذ كلم دوين 


قال لو سات . وقراءة العامة اعم السين 8 وقرأ طايحة أن م 5 2 بك 04 باهمزة وكبتر 
السين. وحكى أبو زيد « يؤسف » بالهمزة وفتح السين. ولم بنصرف لأنه أعمى ؛ وقيل : 
هوعسلى. وسكئل أبو الحيين الأقطع ‏ وكان حكي| ب عن (الوسفب » فقال : الأسف فى اللغة 


د 
3-131 


٠ 02 3 و‎ 3 0 . 

اليزن؛ والاسيف العبد» وقد اجتمعا فى «وسف ؛ فإذلك تعى يوسقب» (إر لانه اسك ا( 
بكس التاء قراءة أك مرق وعاصم ونافم و-مزة واللكماف: وهي عنك البصر ين عامة التأنيث 
أدخات عل الأب فى النداء مخاصة بدلا مر باء الإضافة » وقد تدخل علامة التانيث على 


1 


شُُ 


311 وال اروك كم رع أنه فال المطاس اذا اا 9 اكير الاك لخاد خزد 
سيبو به بدل من ياء الإضافة ؛ ولايجوز على قوله الوقف إلا بالهاء » وله على قوله دلائل : 
منها ‏ أن قولك : ديا أبه» يودّى عن معنى «يا ألى» ؛ وأنه لايقال : ديا أست» إلا ف المعرفة؛ 
ولا يقال : جاءنى أت ؛ ولا تستعمل العرب هذا إلا فى النداء خاصة » ولا يقال « يا أب » 
لأن الناء بدل من اليساء فلا تمع بينهما ٠‏ وز, الفراء أنه إذا قال : « يا أت » فكسردل 
على الياء لاغير ؛ أن الباء فى النية ٠‏ وزعم أبو إمق أن هذا خطأء والحق ماقال؛ كيف 
تكون الياء فى النبة وليس يقال : « يا أيق » ؟ ! وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبد الله بن عامس 
ديا أت » بفتح التاءوقال البصريون : أرادوا « يا أبى » بالياء»ثم أبدلت الياء ألفا فصارت 
ديا أنا » لخذفت الألف وبقيت الفتحة على الناء ٠.‏ وقيل : الأصل الكسرء ثم أبدل من 
الكسرة فتحة» ا ببدل من الياء أألف فيقال : ياغلاما أقبل ٠‏ وأجاز الغراء د يا أب » يضم 
الناء ٠‏ و[ إلى رايت أَحَدَ عش ركوكاً ) ليس بين النحو يبن أختلاف أنه يقال : جاءنى أحد 
عشر ورت وشزوت امد عد ركاكا ثلاةٌ عثر وتسعة غشروما بنبما؛ حعلوا السمين 
آسها واحدا وأعر بوهما بأخف المركات . قال السهيل» : أسماء هذه الكواكب جاء ذ كرها 
مسندا؛ رواه الحرث بن ألى أسامة قال : جاء ستانة ‏ وهو رجل من أهل الكقّاب ‏ 
فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الأحد عشركوكا الذى رأى وسف فقال : الكرثان والطارق 
والذيال وقابس والمصبم والضروح وذوالكنفات وذوالقرع والفليق ووثاب والعمودان ورآها 
يوسف عليه السلام تسجد له . قال أبن عباس وقتادة : الكواكب إخوته » والشمس أمه؛ 


والقمر أبوه ٠‏ وقال قتادة أيضا : الشمس خالته »أن أمه كانت قد ماتت »وكانت خالته نحت 


(1) كذافى « عقد الحان » للعينى » مفى الأصل « النطح » ٠‏ 


يفل 


ساععمرم م مهلم م 


أيه ٠‏ دام م( ) توكيد . و أي : ١‏ رايتهسم لى ار اجدين 44 خاء مذ كا 00 فالقول يه 
الخليل وسيبويه أنه لما أخير عن هذه الأسياء الطافة والسحوة وهييا مق أنعتال هن 
5 1 5 5 ساس كرام سوال الى اس 
يعقل أخير عنهما م كسار من عثل ٠.‏ وقد ققدم هذا المعى قُْ قوله : ١‏ داهم دنظارون 
لِك » . والعرب تمم مالا بعقل جمم مر يعقل إذا أنزلوه منزاتسه » و إنكان ارجا 
عن الأصل ٠‏ 
سس ارس ين اس ماه 2 هم ا 0 ماس اس ساس و 
قوله تعصالى : قال 5 لا تقصص رذباك ع إخخواذك فيكيدوا 


رلعراٌ 8 وو 


ا إن ] لشيطان للإنسان عدو ميين و 


فيه إحدى عشرة مسكلة : 
الأولى - قوله تعالى : ( فبكيدوا لك كيدا ) أى يحنالوا فى هلاكك؛ لأن تأو يلها 
ظطاهس 4 فر ما كملهم الشيطان عل قصدك لسدوء حيلئك 1 واللام قُْ د لك » تأ كد» كقوله 


3 يل يده مس سوقرر 3 
)0 إن كنم م للرؤ يا تعبروك » . 


لثالية - الرؤيا حالة شريفة » ومنزلة رفيعة ؛ قال صل الله عليه وسلم : ”لم ببق 
بعدى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة براها الرجل الصا أوثترى له “. وقال : 
” أصدقم رؤيا أصدقك حديئا “ . وحم صل الله عليه وسلم أ حزء من ستة وأر بعين حزء| 
ذن اادزة وروى "ابو مويق بقلد| © #اورواوم من تكديق 1 دان وقن اقاعينا 
”جر من أر بعين حزء| من النبؤة“.ومن حديث أبن عمر ””حزء من تسعة وأر بعين حزا “. 
ومن حديث العباس ” جع من مسين زه مر النبوَة ٠.“‏ ومن حديث أنس ” من ستة 
وقشريق وق عرادة بن الصامت” من أر بعة وأر بعين من النبؤة “. والصصحييع منها حديث 
الستة والأربمين » ونتلوه فى الصحة حديث السبعين ؛ ول برج مسلم 2 صفررحه غير هدين 
الحديثين » وأما سائرها فن أحاديث الشيوخ ؛ قله آبن بطال . قال أبوعيد الله المازرى” : 
واب كثر والأسم عند أهل الحديث ” من سبتة وأر بعين “ . قال الطبرى" : والصواب أن 


0-0 1 للع هفل القرطي ١‏ 


يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أ كثرها واس » ولكل حديث متها عر 3 معقول؟ فأما قوله : 
*إنها حزء من سبعين حزءا من النيوّة “ فإن ذلك قول عام فى كل رؤيا صالحة صادقة» ولكل 
مس رآها فى منامه على أى أحواله كان؟وأما قوله :” إنها من أر بعين ‏ أو ستة وأر بعين » 
فإنه بريد بذلك من كان صاحما بالهال أ م امايق قر دوقي اللتعدامم اله 
كان بسأ؛ فن كان من أهل إسباغ الوضوء فى 0 والصبر فى الله على المكروهات») 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فرؤ ياه الصالحة ‏ إن شاء الله حزء من أر بعين حزءا من 
النبؤة» ومن كانت حاله فى ذاته بين ذلك فرؤ ياه الصادقة من الحزءين ؛ ما بسن الأر بعين 
إلى الستين» لا تنقص عن سبعين © وتزيد على الأربعين ؛ و إلى هذا المعنى أشار أو وان 
عبد البر فققال : اختلاف الآثار فى هذا الباب فى عدد أحزاء الرؤيا ليس ذلك عندى اعنتللاف 
تضاد وتدافع - والله أعلى ‏ لأنه يحتمل أن تكون الرقيا الصالحة من بعض من يراها على 
عدي انا كن دن سدق اليك اواداء الإآمانة #»والدن القن 6 وتحين القيق» فل قد 
اختلاف الناس فيا وصفنا تكون الرؤ يا مم على الأحزاء ١‏ مختلفة العدد؛ فن خالصت ته 
فى عبادة ربه ويشينه وصدق حديثه» كانت رؤياه أصدق» و إلى النبؤة أقرب ؟ م أن الأساء 


م يي ما اعرسم اسان 


بتفاضلون؛ قآل الله تعالل : ١‏ وقد ا بعخصس اد بان على بعص 0 . 


قلت : فهذا التأو بل جمع شتات الأحاديث » وهو أولى من تفسير بعضما دون بعض 
وطرحه؛ ذ كر أبو سعيد الأسفاقبى” عن بعض أهل العلم قال : معنى قوله : ”* جزء من ستة 
وأر بعين بزءا من النبؤة “ فان الله تعالى أو إلى مهد صل الله عليه وسل ف النبسوة 
ثلاثة وعشرين عاما ‏ فيا رواه عكرمة وعمروين دنار عن آبن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ 
فإذا نسبنا سئة أشهر من ثلاثة وعشرين عاما وجدا ذلك حن| مر سئة وأر بعين حزء| ؟ 
و إلى هذا القول أشار الماز رى” فى تابه « المعلم »» واختاره القونوى" فى تفسيره من سورة 


2 اولس «6 عند قوله كير 2 شم الشرئى )0 . وهو فاسد دن وحهين ع شما ب مارواه 


6 السبرات ( جمع سبرة ) بسكون الباء : شد البرد . 


5 ازا اتساسع | سسورة 


سم عن أبن عراس وءااشة أن مده الوحى كانت عشرين سسنة » وأن النى صلى الله 
عليه وسلم يعث على رأس أر بعين » تأقام مكة عش رسنين ؛وهو قول عمروة والشعبى وابن ايها 
والمسن وعطاء الكراسانى وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه؛ وهى روابة ربيعة وأبى غالب 
0 لع ) وإذا ثبت هذا الحديث بطسل ذلك التأويل «البا نهد أن ساد نر الأحاديث 
فى الأحزاء الختلفة ليق بغير معنى ٠‏ 
النالقة - إنما كانت الرؤ يا بحزءا من النبوة ؛ لآن فمها مأ يسجز و عتنع كالطيران» وقاب 

الأعيان؛ والاطلاع على ثبىء من علم الغيب؟ م قال عليه السلام : ” إنه لم ببق من نيشرارة 
النبوة إلا الرؤيا الصادقة فى النوم “ الحدسث ٠‏ وعلى اجخملة فإن الرؤ ا الصادقة من الله» وأنما 
من النبؤة؛ قال صلى الله عليه وسام :” الوق يا من الله وا الح من الشيطان “ وأن التصديق مما 
حدق وها التأوبل الحسن » وربما أغنى بعضها عن التأويل» وفبها من بديع الله ولطنفه ما يزيد 
المؤنن فى إعانة؛ ولا حلاف فى هذا بين أهل الدين واطحق من أهل الرأى والأثر » ولا بكو 
الرؤيا إلا أهل الإطاد وشرذمة من الممتزلة . 


الرابسة - إن قيل : إذا كانت الو يا الصادقة حرْعا من النبؤة فكيف يكون الكافر 


والكاذب والمذاط أهلا لما؟ وقد وقعمت دن بعص الكفار وغيرهم 
كفرحة صادقة ؛ كنام رو ١:‏ 5 املك الذى رأى سر بقرات» ومنام الفتين ف السجن 6 ورؤيا 


حتنصر» الذى فسرها دائيال فى ذهاب ملكم, ورؤيا كسرى فى ظهور الننى صل الله عليه وس » 


ومنام عاتكةععمة رسول الله صل الله عليه وسم فى أسه وهى كافرة» وقد" جم شار اردان 
رؤيا أهل الستجن» ذالدواب ‏ أن الكافر والفاس والفاسق والكاذب وإن صدقت رقيام 
فى بعض الأوقات لا تكون من الوحى ولا من النبوؤة؛ إذ ابس كل من صدق فى حديث عن 
غيب بكون خبره ذلك نبؤة؛ وقد تقدّم فى « الأنعأم » أن الكاهن وغيره قد يخير يكلمة الحق 
فيصدق» لكن ذلك عل الندور والقلة» فكذاك رؤيا هؤلاء؛ قال المهاب : ما تريجم البخارى” 


(1) راجع + باص "م وما بعدها طبعة أولي ٠‏ 


الو تدس طلسيا ١‏ لالسسسار القر: طو ( م“ ١‏ 


مهذا لحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» ا كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه 
لايجوز أن تضاف إلى النبؤة إضافة رؤيا المؤمن إلها » إذ ليس كل ما يضح له تأويل عن 
الرؤيا حقيقة يكون حزءه! من النبؤة . 

الخاميسة - الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هى البّى خلصت من الأضغاث والأو هام > 
وكان تأو يلها موافقا لما فى الوم الحفوظ» والنى هى من خبر الأضغاث هى الحم ا 
المضافة إلى الشيطان» و إنا سميت ضفن لأن فيها أشياء متضادة ؛ قال معناه المهلب ٠‏ وقد 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليا أقساما تغنى عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” الرؤيا ثلاثة منها أهاو ريل الشيطان ليحزن آبن آدم 
ومنها مام به فى يقظته فيراه فى منامه ومنها حزء من سئّة وأر بعين حرا من النبّة». قال قات 
سمعت هذا من رسول الله صل الله عليه وس ؟ قال : نعم ! سمعته من رسول الله صل الله 
عليه وس . 

السادسة - قوله تعسالى : ([ قأل يا بى لا تقصص رو ياك على تك ) الآية . 
الرؤيا مصدر رأى ف المام قا لون أجل اناما ارسي العو نا يكرك 
لم صرف ٠‏ وقد آختلف العلماء فى حقيقة الرؤؤيا ؛ فقيل : هى إدراك فى أحزاء لم لها آفة؛ 
كالنوم المستغرق وغيره؛ ولهذا أ كثرما تككون الرؤيا فى آنرالليل لقلة غلبة النوم» فيخلق الله 
ذال ارا د علما ناشئاء ولق له الذى براه على ها براه ليصح الإدراك» قال آبن العربى": 
ولا برى فى المنام إلا ما بصم إدرا كه فى اليقظة ‏ ولذلك لايرى ف المنام شخصا قائما قاعدا بحال : 
و إنما يرىالحائزات المعتادات. وقيل : إن لله ملكا يعرض المرثيات علىالمحل المدرك من النائم ) 
فيمثل له صورا محسوسة ؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلةة موافقة للم يقع فى الوجود » وتارة 
تكون لمعانى معقولة غير حسوسة) وى امتالتين تكون مبشرة أو منذرة؛ آل مياه 7 0 
فى يح مس وغيره : كرات را ٍ اثرة الصأس مخرج من المدينة إلى ةا 6 


(1) أى آمرأة سوداء» ك فى رواية النسانى ٠‏ (؟) المهيعة : هى الحفة » ميقات أهل الشام ٠‏ 


اراس مين قد أنقطع 100 تحر فأوا ما 1 0 من أهل يتى 0 والبقر نفر من 
أضان تلون .زات أن أميدات بدى فى درع حصينة فأولتها المدسنة “. وثرأيت ا 
صوّارين فأوثما كدان تيخرجان بعدى>. إلى غير ذلك ما ضر بت له الأمثال؛ومنها ما يظهر 
معناه ألا » ومنها ما لا يظهر إلا بعد الفكر؛ٍ وقد رأى النائم فى زمن يوسف عليه السلام 
بقرا فأولها بوسف السنين» ورأى أحد عش ركو كا والشمس و القمر تأوطا بإخوتة وأبويه . 

السابمة - إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيرا وقت رؤياه» والصغيرلا 5 
افعله» فكيف تكون له ريا لها حك حتى يقول لهأبوه: « لا تقصص رؤْياك على إِحوتكَ »؟ 
فالحواب ‏ أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدّمناه» فتكون من الصغيرم يكون منه الإدراك 
الحقيق فى البقظة» و إذا أخبرعها رأى صدق» فكذلك إذا أخبرعما يرى ف المنام؛ وقد أخبر 
الله سبحانه عن رؤياه وأنها وجدت م رأى فلا أعتراض ؛ روى أن بوسفف عليه السلام كان 
أن أنتى عشرة سنة ٠‏ ظ 

الثاسة ‏ هذه الأية أصل فى ألا تقص الرؤيا على غبر شفيق ولا ناصم» ولا على 
من لا يحسن التأويل فيها ؛ روى أبو رزين عقيل أن النى' صلى الله عليه وسمم قال : 
” الرؤيا حزء من أر بعين جزءا من النبوّة والرؤ يا معلقة برجل طائر ما لم يحدّث مهسا صاحبها 
فإذا حذّث بها وقعت فلا تحدّئوا مم إلا عاقلا أو محبا أو ناصنا “ أخحرجه الترمذى” وقال فيه : 
حاديث حسن صمح ؛ وأبو رزين آسمه لقيط بن عامس . وقيل لمالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ 
لفاك أ البو لعي »اوقا للفو انيار ال ونا لاوخ عسل اللافدرا ىقرا حل 
وإن رأى مكووها فلبقل خيرا أو ليصمت؛ قبل : فهل يعبرها على انخير وهى عنده عل المكوه 
فول من قال إنها على ما تأولت عليه ؟ فقال : لا ! ثم قال : الرؤيا حزن مر النبؤة فلا 
بتلاعب بالنبؤة ٠‏ 

التامسعة - وفى هذه الآبة دليل على أن مباحا أن يحدذّر المسلم أخاه المسلم من يمافه 


عليه ؛ ولا يكون داخلا فى معنى الغيبة؛ لأن يعقوب - عليه السلام ‏ قد ا يوسفف أن 


يفص رؤ ياه على إخوته فيكيدوا له كيداء وفيها أيضا ما دل عل حواز ترك إظهار النعمة عند 
من تمى غائلته حسدا وكيدا ؛ وقال النتى" صل الله عليه وسلم : ” استعينوا على [ إنأح ] 
حواجم الكتّان فإن كل ذى نعمة سود “. وفيها أيضا دليل وام على معرفة يعقوب عليه 
السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عامهم ؛ ولم يبال ذلك من نفسه ؛ فإن 
الرجل بود أن يكون ولده خبرأ منه » والأخ لا يود ذلك لأخيه ٠‏ وبدل أيضا على أن عقوب 
عليه السلام كان أحس من بليه حسد يوسف وبغضسه ؛ فنهاه عن قصصص الرؤيا عليوم 
خوف أن تغل بذاك صدورهره فيعماوا الحيلة فى هلا كه ؛ ومن هذا ومن فعلهم بيوسف 
دل على أنهسم كانوا غير ألبياء فى ذلك الوقت » ووقع فى كاب الطبرى- ل أنهم كانوا 
أنبياء» وهذا برده القطع بعصمة الأنياء عن الحسد الدنيوى”؛ وعن عقوق الآباء» وتعريض 
مؤمن للهلاك » والتآمس فى قتله » ولا النفات لقول من قال إنهم كانوا أنبياء» ولا يستحيل 
فى العقل زلة نب" » إلا أن هذه الله قد معت أنواعا من الككائر» وقد أجمع المسلمون على 
عصدتم منبا» وإنما اختلفوا فى الصغائر على ما تقدّم ويأنى ٠.‏ 

الداقصرنك زوف لمارف ب ف حرو ة قالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يفول يوس البو إل للاكراق” الوا نوها الرشراف قال ارقي الضايلة» 
وهذا الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا شرى على الإطلاق ولي سكذلك ؛ فإن الرؤيا 
الصادقة قد نكون منذرة من قبل الله تعالى لا مسر رائها » و إنما برها الله تعالى المؤمن رفقا 
به ورحمة» ليستمد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأوطًا بنفسه ء وإلا سأل عنها من له 
أهلية ذلك . وقد رأى الشافى رضى لله عنه وهو مصر رؤيا لأمه بن ل تدل 


عل محنته فكتب إليه ذلك يستعد لذلك » وقد تقدّم فى « يونس » فى تفسير قوله تعالى : 


«هم البشرى قُْ الماك لثما 4 أنها الرؤيا الصالكهة. وهذا وعدي البخارى" كرجه علالأغلب) 


)01( الزيادة عن « الخامع الصغير » . 


5 1 د ال 5 3 1 مد 3م 
١‏ اس اا سح 1 ورة 


الحادية عشرة - روى البخارى" عن أبى سشّة قال : لقدكنت أرى الرؤيا فتدرضى 
حي عرعرت أنا 3 تأدة يشول؛ وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضى حتى حعدءت رسول الله صل الله 
عليه وس بقول : ” الرؤيا المسنة من الله فإذا رأى أحدى ما يحب فلا يحدث به إلا من 
يحب وإذا رأى ما بكه فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث هرات ولا يحدّث ما أحدا فإم| 
إن تضره “. قال علماؤنا: فعل الله الاستعاذة منها مما برفع أذاها ؛ ألا ترى قول أبى قتادة 
إنى كنت لأرى الرؤيا هى أثقل عل" من الحبل » فلما سمععت بهذا الحديث كنت لا أعدها 
شيا . وزاد مسم من رواية جابرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألةتقال + 7 وإذا رافق 
أحدم ال ويا يكيهها فلبيصق عن ! نساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاما وليتحوّل عن حنيه 
أذ اتنس ل ساك ودين عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” إذا رأى 
أحذك ما يكره فليقم فليصل “ . قال علماؤنا : وهذا كله ليس بمتعارض » و إنما هذا لأس 
بالتحول » والصلاة زيادة » فعلى الرأنى أن يفعل ابميع » والقيام إلى الصلاة يشمل الميع ؛ 
لأنه إذا صلى تضمن فعله للصسلاة جميع تلك الأمور ؛ لأنه إذا قام إلى الصسلاة نمل عن 
جنبه وإذا :مضمض تفل وبصق» وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ ودعا وتضرع لله تعالى فى أن 


يكفيه شرها فى حال هى أقرب الأحوال إلى الإجابة» وذلك السحر من الليل . 


١ 1‏ صر سوسس لس رق صر سر رص بر مر لآ هك سر 
قوله تمالى : و لك بيك ربك ويعليك من ناويل الأحاديث 
- 8 ا 020 
لكر ا 0 0 م مغر بح سا يي يله سر صرصل | الإصص و اسل سان قر 
وتم لعمئةر عليك وعاة آل العو 38 ا مها عل ابو يك من 9 


لم خكم 2ه 

قوله تعالى : ([ وَكَذَاكَ ينيك ربك ) الكاف ف موضع نصب» لأنها تمت اصدر 
عذيفن» يداك الل ا ع وك سن ل ا 
« وكذلك» أى م أ كرمك بالر يا فكذلك يجتديك» و بسن إليك بتتحقيق الرؤيا ٠‏ قال مقائل : 
بالسجود لك . امسن : بالنبوة . والآجتباء اختيار معالى الأمور للجتى » وأصله من جَبيتُ 


وك | تفسسير الآرطى ل 


لقو ل ره رك نابي اوفقي الله« الواعوره وعدا اس اا 
على وساف عليه السسلام» وتعديد فها عدده عليه مر نعم التى أتاه الله تعالى؛ المكين 
فى الأرض » وتعام تأويل الأحاديث ؛ وأجمعوا أن ذلك فى تأويل الرؤيا ٠‏ قال عبد الله بن 
شداد بن الهاد 00 تفسير رؤيا بوسف صل الله عليه وسم بعد أر بعين سنة؛ وذلك منتبى 
الرؤيا ٠‏ وعنى بالأحاديث ما براه الناس فى المنام» وهى معجزة له ؛ فإنه لم يلحقه فيها خطأ . 
وكان بوسفف عليه السلام أعلم الناس تتأو يلها » وكان نينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك» وكان 
الصديق رضى الله عنه من أعير الناس ذا ؛ وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظم 3 
والطبع والإحسان وقوه اوقرس ننه 8ن سعد بع ديك قاذ 3واتخرقد فل 
فى تأويل قوله : ( وَبِعامكَ من أوبل الأحاديث ) أى أحاديث الأنم والكتب ودلائل 
التوحيد » فهو إشارة إلى النبؤة » وهو المقصود بقوله ادم نعمت لِك ) أى بالنبؤة : 
وقبل : بإخراج إخوتك إليك؛ وقيل : بإنجائك هن كل مكروه ٠‏ ( 5 أنها عل أبويك من 
6 إراهم ) باللملة » وإنجائه من النسار ([ و إتق ) بالنبؤة ٠‏ وقبسل : من البح ؛ قاله 
عكرمة ٠‏ وأعلمه الله تعالى بقوله : : (دعل آل يعتَوبَ) أنه سبعطى بى عقو ب كلهم النبوة؛ 


قاله - حامة م١‏ ن المفسرين ٠٠١‏ إن رَبك علم ) يما يعط.ك ١‏ كم ) فى فعله بك . 
عي ترص لق لي مسي 0 
قوله تعالى 00 0 ْ لو سيق و إخوتهة يلت للسادا 28 
3 ار ري جرعي ما يي لي عه سا ممع و 2 الس صر 
إِذ قالوا ليوسف واخحدوه حب إل 3 35 ونحن عهصيه إن ابانا 
2 ع وسير ا ير 0 مس وى ماو لير 


2 مم 8 03 مرو ار 
لذ شك نل 29 أقفتلوا بوسف أو أط رحدوه | رضا يحل 0 ووه 


31 7 


ع برام صس و © صن 


ابيكر وسكونوا سن عدوم 0 | صلاحينَ 0 

قوله تعسالل (لقدكارنب 5 2 وإخوته ايا تَ لشَابيت) لعى عن سال عق 
حديثهم : وقرأ أهل مك 0 آي » غللى التوحيد؛ وآسختار أبو عبيد لات » عل المع ب قال: 
لأنها خير كثير . قال النحاس : و دأية» هنا قرأءة -حسنة » أى أقد كان للدين سألوا عن غير 


)38-6( 


لت 0 درن 


يوسف آية في اخدوا به؛ لأنهم سألوا النى" صبل الله عليه وسلم وهو مكة فقالوا : أخيرنا عن 
رجل من الأنبياء كاك با لجا انوي ايه إلى مصرة فبك عليه حبى تمى ؟ ؟- ولم يكن هكة 
أحد من أهل الكاب كولا من يعرف خبر الأنياء؛ وإأا وجه اليهود من المايلة سألونه عن 
هذا تأنزل الله عن وجل سورة « يوسف » جملة واحدة؛ فيها كل ما فى التوراة من خير 
وزيادة؛ فكان ذلك أيه للنبى” صل الله ءايه و سم ؛ منزلة إحياء عيسى بن صريم عليه السلام 
المت ٠‏ « آيات » موعظة؛ وقيل : عبرة ٠.‏ وروى اننا ف بعض المصاحف «عيرة » . 
وقيل : بصيرة ٠.‏ وقيل : عحب ؛ تقول فلان آنة فى الع والحسن أ عمجب ٠‏ قال الثعلبى" 
فى تفسيره : لما بلغت الرؤيا إخوة بوسف حسدوه؛ قال أي زيد : كانوا أنبياءء وقالوا: 
ها برضى أن لسجد له إخوته 0 أبواه! فبغوه بالعداوة» وقد تقدّم رد هذا القول. 
قال الله تعالى : ( قد كان فى ١‏ 5 و إخوته ) وأسعاؤهم : دومل وهو أ كبر ؛ وشمدون 
ولاوى ومهوذا وز بالون وسائصء وأمهم ليا بنت ليان » وهى بنت خال يعقوب » و ولد له 
من سر بين أر بعة نفر؛ دان ونفتالى وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتروج سو راحيل» 
فولدت له يوسفف ولءا مين: فكان دو يعقوب أثق عشر رجلا . قال اسيل وا م عقوب 
آسمها رفقاء وراحيل ماتت فى نفاس شامين» وليارر. بن ناه بن آزر هو خال يعقوبه 
وقيل : فى أسم الدمتين ليا وتلتاء كانت إحداهها لراحيل 6 والأحرى لأتا ليا؛ وكانتا قد 
وهبتاهها ليعقوب ) وكان يعقوب قد جع بينهماء وم خل لأحد بعده ؟ لقول الله فسان + 


وه 1 1 


«وان 2 عوأ بين 9 نين إلا ماق م ه وقك تَقدّم الردّ على ما قاله بن ز يدء والحمد لله ٠‏ 


1 7 5 علق.. دقل بل 6نى- رازه 
قوله تعالى (إذ قالوأ يوسب 001 الو سقب « رفم بالاشداء ؟ 0 للنا يدع وم 
أبى يتلق اسم 0 أى والله لبوسف 3 ( وَأّعُوه )) عطف عليه (٠‏ أحب ل 5 من 4 
سيره ) ولا 5 ولا اسع أنه معو الفعل ؟ وإ إلا قالوأ هذا أن خير المناء م بلغهم فتأمسوا 
مسميم رودق 


فى كنده : (( وئد» ن عصبة ) أ 34 ماعة ) وكانوا عشرة ٠. ٠.‏ والعصية م سس الواحجد ف العشرة »6 


وقيل: إلى الخدسة عشر ٠‏ وقيل : ما ببن الأر بعين إلى العششرة؛ ولا واحد لا من لفظها كالنفر 


الوسساايا لفسال القرطى ١‏ 


51 0 


والرهمط إن إن ا تَى صَلال ٠‏ ميين " م ثم برريدوا ضلال الس إد لو أرادوه لكانوا كفارا؛ 
سل أرادوا لفى 5 عن وجه التديير» ف إيثا رين عل عشرة مع أستوائهم 2 ديات 


إلبه 5 وقبل : لفى سوأ سس بإشاره او سفب واه عابنا 5 


- , 7 ل ا 32 . ع 7 
قوله ميال : اقتلوا و امسسهبا 1 06 الكلام حدفي ‏ أى قال قائل موسيم :ا 2 اقتلوا 


ش 2 ا » 2 صهمر 4 توم م 5 
الو يساسا )) ليكون ادم لادة لاص 3 آل او اطرحوه أرضًا )م أى ف أرضص 6 تفأسقط |الخافض 
وانتصب الأرض ؛ ويد سيبو يه فم حذف مله برق » : 
سمقك مط 8 سو قار 2 
لدن 50 الكف عسل ممجه د فيه كا 00 م لثعاب 


قال النحاس : إلا أنه فى الآبة حسن كثير؛ لذأنه يتعتى إلى مفعولين» أحدهما بحرف» 
فإذا حذفت الحرف تَعدّى الفعل إليه . والقائل قبل : هو شمعون ؛ قاله وهب ان هئيه . 
وقال كعب الأحبار ؛ دان ٠‏ وقال مقاتل : روسل ؛ والله أعلم وللع ارها تعد 
عن أبيه؛ فلا بد من هذا الإجمار لأنهكان عند أبيه فى أرض١‏ ( 0 )) حزم لأنه 3 


لام امع رق ع 


الأم ؛ معناه : يخلص و يصفو ([ ل وجة أبيك ) فيقبل عليم بكليته ٠‏ ( وَنَكونوا من 
بعده ) أى من بعد الذنب » وقيل : من بعد يوسف ٠‏ ([ قوم صابحين )) أى تاثبين ؛ 
أى تحدثوا توبة بعد ذلك فيقبلها الله متك ؛ وفى هذا دليل على أن توية القائل مقبواة» 
لأن الله تعالى لم بنكر هذا القول منهم ٠‏ وقيل : « صالحين » أى يصاح شأنكم عند أبكم 
من غير أثرة ولا تفضيل . 


عرسم تر سور ىا بم سان شر كر 7 سا وار قير 


قايل ميم للا تقتلوا لو سب والقوه قَ غينت 


3 مرو مر ل وى اس 


الح مقط ع اماه لدم فلعاين 0 


0 


0 البيت أساغدة بن حؤ به وقد وصضف فيه رعنا لين اهز ؛ فشيه اطعارايه ف تقسةه أرق حال وان بعسالات 
النطب ق سيره؛ والعسلان : سير مير يع فى اضطراب ٠‏ واللدث : الناع اللين ٠‏ ور ررى : لذة أي مستلذ عند 
: ٍ ِ ش ْ 


أطزلليه ٠‏ ( شواهد سيبريه ) ٠‏ 


1 |. ا 35 1 18 سوق ل 


فيه ثلاث عشرة سكلة : 

الأولى - قوله تعالى : و[ قال قَائلُ متهم ) القائل هو يهوذا ؛وهو أ كبر واد يعقوب ؛ 
قاله أبن عباس «وقيل :روسل 6 وهو أبن خالته؛ وهو الذى قال : « فا ن أبرح الأرض » ٠.‏ 
وقبل: ثمعومرن_. ٠‏ ( وَأَلَْوه فى عَبابة آسشُبّ ) قرأ أهل مك3 وأهل البصرة وأهل الكوفة 
«فى غيابة آلحب ».وقرأ أهل المدبنة « فى غابات ابِلْبٌ » وآختار أبو عبيد التوحيدعلأنه 
على موضع واحد ألقوه فيه نت لهذا . قال النحاس : وهذا تضبيق فى اللغة؛ 
د وغيابات » على المع [ يجوز من وجهين ]: حك سيبويه سير عليه عشيانات اه 


يربك عشية وأصيلا» شعل كل وقنتك متهأ عشية وأصبلت م فكزا جعل كل «وضع 00 دسب 


ال 


غياية 00 أن 0 بكون 2 ا غيابات (جماعة) ٠‏ وشال : غاب غيب ] . | وغياية 
وغيابا .سا قال الث 
11 وأ 510 عملا 5 ذا فد عي غيابيا 


ضرف 
قال المروى : والغياية شيه لحف أ ا اق ف البترفو اقل الماء)ث عرسي ااشىء عن عن العين . 


وقال أبن عزيز : كل شىء غيب عنك شيا فهو غيابة ٠‏ قلت : ومنه قل للقير غيابة ؛ 
قال الشاعس 
فاب أن بوما غيننى غيأتى » فسيروا سَيرى فى التشيرة والْأهل 
اتلك ام ع 
والحب الرركية أي لى نطو فإذا طو بت فهى بثر ؛ قال الأعثى : 
1 ال فى اك إى ّ 2 م 22 ابرق 
ان "كات ق حب مانن قَامة 0 ورقست أسسيأاب السهاء للم 
ا م اشر اس 2ه 
وتيت جا لأنها قطعت فى الأرض قطعا؛ و بمع الب جببة وجباب وأجباب ؛ و مع بين 
الغيابة ولب لأنه أراد ألقوه فى موضع مظلم من السب حتى لا يلحقه نظر الناظرين. قيل : 


. الزيادة عن النداس . 0( الجف : الناحية من وض أو البثر يأ كله الماء فيصير كالكهف‎ )١( 
5 ع اله‎ 

ل م 8 2 7 مرت - 

إسلازيحك القول تمق مره 3 بعد أفى فى عم غير ملم 


رق قَ بالقول| لذى قدأذعنه د كاشر فت صدرالقناة من الدرم 


يوساف | تفس_ير الارطى فق 


5 وم . 
هو بار سيت المقدس » وقيل : هو بالإاردن ؛ قاله وهب بن منيسة ٠‏ مقاتل : هو علل حادم 


فر|نخ من منزل يعقوب ٠‏ 


ساح مم ات كر ماهم 
الشانية 5-7 قوأه: تعالى 1 بلتقطه ل السيارة ) / م عل حواب الس ٠وقرأ‏ ماهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : « التقطة » بالتاء » وهذا مول على المعنى ؟ لأن بعض الس. 
1 )01 
سيارة ؛ وقال سليو داه : سقطات لقص أصابحه » نشد : 


م 
ص 


ترق بالقول الأذى قد أَذعته » يا شرقتٌ صدْرٌ القناة من الدّم 
وقال أخسر: 
لآو 0 7 
ل 7 سني عدن ف أ َخَدَ ل 0 من الال 

ولم يقل شيرق ولا أخذت ٠‏ والسيارة المع الذين يسيرون فى الطريق للسفر ؛ وإنما قال 
القائل هذا حتى لا يحناج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود؛ فإن من التقطه 
فو اتاد ةيمله إلى موضع بعيد ؛ وكان هذا ويجها فى التدبير حت لا يحتاجوا إلى اهركة 
أنفسهم» فربما لا يأذن للم أبوهم » وربما بطع على قصدم ٠‏ 

الثالنة - وفى هذا ما شل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا ألا ولا آخرا ؛ 
لأن الأنبياء لا درون فى قتل مس » بل كانوا مسامين» فارتكبوا معصية ثم تابوا ٠‏ وقبل : 
كانوا أنبياء » ولا يستحيل فى العقل زلة نبى”» فكانت هذه زلة منهم؟ وهذا برده أن الأنبياء 
معصومون من الكائرعل ما قدّمناه ٠‏ وقيل : ما كانوا فى ذلك الوقت أثبياء ثم تبأهم لله 
وهذا أشية» والله أعلر : 

الابهسة- قال آبن وهب قال مالك : طرح يوسف فى الب وهو غلام» وكذلك روى 


0" 3 سووع ير 


3 القام م عله 2 لعى أنه كان صغيرا ؛ والدليل عليه قوله تعالى : 0 لد ارا لو ماب 507 


1( البيت للا عثى © وهو يمخاطب يز بد بن مسور المسيبانى؛ ركانت ينها مبابنة ومهاجاة؛ فيقول له : يعود 
عليك كوه ما أذعت عق دن القول وفسيئه إلى من الفييح » فلت ميد منه علصا ٠‏ والشرق بالماء «الخصس بالطعام . 
69 سرا رالشمر ( بفتح السين المهمله وكيرها ) رسرره ؛ أخرليلة منه ٠‏ 


0 1 ) ّ 0 ش لامو سيمت 7 
7 ات سود 


مله 
كت افده 


3 غيابة للدي 5 أتقطه ؛ 0 ل يآرة « قال : ولا باتقط إلا المسغير ؛ وقوله : (١‏ اث 
0 ور لماص اصداصع جوت ب وم 


آل ادع 0 وذك فنص بالصغار ؟ قوم : ا معدأ فنأ داع د 1 


5-2 


ع سن ا 


له خحافظود ن » ٠‏ 

اللامسة ‏ الالتقاط تتاول الشىء من الطريق؛ ومنه اللقبط واللقطة» ونحن نذكر 
0 أحكامها ما دات عليه الآية والسنة» وما قال فى ذلك أهل العم 3 قال 3 عررفة: 
الالتقاط وجود الثىء عل غير طلب» ومنه قوله تعالى: « يأتقطه بعض السيارة » أى مجدة 
من غير أن يحتسبه . وقد آختلف العلماء فى اللقيط؛ فقيل : أصله الحرية لغلبة الأحرار على 


م عي عير -ه 


العييد ؛ وروى عن الحسن بن على أنه فى أن اللقيط 0 وتلا « وشروه بشمن بس 


دراهم معدودة ل ا 0 5 
وكذلك روى عن على" وجمامة د براه م النخعى : إن نوى رقه فهو مملوك» و إن أوى 
المسبة فهو حر . وقال مالك فى مو حل : الأمس عندنا فى المشوذ أنه حت » وأن ولاءه لجماء 

المسلمين ) هم برثونه ويعقلون عنه» ويه قال الشافعى؛ واحتج بقوله عليه السلام: « و إما 
الؤلاء لمن أعتق » قال : فنفى الولّاء عن غير المعتق . واتفق مالك والشافيى وأصعاءهما على 
أن اللقط ان ,و الى داه وله بره انمق باأر لاه يوقا | وعنييفة واكا يرا قر امن 
اللفيط يوالى هن شاء» فن والاه فهو يرثه ويعقل عنه ؛ وعند أبى حنيفة له أن تقل بولائه 
حيث شاء ؛ ها لم يعقل عنه الذى والاه؛ فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه 
أبدا ٠‏ وذ كر أبو بكرين ألى شيبة عن عل" رضى الله عنه : المنبوذ حر » فإن أحب أن يوالى 
الذى التقطه والاه» و إن أحب أن يوالى غيره والاه؛ ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن شهاب 
وطائفة من أهل المدينة ؛ وهو حر ٠‏ قال آبن العربى" : إنمساكان أصل الأقيط المزية لغلبة 
الأحرار على العبيد ء فقضى بالغا لب 6م حك أله مسلم أخذا بالغالب» انق قري وما 
نصارى ومس كمون قال اس الها أسم : 5 بالأغاب ؛ فإن وجد عليه زى" المود فهو مودى"» 


و إن وحد عليه زى”" البعيارق فهو نصرانى”"0 وإلا فهو مسا » إلا أن يكون أكثر أهل القربة 


الل الس طلسي ! 0 القرطى م" ١‏ 


على غير الإسلام . وقال غيره 8 وم 25 ن فما إلا 5سا اع قضى القميط بالإسللام تفلسا 0 


١ 
الإسلام الذى علو ولا م أيه » وهو مقتضى قول الفح قال أحعيي هو ملم أبداء‎ 
لألى أجعله مسلسا على كل حال» ا أحعله حرا عل كل حال . وأتتلف الفققهاء فى المنبوذ‎ 
تدل البينة على أنه عبد؛ فقالت طائفة من أهل المدينة : لا يقبل قوها فى ذلك » و إلى هذا‎ 
وقال‎ ٠ ذهب أشعهب لقول عمر هو حي ؛ ومن قضى بحربته لم تقبل البينة فى أنه عبد‎ 
٠ آبن القاسم : تقبل البينة فى ذلك؟؛ وهو قول الشافعى والكوفى‎ 

السادسة - قال مالك ف اللقيط إذا أنفق عليه اللتقط ثمأقام رجلالبينة أنه آبنه فإن 
الملتقط يرجع عل الأب إن كان طرحه متحمدا؛ و إن م كن ةوكم ون منه فلا شىء 
على الأب » والملتقط متطوع بالنفقة ٠.‏ وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على الاقيط فهو متطوع ؛ 
إلا أن هسه الام ٠‏ وقال الأوزاى : كل من أنفق على من لا تيجب له عليه نفقة رجع 
ما أنفق . وقال الشافى : إن ذم يكن للقبط مال وحبت نفقته فى بدت المأل» فا فإن لم يكن 
ففيه قولان : أحدهها ‏ ستقرض له فى ذمته . والشانى ‏ يقسط عل المسامين من 
غير عوض . 

الناة ب وآنا اللقطة والضيوال فق اختلفت العلناء فى حكهما :فقالت طائفة من 
أهل العلم : الاقطة والضوال سواء فى المعنى» والحكم فيبما سواء؛ و إلى هذا ذهب أبو جعفر 
الطحاوى»ء وأنك قول أفى عبيد القاسم بن سلام ‏ أن الضالة لاتكون إلا فى الميوان والأقطة. 
فى غبر الحيسوان - وقال هذا غلط ؛ واحنج بقوله صلى الله عايه وسلم فى حديث الإفنك 
للسلمين : « إن 3ت؟ ضلّت قلادتّ) » فاطلق ذلك عل القلادة . 

اللامنة ‏ أبمع الملماء على أن النقطة مالم تكن تافها بيسيرا أو شيئا لا بقاء لها فإنها عرف 
حولا كاملا وأجمعوا أن صاحمها إن جاء فهو أحق ما ءن ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحماء 
وأحمدوا أن ماتقطها إن أكلها بعد الخول وأراد صاحها أ أنتكشسة تان ذلك له موإت يضدق 


5 فصساحمأ مير بين التضمين وس أن بزل عل أحرها » فأى ذلك نجير كان ذلك له بإجماع؟ 


| امس اناس إسسورة 


ولا تنطاق بد ملتقطها علما بصمدقة»ولا تصرففى قبل الحول ٠‏ وأجمعوا أن ضالة الذنم الذوف 
عليها أن له أكلها ٠‏ 
اتاسعة ‏ وآشتلف الفقهاء الأفضل من تركها أو أسنذها؛ فن ذلك أن فيالحديث 
دليلا على إباحة التقاط الأقطة وأخذ الضالة مالم تكن إبلا ٠‏ وقال فى الشاة:” لك أو لأخيك 
أو للذئب “ يحضه على أ<ذها » ول يقل فى شىء دعوه حى يضيع أويأتيه ريه . ولوكان 
ترك الأقطة أفضل لأمى به رسول الله صلى الله عليه وسلمكم قال فى ضالة الإبل » والله أعلم ٠‏ 
وحملة مذهب أصكاب مالك أله فى سعة» إن شاء أخذها و إن شاء تركها؛ هذا قول إسمعيل 
آبن إننعق رحمه الله ٠‏ وقال المرّتَى” عن الشافبى : لا أحب لأحد ترك اللّقطة إن وجدها إذا 
كان أمينا عليها؛ قال : وسواء قليل اللقطة وكثيرها . 
العاشسرة - روى الأئمة مالك وغيره عن يديع عل الله قال :جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وسم فسأله عن اللقطة فقال : * أغررف عقاصها ووكاءها شم ثم عرقي سن : فإن 
جاء صاحبها والإ فشك بها " قال : فضالة نر يا رسول الله ؟ قال : ” لك أو لأخيك 
أو الذئب » قال : فضالة الإبل ؟ اك + “ها أك ولا مدهما سقاها وحذاؤها 7 رد الاء 
وتأ كل الشجر حتى ياقاها 5 “ .وق حديث أبى” قال ؛” أحفظ عددها ووعاءها ووكاءها 
فإن جاء صأح وإلا وآس قتع بها“ ففى هذا الحديث ز يادة العدد؛ خرجه مسلم وغيره ٠‏ وأجمع 
العلماء أن عفاص اللقطة و ووكاعها» ن إحدى علاماتها وأدلما علمها ؛ فإذا أتى صاحب الاقطة 
يجمبع أوصافها دفمت له ؛ قال أبن القامم : يبرعل دفعها ؛ فإن جاء مستحق سستتحقها سينة 
أنماكانت له لم يضمن الممتقط شيئا » وهل يحاف مع الأوصاف أو لا ؟ قولان : الأول 
لأشهب » والثانى لآبن القاسم » ولا تلزمه بينة عند مالك وأصعابه وأحمد بن حثيل وغيرهم ٠‏ 
وقال أبو حنيفة والشافعى : لا تدفع له إلا إذا أقام بينة أنهاله ؛ وهو لاف نص الحديث ؛ 


)١1(‏ العفاص: الوءاء الذى يكوث به النفقَدٌ » جلدا كان أوغيره ٠‏ والوكاء هو الذيط الذى نشد به الوعاء . وااراد 
بالعفاص والوكاء أن عل المتقعا صدق واصقها من كذيه » و بالخذاء شفها » فهنى تقوى بأخفافها عل السير وورود 
الماء والجّمد ٠.‏ 

١ 


يوسصف | تفمسسير القرطى ١1‏ 


ولو كانت السة شرطا فى الدّفم لماكان لذ كر المفاص «الوكاء والعدد معنى ؟ فإنه مستحقها 
البينة عل كل حال؛ ولا جاز شكوتة اللي صلل ألله عليسة وسلم عن ذلك ) فإنه تأخير البيان 
عن وقت الهاجة ٠‏ واللّه أعلم 5 

الجادية كشرة ع نص اسهديث عل الإبل والخم وس حكهما» كارت عم عذاأهها من 
الحيوان ٠‏ وقد اختلف علماؤنا فى البقر هل تاححق بالإبل أو بالغنم؟ قولان؛ وكذاك أآختلئف 
أئمتنا فى التقاط الخيل والبغال والمير» وظاهى قول آبن القاسم أنها تاتقط» وقال أشهب وآبن 
كانة : لا تلتتقط ؛ وقول أن القاسم أصم لقوله عليه السلام : ” احفظ على أخيك المزمن 
الي 

الآنةعقرة عدوا هاف القلناء ف النققة عل :الصو الّ؛ فقال مالك فيا ذكر عنه آبن 
القامم : اب أنفق الممتقط على الدواب والإبل وغيرها فله أن برجع على صاحهها بالنفقة: 
وسواء أنفق لبا (أهس السلطان أو بغار هزه 4 قال : : وله أن َس بالتفقة 5 أنفق علي عل 
ويكون أحق به كالرهن 0 وقال الشافى : | إذا نف ق على العيواا 5 دن نا فهو م: 0 
حكاه عزه ال بيع ٠‏ وقال الى عئه : إذا أسره الحا م بالنفقة كانت دناء» نما ادقن بل 
منه إذا كان مثله قصدا ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا أنفق عل اللقطة والإبل بغير أم القاضى 
فهو متطؤع 6 وإن أنفق بأهس المأ دق ذلك دين عا لى صاحدم_أ إذا - حاء 6 هو وله أن سمأ إذا 
محر تيه أاحسبا ٠‏ والنفقة علمأ ايه أيام ودوها» 1-7 ارأهين القاضى 2 الشا أ قم | أشمبها 
ويقعى بالتفقة ٠.‏ 

الخالثة عشمرة ل لس قُْ قوله صل لله عليه وسلم قَْ اللقطة مك التغر ؛ 3 4 وأسجمتع 5 5 
أو ” فشأنك . 5 أو ” فهى لك 66 الل فاستنفقها 4 5 وده م كأ 6 أو يوم آل انه فك 
من لساء 4 عل ما فى تفريم هسام وغيره م يدل على القليك»؛ وسقوط اضيا عن الملتقط إذا 


000) 


جع رعها؛ إن فى حديث ريك سن لالد المي عن النى صل الله عليه وسام : 2< وان م تعرف 


(1) ( إن تعرف) : أى إن لم تعرف صاحيها ٠‏ 


ال ا ا ا | سصيرة 


58 ا ولتكن وشداعة عندك إن مجاء ص ممأ إلومأ سن الدهس أده إليه 6 2 رواية 2 3 
55 إل م أء 2 بأعدمها فَأَد ها إليه ©“ سجر ماه البخارى” ومسلم 0 و ممم العماء على أن صم أحدمبا مى 
جاع فيو 3 با إلا م 2 إأيه داو من أن الملتقط علك اللقطة بعك التعر يف 3 اياك 


الظطواهس 4 ولك ألتما ت أقوله » ا 9 الناس ه ولقوله 3 السلام : 7 فأذها إليه 5 


عر 7 لير ا#ض ع عل عن سا ع صا يي عرس ابر ار 0 - 
قوه تصال : قالوا بثابانا مالك لا ناما على يوسف وإنا له 


ون عرمرس سار هماه 0000 م ال سرلال تر ره 


ره “م 
لنلصحود ا ارسله معنا غلا ير للع داعب وإذا له 


قولد تدالى + 3 قالوا كن مالك لامأ أمنا عل يبوسف ) قيل ادق أعنة الاين ؟ 
ل 525 5 يعقوب ! وهذا قبل : الأب جلاب والأخ سلاب ؛ فعند ذلك 
أمعوا عل التفريق ينه وبين وإده بضرب من الاحتيال . وقالوا ليعقوب : «ايا أ, 
50 » وقبل : لما تفاوضوا وافقرقوا على رأى المتكلم الانى عادوا إلى 
بعقوب عليه السلام وقالوا هذا القول . وفبه دليل على أنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
ذو وستت لوبط اراق قرا فرية بق لتقا وعتر بق عيناة وا هريد ا نامث 
لآدنام وبي سام وهو القياس ب لأن سجيل ما يدغ أن يكون سا كا . وقرأ طلمة بن 
مرف دلا 57 » ونين ظاهستين على الأصل ٠‏ وقرأً ع بن وثاب وأبو رزين- وروى 
6 الا ون دولا 39 » بكسر ألتاء؛ وهى أغة م يقولون: أنت تضرب؛ وقد -0 
وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشهام ليدل على حال المرف قبل إدغامه . )دأ 7 لناصمون ) 
أى فى حفظه وغفاته ب رده 0 مقائل : فى الكلام تقديم وتأخير ؛ وذلك أن إخوة 


د سساح طهر 0000 


لوست قاأوا لأبوم : 00 ا ممعم 5 2 الآنة ِ شْيقد قال وام 00 إلى لبحزنى ان 


ور اساصام 


ا 3 الوا أ حيلكل جوابا لقوله : ولت كن عل ١‏ اق الاية ٠‏ أرسله معذا ' 


إلى الصحراء (( برئع و يلعب ) 3 ْ 
اتستحراء 11 يدع وياعب ) 4 بد غداأ » ظرف 6 والأصل 0 سيبو به دو 6 وقد- 


نطق به على الأصل ؛ قال النضر بن شثميل : ما بين الفجر وصلاة الصبح شال لد قدوة: 


وكذا نكة ه ا 3 ولعب 4 بالنون وإسكان لعي قراءة أهل البعمرة 0 والمعروف ره 1 
قراءة أهصل 70 )2 ع 04 0 بالنون ونس العبن ٠‏ وقراءة هل الكوفة )2 برع 5 ع « بالياء 
وإسكان العين 0 وقراءة أهل المدئة بالباء وكين العين 4 القراءة الول من قول العرب 
رتع الإنسان والبعسير 0 كله > مفب شاء 2 والمعى : لسع فى اللخصب ؛ وكل مخصب 


راتع ؛ قال : 


0ك 
7 ا فزارة لاستاك ١م‏ 0 3# 
) 

وقال أخسر 

ل ار 1 

ترلع حلت 07 إذا دكت آذ ا فى إقبال وإديار 

إفرة 
وقال أخر: 


أكفرا بعد رد اموت عنى » وبعد عطائك الماثة الزماعا 
أى الرائعة لكثرة المرعى ٠‏ وروى معمر عن قتادة «ترتم» تسعى ‏ قال البحاس : أخذه من 
قو ١:‏ إنا ذهبنا لستيق » لأن المعنى : لستيق فق العدى اليغانة كينا ركذا يبراع تم» بإسكان 
العين » 5 أنه ليوسف وحده صل الله عليه وسلم «٠‏ وررتع » بكسر العين من رعى لغنم » 
أى ليتدرب بذلك ويترجل؟ فزة يرتع » وصرة يلعب لصبغره ٠‏ وقال الى" د نرقع » لتمارس 
ولتدافظ » وبرعى بعضنا بعضا؛ من قولك : رعاك الله» أى حفظك ٠‏ «ونلعب» من اللعب ٠.‏ 
يا 5-0 2 دوناعس » 0 ؟ فال 00 د ا شاع 


2 


4 
١‏ ل 5 )0 وا حمب » ه زهملكه قوله عليه 2 ويك ب لاعمبا وتلاعيك 6 


5 فى الأصل ( فارعينى ) رهو تر يف ٠‏ 6 اليت لاسا “م قضيدة ليها ألا هام ضذرا ٠‏ ومعنى 


(رنع) ترش :- تصق انه أواشرة نادت رادها © كا غفات عه رتمك ناذا ادؤنه خضت إل فاقلت واديردء 
فضر با مثلا لفقدها أخاها صذرا ٠‏ (©) هو القطاى ٠.‏ (:) الخطاب لخار ين عبد الله ؛ وذكر 
ملا على عن الطيبى : أن الملاعبة عبارة عن الألفة النامة » فان الثيب قد تكون ١عاقة‏ القلب بالزدرج الأول 0 تكن ميا 


كالدء لاف البي ' 


١ 0 1‏ ل 9 امع 1 الس ؤ 8 


ّ 1 قر 0 و 

قتادة : 3( رضم 0 عل معو تانيعم مطيئة ) 200108 الممعول؛ 00 و لعب ( بالرفع 
م لقا مر ساس 55 

عل الاستكنافب 6 والمعمى : 4 وهشو 050 اللافسية ه دا لا 1" 0 0 من كل مأ حاف عليه ٠‏ 

3 متدل أنيسم ا 3 دجون ركانا 4 ومتمل أنهم كانوا رحالة 3 ه وقد نقل أنهسم لوا 


لو بس 0 عل / كافهم م دام اعاقوب يرأهم 5-6 ثم انا ؤابوأ عن عيذ4ك طأرحوه يعدو مهم 


إضرارا به ٠.‏ 
١ 1‏ 5-0-7 3 م عر لي 1 سام صل سس م اتير 03 ع ل صقر 
قوله تعالى : قال إلى ليحدر: ل ان تذهموا 6 و ذاف ان 5 
عه لكر اع وى سين و اس م ار ااه 0 سرص ع الور ىو م 
ألذب وانم عنه غلفلون تك قالوا لين اكله ألذب ومن عصية 


مر 


نآ إذا سرون يه 


2 


قوله تعالى: (( قال إلى لبحرني أن تَذهيوا به ) فى موضع رفع ؛ أى ذهابم به. أخبر عن 
حزنه لغييته ١غ‏ ان ا ا َنْب ) وذاك أنه رأى فى منامه أن الذئب شد على بوسف» 
فإذلك خافه عليه ؛ قاله الكل" ٠‏ وقيل : انه رأى فى منامه كأنه على ذروة جبل» وكأن يوسف 
فى بطن الوادى» فإذا عشرة من الذئاب قد أحتوشته تريد أكله» فدرأ عنه واحد» ثم السقت 
الأرض فتوارى يوسف فبها ثلاثة أيام؛ فكانت العشرة أخوته؛ لما تمالكوا على قتله» والذى 
دافم عنه أخوه الأ كر بهوذا » وتواريه فى الأرض هو مقامه فى 52 ثلانه أيام ٠‏ وقيل : 
إما قال ذلك 'لوفه منوماء عاية 6 وأنه أرادهم ١‏ بالذئب؛ نكوفه إنما كان م ن قتلهم له» فكنى 
عنم للقت قدارة ير ؛ قال أبن عباس : فسواهم ذثابا ٠‏ وقيل : ماخافهم عليه » ولو خافهم 
م أرسله معهم و إنفا ذاف الذتب؛ لأنه أغلب ما يخاف فى الصحارى ٠‏ والذئب مأخوذ 


فق نك الريح إذا حاءت هن كل وحهة يكزا قال امن بن ى؟ قال + والذيب هحول 


(1) (يتع) من أرتع ؛ رقد ررد فى الأصول بالياء؛ والذى فى تفسير ابن عطية والألوسى وأبى حيان عن مجاهد 
وقنادة هو (بالنون) و حزم (نلعب) قال ابن عطية : ( وقراءة تجاهد وقتادة «نرقع » بغم النون وكسر إلناء » و «تلعب» 
بالنوث والخزم ) . (؟) دددفى رمح المعانى أن هذا الاشتقاق عند الإغشرى ؛ وقال الأعممى : إن تذاءت 


شال سن الدس؟ أن ألد سس قعل في عدره »> وتعقب بأن أجل ل الفعل س الأسا, ١‏ الخامدة قليل الف القياس . 


وسسفه | بترتي ١5١‏ 


0 يجىء من كل وه 3 ورؤوى ورش ع٠‏ ا )2 لذب ( بقار م ا كانتب أطمزة 


سا كنة وقيلها 1 لكففها صارت باء 0 ل َأَنمم 0 57 ل 1 أى مشتغلولك بالرعى 3 


قوله تعالى : . 1 0 َالُوا أن 1 1 وف م 1 أى سماعة رى لذب ثم لا رده 
عزك .+ ل إنا إذا 16 0 ورظنا أغنا هذا أى إذا 39 ليذ قدر عل دفع الذئب عَنَ أخينا 


فنتحن أخحمز أن تدفعه عن أغنا منا ٠‏ وقيل : « لخاسرون » لطاهلون يحقه . وقيل لعاحزون ٠.‏ 


م 


سر سو وأ اس 


قوله الل 0 0 ذهيوا 6 واححتل 3 ا ف ينبت أبلب 


سكم مر و ماسم | مرج اله سه امقر 53 2 #6 ف 2 ع قرع ره 5 

3 000 0 0 ا 

و ا و حينأ إليه لعلينهم بأهص هالا 8 ثم لا سعروف با 
طُ ' سل صاصم 


ع 


يسع عا مسار دع وسار 0 هر الى 3 5 5 
قوله تعالى - ل وما ذهيوا لله واحمدوا أن يجعلوه ]) 0 ان 04 3 عوضم تلعسب أى على أن 
علوه ف غياية الحم 5 قيل ف القصة : إن لعوبا عليه اأسلام ل أله معهم أخد علوم 
ميئاقا غاليظا 55 وه إلرومل وقال : بأرومل! إنه صغير :ا 00 5 0 شففى 


هإأأى 


عليه ؛ فإن جاع فأطعمه ) وإد عطش لاس إن أعيا وما ثم تل . رده لي مان 
فأحذوا محلونه عل كافهم؛ لايضعه واحد إلا رفعه اخرء و يعقوب بيد ميلا ثم رجع؛ 
فلما اتقطع نهر هسم عنم رماه الذى كان عله إلى الأرض حتى كاد متكسرء فالتجأ إلى 
آنم فوجد عند كل وأحد مهم أشة ثما عند الاخحرمن الفيظ والعسف؛ فاستغاث بروميل 
وقال : « أنت أ كبر إخوتى » والخليفة من بعد والدى عل"» وأقرب الأخوة إلى" فارحمنى 
وآرحم ضعفى » فلطمه لطمة شديدة وقال : لا قرابة بينى و بينك » فادع الأحد عشر كوا 
فلتدجك هنا فعلم أن حقدهم من أجل رؤياه» فتعلق بأخيه موذا وقال :يا أنى ! ارح ضعفى 
وتجزى وحداثة سنى » وأرحم قلب أبيك يعقوب؛ فا أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضمم 
عيلنه "نرق قلت مود ا لقال ولق لة يسنرف لبك | رذااما فييك يما قر قآل بارا إعوماة! 
إن قتل النفس التى حرم الله مر أعظر الخطايا» فردوأ هد | الصمبى > إلى أسيهء وعاهده 


(1) أعيا ارزجل فى المثى : كل 


١ 1 8‏ الخب_زء ا بسع | اق ره 


ألا يدت والده نتىء تمأ حرى أبدا ؛ فقال له إخوته : والله ما تريد إلا أن تكون لك 
المكانة عند يعقوب ٠‏ والله لثن لى تدعه اتقتلك سسهء قال : فإن أب إلا ذلك فهاهنا هذا 
لحب الموحش القفر» الذى هو مأوى الحيات والهوام فألقوه فيه» فإن أصيب بشىء من ذلك 
فهو المرادء» وقد أسترحم من دمه » و إن انفلت عل د 100 هبرد به إل أرض فهو 
المراد؛ فآجمع رأيهم على ذلك؛ فهو قول الله تعالى : ( ١‏ لما ع 3 دادو ان عدا 
فى غاب المب ) وجواب «الما» محذوف؛ أى فلما ذهبوا به وأجمعوا على - قاين 


م ااثر 


عظمت تلم ٠.‏ وقيل : حواب )0 ا 0 قوطم : 2,2 ق اا 


يي سمل حل م م 0 


بارا دعا سر يونين 
التقدير : فلما ذهيوا به من عند أبيهم وأجمعوا أن يجعلوه فى غياية اللحب جعلوه فيهاء هذا 
على مذهب البصريين؛ وأما على قول الكو بين ابو اب « أوحينا » والواو مقحمة» والواو 
عندهم تا ادي لا وحتى ‏ قال الله تعالى : « حي إِذا جاءوها وفتحت أَبواما » أى فتحت) 
قراف وح نااك امن وثار الدور » أى فار ٠‏ قال امسر القيس 


ره 12 َم ١‏ عم قر 
:0 


فلم عزنا ناه ]1 ى واننى * 
أى الى ؛ ومنه قوله تعالى ا وله للدبين ١‏ وأكناة » أى ناديناه ٠‏ وفى قوله : 
(١‏ وَأُوحَينا لبه ) دليل عل نبؤته فى ذلك الوقت ٠‏ قال الحسن ومجاهد والضحاك وقتادة : 
أعطاه الله النبؤة وهو فى اسلحب على مر مس تفع عن الماء . وقال الكلى” : أأقى فى الحب وهو 
ان تمانى عشرة سئة» كان صغيرا؛ وهدن قال كان صغيرا فلا بعد فى العقل أن ينبأ الصغير 
ويوحى إليه ٠‏ وقيل : كان وحى إهام كقوله ا 0 إلى النصل » ٠‏ وقيل : كان 
مناما » والأؤل أظهر ‏ والله أعلم وأن جبريل جاءه بالوحى . 


ا 


قوله تعالى 4 انيم م مهم م هذا )فيه وحهان : أحدها أنه أو إليه أنه 
سيلقاهم و بو بهم على ها صنعوا ؛ فعلى هذا يكون الوحى بعد إلقائه فى الب تقوية لقلبه» 


وتبشيرا له بالسلامة . الثانى ‏ أنه أوحى إلبه بالذى يصنعون به ؛ فعلى هذا الوحى قبل إلقائه 


(1) تمام البيت : * بن بطن عبت ذى تقاف عقئقل * 


وساف ا تفسير القرطى 1 


فى الحب إنذارا له (٠١‏ ( دهم لا يمون ' ) أنك بوسف؛ وذلك أن الله تعالى أسره للا أفضى 
إليه الس مصر ألا يخبر أباه وأخوته بمكانه . وقيل : بوحى الله تعالى بالنبوة؛ قاله آبن ع 
وتاهد . وقيل : بدالاء» ليعقوب؛ أوسى الله تعالى إلية ما قعلوه بيوسففب: وأنه سيعرفهم 
بأمهء وم لا سُعرون عا أوسى الله إليه ؛والله أعلم وهات ك عق قصكة إذ الوق اياك 
ماد كه السدّى وغيره ‏ أن إخوته لما جعلوا يداونه فى البسير تعلق شفير البثر » فربطوا 
نذيه وتيعوا قيصةء كقال:: با إهوتاه! ردواه[" فيفى أتوارى يه فى هذا اسمب» :فإن فت 
كان كفنى » واإدات قت راك هعور ؛ فقالوا : أدع الشون والقمواوالاهن عثير 
كوكا فاتؤفسك وتكسك ؛ فقال : إفى لم أر شيئا ؛ فدلوه فى البثر حتى إذا بلغ نعفها ألقوه 
إرادة أن سقط فيموت ؛ فكان فى 7 ماء فسقط فيه » ثم أو ى إلى صفرة فقام علييسأ 
وقبل ؛ إن عون هو الذى قطع الحبل إرادة أن سفنت عل الصخرة » وكان جبريل تحت 
ساق العرش » فأوسى الله إليسه أن أدرك فنبدى + قال عبر يل + ا وهبعات حى 
عارضته بين الربى والوقوع فأقمدته على الصخرة سال ما . وكان ذلك الحب «أوى اطوام ؛ 
فقام على الصخرة وجعل ببى » فنادوه؛ فظن أنها رحة عليه أدركتهم ١‏ فأجابيسم ؛ 
فأرادوا أن يرضضوه بالصبخرة فنعهم مهوذاء وكان مهوذا يأتيه الطعام ؛ فلا وقع عسريانا تزل 
جبريل إليه؛ وكاب إبراهم حين ألق فى النار عريانا أثاه جبريل بقميص من حريرالمنة 
فالبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهم ؛ ثم ورله إمق ء ثم ورئه يعقوب» فلمأ 0 توسفب 
حعل يبعقوب ذلك القميص فى تعويذة وحعله فى عنقه » فكان لا يفارقه ؛ فلمأ أي 
فى الحب عر يانا أنحرج جبريل ذلك القميص فالبسه إياه . قال وهب : فلما قام على 
الصخرة قال : يا إخوتاه ! إن لكل هيت وصية» فاسمعوا وصبتى» قالوا : وما هى* قال : 
إذا إذا اجتمعم كلك فآنس بعصم بعضا فاذ كروا وحشتى» و إذا أكاتم فاذ كروا جوعى . 
وإذا شسربتم فاذ كروا عطثى » و إذا رايم غ رسا فاذ كروا غسق » وإذا دام شانا فاذ كوا 
00 فقال له جبريل : يا يوسف ! كف عن هذا واشتغل بالدعاء ٠‏ فإن الدعاء عند الله 


1 الرء الا 


مكان ؟ ثم علمه فقال : قل اللهم يا مؤفس كل غس سباة ويا دا 1 مكايا ممما 
كل خائف» ويا كاشف كل كربة؛ ويا عالم كل لنجوى» ويا منتهى كل شكوى» وا حاضر 
كل ملاء باع" يا قيوم ! أسألك أن تقذف رجاءك فى قلبى» حتى لا يكون لى هم ولا شغل 
غيركء وأن نجعل لى هن أصرى فرجا ورجا» إنك على كل ثبىء قسدير ؛ فقالت الملالكة : 
إلهنا ! سمع صونا ودعاء »؛ الصوت صوت صي” » والدماء دماء ني" ٠‏ وقال الضحاك : 
نزل جبريل عليه السلام على بوسف وهو فى اكب فقسال له : ألا أعلم ككامات إذا أنت 
قلتون تمل الله اك حروجك من هذا الب ؟ فقال : نعم ! قال له : قل يا صانع كل 
مصنوع » ويا جاب ركل كسير » ويا شاهد كل تجوى ؛ ويا حاضر كل ملا » ويا مفزج كل 
5ية» وباضاسب كل غزيتة ويأنؤفن كل ونعيدة ؟ تي بالفرج وارجاءة واقذقن رساءلك 
فى قبي حت لا أرجو أحدا .واك ؛ فرددها يوسف فى ليلته مرارا؛ فأحرجه الله فى صبيحة 
يومه ذلك من 0 . 

قوله تال : ا 2 باهم ٠‏ عم ان 0 

سه سكلتار: ل : 

الأول - قوله تعالى : « وجاءوا باهر عشاء » أى ايلا » وهو ظرف يكون فى موضع 
الحال؛ وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار فى الظلمة؛ ولذا قيل : لا تطاب 11 
بالايل » فإ الحياء فى العينين » ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجاج فى الاعتذار ؛ فروى أن 
يعقوب عايه السلام لما مع بكاءهم قال : ما بج ؟ أجحرى فى الغنم شىء ؟ قالوا : لا . قال : 
فأين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا ممسستيق فأ كله الذئب ؛ فبكى وصاح وقال : أين قيصه ؟ على 
ها يأتى بيانه ٠‏ وقال السدى وابن حبان : إنه لما قالوا أكله الذئب نحت مغشيا عليه» فأفاضوا 
علية الماء فلم .ترك 6 ونادوه فلم يجب ؛ قال وهب : ولقد وضع بوذا بيده على مارج نفس 
بعقوب فلم يمس بنفس » ول بتحزك له عرق ؛ قال هم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم الدين ! 
ضيعنا أخانا » وقتلنا أبانا » فلم يفق يعقوب إلا يرد السحر» فأفاق ورأسه فى حجر روبيل ؛ 


فقال : يارو بيل ! ألم آتمنك على ولدى؟ ألم أعهد إليك عهدا ؟ فقال : يا أبت! كف عَنى 
بكاءك أيرا ك ؛ فكف يعقوب بكاءه فقال : يا أست « إنا ذهينا نستبق وتركنا يوسئف عند 
متاعنا تكله الذئب » . 

الثانية - قال علماؤنا : هذه الآبة دليل على أن بكاء الم لا يدل على صدق مقاله ؛ 
لاحتال أن كون دعا 3 ع للق دن بشدر على ذلك ٠‏ وهم دن أذ هدر .؛ وقد قيل . 
إن الدمع المصنوع ا عنى ك5 قال حك : 


.2 م 80 غ2 3 هر - 2 
إذا اشرنكت دموع ق خدود د مير كن 0 ٠‏ ا 


١‏ 00 ص لأس عر سم ييه ١‏ عر ص وص ١.‏ صرح ص رع ص ا ص ار ار لل م 
ا 1 
2 سا شاع مس و سه | اا ا 000 يس سماو ارسي صر 
الإبانا ذا كله الذئت ووه انث ومن ولو | صلدوين 4 
- 4 2 م 


فيسسة سسسيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « نستبق » تفتعل » من المسابقة ٠‏ وقيل : أى ننتضل؛ وكذا 
فى قراءة عبد الله «إنا ذهينا تتتضل » وهو نوع من المسابقة؛ قاله الزجاج . وقال الأزهسرى”": 
التضال فى السهام» وازّهان فى الحيل» والمسابقة تمعهما . قالالقشيرى” أبو نصر: «فستبق» 
أى فى الزن ؛ أو على الفرس ؛ أو على الأقدام ؛ والغرض من المسابقة على الأقدام تدر بيب 
النفس على الْمَذُو » لأنه الآلة فى قتال العدق » ودفع الذئب عن الأغنام ٠‏ وقال السدى وآبن 
حبان : «استبق» اشتد بحريا لنرى أبنا أسبق .قال آبن العربى : المسايقة شرعة فى الشر بعة» 
وحصلة بديعة » وعون على امرب ؛ وقد فعلها صلى الله عليه وسلم بنفسه و بخيله » وسابق 
عائشة رضى الله عنها على قدميسه فسبقها؛ فلمسأ كير رسول الله صلى الله عليه وسلٍ سابقها 


فسبقته ( فقال ها : 2 ويلى تلك 0 
قلت : وسابق سلمة بن الأ كوع رعلا نلا روا بن ذى قرد إل المديلة فسيفة سلمةا؛ 


ترجه مسام ٠‏ 


اماس 


1١4‏ المسيازء التساسع 00 0 سود 


التاسسة سي وووا ةق مالك عن نافع فق ان أن رسو لالله صل الله عليه وسلم سايق ان 
و )١١‏ 3 فق : 
مه مم ل نال ع سر يه 3 ساعس قراس 
الخيل ل قبل صرت [من الحفياء | وان أمدها لذية الوداع» وسابق نا اليل الى م 0 
3 و ع 85 . , 
دن اة !كن مسيوك فى زر اق »6 وأنك عبك أله بن تمر كان من سابق مها؛ وهذا |الحديث مع 
نين قن سار انان بد أن هرق فلن قفاري الالسراله الست الا تاق 
7 اي 1 و ام 
المضمر مع غير المضمر فى امك واحك وغايه واحدة 5 والخيل 5 سب أن لصضيمر ولسايق 
علها ؛ وتقام هذه السنة فيها هى اليل المعدّة الحهاد العدق لا لقتال المسامين فى الفتن . 
الثالفة - وأما المسابقة بالنصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن رو قال : 
ساؤر' مم رسو ل صسلى الله عليه و سم فنزلنا منزلا نا دن يصاع خباءه ) و | كن تضل 3 
5 . كن 03 3 07 
وذ ثرالخحديث 2 بج التسابى" عن 2 هس برة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١ )40‏ ين الخرس 5 1 ف 5 
يُ لا سبق إلا 2 0 أو 2200-8 او حافر “ ٠‏ ونث ذر النصل من عدت أن ألى ديب 
5 7 1 5 ع 51 9 ا 00 
عن أفم بن الى نافع عَنن ابى ناس برت 34 ذ كه الثمتاى 4 و نك شقول فشهاء لجاز والعراق 5 
: ع 9 7 35 0000 5 3 
وروى البخارى” عن أنس قال : كان للنى صل الله عليه وسلم ناقة لسمى العضباء لا سبق 
8 3 03 م قاعم 
قال حميد : أو لا تكاد لسبق ‏ بكاء أع الى على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين 
حت عرفه ؛ فقال ٠‏ ” حك على له ألا برتفع شىء من الدنيا إلا وضعه “ . 
ازااهة ‏ أجمم المسامون على أن السبق لا يحنوز على وجه الرهان إلا فى الف 
ات اي : اق لع حا 5 
والحافر والنصل؛ قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسيّق فا قار . وقد زاد أبو البَمْترَى> 

6 تضمير الخيل : هرأن يشلاه عليها بألعلف حى تلسمن 6 ثم لا تعاض إلا قونا لحف ٠‏ وقيل َ تشسد عليبا 
سروجحها ل وتهال بالأعلة حى تحرق ما 2 يذهب رهلها و نشد يأ 4 ويكون ذلك لغزو أو سراق ٠‏ 

69 اؤزيادة عن (موطاً عالك) . واسشفياء ( بالمد ريقصر) 0 موضع بالمدينة ينه وس 0 الوداع سمه أميال 
أواسيعة ء. () الثنية فى الخبل كالعقبة فيه » وقيل : هوالطر يق العالى فيه » وقيل : أعل المسيل فى رأسه ؟ 
دالية الوداع مشرفة على المديلة مريت بذاك ؛ الأو ات لان يودع ثم ؛ وعنها إلى مسجد بف ز ريق هيل ٠‏ 

( ولا سبق» : هو بفتم البأه ما يدل للسايق على سبقّه من المال 0 وبالسكوت مصما امل ٠‏ قال التطانى 3 
الصحيح روابة الفتح؛ أى لا يحل أخذ امال بالمسابقة إلا فى هذه الثلائة . 


عت الو ارما 375 


القاضى فحديث اللخف والخافر والتصل «أو جناح» وهى افظة وضعها للرشيد» فتك العلماء 
حديثه لذلك واغيره من موضوعاته ؛ فلا يكتب العاماء حديثه يمال . وقد روى عن مالك 
أنه قال : ل سبق إلا فى الخل والرى؛ لأنه قوة ءا لى أهل الخرب؛ قال : وس 1 
!لامو يه ارنى . وظاهى الحديث سوّى بان السبق علي 5 لين على الخيل 
وقد منع بعض العلماء الزهان فى كل شىء إلا فى اللحيل ؛ لأنها التى كانت عادة العرب المراهنة 
تاياورو دو سان لزاه وق شي ولد لولمه اه 
العموم يؤدى إلى إجازة القار» وهو حزم باتقفاق 

الكاسسة- لا يجوز السبق فى اللحيل والإيل إلا فى غاية معلومة وأمد معلوم» كذ كنا 
وكذلك الى لا يوز السبق فيه إلا 0 معلومة ورشّق معلوم» ونوع من الإصابة ؛ مشترط 
خسقا أو إضاية شرل + تو الاق 'ثاذنة + سيق يططية الماك الل عن الوالمنق ما 
متطوظا فيجعل للسارق شيا معلوما 6 فن سيق أخذه ٠‏ وسيق رجه أحد المأسابقين دون 
صاحبه » فإن سبقه صاحبه أخذه» و إن سبق هو صاحبه أخذه؛ وحدسن أن عضيه فى الوجه 
الذى أترجه له» ولا يرجع إلى ماله ؛ وهذا #ا لا خلاف فيه . والسيق الثالثك - الختئف 
فيه؛ وهوأن يرج كل واهلاوتيا كفا ال ما خرعة فاكدة قاحنا هوق أعرر سه 
وق ماحية6 وهذ ا اأراعه لذ موق عق دخلا يتين عد لا ,امنا أن سقهما فإن سيق 
لحان عورال قن غقيما و عله رعنهة وا تسق اليد المساقين أعور ته رحد 
سبق صاحبه ؛ ولا شىء للحلل فيه » ولا ثبىء عليه . و إن سيق الثانى منهما الثالث كان كن 
لم سبق واحد مهما ٠‏ وقال أبو على بن خيران ‏ من أصهاب الشافعى ‏ : وحم الفرس 
امخلل أن يكون مجهولا بحريه ؛ وتمى مزلا لأنه يحلل السبق للتسابقين أو له ٠‏ وآتفق العلماء 
على أنه إن لم كن نك] نغلل واقنترط كل واحلامن المتشاكين أنه إن مسق احذ سقة 


ْم 03 98 8 75 0 03 رم 
وسبق صاحبةه أنه قار ولا وز ٠‏ وق سأن أبلى داود عن أى هسيرة عن النى صلل ألله 


(1) خسق الهم ونزق إذا أصاب الرمية ونفذ فيا ٠‏ 


/ 3 0 المسزء التساسع 0 للست قل ره 


عليه وسسلم قال ؛: ” من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن سبق فليس بقار ومن 
أدخله وهو بأمن أن تسبق فهو قار ” . وف الموطأ عن سعيد بن المسيب قال : ليس برهان 
اليل بأس إذا دخل نمسأ علل؛ إن يق أخد ا 5 سبق م بكن عليه ثىء ؛ 
وهذا قال الشافى و جمهور أهل العلم ٠‏ وآختاف فق ذلك قول مالك ؛ فقال عرة لا جب 
انأل فى اميل » ولا تأخذ فيه بقول سعيد ؛ ثم قال : لا يجوز إلا بامخال ؛ وهو الأجود 
من قوله ٠‏ 

الدادسة - ولا جمل على اليل والإبل فى المسابقة إلا تلم » واو 07 رامنا 
كاك أول ا قفل اروك عن اعتوين اللطانيا الها قال حدالة ,كتليل بن اسيناف لان لاه 
وقال الشافى : وأقل لسبق أ أن سبق 0 بالكفل أو بعضه . واأسق م رق 
الزماة على هذا النحو عنده؛ وقول تمد بن الحسن فى هذا الباب و قول اأشافعى . 

السابمة - روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنفاساق أب بع وعره فسيق رسول :الله 
صل الله عليه وس » وصلّ أبو يوأت عمر؛ ومعنى وصل أبو بكر : يعنى أن رأص فرسه 


كان عند صلا فرس رسول الله صل الله عليه وسل» والصكوان موضع العجز . 


ساسم وس لخر ار 0 


قوله تعالى : زر 5 د متاعنا » 4 أى عند ثيامنا وأقكتنا حارسا لها . 
ل 5 1 الدنْبُ / وذلك أنم لا دوأ أباهم يقول : 1( واف نا ال » أخدوا 
رم 


عاش اوس 


ذلك من فبه فتحرّموا به ؛ لأله كان أظهر التخاوف مايه ٠‏ ( وما أن 
أى بمصدق ٠‏ ( وكا ) أى وإن خا ؟ قاله امود وآبن إسحق ٠‏ ((صادقينَ ) فى قولنا ؛ 
ولم يصدّقهم يعقوب لمأ ظهر منهسم من قؤة التّهمة ؛ وكثرة الأدلة » على خلاف ما قالوه ؛ 
عل ما يأتى ياله . وقبيل : ررولو كا صادقين » أى ولو كا عندك من أهل البقة 
والصدق ما صدقتناء ولآأنهمتنا فى هذه القضية» لشدة محبتك فى يوسف ؛ قال معناه الطيرية 
والرما يزه : ظ 


)00 الحادى : العيى لتقدمه ؛ واخع ( دواد ) . 


لوس نيه ١‏ لاس سار القرطى ]| 


8 
5 عبر صبيعة 2 2 صر اه حير و م الم هه 
قوله تعسالى : وحاكق 0 قيصه سمه هت 7 اذب وال دل سيو (ما لكر 
م 5 
ع نر ثر مره كم اس ل س وقل اص 9 520 ل 0 


الفسيح: عر فتصبير ميل 1 أله ) لمستعان عل ما صقو 1 0 

قوله تعالى : (ر ا اعل ة قيصه دم كذب ) 3 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ديدم كذب» قال مجاهد : كان دم تغلة أو جدى ذبحوه . 
وقال قتادة : كان دم ظبية؛ أى جاءوا على قيصه بدم مكذوب فيه ؛ قوصاف الدم بالمصدرة 
فصار تقديره : يدم ذفن كزتب ونمل دن ووا وال القرية » والفاعل والمفعول قد تسميان 

العسدنة قال :هذا ضرت الأمو» أى:مضرزية > وقاء سكت أى كرتت .وماء غود 

أى غائر » ورجل فدل أ عاذل 

وقرأ الحسن وعالشة : « 5 كدب » بالدّال غير المعجمة ؛ أى بدم طرى"؛ يقسال 
للدم الطرى" آلكّدب . وحى أله المتغير ؛ قاله الشعبى . والكدب أيضا البياض الذى يخرج 
فى أظفار الأحداث؛ فيجوز أن يكون شبه الثم فى القحرص بالبياض الذى رج فى الظفر 
من جهة أختلاف اللونين . 

الثانية - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لما أرادوا أن يجملوا الدم علاهة على صدقهم 
رن الله مبذه العلامة علامة تعارضها» وهى سلامة القميص من أ تيب إذ لا عكن آنثراس 
الذئب ليوسف وهو لاس أقميص وسم ااقميص هن التتخريق؛ ولما تأمل عقوب عايه 
السلام القميص فلم يك فيه نانول أثا امندك ذلك على كدوم وقال لم : متى كان هذا 
الذئب حكم) بأكل يوسف ولا يرق القميص ! قاله آبن عباس وغيره؛ روى إسرائيل عن 
: سماك بن حرب عن عكزمة عن أبن عباس قال : كان الدم دم غلة ٠‏ وروى سفيان عن سماك 
عن عكمة عن ابن عباس قال: لما نظر إليه قا لكذيم ؛ لوكان الذئب أكله الحرق القميص ٠.‏ 
وحى الماوردى” أن فى القميص ثلاث أيأت : حين جاءوا عليه يدم كب ؛ وحين 3 


قيصه دن دير م وسوس الق عل وسمة أنه فارئك بصيرا 9 


ل لسر التاسع [بعور: 


قلت : وهذا مردودة إن القد من الذى جاءوا عليه لدم قير يكن الذى > ف وعير 
القمخيص الذى 1 تأه البشير لك ٠‏ وقك قبل : إن الشقميص الل 5 هطو الذى أقَ به فارئك بصيرا ) 
على م أن سيان آخر أأسورة إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى أنهم قالوا له : ل اللصوص قتأوه ؟ 


فاختلف قوهي» فآتهمهم » فقال للم يعقوب : تزمون أن الذئب أكله » ولوأ كله اشق 


د 
فنص قبل ناتف إلى عاد وما أرى التمهن مور شى و وترون أن اللصوصي قنلوةء 
ولو قتلوه لأخذوا قيصه؛ هل يريدون إلا ثيابه ؟ ! فقالوا عند ذلك : « وما أَنْتَ يمؤّمن 
آنا ولو ينا صادقِنَ» عن الحسن وغيره؛ أى لو نا موصوفين بالصدق لاتهمتنا ٠‏ 

الثالشسة : آستدل الفقهاء مهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من الفقه كالقسامة 
وغيردا ؛ وأجمعوا عل أن يعقوب عليه السلام اسقدل من كسم بصحة القميص ؟ وهكذا 
يجب عل الناظر أن ياحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فا رع مسأ قعبى بجانب 
الترجبح ؛ وهى قوة التهمة؛ ولا لاف الح مأ » قاله ع العر بى ٠‏ 


003 اوقل 


وله هال ١‏ فالديل ولت 3 1 أس| فصير جيل ) . 

فه ثلاث 7 : 

الأولى - روى أن يعقوب لما قالوا له : « فأ كله الذئب » قال لهم : لم يثرك الذئب 
له عضوا فتأتونى به أستأس يه؟ ! ألم ترك ل توا أشم فيه رائحته ؟ قالوا: بل !هذا قيصه 
ملطوخ بدمه ؛ فذلك قوله تعالى : «دوجَاءوا على قيصه يدم كذب » فبكى يعقوب عند ذلك 
وقال لبذيه : أرونى قيصه؛ نأروه فنشمه 56 9 جعل يقليه فلا برى فيه شأ ولا تمزيقاء؛ 
قال : والله الذى لا إله إلا هو ما رأبت كالبو م ذئبا أحك منه ؛ أكل أب واختاسه من 
يصه ولم يمزقه عليه ؛ وعل أن الأمس ليس قالواء وأن الذئب لم ,أ كله» فأعرض عنهم 
كالمغضب نا كيا حزينا وقال : يا معشر ولدى ! دلونى على ولدى؛ فإن كان حيا رددته إلى"» 
وإذ كانت ميتا كفته ودفنته ؛ فقبل قالوا حيك_ذ : أل تروا إلى أبينا كيف يكذيت) 


فى مقالتنا !تعالوا تخرجه من اب ونقطعه عضوا عضواء ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا 


1 9 5 || 
لق للق سس سيا | اك عديه سس ال القرطى ١‏ ه6١‏ 


فى مقالتنا ويقطع بأسه ؛ فقال مهوذا : والله ائن فماتم لأكونن ل عدوا ما بقيت » ولأخبرن 

أباكم بسوء صنيعك ؛ قالوا : فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذنّبا : قال ؛ فاصطادوا 
ذئبا ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاءوا به يعقوب وقالوا : ,ا أبانا! إن هذا الذئب 
الذى يحل بأغنامنا و يمترسها > ولعله الذى ألكعنا بأخينا لا نشّك فيه » وهذا دمه عليه؛ فقال 
يعقوب : أطلقوه ؛ فأطلقوه » وتبصيص له الذئب » فأقبل يدنو و سقوب يقول له : أدن 
آدن ؛ حتى ألصق حده بده فقال له يعقوب : أيبا الذئب ! لم بفمتنى بولدى وأوراثتتى 
حزنا طو يلا؟ ! ثم قال: اللهم أ أنطقه » فأنطقه الله تعالى فقال : والذى آصطفاك نيا ما أكات 
له ؛ ولا مقت جلده» ولا نتفت شعرة من شعراته ؛ ووالله ! مالى بولدك عهد» وإما 
أنا ذئب غريب أقبات هن فواحى مصرفى طلب أخ لى ققد » فلا أدرى أحى هو أم ميت » 
فاصطادنى أولادك وأوثقونى» وإن لحوم الأمبياء حرمت علينا وعلى بيع الوحوش ٠»‏ ولله ! 
لا أقفت فى بلاد يكذب فها أولاد الأنبياء على الوحوش ؛ فأطلقه يعقوب وقال : والله لقد 
نيتم باجة على أنفسك ؛ هذا ذئب 0 حرج انع ذمام أخيهءوأتم أت ضيعم أخا ؟ » وقد علمت 
أن الذين برىء ما جثتم ؛ به بل سوات تأ أى زينت ٠‏ كمأ عر ) غير ما تصفون 


وتذ ونه م 3 قال 90 0 تر عن اف 

لثانية - قال الزجاج نأف نان راق امسن هيل > برقال تطريي: 
أى فصيرى 0 00 ٠‏ وقل : أى فصير ميل أولى بى ؛ فهو ميدأ وخيره محذوف ٠‏ 
ويروى أن النى صل الله عليه وسلم سثل عن الصير الميل فقال : ” هو الذى لا شكوى 
“. وسيأتى له هيد يسان آخر السورة إن شاء الله . قال أبو حاتم : قرأ عيسى بن مر 


فيا زعم سهل بن اوساب در قصيرا ميلا » قال : وكزا قرأ شدي العقيل ؛ قال وكذا 


مويك 


فى مصحف أنس وأبى صا ٠‏ قال الممرتد د فصير جميل » بالرفع أولى من النصب؛ لأن 
المععى : قال رما عندذى صير حيل؟ قال 0 وإماأ التصب عل المصدر» أى فلا صيرتٌ صيرا 


حميلا ؟ قال : 


ل بكاوي 0 تحكاد] . 0 
والصير اميل هو الذى لا حرج فه ولا شكوى . وقيل : المعنى لا أعاشرة على كآية الوه 
وعبومن انق انبل اشر عل ما كنت عليه ع هو وى هذا ما يدل عل أنه عفا عن 
مؤاخذتهم ٠‏ وعن حييب بن ألى ثادت أن عقوب كأ قد سقط حاجياه على عيليه » فكان 
برفعهما تخرقة ؛ فقيل له : ما هذا ؟ قال : طول الزمات وكثرة الأحزان ؛ فأوسى الله إلبه 
أتشكونى بابعقوب؟ ! قال : يارب! خطيئة أخطأتما فاغفر لى (٠‏ والله 0 ) آشداء 


وحار ٠‏ ُ سُُ 3 تفوت ) أى عل احيال مأ تصفون من الكذب . 


الناافب 6 قال ( بن أبى رفاء 0 ة : طبغى لأهل الرأى نَّ شموا رأهم عند ظن لعاو ب 
صلى الله عليه وسم وهو بى”؟ حان قال له نوه : « إنا ا ذَهبنا أسنيق ورك يوسف عند ماعنا 


لع مسافي انو تر وه اكه 594 سس وق د 


فا كله الدب ( قال : 1 0 نفس || دار 0 04 فأصاب هناع ل الوأ 
له : ا إن كك 0 5 تهنا إل 5 لمن ا 5 حافظين 44 قال : 00 بل هدو لمث 


ل أنفس؟ مس | « فلم لفسا ه 


سين مارو سركى باكر سر كر سا تي س١‏ سر سر لز صر سل 0 صر لكر سر 


قوله تعالى رركت شاه فارسلوا واردهم فادك دلو قال يلشرئ 


0 0 مار يم 20 اول 2 ساى سجر اس 


هادا غلم وأم سروه ضلعة 5 والله عأنجم ؟ ا يعملون وم 249 


قوله تعاألى : ( وجاءعت 00 ) أى رفقة مازة تسيرون دن اشام إلى 0 فأخطئوا 
الطر يق وهاهوا حى نزلوا قرسا فق اب 4 وكان الي قْ قشرة بعيدة م ن العمران 4 ا 
2م سار كراج 


هو لاد >عأة وال تأ 4 وكاف. مأؤه ملعدا عدب حين أأق فيه اوسفب ٠.‏ ( فارسلوا واردهم ) 
فذ كر عل المعنى 4 وأو قال 9 فأرسات واردها لكان على اللفظ » مضل )2 وجاءت ©“ * 


و(؟) 
والوأرد الذى رد الماء لستئق للقوم ؛ وكان 5-0 فيا 5 المفسروت دوالك 3 دعر 


(1) ديردى (صير جميل ) فى البيت » وتمل على إضمار مبتدأ أو خير ٠‏ د ير وى ( صبرا يميل ) على نداء ابلمل ٠‏ 
(؟) دعي : هر بالدال اللهملة و بالذال تصحيف ؟ في القاموس ٠‏ 


لو سسسب ا لاسسسسثر القرطى اي ١‏ 


03 


من الغرنب العارية' هال[ فأذل دلوه ) أل أرستلة+ يفال ادق دأوه إذا أرسلها لها + 
ودلاها أى أحرجها؛ عن الأصعى وفيره. ودلا من ذوات الواو- بدلو داواء أىجذب 
وأخرج» وكذلك أدلى إذا أرسل» فلما ثقل ردوه إلى الباء» لأنها أخف من اأواو؛ قاله 
الكوفيون ٠‏ وقال الخال وسيبو به : لم) جاوز ثلاثة أحر ف رجع إلى الياء؛ اتباما للستقبل ٠‏ 
و جمع دلوق أقل العدد أَدْل فإذا كثرت قلت : ذلى” ودلى"؛ فقلبت الوأو ياء؛ إلا أن ابلمع 
بأه التغيير » وليفرق بن الواحد واجمع ؛ ودلاء أيضا ٠‏ فتعلق يوسف بالحبلى » فلما ترج 
إذا غلام كالقمر ليلة البدر 6 أحسن ما يكون من ااغامان . قال صلى الله عليه وسلٍ فى حديث 
الإسراء من صمح مسار : ” فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطى شطر امسن ٠‏ وقالكمب 
الأغونا زه كن ري حسن الرنية» عند الشعره - لعن مموتوق للق أميطن 
الزن قلط مامد و يوي ا لوطي ترون > الوا ةمزالا فريك الود 
من ضواحكه؛ و إذا تكام رأبت ىكلامه شماع الشمس من ثناياه» لا ستطيع أحد وصفه؛ 
وكان حسنه كضوء النهار عند الايل» وكان لشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله وتفخ فيه 
من روحه قبل أن يصيب المعصية ٠‏ وقيل : إنه ورث ذلك اجمال من جدته سارة؛وكانت 
قن اغطيك سدش :التق + نان زا هلين دعي قالم :8د يا سيراى سبيذا لام » هذه 
قراءة أهل المدية وأهل البصرة ؛ إلا أن . أى إحق فإنه قرأ « ا هذا لام « 
فقلب الألف ياءء لأن هذه الياء يكس ما قبلها» فلما لم يز كسر الأل ف كان قلبها عوضا ٠‏ 
وقرأ أهل الكرفة « يا برَى » غير مضاف ؛ وف معناه قولان : أحدهما ‏ آسم الغلام » 
والثانى - يا أيتها البشرى هذا حينك وأوانك . قال قتادة والسدى” : لما أدلى المدلى داوه 
تعلق مأ يوسف فقال : يا بشرى هذا غلام ؛ قال قتادة : بشر أصعايه بأنه وجد عبدا ٠‏ 
وقال الدى” : نادى رجلا أسمه بشرى . قال التحاس : قول قتادة أولى ؛ لأنه لم بأت 
فى القرآن تسمية أحد إلا مسيرا ؛ وإنما يأنى بالكاية ها قال عن وجل : « و يوم بمض 


حمل ميل حل صلل 


7 اشر 3 م 55 يه م وس ده ام م 5 واس 
الظالم على يديه 0« وهو عقبة أن ألى معيط ؛ و بعده رد ياليتي لم ا معد فلانا خايلا » وهو اميه 


اد 1 8 سسدورة 


2 عاب م قاله الحاس 0 9 المأء البشرى : اللوشين: ار ١‏ وس ا وهو أوكد دن 
الات تر شرل ع عهواء أي كنج هذا دق | انلق وق انانك» تاد م 
هذا مدهب سويو به 6 03 00 . وقسل هو ما تقول :وأ سرو رآأه ! وأن البشرى 

دار 0 الاستبشار ؟ وهذا أصم أنه لوكان اس ما يكن مضمافا إل ضير المذكم 6 
وعلى هذا كون 0 اشرأى » قُْ موضع لوست 6 أنه زداء مضاف ؟) ومعى النداء ها هنا التنبية) 
قا انشمهوا لفرحى وسرورى ؟ وعلى قول 57 كون ف توص 5 تقول : بأزيد هذا 
غلام ١‏ ووز أن 1 ون له الوم | كقولك يارجلا» وقوله : ١‏ 1 2 ع العياد ("( ولكنه 

5 سود لير سا ساح 

م ينوك 0 لسرى » أنه لا صرف ٠‏ ْ وأسروه بضاعة / الماء كاية عن قبا عليه السلام؛ 
فأما الواو فكانة عن إحوته 0 وقيل : عن التجار ل انار وقيل ع ن الوارد وأصوابه 5 
0 بضباعة (" دمب عل اال قآل اه ناك 0 مالك سن دعن وأحصابه دن لويخ وار الذين 
مهم ف الرفقة 4 وقالوا 11 ذا هق إضباعة استشعتاها 0 أهل الشام أو أهل هذا الماء 
إل دصر ووإماقالوا هذا حيقة الشركة ٠‏ وقال 3 عبساس أ إخوة بوسف بضاعة 
لا أستيذرج من لان 0 وذلك أنهم جاءوا فقالوأ : دس م مادم ٍِ هذا عيك كا أق 6 
وقااوا أموسفف | ل_برا نيه . إما أن 0 نا بالعبودية فنبيعك و ن هؤلاء 4 وإما أن تأخذك 
فنقتلك ؛ فقال ٠:‏ أن أقرل؟ بالعيودية) وق للم فبا عوه مخهيم ٠‏ وقيل : إن موذا ودى أخاة 
لوسفب بأساأهم أن أعترف لأخربك العبودية فإلى أ حثى إن ١‏ تفعل قتلوك ؟ فلعلل الله 
أن يحعل لك مخرجا ؛ وتنهو من القتل » كم بوسف شأنه غافة أن يقتله ا فقال 
مالك : والله ما هذه سمة العبيد! » قالوا : هو تر 7 فى حجورناء وتلق بأخلاقناء وتأدّب 
بأداساء فقال : ما تقول ياغلام ؟ قال : صدقوأ إ ثر بك 2 جورم وو فت أخلاقهم؛ 


فقال مالك : إن لعكهوهة 4 اش ؛ فبأعوه مك 6 فذلك : 


5 1 ال ار ا 0 .8 سس عمرى ىر سر عه ور 
قوله الى : وشروه شمن بس دراهم دود وكانوأ فيسه من 
0 مم 50 0 


الز'هدين 0 


لوال سس سيا ١‏ لالع سار القرطى وه ١‏ 


فيك المسليا مسائل 5 
سس سيل ل لل 


الأولى 3 قوله ا ١‏ ([ وشروه ) يقال : شرب معنى آشتربت ) وشر ب يعى 


)010 
ادمما لخة؛ قال البشاعس : 


ع4 روس دوس 8 كر ام سام 


لها 


و ل سك برذ د ليتبى *# من مد رد كنت هامه 
أى بعت ٠.‏ وقال آخى : 
ا ف ريات ءَ رم وى ل (1آ) 
فاما شراها فاضت العيز#ى عبرة * وف الصدر حراز من اللوم حاص 
( ين دس ا( أى نقص؛ وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم ؛ أى باعوه عن مبخوس » 
أى منقوص.ولم يكن قصد إخوته ما ستفيدونه من ثمنه» وإنما كان قصده, ما لستفيدونه 
من خَلَوٌ وجه أيهم عنه . وقيل : إن بوذا رأى من بعيد أن بوسف أخرج من اللحب فأخير 
إخوته بشاءوا وباعوه من الواردة ٠‏ وقيل : لا ! بل عادوا بعد ثلاث إلى البثّر سسعؤفون المير» 
فرأوا أثر السيارة فاتبعوهم وقالوا : هذا عبدنا أبق منا فباعوه »نهم ٠‏ وقال قتادة : « نخس » 
ظام ٠‏ وقال الشَّساك ومقاتل والسسدى واين عطاء : « يخس » حرام ٠‏ وقال آبن العربى : 
ولا وجه له » وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم .توف أمنه بالقيمة ؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه 
فم يكن قصدهم ما ستفيدونه من ثمنه؛ و إما كان تصدكر مأ ستفيدون من حاو وجه بهم 
عنه ؛ وإن كان الذين باعوه الواردة فإنهم أخفوه مقتطءا؛ أو قالوا لأصابهم : أرسل معنا 
بضاعة فرأوا أنهم لم يعطوا عنه ثمنا وأنّ ما أخذوا فيه ريح كله . 
قات: قوله «و ]تا الإشارة فيه إلى أنه لم دستوف نه بالقيمة» يدل على أنهم لو أحَدوا 
القيمة فيه كاملة كان ذلك جائزا ولبس كذلك ؛ فدل على حعة ما قاله السدى” وغيره ؛ لأنهم 
أوقعوا البيع على نفس لا يجوز بيعها » فلذلك كان لا يحل للم ثمنه . وقال عكرمة والشعبى : 
قليل ٠‏ وقال آبن حبان : زيف ٠‏ وعن آبن عباس وآبن مسعود باعوه بعشرين درهما أخذ 
قل ؤانية مع اإقرلة و ونين :انوا عقر وافاله قاد سنكي برقال أبن القت 


)00 هو : يزرد بن مفرغ الجيرى ؟ و ( برد ) اسم عبد كان له ندم على بيعه 5 68 البيت الشماخ » اله 
0 
فى رجل باع قوسه من رجلل ٠‏ وحامل : عاصر» وقول : أى نمض محرق ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 


5 5 ٠ ١ 
امسر التساسع 1 اعد سب قر‎ ١م‎ 


ومقاتل : اثنين وعشرين درهما» وكانوا أحد عشر أخذ كل واحد درهمين ؛ وقاله مجاهد . 
وقال عكرمة : أربعين درهما ؛ وما روى عرن الصحابة أولى ٠‏ و« بس » من نعمت 
« من » ١‏ « دراهم » على البدل والتفسيرله . ويقال : دراهم على أنه جمع درهام ؛ وقد 
كين اسزنا لجمع عند سيبو به كن أيضا عنده على أنه مك الكسرة فصارت باء» وليس 
ف اأعللن #3 التو انان برك انون لق قوومكة العوون سور 1 
الفحو يون : 
528 220 2 000 3 نون الل اص )غ0( 
تلفى يداها الحصى فى كل هاحرة * نفى الدراهم تتقاد الصبارف 
( مدودة ) نمت؛ وهذا يدل على أن الأمان كانت تجرى عنده, عدا لاوزنا بوزن ٠‏ وقيل : 
هو عبارة عن قلة الأن ؛ لأنما دراهم م تبلغ أن توزن لقلتها ؛ وذلك أنهم كانوا لا يزنوست 
ما دون الأوقية» وهى أر يعون درهما . 
القن اال الفادى ادر قار أصل التقدين الوزن؛ قال صل الله عليه وسلم: 

” لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن من زاد أوازداد فقد أربى “. 
والزنة لا فائدة فهبا إلا المقدار ؛ فأما عينها فلا منفغة فيه» ولكن حرى فا العدّ تخفيفا عن 
الاق لكثرة المعاملت» شق الوزن ؛ حتى لو ضرب مثاقيل أو دراه, لماز بيع بعضها ببعض 
عدا إذا لم يكن فيها نتضان ولا رجحان ؛ فإن نقصث عاد الأس إلى الوزن ؛ ولأجل ذلك 
كان كسرها أو قرضها من الفساد فى الأأرض حسب ما تقدّم . 

الثااقة وآختلف العاساء فى الدراهم والدنانير هل لتعين أم لا ؟ وقد اختلفت 
الرواية فى ذلك عن مالك ؛ فذهب أشهب إلى أن ذاك لا بتعين » وهو اللاه من قول 
مالك ؛ وبه قال أبو حنيفة . وذهب آبن القاسم إلى أنها لتعسين» وحكى عن الكشىة؛ وبه 
قال الشافعى . وفائدة المسلاف أنا إذا قلنا لا تتعن فإذا قال : بعتتك هذه الدنائير مهذه 


: )00 الييت للفرزدق ؛ وصف ناقة سر يعة السير في الطواس ؛ فشبه خروج الحصى منتحت مناسمها بارتفاع الدراهم 
عن الأصابع إذا نندت , 1 00 


الى 522 0 فس سس الل القرطى /باة ١‏ 


الدراهم تعاقت الدنائير بذمة صاحما » والدراهم دمة غدأ حمبا ؛ وأو أعياثت 3 لفك لم تعلق 


: ا * 5 1 ب 500 : 1 
بك مم أثىء» ويطل ! قد كبيع الأعيان دن الروض وغيرها 0 


الرابهة روى عن الحسن بن على رضى الله عمب هأ 3 فذى ف اللقيط أله حر ن 
ماشه سد امو عش سور 


وقرأ : « وشروه ل ن بكس دراه معدودة » وقد مضى القول فيه . 


اللامسة - قوله تعالى: ([ وكاثوا فيه من اَاهدِينَ # قبل : المراد إخوته ٠‏ وقيل: 
السيارة ٠‏ وقيل : الواردة ؛ وصل أى تقديرفلم يحكن عندهم غبيطاء لاعند الإخوة؛ لأن 
المقصد زواله عن أنه لا ماله » ولاعند السيارة لقول الأخوة إنه عند بق هنا ل والزهد قلة 
الرغبة - ولا عند الواردة لأنهم خافوا آشتراك أصحاريم مهم ؛ ورأوا أن القليل من نه 
فى الانفراد أول ٠‏ 

السادسة - فى هذه الاية دايل وام على جواز شراء الشىء اللخطير بالقْن اليسير » 
ويكون البيع لانماء ولهذا قال مالك : لو باع دزة ذات خطر عظم بدرهم ثم قال لم أء 
درّة وحسبته! محُشابة لزم البيع وم يانفت إلى قوله ٠‏ وقيل : « وكأنوا فيه من الرأهدينَ» أى 
فى حسنه ؛ لأن الله تعالى و إن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعى تفوس القوم 
إليه | كراما له . وقيل : « وكاتوا فيه من ارهِدِينَ » لم يعلموا مثزلته عند الله تعالى. وحى 


سييوق نه والكسالى زهدت ورهدت يكس الهاء وفتحها . 


0 سس سل و لا و وعم لير 0-0-5 دو سس 3 مرو ص يي 
قوله تعالل : وقال الذى أشتر نه من مصر الامرانه 2 | وى مشولله 
3 
هر 3 مم سه كوو 3 هع ع لسر ل م مووي الى تراس اموه 
عدئع ان معنا أو ع دقر و ا وكنالك كا ليوسف ف ا رص 
عر ار مربي م كر د اوعس 3 ساو سار _- كلخ امسا الأه لمر 2 ره مم 
ولنعلمه, من تاويل الاحاديث واآلله غالب علخ امرهء وللكن | كثر 
- 2 ل ال امم 5 2 2 
ص الى ع سر ىمار اص 
الناس لا تعلمدوت له 


٠ المحماة : خرز أبيض يثا كل الاؤلز‎ )١( 


اللسزء التساسع 1 لعا سيت رة 


احا مل 


قوله سال : 1 وَقال أذى ا م نْ مصر ا أ ا ا( قبل : الاشتراء 
هنا معنى الاستبدال؟إد ١‏ عن ذلك عقداء مثل : « 51 ل أَسْتَروا لاله الشدى 6. 
وقبل : إنم ظنوه فى ظاهى الحال آشتراء» فرى هذا اللفظ على ظاهى الظن ٠‏ قال الضحاك: 
هذا الدى 3 ملك مصر» ولقبه العزيز 1 سيل : وأسمه قطفير ٠‏ وقال آ. 1ل إنحق : 
إطفير بن رويحب آشتراه لأس أته راعيل ؛ ذكره الأو ردى" . وقيل : كان أسمها زليخا ٠‏ 
ركان الله أل مبة يوسف على قلب العزيز» فأوصى به أهله؛ ذكره القشيرى”" ٠‏ وقد ذ كر 
القولين فى اسمها التعلى” وغيره ٠‏ وقال آبن عباس : إنما اشتراه قطفير وز يرهلك مصمر؛ وهو 
الريان بن الوليد ٠.‏ وقيل : الولد ين الريان» وهو رجل من العالقة ٠.‏ وقيل : هو فرعون 
توفي لفون مرو رايط 2 ريدن فلل لدان تداق اره الا + 
ول امعو ريع نلك الطون تل لجنا ١‏ الود در ع نالفي ناهذا 
العزيز الذى آشترى ,وسف عل خخزائن الملك؟ واشترى يوسف من مالك 6 بعشر ين 
ديناراء وزاده حلة ونعلين ٠‏ وقيل : اشتراه من أهل الزفقة ٠‏ وقيل : تزايدوا فى نمنه فبلغ 
أضعاف وزنه مسكا وعثيرا وحريرا وورقا وذهبا ولآى وجواهس لابعلم قيمتها إلا الله؛ فامتاعه 
قطفير من مالك .هذا الّن ؛ قاله وهب بن منبه ٠‏ وقال وهب أيضا وغيره : ولا آشترى 
مالك بن دنس بوسف من إخوتهكتب ينهم وبينه كاب : « هذا ما آشترى مالك بن دعس 
من فى عقوب © وهم فلان وفلان ملوكا هم بعشر بن درهما ؛ وقد شرطوأ له أنه آابق اه 
لا نقاب به إلا مقيدا مسلسلا » و أعطاهم على ذلك عهد الله » قال : فودْعهم إوسف عند 
ذلك» وجعل يقول : حفظك الله و إن ضيعتموق» هر ال و إن خذامونى» رحمكم الله وإن 
لم ترحونى ؛ قالوا : فألقت الأغنام ما فى بطونمها دما عبيطا أشدّة هسذا التوديع » وحملوه على 
قتب بغير غطاء ولا وطاء»هقيدا مكلا مسلسلا» فرّ على هقيرة آل كنعان فرأى قبر أمّه ‏ و قد 


كاك وكل به أسو د بحرسه فغفل الأسود - فألقى يوسف 'فسه على قبرأئه وجعل مرغ 


(1) راحم تفسيرآية 4م . () الام العبيط : الطرى . 


وله سس لفسا ا لاد سسا القرطى 1١4‏ 


و لعتدق القير و غارب وقول : ١‏ | أقاه! ! أرفى واد سك ترى ولداآ .مكلا مقيددا فياك 
مغلولا؛ فزقوا بينى و سن والدىء فاسألى الله أن مع يئنا فى مستقر رحمته إله أرحم الر| مين »© 
فتفقده الإأسود على اليعير فلم بره؛ فقا أثره» فإذا هو ببياض على قيرء فتأمله فإذا هو إيأه فركضه 
رودن رابوم فوقو يه عر ١‏ وسيعا و افقال إن لامشل اانه ناهر ستول عت 


0 د 


وإما صررت بقبر أى تأحبيت أن أُودُعها » وان أرجم إلى ما تهون ؛ فقال الأسود : 
تاك لك شرنو تقوو لفت لو اناك الخذوق! فهلاكان هذا عند مواليك ؛ فرفع يديه 
إلى السماء وقال : اللهم إن كانت لى عسدك خطيئة أخلقت بأ وحهى فاسألك يحق ابانى 
إبراهي وإافق و ستوب أن تادر ل تاق امس للقت ف الداء ابول حو 
ان انا مسقن د طيونك الفا كبس كص اليا ١‏ اناري أن انل الارض 
فأجحمل عاليها سافلها؟ قال : تثبت يا جبريل» فإن الله حلم لابعجل؛ فضرب الأرض مناحه 
الت ا تفع الهران 4 وقدف الشمس» و بقيت القافله: لا يعرف بعضها عضا ؛ فقال 
رئيس القافلة : 57 عدت - ذلا ؟ ند فإنن أساف رهد قت وكت ما اضاى اطي 
هذا فقال الأسود : أنا لطمت ذلك الغلام العبرانى" فرفم ذه إل السو مكلام لاأعرفهء 
ولا أشك أنه دعا علينا ؟ فقال له : ما أردت إلا هلا كا ! آيتنا به فأتاه به » فقال له 

ياغلام ! لقد لطمك ذاءنا ما رأمت؛ فإن كنث تقتص فآقتص من شئت» و إن كنت تعفو 
فهو الظّنّ بك؛ قال : قد عفوت رجاء أن يعفو الله عنى؟ ذانجات الغبرة» وظهرت الشمس» 
وأضاء مشارق الأرض وبغار براء وتمل التأشر يزوره بالغداة والعثى .و بكوم ختى وضمل إل 
مصر فاغتسل فى نيلها وأذهب الله عن هكابة السفر ؛ ورد عليه جماله » ودخل به البلد نهار 
فسطع نوره على الحدران 6 وأوقفوه للبيع فاشستراه قطفير و زير الملك ؛ قاله آبن عباس على 
م تقدّم ٠‏ وقبل : إن هذا الملك ل يمت حتى أمن وآتبع يوسف على ده > ثم مات الملك 
ويوسف يوذ على شزائن الأرضء فلك بعسده قابوس وكا نكافراء فدعاه يوس ف إلى 


الإسلام فأبى . برأ كر مثواه » أى متزله ومقامه بطيب المطم واللباس الحسن ؛ وهو 


1 ازع التساسع أ امس ور 9 


(1) ع عمق عير #لر عمل 


مأخوذ هن ثورى بالمكان أى أقام به )وقد 0 فى « آل عمران » وغيره٠‏ ((عسى ان بتفعنا /) 
أى يكفينا بعض المهمات إذا باغ ٠‏ ( 1 أَعفذه ذا قال آبن عباس : كان حصورا 
لا يواد له» وكذا قال آبن دق : كان قطفير لا يأتى النساء ولا يواد له ٠‏ فإن قيل : كيف 
قال رر أو نتخذه ولدا » وهو ملكه» والوآدية مع العبدية نتناقض ؟ قبل له : عتقه ثم يذه 
ولدا ؛ التبنى وكان التببى فى الأم معلوما عندهر» 0 وكذلك كان فى أل الإسلام ؛ على ما يأتى 
507 ا لظن اقاظن قدي افا لمطية ا قسن معو اعت نوراه 
ثلاثة ؛ المزيز ين تفوس فى يوسف فقال : ١‏ عنبى ا أو أو فده ولد » © واطت 
فوع تانق انا سرف سا إن من ند حي نوف ال نا 
دين آمتتذلف عمر ٠‏ قال أبن العرلى : عجبا الفسرين فى اتفاقوم على جاب هذا اللير ! 
والفراسة هى عم غريب عل ما يأتى بيانه فى سورة « ع » ولبس كذلك فم تقلوه ؛ أن 
الصاديق سارك عمر بالتجر به فى الأعمال » والمواظبة على الصحبة وطولفا) ؛ والاطلاع 
على ما شاهد منه من العلم والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة؛ وأما بنت شعيب فكانت 
نتا النافية الاي عل وارا ور لابق .د اند وزدوانا اع مدر جك ااه 
لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : ( وَكَذَاكَ مكنا ليُوسف ف الْأَْض ) الكاف فى موضع نصب؟؛ أى وم 

أثقذناه من إخوته ومن الحب فكذلك مكمًا له ؛ أى عطفنا عليه قلب الملك الذى آشتراه حتى 
تمكن من الأمى والنبى ف البلد الذى الماك مستول عليه ٠‏ ([ و ولتعامة . م 3 وبل الأحاديث ) 
أن لدان ذلك ادها لفون وني تبر ر ديك 1 ا الأحاديث ا 
مكثاه لوج إليه بكلام هنا © وتعلمة تأو يله وتفسيره» وتأو يل الرؤياء» وتم الكلام . 1 
الب ّ 0 لماء راجعة إلى الله تعالى؛ أى لا يغلب الله ثىء» بل هو الغالب على أ 


(1) راحم ب » ص « م م طبعة أولى أوثانية . (5) راجع حع المسئلة الأولى والثانية فى تفسير آية ه . 
(0) داجع تفسيرآية هب/اء (4) راجع تفسيرآية 5, . 


يوسف | تفسسير القرطى 5 


نفسه فيا يريده أن يقول له : كن فيكون ٠‏ وقيل : ترجع إلى يوسفف ؛ أى الله غالب على 
ان و ا ويحخوطه ولا يكله إلى غبره» حتى لا يصل إليه كيد كائد ٠‏ زر ولكن 2 
لاس لا 0 5 أى لا يطلعون على غيبه ٠‏ وقبل : المراد بالأكثر الميع ؛ لأن أحدا لا يعم 
الغيب ٠‏ وقيل : هو رى على ظاهره ؛ إذ قد بطلع من بريد على بعض غيبه ٠‏ وقبل : 
المع :ولك ١‏ كل اأثاقن لا عمو نَّ» أن الله غالب على أمرهءوهم المشركون ومن لا يمن 
ال لي 5 
ألا رقص رؤ ياه على إخوته فغلب أمرالله حتى قصء ثم أراد إخوته قتله فغلب أمرالله حتى 
صار ملكا وجدوا بين يديه ؛ثم أراد الإخوة أن اوم وجه أببهم فغلب أ الله حتى ضاق 
غلبم قلب أبهم شراكك سساو يو ار فنا ةلال ا سام رسلفج6 
ثم تدُبروا أن يكونوا من بعده قوما صا هين » أىتائبين فغلب أهرالته حتى سوا الذنب وأصروا 
عليه حتى أقوا بين يدى يوسف فى آسم_الاص بعد سبعين _ منة» وقالوا لأبهم : 7 كن 
خاطِينَ » ثم أرادوا أن يخدعوا أباهر بالبكاء والقميص فل بتخدع وقال : « بل سوآت لَك 
السك أَسّا» ثم اححتالوا فى أن تزول محبته من قلب أبههم فغلب أمس الله فازدادت انحبة والشوق 
فى قلبه» ثم دبرت آمرأة العزيز أنها إن آبتدرته بالكلام غلبته» فغلب أعرالله حتىقال العزير : 
« آستغفرى لذنبك إنك كنت من اللخاطئين »2 ثم دبر بوسف أن ,تخلص من السجن بذ كر 
الساق فغلب أس الله فنسى الساق» وليث يوسف فى السجن بضع سنين : 


مسري ١‏ سرس ص لو يي قر روس ار ره #ر لس 77 20 امو 
قوله تعصالى ' ولما بلغ اشده- انينله ايكيا وعلما و كنا'لك خرىقن 
١‏ ره 5 شر 
وثر اه 2 1 
4 سس سس قر تل 5 500007 
قوله تعالى : ( وما بلغ أشده ]) 0 أشدة » عنك سيمو ده 0 واهده سادة ٠‏ وقال 
5 0 )1 
الكساى : وأحده شك > قال الشاعس : 
0-7 شااص الا ع ل ال " َ 
عهدى به شك النهاركا ما # خضب اللبان ورأسه العظلم 


)000( هو عشرة العسو . وشد البار : أى أشده 2 يمنى أعاده . والليان : الصدر» وقيلى ؛ رسعله وقيل : 
ما بن الثديين » و برو : «البنان» ٠‏ والمظل عصارة شمر أو نبت يبغ به» أو الوسمة > وهى تُجرة و رقها تخضا ب . 


([أساة) 


١ 4 9‏ : مزه الساسع 1 00 8 


وذمم أبو عبيد أنه لا واحد له من لفظه عند العرب ؛ ومعناه أستكال القؤة ثم يكون التقعمان 
بعد . وقال مجاهد وقتاد : الاش ثلدث وثلاثون سنة ٠‏ وقال 1 وريد ن الوا ومالك 
ان الموج الأضة 07 وقد مغبى ما للعلماء فى هذا فى «النساء» و دالا نعا م» مستوق. 
١ /‏ يناه ار ) قيل : جعلناه المستولى على ل » فكان يك فى سلطان الملك ؛ أى 
وآنيناه علما الحم ٠.‏ وقال ماهد : المقل والفهم والنبؤة ٠‏ وقيل : الم النبؤة» والعلم علم 
الدين؛ وقيل : علم الرق يا ؛ وس قال أوتى النبؤة صبيا قال : لىا بلغ أده زدناه فهما 
وعاما . ( وكذّلكَ تحزى المحسنين ) | الو ون" القن ؤيق هل النوائيا ها ميد 
بوسف ؛ قله الضحاك . وقال الطيرى” : هذا وإن كان مترجه ظاه! على كل محسن فالمراد 
+ عد صل الله عليه وسام ؛ يقول الله تعالى : ما فعلت هذا بيوسف بعد أن قاسى ما قامى 
ثم أعطيته ما أعطيته »كذلك أنجيك من مشرك قومك الذين يقصدونك بالعداوة » وأمكن 
لك فى الأرض ٠‏ 

قواه تعاى : وراودتة ألتى هو فى ينها عن لفْسهء وَعلقت الْأبْوابَ 
َقَالَتْ هَيْتَ لك قال معاد الله ينه رق احمن متواى 0 لا لا يفل 

ف 


مراص 0ن خرص ام صر اس لين مل و مسماع ل 


امون نه ولقك شورع يم حلم 55 لوك كُُ 5 برهدن رةه 


دودمم د ل عم 


كدَلكَ لتصرفٌ 133 لسو والفحشاء نّم 0 عباد نأ المخلصين ون 


5-5 


قوله تعالى : إ( وداودته أبى هوف يم باء عن نفسه ) وهى آمرأة العريز» طلبت منه 

أن يواقعها ٠‏ وأصل المراودة الإرادة والطاب برق ولين٠‏ ارود واارياد طاب الكلا” و وقيل : 
و و ش 

هى من رويد؛ يقال : فلارب يمشثى رونداء أى برفق؛ والمراودة الرفق فى الطاب؛ يقال 


| )00( رأجم ده ص 5 » وما بعسدهاأ طبعة أولى أو ثابية 8 6 راحم + لا ص + ١8‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية . 


لو السييس يسا ْ لس سير القرطى ا ١‏ 


ق الكل #.زاوقها عن انبا وق المرآة راوفة عن شه ؤار وف الاق قال ادن 
أمهلى ١‏ ولّقت ألذبواب 4 غلق الكثير» ولا يقال:؛ علق البناب + :واغلق يقع الكدير 
والقليل؛ ؟! قال الفرزدق فى أى عمرو بن العلاء : 

ا أغلق وااو افحينا * حتى الل ريون مار 


م 


يقال : إنها كانت سبعة أبواب غلقتها ثم دعته إلى نفسها . 7 1 لك ) أى م 
وأقبل وتعال ؛ ولا مصدرله ولا تصريف ٠.‏ قال النيماس : بها مسسيع قراءات ؛ فن أجل 
مأ فمبأ وأضحه إسنادا ما روأاه الأعمش عن ألى وائل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ 
وال اختوي قال اماق اتدقفها شامية تورك الشرواقا م سا ان ا ع 
قال أبو جعفر : و بعضهم يقول عن عبد الله بن مسعود عن النبى” صل الله عليه وسلم» ولا 
سعد ذلك ؛ لأن قوله : إم) أقرأ ما عامت يدل على أله مرفوع > وهذه القراءة بفتمم التاء 
ولكافسي الفستت ووو قرانة ١‏ عاتن اوممود حيرو اين وا ا و 1 قرا 
أبو عمرو بن العلاء وعاصم والأعمش وحمزة والكسالى” . قال عبد الله بن مسعود : لا تقطعوا 
تراك فإنما هو مثل قول أحذكم : هلم وتعال ٠‏ وقرأ آبن ألى إشق النحوى « قالت 

آأكَ » بفتح الماء وكسر التاء ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلى: وآبن كثير « حت آكَ » 
57 اضاء وضم التاء؛ قال طرفة : 

لبس قوى بالأبعدين إذا ما * قال داع م و الم عت 

فهذه ثلاث قراءات الهاء فين مفتوحة ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع « وقَالت هيت لَك » 
بكس الاء وقتتم التاء ٠‏ وقرأ كن ران « وقالَت هيت آكَ © كس اطناء ويعتها 
ياء سا كنة والتاء مضمومة « وروي عرلا على" بن ألى طالب رضى الله عنه وآين عباس 
وبجاهد وعكمة « وقالت 37 لك » كس الهاء و بعدها همزة سا كنة والتاء مضمومة . 
وعن آبن عاص وأهل الشام «وقالت هنت» بكسر اطاء و بالهمزة و بفتح التاء؛ قال أيوجعفر: 
د هت لَكَ » بفتح الناء لالتقساء الساكنين» لأنه صوت نمو مه وص يجب ألا يعرب » 


والفتمم خفيف ؛ لأن قبل التاء ياء مثل أبن وكيفف ؛ ومن كس التاء فإئما كسرها لأن الإأصل 
الكسر ولأن الساكن إذا سرك حرك إلى الككسر »ومن م فلن فيه معنى الغاية ؛ أى قالت : 
دعاتى لك» فلا حذفت الإضافة بى على الضم 00 18 وبعد ٠‏ وقراءة أهل المدينة فا 
قولان : أحدما - أن يكون الفتعم لالتقاء السا كنين كا مر" . والاتحى ‏ أن يكون فعلا 


من هاء 200 مثل سوأء خىء؟ فيكون المعيى 2 «هئّث » اى حسنثت هيئتك ) ويكون دلك» 


م نكلام آخخر»ها تقول: لك أعنى . ومن همز وضم الناء فهو فمل بمعنى تتبيات لك؛ وكذلك 
فا وحيث انه وراك ابو عرو هته اقراة قال اورعيدةتت سمرين الى : 
سكل أبوعمرو عن قراءة من قرأ بكسر الهاء وضمالتاء مهموزا فال أبو عمرو : باطل؛ حعاها 
من تبيأت ! اذهب فاستعرض العرب حتى تنلتهى إلى المن هل تعرف أحدا يقول هذا ؟! 
وقال الكسائى أيضا : ل تك « حشتٌ » عن العرب . قال عكرمة: «هثث لك» أىتهيات 
اك وتزينت ونسنت ؛ وهى قراءة غير صرضية» لأمها : السمع فى العربية . قال التحاس : 
وهى جيدة عند البصريين ؛ لأنه يقال : هاء الرجل مهاء و ببىء هيأة فهاء مهىء مثلجاء يجىء» 
وهئت مثل جئت ٠‏ وكسرالاء فى « هيت » اغة لقوم يؤثرون كسر الماء على فتتحها . 
قال الزجاج : أجود القراءات « هيت » بفتتح الماء والتاء؛ قال طرقة : 
ليس قو بالأبعدين إذا ما » قال داع مرى, العشيرة هيت 
بفتح المساء والناء ٠‏ 
وقال الشاعى فى على بن أنى طالب رضى الله عنه : 

أبنغْ أمسير الىؤمه_عينَ أخا المراق إذا أن 

ات العراق وأهله + سم إليك تَهيتَ مين 
قال آبن عباس والحسن : « هيت »كلمة بالسريانيسة تدعوه إلى نفسها . وقال السدى” : 
معناها بالقبطية هلم لك . قال أبو عبي د كان الكسائى" يقول : هى لغة لأهل حوران وقعت 
إلى أهل ابجاز معناه تعال ؛ قال أبو عبيد : فسألت شسيخا عالما من حورَان فذى انبا 


لو تسم سالا ١‏ 50 دمد مس سال لق رطى نه ١‏ 


لفتهم؟ ويه قال 0 ٠‏ وقال ماهد وغيره : هى لغة عربية تدعوه مما إلى نفسها » وهى 
كامة حث وإقبال على الأشياء ؛ قال الموهرى” : يقال هوت به هيت به إذا صاح به 
ودعاه ؟ قال : 

ندرا أن الى انك ين الو كاين 22 يننا هنا 
أى صاحح ؛ وقال أن : 


مور وين 


0 دوا ها كل ف عيّات 0 


قوله تعالى : قال معاذ أله ) أى ى أعوذ بالله وأستجير به مما دعوتق إليه؛ وهو مصدر» 
أى أعوذ بالله معاذا؛ فيحذف المفعول و نتصب المصدر بالفعلالحذوف»؛ ويضاف المصدر 
إلى أمم الله مها يضاف المصدر إلى المفعول ؛ كا تقول : صررت بزيد صرور تمرو أى 
0 بعمرو [٠١‏ نه ربى ) ) نعى 0 أى هو سيدى أومى فلا أخونه قاله مجاهد 

بن إسحق والسدّى ٠‏ وقال اجاج أ إن الله ربى تولاتى باطفه » فلا أركب ما حرمة . 
3 لا فلح )وال أب آنا قالت له + با نويف !ما أحسق صورة وجهك"! 
قال : فى الحم صؤرنى ربى ؛ قالت : يا يوسف ما أحسن شَعْرك ! قال : هو أول ثىء 
إي ل قري الع ورا يتاب اننا عبن يتنك ثلا ليها الو ل 
قالك ٠:‏ يوسفت: ] أرفم بصرك فا نظر فى وجهى » قال : إنى أخاف العمى فى أتحرنى . 

قالت : يا يوسف ! أدنو منك وتتباعد منى ؟ ! قال : أريد بذاك القرب من ربى . قالت : 
000 تلفغ قاله اللنطرة ال ال نيو رن انفد اروك ! 


فراش ار برقد فرشته لك ؛ قر فاقض حاجتى ا ذا يذهب من الحنة نصيى ؛ إلى 


و3 
غير ذلك من كلامها وطو يراجعها ؛ إل أن هرم 3 وقد 5 إعقمم 5 زال النساء يمان إل 
ون ندل كنوه كل تأواله قال عابمةاعيية الرزة قداث هينه كل عن براه عن 


حسنه . وآختلف العلماء فى هه ؛ ولا خلافى أن همها كان المعصية » وأما يوسف فهم مما 


٠ القيطون ؛ اللخدع ؛ أعحمى » رقيل : بلغة أهل مصر ربرب‎ )١( 


١‏ الي التساسع . السو ره 


37 اراق ما 17 ولكى لما رأى البرهان ما ل وهذا: اندو النعسمة اذا 


قال الله تعالى : ([ كذلك لنصرف لدو الما اء يانه من عبادنا المشلّصين) فإذَ ذا فى الكلام 


3 
تقديم وتآخير؛ أى اولا أن رأى برهان ربه هي" بهاء قال أبو حاتم : كنت أقرأ غيب القرآن 
0 5 ع ' وا سل 0 ا 1 523 5 0 
على أبى عبيدة فلسا أنيت على قوله : « ولقد “ميت له وم أ » الآية » قال أبو عبيدة : 
هذا على التقديم والتأخير ؛ كأنه أراد ولقد ست 1 ولولا أن رأى برهان ريه لي" ها ٠‏ وقال 
أن بن بحي : أى شل زليخا بال معصية وكالت مصمرة 8 ثم اوسف وم يواقع مأ م يه 4 
فيين ال همتين فرق © 3 عدن القواين الهروى” فى كابه ٠‏ قال حميل : 


مشاه ير اسل اق 


_" م 32 3 2 م 7 - 
شيم موسسمم مر سرئسة أو بدا 0 شسفيت غليلات الهوى دن فؤٌاديا 


أسشسار : 


ماصع نالل 

شرمرك وم لعل 55 وليتى 2# 0 تت على انب ل عن 
فهذا كله حديث نفس دن غير عم ٠‏ وقيل : هم 52 5 زوحيها ٠‏ وقبسل : هم 5 
أى إغمرمأ ودفعها عن تفسييك 6 والبرهان كفه غر. الضرب 4 إذ لو ضرها لأوهم أنه 


قصدها بالحرام فامتنعت فضرم ا ٠‏ وقيل . إن م بوسف كان معصية 6 وأنه جلس 


منبا مجلس الرجل من أهس أنه ؛ و إلى هذا القول ذهب معظ, المفسرين وعاءتهم» فها ذكر 
التشيرى» أ لحر 6 وآبن الأنرارى" والنحاس والمأوردم" وغيرهم 3 قال أمن عيأس ؛ 


)0 
هل" الطميان وجاس منها ماس لمان 6 وعنة : سعاقت على قفاها وقعدك الوق رجلمها يلع 
5 الم عِ 
أيه 0 وقال سعييك ابن حعبير : أطلق 2 م 0 وقال شاهد 5 حل" السراويل حى 
بلغ الأبتين. ف وعلين نا هلين الرعل بن ٠‏ قال أبن عباس : وما قال : « ذَلِكَ 


ليع أى ل أخنه + بالغب 44 قال له جبريل : ولا حين سمت مأ 8 توسف ؟ | قال عند 


سل سا السك ارام 


ذلك 0 ومأ ارى لب اه فالوأ - والأتكفاف ف مثل هذه الال دال» على الإخلاص » 


(1) الحميان شداد السراويل ٠‏ 


و تسسا ١‏ لااسسسال القن طَىِ 17 ا 


م م م ا ا ات ةزر ببايسنن 556 0 


١ :‏ 5 ْ 3 3 7 000 
قلت : وهذأ كان لمم ييا ثناء ألله تعالى عل دى الكفل سوبي ميا م 0 يانه 2 00 


إن شاء الله تعالى ٠‏ وجواب «لولا» على هذا محذوف ؛ أى لولا أن رأى برهان ريه لأمضى 
ماه وا كذ ار انان نَعلم النقين » وجوابه لمتتنافسوا بقال أبن عطية: روى هذا 
القولعن آبنعباس و جماعة من السالف» وقالوا : الحكة فى ذلك أن يكون مثلا للذنبين ليروا 
أن أو بهم ترجع إلىعفو الله أعالى يا رجعت ثمن هو خير منهم » ولم يو بقه القرب منالذنب» 
وهذا كله ع لأن هم بوسف بلغ فيا روت هذه الفرقة إلىأن جلس ببن رجلى زأيخا وأخذ فىحل 
ثيابه وتككنه ونحو ذلك» وهى قد آستلقت له ؛ حكاه الطبرى”. وقال أ بو عبيد القاسم بنسلام : 
وأ عراس ومن دونه لا يختلفون فى أنه هم مأ» وهو أعلم الله ويتأو يل كابه ؛ وأشدٌ تعظما 
للأنياء من أن يتكلموا فيسم بغير على ٠‏ وقال الحسن : إن الله عرن وجل لم يذ كر معاصى 
الأنياء لبعبرهم مها ولكنه ذكرها لثلا بيكسوا من التوبة. الغزنوى": مع أن لزلة الأنياء حكاء 
اذ الودق فضت اذاء راطول ووانه] عن عبن العمل )"زانازة نتينة القواضة 
الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل الزلل . قال الُشيرى" أبو نصر : وقال قوم بحرى من يوسف 
م ؛ وكان ذلك مركة طبع من غير تصمم للعقد على الفعل ؛ وما كان من هذا القبيل لا يؤاخد 
به العبد » وقد يخطر يقاب المرء وهو صاكم شرب الماء البارد » وتناول الطعام اللزيذ » فإذا 
م يا كل ولم نشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ مأ مس فى النفس ؛ 


والبرهان صرفة عن هذا لط حى ل عر عللمأ مصما 8 


1 
قلت : هذا قول حسن؛ ومن قال به الحسن ٠‏ قال آبن عطية : الذى أقول به فى هذه 
الآة إنكون يوسف فى هذه النازلة لم يصح كونه نيا » ولا تظاهررت به رواية ؟ وإذا كان 
00 وعاما» ويوز عليه الم الذى هو إرادة اأثىء دون موافعته 
وأن ستصحب اللخاطى الردىء على ما فى ذلك من اناطيئة؛ و إن فرضناه نبيا فى ذلك الوقت 


فلا يجوز عليه عندى إلا ا الذى هو خاطي» ولا بصح ماج ف قباد ونهن جلك 


60 راجع تفسير آبة 8 ؛ من السورة اذ كورة » آية هم ف سورة م الأنياء » : 


1 ألبزء التسامع 1 ال 00 


ونموه؛ لأن الحهممة مع النبوة ٠‏ وما روى منأله قيل له : « تكون فى ديوان الأنبياء وتفعل 
فمل السفهاء » قإنما معناه العدة بالنيوة فما بعد ٠‏ 

قات : ما ذكره من التفصيل#وييم؛ لكن قوله الى : وواويحيا اله يذل عل أنه كان 
نا على ماذ كؤناه» وهو قول بماعة من العلماء؛ و إن كان نيا فلم ببق إلا أن يكون المع الذى 
هي به ما يخطر فى التفس ولا يثيت فى الصدر ب وهو الذى رفع الله فيه المؤاخذة عن اللق » 
إذ لاقدرة الكلف عل دفعه؛ و يكون قوله : الس نان فقول واسرو سد 
أى من هذا 2 ؛ ويكوب ذلك منه على طريق التواضع والأءتراف » لخالفة النتفس 


مق 


3 به قبل ور ؟ وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من حين بلوفه فقال: « ولا 
بم أده ]يناه حي وعلمًا |» على ما تَقدّم يانه ؛ وخير الله تعالى صدق » ووصفه حم ؛ وكلامه 
حق ؛ فقد عمل يوسفف كا علمه الله من نحريم الزنى ومقدماته » وحيانة السيد والخار والأجنى 
فى أهله ؛ فا تعض لكمسرأة العزيزء ولا أجاب إلى المراودة » بل أدير عنها وفر منها؟ حكة 
خض بها ء وعلا بمقتضى ما عأمه الله . وفى تيح مسلم عن أبى هس يرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :5 ت الملائكة رب ذاك عبدك بريد أن يعمل سيئة 
وهو أبصر به فقال أرقبوه فإن عملها فا كتبوها له مثلها و إن تركها ذاكتبوها له حسنة فا 
ان ا ' ٠‏ وقال عليه السلام مخيرا عن ريه : ”إذا هر عبدى إسيئة فم 5-5 
حسنة " فإذا كآن ما بهم به العبد من السيئة يكتب له بتركها حسنة فلا ذنب؛ وفى الصحيح : 
“إن الله تجاوز لأمتى عما حدّثت به نفسما مالم تعمل أو مكل به“ وقد تقّم . قال آبن العربى : 
كان بدنة السلام إمام من أئمة الصوفية؛ - وأى” إمام - يعرف بابن عطاء ! تك يوما 
عل وسفف وأخياره حتى ذا ترئته ثما مسب إليه من مكزوه؛ فقَام رجل من آنحر اسه وهو 


مد تون بالخليقة من كل طأ أنفة فقال : :ب ا يا سيدنا | فَإذًا 20 2 وما م 9 قال: 
نعم إ لذن العناية دن 5 0 فانظار إل سوللاوة العا م الم والمتعلم » وأنظر إلى قطنة العأ أى ف سؤاله 4 


(1) من جراى : أى من أجل ؛ وفى نسخة من صحيح نسل ”” من برأفى ** : 


لو مسا ١‏ 0 المر طى ١98‏ 


حواب العام ف اختضارة وأستفائه؛ ولذلك قال 508 الصو في : إن قائدة فهو وله 1 0 بلغ 
ني ند ارا 1 


4 1 'بينأه 2-0 وعأما 4 9 أعهلاه ذاك إبان فلية الشمبوة لتكون له عي | للعصية: 


1 1 5 1 2 2 
قفأت : و إذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فلا نصح ما قال مصعب ن 


غان .إن سلمان ن سا ركان من عد الناس ورحها » فاكداقتة آم أة فشاكة قينا 
ؤأم: تنع علمها وذ كهاءفقا أت : إن ١‏ م تفعل لأشهورنك ؛ فرج وتركها» فرأى فى منامه يوسف 
الصديق عليه الس سلام حاانا ثقال + أنت يوسب ؟ فقال + آنا توسف الذي ضمت ) وأنت 
سامان الذى لم - ؟ ! فإن هذا يقتضى أن تكون درجة أأولاية أرفم عن درجة النبوّة وهو 
محال؛ وأو قدّرنا يوسف غيرنى فدرحته الولاية ؛ فيكون مفوظا كهو ؛ ولو غلقت على سليان 
الأبواب» وروجع فى المقال واتلخطاب » والكلام والحواب مع طول الصحية تيف عليه 
الفئنة» وعظم النمحنة » والله أعلم / 

قوله تعالى : ( لو لا أَنْ رأ برَانَ رَيْهِ ) واللحواب محذوف لعل السامع؛ أى لكان 
ما كان . وهذًا البرهان غير مذ كور فى اأقرآن ؛ فروى عن على" بن 2 طالب رضى الله عنه 
أن زليخا قامت إلى صم مكال بالدز والباقوت فى زاوية الببت فسترته بثوب * فقال : 
ما تصنعين ؟ قاللت : 5 ى من إلى هذا أن برالى فى هذه الصورة؛ فقال يوسف : 
أنا أولى أن أستحى من الله؛ وهذا أحسن ما قبل فيه » لأن فيه إقامة الدليل ٠‏ وقيل : 
رأى مكتو با فى سقف البيت « ولا تقربوا الزّى اله كان فاحشّة وساء سبيلاً » ٠‏ وقال 
آبن عباس : بدت كف مكتوب عليها د وَإنَ كد لخَافظينَ » وقال قوم : تذ كر عهد 
الله وميثاقه ٠‏ وقيل : نودى با بوسف ! أنت مكتوب ف الأننياء وتعمل عمل السفهاء ؟ ' 
وقيل : رأى صورة يعقوب عل الحدران عاضا على أتلته بتوعده فسكن؛ وحرحت شمهوته 
بن أنانلك + قالد تاد واه والين والعيخاك واواضاح وشعيدن حي .وزو 
الأعمش عن ماهد قال : حل سراويله فتمثل له يعقوب؛ وقال له : يا يوسف ! فولى 


هاربا ٠‏ وروى سفيان ع أ هران ع سوق للا مثل له يعقوب فضرب 


اا | ب سو |« ال 1 سسسوقرة 


صدره تفرحت شهوته من أنامله ؟ قال غاهد : فولد لكل واعد من أولاد عقوب 
آأثنا عشر ذا إلا يوسف لم يود له إلا غلامان » ونقص بلك الشهوة ولده ؟ وقيل غير 
هذا . وبالملة : فذلك البرهان أيه من آبات الله أراها الله يوسفف حتّى قوى إمانه» وأمتنع 
عن المعضية: 
أن تكون رفعاء 0 0 -00 محذوف» التقدير: راهن كذلك ؛ ويكون نعتا لمصدر 
محذوف ؛ أى أريناه البراهين رؤية كذلك . والسوء الشهوة » والفحشاء المباشرة ٠.‏ وقيل : 
السوء الثناء الفبيعج » والفحشاء الزنى ٠‏ وقبل : السوء شيانة صاحبه؛ والفحشاء ركوب الفاحثة. 
وقبل : السوء عقوية الملك العزيز . وقرأ آبن كثير وأبو عمرو وآبن عا « المخلصين » , 
اللام؛ وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله . وقرأ الباقون ١‏ بفاتح اللام» وتأويلها : الذين _ 
الله ارسالته ؛ وقد كان بوسف صل الله عليه وسلم مهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخاصا فى طاعة 
الها قال متتهاضا إربنالة اله تعالى :+ 


الل ا ين 6 2 لاسب 5 ترا ١‏ سل عاص ١‏ صا لس صر سل 
8 


قوله تعال : وأسل 273 لياف وقدت فيص و من د فكوا لفيا سيدهأ 


ا لباب قَالكَ ما برَاء مرء ف أَرَاة بأفلك سب 0 


رت ألم 5ن 


فيسساه مسئاتار . . 


وي © ص ع ملم 


الأولى - قوله تعالى : ((وآستبقا البآب) قالت العلماء: وهذا من اسختصار القرآن المعجز 
الذى م فيه المعالى 4 وذلاك أنه | رأى برها ر ابه تقس سبت مها فتعادبا 4 2 لنرذه إلى 
ممم ه ام سير هزر 


نسمبا » وهو أمبرب عنهاأ » فأدركته قبل أن يرج )2 وؤدت خيصه مز 2 « أى من حَلْفَه؛ 


قيضت فى أعلى قيصه فتعخرق القميص عند طوقه» ونزل التتخريق إلى أسفل القميص ٠.‏ 


د 


الو تسيا ١‏ مسار اكرم ط ااا 


والاسنيا قَ طلب سبق قال اله ى* © ومنهف ال 35 ٠‏ والا 5 ل القطع » و م لستعمل 3 فها كان 
طولا ؛ قال انا أبغة : 


لور 01 07 0 الرسل ١‏ صاصم 5 
السك السلوق لضافت 0 0 وأوقد الصفاح ارالمباع ب 


والقَط بالطاء نستعمل فيا كان عريضما ٠‏ وقال المفضل بن حرب : قرأت فى مصحف « فا 
رَأَى قيصه عط من دبرٍ » أى شق ٠‏ قال يعقوب : المظ الدّق فى الحإد الصحيم والنوب 
الممتحيح ٠‏ وحذفت الألف من «أستيقا» فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدهاء م يقال 
جاءنى عبدا لله فى التثزية؛ ومن العرب من يقول : حاءتى عيدا الله بإثيات الألف بغير همرء 
ويجع بين ساكنين؛ لأن الثانى مدغرء والأّل حرف مد ولين ٠‏ ومنهم «ن يفول : عبدا الله 
بإثيات الألف والهمز» يا تقول فى الوقف . 

الثانية ‏ ف الاية دليل على القياس والأعتبار ؛ والعمل بالعرف والعادة ؛ لما ذكر 
من قدّ القميص مقبلا ومدبرا ؛ وهذا أ آنفرد به المالكية فى كتمهم ؟ وذلك أن القميص 
إذا جيذ من خلف ترق من تلك المهة » و إذا حبذ من قدام تمزق من تلك ابلهة » وهذا 
هو الأغلب ٠‏ 

5520 قا سيدها َدَى اباب ) أى وجدا العز يزغند الباب + وعتى بالسيد 
المج ؛ ؛ والقيط لون الزوج نينا ٠‏ يقال : ألفاه وصادفه ووارطه ووالطه ولاطه كاه 
ا فلما رأت زوجها طليبت وحه) يله وكادت فقاات : (ر ما فن راد 
ملك سوا )أ ىَّ 5 5 ا أَنْ 0 ا ألم ) تقول : 90 ضربا وحيعا 
وما جزاء » ابتداء» وخيره « أن دجن » ٠‏ « أو عذاب » عطفف على موضع «أن تسعجن» 
لأن المعنى : إلا السجن . ويجوز أو عذابا ألما معنى : أو يعذب عذابا أنما؛ قاله الكسالى , 

٠ صف السيوف » وقد تقدّم شرح البيت ,بامش ص م١٠ من هذا المزء‎ )١( 


68 53 الذارة اق امول وفى « البحر أحيط » » ول قف على ماده ( وارط و والط ولاط ) بمعنى ( ألتى ) 
فى معاجم اللفة : 


و1 المسز» النساسع 1 السبدوره 


30 لز صل مصاع - 0 2 راس الاو اساه الم ص 
كو أه سال : ما هى روا دنى عن نعسى 1 شهك شاهد من اهلها 
ود ار لفل 3 ا ا ل ا 

أن كان كسار فك من مس فصدفت وهو .4 لك ذْبينَ ١ه‏ 
نام ما عع رار 7 2 رمم وى ١‏ شرم 
وإن كن فيصة, فنك 0 دير فكذبت وهو 95 آلصددقينَ إن 
2 32 شر سه 
0 1 مضه 8 من دير 9 0 من 0 إن كسداكر 
2 0 


5 6 جاسم | صل مس 


قوله تعالى : إر ( قال هى راودا في عن نفسى وشهد عام س0 ما 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال العاماء : لما بّأت نفسها؛ ولم تكن صادقة فى حبه ‏ لأن من شأن 
امهب إثار انمحبوب - قال « هى راودتق عن نفسى » نطق يوسف 0 فى مقابلة مبنهما 
ركذا عليه ٠‏ قال نوف الشانى" وغيره : كأن بوسف عليه السلام لم يبن عن كشف القضية» 
فلم 3 به غضب فقال المق . 

الثانيسة - ([ وتمبد شا 75 من هلها ) لأنهما ل تعارضا فى القول أحتاج الملك إلى 
شاهد يعم الصادق من الكاذب » فشبد شاهد من أهلها ؛ أى حك حا م من أهلها » لأنه 
حك منه وليس لشهادة ٠.‏ وقد آختلف فى هذا الشاهد على أقوال أربعة : الأول - أنه 
طفل فى المهد 57 7 قال السهيل : وهو الصحيح؛ للحديث الوارد فيه عن الننى صل الله عليه 
وسلمء وهو 0 :م بتكم فى المسيد إل نادي » وذكر فيهم شأهد يوسف . وقال 
الشسبرى” أبو نصر : قيل كان صبيا في اله فى الدار وهو آبن خالتها ؛ وروى سعيد بن. 
جبدر غن أن عباس عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال + «ت تكلم أربعة وهم صغار “ فذ كر 
منهم شاهد يوسف؛ فهذا قول . الشانى ‏ أن الشاهد قد القميص ؛ رواه ابن أبى تبح 
عن مجاهد؟؛ وهو ثاز صحيح من جهة اللفة ؛ فإن لسان الحال أبلغ من لسان المقال ؛ 


وقد نضيف العرب الكلام إلى المادات وتخير عنها ما هى عليه من الصفات» وذلك كثير 
فى أشعارها وكلامها؛ ومن أحلاه قول بعضهم : قال الائط الوتد 1 ا َال لكك سل هر 
دف إل ‏ فون اه تمانو فد سين املواو يطل أن كرت تكن د لفيا انه جم 
افون متاق ناسنال لبلسى :تاتون والختمية اذالم غامد اكلا ةا م و ا 
أهلها » ٠‏ الرابع - أنه رجل حك ذو عقل كان الوزير هستشيره فى أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة » وكان مع زوجها فقال : قد سمعت الآستبدار واألبة من وراء الباب» وشق 
القميص »فلا بدرى أ بكي كان قدّام صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة 
و إن كان من خلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خاف؛ هذا قول 
الحسن وعكمة وقتادة والضحاك ومجاهد أيضا والسدى . قال الستى : كان آبن عمها ؛ 
وروى عن أبن عباس » وهو الصحيح فى البساب » والله أعلم ٠‏ وروى عن آبن عباس 
- رواه إسرائيل عن سمالك عن ء عكزمة قال : كان رجلا ذا لحية . وقال سفيان عن جاير 
عن آبن أبى مليكة عن أبن عباس أنه قال : كان من خاصة الملك . وقال عكيمة : لم يكن 
بصى” ) ولكن كان رجلا حكما ٠‏ وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال : كان رجلا ٠‏ 
قال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلا عاقلا حكيا شاوره 
املك بفاء بهذه الدلالة ؛ واو كان طفلا لكانت شمادته ايوسف صل الله عليه وسلم تغنى عن 
أن ,أتى بدليل من العادة؛ لأ ن كلام الطفل آنه معجزة» فكانت أو م من الاستدلال بالعادة؛ 
وليس هذا حالف لحديث ” تكلم أر بعة وهم صغار “ منهم صاحب يوسف ؛ يكون المعنى : 
صغيرا ليس شيخ ؛ وفى هذا دليل آخخر وهو : أن آبن عباس رضى الله عنهما روى الخديث 


عن النى صلل الله علية وسم ) وقد تواثرت الروايه عنه أن صأحب توسهب ليس صى" ٠‏ 
10) 
ع 0 
قلت : قد روى عن أبن عباس وأنى هى برة وابن جبير وعلال . بن لساف والضحاك أنه 


كان صبيا فى المهد؛ إلا أنه لوكان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه؛ دون أن يحتاج إلى 


)١(‏ هو بالكسر وقد يفتح 


و1 


استدلال بالقميص» وكال يكون ذلك تحرق عادة» ونوع معحزة ؛ والله أعلم ٠‏ وسيأى من 
تكلم فى المهد من الصجيان فى سورة « البروج » إن شاء الله . 

الثالقفة - إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل 
بالأمارات م ذ كرنا ؛ و إذا كان رجلا فيصح أن يكون مجة بالمم بالعلامة فى اللقطة وكثير 

من الوا ضع ؛ حتى قال مالك : الممومن : إذا وجدت معهم لق شاء قوم فأدغوها 6 
5-0 لم بينة فإن الا طان 4 لم ف فى ذلك ؛ فإن لم بأت غيرهم دفعها ١!‏ إلبهم ٠‏ وقال شمد 
فى متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل: إن ما كان للرجال فهو لارجل» وما كان للنساء 
فهو للرأة » وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل ٠.‏ وكان 0 وإياس بن معاوية يعملان على 
العلامات فى الحكومات ؛ وأصل ذلك هذه الآية » والله أعلم : 


قوله تعالى : إن كان قيصه قد من قبل) كان فى موضع جزم بالشرط» وفيه من النحو 
ما نشكل ؛ لأن حروف الشرط ترد الماضى إلى المستقبل » وليس هذا فى كان ؛ ققال اللمرد 
تمد بن يزيد : هذا لقوة كان» وأنه يحبر بها عن جميع الأفعال . رفاك اماج ْ 0 إن يكن 
أى إن يمل » والعلم لم يقع » وكذا الكون لأنه يؤدى عن العلم . د قد من ان : لعن 
« كأن » بالفعل 0 ؛ م قال زهير : 


شق 


وكان طوى كشا على مستكئة » فلا هو أنداها ولم يتقد 


١ < 


وقرأ يحى بن اعشروان ألى إحق ١‏ سْ 0 6 بيذم القاف والياء واللام 6 وركذا رز دير 3 
قال الزجاج : يجعلهما غابتين كقبلُ وبعد ؛ كأنه قال : من قبله ومن ديره » فلما ذف 
المضاف إليه ‏ وهو 07 صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له ٠‏ 
ل م فتح الراء الام لبالا ان لس ال 
عن بابه ٠‏ وروى محبوب عن أبى عمرو « من قبل » 7 ومن دير » مخففان محروران . 

)١(‏ التلوم : التنظر الام تيده . () الكشم : ابخنب؛ ويقال : طوى كشحه على كذا إذا 
أخمره ٠‏ والمستكنة : الحقد ٠‏ ويروى : (ول شبج) . : 


لو 2101117 ١‏ انيم سال لبن طى وا 


مارك سام 


قوله تعالل هر 5 9 لبعسة قََ و2 دير قال 0 8 0 1 ) قيال : قال طأ 

ذلك العريز 5 قوطًا )ز ه. ا 3 ا ملك 4 و3 ذل : قله لح الشاهد 3 
0 4 2 م ل ب 

والكيد : الى واطيلة » وقد تقدم فى « أ مر لك عظم 1( وإا قال 
0 عظيم "0 لعظم تلن وَأحتْياطنٌ ف اولض لم ورطمنٌ 0 وقال مقاتل عن 2_2 بن 
: دير 
أبى كثير عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه رسم ؛ ” إن كيد النساء أعظم 
دكه القيطان لآن ات سان يقول: و إن كد القيطان كن ضعيفا ».فال د إن كد 
عظسم ( ك1 8 

قوله تعالى )0 ا ف أعى ص ء عن هذا ]) القائل هذا هو الشاهد ٠‏ و (ر لوسفب 014 
إدأء مفرد 34 أى 8 وساب خكذف ه 02 عق عن هلا 04 أن لا 5ه لأحد نه ٠‏ 
م أقبل علمأ فقال:وأنت ( أستغفرى لذبك) بقول : استغفرى زوجك من دك يعاقيك 
) نك كنت من اللخاطئين ) ول يفل من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عر نالذكر والؤنت» 
فقلب المذ كر ؛ والمعنى : من الناس الخاطئين» أو من القوم اخاطئين؛ مثل « إنب! كانت من 
قوم كافرِين 44 00 كت من القانتين + وقيل: إن القائل ليوسفف أعر ض ولا اسعفرق 
لوحا املك 6 وفيه قولان : أحدهما اله م يكن غيورا 6 فلذلك كان سا أ . وعدم 
الغيرة فى كشر من أهل مصر موجود . الشانى ‏ أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لف 

8 


2-0 معسرع را روس ولس اخ ساس مل 


قوله تعال كعرنال أسوة قُْ المديئة أهرات 30 ترود فتلها عَنْ 

2 5 على لس صمر سا الك 7 ا 00 مه مري سراصماهة 
شاه فد ت شعني ميا إن لي ل مين 20 فلس سمه 

0 يت الكن عرس هن سى أ صماعك وس ماه 0 مر 00 رام سه ام 
؟ هن ارسلت إلببن واعتدت لمن متكفا وكءاتت 3 وأحدة بسن 
1 0 زر ل لل ممه 0 ال سم امم مصاع ول ار عه سمورار ممم توم عه صلان 
كيدا وقالت احرج عليين 208 راشه- | كبرنهى وقطعن إيديين 
اص 


6 راك لف طبعة أولى أو ثا 


رف وي عي ص ١‏ مر ع عر ع ماما سم صاصم ررروو رس تور عر ساق 
و فلن 0 لله ماهدلا سير إ إن هدذا الا ملك رٍِ 6 30 قالت 
يت 2ن الى ارين رصم ىن سام ار اس 8 د 
فل أن الذى لمتننى فيه وقد روةكر عن نادسة + فأستعصم ولين 
ل ااا اا ااال اا ال اال 0 ا ل كن 


أى بفعل ماءامه, ليسجنن وليكونا من المتكزن 0 


و مساق 


قوله تعالى :قال 1 فى المديئة ) ويقال : «لسوة» بضم النوث» وههى قراءة الأمش 
والعك وحانيا 0 واجمع الكثير لساء . ويجوز : وقالت لسوة» وقال لسوة» مثل قالت 
اللأعس اب وقال الأعس أنتة :وذاك أن القمية ! شرت فى أهل مصر فتحدّث الذساء ٠‏ قيل : 
آهرأة ساق العزبز» وآمرأة خبازه» وآمرأة صاحب دوايه؛ وآسرأة صاحب نه ٠‏ وقيل : 
آمرأة الحاجب ؟ عن آبن عباس وغيره . ([ تراود فناها عن تفسه ) الفتى فى كلام العرب 
الشاب» والمرأة فتاة ٠‏ ( قد سَعَقَهَا حبًا ) قيل : شغفها غلما . وقيل : دخل حبه فى شّغافها ؛ 
عن مجاهد وغيره ٠‏ وروى عمرو بن ديار عن عكزمة عن آبن عباس قال : دخل نحت شغافها . 
وقال الحسن : الشنف باطن القلب . السدّى وأبو عبيد : شغاف القلب غلافه» وهو جلدة 
عليه ٠.‏ وقيل : هو وسط القلب ؛ والمعنى فى هذه الأقوال متقارب» والمعنى : وصل حبه إلى 
شغافها فغلب عليه قال النابغة : 


(او 


وفنذ حال 7 دون ذلك داغل 1# دخول الشغاف البتغيه الأصابم 
وكقاقي : إذ الد اف داء؛ وأنشد الأصعى للراحن 
اهيا و ل عي 
وقرأ أبو عن وان قيفي واليزن «دشعفها» بالعين غير معتجمة؛ قال آبنالأع الى: 
معناه أحرق حبه قلما ؛ قال : ولو ار اسسل» قال ابلوهرى” : ونيلة الى اصرق 
قلمه وال اورف مضه روف شعف بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن « قد شعقها » 


ا ا ٠‏ قال التحاس : معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب مها كل مذهب ؛ 


01( يعنى أصابع المطبيين ؟ يقول : قد حال عن اليكاء «على الديار هع دخل فى الفؤاد» حى أصابه مئه داه ٠‏ 


ىل 22 ١‏ سه الى م رطلي 0 ١‏ 


لأن شاف البال أعاله م وقد شغف بذلك مما ببإسكان الفين إذا أُولم به ؛ إلا أن 
أبا عبيدة أشد بيت أهسىّ القيس : 
تقتلى وقد كَمَذْت فؤاتها + © نَمف المونوءة ارَجلُ الطَالي 

قال : فشمبت اوعة الل وعدواه بذاك #وووف عن الكعى أنه قال التسفلب الذي 
النعهنة ب ب ودعت لمن نطو ال هد فك لحاس و د ا 
بكسر الغين» ولابعرف فى كلام العرب إلا « شغفها » بفتح الغين »وكذا « شعفها » أى تركها 
مشدوقة وا برقال سفمية إن أ عر ةعرت لمق ع لتيننافي هات اناي ذافن 
عحو انا القلتي الل و نوميد الل ناديع قم لتقي اوقل لبن بو ان 
الشّغاف الخلدة اللاصقة بالقلب البى لا ترى» وهى ابكادة البيضاء» فلصق حبه بقلما كلصو ف 
ابكادة بالقاب ٠.‏ 

قوله تعالى : ١‏ آ ها فى ضَلال مين ]) أى فى هذا الفعل ٠‏ وقال قتّادة : «د فتاها » 
وهو تتى زوجهاء لأن يوسف كان عندهم فى حك الجاليك» وكان بنفذ أمرها فيه . وقال 
مقائل عن أبن عثان البدى> عن سلمان الفارمى” قال : إن آعسأة العزيز ستوهبت زوجها 
يوتقك فوس كا قال عضا تمن :ين اله لت اذا قال عونا افر ده عدون 
أأيفع وفى نفسها منه ما فى نفسها» فكانت تنكشف له وتتزين وتدعوه من وجه اللطفبف 
فعصمة الله ٠‏ 

قوله تعالى : ([ كلما سمعت مَكدِهن ) أى بغيبتمن إراها » وآحتيالهنٌ فى ذمها ٠‏ وقيل : 
إن اطاشق واسسانضة #افقين رن مني لكا د .وقولة 4( رست لون ]1 
فى الكلام حذف؛ أى أرسلت إلمبن تدعودنّ إلى ولمة لتوقعهنْ فيا وقعت فيه؛ فقال مجاهد 
عن آبن عباس إن آسأة العزيزقالت لزوجها : إنى أريد أن أَمْحْذْ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة؛ 
فقال لها : افعل ؛ فلتذت طعاماء ثم يدت هن البيوت ب تجدت أى ز بذت ؛ والتجد ما بتهد 
() المهنوءة + المطلية بالقطران » و إذا هنىء البعير بالقطران يجد له لذة مع حرقة » كرقة الموى مع لذنه ٠‏ 


لحو 


| 3 0 ا 
ايز التسأسع 1 دض 


لودل 


4 البت من المتاع اع دن وأحقيم مع جود ة عن أبى عبيد؛ والتنمجيد التزيين > وأرسلت ت إِلْمنٌ 
0 الرس بن 5 
أن رك 7 ) ولا لاف 0 ا من الث اه قأل وهضب بن منية : 1 0 
5 ف عي كم ا ا ل اه 
أر حان اس أة 000 على له دمهون 6 وفك قال فون أمية سن الى الصلت : 
210 
حتى إذا جننها قسرا * ومهدت طن أنضادا وكابا 
سوسس أ سرام ريت 
يق أماطا . قال وهب : غ1 0 قا لسمونٌ بردم طر. نَ متكا 


مر عه 


أى هيأت طن مالس شكئن علها . فا ل أبن بين : فى كل مجلس + َم فيسه عسل وأترج 
وسكين كام قر اعافد وسيدن ساون لكام اشرما فى ميمو توا ناك و ا 5 
نلئة الفنظ» وناك قبي ماهد رتروق ساق عن متسوو هق غاهة قال + 2ك متاك 
الطعام » وايّك مخفا الأترج؛ وقال الشاعس 


5 5-5 


ا الإثم بالصواع جهارا 3 وترغق كك 0 ] مستعارا 


وقد تقول أ زد شوغ ؛ الأرحة الك قال ووفك الاي اعد اناق وال 
ال لمكا من النساء الى ل تس :قال الفراء : حدئفى شيخ من ثقات أهل 
البصرة أن اليك قفا ور ٠‏ وقال بعضهم : أنه اا حكاه الأخفش ٠.‏ بن زيد : 
ارعا لعي يذكل به؛ قال | شاع 
الئنا تعن رالا يوحوظر نوين الشلان :من قله 
أن نا. ْ 
النحاس : قوله تعالى : (زو َأَعَدَثْ) من العتاد؛ وهو كل ماجعلته عَذةٌ لثى».٠(‏ مسكأ) 
أصم ما فيل فيه ما روأه على" بن أبى طاحة عن آبن عباس قال : ملسا » وأما قول جماعة 
من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على ”قدير: طعام متكا مثل م وَأسأل القرية » ؛ ودل عل 
١5‏ اليك الأصلة )١(‏ الزءاوره : الرقاق 0 سرد . 


أبن تعمر) والقلل جمع قله » والقله الحب العظيم ٠‏ وقيل ؛ اجدرة ! لكبير 0 د لصغير فقيل غير ذاك ٠‏ 


الو 5-7 1 لسار ا القرطي ١‏ 


هذا نيهي 1 نت كل راد توق كاله رسفيو لاد عون مك كين انا 
لطعام يقطع بالسكاكين ؛ كذا قال فى كاب « إعراب القرآرن. » له ٠‏ وقال فى تاب 
د معانى القرآن »: وروى معمر عن ق تادة قال : « المتكأ » الطعام ٠‏ وقيل : « المتكأ » 
9 ما آتكىء عليه عند طعام أو شراب أو حديث ؛ وهذا هو المعروف عند أهل اللغة؛ 

أن الروايات قد صحت ذلك . وحكى الى أنه يقال : آتكأنا عند فلان أى أ كلنا » 
والأصل 0 موتك ؛ ومثله مسن ل إيأنه من وزنت ووعدت ووكأت» ويقال : : 
نكا شك أنكاء. ( كل واحدة من سكينا ) مفعولان؛ وحى الكسالى والقراء أن السكين 


يذ ك ويؤنث » وأنشد الغراء : 
و 


مداق مد ِ 2 رد مه 


فعيث قُْ الى سنام فدأة قر * سكين موثقة اانصات 
الموهرى” : والغالب عليه التذكبرء وقال 
يرَى ناصضا فيا بدَا فإذا حلا ه فذاك سكين على لهأت حَاذقٌ 

الأسمعى : لا يعرف فى السكين إلا التذ كير . 

قوله تعالى : ف( وَقَالَتَ رج عدن ) بضم الناء لالتقاء الساكنين؛ لأن الكسرة تتقل 
إذاكان بعدها ضمة» وكسرت التاء على الأصل ٠‏ قيل إنها قالت طن : لا تقطعن ولا تأ كان 
حتى أعلمكن ؛ ثم قالت لخادمها : إذا قات لك أدع لى إيلا فادع يوسف؛ و ايل : صم كانوا 
عيدو ته » وكأن يوسفف عا يه السلام بعمل فى الطين» وقد شد مثرره) وحسوعة دراعية؛ 
فقالت لخادم : آدع دافا أدع لى ارب و إيل بالعيرانية ارب ؛قال : فتعيجب النسوة 
وقلن : كيف يجىء ؟ ! فصعدت الحادم فدعت يوسف ؛ فلما انحدر قالت لن : أقطعن مامعكن. 


عر 2 عاج سر يج سس ةسائر تإساص واس 1 ر اه 


د راينه | كيرنه وقطعن أبدهن) اطق بلغت السك كين إلى العظم #قاله وهب بن 


ع قن : لم يرج علمين حى ز يتنه نفرج علمين +كأة فدهشن فيهء خرن 


5 5 م 8 
لحسن وجهه وز يلته وماعليه »ل فعان يقطعن أيديين » ويحسين أمرن يقطعن الاترج؛ واختلف 


. عيث ف السنام بالسكين أثر‎ )١( 


/ 3 هم ا 
0 الخو اه اعدو 


2 ١ 
اس مسار‎ # 
ىُّ معى 0 ا كرته )3 06 بحو لان عن الضيحاك عن آ ابن كد أس : : أعظمنه وهر نك 6 وعنة رضنا‎ 
أشنو 5 ن الدهش؛ وقال الشاعس‎ 
3 


007 0 


إذا ما رأين الفحل من فوق قارة + عبان وا كرك إلى الذننا 
لد سمعان عن مدة من أصحايه : إنهم قالوا أمذين عشقا؛ وهب بن 5-7 عله 
حّى مات منهن عشرة فى ذلك المجاس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف ٠‏ وقيل : معناه حضن 
ن الده: ش؛ٍ قاله قتادة ومقاتل والمدغة 4 قال الشاعن 
آل النداء عر أطياروى ول + 00 إذااً كبرت ! كارا 
وألكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا: لبس ذلك فىكلام العرب: ولكنه وز أن يكن حضن 
من شدّة إعظامهن له» وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيض . قال الزجاج : يقال 
أ كبرنه ) ولا قال حضْنه ؛ فلس الإ كار ععنى الحيض ؛ وأجاب الأزهرى فقال : يجوز 
أ كيرت معنى حاضت ولأن المرأة إذا حاضت فى الانتداء تخرجت من حير الصغ رإلى الكبر؛ 
قال : واهاء فى « أكبرنه » يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكاية ؛ وهذا عن يف» لأن 
هاء الوقف تسقط فى الوصل » وأمثل منه قول أبن الأنيارى : إن أطاء كاية عن مصدر الفعل؛ 
أى أ كبرن | كاراء بمعنى حضن حيضا ٠‏ وعلى قول أبن عباس الأول تعود الماء إلى ,وسف ؛ 
5 أعظمن توسف وأعالنه . 
قوله تعالى : ([ وقطعن يدن ) قال مجاهد : قطعنها حت أاقينها . وقبل : حدشُتها . 
وروى أن أى تجح قال ع بالسكين: قال النحاس : يريد مجاه_د أنه لبس قطعا تبين 
منه اليدء إنما هو خدش وحزء وذلك معروف ف اللغة أن يقال إذا خدش الإفسان بد صاحبه 
قطع بده . وقال عكمة : « أبديهنّ » أكامهنّ» وفيه بعد . وقيل : أناملهنّ؛ أى ما وجدن 
ألما فى القطع والمرح » أى لشغل قلوبون بيوسف» والتقطيع نشير إلى الكثرة» فيمكن أن 


ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت بدها فى مواضع » ويمكن أن يرجم إلى عددهنْ ٠‏ 


(1) القارة : الحبيل الصغير المتقطم من الحبال » دقيل : الصخرة العظيمة » وقيل غير ذلك ٠‏ 


الو لايم يميت بويا ا 0000 الى عطع ( (8 ١‏ 


قوله تعالى : : لآ ١‏ وفان حا 3 ا له أ معاد الهو روى الأصى” عن نأفع أنه قرأ كا قرأ 
أبو عمرو بن اأعلاء « ون حأشا لله » بإثيات الألف وهو الإأصل» ومن حذفها جعل اللام 
فى « لله » عوضا منها ٠‏ وفيا أربع لاك فال سانا ك وناحا اك وها موسا نه 
لال انا زيد وهانًا ز ردأ ؛ قال الننحاس: وسمعت على بن سلوان يقول سمعت مد بن 
يزيد يقول : النصب أولى؛ لأنه قد ان 01 لقوكم داش لزيد» والورف لا يحذف منه؛ 
وقد قال النابغة : 


للق 


7 


32 ب لا أحاثى من الأقوام م من | حك اند 


وقال لعضمهسم : شاش عرقي 6 وأحاثى فعل ٠‏ ويدل على كون حاشا فعالا وقوع حرف اجر 
م 
بعدها . وحكى أ وزاك عن أعرابى- : للهم أغفرلى ولن لسمع » حاشا الشيطان وأنا الأصبغ ؛ 


سك وس اس 


فتضب مها ..وقرا اسن :ذوفن داش لله » بإسكان الشين » وعنه أيضا « حاش الإله » . 
أن تود وا وك + اتن لله » بغيرلام» ومنه قول الشاعمس 

عاها أ تو يان ]3 هعضن عن الملا واكم 
قال الزجاج : وأصل الكامة من الماشية » والحندًا بمعنى الناحية» تقول : كنت فى حشًا 
فلان أى فى (اتحيعة 4 فت ولك عاد حاشا لزيد أى ' 0 من هذا وتياعد عنه © والاستثناء 
ماص كال ريد ٠‏ وقال أبو على : هو فاعل من المحاشاة؛ أى حاشا يوسف 
وصار فى حاشية وناحية مما قرف به » أو من أن يكون نشراء ؤكاشا وحاش فى الاستثناء حرف 


عدر عنك سيو يك 6 وعل م قال المبركد وأبو على" فعل 1 


قوله تعالى 8 ١‏ أ هذا فيل اسل وسايو يه : ١‏ م 4 منزلة لس ؟ تقول : لبس 


« قَِ و 5 - -5 ١‏ 5 . 00 .+ 2-6 
راك قاعا 6 زر 5 هذا مرا » ا 2, 4 ١‏ ناماب ا ء وقال الكوفيون : لا سك لعب الياء 


)0( صدرالبيت 5 د ولا أرى فاعلا فى الناس لشديية 0 
وهو من قصيدة بمدح بها النهان و يعتذر إليه ٠‏ (0) كلام منثور . (0) هو سيرة بن عمرو 


الأسدى ع وقيل _- هو ليح الأسدى ؛ وأموه ملق بن الطباح ٠‏ والماحاة : الأوم 0 


لام ؟ |4 و 9 ساسع 1 سق زه 


لصت ؟ وشمرح هذا فيا قاله أجد بن يحى أنك إذا قلت : ما ز يد منطلق» وضع 
الباء موضع نصب 6 وهكذا سائر حروف الخفض؛ فاما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها» 
فال : وهذا قول الفزاء » قال : ولم تعمل «مأ» شيئا؛ فألزمهم البصريون أن يقواوا : زيد 
القمر؛ لأن المعنى كالقمر ! فردّ أحمد بن يحي بأن قال : الباء أدخل فى حروف المفض ٠ن‏ 
الكاف؛ لأن الكاف تكون آعما . قال النحاس : لا بصح إلا قول البصر بين؛ وهذا القول 
يتناقض ؛ لأن الفزاء أجاز ها ما منطاق ز 7 وأنشد : 
ولق أذ او كت ا عونا لمر الت نولا التي 

ومن اد 9 المت ؛ ولا نعم بين النحو يين آختلافا أنه جائز : ما فيك ا ل يوه | إليك 
بقاصد رو ثم يحذفون الباء ويرفعون ٠.‏ وحكى البصريون والكوفيون ما 7 00 بالرفم » 


وك النسروون آنا لغة مم ) وألشدوا : 


2 2 م سوق 1 امم ل و 
خا لملوتت. إلىة ذا د وما ثم لدع حسف لحريك 
كَ 7 | 0 3 ض_- 


الأ 


الند والتديد والنديدمٌ الثل والنظير ٠‏ وحكى الكسانى أتها لغة تهامة ود ٠‏ زعم الفتاء أن 
الرفع أقوى الوجهين ؛ قال أبو إتندق : وهذا غلط ؛ كاب الله عن وجل واغة رسول الله صل 
ألله عليه وسلم أقوى وأول ٠‏ 

قلت : وفى مصحف حقصة رضىالله عنه! «ماهدًا يبشير» ذكه الفَزتوى”. قال القشيرى» 
أبو نصر : وذ كات النسوة أن [ صورة ] بوسف أحسن من صورة البشر» بل هو فى صورة 
ملك وقال الله تعالى : «لَقد حَلَفْنَا الإنْسَانَ فى أحسَن تدُويم» واجمع بين الآبتين أن قونٌ 
ررحاش لله» تبرئة ليوسفعما رمه به آسأة العزريزهن المراودة؛ أى بعد يوماغف عن هذا 
وقوطنٌ : «لت» أى لموفه ؛ أى براءة لله من هذا؛ أى قد نجا بوسف ءن ذلك» فايس هذا 
من الصورة فى ثىه؛ والمعنى : أنه فى التبرئة عن المعاصى كالملائكة؛ فعل هذا لاتناقض . وقيل : 
المراد تتزبهه عن مشابهة البشرفى الصورة» (فرط حاله . وقوله : «لله » تأ كيد لهذا المعنى؛ 


فعلى « ب | العى قاأت الذي اء ذلك ظنا مون . أن صورة الملك أحدن ) ومأ بلغون قوله 


تعالى : «أقد حَلقنا اسان فى أحسن تقويم» فإنه من كابنا . وقد ظنٌ بعض الضعفة أن 
هذا القول ل وكان ظنا باطلا منْونٌ لوجب على الله أن برد عامهنٌ » و ببي نكذن » وهذا باطل ؛ 
إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل ما بير به الله سبعمانه من كفر الكافرين وكذب 
الكاذيين يحب عليه أسف يقرن به الردْ عليه ؛ وأيضا أهل العرف قد يقواون ف القبيحكأنه 
شيطان» وفى الحسن كأنه ملك ؛ أى لم بر مثله » لأن الناس لا يرون الملامكة؛ فهو بناء على 
ظنْ فى أن صورة الملك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه و بعده عن النهم . بن هذا 
إل مآ ) أى ما هذا إلا ملّك؛ وقال الشاعر 
الست لأس ولكن لك 22007 السماء عب 

وروى عن الحسن دما هَذًا بشرَى» بكسرالباء والشين»أى ما هذا عبدا مشترّى» أى ٠١‏ بأبغى 
قل هذا تجا فوطيم مد توضم اس فقول تك مده حل ل عند لتر 
أى مصيده» وشهه كثير ٠.‏ ووز أن يكون المعنى : ما هذا عن» أى مثله لا عن ولا يقؤم؛ 
فيراد بالشراء على هذا الأن المشترى به » كقولك : ما هذا بألف إذا نفيت قول القائل هذا 
ألف » فالباء على هذا متعاقة تحذوف هو الخبر » كأنه قال : ما هذا مقدرا نشراء ٠‏ وقراءة 
العامة أشيه ؛ لأن بعده دن هذا إلا مك ا 5 مبالغة فى تفضيله فى جنس الملالكة تعظما 
لشأنه» ولأن مثل « بشرى » يكتب فى المصحف بالياء 

قوله تعالى : (فذَلِكنَّ اذى لُممَْنى فيه) لما رأت آفتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسما 
بقولها : دلمتتى فيه» أى بحبهء و دذلك» ععنى «هذا» وهو اختيار الطبرى" ٠‏ وقيل : الماء 
لغب » و «رذلك» على بابه » والممنى : ذلكن الْبٌ الذى لمتذنى فيه» أى حب هذا هو ذلك الحب . 


واللوم الوصف بالقيبح ٠‏ 2 ث أفرت وقالت : : (واقد رأودنة عن لعسة ف 4 فاستعصم ! #أى امت 0 


)00( هو رجل من عبد القيس جاهل » عدح بعض الملوك » قيل : هو النيان ٠‏ وقال آين السبراق : هو لاب وجزة 
دح به عبد الله بن الزبير ٠‏ وملك - يا قال الكسانى ‏ أصله .ألك بتقدم المزة ؛ من الالوك : وهى اارساله + 
ثم قلبت 00 الام 0 ملا" لك » ثم تركت صوزته لكسثرة الاستعال فشيل : ملك ؛ فلنا سحوه ردرها إلله ذثالوا : 
ملائكة رملائك أيضا ٠‏ ( اللسان) ٠‏ 


م1 السرم 5000055 1 2 


وحعيتب العف ةا ص25 00 منع و 3 أوكامه المعصية؛ وقيل : ز( استعصم 4 أى استعصى 4 

5 ورصة رم سر تزكر سترم مسامع 5 | 5 : م 1 0 
والمعنى واحمد ٠.‏ 5 و ال 0 شعل لما أهسره عون 0 عاودثه المراودة ضر معنن ؛ ومتكت 
تايانب اللياء ) وو ضف لما بالسحن إن م يشعل »2 وإما فعات دأ حان م خش لوما ولا مقالك 

5 03 1 04 ' : ير 2 عم ا - 5 0 
خلاف أقل أمرها إذ كان ذلك بينه و ينما ٠‏ ( وليكون “ن الصاغسين )) أى الأذلاء . 
وخط المصحف د وليكونا 3 الألف وتقرأ يولك محففة للتأ كيد ونوك الت كد تثقل وضفف 
والوقف عل قوله 0 لسيوئن » بالنوك لذن مكقلة. وعللى 00 لكونا « بالألفف لأنمييا عففة 6 
وى المويدية تو الإعسرأب قُّ قولاك : رأثت رجلا وزيدا وعهرا» ومشسله قوله : « لسفعا 
١ 0‏ 0 01 5 م 

اك ان 
03 0 تعبد ااشيطانَ والله فاعيدا 3# 


أراد فاعبدًاء فلما وقف عليه كان الوقف بالألف ٠‏ 


عمد 
5 كم هه مس 0س صر لخر مر 8 
نوه تمالى : كَالَ رب السجرى أحب إل بما يذعوني إليه 
0 .اي 5250-2 6" بن خرل ال وس 7 


ا د ارم مرخ رخ عر لي 05179 


عات 00 ف عنه كيذهن 7 6 د ال 0 


2 


قوله تعالى : ([ كال وب السجن أحب إلى مما يلغوتني إليْهِ )) أى دخول السجن » 
لخذف المضاف؛ قاله النجاج والمواض ».رز أن إل 2 أق اسل ما وأهون من الوقوع 
فى المعصية ؛ لا أن دخول السجن ما بحب على التحقيق . وى أن يوسف عليه السلام 
لماقال : م الستجن ار إل » أوسى الله إليه « يا بوسف! أنت حيست شيك حيث 
قلت السجن أحب إلى”» ولو قلت العافية أحب إلى" لعوفيت » . وى أبو حاتم أن عهان 


أن عفان رضى الله عنه قرأ 0 السجن 0 بفتح السين وحى أن ذلك قراءة ن أ | 


)١(‏ صدراليت : وذا التصب المتصوب لا للسكديه ب“ 


2 ا 


لو سف | 0 القر طق مم١‏ 


25 


وعيك الرمن الأعرج و حقوبى؟ وطو مدر شورق » 5-7 900 إل تصمرف 1 يدهن 4أى 
كد النسوان ٠‏ وقيل فك ل اللانىي زأكنة إن أس نه عطاومة أعس د العزيز وقان 
3" : هر ى مظلومة وقك ظلمما 8 وقيسل : طابت ا وأحمدة أن تخاو به للخنصعدة واه 
العزيز 4 والقصد بذاك أن تعذله 2 سحامي |6 وتأصسه مساعد تهاء قاع رسب فصارت كل 
واحدة تلو ره عل 00 فتقول له : يا بوسفب إ أقض لى حاجتى وأنا خبر أك من سي دك ؟ 
تدعوه كل واحدة لتفسمأ وترأوده؟ قال : 8 رسا كانت واحدة فرك جاعة : وقيل ٠:‏ كد 
آهرأة العزيزفيا دعته إليه من الفاحشة؛ وكنى عنما يخطاب المع إما لتعظي قانانقالطاية 
وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض ١‏ والكيد الأحتيال والاحتهاد؛ ولهدا كيت ارب 
كيدا لاحتيال الناس فبها ؛ قال عمر بن سلمأ : 

25 ه مومه ساس وش ام و مس اس سار دقل 

تراءث كك تكيدك أم بير * وكدد بالتسبرج ما مكيد 
0 أصب لمن ) جواب الشرط ؛ أى أمل إليهن ؛ من صبا يصبو ‏ إذا مال وآشتاق ‏ 
اد 0 
صبوا وصبوة ؟ قال : 


كا 


إلى هن ال صب ١‏ فلى 4# 2 فليا عن 

أى إن ل تناف بى فى أجتناب المعصية وقعت فيا ٠‏ ( وا 5 من الحَاهلِين 6 أى من 
برتكب الإثم واستعدق الذم؛ 3 0 بعمل عمل الحهال؛ودل هذا على أن اداه تنم عن 
معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضا على قبح اللهل والذم لصاحبه . 

قوله تعالى : ([ اتساب[ أه رب ) لما قال . ف( ويلا تصرف عى كبد هن . ) 
تمض للدعاء » وكأنه قال : ل : اللهم أصرف عنى كيِدهنٌ ؛ فاستجاب له دذعاءه ؛ ولطف به 
وعصمه عن الوقوع فى الزلى ٠‏ ( كيْدَمنْ ) قيل : لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه 
وقيل : يعنى كيد الننساء ٠.‏ وقبل : يعنى كيد آمسأة العزيز» على ماذكر فى الآية قبل ؛ 
والعموم أول ٠‏ ْ 


)١(‏ هو زيد بن طبة 


5000 الساس سس ة زا 


م 


- 3 0-0 1 0 وام لوخ 
قوله يال 2 0 و ل 3 دده 10 ات الس كر 


ره 


د أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ثم بدا َم ) أى ظهر نامز يز وأهل مشورته من بعد أن رأوا 
علامات راءة بوسف - من قد القميص من دير» وشهادة الشاهد» و حر الأيدى » وقلة 
صيرهنٌ عن لقاء يوسف - أن هسسعنوه كتّانا لالقصة ألا نشيع فى العامة ولخيلولة ينه و بينا. 
وقيل : هى الركات لق انيت تنفتح ليم مأ دام اوسقفب فيهم ؛ والأول أصم ٠‏ قال مقاتل 
عن ماهد عن أبن عباس فى قوله : « 8 دا 1 5 بعد 0 الآناتك» قال + القخيض 
من الآيات » وشهادة الشاهد من الايات» وقطع الأأيدى من الايات» و إعظام الفساء إياه 
من الآيات ٠‏ وقيل : ألأها اجل من الناس » والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالاب 

كولم اللعايية التق ذا مسن لقره قال :: 
07 مشتاق على أمل »* من الأقاء كشتاق بلا 


4و- 


بلا أمل 
أوكادت رجاء أن 0 حسه قبذل نفسه . 
|| #اشينة جه قوله قال : ( سج ط )2 ننه 4 قُّ بواصع إلا عل؟أى ظهر هم 9 
أن السسعجنوه ‏ هذا قول سيو يك 0 قال المبركد : وهذا غاط؟ ا كون الفاعل حمله م6 ولكن 
الفاعل ما دل عليه د بدا » وهو المصدر ؛ أى داهم با تقد أن سنك عد 
هه 85 5 و عام - 25 26 
وحدق ض أبو موسى أبوه » نوفقه الذى تصب الحبسالا 


م 


ءِ 5 م 000٠6‏ 

أى وسق الق» ذف ٠‏ وقيل : المعنى ثم بدا لم رأى لم يكونوا عركوتة وعذق ذا 
لأن فى الكلام دليلا عليه » وحذف أيضا القول؛ أى قالوا : ليسجننه» واللام جواب مين 
ضمر ؛ قاله الفزاء» وهو فعل مذ كر لا فل مؤنث + ولوكان فعلا مؤنثا لكان مسعجناته ؛ 


000000 القر طى ١‏ 


ويدل على هذا قوله «شم» وم شل ”9 3 فكأ نه أخر عن النسوة وأعوانبنٌ فلب المذ ك ؛ 
قاله أنو على" ٠‏ وقال السدى" : كان سبب حبس يوسف أن امسأة المزيرشكت إليه أنه 


ع ونشر <يرها؛ فالضمير على هذا ف 0 شم لللك ٠.‏ 


الالنة - قوله تعالى : ( حت حين ) أى إلى مدّة غير معلومة ؛ قاله كثير مر 
المفسرين ٠‏ وقال آبن عباس : إلى انقطاع ما شاع فى المدينة . وقال سعيد بن جبير : 
شيئة أشتور وحى الك أنةاعى قلولة عشر شرا معكمة : لسسع سنين ٠‏ الكاى” لجس 
من اننال انق تر ين لوا رفا ايك فيز اد :ع قولس ورا ريد 
به من الأحكام ٠‏ وقال وهب : أقام فى السيجن اثلتى عشرة سنة ٠.‏ و «ا حتى » ععنى إلى ؛ 
كقوله : « حت مطلع الفجر » . وجعل الله المبس تطهيرا ليوسف من همه بالمرأة . وكأن 
العزيز ‏ و إن عرف باءة بوسفف ل أطاع المرأة فى من يوسف ٠‏ قال أبن عناس : عثر 
بوسف ثلاث عثرات : حين هم بها فسجن » وحين قال للفتى : « آذ كنى عند ربك » فابث 
فى السجن بضع سنين » وحين قال لأخوته : « إن لسارِقُونَ » فقالوا : « إن تسيرق ققد 
تك ان له 

الزارهة ‏ أ كره يوسف عايه السلام على الفاحشة بالسجن » وأقام “مسة أعوام » 
وما رضى ذلك لعظم منزاته وشريف قدره ؛ ولو أكره رجل بالسجن على الزنى ما جاز له 
إحمساعا . فإن أ كره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء » والصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه 
سقط عنه إثم الزنى وحدّه. وقد قال بعض عامائنا : إنه لا سقط عنه الحدٌ» وهو ضعيف؟؛ 
فإن الله تعالى لا مع على عبده العذابين » ولا يصرفه بين بلاءين ؛ فإنه هن أعظر ارج 
فى الدين «وما جعل علبي فى الدذين هن حرج» . وسيا بيان هذا فى «الدمل» إن شاء الله . 
وصير يوسف » واستعاذ به من الكيد » فاستجاب له على ما تقدّم . 


)0( الزيادة عن ( دمح المعانى ) وتفسير ( الفخر الرازى ) 0 0( راجع + خرص "١‏ وما يدها 


بلي ايا أن اله 


صم 5 
1 ع عي فل سر ص ١‏ امرض #9 ىل سوام ا 0 مز كر ارم سس لسو م 
وي أله مال 1 © ودهخل 02 اسمن فتيسان قال امك فى ) 2 01 2 
جد 08 
2 له اي 3 وام لاه لسرن 
أغصر كه 0 7 5 5 أ 1 


. إن أَرَشيَ ألمل فوق رأمى خبرًا تاحكل 


0 
رص ١‏ صما - و م ل 


مال 58 
اأطم منه ليعئأ ثشأو د انأ ثرا 9 من المعحد: نين 7 ُُ 6 َال لإا اتيكام 
م م مم١‏ حي سحل لحرن 3-2 أ ٍ_- 
ع ص يرو ىن رعسل 2 امور ارس سرع 2 وض 27 
طوا ٌ ترزفانه 24 إلا ا 0 0 قبل ان 1 0 نيكم م ل ب مم 


5 مارو 9 لا مام 3 اع م‎ ١ 
ز ىق 1 / 7 53 جيم‎ 1 
20 رق إلى تراكت ملة وه ا 1 7 بلله وهم بالأاثمرة 5 د‎ 


ا ل 


عه حصا هر وس اس 3-0-0 5 عر اس مرمرست ا اس 

واتبعث 50 ناو إبراهم وماق و العقوب 7 كأن لنا ال لمسرل 
7ج 

0117 14 ل 0 004 اه سرصر 

بأله من شى9 ذلك - فصل َل علينا وص الئاس وللكن أكثر 


لاس ا ا 0 

قوله تعالل : ( ودخل 0 ا ن فتبان) « فتيان » تثنية فبتّى ؟ وهو من ذوات ألياء » 
وقوهم : الفتؤشاذ ٠‏ قال وهب وغيره : حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار » وطييف 
به « هذا حزاء مر يعصى سيدته » وهو يقول : هذا أسر من ا / للعيران 3 
ع ل القطران ؛ وشرب اللجم وأكل الزقوم #افلما انرق يوست إلى الستدق وجدايه 
قوما قد أنقطع رجاؤم وا هيد الام : لخءل قول شم : أصيروا وأبشروا َو حروأ ؛ 
فقالوا له : يافنى ! ما أحسن حديثك ! لقد بورك لنا فى جوارك » من أنت يا فتى ؟ قال : 
أنا بوسف ابن صفى” الله يعقوب »6 أبن ذبيح الله إنحق » أبن خليل الله إبراهسيم ٠‏ وقال 
أن عباس :لما قالت المرأة لزوجها إن هذا العيد الععرانى قد فضحنى ؛ وأنا أريد أن تسحنه ) 
فستجنه فى السجن ؛ فكان عَرّى فيه الحزين » و يعود فيه المر يض » ويداوى فيه الحريم » 
ويصل الليل كله؛ ويبى حتّى تبى معه در الببوت وسقفها والأبواب» وطهر به السعجن؛ 
واستأس به أهل السعجين ؛ فكان إذا خرج الرجل من الستجن رجع حتى يجاس فى الستجن 


. مشطعات الإيران : هى عل نحو قوله تعالى : «فطعمت هم ثياب من نار » أى خيعات وسو بت وبدعات لبوسا لم‎ )١( 


لق امس اليا ا لين القرطى 8م ١‏ 


2 ٠ 
- 6 م الو ساب 6 وأححي_ه صا حي السيجن #وبيع عليه شب‎ 


( قال :ا ذو ساي لقد أ س متك ث ا 


١‏ أحب شيئا حبك ؛ فقال : أعوذ بلله من حبك؛ قال: وم ذلك؟ فقال : أحبنى أبى نفعل 
لى إخوتى ما فعاوه» وأحيانى سيدتى فازل بى ماترى؟ فكان فى حيسه حتى غضب الملك على 
عات وصا لحن يران بولك انلك 6 فهم فلوه » فدسوا إلى خبازه وصاحب شرابه 
أ د ل تعيلات لااتن الاق واكوعا حي رتك الاق باعي اراي اي 
الملك بذلك؛ فأمس الملك بحبسسهما » فاستانسا بيوسف ؛ فذلك قوله : رم لاحن 
فشان » وقد قيل : إن ليان وضع السم ف الطعام » فلما حضر الطعام قال اذا قى : أمها | الملك! 
لا نا كل فإن الطعام مسموم ٠‏ وقال الباز : لا تشرب ! فإن الشراب مسموم ؛ فقال الملك 
للساق أب إ فشرب فلم الضمراة 6 وقال باز : 8 4 فألى 6 شرب الطعام عل حيوان 
فنهق مكانه 6 لخبسهمأ سئة 6 وشيا ف السجن نلك المدخ 2 لو سفب 5 وآسم الساق منيوأ 6 
والاخر الث 4 1 الثعلبى” 6 رركن لعن ٠‏ وقال النقاش : : اسم أحدضما شرم 4 والاخر 
سرام 4 الأول بالشين الممحجمة ٠‏ والاخر ألسين المهملة ١‏ وقال اليرى” : الذى رأى أنه 
لعصير هرأ هو بوه 6 قال السياة : : وذ كر أمم الاخر ول أقبده ٠‏ وقال « فتيان » لأمهما كانا 
عيدين © والعيك ليده ى فى »© صغيرأ كان أو كبيرا 4 ذاه المأوردى" ٠‏ وقال القُشيرى" : 
ولعل الفى كان اسما للعيد فى عس فهم وطذا قال : م يرود قاها عَنْ انفسه » ٠‏ ويمحتمل 
أن يكون الفتى اسما لخادم وإن هلم يكن مملوكا ٠‏ ويمكن أن 1 ا 
أو بعذه أو قبله 4 غير أنهما دخلا معه الببت الذى كان فيه ٠١‏ « قال | أحدههًا ها إلى أ فى أغصر 
ىا « أى عنيأ 4 كان لوست قال لأهل الستجن : ك أعير الأحلام 6 فال سوك الفتيين 
أصاحيه تعال حى ب هذا الع 5 العبرانى 6 فسألاه 0 ن غير أن كوا رأءا شيثا 3 اله 
أ مسعود ٠‏ وى الطبرى” ما سألاه عرل. علمه فقال : إلى أعبر الرؤبا 3 فسألاه عن 
رؤيأثما ٠‏ قال 5 عياس وماهد كانت رؤيا صدق رأياها وعألاة عنبا ؛ ولذلاك صدق 


3 : ع ارسي ا 0800 سس 
تأويلها ٠‏ وى الصتحيح غن أن هس برة عن لني صل الله عاية وسلم 2 أصدفم رفيا أصدقم 


١ 4 5‏ اهدر 0 سسسو ره 


0 “. وقيل : إنهبا كانت رؤيا كذب سالاه عنها نجرسا ؛ وهذا قول أبن مسعود 
(الننذئة :دوقيل .إن ارين تنما 6ن ادبا عاوالاخي سادهاء فلك أ عل ورور 
لَه دذى” عن آبن عباس عن الني صل الله عليه وسلم قال :من تل كاذيا كف يوم القيامة 
أن ,عقد بين شعيرتين | وان يعقد بينهما | " ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن بح . 
وعن عل“عن النى ص الله عليه وسار قال : ”من كذب فى حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة». 
قال: حديث حسن . قال آبن عباس : لما رأيا رؤياهها أصبحا مكرو بين؛ فقال لما بوسف: 
ملكتيو نالة عا انرا ما وهنا قال امسا عرة» قماعله+ 
قالا: نبئنا بتأويل ما رأيناء وهذا يدل على أنها كانت رقريا منام ٠‏ ([ إن ترك من المحسنِينَ ) 
فإحسانه ما كان يعود المرضى و بداو مهم» و يمزى الحزانى ؛ قال الضحاك : كان إذا مض 
الرجل من أهل الستجن قام به » وإذا ضاق وسع له 3 أذ احتاج جم جمع له © وسأل إه 
وقيل : « من المحسنين » أى العالمين الذين أحسنوا العلمء قاله الفراء ٠‏ وقال آبن إضمق : 
« من امحسنين » لنسا إن فسرته ».كا تقول : افع لكذا وأنت سن ٠‏ قال : فا رأبه) ؟ 
قال الحياز :اعت كاى اختيزت فى ثلاله تنانير» وجعاته فى ثلاث سلال» فوضعته عل بلع 
فاء الطير فأ كل منه ٠.‏ وقال الآحر : رأبت كأنى أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض » 
لمعرون فى ثلاث أوان » ثم صفيته فسقيت الملك كعادتى فيا مضى » فذلك قوله : « إن 
أرق أنم خاج اع ميا ديفح غرا نك ادر امنا لاوقا ان سرف نا ا 
أعصر عم » ٠‏ وقال الأصى : أخرنى المعتمر بن سلوان أنه لق أعرراسا ومعه عنب فقال 
له : ما معك ؟ قال : حمر . وقيل : معنى اكير » أى عنب مر » فذف المضاف ٠‏ 


سه الرتر 0 


ويقال حر عر وعوية مثل تمرة 50 ,2 قال 4 ه) وساف : إلا ينيج طعام 


)1( الزيادة عن صحيم الرمذى » َال شارحه : لما تبعثه نظرى ظهر إلى أن أ غير با لم بر عقد من الكلام عقدا 
باللا لم بشعر به أى لم يعلبه 2 فقيل له اعقد بين شعير نين ولا ينعقد له ذاك أبداء عقوية لعقده بين كلبات لم ,يكن منها 
ثىء* للكون العقوية من جنس المعصية ٠‏ 


يوساف ١‏ تفسسير ألة رطي 14١‏ 


ل 


رَزْقانه ) يعنى لا يجيعكا غدا طعام من منزلكا ( ١‏ إلا مام اميه لتعلما أنى أعلم :اويل 
رؤياما » فقالا : أفعل ! فقال لما : يحيئتا كذا وركذا » فكان على ما قال ؛ وكان هذا من 
على الغيب خص به يوسف ٠‏ وبين أن الله خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله» 
بعنى دين الملك ٠.‏ ومع فى الكلام عندى : العم تأويل رؤياكاء والعلم ما يأتيكا من طعامكج 
7 العم بدين اللهء فاسعوا أولا ما علق بالدين لتهتدوا » وهذام 0 ما حتى دعاها 
إلى الإسلام» فقال : ديا اح السجرى. رن ا لله الواحد القهار . 
وك » الآبةكلها » على ما يأتى . وقيل : عل أن أحدهما مقتول فدعاهما إلى الإملام 
وتوا عقاو ند وروت ل اندر لل اننا فده مفامن الاروع مل ا حنها 
اررض موسو ناهر 2ك ل قود الا لا باد عنام بررلاره ل اللو لام 
بتفسيره فى اليقظة ؛ قاله السديء » فقالاله : هذا من فعل المزافن والكهنة » فقال لما 
يوسف عليه السلام : ما أنا بكاهن » و إنما ذلك مما علمنيه رى 4 إلى لا أخيرما نه تكهنا 
وتنجياء بل هو بوسى من الله عن وجل ٠‏ ا ريم : كان الملك إذا أراد قتسل إنسان 
صنع له طعاما معروفا تأرسل به إليه » فالمعنى : لا يأتيكا طعام ترزقانه فى اليقظة » فعلى هذا 
« ترزقانه » أى يحرى عليكا من جهة الملك أوغيره ٠‏ ويحتمل برزقكما الله ٠‏ قال الحسن : 
كان يخبرهها مسا غاب » كعيسى عليه السلام ٠‏ وقيل : إما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وحعل المعسجزة البَى استدلان مها إخبارهما بالغيوب ٠‏ 
قوله تعأللى : :لوأب مله إلى باهم وإنعق يعوب )لأنم | نبياء على الوق , 

0 ما كان ) أى ما يشبغى ٠‏ ([ لنا ل 0 لله من 0 «من» لك الح 
م 0 أى على 1 5 عصمهم 5 را ٠‏ وقيل : «ذلك من فضل 
الله علبنا » إذ جعلنا أنبياء » « وعلى النأس » إذ جعلنا الرسل إلمهم ١‏ ولكن أ كثر الثاس 
أكون ) على نعمه بالتوحيد والإيعان ٠‏ 


14 |.-أسسؤع الناسع 1 العيسست و ١‏ رة 


رب وو 0 1 0 ع صقر 


٠ 


17 ل مس تر تر اس نانم لوس م الى اسه لتر ال 
القيار 4 م تعبكدول ف دونه لا 4 ا مم اب و2 


5 
2 4 7 42 
اش 8 مرضي مع م روم ور وثلر 0 وم سل ع2 سور راسم 0 الاسم أ تر 
ما اتزل الله بها من سلطان إن ك4 إلا 0 هس ا تعبيدوا ا إنأه 
- ا ا 2 ان 0-0 لس وسار اس 
ذلك ألدين الفيم ونان 0 ألناس لا يعلدون م 
4 34 ر 2 


قوله تعالى : ( باصاحى السسجن ) أى ياساكنى السجن ؛ وذ كر الصحبة لطول مقامهما 
7 


4 متفرقون ) أى قُّ الصغر والكير 


مه 
|| 


فيه» كقولك : أصعاب الحنة » وأصواب النار 3 / 
رويك أو شدرفو 3 اده ١‏ ا اله أأواحد الْقَهَارَ ) وقيل : اللخطاب لما ولأهل 
اسجن » وكان بين أبديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى » فقال ذلك إلزاما للهجة؛ أى 


ار دم 


آاطة ‏ ّ لا تمر ولا طفع (رخير أم أم الله الواحد القها ر» الذى فهر كل ذىء 8 نظيره (ر الله خير 


غ6 


م نَ» ٠‏ وقيل : أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله لتفرقوأ فى الإرادة ولعلا بعضهم 
عل بعص ) وسن أنه إذا تفؤقت لم تكن آهة 0 


1 س ا عدر ثرا ماهر 2وس صر اس 5 
قوله تعالى : / م لعيسدوك دن دونه إلا اسراء ( س غزالاصنام وضعفها فقال َ 
0 2 - 


امأ تعبدون من دونه » أى دن دول الله لله إلا ذوات ت أسماء لا معانى لما 1 ميتموها ) من تاقاء 
أنفسك . وقيل : عنى بالأسماء المسميات ؛ أى ما تعبدون إلا أصناما ليس لما من الإطية 


ال الام ؛ لأنها حمادات ٠.‏ وقال : «ما تعبدون» وقد اسّدأ يخطاب الاثنين ؟ لأنه 

قصد جميع من دو على مكل ]ون أله مرك 3٠١‏ إِلّا أعاء معتموها ألم و1 ) حذف 

المفعول الثانى للدلالة ؛ والمعنى : ميتموها آلحةٌ من عند أنفسكم ٠‏ ( ما برل لل ذلك 

سلطا ن )أى من محجة . ([ إن الح إل لَه ) الذى 
.د در 


هولق لكل ( سن أل لوا لياه ) . ٠‏ ( ذلك الدين ألقسم ) . أى القسويم . 
( ولكن ١‏ كثر النأس لَا يعامونَ ) . 


ف 


ف كاب ٠‏ قال معيك بن حبار زه 


يوسيف | تف لطبي ! لبي 1 


عل 
7 


5 0 عي اع ال ال 26 المع تر سن عرس ىن ل صل سان 
شو له تعالى : الأصاستى السسجن اهيا اهدهت ١٠‏ فيسق حك 
-- 


اك # 7 و و 


مسي 


هس وس سا قر مقر وس ار 0 :2 9 ا 30 
واما الااخحر فيصلاب فنا كل الطير من راسهكع فدى الس الذى قيسك 


الستفة يي أن 43 


فده سكتارل : 

الأول - قوله تعالى : ( أن ع قسقى ريه موا # أى قال لاساق : إنك ترد 
على عملك الذى كنت عليه من سّ الملك بعد ثلاثة أ يام ؛ وقال للا حر : وأتنا أنت فتدعى 
9 م تتضلب فا كل الطير من رأسك 6 قال ؛ والله ما ربت شيفا ؛. فال :رايت 
اول ار رار ( قغى - اذى فيه استفتيان ) ٠‏ وحكى أهل اللغفة أن ب وأسى لغتان بمعنى 
واو كاقان الشاعى : 

سق قوق فى ند وأسق .ه مي والقبائل مرش هال 

قال النداس : الذى عليه أ كثر أهل الاغة أن معنى سقاه ناوله فشرب »أو صب الماء فى حاقه» 


عه ع ارس م 


ومعنى أنقاه جعل له سيا ؛ قال الله تعالى : « وأسقينا م ما ران » . 

الثانية - قال علماؤنا : إن قيل من كذب فى رؤياه ففسرها العابرله أبلزمه حككها؟ 
قلنا : لا يلزمه ؛ وإنما كان ذلك فى بوسف لأنه ني" 6 وتعبير الننى" حكم ؛ وقد قال : 
إنه يكون كذا وكذا فأوجد الله تعالى ما أخي ري قال تحقيقا لنبؤته ؛ فإن قبل : ققد روى 
يذ ارقا ع سرغو نان فال شعاد رمي ال تسريه الات قله ارات كان 
لمر 0 عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفرءثم تؤمن 
نم تكفر» ثم تموت كافراءققال الرجل : ما ريت شيئا؛ فقال له عمر : قد قضى للها فصو 
لصاحب يوسب قلنا :: ليست للأعد عند عمر؛ أن عمر 0 »© وإذا تكلم به وقع ء 


(1) هولبيد؛ ومجد : ابنة تيم بن غالب بن فهر » وهى أم كلاب وكليب بنى ر بيعة ٠‏ وفاعل سق هو المطر ٠‏ 
6 حدت : ملهم © أو يلق فى روعه الشى»» أو يجري الصواب على لسأنه من غير قصد 0 ( التسطلاف َ 5 


(1-ة) 


١ 44‏ اللدزه التساسم ١:‏ 1 سور 


عل ما ورد فى أخباره ؛ وهى كثيرة؛ منبا ‏ أنه دغل عليه رجل نقال له : أظنك كاهنا 
فكان م ظن ؛ ترجه البخارى" . ومنهبا ‏ أنه سأل رجلا عن أسمه فقال له أسماء فأ النار 
كلياء فقال له : أدرك أهلك فقد احترقواء فكان يأ قال» تحرجه الموطأ . وسيأتى هذا ميد 
0" 


سر ره 1 ماه يه مسنل.. سمل بل صمل 


قوه تعالى : وَقَالَ لأدى ظن ألهى تاج منهه لي عند ريك 
2 ليطن د 5 ر بهد قث قَّ لسجن نضع سنين 43 

فبه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وقَالَ لأدى طن) «ظن»هنا بمعنى أيقن »فى قول | كثر المفسر ين . 
وفسره قتادة على الظن الذى هو خلاف اليقين؛ قال : إنما ظَنْ يوسف نجاته لأن العابر يظن 
ظنا وربك يلق مايشاء؛ والأول أعم وأشبه يحال الأنبياء» وأن ما قاله للفتيين فى تعبير الر با 
كان عن وى »؛ وإفا يكون ظنا فى حك الناس » وأما فى حق الأنبياء فإن حككهم حق 
كيم وقع . ظ 

. الثانية - قوله تعالى : ([ أذ كن عِنْد و بك ) أى سيدك» وذلك معروف فى اللغة 
أن يقال لج رب؟ قال الأعشى 
8 ا ل 
05 كج لا كدر تعمة » وإذا تنوشد فى المهارق أَنْسَدا. 

أى آذ كرما رأبته» وما أنا عليه من عبارة الرق با للك وأخيره أ مظلوم روس بلا ذنبا. 
وفى سمح مسلم وغيره عن أبى شريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” لا يقل 
أحدم آستٍ ريك أطعم ربك ومن ربك ولا يقل أحدك رب ولبقل سيّدى مولاى ولا يقل 


وس ماك سا 


فر - جهو “تن 
أحدم عبدى أمني وابقل فتاى. فتإلى غللامى 0 وف القران : )ا 56 عند ريك 4 2 إل 


(1) ف تفسير قوله تعالى : « إن فى ذلك لآبات التوسمين » آنه هلا 
(؟) ميرعى (بناشد بالمهارق) يقول : إذا وشد بما فىالككتب أجابْ ؛ أى إذا سئل أعطى ٠‏ والمهرق : الصحيفة ٠‏ 


الو مسي سيا ٌ ال ل القرطى م6١‏ 


37 دنه ر أحسن مثواى» أى صاحى ؛ يعنى العزيز . و يقال لكل من ( قام ببإصلاح 
فوسو بات قد در يورب 1 ٠‏ قال العلماء قوله عليه السلام : ”لا يقل أحد؟» 
“ولْقلٌ» من باب الإرشاد إلى إطلاق أسم الأول؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم ترم ؟ ولأنه 
قد جاء عنه عليه السلام ” أن تلد الأمة ريا “ أى مالكها وسيدها ؛ وهذا موافق للقرآن 
فى إطلاق ذلك اللفظ ؛ فكان محل النبى فى هذا الباب ألا تمد هذه الأسماء عادة فنترك 
الأول والأحسن ٠‏ وقد قيل : إت قول الرجل عبدى وأمى جمع 006 
أن العبودية بالحقيقة إ:#ا هى لله تعالى ؛ ففى قول الواحد من الناس مماوكه عبدى وأمتى 
تعظي عليه » و إضافة له إلى نفسه عا أضافه الله تعالى به إلى نفسه ؛ وذلك غير جائز . 
والثانى - أن الملوك دخله من ذلك ثى وف استصهارة نلك النسمية » فيحمله ذلك على 
سوء الطاعة ٠‏ وقال آبن شعبان فى «الزاهى» ”لا يقل السيد عبدى وأمتى ولا يقل الملوك ربى 
ولا رق “ وهذا تمول على ما ذكرناه ٠‏ وقيل : إنما قال صلى الله عليه وسلم ” لا يقل العبد 
رنى وليقل سيدى” لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق؛ وآختلف فى السيد هل 
هو من أسماء الله تعالى أم لا ؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضم ؛ إذ لا التباس ولا 
إشكال ؛ و إذا قلنا إنه من أسمائه فليس فى الشهرة ولا الاستعال كلفظ الرب ؟ فييحصل 
الفرق ٠‏ وقال انن العربى : يحتمل أن يكون ذلك جائرا فى شرع يوسف عليه السلام ٠‏ 


الثالقة - قوله تعالى : (ر (فأأساه لشبطان ذ و ربه ) الضممير فى « فأنساه » فيه 
قولان : أحدهما ‏ أنه عائد إلى بوسف عليه السلام » أى أنساه الشيطان ذ كر الله عن 
وجل ؛ وذاك أنه لما قال يوسف أساق الملك ‏ حين عل أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأول مع املك «]ذ ون عبد رَبك » نمى فى ذلك الوقت أن يشكو إلى الله واستغيث 
به » وجتح إلى الاعتصام تخلوق ؛ فموقب بأللبث ٠‏ قال عبد العزيز بن عمير الكندى" : 
دخل جبريل على يوسف النى عليه السلام فى السجن فعرفه يوسف» فقال: يا أخا المنذرين ! 
مالى أراك ين الخاطتين ؟ ! فقال جيريل عليه السلام : ,! طاهى الطاهرين ! يقرئك 


كم | 7 3 9 
الس الما 00 1 السسسق_( 0 


السلام ورك انالا توقول > آنا افمت 1 الله الاصية 5 اوررق اذيك 
فى السجن يضع سنين ؛ فقال : يا جبريل ! أهو عنى راض ؟ قال : نعم ! قال : لا أبالى 
الساعة . وروى أن جيريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى فى ذلك وطول سجنه » 
وقال له ها يوشب 1 من خلضك من القثل من أبدى إنعوتك 14 قال + الل تعالى قال : 
فن أرعك من اش ؟ قال.: الله تعالى» قال : فر عصمك من الفاحشة + قال ؛ 
لدان »وال :ل سد فن ننه كنا الأشلء :© قال عات سال« قال نكت يتمق 
تحاوق وتركت ر بك فلم اله :لقال :نا زب كلنة زات منى ! أسألك بإله إبراهم و إنتدق 
7 شيخ لعقوب عليوسم السلام أن. ترعنى فقال له جيريل : فإن عفوبتك أن تابث 
فى السجن بضع سنين ٠‏ ور وى أبو سَلَمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ترح الله يوسف لولا الكامة التى قال آذ كرنى عند ربك» ما لبث فى السجن بضع 
سنين“. وقال أبن عباس : عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين نا قال لإذى نجا منهما 
« أذ وى عند ربك » واو ذ كر يوسف ربه مخلّصه ٠‏ وروى إسمعيل بن إبراهم عن يوس 
غرف اسن فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا كامة يوسف - يعنى قوله 
« اذ كني عند ربك » ما لبث فى السسجن ما لبث “ قال : ثم ببكى امسن ويقول : 
نحن ينزل بشا الأ فنشكو إلى الناس . وقيل : إن الماء تعود على الناجى » فهو الناسى ؛ 
أع لعو الشيطانٌ الساق 5 ذم يوسفا يه » أى ل ؛ وفيه حذف » أى 
أنساه الشيطانٌ ذ كره لربه؛ وقدر بح بمض العلماء هذا القول فقال : لولا أن الشيطان أنسى 
بوسف ذ كر الله لا استتحق العقاب باللبث فى السجن ‏ إذ النابى غير م اذ  .‏ وأجاب أهل 
القول الأقل بأن النسيان قد يكون معنى الترك » فلها ترك ذ 5 الله ودعاه الشيطان إلى ذلك 


سر فيل مل ل صمل ٌّ 


عوقب ؛ رد علهم أهل القول الثانى بقوله تعالى : « وقَالَ الَدَى جا منهما وآد 5 بعد أئمة » 


6. 


ندل على أن النامى الساقى لا يوسف؛ مع قوله تعالى : «إنّ عبادى ليس لَك عَلييِم سلْطان » 
فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنيياء ساطنة ؟ ! قيل : أمأ 


الى الام تسسيست 7 35 ا 0 القر علي 417 ١‏ 


الذسيان ولك 0000 لاذنبياء فنك إلا قَّ وه واحل 53 وو اكير عن لله تعالل فيأ باحو 3 فإنهم 
معصومول فيه ب وإذا وفع ميم النسيان هه #وز وقوعاء فإنه بسب إلى الشمطان إطلاقا م 
وذلك إئما كون فه| أخير الله عنم 6 ولا ور أنا ل نحن ٠‏ ذلاك لبهم ؟ أ ل صل الله عليه وسلم : 
مه | 


لمي آدم فنسدت ذريته »“ 0 وقال !ما أنا اشعرا فق 6 0 . 9 وقد تق-م 5 


الرابعة 35 قوله تعالى : 1 [ فلبث ث فى السجن بضع . سنين ]) البضع قطعة م ن الذهس 
عتاف مها ؛ قال لعقوب ضقن ا زابك: قل« بضع وضع فتح الباء وكسرهاء قال أ كثرهم : 
ولا يقال بضع ومائّة » وإنما هو إلى التسعين . وقال اشهروى” : العرب تستعمل اليضع فم 
ين السلاث إلى النسع ٠‏ والبضع والبضعة واحد ؛ ومعناهما القطعة من العدد . وحى 
أبو عريدة أله قأل : البضع مادوك 22000 العقد» بريد م لوق الواحد إل أربعة» وهذأ ليس 
انبىء ٠‏ وفى اللحديث أن رشول الله صلى الله عليه وس قال لأبى بك الصديق رضى ا 
النضم © فقال اما ين الفتلاث إلى الدع ان « اق لت از تن 
وعل هذا كثر المفسرين » أن البضمع البسييع م كاد التعلى” 0 قال الماوردي” : وهو قول 
0 ب الصديق ركى الله عنة كن .٠وقال‏ غاهد : من ثلاث إلى السع © وقاله الأعهم -. 
أبن عباس : من ثلاث إلى عشرة ٠‏ وحى الزجاج أنه ما برس الثلاث إلى انخمس ٠‏ قال 
الفواء : والبضع لا يذ كز إلا مع المشرة 0-7 كَ 0 205" 


له 2 رحد 3 7 03 
ع وقتادة ووطب بن منبه © قال وهب ؛: أقام 0 فى البلاء سيع سنين - وأقام الو سايت 
ف السعجن سبع سنين ٠‏ الثاى ذا عشرة سنة هن قاله ابن عيبأ سس الغا ابق عفب أدبع عشرة 
(1) الخطر( بالتحريك ) : الرهن والحظ ٠‏ والحديث فى شأن مراهة أفى بر رطى الله عنه لفريش على غلبة 
الروع؟ وكان المسلمون يبوت غلبة الروم على فارس © لألهم وإياهم أهل كاب 0غ وكات قرس لا لوي ذلك + م 
وفارس ليسو بأهل كاب ولا إبمان ببعث» وقد جعل أبو بي الأجل بينه و ,ينهم ست سنين على رواية ؛ وثلاث سنين 
على أخرى 6 فال له النى صلل الله عليه وسلم 4 '” اذهب فزائد فى 2ت ا ركان ذلك قبل سر 2 
الزهان ٠‏ راج صصيم الرمذى فى تفسير قوله تعالى : « آلم غليت الريم .., » الآية ٠‏ 


١56 


سنةء قاله الضحاك . وقال مقاتل عن ماهد عن ابن عباس قال : مكنث يوسفف ف السيجن 
تمسا ويضعا . وأشتقاقه من بضعت التبىء أى قطعته؛ فهو قطعة من العدد ؛ فعاقب الله 
يوسف أن حبس سيع سنين أو فسع سنين بعد اللمس الى مضت فالبضع مدة العقوبة 
لاجدة الليين كد #الوعني أن مهس روف ف الس سين شين »ركه 
521 فى البلاء سبع سئين ) دين تتصرالمسخ سبع سنين ٠‏ وقال عبدالله بن راشد البصرى" 
عن سعيد بن أن 0 : إن البضمع مأ سن انخمس إلى الانتى عشرة سنة ٠‏ 

اللامسة - ف هذه الاية دليل على جواز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا؛ 
فإن الأمور سيد ا » ولكنه حعلها ساسلة »© و 57 بعضما على سنن ار كا 
والتعويل عل المنتبى يقين ٠‏ والذى يدل على جوازذاك نسبة ما بحرى من الفسيان إلى الشيطان 


كا حرى لموسى فى لقيا اللحضرء وهذا بين فتأهاوه . 


سس ور مراص الوم مر م رارم اس اس م عه و وسساء ك4 1 
عجاف لحم تدمف» عات خصر واخص بال 0 ناميا الملك افتونق 
2 2 ص 32 5-8 52 

اس سس عي مم 3 سس سروتريم سس 
فى رقبلى إن كنم للرقيا تعبرون 79 
2 7 هه 1 


قوله تعالى : (( وقالَ امَك إلى أرى سبع بقرات اي/ لمادنا فرج يوسف عليه السلام 
رأى اللك رؤياهء ل جبريل فسلم على وسفف ولدمره بالفرج ال : إن الله مرجك من 
زنك :1 و 5 لك فى الأرض» يذل لك ملوكهاء و يطيعك جبابرتها» ومعطيك الكامة العليا 
على إخوتك» وذلك سبب رؤيا رآها الملك» وهى كيت وكيت» وتأو يلها كذا وكذاء فا ابث 
فى السجن أ كثر نما رأى الملك الرؤيا حتى نحرج» بفعل الله الريا أولا ليوسف بلاء وشدّة ؛ 
وحعلها آخرا شرى ورحمة؛ وذلك أن الماك الأكبر الريان بن الوليد رأى فى نومه كانم حرج 
و ان يع قرات سمان » فى أثرهن سبع ياف ب ألوهاز ننج وقد أفات 
الععجاف 5 السعان فأخذن بآذانئهن فأكلننٌ» إلا القرنين »و رأى سبع سئبلاات خطير قد أقبل 


الو مسمس سيا ١‏ لاسسسال القرطى 1464 


اي ا م ع حب عر لبح نا 03# 0ك 


علمهن سبع بالسات فأ كاننٌ حتى أتين علمين فلم نوق مننٌ شىء وهن ,السات» وكذلك البقر 
كن افا فلى يزد فين شىء من أكلهنْ السمان » فهالته الرؤيا» فأرسل إلى الناس وأهل اعم 
م والبصر بالكهانة والتجامة والعرافة والسحر» وأشراف قومه » فقال: « يأمها الماك وق 
فى رَؤياى » فقص عليهم» فقال القوم : « أَصْعَاتٌ أَحْلام » قال آبن برجم قال لى عطاء 
إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا ٠‏ وقال جو يبر عن الضحاك عن ابن عبساس 
قال : إن الرؤيا منها حق» ومنها أضغاث أحلام» يعنى ما الكاذبة ٠‏ وقال الطسروى” : قوله 
الم أعيفاتك أحلام » أى أخلاط أحلام ٠‏ والضغث ف اللغة الحزمة من الشىء كالبقل 
والكلا وما أشبههما» أى قالوا: ليست رؤ ياك سينة» والأحلام الرؤ يا امختلطة . وقال مجاهد: 
أضغاث الرؤ يا أهاويلها ٠‏ وقال أبو عبيدة : الأضغاث مالا تأويل له من الرؤيا . 


وعم اماما 


قوله تعالى عر سيم بشرات سعان 1 حدفيك ااه من شيع فرقا بسن امد لوث 3 


«١‏ مان » من نعت البقرات » ويجوز فى غير اله رآن سبع قرات سما » عت ا سبع » وكذا 
)0 


خضرا» قال الغ راء : ومثله سبع م سموات طبَاقا ٠‏ وقد مغى فى سورة « البقرة » اشتقاقها 
ومعناها ٠.‏ وقال عل" بن أبى طالب رذى الله عنه : المعز والبقر إذا دخلت المديئة فإن كانت 
سمانا فهى سنى” رخاء » وإ نكانت عافاكانت شدادا » وإن كانت المدينة مدينة ير وإبان 
سفر قدمت سفن على عددها وحالهاء وإلاكانت فتن مترادفة» كأنها وجوه البقر» كا فى الخبر 
شه 0 ذه" وق بغر ادر الفا الى امن القز» ويد تعلبياء إلا إن 
تكون م صفرا كلها فإنها أسراض تدخل عل الئاس » و إن كانت مختلفة الألوان» شنيعة القرون 
وكان الناس. ينفرون منها» أوكأن النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدق 
يضرب عليهم » ويتزل بساحتهم. وقد تدل |! لبقرة على الروجة لكا والغلة والسئة) للا يكون 


ع وررص س ولا 


فمها : من الولد والعلة والبيات يوسم غاف ' ا من َك 500 على وزن عظلر 


00-2 
يعظر » وروى تف يعجف على وزن ' الى مده 


6 راجع بد ١‏ ص ١١١‏ طبعة ثانية أو ثالثة 0 4 صيا بى البقّر : كرومأ ١‏ 


3 ل سيد 


قوأه تعالى : (يأها اللا وى فى رق ؤياى ) حع الرؤيا رَؤّى» أى أخبرونى بكم هذه 
الرقيأ (٠8٠‏ إن كم ارا مدن ا( العيارة مشاقة من عيور لحيو معحى را المرة بلغت 
شاطئة ؛ فعاير الرق ءا يعبر ما يؤول إليه أمرها ٠‏ واللام فى « للرؤيا » للتبيين 6 أ إن كنم 
سار 1 
تعير ول » 3 إن ثقال - لارقيا؛ قاله الزجاج 8 


- ضيه 303 ل لتر 3 000 لي مر ان و د ى ها لاوس 
قوله تعالى : قالوا اضغلث احللم وما كر . بشاو ل الاحلام 


بعدلمين 0 
يه سكاتارة ‏ : . 
الأولى قوله تعالى : (أَضْعَات ) قأل الفراء : ووز إرأضفات أحلام» قال الماس : 
الاصين لعيك 6 أن ال معنى : لم ثر شيا له تأويل»؛ عن هش أضغاث أحلام 6 أى أخلاط 5 
ووَاخَد الأطعاية ضغث ؛ يقال لكل ةةتاطمن بقل أو حشيش أو غيرهها ضغث ؛ قالالشاعس : 
ره رم ور 
د حم غن 0 عن منة حالله عد 
00 0 0 وما كن سو ع حلام + بعالمين / قال الزجاج الى 00 7 
وقبل : نفوأ عن 0 : التعبير ٠‏ والأضغاث على هذأ أ امات م نالرؤيا الى مم | كه بععة 
ومنها باطلة م 5 » ولهدذا قال ١|‏ سنا : 0 5 6 ويل 3 فعلم أن القوم غزوا عن التأويل 6 
لا أنهم أدّعوا ألا تأويل هأ ٠‏ وقيل : نهم ١‏ يقصدوا تفسيرأ » وإما) أرادوا وهأ من 
صذدر الماك حى ا لسغل باله » وعل هذا أيضا مك م م علم 0ق «الأحلام» حم حل » وا لم 
58 1 0000 و ماع 
بالغم 7 برأه الناعم » تقول مرك 3 بالفتتح وأحتل؛ وتقول : ا بكذا | وحلمته ) قال : 
د م الآ جدر ع حالما ايان 
وأصلهالأناة ؤهية الحلم صبدل !! اطيش ؛ فقيل 1" يرى ق النو ل لأنالنومحالة أناة سكول ودعة. 


٠ الأسان‎ ٠ رفيدة : أبوحى من العرب » يقال هم الرفيدات ؛ ؟ يقال لآل هبيرة اطبيرات‎ )١( 


الول ساكس ١‏ قبس سال ال رطى أ" 


الثانية - فى الآية دليل على بطلان قول من يقول : إن الرؤيا على أل ما تار » 
أن القوم الوأ 00 أضفاث أحلام 5 وم تق ع كذلك ؛ فإن الو ساب فسرها على سي" الدب 
واتخصب » فكان 6 عيرم وفممأ دلبل على فساد أن الرؤيا عل رجل طائر فإذا عبرت وفعت ٠.‏ 


2 3 
هص مر وار 9 1 عرس مرى صر أي سا كر 
5 


ا ا 
ّم 2 


بر رو 
راك أرسأون 2 الو سل 


حلا ١‏ سر سر صل 


2011 ساس الجر كم اس 0 هسم 2 
1 الصد لف افئنا ف م دعرثت سان 

1 50 ل 
ل روزي س هوق ل وير ع سرح اظر رس تراه 0 و انق 


با كلهن كك عداقف م سنبلاتن 00 واح بإسلت 5 ارجع 


0 


ا" سيوعلا مر 


. آلناس لعلهم بعلمون 50 

له تعالى : ( وقالَ الذى نما ا كانت ماق املك م واد د بعد 3 نه 
حين » عن أ بن عراس وغيره؛ ومنه « إلى رد » وأصله املة من الحين . وقال أبن 
0 : والة نا تكون المين الاعلى حذف مضاف» و إقامة المضاف إليه مقامه» كأنه 
قالش والله أعلم خض واد 5 عد دين َم » أو بعد زمن أقة » وما أشبه ذلك ؛ والأة 
الماعة الكثيرة من الناس ٠‏ قال الأخفش : هو فى النفظ واحدىوف المعنى جمع ؛وكل جنس 
من الحيوان أة؛ وفى الحديث : ” لولا أن الكلاب أقة من الأم لأمرت بقتلها " . 


موسا سم مل 


قوله تعالى : ناد زعأ ) أى نذ مر حاجة الو ساسا 6 وهو قوله : : «آذ كألى عند ر بكُ» 0 


رصي ماج عمد لاس 


وقرأ أبن عباس فيا و عا ن همام عن قتادة عن عكزمة عنه ‏ «واد كر بعد مهن . 
البحاس : والمعروف من قراءة آبن عباس وعكامة والضحاك «واد ؟ بعد مه بفتتح أطمزة 
وتخفيف الم + أى بعد نسيان + قال الشاعمر 

أَمَهْتَ وكنتٌ لا أَنسى حدبثًاً » كذاك الدهس يودى بالعقول 

وعن شيل خردزة ا لعسك مه » بفتح الألف وإسكان المى وهاء خالصة ؛ وهو 
مثل الأمَه » وهما لفتان » ومعناهما السبان ؛ و يقال : آمة يأمه أَمهَا إذا أبى ؛ فعلى هذا 


(1) هوعبد الله بن جمفرين درستوبه ( بشم الدال والراء ) وضبطه ابن ماكرلا ( يفتحهدا ) 


9 ان | ا 1 تأسع 1 امسق لز 


2 وأث كك 58 1 4 ك. 57 الجماد سس 6 ورجل أنه داهب العقل . آل التوهصرى" : وأما 


م ف حك بسنا الزشسرى" “أمه»“ و فى أقز وأعترف فهى لغة غير مشهورة ٠‏ ٠وقرأ‏ الأشْبب الي 


25 إمة » أى بعد نعمة ؛ أى بعد أن أنس الله عليه بالنجاة . ثم قيل. : فى الفتى 
بوسف لقضاء الله تعالى فى بقائه فى السجن مدة . وقيل : ما نبى » ولكنه خاف أن بذك 
ارق لقني انق الع انبةا سخونق عور لل نع رادت او وا و 1121 باط قال 
النحاس : أصل اذم ادَْكءٍ والذال قريبة المخرج من التاء ؟ ولم جز إدغامها فيها لأن الذال 
وورة 4 ادامسموير فل »زان معنا دين أل ولا لو ادي توقم :لال انا ورا ويه 
الدال؛ وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطبقة؛ فصار آذدك » فأدغموا الذال فى الدال لرخاوة 
الدال ولينها؛ ثم قال :لز كم تَأوبله) أى أن أخبرم ٠‏ وقرأ الحسن « انآ آني بتَأوبله » 
وقال د ! قال النماس : ومعنى « أنبشع » صحبح حسن ؟ أى أنا أخبرم 
إذا سأَلتٌ . (فَأرْسلُونَ)) خاطب الملك ولكن بافظ التعظم » أو خاطب الملك وأهل مجلسه . 
( يوسف ) نداء مفرد » وكذا ( الصديق ) أى المحكير الصدق ٠‏ ( أَفْمِنا ) أى فأرساوه : 
خاء إل بوسف تقال + انها الصديق::! ومأله عن رؤيا الملك . « مل أريجع إِكَ النأس » 
أى إلى الملك وأصحابه ٠‏ ( لعلهم يعلمُونَ ) التعبير» أو « لعلهم يعلمون » مكانك عن الفضل 
والعلم فتتخرج ٠.‏ ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيما له ٠‏ 


سم صاكر اما ا ا عراس اشم ام 2 و 


قوله تمالى : قال و مسيم سحين دانا فا حصدتم فذروه 


ف 7 إل يد 5 7 5 


قسسةه مسكاتارل1ل. : 
الأول - قوله تعالى : ( آل تررعون ) لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسرها له» فقال : 
السبع هن البقرات الممان والسنيلات الحضر سبع سنين مخصبات ؛ وأها البقرات العاف 


6 العلمج : الكافر من المجم 0 


20007 0 00 الفرطى م 0 ب 


0 
ماع ستئر عد مدا وما ها سال صر 
ب 


والسنيلات اليا سات فسبع سنين مجدبات ؛ فذلك قوله : | تزرعوك سبع سزين دابا ) أى 


/ 
متوالية متتاعة ؛ وهو مصدر على غير المصدر؛ لأرن معنى « تزرعون » تدأبون كعادتكم 
فى الزراعة سبع ستين ٠‏ وقيل : هو حال ؛ أى دائبين ٠.‏ وقيل : صفة لسبع سنين ؛ أى 
داسة ٠‏ فحكق أبو حاتم عن يعقوب ا تر يك اطهمزة ؛ وكذا روى حفص عن عاصم ؛ 
وهما لغتان» وفيه قولان قول أبى حاتم : إنه من ديب . قال النداس : ولا يعرف أهل اللغة 
ا ا ا ا 5 
وكذلك كل حرف 3 أوله وسكن ثانيه فتثقيله جائز إذا كان ثانيه همزة» أو هاءء أو عينا» 


5 5 2 
أوغينا 4 أو حاء 6 او خاء ؛ وأصله العادة ؛ قال : 
هس سمس 3 عاك ولراه م لق مص 
* كدايك مر. ام الخويرث قبلها 3# 
١ 1‏ 01 1 5 برس عل سا ورت سيد قر لي | اكرهمر 7 ٌ 
وقد معغى ق 0 ال عمران 3 القول فيه ه فا حصدم قدروه قَّ سذبله ) قبل : أعلد مسو س6 


5 - 5 سعاللاش سا عم داص 
وايكون أي ؛ وهكذا لهس قُْ ديار مصر. ( إلا قليلا مما دا كاون) أي استخرحوا ما حتاحون 


إليه بقدر الحاجة؛وهذا القول منه أمى» والأول خير. ويحتمل أن يكون الأول أيضا أما» 
و إن كان الأظهر منه اللحير؛ فيكون المعنى : « تزرعون » أى أزرعوا ٠‏ 
الثانية - هذه الآية أصل فى القول بالمصاط الشرعية التى هى حفظ الأديان والتفوس 
والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضدن تحصيل ثىء من هذه الأمور فهو مصلحة» وكل 
ما يفت شيعا منها فهو مفسدة» ودفده مصاحة؛ ولا خلاف أن مقتصود الشرائع إرشاد الناس 
إلى مصالحهم الداتوية) الحفيدل لم التمكن من معسرفة الله تعالمى وعبادته الموصاتين إلى 
السعادة الأحروية ؛ ومراءاة ذلك فصل عن الله عن وجل ورحمة رحم مها عباده» من غير 
وحوب عليه » ولا آستدقاق؛ هذا مذهب كفة امحققين من أهل السنة أحمعين؛ وسطه 
2 أشيول الفقه . 
0 الا خا » خحر يك اللممزة و « دأبا » يسكونها وهى قراءة أجخمهور من السبعة ك! فى تفسير أبن خطرة ٠‏ 
(؟) هو آمر, القيس ؛ وهام البيت : وجارتها أم الرباب مأسل * 


6 راجع + ؛ ص ! ؟ وما بعدها طبعة أول أو ثانية . 


00 اسسزه 1 1 مسساورة 


+ سرام ل جين ١‏ اولوق آآءُُ وى سلس سا م هلام اعردب 
قوله تعسالى مم 38 3 َك م سيبح م شداد أ 0 م تددم ف 


2 ل كر سول ٠‏ 3 
لا قليلا مما 0 0 
عي 3 ره 
0 ل ين 1 ا و 
الأولى حلت قوأه تعالى : 4 - شلناد 4 يعى السئين اممدرات 3 دا كن 1( از 3 


3 


سل صايض ولرم مد 


والمعى أكل أهلونٌ 0 1 مأ 0 0 ن ) أى مأ ادحرتم لأجاين م( ونكوه قول القائل : 


ول ف سوسقا 


ار يأ مغرور سيو وَعَفلة + وليلك لو : 000 ك لازم 
واللهتان لا سيق + والليل لا ينام 5 وإما 5 ف امار 3 عام قُْ الليل : وحكى ز بد 
ان أسم عن ةا : أن بوسف كان ضع طعام الآثنين فيقر به إلى رجل واحد فأ كل 
سه 2 : 5 

تعضة 6 حي إذا كان اوم قربه له فأكله كله ؟ فقال الوافسفتب :. هذا قل يوم هن السبع 
الشداد ٠‏ ( إلا قليلا) نصب على الآستثناء ٠‏ ([ مما تحصنو 3) أى مما تحبسون لتزرعوا ؛ 
لأن فى استبقاء البذر خصين الأقوات ٠.‏ وقال أبو عبيدة : رزوت ٠‏ وقال قنادة : 
)0 نحص نون ( تدخرون 3 والمعى وأحود وهو دل عل حواز احتكار الطعام إل وقفث 
ألواحة . 

ااثانية ‏ هذه الآية أصل فىفة رؤيا الكافر» وأنما رج عل صم :مارائة 
كس 3 اتاينت نوي اق لكان اث قوسد ة 1 نيول تسدنا لفرطق 
التبليغ » وجة للواسطة سن ألله د * حلاله بت وعباده 8 


7 38 


قوله تعالى ثم باق م بعد ذلك عام ذ فيسه بدا اناس وفيه 


8 و 


بعصرول 9 
5 71 ا ره كرتم سف واعو اس 007 1 
قوله تعألى ا رز إلى 3 بعد ذلك عام /) هذا خير من يوسفب عليه السلام يما , كن 
فى رقي الملك»ولكنه من عل الغيب الذى آناه الله ٠‏ قال قتادة : زاده الله علم سنة لم لسألوه 


3 --20 1 لسار الترطى يل ؟ 


عنما إظهارا لفضله ؛ و إعلاما لمكانه من العلم ومعرفته ٠‏ ( فبه يداث الس ) من الاغاثة 
أى التومقي عوث البجل قال واغوثاه » والآسم النوت والثواك والتواك + واستياتق فلن 
فأغثتة )و الآلمم الغياث؛ صارت الواو باء لكسرة ما قبلها . والغيث المطر؛ وقد غاث الغمثٌ 
الأرضَ أى أصاببا؛ وغاث الله البلاد بغيثها عَيْا » وغيثت الأرضٌ تغاث غيثاء فهى أرض 
52 .اسه 00000 ' رمه ' 0 بلج شر 5 5 

محيئة ومعرو نه شعى «ديغاث الناس» عطرون ٠‏ 1 وقيهة لعصرول ]) قال أبن عباس : تعصروك 
1 ء ٠.‏ 35 0 + 0 

الأعنئاب والدهن ؛ ذ كه البخارى”» ٠‏ ؤلؤى مجاج عن ابن عي قال: لعصمرولك العنب حرأ 

ع 
والسمسم دهنا» والزيتون زيتاء وقبل : أراد حلب الألبان لكثرتما يدك ذلك على كثرة 


5 0 0 قر 5 
النبات ٠‏ وقيل : «يعصرون» أى نحون؛ وهو من االعرقة فل الما ٠‏ قال أبو عبيدة : 
ولذا 


والعصن بالتعدر يك الملا والمياة 6 وكن لك ل قال عار ا 


عا الم وصسا سم عاق 


صاديا يت غير ماث 3# ولقسد ان عصرة المنجود 


١ 52 8‏ - 3 5 سه اليل 
والمتحود الفزع 8 واعتضرت بغللات عضت أى التجأت إلبه. قال أبو الغوث: (١‏ لعتص رول » 
استغلون 6 وهاو دن عصر العنب ٠‏ وار ما له أى استعدرحتنه من بده ٠.‏ وقرأ عسى 


ره 2 معودوس مد وكئرة امد 


« تعصصرول» لهم التأء وفتح الصا عق ومعناه : عُطرون ؛ 4 ن قوله : )0 وانزلنا من المعه ا 


سام اق ع مع 
ماء احا وكذلك معى «تمصرونٌ» يضم الناء وكسر الصاد م6 فيدن قرأه كزلاك . 
صيل 
مص م ص وسار سور مريت مم ابر ىا ير تر ”امه 3 
قوله تعاألى وقال الماك | بتو يه ةوه | سو قال أرجع 
5-2 م م يرل نر 
صن ١‏ ص بن مر اه موت سم ير م همي 2 ار 33 0 
إك ربك فسعله ما بال النسوة النتىي أيدين 3 رف ى بكيدهن 
تسل 

ع ىر اراس م سام شه 2 رم أ 092 مر 0 
علم 32 قال ما خطبكن إِذ رودتن بوسف عن نفسهء قلن حالش 
نا 5 
ا 0 كك 0 اسل 
لله ما علمنا عليه من سوءٍ قال اث العريز آ 9 حص بخص المق 
سلا علا صر تر اس 2 00 


انا رودته, عن لأفسدء وان لمن الصندقين 20 


5-7 اليل ِ الساسع 0 الو 


قوله تعالى : لإ وَقَالَ امَك آنتونى به ) أى فذهب الرسول ذأخبر الملك» فقال : آتتونى 
بهل فلا جاءه الرسول ) أى يأعسه بالحروج قال : ([ أرجع إل ربك فأساله ما بال السوة 
أىحال النسوة (٠‏ الى قَطَعن أَيمَنّ ) فأبى أن يخرج إلا أن تصح براءله لللك مما قذف بهء 
الاين :بلا حر دروي الرمذى” عن هي قال قال رسولالله صب الله عليه وسلم : ”إن 
الكويم ابن الكرم ١‏ بن لكوم [ابن الكويم ] بوسف بن يعقوب بن إ دق بن إراهم تقال 
زارلات فى الستجن ما ليث ثم جاءنى الرسول أجبت ثم قرأ « فلما جاءه الرسول قال ارتصع 
إلى ربك فآسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين » - قال - ورمة الله على لوط لقد 
كان يأوى إلى ركن شديد [ إذ قال « لو أن لى بك قوة أو آوى إلى ركن شدي ] ها بث الله 
من بعده نيا إلا فى ذروة من قومه“ ١‏ وروى البخارى" عن أبى هسريرة قال قال رسولالله صلل 
الله عليه وسلم 0 ببحم له لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد ولوابثت ف السجن مالبث 
بوسف لأجبت الداعى وحن أحق من إرا لك بلى ولكن ليطميئن 
قلى »“ وروض عن اله بى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ دم الله أ الى يوسف لقد كان صابرا 
حلم ولو لبثت ف السسحن ما ابثه أجبت الدا ى وم القن السذر » ٠‏ وروى نخو هذا الحديث 
من حديث عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك فى كاب التفسير من تتبن البخارى » ولس 
لآبن القاسم فى الديوان غيره ٠‏ وفى رواية الطبرى * ” يرح الله يوسف لوكنت أنا الهبوس 

ثم أرسل إلىة لفرت مبريعا أن كان ليا ذأ أناة ‏ + وال صيل الله عليه وسلم : «لقد 
تبت من بوسف وطسيره وثرمه والله يخفرله حين سثل عن البقرات لوكنت مكانه لا 
أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجونى ولقد يجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه 
لاد اباب قال آبن عطية : كان هذا الفعل مرح يوسف عليه السلام أناة وصبراء 


وطلباأ لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 0 في رزى سد حدى لني سرج وشال من المللك 


. الزيادة من صصيح الترمذى . 00 الزيادة عن صصيح الترمذى‎ )١( 
٠ (؟) الخحديث فى تفسير الطبرى يختلف ف اللفطل عا هنا‎ 


2 سستنفن ١‏ لشم سير 0 القره لي 8 و١‏ 0 3 


فرعة ورر ناته أن دنع سكا زناه اناق كلك لحن أبن وق لوك 1 هذا لقف راد 
جز اق اموياء ارال نيتم قرجلة الباق الس رنود ورف تشقن العلا اطي 
وحيقذ يخرج لأحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول + آر جم إلى ربك وقل له ما بال النسوة» 
ومقعصد يوسف عليه السلام إما كان : وقل له ستقصى عن ذنى» وبنظر فى أصى هل 
حجنت بحق أو بظم وتكب عن آم أة العزيز حسن عشرة »ورعاية لزمام الملك العزيز له . 
فإن قبل : كيف مدح النى صلى الله عليه وسلم يوسف بالصبروالأناة ترك المبادرة إلى االخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح مما غيره ؟ فالوجه فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
إنما أخذ لنفسه وجها آتحرمن الرأى ؛ له جهة أيضا من الحودة؛ بقول : لوكنت أنا لبادرت 
بالحروج » ثم حاوات بيان عذرى بعد ذاك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هى معررضة 
لأن يقتدى الناس بها إلى يوم القيامة ؛ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الناس على 
الأحزم من الأمور ؛ وذلك أن ترك الحزم فى مثل هذه النازلة» التارك فرصة اللخروج من مثل 
ذلك السجن» رمأ لتنج له البقاء فى #جنه ©.وانصرفت نفس مخرجه عنه» و إن كان بوسف 
عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله + فغيره من الناس لا يأمن ذلك + فالحالة التى ذهب 
الى صلى الله عليه وسلم نفسه إلمها حالة حزم» وما فعله يوسف عليه السلام صبر عظم وجاد. 

قله تمان :([ فآساله مأال النسوة 1 ذ ؟ النساء حملة لبدخل فقن آسرأة العزيز مدل 
العموم بالتلويج حتّى لابقع عليها تص ريخ وذاك حَسن عشرة وأدب؟ وفى الكلام محذوف» 
أى فاسأله أن ستعرّف مابال النسوة . قال آبن عباس : فارسل الملك إلى النسوة و إلى آمسأة 


العزيزس وكان قدا مات العريز -- فدعاهنٌ ف فؤقال اط ن)أت ماشأ كن 1 إِذ اوت 


تر ارم عد ها اسم 


بوسفا عن فسه ) وذلك أن كل واحدة مهن كلمت يوسف فى حق تفسمهأ » على 0 


أو أراد قول كل واحدة قل ظاست 0 ا فكان ذلك 007 همون 0 ١‏ قن 


6 


كنار أت 500 08 ا إن الكت فزت 


ا اليل التساسع لس سق رك 


فاه واكاك لقتو تاودن موا دن إل زيووا ا إن الور 
وأصيله خصصء فقيل : حصحص؛ 6 قال : كبكبوا فى كيبوا »؛ وكفكف فى كفف» 
اله اجاج ورف وال اللكن الفف ال الانيم )شاك + حص قشر إذا انفاضيلة .حا 
00 
قد حصت البيضة رأمى فا * أطعم نوما غير تهجاع 
0 حصاء أى جرداء لا خير فيها » قال حرير : 
يأوى الك بلا من ولا جد » من ساقه السنة الحصاء الدب 
كأنه أراد أن يقول : والضبع » وهى السنة انحدبة ؛ فوضع الذئْب موضعه لأجل القافية ؛ 
معنى «د حصحص اللق » أى آنقطع عن الباطل بظهوره وثاته ؛ قال : 
الى نل مار ابيز ااا عقن ارال 
وقيل : هو مشتق من الخصة ب فالمعنى : بانت حصمة الاق من حصة الباطل . وقال مجاهد 


وقتادة :وأصله مأخوذ من قوط :حص عر إذا استأصل قطعه ؛ ومنه الخصة من الأرض 


إذا قطعت منها . والحضحص بالكسر التزاب والمجارة؛ ذكره الموهسرى ٠‏ ([ أن راودته عن 
سه و إنْه من الصادقين ) وهذا القولمنها ‏ و إن لم يكن سأل عنه إظهار لتو بتها وتحقيق 
لصدق يوسف وكرامته ؛ لأن إقرار المقز على نفسه أقوى من الشهادة عليه ؛ بفمع الله تعالى 
لدومت الاظيان ميدق العرادة والاق را رامق يطاس قينا ناف وا اليا ملك 


7 00 ور ار نه ما ورم 0 1 1 
وشددت النون قر خطبكن » م (١ر‏ راودئن « لأنها عتزلة اليم والواوى المذ كي 0 


١‏ م عرصم اليم مره وى ثثُر ور وسه م مس 0 وين 
قوله تمالى : ذ'لك ليعل الى لر اخخنه بالغيس وان الله لا ميدى 
5 أ 9 31 أ 
ساوا اس 5 سر لسر لسر سين لي سل ليهو جٌُ م0 ع 9 ام مسرم 5 8 سمه 
اك لحاينين نك 5 درى فى 53 امسن لامارة با لسوءع 
ا 00 ع - 5 ماخر ور من قو 


0 اليضة : اللوذة ؟ والبجاع : النومة القفيفة ٠‏ 


لو 3-7 ا لمم سما القرطى ا 


قوله تعالى : ( ذلك ايعلم أل أخنه لني ) أ اختلف فيمن قاله» فقيل : ه 
قول آأهسأة العز يز © وهو متضل بقولم) «٠:‏ الآن حصحص الى 6 أ أفورت 58 
بعل أنى م أخنه بالكذب عليه » ول أذ كره هسوء وهو فائب» بل صدقت وحدت عن 
اللحيانة ؛ ثم لي ا 0 شمى » بل أنا راودته ؛ وعلى هذا هى كانت مقرّة بالصالع؛ 
ونا لك درن لور 0 » ٠‏ وقيل : هومن قول بوسف؛ 557 
ذلك الأعس الذى فعلته» من رد الرسول « إبعل الع را أن 1 أنه بألغيب » قاله الحسن 
وقتادة وفيرهما . ومعتى « بالفيب » وهو غائب . وإثمأ قال يوسف ذلك بحضرة الملك) 
وقال : « ليعلى » على الغائب توقيرا لللك ٠‏ وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسول وهو فى ااسجن 
بعك ؟ قال أن عباس : جاء الرسول إلى بوسف عليه السلام بالخير وجيريل معه يحدته ؛ فقال 
يوسف: «ذَّاكَ ليل أ ل أَحنْه بلقب ون الله لامبدى كيد الخائنينَ» أى لم 5 
ا عليه السلام :يا يوس ف !ولا حين حلات الإزادء وجلست مجلس ل 
ا ل ل 1# 
المزيزولا حين حللت سراويلك يا ,وسف ؟ ! فقال يوسف : « ع » ٠‏ وقيل: 
« ذلك أبعم » من قول العزيز؛ أى ذلك ليعلم يوسف أنى لم أخنه بالغيب » وأنى لم أغفل 
عن مجازاته على أمانته ٠‏ ( وأ الهلا هدى كيد اللْحَائنِينَ # معناه : أن الله لا ميدى الفائنين 
اجحبدي. 

قوله تعالى : ( وما أَبرَئي تَفْسى ) قيل : هو هر قول المرأة ٠‏ وقال م 


مس امك راس 


فالفلاه ى أن قوله « ذَلِكَ للم » وقوله : « وما أبرئ تقبى » من قول يوسف 

ل 11 نف ان كراهن قزل لزاه فالفرلوية انمع فق ابوسظيو و 
الإزار والسراويل ؛ وإذا قذرناه من قول يوسف فيكون ما خطر بقلبه » على ما قدّمناه من 
القول الختار فى قوله دوم يا » ٠‏ قال أبو بك الأنيارى” : من الئاس من يقول : « ذلك 


يمل أل لم أنه بلقب » إلى قوله : “رن رى كور رهم طن كلام آمن أ الدريز 


)3- 14 


57 0 14 

5 ره سبو 

وس مر سل بترال سام 537 7 ا بت م" 3 5 :0 : : 5 

أنه متصل بقوله ؟ زر أنا رأودناه عن سه وإنه وق الصادقين "2 وهذا مدشب الذين طمول 
00 يه ماخر وس 

ام عن اوسفب م 4 البنا سام ؟ قفن ى على قوم قال : من قوله 2 قالت أس أ العريز» إل 


0س سر 25 0 


قوله : 2 إن ر الى غقور رح م » كلام متصل تعضية عه 6 ولا كون يسك وكفب تام عل 
حقيقة ؛ ولسنا محتار هذا القول ولا نذهب إليه. ٠‏ وقال الحسن 5 لأقال لو تسب 0 ذلك إبعلم 


ع سوع قرم وم ا يان 
أى ل أنه الغيب » كره نى” ألله أن يكون قد 0 نفسه فقال : «دوما | برئى نفبى » وتزكية 


3 2 


النفس مدمومة؛ قال الله تعالى : « فك د كوا ف » وقد بيتاه ى د النساء » ٠‏ فقيل : 


و م ل منسوء الظطن بيوسف. ([ إل النفس 0 


صم 
رماس 


مشتهية له ٠‏ ر لاما رَحم رف ) فى موضع نصب بالأستئناء ؛ و« ما » معنى من 
أى إلا من رحم الى فعصمه ؛ و«ماأ» معنى من كثير؛ قال الله تعالى : «فآ لكحوا » عا طلا 
لَه بن النساء » وهو آستثناء متقطعء لأنه أستثناء الموخوم بالعضمة مر النفنس الأمارة 
بالسوء ؛ وفى الخبر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما تقواون فى صاحب لك إن 
ثم أ وقوه وأطعمتموه وكسوتموه أفضى بكم إلى شر غاية و إن أهتتموه وأعى يوه وأجعتموه 
أفضى © إلى خبر فاية “ قالوا : يا رسول الله ! هذا شر صاحب فى الأرض ٠‏ قال : 
” فو الذى نفسى بيده إنما لتفوسك التى بين جنو ب “ 


00 كوصضاهماهم ال 


قوله تعالى : وقال للك 15 فى به استخلصه لنفسى لما كمه 


3 بن سرح صر صرص وم 


لكان لامي اناوه 

قوله تعالى : ([ وقال الملك أتتُونى به استخلصه لتقُمبى ) لما ثيبث لللك براءته مما أ 

إليه؟؛ وتحقق ف القصة أمانته ؛ ونهم أنضا صيرهة وجإده عظمت منزلته عنده» وتيقن سن 
جلاله قال: «أئتوتى به أستخلصه لنفسى» فانظر إلى قول الملك أولا ‏ حين تحقق علمه ‏ 
« آثتونى به » فقط » فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا قال : « آئتونى به أستخلصه لنفسى » 
وو عق وفييين م قال و ليا دع يوسف وقف بالباب فقال : حسى رب من خلفه؛ 


0 راجع ج ه ص " 4 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 5 


ودف | 5 320006 يرال طِ ١‏ ا 


عن جأره» وجل ثثاؤه ولا إله غيره؛ ثم دخل فاما نظر إليه املك نزل عن سربره مفو له سا جداء 
50007 ) َك لوم لين كين أَمين ) . آل تزيمت 
([ أجعانى على خحزائن الْأَرْضِ 0 6 نخران رر 0 ) وجوه تصرفاتها ٠‏ وقيل : 

الاب »علم بالألسن .وف الخير: “برح الله أخى بوسف وم يقل أجعلنى عل ندزائن الإأرض 
سق عو اه ون ان ذلك سنة “ ٠‏ وقيل : إا تأت تمليكه إلى سنة لأنه لم يقل 
إن شاء الله ٠‏ وقد قيل فى هذه القصة : إن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال : 
الهم إنى أسألك ميرك من خيره» وأعوذ بك من شه وش غيره؛ ثم سلم على الملك بالعبرانية 
فقال : ما هذا اللسان ؟ قال : هذا لسان عمى إسمعيل » ثم دما بالعبرانية فقال : ما هذا 
اللسان ؟ قال : لسان آبانى إبراهم و إتعمق ويعقوب ؛ وكات الملك بتكلم لسبعين لسانا » 
نكا كم تون ليان أغابه زناف ذلك اللبان تاعب املك اضرو ركان روسك 
إذ ذاك آبن ثلاثين سنة ؛ ثم أجلسه على سريره وقال : أحب أن أسمع منك رؤياى » قال 
فحت نم أما الملك ! رأت سبع بقرات معان 3 7 حسانا » كشف لك عنهن النبل 


هه 
تطلمن عليك م شاطئه سخب أخلافيا لينا ؟ فيينا نك دنا 0 و ليجب 3 0006 


ترام 
اذ لضب الل فذأ رماؤه » وشا ا لفرج دن 11 ل 00 شرات غاف شعث 


عير مقَلّصات البطون» ليس لمن ضروع ولا أخلاف ؛ طن أنياب وأضراسء وأ كف 
كأكف الكلاب وخراطم راطم السباع ؛ فاختلطن بالسمّان فافترسنن افتراس السباع » 
ذا كان ومين ع وسفن جلودسن ) وحطمن عظامهن » ونشءشن عون 4 فبينا أنت تنظر 
ونتعجب كيف غلينهنْ وهنْ مهازيل ! ثم لم يظهر منهنْ سمن ولا زيادة بعد ]كلهن ! 
إذا سبع سنابل خضر طريات ناعمات» #تلئات حبا وماء؛ و إلى جانِينٌ سبع ياسات ليس 
فمنٌ ماء ولا خضرة فى »نبت واحد» عر وقينّ فى الثرى والماء» فبينا أنت تقول فى نفسك: 


أى شىء هذا ؟ ! دؤلاء خضر مغرات » ودؤلاء سود باسات » والمئبت واحد » وأصومن 


0 ام ابزء ألا اخ 1 الا سييست 3(" 5 


الات إذعيك ريع فذرت الأوراق من الباهمات السود على الحضر المثمرات؛ فأشعات 
فمن النار فأحرقتنّ ؛ فصرن سودا مغبرات ؛ فانتبت مذعورا أيها الملك ؛ فقال الملك : 
واته ما كان هذه ارقي وإن كان عا باعل مما شعت نتك 1 فاتزى فق ركباى ألما 
الصدّيق ؟ فقال يوسف : أرى أن تمع الطعام: وتزرع زرعاكثيرا فى هذه السنين المخصبة ؛ 
فإنك لو زرعت على مجر أو مدر لتبت» وأظهر الله فيه القاء والبركة ثم 0 الزرع فى قصبيه 
وسذبله تبنى له انخازن العظام ؛ فيكون القصب و السنبل عنقا للدوات 6و 0 للناس 6 وتام 
الناس فيرفمون من طعامهم إلى أم اك الس ؛ فيكفيك من الطعام الذى جمعته لأهل مصر 
ومن حوها» وراتيك الخلق من النواحى متارون منك» و جتمع عندك من الكنوز ما لا مجتمع 
لأحد قبلك ؛ فقال الملك : ومن لى بتدير هذه الأمور ؟ وأو جمعت أل مصر جميعا 
| أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء ؛ فقال يوسف عليه السلام : « آجعلنى على عزائن الْأَرْضِ » 
أى على :+زائن أرضك؛ وهى جم لحزانة؛ ودحات ت الألف واللام عوضا م ن الإضافة » كقول 
الناشفة 
ا شى 0 يخطها الله يرهم ا 
قوله تعالى : ( استخلصة لنشى ) حزم لأنه جواب الأصس ؟ وهذا بدل على أن قوله : 
«ذلك ليع » حرى فى السجن ٠‏ ويحتمل أنه حرى عند الملك؛ ثم قال فى مجلس آر: 


هر 8 عه شاه قر مه 5 5 5 
)0 انتونى 3 ( كه ٠‏ ( استخلصه لنفسى » اى أجعله خااصا لتفسى ) افو ضص اله أهس 


1 عاق و وس 


الود وَالْأّحَلَام عاذي 


ملكتى ؛ فذهبوا بفاءوا به ودله على هذا ( فنا كلهم أى كل اليك فقيو وال 
عن الرؤيا فأجاب الوسفب ها 8 ف قال) ) الملك 0 51 أليوم ا 0-6 0 ) أى مفكن 


نافد القول» « أمين » لا تخاف غدرا . 
7 8 مد 
5 1" ا 1 2 م20 3 # ار 3 ١‏ ير © 2م 0 8 
9و لى قال اجعلبى عل حزاينٍ أ لاز 


مر 


فسنه أريع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( قآل أجعلبي عل نا الأرض ]لال عمد ين مور 

شيك الف بق أنين. يقول ٠:‏ ضر تهزانة الأرطنع آنا سيرك إل و : آجعابى على راي 
الأرشء أى.عل حنظياء مقذف المضاف +1 إل حفيظ ) ) لا وليت ( علم ) بأمره. 
وف التفسير : إلى حاسب كاتب ؛ وأنه أل من كتب فى لقراطيس ٠ ١‏ وقيل : « حفيظ » 
لتقدير الأقوات «علم » لسنى” الجاعات ٠‏ قال جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال 
ل ا صلى الله عليه وسلم : ” رحم الله أننى يوسفف اولم يقل أجعانى عيل حزائن اللأرض 
لمعمل ,تق سما عند ولك اتن ذلك فائية جيه “قال أن عاتن :اننا مدت اند 
من يوم سأل الإمارة دما 8 بسيفه » و وضع له سريرا من ذهب » مكلا 
بالدر والياقوت» وضرب عل حا م إسترق #:وكان طول السر بر ثلاثين ذراعا وعرضه 
عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشا وستون اد ثم أمره أن يخرج» فرج متؤجاء لونه 
كالتنج » ووجهه كالقمر ؛ برى الناظى وجهه من صفاء لون وجهه» كلس على السر بر ودانت 
له الملوك » ودخل الملك بيه مع لسائه ؛ وفوّض اليه أهس مصيرء وعرزل قطفير عما كان عليه ) 
95 523 

لطانه كله إليهء وهلك 0 تلك اللبالى» فزقج الملك يوسف راعيل آمأة العزيز» 
فلما دخل عليها قال : اليس هذا خيرا اكت تريدن ؟ !نالك أما الشدى لأ تن 
فإلى كنت 0 حسناء ناعمة كا ترى » وكان صاحى لا يأتى النساء » وكنت؟ جعلك الله 
من الحسن فغلبتى نفسى » فوجدها بوسف عذراء فأصابب) فولدت له رجلين : إفراثم 
ابن بوسف© ومتكا بن يوسكف + اؤقال :وهب بن مبه + ]نما كان "زوه زلينا آسأة 
العزيز بين دخات الإخوة » وذلك أن 0 مات زوجها وبوسف فى الستجن » وذهبب ماضا 


(1) رداه صيقه : قلدهيه ٠.‏ (؟) المرفقة ( بالكسر) ؛ المنكا والغيدة ٠‏ 


من 


وكان يوسف يركب فى كل أسبوع صرة فى موكب زهَاء ماثة ألف من عظاء قومه © ففيسل 
لما : لو تعقضت له لعله سعفك لسو 3 قيل لا : لا تفعلى» أر مأ د ٌ بعض ماكان منك 
من المراودة والسجن فبسبيء إليك» فقالت : أنا أعلم لعو م كلاسن ذا 
ركب فى موكبه » فنادت بأعلى صوتها : سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم » وجل 
العبيد ملوكا بطاعتهم ؛ فقال يوسف : ما هذه ؟ فأتوا مها ؛ فقالت : أنا التى كنت أخدمك 
على صدور قدمى" 6 ول 0 بيدى”» وترييت فى ييتى » وأ كرمت مثواك ؛ لكن فرط 
ما فرط من جهل 0 فذقت وبال أمرى» فذهب مالى) وتضعضع رك وطال ذلى) 
وعمى بضرى © وبعد ماكنت مغيوطة أهل مصير صرت هس حومةم كدت الماسة 
فنهم من برحنى» ومتهم من لا برحمنى ؛ وهذا بحزاء المفسدين ؛ فبكى يوسف بكاء شديدا ) 
ثم قال لها : هل شيت نتجدين ما كان فى نفسك هن حبك لى شيا ؟ فقالت : والله لنظرة 
إلى وجهك أحب إلى" من الدنيا يحذافيرها » لكن ناولنى صدر سوطك؛» فناوطا فوضعته على 
صدرها 6 فوجد السوط فى نده اضطرايا وارتعاشا من شفقان قابها » فبى ثم مضى إلى متزاه 
فأرسل إلمها رسولا : ا ت أَمنَا ترؤجناك» و إن كنت ذا اسل أعتيناك وتققاات 
لازسول : أعوذ بالله أن يستوزئ ى الملك ! ع أيام شبابى وغناى ومالى وعرزرى أفيريدنى 
اليوم وأنا جوز عمياء فقيرة ؟ ! فأعلهه الرسول بمقالتها» فلما ركب فى الأسبوع الثانى تعتزضت 
له » فقال لما : أل لفك الرسول ؟ فقالت : قد أخبرتك أن م راعننة ل اودراف لحن 
إلى" من الدنيا وما قيها؛ فأمس ما فأصا صاح دن شأنها وهيلت ؛ ا إليه؛ فقأم يوسف شرل 
وبدعو الله؛ وقامت وراءه؛ فسأل الله تعالى أن بعيك إلمها شباما و عماللا يفره فرك الله 
عليها شباا و جمالها وبصرها حتّى عادت أحسن ما كانت يوم راودته» إ كراما ليوسف عليه 
السلام لأ عنم عن مهارم الله » نأصابها فإذا هى عذراء » فسألا ؛ فقالت : يا نى” الله إن 
زو كان عنينا لا أن الضساء» وكنت أنتك من اسن والمال ما لايوصف؛ قال: فعاشأ 


فى خفض عدش » كل يوم يجدّد الله لما يرأ » وولدت له ولدين؛ إفراثيم ومنشا ٠‏ وفيا روى 


5200 1 الس 0 لم رطى م6ا؟ 


أنالله ألق فى قاب يوسف من محبتها أضعاف ما كان فى قلبهاء فقال لما : ما شأنك لامحبيتتى 
كا كنت فى أول صرة ؟ فقالت : لما ذفت حبة الله تعالى شغانى ذلك عن كل ثبىء . 


الثانية - قال بعض أهل العلم : فى هذه الآية ما سبح للرجل الفاضل أن يعمل الرجل 
الفاحر» والسلطان الكافر» شرط 0 يعلم أنه يفؤض إلبه فى فعل لا يعارضه فيه» فيصلح 
منه ما شاء؛ وأما إذا كان عمله بحسب اكثيار الفاحر وشبواته ويفوره فلا يجوز ذلك .وقال 
قوم: إن هذا كان لوسف خاصة» وهذا اليوم غير جائز ؛ والأّل أولى إذا كان على الشرط 
الذى ذ كرناه . والله أعلم ٠‏ قال المأوردى" : فإن كان المولل ظالما فقد اختلف الناس 
فى جواز الولاية من قبله على قولين : أحدههما ‏ جوازها إذا عمل بالحق فيا تقساده؛ لأن 
ينح دل فق :3 اسروك توراك ١‏ لقان قطني سن 5 قد روه للد ب ال 
لا مور ذاك كنا يمن ترلل الظالمين بالمعونة لهم ؛ وتركيتهم سسقاد أعمالهم 


ذهب إل هذا المذهب عن ولانة وساف من قبل فرعون ي#وابين : أحدهها أل فرعول 


؛ فأجاب من 


بوسف كان صالحاء و إنما الطاغى فرعون موسى. الشانلى - أنه نظر فى أملاكه دون أعماله 
فزالت عنه التبعة فيه. قال المأ وردى : والأصم من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه 
من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها ‏ ما يوز لأهله فعله من غير اجتهاد فى تنفيذه 
كالصدقات والزكوات » فبيجوز توليه من جهة الظالم » لأن النص على مستحقه قد أغنى 
عن الاحتهاد فيه ؛ وحواز تفرد أر بابه به قد أغنى عن التقليد . والقسم الثاى دما لذ حوز 
أن ستفزدوا به ويلزم الاجتهاد فى مصرفه كأموال الفىء » فلا يجوز توليه من جهسة الظالم ؛ 
لأنه يتصرف بغير حق» وكتهد فيا لاستحق «والقسم الثاالك ما يجوز أن بتولاه لأهله » 
وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام » فعقد التقليد اول ؛ فإن كان النظر تنفيذا لم 
بين متراضيين » وتوسطا بين مجبورين جاز » وإن كان إلزام إجبار لم يجز . 

الثالاة - ودلّت الآية أيضا على جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا؛ فإن 


قبل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم : 


١ 0‏ ا ا 0 |0 يا 007 | لل ميسن و رة 


ييل بدن ونال الكنارة لقنا رخن مسكلة كلت لباو إن افد 
0-0 8 يا “تنود ا 0 فال 0 نوسن ةا إن ارقم اماه 
وسلم ومعى رجلان من الأشعريين» أحدهما عن بمينى والآتحرعن يسارى » فكلاهما سأل العمل) 
والنبى صلى الله عليه وسلم نكاك اكتال :”ذا تقول الافونق عد اوج عيذ اهم اقزية ب » 
قال قلت : والذى بعثك بالحق ما أطاعانى على م نقمي وما شعرت أنبما يظلبان 
العمل » قال : وكأنى أنظر إلى سوا كه تحت شفته وقد 0 بلقا لد ارو ع 
لا نستعمل على تملنا من أراده“ وذ كر الحديث ؛خربمه مسلم أيضا وغيره؛فا واب : أوُلا- 
أنيوسف عليه السلام إنما طلب الولاية لأنه عم أنه لا أحد يقوم مقامه فى العدل والإصلاح 
وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم ه فرأى أن ذلك فرضا متعينا عليه » فإنه لم يكن هناك غيره ‏ 
وكذا الحم اليوم » لو علم إنسان من نفسه أله يقوم باحق فى القضاء أو المسبة ولم يكن 
هتلك من يصلم ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه » ووحب أن نتولاها وسأل ذلك » وبر 
بصفاته الثى يستتحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك .5 قال بوسف عليه السلام ؛ فأما لو 
كان هناك من يقوم بها وبصاح لما وعم ذلك فالأولى ألا يطلب ؛ لقوله عايسه السلام 
لعبد الرحمن : ”لا تسمال الإمارة “ فإن فى سنؤالها والمرص عليها مع العلم يكثرة آفاتها و 00 
التخلص منها دليل على أله يطلا لنفسه ولأغراضه » ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه 
نفسه فييلك؛ وهذا معنى قوله عليه السلام : #وكل إليها “ ومن أباها لعلمه بآفاتها » ونلوفه 
: اللتقصير فى حقوقها فر منها » ثم إن آبلى مسا فيرجى له التخلص مها » وهو معنى قوله : 
7 امو فل ذر انا ربد ارد لم يقل : إلى حسيب كر م » و إن كان م قال الننى صل الله 
عليه وسلم : #الكريم ابن الكريم ابن الكريم بوسف بن يعقوب بن إححق بن إبراهم "ولا قال: 
إنى جميل مليح» إنما قال : « إنى حفيظ علم » فسألا بالمفظ والعلم» لا بالنسب وابمال . 


الثالك 0 عم قال ذلك عزد من لذ لعرقه فأراد تعر يقب نقمبة 6 وصار ذلك مستاى دن قوله 


6 قلصت : أنقبضت واآئزوت ٠.‏ 


5000 1 0 القرطى /با١‏ 14 


ال ري 0 ». الرابع ‏ أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه؛ لأنه لم يكن هنا 
غيره » وهو الأظهر » والله أعلم ٠‏ ودلت الابة اها على أنه يجوز للإاسان أن صف اغسه 
مافيه من علم وفضل ؛ قال المأوردى- : ولس هذا على الإطلاق ى جوم الصفات 6 
ولكنه مخصوص فما أقتر ن ناضلة > أو تعلق بطادس من مكسب ؛ ومنو هنه فيا سوأه 
لما فيه من تزكية وصراءاة » ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليى بفضله ؛ فإن يوسف دعته 
الفترويرة السلا هرق مون داكا بمو ا ل 


بوداي هه مم شر 127 م 
قوله تصالى : و آذالك مك ف الْأَرْض نشوا ها حيثث 
زر مل 2 و قر سروس سر صر 2 2 سم و 3ق 
شما تصيب رحتنا دن 0 ولا نضيع احر الْمحسنِين “4 ولااحر 
مروة سم 0 تت ور 30 ار 2< 
الاخحرة خير لانن #امنوأ وكانوا يتقوكن 28 


سر ع عع ساق 


قوله تعال: ([و كذَاك ٠‏ مك 5 : رض لبوا منها حيث ا أى ومثلهذا 
الإنعام الذى أنعمنا عليه فى تقرسه إلى قلب الملك» و إنجائه من السجن مكمًا له فى الأرض؟ 
أقدرناه على ما يريد . وقال اليا الطبرى قوله : « وكذلك مككا ليوسف فى الأرض » دايل 
على إجازة الحيلة فى التوصل إلى المباح » وما فيه الغبطة والصلاح » واستخراج الحقوق ) 


بيس ١)‏ اسان 0 


ومثله قوله تعالل 00 مذك ضعا اضرب به ولا حنلث 0« وحديتك ألى سعيك اللدري 


1) 
فى عامل 0 000 رسول لله صلى الله عليه وسلم » وه | قاله 5 


سمه واه 


قلت : وهذا هل دوك عل هم يألى ٠‏ شال : 0" 2-7 3" 4 قال الله تعالى : 00 مكاهم 


3 لْدْرْض مالم 0 ىك 2ن ٠قال‏ الطبرى" : ستخافب املك الذ كير ااوليد سن ريات بوسفب 
عل عمل قطفير وعز له ( قال ماهد : وأسم على درك ٠‏ قال أن عباس : ا يعد له 


6 الحدث : هو أن رسول الله صبى اك علية دسم استعمل رجلا عل شتير 6 لشاءه 0 ردر نوع 5ذ 
بادا لمرو لها رعولا لول ان ماري "عقر يرن" انهه لزات باريزك 401 21 
الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة » فقالى : ” لا تفعل بع امع بالدراه ثم ابتع بالدراه, جنيا “" ٠‏ ( البخارى ) . 


ا/ ١‏ و 1 سف و8 الاسام أ مسق زر 


ونصف ٠.‏ وروى مقاتل أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”لو أن يوسف قال إلى حفيظ 
علم إن شاء الله ملك فى وقته “ . ثم مات إطفير فزوجه الوليد بزوجة إطقير راعيل »؛ فدخل 
مها بوسف فوجدها عذراءء وولدت له ولدين: إفرا انيم ومنشاءانى يؤسف ؛» ومن زعرأنما زلينا 
قال:لم يترقجها يوسف ءوأنها لما رأته فى موكبه بككت» ثم قالت : المد لله الذى جمل الملوك 
عبيدا بالمعصية» والمد لله الذى حعل العبيد بالطاعة 20 إليه» فكانت من عناله 
حتّى ماتت عندهء ول يتزقجها؛ ذكره المأوردى”؛ وهو خلاف ماتقدّم عن وهب » وذ كه 
لتعلبى” ؛ فالله أعل . ول فؤض الماك أمس مصر إلى يوسف تلطاف بالناس ؛ وجعل يدعوهم 
إل الأتلام نح اتتواايه6بواقاء قبهم العدل :+ فاحبه الرجال والنساء6 قال وهب والسدي” 
وابن عباس وغيرهم : ثم دلت السنون امخصبة 6 قأمى يوسف بإصلاح المزارع » وأمرهم 
أن بتوسعوا فى الزراعة» فاسا أدركت الغلة أمى بها بشمعت»؛ ثم بى لما الأهراء» بفمعت 
فيها فى تلك |اسنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتهاء ثم بمع عليه غلة كل سنةكذلك» حتى إذا 
انتقضت السيع المخصبة وجاءت السنون الحدية نزل جبريل وقال : يا أهل مصر جوعواب فإنْ 
لله سلط عليكم الجوع سسبع سين ٠‏ وقال بعض أهل الحكة : للموع والقحط علامتان : 
إحداهما ‏ أن النفس حب الطعام أكثر من العادة» و يسرع إلبيسا الموع خلاف ماكانت 
عليه قبل ذلك وتأخذ من الطعام فوق الكفاية . والثانية أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا 
وهر ]ل التابة افاستيت عاثان الفلذنتان ف هيد يوس ف #افانقة اننال والتساءوالضويان 
ينادون الموع الجوع ! ! وي أكلون ولا شبعون» وانتبه املك يشادى اللوع الموع ! ! 
قال : فدعا له وساب فأ رأة ه الله من ذلك » ثم أصبح فنادى بوسف اق أرض مصر كلها؛ 
معاشر الناس ! لا بزرع اه زرا فيضيع البذر ولا يطلع ثبىء ٠‏ وجاءت لك السنون عبول 
عظم لا يوصف؟ قال أبن عباس : لما كان ابتداء التحط ينا الملك فى جوف الليل أصابه 
الجوع فى نصف اللبل» فهتف الملك يا يوسف ! اللحوع الحوع ! ! فقال يوسف : هذا 
أواة العلل بع قلا مقلئت :أل سن ون :مز لقتعي سات وين كل اونا | مدو ف لين 


فو سسسب 0 00 القرطى 8 ١‏ . 


المخصبة » لؤمل أهل مصر ببتاعون الطعام من يوسب ؛ فباعهم أل سننة بالنقود » حى 
لمبيق عمصردينار ولا درهم إلا قيضه ؛ و باعهم فى السنة الثانية بالل" والخواهى» حتى ل سق 
فى أيدى الناس منهسا ثبىء ؛ و باعهم فى السنة الثالئة بالمواثى والدواب » حتى أحتوى عليها 
أجمع » و باعهم فى السنة الرابعة بالعبيد والإماء » حتى أحتوى على الكل ؛ و باعهم فى السنة 
اللافية دقان والضياع ؛ حتى ملكها كلها ؛ و باعهسم ف السنة السادسة بأولادهم ونسائهم 
فاسترقهم حميعا ؛ وباعهم فى السنة الساعة برقابهم © حتى ١‏ ببق مصرحر ولا عيد إلا صار 
غيدا 1 شال لاقن زات قار كا نكا عل ولا أعظى من هذا؛ فقال يوسف لك مصر: 
كيف رأنت صنع ربى فيا خَوَلنى ! والآن كل هذا لك» فا ترى فيه؟ فقال : فوضت إليك 
الاأهص فافعل ما شت » وإما نحن لك تبع ؛ وما أنا بالذى ستنكف عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بعض ماليكك» وخول من ولك وفقال يوسف عليه السلام: إنى لم أعتقهم 
من الذوع لأستعبدهم “وم أحرهم من البلاء لأ كون علوم باذ ؛ و إن أشبل الله واتمدله 
لواحف ريدي ابن ورددت علمهم لمهم أمواخم و وأملاكهم » ورددت عليك ملكك 
اشرط أن سان ستتى . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا شبع من طعام فى تلك 
السنين ؛ فقيل له : أتجسوع وبيدك خزائن الأرض ؟ فقال : إنى أخاف إن شبعت أن 
قن الحائع ‏ وأص يوسف طباخ الملك أن حمل غداءه نصف النهار» ستتى يذوق الملك 
طمم ادوع ؛ فلا شبى اللائعين؟ فن ثم جعل الملوك غداءهر نصف النهار . 


عير ونس عل سا 


قوله تعمأل : ”ا حت ا ف ا ًُ( أى بإحسائنا؛ والرحمة التعمة والاحسان . 
ثلا راسية) أى ثوامهم ٠‏ وقال آبن عباس و وهب : يعفى العمابرين ؛لصيره 
فى الحب» وف الرق» وفى السجن؛ وفى صيبره عن مارم الله عما دعته إله المرأة ٠.‏ وقال 
المأوردى" : وأختلف فيا أوتيه يوسف من هذه الال على قواين : أحدهها - أنه "واب 
من الله تعالى على ما آبتلاه . الثانى ‏ أنه أن عليه بذلك تفلا منه عليه » وثوابه باق على 


حاله فى الاخرة 


4 المسزه القاسم 0 


قوله تعالى : لإوَلَدبر ألارة حَير)) أى ما نعطيه فى الآخرة خير وأ كثرمما أعطيناه فى الدنيا؛ 
أن أحر الاخرة دام » وأسر الدنيا بنقطع ؛ وظاضس الآية العموم ىكل مؤّمن مدق ادن 
5 504 03 3 س 0 8 
اما ف رسول أللّه تووسقتب أسوة #2 غلك محيوسأ على الظلم والافك 
عا 5 2 5-0 7 20 ره 
أقام جميل الصير فى الحبس برهة * فآل به المسبر اميل إلى الملك 
وتيا بعهمم إل صد اق له : 
5 : 1 م هه 1 0 : : 
وراء مضيق الخوف منسعالامن د اقل رفي 4 أ حر الزن 
فا ل فالله 59 لو سينا د ا بعك احلاص من السيجن 
والنك لعهموم َ 
5 ل ماماع مر 57 2 م لس لخر سبر اس رمام 
إذا النادئات دلخر 1 الى 0 وكادت تدوب طى : المهيج 
وجل ابلاء وقلٌّ المسراء » فعند التتاهى يكون الفرج 


ار ار عه سرع سل لير 0 0 هر 


قوله تعالى وحآ إخحوة لو ددهت فد خلوا عأسية 4 فعرفهم وهم 4, نون 2 


قوله تعالى: (( وجاء إخُوة بوسف ) أى جاءوا إلى مصر لا أصايهم القخط لمتاروا؛ 
وهذا من آختصار القسرآن المعجز . قال آبن عباس وقيره : ل) أصاب الناس القحط 
والشدّة؛ ونزل ذلك بأرض كنعان بعث يعقوب عليه السلام ولده للميرة» وذاع أمن يوسف 
عليه السلام ف الآفاق» للينه وقريه ورحمته ورآفته وعدله وسيرته ؛وكان يوسفف عليه السلام 
حين 5 0 بالئاس يجلس عند 0 سفسه ) 0 م 2 طٍٍ عدد 0 
لأنهم خلفوه صبيا ؛ 3 ا أله تيفك العرووية ل إلى تلك الحال من 3 مع ا 5 
المدة ؛ وهى أر بعون سنة ٠‏ وقيل : أنك وه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر : وقيل : رأوه 
لاس حرير» وفى عنقه طوق ذهب » وعلى رأسه تاج وقد ريا بزى" فرعول مصر؛و بوسفبف 


. الوسق ستون صاءا ؟ والأصل فى الوسق الل‎ )١( 


رهم على ما كان مهي فُْ الملبس وألحاية . وحتمل أنهم رأوه وراء سار فلم تعرفوه ٠‏ وقيل : 


أنكروه حص خارق أمتحانا أمتين الله به عقوب ٠‏ 


لسرت ١‏ صر سار م سام 0 عم سم200 2خ ف 
قوله تعالى : ولما جهزهم بجهاز زهم قال ١‏ فى باخ لم من اييكر 
وس موم يه 0 2 6 مولن 1 و ري م بده 0 1 
اللا ترون الى" اوى الكل واد الي ج أ 1 كر 3 
عرس سوس اس ره ل لس ار ساو ل كر سا 


فاه 1 0 عندى ل تقربون ( قالوا سار ود عله ابآه و إنا معلُونَ 0 
قوله تعالى : ( ١‏ هزم دازم ) ) يقال :. جهزت القوم تجهيزا أى تكلفت نت لم 
جازم للسفر ؛ وحيتاز ادر وج ه اناج الحشفية الإهداء إلى الزوج ؛ و+دؤز بعضص 
الكوفيين االجهاز بكر ابي ؛ وابلحهاز فى هذه الآية الطعام الذى آمتاروه من عنده . 
ل : وكان مع إخوة يوسف أحد عشر بصيرا » وهم عشرة + فقالوا ليوسف : 
إن لنا أا ناف عنا ؛ ويعيره معنا ؛ فسأهم تخلف ؟ فقالوا : لحب أنه إياه ؟ وذكروا 
له أنه كان له أخ أ كبر منه نفرج إلى البرية فهك ؛ فقال لم : أردت أن أرى أخام هذا 
الذى ذكتم » لأعل وجه محبة أسيك إيأه ٠‏ وأعلم صدقكم ؛ ويروى أنبم تركوا عنده شمعون 
رهينة © حتى يأنوا بأخيه شيامين . وقال آبن عباس : قال للثر مان قل لم : لغتكم عتالفة 
للغتناء وزيك؟ مخالف ازيناء فلعلم جواسيسء فقالوا : والله ! ما نحن يمواسيس» بل نحن 
0 أب واحد » فهو شيخ صذيق ؛ قال : ف عذتك ؟ قالوا : كا آثى عشر فذهب أخ 
لنا إلى البرية فهلك فيها ؛ قال : فاين الآخر ؟ قالوا عند أبينا ؛ قال : فن بعلم صدقكم ؟ 
قالوا : لا يعرفنا هاهنا أحد » وقد عررفناك أنسانا » فبأى شوع تسكن نفسك إلينا ؟ 
فقأل يوسف : [ تون بأ لكأ منْ بي ) اس كت صادقين ؛ فانا أرضى بذلك 
0 3 رون أ أوف الكل أى أ له ولا أنسهء 0 ل إعسير الأسشرك : 
»0 إن ل : ا 0 فلا كل م علدى » توعدهم أل جيعهم الطعام إن ْم م يأتوا به ٠‏ 
الل 3 ون أن أوف الكل /) يحتمل وجهين : 86 ]لها رحض 
م فق السعر فصان زاذواق: الكل والقان سه لهال لم مال واف ٠‏ ا 0 


المرلين 1 فيه وجهان : أحدهما ‏ أله غير المضيفين» لأنه أحسن ضيافتهم؟ قاله مجاه 
الثاف مذ وهو ختمل ؛ أى شمن نزام عليه من المأمونين؛ وهو على التأويل الأؤل مأخوذ 
ع الاق وس لظام 4 وطل اناف ذق لذ لوعو لبان 
قوله تعالى : إ(فِإن م 5 ب فلا كل - عندى ) أى فلا أسعم ثيئا فما بعدء 
لأنه قد وفاهم كلهم فى هذه الال ٠‏ زولا تقربون ) أ ى له أنزلم عندى مئزلة القرب » 
وم يرد أنهم عدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على العود حثهم . قال السذى : وطاب منهم 
رهينة حتّى برجعوا ؛ فارتهن شمعون عندهب قال الكَلّى”: إنما اختار ثمعون منهم لأنه كان يوم 
الحبٌ أحملهم قولاء وأحستهم رأيا ٠‏ و« تقربون» فى موضع حزم بالنبى » فإذلك حذفت 
منه الياء ؛ لأنه رأس آبة ؛ ولوكان خيرا لكان «١‏ تقر بون » بفتتح النون ٠.‏ 
قوله تعالى : ([ فَألُوا ستراود حَنْه أبأه) أى سنطلبه مه » وتسأله أن يرسله معنا . 
أ لَاملُونَ ) أى لضامنون اللمىء به » وغتالون فى ذلك . 
مسكلة - إن قيل : كيف أستجاز يوسف إدخال الزن على أبيه بطلب أخيه ؟ 
قيل له : عن هذا أربعة أجوية : أحدها ‏ يجوز أن يكون الله عن وجل” أمره يذلك 
آنسّلاء ليعقوب ») ليعظم 
أن لبه يعقوب على حال يوسف علمهما السلام . الثالك - لتتضاعف المسرّة ليعقوب 


له الثواب ؛ تأتبع أسره فيه . الثانى - يجوز أن يكون أراد بذاك 


برجوع ولديه عليه ٠‏ اربع ليقدم سرور أخْيه الاجماع معه قبل إخوته ؛ لميل كان معنه 
إلبه؛ والأقل أظهرء والله أعلم ١‏ 


همه ص موث اه 


قوله تعالى : وقَالَ 5 نه علو بصعتم فر رحاهم لعاهسم 


مدير وى مرجم كر 


بعرفوتها إِذًا لبوا ِل أهلهم لعَلَهم يرجعون 2 
قوله تعالى : ([ وقال لفتيته ) هذه قراءة أهل المديئة وأبى عمرو وعاصم ؛ وهو آختبار 
أبى حاتم والنحاس وغيرهما ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين « لفتبآنه » وه وآختيار أنى عبيد ؛ قال : 


يوسساف | تفسسير القرطى ا 


وهوفى مصحف عبد الله كزلك . قال الثعلبى: وهما لغتان جيدتان؛ مثل الصبيان والصبية. 
قال النحاس : « لفئيانه » مالف للسواد الأعظم ؛ للأنه فى السواد لا ألف فيه ولا نون 6 
ولا يترك السواد امجتمع ليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأبضا فإن فتبة أشبه من فتيان؛ لأن فتة 
عند العرب لأقل العدد » والقليل ,أن يجملوا البضاعة فى الرحال أشبه ٠‏ وكأن هؤلاء الفثة 
سوؤون جهازهم ) وهذا أمكنهم جعل ل بضاعتهم ف رحاهم ٠‏ و#وز أن كونوا أحرارا » 
وكانوا أعوانا له » و بضاعتهم أتمنان ما آشتروه من الطعام ٠‏ وقيل : كانت دراه ودنائير . 
وقال آ عباس : التعال والأدم ومتناع المسافر ولسمى رحلة ؛ قال أ 5 : 
يقال للوعاء رحُل » وللبيت رحل ٠‏ وقال : ( لعلهم يعرفوتها 6 لدواز ألا تسم فى الطريق ٠‏ 
وقيل : إتمأ فعل ذلك لبرحعوا إذا وجدوا ذلك ؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا غنه . 
وقيل : ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام .وقيل : ع أن يأخذ من أنه و إخوته 


عن الطعام ٠‏ وقيل : ابروا فضله » و برغبوا فى الرجوع إليه ٠‏ 


ته ع اس سم ا 3 000117 027 
قوله تعالى : فلنأ رججعوا ِف أبيهم كَالوا | ينا نانا اسع من ال . 
ير 


َأرْسل احا نكتل ونا 7 لظو يك قال هل 2امنكر عليه 
2 رس صلا # الجر رم مص 2 مره 5 1200 م وق 0 م كرس الى مل عر 
لا أكهنا | امنتكر عم أخيه 0 فين فألله 0 20 وضو ارحم 
صل 
0 سل سار سس سرسرف م 

احير : 0 وم فتحوا ل وجدو ان 37 إليهم لوا 
سرض سر حم | صر 0 5 ى عرص ١١‏ رص دمل 

ينابانا مأ 5 عكذة بضاعتنا ردت 0 ار 0 1 ما 
سي ص لكر رم وص صر جل او لش جم الور 


ونزداد كيل به عير 0 لبسير (5) 


د سردن الح اع 


00 ب » ايه ةي 06 0 
وأن شمعون متهن حتى يعلم صدق قوطم 5 (فارسل معنا خَانَا كل ) أى قالوا عند ذلك : 


1 ل 


« تأرسل معنا أخانا ككل » والأصل كال ؛ -قذفت الضمة من اللام لمزم ؛ وحدفت 
الألف لألتقاء الساكنين ٠‏ وقراءة أهل الرمين وأبى عمرو وعادم «تككّل» بالنون» وقرأ سائر 
الكوفبين « يكل » بالياء ؛ والأول أختيار أى عبيد » ليكونوا كلهم داخلين فيمن يككال ؛ 
وذعم أنه إذا كان بالياءءكان للاخ وده . قال النحاس : وهذا لا يلزم؛ لأله لا يلو الكلام 
من أحد جهتين ؛ أن يكون المعنى : فأرسل أحانا يكل معنا فيكون للميع » أو يكون التقدير 
عل غير التقسديم والتأخير؛ فيكون فى 0 ل ابيع » لقوله : « فإن لم تأتونى به 
فلا كل لك عندى» ١‏ (( ( ونا له لحافظون )م و أشكالة دوت 

قوله تعالى : ([ قآل هل من عليه إلا ا مسي عل أخيه من قبل ) أى قد فرطم 
فى يوسف فكيف آمنم على أخيه ! . ( فاه حي حدقا ) تصب 0 الببان ؛ وصذه قراءة 
أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين « حا فا » على الحال . وقال الزجاج : 
على البيان ؛ وفى هذا دليل على أنه أجابهم إلى إرساله معهم ؛ ومعق الآية : حفظ الله له عير 
من حفظك إياه . قا لكعب الأحبار : لما قال يعقوب : «فالله خير حا فظا» قال الله تعالى : 
وعمزتى وجلالى لأُردْتَ عليك آ بذك كلبهما بعد ما توكات عل" . 

قوله تعالى : ([ ولا قتّحوا متاعهم ) الآية ليس فيها معنى يشكل ٠‏ ([ ما تبى ) « ماع 
أستفهام فى موضع نصب ؛ والمعنى : أى” ثىء نطلب وراء هذا ؟ ! وق لنا الكل » وردّ 
علينا القّن؛ أرادوا بذلك أن بطيبوا تفس أبيهم ٠‏ وقيل : هى ثافية؛ أى لا نبغى منك دراهم 
ولا بضاعة » بل تكفينا بضاعتنا هذه التى ردّت إلينا ٠‏ وروى عن علقمة « ردّت إلينا » 
بكسر الزاء ؛ لأرن الأصل رددت» فلسا أدغمت قلبت ركد الدال على الراء ٠‏ وقوله : 
( تير اهل ) أى نجلب لم الطعام ؛ قال الشاعى 

بنك مانا فكنت حول فا مى بان عبائكا من من يمت 
دقرا الس بم النون» أ ى تعينهم على الميرة ٠‏ ([ وتزداد كل بعير ذَلِكَ سٍ ير ) أى حمل 


بعير لبنيامين . 


الور متسس ايا ا سال التقر 30 م 


صر صل ١‏ ررق 0 2 4 3 م ا 


قوله تعالل : قال أن ا 0 -5 دوا و9 057 فر 1 لله 
ل 

1 من ا 4- 
1 ل 03 92 30 سر 6 م مش 
8 دلي 5 ! ان 5 يك اه م تل أ عل ما تقول ل 

و 


اذ دق د انعأ ا ا ع2 عر مم : : لهات 
لآأولى ول تعال: ( دؤتون ) ا عقون 1 موثقًا من 4 لله أى عهدا يو'ق به 


قال السدّى + حلفوا الله لردنه إليه ول ا ْ 0 / ال )لام القسم ٠‏ 


_ 


إلا أن يخاط 65 ) قال مجاهد: إلا أن تهلكوا أوتموتوا ٠‏ وقال قتّادة: إلا أن 0 2 


0-0 مهار عام متم اده - 


قال الزجاج : وهو 3 موضع صلب اء 1 فلا أ وه موثهم قال 8 2 ص 0 0 0 0 8 


2 


أى حافظط للف ٠.‏ وقيل : حفيل للعهد قم بالند بير والعدل 5 


0 1 00 
الثانية ‏ هذه الآية أصل فى جواز ألخالة بالعين والوثيقة بالنفس ؛ وقد أختلف 


العلماء فى ذلك ؛ فقال مالك و جميع أصعابه وأكثر العلساء : هى جائرة إذا كان امحتمل به 
مالا. وقد ضعف الشافعى المالة بالوجه فى المال؛ وله قول كقول مالك . وقال عنان 2 
إذا 218 نفس فى قصاص أو عراخ فإنه إن م بع له أزمه الدية رش الخراح : وكانت 
له فى مال الححانى » إذ لا قصاص على الكتفيل ؛ قهذه ثلاثة أقوال فى 0 بالوجه ٠‏ 
والص واب تفرقة نالك ق :ذلك + وآنها ون فى الال » ولا يكاز 70 أعرير » على 
ما يأتى يانه . 


000000 
قوله تمالل : وقال و لا تدخلوا مرء ل واحد 9 وَآد خَلُوا من 
عل عسل 2 مل 
200 عام ملز امي 32 صر ا 207 3 مه 1 وم ور 2 سمه 
ابوب مثفر رقة ة وما اغنى عام 0 الله و3 ايه 3 / ل 1 عليه 
مسر ايد ار 00 حمر عر ماخر 000 عاص سس مر اص 
توكلث كلتك وعليه بد فليتو كل العو كاون 3 


ا يا أ تمد ل" : سأسع 1 سمورة 


فيس4ه سبع مسائل : 

الأول - لما عرزموا على اللسروج سخثى علههم العين ؟ فأمر هم ألا يدخلوا معمر من 
باب واحد» وكانت مصرلا أربعة أبواب ؛ وإعا خاف عليهم العين لكونهم 0 
جل واحد؛ وكانوا أهل مال وكال وسطة ب قاله آبن عباس والضحاك وقتادة وغرهم . 

الثانية - وإذا كان هذا معنى الاية فيكون فيها دليل على التحوّز من العين » والعين 
حدق ؟ وقد قال رسول الله ص الله عليه وسلم ”إن العين لتدخل الرجل القبر واخمل القدر». 
وفى نعوذه عليه السلام ”أعوذ بكلمات الله التاقة من كل شيطان وهامة ومن كل عبن لامة»» 
ما يدل على ذلك روى ملك عن يمد بن أب أمامة بن مهل بن نيف أنه سمع أب اه شول: 
اإغتسل أبو سهل 5 حنيف عرد د 500 عليه » وعاص بن ربيعة ينظر» قال : 
ركان سهل رجلا أبيض حسن اكلد» قال فقال له عاهس بن ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد 
ل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سبلا 
وعك » وأنه غير ران ممك يا رسول الله ؛ فأتاه رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخبره سبل 
بالذى كان من شأن عامس + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” علام يقتل أحدم أخاه 
كت قا الدرق عق ونا له » فتوضأ له عامس » فراح سبل مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليس به بأس ؛ فى رواية ”آغتسل “ فغسل له عامس وجهه ويديه وسرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخل إزاره فى قدح ثم صب"عليه ؛ فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه 
وس ليس به بأس . وركب سعد بن أبى وقاص روما فنظرت إليه آمرأة فقالت : إن أميرم 
هذا لبعلم أ 1 أهضم الكشحين ؛ فرجع إلى منزله فسقط » فيلغه ما قالت المرأة » فأرسل إلمما 
فغسلت له ؛ ففى هذين الحديثين أن ألعين حق. ) وأنبا تقتل يا قال صلى الله عليه وسلم 4 
وهذا قول علساء الأقة »؛ ومذهب أهل السنة ؛ وقد أني؟نه طوائف من المبتدعة » وهم 
محدوجون بالسنة ف عاماء هذه الأقّة» وما سّاهد من ذلك فى الوجود؛ ف من رجل 


)0( ازا :ماه بالمدينة ٠‏ (0) برك : قال بارك الله فيه ؛ وهذا القول سطل تأثير العين وسيأق معتاه ٠‏ 


أدطاته العين القير ٠‏ و5 ن جمل ظهير أدخلته القدر » لكن ذلك عشيئة الله تعالى ما قال : 
07 اهم بار ين به من د إِلّا يا ذن لله » . قال الأصعى : رأيت رجلا عيونا ممع بقرة 
تلب فاعيه شضم افقال : أبن هذه ؟ فقالوا : الفلانية لبقرة أخرى يورون عنما » فهلمًا 
خياء اللورى با وا للورى "اال الأصينى #7 ,رشكه يفو 4 إذا رايت الف بمج 
يات حرارة نرج من عيى” ٠‏ 

الألفنسة نت بواجت كل كل امد أغية كيه أن مرلف دناه إذا دنا ال صرت 
الحذور لاعالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامى : ” أل بركت” فدل على أن العين لاتضر 
ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم برك . والتبريك أن يقول : تبارك الله 
أحسن الخالقين ! اللهم بارك فيه . 

الربعة - العائن إذا أصاب بعينه ول يرك فإنه يؤمس بالآغتسال » ويجير على ذلك 
إن أباه؛ لأن الأمس على الوجوب» لاسها هذا؛ فإنه قد ياف على المعين الملاك» ولا بلبغى 
لأحد أن ينع ها نا للتفع به أخوه ولا بضره هو ولاسها إذا كان سببه وكان الاتى عليه. 

اللخامسة - من عرف بالإصايه بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لغمرره ؛ وقد 
قال بعض العلماء : بأمره الإمام بردم . بيه ؛ و إن كان فقيرا ر زقه ما يقوم 4 6 و يكف 
أذاه عن الناس ٠‏ وقد قبل : إنه 5 وحديث مالك الذى ذ كرناه .رد هذه الأقوال ؛ فإنه 
عليه السلام لم يأمس فى دام حبس ولا بنفى ؛ بل قد يكون الرجل الصا عائناء وأنه لا يقدح 
فيه ولا يفسق به ؛ ومن قال يحبس و يؤص بلزوم برته فذلك أسحتياط ودفع ضرر) والله أعلر . 

الدااسينةاح :روي مالك تعن سيد بن .قيس الى آله :قال > دحل ,مل برتسول الله 


00) 


صسلى الله عليه وس| باق جعهر بن أ طالب فقال لخاضتترها : 2 مالى أراهما ضارعين ل 


م 

فقالت حاضتتهما : يا رسول الله ! إنه تسرع إايبما العين غ ولم بمنعنا أن ترق لما إلا 
ماكر 

لا ندرى ها يوافقك من ذلك ؟ فقال رسول الله صلى الله عايسه وسلم استفو ا خا فاة 


(1) الضارع : التحيف الضاوى الحسم ٠‏ 


1 لسر 1 ور | سورة 


ا عن 7 القدر لفق العين 0 وهذا ادي منقطع 6 ولكنه محفوظ كسا لت 


تميس اعد ية عن النى صل الله عليه وه لم من وحوه ثاشة متصلة كعام؛ وفيه أن ال 
م استدفم به البلاء » وأن العين تؤثر فى الإنسان حرعلة أى تضعفه وتنحله؛ وذلك قضاء 
الله تعالى وقدره ٠‏ و يقال : إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكار» والله أعم : 
السابمة - أم صلى الله عليه وسلم فى حديث ألى أمامة العائن بالآغتسال للعين » 
وأس هنا بالاسترقاء؛ قال علماؤنا : إتما مسترق من العين إذا لم يعرف العائن؟ وأما إذا عرف 


الذى أضنا 4 لعينة فإنه لو هر بالوضوء عل عدت الى أ اماي والله أعلم 8 


مرج الكرة 7 
قوله تعالى : وه ا من الله ذو شىئ ىء )أ ى من شى ع أحذره عايكم 4 


اسه اتقراهم 


ل لله عليه ه توكأت ) 


ل 


أى لا شفع الحدر مع القدر 5 ( إن ن الخة) ) أى كمس والقضاء : 0 


سج مص م 12 عام 


أى أعتمدت ووثقت ([ وعايه فلتو كل المْموكلُونَ ) . 


0 ا مر كر م 04 2 


قوله تععالى ا ا من يت 0 ابوه كان على 


مس وخر 20 2 مره 37 سس سا كر و2 200 0 ص2 
عهم 3 آلله 0 شىء إلا دادة ف نفس العقوب 57 وإنه, 
رجو 00 ره 0 مور 
لذو عل لما 1 وَللْكنَ أت اا 00 0 ل 2 ولسم ما دلوا | 
سرس ا لير ترام حر اميم | صروةء 2 9 5 5 ”7 ره 

عن 2-0 ء او إليه ا اه قال إن ١‏ ذا اولك 31 ين ها كانوا 
على مير سس ل سر م صم صما 


العملون 2 ع 0-0 ها رهم جعل ال شاه 3 رحل أخيه 


كن ىر اس مره عر ره 
قوله تعالى : 0 ارا قَ سودت اسه أبوهم ) أى دن أبواب شى ٠‏ ها كان 
اراد سه وام 000 
غى عمسم بن لَه من ثىء ) إن أراد أ بقاع مكزوه بهم )إلا حاجة )1 ستثناء ليس من 


الأول فى : لفق 9 نضاها ) أى خاطى خطر بقلبسه؛ وهو وصسيته أ سفرقوا ؛ 


١ 


قال ماهد : خشية العين 4 وقد تقدّم القول فيسه 3 وقيل : لثلا برى الملك دم وفؤتهم 


لو الس يسنا ١‏ كلاس سال القرطى 5 3 ب 


فيبطش ص حسدأ أو حدوا |عقاله بص المتأحر س6 وو | خثاره النداس ن و قال : ولا معي للعين 


هاهنا . ودلت هده الآية على أن المسم حب عليه أن دو : غاه ثما حاف عليه» و برشده إلى 


5 


مافيه طر يق السلامة والنجاة؛ فإن الدين التصيحة» والمسل أشو الما 


0 5 
قوله تعالى ا 0-0 إنه ) أ) نحى احقوب ٠‏ ل لذو عم ١‏ أن عامناه 1( أى 2 ينه ٠‏ 1 ولكن 


ا صمل 


أ كثر الثاس لا يعلمونٌ ) أى لا يعلمون ما يعلم بعقوب عليه السلام من أمس دينه ٠‏ وقبل : 
»2 لذو عم » أى عمل ؛ فإن العم أ ولاسانت العمل » فسمى ما هو لسييه ٠‏ 

قوله تعالى : ([ و حا لسرا ور سف آوى إليه اد # قال قتادة : صعه إليه» وأنزله 
ل 10 كل نين 0 منزل ؛ فبق أخوه منغردا فضمه إليه وقال : 


للقت عليه من الوحدة ؛ وقال له سرا 5000 وله : زف 8 ابوك قلا تبتس ) 


ةمه م 


أى لا تحزن ( ا كأنوا تعملون 6 ٠‏ 


مل سل ع | سلا 


قوله تعالى : ار فلما رهم يجها زهم دل المقالة قُّ لح 4 لما عرف شامين 
د لوسفب قال له : لا تردى الم » فقال : قد عات اغهام اعقوب لى فيزداد 1 3 تأبى 
شيامين الخروج ؛ فقال يوسف : لا يمكن حبسك إلا بعد أن أتنسبك إلى مالا مل بك : 
فقال : لا أبالى ! فدس الصاع فى رحله ؛ إما نفسه من حيث ل يطلع عايه أحد © أو 0 
بعض خواصّه بذاك : والتجهيز لسري وتضيز الأ ومنه جهزعل اللريم أى قتله ء وتجز 
أهسه 9 والسقاية والصواع شىء واد إناء له ميان ف وسطه ميض » كان الملك لسرب 
شيك ه'* ن الرأس || واحدعو كال الطعا م بالرأس الاخر؛ قال النقاش عن آبن عباس وكل ذىء 
اشرب به فهو صواع؛ وأاشد : 


0 
0 ا #سسسير ! ر بالصصواع جهارا 
٠. 9‏ . 6 ع 3 
واختلف فى جنسه؛ فروى شعبة عن أبى اشر عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : كان 
صواع الملك شىء دن فضمة لسبه امرك دن فضية هس صصع بالجوهس © يعمل ط الرأس ؟ 


)١(‏ البيت تقدّم فى ص ١08‏ عن هذا اللزء 


, لاما السزء اانا م [ مسي و رة 


وكارتى للمياس وأحك ف اتاهية» وال مالك 1 الأزرق م الصسواع؟ قال : الإناء؟ 
قال فيه الأعنى 
4 0 هه سس ف تدك انا 
له 0 قَْ أسة ومشارب 0 وقفدر وطباخ وصاع ودساق 
قال عكمة كان من فضة . وقال عيط الرحم تمن بل ربد : كان من ذهب ونه كال طعامهم 
مبااغة ف | كامهم 6 وقيل ؛: إمأ كان كال به ل الطعام ٠‏ والصاع 3 ويونث 4 أن 
أنثه قال : مرغ 00 ؛ ور ذ كره قال أصواع؛ مشل أثواب . وقال ماهد 
وأبو صاط خ : الصاع الطرجهالة لفة حمير ٠‏ وف سالك قراءعات م صواع "0 قراءة العامة 3 
و«صوغ» بالغين المعدمة ) وهى قراءة حي بن 7 قال : وكان إناء أصيغ من ذهب 8 
قر ره 
, وصوحع 3 بالعين غثر المعجمة قراءة أبى رحاء ٠.‏ 0 وصوح («ى اصاد مضهومة واو ما كنة 
2 


1 000 ارم م 
وعين قبر معتحمة قراءة > ٠‏ 1( وصياع 4 بيأء سن الصاد والأافب 6 قراءة سعيك بن -حبير ٠‏ 


0 ور 
1 وصاع » بألف بين الصاد والعين ؛ وهى قراءة أبى هريرة ٠‏ 


لسرن 


قوله تعالى 6 اذن ا 3 | العير 1 ارقُونَ ) أ ى تادى من اد وأعلم ١‏ اس 
للتكثير؛ فكأنه نادى صرارا « أيتها العير». والعير ما آمتير عليه من آلمير وآلإبل واليغال . 
قال ماهد : كان عيرهم 
يا أصصاب العير» كقوله : « وآسأل القرية » ويا خيل الله اركى : أى أصعاب خيل الله ؛ 


حيرا ٠‏ قال أبو عبيلة : العير الإبل المردولة المركوبة 4 والمعنى 


وسبأنى . وهنا أعتراضان: الأؤل ‏ إن قيل: كيف رضى ليامين بالقعود طوعا وفيه عقوق 

الأب بزياقة لون 6 ووافقيه عل ذاك يوشب ؟: وكين تنسب «روسق؟ الشيرقة :إلن إلكواتة 

وهم اوفوت انانب فالطراف عن الأول + أن :اطون كن قد فلك عل صقري 

ينث لا ؤثر فبه ققد شامين كل الأثير» أو للا تراه لما فقده قال : وها أسفا عل بوسك» 

ولم يعزج على بذامين؛ ولعل يوسف إنما وافقه على القعود وح ؛ فلا أعتراض . وأما نسبة 
(1) الدسق : خوان من فضة ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح مما املق مطلعها ٠‏ 


أرقت وما هذا السباد السؤرق 2 ومآ 0 من سقم وما َ 006 


لو ليا ١‏ لاف مسار 1 القر: طَى ١‏ ارخا 


بوسفف السرقة إلى إخوته فالحواب : أن القوم كانوا قد سرقوه من أبيه فألقوه فى الحب » 
ثم باعوه ؟ فا ستحقوا | هذا الآسم بذلك الفعل » فصدق إطلاق ذلك عايهم ٠‏ جواب آخر ‏ 
وهو أنه أراد أيتهسا العير حالكم حال السراق ؛ والمعنى : إن شسيئا لغيرم صار عندك هن غير 
رضا الملك ولا علمه ٠‏ جواب آنر وهو أن ذلك كان حيلة لآجماع ثمله بأخيه » وفصله 
عنم إليه ؛ وهذا بناء على أن شيامين لم بعلم دس الصاع فى رحله 6 ولا أخيره بنفسه . وقد 
بال إن مف اكلم الشتهام 4 أن 21 ]© لسارقوة» كقراه واد ويلك سمه ماني 


أو تلك نعمة نيا على» ؟5 والغرض أل لعدرى ى إلى الوسقفب الكذب 5 


و سا لوم ثرو مه 2 2 
قوله تعالى . قالوا و قيلوا علييسم ماذا تمفدون الله 


1 00 مرا 


صواحَ الملك وَلمن أء يه 15 بعر وانا بهه -5 رض 
فيسسه ديع مسائل : 
ع6 5 ”5 582 وض سمس ع م 3 7 4 
الأولى قوله تعالى : (ولنْجاء به حمل حار وأنا به زعم)) ٠‏ البعير هنا المحل فقول 1 
المفسرين م وقيل + إن المان» :ون افة لتعطن:العر و قاله اهن واختاره ٠:‏ وقال افد 


الزعم هو المؤذن الذى قال : « أيتبا العير» ٠‏ والزعي والكفيل واميل والضمين والقييل 


ا ص لير 5 منه الفرائق ليرا 
)١(‏ هو آم القيس . والفرائق : سبع يصيح ين يبدى الأسد كأنه ندر الناس به ؛ وهو فارسى 
معرب ٠‏ وال زور . الماثل قْ شاق؟ أى إن ملسكدى قيعر فانى أسير يرأ شديدا مدل ملمكه الفرانق مل 


١ لذناضاتب‎ 


ا اسييزه اناسع ١‏ الدمس مسق 6 


)01 
وقالت ليل لك سم 50 8 0 ماما ٠‏ 


ام 2 كر اطلام 


006 002000008 دم لقا مر.1 الحيساء سقما 
ب رقع الأواء 0010 ع اللواء ] على اللميس زعم 
الثانية - إذقيل : كفصن حمل البعيروهو تخهول » وضهان المهوللا يصح؟ قيل له : 
حمل البعيركان معينا معلوما عندهم كالوسق؛ فصمم ضمانه؛ غير أنه بدل مال للسارق »ولايحل 
السارق ذلك» فلعلهكان يصمح فى شرعهم » أو كان هذا جعالة» و بذل مال لمن يفش و يطلب . 
الفح مدرزقا ل بنط ا قدا اللو 1 الاق .| لضن جد يدور ل قد 
أجيز للضرورة ؛ فإنه يجوز فيه من استهالة ما لا يجوز فى غيره ؛ فإذا قال الرجل : من فعسل 
كذا فله كذا عم . وشأن الخُمْل أن يكون أحد الطرفين معلوما والآخر مجهولا الضرورة إليه؛ 
لاف الإجارة؛ فإنه بتقدّر فهها العوض والمعوض من اهتين ؛ وهو من العقود اهائزة التى 
يجوز لأحدهافسهه؛ إلا أنانجعول له يوز أنيفسخه قبل الشروء و بعده» إذا رضى بإسقاط 
حقه » وليس لاءل أن يفسخه إذا شرع النجعول لهفى العمل . ولا لشترط فى عقا 0 5 


امي صرق 3 25 


المتعاقدين 6 كسائر العقود ؛ القوله : « ون جاء به حل بعير » و هذا كله قال الشأ 
الرابسصة ‏ متى قال الإفسان : من جاء بعبدى الآبق فله دنار لزمه ما حعله فيه إذا 
جاء به ؛ فلو جاء به من غير صمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ؛ وذلك أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : ”من جاء بآبق فله أر بعون درهما” ولم يفصل بين دن جاء به من عقد مان 
أوغير عقد . قال آبن ُو يزْمئْداد ولذا قال أصعابنا : إن من فعل بالإفسان ما يب عليه 
أن يفعله بنفسه من مصاحه لزمه ذلك » وكان له أحرمئله إن كان من يفعل ذلك بالأحر . 


قلت : و<الفنا فى هذا كله الشافى . 

7 0 ا ل الأمل ولعله تر نوابة ٠‏ وفى صفته يرق القمرص أقوال : الأول أن ذلك إشارة الى جذب 
العذاة لد ٠‏ الثافى سح أله يؤثر تيد ثيايه فيكسوها و يكت مماوزها . الثالث ‏ أنه غايظ المنا كب ؛و إذا كان كذلك 
أسرع الخرق الى #يعبةه ٠.‏ الرابع اه أنه كثير الفزو أث متسل الأمقان فشميصه ماخرق إذلك ٠.‏ 

68 كنذا ىَّ « أمالى القالى 6 2 والشعر والشعراء » و2 الجاسة 2« رق الاصول : اوم أشياج ٠.‏ 


ويه ) #فسسير القرطى رارف 


الااسيية فلن لقان حسهر 3 كفارةة م ارين ماران اال لان يد 
غير اوسفب عاية السلام 8 قال علمازنا : : إذأ قال 0 2 أ أو 2-6 أو صين أو وأنا 
حميل لك ل لعيم و لك وا 0 0 أ هو إك عنااق ١‏ 0 أله أو قبل 
فذلك كله حمالة لأزمة وقد خافن اد فشهاء فمدب ن تكفل ١‏ بالنفس و بالوحة؛ هل بلزمه 
صران المال أم لا ؟ 2 آل اك وفبولك: 4 ن تكفل فس رجل لم أزمه احق لذى على المطلوب 
إن مات ؟ وضو عن قولى الشا فعى" 2 المشبور عننة ه وقال مالك والأث والأوزاع» : إذا 
تكفل بنفسه وعايه »آل فإنه إن لم بأت به غمرم المال» و يرجع به على المطلوب؟ فإن 51 
كان نفسه أو وجهه وقال :5 لا أن المال ره شىء عليه دن لمعتال واخمة و أ وعي 
سم المال أن الكفيل قل علم أن المضهون ومعهة له تلب م و إما يطلب عال؛ 
فإذا حمنه له ولم يأنه به فكأنه فوته عليه » وعرزه منه؛ فلذلك لزمه المسال ٠‏ وأحنيج الطداوى* 
للكوفين فقال : أءا مان المال موت المكفول فلا معنى له ؛ أنه فا تكفل بالنفس 
ولم يتكفل بالمسال» فحال أن يلزمه مال يتكقل به . 
السادسة . وآختلف العلماء إذا تكفل رجل عنرجل مال؛ هل لاطالب أن أذ 
دن شاء مهمأ : ؟ فقال لكوم والكوفيون والأو زاعى" و/ شافى" وأح_ أن وإنمق : : بأحذ دن 
شاء حتّى لستوى حقه؛ وهذا كان قول .الك ثم رجع عنه فقال : لا يؤحذ الكفيل إلا أن 
فأس الغريم 4 لغب ب أن التبدية بالذى عليه المق أ إلا أن كون معلما فإنه يؤخد 
اليل أنه معدو رق أخذة ف هذه الخالة؛ وهذا قول حسن ٠‏ والقياس أن للرحل 
مطالبة أى” الرجلين شاء . وقال آبن أبى لل : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالآ تحول على 
الكفيل و رى صاحب الأصل 4 إلا أن ترط المكة .ول له علمههأ اأن ا أ يما شاء؛ 
0 
و حنج سراءة المت من الدين بضمات أ قنادة؛ ونحوه قال أب ثور . 
)01 00 ع مله بن ألا تع أن ف الى دل الله عليه وسل أل تجنازة فقال + *'هل عليه عن دين" ثانو! : 
5 0 كال 5 5 1 مك شكذا “ اأوآا : اللا ٠‏ قال ١‏ : 0 صصالوا على 5 “قال أبر اده - مل تعليه يأرول الله 
ا 0 ٌ 


وعلى”دبنه ؟ فصلى عليه ٠‏ 


1 


ينبن عابر [ سورة 


السابمة - الإعامة لا تتكون إلا قى الحقوق التى تجوز النيابة فها » مما بتعلق 
بالذمة من الأموال » وكان ثانا مستقرا ؟ فسلا تصح المالة بالكمابة لأنما ليست بدين 
ثانت مستقر ؛ لأن العبد إن عبن رَقٌ وآنفسخت الكقابة ؛ وأما كل حق لا يقوم به أحد 
عن أحد كالمدود فلا كقالة فبه © وسسعجن المدعى عليه الحذ ؛ حتى ينظطرق أحس 3 
وشذ أبو يوسف ومد نأجازا الكفالة فى الحدود واللقصاص» وقالا : إذا قال المقذوف 
أو المدعى القصاص ست حاضرة كفله ثلاثة أيام 1 حتج لم الطحاوى” عا رواه حمزة 
اين عمرو عن عمر وأنن مسعود وجرير بن عبد الله والإأشعث أنهسم حكوا بالكفالة بالنفس 


تر ساو سه سس مسا وبر اش 00 و زه م مه 
رم ارين اس - 7 ره رس | لمر ثرا ترم اس 7 ار 
وما كا سكرقين 2 قا لوا 8غ حزؤه 2 إن كنم كدذبين قالوا 
هر 1 5 20 مه “3  /‏ عر لهل ل ل 
حن' زمر من وجد فى رحلهه فهو بحن'ؤه,ر 53 تجرى آلظشِينَ © 


قوله تعالى : ( الوا تلله لقند مم ما جثنا لتفسد فى آلأَرْض ) بروى أنمهم كانو | 
لابنزلون على أحد 0 ولا برعون 0 أحد؛ وأنهسم جمعوا على أفواه | بلهم انه لغاد 
تعيث فى زروع الناس . ثم قال : ( وما , كَا سَارِقِينَ ) بروى أنهم ردّوا البضاعة التى كانت 
فى رحاهم؛ أى فن رد ما وجد فكيف يكون سارقا ؟ ! . 

قوله تعالى: (( قالوا قا بحزاؤه إن كتت كاذيين ) المعنى :فا بحزاء الفاعل إن بان كذ بك ؟ 
فأجاب إخوة يوسف (٠‏ حال ا 5 ف رحله 7 ا ا( أى مين و 53 ٠‏ 
«بخزاؤه» مبتدأ» و «من ود فى رحله » خبره ؛والتقدير : حزاؤه أستعباد من ود فى رحله ؛ 
فهو كاية عن الاستعباد؛ وف املة معنى التوكيد »كا تقول : جحزاء من سرق القطع فهذا 
جاه ٠‏ ( كدَلكَ تمزى آلظاليي ) أ ىكذلك نفعل فى الظالمين إذا سرقوا أن مسارقُوا + 


وكان هذا من دس يعوب عليه السلام وميك ٠‏ وقوكم هذأ قول دن لم تستردن بنفسة م 


يوساف | تفسسسير القرطبى ام 


لأنهم التزموا استرقاق من وجد فى رحله » وكان حك السارق عند أهل معمر أن غرم ضعفى 
ما أخذ؛ قاله الحسن والسدّى وغيرههما . 
لعفا بانقك قم ف سورة 2 اماه (( أ القطع ف السب قُ ء#ء دما تقدم دن 


الثمر اع ؛ أو لما كان ف شرع يعقوب من أسترقاق السارق؛ والله أعل . 


8 
أله 5 1 1 ل م 1 ا رادت 7 0 عرس 
7 اعت قدأ سيرم 52 0 م حيماء 5 م عا 
بأوه 0 0 2 س يعد رحج 3 0 
000 راص ساح بس وس في ١‏ 0007 سما 
أعيه كلك كذنا ! ليوسف ما كن ليأخدٌ أخاه فى دين آلْملِك إلا ان 
ب ل 0 02 
عر سر مه م ا 200 ا هه ابن . 5 رار 
ساء الله 00 دَرَجَات * 0 ساءُ وفوق كل ذى علم علم 0 


+ اسع 5-5 ا الهم 25 0-3 


والرية 0 0 35 بد 00 أخيه . وا وما يقال عم الواو وكسرهاء لفتان؛ وهو ماحفظ 
فيه المتاع ويصونه ٠‏ ( م استخرجها 1 وعاء 3 0 يعنى يامين ؛ أى أستيخ رج السقاية 
أو الصواع عند من يؤنث» وقال : « ولمن جاء به » فذ كر ؛ فلما رأى ذلك إخوته نكسوا 
رعرسهم 6 وظنوا الظنون كلها: وأقبلوا عليه وقالوا : ويلك يا شامين ! ما رأبنا كاليوم قط ؛ 
ولدت أمك ,ر راحيل » أخوين لصسين ! قال 00 وهم : والله ما سرقته » ولاء م 8 
من وضعه فى متاعى . ويروى أنهم قالوا له : يا“شامين! أمبرقتك ؟ قال : لا وألله ؛ قالوا : 
فن جحعل الصواع فى رحلك ؟ قال : الذى 50 فى رحالم ٠‏ ويقال : إن المفنش 
كان إذا فرغ هن رَحَل رجل أستغفر الله عن وجل تائب) من فعله ذلك؛ ا قتادة 
وغيره أن المستغف ركان يوس ف ؛ لأنه كان يفتشهم و يعلم أبن الصواع حتى فرغ منهم» وأتهى 
إلى رحل شامين فقال : ما أظن هذا الفتّى رضى بهذا ولا أذ شيغاء فقال له إخوته : والله 
لا برح حتى تفتشه ؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا ؟ ففتش فارج السقاية ؟ وهذا التفئيش 
من يوسف يققتضى أن المؤْذنْ سرقهم برأيه ؛ فيقال : إن جميع ذلك كان بأمس من الله تعالى؛ 
ويقؤى ذاك قوله تعالى : « كذَاكَ كدنا ليوسف » . 


6 راجع + + صض 19" ! طبع أولى أو ثانية . 


00 ا ل 8 . ا : 7 م 
. - 1 ! 2 0 ال عه اس 1 يه هن 


حس مين | اسمن علض ٠‏ حو زاقز يشير 
12 5 : 8 ا . 6" 
قواه أصال 0 1 كلك كا لم و سافب 1 5 

و" ام ل “فت : 


فبسه ثلث مسائل 5 


ات 


الأول - قوله تعالى : « كدنا » معناه صنعنا ؛ عن آبن عباس ٠‏ القتسبى” : دبرنا . 

أت الأنارى : أردنا ؟ قال الشاعى : 
كادت وكدت وتاك حير إرادة د لوعاد من عهد الصبا ما قد معى 

وفيه جواز التوصل إلى الأغراض ,اليل إذا لى تخالف شريعة » ولااهدمت أصلا » خلافا 
لأبى حشفة فى تجويزه اليل و إن خالفت الأسكلة 0 

لثانية ‏ أبمع العلساء على أن للرجل قبل حاول الحول التصرف ف ماله بالبيع 
واغبة إذا ل نو الغرار من العصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعى أنه لايدل 
له التعحيل ولا النقصان» ولا أن يفتزق بين مجتمع » ولا أن يسع بين متفرق ٠‏ وقال مالك : 
إذا فوت من ماله شيئا بنوى به الغرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نوه ازمته الزكاة عند 
الحول » أخذا منه بقوله عليه السلام : * حَْية الصدّقة “ . وقال أبو حنيفة : إن نوى 
تفريقه الفرار من الركاة قبل الخول بوم لا يضه؛ لأن الركاة لا تلزم إلا نام الول » 
ولا توجه إليه معنى قوله : ” حَشْيةٌ الصكقة “ إلا حيئذ . قال آبن العربى : سمعت أبا بكر 
سد بن الوليد الفهرى وغيره بقسول : كان شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله مد بن على 
الدامغانى صاحب عشرات آلاف من المال» فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال طم : 
كبرت سى » وضعفت قوّتى » وهذا مال لا أحتاجه فهو ل5» ثم يخرجه فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دور ليه؛ فإذا جاء رأس الول ودءا بيه لأس قالوا: يا أبانا ! إنما أملنا حياتك6 
وأما المال فأى" رغبة لنا فيه مادمت حيا ؛ أنت ومالك لناء نفذه إليك» ودسير الرجال 
به حت اضبعوه بن بديه» فيرده إلى موضعة؛ بريد شديل املك إسقاط الزكاة على رأى ألى 
حنيفة فى التفريق بين تمع » وأجضمع بسن المتفرّق؛ وهذا خطب عظم ؛ وقد صنف البخارى" 
رضى الله عنه فى جامعه كّابا مقصودا فقال : « تاب الخيل » ٠‏ ظ 


قلت : وترجم فيه أبوابا ممما : « باب الركاة وألا يفرّق بين مجمتمع ولا شبمع بين متفزق 
خشية الصدقة» . وأدخل فيه حاديث لسن بن مالك» وأن أبا بك كتب له فر يضة الصدقة؛ 
وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعمرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاثر الرأس) 
الحسديث ؛ وفى آخرو : ” أفليم إن صدق “ أو ” دغل الخنة إن دق » . وقال بعض 
الناس : فى عشرين ومائة عير حةتان ؛ فإن أهلكها | متعمدا أو وههبا أو احتال قبا ة فرارأ 
ن الركاة فلا ثىء عليه؛ ثم أردف بحديث أبى هريرة قال قال رسو لالت صبىالله عليه وسلم : 
” يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاءا أقرع له زبيبتارن ويقول أناكترك “ الحديث . 
فالااليات. 4 [غنا قفن الشاري: ف غييذا' النات: ان يررفك أن ك1 نجي قبل ما اعد 
فى إسقاط الركاة فإن إثم ذلك عايه ؛ لأن اأنى صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الم 
وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» وفهم من قوله : ” أفلح إن صدق ‏ أن من 
رام أن ينقص شيئا من فرائض الله بحيلة يحتاها أنه لايفلح» ولا يقوم بذلك عذره عند الله؛ 
وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال ف ماله قرب حلول امول إتما هو مالم برد 
بذلك اهرب من الزكاة ؛ ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط » والله حسييه ؛ وهو كن 
فز هن صيام رمضان قبل رؤية اطلال بيوم» وآستعمل سفرا لا يحتاج إليه» رغبة عن فرض 
الله الذى كتبه الله على المؤمنين_ ؛ فالوعيد متوجه عليه ؛ ألا ترى عقو بة من منع الزكاة 
وم القيامة بأى وجه متعمدا كيف تطؤه الإبل» و مثل له ماله تجاعا أفرع 9 ! ورهاا دل 
عل أن الفرار من الزكاة لايحل» وهو مطالب بذلك فى الآخرة . 

الشالنة - قال آبن العربى :قال بعض علماء الشافعية فى قوله تعالى « كلك مك ف 
5 فى آلْأَرْض » دليل على وجه اسليلة إلى المباح ) واستتخراج الحقوق؛ وهذا وهم عظلم ؛ 
وقوله تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف فى الارض » قبل فيه : كا كا ليوسف ملك نفسه 
عن أسرأة العز بز مك له ملك الأرض عن العزيز» أو مشله نما لا 0 مذ 05 :قال 


الشفعوى : ومثله قوله عن وجل : « دك لك ضِغْئا فآضرب ب به ول 52 وهذا ليس 
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حيلة؛ إ:نا هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد . قال الشفعوى": ومثله حديث أبى 
سعيد الخدرى” فى عامل خيبر أنه أتى النى صل الله عليه وسلم بغر جنيب » الحديث ؛ ومققصود 
الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن بيع 0 وييتاع جنيبا من الذى باع منه 
المع أومن غيره ٠‏ وقالت ا معناه من غيره؛ لكلا يكون جندبا مع . والدراهم رباء 
م قال أبن عباس : حريرة ا والدراهم هماد 

قوله تعال : (ف دين لمك ) أى سلطانه عن آبن عباس .ابن عيسى : عادته » أى 
بظم بلاحمة . مجاهد : فى حكه ؛ وهو آسترقاق السراق ٠‏ ( إلا أن ياه الله ) أى إلا بأن 
نسّاء الله أن يحعل السقاية فى رحله تله وعذرا له ٠‏ وقال قتّادة : بل كان حك الملك الضرب 
والغرم ضعفين» ولكن شاء الله أن يحرى 2 0 حك نى إسرائيل» على ما تقدّم . 

قوله تصالى : (( ترقع درجات من لَشَّا ) أى بالعلم والإيمان ٠‏ وقرئ « نرفع درجات 

ن نشاء » معنى : ترفع ع 0 وقد مضى فى « الأنمام » وقوله : ( قوف عل 
ل )ددوى إسرائيل سالك عن ء كم ة ع نأ نعياس قال : يكون ذا أعلم من ذاء 
وذا أعلم من ذا » والله فوق كل عالم ٠‏ وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : 
كنا عند أبن عباس رحمه الله فتحدّث يحديث فتعجب منه رجل فقال : سبحان الله ! وفوق 


كل ذى علم علم؛ فقال أبن عباس : بس ما قلت الله العلم وهو فوق كل عالى ٠‏ 
مل 


سم 0-8 م 
قوله تعالى : قالوا إن سرف ويك مرق « لدو من ف لل 8 كك 
2 عيذ 
وار عي مه رسع الى 2 2م سس يد © ملم و مل ع سر 
الى 3 5 وألله اعم 


الو سافب ىق 5-0 0 بدها 3 قال 


م اس 3 51 تر _. 
عا ا قالوا 
ا ره هر 


مكانهب إنا رات م شيرج مَل معاذ ١‏ آله أن 


حر ع حص سر لل 


وَجَذنًا معنا عندهج رآ ذا لطلِمُونَ © 


60 ابجمع : تمر مختلط من أنواع متفرقة » وليس مرغوبا فيه د (7) كذافى الأصل وفى « إحكام القرآن 
لابن العربى » ٠‏ () راجع ب ا ص . " وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0 درمت سيا ١‏ كلس سال القرطىي اك 


قوله تعالى : : لقلا ! ِنْ يرق 0 0 5 نفل ) المعنى مادام 
بأخيه » ولو آقتدى بنا ما سرق ؛ و إنما قالوا ذلك ليبرءوا من فعله » لأنه لبس من أ أمهم ؛ 
وأنه إب سرق فقسد جذيه عرق أخيه السارق ؛ لأن الاشتراك فى الأنساب يشا كل 
فى الأخلاق ٠.‏ وقد أختلفوا فى السرقة التى نسبوا إلى بوسف ؛ فروى عن 2اهد وغيره 
أنعمة يوسف بنت إنحق كانت أ كبر من يعقوب » وكانت صارت إليها منطقة إمدق لاه 
لأنسم كانوا يتوازئون بِالسنّ + وهذا مما نسيع حكه شرعنا » وكان من سرق أستعيد. : 
كلك غزلة ومن قية راح امم قينا كتقانا رعرع روكت #الائاا ترس سني 
نوفقي :آل للبت أقدر أن فت عنى ساعة؛ فولعت به » وأشفقت من فراقه» فقالت له : 
دعه عندى أياما أنظر إليه ٠‏ فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إندق لفزمته) 
على يوسف من تحت ثيابه؛ ثم قالت : لقد فقدت منطقة إتعق» فانظروا من أخذها ومن 
أصاءها؛ فالمست ثم قالت : اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف . فقالت: 
إنه والله لى سلم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر» فقال لها : أنت وذلك . 
إن كان فعل ذلك فهو سم لك؛ فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيره إخوته فى قو : «إن إسرق 
فقد سرق أخ له من قبل » ٠‏ ومن ها هنا تعلم يوسف وضع السقاية فى رحل أخيهما عملت به 
عمته . وقال سعيد بن جبير: إنما أهرته أن سرق صا كان بده أبى أمه » فسسرقه وكسره وألقاه 
على الطر يق »وكان ذلك منهما تغييرا للتكر ؛فرموه بالسرقة وعيروه بها؛ وقاله قتادة . وفى كاب 
الزجاج أنه كان صم ذهب .وقال عطية العوفى : إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى ع 
نفبأه فعيروه بذلك ٠‏ وقيل : إنه كان اسرق من طعام المائدة للسا كين + حكاه أبن غسى: 


وقيل : إنهم كذبوا عليه فم ليوو إليه؛ أله الحسن : 
قوله تعسالى سر 0 5-7 قَْ تشسه وم م ببدها م 4 أء عم تفببيك فوم : 


« إن سرق فقد سرف 3 له من قبل» قاله أ شجرة وأن عسى ٠‏ وقيل : إنه أسر فى نفسه 


(1) العرق ( بالفتس ) هنا القطمة من الهم المطبوخ ٠‏ 


, | 1 . 3 7 
١ 03 0‏ :1 سيان" انا م أ[ اسن 


و ا 


اقواد : د أن : شر مَكانا » ثم جهر فقال: «دوالله أعلم ها تصفون»أى الله أعلم أن ما قات كذب؛ 
د ا ٠‏ وقد قيل : إن إخوة يوسف فى ذلك الوقت ما كانوا أنبياء ٠‏ 

رما 1 الوا امآ المزيز إن نين لد عدا كانه ) خاطبوه بم 
العريزإذ كان فى تلك اللمظة بعزل الأول أو موته ٠‏ وقوم : ٠‏ د إن له أبا شيا كيرا » أى 
كبير القدر» ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ . « نفذ أحدنا مكانه » 
أى عبدًا بدله؛ وقد قيل: إن هذا مجاز ؛ لأنهم يعلمون أنه لا سِ أخذ عن ادر كيدل مر 

قد أحكت || السنة عندهم رقه ؛ و إنما هذاع تقول أن كيه فعله : أقتلنى ولا تفع لكذاوكزاء 

اك لاتريد أن يقتلك ؛ ولككنك مبالغ ل أمتارالكة<واتعدمن ا أن كوت ذو لم رين 
أحدنا مكانه » حقيقة ؛ و بعيد علييم وهم أنياء أن يروا استرقاق حرء فلم ببق إلا أن يريدوا 
بذلك طريق المسالة ؛ أى خذ أحدنا مكانه حتى بنصرف إليك صاحبك ؛ ومقصدهم بذاك 
أن صل شامين إلى أنه ؛ و يعرف يعقوب جلية الس ؟ فنع يوسفف عليه السلام من ذلك» 
إذ المالة فى الخدود و#وها ‏ معنى إحضار المضمون فقط ‏ جائزة مع التراضى» غيرلازم 
إذا أبى الطالب ؛ و إغا احمالة فى مثل هذا على أن يازم اميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة» 
ولايوز إحماعا ٠.‏ وفى « الواضحة » أن المالة فى الوجه فقط فى الحدود جائزة» إلا فى النفس . 
وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة فى النفس . وآختلف فبها عن الشافى”؛ فرّة ضعفها » 
ومءة أجازها ٠‏ 

قوله تعالى : 19 تراك 5 لحمسنِينَ ا( تمل أن يرطوا وصفه ما رأوأ من إحسانه 
فى جميع أفعاله معهم » ويحتمل أن يريدوا : إنا نرى لك إحسانا علينا فى هذه البد إن أسديتها 
إلينا؛ وهذا تأويل أبن عق : 

قوله تعالى : ([ قال مما آله ) مصدر. ( أن أخمم سردم سد عدن أن 
أخذ . ([ إلا من وجَدنًا )) فى موضع نصب ب «ستأخذ » ٠‏ ([ ماعنا عنده ) أى معاذ الله أن تأخذ 
لببىء » بانجرم» وتخالف ما تعاقدنا عليه ٠‏ لإ أِنا اذا آظَلمُوقَ ) أى أن تأخذ غيره . 

(1) هونطفير . 


0ظذ5 1 لالتسسب الل الققر مز مت 


ا 


5 ملت | ص د سوس لكر 2 يّ ال ال 
قوله تصالى : دنا أستيعسوا » 000 م 9 5 1 رم ا أو تعلء وأ 
تيل 


00 3-1 عي 2 5 جر م 


فرطم 0 الو هب 
صر - 


ده 6 عض ١‏ سرع ته ل 


ادا قل أل 0 مو ث3 من بره ومن 5 


نت 


عر 


عر 4و مسر ب ور 


ما 
ىمر مخ 


4 5-5 
عوم سم ره ماص 3 هر لله ع عه 


قأرن ابرح الارض - حى يِأَذنَ إلى أن 
النحكيين © 

قوله تعألى : زر ١م‏ ليرا 7 ا( أى شدواء تان ين رمحن تفار 
وآستسخر ٠‏ ( خَلْصوا ) أى آنفردوا وليس هو معهم ٠‏ ( تجا 4 نصب على امال من المضمر 
فى « خلصوا » وهو واحد يوُدَى عن م الاذية؛ ويقع على اأو احد كقولة يما 


ل وس رمه 


وقر سناه نيأ » و احقدةه ألجسَة؛ قال الشاعى ؛ 
ناكا افسووم 95 عدي جد واد طب اللو اكرات ارت 
*# 5 سي ولا 2 ص 0 35 

وقرأ آبن كثير « آستَاسوا » « ولا ننسو » « إنه لا يارس » د أَقم بنى » بالف 
من غبرهمز على القاب ؛ قدّمت اشمزة 3 البباء » ثم قلبت اطمزة ألفا لأنها ساكنة 
قبلها فتحة ؛ والأصل قراءة الماعة ؛ لأن المصدر ماجاء إلا على تقد اليباء ‏ يأسا - 
والإياس ايس مصدر أسَء بل هو مصدر 1 أ و إياسا أى أعطيته ٠‏ وقال قوم 
اس ويس لغتان؛ أى فلما يكسوا من رد أخهم إليهم تششاور وا فها ينهم لا يخالطهم غيرهم 
من الناس » يتناجون فما عرض لهم . والنجى” فعيل بمعنى المنا 

قوله تعالل : قال كيرهم ) قال قتادة :هو روبيل» كان أ كبرهم فى السنّ 0-5 
يعون + كنأ كبرهم فى االأى ٠‏ وقال الكلبى" : موذا؛ وكامب أعقلهم ١‏ وقال مد 


في وان إمق : هو لاوى» وهو أو الأساء 8 ا ألم موا | أن 00 قل عل 


)00 هو ميم بن وليل ' البربو عى يضف قودا أتعبيم اللسم روالقر) ترقدرا على ركاءهم © واضطر بو علييا » وشدٌ 
يعضوم على ناقته 00 ٠‏ وقيل : انما هرانا مثانة لزرك الأ الهم الا كيه الال الى سن ميا ء والمراد 
أنه ثانت اللناش .دلأ وصيد بى ولا لوص ى ) بالبساء لأنه يخاطب مؤننا 0 


اكخكسق 


ا 2 50 2 5 0 يك 
موثقا من الله )أى عهدأ من ألله فيحفظ أبنه» وردذه إليه . ((ومن قبل ما ل وساف ) 


ماوق غل تمت عفنا عل أق ع نوالفق + أل هوا أت أباكع فيد أية لك موينا 
من الله» وتعلموا تف ريط فى يوسف ؛ ذكره النحاس وغيره ٠‏ و« من » فى قوله : « ومن 
قبل» متعلقة ده .تعلموا» . ويجوز أن تكوندما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان اللذان هما «من قبل» 
و« فى يوسف » بالفعل وهو «فْرطتم » ٠‏ ووز أن تكون «ما» والفعل مصدراء و« من 
قبل » متعلقا بفعل مضمر ؛ التقسدير : تقر يطكم فى يوسف واقع من قبل ؛ فأ والفعل 
فموضع رفع بالابتداء» والخير هو الفعل المضمر الذى بتعاق به « من قبل » ٠‏ ([ نارح ْ 
الأرْضٌ ) | ى ألزمهاء ولا أبرح مقوا فييا؛ يقال : برح 37 رع أى زال» فإذا دخل 
النفى صار مثبنا ٠‏ ( حت بأدَنَ لى أَبى ) بالرجوع فإنى أستتحى منه (٠ ١‏ أو يم الله لى ) بال 
مع أعى فأمضى معه إلى أبى ٠‏ وقيل : المعنى أو يحم الله لى بالسيف فأحارب وآخذ أنى » 
أو أغر فأنصرف عذر» وذلك أن يعقوب قال : «: اق به إلا أن حاط 53 ومن حارب 
وحن فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس : وكان مهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه 
مان ألف ؛ بقوم شعره فى صدره مثل سال فتنفذ من ثيابه ٠‏ وجاء فى الخبر أن يهوذا قال 
لأخوته - وكان أشدهم غضبا ‏ : إما أن تكفون الملك ومن معه أكفك أهل مصر؛ 
وإما أن تكفونى أهلمصر أكفم الملك ومن معه؛ قالوا: بل أ كفنا الملك ومن معه تكفك 
أهل مصر؛ فبععث واحدا من إخوثه فعدّوا أسواق مصر فوجدوا فا نسعة أسواق» فأخذ 
كل وا لسو رفوناه ف لمرو لمعل مل ترسو يقالن اين ال حل ونا 
أخانا لأصيحن صيحة لا تق فى مدينتك حاملا إلا أسقطت ما فى بطنها ‏ وكان ذلك خاصا 
فبيم عند الغضب ؛ فأغضيه يوسف وأسعه كلية» فغفضب موذا وآسْتدٌ غضبه » وآنتفجت 
شعراته ‏ وكذا كان كل واحد من ى بعقوب؟ كان إذا غضب » أقشعرٌ جاده» وانتفخ جسده» 
وظهرت شعرات ظهره من نحت الثوب» حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ و إذا ضرب 


الأرض برجله تزازات وتِسدّم البنيان » وإن صاح صبحة م لسمعه حامل من النساء و البهائم 


ومس ١‏ 220 سار لتر طَىِ )0 


والطير إلا وضعت ما فى بطنهاء تماما أو غير تمام فلا مهدأ غضبه إلا أن سفك دماء أوقفسكه 
يد من تسمل يعقوب ؛ فلما ها عم يوسف أل غضب أيه بهوذا قد تم 1 0 ولدا له صغيرا 
بالقبطية» وأمه أن يضع بده ب نكتفى بوذا من حيث لا براه ؛ ففعل فسكن غضبه وألق 
السك فالتفت عبنا وشالا لعله رى أحدا من إخوته فم بر نشرج مسرعا إلى إخوته 
وقال : هل حضرى من أحد؟ قالوا : لا ! قال : فأبن ذهب شمعون ؟ قالوا : ذهب 
إلى الحبل؟ فرج 520 00 سفرة عظيمة ؛ قال : ما تتصنع بهذه ؟ قال : أذهب 
إلى السوق الذى وقع فى نصبى أشدخ بها رءوس كل من فيه؛ قال : فارجع فردّها أوفالقها 
فى البحر» ولا تحدئنّ حَدَما فوالذى آتحذ إبراهم عله للد ام رض 
ثم دخلوا على يوسف ] وكان بوسف أشدّم بطشا » فقال : يامعشر العبرانيين ! أتظنون أنه 
ليس أحد أشدّ متم قوة» ثم عمد إلى جر عظم من ججارة الطاحون فركله برجله قدا به 
من لف ادارب الرّكْلُ الضرب بالرجل الواحدة؛ وقد ركله بركلدوقاله الوهرى ثم 
أمنك هوذا بإحدى يديه فصرعة ) وقال : هات الخدادين أقطع يديهم وأرجلهم وأضرب 
أعناقهم » ثم صعد على سريره ؛ وجلس على فراشه » وأ بصواعه فوضع بين يديه » ثم ثقره 
نقرة فرج طنينه » فالتفت إليهم وقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا : لا ! قال : فإنه يقول : 
إنه ليس على قاب ألى هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا اسببهم » ثم نقر تقرة ثانية وقال : إنه 
رق أن غؤلاء احذوا نا لم صغيرا سفسدوه ونزعوه من أبهم ثم أتلفوه؛ فقالوا: أمها العزيز! 
آستر علدنا ستر الله عليك © وآمئن علينا مِنّ الله عليك ؛ فنقره نقرة ثالقة وقال إنه يقول : 
إن هؤلاء طرحوا صغيرهم فى الب ثم باعوه بيع العبيد ين بس »وزتموا لأبيهم أن الذئب 
أكله ؟ ثم نقره راعة وقال : إنه يبر فى أ أذنيم تاعمد تمانين سئة ١‏ الستغفروا الله منه ؟ 
ولم لتو بوا إليه؛ ثم نقره خامسة وقال إنه يقول : إن أ خاهر الذى زعموا أنه هلك أن تذهب 
الأيام حتى يرجع فيخير الناس بما صنعوا ؛ ثم تقر سادسة وقال إنه يقول : اوكتتم نا 
أو أنبياء ما كدي ولا عق والدى؛ لأجملتكم تكلا للعالمين . آبتونى بالذادين أقطع 


5 لزه التسأسع 200 8 سور 0 08 


أبدييم وأرجلهم ؛ فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوية وقالوا : لو قد أصبنا أخانا وساف 
إذهو ى” لنكوئن طوع له ) وثرانا بطأ علينا برجله ؛ فاما رأى ذلك يوسف من إخوته بى 
وقال لهم : نعريجواعنى ! قد خليت سبيلك | كراما لأبيك» واولا هو بلعلتم تكلا . 


1 8 يه اسه ا و مر عر ا مدل لغريت 32 مه مصارر 
قوله تعالى 8 أرجعوا ِل إبيكر فقولوا يثابانا اليد ابنِك سرق 


0 0 حمر ا ل 77 هم 


و شونا له يما علمنا وم | ا عيب حافظين ل 


قوله تعالى : (أرجعوا إ[ بي ) قاله الذى قال : « 0 أب لض « ٠‏ (كقولوا 


5 ِل بدك سرف ) وقر | اين عيأس والضحاك وأبور زين 0 نآ مك صرق ( ٠‏ التحاس ٠‏ 
تلك 


وحدق محمد بن أحمد بن عمر قال حدما د قال حدثنا أحمد بن أبى ع البغدادى” 


3 


5 


1 


انا إن !لك ب « بهم السين ولساديك أأه ا مكسورة؟؛ 


5 


قال : سمعت الكسافى يقرأ « يأ 
على مالم اله م فامل ‏ أى سب إلى السرقة وزى با 4 مثل خونته وفسقته وبفرته إذا نسبته 
إلى هذه الخلال ١‏ وقال الزجاج: « رن #تمل معنيين ال مه السرق #والكسر 5 
نج بالسرق ٠‏ قال ابهوهرى : والسرق والسرقة 0 الراء فيهما هو آمم الثىء المسروق » 
والمصدر سرق تسرق سق بالفتتح : 

قوله تعالى : (( وما شيدنا إلا مما عَلمنا ) . 

فيه أربع سبائل : 

الأولى - قوله تعالى : « وما شيدنا 11 مما علمنًا » يريدون ما شهدنا قط إلا بماعلمنا» 
وأما الآن فقسد شهدنا بالظاهس وما تلم الغيب ؛ كانم وقعثت لم تهمة من قول ش“امين : 
دس هذا فى رحلى من دس بضاعتم فى رحالك وقال معناه اين إنشحق ٠‏ وقيل المعنى : ماشههدنا 
عند يوسف بأن السارق يرق إلا ما علمتا من دينك ؛ قاله أبن زيد ٠‏ ( وما كا ليب 
حافظين ) أى لم نعلم وقت أخذنا منك أنه رق فلا تأخذه . وقال مجاهد وقتادة : ما كا 


(1) هو العياس بن الفضل بن شاذان» يا فى « غاية الهاية » . 


الور تم كسا أ سال القرط ان 


ل أن انك شرق ونع امرنا إن عدثاة بوانت) قذااء لفط انعان 4 لطن + فال 
أبن عباس : يعنون أنه سق ليلا وهم نيام » والغيب سو الليل باغة مير وعنه : ٠١‏ كا أعلم 
ما يصنع فى ليله ونهاره وذهابه و إيابه ٠‏ وقيل : مادام مرأى هنا لم يحر حللة نا قاد قا 
خفهيت عنا حالاته . وقيل معناه: قد أخذت السرقة من رحله » وحن أحرجناها وتنظر إليها » 
ولاعلم لنا بالغيب» فلعلهم سرقوه ول تُسيرق ٠‏ 

الشانيسة - تضمنت هذه الآبة جواز الشهادة بأى وجه حصل العلى يبا ؟ فإن الشمرادة 
مرتبطة بالعلم عقلا وشرءا ؛ فلا تقسمع إلا ممن عل » ولا تقبل إلا منهم » وهذا دو الأصل 
فى الشبادات؛ ولهذا قال أككاسنا : شمهادة الأعمى جائزة » وشبادة المستمع جاتر 4 وشمافة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشبادة على الاط إذا ثيقن أنه خطه أو خط 
فلان - صحيحة ؛فكل من حصل له العلم دثىء جاز أن يشهد به و إن لم لشميده المشموود عليه؛ 
فال شال نه الامن تدان ا علَمُونَ » وقال رسول الله صل الله عليه وسام : 
5م عو الشوام عدا القن ,ان رادت قيال ادي الها “ارقف مشي 
فى 7 البقرة 2 

الثالفة - آختلف قول مالك فى شمادة المرور؛ وهو أن يقول : ميرت بغفلان فسمعته 


ما سوماق اع 


يقول كذا؛ فإن آستوعب القول شبد فى أحد قوليه» وفى القول الاخرلا شبد <تى دا 
والصحيح أن الشهادة عند الآستيعاب ؛ و بهقالجماعة العلماء» وهوا مق ؛ لأنه حصل المطلوب ) 
وتعين عليه أداء العل؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم المشبود له » وشر الششهداء إذا كتمها . 

الاسة - إذا آدّعى رجل شبادة لا حتملها عمره ردّت ؛ لأنه آذعى باطلا فا كذبه 
العيان ظاهس|! ٠‏ 


حمر اب | سين سن 


ع اس 
١ 5‏ ما ٠‏ اكور 
وَإَا لصَدِقُونَ © 


(1) راجع ب م ص ووم طعة أولى أو ثالية . 


320 المسزء اا مع 1 الشسسي ورة 


فيه ل 1 

الأولى - قوله تعالى: ( وأسأل ألقرية ات كا فيا والعير ) حَققوا بها شهادتهم عنده» 
ورفعوا الثهمة غن أتفسهم افلا يتمهم بقسوطم «٠‏ وأسأل القرية » أى أهلها ؛ خذف؛ 
وبريدون بالقرية مصر . وقبل : قرية من قراها نزلوا مسا وآمثاروا منها ٠‏ وقيل المعنى 
ووآنا ل ارود إن عانق عراو ا لاتق فى الاو وه افلى الاق للش ووفة بهذا فاساعة 
إلى إضمار ؛ قال سييويه : ولا يحو كلم هندا وأنت تريد غلام هند ؛ لأن هذا شكل . 
والقول فى العي ركالقول فى القرية سواء٠‏ ([ و إنًا تصصادقونَ ) فى قولنا . 

الثانية - فى هذه الآبة من الفقه أن كل من كان على 56 وعم أنه قد يش به أنه 
على خلاف ما هو عليه أو بوهم أن برفع الهمة و ريبة عن نفسه » وإيصح بالق الذى 
هو عليه» حتى لابق الأحد متكا 4 0 فعل هذا نبينا عد صل الله عليه وسم بقوله كد 
اللذين جر وهو قد خرج مع صفية يلما من المسجد عل رسلك إماهى صفية بشت 0 
فقالا : سيحان الله ! راكنا ) فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” إن الشيطان بلغ من 
الإأنسان مبلغ الدّم وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكا شيئا “ رواه البخارى ومسلم . 


1 لي .تير ره 0 0 
قوله تعالى : قَالَ ل مره الي أما فصبر حميل عسى 


5 ار 
الله 


ان يأنينى بهم وه 1 لعليم الحكم كت 
فيسسة سكلتال . : 
الأول - قوله تعالى : ([ فَالَ بل سولت ) أى زيلث. ( ل أ تمس ) أن آبق سَرق 


سس هلاه و 
ونا سرق2|: نما ذلك لأهس بريذه ألله . ٠‏ ( فصير حميل ) أى فشألى صيبر حميل ؛ أو صير ميل 


أولى فى على ماتقدّم أوّل السورة . 


)0( يشلمرا 0 يردّها َ 


لو ساب ١‏ ل 00 لقم رطى 4م 


اللاقيية هه اراعت على كل مس إذا أصيب بمكروه فى نفسه أو ولده أو ماله أن تلق 
ذلك بالصير اميل » والرضاأ والتساء م تحربه عليه وهو العا لم الحكم ) ويقتدى سيعقوب ومائر 
النييين » صلوات الله علوم ٠‏ وقال سعيد بن َف 0 عن قتادة عن طلسن قال + اهن 
حرعتين لتجزعهما العبد حب إلىالله من حرعة مصيبة بتمرعها العبد بحسن صير وحسن عن ل 
وحرعة غيظ ,نتحرعها العبد بحم وعفو ٠‏ وقال م 3 عن غاهه فى قوله تعالى : «فصير 
حميل » أى لا أشكو ذلك إلى أحد . وروى مقاتل بن 0 عن عطاء بن ألى رباح عن 
لي عنرسول الله صل الله عليه وسلم قال ا 5 لصار» وقد تدم فى «البقرة» أن 
الصير عند ول الصدمة: وثواب من ذ كر مصيبته وأستر جم و إن تقادم ميك ف د سس 
ع لفون لفون لضاف الها نا نزوي املق 1 وسطلييا ا رمالا ليد 1 
هن ا من هذه الأمة فى مصيبته فله أحر يعقوب عليه السلام : 

قوله تعالى : ([ عمى الله نيبتي بهم يما ) لأنه كان عنده أن يوسفف صل الله عايه 
وسلم لم يمت » وإنما غاب عنه خبره ؛لأن يوسفف حمل وهو عبد لاملك لنفسه شيئاءثم آشتراه 
الملك فكان فى داره لا بظهر الناس» ثم حبس » فلما تمكن آحتال فى أن بعام أبوه خبره ؛ 
قل بوجة نبول أنه كم في إنعرته آنا غرفوا ذلك ناذا يدعو الزسول تيل الش تقال : 
«يهم» لأنهم ثلاثة؛ يوسف وأخوه؛ والمتخلف من أجل أخضيه» وهو القائل : «فلن أببرح 
الأرض » ٠‏ ( أنه هو الملم ) يحالى . (المكم ) فيا يقضى ١‏ 
ا صم ل يد 2 ا م 5 صرح نسل لكر 

قوله تمالى : ونوك عنهم وقال يكاسق على يوسف وأبيضت عيناه 

9 من المزن 5 0 كظم 29 

فبه ثلاث مسائل : 

الأوانة هد قراة مال وول عنبُمْ |) أى أععرض عنهم ؛ وذلك أن يعقوب لما باذه 
ينان نام حز نه 6 و بلغ جهده» وجدّد الله مصيبته له فى «وسف ثقال : اا نا 


٠ طبعة ثانية‎ ١6 » ١4 ص‎ ١ + راجع‎ (00) 


0 520 ين )وى أله شيأ مين فلم يد 5 غن أبن عياس ٠‏ وقال سعيد بن 0 : م يان 
عند يعقوب ما فى تابنا من الأسترجاع » واو كان عنده لما قال : « يا أسفا على بوسف» . 
فل دادة واشيق: وال بعاد 'وقال عاهد والضغالك :سا جزعاء ! #قال كبر ء 
فا بذ للقاب كف آتضراقه 0 وللنفس 3 ملت شيدك 

والأيشن كن الزن عل ما فات ٠‏ والنداء على معنى : تعال يا أسف فإنه من أوقاتك . 
وقال الرجاج : الأصل يا أسنى ؛ فأبدل من الياء ألف نلحفة الفتحة ٠‏ ([ وأنيضت عيناه من 
لحرن ) قبل : لم ببصمر بههأ ست سذين 6 وأنه ا قاله مقاتل ٠.‏ وقيل : قوسن العين 
وبق ثنىء من الرؤية» والله أعلم حال يعقوب ؛ و إما أيضت عيناه من البكاء» ولكن سيب 
العا الزن ع .تلهنا قال رهن الارق :+ وقيل + إن يعقوت كان يفل 6 وايؤسقن انا 
معترضا بين ديه » قغطً فى نومه » فالتفت يعقوب إليه » ثم غَطُ ثانية فالتفت إليه» ثم عط 
#انعنة فالقت لسن سو وا به وبنطيظة 4 قأويى لقانم الى إلى ماالكنة نت تظروا إلى صفق 
وآبن خيلى قائما فى مناجاتى يلتفت إلى غيرى » وعنق زجلا ! لأنزءن الحدقتين اللتين 
اتتفت بهما » ولأفرقن بينه وبين من التفت إلبسه مانين سنة ؛ ليعلم العالمون أن من قام بين 
بدعة خرن عله عنرافية تقاري 4 :: 

الثانية - هذا يدل على أن الالتفات فى الصلاة ‏ و إن لم بطل يدل على العقو بة 
عليهاء والنقص فيها » وقد روى البخارى عن عانّْسّة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال : ” هو آختلاس يختاسه الشيطان من صلاة العبد ” . 
وسيأتى ما للعلماء فى هذا فى أؤل سورة « المؤمنين » موعيا إن شاء الله تعالى . 

الثالشنة - قال النحاس : فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب ‏ صل الله 
عليه وسلم وعلى نبينا ‏ فلاعاماء فى هذا ثلاثة أجوية : منها ‏ أن يعقوب صلى الله عايه 
وسلم للا علم أن يوسف صل الله عليدوسل ع خاف على دينه» فاشتق حزنه لذلك . وقيل : 


إنما حزن لأنه سامه إليهم صغيرا » فندم على ذلك . والكواب الثالث - وهو أبيئها - هوأن 


الو اقلت ١‏ 3" ماد سمت أي القرطى 8 


الحزن ليس محظورء إن الحظور الوأولة وشق الثباب » والكلام بما لا ينيفى ٠‏ وقال النى 
صلى الله عليه وسلم : ” ع أمين ويحزن لقعا تر نج معط ىو اد 
جل وعن ذلك بقوله : ( فر كظلم ' ) أى مكظوم ملو من الزن ممسسك عليه لا ييثه ؛ ومنه 
كط الغيظ وهو إفاؤه ؛ فالمكظو م المسدود عليه طريق حزنه ؛ قال الله تعالى : « إذ نادى 
0 » أى ماو كربا ٠‏ ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم ؛ وهو المشتدل على 
عولة ةودق ١‏ رهن نر كم قوم قال الشاعس 
فإن أل كاظً) صاب كاسن م فإ 0 متطاق 56 

لان - بحري عن مجاهد عن 0 عباس قال : ذهبت عيناه من الحزن « فهو كظيم » 
قال : فهو مكروب . وقال مقائل بن سليان عن عطاء عن أبن عباس فى قوله : «فهو كظم» 
قال : فهو كد ؛ يقول : يعم أن يوسف حعى"؛ وأنه لا يدرى أين هو؛ فهو كد من ذلك . 
نال اللوعرى + الكل الزن كترم وول سه كن التعل فهر كد وكيك ف الننا 
يقال فلان كظيم وكاظم ؛ أى حزين لا اشكو حزنه؛ قال الشاعس : 

عت 5 عست كالم + والقوم مر خوف الا با كلم 


1 غ2 سم م سو سر مرى برع يي يراس مه مه 
قوله تصالى : قالوا نأ لله نفتوا 0 وهر قب حك 52 حرضأ 
سر سا صقر 


” لكوت مر من لكين 59 ان ع شاو 0 2 ِل أله ه واعلم 


: الوا ساسا لوسك سو رز قر 


| تألله تتا ل 5 بوسف) ) أى قال له ولده : : دنأ اله نشة 00 تو سقب )») 


قال الكسانبى : ات وفتت أفعل ذلك؛ أى مازات ' وذم الغرا ء أن «دلا» مضمر؛ أى 
)0010 
إلا تقفتا » ل 2 
وا اير ,اعااه 00 ل 2 
فقلت كيت الله أبرح قاعدا » ولو قطعوا رأمى لديك واوصالى 


)001 البييت لامرئ | لقيس و ١‏ ممص 03 بالرفم على الاإتداءرإ ضار الى 3 والتقدير: 2000 ألله لازمى ؟ 
و بالتص ب على إصمار فعل > ل أ مايه الله ٠‏ وقد رصف أنه طْرق حيو به نفوتته الرنباء » 
وأمرته بالانصراف » مال ذا هذا » وأ أراد ؛ لاأبع كذفن ولا >» ٠‏ والأوصال (: جمع وصل) وعى المفاصل ٠.‏ 


1 000 )أ 1100 
1 ا 0 0 8 1 ورم 


أى يذ أبرح ؛ قال المحاس : والذى قال حسن 7 ترج اورم الخليلوسديو د به أن الا تضممر 
فى القسم ؛ أنه ليس فيه إشكال ؛ ولو كان واحبا لكان ن باللام والنون؛ و ]م قالوا له ذلك 
لأنهم عاموأ باليقين أ بدأوم عل ذلك؛ شال : ها زال يشعل كذا» وم افق و فهما لغتان» 
١)‏ 
ولا ستعملان إلا مع الدب قال الشاعس 
ااام سًِ ع ١‏ فرصم 0 ترم 
ف) فتلت حى 53 غيارها 0 رد 1 ذى رايم رشع 
أى مابرحت فتفتأ ابرح ٠‏ وقال أبن عبا 4 ال سم 5 تَكونَ حرضًا) أى تالفا ٠‏ وؤال 


ان عباس ومجاهد : دنا من الارض »6 وهو ماد دوك الموت») قال الشاعس 


مل صل مي 


بير مى فأمرضى 1ق عردينا 

كناك الح قد الو 1 ور المترض) 
وقال قآدة : هرما ٠.‏ الضحاك : بالا دارا حدر إننى + نينا لفقل لتر ااا 
الحارض الفاسد الخسم والعقل؛ وكذا الَرَض. ابن زيد: الحرض الذى قد رد إلى أرذل العمر. 
الربيع بن أنس : يابس الحلد على العظم ٠‏ المؤرج : ذالبا من الم ٠‏ وقال الأخفش : ذاهبا . 
آبن الأنبارى” : هالكاء وكلها متقارية ٠‏ وأصل الخرض الفساد فى الحسم أو العقل من الحزن 
أو المشق أو لمر اي 0 وغيره؛ وقال العرح : 

رد فى حب رشني داع نانوك لجس لدم 

لآل اللحاين 2 يقال عدن رسا وعرطى حر رقا وتررفيية | إذا بلي وسقم » ورجل 
حارض وحرض ؛ إلا أن حَرْضا لا بثى ولا مع » ومثله قن وحَرى” لايثنيان ولا يجمان . 
الثعلبى" : ومن العرب من يقول حارض لذ كر » والمؤنثة ارضة» فإذا وصف بهذا اللفظ تق 
وجمع وأنث . ويقال : حرض بحرض حراضة فهو حريض ري ويقال:رجل محرض» 


50 
وللشك > 


سير قير مس 89 


0 سم بير ل قر سك ول رع سام 
طَلِة | لل يوما كاملا »* ولو ألفته لاصعى محرضا 


(1) هرأوس بن جر القيمى الماهل . الل 


لق مسقت [ 550 تي ر ااقر 3 0 امم 


وقال أسر و قرس : 
الروم ام )0 


5 المرء ذا الأدواة ' لصبح ا اض 5 فى التيار م بض 
قال النحاس : وحى أهل الافة أحرضه الم إذا أسقمه » ورجل حارض أى أحمق ٠‏ وثرأ 
أنس «حرضاء بضم الحاء وسكون الراء » أى مثل عود الْأََْان. وقرأ الحسن يضم الحاء واراء . 
قال الموهسرى + الخرض والخُرض الأشتان. َو تكو من الحالكين) أى المبنين » وهوقول 
اجميع ؛ وغ ضهم منع يعقوب من البكاء والزن شفقة عليه » و إن كانوا السيب فى ذلك . 


ع 


لش د 


قوله تعالى 3 قال مآد كو بق ) حقيقة البث فى اللغة مايرد على الإفسان من الإأشاء 


المهلكة اله فى لاني له أن يخفيها ؛ وهومن بثنته أى فؤقته » فسميت المصيبة بدا مجازا وقال ذوالرقة : 
2 7 1 هام اعم ع اهمه 5 

ل على ربع ا :0 0 5 ف ) زات 55 عنسده 2 

ءًّ 8 00 قر سل 0 


وأسقيه حى 3 م د 3 تكاسى امار ه وملاعبةه 
وقال ابن 0 0 فى . الحسن : حاجتى . وقيل : أشد الحزن » وحقيقته 


مان زناه ٠‏ 1 ونال 


رو 


1 5 0 سا وخر اسم صم ته مم عار 50-8 
لله )) معطوف علية ) أعاده بغر لفظه . (زواءم من آلله ماللا 9 دون /) 


-2 


أى أعلم أن رؤيا ترسف صادقة» وألى سأسحد له . اله آ. بن عياص لوقاةة : إى أعم ف 
وان اذ شان لكان وخ سين لل يشوفان فال نكوي للك الريك ال اقبت 
روح بوسف ؟ قال : لا » فاكد هذا رجاءه . وقال السدذى: أعلم أن يوسف حم » وذاك 
أنه لى) أخبره ولده دسيرة الملك وعدله وحاقه وقوله أحست نفس يعقوب أنه ولده فطمع » 


وقال : لعله لو سفب 0 


32 وا ار 0 ل 2 هخ م2 


2 
يق سر سىس قر 4 
اح الأنرة 0 جمع ذرد) رشو الفطيع 95 ن الإيل الثلاث إلى النسع الع ! الف بى من ازيل ؟ يشول أرى المرء 
ذا امال يدركه أطرم والمرض » والفناء بعد ذلك وأ 0 م مالع أن الك يدرله ذلك ٠.‏ 
68 أسقيه : أدعو له بالسفيا ٠‏ 


ا 


« 5 1 1! 


لاس تع 0 
كوه 'تعالى : / !ء ى ادعو يي 7 5 وأخبه ) )هه ذا يدل على د تيقن 


حياته ؛ إما بالرؤ يا » و إما بإنطاق الله تعالى الذنب كا فى أقل القصة » و إما بإخار مك 
الموت إيأه بأنه لم يقبض روحه ؛ وهو أظهر . واُحسس طلب الثىء بالحواس؛ فهو تفمّل 
من الحس» أى آذهبوا إلى هذا الذى طلب منكم أناك» وآحتال عليكم فى أخذه فاسألوا عنه 
وعن مذهبه؛ و بروى أن ملك الموت قال له : أطلبه من هاهنا! وأشار إلى ناحيسة مصر. 
وقبل : إن يعقوب ثليه على بوسف برد البضاعة» وأحتباس أخيه» و إظهار الكرامة؛ فلذلك 
وجههم إلى جهة مصر دون غيرها ٠‏ ([ ولا سوا مِنْ روح لله ) أى لا تقنطوا من فرج 
الله ؛ قاله أن زيد؛ بريد : أن المؤمن برجو 3 الله» والككافر يقنط فى الشْدة ٠‏ وقال قتادة 
والضحاك : من رحمة الله ٠‏ (ز يا ١‏ أنه لا م 5 نامج أل إلا القوم ْكَافرُونَ ) دليل على أن 
القنوط من الكائرء وهو اليأس» وسيأنى فى « ل » سيانه إن شاء الله تعالى . 

فوله تعالى : كلما دخلوا عليه كالوا كايا العزِيز مسنًا وَأَهْلنا 00 

00 


ا نال صر بر اج عر سيم 3 


جنا بيضلعة ما تاوف 5 4 وتصدق علبنا إن أ 


2 


000 2 


المتصدئين 

قوله تصالى : ( فَلما 57 ل الوا ما العزيرٌ) أى المتنع ٠‏ ( مسنا وهلا الضر 
هذه امرة الثالثة من عودهم إلى مصر؛ وفى الكلام حذف» أى شفرجوا إلى مصرء فلما دخاوا 
على يوسف قالوا : « مَسنا » أى أصابنا « وأهلنا الضر» أى الموع واحاجة؛ وفى هذا دليل 
على جواز الشكوى عند الضرء أى الموع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر 
وغيره أن ببسدى حالته إلى من يرجو نه النفع؛ 15 هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم 
إلى الطيدب لبعالحه؛ ولا يكون ذلك قدحا فى التوكل» وهذا مالم يكن التشى على سبيل 
التسيخط؛ والصير والتجلد فى النوائب أحسن» والتعفف عن المسئلة أفضل ؛ وأحسن الكلام 


6 2 0 تعالى : « قل ياعبادى الذين أسرفوا على أتفسهم . » آنه م6 من السورة اذ كورة . 


ارما |0 تفي القرطى ا 


ف الشكوى سؤال امو زوال البلوى 5 وذلاك قول لعوب: 2 اما 0-6 ىَّ وحزلى 
ال الله وأعم من الله م إيذ 2 مسوك 4 أى دن ميل صحكحطة )6 وعل سب إطنه 4 وعائدزه عل 
5 5 : 5 
عباده؛ فأما الشكوى على غير مشك فهو السفه» إلا أرس. يكون عل وجه البث والاسل» 
6 قأل ل ا 
5 10 و ب 0١‏ ار ين 2 د 02 0 5-2 
ل سان يدعس أن 0 ١#‏ لنكبة تصرقى عرق المدى 
0 هرت اناك ون حر فته لكر سس 0ه 
لك 
: 0 ر 1 2 وس ل هه ل صرمد 


قوله تعالى : [ وجكنا ببضماعة / البضاعة القطعة من ٠‏ الال تصك أ شمراء سى 53 


تقول : أنضعت |اشىء واسدل ع أى سعلته بضاعة 3 وف الماع : كستبضع اع 
ل شرق 
إفى مجر ٠.‏ 


قوله تعالى من جأة ماة )]) صفة لبضماعة ؛ والإزجاء الول بدفع ؛ ومنه قوله تعالى : 
ام أن ألله ب د ها » والعق اننا رفاعة تدفع» 510 
البضاعة المزجاة الناقصة غير التامقة . وأختلف فى تعيينها؟ فقيل : كانت ديد وحش ؛ ذ ره 
الزاقدئة غن عل بن أن طالب .رطن الله عفنه + ؤقيل + خلق الغرائر والحبال ؛ روئ عق 
أن عباس ٠‏ وقبل : متاع الأعراب صوف وسمن ؛ قاله عبد الله بن الحارث ٠‏ وقيل : الحبة 
اشوا امس رويد بعلم » حب شه بالشام» يؤكل و يعصر الزيت منه لعمل الصابون» 
قاله أبو صاط؛ فباعوها بدراهم لا تتنفق فى الطعام » وتشفق فيا بين الناس + فقالوا : أخذها منا 
بحساب جباد تنفق فى الطعام ٠‏ وقيل : دراهم رديئة ؛ قاله آبن عباس أيضا . وقيل : ليس 
اهأ صورة يوسف» وكانت دراهم مصر عاب صورة ؛وسف . وقال الضحاك : التعال 


والأدم؛ وعنة كأنت سويقا مفلا" ٠.‏ والله أعلم 8 


)00 اللغام : الزيد؟ رقو 7 35 ابعر “ان ثم وما 0 قمعل ؟ بعال : عير الز يد إذ ره أه 00 رأمه 


ومشفره ٠‏ () مج : مديلة بالبحر 


: 6 3 2 اناسع 


1 سسورة 


كال ( تأرف نا الكل وتصدق علي ) . 

في هأر بم مسائل : 

الأول - قوله نعالى : « فأوف لنا الكل » يريدون 5 تبيع بالدراهم الحياد لا تتقصنا 
مكان دراهمنا ؟ هذا قول ! كثر المفسرين . وقال آبن بحري : « فأوف لنا الكل » يريدون 
الكل الذى كان قدكاله لأخيهم ٠‏ « وتصدق علينا » أى تفضل علينا بما بين سعر ابلياد 
والرديئة» قاله سعيد بن حِبير والسدى” وا-لسن ؛ لأن الصدقة تحرم عل الأنبياء ٠‏ وقبل المعنى : 
د تصدّق طينا » بالزيادة على حقّنا ؛ قاله سفيان بن عيينة ٠‏ قال مجاهد : ولم تحرم المصدقة 
إلا على نبينا مهد صل الله عليه وسل . وقال آبن تريح : المعنى « تصق علينا » برق أخينا 
إلينا . وقال أبن شجرة : « تصدّق طلينا » تموز عناء وآستشهد بقول الشاعى : 

تن ع بان عداو رست ودر أموولها الامسهرية انا 
( إن لله يزى الْمتصدّقين ) يعنى فالآخرة؛ يقال: هذا من مار يض الكلام؛ لأنه لم يكن 
عندهم أنه على دينهم » فلذلك لم يقولوا : إن الله يحزيك بصدقتك » فقالوا لفظا يوهمه أنهم 
)١‏ 

أرادوه» وهم يصمح لم إخراجه بالتأويل؟ قاله النقاش . وفى الحديث : ” إن فى المعاريض 
لمندوحةٌ عن الكذب » . 


لثانيسة -- آستدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الككال على البائع ؛ قال آبن القاسم 
وآبن نافع قال مالك : قالوا ليوسف « فأوف لنا الكل » فكان يوسف هو الذى يككل » 
وكذلك الوزان والعذاد وغيرهم ؛ لأن الرجل إذا باع عدّة معلومة من طعامه» وأوجب العقد 
عليه » وجب عليه أن يبرزها ومميز حق المشترى من -حقه» إلا أن ليع منه معينا 7 58 
أومالا حق توفيةفيه نفل بينه وبينه» فا حرى على المبيع فهو على المبتاع ؛ وليس كذلك 
ما فيه حق توفية من كل أو وزن» ألا ترى أنه لا يسدق البائع الأن إلا بعد التوفية» و إن 


تلف فهو منه قبل التوفية . 


6 المعار يض 8 جمع معراض © من التعر يض وهو خلاف التصريح من القول 8 


وسف] تفسسير القرطى 0 


الثالشسة - وأما أجرة النقد فعلى البائع ؛ لذن المبتاع الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة» 
فأنت الذى تدع الرداءة أ نظر لنفسك ؛ وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأحرعليه؛ وكذلاك 
لا يجب على الذى عليه القصاص ؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطم يد نفسه » إلا أن يمكن من 
ذلك طائعا ؛ ألا ترى أن فرضا عأيه أن يفدى بده و بصا عليه إذا طلب المقتص ذلك 
منة ) / 0 على المقتص ٠‏ وفال الشافعى فى المثموور عنه : إنها على المقتص منه كالبائع . 

ة ‏ يه للرجل أن يقول فى دعائه : الله م تصق مل ؟ لأن الصمدقة اما 
0 ن ممن بدفى الثواب ؛ والله تعالى .تتفضل بالثواب جميع النعم لا رب غيره ؛ وسمع امسن 
رجلا يقول : اللهم تعدّق على؛ فقال الحسن : يا هذا! إن الله لا يتَصدّق إما) يتصدق 
من بتغى الثواب ؛ ما سمعتَ قول الله تعالى : « إن الله يجزى المتصدقين » قل : اللهسم 
أعطنى وتفضل عل" ٠‏ 


لس الى ال ار صل اع 5507 
قوله تعالى قال هل 2 6 فَعَلتَ عو نشت يلسا واضيه إد انتم 
ص 21 5 ص 

ال,ر اس ل دا عدي س 0 0 سس الملا 2 #ر تير سرس ١‏ رست ع 
حلهلوك 4 فأ وأ اونك: لبك الو سه قال انأ وسيب وهدذا ا'تى 

-ِ ل 

سي سرت سام وسسم يع مل مض سر ص ب لم ع م وما سر ار واس 
2 من الله عاكا إنهر همراء 0 والفسار فإن ألله لابضيع ابحر 


لْمحعةن 59 الوا أله لد 0 " ليما 1 وإن كأ طَنْطْعِينَ 250 


نا صر صير ‏ مرى ١‏ سن مسن زكر الي وص وص مام 59 برس او سر تير 
قال لا ثريب عابي اليوم امغر ١‏ ل وهو 1 لمن 58 
2 سوير لير ماس ضرم 2 
اذهيوا بقَمِيصى 0 50 فألقوه عل 3 الى 3 تصيرا و تون اهلك 
تيت © 
قوله تعالى : ( 3 هَل مم 38 مم دوست 0 ] آستفهام بمعنى الت ذ كير 
0 


والتو ع وهو الذى ل 32 2 لتلبكمسم دأميهم . اذ ١‏ م ان ا( د عل على أنبم 


(1) أى تصديق قول الله ك فى تفسير الذآخر ٠‏ 


ذج 8 أسايبت 2 التساسم 1 سسورة 


كانوا صغارا فيوقت أخذهم ليوسف؛ فير أنيياء؛ لأنه لا يوصف بالخهل إلا من كانت هذه 
مع دل ملى أنه حسنت حالم الآن ؛ أى فعلم ذلك اام يا مها ل فالا 
ابن عياس والسن ؛ و يكون قوهم : «وإن كا نخاطئين » على هذاء لأنهم كبروا وم يخبروا 
أباهم ما فعلوا حياء وشوفا منه . وقيل : جاهلون ما تؤول إليه العاقبة ٠‏ والله أعلم 

وله تعالى : الوا َك لانت يوس ) لما دخلوا عليه فقالوا : « مستا وأهلاً الضر» 
لتفيدو ا له واوا ها رق 7 وعس فهم بنفسه» فقال : «هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» 
فتنمهوا فقالوا : « أثنك لأنت يوسف » قاله ابن إسسحق ٠‏ وقيل : إن يوسف لإسم فشبهوه 
بيوسف وآستفهموا ٠‏ قال اين عباس لمأ قال لم : وهل علمتم ما فعلم بيوسفب » الآنة» 
ثم تبسم يوسف - وكان إذا تبسم كأن ثناياه اللؤاق المنظوم - فشبهوه بيوسف» فقالوا له على 
جهة الآستفهام: «أئنك لأنت يوسف» .وعن أبن عباس أيضا أنإخوته لم يعرفوه حتى وضع 
التاج عنه ؛ وكأن فى قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلها شبه الشامة»فلما قال هم : «هل عم 
مأ فلم بيوسف » رفع ألتاج عنه فعرفوه » فقالوا : « أئنك لأات يوسف » ٠‏ وقال ابن 
عباس : كتب يعقوب إليه يطلب رد آبنه»وق الكّاب : هن يعقوب صم - الله آن دق 
ذبيح الله ابن إبراهي خليل الله إلى عمزيز مصر س أما بعد فإنا أهل بيت بلاء وحن » 
ابتلى الله جدى إبراهم يرود وناره» ثم أبتلى أبى إعمق بالذيع» ثم آبتلانى بولد كان لى أحب 
أولادى إلى حتى كف بصرى من البكاء» وإنى لم أسرق ول ألد سارقا والسلام . فلم قرأ 
يوسف الككاب آرتعدت مفاصله » واقشعز جلده؛ وأرئى عيفيه بالبكاء» وعيل صيره فباح 
بالسر ٠‏ وقرأ ابن كثير « إنك » على المسبر» ويحوز أن تكون هذه القراءة استفهاما كقوله : 
« ويك نعم » ٠‏ ( قال أن بُوسُف ) أى أنا المظلوم والمراد قتله » ولم يقل أنا هو تمظيا 
القصة (١‏ قد من اله عليًا ) أى بالنجاة والملك ٠‏ ( نه من شق و يصبر) أى بتق الله و بصبر 
على المصائب وعرن المعاصى ٠‏ ( فَإِنَ اله لا يضيع أَير الحَسنِينَ ) أى الصابرين فى بلائه » 
القائمين بطاعته ٠‏ وقرأ آبن كثير « إنه من ننّق » بإثبات الياء والقراءة به جائزة على أن تتجعل 
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«من» محنى الذى ) وتدخل دسقّ» قَْ الصاة 4 فتلمت» ألماء لا غير م وترقم (( و لعمير » ٠‏ وقد 
وز أن تجزم « وتعبير » على أن نتجعل « بق » ف موضع بحرم « ومن » للشرط » وتثبت 
اليأء» ونجعل عادامة الحزم حذف الضمة الى كانت 11 الياء 3 الأصل ؟ ”ا قال :5 


وقال أخسر : 
َم بأتيك ولا للح د ع | لاقت لون بي زياد 
وقراءة الماعة ظاهرة » والطاء فى « إنه » كابة عن الحديث» والخل" اير . 
قرلة ل انار لَه لَقَد ترك الله علا ) الأصل همزتان حْمفت الثانية» ولا يجوز 
#قيقهأ » وآ م القاعل م مول زوالعييدر إكان و يقال انث تراك الارة فالا مسال ) عوقو 
باعل افع م أعل ل ركة الياء على الثاء» فانقلبت الباء ألفاءثم حذفت 
لالتقاء السا كين رت سكاو لفان 5 ؛ والمحنى : لقد فضلك الله علينا . 
وآختارك بالعلم والخلم والمدك والعقل والملك . ([ إن كا حاطئين ) أى مذنيين من حتيلئ 
خط إذا أ المطفية توق صن هذا سوال المقان «“وقيل لاي عباس + كنت قالوا 
دو إن كا نخاطئين » وقد تعمدوا لذلك؟ قال: و إن تعمدوا لذلك؛» وما تعمدوا حتى أخطنوا 
الحق » وكذلك كل من أتى ذنبا تخطى المنهاج الذى عليه من الحق ؛ حتى يقع فى الشيهة والمعصية . 
قوله تعالى : ( لا ثريب لك اليم ) أى فال يوسف - ركان حليا موققا ‏ : 
« لا نريب علي اليوم » وتم“ الكلام . ومعنى « اليسوم » : الوقت ٠‏ والتثريب التعيير 
والتوببخ؛ أى لاتعيير ولا تو بيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثورى” وغيره؛ ومنه قوله 
عليه السلام : ””إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها المقترلا ده كاي لا بعمرها؛ وقال دشر: 
و عنهسم عقو غير مارب * وتركتهم لعقاب يورم سعشرمة 
0( فالأصل و إعر اب القرآن النحاس. و يلاحظ أن عي نالفعل راولاياء» رعليه فالأسل أثور» نقلتمكة 
الوار إلى ما قباها ذقلبت ألفا » ثم حذفت ‏ عند اتصال الفعل يضمي متحرك ‏ لالتقاء السا كنين ٠‏ 


لوكا 


سام ماكر 


وقال الأصضعى : َرَت عليه ريت عليه بمعنى إذا قببحت عليه فعله ٠‏ وقال الرجاج : المعنى 
لا إفساد لما بينى وبين من الخرمة؛ و حَق الإخوة» ولك عندى العفو و الصفح 6 وأصل 
التثريب الإفساد » وهى لغة أهل امجاز . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أذ بعضاد الباب يوم فتعم كت ود لاد النساس ) لكان «اشدية الذي مدق 
وعده ونصر عبذه وهم الأحزاب وحده” ثم قال : ” ماذا 0 الععالن لو اليا 
خيرا ) أخ 2 © وآ بن أخ ريم وقد قدرت؛ قال : ” وأنا أقول5 قال أنى يوسف 
ولا ترب علي اليوم»> “ فقالعمر رض ىالله عنه : ففضت عرق من اسلياء من قول رسو لالله 
سل الله عليه وسسم 4 ذلك أى كنت فيد فلك لم حين دخلت مكة : اليوم لتقم من 
ونفعل» فلما قال رسول الله صل الله عليه وس ما قال آستتحييت من قولى ٠‏ ([ يشفر الله لَك ) 
مستقبل فيه معق الدماء؛ سأل الله أن لسار علمم و برحمهم «تزاعاة الأخفش الوقف عل 
«عاب؟» والأول هو المستعمل؛ فإن فى الوقف على «عليك » والابتداء ب«اليوم يغفر الله لم» 
حزم بالمغفرة فى الوم » وذلك لا يكون إلا عن وحى » وهذا بين . وقال عطاء اللخراسانى 
طلب الموائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ ؛ ألم ترقول يوسف : « لا تريب عليك 
اليوم يغفر الله ل » وقال بعقوب : « سوف أستغفر لور 2-22 


)01( 
قوله تعالى ل ١‏ أذهيوا بقميعى 2 للقميص » والقميع .مذ 5 » فنأما قول الشا 


3 ا 5-5 


للعو حو ان تمن ساد د درق النطاق ا بالأزرار 
فتقديره : [و الف 00 1 ٠‏ قاله النحاس . وقال ابن السدّى عن أنه عن مجاهد: 
قال لم يوسف «آذهيوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا» قال : كان يوسف 
أعلم بالله من أن يعم أن قيصه بردّ على يعقوب بصره» ولكن ذلك قيص إبراهم الذى ألبسه 
الله فى النار من حريراالحنة» وكان كساه إسحق » وكان #دق كساه يعقوب » وكان يعقوب 


٠‏ َه 0 5 2 و 
أدرج ذلك القميص ف قصية من فضة وعلقه ف عنق إوسف » لما كان حاف عليه من 


. هوجرير. (؟) الزيادة عن النحاس‎ )١( 


8 نا 0 انين الور صو ١‏ 6 


العين » وأخبره جبر يل بأن أرسل قيصك فإن فيه ريج النة» وري المنة لا رقع على سلم 
ولا مبتلّ إلا عوفى ٠‏ وقال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجم إليه 
بصره» وكآن الذى حمل قيصه مهوذاء قال ليوسف : أنا الذى حملت إليه قيصكيد م كذب 
تاقد 1 افق اغا اكنا نرت رودراوود عير العاف كاه مقي( راان 


هل م عين ا( لتخدوا معير دارأ ٠.‏ قال مسر وق : فكانوا ثلا يه ولسعين هن ان رجل 


2 


1 


5 03 - 2 5 0 5 5 ا ا 
وآس أة 0 وفك قيل : إن القميص الذى عكه هو الشتميصس الى قل من د برد 6 ليعلم لعقوب 
ع 1 . 42 
أنك عصم من الإبى؛ والقول الأول أصم . وقدروى صر ذوعا من حلست ليق عن رد صل ألنه 


عليه وسام؛ ذ 5ه الفُشيرى” والله أعلم 0 


و ا رن عاك ا كَل 0 هم 9 لأجد رح لوسف 


5 


نى ممم اه 7 بن مر : 4 رار 000 ص حمر سل 2000002 
4ك شه نفشدو 3 0 و تالله إ ذال لف ف صَلَايِكَ القديم 5 
عرسي سس ع موس ار سوس لرر ‏ مرسص - ماق م 5 2 عل لاسر غ2 2 2 
ال ا البشير القله عن وجههء 0 بصيرا قال ال اقل ل 
له وسار وسار 2100000 واعج الى عاض لكر ماس مد 
ات اع عم من لله 7 ل عجان 5 ار 1 أنانا أمستغفر لنا ذنوبنا 
2 اديت اص 2-9 سهاي خم على ار ص للم 0 22 اه م 
إنا كت خلطعين 48 0 بورق أس_تغهر ل رل إنكر هو أ لغمور 
2 بير 57 رق ري افير تر ضر ع 500 0 م قرم 
الرحم 5 فلا دخلوا عل 5 أو إليه ادويه وقال أدخلوا 


ور إن 5 0 #امنين 2< 


2 وقصاء نه قصاد» فهو لازم ومتهد . 1 ١‏ قال أبوهم ] 0 أى قال لمن حضر من قرايته ممن 
م يخرج!لىمصر وهم ولد ولده : ٠‏ 50 الأمدرع بوسف)). وقد يحتمل أن يكون خرج بعض 


مددد مع 1خ م فة 


إلى 1 لو ليا ان تغندون» ٠‏ قال اين عباس : هاحتثت 


يليه 6 فقالان بق : »م إى لاد دخ 


4 


مات ريح قيص يوسف إليهء وبينها مسيرة تمان ايال.وقال الحسن : مسيرة عشرليال؛ 


م المرء الاسم 000 | سورة 


وعئسة أيضا مسيرة دمر ٠.‏ وقال مالك رضى الله عنه : مسا أوصل رحه دن اوصل عرش 
للق 


صل سر صل - 


يله امس قبل أن يريك إل سلماك عليه السلام طرفه ١‏ وقال ماهد 0 هرثك دخ فصفقت القميص 


فراحت روائح الحنة فالدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ري الحنة فعلم أنه ليس فى الدنيا من 
ري الخنة إلاماكان من ذلك القميص»فعند ذلك قال : «إنى لأجد» أى ّم ؟ 0007 
حاسةالك ". (أولا 0 ن قال ابن عباس ومجاهد : لولا أن ا ن ؛ومنه قول النابغة: 
إلا سلات إذ قال المليسك له » مم فى الب يه فأحدذها عر اد 

أ عن اسم ونا سد جتن والفعالة لزلا انك وتم والفو ال كدت وقد 
ند ادا كدب ومنه قول الشاعس : 

هل فى آفتخار الكرم 7 5 م هل اقول الصدوق من فند 
أى من كذب ٠‏ وقيل : لولا أن تمبحون؛ قاله أبو عمرو؛ وآلتفنيد التقبيح» قال الشاعس : 

ياصاحى دعا لومى وتفنيدى * فليس مأ فات من أيى بمردود 
وقال آبن الأعرالى : « لولا أن تفتدون » لولا أن تضعفوا رأنىء وقاله ابن إتعءق . والفند 
ضعف الرأى من كبر . وقول رابع : تَضلّلون» قاله أبو عبيدة . وقال الأخفش : تلومونى؛ 
واتفية اللوم وتضفيف اران ٠‏ وقال اين وقتادة وصاهد أرضا : عرمون» وكدامتقارب 
المعنى » وهو راجع إلى التعجيز وتضعيف الرأى؛ يقال قَنْده تفنيدا إذا أعجزه» م قال : 

* أهلكنى باللوم والتفنيد * 

ويقال : أفند إذا تكلم اللخطأ؛ والقند الخطأ فى الكلام والرأى» يا قال النابغة : 
أقند » 


#الي فا حددها عر 


أ ادها عن الفساد ف العقل » ومن ذلك فيل : اللوم تفشك ؟ قال الشاعس : 
ياعاذلل” دما الام وأقصرًا » طالّ اتموى وأطلنا التَقُنيدا 
)١(‏ صفقت الري الثىء وصفقته إذا قلبته يمينا وشمالا وردّدته. (؟) شبه الشاعى النعهان سيدنا سليان 
عليه السلام لعظم ملك ؛ وقبل البيت : 
دلا أرى فاعلا فى الناس شببه * ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
69 أود : عوج ٠.‏ 
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ويقال : أَفند فلا الدهس إذا أفسده؛ ومنه قول ابن مُقيل : 
دع الدهي بِمْمَل ما أراد فإنة + إذا كلف الإفنادبالناس كينا 

قوله تعالى : الوا لله ِلّكَ آتى ضلالك اأقديم) أى لنى ذهاب عنطريق الصواب . 
وقال ابن عباس وابن زد : لفى خطئك لكوي حي وني لآ كاف ونال عي 2 
جبير : لقى جنونك القدم ٠‏ قال الحسن + وهذا عقوق . وقال قتادة وسفيان : لفى حبتك 
القدمة . وقيل : إنمأ قالوا هذا ؛ لأن بوسف عندهم كان قدمات ٠‏ وقسل : إن الذى 
قال له ذلك من بق معه من وإده ولم يكن عنده, امبر ٠‏ وقيل : قال له ذلك من كان همه 
من أهله وقرابته ٠‏ وقيل : سو بيه وكانوا صغارا ؛ فالله أعلم : 

قوله تعالى م انوا ألبشير ألا ء على وجهه )) أى عل عينيه . 3 
«أن» زائدة» والبشير قبل دو شموت»وقبل: بوذا قال:أنا أذهب بالقميص اليوم يا ذهيث 
لها بالّم؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعن السدى أنه قال لإخوته : قد علمتم أنى ذهبت إاءه 
بقميص الرْحة فدعونى أذهب إليه بقميص القرحة ٠‏ وقال يحي بن يسان عن مفيان : 
لمأ جاء البشير إلى .عقوب /ال له : على أى” دين تركت يوسف؟ قال : على الإسلام؟ قال : 
الان تمت النعمة؛ وقال الحسن : لما ورد البشير على يعقوب لم يحد عنده شيكا شيبه به ؛ 
فقال : والله ما أصبت عندنا شيا » وما خيزنا شيئا «نذ سبع ليال 6 ولكن هون الله عايك 


وقيه : « فلما حاءلى الذى ميت 0 لزعت لوبى”" ا إنأه سشارته 4 0 
)1 
00 000 5 7 
|الحديث )وقد تقدم 5-5 له فى قصمة ألثللانه الذبن خلفواء» 2500 و سه للبشير مع كوه 


لبس له غيرها فلسل على جواز مثل ذلك إذا أرق حصول 5 للم ةلمر بك ) وهو فين على 


6 راحم بد م ص ١م‏ 7 وما بعدها طبعة أولى أى ثانية ّ 


ب 8 4 المسسزء انا 2 أ ا000 


7 2220 
حواز إظهار اله 0 زوال الغ والترح ٠‏ ومن هذا اليا أب جواز حذا ف الصباك» و إطعام 
ل 
الطعام فيها» وقد تر تمر بعد سورة «الء قرة» حزورا ٠‏ والله أعلى . 


قوله تعالى : ل قال / فل 5 ا 0 - لله مألا تعون) ذ هم قوله ها أ 
عاك لله عل من الله مألا 0 © . 

قوله تعالى :ف( قالوا بالا أستغفر لنا دنوبنًا ناا خاطيين) فى الكلام حذف» التقدير: 
لمأ رحعوا من مصر قالوا ا أباناء وهذا دل على أن الذى قال إه : ررناله إنك لفى ضلالك 

2 : 0 1 8 00 

القدم» بدو ليه أو غيرهم من قراسّه وأهله لأولده؛ فإنهم كانوأ غبيا » وكان يكون ذلك زيادة 
ف العقوق . والله أعلى ٠‏ و إنما سألوه المغفرة » لأنهم أدخلوا عليه من ألم الحزن مالم سقط 
المأثم عنه إلا بإحلاله ٠‏ 


قات : وهذأ الح ” ثاست فيمن أذى مسلما ففنفسه أو ماله أو غير ذلك ظالما له فإنه 
يحب عا ان 9 ل لهو يخيره ا المامة وقدرها ؛ دهل نفعه الما ليل المطلق أم لام فيه خلاف »6 
والصصحيح أنه لابتقع ؛ فإنه أو أخبره بمظامة للحا 1 آل رمام تطب نفس المظلوم فى اتحال 
مها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى صيح البخارى" وغيره عن أنى هريرة فآن قا لتوسول اشعول عله 
وسلم : ”5 م كانت إد: مظامة ا من عررضه أو 8 فليحلله منه اليوم قبل الأسكون دار 
ولادزهم إن كان له عمل 0 أخد منه بقدر مظاءته وإن لم يكن له حسنات أخْد من سيئات 

صأءحيه ل عليه " قال المهاب فقوله صل الله عليه و سم 2 أخذ منه بقدر مظامته » 


ب أن تكون المظامة معلوية القدر مسثارا إلمها مبينة ) والله أعلم . 


5 ته .يتايس لمعه ظر سالروى ماالا 1 م- 
قوله تعالى : َال سوف استغفر لكر ربى ) قال ابن عباس : تر دءاءه إلى السحر . 
خر مس تق 3 2 
وقال المثنى 7 الصباح عن طاوس قال تدر لبسلة امعة» ووافق ذاك ليلة عأشوراء . 


فق دعاء |الحفط دهن كاب الرهذى”.- عن ابن عياس أنه قال : بينا كن عنك رسول الله 


(1) حذق الثلام القرآن : مهرفيه . (0) مظلية ( بكس اللام ) وحكى فتحها . 


إوستسفب 0 للقس مس سار القرطى لضن 


صل الله عليه وسلم إذ جاءه على بن ألى طالب رضى الله عنه ‏ فقال: ‏ بأبى أنت وأ - 
ََلْتَ هذا القرآنٌ من صدرى» فا أجدنى أقدر عليه فقال له رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
ألا أعلمك كامات دك الله عن و 35 عن ع عَلّمته و !ىت دن 
قأل أعل بازسول الل] تق 4 قال:. * إذاكان ليله الذمة فإن استطعت انعقوم فى 7 
اليل الخ فإنماأ ساعة مشهودة والدعءاء فمها مستجاب وقد قال أنى يعقوب لينيه « سوف 
أستغفر ليم ربى » يقول حتى تأنى ليلة امعة “ وذ كر الحديث ٠.‏ وقال أيوب بن ألى تميمة 
السختيانى عن سعيد بن جَبي قال : «سوف أستغفر لك؟ ربى» ف الليالى البيض» فى الثالئة عشرة» 
والرابعة عشرة » وانخامسة عشرة فإل الدعاء فمها مستجاب ٠.‏ وعن عامس الحمين قال: در سوف 
أستغفر لج ربى» أى أسأل يوسف إن عفا عنم آستغفرت للم 20 
قال : حدثنا هشام قال حدّثنا عبسد الرحمن بن إضءق عن مارب بن دثآر عن تمه قال : 
كنت آل السهد فق السر ناس بذار او متسر اسه فول + الهم إنك أعزرين 
فأطءعت» ودعوئق فأحبت» وهذا م عفرن فلقيت 0 مسعبود فقلت : كأمات أسمعمك 
تقوطن فى السعحر؟ فقال: إل عقوب أخر شه إلى البير بقوله : «سوف أستغفر 0 لى » ٠‏ 


6 21 


قوله تعالى ف الا 1 06 أى قصرا كان له هناك 1 ([آوى إلبه أو به » 
قيل : إِنْ يوسف بععث مع البشير مائق راحل” وجهازا » وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده 
جيعا؛ فلما دخلوا عليه آوى إلبه أبوبه» أى ضم؛ ويعنى بأبو به أباه وخالته » وكانت أقه 
قد ماتت فى ولادة أخيه “امين . وقبل : أحيا الله أققه نحقيقا لارؤ يا حتى جمدت لد ء قاله 


الحسن؛ وقد تقدم ف ا أن الله تعالى أحيا لنبيه عاية السلام أنآه و فأمنا به . 
د رار م مه مراص صر ض 5200 ل 5 
قوله تعا لى : (آدْحَلوا 00 إن شاء ألله أمنين )) قال اوعيية 1 أى سوق أستغفر لآ 
رى إن شاء الله ؟ قال : وهداه ن تقديم لق رآن وتأخيره» قال النعمام دن لعب 2 ل أنهم 
قل دخلوا مصر فكيف ول :« آدخلوا فصر إن شاء الله 00 . وقبل : إنما قال 0 إن شاء ينه 5 


عل شه عه 2 


ترك وحزها ٠‏ 2( آمنين 1 من د 4 أو 32 فرعوك؛ وكانوا ا بدحلوما إلا جوازه ٠‏ 


3 ا المزء انا سح ل ال سس ع ره 


صل 
سل سرض مر سرصم ى | اصراس واصه مس صرق الى سار ارين حت ع صر صل ‏ صر الصل 
قوله تعالى وزقع نويه عل العرش وتحروا لهى سول | وقال يلابت 
را أ اخ ف ا ل مر صرى الى ١‏ عن ال عير عرص صل ١‏ صل لي 011 سرس اى الى ساسم 
هلذا نا 1 رذ بنى من بن فك حعاها فل حمأ وقد ححسنٌ 2 
000 مر الى لون 00 تي ساس اص وعاه 3 ١‏ 1 
إد اعرجى من الجن وحا ء - من 5 5 بعل ان 39 الس ص 
0 م سرج مر 0 2 زوق 000 0 600 1 
دير سيار توق إن رق اطيف لها 5-1 0 نه 208 مآ كم جع 


تعالل : (ددع أبد ع العرش) قال قتادة : بريد لسري وقد تقدمت غامله ؛ 


وقد 0 ع بالفرشن عن 5 والملك نفسدة 6 ومته قول | ذاغة الذمما 


الو 


: 0 كارا دفر 0 ١‏ 

وقد تقذم ,5 

قوله تعال : ( وترواله معدا ) ١‏ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول قوله تعالى : ام الماء فى روا 0 لف خا تعود على الله 
تعالى؛ المعنى : وتحتوا شكا لله مدا ويوسف كالقيللة لتتحقيق رؤياه»وروى عن الحسن؛ 
قال اأقاش : وهذا خطأ؛ والماء راجعة إلى يوسف لقوله تعالى فى أول السورة : «رأيتهم 
لى ساجدين» ٠‏ وكان نحيتهم أن لسجد الوضيع للشريف» والصغير للكبير؛ شجد يعقوب وخالته 
وإخوته ليوسف عله السلام» فاقشعر جلده وقال: «هذا تأويل رؤياى من قبل» وكان ببن 
رؤيا يوسفف وبين تأويا ها تان وعشرود سئة . وقال سهان الفارسى” وعبد الله نْ شداد: 
أربعون سنة ؛ قال عبد الله بن شَدّاد : وذلك آخحرما تبطيع الرؤيا ٠.‏ وقال قتادة : عمس 
وثلذثون سنة ٠‏ وقالالسدى وسعيد بن جبير وعكمة :ست وثلاثون سنة ٠‏ وقال امسن وبعسمر 
سوب ترم ساك 


0 1 0 ًُ ' 2 
أبن فرقد وفضيل بن عياض : تمانون سنة . وقالوهب بزمنبه : الق يوسف فى الحب وهو 


ل شيع عشرة سنة» وفاب عن أيه انين سئة + وعاش عد أن الى بأسه ثلاا وعشرين 


)0( راجع د با ص ٠؟‏ طبعة أولى أو ثانية 


سئة ع)ومات وهوا. من مانة وعشر بن سئة وق التوراة 4 و سمت وعشرؤوك ستة. وولد لبوسفبف 
1 : | . )؟ اه 5 5 5 ع 00 8 

من هس أ لعز يز إفراثم ومذشا ورحمه را ابوب ٠‏ ونان لوسفب ومودى أرب« يك سيطف ٠‏ 

وقيل : إن تعقوب بق عنك اوسهب عشر بن سئة 6 3 توق صلم أله عليه وسلم 3 وقل : 

عله يناد عشرة سلكة . وقال بعص المحدثين 9 اضعا وأر بعين سه 0 وكان س0 لعقوب) 

و اوسف ثلث وثلانون سنك حى جمعوم ألله ٠‏ وقال آء بن ادق  :‏ عماى “شمرة ساق 6 وألله أعلم ٠‏ 


سكر قرام ام 


اللالح ةاصع رسع ون دامون لويد ترا ور ا راج 
0 0 ن سجودا » ولكنه سئة كانت فيهم ؛ وكون بعوسهم إيماء » كذلك كانت 
يهم ٠‏ وقال الثورى والضيحاك وغيرهما : كان جودا كالسجود المعهود عندنا؛ وهو كان 
نيتهم ٠‏ وقيل : كان أنحناء كا ركع وم يكن خرورا على الأرض ؛ وهكذا كان سلامهم 
النَكفى والآنحناء» وقد نسخ الله ذلك كله فى شرعنا» وجعل الكلام بدلا عن الآنتحناء. وأجمع 
المفسرون أن ذلك السجود على أى وج ه كان فإنماكان تحية لاعبادة؛ قال قتأدة : هذه كانت 
تمية الملوك عندهم ؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الحنة . 

قلت : هذا الآنحناء والتَكى الذى نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية » وعند 
السجم » وكذلك قيام بعضهم إلى بعض ؛ حتى أنف أحدهم إذا سم اوداق لله كاله 
لا يؤبه بهء وأنه لا قَذْرله ؛وكذاك إذا آلتقوا أنحنى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» وودالة 
مستقرة » لا سوا عقي لقال الرأهر امو الرزياء و كر اهن سرغ وأعرضوا عن السئن ٠.‏ 
وروى أنس بن مالك قال : قلنا يا رسول الله ! أبننى بعضنا إلى بعض إذا آالتقينا ؟ قال : 
دلا »ب قلنا : أفيعتئق بعضنا بعضا؟ قالى ” لا . قلنا : أفيصالغ بعضنا بعضا؟ قال ”نعم“ 
تحرجه أبو عمر فى « القهيد » ٠.‏ فإن قيل : فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” قوموا 
إلى سيدك وخُرع “ - يعنى سعد بن معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص سعد لأ تقنضيه 
الال المعيّنة» وقد قبل : إنما كان قيامهم لينزاوه عن المار؛ وأيضا فإنه يجوز ارجل الكبير 
إذا لم 1 وثرذلك فى نفسه» فإن أَرَفِه وأب به ورأى لنئسه حظا لم يحز عونة على ذلك ؟ 


١ 00 2 1 3‏ 0 
8 1 8 اشيدة انك 20 0 أ 0-00 


طََ سوق 3 7 2 
لقوله صل الل قلمسة وس . 3 مو سم 6 أن عل " الناس قيامأ فليلبوا مع له من الثار 4 1 
7 4 ءِِ ع و 3 5 
وسواء 0 الميسحابة رضوان الله علوم أجمدين أيه م 2 )9 برحمك لزع عليم من حك رسول ألله 


صل الله علية وسم 4 وما كانوا شوموكت 5" إذا ا 3 لغ يعرفوت من كراهته لذيك 8 


الثاقة - فإن قيل : فا تقول فى الإشارة بالإصيع قل له : :ذلك ضائ إذا عد 
عنك ؛ لتعين له به وقت السلام ؛ فإن كان دايا فلا؛ وقد قيل بالمنع فى القرب والبعد ؛ 
لا جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من سه بديرنا فليس منا “. وقال : 
ار | تسلم اليهود والتصارى فإن تسل الوؤف ارا كله باسنا وف:«الالقارو مو ذا 
سم فإنه لا يحنى » ولا أن بقبل مع السسلام يده» ولأن الأنحناء على معتى التواضع لا يذبغى 
إلا لله ٠‏ وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم » ولا ذيعءوث عل أفعاط م أأقى أحدثوها تعظي| 
نوم لكرائهم ؟؛ قال النى صل الله عليه وس :للا تقوموا عند رأمى م تقوم الأءاجم عند 
رعوس أكاسرتها“ فهذا مثله . ولا بأس بالمصاخة؛ فقد صاغ النبى صل الله عليه وسلم جعفر 
ان َك طالب حين قدم من الحبشة» وأص بباء وندب إلها » وقال : ” تصاءكوا يذهب 
الدل #وريوق غالب اسان عن شط :أن أصعاب النى صلى الله عليه وسلم كانو إذا التقوا 
تصافواة وإذا قدموا من شغر عانقواء فإن قبل + نقد ك همالك المصاكة ؟ قلنا + ووى 
ان وهب عن مالك أنه كره المصافة والمعائقة؛ وذهب إلى هذا #منون وغيره من أصعابنا 
وقد روى عن مالك خلاف ذلك من جواز المصاخة »وهو الذى يدل عليه معنى ما فى الموطأ ؛ 
وعلى جواز المصافة جماعة العلماء من السَلّف واتللف ٠‏ قال اين العربى : إنا كره مالك 
المصالخة لأنه لم برها أمس | عاما فى الذين » ولا منقولا نقل السلام ؛وا و كانت منه لاستوىمعه . 

قلت : قد جاء فى المصالخة حديث بدل على الترغيب فيها» والدّأب علما وامحافظة؛ وهو 
ما رواه البراء بن عازب قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدى فقلت :يارسول 
الله ! أن كنت لأحسب أن المصالفة للاعاجى ؟ فقال : * نحن أحق بالمصافة منهم هامن 


000 5 2 0 م 
00 يلتقيان فبأخذ أحدضما يك صاحيه مودة ن ولصميعحة د إلا القست ذنومهما بينهما". 


يوسف | فير 0 يدم 


شر 01 


قزل نالعز وذ احسن بون 1 تر 7 0 او كن الى انتهالا 
للم ثلا بذ َّ إخوته صليعهم بعد عفوه بقوله : دلا ترب علي - 
قات : وهذا هو الأصل عند مشاي الصوفية : ذ ؟ ابلَعَا فووقت الصهًا حَفَاءٍ وهو قول 
صريع دَلْ عليه الاب ٠‏ وقبل : لأن فى دخوله السجن كان باختياره بقوله : درب الجن 
لحت إن ها قري اندم وكاف اق الث برراذة اه ازاك وول اكت كاف لسر 
مع اللصوص والعصاة فى الل مع الله تعالى؛ وأيضا فإن المنة ف النعحاة ف 506 دن كانت 


دا وير شاش 


كن 6 أنه دخله لأمده إرسيه ا " به وأضا دناه باخشاره إذ قال : زريا الع حب 


إلى » فكان الكزب فيه أ كثر؛ وقال فيه أيضا : « آذكرنى عند ربك » فعوقب فيه. 
(إوجاء ب من البدو) يروى أن سكن يعقوب كان بأرض كنعان» وكانوا أهل موا 00 6 
وقيل : كان يعقوب حول إلى بادية وسكناة وأ لله لى ببعث للم اده ٠وقيل‏ : 
إنه كان خرج إلى بدا » وهو اوضع / ؛ وإياه عنى ميل بقوله : 
وأنت اتى حيبت معنا إلى 5 »* إلى" وأو طانى ا لاد 7 اهما 

ولعقوت نذا 2 ضع مي لحل ا د اليه م ناوا داك كا قال 
روا عورا [ق الى ا الدون وال واه د ن مكان داع د ره الله رع رشنا 
لماو ردى” عن الضحاك عن أبن ا نح ان 3 اسَيطان , ى و بين وى ! 
بإبقاع الحسد؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقيل : 0 ما يينى و بن إخوتى؛ أحال ذنمهم على ااشيطان 
تكرنا منه . (إِنٌ رَبى ليف لَانِتَكُ ) أى رفيق بعباده . وقال اللَطَابى” : اللطيف هو اب 
بعباده الذى ياف مها من حيث لا يعلمون» ولسبب 7 مع اكوم هن حيث لا يحتسبون؛ 
كقوله : « الله لطيف بعباده و برزق هن لشاء » . وقيل : اللطيف الءالم بدقائق الأمور؛ والمراد 
هنا الإ كرام والرفق قال كادة:اطفت تواتك بإنحراجه من السجن »وجاءه بأهله من البدو؛ 
ونزع من قلبه تزغ الشيطان ٠.‏ ويروى أن يعقوب لما قدم بأهله وولده وشارف أرض مصر 

وبع ذلك ب إسف آستاذن فرعون - وأسمه الريان ‏ أن يأذن لهفى تل أسه يعقوب» وأخيره 


00م شعسه 3 بورضم س0 المدينة والشام 5 و (بدا) يردى ا دغير موك . 


ا امسر 8 التساسع ٌ ا ار 0 


بقدومه تأذن له وأمس الملا من أصعابه بالر كوب معه ) شرج يوسفف والملك معه فق أر بعة 
آلاف من الأمراء مع كل أمير 58 لله أعلم م ؛ وركب أهل مصر معهم يثلقون يمقوب» 
ذكأن يعقوب يعشى متكئا على بد مبوذا؛ فنظر يعقوب إلى اليل والناس والعسا كر فقال : 
يامموذا ! هذا فرعون مص ؟ قال : لاء بل هذا ابنك يوسف؛ فلما دنا كل وأحد منهما من 
ماح ذهي ونان لتد اه بالسلام بن ذلك» وكان يعقوب أحدق بذلك منه وأفضل»؛ 
فامندا يعقوب بالسلام فقأل : السلام عليك يا مذهب الأحزان» وبى و بى معه بوسف؛ 
فبكى يعقوب فرحا » و بكى وسف لما رأى ,أيه من الحزن ؛ قال آبن عباس : فالبكاء أر بعة؛ 
بكاء من الحوف» و بكاء من ازع ء و بكاء من الفرح؛ و بكاء رياء. ثم قال يعقوب : امد لله 
الذى أقز عينى بعد أطموم والحزان) ودخل معير فى أثنين وثمانين من أهل بيته؛ فلم حخرحوأ 
من مصر حتى بلغوا سهائة ألف وتيف أللف ؛ وقطعوا الببجر مع موسى عليه السلام؛ رواه 
عكومة عن أبن عباس ٠‏ وح أبن مسعود أنهم دخلوا مصر وهر ثلاث وتسعون إنسانا مابين 
رجل وآعسأة » وخرجوا مع موسى وهم ستمائة وسبعون ألفا . وقال الربيع بن حم : دخلوها 
وهر آثنان وسبعون أافا ؛ وحرجوا مع مومى وه سماثة ألف . وقال وهب : دخل يعقوب 
وولده مير وهم السعون إنسانا مابين وجل وآعسأة وصغير» وتحرجوا منها مع موسى فرارا من 
فرعو وهم سؤائة ألف ونمسمائة و بضع وسبعون رجلا مقاتلين » سسوى الذرية 0 
ارك وكانت الذزية ألف ألف ومائق ألف سوى المقاتلة . وقال أهل !١‏ توارم : أ 
يحقوب ممصي أر بعا وعشرين سنة فى أغبط حال ل 0 
أن يل جسده حتى بدفنه عند أنيه إضىق بالشام ففعل » ثم أنصرف إلى مصر ٠‏ قال سعيد 
0 :قل يعقوب صل الله عليه وس فى تابوت من ساج إلى بيت المقدس» ووافق ذلك 
يوم مات عيصوء فدفنا فى قير واحد؛ فن ثم تتقل اليهود موتاهم إلى بت المقدس» من 
فل ذلك منهم ؛ و ولد يعقوب وعيصو فى بطن واحد » ودفنا فى قبر واحد » وكان عمرهما 
جميعا مائة وسبعا وأر بعمن سنة 1 


)00 أى منعه يعققوب عليه السللام لأن القادم يسم ؛ قاله العينى فى « عقد المان » ٠‏ وقال الألوسى : ابعل 
أن تعظوب ب أ كم عل الله مك . 


ام م وم 5 و و لم ره ل 000 
قوله تعالل رمه فك #انيتى مر. الملك وعلمتبى من كال 
ع[ هر 3 مر 8 أل 2 07 
الأحاديث فاطر السمنوات والارض التدو ماع الدييا أده 


2 
0 


نوفني مسلما وَأَخْمن بالصدلحينَ ين 


قوله تعالى : (رب قدا تبني + ن المأك وعلمستنى من تأويل ادي ) قال قتادة : 
لمعن الموت أحد ؛ نى” ولا غيره إلا أوسق ع انلام مي عالت ولي العم دحي ل 
الشمل أشتاق إلى لقاء ريه ع عل ٠‏ وقيل : إن يوسف ل عن الور تم اموا عن 
الوفاة على ادن أى إذاجاء أجل / توق نا ف وعدا نول احريوي» وان صن بن 
غَيْد الله النستريئة والااعن الوق ال تلذيك وعيعل كال مبتاتهلة امرك أو وعل لد 
من أقدار الله تعالى عليه »أو معتاق شّ للقاء الله عن وجل؛ وثبت فالصحيح عن أنس قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لا قنين أحدك الموت ضر نزل به فإن كان لابق مهنيا 

فليقل آللهم أخين اكات اهبا رس إذاكانت لرناة غيابى؛ “ زواة مسلم ٠‏ وفيه 

عق أن ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وي ادم لوطو - 
من قبل أن بأتيه إنه إذا مات أحدك أنقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن ع عمره | إلاخيرا» . 
وإذا ثبت هذا فكيف يقال : إن يوسف عليه اأسلام فى المرت واللحروج من الدنيا وقطع 
العمل ؟ هذا بعبد ! إلا أن يقال : إن ذلك كان جا وا قرفي أءا الوتسو وق ارت 
والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها» وخوف ذهاب الدين» على مأ بيناه فى كاب «التذ كة» . 
«ومن» من قوله : دمن اللأك» للتبعيض ؛ وكزلك قوله  :‏ على من ا ويل الأحاديث» 
لأن ملك مصرما كان كل الملك ؛ وعلى التعبسير مااكان كل العاوم ٠‏ وقيل : «من» هنس 
كقوله : « فآجتنبوا الرجس من الأوثان » ٠‏ وقيسل : للتا كيد . أى آتيتى الملك وعلمتتى 


(1) قبل : وجه صعة عطافه على الثنى من حيث إنه بممنى البى ٠‏ وقال ابن عجر : فيه إعاء إلى أت الاوك نهى 


على يانه » و يكون قد جمع بين لفى حذف حرف العلة و إثباته ٠‏ 


,يوم ا 93 ع [ سورة 


قزا تنالن ١:‏ اطي الراك والأرقق صمي عل النيث اللسذاء» وسوارب 6 
وهو نداء مضاف ؛ 0 يارب ! ووز أن يكون نداء ثانيا ٠‏ والفاطى الخالق ؛ فهو 
سبحانه فاطى الموجودات» أى خالقها وميد امي وممترعها على الإطلاق من غيرشى»») 
ولامثال سبق وقد تقدّم هذا المعنى فى « 0 » مستوف ؛ عند قوله : « بديع السموات 
وَالأرْض» و زدناه بيانا فى الجا ب الأسنى فشي أسماءالله الحسنى ١ل(‏ أَنْتَ ولي ) أى ناصرى 
هون وو ف الثاننا والآحرة (٠‏ توفى مسلا وَألْفى بالا لين ) بريد آباءه الثلاثة ؛) براهيم 

إحق ويعقوب » فتوفاه الله - طاهرا طييا صل الله 0 بمصرء ودفن فى النيل 
3 حدق من ونام إنوذاك آنه تلن نات تتباح النآنن علةة كل حب آنا يدان ف مهم » 
لا رون من بركته ؟ والتيا على ذاك حتى ما بالقتال ؛فرأوا أن يدفنوه فى الد ل هن 
حبيثك مقر ق الماء جمصر» فيمرّ عليه الماء» ثم يتفرّق فى جميع مصر افكراوا ف ة ثرعا شتلراء 
فلما خرج موسى بإنى إسرائيل أخرجه من النبل » ونقل تابوته بعد أر بعائة سنة إلى بيت 
المقدس» فدفنوه مع آباْه لدعوته : « وَأخْقَنى الصا ين » وكان عمره مايّة عام وسسيعة 
أعوام ٠‏ وعن الحسن قال : ألقَ يوسف ف لهب وهو آبن سبع عشرة سنة؛ وكان فى العبودية 
والسجن والملك ثمانين سنة ء ثم بمع له شمله فعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة؛ وكان له 
من الولد 0 ومنشاء ورحمة » زوجة أبوب؛ فى قول أبن طميعة ٠‏ قال الزهرى” : وولد 
لإفرائم - ابن يوسفا - نون بن أفراثم » وولد لنون يوشع؛ فهو يوشع بن نون ؛ وهو 
فى موسى الذى كان معه صاحب أمره » ونبأه الله فى زمن مومى عليه السلام ؛ فكان بعده 
بياء وهو الذى آفتيح أأريحاء » وقدّل من كان ببا من الكبابرة» وآستوقفت له الشمس حسب 
نانفك وو موده موك تنروق فود ملفا الا وى ا / 


وأهل التوراة بزتمون أنه هو الذى طلب العالم ليتعلم منه حتى أدركه » والغالم هو الذى حرق 


6 راجع ج )؛ ص 5 رما بعدها طبعة ثانية ٠‏ و26 راجم + 5 ص .* ١‏ وما بعدها طبعة 
أولى أرثانية . 


لو سف ]| الفسسير القر طَىِ ا 


السفينة » وقتل الغلام» وى الحدار) ودومى بن مذما معه حى بلغ فعة حييث بلغ 6 وكان 
آبن عباس بنك ذلك ؛ والق الذى قاله ابن عباس ؛ وكذلك فى القرآن ٠‏ ثم كان بين «وسفف 
وموندىقر أم وقرونث» وكان فم| مهمأ تشع مي 6 صلوات إلله علمم أ-معين 


0 


سر سلسم 1 أ 1 


59 م 
قوله تعالى : لِك من أ انباء الغيب أوحيه اليك 28 “كنت 


زه كن لكر ىس رى ‏ سالر فى سي الرزتر 5 نم 8 5 سثىي د 

5 ع إِذ | جمعوا أ هس در م وخم كر ورهء 3 ع 49 | احعزر الناس 
رصن ١‏ رص الى مر 2 2 1 0-4 ررك ىم ممم مااغٌّه 3 1 الترس ص هك 
وأو حرصت ومين م0 وه | شسعلهم ةا يه من احر إن هو 30 در 


لك مت 


للعدلييرن 0 

قوله تعالى : ل ذَاكَ من أَنسَاء اقرب ) آبشداء وخبر . (( نوحيه يليك #خبر ثان . 
قال النجاج 0 ووز أن : 3 د ذلك » بمعنى الذى » و2 أواحيسه إليك 4 خاره ؟ أى الذى 
من أنياء الغيب توحية إليك؛ بعوى هو الذى قصصنا عليك بأغد دن أهس لو سلب دن ان 
الغيب « نوحيه إليك » أى تعلمك بوحى هذا إليك . [وماكنت ديم ) أى مع إخوة 

2000007 

لوسفب ل 09 و ممم ) فى إلقاء وسيب ف نب ٠‏ ( دهم مون ا( أئ يوسب 
فى إلقائه فى الحب ٠‏ وقبل : « يمكون » بيعقوب حين جاءوه بالقميص ملعلخا بالدم ؛ 
أى ماشاهدت تلك الأحوال» ولكن الله أطلعك علمها ٠‏ 

قوله تصالى : ار وما أ اناس 5 حرصت : 7 ومين نش 0 أن العرب نا سألئه 
عن هله القصة وأخبرهم بؤمنون 6 فلم يؤمنو )42 فنزات الآية لسلية للند ى صلل ألله عليه وسلم 4 
أى يس تقدر على هداية دن أحدت هدايه تقول : حرطن يحرص ؛ مثل : شرن إلضصرب ٠‏ 
وفى لغة ضعيفة حرص يحرص مثل مد تمد . واكرص طالب الثىء باختيار . 

قوله تعالى : بزوما تألم عليه 0 بن أخر) «من )») صلة؛ أى 5 م ف 0 إن هو 


هس 


أى ماهو؛ يمنى القرآن والوحى ٠‏ ([ إلا ذ ؟ ) أى عظة وتذكرة ( نارين ) ٠‏ 


3 سرع اناسع ٠‏ 1 الفسسسس و رة 


عر ملاملالنة شاه ل مره لم ال ا ال 
قوله اليا ىق كاين دن عاية 3 اابوات و لارض كروك عاب ا 
باكر م سروس الرى ار 1 ثرى لخم اله لق ا و عر ور لخن 
وهم عنيأ معرضون 0 وما سن | كثرهم بالله ا وحم مشركون كاد 
ومع رسا 2 2 سس وير سه ساب رام اله ماع مقرم ص الا 42 موس ير 
افامنوا أرب 2 انهم غاشية دن عذاب ألله أو تانييم لساعة دختةه 
ضٍََ م 5 
ل خرن مه وو اس 78 1 برص سا 9 
وم لا سسعروك 40 ل هلزوء سبي ادغو إلى الله عام دصيرة 
سا رصمل ١‏ وى ناص سر سالثر م 9 ل سي سرنسم موسرلا 


انا ومن أتبعنى وسبحلن لله وما انا نآ من لم رن 0 
قوله تعالى : ([ وكين من آي 3 السموَات والْأَرْض ) قال الخليل وسيبويه : هى 
د أى" » دخل علها كاف التشبيه 0 معها » فصار فى الكلام مع ؛ وقد مش 
ال 00 القول قما مستوق + ومظى القول فى آنة والمسوات والأرض »اق قر 5 
وقيل : الآبات آثار عقو بات الأم السالفة؛ أى هم غافلون معرضون عن تأملها ٠‏ وقرأ 
ععومة وعمرون فائد « ررقن » رفعا آتداءء وخبره ا رق علمما » ٠‏ وقرأ السدذى 
5 ل هنا بإضار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على « السموات » . وقرأ آن 
مسعود « بمشون علما » ٠‏ 
قوله تعالى : أ 8 لعن أ كترم بالل إلا وهم مش كن ) زات ف قوم أفزو با 
خالقهم وخالق الأشياء كلها © وهم بعبدون الأوثان ؛ قاله الحسن ومجاهد وعامصس والشعبى 
00 المفسرين ٠‏ وقال عكمة هو قوله : : «ولين ا ضْ لهم لِقوان له « 3 لصفونه 
بغير صفته ويجعلون له أندادا ‏ وعن امسن أيضا أنهم أهل كاب معهم : د واكنان: 
أمنوا بالله وكفرو | تحمد صل الله عليه وسلم» فلا يصح إبمأنهم؛ كاه ابن الأنبارى" ٠‏ وقال 
أن عباس + تزلت فق 'تلسة مشرق السرزب + لبيك لأ شريك لاك إلا شر كا ذوداك ملك 
وما ملك وعنة انا أنهم النصارى ٠.‏ وعنه أيضا أنهم المشبهة » آمنوا جملا وأشركوا 
لل 0000000 
(؟) راجع + ؟ ص ١ 4١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


او اليس ليا ١‏ 0 القر طى ورا 


ود 8# 0 ىم شرو ساكره 


مغفصاه" «وقيل : وات قُْ المنافقين ؛ المعنى ف ل وهأ اوه ن ١‏ كثرهم بالله 4 أى أ ن الاوهو 
كافر بقليه ؛ ذ كه المأوردى” عن امسن أيضا ٠‏ ورك 0 عطاء : هذا قّ الدعاء؛ وذلك أن 


الكفار بنسون 55 ف الرخاء؛ فإذا أصايم البلاء اموا فى الدعاء» 5 لك : زر وما ١‏ 


03 


سل سا عدت ووس ام ّم عاص سا ضاق 55 528 
6 3 « الآبة ٠و‏ قوله : ذا وإذا مس الإنسان الضردعا 5 أتجنبه 5 الاية؟ وق 1 0 
ل ا 1 ك2 
0 وإذا فرنيييك الشر فدو دعاء 3 اص * وقبل : معناها ها أنهم يدعون ألله يوم 0 ن الكت 


فإذا أنجاهر قال قائلهم 4 اولا ؤللان مأ جونا» واولا لكات لدخل علينا الالص) ولكو هذاء 


قلت : قد يقع فى هذا القول والذى قبله كثير من عا المسامين؛ ولا دول ولا قَوّة 
إلا بالله العلى العظم اوقل 4 زات هيده الآبة فى قصة لحان ؛ وذلك أن أهل نا 
اي الدحان 00 افحط فاأوا ردي كنا ين 2 الح أت 3 طٍّ ا نغ فداك 
إعمانهم 6 ور شركهم عودهر إلى لى الكفر بعد كشف العذاب ؟ انه قوله : « 0 عادو 5 


والعود لا يكون إلا إعساك أكذاءع فيكون معى 0 إلا وشم «.شركون « أى إلا م عاتدوك ٠‏ 


م َه 3 ان 
قوله تعالى : ١ ١‏ فأمنوا أن انيم عا" ثُ ف عذَاب آله ُ قال ان عباس : مللة . 
سوسا دة هد لرزار ودس م 3 وامة 


3 نظيره (( لوم يغشاهم العذاب م من 5 وهم ومن نحت 0 


وقال 2 أهد : عذاب بغشاه ,1 


1 : 
مع 


يقل قتادة : وقيعة ل شم ٠‏ وقال الضحاك ٠‏ لعج فى الصواعق والقو ازع 5 أو 31 دسم 


لخ م 


الساعة ) لعى القيامة ١‏ ل 0 6 تسب على الخال 4 وأصلة المصدر ٠‏ وقال الممرد 0 كان عن 


العرب مال بعد 5 وهو قوطم : وقع قم أمرهم بغتة ة ولخأة؛ قال اليواس ومعنى « بغتة » 


0 وخر م 


إصابة من حيث لم نتوقع . (إوهم لا لسعرون/) وهو توكبد ٠‏ وقوله بدغتة» قال ابن عباس : 
سك عرف كرو شس عجره سس 8 


لصريتح الصيحة بالناس وشم 8 نوا فهسم وهم وأضعهم ) 5 قال : )0 قلس ثم يخصمون 1 
على ها يألى 3 


060 لل : عامةَ التغطية ٠‏ 


لأراسة) 


10 الجن اللساسع 1 سسسورة 


5 مه 0 3 0 5 7 0 لمر نت 

قوله تعالى: قل هده سبيلي )) إنسّداء وخير؛ أى قل بأد هذه طريق وسلى وماج ؟ 
قله ال زيك 3 وقال الربيع : دعونى 5 مقاتل 0 دىئ 4 والمعق واحد؛ أى الذى أ عله 
وأدعن | أيه دق إل الحنة ٠‏ (عل بصيرة) أى عا لى ,شين دق 4 ومئةه : فال مس سر زاة: 
3 4 توكد. دعن ع ) عطاف على المضمر. (وسبسَانَ الله أى قل يعمد : «وسبحان 


أر 


لله» ٠‏ وما أ أنا من الب شركين) الذين بتخذون من دون الله أندادا . 


1 
سو سر ب سر 7 0 7 ل م 2 هو 50-5 
قوله تعال : ا ارسلنا م من 52 إلا حا لا" اوحى إليم من 
2-0 كس عرس سا : ار 9 ملس الرر م صاظ مس 2 
َه القرئ افلم را 2 ١‏ في روا 5 كان ل 1 
قر 


ا 


ىا صصص تر ووس هه د ملم 
و قد بلهم 00 الآخرة خير لَلَذِينَ انقو 9 عقون 03 ح- من إذا 


و ووس ار 0 322 1 2 وى صر و رس ا ساس أ 0 
أسل» ا وظنوا 2“ قد ذبوا - اهم نصرنا فنعجى من أ 
رس رصاح مارم اس موماة 


ولا براك باسنأ عن القوم لمجرمينَ 4 


قوله تعالى : ( و ١‏ أَرسلنا . من قباكَ إلا رجالا وج لسسع نين أفل قر) هذا ردٌ عل 
القائلين ا ع 0 لمنلا ا س فبم أعسأة ولا جنى َك ملك ؛ وهذا 
رد ما يروى عن النبى صل الله عليه وسم أنه قال + “إن فى النساء أدبع نبيات حؤاء وآسية وأمّ 
«وسى وهس م“ . وقد تقدم فى «آل عمران» شىء من هذا. م ن أهل الفرى» بريد المدائن؛ 
وم بعث الله نبيا من أهل البادية لغلبة ابلنفاء والقسوة على أهل البدو ؛ ولأن أهل الأمصار 
أعقل وأحلم وأفضل وأعلم ٠‏ قال الحسن : لم يبعث الله نيا من أهل البادية قطّ» ولا من 
النساء» ولا من ان ٠‏ وقال قنادة : «من أل أقرَى» أى من أهل الأمصار؛ لأنهم 
أعلم وأحلم ٠‏ وقال العلماء : من شرط الرسول أن يكون رجلا آدميا مدنيا ؛ و إنما قالوا آدميا 


5 1 لع بير 
نوز ؟ دن قوله 5 « لعودوت حال سْ دن » والله أعلم ٠‏ 


6 راجع ب غ ص 67 ريا يمد هأ طبعة أولى أو ثانية . 


ذو مانا ا 0 بد القرطي _ اا 


قوله تعالى (٠‏ أكم يدوا فى الأأْض ين ظرُوا ) إلى مم ارع الأم المكذبة لأنيائم 
0 ل 


فيعتيروا ندا ر الآحرة - 0 ) أستداء وخيره . وذعم القرا » أن الدار هى الااخحرة 6 وأضيف 


الذىء كك لسك لاختللاف الافظل ؛ كدوم | نس 3 و بارحة الأولى؟ قال البشاعس 


)1( 


وس او 022 0 ع2 وام 


ولو اقوت عليك ديار دس 2 الذل ع عفان البقين 
أى عر قانا يقينا؛ وأحتيج الكسانى" قوخم : صلاة الأولى؛ واحتج الأخفش كسجد الام . 
قال الجسماس 7 : إضافة الشى َس إلى لسك غال 0 أنه | ا 3-0 اف ألشىء إل غيره لمتعد”ذ لك 3 
واللأحود الصلاة الدوة ودن قال صما رة دة الأول 9 أه ع قنك صلاة ة الفر بضة الأول»؛ 8 إما) 
عريف )لكوك كنا أل نا 7 حين 5 الماق واولا أظووة فلذلك قيل لا أيضا 


هه عنم 
الظهر 5 والتقدير : ولدا, ر حال الاحرة خير» وهذا قول البصريين؛ والمراد مهاده الدا أرالحنة 3 


مد 


0 


أى هم ى حير للتقين ٠‏ وقرى 1 الأحرة 0" كم افع وعاصم و يعقوب وغيرهم (ز افلا 
تعقلون ) بألتاء على الطاب ٠‏ الباقون بألياء على الخير . 


00 مم | ترد سام 


قوله تعالى : (إحى إذَا سنياس الرسل” تقدّم القراءة فيه ومعناه. ((وظنوا أنهم قد كدبوا” 
وهذه الاي فا تنزيه الأنجياء وعصمتهم مما لايليق 8 ٠‏ وهذا الياب عظى ) وخطاره جسم ) 
بذبغى الوقوف عليه للا بزل الإنسان فيكون فى سواء ابحم . المعنى : وما أرسلنا قبلك ياخمد 
إلا الام لعانب أمهم بالعقاب « حتى إذا آستياس الرسل » أى سوا من إيمان 
قومهم رورم كا أعم قد كوا » بالتشديد؛ أى أيقنوا أن قو مهم بوهم هي . وقيل المعنى 
هيو امن آبن 1 و قومهم كذبو م ؛ لا أن القو م كبوا ا ولكن الأنياء ظنوا وحسبوا 
أنهم وك خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شك فيكون نرو وتوا على بابه فى هذا 
التأويل ٠.‏ وقرأ ان عباس وآين مسعود وأبو عبد الرحمن السك وأبو جعفر بن القمقا 
والمسن وقتادة وأبو رجاء المطا ردى” وعاصر وحمزة والكسانى ويحى ناوالا مان 


5 0 5 ع لم 0ن 2 : 
وخاف لم » بالتعخفيف؛ أى ظَنّ القوم أل الرسل كذ بوهم فم أخبر وأ به من العداب» 


6 وفى رراية : «فإنك او حلات ديار عبس » ٠‏ 5 راحع ص +١‏ ] من هذا الحزه ٠‏ 


59 0 ؟ | لزع انا 0 1 الام سسيية ورة 


ول يصدقوا . وقيل: المعنى ظنّ الأمم أن الرسل قد كذّبوا فما وعدوا ه ءن نصرهم ٠‏ وى روابة 
عن ان عافن له له أن الله أخلف ما وعدهم ٠‏ وقيل : لم تصيح هذا الرواية؛ لأنه 
لا يظنّ الرسلٌ هذا الظنّ » ومن ظنٌ هذا الظنّ لا ستحق النصر ؛ فكيف قال : ١‏ جاعهم 
0 ) ؟ ! قال الفكيرى- أبو نصر : ولا بعد إن ضحت الرواية أن المسراد خطر 3 
البشر هذا من غير أن لتحققوه فى نفوسهم؛ وف الحبر: ” إن الله تعالى تجاوز لأقتى عا 
حدّثت به أنفسها ما لم ينطق به بان أو تعمل به “ ٠.‏ ويجوز أن يقال : قربوا من ذلك 
الظْنْ؛ كقولك : بلغت المنزل » أى قربت منه . وذ كر الثعبى” والنحاس عن ابن عبساس 
قال : كانوا بشرا دا من طول البسلاء» ون و 3 را ثم تلا : «حى 
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله» . وقال التر مذى” الحكم : وجهه عندنا أن 
الرسل كانت تاف بعد ما وعد الله النصر » لا منتهمة بوعد الله» ولكن اتهمة النفوس أن 
عا كن ذلك الشرط والعهد الذى عهد إليهم؛ فكانت إذا طالت المدة 
دخلهم الإياءن والظنوت من هذا الوجه ٠‏ وقال المهدوى" عن ابن عياس 3 000 ا 
قد أَحلقُوا عل ما ياعدق البشر ؛ واستشهد بقول إبراهم عليه السلام : « رب ا 8 كف نحي 
الوق البلا فيو الراك را ون اوام ررق اع امس و د ا 3 »١‏ بفتهم الكاف 
ا ا ا ا 
ماخرو الحد اس و2 و أن كرق ا : و [لسا] أيقن الرسل أن قومهم قد كذبوا 
عل الله بكفرم جاء الزسل نصرنا. وفى البخارى” عن رن عن عائشة قالت له وهو سأها عن 
ول لاهن وعل موسق إذا آدثاتى اسيل م فال قالع كذبوا أم كدّبوا ؟ قالت 
الي ا ٠‏ قلت : فقد آستيقنوا أن قومهم كذبوهم فاهو بالظان؟ قالت : أَجَلُ ! 
لعمرى ! لقد آستيقنوا بذلك ؛ فقات ها : « وظنو امهم قَدْ كُذبُوا» قالت : معاذ الله ! 
تكن الرسل الكل لله وساب “للق قينا رده الآية ؟ قااأت هم أتباع الرسل [ لذبن 
آمو م وصدةوم ؛ فطال عليهم اليلاء » وآ ستأخر علهم النصر حتى إذا عا ار 
0 0 الزيادة من صصيح البذارى ٠‏ 


3 


ثن كذبهم من قومهم 4 وظنت الرسل امن». أتجاعهم كذبوهم جاءهر تصمرنا عند ذلك . 


وفى قوله تعالى : « جاءهم نصرنا » قولان : أحدهما ‏ جاء ا سل نعسر الله ؛ قاله ماهد . 


سار كي ها اساهة د 


00 7 5 لل ري 8 قمر 
النا ف حت مداه فومهم عذاب الله قاله ابن عياس : ( فتجى من 3 شا ) قبل : الأنسياء وم ع 


000 اه 


معوم ٠‏ زرو عن عاصم « ف: ررة سس دن لشاء» ول واحدة مقتووة أل مأء) ود دن 0 2 بومم 


مك ا 
رقع » اهم و ُ آ فأعله م و ختار أبو 0 هلله القراءة لأنها 8 200-077 عما! ٠.‏ وسار 


مصاحجف الملدان ل نوك واحدة ٠.‏ وقرأ 2 يصن )0 55 44 فعل ماص لمق زر دن 44 2 مو صده 
_ 


5 سام 


رفع لأنه الفاعل » وعل قراءة الياقين 05 على المفعول 1 7 37 7 ١‏ 3 4 أى عداسا ١‏ : عن الوه 


المجرمين ) أى الكافرين المشركين . 


5 
قوله تمالى : لقد كان ف قصصيم ‏ 7 لاو ١ل‏ المتينهها كن 

سل 2-2 00 ل لين سر اه ص لاس سام 

حلديفا دمترئ 0 تصديق اذى بين 02 وتمصيل كل شىء 

0 20111 ين ثرى يراس 

وهدى وريه قوم دؤمنول 1 


و تعالى + للَقذ كاف صم | أى فى قصة يوسف وأبيه و إخوته »أ فى قدص 
الأم 5 ((عمة) )4 أى فكة وتذ كةو عظة . : (لأمل لانن 1 4أى العقو ل ٠‏ وقال م سن إمق 


عَن الزهىى” عن د بن ع نْ الخارث المي *: إلب يعقوب ءاش مانة سئة وسيعا 


ل 05 
وأر بعين 5-0 وتوق اخوه عيضو معه قف بوءع وأسد 4 وقيرا قٌّ قير واحدي قل داك قوله : 


د« اقد كان فى قصصموم عبيرة لأول الألياب » إلى آحر ا / م أن حدينًا ا 1 


٠.‏ حا هم 


أى 2 كان القرآن حديةًأ شرى 4 4 هأ كانت هده القصمة ديا شترى 6 ١‏ ولكن تصديق 


5-500 


0 دان ديه 1 أى 7 كان قبله 3 ن التوراة 1 لإلجيل وسدا 0 لص الله تعالى ؛ وهذا تأويل 


من زعم أنه القرآن «(إوتقصيل كل َىْء )ما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام» والشيرا 
يه ع مم الام ده رج 35 


والأحكام ( وهدى ور 8-5 ة لوم 0 . 


وم ا اوناع 80803 اين 


مكة فى قول امسن وعكامة وعطاء وجاير) ومدنىبة4 2 قول الكلبى” ومقاتل 0 وقال ل 


09 5 ى . ١‏ 5 1 3 # -000 شم رمات وطس ه 
عباس وقتادة ؛ مدنية إلا اين ممأ نزانا ا وهم قواه ع وحل 0 وأو أن قرأنا يرت 


ا 007 320 ل الس حم 03 رم مرج سر 
قوله تعالى : المر تلك #ايلت الحكتدب والذى انزل إليك 
5 0 لخن ولككن ٠‏ كر الئاس . و م4 


قوله تعالى 00 َلك ات الكت اب ) تقدّم القول فيها ٠‏ ( والدذى ا ل كه 7 ع 
هذا القرآن الذى أنزل إل ( من ربك الحق )لام يقول المشركون : إنك تأتى به من تلقاء 
50 به» وأعمل عا فيه . قال مقاتل : نزلت حين قال المشركون 05 عدا أن 
بالقرآن من تلقاء نفسه . « والذى » فى موضع رفم عطفا على « آرات » أو على الأشداء» 


0 الحق » ره ؛ وسور أن يكون موضعه حر عل تقدير : وآبات الذى انزل إلبك 6 
7 1 5 3 م ل قرح ماح سر ال 
وارتفاع رامق (( على هدأ على إصضمار ميد | 3 تقد بره : ذلك الحق ؛ كقوله تعالى 0 دم يعلمون. 


وس ب 
الحق « عى ذلاك الحق ٠‏ قال الفداء ا وإ سكن سدعات 0 الذى ( خفضا عت لكاب » 
وإن كانت فيه الواو كا شال : اا 59 الاب ع ن ألى حفص والفاروق ؟ ومئنه قول 


وم 000 


إل الملك اعد وأ لاه 3 ولسث الكتيبة 5 سم 


ما 


بريد : إلى الملك آلقرم بن لهام » ليث الكتيبة ٠‏ ([ ولكن أ كُثر الئاس لا بو منون ) . 


)0( الزيادة عن تسم بر البخر 3 )5 القرم ( بفتح الذاف ) : اليد والكتيية 5 : اليش 4 والردحم : 0 
عل الازدحام 


الرعد ]| تفسسير القرطى 48 


صل 


1 5 مره له 1 0 ها 020 ترم ل مرصل ١‏ دي ص ا صاصر 
قوله تعالى : 1 أَلذى رفع لسوت مي كمد ترونبا م استوئع 


سل ين َّ 


8 5 2-0 3 2 0-0 جر رص سل 007 3 ا ا 
- ره 1 200 
اي مر ا ماس عرو بير افير اس 
ص فصل ا الكاعة 1 0-6 5 لفاء . ربكر (وقدوك 38 
2 5 0 


قوله تعالى : : ل 2 اذى ر رفع السموات بد غير بعد رونا 14 الاية 0 ليا بير 1 تعالل 


أن الم أن حدق 2 سن أ من قا وله قادر 0 الكال؛ فانظل رقافى ف مصنوعاته لتعرفوا كال قدرنء) 


وقد تقدم هذا المدنى ٠‏ وف قوله : « يغير عمد ترونما » قولان : أحدها ‏ أنبا مرفوعة 
بغيرعمد ترونها ؛ قاله قتادة ويإرأس بن معاوية وغيرهما . الثانى ‏ ها عمدء ولكنا لا نزاه؛ 

قال أي عباس : لما مسد عل حيل قاف ؛ و يمكن أن يقال على هذا القول : العمد قدرثه 
ان تمسك بها آاسموات والأرض ؛ وهى غير صيئية لنا ؛ ذ كه الزجاج ٠‏ وقال آبن عباس 
أضا : هى لويد المؤمن 0 السماء حون كادت تفار دن كفر الكافر ب 55 


الغزنوى” . والعمد جم عمود؛ قال التارفة : 
- 03 د م كر م سوكرام 1-0 رنا) 
57 35 ن إلى ق مداك اذلت 5 0 ينون أل هس بالصفاج 8 واأعسد 


لمر 2 م 52 على 3 سا عامل 


: )01 5-0000 
6 اصرق :0 أأعرش) القدم الكلام فيه 0 / وعد المي والقحر )أى ذللهما لزافع خاتره 


- 
33 سات اه 


ومصاح عباده عو كل لوق دان للنااقى . 9 2 رى لاحل ل *سحى 1 


وظو فناء الدنياة وقيام الساعة آلتى عندها كور اأشمس : فك القمر؛ ا النجوم) 


ى إلى وقت معلوم ؛ 


وتثثر الكوا كب 0 وقال أن عياص 5 أراد بالأجل المسعى درحاتهما ومتازض) الي مهناك إلما 


لايجاو زائها ٠‏ وقيل : معنى الأجل المسمى أن القمر بقطع فلك فى ثمبر» والشمس فى سنة ٠‏ 
تمسر وتوم تاس 2 شر سسلام 290 3 

1 يدر ا لاه ) أى بعرفه على م راقم بفصمل الآبأت )ا ىق ا ع ن قدر على هذه 
ع 1 . 9 20 28 - عضن 3 ب م 

الأشياء شدر على الإءادة ب ودا قال . 0 لعل دلقاء ربع وفلوف 0 0 


(1) وبروى : وخر امن ٠‏ وخيس : ذال ؟ وتدمر : بيد بالشام بثاها سيد سايان تليه السلام ٠‏ والسمّاح خارة 


سبي 


000 5 ا 
عاض رقا 1 وعمد : م تمود 0 0( راجع 3 بع مر 184+ ضيه 85 أو ٍ 4 8 


000 الحدل لعوي 33 |سكودة 


شل ارسي ل 1 سان ا ماله س ل عل لير صل 32 0 ص 
قوله تمالل : وهو ألذى مد الارض وجعل فيا روامى وانمثرا 
2 عيطل 


- #ورين ١‏ اص يسرمل واه وروم ه 0 0 


ون 533 الثمرت ل فيا زو جين اين لعذى اليل الجاد إن 


3 ور 2 


هه ين مرا 
1١ ٠‏ 0 6 .م 
2 سس و 


ع ارس © ساه | هتون س 


قوله تعاولى : ( وهو الدى 325 الارض ) 4 ا سس آيات هرات لوه نااك الأرض 
أى لسرط الأرض طولا وعس ضما 5 ((وجعل قبا رواش ) أى ا ]للا ثوامت ‏ واحدها رأسية» 
لأن"الأرض رونا إلى يمه والإرساء الثبوت؛ قال عنترة : 


ب و 2 هو 2 5 


نصسيرت ع6 أرفة لذاك 0 3 ترسو إذا : 5 اليا 
وقال ميل : 

0 1 #مس الى ل رع ١‏ ساس سا الى بعر مسمس 

احمها والذى ارسى قوأعده 3 حيبأ إذا ظهسرت أنانه بطنا 


5 و 22 
وقال أبن عراس وعطاء ل حيل وضع على الأرض أو فبيس ٠‏ 


ينوكل حيدق ميك ره عل مخ زعم أن الأرض كالكة 6 رد عل من عم أن 
الأرض تهوى أبواءها عامها؛ وزعم ان ار اماق اليك ايا رضن سنن عا 3 ااه 
وهى متحدرة فاعتدل الماوى والصعادى فى ارم والقؤة فتوافقا ٠‏ و زعم آحرون أن الأرض 
ص كبة من جسمين 6 أحدهما منددر» والآخر مصعد» فاعتدلا» فإذلك وقفت . والذى عليه 
المسلنون وأهل الكّاب القول بوقوف الأرض :وسكونها وهدها + .وأن حركتها إنا تكون 
فى العادة بزلزلة تصيبها ٠‏ وقوله تعالى : ( وَأَنْبَارًا ) أى مياها جارية فى الأرض » فيس 
منافع اللدلق ٠‏ (( ( فسن صُْ الغرات جعل فبها زوحين أثْين ) معنى صنفين ٠‏ قال أبو عبيدة : 


الزوج وأحد ) ويكون كني ١‏ الفراء : عق بالزوجين هاهنا الذي والأنق؟ وهذا خللاف 


: قبل البييت‎ )١( 


وعرفت أن مني إن تأتنى ع لا خنى منها الفرار الأسرع 


(؟) أبوقيس : جبل مشرف على مسجد مكة , 


اعد | تفسير القرطى ل 


5 ظ رم 
النص 1 وقبال : معى 0 روجين 3 توعان 3 كالحلو والخامضص 3 واارطب ولاس »6 


والأبيض والأسود » والصغير والكيير . ٠‏ إن فى ذَلِكَ لآيات ' أى دلالات وعلامات 


لتر ال سر عرلا 0 رد سراما ارك 0 000 


قوله عمال : وف الأرض 0 متعجاورات و 1 2 أعنلب 


ساس و ترق عرس | وو وم ور ل سور عر م لالس سن رساج ساس 


ددع وحبل 0 وغير صنوان -- باغ وحد ونعضل دعضما عل 


0000 سرع تير صم 


2-7 و 
بعص ىق | 6 نُ نا ىق 3 داك ليت قوم يعشلود ١‏ 5 


فيه خمس مسائل : 

أرق 2 قولة سال زوق الأوض قله متاورات 6 واكام حذففة الى 
وفى الأرض قطم شعاو رك رقن كغاور اه 6 قال 4 مايل تي ال ووالسل 
وتقيك البردء م حذف لعل السامع . والمتجاورات المدن وما كان عامى! ؛ وغير متجاورات 
الصحارى وما كان غير عامس ٠‏ 


الاتسسة مسسم قوله الى : ل( متعدأة ورات 0 أ 5 دأ يات ) تراممأ وأحدة وماؤها 
وأحد م( وفماأ زروع وحنات 8 9 تتماأوت فُْ الغار والقرع يكوك البعضص ان 3 والبعض 
حامضا ؛ والفصن الواحد من الشجرة قد يختلف الث فيه من الصفر والكبر واللون والمطعر ؛ 
اك لاط الشمس والقمر عل ايع عل سق واحد 3 وق ه_ذاأ أدل دبل على وحدايته 

ل م 2 شام 5-9 
وعظ صل مه م والارشاد ل ضل عن معرقته أله 3 سيدا نه قوله 0 ادق عاء وأحد 1 
5 1 اي ع داع مااع 

7 أن ذلك كله 0 إلا 00 وارادته ) وأنه مقدور شدرله ؟ وهذا أدل 5 7 
وقيل : ووه 0-1 1 لت ااتفاوت بسن 0 تن تربه 0 ؛ودن ترية سبخة 
6 حاورهما؟ وهذا أنضما دن دالاات 523 قدريك 4 حل وعم تعالى مأ شول الطالاون 


ل ]| 
والماحدون علوا كيرا 3 


اا 17 الخدزء التساسع 1 سس وورة 


البالتعة حم تدميية الكفرة هه لعلهم الله - إلى أن كل حادث محدث بنفسه لا من 
صانم ؛ وآدّعوا ذلك فى الار الخارجة من الأشجار» وقد أقَرْوا محدوئها» وأنكروا محدثها» وأنكوا 
الأعراض ٠‏ وقالت فرقة: بحدوث القار لا من صاام ؛ وأثيتوا للدم ساض فاعلا؛ والدايل على 
أن الحادث لابق له من تحدث أنه تحدث وقّت» وخدرك مأ هو من جنسه فى وقت آخخرء 
فلوكان حدوثه فى وقته لاختصاصه به اوجب أن تحدث ف وقته كل ماهو من حنسه ؛ و إذا 
بطل اختصاصه بوقته حم أن اختصاصه به لأجل ل 1 به » أولا لمخصيصة إباه 
به لم يكن عذوثة ق نوقيه أول من عدوت قبل ذلك أو عندة» واستفاء هذا فى علم الكلام . 


سل ل ونا 


الراهة سس قوله عاك : / وات عن م عاب )قرأ الحسن 27 وجنات 0 0 


التاء» عل تقدير: وجعل فمما جنات ؛ ذهو مول على قوله : «وجعل فيها رواسى» 8 وجور 


أن كرن مخرورة على امل عل بد كل » التقدير : ومن كل العُرات» ومن جنات 0 الياقونث: 
ده ف ده ق سنا فخ هه 6 لسهتر لوس 


«دحنات » بالرقع على تقدير : واطهما جنات ٠ ٠‏ ( وزدع ويل صنوان وغير صنوآن ) بالرفم . 
أبن كثر وأبو عمرو وحفص عطفا على الحنات؛ أى عل تقدير : وق الأرض زدع ونحخيل . 
وخفذما الباقون نُسقا على 07 ؟ فيكون الزرع والنخيل من الحنات؛ ويجوز أن يكون 


5 3 وروم قا 
وفا على « كل » م من ميا ها ا روحنات» ٠ه‏ قرأ ماهد وك ىك “ وغيرهها فاو انم 


- الصاد » الباقون بالكسر ؛ وهما افتان ب وهما جمع صنو) وهى المسَلاات والتؤاتان » 
عن أصل واحدة ولتشعب منه رءوس فتصير كيلا ؛ نظيرما قنوان» واحدها قنو. وروى 
35 نمق عن الما لا المجتمع » وغير الصئوان المتفرق ؛ النساس ؛ وكزاك هو 
فى اللغة ؟ يقال للدخلة إذاكانت فيا ْله أخرى أو أكثر صئوان . والصدو المثل ؛ ومنه 
قول الى صل الله عليه وسل : ” 5 الرجل صنو أبيه “ . ولا فرق فيها بين التثنية والمع » 
ولا بالإعراب؟ فتعرب نون المع ء وتكسر نون التثنية ؛ قال الشاعس 


عق 0 


العم والحم خَلّنَا كيم + للرء زَينْ إذا هما آجتَمما 


ترا سك قل ال سل 


صنوان ا سدم ا 0 إلا 2 ذأ للع الك نينا 


العود ١‏ تفسسير القر طى با 


همه 


ا مج ست قوله 0 م / اس مام واحد كام ىف آدم و خبيمهم 6 6 أ 
واحد؛ قأله اسداس والبخارى» وم رأ عاصم وأبن عامس 0 0 بالياء» أى م دق ذلك كله 8 


وقرأ الياقوث بالتاء 4 لقوله : 1غ( حنات 04 واختاره أبو + و فى علدةة قال 4 مرو : 


سرس ل كر اموس سا ماص اه 5 


والتأنينث أحسن ) لقوله 2 ١‏ ونفضل عضماأ عل بعص اك الكل . فلم شل عض وه 5 وقرأ 


ل لام دك وموم سا رام الث قر 


37 واالكنا 1 فى" وغرهيا ثى بفضل 26 ا ماء 55 لى قوله : زر 2 الهس 1 اله بشصل 41 
رج 


و «دغثى» 0 الياقوث بالنوك على معى : وكن تشضرل ٠‏ وروروى جار نْ عيد الله قال ٠‏ ممعت 


اأنى صلى الله 0 يقول لعل" ردى الله عنه « الياس 15 در شت وأا 00 در 


رقا وسام 


واحدة “مقرأ لننى صلل الله ما علية الفسد م 2 وى الْأَرَض قط تجاورات 44 حى | الغ قوله 


شر وام 2 

)0 لق عاء 0 4 1 0 الأكل 044 عر 3 قال ابن عياس : لعى الحلو والحامض والفارسى 1 
0 1 

والدقل ٠‏ ورزىق صرفوعا من حديت أبى 00 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى قوله 


الا ل ل ا 
ذكره التعليى". قال الحسن : .المراد ببذه الآية المثل ؟ ضريه الله تألى لبنى 0 ؛ أصلهم 
واحد) وهر مختلفون فى الخير واد شر والاعا ن والكفر» كاختلاف التسار الى قسق 4اء واحد؛ 
ومنه قول الشاعى : 

اناس كاليبت والثْبتَ ألوان :« منها شر الندلوالكافور والبان 


و تر ملضح طول الذّهى قطران + 


( إن فى َك لآيات لقووم بعْملُونَ ) أى لعلامات لمن كان له قلب يهم عن الله تعالى . 
٠‏ ل ب نف 0 0 ود #ساه 1 ماه 
قوله تمالى : وإن العسحب قدب قوم سم أع ذا م ينا ع ف خلق 
5 كير 000 رامل وى امس م مأوم م يوكهم "# اال اكه رياه 
جل بل 00 7 حكفروا 1 0 ك الاغلال ف اعنائهم 


4م؟ ازع التساسع 1 ال 000 


سام ساس كذ سولرئرة 


قوله نالل وإ ِنْ سحب لقي أو قوشم 4 4 أى إن تعجب ياعد من تكز لم لك بعد 
اك عندهر الصادق الأمين فأعجب منه تكذييهم بالبعث ؛ والله تعالى 5 ؛ولاكوز 
عليه تعيب لأنه غير الئفس بها فى أسباره ؛ وإما ذَ 1 ذلك 0ط مئه 7 وَالمومتون:, 
وقيل المعنى أ إنأكنكت اعون إنكارهم الإعادة مع إقرارهم بأ خااق السموات 

والأرض والقار الختلقة من الأرض الواحدة فقوم عب عجب مهنه انلق ؛ لأن الإعادة 
في معبى الاسّداء ٠‏ وقيل : الآية فىه: ى الصانع ؛أى إن تعحب من إلكارم م الصائع مع مر الأدلة 
الراة بأث انيلا رثا له بق مشر فهو عل التححنا؛ واظلم الآآبة يدل على الأول والثانى ؛ 
لقسوله 1 0051 ) أى أنعك إذاكنا ترابا ؟ ! اق جديد )) وقرئ 
00 وا (الأفلال ؛ مع ل وهو ار لسك به اليد إلى العق» أى رق يوم القيامة؛ 
بدليل قوله : ر إذ الأغلال فى أعناقهم » إلى قوله : «ثم فى اذا مُسْجَرونَ » ٠.‏ وقيل : 


الأغلال أعماطهم السيئة الى هى لازمة هه م6 
8 


سامةى مرج لمر اس ف على ملم د يا 0 050 
قوله تعالى : ولسبة .عجلونك بالسيئة فيل | سيك وفك اك من 
0 أ و 3 عل ب 
فى الى وسير م الجر صل ال صا سم رم غلم م سات رس الى لس سل ان سر سس 
6 م |أ5خ م ضُ . - 7 0 
رار دفي مهد هه ا ا 0 طرق لوجي 2“ امل ٠”‏ رمد و ند ” 80 
مساك يلك | عقاب 0 ونقول الذين مروا و انز ل غلية انه من ريده 
ل مم 7 م 2 ل 
د فى اق سس ارس اسه 7 


فر ادال 00 بالسكة ة قبل الليدة 0 أى لفرط إنكارهم و 0 
بطلبون العذاب ؛ قيل هو قوط : « الهم | إن كان ع داع 2507 مَنْ ل عندآك قا مطرء 
مسارة من السماء » ١‏ قال قتادة : طلبوا العقوبة قبل العافية ؛ وقدحك مسبحانه 3 
العقوية عن هذه الأمة إلى يوم القيامة ٠.‏ وقبل : « قبل المسنة » أى قبل الإعسان 
الذى برج به الأمان والحسنات . َوٍآلْثَلَاتَ ا اللقوناق 4 الراتولة مكلت درو 


ا 2 لل 0 8 5 كرم اس 
عن الأعش أنه قرأ « المشلات » لهم المي وإسكان الناء ؛ وهذا جمع مثشلة © وجول 


امعد 1 اسار القرطى ول 


صل هسمه 5 . 00 0 59 م 2 

ل علدت 44 يدل دن ااضصمة كك اثقلها 4 وقبل : الف بالفتحه عوضا دن أطناء 3 
9 1 3 7 ال 0 | 2 5 2 ' 3 0 قر و 0 
وروى عن لاسن أله قرأ بر المثلاات بامتعم الم وإسكان الثاء؛ فهذا مع مله » ثم حدف 
الضمة لثقلها؛ ذكره جميعه النحاس رمه الله . وعلى قراءة الماعة واحده مثلة: نحو صذقه؛ 
5 2 رم رام 
3 لهم الجاء والمم حميعاء واحدها عل لغتهم مثلة ) اعم الم وخرم القاء؛ مشل : عر فه 

سرساج ار وو امام 


و 531 6 و الفعل لكان مئات “3 امثل مثالا ) بفتح الم 7 ول العا أء 0 5 ون وك 


بل سام اام 
لذو مغفرة ا( أى لدو يجاوز عن الم ركين إذا آأمنوا 6 وعن اللذنبين إذا تابوا . وقال 


أن عياس : أرحى آبة فى كاب الله تعالى 0 وإن ربك أذو مغفرة للناس على ظ لمهم 
سا اتي سداتت سا سام | ل واج عسل 


1 إن رك أشديد | لعقاب 14 إذا أصروا على الكفر . 2 حماد ؤسامة عن على'ءن ز بد 
مع سيد السبة قال :3 نا زاك موزل رولك انوشترة نات عن اانه وان ريك 
اشديد العقاب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لولا عفو الله ورحمتسه وتجاوزه 
كاف أحدا عيش ولولا عقابه ووعيده وعذابه لاشكل كل ا" 


03 


قوله تعالى : ( يول ادن كمروا لَوْلا ) أى هلا ( 9 0" 


0 فادرا الآآرات 56 قال الله تعالى | بيه صلى ألله عليه و وسم 00 اما أت نل 5 
أى مغل ٠‏ ولك قوم هاد )) أى ني" يدعوه إلى الله ٠‏ وقبل : المادى الله؛ أى عليك 


الإنذار» والله هادى كل قوم إن أراد هدايتهم ٠‏ 


ص صراى مر عر سمل د 7 ب ولو ىقل 
توه تعال : آللَهُ يهل ما تحمل صكل انق وما تخيض الارحام 
0 000 ارخ سوه له 0 ع الم ىا وسه من اناس اص 
وم تزداد و شىء عتفده, عقدار 29 عدام الغيب والشمندة 
عدم جا و ورعاس 1 
الكيير الحتها 0 


ابمنة نان عمال :: 
الأول - قوله #عالى ؛ (ألله بعلم ماتمل كل انق ” 
الل 
عادرة وده تدم ف مساق رة ظط الأنعام 4 ا الله سييعانه درك بعلم القنب و سادة 


لل راجع به /ا ص ١‏ وما بعدها طبعة أولى أى ثانية . 


3 وا | ل مطيعم ح وقبييح ) 


5 ظ الحن اناسع أ سسورة 


لا شريك له ؛ وذكزنا هناك حديث البخارى عن أن عمر أن رسول الله صل الله عأيسه وسلم 
قال : ” مفاتيح الغيب همس ©“ الحديث 7 0 ع ما تغيض الأرحام إلا الله “ 
وآختلف العلماء فى تأويل قوله : (دما م عن لارام 7 | تزداد ) ) فقال قتادة : المعنى 
م سقط قبل السعة الأشون ؛ وما تؤداد فو ق النسعة؛ وكزلك قال أن عياس . وقال ماهد : 
إذا حاضت آلمرأة فى حملها كان ذلك تقصانا فى ولدها ؟ فا زادت على التسعة كان اما 
لا نقص ؛ وعنه : الغيض ما تنقصه الأرحام فق الدمء والزيادة ما تزداد منه ٠‏ وقيل : 
الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد» كنقصان إصيع أو غيرها »وز يادة |صبع أو غيرها ٠‏ وقيل : 
الفيض آنقطاع دم الحيض « وما تزداد » يدم النفاس بعد الوضع ٠‏ 

الثانبة ‏ فى هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض ؛ وهو مذهب مالك والشافعى 
فى أحد قوليه ٠‏ وقال عطاء والشعبى وغيرهما : لا تحيض وو به قال أبو حتيفه ؛ودليله الآية. 
فالا عوناس ن أوانا + تسق الال وكدااك ر وى عق كن عاك 14 اوهو 
قول عانْشة» وأنها كانت تفتى النساء الحوامل إذا حضن أن يثرن الصلاة؛ والصحابة إذ ذاك 
متوافروث) وم يلك منهم أحد علمها »© فصار كالإجماع ؛ قاله ابن عياس . قال ابن العا 
وذ 5 أفوحلين ازا ولا "مانا إل ع رقى :اق عه تدرضنه عل القاكةاه واطقة العاف 
مانملاه عير الدره »سان الوقن فرركل قال :+ انشرن عفان هذا ولد فلن إن 
الأول خلا . ما وخلاهاء» لخاضت عل المل» فظنت أن عدّتها انقضت؛ فدخل مما الثالى» 
فانتعش أأولد ماء الثانى ؛ فقالتمر : الله أ كبر! وألقه بالأول» وم يقل إن الخامل لانحيض » 
ولا قال ذلك أحد من الصحابة ؛ فدل أنه إجماع؛ والله أعلم . احتج المدالف بأن قال لوكان. 
الخاءل تحيضء وكاس ماتراه المرأة من الدم حيضا لى) صم استبراء الأمة بحيض؛ وهو 


إجماع ٠‏ وروى عن مالك فى كاب حمد مايقتضى أنه ليس يض : 


الثااشة - فى هذه الآبة دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأفل من فسعة أشهر 
وك 0 وأحم جمع العلماء عل أن أقل الل سيك أشهرة وأنْ عبدالملك سن ضروان ولد أسعة أشن 


00001 


السد ]2 ضسيهاتيكهة د 


الأرة - وهذه السئة الأشهر هى بالأهله كسار أشهر الشريسة؛ ولذلك قد روى 
فى المذهب عن بعض أصعاب مالك» وأظنه فى اب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشمر 
الستة ثلاثة أيام فإن الولد ياحق لعلة نتقص الأشمر وزبادتها؛ حكاه ابن عطيه . 

المسامسسة -- وآختلف العلماء فى أكثر المل؛ فروى أب نري عن بحيلة بنت سعد 
عن عانشة قالت : لا يكون المسل أكثر من ستتين قدر ما يتل ظل المفزل ؛ ذ كره 
الذارفطنى . وقال : جمبلة لت سعد أخت عبيد بن سعد ٠‏ وعن الليث بنْ سعد : أن أ كثره 
ثلاث سنين ٠‏ وعن أأشافعى أربع سنين؛و روى عن دالك فى إحدى روايتيه ٠‏ والمشبور عنه 
خمس سذين ؛ وروى عنه لاحد له » ولو زاد على العشرة الأعوام ؛ وهى الرواية الثالثة عنه . 
عن الزهرى ست وسيم .قال أبو عمر : ومن الصحابة من يجعله إلى سبع ؛ والشافعى : مده 
الغاية منهأ أدبع سنين ٠‏ والكوفيون يقولون : ستان لا غير . وحمد بن عبد الحكم يقول : 
سنة لا أكثر . وداود يقول : نسعة أشبر» لا يكون عنده حمل أكثر منها ٠‏ قال أبو عمر : 
وغدة مسفلة لا أضل للها إلا الاجتباد» وااركٌ إلى ماعي ف .من أمس اللساء. و الل التوفيق . 
روى الذارقط: - عن الوليد بن مسلم قال : قات لمالك بن أفس إنى حدّثت عن عالْشْة أنها 
قالت : لا تزيد المرأة فى حملها على ستتين قدر ظل المفزل» فقال : سبحان الله ! من يقول 
هذا؟ ! هذه جارتنا آعرأة عمد نعلان») تمل وتضع فى أر بع سنين» آعس أة صدق» وزوجها 
رجل صدق؛ حمات ثلاثة أبطن فى الى عشرة سنة» تمل كل بطن أريع سنين ٠‏ وذ كزه 
المبارك ابن مجاهد قال : مشهور عئدنا كانت أمرأة حمد بن عجلان تمل ونضع قُْ أربع 
سنين: وكانت تسمى حاملة الفيل . وروى أيضا قال : بينا مالك بن دينار يوما جالس 
إذجاءه رجل فقأل : يا أبا يحبى ! آدع لآمرأة حيل منذ أريع سنين قسد أصبحت 
فى كرب شديد ؛ فقضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا !نا 
أنبياء ! ثم قرأ » ثم دعا » ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان فى بطنرا ري فاتعرجه علمسأ 
الساعة ‏ و إن كان فى بطتها جارية فأبدلما غلاما » فإئك ميجو ما تشاء تنبت + وعندك 


57 | امه اواك ش 1 


1 الكاب 8 ق رفم مالك دده 6 و رفع الخاس أبديهم ) وحاء الرسول إلى الرجل فقَال 3 أدرك 
آحرأ نك 6 فذهب الرجل ؟ فنا ول مالك يده حي طلع الرجل من أب ا حك على رقيته 


للك 21 
00-8 . 


غلام 5 قطط» آبن أربع سنين ) قد استوت أسستانه » 5 دا و أيضا أن 
رجلا جاء إلى عمر بن اللخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ! إنى غبت عن اضر ألى ستتين فت 
وهى حبل ؛ فشاور عمر الناس فى رجمها» فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين ! إن كان 
لك علما سبيل فليس لك عل مافى بطمما سبيل؛ فاتركها حَىى تضع فتركها 6 فوضعت غلاما 
قد حرحت ثنبتاه ؛ فعرف الرجل الشبه فقال : ابق ورب الحمبة ! ؛ فقال عمر : ممزت 
اناف ]قا يفاكو تساي ازلته اتاد عر برقال اشيعالت د وطيدق أن وفوعاك 
2 فى بطنها سلئين © فولدتق وقد حرجت ب 0١‏ مالك أنه حمل به فى بطن ا 
سنتان» وقبل : ثلاث سنين . و يقال إن تمد بن مجلان مكث فى بطن 5 ثلاث سنين ) 
فانت به وهو يضطرب اضطرايا شديداء فشّق بطنها وأحرج وقد نبقت أسنائه ٠‏ وقال حماد 
النطانة + اإلااعن عرو يج عناة خريا اين فيان أمه ادي سنا كور التروى أن 
الضحاك ولد اسئتين © وقد طلءت سنه د خنها كا ٠‏ عباد بن العوّام : ولدت جارة لنا 


لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه» فرّ به طير فقال : كش ٠‏ 

الفافسيية ب فال ارخ حور مداه ادل يكن والنفانين نوا كارو واقل لدان وا كارة 
بأخوذ هن طريق الأحتهاد ب لين علم دلكاينا راش به م فللا ون أن م فى شىء منه إلابقدر 
ما أظهره انأ ووجد ظاهس! فى الفساء نادرا أو معتادا؛ ولمّا وجدنا آمرأة قد حملت أريع 
سنين ومس سنين حكنا بذلك » والنفاس والحيض لا ل نجد فيه أهس| مستقرا رجعنا فيه 
إلى ما بوجد فق النادر منبنٌ ٠‏ 

السابهة - قال ابن العربى : نقل بعض المتساهلين عن المالكيين أن أكثر الممل 
أسعة أشهر؛ وهذا مالم ينطق به قط إلاهالى” » وهر الطبائعيون الذين يزعمون أن مدير الحمل 


0( حعد قطط : شديد الحعودة ٠.‏ (68 سرر الصبى : ماتقلمه القايلة ٠‏ 


الرعسد ]| تفسسير القرطى 7 


ف اليجم الكواكب السبعة؛ تاخذه شمبرا شمراء و يكون الشهر الرابع »نما لاش.س ؛ ولذلك 
بتموك و يضطرب ؛و إذا تكامل التداول فى السبعة الأشهر بين الكوا كب السبعة عاد فى الشهر 
الثامن إلى رُحَل » فيبقله بوّده؛ فباليتتى تمكنت هن مناظرتهم أو مقانتهم ! ما بال امرجم 
بعد تمأم الدواق كن ال عل دون غيره ؟ آلله أخبرك بهذا أم على الله تفترون ؟ ! وإذا 
جا زأن يعود إلى اثنين منها لم لايجوز أن يعود التديير إلى ثلاث أو أربع »أو يعود إلى جميعها 
هتين أو ثلاثا؟ ! ماهذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة ! ٠‏ 


الثاضة - فوله تسالى : (( كل قَىْء عنده مِفْدَارِ) يعنى هن التقصان والزيادة . 
ويقال: « بمقدار » قذر روج الواد من بطن أننه» وقدر مكثه فى بطنها إلى خروجه . وقال 
قنادة: فى الرزق والأجل ٠‏ والمقدار القدر؛ وعموم الآية_يتتاول كل ذلك »والله سبحانه أعلم ٠‏ 

قلت : هذه الآبة تمدّح الله سبحانه وتعالى با بأنه عالم الغيب والشهادة؛ أى هو ءالم 
ما غاب عن الخلق» وما شبدوه ٠‏ فالغيب مصدر معى الغائب . والشهادة مصدر ععنى 
الشاهد؛ سه سي<اله على انفراده بعلم الغيب» والإحا اطة بالياطن الذى فى عل الذلق » 
فلايجوز أن نشاركه فى ذلك أحد؛ فأما أهل الطب الذين ستدأون بالأمارات والعلامات فإن 
قطعوا ذلك فه وكذر ؛ و إن قالوا إنها ترية زكرا وماهم عليه ول دح ذلك فى الجدوح؛ 
إن العسادة يجوز آنكسارهاء والعل لا يجوز تبقل ٠‏ ول وَوَالكير) ) الذى كل شىء دونه ٠‏ 
(المتعال) / عما يقول المشركون» المستعلى على كل شىء قدرته وقهره؛ وقد ذ 5 ناههما فى شرح 
الأسماء مستوفى» والمد لله ٠‏ 


م 0 لي ل 


قوله تعالى : سوا 0 أسر الْقَوَلَ ومن جهسر بدء ومن 


م مه 


هو مستخفٍ بألل وَسَارب 57 0 


مكرود عاو اماق همومه مس 


عد مم 1 55 م 
قوله تعناكن : ( سواء منج هن اشر اقول من جهر به 4 إسرار القول 5 ما حادث به 
لمرء نفسه» وابههر ماحدّث به غيره ؛ والمراد بذلك أن الله سيحانه يعلم ما أسرّه الإنسان هن 


(كاحة) 


كن الزء التساسع 1 ا00 


9 0 0 5 
خير وشره ؟ا يعم ما جهر به من شير وشر ٠‏ و١‏ من » تمل أن يكون وصفا ل«دسواء» 
ان تمده اسروق ام 


التقدير : عر دن أسر وهر ه دن حور سواء منج ؟؛ ووز أن تعلق )2 اسواء 4 عل معى 


لستوى من » كقولك صرت يزنك 0 و جوز أن ؛ ون على تقدير : 0 ع 22 5 


0-0 0- 


وسدهور كن جهر من +.وخوز أن 0 يكوك التقدير. د وسواء م دن أسر القول ومن جتهرل 


به »م تقول عدل زيد قرو أى ذوأ عدل 5 وقيل : و«رسوأء» أى مساو 6 وا تاج إلى 
سدسم ارم ل وسه 0 
دير حذف مضياف 3 / ومن هو مستعخف بالل ار امار ) أى المسئوى ف 1 ألله 


الس والجهر» والظاهى فى الطرقات» ٠‏ © وا مس خفى فى الظلمات ٠.‏ وة قال الأخفش 507 
المستخنى بالليل الظاهس ؛ ومنه 00 الذىء وح أى أظهرة 4 وأخفيت النىء ١‏ 


أستخرحته ؛ ومنه قيل للنباش الخذتفى ٠‏ وقال أمرؤ القس : 
020 )1( ام سل سا ار اث 00 شخ رصم 


حَفادنٌ دن ١‏ تفاقون ما »*ن خفاهن ودق من عثى لاب 
والسارب المتوارى» أى الداخل سمررا؛ ومنه قوم سمه اركف لامك ده 


وقال ابن عياأس : « مستخف » «ساترة « وسارب » ظاهس ٠‏ اهد : « مستعخئف » 


بالمعاصى ٠‏ 0 0 « اهس ٠‏ وقيل : معنى « سارب ©» ذاهب الكسالى : 
54 الو اندي فيان الها ٍ 
ل سراد 3 ١‏ 3 00 
ال هيد ه وال أو رطفي ١‏ :نينا لذ اعون لوقي الا رن وان 0 
#« أ مرت وكنت 5 # 


ره 
0 وقال العنبى" : « سارب بالنهأر » أى منصرف ق حواجه سرعة؟ من قوم : السرب 
الماء . وقال الأصعى" : خل سرية أى طريقه . 


)١(‏ أفاق(: بسع نفق ) : وهو سرب فى الأرض إلى موطع آخراء واستعاره اهز اليس سر الفيرة 
والودق : المطر ٠‏ وغيث مجاب : مصؤت: و يروى اب (بالحاء) 2 (؟) هو الأخنس ن شباب التغلى 
وي بل أن ن اناس أفاموا ف مضع واحد لا كرثون ع النقلة » وحسوا كلهم ع ن أن تدم شيعه إبلهم مزذوفا 
أن يفار علييا » وحن أعن 30 داعنا قيد خُلنا وذ هب عحيث 3 69 هو قيس بن العام ؛ رام البيت : 
ش * وتقرب الأسلده غير قريب * 


عر فر ارس بن سر رق 27 0 0 عن ان 


ار 7 عقر 2 
قوله نعالل ر معفيات من دين اليه ومن 00 سفت ٠‏ يتحفظ_ونهر هن 
5 7 أ سر 2 سر 
- ل 
3 7 1 ل اه اا وس سر ١‏ 0 
يله أن الله بكر مأ ده 00-6« لمق ا م ا لس ذا 
اام ا ل ال ا ل 
6س سا ل سر ا ع صر يي صر لاص صر 5 و 


اراد الله قوم سو | ولد ثم لهو وما شم 0 2 و3 وال 40 


َه 0 2 


قوله تعال : معقياأ تا أى لله 0 كافون بالليل والنها ررم وإذا صعات 
٠‏ 
مادتك” ال ا 0 امار ٠‏ قال 2 معقيات ») وا الملحفك: ان بأيه ع ة 


دقر 5 7 


: ملك 52 وملا و معقبة »ثم معقبات 0 جع قرا بعصم قر لف 


اسىج لبد ة ترم 


من بين ديه ومن خَلْفه» ٠‏ ومعاقيب مع 2 وقيل للك 1 على لفط لمح ٠‏ 


وقيل : أن لكرة ذلك منوم ؟ مدو نسارة واكة وراوية؛قاله اوهس 25 وغيره ٠.‏ والمن 
(5) 
35 7 رسك م 1 ١‏ 

العود ادنك البدء 4 قال الله تمالى : )2 5 0 و عمسب » أى ى يرجع + و5 الحديث 3 


12 ِّ 3 . ور 5 و 3 1 ٠.‏ 8 > 2 اسل 5 
2 معقبات إلا لكيسب قَائلهنٌ سه أو ست فاعليك ع فد كك التسبيح وااصييد والتكير ٠‏ قال 
أبو هئم : مين زز معقنات ع( ل مون عادت هر ك ه بعك هر 5 3 فل من عمل عاك 3 عاد إأنه 


فشك عقب 0 والفقاتت من الإبل الأوابى لاون عد ل أعنرا 2 01 الممتركات - ل الخوض 5 
فإذا أنصرفت ناقة دخات مكام ا لخر ٠‏ وقوه : 0 3 نس 500 1 5 أى المستحفى بالأيل 
سوماكر سفري هّرم 


والسارب بالنهار ٠.‏ ( يحفظونه م اخ الله( 1 ) اخخاف فى اميل قل عسل أن بكرن 
توكل الملامكة بهم الحفظهم من الوحوش واهوا والأشياء المضرة » لطفا منه به؛ فإذأ جاء 


ادر خلوا بينه و بينه؛ قاله آن عباس وعلى” بن أبى طالب رفى الله عنهما . قال أبو علز : 
و1 5 00 0 ش 
جاء رجل من اد إلى على فقال : احترس فإن ناسا من ماد بريدون قتلك ؛فققال : إن مع كل 


6 قال المخشرى 5 “سدم عيب 51 0 نشد يد الثاف قبا 3 والياء عو س في حداف إحدق العانين 


0 2 3 9 5 596 
في التكسير . وقا! لان حي : 5 55 مع دس 5 ا 3 معلاعيمر 3 كانه م 09 معاةٌ له 9 55-5 9 افأ ن أجمع 
1 1 5 أجغ ! ُ _ 5 

وعوضت الياء عنبا 4 قال الألوسى : ولدله الأظهر 0 روح المعاى ء )5) لحدث فى الدع وهر امه 


د حرق لعافم إن ورين للحوق لدان تالز 
قى م صميي سم » ؛ **سعقيات لا يخيب قا ثلهن در تل صلاة مكتر بد ثلاث وللاثون صيردة ثلاث لزاون تيده 
زأواثه وثلا بون 0000 5 مرت ععقات لأا اعادت سس 0 20116 ل با نشفك م يما ص ماد 5 
0 0-0 
١‏ 


69 مياد ( بالهم وآثره دال مهملة ) : قيله من قباكل العرب حوبي راب مم أبها . 


0 السسزء التساسع |[ مسورة 


ع مله 1 ات 2 لي ين - 
رجل ملمكن يحفظلانه مالم شدرم فإذأ جاء القدر حلي بإئة ون قدر إلله 6 ؛وإن الأحل الول * 
حصبينة ؟ وعل هذا )2 يحفظونه دن أهس ألله "( أى أهس ألله وبإدنه؛ ف )2 سن 34 ععى ألياء؛ 


وحروف الصفات ,قوم بعذما مقام بعض ٠‏ وقبل : « من » ععنى « عن » ؛ أى يحفظونه 


عن أغين الله © وهذا قرسب مز ن الأؤل؛ أى د ره ين الله لا هن عنك أنفسم ؟ وهذأ 
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ا تقول : كسوته عن ع 2 ومن ا ؛ ومنه قوله عن وجل : « مهم 
مِنْ جوع » أى عن جوع ٠‏ وقيل : يحفظونه من ملامكة العذاب »حت لا تل به عقو بة؛ 
لأن الله لا يذيرما بقوم من التعمة والعافية حتى يغيروا ما بأتفسهم بالإصرار على الكفر ؛ فإذا 
أصروا حان الأجل المضروب ونزات بهم الثقمة » وتزول عنهم الَقَظة المعقبات ٠‏ وقيل : 
يحفظونه من ادْنٌ؛ قال كعب : اولا أن الله وكل بآ لوق بذوة عنم فى مطعمك؟ 
ومشركة وعورات؟ لتخطفت؟ ابن وملامكة العذاب من أس الله ؛ وخصهم بأن قال : 
دمن أمي الله » لأنهم غير مماينين ؛ م قال : « قل ارو سن َم دنه لين 
م تشاهدونه أت ٠‏ وقال الفزاء فى الكلام تقديم وتأخير» تقديره : له معقبات من أمس الله 
من بين بديه ومن ذلفه يحفظونه ؛ وهو صروى” عن ماهد وآبن 2 والنخي » ؛ وعل 
أن ملائكة العذاب وان من أمس الله 0 فيه ولا تأخير . وقال أبن 0 : إن المعنى 
يحفظون عليه عمله » خذف المضاف ٠‏ وقال قتآدة : يكتبون أقواله وأفعاله . ويجوز إذاكانت 
المعقبات | الملاتكة أن كور[ اللماء فى « له » لله عرز" وجل » يا ذ ىيرنا؛ ويججوز أن تكون 
لاستخنى » فهذا قول ٠‏ وقيل 520 من بين يديه ومن خلفه » يعتى به النبى صلى الله 
عليه 0 ى أن الملائكة تحفظه من أعدائه ؛ وقد حرى ذ , الرسول فى قوله : بر لول ِل 
عله 31 َِ به هاما أ 00 أى سواء منم من أسر” القول وهن جهر به فى أنه لا بض 
النبى صلى الله عليه وسلم » بل له معقبات يحفظونه عليه السلام ؟و وز أن ارم هذا إلى جميع 
الرسل؛ لأنه قد قال : « ولكل قوم هاد » أى يحفظون المادى من سن يديه ومن خلفه ٠‏ 


وقول دابع 7 أن المراد الاية السلاطين والأهسراء الذين لم قوم هن بان يديهم ودن خلفهم 


سد] تفسسير القرطى ولك 


يحفظر م 4 فإذا حاء أ صن الله لم نوا واعنهم من الله شيئا ؛ قاله اين عياس وعكزمة وكزلك 
قال الضحاك : هو الساطان المتحوس من أع الله المشرك ٠‏ وقد قيل : إن فى الكلام على 
هذا التأويل نفيا محذوفا» تقديره : لايحفظونه من أس الله تعالى؛ ذ كه الماوردى" . قال 
المهدوى” : ومن جعل المعقبات ارس فالمعنى : يحفظونه دن أم الله على ظنه وزحه . 
وقبل : سواء من أسرّ القول ومن جهر به ذله حراس وأعوان بتعاقبون عليه فيحملونه على 
المعاصى » ويحفظونه من أن ينيع فيه وعظ ؛ قال اشير ى” : وهذا لامنع ارب من الإمهال 
إلى أن يق العذاب» وهو إذا ف هذا العاصى ماشفسة بطول الإصرار فيصير ذلك سسيبأ 
للعقوية ؛ فكأنه الذى كل العقوبة دنفسه؛ فقوله : «يحفظونه من أس الله» أى من امتثال 
أعس الله . وقال عبد الرحمن بن ز يد : المعقبات مابتعاقب من أس الله تعالى وقضائه فى عباده؛ 
قال الماوردى” : ومن قال هذا القول فنى تأوبل قوله « يحفظونه من أس الله » وجهان : 
أحده) - يحفظونه من اموت مالم يأت أجل؛ قاله الضحاك . الشانى ‏ - يحفظونه من 
ان والهواة المؤذية» مالم ,أت قدر؛ - قاله أبو 
انا عنه ؟ والمتحيح أن الات الملائكة؛ ويه قال الحسن وماهد وقتادة وآءن 2 
وروى عن ابن عباس » واختاره النداس » وآحتج بقول أل بى صل ألله عليه وسلم : ” تعاقبون 
فيم مادتكة بالليل وملاتكة بالنهار “ الحديث » رواه د الئية ٠‏ وروى الأمة عن ممروء 5 
عباس قرا وفنانة دن بين يديه ورقباء من خلفه | م ا لله | يحفظو'ه» فهذا قد سْ 
المعنى . وقال كاب العذوى* : دخل عبان رضى الله تعالى عنه على الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال : يارسول الله ! أخبرنى عن العبدك معه من ملك ؟ قال : ” ملك عن عينك يكتب 
المسنات وآخر عن الشهال بكتب السيئات والذى على انمين أمير على الذى على الشمال فإذا 
عات ةن عكيزا وإذا عبات سيئة قال الذى على الشيال للذى على المين أ كتب 

قال لا لعله سستغفر الله تعالى و يوب فإذا | قال ثلاثا قال نعم آ كتب أراحنا الله تعالى منه 


(1) الزيادة من تفسير الطبرى ٠‏ 


بو أنانة وكين الكمبان بج فإذا واءالقدوق 


04 الال ال ات | سسورة 


نس الفسرين هو 7 أقل س_أقيته لله عر سْ وجل وأقل اسك بأعة منأ بقدول الله تعالى 
د 8 ع فك 2 
درامأ | ,أفظ س قول 31 ديه رقيب عتيد 4 وما لكان هه ن دن يلايك ودن ٠‏ خلفك بشول ألله تعالى 


ا ا من بن يديه فين ليه تمظوله من الس الله > [ وماك ان على ناصيتك 
فإذا معت لله رفمك و إذأ درت عل الله تَصمكٌ ] لكان على شه شفتيك وليس يحفظان 
عليك إلا الصلاة على تمد وآ له وملّك قائم على فيك لا يدع أن تدخل المية فى فيك وملكان 
على عينيك فه_ؤلاء عشرة أملاك على كل آدى ,تداولون ملاتكة الليل على ملاتكة النهار 
لأن ملائكة الأول ليسوا ملائكة النهار فهؤلاء عشرون ملكا على كل أدمى و إبليس مع أن أدم 
النهار وولده بالليل “ ٠‏ ذكره الثعبى” ٠‏ قال امسن : المعقبات أربعة أملاك يجتمعون عند 
صسلاة الفجر . وآختاز الطأسبرى” أن المعقبات المواكب بين أبدى الأأمراء وهم ؟ والماء 
فى «له » طن على ما تقدّم ٠‏ وقال العلماء رضوان الله عابهم : إن الله سبحانه جعل أواصه 
على وجهين : أحدهما ‏ قضى حلوله ووقوعة بصاحبه؛ فذلك لا بدقعه أحد ولا يغيره . 
والاحى قضى شيثه ولم يقض حلوله ووقوعه» بل قضى صرفه بالتوبة والدعاء والصدقة 
يفل 


ساسا ار ساك كرس سام ا ب هدو 


قوله تعالى : ارط ١‏ إن لله إيد الغير م شيم حى بغروا م سم 14 أخيرا اله لع الى 2 هذه 
الابه أنه لإا يفير مأ 5 حي بشع 0 تغيبر 6 إما معهسم أو 2 ن الناظر في أو من هو معوم 
لمسدبلسبا 6 3 غير الن لله بالحمزمين لوم 1 ممه بسب تغيدر الرما مأه اة بأنفسهم » إل غير هذام دن أمثلة 
كوي فايس معبى الاأية أله ايس ,ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتفدم منه ذنب » بل قد تلزل 


المصاب يدوب الغير 3 قال صلى الله عليه 0 ل وقك سكل ا نملك وفنا الصالحون 0 


ار 3 وأمأواً 


قال - : “نم إذا كن الديية 


37 
1 ع لاا وف عاك ير زاج ياك ىأر 4 اءة 
قوله تعالى ل وإذا اراد الله بوم سوءا )) أى هلا كا وعذانا فلا عرد له «وقيل 

إذا أراد مهم بلاء من أمساض وأسقام فلا عرد لبلائه ٠‏ وقيل : إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى 


)0( الزيادة سن ”سير الطب إرق وغبره 0 و4 لمراد بايث الفسق والفجور 0 


الفشاد ١‏ تفسسسير القرطى 0 


أبصارهم حى حتاروا م وه اليلاء و يعماوة م فيمدول إل م 0 حي كسما 


أحدهم عن سوير 0 لسدعى بقمك إلإراقة 0 ل فم الم 0 دونه » عن ولا 4 أ فلحا 
وهو معنى قول السدى” ١‏ 50 : دن تأر يمنمهم دن عذابه؛ وقال الشاء 


مأ فى السماء سوى الرمن من وال *» 


ووال وولى كقادر وقدير. 


3 مم قا ل لتر الى وسح ص ١‏ ساح مت لاص سر سل ار 2 
قوله تعالى : هوا 255 ردك البرق خدوفا وطمعا و بدشئ السحاب 
اص مر س ترم اس ثى ىا ور ورص | رمخ 0ه ل ام 2 


الثقال (0) وسيم الرعد 00 07 ملكيكة من خيفده 


ص اشاس سا مقر ور عرم نسم مر م 00 


الصوعق فيصيب 0 من نشاء وكسو ره سس ال ذوك قَّ لد وهو سد بك 
لمجال م 


3 939 2 


قوله تعالى : (هواللى ريك لق حَوقا وطمها ويلكوء السَحَاب التقآل؟ أى بالمطرء 


ث3 
٠‏ 5 ور ا 5 معو ظير ‏ توي مم 
والسحداب» 6 والواحدة ا واتد سب وو واب 2 + جع أضا 1 وا اأرعد عردم 
3 5 له : : 0 5 اه 
مساوم عير واس سروم اهس ماي ٠‏ 0 2 5 
والملائكة من لماه و برسل الصواعق 1 شيك هذى قم البقرة 3 القول ئَ الرعد والدرق 
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والصواعق فأ معى الإعادة؛ والمراد ؛ بالآية م ان كل قلذرنه م فأ تأخير العقوبة لرس عَن خَرْ؟ 


أى بر الرق 2 0 وو الأسافر) فأنه اف أذاه لا بذاله ه بن المطر وأو ول والصم 


الاسام 


قال الله تعتالن : ١‏ أذى + نَْ مطر 44 وطمعاأ للخاضمر أن كود ل عقبه مطر وخصب ؛ َال معناة 


قتادة ومماهد وغيرثمأ. وةال الحسن 1 خوفا دن ضرهة واعق اأرق» وطمعا فى عيئه المزيل للقعحط 
لمعه الك ص ص اله 3 0 3 7 5 
1 و شنئ السداب الثقال 1 # قال م عاهد ىق اللاء ٠‏ رق و نسبع اعد مده 34 من قال إدالإعد 
صوت السحاب فيجوز أن ؛ ا بح الرعد بدليل خاق الياة فيه ؛ ودليل حة هذا القول قوله : 


0 والما انك من خيقته 00 لو كان تعد 1 دكا لدخل فى م ا ا للاتكة ٠.‏ ومن قال إله هلك 


8 امام 5 5 0 ١‏ يه 
قال : معى « دن لح تمه » من خفة الله ؛ كاله لطر وغيره ٠»‏ قل ان عيأ*ن : إن الملا جد 


2 8 ل ا 
)0 راجع د ١‏ ص ١١1‏ وما بعدها طبعة ثانية أر نال" 


845 الزء التساسع | سسورة 


مس م اك 


وهس يه ع ع سي ا شح ينه 


خائفسون من الله لبس تكوف أبن آدم ؛ لا يعرف واحدهم من على يمينه وهن على اساره» لا 
شغلهم عن عبادة الله طعام ولذشراب 4 وعنة قآل : :التعد ملك سوق السدات 4و إن غار 
الماء لفى تقرة إبوامه» وأنه موكل بالسشحاب يصرفه حيث يؤمس » وأنه يسح الله فإذا ميم 
الزعد ل ببق مكلك فى السماء إلارفع صوته التسبيح» فعندها ينزل القطر» وعنه أيضا كان إذا مع 
صوت الإعد قال : سبحان الذى سبحت له . وروى مالك عن عاس بن عبد الله عن أبيه 
أنه كان إذا سمع صوت الزعد قال : سبحان الذى مسح الزعد مده والملامكة من خيفته» ثم 
يقول : إن هذا وعيد لأهل اللأرض شديد ٠‏ وقيل : إنه ملك جالس على كرسى” بين السماء 
والأرض » وعن ينه سبعون ألف ملك» وعن نساره مثل ذلك؛ فإذا أقبل على يعينه وسببح 
3 ابيع مر وف الله وأذ انبل ل على إلسارة وسسبح سيبح الميع من خوف الله . 
5 دل ل الصواءق ب بها مَنْ تشَّاء) ذ كر الماوردى” عن ابن عباس وعل” بن أبى طالب 

ومحاهد : نزات ف مودى” قال للبى” صل الله ءايه وسلم : أخيرنى ! من أى» ثىء ريك 4 
فق لؤاؤ أم من يافوت ؟ بقاءت صاعقة فأحرفته ٠.‏ وقيل : نزات فى عض كفار العرب ؟ 
قال الحسن : كان رجل من طواغيت العرب بعث لبي صل الله عليه وسلم ثقرا بدعونه إلى 
لله ورسوله والإسلام قال م : أخروقى عن رب محمد ما هو» وم هو) أم ن فضة أم م من 
حديد أم ماس ؟ فاستعظم 500 
النبى صلى الله عليه وسم إليه مرارا وهو يقول مثل هذا ؛ فبينا الثمر ينازعونه ويدعونه 
إِذ أرتفعت عابة فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وأبرقت ورمت بصاعقة» فأحرقت الكافر 
وه جاوس؛ فرجوا إلى الى صلى الله عليه وسلٍ فاستقبلهم بعض أصعاب رسول الله صلل 
لله عليه وس ؟ نقالوا : آحترق صاحبك » فقالوا : 3 أبن علمتم ؟ قالوا : أوحى الله إلى 
انتى" صلى الله عليه وسلم « ويرسل الصواعق فبصيب بها من شاه » ذكره الثعبى عن امسن » 
والفيرية يمنا عق أندن 8 ومدياق دوقيل :داتزات الآةا فى يك ب زيحة أ دين 


3 8 قاسو 5 س0 6م 
ربيعة ؛ وفى عا بن الطفيل؛ قال ابن عباس : أقبل عا بن الطفيل وأر بد بن ربيعة 


الرعيديدك ١‏ تفسببر القرطى 3 


العا يان بريدات الى صل الله ءايه وسم وهو فى المسجد جالس فى ثقر من أعكابه 6 قد خلا 
المسجد » فاستشرف الناس مال عا وكان أعور ؛ وكان من أجمل الناس؛ فقال رجل من 
أصعاب النى صلى الله عليه وسلم : هذا بارسول الله عامس بن الطفيّل قد أقبل نموك؛ تقال : 
ده فإن برد الله به خيرا بده» فأقبل حتى قام عليه فقال : يا هد الى إن أسلمت؟ فقال : 
لك ما لأسلمين وعليك ما على المسامين “ . قال : 1 لى الأ مر بعدك ؟ قال : 
* ليس ذاك إلى" [فا ذلك إلى الله يج له حيث اشاء " . قال - ألتما فل الو وا 
ف الدج الب 3 اءاقل قينا سمل ل 8 وال © امل لك أعنة اللا 
عليها فى سيل الله “ . قال : أو ليس لى أعنة امل اليوم ؟ قم ممى أكلمك ؟ فقام معه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ) » وكان عامس أومأ إلى ا : إذا ناش كله يي ذؤلقه 
وآضربه بالسيف ؛ بقمل يخاصم التى صل الله عليه وسل و يراجعه اط ال 
شبرا 3 حيسة الله ؛ فلم بقدر على ملو الست يذه على سيفه » وأرسل الل عليه صاعقة 
فى اوم صائف صايع فأحرؤته ) وك عام هاريا وقال : يا مهد ! دعوت ربك على أريد 08 


6 ره و 
قله ؟ والله لأمللانما عليك خياد حردا» وفتيا نا مرداء فقال عله السلام : “فك الله دن ذإاك 


5 0 97 37 اسان م 5 5 مظر 1 
و بناء قيلة“ ١‏ 53 نى الااوس واللمزرج؛ فنزل عأهس بذك اهس أن ساولية؛ واصبح وهو يول : 
1 1 
ات و 
والله لن اص وك ل وصاسية لس بي يريك مإك ألموت 3 لأفدمما رق 4 تأرسل الله 7 5-4 


١ 
فلطمة كناحه فأذرأه ف الثراب 4 و ررحت 0 ركيته 58 عظمة قُْ |أوقت 3 فعاد لل ياست‎ 


الساولية وطو بقول ب كفدة البعير» ودونب 8 الث ا 3 رين عل أرسه فنات 


ا 


على ظهره ٠‏ ورك شين عه أغاة ار طقال 
ا سس اام كن 5 ناس هقراي رن 
يعن ها" بثك أرب إذ 7 2 0 ا 
أ 
مام 1 ره 5 وس لي 
د على | ربك اللدود 0 03 55 3 السك تاد 
ماااهم لقاعم سن 8 2 


5 عد و اي اع الفا 3 ون سوم الكومسة التعجد 


6 أخر اارجا : إذا خرج إلى الصدراء 3 0 أذراه ! تأعهابي 2 4 5 
و6 سكيد - تدده 5 وعناً . ل اللبجك 5 السر يع الإجاية . 


35 37 ل ان تك 21 ع 1 مم رم 
1 د الززية لارزية مثلها 23 فقدان 0 أخ كضوء ال وكب 
ل 
م ات ره سه 
باريد افير الكرم 00 03 أفرد” ىّ امي برل أعضسب 


وأسم أبييد لحك ذاك ر ىق ألله عنه ٠‏ 

ووتكل كك زوف ى أآن عن أ قال قال رسولالله صل الله عليه وسام : لاهن المناعقة 
ذا ا لله عر وغل ٠‏ وقال 5 هي بره رضى ألله عنه : كأن النى صل الله عليه وس_لم إذا 
ع ضونت الععد شول :5 سييدان من سبح الرعد تله والملاد تك دن خيفته وهو على كل 
ذىء قدير فإ أصانته صاعقة فعل” دب4 0 وذ الخطيب من حليتٌ سامات سن ع عن 
عسك الله سْ عياس عن أنه عن جذده قال ٠:‏ كما مع 0 2 ساقر تأصانا رعذ و برد » فقال 
نينا كن : دن قال حين لسعم الرعد : سيحان دن لبسدى بح الرعد مده والملائك” دن خيفته 


ثلاثا عوفى مسا بكون فى ذلك الرعد؛ ففعلنا فعوفينا؛ ثم لقيت عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
17 


مه هل 


فإذا بردة قد أصاءت أنفه فأئرت به» فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا ؟ قال : بردة أصات 
أنفى فائرت؛ فقات : إن كعبا حين سمع الرعد قال لنا : من قال حين لسمع الرءد سسبحان 
دن لسدبيم الرعد تله والملاتكة من فته رادا ا م 3 3 ىُْ ذلك الرعد؛ فقانا فعو فينا ؟ 


:0 [فزق 
قال عمر : أفلا ام لنا حتى نقولها ؟ وقد تقدّم هذا المعنى فى «البقرة» . 


وله تعالى : (إوهم يدون في الله يعنى جدال اليهودى” حين سأل عن الله تعالى : من 
أىه ثىء هو ؟ قله مجاهد . وقال أبن برَيح : جدال اريك فيا هرب من قتل النى صل اله 
عليه وسام ٠‏ ويجوز أن ؛ ون «وهم غاداون ف اشومالةه وكوز أن كز ن تهنا نور وين 
أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث إلى عظي من المشركين بدعوه إلى الله عن وجل ) 


فقال ارسول الله : أخبرنى عن إلدك هذا ! أهو من فضة أم من ذهب أم من نمحاس ؟ 


6 قر أعضب 3 مكسور . 69 البرد (بالتحر بك) حوب الغهام ٠‏ 
(م) راجع ب ١‏ ص 5١؟‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . 


اارفسدك ١‏ تفسسسير القرطى اك 


فاستعظم ذلك ؛ فرجع إليه وأء مه ؛ فقال : ” آرسجع إليه فأدءه»“ أرجم إله وقد أصا مه صاعقة) 
وعاد إلى رسولالله صلالله عليه وسلم وقد نزل: دوم ,يجاداون ف المع وهو شَدِيدًا ال 
قال ابن الأعر اب" : «ا نحال» المكر» والمكرمن 5 رودل كقزر اليه دشن 11 
من الله إيصال الك وه إلى من لستحقه من حيث لانشعر. وروى ابن اليز دى ع نأبى زيد 
«دوهو شديد الحال» أى النقمة ٠‏ وقال الأزهرى” : «انال» أى القؤة والشدة . واتمل : 
الشدة ؛ الم أصلية» ماحَلْتَ فلانا عَاَا أى قاوبته حتى يتبين أينا أشدّ . وقال 
«أنتخال» العقوبة والمكروه . وقال ابن عرفة : «را لال » الخدال؛ يقال : «أحل عن أمه 
أى جادل . وقال الفتبي” : أى شديد الكيد؛ وأصله من الحيلة: جمل مهد كم المكان؛ 
وأصله من الكونء ثم يقال: تمككنت. وقالالأزهرى : غاط آبن قتيبة أن الى فيه زائدة؛ 
بل هى أصلية» وإذ 6 على مثال قدال أؤله هم مكسورة فهى أصلية؛ مثل : مهاد 
وملاك ومراس » وغير ذلك من الحروف ٠‏ ومفعل إذا كانت من يتات الثلاثة فإنه يجىء 
بإظهار الواو مثل : لود وول ومخور » وغيرها من الحروف؛ وقال : وقرأ الأعريج - 
«دوهو هو سَديدٌ اتمال» تح اليم ووجاء تفسيره مل هذه القراءة عن ابن عباس أنه المدول؛ ذكر 
هذا كله أبو عبيد المروى”؛ إلا ماذ كرناه أؤلاعن ابن الأعررالى"؛ وأقاو يلالعبحاية والتابعين 
معناها » وهى ثمانية : أولها شديد العداوة» قاله اين عباس. وثانببا ‏ شديد دون 3 
قاله ابن عباس أضا اه الخد : اله على" بن 3 طالب ٠‏ ورابعها شديد 
الحقد» قاله إن عياس . وخامسها ‏ شدلا القوة؛ قاله ماهد . وسادسها . شددلد الغضبء 
قال وشيون ته » وسناهها نح قديل الملذلة بالل توه القحظ + قاله ادق ايها . 
وثامنها ‏ شديد اليلة؛ قاله قتآدة. وقال أبوعبيدة معمر: الخال والمساحلة الما كرة والمغاابة؛ 
واأتهالا عن 


1-0 ده مي ع ار 8 


وه أله 1# بد كفن الادى شديد 1 حال 


عمسي ل ل م 


)0 أى الأزهرى 3 فى اللسان مادة «ممل» ٠‏ 


واوللا الج_زء التساسع 1 ال 00 


000 7 أقرام فكل ه أعد له الشغازب والمالا 


وقال عيك امطاب 


ره 


وس دوق بكر اسم 7 7 م 


4 «يبدم 50 المسدره 3 0 9 رحله نا منسع حلالك 


سل صام ساك ا لخر 0 5 5-5 م 
ا عبن صايسم و- 3 0 عدوا ا محالك 
رو 0 ريت اس سن فير اس ب سر مر سر ١‏ لخر سل 


قوله ل ء. أه 0 لحن والذين م يدعوك من ذدونهده لا ستجيبون 


0 00 سار ماص رس 42 


0 إلا كيل ل كي 06" لماع لق ليبلغ فأه وما هو له 


2 


قوله تعال : له دعوة ألق ) أى لله دعوة الصدق ٠‏ قال ابن عباس وقتادة وغيرهما : 
لا إله إلا الش ١‏ وقال اسم : إن الله هو الحق ») فدعاؤه دعوة الحق ٠‏ وقيل : إن الإخلاص 


ف الدءاء هو دعوةٌ لق قاله بخص المتأخرين . وقيل : دغوة طق دعاؤه عند ألموف ؛فإنه 
سان مواير ا سم 


لا يدعى فيه إلذ إلا اناه م قال : « 1 من تدعون ا 3 7 0 قأل الماوردي»ء هن أشي 


5-5 20 


بسياق الاية ؛لأنه قال : ا ادص ن لدعول ٠ن‏ ن دونه ) اص فى الأصنام والأوثان. (٠‏ لا مستجيبون 
7 :1 باقداءة ولا السمعول طر اع 3 9١‏ اط كفده ل آلاء 


: 
م ندا .زر 
سق لل سد عل لحر سمي لل 


ليبلغ ة وأه 2 هطو اله لغه ضربب : ب الله اس وجل الماء مغلك وأمهم من الإجابة لدءاتهم 4 لأن 


3 ل 4 !أى لالستجييون 5 


العرب #ضيرت ان سى فنا لا ندرت مكلذ بالقابطن المناء بالند 4 قال 


فاصبحتٌ فيا كان بينى وبنها * من الود مثلّ القابض الماء باليد 


(1) هو ذواادمة :والبيت من قصيدة بمدح مها يلال بن أنى بردة بن أى موسى ٠‏ واللس : الاختلاط ء والشغازب 
قال الأصمعى : الشغزبية ضرب من اليله فى الصراع » وهو أن 0 ارجل سن رجل صاحيه فيصرعه ؛ والعى : 
فكل رجل منالقوم أعد له حة ركيدا . () الحلال (بالكسر) : القوم المقيمون المجاو رون؛ يريه هم 
سكان الخرم ٠‏ 


الرعسدك 1 لف سير القر رطى ادم 


وفى معنى هذا المثل ثلانة أوجه : أحدها ‏ أن الذى بدعو إلا من دون الل كالظآن الذى 
بدعو الماء إلى فيه من بعيد بريد تناوله ولا يقدر عليه باسانه» و 0 بيده فلا يأتيه أبدا» 
أن الماء لا ستجيب » وما الماء ببالغ إلله ؛ قاله ماهد . أنه كالظمآن الذى يرى 
خيالهفى الماء وقد سط كفه فيه أيبلغ فاه وما هو سالغه؛ لكذب ظنه» وفساد توهمه؛ قاله 
ابن غياس ٠‏ الثاللثك. # أنه كاسط كفيه إلى الماء قيض مله فلا د فى كفه شىء منه : 
وذعم الفراء أن المراد بالماء هاهنا البثر ؛ لأنها معدن لإساء» وأن امل كن هد بده إلى البثر 
بغير رشاء؛ وشاهده قول شاع : 
إن امنا ها ء أبى عدت وبترى 0 رت 0 رت 

قال على رضى الله عنه : هو كالعطشان على شفة البيرء فلا لغ قمر البثر » ولا الماء برتفع إله؟ 
ومعنى « إلا كاسط » إلا كاستجاية باسط كفيه « إلى الماء» فالمصدر مضاف إلى الباأسط ؛ 
ثم حذف المضاف ؛ وفاعل المصدر المضاف مآد فى المعى وهو الماء؛ والمعنى : إلا كإجاية 
باسط كفيه إلى الماء؛ واللام فى قوله : «ليباغ فام» متعلقة بالبسط؛ وقرله : د وما هو سالغهم 
كانه عن الماء ؛أى وما الماء بالغ ذ فاه ويجوز أن يكون «هو» كاية عن الفم ؛ أى أ الفم ببالغ 
الماء. ونا د َاء الكافر وض إلا فى ضلال ) أىليست عبادة الكافرينالأصنام إلا وضلال: 
لأنها شرك ١.‏ وقبل : إلا فى ضلال أى اقل عنم ذلك الدعاء » فلا يدون مئه سبلا ؛ 
ا : «أفاكم دعُونَ منْ دون لله الوا صَلُوا عا » . وقال ابن عباس : أى أصوات 


الكافربن دجو به عن الله فا اجتمع دعاءهم ٠‏ 


ل يه 
على رار بت ا 


قوله لال : وله 00 ف ف اللدرت كّ أأرض طوعا وها 


ول بن اماي 


وَظللهُم ب بالغدو و ا لآصال 30 
قوله تعالى : 7 وَلَهُ جد من فى السموات والأرض طوعا وكا #قال الحسن وقتادة 
وقرها» المزمن تسد طوعاء والكافر دسجد كرها بالسيف . وعن قتادة أيضا إسجد الكافر 


كارها حين لا لفعه الإيمان ٠‏ وقال الزجاج : جود الكاف ركوها مافيه من الحضوع وأثر السنعة. 


و المسزء التساسع 000 | سورة 


وقال اين زد : «طوءا» مند<ل فى الإسلام 3 غبة عو د كها » من دخل فيه رهبة بالسيف. 
ول توطارنا بدن :طالك هذه اجياخية تالت لصون تور ذها ممق كه قبي يز 
تعالى؛ فالآية فى المؤمئين » وعلى هذا يكون معنى « والأرض » وبعض من فى الأرض ٠‏ قال 
التعاري وق القة كاف ويساك العامة وااراد ترا تمدن لالودن سد 
طوعا؛ وبعض الكفار تسجدون إكراها وخوذا كالمنائقين ؛ فالآية وله على هؤلاء؛ ذ كه 
الفواء ٠‏ وقيل على هذا القول : الآية فى المؤمنين؛ هنهم من لسسجد طوءا لا يثقل عليه |أستجود) 
ومنهم من يثقل عليه؛ لأن التزام التكليف مشقة؛ ولكنهم تحملون المشقة إخلاصا و إعاناء 
ل ناكما او وا عليه . والمسلك الثاني وهو الصحيح ‏ إحراء الآية على التعمي 

وعل هذا طريقان : أحدها أنالمؤمن سجد طوعا» وأما الكافر فأمور بالسجود 0 
به ٠‏ والثانى - وهو المق ‏ أن المؤمن سجد ببدنه طوعاء وكل تلوق من المؤمن والكافر 
لسحد من ححيث إله مخلوق» سجد دلالة وحاجة إلى الصانع ؛ وهصذا كقوله 1 إن 37 
ثىء إلا تسبح مده» وهو تسبيح دلالة لا تسبي عبادة ٠‏ ( وظلا 1 رمال ) 
أع الال داق ساعدة شان الندووالاضال: 7 تبين فى هذين الوقتين » وتميل 9 
نأحية إلى ناحية؛ وذلك ريه الله إيأها على مانشاءء د اوه تعالمن 1 دو بروا إلى 

00 من 1 0 ظلالهء عن ال ع واكم 3 دا لله لله وهم داحروث» قاله ابن عباس 
وغيره . وقال شاهد : ظلَ 0 لسجد طوءا وهو طائع » وظل الكافر سجد وها وهو 
كاره ٠‏ وقال آين الذنها رى” : يخعسل للظلال عقول فسجد بها وتشع بها» كا جعل للجبال 
أفهام حتى خاطبت وخوطبت ٠.‏ قال القشرى : فى هذا نظر؛ لأن البل عين » فيمكن أن 
بكرن له عقل بشرط تقديرالحياة ؛ وأما الظلال فآثار وأعراض » ولا ستصور تقدير الياة 
لهاء والسجود بمعنى الميل؛ فسجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب؛ يقال : سجدت النخلة 
لاقم ووالا ماله جم كل زالاسل ملم سلب9 وني اين غير لم ازور 

ثم أصائل جع ابجمع؛ قال أبو ذؤيب المريذل»: 
0 مأهله * وأقمد ف أَقْيَائهِ بالأصَائل 


دك ١‏ تفسسسير القرطى وا 0 


سا اخرئرى 


و2 ظلاهم » دوز أن ١‏ كون 0 عل « من » ويجوزأن يكون أرتفع اله تداء والخير 
عدوف؛ التقدير : وظلاهم 0 د الفدق والاصال ٠‏ )ا والغدوع حور أن : ون مص_درا» 
و4وزأن 2 ون م غداة؟) شُوؤّى ونه جرد مقايلة” المع الذى هر الاصال 4 8 


2 
0 24 ها ذه 2 صخر 
شو له عمال : قل ه هراهة 5 سا الور 2# 0 5 يه رص فل الله قل 


و 
2 5 م سم جر 2 م 


و كت ١ن‏ 3 48 
افأنخذتم من دونه 2 و ليا كرون لأَنفسهم نفعا ولا ضرا قل 


سم مره - م م ووس > سرهم الى سم سرام سس ري رم لكر سمي 0 
5 7 ول اسه 8 له مس وى ممرور | مرصى 1 و و سم 
ا م جَعأوا لله شر كا 0 وأ لقاقهء فتشلبه ألدلق علبيم 5 ألله 


ام 0 و ا 2 وود 
خللق كل لَىء وهو 0 ً05ظ5 الشهار ا 


مه 


قوله تعالى : ل ( كل م دن ف الراك والارض /) أهس الله تعالى للية صل الله عليه يه وسام 
أن يول للشركين : ذا قل من ربب 0 والأرض» 3 7 أن شول : كو ألله إلزا أما 


ىن 6س ةسارد قث و 3 مي 


للدبجة إن ل يقواوا ذلك 4 ياتا > ن هو ٠‏ قل 14 تخدتم من 0 1 او نأء 1 :هذا يذل على 
أءترافهم بأن الله هو الخالق 0 زو إلا ] ١‏ ب ن للاحتجاج قوله : زر ال أفتهذم من دودك أولاء ( 
ان ا 03 رم قر 2 1 ليده 


فى دايله قوله > ر ولئن سالتهم ل ال راث وَالْأَرْضَ لفون الله » إأى ١‏ فإذأ اء ركم 


فلم تعبدون غيره؟ ! وذلك الغيرلا يتفع ولا بضر؛ وهو إإزام صبح ٠‏ ثم ضرب شم وعل 


5 02 سو اموب ولزوم اساوم اي او 5 ااء 3 اذه : 
فقال : قل هل لسركوق الاجم والبصير) 0 ذكزلك إلا لستوق الموْم 0 اللق سس اسق ا 


ا 


ساق 0-0-0 


والمشرله الذى لا ببصر الحق 0 وقيل : الأحمى مثل ل عيدوه من دول أللد) والبصير عثل 
سيد اه تست الات ومو 1 اق الك لسو اهكان عقر تمه 
لله تعالى : ( ام هل ستوى كت والسور )انا سسرالت وال انا ١‏ كر مدل 
واه كروالأعمش وحمرة والكنا ف (( لستوى » «ألياء لتقدم الفعل ؛وللأن انث برالاامات» 


ليس بحقيق . الباقون بالتاء؛واختاره أبو عبيد» قال : لأنه لم يحل بين المونث والقعل حائل ٠‏ 


0 الظلمات وألنور» مل الإمان والكفر 0 وحن ا 2000 على اكشية ذلك ٠.‏ (أم مأو 


سل ارصم سن عمل لس 


2 6 - بد دآ ٠.‏ - 
لله شركاء خلفوا كاقة قه فنشَابه اخلق علميم) ) هذا من تمام الأحتجاج ؛ امحاق كرات كل 


000 لمن لامع [ سسورة 


حاقه فتشاءه الذلق عليهم » فلا يدرون خلق الله من لق أطخهم ش ْ قِ ا َالِقَ 1 شىء 
أى قل لم م محمد : الله خالق كل ثىء : فلزم لذلك أن ب«بساده كل شىء ٠‏ والآية رد عل 
المإركن 1 الذي زعموا ا م خاقو اما خلق الله . و 0 اله وَاحد) قبل 5 
/ اق 2 ؛) الغالب لكل شىء 6 الذى ,غلب فى صراده كل صريد . قال القشيرى” أبو صر : 

ولا بعد أرى. تكون الآية واردة فيمن لا يعثرف بالصائع ا لهم غسالق السيموات 
والأرض» فإله يسبل تقر بر اتغة فيه عليهم ؛ ورب الأس من الضرورة ؛ فإن مز اماد 
وعد ركل مخلوق عن السموات والأرضمعلوم؛ و إذا تقر هذا و بِآنَ أنالصانع هو الله فكيف 
يحو ز اعتداد ااشريك له ؟ ! وبين فى أثناء الكلام أنه أوكان اعالم صانعان لا شتبه اللحلق» 


وم يقيز فعل هذا عن فمل ذلك» فم يعلم أن الفعل من اثنين؟ ! . 


مر سسلدة 1 مسر صاى الى صلم صر صر عم ىر ع صر ص سل 
قوله تعالى ندل م السهاد 0 الى سالت أو دية بقدرها فاحثمل 

ف 2و مرمرع و عر اسن صاصمرة 1 م كم سس 
59 زبدا رابيأ وما يوقدونَ عليه ق فى آالثار )ب اشغ ا حاية أو منيح 

حَ َّّ 
ل سور سن تمر 0 ع ص م ار ىسقا مسا ساوسلا سل ص لال و تسرك مسرم سر كر 0 
زبد مثله, كنالك يضرب الله الحمق 00 فأما 0 يذهب فاك 
ص جَ 39 
ص2 9 . م ا م 9 ره ال ى مذ مره أودى 
اما يتمع انلأس فبمكث ف الأرض كذلكَ بطرب الله اميل ون 
3 5 رص 2 ص 
سل بس الي 1 مارم اس سج سروم و عير مرى ون سار 


دين دنا لضن ا سب ىع 0 ودين : لستعديبوا وأو أن شم 


م هةٌ ار 2 ارك 5 2010113 متم وى بر انه 
0 3 الأرض ميا | ومشله, موه لافتدوا كك - ا لم 4 شم ماو 
م قم ل ص لوم قر 5ه عرس شر سوم على سر اللا راس اسم 
الحساب وماوني لها م وبنثس المهاد ل أ ن ابعل اعنيا وَل 
0 بن مر ا اوسا سم م لاس 7 


ليك 3 ريك لحن قن و ام ١‏ 


ار 


8 8 2 0 | لابب 4 

قوله تعالى : ( انز من السماء ما قسَالَت أ و بقدرها فاحتمل السيل زَبدًا رابياً ) 
ضرب مثلا لمق والباطل ؛ فشيه الكفر بالزيد الذى بعلو الماء ؛ فإنه 05 ويعلق 
يجنبات الأودية؛ وتدفعه الرياح ؛ فكذلك يذهب الكفر و يضمحل »على ما نبينه ٠‏ قال مجاهد : 


اعد | تفسسير القرطى مم 


ترطم ع أ 2ق لك اا م2 


د فسالت أودية يقدرها » قال : بقدرملئها . وقال ابن حر : يقدر صغرها وكرها ٠‏ وقرأ 
الأقبي الها وبين بي كدوج تكن الدال ترا لمق راسو اوقل ماقا نافدر 
لما . والأودية جمع الوادى ؛ وسمى واديا الخروجه وسيلانه ؛ فالوادى على هذا آسم للاء 
السائل ٠.‏ وقال أبو على : « أودية » توسع أ سا انها عدن ال وى د شدرها» 
بقدر ماهها؛ لذن الأركانة تالت قاين الففا تبن واحممل اسيل ريا رابا أ» أى طالعا 
عاليا مرتفعا فوق الماءء وتم* الكلام؛ قاله مجاهد . ثم قال : و[ ومسا يوقدون عليه فى آلثَار) 
وهو المثل الثانى . ( آْنقَاء حلي )) أى حليسة الذهب والفضة ٠‏ ([ أو ماج اع ريد مله 4 قال 
مجاهد : الديد والتحاس والرصاص ٠‏ وقوله : « زند مثسله » أى علو هذه الأشياء زيد 
ما بعلو السيل؛ و إنما احتمل السيل الزدد لأنالماء خالطه تراب الأرض فصار ذلك زبداء 
كذلك ما يوقد عليه فى النار من الحوهى ومن الذهب والفضة مما 0 فالأرض ين العادن 
فقد خالطه التراب ؛ فإتما يوقد عليه باوب فيزابله تراب الأرض ٠‏ وقوله : (ز كَذَلك رك 
الله لق والباطل َم اليد فدهي د جناء )قال ماهد : حمودا. وقال أبو عبيدة قال أب و مرو 
اين العلاء : احفاتة القدر ا ابض فين لاهو ذا عدال اعقنها .واطاء 
ماأحفأه الوادى أى رنى به . وحكى أبو عبيدة أنه زه ممع ل بقرأ ا قال أبو عبيدة: 
بقال أجقا: ت القدر إذا قذفت بزبدهاء وأجفات الريم السحاب إذا قطعته ٠‏ ([ 1 اع 
الناس 08 فى الْأَرْض # قال مجاهد : هو الماء الخالص الصا . وقيل : الماء 
وما خلص من الذهب والفضة والحديد والتحاس والرصاص ؛ ودو أن المثلين ضر مهما الله 
لق فى ثباته» والباطل فى اممحلاله ؛ فالبباطل واإقاعلة سكن الأسيوالق ذالة جيه عل 
كا لال أإزيد واللسك زفقل اراد 5 ضربه الله للقرآن وما يدخل منه القلوب ؛ 
شه القرآن بالمطر أعموم خيره و بقاء انك اوش القلوت الاو قية فشكل رانين القران 
مثل ها يدخل فى الأودية بسب سعتها وضيقها . قال اب 010000 من السماءتعاء» 


قال قسرآنا ؛ « فَسَالَت أودية بشَدرها » قال : الأودية قلوب العباد . قال صاحب 


علدو 


0 ل ل سا 


1 0 : إن مم" هذا التفسير الم فيه أن الله سبحانه مثل القرآن بالماء» ومثل القلوب 
بالأودية ؛ ومثل لك بال صافى» ومثل المتشابه بالزيد . وقيل : الزيد مخايل النفس وغوائل 
الشك ترتفع من حيث ما فيها فتضطرب سلطا ن تلمها م أن ماء السيل يجرى صافيا فيرفم 
ماد قالوادى افا وأناسلة اذهب والفضة فيل الكدوال السنةء والتخلاق الركة؛ الى 
مها جمال الرجال» وقوام صا الأعمال»؟ أن من الذهب والفضة زينة النساء» وبهما قبمة 
الأشياء. وقرأ ميد وابن محيصن وى والأعمش وحمزة والكسالى وحفص «يوقدون» بالياء ؛ 
واختاره أبو عبيد لقوله : « بنفع الناس » فأخبر» ولا عخاطبة هاهنا ٠‏ الباقون بالتاء لقوله 
فى أقل الكلام : مأَآتحذتم من دونه أولياء» الآبة ٠‏ وقوله : « فى النار» متعاق بحذوف » 
وهو فى موضع امال » وذو الال الماء التى فى « عليه » التقدير : ومسا توقدون عليه ثابتا 
فالنار أوكاثنا . وفى قوله : «فى النار» همير رفوع يعود إلى الهاء التى هى آسم ذى أطال: 
ولا استقم أن يتعاق « فى الثار » ب«سيوقدون» من حيث لا استقي أوقدتٌ عليه فى النار؛ 


مم 


بأن الموقد عليه كون ف النار 6 فيصير قوله )0 ردق النار « غير مفيك ٠‏ وقوله : 00 أبتغاء حاية « 


ا 
تقول له سي ربد تاه أكداء يهن اع ريدمل بي السك ٠‏ وقيل: إِنْ خير «ز بد» 


قوله : «ق النار » ٠‏ الكسابى : « زك» اشداءه و« مثله » نعت له والليرقى الله 

التى قبله » وهو دما يوقدون» ٠‏ ([ كذَلكَ يضرب الله الْأمتال ) أىكا يبن لك هذه الأمثال 

فكذلك يضرما ببنات . تم" الكلام » ثم قال : ([ للذين أستجابوا لرسبسم ) أى أجابوا ؛ 
ْ )0( 2-7 50 

استجواب عحى أحانت 4 قال : . 


مساج اس 


د م لستجبه عند ذالك ميب 5 


5 3 مومه 7 
وقد تقدّم ؛ أى أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبؤات ٠‏ ([ الحسنى ) لأنها فى نهاية 
الحسن . وقيل : هن الحسنى النصر فى الدنيا» والنعي المقم غدا (٠‏ وَالَّدين 1 مستتجيبوا ' 4 
)١(‏ هو: أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطيرى» نز يل مك المكمة » المتوفى با سنة م/ا؛ وكابه : 
«سوق العروس » فى عم الآراءات ٠‏ (كثف الثلنون ) ٠‏ 
(؟) هوكعب بن سعد الغنوى يرى أخاه أبا المثوار» وصدرالبيت ٠‏ # وداع دعا يامن يجيب إلى النلدى * 


اابعد] تفسسير القرطى 5 


5 0 -0-00 عَم مره ما هكّه | ساي 5 5 سن هسار ساس اي 
أى لم يحيبوا إلى الإعان به٠ز‏ لو ان هم ما فىالارض جميعا ) أى من الأموال. بإومشاامعه) 


ملك _ 1 ( لأفتدوا ب( من عداب 0 القيا م4 نظيره قُْ ١‏ اأ ل م رأت 0 4 لك تخرد 


072 ا وس لركرم ساسا كرولا لرلكر م اس 3 1 


3 ن أي 0 007 ولا 0 من | مه )0 إن در ون كقروا ار ر فان 
0 

شيل ضِ حدم ظل رض دهم وأو 6 تلدى 2 ييه سا ف تقكم 2 أنه هناك (أولئك 2 
وار 2 - 1 


سوء أب تب أى لا يقبل لم حسنة؛ ولا التحاوز له عن سنيئة ٠‏ وقال فرقد السبخي” قال 


إبراهم ااقى ا فرقد ! أتدرى مااسوء اللكسان؟ قلت : لا ! قال + أن 7 05 
52 8 م عد ناخ سه وم اصة 


بذنيه كله لا شقد مله دى ٠٠‏ ف( ونأواهر ؟ أى مسكهم ومقنا مهم ار جهنم ويس اماد ) 


أى الفراش الذى مهدوا لأنفسهم . 


قَوْله الل :: 301 عم أَمَا أَثرِلَ لِك من ربك الحق ؟ را ى ) هذا مثل 


ضربه الله لأؤمن 0 556 ا نزلت فى حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه ؛ وأبى جول 


مير م مل لق فور 


لعنه الله ٠‏ والمراد بالعمى عمى القلب» والشاهل بالدين عمى” القاب ٠‏ (' ار 


لباب ) ٠‏ 
2 2 ام | 0 7 2 ب س هاب 
ليسسةه 00ظ : 
8 7 لصاف الل ام ان م ٠‏ 0 ع 

الأول - قوله تعالى : ([ الذين يوفون بعهد الله ) هذا من صفة ذوى الآلباب ؛ 
أى إنما يتذكر أولو الأاباب الموفون بعهد الله . والعهد آم لجنس ؛ أى ججميع عهود الله 
وهى أواعره ونواهيه التى وصى بها عبيده ؛ و يدخل فى هذه الألفاظ الترام جميع الفروض» 

0 سس سوفر قر ام 
كنب ميم المعاصى ٠‏ وقوله : ل ولا يمقضوكد المتأق ) 1 تسل أن بريد 4 جنس الموا مق 
أى إذا عقدوا فى طاعة الله عهدا لم ينقضوه ٠‏ قال قتادة : تقدكم الله إلى عباده فى نقضص 
الميئاق ونبى عنه فى بضع وعشرين آبة ؛ ويحتمل أن يشير إلىميثاق بعينهء وهو الذى أخذه 
6 راجع + ع ص 8١‏ وما بعدها ؛ ص وم و وما بعدها طبعة أولى أى ثانية . 


() السبخى ( بفتحتين ) إلى السبخة مومنع بالبصرة ٠‏ 


م ل | مجعورة 


لله على عباده حين أنحرجهم من صب أبهم آدم ٠‏ وقال القفال : هو ما ركب فى عقسوطم 
من دلائل التوحيد والنبؤات ٠‏ 

لثانية - روى أبو داود وغيره عن عوف بن مالك قال : كا عند رسول الله صلل 
الله عليه وسلم سيعة أو ثمانية أو سعة فقال:” ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكا حديث عهد بيعة فقلنا : قد بأيعناك | حتى قاطا ثلاثا ؛ فبسطنا أيدينا فبابعناه » فقال 
فائل : يا رسول الله! إنا قد بايعنالك قل ماذا نبايسك ؟ قال ء ”أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
14 كا و ضارا المكلوائف لقنن و يعوا و يذو انعد واد كله نفنية قال 21 الا 
الناس شيئا “ قال : ولقدكان بعض أولئك النفر سقط سوطه فا يسأل أحدا أن بناوله 
ياه ٠‏ قال ابن العربجة : من أعظم الموائيق ل لذ ]لا تال ةنيواة »فقس 31 وخر 
االمراسانى من كار العباد سمع أن أناسا بابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سألوا أحدا 
كنا 16 نفيك ااال الوك عرب 1 اق لكزماهدوا نوك إقرارة و ]نا اماهدلة 
ألا أسال أحدا شيئا؛ قال : نفرج حَاجًا من الشام يريد م35 فبيها هو بجثهى فى الطر يق من اللبل 
إذ بق عن أصابه لعذرثم أتبعهم » فبينا هو بمثى إليهم إذ سقط فى بثر على حاشية الطريق ؛ 
فاما حل فى قعره قال : أستغيث لعل أحدا يسمعنى. ثم قال : إن الذى عاهدته يرانى 
وسمعنى » والله ! لا تكلدت بحرف للبشر» ثم لم يلبث إلا يسيرا إذ مر" بذلك البيرْ نفر» 
فاما رأوه على حاشية الطر بق قالوا : إنه لينبغى سد هذا البثر ؛ ثم قطعوا خشبا ونصبوها على 
م لبر وغطوها الثزاب ؛ فلها رأى ذلك أبو حمزة قال : هذه مهلكة ؛ ثم أراد أن ستغيث 
مهم » ثم قال : والله ! لا أخرج منها أبدا ؛ ثم رجع إلى نفسه فقال : أليس قد عاهدت من 
براك ؟فسكت وتوكل) ثم استند فى قعر البثر مفكرا فى أهره فإذا بالثراب يقع عليه؛ واللدشب 
يرفع عنه» وسمع فى أثناء ذلك من يقول :هات يدك ! قال : فأعطيته يدى فأقأنى فى مرة واحدة 


إلى فم لبر لفرجت فلم أر أحدا؛ فسمعت هاتفا يقول: كيف رأنت ثمرة التوكل؛ وأأشد: 


. الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 


م 
1 


ا حأ إلى منك أن أكشف وق 03 أأغنيتتى أله 0 0 عن 52 


تاطفثت فى أصرى فأبديت شاه 3 إلى غائى العاف مدر العف 


8 ل ا لم 


زاءعت ا 0 د 05 0 سير الغيب أ اتات 3 ل صصك1لدزن 


اك وطن هق 1 ل بالأطن اتيعتاتو العاف 
ل 5 
قال آ. الو 5 : هذا رجل عاهد الله فوحد الوفاء على اام والكال ٠‏ فاقتدوا به إن شاء الله 
نبتدوا ٠‏ قال أبو الفرج الموزى” : سكوت هذا الرجل فى هذا المقام على التوكل بزعهه إعانة 
على نفسه» وذاك لا يحل ؛ ولو فهم معسنى التوكل لعلم أنه لا تاق استفائته فى تلك الال 
كا ل يرج رسول الله صلى الله عايه وسلم من التوكل بإخفائه لمرو ج من مكة ) 00 
دلياةة وانتكاية ذلك الام وآمثتاره فى الذارة وقوله لم قة : #آخف عنا“. فالتوكل 
الجدوح لا ينا ل بفعل محظور؛ وسكوت هذا ااواقع فى الب ا عليه؛ و نيان ذلك أن الله 
تعالى قد خلق للا دى آله يدفم عنه بها الضرر » وآلة يحتلب ما النفم » فإذا عطلها مدعيا 
للتوكل كان ذلك جهلا بالتوكل» وردًا لحكة التواضع؛ لأن التوكل ما هو اعتاد القاب على 
الله تعالى» ولس من ضرورته قطع الأسايةة ولو أن اسان جاع فلم فيال كو عاك قحلن 
النار ب قاله سفيان الثورى” وغيره » أنه قد 0 ا طرق السسلامة » فإذا تقاعد عنما أعان 
على نفسه . وقال أبو الفرج : ولا التفات إلى قول ألى حمزة : «فاء أسد فأخرجنى» فإنه 
إن صم ذلك فقد يقع مثله آتفاقا » وقد يكون لطفا من الله تعالى بالعبد اماه ؛ ولا يتكر أن 
يكون الله تعالى لطف بهء نما سن فعله الذى هو كسبه» وهو إعانته على نفسه التى هى وديعة 


لله تعالى عنده» وقد 3 عنظها , 


1 عر صر لخر عر عرسم 2 سرصم ا 6 03 عر سس عل صا مرج سر 
8 2 5 ا كن 

2 م 
ناصرخ و« مربي دع سر لس أن 


واترى م خرص لكر ص0 رامسم 


م ويحافون سو الحساب 3 وَآلْذينَ صير وأ أ بتغاة وجه زر م 


#0 3-3 يسن 


وا را رةه سينا ب رركي 0 وعلانية ريم ورم 


ام الجزء التجامع 1 سق ره 


0 - تم اسه 


9 مس الم م 0 ره مر 0 1 
زه 0 0 ىا صساعو اس ا و ل ل لكر سر ل سر صصق 


١ 


ومن صا : من 10 داوم وازواجهم ودر ريم و 58 فى ست 5 علمى 


5 مس سر سم 9 0 0 ل 0 ع ألذَا 
0 0 1 1 0 5 2 8 
م ل لك 


قوله تعالى : (وَالدينَ بَصلُونَ ما أص الله به أن يُوصل)) ظاه فى صلة الأرحام ؛ وهو 
قول قتّادة وأكثر المفسرين؛ وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات. لوَيحْسُونَ رهم) قيل: 
فى قطع الرحم ٠‏ وقيل : فى جب الاين (َجَافون تداك اروحم ماده 
الاننتشعناء فهو لذافقة» "وين أوقن لساب عذّب + وقال أبن عباس وسعيد من جير: 
معنى « يصلون ما أص الله به » الإيمان ميع الكتب والرسل كلهم . الحسن : هو صلة 
هد صل الله عليه وس . ويحتمل رابعا: أن يصلوا الإمان بالعمل الصالح؛ «ويخشون د بهم» 
فها أمرهم بوصله ‏ «دو يخافون سوء المساب» فى تركه ؛ والقول الأول يتناول هذه الأقوال 
كا ذكناء وبالله توفيقنا . 
قوله تعالى : و الذين صبروا بتقاء وجه ر ميم) قيل : «الذين» مستانف ؛لأن «صبروا» 
ماض فا بنعطف على «يوفون» ٠‏ وقيل : هو من وصفف من تقدّم » و يجوز ارعالن تارة 
بلفظ الماضى» وتارة بلفظ المستقبل ؛ لأن المعنى من يفعل كذا فله كذا ؛ ولمأ كان «الذين» 
تفندن: اللحترط رو ]لاض وى الفرط 5 كفل نهار كلك ) بوهذا قال لدي برلون» 
مقا : «والذين صبروا» ثم عطف عليه فقال : «ويدرءون بالمسنة السيئة» . قال آبن زيد: 
طتروا فل عطاق ة ايه وسيووا فق ستيه الاج وقال قولاة: هفروااعل الرزاءا والمضاتيةة 
والحوادث والنوائب . وقال أبو عمران الخَوتى : صبروا على دينهم ابتغاء وجه الله . ( وأقاموا 
الصادة ) أذّوها بفروضها وخشوعها فمواقيتها ٠‏ « ( وأثفقوا مما رزقناهم 0 وعلانية) بعنى 


)010 
الركاة المفروضة؛ 07 ن أبن عباس) وقد مذ ى القول ف هذا 2 «البقرة» وغيرها , ٠و‏ يدرءوك 


صن م وس قل سم 


. طبمة ثالية أو ثلثة‎ ١75 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


اعسسدك 1 فسسسير الفرطى "1١‏ 


1 0 ا 


لحسنة السيئة) أى بذفمون امد صاح المبىء من الأعمالب قاله ابن عباس. آبن زيد: 
7 اللو ادوع رين : دقعون المنكر بالمعروف ٠‏ الضحاك : يدفعون الفحش 
الا رن : يدفمون الظلم بالعفو . آبن شجرة : يدفعون الذنب بالتوبة . لفن" : 
يدفمون سه الماهل بالحل؛ فالسفه السيغة» والخم الحسنة . وقيل : إذأ هموا لسيئة رجعوا 


عليأ واستغفروا . وقيل : لدقعول الشبراك لشبادة أن له إله إلا الله فهده لسعة أقوال» معنأ سأ 


مس سيل ملل سم 


كلها متقارب» والأول بتناوها بالعموم + ونظيره : « إن المسنات يدهين السيئات» ومنه 


اسم 


قوله علية اأسلام لعاد : 32 حم السعة أطي 2 وخالق 5. النأ بان اق 000 5 


قوله تعالى ار ولك ل 1 ُ عقبى الذار) أى عاقية الأحرة وص الحنة بدل الخارة والدار 
غدا داران : الحنة للطيع » والذار للعاصى + فلما ذ 5ك وصف المطيعين فدارهم الحنة لاعالة . 


وقيل : ع بالدار دار الدنيا؛ أى فر بخزاءاها عملوا من ٠‏ الطاعاثت ف دار الدثئا 3 


قوله تعالى : جنات عدن يَدُخُلوتما) أى لم جنات عدن؛ ف«دسجنات عدن» بدل من 
«عقى » قوز أن تكون تفسيرأ ل«.عقبى الداك أن ليم دخول حنات عدن؛ لأن «دعقى 
اللأارزع حدق م ووناق عانم قن بو لخدف عدا شم عد عناء ذا افيد درفي 
ضاف إل المفعول <:و وز أن كون :د حنات عدن »حبر اشداء عذوف .قز جنات 
عدن » وسط ابكنة وقصبتها » وسقفها ععرش الرحمن ؟ قاله الشَيرى” أبو نصر عبد الرحم ٠‏ 
وفى حيدم البخارى : ” إذا ألم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الخنة وفوقه 
عرش الرجن ومنه تفجر أنمار الحنة “ . فحتملل أن يكون « جنات »كذلك» إن صم 
كاك خير ٠‏ وقال عيد ألله بن #رو : الرقي:: قَّ الحنة قصيرأ شال أ عدن حوأه الروج 


)0 
والمروج؛ فيه أ باب ؛ عل كل أب #مرسة آلاف جيرة لا لا بدهله إلا 83 2 ديق 


أ شمهيك ٠‏ 8 زر عدل ع( مأعخون م عدن بالمكان إذا 5 م فمسيك 0 0 انا لى سا نه 5 2 “سورة 
)5 يدض 2 5 5 ب 2-2 . 
5 الكهيف 01 أن ا الله 0 وه لح 58 يم اده وذر بام ) / كو ور [ أن 


(0) الحرة ( كس الاء المهملة وفتحها ) : ضرب عن البرود العنية مر . (1) أنة رم 


عو ا ال 0 | سسورة 


يكون معطوفا على 0 أولفك 0 المععى : أوائك وهن ضام من أ أبام وأزواجهم وذر باهم لط : 
عقى الدار 0 وذوز أن كون معطوفا 0 الضمير المرفوع 2 0 يدخلونما 2 و دن العطف 
الأ حال الضمير المنصوب بينهما . ويجوزأن كون المعنى : بلح 2 ويدخالها من - 
من أبائهم 0 أى هن كان صاما» لا 1 ظ بالأساتي ٠‏ ويوزأن يكون 0 وصع )2 سن 20 
ادير 585 تقدير : باك حت 4 م مع هن صاح من أ امم و إن ١‏ تعمل مثل أخمر امي 001 ألله ىت 
كامة م 1١‏ وقال أورعا 9 هذا ا الإمان ؛ دألله والرسول؛ وأه وكان م م الإمان 
طاعات أخرى لدخلوها 0 لداعل وحه التبعية ٠‏ قال القشيرى” : وق هذا نظرب ذه 
لايد من الإبمان» فالقول فى آشتراط العمل الصا كالقول فى اشتراط الإمان؛ فالأظهر أن 
هذا الصلاح قْ حلة |الأعمال 4 والمعق : أن النعمة 58 تم عليوم أن جعلهم كتمعن مم 


تزكر سا ساساج ام 


وه نان 0 اك دخلون علميم ف ك5 نان ب ) أى بالتحف والدايا من عند 
الله تكامة لم : سللام 007 أى يقولون : سلام علي ؛ فأضمر القول» أى قد سامتم من 
الآقات وانحن ٠‏ وقيبل : هو دعاء لهم بدوام السلامة» و إنكانوا سالمين ؛ أى سلمك الله؛ 
فهو بر معناه الدعاء ؛ و بتضمن الاعتراف بالعبودية ٠‏ ([ مما صبرتم ) أى بصيرك ؟ سما » 
مع الفحل ععنى المصدرء والباء فى «د يمأ » متعلقة يمعنى « سلام عايج و أن تداق 
#نوف» أع هده الكانة 2 1 سواه حاكن د امسا ةا 
على الفقر فى الدنيا ؟ قاله أبو ع عبران المونى- ٠‏ وقيل : على الحهاد فى سجيل الله؛ م روى عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صل لله ءايه 0 : ”هل تدرون من يدخل الخحنة من 
خلق الله “ قالوا : الله ورسوله أعلم اتفال :الا هنول الذي لسك يبي" الكو ولت :بع 
المكاره فيموت أحدهم 
من كل باب سلام علي ما ها صبرتم فنعم عقبى الدار“ . وقال تمد بن | براهم : كان النى صلى 


الله عليه وسم أ قبور الشهداء عل رأس كل دول فيقول : ” أسلام 3 5 صسيرم انيم 


وحاءدته فى نفسه لا لستطيع لما قضاء فأ نهم الملائكة فيد خلون امهم 


ره عتس هك ١‏ فار القر طق ان 


عقى الدار” “ وكذاك ارو وعمر وعئان؟ وذكه المي عن أن هس 100 : كان 3 نى صلى 


0 
3 5 


ألله عليه وسلم قدا ةا ا نرضة المي بقول : ” السلام ميم ما صبرتم فنعم 


عقى الدار” ٠‏ ثم كان أبو بكر بعد النتى صل الله عليه وسلر يفعله » وكان عمر بعد ألى بكر 
يفعله » وكان مان بعد عمسر يشعله ؛ وقال الحسن البصرى رحمه الله : « مما صبرتم » عن 
فضول الدنيا ٠‏ وقيل : « بما صيرتم » على ملازمة الطاعة » ومفارقة المعصية ؛ قال معناه 
الفضيل بن عياض . ان زيد : « بما صبرتم م عما و 5500 
رد مما م » عن اتباع اع الشووات وعق غيكا اسن سلام وعلة بن الحسين رضى الله عنم 
5 قالا | : إذا كان لوم القيامة سنادى مناد ابة قم أده سل الصير ؛ فيقوم ناس من الاس 
فيقال لم : أنطلقوا إلى الحنة: فتتلقاهر الملاتكة فتولون + إلى أبن ؟ ننقولون : إلى المنة؛ 
قالوا : قبل الحساب ؟ قالوا نعم ! فيقولون : من ألم ؟ فيقولون : نحن أهل الصيره قالوا : 
وماكان صيرى ؟ قالوا : صبرنا أنفسنا على طاعة الله» وصيرناها عن معاصى الله وصبرناها على 
البلاء وانحن فى الدنيا . قال على بن الحسين : فتقول لهم الملالكة : آدخلوا اللنة فنعم أحر 


5 5-5 ساس لتر وس 2 
العاملين ٠‏ وقال ابن سلام : فتقول ثم الملاتكة : رسلام علي بما صبرتم » (٠‏ فنم عقى الدار /) 


أى ١‏ نعم عاقية الدار التى كلتم فم ؛ عملتم فمما ما أعقبحج هذا الذى لتم فيه؛ فالعقى على هذا أمم » 
3 «الدار» م | الدنما ٠وقال‏ أبو عمران 00 .: كنحم عقى الدار» الخنة عن ألثأر ه وعنة: 
» نم عةى الدار » الحنة عن الدنا ١‏ 
يع ل م ضام م ماس © سم ل سل 2 
ق وله تعالى : والذين بل شضيوك عهك الله من 0 ميكلقه عق بقطءدون 
سم كه عر صر را صلكر 3 لتر ساس اسارج خخ اص و هه 20 7 مل ترى ماه سم 
مااعس الله كه ل بوصل و بعسل ون ىا رض اولديك لمم اللعنة 
3 0 3 
سس سخا لخر سم 2 سر عم تر كر ىر شقانت 2 مام سر سر ماه وي مص #ا ام 
وهم دوع الدار 530 ألله سط الرزق لمن يشأءٌ ويقدر وفرحوا 
لص صر وعم عه ع أ 00 وي سس اص 27 إن 
7 : و 8 9 أس ا ”م ا ابا 5 كاه 
2 وة الدتيينا وما يدوه امنيا ف ا عر ل 0 0 


06 فرضة الشعب 5 فرهتة ٠‏ وكيك 3 


و6 ف الأصل < أنه قال » . 


ام السسزء التساسع 1 سور 


مهار كر 


قوله تعال : 5 (وَالدِينَ نْقضون عهد ل ان بعل ميثاقه 4م 0 الموفين لع هله م6 


والموا 0 فى ذ كر عكسهم ٠‏ نقض المثاق : ترلك أسره ٠‏ وقيل : 
امي االسا 0" 


5 0 1 55 3 ال 5 مم 7 ١‏ 0 

أى م١‏ ن الأرحام» والإعان 5 الأاساء 3 0 سكوك 3 الار_ض 0 ى بالكفر وأرتكاب 
المغاصى (٠ ٠‏ ولك 0 رد والإبعاد من الرحمة 7 ( دم سو النارر) أى سوء 
لتقب 00 وقال سعد بن ألى وقاص: وألله الذى لا إله إلا هق ء الك الخردوة: 


سار م هر ور 


قوله تعال ٠:‏ الله بسط اررق ل 12 ع ريقدر) نا 5 عاقية امون وعاقبة 


المششرك بين أنه 8 الذئ سط اررق وإقتن ف الناثياء لأنها دار امتسان؟ فبسط الرّرق 


على الكافر لا يدل على كأمته » والتقتير ص عض أاء ؤمذين ا 1 عل إهانتهم عد “ل وشدر « 


أى بِضْميق؛ ومنه « ومن قدر عليسه رذقه « أى ضيق ٠‏ وقيل : « شدر » على بقدر 
الكفابة . 3 حوا الحا الدنيام بعنى مشرق مكة؛ فرحوا بالدنيا ول يعرفوا غيرها » وجهلوا 
ها عند الله ؛ وهو معطوف على « ويفس دون فق الأرض » ٠‏ وى الآية تقدم وتأخير؛ 
التقدير : والذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما أهرالله به أن يوصل و يفسدو نْ 


فى الأرض وفرحوا بالحياة الدنر ٠١|‏ وما الماة لدي ف الآخحرة ) أى فى جنها  (‏ إل مآع 


0 
أى متاع من الأميفةع #القصعة ل ٠‏ وقال ها هد : شىء قليل ذاهب ؛ من النبار 


إذا ارتقع ؛ م 3 ل له من زقال ا عياس ١‏ راد كاد الراعى 0 وقيل : متاع أسحياة الدنما 
عر 59 
مأ اسمتمتع مهأ مها ٠‏ وقيل : مأ ترود مئبأ إلى الاحرة 4 دن التقوى والعمل الصاح ؛ 2 ل 


سوء الدار» ثم آبتدأ 2 الله سيط الرزق لن نشساء و يقدر 44 أى 3 ا 3 
عراصم صراكر 5ه 3 
قوله تعالى يرل لين كقروا ا ا عليه َي من تق 


ا" 2 صصس ار في ال 


فل إن ألله لضل من بشاء وبدى ليه مر من اناب 4 ألذين” ا 


هه 


8 

ل لا له ل خخ تر رار 7007 م 03 2 2.5 يم 

وتطمين قلويم بذ الله لابذر الله نط وك القلوس 2 
(١ 1١)‏ السكحجة : : إناء + صغير يؤكل فيه الشىء القليل من الأدم » وهى فارسية . 


الرعسيك ١‏ لسار قر م اليا 


0 80 عل سس ساكل اوس اموق سر ماسان مك 0 مس 0 
و 5 9 5 3 3 0 9 5 5 بت 8 ص 1 1 3 7 
وله ل 2 : ُ وقول الذين كفروأ زولا انزل عليه انه كه ل 1( بان 2 مواضع 
قتراح الابات على ارسي حها © بعك أن وأوأ أنه واحدة تدل عل الميدق 4 والقائل 


عبد الله بن ألى أمية 2 حين طالبوا النى> صل الله عليه وسلم بالآرات ٠‏ لز قل | إن اله / 


١ 
راان لاه سب‎ 
عن وجل ( يضل من لس 0 00 دم 7 الآآيات وحرمم الاأسدلال ميا‎ 


ان 


لوق أو للإسلام» او لله عن وجل ؛ عل تقدير : وعبدى إل دبله وطاعته من رحع إليه 


هليه ٠.‏ وقيل : هى للنى” صل أللّه عليه وسلم ٠‏ 


3 5 : م سيسق 7 7 8 ع 5 3 

قوله تعالى 0 ( الدين امنوا 1 )2 الذين 2 مو َع تسب 6 إلا ره مفعول ؟؛ أى مهدى الله 
الذين أمنوا ٠‏ وقبل بدل من قوله : « من أناب » فهو فى محل نصب أيضا 2 وتطمئن 
قزير راراه 


لويم بذك الله ) أى تسكن وتستانس بتوحيد الله فتطمئنب قال : أى وهم تطمان قلوبهم 
عل الدوا م بذ كر الله , السنتهم ؛ قاله قتادة . وقال ماهد وقتادة وغير هما : بالقرآن. وقال سفيان 
ا ا عرف عقا و ووس ا عاتن واكلاف 07 د 1 

قانة 4 6 ترعل يد 5 هذل نوا تنام وففيائة .وق كويد 5نم أ يد زوق الله 
0006 فيعرفون ل قدرته عن بصيرة ٠.‏ 0 0 أله 0_0 0 1 ) أى قلوب 
المؤمنين . قال آبن عباس : هذا فى الحلف ؛ فإذا حلف خصمه الله سكن قله ٠‏ وقيل : 
د بذ 5 الله » أى بطاعة الله . وقبل : شواب الله . وقيل : بوعد الله . وقال شاهد : م 
أصواب النتى صلى الله عليه وس ٠‏ 


0ت ر 1 5 رخ 


قوله تعالى : لذي ارا وعصلوا لصداحنت 5 كسم ومس 


5 1 ل سر ا مل 3 0 ارو 0 5 5 
قوله تعا لى : ( الذين امنوأ وعملوا الصاادءات طوبى طلم ا انشداء وجدر . وقيل 5 فعئاة 


و ضَ ' ري 0-2 : 5 1 01 0 75 . و - 
لم طوبى؛ ف « .طوبى » رفع بالآسّداء ؛ ويجوز أن يكون موضعه نصبا على تقدير : جعل 


ا ظ المزء التساسع | سسورة 


لم طو بى » و,مطف عليه « وحسن مآب » عل الوجهين المذ كورين » فترفع أو تنصب ٠‏ 
وذ عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن يح بن أبى كثير عن عمرو ب نأبى يزيد اليكالى” عن عتبة 
ابن عبد السّلمى" قال : جاء أعمرابى إلى النبى صل الله عليه وسلم فسأله عن ابلدنة وذ كر احوض 

قال : فيها فاكهة؟ قال - نعي شهرة تدعى طو بى ٠‏ قال : يارسول الله!أى* شجر أرضنا 
كيد ؟ فال * لذ تثنبد شنا عن قر أرضبات :نيت الشام هناك شجرة ندعى المسوزة تذيت 
على ساق ويفترش أملاها “ . قال : يارسول الله ! فا عظلم أضلها قال : ” لو أرتحلت جذّعة 
من إل أعلك حا الحطت بأساها سق متك تيتا حرما ىور * اللدينيث » وقد تعبا 
كله فىأبواب الحنة من اب «التذ كرة» » والمد لله . وذ كر آبن المبارك قال : أخيرنا معمر 
عن الأشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أى سريرة قال : فى ابلنة شيخرة يقال نا 
طوبى؛ يقول الله تعالى لها : تفتق لعبدى عما شاء؛ فتقتق له عن فرس سرجه ولخامه 
وهيئته جا شاء» وتفتق عن الراحلة بوحلها وزنامها وهيئتها كا شاءء وعن التجائب والشياب . 
وذ © أبن وهب هن عفرت ير بن كو دين عن أبى أمامة الباهل" قال : « عق » ادرة 
فى الحنة ليس منها دار إلا فها غصن منهاء ولا طبر حسن إلا هو فمبا» ولا ثمرة إلا هى منها؛ 
وقد قيل : إن أصلها فى قصر النى صل الله عليه وسلم فى الكنة ؛ ثم تنقسم فروعها على منازل 
أهل المنة» م أ'ششرمنه العم والإمان على جم يع أهل الدنيا ٠‏ وقال آبن عباس : « طوبى 
لم «» 1 بي وعنه أيضا أن « طوبى» آسم الحنة بالخبشية؛ وقاله مسعف بكر 
الربيع بن أنس : هو البستان بلغة الهند؛ قال القشيرى- : إن ص هذا فهو وفاق من اللغتين ٠‏ 
وقال قتادة : م طوبى لم 5 حسنى لم : عؤمة : عحى م. هم ٠‏ إبراهم الخ - : يشر 
وعنه أيضا كامة من الله لهم ٠‏ الضحاك : غبطة لم . الدماس : وهذه الأقوال متقاربة ؛ 
أن طوى تل من اديب أى العيش الطيب لم ؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الثبىء الطّيب ٠‏ 
وقال الزجاج : طو بى فُعْلٍ من الطيب» وهى الالة المستطابة لم ؛ والأصل طيى» فصارت 
الباء واوا لسكونها وضم ما قبلهاء كا قالوا : موسر وموقن . 


اليد 1 لقيب سار القرطى /بؤا 0 


قات : والصحيح أنها تجرة ؛ لحديث المرفوع الذى ذ كرزاه» وهو صيم على ما ذ كم 
م ذ كهأبو عمرق التمهيد» ومنه نقلناه؛ وذ كه أ نضا التعلى فى :سيره ؛ امن 
المهدوى" والقشيرى” عن معاوبة بن قرَة عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : 
طو بى تجرة فى أسخنة غررسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت المم!- والخمآل و إن أغصائما 
ى من وراء سور اكنة ٠“‏ ومن أراد زيادة على هذه الأخبار فليطالع التعلي” ٠‏ وقال بن 


عباس : « طو بى » شجرة فى الحنة أصلها فى دار عل"» وفى دا ركل مؤمن منها غصن ٠‏ وقال 


أنو سوعفر حمل بن على" : سكل النى صل . الله عليه وسلم عن قوله : برطو 2 كم وحسن مأب 
قال : 5 شرة أصلها 8 دارى وفروعيا 2 الحزة 5 3 سكل عما سل 3 أخحرى قال 2 تصارة 
أصلها قَّ دار عل" و فروعها فى لحنة “فقيل له : : بارسول الله 1 مات عنها فقات 9 27 أصلها 


فى دارى وفروعها فى النة “ينات عنها فقلت + 2 أصلها فى دار على ” وفروعها فى اسكنة “ 


فقال النى صل الله عليه يه وس : ” إن دارى ودار عل غدا فى الْنة واحدة فى كان واحد” ٠‏ 
وعنه صل الله عليه 2 ذم ى 'تدرة أصلها قُْ دارى وما 3 ن دار ٠‏ ن دورم اله 1 لى فمها 
ا فنا ؟ دن مأب 4 5 إذا ا 5 وقيل تقدير الكلام : الذين هنو ا وتطمكن 


قلومم بذ كر الله وعملوا الصااات طوبى 0 


قوله تصالى 00 7 يلنناكف 3 م 0 050 من قله 5 


ببسر ا لسر | ساق مانن جر مسن ١‏ لان م نج ى سرهم واه خامل شرن 


لتثلوا علييم ع 0 اود 0 ليك 5 0 رو لمان 1 شو رف 


أ س2 ص ره 1 و 6ك بر يل 25 
لابه إلا هو عليه لو وكات وإليه ماب 00 


قوله تماألل :5( كذلك ارسلناك فى 1 قد خلت من قبلها امم | اع اوجلاك كار رهلا 


الأنبياء من قبلك ؟ قاله الحسن ٠‏ وقيل : شبه الإنعام على من ارسل إلية مهد عايه اأسللام 


4 95 5 35 موكرس ااه قي م يم م 7 3 ا 
بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله (١‏ إنتاء 0 الذي اوح لاك ادق الاراد* 


لاه ص مل اد 1 


وهم كفرون بالرَحمن ) قال ٠‏ دقاتل وآر. 00 ع : نزلت فى صاح الدب بية حين أرادوا 


مإ الخزء التساسع أ سس ورة 


سحا مسي جد لاع عست ا بر ب تت و ل 


أن يكتبوا تتاب الصلح + فقال النتى صل الله عليه وسل لعلل» : *آكتب يسم الله الرحمن 
الرحي “ فقال سيل بن عمرو والمشركون : ها نعرف الزحمن إلا صاحب الهامة » يعنون مسامة 
الكذّاب ؛ آ كتب باسك اللهم » وهكذا كان أهل الماهلية يكتبون ؛ فقال الننى صلى الله 
عليه وسم لعل» : ”1 كتب هذا ما صالح عليه غد رسول الله “ فقال مشركو قريش : لبن 
"ليق رسو ابه 9 قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك؛ ولكن 2 : هذا ما صا عليه 
مد بن عبد الله؛ فقال أصعاب الننى صلى الله عليه ودلم : دعنا نقاتلم 2 فقال :” لا ولك 

آ كتب ما بريدون “ فنرات ٠‏ وقال أبن عباس : نزلت 00 حين قال + 3 
00 # أسهدوا الرمن “ “ قالوا : وما الرمن ؟ فنزات ( قل 6 لم ؛ 

الذى ألكتم 0 حواري ل إله إلاهر) ولا معيود سوأه؛ هو واحد بذاته و إن 0 أسراء 
صفاته ٠‏ ( عليه كت ) وأعتمدت ووثقت ٠‏ (ثالبه متاب ) أى هر جعى غدا » واليوم 
أإشاعانه ولت وفيت رض بقضائه » وتسليا لأهره . وقيل : مع أبو جهل رسول الله 
صل الله عليه وسلم بدعو فى اخخر ويقول : ” با الله بارحمن” فقال : كان حمد ينانا عن عبادة 
الآلمة وهو يدحو إهين؛ فتزات هذه الآية » ونزل ه قل 6دعوا الله أوآدعوا اسمن > . 


2 5 ير 


ريم ه ة ور 6م ثم سوم م 5 
قوله تعاألى : و اك انا 0 5 أالحبال او قطعت 1 الاآرض 


00١ 82‏ بي اسه 


3 كلم به 0 ب لله ا 0 امم بأيغس دين ا 
5 0 نا | 1 لميدف الا 1 0 راك اك و 


قَ 


34 ور ل مقر لدي م م ساى مر راس 
تصيم عم صنعوأ قارعة | وتحل 5 0 ان دارهم <ة فى يانى وعد الله 
3 20 م عرى اتير اه صر مل 

إن الله لا بحلف الميعاد 60 


سه 2م رم 


قوله تعال : [ ولو ان قرآائا سيرث به اِلْبالٌ ) هذا متصل بقوله : « لولا أنزل 


عليه آية من ريه » وذلاك أن نفرا من مشرق مكة فيهم أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية 


العنسة ] تفسير القرطى 4" 


الخْزؤسان جاسوا حاف الكعية 6 3 عدر إل رسول الله صلل ألله عليه 0 وسلم فأتاهم 6 
فقال له عيك ألله : إن دك أن بعك فسير أ لنا حيال 7 بالق أن 3 فأذهيها 2 حى 
تنفسح 6 مم | أرض د وآجعل لنا قم | عيونا وأغباراء 0 ى تغرس لم 6 فاستٌ 
كا زعمت بأهون على ريبك دن داود دين كر [ه الحبال امسير مهع4ظك ٠‏ وخر لنأ ازيح فتركمها 


إلى الشام تشعى علمبا ميرتنا 50-6 3 3 ع دن ونيا م6 قد كان سليات فرت 


00 


حم عل صل 


له الريمكا زعمت ؛ فاستٌ بأهون على ربك من سلوان بن داود ٠‏ وأ لنا قصب دك . 
أو من فلخ انكاس انا اله اد ما تقول أنت أم باطسل؟ فإن عبسى كان يحى 
الراك © نانيك اعووةم ا لاف زلا نات دوا 3131 اسيك ا اا 
الآية؛ قال معناه ارسي العؤام ومجماهد وساذة والمالفةء والحواب محذوف تقديره : 
لكان هذا القرآن» لكن حذف إيجازاء لما فى ظاه الكلام مرى الدلالة عليه م قال 
أمرؤ القيس : 


مده م بن أو اع - 2 م 


فلو | 0" جميعة 37 ولكمما 07 0 اهيا 

يعنى لان عل" ؛ هذا معنى فول قتادة؛ قال : لو فعل هذا قرآن قبل قرانك لفعله قرآنج ٠‏ 
وقيل : الحواب متقدم » وف الكلام 0 وتأخير؛ أى 7 كفرون 0 ونلا اله وآ 
زاج : ,ر ولوأ نَ قرآنا » إلى قوله : بر الموى 04 لماامنوا| 0 والمو اب المضمر هنا م أظهر 
ف قوله : )0 دنا من ل الملائكه 2 إلى قوله : مكلو لؤْمنوا إل ان اد 1 ٠.6‏ 
( بل له الام ميا ) أى هو المالك لميع الأمور» الفاعل لما شاء منهاء قليس ما تاتمسونه 
ثما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمس الله . 

ا( أن ار امو 8 قال الغّاء قال الْكَلى” : «سيئس» بمعنى يعلرء 


لغة النخم ؛ وسيكاه القشيرى عن أبن عراس ؟ 5 أفلم يعلموا؛ وقاله ا خوهصرى 6 الصحاح ٠‏ 


من اماه للدي 0 ا [ سسورة 


وقيل : هو لغة هوازن ؟ أى أفم الم عن ابن عياس وشاهد واسحسن ٠‏ وقال أو عبيدة : 


)0١ 
:' أفم يعلموا ا 2 2 ذلإك 0 عبدكة أألك 25 عرف 3 الصرئ”‎ 
رار ساكره دم اراس سدم موسر‎ 
اقول لهم 57 3 للسسرونى * ألم 00 ا 3 فارس زهدم‎ 


سروف ناي امسر نوقه قفتم د © ويروى بأسرونق من الأشر. وقال رباح 
أن عدى" : ٠‏ 
لف رار 3 و 535 ضَ 
1 اس الأقوام الى | أن | ]آنه » وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 
اكات الرذ داق ]أن اشع وكا ف ووادروية : ألم بعلم ؛ والمعنى على هذا : أفلم بعلم الذين 
آمنوا أن لو شاء الله لمدى الناس جميعا من غير أن نشاهدوا الآبات . وقيل : هو من اليأس 
المعروق) أ أفرم بيئُس الذين آمنوا من إمان هؤلاء الكفار » لعلبهم أن الله تعالى لو أراد 
هدايتهم لهداهم؛ لأن 1 ين 00 وول الات ليها ف اكات الكفار . وقرأ مإ - 
المكتوب «» - ماين 4 لال : 0 ل وهو 0 أى زاد بعض 0 
حتى صار «بيئس» ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى" : روى عكرمة عن آبن أبى جيم أنه قرأ « أفلم 
بتبين الذين آمنوا » ويا أحتتج من زعم أنه الصواب ف التلاوة؛ وهو باطل عن آبن عياس») 
فاه وسو رد وض الا رنويط ناف سا س نتم طاقوق المفتكلن كران 
أبى عمرو وروابته عن ماهد وسعيد بن 0 عن ابن عباس ؛ ثم إن معناه : أفر لين ؟ 
فإن كان ماد الله نحت اللفظة التى <الفو | بها الإجماع فقراءتنا تقع علما » وتآلى تتأو يلها » 
و إن أراد الله المعنى الآخر الذى اليأس فيه ليس من طريق العا فقد سقط مما أوردوا؛ 


)0 ذ؟ ىدم اسان العرب 4 أن قائل البييت هو مم بن وتسل الير بوعى 4 قال : وذ ؟ عض العلباء أنه 


ارده جابر بن نيم بدليل قوله فيه : « ألى ابن فارس زهدم » وزهصدم : فرس نحم ٠‏ دقوله : يسرونق من إسار 
المزور ؛ أى يجتزررننى و يقنسمونن » وذكر ذلك لأنه كان قد وقع عليه سباء فضر بوا عليه بالميسر يحاسبون على قسمة 
فدائه . (؟) راحع + سم ص مه طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (©) 1 ترد فى الأصول لفظلة « أنا » 
والواجب إثباتها يا فى كاب «الرد» إذ أن البيت من الاو يل » و بدوتها لا ستقم ٠‏ 


اعد | تفسسير القرطى 8 


3 عه ا 0 3 . 6 8 4 2 َه 3 
وما سقوطه بطل القران 0 ولزوم أجدايه الم تان ٠‏ 0 ان أو ساء لله 1 0 أن 04 - دن 


وي 2 53 2 عب 8ه | به ا ع 
الثقيلة » اى أنك لو ! سماء الله ل شدى الئاس جيعا 1 وو رد 5 3 القدر بة وغيرهم 
الركرم سا 


قوله تعالى : (ولا آل الذي كفروا : تصيهم © و فير 3 1 أ داهية 3 تفجؤهم 


5 ص وعوض ا ويقال : قرعه 1 إذا أضانه 6 ا قو م الك ل فى ألم 
رم 2 رع5. اصن 4م “وا لسع وار واللأصل ف 5 
الضرب ؟ قال + 


6 تلادى وم 00 - شب * قرح القواقيز وا الاباريق 
أى لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقفة كم أصاب أَرْبد أومن قتلى 
أو أسر أو جدبء أو غير ذاك من العذاب والبلاء؛ كا نزل بالمستوزئين + وهم رف 5 
وقال عكر مة عن ابن عياس : القارعة النكة ٠.‏ وقال] بن عياس نض اوعكة ١١‏ لقارعة ؛ الطلائع 
والسرايا التى كان يتف ذها رسول الله صل الله عليه وسلم لم . (٠‏ أو تحمل #أى القارعة 
( قربمًا من دار مم فاله قتادة والحسن ٠‏ وقال ابن عراس : أو تحل أنت قربا من داره, . 
وقيل: نزلت الآآية بالمدينة؛ أى لا تزال تصيبهم القوارع فتنزل ساحتهم أو بالقرب 00 


م دق - سور 


المدينة ومكة ٠‏ (زحى يإلى وعد ألله ]) فى فتح مكة؛ قا قاله شاهد وقتادة 0 وقيل :ا نت كل 


أى تصييوم ال وارع؛ ونخرج عمهم إلى المدشة يا مغد» كع قرا من دأرهم) أذ ل مم 
عاصرا مه 


8 
وقهره ٠‏ وقال امسن : وعد الله يوم القيامة ٠‏ 


؛ وهذه المخاصرة لأهل الطائف» ولقلاع 1 ويأنى وعد الله بالإذن لك فى قتا 1 


ور ساك ى على ال 0 


قوله تعال : وقد ري برسل من قبلِك فامليت للذينَ اكفروا 


ري 2 موثئثرلم م اماس واس اس 1 : 3 ٠‏ 
0 0د ٠‏ 5 . أبن قرام 0 5 م 1م 2-1 5 
ثم احلتهم فكيف ان عقاب ريق اقفن هو قاتم على كل نفس 
فرعتل برام سس الرمميه فر ىا سرك 1 مه سل مر 2 ره 
أيه 


أ قراه 000 
مأ 5-0 وحعلوا لل شركاة قل الور أه م اتليشونه, مأ 


ل 
50 


أ 0-0 00 م م ما عاءو8 وى 1 
ف أ رص أم بظلهر م : ن آلْقَول 0 41 الذي كرو “رهم م 


6 هر الأفيشر الأسدى 4 وأعه المغيرة بن باك اش ١‏ والألاد : الماك القدم الاوررث : والنشب 3 الشيام 


رالسانين وم جاده يعمله 5 والقوافير( ع قاتوزة ) 1 دفي أوان الم لمي م أخر ٠‏ 


لكحة) 


خا مانم الساوع 1 امسق ره 


2 م 020 رم مر 5 مر لير 5 م 35 8 هم مص كا 

ك0 ألسبيل قَدن بضلل الله 0 0 0 م عذاب 
ساس وس ع صصص لل و هسم سا 27 رس سر ساس عر يه م 

ق ١‏ لخيوة إد: 0 يا ولعذاب ": 0 اشق وما من الله من واف ب 


مم اورة كرهم واساهة اس ساروسور 2 سار م2 م م غركه 


قوله 03 الى : ( ولقد أسمرئ ل ن قبلك قامليت لذن كقرواة ثم اخدتهم) تقد معنى 
9 

الاسههزا 07 الإء ملاء 8 )0 آل حي رأن 4 أى ريم وأزرى علمهم ؛ فأمهات 
الكافرين 57 ليؤهدن من كان 2 علمى أنه يمن همهم ؟ فلما ع القضاء أخذتم بالعقوية 8 
( فَكيِقَ كان عقاب ) أى فكيف رأيت ما صنعت بهم » فكذلك أصنع بمشرك قومك ٠‏ 

قوله تعالى عر ل ن هو 0 0 نفس »> عا كسيت ]) لس تر ذا القيام القيام الذى 
هو صَدٌ القعود؛ بل هو معنى ااتول لأمور اماق + م يقال : قام فلان شغل كذا؛ فإنه قائم 
عل كل نفس قا كشت أى قدرها عل السب 4 وحاقها ويرزقها وعحفظها ويجازما على 
عليان :تمت لاسافقة كاين وير لوا ع جعترق ودر التق اد الخ عر رطاف الا تينفل 
كن يغفل ٠‏ وقبل : أفن هو ام أى عالم؛ قاله الأعمش ٠‏ قال الشاعس 

فلولا 15 م ن فرئش أعررة د رقم 8 الببت واس ثم 

أى عال؛ فلقه عالم بكسب كل نفس ٠‏ وقيل : المراد بذلك الملائكة الموكلون بينى آدم» 

عن الضحاك . / هلوا 1 حال ؟ أى قد حعلوأ » أو عطف على » اسمموزى 4 أ استرعفا 
ءْ ندا م 3 - ه سل ره 

وحولوا؛ أى موا ( لله شر ع ) اعنى أصناما حعلوها اهة ٠.‏ ( قل سم هم ) أى قل لهم 


امد :م وهم 


2م ارس اطار ماكر سا سا أ 


ومتأة ا رام سبيئونه 2 اللا بعلم فى آلْأَرْض ) « أم 44 استفهام تو بيخ 6 أى أتذيكونه ؛ 


3 9 ع8 5 4 8 5 مه 
» اى بينوا | ماعهم 3 عل جهة النديد ؟كاىي إما السمول : الللات والعزى 


وهو عل عل التتحقيق عطف على أستفها م متقكام ف المعنى ؟ أن قوله 0 وهم « معناه : 
م رو 


الهم أسواء الحالقين «أم تطبئونه م لا يعلم قُْ الأرض» ؟ ٠‏ وقيل : المعى قل ذم أتنبكونالله 
بباطن لا عله ) أم بظاهس من القول عليه ؟ 3 قالوأ : ساطن لاعمه اجالولة وإن قالوا: 


000 راجع + ١‏ صل ١‏ ؟ وهأ عدها طبعة ثانية أوثالنة ٠‏ 0( راجع + غ ص ث7 وما بعدها طبعة 
أولى أو ثانية . 


الع ]| تفسير القرطى نك 


بظطاهس بعلية فقل 4 : عوهم 6 فإذا عو" لات 56 فقل : إن الله لا عام أنفسك 
شري ٠.‏ وقبل 0 ام بو نه 2 عطف عل قوله 0 ل هو قام 7 أى أفن هو قاتم ) 
أم تبئوث الله ا ا بعلم أى العم تدعوك لله شرك 3 والله لا بعلم أخفسه بر ا أتنكرنه 


سريك له قْ الأرض وهو لا عله ا وإماأ 3-2 الأرض سهى 30 عنما و إن لم يكن 


: 


اه 


له شر يك فى غير الأرض لأنهم آدّعوا له شركاء فى الأرض ., ومعنى ([ أ أ ام بظاهي بن 1 الول 
الذي الل :اق هل أتائة:» وقال قنادط > معناد سال :مو الول اويح فول التتاعش 
ل 0 

لاوقالا المطالده كدت تمن الول هكين شايياب أذ كن الاه من القول 
مة يظهرونما بقوهم؛ ويكون معنى الكلام : أتخبرونه بذلك مشاهدين» أم تقواون محتجين. 
| دن لذن كدرو | كم )أىدع هذا ! بل زين لذن قغروا | مكره ؛ 5 لى: آستدراك 
على هذا الوجه؛ أى ليس لله شريك: لكن زين للذين كفروا هم زكرا اعباس 
عاق ل رن دين كقروا 55 شمن الفاغل و وغل قرانة اللماعة فا لدي رن 
الكافرين مكرهر الله تعالى» وقبل: الشيطان ٠.‏ ويحوز أن سمى الكفر هكىا؛ أن مهم 
بالرسو لكان كفرا ٠‏ ( وَصدوا عر اعَنِ الشِّلٍ ) أى صدّه الله؛ وهى قراءة حمزة والكسائى . 
الباقون بالفتح؛ أى صدّوا غيرهم؛ ا 0 حاتم» اعتبارا بقوله : «و 0 0 
لله » وقوله : « م الذِينَ كفروا وصدوع عن المُسْجد ارام » ٠‏ وقراءة الضم أيضاحسنة 
فى «زين » و« صِدوا » لأنه معلوم أن الل فاعل ذلك فى مذهب أهل السنة؛ ففيه إثيات 
القدرء وهو أختيا أن بك ورا يحى بن وثات وعافمة عد 56 يكس لقب 

زكذاك «« هذه بِصَاعُا رت الي » بكسر الراء أيضا على الم يسم فاعله » وأصلها صددوا 
ورددك » قلعا أدغمت الدال الأولى فى الثانية نقات حركتها عل ما قبلها فا نكسر . 


ومن بشلل 1 ) بحدلانه بر اله من هاد ) أى موفق ؟ وق هذا |اإشات قرا 30 اءة الكوفيين 


ومن تابعهم؛ لقوله : « ومن يضالٍ ال اف قر ا ردنا ٠ ٠١‏ ومعنظم القراء 


ا اللمرة الحو أ امسن قر ره 


يقفون على الدّال من غير الياء ؛ وكذلك وال وواق؛ لأنك تقول فى الرجل : هذا قاض و وال 

» وقرى « فاله من هادى »؛ و « والى‎ ٠ وهادء فتحذف الياء لسكونها والتقاتما مع التنوين‎ ١ 
وه واق » بالياء؛) وهو على لغة من يقول؛ هذا داعى ووالى وواق بالياء؛ لأن حذف الياء‎ 
فى حالة الوصل لالتقاتما مع التنوين» وقراءتنا هذا فى الوقف؛ فردّت الياء فصار هادى ووالى‎ 
وقال الخايسل فى نداء قاض : ياقاضى بإثبات الياء؛ إذ لا تنو ين مع النداء »يا‎ ٠ وواق‎ 
٠ لا تنوين فى نحو الداعى والمتعالى‎ 


9 
ابعا 


| اك - 
فوله تعالى : ( لم عَذَّابٌ فى آْخيَاة دنا ) أى للشركين الصادير:. بالقتل والسبى 


8 
والإسار؛ 0 من الأسقام والمصائب ١ (٠ ١‏ ولعذات أل5: 


5-5 


قولك : شق عل" كذا َ_ دعا راك سم من ن الله ا من واق ) أى مأ زمر ع ن عذايه 


ولا دافع ٠و«‏ من » زائدة . 


عمل 
مسر ير اص وسات 077 ا صر و 0ف ناث م 0-8 0 
قوله الى : 36 1 أعنة #0 9و | تلفوللبب خرى من تا 
رمةس تر 4 ررس سور س 3 مام الروس م - ا 42 ا أ 


قوله تعالى : فإ مكل المنة أت وعد المتقون ) آختلف النحاة فى 3 كل :شال 
سييو به : أرتفع , 57 والذير محذوف ؛ والتقدير : : وفها بتلى ليج سَّ الحنة . وقال 
الخليل : آرتفع بالابتداء وخبره « تجرى من ما لدم ر» أى صفة الكنة البى وعد المتقون 
تجرى من تحتها الأنهار؛ كقولك : قولى يقوم ز يد؛ فقولى هبتدأ » ويقوم زيد خبره؛ والمكل 
معنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : « ذَِكَ مدلهم فى اللُورَاة ومَلهمُ فى الإنجيل » وقال 
«وَل امثلآلْأعل » أى الصفة العلياءوأنكه أبو على" وقال : لم يسمع مدل بمعنى الصفة؛ 
إا معناه الشسبه؛ ألا تراه يجرى غعراه فى مواضعه ومتصثفاته» كقوهم 520 


مثلك؛ يا تقول : مرت برجل شبهك ؛ قال : ويفسد أيضا من جهة المعنى؛ لأن مثلا 


انعد | تفسير القرطى 7 


إذا كان معناه صفة كان تقدير الكلام : صفة الحنة الى فا أنهار» وذلك غير مستقم 4 كن 
الأنهار فى ابلنة نفسمما لا صفتها ٠‏ وقال الزجاج : مدل الله عسّ وجل لنا ماغاب عنا يمأ ثراه؛ 
والشييد ل ل ري دو قتا الأنجاوة تزانكره او كلو اول 
قوله أن يكون الصفة أو الشيه» وفى كلا الوجهين لا لصح ما قاله ؛ للأنه إذا كان ععبى الصفة 
م بصحء لأنك إذا قلت : صفة الحنة جنة: عات اللنة خيرا لم دستقر ذلك؛ لأن النة 
لا تكون الصفة» وكذلك أيضا شبه الحنة جة؛ ألا ترى أن الشبه عبارة عن المائلة 00 سن 
المثاثان »وهو حدث #بوالكية فر حدق 4 فلك كرن الأول وللداق #جرقال القواءية المكل 
محم لقا ةوالع > ليده الى وعة الخقوة مرى در عق الأجازة والدوي سيل ذلك 
0 | بالمثل؟؛ كقوله : « ليس كثله ثىء »؛ أى ليس هو كثىء ٠‏ وقبل التقدير : صفة 
الحنة التى وعد المتقون صفة جنة د« تحرى هن تحتها الأنمار» ٠‏ وقيل معناه : شبه الهئة التى وعد 
لون اق ارون و الفونة الايد فيه لازن النذابالقدةة ر طلوف والسمقاءل: 
3 ام ) لا بنقطم ؛ اللي 3لا لقا عن انيف 14 اعرف ود 
فى دالتذ كرة» ٠‏ وَظلها ] أى وظلها كزلك؛ كذف؛ أى مرها 0 وظلها لأزول؛ 


س روس 2 م ماشر وعم 


وهذا رك لامب ف مهم أن تمي الحنة يزول لك فى ٠‏ تلك عاى 1 بن أتقوا وعقى 


عير 2 ل مم 


الكافرين الثار) أى عأ 9 أهس المكذيين وأخرتهم النا ال 15 ٠‏ 


' ! 8 
قوله تعالى : ان 8 0 الددنات 07 3 انزل إليك 
نت . 3 0 ”2 و ع # 3 03 : 
وم ن الاعرات.» 4 0 دعصصةر قل ا 5 . عا أل اعسيدك أ لله 
3 52 5 
شرا كَ ده إليه ا 0 أ و إليه معاب 5 
واس اما موس !إلى م اس 


قوله تعالى 7 ار اك اد مأ 00 إلك ) أى مص 0 أوف 


5 5 ع 1 ١‏ كع واللة ما عأ . 


000 ل 1 م و أل أن وقاله شاهد 
اللخصوص . وقال قتادة : هم اصواب تهد صلى الله عليه وسام ؛ رحوك نور القرال؛ وقاله شاه 


ع وبا الزء اناسع 1 سسسوؤورة 


وابن زيد . وعن مجاهد أيضا أنه مؤمنو أهل الكقاب . وقيل : هر جماعة أهل الكمّاب من 

الهود والتصارى يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كتيهم ٠‏ وقال أ 0 العلماء : كان ذ كر 
الرحمن فى القرآن قليلا فى أل ما أنزل» فلما أسلم عبد الله بن سلام وأجداءه ساءهم قلذذ ك 
الرحمن فى القرآن مع كر دكؤن التؤرأة ) اسالق ١‏ النى صل الله عليه وسلم ل 
لله تعالى : « قل آدعوا لله أوأدعوا الرحمن أياما تدعوا قله الأمماء الحمستى » فقالت قريش : 
مابال تمد بدعو إلى إله واحد فأصبح اليوم دعو إِطين» الله والرحمن ! والله ما نعرف الرحمن 
إلا رحمن الممامة » يعنون مُسيْلمَة الكذّاب ؟ فتزلت : «وهم يذ ف الحن هم كافروَ» 
وح بكري الرمن» فرح مؤمنو أهل لكاب بذ 5 الرحمن فأ نزل الله تع الى : «والذين اناه 
الاب رن 5 أَنرِل إل 0 ومن نّ الْأُحرَاب ا( يعبى مشراق مكةء ودن لم يمن من 
لههود والنصارى والمووس ٠‏ وقيل : هم العرب المتحزبون على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : 
من أعداء المسلمين من بنك بعض ما فى القرآن ؛ لأن فم من كان يعثرف نبعض الأ نبياء » 


8ه ورم 


وفمهم من كأن اعرف أن الله مها لق السموات والأرض 0 0 اعت أن أعيد آللّه ولا 


أشرله به 1 8 قراءة الا اعة 3 بالنصب عطذا أ عل )2 أعيد 44 ٠‏ وقرا 1 أنواة لد بالرفع على الاستئناف 4 


0 
أى أفرده بالعبادة وعصيدة شرل له 6 وأنيتأ عن المشركين » وهن قال ١‏ أ مسييح ان الله وعزير 
ف 5 1 ده دار 3 60 ام مساج ١‏ سي 
ابن اللهء ومن اعتقد التشبيه كاليهود . ([ إلبه ادعو ]) أى إلى عبادته أدعو الناس. ( د إأيه ماب) 


أى أرجع 2 أمورى كلها ٠‏ 


سوس و ره 0027 


قوله تعالل وكالك ار 2 0 ربا ولي انبعت أخوا»م 


0 


قوله تعالى : إزو 5 ار أ ى وكا أنزانا عليك القرآن فأنكه بعص 
الأحزاب كزلك أنزلناه حك ع بيا و إنما وصفه بذلك لأنه أنزله على مد صلى الله عليه وسلمء 
وهو عربى”» فكذب الأحزاب بهذا الحم أيضا . وقيل نظ الاية : وكا أنزلن) الكتب على 
الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا [ليك القران - ع نيا» أى باسات الحعرب ؟ وريد بالحج م فيه 


العد ]| تفسسير بد القر 00 0 ام 


١‏ ن الأحكام 5 وقبل: / راد الحم العر بى” أله رآن كله؛ للأنه 5-5 بين الحق والباطل ويحج. 


زوأن ست 0 أى أهواء 00 فق عبسادة ما دون الله ؛ وق التوجيه إلى غير 


5 


الكعية ٠‏ ([ بعد ما جاءك , نَ العم مالك م دن ا كن ولى ا أى ا فير تصرك ٠‏ 7 ولا واق 1 


2-5 


يمنعك من عذايه م والخطاب لانى صلى الله عليه وس ) والمراد الأمة 5 


: عن سوفن به ١‏ اله :ناسل دوالك 0 ال 9 
قله تعالى : ولقد ارسلذا 9 من كبلك وحعل: شم ارو 5-5 
ش. 1 3 
ثي مه م2 حا عا ماو 03 20م 2 3 2 كر اس اس اس 
ودريكه وما 523 رسيا أن 3 ك قابك 3 بإذن الله لحكرل اجل 
1 رك مص سبع 0 ل سن 7 سام - 2 


ا ررم 

اكاب رهم 

لبه مسكلتار. : 

الأول يدل إن الود عابوأ على اي صصلى الله عايه وسم الأزواج» وعبرنه بذلاك 
وقالوا 9 ماترى طهر ذا البجل ا إلا النضناء والدكاح ) واو كان نبا لسغله أهس البوة عن 
النساء ؛ فائزل الله هذه الآبة وذ كرهم أس داود وسليان فقال: ( وقد أَرسَلَنا رسلا من فبك 
وجلا طم وأا وري ) أى جع اناه شم لسرا بقضصون م احا الله 4 ن شبوات الدنماأ 4 و إما 
التعخصيص ف ألوحجى 3 

الثانبية - هذه الآية تدل على الترغيب فى التكاح ولط م و و ري 
وهو ترك التكاح» وهده 1 المرسلين يا 7 عاءه هده ا “يه » والة واردة عمناها ؛ 
5 3 506 3 37 5 5 ا 1 
قال صل الله عليه وسام :”7 ترؤقحوا سد 0 احخديث .و قل تنام ىرأ 8 سي رات»: 
وقال 0 ع اج 8 5 قصافت ادن فليتق ألثه 9 ف التصفتب الثاى “ ومعى ذلك 
أنْ التكاح بعة احقب م ن الزف» والعفاة فأحد التصلين اللتين يي رسون ل الله صل الله عليه وسم 
عليهما الحنة فقال : ”من وقاه الله شر آثثين وبا ل الحنة ما بين بيه وما بين رجليه» حرجه 


الموطأ وغيره ٠.‏ وفى تميح البخارى” عن :ميال : جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج النى- 


(1) راجع جد ع ص © وما بمدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


ب لدم ار الس 1 سو رةٌ 


صل الله عليه -- اسألون عن عيادة النى صلل الله عليه وسسام» ؤلمأ أخبروا كانهسم تقالوها 
ثقالوا : كن دن ٠‏ الم ثىئ “صل الله عليه وسلم | قد غفر الله له 7 تقكم دن دنه وما تنس 


فقال أحدم : أما أنا فإنى أص-لى الليل أبدا » وقال الآنخر: إنى أصوم الدهى فلا أفطر . 


35 
وقال الك ١١‏ مل الاك داك أ وج ؛ بخاء رسول الله صل الله عايه وسل فقال : 
أن الذينقلم كزاوكذا أما والله إنى لأخشا الهو قا له لكنى أصوم اد وأصل وأرقد 
وأتنقج النساء ففن رغب عن ستتى فليس منى ” . تحرجه مسل بمعناه؛ وهذا بين ٠١‏ وفى صمييح 
مسام عن سعد بن أبى وقاص قال : أراد عثان أن بتبتل ذنهاه الننى صلى الله عليه وسلم؛ واو 
أجاز له ذلك لأختصيناء وقد تق-دّم فى « آل عمران » الحض عل طلب الولد والوِدٌ على من 
جهل ذلك . وقد روى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه كان يقول : إلى لأتزوج المرأة 
وما لى فهها من حاجة وأطؤها وما أشتهبها؛ قيل له : وما تملك على ذلك ,ا أمير المؤمنين ؟ 
قال : حبى أن يرج الله مى من يكائر به الننى” صلى الله عليه وسام النبيين يوم القرامة؛ وإنى 
“#معته يقسول : ” عليك؟ العامة أعدت آنراء 'واحميى أخلاقا واي أرعاما و إن 
مكائر إ© الأم يوم القيامة » يعنى يقوله : ” أنتق أرحاما أَقبل للولد» وبقال للرأة الكثيرة 
الولد ناتق ؛ لأنها ترى بالأولاد رميا ٠‏ وار 1 داود عن معقل بن هسار قال : جاء رجل 
إلى رسول الله صل الله عليه وسم قال إن أعيدت أعنرأء ذات حفنت :رال وان 
ا الضاء لام أتاه الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال : ”” تزوجوا الودود 
الولود فإبى مكار بم الأم ٠‏ صفحه أبو مد عبد اللهق تحياة 4 
قوله تعالى : إ[ وما كان لر سول 9 3 3 إل بإذن الله ) عاد الكلام إلى ما آقترحوا 
من الآبات ‏ ماتقذم ذكره فى هذه السورة ‏ فأنزل ذلك فيهم ؛ وظاهم الكلام حظر ومعناه 
النفى ؛ لأنه لا يحظر على أحد ما لا يقدر عليه ٠‏ (ر لكل أجل 27 ) أى لكل أم قضاه 
الله كاب عند اللّهب قاله الحسن ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير» المعنى : لكل كاب أجل ؛قاله الفراء 
والضحاك ؛ أى لكل أهس كتبه الله أجل مؤجل »ووقت معلوم؛ نظيره « لكل نبأ مستقر»؛ 


البعد | تفسير القرطى 1" 


ين أن المراد ليس على اقتراح الأم فى نزول العذاب» بل لكل أجل كاب . وقيل : المعنى 
لكل ملءة كاب ك2 موسي ما وأمص 1 0 لاا قف علي ه الملا يكز ٠‏ و4 الترمدذى” الحكم 
فُْ آم توادز الأصيوؤل 044 عن 50 عن أن تس برة ة قال :ا 2 ف عودى ص صاوات 
الله عليه وسم طور سيناء ولع ارق إصبعه اما ؛ ذثال: يأهوسى ماهذا ؟ وهو أعلم به 6 


0 5 2 8 5 0 07 5 
قال : وى سن حل" الرجال» قال و هسل عليه شىء 32 |سعابى مكتوب إوكلاى :. قال : 
لذ قال : كن عليه 0 لك أجل 5 كاب 4 ء 


م كر ماكر سر صسراصسل 5-0 ل وسكر عم مهيام 
قوله تعالى : 7 .عدوا ا 0 7ه ونساسما و عنكد وبا م الكتنلب دم 
2 6 3 و ١‏ 5 9 ري 


ساوائر اشاس سس لخر كره 8 
قوله تعالى : 1 ( محو الله 8 لشاء و ليت 1 أى معدو دن ٠‏ ذلك الاب مأ نسماء أن لو قعك 


لشاء ؟ أى اؤخره إل وقته ؛ شال : محرت الكاب وأ » 


3 


بأهله و فى له ١و‏ حت 5 
3 7 كر ٠‏ « وشبت » أى وبثبته» كقوله : ر والذا كرين الله كثيرا والذا كرات 0« 


له وو 
وقرا 10 بن كثير وأبو مسرو وعاصم («و يطبت » بالتتخفيف » وشدهة الباقون؛ وى | شراءة 


1 رام 


ىم 


أن عباس » وآختار أبى حاتم وأبى عبيد لكثرة من قرأ عدا ؟ لقوله : ل سالك ت الله الي 

امراة : وقال أن تمر : مرك النى 0 ألله عليه وسلم شول ا عر لد مانشاء وك 

إلا السعادة والشقاوة والموت“ '.وقال - م تكو الله 5 لشاء وشبت إلا أشياء ؛ الداق 

والذلق والأجل والرزق والسسعادة والشقاوة؛ وعنه : شما كانات سوى 3 الكثاب عر أله 
اومسر شثّ ا ل" 


مخبهأ م الشأء و نبت » (| وعنده ام الكاس 1 ) الذى لاشغير منة أ شىء ٠‏ قال القشرى : وقيل 


الىعادة والشقاوة و الذلق ولق والرزق لا لتغسير 4 قالاية 5 عدا هذه الأشياء؛ وى هذا 
القول أوع 0 5 
قلت : مثل هذا لايدرك بالرأى والأحتباد؛ وإما يؤهد توقيفا إن صم فالقول به 


8 


بيجب ويوقف عنده» وإلا فتكون الآية عامة فى جميع الأشياء هوهو الأظهر والله أعام؛ وهذا 


مالم 00 لت 1 ْ 1 1 سورة 


بروى معناه عن تمر بن اللخطاب رضى الله عنه وآبن مسعود وأبى وائل وكعب الأحبار وغيرهم ) 
وهو قول أَلكلى* ٠‏ وعن أبى عؤان النمْدى" أن عمر بن الطاب رضى الله عنه كان 0 
بالبيت وهو مكى وقول : اللهم إن كنت كتبتنى فى أهل السعادة فأثبتتى فيها » و إن 
000 أهل الشقاوة والذنب فاعنى وأثبتنى فى أهل السعادة والمغفرة؛ فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت »؛ وعندك أم الحكّاب ٠‏ وقال ابن مسعود : اللهم إن كنت كتبتتى فى السعداء فأثبنتى 
نيهم ) و إن كنت كتبتى فى الأشقياء فآغنى من الأشقياء وآ كتبنى فى السعداء ؛ فإنك تمحو 
نا لانتو تيف وعقياكه أ لكاب . وكان أبو وائل يكثر أن يدعو : اللهم إن كت 
كتبتنا أشقياء فا 4 وأ كينا سعداء و إن كنت كنك سعدا فاثيتنا: + فانك ميخو ما قزناء 
وتيت وعندك 3 لكاب . وقال كعب لعمر بن القطاب : اولا آنه فى كاب الله لأنياتك 
ما هوكائن إلى يوم القيامة: « يحو الله ما بشاء ويثيت وعنده أم الكتاب » . وقال مالك 
بن دينار فى المرأة التى دعا لما : اللهم إن كان فى بطنها جارية فأبدها غلاما فإنك تمحو 
ما نشاء وتثيت وعندك أ الاب . وقد تقدّم فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : سمعت 
الى صل الله عليه وسام شر نان لط اورف اله اله البصل رحد 
ومثله عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من أحَبٌ» فذ كره بلفظه 
سواء ؛ وفبه تأو بلان : أسدهها معنوى» وهو ما ببق بعده من الثناء احميل والذ كو 
الحسسن» والأجرالمتكور» فكأنه لم يمت . والآخى - يؤحر أجله المكتوب ف اللوح الحفوظ ؛ 
والذى فى عل الله ثابت لاتبدل له » كا قال: ديحو الله مايشاء ويثبت وعنده أمالكتاب» . وقبل 
لآن عباس للا روى الحديث المسحييح عن رسولالله صل الله ءا عليه وسلم أنه فل م حي 
أن بمد الله فى عمره وأجله و بسسط له فى رزقه يق ك3 دل ريه © كفب نزافا ف العمر 
بالأجل ؟ ! فقال : قال الله عن وجل : « هو الى حلفي من طين ثم قضى أجل وأجل 


0 د ©" م فالأجل الأؤل أجل العيد من حير ولادانه إل اده مون 0 والأجل 


() الأث : الأجل ٠‏ 


ى 


كد] تفسير القرطو فر 


الثالى سس لعي اسم ى علدهة اها ن حبن وفاله ! ا فى يوم يله لقاه فى البرزخ لا يعلمه إلا الله ؟ 
فإذا اق العبد ربه ووصل رحمه زافه شق اهل غنزة الأول من أجل البرزض ماشاءء وإذا 
فععهى وقطع رحهيه شمبه الله فورحل .ره 2 الدنما 8 شاع فيز بده 2 أخل المرزخ؟ فإذا غم 


ا “م يا عد 


ا از سابق آمتنع الزيادة والنقصان؛ لقوله تعالى : «قإذًا جاء أجل لا يترون 


سا ساضص ساسا ما 


ماع ولا لس ومن نبا فنوافق [الأرو وال :1 وفوا اقرافة لق شن لمر اون العلا لق 
ظاهى اللفظ »فى آختيار حبر الأمة والله أعلم «ؤقال غاهد ؛ يك الل أس السنة فى رمضان 
فمجو ماشاء ويثبت مالشاء» إلا الياة والموت » والشقاء والس:ادة؛ وقد مهى القول فيه: 
وقال الضحاك : تمو الله ما نشاء من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب » وبثبت 
مافيه واب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالء عن آين عراس . وقال ل الكاى” فن الرزق 
ويزيك فيه» ويحو من . الال ويزيد فيه » ورواه عن الننى صل الله عليه 7 ٠‏ ثم سثل 
الكابى" عَنْ هذه الآية فقال » يكتب القول كلد ؛ حى إذا كان الوم ا#يس طرح 7 1 
ثىء ليس فيه داف ولا عقاب ه مثل قولك : : أكلت وشرمت ودخلت واحرحتث وحم كود 
وهو صادق» وثبت ما فيه الثواب والعقاب ٠.‏ وقال اد ون زيد وسعيد بن 0" عقو 
الله ما سّاء من الفرائض والنوافل فخسخه وسدلله ؛وشبت ما شاء قلا شخه» وجملة الناسم 
والمفسوخ عنده ف 93 الككاب ؛ ووه ذ كه النحاس والمهدوى” عن أبن عياس ءٍ قال النحا 
وحدّثنا بك بن سهل » قال حدثنا أبوصاح ؛ عن معاو بة بن صا ؛ عن على بن ألى طلحةء 
عن ابن عباس « مو ألله مأ لساء «" 0 : دل الله هن القرآن مأ نساء فياسعخة © « وشيث 
م لساء م قل" دله © (( وعنده أم الك لكاب 5 بشول سماة ذإك عنده فأ م الاب النا م 3 
والشدرع قال نيه بن نينا ماين اام سبو حر ا لب وا ف له 


م انساء فل لغفره 0 وقال ع مه : 3 و شحو مأ لشماء 0 0 بالتوية 0 يع الذفوب و ينبت بدل 


2010 عق 


الذوب حسنات | قال تعالى | : 93 إلا من تأب بأنن وعمل 2 صالما 7 الآبه ٠‏ وقال 


ل الزيادةٌ من 00 البحر ايل 20 


زنارف السزء التاسع [ سورة 


8 00 و ألله م لساء » من داء أحله بدو شبك » من ١‏ بأت خا ٠‏ وقال الحسن : 


ستو : 
و الاراء 6 ودبت الأناء ٠‏ وعنه أبضاأ : ١‏ ى اللففلة 7 ن الدثوتب و 5 ٠‏ وقال 
السدّى : « تكنو الله ما شاء » يعنى : القمر « ونشبت » عنى : الشمس ؛ مانه قوله : 
« فحونا آية اليل وجعلنا آد اهار مبْصرة » وقال الربيع بن أنّس : هذا فى الأرواح حالة 
النوم قيهنا عننك الوم 6 ثم إذا أراد موته كأ فشك 22 أراد بشاءه أثبته وردّه 


سسب ولاه 


إلى صأححية ؛ ؛ 7 مأنه قوله : :زز الله بكرن لا فس ين موا 4 الآية ٠وقالء‏ على" بن أبى طالب 


تكو ألله 7 | ساء 0 ن القرون » كقوله : م وا 3 5 بهم من القرون ( ودبت مأ لساء 


هه ل ل 5 


شا © كقؤاء :ندم شان مد من بعدهم قرناً آتحرين » فيمحو قرنا » ويثبت قرا ٠‏ وقيل : 

هو الرجل يعمل الزمن الطويل بطاعة الله ثم ,عمل ععصية الله فيموت عبل ضلاله ؛ فهو الذى 
يحو » والذى يثبت : الرجل يعمل معصية الله الزمان الطويل ثم يتوب » فيمحوه الله من 
ديوان السيئات » ويثبته فى ديوان المسنات؛ ذ كره الثعلبى" والمسارودى” عن آبن عباس . 
وقيل : يحو الله ما شاء ‏ يعنى الدنيا ‏ ويلبت الاخرة . وقال فيس بن عباد فى اليوم 
العاشر من رجب : هو اليوم الذى يحو الله فيه ما اشاء» ويثبت فيه ما ساء؛ وقد تقدّم عن 
جاهد أن ذلك يكون فى رمضان ٠‏ وقال آبن عباس : إن لله لوحا فوظا مسيرة تمسمائة عام » 
من درّة يضاء» لمأ دفتان من ياقوتة حمراء » لله فى كل يوم ثلاتمائة وسس:ون نظرة » بثبت 
ما نشاء ويكو ما شساء ٠‏ وروى أبو الدرداء عن الى صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله 
سبحانه يفتتح الذ كر فى ثلاث ساعات ات ينيد من الليل فينظر فى الككاب الذى لا بنظر فيه أححد 
غيره فيثبت ما لشاء ويحو ما بشاء “ . والعقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله؛ وهذا انحو والإثبات 
ثما سبق به القضاء» وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعا محتوماء وهو الثات ؛ ومنه 
ما كون مصروفا بأسباب» وهو الجبحو» والله أعلم ٠‏ الغزنوى" : وعندى أن مافى اللوح حرج 
عن الغيب لإحاطة بعض الملاتكة؛ فيحثمل التبديل؛ لأن إحاطة الحلق جميع علم الله مال؛ 
وما فى علمه من ”قدير الأشياء لا سبدّل ٠‏ « وعنده أمّ الاب » أى أصل ما كتتب من الاجال 


الرعد ]| تفسسير القرطى مام 


وغيرها . وقيل : أمّ الاب اللوح الحفوظ الذى لا ببدّل ولا يغير . وقد قيل : إنه رى 
فيه التبديل ٠‏ وقيل : إنما يجرى فى اللرائد الأخر . وسثل آبن عباس عن 3 الكاب فقال : 
عم لله ما هو خالق وما خلقه عاماون؛ فقال اعلمه : كن كابا» ولا تبديل فى عل الله» وعنه 
أنه انوع دلله قوله تعالى : « ولقد كسنا هنا فى ازور 5 بعد لذ كر » وصذا برجع معنأه 
إلى اللأقّل»؛ وهو معق قول مب ٠‏ قال كصب الأحبار :آَم الكاب عل إر الله تعالى ا 0 
وما هو خااق . 


5 3 س تراث حم الى سصصر حي عي عل 


قوله تعالل : وإن 37 5500 - 2 آلذى 0 أو يديت 


ةساس ال سس رص 


فَإِمًا علَيّْكَ آ الللغ وميد ا لاض 
2 


اللخ اس 7 ماس مس 000 يه 


8 0 7 لخر ساص م شهات 59 : زكرم : 
قوله تعالى : ُُ وإما نرينك لمعن الذى وس : برها » زائدة : والتقدر وإن 


ردنك 0 الذى 00 0 دن ٠‏ العذاب؟ 0 زراطر 0 ىُْ الميأة الدنا 4 وقوله : 


عامر ا براق 100 


)2 ولا , ل الذي 0 لمم : اد ا قارعة «0 أى 1 و ذال 05 ها وعدناهم 


ع ل سرس به سالا سر 


| أو نتوقيتك فنا عليك البلاغ ) فليس عليك إلا البلاغ؛ أى التبليغ ؛ إز وعاينا الحساب م 


01 


للر 
أى الحزاء والعقوية . 

تون نال 1 11 وايش أعطل كيه زا الى الأرس )الى فمدنها : 
( تقصما ٠‏ من أطرافها ) اختاف فيه ؛ فقال .١‏ ن عباس وشاهد : « ننقصها من أطرافها » 
موت علمائما وصاحاتا . قال القشيرى- : وعل هب ذا فالأطياف الأخراف؟ وقد قال 
أبن الع ان “لطر ادنك الرجل الكرم ؛ ولكن هذا القول بعد ؛ لأن مقصود 
الآية : أناأر يناهم التقصان فى أمور هم لبعاموا أن تآخير العقاب عنمسم اليس عن غز ؛ 


إلا أن تمل قول ابن عباس على هوت أحبار الود والنصارى ٠‏ وقال ماهد أيضا 


ع اميا المسسزء التساسع 1 سسسسورة 


0 


وقتادة والسن :ا هو مأ بقلب عايبة المسلمءون رن 2 مه المة مركن 6 وروى ذلك عن 

3 عياص 6 وعنه أضا هو حراب الأرض حي كون العمرات قُْ نأحية مها ؟ وعن عاهد : 
5 سه ير 00 

نقنصاما ما حرامما وموت أهلها : وذ 5 ركيع بن الواح عن طلحة بن عمير عن عطاء بن أبى باح 


ا 25 ور ره 1 ا 


2 قول الله تعالى : 00 و1 روا آنا إلى الارءض لنقصمها من اط رافها 2 قال : ذهاب فقهاتما 


وخبار أهلها . قال أو سر سن بيك ابر . قول عطاء قَْ 1 ويل الآية حسن حِدًا: نلقأه أهل 


لعلم بالقبول ٠‏ 


قات : وحكاه المهدوى» عن ماهد وآبن عمر وهذا نص القول الأ وَل نفسهء روى سفيان 


مور كر عا ع 
عن منصور عن اهمد 0 ننقههمها مس اع افها » قال : هوت الفقهاء والعلساء 6 ومعروفف 


فى اللغة أن الطرف الكريم من كل شىء ؛ وهذا خلاف ما آرتضاه أبو نصر عبد الرحم بن 
م مك 7 من قول أن عباس ٠‏ قال عكرمة والشعبى” .0 0 النقصان وقيصس الأنفس 0 
قال أححدتم : ولو كانت الأأرض تقس ضاق ما بك 0 ٠‏ وقال الآخحر : لضماق عليك 
5 نشرز فيه ٠‏ وقيل : المراد ب هلاك من هلك من الأم قيسل قراس وهلاك أرضهم 
عدم 4 والمعى أوم ترقربشس هلاك من قبلهم » وحراب أرضهم بعد ؟ ! أفلك يحافون أن 
- مه 5 

بحل 0 مثل ذلك؛ وروى ذإاك أيضا عن ابن عياس وجاهد وأبن ع ٠قعن‏ اين عباس 
ع 03 5 2 ٠‏ 00 لور صل 
ايضا أنه نقص بركات الأرض وممارهأ واهلها ٠‏ وقيل نقهمأ جور ولاما 3 

قلت : وهذأ ييح معن ؟ إن الخور والفام يقرب البلاد» شثل أهلها وأنجلائهم عمها ) 
وترقم من الأأرض البركة ؛ والله أع عم ٠‏ 


لا ل ما 


قوله الل :لعا أ ل معقب مكمه ) أى أبس تعقب 520 اعد شقهن 


ساظرسا سه 


ولك غير (٠‏ وهو 37 حمسا ب أى الآنتقام من الكافر ر. 4 قرع الثواب الزمن ٠‏ 
وقيل للا يناج فى فى -دسأنه 1 روية قب هم ولا عقند : سان سويل مب مأ شام قُّ 0 البقرة » 


يانه . 


وم 


() اللش : المتوضأ ٠‏ (؟) راجع ب ؟ ص 4 48 وما بعدها طبعة ثانية . 


آل عا أ 00 القر طَى ارا 


سمي داس ا ل 
2 


قوله تعالى : و سك م لذن أ 0 عار - بعأ لمعم 


| مره 5 عر صل ا ملز 


مأ 0 0 0 0 0 عقى ) آلدار 2 0000 


يي سر صر عار و ل روس شر فى صرمر ام 


أ لذين كفروا لست هن سسالا لاوا الله يد سس وسكر ودن 
عندم عل انين 0 


قوله تعالى : ([ وقد مك الْذين من قبلهم ) أى ا 
وكادوا لم وكفروا م ٠‏ ذش لمر ينا ) ١‏ )أى هو محاوق له ه اله 0 فلا يضم إلا 
ثر 5 مه 
بإدنه ٠‏ وقيل : فلل خراللي أى جازم به ٠‏ ( يع ماتكسب كل تفن ) من خير وشر» 
0000 
فيجازى عليه . ([ وسيعام ألكافر #كذا قراءة افع يان كوا تمرو . الباقون : « الكفار» 
على المع . وقيل : عنى أبو جهل ٠‏ (إ أن عع آأذار) أى عاقبة دار الدنيا ثوابا وعقابا : 
أولن الثواب والعقاب ف الذار الانرية وهذا مهديك ووعد ٠‏ 
سا سار تير روت شرم ستر أساة اس اللرة سص اميت 
قوله تعالى : ( وشول الذين كفروا د مس سلا ]) قال قتادة ٠:‏ م م مشركو العرب؟ 


أى لمك لىئ ولارسول ) و1 اغأ أن متقول 4 أى ا يأتهم مأ أقترحوا قالوا ذلك 5 


( فل كتى لله ) أى قل لم ا عد : « كفى بالله » أى كفى الله (ز شهيسدًا إلى و يدنم ) 

تصدق وكذيع 8 ومن عند ع ألكتاب ) وهذا اسستجاج على رق العرب لأنهم كانوا 
برجعدول إل أهل لكاب من أمن ممم نت ف التفاسير : وقيل : كانت شسبادتهم قأطعة 
لقول الخصوم 4 وهم همؤمنو أهل الكاب كعيد ألله 5 سالام وسديان الفارسي” ركم الداري* 

1 ص رم : 

والنجاشى" وأصحايه ؛ قاله قتادة وسعيد بن جبير ٠‏ وروى الترمذى” عن ابن أنى عبد الله بن 
سلام قال : لما أريد [قتل] عان جاء عبد الله بن سلام فقال له عيّان : ماجاء بك * قال : 
كت فى لضرفك ؟: قال أخرج إلى الئاس فأطردهم عنى» فانك مار مج مير لى من داخل؟ 


نرج عبد الله بن سلام إلى الناس فقال : أما الناس ! إنه كان آسمى فى الاهلية فلان: فسمانى 


د امام الخدزء التساسع 1 لسو رة 


عرسا جم 


رسول اله صبى الله عليه وسم عيك شاعو راق نذايات من 5 كاب الله؛ فنزات فى" « وشود 
شاه من إى إسرائيل عل دشله قامن را إن الله لامجدى الْقَوم الظالمِينَ » ونزات 
ف> « قل كتى بالله بيدا * يلي و يلد ومن عتده " الكتّاب» الحديث . وقدكتبناه بكاله 
فى كاب « التذكة » . وقال فيه أبو عيسى : هذا حديث حشر غربب ٠‏ وكان اسمه 
فى اماهلية حصين فسماه التى صل الله عليه وسم عع اه وفال أو شح كلت لفن 


ا 5 5 ا 
وار « ومن عنذدة علم الكتاب 6 5 قال : هو عيك الله 5 سلام 3 


قلت : وكيف يكون عبدالله بن سلام وهذه السورة مكية وآبن سلام ما أسل إلا بالمدينة؟ ! 
ذكره الثعلى ٠‏ وقال القُشيرى”: وقال آبن جبير السورة مكية وآبن ملام أسلى بالمدينة بعد هذه 
السورة؛ فلا يجوز أن تمل هذه الآية على آبن سلام ؛ فن عنده عل الاب جبريل؛ وهو قول 
آبن عباس . وقال الحسن وماهد والضحاك : هو الله تعالى؛ وكانوا ي#رءون « ومن عنده 
علم اكاب وبنكرون على من يقول :هو عبد الله بن سلام وسلمان ؛ لأنهم يروك أن السورة 
مكية؛ وهؤلاء أسلموا بالمديئة. وروى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قرأ « ومن عنده ده عل 
أكتاب » وإنكان فى الرواية ضعف ؛ وروى ذلك سسليان بن أرقم عن الزهرى عن سالم 
عن أبيه عن النى" صل الله عايه وسلم؛ وروى محبوب عن إمعيل بن تمد العانى” أنه قرأ 
كذلك - « وين عنسده » بكسر المى والعين والدال « عل لكاب » بضم العين ورفع 
لكاب . وقال عبد الله بن عطاء : قات لأبى جعفر بن عل" بن سين بن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنهم زعموا أن الذى عنده عل الككاب عبد الله بن سلام فقال : إنما ذلك على بن 
أبى طالب رضى الله عنه؛ وكذلك قال جمد بن الحنفية ٠‏ وقيل : جميع المؤمنين ) والله أعلم ٠‏ 
قال القاضى أبو بك بن العر بى 56 من قال إنه عل" فعوّل عل أحد وجهين : إما لأنه عنده 
أعلم المؤمنين وليس كذلك؛ بل أبو ٠‏ وعمر وعهان أعلم منه ه ولقول النبى صلى الله عليه وسام : 
” أنا مدينة العلم وعلى بابها “ وهو حديث باطل؟ النى صل الله عايه وسلم مدينة على وأصعابه 


أبواماء؛ نهم الباب المتفسح ء وممسم المتوسط 4 عل قار هنا زم قَْ العسلوم ٠‏ وأما من قال 


الزعد | تفسير القرطى قن 


. : : 5 ع 10100 5 و 
إلهم عم المؤمنين قصا-ق ؟ لأن كل مدن لعلم الاب »؛ ويدرك وده إغازرهء ولمك 
للننبى” صل الله عليه و سم بصدقه ٠‏ 

قلت : فالكاب علهذا هو القرآن ٠وأما‏ هن قال هو عيد الله نْ سلام فعوّل على حديث 
الترمذى" ؛ وليس يتنم أن ينزل فى عبد الله بن سلام شيئا ويتناول جميع المؤه:_ين لفظا ؛ 

5 تالكر لير ات ص رس سكير 

ويعضذه من النظام أن قوله تعالى : « ويقول الذين كفروا » لعوى قر لساء فالذين عندهي 
علم الاب هم 
من عبدة الأوثان ٠‏ قال النحاس : وقول دن قال هو عيك الله بن سلام وشيره تمل عا 


المؤمنون من الييود والنصارى » الذين هم إلى معرفة النبؤة والككاب أقرب 


لأن البراهين إذا كدت وعررفها من قرأ الكتب التى أنزات قبل القرآن كان أمس! «وكرا؛ 


والته اد عفقة داكا 
ا 2 


4 


تفسساير ونيم رة إ 0 رأهسيم 


مكية كلها فى قول اسن وعدمة وجابر . وقال آبنعباس وقتادة : إلا آنتين منهأ 3 
وقيل : ثلاث أت ف الذين حاربوا أله ورسوله وهى قوله عأ لى: 2 271 إلى لين 1 
ومس شا كر وس ١‏ رسام سيره ات ال 
زنعمة الله كفرا (( إل قوله : 2, إن - 8 النآر 3 


ٍِ و 2 رس 


نوله تعالى : ألر كيلب اترأئه لبك لتخرج )ا اس ناس من الظلمدت 
ِل الشور يإِذن رَيْيِمْ إِلّ صاط الْعَرِيز اميد 2 

وان لات أل لِك ) تقذم معناه ٠‏ ( ُخْرجَ الس ) أى بالكتاب » 
وهو القرآن» أى بدمائك إلبه . ( من الات إلى الُور) أى من ظلمات الكفر والضلالة 
والمهل إلى نور الإيمان والء عم ؛ وهذا عل العثيل» لأن الكفر متزلة الطلمة؛ والإسلام منزلة 
النور ٠‏ وقيل : من البدعة إلى السنة» ومن الشسك إلى اليقين ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( بإذن 
0 ) أى بتوفيقه 0 ولطفه بهم ؛ والباء فى «بإذت دهم » متعلقة ب«شخرج » وأضيف 
الفعل إلى النى صلى الله عليه وسلم لأنه الداعى والمنذر المادى (٠‏ إصراط المَزِيرِ الجميد) 
هوكقولك : حرمت إلى زيد العاقل الفاضل من غير واو » لأنهما ثىء واحد ؛ واللّه هو 
العريز الذى لامثل له ولا شبه ٠‏ وقيل : « العزيز» الذى لا يذليه غالب ٠‏ وقيل : « العزيز» 
المنيع فى ملكه وسلطانه ٠‏ « الحميد » أى انحمود بكل لسان» والمجد فى كل مكان على كل حال. 
د مقسم عن آبن عباس قال : كان قوم آمنوا بعيسى بن مسبم » وقوم كفروا به فلسأ 
بععث هد صل الله ءايه وسم آمن به الذين كفروا بعيمبى» وكفر الذين آمنو! بعيسى؟ فنزات 
هذه الآية » ذ كر هالأوردى" . 


ارد سما ان صر اص رم 8 عرص وذزه 


قوله تعالى : أنه اذى لدو ماق السملووث ومأ ف أ رص وول 


أت غْرِنَ من عذَّاب “شدي ا لين تبون أسطديؤة الدييا 
31 سن عرص راش مر سرج كر مرصسر اج 2 


عل لأخحرة 0000 5 ن ييل أبن ويبغونها عوجا أ 37 شك قَْ ضاكل 
ا 


0 


بعد © 


قوله تعالى : الله اأذى 1 م 5 الجدرات وم ف رض ) )أ عل وعيددا 
واخرانا ركلف وقراً ا" وغيرهما « اللّه» بالرفع على الآبتداء «الذى» خبره ٠‏ وقيل : 
« الذى » صفة» والخير مضمر؛ أى الله الذى له مافى السموات وما الأرض 1 
قن الوق اللفش ها ادو الود ود السك ل العراقة كقراك دروف 
بالظطريف زيد ل ادن « الميد » وليس صفة ؟ لأن اسم الله صار كالمل 
فلا بوصف ؛ كا لا يوصف بريد وعمرو : بل وز أن يوصفف نه من حيث المعنى؛ لأن 


معنأة أنه المنتفرد بقدرة الإجاد ٠‏ وقال أو يم و: والخفض على ١١‏ لمم م التأخير 3 عازه 


ل ا 50000 
على )20 اليد 4 رفع ؛ وإذا وصل حفص على النعت ٠‏ قال أن الأنبارى دن 00 وقفب 
عل 2 وما فى الأرض اك ظ 
ش 0 
ء تتام ع 0 ا جد د 6 را 5 ٠‏ 

قوله تعالى (أقديل الكافرين من عذاب شديد ) قد تقدّم معنى الو يل فى « البقرة » 
وقال الزجاج : هى كلسة تقال للعساءاب بالملكه ٠‏ من عذاب ايك » أى 8 جيم : 
قود ف وس ل . 500 0 
(الذين معديو أليأة الدنيا) أى تعتارونما قل الاخرةء والكافروت يفعلون ذلاك ٠١‏ رر فالذين 2 
قُّ وضع خقصس صقفة ثم ١‏ وقيل : ف موصم رقع عار اشداء مهرب اى هم الدين ٠‏ 


وقيل :0 ١‏ الذين الستحيول 1( متك | أ وشيره« أوائك كل من | اثرالدنيا وهس أن وأسعنين 


)0( راجع بد ١‏ ص ١‏ وما بعدها طبعة لا نيه ١‏ 


6م الحيكاه التسأسع 1 0 3 


اليقاء فى تعيمها على النعيم فى الأخحرةء وصدّ عن سبيل الش ب أى صرف الناس عنة وهو دين 
الله» الذى جاءت به الرسل» فى قول أبن عباس وغيره ‏ فهو داخل فى هذه الاية؛ وقد 
قال صلى الله علبه وس : * إن أخوف ها أخاف على أمتى الأ مة المضلون © وهو حاديث 
ضيح . وما أكثر ما هم ع لقنن دراط السسنا سد رق ده سكير أن اتمدوة 
الذنيا من غير وبجهها؛ لأن نعمة الله لا تددس إلا بطاعتة دون معصيته ٠‏ ( وببغوتها عوجًا) 
أى يطلبون طا زيغا وميلا لموافقة أهوائهم » وقضاء حاجاتهم وأغراضهم ٠‏ والسبيل تذكرو 
وتؤنث ٠‏ والعوج كتير الفلق ف الدرن والأس والأرض» وف كل ما لم يكن ل و بشت 
لع فى كل ما كان قاما» كالخائط والزع ونخوه ؛ وقد تقدم فى « آل عمران » وغيرها ٠‏ 

( أُوليكَ فى ضَلال بعيد ) أى ذهاب عن الحق بعيد عنه . 


ميم لوا م وم ور 2 - ره 7 حم 


قوله تعالى : ومآا أرسلنا ه من رسول 0 قومهء ليبن هسم 


غّ وامق سىس رع لور ا[ اقم 


فبضل الله دن إبشاء ومسدىق من 0 ا الْعزيز الحكم 0 


قوله تعالى : ١‏ را من سول )أ ى قبلك يانهد ( إلا باسان قومه ) أى باغتهم » 
لبدمنوا 1 أ د ينسم 3 ووحد اللساث وإن ) أضافه إلى القسوم لأن المرا أد اللغة ؟ فهى 


جنس بقع عل القليل والكثير ؛ ولا حمة للعج جم وغيرهى فى هذه الااية ؛ 1 جم 
له ما جاء به الننى صل الله عليه وسلم ترحمة يفهمها لزمته اخة ؛ وقد قال الله مالى : 
دوما أرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا» ٠‏ وقال صل الله عليه وسلل : ” أرصل كل ن» 
إلى أمته باسانم! وأرساى الله إلى كل أحمر وأسود من خَلقه “ . وقال صل الله عليه وسلم : 
#والذىق شيدق 00 بى أحد من هذه الأمة موودى” ولا نصرانى” ْ يمن بالذى 
00 


أرسات به إلاكان من أكاب النار“ . خرجه مس » وقد تقكّم ٠‏ ل ألله من لماء 


ومدى مَن ياه ) رد على القدرية فى نفوذ المشيئة 4 500 4 ولس معطوف على 


)0 رأجع ب » عن غ ١6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


إبراهمم | تفسسير القرطى الثم 


د لببين 4 أن الإرسال ا وقع قع للتبيين يه الإضلا دل ٠‏ ولول الخصب ف 2 بضل 0 أن 


دق هأ عه ع لعادة 


الإرسال ص صأر سسب | للإضلال ؛ فيكون كقوله :0 « ليكو شم عدوا وحزنا 3 وإماصا 


الإرسال سيم | للإضلال لأنمم كفروا ك لا جاءهم 


سر اس 


4 فصا ركانه بعد ليسا لكفره-م 0١‏ ودو 
وس الر | وس - 7 
العزيز الحكي ) تقدّم معناه . 

--- ب ”اذ 


م اوس وم 


قوله تعالى : ولقد أر سلما ٠‏ موموع إعايلة: 


00 م 


تولك بان : ( ولقد ا موسى يا ؛ آإاتسا ) أى جتنا وراهيننا ؛ أى بالمعجزات 
الدالة على صدقه . قال يجاهد : هى النسم الآبات ٠‏ أن أخرج قَومك من الفللمات إِلَ 
نور ) نظيره قوله تصالى لنبينا عليه السلام أول السورة : «لَخْرجَ التساس من الظامات 
إل الثور » ٠وقيل‏ : «» أن » هنا بمعبى أى » كقوله تعالى : ذا نطان املد م أن موا 1 


أى أمشوا 5 
قوة تعالى : 7 دعم بأيام لله ) أى قل للم قولا بتذ كرون به أيام الله تعالى ٠‏ قال 
أن عباس وعاهد وقتادة : اع الله عليوم ؟ وقاله أنه بن كدب ورقاه سكوءا؛ أى ما أنعم 


0 


الله علمسم من النجاة من الزقر ون الله اننا النعر؛ و5 له ى النعم بالأبام؛ ومنه 


» وأيام لناغ طوال » 


6 الآياث النسع شي 5 الطوفات واطراد والشمل رالطنا ادخ اع والدم والعصأ , يذه والس؛ اين نص ْ الثرات 0 
8 البنت بن معاتته ومايه : 
عصينا الملاك قبا أن ندنا #* 
وقد كود تسميا ل رأ أسارق عل الاير متناعهم هلله ا فأيامهم غم اي وطوال على انيم ورعايسيةه 
قاد ذأ ١‏ ل ق اليدت على أن الأيام يمع النعم + وأ أيام ب بأسير ععافا 00 اللبيت له 9 واشول ََ ومسل الوا 


بدلا من رب ٠‏ 


وم از التساسم !1 سسا ورة : 


ومن أ عراس ضما ومقاتل . بوقانسع أله قَّ الأنم السابقة 5 قال فلان عالم أيام 
العرب »6 أى بوقائعها 5 فالآ 2 ع ايك : يعن 3 يأم التى ١‏ يم فما ٠‏ من الأمم الكاليةءٍ وكزلك 
0 وميا عن مالك قال : بلاوه 3 وقال الطسيرى" 8 وعظهسم مم سافب ف الأيام 


الماضية لهم ؛ أى يما كأن فى أيام الله من النعمة والحنة ؛ وقدكانوا عبيدا مستذلين ؟. 


واكتفى بذكر الأيام ع4 0 معلوية عدم ٠‏ وروى سيعيك 3 جبيد عن ابن عباس 

عن ا 5 قال + "اين رسوني ل الله صلى ألله ل لد ام #قول : “ينا مومى, عليه 

السلام قْ قومه بكرم 

هذا غل جواز الوعظ المرئق لاقلوب» المقوى لليقين» اللحالى من كل بدعة 6 والمئره عن: 

كل ضلالة وشيبة . إن في ذَاكَ ) أى فى التسذكير يأيام الله ((لارات ) أى دلالات ٠‏ 
حاط ماه له 

لكل صبار) أ كن الصرعى طاعة الله 6 وعن معاصيه 3 ([ شكور 1 أنعم الله ٠‏ وقال 


تحادة ؛ نهو الغيد 4 إذا أمظ اسك نوا ]ذا أثل عبن و رو عن الى قبل اشعاه 


أيام الله وأيام الله لاه ونعاؤه “ ل ودل. 


وسل أنه قال : ” الإيمان تصفان نصف صير ونصف شكر ب ثم تلا هذه الآية ‏ 
« إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » » , ور معن الشعبى موقوفا . دقار فى انلق 
البضصرى” ع: 5 يع سنين ) فامسا باغه موه قال : اللهم قد أمئه فأمث سا سذته» وسول 
شكا ؛ وقرأ « إن فى ذلك لآيات ت لكل صسبارش ور » ٠‏ وإتما خص الكرات كل ضبان 
شكور لأنه تير مأ ولا 5 - قال ا تََ 0 سْ ماما » و إن كان 
ميذرا لمع . ظ ظ [ 


عر الى ساس الور سر عرس قز 


قوله تعالى : وإذ قال مومى | لقومه 0 تعمة آله فاه إذ 
03 لخ 5 قسن سار ل على شر سم ومرصل ارس ب ل سه سس لل ع مر عزن عر لكر صل 
اند هم نْ ال فرعوك وو لع العذاب ويذحون أن 2و لستححيوك 
0 5 . 0 و ره عماوج م صر وى ص 
الساء كر وف ذلك إلاة بن ورَصكم ء © وإذ تاذث ر ل 
م لسرا 0 ره 5 2 مم 00 مص . وير 


وأهسيم ١‏ تفسسساير القر طى ووم 


7 5 براه بات اث 8 ص سر 0 مدا مره 3 00 كن ا وموس 

قوله 0-7 (١‏ وَإِذْ 0 مودى لقومه أذ كوا تعمة الله عاء ايحم ا ا معنن ال فرعول 
سار قر سالرم ار اها ضكرن ساناه 00 2 3 000 ه ا اخ رم مه ل 
وموم 8 العذاب و طن أناءق و تستحيون 7 ا م ك3 دلي بلاء دن ر! عظر 1 


)01 
تقدم قُْ (راليق, رة) دستوق واد لله 


0 0-1 ره م 


١ : 3 > 1 5‏ 5 5 
قوله تعالى 9 0 01 3 نادث ربح ] اقيل: 0 و*ن قول مودى - ٠‏ وقيل : هو ودن 


2 


ع سعدا 


قول الله؛ أى وذ ؟ ؛ با ميد إذ قال ربك كذا 1 5 اث بمعنى أء 4 مثل أوعد وتوعدي 


روى معقى ذلك عن ألحسن وغيره ٠‏ ومنه الأذا ل أنه إعلام؛ قال الشاع 


ساس م سم ل رق 0 


فلم اشعر اضبوء الصبح ع 5 هنا ف مجالس 57 الأذينا 


عه رواماش اس 


وكأن ١‏ 230 مسعو 3 إشرا أ « و إذ قال ريك » والمعنى واحد. 1 ( أن كم م ا أى لأن 


شكتم إتعاى لذأر يدل م فقا لحسن : لكْن 7 32 تعمى, لأز يدنم من طاعتى آم 
م : لك حدم وأطعم لأ 3 لأزيدنك؟ ٠‏ من الثواب ) والمعنى متقار ب قَْ هاده الأقوال؛ والاية 
2 


ص فى أن أن الشكرى سيب المزيك؛ وقد تقسدم ف م ابقرة » مأ للعضماء ف معنى اش ٠‏ وسثل 
بعض الصاحاء عن الشك لله فقال : ألا تتقؤى بنعمه على معاصيه ٠.‏ وحكى عن داود عليه السلام 
أنه قال : أى رب كيف أشكاك » وشكوى لك نعمة مدّدة منك ع[ ". قال : ياداود الآن شكرت . 
قات : طقيقة الشى على هذا الأعراف بالنعمة للنتم » وألا يصصرفها فى غير طاعته ؟ 
وأنشد المادى وهو بأ كل : 
53 ول 0 لتقوم م فياه بطاعته و 0 يصن 5-85 
فلم تشك لنعمشه ولكن +« قوبت على معاصسيه برزقه 
ع باللقمة» وخنقته المْرة ٠‏ وقال جعفر المنادق ١‏ سريت انوج نمنة ال افناخنت 
للزيد (٠‏ ولك كفرئم إن عذابى ديد ) أى جمد دتم حق ٠‏ وقيل : نعمى ؛ وعد بالعذاب على 


الكفر» ؟ ١‏ وك الزيادة عل الشكع وحذفت الفاء الى قْ دواب الشرط من د إك» للشهرة . 


)000 راجع ١‏ ص 1م" وما بعددا ملبعة ثالية أ ثالاة ٠‏ لف رأجع ج عاض الاو وما بملها 


50 


م الجسزء التساسع [ سورة 


7 عراس 92 ا ل ى ا صمكه ل سٍ 
ع ل ص بص صاصم 0 م 3 00 9 2 8 م 8 2 
فإن أللله للغنى ياك 1 الم 3 اتكر 58 11 د 5 و3 55 باكر فو 2 نوس 
3 -. 3 م رع 


ل مورك 5 70 5 سم وتعرى ا بربرترو 


واد وود واأذره 9 و2 سي ل 00 إلا 3 07 رسلهم 


0 ص لبه م 53 عر 6 8 


بالبيئات فردوا إيدمهم 9 3 نموم وو الو إن إنا كفرنًا . 1 


عن ا اله نل 05 0 ا 
وإِنا ا شك ما تدعوننا إليه 3 م 


ل اس مه ب 


قوله تعالى : ( وقال 0 روا َنم وم 17 لْأَرْضِ يها إن ١‏ 6 7 ا( 
أى لا بلحقه بذك نقص » بل هو الغى ٠‏ «اميد» أى العمود 5 


3 دع رو ساسم © اس 


قوله تعالل 3 / م لم يانم نيأ الذين م و3 2500 قوم أو وعاد وتكود ) النبأ الو اع 
الأناء4 قال + 


9 قيل ع هودن قول مون 0 وقيل ِ دن قول ألله 4 أى وآذ 5 يا د إذ قال ربك كزا 0 
زقيل : هو أتداء خطاب من أله 0 ٠‏ ودر قوم أو وعاد وود مكمهور قعدة الله 
50 سذاص اس اها سه أن سا عق سارارهة 2 اسك را م 

فى كابه ٠‏ وؤوله : ( والذين من م لا عم إلا ألله 1 أى لايحهوى م إلا الل 6 
ولا يعرف أسبيم إلا الله ؛ والنسابون وإس أسبو إلى آدم فلا يدعو إحصاء جميسع 
الأم وإ ا بون البعض » ومسكون عن 5 البعض ؟ وقد رفقف عن أ لنى صلى ألله 
عليه وسم لا مع النسا بين شيوك إف مو بن عدنان ثم زادوا قال ' 2 الثنا بون 

50 5 م ع8 1 

إن الله يقسول « لا يعلمهم إلا الله » “ ٠‏ وقد روى عن عمروة بن الزبير أنه قال : ماوجدنا 
أحدا يعرف مابين عدنان وإسمعيل ٠‏ وقال أبن عباس : بين عدنا. وإسمعيل ثلائون 


43 الما تل هو : قيس بن زهير 6 وهام البيت : 0 بما لافت لبون بنى زياد ا وبعده : 
وينحسما على الدرشى تشرى * بأدداع وأسياف حداد : 
ويشو زياد 1 الربيع 37 زياد و إخوته » أذ لقيس درعا فاستاق قيس أبل الربيع ل وباعها لعيك الله 7 جددان سل 


وهو ماده بالةرشى د بدروع وسيوف . 


| رأهم ! الاير القرطى فسن 


5 7 5 5 5 
أن د 00 0 وكان ابن مسعوك شول سان شرا () ا م إلا الله 3 : كدب النسابون 3 
سورع تار 


جاءنهم رسلهم , بلمبآت ) 4 أى ١‏ 5 خسم والدلالات 0 1 1 - ف ى أقواههم ] 1 4 أى حعل 
أوليئك القوم أبدى أتفسسم قُْ أذ وأههم 0 5 1 أامأ د 3 به الرسل؟ إذ كان فيه المقية 


5 005 1 3 5 م 
أحلامهم؛ 0 أصنامهم ؟ قاله أن مسعود» ومثله اله عبد الرحمن بن ز يد» وقرأ « عضوا 
مسن فلل قير ل 


علي الانا ' من الفيظ » ٠‏ وقال آبن عباس : لما “موا تاب الله عمبوا ورجعوا بأيدييم 
إن 0 ٠‏ وقال أبو صا : كانوا إذا قال خم لبهم أن رسول الله إلبم أشاروا بأصابعهم 
إلى أفواههم : أن أسكت» تكذبيا له » وردًا لقوله؛ ود_ذه الأقوال الثلائة متقارية الممنى» 
والضميران للكفار؛ والقول الأول أصحها إسنادا ؛ قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن بن عهدى 
عن سفيان عن ألى إشعق عن ألى الأحوص عبد الله فى قوله تعالى « فردوا أيدهم فى أفواههم » 
فل عقوا اه يلاك يقال القاغر 


)[1( . 


دعس أن تبه 31-ذ 


أو َ 0 عفرت تددى 4 ودقة ى 0 ساق و بدى 


ساس سا الر ا 


و هل وسمفاء ع ودى ع ممعت من الوجد رأط راف اليد 


لوك 
وقد مطى هذا المعنى فى الع رأن 4 موّداء والحدش . وقال ماهد وقتا د : ردواء على الرسل 


0 أفواههم 6 5 ذا اضمير الأول لارس_ل ٠ن‏ وألعا ىق الكفار , رقال اك تسن وغيره 

دعلوا يديهم ف أفواه أه اسل ردا لقوثم ؛ فالضمير الأول على هذا الكفار» والثالى للرسل 8 
وقيسل معئأه 34 أونأوا للرسل أن اسكتوا ٠‏ وقال مقائل 3 أدذوا أبدى اسل ووضعوها 
على أفوآه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم 0 وقيل 2 رد الرسل اذى األقوم ىق أفواههم 5 
وقيل : إن الأيدى هنا النعم ؛ أى ردوا لثم اسل بأفواههم 4 أ باانطق والتكزيب؟ وي 

كك م وق : : 

الرسل بالشرائع تعم ؟ والمعى 9 كدبوأ أفواههم ف جاءت بك اسن م ل ىق 4 لوا الماء) 
يشال : : لوست ف المت وباأبيت 5 وجروقب الصضصفات يقام بعطنا مقسأم مهن ٠‏ وقال 


أل عبيلكة : هشو ضرانبا مثل؛ قال ونوا و 10 والعرب تقول للرجل | إذا أ ادييك ث عن 


ا ال اا 


, طبعة أولى أمثائية‎ ١415 التخدد : أن يشمارب احم من اهرا زال () راحم ب ع ص‎ )١( 


ا ا مام اعام [ سسورة 


5 500 95 على 3 5 اه . ع 
الحواب وسكت قد ردٌ بده فى فيه ؛ وقاله الأخفش أيضا ١‏ وقال الفتبى” : م لمع أحدا من 
اأحرب بشول : 5 لمن قُْ فده إذا ل مأ ان م6 وإما المعنى 0 عضوأ عل الأيدى 0000 
وقكل قزل الاير 

عد قر ينه . 8 مسر ساس 2 رن 
تردوك ق أقيسه سض السو د 3 ىق لعضص عل" الا كقاأ 
الع فى أنهم اغيظون سود حى ا 0 أصا ليك وكفيه ٠.‏ 35 آخر: 
5 5 اق أأمسة أ 0 فأصضص - طٍ اأوظيفا 
ل عي الع اع 5 ”0 0 : 0 سور ماسم 
نا نهم أقزوأ امم ارسلوا . دنا لفى شك ) أى فى رمب وهس يه ٠‏ مما تدعوننا إإليه ') 
دن التوحيد 3 ( ميب أى فو حوبيا للؤسية؟ يقال : أر نه إد فعات أه | أوجب رمة 
8 ع 0 
وشكا؛ أى نظن أن تطلبون الملك والدنيا . 


0 
ع مره 00 7 07 ع 
قوله تال : قالثت ل لهم 2 أ - 33 قاطر ر آلسملوات والأرض 
سور رى حزن اج “جز نين ب يرم الى سي ترص ارس ارم م م د 0003 
يدعوم لغفر م من ذنوبكر ود ؤ حرام 1 0 ال مسهى) ل ا إِنْ انتم 


صن سوا سل لتر ار سر ان سار 3 ل عو > ل و لخر ا لا سلس 


9 لسر م مذانا تريدوك ان 'تصدونا عنا كار ادعيك ابا ود فا تونا 


قوله تعالى : ( قلت رسلهم َف الله َك ) آستفهام معناه الإتكار أى لا شك فى الله؛ 
أى فى توحيده؛ قاله قتادة . وقبل : فى طاعته . وتمل وها ثالثا : أفى قدرة الله شك ؟ ! 
لأنهم متفقومت عامما و#تلفون فيا عداها ؛ يدل عليه قوله : ([ فاطر السموات والأرض ) 
خالقهسأ و#ترعها ومنشمّسا وموجدها بعد العدم» اينبه على قدرته فلا تجوز العيادة إلا له ٠‏ 
يدعوم ) أى إلى طاعته بارسل والكتب ٠‏ ( لَيقفر لي من ذُتُويك ) قال أبو عبيد : 
« من » زائدة ٠‏ وقال سيبويه : هى للتبعيض؛ و يوز أن بذك البعض والمراد منه الميع . 


(0) أزمة : عضا؛. والوظيف لكل ذى أريع : ما قوق الرسغ إلى «متصل الساق ٠‏ 


5 سس بردي اس 


وقل : 02 من «( لليدل 0 بزائدة 0 ولا معضبة 4 أى تكن المغفرة بدلا 6 ن الذنوب 8 


0 ا ه ورد 


0 0 ل أجل م ميمه ى ) يعنى الموت. فا فل" يعدبم 2 الدنيا ٠.‏ كُ : الوا إن أدم © أى ى مأ 
ع2 د 


03 
ألم (٠‏ إلا نشر مثاز ل ع ره 0 أكل) وتسين يوك فنا سردي 
37 8 3 خ و 7 م له سن علس .| صل يت سما من ل لي تر ل صل سل 
واسمم ملا تكد ٠‏ لُ و إن 1 00 ايان 2 1 آائنا د الأفه! وال ا ونأل 00 
05 - امه طش ع 3 5 7 
0 1 فاتونا د سلطات نَ مين ) أى بححة ظاهرة ؛ وكان هذا عالا 3 إن د مادعوا إلا 


وزمعوم المميجزات 0 


2 1 ىم مر وى ثير 00 8 م 2 د سوق كرى مس 2 الى ترص 
قوله أ لى : الت شم 3 أي - إن 3 مس متلكر وللكن الله 
- 2 
مللر ا ساسا 2-2 سر لسن سيم 3 - ساص رص صن عرص عم ع 0 اوس 
- م 9 إن ا 2 
بكسن عل من لمن من 0 وما كان 3 اللفية تانيج إس_لطدن 
3 - صاصم 7< 8 27 
2 0 ف سج سمس ص ساح ص لسرا عه اخ امس سر ص مص سيم 2 عرص عر دشر 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل الموٌ 1 وما" ليا ال الخو 
2 0 ل ره 95 0 ره ةا 3 
00 س2( لص ل سين عر لع ار الور مم ١‏ رمرم اج م ره ا م 6 2-0 


عر مر لا 7 


0 وك المتوك ول 3 
1 سس ه سو م اومءم ا سرك مللئى ع . ا 
قوله تعالى: (إقالتَ 5 سه إن من 2 لمر متلح ) أى ف الصورة واطيئة 3 فلم ٠‏ 
سس ري لاس الى عل , 5 
(ولكن الله من على “ن 1 3 عباده/) أى تفضل عليه بالنيوة 5 وقيل : بالتوفق واليكة 
والمعرفة واطداية 8 وقال سول سن عيك ألله 1 ّلاوة القرآن وكهم 7 فبك 5 
قلت : وهذا قول حسن ؟ وقك وج الطرى” دن حوا بث ار قال قات لألى در نياع 
أوصنى ؟ قال * ماات رسول ألله ص الله 3 وسم 3 التي فقال : “امن ا ولا يله 
ولا ساعة إلا ولله فبه صدقة 5 سأ ص من ١‏ لساء دن عياده ومأ 7 ألله 07 عا لى عباده مثل أن 


ا ا نا 


و 2 0 
يلهمهم ذ كه“ ل سكن لا أن نَ 10 ساً] ن) أى جة ٠‏ وآبة إلا دإذ ذن الله أى عشيئته ) 


ّ 


وايس ذلك فى قدرتنا؛ أى 6 أن نأتى ةما تطلبون إلا بأحسه وقدرته ؛ فلفغله اقل 
0 3007 


|الخيرة ومعنأه النفى) لأله لا يحظر عل ع مأ لا يقذر 59 أله ٠‏ أ ١‏ وعلى الله فليتوكل ل المؤمنون) 


تام معئأه 3 


ا ياغ التساسع 1 سس و له 


قوله تعالى : ( وما لا ألا نوكل عل اله 4 « ما » استفهام فى موضع رفع بالابتداء» 
ود لنا » كبر وما بعدهأ قَّ موضع الخال؛ التقدير . أى” شىء نا فُْ ترك التوكل على الله ه 


لاصيج سل ص سم ل لسرا ع 8 1 85 و 
و قد ه_دانا سيلنا /) أى الطريق الذى بوصل إلى رحمته» وننغى من #غطه وقمته ٠‏ 
0 7 0 7 حاب سدظر 58 )م 
(ولتصيرن) )لام قسم؛ عازه : والله لنصيرت (على مأ سمهو ونا) به أى من الإهانة والضرب» 
لس ع ينال اعم 


والتكذيب والقئل» ثقة بالله أنه ار ومل الله لوك , المتوكلوت )) ٠‏ 


س سر ى ور 35 مثر ىه ري ارو © مه 


قوله تعال : وَل لين 00 0 0 0 أرضتا 


هه 0 ل ايد م م 
مرمرع ع را سيت تر 5 0 - م 


ولنسكنتكر 0 م ا 2 لك 3 0-3 ماف مقأى واف 5 0 


مر 


قوله تعالى: لقال اين كقروا لرسلهم م حرجت من أَرضنا) اللام لام قسم بأ والله 
ننخرجت؟ ا لتعودف) أ وطق اتؤدوا أو ]لك أن تنوكوا» قاله الطري» وغيرة م قال ]بك 
العر بى : وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير؛ إن «أو » على اما م ن التخيير ؛خير الكفا 00 
بن أن بعودوا مام أو يرجوهم سن لعي وم سديرة الله تعالى فى رسله وعياده؛ ألا ترى 


اإللقوله اق ا لستَفزُوتَكَ منَالأرض َخْرجوكٌ 58 عم آذ لا 7 تون خلال ل قليلاً. 


)01 
اس ماع اماو و عدوي موس 


8 من فل 0 5 قبإك من اس 5 وقد تقدم هذا المعنى فى ««الأعس أنف» وغيره 3 متنا 


ثره ساكرهة رسا # مره 2 الركر م كرو سس 


أى إلى ديذنا ( فاوح 12 5 تلن الظالمين ٠‏ ولاسكشسم الأرض من بعده هم ). 

٠‏ قوله تعالى :اذ ذلك 1 لن حا مقاى وحافت وعيد ) أ ى مقأمه بين يدى" يوم القمامة؛ 
تأضيف المصدر إلى الفاعل ٠‏ والمقَام مصد ركالقيام؛ يقال : قام قياما ومقاما) وأضاف ذلك 
إليه لاختصاصة به ٠‏ لاه بفتح الم مكان الإقامة » و بالغم فعل الإقامة ؛ و« ذلك أن 
خاف مقاى » أى قبامى عليه » وم اقبت له ؛ قال الله تغالى : « أَفَنْ هو قالم عل كل نفس 
بماكسبت » . وقال الأخفش : « ذلك لمن خاف مقامى » أى عذابى» « واف وعيد » 
أى القرآن وزواحره ٠‏ وقبل : إنه العذاب ٠‏ والوعيد الاسم من الوعد . 


)00 راجع بد لا ص 9 طبمة أول أرثانية ه 
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متو عات ا وتو سي عد بح جعي ساسع موق مط توه ملو دمت بويد الى لجو و جعي ساي لوت 


مسراه مرو ماكر فى ص سر صر ارك 5 عر عر عه 


لتقا ' ش 

ولك لع 2 ا وخاب 00 جار ف 0 05 م من ورأيهه 
سس ميل صرتررى اص مص م عر 5 لزي جر ار تر سل صا 
جوم ولسوقم 3 م فد اي جره عهر وا لا نكاد 0 و دائية 
وومةه 2 ١‏ 2 عبن م مسيم 


لوت من كل مكان وما هو 3 ودن ورايدء 0 َي 59 

قوله تعالن : (وأستفتحوا |) أى وآستنصروا؛ أى أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم ؛ 
والدعاء اا كوم ؛ قاله ابن عباس وغيره » وقد مضى فى « البقرة » . ومنه الحديث : إن ألنى 
صل الله عليه وسلم كان استفتح تصعاليك المهاحريق» أع ستتعترهوقال ابن زيد: استفتحت 

الدعاءها قالت قريش : «الهم إِنَكَانَ هذا هو الحمق منْ عنْدك » الآية؛ وروى 
عن ابن عباس ٠‏ وقيل قال الرسول : ”إنهم كذبوى فافتح بينى و ينهم قتمًا “ وقاات- لبت الأ 
إنكان هؤلاء صادقين فعذَينا» عن ابن عباس أيضاء نظيره «آئتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين » د أثننا 5 تعدنا إن كنت من المرسلين » ٠١‏ !و حاتت 1 جار عنيد ) الحبا 
المتكبر الذى لايرى لأحد عليه حقا؛ هكذا هو عند أهل الافة؛ ذ كره النداس . والعنيد الممائد 
ليق والمحانب له » عن آ. بن عباس وغيره ؛ يقال بع ل شه ن قومه أى تباعد علوم ٠ ١‏ وقيل : 
هو من العند» وهو الناحية وعاند فلان أى أخذ فى ناحية مضا قال الشاعس 

إذا لت احداءق وسطا ا اطسق ينا 

وقال الْمَروى> قوله تعالى : « جبار عنيد » أى جائر عن القصد؛ وهو العنود والعنيد والعاند؛ 
وق حددث أبن عباس وسئل عن المسمتحاضة فقال : إله 7_7 مان ٠‏ قال أنو عبيك : هو 
الذى عند و بغى كالإنسان بعاند ؛ فهذا العرق فى كثرة ما يخرج منه بمنزلته ٠‏ وقال شمر : العاند 
الذى لا برقأ ٠‏ وقال عمر يذ كر سيرته : هم امنود ؛ قال الليث : العنود من الإبل الذى 
لايخالطها إما ل ناحيسة أبدا ؛ أراد نهم م الألاف أو تمفارقة اماعة 000 به إلبرأ . 


وقال مقاتل : العنيد المتكير. وقال ابن كسان : هوالشاح أنه .وقيل : الموة والعنيد الذى 


(1) راحع + ؟ ص ١8‏ رما بعدها طبحة ثانية ٠‏ 


مون سكسس زء التساسم 1 امسو زه 


تكبر ملل الرسل و يذهب عن طر يق الحق فلا دسلكها ؛ تقول العسرب : شير الإبل العنود 
الذى يخرج عن الطريق ٠‏ وقيل : العنيد العاصى ٠‏ وقال قتادة : العنيد الذى ألى أن يقول 
لا إله إلا الله . ش 
قات : والخبار والعنيد فى الآية بمعنى واحد» وإن كأن اللفظ متلفا » وكل متياعد عن 
الاق جبار وعنيد أى متكير . وقيل : إن المراد به فى الاية أبو جهل؛ ذ كره المهدوى 
وحى الماوردى” فى كاب « أدب الدنيا والدين » أن الوليد بن بزيد بن عبد الملك تفاءعل 
يوما فى المصحف تفرج له قوله عن وجل : « وآستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » فزق 
الفوديت اننا نل ا 
امك مار لم عي عه 
إذا ماجئتر بكيوم حشر * ققل يا رب مرق الوليد 
فم يابث أياما حتى تل : شر قت وصات رأسه على قصصره» ثم على وا الف 
قوله تعالى : ((من ورائه جيم م ) أى م من وراء ذلك ا أى هن بعد هلا كء. 


ووراء معى بعك ان الذابغة :. 
انك فلم أترك لنفسك رجه 1[ ولس وراء اش ار 0 


أى عاك الله عل جللاله ) وكذلك قوله تسمال : 2( ومن وراله 2 0 «2 أى 2 بعده م 
وكوله تعالى 50 ويكفرون 5 وراءه 014 أى 2 سوأ ؛ قاله الفراء 3 وال أبو.عبيد 9 أ 


عله ٠‏ وقيل : عن ورائه « ىق دن أعامةة ؤمنة قول المشاعس 
3 3 5 25 ور عم هي 
ؤمرء ورائك م أنت بالغه علد يا حاضر معوور عمف ولا بأدى 
وقال آخر : 
سو 


| ترجو بنو مر وآن سمعى وطاءى 2 وقوىق 6 دالت لاة ورائيتا 
وقال لبد : 


0( 
أليس ورانى إن مات" ف 0 لوم العْصَا َ علمسا الصا بع 


ل كنذا فى ديرا انه » رق الأصل : « | إن بلغت منبى »© + 


| برأهسسم | للفسس سار القرطى 1 


عام عن عاص سدهرو اس لك 


يريد أماتى ٠‏ وف التنزيل « وكان وراءهم 51 » أى أمامئسم؛ ؛ وإلى هذا ذهب أبو عبيدة 
وأبوعل" 50 وفيرهما . وقال الأخفش : هوم يقال هذا الأعس من ورائك» أى سوف 
يأتيك ؛ وأنا من وراء فلان أى فى طلبه وسأصل إليه . وقال النحاس: فى قوله «من ورائه جهنم » 
أى عن أمامةة وليس م من الأضداد ولكنه من توارى) أ اسار ٠‏ وقال الأزهرى : إن وراء 
تكون معنى خلف وأمام فهو من الأضداد ؛ وقاله أبو عبيدة أيضا » واشتقاقهما ثما توارى 
وا “دهم توارى ولا نظهر» فصارت هن وراء لأنها لا ترى ب سمكاه ابن اللأنيارى وهو حدسن ٠‏ 


ره 


قوله تعصالى 0 وضمق من ماع صاديد ) أى من هاء مشل الصديد» 5 يقال لأرحل 
الشجاع أسد» أى مثل الأسد؛ وهو تمثيل وتسْبيه ٠‏ وقيل : هو ما اسيل من أجسام أهل 
لنار من القبح والدم ٠‏ وقال تمد بن كمب الفرظى” والربيع بن أَنْس : هو غْسَالة أهل النارء 
وذلك ماء نسيل من فروج الزئاة والزوانى ٠‏ وقيسل : هو من ماء كرهته نص عنه ؛ فيكرن 


آرم 


الصديد بود دن الصك ٠‏ وذ كرابن الميارك » أخيرنا صفوات بن مرو عن عبيد الله بن لسر 
سار هسه لي ماع م ارق 


اله عن ا ا عليه وسام فى قوله « وشسق من ماء صديك . اللدرعاه » قال 


رام . . +٠‏ 0 00 0 
2 2 إل افيه فيكهه (إذا 5 مله و وحدهه ووقعمت أرفة رأسه فإذا شريه قاع اا 


ع سر ماس 6س اوس ساأره هده 


حتى رج من دبره ي#-ول ألله 00 ور 1 0 يها يم 44 وقول زر و إن انيثا 

0 0 |ء 0 0 8 ب 7 

ياوا بماء كالمول سوق الحو سن ليث راب غ2 “رده لسر ل درت ع سيا ل 

و 8 ره 1 . 1 0 52 0-5 0 

وعبيد الله بن دسر الذى روى عنه صفوان بن عدرو حديث أبى امامة لعله أن يكون أخا عبد ا 

0 سد سح ائقا 1 0 0 مد 

6 رس بتمرعه )) أى تحساه بحرما لا مرة واحادة مرا ارته وحرارته ٠‏ ولا ١‏ إسرعة 1 

أى اإتلعه ؛ يقال 2 0 الماء واجازعة وجرعه فى 5 وساغ الشرابٌ فى الحاق دسو سوغا 

إذا كان سل سأ ممهلا 4 وأساغه 2 إساغة دو (١‏ كاد «( عله أى الستيعة اسسأ إطاء ؛ قال 


0 على سار الل 600 

الله تعالى : «« وما كادوا يفعلون » أى فعلوا بعد إبطاء؛ وهذا قال : « بصمر به ماقى بطوميم 

)1 1 
هس وبرترى 


والحاود 4 فهذا بدل 1 الإساغة : وقال ابن عياس : لاض يزه ولا 5 4 : ل ودانه الموت 


اك 


ل يه 


0 


0 0 ؟ , لذ كي ء ك.. ٌ 
, . : :اك ١‏ مه , أيه 4 
6 يه 96 من سورة أطج ٠‏ 6 كذا فى الأصل ؛ ولمله « لا ميزه وذ عر » » » 
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209-00 


واخرظ مم ظِِ 79 ع 55 53 
من ذل مكان ) 5 قال ان عياس 0 أى رأنيه أسياب الموت ع جهة عن ينه 0 4 


0 7 
ومن فوقه ونه ودن قذام4ه وسولهه ) كقوله : 00 0 دن ذوفهم 2 ظُُ من الثار وه من حرم 


8 


ظَللٌ 304 وقال إراهم اأذيعى : بأتيه ل مكان من محري لك 3 حي من أطراف شعره 4 للا لآم 

الى فى كل مكان دن ديسا م 0 وقال الضسصاك 0 إنه ليأتيه الموت فق 5 ناحية ومكان حي 

فن امام رحليسة 3 وقال الأخفش 8 العو البلايا الى تصملب الكافر ف الذار ميم مومأ م 
8 1 0 آطَُ 

وهى دن أعظم الموت ٠‏ وقبال :. إنه لا عق عضو دن أعضاأنه إلا وكل له اوع هن 


العذاب؛ و أو هات سبادان مس يكن 5 عليه ا" 000 1 قُ فرك مظطة؟ إما حية الوشه »6 
00 1 


ايت 1 فيه 6 7 زقوم أو عي أو رات من العذاب ٠‏ وقال ماك 0 : 


إذا دعا الكافرق جم بالشراب فرآه مات موتات 4 فإذا دنأ ميك مات 00 ؤإدأ شمرنبا 
ترك صعاسا 7 يندا 
شك نات مونات 6 داك قوله : 2 و أنبه لوت من كل مكان وها 7 ب « ٠‏ قال 


الضحاك : لا موت فيسار يم ٠‏ وقال أن ع : تعلق ل فى حنجرته فلا رج عن قيه 
اف ل 


قيدوت ) ول ترجع إل مكانها من حوقة عه الحياة 6 ونظيره قوله : 2 يه كوت فيهبأ 


ممه صل م 


ولا يجيا » . وقبل : يخلق الله فى حسله آلاما كل واحد مها كالم الموت ٠‏ وقيل : «وما 
هو بميت » لتطاول شدائد الموت به » وأمتداد سكانه عليه؛ ليكون ذلك زيادة فى عذايه ٠‏ 


مسج م 


قلتث : ويظهرهن ه عَذا اموت )ولس كزلك ؟ لقوله تدا لى : « ولا شعى غلبم 


ل لرل ا قرم صقر ع9 هة عايب 


فيموتوأ ولا عقت عنهم من عذَايا 0« وبذلاك ورشمب السنة 4 وأحر وال الكقفا ار أحوال من 


مل اال صن صن 


استوله ايه سككات الموت دأ 3 والله له أعلم (٠‏ ومن ورائه ) أ ى من 5 ميل عدب 
0 0 3 
غليظ ) أى 256 متواصل الآلام من قير كور ؛ ومئنه قوله : 2 ول حدر 3 ؟ غلظة 0" 
0 يه 70 ب فى سق 
أى شدة وقوة ٠‏ وقال فضيل بن عياض فى قول الله تعألى : « ل ورائه ا قلط 6 


(1) تلسبه ؛ تلدقةاء 


ا ا ري صل 


0 ون مما 2 ا كلك 1 م 


ووس في كعم ساس -- و سس ع مم معن اس مع 


ن الله حَلَقَ السملوات وَالْأرض 9 في هيا 


الى وبرم عاساة 


يذهبكر وريات عق جديل 3 له 1 | ذَلِكَ ُُ أبله لعز ير 0 


عاك موه 


قوله تعالى : (إمئل الذي كمروا برحهم أعماضم ورم ماد) اختاف الحو و يون فده و 
فقال موي : أرتفع بالآسداء والحبر مضمر؛ التقدير: وفيا 0 3 وت 0000 ل 
0 000 ثم آهدأ الوا شم وماد أى كثل رماد (آشْمَدت به الريم ) . وقال 
الزجاج : أى مثل الذين كفروا فها يتلى عليك] أعمالم كرماد» وهو عند الفرّاء على إلغاء المثل) 
التقدير : والذين كفروا برمم أعماطم كزماد ٠‏ وعنه أيضا أنه على حذف مضضاف؛ التقدير : 
مل أعمال الذي نكفروا برمهم كرماد؛ وذ الأول عنه المهدوى» والثانى القشيرى والتعابى 
ويحوز أن يكون مبتدأ م يقال : صفة فلان أسمر؛ «شثل» بمعنى صفة ٠‏ و يجوز فى الكلام 


اس اس الكريٌ - م 


حر ر أعماطم » على بدل الأشهال من «الذين» وآتصل هذا بقوله : «وخاب كل ج جبار عنيد» 
والمعنى : مالم 1 غير مقبولة . والرماد ما بق بعد أحتراق الثبىء؛ فضعرب الله هذه الآبة 
ملا لأعمال الكقار فى أنه ححقها يا تمق ليع الشديدة الرماد فى يوم عاصف ٠‏ والعيصف 
شدة الريج ؛ و إنا كان ذلك لأنهم زكرا قا عار 0 الى »نرق ودنفت ارم بالعص روفي 
ثلاث أقاويل : أحدها أن الععصوف و إن كان لازي فإن اليوم قد يوصف به لأن الريخ 
تكون فيه كاز أن يقال : يوم عاصف » كا يقال : يوم حاز ويوم باردء والبرد وار فما . 
والثانى ‏ أن بريد «فى 0 عاصف» الري؛ لأنها ذكرت فى أول الكثمة» م قال الشاعى : 
ذاجاء يوم مَل الشّمِ كاسف »* 
ود شتفي الشممق خذف؟ لأنه قد م ذكدهءٍ 3 هما المروى" . والثالث - أنه من 


اروار صااشٌ س 


لعمت الريح ؛ غير أنه لما جاء بد اليوم أتبع [عس انه م قبل : لكر ميا حرب ؛ ذ كره 


(-ة) 


لسع وس ومس ١‏ مب سس ووو جح حدر مس بطو به جوع سب سس يبي سس سس جو ا و م ب 0 
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)غ0( 58 
ااثعلبى” والماوردى» ٠‏ وقراأ 0 إمن و إبباهم بن أ ف بك دى نيكم عاصف» . (الايقدرون) 
يعنى الكفار . 2 را عل ثىء) بريد فى الآخرة ؛ أى من ثواب ما عمساوا م ن اليد 
: سن اع كرس و 8 شار * 0 
فى الدنيا ء لإحباطه بالكفر . ل ذَكَ هو آلصَلالَ البعيد ) أى الحسران الكبير؛ و إنفا 
جعله كيرا بعيدا اقوات امقدر له بالموت ٠.‏ 


قوله تعاللى 5 آل 50 90 أله ذاق السسدوات والارض ب لق الذي هنا ريه 


القلب ؛ لأن المععبى : ألم يثنه علمك إليسه بوكر عجنرة وان سدم عاد لق السموات 

وَالأَرضْ وج وس ووالاى نه لتستدل منها عل اققارت. :( إن 0 يديه ) أيها الناس ؛ 

أى هو قادر عل الإفنامه قدر على إيجاد الأشياء ؛ فلا تعصوه فال إن عصيتموه بذهم 

و أت علق جادريل ع أفضل وأطوع .مت ؛ إذ لوكانوا مثل الأولين فلا فائدة فى الإبدال , 
2 ذلك عل أل ري ) أى منيع متعذر . 


مصخ 5 7 م 


َالو 


ا ال 2 


3 الم 5 9 5 0 عَنا » من عذَّاب الله من ثىء 7 


- 
١‏ او ا جر 2 2 3 َس ال الاك 
٠9‏ 


3 
نخيص ري وقَالَ الشيطان لما قضى الأض إلب الله وعذكر وعد 


و 2 2 طرى سكن سرو ري ل سر رمي مر ١‏ سح صل 2 
0 : 


امسق 1 0 ومأ 53 لى عابي ١‏ - 
سوير ره 6 صاعر رسا 2 راس سم وس >< الكرهم ا 
دعوتكر ف م 1 فد للوموق ولوموا 57 ا اد ذا بعر 
برص نم ع ار م 27 2 
وم انتم شرن إى درت 4 ١‏ أشركتمون + م : 


رارق ماص 3 


شم عذاب ألم مض 


١ 

نيب 

© 
اناا 


1 هذه القراءة بإضافة يوم إلى عاصف » ومن قرأ بها أقام الصفة متام الموصوف ؛ أى فى ارم 
رخ عاصف 2٠‏ 5 ش ١‏ 2 


1 أهسسم ١‏ تفسير القرطبى نان 


سم 
قوله تعالى : ( وبرزوا لل جميما ) 0 | أى رزوام ان قبويض؟ يدى بون القيافة مواد وق 


الظهور ١‏ والراز المكان الواسع لظهوره؛ ومنه آمرأة برزة أى تظهر للناس؛ فعنى « برزوا » 
ظهروا من قبوره, ٠‏ وجاء بلفظ الماضى ومعناه الاستقبال » وآتصل هذا بقوله : « وَحَابُ 
كل عار ينيو أفي قازرا ليا متتكرا نا ماكر مخز يرا لامها ازورال عا 
لالسترهم عنه ساتر . «الله » لأجل أمصس يام بالبروز ل فَمَال لضفا ) ) يعنى الأتباع 
( لذي أستكروا ( وهم القادة ( اج ل 0 ) يجوز أن يكون 0 تدرا ادن : 
ذوى تبسع ٠‏ و#وز أن يكون جمسع تابع؛ مثل حارس وحرس » 0 وخدم) ا 
رضي وا قر (٠‏ فل دم شونأ ى دافعون عنا (ر من عذّابٍ َل م م ن ثىء 1 
أ ذهما ؛ و «من» صلة"؛ يقال : أغنى عنه إذا ذا دفع فم عنه الأذى » وأغناه إذا أوصل إلبه 
النفع ٠.‏ 3 الوا لو هدائ اله ديا )أ ى أوهدانا الله إلى الإبمان لمديتا؟ إليه . 
وقبل : لو هدانا الله إلى طريق الحنة لهديناكم إليها ٠‏ وقيل ؛ لو نجانا الله مرح العذاب 
لنجينا 5 منه . : 2 2 هذا اساغيويه انعا ان نت نا اهنا 
1 صيرنا م١‏ 5 من ن #يص ) أى من مهرب وماجأ ٠‏ ويجوز أن يكون بمعنى المصدر» وععنى 
الآسم ؛ يقال : حاص فلان عن كذا أى فز وزاغ يخيص حيصًا وحرم ا او تسا | لين 

ما لنا وجه نتباعد به عن النار . وروى عن النى صل الله عليه وس أنه قال : ” يقول أهل 
النار إذاآ شتدّ بهم العذاب تعالوا نصير فيصيرون مسا عام فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم 
فالا 1" فلنجزع فبجزعون و يعديحون تمسماثة عام فلما رأوا أن ذلك لاينفعهم قالوا «دسواء 
علينا أحزعنا أم صبرنا ما لنا من خيص»". وقال مسد بن كمسب الفرظل: : 0 لنا أن 
أدل النار يقول بعضهم لبعض : يا هؤلاء ! قد نزل بم من البلاء والعذاب ما قد ترون» 
ذه فلتصير ؛ فلعل المسير ستفعنا ما صير أهل الطاعة عل طاعة الله فتقعهم الصير إذ صيروا ؛ 
وأسمعوا رأهم عل المبر قصيروا» فعلال صبرهم كزعوا» فنادوا : بدسواء علينا أحزعنا أم ضير 
مالنا من مخيص » أى منجى» فقام إبليس عند ذلك فقال : « إن الله وعَذك وعد الحسق 


ف ل ل ا 


د كم ف ين" ف 0 0 0 م سأطان ان إلا 


واي تمس الرواس عر مله داره رم اسه لي 


اننا اتفسح م ا رم بقول: ؛ سيف 0 سام شيا روما |طي مم هس رق رت 


00 قرم ساي وم مس وخرة سرس شار 


دعو 5 0 فا لودو 


5 93 0 7 0 4 الحديث بطوله » وقد كتيناه ف كاب 00 اند غ» كاله 


قوله تعالى : ([ وقَالَ الشبطانٌ كا قضى الأ ) قال الحسن : يقف إبليس يوم القيام 
خطيبا فى جوم عل منير من أن لسمعه الخلائق جميعاء “وى و ينى الأرء أى ا 
أهل ابطكنة فى الحنة وأهل النار فى التار» غلى ما يأتى بانه فى « 7 »ءا مما السلام 5 
( إنَالهو د وعد الق ) يمنى البعث وابنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصى 
فصدقك وعذه؛ ووعدكم أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فأحافتم , 
وروى اين المبارك من حديث 1 بن عاس عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث 
الشفاعة قال : ”فيقول عسى ا على النى الأبى” فيأتون فبأذرس. الله لى أن أقوم 00 
لين 0 أطي دع ها عر حنى ا ربى فشفعنى و عمال 0 من شعر رأمى 
إلى ظفر قدى ثم يقول الكافرو ن قد وجد المؤهنون من لشفع لط م فن ن لشفع انا فيقولون 
ما هو غير إبايس دو الذى أضلنا فيأتونه فيقولون قد و جد المؤمنون من يشفع لم فاشفع لنا. 
فإنك أضلتنا فور مجلسه هن أنتن ريع مها أحه م يعم تحيهُم وقول عند ذلك: «إت الله 
وعدم وعد الحق ووعدتم فأخلفتج» الآية . «وعد الحق» هو إضافة الثىء إلى نفسه كقوط, : 
مسد ابلامع ؛ قال الفراء قال البصريون : وعذك وعد اليوم الحق أو وعدم وعد الو 018 
فصدقك ؛ لخذف المصدر لدلالة الحال (٠‏ وما كان لى عليك من سلْطانِ)) أى من حمة وبيان؛ 
000 


أى ما أظهرت ل حجة على ماوعدتم وز ينته لك فى الدنيا ( إلا 9 دعوم ا ستجبم لي) 


أى. أغويتم 05 . وقبل : ل أقهرم على ما دعوم إليه ٠‏ « 3 8 ص » هو 
أسئئناء منقطع ؛ أى ل ن دعوتم ؛ سا0 0 53037 يم لى باختيارم 00 فلا 1 077 


2100 ع 5 


اتقس.جم 0 وقيل ؟ (١‏ وها كان 1 1 سْ 58 أل» أى على قاوبم وموضع إمانجم لكن 


)000 فى اتفسمير وله 'تعالى : « بأنذرهم اوم الحسرة إذ قضى الس 18 » يد ب ؟ من السورة الذ أوزة 15 


إبراهم ]| لف سير القرطى هدكو 


3 


دعوكم فاستجبم لى؛ وهذا على أنه خطب العاصى المؤمن والكافر ابكاحد؛ وفيه نظر لقوله : 
»2 لا قذى ادس ع( فإنه بدل عل أنه 85 الكفار دون العاصين الو وألله أعار ٠‏ 
سل فى اوور سا 2 5 ل تاس الجرام شرع :0 
3 ا ادم 1 5 جكتمولى دن عير 2 ا 1 مأ انا تعر خح أ ا( اى 
ساد ثم ره اكرام 1 
غيم وما م م صرق )أى ا بى . * ٠‏ والصارخ وام سطص سح ذو الذى بط ال 
والمعاونة) وال مرخ شو الحيق ٠‏ قال سلدمة بن حندل : 


21 


يما 1 2 0 - ع سمل سّ 3 مدو هن ام 


ولاعرفوا ل حر حرق بع رايس ا عدي او در 
يقال : صرخ فلان أى أستغاث بصرخ صرحا وصراخا وصرخة ٠‏ وآصطرخ بعنى صرخ ٠‏ 
والتصرخ تكالف الصراخ. والمُضرخ المي » والمستصرخ المستغيث ؟ تقول منه: أستصرخنى 
امك والصرم صروت المستصيرخ ٠‏ والعر كنا وت وهو المغيث والمستفيث » 
وهو من الأضداد؛ قاله الجوهرى ٠‏ وقراءة العامة « . صرنى »ا بفتيح الياء ٠‏ وقرأ الأعميش 
وحمزة « 0 » تكسي الياء . واللأصل فا ممصن 5 فذهبت ألنون للإضافة» وأدغءت 
ياء اللماعة فى باء الإضافة» فن نصب فلا جل التضعيف» ولأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها 
تعين فيها الفتح مثل : هواى وعصاى» فإن تحرك ما قبلها جاز الفتتح والإسكان» مثل : غلامى 
لا 1 ر فاتقا ااانا كان مق إل العو ان تداعف الف ونال 


حرق 
القراء : قراءة حور م مزه ) دل هن سم مهم عَنَ غك خط -0 النجاج : : هذه قراءة ردكة 
28 
ولا سوا 5 إلا وسمة صبع يب ٠‏ وقال قطرب 1 هذه لغة 359 بدبوع 2 زبدوك على ١‏ باء الإضافة 


ص * ع 5 3 3 
باع ٠‏ القشيرى" : والذى عق عن هذا أن ما ينبت التوائر عن النى مسل الله عليه وسلم 
فلا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أو ردىء» بل هو فى القرآن 0 وفيه ماهو أنصح 


منه ؛ فاحل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأ به حمزة أفصح ١‏ ف كفرد 2 3 ما شر كتموى 


4 الفلنا بيب ( جم ) فا ليوب 4 زشر حرفب الساق الياس ٠‏ 00 . وفرع الفنبوب أن ريغ الرجل | لدوب 
البعير ليتنوخ له فيركيه ؛ وااراد هنا سرعة الإجابة ٠‏ , 6 أى من القّاء 


اما الزء النساسم / امسق ره 


من قبْلْ) أى كفرت بإشرا كم إياى مع الله تعالى فى الطاعة؛ ف « .ما » بمعنى المصدر . 

وقال ابن 0 : إنى كفرت اليوم بما ك:: نم تدعونه فى الدنيا من الشرك بالله تعالى ٠‏ قتادة : 
إفعضيت اق التورى:: كفرت بطاضتك إناى ف الدنياء ( إن الالمين ف مَدَاب 00 
وفى هذه الآآيات ود على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طر يتمهم ؛ آنظر إلى قول 


ةك عاد ع داب الو بك وام 
المقدد وعان : 00 0 هرانا 5 01 ( وقول ]بلس : 00 إن أله وعدم وعد ار كف 
ع ترس اعم 
اءترفوا بالحق فى صفات الله تعالى وهم فى دركات النار؛ ا قال فى موضع حر : كا ١‏ اق 
2 وس رع اس لاملل ويم ها سس لل 8 
فيرأ 0 مم رم » إلى قوله : « فأعترؤوا ذنم 3 واعترافهم 2 دركات 5 ل 
لدس بنافع » وإنما شفع الاءتياف فاح قُّ الدنياء قال أله ء سْ وجل : 2١‏ خرن دترا 


اه 2 اسماخ نج 


ل اطرا 37 صَاًا وان سيًا عمى الله أن شوب علموم » و «عدى »2 0 ن الله واجية ٠‏ 


00 0 مل 


قوله تعالى : : وَأَذْخلَ الذين اموا عمو الصابحات 0006 0 ىق 


مث وس وه ل - مر يقلا 01 ره 5 


و3 تحتبا الأمار خايدين فيه إذن ريم يكم ف اه انه 

قوله تعالى : 1 لسن آمثوا وعَمأوا الصالحات جنات ) أى فىحنات لأن دخات 
لا بتعدى» ؟ لا يتعدى نقيضه وهو حرجت» ولا يقاس عليه؛ قاله المهدوى” . واا أخبر 
تصالى يال أهل النار أخبر حال أهل الخنة أيضا ٠‏ وقراءة الماءة « عل » عل أنه فعل 
مبنى للفعول ٠‏ وقرأ المسسن « وَدّسْلُ » على الآستقبال والآستكناف ٠‏ ( يدن ديهم ) أى 
بأسه ٠‏ وقيل : عشيئته واللسيره . 3 د بإذن رهم » ول يقل : بإذى تعظيا وتفخيا. 


ل ررم ا 5222 0 ) 


( يهم 08 ا سلام ) تقدم فى « انواس » ٠‏ والد لله 8 


ا عرص سا 6 عر ع صر صر و سر لكر عه راجت لا لهل لع عش صل 


قوله تصألى : اأر ثر كيف صرب ألله مشلا كية طيبة كُشُجرة طب 
013 9 لخر مل م 00 
اصلها نابت وفرعها فى السيكماء وض كر 3 اكلها 1 حين إِذن ريها 
سرماى ‏ ار 1 واه كوم اس م 0 مع ص ري كر صل 
وبضرب الله الامثال للناس 00 52 


(1) ف يعض النسخ ابن بحر . 0( راف عوشوه عله ابا 


إبرأهسم ١‏ للا سسا القرطى 4 


فيسه سكلتا:ل. : 

الأول - قوله تعالى : (( أل ير كيف صرب الله متلا لما ذ تعالى مَل أعمالالكفار 
وأنها كزماد اشتدّت به الريخ فى يوم عاصف»ذ كر مدل أفوال المؤمنين وغيرها» ثم فسر ذلك الكل 
فقال : ( كه طببَة) الف خذف لدلالة الكلام عليه . قال ان عياس : الكلمة الطيبة لا إله إلا الله 
والشسجرة الطيبة المؤمن . وقال ماهد وابن 32 : الكلية الطبية الأمنان ٠‏ غطية لمرو 
والتضريق امن باون لزي به :ول لطافه أرفيا ركنت لتر التخلة ابره 
أن يكون المعنى - أصل الكامة فى قاب المؤمن - وهو الإيمان 0 الحيلة ق المنيت؛ 
شه 0 عله فى لسماء بارتفاع فروع التخلة» وثواب الله له بالقْر ٠‏ وروى من حديث 
ان عن الننى صلى الله عليه 0 أنه قال + إن مكل 007 كثل قرة لابتة الإبعان 
000 ل أصملها والركاة فروعها والصياء , أغصائما والتأذى ف الله نائها وحسن الات 
ورقها والكفف عن ارم الله ثريا“ ويجوز أن يكون العنى : أصل التّخلة مابت فى الأرض ؛ 
أى عمروقها تشرب من الأرض ونسقيها السماء من فوقها» فهى زا كية نامية . وترتج الترمذى 
متسودية ١‏ دس بن مالك قال ا الل صل ١‏ 0000 مثل 
كامة طيبة كشجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى | كلها كل حين بإذن رما 
ب فال سا الله زول كن حون كشجرة خبيسة جتنت من فوق 0 ب 
بل رار عاق الها » ٠‏ وروى عن ن أنس قوله [وقال] : وهو أصم " ٠‏ وتخرجع 
الذار قطَي» عن آبن عمر قال : قرأ رسول الله صل الله عليه وسلر وضرب | 0 1 
كشجرةطببة أصلها ثامت» فقال ر سول ألله صل الله عايه وس : 5 مأ هى“ فوقع فىتشسبى 
نما التخلة . قال السُميل» : ولا يصمح فيها مأ روى عن على بن أبى طالب أما جوز الهند؛ 
لما صم" عن النى صل الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر” إن من الشجر شِرة لاسقط ورقها 
5 مثْلُ المؤن ع خترونى ما هى - ثم قال هى النذلد ‏ خرتجه مالك فى « الموطأ » 


سس ن روأية ا بن القاسم وغيره إلا دى: كانه أسقطه س رواشسه ٠‏ ولحاسةه أهل الصتحييح وناد 


00 القناع : الطبق الذى كل عليه . ف 5 قال اأترناة وأطقده. ع رار أص ل 


4 ل 1 سد 


فيه الحارث بن أسامة زيادة تساوى حلة؛ عن الى صل الله عليه وسلم قال: #وهى النخلة 
لامسقط ا أثملة وكذلك المؤمن لا سقط له دعوة“ فبين معنى الحديث والجائلة . 

ف 5 ري ى" عنه غلية السلام ”5 0 الو من كالتخلةة إن صاحيته نفعك و إن 
جالستّه نفعك و إن شاورته نفع ككالنخلة كل ثىء منها شفع به وقال : ** كلوا م 0 3 
يعنى النذلة خاقت من فضلة طينة 3 آدم عاية السلام؛ وكذلك أنها برأسما بق ؛ و يقلم نحا ء 
وكره | بامتزاج لذ كر والأنق. وقد قبل: إما )كانت أشبه الأتجار بالإنسان شمهت به وذلاك 
أن كل شرة إذا قطع رأسهها تشعبت الغصون من جوانبها ؛ والنخلة إذا قطع رأسها ببست 
وذهبت أصلا؛ ولأما نشيه الإنسان وسأ رأ يوان ولك لأنها لاثمل ح تاقح قال اأنى 
صل الله عليه وسلم: اال اليم 1 0 “. والإبار الأقاح ره 
7 0 تأنه ٠‏ ولأمام ن فضلة طينة ة آدم , ٠‏ ويقال: إن الله عن وجل لأ صوّر أدم من 
الطين لخنانت قطعة طين فصوّرها بده وغرسما فى جنة عدن . قال النبى صلى الله عايه وسار : 
”أ كرموا عت “ قالوا: ومنعمتنا يارسولالله؟ قال :“الفخلة». ((يوتى أ كلها كل حين) قال 
الربيع : « كل حين» غدوة وعشية كذلك يصعد عملٌالمؤمن أول النهار وآخحره؛ وقاله آبنعباس . 
وعنه د تؤتى أكلها كل حين» قال :هو شهرة الهند لا نتعطل من مرة» تمل فى كل شهر» شبه 
تم لالمؤمن لله عن وجل فى كل وقت بالنخلة التىتؤتى أكلها فىأوقات تلفة . وقال الضحاك : 
كل ساعة من ليل أو نهار شتاء وصيفا يؤكل فى حميع الأوقات » وكذلك المؤه ن لا يخاو من ع الخير 
فى الأوقا ت كلها . قال النحاس : وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضه» لأن اللين عن جميع 
أهل الاغة إلا من شد منهم معن لوت قت يقع لقايل الزمان وكثيره؛ وأنشد الام بيت النابغة : 

ئها الراقونَ من سوء سمها » تطلقه حينًا وحيثا ل 


() كذافى الأصل ٠.‏ 2 (0) السكة + الطريقة المصطقة من النخل 6 والمهرة المأمورة الكثيرة الأسل 
والنتاجء أراد خير ااال تاج أو زرع 5 [69 فى تفسير قوله تعالى : «وأرسلنا الرياح لواقح» أن ا . 

(4) البيت فى وصف حية ؛ و « تناذرها الراقون» أى أنذر بعضمم بعضا ألا يشعرضوا لا ٠.‏ ومعنى « تطلقه حرنا 
وحينا تراجع » أنها مخ الأوجاع عن السليم نارة» رتارة نشد عليه ٠‏ ويروى : «من سوء مبعها» أى ألها لا تنبب 
الراق لا أنها صماء؛ لقوهم ؛ أسمع من حية ٠‏ 


رامسم | تفسسير القرطى م 


فهذا 5 لك أن الهين بمعنى الوقت» فالإعسان ثابت فى قلب المؤمن » وعمله وقوله 
وتسبيسحه عال تفع فى السماء ارتفاع فروع التخلة» وما كسب من بركة الإيمان وثوابهمج 
التون قز للق أوقات السنة كياة من ارط والسير والبلح و 3 والر و الطَّم . 
وفى رداية عن أءن عباس : إِنْ الشيجرة الطيبة شجرة فى الحنة تعر فى كل وقت ٠‏ و «دمثلا» مفعول 
د«ضرب»» « وكامة» بدل منه » والكاف ق قوله : « كشجرة » فى هوضع نصب على 
الحال من «كامة » التقدير : كلمة طيبة مشيبة نشجرة طيبة . 


القاتفيننة بن واه تان 1 م كل حين ' ) ما كانت الأشار تؤتى أ كلها 
كل سنة سرة كان فى ذلك بيان حك اللمين ؛ ولهذا قلنا: منحاف ألا كم فلانا حينا ولا يقول 
كذا حينا إن اين سنة . وقد ورد اين فى موضع آلخر يراد به أكثر من ذلك لقوله تعالى : 
ول ان ل ا ا فسن را الأختيوقن ده السو نا رمن اناو 1 
أن رحلا قال : إن فعلت كذا وكذا إلى حين فغلامه ب فى عرض عند العزيز فسأله » 

فسألنى عنها فقات : إن من اللمين حينا لأدزلة قرا برو إن أذْرى 0 5 د 0 3 
01 حين» 0 مابين صرام ام التيذلد إل علياة فكأنه أعجبه؛ ودو قول أىحنيفة 
فى الحين أنه سنة أشمسر انم 0 د مغى ما للعلماء فى ألدين فى ١‏ ابقرة» 
مستوف وال سد لله ٠‏ ( وضرب لَه لَْمكالَ ) أى الأشباه اناس ٠‏ ( لملهم يذ ون 6 
و يعتيرون ) وقد تقدم ٠.‏ 

وه تال ؛ وَمسَلٌ ك3 حَية سبو َيئَة جلت من قوق 


م ماكام 


الارض ماما ين قرار وه 
قوله تعالى : ([ و مدل كلمة سبيئة كشجَرة حبيئة )) الكلمة المبيئةكامة الكفر ٠‏ وقيل : 
الكافر نفسه. والشجرة المبيثة شجرة المَنظلي فى حديث أنس »وهو قول ابن عباس ومجاهد 


(1) الزهو ؛ البسر ا لون ٠‏ (؟) مراع النخله : حين يقطع ثمرها ٠‏ (©) راجع > ١‏ 
ص #99 وما بعادها طبعة ثانية أو ثالئة . 


مم السسزء التساسع ا سس ول 


وغيرشماء وعن ابن عباس أيضا أنها شهرة ل تخاق على الأرض ٠‏ وقبل : هى تجرة الثوم؛ 
: موه 3 ١‏ مساقو 5 

عن أبن عيأس نضا ٠‏ وقيل : الاج أو الطحلية ٠‏ وقبل : الكشوث» وص ترة لاورق 

نما ولا عرروق فى الُرض»؟ قال الشاعس 


1م 


5 وم كشوت فلا لل ولاورق 
002 


) ( حتت » من فوق الأرض )1 آقتلعت من أصلها؛ قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لقيط : 
سطزر 
طسق الحلاء الذى تت أصلح * فن رأى فل اذا روا ومن سما 
وقال الموج :تلاط اناري نبوا رانلل سن الإنهاة نامدا أونقامنيا وجا 

لعن 6 وأحتئه امتلعه وال وق الأأرض 6 أى ليس ها أصل راسم امرض لعروقه دن 

الأرض 73٠‏ مالا من قرا ) أى من أصل ف الأرض ٠‏ وقيل: منثيات؛ فكذلك الكافر 
لاحجة له ولاثيات ولاخير فيه» وما بصع لَه قول طييب ولاعبل صا هؤوروى معاو نه 

ابن صا عن على" بن ألى طلحة فى قوله تعالى «وضرب الله مثلاكامة طببة» قال : لا إله إلا الله 
«١‏ كشجرة طيبسة » قال : المؤهن ؛ «أصاها ثاست » لا إله إلا الله نامتة فى قلب المؤمن؟ 

دو مثل كلمة خبيئة » قال : الشرا كك « كشجر: خبثة » قال : المشرا ك4 « أحتئت من وق 
الأرض مالا م م اران» أى ليمن لل دك أصل يعمل عليه ٠‏ وقيل مرجع المثل | إلى الدعاء 
إن لى الإمان والدءاء إلى الشرك؛ أن الكمة يشهم منهأ القول والدعاء إل المىء ٠‏ 


5 0000 لد 72 سر ا ل 000 
قوله تعسألى لتك ألله الذين امو الم .ول آل ات ف لحيل ١ه‏ 
عض - 2 2 م ص م 
0 3 5 م 0 3 ٌّ 5 قر مل اع لور 2 صر ل م 
اإدياأ فى !8. 07 الله ادي 0 أ لله ما سا ونه 


م 0 
ليه إله إلا الله ه إوروزى النسائي» عن الدراء قال قال 2 شت الله اذم بن افوا بالقول الثاست 


)000( مامه : 
0 ولاس ولا فل ولامر يي ٠‏ / 
يريك أنهم لاحسب 9 ولا لدب 1 اق 6 :هو لقيطٍ بن معير الإيا دى 0 والبيث دن وم باه بعمث ممأ | إلى ورءه 


بخذره كسرى وجيشه ؛ ةا م يلنفتوا إ لى قرله » فظفر بهم كسرى وهن مهم ء 


ماسج | سياس وم 


فى الحياة الددنيا وق الاخحرة 4 توليك ىُْ عذاأب القير؛ يقال م ربك 8 فقول ٍ رك الله 
وفى الاخرة » . 
لل 
قث : وقد مراع ءاء هكذا هوقوفا في بعض طرق ممع ن البراء [ أنه] ة قوله 6 والصحيح 
فيسه الرفع كما ف تيع مسلم وكاب الإسالى وأى داود وان ماجه وغيرهم عن البراء عن النى” 
صل الله عليه وسام؛ وذ * البطاري» عثاثنا حفس ين عر قال حيلثنا شعية خن علقبة بن 


ود 


مد عن سعد بن عبيدة عن البرّاء بن عازب عن النى: صلى الله عليسه وسلر قال : ”إذا 
أقعد امون فى ره أناه آت ثم لأمبد أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله فذلك قوله « ثبت 
الله الذين آمنوأ بالقول الثاءت فى الحياة الدنيا وفى الآآحرة » » . وقد بيدا هذا الباب فى كاب 
التذكئة » و ينا هناك من يتن في قبره و تشسال» فن أراد الوقوف عليه تأمله هناك . وقال 
سهل بن عمار : رأبت يزيد بن هرون ف المنام بعد موته» فقلت له : ما فعل الله بك © فقال : 
أتانى فى قبرى مَلَكانَ فظّان غليظان » فقالا : مادينك ومن ربك ومرى. نيك ؟ فاخذت 
بلحي البيضاء و ات : امثل يقال هذا وقد عَلّْمت الئاس جوابكا ثمانين سنة ؟ ! فذهيا 
وقالا 0 عن حريز بن عبان ؟ قلت تع ! فقالا : إنه كان يبغض [ علنا] تأبنف 
الله وقيل : معنى ««يثيت الله» يديمهم الله على القول الاءت» ومنه قول عبد الله بن ر واحة : 
يبت الله ماآتلكٌ من حَسَن » تيت موبى وتصراً كالذى نصرا 
وقبسل : يثبتهم فى الدارين بجزاء لهم عل القول الشابت . وقال القَغَال و بجماعة : « فى الحياة 
الدنيا » أى فى القبر ؛ لأن الموتى فى الدنيا إلى أن ببعثوا « وف الآخرة » أى عند الحساب ؛ 
وحكاه الماوردى” عر البرّاء قال : المراد بالحياة الدئيا المساءلة فى القسير» و بالآخعرة 
المساعلة فى القيامة : ( و يضل الله الظَالِِينَ 6 أى عن حمتهم فى قبورهم 6 ضَلُوا فى الدنيا 


)00 أى دول اإبراء : و6 قَّ الأصل « مان ٠‏ رمثله ىق صحكناب ٠١‏ اند ؟ة » تؤلف ٠‏ والاي 


6 2 مهيب امد سب 0 أنه كان مخض عايا 0 


ال مسي 1 يسيس 


كفرم 1 ا 0-8 كامة المق» فإذا سكلوا فى قبورهم قالوا : لا ندرى ؛ فيقول : لا دريت 
سن 2 
ولا 0 وعنسك ذاك . 52 بالمقا امع على مأ ' سنا فى الأخيارء وقك ذ كنا ذلك فى كاب 


2000 سار ل 


0 اله د25 4 ل : بمهلهم حى بزدادوا ضبلال قُْ الدلسها (٠‏ ويفعل الله م شا( 
من عذاسب قوم وإمسلال قوم ٠‏ وقبل : إن لسباصيسا نزول همده الآية م روى ت' ن الى 
02 


صلل الله عليسة وسم لا 50568 مسَاء! اعلة ' منك ونكير وما يكو من حواب الممت قال ممر : 


1 رس_ول الله أكون مىن عقلى ؟ 5 2-0 نم 4 قال ك2 ت اذ 6 فأنزل الله 5 وجل 


هذه الآاية 3 
امه 0 2 سر عرس تر وى لص سا 3" 1 مع ماق همه اه مشاه 
قوله تعالى الو ار إلى ألذين بداوا تعمث ألله مر واحلوا قومهم 


محر صمل ول سر ا وم 9 اي راس مجرلا فى | سل ا سا 
ار آلْبَوَارٍ © 3-9 يصلوما ويس القرار ني وجعلوأ لله أندادا 


رماس وى سه م 


ار عن 0 قُلْ تمتعواً فإن مُصي رك إل لا ر ب 
قوله تعالى : ( مال لين بدلوا نعمة الله كرا ) أى جعلوا بدل نعمة الله عليهم 

الكفر فى تكذبيهم مهدا صل ألله عايه وسلم ) حين لعمّه أله متهم 0 فكفروا» والراد مشركو 
قرس وأن الآية زات يوم ؟؛ عن أبن عياس وعل" وغيرهما ٠‏ وقيل اك شركين الذين 
قاتلوا النى صل لله عليه وسلم 8 0 3 قال ا الطفيل ٠:‏ اممفرك عليا رضى الله 502 يقول: 

سام ع 3 2 0 ش 1 0 06 : 6 ٠‏ 9 
هم قريش الذين تحرو يوم بدر . وقيل : نزلت ف الأبكرين من قريش ب مخزوم وبى أمية) 
فأما سو أمية فتعوا إلى حين ‏ وأما لو زوم فأهلكوا رقع دن قاله عل" سن أبى طالب ور 
ابن الخطاب رضى الله عنهما ٠‏ وقول رابع : ألهم متنصرة العرب جبة ا وأعداره 
دين صم بفعل له عمر القصاص هثلها » فلم برض وأنف فأرتد متنصرا ولق بالروم فى جماعة 

ن قو مة م 0 ان عياس وقنادة ٠‏ فذنا ما ل إلى 5 الروم ندم فقال 

(1) فيل فى معنى « ولا تايت » : ولا نلوث ؛ أى لا قرأت ؛ من تلا بتلو » وقالوا تايت بالياء ليعاقب ما الياء 
فى دريت ٠‏ 69 المقامع : سياط من حديد رءرسما معوجة 0 


إراهم 1 تفسسير القرطى مم 


3110001011111 00009 


2 مساج ار م لاح 


شصرتك الأشراف دن عار أطمة 0 وما 5 ما لو صبرت 5 ضور 


سام 


كن 57 0 وين 0 لدت ا العين الصسعة بالعور 


فالتى أرعى القاضس سلدة غ ول 1ل الفسول الى قاله عمرٌ 


وقال الحسن 9 العا عامة قُْ 0 المشركين . ( دحلا قومهم ) 


7 


) أى أنزلوهم 
ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بذر أحلوا قومهم ؛ أى الذين أتتعوهم ٠‏ دار البسوار) 
قبل : جِهُم ؛ قله ابن زريد ٠‏ وقيل : يوم بدر؛ قاله على بن أبى طالب ومجاهد . والبوار 
الهلاك؛ ومنه قول الشاعس 

١ /1‏ 0 خب * غداة الحرب إِذْ خيف البوار 


عل ع يع ما حا م2 


((جهم يصلوما ) بين أن دار البوار جهنم ما قال ابن زيد» وعلى هذا لا يوز الوقف 
على «دار البوار» ؛ أن 0 منصوية على الترجمة عن « دار البوار» فلو رفعها رأفع بإضمار 
على معنى : م ام ؛ أو ما عاد من ااضممير فى «يصلنا» اسن اأوقف على «دار البوار» ٠‏ 
(وبدس القراد )أى المططوي ةر اواك 0 لَه أَندَادَا ) أى أصناما عبدوهاء 


8 


وقد تقدم فى » البقرة . ( ليضسلوا عن 


ممم ام 


0 ِ و 2 
بفتح اليساء» وكذلك فى 3 01 لعل عَنْ يل اة الله » ومثله فى « لتاك » و« الس » وضمها 
اليا قول عل معى ليضلوا الئاس عن سإيأه 3 57 من قحم فعلى معى أنهم حم شرن عن سييل ألله 

: 30 5 . 0 ساس مه م م 1 
على اللزوم ) أى عاقبهم إل الإضلال والضلال؛ فهده لام العاقية قل معو وعد طم 
وهو إشارة إلى تقليل ما م فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع ١‏ ! فإن معصير 48 إلى النار ا 
أى ردك وم جعكم إلى عذاب جه ٠‏ 


0 صراص ا ص بر فى 


قوه تعالى : كل لع بادى لين وا يقيموا الصازة ويتفقوا 


عر 3 5 
2 م م وم ىن ريك عرص ١‏ عكر اص 03 000 لك اسل ن 5 
عو امتهم 


مما د سرأ وعلانية م ل" ن قبل أن يان دوم لا بيع فيه لا عر لل ليا 


60 راجع د ١‏ ص .م ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثائئة ٠‏ 


55 االمسزء التساسع [ سسورة 


قوله تعالى : (قل إعبادى لذي آمنوا 4 أى إن أهل مكة بداوا نعمة الله بالكفرء 
فقل من أمن 57 عيوديته أن / 0 الصلاة ) يعنى الصلوات ائهس» أى قل هم أقيمواء 
والأص معه شرط مقدّر» تقول : أطع الله لفك الحنة؛ أى إن أطعتة يدخلك الحنة؛ هذا 
قول الغراء ٠‏ وقال الزجاج : «يقيموا » مجزوم معنى اللام » أى ليقيموا فأسقطت اللام لأن 
لأسن دلعل النائي يار قل زع قال عمل أن قال:« وتاك خواب أس عدون؛ 
أى فل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة ٠‏ ([ ويتفقوا عا رزقنام , درا وغلاية ) ين 
الزكاة؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ وقال الجمهور : الس ما خفى والعلانية ما ظهر . وقال القاسم 
ابن يحى : إن المر" التطوع والعلانية الفرض » وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » منؤدا عند 
قوله : ٠‏ أدبيو اصْتاتٍ امي » (٠‏ من قبل نيأ بوم لا بيع فيد ولا خلال ) 


تقدم قف 20 البقرة « أيضا 0 خلال 0 مع 206 كل وقلال 5 َال : 
فاست بقل اللدلال ولا قالى » 


9 سار اه هاه 9 صرسر 

قوله تعسالى : ألله الذى علق م 3 و الارض 8 انزل 95 ايه 
مع مه ساس ره ١‏ ا ا و ور م 
4296 00 يده من | 0 تَ رذق ل ودر 0 | لفاك لتجرى 

م 

2 صل 3 3 
سال سه ميس مل ع 0 ع 
دامين وخر 2 ند 0 امار 4 و1 سم م من كل 5 سأ لشهدوة 
2 العا 0 020 يعم ير 2 2 2 ل ع عع ور سر سس وو 


وإن نعدوا لعمك أسّ لا نخصوها إن ن. ال شه لن لظلوم كفار 58 


١ 5‏ اي الس عير سه د اه > وش واس 
0 0 : ( الله 0 0 لينم أت والاردض أ 00 واخترعها على غير مثال 
عت سس َه 0 ع 
)0( راحم بج * ص 7م ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 0 69 راجع بد م ص 85 وما بءدها 
طبعة أرل أوثانية . ل مَاله امو القيس » وصدر البيت : 


صيرؤت اطوى عمن عن عدي الردى 0 


إراهستم | تفسسسير القرطى م 


دم سالقرى )200 
مرات ( رزقا ! 59 (٠‏ وصغر ل لفك لتجرى فى البحر بأمسيه ) تقدم مدناه ف «اليقرة» ٠‏ 


5 
(نغرك الأنن م يس السان العنان لسعزيرا نذا تواه قرا رنز هرا ودؤاليةان لاله 
لاختلاف المنافم من اللهات ٠‏ زا ور الح والقمر دايبين ) أى فى إصلاح 
داه لعا نيدن الناركه وفره نوا دوروو الشزي نتن القدل 1قافة دارجة عه ل 
دائمين فى السير امتثالا لأعس الله؛ والمعنى يجريان إلى يوم القيامة لايفتران؛ روى معناه عن 
ابن عباس ٠‏ ف( وتكر لم الل والتهَار 6 أى لنسكنوا فى الليل: واتبتغوا من فضله فى النمار؛ 
كا قال : « ومن رحمته جعل ل5 الليل والنهار لنسكنوا فيه ولنبتغوا من فضله » ٠.‏ 

قوله تعالى : ([ وآم 0 لها اسرد ) أى أعطاكم من كل مسئول سألقوه شيثا؛ 
لخذف؛ عن الأخفش ٠‏ وقبل : المعنى وآتا 5 من كل ما سألقوه: ومن كل ما لم لسألوه» 
لغخذف 2 فل ضسأله ثمسا ولا قرا ولا كثيرا من نعمه التى أبتدأنا بها . وه_ذام قال : 
« سَرَابيلَ تفي المَر» على ما بأتى ٠‏ وقبل : « يمن » زائدة؛ أى 1ع كل ما سألقوه . 
وقرأ أبن عباس والضحاك وغيرهما ,« و01 من كل » بالتنو ين « ما الوه » وقد روبت 
هذه القراءة عن امسن والضحاك وقتادة؛ هى عل النفى أى من كل ٠١‏ لم تسألوه؛ كالشمس 
والقمر وغيرهما ٠‏ وقيل : هن كل شىء ماسألقوه أى الذى سألمّوه ٠‏ زو دا نعمة الله 1 
أى نم اؤالا فوووا ولا تقو وثها #ولأتقوتزا عه لكريياة اله مع والبص روكت ويم 
000 غير ذلك من العافية والرزق؛ وهده ه العم من الله » م تدلون نعمة الله ,الكفر ؟ ! 
وهلا أستعنتم بها على الطاعة ؟ ! ( إن الإنسان 0 538 الإنسان لفظ جنس وأراد به 
اللخصوص؛ قال ابن عباس : أراد أبا جهل ٠‏ وقيل : بع الكفار . 


لوا ا د قال مم رب أجعلٌ هنذا لبد #امنا يي 


2 
م ع ا#ورس معن ماس 2 الو سوس اسم 5 
بد أن تعيك الاصنام 3 رب 0 مدا 0 كع يراه ا" نّ الشاس قن 
2 0 مر ار - عرسي .صر صم الى 00 مرق م رم 0 
تبعي فبإنكر دي ودن عصالى فإنك غندور جيم د 


ااال 


5 وأجدم بد ؟ صن 44 ١‏ طبعة لاني . 


ب 00 ْ المزء التنساسع ظ ظ [سورة 


قوله 'تعصالى :0و إذْقَالَ إبراهم 0 ل هذا ابلك آمنا ) يعنى مك وقد مضى 
- 7 4 (اجق وض ا الأْصَْام ) أى أجعاق جانما عن عبادتها» وأراد 
بقوله : «ديف"» ليه من صلية وكانوا مانية) ا عيد أحد منهم صما 5 وقيل : هو دعاء 1 3 
أراد الله أن يدعوله ٠‏ وقرأ الْححْدَرى” وميسى « وأَجنئنى #تقطع الآلك وال واغداء 
يقال : ست ذلك الأ ؛ وأجنبته وجتبته إياه فتجانبه وآجتلبه أى تركه . وكان إبراهم 
اليم يقول فى قصصه : من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول : « وأجننى وض أن عبد 
الأصنام »م عيدها أبى وقوبى . 

قوله تعالى : ( رب بهن أَضْلانَ كثياً من الثأس ع لما كانت سيا الإضلال أضاف 
الفعل إليين مجازا؛ فإن الأصنام جمادات لا تفمل ٠‏ ( فنْ نيعتي ) فى التوحيد ٠‏ ( قله 
من ) أى من أهل ديق ٠‏ ( ومن عصانى ) أى أصرعل الشّرك ٠‏ ( ة َك عفور رحم ) 
قل : قال هذا قبل أن يعرفه اللهأن الله لا يغفر أن شرك به ٠‏ وقبل : غفور رحم رق عاش 


دن معصله قبل المودت 1 وقال مقاتل نْ حيان : «وهن عصالى «ى 3 دوك الشرك 5 


5 ب 001 سام 


قوله تعال : 23 أن 0 0 ذريى بواد غير ذى زرع ع 1 


رو سل او وثثر سراي 7 م0 0 سس أ 


بدتك المحرم ر, 2 ال مقيموا الصلزة فأجعلٌ افعِدة م أ ل الجانين و 


سو اه صى لور سراي كر وى صاىرلئرثر سس 


اليم وأرزفهم م لمات لعل لهم شكون 42 
فيه ست مسائل : 
آ الا ١‏ ٍ 
الأول - روى البخارئٌ عن ابن عباس : أول ما أتخذ النساء المنطق من قبل أم إسمعيل ؛ 
أتخذت منطقا لتعنى أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهم و بابنها سمعيل وهى ترضعه» حتّى 


وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمرلم فى أعلى المسجد» وليس مكة يومكذ أحد» وليس 


6 راجع ح ؟ ص /ح١|‏ وما بعدها طيعه ثا نية 0 68 المنطق : النطاق ودو أن تلبس الرأة 
ثوبها ثم تنشد وسطها بثى»» وترفع وسط ثو مها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال لثلا تمثر فى ذيلها ٠‏ 


إبرأهم | تفسسير القرطى 0 


مسأ ماء؛ فوضعهها هنالك) ووضع عندث| حرارا فيه مر وسقاء فيه ماء» ثم ا إن هم 
منطلقا تتبعثة 1 م إسمعيلل؟ ذقالت : 5 برهم ! أن تذدب ونثركما 5 اأوادى الذى أبس 3ه 


0 ولا ثىء» قا! ث اله ذلك سرارأ وحعل لا ب يقت إلمها» فقالت له : آلله أمرك مهذا؟ 
و 


قال : نعم ٠‏ قالت إذَا لا, ضيعنا؟ ثم رجعت» فآنطاق | إبراهم حتى إذا كان عند الكنية حك 


لايرونه» استقيل 6 مك6 2 ثم دمأ تيده الدعوات 6 ورثع ديه فقأل : « 00 
عه و قير 6ع 


5 ير 
اسكنت م من ذر يي ا بو وأد عه غير ذى ذدع» حى بلغ 0 اشكرون» وجعات 3 سمه لى ترضع |سمعيل 


واشرب دن ٠‏ ذاك الماع حدى ا تفسدماأ ك8 الدقاء عطفغشت وعطة ذا 4 وحدات تنظر 
5 


م م ص 


إلضة رق أو قال بتلبط - فانطلقت كاهية أن تنظر إليسه» فوجدت العدقا أقرب 
جبل فى الأرض بلمبا» فقامت عليه » ثم أستقبات الوادى تنظر هل ترى أحدا» فلم تعدا 
فهبطت من الصفا » حبّى إذا بلغت الوادى» رفمت طرف دوعها» ثم سعت سعى الإنسان 
انحهود » ثم جاوزت الوأدى » ثم تع ارابك عايةة ارك هل تن أجهذا فلم اثر 
أحدا» ففعات ذلك سبع ممرات؟؛ قال ابن عباس قال النى صل الله عليه وس : “فذاك سعى 
الناس بينبها» فلما أشرقت عل المروة #نعت عونا فقالت + صه ! تريد تفسهاء ثم لسمعت 
فسمعت أيضا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غى راث ! ! فإذا هى لمك ء عند موضع زمزم 
فبتحصث بعقبه أو قال يجناحه ‏ حنى ظهر الماء» شعات رضه وتقول 5 هكذا ؛ 
وجعلت تغرف من الماء فى سقائا وهو يفور بعد ما تغرف ؛ قال ابن عباس فال النى 
صل الله عليسه وسلم : ” يرحم لله أ إسمعل او تركت زهزم - أو قال أولم تغسرف من 
الماه ‏ لكانت زمزم عينا معينا » قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لا الملك : 
لا تخانى الصّيّمة فإن هاهنا بيت الله ببنيه هذا الفلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله ؛ وذكر 


الحديث بطوله . 


ليسي معصم ببسم و تيمت . 3 


() طلبط ؛ مرخ . () غواث (بالفت ) قالنياث ( بالكسر ) من الإثاثة رهى الإمانة ؛ 
.وقد روى بالغم والكسر ٠‏ (5) « وتقول بيدها هلذا » : هو حكاية فعلها رهر من إطلاق الذول هلى 


٠ ) تسطلانى‎ ( ٠ الفمل‎ 


4-14 


0 |اللسسزء التساسع أ الس و ره 


مسئلة - لا يجوز لأحد أن يتعلق بمسذا فى طرح ولده وعياله بأرض مضيعة تكلا على 
المزيزالرحم » وآقتداء بفعل إبراهي اطليل 6 ا تقوم 2لةة الصوفية فق شفيفة التركل» ذإن 
إبراهم فعل ذلك بأس الله لقوله فى اللحديث : الله أصرك بهذا ؟ قال : نعم ٠‏ وقد روى أن 
بارة رنق سو عاض نيك أن ولدت اسمعيل خرج ببسا إبراهم عليه السلام إلى بكة ؛ 
ذروى أنه ركب الْبراق هو وهار والطفل بفاء فى يوم واحد من الشام إلى بطن مكة» وترك 
النار انه هنالاقا ورك مشر اسن رمك كان اناد وس ين القاننالن#قانا ول :دعا 
بضمن هذه الآية ٠‏ 
الثانية - لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت لمكم ؛ 
والبلد الححرم ؛ أرسل الملك فبحث عن الماء » وأفامه مقام الغذاء » وفى الصحيح أن أباذر 
رضى ألله عنه أحتزاً به ثلاثين من يوم وليسلة » قال أبو ذرٌ : ما كان لى طعام إلا ماء هلم 
فسمنت حتى تكرت 0 » وما أجد على 5 دى مفقة 0 0 دءث ٠‏ وروى 
الذارقطنى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لومم لا شرت 
له إن كدر نه تشتفى به شفاك الله وإرر شرلته لشبعك أشبعك الله به وإن ره لقطع 
ظمئك قطعه وهى هزمة جبر يل وسقيا الله |سمعيل“.وروى أيضا عن عكدة قال كان اعباس 
إذا شرب من زهزرم قال : اللهم إلى أسألك علما نافعا» ورزقا واسعاء وشفاء من كل داء . 
قال ابن العر. : : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة أن حت نينه» وسلست طو ننه ؛ولم يكن 
به مكذباء ولا يشربه مجربا» فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح انجربين ٠‏ وقال أبو عبد الله 
تمد بن عل" الزمذى وحدثق أبى رحمه الله قال : دخات الطواف فى ليلة ظلماء فأحذلى من 


البول ما شغانى » بفعلت أعتصر حتى آذانى » وخفت إن حرجت هن المسجد أن أطأ بعض 
ص 
داوم او 


بلك الأقدام» وذلك أيام 3 ؛ فذ كرت هذا الحديث» فدخات زهزم فتضاعت منه » قذهطب 
عى إلى الصباح ٠‏ وروى عن عيك الله بن عمرو : وإن فى صلم عينا 2 الحنة من قبل اأرن ٠‏ 


60 عنفة ابذوع : رتنه وهزأله ٠‏ 0 3( هزمة جبر يل : أى شرم | برجاه فنبع المأء . 
6 تضلع أكبرء ن الشرب حى دك منيه وأضلاهه 8 


إبراهسم | تفسسير القرطبى الال 


0ك 


الثالقفة -- قوله تعالى : (( فين 3 ذرىئ) 0 م » فى قوله تعصالى : « من ذرق » 
التبعيض أى أسكنت بعض ذريق ؛ ,عنى اسمعيل وأمه » لأن إححق كان بالشام ٠.‏ وقيل : 
هى صلة؛ أى أسكنت درق 

اأرابسة - قوله تعالى : ١‏ ( عند يك الحرم ]) يدل على أن البيت كان قدما على ما روى 
قبل الطوفان) وقد مضى هذا 3 في سورة « 0 » .وأ ضاف اابيت إليه أنه لا 50 
غيره » ووصفه بأنه زم ) أى يحرم فيه ما لستباح فى غيره من جماع وابعطلال مول 
غنم على الخبابرة» وأن تنبتك حرمته» و سستخف به ؛ فاله قتّأدة وغيره . وقد مضى القول 
ها تو اك +: 

الخاسسة - قوله تعالى : ل( ريا ليقيموا الصّلاة ) خصها من جمسلة الدين لفضلها 
فيه » ومكانها منه» وهى عهد الله عند العباد؛ قال صل الله عليه وسلم : ” نمس صلوات كتبون 
الله على العباد “ الحديث ٠‏ واللام فى « ليقيموا الصلاة » لام قى؛ هذا هو الظلاهس فيها وتكون 
متعاقة ب « .أسكنت » و يصيح أن تكون لام أمى » كأنه رغب إلى الله أن يوفقوم لإقامة 
الصسلاة ٠‏ 

السادسة - تضمّت هذه الآية أن الصلاة كد أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن 
معنى د ريا ليقيموا الصلاة » أى امكنم عند يتك ارم ليقيموا الصصلاة فيه . وق 
اختاف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أوفى مسجد النى صل الله عليه وسلم ؟ فذهب عامة 
أهل الأثر إلى أن الصلاة فى المسجد اخرام أفضل من الصسلاة فى مسجد الرسول عسل الله 
عليه وس بمائّة صلاة» وأحتجوا يحديث عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسم : # صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة في| سواه من المساجد إلا المسجد 
الخرام أم وصلاة فى المسجد اكرام أفضل + من صلاة فى مسجدى هذا عائة صلاة “ قال الإمام 


المانط تق تمر : سيد هذا الحديث «طياسبا لدت سم عن ٠‏ فطاء 0 رباح عن عيسيك الله 


6 راجم ج و ص ١١٠١‏ وما بعدها طبعة ثالية ٠‏ 0 زاجم ب + ص ه 8م طبعة أولى أو نا 
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اين الزبير وجوّده وم اط فى لفظه ولا فى معناه ؛ وكان ثقة ٠‏ قال ابن أبى خيئمة ازمر 
يحى بن معين يقول : حبيب المعلم ثقة . وذ عبسد الله بن أحمد قال معت أب يقول : 
حبيب المع ثقة ما أصم حديثه . وسئل أبو زرّعة اللازى” عن حبيب المعلل فقال : بصمرى” ثقة: 
قات وقد تحرج حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبلى ر باح عن عبد الله بن الزبير 
عن الننى” صل الله عليه وسلم المافظ أبو حاتم عمد بن حبان القيمى التي" فى المسند الصحبيح 
له » فالحديث صوبيح وهو انحة عند التنازع والاختلاف . والمد لله. قال أبو تمر : وقد روى 
عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وس مثل حديث ابن الزبير؛ رواه مومى اذوئى” عن نافع 
عن أبن عمر؛ وموسى امهو جقةء أ قاية القطانوأ مد ويحى و جماعتمم © وروى عناشعية 
والثورى» ويحى بن سعيا» وروى حكم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن يمرو» عن عيد اليم 
عن عطاء بن أبى ر باح» عن جابر ين عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ص 
ق سجني عذا أفضل من آلف سلا فياسوآء إلا اسهد لقراء وصلوةق السجد حرام 
أفضل فق نان الت في| سَيوأة” بو حكم بن سيفب ذا بخ دن أهل الرقة قد روى عنه أبو 3 
الرازىت: وأخذ عنه ابن وضّاح ؛ وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به ٠‏ فإن كان حفظ م2 
حدئان» و إلا فالقول قول حبيب المعلم ٠‏ وروى حمد بن وضاح» حدثنا بوسف بن عدى" عن 
2 زع غيييق مم ن عبد الملك عن عطاء عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف بت فى غيره من اكياجك اله الممصد لحرا م فإن 
الصلاة فيه أنضل ” قال أبو عمر: وهذا كله ل موضع لحلاف قاطع له عند من ألم 
رشدهء ول تل به عصبئنه . وذكر ابن حبيب عن مطرف وعن أَصْبْ عن ابن وهب أنبما كان 
يذهيان إلى تفضيل ااصلاة في المسجد لخر ام على الصصلاة فى مسعجد الننى صلى الله عليه وسلم 
7 هأ فى هد اناب + وق اطق مالك وسائر العلنساء على أذ علد المدين عر لبا ك3 
3ه انبا عل فى المسجد الحرام. ٠‏ ركان يمومل” وآبن مسعؤة وأبو الدرداء وجابر 
بفقاية مكة ومسجدهأ وهم أول التقليد من بعدهم ةا ذهب الشافى » وهو قول 
عطاء والمكيين والكوفيين ؛ وروى مثله و0 عن مالك أن 


رأهيشيم ١‏ تفسسسير القرطى “اا 


آدم عليه السلام 0 عط إلى الأرض قال : يارب هذه أحب إليك أن 0 فا ؟ قال : 
بل مكة والمشهو رعنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة » وأختلف أهل البصرة والبخداديون 
فى ذلك فطائفة تقول مكة؛ وطائفة تقول المديئة . 

السادسة ‏ قوله تصالى : ( فاجعل أَفقدةٌ من النّأس تبوى لم ) الأفعدة مع فؤاد 
فيا لمن تيرقد هن التلبن القو نا قناعي 
إبب فؤاداً قادنى بصبابة + إليك على طسول المدى لصبور 

وقيل: جمع وفد» والأصل أوفدة» فقدّمت الفاء وقابت الواو ياءما هى؛ مكأنه قال : 0 
وفؤة! امن الناض تررق إليهم ؟ أى تتزع؛ يقال : هوى نحوه إذا مال؛ وهوت الناقة تبوى 

هوي نهى هاوية إذا عدت عَدُوا شديدا كأنها فى هواء بره وقوله : « تهوى إلمهم » مأخوذ 
منه ٠.‏ قال أبن عياس واهد : لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس و ا وم والترك والهند 
والبهود والنصارى وامجوس» ولكن قال : «من الناص» فهم المسامون؛ فقوله : «تبوى 

إليهم» أى تحَنْ المهمء ون إلى زيارة البيت.وقرأ مجاهد «تهوى إإجيم» أى توا هر وتجلهم. 


0 0 0 


( وأدزفهم 0 رات له لهم سْكرونَ 6 فا فاستجاب الله دعاءة ) وأ نت لى بالطائئت ا 
الأتجار؛ و وما يجاب ! ظ إلمهم 97 الأمصار: وق ترم البخارى" عن أبن عباس الحديث الطو يل 
وقد ذ كنا بعضه : ” كاء إبر اهم بعد ما تزوج إسمعيل يطالع ثر تركته ذإ فلم حيات تعن كمال 
أمسرأته عنه فقالت العو فى لنا» 9 اام عن عيشهم و هيام ذقالت: من 9 حن 
فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه» قال : فإذا جاء زوجك فاقربى عاسية السلام وقولى له غير 
عتية بأبه» فاما جاء إسمعيل كأنه آنس 0 فقال : هل جاءك من أحد! قالت : نعم جاءنا شب 
كذا وكذا فسأإتى عنك فأخيرته : وسأانى كف عيشئنا تأخيرته أنا فى حهد وشدةء قال 0 


6 


5 


نماك الى : قالت : أ ىأن أقرأ عليك السلام؛ ويقول : غير عشة بابك قال:ذاك ألى 
٠ 5‏ اط كين على م ام 1 و ألم 0 02200 ا اه 
وقد أهس ى © أفارقك لق بأهلك) فطلةها ورف مدوم أخرى:) فلبيث مهم له ها شاء 
ألله 9 أناهم بعك فم 5 ودخل على أس أنه فسألا عنه فقاات ٠:‏ ع للع لاه قال 


ل أى كأله أبصرررأى شين بعياه ٠‏ 


كيف ألم ؟ وسأللها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن يخير وسعة وأثنت على الله ٠.‏ قال : 
ما طعادكم؟ قالت : الخم قال فا شرابكم؟ قالت :الماء. قال :اللهم بارك لحم فى الهم والماء . 
قال الى" صل الله عاسيه وسلم : ”ول يكن لهم يومئذ حب ولوكان لم دعا لهم فيه “ قال : 
فهما لا يخلو علمما أحد بغير مكه ات ه؛ وذ كر الحديث . وقال ابن عباس : قول 
باهي «فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليم » سآل أن يحمل الله الناس يهوون السَكنى بمكد» 
فيصير ينا غزما ل ان لوول نين تكله جرهم . ففى الا رمرفنت ساق زد + 
ألا ' يلضيع أله وكان الببت هيتفعا من الأرض كالرابية تأتيه الس يول فتأخذ عن 

كينه وعن شعاله ) وكذلك حنى هرت بهم رفقة من انام قافاين من طري قكداء فنزلوا بأسفل 
مك » فرأوا طائ ان فال 1 رتتسينةا الطائر دون ذل ماء.! مدنا ةا لوقف ونا 2 
ماءة فأرشلوا - 0 0 حر بين فإذا 7 بالماء » فأخبروهم بالماء فأقبلوا ٠.‏ قال : وأم إسمعيل 
عند الماء؛ فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت : ثم ملكن لاحق بي فى الماء . 
قالوا : نعم ٠‏ قال ابن عباس قال النبى صا ا 1 الفى] ذاك َم إسمعيل وهى 
لحمب ار “ فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزاوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات متم 6 شب 
الذلام وماتت أم إسمعيل » بفاء إبراهم بعد ما تزؤج إسمعيل يطالع تركته؛ الحديث . 


قوله تعالى : رَبِنَا إِنَكَ تع ما فى وما نعلن وما يح على الله 


وى م ده س0 اسم اسم يا وسان لي 00 20 
من شىء فى الارض ولا فى السماء 9 الحمد لله ألذى وهب لى 
ره ياه - 2 ل 0# شم الى ال مسب “م لا وي اله انه 
عل الكبر إاسملعيل وإتحاق إن رلى لسمي أ لد 2 زنب أحع | * 

ام 3 2 3 ِ 7 
0 7 عر سر تعس ل نه ص اسم 


لس و 
ذا الصازة ومن ذرينى ر ب بنا وتقبل دعاء 76 بنا أغفرلى ولوالدى 
و 


ماو ثم ىن صني ١‏ حر اح تر ل عسي يي وماس تير 
والمؤمئين يدوم يقوم - سسا 1 
60 العا نيف ها هو الذى الردد غلى اناه ولا عغفى ٠‏ 6 الطبرى 5 السول ٠‏ 


0( ألنى أى وجد ذلك الى الحرشى أم إنمم ول »2 أرأ ألتى استيذان جرم باللزول أ م إ“مميل والخال أنها تحب 
الأنى؟ تشفاعل ألنى (ذلك) ر(ذاك) إشارة إل الاسئتذان ٠.‏ 


20-7 01 س وياق نا اكرة 


قوله تعالل : إدينا نك تعلم ما تحفى وما تان ) أى ليس يخفى عليك ثىء من أحوالنا . 


وقال ابن عبساس وه 5 . : تعلم عع ها أخفيه 8 أعلنه 53 ن الوجد ل مهيل وأمه حوييك 


أسكنا إوأد غير ذى 2 0 أ وما ينى ع لله دن ن ثى ف الأرض 3 فْ السماء ع ) قيسل : 
هو هن ذول إبراهم ٠‏ وقيسل : هو من قول الله تعالى لما قال إبرادسم : » رننا انك تعلم 
مأ فى ومأ نعان » قال الله : دوما فى على لله م 5 برتيأثىة ف الأرض ولا 3 السماء ٠‏ 


سج الى اسم صر لوس 
( الحسد لل اأذى وهب لى عل الكبر ‏ أى على وس اس الى ؛ ؛ قال اين عياس 
ولد له إسععيل وهواين لسع ولسعين ساك )6 وإمدق وهواءن 0 وآثثتى 0 00 5 وقال 
قرس و ا ا 7 ص ماش ساس 
سس عيك 2 حبار : ا بإمعق لفك عر ومانهة ل / إن را لسميع م الدعاء 1 1 
5و له تعالى ١:‏ ( رب أجعانى ٠‏ مقي الصادة 0 /أى من | خا سن عل الإسا م واتزام اشكابة ١‏ 
سد اه التركا تست ا 
ومن ند أى واععول: دن ل دن قيمها ٠‏ 1 ارما 0 وتقسل دعا 1 4 أى عادى م 
قال : « ا را 4و أدعوق سن 2 » ٠‏ وقال عاءة السلا : «الدعاء ع العبادة؛ وقد 
للك 0 
تقدم ف « اليقرة » ٠‏ / 37 عن وو ولوالدى 8 رادرس 4 4 قبل ٍ استغفر إبراهم أوالديه قبل 
أن د قئاءة اما عدوان 5 قال الفشيرى- ١‏ ولا بعك أن , ون أمه مسامة لذن الله 5 
عذره ق استففارة أنه دون 2 . 
قات : وعلى ه -ذا قرآأءة سعيات 1-0 زاربا ب أغفر ! لى ولوالدى ( عق أنأه ٠‏ وقيل 9 
5 طِنوأ طمعا فى إعا عانهها 3 وقيسل اا م | شرط أن 5 1 وقل : أراد ١‏ ادم 
وححوّاء ٠.‏ وقك 5 أن العيد إذا قال : اللهسم لعفن واوالدى وكان أنوأه قد مانا كفر بن 
آنصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الحلق أجمع ٠.‏ وقيل : إنه أراد ولديه إسمعرل 
وإممن ٠وكان‏ إراهم الخ يقرأ «ول زه 4 اعى أيه وكذلك قرأ > ى 32 لعهر م 8 
المأوردى والتحاس ١‏ ( وال وُمنين ) ة قال بن عياص : هن أمة حمد صل الله عليه وسلم ١‏ 


م م ثرا اوه قر 


وقيل : : «للؤمنين» كلهم وهو أظهر ١ ٠‏ م شوم |2 لساب ) أ 4 ىلوم يقوم الناس ساب ٠.‏ 


6 راجع + ١‏ مص ١8‏ ما ونا بعدها طعة نمه 0 


ااا الس اا اج 3-00 سسوة 


5 
3ه 
ل سم سام ينا 7 الس رار ى 


قوله تعسالى : وله ا آل غَفلًا 7 كرا لون إتما لؤخرهم 


7 ده 7 م م مر صان صام 


لوم ل فيه م 6 مهطعينَ مامنجى وس ميدع لا بر نك 


مرق ام -3 روم سار م اس 
إلعيم طَِ رفهم وافعِدتهم هو ]2 32 

قوله تعالى : ( ولا تسن اللَّه فلا عا ْمَل الظالمونَ 4 وهذا تنسلية لاننى صلى الله عاء 
وس بعد أن أعبه من أفعال المشركين وعخالفتهم دين إبراهم ؛ أى أصبر كا صسير إبراهي ) 
وأ هلم المشركين أن تأخير العذاب ليس لارضا بأفماهم قا انول اتات د قال 
مون بن مهران : هذا وعيك الظالم 6 وتعز يه لاخالوم 1 0 أي عم على مرق مك 
بمهاهم ويؤاحر عذامم ٠‏ وقراءة العامة « بق » بالياء واختاره أبو عبيد وأبو عام لقوله : 
ور سس الل لق لون الور كيف ار ا ا رهم الف 
للتعظى ٠‏ ف( اورم أشْخْص فيه الأبصار) أى لا تغمض دن هول ما تراه فى ذلك اليوم» قاله 
الفراء ٠‏ يقال : تدص الرجل تعره وشخص البصر نفسه أى سما وطمح من هول ها يرى . 
لان عنناقن :لمكن لمان لادلاو روفن إل الوه لقيدة ا سيره ف عضرت 
(مهطعين ا( ) أى مسرءين ؛ قاله الاسن وقتادة وسعيد بن جببر؛ مأخوذ من أهطع بطع إهطاعا 
إذا أسرع ٠‏ ومنه قوله تعالى : « مهطعين إلى الداع » أى مسرعين ٠‏ قال الشاعس 

ع دارهم واقد أراهم « بدجْلة مهطعين إلى السماع 

وقبل : المهطع الذى ينظرفى ذل وخشوع ؛ أى ناظرين من غير أن يطرفوا ؛ قاله ابن 
عباس ؛ وقال مجاهد والضحاك : « مهطعين » أى مدمى النظر . وقال النحاس : والمعروف 
فى اللغة أن يقال : أهطع | إذا أسرع ؛ قال أبو عبيد: وقد يكون الوجهان جميعا يعنى الإسراع 
مع أدامة النظر . وقال ابن زيد : المهطع الذى لا يرفع رأمه ٠‏ (إمقنعى رتوسهم ) أى ى رافى 
عرسم نارون ةا إقناع | إرأس رفعه ؛ قاله ان عياس وماهد . قال ابن عرفة 

01) 


وى وذيرهها المقنع الذى رفع 5 أحة وشبل د يمره على م لوق يليه ومنه الإقناع فى الصلاة 


(1) الإفناع فى الصلاة أن يرفع المصلى رأسه حى يكون أعل من ظهره ٠‏ 


إبراهم | تفسير القرطى زان 


وأقنم صو نه إذا رفمه 0 وقال الحسن 5 وحضوة الئاس اومكد إل السماء لا ينار أحل إل أحد 8 
وقيل: نا كسى روسيم ؟ قال المهدوى” : قال أقنع إذأ رفع م وأقنم إذا طأطأ 2 ذأ 
وخضموعا» وألاية متملة الوجهين» وقاله المردء والقول الأول أعس ف فى اللغة؛ قال الراحن: 


ا ص م 0-01 6ه سس 


انفضص لدوى يه وميم باينا ا شيئا اطمما 


0-2 
وقال الشماخ صف إبلا : 
م ّم كا أ ورم ل ر 09 اس عا م 
7 ون الحضاه مقنمعات 2 واجدهن كاله دإ الوقيسع 
0# نب م 5 5-2 2 2 2 بك 
عق : رعوس) ص ذوعات إلمأ لتتناوفن ٠‏ زميك قبل : 0 لارتفاءها ٠‏ لإرسنكه له 
ا ع 0ه 59 0 نه 2 
الرحل إذا رضى؛ أى رفع رأسه عن السؤال ٠‏ وقنع إذث نال اق الما يتفئع منسه؛ عن 
. 2 ع تسا 5 5 6 م 5 03 5 
اأنحاس 8 لثم م أى معطوفة إسزا نه إلى داخل ٠‏ ورجل اه التشديد؛ أى عليه بيطرة ب 


0 2 7 


قاله الموهرى ١‏ (ز ١لا‏ رند | إلعه طرهم : ) أى لا تريجع لمهم أبصارم من شدة النظر فهى 
شاخصة النظر . يقال : طرف الرجل يظارف طرفا إذا أطبق جَفْنه على الآآخر» فسمى النظر 
زا لأتفية بكرن والطرفن العيق ماقال عاق + 
ور ا اك لسار و ع و ار نواه 
وقال ميل : 
5 2 5 2 م 5 


0133 2 .8 )م قا - 0 - 3 , 
وأقصر طرق ددا سل كامة 3 لحمل وللطرف اذى انا قأصره 


0 


موه سالركرم سس 


11 كم 0 4 أى لا تغى شما من شنكة الاورف ا عباس . حالية 1-0 مصبر 5 


السّدئ» : لمر حول لويم من صدورهم فشنت قُْ حاوقهم ؛ وقال عاهد و ص5 و 3 ريك: 
3 5 2 ور 00 5 5 5 5 5 5 5 
خاو يه حر يه ميعدرفك أبس فها وار ولا عقل كقولك قّ الببيت الذى يس 2 شىء 8 
ا هوهواء؛ وقاله ابن 1 0 والهواء قُّ الالغة اوقب الى 4 وعنة قول دسا :. 
5 و(9) راي : 


5 لغ أا 0 فيان ا 33 ونث عرف خب صواء 


60 أنفض وأطه :رك . () العضاء: كل شم رمقل وله شوك ٠‏ والخدأ (يشتح اطاء) ديل (تكسرها) 
جمع حدأة» رهى الفأس ذات الرأسن ؛ والوقيع : المدّد . شيه الشاعى أستان الابل بالفوس فى الدة . 
له أ رف والمؤت 0 : الحيأن الذى لقاب لماه والنهب لعن النخب يمعو الترخ يشال : رحل لاب 


أى حبان؟ يد مازع الفؤاد ٠‏ 


لا ا السسة 


وقال زهير لصفب ناقة صغارة الرأس : 
عا لتاقم 1 1 ا ار 
كآن ا الك ل مم | فوق صعل #« من الظلمان سوق دوه صسواء 
لض وس سم ترام 
فارغ أى ذال؛ وفى التنز بل : )2 وأصبح واد أم موسى قارفا » أى مق كل و قر هم 
دودى ٠‏ وقيل 9 ف الكلام إضار؛ أى ذات هواء وخلاء ٠‏ 

را وى ىس ما " 0_8 س2 
قوله تع#الى : وأنذر اسان 2 8 الهذات قَولٌ الذين 
صم 2 0 


ل رسا عر ١‏ إل أجَلٍ قريب ب نه عو الك وب ع الرسل أو آر 
00 مم من 0 مال ص زوَال 589 

قولهنتعاى : (زو نر لاس م قال ابن عباس : أراد أهل مكة ٠‏ (إيوم ينهم المَذَّاب) 
وو يوم القيامة ؛ أى سوفهم ذلك اليوم ٠‏ وإنما خصهم بيوم العذاب وإرس كاأن يوم 
الثواب لأن الكلام تحرج عخريج ديد للعاصى ١‏ ف( فقول الِْينَ ظَلسُوا 4 أى فى ذلك اليوم 
اث ننا) أى أمهلنا ٠.‏ إل أ 00 قرب ) سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر الاق 


2 الاخرة 0 : 2 دعوتك ) أى إلى الإملام ل( دانع اسل ) ٠‏ فيجابوأ :( أو تكونوا 
عن سه ترم 5 

أقَسممم من قبل ) يعنى فى دار الدنيا . ( مال 7 ان ل قال ماهد : هو قم لس 
أنهسم يا يعون ابن 0 5 هو م] “عد كان عنم فُْ قوله : 00 وألميها رالله دهد | ان 3 


شاقرق 


لا بعث ألله م١‏ ن كوت » ١‏ ررهأ لي من زوال 4 فيه تأو يلان : أحدهما ‏ مالك هن تقال 


عن الدنيا إل الاعرمء أى لا تيعئون ولا نحشرون ؛ وهذا قول عاهد ٠‏ الذايئن ع ول مأ 01 


لد 00 


من زوال « أى من ع الذاب ٠‏ ا البييق عن عد 52007 الفرظى * قال : لأهل الزار 
“مس دعوات مام أله قَْ أنعة 4 1 ف الخاسة : يكوا بعدها أبدأ 84 شواون : : 
) 57 متنا نين وأحنا ا لين عرفا 0 فهل 3 تخروج دن ) سيل « فيتجيمم ألله 
0 ل 5 إذا د َس وخدة كر إن رك كَ تومنو 7 ل ل لعل الكسير 3 


(0) ””فوق صمل " : شه الناقة فى سرعتا بالفلابم » فكأن رحلها فوته ٠‏ والصعل ؛ الصخير الرأس » وبذلك 


إبباهسم | تفسسير القرطى م 


1 0 5 موسا وم ماس وما ترم لوس سروم ني ثَّ 2م لي 2 1 7 
واو 2 2 ابصصرنا وسمعنا فأرجعنا حذا ذا أ إن أ موقنوت 4 فيتجتيجوم ألله تعالل 
ره معيو سارائرج سكي َس ةم اضر 00 
7 لدودنا 02 3 لاع 0 1 0 ا 0 ع ب و بماكام تعملوك » 
1 لي سل 0 7 مساج سام م ها 
كس م ل قر الى 2 هم عدار اس شايرمة اه 35 0 


00 10 3 ل 0 ("( 0 0 اخرج: | تعمل صاط 


مس و صمل لتم اماوسه توس سا كرام لاج الج سا سامل شاه علس تام ساس لتم 20 ”9 
غير الى 2-9 58 بجيمم ألله تعالى : أولم لم أعمر م مأ 0 فيه دن ٠‏ يل 5 وجاء م الندير 


0 2 . 3 8 5 5 ص يم جحل جح اس مس ال ١‏ لسر لل سل وترم اسار سواص عاك ما 
فذوقوا ف لظامين + * نلعم 4 5 نولوك 12 رينا غليت عاينا شقوتنا وكا قومآأ ض ابن 4 


ل 


فيعجيبوم لله تعالى َ ما ك0 اولا نكأمون» فل" تكلون بعدها أبداع أحرجه آ. ف اللماراه 


فى « دقائقه » أطول من هذا وقد كتبناه فى كاب « التذ ةم - وزاد فى الحديث 


صر سا رع ور ارس كرا م امود شرم موس رموس - سارك تاج ساسا 
00 وسكت “م قْ مساق لين موا سي ونين لج كيف فعانا 3 وضريا نا ل الامثال ٠‏ 
سسدا ها م سار | سار هلزن سم هم داس 5 5 
وقد مكروا محرهم وعند الله م كان مهم لتَرُولَ نه المبال» قال هذه الثالئة» 
0 


وذكر الحديث وزاد لعك قوله از أو ا ولا تكامون» فا نقطع عند ذلك الدعاء والرجاء» 


وأقبل لعضموم على بحص بأببح عضوم فى وجه بعص » وأ أطبقت عام م فال: طُدىق فى الأزهس 
وار م اماج ل ساسا ارق ساشي ةسسوم هر اس 


ابن أن الأزهس أنه 353 5 ذلك قوله : 0 بوم لا منطقون ولا يؤدد فم فيعتذروك»» 


7 "0 حو فر لقاب 2 ير 6 


: ع سس راض اورم :امس ١‏ 


عر سر مر سر عر سر وص 1 7 الو 5 ار 7" 
15 9 فعلنأ اببسم وضرنتيا ا امثَالَ 59 فل 4 و 9 
اوم بي م اص رو بار و اس سن ع صر لتر فى سلكر مر وخر ا هص فى 
وعيك لله مكرهم ون كان مكرهم لتزو 007 الخبال ع 


عير صم يي سل 


قواك تان ؛ (وسكة ذ هما وق لبن ميا 0 م وين 5 5 فعلنا ييم 


وفنا ل امل ) أى ف بلاد مود ونكوها فهلا أعتبرتم مما كخم ؛ بعك م 58 الك مافعلنا 


لخ معو مرلاه 


6 وحد أن ضربنا لك الأمثال فى القرآن 000 ألو واغيت ارق ايده 0 
0 كت فعلنا 1 م 


مم 
ور 1 والكزم على أنه ةل ومعئأه الأضى 0 ولم ناسيب قونه 0 


00 


الفا 
وقراءة الماعة « وتبين » وهى مثلها فى المعنى ؟ لأن ذلك لا شين شم إلا بين ألله إيا هر . 


هارن ا لحو 5 التساسع 1 اسساق_ره 


قوله تصال ل 0 5 8 ا( أى اليك لله وتكذب الرسعول والمعاأندة؛ عن 


1 سن عياس وعره 5 ! وعند الله لهم إن كان م لول منه ادال ا( )2 إن 0 عق ررما» 


أتزول يرك الخبال لضعفة ورة دو إن» ععى ررهأ» ىُْ القرآن قَّ مواضع 


أى ما كأن لشم 


ع 1 : شرت 
لينية : أعهدهأ هذا 71 الاين منسل ون كحت 3 53 انزلنا إليك» ٠‏ العأ لس اا ار فخ | 


سن ام 
2 _---0 020 


لام 


»4 أ ما كا ٠‏ الرأ؛ - ل ف إن كَانَ لوم ا 


0 0 


أن تخد هوا دناه من [ دنا إن 
| ومرهم 


نامر 3 إن 20 . وقرأ | الماعة 0000 بالنوث : 


0 51 


الخامس ‏ « ولقد 
وقرأ عمرو بن عل” واءئ مسءود وأبى” «و إن كاد» بالدال» والعامة را فى «اتزول» 
عل أنه لام اود وفتمم اللام الثائية تضبا ١‏ وقرأ بن مان ون 0 3 والكنا رونو 
بفتح اللام الأولى على أنها لام الأبتداء ورفع الثانية « و إن » مففة من الثقيلة» ومعنى هذه 
القراءة استعظام مكهر» أى واقد عم 5 فو ادع الى لل زر ابوت ال لدم عقب 
الآختبار القراءة الأولى ؛ لأنها لوكانت زالت لم تكن ثابتة؛ قال أبو بكر الأ نبارى” : ولا حجة 
ع فقن :| لاسو ف :اعلاويت الات تاه اعد واليين اخدنا مان بن أو فيه 
حدثنا وكيع بن اسراح عن إسرائيل عن ألى إتمق عن عبد الرحمن بن دانيل قال معت 

عل" ن أن ظالي وذى اشاعنة رقول 4 حيار من الحبابرة قال لا أنتهى حتى أعلم من 
ف السعواتأة 3 إلى فرأخ اخ شمووة فأمى أن تطعم الجر حي أككنت زعضات لقف الورك 
أمس أ 5-3 ات لسع فيه رجاين: وأن يجعل فيه عصا فى رأسبا ثم ين نعريه أن 


1 
1١ 
| 


5 5 عر 
استواق دن رحدل التموق بالأوتاد» ولك إل قرام التابوت 4 3 جلس هو وصاحدب 3" 
ف لاروك كار الاشور )ارات الثم طابته »سفعات ترف التابوت حتى بلغت به ما شاء الله ؛ 
ذقال الخبار لصاحيه : آفتمح الاب فانظر م ترى © ذال : أرى الحبالكأنما ذباب »ع قال : 
ل الياأب؛ 3 صعدءت بالتأبوت مأشاء الله أن 20 ثقال مكيار لقنا هزد : أفتح الياب 
فأنظر ما ترى؟ فقال : ما أرى إلا السماء وما تزداد منا إلا بعداء فقال: تكس العصا فتكسماء 


اق الشمور ٠‏ فما دقم قم الا ابوت عل الأرض بعت له هدة كادت 1 سخيال رول عرزل 


أبباهسسم | تفسسير القرطى 1 


ماس صم جر وثرثرجم 


ع اتمها مما ؛ قال الج 5 ليإ بضى الله عنه قن رو ويإن كان مهم دول 5 بشتح اللام 
الأول من «لتزول» وضم الثائية ٠‏ وقد ذكر التعلبى” هذا اكير معناه) _ البارهو الغرود 
الذى اج إبراهم فى رله؛ وقال عكمة : كان معه فى التابوت 3 أمرد» وقد حمل القوس 
والقل :ترق ما سان انلها لبجم وقال- كفت 0 إله السماء ٠‏ قال عكرمة : 
تلطخ يدم سمكة من السماء» قذفت نفسها إلبه من بحر فى الهواء معآق ٠.‏ وقبل : طائرمن 
الطير أصابه السهم ثم داقن لواش اسه أن ير المقا وان ل لخم ل فييطيك: سوق 
بالتابوت» فسمعت الخيال حفيف التابوت وا م رففز. عرتغ وات أنه قد حدث ما حدث 
7 السهاء » وأنّ الساعة قد قامت» فذلك قوله : « ون كان م ول منه ادال - 
قَأل الفخرم اسوهدا الل لدود ان الخاق الال نر ا ووا تعاس 
أن المرود بن نان د ىْ الصرح فى قريةٌ الس من سواد الكوفة» وجعل طوله “مية آلاف 
ذراع وتمسين ذراءا » وعرضة ثلاثة آلاف ذراع وامسة وعشرين ذراعا ) وصعد منسه 
مع النسور» فلها ءلم أنه لا سهيل له إلى الدماء آتخذه حصناء و جمع فيه أهله وولده ليتحن 
فيه » فأتى الله بليانه من القواعد» فتداعى الصرح عابهم بكرا عفدا 6 وميا ف ا د 
مكو 53 وفى امبسال التى عَنَى زواشا كه وجهان : أحدهما .. جبال الأرض ٠‏ 
الثابى - الإسلام والقرآن؛ لأنه اثبوته ورسوخه كالح آل + وقال القشيرى” ١:‏ وعنند الله 
مهم » أى هو عالم بذاك فيجازييم» أو عند الله جزاء مكهم شاف العاف بم إن كن 
1 رول مه | بال 3 مر اللام ؛ أى ما كان مكرهم 7 كون له أآثروخطر عند الله 
تعالى» فالحبال مثل لأس النى صلى لله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « و إن كان كم » فى يرهم 
د لتزول منه الحبال » وتؤثرفى إبطال الإسلام ٠‏ وقرى لل منه الحبال » قتعم اللام 
الأول وض الثانية ؛ أى كان مكا عظيا تزول منه الحبال» ولكن الله حفظ رسول الله صلى ألنه 


6 العلب هذه القصة ابن عطي فى تفسيره بعدأن حكاها عن الطيرى بشوله : «رذاك عباي لا ممم عن على بن ألى ملا لب 
رضى الله عنه » وف هذه القَصةَ ضيف من طر إى 90 ى » وذلك أنه غير مكن ٠‏ أن تصعد الأمر اه وصمفب ة خر سيد أت يغير 


أحسيد بنفسه ف مغل ولا 3207 0( عرارة التعلى فى « قصمن الأنبياء « كفت قل لد |! لسباء) ٠.‏ 


ب ل الت ل 


عا ضاخ مم 


عليه وسلم » وهو كقوله ثما : ١‏ وقك مكو | 1 4 والجبال لا تزول ولكنٌ العيار 
عن تعظم الشىء هكذا تكون . 


3 
000 راس اتن ا ارم اص سم اص وو 
قوله تعال ا سين | لله ملف لوه رس له - إن الله سر 
7م 
دو انتقسام 450 
قوله تعالى : ( فلا سين الله ملف وعده ا ) أمم 3 عا لى و « ملف » مزعو للا 
0 
عست م و2 رسله 4 مقحول 0 وده » زهو على الالساع» والمعى ٠:‏ عكائب وعذه ل ِ 
قال الشاعس 


(اأو 


م 


ري الور فنا متكول لطن نراحة: د وزيا له د الدحين ضع 
قال الس ؛ هودن المقكم الذى بو ضوه التأخيرة وال علد بوضكه التقديم » وسواء ف قولك : 
٠: 0 1 . 5 :‏ تم 
شاف وعده رسسله 6 ومخلف رسله وعذه ٠‏ إن الله عن يزذو أنتقام ) أى من أغذائه : 


ومن أسمائه الممتقم وقد بيناه فى « الاب الأسنى فى شرح أساء الله الحسنى » . 


3 
2 

1 : وس قرس 2 جمدي وه 0 م زر عه الور 

قوله تعسالى 5 الوم تبك 59 را رش والسمدوات وبرزواللَ 


أ هر ل واه هم وشو مس 


الراحة مر ر 0 وثرى المجرمين ا مقرنين ف الاصفاد ده 


مه م رار مع ير 2 
1 م و2 قر 3 0 ريم ال ل ك0 ليجزى أل 5 نفس 


0 01 7 سرع الحسا 8 8 هذا بلغ 0 وليندّروا ب 


0 أ مه روفن 


وليعلوا أنما هو إلله وأحد ار أ الالتت 


قوله تعالى : (( بوم دل الأرض غير الأرْض ) لى آذ كر يوم تبدل الأرض» فتكون 


شع مه عار 


متعاقة ما قبله ٠‏ وقيل : هو صفة لوه :ا ىم يقوم الحساب 04 واختلف فى كفية تبديل 


(1) يصف الشاعى هاجرة قد أبرأت الثيران إلى كنسما » فترى الثور مدخلا لرأسه فى ظل كاسه لما يجسده من 
أخرارة ) وساره بأرز امس . 


إبباهسم | 


سان القردي ارما 


الأرض» فقال كشير من الناس : إن تَبِدّل الأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وقسوية آ كامهاء 
ونسفف حبالها» ومكٌ أرضها؛ وروأه ان مسعود رضى الله عنةء نحرجه أبن ماحه فى ستنه 
كه رق الباراك من نيك شبويق حر دين قدنف ان هاس قال إذا نازو 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد فى سعتها كذا وكذا ؛ وذكر الحديث . وروى مسرفوعا 
من حديث أبى شريرة أن الى صلىالله عليه وسلم قال: ”دل الأرض غير الأرض فبيسطها 
وها مد الأدم اا 2 عوج ولا أمنا 5 يزحر الله الحلق زسرة نإذا هم 
فى الثانيسة فى مثل مواضعهم من الأولى [ من كان فى بطنها فنى بطنها ومن كان على ظهسرها 
كان على ظهرها |“ ذكره القزتوى” . وتبديل السماء تكو بر شمسمها وتقرهاء وتنائر نجومها ؛ 
قال ان عباس . وقيل : اختلاف أحواطا» فرة كامّهل وم ة كالدهان؛ حكاه ابنالا نبارى"؛ 
وقد ذكنا هذا الياب مبينا فى كاب « التذكرة م وذكرنا ما للعلساء فى ذلك » وأن الصحيح 
إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النى صل الله عاييه وسلم ٠.‏ روى هسسلم عن أو بان 
مولى رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : كنت قائما عند رسول الله صل الله عليه وسام 
بفاءه حبر من أحبار المرود فقال : اأسلام عليك ؟ وذ الحديث ؛ وفيه : فقال اأوبودى” 
أين كورب الئاس يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله صللى 
لله عليه وسم + ”فى الظلمة دون امش » وذكر الحديث ٠‏ ترج عن عااشة قالت : سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله : « بوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » نأين 
يكون الياس يومئذ ؟ قال : ”على الصراط » خرجه ابن ماجه بإسناد ملم سواء » وخرجه 
لترمذى” عن عائّشة وأنها هى السائلة» قال : هذا حديث حسن صحبح؛ فهذه الأحاديث 
نض عل أن السموات والأرض مدل وترال» ومخاق الله أرضا أرى يكون الناس عليها 


بعد كونهم على الحسر . وق ع مسم شن سمل 2 52 قال قال رسول ألله صلى إلله علية 


6 أدم عكانلى : ماسوب إلى عكاظ » وهو مما حل إلما فبيع عا ٠‏ رعكال : ام سوق هن أسواق الجا هاية 


مشوورة كانت شرب . )0 عارة الأصل هئ ناقصة وعورقه ُ والزيادة والتصو ب ع لفسي الطيرى 


وكاب « النذكرة » لولف » (0) المسر : الصراط ٠‏ 


اي 


1 مساج سل عل 


وسم : 0 مر الناس اوع أله أمة تعلىأ رضن مه 0 مه لو 5 فمبأ عَالأحد». 


وقال جاير : سألت را عدف 2 سك بن ع* 0 ن قول الله عل وجل : اوم تبدل الأرض قثر 


س | ساصاوم رم سد 


الأرض » قال : تبكل خبزة بأكل منها انلاق يوم القيامة » ثم قرأ « وما جملناهم جسذا 
185 الطامه نول ان مسود ]نا دل رض هزعا سيطناء #الففينة ا عل 
علمها خطرئة ٠‏ وقال ابن عياس : بأرض من لبه بوضراء ٠‏ وقال عل“ رفى الله عنه ٠:‏ تددل 
لض يومئذ من فضة والسماء من ذهب وهذًا تبديل العين» وحسبك. ([ و برزوا لله الواحد 
القهار ) أى من قبوره » وقد نقدّم ١‏ 

قوله 5 ى: ([ دترا مين / ]) وه, المشر ركون 1 ( بونذ أى لوم القيامة: ( مفرزِينَ ) 
أى مشدودين ف الاصةا د وى الأغلال والقيود» واحدها صفدك ون 0 يقال داه 


0006 أى قدته والأسم الصفد 4 فإذا أردت اليك ثير قات : 2 تصفيدا م قال مرو 


ابن كاثوم : 
١‏ ور له ين سل سم عغعوم الى مه 3 # 
1 السو | ا يمانت و انيما 5 3# و) اها الو 3 مص قةدننا 
أى مقيديا 3 وقال أن : 
مار كم معار 5 0 تر ص ٠‏ عل سل ص عرص - 


0 مأسور سد صفادة 33 در إذا لاق الكريسة 5-5 


8 


أى ظه ٠.‏ اممف إصفادا أعطيته ٠‏ 5-7 مقلة وا جار ياد دن فى القيد 


والإعطاء حميعا ؛ قال النابغة : 


0 
سق لق صلم لك 


1 7 أعس ض 35 لعن اديه 37 


ا ا أ 
فالصضقد العطاء أنه 51 ود 3 قال أسر الطيب : 
تمه مر عن انارق يآ 


وقسادت فى فى ذراك شبسة » يمن ود الاإحسا كَُ قبدا تيك 7 


جين عي صلل عدا ب اا اسه اعد 


3 


)0( النق : الدوقن الطوارى + والخوارى” 37 ئ حور أى 3 ٠‏ والعلم الأثى 3 
0" 2 مع ينك اللمن ؛ أى أبيت أن تأى شيئا لمن عايه » وصدرالبيت + 
2 .هذا الثنأء:فإن نم سس مع لقائله ود 


(؟) الذرا (الفتس) : الدار رنواحها » ركل ما اسْتيرت يه4؛ تقول : أنا فى ذرا فلان أى فق كنفه وسرم . '” 


إبراهيم ١‏ تفمسساإر القرطى 6م" 


1 5 1 ب ماخرو 2 هم الااشل اموس ها قرم 
: يقرن كل كافر مع شيطان ذ فىغل) بيانه قوله : « أحشروا الذين ظلهوا وازواجهم » 
يعى 0 من الشياطين ٠‏ وقيل : إنهم الكفار يمعون فى الأصفاد كا اجتمعوا فى الدنيا 
م 


على المعاصى ٠‏ ا م م طران ) أى العم 6 عن أن در دل وغيره» واحدها سر بال » 


5 2 
والفعل لسمر بات وسرنات غيرى م قال تعب بن مالك ٠‏ 


ظ 
سوم زر ووس 33 سوم تس لك مد ام وسوي نام 


ير 
اشام عصب حول الذي ّ من سيج داود فى أطيجا سرابيل 
امن قط ران» يعنى قطرات الإبل لذ 2 تأنه؛ قاله الحسن د ذلك | بلغ لاشتعال |لنا تأر قمرم ٠‏ 


وفى الصحيح أن النائحة إذا لم نتب قبل موتما تقام يوم القيامة وعليا سربال ءن قطران 


ودرع من حرب ٠‏ وروى عن حاد أنهم قالوا هو النحاس ٠‏ فقرا عسبى بن تمر: (رة3 راك» 
بفتح لقأف 0 ألطاء 8 وقيه قراءة أ 9" 57 القافب 7 الهلا أءب؛ ماه 0 2 النعجر: 
اه 0 ع لا 102) 00 و 3 3 
)0 
يو وي 


وقراءة رابعة : م من قطر أن 7 رودت عن بن عباس وأى تس 'رث 0 وسعيلك 321 ستبار 


١ 00 8‏ 5 9 
وعقوب؟ والقطر النماس والصقر المذاب؛ ؤمناهء قوله تعالى : «اتولى 2 عامة قرا 4 


4 لل سن عي صلل ب لص ف عم 
الى : « وبين حم أن » ٠‏ لز وتفثى ) 


والآن : الذى ف 1 ين إل جره ا زمفندك قوله لع 
رام الل 30 0 ا ل سخ ماق ده درة مم ة راع 
0 تضرب 0 الء 1 فتغشما ٠‏ ل أيجزى الله كل يل ا 0 اى اكيت 0 
١ 1‏ ا ع 8 00 : فى أملل 1 ا 2 6م 
فوله تعالى : / هدا بلاغ / للناس ُ أى هذا الذى أنزلنا إايك بلاس ؛ أى تبليخ وعطة ٠‏ 
قر سار 5 اه 


( ولينذروا به أى وفوا عقاب الله عامس وحل ٠.‏ وقرىئ ٠‏ «ولينذرما» ماسح الباء والذال: 


يقال : : لذ ت بالثىء نر إذا علمت به فامتعددت لهاو م لستعمأوا منة مصدرا ما ١‏ ستعملوا 


سال م3 


* 0 ولس 4 كنم او بأن والفعل كقوا لك : ا أن تذرت بالشىء ٠‏ 0 ول و 
كه هو له ين ) أى وليعاموا وحد انية ١‏ الله ما أنا قأم من أ مج والبرا حين. ( ولد 5 أ وأو 
(1) اشم مرق خرج من ابهإد ٠‏ (5) «قطر» : شيعه فى روح الممافى» يفت القاث وكير الطاء دنر ين 


10 3 1| ٠ 
2 اإراء » وم ماله ف «البحر اك عط » 0 رضيط إفتح ح الما اف 3 مرهأ و سكون المااءء 4 بألاث غات‎ 


با بع المسرء التساسع 0 سدق رة 


لباب ) أى ولتّظ أصعاب العقول . وهذه اللامات فى و« لينذروا » و« ليعلموا » 
ود ليذى » متعلقة تحذوف ؛ التقدير وإذلك أنزلناه ٠.‏ وروى مان بن رئاب أن هذه 
الآية نزات فى ألى الصديق رضى الله عنسه ٠‏ وسئل بعضهم هل لكاب الله عنوان ؟ 
فقال نعم ؛ قيل : وأين هو ؟ قال قوله تعالى : « هسذا بلاغ لاناس ولينذروا به » 


إلى آحرما ٠‏ 3 تفسير سدورة إبراهيم عليه السلام واحمد لله ه 


4 


3 اسدزء التاسع من تفسير افر طى 
لوه إن شناء الله 010 الحسزء العاشر» وأؤله : 
سسسورة )0 00 ("( 


شك 


4 
نه 


صَكمُلَ مطلبع المزء الناسع من تاب ** المامع لأحكام القرآن للقرطى ““ 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاناء م ذو القعدة سنة لم ه١‏ 
(19 دسميرسة 9و9و١‏ ) مث عل ندم 


ملاح المطبعة بدار الكتب 
المصسسربة 


بعة ب المصير به 
( مطبعة دار الكتب المصر به ا 


در ١‏ ارط بسر عرد 
اللقسسم الأدبى 


وه مرا 6 وريه ١‏ _- 
لا ك5 داب 
كد 
اناد ك0 )عليز 
لاع 


ا “.دل 1 إباط- 
لأ يعدا شرع رمد لانضَارئَ معطي 


0 ل ل َه 


وهمله -4.0وام 


111 
١‏ نان اكه 

لكل 

سناد 0 مك ) عليز 


ءاضق 


- 
٠ ص‎ 


المككهة ١‏ 
مَبم دا ا لسَبَا لِصرِةٌ 


04 م -- .19م 


فهرس الحزء العاشر 


تفسير قوله تعالل : «آلر تلك آبات الككّاب وقرآن مبان» ... , 


تفسير قوله تعالى : د ربما يود الذين كفروا ... «ى الآية ا ا 


تفسير قوله تعالمى : « ذَرَه يا كلوا ويقتعوا وبِلْههم الأمل ... » فيه مسألتان : 
بيان أن الآية منسوخة بالسيف . النبى عن طول الأمل والحرص على الدنيا . 

تفسير قوله تعالى : « وما أهلكا من قرية ود لوت 

تفسير قوله تعالى : « إنا تحن نزلنا الذ كر... » «لآيات . سان أن الله تعالى حفظ 
القرآن من أن يزاد فيه أو بنقص منه» ١‏ يزل محفوظا إلى اليوم ... 

تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا من قبلك ...) ٠‏ الآية ٠‏ ماجاء فى معنى ا 

تفسير قوله ان د كناك لك فى قلوب ... » الآنات . اختلاف العلهاء 
فى عود الضمير؛ هل هو عائد على القرآن» أو على الضلال والشرك والاستهزاء . 

تفسير قوله تعالى : « ولو فتحنا عايهم بابا من السماء ... » الآيات . الكلام فى عود 
الضمير فى قوله « عايهم » و« فظلوا » . مافى معنى قوله « 5 » من أقوال. 

تفسير قوله آمالى : « ولقد جعلنا فى السماء بروجًا ... » الآيات . الدليل على كال 
قدرة الله تعالى ٠‏ بياس أمماء هذه البروج » وأنه دستدل بها على الطرقات 
والأوقات والخصب واحدذب. بيان أن الشياطين كانت لا تحجب عن المماء» 
وأنهم كانوا يدخلونها و بلقون أخبارها على الكهنة ويزيدون عليها إلى عبعث 
الى عليه السلام ٠‏ رميهم بالشبب عند استراق السمع . آختلف فى الشباب 
هل يقتل أم لا دول كن رى لق ل الف 

تفسير قوله تعالى : « والأرض مددناها والقينا فيها رواسى » الآيات . 

تفسير قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لوا ... » الآية ٠‏ فيه مس مسائل : الكلام 
على الرياح ٠‏ قسول العلماء فى لقاح القمح» وإبار النخل ٠‏ إجماعهم أن البستان 


ز(د) فهرس ابكزء العائر 


إذا انشق طلع إناله فار إباره وقد أبر غيره 3 حكه حك ما أبر . وأن القسر 
المء و برلا يدخل 5 بع الأصول ف البيع | إلا بأ لشمر, “اليك عن ١:‏ بيع الملالغء وهل 
هى الفحول ف ن الإبل» أو الإناث الى ىُّ 0 أولادها 3 


تفنسير قوله تعاللى : « ولد علمنا المستقدمين من ولق علمنا المبتاعرين » فيه ثلاث 


مسائل : بيان مافى الآية من التأويلات . الدليل على فضل أوَل الوقت 
: فى الصلاة» وعلى فضل الصف الأول فهاء وكذا فضل الصف الأول فى القتال 
تفسير قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من صَلْصال ... » الآيات . الكلام على 
المادة التى خلق منها آدم عليه السلام» والمادة التى خلق منها الحان 0 
تفسير قوله تعالى : « وإذ قال ر بك لللاتئكة إلى خالق برا ... » الآآيات . أقوال 
العلماء فى الروح» وأن جود الملادكة لآدم كان سود تحية لاسجود عبادة 2 
تفسير قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ... » الآيات . الكلام 
على الاستئناء فى هذه الآبة . الفرق بين الشياطين والحن . اختلف الفقهاء 
فى جواز الاستئناء مر الحنس غير الحنس . امتناع إبليس من السجود ٠‏ 
الدليل على جواز استثناء القليل من الكثير والعكس ٠‏ أبواب جهم وتخصيص 
كل طائفة يباب .. ا رودي رلا م أو تت ني و 1" 
تفسير قوله تعالى : « إن المتقين فى جنات وعرون ... » بان المراد بالعيون ا 
تفسير قوله تعالى : « وتزعنا مافى صدورهم من غل . .. » كيف يتزع الغل من قلوب 
المتقين» وهل وديا أم فى الآخرة . ماقيل فى ا 1 
تفسير قوله تعالى : ا 5 “عبادى أنى أ نا الغفور الرحم » ٠‏ سان سيب تزول الآبة... 
تفسير قوله تعالى : « وبَُم عن ضيف ! إبراهم ... » الآيات ٠‏ تبشير الملائكة لإبراهي 
بإعحاق عليهما السلام وتعجبه من ذلك . بيار أوجه القراءات فى قوله 


َ» ون » وقوله « من القانطين » ٠‏ أقوال العلماء فى الاستثناء ١‏ لواقم فى هذه ٠‏ 


الآيات » و إجماعهم على أن الاستثناء من المَقّى إثيات » ومن الإثبات نفى .. 
تفسير قوله تعالى : « فلما جاء آل لوط المرسلون ... » الآآيات . قدوم الملائكة 
إلى لوط عليه السلام» وقصة لوط مع قومه لما أرادوا الفاحشة منهم 1 
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تفسير قوله تعألى +1 لعمرلك اننم ولق تتم هون » فيه ثلاث ث مسائل : ى 
إماع المفسرين على أن هذا قسم من من الله تعالى بحيأة شد عليه السلام سر يفا له . 
بيان أن القسم بقولك «لعمرى ولعمرك» وتحوه جاء فى أشعار العرب» والكثير 
من العاماء على كزاهيته ٠‏ مذهب مالك فيمن قال : لعمرك» والتين والزيتون» 
ونحو هذا أن المين والقسم حل ميك ارام رش 


تفسير قوله تعالى : د فأخذتهم ا مشرقين #الآناش مي د دن ده 50 
تفسير قوله تعالى : 0 أن قَّ ذلك لآيات للمتوسمين 4 فبه مسألتان : ماجاء فى 3 
والفراسة ٠‏ هل م بالفراسة ف الأحكام .. 1 اج 


وف اسان د مس نا ببسبيل مقي ل ع 0 5-5 .ا هع 
تفسير قوله تعالى : « ولقد كب أصصاب الجر المرسلين ويه 8 بعال ا نت 

اجر » والمراد به هنا ٠‏ استنبط العلماء من هذه الآية تمان مسائل : كراهة 

دخول مساكن الذين ظاموا أتفسهم . ما لا يحوز استعاله من الطعام والشراب 

يحوز أن تعلفه الإبل والبهائم . أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلف ما عن 

من بر ثمود الإبل . فى أه عليه السلام بعاف الإبل العجين دليل على جواز 

حل الرجل النجاسة الى كلابه يأ كلوها . الدليل على التبرك ,آثار الأنبياء 

والصالحين . ما جاء من النبى عن الصلاة فى بءض المواضع ٠‏ جواز التيمم 

على مقبرة المشركين اذا كان الموضع طاهى! نظيفا . البستان الذى يا فيه النتن 

والعذرة كم لذ يسال فدح مي #لانك طرراسه امن وياد ذه بعد ل ل 
تفسير قوله تعالى : « وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ... » الآيات . قيل : 

إن المراد بالآآيات الناقق» بيان ماكان قا من آيات ا ب ب م ل ل رم 
تفسير قوله تعالى : « ولقند آتيناك سبعا من المشانى والقرآن العظيم » ٠‏ اختاف 

العلماء فى السبع المثانى » هل هى الفانحة أم لوها وي ون او ع دو اد 8017 
تفسير قوله تعالى : « لا تَمْدَتَ عينيك الى ما معنا به أزواجا منهم ... » الآية. سبب 

نزول الآية ٠.‏ الزحرعن التشوّف الى متاع الدثيا عل الدوام ... ... ... ... ...5ه 
فير قولة اوقل إل آنا النذ والمنين» 1 ]1نة ل اتسين الآات: 

اختاف فى « المقنسمين » على أقوال سبعة . ما جاء فى قوله ا 4 سير اه 
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تفسير قوله تعالى : « فور بك لنسالنهم أجمعين ... » الآية تدل على محاسسبة الجميع 
وسؤالم كافره, ومؤمنهم ؛ إلا من دخل ابكنة بغير حساب ٠‏ سؤال الكافر 
ومحاسيتهة .. : 0 

تفسير قوله تعالى : « 2 ما توص ا لمشركين . .. » الآيات. بيان 
المراد من قوله « فأصدع » . ذكر المسة الذين كانوا ستبزئون برسول الله 
صل الله عليه وسلم وسيب هلا هم .. 1 0 

تفسين قله تال ب« 0 0 00000 المراد اد التسبيح ها 
الصلاة . المهور من العلماء على أن هذه الآية ليست محل جود 20006 

تفسير قوله تعالى : اا :مع« البقين © + الفرق 
ببن الرجل يقول لآمرأته : أنت طالق أبدا » أو يقول : طلقتها حياتها ا 


سورة التنحل 
شي قولة ندال الى أعزى اثقاقاة اتتحسيياوه رن :اماف الكزاد فق قوله واس اندم 
تفسير قوله تعالى : « ِنزّل الملامكة بالروح من أمره ... » الآية . أوجه القراءات 
فى قوله « ينزل » . اختلاف العلماء فى معنى الروح فى هذه الآية ... 
تفسير قوله تعالى : « خلق السموات والأرض بالحق ... » الآرات . نيان أدلة 
التوحيد» الاستدلال بلق الإنسان وأ<واله على وجود الله تعالى 0 
تفسير قوله تعالى : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ...» الآية . فيه ثلاث مسائل : 
الكلام على الأنعام ٠‏ معنى الدفء . فى الآية دليل على لباس الصدوف 0 
تفسير قوله تعالى : « ولك فيها مال ... » الآية . ما فى الأنعام والدواب من امال 
تفسير قوله تعالى : « وتحل أثقالكم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل: المراد من شق 
الأنفس » ومعنى الشق . جواز السفر بالدواب وحمل الأثقالعلمها علىقدر ما تحتمله 
تفسير قوله تعالى : « واللخيل والبغال والمير لتركبوها ...» الآية ٠.‏ فيه تمان مسائل : 
ما ملكه الإنسان من الحيوان جاز له تسخيره وكزاؤه » وأن الكراء يجرى مجرى 
البيوع فيا يحل منه ويحرم . المع على أن من اكترى داية ليحمل عليها 
عشرة أقفزة قح فمل عايها ما اشترط أو أخف منه فتلفت أن لا ضمان عليه ٠‏ 
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اختلافهم فى الرجل يكترى الداية بأجرمعلوم الى موضع مسمى ؛ فيتعدى فيتجاوز 
ذلك المكان ثم يرجع الى المكان المأذون له فى المصير اليه ٠‏ اختلافهم فى جواز 
أكل لوم الخيل . بيان أن البغال تلحق بامير فى الحرمة ٠‏ الدليل على أن لحيل 
٠.‏ 3 - 3 6 
لا زكاة فيها ٠.‏ قول وسول الله صل الله عليه وس :”الإبل عمن لأهلها والغم بركة 
والخيل معقود فى نواصما الخير“ ٠‏ الكلام على قوله د« و لق ما لا تعلمون » 
يوقو اتناك تومل" اله لدد السوا يح الآسة يان امراك فاضي الال 
تفسير قوله تعالى : «اهوقو الذى دل من السماء ماع ل 2« الذنات ٠.‏ معى السوم 8 
فى هذه الآرات دليل على قدرة الله ووحدانيته ... .. 5000000 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذى مفر البحر تأ كلوا منه لا ط 0 الاية ٠‏ فيه فسع 
بيان أن الكوم أصناف مختلفة لا يجوز بع الحنس من جنسه متفاضلا . 
المشهور أن اراد يجوز بسع بعضه ببعض متفاضلا ٠.‏ اختلف فيمن حاف 
ألا يأ كل لما . المراد بحلية البحر . لا حرمة على الرجال والفساء فها يخرج *ن 
البحر ٠‏ الكلام على لبس الذهب والحرير لارجال» والتخم جحاتم الفضة والتحل 
به ٠.‏ من حلف ألا بانس عليا فلبس لؤلوا لم يحدث .. معن القكر ... ... 
تفسير قوله تعالى : « وأاق فى الأرض رواسى أن تميد ب ... » الآية . فى الآية 
تفسير قوله تعألى : « وعلامات و بالنجم هم ييتدون » بان أن العلامات هى معالم 
الطرق بالهار ٠‏ اختاف فى النجوم الذى يقع بها الاهتداء ٠‏ حكم استقبال القبلة 


تفسير قوله تعالى : « أن يق كن لا يخلق 000 الآيات : بيان أن الله تعالى هو : 


الأ<ق بالعبادة لأنه هو اتخالق للاأشياء ٠‏ بيان أن الآيات تبكيت للكفار 
تفسير قوله تعالى : « الك إله واحد ... » الآيات . يبان أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلومهم لا تقبل الوعظ . بيان أن الكبر فسّق وهو أصل العصيان ... 
تفسير قوله تعالى : « و إذا قيل لم ماذا أنزل ربعم ... » الآية ٠.‏ دعوى المشركين 
أن ما نزل على رسول الله صل الله عليه وس إنما هو من الأباطيل والترهات 
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تفسير قوله تعالى : « لبح دلوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ... » الآية . بران أن دعاة 
الضلالة علبهم مثل أوزار من اتبعهم . 

تفسير قوله تعالى : « قد مك الذين من قبلهم... » الآية . سيان قصة الغرود بن كنعان 
وبنائه الصرح وكيف سقط علمم ... 

تفسير قوله تعالى : « ثم يوم القيامة يخزيهم ... » الآيات ٠‏ بان ما يلقاه المشركون 
بوم القيامة من المهوان 2 

تفسير قوله تعالى + « وقيل للذين آتقوا ماذا أنزل ر بك قالوا خيرا ... » الآآبات ... 

تفسير قوله تعالى : «وأقسموا الله جهد أعائهم لامبعث الله من بموت. الات 
الكلام على إتكار الكفار للبععث .. ْ 

تفسير قوله تعالى : « إنمأ قولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » . 
فى الآية 2 على أن القرآن غير لوق » وأن الله ا 

ا تال 00000 0000 » الآآيات . اختلاف 
العلماء فى سيب نزول هذه الآآيات ٠‏ واختلافهم أيضا فى الحسنة المرادة فى الآية 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى ريه الأنات + 
الرد ء! لى مشر مكة حيث أنكروا نبوة مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان أن الرسول 
عليه اأسلام مبين عن الله عن وجل ماده هما أحمله فى كاه كارع عل وعد 
المشركين الذين احتالوا فى إيطال الإسلام » ومعى أخذهم على ل ' 00 

تفسير قوله تعالى : « ولله سجد ما فى السموات وما فى الأرض ... » الآبات . 
يان أن كل ما فى السموات والأرض يسجد لله تعالى .. | 

تفسير قوله تعالى : « وقال الله لا لتخذوا إلهين اثنين ... » الآبات . اانبى عن اتخاذ 
آلحة غير الله . يان أن الطاعة لا تكون إلا لله ... 2001 

تفسير قوله تعالى : « و يجعلون لمأ لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم ... 4 الذياتك .: 
ذكر قباتح المشركين من جعلهم لآهتهم نصيبا من 00 يتقربون مما ا 
زحمهم أن الملائكة ينات الله ... 
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تفسير قوله تعالى : « وإذا د أعدهر بالأنق ظل وجهه مسودا ... » الآيات . 
انيسن الغريا قا حاقلية لنا رشن اموا انوا لون من اذى ابارت حي .. 
سيان أن البنات بليْة» وأن فى الصبر علمين والإحسان المهن مايق من النار ... 
تفسير قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الن'س بظامهم ... » الآيات ٠‏ بيان أن الله 
تعالى لو آخذ الحلق عاكدبوا ماترك على ظهرها من دابة من نى ولا غيره 5 
تفسير قوله تعالى : د تألله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ... » الآآيات ٠‏ تسلية النى- 
صل الله عليه وسلٍ بأن من تقدّمه من الأنياء قد كفر بهم قومهم 
تفسير قوله تعالى : « و إن لك فى الأنعام لعبرة ... » الآية ٠.‏ فيه عشر مسائل : 
سيان المراد بالأنعام وما فيها من العيرة . الاختلاف فى الضمير هن قوله « ممأ 
فى بطونه » على ماذا بعود . استنيط بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن 
الفحل يفيد التحرم . الكلام على تو يل اللبن من الدم . الدليل على أن المنى” 
ليس نجس . الدايل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» وأن لين الميئة 
لايحوزالانتفاع به» وعلى استعال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناوطا.. ... ... 
تفسير قوله تعالى : « ومن كرات النخيل والأعناب ... » الآية . فيه مسألتان: سيان 
أن هذه الآية نزلت قبل تحربم لمر . بيان معنى السك . أقوال من ذهب من 
العلماء إلى جواز شرب ما دون السك من النهيك.,, ... ... .. 5 
تفسير قوله بال وا رك إلى النحل ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن الوحى قد يكون معنى الإلهام . لم سمى النحل نحلا. الكلام على بيوت 
النحل » وأن الله تعالى أهممها لاتخاذ وتها مسدّسة ... ا 
تفسير قوله تعالى : د ثم كلى من كل القرات ... » الآآية ٠‏ فيه نسع مسائل : اللنهور 
من الناس على أن العسل يحرج من أفواه النحل . اختلف فى الضمير من فوله 
« فيه شفاء للناس» هل هو راجع للعسل أو القرآن ٠‏ الرد على من زعم أن هذه 
الآية براد مها أهل الببت .اختاف ؤشفاء العسل للناس هل يقتضى العموم فى كل 
علة وفى كل إنسان أم على االخصوص . الدليل على جواز التعابم اشرب الدواء 
وغبره » والرد على الصوفية الذين لايجؤزون ااداواة . الآختلاف فى زكاة العسل 


118 


1١١ 


١ ؟؟‎ 


يفل 


0-0 


١غ‎ 


(ى) 22020202020202 فهرس ابلفزءالعاشر 


تفسير قوله تعالى : « الله خافكم ثم يتوفا ع ... الآية ٠.‏ سان الاحتجاج على منكرى 
البعث بحالة الإنسان وتطوّراته 

تقسير قوله تعالى فياك فضل إعضك على بعض ف الرزق ...»الاية . يان أن هذا 
مُكل ضر به الله تعالى لعبدة الأصنام .. 

تقسير قوله تعالى : « والله جعل لك من أنفسحم أزواجا ... » الاآية ٠‏ فيه مس 
مسائل : بيان أن ااولد يتبع أنه فى الرق والحرية . معنى الحفدة . ما جاء 
فى خدمة الزوجة فى بيت زوجهاءوأن الرجل يخدم زوجته فها خف هن الخدمة 


وبعينها » وعليبه أن فق على خادمة واحدة » وقيل على قدر الثروة والمازلة 


تفسير وله تعالى : «دضرب الله مثلا عبدا ثملوكا ... » الاية ٠‏ أن أن الله تعالى ٠‏ 


ضرب هذه الآية مثلا سين ضلاة المشركين ٠‏ وأنه لا فساوى ينه وبين 
الأصنام . ذكر ماجاء فى نقصان رتبة العبد عن الحير فى الملكية وأنه لايملك. 
بيان أن طلاق العبد بيد سيده . بيأن أن الرزق ما وقع الاغتذاء به... .. 

تفسير قوله نه الى : « وضرب ألله مثلا رجلين أحدهما ا ... » الابية ٠.‏ اختلاف 
فى الأبم والذى يأعس بالعدل ... 510 

تفسير قوله تعالى : « ولله غيب السموات والأرض وما أعس الساعة ... » الآيات . 
معنى إتيان الساعة كلمح البصر ظ 

تفسير قوله تعالى : « والله جعل لك من بيوتم سكا ... » الآية ٠‏ فيه عشر مسائل : 
تعساديد نعم لله تعالى على الناس فى البيوت ٠.‏ جواز الانتفاع بالأصواف 
والأو بار والأشعار ٠‏ ببان أن صوف الميتة وشعرها طاهس يجوز الانتفاع 
به » واختلف فى القرن والسن والعظم » وطهارة جلد الميتة إذا دبغ ٠‏ الكلام 
على جلد الحنزير والكلب وما لا يؤكل له . اختلف فى الدباغ الى تطهر به 

تفسير قوله تعالى : « وله جعل لك5 هما خلق ظلالاً ... » الآبة ٠‏ فيه ست مسائل : 


سيان أن الله دا جامد لحبال مأوى بتحصنون به ويعتزلون عن االحلق ' 


فيه . الدليل على المحاذ العباد عَدَة ة الحهاد لمستعينوا مها على قتال الأعداء 52 


لل 


١65 


1.8 


1١7 


تفسير قوله تعالى : « فان تولوا فانما عليِك البلاغ ... » الآيات ٠‏ سيان أن 
إعىاض المشركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفوتها 
ثم ينك ون!» وفى معرفتهم وانكارهم ثمأنية أقوال ... .. ... .. 
تفسير قوله تمالى : « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم © الآنات.+ ينان أن 
عرق بتبعون يوم القيامة أصنامهم الى عبدوها » وستنطق تلك الآلههة 
بتكذيب من عبدها بأنهام تكن الحة . زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة 
تفسير قوله تعالى : « ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا علهم ... » الاية. بيان أن لكل 
أن شيداع ]روه العامة وان لكى نبا ابن م د 
تفسير قوله تعالى : « إن الله يأمس بالعدل والإحسان ...» الآبة .فيه ست مسائل : 
هذه الآية هى أجمع آبة فى القرآن حير يمتثل ولشر مجتنب . الآختلاف فى تأو يل 
العدل والاحسان . إعطاء ذى القربى ٠‏ معى الفحثاء والمتك والبغى 5000007 
قي قوله عاق 2 و رفوا شهد أت إذا غامد ب الآنة .افيه يلدت سنائل:: 
يان أنه يحب الوفاء جبع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإفسان من بيع أو صلل 
أوموائقة فيا يوافق الدين ٠‏ اختلف فى سبب نزول هذه الآية . الكلام 
على حاف الفضول ٠‏ النمبى عن نقض الأعان بعد توكيدها » وما معنى التوكيد 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كال تقضتٌ غنزطا ... » الآبة . المقصود من الآية 
المبى عن العود إلى الكفر دسبب كثرة الكفار وكثرة أموالم 000 
تفسير قوله تعالى : م ولا تعَفذوا أمانك دخلا بيكم ... » الآية . النبى عن عقّد 
الأمان بالأنطواء على الجديعة والفساد ... ا اق ليه باه 
البو توه كان جو لذ ترا فين انا تفريم لاف سردن 6 
وأخذ الأموال على نقض العهد ... و ا 
تفسير قوله تعالى : « من عمل' صالك) هن ذ كر أو أتى ... » الآية ٠.‏ ذ كر أقوال 
الفخان ج المنداة اللي و حي ب ب ل ا ل 
تفسير قوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فآستعدٌ الله ... » الآية . بيان أن الاستعاذة 
تكون قلى قراءة القرآن لابعده . 


15١ 


لد 


ل 


١6 


4 


١ا/ا‎ 


١ا/؟‎ 


تفيل 


(ل) فهرس الكزء العأشر 


تفسير قوله تعالى : « إنه ليس له ساطان على الذين آمنوا ... » الايات . بيان أن 
الشيطان لا سلطان له عل المؤمنين المتوكلين » إنما سلطانه على الكافرين .. 

تفسير قوله تعالى : « و إذا بذلنا آيهَ مكان آية والله أعلم بما ينزل ... » الآآيات . 
الكلام على أن الله تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ... ... . 

فوع انه ناج رد هل ابي يقزارة الاعاله 1 كبالقرابت ينان 
دعوى المشركين أن الى" صلوات الله عليه إنم) يعلمه بشر» اختلاف العلماء 
ق امه . الكلام ل 200100000 

تفسير قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إعانه ... » الآية ٠‏ فيه إحدى وعشرون 
مسألة : بيان أن من ارتد بعد إيمانه فعليه غعضب ٠‏ من هم المرتدون . الكلام 
على من أ كرهه المششركون على الكفر . سمح الله تعألى بالكفر به عند الا كراه . 
حسم من أ كره على الكفر حتى خثى على نفسه القتل ٠‏ بيان أرن الرخصة 
إنما جاءت فى القول دون الفعل . إجماع العاماء على أن من أ كره على قتل فيره 
أنه لا يحوزله الاقدام على قتسله ولا اتتباك حرمته يجإد أو غيره ٠‏ اختلافهم 
فى الإكراه على الزنى . الكلام على طلاق المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه . هل 
تحد المرأة إذا أستكرهت على الزنى . اختلافهم فى وجوب الصداق للستكرهة . 
إذا أ كره الافسان على إسلام أهله لمأ لا يحل أسامها ول يقتل نفسه دونها . 
الكلام على مين المكره . إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوزله أن يمجرى عل لسانه 
إلا مجرى المعار يض . أجمع العلماء على أن من أ كره على الكفر فاختار القتل 
انه أعظم أحرا عند الله ممن اختار الرخصةء واختلفوا فيمن أكره على غير الفتل 
من فعل ما لا يحل له ٠‏ واختافوا أيضا فى حدّ الإكراه ... . 

تفسير قوله : « ثم إن ر بك للذين هاحروا من بعد مافتنوا ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « يوم تأنى كل نفس تجحادل عن نفسما ... » الآية . الكلام على 
مخاصمة الروح للجسد يوم القيامة ... 

تفسير قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة «طمئنة ... » الآبة . بان أن 
هذه الآية متصلة بذكر المشركين فى الايات السابقة » وهى ضرب متسل لطم 


١ا/ك‎ 


ااا 


ل 
1١0‏ 


١57 


١17 
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تفسير قوله تعالى : يدقكلوا مما رزقك الله حلالا طييا ... » الايات ... ... ... ... 48لا 
تفسير قوله تعالى : « ولا تقولوا لى) تصف ألستتم الْكذب ... » الآيات ٠‏ فيه 
مسألتان : الآية خطاب للكفار الذين حر”موا البحائر والسوائب وأحلوا مافى بطون 
الأنعام و إن كانت ميتة . التحليل والتحريم إنما هولله عن وجل ... ... ... ١48‏ 
تفسير قوله تعالى : «« وعلى الذين هادوا حمنا ما قصصنا عليك من قبل ... » بين 
الله تعالى أن الأنعام والحرث حلال هذه الأمة أما الييود كردت علمهم منها أشياء /41! 
تفسير قوله تعالى : « إن إبراهيم كان أمةَ قانتا لله حنيقًا ... » الايات ٠.‏ بيان أن 
الرسول عليه السلام دعا مشرق الغرب إلى مله إراهم ... ... .تت ...ب ... ... ول 
تفسير قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك أن آتبع ملة إبراهم حنيفا ... » أمس الله نبيه 
عليه السلام باتبساع ملة 0 فى عقائد 7 دون الفرع ٠‏ جواز اتباع 
الأفضل للفضول... ا 
تفسير قوله تعالى : « انما جعل 2000 تدرا دصي يطل النكيف 
تغليظا على الميود فى رفض الأعمال نسيب اختلافهم فى تعظى بوم المعة» كيقية 
ماوقع هم من الاختلاف ٠‏ بيان أن النى" صل الله عليه وسلم أمس باتباع الحق ؛ 
وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم م شدد على اليرود 50 
تفسير قوله تعالى : « أذع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ... » الكلام 
على أن هذه الآآبة نزلت مكة فى وقت الأمس بمهادنة قريشء وم الى عليه 
السلام أن يدعو إلى دين الله وشرعة بتلطف ولين ... ب ب ال لل لل لل ميم 
00 تعالى : «» وأن عاقيم فعاقيوا عل عاعودم به ... » الآنة : فيه أربع 
: الآبة نزات فى شأن العثيل ممزة عر م الننى" عايه السلام يوم د ٠وقل‏ 
0 بظلامة ألا لا ينال من ظالمه إذا 05 إلا مثل ظلامته لا بَعداه 
إلى غيره ٠‏ اختلف فيمن ظامه رجل فى أخذ مال ثم اتن الظالم المظلوم على مال 
هل يجوز له خبالته فى القدر الذى ظامه ٠.‏ جواز القائل فى القصاص ع 
تفسير قوله تعالى : « واصير وما صيرك إلا الله » الأياي تي ل ناطرس 


(ن) فهرس الخحزء العاشر 


سورة الإسراء 
تفسير قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ...» الآية ٠‏ فيه ثمان مسائل : 
الكلام على معنى در سبحان » و « أسرى » ٠‏ تشريف الى صلى الله ءايه 
وسلم بالعبودية . أقوال العلماء فى حديث الإسراء . اختلافهم فى تارجح الإسراء 
وهيئة الصلاة » وهل كان إسراء بالروح أو الحسد. معنى بركة المسجد الأقصى . 
أن «ارآه الننى" صلى الله عليه وسسلم من الآيا ت لبلة مسراء ش 
تفسيرةوله تعالى : « وأيينا موسى الككاب وحعلتناه 000 . » الاآيات .. 
تفسير قوله تعالى : « فاذا جاء وعد أولاهها ...» الآآيات . أقوال العلماء فى الإفساد 
الذى وقع من بى إسرائيل وعقابهم عليه . رد الكزة لبنى إسرائيل على أعدائهم 
فتل يحبى بن زكريا عليهما السلام وما وقع نسبب القتل لبنى إسرائيل ... ... 
تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ... » الايات . بيان أن القرآن 
مهدى لأقوم الطرق وهو الإعان والتوحيد ... . 0 
تفسير قوله تعالى : « و يِدُع الإنسان بالشّردعاءه باللمير... » الآآية . البى عن دعاء 
الرجل على نفسه وولده ٠.‏ بيان أن طبع الإنان العجلة» فيعجل سؤال | 
يا يعجل سؤال الحير. بيان أن الى" صلى الله عليه وسأم سأل ربه أن يمل 
دعأءه على من لا دستحق من المؤمنين رحمة وكفارة له 
تفسير قوله تعالى : « وجعاءا الليل والنهار آبتين ... » الآية ٠‏ جعل الله 00 
علامتين على وحدانيته وال قدرته . الكلام على الآبتبن » وعلى مو آية الليل ٠‏ 
الحكة فى جعل آية التهار ميصرة ...ب عن بل عن بل عم الى عله لمم من 
تفسير قوله تعالى : د وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ... » الآآبات . أقوال العلماء 
فى معنى طائر الإفسان .. 52007 ش 
تفسير قوله تعالى : «« من اهتدى 0000 ..» الآية ٠.‏ سيان ان 
مازم بعمله » ولا تؤخذ نفس باثم أخرى ١‏ أقوال العلماء فى أن الميت يعذب 
بيكاء أهله عليه . الكلام على قوله « وما كا معذّبين حتى نبعث رسولا » هل 
هذا فى حم الدنيا وأن الله لامبلك أمة بعذاب إلا بعد الإنذار» أو هو عام 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ الدليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 


58# لومم أوموة 
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تفسير قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نمسلك قرية أهسنا مترفم! ... » الاية ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : بان أن الذنوب سيب فى هلاك الأم» وأن المعاصى إذا 
ظهرت ول تغيركانت مبيا فى حلاك الميع . معنى « أمرنا » . 

تفسير قوله تعالى : رد من كان يريد العاجلة ... » الآيات . الكلام على صفة المنافق 
الذى يلبس:الاس_لام والطاعة لينال عاجل الدنيا ٠‏ بيان أن من عمل إلا خرة 
وأخلص فى عمله قبل منه ... .. 

تفسير قوله تعالى : « كلا مد هؤلاء وهولاء ... » الآيات ٠‏ بيات أن الله تعالى يرزق 
المؤمنين والكافرين ... ظ 

تفسير قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ... » الآبات ٠‏ فيه ست عشرة 


مسألة . نيان أن القضاء ستعمل فى اللغة على وجوه ٠‏ جهل الله تعالى بر الوالدين 


مقرونا بعبادته وتوحيده » وأن مر , أليت بهما ألا يتعرض الافنسان لسمهما 
ولا هيما ٠‏ سان أن عقوق الولدن عالفت ما فى أغراضنها اللنائة لما : 
قول العلماء فى أن للأم ثلاثة أر باع اابر وللأب الربم .لا يختص بر الوالدين ,أن 
يكونا مسلمين. المبى عن انحروج للجهاد بغير إذن الأبوين اذا لم بتعين الإهاد . 
اختلفوأ فى الوالدين المشركين هل يرج باذنهما اذا كان المهاد من فروض 
الكفاية ٠‏ منتمام بر الوالدين صلهة أهل ودّهما . ألزم الله مراعاة أحواط. فيحالة 
الكبر أكثر مما ألزمه من قبل» وألا يقل هما ما يكون فيه أدنى تيرم وأن يجعل 
وت وه وعبوذاة تع قزل ممح اللنات وتلطاب نهد اذه 
للنى' صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته ٠‏ الكلام على اأثر حم والأستففار للأبوبن 

تفسير قوله تعالى : « ريم أعلم ماف تفوسم ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « وأت ذا القرى 1 والمسكين... » الآيات . الأمس بإنتّاء ذى 
القربى حقه والمسكين وان ااسجيل ٠‏ النهبى عن التبذير فى الأموال ٠.‏ نيان حدّ التبذير 

تفسير قوله تعالى : «ولا تجعل يدك «غلولة الى عنقك ...» الآية . فيه أربم مسائل : 


. سيان أن هذا محاز عبر به عن الببخيل الذى لابيقدر من قلبه على حراج ثى» منءاله . 


(س) 


9٠‏ و« 
ترجه 


شق 


حاوف 


طق 


(ع) فهرس الخزء العاشر 


النبى عن الإفراط فى الإنفاق . بيان أن هذا االخطاب للننى" صل الله عليه وسلم» 
علمه الله كيفية الانفاق وأسه بالاقتصاد ... . 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولاد 5 حْشْية إملاق ... » الآية. الكلام على معنى 
الإملاق والخطء.., .. 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى ... » الآية . ترم الزنى وأنه من الكائر ... 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ... » الآيات ٠‏ بيان 
أنه تعالى قد جمل لوك المقتول ظلما ساطانا ٠‏ اختلف العلماء فى الولى”وفى معنى 
ساطانا ٠‏ فى قوله « فلا سرف ف القتل » ثلاثة أقوال ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «وأوْهُوا الكل إذا كثم ...م الآآية ٠‏ الأمس بإيفاء الكل والعدل 
فى الميزان ٠‏ بيان أن هذه الآيه تقتضى أن الكل على البائع ... ... ... ... . 

200000 ما ليس لك به على ... » الآية . فيه ست مسائل : 
النبى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك . بيان أن هذه الآية تضمنت 
الحكم بالقافة . أسامة بن زيد والمذح فى نسبه وحك ممَرّز القائف فيه . استدل 
جمهور العاماء بسرو ر الننى” صل الله علبه وسلم بقول مَرْر على الرجوع الى القافة 
عند التنازع ف الولد . اختلف الآخذون بأقوال القافة؛ هل يؤخذ بذلك فى أولاد 
الجرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء ٠‏ وهل يكتفى ,ةول واحد من القافة 
أولا بد من اثنين لأنها شبادة . بيان أن الله سبحانه سأل كل عضو من أعضاء 
الانسان عما ا كتسب . وقيل : تسأل الإنسان عما حواه معدو بصره وفزاده... 

تفسير قوله تعالى : « ولا مش فى الأرض صرحا ... » الآيات . فيه عمس مسائل : 
سيان أن الله تعالى نهى عن اللحيلاء وأهس بالتواضع ٠‏ إقبال الإنسان على الصيد 
وتحوه نما دون حاجة إلى ذلك داخل فى هذه الآية . المراد بخرق الأرض 
ما لاقطعها بالمسافة . استدل العلماء يب ذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه ... 

تفسير قوله تمالى : « ذلك مما أوحى إليك ريك ... » الاية . بيان أن الإشارة 
إلى هذه الاداب والقصص والأحكام الى تضمتتها الآبات المتقدّمة . الطاب 


5 


لنى: صل الله عليه وسلم والمراد كل من سمع الآية من البشر... ... ... ... .. 
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من تفس ير القرطى 


06 تعالى : « أفأصفا كم و بالبنين_ ... » الآية . الرد على القائلين بأن 
الملائكة نات الله . 

تفسير قوله تعالى : «ولقد صرفنا فى هذا 5 ليذ كروا ... » الآية ٠‏ لم يحعل الله 
القرآن نوعا واحدا» بل وعدا ووعيدا ومحكا ومتشاما ونهيا وأعس| وناتذا ومنسوخا 
وأخبارا وأمثالا 

عشي قر ناك حاقل ا 6ن 000 . » الآيات . الرد على عاد 
الأصنام ف اعتقادهم أن ١‏ الأصنام تقر بهم إلى الله , رين : 

تفسير قوله تعالى : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين ... » الآية ٠‏ 
كل ثىء من المساد وغيره سبح لله ٠‏ اختاف فى هذا التسبيح هل هو تسبيح 
الدلالة أو تسبيح الحقيقة. الكلام على غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور. 

تفسير قوله تعالى : « واذا قرأت القران جملنا ينك ... » الآآيات . بان أن الآية 
نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه وس اذا قرأ القرآن» لجس الله 
رسوله ع: 000 قراءة القرآن » وكانوا بمرون به ولا يرونه . 

تفسير قوله تعالى : « تحن أعلم بما لستمعون به... » الابة . أدّعاء المشركين أن التي" 
صلى الله عليه وسلم ساحر ويجنون . 0 7 5 

تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا كذ عظاما ورفانا...»الآية 506 ]| 1 

تفسير قوله تعالى : « قل كونوا حجارة أو حديدا ... » الات ٠.‏ الرد على المشركين 
فى إنكارهم البععث ٠‏ معنى اأنخض ٠‏ الدعاء الى المحشر وخروج أدسل القبور . 

تفسير قوله تعالى : « وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ... » الآية ٠.‏ اختلاف 
العلماء فى سبب نزول الآبة . بان نزغ الشيطان وإغوائه للإنسان ... 

تفسير قوله تعالى : « ربكم أعلم بكم إن يشا رمم ... » الآيات . اختلف فى هذا 
الحطاب هل هدو للشركين أو لاؤمنين . محاجة اليهود فى إنكارهم القرآن ٠‏ الزبور 
كاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض» بل محرّد تمجبد ودعاء 

تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون بتغون الى نيم الوسييلة ... » الاية . 
بيان ان من عبدهم المشركون يطلبون من الله القربى ويتضرعوناليه فطلب الحنة . 
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(ص) فهرس الخزء العاشر 
10 ِْ 1 
نفسير قوله تعالى : « و أن من قرية إلا نحن مهلكوها ... » الاية. اذا ظهر الف 
والربا فى قرية أذن الله فىهلا كهم ... ... ... ... : 
نفسير قوله تهالى : « وما منعنا أن ترسل بالآرات إلا أن كذب مما الأقلون 
الآية ٠‏ الحكة فى عدم إجابة المشركين الى ما افتر<وه من الآيات . وما هى 


00 الآنة : معى هذه 


ليت 2 2 2 2 21212 1 12 1 1 1 12 1[ زا 0 


كا 


1ل لكتم هه حو نت يي بو ل ا د 
قرا تسألى : د واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس .. 
الإحاطة . أقوال العلماء فى الرئويا الى رآها رسول الله صلى الله عليه ول وكانت 

فتنة للناس ٠‏ الكلام على الشجرة الملعونة ٠‏ بيان خبراين إسحاق عن مسرى 


الرسول صلوات ألله عليه فيه رفع يوم ل ين 
نفسير قوله تعالى «دوإذ قننا لزلا تكد وروا لادم 000 لكات ٠‏ قصة إبليس وين 
ا اا اا 


عهى وألى السجود . وعرد إل س ومن شعه 
تفسير قوله تعالى :ا واستعر رز فق تلفت متهم بصوتك .. “2 الآنة 0 قفبسه ست 
مسائل : سان أن الهس أعن العجير ٠‏ وان المراد 5-57 | ابس كل داع دعق 


الى معدبةه الله تعالل معدى س_تفزازه للعباد شار كته ىُّ الأموال والأولاد ٠‏ 
: : نكف 


لوك 


الدليل على خحرحم 1 زامر وااغناء والأهو... 2 
نفسير قوله تعالى م الذى يرح لك الفلك ف البحر. »ا الآبة . يان أن الاية 
3 ع4؟ 


توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده , 

تفسير قوله تعالى ا ... » الآية ٠‏ يان أن الآية تحقير ظ 

000 عن خب م ل ا 8 
اي و لدان 

ا قم 


تفسير قوله تصألى «لاستم نكيف يم » 
والياصب والقاصف ... ... ... ... .. 
تفسير قوله تعالى 1 فى آدم .. » الآية 5 الله تعالى به على 
ب آدم تقضيل الملائكة على الانس والحن ٠‏ الكلام على تتاول الطيبات 
عن الرر ف ا : ا ا د د موا اك د ١‏ اللا 
تفسير قوله تعالى : لوم دعو 06 أناس 5 ..» «المعنى المراد من إمام كل أَمة. 7-- 


د د 


تفسير قوله تعالى : « ومن كان فى هذه أَعمى فهو فى الاخرة أتمى ... » 5 
تفسير قوله تعالى : « وإ نكادوا ليدْتتونك عن الذى أوحينا إلك ... » الآية . 
سترقؤلة تعتال + بو ولول إن تيكتاك لقد كت ترك المم .:#نبيان أناهدنا 

فريك نه قاض اع إل الشركيق ل تسدنا انكام دين + 


الكلام على أنه كلماكانت الدرجة أعلى كان العذاب عند الخالفة أعظر ... ... 


تفسير قوله تعالى : «وإنكادوا ليستفزونك من الأرض ... » الآية ٠.‏ يان أن 
الآ نزلت فى أهل مكة لا همُوا بإخراج الرسول عليه السلام من المدينة . 

تفسير قوله تعالى : ٠‏ « أقم الصلاة لدو لوك الشمس ... » الاية ٠‏ فيه سبع مسائل : 
أعس الله نبيه عليه السلام بالصبر والحافظة 0 الصلاة» وأن هذه الاية إشارة 
إلى الصاوات المفروضة . معنى الدلوك ومعنى الفسق . اختلف فى آحروقت 
المغرب . المراد بقرآن الفجر صلاة الصبح . اختلاف العلماء ف القراءة فى الصلاة ٠‏ 
فضل التبكير بصلاة الصبح 006 

تبرق لد قدا لد وجونين اللذن مسحت تايل القان .رحج الاآية اسيك مسائل» 
معنى التجد . تخصيص الننى” صل الله عليه وسلم بالذكر دون أمته ٠.‏ اختلافهم 
فى المقام احمود . الكلام على شفاعات 0 عليه السلام . القول فى كون القيام 
باللإلى سببا للقام الحمود .. 2200100 

تفسير قوله تعالى : « وقل رب 1 00 صدق .. . » الآية ٠.‏ معنى الإدخال 
والإخراج فى هذه الآنة .. 7 1 

تفسير قوله تعالى : « وقل جاء المق وزهق 000 . » الآنة . فيه 000 
بيأن أنه كان حول الكعبة ثهائة وستون صها وقد كسرها النى” صلى الله عليه 


وس عند دخوله مكد عام الفتح . فى الآآبة دايل ع ىكسر صب ال مشيركين وكسر 


آله الباطل ومالا يصاح إلا معصية الله تعالى» كالطنابير والعيدان والمزامير .. 

00 : « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ... » الآبة ٠‏ فيه سع 
ل : القول فى كونالقرآن شفاء . ما جاء فى التداوى بالقرآن. اختلف العلماء 

ف النشرة » وهى أن تكتب شيا من أسماء الله أو من الفرآن ثم تغسله بالماء 


4 
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و 


زد فهرس الخزء العاشر 


وتمسيح به المربض أو تسقيه . تعليق الككتب التى فيبا أسماء الله تعالى على أعناق 

الزغئ عل وببه البرك بها .ما جعله الله تعالى من الرحمة فى القرآن وفضل تلاوته ٠‏ وام 
تفسير قوله تعالى : « و إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولأى يجاني ... » الآية ٠‏ بعس 
او ان ع م يعمل على شاأكلته ... » الآية . الكلام على أن كل 

وأحد يعمل على ما نشا كل أصله وأخلاقه التى القها يي جر جمد سود عاط عد 81 
تفسير قوله تعالى : « و تسألونك عن الروح ... » الآبة ٠‏ سؤال اليهود للننى صا 

عليه وسلم عن الروح؛ الاختلاف فيه. معنى قوله بدوما أوتيتم من العلم إلا قليلا». ممم 
تفسير قوله تعالى : « وائن شكنا لتذهين بالذى أوحينا إليك ... » الآيات . يان 

أن أول ما يغقد من أمى الدين الأمانة» وآنحرما يفتمد الصسلاة» وأن القرآن 

نسرى فى أيلها فيذهب بما فى المصاحف وماق القلوب وتصبح الناس كالهائم ٠‏ هبرم 
تفسير قوله تعالى : «قل ائن آجتمءت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

ألآنة . الردّ على الكفار فى قوم : لونشاء لقلنا مثل هذا ... ... ... 0.. 2 جمم 
تفسير قوله تعالى : « وأقد صرفنا للناس فى هذا القرآن ... » الآآبة ٠.‏ بيان أن الله 

تعالى وجه القول فى القرآن بكل مدل يب به الاعتبار من الآيات والعبر والأواص 

والنواهى وأقاصيص الأؤلين» وقد ترين الحق للشركين فأبوا إلا الكفر لاس 
تشع قو وال تتووقالكا واقية لك <تى تفجر لنا من الأأرض يطبوءا ... » 

الايات . بان أن الآية نزات فى رؤساء قرش وبيات ما أقتر<وه عل الي" 

عليه السلام ... 2 لع كل اما ما م أ حاسم 
تفسير قوله تعالى : « ١‏ مع لنس ]: أن 0 إذا انر المتدفيزق + الذات:: 

الكلام على اكه المشركين وقوطم : إن الله أجل من أن يكون رسسوله عن 


البشر. سان الحكة فى عدم إرسال الملالكة رسلا ... ... ... ... ... ...0.2 #«#سرس 
تفسير قوله تعالى 0 ودن مذ أيله فهو المهتدى ع« الانات ٠‏ الكلام على حشر 
الكفار يوم القيامة» واليد عليم فى إكاره البعث ... ... .بت ... ... ... ...موس 


تفسير قوله 0 7 وأقداي 0 ينات .. )» الانات ٠‏ اختللاف 
فرعون . 50 نا لمي لوي وبي لير اريي وفن مجه اول الس لل الفاح 


كبز قزل تان :دوقن ترقناء تقرا دول الناسئ يهل كرفا نوم الآية ما اتلك 
العلماء فى المدّة التى نزل فيها القرآن ٠.‏ واختلافهم فى معنى « على 535 : 

تفسير قوله تعالى : « قل آمنوا يه أولا تؤمنوا ... » الآية ٠‏ قول العلماء فى المعنى 
المراد من قوله « إن الذين أوتوا العلم من قبله » ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ويقؤلون ا .+ الآية + فى اليه ذل على عتواز 
النسبيح فى السجود 5 

تفسير قوله تعالى : « ويخرون للا ذفان يبكون . .. » الآية ٠.‏ فيه أريع مسائل : 
شأن العالم أن يمخشع عند اسقاع القرآن وضع له ٠.‏ جواز البكاء فى الصلاة من 
خوف الله تعالى أو على معصيته فى دين الله ٠.‏ اختلف ف الأنين فى الصلاة ... 

تفسير قوله تعالى : « قل آدعوا الله أوآدعوا الرحمن ... » الآنة ٠‏ سيب نزول هذه 
الااية ٠‏ معنى قوله « ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها » . المراد بالصلاة 
هنا القراءة . 

تفسير قوله تعالى : « وقل امد لله الذى لم بتغذ ولدا ... » الآية . الرد على الييود 
والنصارى والعرب فى قوم : عزير وعيسى والملاتكة ذزية الله سبحانه . بان 
فضل عتعده الآية وأنها حاتمة التورأة ... 


سورة الحكهنف 

الكلام على فضائل سورة الكهيف ا 

تفسير قوله تعالى : « اد لله الذى 9 على عبده الككّاب ... » الآآيات . خير 
قرش وأحبار البهود مع النى" صل الله عليه وسلم» وسؤاله عن حديث الفتية » 
وءن نبإ رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض وعغار مها » وعن الروح ماهى . 
قوله عليه السلام لم د أخبركم غدا » وم بقل إن شاء اللهء وتأئحر الوح عنه ... 

تفسير قوله تعالى : « و بنذر الذين قالوا آتخذ الله ولدا ... » الآبات . بيان أن المبود 
والنصارى وقرسا سبوا له ماليس طم به من عله . نهى النى” صلى الله عليه وسلم 
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تفسير قوله تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لما ... » الايات ٠‏ فيه «سألتات: 
بيسان ما جعله الله تعالى على الأرض من الزينة» وأقوال العلماء فى الزينة 
المرادة ٠‏ جعل الله الدنيا مستطابة فى ذوقهاء وابتلى الله بها عباده لينظر أيهم 
أحسن علا ٠‏ سان أن حسن العمل أخد عق قاف فى حق مم الإمان 
وأداء الفرائض واجتناب المحارم ٠‏ أقوال العلماء فى الزهد .. 

تفسير قوله تعالى : «أم نحسبِتَ أن أصعاب الكهف والرقم كانوأ من آياتنا عا ... » 
الآبة خطاب للنى” عليه السلام» و بيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة 
عن الفبّية وعن ذى القرنين وعن الروح ليس بأعجمب من آيات الله » بل َلْقَ 
السموات والأرض» أو شأنك ف الإسراء أعجب هن خبره, . معنى الكهف والرقم 

تفسير قوله بال 4 اذ أو الفنية إلى الكهف ... » الآبات ٠‏ حديث الفتية 
وفى أى زمن كانوا . بيان أن الآية صريحة فى الفرار باللدين وغسرة الأهسل 
والأوطان والأموال خوف الفتنة ٠.‏ الكلام على العزلة . إلقاء النوم على الفتية 
وبعثهم . الاختلاف ف الحزبين ٠‏ بيان أنهمكانوا شيابا وأحداثا حكم لهم بالفتؤة 
حين آمنوا بلا واسطة - قول أهل الاغة فى الفتوّة ... . 077 

#فسير قوله تعالى : «ور بطنا على قلومهم إذ قاموا ...» الآية. إيمان الفتّية لله تعالى) 
وماحباه, به من عمزم وقّة صبر. بيان أن الصوفية تعلقت فى أفعاها هذه الآية 
والرد عليسم ٠‏ تنديد الفتية بأهل عصرهم فى عبادتهم الأصنام تقايدا من 

تفسير قوله تعالى : « وإذ اعتزلةوهم وما يعيدون إلا الله ... » الآية ... ... 

تفسير قوله تعاألى : « وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ... » الآيات . 
بيان أن الله تعالى حفظ أ صاب الكهف عن تطرّق البلاء وتغير الأبدا نوالا اوان 
بهم » والتأذى بحر أو برد . تقليمهم ذات المين وذات الثمال ثثلا تأ كل الأرض 
لحومهم . الكلام على كابهم والاختلاف فى امه » وهل كان كلباحقيقة أم أحدهم . 
اقتناء الكلاب والقول فيه. من أحب أهمل الحيرنال من بركةهم . معنى الوصيد. 
سان أنه لا يجسر أحد عل الدنو من أحاب الكهف ... ... ... . 
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من تفسير القرطى 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك بعشناهم ايتساءلوا بينهم ... » الايات ٠‏ بيان أن الله 
تعالى أيقظ أصعاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه هن هيأتهم فى ثيابهم 
وأحواطم .بعت أصكاب الكهف أحدهم ليت لم بالطعام. فى هذه البعثة دايل 
على الوكالة وصحتهاء وهى جائزة فى كلق تجوز النيابة فيه. بيان أن الاية تضمنت 
جواز الشركة لأن الورق كان جهيعهم » جواز أ كل الرفتاء وخاطهم طعاءهم معا. 

تفسير قوله تعالى : « وكذلك أعثرنا عليمم ليعلموا أن وعد الله حق ... » الآية ٠‏ 
اختلا ف أهل بلدة الفتية ى الحشر و بعث الأجساد من القبور . بيانأن إيقاظوم 
كان دليلا على أن القيامة حدق والبعث حق ٠‏ الكلام على أنهم لما ماتوا ميتة 
الحق اختلف فيا يينى علييم ليكون معلا هم . النبى عن ادا المساجد على 
القبور والصلاة فمها والبناء علا . القول فى مخصيص القبور والكتابة علمباوارتفاعها 
والنبى عنه . الكلام على الدئن فى التابوت والتمد ... 

تفسير قوله تعالى : « سسيقولون ثلاثة رابعهم كامهم ... ا عل عد 
أكداب الكهف والاختلاف فيه . كلام النحو بين على 6 هناء ىالاية 
دليل على منع المسلمين من عراجعة أهل الككّاب فى ثبىء من العلم 12006 

تفسير قوله تعالى : « ولا :قوانٌ اشوع إنى فاعل ذلك غدا ... » الايات ٠‏ ٠عاتبة‏ 
النى: صلى الله عليه وسلم على قوله للكفار : غدا أخبرمء ول يقل إن شاء الله . 
الكلام على الاستشاء فى هذه الآآية ٠.‏ اختلف فى الذ كر المأمور يه 0 

تفسير قوله تعالى : « ولبثوا فى كهفهم شنئائة سنين ... » الآيات ٠‏ سان مدة ليث 
أصواب الكهيف فى كهفهم . هل ماتوا. أو هم نيام وأجسادهم عفوظة .., 

تفسير قوله تعالى : دا وآتل ما أوحى إليك ... » الآية ٠‏ تمام قصة أحداب الكهوف 

تفسير قوله تعالى : « وأصير نفسك مع الذن يذعون رهم ... » الاية . ما اقترحه 
بعض المؤلفة قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبعاد فقراء المسامين 
من مجلسه وتقريب صناديد أهل مكة . نبيه عن إطاعتهم .. 

تفسير قوله تعالى : « وقل الحسق من ربم فن شاء فليؤْمن ... » الآية ٠.‏ بيان أن 
هذا ليس بترخيص ونير بين الإبمان والكفر » وإخاكو وتران عفل لاه 
عن ذ 5 | لله ٠‏ سان مأ أعدة أ الله للظالمين من العذاب والهوان ٠‏ معنى السرادق 


(ث) 


فيضن 


لياق 


الكن 


غ8 


8 


احليكنا 


اانا 


لضن 


ل 


تفسير قوله تءالى : « إن الذين ١‏ منوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع الاق 
سيان ما أعده الله لاؤمنين هن النعم والثواب ٠‏ الكلام على لبس أهل الحنة ... 
تفسير قوله تمالل : « وأضرب لم مثلا جين . .. » الآيات . بان اعد 
أن يتعزز بالدنيا و دستتكف من مجااسة المؤمنين . الاختلاف لى أسم هدينالرجلين 
وتعبيهما ٠.‏ قصة الرجلين وما كان من شأنهما . كلام النحاة فى لفظ كلنا و كلا 

تفسير قوله تعالى : « ولولا إذ دخات جنتك قلت ما كا ءاف . » الآبات . بان 
أن هذا تو بيخ ووصة . ن الأخ المؤمن ا ورد اد ٠‏ نيان أنه شبغى 
لكل من دخل منزله أن يقول : «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» ٠.‏ فضل «لاحول 
ولا قوّة إلا بالل » ٠‏ الكلام على المعنى اللغوى لمفردات هذه الآيات 5 

تفسير قوله تعالى : « وأضرب لهم مثل الحيأة الدنيا ... » الآبة . بيان أن الله تعالى 
شبه حالة الدنيا بالماء الذى ينزل من السماء فلا نستقر فى موضع .. : 

تفسير قوله تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا ... » الآبة . بيان أن ماكان 
من زيلة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا سم . الكلام على مونى « الباقيات 
المالحات » ..., ... ... . 2000 

تفسير قوله تعالى : « و يوم أسدهر الال . . » الاية . 

تفسير قوله تعالى : « وعرضوا على ربك 0 .. » الانة ٠.‏ نيان أن هذا خطاب 
اذى العف ا العرض يوم القيامة . ٍ 7 

تفسير قوله تعالى : «ووضع الاب فترى المحرمين ...» الآية ٠‏ الكلدم 5 لك 

تفسير قوله. تعالى : « و إذ قلنا لللا نكم دوا ...» الآية ٠‏ تو بيبخ الكفرة ة على اتحاذهم 
إبليس وذريته أولياء ٠.‏ الكلام على ذريته . بيان أسماءهم وأعالم 5 


لض 


ولك 


تفسسير سوره هَ المحر 


قوله تعالى : الر بلك #اينت الكتاب كران * مبيب و 
)00( 


تقدم معنأه ه 5 زد الاب 44 فيل فيه 9 أنه مم 005 الكتب المنتقدّمة من التوراة 


فلد نسال : ويا يود لون قروا ونوا لين د 

«رب» لا تدخل على الفعل » فاذا لحقته! بدما» هيأتها للدخول على الفعل تقول : ر بما قام 
زيدء ورعأ يقوم يد ٠‏ وو زأن تكون «ما» ة بمعنى ثبىء» و«رودٌ» صفة له ؛ أى رب 
شىء بود الكافر ٠‏ وقرأ نافع وعاصم درمما» عُفف الباء . الباقون مشددة» وهما لغتان . 
قال أبو حاتم : أهل الجاز يخففون ر بماءٍ قال الشاعس 

رما ضربة سيف صقيلٍ 000 

وتم وقبس ور بيعة يلقاوم! ٠ ٠‏ وحكى فيبأ ل ال ا ا تخفيف الباء 
وسديدها أب ٠‏ وأصلها أن تستعمل فى القليل وقد تستعمل فى الكثير ؛ أى بود الكفار 
فى أوقات كثيرة لوكانوا مسامين ؛ اله الكوفيون ٠‏ ومنه قول الشاعس 


)١(‏ راحم ممص ٠‏ © طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) البيت لعدى بن الرعلاء الفسانى ٠.‏ و بصرى : بلدة 
قرب الام » هىكرسى حوران » كان يتوم فها سوق لجاهلية ٠‏ قال صاحب نزانة الأدب : « ... و إما سح اضافة 
بين إلى بصرى لاشمّاف.) عل «تعدد دن الأمكدنة ؛ أى بن أماكن بصرى ونواحها ٠‏ وروى الشر يف الحسيى 
فى حماسته : «دون بصرى» ودون هنا معنى قبل أو بمعبى خاف ٠.‏ وقال العرى : معزى عند » ٠‏ راجع انازانة فى الشاهد 
الناسع والتسعين بعد السبعائة ٠‏ () قال ابن هشام فى المفنى : «وف رب ست عشرة لغة : ضم الراء وقتحها » 
وكلاهما مع النسديد والتخفيف ٠‏ والأوجه الأربعة مع ناء التأبيث 6 ساكنة أو عركة » ومع التجرد مها ؟ فهذه 
اننا عشرة ٠‏ والضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف 06 


)١.-1( 
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200 


ألارما أهدت لك المين نظرة « #مباراك متها أنها عنك لالنجدى 

وقال بعضهم : هى للتقليل فى هذا ا موضع ؛ لأنهم قا لوا ذلك فى بعض ا مواضع 
لافى كلها لشغلهم بالعذاب» والله أعلم ٠‏ وقال : « رع د » وهى إنما تكون لما وقع؛ 
لانه لصدق اوعد كأنه عيان قدكان . ونجتج الطبرانى أبو القاسم من حديث جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن ناسا من أمتى يدخلون النار بذنويهم فتكونون 
فى النار ما شاء الله أن يكونوا م بعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ماكتم تخالفونا فيه من 
تصديقك و إمائم تفع فلا ببق موحد إلا أنخرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول الله صلى 
الله عليه وس بح ركنا وه الذن قروا لراكانزا ماين افا ارق :4 إذا رأ 
المشركون المسامين وقد دخلوا الحنة ومأواهم فى النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين . وقال 
الضحاك : هذا الفنى [نما هو عند المعابنة فى الدنيا حين تبين لمم المدى من الضلالة ٠‏ 
وقيل : فى القيامة إذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين ٠‏ 


ه معرر مس سر صر ير 200 لا سا هاس 
قوله تعالى : رهم باكوا ويتمتعوا و ويِلْهِهِم الَعَلٌّ فسوف 
الوسر ً 
ففيهساأتان : 


عع ما عر 


الأولى - قوله تعالى : : ل( ددهم يكوا ويتَمتموا ‏ تهديد لهم (٠‏ ويلههم الأمل # 
أى شغلهمء ن الطاعة ٠.‏ يقال : أطاه عن كذا أى شغله . ولمى هو ءن الثىء بلهين 1 
( فسوف' 00 إذا رأوا القيامة وذاقوا و بال ما صنعوا ٠.‏ وهذه الآآية «نسوخة 
سحت : 

الثانية - فى مسند اليزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أر بعة من 
انشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا “ . وطولٌ الأمل داء 


(1) أى لا تغنى؟ يقال : ما يجدى عنك هذا ؛ أى ما يغنى ٠‏ وفى بعض سخ الأصل : لا تجزى ؛ بالزاى » 
وهى بمعى لا تغنى ٠‏ ول نوفق لعرفة قافية البيت ٠‏ 


ابرع 0 ير ل ا 


عضال وصرض مزهن » وهتى مكن من القلب فسد مزاجه واشدد علاجه » وم يتارقه داء 
ولانجع فيه دواء؛ بل أعيا الأطباء و نس من بره الحكاء والعاماء . وحقيقة الأمل : الحرص 
ع الاقنااوا ينعاب عاب تواتك لكا و الامرزاض كو الأعرواء« ووو عن ردول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال : ”نجا أول دذه الأمة باليقين والزهد و هلك آخرها بالبخل 
والأمل “ ٠.‏ ويروى عن ألى الدرداء رضى الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : 
بأهل دمشق » ألا تسمعون من أخ لكم ناح » إِنّ من كان قبل كانوا يمءون كثيرا و يبنون 
مشيدا و,أملون بعيدا » فأصبح جمعهم بور و بنيانهم قبورا وأملهم غرورا ٠‏ هذه عاد قد 
ملأت الإسلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا ؛ فر نشترى منى اليوم تركتهم بدرهمين ! 
٠ 0 7‏ 
اذا الؤمل آالاً وإ ,يدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 
أفى تفوز بما ترجوه ويك وها * أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 
وقال الحسن : ما أطال 0 الأمل إلا أساء العمل . وصدق رضى الله عنه ' فالأمل 
يكسل عن العمل و يورث ااتراخى والتوانى» و.عقب التشاغل والتقاعس» و#>لد إلى الأرض 
ويمل إلى الهوى . وهذا أعس قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى نيان ولا 5 صاحبه 
برهان؛ يا أن قصر الأعل متقيع] العذل و عدر هل امبافرة وهوع | المتاقة: 


ع هرهس « 52م ور 


قوله تعاللى : وما اهلكا من قرية إلا ا كاب معلوم دي 
ال 0 


1 . 


00 موا ماه 


من أءة احجلها وما سَمَعْخْرونَ 2 


5 0000 : ها جاءتى من أحد . أى لا لاوز أجلها فتزيد عله » 
١‏ 


شع ناس اس ولاق رالا 


ولا نتقدّم قبله ٠‏ ونظيره قوله تعالى اذ اجا عله لا ما حون ماع ولا سل دمن 


. 0000000 6 
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ا اما 1 1 ليه لد نك مجنو دم 
ا 3 بالملتيكة إن كرد نّ ‏ اصندقِينَ 5 
قاله كفار قرش محمد صلى الله عليه رجلا عي اللا » ثم طلبوا منه إثيان 
الملاككة دلالة على صدقه ٠‏ و( أوما ؛ تحضيض على الفم ل كلولا وهلا ٠‏ وقال الفراء : 
المم فى «د لوما » بدل من اللام فى لولا ٠‏ ومثله استولى على الثىء واستوى عليه + ومثله 
<المته وحاللته © وو ول أى صديق ٠‏ وعلى هذأ يجوز « لوما » ععنى الخير» تقول : 
لزنا ب فرغو قال التاق + لول ولونا سواة ف اللي والاستفهام» قال اب مقبل:: 
وما الحياء ولوما الدذين عبتكا +« ببعض ما فيك إذ عبها عورى 
بريد لولا الحياء . وح النحاس لوما ولولا وهلا واحد . وأنشّد أهل اللغة على ذلك : 
درن عد الم نفل جد : بف ضوطرى ولا الك المقنعا 
أى هلا تعدون الكى” المقنعا . 


ل ما نَزَلُ الملتيكة إلا بح وما كانوا د ذا منظرينَ ديم 


قرأ حفص وحمزة والكسانى ( ادل الملائكة إلا بالمق ) واختاره أبو عبيد ٠‏ وقرأ 
1 07 2 ور 
أبو ب والمفضل 2 06 الملامكة » ٠‏ الباقون د ما تنزل الملائكة » وتقديره : ما لتنزل 
نتاءين ع ا نخفيفا» وقد شذد التاء ابر » واختاره أ بو حاتم اعتبارا بقوله : 


« مزل الملائكة 45 » ٠‏ ومعنى ( إلا باحق ي إلا بالقرآن ٠‏ وقيل بالرسالة؛ عن يجاهد. 
وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا ٠.‏ وما كانوا إذّا منظرينَ) أى لو تنزات الملامكة 


بإهلاكهم أسا أمهلوا ولا قبلت لهم توية . وقيل : المعنى لو ننزات الملاتكة تشهد لك فكفروا 
(1) البيت بكرير يهجو الفرزدق ٠‏ والعقر : ضرب قوائم الاقة بالديف ٠‏ والنيب ( بكسرالنون ) : جمع نابء 
وهى الناقة المسنة ٠‏ رصوطرى ع : هو الرجل أأذخم اللتيم الذى لا غنا عله ء وهى كلة ذم رسب ٠‏ والكى : الشجاع 
المتكى فى سلاحه ؟ لأنه كى” يت أى خدهانا لدرع واليذة + واامنع : الأى على رأسه البيضة والمغفر ٠‏ 
(؟) آية ؛ سورة القدر . 


الجر ] تفسير القرظطى 1 


بعد ذلك لم ينظروا ٠‏ وأصل « إِذًا » إذْ أن - ومعناه حينئذ ‏ فضم إليها أن» واستثقلوا 
الهمزة خذفوها ٠‏ 

فوله تعالى : إِنَا نحن تَرَلْنَا ]لذ 5 وَإِنَا أ فظو 59 

قوله تعالى : (( إِنا نحن تَرلنا الذَّ ث3 6 يعنى القرآن ٠‏ ( و إن له خا فظونَ 4 من أن يزاد 
فيه أو بنقص منه . قال قتادة وثابت البتَانى” : حفظه الله من أن تزيد فيه الثسياطين باطلا 
أ عو حقا؛ فتولى سبحاته حفظه فلم يزل محفوظاء وقال فى غيره : « ال 4 
فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا ٠‏ أنبانا الشبخ الفقبه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه 
الشبخ الفقيه الإمام احدث أبى الحسن على بن خاف بن معزوز الكويى الَلمسانى قال : 
قر على الشيخة العالمة نفر النساء شّبْدة بنت أبى نصر أحمد بن الفرج الديتورى” وذلك 
منزلما بدار السلام فى آخر جمادى الآخر ة من سنة أربع وستين وتمسمائة » قيل لا : أخبركم 
الشيخ الأجل العامل نقيب التقباء أبو الفوارس طرزاد بن ممد الز بلى قراءة عليه وأنت نسمعين 
سنة انسعين وأر بعاثة » أخيرنا على" بن عبد الله بن إبراهم حدثنا أبو على عسى بن خحمد بن أحمد 
آبن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيزآين جر المعروف بالطُومارى” حدئنا المسين بن فهم 
فال : سمعثك يي بن أكمم يول : كان للأمون - وهو أمير إذ ذاك ‏ ماس نظر» فدخل 
فى جملة الناس رجل مودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الرانحة » قال : فتكام فأحسن 
الكلام والعيارة » قال : فلس تقؤض المحلس دعاه المأمون فقال له : إسرائيل ؟ قال نعم 1 
قال له : أسلْ حتى أفعل بك وأصنع » ووعده ٠‏ فقال : ديى ودين آبائى ! وانصرف ٠‏ قال ؛ 
فاما كان بعد سنة جاءنا سلما » قال : فتكلم على الفقه فاحسن الكلام ؛ فلما تقوض المماس 
دعاه المأمون وقال : ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له : بلى . قال : فاكان سبب إسلامك ؟ 
قال : انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت ترانى حسن الخط » 


١1م فى قوله تمالى : «إنا أنزلنا التوراة فيا هدى واور.,. » آبة 4 ؛ سورة المائدة» وراجم به ص‎ )1١( 
. طبعة أو لى أو ثاترة‎ 


1 الحزء العائس أ سورة 


5-0 إلى ااتوراة فكتبت ثلاث لسخ فزدت أما وقصت » وأدخاتها الكنسة ميت 
منى » وعدت إلى الإجيل فكتبت لللاث سخ فزدت فمماأ ونقصت » وأدخلتما البيعة 5 د 
منى + وعدت إلى القران فعمات ؛لاث نسيخ وزدت فها وقصت » وأدخاتما الورّاقين 
فتصفحوها » فكأ أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم اشتروها ؛ نعلمت أن هذا 
كاب محفوظ » فكان ذا ديب إشلافى: قال يحي بن أ كم لهت 1 ك السنة فلقيت 
سفيان بن عمينة فذ كرت له الخبر فقال لى : مصداق هذا فى كاب الله عن وجل ٠‏ فال قلت : 
ف أى موضع ؟ قال : فى قول الله تارك وتعالى فى التوراة والإنجيل : « عأ استَحفظوا من 
كا بَالله» » بفمل حفظه إلييم فضاع» وقال عن وجل : « إنانمن تزلنا الذكر و إناله لها فظون» 
لشفظه الله عن وجل علينا فلم بضع ٠‏ وقيل : «و إن له لحافظون» أى محمد صل الله عليه وسلم 
ن أن شقوّل عاينا أو نتقول عليه . أو « وإنا له لحافظون » من أن كاد أو يقتل ٠‏ نظيره 
8 س1 ا ٠و«‏ نحن » يجوز أن يكون موضعه 3 الآتداء و« تزلنا » 
الجبر. والحملة <بره إن » ٠.‏ ويجوز أن يكون « تمن » تا كيدا لاسم « إن » فى موضع 
نصب » ولا تكون فاصلة لأن الذى بعدها ليس ععرفة و إنم) هو جملةة» وامل تكون عونا 


للنكؤات لفكها حك الذكرات . 


05 عن عمل وص 


قوله تعالق : وقد أرَسَلْنا من كَبلِكَ فى شيع الْأوَلينَ دج 


ع 


المعيى : وقد أرسلنا من قيلك رسلا» خذف ٠‏ والشيع ع شيعة وهى الاهة ع أى 


0 ايه 0 ؛ والشبعة 3 0 ن الناس 
ا 


مأندوان 7 5008 2100 0 وقد كه الكار كك 0 ىُْ 0 3 . وقال 
الكابى : إن الشيم هنا القرى . 


5 0 4 سورة المائدة . 5 أب 1 سورة المبائدةَ . غ2 راع اسن . 
طبعة أرلي أرما 


مر 0-1 ع ممه صرهو 


قوله تعالى ّ وما َنم من رَسول إلا كانوا هار سبزء ون 2 


قسلية للنبى؟ صل الله عليه وسام ؛ أى كا ذعل بك هؤلاء المشركون فكذلك فعل يمن 


ل سا هك قور م بعرى بير اس 
و كك 1 , فى دلوب الْمجرمينَ 0 لا ونون , بدء 


وقل حاتت ف وين 4 


قوله تعالى : (( كذَ!كَ تَسذكه ) أى الضلال والكفر والاستهزاء والشرك ٠‏ في قَلُوبٍ 
الممجرمين ؛ من قومك ؛ عن الحسن وقتادة وغيرهم| ٠‏ أى كأ سلكاه فى قلوب من تقدم من 
شيع الأواين كذلك نسلكه فى قلوب مشرك قومك حتى لا يؤمنوا بك ك لم يدن من قبلهم 
رسلهم «:وروق بن ري عن ماهد قال : نسلك التكزبب . والسَّلّك : إدغال الثىء فى الدىء 
كاددال الخيط فى المخط 00000 تلك 7 وسلرهاء وأسلكه إسلا كا وسلك 
الطزيق سُلوكا ويسلا وأسلكه دخله» والشىء ف غيره مثله 6 والشىء كذلك وار والخبط 
ف الجوهس كلد تمل وأفعل . وقال عدى” بن زيد : 

5 و ل # 

والسلك ( بالكسر) اللميط . وف الآبة رد على القدرية والمعتزلة ٠‏ وقيل : المعنى نسلك 
الم رآن فى قل وهم فيكذبون به لتر ومحاهد وقتادة القول الذى عليه أ كثر أهل التفسير» 
وهو ألزم 5-7 0 المعتزلة . وعن الحسن أيضا : نسلك الذ كر إإزاما لنحجة ؛ ذ كره الغزنوى” : 
) وقد ل الأوليت ) أى مضت سذة الله بإهلاك الكفار» فا أقرب هؤلاء هن 


5 


الاك ٠‏ وقيل : دخات سنة الأولين عثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفر» نهم 


شتدول بأوائك 3 


6 هذا عز البيت » رصدره م فى الأسان وشعراء النصرانية 98 
* وكنت أزاز خص.ءك اعرد #*# 
6 2 الأصول : «زقرأ» 8 


يم الجسدزء العاشر سكو 


50 سور كر دس 
قوله تعالى : ولو فتحنا عليوم ابا من ا لسمآء ء كوا فيه يعرجون 0 


ون مده يي سه 2 هم ع 


2 سَكوتْ ابصلرنا بل تحن قوم مسحورونٌ 5 
قال + دل فق ع رات لسار ولعي لمر ال الى ا عو إل 
ما اقترحوا من الآيات لأصروا على الكفر وتعالوا بالمدالات ؛ ك قالوا للقرآن المعجز : إنه 


وخرار ل عسل دور 


حر ٠‏ ((بعرجوت ) هن عسج لعج أى صمد . والمعارج المصاعد . أى لو صعدوا إلى السماء 

وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر ؟ عن الحسن وعيره ٠.‏ وقيسل : الض مير 
ف «علييم» لأشركين ٠‏ وق وقظلوام اكت تذهب ونجىء ٠‏ أى و كشفب مو لاء حى 
يعانئوا أبوابا فى السهاء تصعد فها الملائكة وتنزل لقالوا : رأينا بأبصارنا ما لا حقيقة له ؛ عن 


ها م 


ابن عباس وقتادة ٠‏ ومعنى (( سكت © 4 ست بالسحر ؛ قاله ابن عباس وااضحاك . وقال 
الحسن : ورت : الكبى : أعقية أنصارنا ؛ وعنة أيضاأ ميت ٠‏ قنادة : أخذت . وقال 
المؤرج : فيربنا من 0 0 نض قال أ بو 
ا الثلاكه .. ووتسكيت م عدت وغطيت:+ ومن قول العام : 
8ب 000000 


وقال ماهد :ا 2 سكا ) حدسيتك + ومئلهكه قول أوس 3 ودر : 
01 


فصرت على ليله ساهره » فليست بطاق ولا سا وه 
قلت : وهذه أفوال مئقارية يمعها قولك : منءت ٠‏ قال ابن عزيز: «سكات أبصارنا» 
ذف اها كي را دي لي ]د سوه ال ندج من سك الشرا أب 
كأن المين ياحقها مايلحق الشارب إذا سكر . وقرأ ابن كثير «سكرت» التخفيف . والباقون 


شرق 


بالتشديد ٠‏ قال ١‏ بن الأعسا 2 5 ملئنت ٠ه‏ قال المهسدوى- 1 والتخفشيف والتكديد 


1 0 فى اللسان ماده سك : «اجذات» بالخ والدال المفتوحتين + ومعى «جذل» اتتصب وهبت لا يبرح ٠‏ وليلهة 
طلق : مشرق لا برد فها ولاحر » ولا مطرولا فر . (؟) عبارة ابن الأعر ان كا ى سم الأصال : 
« سكت ملات ؛ وسكت ملكت » وم ترما يريد هذا » ولعله تكرير من النساخ مع حر ينه ٠‏ 


اليجر] تفسسير القرطى 4 


فى «سكيت» ظاهران: الاشديد للتكثير والتخفيف ,ودَى عن معناه ٠.‏ والمعروف أن «سكر» 
لاستعدى . قال أبوعل : يجو زأن يكون مهم متعديا فى البصر . ومن قرأ «سكات» فإنه شبه 
ماعروضن لأبصارهم حال السكران : كأنم! بحرت رى السكران لعدم تحصيله . وقد قيل : إنه 
التخفيف [ من | فك الشراب» وبالتشديد 55 ذ ها الماوردى . وقال النحاس : 
والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «وسكرت» بالتخفيف . قال الحسن : أى صرت ٠‏ 
كك أ دعن أن فيد أنه قال سحت أبصارهم إذا غشهها تايرح لابصيروا. 
فشاك القر ا سن ورا و وق » أخذه من سكور الريح . قال النحاس : وهذه الأقوال 
متقارية . والأصل فيها ما قال أبو عمر وين العلاء ره الله تعالى» قال : هو من ااسكر 
فى الشراب ٠‏ وهذا قول حسن؛ أى غشيهم ما غطى أبصار هم يا غشى السكان ماغطى عقله . 
وسكور الريح سكونها وقتورها؛ فهو يرجع إلى معنى التحيير . 


دعوت ول و دض اماق 


قوله تعالى : ولعد دنا 3 السماء روجا ورعطها للتظ رين 3 

:23 كثر الكاتريق وعز أمنانهياة > كال فنوه لمقدل ما عل وهدايسنة + 
والبروج : القصور والمنازل ٠‏ قال ابن عباس : أى جعانا فى السماء بروج الشمس والقمر؛ 
أى منازلها. وأسماء هذه البروج : اللجلء والثُورء واسقوزاء» والسشرطانء والأسَدء والسنبلت 
والمينان» والعقرب» والفوس» وابمَدّىء والذلو» والحوت ٠‏ والعرب بتَعدَ المعرفة لمواقع 
النجوم وأبوامها من أجل العلوم» و دستدلون ما على الطرقات والأوقات والخصب وا دب . 
وقالوا : الفلك اثنا عشر برجاء كل برج ميلان ونصف ٠‏ وأصل البروج الظهور؛ ومنه تيرتج 
المرأة بإظهار زيتها ٠‏ وقد تقدّم هذا الممنى فى النسساء . وقال الحسن وقنادة : البروج 
النجوم» وسميت بذلك لظهورها وآرتفاعها ٠‏ وقبل : الكوا كب العظام ؛ قله أبو صاء 


0 الميادير :ا صضوتبت البصر 35 رئيل هو الثىه اذى أراعى االانسان من ضيف نصرة ا الس من الشراب‎ ( ١) 


6 راجع جه ص 584 طبعة أولى أوثانية . 


٠‏ الحزء العاشر 1 ستو 


لق 


لعى السيعة السيارة ٠‏ وقال قوم - : «بروجا» 6 أى قصورا وسوتا فسا الحرس6 ذلقها الله 
فى السهاء ٠‏ فألله أعلم ٠٠١‏ 0 زيناها) العم فى السهاء؟ »م قال ف سورة املك : )0 ولقد زننا السماء 


40 


الدنما #عسابيح 3 ! للناظس ين ) للعتدرين والمتفكرين : 


سر ب مله 


قوله تصالى : وحفظنلها من دس شيطان جم 0 

ى مرجوم ٠‏ والرجم الرى باجارة ٠‏ وقيل : الرجم للق بالطو دوقة هدم برقال 
الكسانى : كل رجم فى القرآن فهو >منى الشتم ٠‏ و زعم الكلى أن السموات كلها لم تفظ 
من اللشياطين إلى زمن عيسى» فلما بعث الله تعالى عسى حفظ منها ثلاث مموات إلى مبعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم» -شفظ جميعها بعد بعثه وحرست هنهم بالشهب . وقاله ابن عباس 
رضى الله عنه ٠‏ قال إءن عباس : وقد كانت الشياطين لامحجبون عن المماء» فكانوا بدخلوما 
ويلقون أخبارها على الكهنة : فنزيدون علما تسا فيحدثون ما أهل الأرض؛ الكاة حق 
والدب مع باطل ؟ فاذا رأوا شيئا ما الوه صدّقوهم في جاءوا به » فلا ولد عسى بن هسلجم علممما 


السلام منعوا م: :لاث سعوات» فلما ولد حمد الله عليه وسار منعوا من اسه اتاكلهاء 
رمو كن و 2008 و 


)) 
| منهم من أحد تربك اسكراق السمع إل ر لهاب ؟ على مأ ا 


و سل سوس سر 


وه تعالى : إِلَّا من أسرق السهم. فاتبعد شبات «مبين 3 

أى لكن من استرق السمع » أى الخطفة البسيرة» فهو استثناء منقطع . وقيسل » هو 
متصل» أى إلا من استرق السمع . أى حفظنا السهاء من الشياطين أن السدمع ثيئا من الوحى 
وغيره؛ إلا من استرق السمع فانا لم محفظها ا ل 


فأما الوجى فل" السمع مله شطا؛ لقوله 8 اه عن السمع 1ه ٠وإذا‏ سيم الشياطين 


. وهى س حسب تريها اللصاعدى ل : القمر» عطارد » الزهرة» الشمس»؛ المرع» المشرىء زسط‎ )١( 
تح‎ 9 0 
(؟) آبةه. 4 راجع به ص ذه طبيعة أولى أوثانية . (؛+) ف سورة الصافات‎ 
: وفى سورة المن فى قوله الى‎ ٠ وما بعدها‎ ١ قوله تعالى : « إنا زينا السهاء المدنيا بزينة الكوا كب ... » آية‎ 
. سورة الشعراء‎ 5١5 د وأنا لمسنا الساء ... » آبة م وما بعدها . (ه) آيه‎ 


المخصبر] تفسير القرطى ١١‏ 


إلى شئ لس ع إلى الكهنة فى أ سرع هن طرنة عبن ) ثم انتبعهم الشهب 
تتقتلهم أو تحبلهم ؛ ذ ده المسن وان عياس 5 

قوله عا لى سمه ا مون 2 أتدعه : أدركه ولحقه. شهاب :كر كن هعّىء + 

)2 2 
وكذلك شهاب ثاقب . وقوله : «يشهاب قيس» بشعلة نارنى رأس عود؛ قله ابن عزيز . 
وقال ذو الرهة : 
ع و لي ين رن 5200 
كانه كوكب فى إاثر عقرية 2# مسوم فى سواد الليل منقضب 

وسمى الكوكب شبابا لبررقه : نشبه النار ٠‏ وقيل : شماب لشعلة من نار» قبس لأهل 
الأرض ٠‏ فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت؟ إذا أحرقت النار لم تعد » بحلاف الكو كب فانه 
إذا أحرق عاد إلى 3 ٠‏ قال اءن عباس : تصعد الشياطين أفو اجا نسترق السمع فينفرد 
امارد فا قداو ؟ 9 بالثباب فيصيب ومبلة أو أنفه أو مأشاء الله فيلهب © فأتى أصابه 
وهو يلتهب فيقول : إنه كان من الأ كذا وكذا » فيذهب أوائك إلى إخوائهم من الكهنة 
فيزيدون عليها تسعا » فيحدّثون با أهل الأرض؛ الكامة حق والنسع باطل . فاذا رأوا شيئا 
مر قالوا قل كان عقوم 5-5 ماجاءوا به من كذهم وسداق هذا المعنى م فوعا فى سورة 


لق 


2 ب « إن شاأء الله تعالى ٠‏ 


واختلف فى الشهاب هل يقتل أم لا ٠.‏ فقال أبن عباس : الشهاب يجرح و يرق ويحبل 
ولا يقل . وقال الحسن وطائفة : يقتل ‏ فعلى هذا القول فى قتلهم بالشبب قبل إلقاء 
السمع إلى المن قولان : أحدها - أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من المع إلى 
غيرهم فعلى هذا لا تصل أخبار السهاء إلى غبر الأ نبياء» ولذلك انقطعت التكهانة والثا قوف 

نهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السيع إلى غيرهم من الحن ؛ ولذلك ما يعودون إلى 
استراقه » 1 ع يصل لا نقطم الاستراق وانقطع ا ذكرهالمأوردى” . 


ك1 الحيز ل سكو الام : قاد الأسضاء . 0 آنه با سورة الفل . لو أى إثر شيطان » 


ومسوّم : معلٍ ٠‏ وماقضب : منةض من ماله ٠‏ - (4) فى قوله تعالى : درلا نفع الشماعة عنده » أيه ١15‏ 


00 الام‎ ١ 


قات : والفول الأقل أعم عل ماياتى بيائه فى «الصافات» . واختاف هل كان رمئ 
بالشهب قبل المبعث؛ فقال الأ كثرون نعم ٠‏ وقيل لا » و إنما ذلك بعد المبعث ٠‏ وسيأتى 
بيان هذه المسألة فى سورة «الحن» إن شاء الله تعالى ٠‏ وفى «الصافات» أيضا . قال الزجاج: 
والرى بالشهب من آيات النى' صل الله عليه وسلٍ مما ددث بهد مولده ؛ الأن الشعراء ء فى القديم 
م يذ كروه فى أشعارهم» ولم يشبهوا الثىء السريع به كا شيهوا بالبرق و بالسيل . ولا ببعد 
أن يقال : انقضاض الكوا كب كان فى قدي الزمان ولكنه لم يكن رجوما للشياطين» ثم صار 
رجوما حين ولد الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وول العلماء : تن نرى انقضاض الكوا كب » 
يخود أذ كرن ذلك ارق م سير ناز إذا'آدرك العيظان »-وعيرزة أ يفال + رون 
إشعلة من نار من الهوى فيخيل إلينا 0 ٠‏ والشّهاب فى اللغة النار الساطعة . وذكر 
أبو داود عن عاص الشعى قال : لما بعث النى” صلى الله عليه وسلم رحمت الشياطين نوم 
لم تكن ترجم بها قبل ء را عبد ,اليل بن مرو الثقفى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد 
أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنعامهم لم رأوا فى النجوم ٠‏ نقال لم وكان رجلا أعمى - : 
لا تعجلواء وانظروا فإ نكانت انجوم التى تعرف فهى عند فناء الناس» و إن كانت لا تعرف 
فهى من حَدَث ٠‏ فنظروا فاذا هى نجوم لا تعرف» فقالوا : هذا من حدث ٠.‏ فلم يليثوا حتى 
سمعوا بالنى” صلى الله عليه وسَلم . 

500000 مَددئلها وَالْدَينا فيها روامى وَأنْبنْنَا فيا 

رس ماه م 0 - 1 


من كل شىءٍ و مُوزون يك وَجَعَلْنا لكر فيا معليش ومن لستم له 
ازيف © 

قوله تعالى : (( والارض مددناها ) هذا من نعمه أيضا » ومما يدل على كال قدرته : 
قال ابر عباس : نسطناها على وجه الماء؛ ؟ قال : « والارض يعد ذلك دعاها » أى 


(1) ف قوله تعالى : « لايسمعون إلى الملا" الأعلى ... ٠‏ » آبة م . (؟) آنه .م سورة النازعات . 


ا خر] تفسير القرطي الله 
زكار 


سطها ٠‏ وقال : 0 لاض د 0 المأهدون » ٠‏ روطو برد عل 00 ا 3 


ع 


ااا الا حبفبيج]__,5_1” ممم 1 ا ااا ااا الا ال 


دئء مُوزون )) أى ل قَاله أ ل 6و ا «موزون» لأن 
الؤون يعر له تقار الكوية. قال الشاعض + 
قدكنت قبل لقاكم ذا مرّة »ه عندى لكل مخاصم ميزانه 
وقال قتادة : موزون عنى مقسوم ٠‏ وقال مجاهد : موزون معدود . و يقال : هذاكلام 
موزون؛ أى منظوم غير منتثر. فعلى هذا أى أنبتنا فالأرض ما يوزن من الحواهى والحيوانات 
كاك نوق قال اشام ود ل اران ا اميا اا 0 6 رالتسزة من الاك 
الإنشاء والإيحاد . وقيل : ( أنبتنا فيها 4 أى فى الخبال ( من كل ثىء موزون ) من الذهب 
والافضة والنحاس والرصاص والقزدير» حتى الزرنيخ والكحل » كل ذلك يورن وزنا . 0 
معناه عن الحسن واين زيد . وقيل : أنيتنا فى الأرض الغار أ يكال ويوزن ٠‏ وقيل : 
ما يوزن فبه الأتمان لأنه أجل قدرا وأعم نفعا ممالا تمن له . 0 فها معاسٌ ) 
يعنى المطاعم والمشارب التى عيشون مها واحدها معيشة اريكه ألباء 3 وهنه قول حرير : 
تكلفى معيشة آل زيد نوين ل بالمرقق لمات 
والأصل معيشة على مفعلهة (تدريك ألياء) ٠‏ وقد تقتم فى الأعراف ٠‏ وقيل : إنها الملاس؟ 
فاك اللنيق .-وقسان” :اننا التسزف ف ااتسباف الرو ليذه اطناة + قال المتا ودف 
وهو الظاهس ٠‏ ومن مله برأزقين) , توبك الدوات والأنعام قاله محاهد . . وعنده أأيضأ هم 
لعبيد والأولاد الذين قال الله فيهم : « نحن ترزفهم ا اوولل سوم غود ا سارل 
العبيد والدواب إذأ اجتمعوا + لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا بعقل » غلب من يعقل . أى 


6 أب 8 سورة الداريات. [ف6 فى قوله تعالى : « وهو الذى مد الأرض ...> آبة #سورة الرعداء 
راجع ب ه ص 78٠‏ طبعة أو لى أو ثانية ٠‏ (+) أيه بام سورة آل عمران ٠‏ (4) الصناب : 
الفردل المضروب بالزبيب* يؤتدم به . (ه) راجم + يدص ١١07‏ طبعة أول أوثانبة . 


(2) آنة وم سورة الإسراء ٠‏ 


١‏ الحزء العاثس [ سسورة 


جعلنا لم فبها معاش وعبيدا وإماء ودواب وأولادا ترزقهم ولا ترزقوتهم ٠‏ فسمن» على 
هذا التأويل فى هوضع نصب ؛ قال معناه اهد وغيره ٠.‏ وقيل : أراد به الوحش ٠‏ قال 
0 : قرأ علنا منصور « ومن لتم له بازقن» ال مضل ا تي قدا كزين 
ستل ل ف 5 الآية . وهى فى مل خض عطقا على 
الكاف والمم فى قوله : دم لم » ٠‏ وفيه قبح عند البصريين ؛ فإنه لا يجوز عندهم عاف 
الظاهس على المفمر إلا باعادة حرف الحر ؛ مشل صيرت به و يزيد . ولا يجوز مررت به 
وزيد إلا فى الشعر ٠.‏ »أ فال : 
فاليسوم قزبت تهجونا وش يمنا » تآذهب فنا بك والأيام من حجب 


وقد مذى هذا المعنى فى «اليقرة» وسورة «النساء» . 


- صراه - له له له لور عر سر الث سس بن زر 3- هه 
قوله تعالى : وَإنْ من شىء إلا عندنا تحزآينهر وما ننزلهج إلا بقادر 


ا ل ا ل 1 

قوله تعالى : وات من شىء إلا عند نا حزائلنه ) أى وإ دن هىء هن أرزاق الحلق 
المطر خزائن كل شىء. وقيل : اللمزائئ المفاتيح» أى فى السماء مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبى . 
والمعنى واحد ٠‏ ( وما تله إلا بوم أى ولكن لانه الأاعل حست مشيتنا وغل 


الي 


حسب حاجة االحلق إليه؛ كا قال : بر ولو : ا الرزق ل لعباده كر لض ولكن ينزل 


ركو 


ص عل 0 


قر ما سّاءه . وروى عن ابنمسعود والحكم بن عيينة وغيرهما أنه ليس عام أ كثر مطرا من 

عام » ولكن الله ,قسمه كيف شاءء فبمُطر قوم و يرم آخرون: ور »ا كن المطر فى البحار 
والقفار . والمزائن م الحزانة » وهو الموضع الذى تر فيه الإنسان ما له . والحزانة أيضا 
مصددر تحر يرن ٠‏ وماكان فى نحزانة الإنسان كان معدا له . فكذلك ما يقدر عليه الرب 


220 أنة ه : سورة النور ء 6 أيه بام سورة الشورى ٠‏ 


ل سح القرتي 0 


راع 2 ل 5 0 د 41 5 
فكانه معد عنده ب أله القشيرى . وروف جعهر بن خمد عن أسسه عن جده أنه قال : فى العرش 


مئال كل شثىء خلقه الله فى البروالبحر ٠‏ وشو د تأويل قوله تعالى: :د دإن ين تع ء إلا عند 
0ك) 


0 «ى ٠‏ والإثناك معنى معنى الانشاء والإيجاد؛ كقوله : دعادل لك عن 3 1 ماني أزوا « 


هم طأأغأو 


وقوله ريا 2527 الميديد فيه باس ديرد 4 ٠‏ وقيل : الإنزال كعى الإعطاء» وسراى إنزالا 
لأن أحكام الله إما تتزل من السماء ٠‏ 

وان را لل لريئح لواقح 5 زَلَنَا مك السماء ما 
دع وسءوم اير بي 0 3 
و أسقينذ كوه و ه| 1 


سه جمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : 8 وأَرسَلنا الح 6 قراءة العامة « الرياح » بالمع ٠‏ وقرأ حمزة 
التو كك أن معنى الريح 0 أيضا وإن كان أفظها لفظ || واحد 3 شال : جاءت الريبح 


0 22 


هن كل جانب . ا »ا يقال ارس ساقت ديرت افق وكا سال المزب فى كلق 
أفسع اها وعده قراءة العامة فلن الله تعالى تعممأ ١‏ 0 .لوا ) وف . ممع ٠‏ ومعى لوا 
حوأ مل ؟ لأنما تمل الماء والتراب والسحاب وانذير والنفع . قال اللأزهصرى : وجهل الريج 


ا (4) 
لاا 8 2 0 السحاب؛ أى تله وتدمرفه ثم تمر ريه ندر » أى تنزله » قال الله تعالى : 


« حى 5 َكلت ابا قا » أى حمات .وناقة لال ووق لوا إذا حمات الأجنة فى بطونها . 
وقيل : لوالغٌ بمعنى ملفحة وهو الأصل » ولكنها لا تلقح إلا وهى فى نفسما لال كأن الرياح 
لقحت حير . وقيل : ذوات لقح وكل ذلك وي فنا ما لقح الشجر؛ كتوم : 
عيشة راضية ؛ أى فيها رضاء وليل نائم؛ أى فيه نوم . ومنها ما تأتى بالسحاب ٠‏ يقال : 
لتقحت الناقة ( بالكسر) لقحا ولّقاحا ( بالفتح ) فهى لال . وألقحها الفحل أى ألى إلييا 


60 أي 5 سورة ادص 5 6 أن | سورد الخديد 5 09 السومت : الأآرض لدتو ب ةالعدة: 
(4) مرت الري السحاب : اذا أنزلت منه المار . (5) آي بده سورة الأعراف ٠‏ 


5 الجن الساهر |[ سورة 


الماء خملته ؛ فالرياح كالفحل للسحاب ٠‏ قال الجوهرى : ورياح لواح ولا يقال ملاغ» 
وهو من النوادر . وحكى المهسدوى عن أنى عبيدة : لواغ بمعنى ملاغ» ذهب إلى أنه بجع 
مأقحة وملقح» ثم حذفت زوائده ٠‏ وقبل : هو مع لاقة ولالة» على معنى ذات اللقاح 
على النسب ٠‏ ويحوز أن يكون معنى لا عابالة 4 والفرفنة عرد بوت : لاغ وحامل + 
والثمال حائل وعقيم ٠‏ وقال عبيد بن عمير : يرسل الله الببشرة فنقم الأرض قا »ثم برسل 
المثيرة فتثير السحاب» ثم برسل المؤافة فتؤلفه» ثم يبعث الوا فتلقح الشجر ٠‏ وقبل : الريح 
الملا اتى تل الندى فتمجه فى السحاب » فإذا اجتمع فيه صار مطرا ٠‏ وعن أنى هسريرة 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه ومسلم يقول : ” الريح الحنوب من الحنة وهى الريح 
الاواغ التى ذ كإها الله فى كابه وفمها منافع لاناس © . وروى عنه عليه السسلام أنه قال : 
7 هرق وين إلا أنبع | فعا غيا عدقة “توفال ابد بكرين عياش : لا تقطر قطرة من 
السداب إلا بعد أن تعمل الرراح الأدبع فها ب تالصنا 0 5 1 » والحنوب 
د والشمال تفرّقه . 

الثانبة - روى ابن وهب وان القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك - واللفظ 
لأشبب - قال مالك : قال الله تعالى : « وأرس_لنا الررا 57 » فلقاح 0 عندى 
أن يجيب ولا أدرى مأ بيدس فى أكامه» ولكن . 5 حى يكون أو ببس حيتكذ 
م يكن فساد الأخير فيه ٠‏ ولقاح الشج ركلها أن تقر ثم سقط منها ها سقط ويثيبت مابثيت » 
وليس ذلك بأن تورّد ٠‏ قال ابن العربى : إنما عؤل مالك فى هذا التفسير على تشبيه لقاح 
بت امل » وأن الواد إذا عقد ولق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الم وتسابله ؛ 
أنه معى بأسم تشترك فيه كل حامله وهو الاقاح» وعليه جاء الحديث ”نى الننى” صلى الله 
عليه وس عن بيع الحب حتى يشتد » . قال ان عبد البر : الإبار عند أهل العلم فى النخل 
لتافيح » وهو أن يؤخذ شىء من طلع [ ذكور ] الدخل فيُدْخَل ين ظهرانى طلع الإناث . 


مس ع - 


)00( قي البيت : كنسه ٠‏ 


انجر] تفسسير القرطى 7 


ومعنى ذلك فى سائر الثار طلوع القرة من التين وغيره حتى تكون المْرة مسئية منظورا إليها . 
والمعتبر عند مالك وأصعابه فها يذ كر من امار التذكير » وفها لا يذكر أن يثبت من نؤاره 
ما يثبت و سقط ما سقط . ود ذلك فى الزرع ظهوره من الأرض ؛ قاله مالك . وقد 
روى عنه أن إباره أن يحبب . ول يختلف العاماء أن الخائط إذا انششق طلع إناثه فائخر إباره 
وقد أبرغيره من حاله مثل <اله» أن حكه حك ما أبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار وثمرته 
ظاهرة بعد تغيهها فى الحب ٠‏ فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤيرتبعا له . م أن الحائط إذا 
بدا صلاحه كأن سائر الخائط تبعا لذلك الصلاح فى جواز بيعه . 

اللالقة حمروق الأنمة كلهم عن ابن عمر قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” من ابتاع نلا بعد أن تو بر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ٠.‏ ومن 
ابتاع عبدا فاله للذى باعه إلا أن يشترطه المبتاع “ . قال علماؤنا : إنما لم يدخل المر المو بر 
مع الأصول فى البيع إلا بالشرط ؛ لأنه عين موجودة يحاط با أهر# سقوطها غالبا . 
لاف اتى لم تؤبر؛ إذ لبس سقوطها مأمونا فلم تحقق للها وجود » فلم يز للبائع اشتراطها 
ولا استثناؤها ‏ لأنها كالحنين . وهذا هو المشهور من مذهب مالك . وقيل : يجوز استثنازها ؛ 
وهو قول الثافى . 

الابمة - لو اشترى النخل و بق الهّر للبائع جا زلمشترى الأصل ششراء القرة قبل طيبها 
على مشهور قول مالك : ويرى لها حك التبعية و إن أفردت بالعقد . وعنه فى رواية : 
لا يحوز . و بذاك قال الشافعى وأبو حنيفة والثورى وأهل الظاهى وفقهاء الحديث . وهو 
الأظهر من أحاديث النهى عن بيع المْرة قبل بدو صلاحها . 

الاسة - وما يتعلق بهذا الباب المبى عن بيع الملاة؛ والملا الفحول من الإبل » 
الواحد ملقح . والملا أيضا الإناث التى فى بطونها أولادهاء الواحدة ملقحة (بفتح القاف) . 
والملاقيح مافى بطون النوق من الأجنة » الواحدة ملقوحة ؛ من قوم : أقحت + كلنحموم 


و 1 2 5 1 5 ل كه 3 
من حي » وانجنون من حِنْ . وفى هذا جاء النبى . وقد روى عن النبى" صلى الله عليه وسلم : 


)١٠١-( 


0 الجزء العاشر [سسورة 


أنه نبى عن لمر وهو بيع ما فى بطون الإناث ٠‏ ونبى عرى المضامين واللملاقيح ٠‏ قال 
أبو عبيد : المضامين ما فى البطون» وهى الأجنة . والملاقيح ما فى أصلاب الفحول ٠‏ وهو 
قول سعيد بن المسدب وغيره ٠.‏ وقيل بالعكس : إن المضامين ما فى ظهور المال » والملاقيح 
ما فى بطون الإناث ٠‏ وهو قول ابن حبيب وغيره ٠‏ وأى” الأمرين كان » فعلماء الم مين 
تمعون عل أن ذلك لا يحوز . وذ كر المزن عن ابن هشام شاهدا بأن الملاقيح ما ف البطون 


لبعض الأعىاب 
7 1 هس 0 
منبدى لاا قَْ الأإطن * * لدج ما تلقعم لك ازمونل ‏ 
وذ كر ابلموهرى” على ذلك شاهدا قول الراحن 
20 
إن وحدنا رد الموامل 0 خيرا م ن الانان والمسائل 


عييدة العام وعم قاإبل ١د‏ ملقتوعة قُْ 0 ناب حامل 
قوله تعالى : ( وأثرلْنَا من المهماء ) أى من السحاب . وكل ما عسلاك فاظلك يسمى 


دي وسوس 


سماء ٠‏ وقيل : من جهة السماء ٠‏ (( مآء ) أى قطرا (٠‏ فأسقينا وه أى جعلنا ذاك اللطر 
دواري مواشيجم وأرضحم ٠‏ وقبل #سق رامق 52 ٠‏ وقيل الفرق » وقد 


عر ل 5-7 


تقسدم ٠‏ وما ادمله عازنين ) أى لع لحزا دنه عند م ؟ أى نحن الخازنون لهذا الماء 
نزله إذا شئنا وعمسكه إذاش؛ نأءومكله را يم ل 404 17 نا مر ن السهاء 


و(2) 


ماء عدر فَأسَكاهِ فى الأرض و إنا على ذَهاب به لقَادرون » ٠.‏ وقال سفيان : لسم | »ا نعين المطر. 


1 7 سا مما وبر رم ار ميه 28 م 
قوله تعالى : وإنا لنحن نجيء وتميت ون الورئونَ © 

لهي ل عزوت 
أى الأرض ومن علمهاء ولا سق شىء سوانا ٠‏ نظيره « إ: تال ا 


داو م 5-5 


وإلينا يرجعون » . فلك كل ثىء لله تعالى . ولكن ملك عباده أملا كا فاذا مائوا اتقطعت 


(1) كناف الأصل )١( ٠‏ اطوامل : الإبل المهملة . والتأنان : الأنين . والناب : النافة المسنة . 
والحائل : التى لم تمل 0 (م) راجع بد د ص ١0‏ ع طبعة مانية أو ثالئة ٠‏ (4) آبة 48 سورة الفرقان. 
(ه) آيه م١‏ سور المؤمئون . (1) أيه ٠غ‏ سورة مريم . 


المجبر] 0 ادر القرطى 184 


الذعاوى» فكان الله وارئا من هذا الوجه . وقيل : الإحياء فى هذه الآية إحياء النطفة 


ا ررم 


فى الأرحام . فأما أأبعث فقد ذ كره بعد هذا قْ قوله : زو إن ربك هو سمه 


ا 
قوله تعالى : ولَقَدْ عَلنثا اللتسيدب. مشكر ولَقَدْ عَلنتَا 
لْمستَعْخر بن ف 
هثلاث مسائل : 
لمع عر 0 و2 


الأوإى - وله تعالى : إ( ولقد علمنا المستقدمين م وقد عل علمنا المستأحرين 1 فيه تمان 
تأويلات : الأؤل - « المستقدمين » فى االحلق إلى اليرم» و 50 الذين لم يحلقوا 
بعد ؛ قاله قنادد وعكمة وغرههما . الثانى ‏ « المستقدمين 4 الأهواك ون المستأخرين « 
الأحياء ؛ قاله آبن عباس والضحاك . الشالث - « المستقدمين » من تقدم أمة هد ع 
و««دالمستأحرين » أمة مجد صل الله عليه وسام ؟ قاله عجاهد . الرابع «المستقدمين» فى الطاعة 
وانلمير» و« المستأحرين » فى المعصية والشر؛ قاله الحسن وقتادة أيضا . اللامس ‏ 
والتقديم ترف امرك اررالمةاعرةء تياك المشكوفين السب السا دقوع 
« المستقدمين » من قتل فى الخهاد» و «المستأحرين» من لم يةتل ؟ قاله القرظى . الا 
« المستقدمين » أؤل االحلق » و« المستاخرين » آخر الحلق ؛ قاله الشعى ٠‏ الشافق ع 
« المستقدمين » فى صفوف الصلاة» و « المستأخرين » فهها سيب النساء ٠.‏ وكل هذا معلوم 
لله تعالى ؛ فانه عالم بكل موجود ومعدوم » وعالم من خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة . 
إلا أن القول الثامن هو سيب نزول الآآية؛ لى) رواه النسائى والترمذى عن أنى ابكوزاء عن ابن 
عياس قال : كانت اعسرأة تصلى خلف رسول الله صل الله عليه وسم حسناء من أحسن الناس » 
فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يرأهاء و يتاخر بعضهم حتى يكون 
ف العف المؤنحر» فإذا ركع نظر من تحت إبطهء فانزل الله عن وجل «ولقد عامنا المستقدمين 


نصي وهامم 39 وس 


مد وقد علمنا المستاحرين » ٠.‏ وروى عن أبى الحوزاء ولم 0 عباس ٠.‏ وهو أ . 


5 لمن العسباض / | سضودة 


اللاتيسيةتت هذا يدل عل فضل أل الوقت فى الصلاة وعلى فضل الصف الأول؛ قال 
1 ل لله عليه وسلم : ”و يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
لستهموا عليه لاستهموا“ . فاذا جاء الرجل عند الزوال فنزل فى الصف الأول محاو ر الإمام» 
حاز ثلاث سراتب فى الفضل : أل الوقت ؛ والصف الأقل» ومجاورة الإمام ٠.‏ فان جاء عند 
الزوال فتزل فى الصف الآخر أو فيا نزل عن الصف الأول فقد حاز فضل أؤل الوقت وفاته 
فضل الصف الأول والجاورة ٠‏ فإن جاء وقت الزوال ونزل فى الصف الأول دون ما يل الإمام 
فقد حاز فضل أؤل الوقت وفضل الصف الأقل» وفاته مجاورة الإمام . فإن جاء بعد الزوال 
ونزل فى الصف الأول فقد فاته فضصيلة أوّل الوقت» وحاز فضيلة الصف الأول ومجاورة 
الإمام . وهكذا . ومجاروة الإمام لا تكون لكل أحدء وإما هى م قال صلى الله عايه وسلم : 
” ليانى منكم أولو الأحلام والنبى “ الحديث . فا بلى الإمام ينبغى أن يكون أن كانت هذه 
صفته » فإن نزف) غيره أخر وتقسدم هو إلى الموضع ؛ لأنه حقه بأمس صاحب الشرع » 
كانحراب هو موضع الإعام تقدّم أو تأخرء قاله آبن العربى . 

قلت : وعليه حمل قول عمر رذى الله عنه : تأر را فلان » تقدّم يا فلان ؟ ثم بتقدّم 
فبكير . وقد روى عن كعب أن الرجل من هذه الأمة لخر ساجدا فيغفر لن خلفه ٠.‏ وكان 
كعب بتونى الصف المؤخحر هن المسجد رجاء ذلك » و يذ أنه وجده كذلك ف التوراة . 
ذكره الترمذى” الحكم فى نوادر الأصول ٠.‏ وسيآتى فى سورة « الصافات » زيادة بيان لهذا 
الرأفق ا متا اق تقال 

الثالقة -- وكا تدل هذه الآبة على فضل الصف الأقول فى الصلاة » فكذلك تدل 
على فضل الصف الأول فى القتال ؛ فإن القيام فى نحر العدقّء و بيع العبد نفسه من الله تعالى 
لا يوازيه عمل؟ فالتقدم إليه أفضل »؛ ولا خلاف فيه ولا خفاء به ٠‏ وم يكن أ خيك سقدّم 
فى الخرب بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسار ؛ لأنه كان أتشجع الناس . قال البراء : يك والله 
إذا أحمز الباس نت به : و إن الشجاع منا للذى يحاذى به » يعنى النبى” صلى الله عليه وسلم . 


000 أى إلا أن يمترعوا 7 


الصر] تفسسير القرطى "١‏ 


أ عرس سا رسي ووو صو 2 13 سه وو 


قوله تعالى : وإن ربك هو حشرهم نهر حكيم عليم 4 
5000 د ## سجس 6د دووزر عد عرق 5 
قوله تفألى : وبإن ربك هو يحشرهم 4 أى لهساب وابلزاء ٠‏ بإإنه حكم علم) 


قوله تعالى : وَلقَد حَلَمنا ا لإنسان من صلصدل من حم| مسن 2 
قوله تعالى : ([ ولقد حَلقنا الإنسان ) يعنى آدم عليه السلام ٠‏ ب( من صَلْصَالٍ ) أى 
من طين يابس ؟ عن آبن عباس وغيره . والصلّصّال : الطين المز خُلط بالرعلى فصار بتصلصل 
إذا جف » فإذا طبخ بالنار فهو القخار؛ عن أبى عبيدة ٠.‏ وهو قول أ كثر المفسرين . وأنشد 

أهل اللغة : 

2 وده 0 
» كدو المصلصل الحوال اخ 
وقال مجاهد : هو الطين امن واختاره الكدائى” . قال : وهو من قول العرب : صلل 
الهم وأضن :ذا أت سه روه كان ارطفا مي عل رلك قال اطق 
ذاك فى دل ذا قذره » لا يفسد الهم ديه الصاول 
وطين صلال ومصلال ؛ أى يصوّت إذا نقرته »م بصوّت الحديد ٠.‏ فكان أوَلَ ترايا » 
أى متفرق الأجزاء ثم بل فصار طيناء ثم ترك حتى أنتن فصار كم مسسنوناج أى متغيراء ثم 
ين فصار صلصالا؛ على قول المهور ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» مان هذا اها : : الطين 
الأسودء وكذلك الحأة بالتسكين؛ تقول منه : حمئت البئر حمأ (بالتسكين) إذا نزعت حماتها. 
وحمت البثر ما (بالتحر بك) كثرتٌ حمأتها . وأحماتها إحماء ألقيث فهها احمأة؛ عن أبن السكيت. 
وقال أبو عبيدة : الممأة (يسكون المم) مثل الككأة. واللمع 55520 
مثل الملع والحزع » ثم سمى به . والمستون المتغير . قال آبن عباس : هو التراب المبتل المنتن» 
(1) راجع ب ١‏ ص /ام ؟ طبعة ثالية أو ثالثة . (؟) هذا عتزالبيت ٠‏ وتمامه كم فى اللسان 


عنترس تعدو إذا سما - «* 00 


- الحزء العاشر 1 سسورة 


شعل صلصالاالفخار . ومثله قول مجاهد وقتادة» قالا : المنتن المتخير) من قوم : قد 
أسن الماء إذا تغير؛ ومنه « َتّسنْه» و «ماء عير آسن» ٠‏ ومنه قول أبى قيس بن الأسلت : 
فتك فكوا نام مرفي إن ع «صكاليك فت هل مال الغافسة 
وقال الفراء : هو المتغير» وأصله من قوطم : سننت اجر على ار إذا حككته به .وما يخرج 
من ارين يقال له السنائة والسدين؟ ومنه المسن . قال الشاعى : 
لكام الالسنانت د لني لت مر 

أ شولك على بحي أذ نويه تق اود قال لأ شرو الاترى عبية اعو بت خسان 
شري نك شال ساوية بويا قال #افهال فال 


صضهة ام 


ص شرا شل اؤاؤة 2 ب« اص ميرت من جوهي مكنون 
اسان معدت قال ويف ال 
وإذا عا نايتا لم تدها » فى سناء من المكارم دون 

فقال : صدق! فقال : أين قوله : ثم خاصرت! ... الببت ٠‏ فقال «عاوية : كذب . وقال 
أبو عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول العرب : سننت الماء وغيره على ااوجه إذا 
صبئة . الو الصب ٠‏ وروى على” بن أبى طاحة عن أن عباس قال : المسنون أرطن 
وهذا فق الصو لأنه لاك و ناهين الأأرهر زظي» النطاعن بهذا تو عن 
أله يقان شتت القو ارب اصييته كقال و مرو ين العلقه #مومنة الخثر كروي عن عد 
أنه كان فسن الماء على وجهه ولا تش ٠‏ والشنّ ( بالشين ) تفر يق الماء» و بالسين المهماد 
مطلادق قو شويق وو ال سيوف لسرن المسوو أحد مومه زابوت مورت 
كال قرا ْ 


2 و ف لكراهة دق 
ريبك سسكهك وحةه غير م 
ار 5 م 


قرفة » هلساء ليس بها خال ولا ندب 


6 فى الأسان : الحضرا.. 2( الزيادة عن اللسان. 6 فى نهاية ابن الأثمر : «اين عمر» . 
6 السنة : الصورة ٠‏ والمقرفة : الى دبت من المجنة ٠‏ والندب : مر : الخراح والقراح ٠‏ وقوله : 


غير مقرفة ؛ أى غير غجينة » عفيفة كرعة , 


وقال الأخفش : المسئون المنصوب القائم ؛ من قوط : وجههس:ون إذاكان فيه طول . وقد 
ا ا 0 ا 
فأصله صلال» فأبدل من إحدى اللامين الصاد . و « من خا » مقسر نس الصلصال ؛ 
كقولك : أخذت هذا من رجل من العرب ٠.‏ 


صرح ع كر 


قوله تعالى : لمان خلقنله من 00 من نار السمو عضي 


قوله تعالى : والخان خَلقناة” من قبل 4 من قبل خلق أدم . ٠وقال‏ الحسن : 
يعنى !ليس » <لقه الله تعالى ‏ قبل آدم عليه السلام 00 لتوار به عن الأءين . ٠‏ وف ويح 
مسلم من حديث ثابت عن أو أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لمأ صوّر الله تعالى 
آدم عليه السلام فى الحنة تركه ماشاء الله أن يتركه بفمل إبليس بظيف به ينظر ما هو فلما 
رآه أجوف عرف أنه ذلق لقا لا غالك ». 0 ( من ١‏ ر السّموم ) قال أبن مسعود : 
نار السموم التى خلق الله منها الحان حزء من سبعين حزءا من نآر جهم ٠‏ وقال ابن عبا 
السموم الريح الحارة التى تقتل . وعنه : أنما نار لادان هاء والصواعق تكون منباء وهى 
تارتكون س السماء واخّاب . فإذا أحدث الله أما ا<ترقت الاب فهوت الصاعقة إلى 
| أمرت ا الى تسمءون حرق ذلك امجاب . وقال الحسن : نار السموم نار دونها 
حجاب» والذى تسمعون من انغطاط السحاب صوتها ٠‏ وعن أبن عباس أيضًا قال : كان 
إبلس من حت هن أحاء الملائكة يقسأل لهم الحن خاقوا من نار السموم من بين الملائكة 
قال : وخلقت اهن الذين ذ روا فى القرآن من مارج من نار 
قات : هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند بقطع العذرءٍ إذ مثله لايقال هن جهة الرأى . 
وقد نج مسام من حديث عروة عن ءالشة قالت قال رسول الله صل الله ءايه ومسام : 
كوت الوه نوراق انان ترف دارع نش أ وروطق أدوقا رضفدا 0 


)1١‏ أى لا ملك نفسه ويحيسها عن الشبوات ٠‏ وقيل : لا بماك نفسه عند الغضب ٠‏ وقيل : لا يملك دفع 


الوسواسس عله + في أددة : صوت رقع الخحانط ووه ٠‏ 


ع الحزء العاشس [ سورة 


فقوله : ” خلقت الملائكة من نور “ ,قتضى العموم . والله أعلم ٠‏ وقال الموهيرى” : مارج 
من نار ا لا دخان لها خلق منها الحان؛ والسموم اليج الحارة تو نث؛ يقال منه : سم" يومنا 
فهو يوم مسموم» وأبمع سمائم . قال أبو عبيدة : المبموم بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور 
بالليل وقد تكون بالنهار ٠‏ القشيرى" : وسميت الريبح الحارة سموما لدخوها فى مساء البدن . 


16 م 


قوله تعالى : وذ كَلَ رَبْكَ للملتيكة إن دلق ؛ شرا م: ن صلْصدل 


سام صم آوقر مرج ور كير 44 5 هلو ار 


و3 حرأ اعبارل 52 َإِذًا سو بسكو ونفخت فيه 0 روح فمعوا لهو 


سَاجدِينَ 

قوله تعالى : ( وَإِذْ قال ربك الملائكة ) تقدم ى «البقرة» 9٠١‏ إلى َال برا من 
َصَالٍ من طين (فذَاَوَيّة) أى مؤيث غلقه وصورته + ( وتفحت فيه من رونى 4 
النفخ إجراء الريح فى الثثىء ٠‏ والروح جسم لطيف» أجرى الله الغاة بأن ماق المياة فق ادن 
0 الحمم ٠‏ وحقيقته إضافة خلق إلى خااق ؛ فالروح خلق من خلقه أضافة إلى نفسة 

لسر ف رت ا : ” أرضى وسمانى و بتى وناقة الله وشبر الله “ . ومثله « وروح 
مندم وقد تقدّم فى « النساء» مبينا ٠‏ وذ كرنا فى كاب ( التذكة ) الأحاديث الواردة التى تدل 
على أن الروح جسم لطيف » وأن النفس والروح اسمان لمسعى واحد ٠‏ وساتى ذلك إن شاء الله . 
ومن قال إن الروح هو الحياة فال أراد : فإذا ركيت فيه الحياة ٠‏ ( فمَعوا له سَاجِدِينَ ) 
أى نحزوا له ساجدين . وهو جود نحية وتكريم لا كود عبادة ٠.‏ ولله أن يفضل من يريد؛ 
ففضل الأنبياء على الملائكة ٠.‏ وقد تقدم فى « ا هذا المعنى . وقال الْقَقَال : كانوا 
أفضل و أدمء وأمتحنم بالسجود له تعر يضا لم للثواب الحزيل . وهو مدهب المعتزلة . 
وقبل : أمروا بالسجود لله عند آدم» وكان آدم قبلة للم . 


6 راجع + ١‏ ص 1 طبعة ثانية أو ثالئة (١ ٠‏ راحم ج > ص ”٠‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


(؟) راحع ج ١‏ ص 41 5 وما بعدها ٠‏ طبعة ثانية أو ثاللة . 


الججسسر ١‏ تس بر القرطى و 


14 ساس ءا هومس الاير الى 0 هه 


قوله تعالى : فجد الملليكة كلهم اجمعون نيك إلا إداء 


6 شرم وسو مه 


الأولى دالا دك أن 000 بالسجود ؛ لقوله : « اك الا 05 


22 20) 


له 


امستك » وإعا منعغة مرز#. ذلك الاستكار والاستعظام ؛ كا تم فى « البقرة » بيانه . 
ٌّ قيل : كان من الملامكة ؛ فهو استثناء من انس ٠‏ وقال قوم : لم يكن من الملائكة 
فهو اسثناء منقطم . وقد مضى فى « ل » هذا كله مستوقٌ . وقال آن عباس : ابهان 
أبو ابن ولسوا شياطين . والشياطين ولد إبليس » لا عوتون إلا مع إبايس ٠‏ والحن 
يموتون » ومنهم المؤمن ومتسم الكافر . قآدم أبو الإنس . والمارن أبو ابكن ٠‏ و إبليس 
أو الشياطيز ‏ ؛ ذ ره الماو ردى” . والذى تقدم فى « البقرة » خلاف هذاء فتأمله 
هناك . 


الثانية - الاستقناء من الحنس غير الحنس صيح عند الشافعى”» حتى او قال : لفلان 
عل" دينار إلا ثو باء أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولا» و سقط 
عنهون المبلغ قيمة الثوب والحنطة ٠.‏ وستوى فى ذلك المكلات والموزونات والمقدّرات ٠‏ 
وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما : استثناء المككل من الموزون والموزون من المكل 
جائز» حتى لو استثنى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم قبل . فأما إذا استنى المقوّمات 

من المكلات أو الموزونات» والمكلاات من المقوّمات. مشل أن يقول ا عثمرة دنانير 
إلا ثوباء أو عشرة أثواب إلا دينارا لا يصح الاستثناء » ويلزم المقر جميع المباغ ٠.‏ وقال 
د بن الحسن : الاستثناء من غير االحنس لا يصح» ويلزم المقز _لة ها أقز به . والدليل 


7 د ؟ ١‏ د اف ٠.‏ داخم ب انس ااال جذهة ما ثأسة ٠.‏ 2( راحم +1 


وي 4# الور 00 اك مله ل وو ليع ع" ااي الماوظ ”ا مان ان1 و اميه 1 


9 الجزء العاشر [ سورة 


ماودو دم 


لقول الشافم - أن لفظ الاستثناء امتصملى امسن وغير المنس » قال الله تعالى : « لا لمعو 
فيا لعا ولا تنما ٠‏ إلا قب لان سلاما » فآستشى السلام من بعلة الحو ا ومتل و جد 
الملائكة كلهم أحمءون . إلا إبليس » و ائيس ليس من للة الملاتكة؛ قال الله تعالى : 
« إلا إبليس كان من ألْنْ ففسق عن رم » ٠١‏ وقال الشاعس 
وبلدة ليس با أنس » إلا اال 


فأستدى اليعأفير وش ذ كور الظماء 34 والعيس وهى الال اابيضص من اليس 4 ومثاةه قول 
9 


النافة : 


ا 0 م 


ال فارج م منبا قَإِنْكَ 006 و عليك ل 4 0 ده 


2 


أى فى ألا تكون 00 ا 0 سج 000 


0 


35 و«دسدهة 6 وأنه حير منه ) إذ هو من نار والنار تأ كل الطين ؛ م :قدم ف 0 اللأعر اف 44 
الع ماد قر 2ت 5 5 ١:‏ 3 
انه ٠‏ قال فاخرج ممما ) 4 أى من السموات» أو >ن حنه عدذل © أو من حمل االاتكة 3 


( دجم ) أى مرجوم بالثهب ٠‏ وقبل : ملعون مشئوم ٠ ٠‏ وقد تقدّم حذا كله مستوق 


فى البقرة والأعس اف 0 إن علك ١‏ اللمنة الالط نا ان سيوس ب 


قول النابهة > ا من ناح ٠.‏ ولعله شير الى قوله : 


0000-0 


حافت عينا غير ذى مثلوية * ولا علم إلا حسن فان بصاحب 
وهذاالبيت أو رده سيب به فى كابه شاهدا على نصب ما بعد إلا علىالاستئناء المنقطع ؛ لأن حسن القان ليس من الع - 
والشوية : الاستثناءفى انين ٠‏ وألمى :حلفت غم ر مسائتنق على حا ظن مى بصاحى قاعم م عندى ماع العلل ا 


اثبين ٠‏ (راجم كاب سيب به) ٠‏ 0 راججع ب ب ص ١1 ٠‏ طعة أولى أو ثانية . (5) آشّم». 


قوله تعالى : قآل رب فانظرى إل يوم ببعثون 2 قال فإِنك 

,ا در مس 2 2 اماه وه وس وثر 
من المنظرين © إل ,يوم الوقت المعلوم © 

7 1 سسا شاه 0 3 ده لرمداعو مه 5 

قوله تعالى : لز قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون ) هذا السؤال من إبايس لم كن 
عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى » وأنه أهل أن يجاب له دعاء ؛ ولكن سأل تأخير عذابه 
زيادة فى بلائه ؛ كفعل الس من السلامة . وأراد سؤاله الإنظار إلى :وم عثون : ألا موت؛ 
لأن بوم البعث لا موت فيه ولا بعده . قال الله تعاللى : ( فنك مِنَ المنظَرِينَ ) يعنى من 
لحان ٠‏ اف يوم الوقت الوم ) قال ابن ن عباس : أراد به النفخة الأولى» أى حين 
تموت الخلائق ٠.‏ وقيل : الوقتث المعو الذى استآثر الله بعامه » ويجهله إبايس ٠‏ فيموت 


لال 


م 


إبلدس ثم سبعث؛ قال الله تعالى : « كل من عليها دان » ٠‏ وى كلام ألله تعالى له قولان : 
أحدها ‏ كمه على اسان رسوله . الثاني كله تغليظا فى الوعيد لا على وجه الدكرمة 


عماس ع وموس لع ماج سر ٠‏ 
قوله تعالى : قال رب بما اغوئنى لازينن لهم فى الارض 
ال 0 السرم لوس اس 


الا لاي رم 


قوله تىالى : ( قال رب يما أغو يكت درَيينَ هم في الأرْض ) تقدم معنى الإغواء 
والزشة فى الأعس 3 ف . وتزبينه هنا يكون بوجهين : إما بفعل المعادى» وإما شغلهم 
زيئة الدنيا عن فعل الطاءة ٠.‏ ومعنى « ( لاغوييم حَعينَ ) | ى لأضانهم عن طريق الهدى. 
وروىابن يده 6 الله عن دراج ألى المح عاق اليم عن ان سعد اتددر: 
قال قأل رسول الله صلل ألله عانه وسلم إن | بلس قال يارب وعننتك وجلالك لاأزال 
أغوى بفى آدم مادامت أر واحهم ف أجسامهم فقال الرب وعننلى وجلالى لا أزال أغفر هم 
| أ لع اث 66 
كَُ سامعقرؤل ٠.‏ 


(1) أ 50؟ عورة الرحمن ٠‏ 6 راجع + لا ص ع ره 9و( طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


١‏ المي العائى اا 0 | سسورة 


قوله تمالى : إلا عبَادكَ نع آلْمَخْلصينَ 2ج 

قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام ؛ أى الذين استخلصتهم وأخلصتم ٠‏ وقرأ 
الباقون بكسر اللام ‏ أى الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء . حى أبو ثمامة أن 
الحواريين ساألوا عيسى عليه السلام عن الخلصين لله فقسال : ” الذى يعمل ولا يحب أن 
تمده الناس » 

ساس سا سا ر فى اعمري فى وس ا 

قوله تالى : قال هلذا صراط على مستقم 0 

قال عمر بن اللخطاب : معناه هذا صراط يستقم بصاحبه حتى جم ندعل اللشة 
الحسن : « على" » بمعنى إلىك ٠.‏ مجاهد والكساتى” : هذا على الوعيد والنبديد؛ كقواك لمن 
دق طر كك هله ومضيرك إل + وكقره + إن ريك ره كن سن 
الكلام : هذا طريق مرجعه إلى" فأجازى كلا بعمله » يعنى طريق العبودية ٠‏ وقيل : المعنى 
على أن أدل على الصراط المستقم بالبيان والرهان . وقيل : بالتوفيق والمداية . وقرأ أبن 
سير ين وقتادة والحسن وقيس بن عباد وأبو رجاء وحميد ويعقوب «رهذا صراط 0 يم “6 
برفع « على" » ومنو ينه ؛ ومعناه رفيع مستقم > أى رقيع فى الدين والحق ٠‏ وقيل : رفيع أن 
ينال مستقم أن قيال 


# ره رم . 4# ما 4 


قوله تعالى : إِنْ عبادى ليس لك علييم سلطلن إلا من أتبِعكَ 
من آلْعَاوينَ 2 
له سألتان : 


5 - - سوبي نام مادم هي وه »4 
8 ان ع 5 20006 5 
على قلومهم ٠‏ وقال آبن عيبنة : أى فى أن ياقهم فى ذاب يمنعهم عفوى و إضيقه عايهم . 
وهؤلاء الذين قاداعي أئله واجداهم واختارهم وأصطفاهم : 


. سورة الفجر‎ ١ أيه ؛‎ )١( 


لاا السو د ا 5 


1 
سج وس مدسرار ادهع كر سمو 


0 الحا الشسطان 5 وعن عله من أصعاب نيه بقوله : ب ا الشيطان بعض 
0 « فالحواب ب ماذاكى ؛ وهو أنه لبس له س_لطان على قلو بهم » ولا موضع إمالمء 
ولا ياقهم فى ذنب يؤول إلى عدم القبول» بل “زيله التوبة وتمحوه الأأوبة ٠‏ ولم يكن خروج 
0 0 لوق 8 

أدم عمو ره لما تناول؟ على ها تقدّم فى « البقرة 2 يانه ٠‏ وأما أصواب النى” صلى الله عليه وسلم 

3 2 

فقد مضى القول عنم فى أل عمران : ثم إن قوله سبحا نه : «د ليس لك عأمهم سلطان « 
يحتمل أن يكون خاصا فيمن حفظه الله » ويحتمل أن يكون فى أ كثر الأوقات والأحوال» 
وقد يكون فى تسلطه تفريح كربة وإزالة غمة؛ك قمل ببلال» إذ أتاه يهذيه كا يهذى الصبى” 
حتّى نام ونام النبى” صلى الله عليه وسل وأصعابه فلم نستيقظوا حتى طلعت الشمس » وفزعوا 
وقالوا : ما كفارة ماصنعنا يت ده 0 : 7 لمن 


0 8 


سلطانة على هؤلاء؛ 5 5 ب 00 5-7 0 1 

الثانية - وهذه الآية والتى قبلها دليل على جواز آستثناء القليسل من الكثير والكثير 
من القليل؛ مفل أن يقول : عشرة إلا درهما . أو يقول : عشرة إلا قسعة . وقال أحمد 
آبن حنبل : لا يحوز أن نستننى إلا قدر النصف فا دونه . وأما آستثناء الأ"كثر من المملة 
فلا يصح ٠‏ ودليلنا هذه الآية » فإن فمها استثناء « الغاوين » من العباد والعباد من الغاوين» 
وذلك بدل على أن استثناء الأقل من الخلة واستثناء الأ كثر من الملة جائز . 


2ع سر تس صررى رار م! وسار 1 
فوله تعالى : وَإِنَّ جه لموعدهم أَجْمَعِينَ © ها سبعة ابوب 
ري ع سواه 0 00503 ان 
لكل باب منوم حر مسوم 559 
(1) آيه 0م سورة البقرة - 0( آيه هه ١‏ سورة آل عمران» جع ص بس 4 ؟ طبعة أول أو ثانية ٠‏ 


(8) راجع 1 ص ١؟‏ #طبعة ثانية أو ثالثة . (4) آم ٠٠١‏ سورة لتحل ٠‏ 


3 الحدزء العاشر سورة 


قوله تعالى : ( و إن جهم لوعدهم مين ليتق الس نوو ماده | لا مده 
أبواب ) أى أطباق» طبق فوق طبق ([ لكل باب ) أى لكل طبقة ( مب مسوم ) 
أى حظ معلوم 3 ان البارك قال أخيرنا إبراهم أبو هارون الغنوى” قال : لمعت حطان 
أبن عبد الله القائى يقول سمعت علا رضى الله عنه يقول : هل تدرون كيف أبواب جهز ؟ 
فلنا : هى مثل أبوابنا . قال لاء هى هكذا بعضها فوق بعض» --زاد الثعلى": ووضع إحدى 
يديه على الأخرى - وأن لله وضع الحنان على الأرض» والنبران بعضها فوق بعض» فأسفلها 
جه ) وفوقها اطي ونوقها سقر» وفوقها احم وفوقها فى وفوقها أسعير» وفوقهأ 
الهاوية» وكل باب أشدّ حرا من الذى يليه سبعين صرة ٠‏ 

قات كنذا وقع هذا التفسير . والذى عليه الأ كثر من العلماء أن جهم أعلى الذركات » 
وهى مختصة بالعصاة من أمة جمد صلى الله عليه وسلم وهى التى تخلى من أهلها فتتصفق الرياح 
أبواما .ثم لفلى» ثم الحطمة» ثم سعير » ثم سقر» ثم احم » ثم الحاو ية ٠‏ قال الضحاك : 
فى الذرك الأعلى المحمديون» وفى الثانى النصارى» وف الثالث المبود» وف الرابع الصابئون» 
وفى االحامس الهدوس » وفى السادس مشركو العرب © وفى السام المنافقون وآل فرءون 
ومن كفر من أهل المائدة ٠‏ قال الله تعالى : « إن الما فقينَ فى الدَرك الاسقل من التآر » 
9 دف ل كن وها لير ع آل فر 2 0 قال 

مه 1 سوم ون ددع وه عرر دم عع هش 8 2 5 

د ثفن يكفر بعد متكا فإلى اعديه عذابا لا أغادية أعدااء من العالمين 6 . وقسم معاد بن جيل 
58 2 اللأناء لدو ديق عند ةقينا عل تلاك كرا + ناه وكاب لذ 4ه ) » 
وروى الترمذئ: من حدديث ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 1 : ” لههتم سبعة 


7 


أزوات باب نينا لن سل شيقة عل مق قال : حديث غ رسب . وقال ىز كات 


لفل 
لهنم سبعة أبواب باب فده شرو اوقا وسيم بن عند ددرن كل جا مدن مسي لان 


)١ 0)‏ راحع ج وص 4؟4طعة أ أولى أو ثانية . 68 آي سورة غافرء 69 أنة ١‏ رسورة المائدة. 
0 فى كاب الدر المنثور لأسروض : « قال كعب رفضى الله عنه : للشبرد نور » وأن قاتل الحرو ري عشرة 
توار. ٠‏ وكان يشول : اهنم سبعة أبواب » باب منها محرورنة 0 قال 0 ولقد خرجوا ف زمان داود عليه السالام اه 


المحصر] تفسير القرطى لف 


5002-7 كم من الذى فوقه سبعين ضعفا .وقد ذ كنا هذا كله فى كاب التذكة. 
وروى سلام الطويل عن أبى سفيان عن أنس بن مالك عن النبى" صل الله عليه وسلم 
ل لان م و امي أبواب لكل باب منهم دل تعره اشر انراق توه 
شكوا فى الله » وحزء غفلوا عن الله » وحزء اثروا شهواتم-م على الله » وج شسفوا غيظهم 
بغضب الله » وجزء صيروا رغبتهم بحظهم من الله » وحزْء توا على الله ٠‏ ذكره اأايمى 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن فى كاب (منهاج الدين) له » وقال : فإن كان ثايا فالمشركون 
الله هم الثنوية . والشا كون ه, الذين لابدرون أن لهم إن أولا إله لمم » ويشكون فى شريعته 
ألا عن عنذه أم لا ٠‏ والغافلوت عن الله هم الذين عدوئه أصلة ولا مثبتونه رهم الده بة ٠‏ 
والمؤثرون شهواتهم على الله هم المهمكون فى المعاصى ؛ لتكذيهم رسل الله وأمره وليه . 
والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين إليه » المعدّبون من ينصح 
هم أويذهب غير مذهبهم . والمصيرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرون بالبعث والحساب» 
فهم تعبدون ما برغبون فيه شم جميع حظهم من الله تعالى ٠‏ والعاتون على الله الذين لا يالون» 
بأن يكون ماهم فيه حقا أو باطلا» فلا يتفكزون ولا يعتبرون ولا يستدلون . والله أعلم بأ 
أراد رسوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحددث ٠‏ ويروى أن سلمان الفارسى” رذى الله عنه 
لا ممم هذه الآية د وإن جهام لموعدهم أجمعين » فزثلاثة أيام من انهوف لا يعقل » 
خىء به إلى اجو م رده فقال : .ا رسول الله » أنزلت هذه الآية 
« وإن جهم لموعدهم أجمعين » ؟ فو الذى بمثك باحق لقد قطعت قلبى؟ فأنزل الله تعالى 
« إن المتقين فى جنات وعيون » ٠‏ وقال بلال : حكان النى> صل الله عليه وسلم يصلى 
فى مسجد المديئة وحده : فرت به اصرأة أعسانية فصات خافه و يعم بهاء فقرأ رسول الله 
صل الله عليه وم هذه الآية « لها سبعة أبواب ب لكل باب ممم حزء مقسوم » لفرت 


الى 


الأعررابية ل علمبأ مم الننى” صل ألله عليه به وسلم وحنا فانصرف ودءاأ أيماء على 


60 الوحية : صوت الثىء سقط فيسمع له كاهْدة 3 


بم المزء العاشر [ سورة 


على وجهها حتّى أفاقت وجاست» فقال التى" صل الله عليه وس : ” يا هذه مالك » ؟ 
فقالت : أهذا ثىء من كاب الله المنزل» أو تقوله من تلقاء نفسك ؟ فقال : ” يا أعرابية» 
بل هو من كَاب الله تعالى المنزل “ فقالت : كل عضو من أعضان يعذب على كل باب 
منها ؟ قال : ” يا أعسابية » بل لكل باب منهم حن مقسوم يعذب أهل كل منما على قدر 
أعسالهم نالك جواتقه اش أ مسمكية 8 عا مالة تعال الا شعة أعةة اشيدك 
يا رسول الله ؛ أن كل عبد منهم عن كل باب من أبواب جهم ع ويه الله اتقالك.» .خأناد 
جبريل فقال : ” يا رسول اللهء بر الأعمرابية أن الله قد حرم عليها أبواب جهن كلها وفتح 
ما أبواب الحنة كلها “ . 
2 روات الس 2 ل ره نير سس سم 

قوله تعالى : إن المتقين ف جنات وعيون أدخلوها يسلدم 
#امنينف 3 

قوله تعالى : ( إن المقينَ فى جنات وعيون ) أى الذين آنقوا الفواحش والشرك . 
ف جنات # أى لسانين ٠‏ ( وعيون ) هى الأنهار الأر بعة : ماء وجمر ولبن وعسل ٠‏ وأما 
العيون المذ كورة فى سورة « الإنسان » : الكافور والزنجبيل وااسلسبيل » وفى « المطففين » : 
التسنيم » فياتى ذ كرها وأهلها إن شاء الله ٠‏ وضم العين من « عيون قل لان اكير 
مراعاة للياء » وقرئ يهما . ( ادْخْلُوها سام آمنِينَ 6 قراءة العامة د ادخلوها » بوصل 
الأألف وضم اللاعوميق وك يمحل اهل لأسن +«قددرى ع تال اوشارها :رفز لسن 
وأبو العالية رن عن يعقوب « آدخلوها » بضم التنوين ووصل الألف وكسر اللحاء 
على الفعل المحهول» من أدخل . أى أدخلهم لله إياها ٠‏ ومذهبهم كت التوين ىسل 
د برحمة دلوأ الحنة » وشبهه» إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الهمزة على التنوين؛ إذ هى ألف 
قطع » ولكن فيه انتقال من كسر إلى ذم ثم من ضم إلى كسر فيثقل على اللسان ٠‏ ([ مسلا.م 6 
أى نسلامة من كل داء وآفة . وقيل : بتحية من الله لهم ٠‏ ( آمنين ) أى من الموت والعذاب 
والفتو لز التوال: : 


00 اندوع سؤزة الأعزاف . 


0 للدي كين 95 


2000 شبك مس ار 
ا 0 غل إخوانا على رن 
2 5 عم 4 3 ى 1 22 وم وس 


متقلرلين 52) لا بمسهم ف فيها تصبٌ وما هم مَنْنَا مُحْرَجِينَ 2ه 

قال ابن عباس : أل مايدخل أهل المنة الحنة تعمرض لم عينان» فيشر بون من إحدى 
العينين فيذهب الله مافى قلومهم من غل» ثم يدخلون العسين الأنخرى فيغتسلون فيا فتشرق 
ألوانهم وتصفو وجوههم » وتجرى عايهم نضرة النعيم ؛ ونحوه عن على" رضى الله عنه ٠‏ وقال 
عل بن الحسين : نزلت فى أنى بكر وعمر وعل” والصحاية 6 هن نى ماكان بينهم فى الحاهلية من 
الغل . والقول الأول أظهرء يدل عليه سياق الاية . وقال عل رضى الله عنه : أرجو أن 
أكون أنا وطلحة والزير من هؤلاء . والغل : الحقد والعداوة؛ يقال منه : غل يغل . و يقال 


غ20 


ن الغلول وهو السرقة من المفم : ل عل ٠‏ و يمال م ن اللحمانة : أغل 0 ٠‏ قال : 


حزى الله عنا حمزة بنة توفل ١‏ 5 
3 
وقد مضى هذا فى آل عمران . 9 ( إخوانا عل سَرر متقايلين 6 أى لا بنظر بعضهم إلى قََا بعض 


امد وتحاسا ؛ عن مجاهد وغيره ٠‏ وقيل : الأسرة تدور كيفها شاءوا » فلا برى أحد قفا 
أحد . وقيل : « متقاباين » قد أقبات عليهم الأزواج وأقبلوا عليين بالود . وسرر جمع 
م مكل عفرن وسند اونا هومن المرور") فكانه مكان رفيع ممهد للسرور : 
والأقل أظهر . قال ابن عباس : على مسر ر مكللة بالياقوت والزيرجد والدر» السريرما بين 


00 


صتعاء إلى الحاسة وما بين عدن | 


ع 


لى أيلة ٠‏ « وإغوانا » نصب على الحال من « المتقين » 


)١(‏ البيت للنمرن تولب من أبيأت ف أم أولاده . وكان من حديئها أن أخاه الحارث بن تولب سيد قومه أغار 
على بنى أسد فس بى منهم كس أة منهم يقال ها «حيزة بنت توفل » فوهما لأخيه ال ل استقرت وولدت 
4 أولاد!» ثم قالت له فى بعض أيامها : إى قد اشيقت إلى أهل » فقال ها : ! فى أخاف ان صرت إلى أهلك أن 
تغابيق على تفاك فوائقته اترحعن إليه » ثم خالت عوده ٠‏ ا ص ره ١‏ طبع بولاق) ٠‏ 

69 راحع به ع ص و د ؟ طبعة أولى أو ثالية . 69 صنعاء : موضهان 6 أحدهما بالعن وهى العظامى »> 
ورأخرى قرية بالغوطة ٠‏ والخابية : قرية من أعمال دمشق ٠‏ وعدن : مديلة مشمورة على ساحل بحر اطند من ناحية 


المن ٠‏ وأيلد : مديئة على ساحل البحر الأمر ٠‏ (عن معجم البلدات) ٠‏ 


1 -#( 


ان الحسزء العاشر ش 1 سورة 


أوهق القسشر فى :زا ة كلها ++ أن السثر وه انين » » أو يكون حالا مقدرة من الماء 
وألمم فى «صدو رهم 4 30 0 فيا صب أى إعياء وتعب ٠‏ (وماهم 0 رحن 4 
الل ددم لابزول ؛ وأن ن أهلها فبها باقون ٠‏ أكلها دائم »م إن هذا رقنا 
ما له من تقاد 1 


03 وسير ير س وي سس 


نا الْعفُور الرحم © وان عذابى 


ل ته 


قوله تعالى نئ عباد أ أن 


عر العدات لام ص 

هذه الآية يزان قزاء عليه السلام : ” لو يعلم المؤمن ما عند الله دن العقوبة ما طمع 
عد أعدواق يعلم الكافر ما عند الله هن اليه ما قنط من رحمته أحد ” أخرجه مس] مسلم هن 
حديث أبى هريرة . وقد تقدّم فى الفاتحة ٠.‏ وهكذا ينبغى للإنسان انك فجي وعد 
فبخوؤف ويرحى » ويكون انوف فى الصجة أغلب عليه منه فى المرض ٠‏ وجاء فى الحديث 
أن النى صل الله تيبو رع عل المحاء” وه يضحكرن. فقال : ”أتضحكون 
وبين أيديم الحنة والنار » فنشق ذلك عليهم فنزلت الآبة ٠‏ ذكره الماوردى” والمهدوى” . 
ولفظ التعلبى” عن ابن عمر قال : اطلع علينا النبى* صلى الله عليه وسله من الباب الذى يدخل منه 
نو شيبة ونحن نضحك فقال : ”مالي تضحكون لا أراك تضحكون “ثم أدبرحتى إذا كان 
عند اجر رجع القهقرى فقال لنا : ” إنى لى) حرجت جاءلى جيريل فقال ياحمد ل تقائط 
عبادى من رحتى « ني عبادى أنى أنا الغفور الرجم ٠‏ وأن عذابى هو العذاب الألم » » 
فالقنوط إياس » والرجاء إهمال» وخير الأمور أوساطها . 


سين ا ورم اس رما 


قوله تعالل : ل حت ندم 22 إذ دَحَلوا علَيْه قَقَانُوا 


هارن 43 كالرا ل درس نا نبشَركَ بغْلّدم 
7 ىَ 00 2 ور ا هه 0 
مر جه قال كران مق أ ني انك قد نبشرون 2 


2511 


لم 
2 
0 
0 
5 


*- م 


00 (2 . آيه همه سورة ص‎ )١( 


د تفسير القرطى 7 


قوله تمالل : ( ( دسم عن ضيف | رهم © ضيف إراهي : الملائكة الذين شروه 
ولاك قوم لزنا زوق معام 3 ارهد ينكان ارام ر طيه امقر تيك ايفان 
وكان لقصره أربعة أبواب لككلا يفوته أحد . وسعى الضيف ضيفا لإضافته إليك وتزوله 
عليك . وقد مضى هن حك الضيف فى « 0 « ما يكفى والحمد لله ٠‏ ف( إِذ دَحَلوا عليه ) 

جمع امير لأن الضيف أ م ينصح للواحد والجمع والتثنية والمذ كر والمؤنث كالمصدر ٠‏ ضافه 
وأضافه أماله ؛ ومنه الحديث ين 1 تضيف الشمس للغروب “ » وضسيفوفة السهم 3 
والإضافة النحوية . ( كقَالوا سلامًا ) أى سلّموا سلاما ٠‏ ( قَالَ إنا منحم وجِلُونَ ) أى 
لرعوت اتوي وإنماقال هذا بعد أن قرب العجل و راهم لا يأكاون » على ها تقسدم 
ل ا 85 فى بلادهم رمم السلام (٠‏ قالوا لا توجل ) 4 أى 
قالت الملائكة لا نخف 9 0 يغلا ليع ) أى حلم ؛ قاله مقاتل . وقال المهور : 


عالم . . وهو إنحاق قا قال مون عل أن مسن الكير) « أن » مصدرية؛ أى عل 
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ل اس عرد عر 


مس الكير إياى وزوجى » وقد تقدّم فى هود وإراه ؛ حيث يقول : « فيم شرو » 
و 
استفهام تعيجب ٠‏ وقيل : استفهام حقيق : وقرأ الحسن د توجل » بضم التاء . والأعمش 
سس او 7 ّ وك 85 . 0 
( لس رعونى» شرآلف؟ ونافع وسدبة « تبشرول» 3-35 مرالنون والتخفيف ؟ مثل « أتحاجونى» 
0530 


وقد تقدم تعليله #وقراً 1 بن كثير وابن 0 رون كس الكون مشددة» تقس برد 


تبشرواق » فأدغم النون فى النون ٠‏ البأقوت م« 0 » صب النون بغير إضافة : 


ن عير مين سم سم و سين سر ص عابر 207 و ره 
قوله تعالى : قالوا شرنئك بآلحى فلا نكن من القننطين 5 


وسك 


)1( راجع و ص 51 طبعة أولى أو ثانية . 068 راجع + و ص 4 طبعة أولى أو ثانية ١‏ 
(؟) ضاف السبهم : عدل عن اخدف أو الرمية ٠‏ (4) راحع + ه ص 50 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
)( راجع ده ص 54 و ه/ا؟ )0 راجع ب لاص ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0 5 تاف العبدا شن | سسورة 


الكير . وقراءة العامة « من القانطين » بالألف . وقرأ الأعمش ويح بن وثاب « من 
القنطين » بلا ألف ٠‏ وروى عن أبى عمرو . وهو مقصور من «القانطين» ٠‏ ويجوز أن 
بكون من لغة من قال : : قنط شنط قدا حذ, ريخذر ٠‏ وفتح النون وكسرها من « بقنط » 
لغتان قرئّ مهمأ ٠‏ وحك فيه قط أ لذم وم أت فيه قط بقنط» ٠‏ [و]ه من فتح النون 
فى الماضى والمستقبل فانه جمع بين اللغتين» تأخذ فى الماذى بلغة من قال : قذط يقنطء 
وف المستقبل بلغة من قال : قنط يقنط؛ ذكره المهدوى” . 


ىع ار 


قوه تعالى : قَالَ ومن يقتط من رحمة ريد إلا الضالون 5 


أى الم.كذبون الذاهبون عن طريق الصواب ٠‏ يعى أله استتغف الود لكبر نه لا أنه 
قنط من رحمة الله تعالى ٠.‏ 

راس عرس اس هو ير الى 12س والخر ىعار س 000 2ه 

قوله تعالل : قال كما خطبكر ايها المرسلون 0 قالوا إنا أرس 


الك توت مجرمين يت إل ءال أوط إن 036 معي 5 
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إلا سام ل إنما لمن الْعَيرٍ بن 5ج 


الأول لماعم أنهم ملائكة ‏ إذ أخبروه بأس خارق للعادة وهو بشراهم بالود - 
قال : فها خطيع ؟ والخطب الأ اللخطير . أى فنا أمسك وشا شانجم وما الذى جثم به . 
لوا إنا رسلا قوم رديت ) أى مشركين ضالين . وفى الكلام إضمار ؛ أى أرسلنا 
إلى قسوم مجرمين للبلكيم م با ل 
حمزة والكساتى « لْتجوهم » بالتخفيف من أنجى ٠‏ الباقون : بالتشديد من نجى » واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم . والتنجية والإنجاء اتخليص ٠‏ ( إلا آنه استثنى من آل لوط 
اهس أنه وكانت كافرة فالتحقت ا مجرهين ف الهلاك ٠‏ وقد تقدّمت قصة قوم لوط 


ايجر] بست اران 5 


59 6 1 و ا‎ 1 ١ 
ف 2 الأعاف ع( وسورة 0 هود "2 ينذا فيه كفاية 5 :/ قذرنا إنها دن الغابرين ) أى قضدنا‎ 


وكتبنا إنها لمن الباقين فى العذاب . والغابر : الباق ٠‏ 
فيه 
قال : 
لا تكسع الشول يأغبارها » إنك لا تدرى من الناتيج 


الأغبار بايا اللبن 5 وقرأ أبو ب والممفضل 0 قدرنا « بالتعخقيف هنأ وف العفل 4 وسشدد 
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الباقون ٠‏ الهروى” : يقال قذر وقدرء بمعى . 
الثاننِة ‏ لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفى إثبات ومن 
الإثبات نفى؛ فاذا قال رجل : له على" عشرة دراهم إلا أريعة إلا درهساء نبت الإقرار 


سيعة ؛ أن الدرهم مساق >ن ابأر بعة 6 وهوهءنت أيه مستلى من منفى ‏ وكانت الاأر بعة 


م7 
منفية لأنها مستئناة من موجب وهو العشرة» فعاد الدر هم إل البتة فضارة فيفة . وكزالك 
لوقال : عل" “مسة در اهم إلا درها إلا ثاشه؛ كان عليه أر بعة درا لهم وثلث . وكذلك إذا 
قال . اغلحن عله مغرة إلا كسمت إلا مانية إلا سيمةء يان اللاستشنا- النانى رامعا إلى ما قيله» 
والثااث إلى الثانى فكون عله درههمان ؛ لأن العثيرة إثمات والعانية إثيات فيكون موعها 
ثمانية عشر . والنسءة نقى والسبعة نقى فكون ستة عشر تنسقط هن ثمانية عشر وسق درهمان» 
وهو القسدر الواجب بالإقرار لا غير . فقوله سبحانه : « إنا أرمانا إلى قوم مين . إلا 
آلَ تُوط إنا جومم عمو عزن انز تدعا ننفتي ال زو من رامين قال 
إلا آهأته» فاستثناها من آل لوط » فرجعءت ف التأويل إلى القوم المحرمينم يبنا . وهكذا 
الح فى الطلاق» لو قال لزوحته : أنت طالق ثلاثا إلا آثنتين إلا واحدة طاقت ثنتين؟ لأن 


الواحدة رجعت إلى الباق من المستثنى منه وهى الثلاث . وكذا كل ما جاء هن هذا فتفهمة٠‏ 
راحم + لا ص م ع ؟ طبعة أولى أو ثالية . احم بد و ص 3 5 طبعة أولى أو ثانية . 
وام اموه رىار انيه (م) راجع د و ص 5١‏ طبعة أولل أر ثانية 
() القائل هو الحارث بن حلزة ٠‏ والكسع : ضرب ضرع الناقة بالماء البارد ليجف لبلا و تراد فى ظهرها فيكون 
م مه 0 8 0 كت 
أقوى طاعلى الحدب فى العام القايا . والشول : جمع شااله وهى م الزبل الى أى علا 01 جلها أو وصمها سيعلة 


م1 


أشبر قف ليها . والأغبار: جمع الغير » وهى بقية الل ف الضرع ٠.‏ 6 فى قوله تعالى : «تأتجيناه وأهله,.. »آنةلاه 


+ الحز العاشر 1 سساورة 


الوم هه و رول و لاير سه مه 0 
فول عاك دام 24 ال وا ال ساون 3 قال إلكر قوم 


2 عار صس م اغعر ‏ ساه 
منك ون هله قالوا بل َل جدندك ب 1 فيه ع 5 2 0 تمتك 


باحق وإنا لَصَدقونَ 0 َأَسْرِ أملِكَ يقطع م مر الب وأتبع 
2 0 موس ىج وى عور س 20 5 م 


أدبارهم ولا يأندت منكر أحد وار حيث توّصولن 50 


وهال ( لما جاء آل أوط المرسلون . قال ات قوم منكونَ ) أى لا أعرفم. 
وقيل : كانوا شبابا و رأى مالا تفاف عليهم هن فتنة قومه ؛ فهذا هو الإنكار ٠‏ ( قَالُوا بل 
تناك بما كانوا فيه يترون ) أكون أنه ازل بهم ؛ وهو العذاب ٠‏ ( وتياك بالحق) 
أ بالصدق ٠‏ وقيل : بالعذاب (٠‏ إن لصادقُونَ ) أى فى هلدكهم . ( سر هلك بقظط 

من اليل ) تدم فى هود . كم أى كن من ورائهم لثلا يتخاف منهم 5 


8 


فيناله العداب ٠‏ ولا يتقث مدل أحد ) ” نموا عن | الالتفات ليجدّوا فى السير و .تباعدوا عن 
اجر الروشار ام 


القرية قبل أن يفاجتئهم الصبح ٠‏ وقيل : المعنى لا تخلف . ره 
قال أبن عباس : يعنى الشام . مقاتل : فق صفةة قريه من قرى أوط . وقد تقدم ٠‏ 
وقل : إنه مضى إلى أرض الخليل كان يقال له اليقين : وإنما سعى اليقين لأن إبراهي 
لما خرجت الرسل شيعهم ٠‏ فقال لبريل : من أين يخسف مم ؟ قال : ”من ها هنا“ 
ل وذهب جبريل + فلما جاء لوط جاس عند إبراهم وارتقبا ذلك العذاب» فلما 
اهتزت الأرض قال إبراهم : ”أيقنت بالله" فسمى” اليقين . 


عرس عل اواعت م هةود م ع 2 هخ ور 


قوله تعالى : وقضينا إل بيه ذلك الأف اديت دار مولا مَقُطُو وع 


ص- 


صر ممصم وم موه 2 
مصبحينٌ 8 وجاء اهل المديئة نيرون د كال هن هد ل 
مه لس ساو سر ار ,)0 عسو مان 
ضيق فلا تفمضحون 9 واتموا ا أ ولا حون ديت كَانوا اوار 57 
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عن الْعَلينَ :© َال متؤلاء بنَاق إن 0 فعلينَ ج© 


)2-00 راجع + يه ص 74 طبعه أولى أو ثانية : 


الججسر] تفسي القرطى 3 


قوله تعالى : ( وقضينا إله ) أى أوحينا إلى لوط اتا" أن دابر هؤلاء 
0 نظيره « م قد 1 ظَلمُوا ٠.“‏ ( مَصبِحينَ ) ا عند طلوع 
الصبح ٠‏ وقد تقدّم (٠‏ وَجَاء أهل المدينة ؟) أى أهل زمدينة الوط را تيدرو متسش ريخ 
بالأضياف طمعا منهم فى ركوب الواح ( قال إن هؤلاء ضَيْفى ) أى أضيافى . « ( فلا 


سه عا لر اما سم 


تفضحون ؛ أى تخجلون ٠‏ ( ( وَأمموا الله ولاغرون )يجوز أن يكون من اللحزى وهو الذل 
والموان» ويجوز أن يكون مه ن اللحزاية وهو الحاء والخجل. وقد 000 03 و1 
ننمك عن ألعالمين 6 أى عن أن تضيف أحدا لأنا نريد منهم الفاحشة ٠‏ وكانوا يقصدون 
بفعلهم الغرباء؛ عن الحسن ٠‏ وقد تقدم فى الأععراف ٠‏ وقبل : أو لم ننبك عن أن تكامنا 
فى أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ٠‏ ( قَالَ هلا بناتى إن كم تاعلين) أى فتزوجوهن 
ولذركتوا إل اكرام > .وقد تفلم بنان هنا ىتدود .+ 


0 سروم الى عن مير سمس 


قوله تعالى : لعمرلة 9 لق سكوتهم دعمهون 25 

فه ثلاث مسائل : 

الأولى - قال القاضى أبو بكر بن العربى” : قال المفسرون ,أجمعهم أقمم الله تعالى 
ها هنا بحياة مهد صل الله عليه وسلم تشريفا له » أن قومه من قريش فى سكرتهم يعمهون 
وف برهم يترددون ٠.‏ 

قات : وهكذا قال القاضى عياض : أجمع أهل التفسير فى هذا أنه قسم من الله جل جلاله 
مدة حياة بهد صل الله عليه وس . وأصصله ضم المين من العمر ولكنها فتتحت لكثرة 
الاستعال . ومعناه و بقائك ,ا مهد . وقبل وحراتك . وهذا نهاية اتعظم وغاية البر والتشريف. 
قال أبو الحوزاء : ما سم الله بحياة أحد غير مهد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه | كرم م اأبرية عنده. 
قال آين العربى : ده 0 بنع أن يقسم الله سبحانه وتعالى محاة اوط ولغ له من التشريف 


٠ راجع ج 4 ص الا طبعة أولى أو ثانية‎ )0( ٠ راجع + ص 0 ؟ ع طيعة أولى أو ثانية‎ )١( 
. راجع جه ص طبعة أولى أو ثانية‎ ):4( ٠ راحم ب باص ه 4 ؟ طبعة أولى أوثانية‎ )8( 


6 الجز العاشر 1 سورة 


ما شاء» وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يت ضعفيه من شرف محمد صل الله عليه 
وسلم ؟ لأنه أكرم على الله منه ؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبرأهم 2030 وهوسى لتكام 
وأعطى ذلك محمد» فإذا أقسم بحاة لوط لخياة مهد أرفع . ولا يخرج من كلام إلى كلام لم ير 
له ذ كر لغير ضرورة » ٠‏ 

قلت : هاقاله حسن ؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة مد صلى الله عليه وسلم كلاما 
معترضا فى قصة لوط . قال القشيرى أبو نصر عبد الرحم بن عبد اليم فى تفسيره : ويحتمل 
أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط» أى كانوا فى سكرتهم يعمهون . وقيل : لمأ وعظ اوط 
قومّه وقال هؤلاء بنانى قالت الملائكة : يا لوط « لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون » 
ولا يدرون ا يحل بهم صباحا ٠‏ فإن قبل : فقسد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؛ 
فافى هذا ؟ قي لله : ما من شىء أقسم الله به إلا وذاك دلالة على فضله على ما يدخل 
فى عداده» فكذلك نبينا صل الله عليه وسلم يحب أن يكون أفضل من هو فى عداده ٠‏ والعمر 
والعمر (يضم العين وفتحها ) لغتان ومعناهما واحد إلا أنه لا نستعمل فى القسم إلا بالفتح الكثرة 
الاستعال . وتقول : عَمْرك الله» أى أسأل الله تمميرك . و« لَعمركَ » رفع بالابتداء وخبره 
مذوف . المعنى اعمرك مما أقنر نه . 

الثانيسة - كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمرى ؛ لأن معناه وحياتى . قال 
إبراهم التخهى" : يكره لارجل أن يقسول لعمرى ؛ لأنه حلف بحيأة نفسه» وذلك م ن كلام 
ضعفة الرجال . ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بحماتك 
وعيشك » وايس ع نكلام أهل الل كوان» و إن كان الله سبحانه أقسم به فى هذه القصةء فذلك 
بان لشرف المتزْلة والرفعة لمكانه » فلا حمل عليه سواه ولا دستعمل فى غيره ٠‏ وقال أبن حبيب : 
يذبغى أن صرف « لعمرك » فى الكلام لذه الآية . وقال قتادة : هو م نكلام العرب . 
قال أبن العربى" : وبه أفول » لكن الشرع قد قطعه بِى الاستعال وردٌ القسم 

قلت : القسم د « للعمرك ولعمرى » ونحوه فى أشعار العرب وفصيح كلامها كثير . 


إليه . 


30 تفسير القرطى 3 


قال التابغة : 
4١(‏ 
لعمرى وما تمرى عل" مبين + لقد تطقث بطًا عل الأفارع 


ليو 


1 5 0 55 )2 
احيرك: إة الورك ما أخطا الف يه لكالطرق الخرئ:وس )ءايه 
اجا الك الجر ري رك اه كنت ينان 


لمعي عرس اي المي أن أ رشان 
قال بعض أهل المعانى : لا يجوز هذا ؛ لأنه لا يقال لله عمر» و إنماأ هو تعالى أزلى" . 
ذكره الزهراوى'. 
اكالقيية جم قد مضى الكلام فيا يلف به ومالا يجوز الحلف نه فى د اال 
وذ كزنا هناك قول أحمد بن حنيل فيمن أقم م بالننى" صلى الله عليه وسار لزمته الكفارة ٠‏ قال آبن 
حر في من طززاق1لدات ونب داعال لك عر اافانمه ىق سن اقرف لفون ول 
إنها بمين لتعلق با كفارة ؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما ب لأنه فى الباطن مستخف با 
وجب عليه تعظيمه . قالوا : وقوله تعالى « لعمرك » أى وحياتك ٠‏ و إذا أقسم الله تالى 
بحباة نبيه فاتما أراد بيان التصري لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته ٠‏ وعلى مذهب مالك 
معنى قوله : « لعمرك » و « تين اليتون 0 والعاوو: وكاب مسطور 0 والنتجم ! 
و « وَالسّمْس وصكَاهًا » د لا أقسم بهذا الباد را دل ذا الباذ ٠‏ ووالدوما ولد.» 
كل هذا معناه : وخالق التين والزيتون» وبرب الككّاب المسطور» وبرب البلد الذى حزلت بهء 
وخالق عيشك وحياتك؛ وحق مد فايجين والقسم حاصل به سبحانه لا بامخلوق . قال 
آبن خوبزِمنداد : ومن جوز الهين بغير الله تعالى تال قوله صلى الله عليه وس : ”لا تحلفوا 


6 أراد بالأقارع بنى قريع بن عوف ؛ وكاتوا قد وثوا به إلى النهان ٠.‏ (؟) البيت لطرفة بن اله 
والطول : الحيل 0000 99 راجع + + ص 08 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية م 


و الجزء العاشر ١‏ سورة 


بآراكم “ وقال : إنما نهى عن الملف بالاباء الكفار» آلا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائمم 
” للجبل عند الله أكام من آبانم الذين عاتوا فى الحاهلية “ . ومالك حمل الحديث على ظاهره ٠‏ 
قال أبن حر يداد : واستدل أيضا من جوّز ذلك بأن أبمان المسلمين حرت منذ عو_د 
3 بى" صل الله عليه وسلم إلى بومنا هدا أن محلفوا بالنى” صلى الله عليه وسلم » دى أن أهل 
المديئة إلى وهنا هذا إذا حام أ حدهم صاحبه قال : احاف لى يحق ما حواه هذا القبرء 
وبحق ساكن هذا القبر » يعنى النى: صل الله عليه وسلم » وكذلك بالحرم والمشاعى العظام ؛ 
و 8 والمقام والهراب وما 2 فيه . 


سا م رهير قي 'ى 2 


تعالى : فاحلتهم الصبحة مر قبن ويج بجعلنا علليها سافلها 


وامطر ام : م جَارَة من مكيل 9 


قوله تعالى : 0 كه مشرقين 6 6 نصب عل الحال » أى وقت شروق 
الشمس قال + أشروت امشمس أن أضاءت 2 شرق إذا طلعت . وقيل : هما لغتان 
مع + وأشرق القننوم أى :دلوا وفك كتوق الكسسن - حل كد يهو ومسو © وهو 
المراد فى الآية ٠‏ وقيل : أراد شروق الفجر . وقيل : أوّل العذاب كان عند الصبح وامتد إلى 
شروق الشمس 3 تمام الهلاك عند ذلك . والله أء علم . و« الصيحة » ال_ذاب 


ونقدم ذو )2 يل 34 
قوله تعألى : 


يله مس التأر 0 
0 ولك م : 
الأول - قوله تعاألى : ( للمتوسمين )روى الترمذى” الحكم قُْ (نوادر الأصول) من 
حديث أبى سعياك الحدرى” عن رسول ألله صل الله عليه وسم أنه قال . م لاتفرسين 2 وهو 
ُ 0 2-0 03 رم 
قول عاهد ٠‏ وروى ابو عسى الزمدى” عن الى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صل الله 


0 راجع + هو ص ص ١ح‏ طبعة أولى أوثالية . 


عليه وس : ” اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ ,د إن فى ذلك لايات 
للمتوسمين » » . قال : هذا حديث غرريب ٠‏ وقال مقاتل وآبن زيد : للتوسمين للتفكرين . 
الضحاك : للناظرين ٠‏ قال الشاعر : 

أو كلما وردتٌ عكاظ قبي # بعتو إلى" عن بفه-م بتوسم 
وقال قتادة : للعتيرين . قال زهير : 

وفِمِنّ ملهى للصديق ار « أن لعين الذاظس المتوسع 
وقال أب عبيدة : للتبصرين » والمعنى متقارب . وروى الترمذى" الحكي من حديث ثابت 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل عبادا يعرفون 
الناس بالتوسم ‏ . قال العلمساء : التوسم تفعل من لومم » وهى العلامة التى يستدلٌ بها على 
بطلزق غيرها « قال + توعيث فيه ليرا ]ذا راك ميسم ذلك فيه ؛ ومنه قول عبد الله 
ان رواعة لانى" صلى الله عليه وسلم : 

إنى توسمت فيك اتير أعس فه * والله يعم أنى ثابت البصر 
اخسون”*: 

توسمته لما رابت مهابة » عليه وقلت المرء من أل هاشم 
وانسم الأجل إذا جبل لفنة عادية سر انها «وتوسم الرجل طلب كلا الوسمى” . وأأشد : 

وأصسبحن كالدوم نواعم ا » عل وجهة مرك ظاعن سم 

وقال تعلب : الواسم الناظر إلبك من فرقك إلى قدمك . وأصل التو سم التثبت والتفك ؛ 
باخود من اأوسم وهو التاثير بحديدة فى جلد البعير وغيره » وذلك يكون يجودة القريحة وحدة 
الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتفريغ لقاب هن حشو الدنيا » وتطهيره من أدناس 
المحاصى وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا ٠‏ روى تمشّل عن ابن عباس « للتوسمين » قال : 


لأهل الصلاح والخير . وزعمت الصوفية أنها كرامة ٠.‏ وقيل : بل هى استدلال بالعلامات» 


(1) هوطريف بن تم العنبرى ( عن شواهد سيبويه) ٠‏ 


ومن العلامات ما سبدو ظاهرا لكل أحد و بأؤل نظرة » ومنها ما يخفى فلا يبدو لكل أحد 
ولا يدرك ببادئ اانظر . قال الحسن : المتوسدون هم الذين يتوسمون الأمور فيعامون أن الذى 
أهلك قوم لوط قادر على أن يبلك الكفار 0 من الدلائل الظاهرة ٠‏ وثله قول 
ابن عباس : ما سأانى أحد عن شىء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه ٠‏ وروى عن الشافعى 
وحمد بن امسن أنهماكانا بفناء الكعبة ورجل على باب المسجد فقال أحدة.! : أراه تجاراء 
وقال الآحر : بل حدّادا » فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال : كنت نجسارا وأنا اليوم 
حداد ٠‏ وروى عن جَندّب بن عبد الله الجَل" أنه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال : 
3 مع ممع الله به ومن راءى راءى الله به ٠‏ وملنا له : كأنك عضت بهذا الرجل » فقال : 
إن هذا يقرأ عليك القرآن اليوم و يرج غدا حرورياً؛ فكان رأس الحرو رية » واسمه مر داس . 
وروى عن الحسن البصرى أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال : هذا سيد فتيان البصيرة إن 
لم يحدث » فكان من أمره من القدر ماكان» حتى نجه عامة إخوانه ٠‏ وقال لأأبوب : هذا 
سيد فتيان أهل البصرة» ولم دستثن ٠.‏ ودوى عن الشَّعْىَ أنه قال لداود الأزدى وهو مار يه 
|القن لأ قور ب خرن را لف2011 الوروك أن اعنريية اللكلاني رضن اث قند 
دخل عليه قوم من مَذّج فههم الأشترء فصعد فبه النظروصو به وقال : أيهم هذا ؟ قالوا : 
مالك بن الحارث + :فقال + ماله قائله لله ١‏ إى لأرى السلنين ننه روما عَصيا 4 فكان نه 
فى الفتنة ماكان ٠.‏ وروى عن عمان بن عفان رضى الله عنه : أن أنس بن مالك دذل عايه» 
وكان قد مس بالسوق فنظر إلى ام أة» فلما نظر إليه فال عهان : يدخل أحد 5 على" وفى عينيه 
أثرالزنى ! ققال له أنس : أوحياً بهد رسول الله صل الله عليه ول ؟ فقال لا ! ولكن برهان 
وفراسة وصدق . ومثله كثير عن الصحاية والتابعين رضى الله عنهم أجمعين . 
الثائنة - قال أبو بكرين العربى : «إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعانى 
فإن ذلك لا يترتب عليه 0 ولا يؤخذ به موسوم ولا متفرّس . وقد كان قاضى القضأة 


الشاتى المالكى ببخداد أيام كونى بالشام يحم بالفراسة فى الأحكام» بَحزيًا على طر يق إياس 
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أبن معاوية أيام كان قاضياء وكان شسيخنا لفر الإسلام أبو بكر اأشاشى صنف بحزءا فى الرد 
عليه » كتبه لى #طه وأعطانيه » وذلك صويح ؟ فَإنْ مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة 
قطعا واسست ت الفراسة منها 


نص عر ما عه مسر ص ل لع ع 6 


قوله تعاألى : واعا َيل مقم ©© إِدَ فى ذلك لذاية للمؤمزين :7 
م سام ّدم هه م وكثر وى اس داس 
ور عي كان َنب الأريكة لَطدليين زقلا قآ: ما سم وإنبما 


ره 0 ا 
لاما زه 
رك 3 اولي ند 


قوله تعالى : ([ و نما ) يعنى قرى قوم لوط ١‏ ( ( لَسبِلٍ مقع أى على طر بق قومك 
رامد إلى الشام ٠‏ ( إِنّ فى ذلك لكب لزي ) الس السدقن. (٠‏ وإنْ كان أضحاب 
الْأبِكدَ لُظالمينَ ) بويد قوم شعرب » كانوا أصحاب غراض ورياض وثهر 'ثر . والايكة : 
القَيْضة » وهى جماعة الث_جرء وابمع الأيك ٠‏ ويروى أن شجرهم كان دوا وطن لمعل 
قال الناشة 

عار شا م عاتة بكر رد _- لثانه بالإند 

وقببل : الأبكة امم القرية ٠‏ وقيل اسم البلدة . وقال ؟ و عبيدة : الأيكة ولبكة مدياتهم؛ 
منزلة بك من مكة . وتقدم خير شعيب وقوهه : دم 8 امم مين ) أى بطريق واصم 


فى نفسه» يعنى هديئة قوم لوط وبقعة أصحاب الأبكة يمتير ,ما من مز عليهما . 


عرض اق سه م اموس 5 مي هه أله وس اس 
قوله تعالى : وذقد كب اصعب الحجر المرساين ا 


0 رن 
اجر بنطلق على معان : منها حجر الكدية .ومنها الحرام+ قال الله تعالى م 


10 
أى حراما محرمأ . والخر العقل ؛ قال الله تعألى : م« إذى جر » واجر , رالقميص ؛ 
والفتح أفصح ٠‏ واأحر الفرس الأثى 5 وار ديار مود وهوالمراد هنا » أى المديلة + 


6 آنة +ه سورة الفرقان ٠‏ 6 أنه سورة الفجر ٠‏ 


5 الجحزء العاشر أ سورة 


قاله الأزهرى” ٠‏ قتادة : وهى ما بين مك وتبوك» وهو الوادى الذى فيه تمود . الطبرى : 
هى أرض بين امجساز والشام » وهم قوم صاح ٠‏ وقال : (المرْسَإينَ) وهو صالح وحده » 
ولكن م نكذب با فق دكدّب الأنبياءكلهم ؛ لأنهسم على دين واحد فى الأصول فلا يجوز 
التفريق ينهم :وقيل - كوا ضانكا ومن تمه وفق تقدمة مق النبين أيمنا ٠‏ والله أعلم . 
روى البخارى” عن ابن عر أن رسول الله صل الله عليه وسلم لى) نزل الجر فى غزوة تبواك 
أهرهم الأاشرواعن ها ولة شكقرا نيا > تقالو + #داعا وآستقينا ٠‏ فأمىهر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن مر يقوا الماء وأن يطرحوا ذلك الععجين ٠‏ وفى الصحيح عن آبن عمر 
أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجر أرض ممود » فاستقوا من آبارهأ 
وعجنوا به العحين » فأمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن بريقوا ما استقوًا و يعلفوا الإبل 
العجين » وأهاهم أن ستقوا من البئر التى تردها الناقة ٠‏ وروى أيضا عن ابن عمر قال : 
مررنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم على اجر فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 
الاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أتفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصييكم مثلم أصاييب » 
فرع بزع : 

قلت : فى هذه الآية التى بين الشارع حكها وأوضم أمرها تمان مسائل » استنيطها العلماء 
واختلف فى بعضما الفقهاء » تأؤلها ‏ ؟أهة دخول تلك المواضع » وعليها حمل بعض العلماء 
دخول مقاب رالكفار ؛ فإن دخل الإنسان شيئا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التى أرشد 
إللها النى: صل الله عليه وسلم من الاءتبار واللهوف والإسراع . وقد قال رسول الله صلى الله 
عايه وس : ”لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة » . 

مستكلة + أ النى' صلى الله عليه وسلم هرق ما استقوا من بش تمود وإلقاء ما عن 


وخبزبه لأجل أنه ماء خط » فلم يجز الانتفاع به فرارا من خط الله . وقال ” اعلفوه الإبل » . 


. أى زجر صل الل عليه وس ناقته‎ )١( 


اد ال 0 0 


قلت : وهكذا حك ألماء النجس وما يءجن به . وثانمها ‏ قال مالك : إن ما لايجوز 
استعاله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل واليهائم ؛ إذ لاتكايف عليها ؛ وكذاك قال 
ق العسل النجس : إنه يعلفه التحل . وثالثها ‏ أص رسول الله صل الله عليه وسلم بعاف 
ماعن هذا الماء الإبل» ول يأعس بطرحه أهس فى لوم اهدر الإنسية يوم حير فدل على 
أن لم ال مر أشد فى التحرم وأضظ فى التنجيس وقد أعن رسيول 0 
بكسب الجام أن ملف الناضم والرقيق » ولم يكن ذلك لتحريم ولا تنحيس . قال الشأ 
ولو كان حراما لم بأهمسه أن ,طعمة رقيقه لأنه متعبد فيه يا تعبد فى نفسه . 9 | 
فى أمسه صلى الله عليه وسلم بعلف الإبل العجين دليل على جواز <ه_ل الرجل النجاسة إلى 
كلانه ليأكلوها ؛ خلافا لمن منع ذلك من أصهاءئا وقال : تطلق الكلاب علم-_أ ولا تملها 
إلهم ٠‏ وخامسها ‏ أمره صلى الله عليه وسلم أن نستقوا من بر الناقة دليل على التبرك بآثار 
الأسياء والصالحين » وإن تقادمت أعصارهم وخفيت آثارهم وم أن فى الأول دليلا على 
بغض أهل الفساد وذم ديارهم وآثارهم ٠‏ هذاء و إن كان التحقيق أن المادات غير مؤاخذات» 
لكن المقرون با حبوب محبوب» والمقرون بالمكروه المبغوض مبغوض + قال كثير : 
أحب ليبا السودان حتى » أحب لبها سود الكلاب 
وكا قال آخر : 
أمس عل الذيار ديار ليل 0 الحداروذا الحدارا 
وعم تلك الدياث شنفن قلى » ولككن حب من سكن الديارا 
وسادسسها ‏ منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع وقال : لا تجوز الصلاة فيها لأمها دار تفط 
وبقعة غضب ٠‏ قال آبن العربى": فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم : 
جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا “ فلا يجوز تيمم إتراها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


)002 الناصم : البعير يساق عليه . 0 الرواية المشبورة 5 «وما حب الديار» . واليئان أحنون ليل 5 
( راجع خزانة الأدب ف الشاهد التسعين بعد المأثتين) . 
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فها ٠‏ وقد روى الترمذى عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى أن ,صل فى سبع 
مواطن : فى الرْ بلة والمحزرة والمقيرة وقارعة الطريق» وى اام وفى معاطن الإبل وفوق بيت 
الله ٠‏ وف الباب عن أبى مركن وجاروانس لدت 1 بن عم رإسناده ابس بذاك القوى" 3 
وقد نكم فى زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وقد زاد علماؤنا : الدار المغصو بة والكديسة 
والبيعة والبيت الذى فيه تماثيل » والأرض المغصو بة أو موضعا "ستقبل فيه ناما أو وجه 
رجل أو جدارا عليه نجاسة . قال ابن العربى" : ومن هذه المواضع ما منع لق الغير» ومنه 
ما منع لق الله تعالى» ومنه ما منع لأجل النجاسة احققة أو لغلبتها» ف منع لأجل النجاسة 
إن فرش فيه ثوب طاهى كالام والمقبرة فيها أو إليبأ فإن ذلك جائز فى المدؤنة ٠‏ وذكر 
أبو مصعب عنه الكراهة . وفرق علماؤنا بين المقيرة القدبمة والحديدة لأجل النجاسة ء و ببن 
مقيرة المسلمين والمشركين + لأنها دار عذاب و بقعة خط كا جر ٠‏ وقال مالك فى المجموعة : 
مر فى أعطان الإبل و إن فرش 00 و كأنه رأى لا علتين : الاستتا ارما ونفارها فتفسد 
على المصبى صلاته » فإن كانت واحدة فلا أس ؟ كم كان النبى” صلى الله عليه وسلم يفعل ؛ 
فى الحديث الصحيح ٠‏ وقال مالك : لا يصلى على نساط فيه تمائيل إلا من ضرورة ٠‏ وكره 
ع القاسم الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل » وف الدار المغصوبة » فإن فعل أ-أه . وذ كر 
بعضهم عن مالك أن ااصلاة فى الدار المغصوبة لا تجرى . قال ابن العربى" : وذلك عندى 
بخلاف الأرض فإن الدار لا تدخل إلا بإذن » والأرض وإنكانت ملكا فإن المسجدية فهما 
قائمة لا بطلها الملك . 
قلت : الصحيح ‏ إن شاء الله الذى يدل عليه النظر واللحير أن الصلاة بكل موضع 
طاهى جائزة صيحة . وما روى من قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا واد به شيطان » 
وقد رواه معمر عن الزهرى” فقال : واخرجوا عن الموضع الذى أصابتكم فيه الففلة ٠‏ وقول 
ع : مانى رسول ل الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى بأرض بابل فإلها ملعونة ٠‏ وقوله عايه 


لل 0 فى الموطأً 5 دلأ س1 اممثر ترما للبول والغائط ؟ فلا تكاد تسل مباركها من النجاسة 44 3 
69 أى ناتة واحدة . 


امجحجر] تفسير القرطى ىّ 


السلام حين مر" باخجر من مود : ” لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين » 
ونبيه عن الصلاة فى معاطن الإبل إلى غير ذلك مما فى هذا الباب» فإنه صردود إلى الأصول 
اجتمع عيبا والدلائل الصحيح مجيئها ٠‏ قال الإمام الحافظ أبو عمر : الختار عندنا فى هذا 
لباب أن ذلك الوادى وغيره من بقاع الأرض جائز أن ,يصل فيها كلها مالم تكن فيها نجاسة 
متيقنة تمنع من ذلك » ولا معنى لاعتلال من آعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع 
شيطان » وموضع ملعون لا يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ماروى فى هذا الباب من النهى 
عن الصلاة فى المقبرة و ,أرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك ثما فى هذا المعنى » كل ذلك 
عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : #جعلت فلى الأر ض كلها مسجدأ 
وطهورا” » وقوله صل الله عليه وسلم راع ]ذلك بن قطالله وفيا حصن بيه وقضائله 
عند أهل العلم لا يوز عليها أأنسخ ولا التبديل ولا النتقص . قال صل الله عليه وسلم : 
” أوتيت مسا وقد روى ستاأ» وقد 0 ثلاثا وأربعاء وى تنبى إلى أزيد 
من السمع : قال فمين ”نم يؤتهن أحد فل منت بعثت إلى الأحمر والأسود وُصرت الرعب 
وجعلت أمتى خير الأمم وأحلت فى الغنائم وجعلت ل الأرض مسجدا وطهورا وأوتيت 
الشفاعة و بعثت بجوأ مع الكلم وبينا أنا نائم أابيت 0 الأرض فوضعت فى يدى وأعطيت 
الكوثر وخم فى النبيون' ' رواها جماعة من الصحابة ٠‏ و بعضهم بذ كر بعضها وذ كر بعضهم 
ما لم يذ كر غيره» وهى جح كيه ٠.‏ وجائز على فضائله الزيادة وغير جائزفيها التقصان؛ ألا ترى 
أنه كان عيدا قبل أن 515 7 يأ ثم كان مافيل أذ بكون رسولا ؛ وكذلك روى عنه . وقال : 
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اسم سجس 


” ما أدرى ما يفعل بى ولا بك؟ 2 تزلت « ليغفر لَك الله ما تدم من ذَنِيك وما ناخ » ء 
وسمع رجلا يقوله : يا خير البرية ؛ فقال : ” ذاك إراهي “ وقال : ” لا يقوان أحدكم 
أنا خبر من 0 ©“ وقال : ” السيد بوسف بن يعقوب بن إنعا : فق بن إبراهيم عليهم 
السلام “ ثم قال بعد ذلك كله : ” أناسيد ولد آدم ولا نكر“ ٠‏ ففضائله صل الله عليه وسام تل 


(1) آية ؟ سورة القتح . 


)١٠١-ؤ(‎ 


666 الجزء العاشر |[ سورة 


تزداد إلى أن قبضه الله ء فن هاهنا قلنا : إنه لا يجوز علما النسخ ولاالاستثناء ولا التقصان» 
وجائز فهها الزيادة ٠‏ وبقوله صلى ألله عليه وسام : ” جعلت لى اللأرض مسجدا وطهورا “ 
أحزنا الصلاة فى المقبرة والهام وفى كل موضع من الأرض إذا كأن طاهر! من الأنجاس . 
وقال صلى الله عليه وسلم لأى ذر: ” حيها أدركك الصلاة فصل فإن الأرض كلها عسجد » 
ذكره البخارى” ولم يخحص موضها من موضع . وأما هن احتج بحديث أبن وهب قال : 
أخبرنى يحبى بن أبوب عن زيد بن جبيرة عن دأود بن حصين عن نافع عن ابن هر حديث 
التزمذى” الذى ذ كرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكزوه عليه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسندا إلا برواية يحبى بن أبوب عن ز بد بن جبيرة ٠‏ وقد كتب الليث بن معد 
إلى عبد الله بن نافع مولى اين عمر سأله عن هذا الحديث » وكتب إليه عيد الله بن نافع 
لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل ٠‏ ذ كره الحأوانى عن سعيد بن ألى مسيم 
عن الايث » وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين هن غيرها . وقد روى عن على" بن أبى طالب 
قال : نهانى حبيبى صلى الله عليه وسلم أن أصلى فى المقبرة » ونهانى أن أصل فى أرض بابل 
فنا ملعونة ٠‏ وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه» وأبو صالح الذى رواه عن على" هوسعيد 
ابن عبسد الرحمن الغفارى" » بصرى” ليس بمشهور ولا بصح له مصاع عن على" » ومن دونه 
غيزولالا ل نونج قال ا وعدو رون لقاب ور ةثرو قاقر موقو دو 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دكين قال : حدثنا المغيرة بن أبى ار الكندى” قال حدئى 
أبو العئبس مجر بن عنبس قال : تزجنا مع عل" إلى الحرورية» فاما جاو زنا سوريا وقم 
بأرض بابل » قلنا : يا أمير المؤمنين أمسيت » الصلاة الصلاة ؛ تأبى أن يكلم هذا 
قالوا : ا أمير المؤمنين؛ قد أمسيت ٠‏ قال بلى » ولكن لا أصل فى أرض خسف الله مها . 
والمغيرة بن أبى الح كوف ثقة؛ قاله يحى بن معين وغيره ٠‏ و جر بن عنبس من كار أصواب 
على ٠‏ وروى التزهذى عن أبى سعيد اذى" قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
” الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والخام “ . قال الترمذى” : رواه سفيان الثورى” عن عمرو بن 


يحى عن أنه عن الننى صلى الله عايه وسلم مسد وكأنه أثبت وأحم . قال أبو مر: 
فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة» ولو ثبت كان الوجه ما ذ 5نا . ولسنا 
تقول يا قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين : إن المقيرة فى هذا الحديث وغيره أريد ها 
مقيرة المشركين خاصة؛ فإنه قال : المقيرة والمام بالألف واللام؛ فغيرجائز أن رد ذلك إلى مقبرة 
دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه » فهو قول لا دليل عليه من كاب ولا سنة 
ولاخبر فيح » ولا مدخل لهفى القياس ولافى المعقول» ولادلٌ عليه لهوى االحطاب ولا خرج 
عليه الخير . ولا يلو تخصيص من خص مقيرة المشركين هن أحد وجهين : إما أن يكونمن 
أجل أختلاف الكفار إلباأ بأقدامهم فلا معنى الخصوص المقبرة بالذكر ؛ لأن كل وضع م 
فيه بأجسامهم وأقدامهم فه وكذلك » وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسم أن يتكلم يما 
لامعنى له ٠.‏ أو يكون من أجل أنما بقعة خط » فلوكان كزلك ماكان رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم ليبنى مسجده فى مقيرة المشركين و بنيشها و سويها وينى عليها » ولو جاز لقائل 
أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالمصوص والاستئناء من 
أجل هذا الحديث . وكل من كره الصلاة فى المقبرة لم يخحص مقبرة من مقيرة ؛ لأن الألف 
واللام إشارة إلى الحنس لا إلى معهود » ولو كان بين مقبرة المسامين والمشركين فرق لبينه 
صل الله عليه وسلم ولم يمله ؛ لأنه بعث مبينا ٠‏ ولو ساغ لخاهل أن يقول : مقبرة كذا الحاز 
لآخرأن .مول : حمام كا ؛ لأزن. فى الحديث المقيرة والمام ٠‏ وكذلك قوله : المزبلة 
وامحزرة؛ غير جائز أن يقال : مز بلةكذا ولا مجزرة كذا ولا طريق كذا؛ لأن التحكم فى دين 
الله غير جائز . 

وأجمع العلماء على أن التيهم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاه| نظيفا جائز . 
وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو بيعة على موضع طاه » أن صلاته ماضية جائزة . 


م - + خلا )0( 0 1 . 20 
وقد تقدم هدا فىسورة براءة» ٠‏ ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة خط هن المقيرة ؟ 


)0 راجع + م ص هه طبعة أولى أوثانية . 
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لأنها بقعة يعصى الله و يكفر به فهاء ولي سكذلك المقبرة . وقد وردت السنة باتحاذ الييع 
والككائس مساجد . روى النسانى عن طلق بن عل قال : خرجنا وفدًا إلى النى” صل الله 
عليه وسام فبايعناه وصلينا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء وذكر الحديث . وفيه : ” فإذا 
نيم أرضك فا كسروا بعتم واتخذوها مسجدا “ . وذ 5 أبو داود عن عَمان بن ألى العاص 
أن النى صلى الله عايه وسلم أهره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم ٠‏ وقد 
تقدم فى د براءة » . وحسبك بمسجد النتى: صلى الله عليه وسلم الذق اوها الفوق دن 
فى مقيرة المشركين ؟ وهو حجة على كل من كزه الصلاة فمها ٠‏ وثمن كره الصلاة فى المقيرة سواء 
كانت لمسلمين أو مشركين الثورى وأبو حنيفة والأوزاغة والشافين” وأحامهم ٠‏ وعندد 
الثورى” لا يعيد . وعند الشافعى” أحزأه إذا صل فى المقيرة فى موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث 
المعلومة فى ذلك » ولحديث أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عليه وسام قال : ”صلواق سودم 
ولا 'تخذوها قبورا “ ؛ ولحديث أنى مسد الغتوى” عن انبى” صل الله عليه وس أنه قال : 
”لا تصلوا إلى القبور ولا تجاسوا علمها “ . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد » ولا حجة 
فهما ؛ لأنهما محتملان للتأو يل» ولايحب أن يمتنع من العلاة فى كل موضع طاهى إلا بدليل 
لايحتمل تأويلا. ول يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه 
من حَطّل القول الذى لا يتغل بمثله ؛ ولا وجه له فى نظسر ولا فى بح أثر . 

1 تامنها الحائط يلق فيه الدّن والعذرة ليكيم فلا يصل فبه حت سق ثالاث غرات »6 
ل رواه الدارقطنى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم فى الخائط يلق فيه 
العذرة والنّن قال : ” إذا سق ثلاث مرات فصل فيه “ . ونعرجه أيضا من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سكل عن هذه الحيطان التى تاق فيا العذرات وهذا الزبل » أيصل فيها ؟ فقال : 
لااستقيك نادت عات فقول قينا + رفم ذلك إلى النى' صل الله عليه وسلم . اختلقا 
فى الإستاد » والله أعلم ٠‏ 


. و يلاحظ أله ل يتقدّم للسابعة ذكر‎ ٠ كذافى الأصول‎ )١( 


ابح اللا يس بن ”0 0 


اه سر كر هوه 


قوله تسالى : وا تينلهم يتنا كار عنها مُعرضينَ 4 


وله ل وآ يناه آيائنا ) أى بآياتنا . كقوله : « آننا ا ع كدان * 

و 
والمراد الناقة » وكان فمها آرات حة : لحروجها من الصعخرة » و نتاجها عند حروجها » 
وعظمها حتى لم تشببها ناقة » وكثرة ابنها حى تكفيهم جميعا ٠.‏ و يحتمل أنه كان لصاح آيات 


سوس كرام 


أخر سوى الناقة © كابير وغيره . ( فكانوا عنها معرضين ) أى لم يعتبروا . 


اس كر ار 2 لص ىقر قر 


قوله تعالى : وكانوا بحتون و3 كا ال يونا #امنين 7 فاخذتهم 


و عل 2 ا أ سدس ابد الوم 


لكر 2 عر مرو ابر اس 
الصيحة مصبحين 0 فا اغبي عنهم ما كأنوا يكسمون 0 


النبحت فى كلام العرب : الى والكد 00 نحنه (بالكس) تمنا أى رأه ٠‏ الال 
قار 


الى دس شسا روم 


اراي . 00 ياه به ٠‏ وق التتزيل ولعدونها عتونَ» أى ترون وتصنءون ٠‏ 
م 1 تج ه سار ار م 
درت 0 وقل 0 من الموت 0 وقيل : : كن العذاب 0 ٍٍ 0 الصيحة لحن 


17 
أى ىوقت 0 © وهو تنصب على الحال ه وقد تدم م ذ كر الصيحة هود اريراك 5 


8ه مه لير 


132 اغى نهم ما كانوا ون 4 نت الأموال والحصون فى الهبال » ولا ما أعطوه 


5" 
ا ل ص ساسا وس ا اسل 5 مي هه س لس ١‏ سوس عر مر أي ومس 
فويك تعالى وما ملمنا الشهونوت والاارض و ذم إلا ا 0 
صل 3 
> 2 ص 2 سم يم مش ماهم 2 ماسم 2 سام سم ولد كر 
وإن الساعة 2 فاصمح عه ح اميل 0 إن ربك 0 آلا لق 
5 ق 1 
2 لم 000 
)0( أنه + سورة الكهت . 6 آي ده سوردا اصافات ٠.‏ 


(ع) راحع جه ص ١و‏ وج باص ؟ 4 ؟ طبعة أول وثالية , 


02 المصرة العاشر [ سسورة 


لاا را علدا امسر اك و ارصن 5-85 ١‏ بالحق ) أى للزوال والفناء . 
وقبل : أى لأجازى المحسن والمسىء ؛ كأ قال : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض 


0 ماروعم 
ليجزى لين أساعوا بَاعملوا وحزى الذي اعسو | بالحمسنى » لذ الساعة لَه ) أى 
لمق 


قرى موص سا 


نجرف 16 ندل ٠‏ فاصدّح الصفح اميل ] مثل « واترهم مرا خيلا » أى نجاوز 


هن 


تعرايرهة 
علهم يعد ع واعف عفوا حسنا ؛ ثم ألسخ بالسيف . قال قتادة : لسحه قوله ال 
سر رار كرو سو - واره 
0 ا لقفتموهم » , وأن النى" صل الله عليه وسلم قال ذم 1 : #لقد جنك بالذبح 
لق 


و يعت بالحصاد وم أبعث بالزراعة؛ قاله عكمة ومحاهد . وقيل لسن يمنسوخ 6 وأنه ا 
ا اي ينه و بيهم ٠‏ والصفح : الإعراض ؛؟ عن الحسن وغيره ٠‏ (إن 
لفل 


0 بك 0 الخلاق ) أى المقذر للق والاخلاق ٠.‏ أعَلم 1 أهل الوفاق والنفاق ٠‏ 


8 0 سوس سا عدوم سب ى وام ) مر ول رم ساي وم اس 
قوله تمالى : ولد ادك سبعا من آلْمَتَان وَالْقَرءَانَ العظم © 


اختلف العلماء فى السيع المثانى ؛ فقيل : الفاتحة؛ قاله على" بن أنى طالب وأبو هسيرة 
والربيع بن ارام الال ورتين وغبرهم : 530 ن التو صلل اله عليه وسلم دن وجوه 
أأبتة 4 من حدرثك أى- كفا نيفين امنا ٠‏ وقد تقدّم فى تفسير الفانحة ٠‏ وخخرّج 
الترمذى مر حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام ؛ اليد لله أم 
القرآن وأم الاب والسبع المثانى » . قال : هذا حديث حسن حبح . وهذا نص» وقد 
تقدّم فى الفاتحة ٠‏ وقال الشاعس 

نشديم بمنْزِل القرآن » أم الاب السبع من مثانى 

وقال ابن عباس : هى السبع الطول : البقرة» وآل عمراس » والنساء » والمائدة » 
والأنعام؛ والأعراف» والأتفال والتوبة معاب إذ ليس يينهما التسمية . روى النسائى- 


(1) آية 1م سورة النجى ٠‏ 68 آنه ١١‏ سورة المزمل . 69 آية ١ه‏ سورة النساء ٠‏ 
أ( كذافى الأصول وتفسير الطبرى . وفى كاب الخامع الصغير : «الطهاد» . 60 كذا فى الأصول 0 
6 راحع > وص م . اطبعة ثانية أوثالثة . 


211111002 2 


حقائنا على بن مجر أخيرنا شريك عن ألى إستحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
عن وجل : (ز مَسبْمًا منَ المنَنى 6 قال : السبع الطول» وسميت مثانى لأن الب والأحكام 
ودود يفنا ٠‏ وأتكاقوم هذا وقالوا : أنزلت هذه الآية بمكة » وم ال فاون 
ثئ إذ ذاك ٠‏ وأجيب بأن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله منها مجوماء فا أنزله 
إلى السماء الدنيا فكأ آناه دا صل الله عليه وسلم و إن لم يتزل عليه بعد . ويمن قال إنما 
السبع الطول : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن تمر وسعيد بن جبير ومجاهد ٠‏ وقال حرير : 
حزى الله الفرزدق حين يمسى » 00 فصل والمشأنى 
وقبل :الثانى القرآن كله قال الله تعالى : كام به مثا نى» .هذا قول الضحاك وطاوس 
وأبو مالك» وقاله ابن عباس . وقيل له مثانى لأن 2 والقصمص تت فيه . وقالت 
صفية نت عبد المطلب تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ين كانه ورا عنافكة بلاق لد نهد دمن بتسنزيل القران الممظم 
أى القرآن ٠‏ وقيل : المراد ,السبع المثاتى أقسام القرآن من الأعس واانهى واتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد نتم وأنباء قرون؛ قاله ز ياد بن أنى مم . والصحبح الأول لأنه نص . 
وقد قدمنا ف الفاتحة أنه ليس فى تسميتها بالمثانى ما يمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا 
ورد عن الننى' صلى الله عايه وسلم وثدت عنه نص فى ثيء لاحتمل التأو بل كان الوقوف عنده» 
قوه تعالى : لا تت العظم ‏ فيه إضمار تقديره : وهو أن الفاتهة القرآن 
العظم لاشقام) على ما يتعلق بأصول الإسلام . وقد نقتم فى الفاتحة . وقبل : الواو 
متحمة » التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثانى القرآن العظى . ومنه قول الشاعر 
إلى الك القسرم وابن الام * وليث الكتيبة فى المرْدحم 


فرك 
وقد تقدم 20 قوله : د حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 37 


(1) أي 58 سورة الزن . (5) راجع ب م ص م١‏ ؟ طبعة أولى أوثانية . 


5 المشن الاير [ سورة 


مه ماه 1 5 ما كد 


و حزن علييم وأخفض 5 للْمؤمنِين 2 
فبكسةاميبيا قا 3 
الأول -. قوله تعالى : ( لا مدن عيدِكَ ) المعنى : قد أغنيتك بالقرآن عما فى أيدى 
الناس ‏ فإنه ليس منا هن ل يعن بالقرآن ‏ أى ليس منا من رأى أله ليس يتى بم عنده 
من القرآن حتى يطمح بصره إلى بترو ان وعنده معارف المولى ٠‏ يقال : إنه واى سبع 
قوافل ا رك وأذرءعات لبود ة قر : بظة والنضير فى يوم واحد» فيا 2 والطيب والاوهس 
وأمئة البدرء 'نقال المندون + اكات هذه الأموال لنا تفقوا نا واتفقناها فى سثيل ان 
فأنزل الله تعالى « ولقد آنيناك سبعا من المثانى » أى فهى خيرلم م من القوافل السيع » فلا 
تمدن أعيتم إليها ٠‏ وإىهذاصار إن ين » وأورد قل علد السلام : ”ليس ما ابو ينان 
بالقرآن “ أى هن لم لستغن به . وقد تقدّم هذا المعنى فى أل الاب 00 ١‏ داج 
ب أى أمثالا فى النعم » أى الأغشياء بعطمم أمثال بعض ف الغنى» نهم أزواج 1 
الثانيِة - هذه الآية تقتضى الزحرعن النشّف إلى متاع الدنيا على الدوام » و إقبال 
اله دعل عبادة مولاه . ومثله «د ولا دن عبقيك إلى ما معنا به أروانا ا منهم زه الحيأة 
”4 م لاه ٠‏ وليس كذلك ؛ فإ نانه ردى عن النه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”حيب إلى" من دنيا 0 النساء والطيب 556 ف عيى فى الصلاة “ . وكان عليه الصلاة 
والسلام _يتشاغل بالنساء » جيلة الادمية وتشوّف الخلقة الإنسانية »© ويحانظ على الطيب © 
ولا تتنزله عين إلا فى الصلاة لدى مناجاة المولى . ويرى أن مناجاته أخرى من ذلك وأولى . 
ول يكن فى دين محمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية ما كان فى دين عسى » 
(1) راجم + راص ؟١‏ طبعة ثالية أو ثالئة . (0) آنة ١‏ ؟١‏ سورةطه <٠.‏ (+) كذافى سنن 


الباق ومسئلل الامام أحد ٠.‏ والذع 3 الأميول :1 2 حيب إلى من دنا كم ثلاث 5-5 ع « ركلة اثلاث » 
د نهم الكلام ٠.‏ 


المججسر] تفسير القرطى /اه 


وإعا شرع الله سبحانه حنيفية جمحة خالصة عن الحرج خفيفة على الادمى” » ,أخذ من الآدمية 
لشهواتها ويرجع إلى الله بقلب سلم ٠‏ ورأى القراء واتخلصون من الفضلاء الانكفاف عن 
اللذات واالخلوص رب الأرض والسموات اليوم أولى؛ لما غاب على الدنيا من الحرام » 
وآضطر العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته ومصانعة من تحرم مصانعته » فكانت 
القراءة أفضل » وافراز عن الدنا أضوب الغبد واعدل؛ قال صلى الله عليه وسلم : ” يأتى على 
الناس زمان يكون خي رمال 0 خ' - 8 شمف الخال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن“ . 


0 وى 


الق لاتقين عل لاوحا أفضلٌ منه . وقيل : لا تحزن علههم 
إن صاروا إلى العذاب فهم أهل الء_ذاب ٠‏ ( وأخْفصٌ حتاحك 0 منين ) أى ألن جانبك 
نافيك وتواضم لم ٠‏ وأصله أن الطائر إذا هم فرخه إلى نفس-ه ط جناحه ثم قبضه 
على الفرخ » بقعل ذلك وصفا :قريب الإنسان أتباعه . ويقال : فلان خافض الحناح » 
أى وقور ساكن . والمناحان من أبن آدم جانبأه ؛ ومنه دوم يدك | 0 وجناح 
الطائ ريده . وقال الشاعس 
وحسبك فتة زعيم قوم » ممدعلى أخى ديم جناحا 
أى تواضها ولينا ٠‏ 


ل 


قرلة تجاق + وقل: إى آنا الندر السين وج كنا ازننا عل 
لْمفْنَسمِينَ 0 

فى الكلام حذف؛ أى إنى أنا النذيرالمبين عذابا» ذف المفعول » إذ كان الإنذار يدل 
عليه ها قال فى موضع آحر : « درك صاءقَةٌ مثْلَ صاعقة 1 وول لكان 
زَائدة 4 أ أنذرتم ما أنزلنا على المقتسمين»؟ كقوله : « يس كله ىه » ٠‏ وقيل : أنذرتم 


)١(‏ أىرمرسيا )١( ٠.‏ آنه 5ع سورةطه ٠.‏ (م) آنه ؟١‏ سورةفصات. 


مه ]| العاشر |[ سورة 


مثل ما أتزلنا بالمقتسمين ٠‏ وقيل : المعنى كا أتزلنا على المقتسمين » أى من العذاب وكفيناك 
المستهزئين » فاصدع با تؤص وأعرض عن المشركين الذين بهوا » فإناكفيناك أوائك الرؤساء 
الذن فتك 6 منهم ماتلق . 

وأختلف ف « المْفتسمينَ » على أقوال سبعة : الأول - قال مقائل والفسراء : هم 
ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقنسموا أعقاب مكة وأنقاما وبفاجها 
يقولون لمن سلكها : لاتغتروا بهذا الخارج فينا يدع النبوة» فإنه ممنون » ورا قالوا ساحرء 
وربما قالوا شاعى» ورا قالوا كاهن ٠‏ وسموا المقنسمين لأنهسم اقنسموا هذه الطرق » 
فأماتهم الله شرت ميئة ‏ وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حك على باب المسجد» فإذا سألوه عن 
الننى> صلى الله عليه وسلم قال : صدق أولئك . الثانى - قال قتادة : هم قوم من كفار فريش 
اقتسموا كاب الله علوا بعضه شعرا » و بعضه حراء و بعضه كهانة » و بعضه أساطير الأؤاين. 
الثااث - قال ابن عباس : هم أهل الككّاب آمنوا سبعضه وكفروأ بعضه . وكذلك قال عكمة : 
هم أهل الاب » وسهوا مقسمين لأنهم كانوا هسم زئين » فيقول إعضهم : هذه السورة لى 
وهذه السورةلك . وهو القول الرابع ٠‏ االخامس ‏ قال قتادة : قسموا كام ففرقوه ونددوه 
وجوه الدانقر يت كال ولد كر : المراد قوم صا » تقاسموا على قله فسموأ 
مين 1 فال الى بان تتاصرا 0 » . السابع ‏ قال الأخفش : هم 
قوم اقتسموا أيانا تحالفوا علمما ٠‏ وقبل : إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو جه-ل بن هشام وأبو البخترى” بن 0 والتطترين الاريك وآمية بن خلفب وده 
ابن اجاج ؛ ذ كك هالماأوردى” . 


قوله تعالى : الِدِينَ جَعلُوا ١‏ لْقَرْءَانَ عضين 62 
هذه صفة ال مقنسمين . وقيل : هو مننذا وحيره « لنسألهم © . وواحد العضين عضة »؛ 
من عضيت الث ىء تعضية أى فرّفته ؛ وكل فرقة عضة . ٠‏ وقلل عضوم لحرن امول 


1 آبة هع‎ )١( 


عضوة فنتقصت الواو» ولذاك جمعت عضين؛ 6 قالوا : عيزين فى جم عزة؛ والأصل 
عرزوة ٠‏ وكذلك ثبة وثبين . ويرجع المعنى إلى ماذ كرناه فى المقنسمين . قل ابن عباس : 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض ٠.‏ وقيل : فرّقوا أقاو يلهم فيه فءلوه كذبا ورا وكهانة وشعرا . 
عضوته أى فرقته . قال الشاعى - هو رؤية ‏ : 
واف قر اق ا لمعم د 

أى بالمفزق ٠‏ و يقال : نتمصانه الهاء وأصله عضبة ؛ لأن العضه والعضين فى لغة قرش 
السحر ٠‏ وهم يقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضبة ٠‏ قال الشاع : 

أعوذ بربى مر النافف! > ت فى عقد العاضه المعضه 
وفى الحديث : اعم رسول الله صل الله عليه وسلم العاضبة والْمستضبة» وفسر : الساحرة 
والمستسحرة . والمعنى : أكثروا ابت عل القرآن ونؤعوا الكذب فيه» فقالوا : حر وأساطير 
الأواين» وأنه مفترّى» إلى غير ذلك . ونظير عضة ف النقصان شفه» والأصل شفهة ٠.‏ 
قالوا ‏ سنةء والأصل سنهة ء فنقصوا الحماء الأصلية وأثيتت هاء العلاءة وهى للتأنيث ٠‏ 
وقبل : هومن العَضْه وهى الغيمة . والعضيبة الببتان » وهو أن بعضّه الإنسان و يقول فيه 
ما ليس فيه ٠‏ يقال عضبه عضها رماه بالببتان ٠.‏ وقد أعضبت أى جئت بالبهتان ٠.‏ قال 
الكسائى" : العضة الكذب والبهتان » و جمعها عضون؛ مثل عنززة وعيزون ؛ قال تعالى : 
« الذين جعلوا القرآن عضين » ٠‏ ويقال : عضوه أى آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباى» 
فأحبط كفرهم إيمانهم . وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ هن العضاة » وهى جر الوادى 
ورج كالشوك . 


ل عر بل سر ع صير ‏ س ص قو 
3 


عوس اس الو ا لاو سير سا 
قوله تعالى : فوربك لسعلنهم ا جمعين رق عما كانوا يعملون ة) 
قوله تعمالى : ( فورب لنسالتهم أجمعين ) أى لنسئان هؤلاء الذين حرى ذ كرهم سما 
عملوا فى الدنيا ٠‏ وفى البخارى" : وقال عدة من أهل العلم فى قوله : « فور بك لنسألهم أجمعين 
عماكانوا يعملون » عن لا إله إلا الله ٠‏ 


الممزء العاشر [سورة 


قات : وهذا قد روى صرفوعا » روى الترمدى”- الحكي قال : حدثنا الحارود بن معاذ 
قال حدثنا الفضل بن هومى عن شريك عن ليث عن شير بن تويك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « فوربك لنسألئهم أحمعين عما كانوا يعملون » قال : 
0 قول لا إله إلا الله » قال أبو عبد الله : معناه عندئا عن صدق لا إِله إلا الله ووفائها ؛ 
وذلك أن الله تعالى ذ كر فى تنزيله العمل فقال : « عماكانوا يعملون » ول يقل عماكانوا 
يقولون» و إن كان قد يجوز أن يكون القول أيضا عمل اللسان» فإما المعنى” به ها يعرفه أهل 
للفة أن القول قولٌ العمل عمل ٠‏ وإنما قال رسول الله صل الله عايه وسلم ” عن لا إله 
إلؤالته» أى عن الوفاءمها والصنذق لمقالما ٠‏ جا قال الحسن البضرى» :لس الإعيان بالتخل 
ولا الدين بالعّنى ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال . وذا ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الحنة “ قيل : يارسول اللهء وما إخلاصها ؟ 
قال : ” أن نحجزه عن مارم الله “ ٠‏ رواه زيد بن أدقم ٠‏ وعنه أيضا قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله عهد إلى" ألا ياتينى أحد من أمتى بلا إله إلا الله لا يخلط بها 
شيئا إلا وجيت له الحنة » قالوا : با رسول الله ؛ وما الذى يخلط بلاإله إلا الله ؟ قال : 
” حرصا على الدنيا و جمعا لها ومنعا هاء يقولون قول الأنبياء و يعملون أعمال الحبابرة “ ٠‏ وروى 
أم ين مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” لا إله إلا الله تمنع العباد من عط 
الله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على ديهم فإذا آثروا صفقة دنيأهم غلى دينهم ثم قالوا لاله إلا الله 
5 عليهم وقال كذ بم “ . أسانيدها فى نوادر الأصول ٠‏ 

قات : والآية بعمومها تدل على سؤال ايع وغاسبتهم كافرهم ومؤمنهم» إلا من دخل 
الحنة بغير حساب على ما بيناه فى كاب ( التذ كرة ) ٠‏ فإن قبل : وهل يسأل الكافر و يحاسب؟ 
قنا : فيه خلاف: ؛ وذكناه فى التذكرة . والذى يظهر سؤاله ؛ للآية وقوله : « وقفوهم 


عق مم وال 


إنهم ون 00 وقوله : 0 إن إلمنا إيامم ُ إن عامناً 0 044 ٠‏ فإدقيل: : قد قال تعالى : 


00 آنه 4 ؟ سورة || 2 لق آنه ه ؟ سورة الفاشية 5 


المخر] تفقسير القرطى 5١‏ 


1 4 
سس لره عر عاه رو ور 0 9 شاه امه اص > سد كه 
00 ولا سال عن ذأويوم احمرمون "0 وقال ٠‏ 0 مذ لا نسل عن 0 


50 و دفاواء لل شاع وا مهس سوير برا م 


وقال : « ولا يكامهم الله »» وقال : « 0 يومئد نحسجو بون » ٠‏ قلنا : القيامة 
مواطن » وطن يكون فيه ._ؤال وكلام : وموطن لا يكون ذلك فيه ٠.‏ قال عكزمة : القيامة 
مواطن » نسأل فى بعضها ولا سأل فى بعضها ٠‏ وقال أبن عباس : لا يسالهم سؤال استخبار 
واسستعلام هل عملم كذا وكذ وكذا ؛ للأن الله عالم بكل تىءء ولكن سأ م سؤال تقريع وتو بخ 
يقول طم : ل عصيم الوم واعتمد قطرب هذا القول . وقيل : « لنسألنهم 


ل 


أحمءين 4 يعنى المؤمنين المكلفين ؟ 15 قوله تعالى : ) 6 لنسكان يومئد عن النعيي « ٠‏ والقول 
العموء اوى 6 5 ؛ وال وو 


5 سكّاه 2ه 


0 00 


قوله تناك : 525 ا ل ) أى بالذى تؤعس به »أى باغ رسالة الله جميع الخلق 
لتقوم ا حمة علهم » فقد أمرك الله بذلك 3 والصدع : الشق ٠‏ وتصدع القوم أ ى تفرقوأ ؟ 


)6 
م د ار 2 


ومئه رر إومكد يصدعون » أى سَمرّقول ٠.‏ وصدعته فاتصدع أى سق . وأصل الصدع 


الفرق والدق ٠.‏ قال ان نيصف ماروأ : 


01 (/ا) 
-900 رباية وكأنه م * 1 على ااقداح ويصدع 

أى يفرق واسق ٠‏ فقوله : ر أصدع يما توص » قال الفراء : أراد تأصدع الهس 4 

أى أظهر دينك» ف دما » مع الفعل على هذا منزلة المصدر. وقال ابن الأعر اب : معنى اصدع 

إلى التوحيد ة م سَفْرَقَون بأن يجيب 0 فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماءة الكفار. 


٠ سورة البقرة‎ ١174 (؟) آية‎ ٠ آبة وم سورة الرحن‎ )0( ٠ آي 7+8 سورة القصص‎ )١( 
. أيه 47 سورة الروم‎ © ٠. ل( آخر سورة الكاثر‎ ٠ سورة المطذفين‎ ١ أنه ه‎ (5 4) 
: واليسر : صاحب اليسر الدى يضرب بالقداح‎ ٠ الرباة : الجلدة الى تمع فيها السهام‎ 6 


و الجن العاشر سسورة 


قوله تعألى : ( عض عن امش كين ) أى عرزن الاهتام باستهزائهم وعن 
الميالاك 20 فد برأك الله عمسا يقولون . وقال ابن عباس : هو منسوخ بقوله 
« فاقوا المشركين » ٠‏ وقال عبد اله بن عبيد : ما زال النى" صل الله عليه وسلم مستخفياً 
حتى نزل قوله تالى : « فاصدع 4 تؤص » فرج هو وأضابه . وقال مجاه_د : أراد 
الحهر بالقرآن فى الصلاة ٠‏ « وأعس ض عن المشركين » لاتبال بهم ٠‏ وقال اين إححاق : 
لما تمادوا فى الشر وأ كثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستوزاء أنزل الله تعالى « فاصدع 
:ما تؤمس وأعرض عن المششركين . إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إِطنا آخر 
فسوف يعلمون » ٠‏ والمعنى : اصدع :ما تؤهس ولا تف غير الله فإن الله كافيك من أذاك 
كفاك المستمزئين » وكانوا “مسة من رؤساء أهل مك » وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسمم ) 
والناضوويق وأنل يدوالا حون ,لايق الحسل | لولمه »«والأسودارة عيند دريف 
واحارث بن الطُّلاطْلَد» أهلكهم الله جميعاء قيل يوم بدر فى يوم واحد؛ لاستهزائهم برولالله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسيب هلاكهم فيا ذكر آبن إسحاق : أن جيريل أتى رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت © فقام وقام رسول الله صلل الله عليه وسام فز به الأسود 
آبن المطاب فر فى وجهه بورقة خضراء فعمى ووجعت عينه» فعل يضرب برأسه الحدار. 
وم" به الأسود بن عبد 3 فأشار إلى بطنه فاستسق 57 ففات منه ا ل يقال : 
حَن ( بالكسر) جحبنا وحين للفعول عظم بطنه بالماء الأصفر» فهو أحبن»والمرأة حبناء؛ قاله 
فى الصحاح ) . وهر ريه ب لني لافار إلى أثر جرح بأسفل كدب رجله » وكان أصابه 
فل ناك سار و ولاك اده برجل من خزاعة بريش ند له فتعلق سهم 
من نبله بإزاره نفدش فى رجله ذلك اللحدش وليس نشىء » فالتقض به فقتله ٠.‏ وم" به 
العاص بن وائل فأشار إلى تمص رجله » “فرج على حار له يريد الطائف» فريض به على 
شبرقة فدخات فق اصن وعلة رك فقتاته . ومس به الحارث بن الطلاطلة» فاشار اماراضة 


ا سر ارقم (؟) السبل ( بالتحر يك) : الثياب المسبلة ؛ يفعل ذلك كرا واختيالا . 
69 اشرق 07 بدت محخارى يؤكل » وله شوك ٠.‏ 


احير 2 مسار | قر 0 3 


0 
1 تعالل 20 بي 0 بالسقف 
الواقع علمهم ؛ على ما يأنى . 


2 اماه سر صما سر اس 


فد مساك ٠‏ لين مون مم لإا ار مسوك يمون وج 
هذه صفة المستهزئين ٠‏ وقبل : هو اسداء وخيره « فسوف يعامون » ٠‏ 
رام اه مان سيئر و م اس كرعس تر عر لمر لبر باس 
قوله تصالى : ولقد نعل انك ببضيق صدرك يمأ يقولون 07 
قوله تعالى : وله وقد نعم أل وضيق درك ) أى قلبك ؛ لأن الصدر محل القلب 
يي ل ل ا 


ا ا 


قوله تمالى : فسبح مد ربك وك مَنَ الساجدينَ ريق 

لحية عمالتارة.ه 

الأولى - قوله تعالى : ( سبح ) أى فافزع إلى الصلاة» فهى غاية التسبيح ونهاية 
التقديس؛ وذلك تفسير لقواه : ( وَكنْ من السّاجدينَ 6 ولا خفاء أن غاية القرب فى الصلاة 
حال السجود» م قال عليه السلام : ” أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فاخلصوا 
الذداء »2 وإذاق خصن البصود الك 5 

الثانية - قال ابن العربى : ظن بعض الناس أن المراد بالأعس هنا السجود نفسه» 
فرأى هذا الموضع محل #دود ى القرآن» وقد شاهدت الإمام يحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله سجد فى هذا الموضع وجددت معه قيهاء ولم بره جماهير العاماء . 

قلت : ]ا © الها أنه عاضر عد أن حذيفة ويمان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة ٠‏ 


(1) المخط : السيلات والخروج ٠‏ (0) آية .م سورة النحل ٠‏ 


14 المز العاشر | سورة 


قوه تعالى : وَأعبدٌ رَبّكَ حي يتيك ألْيَقَينَ © 

نكس اسع ونوا قالش الريك إدوم اده اد فعبر عن دم عت 
وأن ذلك يجب عايه . فإن قبل : فا فائدة قوله « حتّى باتيك اليقين » وكان قوله : 
« واعيد ربك » كافيافى الأس بالعبادة ٠‏ قبل له : الفائدة فى هذا أنه لو قال : « واعيد 
ربك » مطلقا ثم عبده هرة واحدة كان مطيعا ؛ واذا قال « حتى أتيك اليقين » كان معناه 
لاتفارق هذا <تى تموت ٠‏ فإن قبل : كيف قال سبحانه « واعبد ريك حتى بأتيك اليقين » 
ول يقل أبداء فالحواب أن اليقين أبلغ من قوله : أبدا؛ لاحتّال لفظ الأبد لحظة الواحدة 
ليع الأبد . وقد تقدّم هذا المعنى . والمراد اسقرار العبادة مدّة حباته »كا قال العيد 
الصالح : وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا . و يتركب على هذا أن الرجل إذا قال 
لامرأته : أنت طالق أبداء وقال : نوبت يوما أو شهرا كانت عليه الرجعة . ولو قال : طلقتما 
عام رامنا ابروالناين هل 1ن الف ارك غدت أ لفاك الأ سار يناه توكانت من 
لمبايهات» وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ما ءعيان ب أغى عوان بن 
لتو نا فقا اف انقو وز الأرعتر الهاو ولق ما أدرى زر انا وجول انما مدل ريه 
وذ كا لدع افر بإخراجه البخارى” رحمه الله! وكان تمر بن عبد العزيز يقول : مارأيت 
بقينا أشبه بالشك من بقين الناس بالموت ثم لا دستعدون له ؛ يع ىكأنهم فيه شاكون . 
وقد قبل : إن اليقين هنا الحق الذى لااريب فيه من نصرك عل أعدائك؛ قله إن شجرة؛ 


و ير 


والأول أصم » وهو قول مجاهد وقتادة والحسن . والله أعلم ٠‏ وقد روى جبير بن نفير عن 
أبى مسل الكولانى" أنه سمعه يقول إن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”ما أوحى إلى" أن 
أجمع المال وأكون من التاحرين ولكن أوحى إلى" أن سبح مد ربك وكن من الساجدين 
وافبدر تدعق انك القن © 


6 رأحع > ١‏ ص «7* طبعة ثابية ٠‏ 68 راجع صعيم البخارى بد * ص ١‏ ه ١‏ طبعة بولاق ٠‏ 


وهى مك ة كلها فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابره مولام لسبب ما عدّد 
الله فمبأ من نعمه على عباده ٠‏ وقيل : هى مكلة غير قوله تعالى : «وإنَ اكيم فماقبوا عثل 


ول(أزره 


ماعوقيم يه» الآية؛ نزلت ؛ بالمدئة فىشأن عقن قو توق لضان : « وآصير 
1110 لفق اروف 


وماصيرك إلا الله » ٠‏ وغير قوله : ا ”إن ربك للَذِينَ هاحروا» الآية ٠‏ وأما قوله : «والذين 


ا ره مهو و(؛) 


هَاحروا فى الله مم بعد ما ظلسوا» فك » فى شأن مجرة الحبشة ٠‏ وقال ابن عب 
هه رس © سار 


هى مكة إلا :لذت آبات نبا تأت بالمدسة 00 وهى قوله : زر ولا نتروا 7 


و 00 


لله من وَللَا ‏ إلى قوله - بحسن ها كوا رسملون 4 


8 
ره عابر 


ري سسم ره 5 
ألله فلا س_د 0 مله وتعلل ءّْ 


قوله تعالى : ( أت أمر الله قلا يلوه قبل : « أن » بعنى بأنى ؛ فهو 
كتوافو إن أ كنت ا تنك اوقا لحار اك لصوي لعل نون 
لأنه آت لا محالة» كقوله : رادي اا الجئة أصحاب كار » ٠و«‏ أص الله » عقابه 
لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله ٠‏ فا! ل الحسن وابن بحري والضحاك : إنه ماجاء به القرآن 
من فرائْضه وأحكامه ٠‏ وفيه بعد؛ لأنه لم يتقل أن أحدا من ن الصحابة استعجل فرائض الله من 


قبل أن تغرض عليهم » وأما مستعجاوالعذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من كفار قريش 


(0 احور ()) آةوود (ع) بقلل (4) أية ره (ه) آيتمووما هدهاء 
)0( آية 4؛ سورة الأعراف ٠‏ 


)٠١-ه(‎ 


ات الحنق العاشر 1 سورة 


وغيرهم » حتى قال اأنضر بن الحارث : « الْهُمِ إن كان هذا هو الحق من عندك » الآية) 
قات : قد يستدل الضحاك بقول تمر رذى الله عنه : وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام 
3 
إبراهى ) وفى امجاب» وفى أسارى ددر رجه مسلم والبخارى . وقد 0 فى سورة البقرة ٠‏ 
وقال الزجاج :هو ماوعدهم به من الازاة على كفرهم ون كرا وس | ا اا 
0 
النور» . وقبل :هو يوم القيامة أوما يدل على قرمها من أشراطها ٠‏ قال ابن عباس : لما ل 
ا 0 , 
د أقتربت لماع وأنفق ل قال الكفار : إن هذا بذعم أن القيامة قد 5 امي ! 
عن بعض ماكتتم تعمأون » فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئا» فقالوا : ما نرى شيئا ! فتزات 
0 


« أقترب لئاس حسايهم » الآية ٠‏ فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة » فامتدت الأيام فقالوا : 

نارق نكا( قراة نز كك أ الله » فوب رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمون 
وخافوا ؟ فتزلت « فلا استعجلوه » فاطمانواء فقال الننىة صل الله عليه وسلم : ” بعنت أنا 
والساع ةكهاتين “ وأشار بأصبعيه : السباءة والتى تليها. يقول : أنكادت لنسبقنى فسبقتها . 
وقال أبن عباس : كان بعث النى "صلل الله عليه وسلم ٠‏ فق أشراط الساعة » وأن جيريل لما 
مر" بأهل السموات مبعوثا إلى نهد صلى الله عليه وس قالوأ الله أ كبر » قد قامت الساعة . 


عير ص سيل سل 


_-2 0 
قوله تعالى : (( سبحاته وتعالى عن تركوك: ) أ ناريا لاعيا عقوي امن أنه 
لا يقدر على قيأم الساعة © وذلك أنهم شولون _- لا يقدر أحد على اعمك الأموات» فوصفوه 
بالفجز الاق للا بزميتن :يه الآ الخزوق 4 توذلك كرك سول ووعا سركونة أى عن 


إشراكهم . وقيل : «دما» بمعنى الذى » أى ارتفع عن الذين أشركوا به . 


)١(‏ راجع + ؟ ص ؟ ١‏ ! طبعة ثانية . (؟) أيه 4١‏ سورة هود . (؟) أل سورة القمرء 
6 أُوَلْ سورة الأنبياء 5 


سام ير وه د لذ كي ا 0 رص دم رض « .ميت 8 
قوله تعالى : ينزل الملكيكة بألروح من امرهء عن من يساءٌ من 
ا ا سد 6س مرت لير 
عبادمج أَنْ أنذروا 55 لا إلنه إلا انا فاتقون وم 


قرأ المفضّل عن عاصم « تل الملائكة » والأصل تتنزل» فالفعل مسند إلى الملالكة. 
وقرأ الكسانى عن أبى بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش « مزل الملاككة » غير مسمى 
الفاعل ٠‏ وقرأ الحشفى” عن أبى بكرعر عاصم «ا نَرَل الملائكة » بالتون مسمى الفاعل » 
الأفون لا » بالياء مسمى الفاعل» والضمير فبه لآسم الله ععن وجل . وروى عن قنادة 
7 برل الملانكة» بالنونبف لحت ٠وقرأ‏ ادن 7 تزل» بفتح التاء وكسر الراى » 

من التزول . د« الملائكة » زعا عمقل وو ل للكت 0 
قله أن عباس .. نظيره م يلق الروحَ من أضيه عل » 00 ٠‏ الربيع بن أنس 
بكلام الله وهو القرآن ٠‏ وقيل : هو بان المق الذى يحب أتباعه ٠‏ وقبل أرواح الخلق ؛ 
قاله مجاهدء لا ينزل ملك إلا ومعه روح. وكذا روى عن ابن عياس أن الروح خاق من خلق 
الله عن وجل كصور ابن آدم» لا ينزل من السهاء ملك إلا ومعه واحد منهم ٠‏ وقيل بالرحمة ؛ 
قاله الحسن وقتادة . وقيل بللحداية؛ لأنها نحيا بها القلوب كا نحيا بالأرواح الأبدان » وهو 
معنى قول الزجاج . قال الزجاج : الروح بان لو لوي بالإرشاد إلى أمره ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل . والباء فى قوله : « بالروح » ععنى مع: كقولك : 
حرج بثيابه » أى مع ثيابه (٠‏ من أيه ) أى بأمى ٠‏ عل من با ين عباده ) أى مل 
الفى اختارض الله للنبوة +: هذا رد د لقوخم ع 0 هذا اران ع رَجْلٍ سّ افر بسن 


لفن 


0 عه اغر عع س ل 


عظم » » ١‏ ( أن أنذروا أله لاله إلا 1ن فآتقون ) تمذير من عبادة الأوثان » ولذلك جاء 
الإنذارء لأن أصله التحدير ها حاف منه ٠‏ ودل على ذلك قوله : « فآتقون ٠»‏ ودأت « 
فى هوضع لصب بنزع الخافض » أى أن أنذروا أهل الكفر أنه لا إِله إلا لله » ف « أن » 


(1) آية #سورة الفدز .+ (؟) آي ١6‏ سورة غافر ٠‏ (0) أيه ١م‏ سورة الإغرف ٠‏ 


5 الحمستيلاء العداكتر أ س ورة 


سرام رم 


قر سبلن د حل لت والاردن لذي تعن عنا له 

قوله تعالى : بز خَلق السموات والارض بالحق ؛ أى للزوال والفناء ٠‏ وقيل : 
« بالحق » أى الدلالة على قدرته » وأن له أن بتعبد العباد بالطاعة وأن ب الحلق بعد الموت 
( تعالى عما سركُونَ ) أى هن هذه الأصنام التى لا تقدر على لق ثىء ٠‏ 


مه ول سا تت ور 


قوله تعالل #لن الاسان و3 نطفة َإِدَا هر ححصم فين 8 
قوله :على : (خَلَقَ الإنسان 0 ن نطفة 4 ا 00 تو حصده 78 بعدهة الإنسان 
ومنا كدته وتعذى طوره ٠‏ ل( والإسان 4 أسم هنس : وروى أن المراد به أ بن خاف 


الممحى>» جاء إلى النى" بى" صل الله عليه وسلم بع رمم ذقال : أترى يحب الله هذا بعد ماقد رخ . 


أ 
عن > اقرع سر 00 


وق ه -ذا أيضا نزل « أَوَلْ يرالإنسان أ حَلقتاه من نطفة فَإذَا هو حصي مبين » أى حَاق 
الإنسان م 00 دن مين انصاب والتراف » فنقله أطوارا إل أفواه رت عبت قم 


با وما فل 


فى الأمور . فمنى الكلام التعجيب من الإنسان .د وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » وقوله : 
هادا هر 0 أى اص » كالنسيب ع اماس أى يخاصم الله عن وجل فى قدرته. 
و 1 ) أى ظاهى اللخصومة ٠‏ وقيل : ببين عن نفسه اللخصومة بالباطل ٠.‏ والمبين : 
هو المفصح عها فى صميره يمنطقه . 

506 1 7 
١ 0 9‏ وَالْأنْعدم 0 3 فيها دفة ومتدهع ومننا 
نا كاورت 47 

فنه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ب العام حَلقَهَا لَك 4 لا ذ الإفسان ذ كر ما مَنّ به عليه 

: الإبل والبقر العم ٠‏ وأ كثر ما يقال نم وأنعام الإبل» ويقال للجموع ولايقال 

- مفردة . قال حسان : 


لل 0000 6 أيه م/ا سورة بس ٠‏ 
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لذ جنات رمام باد ات إن علراة مولا د 

ار لمات تل عه ليا “لواف ولاه 

وكانت لا يزال بها أنيس م خلال م وجها لم ومَاء 
فالتعم هنا الكل تخاصة + وال اللوهوق + والعم واحد الأنعام وهى المال الراعية » وأ كثر 
ما يقع هذا الآسم على الإال ٠‏ قال القراء : هو ذكر لا رؤنث» يقولون : هذا نعم وارد» 
ومع عن مثل حل وحملان ٠‏ والأنعام نذ ؟ وتؤننك> قال الس تمان دما أفى 0 
وف موضع دما قُّ 1 2« 00 عطفا عل الإنسان» أو بفعل مقدّر» وهو أوجه. 

الثانية ‏ قوله تعالى ١:‏ دف الف لمكن كوهؤها سند به من أصوافها 

وأوبارها وأشعارهاء ملاس ولف 00 ٠‏ وروى عن ابن عباس : دفؤها تسلها وإلله أعلم 
قال رمك ىْ الصحاح : الدفء نتاج الإبل وألباتما وما تفع به منها ؛ قال الله تعالى : 
د لكم فبها دفء » . وف الحديث ” لنا من دفئهم ها سأموا بالممثاق “ ٠‏ والدفء أيضا 
السخونة» تقول منه : ذف الرجل دقاءة مل كره كراهة . وكذاك دفئ دا مكل ظمئ 
ظمأ . والاسم الدفء ( بالكسر) وهو الثىء الذى يدفتك» والمع الأدفاء . تقول : ما عايه 
دفء ؟ لأنه اسم . ولا تقول : ما عليك دفاءة ؛ لأنه مصدر ٠‏ وتقول : اقعد فى دفء هذا 
الحائط أى كه ٠‏ ورجل د على فعلٍ إذا لبس ما يدفئه . وكذلك رجل دان وامأة 
دفآى ٠‏ وقد أدذأه الثوب وتدفا هو بالثوب واستدفا به » وادّفأ به وهو افتعل ؛ أى لبس 
ما يدفئه . ودقوت ايلتناء ويوم دء على فعيل وليلة دفيئة» وكذلك الثوب والبيت . والمدفئة 
الإبل الكثيرة؛ لأن بعضها يدف بعضا بأتفاسباء وقد شتد . والمدفاة الإبل الكثيرة الأو بار 
والشحوم؛ عن الأصعى . وأنشد الشماخ : 


)5 
7 . 
وك بتضيع صاحب مدقآات 5 عبدىلى أ تياجهن م 75 ألم_قيع 


6 ذات الأمايع وابلواء : موضعات بالشام 3 وعذراء : قر بة بغوطة دمشق ٠.‏ 2 المنحاس : 
ام رجل دعا لاسن : الرياح اللي اراب ويدفن الآثار ٠‏ )0 أب 55 من هذه السورة . 
1 اسر ةا تير 00 كما ل عل ا ددارء 


() الاج : جمع ثبب ؛ وهو وسطها ٠‏ وقيل ظهرها ٠‏ وقبلى : ما بين كاهلها وظهرها 


ث-_ 
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52 (ومنافمع قال ابن عباس : المنافم فسل كل دابة . مجاهد : الركوب 
وال مل والألبان والنحوم والسمن ٠‏ ( وَمئها َأكنُونَ 6 أفرد منفعة الأ كل بالذكر لأنها معظم 
المنافع ٠‏ وقيل : المعنى ومن لحومها تأ كلون عند الذي . 

الثالئة ‏ داث هذه الآيه على لباس الصوف 6 وقد لبسه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واللأنداء قله كومى وغيره ٠.‏ وفى حديث المغيرة : فغسلل وجهة وعليه جبة من صوف 
شامية ضيقة الكين... الحديث »رجه مسلم وغيره . قال أبن العربى” :وهو شعار المتقين ولباس 
الصاطن وغازة المبعابة والتاضق :وخاز الزعاد:والفارفين» وهو يلس لبا وهنا وعيذا 
ومقارا اوردكاء وإليه نسب جماعة من الناس الصوفية ؛لأنه لبأسمهم فى الغالب » فااياء للذسب 
واهاء للتانيث . وقد ألدنى بعض أشياخهم بالبيت المقدس طهره الله : 

تشاحر الناس فى الصوف” واختلفوا * فيه وظنوه مشتقا مر الصوف 
واست أتحل هذا الآسم غير في » صاقف فصوقى حتى مى الصوق 


رم كا اموس ل سس 


قوله تعالى 1 5 حال حين ريون وحين لسر حول 039 
ال مال ما يتجمل به ويتزين . واللممال : الحسن . وقد مل الرجل ( بالضم) مالا فهو 
حميل 6 والمرأة حميلة» و جملاء أنضاء عن الكسانى وأ أيسنك:: 
فهى ملاء مكبدر طالع » بدت اللفالق جميعا بالمال 


وقول أبى ذو بيب : 
500 ان 
* جمالك أيها القلب القريح # 
يربك : الزم تملك وحياءك ولا زع حزعا قببحأ ٠.‏ قال علماؤنا : فالمال يكون فى الصورة 
5 0 ويكون فى الأخلاق الباطنة» و بكون فى الأفمال . فأما حمال الحاقة فهو 
)0١(‏ شىءمقارب ( )9 سر الراء) : : وسط بين اليد والردى» (؟) هذا صدرالبيت » وتحرهم فى الإلسان : 


*« سثاق ون تحب قتتريح #* 
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أ يدركه البصر ويلقيه إلى القلب متلاى) » فبتعلق به التفس هن غير معرفة بوجه ذلك 
ولا نسبته لأحد من البشر. وأما جمال الأخلاق فكونها على الصفات المحمودة من العلم والحكة 
والعدل والعفة ع وكظم الغيظ و إرادة الاير لكل أحد . وأما ال الأفعال فهو وجودها 
ملائمة لمصال املق وقاضية حلب المنافع فييم وصرف الشر عنهم . و جمال الأنعام والدواب 
دن بال الخلقة » وهو م" بالأبصار موافق للبصائر ٠‏ ومن بمالم) كثرتها وقول الناس 
دأو ها هذه نمم فلآن؟ قاله السدئ + ولأنرا إذا رات توفر حسما وعظم ان و 
اقلت ان كنا :اذ داك أعظم ما تكون أسيوة وضروعا؛ قاله قتادة. وطهذا المءنى قدّم الزواح 
عل السراح لتكامل درّها وممرور النفس مها إذ ذاك ٠.‏ والله والله أعلم وزوئ أثوت عن مالك 
قال : ,قول الله عن وجل « ولك فيا جمال حين 2 وحين تسرحون » وذاك 
فى المواشى حين تروح 0 المرعى والسرح عليه . واأ زواح رحوعها العدى من المرعى » والسسراح 
القداف» مقرل سريت الزبل أمهها سرعازيويها [(الفدوف ا إل الم تخلتاء 


وسرحدت هى . المتعدى واللازم وأحد . 


م وار َه الى خا عدص لغ م ل 2 2 
قوله تعالى : وتمل اثقالكر إل يلد لر تكونوا بللغيه إلا سق 
2 ص 8 سعر مر ” ا 
2 
مر 2 الى + الام و 


ا لانفس إن كر ررقيف حم 


5 


فة ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وحمل ناليم م الأثقال أثقال الندس من متاع وطعام وغيره» 
وهو ما يثقل الإنسانَ حمله . وقيل : المراد أبدانهم؛ بذك عل ذلك اراد قعالى او وك 
رع 16 4+ والتلد مكة» فى 'قول عكمة ٠وقيل‏ +'هو مول عل العموم فى كل بد 
مسلكه على الظهر . وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها . وقراءة العامة بكر الشين ٠‏ 

ل الموهرى رافق ننه اوه قر قال يرا لكر 12 لخ لايل لشن » 


(1) أنه ؟ سورة الزلزنة ٠‏ 


١ن‏ الجزء العساشر | سورة 


وهذا قد يمتح ) حكاه أبو عبيدة . قال المهدوى” : وكسر الشين وفتحها فى « شق » متقار بان 

وهما ممنى المشقة » وهو من الشق فى العصا وتهوها ؟ لأنه ينال منها كالمشقة من الإنسان . 

1 الثعلى : وقرأ أأبو جعفر 7 إلا بق الأنفس » وهأ لغتان »؛ مثل رق ورق وجص 
خص و رطل ورطل .و نشد قول الشاعس يكثسر الشين وفتحها : 


وذى إبل امن و ويحسمهأ له *# 0 5 من 4 ودؤلقنة 


وغعوز أن كون مع المصدر» من 


يقال: أخذت 0 الشاة و شقة الشاة. وقديكون المراد من الآية هذا المعنى 00 0 نوأ بالغيه 


إلا بتقص من القوّة وذهاب شق مهاءأى لمتكونوا تبلغوه إلا نصف قوى أنفسكم وذهاب 

النصف الاخر. والشّق أيضا الناحية من الهبل. وفى حديث أ زوع : وجدنى فى أهل غنيمة 

٠‏ قال أبو عبيد : هو اسم موضع . والشق أيضا : الشقيق ؛ يقال : هو أنتى وشق 

لشم توق اسم كاهن من كهان العرب .والشق أيضا : الحانب ؛ ومنه قول آصسرئى القيس : 

إنانا كين بغرنها الدرفت له مكاي رق عفنا ل فول 

57 

الثانية - من الله سبحانه بالأنعام حموما » وخّص الإبل هنا بالذكر فى حمل الأثقال 

على سائر الأنعام ؟ فان الغ الممرح والذبع » والبقر لتحرث» والإبل لحمل . وفى يح مام 

عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ينا رجل لوق بقرة له قد حمل 

عليبا التفتت إليه البقرة فقالت إنى لم أخلق هذا ولكنى إننا خلقت للحرث فقال الناس 


بيدان اوها وليه هر قرة تكلم “ ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” و إفى أومن به 

وأبو روعر “. فدل هذا الحديث عل أ إن البقر لا حمل علها ولا اركيية وإ عن 2 لذرث 
11 

ولكل والنسل والرسل . 


(1) هو اتفرين نولب» كف الأسان مادة شقق ٠‏ (0) الرسل ( بالكسر) : البن ٠.‏ 
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الثاالئة - فى هذه الاية دليل على جواز السفر بالدواب وحل الأثقال عليها » ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إسراف فى امل مع الرفق فى السير . وقد أمى النى” صل الله عليه 
وس بالرفق بها والإراحة لها وصراعاة التفقد لعلفها وسقيها ورقى مسا * ن حديث ألى 
هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”| دعر ىحمت ب فأعطوا الإبل حظها 
من الأرض و إذا سافيفى اسن ندرا هابا “ رو ه مالك فى الموطأ عن ألى عبييد عن 
غالفين مندانت* وروي سساو رة.. بن قزة قال : كان لأنى الدّرداء جمل يقال له دمون» فكان 


يقول : يادمون » لا تخاصمنى عند ربك . فالدواب عم لا تقدر أن تحتال لنفسمما ما تحتاج 


1 
إلبه » ولا تقدر أن تفصح بموامجها » فن ارتفق عرافقها ثم ضيعها من حوايجها فقد ضبع 
الش؟ وتعرّض لخصوهة بن يدى الله تعالى ٠.‏ وروى مطر بن محمد قال : حدّثنا أبو داود 
قال حدّثنا ابن خالد قال حدّثنا المسيب بن آدم قال . رأبت عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ضرب مالا وقال : تمل على يديرك مالا ,يطيق . 

وله نسال : وَكطيلٌ وَافكَالَ لمر بوه ويه ويك 
مالا 0 9 

فحبية كان سبال : 

الأول - قوله تعالى : ( والليل ) بالنصب معطوف؛ أى وخلق لحيل ٠‏ وقرأ 
آبن أبى عسل « واميل واليغالٌ والممير» بالرفع فيا كلها ٠.‏ وسشميت اليل خيلا لآختيالها 
فى المشية وواحد الخيل خائل» كضائن واحد ضَيْن ٠.‏ وقيل لاواحد له . وقد تقدم هذا 
لوال عا نر يا الاكنانسة حالف ولنا انرو يانه اتنتان والزقال أشي لد 


7 0 قوله « قى السنة 3 أى فى 0 0 ن لما ٠‏ والنق ( بكسر النون و. سكون القاف ) 
هر المت ٠‏ «٠ومعنأد‏ : أسرعوافىااسر بالإبل لتصلوا إلى المقصد وفنا به د منقوما! ؟ اذ لس فألا رض مأ يشو بها على اأسيرء 


6 راحع + ص ؟+ طبعة أولى أو ثانية . 


7 المزء العاشر 0 كود 


دل على أنها لى تدخل نحت افظ الأنعام ٠‏ وقيل : دخات ولكن أفردها بالذير لما يتعلق 
امن 7 ب ؛ فإنه يكثرفى الميل والبغال والمير . 

الثانية - قال العلماء : ملكا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناءو أباح لنا تسخيرها 
والانتفاع _ !| رحمة منه تعسالى لنا » وما ملكه الإنسان وجاز له تسخيره من الحيوان فَكاوْه 
له جائز بإجماع أهل العا م؛ لاأختلاف بينم فى ذا اك . وحم كراء الرواحل والدواب مذ كور 
فى كتب الفقه ٠.‏ 

ناسح لهاو هن الفلناتق ١:‏ كتراء الذرات :والزواعن دل غلم والمقريراة 
لقوله تعالى : « وَعَمْلٌ أثقالكم » الاية . وأجازوا أن 53 امل الات وااعلة اندع 
عينها وإن لم نسم أين ينزل منبا » وه م ل وم و5 ينزل 
فى طريقه» وآجتزوا بالمتعارف بسن الناس فى ذلك . قال علماؤنا : والكاء يجرى مرى البيوع 
فيا يحل امه ويجرم ٠‏ قال ابن القام فيمن اكترى دابة إلى موض عكذا بثوب هروى” ولم 
لل درط :> ز ؛ لأن مالك لا ميزه ذافى البيع» ولا يجيز فى رتب الكاء 
إلا ما يحوزى تمن ألبيع 

فلت : ولا تتاف فى هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمع كل 
من بحفظ عنه من أهل العام ءا 


لى أن من | كترى دابة ابحمل علمسا عشرة أقفزة قح حمل 


علها ما آشترط فتلفت أن لا شىء عليه . وهكذا إن حمل عامبا عشرة أقفزة شعير ٠‏ واختلفوا 
فيمن اكترى دابة ابحمل علا عشرة أقفزة لحمل عاممها أحد عشير قفيزا » فكان الشافم - 
وأبو تور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة وعايه الكراء . وقال ان أبى ليل : عليه قيمتما 
ولا أحرعايه . ويه قول ثالث وهو أن عليه الكراء وعليه حن من أحر وحن من قيمة 
الدابة بقدر ما زاد من امل ؛ وهذا قول النعان ويعقوب ومحمد . وقال ابن اج ادن 


مالك : اج ضهاك عليسةه 2 ول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يدح الداية ؛ وبعل أن مناه 


0 00 ار : المث شرسه ثم كر ذاك حى مورت متأزل السفار عا ألياه مناى ٠‏ 
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لا تعطب فيه الداية » ولرب الدابة أحر القفيز الزائد مع الكراء الأول ولأن عطبها ليس من أجل 
الاق وذاك كلذك غاروة المناقة 4 أن عاوزة الميافة ند كةانيضية إذا علتكت 
فى قليله وكثيره . والزيادة على المل المشترط اجتمع فيه 31 وتَعدّ » فإذا كانت الزيادة 
لدان ونا عل أن هلا كها مما أذن له فيه . 

الرابعسة - واختاف أهل العلم الكل كتوق لدان احريناوم إل مرف سه 
فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له فى المصير إليه ٠‏ فقالت طائفة : 
إذا جاوز ذلك المكان من وايس عليه فى التعدّى كراء؛ هكذا قال الثورى . وقال أبو حنيفة: 
الأحرله فم ىع ولا أحرله فا م لدم لأنه خالف فهو ضامن © ونه قال يعقوب . وقال 
الشافى : عليه الكاء الذى سمى ؛ وكراء امل فا جاوز ذلك » ولو عطبت زمه قيمتها ٠‏ 
ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخة أهل المدينة قالوا: إذا باغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزرادة 
إن سلمت و إن هلكت صمن . وقال أحمد وإ#كاق وأبو ثور : عليه الكئاء والضمان . قال 
ابن المنذر : و به تقول ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا بلغ المكترى الغابة التى اكترى إليها ثم زاد 
ميلا ونحوه أو أميالا أو زياد ةكثيرة فعطبت الدابة » فلرما كراؤه الأول والخيار فى أخذه 
كراء الزائد بالغا ما بلغء أو قيمة الدابة يوم التعدّى . ان المواز : وقد روى أنه ضامن واو زاد 
٠ 2‏ وقال ابن القاسم عن مالك فى ز يادة الميل ووه درا ارهد النانس إلى الزييلة 
فل يضدق.: قال اث بحنب عن الاعدرن وأصبغ : إذااكانت الزيادة نسيرة أو جاوز 
الأمد الذى تكاراها إليه بيسير» ثم رجم بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فالت» أو مانت 
فى الطر يق الى الموضع الذى تكاراها إليه » فليس له إلا كراء الزيادة؛ كرده لما تساف هن 
الوديعة . ولو زادكثيرا مما فيه مقام الأبام الكثيرة التى بتغير فى مثلها سوقها فهو ضامن » 
يا لو مانت فى مهاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذاكانت زيادة سيرة مما يعلم أن ذلك ما ل يعن 
على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع الماذون له فيه كهلاك ما تسلف من الوديعة بعد 
رده لا محالة . و إنكانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على قتلها . 
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اللا ميدن الاق القاسم وان وهب قال مالك قال الله تعالى : «والكيل والبغال 
وامير لتركبوها وزينة » جخعلها لاركوب والزيئة لم يحعلها الأكل؛ ونحوه عن أشبب . وهذا 
قال أصحابنا : لايجوز أ كل لموم اليل والبغال والمير؛ لأن الله تعالى لى) نص على الركوب 
والزينة دل على أن ماعداه جخلافه ٠‏ وقال فى الأنعام : « ومنها تأكاون » مع ما امتن الله هنما 
من الدّفء والممافع » فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها ٠‏ و .ذه الآية آحتج ابن عباس 
الك بن عيينة» قال الك : لحوم لحيل حرام فى كاب الله وقرأ هذه الآية وألتى قبلها 
وقال : هذه إلاكل وهذه لاركوب . وسكل أبن عباس عن لوم االخيل فكرههاء وتلا هذه 
الآية وقال: هذه للركوب » وقرأ الآية الى قبلها « والأنعام خلقها لك فيا دوعا 3 
ثم قأل : هذه للا كل . و به قال مالك وأبو حنيفة وأحاءبما والأوزاعى” ومحاهد وأبو عبيد 
وغيره, » وآحتجوا بما خرجه أبو داود والمّساى والدَارقِْ” وغيرهم عن ضاخ بن م بن لخدام 
ابن معديكوب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد» أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى 
بوم حير عن أ كل لحوم اليل والبغال وال مير»وكل ذى ناب من السباع أو ب من الطير. 
لفل الدارقطى- دتوقتد السياك أيضا عن خالد بن الوليد أنه سمع النبى> صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” لايحل أ كل لوم لحيل والبغال والمير ”. وقال المهور من الفقهاء والمحدثين : 
هى مباحة . وروى عن أبى حنيفة . وشت طائفة فقالت بالتحرجم؛ منهم امم ذكرناء 
وروى عن أبى حتيفة . حك الثلاث روايات عنه الرويانى” فى بحر المذهب على مذهب الشافعى” . 

قات : الصحبح الذى يدل عليه النظر ولخي جواز أ كل لحوم اميل »وأن الآية والحديث 
لا حجة فيهما لازمة. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم االخيل؛ إذ لودلت عليه لدلت على تحريم 
لحوم الجرء والسورة مكية » وأى” حاجة كانت إلى تجديد ريم لحوم المرعام خَببر وقد 
ثبت فى الأخبار تحايل اميسل على ما ,أنى ٠‏ وأيضا لما ذ كر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من 
منافمها وأه, مافيهاء وهو ل الأثقال والأ كل» ولم يذ كر الركوب ولا الحرث بها ولاغير 
ذلك مصررّحا به » وقد تركب ويحرث بها قال الله تعالى : « لأذى جعل لك الأنعام لتركبوا 
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منبا ومنها تأكلون » ٠‏ وقال فى اميل : « لتركبوها وزينة » فذكر أيضا أغلب منافعها 
والمقصود منهاءولم يذ كر حمل الأثقال عليبا»وقد تمل م هو مشاهد فإذلك لم يذ كر الأكل. 

وقد ببنه نبيه عليه السلام الذى جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتى» ولا يلزم من كونب 
لقت للركوب والزينة ألا تؤكل » فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذى أنطق كل شوئ فقالت : 

إنما خلقت لحرث ٠‏ فيازم من علل أن اليل لا تؤكل لأنهبا خلقت للركوب ألا تؤكل البقر 
لأنها حلت للحرث . وقد أجمع المسامون على جواز أ كلهاء فكذلك الكيل بالسنة الثابتة فيها . 

روى مس من حديث جابرقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلع حرص وار 
الأهلية وأذن فى لوم اليل ٠‏ وقال النسانى" عن جابر : أطعمنا رسول الله صل الله عليه 
وسام يوم خيبر هوم اميل ونبانا عن لحوم لمر ٠‏ وفى رواية عن جابرقال : كا نا كل لحوم 
الخيل على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فإن قل : الرواية عن جابر انهم أكلوها 

فى حَيِير حكابةٌ حال وفضية فى عين ؛ فيحتمل أن يكونوا ذيحوا لضرورة» ولا يحتج بقضابا 
الأحوال ٠‏ قلنا : الرواية عن جابر و إخباره بأنهم كانوا يأكلون لوم اليل على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم زيل ذلك الاحتال» ولبّن سامناه فعنا حديث أسماء قالت : حرنا فرسا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأ كلناه؛ رواه مسم.وكل تأويل من غير 
ترجيح فى مقابلة النص قإما هو دعوى :لا يانفت إليه ولا عزج عليه ٠.‏ وقد روى الدارقطنى” 
زيادة حسنة ترفع كل تأويل فى حددث أسماء» قالت أماء : كان لنا فرس على عهد رسول 
لله صلى الله ءايه وسلم أرادت أن تموت فذبناها فاكلناها ٠‏ فذبيحها إنماكان تلوف الموت 
علمها لا لغير ذلك من الأحوال. و بالله التوفيق . فان قيل: حيوان من ذوات الحوافر فلا يؤكل 
#إلنان عنهانا ددا هاس الشم وف اعتلت أزعانت الأصول فق القوك نع ولتوسايناه 
فهو منتقض بانات ير ؛ فإنه ذو ظلف وقد باين ذوات الأظلاف » وعلى أن القياس إذا كان 
فى مقابلة النص فهو فاس_د الوضع لا التفات إلبه . قال الطبرى” : وفى إجماعهم على جواز 
ركوب ماذ كر للا كل دليل على جواز أ كل ما ذ كر لاركوب ٠‏ 


٠ آبة لا سورة قافر‎ )١( 


327 الحزء العاشر اح سورة 


امال سكية عدوا ما البغال فإنها تلحق بالمير » إن قلنا إن لحيل لاتؤكل ؛ فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يؤكلان . و إن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأ كول وغير 
مأكول فغاب التحريم على ما يلزم فى الأصول . وكذلك ذب المولود بين كافرين أحدهما من 
أل الذكاة والآخرليس مر أهلهاء لا تكون ذكاة ولا نحل به الذيمة . وقد مضى 
5 «الأعام» الكلام فى تحرم الم فلا معنى الإعادة . وقد علّل تحريم أكل المار بأنه أبدى 
جوهره اللببيث حيث نزا على ذ كر وتاوط ؛ فسمى رجسا . 

السايمة - فى الآية دليل على أن اليل لا زكاة فباء لأن الله سبحانه منّ علينا 
ما أباحنا منها وكامنا به هن منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل . وقد روى مالك 
عن عبد الله بن دئار عن سلوأن ٠‏ بن نسار عن عرالك بن مالك عن أنى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عايه وس قال : ” لهس على الم فى عبده ولا فرسه صدقة “ ٠‏ وروى أبو داود عن 
أبى هسيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس فى اليل والرقيق زكاة إلا زكاة 
الفطر فى الرقبق “ ٠.‏ وبه قال مالك والشافعى" والأوزاع" والليث وأبو بوسف وحمد . وقال 
أبو حنيفة : إن كانت إناثا كلها أو ذ كور و إنائا » فى كل ب دنار إذاكانت سائمة» 
وإن شاء قوْمها فأخرج عن كل مائق درهم خمسة دراهم ٠‏ وأحتج بأثرعن النبى” صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ” فى اتخيل الساعة فى كل فرس دينار ©“ 0 عليه وسلم : 
” الخيل ثلانة ... » الحديث . وفيه : ” ولم ينس حق الله فى رقاها ولا ظهورها » . 
والحواب عن الأؤل أنه -ديث لم يفيه إلا وراد السعدى عن جعفر بن مد عن أيه عن 
عازه قال الدار مطوة #تقتؤنية غورلة دن عشفر اوه عقت دا انون وله لعفاف 
وأما الحديث فالمق المذكور فيه هو الحروج علممب) إذا وقع النفير وتعين بها لقتال العدو إذا 
تعين ذلك عليه» ويمل المنقطمين عليها إذا احتاجوا لذلك » وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» 


ها بتّعين عليه أن :طعمهم عند الضرورة » فهذه حقوق الله فى رقابها ٠‏ فإن قيل : هذا هو 


(1) راجع + لاص ١١5‏ وما بعدهاء )١( ١‏ هوغورك بن الخضرم أبوعيد الله . (عن الدأرقطى) ٠‏ 
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الحق الذى فى ظهورها وبق الحق الذى فى رقاما ؛ قيل : قد روى ” لا شى حق الله 
فمها “ولا فرق بين قوله : ” حق الله فيها كك فى رقاها وظهو رها ” فإن المعى لجع إلى 
قوواحدة» لذن لان تدان شتداء اوقد قال اضياغة أن الطلناء ورإن أخري باحس 
ملكها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركو ها غير مشقوق عليها ,كم جاء فى الحديث 
يا يدوا طوورها وان نوو فج تعض رقاما الك تيان ارقا والاعناق نيسار 
كثيرا فى مواضع المقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: « تحر ير رقبة مؤمئة» 
وكثر عندهم اللشزال. ذلك رابها ريداق تسلو اق لزاع والاموال4 الأ تر فول كر 
تمسر الرداء إذا تسم ضاحكا + عَلقَتْ إضحكته رقاب الال 
وأبضا فإن الحيوان الذى تجب فه الزكاة له نصاب من جنسه » ولى) حرجت اليل عن 
ذلك عامنا سقوط الزكاة فما. وأيضا فإيجاه الزكاة فى إناثها منفردة دون الذ كور تناقض منهء 
وابس فى المديث فصل يينهما ٠‏ ونقيس الإناث على الذكور فى نفى الصدقة بأنه حيوان 
0 لنسله لالدزه» ولا تجب الزكاة فى ذكوره فلم تجب فى إنائه كالبغال وامير ٠‏ وقد روى 
ننه ]32 كاوق ناكا إن انثردك كذكروها دووف رغبنذا النس عليه الخوون ."فال 
ابن عبد البر : الخير فى صدقة اميل عن عمر صرح ا 0 
وتيك باللقنم رول عنس ةتون الزهررى أن الناتسيى ويه قال رات أن 
قوم الفدل ثم يدفع صدقتها إلى عمر . وهذا حجة لأبى حيفة وشيخه حاد بن أبى سليان» 
لا أعلم عانم شواة الانعان تعب فق انلزن مهنا اقؤوية حر رية مو يالك 
وهواتقفة. 
الثامنة - قوله تعالى : (( وزيئة # منصوب بإضمار فعل» المعنى : وجعلها زينة ٠‏ 
الك عو تهون اط نو ا يفة ماما 1 عل نال لاو لزي إذكان من 
1 الدنيا فقد أذن ألله سبحانه لعياده فيهء قال لج هي الله عليه وسلم : ” اليا د 


(١ )‏ الغمر : : الما, الكثير 0 ورجل تمر ااردأ 62 وغمر الالق + أى واسم لتى ٠‏ كثير المعروف حنى” 
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لأهلها والغثم , رك والحيل فى نواصيها الؤير»“. نحرجه اليرقانى وابن ماجه فى السئن ٠.‏ وقد تقدّم 
فى الأنعام ٠‏ و إئما جمع النبى” صل الله عليه وسلم العزقى الإبل ؛ لأن فمبا اللباس وال كل والابن 
والمل والفزو و إن تقصها الك والفر . وجعل البركة فى الغنم للا فيا من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد ؛ فإنها تلد فى العام ثلاث مرأت | 3 ما يشبعها من السكينة » وتمل 
صاحبها عليه من خفض الحناح ولين ابلانب ؛ بخلاف الا اهل ادي ٠‏ وقرن النى" صلى 
الله عليه وسلم الخير بنواصى لحيل بتبية الدهى لما فيه من الغنيمة المتفادة للكسب 
والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الكفار و إعلاءكامة الله تعالى . 


قوله تعالى : ( ويَاقَ مالا تَعلمونَ 6 قال المهور : من انلق ٠‏ وقيل : هن أنواع 
الحشرات والوام فى أسافل الأرض والبر والبحر مالم يره البشر ولم دسمعوا به ٠‏ وقيل : 
د ويخلق ما لا تعلمون » ما أعد الله فى الحنة لأهلها وف النار لأهلهاء مما لم تره عين ولم تسمع 
]نقحو عار عل كلتقت موفال قناقة والستع هعلق النوضي فى الفاح والديرد 
فى الفواكه . ابن عباس : عين تحت العرش ب حكاه الما وردى” . التعلبى : وقال ابن عباس 
عن مين العرش نهر من النور مل السموات السبع والأرضين السسبع والبحار السيع سبعين 
مرة» بدخله جبر يل كل عدر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره و جمالا إلى جماله وعظًا إلى عظمه » 
ثم يننفض فيخرج الله من كل ر يشة سبعين ألف قطرة » ويخرج من كل قطرة سبعة آلاف 
ملك » بدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور» وفى الكدبة سسبعون ألفا 
لآ إهودون إليه إلى يوم القيامة ٠‏ وقول خامس - وهو ما روى عن الننى" صلى الله عليه وسلم 
أنها أرض بضاء » مسيرة الشمس ثلاثين يوما مشحونة خلا لا يعلمون أن الله تعالى يعصى 
فى الأرض ع قالوا : يارسول الله» من ولد آدم؟ قال : ”لا بعلمون أن الله خلق آدم“. قالوا : 
بارسول الله فأين إبليس منهم؟ قال : ” لا يعلمون أن الله خلق |بليس  "‏ ثم تلا ” و يلق 
مالا 0 ““ ذكره المأوردى . 


(1) القدادرن : أعراب الإبل الكثيرة الذين : ملك أحده المائتين من الإبل إلى الألف . 
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قلت : ومن هذا المعنى ما ذ كر البييق عن الشعى قال : إن لله عبادا من وراء الأنداس 
كا بيننا وبين الأندلس » ما يرون أن الله عصاه مخلوق» رضُراضهم لد والياقوت وجباطم 
الذهب والفضة» لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا » هم جر على أبواءهم لها كر هى 
طعامهم وتجر لما أوراق عاض هى لباسهم ؛ ذ كره فى بدء الاق من ( كاب الأسماء 
والصفات ) ٠.‏ وخرج من حديث موسى بن عقبة عن جمد بن المْككدر عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى أنه قال قال رسول الله صل الله ءايه وسلم : ” أذن لى أن أحدّث عن ملك من 
ملاتكة الله هن حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عائقه مسيرة سبعائة عام » . 

2 

فوله تعالى : وعل لله ل اليل ومنها جار ور ضَاء هدنك 
ميس © 

قوله تعالى : (ز وعل الله قَصَدُ السّبيل ) أى على الله يان قصد السبيل» ذف 
المضاف وهو لاييان ٠.‏ والسبيل : الإسلام: أى على الله بيانه بالرسل واج والبراهين .وقصد 
العول ع نضا لطر ناي اررق قنك لي تيان ماري ار 0211 
أى ومن السبيل جائر؛ أى عادل عن الحق فلا هتدى به؛ ومنه قول امرى القس : 

ومن الطريقة جائر وهدّى » قصد السبيل ومنه ذو دخل 

ده أو من سغين آبن يامنٍ كروما الملاح طورا ومتدى 
العدولية سفينة منسوبة إلى عَدَوَل قرية بالبحرين ٠‏ والعدوى” : الللاح؛ قاله فى الصحاح . 
وفى التتزيل د صراطى 0 فا تبعوه ولا تعر السبل » وقد قم ٠‏ وقيل : 
المعنى ومنهم جائرعن سبيل المق »أى عادل عنه فلا متدى إليه ٠‏ وفيهم قولان : أحدهها ‏ 
أنهم أهل الأهواء الختلفة ؛ قاله ابن عباس . الثانى - ملل الكفر من اليهودية والمجوسية 


)000( ارضراض : هادي من الحصى ٠‏ 09 راجع ب لا ص ١٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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والنصرانية.وفى مصحف عبد الله « ومنكم جائر » وكذا قرأ على" « ومنم » بالكاف ٠‏ وقبل: 
الم وهنا جات أيه الفسيوية سق » معنى عن ٠‏ وقال ابن عباس : أى من أراد 
لله أن يهديه سبل له طريق الإمان» ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان وفروعه ٠‏ وقيل : 
معنى « قصد السجيل » مسيرك ورجوعك . والسبيل واحدة بمعنى المع » ولذلك أنث الككاية 
فقال : ونيا + والسبل مؤئثة فى اذة أهل از . 

قوله تعالى : ( وو شاء دا أمَعينَ ) بين أن المشيئة لله تعالى » وهو بصحح 


ما ذهب إليه ابن عباس فى تأو يل الآبة » ويرر على القدر ب ومن واذقها م نقدّم . 


5 وس واد ماس 2 7 ا اد ع سه بير ساس ور 
قوله تعالى : هو الذى انزل , : يم 3 م أي | منكه شراب 


ع ثرو سق بو 20 


ومنه شر فيه اسيمون 32 


الشرات"ما 5 ؛ والشجر معروق . أى يطبت هن الأمطار أشجارا وعروشا ونياتا ٠‏ 
و( تَسمونَ ) ترعون ن إبلجم ؛ يقال : الم ل 2 
والسوام والسائم بمعنى وهو المأل الراعى . و جمع السائم والسامة سوائم . وأسمتها أنا 
أى أحرجتها إلى الرعى» فأنا 2 شن ةو ال 

ع أرن لك أن مسيم عاك 

وأصل الوم الإبعاد فى المرعى ٠‏ وقال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة أى نبا 
تؤثر فى الأرض علامات برعيها » أو لأنا تعن الإرسال فى المرعى ٠‏ 

قلت : وانخيل المسومة تكون المرعية ٠‏ وتكون المعلّمَة ٠‏ وقوله : د مسومين » قال 
الأخفش تكون معلمين وتكون م سلين ؟ م قواك : سوم فمأ االخيل أى أرسلها » ومنه 
الذاكة ىز إعنا عا :الناة والفون يان الكل مويق وظلها ركان : 


* هذا عحزبيت» رصدره كم فى تفسير الطبرى : :د مثل اين بزعة أو كار مثله‎ )١( 


م ع اا ااه عد اماد 22 قر ضر حا تا 7 ص موي اه واه 7 سد 
لد تشال :رت لك | ادسون. :و الميا + آالاء:: 
فو -- به أزرع و ون والنخيل والاعنلب 
0 رس الى سمس - ل عر عرس صر كت صن له 0 
قن كل الثمرت إن 3 لك لذاية لقو م يتفكون 6 


كرو عي للم 


لاله ( نيت لثم بد الزوع اليتون واليخبل والأعَاب وين كل ارات 4 

قرأ أبو بكر عن عاصم فت » بألنون على التعظم . العامة بالياء على معنى ينبت الله لكم ؛ 
يقال :تبت الأرضن: وانيت ع وتيت البقل وأنت غك« وأنشه القراة.: 
رأبت ذوى الحاجات حول سوتهم * قطينا بها حتى إذا أنبت البقدل 

أى نبت ٠‏ وأنبته الله فهو منبوت» على غير قياس . وأنبت الغلام بت حاقة ووب قيحر 

غرسه؛ يقال ابت أجلك بين عينيك . رت الصبى" شنا ريش الت موضع النبات؛ 


يقال : ما أحسن نابتة نى فلان ؛ أى ما يبت عليه أمواهم وأولادهم وننت طر إناكه إذا 


3 
نأ لهم نشء صغار ٠و‏ إن نى فلات لناة شر . والنوات من الكعداة الأغمار . والنييت 
حى هن ١‏ المن . والبنبوت تر ؛ كله عن الموهصرى” (٠‏ ريون ) بجع زيتونة . وشال 
ا 0 م ون را هه 


تال 


القارفلا معنى للإعادة. ل إن ف ذَّاكَ )الإنزال والإئم 5 (لآيه) أى دلالة 1 


5 لس ص ع جر كر ا سان سل ا 
قوله تعالل : عخر لكر اليل سيا ا 
عق 
عم يس 8#" ام َ وى ظر اس 
مسخرات بأمرهءة إِنَ فى ذلك لآيلت لقوم يعقلون 050 
قوله تعالى : ( وعفر لم الل والهار ) أى للسكون والأعمال؛ م قال : « ومن رحمته 
ل اليل والبار ل 0 ا | من فضله ّ«“2 1 ( والشّمس والفمر والتجوم 


وشاخ د يري 


ات نه ) أى مَدَألّات لمصرفة الأوقات و نضعح انارو ازرع والإمنداءبالعجوم 
فى الظلمات . وقرأ أ. 


6 راجع + لا ص 9 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 0( أيه + سورة القصص ٠‏ 


1 


ن عامس وأهل الشام 0 والقسن والقمر والعجوم يعات 3 بالرفع 


م لحز العاشر [ دسورة 


على الابتداء والخير . الباقون بالنصب عطفا على ها قله ٠.‏ وقرأ حفص عرن. عاصم برفع 

00 والنجوم » 6م زر فيكرات 44 خ_يره 9 وقرى 2 والشممنق والقمر والنجوم 4 بالتصب 3 

0 مسخذرات « بالرفع ) 0 خير التداء دوف أى هى 0 رهى ف راءة سن 1 
5-25 0170 2 تم 


حال مؤكدة؛ كقوإه : ير ود الحق مصدقا » . 7 نْ نَ فى ذلك لات أفوم لون 


عن الله ما لمي عايه ووفقهم له . 


اقل 
ساس اعرصا سر ظراى ماءه 1 سا د ع سر تار - 00 
قوله تعالى 0 ذرا 5 ف لأرض عحتاقا الوانه- إن ىَّ ذالك 
فبه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعألل : ( دما درا ) أى وخر ما داق الأرض ل؟ ٠‏ لوا أى 

ا مدوم مسا 
خلق؛ ذرا الله املق بذرؤهم ذرءا خاقهمء فهو ذارى ؛ ومنه الذرية وهى سل الثقلين » 
إلا أن العرب تركت همزهاء واجمع الأرارف :»فال أ الله دراك وذروك 6 آى تور لف:+ 


5 
وأصل ادرو والذرء التفريق عن مع ٠.‏ وق الحديث 5 ذرء النار؛ أى أنهم حلقوا ط ها ٠‏ 


الثانية - ما ذرأه الله سبحانه منه مسخرمذلل كالدواب والأنعام والأتجار وغيرهاء 
ومنهغير ذلك . والدليل عليه ما رواه مالك فى الموطأ عن كعب الأحبار قال : لولاا كامات أقولمن 
ا رد حارا ٠‏ فقيل له : وما هن ؟ فقال : أعوذ بوجه الله العظى الذى ليس شىء 
أعظم دكين »نو كات 1ت اناق ال اله ارمق ر ولق فاع باضه الل اشرق كزين 
ما علمت منها وما لم أعلم» من شر ما خلق و برأ وذرأ ٠‏ وفيسه عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
رف ضول الاسال اذ عليه وف ترآ قرعا من الأ رظله نشدلة بن :نارة لاديف 


وفبه : وشرما ذرأ فى الأرض ٠‏ وقد ذ كرناه وما فى معناه فى غير هذا الموضع 


0 راجع د ١‏ ص 55 طبعة ثالية . (؟) أى فى حديث عر رضى الله وقد كتب إلى خالد : 
وق لطم آل المغيرة ذره النار - 


ااععل ] تفسسير القرطى 5 


الك انين ةمال تلا ألوانه ) وقنها سبي لل و الام 
هيئاته ومناظره» يعنى الدواب والشجر وغيرها ٠ ٠‏ إِنَّ فى ذلك ) أى فى اختلاف أاوانها . 
زليه ) أى لويرة . ( لقوم ون أى 0 ويعلمون أن فى تسخير هذه امات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا بقدر ءل ذلك أحد غيره . 


د 0 


سم و ما اه الود ا لوهس يري 
ولمتجرحوا منْه حلية 0 وى الل 0 فيه 1 


م 


من فَضَلوء 0 ا 2 

فيه تسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : وهو الى عر الببحر ]) نسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه وتذلله بال ركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نم لله علينا» فلو شاء سلطه 
علينا وأغرقنا . وقد مضى الكلام فى البحر وى صيده . وسماه هنا لما والتهوم عند مالك 
:لاي أجناس : فلحم ذوات الأر بع جنس» وم فؤات الرش جتنن ولم ذوات الماء 
جذس ٠‏ فلا يجوز ع الحنس من جنسه متفاضلا» وحور ايم م البقر والوحش 2م الطير 
والسمك متفاضلا:؛ وكزلك لم الطير بلحم البقر والوحش والس_مك يجوز متفاضلا ٠.‏ وقال 
أبو حنيفة : الهوم كلها أصناف تلفة كأصو هاب فلحم 
الإبل صنف » وكذلك الوحش ##تلف » وكذلك الطير» وكزلك السمك» وهو أحد قولى 
الكافى> + والقول الاغرآن الكل من انهم والففيتدو اعدو اليكات حتكن واعنها لايد 
التفاضل فيه . والقول الأول هو المثمور من مذهبه عند أصحايه . ودليلنا هو أن الله تعالى 


)؟) 


اإبقر صنف » و1 م الغم صاف هه وم 


رق ان أسراء 300 0 ا قال 00 كمانية أزواج من القن اين ومن المعز اثذين ع( 


)01 ا دص حم طبعة ثانية أو ثالئة وج + ص "١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


69 آنه 4 سورة الأنعام 1 


48 الجزء العاشر [ سورة 


1) 


ثم قال : «« ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » فلسا أن أم الجميع إلى الحم قال : « أحلت 
لك بييمة العام #بقمه] بلحم واغد ثقازنت متائمها تقار ب لم الضأن والمءز . وقال 
فى موضع آخر : ل نه وهذا جمع طائر الذى هو الواحد» لقوله تعالى : 
« ولا طائرٍ اه » بفمع للم الطيركله بام ركنت بو اهنا عر ب يأ» بفمع 
أصناف السمك بذ كر واحدءة 0 صغاره ككاره بى المع بينهما ٠.‏ وقد روى عن آبن ع 
أنه سئل عن لم المْعز بلحم الكاش أثىء واحد؟ فقال لاب ولا مخالف له فصا ركالابماع » 
والله أعلم . ولا حجة للخالف فى مه صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا مثل ؛ فان 
7 فى الإطلاق يتناول الحنطة وغبرها من الم كولات ولا يتتاول الخر؛ ألا ترى أن القائل 
إذا قال : أكات الوم م طعاما لم سيق ق الفهم مده إلى أكل الخر» وأيض | انه عار صن بقوله 
صل الله د #إذا للق التيان نما كنك ريده جنسان ء وأيضا فقد 
اتفقنا على جواز بيع الم بلحم الطير متفاضلا لا لعلة أنه بيسع طعام لا زكاة له بيع باحر ليبس 
فيه الزكاة» كزلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا ٠‏ 

اللاتيتة ند وآأنا الحراد فالمشهور عندنا جواز بع مضه ببعض متفاضلا . وذ كر عن 
تحنون أنه يمنع من ذلك» و إليه مال بعض المتاخرين ورآه مما يقئخر . 

الثالنة ‏ اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأ كل لماء فقال ابن القاسم : يحنث بكل 
نوع هن هذه الأنواع الأر بعة. وقال أشهب فى الجموعة . لا يحنث إلا بككل لوم الأنعام دون 
الوحش وغيره: مراعاة للعرف والعادة» وتقدعا لها على إطلاق الافظ اللغوى"» ودو أحسن. 

ارأعة - قوله تعالى : (ر ( ونسخْرجوا منه حلية تلبسوتها ) به نى به اللؤلو والمرجان» 
لقوله تعالى : « يحرج مهما اللو والمر 0 .و إشراج اللي ري الماح 
فقط . ويقال: أن فى الزصذ ريا ٠‏ وقد 0 الهَذَلى فى قوله فى وصف الدرّةٌ : 


(1) ف الأصول : « فلا أن أم ايع » ٠‏ يريد : فلا أن قصد باجميع إلى الحر . 
١ 0‏ 


٠ سورة الرحن‎ ١ آنه مم سورة الأنعام . (؛) أنه‎ )١( . آنة وم سورة الواقمة‎ )١( 


اسل ] تفسير القرطى 5 


)١1 


ايا ل أطمية » على وجهها ماء الفرات يدوم 

بفعلها من الماء الحلو. فاملية حق وهى نحلة الله تعالى لآدم وولده ٠‏ خلق آدم وموج كلل 
بإكايل الحنة » وختم بالحاتم الذى ورثه عنه سليان بن داود صلوات الله علهم » وكان يقال 
لدخاتم العز فيا روى ٠‏ 

اللامسة - امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يرج من البحر ؛ 
فلا يحرم علمهم ثىء منهء و إنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير ٠‏ روى الصحيح 
عن عمر بن االحطاب قال قال رسول الله صلى ان عليه وس : ” لاتابسوا الأرير فإنه من 
بسه فى الدنيا لم بلبسه فى الآنحرة » . وسيآتى فى سورة « ال » الكلام فيه إن شاء نشاء اله . 
ووفك البشاروفي ف ابت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتَحْدْ <اتما من ذهب» وجعل 
قصه ما لى باطن كفه » ونقش فيه مهد رسول الله فاْدْ الناس مثله» فلما رآهم قد اتحَذُوها 
رى به وقال : ” لا ألبسه أبدا “ثم اتفذ خاما من فضة فاتخ_ذ الناس خواتم الفضة ٠‏ 
قال ابن عر : بس اللحاتم بعد النى” صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» حتى وقع عن 
ا قال أبو داود : لم يحختاف الناس على عثمان <تى سقط احاتم هن بذمء. 
وأجمع العلماء على جواز التختم بالو رق على اخملة للرجال . قال اللحطابى" : وكره لافساء لتحم 
بالفضة؛ لأنه من زى” الرجالء فإن لم يحدن ذهبا فايصفرنه بزعف سان أو نشمهه ٠‏ و جمهور 
العلماء من السلف واتهلف على تحر اتخاذ الرجال خاتم الذهب ؛ إلا ماروى عن أبى بكر بن 
عبد الرحمن ايا وهو خلاف شاذء وكل مهما لم نافهما النهى والنسخ ار : 
وأما مار واه أنس بن مالك أنه رأى فى بد رسول الله صل الله عليه وسلء خا فق ورق 


7 خابمه فطرح النام, ن وا" هم 3 حرسي 1 ل للبخارى” فهو عند العلماء 
)١(‏ اللطيمة : الال الى تمل العطر ٠‏ وقيل : الاطرمة 00 لعادت الماك كقنقت ايه حى نشدت راماء 
وهى اللطمية ٠‏ (0؟) ف قوله تمالى : « إن الله يدخل ١‏ منوا وعملرا المالحات ,نه آي مع ., 


() حديقة بالقرب من مسجد قباء ٠‏ 


18 الجزء العاشر | سورة 


وهم من ابن شهاب ؛ لأن الذى تبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إمما هو خاتم الذهب ٠‏ رواه 
عبد العز بزين صهيب وثابت وقتادة عن أ نس » وهو خلاف ماروى ابن شهاب عن أنس فوجب 
القضاء بالجاعة على الواحد إذا خالفهاء مع مايشهد مجياعة من حديث ابن عمر . 

الوا دسحة تت إذا ثرت خواز التتختم للرجال بحاتم الفضة والتحل نه فقد كره ابن سيرين 
وغيره هن العلماء نقشه وأن يكون فيه ذ كر الله . وأجاز نقشه حماءة من العلماء . ثم إذا نقش 
عليه أسم الله أو كلمة حكة أو كامات من القرآن وجعله فى ثمالهء فهل يدخل به الخلاء 
وت قله # كتية عدن السب ودالف ‏ قال انالف إن اناق الام 5 
لل وبليسة قالغال سند بن» قال : أرجو أن يكون خفيفا ٠.‏ وروى عنه الكاهة وهو 
الأولى ٠‏ وعلى المنع من ذلك | كثر أصحابه . وقد روى همام عن ابن حريم عن الزهرى عن 
أنس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل الملاء وضع خاتمه . قال أبو داود: 
هذا حديث مك و إنما يعرف عن ابن حريح عن ز ياد بن سعد عن الزهرى عن أنس أن 


الى" صل الله عليه وسلم اتخذ خاتما من و رق ثم ألقاه . قال أبو داود :لم يحدّث بهذا إلاهمام . 


السابمة - روى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم اتخذ حاتأ 
من فضة ونش فيه « مهد رسول الله » وقال : ” إبى اتمذت خاما من ورق واشت فيه مهد 
رسول الله فلا ينقسن أحد على نقشه“ . قال علماؤنا : فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب 
احاتم على خامه . قال مالك : ومن شأن اللخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتعهم » ونبيه 
عليه السلام : لا بنْقَشْنْ أحد على نقش خاتمه » هن أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له 
إلى خاقه . وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ احاتم لغيرذى سلطان ٠.‏ وروى فى ذلك حديثا 
عن أبى ريحانة» وهو حديث لا2ة فيه لضعفه ٠‏ وقوله عايه السلام : ” لاسْقشن أحد على 
نقنشه “ يرذه» ويدل على جواز انخاذ احاتم جميع اأناس.» إذا لم بنش عل نقش خاعه . 
وكان نقش خاتم الزهرى” « عمد إسأل الله العافية » . وكان نقش حاتم مالك بر حسى الله 
ونعم الوكل » . وذكر الترمذى” الحكي فى (نوادر الأصول) أن نقش حاتم موسى عليه السلام 


عا لصي دق 0 


1 4 

0 لكل أءل كاب » وقد مذى فى الرعد . وبلغ عمر بن عبد العمنيز أن أنه اشترى اا 

بألف درم قكتب إليه : إنه بلفنى أنك اشتريت خاتهما بألف درهم ؛ فبعه وأطعر منه ألف 

جائع » واشتر خاما من حديد بدرهم 
1 ري الس العم 

النانة - من حلف ألا بابس حلي فلبس لؤلؤا لم يحنث ؛ وبه قال أبو حنيفة ٠‏ 


4 واكتب عليه 0 رحم الله آمس أ عرف قذر لنفسه 0ه 


لان بحو زِمْدَاد : لآن هذا و إن كان الاسم اللفوى نتناوله فلم بقصده بابمين» والأمان 
تخص بالعرف؟ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض ل يحدّث» وكذلك 
اسقط راع كلين و الشسين لايحنث » و إن كن الله تعالى قد سعى الأأرض فراش 
والشمس سسراجا . وقال الشافعى" وأبو يوسف ود : من حلف ألا يلبس حليا ولبس اللؤاو 
فإنه يحنث ؛ لقوله تعالى : «وتستخرجوا منه حلية تلِسوتها» والذى يخرجمنه : الولو والمرجان. 

اد وله تعالى : ( وترى الفلك م حر فيه ) قد تقدم ذ كر الفلاك ف زكر 
البحر ى «البقرة» وغيرها . وقوله : «« مواحر» قال ابن عباس : جوارى» من بحرت نجرى. 
ماني حيو :رط 1+ للدي : خرافق :فاده والصبعاك :أ متسب وض نمقي 
وهدرة بريح واحدة ٠.‏ وقبل : «موأخر» ملججة فى داخل اللحر ؛ وأصل افر شق الماء 
موقن وشال م حرف التفئية محرو يدو كرا وظورة ]ذا ريت تق المناء 2 508 
ووسقرله ال بي وري لفان موأحر فيه » يعنى جو أرى ٠‏ قال الموهرى : وخر ااساعم 
إذاغق المناء تصدرةء وعر الأو شقها للزراعة » وغخرها ,المسأء إذا حبس الماء فيها حتى 
تصير أر يضة؛ أى خليقة بجودة نبات الزرع ٠‏ وقال الطبرى : لخر اللغة صوت هبوب 
الخ ؛ ولم ,ميد كونه فى ماء» وقال : إن من ذلك قول واصل مولى أى عبينة : إذا أراد 


0 7 . : ع صقر نه 5 
أحدى البول فليتمخر الريم؛ أى لينظر فى صوتها فى الأجسام من أين تبب» فيتجنب استقبالها 


سوم اس لاض ره 
لثلا ترد عليه بوله (٠‏ ولتبتغوا ه من فض له ]) أى ولتركيوه للتجارة وطلب الريح ٠١‏ ( ولعلم 
م ار 0 
دون ) ا البقرة » والمد لله . 
(١ 0‏ راجع بد به ص 4 م طبعة أول ونا لي ١‏ 68 راجع + ١‏ ص وم" طبعة ثائرة أو ثالئة » 


وج+اص ١4:‏ طليعة ثانية . )ع( راحع + ؟ ص ع 4 ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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ره ذه 0 ظى روس جر و ل عر 


قوله تعالى : وَأَلْي فى الأرض روامى 3 كيد بكر وانهثرا وسبلا 


ولق فى الارض ن روامى 6 أى جبالا ثابتة خرها اذ ذاثبت وأقام . 


1) 
0 


صبرت عارفةٌ لذلك حَرَةٌ « ترسو إذا نفس اللبان تطام 

0 يد بك ) أى لثلا ميد ؛ عند الكوفيين . وكراهية أن تميد ؛ على قول البصريين . 

: الاضطراب ميا وشمالا ؛ ماد الىء عيد م دا إذا ترك ؛ ومادت الأغصان 
5 » وماد الرجل تر . قال وهب 0-0 : خلق الله الأرض لشعلت ميد وتمورء 
فقالت الملاكة : إن هذه غير مقزة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالكوال» 
ولم تدر الملائكة م” خلقت البال ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لى) خلق الله 
الأرض تمصت ومالت وقالت : أى رب ! أتجعل عل" من يعمل بالمعاصى والخطاياء وياق 
عل اليف والنتن ! فأرسى الله تعالى فب من الحبال ما ترون وما لا ترون ٠‏ وروى الترمذى” 
فى آحر( كاب التفسير) حدّثنا مد بن شار حدّثنا يزيد بن هارون أخيرنا 7 سنن 
عن سلوان بن أبى سليان عن أنس بن مالك عن النى" صلى الله عايه وس قا ل : ”أ خلق الله 
الأرض جعلت كريد نفلق الحبال فعاد بها عايها فاستقزت فعجبت الملائكة من شدّة المبال 
قالوا يارب هل من خلقك شىء أشدّ من الحبال قال نعم الحديد قالوا يارب فهل من خلقك 
نىء أشدّ من الحديد قال نعم النار فقالوا يأرب فه-ل من خلقك ثى أشد من النار قال نعم 
الماء قالوا ,ارب فهل من خاقك ثىء أشد دن الماء قال نعم الريح قالوا يارب فهل من 

8 الات 5 
خلقك شىء أشة من الريع قال نم ابن ادم تصق بصدقة جينه يحفيها من ماله “ . قال 


أبو عبسى : هذا حديث غرب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ٠‏ 


(1) البيت لمثثرة العسى ٠‏ يقول : حيست نفسا عارفة » أى صابرة ٠‏ وقبله : 


وعلمت أن منيى إنف لأتسنى © لا غنى منها اتفرار الأسرع 
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قات : وفى هذه الآية أدلّ دليل على استعال الأسباب» وقد كان قادرا على سكونها دون 
الحبال . وقد تقدّم هذا المعنى (٠‏ انار ) أى وجعل فيب أنهارا » أو أليَ فها أنهارا 
( وبلا أى طينا ونسالك ٠٠‏ لعل تتَدُونَ ) أى إلى حيث تقصدون من البلاد 


فلا تضلون ولا تحيرون . 
بز 
٠‏ وى موسر اس 
قوله تعالى : وعلامت وبالنجم 3 متدون 0 
فه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : إ( وعلامات ) قال ابن عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار؛ 
أى جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها ٠‏ ( وبالتجم هم دون لل والنجم 
راد به التجوم ٠‏ وقرأ ابن وتاب « و بالننجم » . الحسن : يضم النون واكم جميعا وم اده 
النجوم ء فقدسره؛ 5 قال الشاعس : 

إن الفقير بيننا قاض حم » أنتردالماء إذا غاب - ظ 
وكذلك القول أن قرأ « الجر م إلا أ 5 انعطنافا + ووز أن كن جم جم 
كشسقف وسَقّف . واختاف ق النجوم؛ فقال الفراء : الحَدى والفرقدان ٠‏ وقيل : 
قال الشاعى : 


5 ع 


(أثم 


حدق إذا آنا التتفل لعج فى علس رفي الال 1 0017 
أى هنه ملوى” وءنه محصود » وذلك عند طلوع الثريا يكون . وقال الكذى” : العلامات 
الحبال . وقال ماهد : هى النجوم ؛ لأن من النجوم وامكجينا اونما يكون علامة 
لا متدى ما ؛ وقاله قتادة والتخمى- ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله «« وءلامات » ثم ابتّدأ 
وقال: «د و بالننجم هم يهتدون ». وعلى الأؤل: أى وجعل لك علامات ونجوما ترتدون بها . 
ومن العلامات الرياح متدى بها . وف المراد بالاهتداء قولان : أحدها ‏ ف الأسفار» 


. رق ديواله : « أحصد » بدل « غردر»‎ ٠ ومعنى « استقل » اطع فى آخر الا سل‎ ٠ الييت اذى الرمة‎ )١( 


وأحصد : ؛ حان حصاده ٠‏ 
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وهذا قول المهور . الثانى ‏ ف القبلة . وقال ابن عباس : سألت رسول الله صل الله 
عايه وسلم عن قوله تعالى : « باجم هر بهتدون » قال : ” هو اذى بن عباس» عليه 
قبلت؟ ويه تهتدون فى ورك “ ذكره المأوردى” . 

الثانية - قال ابن العربى" : أما جميع التجوم فلا يهتدى بها إلا العارف بمطالعها 
ونقانالوالفرق بن الكو ن لقال تتا :وذاك تلتق الكفزينه وأا الل اقلا تدا 
إلامن ببتدى ميع النجوم . وإنما الى لكل أحد با1دى والفرقدين ؛ لأنها من النجوم 
المنحصرة المطالع الظاهرة السمت الثابئة فى المكان » فإنب) تدور على القطب الثابت دورانا 
محصلاء فهى أبدا هذى الخلق فى الت إذا مرت الطرق » وف البحر عند مجرى السفن » 
وفى القبّلة إذا جهل السَمْت » وذلك على اللمسلة بأن تجعل القطب على ظهر منكيك الأأيسر 
فااستقات فهو سمت اللهة . 

لات اروس لان عاك بوسر الله صل الله عليه وسلم عن النجم قال 3 دو للدي 
عليه قبك؟ وبه ت#تدون فى 17 وبحرك “ . وذلك أن آتحرالحدى بنات 5 الصغرى 
والقطب الذى نستوى عليه القبلة يينها . 

الثاانة - قال علساؤنا : وحكم استقبال القبلة على وجهين : أحدها ‏ أن براها 
ويعاينها فيلزمه استقبالها وإصابتها وقصد جهتها جميع بدنه . والآخر ‏ أن تكون الكعبة 
بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهى الشمس والقهر والنجوم والرياح 
وكل ما يمكن به معرفة جهتم!» ومن ذابت عنه وصل غتهدا إلى غير ناحيتها وهو ثمن يمكنه 
الاجتهاد فلا صلاة له ؛ فإذا صلى مجتهدا مستدلا ثم اتكشف له بعد الفراغ هن صلاته أنه 
صل إلى غير القبلة أءاد إنكان فى وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه ؛ لأنه قد أذى فرضه 

للق 


على ما أمى به . وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » مستوقٌ والمد لله . 


(1) راجع + م ص ١1١‏ طبعة ثالية . 
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د 320 عمس مسن تر 
قوله تعالى : أفن يلق كن لا يحلق افلا تذ ون ؤي 
قوله تعالى 0 نْ يحلقَ ) هوالله تعالى ٠‏ كن لالق ) ) بريد الأصنام 3 
د كرُونَ ) أخبرعن بالأوئان التى لاتلق ولا تسررولاتق باعي ون بشرعل بالسمولة 


ره ءارق 


العرب فى ذلك ؛ فإنهم كانوا يعبدونها ذذ كت بافظ م سق » كقوله : : داهم ارجل » . 
وقل أ لقان اللنعيوان انكو ا لذالق بجاقا قر الج عر كر بادرس اتاد اراك 

و حمله فلا أدرى منذا ومنذا ؛وإن "كان أحدهما غير إنسان «قال المهدوى- : واسأل ؛ دهن »عن 
البارىّ تعالى ولا نسأل عنه بدماء لأن «ما» إنما بال مها عن الأجناس» والله تعالى لبس بذى 
عقر زات اانه نون كلها سباق ره لاله قد انر ١‏ لد وو ب 


نام سا م 
وين قال له 1 وما رب العالمين ("( إله واب «من» وأضرب عن جواب ررماع حين كأن 


السؤال فاسدا ٠.‏ ومعى الآية : من كان قاد عل خلق الأشياء المتقدمة الذ ؟ كان بالعيادة 


و57 
أحق ممن هو لوق لا يضر ولا شفع ؟ « هذا حَاقُ إلله فأرونى مادا حََقَ الَذِينَ من دونه » 
عو 0 ساسا سمعر - ل؟) 
« اروف ماذا خلقوا من الارض » ٠‏ 
"0 

8 1 1 ار ل 0 لا الى ار مه 2م مرسلر وو 

قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
2 ور رك سه سا سا 212 س اماس ره اب ٠‏ 
5 حي وآلله بعلم ما سرون وما نعلنون 080 


ااه سيئر اش وادما (١‏ الرهقر 1 رخ وميه هر 
لحان د ار ما وار 0 1 إبراهم . إن الله لغفور 
لا ااأكرصاه ‏ سار سا 


رم »وال يلما وود وما تعلتون ) أى ما تبطنونه وما تظهرونه ٠‏ وقد تقدم ,بع 


و 
قوله تعالى : وَأَلذِينَ يدعول م 4 دود ألله لا حلةون 57 وهم 


1و سار - وس ل 8 0120000 سى ازور اع كت سل برى س بر اس 


لحرت ل اهوات غير احياءٍ 0 شعرو ايان سعكول 0 


0 و 0 أيه ١١‏ سورد د لقيات ٠‏ 69 آنه 4٠‏ سورة قاطراء 
)0 راجع جه ص دم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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دا مور 


قوله تعالى 0 ١‏ وَالْذين عون من دون لله ) قراءة العامة وتدعون» بالتاء أن ماق اله 
خطاب ٠‏ روى أبو 0 عأصم وهبيرة عن حفص « يدعون » بالياء» وهى قراءة يعقوب . 
فأما قوله : مره الأطا ب ؛ إلا ماروى 00 
عع لخ اسرقر ع وم 
[اموات غير احياء 0 م أموات»؛ تععى 50 0 وبأ وأا 56 بعس ا أى 
هى حادات فكف تعبدونا وأنتم أفضل منبا بالحياة . ( وما رو ( يعى الأصناع 5 
ع ‏ ل#وسام اس ع ع نه 
(آيان سعئون ؟! وقرأ السلمى" «إيان» كس الطمزة» وهما لغتان» موضعه نصب د«سيعثون» 
وهى فى معنى الاستفهام ٠‏ والمعنى 2 لا يدرو مت سعثون 0 وعبر عنها ] عبر عن الآدميين؛ 
لأنهم زعموا أنها تعق_ل عنهم وتعلم وتشفع لم عند أ لله تعالى » بخرى خطاءهم على ذلك . وقد 
قبل : إن م ألله ببعث الأصنام يوم القيامة ولما أرواح فتتيرأ من عبادتهم » وص ىّ الدنما حاد 
لاتعلم متى تبعث ٠‏ قال ابن عباس ؛ تبعث الأصام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها 
فيتبرءون من عبدتما» ثم رؤعس بالشياطين والمشركين إلى النار . وقيل : إن الأصنام تطرح 


مره عع لركرلر سا أ بور دلي 


الا ايوم اليه يدس إن وما تعبدون م نْ دون الله حصب جهم» ٠‏ وقيل : 
تم الكلام عند قوله : « لا ياوس شيئا وهم يخلقون » ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم 
أموات» وهذا الموت موت كفر . « وماشعرون أيان يبعثون » أى وما شرى اللكفار 
متى سعثون » أى وقت البعث ؛ لأنهم لا يؤمنون البععث حتى ستعدوا للقاء ألله ٠‏ وقيل : 


أى وما يدريهم مت الساعة» واعلها تكون قربا . 


منكرّة وهم 0 ن الله 00 ما سرون ومأ 0 


. آمو سورة الأثياء‎ )١( 
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0 


١ 1 5 5‏ د 4 35 57 2 0 
قوله تعالى : ١‏ م إِله وأحد ) لأ بين استحالة الإشراك بالله تعالى بين أن المعبود 

- ع ساسا ره ل سس #عبيا سا رير زه رم لق 5 
واحد لا رب غيره ولا معبود سواه ٠‏ ( فالذين لا يؤمنون بالاحرة قلوهم «نكرة ) أى لاتقبل 
0 د سم تيون أى متكيرون كو 


210) 


اس هسك 


8 اقول لكك يجاري. قل اليل الو الفس ر رن 
إلا جوابا؛ يقال : بغار ذلك ؟ م سيندمون . أى حقا أن فم النار ٠‏ وقد مذضى 
اقول عفد اق عرد تمن 2ت المستَكيرِينَ) أى لا يثييهم ولا يثتى عليهم . 
وعن الحسين بن على أنه مى أساكين قد قدموا كسرا بيهم وهم ياكلون فقالوا : الفذاء 
يا أناعيد الله فتزل وجاس معهم وقال « إنه لا يحب المستكبرين » ذلما فرغ قال : قد أجبتم 
فأجيبونى ؛ فقاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا ٠‏ قال العلماء ٠‏ وكل 
ذنب يممكن التستر منه و إخفائه إلا الكير؛ فإنه فسق يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. 
وفى الحديث الصحيح ” إن المتكيرين يمحشرون أمثال الدّرّ يوم القيامة بطؤهم الناس بأقدامهم 
لتكبرهم” ٠‏ أرما قال صل الله عليه وسلم :”صر لهم أجسامهم فى امحشر حتى يضرهم صفرها 
وتَعظم للم فى النار حتى بضرهم عظمها “ . 
م لم موي د وم 6 1 
قوله تعالى : وإذا قيل هم ماذا انتزل ربكر قالوا اسلطير 
الأري 5د 
قوله تعالى : ف( وَإذَا قبل طم ما ذا أَنرَلَ رَبك ) يعنى و إذا قبل لمن تقسدم ذكره ممن 
لاؤمن بالآخرة وقلومهم منكرة بالبععث زذعا ذا يل ربعع» ٠‏ قبل : القائل النضر بن الحارث» 
وأن الآية نات فهء وكان حرج إلى الهيرة فاثترى أحاديث ( كليلة و دمنة ) فكان ل 
على قرش ويقول : ما يقرأ د على أصعايه إلا أساطير الأولين؛ أى ليس «و من تنزيل 


)00 راحع راوص 5هة؟ طبعة ثانية أو ثالئة : 0( راجع + ه ص -؟ طبعة أولى أو ثانية . 


اعلا الحن العاشر اس ورة 


٠ 8‏ وقيل : إن المؤمنين هم القائلون للم اختبارا تأجابوا بقولم : « أساطير الأؤلين » فأقزوا 


)010 
بإنكار * سىء هو أساطير الأؤلين ٠‏ والأساطير : : الأباطيل والزّهات ٠‏ وقد تَقدّم فى الأنعام . 
0 و22 اس 


والقول فى در ماذأ أنزل رب » كالقول فى » ماذا ينفقون » وقوله : ( أساطير الأوليتَ 4 خير 
اّداء مذوف» التقدير : الذى أنزله أساطير الأولين . 


لا 
رو الإسدهة عو س سرك م كأملة يوم لقي ماه ا كوس مي 


3 


كى سير هه 


يضلوهم 0 أل ا م رو 


قوله تعالى : ( لحملا ارارم 6 قبل : 37 وهى متعلقة بما قبلها ٠.‏ وقيل : 
لام الماقبة ؛ كقوله : « لَيكون لهم عدو حرا . أى قولم فالقرآن والنى: أداه, إلى أن 
حملوا أوزارهم؛ أى ذنوهم ٠‏ ((كاملة ) لم يتركوا جاحاك اطام ودر كفرم ٠.‏ 
وقيل : هى لام الأص» والمعنى النْهدّد . ( ومن أَووَار اين وم غير عِلم ) قال ماهد : 
عارن زوين املووولا كم مق | المقدل تنوه بق اكير "اداع كنا :إل اشجاذل: 
فاتبع فإن عليه مثسل أوزار من اتبعه هن غير أن ينقص من أوزارهم ثئ وأيا داع دءا إلى 
ع قتع فله مثل أجورهم من غير أن بنقص من أجورهم ثئ “ تحرجه مسلم بمعناه ٠‏ 
و«مرن » لجنس لا اتبعيض ؛ فدعاة الضلالة علمهم مثل أوزار من اتبعهم ٠‏ وقوله : 
([ يغب علم ) أى يضلون اللحلق جهلا منهم ما يلزمهم من الآنام ؛ إذ لوعاموا لما أضلوا . 
(ألاساء مايزروق ) أى ننس الوزر الذى لوه ٠‏ ونظير هذه الآية « ولحمان انْقاهم 


0) 


سه هس ع “عاط +0 


وأتقالا مم الهم «“ وقد تقدم فى أخر »« الام 0 سار. قوله : نر ولا تزر وازرة 
وزراخرى »6 ٠‏ 
له راجع + > ص ه . غ طبعة أولى أو ثانية . 6 راحع ب ؟ ص 5 ؟ طبعة أولى أو ثانية 1 


(6) آنة ١‏ سورة المكبوت ٠.‏ (4) راجع ج لاص اه ١‏ طبعة أولى أو ثائية . 


انحل ) تفسير القرطى كك 


ماص مص 2ن داس ره 85 ع ,ري سار وم قور ا ” ,”ل 
قوله تعالى 1 مك الذن من قبالهم فانى الله نيلم هر . 
هه - 1 م 
مت ره ع 2 م كر 85 5 اماس م عر 5 سج كر 


آلهُواعد فر عليم الت رت ن فوقهم و اتبهم العذاب م 0 يسما 
ع ور ل 


شعر ول”تب 2 


قوله تعالى : (( قد مك الذين سن يم أى سبقهم بالكفر أقو أم مع الرسل المتقدّمين 
5 سمه ور 9 وخ دامه 
فكانت العافية الميلة للرسل . 59 27 ب عن القواعد نر عاميم السقكم من قوقهم) 
قال 5 ن عباس وزيد ين أ سم وغيرهما : إنه ا كان وقوهه» أرادوا صعود السهاء 
وقتال أهله ؛ يا ل ليصعدوا 6 تاك 3 و بالخسور م ص" 2 0 تقدم 5585 
فى أحرس_ورة « إبراهم » ٠‏ ومعبى « ل الله 7 » أى أى 0 البذات » إما زازلة 
أوريا نفرسّه . قال اين عباس ووهب : كان. طول الصرح الماك عروحة لانن 
ذراع» وعر صه انه لاف 5 0 ومقاتل . كان - 5 هيت 2 فألقت 
. : د 3 عام سه 

وقد تقدم هدا المعى 0 البقرة ٠»‏ قرأ بن هل صل واءن خيصن «» سقف 4 بضم السين 
والقاف حميها ١‏ ودم ماهد السين 0 تحفيما 53 تقدم قَْ درو بأ اجنم » 6 الوجهين : 
والأشبه أن يكون جمع سقف . والقواعد : أصول البناء» و إذا اختلت القواعد سقط اليناء ٠‏ 
وقوله د 1 سن فوفهم ( قال ابن الأعر انى : وكد أعلمك أنم كانوا حااين ده 0 واأعرب 
تقول : نر علينا سقف ووقع ملينا حائط إذا كان يملكه و إن لم يكن وقم عايه . بكاء بقوله : 
0 من توقهم 4 لبيخرج هذا اذك الذى فى كلام العرب قال : دمن توقهم 2«( أى عليوم وقع 


1 001 


وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا ٠‏ وقبل : إن المراد بانستف السماء ؛ أى إن الع ذاب أتاهم 


م .1 4 
1 00 الى 5 ا 4 قاله .١‏ ن عباس . وقبل : إن قوله :2 وان الله لاتيم 00 
0 50000 (؟) , راحء + لاص | حرم طبعة ثانية أم ثالئة ٠.‏ 


1١ 


ك3 الجزء الماشر | سورة 


القواعد » تمثيل ٠‏ والمعنى : أهلكهم فكانوا متزلة من سقط عليه يانه ٠‏ وقيل : الم 

أحيط الله أعماهم فكانوا بمنزلة من سقط بليانه . وقيل : المعنى أبطل مكهم وتدبيرهم فهلكوا 
كا هلك من نزل عليه اأسقف هن فوقه . وعلى هذا اختّاف فى الذين نح عليهم السقف؛ 
تقال أ عراس جواى رجدما تق وقيال «إنه قمر وا ضاوة قاله مسن لسر 
وقيل : المراد المقنسمون الذين نم لله فى سورة ار ؛ قاله الككنبى” ٠.‏ وعلى هذا اتأويل 
يرج وجه القثيلء والله أعلم (٠‏ انهم العَذَاب يت ا 0 ع حي 


وا أنهم فى أمان ٠‏ وقال ابن عياس : لعى البعوضة النى أهلك الله ممأ رودا 5 


عر ساه ره ساس ل ىس سار لخر الى سر صر 0 عه ا ل عر 

قوله تعالى : ثم يوم القيلمة يحرريم ويقول اين شر كاءى ألذين 
لوي 1 د وي 2 1و ودار له هوام د وموم ملي سه 
كنم نسلقون فييم قال الذين اودوا العم إن الحزى اليوم والسوء 


قوله تعاألل : 5 و القيامة 00 0 4 أى فضحهم بالعذاب ويذهم به ومودمهم ٠‏ 


سبرواعير هه وس 


[ و يقولٌ اين شركائى ) أى بزعمكم وفى دعواك» أى الآلهة التى عبدتم دونى » وهو سؤال 
ا ( الدينَ كنم عافن فهم © أى تعادو نأنبيائى سببيم » فايدفعوا عت هذا العذاب. 
وقرأ أ أبن كثير « ا » ياء مفتوحة من بر همزء والباقون بالهمز . نافع « سّاقُون 1 
بكسر التون على الإضافة » أى تعادوتى فيهم ٠‏ وفتحها البباقون ٠‏ ( فَالَ الِْينَ وو المح 
قال ابن عباس : أى الملائكة . وقيل المؤمنون إن المزى اليوم 4 أى الموان والذل 
يوم القيامة ٠‏ ( والسوء ) أى العذاب (٠‏ عل الكافرين ) ٠‏ 


١‏ 5 2 سر اك لاخر سمس ها اعةوساائرهم ى 2 مس 
قوله تعالى : ألزين لتوفلهم الملديكة ظالمى يتم فالعوا السلم 
5 


02 على سالر ءك- 200 ل عرس سل رم صر على عام سعر سا 


ل 
م نأ نعمل من سوع بلح إن الله علم يمأ 2 تعملون 720 


اللحل | تفسير القرطى 4 


8 0 ما ميدع كرء اوعس متي سه عر 

قوله تعألى : ( الذين خرفاهم الملا تكز ظاى نشوم ) ه ذا من صقة ة الكافرين 5 
و ال اي نصب على الحال؟؛ أى وشم ظالمون أنفسهم إذ أو ردوهأ موارد الملاك . 

ذه سل اسم 1 | 
اموا 2 أى 0 1 1 الله بالربو بية وانقادوا عند الموت وقالوا : بإما كأ 
او مقر . 5 )ل 7 5 4 
( إنَ اله ء ل وقال عكرمة : 0 ا 
ولم يباحروا ء فاأتحرجتهم قرش إلى بدر كردا فقتلوا يها ؛ فقال : لين تتوفاهم الملائكة) 
3 2 ور 1 1 اا ١‏ دعس زعد” 
عرص أرواحهم ٠‏ ( ظاى انفسهم ) ى مقامهم مك وتركهم ا هجرة ٠.‏ ( فالقوا الم ) 
يعنى فى خروجهم معهم ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أنه السلح ؛ قاله الأخفش 
اثانى - الاستسلام؛ قاله قُطرب . الثالث - الحضوع؛ قاله مقائل ٠‏ ف( ما كا تعمل من 
3 1 . اع عقي لزيد ا 1 50 ِ : 
وقبل : إن بعض المسلمين لما رأوا قلة المؤمنين رجعوا إلى المشركين ؛ فنزات فيهم ٠‏ وعلى 
القول الأول وله يحرج ح كافر ولا منافق من الدنيا حَىَ قاد 0 ويحضع وبذلء 
ون" نعم حونئد تو به دولا إعان؛ م قال : د قم يك بفعهم ل كارن _- » وقد 

220 


قم ه_ذا المعى 5 وتقدم قّ 0 الأنفال 44 إن الكفار رن بالضرب وألهوان م وكذلك 
: 6 : 500 5 
دم الأنعام » ٠‏ وقد ذ ناه فى كاب التذ وة : 


2 
4 1 ل - عع عر ياس سر عرص وما مهاس 
© ره 00 


المتكي بين 53 


مسفعع ضرم امسميي ع لإ ]كلاه 
قوله تعالى : ل( كَدْحُلوا واب جهنم ) أى يقال لهم ذلك عند الموت ٠‏ وقيل : هو 
سارة هم بعذاب القير؛ إذهو باب من أبواب جهم للكافرين ٠‏ وقيل : لا تصل أهل الدركة 
الثانية إلا مثلا إلا ببدخول الدركة الأول ثم الثانية ثم الثالئة هكذا ٠‏ وقبل : الكل دركة 


(1) آخر سورة تافر ٠‏ (؟) راجع جم ص م؟ (©) راجع + لا صن ؛ 4 1 وما بمدها ٠.‏ 


و١‏ الجرء العاشر 1 سصسورة 


باب ع بارد ابس ري 5 0-0 0 من باب آآحر . فالله أء عم ٠‏ لإخالدين 
وعن عبادة الله تهالى » وقد مينهم بقوله الحسق : « 00 ذا 1 لس 


00 و0 
تكرون . 


عل كم 
ده اا ار 
رك 


© قالوا خيرا لاذين 


قوله تعالى : وقيل للذين آتقوا ماذا انزل 
عه شتير 1 مس ع اماه 7 لص وس ع ل 50 

ال ا الدئيا حوس .4 ودار ا لآرة حير و دار المتقين بج 
ماس #8 اماه سى لكر سمل مره ماه كوس فى 0 أ - 


دئلت ع0 يد خلون, أ نجرى 0 تحبا الا تدك م فيا هم 9 عون 


ره 0 0 2 
كلك يتمزى لله مين ض دير لتوفلهم الملتيكة ط طيجِين 
2 1 سص ال رصاق ور عى ساح سار سا 


يقواون الم علب أذخلوا الح - 3 تعملون 5) 


لوا تان :و وول لين انقرا اذا أل رك فانرا ترام أى كلوه اول عرزا 
وتم الكلام . و «ماذا» على هذا اسم واحد ٠‏ وكان بير : الجل من العرب مكة فى أيام الموسم 
فسأل المشركين عن مد عليه السلام فيقولون : ساحر أو شاعى أوكاهن أو #نون ٠‏ وسأل 
المؤمنين فيقولون : أنزل الله عليه الخير والهدى» والمراد القرآن ٠‏ وقيل : إن هذا يقال لأهل 
الإيمان يوم القيامة . قال التعلى : فإن قيل: لم أرتفع الحواب فى قوله : «أس اطير الأقاين» 
وأنتصب فى قوله : « خيرا » فالحواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتتزيل » فكانهم قا! 
الذى يقوله حمد هو أساطير الأوّلين . والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا : أنزل خيرا ٠.‏ وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والمد لله . 

قوله تعالى : ( لذينَ أحسنوا فى هذه لديا حَسَنة ) قيل : هو من كلام الله عن وجل. 
وقيل : هو من جملة كلام الذين اتقوا ٠‏ والحسنة هنا : الحنة ؛ أى من أطاع الله فله اللنة 


5 8 - 4 5 سس ور 
غدا . وكشل : 2 للذين أحسنوا 4 اليوم حدسنةه ىَّ الدنيا من النصر والفتح والغدوة (ولدار 


6 آي ه م سورة الصافات 


اللحل | تفسير القرطبى ١طام٠‏ 


الآخخرة خير رك أى ما بنالون فى الآخرة من : ثواب الحنة خير وأعظ, + مورنؤان الناين 4 لفناما 
وبقاء الآحرة . (و عم دار المعَقِينَ ) فيه وجهان ‏ قال الحسن : المعنى ولنعم دار المتقين 
الدنياء لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الحنة ٠‏ وقيل : المعنى وانمم دار المتقين 
الآخرة؛وهذا قول المهور . وعلى هذا تكون ( حنات عدن ) بدلا من الدار فإذلك ارتفع . 
وقبل : ارتفع على تقدير هى جنات فهى مبينة لقوله : « دار المتقين »» أو تكون مرفوعة 
الابتداء؛ التقدير : جنات عدن نعم دار المتقسين ٠‏ ف( يَدْحْلوها ) فى موضع الصفةء أى 
مدخولة ٠‏ وقيل : « جنات » رفع بالابتداء» وخيره « يدخلونها » وعليه مرج قول الحسن . 
وات أعلم ٠‏ ور تجسرى من تحبا امار 4 ) تقدم معناه فى 0 0 م فيا ها نسَاءونَ ) 
أى قينا عنوة وأرافره": ( كذلك يجَزى أ لله المحَقين ) أى مثل هذا الحزاء يجزى الله المنقين. 
ران حوذاهم الملا بك طَبيينَ قرأ الأعمش وحمزة «ديتوفاه, الملاتكة » فى الموضعين بالياءء 
واختاره أبو عبيد ؛ لما روى عن ابن مسعود أنه قال : إن قرنشًا زعموا أن الملائكة إناث 
فذ وهر 3 ٠‏ الباقون بالناء ؛ لأن المراد به الماعة من الملالكة ٠‏ و ( طبدِينَ ) فسه سستة 
أقوال الح د طيرين » طاهسرين » 3 االقرك :»الث صا كين ٠‏ لثاأك - زا كة 
أفعالهم وأقواه .. الرابع ‏ طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه هن واب الله تعالى . الخامس ‏ 
طببة قوسب بالنجوع إلى الله . السادس - « طيبين » أن تكون وفاتهم طيبة 2 


لا صعو بة ذا ولا أل ؛ بخلاف ها تقبض به روح الكافر وانخاط . والله أعلم 1 يقو 

مي ع 00 3 5 , ىا 005 

سالام ايه ) حتمل وحهون 9 ادها َ آل ١‏ ول السلام إندارا 3 بالوفأة 8 الثاتى مه 

أن يكون تبشيرا خم بالحنة ؛ لأن ااسلام أمان ٠‏ وذك اين المبارك قال : حدّثى حيوة قال 
١‏ 

أخيرنى أبو ضكر عن #د 00 لمر رض “قال : إذا استنقعت نفس العبد ا امن جاءه ملك 


الموت ؤقَال : اأسلام ءايك و 9 ل الت الله 3 أعليك إأسا لام ٠.‏ 3 1 اد الابه 2 الذين 


كك 


8 3 و عمرنعث شس * ع[ * م ا كه ام ا داايه - 
)01 راجع 1 صاةه ١+‏ تعيهة ابه أو ثاأمة . 6 استاقع الماء : اجتمع وت 3 اى اذا الحدوعتث 


00 1 ٠ام‏ 7 5 0 ! ا عا اس 3 0 1 ١‏ 
لس المؤمن ل 5ه عراكد الخروج . © ستتقع لاه فى قرارهء وأراد 0 لنفس. الروح . 


٠١.0‏ الحجزء العاشر | سورة 


لتوفاهم الملاككة طيرين يقولونَ ملام عليكم » . وقال ابن مسعود : إذا جاء ملك الموت 
يقبض روح المؤمن قال : ر بك يقرئك السلام ٠‏ وقال مجاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده 
من بعده لتق عينه ٠.‏ وقد أتتينا على ه_ذا فى ( كاب التذكرة ) وذ كنا هناك الأخبار الواردة 
فى هذا المعنى » والمد لله ٠‏ وقوله : ١‏ ادخلوا الحنة ) يحتهلى وجهين : أحدهها ‏ أن يكون 
معناه أبثمروا بدخول الكنة . الثانى ‏ أن يقولوا ذاك لهم فى الآحرة ٠‏ ( جما كلم مون ) 


ين ف" الويناان الات 


دو داس ظر 2 ءءًّ لير برا وه مس_ رعشم 2م ع مه كر 

قوله تعالى هل ينظرو حَ | ان تاتيي-م ا هلك او 14 3 اهس 
00 | سر صصص ل مر م - ص ع صر عر لمر سس رساو 
ربك كنالك فعل الذين هر باهم وما لمهم الله ولشكق كانوا 


5 0-1 
عه 3-9 
أ 


5 1 لاه ع قر مه عسارير همه م 5 5 0 
قوله تعالى : ( هل ينظروت إلا تاتههم الملالكة ( هذا راجع إلى الكقارهة أى 


ماتتظرون إلا أن تأنه الملاككة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهوم 5 
واي انب وحمزة والكسانى” وخاف «يأتيهم الملاتكة» بالياء . والباقون بالناء على ما تقدّم . 
( أويأى أ ربك ) أى بالعذاب من القت لكيوم بدرء أو الإلزلة والخدّف ف الدنيا . 
ول : اراد اوم القيامة 5 والقوم م ينتظروا ذم الأشياء لأنهم ما امنوأ 5 4 ولكن 
كدَاك قعل الْدينَ من قبلهم ) أى أصروا على الكفر فاتاهر أم الله فهلكوا ٠‏ ( وما ظَلمهم 
لدماء 5 
الله 1 أى سعد يمهم وإهلا كهم » ولكن ظلموا أ تفسوم بالشرك . 
8 لع سر لحرا الى عا سر ل سر لخر ل ع صر صل رن 


مرا 


.لي 7 ني 
لبد و 0[ 
8 مر ول لكا 


التحل ] تفسير القرطى 7 


قوله تعدا من 0 ا ات م اعلا ) 3 قبل : فيه تقدم وتأخير؛ التقدير كزلك 
فأصابهم عقوبات كفرهم وجزاء الحبيث من أعماطم (٠‏ وحاق بم ) أى أحاط بهم ودار . 
عم ممدء م جيه 
( ما كانوا به ستهرئون ) أى عقاب استهزاتمم ٠‏ 


1 8 ماص ا 2 د سم كوس بر وامه سل سار سل سرصا و صا و 
و 7 9 7 
َ 0 م اميه : 


قوله تعالى : ( وقال لذن شركرا ' لو شَاء الله ما عبدنا من دونه من ثى' ‏ أى شيئاء 


و2 من 4 صلة ٠‏ قال 0 قالوه أستهزا أء » ولو أو قالوه عن اعتقاد لكانوا موٌ منين ٠‏ وقد 
21 


عى هدا قُْ سورة « الأنعام» ميد مبينأ معى و إء ابا فلا معى الإعادة ٠‏ 0 0 لين 


: قبلهم 4 أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء فمل من كان قبلهم بالرسل فأهلكوا ١‏ ([ فهل 
على الل إلا البلاغ المي 6 أى ليس عايهم إلا التبليغ» وأما الهداية فهى إلى الله تعالى . 
00 رع 6ع دير ماع رمرو ص سام هاس وه 
قوله ته الى : ود دعشنا ىق كل هه 0 ان أعبدوا أيزه 00 
1 2 3 
-ه م مس ال _ 5 ره مم 1 - 


يء َه 25 ل 


ف الارض 0 ع 1 َلقبَه 1 لمكذ بين ١‏ 


ا 


فرله تفال : ( ولقد بعثنا فى كل أمة 0 أن أعدوا الله ا كان اعذزاناه 
5 د يدل قير 2 يرو 5 1 هر 
والصنم » وكل ء ن دعا إلى الضلال ١ه‏ ( نهم من هدى 5 4 )أى اقيم لى دنه وعبادته ٠‏ 


() راحء ج با ص ١‏ ؟ رطعة أولى أوثالية . 
0-7 


0 الجزء العاشر [ سورة 


- بوك - 


5 ؟ وموم م د الوم عليه ااضاد د أن «القضماء السابق عليه حى فاك على " ذهره ) وهدا رد 


عل ره لأنهم زتها أن الله صدى الناقق قلي ووفقهم للهدى : والله تى_الى هشول 


ذر نهم من عدف ات 00 1 عليه الصَلدلةٌ » وقد تقدم هذا ىُّ عر موضمع 8 


سق ورمك 


( فسيروا فى الأرض 2 أى فسيروا معتيرين فى الأرض ٠‏ ( فا نظروا كيف كان ء عاقبة المكذيين 4 


أى كف صار آخر أصس هم إلى امراب والعذاب والطملاك 


مه اه لمر مه رم وا م ا 0 ها ره ع _ 
٠. 0 0 5 0 5‏ 2 ل ْ 
قوله تعالى إد 0 عاد هد يهم فإ الله يا مبدى من بضل 
هه وه ص 
5 5 


2 
ى إن تطا مادا ل هدك هذاه ثم 8 فإن 


لله لا ميدى » مق بِضلٌ : 4 أى لا رشد من أضلهء أى من 00 من ٠‏ ألله الضلالة ١‏ هده ٠‏ 


وهذه قراءة ان مسعود وأهل الكوفة ٠‏ قير حنى 0« فعل مستقيل وماض.ه فد 0 0 من ع«( 


ف هوضع لصب ل زر مدق 04 و جور أن 500 م عد دق مع ى اهتدى متادى ؟ رواه 


2 اروس 
5 عبيد عن الغراء قال : 5م قرئ « أن عي إن ن عبدى » ععنى مبتدى قال أو فيك 


0-8 
7 
مام 


ولا أعلم أحدا رروى هذا غير الغراء » ولس 5 كه ٠‏ النحاس : ع ى لى عن عمد 
0 م 0 0 5 
ان يزيد كان معنى « لا مدى من إنضل » من علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده ٠‏ قال : 
1 ' ع سم رهم 8 
معى ددا ى 26 فيكون 2 دن 4 ىُّ موصع رفع ) والعائد إلى 2 >ن 04 أللياء الممدوفة هن الصلة» 
5 95 ا و 53 0 ١‏ روس 
والعائد إلى م 00 إن 0 الضمير المستكنٌ ق د إنضل اه ودرا الياقوك 0 لامبدى « عدم اليأء 
وفتح الدال» واختاره أو عبيد وأبو دامع عل معى دن أضاه أئله : موده هادع دليله قوله : 
حياكن 0 ل ا 3 1 ع 1 2 
(« همرء . يضطل الله وا" هادى له 4 ا در من »4ق «وصع رفع على انك نسم مالم م فاعله 4 
وهى معى الذىء والعائد علمأ من صلتها محدذوف» والعائد على سم إن هن هات ألله » الضمير 


!1 ستكنٌ فى « نضل ام :وما لمم من تأصرِين 6 تقادم معناه . 


امحل | 00 القرطى ١.6‏ 


8 
سس عى سارو سروس 6ه 00 اث مه ريو عي 


قوله تعالى اا اله دهد ابمانهم 1 سعثث أله 0 ن يموت 


ماص سوك الى لصت لله 


ب وعدا عليه ا ولك كي الئاس لا يعلسون جم 


ساو سا اهس 


قوله تعالى : راهزا بالله جهد أمانهم ) هذا تعجيب من صنعهم » إذ أقسموا 
الله و بالغوا فى تغليظ المين بأن الله لا يبعث هن بموت . ووجه التعجيب أنمم يظهرون 
تعظم الله فيقسمون به ثم يمجزونه عن بعث الأموات ٠‏ وقال أبو العالية : كان لرجل من 
المسامين على مشرك دين فتةاضاه» وكان فى بعض كلامه : والذى أرجوه بعد الموت إنه 
لكذا» فأقسم المشرا ك بالله : لاسعث الله من يموت؛ فنزلت الاية . وقال قتادة : ذ ,مر لنا 
أن ابن عباس قال له رجل : ياين عباس» إن ناسا بزعمون أن 1 مبعوث بعد الموت قبل 
الساعة» وبتأؤلون هذه الآية . فقال ابن عباس : كزب « ! إنما هذه الآية عامة للناس ) 
لو كان عل” ميعوثا قبل القيامة مانكحنا نساءه ولا قسمنا مير ته (٠‏ بل )ه ذا رد عليهم ؛ 


0 م6 


أى لى أيبعانهم . ر اعد | عليه م ]) مصدر مو كل 3 أن قوله 2 بعممم 4 يدل على الوعد » 
أى وعد البعث وعدا حقا . ( ولكن أ كثر الناض لَايعلمونَ 6أنهم مبعوثون ٠‏ وق البخارى 
عن ألى هس برة عن النى" صلى الله عليه وسم 7 قال الله تعالى كزيق ابن آدم 0 له ذلك 
وشعنى ولم يكن له ذلك فأ ما تكذبيه إياى فقوله أ يعدي ؟ بدأنى وأما شقّه إياى فقوله 


00) 


انحَذْ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يواد وم را أحد “ . وقد تقدّم: ويأنى. 


اراد سس روس بير اس 


قوله #الى : لسيان هم لدف يحتلفود فيه 4 ولبعلم ن رن 


3 هى 


م بي 9 9 
انهم كانوا كدذبين 80 


ار 5 م مه اسه 


5 بدي ري ري ١‏ 
ِ اذ 0 و أ 1 بالبعث 0 واتشدوا عاسة 0 أم كانوا كاذبين 8 وقل : المعئى 


00 5 فى ف انيه الي + 


١١5‏ الحزء العاشر 1 سصورة 


والمسامون ع ور : منها البعث» وهمما عيادة الأصنام ؛ ومنها إقرار قوم أن عدا دق ولكن 


منعهم من اتباعه التقليد؛ كأبى طالب ٠‏ 


0 7 ات 


قوله تعالىل : عا ونا ل ع إذا اردننه 4 أن د 


ىء إد 
أعلمهم سهولة الخلق عليه» أى إذا أردنا أن نبععث هن يموت فلا تعب علينا ولا نصب 
فى إحيائم » ولافى غير ذلك نما تحدئه؛ لأنا إنما تقول له كن فيكون . قراءة ابن عاص 
والكسابى” « فيكون » نصبا عطفا على أن تقول . وقال انيلع ين نكن لفينا 
1 عراب ن» ٠‏ الياقون الرفع على معنى فهو يكون . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » 
٠ 007‏ وقال ابن الأنبارى” : أوقع لفظ الثئ على المعلوم عند الله قبل الحلق لأنه منزلة 
ماوجد وشوهد . وفى الآبة دليل على أن القرآن غير لوق ؛ لأنه اوكان قوله : « كن » 
محلوقا لاحتاج إلى قول ثان » والثانى إلى ثالث وتسللى وكان عالا ٠.‏ وما دايل على أن الله 
سبحانه مسد لميع الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرها؛ والدايل على ذلك أن من 
يرى فى سلطانه مايكهه ولا بريده فلأحد شيعين : إما لكونه جاهلا لايدرى» وإما لكونه 
مغلوبا لايطيق» ولا وز ذلك فى وصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالق لآ كتساب 
العياد» ويستحيل أن يكون فاعلا لثئ وهو غير صريد لهي لأن أ كثر أفعالنا يحصل على خلاف 
مقصودنا وإرادتنا » فلو لم يكن الحق سيحانه م يدا لما لكانت نلك الأفعال تمحصل من 


قصدء وهذا قول ل الطبيعيين») وقد أجمع الوعوون عل لوه وكساده ٠.‏ 


وتام معط لا 


التحل ١‏ تشسابر القرطى /ا 1٠‏ 


قوله تمالى : ٍ وَالَدِينَ هار واف الله من بعد ما ظاموا ) قفد تقذم فى « النساء » 
0١‏ 
تق المح ره وه 2ه الأوطان والأه ل :وال زابة بق الله أرق وق ااه نوترك ميات 
وقل : ترق» عق اللام؛ أى لله ٠‏ ( من بعد مَاظامُوا ) أى در ىُْ الله ٠‏ ولت 2 56 
وناذل حاف وعانة عذبهم أهل مكة حتى قالوا لم ماأرادوا» فلما خلوهم شاغروا إلى المديئة؛ 
قاله الكلى” ٠‏ وقيل : نزلت فى ألى جندل بن مهيل . وقال قتادة : المراد أصحاب عد صل الله 
علية وسلم »ظامهم الم مركون بمكة وأخرجوهم حى لمق طائفة مخ نهم بالحيشةيثم وأم ات تعالى 
رس سق ور 

دار الهجرة وجعل نم أنصارا م ن المؤمنين ٠‏ والاية تم م ألجميع “الاي ف الدا حسة) 
فى الحسنة ستة أقوال : الأة وَل - نزول المدينة؛ قاله ان عياس 00 والشّعى: وقتادة: 
الثانى ‏ الرزق الحسن + قاله مجاهد . الثالث .- النصر على عدؤهم؟ قاله الضحاك . الرابع ‏ 


سن 
إنه إسان صدق؟ حكاه بن حرج. الخامس ذا م استولوا عليه دن فتوح اليلاد وصار طر فممأ 
: - 


دن الولايات ٠.‏ السادس سس مابق طِ قُّ الدنيا دن الثناءء وما صار فما لأولاده 2 الشرف ٠‏ 


م' 
اك المني طن تفل الباق و رذ الك ١‏ 0ه الويور وان الخد 
ودل و ا فد و ٠‏ ودر 2 اداااى وار دار 5 

75 5 غ0 200 - ستهج سا عدم نكاهن عاص داره 2 
أكير» أى أكير من أن بعلة أحد قبل أن شاهده ؟ ر وإذا رات شم رات نعها وماكا 

0 00 2 
كير 208 ( لوكنوا يعلموت ) أى لوكان هؤلاء الظالمون يعلمون ذلك 0 وقل 1 هو راجع 
إلى المؤمنين أ لودراء و واب نو الكهرة وعائوه اعلموا أنذ أ كبر دن عدسائه 3 الدنما ٠‏ وروئ 
فى الدنيا وما اتخحرلم فى الآخرة أ كثر ثم تلا علمهم هذه ألآية . 
سر عل ص ١‏ سه لس ل رص سل م 0 


قوله تعال 2 صيروا وعلل ر يب بدو كلون 0 


قيل : (الذين؛ بدل دن «دالذين 4 الأؤل ٠وقيل:‏ ن الضمير 5 كم ولترم 3 وقبل : ه,الذين 


صبرواءإ لى د ينهم (٠‏ على ر ا ٠وقالبعض‏ أهل التحقيق : خيار الاق 


منإذا تأيه أ صيرء و إذا عز عن أصس توكل ؛ قال الله تعالى : «الذئصروا وعلىر مم بتوكاون». 


0( راجع ح وا ص ب وم وما بعدها 6 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0 أن -؟ سورة الانسان . 


4 الجزء العاشر | سورة 


م 
7 
صر سر سي وو ران صل م - ّّ وى الي سس عرسم 


قوله تعالى : ومأ ارملا 2 بلك إلا رجالا وحى الهم فسكلوا 


وماس داه ع م 3 ره س ع مرو سم 
اهل ألذ 5 إن كتتم رد 52 اباتك ا بر وائزلنا إليك 
عن ري ع لكر سين صل م سس صر و صصص لخ سل 
الك لعيين للناس 0 إلبهم ولعلهم يتفكرون 5 
ل شوق ع ها وادده 0 ام 92 
قوله تعالى : (وما رسلا من قبلكٌ إلا رجالا نو إليهم 6 قراءة العامة « يوحى » 
ع 


بالباء وفتح الحاء . وقرأ حفص عن عأصم 00 و المبم «“ يلون العظمة وقراطاء 2 تزلت 
فشر ق :ضيه "كوا وْة مد صلى ألله عليه وسلم وقالوا : : الله أعظر هر. أن يكون 
رسوله سمرا الا لسر ن قبلك » 


مؤمق أهل الكقّاب 00 سو برونم أن يع ا ٠‏ وقيل : 
المعنى فآسألوا أهل الككاب فإن لم ييومنوا فهم مكو أن مدل واه مويه وى 
معناه عن أبن عباس وماهد . وقال ابن عباس : أهل الذ 5 أهل القرآن . وقبل : أهل 
الطزه ولتق مقاري :اجات واار ر)اقيتن .»رو ياليظاك الامتفاق وبر زجنا ده 
وفى الكلام تقدم وتأخير» أى ما أرسانا من قبلك بالبينات والزير إلا رجالا أى غير 
رحال» ف الا معنى غير ؟ كقوله للا أله إلا اللهء وهذا قول الكلى" 5 نوجى المهم ٠‏ وقل : 
فى الكلام حذف دل عليه « أرسانا » أى أرسلناهر بالبينات والزبر. ولا يتعلق « بالبينات » 
ب « أرسلنا » الأقل على هذا القول؛ لأن ما قبل د إلا» لابعمل فيا بعدهاء و إنما يتعلق بأرسلنا 
المقدّرة » أى أر سلناهم بالبيزانة ‏ وقبان ٠‏ مقس ل عور كا 3ه الباءؤائدة 4 أو نص 


أحمار أعنى ؛ ك قال الأعشى 


و 3 00 0 
ولس حيرا إن إلى الى خائف > ولا قال إلا صو المتعمبا 


التحل ] تقسي: الفرطين ١‏ 
أى أعنى المتعيب ٠‏ والبينات : احج والبراهين . والزير: الكتب . وفد تقدّم فى آل عمران . 
زوأنزلنا إل كَ الذ و) يعنى القرآن ٠‏ ( لين الساس ما نزل إلمهم ) فى هسذا الاب من 

الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك؛ فالرسول صل الله عليه وسلم مبين عن الله عن وجل 
مراده ما أجمله فى كَابه من أحكام الصلاة والركاة» وغير ذلك مما لم يفصله . وقد تقدّم 


سس مسد سس يع كر ل ١‏ عير م عست 


هذا المعنى مستوقٌ فى مقدمة الكاب» والمد لله ٠‏ ( ولعلهم فون ) فيتعظون . 


0 1 مع سس ىت سا ص سار اسم ءًَ سه اسم 4 و 
قوله تعالى | . الذين م؟وا أسيعات أره . حسف ١‏ م 

2 م - م 
وه عه م 3ظ م قر و ص ومدد 0-7 ان ظ ره : 2 53 | ع رس 2 


الارض او 00 العدات من حيث يه 0 25 أو ياخذهم 


الا 6 سس عو عع لجس عم د عن + د د ده 


ىَْ تقلييم ا هم بسعجز بن 3 0 أو يأخدهم ع دوف فإ زكر 


روف رحم 0 
عد سا مي سا مقر م 5 
قوله تعالى : (افامن الذين مكىوا السيئات) أى بالسيئات» وهذا وعيد لإشركين الذين 
8 5 َه سه اس ار انحر دهم سه 
5 . 5 ك2 ا 2 . 6 8 . 
بقارون» يقال : خسف المكان سف حخسوفا ذهب فى الأرض؛ وخسف الله به الأرض 


فق 
خسوفا أى غاب نه قمهأ ؛ ومنه قوله : رد مفسفنا به وبداره الأرض . وخ تن فو و الا رسن 


ودبي سوم معنى الإنكار ؛ أى يحب ألا يأمنوا عقو به الحقه-م ؟! الحقت 


المكذبين ٠.‏ 8 دا الاين حك له السعره 5 كا فعل بوم لوط وغيرهم ٠‏ وقيل : 


ر بك اوم ندر ؟ فلم أهلكرا ذلك اليوم م( ووم كن وى عأامئلهك قَّ عوين] و 0 دهم 
لس ام 

5 تقلميم ؟ أى فى أسفا رهم وتصرفهم ؟ كاله قتادة . (قام شم جز زين 6 ) أى مساب#ين الله 

ولا فاشيه 3 وقيل : 2 قْ تقلبهم ع« على فراشم أخاكانوا 8 1 الضحالد 1 بالايل والهار 5 


ِ يأخدهم على #-وف # قال ان عسأس وماهد وغيرهما : أى عل تنقص هن أهو 1 


6 راحع < غ ص 5 و؟ طبعة أرلى أو ثانية 3 آله أنه 1م سورة القصص 8 


00 الجر العاشر | سورة 


ومواشهم وزروعهم ٠‏ وكذا قال ابن الأعرانى : أى على تنقص مرضي الأموال والأتفس 
والثرات حتّى أهلكيم كلهم . وقال الضساك : هومن الكوف؛ المعنى : يأخذ طائفة ويدع 
طائفة » فتخاف الباقية أن ينول بها ما نزل بصاحبتها . وقال الحسن : « على تموف » أن 
ارين تقاف الررة اروف ء بوذا رتش القرل” اذى قله م وفنا راان 
ل امم بى الأول » وأن التخوف التنقص ؛ وّفه تنقصه ؛ وخحوّفه الدهى ونحوّنه ( بالغاء 


3-30 


1 


00 : تخؤاق فلان حَق إذا تتقصك ٠‏ قال ذو الرمة : 


0 و ١لي)‏ 

لاع ؛ بل هو الشوقٌ من دار تنه 3# م امات وه | بارح توب 

وقال حسية : 
7 1 (5) 
وَأ نزولى وارتاألى * 
إلى #لقهن روي واتيهها توقالن هيم بن عدى : |اتخوّف ( بالفاء) التنقص » أخة 
لأردشتوءة ٠‏ وأاشد . 
عدن هم مال وا هدق ف تفيل 3 تارق لما لال 

وال عمحدي اليد وا عزو اللطانية روط الاشنعل لليفال: بايا الناعن» 


عه ع سا ره 


مأ تقولون فى قول الله عن وجل : ١‏ و يِأحَدَمْ على تحَوَفِ » فسكت نت الناس » فقال شيخ 
من ى هذيل هى لغتنأ ا عير ا مؤمنين » التخوؤف التنتقص ٠‏ لكرج رجل فقال 8 يا فلان» 


0 7 00 0 ١ 
مأ فمل دنك؟ قال : حو وله 6 اى شنقصته ؟) 3 فأخير عمر فقال حمر : أتعرف العرب ذلك‎ 
رك‎ 


ف أشعارهم ؟ قال نعم ؛ قال شاعنا أب و كير هذل تضقن ناقة تنح الس منافها سد 
6ك وا كتنازه 5 


9 يلأأو 


5 00 2 
نحّف الرحل منها تامع قردا » م موف 0 البعدة السفن 


2 


(1) البارح : الري الحارة فى الصيف الى فيا تراب كثر . (؟) هذا يحزالييت » وصدره كافى اللسان : 
ل رمدم دع س 
: عذافرة تقمص بالرداى :*: 
0 كذا فى حميع الأصول» والذى فى اللسان أنه لابن مقبلى وقيل لذى الرمة . (4) القرد : معناه 
: المرا 5 حمه بعضه ذوى بعض من ٠١‏ سمن ٠‏ والنبعة : جرة من أشيحار ا لحبال لخد مها القسى” - 


اللحل ) تفسير القرطى ا 


فقال عمر : يأها الناس » عليكم بديواتم شعر الخاهلية فان فيه تفسير ابم ومعانىكلام؟ . 
َك السام تمك تمكاء أى طال وارتفع أكون اندو الت السك نا ريه للش 
وقال اللزيث بن سعد : « على تخؤف » على مل ٠‏ وقيل : على تقريع بما قذموه من ذنو بهم؛ 
وهذا مروى ع. ن ابن عباس أيضا ٠.‏ وقال قتادة : « على توف » أن عاقب أو يتحاوز . 


عت لاهو اسم 


( فإك ربعم كرف رض ) تقل ينال بل ول 


ع سا سى صاساه اس سس ١‏ ل لكر مه ته سه م قور ل ور 
قوله تعألى : اولر يروا إلى ما خاق الله من مُىءٍ يتفيؤا ظائله, 
2 م 7 2 رشرى سا غير اس 


عن أليمين وا١‏ 9 شمايل م 5" م دتحرون 439 
قرأ حمزة والكسالى- وخلف ويحى والأعمش ( 2و0 بالتاء» على أن اللخطاب يع 
الناس ٠‏ الباقون بالياء خبرا عن الذين بمكرون السيئات+ وهوالاختيار٠‏ ( من شىء )) يعنى هن 
ل أو جبل؛ قله ان و إن كانت الكنراء كل ايية ملعة 


دد د 2 


لله تعالى ٠.‏ ([ بتقيا ظلاله ) قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرهما بالتاء لتأنيث الظلال ٠‏ الباقو 
الياء » وآختاره أبو عبيد ٠.‏ أى ييل من جانب إلى جانب + و يكوس أول النهار على حال 
ويتقلص ثم بعود فى آئحر النهار على عله أنخرى ؛ فدورائها ومبلاتمها م من موضع ل موضع 
د قل الال بالعثثى 0 الأله فاء من المغرب إلى المششرق » أى رجع ٠‏ والنىء 


1 


الرجوع ؛ وؤمزك 0 آفىء إلى مي ألله» . روى مععى هذا القول عن | الضداك وقتادة وغبرصاء 
000 


وقد مط ئ هذا المعنى ىَّ سورة بالعد» ٠‏ وقال الزجاج : بععى جود الحسم » وتكردة القاذة 
ا ا ©2 

وما تنام | الميفةء وهذا عام فى كل 5 ا 

صاغى ون . والدخور :لعفاو رانك ٠‏ يمال : ى الرجل (نالم تح) #هو داح وأدخره ألله . 

وقال فو امه :. 


(9) مم 
2-2 وى لا بل 
ا سق إلا اصرق دس * ومنجععر 6 غير أرضك قُّ - 
1 0 ا 0 اعرد قو ا ري راي )2( 53 ف كنب 
اللغة ٠.‏ يقال : ا نجدر الضب آاذا دخل الخره والذى فى الأصول وديوان دى أارمة : 2م ملححر ق غير أرضك 


فى خر » هدم الحاء على الحم فى الكمتين ١‏ 


١ ١ ٠‏ الحزء العناشز 1 سساورة 


6 ٌّ كر سس يتم سل 
كذا نسبه الماوردىت لذى الرقة؛ وف_به الحوهرى لافرزدق وقال : افيس ادم حجن كان 


ا )01 


”7 حرا كس ا عد سيث ع نافع عَيسَا 
د اعين ىُّ قوله . دعن العين م م الشهال؟ أن معى اين وإد كان واحدأ المع +. 
ولوةال : عن الأمان والشهائل» والمين والثمائل» أو العين والشهال» أو الأبمان والشهال لاز 
لأن المعنى للكثرة . وأيضا فن ثأن العرب إذا اجتمعت علاءتان فى ثىء واحد أن تع 


إحداهم) وتفرد الأخرى ؛ كقوله تعالى : « حم الله عل قلوهم وعَل تعهم » وكقوله : 

ا رجهم من الظاء م الظامات الى و » واو قال على أسماعهم و إلى الأنوار لماز ٠.‏ ويجوز أن 

يكون رد المين على لفظ «رما» والشمال على معناها . ومثل هذا فى الكلام كثير . قال الشاعس 
الواردوسف وم فى درا سب » قد عض أعناقهم جاد ل 


ا 0 0 وأنت متوجه إلى القبلة |" بسط 


قوله تعالى : ولله اسوك ماق السمئلوات وماق الارضص من دابة 
لي ه لم_رص ير 3 مره صدارهة سماعير سر مارج اس م عصان لاع م 


والملتيكة وهم 6" ون 0 يحافون رمم من فوقهم ويفعلون 


2 ىر ل 


مأ دوصود 
5 ل 50 329 دح و فاع ع 
قوله تعالى ولله ! مول ماق السموات وماق الارضءه 02 ن دابه #أى من كل مأ يدب 


على الأرض ٠‏ (والملائكة) ١]‏ ععى الملاتكة الذين فى الأرض :و إنما أفردهم بالذ كر لآختصاصهم 


١‏ الا 1 هيك اك 0 ًْ بالك 2 #رسه ىك اناه م و 3 كان 

لل ا د عمة ونائع : 1 وفه بر فساكو وكان من قصب»6 و 

اخروسون مر بون ملها ٠‏ وقيل 0 أنه لقت واقات منه 0 وهل مه على ركى الله عله واعى | يس شُ هن هدر ٠‏ 

١ . : 1 

ل | 3 0 3 . 1 5 وا أ كن 5 . 

(0) البيت لخريرء ورواية ديواله :2 تدعوك 0 0 ا م 

)ع هكزا وردث هذه 8 8 ف الأصؤل ٠‏ ولعل صواها لآن اشهمن أذا طلعت وانت متوجه الى القيله ا نسط 
الال عَنُ اين فى حال» م ميل الى حديع+4 الشيال 2 عدا الات 4 فمعاها شيا ثل ٠.‏ 

والذى فى البدر لابى حيان : « وقيل : وحد المين و جمع الشمائل لآن الابتداء عن الهين » ثم منقبض شيثا ديا 


حالا بعد حال ؟ فهو يمعبى الحمعء فصدق على كل حال لفظة الثمال فتعدد بتعدد الحالات » . 


الجدل | امبببير العرسي يل 


شرف المتزلة » فيزهم من صفة الدييب بالذ كز و إن دذلوا فما ؛ كقوله : ا ا 


س0 


ونحخل ورمان 6ه وقيال : الخروجهم من مله م يدب لما حمل لله لم من الأجنحة ؛ فل 
يدخلوا قى أله فلذلك ذ كروا ٠‏ وشل : أراد »0 ولله_سجد مافى اأسموات » من الملالكة 
والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب» « ومافى الأرض من دابة » ونسجد ملالكة 
6ن سوه ان موسو ثرا 00 

الأرط: م 0 5 ل 0 أن 
العذاب ا من السهاء 3 وقبل : 0 رمم ا فوق قدرتهم؟ 
ففى الكلام حذف ٠‏ وقيل : معى « يحافون رهم من فوقهم 3 يعنى الملانلكة» حافون 
رهم وهى من فوق مافى الأرض من دابة وءع ذلك يخافون ؛ فلان يخاف من دونهم أولى؛ 
دليل هذا القول قوله تعالى : ( و يعون ما يوْصْونَ ) يعنى الملائكة . 


هه مم 7 مه 2 1 م سا اس - 
قوله تغالى: : وقالء الله لا عدوا النهين اثنينخ إعا هو إلنه و'حد 


قوله تعالى : ( وَفَال لله دوا لبن أنْتين ح قيل : المعنى لا لقخذوا كآثنين إطين . 
وق عادقولت آقن + توكنندا »ون كان الإله الاق لاا مسنده"وآن كلمن بعد 
فايس بإلهء اقتصر على ذكر الاثنين؟ لأنه قصد ننى التعديد ٠‏ ( إأى 00 
ذاته القدّسة . وقد قام الدليل العقل والشرعى على وحدانيته حسيا تقدم فى « البقرة » بياته 
وذكناه فى آسمه الواحد فى شرح الأسماء » والمد لله . (( فإناى فآرهبون ) أى خافون . 


إفد 
وقد تقدم فى د« البقرة » ٠‏ 


كم 
سر م ال ساس راوع رسيا ى اس اذى م 0 
قوله تعالى وله ماق السه'وات والاارضص وله أ إدمر 4 واص.اأ 
سا موس ار سر مر #8 سس 1 
فغير الله تتولن 50م 
0( وو له حناء. 6 راجع عم ض ١ 3.١‏ وما بعدها طيعة ثانية . 


| 
/ 


م) راجع ج ١‏ ص 58 صبعة ثانية أو ثالةء 


)١-لىر‎ 


١1+‏ ال ا |أسورة 


قوله تعمأال : ( وله ما فى السموا عاك وَألْأْرض / الدِين واصبا ) الدين : الطاعة 
والاخلاص.و 0 واصبا 3 معئأة دانما 3 قالّه ألقوّاء ؛ حكاه أبجوهسى” ٠.‏ دحت الثىء 2 


وصو باء أى دام 20000 الرجل على الأس إذ أواظب علية ٠‏ والمعنى : . طاعة | أله واجحة 
الدااع وق #التوامنا ات ا للست روعاف روفاد ةوالديعالة ع ومه قز له مال م 2 


لل كر رلأكق 


عذالن واصب 2 دائم ٠‏ وقال الى : 
لا أبتنى الحد القليل بقاؤه »* بدم يكون الدهى أجمع واصيأ 
أنشد الغزنوى والتعلى وغيرهما : 
ما أبتغى الخد القليل بقاؤه » يوما يذم الدهى أجمع واصبا 
وقيل : الوصب التعب والإعياء؛ أى تجب طاعة الله وإن تعب العبد فا ٠‏ ومنه قول الشاعى : 


000 0 


لا مسك الساقٌ من أبن 5 د ولا عض على سيوف الصفر 


١ 8-6 


وقال أبن عباس : « واصيا » واجبا ٠‏ الفراء والكبى : خالصا ٠‏ أ َغيرالله لسَقُونَ ) أى 


لا طبغى أن نتقوا غيرالله . ؤ«دغير » تصب ١‏ <ا نتقول » 5 


صمل 
ع س 0-007 0 ع .اه عرق وهر الى 0 5ك عر صرعم 
قوله تعالى : وما بكيم من نعمة فن ألله ثم إِذا مسكر الضر فإِليه 
قر له 1 2 5 أ 2 - 7 رارة 5 و راب 0 
0 جع إذا 1 00 0 إذا فريق ملم دهم 
20 و و سا هم م وللئر ‏ اس 


ا م ليكفروا ىا انهم فتمتعوا فسوف تعلمون 0 


قوله تعالى : ( وما ب من نعمة قن الله )) قال الغراء ٠‏ رما + معى الجزاء . والياء 


فق ند به » متعلقة بفعل مضمرء يدوو و او ع ع 


,م مه - عد 3 . م 3 - علد 
رزق وولد فن الله ٠.‏ وقيل : المعنى وما بم من نعمة فن الله هى . ( م إذَا مس؟ الضرّ) 
)00 أن وسورةالصافات 3 (١‏ الشعر لاعن باهلة ٠والشطر‏ الأولءن ب والثانىءن بيت آخر. والبيتان : 


لايتارّى لمافى 2 دربيرقيه ## ولا دش فل شرسوفه الصمر 

لا يغمز الساق من أين ولانصب »* ولا يزال أمام القوم يقتفر 
تأْرَى بالمكان : أقام به . والشرسوف : غشروف -- كل حفلم رخص كل د معاق بكل :صلم مث لعصررف 
الكتف ٠‏ والصفر (بالتحر يك) : داء فى البطن يصفر منه الوجه ٠‏ وقيل : الصفر هنا ااوع ٠‏ واتفرالأثر لس 


اللحل | سير القرطى ١6‏ 


8 0 © 5 وع2 5 2 شوح ابي 
أى الستم والبلاء والقحط . (( فإليه ارون 4 أى تضجون بالدءاء . شال 0 حا ريجار حؤارا. 
سدع عع رول و 


وبوارمطل ع بقال: و عار التوريجار» أى صاح. .وقرأ أ بعضهم «علا حسداله حؤّار» ؛ 


610) 


حكاد الأخفش 3 ان || أرجل إلى الله » أى تضرع الدعاء 5 وقال الأعتى نصف ظرة : 
ق 


فطافت ثلاثا سن يوم وايلة ئ# وكانالتكر أن تضيف وتجارا 


ارو هس 5 والرم 


( ثم إذَا كمف الضر عن ) أى البلاء وااسة أذ قريق مني برسم اش رِكُونَ ) بعد إزالة 

البلاء وبعد المؤار . فعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا المعنى 

مكرر فى القرآن » وقد تقدّم فى « الأنعام و 0 »» ويأنى فى بد سيحان » وغيرها ٠‏ وقال 

اجاج : هذا خاص من كفر. ( لِيَكفروا ما انهم ) أى ليجحدوا نعمة الله التى أنعر بها عليهم 

من كشف الضر والبلاء ٠‏ أى أشركوا إجحدوا» فاللام لام كى . وقيل لام العاقبة ٠‏ وقيل 

د يكفروا ما يناه كناك انمق ةا بدينا لللكارة وا ةا ند لوو تان 
3# الك 2 لمن لمك 


20 0 و 
فتمتعوأ )) | هس مهديك 8 وقرأ عبد الله 00 قل ماهوا ٠.‏ (فسوف تعلمون) أى عاقية أمسك 3 


سرح عر حر مه ما مر ساس ماص وس م م 


قوله ت#ألى : ويجعلون لما / لا يعلدون تصيبًا ى رزقناهم 8 
الى ماري ست ابر زه ماه ىر 4 
نكم لكر ول 3 

قوله :+ ( يعون كا لا ا نصيبا أ مما رزقناهم ) ذكر نوعا أحر من 
جهالتهم» وأنهم يجعلون ل لا بعلمون أنه يضرو ينفع - وهى الأصنام ‏ شيئا من أمواهم 
يمر بول يه اليه 4 قأله ماهد وقتاد ده وغيرهما ٠‏ ولا معلمون 0 على هذا للشركين ٠‏ وقيل هى 


١ 2 


0 كاف الأميول 5 والدى فى الا سان عادة « ضف 03 وكاب سيو به ح ا ص ا ١‏ أنه أأد انغ الحعدى . 


0ن فق الأول ام تايف > بالطاءء والتصدوب عن الل أن وكاب سوبو نه ٠.‏ وتضيئا : نشفق ونحذر 


والنكير : كار ٠والحؤار‏ : “لصي اح ٠‏ والعى 1 أن ه_ذه المَرةٌ فقّدت ولدها قطافت ” طله ثلاث أيال انها » 
ولا إنكار عتدها ولا انتصار ما عدا على ولدها إلا أن تشفق وتحذر وتصيح ٠‏ 0( مسد 
ص 9١1٠7‏ صبعة لول انه 0 46 هذا محر بيت من معلقة عثيرة » وصدرزة : 


*# نينت عمرا غير شاو نعمى * 


حل الجزء العاشر | سورة 


للآوئان » وحرى بالواو والنون يمجسرى هر يعقل » فهو رد على «د مأ » ومقعول يعم 
عدوف : والتقدير : ويجعل هؤلاء الكفار لالأصنام الى 3 تعلم شيا نصيبأ ٠‏ وقذ مدى 


0 
فى م الأنعام » تفسير هذا المعنى فى قوله : « تقالوا هذا لله سيم وهذا -" 9 رجع 


درو ع ان 


من لير إلى اللحطاب فقال : ( لله سكن 4 وهذا مؤال لو بخ ٠‏ (عما كم تفترون ) 
ا 


2 00 ارج 3 وى ليور سا 


كوه ال ( ويجعلُونَ 0 :3-2 ل وكانة؛ فإنهم زعموا أن الملامكة 

بنات الله» فكانوا يقولون الحقوا البنات بالبنات ٠‏ ( سبحاته ) نزه نفسه وعظمها عما نسبوه 
200000000 ال 0 عي بس 5 5 د 

وموضع ا ما» رفع بالانشداء» والخير 0 ثم « وم الكلام عند قوله : ص سيحاته » . وأجاز 


الفراء كونها نصباء على تقدير : ويجعلون لهم ما لشتهون . وأنكره الزجاج وقال : العرب تستعمل 


ا 
2 موي 1 وى ست 
قوله تعالى : وإذًا 0 أحدهم ذلا ظل وحهةر مسسودا 
كل رم 


وهر كظم 20 


قوله تعالى, : (إذا دهم ب القع أى أخبر أحدهم بولادة بنت 15 ظَل وجهه 
منود ) أن بكعرا ولدنى يريد السواة الذى فن جيه الياض #واقنا عوكارة عن عه 
بالبنت ٠‏ والعرب :قول لكل من لق مكروها : قد اسود وجهه تم وحزنا ؛ قاله الزجاج . 


فهرم 


وحكى المأوردى أن المراد سواد اللون قال : وهو قول الهو ر . ( ده و كظم 6 ) أى متلىء 
من الغم 8 وقال ابن عياس 2 حرين ٠‏ وقال الاأخفش :ا هو الذى بكظم غيظه فلا بظهره 0 
وقيل : أنه المغموم الذى بطبق فأه فل بسكم من الغم؛ مأخوذ من ن الكظامة وهو شدم 


1 
القر ه؟ قاله 4 على بن عيسى ٠‏ وقد يه اوسفب . 


000 راحم با سوط أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راحم + و ص ؛ ؟ طبعة أول أو ثالية ٠‏ 


لس امرك سا 


قوله تعال : ( يتوارى مس أقوم ) أى يذتفى و يتغيب ١ ٠‏ نوها شري ؟ 
أى من سوء الحزن والعار والحباء الذى ياأحقه سببي النفت: (أبمسكه) ذو الكانه لأنه 
مردود على «ما» . ( عل هون ) أى هوان . وكذا قرأ عسى الثققى” « على هوان » اموق 
الموان بلغة قراس 4 قأله الليريدى وحكاه أ عبيك عن الكساى- ٠.‏ وقال الفراء : هو القأيل 
بلغة كيم وقال الكنا 0 بهو الاكوو المققة م وقالك امنيا 

2 و 2 
بين التفوس وهونٌ النفو » س يوم الحكرية أبن لها 
وقرأ الامش «(أعسكه على سوء» ذ كه النحاس» قال : وقرأ الدرى” «أم يدسها فى الثراب» 
رده على قوله ان بالأنق » وبلزمه أن يقرأ 0 أعسكها » ٠‏ وقيل برجم الموان إلى البنت 
أى أيمسكها وهى مهانة عنده ٠‏ وقيل : يرجع إلى المولود له ؛ أمسكه على رغم أنقه أم يدسه 
: وسما ير 
فى التراب » وهو ما كانوا يفعلونه هن دفن البنت حية . قال قتادة : كان مضر وحزاعة إدفنون 
البنات أحياء؛ 000 كم ٠‏ زعموا خوف القهر عليهم وطمع غير الأ كفاء فبون ٠‏ 
وكان صغصعة + رنب نأجية عم ا إذا أحس لمىء من ذلك وحه إل والد البنت إبلا 
الستعحيعبأ بذلك 5 فال الفرزدق يفت<ر : 
وعمى الذى منع الوائداتث » وأحيا الوثيد فم يواد 

وقسل : دسا إخفاؤها رن الناس حت لا عرف » كالمدسوس ف التراب لإخفائه عن 

اا 2 نت فى صرح همسأ م عن عااسة رفى الله عنها قاات : جاءتق اهس أة ومعهاأ 
آمتان لحاء فسأت تتى فلم نجد عندى غبر كرة واحدة» فأعطيتها إبانذا عدم سدة اين انا 
ول تا كل منها شيئا 4 3 ثم قاممت لشُرجت وايناها» فدخل عل على الننى" صل الله عليه وس خُدذئته 


١‏ الج العاشر | سورة 


حديئهاء ققال النبى؟ صلى الله عليه وسلم انوع ١‏ لديف انا تر امن الع كك لت 
من النار“.ففى هذا الحديث ما دل على أن البنات بلية» ثم أ أخبرأن ف الصبر عليين والاحسان 
إلمن ها ب من النار . وعن عانْشة رضى الله نها أنم! قالت : جاءتق مسكينة تمل ابنتين للها » 
فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهها تمرة » ورفعت إلى فما تمرة لتأكلها 
فاستطع ها آتاها فشقت القرة الى كانت تريد أن تأكلها بينهما؛ فأعبنى شأئما» فذ كت 
الذى صنعتٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن الله عن وجل قد أوجب لها بها الخنة 
أو أعتقها بها من اأنار“. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عله وس : ”من عال 
جاريتين حتى تباغا جاء يوم القيامة أنأوهن“ ' وض أص صابعة )© 55 أيضا مسام رحمه ألله ! 
وخرج أبو نعم الحمشافظ من حديث الأعمش ص أ وائل عن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” هن كانت له بنت فأذّبها فاحسن أدبا وعامها فأحسن تعليمها وأسيخ 
عليها من نعم لله التى أسبغ عليه كانت له سترا أو حهابا من النار» . وخّطب إلى عقيل بن عافة 


لهالل ر تال 
و ا و 


5 8 سه خي ال 
إل وإن سيق إلى» الموبيق > الف وعبدان وخكور عشر 
أحب أصهارى إلى" القبر » 


ور 


لكل أى بنت راع ققوم بج لذن امعان إذا ييه الصر 


سوق يري 3 
فبعل براعما وخدر ك0 * وقسر دانها وخيرهم القير 
(ألا تر 6 أى فى إضافة البنات إلى خالقهم و إضافة البنين إلمم ٠‏ نظيره 
1 0 "2 


« أل اد وول لد بلك إذا قسمة ضيزى "2 أئ دائرةء وسألى . 


)020( الخور 5 جمع خوَارة على غير قياس » وهى الناقة الغز برة ابن 1 69 آي "١‏ سورة النجم . 
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موجح اس 2 


قوله تعالى : لذن اك و بالاخرة ل 1 


قوله تعالى : ( | درن ل يوْمنونَ بالآحرد 4 أى طؤلاء الواصفين لله البنات مكل السو 
أى صفة السوء من المهل والكفر . وقيل : : هو وصضفهم الله تعالى بالصاحبة والولد ٠‏ وقيل : 
أ العذات والنان + ( ول الممل العلل ) أى الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ 
قاله قتادة ٠.‏ وقيبل : أى الصفة العليا بأنه خااق رازق قادر ومجاز. وقال أبن عباس : 
«مثل السوء» النار» و «المثل الأعلى » شمادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وقيل : ليس كثله ثىء ٠‏ 


210) 


وقيل : 0 ولله المع الأعل » كقوله :2,2 2 و الموات والأرض 0 (وره ٠ ٠.)‏ فإ قيل : 


20 


كيف 5 ف لدان هنا إن سه وقد قال : ررؤلك تضريوا لله الأمثال» فالمواب ب أن قوله : 
رفاك تضر بوأ لله اللأمثال 2( أى الأمثال الى توجب الدشاه والنقائنص 4 أى ل تضربوا لله مثلا 
يقتذى نقصا ولشبما بالحلق : والمثل الأعلى وصفه ما لاشبيه له ولا نظير » جل وتعالى عما 


و8 


شول الظالمون والماحدون ترا ( وهو ألعزيزا كم 1 تقدم فعنأة ٠‏ 


5 سمه 74 2 07 2 عه يي سس هصلص سم دأ 
لق 2 2 
عولن برععرى اس م 8 للش عل ري الى اس صو ما ى عر ص ام 4 


وللكن ن اؤخرهم ِل 5 مسهى َإِذًا جا اجاهم لا استعخرود ساعة 
من مه دم 70 


ولا ستقدمون 2 

قوله عأ ! ل :دأو 5 اخد أ اي بظامهم ) أى بكفرهم وافتراتهم »؛ وعاجلهم ار مارك 
علمها ) أى على الأرض؛ فهو كناية عن غير هد كورء لكن دل عايه قوله : بر ( من دابة ) فإن الدابة 
لاتدب إلاعلى الأرض . والمعنى المراد مندابة كافرة» فهو خاص . وقيل : المعنى أنه لو أهلك الاباء 
بكفرهم م تكن الأسناء . وقيل : الراد بالاية العموم ( أ لق أخدالس الحلقءا هما مائركء على 


)0( أن وم سورة النور ٠‏ 6 3 ؟ من هذه السورة ٠.‏ )0 راجع داص لالم اوح ”؟ 


٠ طبعة ثانية‎ ١ #١ ص‎ 


١‏ الجيء العاشر | سورة 


ظهر هذه الأرض من داية من نى” ولا غيره ؛وهذا قول الحس: اوقل ان شود ودرا هذدالاية 
لواخذ الله الخلائق دنوب المذنيين ليصا ا ا 
ولأمسك الأمطار من المماء والنبات من الأرض فات الدواب » ولكن الله يأخذ با 
والفعل ها قال 0 هذا لم6 أ أجل غوتي ومتهى 
أعمارهم ٠لا‏ استاحرون سَاعة ولا تستقدموقٌ ) ) وقد تقدم ٠‏ فإن قيل : فكيف بعم باهلاك 
مع أن فهم مؤمنا ليس بظلم ؟ قبل : يجعل هلاك الظالم انتقاما وحزاء: وهلاك المؤمن 
506 بثواب الاحرة . وى كبح مسلم عن عبد الله بن تمر قال معت رس_ول الله 0 ألله 
عليه وسلم وقول : ” إذا أراد الله يقوم عذابا أصاب العذاب » ن كان فمهم ثم بمثوا غل نياتهم 0 

وعن أم بدلية وسئات عن اليش الذى يخسف به وكان ذلك فى أيام ابن الزبيرء فقالت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزوا بالنيك عائذ سنيف الثة بحت اذا انوا سداء 
من الأرض خسف بهم “ فقات : يارسول الله فكيف بم نكا نكارها؟ قال : ” يمسف 
به معهم ولكنه سبعث يوم القيامة على نيته ” ٠‏ وقد أتينا على هذا المعنى مجودا فى ( كاب 
اليه قوق وا لبا نه عونو سام نافد كارت ووه برقل ناذا 


جاء أجلهم 044 أى فإذا جاء !ىف القيامة 3 وألله أعلم ٠.‏ 


ع صرح عع ما 4 وعم عر س مه عه سعرير ‏ اخر الى ورم داس 
قوله تعسال ل لَه ما ما هود وَكَصِفْ نما الكذب 
جع سيعرر رد وير 0 - 0 7 0 


سق 0 ع الو 


00 الت 1 لكين 0 3 0 ار ا ا أن لم ا ولله 


البنات ٠.‏ م الكزب » مفعول د تصف » و و أن » فى محل نصب بدل من الكذب؛ لأنه 


(1) الحعلان ( بكسر الي جمع جعل » كصرد ) : دابة سوداء من دواب الأرض )١( ٠‏ آنه .م 
سورة الشورى ٠‏ (م) راحم + باص ؟ ٠١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (4) فى حصي مل . 


دعل أعبالم » . (١‏ راحع بد > ص ؟ ‏ ؟ و بج لا ص 7ه ١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


اللحل ]| تفسير القرطى 8 


بيان له ٠‏ وقيسل : « الحسنى » الحزاء الحسن ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
ويجاهد وابن محبيصن « كدب » برفع الكاف والذال والباء نعتا الألسنة؛ وكذا « ولا تقولوا 
ا تصف م ا ٠و‏ الْكدت جمع 00000 سل 0 
وس زلا ) رد لفوخم م الى لس »م تزعمون (٠‏ بحرم أن هم الثار ) أى حقا 

أن لم التار ٠‏ وقد تقدم 00 1 مفُرَطُونَ ‏ 4 متركون منسون فى النار ؛ قاله 
آبن الأعم الى" وأبو عبيدة والكسانى" والفراء» وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد . وقال ابن 
عباس وسعيد بن جبير أيضا : ميعدون . قتادة والحسن : معجلون إلى النار مقدمون إلما . 
والفارط : الذى يتقدم إلى الماء ؛ ومنه قول النى: صلى آلله عليه وسلم : ” أنا فرطم على 
الحوض “ أى متقدّمكم . وقال القطامى" : 

بتكاو وكانوا من كا تن + محل قتناط لوزاذ 

والفّاط : المتقدمون فى طلب الماء . والوزاد : المتاخرون ٠.‏ وقرأ نافم فزوالة رورش 
« مَفْرطون » بكسر الراء وتخفيفها : وهى قراءة عبد الله بن مسعود وآبن عباس » ومعناه 
مسرفون فى الذنوب والمعصية » أى أفرطوا فأ . يقال : أفرط فلان على فلان إذا أربى 
والتتحرنال كك ا كتوم نان ان لكر ورا | طنش القارع توخي طوف كب اراء 


0 1 9 9 غ2‎ 0 5 ٠ 0 5 


2 وس الىر اوس سر م له ل ل لكر الى وسح سل ساسا 


الشيطين أعمللهم فهو وليهم اليوم 1 2 37 م 


قوله تعالى : ( الله لقد أرسلنا إلى 0 ن قبلك 07 َم الكيطان ماهم 5 
أعمالى الحبيئة . هذا قساية لانى” صلى الله عايه وسلٍ بأن من تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم 
سو سا سل شور 


00 عسوم دم نه ج فو 
#وموم ٠‏ ( فهو ولعمم الوم ) أى ناصمرهم فى الدنيا على زعمهم . 9 ولمم عذاب اليم © 


)00 آي ١١5‏ من هذه السورة ٠‏ 6 راجع + و ص ١؟‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


01 المزء العاشر | سورة 


فى الاخحرة ٠.‏ وقبل 9 فهو و ولمم » أى قر ينهم فى النار ٠‏ اليوم 4 5 فى بوم القيامة» وأطلق 
عايه أسم أليوم أشهرته ٠‏ وقل شال كم لوم القيامة : وذأ 3 فاستنصروأ به أينجيم من 
العذاب» على جهة التو ببخ بيد 5 


1 4 11 0 2 لل 0 للع ا ل ارا 
م 2 # 26 7 
و ومرر ل وك سم هسك 000 ف 0 


اختلفوا ف فيه وهذد ورحمة لوم دوموك 29 


سم عقسوس مسق قرت م يا ء قل ب مسد مق ا من 2 
قوله تعالى : ((وما انزلنا عليك اكاب ) أى القرآن ([ إلا إتبين طم اذى آختلفوا فيه ) 
1 50 2 
1 من الدين والأحكام فتقوم الة علموم بيانك ٠‏ وعطف بد هدى ورحمة 4 على موضع قوله : 
واد 


0 لشبين 34 لأن مله نصب ٠‏ ويجاز اكلام : ومأ لف عليك الكات بت إلا : نمأ نا للناس ٠‏ 


( دَهَدى ) أى رشدا ورحمة للؤمنين . 


5 1 : لح ساثر ع اس 2 يي صر ممم عه سم ع فا لاع تر وى ام 
قوله تعالى ء و الله اتزل من سداد ى قاحياأ 4 الاارضص دعسد 
سىس ندم - 1-4 له 06 سي سى سال سس 
هوم إن قٌَ 2 2 لوذبة لعورم لسشدمعب ل (ه") 


قوله تعالى : ( والله أل من السماء 6 أى السحاب ٠‏ ( ماء فأحيا به الارْضض بعد موجا) 
عاد الكلام إلى تعداد النعم و بيانكل القدرة . ل إن فى ذَلِكَ لبه ) أى دلالة على البعث 
وءلى وحدانيته ؛ إذ عاموا أن معبودهم لا استطيع شيئا ؛ فتكون هذه الدلالة . ( قوم 
تسمعون ) عن الله تصالى بالفلوب لا بالآذان؟ « فإنها لاتعمى الأ بصار ولكن تَحمَى القلوب 
اق بق السمدو: م.. 


_-0 
8 قرأ 3 س تيم ى 5 ما هم ووس و مك 0 
قوله تعالى وإن لكر فى الانعنم لعبرة سقفي م ًَّ ف دطونهء 
© مى م مه لي )| 70 3 تت كن اع 2 سه 


(1) 1ب 45 سورة الب . 
اف 3 


اي تفسير القرطى يفل 


08 37 ع 
وم )0 


الأو اد شاك (وَإنَّ لكف الا آم لمبرة) قد تقتم القول فى الأتعام» 
وهى هنا الأصناف الأر بعة : الإبل والبقر والضأن والمعز (٠‏ أعبرة ) أى دلالة عل قدرة الله 
ووحداينته وعظمته . والعبرة أصلها ين الشىء بالشىء لتعرف حقيقته من طريق المشا كلة» 
ومنه ‏ 0 » ٠‏ وقال أبو بكر الورّاق : العبرة فى الأنعام تسخيرها لأر بامها وطاعمما 7 
وتتزدك على ر بك وخلافك له فى كل شىء ٠‏ ومن أعظ, العير برىء يل مذنبا . 

لثانية - قوله تعالى : فق مسقي ) قراءة أهل المدينة وابن عام وعاصم فى روابة 
أ 0 يفتح النون ) هن سق سق ٠‏ وقرأ الإساقون وحفص عن عاصم ( بخ نم النون ) *ن 
أض 2 وهى قراءة الكوفيين وأهل مكة . قيل : هما لغتان . وقال 5 


كرس وج 


سق قوبى بى مجد وأسق 9 كديرا والقبائل من ه لال 

وقيل : ,قال لما كان من بدك إلى فيه سقيته» فإذا جعلت له 1 أو عرضته لأن شرب 
بفيه أو بزرعه قات أسقيته؛ قاله ابن عرز وقد قم +وقرات فرقة «ر تسقيكم » بالتاءء 
وهى ضعيفة) , يعنى الأنعام ٠‏ وقرئٌ بالياء » أى لسقيم الله عمن وجل ٠‏ والقراء على القراء 
المتقدمتين؛ ففتح النون اغة قرش وضمها لغة مير . 

الثالنة ‏ قوله تعالى : : إمافى بطونه / اختاف الناس فى الضمير هن قوله : برا 
فى بطونه » على ماذا يعود . فقيل : هو عائد إلى ماقبله وهو م الأؤنث . قال سيبويه : 
العرب تخير عن الأنعام بخبر الواحد . قال ابن العر بى” : وما أراه عوّل عليه إلا من هذه 
الاية» وهذا لانشبه منصبه ولا يلبق بإدرا كه ٠.‏ وقيل :لمأ كان افظ المع ع وهو ام الحذس 
بذك وينك فيقال : هو الأنم نعام وهى الأنعام ع جاز عود الضمير بالذ كير ع وقاله الزجاج . 


6 راجع + ٠“‏ ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 0( هن أبة 0 سورة الحشر * 


(ع) راحم > ١‏ ص ١7‏ 4 طبعة ثانية أو ثالئة . 
جع ْ 


+ ؟ | اللزء العواشر السترة 


وقال الكالى" : 0 رد ماذ ناه ٠‏ فهو عائد ءإ المذكور؛ وقد قال الله تعالى : 
ا »٠‏ وقال الشاعى : 
» مثل الفراخ تنفث حواصله »* 

ومثله كثير ٠‏ وقال الكسانى" : «دمما فى بطونه» أى مما فى بطون بعضه ؛ إذ الذ كور 
لا ألبان لهاء وهو الذى عول عليه أبو عبيدة ٠‏ وقال القرَاء : الأنعام و لم وعد - 
و1 ةافول المر هذا آم وارد» فرجع الضمير إلى افظ اننم الذى هو بمعنى ا 
قال ابن العربى": إنما رجع التذكير إلى معنى المع » والتانيث إلى معنى الماءة» فذ كزه هنا 
باعتبار لفظ المع » وأنثه فى سورة المؤمنين باعتبار لفظ الماعة فقال: : «لسقيك؟ مما فى 007 
فنالاو وبل يخ المي نى انتظاما حسنا . والتأ'ييث باعتبار لفظ الماعة والتذكير باعتبار 


افطل 5 وتمهاء فلسطين . 


الرابعة - استنيط بعض العلماء الحلة وهو القاضى إسماعيل من عود هذا الضمير ) 
أن لبن الفحل ,فيد التحري »وقال : إنما جىء به مذ كرا لأنه راجع إلى ذ كر العم ؛ لأن اللبن 
للذكر سوب » ولذلك قضى الى صل الله عليه وس أن لبن الفحل يرم حين أتكرته عائشة 
قحلت أفل أ: نى ألى ليس در فالممرأً أة السي وللرجل اللقاح» فرى الاشتراك فيه بينهما. 
وقد مضى القول فى نحريم لبن الفحل فى « 5 والمد لله . 

اللامسة - قوله تعالى: من بين فرث ودع لبا خالصًا ) نه سبحانه على عظم 
قفدرته جروج اللبن خائصا بين القَرث والدم . والقَرْثُ : الزبل الذى يتزل إلى الكوش » 
فإذا نخرج لم نسم كرتا ٠‏ يقال : أفْرئْت الكوش إذا أخرجت مافيبا . والمعنى : أن الطعام 
يكون منه مافى الكش و يكون منه الدّمء ثم يخاص الابن من الدم ؛ 77 الله سبحانه أن هذا 
اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدّم فى العروق ٠‏ وقال ابن عباس : إن الداية :أ كل العلف 


(1) آيه ١1‏ سورة عبس ء (؟) آية ١؟‏ دورة اؤمنون ٠.‏ (©) رمل لا تدرك أطرافه 


عن بمين مطلع الشمس من خرالهامة ٠‏ (ياقوت) . (4) راجع ‏ ه ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


فإذا استقرٌ فى ؟ شها طبيخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لا وأعلاه دماه و لكيد مسلط على 
هذه الأصناف فتقسم الدم وغيزه ونحريه ف العروق» ونجرى اللبن قَْ الضرع سق لغفرث 
كا هو فى الكوش ؛ ا دآ كن اشر 9 إ( حالصا © بريد من حمرة الدم وقذارة 
العرك وقد مدنا وعاء واحد 3 وقال ابن بحر : خالصا ياضه ٠‏ قال النابغة 
0 وده 
1 خالصة الأردان خضير امنا كب 7 

أى بيص الأ كام ٠‏ وهذه قذرة لانبغى إلا للقائم على كل شئُ بالمصلحة . 

السادسة - قال النقاش : فى هذا دليل عل أن المنى” ليس بس . وقاله أيضا غيره 
على مخرج البول طاهرا ٠.‏ قأل ابن العربى : إن هذا لهل عظم وعد شيم 5 اللبن جاء االخير 
عذه غىء النعمة والمنة الصادرة عن الهدرة لمكون عيرة ( فاقتضى ذلك كله وصف اللو 
واللذة» وليس المبى” من هذه الخال حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه . 


قلت : قد يعأرض هذا بأن يقال : وأى- منة 0 وأرفع فع من خروج المى الذى يكون 
0 ل تعالى - از ضح ن ين ال ادنب »» وقال : 7 د 
حعن ل من سك روا وَجَعل ل 5 رواج د بذين ا » وهذا غاية فى الامتنان. 
فإن قيل : إنه «تنجس بحروجه فى مجرى البول» قلنا عفوها 3ه فاليماقة مارضة و علد 
طاهى ؛ وقد قيل : إن رجه غير مخرج البول وخاصة المرأة ؟ فإن مُدخل الذ كر منها ومخرج 
الولد غير مخرج البول على ها قاله العلماء ٠‏ وقسد تقدم فى البقرة ٠‏ : أصله دم فهر 
نجس » قلنا بنتقض بالمسك » فإن أصله دم وهو طاهى ٠‏ وممن قال 00 الشافى وأحمد 
وإضحاق وأو ثور وغيرهم 4 لايك غانشة رضي اشعنها قاللك . كدت أفركه دن #ونية وصول 
لله صل الله عليه وسلم بابسا بظفرى ٠‏ قال الشافعى : فإن لم شرك فلا بأس به ٠‏ وكان سعد 


)01 أنه وسورة الشمرء 6 الأردان : جع ردت ( ينم ازاءوسكون ادال )ردر أصل ام 5 


0( آنه با سورة الطارق ٠‏ 6 آية ؟ ا من هذه السورة ٠‏ 


* 5( المجزة الععاكر [ سورة 


أن راقن دن التسين ايه ذيزقا نا توفحاس عدر النافة طله عنك ببإذحرة 
وامسحه يرقة ٠.‏ فإن قيل : فقد ثبت عن عالشّة أنها قالت : كنت أغسل الى" من ثوب 
رسول الله صلى ألله عايه وسلٍ ثم يحرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل 
فيه . قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأًشياء الى تزال من الثوب كالنداسة» و يكون 
هذا با بين الأحاديث ٠‏ والله أعلم موقل ناكا وافذا سيو الاو وان هو بو قال 
مالك : غسل الاحتلام من الثوب أس واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول الكوفيين . 
ويروى عن عهر بن اللخطاب واين مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثياهم ٠.‏ واختاف 
فيه عن أبن عهر وعائْدة . وعلى هذين القولين فى نجاسة المنى وطهارته التاعون . 

السابمة - فى هذه الآبة دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره » فأما 
لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه مائم طاهى حصل فى وعاء نجس » وذلك أن ضرع 
الميتة نجس واللبن طاهى فإذا حلب صار مأخوذا من وعاء نجس . فأما لبن المرأة المية 
فآختلف أصحابنا فيه » فن قال : إن الإنسان طاهى حياأ وميتا فهو طاهى ٠‏ ومن قال : 
دس بالموت فهو نجس ٠‏ وعل القولين بميف) لثبت الحرمة؛ لأن الصبى قد يغتذى يهم 
إفتذى من الحية ؛ وذلك أن رسول الله صلل 5 عايسه وسلم قال : ” الرضاع |١‏ أنبت الم 
وأنشز العظم “ . ول يخص؛ وقد مضى فى « النساء » . 

الثامنة - قوله تعالى : ( سائهًا للشاريين ) أى لذيذا هينا لا يقص به من شريه ٠‏ 
يقال : ساغ الشراب سوغ سوغا أى مهل مدخله فى الحلق » وأساغه شار يه »وسغته أن أسيغه 
وأسوفه » بتعى ولا يتعذىء والأجود أسغته إساغة ٠‏ يقال : أسغ لى عصَتى أى أمهلنى 
ولا تُعجانى ؛ وقال تعالى : « توه ولايكاد يسيغه » . والسواغ ( بكسر السين ) ما أسغت 
به عْصتك ٠‏ يقال : اللماء سواغ الفصص؛ ومنه قول الَيْت : 
+ فكانت سواغا أن م 


وى ا 3 
وان اللان لم شرق به أحد قطء وروى ذلك عن النى” صلى الله عليه وسلم . 


٠ سورة إبراهي‎ ١7 طبمة أولى أو ثالية . (؟) آنه‎ ١١١ راجع ده ص‎ )١( 


النحل ]| سير القرطى ا 


التاسهة - فى هذه الآية دليل على استعال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها » 
ولا يقال : إن ذلك بناقض الزهد أو بباعده» لكن إذا كان مر , وجهه ومن غير سرف 
وا ] كو وقد شم هذا النوئيى :ل اللدائده و اوقرها موق المسدع عن أننى قال.: 
قد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدى هذا الشراب كله : العسل والنبيذ واللبن 
امام وفع ويكف التهراء كال الودج والابن دن الطعام» وأباحه عامة العلماء . 
وروى عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتى بفااودذج فامتنع عن أ كله 
قال ل انيه + عن ! نان هيك فق الما البارة ١‏ كترفه مدا 

المايرة بح تروف أب داوق وفرو هق ا عياض قال ان وستول اشاضيل اش مايه 
وسل بلبن فشرب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إذا أ كل أحدك طماما فليقل 
4 بأوله كا ندر ا ليها حي تس إذا 0 بنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فاته 

ليس شىء يجزى عن الطعام والشراب إلا اثلبن» . قال علماؤنا : فكيف لا يكون ذلك وهو 
أل ما يفتذى به الإلسان 5 به الحثث والأبدان؛ فهو قوت حلى” عن المفاد به قوام 
الأجسام » وقد جعله الله تعالى علامة ل+بريل على هداية هذه الأمة اأتى هى خبر الأم أمة ؛ 
فقال فى الصحيح : ””كاءنى جبر يل بإناء من خمر و إناء من لبن فاخترت الابن فقال لى جير بل 
اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت ار غوت أمتك” . ثم إن فى الدعاء بالزيادة منه علامة 


مه 2007 0 00 
٠. 0. 5 5 7 58 0‏ 
قوله تعماألل : : ومن مرت التخيل الدحاب َدُونَ » 46 12 
2 2 00 2 عم صمح سه ه وى بير اس : 
وررفى حسنا إن ئ حاف لآاية لدوم يعقلون ع 
ره ره وه 
ويك مسألتان - 


الأولى قوله تعالى : 0 ومن 3 كرات اللخيل ) قال الطيرى : التقدير ومن تمرات 


النخيل والأعناب ما دور : 3 كدذك در هأ » دل على حدقة قوله : (اهنّكف » ٠.‏ وقيل : 
لل راجع + > ص "٠‏ ومابعدها ٠‏ ود لاض ١41١‏ ضعة أولى أو ثالية . 
(0) الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل ٠‏ (عن الالفاظ الفارسية المعرية) ٠‏ 


7 بفمينه اللساهر [سورة 


الذوف ثئ» والأّس قريب ٠‏ وقيل : معنى «منه» أى من المذكور» فلا يكون فى الكلام 
حذف وهو أول ٠‏ ويجحوز أن يكون قوله : «وءن كرات » عطفا على « الأنعام» ؟؛ أى ول 
من ثمرات النخيل والأعناب عبرة ٠‏ ويجو ز أن يكون معطوفا على « ممأ » أى ونسقيم أيضا 
مشروبات من ثمرات . 

لثانية - قوله تعالى : ( سك ) اموا سك كنا ع القيو نوق اللففتوفان 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحريم اللمر ٠‏ وأراد السك اخمر» وبالززق الحسن ميم 
ما يؤكل و يشرب حلالا من هاتين الشجرتين. وقال بهذا الفول ابن جبير والتخهى" والشعى: 
وان وريه :و قه فين نزو 011 امال بإقه انلؤظة وال رق كمون الللقلقزح توقيل 4 لير 
العصير الاو الحلال» وى سَكد! لأنه قسد يصير مسكرا إذا بق » فاذا بلغ الإسكار حرم . 
قال أبن العرنى : «دأسَدَ هذه الأفوال قولٌ ابن عباس» ويخرج ذلك على أحد معنبين» إما أن 
يكون ذلك قبل تحر المر» وإما أن يكون المعنى : أنعم الله عايكم رات النخيل والأعتاب 
'تخذون منه ماحم الله علي؟ اعتداء متك ء وما أحل لم اتفاقا أو قصذا إلى منفعة أنفس؟ 5 
والصحيح أن ذلك كان قبل حرم اخمر فتكون منسوخة؛ فان هذه الآية مكية باتفاق من 
الملراء» وقوم ادوم 0 

قلت : فعلى أن السك نكَلٌ أو العصير الحلولا نسخ» وتكون الاية محكة وهو حسن ٠‏ 
قال ان عات :#«الطيشة فسدوق اتدل الشكر» إلا أن امهو هل أن السك ادن متو 


ابن مسعود وان مر وأبو رزين والحسن وغاهد وابن أفى ليل والكلى - وغيرهم ثمن تقدم 


م 


ذكهء كلهم الوا : السك ما حرمه الله من تمرتههما . وكذا قال أهل اللغة : السكواسم لخمر 
20 وَألسدوا : 

الى العا ف روك ارت عرو بو :اعرف فيح 1 وات 
والرزق الحسن : ها أحله الله من تمرتهما ٠‏ وقيل : إن قوله « دون منه سكا » ِ 
معناه الاستفهام بمعنى الإنكار ؛ أى ]دون مندات؟ ا وتدقون أرقا اضيا الل :ارشب 


التحصل ]| تفسير القرطبى ا 


والقر؛ كقوله 00 نهم الخالدون 0« أى أفهم الخالدون 0 وألله أعلم . وقال أو عبيدة : 
عه اه عِ 9 ع 
السك الطمر» يقال : هذا سك إك اى طعم 5 والسد : 
أى جعلت ذقتهم طم . وهذا اختيار الطبرى أن السك ما يطعم من الطعام وحل شربه من 
ثمار التخيل والأعناب» وهو الرَرق الحسن» فالافظ مختلف والمعنى واحد؛ مثل « إِننَأ 
لى ا ست 01 0 5 . ع 3 9 
اشكوىٌُ وخرن إلى الله "0 وهذأ حسن ولا ليث » إلا أن الزجاج قال : قول ألى عبيدة هذا 
ند يعرف 6 وأهل التفسير على خلافه » ولا حة له قُْ البيت الذى أشده؟ أن معنأه عند غيره 
أنه نصاتب أن تمر عسوب التاس ٠‏ وقال الحنفيون 7 المراد شَوله --201 ب 44 م لامك 
من الأنبذة ؛ والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأ دلق لم من ذلك» ولا 
بقع الامتنان إلا تحال لا عحرّم» فيكون ذلك دايلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» 
فإذا انتهى إلى السكر لم يحز» وعضدوا هذا من السنة ما روى عن النهى" صل الله عليه وسلم 
أنه قال : “حرم الله اشر بعينها والسكر من غيرها “ . وبما رواه عبد الملك بن نافع عن 
ان عمر قال : رأبت رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهوعند الركن؛ ودفع إليه 
القدح فرفعه إَ فيه فوجده شديدا فرده إل صاحية» فقال له حيقكذ رجل من ألقوم 5 
با رسول اللهء أحرام هو ؟ فقال : ” على بالرجل “ فأنى به فاخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
8 8 ليق 
ِ 5 0 عقيل 
عليك؟هذه الأوعية فاكسروا مون بالماء “. وروى أنه عليه السلام كان يذ له فيشر به ذلك 
اليوم ؛ ناذا كان هن اليوم الثابى أو الثالث ستاه لخادم إذا تير ولو كان حراها ما سقاه إباهء 
قال الطحاوى : وقد روى أبو عون الْمَفى عن عبد الله بن شداد عن ان عباس قال : 
حرمت المر بعينها القليل منها والكثير والسكو مر كل شراب ؛ تحرجه الدارقطنى" أيضا ٠‏ 


6 أنه 5م سورة بوسف ٠‏ 


(؟) الاغتلام مجاو زه الحد ؛ أى اذا جاو زت حدها الذى لا سك الى حدها الذى سك . 


)١١-ف(‎ 


شيل لجز العاشر | سورة 


فى هذا الحديث وما كان مثله ء أن غير الخهر لم ترم عينه ما حرمت المر بعينها ٠.‏ قالوا : واتثمر 
شراب العنب لا خلاف قمراء ومن م أنضا ما روا ا ن عبد الله » حدنا أم إماق 
الحمذانى عن عمرو بن مون قال قال عمر بن اللحطاب : إنا نأ كل لحوم نار بل والمضن 
بقطعه فى بطوننا إلا النبيد . قال شر يك : ورأت ت النورى اشرب النبيد فى 5-5 حبر أهل 
زمانه مالك بن مغول . والحواب أن قوم : إن الله سبحانه وتعالى آمتن على عباده ولا يكون 
امتنانه إلا بما أحل فصحح؛ بيد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحر المرم ,بيناه فيكون 
منسو خا يا قدمناه . قال ابن العربى" : إن قيل كيف سخ هذا وهو خبر والخبر لا يد<له 
النسخ » قلنا : هذا كلام ا الشريعة » وقد بينا أن امير إذا كان عن الوجود 
الحقيق” أوعن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذى لا يدخله النسخ » لأما إذا تضمن انر 
حك شرعيا فالأحكام تتبذل وتسخ ء جاءت بر أو أمى » ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ 
وإنما يرجم إلى ها تضمنه + فإذا فهمتم هذا خرجم عن الصتف الغ" الذى أخبر الله عن 
الكفار فيه بقوله : « و إذا بدلا يه مكان آي والله أعَمت يل الوا إنما أت مشر 
0 


بل ا رهم لا حامون » ٠‏ المعنى أنهم جهلوا أن الرب بعس بما نشاء و يكلف ما نشاء» و يرفم 
من ذلك بعدله م لساء وسبت مأ لشاء وعنده 9 الحاب . 


قلت : هذا تنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصور الفهم بالكفار» والمسألة 
أصولية » وهى أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يوز نسخها أم لا ؟ اختاف فى ذلك ء 
والصحيح جوازه هذه الآية وما كان مثلها » ولأن الخبرعن مشروعية حك ما يتضمن طاب 
ذلك المشروع » وذلك الطلب هو الحكم الشرعى الذى يستدل على نسخه . والله أعلم . 
وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثانى ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قد روى عنه بالتقل 
الثاءت أنه قال : ” كل شراب أسكر فهو حرام " وقال : ” ل رك مسك حرام » 
وقال :” ما أسك كثيره فقليله حرام *. قال النسائء : وهؤلاء أهل الثيت والنداله مشيورون 


)0( آنه أ ١٠‏ من هذه السورة ٠‏ 


اللحل | تفسير القرطى 8 


بصحة النقل » وعيد الملك لا يقوم مقام واحد منهج ولو عاضده من أشكاله جماعة» و بالله 
الوق وأما الثالث وإن كان صعيحا فإنه ما كان تسقيه لخادم على أنه مس » وإنماكان 
لسقيه لأنه متغير | الرائة ٠‏ وكان صلل الله عليه وسلم كه أن توج منه الرائمة » فإذلك ل مشر به > 
ولذلك تحيل عليه أزواجه فى عسل زيلب بأن قيل له : إنا نيجد منك ريت مغا فير » يعنى ريحا 
منكرة ) فلم لسر به 7 ٠‏ وسيأتى فى التحريم . وأما حديث ابن عباس فقد روى عنه خلاف 
ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسك كثيره فقليله حرام» ورواه عنه قيس 
آبن ديتار ٠‏ وكذلك فنياه فى الممسكرء قاله الدارقطيى- . والحسديث الأول رواه عنه عبد الله 
ان شداد وقد خالفه الماعة » فسقط القول به مع ما ثبت عن الننى" صلى الله عليه وسلم ' 
وأماماروى عن عمر من قوله : ادس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ» فإنه بريد غير المسكر بدايل 
ماذ كنا . وقد روى عاك عن عنية يز ن فرقد قال : كان النويذ الذى ثير به عمر بن اتلخطاب 
قد 0 “قال النذا ب" : وما يدل على حعة هذا 0 السائف» قال الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أجمع عن ار القأسم : حدثى مالك عن أبن شهاب عن السائب بن يزيد » 
أنه أخيره أن عمر بن الطاب خرج علوم فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» زعم أنه 
شراب الطلاء وأنا سائل عب) شرب» فإن كان مسكرا جلدته » +3لده عمر بن الطاب رضى 
الله عنه الحدّ تاما . وقد قال فى خطبته على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما بعد » 
أمما الناس فإنه نزل تحرس انمر وهى من مسة: من العنب والعسل والمر والحنطة والشعير . 

واتلدر ماخاهس العقل ٠‏ وقد تقدم فى « المائدة لان 1 عفد أحن شربه إبراهم النتخهى” 
وأبو جعفر الطحاوى وكان إمام أهل زمانه» وكان سفيان الثورى” دشر به . قلنا : ذكر 
النسائم- فى كانه أو 92 أَخل المح من الأنيذة 1 إراهم التخهى” » وهذه 3 ف عالم وقد 
حذرنا من زلة العالم » ولا حجة فى قول أحد مع اسنة وه 5 قياف أضاعى تامارك 


01 0 


تاتخا وضدة الخفة نامعن أحد صحيحا إلا عن إبراهم ٠‏ قال أبو أمامة :مارت 


)000( راحع + ص هخ ؟ طبعة أولى أرثانية ٠‏ 


١‏ ال جرء العاشر 1 سسسدورة 


رجلا أطلب للعلم من غيد لقان المبارك القانات ومضروالفرى :وان »ونا الطشارنية 
وسفيان لو صم ذلك عنما ل يتج ءا على من خالفهما من الأئمة فى نحريم السك مع 
ما ثبت من السنة؛ على أن الطحاوى” قد ذى فى كابه الكبير فى الاختلاف خلاف ذلك . 
قال أبو عمر ين عبد الير فى كاب المهد له : قال أبو جعفر الطحاوى" اتفقت الأمة على 
أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر ومستحله كافر . وآختلفوا فى نقيع 
القر إذا غلى وأسكر. قال : فهذا يدلك على أن حديث يحى بن ألى كثير عن ألى هسيرة عن 
البى' صل الله عليه وسلم أنه قال : ” انثمر مز من هاتين الشجرتين النخلة والعنب “ غير معمول 
به عندهم ؟ لأنهم او قبلوا الحديث لأ كفر وأ مستحل مستحل لقيع القر؛ فثبت أنه لم يدخل فى المسر 
امحزمة غرٌ عصير العنب الذى قد اشتدٌ وبلغ أن سك . قال : ثم لايخلو من أن يكون 
التحريم معلقأ ها فقط غير مقيس علما غبرها أو يجب القياس علببا : فوجدناهم حميها قد 
قاسوا علمها نقيع الغ إذا غل وأسى كثيره وكذاك نقيع الزبيب . قال : فوجب قياسا على ذلك 
أن ي>رم كل ما أسكر من الأشهربة ٠‏ قال : وقد روى عن النى” صلى الله ءايه وسلم أنه قال : 
” كل مسى حرام “ واستغنى عن فك لقبول الميع له ء وإتما الحلاف ينهم فى تأويله» 
فقال بعضهم : أراد به جذنس ماسكر . وقال بعضهم : أراد به مايقع السك عندهيما لالسمى 
قاتلا إلا مع وجود القتل . 

قلت : فهذا يدل على أنه يرم عند الطحاوى لقوله » فوجب قياسا على ذلك أن يحرم 
كل ها أسك من الأشربة :“رفني روغ الذار قطوء تق ننه غرى غالشة رف اذاعتها 
أنهاأ قالت : إن الله لم يحرم اندر لآسمها وإنما حرمها لعاقبتها » » فك شراب يكون عاقبته 
كعاقبة المر فهو حرام كتتحر بم الخمر ٠‏ قال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» 
وإذااختاف الناس ف الشوء وجب رد ذلك إلى كاب الله وسنة رسوله عليه الام 3 


و 5 ْ 
وما روى عن بعض التابعين أنه شرب الشراب الذى سكر كثيره فلاقوم ذنوب هستغفرون 


(1) فى حاشية السندى على سن النسائى : « قوله الشامات » كأنه جمع على إرادة البلاد الشاعية » . 


ادن ١]‏ 00 تفسسير القرطى 0 


الله منها » ولس يخلوذلك من أحد معنيين : إما خطئ أخط فى التأويل على حديث سمعه » 
أو رجل أنى ذنبا لملّه أن يكثر من الآستغفا رلته تعالى » والتى صل الله عليه وسلم حمسة الله 
عل الأولين والآخرين من هذه الأمة . وقد قيل فى تأويل الآية : إنما إنما ذ كت للاعتيار» 
أى هن قدر على خلق هذه الأشياء قادر على البعث » وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت المر 
حلالا أوحراما » فأتخاذ السكولا يدل على التحريمء وهوس! قال تعالى : « قل فيهما ثم كير 
د لاناس » والله أعلم . 

ا م صن 


2 اس ل ع ور 


قي 


هثلاث مسائل : 

الأول - قوله تسالى : ( وأو رَبك إلى التخل ) قد مضى القول فى الوح وأنه قد 
يكون 8 ى الأطبام: وهو ما يحلته الله تعالىفى القاب اتداء هن غير سبب ظاهى » وهو 
من قوله تعالى : « ونس وما سواها . فَأمَهَا 0 وتْهُواهَا ». ومن ذلك البهاثم وما يخلق 
نمطا نه نجد اندو كلدم فهها واسجعات بكرا را وتدير معائما ذو الوم ول داف 
عي الزات تقال نر عدت أخارها ما 1 ك: ٠‏ قال إبراهم الحَر بي" : الله عمن 
ول ف الوات قدرةل يدر ماعن ماع | رسول من عند الله ولكن الله تعالى ع فهاذتك ؛ 
أى أطمها ل ا معنى الإلهام . وقرأ يحبى بن وثاب ولك 
التحل » يفتح الماء . وى متخلا لأن 0 مله العسل الذى 000 منه ؟ قاله 
النجاج ٠.‏ الموهرى” : والتحل والنحلة الد بر يقع على الذ كر والأتثى: حتى يقال : يعسوب ٠‏ 


والنحل يؤنث فى لغة أهل امجاز؛ وكل جع ايس بينه وبين واحده إلا الهاء. وروى من حديث 
ل راحع + ؛ ص وم طبمة أولى أو ثالية ٠‏ 6 أنه /ا سورة الشمس ٠‏ 


(0) آية ؛ سورة الززلة . 


غم الحزء العياتز [ سورة 


أبى هريرة عن النى- صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الدذيان كلها فى النار يحملها عذابا لأهل 
النار إلا النحل “ ذكره الترمذى” الحكم فى ( نوادر الأصول ) ٠‏ وروى عن ابن عباس 
10) 


قال الى رعرل امكو ا لبود عن قتل الله والتحلة امذهك والصرة: تمه 
أبو داود أيضاء وعم أن 2 00 إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


لاتق ع كاك : ( أن أتخذى » ن الحبال نيوا ومن التّجِر» هذا إذا لم يكن 
هأ نالك +( وما عرشون) جمل الله يبوت التحل فى هذه الثلاثة الأواع ؛ إما فى الحبال 
وكراهاء وإما فى متجوّف الأشتجار» و إما فيا عرش ابن آدم من الأجباح والخحلايا والحيطان 
وغيرها . وعرش معناه هنا هيأ » وأكثر ما نستعمل فيا يكون من إتقان الأغصان واللشب 
وترتيب ظلالحا ؛ ومنه العريش الذى صنع لرسول الله صلى الله ءايه وسلم يوم بدر » ومن هذا 
لفظة العرش ٠‏ يقال : عمرش يعرش و يعرش (يكسرالراء وضمها)ء وقرىٌ بهما . قرأ ابن عاص 
بالغم وسائرهم ,الكسرء واختلف فى ذلك عن عاصم ٠‏ 

الثآلئة - قال ابن العربى” : ومن مجيب ما خلق الله فى النحل أن ألهمها لاتخاذ 
موقي مكسة » فنذلك أتضات دق ضارعا كالقطية الراعدة»:وذلك أن الخال من 
المثاث إلى المعشر إِذ | مع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل وجاءت بتهما فرج إلا سكل 
المسدّس ؛ فإله إذأ جمع إلى أمثاله آتصل كأنه كالقطعة الواحدة . 


سر وار 


رم 7 
قوله تعالى : ثم كلى من كل العرت فأشاكى سل ريك 0 


قم 


بخ قر م يرع اس مص ور اوس و3 وس قدظر رم 0 3 ل 
رج من ١‏ 3 شراب حتاف الونهو فيه شهاء للناس إن ىق ذلك 
كت 3 2 ص 3 مر سي حمل سل 0 2 7 مه 
0 014 سس 
ذية لقوم يشفكرون 53 
)١(‏ الصرد ( ؟طب ) : طاثر فوق العصفور يصيد المصافير ٠‏ (0) فى قوله الى : « حى إذا أنوا على 


واداممل 2 3 1 6 الأجباح 5 مواطع “لتحل ى الحبلل وفيها تعسل 5 
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قوله تعالى : نز ثم كلى من كل ارات 4 وذلك أنها إنما نا كل النؤار من الأثجار . 
نكسل رك خالا ) اى طرق ربكيو والسل: ١‏ الطرى ع راهانها الإدراه عالتهاة 
أى ادخلى طرق ربك لطاب الرزق فى الحبال وخلال الشجر . 7 5)5 جمع ذلول وهو المنقاد؛ 
أى مطيعة مسخرة . ف « ذللا » حال من النحل ٠‏ أى تنقاد وتذهب حيث شاء صاحما ؛ 
كبام اساباعت كدر 6 قالة ا قيه + وفطال ««الران ينزه و ذلا > البمل .+ 
شرل هذ ان عرقي اميل :له لالت اعلا بد راعذ ارم الماتر 4 رون ال وال ون اميق :. 
والح وتة تيه اسيل :1 إذ ارفق وت دابيا ما ف: 


هخم ار 


قوله تعالى : حرج من 0 َشَرَابُ عنَاه لج لوال 00 للنأس ) فيه 5 لسع مسائل 


ع داقر 


الأول - قوله “الى : ور يرج من وم | رجحم اللخطاب إلى الخير على جهة تعديد 
النعمة والتنبيه على العبرة ققال : « يرج من بطومباأ شراب » يعنى العسل ٠‏ و جمهور 
الناس على أن العمل حرج من أفوأه الح زورة عنم كن أن طالب رذى الله عنه 
أنه قال فى تحقيره للدنيا : أشرف لياس ابن آدم فنا لذات ودنع و افترق قرانة رجيع نحلة : 
فظاهى هذا أنه من غير الفم ٠‏ و باجملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها أو أسفلها » ولكن لا يتم 
صلاحه إلا تمى أتفاسما . وقد صنع أرسطا طاليس بيتا من زجاج لينظر إلى كيفية ماتصنع » 
فأبت أن تعمل حتى لطخت باطن الزجاج ,الطين؛ ذ كره الغزنوى" . وقال : « من بطونما » 


لأن استحالة الأطعمة لانكون إلا فى البطن 


الاقيية حج كوم مالك ١‏ مخف اد 0 1 4 بريد أنواعه من اللأحر والأبيض والأصفر 
والخامد والسائل 3 والأم واحدة والأولاد #تلفون دابل على أن القدرة َو عثة سب سوبع 
الغذاء» »ا حختلف طعمه بحسب 50 المراتى ؛ ومن هذا المعنى قول زنب للنبى" صلى الله 


ورولا) 


عليه وسلم : 00 حرمت إه العرفط » وين تهت رانحته . رأئحة المغافير ١‏ 


(1) الحرس: الأكل ٠‏ والعرفط (بالضم) : شمر الط »وله صمخك يه الرامعة : قاذا | ناته التحل حصلى فى عسلها 


مق ركه دأ فيرديف اك . 


0 الجن العاشر [ سورة 


الثالنة - قوله تعالى : (( ف سه شقاء لاناس ) الضمير للعسل ؛ قاله المهور. أى 
فى العسل شفاء للناس . وروى عن انين عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفسراء واءن 
كيسان : الضمير للفرآن؛ أى فى القرآن شفاء . النحاس : وهذا قول حسن؛ أو فم قصصنا 
عاك من الآبات والبراهين شفاء للناس . وقيل : العسل فيه شفاء » وهذا القول بين أنيضاء 
لأن أكثر الأشربة والمعجونات التى بتعا بب) أصلها من العسل ٠‏ قال القاذى أبو بكربن 
العربى” : من قال إنه القرآن بعيد ما أراه نصح عنهو » ولو م نقلالم ؛صح عقلا ؛ فإن مساق 
الكلام كله للعسل ؛ ليس للقرآن فبه ذكر . قال ابن عطية : وذهب قوم من أهل المهالة 
إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت وبنو هاشم» وأنهم النحل» ون الشمراب القرآن والحكة» 
وقد ذك هذا بعضبم فى ماس المنصور أبى جعفر العراسى” » فقال له رجل مرح حضر : 
جعل الله طعامك وشرابك فا يحرج من بطون بى هاشم » فأضعك الحاضرين عر 
وظهرت غمخذانة قوله . 

فالغل الملناء و قولة" .+31 قبية نكما لاسن 6 عل هو كل موه 
أم لا؛ فقالت طائفة : هو على العموم فى كل حال ولكل أحد؛ فروى عن ابن عمر أنه كان 
لا شكو قرحة ولاشيئا إلا جعل عايه عسلا » حتى الدَمّل إذا عرج عليه ظَلَ عليه عسلا . 
وح النقاش عن أبى وحرة أنه كان يكتحل بالعسل ونستمشى بالعسل ويتداوى بالعسل . 
وروى أن عوف بن مالك الأنشهمى مرض ثقيل له : ألا نعالحك ؟ فال : ائونى بالماء » 


0 
م عاقيا يفول رامن الجن 2 جار اق قال 4 انتوق شكال "لاعتفا 
يقول : « فه شفاء لاناس » والتوبى بزيت » فإن الله تعالى يقول : « عن 0 
بفاءوه بذاك كله نفلطه جمرما ثم شربه فبرى ٠‏ ومنهم من قال : إنه على العموم إذا خلط بالكل 
ويطبخ فيأتى شرابا بتفع به فى كل حالة من كل داء . وقالت طائفة : إن ذلك على االخصوص 
ولا بقتضى العموم فى كل علة وفى كل إنسان ؛ بل إنه خبر عن أنه فى كا يشفى غيره من 


. (؟) آبة هم سورة النور‎ ٠ آنه ه سورة ق‎ )١( 
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الأدوية فى بعض وعلى حال دون حال ؛ فقائدة الآيدٌ إخبار منه فى أنه دواء لماكثر الشفاء به 
كبن لظا ردقا اأذوية ن الأقوية الداع رس رهشا1 اول لق دهن 
فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتى فيا العام كثيرا بمعنى الخاص واللخاض بمعنى العام . وثما 
يدل على أنه ليس على العموم أن « شفاء » تكرة فى سياق الاثبات » ولا عموم مسأ باتفاق 
أهل اللسان ومحقق أهل العم ومختائى أهل الأصول . لكن قد حلته طائفة من أهل الصدق 
والعزم على العموم » فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض » وكانو! شفون 
من عللهم ببركة القرآن و بصحة التصديق والإيقان . آبن العربى : ومن ضعفت نيته وغليته 
عل :ادق عاقتة أحده بقيونا مل كول الأطناء از الكل من حك القعال لما نشاء . 

القامسة ‏ إن قال قائل : قد رأبنا من بنفعه العسل وءن ,ضمره» فكيف يكون شفاء 
للناس؟ قيل له : الماء حياة كل شىء وقد رأبنا من يقتله الماء إذا أخذه على ما بضاده من 
عله فى البدن» وقد رأبنا شفاء العسل فى أكثر هذه الأشرية ؛ قال معناه الزجاج . وقد انفق 
الأطباء عن بكرة ة أهم على مدح عموم منفعة الي فى كل مرضء وأصسله العسل 
وكذلك سائر المعجونات» على أن النى” صل الله عليه وسلم قد حسم داء الإشكال وأزاح وحه 
الاحتال حين أمس الذى نشت بطنه شرب العسلء فلما أخيره أخوه أنه لم يزده إلا استطلاقا 
أصره بعود الشراب له فيرئ؛ وفال : ” صدق الله وكذب بطن أخيك » . 

السادسة ‏ اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أحمءت الأطياء 
على أن العسل سمل فكيف بوصف أن به الإسهال؛ فابلحواب أن ذلك القول حق فى نفسه 
لمن حصل له التصديق ننبيه عليه السلام » فيستعمله علىالوجه الذى عينه وفى انحل الذى أمره 
إعقد نية وحسن طو يه » فإنه برى منفعته و بدرك بركته» كاقد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره 
كا تقدّم . وأما ماحكى من الاجماع فدايل على جهله بالنقل حيث ل ,قيد وأطلق . قال الامام 


أبو عبد الله المازر : لبغى 7 أن الإسهال عرض هن ضروب كثيرة » منها الاممال 
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الحادث عن ات والحيضات؟؛ والأطباء تمعوث فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطسعة 
داقع : : 2 


وفعلها» وإن احتاحت ين على الإسمال أعينت مادامت الْقَوَةَ بأقية»فأما حبسها فضررء 
فإذا وض هذا قلنا : فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء وهيضة فأمره 
النبى” صلى الله عليه وسام شرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه 
شرب العسلى ٠‏ فإذا حرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك مجهل المعترض بتلك الصناعة . 
قال : واسنا نستظهر على قول 'ننا بأن بيصدقه الأطباء بل أو كدبوه لكذبناهم ولكفر نهم 
وصدّقناه صلى الله عليه وسلم فإن أوجدونا بالمشاهدة عة ما قالوه فتفتقر حيقذ إلى تأويل 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخريحه على ما ريصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب ٠‏ 

السابعة - ف قوله تعالى : ( فيه شقَاء الئاس دليل على جواز التعابح بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافا لمن كره ذلك من جل العلماء؛ وهو برد عل الصوفية الذين يزعمون أن اأولاية 
لاثم إلا إذا رضى جميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة . ولا معنى ان أن ذلك » 
روى الصحيح عن جابرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل داء دواء فإذا 
أفيت أقزاء الذاقرا ادن ات “ موووف ابؤداوه والرسذئي عن اناس يو ديك فان 
قالت الأعراب : ألا نتداوى با سول الله؟ قال :”نعم ٠.يا‏ عباد الله تداووا فان الله لم يضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا “ قالوا : يا رسول الله وما هو؟ قال : ”ارم“ 
لفظ الترمذى» وقال : حديث حسن تيح ٠‏ وروى عن أنى خزامة عن أسه قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلك :ازسول اله ارايت رق تستقها ودواء قداو انه وتقاة 
تقو ا هل 2 ون كدر التقيقاة قال ميدن قذن آذ قال سدرة سينق» ولا هرقن 
لأأى حزامة غير ه_ذا الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : ” أن كان فى ثىء من أدويتم 
خير فى شرطة مسجم أو شربة من عسل أو لذْعة شار وما أحب أن | كُتوى » أخرجه 


اوادعاه . 2 عالخة. أأماء 
)00 اشرضات : جع ديضة ؛ روعي انطلاي لطن 0 


لعل ] تفسسير القرطى و 


5 5 10 
حهور العلماء ٠‏ روى أن ابن عمرا كتوى هن اللقوة ورق من العقرب ٠.‏ وعن ابن سيرين أن 


2 


ابن عمر كان سق ولده الترياق ٠‏ وقال مالك : لا بأس بذلك . وقد احتح م من كه ذلك 


ها روا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجا أنه 0 1 قضيضما 
الحنة كانوا لانسترقون زلا مكتوون ولا بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون “ . قالوا : فالواجب 
على المؤهن أن يترك ذلك اعتصاما بالله وتوكلا عليه وثقة به وانقطاعا إله ب فإن الله تعالى 
قد علم أيام المسرض وأيام الصحة فلو حرص الحلق على تقايل ذلك أو زيادته ما قدروا ؛ 
ال ال ا ما 0 من مصيبة في الارض ولافى فس إلا فى كات من قبل 


257 


3 ذيراها » . ون ذهب إلى هذا ماءعة من أهل الفضل والأثرء وهو قول ابن مسعود 
وأنى الدرداء رضوان الله عاسما ٠.‏ دخل عمان بن عفان على آبن مسسعود فى مضه الذى 
قبض فيه فقال له عان : ما تشكى ؟ قال ذنوبى . قال : فا تشتهى؟ قال رحة ربى . 
قال : ألا أدعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى ... وذ الحديث . وسيأتى بكاله 


فى فضل الواقعة إن شاء الله تعالى . وذ كر وكيع قال : حدّثنا أبو هلال عن معاوية بن وَرّة 
قال : ميض أبو الدرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أجمنى ٠‏ 

لى هذا ذهب الريم بن خمم ٠‏ وكزه سهيد بن 00000 ركان ااميق كه شرب 
0 إلا الان 0 ٠‏ وأجاب الأؤلون عن الحديث بأنه لاحة فيه لأنهجتءلى 
أن يكون قصد إلى نوع من الكى مكروه بدليل ى النبى” صلى الله عليه وسام يوم الأحزاب 


2) 


على أ كله لا رمى . وقال : ” الشفاء فى ثلائة “كا تقد ادر سيل كارن في إن 


)اج 
ارق 58 لس قٌْ كاب الله > وقد قال سبحانه وتعالى 0 2 نَ أله رآن 1 0 ا 4 عل 
00-0 3-2 0 
ع : 00 ّ ا . 9 
١)‏ ( اللقوة ( بالف- ) : عرض يعرض للوجه فيميله اعد حا كه 6 التراياق : ءا ستممل لدقع انم 
و اذوه رامن * وترصرف: (0) أى دخلوا مجنممين » تقض آنرهم على أوهر ٠‏ دقاك ابن 
الاعىانى : إن القض الصى الكار » والقضوض الحصى ااصفار؛ أى دخلوا بالكبير والصغير. ل 


سورة المد بد 3 زه الأعن - عىفٌ قَ وسط الدراع 3 6 3 3 0 سورة الإسراء 


غ١‏ الزء العساشر 1 سلسورة 


الثادنة ‏ ذهب مالك وجماعة أدابه إلى أن لا زكاة فى العسل و إن كان مطعوما 
مقتانا ٠‏ وآختلف فيه قول الشافعى» والذى قطع.به فى قوله الحسديد : أنه لازكاة فيه . 
وقال أبو خشقة بوجوب زكة العسل فى قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس نشرط. 
وقال مد بن الحسن : لا شىء فيه حتى يبلغ ممانية أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلا من 
أرطال العراق ٠.‏ وقال أبو بوسف : فى كل عشرة أزقاق زق ؛ معسكا ما رواه الترمذى عن 
أ مر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق»“ قال 
أبو عسى :فى إسناده مقال» ولا ,يصح عن النبى" صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كير ثىء) 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العام ؛ وبه يقول أحمد و إححاق» وقال بعض أهل العم : 
ليس فى العسل شىء 

انامعة - قوله تعالى : ( إنَّ فى ذَلكَ لآبة لقوم يسَمكرُونَ ) أى يعتبرون؛ ومن 
العيرة فى النحل بإنصاف النظر و إلطاف الفكر فى عيب أمرها ٠.‏ فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البذة الضعيفة » وحذقها باحتدالها فىتفاوت أحواها هو الله سبحانه وتعالى؛ 
ا قال : « وأوسى رَبك إل لحل » الآية . ثم أنها تاكل الحسامض والمر والحلووالمالم 
والحشااش الضارة» فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء: وفى هذا دليل على قدرته ٠‏ 


س1 ال ا 5 21 ره م 9 وم 


قوله تعالى : لله حلقفخر 0 ور و م 8 ِل ارذك 
ورم 5 5 واس سس سل ار 2 وو 
العمر لكي لا م بعد على شيع | إن ألله عل قدير 4 


ل اساسا قرى كاي ماسداي كه داه ره شاه لير سه اءوس 


قوله تعالى : ؛: ( والله خلف؟ ثم بتوقا 5 ) ب بن معنأه ل ديدم من . 3 إلى ارذل ل العم ر) 
يعنى أردأه وأوضعه . وقيل : الذى بنقص قوته وءقله و إصيره الى الشرف وتحوه . وقال 
ابن عياس : يعنى إلى أسفل العمر» بصير كااصى الذى لا عقل له والمعنى متقارب ٠‏ 
وفى تيح البخارى عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعوّذ يقول : 


١‏ ع( ل لسذة م, 1 ادق : بر امسة أقراق »ا اء 


التحل 1 فس سير القرطى ع١‏ 


5 الهم ! ى أعوذ بك هن الكسل وأعوذ بك من ابن وأعوذ بك من الهسرم وأعوذ بك من 
لحل« توق حديث معن بن أي ونام #واعوقيكت أن :آرت إلى أرذل العم © ابكديت 
حرجه البخارى ٠‏ ( لكلا بعلم بعد عل ا )) أى برجع إلى -الة الطفولية فلا يعلم ماكان يعلم 
يك اتير ار الكبر . وقد قبل : هذا لا يكون لاؤمن » لأن المؤمن لا يتزع عنه 
علمه. وقيل : المعنى لكلا يعمل بعد عل شيئا؛ فعير عن العمل بالعلم لآفتقاره إليه؛ لأن تأثير 
الكبر فى عمله أباغ من تأثيره فى علمه . والمعنى المقصود الاحتجاج على متكرى البععث » أى 
الذى رده إلى هذه امال قادر على أن عيته ثم يحبيه . 


صل 
5 58 يي 02-2 الى عر ار فى سرسم -0 5 سا كل ره ا ام 
قوله تعالى : والله فضل بعضكر على بعض فى الرزق مأ ألذين 
ره م سير 5 هه 
سام را 0 صرس إح له 9 1 مب ل 0 «ماى 
2 2 7 00 عر 


قوله تعالى : (, واه فل ضح على بعض ف الرَزْق ) أى جعل مني غنيا وفقيرا 
وحرا وعبدا . ( قن الذي فَضَلُوا أى ف الرزق 3١‏ , 5 رِرْقهم عل ماملكتث م 
وا لاارنا لمر عل مانلكق ندا روف قوق ستو القلركواانالك فق النال.. 
وهذا مثل ضربه الله لعبدة الأصام » أى إذا لم يكن عبيد 5 مع سواء فكيف مجعلون 
عبيدى معى سواء؛ فلما لم يكن ركهم عبيدهم فى أموالهم م يز هم أن نشاركوا الله تعالى 
فى عبادة غبره من الأوثان والأنصاب وقبرهما ثما عبد كالملائكة والأنياء وهم 
حي معناه الطيرى 6 وقاله آ, ن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .عن ابن عياس أيضا أنبا 


عبيدة وحلقه ٠‏ 


ناشين لاا عت ا لكل الت را 10 لد لساوا اد دف 
و تصارى لجرات ين قالوا عيسى ين الله 9 لنه مم 2 0 ضملوا برادى رزقهم 
عق ان ماد لور ةوزن 3 0 

على ما ملكت امأنهم 3 أ لاود الول على ما ملكت مياه مأ زرف حى حول الموى 
الوق لقان ينه نوات ' تك ارق زر نل اوه راق كارن رونا 


5 العو اقامر 0 


اس سه سس رج امام ماعوكر الحو سه ميرو يي دخ مروت 300 ها رمه -ه 


هن عبيدى ٠‏ ونظيرها « ضرب لي مثلا من انفسك هل ل م ماه لكك اماأ: ف شركء 


(1)ء 
4 


سام موسق مداه 


فم ارزقنا م ادم فيه سواء » عل عاناى.» ودل هنذا اعللى أب العيد لا ملك » عل 


ل رلر سام سا بير اسه 2 كر ره 011 رم يرم سار يعر اصرة 
ب 


قوله تعاألى : وآلله جعل 0 من انفسكر ازواجا وجعل لج من 
2000 و سل ل سه ص ص سر له 2 5 على بي سمس 
ازواججم بشين وحفدة ورزقفكر م بو ضيبت 3 اسل دؤمنود 
سا داهس رس الرهى سره برو سس 
وتتعمتث ألله هم يكفرون 48 
هر 


قوله تمال 00 ان معق خلق؛ وقد 00 
٠.‏ 1 2 هو , 


ه وهم الّمهم 


أى م: 00 0 ا « أى من 


الآدميين . وفى هذا ردٌ على العرب التى كانت تعتقد كاف تزوج الحن وتياضعها» حتى 
2 


روى أن عهرو بن هند تزوج منهم عو وكاب يحبؤها عن البرق أثلا تراه فتنفر » فاما كان 
فى بعض الليالى لمع البرق وعايثته اك فقالت : عمرو ! ونفرت » فل يرها أبدا ٠‏ وهذا 
7 0 ؛ وإن كان جائرًا فى -ى؟ الله وحكته فهو ردّ على الفلاسفة الذين كرون وجود 

و يلون طعامهم ١ ٠‏ (أَنْواجً) زوج الرجل هى ثانيته» فإنه فرد فإذا انضافت إليه كانا 
زوجين» وإتما جعات الإضافة إليه دونها لأنه أصلها فى الوجودم تقدم . 


6 آنه م ؟ سورة الزرم ٠‏ 6 بريد بعد قليل ٠‏ و « آنا » اما تستعمل فى الماضى القرب 
لاىا لمسته| ل القرب ٠.‏ لو كذا فى شخ الأصول وأحكام القرآن لابن العرنى » والصواب أنه عمرو بن 


ر! 


حم شرح الننوير على سقط الزند فى شرح بيت أفى العلاء الممزى : 
اذا 2 إماض تائرت وحوهها # كانى عبرو والمطىة سمالى 


(4) السعلاة : أ يت الغيلدن ٠‏ 


انحل ]| تفسير القرطى دل 


حي حر عر صل 


0 : ( وجعل لكأ من أزواج؟ بين وحفدة ) فيه عبن اننال 

الأول - قوله تصالى : ( وجعل لم منْ أَرُوَاجَ؟م بتي » ظاهى فى تاديد 
النعمة فى الأبناء» ووجود الأبشاء يكون منهما مع) ؛ ولكنه لما كان خلق المولود فسا 
واتفصاله عنها أضيف إلا ء ولذلك تبعها فى الزّق والحرية وصار مثلها فى 0 ٠‏ قال ابن 
العربى” : سمعت إمام الخنابلة بمدينة السلام أبا الوفاء على بن عقيل يقول : إنما تبع الواد 
الأم فى الما ليةَ وصار بحكها فى الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لاقيمة له ولامالية 
قس اول يقية )ان ]نا كدي فا كاسواما ونا ناد مل ذلك تنديا و 6 و1 كل رمه 
تمرا فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من يد الآ كل فصارت مله فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الآ كل بإجماع دن الأمة لأنها اتفصات عن الآ كل ولا قيمة لما . 

الثانيية - قوله تعالى : : وحف_دة )) روى ابن القاسم عن مالك قال وسألنسه عن 
قوله تعالى : « بزين وحفدة » قال : الحقدة الخدم والأعوان فى رأنى ٠‏ وروى عن ابن 
عاص ف قرله تقال رد وعدم قال هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك . قيل له : 
فهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم وتقوله ! أو ما سمعت قول الشاعس : 

حدد ااولائة غولن وائلات يا كنون : ازنثة الأتمان 
أى أسرعن اللخدمة . والولائد : االخدم» الواحدة وليدة؛ قال الأعشى : 
كافت محهوفا 5 عانية اذا داتعا عل ١‏ كساما 0 
أى أسرعو! ٠‏ وقال ابن عرفة : الحفدة عند العرب الأعوان » فكل من عمل عملا أطاع 
فيه وسارع فهو حافد: قال : ومنه قوشم « إليك نسعى ونحفد » » » والحفدان السرعة . قال 
اوعد : الحفد العمل والخدمة . وقال الحليل بن يف لطيدة عند العرب الخدم 
قاله مجاهد . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد ٠‏ وروى عن ابن عباس 


وقبل الأختان: 53 قاله له أن مسعود وعلقم_ة ةوأبو الضحا وسعيد بن جبير و إبراهم ؛ 


6 الأكاء : : جمم كنى ( با بالضم ) وهو مؤخر العجز ٠‏ 


غ١‏ الزء العاشر | سورة 


ومنه قول الشاعس : 


00-6 1 ' امف و رسع و 
فلو إن تعسرى طاوءتق لاص عدت 35 فنا ةدك ها تدك مكثير 


ولكاترينا القو: فيل «أبينة ع عيوف الاسيار الاعاة سدور 
وروى زرّعن عبد الله قال : الحفدة الأصهار؛ وقاله إبراهم » والمعنى متقارب . قال الأصممى : 
اتن من كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخمها وما أشيههما ؛ والأصهار منهها جميعا ٠‏ يقال: 
أصهر ذلان إلى تى فلان وصاهى ٠‏ وقول عبك الله دهم الأختان » يحتمل المعننين حيعا ٠.‏ 
يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشمره من أقر بائباء ويحتمل أن يكون أراد وجمل ل5؟ 
ف أزواجم بذين وبنات تزوجونهن » فيكون لم لسبمهن أختان. وقال عكيمة : الحفدة من 
نفع الزجل من ولده ؛ وأصله من حفد يحفد ( بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المستقبل ) 
إذا أسرع فى سيره؛ كا قال كثير : 
* حفد الولائد بينهن ... »* الييت ٠‏ 

ويقال تكنو عفدت > لخان: اذا حصي و قال معافد حدق ؛ مثل خادم وخدم) 
وحافد وحفدة مثل كافر وكفرة ٠‏ قال المهدوى : وهن جء_ل الحفدة الخدم جمله منقطعا 
ثما قبله ينوى به التقدم ؛ كأنه قال : جعل ل حفدة وجعل لك من أزواجك بنين . 

قات : ما قاله الأزهرى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهى القرآن بل نصه ؛ 
ألاترى أنه قال : « وجعل ليم من أزواجيم بين وحفدة » بفعل الحفدة والبذين منون . 
قال الك عردو لاطي علض فى فرلا ريق وحنة م أن الدن أولاد امل لميله 
والحفدة أولاد ولده» ولدس فى قوة اللفظ أ كثر من هذاء ويكون تقديرالآية على هذا : 
وجعل لك من أزواجكم بنين ومن البنين حفدة . وقال معناه الحسن . 

الثالئة إذا فرعنا على قول ماهد وابن عباس ومالك وعلماء اللغة فى قوم إن الحفدة 
الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمة أأولد والزوجة من القران أبدع سان ؛ٍ قاله اءن العر بى". 


روق البخارى وغيره عن سهل بن سعد أن أبا اد الساعدى دعا النى" صلى لله عليه وسلم 


النلحل 1 لش سار القرطى ه١1‏ 


أعرسه فكانت امسر أنه خادمهم ... الحديث» وقد تقدم فى سورة م 0 » ٠‏ وى الصحيح 
عن عَانْسّة قالت : أنا فتات قلائد بدن النبى- صل الله ومسل بيلق المذيك ا دويدا 
قال علماؤنا : علمما أن ترش الفراش وتطبخ 0 وم الدار » سب حافا وعادة مثلها؟ 
قال الله تعالل : م رحدل منها زوجها | ليسكن يت 86 كن والاسمتاع 
وضر با من االحدمة بحسب حرى العادة . 

الرأبعة ‏ ويخدم لحل ل فيا خف من ال ا انا انه أن 
النى” صل الله عليه وس كان كن ق مهتة أهلة فإذا سمع الأذان خرج . وهذا قول مالك : 
ويعينه! ٠‏ وفى أخلاق النبىة صل الله عليه وسلم أندكان يخصف التعل ويقم الببت وييط 
التوتنة و قال ع1 وقد قبل لما : ماكان يهولى رمول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته ؟ 
قالت : كأن لشراه فو الشر ع اراي وهلي قاند وعدم لسلا 

انلأسسة - وينفق على خادمة واحدة ٠»‏ وقيل على أكثر ؛ على قدر الثروة والمئزلة . 
وهذا أس دائر عل العرف الذى هو أصل هن أصول الشربعة » فإن نساء الأعراب وسكان 
البوادى يخدءن أزواجون فى استعذاب إلساء وسياسة الدواب: ولساء المواضر يدم المقل 
منهم زوجته فيا خف ويعينها » وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجون ويترقهن معهم إذا كان 
لهم منصب ذلك ؛ فإن كان أمس! مشكلا شرطت عله الزوجة ذلك» فتشهد أنه قد عرف 
أنها من لا تخدم نفسما فالتزم إخدامهاء فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه . 

قوله تعالى : ( وررق؟ الطببات # أى من الثار والحبوب والحبوان ٠‏ + بلاطل # 
بعنى الأصنام+ قاله ابن عباس ٠‏ ف يوْمنُونَ ) قراءة المهور بالداء ٠‏ وقرأ أبوعيد الرحمن باثناء . 


. عه اه زر 5-5 


3 و ستعمة الله" أى بالإسلام 0 0 هم يكفرون ] 1 . 


5 


() باجع وص هد 2 () آي وما سور الأعراف . 


سر ماه عع ب 


و ير حر سس سا 

قوله تعماألى : ودعبدول 1 : دوك الله مالا ملك هم رزقا من 

- - ص #ر ل 

يا 33 0 2006 مه و "2 و - 52 عه سس سا 
ل كواث و الأرض 5 شيع أولا يستطيعونٌ 27 13 لا تضروا لله الامثال 


ب ا سا و دير سس 
ل ألله يعم وانتم له تعلدون 39 

قوله تعالى : ( ويعبدُوَ ف دون لله مال ا يلك ط رزقا . نادو ات ) للعوى المطر. 
( والأرض ) يعنى النبات ٠‏ ( شيئًا ) قا ل اللأخفش 000 ن الرزق ٠‏ وقال الفداء : 
هو منصوب ببإيقاع الرزق عليه؛ أى بعبدون مالا يلك أن يرزقهم شيئا ٠‏ ( ولا يستطيعونَ ع 
03 5 5 2 سه تي اي 2 00 5 
أى لا يقدرون على شىء » يعنى الأصنام 0 فلا تضربوا 2 الامثال ) أى لا دسمهوأ به هيده 
المادات؛ لأنه واحد قادر لا مثل له . وقد تقدم . 


ل علر ممص لماوح اناه ىلر 0 صاصا سر 


قوله تعالى : صرب لَه متكا عبدا ماوكا لا يدر عل شَيءٍ ومن 


سر ار 


رزفنله منا 57 حسنا فهو يذفق منه سرا وجهرا هل لستودك 
بل اكترهم ل ا يعون 3 
فيه امس فلندا كل :: 


الأول - قوله تعالى : (( صرب الله ماد ) نبه تعالى على ضلالة المشركين» وهو متم 
بما قبله م محري لقان ودر ل لكين 1م ٠‏ « ضَرب الله ملا » أى بن 
شبها بثم ذ كر ذلك فقال : (عبذا ملو( أى كا لا نستوى عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمسره 
فلاف ووس قنبووة ورد ايا دعاق | الرهلة لاما الاو هو ايده 
الآية هو عد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على ثىء من المأل ولا من أمس نفسه » وإفا 


ب 
- لس تح 0 مابعرس اجي ابر عر 2 ل سو موسر 0 مور 


هو ان بإرادة مسايكدة ٠.‏ ولا يأزم دن الآية 5 العبيد كلهم مده الصفة 4 إن 
النكة فى الإثيات لاتقتضى الهو ل عند اهل اللسان م تقدم » وإتما تفيد واحداء فإذاكانت 
بعد أهس أي أو مضافة إلى مصد ر كانت للعموم الشوى؛ كقوله : أعتق رجلا ولا تمن 


رجلا والمصد ركاعتاق رقية» فأى” رجل علق فقد خرج عن عهدة االحطاب» و يصح منه 
الاستئناء ٠‏ وقال قتادة : هذا المثل للؤمن والكافر؛ فذهب قتادة إلى أن العيد الملوك هو 
الكافر؛ لأنه لايتقع فالآحرة بثىء هنعبادته» و إلى ألمعى دومن رزقناه منا رركا حسنا» 
المؤمن . والأول عله 5 أهل التأويل ٠‏ قال الأَصمْ : المراد بالعبد الملوك الذى ر ما 
كون أهد ين وله | سرا وأنضر وحها » وهو لس.ده ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه ؟ 
فقال الله تعالى ضربا للثال . أى فإذاكان هذا شأنم وشأن عبيدم فكيف جعام 50-6 
شركاء لله تعالى فى خلقه وعبادته » وهى لا تعقل ولا مع 5 
الثانة - فهم المسامون من هذه الآآية وما قبلها نققصان رتبة العبد عن الحر فى الملك» 
وأنه لاملك شيئا و إن ملك . قال أهل العراق: الرَّق يناف الملكء فلا ملك شيئا الْبندَ يحال» 
وهو قول الشافعى فى الحديد» وبه قال الحسن وابن سيرين ٠‏ ومنهم من قال : يملك إلا أنه 
تاقص الللك؟؛ لأن لسيده أن نتزعه منه أى» وقت شاء» وهو قول مالك ومن أتعه ؛ ونه 
قال الشافعى” فى القدم . وهو قول أهل الظاهى ب ولذا قال أصانا : لاتجب عليه عبادة 
الأموال هن زكاة وكفارات » ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج 
والمهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المسألة أن سيده او ملكه جار بة جاز له أن يطأها بملك المين » 
واو ملكه أر بعين من الغنم خال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها لأنها هلك غيره» ولا على 
العيد أن ملكه غير مستقر . والعراق” يتمول : لايجوزله أن يطأ الحار بة» والزكاة فى النتصاب 
والجةعل النندج كانت و تؤدلةئل هذه المنةلة للفزيقيق: فى كني لالت ة وأذل دليلن :ءا 
قوله تعالى : «الله الذى افج ثم رزفكم» فَسوّى بن العيد وار فى الرزق واللملق . وقال عليه 
السلام : ”من أعتق عبدا وله مال ...“ فأضاف المال إليه .وكان ابن عمر يرى عبده اشر 
فى ماله فلا بعيب عليه ذلك. وروى عن أن ن عناس أن عدا له طلق امرأنه طاقتين وأهسد 
أن برتجعها ملك العين ؛ فهذا دليل على أنه ملك ما سده و يفعل فيه مأ,فعل المانك فى هلكه 
«الم بنتزعه سيده . والله أعلم ٠‏ 


(1) الأسسير : الخلق . 


00-9 


١84‏ الح العاشر 1 سسدورة 


الثاكة - وقد استدّل بعض العلماء بهذه الآآية على أن طلاق العبد بيد سيده » وعلى 
أن بيع الذدة طلاقها فعا لا على قوله تعالى :« لا يقدر على شىء » . قال : فظاهره يفيد 
أنه لا يقدر على ثىء أصلاء لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه: إلا أن يدل دليل على 
خلافه ٠.‏ وفها ذ كرناه عن ابن مر وابن عباس ما يدل على التخصيص ٠.‏ والله تعالى أعلم . 
الزابسسة - قال أبو منصور فى عقيدته : الرزق ما وقسم الاخذاء به ٠‏ وهذه الآآبة ترد 
هذا التخصيص ؟ وكزلك قوله تعاألل : «وثما رزقناه 0 » » ودر أنققوا م ما رزقنا ؟ « 
وغير ذلك من قول النبى” صلى ألله عاءة وسلم ” جعل رزقى حت اظ! 5 7 وقوله : 
” أرزاق أمى فى سنابك خيلها وأس اسنة ؛ رماحها “. فالغنيمة كلها رزق»وكل مات” به الانتفاع 
فهو رزق» وهو همراتب : أعلاها ما يغدى . وقد <صر رسول الله صلى الله عايه وسلم وجوه 
الانتفاع فى قوله : ” يقول أبن آدم الى ٠الى‏ وهل لك من مالك إلا ما أكات فأفنيت 
أو لبست تأبليت أو تصِدّقت فأمضيت “ . وفى معنى اللباس يدخل الركوب وفر ذلك . 
وفى ألسنة المحدئين : السماع رزق» يعنون سماع الحديث» وهو برح : 


شاه سا ساوس كر 


الخاميية سس قوله تعالى : وعن ر زقناه م 3 رركا مدنا هو إ أؤمن © يطيع ألله 


ودف ل 


ف تقفسيكه وماله ٠والكافرما‏ : فق 6 الطاعة صار كأاعيد الذى اج ل 2 1 (هل سستوون؟) 
أى لا ستوون»: وم م ل استوبان لكان 2 مر . اس سم ميم ييصلح للواحد والاثنين 
مع والمذ ؟,ّ وااوؤتك ٠.‏ وقيل 2 إن عبدا ملوكا » © «دومن رزقناه » أر دك مهما | الشيوع 

ف الحنس (٠‏ الحمدن ك5 زم لاإعتره ) أ خوشييق لمبذادرد ها عيدوك من 
دونه إذ أيه تعمةه للاصنام عليهم دن 3 ولا معروف ا علية 3 !أ الخد الكامل لله ب 
لأنه المنعم الخالق . ٠‏ بل أ كترم 4 أى أكثر ا شركين ( لآ يَعَلَمُونَ 4 أن امد لىء و جميع 
التعمة م . وذ ؟ الا كبر وهو يريك ايع فهو خاص أريد به التعمم ٠‏ وقيل : أى س 


رطان يه مره وذلك 5 المشركون 8 


ال الراك لالم الما يذى »© وهو خد ل كد بن ثتردامات سسهرقدسنة ه. راحم 
١‏ 2 م لآ ب ان لت 3 5 7 0 


32 


اي (0) أندّع سورة البقرة. 2 (#) آبة عه ع سورة البقرة 


١‏ 1 م م وعم عضر حر :32 عاج ١‏ عر # رصنت 6 عه عر صراج #8وير ضرعل 
قوله لعسان وصرب أللّه ماك رحد سن ادقن انكر يا دمعذر 15 
اه ل ع سر ٍَ سر 0 2 ىس سا الس سن ّ ءءٌّ ا او د ممة اما 
3 ا ' 2 
شىءٍ وهو كل علد مولمه ايذما بو وجهه 0 0 صل او ى 
- 
يه ل عرو ا ره ره وس 


هو ودن داص بالعدل وهو عل ع 9 مسة يحم 0 


الأ ساس سالرسة 20 سال كترم 6ه _سككر 


قوله تعالى : ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهها ابم ) هذا 0 آحر ضيربه الله تعالل 
لنفسه وللوثن» فالأبكع الذى لا يقدر ءلى شىء هو الوئن: والذى يأعس بالعدل هو الله تعالى؛ 
قاله قتادة وغيره . وقال ان عباس : الأيع عبد كان امئان رضى الله عنهء وكان يعرض عليه 
الإسلام فيأبى» ورأص بالعدل ان ٠‏ وعنه أيضا أله 0 لأى بك الصكيق 50 له كافر . 
وقيل: الأبم أبو جهل» والذى يأمس بالعدل عمار بن ياسر العنمىء وعنس (بالتون) حى من 
17 ج22 وكان حلفا ! 


قم 


5 عمية م وكانت ةا 5 ا نه جدهل) ودال لما ذات 0 6 إعا آمنت 200 ينك ينه 


9 اء : 5 3 4 ١‏ 
لبى 0 زطاهد لل جهل ؛ وكان انو جهل بعديةه على الاسلام و عدب 


5 1 3 مم 3١‏ 5 1 : 5 ع 
ماله 4 م طهنها بالرخ ف باجا عات 3 لنث . الى دل ميك مات فى الإسللام ء رحهها أئله ٠‏ دن كاب 
0 


اتام س0 وغيره ٠‏ وساف هذاةو قَ فى انه الما ه مييناً إن شاء أء الله تعالى 5 وقال عطاء : الذي؟ 


أ 
0 


هاخا سم 


أبى- بن 0 1 لا منطق ‏ را :وهو كل على مولا أى قومه لأنه كان كذعهم وبؤذى 


وار 
نان ” سن مظعءون ).ةم قال مقاتل : : 2 اث له لحي 0 ل الحارث» كان كافرا قابل الخير 


بعادى النى" صل الله عليه وسام . وقيل : لد / 1 ؛ والذى يأس بالعدل ؤم 1-6 

5 0 8 اليه 39 ا 0 - ٠‏ 
قر الى 

لا يعقل . وقيل الذى لا لمع ولاسط و توق الديهمز ان إن الأبم ها ه:ا الوئن . بسن أنه 

لا قدرة له ولا أم ء وأن غبره بثق-له و ته 1 01 عليه . والله الآ بالعدل » القائب 

عل كل دىء ٠‏ وفيا : ل : المعى در وشو 5 ل عل مو لآه » أى تقل لى وليه وقراته) ووال 

على صاحيه واءن عيةه 82 وقك 0 اد كاك عله 05 ءنَ كمه م ومنهة 1 ول الشاع 7 

ًّ 3 
ول لال الكل قيل شسيايه » إذا كان عظم الكل غير شديد 


)00 أ ا ا هذه السورة 6 ص +لم١‏ وما ددا عن هداأ الج ء 
5 1 2 2 3-2 ول “خم 


ةا الخرء العاشر ! سورة 


سك 0 رار ام 
والكل أيضا الذى لا ولد لد ولا والد . والكل العيال» والمع الككول ؛ يقال منه : كل 
سر مم رم ال 1 1 مسد ول ث2 وارم لظ ا 


لت م لم 


(بوحههة» وهو خط ل ال ملصحف» أى 1 0 صاحية يا أت ديرة أنه نه تعرف ولا يشوم 


4 يقال له ولايفهم عنه عنه . وقرأ يحبى وتات «أغا : د ع لى القعل اتجهول ٠‏ وروى عن 


أن +سعودك أيضا لوضف على الطاب ٠‏ هل فستوى + دورمن ا ا بالعدل وهو ءلى صر راط 


مستقم) ) أى هل ستوى هذا اليه ومن بأهص بالعدل على اله مراط المستقم ٠‏ 
قر 
7804 ماكر 


0 َوه اي ت 2 
قوله الى : ولله عد 5 0 والارض وه | اهس السيافة 
د مه له 2س ماه - ور 1 
الله عل كِ تىد ع 429 

210 
قوله تعالى : / ١‏ وله ة غيب +القدرات وألأض ) 1 تقدّم عاذ 0 وهذا متصل شوله 


« إن د رأ 3 التحا ابل بوه إنما يحسن من يط اا ا 
وخارون فيا بالك . والساعة هى الوقت الذى تقوم فيه القيامة؛ سيت نناعة لأنها فيا 
الناس فى ساءة فيموت الاق بصيحة . والح : النظر دسرعة ؛ يقال : تمه نحا ولحانا . 
ووجه التأو بل أن الساعة لا كانت آنية ولا بذ جعلت من القر ب كامح البصير. وقال الرجاج : 
لم برد أن الساعة تأتى يلمح ار 0 وصف مرعة القدرة عا 00 ها أى يقول 
07 ن اللأرض 03 وقيل : 0 يعولل ل التا ان : ف 1 إلا أظة؛ وشمية 0 وقبل 


2 لاس وسثر سا سر 000 5 


المعنى هو عند الله كزلك لا عند الخلوةين؛ دأيله 58 داهم بروته بعيدا ٠‏ وثرأه أه قر ببأ» ٠‏ 


عنم رس هوم 


او هو اقرب ) سن 0 أ 2 لاشك بل للتمثيل يما أراد افثل اه افك 
3 . | 
الخاابي 0 وقيل : «دأو» منزلة ل ( إن 5 على حي يء قدي / تقدم : 


| 


(1) رأحم جه صربااد ‏ (؟) آي 5 سورة المارج. (م) راجم ج ١‏ صع0 طبعة ثائية أو ثاللة, 
سه 


5 00 سل سرح ههه سا سرد اس ” رع 4 الى عن سه ص صر سن 
قوله عان : والله ام هراء. بطون امهاتكر ل تعلء.ون شيعا 
2 له 22 7 


ا 00 ف عه ساسا سا سن ره 0# 


وجعل 2 السمع و وها ده ل ون 518 


ل اروم سس # م ع ع ووو عن لباه جولو ”اليه اعد 


قوله :عا لى : (والله أحرج؟ من + بطلون أمها لا تعلموك شِيئاً ) ذك أن من لعمه أن 
أخرجم من بطون أمهاكم أطفالا لاعلم لك د ىء ٠‏ وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ 
لاتعلمون شيئا نا أخد عليمج من ن الميتاق فى أصلاب آ بام .الثأبى - لا تعلمون شيا ما 


ليم من 5 والشقاء 85 الثااك 335 لا تعلمدون شءأ هن مذ افعكم 4 وح الكلام 4 9 7 


. ل ص سا سارك 2 هد د مهس ام دهم هص 2 1 5 ع6 

فقال : ( وجعل ل السمع والأبصار والأةئدة 6 أى التى تعلمون بها وتدركون ؛ لأن الله 
جعل ذلك اعباده قبل إخراجهم من البطون و إعا أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم؛ أى وجعل 
ليج السمع لتسمعوا ره الهس والنهى »> والأبصار لتبصصروا م آثار صنعة »2 والأفغدة لتصلوأ 5 


الى معرفته 3 والأفئدة : 8 المؤاد حو غاب وأغسنة ٠‏ وقد قيل ف 5 ذوله 0 وحعل 
سلزرزر ا هه . 
35 السمع 0 إثيات النطق أن من 1 دلوم 9 م يتكام 4 وإذا وددت وده || وجد 
41 و(؟) «9) 
النطق ٠‏ وقرا أ الأعمش وات و#زة 0 إقهاتم » هذا وى النور والرص والنجر» بكس 
الحمزة والمم ٠‏ وأما الكسائى فكسر الهمزة وفتح الم ؛ و إنماكان هذا للإتباع . الباقون بضم 
اهمزة وفتح الم على الأصل 5 وأصل الأموات : أنات 3 وز بدت الماء 6 زادوا 
)4١ 5 75 1 0 0 ١ 6‏ سس ته كرو سا رار اس 
هاء فى أهرقت الماء وأصله أرقت . وقد تقدّم هذا المعنى فى «الفائحة» ١‏ ( لعل تسَكونَ ) 
فيه تأويلان : أحدهها ‏ تشكرون تعمه . الثانى - يعنى تبصرون اثار صنعته ؛ لأن إنصارها 


يؤدى إلى الشى . 


8 71 كس ساصاه و وه 0 5 لز اص ا لس سد سم 
قوله تع6الى : د بروا ا بر مسخرات ق حو السماء 

اش 00 ذه م 

3 وى رار 0-9 00 32 1 5-007 وى خير س 
0 | يممسكهن | إلاا الله إن ف ذلك أبنت و يؤمنود 3 
_- بغ 

)00 ف قوله تعالى : « رش على الأحمى ل > ... آنه 5 6 6 قوله تعالى : 2ك خلقك .. ن اس 
واحدة ... » آبة + (؟) ق قوله تعالى : « الذن ينون كائر الاثم 50 أنه 3-5 0 راجع 


ا ا أي ل 
اا ص ل ؛ | طبعة ايه او ثالثة . 


مان ١‏ المبرء العائس 1 سدوزة 


قرأ 


ٍِ : 2 
قوله تعاألى : م4 برو 1 ل ااطبر مسيحرآت فى جو السياء ما > سكن إلا 56 


خحى . ونان والأعمث ى وأبن عاص وإ ورعقوب زر تروأ ( بالتاء على الخطاب » واختاره 
أبوعبيد. | لياقوك بالناء على الخير . ( مسخرآات؛ 4 مدّللات أذ هص ألله تعا لى؟ كاله الكل ئ: وقل: 


ل معت رات 32 مذللاات لناقعكم 1 5 ب راشع ايلو مأ اس السماء والأرض 3 ضاف 


ملاظ اس 


ا إلى السماء لار”تفاعه ع: ن الأرض ٠‏ وق قوله « مسخرات 0 00 على مسءع لسسكرفا 


ساك ساس 7 ورع 


وهدار مكمها من التصرف ٠‏ 9 5 سكون إل لله 4 217 ف حاأ ل القيص والبسط والاصطفاف ٠‏ 


ات 1 )ا أى عللامات وعيرا 


3 


بين ل مكيف يعتير ول حا ود زان .ف ذلك 
لات ١‏ ( قد د ) وى جاءت به رسلهم ٠‏ 


تعالى . - 9 5 7 0 0 6 5 
قوله لع ب 1 جع 2 غيم جعيل هر 
و عل 9 3 0 3 0 
وو و غود وروا اوم 8 عم سروس سان ربيررى سا ساهة مر 


حلود د الانعام يونا استخفونبا دوم ظعن ا َم 7 ن أصوافها 


ساكو سس سن سكي سس سل لس حر سر صا م 2 
3 8 9 7 25 
واويار اشعارها :خا ومتا | 8 حينن 59 
)44 
فده عدر اال 
الأو -- قوله ت#الى : لك معزأه صير 0 7 ماعلاك فأظطلك ذهو سقف 


وسماء» وكل ما أَقلْك فهو أرض» 5 ماسترك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا التظمت 
وآتصات فهو بيت . وهذه الاية فيا تعديد نعم الله تعالى على الناس فى الببوت» فذ كر أولا 
بيوت المدن وهى التى الإقامة الطو يللة . وقوله : :سكا 4 أى تنسكنون فيها وتبدأ جوارحم 
من الحركة .وقد 'تدرك فيه وفسكن فى غيره؛ إلا أن القول حرج عل الغالب . وعد هذا فى حملة 
النعم فإنه لو شاء خلق ال_د مضطر با أبدا كالأفلاك لكان ذلكيم اق وأراد » ولو <اقه 
سا كا كالأرض لكان ؟ اق وأراد» ولكنه أوجده لقا تصرّف للوجهين» ويحختاف حاله 
بين الكااتين» وونده دلت ون 5-67 مصدر يوصف به الواحد والجع ٠‏ ثم ذ كر 


عا لى عونت اقلت والرعلة وهى : 


1 50 
)00 اشغار دك الأصوك ند هده الجن ل 


ايان ١‏ تشسسير القردئ هم ١‏ 


صم اس اشاعرة ع 500 


5-0 7 وتمال . وجعل لم 0 حاود الانعام . ون الع 0 4أى من الأنطاع 
والأدم 7 و 28 1 عق الخيام والقباب 5 علج حملها 2 لى الأسفار 0 7 ( يوم ظحي ) الفآمن : 
باكر البادية فُْ الانتماع والتتحول من #وضع إل موصع ؛ ومئه قول عذحرة 5 
ظعء الذي فراقه و » وحرى سللهم الغراب الأ بقع 
ن الدين قرا هسام 2 1 مم 1 
ألا هيبل هاجك'الأطمان إذرانوا واد عادت بودك اينغ :ان 

وقرى بإسكان العين وفتحها كالشعر والشعر . وقبل : تمل أن يعم بوت الأدم وبيوت 
الي روسوت ألصوف ؟ أن كله من الولود لكونا #أننة ة فمبأ ع( أ إل ذلك 5 بن سلام ٠‏ 


ه توس 


وهم احال حسن ٠»‏ كول قوله 2 0 أصو افها 4 اتداء كلام . كأنه ق لك سوير 0 أعاثا > 


3 
بريد الملاس والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعس : 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا »+ بذى الزى اليل من الأثاث 
وفل :| ن: رمه كرا وق يمارد الأطسا يه دوك الأذم اقش > قنضاه ارلا مو كن 
قوله نر ومن أصوافها » عطقا على قوله « من جلود الأنصام « أ حعمل وما هيأ ٠.‏ قال 
ان العربى 2 وده_ذا مين اننشرق تمك الديار» وعدبث عنكه بلادناء فألا 5 الأخبية 
عندنا الا من الكتّان والصوف» وقدكان للنى صلى الله عليه وس قبة من أَدَمء وناهيك ٠ن‏ 
أدم الطائف غلاء فى القيمة» واعثلاء فى الصنعة» وحسنا فى البشرة » ولم يعد ذلك صلى الله 
عليه وسام ترفا ولارآه سرفا ؛ لأنه مما امتن الله سبحانه هن نعمته وأذنْ فيه من متاعه » وظهرت 
وجوه منفعته فى الأكتنان والاستظلال الذى لا يقدر على الاروج عنه جفس الإنسان ٠‏ وءن 


غسرس ما حرى أبى زرت بعض امتزهدين هن الغافلين مع بعص الودثين ع قدخانا عاية 


سام . 
قْ خباء كان فعرض عليه صاحدى الحخدث آل عله إلى منزله له ضيفاء وقال : إن هذا موضع 
يكثر قله المه والبيرت 9 رفق بك وأطدب لنفسى فيك 3 ؤقال ١‏ ه_ذا الوراء لنا كثيرء و ن 


0 ا 58 اه ؟ إأاء 3 
عات كاه رهسأ نمز العسث ٠‏ 


م١‏ الحزء العاشر |[ سورة 


ثى صنعتأ * ن اقيرب فثات ٠‏ لسن 5 ريت فقد كان لرسول الله صل الله عليه وسلم ومو 
١‏ 


ا ا ليد 
فتركته مع صاحبى وخرجت عنه 55 

تالنسة ‏ قول تال : ل وين أصولقها باه وأاره م أذن لله سبسان بالاتفاع 
بصوف العم 4 بالإبل وشعر المعز» كا أذن فى الأعظ م وهو ذيحها وأ كل لجومهاءوم ميد كر 
القطن والكان لأنه لم فى بلاد العرب المخاطيين 520 عدد عليهم .7 | أنعم به عامهم ) 
رايا مرا ها و اع وا مقا يطل لايك وق 
مدخلها؛ وهذا كقوله ته الى : « ل من اأساء من جبال فم 0 4 لذاطيوم باإبرد 
لأنهم كانوا تعرفوك نزوله كثيرا عندهم 3 3 الثاج ؛ لأنه لم ؛ 2 د 
مثله فى الصفة والمافعة © وقد 0 البىتصلى ١‏ لله عليه وسلم 7 فى التطهر فقال ٠‏ 2 الهم 
اغسانى بماء وثلج برد ». قال ابن عباس : الثلج ثىء أبيض ينزل من المماء وما رأيته قط . 
ون نت 31> فاطق والككانة اننا كان إغرر اضيا عق الرق 6 إذ ملي عاد الله 
الصالمحين إماأ هو الصوف . وهذا فيه نظر؛ فإنه سيحانه ,مول : « يابى 
ذا رار 1 جه شق وان ور اناف دوعر مير 0 
َال » فاشاد إلى القطن والكّان فى لفظة « سرابيسل » واقهأعل. 0 
الحزل : متاعا منضها بعضه إلى بعض ؛ م أ إذا كر قال + 


فى 
وام 


وفرع بين امن أسود فاحم 3 أت كقنو الدحلة المتعشكل 


١‏ ثانا 4 قال 


1 
3 


ابن عباس : : 2 38 2 ثرا با ٠‏ وقد تقدم ٠‏ ونضهات هذن الآية جواز الآنتفاع بالأصواف 


هما ع . 5 ٠ .-. ٠.‏ 
والأوبار والأشعار على كل عاك 0 ولذلك قال أصاينا : ضوف الميتة وشعرها طاهس جور 
6 آنه مع سورة اأنون ا 66 راحم جد لاا ص 85 ( طبءة أولى أو ثانية . 0 البيت 
م معلدة أعرى القّيس 05 والشفرع ع اأشعر النأمم 5 والمئن والمتنة ُ ا ص تارك الصلاب وشماله من العضاب وانحم 
1 


والفاحر : الشديد السواد ٠‏ والقنو ( بالكسر والذى ) : العذق وهو ااشمراخ ٠‏ والمتعتكل : الذى قد دخل بعضه 


قَ دض لك نه ٠.‏ 


الانتفاع 1 على كل حال » ويغسل غافة أن يكون علق به ا وكذلك روت أم سكمة 
عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”لا بأس باد الميتسة إذا ديغ وضوقها وشغرعا 
إذا عمل “لآنة غسا لاع الموت + ودواء ان سما يكل ده أو لام كشعر ابن آدم 
واللقزريرة فائه لاهن كله ويف قال أنراسضفةة» ولتكته زادبطلنا فقال الدرن والسق وااعظم 
مثل الشعر؛ قال : لأن هذه الأشياء كلها لا روح فيببا فلا تنمس بموت ال.وان . وقال الحسن 
الببصرى” واللث بن سعد والأوزاع" : إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل ٠‏ 
الغافى غاذنتك رؤايات + الأول ا .ظاهرء الاين بالمويت. ٠+‏ الثانية 5 0 7 
الفرق بين شعر ابن آدم وغيره © فشعر ابن آدم طاهى وما عداه نجس . ودايلنا هوم قوله 
تعالى :« وهن أصوافها » الاية اقثاء لينا أن جعل لنا | الانتفاع بهاء ولم بخص شعر اليتة 
ف ل 5 فهو عموم إلا أن كنع منه دايل. وأيضا فإن الأصل كونما ” طاهرة قبل الموت 
بإجماع .م 4 كن عر أنه التقل إلى نجاسة فعليه الدليل ٠‏ تإن قيل قوله : نر 0 عايكم الأيئة » 
وذلك عيارة ع: لض ٠.‏ قاأنا : مخصه ا 6. 3-3 فإنه منصوص ءاره فى 5 لصوف » 
وليس ف آبتكم ذه صريحاء فكان دليلنا أولل. وله أعلم . وقد عؤل الشبخ الإمام أبو إسماق 
إهام الشافعية ببغداد على أن الشعر حزء متصل بالحيوان خلقة » فهو عمى يانه و بتنجس 
عوته كنار الاعراءى واعي :أن لقا لم يديل ل كيجا لان اجات ىولس 
بح . و إذا عولوا على الناء المتصل لما على الميوان عوانا تمن على الإبانة ااتى تدل على عدم 
الخخراس' لد يال رتوم انان وأساما تيه المشرن فى العظر والسن واترن أنه 
مدل الشعرة فالمثمور غندنا أن ذلك َس ن كالم ٠‏ وقال ابن وهب مثل قول أبى حنيفة . 
وانا قول ثالك - هلل تاحق أطراف القرون ا بأصوطا أو بالشعرء قولان . 
وكذلك الشّعرى- من الريش حكه حك الشعر والعظمى” منه حكنه حكه . ودليانا قواه صلى 
الله عليه وسلم : ” لا التتفعوا هن الميتة اسىء ا حزء مم | . إلاهاقام 


١! 


كه ورهن الدلئل التهاما لع على ذا لك قوله تعالى ا قال من 0-6 ي العظام وهى ى دنم 54 


22 00 ره م ٠‏ 


١5‏ لمعنه العسايز سواه 


للك تارق 


وقال : تعالى : 00 انظ 5 العظا ل 2 زها» : وقال : ذز فسونا اأعظام دما » » وقال 
1 ا 522 ار 
0 أئذَا كنا عظاما رة 4 والأصل هى العظام) وار ع والكرا أن 5 ذها © ى الله فى واد 


* . لان قيل : 


ول عدت ع اين 9 و3 لتقيو نوف الاثنة جاعانية ولا مدي 
قد ثبت فى الصحيح أن الننى "صلى الله عليه وسلم قال فى شاة معونة + «أل اتتفعتم يجلدها» ؟ 
فقالوا : قي اال :]فا حم أكلها “والدظ إلا بؤكل . قلنا : 
0 0 1 عظم الجل الرضيع واد والطبر ع وعظم اكير صوى وي كل ٠‏ 
عاذ كناةايل يذ لهل وجي اللناذاقه »نوما كا امن ١‏ ,اللباة اوداع يلد ةين 
بالموت . والله أعلم 5 

الابمة - قوله تعالى : لمن جلود الأنمام) عام فى جلد الى" والميت » فيجوز الانتفاع 
يجلود الميتة و إن ١‏ تدبغ ؛ ويه قال أبن شماب الزهسى” والليث بن سعد . قال الطحاوى” : 
لم جد عن أحد من ألفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن الايث ٠‏ قال أبوع 
يعنى من الفقهاء أئمة الفتوى بالأعصار بعد التابءين» وأما ابن شهاب فذلك عنه صكريمء ودو 
قول أباه جمهور أهل العلم ٠‏ وقد روى عنهما حلاف هذا القول © والأول أشبر ٠‏ 


قات :“قد ذ ؟ الدار أرةطن - سس انيف حديتث 0 1 20000 عر. فس وققيل هق 


0 


6 


الإغرى" #وحديث إقة عن الرمدي + وعدية عدن كر العدق وان سدلة القع 
عن سلوان بن كثير .عن الزهرى” » وقال فى آخرها : هذه أسانيد جاح . 
5 العلماء فى جاد الميئة إذا ديغ هل طهر أم لاء فد كان عبد ال 
عو اباللك نا اديه فت 3 عاب ذلك ».ود وه ان حو رسداة ى كانه ع :ابن 
عبد الحنكم أيضا . قال ابن 0 منداد : وهو قول الزهرى” والايث . قال : والظاده 
مذهب مالك ما ذ كه آبن عبد ال4ي؟ » وهو أن الدباغ لا طهر جلد الميتة » واككن بيسح 


الاضاع 4 فى إلأ* بايا ع اء الما ألسة 4 ولا على على -ه ولا كل ) قي . وى الملدؤية ل ن القاهم 


7 556 سورة الْيقرة ٠‏ 2 آية ع و سورة اللرننون. رع آي 1 سورة النازعات ٠‏ 


يحل ١‏ لفسا بر لمر طى بات ١‏ 


د من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتافه كان عله قيمته » وح أن ذلك قول مالك . 
وذ 5 أ. بوالفرج أ أن مالك قال : ن اغتصب ارجل جلد ميتة غير مدبوغ فلاشىء عليه . 
قال إسماعيل : إلا أن يكون لوسى . وروى ابن وهب وابن عبد المكم عن مالك جواز 
بيعة » وهذا فى جلد كل ميتة إلا الحتزير وحده ؛ لأن الركاة لا تعمل فيه + فالدباغ اول 
قال أبوعمر : وكل جلد دق بفائر استعاله للوضوء وغيره ٠‏ وكان مالك يكره الوضوء فى إناء 
جلد المتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله » وهمة قال : إنه ل يكهه إلا فى خاصة نفسه» 
وتكه الصلاة عليه وبيعه » وتابعه على ذلك جماعة درن أصعابه 0-0 المدنيين 


عبن إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله صلل ألله عليه وسلم 22 525 أهاب 2 وقد 


!| ل 


طهر 2 ٠“‏ وعلى هذا كر أهل الخاز والعراق ق من أدل الفمه والحديث ؛وهو اتيار أ أءن وهب ٠‏ 


الناسة ب ذهب الإمام أحم8د 31 حايل رهى ألله عه أل أنه يذ جور الانتفاع 
بجلود الميتة فى ثىء و إن دبغت؛ لأنها كاحم الميتة ٠.‏ والأخبار الانتفاع بعد الدباع ترد قوله . 


- 2 عمد لله ب كم روآه لق داود . قال : رق علينا حاب رسول الله صل الله 


مه و وسلم ! : ن حجهيلهة ة وأنا غلام شاب 9 2 إلا لستمتعوأ من 1ه بإهاب وذ ع هرب 44 4 


)01 و 

وف رواية 7 در قبل مه 5 ونه لسهر » : روأه الاسم بن يهرة عن عيد الله ان عكي ) قال : عدثنا 

5 5 ا 5 3 - 

2 5 2 29 ٠. 1! 

مشيخة َأ ا انى” صلى الله ءايه ٠‏ وسلم 5 ب اعم ...ا قال داود 32 ع سألت يغى نّْ معين 

32 5 2 5 ا 5 . 8 1 و 5 ١‏ ع 
عن ددأ الحديث ا وقال ِ ان لسىء م !ا بقول حدق الأشياخ 5 قال ألو مر 3 
لكت 5 2 0 ع 
المحبق وغيرهم + لابه حجاز أل يكن معى حديتث ابن عكيم 3 ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب . 
قبل الدباغ؛ وإذا آحتمل ألا يكون عنالفا فليس انا أن نجعله عخالفاء وعاينا أن تستعملى 
الكرية: 0 07 م وحدث 522 الله سن كم وإن كان قبل فوت النى- 0 أثله 3 وسلم 

ا 8 . : 1 7 
0 لوك ا 

2 7 : عام ان عباس منه عا إهاب 2 


فقد طهر “قبل موته تمعة أو دون جمعةء والله أعلم . 


0 


000 إعة ىر سير » ع قمدة ن سكن الى داود ٠.‏ 


مه ١‏ الجسدزء العائسر ]1 سسدورة 


التأمنة ند المثمور عدا أن جاد الحنز يرلا يدخل ىُْ الحدديث ولا إشاوله العمومء 
وكرلاك الكاين عند الشافى" . وعند الأوزاع وأبى لور للا يطهر بالدباغ إلا جلد ها يؤكل 


07 


خه . وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الحتزير إذا دبغ فكهه ٠‏ قال ابن 


34 


وضاح : وسمعت نون يقول لا بأس به ؛ وكذلك قال عمد بن عبد الحكم وداود بن على 
وأصابه ؛ لقوله له د سد "دالا عر كول أن كرون 
أراد هذا القول عموم الحاود المعهود الانتفاع بها : فأما الختزير فلم يدخل فى المعنى لأنه غير 
معهود الانتفاع بجلده » إذ لا تعمل فيه الذكاة . ودليل آخر وهو ما قاله المضْر بن شيل : 
إن الإهاب جلد البقر والةنم والإيل» وما عداه فإنفا يقال له : جلد لا إهاب ٠‏ 
قلت : وجلد الكاب وما لا يؤكل لمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال 
صل الله عليه وسلم : * أكل كل ذى ناب من السباع حرام » فليست الذكاة فيها ذكاة » 
كا أنها ليست فى الحنزيرد كاة فويض السنار” عن اللمقدام بن معد يكب قال : نمى رسول 
لله صل الله عليه وسلم عن الحر بر والذهب ومياثر الور : 
االانعيينة عد احجافي:الققياء ف ليم الى تطهر به جلود الميتة ما هو ؟ فقال أحواب 
مالك وهو المثهورهن «ذهيه : كل * ىء دبغ الجلد من ملح أ قر طه أو كي أو غير ذلك 
فقد جاز الانتفاع به ٠.‏ وكذاك قال أبو <نيفة وأصعايه» وهو قول داود . وللشافعى” فى هذه 
المسئلة قولان : أحدهما ‏ هذا » والآخر أنه لا يطهر إلا الشب والقرّظ؛ لأنه الدباغ 
المعهود على عود اأنى” صلى الله عليه وسلم ؛ وعليه ترج المطابى" والله أعلم ها زفأة 
النسائى عن ميمونة زوج النبى” صل الله عايه وسام أنه من برسول الله صلى الله عليه وسام رجال 
دن قريش يرون شاة لهم مثل الحصان؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسام : ”لو أخذتم 
إهابما “ قالوا : : إن! ميتة ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسار : ” يطهرها الماء والقرظ “. 


)0 السك (الفتح وسكون اين ) : الخلد ٠‏ وخخص لعصضم م نه جلد السخله > ثم كثر حى صار كا ل +لد مسكاء 
وأجمع مسك ومسوك ٠.‏ 6 أى عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال لاوس 5200 التكبرء 
أولأنه زى العجم ء أولان الشعر نجس لا يقبل الدباغ ٠‏ ( عن شرح سنن النسانى ) . 
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السكقرو سن قود تعتالل :ا 607 م الأدالك بقاع الريك + وايدها أنانه ‏ هذا فون 
5 زيد الأنصارى . وقال الأموى” : الأثاث متاع البدت © وجمعه 2 وُ ٠‏ وقال 
غيرهها : الأثاث جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه . وقال الخايل : أصله من الكثرة 
وكز اع قطن الداع إلى يط علق كان 4 ونه فتن امفيك أن كقير رو أت عر فلن 
الف 31 توافت فال مر و اين 

رع بين المقن أسود فاحم > أي ث كقنوا التخلة المتمشْكل 

وقبل : الأثاث ما يلبس و يفترش . وقد تأثثت إذا اتخذت أثانا ٠‏ وعن ابن عباس رضى 
الله عتة نز أناثا » مأك ٠‏ وقد تقسدم القول فى ل وهو هنا وقت 1 سب كل 
إنسان» إما موته و إِما بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث ٠‏ ومن هذه اللفظة قول الشاعس 


أهاجنك الظعائن يوم بانوا + بذى الزى اميل من الأناث 


تان واه حمل 0 5 0 ظلالا وَجَعْلَ لم من 
بال أ كتدمًا وجعل 20-6 0 قم لخر وسربيل نيك 2 


7 ٌّ و سير مان لمرى مسا لرى الكرى في 


دك 2 مع متك عليعر لعلكر تسلمون 5 9 

فيه سنت مسائل 2 

الأولى - قوله تالى : ( ظلالًا ) الظلال : كل مااستظّلٌ به من البيوت والشجر. 
وقوله إ[ ما ا لق يمر حميع الأشخاص المظلة ٠‏ 


1 


الال ال ا 11 ) الأ كان : مم كن » وهو الحافظ من المطر 
والريع وغيرذلك؛ وهى هنا د فى الحبال» جعلها الله عدّة تخلق بأوون إلما و ت#صنون 
مها ويعتزلون عن اللحاق فيها ٠‏ وفى الصحيح أنه عليه السلام كان فى أول أمره يتعيد بغار حراء 

ويمكث فيه الليالى ... الحديث . وق صحبح البخارى” قال احرج رسول الله صل الله عليه وسلم 


ل راجع المسألة السادسة > وص ١9ل‏ طبعة ثائية أو ثاللة ٠.‏ 


١٠‏ الحيرء العاشر | سسدورة 


لال 1 
56 فيه تلت لان ) سات عندهما فه عيد ان بك وه و غلام شاب ثقف أن فيد من 
)2 
عنده|) انعجر اميد 2 قر فسن كه كانت فلل" 8 أهس | كدان يه إن وعاه حىَ وأتسهما 
لف 


وماعم 


يحبر ذلك دان 2 أط ل الظلاع و , 8 ع علمما تأس بن 5 3 دوف أبى 0 مئدوة من عَم فر يحها 
(غئ؛ 
9 5 1 وا 


مها و أعس ين قهيرة ,: عا سس م معل ذلك كل ) أياة دن تلك تلك الأمالى العلدث وذ 3احدة : 
اتفرد بإخراجه البخارى 4 


اللالفة - قوله تعالى : ( وجعل لك سرابيل تيم الحبوَ # يعنى القنمص» واحدها 


2 
ارخ مضه 


سربال ى 1 ( وسرابيل تيج نَ 00 عنى الدروع لين كف لياس قٌّ الحرب؟ ومنة قول كعمب 
بن زفحي : 
م ٌّ عر و مم 2 


شلم العرانين أ بطال أبو.مم : من لس داود ق أشيحا ء 2 
الرأبسة - إن قال قائل : كيف قال بروجعل لك هن الحبال أ ككانا» ول يذ كر السمبل ء 
الصوف وغيره »ول يذ كر القطن وااكّان ولا اأثلج ها تقدم ‏ لإنه ل يكن ببلادهم ب قال معناد 


وقال باتقي المو» وم بذ كر العرد؟فا ل+واب أن القوم كانوا أصواب حبال و كونوا أصواب 


عطاء الكرامانى” وغيره . وأيضا : فذكر أحدهها يدل على الآخر؛ ومنه قول الشاعى : 
وما أد رى إذا عت ايها # 0 اير أموسا 0 
أأتفير الذى أنا أبتغبه + أم الشر الذى هو مبتغيق 
االمامسة - قال العلماء : فى قوله تعالى : وسمرا 5 ل 5-7 ) دليل على اتخاذ 


العياد عَدة المهاد أن" عمد دنوأ عا على #تأل الأعداء » وقد ليما الب“ صل ألله عايه وسم مأ 


1 1 0 . 1 08 ل 0 0 1 9 ع واه 
(1) أى حاذق سريم الفهم ٠‏ (ع) من الكيد؛ أى يطلب ها ما فيه المكره ٠‏ (0) أى شاة تاب 
9 00-2 0 3 
ا بالغداة و1 بالعثى (4) الرطيف : ابن المرضوف »© وهو الذىى طرح فيه | خارة أغأة ليذهب ونه ٠.‏ 


ا ا ساس 06 5 


الخراحة و إن كان يطلب الشهادة» وليس لاعبد أن يطلمها بأن استسم لحتوف وللطعن بالسنان 
وللغمرب بالسيوف» ولكنه لبس لامة حرب لتكون له وَوَْة على قتال عدؤه » و يقاتل لتكون 
كلبة لاعن الشلاله و يقمل الدع مالقا : 

السادسة - قوله تعالى : زز كذَاك بم نعمته علبي لعلي تُسلمُونَ 6 قرأ ابن مميْصن 
وحميد « ثم شاد سد رعاو آنا الفاعل . الباقون « يتم » بضم الياء على أن الله 
هو يها ٠‏ و «تسامون» قراءة ابن عباس وعكرمة « تُسلمون » بفتح التاء واللام» أى تسلمون 
من الحراح » وإسناده ضعيف؛ رواه عباد بن العؤام عن حنظلة عن شبر عن ابن عياس . 
الباقوث بضم التاء ؛ ومعناه فستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكرا على نعمه . قال 
أبو عبيد : والاخترار قرأءة العائة» لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنم به 


من السلامة من الحراح ٠‏ 
١ 1‏ م مصاساه سس اسم ماه را موسر ير ر ولر ‏ في 
قوله تعالى : فإن دولوا فإنما عليك البللغ ألمبين م 
قوله تعالى : (( فإن تولوا ) أى أعمرضوا عن النظر والاستدلال والإهان ٠‏ لز فاعسا 


َك َع 4 أى ليس عليك إلا لتبليغ» وأما الهداية فإينا . 


2 ع 4 42 2 22 سس اصع ره سار 


قوله تعالى بعرفود نعمت تَ آللّه 4 ثم 20 با وأ كارهم لكفرونَ وي 


قوله تعالى :( يعرفونَ نعمَة الله ) قال الي ناميا الله عليه وسلم » أى يعرفون 

نه ( م يونا غ ويكذبونه . وقال مجاهد : يريد ماعدد الله علييم فى هذه السورة 

من 0 أى يعرفون أنها من عند الله و ينكرونها بقوهم إنهم ورثوا ذلك عن اباتهم ٠‏ و مثله 

قال قنادة . وقال عون بن عبد الله : هو قول الرجل لولا فلان لكان كذاء ولولا فلان 

ها أصب تكذا» م يعرفون التفع والضر من عند الله . وقال الكابى” : هو أن رسول الله صلى 

الله عليه وسام لم عمرفهم هذه النعم كلها عر فوها وقالوا : تعمء هى كلها نعم من الله» ولكاها 
(1) لأمة الحرب : أداته ؛ وقد برك أطمز تحفيفا ٠‏ 


)1١-11( 


9 الب لامر 0 


كناف العادر ةن عروون الديةآت 00 فهاء ويتكاوتها ترك القك علا ٠.‏ و تمل 
سادتأ ده عرفوما ىُّ الكدة وت ونا ف أء ه 2 ويحتحل م انما بعرقونبأ أ وام 


00 


وسكرونبا بأ فعا شى ١‏ ومحتمل امنا 5 50 بالسنتهم ؟ نظيرها ردو محدوا 


010 


سا اس هلا هاوس م ورم 38 


مهأ وأستيقاما الفمهم» ( ( وا كثهم ألكافر و 1 أ اعى يعهم؟ حسها تقدم . 


له ا ا مي ا 0 و سس غ2 5 هك 2 ل ل 2 ار 535 ير 
0 لع 2 فاق نعث ه١٠‏ 7 امه مُُ دآ 3 دوّدل للد 9 
7 و سسا ل ره م 3 لو سيل 
لور # زر اه عي ه م عر ار | رو 


كفروا ولاهم يستعتبون 0 


قوله تعالى 1 : داوم تبعث اه ة شهيدًا ) نظيره : 2( فكف إذَا جئنا من كل 
أمة تيد » وقد تقدم . (٠‏ تم لايؤْدنُ لذي كفَروا ) 9 الاعتدار والكلام ؛ كقوله : 


0-34 ا و سر بجا سس و م اوت 


« ولا يؤذن م فيعتذ روك » . وذلك حين تطبق علميم جهم ) 7 تقسدم فى أزل « ار 
ا (٠‏ ولاهم استعتبونَ ) ؟) يعنى سترضون » أى لايكلفون أن برضوا رهم لأن الاحرة 
ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتو بون ٠‏ وأصل الكاهمة من العتب وهى 
الموجِدة ؛ يقال : عتب عليه يعتب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ماعتب عليه فيه قيل عاتبهء 
فإذا رجع إلى مسرتك فقسد أعتّب» والاسم الى وهو رجوع المعتوب عليسه إلى مايرضى 
العاتب ؛ قاله المروى” ٠‏ وقال التابغة : 
فإن كنت مظلوما فعبدا ظامته * وإن كنت ذا عتى فثلك يستب 


قوله تعمالى : وإذ كا دين د الْعذَّات 7 ث 0 
سلس الى تر عر سل 
ولا هم ينظرون 49 

قوله تعالى : (إ وذ رأى الْدِينَ ظَلمُوا # أى أشركوا (٠٠‏ العَذَّابَ # أى 0 
الم ور دف 57 ولاه . و )أى لا مهلون؛ إذ لا توبة مم . 
)١( 1‏ آم ١‏ مورة الال : 69 أيه وع سورة الساء ٠‏ راجع بده ص ناه ( طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


69 أنه ا سو رة المرسالات 4 


التحل | فهر القرطى 57 


4 006 مره و 00 او 
شر كاؤنا الذين ا لدعو 0 0 كالمو الم م لفل إي 
صل 

2010 ”7 م كوم اه 2 7 اوس .ا تمس مراص ال مرة 7 
لكدذبون والقوا إلى آلله يومي1 السلم وضل عتهم ما كانوا 
سا صخر م 
معترولاب ويه 

قوله تعالى : وو إذًا رأ الْذينَ أشركوا رم ) أى أصنامهم وأوثانهم أ عذواء 
او 2 ور 
وذلك أن 0 فيتبعوم حى د ردوهم النار 0 وك كن ريم بح ممم :5 "يفن كن 


لعيد شيئًا عه فنع هر كان العيك الشمس الشكس و بع من كأان العمك القدر الفعراق طبع 


من كان يعيد الطواغيت الطواغيت “ الحديث » خرجه ل والترمذى من حد.ث 
أ وغوه وقد ”نكن لماعي انين عل ولفا طن التطاوين عبار :ناتسب 
اثارنا قطنا كارا ويسين كرو لزب ٠٠‏ قالوا ربنا حؤلاء شركاؤة ادنك 
تدعو من دونك ) أى الذين جملنام لك شركاء ٠‏ إ 5 لهم اقول ينم لكاذبونَ ) 
اع الننيف! إلمم الالهة القول» أى نطقت تكذسب دن عبدها بأنها ل 55 ألهة» ولا أ عت 
بعبادتها» فيتطق الله الأصنام حى اقم عن ذاك نشينية اللكقاد وف اسه امراب تالف 


الملائكة الذين عبدوهم . ( وألقوا إل الله يومئذ السلم 6 يسنى المشركين » أى استساموا اعذابه 
لع دهيرهة م 


وخضعوا لعزه . وقل لحم العايد والمعبود وأنقادو 5 فوم 0 وضل عم ا 
00 ) أى زال عنهمع ما ز زين لم الشيطان وما كانوا يؤتلون و شفاعة امم ' 


قوله تععألى 


مر لوسر 02007 مه كر ل لد 70 
فوق العذاب بما كنوا يفسدون 70 


١ 7 2 5 ١ ٠ 5‏ ف م د ]ادي * 
6 ورد هذا الحديث فق صعيم حسم عن الى صريره . راجه كاب ا يمان باب معرفة طر بق أإروابه ٠‏ 
١ -‏ 0 


: 


5 جنوه العبافير [ سورة 


قوله تعالى : : ١‏ الذء ا ا عَنْ سبيل الله داهم عذ ناه فرق عاتن ب # قال 


ع 


ابن مسعود : ات أنياها كالنخل الطوال» وحيات مدل أعناق الإبل 4 وأفاعى كأنما 
)(١‏ 


البخاتى- تضر بم نا فتاإك لز بأدة ٠‏ وقيل : : المعى خر<ون ل ن النار إلى الزمهر بر فييادرون 
من - د رده إلى النار ٠‏ وقيل : المعق زدأأ القادة عذانا قوق 2 قاد العد لعدابين على 


كفرهم والعذاب الآخر على صدّه (٠‏ عا كانوا يفسدونَ »فى الدنيامن الكفر والمعصية. 


: 
53 مل 
0 م ع2 مر 2 عر 5 
قوله تمال : 5 ويوم نبعث ف ص 7 شبيدا عَلييم من اتفسهم 
00 نهو عل 
وجئنا بك هيدا عا 0 وترلتييا عليك الك بيدا لكل 


ما رخ عر 016 مه مكراه 


فى وهدى ورحمة ولسركل السلرين وه 


صاج اص هه 74 


ات د اا ان فتر ترا ال 000 لحان د 00000 
يكن 5 4 رفهم قولان : أحدهها أنهم أمة الهمدى الذين هم خاماء الأاشاء 3 الثاى 3 
0 العلماء الذين حفط الله م شرائع أنبيائه : ّْ 


ت : فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحد الله كت عافيةة روية وعرد 
450 


آذه 


اك تفيل الذى قال فيه النى” صلى ألله عليه وسام : ببعنث أمدٌ وحده 6 “» وسطيح » وورقة 
ابن توفل الذى قال فيه النهى: صلى الله عليه وسلم را قن نف أعازالة» ٠‏ فيؤلاء 
وم: ن كان مثله م حجة على أهل 6 وسسيد علمم ٠‏ والله أعلم 0 وقوله 5 وجئنا بك تَبِيدًا 


عر ميد لي" 


على دؤلاء 34 تقدّم 6 المقرة والذساء 


قوله تعالى : ١‏ ( ودلا عليك لكاب انا 50 ) نظيره : « 2 عاب 


2 


من ىع ' 4 0 “ققدم فاينظر هناك ٠‏ وقال ماهد 000 . 
01 0 ار عاق اء 6 هو كاهن نى ذنب » كان ككهن فى الحاهلة » راسمه : 
رمع بن د بيعة 0 هشام ص .ه طبع أر, ربا) ٠‏ ع داج ؟ ص ؛ ه ١‏ طبعة ثابة و بده 


ص لاو ١‏ طبعة أولى أو ثانية . (:) راحع د ص 59 ١غ‏ طبعة أولى أوثااة ٠.‏ 


ادحل ] تفسسير القرطى ا 


مامد موقو 


قوله الى : إن الله لله داص بأتعذل والإحسان وإسَاي ذى اك 
0 - نوسداه سدم سر وير رم 3 ع ورم امم 
وينبوع عن المعدشاءع والمدر وا بغي 00 ا يلك ون 5 


سل سيك مسائل 


مهاري 


الأول عن فونه اك ا إنانه امل بالعدل والإحسان 64 روى عن عئان بن مظعون 
أنه قال : لما نزات هذه الآنة قرأتا على على” بن أنى طالب رضى الله عنه فتعجب فقال : 
يا آلغالب» اتبعوه تفلحواء فوالله إن الله أرسله ليأمسك بمكارم الأخلاق.وفى حديث - 
إن أبا طالب لما قيل له : إن أبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه م إرب الله يأمس بالعدل 
والإحسان » 0 : قال : اتيعوا أن أنى » فوالله إنه لا يأم إلا اسن الأخلاق . 
وقال عكمة : قرأ النبى" صل الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة ب« إرب. الله بأم بالعدل 
والاحسان » إلى آخرها » فقال : يابن أتبى أعد ! تأعاد عليه فقال : والله إن له لحلاوة » 
و إن عليه لطألاوة » وإن أصله مو رق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول نشر ! وذ ك الغزنوى" 
أناغثآنن عظفوة هو الفارئ عأقال عنان .وما اليك اتتذاء الا حياء من رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتّى نزات هذه الآية وأنا عنده فآستقر الإبمان فى قلى » فقرأتما 
عل الوليد بن المغيرة فقال : يابن أنبى أعد ! فأعدت فقال : والله إن له لحلاوة» ... وذى تمام 
الإير . وقال أبن مسعود : هذه أجمع آبة فى القرآن تير متثل » ولشر يجتب . وحكى النقاش 
قال : يقال زكاة العدل الإحسان » وزكاة القدرة العفو » وزكة الغنى المعروف» وزكاة 
الحامكتب الرجل إلى إخوانه . 
الثانية - اختلف العلماء فى تأو يل العدل والاحسان ؛ فقال ابن عباس : العدل 
لا إله إلاالله: والإحسان أداء الفرائئض ٠‏ وقيل : العدل الفرض» والإحسان النافلهة ٠‏ وقال 
سفيان بن عمينة : العدل ها هنا استواء السر يرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 


العلا نية ٠.‏ على” 5 ألى طالب : : العدا ل الا: نصاف © والإحسان التفضل ٠.‏ قال 3 ن عط به : 


تا الجزء العاثر أ سورة 


العدل هو كل مفروض من عقائد وشم رائع فىأداء الأمانات» وترك الظام والإنصاف» وإعطاء 
الحق . والإحسان هو فل كل مندوب إايه؛ فن الأشياء هاه و كله مندوب إليه ومنها 
«أهو فقرض 4 اله ةد د الاحزاء منه داءل فى العدل : واذكل الزائد على الاحزاء داخل 
فى الإحسان ٠‏ وأماقول ا, ن عباس ففيه نظر ؛ لأن أداء الفرائض هى الإسلام حسما ها فسمره 
رسول الله صل الله ءليه وسلم فى حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل » و إما الإحسان 
0 00 إلنه حسما بقتضيه تفسير الننى” صل الله عليه وسلم فى حديث سؤال جبر بل 
بقوله : ”أن 0 الت كأنك تراه فإ إن لمكن تراه فإنه براك » ٠‏ فإن صم هذا عن ان عباس فإتما 
أراد الفرائض مكة . وقال ابن العربى : العدل بين العبد وبين ربه إيثار حقه تعالى على 
حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه » والأجتناب للزوا والامتثال للاوامى . وأما العدل 
يدنه و سن نفسه قنعها ا فيه هلا كهاء قال الله تعالى : « ين الس ء د 3 
00 الأطاع عن الاتباع ولزدم القناعة فى كل حال ومعيّى . وأما العدل بينه و بين 
الالق فبذْلٌ النصيحة » وترك الليانة فيا قل وكثر ؛ والإنصاف من تفسك لم بكل وجهء 
ولخ نا 4 3 0 
منهم من البلوى» وأقل ذلك الإنصاف وترك الأذى ٠‏ 

افع لتشم لد 2 وقد ااانا انعا ناك لدان اياك 
قات حمق شوح ا تنبداءاببطر يالا مهو امود اتفية لقيو كز اف اميك 
كذاء أى حستته وكلنه» وهو منقول بالهمزة من حَسُن الثئ ٠‏ وثانيهها متعدٌ برف جرع 
كقولك : أحسنت إلى قلان» أى أوضصلت !ا إليه ما ينتفع به ٠‏ 

قلت : وهو فى هذه الآية مرأق بالمعنرين مها فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم 
لضع عق أن الظار فى اغدك و السو راق قارك اانا أن هر اميد ناتوهائف:: 


وهو تعالى غَى” عن إحساتم > ومنه الإحسات و لنعم والفضل والمنن ٠‏ وهو ف حذبثٌ جير بيبل 


6 اي . :0 سورة النازءعات 5 


اللبحبل | تفسسير القرطى 1 


بالمعنى الأول لا بااثانى؛ فإك المعنى الأول راجع إلى إتقان العيادة ومراءاتما بأدائها المصححة 
والمكلة» ومرأقية الحق فنا » وام تحضار عظمته وحلاله عله الشروع وال الاسورار ٠‏ وهو 
الاك بقوله إن تعيك الله كأ نك ترأد ون 1 5 ترأه كز نه براك :0 وأرباب القلوب قُّ هذه 
المراقبة على حالين : أحدهها! غالب عايه مشاهدة اق فكأنه براه . ولعل النبى صلى الله 

علية وسلم أشار إلى هذه لاله بقوله 0 قَزة عينى فى الصلاة“ ٠‏ وثانمما - لالتهى 


إلى هذا » لكن يغاب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له » وإليه الإشارة بقوله 


(١ 
ا انوت مر 2 01 ارس لشمرهة ور م‎ 


عماأى 2 اأذى الك ين وم ٠.‏ وتقلبك ه ف الساجدين 11 وقوله .22 إلا كم علي و شهودا د 
00 
تفضول فيه » ٠‏ 
5 7 5 1 0 2 امه 3 
النااشة ‏ قوله تعاألى : وإيتاء دذى القربى / أى القراية؛ يقول : يعطيوم الماأل 
ةا 1 ١‏ 
3 عرهي امارد 1 

53 قال دن فاك ذأ ألتمر نى حقهه» عق صلته . وهدأ دن أب عطاف المندوب على أأواحب» 


ويه اتقدل:القافيية فى أعاب تاد لكاتب 4 عل اراق مزالهم أوااقا عض ذا القرى 
لأن حقوقهم أوكد وصاتهم أ وعيتة ل كلاس ق الرحم ال م عق اه العا ن أسمه » وجعل 


)5 
7 


صلتمها من صلته 3 فقال الصع- : 2 أما 0 أن أصل دفن وصلك وأقطع دن قطمك 1 
نا 3 8 


ولا سيا إذا كانوأ فقراء ٠‏ 
عد لووط 55 72 رام 
الرامة 3-3 قوله تعالى : ف ينهى ص المحشاء والمتكر والبغى م الفحشاء : الفحش » 
وهو كل قبييح من قول اوفع ل . ان عيأحن م هو ألزِى ٠‏ الم 1 الشرع بالنوى 


عنه ؛ وهو يعم جميع المغامى , وال اال والد: ناعأت على اختلاف أنواعها ٠‏ وه قبل هو الشرك ٠‏ 


والبغى : هو الكبر والظم والحقد واتعدّى ؛ وحقيقته تجاوز الحدّ » وهو داخل حت النك 


الكنه تعالى ) خخرصضه ل اهتاها به لشدة در رد 53 : ى الحديث عن النى” صلى ألله عليه وسلم : 


1 ا دارا الج الا اك 
من اعى - وقال عليه 3 : الياجى مسرو ٠‏ وقك وعك الله 


المدقة 


و5 5 ءٍِ لقم 
دنب ١‏ | عع عجر 
لاذنب أسرع عقوبة من بغي 


ع اسل 1 0 3 2 5 1 2 


(1) آيم ١‏ ؟ سورة الشعراء ٠‏ (5) آنه ١؟‏ سورة يوس ٠‏ (0) 21و سورة الإعرابت 


ليما 
: سَ 6 ! ا 1 

ا ا عم أناآ 3 لد ومس مز فق اكات الأدناه 

)0 راحع صصيم البخارى فى كاب الافسر فيسورة هد وكاب أدب رالتوح, 0 1 فاق : : 


٠ 


بم ١‏ الحزء العاشر 1[ سورة 


الكامسة - ترج الإمام أبوعيد الله محمد بن إسماعلى البخارى فى صفيحه فقال : (باب 
قول الله تمألى : « إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى و ينْبى عن الفحثاء 
والمكر وألبي يمك لعل تذ كرون »؛ وقوله : « إنما بشي على أنفسم » ع «ثم بغى عليه 
لينصصرنه لله»» وترك إثارة الشر على مس أو كافر ) ثم ذ كر حديث عائّشة فى مر لييد 
ابن الأَعْصم النّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن بطال : فتاقل رضى الله عنه من هذه الآيات 
ترك إثارة الشر على مسلم أوكافر؛ م دلّ عليه حديث عاشة حيث قال عليه السلام : ”أتما الله 
فقد شفانى وأما أنا فأ كره أن أثير على الناس شرا“ . ووجه ذلك والله أعلم ع 1 
فى قول الله تعالى : « إن الله يأمس بالعدل والإحسان » الندب بالإحسان إلى المسىء وترك 
معاقبته على إساءته ٠.‏ فإن قيل : كيف بصم هذا التأويل فى آيات البغى ٠‏ قيل : وجه 
ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما أعل الله عباده بأن ضر البغى ينصرف على الباغى بقوله : 
« إها بضيم على أنفسكم » وضهن تعالمى نصرة من بِغىَ عليه » كان الأولى بمن بغى عليه شك الله 
على ما ضمن من نصره ومقابلة ذلك بالعفو من بغى عليه ب وكذلك فعل النبى> صلى الله علية 
وسلم بالموودى الذى ححره » وقدكان له الآنتقام منه بقوله : « و إن عاقبتم فعاقبوا ملي 
1 رفم به » . ولكن آثرالصفح أخذا بقوله : « ومن صصير وغقر إِنَ ذلك لمن عنم 


8 إفة 
الأمور» ٠‏ 


السادسة - تضمنت هذه الآية الأمس بالمعروف والمبى عنالمكر» وقد تقدم القول 
قد عزن | تراط رديت انها إل | لممشسر المورر حال ينل جر الا ريا 
أنهم لم يثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره فى ثىء ؟ فقام فى من القوم فقال : يا أمير المؤمنين» 
إن الله يأمس بالعدل والإ<سان» و إنه عدل ولم يحسن . قال : فعجب أبو جعفر من إصابته 
وعنزل النادل + 


)١(‏ آيه 1١‏ من هذه السورة ٠‏ (0) 21 ع سورة الشورى . (م) راجع ب غ ص 7م 


طبعة أولى أو ثاية . 


د 1 0 تفسير القرطى ١‏ 


ا مع .4 2 ل اماس 5و ساسا د م هدوس امم سوس 

قوله تعالى : واوفوأ بعهد د الله إذ ذا علهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
رار و دم ممه رلرة 5 مص صر سار 1 اه سك سا 

تو كبدها وقد جَعلتم ألله عليكر كفيلا 1 ألله يعلم م ما معاون 5 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وأوقوا بهد الله ) اف عام للميع ما يعقد بالاسان و ينترّمه 
الإنسان من بيع أوصلة أو موائقة فى أمى موافق للديانة ٠.‏ وهذه الآبة مضمن قوله « إن الله 
يأهس بالعدل والإحسان » لأن المعنى فهها : افعلواكذا» وانتهوا عن كذا؛ فعطف عل ذلك 
التقدير . وقد قيل : إنها نزت فى بيعة النى" صلى ألله عليه وسلم على الإسلام . وقيل : نزلت 
ف التزام الحاف الذى كان فى الاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وآبن ز يد . 
والعموم يتناول كل ذلك بيناه ٠‏ روى اع ن بير بن مُطهم قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ا حاف فى الإسلام يعن حاف كان فى ابكاهارة لم يزده الإسلام 
إلا شدة “ يعنى فى نصرة الحق والقيام به والمواساة ٠‏ وهذااكنحو حلف المُضول الذى ذ كه 

بن إححاق قال : اجتمءت قبائل من قرش دار عيد الله ن جدعان ل فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا يجدوا مكد مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى عليه مظلمته؛ 
فسمت قرس ذلك الحاف حلف الفضول» أى حلف الفضائل. والفضول هنا جمع فضل 
للكثرة كفاس وفلوس . روى أبن إسسماق عن آبن شاب قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” لقد شهدت دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به شمر العم لو أدعى به 
فى الإسلام لأجبت » ٠‏ وقال آبن إححاق : تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن على” فى مال 
2 التلطاق: الو لبنتؤانة كان أميرا عل اللددكةة ققالاله دين ين عل :حلت يانه تميق 
من حق أو لآخذنَ سينى ثم لأقومنْ فىهمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعوت بماف 
الفغتو نما قال "سداق رك لأسن روا غلك :ؤاذ الع دما لأخدنة سيق م لأفوةن مده 
بح تصن من حقه أو موت ييا توافت المسور ين خرمة تقال مثل ذلك :ويلفت 


. 5 08 5 5 ب 5 ه1 ع 3 
)000 ف سرة ابن هشام : « لشرفه وسنه » ٠‏ [ 68 فى سيرة ان هدام : «ان دعايه» ٠.‏ 


.اا الحزء العاشر 1 ساو زة 


عبد الرحمن بن عثان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك ٠‏ فلما باغ ذلك الوليد أنصفه . قال 
العلماء : فهذا الحاف الذى كان فى الماهلية هو الذى شذه الإسلام وخصه النبى” عايه الصلاة 
والسلام من هوم قوله : 20 ليه حاف فَُ الإسلام 6 والحكة فُْ ذلك أن 0-7 داء بالانتصا ار 
دن الظالم واد الحق هنك وإنتصاله !! لى المظلوم » و وحب ذلك بأصا أن الت بعة | عام على 
دن قدر من المكلفين 43 وجعل م المول على الظامين قال 5 0 2 -00 عل الذين 
41 

يظلمون الن)س ونون فق 1 غير 1 ق أوائك شم عدأ أب ألم 44 ٠‏ وق الصحيح 9 
32 الع أخاك ظافت) أذ «ظلوما 6“ قالوأ : رسول ألله 4 ا تسوعرهة مظلوما و ف تصمره 
ظالم)؟ قال 2 د على بيه ٍِ 6 روانة : لمعه من الظلم بت فإن ذلك لعرة 2 ٠‏ وقل 
تقدّم قوله عاية السلام 2 إن الناس إذا نا الظالم وم بأخذوا على يديه أوشك أن تعهم 
الله هقاب من عنده “© ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( ولا حضوا لمان بعد توكيدها ) يقول بعد تش.ديدها 
وتغليظها )© يقال . 0 وتأ كيد 4 كن و 3 وههما لغتان ٠‏ 

سه سدوك رو مس سسووؤ هرم اج 

للاقة - قوله تعالى : ف( وقد جعام الله علي كفيلا ) عن شهيدا. يقال حافظا» 
ويقال ضامنا ٠‏ و إنما قال « بعد توكيدها » قرا بين ابمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليهين . 
وقال ابن وهب وان القامم عن مالك : : التوكد هو حلف بد قُّ الشىء الواحد ىأر 3 
بردد فيه الأعمان بلانا أو ا كترمن ذلك؛ كقوله وات لا انققصه من كذا » والله لا أنقصه 
من كذا م( والله لا اه م ون د ٠‏ قال : : فكفارة ذلك وان مثل كغارة ة اين ٠ ٠.‏ وقال 
غى بن سسعيك : هى العهود 3 والعهد مين 4 ولكن الفرق دتما أن العهد لا 0 3 قال 
العو صلى ألله عليه وسلم : دصت لكل غادر أواء بوم القيامة عند أسئه شدر عدرة 5 
هذه غدرة فلان" ٠‏ وما العين بالله ققد 0 ألله سيداته فممأ الكفارة خصلة واحدة» ويل 
ما اتعقدت عليه اين 8 ٠‏ وقال ابن 1 : ر : التوكد هو أن لف نس تبن 4 فإ دااف واحدة 


فلا كفارة ف فيه وك تقدم 8 فى لد ٠‏ 


0 عير القووى ع 7( الك عوس > اشدال ارب 


انحل ] تفسير القرطبى 538 


ان 2 1 3 مدت عدم ه مومسم * سه مه 6م بي 
قوله تعالى ٍ ولا را | كا قضيت ا 00007 5 1 01 


ل م ان سيد 
م م 2 

44 ع كمس سيره ماسسث مممرئء 6 مير م هلكا ام كوس اله 24 دس 

مخذون ا يملنكر دخلا بينكر ان تكون أمة هى أرب من آمة إعسا 


حي 


رع ور 25 كرو ب دم ووه 3 مر ل 5 


ل 
ه وليبيئن لكر يوم الما لم ما كه فيه 8 لفون 0 


5 5 نت مير يعر راس عمسب ه ه وسمم ولد بيرع ععء > 
قوله تعالى : ولا تكونوا كالبى تقضت غ نط و بعد قوة ا نكاما 1 الوك وار اكيم 
واحد» والاسم النكث والتقض» واجمع ال 56 هذه الايهٌ الذى يحلف و عاهد 
؛ : 4 
و 5 5 0 9 ا 8 قرم 5 
و يرم عهذه ثم شقضه بالمرأة تغزل غزطا وتفتله ع 3 عله .و يروى أن عأ حمقاء كانت 
ات 0 جا عدا 5 0 
2 لسهى ربطة لت حمرو بن كه بن سهد إنْ آم بن مر ة كانت تفعل ذلك » فمأ وقع 
5 7 1 5 م - 2 
النشبيه؛ قاله الفراء » وحكاه عيك ألله عن اكات والسيدق 2 السمياأ المراة. وقال محاهد وقتادة: 
: ولي م 3-3 013 
وذلك صرب مثل 6 نا على اعسأة معيتة فق «أنكانا» لصب على الخال ٠.‏ والدخل : الدؤل 


5- 


58 عع ص 


والحديعة والغش ٠‏ قال أبو عبيدة : كل أس لم يكن يدا كوو دخلا + 7 5 0 أمة هى 

أر بى من أمة) قال المفسرون: نزلت هذه الاية فى العرب الذي نكانت القبيلة منهم إِذْ حالفت 
أخحرى ثم جاءت إحداهبا) قبيلة كثيرة قوية فداخلم) غدرت الأولى وقضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى ‏ /اله ماهد فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود من أجل 
أن طائفة أ كثر من طائفة أحرى أو أكثر أموالا فتنقضون أعانم ا ْنم ابكار والسعة 
فى الدنيا لأعداكع المشركين ٠‏ والمقصود المبى عن العود إلى الكفر بسيب كثرة الكفار 
قث امو لهم ٠‏ وقال القراء : الممنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتم أو لفك؟ وكثرتم » وقد 


0 


ع وهم بالأمان 1 0 اربى 0 اى عر من رن الشىء ياو إذا كير . 0 « له » 


اسل عياده بالتحاس_د وطلاب لعكمم أظهور على عض ١‏ وأختبرهم بذلك لعرى دن ٠‏ عاد لك 
5 2 سه لي 
ندسة فخالفها من عه ويعمل مقتى هوأها وهو معى قوله 1 (إعا ال 0 اد د 


1 


وليبيئن - لوم م القيامة ما كتمذ فيه تحتافود ) من البعث وغيره ٠‏ 


ا الجزء العاشر [ سورة 
5 رخ ررس :2:ى 2 جر اس 274" 7 انض 
قوله تعالى : ولو شاء الله لجعلك اآمة 

1 رسع ى مااع و 8 ال 2 5 

ويبدى من س4 0 عم كد ك5 ثم تعملون 
قاص ع ع ملا مدا لمعه عهع اس له راع مثر اه ظُ 
قوله عا لى : ( ولو شاء 7" لمعلم أمة وأحدة #أى على هله واحدة : ( ولكن عجل 
من نا مخذلانه إياهم؛ 0 ( وجدى من اسّاء ع ) بتوفيقه إيأهم ؛ فضلا مأك 
ع 5 
علييم» ولا سال مها يفعل بل تسسألون أثم ٠‏ والآية ترد على أهل القدرم تقدم ٠‏ واللام 
ف «وليبينن ولتسئلن» مع النون المشددة بدلان على قسم مدر أى وائله ببيئن لم ولسكان ٠‏ 


لاس برى اس صا مث صمروص #رى | مص ا اس شر سل سل سس 


قوله تعالى : لا دوا اك دخل" 0-7 فتزل قدم بعد تبوتها 


1 


ماكر قر وا سكم - ماص وى سس 
وتذوقوا السوء 5 صددتم ع سول الله ولكر ات عظم 0 


سرج سامس سوس 0107 سج مام 


قوله تعا لى : ولا لشخدوا أمانة دخلا ين )كور ذاك تأكذا . ( ِل قدم بعك 
و ) مبالغة فى النهى عنه لعظم 
الأعان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتهاء أى عن الأعان بعد المعرفة بالله ٠‏ 
وهذه استعارة للستقم الحال بقع فى شر عظم وسقط فيه ؛ لأن القدم إذا زلق قانت الإلس ان 
1 ار عات 
من حال ير إلى حال شر ؟ ومن هذا المعنى قول كثير : 


موقعه ف دين وتردده فى معاشرات الناس؛ أى لا تعقدوا 


فلن زايا ثبت ورلا 
والعرب تقول لكل مبتلٌ بعد عافية أو ساقط فى ورطة : زلت نل كاوه الشاعس 
هنع متك السبق إن كنت سابقا » وتقتل إإى زلّت بك القدمان 
وبقال من أخطا فى شىء : زلّ فبه . ثم توعد تعالى بعد بعذاب فى الدنيا وعذاب عظم 
فى الآحرة . وهذ! الوعيد إ نما هو فيمن اوري ا اطي ور فإن من 
عاهده ثم نقض عهده خرج ع الإعان » ولهذا قال : (وتذوقوا ل صَددم ع 
سبيل الله ) أى بصدك م وذوفٌ السوء فى الدنيا هو مايحل مهم من المكوه . 


اي ا سي ان 0 


2 


8 ]! 70 حر المكورة 
قوله تعالى : ولا نشتر وأ بعهد له نما علي 5 عند الله هو حير 
2 لاه 1 سا و سر ل الى سر عه عن صل ا 7 7 م 
2 5 إن كنم تعلسون ري ما عند كر يتمد وما ء لل الله باق ولنجر 
نس سابعل 2 صر مع سر قر َ 0 


لذن صيروا احرهم أَحْمَنِ 0 عجارن 3 


قوله تعالى : ([ وا رمدم ه كنا َلُِا ) نهى عن الْرمَا وأخذ الأموال على تقض 
العهد ؛ أى لاتنقضوا عهودك لعرض قليل من الدنيا ٠.‏ و إناكان قليلا وإنكثر لأنه ما 
يزول» فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : « ما عند ينقد وما عند الله باق » فبين 
الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفد وتحول » وها عند الله من مواهب فضله 
بلج را ا رو اما رجور لسري حي 0 : 
المال نفد د وحرامه » يوما وتبق فى غد آثامه 
ة )١١‏ 


ليس اق دق لإلهة 00 حى بطيب شرابه وطعأمه 


احير : 


هب الدنيا تساق إليك عفوا » أليس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنياك إلا شل فء + أظاك ثم آذ ن. بالزوال 


قوله تعالى : ( ( ولتجزِين الذي م 0 )١‏ أى على الإسلام والطاعات وعن المعاصى 
( حزم حْسَن ماكانوا بَعْملُونَ ) أى هن الطاعات» وجعلها أحسن لأن ما عداها من 
« ولنجزِينَ » بالنون على التعظم ٠‏ الباقون بالياء . وقبل : إن هذه الآية « ولا قشتروا » 
رن 


إلى هنا نزلت فى امرئ القس بن عاس الكندى وخصمه آ. بن أسوع» اختصما فى أرض تأراد 
آعسؤ القيس أن يحلف فلما سمع هذه الآية نكل وأقزله حقه ؛ والله أعلم ٠‏ 


)00 فى نسم الأصل : 33 ليس الى ن عير يأ هلد 5 
والتصو يب عن أدبالدثيا والدين ص 51 طبع بولاق (؟) الذىق كتب الصحاية فترحمة امرى القيس 
ابن عاس أله ربيعة بن عيدان ٠‏ د اماق 2+ ينادان أمرع»: «ذ كر «قائل فى تفسيره أنه 


ا ا ل ا مك 30 مسالء . . 
الذى عام راأم؛ ؟ اليس بن عاس الكندى ف أرضهء وقية ول » إن الذين تشترون بعهد الله ف كه الانة . 


5 ابي الماثر اوور 


رام ماع اس ار اس سم عم ع سم الارجرم يرم ور لسسائر ى ماجلر 
قوله الى من حل صلاحا من ذر او ان وهو مون فلتحيي: ضكر 
2 2 
11519 0 2 مدر .6 6ه سا ظر م لس ىر ما 
حيؤة ة طيبة ولنجز ينسم امم بحسن م 1 رن 0 


5 
سا سا سا صر 5 وامامه 2د ارط 1 ل ل ا 1 بك ل كد 


قوله تعالى : : من عمل صاكًا من ذ ك أو أي وهو مؤمن فلتحييته حباةٌ طِبَةٌ ) شرط 
وجوأبه . وفى الحياة الطيبة خحمسة أقوال : الأؤل - أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس 
وماانة نت رطا والضيدالك.» <الثان ربت القلاعة #اقالد اطنن التصري وذ يدي هين 
ووهب بن ننه وزواة الحم عن عكامة عن ابن عباس» وهو قول عل” بن أبى طالب رضى 
لط + النالئع ع مزق لوالطافانت إن ا#قدية التوهوانة ان «اليداء السيماك + 
كال اشا لبون غال ماطها وهو عزوق قاقاقة ونيز قبا له ةا زو اغررقن فو نو 
لله وم يؤمن بربه ولاعمل صاما فعيشته ص لاخير قيبا . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : 
هى الحنة: وقاله الحسن» وقال : لا تطيب الحياة لأحد إلا فى الحنة ٠‏ وقيل هى السعادة» 
روف عن أبن عماس أيضا . وقال أبو كر الورّاق : هى حلاوة الطاعة ٠‏ وقال سمهل بن عيد الله 
الُستَرى” : هى أن يتزع عن العبد تدبيره ويردٌ تديره إلى الحق ٠.‏ وقال جعفر الصمادق : هى 
المعرفة بالله؛ وصدقٌ المقام بين يدى الله ٠‏ وقيل : الاستغناء عن املق والافتقار إلى الحق . 
وقيل : الرضا بالقضاء . ( ولسجز يم جم ) أى فى الآخرة ٠‏ ( بحسن 0 بعماون )ا 
وقال « فلنحيينه » ثم قال « ولنجز يهم » أن « من » يصلح للواحد وابمع » فأعاد مرة على 
النفظ ومرة على المءنى ؛ وقد تقدّم . وقال أبو صال : جاس ناس من أهل التوراة وناس 
من أهل الإنجيل وناس مر أهل الأوثان» فقال هؤلاء : نحن أفضل » وقال هؤلاء : 
يمن أفضل ؟؛ فنزات 


#6 ولكره 


قوله تعالى : فَِذًا كرات الْقَرَءَانَ فَآستعدْ لَه من الشيطان جم هق 
فيه مسألة واحدة ‏ وهى أن هذه الآية متصلة بقوله : « وتزلنا عليك الاب تبيانا 


كرك اناه 


لكل شىء » : فإذا أخذت ف قراءته فستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدك عن 


اعحل] تفسسير القرطى ا 


رودو الول ايا لسلس ريه تفي وك لازا 0 زتعي قراف اا كك قن 

7 5 إذاا 8 30 3 8 2 يوه 0 5 5 
نسم الله ؛ أى إذ إردت أن : كل. 0 عن اسه قال : عت رسول الله 
صلل الله عليه وس حين افتتح الصلاة قال : ” اللهم إلى أعوذ بك من الشطان من هزه 
“1) 0 م 3 ١‏ 0 
ونفخه ونفكه “4 . وروى أنو سعيد الكدرى” أن النى" صلى ألله عليه وسلم كان سَعوّد قى صلانه 


قبل القراءة 3 قال الك الطبرى : ل ع ن بعص اسلف التعوّذ بعك القراءة مطاقا» احتدا حا 


وله تعالى 0 فإدا كرات ال ران فاستعط ,الله هن الشبطان الرجم 2 ولا شك أن ظاهص 

ذلك ءة بقتضى أن تكون الاستعادة بعد إل راءة؛ كقوله تعالى : 00 فإذا م الصلاة فاذ كوا 
1-0 وه 

5 قياما وتدوذا » . إلا أن غيره محتمل 6 م ل قوله تعألى : « وإذا قم فاعدا وأ » « وإذا 


مدق 
مألقُوهنٌ متامًا فاسألوهن من وراء جاب » وليس المراد به أن لسألها من وراء جاب بعد 


سؤال متقدم ٠‏ ومثله قول القائل : إذا ف حير فأغنسل ؛ يعنى قبلى 
|الإحرام . ٠‏ والمعنى فى جميع ذلك : إذا أردت ذلك؛ فكزإاك الاستعاذة . وقد تقدم هذا المعيى 


يي 


وتقدم القول فى الاستعاذة مستوق . 


ور عر مه رلور الى سا 3 ذه آ# ته ته 0 


قوله تعالى : إنه ارهن لهو سلطان عا 2 لين #امشوا وعلع روهسم 
عمس قر مر اع عافة امر ل ع ماعلل عر 2 ام ف 
نتوكون 6 إعَ) سلطلئة 4, على الذيسفا يتولونه,ر والذين هم بهء 
حم ا 
مش رحكون 8 


عر سوس دير رهد # سد ماع 2م ابيا ء 1 3 5 
قد دل أده 0 ا 


)01( اخوار؟ النخس والفدزء وكل شىء دفعته ققد همرته ٠‏ والتمخ : الكيرء لآن المكر تماخل و عه نفسه 
ونفسه فيحتاج أن نفد ١‏ والنفث - قال اين الأثير : جحاء ٠‏ تفسيره فى الخد نث أنه الشّعر الله ا . 
5 ش 9 3 5 ظ 17 

0 آية م١٠‏ سورة النساء ٠‏ 0 أيه وه ١‏ سورة الأنعام ٠‏ (4) أيه ؟ه سورة الاحزاب ٠‏ 


0 


2 


5 الجزء العاشر [ سورة 


للك 
سلطانه علهم حين قال عدوالله إبليس لعنه الله « ولأغو ينهم أجمعين . إلا عبادك م 


لمخلصين » قال الله تعالى : «إن عبادى ليس لك علييم سلطان إلا من أتبعك من الغاوين» 

قات : قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص » وقد أغوى آدم وحوّاءَ عليهما السلام 
سلطانه » وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله : من خاق ربك ؟ حسها تدم فى آخر 
ارا اه ٠‏ نا سلطائه عل الَذِينَ لوه ) أى طيوزنة :قال تتراقه أى أطكده 
وتوليت عنه» أى أعرط يي عنه. ( وَالذينَ 07 م أى بالل ؛ قاله ماهد 
والضحاك . وقيل : برجع « به » إلى الشيطان ؛ قاله أأر بيع بن 5 والفتى- ٠‏ والمعنى : 
والذين هم من أجله مشركون ٠‏ يقال : كفرت بهذه الكمة» أى من أجاها ٠.‏ وصار فلان بك 
عالماء أئ نمق أحلك: + أى والذئ'تول الشيظان تشركون ,ابن 


هسل 


قوله تعالى : وإذاا ياتا عانم 


جم يم 6 سل و مره الى لبرر فى سا ساح شير فى رصاق بي ير 
4 5 م ط 8 م 
ره ير يي 02000 ساس سا هر د 0 الى مر 


القدس 20 ربك د لبشنيت: ]لذن َامنوا وهدق وشرئ 
00 4351 
قوله تعسالى : إإ و إذًا بدلنا أيه مكات آرة والله أعلم با يرل 4 قيل : المعنى بدلنا شربعة 
متقدمة دمر بعة 5 مسد ثقة؛4 قاله ان عر 5 ماهد : أى رفعنا آنه وحعائا موضعها غيرها ٠‏ 
وقال المهور : نسخنا أبة بأية اكمددياء ٠‏ والنسخ والتبديل رقم ال* وضع غيره 
0 ات 
مكانه ل و ٠‏ (قالو | يريد كفار قرش ٠.‏ 39 


أنْتَ مفْتر ) أى كاذب عختاق» وذلك لما رأوا من تبديل اله . فقال الله 0-000 
ا عون 1 أن ألله شرع الأحكام وتبديل أألبعض البععض ٠.‏ : قوله : فل رَلهُ روح 
(1) آية وم وما بعدها سورة ار . (؟) راحم ب لاص ,عم () راجع ج م ص +١‏ 


وها تعد ها زمعة ثأنية ٠‏ 


اعد تفسير القرطى اا 


ادس » يعنى جبير يل > نزل بالقرآن كله ناه و«نسوخه . وروى دإسناد بح عو 

المي ل برعل إسرافيل محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث سسنين» فكان يأتيه بالكابة 
والكلية: م تزل عليه جبريل بالقرآن الور تج نال ينا 4 نزل عليه هسورة « امد » 
ملك ! م ينتزل إل الارشن ب ٠م‏ تقدم فى الفاحة سانه . ٠‏ من ربك بالحق ) أى هن كلام 
ربك . (ليكبت لحن آمنوا ) أى بما فيه من | مج والآيات ٠‏ زُوهدّى ) أى وهو هدى . 


ع ساص ثى | ساو ماكر ار ى سر سر ارس بر 


5 هه 0 4 
قوله تمالل : ولد نعم انهم ريت إئما عليه | 


و9 4 


ره 22 
سد 
عن ست سس كر ني لثر 7 


وو له تعالى : (واقد نعلم م ون !ما ل 02 ؛ اختاف 6 آسم )- ذا الذى 


يأحدونَ إليه يي .وعدا اندع 


قالوا إنما بعلمهع فقيل : هو غلام الما كه بن المغيرة واسه جيرء كآن نصرائيا فأسل ؛ وكانوا إذا 
معوأ من النى> صل الله عليه وس ها مضى وها هو اوه ىل قراقائرا جد انيه 
جير ودو أعحمى ؛ فقال الله تعالى : سان اذى عدون إلبه 8 هذا سان عموفف 0 
أى كيف يعامه جبر وهو أعحمى هذا الكلام الذى لا يستطيع الإنس والارن أن يعارضوا 
منه سورة واحدة فأ فوقها . وذ التقاش أن مولى جبركان يضربه ورقول له : أنت تعل 
هداء فيقول :لا والله» بل هو يعلمنى و مهدض .وقال ابن اق :كان النى" صلالته عليه وسلم 
فيا بلغنى كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام نصرانى العامة ديق اللسق: 
وكان يقرأ الكتب » فقال المشركون : والله ما بعل مهدا مايأتى به إلا جير النصرانى . وقال 
عكمة : أسمه يعيش عبد لبى الحضرس ء كان رسول الله صل الله عليه وسل يتقنه القرآن ؛ 
ذكره الماوردى” . وذ كر التعلبى" عن عكمة وقتادة أنه غلام لببى المغيرة اسه يعيش » وكان 
يقرأ الكتب الأعمية» فقالت قرش ا مايه نشرء فتزات . المهدوى” عن عكرعة : 


)غ2 راحم + ١‏ ص ١ ١‏ طبعة ثالية أو ثالئة . 


)1١ 5ل‎ 


هو غلام لبى عامس بن لؤى » واسمه يعيش ٠‏ وقال عبد الله بن ملم الحضرى : كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين اله » أسم أحدهما نسار واسم الاخرجير. كذاذ , المأوردى> 
والقشيرى” والثعلى؛ إلا أن الاعلى” قال : يتقال لأحدهما نت و يكنى أب! فكيهة» والآخرجير» 
وكانا 0 بعملان السيوف؛ وكانا يقرأان ابا لهم . التعلى : يقرأان التوراة والإنجيل . 
المأوردى والمهدوى” : التوراة ٠‏ فكان رسول الله صف الله عليه وسلم يمر هما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركون يقولون : يتعلم منهما » فأنزل الله هذه الابة وأكذبهم ٠‏ وقيل : 
عنوًا سلمان الفارسى رذى الله عنه؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : نصرانيا بمكد آسمه بلعام» وكان 
غلاما يقرأ التورأة؛ قاله أبن عباس ٠‏ وكان المشركون يرون رسول الله صل الله عليه وسلم 
حين يدخل عليه و يخرج من عنده » فقالوا : إنما يعلمه بلعام ٠‏ وقال الى" : كان بمكة 
رجل نصرانى يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية» فر بما قعد إليه رسول الله صلىالله عليه وسام؛ 
فقال الكفار : إنما يتعلم مد هنه ؛ فنزات . وفى رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة . 
وقبل : عابس غلام حو يطب بن عبد الْعَزَى و ضار أبو فكيبة مولى آبن الحضرجى » وكانا 
قد أسنات» والله أعلم 5 

قلت : والكل محتمل؛ فإن اللنى: صلى الله عليه وسلم رما جلس إليهم فى أوقات مختلفة 
لبعامهم ثما علمه الله ركان ذلك بمكة . وقال النحاس : وهذه الأقوال ليست عتناقضة؛لأنه 
يوز أن يكونوا أَوصُّوا إلى هؤلاء جميعاء وزعموا أنهم يعلموته ٠‏ 

لع تاراما 3 الهم قدي ايان اليد د لذن سلمان نما أتى النى> صل 
لله عليه وسلم بالممدينة» وهذه الآبة مكية (٠‏ لسَانٌ اذى بلحدون 3 جم ) الإلحاد :الميل؛ 
يقال : الخد وأؤد» أى مال عن القصد . وقد تقدّم فى الأعراف ٠‏ وقرأ حمزة «ديلحدون» 
بفتح الياء والحاء؛ أى لسان الذى بميلون إليه و نشيرون أعجمى . والعجّمة : الإخفاء وضد 
البياك ٠‏ ورجل أعم وآعرأة عجماء » أى لا يفصح ؛ ومنه ًٍ الذنب لآستتاره ٠.‏ والعجماء: 


(1) الصيقل : تحاذ السيوف وجلازها - ١١‏ (؟١)‏ راجع + يا ص 88 طبعة اولى أو ثالية . 


العسلة ١‏ 0 1 تفسير القرطى ا 


البهيمة؛ لأنها لا تو عن نفسها . وأحمت الككاب أى أزلت يحمته ٠‏ والعرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا بتكم بكلامهم أعجميا ٠.‏ وقال الفرّاء : الأعم الذى فى اسانه عحمة 
و إن كان هن العرب » والأمى أو العجمى الذى أصله من الععجم ٠‏ وقال أبو على : الأغعمى 
الذى لا بفصح » سواء كان هن العرب أو من العجر » وكذلك الأعم والأعّمى المنسوب 
إلى العجر و إن كان فصيحا . وأراد باللسان القرآن ؛ لأن العرب تقول للقصيدة والبيت : 
لسان؛ قال الشاعس 

تن نال تيا النننات عدف شيك الهرا 


9 2 


يعنى باللسان القصيدة ٠‏ ركنا ان ل أى أفصح + ما يكون من العر ية . 


7 5 0 في © وى تر عر عرسم 7 02106 ع الى سير ملاظ" ى 
قوله تعالى : إن لين لا بؤمنون بعايات ألله لا مهدييم ألله وهم 
ان ١‏ 1 

قوله تعالى : ١‏ ! إن اين لا يؤمنون بآيآت الله ) أى هؤلا لاء المشركون الذين لا يؤمنون 


صر 


عسل 
قوله تعالى م يِفَتَرِى الْكذب لذن د يَؤْمنُونَ كانت آلله 


ا 
٠‏ 


وتيك + ه م الكنذبون اي 

قوله تعالى : ( إِنما فى الكذبٌ نين َابؤْمئُونَ بآيات الله هذا جواب وصفهم 
الننى" صل الله عليه وسلم بالأنتراء . ( وأولئك ذلك هم مم الكاذبونَ) هذا مبالغة فى وصفهم بالكذب؟ 
أى كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم ٠‏ 0 :كب فلان ولايقال إنه كاذب؟ٍ لأن الفعل 
قد يكون لازما وقد لا يكون لازيا . فآما النعت فيكون لازما ولهذا يقال : عصى آدم ويه 
وى » ولا يقال : إنه عاص غاو . فإذا قبل : كذب فلان فهو كاذب» كان مبالغة فالوصف 
بالكذب ؛ قاله القشيرى ٠.‏ 


١٠‏ المزء العسائ |[سورة 


هه سل سساح رو 
قوله ال :: ار بألل ف بعد اي ل 0 وقلبه 


لاه ير لامر سا اه د وو 00 


3 1 8 , 0-7 1 | ف» 0 
طمين اجن رللكن * من شرح بأ نغبر صدر فعلييم عضب و3 


ومع رللرةى مس قِ افر 
الله وظم عذاب عظ دقل 


فيه إحدى وعشرول هسكلة” : 
0 23 ا ب سا0 5 وير 
الأول - قوله تعالى م من كفر الله )) هذا متصل وله تعالى : « ولا تنقضوا 
الأأمان بعد توكدها» فكان مبالغة فى الوصف بالكذب ؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول 


صل الله عليه وسلم ٠‏ أى من كفر من بعد إانه وآرتد فعليه غضب الله ٠.‏ قال الكلى : نزلت 


رلا 


ا 


دعاك و سان م راس بوضا؟ رعواق رع سان برقيس ن ااوليد بن 
المغيرة » كفروا بعد إعانهم . ثم قال ( إلا من نان الزجاج : « من كفر بالله 
بعد إعانه » دل ثمن يفترى الكذب؛ أى إما يقترى الكذب من كفر بالله من بعد 
إعانه ؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله . رقال الأخفش 520 
انتداء وخبره محذوف: 1 منه يخير د من » اأثانية؛ كقولك : من يأتنا مس تكمة. 
الثانية ‏ قوله تعالى إلا 3 ) هذه الآبة ل 3 بأسرءفى قول 
أهل التفسير ؟ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا 
مع امه حة وضي] وبلالا وحَبابا وسالما فعذبوهر» ووظت مية ين رين وو 
فليا كر به ؛ وقيل لما إنك أسلمست من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها باسر» وهما أول 
قتيلين فى الإسلام ٠‏ وأما عمار تأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكماء فقكاذلك إلى سول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسام كيف نجد قلبك » ؟ قال: 
مطمئن بالإعان ٠.‏ فقال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم : ” فِإن عادوا فد » 0 


رول 5 1 5 58 5 
منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : أول شهيدة فى الإسلام أ عمار» قتلها أبو جهل» وأول 


0( فى الأصول : « عبد الله بن أفس بن خطل » وهو تحر يف ٠‏ 


لاش ل تفسسير القر طَى ١م١1‏ 


شهيد هن الرجال ل مهجم مولى عمر ٠.‏ وروى منصور أيضا عن مماهد قال : أول من أظهر 
الإعادم سيم رسول الله صلى الله 0 وأبو 0 وبلال » وخياب » وصهيب » 
وسار ء ونمية أم عمار . فآما رسول الله صلى الله عليه وس ففنعه أبو طالب» وأما أبو بك 
قنعه قومه: وأخذوا الآخرين تالبسوهم أدراع الجديدء ثم صروهم فى الشمس حتى بلغ منهم 
ا ال س» فاما كان من الم أثاهر أبو جهل ومعه حربة 3 
بفعل لسههم و يوجخهمء وأ سمية بفعل يسما و يرث م طعن فرجها حتى حرجت الحربة 
من شها فقتلها ؟ رضى الله عنما ٠‏ قال : وقال الآخخرون ما سَكْلوا إلا بلالا فإنه هانت عليه 
نفسه ف الله بفعلوا يعذبونه ويقولون له : ارجع عن دبنك» وهو يول أ أحد؛ حتى ملو ) 
ثم كتفوه وجعلوا فى عنقه حبلا من ليف » ودفعوه إلى صريامم يلعبون به بين عشي نكة حى 
قلوة وتر كوه » قال ذقال عمار : كلنا تكلم بالذى قالوا ... لولا أن الله داريا غير بلال فإنه 
هانت عليه نفسه فى الله» فهان على قومه حتى ملوه وتركوه . والصحيح أن أبابكر اشترى بلا 
فأعتقه ٠‏ وروى ابن أبى تميح عن ماهد أن نأسا من أهل مكة أمنوا » فكتب إلمهم بعض 
أصعاب مهد صل الله عليه وس بالمديئة : أن هابجروا إليناء فإنا لارام منا حتى تباجروا اليناء 
تقرجوا بريدون المدينة حم بى أدركتهم قرش بالطر يق ؛ ففتنوهم فكفروا مكادين 3 ففيي-م 
زلت هذه الآية . ذلك الروايتين عن مجاهد إسماعيلٌ بن إنداق . وروى الترمذى” عن عالشة 
قالت قال رسول الله صل الله عليه وسام : يي خير عمار بن سين لذ اختان اوكدوقي» 
هذا حدديث حسن غس ب . وروى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله على الله عليه 
وسلم : إن الحنة تشتاق إلى ثلاث على وعصار وسامان بن رديعة » ٠‏ قال الترمذى” : 
هذا حديث غسرب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صاخ 5 

الغالئة - لما سمح الله عن وجل بالكفر به وهو أصل الشربعة عتد الإ واه و 


يؤاخد يك © جل العلماء عليه فروع الشر بع ة كاهاء وإذا وقع الإ كاه علممأ لم يؤاخدبه وم ترب 


١ 5‏ 1 1 : 5 2 ان 7 . . و 
) 6 الرفث 1 لد 5 من القول 5 68 الاعحشان ع اليلات المطيقات مك ووهنا أب ئيس والارء 


0 االمزء العاشر [ سورة 


عليه © و به جاء مق عن الى صلى الله عليه وسلم: “رفع عن مق الحطاً والنسيان 
وما آستكرهوا عليه» الحديث. والخبر و إن لم يصح سنده فإن معناه صحيح أتفاق من العلماء؛ 

امتح 0 أهل ل على أن من 7 مل الكفر حتى خشى على نفسه القتل) 
أنه لاإثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإمان» ولاتيين منه زوجته ولاك عليه يمك الكفر؛ 
هذا قول مالك والكوفيين والشافعى"؛ غير ممد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان 
هس ندا فى الظاهى » وفها بينه و بين الله تعالى على الإسلامء وتبين منه آم أنه ولا ل عليه 
إن مات» ولا يرث أباه إن مات مساما . وهذا قول برده الككاب والسنة» قال الله تعالى : 


ام 


«إلا من كوه الآبة 0 : «إلا أن نَمَو ف اه وقال : 0 إن لذن وام امود 


2” 


ابي فم الوا م5 كم انوا نا مستضْعفينَ فى الأرض» الآية. وقال : «إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والوادان » الاية . فى_ذر الله المستضعفين الذين بمتنعون من ترك ما أمس 
الله به» والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من 07 به؛ قاله الإخارى” . 
الامجة ب اذهك طافة بن الالنناء ]إن أت العضة إما خااث فق القولة 
وأمانى الفعل فلا رخصة فيه » مثل أن بكهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة » 
أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله » أو الزنى وشرب انر وأ كل الربا ؛ يروى هذا عن 
لكين الضرضة رمن اقافنة + ودر :قزل الأوراع رفون من كلنائنا + وقال عدي 
الحسن : إذا قبل للأسير : أصمد هذا الصم و إلا قتلتك . فقال : إنكان الصمم مقابل القبلة 
فلسجد و يكون نيته لله تعالى > و إن كان لغبر القيلة فلا سجد و إن قتلوه . والصحبح أنه 
لسجد و إن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود حيئذ ؛ ففى الصحيح عن آبن عم ر قال : 
كان رسول لع يصل وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 


5 ا (؟) آنة لاو سورة النباء جم ص مع م 


اللحل | تفسير القرطى ١‏ 


)1[ 


007 2ه َ سمج ووأ 
وجهدهة فال : وقبه را ررافا سا تولوا فم وده ألله » ف روايه 0000 غير أنه 


7 بصل علمأ المكتو به . فإذا كان هذا مباحا فى السفر فى حالة الأمن لتعب النزول عن 
الدابة للتتفل فكيف بهذا ٠.‏ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما هن 
كلام يدر عن سوطين هن ذى سلطان إلا كنت متكلما له . فقصر الخصة على القول 
ول بد كر الفعل ؛ وهذا لا عة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا وهو بريد أن الفعل 
فى حكه . وقالت طائفة : الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسرّ الإبمان . روى ذلك 
عن عمرين الطاب ومكحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق.روى ابن القاسم ص 
مالك أن هن أكره علىشرب المر وترك الصلاة أو الإفطار فرمضان؛ أن الإثم عنه مرفوع. 

السادسة - أجمسع العلماء على أن من أكره على قتلى غيره أنه لا يو زله الإقدام 
عل قثلة ولا اتباك حريقة عاد أو غيره» و يصبرغل البللاه الذى نول يه#نولا يحل له أن يقد 
نفسة إغيره 6 ولسأل الله العافية فى الدنيا ولخ 

واختلف فى الزنى » فقال مطرف وأَصبَ وابن عبد الح وا ناعون : لا شعل 
أحد ذلك» وإن قتل لم يفعله » فإن فعله فهو آثم وله الل ا 55000 
قال ابن العربى : الصحيح أنه يجو ز الإقدام على الزنى ولا حدّ عليه» خلافا لمن ألزمه ذلك ؛ 
لأفاراى أما شة خاقية لا مستصور الإ كراه عايها» وغفل عن السبب فى باعث الشهوة وهو 
الإلحاء اذكه وهر الذى تفط حك وال عن! لماعل شيوة شع علا ميت 
اختيارى » فقاس الثىء على ضده» فلم فول قوات تن ع اققال ابن حور راد 
فى أحكامه : اختلف أحهابنا متى أ كه الرجل على الزبى؛ فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه 
إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لاحدّ عليه .قال ابن حو يز منداد: وهو الصمحيح. 
وقال أبو حنيفة : إن 1 هه غير السلطان حدّ» و إن ! كرهه الساطان فالقياس أن بمحد» ولكن 


أستحسن أله عد ٠‏ وحالفه صاحاد ؤقالا : لاحك عأيه 8 الوجهين 5 وم م براعوا الاششار» 


00 آيةه ١١‏ سورة القرة» ح اص ولاطمة ثأية ٠‏ 


1 الجزء العاشر [ سورة 


وقالوا : فى علم أله تخلص من | ل ل ل شعل الزلى حاز أن مشر ٠ ٠‏ قال ابن المندر : ْ حك 


علية © ولا فرق سن السلطان فى ذلك وغير السلطان . 


السارسة - اختلف العلماء فى طلاق المككه وعتاقه ؛ فقال الشافعى وأصع ابه : 
لا يلزمه ثىء . وذ 5 ابن وهب عن عمر وعلى” وابن عباس أنممكانوا لا يرون طلاقه شيا ٠‏ 
وذ كه ابن المنذر عن ابر1 الزير واين عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشرح 
والقاسم وسالم وءالك والأوزاعى واحمد و إسحاق وأبى ثور ٠‏ وأجازت طائفة طلاقه ؛ روى 
ذلك ع١‏ ن الشعبى والتخعى وألى قلابة والزهرى وقتادة» وهو قول الكوفيين . قال أبو حنفة: 
طلاق المكره يازم ؛ لأنه لم بعدم فيه أكثر من الرضا» وليس وجوده نشرط فى الطلاق كالخازل. 
وهذا قياس بأطل؛ فإن امازل قاصد إلى إبقاع الطلاق راض به » والمكه غير راض ولا نية 
له فى الطلاق» وقد قال عليه السلام : ” إتما الأعمال بالنيات » . وفى البخارى : وقال 
ابن عباس فيهن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بْىء؛ وبه قال ال أبن مر وابن الزير والشعى 
والحسن . وقال الشعبى : إن أ كرهه اللصوص فلبس بطلاق» و إن أكرهه السلطان فهو 
طلاق ٠‏ وفسّره ابن عيينة فقال : إن الل يقدم على قتله والسساطان لا يقتله . 
اللامئئة حدوانا بيع المي والمشخوط له عالان + الأول. د أن بيع ماله فى حق 
وجب عايه؛ فذلك ماض 1 لارجوع قبه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الى إلى ريه 
من غير المبيع » فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه ٠‏ وأما بيع المكره ظلها أو قهرا 
فذلك بيع لا يوز عليهء وهو أولى متاعه ,أخذه بلا منء و تبع المشترى بالذن ذلك الظالم؛ 
فإن فات المتاع ع رجم نه أو بقيمته ,الأ كثر من ذلك على الفظالم إذا كان المشترى غير عالم يظامه . 
قال مرف : ومن كأن هن المشترين يهلم حال المكره انه ضامن لما ابتاع مرن#ى, رقيقه 
وعروضه كالغاصب » وكما أحدث المبتاع ف ذلك من عتسق أو تدهرأو نحبيس فلا يأزم 
الكت وله أخذ حاعه .قال مدو : أجمع أصدابنا وأهل العراق على أن بيع المكرد على الظلم 
وأخرر لا يجوز . وقاا 


5 


ل الأجيرى : إنه إجماع . 


اللعحصل | تفسير القرطبى ما 


لناسعة - وأما تكاح المكره ؛ فقال نون : أجمع أصداينا على إبطال نكاح المكره 
والمكزهة» وقالوأ : لا يجوز المقام عليه» لأنه ل ينعقد . قال مد بن حنون : وأجاز أهل 
العراق نكاح المككو» وةالوأ : و كه على أن بنك أهسأة بعشرة ألااف درهم » وصداقٌ مثلها 
ألف درهم » أن التكاح جائر وتلزمه الألف و يبطل الفضل . قال مد : فك أبطلوا الزائد 
ملى الألف فكذلك يلزمهم إبطال التكاح بالإكر اه ٠‏ وقوظم 
05 بنت خذام الأنصارية» ولأمه صل الله عليه وسلم بالاستكار فى أبضاعهن» وقد 

العاشسرة 35 فإن وطكها المكه على التكاح غير مره على الوطء وألرضا بالنكاح لزمه التكاح 
عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد. و إن قال : وطنتها على غير رضًا منى بالتكاح 


خلاف السنة الثابمة فى حديث 


فعليه الحد والصداق ال مسمى ؛ لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى» وَتْحدَ المرأة إن أقدمت 
وهى عالمة أنه مكره على التكاح . وأما المكهة على التكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها 
الصداق» ويحد الواطئ ؛ فآعلمه . قاله نون ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ إذا استكرهت المرأة عل الزنى فلا حدّ علما؛ لقوله « إلا من أ كره » 
وقوله عليه السلام : « إن الله تجاوز عن أمتى اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . ولقول 
الله تعالى : « فإنَ لله من عد ! كاههنْ غفور ر 2 » بريد الفتيات . و بهذا المعنى حك عمر 
فى الوليدة التى استكهها العبد فلم يدها . والعلماء متفقون عل أنه لا حدّ عل أسأة مستكهة. 
وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لما زوج فقالت آستكرهت فلا يقبل ذلك ممما 
وعامبا الحذء إلا أن تكون لما بينة أو جاءت تذبى على أنما بيت أوما أشبه ذلك . واحتج 
بحددث عر بن الخطاب أنه قال : الرجم فى كاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء 
إذا أحصن إذا قامث اليينة » أوكان الحبل أو الاعتراف . قال ابن المنذر : وبالقول 
الأقؤل أقول ٠.‏ 
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لثانية عشرة - واختلفوا فى وجوب الصداق للستكهة ؛ ققال عطاء والزشرى” : للا 
صداق مثلها؛ ودو قول مالك والشافعى” وأحمد و إسحاق وأبى ثور . وقال الثورى” : إذا أتيم 
الحدّ على الذى زنى بها بطل الصداق ٠.‏ وروى ذلك عن الشعبى » وبه قال أصعاب مالك 
أحاب الرأى ٠‏ قال ان المنذر : القول الأول كبح . 

الثالئة عشرة - إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها » ولم يقتل نفسه 
دونها ولا آحتمل أذية فى تخايصها . والأصل فى ذلك ها حر تجه البخارى عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وإ : ” هابحر براهم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيا 
ملك هن الملوك أو جبار هن الحبابرة ادل اله أن أرسل بها إلى" فأرسل مها فقام إلمها فقامت 
توق تفل فقالت الهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط على هذا الكافر فط 
شور قطن وجل“ ٠‏ ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن علمها ملامة» فكذاك 
لا يكون على المستكهة ملامة» ولا حدّ فيا هو أ كبر من اللخلوة . والله أعلم ٠‏ 

الرابعة عشرة - وأما مين المكره فغير لازمة عند مالك والشافى وألى ثور وأكثر 
العلماء ٠.‏ قال ابن الماجشون : وسواء حاف فيا هو طاعة لله أو فيا هو معصية إذا أكره 
على المين ؛ وقاله أصبغ ٠‏ وقال مطرّف : إن أكره على انعمين فيا هو لله معصية أو ليس فى فعله 
طاعة ولا معصية فالمين فيه ساقطة » وإن أ كه على اعمين فها هو طاءة مثل أن يأخذ الوالى 
رجلا فاسقا فبككهه أن يحلف بالطلاق لاشرب تمراء أولا يفسق ولا . يش فى عمله » أو الوالد 
يحاف ولده تأدببا له فإن اليمين تلزم ‏ و إن كان المكره قد أخطأ فيا يكف من ذلك . وقال 
به ان حبيب ٠‏ وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حاف ألا يفعل ففعل 
حنث» قالوا : لأن المكره له أن يورى فى ينه كلهاء فلما لم يورّ ولاذهيت ينه إلى خلاف 
ما أكره عليه فد قصد إلى المين . احتج الأقاون ,أن قألوا : إذا أكه علما فنيته الفة 
لقوله ؛ لأنه كاره ل) حلف عليه . 
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لخامسة عشرة - قال آبن العربى: : ومن غرربب الأمس أن علماءنا اختافوا فى الا كزاه 
على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسكلة عراقية سرت لنا منهم ؛لاكانت هذه المسئلة 
ولاكانوا ! وأى” فرق يا معشر أ ابنا بين ألإ كراه على الععين فى أنمسا لا تلزم و بين الحنث 
فى أنه لا يقع ' فاقوا الله وراجعوا بص صارع ء 0 

السادسة عشرة - إذا أكره الرجل على أن يحلف و إلا أذ له مال كأصصاب المكس 
وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك : لاتقية له فى ذلك » واما يدر المرء ينه عن طنه 
لاماله ٠‏ وال أبن المأجشون : لا يحنث وإن درأ عزن ماله ول يف على بدله ٠‏ وقال 
0 القاسم بقول مطرّف» و رواه عن مالك» وقاله آبن عبد المي وأصبغ 

قات : قول أبن الماجشون صصح ؛ لأن المدافمة عن امال كالمدافءة عن النفس ؛ 
وهو قول الحسن وقتادة وسيأنى . وقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” إن دماءم 
وأموال؟ وأءرراضك علك حرام“ و قال * كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعررضه“ . 
وروى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ,! رسول الله 
أرأضه انساة رعل مين الخد جنال قال لاود تخطه مالك “ . قال : أرأبت إن فاتلنى ؟ 
قال : ” قاتله “ قال : أرأءت إن فتانى؟ قال : ” فأنت شميد » قال : أرايت إن قتلته؟ 
قآل : ”هو فى النار» خرجه مس ٠‏ وقد مضى الكلام فيه . وقال مطرّف وآبن الماجشون : 
وإن بدر الحالف جينه للوالى الظالم قبل أن سأها 8 ها عما خاف عليه من ماله و بدنه 
لخلف له فإنم! تلزمه ٠.‏ وقاله آبن عبد المكم وأصبغ ٠‏ وقال أيضا أن المأجثون فيمن أ<ذه 
طالم ء خلف له بالطلاق أَلبَةَ من غير أن يحلفه وتركه وه وكاذب» و إنما حاف خوفا هن ضمريه 
وقتله وأخذ ماله : فإنكان إنما تبرع اين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظامه فد دخل 
فى الا كراه ولاشىء عليه» و إن م يحالف على رجاء النجاة فهو حانث ٠‏ 

السابعة عشرة - قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يحسوز له أن 
يحريه على لسانه إلا مرى المعار يض؛ فإ ى الغا عن لمندوحة عن الكذب ٠‏ ومتى لم يكن 


5 . ا 9 0 اه أ 
)01 امار يض : التوريةنا بالشيمعر نالثيء ٠وأعياض‏ الكالام رمعارضة رزنمار يضه : كلام نشي بعضه عا فىالمان» 


جم ١‏ المزء العاشر 0 سسسورة 


كذلك كأن كافرا؛ لأن المعار يض لا سلطان للإ كاه علا . مثاله ‏ أن يقالله : أكفر 
بالله فيقول باللاهى + فيزيد الياء ٠‏ وكذلك إذا قيل له : أ كفر بالنى” فيقول ه وكافر بالننى"» 
مشددا وهو المكان المرتفع من + الأرض ٠‏ ويطلق على ما يعمل من الخوص ششبه المائدة) 
فيقصد أحدهما بقلبه و يبرأ م ن الكفر و برأ من إنمه . ٠‏ فإن قبلله : أ كفر ا 00 
فيقول هوكافر بالنى' يريد بالمخير » أى عر ان كل سرة 1 الكذاب . أو يريد به البنى" 
الذى قال فيه الشاعس : 
أصبح رَعأدقاق الحصى » مكان النئ من الكانب 
الثامنة عشرة -- أجمع العلساء على أن من أ كره على الكفر فاختار الفتل أنه أعظم أجرا 
عند الله تمن أختار الرخصة ٠‏ وآختلفوا فيمن أ كره على غير القتل من فعل ما لا يهل له ؛ 
فقال أصحاب مالك : الأخذ بالشدة فى ذلك وآختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ 
بالرخصة» ذ كره ابن حييب وحنون . وذ كر ابن تحنون عن أهل العراق أنه إذا تند بقتل 
أوقطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أ كره عليه من شرب شمر أو أكل ختزير؛ 
فإن لم يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آم لأنه كالمضطر ٠‏ وروى ام ن الأَرتَ قال : 
عع اال سيول له صل الله عليه سام وهو متوسه بره فى ظل الكعية فقات : 
3 سمرلا ألا تدعو لنا ؟ فقال ٠‏ ” قدكان م من قبلكم يؤخذ الرجل 00 فى الأرض 
ا فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل أصفين 508 أنقاط المدي ساون 
مه وعظمه فا 0ك ذلك عن دينه والله من هذا ل حتّى سير الرا كب م ن صنعاء إلى 
000 لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنم تستعحلون “ . ا صل الله عليه 
وسلم هذاعن الأم السالفة على جهة المدح لم والمير على المكوه فى ذات الله » وأنسم 
لميكفروا فى الظاهى وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أتفسهم . وهذه جمبة من آثر الضرب 
ا رمه الحديث : « لا تصلوا عل الني” > أى على الأرض امرتفعة امحدودية .2 (؟) هو طليحة 
ابن خحو يلد من اوقل الأسدى ؛ أرئد بعد التى صل موري وإ ار أسل . (م) الرتم (بالتاء والناء) : 
ادق رالكسر ٠‏ ويريد بالنىء المكان المرتفع . والكائب : الرمل اللتمع ٠‏ (:) يريد الاسلام . 
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والقتل والمموان على الرخصة والمقام بدار الحنان. وسيأنى ذا مزيد بان فوسورة «رالأخدود» 
إن شاء الله تعالى . وذ كر أبو بكر مد بن عمد بن الفرج البغدادى> قال : حدثنا شري بن 
يونس عن إتماعيل بن إبراهم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيامة أخذوا رجلين 
من أصعاب النى" صلى 5 فذهبوا مهما إلى مسيلمة» فقال لأحدها : أتلهد أن 
يدا رسول الله ؟ قال نسم . قا ل اكه أ سول الله ؟ قال نعم . نل عنه . وقال 
للااحى: أتشهد أن مهدا رسول الله ؟ قال تعر . 00 أصم 
لا أسمع ؛ فقدّمه وضرب عنقه . بفاء هذا إلى النتى” صلى الله عليه وسلم ال ل 
قال : ”وما أهلكك»؟ فذى الحديث» قال : ”أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت 
بالرخصة . على ما أنت عليه الساعة “ ؟ قال : أشهد أنك رسول الله ٠‏ قال : ” أنت على 
ما أنت عليه “ . الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدله على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فايحاف ولا يكفر ينه ؛ وهو قول قتادة إذا 
حلف على فوية أ فال سسا وقد قم ماللعلماء فىهذا ١‏ وذ موسى بن معاو يه أن 
أنا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله 
أنه ما آواه» ولا يعلم له موضعا ؛ قال : -خلف له ابن أشرس؛ وابن أشرس يومف ذ قد علم 
موضعه وآواه» خلفه بالطلاق ثلاثا» لفلف له ابن أشرس» ثم قال لام أنه : اعت زلى فاعترلته ؛ 
ران أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان» فأخبره ,احبر فقال له المهلول : 
امالك إن حهانت .قال ابن إشرس :. وأنا سمحت هالكا قول ذلك » وإعا أردت 
الرخصة» أوكلام ه ذا معناه؛ فقال له الملول بن راشد : قال الحسن البصرى إنه لا حنث 
علك . قال : فرجع أبن أشرس إلى زوحته وأخذ شول الحسن . وذ ير عبد الملك بن ح<يدب 
قال : 0 قوفن أن 'فية قال تالت النوين نالف عن 
الرجل ) حك بالرجلء ترى أن يلف أبقيه اععيئة ؟ ثقال نعم 8 ون أحلاف سيعين ينا 
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وأحنث أحبٌ إلىه أن أدلْ على مسلٍ ٠‏ وقال إدريس بن ييح كان الوليد بن عبد الملك 
يأمى جواسيس يتحدسون الحلق يأتونه بالأخبار» قال : لاس رجل ,هنهم فى حلقة رجاء بن 
حيوة فسمم بعضهم يقع فى الوليد » فرفع دام ند له ايناد 1ك انو ايه 
وم تغير! فال : ماكان ذلك يا أمير المؤمنين ؛ فقال له الوليد : قل : آلله الذى لا لله 
الكتوو ان اه الام ل إلا لاهو امن ]لواحيف لوه اك كوت و ا 
فكان باق رجاء فيقول : ا رجاء » بك يستق المطر» وسبعون سوط فى ظهرى ' فيقول 
رجاء : سبعون سوطا فى ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مس ١‏ 
التاسعة عشرة . واختلف العلماء فى حذ الإكراه؛ فروى عن عمسر بن اللخطاب رضى 

عنه أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أوضرته ٠‏ وقال أن مسعود : 
ما كلام يدرأ عنى سوطين إلأكنت متكلما به . وقال الحسن : التقية جائزة للؤمن إلى بوم 
القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل فى القتل تقية ٠‏ وقال النتحعى” : القيد إكراه» 

سجن !كاه . وهذا قول مالك » إلا أنه قال : والوعيد اْوّف 1[ كاه وإن لم يع إذا 
تحقق ظلم ذلك المتعدى وإنفاذه لمأ يتوعد بهء وليس عند مالك وأكدابه فى الضرب والسجن 
توقيت» إتما هو ماكان يول من الضرب » وما كان من حجن بدخل منه الضيق عل المكره . 
و !كاه الساطان وغيره عند مالك إكراه . وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد 
إكاها عل شرت الروا كل الميتةعالا يان منيما التلف. : وسعلوهنا | واها فى إقران 
افلان عندى ألف درهم ٠‏ قال أبن حنون : وفى إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد 
| كاه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أ كره على 
مين بوعيد أو#ن أو ضرب أنه يلف ولا حنث عليه ؛ وهو قول الشافعى وأحمد وألى ون 
وأ 3 العاسا:: 

الموقيةاغشرية د دق هذا الأ نانفك إندمن العاويطن لوس عه الكدية: 

وروى الأ#*ش عن إبراهيم التخعى- أنه قال : لا يأس إذا بلغ ليجل عنك ثىء أن تقول : 
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والله» إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شىء ٠‏ قال عبد الماك بن حبيب : معناه أن الله 
بعلم أن الذى قلت : ودو فى ظاهره انتفاء من القول » ولا حنث على من قال ذلك فى يمينه 
ولا كزب عليه فى كلامه . وقال النخهى” : كان له كلام من ألغاز الأبمان يدرءون به عن 
أنفسهم » لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك : وكانوا لسمون 
ذلك المعار يض من الكلا <م» إذاكان ذلك فى غير مكرولا خديعة فى حق ٠‏ وقال الأحمش : 
كان إبراهى النخعى إذا أتأه أحد بكره الخروج إلبه جاس فى مسسجد بيته وقال لحار بته : قولى له 
هو والله فى المسجد ٠‏ وروى مغيرة عن إبراهم أنه كان يحيز للرجل من لمث إذا عمرضوا 
على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدى إلا ما سدّد لى غيرى» ولا أركب إلا ما حمانى غيرى؟ 
ونحو هذا من الكلام . قال عبد الملك : يعنى بقوله « غيرى » الله تعالى : هو مسدّده وهو 
مله ؟ فلم يكونوأ يرون عل الرجل فى هذا حنثا فى بمينه» ولا كذبا فى كلامه » وكانوا يكرهون 
أن يقال هذا فى خدبعة وظم 0 حق قن اجترأ وفعل أثم خا بعته ولم نتجب عليه 
كفارة فى بمينه . 


3-2 حل بن ١‏ صاصر سد 


الحادية والعشرون - قوله تعالل : (ولكن من شرح ِالْكَفْر صَدْرَا ) أى وسعه 


لعبول الكفر » وللا در أحد على ذلك له ألله؟ فهو برد على القذربة ٠‏ و«صدرا» تنصمب 
مسعمسماج هاس ١‏ سمكرىج ساس ل 


على المفعول ٠.‏ ع “>ن لد ه وم عدا عط ) وهو عذاب جهم ٠١‏ 


- 32260 ى وصمصماةم سس ام وس سسا م معد 000 
قوله تعالل : ذالك بانهم أستحيوا الحيؤة الدنيا على 000 وان الله 
عل مره مومدب رهاس هه 020 و َّ لع سه وى سرع مرصسل . 
0 
٠‏ 10 مه 1 2 3 رس مه 3ه 


وسمعهم | وأ تصارهم واوا" هم الْعَثفْلونَ دم 1ه 


وار هم وسدم ع 


هم الختديرون 02 


٠ هذا المصدر/م تورده كتب الانة فى هذه المادة‎ )١( 
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قوله تعالى : ( ذلك # أ ذلك الغضب (١‏ بأنهم آستحيوا اليآة الدنياً ) أى اختاروها 
على الاخرة ٠‏ ( أن له « أت » فى موضع خفض عطفا على « أنهم » . إلا عدى القوم 
الْكَافرينَ ) ثم وصفهم فقال : ( أولئك الدِينَ لا بع لله على قلويوم ) أى عن فهم المواعظ . 
( وسمعهم ) ع ن كلام الله تعالى . باهم ) عن النظر فى الآيات (٠‏ وأولتك هم المافلونَ ع 
عنا يراد بهم ٠‏ 8 ا ) تقدّم . 


م اسه 2 وو و دعر مر 
قوله تعأللى م إن رَبك لين ا 0 ان 0 م فتنو ثم حلهدوا 
سر سر رمسم ع رايس سا ل لسرت ررد صم وو 


وصبروا إن ربك م بعدها لغفور رحم 010 


2 ارنرة كت لي ارخ ل سس سر 


قوله تعالى : ( ثم إن ربك الْذْينَ هابتروا من بعد ما قتنوا كم جاهدوا وصيروا ) 
هذا كله فى عمار ٠‏ وا معنى وصيروا على المهاد ؛ ذكره النحاس . وقال قتادة : نزلت فى قوم 
خرجوا مهاججرين إلى المديئة بعد أن فتهم المشركون وعذبوهم » وقد تقدّم ذ كرهم فى هذه 
السورة ٠‏ وقيل : نزلت فى ابن ألى سرح » وكان. قد ارتد ولق بالمشركين فاع النبى” 
صل الله عليه وسلم بقنله يوم فتح مك فاستجار بعئان فأجاره الننبى” صل الله عليه وسم؛ ذ كزه 
النسانى عن عكمة عن آبن عباس قال : فى سورة النحل « من كفر الله من بعد إيمانه 
إلا من أكره ‏ إلى قوله - وم عذاب عظم » فنسخ: واستننى من ذلك فقال « ثم إن 
ربك للذين هابحروا من بعد ماقتنوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحم » وهو 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان على مصر» كان يكتب لرسول الله صل الله عليه وسم 
تأزله الشيطان فلحق بالكفار فأ به أن يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له عماس بن عفاف 
فأجاره رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ 

قوله تعالى : يوم ا ل دل عن 32 8 
لعرى سل اعم مب سر 


نعس ما عمأتْ هيا له بظلء.ون 450 


سي 


286 راحع + و ص ٠ ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 6 راجع ص ١8١‏ هن هذا الحن ٠‏ 


عار اد سحام 39 


قوله تعالى : فز يوم تاق كل نفس تُجَادلُ عَنَ فسا 6 أى إن الله غفور رحم فى ذلك . 
أو ذ وم يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسها » أى تخاصم وتحاج عن نفسها جاء فى الخير 
أن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسى نفسى ! هن شدة هول يوم القيامة سوى مهد صل الله 
عليه وس فإنه لسأل فى أمته. وفى حديث عمر أنه قال لكب الأحبار: يكب » وفنا هييجنا 
كا درن :قال له كررن:: : يا أمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لو وافيت يوم لبايتيال 
سين دااياك لله ترات و حتف الا شيك وان م الاق اك مدنت 
ولا ى منخب إلا وقع جائيا على ركبئيه ) < إن إبراهم الخليل دن ادل فيقول: يارب» 
أنا خليلك إبراهم ؛ لا أسالك اليوم إلا نفسى ! قال : يا كعب» أين تجد ذلك فى كاب الله؟ 
قال : قوله تعالى : « يوم تأتى كل نفس ت#ادل عن نفمما ونُوقٌ كل ف ما عمات وهم 
لا يظلمون » ٠‏ وقال ابن عباس فى هذه الآية : ما تزال اللخصوهة بالناس يوم القيامة حتى 
تخاصم الروح الحسد؛ فتقول الروح : ربٌ» الروح منك أنت خلقته» لم تكن لى يد أ بطش بهاء 
ولد وغل من هأء ولاءعين أبصر مهاء ولا أذن أجعع مها ولا عقل أعقل به) حى حت 
فدخات فى هذا الحسدء فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى؛ فيقول الحسد : رب» أنت 
خلقتى بدك كلت اللدية لسن لى بد أبطش ما ءولا قدم أسعى به »ولا بصر أبصر به) 
ولا سمم أجمع بهء بغاء هذا كشعاع الثور» فبه نطق اسانى؛ وبه أبصرت عينى» ويه مشت 
عا ويه سفت أدن) 59 عليه أنواع العذاب ونجنى منه . قال : فيضرب الله لما 
مثلا أعمى ومُقّعدًا دخلا نستانا فه تمارء فالأعمى لا يبي القْرة والمقعد لا ينالحاء فنادى 
المقعد الأعمى ايتنى فآحمانى كل وأطعمك» فدنا منه مله » فأصابوا من القْرة؛ فعلى من 
يكون العذاب ؟ قال : عليكا بميعا العذاب؛ ذكره الثعلى ٠‏ 


00 
ع بجت يه و مغ مرك -0 عر رص سل وى سا دي لمع اس 
5 


قوله تعالى : وضرب ألله 7< قرية : نت #امنة مطميئة ياتبا 


ِزْقهَا 05 : من كلء مكان فَكفرتثْ بأئعم لله ودافي] آتّّ لباس 
سي ومهة 1 عر أو من االن + مر 


الخوع ا - كانوا يصنعون 05 


)١٠١-1١( 
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قوله تعال إ( وضرب ب الله متلا قرية ) هذا متصل بذك المشركين ٠‏ وكان رسول الله 
ار : الهم احدد وطانك 2 معو فليا 
17 200 * عخاننت اله 000 أ الءه : وه 21 لل 
علموم نين كسا وساف الوا القحط تى أكلو العظام ) ووحه 0 ول لله 


0000 5200-2 


صل الله عليه وسلم طعاما ففزق فبهم ٠‏ ل[ كانت ث آمتة ) لا مهاج أهلها ( يأنيها رزقها رهَدًا 
من كل مكان 6 من البر والبحر؛ تظيرة :و حي إل واه (٠‏ فكفرت 
2 


لله الأنتم : جمع العمة كلا شن جم القندة ٠‏ وقيل : جمع تسمى ؛ مشل يؤسى 
٠ 0‏ وهذا الكفران تكذيب محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 0 اله ) أى اذاق 
اهلها ( لياس الموع والخنوف ) ماه لباسا لأنه بظهر عليهم من امزال وشحو بة اللون وسوء 
الحال ما هو كالاباس ٠‏ ( بمأ كانوا يَصنْعُونَ ) أى من الكفر والمعاصى ٠‏ وقرأه حفص 
ابن غياث ونصر بن عاصم وابن أبى إسحاق والحسن وأبو عمرو فوا روى عنه عبد الوارث وعبيد 
عاسو روا لوو » نصيا بإيقاع أذاقها عليه » عطفا عل « لياس الجوع » وأذاقها اللوف . 
وشو بعث النى" صلى ألله عليه وسلم سراياه الى كانت 52 سم ٠‏ وأصل الذوق بالقم 
ثم استعار فيوضع موضع الابتلاء وضرب مك مثلا لغفيرها من البلاد ؛ أى أنها مع جوار 
بيت الله وعمارة مسجده لما كفر أهلها أ صابهم ااقحط فكيف بغيرها من القرى . وة 
قبل : إنما المديئة» آمنت برسول الله صل الله عليه وسل » ثم كفرت نم الله لقتل عنان 
ابن عفان؛ وما حدث بها بعد رسول الله صل الله عليه وساٍ من الفتن . وهذا قول عالشة 
وحفصة زوج النى” صل الله عليه وس . وقيل : إنه مشل مضروب بأى" قرية كانت 
على هذه الصفة من سائر القرى 


سس ساسم نر ىس را وو سور وى سس صر را ار سه ع سر سر لكر قر ل وساصسا 


قوله تصالى : ولقل جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم اساي 


)1 3( يد بده سورة القصص ٠‏ 


حل سي بن 4 


لك اعالو و ا ١‏ 2 وه شام 


قوله تعالى : رواناعنم وول وير تكاره تفن هل على أنها مكة ٠‏ وهو اقول 
ابن عباس ركاه وقتادة ٠‏ َحَدَهم العَدَابٌ ) وهو الموع الذى وقع 0-7 ٠‏ وقيل : 
الشدائد والموع هنما ُ 

رااقتان. 2 قرا 3 5 حَلَالاُ طيبا ث1 باكنت 
- ا َ عي سن ل اس 
الله 6 بأه تعبدون 483 

نال : ( فكوا “ا رفك لله ) أى كوا ياء | بامعشر المسلمين دن الغنائم . و 
الطاب لأشركين 4 أن الننى" صلى ألله عامه يه وسلم بععث إلم م بطعام رقة علوم » وذلك أنهم 
لأ آسَلو با جوع شغ ماه وقطع العرب عم الميرة بأعس الى" صلل الله عله وسم أكلوا 
العظام امحرقة واحيقة والكلاب الميتة والحلود والعلهز» فكوا الى ربعا بالدم . ثم إن رؤساء 


مكد كدوا رسول لله صل الله عليه وس حين 20 وقالوأ : هذا عدا ب الرجال ف بال النساء 


م 
والصبيات ٠.‏ وقال له أبو سقيان : 8 عل 2 إنك جذت تعن نصلة الرحم والعفو 6 وإنت قومدك 
قد هلكا فآدع لله لحم ٠‏ قدعا نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأذن لاناس يمل الطعام 


[أهم وهم بهد 3 غ١‏ 
باد : إعا حرم ل آلميتّة وآلدم وحم زر وم أهلّ 
غير لله يدء ل 0 بغ و اد َإِنَ عو رحهم 45 
تقدم فى « البقرة » عبسل 


ع6 سير لير 


اله ال 1 لما تصف الستتكر آلْكذْبَ هدذا حائل 


سن وف اننا 8 2 ا مرسا 


وهئدًا رام ل 20 روااهها عل لله 2 إن لذن يعتروكن عل 0 


١ اخ‎ 


007 د اوو ا ملرهظعئ يه مص فون ١‏ و 
الكذب ِِ عرد قة ٠‏ متلع قليل وهم عذاب ١‏ من 


ع وزو اس 


)0( راجع د ؟ ص 5١7‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠.‏ 
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ه ساأتان. : 

الأول -- قوله تعالى : ( لما تَصف » ماهنا مصدرية» أى لوصف . وقيل : اللام 
لام سبب واحلة أ تقول كفل وصفم « الكذب » بنع الخافض ؛ أى لا تصف 
ألستك ٠‏ ف الكتنة ترق #الكدية بض الكاف والذال , والباء» نعتا للا لسنة: وقد قم . 
وقرأ الحسن هنا خاصة « الكذب » بفتح الكاف وخفض الذال والباء نعتا «لما» + التقدير: 
ولا تقولوا لوصف ألسنتك الكذب . وقيل على البدل من ها؛ أى ولا تقولوا للكذب الذى 
تصفه أاسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروأ على الله الكذب . الآبة خطاب للكفار الذين 
حموا اابدائر والسوائب وأحلوا !٠‏ فى بطون الأنعام وإنكان ميتة ٠‏ فقوله د هذا حلال » 
إشارة إلى ميئة بطون الأنمام » وكل ما 0 17000 حا ف اشارة ان عار 
والسوائب وكل ما حموه ٠‏ ( إِنَّ الذي يفْتَرونَ عل الله الكذب لا يلون ٠‏ ماع ِل ) 
أى ماه 0 يزول عن قريب ٠‏ وقال الزجاج : أى متاعهم متاع قليل ٠‏ وقبل : 
لم متاع قليل ثم يردون إلى ءذاب ألم ١‏ 

الثانية - أسند الذاربى أبو _د فى مسنده أخرنا هارون عن حفص عن الأحمش 
قال : ها معت إبراهم قط يقول حلال ولا حرام » ولكن كان يقول : كانوا يكرهون وكانوا 
ستحبون ٠‏ وقال ابن وهب قال هالك : لم يكن من فآ الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام » ولكن يقولوا إباكم كذا وكذا » ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحليل 
والتحريم إنما هو لله عن وجل » وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا فى عين من الأعيان » 
إلا أب يكون اليار تعالى يخير بذلك عنه . وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام 
يقول : إنى أ كره [ كذ! | ٠.‏ وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى ٠‏ فإن 
قبل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت عل" حرام إنها حرام ويكون ثلاما . فالواب أن 
مالك لى) مع على” بن ألى طالب يقول إلنها حرام أقتدى به ٠.‏ وقد ,قوى الدليل عا لى التحريم 


(1) راحع ص ١١١‏ من هذا الحزرء . 


انحل ] تفسير القرطبى ١١‏ 


٠ 0‏ ره . . . ع )1) 
عند أنحتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك» ؟ يقول إن الريا حرام فى غير الأعيان الستة» 
وكثيرا ها يطلق مالك رحمه الله فذلك حرام لا يصاح فى الأموال الربوية وفيا خالف المصالح 
وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة فى ذلك . 


ل ىر م٠‏ 


قوله تعالى : ل اين هارو ار 1 


اص سن مروم الى ير ابر وى اس 


وما ظلمنلهم ل انفسهم يَظلمونَ 0 


قوله تعالى + « ( دعل الينَ دوأ ) يبن أن الأنعام والحرث حلال ل ذه الأمة؛ فأما 
فرق 


البهود رمت علهم منها أشياء ٠‏ ( حرهنا ما قصصنا عليِك من قبل ) أى فى سو رة الأنعام. 


( وما ظَاسَآهم) أى ع ماحرمنا عليهم » ولكن ظاموا أنفسهم -فرمنا عايهم تلك الأأشسياء 
عقو بة للم ؛ 5 فم ول . 


رج شاعر اه 


و2 صر سم 
قوله تعالى : ثم إن ربك لذن لوا 1 اس ثم تابوا من 
ا رد سم 


عل ذلك وعاخرا إن ركان ول ٠‏ بعْدما لغفور رحم 43 


قوله تعالى : (ث إِنَّ رَبك للَذينَ عملوا السوء ) أى الشرك؛ قاله ابن عباس . وقد 


)24 . 
تقدم فى النساء . 
ع ا بحر عر سر لسر ل حر اسرصاى صر ظر م 
قوله تعالى : إن إبراهم كان آمة قانتا لله حنيفا ول ب > 
وى ا 
المثركين <) 


قرا ال ين إبراهم كان أمة فانم نا لله حَنْيقًا ) دعا عليه السلام م ف الفرم ان 
أ ريه نقد قر ردق الت الات سه الاح الرجل المامع لير» وقد 
ليك 


) 0( هى الذهب والفضة واللر والشعيروااقروالماح . 6 راجم ب لا ص ١4‏ طبعة أولى أو ثانية 0 


6 راحع حدص؟١‏ طبعة أولى أو ثانية. )0( راجع ده ص 1ه (١‏ راجع ج ؟! ص١١‏ طبعة ثا ره , 


١44‏ الحزء العاشر 1 سوزرة 


قال : برح الله معاذا! كان أمة قانتا ٠‏ فقيل له : يا أبا عبد الرحمن» إنا ذكر الله عن وجل 
ببحم 
بهذا إبراهي عليه السلام ٠‏ فقال اين مسعود : إن الأمة الذى عل الناس اناير ؛ و إن القانت 
١‏ اك 1 
هو المطيع ٠‏ وقد تقدم القبوت قَّ البقرة و2 حنيقأ 6ق الأنعام 8 


للم لعفي م كم - وم 


6 
قوله تعالى : 0 لاعمه أحتراه وهذاه إن صسراط مستليم 6 


موس بي 2000 2040 يه 


وعاتدئئه فى الدنيا حسنة وإله, فى ألأحرة 2 لصَلِييَ 0 


قوله تعالى : (إ شاكًا ) أىكان شا كا . (لألعمه ا 4 الام م جع ان 5 
تقسدم ٠‏ ( اجْبَاه م أى اختاره ٠‏ ( وهاه إلى صراط مستقم ٠‏ وتتيناه فى الدنياً حسنة م 
قبل : الولد الطيب ٠‏ وقبل الثناء الحسن ٠‏ وقيل : النبوّة ٠‏ وقيل : الصلاة 50 
على تمد عليه السلام فى التشمبد . وقيل : إنه ليس أهل دين إلا وهم سَولَونه ٠‏ وقيل : بقاء 
ضيافته و زيارة قبره . وكل ذلك أعطاه الله و زاده صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وإ فى الآخرة ين 
الصاحين ) ٠‏ « من » بمعنى مع» أى مع الصاهين؟ لأنه كان فى الدنيا أيضا مع الصاخين. 


56 لوق 
وقد تقدم هذا ف البقرة ٠‏ 


5 7 عم سوس سه سم ا رت اه م وما اسم 
قوله تعاأل ثم أوحي ل ك أن اتبسع ملة 3 هم حنيفا ومأ كن 
ره ولاه انيما 
ك0 . مق كير 
كل ار لبن 211 


قال ابن عمر : أع باتباعه فى مناسك اللم جك علم براه جيريل عليهما السلام ٠‏ وقال 
الطبرى : أعس بأتباعه فى التبرؤ من الأوثان والتزين بالإسلام ٠‏ وقيل : أعس باتباعه فى جميع 
مه إلا ما أمى بتركه ؛ قاله بعض أصهاب الشاقعى على ما كاه الاو ردى . والصحيح 
احا وهاه اضرع در اتروع بير له انعا ا ايه 


ساعد نا اللامية ح م ص كثم وعدم ص #|؟ 6 ذى فى الأنمام فى موطعين » 
(خ لاص 8 ؟ غ2 ١0١‏ )وغ يذى اولشف ا: شتقاقه فيهما » و ينما تكلم عليه فى سورة البقرة د ١‏ صن 8 ١‏ فراجعه ٠‏ 
)م راجع + ؟ ص ١#‏ طبعة ثانية (١ ٠‏ راجع به + ص 5١١‏ طعة أولى أوثاية . 


التحصل | تفسير القرطبى حل 


كاه : هذه الاية ديل علجواز اتباع الأفضل للفضول - انأ تقدمق ١‏ الأول ده 
والعمل به » درك عل الفاضل فى ذلك ؛ لأن النىّ 06 الله عليه وسل أفضل الأ ندياء 
علوم 0 6 وقد أحس بالاقتداء بهم م فقال : نم يدام أده » ٠.‏ وقال هنا : د 3 ثم أوحينا 


إليِك أن ا ص أراهم . 


00 الل ا لم قر 
قوله تعالى عا جعل الست عل اَن أختلفوا فيه و إن ريك 
رس ب الرلر 5 جوم و هم سلا سل ل مل 


بيهم يوم القيلمة فيما 3 فيه يداون 45 


قوله تعسالى : ( إمَا جل السَّبت عل الذينَ أختلُوا نه / أى لم يكن فى شرع 
إبراهم ولا من دنه » ب لكان سبحا لا تغليظ فيه : وكان السبت تغليظا على المهود فى رفض 
الأء_أل وترك التيسط فى المعاش لسدبب اختلافهم فيه ء ثم جاء عيسى عليه السلام سوم 
المعة فقال : تفرغوا للعبادة فى كل سيعة أيام يوما واحدا . فقالوا : لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عمدنا» فاختاروا الأحد. وقد اختاف العلماء 0 


4 وأخبرهم فض.اته 


9 
على غيره 34 فناظروه أن السيبت أنضل ؛ فقال اش له . 2 دعهم وما اختاروا لأتفسموم 0 


وقبل : إن الله تعالى لم يعينه لحم » و إغاأ أمرم م بتعظم يوم فى أجمعب سة فاختلف اجتمادهم 


ىُْ تعملة ‏ فعينت المود السبت 35 لذن ألله تعالى فرح فه من االحلق . وعيات. التصارى 


فتَالت طائفة 2 إن مومى عليه السلام مهم يوم الجمعة وعنه طَ 


يوم الأحد؛ٍ لأن الله تعالى بدأ فيه باللملق . فألزم كل م ما أداه إليه اجتهاده ٠‏ وعين الله 
ذه الأمة يبوم المعة من غير أن ن بكلهم إلى -١‏ جمرادهم فضلا مئنه ونعمة © فكانت ين 
الأم أمة ٠‏ روى الصحيح عن أ أى عترويرة قال ا لله صلى الله عليه وسام :” تحن 
الآحرون الأؤلون يوم القيامة ونحن أل من يدخل الحنة بيد أن,م أوتوا اكاب من قيلنا 


وأوتيناه *ن ااي فاختلفوا فك فهدانا الله لا اختافوا فيه من الحق فهذا لعفهم الدئ 


(1) الدرك : شبعة 2٠‏ (5) راج جب ص وم طعة أول أو ثائية ٠‏ 


.ع الحجز العاشس | سورة 


اختلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم اللمعة ‏ فاليوم لنا وغدا للهود و بعد غد للنصارى». 
فقوله : ” فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه “ يِقَى قول من قال : إنه لم يعين هم ؛ فإنه لو 
عبن لهم وعاندوا لا قيل « اختلفوا » ٠.‏ وإبماكان ينبغى أن يقال نفالفوا فبه وعاندوا . 
وتما ةئيه أيضا قوله عايه السلام : ” أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا “ ٠.‏ وهذا نص 
فى المعنى ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه ” فهذأ انهم الذى فرض الله عليهم اختلفوا فيه“ . 
وهو خة للقول الأول ٠.‏ وقد روى : ” إن الله كتب المعة على من كان قبانا فاختلفوا فيه 
وهدانا الله له فالناس لنا ذه 1 

قوله تعانى : (على الِينَ لوا فيه ]) يريد فى يوم المعة 5 بيناه؛ اختلفوا على نهم 
موسى وعيسى ٠‏ ووجه الاتصال مما قبله أن النى” صل الله عليه وسلم أمى باتباع الحق » وحذر 
لله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد علمهم م شدّد على البهود ٠‏ 


ره 


قوله تعالى : أذع ِل 7 ربك بالمحكمة والموعظة 0 


د 7 2 50-507 ع ص سل الس 0 
وجلدهم بالتى هى احسن إن ربك هو اعم يمن صل عن اه 
عر َه سركلر ما ولوس 


فيه سألة واحدةٌ هذه الآية زات د 6 وقفت الاأهس بمهادنة قراس 4 وأعرة أن 
لعو إلى دين الله وشرعه سسَلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف : وهكذا طبغى أن يوعظ المسامون 
إلى يوم القيامة ٠‏ فهى محكة فى جهة العصاة درن عفرف ل بالقتال فى حق 


الكافرين «وقد قيل : إن هن أمكذت معه هذه الأحوال دن الكفار رعق إبمانه مما دوت 


قتأل هى شه محكة ٠‏ والله أعلم . 
ل الى اس وى ساصا سان قرع 
قوله تعالى : وإِن عاقبئم فَعَاقَبوا مثل 3 عوقبتم , 50 ولين صيب رم 


د له م اوثرق ساس 


فهو خير الصدبرين 9 


فيه أريع مسائل : 

الأون - أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآية مدنية» نزلت فى شأن التثيل ممزة 
ف بوم أحد» ووقع ذلك فى جويح البخارى وفى كاب اليه وذهب النحاس إلى أنها مكية» 
والمعنى متصل با قبلها من المكى اتصالا حسنا ؛ لأنها تتدوج ارتب م الذى يدعى 
ويوعظ » إلى الذى ياد » إلى الذى يجارّى على فعسله . ولكن ما روى المهور أثيت ٠‏ 
506 الدارقطى- عن آبن عباس قال : لد آنصرف المشيركون عر قتلى رق 
رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ نظا سائة رأئ .خف ة قد 8 بطنة ؛ وآصطل أنه » 
وعدعت أذثاه » فقال +“ لولا أن عنون: النساء أوتتكون سخة يعدي الركته حت بنسنة الله 
من بطورن.. السباع والطير لأمثان مكانه لسبعين رجلا “» ثم دعا ببردة وغطى عهأ وجهه» 
رجت رجلاه ففطى رسول الله صلى الله عايه وسام وجهه وجعل على رجليه من الإذخر 
ثم قدمه فكير عليه عشراء ثم جعل >ساء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه» حى ف علية سيعين 
صلاة» وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآبة : « أدع إلى سبيل رَبك 
اتلكة والوفظة ةسه إل قوله فب وأصبر وما 5 إلا بالله » فصير رسول صل الله 
علية وسلم و 0 بأحد . حرجه إسماعيل بن إ#اق من حدىث 5 هس نر غ 006 
بن عباس أكل . وحى الطيرى عن فرقة أنها قالت: !م نزات هذه الاية فيمن أصيب 
بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامئة لاتهداه الى غيره ٠‏ وحكاه الماوردى 
عن آبن سيرين ومجاهد . 

الثانية - وآختلف أهل العلم فيمن ظامه رجل فى أخذ مال ثم ] قن الظالم المظلوم 
على مال »هل يجوزله خيانته فى القدر الذى ظلمه؛ فقالت فرقة : له ذلك ؛ منهم ابن سيرين 
و إبراهم النخعى” وسفيان ومجاهد ؛ واحتجت هذه الآيه وموم لفظها . وق 


مويه : له 1 زْله ذإك» واس كول رسول أثله ص ألله عليه وسلم : م2 3 اكأمانه إلى و 
ة . بح اد ال 2 ٠.‏ 1 ل 
(1» 


ع 


آنْقَيك ولا تن من خانك » . رواه الدار قطنى وقد تقدّم هذا فى « البقرة » مستوفى . 


0 راحم ح م ص نوم طبعة ثانية ٠.‏ 
يه 


.م الجزعء العاشر [سورة 


ووقع فى مسند آبن إحاق أن هذا الحديث إنما ورد فى رجل زنى بام أة آآحرء ثم تمكن الاخر 
تفز ومة الناق ,أن ركيا مكده وسافن :+ فانتهار ذاك لزعل رول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأ فقال له : ” أذ الأمانة إلى من 1نك ولا تمن من خانك » . وعلى هذا سقؤّى 
قول مالك فى أم المال؛ لأن الممانة لاحقة فى ذلك ؛ وهى رذيلة لا انفكاك عنها» فينبغى 
أن يتجنمرا لنفسه؛ فإن تمكن من الانتتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيشبه أن ذلك جائز وكأن 
الله حك له م لو تمكن الاخذ بالحم من الحأ ك . وقد قبل : إن هذه الآبة منسوخة » 
نسختها « واصير وما صبرك إلا لله » . 

الثائة - فى هذه الاية دليل على جواز القاثل فى القصاص؛ فن فقتل يحديدة فتل 
بها ٠‏ ومن قل بححر قتل به» ولا يتعذى قدر الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » 


01) 


الررعة - معمى الله تعالى الإذايات فى هذه الآبة عقوية » والعقوبة حقيقة إنما هى 
الثانية » وإنما فعل ذلك اسكوئ اللفظطان وتتناسب دباجة القول : وهذا إعكس قوله : «رومكوا 
ومكالله» وقوله : «ألله هستورى مم » فإن الثانىهنا هو المواز والأؤل هو الحقيقة ؟قالهاءنعطية. 


0 


سي وا أن رس سه وبع سا 


5 َّ رد حمر م مع م زه ره هر 
قوله تعالى : وأصير ما صبر كك إلا بالله ولا نحزن علييم ولا تك 


0 ا مه مو 9 > ما سمس مم واد ,راس سار 
فى ضيق مها بمحكرون 025 إن الله مع الذنن: نفسو وا دين سي 
.. ير 
عخسنولدكب 050 


فيه مسئلة واحدة ‏ قال آبن زيد : هى مذسوخة بالقتال . و جمهور الناس عل أنها 
اللو 7 95 وه مص سماهدا ىج اموا ة 
محكة . أى أصير بالعفو عن المعساقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة ٠‏ ( ولا تحزن عايهم ) أى على 


ع ساس سار - م 

30 لى الس ب« ساو 4ك كن م ال ا يم . 

قتلى احد فإنهم صاروا إلى رحمة الله  .‏ ولا تك فى ضيق )ضيق جمع ضيقة؛ قال الشاعس - 
عم 32 2 ارك 


)2 راحع + ملا ص 6 ن” طبعة ثانيةء 6 هذا خخز بيت إلا عدى ٠‏ رصدره ؟ فى الاان وديواته 1 


» فلن ر بك من رحملة يج 


تراه 1 تقسير القرطى ولو 


وقراءة المهور بفتح الضاد ٠‏ وقرأ ابن كثير بكسر الضاد» وروءت عن تافم» وهو غاط 
من روأه . قال بعض اللغو بسن : الكسر والفتح فى الضاد اغتان فى المصدر . قال | الأخفش : 
لضي ريق مصدر ضاق ضيق 5 والمعنى ب لا رصيق صدرك من كفرهم 8 ١‏ وقال الغراء ٍ 


الضيق ضاق عت غية راد والميق انا رق لالض 00 م 35 الدار وااوب . 


: - 


صيق ؛ 00 6 صق 202 مثل هين وهين . 000 فك ٠‏ شال ضاق 
ساس ا مالرم لزه ا 


الزجل إذا يخل» وأضاق إذا أفتقر . وقوله ( إن لله مم الَذينَ أتقوا والذين هم سنون ) 
أى الفواحش والكائر بالنصر والمعونة والفضل والبروالاأ بيد 8 وتقدم معمى الإحسان : وقل 
5 20 ءِ 1 03 اأسم هر 
هرم بن حبان عند موته : أوصناءٍ فقال : أوصيكم بآيات الله وآحرسورة التحل : « ادع 
إلى سبيل ربك » إلى آخرها . 


تت سساورة النحل » والحد لله رب الاين 


ع ع م سا سن ع سل 


هذن السورة مكة» إلا ثلاث آبات : قوله عرزن وجل 2 وإنّ كدوا ليستةزوتك 1 زات 
0 سو ل 1 
حين جاء رسول الله صلى الله عليه ودام وقد قف » وحين قات المود : يمست هذه بأرض 
2 


وا .كه ا 


اللأنسياء 0 وقوله مر وجل : 00 وقل ربا دحا : 00 صدق اين رج صدق ا 
لد فق 
وقوله تعاألى « اث ر ١‏ احاط بالناس « الآنة . ٠‏ وقال ل مقاتل : وقوله عن وحل در إك الذين 
06 
1 العام ف قبله 04 الاية 5 وقال ابن سوه رصى الله عنة 6 ص إسرائيل والكهف 


| وص |: إنمن من العتاق الأول ؛ ون من تلادى؛ بريد من من قديم كسبه ' 


5-2 


٠١ (؛) آبه‎ +٠. أشدب (؟) انعم (©) آية‎ )١( 


عع الحز العاشر | سورة 


مطل طش المرائمم 
قوله تعالى ار أأذى أشرئ بعلو 0 الور 0 
م 3 3 را كوس له 2 -8 1 
إلى 21 حل الاةٌ صا ) أزى 5 كا حوهر در من #ايثتنا | إنه 0 


2-0 و وس الر 
السميع ا 5 
05006 : 
الأول - قوله تعالى : ( سحن )) « سبحان » اسم موضوع موضع المصدر» وهو غير 
مشكن ؛ لأنه لا يجرى بوجوه الاعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام » ولم يجر منه فعل» 
ولم بنصرف لأن فى آخره زائدتين» 2111 يانه نكل كرت مين تكفيرا 
وكفرانا ٠‏ ومعناه التنزيه والبراءة لله عمن وجل من كل نقص ٠.‏ فهو ذ كر عظيم لله تعالى لا يصلح 
لغيره ؛ قأما قول الشاعى : 
اقول لوق سن يهان دن ملحة لفاس 
ونا 3 كم هل طرق الثاذن :وقد زوق اطلحة رهبي اله القاض اعد الدكرة أنهافاق 
للننى صل الله عليه وسلم : ما معنى سبحان الله؟ فقال : ” تنزيه الله من كل سوء “ ٠.‏ والعامل 
فيه على مذهب سيبو يه الفعل الذى من معناه لا من لفظه » إذ لم يجر من لفظه فعل» وذلك 
مثل قعد الفرقصاء» واشمّل 12 فالتقدير عنده : أنه الله تنزيها؛ فوقع «سبحان الله» مكان 
52 
)١(‏ كذا فى حيع الأصمول» و يلاحظ أن المسائل ستاء (؟) البيت للا عثى ٠‏ يقول هذا لعلقمة بن 
علاثة المعفرى فىمنا فرته لعاعى بن الطفيل » وكان الأعشى قد فضل عاعس! وتيرأ من علقمة ونفره علىعاص (عنالشتتمرى). 
() الصباء » ضرب من الاشتّال . واشال المياء : أن تجال جسدلك بثو بك نحو شملة الاعراب با كيتهم » 


رهوأن د الكساء من قبل تميله على ندة اليسرى وعاقه الأسر ثم يردّه ثانيسة من خلقه على بده العى وعاشّه الأمن 
فيغطهما جميعا . 


سه 
عو عم 
| 


الثانية قوله تعالى : (( أسرى بعبده )) :, ار » فيه لغنان : سرى وأسرى؟ 
و 1 
كسق وأسق»» تقدّم . قال : 
٠. 0‏ م 8 ارمع 2 1-2 فرق 
وقال أخسر: 
لمم 000 0 03 اسرد 
حى التضيرة ربة ادر * أسرت إلى" ول تكن لسرى 
8 8 ل ساوج رم 
بشمع بين اللغتين فى البيتين ٠‏ والإسراء : سير الليل؟ يقال : سريت مسرى وسرى » وأسريت 
507 > ل 70-0 ل مواق 
وليل ذات ندى سريت »* وم باتني من سراها لست 
وقيل : أرق سار من أقل الايل») وسرى سار من آآخرهع والأول أعرف : 
الثاللية - قوله تعالى : ( بعبده )) قال العلماء : لوكان للنتى” صل الله عليه وسلم اسم 
أ قترق قد لاوا رهاق تللق الال الملية يموق معنا الشتادوا ': 
5 قوم قلى علد زهراء + بصسرقفة السامع والرالى 
لا تدعق لذ تاعييةها + اند ارت انان 
):) 0000 0 
وقد نقدّم ٠‏ قال القشيرى”" : لمأارفعه ألله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الحوا كت 
العلوية» ألزمه أمم العبودية تواضعا للاأمة ٠‏ 
الزاسسة - ثبت الإسراء فى جميع نسازاك الطدرث» وروى عن المتدابة فى كل أقطان 
الإسلام فهومن المتواتربهدا الوجه 3 وذ 5 انتراش : من روأه عشرين صعابيا ٠روؤوى‏ الم حيح 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقح 3 اليف التراق وذ ذالة أ يض 
[ طويل]| فوق الخار ودون البغل يضع حافره عند منتمى طرفه ‏ قال -. فركبته حتى نيت 
بيت المقدس ‏ قال فر بطته بالحلقة التى تربط مما الأنياء .- قال ثم دخات المسجد 


)00 راحم < راص ١ع‏ طبعة ثالة أو نائة. (؟) البيت لانابفة الأ ييانى » من قصيدته الى مطلعها : 
0 3 0 - 7 ف 


يادارمية بالعلاء. (©) البيتلحسان ينثايت. (:) راحم + وص ع ؟؟ طبعة نالية أو ثالئة. 
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فصايت فيه ركعتين ثم رجت بفاءنى جبر يل عليه السلام بإناء من مر و إناء من لبن فاخترت 
اللين فقال جبريل اخترت اأفطرة .. قال ثم عمرج بنا إلى السماء ... » وذكر الحديث . 
زا لإنى:ق المحشين تاتوية الى والسركتلافةاقال الا حزم عق أى ضفية اندر" 
فى قوله تعالى بر سبحان الذى أسرى بعبده ايلا من المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى الذى 
بارا حوله » قال أبو سعيد : حدئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله أسيرى به » قال 
البى صلى الله عليه وسلم : ”انيت بدابة هى أشسبه الدواب بالبغل ات لسر بن ور 
البراق الذى كانت الأنبياء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتبى بصره فسمعت نداء 
عن مينى يا #د على رسلك حى أذالك فضية وم ا عليه م معت تداء عن تسارى 
يا ممد على رسّلِك فضيت ول أعرج عليه ثم استقبلتنى آمسأة عايها من كل زينة الدنيا رافمة 
بدراقرل ل نافيك بالك تسيكيوا اع قر اك بيك القليس الاقم زات 
عن الدابة فأوثقته فى الحَلّقة التى كانت الأنبياء توئق بها ثم دخلت المسجد وصأيت فيه فقال 
لى جبريل عليه السلام ما سمعت يا ممد فقلت بعت نداء عن بمينى يا مد على رسلك حى 
البذالك ففيع ل لمر لقال :ذلك ذاعي البروه ولو زقتت لوت اماف بت قال 
3 معت نداء عن سارى على رسلك حى أشأاك فضوت وم 5 عايه فقال ذلك داى 
امار أءا انك لى وفيت اتصريك أمتك - قال - ثم استقبلتنى آمأة عليها «ن كل زينة 
الدنيا رافعة يديا تقول عل رسلك فضيت ول أعرّج علما ققال تلك الدنيا لو وقفتٌ لآخترت 
الدنيا على الآخرة ‏ قال - ثم أنيت باناءين أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر فقيل لى خذ 
تأشريت هذا عق ة فاخت الل مرح ففتال ىعري اعبت الفطرة ول نك أحدت 
اللمرعوتٌ متك ثم جاء بالمعراج الذى تعرج فبه أرواح ب آدم فإذا هو أحسن ما رأيثٌ 
أو ل تروا إلى الميت كيف يحد بره إيه فعرج باس حتى أنينا باب السهاء الدئي) فاستفتح 
جبريل فقيل مر هذا قال جبريل قالوا ومن معسك قال عد قالوا وقد أرسل إليه ؟ 


)00 فى الأصول : « يخطرفات » رانتصو يب عن الدر المنثور ٠‏ 


قال نعم ففتحوا لى وساموا على و إذا ملك يحرس السماء يقال له إماعيل معه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك مائة ألف - قال وما يعلم حر رك الاأفوج 6ر21« ادك 
إل أن قال + "ثم مضينا إل النياء اتكامسة و إذا أنا نبازون بن عتران امب فى قوم 
وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النى" صلى الله عليه وسلم وقال طو يل الية تكاد ميته 
1 ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنابموسى فسلم على ورحب بى -- فوصفه 
أنبى صل الله عليه وسلم فقال - رجل كثير الشعر ولوكان عليه يان خرج شعره منهما... » 
الحديث . وروى ابا أن رسول الله صل الله عليه وسل أَنى بفرس مل عليه» كل 
لون فشن شتوو و93 اللستق يي لوقه عام ل اصفة الوا لامو نوق | لزانتن 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بين أنا نائم فى اير إذ أتانى آت خ ركنى برجله 
فأتبعت الشخص فإذا هو جبربل عليه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل 
وفزق: انناو إوتجهها وضنه تائف وحنها شل اتن وديا ذل اتروع نها عرق 
الفرس فلما أدناها مئى جبريل عايه السلام تفرت ونفشت عررفها فسحها جبريل عليه السلام 
وقال يا برْقة لا تثفرى مر نهد فوالله ما ركك ملك مقوب ولا نى* عسل افضسل هن 
د صلى الله عليه وسا ولا 1 كرم على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب 
الشفاعة و إنى أحب أن أكون فى شفاعته فقلت أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى ... » 
الحديث ٠‏ وذكر ابو سعيد عبد الملك بن مد اللسايورى عزن أبى سعيد اللخدرى 
قال : لما مى الى صل الله عليه وسام بإدريس عليه السلام فى السماء الرابعة قال : 
م حبا بالأخ الصاح والنى الصاسم الذى وعدنا أن نراه فل نره إلا اليل قال فإذا فيها مرجم بنت 
عمران لا سبعون قصرا من لؤْلوٌ ولأم مومى بن عمران سبعون قصرا من مرجانة حراء مكللة 
باللؤاق أبوامها وأسرتها من عرق واحد فلما عرج المعراج إلى اامماء الخامسة وتسبيح أهلها 
سبحأن من جمصع بين الثلج والنار من قال ما هرة واحدة كان له مثلٌ ثوابهسم آستفتح الباب 
جبديل عليه السلام نفتح له فإذا هو بكهل قط كل أجمل منه عظم العينين تضرب لحيته 
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قرببا من سرته قد كاد أن تكون شمطة وحوله قوم جلوس يقص عليهم فقات يا جبريل هن 
هذا قال ارون أب فى قوية .وذ و اطنيت: 

فهذه نبذة مختصرة هن أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين» ذ كرها | بو الرسع سليان 
أبن سبع كلها فى كاب ( شفاء الصدور ) له . ولا خلاف ببن أهل العام وجماعة أهل السير 
أن الصلاة إنما فرضت على النى” صل الله عليه وسلم بمكة فى حين الإسراء حين عمج به إلى 
السهاء . واختلفوا فى تاريم الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسرأء بروحه أو جسده؛فهذه 
للاث سائل لتعلق بالآبة؛ وهى مما يطبغى الوقوف علمم! والبحث عنها» وهى أهر سر 
تلك الأحاديث » وأنا أذ كر ما وقفت عليه فب) من أقاو بل العلماء واختلاف الفقهاء بون 
الل يفال 

فأما المسألة الأول - وهى هل كأن إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف فى ذلك الساف 
واالخلف »فذهيت طائفة إلى أنه إسراء بالروح »ولم يفارق شخصّه مقحطةة وا انك را 
رأى : فبما الحقائق» ورؤيا الانبياء حق . ذهب إلى هذا معاوية وءاسّة» وحى عن الحسن 
وابن إ#خأق . وقالت طائفة : كان الإسراء بالحسد يقظة إلى بدت المقدس» و إلى السهاء 
بالروح ؛ واحتجوا بقوله تعالى : دسبحان الذى أسرى بعبده ليلا هن المسجد الخرام إلى المسجد 
الأقصى » بفءل المسجد الأقصى غاية الإسراء ٠.‏ قالوا : واوكان الإسراء يجسده إلى زائد 
على المسجد الأقصى لذكره» فإنه كان يكون أبلغ فى المدح ٠‏ وذهب معظ الساف والمسلدين 
إلى أنه كان إسراء بالحسد وفى اليقظة » وأنه ركب البراق يمد » ووصل إلى بيت المقدس 
وصل فيه ثم أسرى بجسده . وعل هذا تدل الأخبار التى أشرنا إلمها والآآية ٠‏ وليس فى الإسراء 
حرنده :زيزل فاه اله دولا ذال 2ن الفلا هر وا طقيفة إل الناى بن الاعف الاستعمالة: 
ووكان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله دما رَاعَ البصر وما طَعَى» يدل على ذلك . 
دي مناما لمأ كانت فيه آي ولا معجزة : ولا قالت له أم هانى' : لا تحدث الناس 


)١ )‏ ل أشمط فى الشعر : أختلافه بلونين من سواد و بياض 5 


الإسراء | تفسير القرطبى .م 


فيكذبوك» ولا فضل ابو بكر بالتصديق » ولا أمكن فرشا التشذع والتكذيب » وقد كذبه 
قريش فيا أخير به حتى آرتد أقوام كانوا آمنواء فلوكان» بالْرويا لم ستتكر» وقد قال له 
الشركوق : إن كنك منادقا نينا عن عيرنا أين لقيتا # قال .ا :3 مكان كنا وكذا عرزت 
0000 فقيل له : ما رأيت يافلان» قال : مارأيت شيئا! غير أن الإبل قد نفرت” . 
: فأخبرنا متى تأتنا العير؟ قال : ” تأتيم يوم كذا وكذا » «اقالوا > أنه ساعة #فال.ء 
لها أدرى ؛ طلوع الشمس من هاهنا أسرع أم طلوع العسير من هأهنا “ . فقال رجل : 
ذلك اليوم ؟ هذه الشمس قد طلعت ٠‏ وقال رجل : هذه عيرم قد طلعت» وأستخيروا 
الى" صلى الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس قوصفه لم وم يكن رآه قبل ذلك . ر 
الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” له 0م 
ا ل ال اقيق بيت ادس ل ها 1 اننا كيت 
مئله قط نح قال نت فرقعه الشال أنظر إلة فا الوق عن شىء إلا أنبأتهم به للديث» 
وفك رضن قول عانْسَة ومعاوية : « إنما أسرى 5 رسول الله صلى الله عليه وسيم » بأنها 
كانت صغيرة لم نشُاهدء ولا حدّئت عن النى؟ صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما معاوية فكان كافرا 
فى ذلك الوقت غير مشاهد لحال» ولم يحدّث عن الننى" صلى الله عليه وسام ٠‏ ومن أراد الزيادة 
على ما ذ كنا فليقف على ( ل جد من ذلك الشفاء ٠‏ وقد احتج 
لحائقة شؤاه ال ونا كلا روا 1 أر سالك إلا قتنة 8 » فسهاها رؤيا . وهذا 
بردّه قوله تعالى : « سبحان الذى اممرى بعباده ليلا » ولا يقال فى النوم أسرى ٠‏ وأيضا فقد 
قال ارقي العين : ركئياء على ما يأتى بيانه فى هذه السورة ٠.‏ وفى نصوص الأخبار الثابتة 
دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالبدن : و إذا ورد االمبر دىء هو موز فى العقل فى قدرة 
الله تعالى فلا طريق إلى الإتكار» لا سها فى زمن حرق العوائدء وقد كان للنبى" صلى الله عليه 
وس معارج ب فلا ببعد أن يكون البعض بالرؤ ياء وعليه مل قوله عايه السلام فى الصحيح : 
“دبينا] الي البك ولام والعظاد “الحديث .و يحتم ل أن يرد من الإسراء إلىنوم «واللهأعلم . 


)46 1 ونيا حو المعرفة ؛ يقال : أثبت الثىء وثا بته اذا عن فه حى المعرفة ٠‏ 6 آي . دمن هذه السورة. 
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المسألة الثانية ‏ فى تاي الإسراء : وقد اختلف العاماء فى ذلك أيضا » واختاف 

فى ذلك على آبن شباب ؛ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسرى به إلى بيت المقدس قبل خروجه 
إلى المديئة لسنة ٠‏ وروى عنه يونس عن عروة عن عائّشّة قالت : وفيت خدية قبل أن 
رض الصلاة . قال ابن شهاب : وذلك بعد مبعث النى” صل الله عليه وسلم لسبعة أعو ا ؛: 
وروى عنه الوقاصى” قا : أسرى به بعد مبعثه مقس سنين ٠‏ قال ابن ات ررقن 
الصيام بالمدينة قبل بدر » وفرضت الزكاة وح بالمدينة 052 مر بعد ل ٠‏ وقال 
أبن إسحاق اشرق به من المسجد ارا ام إلى المسجد الأقصى وهو بدت المقدس» وقد فشا 
الإسلام بمكة فى القبائل ٠.‏ وروى عنه يونس بن بكير قال : صلت خديجة مع النى؟ صلى الله 
عليه وسلم . وسيأتى ٠‏ قال أبو عمر : وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام ؛ 
أن خديجة قد توفيت قبل الهجرة مس سنين وقيل بثلاث وقيل بأربع ٠‏ وقول ابن إحاق 
مالف لقول ابن شباب» على أن ابن شباب قد اختلف عنهم تقسدّم . وقال الخربي” : 
أسرى به ليله سبع وعشرين هن [شهر| رسع الآخرقبل الهجرة ؛ نسنة ٠.‏ وقال أبو بك حمد بن ع 
ا لقاسم الذهى فى تار يحه : أسرى به عن مكة إلى بدت المقدس » وعرج به إلى السهاء 
إهد مبعثه بؤانية عشر شهرا ٠‏ قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى » 
1 0 قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم منهم » ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم ٠‏ 
سألة الثالئة ‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت » فلا خلاف بين أهل العلم 

و جماعة أهل السير أن الصلاة إعا فرضت كك ليلةة الإسراء حين عمرج به إلى السهاء» وذلك 
منصوص فى الصحيح وغيره ٠‏ و إنما اختلفوا فى هيئتمب) حين فرضت ؛ فروى عن عانشة 
رضى الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين » ثم زريد فى صلاة الحضرفا كلت أربعا » وأقت 
صصسلاة السفر على ركعتين . و بذلك قال لشو وغول بن مهران ودين إسحاق . قال 
الشعبى” : إلا المغرب ٠‏ قال يونس بن يكير : وقال ابن إسححاق ثم إن جبر يل عليه السلام 


أنى لنى؟ صل الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة يعنى فى الإسراء فهمز له بعقبه فى ناحية 


الإسراء ]| تفسير القرطى لق 


الوادى فآنفجرت عين ماء فتوذأ جير يل وعد نتطر علمهما الام و وحدهة وادتنشق 


ومعضمض وسح برأسه وأذ نيه ورجليه إلى الكعيين ونضح فرجه ‏ ثم قام بصل ركعتين بأربع 
جدات » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب 
من أمس الله تعالى» فأخذ بيد خديجة ثم أتى بها العين فتوضا ؟! توضأ جبر بل ثم ركع ركعتين 
وأربع #هدات هو وخديحة » ثم كان هو وخدية يصلران سواء ٠.‏ وروى عن ابن عباس أن 
فرضت فى الحضر أر بعا وتى السفر ركمتين ٠‏ وكذلك قال نافع بن خين وا لسن ان أ ادن 
البصرى» وهو قول ابن بحري » وروى عن النى” صلى الله عليه وس ما يوافق ذلك . ولم يختلفوا 
فى أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» فعلم الننى” صلى الله عليه وسلم 
الصلاة ومواقيتها ٠‏ وروى يونس بن يكير عن سالم مولى أبى المهاجحر قال معت مون بن مهران 
يقول : كان أؤل الصلاة متنى » ثم صل رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعا فصارت سنة » 
وأقزت الصلاة للسافر وهى تمام . قال أبو عمر : وهذا إسناد لايحتج مثله » وقوله «دفصارت 
لتدوي ل لوانت تنوه لقي اللتروي وعيها ول بذك الع اقول لاسن لاد. 
وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة فى الحضْرٌ أريع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك 
ملا ونقلا مستفيضاء ولا بضرهم الاختلاف فيا كان أصل فرذما ٠‏ 

الماسسة- قد مضى الكلام فى الأذان فى «المائدة» والحمد لله ٠‏ ومضى فى آل عمرأن» 
أن عطاك وضع فالأرض#النهة لدان :ل الس لاقف نوات نينا سين 
عاها من حديث ألى و » وبناء ليان عليه الس_لام المسجد الأقمى ودعاؤه له من حديث 
عيد الله بن عمرو ووجه الجمسع فى ذلك ؟ فتأمله هنأك فلا معنى للاعادة . ولذ 5 هنا قوله 
صلى الله عليه وسلم غلا مك براق إلا ] لنادة شاعة إن النسيد اطراء وال مسجل 
هذا و إلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس» . نجه مالك من حديث أبى هربرة ٠‏ وفيه مايدل 


على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر امسا جد ؛ لهذا قال العلماء : من ندر صلاة فى مسجد 


١0 راحم جه ص 554 (0) ح > ص‎ )١( 
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لا بصل إليه إلا برحلة و راحلة فلا يفعل ؛ و إصل فى مسجدهء إلا فى القفلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فمبا حرج إامها ٠‏ وقد قال مالك و حماعة من أهل العم فيمن نذر 
رباطا فى تغر استه : فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عن وجل ٠‏ وقد زاد 
أ البخترى” فى هذا الحديث .سجد الحند » ولا يصح وهو موضوع » وقد تقدم فى مقدّمة 
الحكاب . 

السادسة - قوله تعالى : ( إلى المسجد الأفمى ) م الأقصى لبعد ما يبنه وبين 
المسجد اهرام: وكان أبعد مسجد عن أهل مكة فى الأرض بعظم الزيارة» ثم قال : ( الذى 
بَاركًا حَوله) قيل : بالثار و تجار ى الأنهار ٠‏ وقيل : بمن ذفن حوله من الأنبياء والصالحين؛ 
وبهذا جعله مقا سا . وروى معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”يقول الله 
تعالى ياشام أنت صفْوتى من بلادى وأنا سائق إليك صفوتى من عبادى. ( لثريه من آنا ) 
هذا من باب تلوين امطاب . والآيات الى أراه الله من العجائب التَى أخير مها الناس» و إسراؤه 

ن مكة إلى الم جد الأقصى فى يله وهو مسيرة شبي» وعروجه إلى السماء ووصده الأنبياء 


واحدا واحداء حسمأ نبت فى صصح مسلم وغيره ٠‏ ( إنه هو السميع البصير) تقدم . 


روص عير اس ا ال 0 ل اعبرم 200 م 


قوله تعالل : وءَاتدا مومى لكي وحعلئله هدى 0 بن إسر'عيل 
ألا دوا بن دوف ركلا <ن 

أى كمنا مدا صل الله عليه وس بالمعراج » وأكرمنا مومى بالككاب وهو التوراة . 
( وجعلناء ) أى ذلك الكتاب . وقيل موسى . وقيل معبى الكلام : سبحان الذى أسرى 
ينف لاوا قن هومن التكات وحترخ من القية إل الإعبا رضن شينه حل ومن« وافيل + 
إن معنى سبحان الذى أسرى بعبده ليلا معناه أسريناء يدل عليه ما بعده من قوله : « أيه 


من آياتنا « دا 00 وابننا مودى الكّاب 4 على المعيى ٠‏ آلآ أتحدو! 0 قرأ أو رو و لتخذول» 


)0 راحع + ه ص مه ١‏ طبعة أولى أو ثانية 
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الياء ٠‏ الباقون بالتاء ٠‏ فيكون من باب تلوين االحطاب ٠‏ ( وكلا ) أى شريكا؛ عن مجاهد. 
وقيل : كفيلا بأموره ؛ حكاه الفراء ٠‏ وقيل : ربا يتوكلون عليه فى أمورهم؛ قاله الكبى ٠‏ 
وقال الفراء : كافيا ؛ والتقدير : عهدنا إلبه فى الاب ألا 'تخذوا من دونى وكلا ٠.‏ وقيل : 
التقدير لثلا نتخذوا . والوكل : من يوكل إليه لأ : 


0 لس الى عرسا ع صاصر 2 


قوله تعالى : ذرية من ٠‏ حملنا مع نوج بك 533 ع 11 ع 
أى يا ذرية من حملناء على النداء؛ قاله ماهد ورواه عنه ابن أبى تجيح ٠‏ والمراد بالذرية 
م احتج عليه بالفرآن» وهم جميع من على الأرض؟ ذكره المهدوى: . وقال الماوردى” : 
يعنى موسى وقومه من بى إسرائيل» والمعنى ياذر به من حملنا مع نوح لا تشركوا ٠‏ وذ كر نوحأ 
فيه عار الغرق عل آبائهم دوق نان كل وف امد انيرا 
0 كر « - الذال وسديد الراء اه ٠‏ وروى هذه القراءة عام , 3 عن ريد 
ابن ثات ا عن زيد بن ثابت أيضا « 1 » بكسر الذال وشد الراء ٠‏ ثم بين أن 
نوحا كان عبدا شكورا شك الله على نعمه ولايرى اللخير إلاامن عنده. قال قتادة : كان إذا لبس 
ثرباقال : لدم الله فإذا نزعه قال : امد لله. كذا روى عنه معمر ٠‏ و روى معمر عن منصور 
عن إبراهم قال : شك إذا أ كل قال : ب ا د 
قال سلمان الفارسى : لأنه كان يمد الله على طعامه ٠.‏ و ٠‏ وقال عم ل عمران بن سلم : إتمأ سعى نوحا 
عبدا شكورا لأنه كان إذا أ كل قال : المد لله الذى 0 رخاف لماع ودر إذا شريث 
قال : المد لله الذى سقانى ولو شاء لأظمانى : و إذا ؟ كتسى قال : الد لله الذى كسانى 
ولو شاء لأعمرانى» و إذا احتذى قال : المد لله الذى حذانى ولو شاء لأحفاتى » وإذا قضى 
حاجته قال : الد لله الذى أخرج عنى الأذى ولو شاء لحبسه فى" ٠.‏ ومقصود الآبة : انم 
من ذرية وح وقدكان عبدا شكورا 3 أحق بالاقتداء به دون آنا الحهال ٠‏ وقبل 
المعنى أن موس ىكان عبدا شكورا إذ جعله الله من ذرية نوح ٠‏ وقبل : يجوز أن يكون 


(1) كذافى نسد الأصل » ول نعث_عايه فى المظان ٠‏ 
3 5 
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د ذرية » مفعولا ثانيا ل بر تتخذوا » » ويكون قوله : « وكلا » يراد به امع فيسوغ ذلك 
فى القراءنين يما أعنى الياء والتاء فى بر 'خذوا » ٠‏ و يوز أيضا فى القراءتين جميعا أن يكون 
« ذرية » بدلا من قوله « وكلا » لأنه بمعنى الحم ؛ فكأنه قال لا لتخذوا ذرية من حملنا مع 
وح ٠‏ ويجوز نصمها بإضمار أعنى وأمدح : والعرب قد تنصب على المدح والذم ٠‏ ويجوز 
رفعها على البدل من المضمر فى « تفذوا » فى قراءة من قرأ بالياء؛ ولا يمسن ذلك لمن قرأ 
بالتاء لأن المخاطب لا ببدل منه الغائب . و يجو ز حرها على البدل من بى إسرائيل فى الوجهين ٠‏ 
فأما م أن » من قوله « ألا 'تخذوا » فهى على قراءة من قرأ بالياء فى موضع نصب بحذف 
المار » التقدير : هديناه لئلا تخذوا . وويصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر 
كا تقدم ٠.‏ ويصاح أن تكون مفسرة ععنى أى » لا موضع ها من الإعراب» وتكون ««لا» 
للنهى فيكون نحروجا من اللببر إلى النبى ٠‏ 


0 : وقضينا إِلْ بى بنى إسر'عيل فى الكتاب جبيل 
5 ا 2ه مه للم لع ررك ل دي 5-5 
ىق ألان صِِ 7 نين ولتعان علوا كبيرا 37 


قوله تعالى : ل( وقَضينا إلى ب إسرائيل فى الكتآب » وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية 
« فى الكتب » على لفظ المع . وقد يرد لفظ الواحد و يكون معناه المع ؛ فتكون القراءتان 
معنى واحد ٠.‏ ومعنى « قضينا » أعلمنا وأخبرناء قاله ان عباس : وقال قنادة : حكنا؛ 
وأصل القضاء الإحكام للثئ والفراغ منه . وقيل : قضينا أوحينا ؛ ولذلك قال : « إلى 
بى إسرائيل » ٠‏ وعلى قول قنادة يكون « إلى » معنى على؛ أى قضينا عليهم وحكنا . وقاله 
بن عياس أيضا. الي بالكتاب اللوح الحفوظ . (( لتَفُسدنَ) وقرأ النعباس « لتفْسَدق» . 
عسى الثقفى ا » . والمعنى فى القراءتين قرس لأنهم إذا أفسدوا فسدواء والمراد 
بالفساد مخالفة أحكام التوراة ٠‏ لز فى الأرض © يريد أرض الشام و بيت المقدس وما والاها . 
( مين وَلدَملنَ ) اللام فى « لتفسدن ولتعلن » لام قسم مضمرك تقذم ٠‏ ( علوا كيرا ) 
أراد التكير والبغى والطغان والاستطالة والتلبّة والعدوان , 
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ا 


قوله تعالى : ذا 1 3 يم 5-9 2 عبادا 37 ا بأ 


- 


0 


0 هه 0_8 ة 
شديد كاسوا خلال الديآر و كان وعدا 0 2 


قو تعالى : بز قَذَا جاء وعد أُولَاهمًا ) أى أول المزتين من فسادهم ٠‏ بز ١‏ بعلا ملل 
عباد نا أول 00 بابل 3 وكان عليهسم مختتصر فى المرة الأول حين كذبوا 


إرمياء و حرحوه وحيسوه ) اله اءن عياس وغيره ٠‏ وقال قتأدة : 5 علهم +الوت فقتلهم » 


نهو وقومه أولوا بأس سه ديك ٠‏ وقال محاهد : عم حك م ن فارس لتخسسون 1ق بارهم 


ومعهم ختنصر فوعى حديتهم من بين أصحابه » ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا 

فى اللسرة الأول »> “000 خلال الديارلا قتل ؛ ذ كه القشيرى أبو ونصر. وذ 
المهدوى” عن ماهد أنه جاءه بحتتصر فهزمه بو إسرائيل » ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودميهم 
ان ووواء ان اف تجح عن ماهد ب ذ 5ه النحاس . وقال مد بن امداق فى خير فيه 
طول : إن المهزوم سنحار بب ملك بابل »جاء ومعدسقائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف 
فارس فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات حميعهم إلا ستداريب وخمسة نفرمن 
5 وبعث ملك بفى إسرائيل واسمه صديقة فى طلب سنحار ب فأخذ مع المسةء أحدهم 
بحتنصر ) فطرح 3 رقامم نواه وطاف بهم يوون يوما حول بات المقدس وإللياء 
ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل هنهم » ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات 
ستحاربب بعد سبع سنين » واستخلف #تنصر وعظامت ال عدا فى إسرائيل » واستحلوا 
الحارم وقتلوا تدهم شعن ؛ بكاءهر لختنصر دغل هو وجنوده بيت المتدس وقتل نى إسرائيل 
5 أفناهم ٠‏ وقال .١‏ ن عباس والم:تسهود: أقل اناف فل 1 وال الى ات اق : فسادهم 

00 الأوال 0 شعيا نى الله فى الشجرة؛ وذلك أنه ل) أت صديقة ملكي م 27 رج أ لهم 


4 راب صصص الألبياءة مدي 0 لعراس ص 4 قن ؟ دبع بلاق وتادج الطيرى 2 * ىم ل 01 5ل ص ام 
ل 0 3 5 0-5 2 الاٌ: | أ أده . عن 1 5 38 
وما بعذها طبع أو رب (+) الحرامه : الاخلال؛ والواحد جاءمة 0 مج الأ 3 


8 00 0 0 
واشتاعد ,و الس . ِل - كه ٠‏ 
ع لل 


وتثافسوا عا عل الك وقتل بعكم ١‏ بعضا وهم لا سمعون من بيهم ؛ فقال ألله تعالى له قم فى قومك 
أوح على لسانك » ؤلما فرحْ 5 أوحى ألله إأنه عدو عليه أيقتلوه فهرب فانفاقت له رة فدخل 
فمبا» وأدركه الشيطان فأخد هدي من ثو به فأرا هم إياهاء فوضعوا المنشار فىوسطها فنشروها 
دى قطدوها وقطعوه ف وسطها ٠‏ وذ اق إواق أن بعص العلماء أخيره أن زز كايا انق 
موا ول يقتل و إنا المقتول دعبأ ٠‏ وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « ثم بعثنا عايكم عباد 

لنا أو لى بأس شديد بشفاسوا خلال الديار» هو ستحاريب من أهل ينوى بالموصل ملك بابل. 
وهذا خلاف ماقال ابن إ#اق» فالله أعلم ٠‏ وقيل : إنهم العالقة وكانواكفاراءقاله الحسن. 
ومعنى جاسوا : عاثوا وقتلوا ؛ وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا ؛ قاله ابن ععز يز 6 ودو قول 
الفنتى” موقا ان يفيت قن 2 ززع سات اننا ليله قال لزلا ار نا دسق 
والعوس وموس : الطواف بالليل . وقال الموهرى : الموس مصدر قولك جاسوا خلال 
الديار » أى تخالوها فطلبوا ما فهاما موس الرجل الأخبار أى يطلمبا؛ وكذلك الاجتياس. 
الدبار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين؛ بفمع بين قول أهل اللغة . قال ابن عباس : مشوا 

8 0 4 5 
وترددوا بسن الدور والمسا كن ل وقال الفراء 0 قتلوم اين سول ؟ والسد لحسان 8 

ومنا الذى لاق سيف مد + بفاس به الأعداء عر ضالعسا و 
وقال قطرب : نزلوا؟ قال ٠‏ 
ار هس 2 2 عم و “ا 
بكسن ديارهم عنوة 3 وانا لسادتهم موثقينا 

سا ساد سا الهس عاهة را مس 

( وكان وعدًا مَفْعولا ) أى قضاءكائنا لا خلف فيه . 


ماه و2000 م م عم ون مر 


قوله تعالى : 2 دنا كّ اله عا ليم وَامددتم ا ل وبنين 


م عا موص لرى © اوراس سر م 


وجعلنعر أكثر نفيرا © 
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قوله تعالى : 3 ( م رد ل 3 علميم 6 أى الدولة والرجعة ؛ وذلك لما تبتم وأطعتم : 


ساح هس وس 


ثم قبل : ذلك بقتل داود جالوت أو بقتل غيره ؛ على لحلاف فى من قتلهم ٠‏ ( وأمددة 3 
أمُوالِ و بين 4 حتى عاد أمسم كان ٠‏ (وجعلنا 5 كير قيرً) أى أ كثر عددا ورجالا من 
عدوم ٠‏ والنفير من من نفر هع ألرجل من عشيرته ؛ يقال : نفير ونافر مثل قدير وقادر . و يجوز أن 
يكون التفير جمع تف ركالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعى 
ارم بقحطانَ من والد » وحمسير أ كم بقوم تفسيرا 
والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثر آنضماما وأصلح أحوالاء جزاءً من الته تعالى 
هم على عودهم إلى الطاعة ٠.‏ 


ماع مم غعره 1 الم 
قوله تعالى : إن 00 خسم ف وَإِنْ مَأ 2 َم 
0 ل قر ال اه 8 0 


جاء وعد الآخرة ليستعوا وجوه د لخلوا ] لمسجد ا دخلوه 


صر 


ول 17 5 ولمسير وا ما علوا يرأ 20 


ا واه 


قوله تعالى كر إن أحسنم ١‏ جمدم كام أى نفع إحسا نم عائد علي 57 إن أساتم 


5 


فلها) أى فعلما ؛ حو سلام لك » أى سرلا" م م عايك 8 0-0 
*« و صر يبعا للندء ين وللدم » 


أى عل اليدين وعلى غم ٠‏ وقال الطرى و يمعى إلى » عق وإن أسأتم فإلمهاء أى فا وإلمها 
ترجع الإساءة ؟ لقوله 0 0غ 3 راشائض امات الها دروللا درا 


35 5 5 : ب 2 1 5 0 5 5-07 7 35 
والعقاب 8 وقال الحسين نْ الفضل : فلهأ رب يغقر الإساءة ٠‏ ثم تمل أن كون هدا 
(1) هذا محزييت لربيعة بن مكدم ٠‏ وصدره : 
عد ودتكت الى اللو 51 إهابة 3# 
وقبل هذا اث و 
وفصضرقت راحجله الفامينة لوه 0 مدآ لبها لعش 2 لعل 
ويعدة : ؛ 


ومنحت آخ هذه حاشة »و الح واحرة كشدق الام 
3 : 


5 ل “* 50-0 5 ”5 8 ١‏ 8 ع 
وهذه الات تبات يوم المنمينة ٠‏ راحم آءالى القالى ءوض .بام ايه دار الكب اأصيرية . 


مام الحزء العاشر 1 سورة 


قطنا انق إع تل :فاون كسرع اي" اناغ ككل به الفئل والسى والتخريب ثم أحستم 
فعاد اليم الملك والعماو وآنتظام الحال . ويحتمل أنه خوطب بهذا نو إسرائيل فى زمن 
مهد صلى الله عليه وسام؛ أى عةمم استحقاق أسلاف؟ للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله . 
أويكون خطابا لمشرك قريش على هذا الوجه ٠‏ ( فَإذا جاء وعد الآآخرة » من إفسادك ؛ وذلك 
أنهم قتلوا فى المرة الثانية يحب بن زكريا عليهما السلام» قتله مَك من بنى إسرائيل يقال له 
لاخت ؛ قاله القتَى” . وقال الطبرى : اسمه هر دوصء» ذكره فى التار يع ؛ حمله على قتله آمسأة 
اها أزبيل. وقال السدّى : كان ملكنى !ا ائيل يكم يحجى بن زكر يا و هستشيره فى الأعس » 
فآستشاره الملك أن يتزوج بنت آمرأة له فنهاه عنها وقال : إنها لاتحل لك؛ لفقدت أتنها على 
يحى عليه السلام؛ثم ألبست ابلتها ثيابا حمرا رقاقا وطيبتها وأرسلتها إلى الملك وهو على شرايه» 
وآضزتا أن لتعرظن 44و إن أزادها أسنى بدطياها لعالدعتزإذا جايو نيالت أن وى 
برأس يحى بن زكر يا فى طَسست من ذهب ؛ ففعلت ذلك حتى أنى برأس يحبى بن زكريا 
واا(أس لتكلم حتى وضع بين ديه وهو بقول : لا تحل لك + لاتحل لك؛ ذلما أصبح إذ دمه 
قل فالق عليه الثراب فعَلَّ فوقه »فلم يل بلق عليه التزاب حبّى بلغ سور المديئة وهو فى ذلك 
يِْل؛ ذكره الثعلبى وغيره . وذكر ابن عساكر الحافظ فى تاريخه عن احسين بن عل" قال : كان 
ملك من هذه الملوك مات وترك ام أنه وآبنته فورث مذَكّه أخوه » فأراد أن يتذوج امرأة 
أخيه» فآستشار يحمى بن زكريا فى ذلك» وكانت ال لوك فى ذلك الزمان يعملون بأمى الأنبياء» 
تقال له ل توخها قانها بكى > عرفت كلكا المرأة أنه ققد كها وصرفه عا #كقاللت :+ 
من أين هذا! حتى بلغها أنه من قبل يح ٠»‏ .فقالت : ليقتان يحمى أو ليخرجن من ملكه : 
فعمدت إلى اينما وصنءتهاء ثم قالت : اذهى إلى عمك عند الملا فإنه إذا رآك سيدعوك 
و يجاسك فى خجره» و يقول ساينى ما شئت» فإنك إن تسأليى شيئا إلا أءطيتك» فإذا قال لك 
ذلك فقولى : لا أسأل إلا رأس يحى . قال : وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم دثىء على رءوس 
لملأثم لم مض له تُرِع من ملكه ؛ ففعات ذلك . قال : بفعل يأتيه الموت من قتله يحبى » 


ادر تفسير القرطى 3 
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وجعل - الموت من حروجه من ملكه » فاختار ملكه فقت_له . قال : فساخت بأقها 
ارس انا تعن لوبذ انميق ار لق لقال اناا أعرك لكان 
قتل زكريا؟ قلت لاب قال : إن زكريا حيث فقتل ابنه آنطلق هار با منهم وآنبعوه حتى أى على 
شجرة ذات ساق فدعته إلمها فانطوت عليه وبقيت من ثوبه هذبة تكقتما الرياحء فآنطاقوا إلى 
الشجرة فل يحدوا أثره بعدها» ونظروا بلك اهُدْبةَ فدعوا بالمنشار فقطعوا الشجرة فقطموه معها . 


قلت : وقع فى التاريج لكير لطبرى حدق ! بوالسائب قال 000 بو معاو به عن 
الأعمش عن النما! لاون سسعادين بير عن أبن عباس قال : بعث عيسى 1 صم حى 7 
زكريا فى اث عشر من الحوار بين إعلمون الناس» قال : كان فيا نهوهر عنه تكاح ابنة الأخ؛ 
فالخ وكات الك عه ر.اوقا؟ الليزعناة. ٠‏ .وعن ابن عبان قال + بست تحن 
0 زكري فى اثنى عشر هن الموار؛ ريين يعلمون الناس» وكان فمأ يعلمونم ينمونءهم عن نكاح 
بنث الأخت » وكان الكهم لت أخت تعجبه ؛ وكان بريد أن يتزوحهاء وكان لام 
يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمها انهم نيوا عن نكاح بنت الأخت قالت لا : إذا دخات 

8 3 عاء 

على الملك فقال ألك حاحة فتقولى : حاججى ان نديم نحى بن زكياء فقال : سليى وى 
هذا ' قالت : ماأسألك إلا هذا . فلما أت عليه دعا بطست ودعابه فذيحه» فندرت قطرة 
من دمه على وجه الأرض فلم 1 تغبى حت بعث الله عاموم لختنصر فاق فى نفسه أن يقتل 
على ذلك الدّم منهم حتى سكر ىح ذلك الدم» فقتل عليه مهم سبعين ألفا» فى روابة خمسة 
وسسكين لقا اسايق الست :فى دي كل ف + ومن اق عباس قال : أو له 
إل د صبى أئله علية وسسام إلى قتنات لي 0 ىلراغراه 1 سبوين ألقاء و إنى قاتل بان شك 
سس معدي ألما و سيعين ألغا 5 وعن ع ير بن عط قا و قال . قتل على الصعدرة الى ىُّ بت المقدس 
سيعوك لها مويسم ىبن زكيا ٠‏ وعن زيد بن واقد قال ٠‏ رأت عن حى عليه أأسلام 


٠ 3 59 0 ٠. 3‏ إكت الس لاس 
حديث أرادوا بشاء مسحك دمسق ارج دن عت كن من اركان القة لع 0 امراب 


)01 راح حم تر أيل ص م زب طية 2 0 
ل ش 5 ١‏ 
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يا الفبرو قات لسراو االععر هر اله :1 يسدر اوضق قف رقيةا إناقال بوبنا كت 
السماء على أحد إلا على يحب بن زكريا والحسين بن على”؛ وحمرتها بكائؤها ٠‏ وعن سفيان بن عيينة 
قال : أوحش ما يكون بن آدم فى ثلاثة مواطن : يوم ولد فيخرج إلى دار هم © وليل بيت 
مع الموتى فيجاور جيرانا لم ير مثلهسمء ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم ير مله ؛ قال الله تعالى 
29*95 
من التاريٌ المذكور . 
واختلف فيمن كان المبعوث عليهم ف المرة الآخرة؛ فقيل : تنصر . وقاله القشيرى 
أبو نصره لم يذكرغيره . قال اليا : وهذا لا «صح؛ لأن قتل يي كان بعد رفع عيسى » 
وبحتنص ركان قبسل عيسى بن ميم علبهما السلام يزمان طو يل ؛ وقبل الإسكندر ؛ وبين 
الإنتكندووونى وى تلقالة شه وك أر يد الرة الكأعرى عن كارا نا ءفد كان 
حختنصر إذ ذاك حياء فهو الذى قتلهم وخرب بيت المقدس وأتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها . 
وقال الثعلبى : ومن روى أن مختنصرهو.الذى غزا بنى إسرائيل عند قتلهم يحى بن ز كريا 
فغلط عند أهل السير والأخبار؟ لأنهم يمعون على أن يختنصر نما غن! فى إسرائيل عند قتلهم 
شعيا وفى عهد إرمياء ٠‏ قالوا : ومن عهد إرمياء وتحر يب ب#تنصر بيت المقدس إلى مولد يحجى 
ابن زكريا علمهما السلام أربعائة سنة وإحدى وستون سنة » وذلك أنهم بعدّون من عهد 
تخريب بيت المقدس إلى عمارته فى عهد كوك سبعين سنة » ثم من بعد عمارته إلى ظهور 
الإسكندر على بدت المقدس تمانية وتمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحي 
لانة وثلانا وستين سنة . 
قلت : ذكر جميعه الطبرى فى التاري رحمه الله . قال الثعلى : والصحيح مر ذلك 
ما ذ كره يمد بن إحاق قال : لما رفع ألله عيسى من بين أظهره, وقت_لوا يحى - وبعض 


سئين » ٠‏ راحم ص 01١8‏ من القسم الأول . 


الإسراء ] تفسس يد القرطبى طَى 0 


الناس يقول : لمأ قتلوا زكر  !,‏ بعث الله لبهم ملكا من ملوك بابل يقال له : خردوس» 
فسار !لمهم بأهل بابل وظهر علمهم بالشأم » ثم قال لرئيس جنوده : كنت حلفت إلى لن 
اظهرن ألله على بيت المقدس لأفتلهم حتى تسيل دماؤهم فى وسط مويه وض أن يقتلهم 
حى يبلغ ذلك منهم فدخل الرئيس بدت المقدس أزيك ألما دما 27 تفل 6 لي » فسأطم فقالوا : 
دم قربآن قر بناه فلم يتقبل منا مند ا ستول علج من 1ك الدم 
سبعأئة وسبعين رجلا من رؤ سام فلم هداء أ» |فآلى سبعائة غلام من غامانهم فذّعوا على الدم 
بيدا ] » فاص لسبعة آلاف من سببهم وأذ واجهم فذبحهم على الدم فلم. عرد 6 ققال : 

ا [سرائبا.ة أعيكفرق قبا ألا أترك متم نافخ نار من أثثى ولا من ذكر إلا قتلته . فلما 
رأوا الحهد قالوا : إن هذا دم ني" منا كان ينهانا عن أمو ركثيرة من فط الله فقتلناه » فهذا 
دمه + كأن أحمد فى عن يا ؛ ما عصى الله قط طرفة عين ولا هي بمعصية ٠‏ فقال : الآن 
صدقتمونى » ونح ساجدا ثم قال:لمثل هذا يتقم متك وأمس بغاق الأبواب وقال : أخرجوا 
من كان هاهنا من جيش :حردوس» وخلا فى بى إسرائيل وقال : ,ا نى الله يا يحبى بن زكريا 
قد علم ربى وربك ماقد أصاب قومك من أجلك» فآهدأ بإذن الله قبل ألا أبق منهم أحداء 
فهدأ دم يحى بن زكريا بإذن الله عن وجل » ورفع عنهم القتسل وقال فب 2 إفى أمنيق 
ما آمن به بثو إسرائيل وصدّقت به ؛ فأوى الله تعالى إلى رأس مر#1. رءوس الأنبياء : 
إن هذا الرئيس مؤمن صدوق . ثم فال : إن عدو الله حردوس أمرنى أن أقتل منم حتى 
تسيل دماق؟ وسط عسكره» وإنى لا أعصيهء فأمر.ه, -خفروا خندقا وأهى ,اموالم من الإبل 
واالميل والبغال والجمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكر » وأمس بالقتلى الذين 
كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على مأ قتل من هواشيهم» ثم انصرف عنم إلى بابل ٠‏ وقد كاد 
أن يفنى ى إسرائيل . 


ني 7 . © ا ؤم مخ 5 
)01 فى تاد الطبرى ص ١«لا‏ : «عنذ مأماأية سئة » . 


(0) زيادة عن ارخ الطبرى ٠‏ 
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قات : قد ورد فى هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حذيفة » وقد كتبناه 
فى ( كاب التذكرة ) مقطعا فى أبواب فى أخبار المهسدى”: 0 سار ناسين ع :اكه 
ويفسرها حتى لا تاج معه إلى بان » قال حذيفة : قلت يا رسول الله» لق دكان بيت 
اللقدس عند الله عظيا جسم الخطر عظم القدر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”هومن أجل البيوت أبتناه الله لسلمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت 
وزمذ “ : وذلك أن سلمان بن داود ل) بناه فر الله له الحن فأتوه بالذهب والفضة من 
المسادت» وأتوة بالمؤاغن والباقوت والرس3 ع.وفر الله تسال: له لمن حى بوه من هذه 
الأصناف . قال حذيفة : فقات يا رسول الله » وكيف أخذت هذه الأشياء ,رن بيت 
المقدس . فقال رسول الله صل الله عليه وسام : إن بق إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلط الله علييم مختنصر وهو من اموس وكان ملكه سبعائة منة » وهو قوله : 
« فإذا جاء وعد أولاهما بمثنا عليكم عبادا لنا أولى باس شديد بفاسوا خلال الديار وكان وعدا 
ديات اإرسيازا نوك القدض واوا اجال يوسيو | النساء والأطفال وأخذوا الأموال وحيع 
ما كان فى يذت المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفا وما ألف علد حتى 
أودعوها أرض بابل » فأقاموا ستخدمون ى إسرائي ل واستملكوم اتهزى والعقاب 
والتكال ماه عام © ثم إن الله عن وجل رحمهم فأوحى إلى ملك م1 ملوك فارس أن لسير 
إلى المجوس فى أرض بابل: وأن يستتقذ من فى أيدمهم من بى إسرائيل ؛ فسار إلمهم ذلك 
الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بق من بى إسرائيل من أيدى المهوس واستتقذ ذلك 
الخلى الذى كان من بيت المقدس وردّه الله إليه يا كان أول مرة وقال لهم : يا بنى إسسرائيل 
إن عدتم إلى المعاصى عدنا علي؟ لسن والقتل » وهو قوله : « 0 0 0 ات 
علمم علدنا » فاسا رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصى فسلظ الله عليهم 
ملك الم قتصره وعواقولة: :ناذا 00 الاخرة را وخر ولدكلوا المسجده 


اه 12 ة و ليتبروا 7 33 تشييرا «( نزام فى البر والبح, ر فسباهم وقتلهم وَاخد أموالهم 
ونساءهم» وأخذ حلى جميع بيت المقدس واحتمله على سبعين ألفا ومائة ألف كله حتى أودعه 


الإسراء | تفسير القرطى ا 


فى كنيسة الذهب » فهو فيا الآن حتى ,أخذه المهسدى فيرده إلى بيت المقدس » وهو ألف 
سقينة وسسيعائة سقينة يي عل ينا حتى تتفل إلى بنت المقدس وم | جمع الله الأوّلين 
والاحرين ... وذ كرالحدديث . 

قله ام (فإذا جَاء وعد الائحرة )) أى من المرتين ؟ وجواب « إذا » محنوف » 


تقد بره بعثناهم ب دل عليه « عثنا » الال . إ( لدسوءوا ا ووم أى السى والقتل فيظهر 
أثر الحزن فى وجوه ؛ ف «للنسوءوا » متعلق محذوف ؛ أى بعثنا عبادا ليفعلوا بم ما سوء 
وجوه ٠‏ قل : المراد بالوجوه السادة ؛ أى يذُوهم راكنا وار لاسو قورت 
وفتح الهمزةء فم لّ عبر عن نفسه معقلم "عار شولة وو قفي" مها ورد اه وهر 
عن عل" ٠‏ وتصددقها قراءة أى د لنسوءتٌ » بالنون وحرف التوكيد . وقرأ أبو بي والأمش 
وابن وثاب وحمدزة وابن عاهس « ليسوء » بالياء على التوحيد وفتح الجمزة؛ وما وجهان : 
أحدهما ‏ ليسوء الله وجوهك . والثانى - ليسوء الوعد وجوهك . وقرأ الباقون «ليسوءوا» 
الياء وضم الهمزة على الجمع ؛ أى لبسوء العباد الذين هم أواوا بأس ش_ديد وجوهك . 
) وَلَدْحْلُوا المسشعد 6 دخا ول ص ولستيروا ( أى ليدمروا ويهالكوا . وقال رت : 
بدموا؛ قال الشاعى : 
فا الناس إلا عاملان فعامل »* يتسير ماييتى وآتخررافع 

. ) ما علوا 4 أى غلبوا عليه من بلادك ( ديرا‎ ( ١ 


لول سال ب حدون: ربك أن رم وإن عدم عل ذا وجَعَلَْا جَهم 
لكر ميا و 

قوله تعالى : على ربك أن يكم م وهذا مما أخبوا به فى كام و ااعبى © 
وعد من الله أن يكشف هم ٠و«‏ عسى » من الله واحبة ٠‏ ( أن يج ) بعد انتقامه 


5 عن" جه ده لزاع ال 
من » وكذلك كان فكثر عددهم وجعل منيسم الملوك .+ إن عدتم عدن ) قال قتادة: 


لل ف الأصولك : ظطارى مها على بانى 4 والتصوبب عن الدرالمنثور» 
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فعادوا فبععث الله علمهم عدا صل الله عليه وسلم ؛ فهم اي الجسزيه الصفانة وروى 
عن ابن عباس . وهذا خلاف ما تقدم فى الحديث وغيره ٠.‏ وقال | 0 0557 
العقاب بنى إسرائيل يتين على أيدى الكفار » وصرة على أيدى المسامين ٠.‏ وهذا حين 
عادوا فعاد الله عاء ا م ل للكافرين حصيرا ) 
أى يسا و جناء من الحصر وهو اليس . قال الجوهرى : يقال حصيره يحصره حصرا 
ضيق عليه وأحاط به . والحصير : الضف.ة 59 ٠‏ والحصير : اليا بارية ٠‏ والخصير لي 
قال الأصعى- : هوها بين العرق الذى بظهر فى جنب البعير والشف_رس معترضا قا فوقة إلى 
متتقطع المنب . والحصير : الملك؟ لأنه عجوب ٠‏ قال لبيد : 

وقاقم لي ارقا بكأنهم + جِنّ لدى باب الحصير قيام 
ويروى : 0 ومقاهة ا الزقاب 200 
من أن عرق ولي م بدالا موي قعاسة 0 كلد لذ دو رمد علي الرقاته ما نو دوف عن 
أن عبيدة:: » ... لدى طرف الحصير قيام ظ 
أى عند طرف البساط للنعان إن المدذر . والحصير : ٠‏ المحبس + قال الله تعاآلى 
« وجعانا جه للكافرِينَ حصيراً » . قال 3 او شال للدي مركن ع لمي 
بعضه على بعض بالنسج ٠وقال‏ الحسن : أى فراشا ومهادا؛ ذهب إلى ال1صير الذى يفرش» 
لأن العرب تسمى البساط الصذير حصيرا . قال الثعلى : وهو وجه حسن . 


8 له تعا! ًَ 5 ار م كوس كي اا ا _ 
وو فئ 5 0 هلنا لقرء داعالو 0 0 


مر 


01 0 


نز الرى كر م روص ام 0ه سا وس 
لا يؤمنون بالاخحرة اعثدنا ا عَذَابا ا ص 


قوله تعالى : ( إن هذا 5 ران عد الى هىَ قوم 1 6 لما ذ كر المعراج ذ كر ما قضى 


إلى ى إسراميل» وكان ذلك دلالة على نبوة مهد صل الله عليه وسلم» ثم بين أن الككاب الذى 


ع 5 5 ان م عو لدي 1 0 عا اع 2 
إنزله ألله عليه ساب أهتداء ٠‏ ومعى الى ض اقوم )) أى الطربقة الى هى أسد وأعدل 
راصو ف زر َال ) يعت لوصوف عدوف» أى الطريقّة إف نص أقوم 5 وقال الزجاج : 


)040 
لمان ”و يت الوْمنينَ الذي امم (٠‏ أن ذم ) أى بأن 
ل اخ كم 1# لحنة . (وَأنَ الَدذ لا ن بال | بأن لأعدا 
لى + إل احرا 00 أن الذين لذ بتر ريو ام 
العقاب ٠‏ والقرآن معظمه وعد ووعيد . وقرأ حمزة والكسا” نر ل قفا بفتح 
11) 1 


الياء وضم أ 1د 5 5 


:5 0 0 ل بعري 0 وس لس تحر 1 00 و 
فهو له تعاز أ 7 2 0 8 2 
وله لعمان 0 الس أ لير دعاءهر با 9 و ذال الكل 
ا ص 
ولا رد 


5 قر ده ودشاير جع الرس سة وده 
قوله تعالى 9 يدع الإاسان بالشر دعاءه باخير 6 قال ابن عباس وغيره : ظطو دعاء 
0 . عا 11 0 
لعل 0 0 وولده عند الضجر مأ لاحب أن سيتجاب أه : الهم أهلكم. ولبومه. 


5 صقر ده 5 5 2 0-0 
! ا بالخير 1 أى كرعائه ريه إن موب لَه العافية 4 فلو استجاب ألله دعاعءد على نقسةه 


: 2 لله سجر اخثر م لمعيه لاه 
بالشرهلك لكن بفضله لاستجيب له فى ذلك . نظيره : ,د ولو يعجل الله للناس الشر استعجاطم 
2 
بالدير » وقد تَقدم ٠‏ وقيل : نزات فى النضرين الحارث» كان يدعو ويقول : « الهم إن 


0 


كان هذا هو لق من عندك فأمطر علينا مجارة من المماء أوآثتنا بعذاب ألم» ٠‏ وقيل : 
هو أن مدعو وفى طنب الحظو رما يدعو طاب المباح قاا ل الشاعس وهو ام ن جامع : 


أطوف بالبيت فيدن طوف * وارفع هر .+ متزرى أ 


لوست : 
عسى فارج الى ععرن. بوسف د لسحدار ل ريه امحل 


6 راجع راص نم7 طبعة ثائرة أوثاللة . 0 راجحع ؛ ض د لا طبعة ا 
6 راحم موص ٠ 8١8‏ ) راحع ‏ لا ص 768 وب م ص ه ١ع‏ طبعة أولى أو ثا 


)٠١-16( 


1 الجر العاشر [ سورة 


قال الذوهرى : يقال ماعلى فلان ل مثال مجلس أ كيرد 3 والحمل أبضا : وإحد عامل 
الحاج . وا لحمل «ثال المرجل : علاقة السيف . وحذفت الواو هن« و يدخ الإنسان»فى اللفظ 


واللخط ولم تحذف فى المءنى لأن موضعها رفع خذفت لاستق بالا اللام اأسا كنة ؟كقوله تعالى : 


055 1 9 (؟)‎ )١! 


د ستدع الزبانية» «ومح لله اباطل» «وسوف بوت الله المؤمنين» «يناد المناد» «قا تفن 
5 
اليه ٠.‏ (وَعَخَ لمان ول ج أى طبعه الصبلة» فيَسْيّ سوال الشرتها يسجل بسؤال 
امير وقيل : أشار به إلى آدم عليه السلام حين مض قبل أن تركب فيه الروح على الكال. 
قال سامان : أول ماخلق الله تعالى من آدم رأسه بفعل بنظر وهو يخلق جسده » فلما كان 
عند العصر بيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال : يارب جل قبل اليل ء فذلك قوله : 
« وكان الإنسان مولا » . وقال ابن عباس : لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده 
فدهب لينيض فلم بقدر؛ فذلك قوله : د وكات الإنسان ولا » . وقال ابن مسعود : 
لا دخل الروح فى عينيه نظر إلى كار الحنة» فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام فوئب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه عْلانَ إلى مار الحنة؛ فذلك حين يقول : « خلق الإنسان من عجل» 
ذكره البميق ٠‏ وفى صميح سل 32 اد بها لكأن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 


خش 
"انا صو رات ها اذم فى الكزة ركه ماهاء أل أن يتركد امل إنلسن طيفك نذا ينظ ماهو 
فلما رأه أخوقت عرف أنه 0 خلقا لا غالك “ وقد ذم ٠‏ وقل : سم عليه السلام أسيرا 
إلى سودة فيات يبن فسألنه فقال : أنينى لشدّة القدّ والأسر؛ فأرخت هن كافه فلما نامت 
هرب ؛ فأخبرت النى” صل الله عليه وسلم فقال : ” قطع الله يديك » فلما أصبحت كانت 
لتوقع الآفة؛ فقال عليه السلام  :‏ إنى سألت الله تعالى أن يجعل دعانى على من لا ستحق 
من أهلى رحمة لأنى دشر أغضب © يغضب البشر» ونزلت الآية؛ ذ كره القشيرى أبو نصر 
رحمه الله . وفى صويح مسلم عن أبى هسريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسام يقول : 
(1-01] صورة البق + 068 أيه م ؟ سورة الشورى ٠‏ (9) آبة 5ع ١‏ سورة النساء ٠‏ 


(4) آية 1غ سورة قى ٠‏ () آيه ه سورة القمرء (1) راحع ج ١‏ ص١‏ ؟ طبعة ثانية أو ثاللة . 


الإسراء ] تفسسير القرطبى شف 


20 ا 
“الوم إء ما مد شر يغضب »ع يقضية التترو إفى قد أمخذت عندك عهدا أن #لفنيه فأما 


ل 
مهن آذه أ ف تيت أو حاد نه فادها ها له كفارة ودر 


مة 
مه 


به تقرّبه ها إليك يوم القامة “. 
وفى الباب عن عالشة وجابر . وقيل : معنى ,د وكان الإنسان عجولا » 


قلع على الآجل و إن جل ٠‏ 


ى يأ ثر العاجل و إن 


الي ل كايا 


قوله #نال:4 وجعلنا البل والبار #|ين فحونا ءايه ليل 


ع عر صرح صر سم كد سس ه سار اس كرى مر سا ىن سلر 0000 
وجعاما 3 ار صم 0 تلك د و ربكر ولتعلموا عدد 
مات م سيوس ع.ر ماه 

الا عات 007 تيىء فصلناه َمُصيلا 0ه 


قوله تعالل : 0 الليل 0 1 اى علا متبن على وحدا تنا ووحودنا وال 
لا يهلم ٠‏ ونقصاكنت أحدهها بزيادة الاخرو بالعكى ا أضا ٠‏ ل صوء النبار وظمة 
10 
اللئل ٠‏ وقد مضى هذا 0 يحون أ اليل ) وم بقل : شحونا اللبل + قلما أضاف الآنة 
إلى الال والتهان دل عل أن الاشن المذ كوريق ف لذهاءه روهت ا سياه ميا + 
وفى احبر أن الله تعالى أمس جبريل عليه الس_لام فأمس جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
5 . عر 5 و ٠‏ 
الضوء وكان كالشمس ف النور» والسواد الذى يرى فى الهمر من أثرانحو. قال ابن عبا 
حمل أبله الشعين سيعين حزءا والقدر سيعين 1 3 ب معن نور التهر الستفسة وسكين حزءا 
اع" (ا م 3 أ 3 
عله مع لور لمهي ن © فالشمس ن على ماله | ونسع | وثلاثين حزءأ والقمر عل حزن واحد . وعنه 
شاع عق الاتنعة تررفل عوج بقيل مسق و وله أن كون ها مكل الد 
على قدرها مأ بين مشارقها إلى مغاريها غ وجعل القمر دون الشمس ؛ فأرسل جبريل 
عليسة السلام قاحس حأ حه عل وجهه ثللاثا هرات وهو تومخد دين فطمس ضوءه وبق 


رماوا وان اتعي ا امرزنتر ور ولروواارالية ل النباوة د و 


غ2 راجع + 5 ص : 5 3( طيعة ثانية . 


57 اينع السام | سورة 


عنه الأول التعلي ا والشالى المهدوى”؛ ان مرفوعا : وقال عل" ركحى ألله عنه وقتادة ١‏ 


5 ا 6كين 0 2 5-6 : 1 . 
بريد باجو الالطحة السوداء 8 ىاف العم 6 ألكون صوء العمر: اقل من ضوء الشمس شكمير 


مه 


به الل سن ؛ النهار دعر مجبلااءة امارح ضر #أى علا سه مضييئة للا بصار . قال 


وتو المع حر ميات لان تكد متو سوردو 1ن العرو اق نا ذا 
أضاءء وصار بالة صر بها . وقيل : هو كقوم, خبيث مُث إذا كان أصعابه خيثاء . 
ورجل مضعف إذا كانت دوابه ضعافا ؛ فكذلك اللبار مبصرا إذا كات أهله بصراء . 
( إتتنو قاين رب ) يريد اصرف ف الماش .لم يذ كر السكون فى اليل أ كتفاء 


سا ليع ما علا 


5 ذ 2 النهار ٠‏ وقد قأل فى فى موضع 0 00 3 و الذى دل ل ادل لتسكنوا افيه والغبار 
2030 

مبصراةة (دلتعاموا عدد الي والحساب) أى لو لم يفعل د ك لما 5 لايل من الخهارء 

ارك نوات لدت ( وك شى 5 ء تصلناه تقصية ع ) أى هن أحكام التكايف 


ولاأر 
عت 


وهو كقوله : « دان لكل موا ثىء » امن لين ١‏ 000 عباس أن 
الى صل الله عليه وسلم قال : ” لما أبرم الله خلقه فلم ببق مق عللقةادر دم حلق شمسا من 
نور عرشه وقرا فكانا جميعا سين نأما ما كان فى سابق علم الله أن يدعها شمسا نفلقها قل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغار مها وأما ما كان . فى عل الله أن يخلقها قرا لألقها دون الشمس 
2 العظم ولكن إنما برى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض فلوترك الله 
الشمس والقمركا خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولا كان الأجير يدرى إلى متى يعمل ولا 
الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تند ولا تذرى أوقات الصلوات وا ولا تحل الديون 
ولاحين ببذرون ويزرعون ولا مبى نسكنون لراحة لأبدامم وكأن الله نظر إلى عباده وهو 
أرحم سم من أنفسهم فأرسل جبر يل قأمص جناحه على وجه القمر ثلاث هرات وهو يومئذ 
تعس فطمس عنه الضوء و بق فيه النور فذلك قوله وجعلنا الليل والنمار آنتين » الآبة . 


0 2 3 1# 1 حوزه م 1 م ع[ 
)١(‏ راحم م ص 5١‏ طبعة أولى أو ثانية . (0) أي هم سورة النحل . 


(؟) آية م؟ سورة الاتعام ٠‏ راحم ددا ص .5ع 


الاسراء | تفسسير القرطى 10 


5 تعال 2 6 عو سوس ا9ير سل سار بحية كرام و شائر موس 
0 0 [ د 
وله ل سم حن اادرفيلةه طديره , فى عنقهء تحرج لهي 2 
س2 
له تر سل سر لتر سل و مر 


القيلمة كنا ل سدورا 3 0 حك كن نَمْسكَ أليوم 


جر ص ان سر ا 


عليك حسيم 00 


# 


سرام 20100 


سامير ابر , د 
قوله تعالى 9 إ( وكل إنسا ل الزمناه طائره فى عنقه )) قال الزجاج : ذ كر العنق عبارة عن 
0 
اللزو م كلزوم القلادة للعنق 5 وقال أبن عباس : ر طائره م عمله وما قذر عليه من خير وشرء 
ودو ملازمه أغا كان ٠.‏ وقال مقاتل والكلى : ؤيره وشمره معه لا شارقه عل كاسن به ء. 


2-2 
ه د مس 


وقال ماهد : عمله ورزقه» وعنه : مامن مواود بولد إلا وفى عنقه ورقة فمبا مكتوب ث 
وسيل ٠‏ وقال الحسن : ا الزمناه طائره » أى شقاوته وسعادته وما كتب له ار 
وما طارله من التقدر» أى صار له عند القسمة فى الأزل ٠‏ وقيل : أراد به التكليف» 
أى قد رتاه إلزام الشرع » وهو حبك لو أراد أن فكاننا ات عدو تعر عار جره اكه 

ذلك . ( ورج 7 يوم القيامة - ا مور يعنى كاب طائره الذى فى عنقه . دقرا | 
الحسن وأبو رجاء واهد : « طيره » بغير ألف ؛ ومنه ماروى فى الخير 2 اللهم ,لا خير 
إلا خيرك ولا 0 طيرك ولا رب غيرك “. وقرأ ابن عباس وال حسن ويجاهد وابن بصن 
وأو جعفر ويعقوب « ورج » فتح الياء وضم الراء» على معنى و يرج له الطائركابا ؛ 
فدكتابا» منصوب على الخال . و يحتمل أن يكون المعنى : ء يحرج الطائر فيصير كابا . وقرأ 
وى وتاب رو رج - الياء وكسر الراء؛ وروى عن مجاهد؛ أى يخرج الله ٠‏ وقرأ شيبة 
وممدين ن ألمسميقع 4 وروى أنضاء ن أى جعفر : < ورج 0 بصم الياء وفتح الراء عل الفعمل 
المخهول : ومعناه ات 2 ح له الطار ب اا ٠‏ الياقون م« ونخرج » بون مضدومة وكسر الأء؛ 
أى ون رج ع حتج أبو عمرو فى هذه القراءة بقوله زد الإمناه » ٠‏ وقرأ أبو جعفر والحسن 
واف عا مرو 1 ااه » بضم الباء وفتح اللام وتشديد القاف» ممنى يؤتاه . الباقون بفتح الياء 


حفمة ه انق برأة مكدرا ٠‏ وقال 00 هنشورا « تعددراا البشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة ٠‏ وقال 


م الجن العاشر |[ سورة 


أنر السوار العذو 54 وقرأ هاده الانة 0 وكل إنسان ألزمناه طائره 2 عنقةه » قال : مما حال 


5-1 


50 1 52 2 اتير 

وطية؛ أما ما حييت يابن آدم فصحيفتك المنشورة فآمل فما ما شئت» فإذا مت طوبت حتى 
0 ّ ومع سا ساس ع 

إذا ف ا 1 ( اقرا كاك ) قال حمق قرا أ الا نسان كابه ا غيرامى . 


سالا اساضاج سا صا 


( كنى سنفسك يوم عليك حسيبا ؟ 0 ؛ أى عأس.أ ٠.‏ وقال ؛ ض الصلحاء : هذا كاب » لسانك 
قامه » وريقك مداده »؛ وأعضاؤك قرطاسه ©» أنت كنت 0 على حفظتك 6 مأ زيد فيه 
ولا : نقص مذك © ودى أككت منئه شنا يكون فه الشاهد منك عليك ٠.‏ 


ان 


1 1 ( 7 7 20 - م مه 3 يي ان 
7 ما 1 0ت 3 
4 
000 را لز حت “تو 43 2000 سم كانت ذه لز ١١‏ صر صن ١‏ صا سا سه 


ملس ٠ -. ١٠‏ 
يضل عابتا 0 ل وازرة 0 ار 1 حَ م0 حيئل تبعث 


7 

لكر 

رسولا زو 
عأ 5 ساس ط امه 


قوله تعالى : ( من أهتدى 65 اندي لنفسه وهر ل فاعأ يضل علما ) أى !2 اكل 


أحد شفاشين م لاعن غيره؛ #ن | اهتدى فثواب اهتدائه له» 000 قعقاب 01 
2 - 010 


عانه ٠.‏ لاد 0 عدم فى الأنعام ٠‏ وقال أبن عباس 1 تاق الوليد 


ابن المغرة» قال لأهل مكة : اتبعون وآ كفروا مد وءل” أوزار؟؛ فنزات هذه الآية؛ 


لت عد لله © 20-1 


أى أن الو | دك لا عمل أثامم وإماأ إثم كل واحد عليه ٠‏ شال : وزر 5 روذرا ووررةة 
ده رام 5 صا و(؟) 
أى ثم ُ واأوزر : لتقل المثقل واجمسع أوزار؛ ومه ر يملون اوزارهم على ديهم 1 


أ أثقال ذو بهم .وقد و وزر إذا حمل فهو وازر؛ ومنه وزير السلطان الذى عمل ثقل دولته . 
ان سكلا - 1 ع 5007 8 03 ع 

والطاء ف قوله كايه عن النفس » أى لا تخد نفس أمة رم اخرى » حى أن الوالدة لق 

ولدها و القيامة فتقول : 2 ! أ 695 رى لك وطاء» 1 05 الى لك سقّاء » ألم يكن 


بطنى لك وعاء » ! فيقول : بل يا اه ! تقول : يا بى"! فإن ذنوى أثقلتنى فاحل عنى ممما 


ذنبا واحدا ! فيقول : إليك عنى يا أنه ! فإنى بذنى عنك اليوم مشغول . 


(1) راحع > لاص ١١6‏ طبعة أولى أواثالية ٠‏ (9)راعم يدض 46 


يوب 


لأس لعحدب ركاء أده ٠‏ قال علماءً نا - وإما حليا على ذلك 5 , امسق وأنه معارضص 
للؤ , 35 ٠.‏ ولا ووه لإنكارها» ون الرواة دا ألمء: ى كير عر وليه والمغيرة سن شبعية ة وقشلة” 
بنت محرمة ) وهم جازمون بالرواية ؛ فلا وجه لتخطهم وأ . دن الآبة والحديث ؛ 
فإن الحديث مله على ها إذا كان النوح من وصية الميت وستته » م كانت ابلاهلية تفعله » 
حتّى قال طرفة : 


.- هلم 
5 


على أبخيب ,أبنت معيد 


ع 
. 
وس 


إذا مث فانعينى فيا أنا 0 5 


5 


إلى الحول ثم آسم السلام عليكا »* ومن برك حولا كاملا فقد اعتذر 
و 6 هذا هئ البذارى 85 وقد ذهب جماعة هراء أهل العلم عرسم داود إن اعتقاد ظاهس 


ليث وأنه اغا نعدب تدهم ٠‏ لأنه أهمل ممم عنه قبل دونه وتأدييوم بذلك » فيعب 
١‏ 7 3 


فر يطه فى ذلك؟ وبترك ما أمره الله به من قوله : 2 : «قوا اتفس؟ واهليك؟ تأر » لا يذب 


غيره »6 والله أعلم 5 


2 


5 / - موعا ع شار 2 ارام 5 
قوله تعالى ما (وما 9 معذيين حدى نمث 0-7 1 ترك الحلق سدى 6 5 أرملنا 


الرسال 3 وق هذا ديل عل أن الأحكام لا مالء ري 4 خادنا للعتز 8 الها تلن أن 


00 
العققل يشبح و 1 يحسن و ييح وو عحظر ٠‏ وقد دم 4 البقر: ة القول فبه ٠‏ واجمهو رعل أن هدأ 


2 0 الدنيا ؛ أى أر . ألله يه 95 امد بعذاب إلا نعك الرساله | ع 0 والإندار 5 وقألت 
آظآظآآظ, عام ف الدنما والاخرة ( لقوله الس ا. 1 6 فا فوج وج سأغم رما | 0 3 
مدال ميدع ذه اند 139 

٠. 0‏ الو ١‏ إلى قل 58 5 قال أ, ن عطية 9 والدذدى بعطيه النظر أن اعاه أدم عاهة السلام 


التو 530110 المعتقدات فى شه مء صب الأدلة الدالة عط الصا ء» سلامة النطر توحبي 
4 اد لي , ف د 5 كن 


على كل أحد رق ٠‏ الما الم الإيمان واتباع 8 بعة الله م لله ثم لمجدد ذلك قم وح عايه اأسلام عام 


الل ممم 


- 


)000 أنه 8 سورة التحرمء 2( رأجع ب ١‏ ص ١ج2؟‏ جديعة أنه 4 م 1 0 1 سوارة لاك » 


يفيف الح العاشر [ سورة 


غرق الكفار . وهذه الآية أيضا يعطى احتال ألفاظها نمو هذا فى الذئ لم تصاهم رمالة» 
وهم أهل المَثرَات الذي قد قدّر وجودمر 5 أهل ااعلم . وأما ما روى من أن الله تعالى 
معرث إل وم القيامة و إلى امجانين والأطفال خديث ريصح ) ولا يقتضى ماتعطيه الشر بعة 
من كك الأتخرة لدت دار تكليف ٠‏ قال المهدوى” : وروى عن ألى هس بر أن الله عس وجل 
ببعث اوم القيامة رسولا إلى أهل الفترة والأب؟ والأخرس والأصم ؛ فيطيعه منهم من كان 
بريد أن بطيعه فى الدئيا» وتلة الآية؛ روآه معمر عن ابن طاوس عن أنية عن أى هس ررة» 
ذكه النحاس 

قلت : هذا موقوف: وسأتى مرفوعا ل طه إن شاء الله تعالى؛ ولا يصح . 
وقد استدل قوم ف أن أهل الحزائر إذا سمموا بالإسلام وامنوا فلا تكليف علمهم فيا مضى ؛ 
وهذا صويح » ومن لم تباغه الدعوة فهو غير مستحق 55 من جهة العقل » والله أعلم : 


يه مكةه سا واس ل رك 


قوله تمألل : وَإِذآ 1 أن بك فدرية اص نا ييا فمسموا | فيها 


رماي | ا لاوس أل وما وير عرس ني وس سل سرج مر 


حخحق عليها القول قدص نلها تدميرا 1 

فى ثللاث مسائل : 

5 8 000 : لج > إإى 3 5 

لا أنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منه » ولا خاف فى وعده ٠‏ فإذا 3 إهاك 
3 نه 7 1 0 ل م ءا 6 001 إٍ ١‏ ا 3 
قريكه م عفيق وعذده عل قاله ” 0 هس مترؤمأ بال ق والظم فأ دج ى علمها القول ل بالتدمير 
يعامك أن من هلك هلك بإرادته » فهو الذى سبرب الأحييات ولسوقها إلى غاياتا ابحو 

الثانية - قوله تعالى : (١‏ أهسنا قرأ أبو عئان النهدى وأبو رجاء وأبو العالية ؛ والرسع 
وغاهد وا مين رام نامز بالنشديد» وهى قراءة على رذى الله عنه؛ أى ساطنا شرارها فعصوا 


فا » فإذا فعلوا ذلك أهلكنام ٠‏ وقال أبو عئان النبدى” ,د أصنا » تشاديد اليم » جعلتاهم 


الإسراء | تفسسير القرطى ساب 


2 5 - ع .ا ا 
لوا ا ا إن كثير وعل” وان عياس 


باختللاف عنهماأ زر أعس نا 4 امد والاحف.ف »: أى 0 جباءو! وأمراءه' 9 قاله الكنا ١‏ إلى" 3 


5 . ضيه ع رودو 
وقال أبو عبيدة : أصرته بالمد وأهرته » لغتان تمع نى كثرته » ومنه الحديث ” يرا مال مهرة 
للق 


امور سكة مأبورة» “ أى كثيرة التاج والنسل . وكذلك قال ابن ء عرن يز : امس نا وأعسنا 
عن واحد ؛ أى أ كثرنا . وعن المسن أيضاأ ويحى بن يعمر « اهنا » بالققصر وكسير المم 
على فعلناء وروبت عن ابن عباس ٠.‏ قال قتادة والحسن : المعنى أ كثرنا وحكى كوه أبوزيد 
وأبو عبيد» وأنكره الكسانى وقال : لايقال من الكثرة إلا آهينا بالمد؛ قال وأصلها « أأعسنا » 


وة 1 :. 1 ؟ 1 
م مف 4 كان ا مهدوى- ٠‏ ول الصحاح : وقَال أبوالحسن هن ماله (بالكسر) أى كش ٠.‏ 


3 


0 
3 ساج ص المردءع 
533 | [ه أيه واللل © لدعم القعدد ل 


5-5 - 33 7 او يا 
واص ألله هأله (كلد) 3 النعلى 9 ويم للذىء 00 3 والفعل هنك : أمر القوم و 


أها إذا كثر وا ٠‏ قا لانن مسعود 1: كا نقوا ف الجاهاية الى > إذا كثروا: | م ل 


: واج اس واه م انم عه 

13 ى حرة مصبيرى + قل وإنا كثرت من العدد 
0 ل 5 

330 ْ 

0-3 7 بصيروا لاهلك والتحد 


9 0 5 .2 53 
ل اسه | ام 556 1 8 أء :0 11 / ب ل رت قر . - 
لل / اليك د امل ركه م 1 اذا , + واعالودر3 5 الألحد ط شال :1 ألمريوة الدله 5 رعلا م عالو اك 

9 ا َّ ل : : 8 ِ 2 
, 

١ -_ 1 56 5‏ ٌ ؟ٍ 5 اده 4 0 2 8 57 2 ام-2 
ومؤئاره * ونح 6 السدكحد شع الوحت او دار ذه الأضاعة | . أراد 4د انال تاج زرخ (التادم)ء 


266 ل ! خٍْ بيت ا وممدرد 3 


ع« درثولكت ود دود 3 1 ك0 « 
: 3 2 0 الا م 3 
الطرف والهار بف : الكثم الآاء إلى الحد الأ كير ١‏ والشعدد : الثايل الأنا: إلى الحدادذ كر . (©) يرل : 
يا رج 3 ا 50-1 - 0 دأ ا ١‏ 2 1 .| 7 الي 3-3 | 1 ١‏ 5 أ ١‏ 7 اااي 
ول عنميو ! (لو6ا #أمهبو ممودءال - وروظ لوليطوا »4 كاهنا ونوا كارء ررق 5 (وت إعاملوا! تفار 6 حولي ند د 


ان لبت لان [ مسورة 


4١ 8 


5-5 


قات : وك حديتث دقل الحديث المتحيح . 37 لول ! 7 ألى كبشة؛ إنه ع 


3 


ماك بق الأصةب“ 1 م 0 535 غير ملعك د ولدلك !| كه الكسابى 1 وألله 5 ٠‏ قال المهدوى : 
رهن 5 فهى لغة؛ ووحة تعدبة 2 أهس 9 أنه شعهه تعمر من حرف كات 5 5 |4 
3 )2 
سىء إلى العارة » تعدذى ما عدذى مر ٠‏ أ .أقوك عر هث ن الهس + أى أحس نادم بالطاعة إعذارأ 
دص امسوم اوسوترل 


وإنذارا وتخو يفاو وعيدا ٠‏ لإفنسقوا أى نفرجوا عن الطاعة عاصين لنا . و خق علما القول» 
فوجب عليها الوعيسد ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقل : «امسنا» جءلناه, أمراء ؛ لأن العرب 


تقول .8 0 أى غير م عر ٠‏ وقيل ا عوياه عمد | مستكي رما 0 قآل هارون : 


وش | قراء 0000 بعثنا أ كار محرمما ففسقوأ» ذ 5ه الماوردى ٠‏ وحك النحاس : وقال 
هارون فى قراءة 7 « و إذا أردنا أن تملك قرية بعثنا فيها أ كابر محرمهها 7 وا فيا كق علمبا 


القول» ٠‏ ويجوز أن يكون 0 هل نا 0 معنى أ كثرنا © وهله ”غير المال 0 وأهورة “عل 


هأ تقدم ٠.‏ وقال قوم : 8 أعو ورهة اتباع لمأبورة ؛ كالغدايا والعثايا ٠‏ وكقوله : “أرجعر. 
مأزورات غير مأجورات “ . وعلى هدا لا يقال : أه هم أئله > بمعنى كثره, ) ل يقال 
وأحسه : واختار أبوعبيد وأو حاتم قراءة العامة . قال أ عبيك : وإما اخترنا زر م 5 
ع 5 المحم 1 3 1 5 2 رم 3 ا 3 
لان المعاتى الثلاثه هع وما دن ل“ هص والإمارة والكثرة ٠.‏ والمترتف : المنعم ؟ وحخصوا بأل“ هس 


أن زرم ” 5 
لان غبرهم تيع كم 


د 


التال_ة ب قوله تعالى : 00 قدمتآها ‏ أى آستأصلتاها بالملاك 8 | ( تدميرا ؛ ذ كر 


0-8 


النبى” صل ألله عليه 00 5 - 7 رسول لله ب ألله علية 5 5 فرعا ع وحدهه 
1 3 5 07 5 5 ع ممه 57 
ول 9 2 لا إله ألا أيه ول للءعرب من سمر قل اقترب م اليوم دن ردم بأجوج وماجوج 


0 00006 'وحاق بأصيعة الإميام وى تلممأ ٠.‏ قأالت : قات 5 رسول أيه ه اناك وفنا 


تراك :زر 0200 ألنه عليه وز ؟ وكان اشر ن يتمولون طن ” صا الله عليه وس «أن' 1 كيشة» 
سو 1 واو كا له 3 ا وك الب بد 
شهووه أ كعةة رحل من شزاعة خالف قرنسأ ك عيادة الأوةن ٠‏ أرعى كاية وهب بن عبد مناف حا د صلل الله 


عليه وسل قنك أمه ؛ للأنه كإن * 37 ع إليه فى اليه : أوكنية زوج حليءة السعدية ٠‏ 6 كذا فى الأصول : 


١‏ م درا 1 تفسسسير القرطى و0 


الصالحون ؟ قال , ” عم إذا كثر ٠‏ وقد تقدّم الكلام فى هذا الباب» وأن المءاد 


1 5 
10 
كه 
5 ' 0 : ه وم وس ولثم 3 رٍ 7 7 ا 
قوله تعالى : 0 اهل 2 القرون من بعد و 2 كن 2 ُ 
ور 
دنوب عبادهء خبيرا بصيراً 0 
قوله تعالى : ( و هدم من القرون من بعد نويج ؟ أى ك من قوم كفروا حل مم 
ز1) 


البوار ٠‏ يمف كار مكة ؛ وقد تقدم القول ف القرن فى أوّل سورة 0 ل 


3 ركنن رت يدوب عباده خبيرا | بصيرا ' 4 در خبيرأ 44 عاما عم ” 0 نصيرا 4 م مم رأعاشم؛ 


5 

وقد تسم ٠‏ 

قوله تعالى : 0 بر 7 لعاجلة عَنْنَ 0 و فيها ها لسَاءٌ لمن 
7 بير لي ص سا لال سل ساس مه سن 397 بي اي 0 31 ذه 
ريك 3 حعلنا له, و ججهم يصلتها 0 لقي اث*ن اراد الاخرة 
هم 2007 مولام بعرم الى وو اسلو سس وه ظلر 
وسعىئ أ سعيبا وصو مؤمن قأواتيك 0 امد ا - حّ مشكورا 2 

قوله تع الى . من كان 0 العا جل 0 فى الدنيا ور الم ل الدار ا إعاحلهة 3 ير بأائعت 


عن المنعوت 5 5 5 1" باه م 0 أء لمن : نعط _ ا الا ا 3 تؤاخده 


206 
عمله : وخافجه 00-6 الذار 0 / ددهوما 0 1 / /أى مطردا ميعدأ من رحمة الله , وهدهة 


صعقة اانا يك ن الفاستمين» وآلمرا 20 5 بن المدا اين 4 يوسو ' ل الإسلام والطاعة ينانا عاحل الدنيا ١‏ 


ن الغناتم وغيرها 3 فاك قبل ذلك ألعم لعمل منيم فى الأحرة ولا 000 الدنا لا 5 0 


سيرم 
ما 0 
عم 161 


وقد تقدم 8 (رهود)» 5 هذه الايه 8 تمك لاا ت المطا 301 ف كله 1 5 اراد الاحرج 3 
8 - ا 5 


أى الدار الاخرة 5 ( وسعى 0 ما 3 ١‏ جمل لما عمايا ن اأطاعءات 0 وهو 0 4 
555 ال انها ينا دوع أن داخم خاي > 
أن الطاعات لا تقيل 5 من مُ رودن ٠‏ 1 فاوائك كار ح#ة. سصعم م مشكورا ا مولا سر 
تاس ؟# 4 #8 ايه : ل اك مارت 
)١(‏ راحم + لاص ١وع‏ طبعة أولى أواثاية ء واه ومن :1 مح اول واي 


1 ام روحس 
0 . اد نوع ص جح صاءه اسه 5 


35 الجزء العاشر | سسورة 


مردود . وقيل : مضاعفا؟؛ أى تضاءعف شم اا 1 عشر) وإل سيعين وإلى سيعانة 
ضعف 6 و إلى أضعاف كثيرة ب كأاروى عن أ هس بره وقد قيل له : معت رسول أئله 
صلى ألله عليه وسلم شول : 7 إن الله ليحزى على المسنة الواحذة افك | حدلئة 4 

.- أ ىب يد 3 


فقال سمعته يقول : ” إن الله ليجزى على المسنة الواحدة ألنى ألف حسنة “ . 


َّ 2 ل سرسسم عر ع مله له 3 هه لاص رص مر 
قوأه تعالى ري : 09 ينك هاو ع وهلؤلاء م من عطاء ردك وهأ كان 
ل صل 
2ه إلاه سلس ام سو ص للراهم مم مهل للاهم_- سشلثر 
عطلاة ربك ل ل أنظر 21 فضلنا خعيم عل وده ع وللأخرة 
ى سير عاعا سا لاع ممثر ماه إسوسرى ساس 2 ذه سه مخ هه 


أكبر درجات وا كير تَْضيلاً © لا تجعل مع الله إللها تحر فتقعد 


وار ّ 2 2 
مذهوما محدولا 32 
جدسار ا 36 2-2 . 5 6 مه 
قوله تعالى 7 م مؤلاء ومؤلاء من عطاء ربك )اعم انه يرزف المؤمنين 


5 0 


سراما ا قر سات 
والكافر بن 3 ( وما كان عطاء ر يك 1 2 أى #بوسا ممتوعا 0 ن حغار عظر حظرا 
53-8 5 


ساح وعدا شود كرهة ‏ سام عانق 


وحظارا . ثم قال تعالى : « ( انظ ركف فضلنا بعضهم على بعض #4 ف الرزق والعمل ؛ أن 
مَل كذ . (تاكز أ مررمٍ واظر تيلا ) أ للؤمنين ؟ فالكافر و إن وسع عليه 
فى الدنيا مسة لى المؤمن مرة فالآاخرة لا تقسم إلا همرة واحدة بأعماش, ؛ فن فاته شىء 
منها لم ستدركه فيا ٠‏ وقوله : ولا تجعل مع الله ِل آخر) الخطاب للنى صلى 0 


سوعير اس على 


والمراد أمته ٠‏ وقبسل : الطاب اليه أن (٠‏ فتقع د 4 أى نب ٠‏ 55 7 دولا ) 


لا تأصر لك ولا وليا 5 


3 

قوله تعاألى وفدوئن ردك أ تعدوأ اله إنأه وبا لدين إحسلنا 

2 اعءسام سي ءاه لل اش عر طم ب كه راص لس لس امير 9 ءءء 
ما يبلغن عندك الحكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لمآ اف 
0 لع شرم عوجر ص ا روم لصا صم م داس ا 
و ا وقل طما قولا 5 ص“ وأخفض هما جناح ألذل من 


5-5 0007 ره ه. نر - 


الحمة ة وقل رب أ رحمهما 0 راق صَغيرا ره 


الإسراء | تفسير القرطى اا 


الأون - نر قؤى ) أى اهس وألزم وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس 
ا 5 3 


هذا قضاء حى؟ م بل هو قضاء اص . وف مص عحخف أبن مسعود ذا ووصى » وحى قراءة أصايه 


وقراءة أبن عباس أيضا وعل ' وغيرهما » وكزلك عند 5 قت ل ابن عباس ّ إئما هو 
0 ووصى ريك » فالتصقت إحدى الواوين فقرئت در وقطى ر بيك » إد لو كان عل القضاء 
5 عدوى لله أحد : وقال الضحاك : تصعدفهت على قوم «اوصى هذى » حين اختلطت الواو 


بالصاد وقت كتب المصحف . وذ كر أبو حاتم عن ابن عباس مثشل قول الضحاك . وقال 


: 0 م : ل ع سه ساظرة 
عن “عون بن مهران أنه قال : إك على قول إن عياس لنورا؟ قال الله تعالى ١‏ بر شرع لحم 
5 5 ل )1 


اما أسداه ه سوم 


من الدين ما ود ى به توح ١‏ والذذى أوحمنا إليك » ثم ألى أبو حاتم أن يكون ابن ع,.سأس قال 


ذلك . وقال : أو قلنا هذا لطعن الزنادقة فى مصحفنا » 9 قال علماؤنا المتكةون وغيرهم : 

القضاء دستعمل فى الاغة على وجوه : فالقضاء معنى الأعس ؛ كقوله تعالى : « وقضى رك 

لا تعبدوا 0 1 ه » معناه أحس ٠‏ والقضاء بمعنى املق + كقولة » سن سبع موات 

ف 0 » يعنى خلقهن ٠.‏ والقضاء عء: فى الحم كقوله تعالى : « فأقض مأ مانت 0 

بع اح نأك حم ٠‏ والقضاء ععنق الفراخ اغ؛ كقوله : : «قضى الم الْدى فيك 00 . 
0١‏ 


لل 00 م 
ور 


ل فرخ ملك 6 و هيه قوله تان 0 فإذأ قضم | مناسكام 044 5 وووله له تتعالى : 2 فَإذا 5 


50 


0 هت ات 006 لل قر مم الحاى 
الصادة 4ه والتضياء عي الإرادة واه تعألى « إذأ فى اها فإعا شول لد كن 
ع7 لنن م ترص الم رط 2 ام د هج سا مد هم 
فيكون اه والقضياء ععرى العهسد 3 كقوله تعاألى :2 وما كت لجاب الغسرلى إد قضينا 


ؤاذا كآار. القضاء عتمل عاد المعالى ولد له ول إطللاق القول ل المعاصى شضاء 


ألله © أنه إن 3 بد به الأ ن قاد حلاق انال عون ذلك ٠‏ ل ٠‏ ألله تعالى لم يأمس بهاء 
)١(‏ آي ؟١‏ سورة الشورى ٠‏ (؟) أيه ١١‏ سورة فصلت ٠‏ (9) آية ١١‏ سورةطله. 
)0( أنه 4١‏ سورة يومهف * زد آبة ٠٠٠‏ سورة البقرة ٠‏ 6 أن ٠‏ سورد امعة 0 
069 3 41 سورة آل عمراث ٠‏ 3 أن 4 سورة التسص 


7 المزء العساشر 0 


فإنه لا يأمس «الفحشاء . وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال اله طلق اعت أنه 
ثلاثا . فقال : إنك قل عصيت ربك ات منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك عل - ' 
فقال الحسن وكان قفصيحا : ما قذى الله ذلك ! أى ما أم الله به ؛ وقرأ هذه الآية : 
اد وقعى 3 الآ تعيدوا لاله »+ ْ 

الثانية ‏ أمى الله سبحانه بعيادته وتوحيده؛ وجعل بر اأوالدين مقرونا بذاك غك قرن 
نع رد را ادن الخلا وبالوالدين إحسااً » . وقال : « أن 
آمك نى وأوالديك 1 ل » . وفى صحيح البخارى” عن عبد الله قال : سألت النبى> صلى الله 
ماود ان اليل اعب إل اله نعر رعل؟ لان الغا عل وزيا للا 
قال : ”ثم را والدين “ قال ثم أى- ؟ قال : ” الحهاد فى سبيل الله “ فأخير صل الله عليه 
و 0 أن بت الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التى هى أعظم دعائم الإسلام ٠‏ ورتب ذلك 
5 1 »الك سق اللرترم امهل : 

الالهية هق اار هذا والتعبان إإنيها الا عرض لسممااول كينا نون :ذلك 

ن الكائر بلا خلاف » و بذاك وردت السنة الااحّة؛ جع بع عن واه ب ير 
أذ مول اند 0 الله عليه وسلم قال : ”إن من الككائر ‏ شم الرجل والديه” قالوا : يا رسول 
الله »؛ وهل ارخل والديه” قال مر العل 1 العليت الور ابه 
ساكب كو » 

لرابعسة - عقوق الوالدين عخالفتهما فى أغساضههما اهائزة للماء يا أن يرما موافقتهما 
فر أغراطتيها ننوعا: هذا ]ذا أدرا ا مدعا ولدهما بأ وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن 
ذلك الكضس معضية و إن كان ذلك المامون به من قبيل المباح فى 8 وكذلك إذاكان من 


5 


قيبل المندوب ٠‏ وقلك ذهب بعص الناس ! إلى آل مره | بالمباح الصميره قُْ حق الواد منذو ؛ أ 


إلبه وأمهما بالمندوب بزيده ما كيدا فى تذيته . 


٠ سورة لتهان‎ ١4 آية‎ )١( 
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القامسة - روى الترمذى عن ابن عمر قأل : كانت محبى امرأة أحبباء وكان ألى 
كهها فا ضى أن أطلتها فا نت فذكرت ذلك للنى” صل الله عليه وسلم فقال:” يا عبدالله 
ابن عمر طلق امس أتك “ . قال هذا حديث حسن صحيح . 
السادسة - روى الصحيح عن ألى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
شال يكن انح اناس غينن ات قال 3 مك “قال ف خي تفال ادق أن 
: ثم من؟ قال : ”ثم أمك» قال : ثم 0 قال : 0 انوك © لهذا اديت يدل عل 
أن محية الأم والشفقة لبها شى أن تكون ثلاثة مدال محية ل لذ كر النبى” صلى الله عليه 
وسلم الأم ثلاث مرات وذ الأب ف الرابعة فقط . و إذا 0 هذا المعنى شهد له العيان. 
وذلك أن صعوبة الخ-ل وصعوية الوضع ا ة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب ع فهذه ثلاث مزازل 2_لو منها الأب ٠‏ و 2 عن مالك أن رجلا قال له : إن ألى 
فى بلد السودان» وقدكةب إلى" أن أقدم فيفة وا تمنعنى هن ذلك وفقال له : أطع أباك» 
ولا تعص أمك . فدلّ قول مالك هذا أن رهما «تساو عنده . وقد سل الأيث عن هذه 
المسكلة فاه بطاعة الأم؛ وزع, أن لها ثلث البر ٠‏ وحديث أبى هربرة يدل على أن لما ثلاثه 
أرباع البرووهو احة على من <الف ٠‏ وقد زعم الحاسى فى ( كتاب الرءاية ) له أنه لاخلاف 
بن العلماء أن لآم لامة أرباع الر ولاب الربع؟ 1 مقتضى حديث أى هريرة رضى الله 
عنه ٠‏ والله أعلم 5 


الساعمة سدم نا عنص 7 الوالدين , أن كينا مسلين 3 ل إن كانا كافسرين يمرّه.| 


م 


1-2 5-2 7 مم وي ره 


0 وان إأمهما إذا كان 7 عهد ب قال إلله تعالى : 2 ا 0 الله ء عن الدير م / يقاتلوم فى الد سن 
0 0 ش 3 -ه 1 
وم تحرجوة وم َِن ديار ان تروهم 4 وفى يح البخارى” عن أ أعبراء قالت: قدمت أعى وصى 


2 فق عهد قراس ومدتهم د ذ عاهدوا الى صى الله عليه وسام مع أبيباء فاستفتيت النى 
عم عر لوق 5 84 0 
5 د أ أ مضه الأماءاة :11 . 25, 66 
صل الله علية سم هام : إن أى قدمت وش راغنة أقأصاها؟ قال . م صلى أمك 4 


(0 كتاق الأموك + ١‏ (8) آيةج سوزة أفتبنة + ١‏ (©) قرها راطة : أى راغة ى بزئ 
وصلى »> أو راغة عن الإسلام كارهة له 0 


وروىأيضا عن إععاء اليك :1 دم أعى راغبة فى عهد ألنى" صلى الله عليه وسام فاع : نبى” 
صل الله عليه وسام أأضلها © قال 2 عم أ قال آن - : فأنزل الله عن وجل فيبا : 
« لا ينها الله عن الْدَنَ لم اتوم فى الدين » الأقل معلق والثاتى مسند . 

الثامنة - ءن الإحسان إليهما والي مهما إذا لم بتعين الحهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما . 
روى الصحيح عن عبد الله بن عرو قال : جاء رجل إلى النى” صل الله عليه وسلم لستاذانه 
ل إلى والداك * ؟ قال نعر . قال : ” ففيهما ماهد ” . لفظ مسلم ٠‏ فى غير 
الصحبح قال : نعم ء وتركتهما ييككان . قال : ” اذهب فأضهكهماتما أبكيتهما “ . وفى خبر 
آخرأله قال : ” نومك مع أبويك على فراشهما «ضاحكانك و يلاعبانك أفضل لك من الحهاد 
م يزمنداد . ولفظ البخارى” فى كاب يت الوالدين : أخبرنا أبو نعم أخبرنا 
سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النى” صلى الله 
عليه وسام ببابعه على الفعم ور[ أبونه يبكان فقال: ”ارجع المما فأحكهما م أبكتهما». 
قال ان المندر : فى ددا الحديث 1 ع 0 بغر إذن الأب وين مالم يع التقير فإذا 
زه بعد تزيم 12 ا ليناد مرذااف ب لبقعة كا | ن اقاكة مربي ل لقاع لدعا 
وم بعث جيش الأمراء ... ؛ فذ كرقصة زيد بن حارثة ٠‏ 0 طالب وابن روآاحة وأن 
متادى رسول الله صل الله عليه وسلم نأدى بعد ذلك : أن الصلاة جامعة ب فاجتمع الناس 
كمد الله وأتى عليه ثم قال : ” أمها الناس» أخرحوا فأعذوا 0 يتخلفن أحد ا 
الئاس مشاه وركانا فى 010 3 ل قوله : ” أتحرجوا فأمدوا !: نمم © إن العسلين 
فى التخلف عن المهاد إنما هو مالم بقع النفيرب مم قوله عليه السلام :”فإذا استتفرت فاتفروا». 

فرك نوق عد الأعافيك اذلئل عل أن الفروسن أو الدواق نت اعميههم قدّم الأهم 
كه وقد ابشرى هذا الس اعاضى ف كانن ارط 

التاسعة - واختلفوا فى |! والدين المشركين هل رج بإذنهما إذا كان الحواد ف 
فروض الكفاية ؛ فكان الدُورى” يقول : لا يغزو إلا بإذنهما ٠‏ وقال الشافعى” : له أن يغزو 
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بغير إذنهما . قال ابن المنذر : والأجداد آباء » وابلمدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم » 
ولا اعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات . وكان طاوس برى السمى 
ع[ الأحوات أنضل من اليا فى سيل انغ وجل 

العاشرة ‏ هن تمام بهما صلة أهل ودهما ؛ نفى الصحيح عن ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الوق ١ت‏ رمه لزعل اهل و ايفتيعة أن بول“ 
ا دو باقال : كنت مع الننى" صلى الله عليه وسلم جالسا بفاءه رجل هن 
الأنضار فقا : ا رسول لله» هل بق من بروالدى" فق انك فرتعا كر ]أ هيا يه قال 

نعم ٠‏ الصلاة عامبها والاستغفار لما وإنفاذ عهدهما بعدهها و !كام صديقهما وصل” الرحم 

الى لادحم لك إلا من قبلهم! فهذا الذى ب عليك .وكان صلى الله عليه وس يهدى لصدائق 
خديحة برا بها ووفاء لها وهى زوجته» ف) ظتك بالوالدين 

كاده عفوة يه قولة الى ار إما بدن عنداك 0 كلاه م خص حالة 
الكبر لأنما الحالة التى يحتاجان فيا إلى بره اتغير الحال عليهما بالضعف والكير؛ فألزم فى هذه 
الكالكون سزاناة أحواق | كقرها الرمة من قل الأتنيا ى هذه اكالة فد ضارا كل عليه 
فيحتاجان أن بلي منهما فى الكبر ماكان يحتاج فى صغره أن يليا منه» فلذلك خص هذه الحالة 
الف كبوا رقنا قلو ل لكف ل رمق الأشفال لعا عمل الال و كر الفتجو 
فظهر غضبه على أبو به وتلتفخ لما أوداجهء و نستطيل علمهما بدالة البنؤة وقلْه الديانة » وأقل 
المكوه ما بظهره تنفسه المتردد ءن الضجر . وقد أعس أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» 
وهو السالم عن كل عي فقال :ين قاذ تل هما اف ولا مبره ا ويل لما قرلا كيام 
روى مسا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم : ” رح أنقه رغ أنفه رغم 
أنفه قيل :من يارسول الله؟ قال :” من أدرك والديه عند الكير أحدهما أو كلما ثم لم يدخل 
الحنة “ . وقال البخارى فى كاب بر الوالدين : حدّثنا مسدّد حدّثنا بشرين المفضل حدّثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عر ق الشية دري عن أن عن رةعق النى” صلى الله عليه وسلم قال : 


)١-لك(‎ 
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2 رغم أنف 50007 عنده فلم ل ل رغ أنف عل أدرك أبوية اعحه الكر 
أو ادها ذلم يدخلاه الحنة . ورغم أنف رجل د<ل عليه رمضان ثم آنسلخ قبل أن 
ا فاك ان دن حدّثف أنى عن سلمان بن بلال عن ممد بن هلال عن 
س_هد بن إسحاق بن كعب بن 5 السالمىة عن أيه رذى الله عنه قال : إن كعب بن 586 
رضى الله عنه قال قال النى” صل الله عليه وسل : ” أحضروا المنبر» فاما خرج رق [ إلى ] 
المنيرء فرق فى أل درجة منه قال آمين ثم رق فى الثانية فقال آمين ثم لم رق فى الثالثة قال 
آمين » فلما فرغ ونزل من امبر قلنا : يارسول الله » لقد سمعنا منك اليوم شيا ما نكا لسمعه 
منك ؟ قال : ” وسمعتموه “ ؟ قلنا نعم . قال : ” إن جبريل عليه السلام اعترض قال : 
بد من أدرك رمضان فلم يففر له فقلت آمين فلما رقيت ف الثانية قال بعد من ذ كرت 
عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقبت ف الثالئة قال بعد من أدرك عنده أبواه الكبرٌ 
أو أحدهما فلم يدخلاه المنة قلت آمين “ . حدثنا أبو نعم حدّثنا سامة بن و ردان سمعت 
أنسا رضى الله عنه يقول : ارتق رسول الله صل الله عليه وسل على المنبر درجة فقال آمين 
ثم ارتق درجة فقال آمين ثم ارتق الدرجة الثالثة فقال أمين» ثم استوى وجلس فقال أحهابه : 
يا رسول الله» علام أقنت ؟ قال : ” أتانى جبريل عليه السلام فقال رَغْ الف كت 
عنده فلم يصل عليك فقلت آمين ورغ, أنف من أدرك أبويه أو أحدههما فلم يدخل المنة 
فقلت آمين “ المديث ٠‏ فالسعيد الذى ببادر اغتنام فرصة رهما لثلا تفوته بموتهما فيندم 
على ذلك . والشؤ” من عقهماء لا سما من بلغه الأهى بيرهما . 

الثانية عشرة -- قوله تعالى : ( قلا تقل لما أ ) أى لا تقل للها ما يكون فيه أدنى 
تبرّم ٠‏ وعن أبى رجاء المطاردى” قال : الأف الكلام القدّع الردىء المفى> . وقال مجاهد : 
معناه إذا رأبت منهما فى -ال الشيخ الغائط والبول الذى رأياه منك فى الصغر فلا تقَذَرهما 
وتقول ف ٠‏ والاية أعم من هذا . والأق واف 2 الأظفار ٠.‏ و يقال لكل ان 
وستشن 1ج لوالا هرك مزالف اننا لقره للقي ررق و اعون 
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عل طن ا فض الأسوارت وتَون) تقول : : صه ومه ٠‏ وفيه عشر لغات أ واف 
وأفٌ» وأا وأفٌ» وأفٌ» وألَء و ِف لك (بكسر الهمزة)» وأف (بض الهمزة وتسكين الفاء)» 
انار اغيئة الام وق مالل الى لزت تو باعل ادع قال أفي اق قال 
أبو بكر : معناه استقذارم) ثم ٠‏ وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أخذ من 
القن وهو القليل . وقال القتّى” : أصله تفخك الشثىء سقط عليك من رماد وتراب وغير 
ذلك » وللكان تريد 52007 فيه ؛ فقبات هذه الكلمة لكل مستثقل ١‏ وقال أب و مرو 
ابن العلاء : الأّف وسخ بين الأظفارء واف قلامتها ٠‏ وقال الزجاج : معنى أف التن. وقال 
الأممَى> : الأف وسخ الأذن» والّف وس الأظفار؛ فكثر استماله حتى ذ كر فى كل ما يتاذّى 
به . وروى من حديث على بن ألى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وم : 
”لو عم الله من العقوق شيئا أردأ هن «أف» لذ كره فليعمل الباز ما شاء أن يعمل فلن «دخل 
النانء ولعدل الماق مااشاء أن سمل فلن ينكل ابثنة ».قال علاؤنا :.و نبا ضارت 
قولة « أف » للأبوين أردأ شه و اشرعيي رض كت الفط وححد الثربية ورد الوصية 
الى أوصاه فى التنزيل .و «أف» كلمة مقولة لكل شىء مرفوض ب ولذلك قال إبراهم لقومه : 
1 اف كاين درن مِنْ دون | م أى رفض ل؟ وهذه الأصنام ممم . 

لثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا رهما ) البر : الزحر والغلظة ٠‏ و ول ما ولا 
كرعا ) أى لين لين ا ستل ف ذا كاك ونا # فدهن عر أ مهيا و مكدينا ا قالة افظاء 
وقال اين ادا حي فلت عدي الدب كل هاف قراف مدر الو الدرع قدم رديه 
إلاقوله : « وقل لما قولا كر با ل 2526 فول ايده 
المذنب للسيد الفظ الغليظ . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : فز حفص َدمَا ناح لذ من الرحمة ) هذه استعارة 


فى الشفقة والرحمة مهما والتذلل لما تذال الرعية الأمير والعبيد للسادة؛ ا أشار إليه سعيد بن 


)0020 آي ب ةل نا: : 6 53 فى الأمول» والذى فى ابن جر ير والدر المتاور: «أبو الهدّاج». 
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المسيب ٠.‏ وضرب فض الحناح ونصبه مثلا م اللطنائة نوين بصي تا عدا لوده 
والذل : هه للين ٠‏ وقراءة اجمهور بضم الذال» من ذل بذا 37 وذلة وله فيه ذال وذليل. 
وقرأ سعيد بن جبير وأ بن عباس وعروة بن بن الزبير «الذّل» بكسر الذال» ورديت عن عاصم ؟ 
من قوم وذاة دلول ميكتة الذق اه والة ليق الدواي: المقاد الس يدوت الدية ب قم 
بحم هذه الآبة أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه فى خيرذلة » فى أقواله وسككاته ونظره » 
ولا يحد إليهما بصره فإن تلك هى نظرة الغاضب . 

االخامسة عشرة - الطاب فى هذه الآية للنبى" صل الله عليه وسلم والمراد به أمَةع 
إِذ ل يكن له عليه السلام فى ذاك لوقت أبوان ٠‏ ولم يذكر الذل فى قوله تعالى : « واخفض 
جناحك لمن اتبعك م 5-50 » وذكره هنا بحسب عظر الحق وتأكِده . و«دمن » 
فى قوله : « من ام » لبيان الحنس »© أى إن هذا 1 يكون من الرحمة المستكنة 
فى النفس» لا بأن يكون ذلك استعالا ٠.‏ و يصح أن يكون لانتهاء الغاية» ثم أهس تعالى عباده 
الترحم على آبائمسم والدعاء لهم » وأنْ ترحهما ما رحاك وترفق هماما رققا بك؛ إذ ولاك 
صغبرا جاهلا محتاجا فآثراك على أنفسسهماء وأسهرا ليلهما» وجاعا وأشبعاك» وتعزيا وكسواك) 
فلا تجزيهما إلا أن ببلغا من الكبر الحدٌ الذى كنت فيه من الصغره فتلى منهما ما و لبا منك) 
ويكون لها حينئذ فضل التقدّم . قال صل الله عليه وسلم : ” لا يَزِى ولد والدا إلا أن يجده 
ملوكا فبشتريه فيعتقه “ . وسيأنى فى سورة « مريم » الكلام على هذا الحديث . 

السادسة عشرة - قول تعالى : ( م ربيانى ) خص التربية بالذك ايتذى العبد شفقة 
الأبوين وتعبهما فى التربية» فيزيده ذلك إشفاقا لما وحنانا علهما» وهذاككله فى الأبوين 
المؤمنين ٠‏ وقد نهى القرآن عن الاستغفار للشركين الأأموات ولوكانوا أولى قر تى »م تقدم . 
وذوعن ان عباس وقتادة أن هذا كله مشسوخ شرك ع وها كان إلى والذين آمنوا أن 


ماه ماه لل 


استغفروا لأشركين به ل قز له أصحابٌ الم م » فإذاكان والدا المسم ذمبيين استعه 00 


(1) آي ١١6‏ عورة الشعراء . (0) راجع م ص ١0١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


الإسراء | تفسير القرطى هع 


معههأ م أهسه الله به هاهنا ؛ إلا الترحم هما تعد موتهما عل الكفر؛ لأن هذا ودوذله لمميخ 
بالآية المذكورة ٠.‏ وقيل : ليس هذا موضع نسخ» فهو دعاء بالرحمة الدنيوبة للأبو ين المشركين 
ما داما حيين » كا تقدم. أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك» لارحة الآخرة» لاسها وقد 
قل إن قوله : « 05 32 ايد » نزلت فى سعد 50-0 وقاص» فأنه أس) فألقت 
2 م 25 3-2 _- 

أمد لفادا فق الرمضاء تعر هذ 6 ذلك لبعد تقال لت فلت الآنة موتسل : 
الآآية خاصة فى الدعاء للأبوين المسلمين . والصواب أن ذلك عمومكم ذ كرناء وقال ابن عياس 
قال الى صل الله عليه وسلم : ” من أهسى مرضيًا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان من الهنة وإن واحدا فواحدا ٠‏ ومن أمنى وأصبح مسخطا لوالديه أمبى وأصبح 
وله بانان مفتوحان إلى الناروإن واحدأ فواحدا . فقال رجل : بارسول أله 6 وإن ظاماه 9 
قال : ”و إن ظلماه وإن ظلماه وإن ظهاه“ . وقد روسا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النى" صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
إن أبى أخذ مالى ٠‏ ققال النى” صل الله عليه وسل للرجل : ” فأتنى بأبيك “ فتزل جبريل 
لك إذا جاءك الشيخ فاساله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه “ فلما جاء الشيخ قال له 
النبى: صلى الله عايه وسا : ” ما بال بنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ “ فقال : سله 
بارسول اللهء هل أنفقّه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو عل نفسبى ! فقال له رسول الله صلى الله 

»١(‏ 5 و 

عليه وسلم : “ إيهء دعنا من هذا 5 أخبرى عن ذىء قلته ى نشسك 7 هته أذنااء » ؟ 
شيعا ما سمعته أذناى . قال : رونا أسمع » قال قلت : 


)0 !به ( بكسرافاء): كلة استدادة واستتطاق ٠‏ راذا قلت « !ا » بالتصب والنو ين فإ ما تأعره بالسكوت 5 


كو 
وقال اين سيده : « وإبه (بالكسر) كية زج يمعبى حسبك 6 ونون فيةال ها 323 وحكى عن الث : «أبه وايه 
3 - - 
١‏ 


ف الاستزادة والاستنطاق ٠‏ و إيه واءا فى الزحر ؛ كقولك : إيه حسبك » و إبءا حديك » ٠‏ 


5ع ؟ الجيء العاشر [ سورة 
ْ ش' 0 0 ْ ا 9 
عذوك فواوذا ومخك يافعا »ه تمل بما أجنى عليك وتهل 
5 شم 57 00 و 
إذا اله ضافتك السقم تاتشك الااساس] اسيل 
8 دا سوير فى 
2 أن المطروق دونك بالذى 2« ط رقت به دوبى وى سل 
تاف الردى تفسى عليك وإنها » لتعلم أ يم 
2 35 2 مه و ع غير 
فلما بلغت السرن.. والغابة الى » إلما مدى ماكنت فيك أؤمقل 
ا 1 اميم لمكن 
ذليتّك إذلم سرع حق أبوّتى » فعلت كم اهار المصاقب يفعل 
. - 00 و 
فأوليتى حسق الحوار وم تكن 3 على" ان دون مالك خضل 
قال : فيئذ أخذ النى' صل الله عليه وسلم بتلاييب آبنه وقال : ” أنت ومالك لأبيك “ . 
مه 2 
قال الطبرااى الهمى لا بروى - يعى هذا الحديث ساعن ابن المنكدر مدأ العام والشهعر 


إلذ هذا الإسناد؛ وتدرّد له عبيك ألله بن خلصة ٠‏ وألله أعلم 5 


رك عع.ى 52و شير 2 ور 2 راعر عر - 2 
٠ 0‏ سبر مر 


فإنه, 53 الا وبين غفورا 0 


دس مه 


20007 ( بك أء على ما فى 0 أى هن اعتقاد الرحمة مهما والحنق علمهما » 
آوفن قبن كلق امن النقوق» ارون غدل ظاس رهنا ورزاء ح.وقال ان حير ةزه البادرة 
اق تدر لفان وازز لظ ذكرن مو ارال إلى أنونة اواأعرهةا + الخيرية ذلك امنا فال 
الله تعالى : ( إن مكوثوا صالين ) أى صادقين فى نية الب بالوالدين فإن الله يغفر البادرة . 


دلوله ( ونه كن ْذوابين و ) وعد الغفران مع شرط الصلاح والاوية فد الى يد 
1 / نبت هذه الأيات فى أشمار الحاسة لآم , بن أنى الصلت . قال اللبر يزى : « وتروى لابن عبد الأعلى . 
رقبل لد فى العيأس ١‏ لأحمى ١ه‏ (0) فى ارد : «وصتك » ٠‏ وفى أشعار الخاسة : «وعلتك» أى قت 
عو ونتك ٠‏ وا« يافما » شابا . و « تعمل » من عله يعله » ماه ثانية . ر«أحى» كحت ٠‏ و «صبل» من أله » 
سقاه أول سقية ٠‏ () فى الخاسة : 
اذا ليله نابك بالشكو 4ألت »* لشكواك 2 


إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ٠‏ قال سعيد بن 2 : هو العيد يسوب ثم يذب ثم شوب 
ثم يذنب . وقال أبن عباس رضى الله عنه : الأؤاب : الحفيظ الذى إذا ذ 5 خطاياه استغقر 
منها ٠‏ وقال عبيد بن عُمير : هم الذين يذ كرون ذنو مهم فى الخلاء ثم يستغفرون الله عن وجل ٠‏ 
وهذه الأقوال متقاربة “اوقا غوف العقيا - 000 هم الذين يصلون صلاة الضحا . 
وفى الصحيح "#فيناةة الأؤانى عين رمن الذمال © وتفيقة اللفظ نرق أبن رونت 
إذا ربجع ٠.‏ 


ولو س 


: عر ال 0 ين - مويه اس أ 
قوله تعالى : وكات | القر مل فل حهدهر والمسكين وأإكتف السريل 


س#ل 5 


و عدن ليرا 5 إتث بترن ير إخوان ليطن ون 


عاك ادن 

الأولى - قوله تعالى : ( وات ذَا الب حَفَهُ 4 أى م راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم » ثم تصدق على المسكين واين السبيل . وقال على” بن الحسين فى قوله تعالى « وآت 
ذا الذربى حَقّه » : هم قرابة النى” صل الله عليه وس » أمس صل الله عليه وسلم بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال »أى هن سهم ذَوى القربى من الغزو والغنمة » ويكون خطايا 
للولاة أو من قام مقامهم ٠‏ وألحق فى هذه الآبة ما بتعين من صلة الرحم وات لم6 
والمواساة عند الحاجة بالمال . والمعونة بكل وجه . 

الثانية - قرله تعالى :3 م ) أى لا تسرف ف الإنفاق فى غير حق ٠‏ قال 
القافوة رضن اقاضه + واقدى ]فاق انال موجه ولا عدون عل اليزه :هذا 
قول الخهور ٠‏ وقاأ او عن مالك : التبديرهو أذ المأل من حقه ة فى غير حقه » 
وهو الإسراف ؛ وهو حرام لقوله تعالى : « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطسين » وقوله 


لل 1 أن الى ارضاء» وشى الرحل قَ قيرك التمال م شد حرها و انها اعدمافها 5 


1 الجزء العاشر [ سورة 


« إخوان » يعنى أنهم ىٌّ حكهم ؟ إذ المدّر ساع فى إفساد كالشياطين» او انهم بشعلون 
7 نسل لم أتقسم مع أوأنهم يقرنون بهم غدا فى النار ب 0 أنوال ٠‏ والاخوان هنا جمع 
أخ من ؤي الاش ونه قوله تنا :ويا المؤْمنون إخوة ٠»‏ وقوله تعالى: (( وكآن 
ليطن لريه كفورا ؛) أى آحذروا متابمته والتشبه به فى الفساد . والشيطان اسم ا 
وقرأ الضحاك « إخوان الشيطان » عل الأنفراد » وكذلك تبت فى مصحف أنس بن مالك 
رذى الله عنه ٠‏ 

الثالفة - من أتفق ماله فى الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد 
فهومبذر . ومن أثفق ربع ماله فى شهوائه وحفظ الأصل أو الرقبة فليس عبذر . ومن أنفق 
درها فى حرام فهو مبدّر » و تحجر عليه فى نفقته الدره, فى المرام » ولايحجر عليه إن بذله 
فى الشبوات إلا إذا خيف عليه التفاد . 
قوله تعال وما تعرضن عنهم أنثغاة وحة فق رمك تردوها 


1.ى ممت تموير اي 


ققل م 3 دولا ميسورا ابره 
فيه ثلاث مسائل : 
5 2 رةه سه مه 
الأول وهو أنه سبحأنه وتلا خض نليه صل الله عليه وس وله 77 إما تعرضن 
لخر مره ص عا ساهو سام .سا سا سو ظر سا 


عنم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها » . وهو ركم را رين 
عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحر. فتحرمهم ٠‏ وإنما >وز أن ل عنهم عند 
ع عرض وعائق يعوق » وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب اللهير 
لتتوصل به إلى هواساة السائل؛ فإن قعد 00 
الثانية - فى سبب تزوفا ؛ قال از#1 زيد : زلت الاي فى قوم كانوا سكلون 


رسول الله صلى الله عليه وسم 0 ؛ لأنه كان بعلم منهم نفقة المال فى فساد » 


الإسراء] تفسسير القرطى 6 


فكان عرض عنهم رغبة فى الأحر فى منعهم لثلا يعينهم على فسادهم ٠‏ وقال عطاء اللمواسابى” 


نت دواع اس 


موساس ساد همه 


ره لزيا عدن حي ابتار من ربك ترجوهًا » قال : لس هذا فى ذ كر 
الوالدين» حاء اس ا0 إلى الننى” صبلى الله عليه وس_لم ستعوملونه 4 فقال 0 اعد 
2ه 5 3 0 اع سه 8 - 2 
5 يم - 74 2 قور 5 2 
عم إنتغاء رحمه من ريك تردوها اه والرحمة الفىء ٠‏ 
0-2 2 


ساره_- هع 


النالفة - قوله 0 00 ف 5 مَنَسَ سور 1 أهسره بالدعاء لمر » أى 3 ور 
ل لم قولا مدو م 
علميم بدعائنك ف وف ل : 9 قا يضمن الفتتح شم والإصلاح ٠ ٠‏ وقيال : المعيى 


عٍِ 


”و إها تعرضن“ أى إن أعرضت 0 رن إعطائهم لضيق بد فقل لم قولا مسورأ ع 
أى أحسن القول واسط العذر» وآدع " نسدة الرزق» وف وت اناك وأكمت» 
فإن ذلك يعمل فى ممرة نفسه عمل المواساة . وكان ءايه الصلاة والسلام إذا سئل ولبس 
عنده :ما هل سكك اننظارا ل[ زق. يأ من الل انه وتعنال كاعة ازة ):انزات عدذه 
الاية » فكان صل الله عليه وسلم إذا سثل وليس عنده ما يعطى قال : ” يرزقنا الله و إيا م 
من فضله“ . فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر . وهذا قول أبن عباس وحاهد وعكمة . 
والضمير فى «عنهم» عائد على من تقدّم ذ كرهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. 
وندقولا فيسورا » أى لنا لطيفا طيبا 6 معول معن الفاعل © هن لفظ الس ركالميمون : 
أى وعدا حميلا : عل ما بيناه ٠‏ ولقد أحسن من قال : 
التي ورف يونا عو ا لللوازي اننع الاسيوة 


3 


8 كلم التالازن لايرو علق ينا ذا و اليو انا لشن ميزود 
تقول : نسرت لك كا إذا أعددم 


علد 


ا عر سير لمر 31 


مر ل عر رألرة 1 
قوله تعالى : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقّك ولا تبسطهأ 5 


هه لور مر قر 7 


السط تعد لون عسوو 


موء الحزء العاشر 1 س_لورة 


فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (أولا تحمل يدك مغلولة إلى عتقك؟ هذا مجاز عبر به عن البخيل 
0" لبد ٠‏ وق صرح البخارى ومسل عن أبى هس برة رذى الله عنه قال 0 ضرب رسول الله 
صل الله عايه وسلم مكل البخيل والمتصدق كثل رجاين علمهما حتان هن حد دل فك طبعاد رن 
7 8 


أبدهما 0 - وتراقيهها لشعل المتضدة كلما تصدق اصدقة انسطت عمةه حى لغلاى 
وف 


52-1 


أنامله 1 0 وَحدل 0 كلأ هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلة ة ممكانما . قال 
أبو هريرة رضى الله عنه : فانا رأنت رد الله صل الله عليه وسلر م قول بأصبعيه هكذا 
فى جه فلو رأ أنه ره . 

لثائية - قوله تعالى : ( ولا تبسطها كل التسط ) ضرب نط البد مثلا لذهاب 
المأل؛ فإن قبض الكف يحبس مافيها؛ وسطها يذهب ها قبا.وهذا كله خطاب للنى" 
صل الله عليه وس والمراد أمته » وكثيرأ ما جاء فى القرآن + فإن التى” صلى الله عليه وسلم 
لماكان سيذهم وواسطتهم إلى رهم عير به عنهم على عادة العرب فى ذلك . وأيضا فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يتنر شيئا لغد» وكان يجوع حتى نشد اجر على بطنه من الجوع . 
وكان كثير من الصحابة ينفقون فى سبيل الله جميع أمو الم » فلم يعنفهم النتى" صلى الله عليه 
وسلم ول نكر علمم (صحة يقينهم وشدذة بصا رهم ٠‏ وإعا نبى الله سبحانه وتعاى عن الإفراط 
فى الإنفاق» و إخراج ما حوته بده من المال من خيف عليه الحسرة على ما تخرجمن يدهع فأما 
من وثق بموعود الله عم وجل و حزيل ثوابه فيا أتفقه فخير مراد بالآية» والله أعلم ٠‏ وقيل 
إن هذا امطاب للنى” صلى الله عليه وسلم فى خاصة نفسه » علمه في هكيفية الإنفاق » وأمره 
الاقتصاد . قال جاير ون مسعود : جاء غلام إلى النى' صلى الله عليه وسلم قال + إن أى 


)010 أى نرت عله الحية 1 1( أى أثر مشيه إسبوغها » )2 أى انضءت وارئفعت ٠»‏ 
ل( ا[ لعمرب يما ل اشول عار رة عن تيع الأفعال وتطلقه عل غير الكلام والليانة فتقول : قال بيده 6 أى كله 


وذال رجاه ع أى ىق مشى ٠‏ وك ذنك ألك على اغا والاضاع ٠.‏ )( حوات لو محذوف ِ أى لتعيبدبت 5 


الإسراء امياد القرطى إه* 


لك كز وكا مهاري "لامها اتروع امال اقول لقر اكد بق 
نفع قيصه فدفعه إليه وجلس ق الببت 00 رواية جاير: فأذن لال للصلاة وانتظر 
رسول صل الله عليه وس لم | يرج » واشتغات القلوب . فدخل لعضوم ذا هو ءار ؛ ؤتزلت 
هذه الاية ٠‏ وكل هذا فى إنفاق الخير . وأما إنفاق الفساد فقليله وكشيره حرام م تقدم . 


0 
للق 


لثلا بى من ل بعد ذلك اذ ىء له » أو للا 0 عياله 0 من كلا ام الحكة : 


ع مام 


مارأت قط سرفا إلا ومعه حدق مضي ٠‏ وهذه من آبات فقه الحال له ” م حكها إلا باعتبار 
تشقون قفص هن الداع د 

الأإهة - قوله تعالى : ( فتفعد ملوما محسورًا ) قال ابن عررفة : يقول لا نسرف 
ولاكلف مالك عق غسورا يتقظنا قح الطقة والتضرف تا كوت ابعر اللسيوةوهو الى 
ذهيت قوته فلا أنيعاث به ؛ وهنه قوله تعالى : « يقاب إلنك ل ناستا ا --: 
أى كليل منقطع موقن تاكاه اح واكم جد سارح اك و اب د د 
لأن الفاعل من الحسرة حسر وحسران ولا يقال ممسور . والملوم : الذى يلام على إئلاف 


مالهء أو يلومة من لا بعطيه . 


ُ 7 0 ل صروظ اي م اموي و عشت ماد و ّ ل اس 
قوله ت_الى إن ردك ببسط ألرزق لمن امسا ع ويتمدر إنهى كان 
اال أ 
تعبأذوء سل نر | نصيرا 4 
| اق كورود تيد 
(1) الوجد (مثللة الواو) : اابسار والسمة ٠‏ (9) آن ؛ سورة املك ٠‏ (؟) هذه الآبة ! بتكام 


علا المزاف وم تذى فى النست التى يمن أبديشا ولمله تكلر علبا وحصى سقط من الساخ ٠‏ 
0 0 0 اس 1 1 5-3 0-9 ا 


وعغيارة أ رن العام عرى 5 ف كد مهما لى الآية 5 وردث ىق 100 وا يول تعالى ذكه اديه هلل صل الله عأيه 


: 0-7 2 يًّ اس 35 00 . 
وسل إن ربك يأخمد باس عد ررقه 1 شاه من عيأده فروسع عليه ٠‏ و مدر 05 سن شاءء كول 1 و شير على فن لساه وم 
أٌ ؟ 


فيضيى عليه ٠‏ ذا إلهاكان لعناده حسما 04 شول ُ 3 8 بك دو حداد بعاده ء رن اذى تم لحه الندفيدة ك ارزق 
2 1 5 50 2 5 7 0 
وتفسده » رمن أتذى يصاحه الاتتار رالضيق و ملك . « بصدرا « شيل : ذو ذر بصم سدبرق اوسا وأ عوج ٠‏ شول: 
1 ا يا 1 
ونه باجمد ! لى أص كا ف أم نال ونبيناك م سعط بدك فيا م أيه وقيمن لسعلها َه ف وم ا كن ل تكفا عواله 


5 111" 1 20 5 
1 وه ؛ ف 00 0 ال الماد نك وه حمه الاج 3 سكم 0ه 
واكقها ا 7 م مص لال 0 دس كم ار الثم 2 


جو الحن العاشر ١‏ سورة 


قوله تعألى : : ولا تفلو أوكندَ 2 50 به إملني 0 رك 
ياك ِنَّ كَمْلَهمْ كان خطنًا كبيراً ©© 

يه سأتان ف 

الأولى ‏ قد مضى الكلام هذه الآية فى الأنعام» والْمد لله . والإملاق : الفقر وعدم الملك. 
أملق الرجل أى ل بيق له إلا المتقات ؛ وهى احارة العظام لأس . قال اذى يصف صائدا: 

أتيح ل ىا أفندرذو حشيف ف إذا عات عل اللقات هايا 
الواحدة ملقة . والأقيدر تصغير الأقدرء وهو الرجل القصير . والخحشيف من الثياب : 
اللاو سادق عرسي فال عر ملق لازم ومتعد أملق إذا افتقر» وأملق الد 
ما بيذه قال وض 
لفان 
* وأماق ما عندى خطوب لذن * 

الثانية - قوله تعالى : ( خظءًا ) « خطنًا » قراءة المهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامس « خَطَاً » بفتح الخاء والطاء والحمزة مقصورة» وهى قراءة 
أنى جعفر يزيد . وهاتان قراءتان مأخوذتان من « خطئ » إذا أتى الذنب على عمد . قال 
ابن عرفة : يقال خطئ فى ذنبه خط إذا أثم فيه» وأخطا إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير 
00 لوو ٠‏ وقال الأزهرى : يقال خطئ يخطا خطتًا إذا 
ةا ططاء مل 3 م اناج واشطظا إذا 7 100 إخطاء وخطأ . قال الشاعس : 


كو 


دعي 1 0 


)00( راجع + لا ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية 1 00( صدرالبيت : 
* لما رأيت العدم قيد الى »* 
(0) فى الأصول : « وان ما أهلكت مالى » ٠‏ والنصويب عن كاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء 
لابن سلام فى تر جمة أوس بن 2 »٠‏ ولسان العرب فى مادة « صوب > ٠‏ وقبل هذا البيت : 
ألا قالت امامة يوم غول * عط بان غلتناء اطبال 
بول : وان الذى أهلكت إنما هو مال» والما أل ستخلف وم أتلف عرضا ٠‏ 
وغول : »كان كان فبه وقمة العرب لضبة على بفى كلاب ٠‏ ( راجع معجم ياقوت ) ٠‏ 
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والخطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء » وهو ضِدّ الصواب ٠‏ وفيه لغتان : القصر وهو اليد » 
والمد وهو قلبل. وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما دحَطَا» بفتح الحاء وسكون الطاء 
وهمزة . وقرأ أان كثر يكس |الحاء وفتتح الطاء ومدّ الهمزة . قال النحاس : ولا أعررف هذه 
القراءة واه ولذاك جعلها أبوحاتم غلطا. قال أبو على" : هى مصدر من خاطأ يخاطئ» و إن 
كا لاجد خاطأًء ولكن وجدةا تخاطأ» وهو مطاوع خاطأ » فدلنا عليه ؛ ومنه قول أأشاعى : 

قخاطات الل أحشاءه + 1 يوبى فلم لحل 
وقول الآخرنى وصف مهاة : 

تخاطاه القناص حتى وجدته ب ونخرطومه فمتقع الماء راسمب 
الحوهرى : تخاطاه أى أخطأه؛ وقال أوفى بن مطرالمازتى : 

داريا لون ع العا لف كل 

قاطاض لجان احقانفه» 1 خر يوبى فلم يمجسل 
وقرأ الحسن م خطاء» بفتح الماء والطاء والمد فى المممزة ٠‏ قال أبو حاتم : لا .عرف هذا 
فى اللغة وهى غلط غير جائز . وقال أبو الفتح : الخطا من أخطات متزلة المطاء من أعطيت» 


هوأسم معن المصدر» وعن الحسن أنضا «خطى» بفتح الخاء والطاء منوّنة من غير حمر 8 


00 م وس قر 5-0-0-7 ور م 2 24 ماد 2-0 
قوله تعمالى : ولا نقربوا الزِك إنهر كان فلحشة و. ء سبيلا 3 
2 


فيه مسكله واحدة : 
قال العلماء : قوله تهالى ور رو الزنى ) أباغ من أن يقول : ولا تزنوا ؛ فإن معناه 
لاتدنوا من الزنى ٠‏ والزنى ممد و يقصر»ء لغتان . قال اأبشاعس 
كانت فريضة ما تقول اه كارب الزناء فريضة الرحْم 
و( سيلا ) نصب عل اعبيز؛ 1-5 وساء سبيله سبيلا ٠.‏ أى لأنه يوْدَى إلى النار ٠‏ وَالْزى 
من الكاثرء :ولا خلاف فيه ونى قبحه لا سوا بحليلة الحا اننا عنه استخدام ولد الغير 


١ 0 « آخر : بمعنى يتآخر » و تجوز‎ )١( 


؟ الجزء العاشر | سورة 


ور اتحاذه آنا وغير ذلك ه ن الليراث وفساد الأنساب باختلاط المأه دوق الصحيح أ النى" 
07 
صلى الله عليه وسام أى آمرأة يمح على باب غسطاط فال بد أن يله يها » 
فقالوأ 4 نعم 5 فقال رسول ألله صلى ألله عليه وسلم 5 5 0 أن 5 0 بدخل هيه 
آٌ 


5-2 لحكن ماس عل بس 
قيره كف بورثه ودو لا يحل له كف لستخدمه وهو لا يحل له “ ١‏ 


ف 
1 | 57 ماه ترا 5 > 7 لت ص ار سر لس هسايس | اسل م 
قوله تعالى : ولا تمتلوا النفس آلتى حرم الله إلا باحق ومن قتل 
ار 
لو لاص ره . 5 4 م 
مظلوه! فد جعلنا لوليهء سلطننا فل سرف فى القتل إنه, كان 
ما بر دم 
منصورا ب 


اير 00 
قوله تعالى :ولا وا ا طن )قد مضى الكلام فيه فى | لأنعام. 


قوله تعالى : ([ ومن قتل مظلُوما ققد جعانا لوليه ساطانًا قلا سرف فى الئل نه كان 
لهاي 


مَنصورًا ) . فيه ثلاث مسائل : 


1-0-0-6 


الأول اقول مالي : (( ومن قل جمأونً) ألم قرشت روخف الفتل ١١‏ ( فقد حملنا 
لوايه ) أى للستحق دمه. ٠.‏ قال ان خو بر منداد: الول" يكب ل 
بالولاية بلفظ التذكير . وذ إسماعيل بن إسحاق فى قوله تعالى: « ققد جِعلنا لوليه » ما يدل 
ط 0 3 امرأة عن مطلق لفظ الولى"» فلا حرم بس لاذساء حق فى القصاص لذلك ولا أثر 


0 قوله « أت بامأة » معي وض 0 وداج ارج مشعرة بيج امور رعاء عي :| 
صفة لام أة» وهى امامل التى قرت ولادتها ٠‏ : فقّال لعله ... الم فيه حذف تقديره : فسأل عم! ققالوا أمة 
فلان؛ أى عسبينه ٠‏ ومعتى « يلم بها » :أى الال لايحن بماعها! حى تضع ٠‏ وقوله « كف 
يورله ... الم » معناه : أنه قد تتأخر ولادتها سئة أشبر» بحيث يحتمل كون الولد من هذا السانيى» 000 كان 
من قبله ٠‏ فعلى تقدير كونه من السافى يكون ولدا له » و رتوارثات ٠‏ وعلى تقدير كونه من غير السابى لا يتوارثان هو 
ولا السانى لعدم القراية » بل له استخدامه لأنه ملوكه + فتقدير الحديث : أنه قد يستلحقه و مله أ ينا له و يورله مع أنه 
لا حل له مور اله لكونه ليس منه > ولا يحل تور لله وهل احمته لباى الورثة ٠‏ وقد ستخد مه استخداءالعبيد و يجعله عبدا 
علج »2 مع أنه لا عل له ذلك لكوت منه أذا وطعته لماه محتملة كونه من كل واحد مهدا ؟ فيجب عليه الامتتاع هن 
وها خوفا من هذا المحظور ٠‏ ( راجع شرح النووى على صصح مل كاب النكاح باب تحر نم وطء امامل المسبية ) ٠‏ 

)0 راجع + با ص . ١‏ طبعة أولى أرثالية ٠‏ 
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وها ء وليس لا الاستيفاء. وقال امخالف : إن المراد هاهنا بالولى الوارث؟ وقد قال تعالى: 


200) 


ل ولرهة كر سا سا د وخر رم وو شلكلررء 
ووالؤمنون ولزمات يعدم اولياء مو وتران : م والَدين حرا وم ابروا ملم بن 
38 


عم مه مله 6 امه . م 0-6 


ولانهم من ثىء » » وقال : « اام ينان د » فاقتضى 
ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأا ما ذ كوه م نأن الولى فى ظاهره عل التذ كير وهو واحد» 
كأن ما كان بمعنى ادنس «ستوى المذك والمؤنث فيه وتقته فىكتب الخلاف ٠‏ (سَلْطااً) 
أ كفرط إن تخا قل توناذز عا هما كبو إن قتا انعد رديه مادا رامن بر اث نان 
عنما والضحاك وأشهب والشافعى . وقال ابن وهب قال مالك : || ملظا » أس الله . 
ابن عباس : السلطان احة ٠.‏ وقيل : الساطان طلبه حتى يدفع إلبه ٠‏ قال ابن العربى : 

الأقوال متقار بة » وأوحها قول مالك : إنه أه الله مم إن أس مس الله عن وجل لم بقع نما 
فاختلف العلماء فيه فقال اءن القاسم عن مالك وألى حنيفة : القتل عام ٠‏ وقال أشهب : 
الخيرة؛ كا ذ كرنا آنفا» و به قال الشافعى" . وقد مضى فى سورة « لقره » هذا المعنى 


النانية - قوله تعالى : إلا صرف : فى الْقتل) فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير قاتله ؛ 
انا لي والعيدا ل وق اهى وتيقية 3 بقتر :»اننا ل عت رقن ردك ويه الكين > كانت 
العرب تفعله . الثالث - لا بمثل بالقاتل ؛ قاله طلق بن حبيبء وكله صراد لأنه إسرا 
٠ 22‏ وقد هذى فى - القول فى هذا مستوقٌ ٠‏ وقراً أ المهود «وسيرف» بالباء» 
بريد الول» وقرأ ان عاص وحمزة والكساتى «تسرف» ,التاء من قوق» وهى قراءة 00 5 
وروى العلاء بن عيد الوم عن ماهد قال : هو للقاتل الأول : والمعنى عندنا فلا تسرف 
أما القائل . وقال الطبرى” : هو على معنى الطاب للنبى> صلى الله عليه وسلم والأمة 


من بعده ٠‏ أى لا تقتلوا غير القاتل 5 6 حرف أى در فلك د.مرفوا فى القعل ا 


() آي با سورة التوية ٠‏ (0) آبة ؟؟ سورة الأقال . () آخرهورة الأنفال 


(4) راحع  ١‏ ص 4 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


كمء- ال جبرء العاشر 1 ساورة 


اافالنة ع قوله تعالى : (إنه كان منصورًا) أى تعاناء بعنى الولى” ٠‏ فإن قيل و5 
قن وليه غدزل شين ان حقه انان الدوية 0 امحة تارة وباستيفاتما أحرىع 
وتخموعيء] ثالثةء فأها كان فهو نضر من الله سبحانة وتعالى . وروى ابن كثير عن عاهد قال 
ذا نشول © دعيو ٠‏ لحاس رهق لرات ف ادو ل تور رق ال 1 أن 
د فلا دعرفوا ف القعل إن و وف لي المقتول كان منصورا » ٠‏ قال التحاس لان بالياء وكون 
للولل؛ لأنه إنما يقال : لا دسرف إن كان له أن يقتل» فهذا للول" ٠.‏ وقد يجوز بالناء ويكون 
اولىة أيضاء إلا أنه يحتاج فيه إلى تحو بلى المخاطبة ٠.‏ قال الضحاك : هذا أول ما نزل :٠‏ 
القرآن فى شأن القتل» وهى مكة . 


0 اه ناعير ساس ءاوس ٍٍّ و ص ١‏ لامر ور ع2 
قوله تعالى 00 تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى احسن حت 
سح كرس اس رخ كر 0 2 الي وص وس رس سل سان لي مر 


يبلغ اشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كن مسعولا © 

نه سأتان : 

الأول - قوله تعالى : ولا تقربوا مال الهم إلا اموق اعد وس ع اهم 
قد مط ى الكلام فيه فى الا الأنعاء ‏ 

الثانية - قوله تعالى : بز ري بالعهد ) قد «ضى الكلام فيه فى غير ا ٠‏ قال 
الزجاج : كل ما أهس الله به ونبى عنه هو من المهد . إن العهمد كان مسعول ) عنه : 
داك كتر تابور معاون عا و عا ونه هاوه نك إن العيد اها لكا افده دقان 

لي قال لردزةة تيكتا لوائدها . 


ا 0خ ل الم 


قوله تعال 9 رادا لكل اك وَزنوا بآلقسطاس المستقم 


وزو 5 رع مج 


لل روا حسن تويلا يق 


6 راجع ‏ باص ١*١‏ طبمة أولى أو ثاأية . 09 راحع + ١‏ ص و عع طعة ثالية أوثالة ٠‏ 
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3 1 
(اكه مس ألتار 5 4 
2١‏ 


الذولن ع فرلا لى : ( وأوقُوا الكل ذَا كلم 4 :3 سدم الكلام فيه أيضا فى الأنام . 
وتقتضى هذه الآبة أن الكل على البائع » وقد مضى فى سورة «يوسف» فلا معى للإعادة : 
والقسطاس ( ( بشم القاف وكسرها ) : اميزان بلفسة الروم ؛ قاله ابن عمزيز . وقال الزجاج : 
التسطاقنء اليناف عدر كان أو كتيا «توفال اعدف + القسبكاا ملع ادل © وكات بو 
هى لغة رومية » وكأن الناس قبل هلهم : زنوا معدلة فى وزنكم ٠‏ وقرأ بن كثير وأبو عمرو ونافم 
وابن عامس وعاصم فى رواية أبى بكر «القسطاس» بضم القاف. وحمزة والكسائى وحفص عن 
عادم (بكسر القاف) وثما لغتان ٠.‏ 


االاتيحة عت فول تعالى :اذك ح أشن . أُوبدٌ» أى وفاء الكل و! قامة الوزن 
خير عند ربك وأرك . ا تويلا » أى عاقبة ل لمرو ولا درمرل اد 
صلى الله عليسه وسلم 
إلا أندله الله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرله من ذلك “ . 


قال :5 ود ا بقدر رجل على حرام ثم دع أهس لدره إلا عيافة الله تعالى 


3 


0 هاس 0 


مص سا رو 
قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك بهء علم إن السمع والبيصر 


ولس مه ىقر ماهم 


وََنُْوَادَ كل أوْلَيكَ كان عله مكرك 5 
ححية فت ممما[ + 
لاس مهار مجع ام 
الأو بع اقوله عل ولا تقف # أى لا لتبع ما لا تعلم ولا عنيك ٠‏ قال قتادة : 
0 ع 2 3 ع 
0 وسمعت وأنت لم فسمع » وعلمت وأنت لم تعار؛ وقاله ابن عباس 
رضى الله عنهما ٠‏ قال مجاهد : اندم أحدا بما ليس لك به عل ؛ وقاله ابن عباس رضى الله 


و 033 
عنهمأ أضا ٠‏ وقال مل 2 الحنقية ذا هص شهادة الزور ٠‏ وقال القتى : المعى لا بع |الحمدس 


١ )1(‏ راحع جد ٠‏ ص ١".‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع ج وص 4 ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


)1١- 110 


مهم الخزء العاشسر 3 سورة 


والظنون؛ وكلها متقار بة ٠‏ وأصل المَهو الّيْتَ والقذف بالباطل؛ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : ” نحن بتو النضر بن كانه لا 0 ولكسق بن اا > أن لا لي أنفا: 
وقال الكَيت 
فاق ارفك مي اننم نول ادق" الدوامين إن نفنا 

يال مره يك ل ارق وقفيته إذا ع أثره ٠‏ ومنه القافة لتنبعهم الأثار 
رقاقة كل شىء آحره » ومنه قافية الشعر؛ لأا تقفو البمت ٠‏ ومنه آدم النى” صلى الله عله 
وسم امه لأنه جاء آحرالانبياء . ومنه القائف» وهو الذى يتبع أثرالشّبه ٠‏ يقال : 
قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول : فقوت الأثر» بتقدي الفاء على القاف . 
ابنّ عطية : و يشبه أن يكون هذا من تلعب العرب فى بعض الألفاظ »كا قالوا : رعمل 
فى لعهرى ٠‏ وحى الطبرى” عن فرقة أن قالت : قفا وقاف» مثل عتا وعات ٠.‏ وذهب 
منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف مشل جبذ وجدّب . وباحملة فهذه الآية تنبى عن قول 
ا رافق + وما أشبه ذلك دن الأقوال الكاذبة واارديئة ٠‏ وقرأ بعض الناس فيا حكى 
الكما! فى « “قف » بظم القاف وسكون القاء ٠‏ وقرأ اراح د الماد » بفتح الفاءة وهى 
اغة ابعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره . 

لثانية - قال اين خُويزمنداد : تضمنت هذه الآية الك بالقافة؛ لأنه لا قال : 
:ولا تفغي ها لسن لت 4 » دلَّ على جواز ما لنا به علم» فكل ما علمه الإنسان أو غاب 
على ظنه جاز أن يحم بهء وبهذا احتججنا على إثبات القرءة واخّرص ؛ لأنه ضرب من غلبة 
يروفك اسك ولا اناا #القائك ال :الزلد باندديق ظررة الشيه ينما © حدق 
الفقيه الفرع بالأصل من طر يق الشبه ٠‏ وفى الصحيح بح عن عاسة + أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دخل على" مسرورأ دق أسارير وجهه فقال : وار أن 0 نظ ر إلى ز يد 
ابن حارثة وأسامة بن زيد علمهما قطيفة قد غطيا رءوسهما و بت أقدامهما فقال إن بعض 


' 50 ُ 5 5 0 27 
هده الأقدام لق بعض “ ٠‏ وق حديث لولس بن بريد : 3 وكان #>زز قائها 3 


الإسراء ا تشسسير القرطى لمكا 


الثالة - قال الإمام أبو عبد الله الماز رى : كانت الحاهلية تقدح فى نسب 
أسامة لكونه أسود شديد الس_واد » وكان ز يد أبوه أَِض مر القطن » هكذا ذ كره 
أبق دأود عن أحد 2 صاخ . قال القاذى عياض 9 وقال غير أحمد كان 30 أزص اللون 34 
وكان أسامة شديد الأدمة ؛ وزيذ بن حارثه عر بى” صريح ل أصابه سباء » حسما 2 
1 6 
فى سورد درا الأحزاب 9 إن شاء الله تعالى 8 
الننى "صل الله عليه وسلم بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذى لاطا ولا بعحيةه . 
ولم ,أخذ بذلك أبو حتيفة وإسحاق والثور ى" وأصكامهم مفسكين بإلغاء الى" صلى الله عليه وسلم 
الشبه ق.حديث اللعان و عل ما اق ق صورة:« الفونع :إن خاء اش هال 

المامسة - واختلف الآخذون بأقوال القافة » هل يؤخذ بذلك فى أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص ,أولاد الإماء» على قواين؛ فالأؤل - قول الشافعى” ومالك رضى الله عنهما 

و د َ- 
فى رواية أبن وهب عنه» ومشهور مذهبه قصره على ولد الامة . والصحيح مارواه ان وهب 
عنه وقاله الشافعى- رضى الله عنه ؛ أن الحديث الذى هو الأصل فى الباب إعا وقع فى الجرائر» 
فإن أسامة وأباه حزان فكيف إلى السبب الذى تحرج عليه دليل الحك وهو الباعث عايه؛ 
هذا ما لا يحو ز عند الأصوليين ٠‏ وكذلك اختاف هؤلاء» هل يكتفى بقول واحد من القافة 
أ من اثنين لأنها شهادة, وبالأول قال ابن القاسم وهو ظاعئن الي بل ته بو النالى 
قال مالك والشافعى” رضى الله ءنهما . 
1 200 فاج نا ولع اع عدا داوع و اقل اك 9 كد .م علد »لد لعزا قل ا 4 م 

ااناذسهبة ت قوله تعالى : إن السمع والبيصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا ؟) 
أى سأل كل واحد منهم عما اكتسب: فالفؤاد سأل عما آفتكر فيه واعتقده» والسمع والبصر 
عم رأى من دلك ومع 8 وقيل : المعيى أن الله سبحا نه وتعالى سال الإسان عم حوأة #معه 
و لصمرهة ونؤاده 3 ونظيره قوله صل الله عليه وسلم : كل راع وكل مكل ف رعبته 4 


)١(‏ راجع لمسألة الخامسة من قوله تعالى : < ١‏ حمل الله لرجل من قلبين ... » آية ؛ 


5 اللزء العائر | سورة 


فالإنسان راع على جوارحه + فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسئولا » فهو على حذف 
مضياف ٠‏ والمعنى الأو ل أباغ فى امجة ؛ ونه 8 تكذسه من ن جوارحه ء وتلك غابة االحزى ؟ 


ا قال : « الوم عل أقواههم وتكامنا يم ولمد الهم ماكانوا ل 2 
وقوله « شيك عابيم مهم وأبصارهم وجلودهم مما كانوا 20 ٠‏ وعبر عن السمع والبصر 
والفؤاد بأوائك لأنها حواس لها إدراك » وجعلها فى هذه الآابة مسئولة» فهى حالة من 
بعل » فلذلك عير عنمأ بأواءئك .وقال سيبوبه رحمه الله فى قوله تعالى ارم ف لى ساجدين» : 
إماقال : «رأ يم » فى نجومء لأنه لما وصفها بالى_جود وهو من فعل من يعقل عبر 
عنيها بكاية م من يعقل؟ وقد تقذم ٠‏ وحكى الرجاج أن لفق تعبر تمأ يعقل وعما لا يعقل 
أوائنك» وأنشد هو والطبرى : 

دم المنازل بعد متزلة اللَوى » والعيش بعد أولئك الأيام 
وهذا أ يوقف عنده . وأما البيت فالرواية فيه « الأقوام » والله أعلم : 


5 


فولهتضالل + 5 عن 4 فى الأرض برعا إنك أن رق ا 


ره هه رس سا سروعر ام 


وأن تلم الحبال طولا و كل ذلك كان سمه 4 عن ردك مسووها و 


فيه حمس مسائل : 

الأو لنت كوه تعالى : ( ولا مش ف الأرض محا ) هذا م ارا 
بالتواضع . وال مرح : شذة افرح ٠‏ وقيل : التكبرفى المثى ٠‏ وقبل : تجاوز الإسان قدره . 
وقال قتادة : هو الحيلاء فى المثى ٠‏ وقيل : هو البطر والآشر . وقيل : هو النشاط ٠‏ وهذه 
الأقوال متقار بة ولكنها منقسمة قسمين : أحدهها مذموم والآخر مود ؛ فالتكير والبطر 
والتؤدوفهارز الإنبان درو مدين 1 والفرح والنشاط مود . وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدها؛ نفى الحديث الصحيح ” 0 أفرح دو يه العيد من رجل ... : والكسل 


6 5 (0) آية ٠١‏ سورةفصلت. (م) راحع جه ص ؟؟١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الإسراء | تفسير القرطى ١‏ 


مدموم شرعا والنشاط ضده ٠‏ وقد يكون التكبر وه! فى معناه تمودا » وذلك على أعداء الله 
والظلمة ٠‏ أسند أبو حاتم حمد بن حبان عن ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلل 
الله عليه وسار أنه قال : *” من الغيرة ماببغض الله عن وجل ومنها مايحب الله عرز وجل ومن 
الأاذ نانب الت عر وجل وعنها مانيةضن الت فاما الدية الى نيت الغرة ف الدرخ والعيرة 
الق سفن أن الغرة تفده والحنلا, اا عن اه الخال زغل ينفنه عدت القثال وتعيد 
الصدقة والاختبال الذى .فض الله الخيلاء فى الناطل » وأعرجه أرو داود فى مصتفه وغيرة : 
والماتحذلقاءء 
ولا تمش فوق الأرض إلاتواضعا » فك تحتها قوم صو منك أرفم 
إن كنك ا وحرز ومئعة »* فك مات من قوم همو منك أمنع 
الازبينة بخ ]فال الو شافره ]العو وو رما درك جائية إل داكا ذه 
الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معت . وأما الرجل دستري فى اليوم لنادر والساعة 
لانيو ع 


8 
أوصلاة» فلس بداخل فى هذه الآية 3 


فا نفسه ف التطزح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر» كقراءة عم 


قوله تعالى : ١‏ م محا ) قراءة المهور بفتح الراء ٠‏ وقراءة فرقة فيا حك عقوب بكسر 
الراء على بضاء آسم الفاعل . والأقل أبلغء لآق قواكهاء ويه ركه أباغ من قولك : جاء 
زندراكضا؛ فكذلك قولك صرحا ٠‏ والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مرحا . 

الثالنة - قوله #مالى : ( إنك أن تَحْرقَ الْأرْضٌ ) يعنى ان ' لتو ب باطنها فتعلم ما فيها 
(وَأَنْ تب اال طولًاح أى إن تساوى الحبال بطولك ولا تطاولك . و يقال : حرق الثوب 
اىتلنفة وترق الأرك قطنها > واطرق : الواسع هن الأرض ٠‏ أى أن ترق الأرض 
بكبرك ومشيك علما ٠‏ ( وآن تلع الحبال طُولّا ) بعظمتك» أى بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ» 
بل أنت عبد ذليل» محاط بك من نحتك ومن فوقك: والحاط محصور ضعيف؛ فلا يليق بك 


6 فى بعض فسخ الأصل :2 فى البوم البأرد » ٠‏ 


1 المسزء العاشر [استسورة 


التكير . والمراد مرق اللأرض هنا نما لا قطعها ,المسافةبٍ والله أء! لم . ٠‏ وقال الأزهرى : معناه 
إن تقطعها . النداس : وهذا أسن ء لأنه مأخوذ من اللحرق وهى الصحراء الواسعة ٠‏ ويقال: 
فلان أحرق من فلان. أى أ كثر سفرا وعرزة ومنعة ٠.‏ ويروى أن سبا دوخ الأرض بأجتاده 
2 “مقا وغ سنأ وسسهلا وجبلا ؛ وقتل منادة وسئ ويه © ا ودان لها ولق » فلما رأى ذلك 
اتفرد عن أصحابه ثلاثه أيام ثم حرج !لمهم فقال : إلى لما نلت مالم بثل أحد رأيت الابتداء 
شك هذه النعم فلم 2 أوقع فى ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان 
ذلك أوَلّ عبادة الشمسء فهذه عاقبة االميلاء والتكبر والمرح» نعوذ بالله من ذلك . 
َ وك ١‏ عرس م لجرل ود داكت دروم > 5 

اراعة ‏ قوله تعالى : كل ذلك كان سياه عند ريك مكروها 0 «ذلك» إشارة إلى 

حملة ما تقدم ذكه نما أص به ونهى عنه ٠‏ و« ذلك » 2 للواحد وام والمؤنث 


0 


والمذ ؟ . وقرأعاه دم و ن عاهس وحمزة والكسانى ومسروق د » على إضافة م سئ إلى 
الضمير» ولذاك قال 3د م5 وها » نصب عل خبركان . والسئ : هو المكوه» وهو الذى 
لا برضاه الله عن وجل ولا بأمى به ٠.‏ وقد ذ ؟ الله سبحانه وتعالى فى هذه الآى من قوله : 
ووادى و ل كد ل قراك جا ندع نح انون ديا ودلا هلاه ل عوها 
الميع ,أنه سيئة فيدخل المأمور به فى المبى” عنه . واختار هذه القراءة أبو عبيد ٠.‏ ولأن 
فى قراءة ىه « كل ذإك كان سيئاته » فهذه لا تكون إلا للإضافة ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافم 
وأبو عمرو « سيئةٌ » بالتنوين ؟ أى كل ما نهى الله ورسوله عن ه سيكة ٠‏ وعلى هذا انقطع 
الكلام عند قوله ل ل ثم قال ول 9505 س آكَ به عل» » 
لامك »> ثم قال : ا ا ٠‏ وقيل : إن قوله « ولا تقتلوا 
أولاد م 5 3 هذه الآية كان سيئة ةلا حسنة فيه» لكعلوا , كلا » محيطا بالمنبى” عنه دون 
غيره ٠‏ وقوله : « مكروها » لبس نعتا لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير : كان سيئة وكان 
مكروها ٠.‏ وقد قبل : إن «« مكروها » خبر ثان لكان حمل على افظة كل : و «« سيعة » مول 
على المعنى فى جميع هذه الأشياء المذكورة قبل ٠‏ وقال بعضهم : هو نعمت لسيئة؛ لأنه لما كان 


الإميداة اتسين العرطق 55 


تأنيثها غير حقيق جاز أن :وصف بهذ . وضءف أبو عل الفارسى> هذا وقال : إن المؤنث 
ان شغى نكن ا شدة نا © وؤا التساها هل أن بتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث 
وهو ق صيغة مأ لسند | فاايد” ف الا عر فول القاعير 
فلامزنة ودقت ودقها: ه.ولا أرض اقل إبقام 
مستقيح عندهم ٠‏ واوقال قائل : أبتّل أرض لم يكن قبيحا . قال أبو على : ولكن يجوز 
فى قوله « مكروها » أن يكون بدلا من بد سيئة » ٠.‏ و يحو ز أن يكون حالا من الضمير الذى 
فى « عند ربك » ويكون « عند ربك » فى موضع الصفة إسيئة . 
الخامسة - استدل العلماء هذه الآبة على ذم الرقص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
ان عقيل : قد نص القرآن على الى عن الرفص فقال : « ولا تمش ف الأأرض حا 
وذم الختال . والرقص أشد المرح والبطر . أولسنا الذين قشنا النبيذ على ار لاتفاقهما 
فى الإطراب والسكرء فا بالنا لا نقيس للفو ودين اندر قفي[ الحلبيون والمزمار 
والطبل لأجِتّاعهما . فا أقبح من ذى لدية » وكاف إذا كان شيبةً » برقص و يصفق على 
إيقاع الألحان وااقضبان: وخصوصا إن كانت أصو ل لنسوان وصردان » وكل سين 8 
ين ونه الوك والإنغزا نوا هرو لمر اق ماخر بور إلى[ عدي لازي اسمن لفن 
س البهأتم > و يصفق تصفيق النسوان » ولقد رأيت مشايٌ فى عمرى ما بان هر سن *ن 
التبسم فضلا عن الضحك مع إدمان مخالطنى لهم ٠‏ وقال أبو اافرج آبن الحوزى رحمه الله : 
ولقد حتثى بعض المشايم عن الإمام الغزالى رضى الله عنه أنه قال : الرقص حماتقة بين 
لعن قزل الأ المي عورال ددا ابا ينانا فى ا الكهف “ 57 


إن ثاء الله عفان 


. 5 5 1 م رةه ل . 
06 “منت الدانة : ثردت وجمحت ٠.‏ 6 فى المسآلة الثاية من قرله الى : « ور بيبانا على 


قلوهم ... » آبة 4 ١‏ (؟) فى أرل سورة لقان ٠‏ 


4 الزء العائس |[ سسورة 

قوله تعالى : ذَلِكَ مآ اوح إِلَيِكَ رَبك من الحكدة ولا لعل 
لل إلا كر كني فى جَهَم موا حورا 

الإشارة ب«ذلك» إلىهذه الآداب والقصص والأحكام اتى تضمتتها هذه الآيا تالمتقدمة 
التى نزل مها جبريل عليه السلام ٠‏ أى هذه من الأفعال المحكة ااتى تقتضيها حكة الله عمن وجل 
فى عباده» وخلقها لم من محاسن الأخلاق والحكة وقوانين المعانى المحكة والأفءال الفاضلة . 
ا قوله « ولا تجعل » على ما تقدّم من النواهى . واللخطاب للنى صل الله عليه وسلم 
والزاد كل من سمع الآية من البق وب التيوون ب ليان العة لدعي ٠‏ وقد تقدّم فى هذه 


21 


السورة ٠.‏ ويقال فى الدعاء : اللهم آدحرعنا الشيطان؛ أى أعده . 


2 

0 عوملة و ل ظيرى عاك ردس ام مص هم سس د و ود ثا عه‎ ١ 

م ٠‏ ك0 « 3 اه 

قوله تعالى : افاصفاكر ربخ بالبنين وانحد من ١|‏ عيده إننثا 
رم عرس ود سم مه 


إذكر لحَعُولونَ ولا عظيا ف 


هذا برذ 0 قال من العرب : الملائكة بنات الله > وكان ل م بنات أيضا مع البنين» 
عكء سدر ور ده 


ولكنه أراد : أ خلص ل؟ البئين دونه وجعل الا عا بينم وبينه (١‏ إ: لتقولوك 
قولا عظياً ) أ أى فى الإثم عند الله عن وجل . 


مم اه م دوم رس اص ابر ى 


قوله تعالى : و نك صرفنا ف هاذا مكار دار وما يدهم 


1 ف ل و 2 شاع فكادات 
قوله تعالى : ( وقد صرفنا ) أى دنا ٠.‏ وقيل كررنا . ( فى هذا القرآن » قبل « فى » 


زائاة» والتقدير: : ولقد صعرفنا هذا القرآن) مثل يدوأ صل لى فى ذر 5 أى أصلح ذرق٠‏ 
والتصريف : صرف الثىء من ديه إلى حهة 3 والمراد ددا التصريف اأميان والتكرير . 
0 ارا لطر يرافظ لير أو تبروا سانا ٠‏ وقراءة العامة « صرفنا » 


زم راجع ص م" ؟ من هذا الحزء ٠.‏ 


ب 35 


الإسراء | لقا مده سارل القرطبى هسم 


التشديد عل التكثير حيث وفع : وقرأ اه بالتخفيف 5 وقوله زر قَْ هذا القران "0 
آنأ القاسم 


يعتى الأمثال والعبر والى؟ والمواعظ والأحكام والإعلام ٠‏ قا 
الحسين يقول مخضعرة الإمام الشيخ 5 الطيب : لقوله تعالى ”م صرفنا « معنا 4 أحدها 


00 وه_- 3 ٠‏ : 0 
ِ لم جعله لوعا واحدا 5 1 ل وعدأ ووعيدا وع؟ ومتشا-مأ ونأ واسأ وناف) ومنسوحا وأخيارا 


#الاواحل تفي فك ال ناح ان مما وذو واوتطتوب تال فوفر لافنا لم امن 
والمستة.| ل والأص والنهبى والفعل والفاعل والمفعول ونحوها . والثانى أنه لم ينزل مرة واحدة 
بل وما ؛ نحو قوله « وقرآنا فرقناه » ومعناه : أ كثرنا صرف جيريل عل سه السلام إليك 

١‏ أبذ كوا ) قراءة يحبى والأحمش وحمزة والكمالى نا » عففاء وكذلك فى الفرقان 


١ 


تام اماد قاره 


0 ولقد صصرفناه لهم ليذ كو أم. الياقون بالتشديد 5 واختاره أو عييك ؟؛ أن معنأه ليتذ كوا 


وليتعظو ا قال المهدوى” : 0 شدد 0 كن 4 أراد التدير. وكزلك مر ن قرأ 00 لذ كوا . 
)5١ 2‏ 22 


ونظير الأول 2 واف وصلنا لم "لون ل 00 0 والثالى ور وآ و | فيه 0 
5 2 تدم 1 أى 0 والدذ كير 3 0 0 ورا 4 أى تاعذاءء ن الحق وغقلة عن 


ل 


النظر والأعتيار ؛ وذلك لأنهم أعتقدوا قُّ لقرآن أنه عله وخدر وكهانة وشعر ٠‏ 


لح جرم اي حر الس ايع ا ير ا ارتم 


ِلّ ذى العرش م 7 ديلا وه سحلت وتعلك عما يقولون علوا 3 ركهم 


500 وه له سس مسو للف 1 هده 
قوله الى : وال اوكان معةه اشة 1 55 متصل شوله تعألى : ار ولا لم 3 
اذ له صا سار 


إلما أخر» وهورد عل ع الأصنام ٠‏ 5 0 اول 4 قرأ أن كس وحفقص 2 شواون 4 


ا 


بالياء ٠‏ || لياقفون )0 تقولون «“ بالتاء على الخطاب ٠‏ 0 !ذا ا 1 اعوى الامة 3 0 آل دى 
اعرش سيلا ةك مقا ١‏ لان العيباسس رده ف الله تعالى عمدما : : اأطليوا مع أئله منازعة وقتالا »ا تفعل 


)00 أن 6 0( أن 0 سورة الغقصص ٠.‏ )ع أنة 01 سوارة البشرة ٠‏ 


5 الحزء العاشر 1 سورة 


طريقا إلى الوصول إإايه ليزيلوا ملكد » لأنهم شركائه . وقال قتادة : المعنى إذا لأست 
الف لزنه إلى :قلق الدرن سيراة #6 والقنت الرلفة عنده لأنهم دونه » والقوم أعتقدوا أن 
الأصنام تقزمهم إلى الله زلفى » فإذا آعتقدوا فى الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتءالى فقد 
بطل أنا آغة . ( سيحانه ولع رين ع 53 1 سجاه ويه وقتسية وعرده 


1) 


2 
0< كرد - وار سمه عن قي 00 ام 
قوله ته الى : 0 والاارضص و4ن “فسن إن 
2ت برس سس قر 8 رو بيعم سا اماه 00 2 0 
سي 6 إلا لمحي 0 وق لا تفقهون اساي عيضم إله, كان 
لا 2 يقتي)لير 
يا رن 8 
قوله تعالل : 0 تسبح له السعوات لحي درم وَمَنْ فين 1 »4 أعاد أد على التهوات 
والأرض صمير من 8 لأ أسند إلمها عل العاقل وهو التسبييح . وقوله : ((ومن فون ) 


بريد الملاتكة والإنس والحن» ثم م عم فد دلق الأعياء كايا فى قوله : « و إن من ىء 
0 ده » . ل -ذا العموم » هل هو مخصص أم لا ؛ فقالت فرقة : 
أين مخصوصا والمراد به البح الدلالة » وكل محدث لاجد عل نفسه ,أن الله عن وجل 
خالق قادر . وقالت طائفة : هذا التسبييح حقيقة > 1 ثىء على العموم | تسبح نايعا 
لا سمعه البشر ولا يفقهه » وأ وكان ما قاله الأؤلون من أنه أثر الصاعة والدلالة لكان أمرا 
مفهوماء والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه . وأجيبوا بأن المراد بقوله : « لا تفقهون » 
الكفار الذدت هر 0 ذعن الاخار فلا شقيؤن حكة اتا يدانه وداقى الأفاء: وقاالك 
فرقة : وله ر 7 ىء» هوم واه سئس 1 و ام ولاس ذلك فى المادات ٠.‏ 
ومن هذا قول عكرمة : 5 تسبح والأسطوان لا لبح ا اا للوسن وها 
فى طعام وقد قُدّم الحوان : أسبح هذا الموان يا أبا سعيد ؟ فقال : قدكان سبح مرة ؛ 


بريد أن الشجرة فى زمن ثمرها واعتداا كانت نسي ؛ وأما الآن فقد ضار خوانا مدهونا . 
١‏ 5 


. راحع جح اص 05 طبعة ثانة أرثللة‎ )1١( 


الإسسراء تفع سسخر القرطى بحم 


2 


مجن ا 5 - 5 8 > لساده 5 :ّ. 
كات : وستدل ذدا القول من السنة مأ يلتك عن أن عيأس ركحى الله نعاى همأ أل 


النى" صلى ألله عليه وسلم هر على قرن فقال . 2 إما ان وما عَدّيان فى كير أما أحدهها 
٠ 35‏ 5 52 5 ع ليو 5-25 شاه _- 
فكان عثى باميمة وأما الاخر فعان لا ستيرئ من البول “ قال : فدعا بعسيب رطب فشنه 


ان 3 , سس على هدا واحدأ وعل وذأ و إءدأ 3 قال : 2 عله 5 ها الم مب" 


فموله عليه ه الصا 2 والسللام 8 و 1 نوها ِ إشا رة إلى اتيكااما داما ١‏ رطبين لسيدان ) © فإذا 


بنسا صارا مادا 5 وألله أعلم 5 وق 507 أن داود الطيالمى : فوضع على أحدها تمقأ وعلى 


الآخر نصفا وقال : ” لء_له أن مهن عليهما العذاب مادام فيهما من بلولتهما ثىء» ٠‏ قال 
علماؤنا : ونستفاد من هذا غرس الأشهار وقراءة الفرآن على القبور » و إذا قف عنهسم 
الأثار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القران ٠.‏ وقد بينا هذا المعنى فى ( كاب التذكرة ) سانا 
انانايوا بها رقا إن ا لمق قرام يا د نوي والطنل هن اكه ومن لذ ويل انان 
لايحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شىء من الهاد وغيره سبح . 

قاقد وفضل هذا اللأويلن هنذا القول مرن الكاب بقوله سبحانه وتعالى : 


١ 
1ت‎ 


7 د عد ذاو د ديد نه 8 1 1 را 5 ال ع ل التي والا* عراق» ؛ 
وقوله : م وإناعها لما عبطا 5 ل حفس » 25 8 قول #اهد ‏ : وقوله 

7 وخر الخال هذ 107 دعأ لارحمن 1 » . وذ ابن فى إدقائقه ) أخبرنا #سعر 
عن عبد الله بن واصل عن ا 00 بن «سعود رذىى الله عنه : إل 
الخبل يقول لحل : يا فلان » ل م قري فسويل ؟ فإن قال نعم سر به . 
م قرأ عبد الله « ا مد الرحمن ود 5 الآنه ٠‏ قال : أنتراهن سمعن الزو رولا دسمعن 
الاير . وفيه عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع 
الأرطن عط مسقنا العا زاء ااهل مر بك الوم عنة فل نه أو 115 ام علياك؟ دن 


قائلة لا » وهن قائلهة نعم فإذا قالت نعم رأت طا بذلك فضلا عامها ٠‏ وقال رسول الله صلى 


(1) آي »او سورض 0 ١‏ (0) 15/ و0 سورةاقرة .| (6) 


بم الحزةء العاشر | سورة 


الله عليه وسام : ”لا السمع صوت المؤذن 5 ولا إنس ولا جر ولا مر ولا مدر ولاشىء 
إلا شبد له يوم القيامة “ . رواه ابن ماجه فى سأنه » ومالك فى موطئه هن حديث أنى سعيد 
و رض الله عنه . وخريج البخارى: عن عبد الله رضى الله عنه قال : لقد كا تسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠‏ فى غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : كا نأ كل 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم الطعام ونحن سمع تسبيحه . وى يح مسلم عن جايرين 
70 رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنى لأعرف برا عكة كان 
يسلم على" قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن” . قيل : إنه اجر الأسود» والله أعام . والأخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ؛ وقد أتينا على جملة هنها فى اللع اللؤاؤية فى شرح العشرنيات النبوية 
للفادارى رحمه الله » وخير المذع أها مشبورق هذا الاب تحتجه الخارى فى مواضع من 
كابه ٠‏ وإذا ثبت ذلك فى جماد واحد جاز فى جميع المادات» ولا استحالة فى ئىء من ذلك 
فكل ثىء سبح للعموم ٠‏ وكذا قال النْحَعى” وغيره: هو عام فيا فيه روح وفيا لا روح فيه حتّى 
صرير الباب . واحتتجو | بالأخبار النى ذ كنا ٠.‏ وقيل : تسبيح المادات ألما تدعو الناظر إلمما 
أن يقول : سبحان الله ! لعدم الإدراك منها ٠.‏ وقال الشاعس : 
نلق التيطة نو اما المترفت م ولسيفر كنا ارا تماد 

أى يقول من رآها : سسبحان خالقها ٠.‏ فالصحيح أن الكل يسسبح للا خبار الدالة على ذلك 
ولوكان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأى" تخصيص لداود » وإما ذلك تسبح المقال يخلق 
الحياة والإنطاق بالتسبيح ته ذ كرنا . وقد نصت السنة على مادل عليه ظاهى القرآن من تسديح 
كل ثىء فالقول به أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ الحسن وأبو رو ويعقوب وحفص وحمزة 
والكساتى وخاف « تفقهون » بالتاء لتأنيث الفاعل . الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد» 
قال : لغائل بين الفعل والتأنيث ٠‏ ( إنه كان حلمًا 6 عن ذنوب عباده فى الدنيا (٠‏ عَمُونا) 


لإسراء | تفسسار القرطى ىم 

8 0 ب 3 9 ع[ سا ماع اص حر جر جر ١‏ سن ل و سن 2 اس 

قوله تعسال : وإدأ رات لْمرءَانَ حعلنا بينك وس . ع 
2 عر 0 

لآ بؤمنون 08 احرة جابا مستورا (5) 

عن أنغاء يننك .أن بكر رضى الله تعصالى عنهما قاات : لما نزلت سسورة 0 نشيدا 


0 5 


فى طهر سه )») اله لتر أاء جيل نت عب نارول زوز يده لمروع شرلاب 


كر ع كربت 2 7 اق 


4“ مذم ا عدا طٍٍِ وأمره أبيِثَ) 5 5-5 


والنى" صلى الله عليه وس قاعد فى المسجد ومعه أبو بكر رضى الله عنه؛ فلما رآها أبو بكر قال : 
ازول :اش لقند أفلت وآ] اناق أذخراك ! فال رول ادام زعوي بن 
ان تراق» وقرأ قرآنا فاعتهم بهي قال . وقرأ د« و إذا قرأت القرآن جعلنا ينك و بين الذين 
لةرؤموة الاك كايا سور :© طرفلت عل ىك رطق اذ غنول ترررسول الله غيل 
ال عليه وسلم فقالت : يا أبا بكرء أخيرت أن صاحبك عجانى اال لورتب هذا انث 
ما ماك . قال : فوات وهى تقول : قد عامت قرش ألى ابنة سسيدها ٠‏ وقال سعيد بن 
خيز ارقي الله عله ل رالت وكت. ذا أن لت ون بادك اعزاد ا ى شين إلى الي" 
صلل الله عليه وسام ومعه أبو بكر رضى الله عنه» فقال أبو بكر : لو تَحَبت عنها لثلا تسمعك 
ما بيؤذيك » فإنها أهأة بذية ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه وسلم : ” إنه سيحال بينى و ينها “ 
فلم تره ٠‏ فقالت لأبى بكر: يا أبا بكرء مانا صاحبك! فقال : والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ٠‏ 
فقالت : وإنك لمصذّقه؛ فاندفعت راجعة . فقال أبو بك رضى الله عنه : يا رول الله ء 
أما رأتك؟ قال : ”لا. ما زال ملك ينى و ينها سترنى حتى ذهبت“. وقال كصب رضى الله عنه 
فى هذه الآبة : كان الننى" الاق ور اتن عن المشركين الات آبانت: :+ الآيه ال 


0 
6ت م م وش ئر يي 1 


فى الكهف « إنا حعلنا عا لى وميم و كيه إن يشُقَهوه وفى آذانهم وقرا »»١‏ والاية التى فى الغحل 


(1) القهر (يالكس) : اجر ملء الكف . وقيل : هو ا خحر مطلقا ٠‏ (؟) هذا ما ورد فى سيرة ابن هشام ٠‏ 


وا قا 0 مذما ألينا * ودرشه قلينا (؟) آبة باه 
0-7 


لبا الحزء العامة 1 سسورة 


5 2 41 


« أولتك الل نْ طبع 2“ ل لويم وم دهم و أنصايم 3 والآبة الى فق الحاثية 2 ارات 


0 5 
65 5 هواء وما ا / لم وحم عل : هه وقابه وجعل عل لومره غشاوة 5 الانة 5 
فكان الننى” صلى الله عليه وسلم إذا قرأهن نستتر من المشركين . قال كعب رضى الله تعالى عنه 
كدت مان رحلا 5 ن أهل الشامء فأبى أرض الروم فأقام ما زماناء م 38 هار با كك ر<وأ 


لا سس صا خسن .جر لل صر ص 


فى طلبة فقرأ مهن قصار و! يكوتون معة على طريقّه ولا ببصرونه ٠‏ قال التعبى : وهذا الذى 
تروولة 5 حدثت به رجلا هن أهل الى فأسر بالديلمء فكث زمانا م خريج هار بأ 
فرجوا فى طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابين لتلمس ثيابه فا ببصرونه ٠‏ 

ويزاد إلى هذه الاى أ ل 1 دس إلى قوله ردفهم لا مصروت» ٠‏ فإن فى السيرة 
ا ا : وتخرج رسول ألله 


صل الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب فى يده ؛ وأخذ الله عن وجل على أبصارهم عنه فلا 


م 5-9 


ردن سترذلاك التزاب على رعوسمم وهو بتلوهده الآنات من تسن : (( لس ٠‏ بو القراة 
لحك ' ك1 لحن 1 ى صراط مستقم ر ري ل العزيز اازحم. إلى قوله - 


م مدوم عامهة سد جم نمع ع ولا لره دذلر و ند لرن يي 


وجعلنا م ن بن أشي م سذا ومن حَلََهمٍ سذا فَأعسَباهم فهم لا ببصمرونَ » ٠‏ حتى فرغ رسول 
الله صلى الله عليه وما م من هذه الآيات © وبق منوم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء 
ثم انصرف إلى يثك أراد أن دهن ٠.‏ 
8 1 لم ل 

قأت : ولقد افق لى سللادنا النداس حصن منثور من اعمال قرطية مثل هذا . وذلك 
انى هرت أمام الفيدز واعوية إلى ناحية عنه » فل ألبث أن تحرج فى طلى فارسان وأنا 
ف فضاء م١٠‏ ن الأرض قاعد أ لش السكرلى عنهمأ ذبىء ه وأنا أقرأ أول 0 عدت من 
القرآن؛ فعبرا على ثم رجءا .ن حيث جاءا وأحدها يقول للا حر: هذا 0 بعنون شسطانا. 
وأعمى ألله عن وجل أرصارهم فلم يروف» والمد لله دا كثيرا على ذلك . وقبل : ا حاب 


() آقمء٠١ )١(‏ فى الاصول : « ف الدورى »> وهو خطا ٠‏ (0) أقمعم 
(؛) ف بعض الأصول : «الكلى» . (ه) كذافى الأصول . (5) ضبطناها بذلك لأنها 
ينطق بها فى الاسبا نية «د يلو » ( بككسر الدال وقتح الياء ر تون الباء الموحدة وضم اللام ) ٠‏ 


الإسراء تفسير القرطى 3 


المستون طَْع الله على قلوهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحمكة؛ قاله قتادة . وقال 
الحسن : أى أنهم لإعراضمم عن قراءتك وتغافلهم عنك ؟ كن يدنك ونه جاب فى عدم رؤ دنه 
اك حتىكأن على قلويهم أغطية ٠‏ وقيل : نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا قرأ القرآن» وهم أبوجهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل آمأة أبى طب 
ور بين فجب الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وسام عن أ بصارهم عند قراءة 
القرآن» وكانوا بمزون به ولا برونه؛ قاله الزجاج وغيره ٠.‏ وهو معنى القول الأول بعينه؛ وهو 
الأظهر فى الآية» والله أعلم ٠‏ وقوله : ( مسْورًا 4 فيه قولان : أحدها ‏ ان المجساب 


مستور عذك لاترونه . والثانى - أن احاب ساتر عدم ما وراءه؛ ويكون مستورا بمعنى ساتر. 


ا 0 22 ماطرا تت 5 اس 2 وذ 7 
قوله تعالى م وحعلنا عل لوه |اكنة ان دفقهوه وف ]5: نيم 
1 2 مده مس مح سمس | مام ل عرس الى ساسا 5 ع 
وقرا وإذا دوت ردك ئٌّّ القرء َال وعددر ول وأ عا أدرم 0 


قوله تعالى : ( وَجَمَلَ ع شيم أكة), اكنة م بم انغ وهو ماسر العىء . 
وقد تقدم فى « الأثمام ( 1ك يشقهوه ؟ أى لثلا يفقهوه» أو كراهية أن يفقهوه» أى 
أن أن يفهمو امافيه من الأوام والتواهى والح والمعانى . وهذا رد على القدرية ٠‏ « 0 
ات . لا إله إلا الله وأ: 0 ٠‏ وقال ول زاء 5 
ابس شىء أَطَرَدٌ الشيطان مرى, القلب من قول لا إله إلا الله ثم ئلا « و إذًا ذَ كت ربك 
ف القرآن وحده ولا على أدبارهم نقورًا » . وقال على بن الحسين : هو قوله نسم الله الرحمن الرحم . 
وقد تقدم هذا فى البسملة ٠‏ ( ولَوًا عل أذبارهم نقورًا 6 قيل : يعنى بذلك المشركين . وفيل 
الشياطين . و« تُُورا » جع نافر؛ مثل شهود حمع شاهدء وقعود جمع قاعد» فهو هصوب 
ع ادال وق أن كود سيدا 2غ الغلاي اد كان قرله زو واوا مون قروراء 


يكرد مناه نقروا تفورا ٠‏ 


0 
١‏ 0( راستع- ض ؛ . : طبعهة أوى أو انيه ه 


ا | كل - 
يفم +سازء العساشر | سورة 


وسار مه و 3 وحاممه 4 3 سر 


قوله تعالل 0 اعم 3 لاستمعول ب د إسدتمعولن الك 


الى دم ا هقر 3 


وإذ 6 عر ِذ ل لا تسود إن يعون ل 37 وسحدور رادي 


قله لعناك 98 1 ان عل 5 00 انه إد 0 إليك * #قيل: ء زا لخ 


قوله «انه ا لستمعونه ٠‏ وكانوا ستمعون عن الننى صلل الله عليه وسلم 00 
متفسرون فيقواون : هو ساحرومسحور؛ 5 أخير الله تعالى به علهم ؛ قاله قتادة وغيره . 
زد وإذ 0 متناحون فى أمرك . قال قتنادة : وكانت تجواهم قوشم إنه محنون 
وإنه ساحر و إنه يأنى بأساطير الأولين » وذير ذلك ٠.‏ وقيل 00١‏ أف 
قريش إلى طعام صنعه لمم ؛ فدخل علمهم النى” صل الله عليه وسلم وقرأ عليهم القران 
م الله ؛ تتناجوا ؛ بقولون ساح ونون ٠‏ وقبل : أس أنى” صل الله عه وسلم 
علا أن يتفسذ طعاما ويدعو إليه أشراف قرش من المشركين ؛ ففعل ذلك عل ودخل 
عامهم رسول الله صل الله عليه وسام وقرأ عليهم القرآن و دعاهم إلى التوحيد: وقال : ” قولوا 
لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لم العجر “ فأبواء وكانوا استمعون من النى> صل الله 
عله وسلم ويقواوك يم متناجين : هو ساحر وهو مسحور؛ فنزات الاية ٠.‏ وقال ١‏ الزجاج : 
ا م 0 0 اد د ول لوت ) أبر جل 


سد ال عه تر عي علا 


فاختلط عليه 0 4 0 ذلك د عنه الناس . 0 ماهد : ر مسحورأ » أى 


)0 
2 ره سوا - 


مجمدوعا؟؛ 17 قوله : زد فابى لسعدروت 0 أى من أبن تدءون. وقال أو عبردة : «دمسعحورا» 
معناه أن له سحراً» أى رئة» فهو لا ستغنى عن الطعام والشراب ؛ فهو مثلم وليس بملك . 
وتقول العرب تبان : قد التفخ مره : ولكل من أكل من أدى وغيره أو شرب هدعدور 
قر 2 
ومسععار ٠‏ قال عند 2 

000 37 ى بك 1ك بوم 

ول اا ٍ را. فإننا ع عصازر من هدا الأنام المسحر 


(1) آي هم سورة المؤمنون ٠‏ 


الإسراء | تفسير القرطى 1 


5 ز١ا”»‏ 
ع لا 


ارانا موضعين لأس غيب + وخر بالطعام و بالشراب 

أ ع ل ذا فى الحددث عن عا عر و سا قاأت 52 ذه الى 
افق أذ واج ج النى صل الله عليه وس ) وقد 0 رسول الله صل الله عليه وسلم بين 
تخرى 8 


5 
عرى سا واس رام عوس ا سم ماس كش فى صاصم 


قوله تعالى : كا نكيف 0 ١‏ لامثال فضلوا قلا امستطيعو 
سبيلا 2 
يان ود 
قوله تعالى 0 نظ ركيف روا لك لكان ) كبدزين مسههم وق ايقوار نار" 
ساحر وتارة محنون وكارة شاعس 5 ( صلا 37 لستطيعونَ سبلا 4 4 أى حيلة فى صد د الناس 
دك 
عنك . وقيل : ضلوا عن الحق فلا يحدون سبيلا» أى إلى المهدى ٠‏ وقيل : مخرجا؛ لتناقض 
كانيهم ف قوم : محنولك» ساحرء شأعس 
1 رس ا#9#رساة ا ع و 1 1 ع 
قوله تعالى : وقَالوا اءذًا كا عظلما ورفاتا اود 
حديدا 2 
قوله تعالى : ((وقانُوا ائذا ما عظامًا ورقانًا ) أى قالوا وهم يتناجون لى) موا القرآن 
. و 
وسمعوا أعسرالبعث :لولم يكن مسحورا عمدوما ل قال هذا . قال ابن عباس : الرفات الغبار. 
52 م ع و 3 
عاهد 0 التراب . والرفنات هم تكس وبل ل شىء؛ كالفتات والحخطام والرضاضص؟ عن 
3 3 5 ع آم 2 رِ 
إلى عبدة والكسانى” والفرّاء والأخفش 5 تقول هله : رفت الس ىء رفتا 3 أى حطم 4 فهو 
رفوت . ُ ثَّّ اعون 508 جديدا 6 2 نا 044 أن تفهام والمراد به الحد والإنكار 5 
و« خلقا » نصب لأنه مصدر؛ أى بعثا جديدا . وكان هذا غابة الإنكار مهم ٠‏ 
6 أوضع الرجل فى السير إذا أسرخ ٠‏ وقوله «الأ غيب» بريد الموت » وأنه قد غيتغنا وفته ون نلهى عنه 
بالطمام والشراب. 22 () تريد أنه ماتصلالله عليه وسلودو مستند إلى صدرها وما يحاذى مرها (وهو الرئة) . 


)٠١-كم(‎ 


- السو العاتر اسيل 


1 2 و و سام ّم اس 2 3 سوايك سه ره رار 
قوله تعالل : قل كونوا جارة أو حديدا د أو خلما مما يكير 
3 2 3 
١‏ وي 5 0 ل د ل رد رد رارم 3-00 ل مس رج 6س ماس سملرى ابر امير 
3 صدوركر فسيشوأون | ن اعيدنا قل اليف 5 00 اول تت سد .عصول 
م 8 7 تر 
سوا اس انر وى لصخ سه رسلا وان الى هه ّّ سر 3 7 9-9 
إليك رءوسوم ودقولوك ١‏ كل قو قل عدوا لل كول قريبا 20 


8 حا ا ل م لدو م : : 
قوله تماألى : ( قل كواوأ مجارة او حديدا 1 أى فل فم 5 مد كونوا على دهه التعجيز 
خحجارة أو خديدا فق الغدثة والقوة + قال الطرى: أ إن عبتم من إنشاء الله لكم عظاما 
وها فكونوا نم جارة أو حديدا إن قدرتم ٠‏ وقال على" بن عسى : معناه 5 أو كلتم ارة 
أوحديدا ل تفوتوا الله عن وجل إذا أرادك ؛ إلا أنه حرج مرج الأمسءلأنه أبلغ فى الإلزام . 
وقيل : معنأه لو كنم خارة أو حديدا لأعادم م بداىء ولأماتم ثم أحيا ك . وقال محاهد : 
حارة 4 وإما 5 فى أنهم 50 أقدوا 0 وألروا البعث فقبل لم استشعروأ أن تكونوأ 
5 ر. 
0 غارة أوحديدا لبعثم كا لقم أل مرة . وخ 2 يكير فى صدورة ) 
قال غاهد : فى السموا أت والأرض والخبال لعظمها 2 النفو س ٠‏ وهو معنى قول قتادة . 
00 ا فإن الله يميت ثم ببعتكم . وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عرو 
ابن العاضص وان حبر وغاهد اها مكل واو ماح والده الام بى الموت ؟ لأنه امس 
ثىء أكبر فى :فس أبن آدم منه ؟ 1 ن أن الصلت»:: 
سه عر امة 
+ وللوت خلق ف النفوس فظيع * 

5 : 0 03 ع8 59 520 5 
يقول . إن لو لهم سم . حجارة أو حديد أو كنم الموت لأميتدم ولأبعقنم ؛ لاانفا 
100000 ش : سا اعم ا بوي ف 6< ليزه 
القدرة الى م أساتم م نعيدم ٠‏ وهو معق قوله : ( فسيقولون عن بعيدنا قل الذى فطر م 
وَل مم ) ٠.وفى‏ الحديث أنه” وى بالموت بو ااانا ور لض الح يدع ين 
الحنة والنار» . وقيل : أراد به البععث ؟ لأنه كان أكبر فى صدورهم؛ قاله الكلى. ( تطرة) 


مسارم قير لمعه خب رو دارا 


خلقكم وأنشا م ٠‏ ( فسيتغضون إليك رعومهم ) )4 أى يركون رعوسوهم د وأء ؟ يقال : 


الإسسراء | محبي ادر 5 


5 رأسه تنمض ويتفض نقضا وعوضاء أى وك ٠‏ وأنقض واه أى حركه » كالمتعيجب 
سشارة لي اس شه إرارل شاراهى 


: ال ىء ؟ ومنه ووه تعالى : 0 أسينغضون إلِك رعو دوم 5007 
َال انوت 
)١١٠ 1 ١ 5 ١‏ 
»* أنغص محوى رأسه وأقنعا »ه 
ويقال أيضا : نض فلان رأسه أى حجكه ؛ بتعدّى ولا بتَعدى » حكاه الأخفش . 
ويقال 1 ع عر قك وان لت 
قال الراجر : 
0 ونغضصدت من هسم اانا 
وقال أخضار: 
» لما رأتق أنفضت لى الرأسا » 
وقالاخسر: 5 
لاماء ىُّ المقرأة إن لم توض د مسد فوق الال النفض 
ٍِ ا له 
قال وافالة :الل القطية م ا يق 0 الل . ' ا ًَ 1 )ا البعث 


ل 


فهو قريب ٠ ٠‏ 
سوم نير طرق سه م ص وى 
قوله الى اوه بذعو كر 0 سيول لحمده ٠‏ 59 ولظون فقي لتم 


5 م 


إلا قليلا ي 
قوله تعالى : ( يوم يدعو فَتسسَجدبونَ ند ) الدعاء : النداء إلى انحشر بكلام تسمعه 
07 دعوهم الله تعالى فيه بالحروج ٠‏ وقيل : بالصبحة التى لسمعونما ؛ فتكون داعية لم 
لى الاجتماع فى أرض القيامة ٠‏ قال صل الله عليه ول : : ”انك تذعون يوم القيامة بأسمايم 
وأسماء آبانكم فأحسنوا أساء؟ » ٠‏ ( فنستجيبول * ده ) أى باستحقاقه الد على الإحياء . 


6 أفنع لان رأسه : وهو أن يدفع بصره ووحهه إلى ما حيال رأسه من السباء ٠‏ 60 أب 1 
شور امعان (0) آنه ١‏ سورة الشورى ٠‏ 


0 لدي الاين | سورة 


وقال أبو سبل : أى والمد َع قال : 
فإى 2ك الل لا ثوب قر »* لت ولامن عدزة أتقنع 

وقل كاوه كال بالقد؟ ١‏ فالاسمية بن ح : تخرج الكفار من قبورهم وهم ,قولون 
سبحانك و عمدك ؛ ولكن لا ينفعهم اءثراف ذلك اليوم ٠‏ وقال ابن عباس : « 0 - 
بأمره ؛ أى تقرّون بأنه خالق . وقال قتادة : بمعرفته وطاعته . وقيل : المعنى بقدرته . 
وقبل : بدعائه إياكم . قال علماؤنا : وهو الصحيح ؛ فإن التفخ فى الصور !أ هو سبب 
الحروج أهل القبور؛ و بالحقيقة إنما هو نحروج الحلق بدعوة الحق» قال الله تعالى : « يوم 
هار التر ىدم بير شا سة 


دعوم فاستجيبول ماده 4 فيقَومول يقولون سيدأ نك اللهم وعمدك ٠قال:‏ : فيوم القيامة اوم 


0 نه قال الله تعالى (( لو م دعوم فنستجر.ول عله 0« وقال فى آخخره «١‏ وقضى 
110 


ار دعست ام عااع مهدا سا سم 


يهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» (٠‏ وتظنونَ إنْ 8 إلا فَليل) يعنى بين النفحتين ؟ 
وذلك أن فدات كت عن المعديين بين النفحتين » وذلك أر يعون عاء! فينامون؟ فذلك قوله 
تعالى : «من بعثنا من قد » فيكون خاصا للكفار . وقال مجاهد : للكافرين شمْعة قبل 
يوم القيامة يحدون فيها طع, النوم » فإذا صبح بأهل القبور قاموا مذعورين ٠‏ وقال قتادة : 
لمعنى أن الدنيا تحاقرت فى أعينهم وقلت حي رأوا يوم القيامة . الحسن : «وتظنون إن 
لبثم إلا قايلا» فى الدنيا لطول ابثكم فى الآخرة . 


0 م الس 


ا 0 لعبَادى يونا الويض حسن إن الشيطدن 
سي سا وسار و 9 00 م 


يتزغ بينهم إن أالشيطئن كن للاراسان عدوا ا ضع 


فى 


قوله تعالى : ( دقل لعبادى 1 لي ٠‏ ىا / ) تقدم إعرا أنه 3 والاية دلي 
فى تمر بن الحطاب . وذلك أن رجلا من العرب شعْه ؛ وسبه مر وهم قله » فكادت تثير 
فتنة فأنزل الله تعالى فيه : « وَل لعبادى يقولوا التي هى أحسن » ذ كره التعابىة والمأوردى- 


(1) أي هم سورة الزمن٠‏ (؟) آنه ٠ه‏ سورة س٠‏ 0( راجع ج بوه ص55" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الادتدراة] تفسير القرطى يفف 


وابن عطية والواحدى” ٠‏ وقيل : نزلت لما قال المسلمون : ايذن لنايا رسول الله فى قتاهم 
فقد طال إيداؤهم إباناء فقال : ”لم 9 06 بالقتال “ فأنزل الله تعالى « وول لعبادى 
يقولوا اأتى هى أحسن » ؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل : المعنى قل لعبادى الذين اعترفوا بأنى خالقهم 
وهم يعبدون الأصنام» يقولوا النى هى أحسن من كمة التوحيد والإقرار بالنبوة ٠‏ وقيل : 


ا معنى وقل لعبادى ألم مين إذا جادا وا الكفار فى التوحيد» أن ولو أو الكية الى ه ىَْ أ 


10 
د ارك لاسا سو امع 


كا قال : « ولا تسبوا الذينَ يدعو من دون الله فيسبوا الله عذوا بير عم » .وقال الحسن : 
هو أن يقول لمكافر إذا تشطط : هداك الله ؟ برحك الله! وهذا قبل أن أمروا بالمهاد 

وقيل : المعنى قل الم يأمروا تما أمي الله به وينهوا عما : نهى الله عنه؛ وعلى هذا تكون الآبه 
77 فى المؤمن والكائر» أى قل للجميع . والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : أس الله تعالى فى هذه 
الآية المؤهمنين فيا بينم خاصة» بحسن الأدب و إلانة القول» وخفض الخناح وأطراح نزغات 
الشيطان؛ وقد قال صل الله عليه وسم :” وكونوا عباد الله إخوانا “ . وهذا أحسنء وتكون 
الآنة شكة. 


لس اس ساح سير م وسار 


ذم قالغالا عافن نو 0 . يقال : تزغ بيننا أى أفسدء قاله اليزيدى ٠‏ وقال غيره: 
التزغ الإغسراء ٠‏ لير إن الشيطان كان للإنسان را 0 1 أى شديد الءداوة ٠.‏ وقد تقدّم 
لقره ١‏ وق انقرف إن قوم عار تق وق الل فزيودل ذاه التيطان قط علمم 
او ب و 0 ش بينهم فتخاصوا وتوائبوا 
فقأل هؤلاء الذا كرون قوموا با نصاح سن إخواننا فتاموا وقطعوا ملسم ور # بذلك 
اردق 0تون عن سق انه + 


)0( آنه م. ١‏ سوره ةالأسام . (0) راجع ج لاص باع م ورة ص 5 6 طعة أرل أر أيه . 


() حا عر عن قن وا اطبمة اليه + 


بهيا» الجزء الْعتايم 1 سورة 


سِ 
عق *, كع اس" ادم ع مسومو كله الم س0 #مم هكم 
0 7 
أه تعاألى زد اعم 8 أن لبنأ بر حر أو إن الببنا دعذيخر 
4 7 2 
سرص ل الج سروس سر سرع ف سر مر 
36 


2 
0 1-2 اشع كرم 


قوله يعالى د أعلر 5 إن 5 0 وذ إن سا يمدب ع هذا | خطاب الشركي ع 
والمعنى : إن دأ يونقم الإسلام فرجمج ) أو ميتم على الشرك فيعدب» ؛ كاله ! 0 5 
و» أعلم 1 معى علم ؟ نمو قوشم : أله أ كرء عق كير . وقيل : اللطاب لومنين؟ أى 
إن نشا برحك بأن يحفظك من كفار مكةء أو إن نشأ يعدبم بتسليطهم عليم؟؛ قله الكى. 
( وما رساك لهم وكلا ) أى وما وناك فى منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إمانهم . 
وقلى : مأحعلناك كفرلا لم تؤخذ مهم؛ قاله الكبى . وقال الشاعى : 

فترف روي لت انل بز الكنور الناشا كوك 
أى كفيل . ْ 
# ل 
قوه تعالى : وربك َع ىَ ف السموات وا لأض وعد فضا 


1-4 
مه 2 ع اس ره 2 لسحدوم ل الر اس ص ير 


عن د دين ص بعض وءادنا داودد را 52 

ول ال ( ركع عن فا ااسموات 9 دض وقد فضلنا بعص البيين عل بعض» 
أعاد بعد أن قال : م« دبع أعم بم » ييين أنه خالقهم وأنه جعلهم عةتلفين فى أخلاقهم 
وصورهم وأحوام وماطم 1 لم هن 0 وكنا النبيون فل بعضهم على بعض عن 
علم منه بحام ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى « ده 13 57 ينا داود زبورا ) الزبور : 
كاب ليس فيه حلال ولا حزام» ولا فرائض ولا حدود ؛ وا هو دعاء وتحميد وتمجيد ٠‏ 
أى كا آنينا داود الزبور فلا تتكروا أن يؤتى مد القرآن ٠‏ وهو فى اجة اليهود . 

قوله تعالى : قل أدعوا دين تم رب دونه ء فاك كوه 


الس ص لرم مص ام ىج 
ل الضر عنكر ولا تحويلا رم 


)0 آله وعررة انلك + 6 راجع + ؟ ص 551 وما بعدها . 


الإسراء ] تفسير القرطى مف 


5 8 5 5 دوكر هاس مشورم م ارال م هو 
قوله تعالى : / قل ادعوا الدين كم دن دونه ا اّليت قرس بالقحط وشكوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسار أنزل الله هذه الآية ؛ أى ادعوا الذين تعبدون من دون الله 
لين 1 - - 
مشا اله مورء. 3 


فلا 1000 4 أى القحط سبع سنين») على قول مقائل ١‏ *: ولاغويلاً) 
فق الققر إلى الع بودن الممر إل الضحة: 


قوله تعالى 


ا 0 ور 


اقرت و برجول ر-ميه ر وحافون عذايه- 9 عَذَّاب ربك كان در لاه 


عه سار لز سان ارا سه صر لع كر له سس له ار ار 


قوله #مالى : ( أوائك دين 000 # « أولئك » مر تدا« الذين » صفة « أولئك » 
و ضير الصلة عدون؟ أى لدعو وم ٠‏ ا المدعوون تر ( ستعون ) خر 6 أو 58 
حالا : ود الذء عن » خير؛ أى عون إيه عبادا إلى عبادته ٠‏ وقرأ ا هود 
رد عون » بالتاء عل الأطاب . الباقوك بالياء على اير ٠‏ ولا خلاف فى «» شتغول » أنه 
الناء ٠‏ وق كتبيبح مسالم من كاب التفسير عن عبد الله بن مسعود فى قوله عن وجل د بر أولتك 
ا 7 3 
الذين بدعون ببتغوك إلى د مهم الوسيلة » قال : نفرمن الحن أسلموا وكانوا يعبدون ؛ فق 
الذي نكانوا يعيدون عل اعادتي وقد أسلم الفوعق لمان داق إزواية فال راك لفن من 
العرق ا يعيدون نفرأ من امن قأسا ام الحنيود و[ الإنس] الذين كانوا إعبك ونم لانسعروك؟ 
فنزات بر ولنك الذي ن بدعول بتغول إلى دجم الوسيله » ٠‏ وعنة اها اميد , الملالكة كانت 
تعبده, قراثئل دن العرب ؛ ذكره الماوردى . وقال ابن عباس ومجاهد : 0 و 
و« بتغون » يطلبون من الله الزلفة والقريةء ونتضرءون إلى الله تعالى فى طلب الحنة» وهى 
الوسيلة ٠‏ أعلمهم الله تعالى أن ن المعبودين بإتفون القرية إلى رهم . والاء والمم فى« رهم » 
لتعود على العايدين أو على ا معبود دين 0 عامسم حميعا ٠‏ وهأ زد بادعوك » قعل العا دين : 
بدو سُغرك » على المعبودين ٠‏ 3 2 


. 5 ؟رء. 0ض ع 3 
م اقرب ) انداء وح وحور أل كون لل ايم أقرب 0( 
0 زيادة عن كيم فلم 0 


07 ا 


320 الجزء العناشر | دسورة 


شاع كر - 
بدلا من الفمميرق 00 غود 2 » والمعى ينفى أم أقرب الوسبلة أه إلى الله ويرجون 
رهنو كانون هذاه 9 مداق رك أن تَدُورًا ) أى ونا فالا أمان لأحد منه ؛ فينبغى أن 
1 وحافت ٠‏ وقال سمول بن عبد الله : الرجاء واالحوف زمانان على الإنسان » فإذا 


استو ءا استقامت أحواله : و إن رخ أحدهما بطل الآخر 


5 هو 2 مم2 وى لخر اس عراس ص سام عر ص 
قوله تعالى 00 من قدرية 3 ين مهلكو فبل 9 |القيلمة 
5س ار ع سرس ير ٍ- ا م 
أو معذبوها عذايا فَنِيدا كن ذلك قَّ الاح ين 58 


ج سور أهااعير سه 


وله تعالى : (( و إن من قربة إلا تحن مهلكوها 4 أى مخربوها ٠‏ ( قبل يوم القيامة 


5 2 


#الرداة 


أو معد ونا عدا شديدا 1 قال مم آل أما أب الحة فيالموت» وأما الطالحة فأ كف العذاب 3 وقال 


ابن مسعود : إذا ظهر الزبى والريا فى ة 00 أذن ل ٠‏ فقِل : المعنى و إن من 
قرية ظالمة ؟ «مَوّى ذلك قوله : « و كا مهلكى 5 لاو وأهلها وا تود عا لق 
المشركون » فإنه ما مر قرية كافرة إلا سيحل مأ العذاب ٠‏ ( كان 5 ف لكاب ) 
أى فى اللوح ١‏ ف( مسْطورًا ) أى مكتوبا . والسطر : اناط والكابة وهو فى الأصل مصدر . 
والسطر ( بالتحريك): مثله ٠.‏ قال حير : 

من شاء بأبعته مالى و 0 ملأ 2 ديواعمسطرا 
الخلعة (بضم الخاء) : خيار المال. واأسطر جمع أسطار؛ مثل سيب وأسباب » ثم تمع على أسا طير. 


و جمع السطر أسناط وسطروة مدل أفاس و سن . والكّاب هنا براد به اللو اح الحفوظ ٠‏ 


د و ارت تسل بالأبنتة إلا ان باينا 
1 عل عل ١‏ صا عر تر سر صل 


الْأولُونَ وءَا: 1 و لاق مبصرة فظلموا 138 14 عل الكت 


م 


إلا نحويها و 


6 ذه سورة الدَعصص ٠.‏ 6 فى دبوان جرير : 5 5 ككل الذلب » . 


الإسراء | تفسير القرطى 1 


0 هه 5 # 


- 


قزله تساك +( وما معنا أن ول بالآياك إلا أن كدب ا الأولونَ ) فى الكلام 
حذف » والتقدير : وما منعنا أن نرسل بالآيات الى اقترحوها إلا أن يكذبوا ما فيهلكوا 
فعل كن كان قبلهم ٠‏ قال معناه قتادة وان 3 وغيرهها ٠‏ فأئحر الله تعالى العذاب عن 
كفار قرش لعمه أرنتف فهم من يؤعن وفهم هن يولد مؤمنا ٠.‏ وقد تَقدّم فى «ر الأنعام » 


وغيرها أم-م طلبوا أن يحول الله له الما ذهبا ونتيحى الال عنهم؛ فنزل جيريل 


5 
ووالوا 7 انقرف كنانسا ل قد 0 إل وهر 1 مواراة و إن قات 
استانيت مهم “ ٠‏ فقال : ” لا » بل استأن بهم “ . و « أن » الأولى فى مل نصب بوقوع 
المنع علمم ؛ و«أن» الثانية فى مل رفع ٠‏ والباء فى « بالآيات » زائدة . ومجاز الكلام : 
وما منعنا إرسال الايات إلا تكذيب الأؤلين» والله تعالى لا يكون ممنوعا عن ثىء ؛ فالمعنى 
لوا 0 قد منع عنه . ثم بين ها فمل يمن مأل الآيات فلم كن ينا 
فقال : ( وانيا اه مبصرة )) أى آنه افيه ده على صدق صالم » وعلى قدرة 


010) 


الله تعالى . وقد تقدم ذلك ٠‏ ( نكو 1 6 آى ظاهرا تكنها تزقل «عدزانا وكقررا 
أنه من عند ألله تأستاصلهم ألله بالعذاب ٠‏ ( وما 0 بالآيات ويفا 1 فبه 01 
أقوال : الأول -َّ العير وا اعجزات الى حعلها ألله على دي الرسل ٠‏ ل الإندار نحو 5 
للكذبين ٠‏ الثانى ‏ أنما آيات الانتقام تخويفا من المعاصى . الثالث ‏ أنها تقاب الأحوال من 
فيك ال ل إلى تكهل ثم إلى م.شيس » لتعتير بتقاب أحوالك فتخاف عاقبة أ مرك ؛ وهذا 


)؟) 


8 


عه ساس سس 03 سل سل ب به 


إن ربك الخال با ناس ف ود 


ل 9# 


2 00000 


0 


ا ان 006 5 


5 35 
تآس و11 لشجرة ١لملعونة‏ فى لكان 


0711 
ا‎ ١١ 0-0 


4 7 ررم جع هدي 7 
و#.وفهم فا عدم إلا طغيئنا كبيرا 3 


6 م امار حودوصض .0 ارايت : 


١‏ المزء العاشر [ سسورة 


قوله تعالى : 9 وَإِدَ فلنَالكَ إن ريك أحاط بالنّاس » قال ابن عباس : الناس هنا 
أهل مكدء وإحاطتة بهم إهلاكه إراهم ؛أى أن الله سيولكهم . وذ كره بلفظ الماذى لتحقق 
كونه . وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما بحرى يوم بدرويوم الفتح ٠‏ وقيل : معنى « أحاط 
بالناس» أى أحاطت قدرته بهم »فهم فى قبضته لايقدرون على الخروج من مشيئته ب قاله يجاهد 
اق جح ٠‏ وقال الكانى : المعنى أحاط علمه بالناس . وقيل : المراد عصمته من الناس 
أن يقتلوه حتى ببلغ رسالة ريه؛ أى وما أرسلناك علمهم حفيظاء بل عليك التبليغ » فبلغ يمك 
فإنا نعصمك ممم ونحفظك» فلا تهمء وآمض لما آمرك به من تبلغ الرسالة. فقدرتنا 
غيطة بالكل؛ قال معناه الحسن وعرروة وقتادة وغيرهم 5 

قوله تعالى : ( وما جَعلا اليا الى أَريَْاكَ إلا فته لنّاس » لما بين أن إنزال آيات 
القرآن تمن اعدو رفت ض إإيه ذكر آبة الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة . 
وفى البخارى” والترمذى” عن ابن عباس فى قوله تعالى : « وما جعلنا اليا التى أرمناك إلا فتنة 
لان :»الف عون نوز با عن أر ها النىة صلى الله عليه وسلل ليلة أسيرى به إلى بيت المقدس . 
قال : « والشّجرة الملْعونة فى القرآن » هى شجرة الرْقُوم ٠‏ قال أبو عيسى الترمذى” : هذا 
حديث تبح ٠‏ وبقول ابن عباس قالت ءااشة ومعاوية والحسن واهد وقتادة وسسعيد 
ابن 0 والضحاك وابن أبى ببح راقع كانت الفئنة اناد قوم كانوأ أساموا حين 
أخبرهم الى" صل الله عليه وسلم أنه سر به ٠‏ وقيل : كانت ريا نوم ٠‏ وهذه الاية تققضى 
بفساده » وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فماء وماكان أحد ليتكرها . وعن ابن عباس قال : 
الرؤيا التى فى هذه الآية هى رك ,! رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدخل مكة فى سنة امد رببة » 
رد فآفنتن المسلمون لذلك» فنزلت الآبة» فلما كان العام المقبل دخلهاء وأنزل الله تعالى « لق 
مدن اه رعو ان دوق هذا الأوزل ضداف» لون البدووة مكة وقلك ارونا 


كانت بالمدينة . وقال فى رواية ثالئة : إنه عليه السلام رأى فى المنام بى مروان 00 


6 آي ؟ مورة الفنح 8 


الإسراء ١‏ 1 سير | لقرطى م 


ا ما 


عي ب وإااقر 3ق عقي نولك رقيل كن النن لى الندنا | مطوها فى صتفاء يونا كان زد 
بمكة مير ولكنه يجوز أن برى بمكة رؤيا المنير بالمدئة . وهذا التأويل الثالث قاله أيضاسهبل 
ابن سعد رضى الله عنه ٠.‏ قال سهل : !ما هذه الرؤيا هى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان يرى ى أمية ينزون على منبره نزو القردة» فاغتم لذلك » وما استجمع ضاحكا من يومكذ 


ى مات صلى الله عليه وسلم ٠‏ قنزْات الابة به خبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم يحعاها أئله 


5 
عه 


تن واكهانا دوه لمق افق مخط وه ل كا ف مجه ناوه :3 بان أذ 
بن له ب واد وإل ادذرى 


ا 


)1( 2 2 


أعله فتنة ل ومتاع | 8 حين » ٠‏ قال آبن عطية : وفى هذا التأو بل نظر» ولايدخل فى هده 
لرؤيا عئان ولا عمر بن عبد العزيزولا معاوية ٠‏ 

قوله تعالى : ( والشّجرة الماعوتة فى الْقرآن / فيه تقد وتأخير؛ أى ما جعلنا الرؤ يا 
أزمنااة والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة لاناس . وفتتها 9 الات وها قال أبن 
استهزاء : هذا تمد يتوعدم بنار تحرق الجارة» ثم يزعر ألما تنبت الشجر والنار :أ كل الشجر: 
وما نعرف الزقوم إلا ار والزبد ؛ ثم أ أبو جهل جارية فأحضرت مرا ا وقال 
لأصابه : تزقوا . وقد قبل : إبب القائل ما نعم الزقوم إلا القر والزيد أبن الزبعرى 
خرف فال + كتراته من الزقوم فى دار ؛ فإنه القّر بالزيد بلغة المن . وجائز أن ,قو ل كلاهها 
ذالكه فالققن اها هذه القالة دض الدرمقاء + والجى انه وال ثيه علينة التلام آله امنا 
جل الإسراء وذ كر شجرة الزقوم فتنة واختبارا لكفر هن سبق عليه الكفر و يصدّق من سبق 
له الإيمان . كا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قيل له صبيحة الإسراء : إن صاحبك 
نم أنه جاء البارحة من بيت المقدس ! فقال : إن كان قال ذلك ولقد صدق . فقيل له : 
أتصدقه قبل أن لسمع منه ؟ فقال : أين عقولي؟ ؟ أنا أصدّقه يذبر السماء؛ فكيف لا أصدقه 


در يلت ادس » والمياة أن د منبأ كثير . 


٠ آنه رو سورةالأنياء‎ )١( 


1" الجزء العاشر [ سورة 


قلت ٠+‏ 5 هذا الخير نْ إمداق ؛ ونصيه : م قال كأن عق أحخديث في بلغنى ع 
مسرأة صلى ألله عاية وسلم عن عبد ألله . عن #سعود وألى و اعرف وعائة ة ومعأو به , نَأ 
سفيان وألحسن بن أبى الث وان شاب الإشرى- وقتادة وغيرهم من أهل العم وأء م 
بنت أبى طالب؛ ما اجت.م فى هذا الحديث ء كل يحذث عنه بعض ما ذ كر من أعره حين 
5 به صلى الله علية وسامء وكان ف م مرأة وهأ ذ 5 عنه لاع وتخصص وأحس دن أهس الله 
ن وجل فى قدرته وسلطانه فيه عيرة لأولى الألباب» وهدى ورحمة وثبات أن آءن وصدّق 
وكان هن أص الله تعالى على يقبن سمي به صلى الله عليه وسلم كيف ثاء ويم : ار 
هن آياته ما أراد؛ حتى عابن ما عاين من أهره وسلطانه العظم »وقدرته التى يصع بها ما يريد . 


0 


وى الداتاق كاف ل هلا 20 قبله تضع حافرها فى منتبى طرفها ‏ لكملى عليها » 
ثم تحرج واضاعه رى الارات فا بين أسماء والأرض» حتى أنتبى إلى بيت المقدس» فوجد 
4 إبراهم وموسى وعيسى فى نفر من أل نبياء قد جمعوا له فصلى عم ثم أ بثلانة 7 : إناء 
فيه لبن و إناء فيه جمرب و إناء فيه ماء . قال : فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم :”7 سمعت 
قائلا بقول حين عرضت عل إن أخذ الماء ففرق وغررقت أقته و إن أخذ الخمر 0 
وعْوثْ أسه وإن أخذ اللبن فهدى وهدتٌ أمنه قال فاخذت إناء اللبن فشر بت فقال لى 
جير ول هدرت وهديث أمتك يأ مد" . 

قال ابن إسحاق : وحدّئث عن امسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” ,بها أنا 
نائم فى اجر جاءنى جبر يل عليه السلام فهمزنى بقدمه بفلست فل أر شيكا ثم عدت لمضجعى 
بخكاءنى الثانية فههزنى بقدمه لاست فم ارم دك مضجعى كاءنى الثالثة فهمزنى بقدهه 
خاميت فاخد بعضدى فقمت معه رج إلى باب المسجد فإذا دابه 8 سن البغل والمار 
فى نفذيه جناحان فز بهما رجليه يضع حافره فى منتهى طرفه ماني عليه ثم نخرج معى 


لا يفوتق ولا أفوته “» 


الإسسراء [ تفسساير القرطى وم" 


قال اءن إعواق : وحدنت عن كاذه الالال اوسن ا 


قال : الما دنوت منه لأركبه شه ل ى فوضع جير يل يذه على معرفته ثم قال ألا 290 ان 


نا تصنع فوألله ما 20000 لى عد أ كم عليه منه قال فاستحيا <د تى أرفض عررقا ثم 
قز حتى ركبته “ 

قال الحسن فى حدلئه : شُضى رسول الله صلى الله عايه وسلم وى ممه | جبر يل | حى 
انتهى إلى بيت المقدس ) فوجد ف. 0 وموسى وفسى فى نفر من الأنساء » فأقهم 
رسول الله صل الله عليه وس فصل هم ثم ١‏ فى بزاءين : فى أحدهها مر وفى الآخر إبن » 
قال : رداصمل ع وسار وام وسشدرية 1 اعمر . قال : 
فقال له جبريل : هديت الفطرة وهديت أفتك وحمت عليكم الشمر . ثم انصرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى مك ء فلما أصببح غدا ءلى قرش فأ برهم امير ؛ فقال أكثر الناس : 
هذا والله الأمس البين! والله إن العير لتطرد شرا من مكة إلى الشام » مدبرة شهرا ومقبله شهراء 
فيذهب ذلك عد فى اله واحدة ويرجع ١:1‏ قالح تاوعد كقر عن كان أسامء وذهب 
الناس إلى أبى ف نقالوا : هل لك يا أبا بك فى صاحيك ! يزعم أنه قد جاء هذه الليل بت 
المقدس » وصل ف سه ورجع إلى مكة . قال فقال أبو بير الصديق رضى الله عنه : 5 
تكذبون عليه . فقالوا : بل » ها هو ذا فى المسجد يحدّث به الناس . فقال أبو بير : والله 
لئْن كان قاله لقد صدق فا يمجبكم من ذلك ! فوالله إنه ليخيرنى أن اللبر ليأتيه من السماء إلى 
الأرض فى ساعة هن ليل أو نهار فأصدّقهء فهذا أبعد مما تعجبون منه . ثم أفيل حتى التهى 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا ى الله» أحدئت هؤلاء أنك جئت ببيت المقدس 
هذه اللبلة ؟ قال ” نعم “ قال : يا لى الله » فصقه لى فإنى قد جئته ؟ فقال الحسن : فقال 
رسول 00 الله عليه وسام 00 نظارت إلبه © ' خعل رسول الله صلى الله عليه 


(1) شمست الدابة والفرس تشمس : شردت وحم<ت وءنعت ظهرها . 


دمع الكبزء العاشر 1 سدور 


11 د‎ 5 - - 5 2 2 - | 5 ٠ 
وال حى إدا أنمهى قال‎ ٠ وصف له قلا 0 قال : صدقت 6 أسلهد أنك رسول الله‎ 


رسول الله صل الله عليه وسلم لأبى بير رضى الله عنه : ” وأنت يا أبا بكر الصديق “ فيومعذ 


سباه الصدّيق . للحن : وأنزل الله تعالى فيمن آرتد عن الإسلام لذلك : « وما جعلنا 
الزؤيا التى أَربنَاك إلا فتنةٌ لثاس والشجرة المأعونة فى القرآن ونحوفهم فابزيدم إلا طفانا 
كيرا » ٠‏ فهذا حددث اسن عن «سرى رسول الله صل الله عليه وسام وها دخل فيسة من 
حديث قتادة . وذ ثرو باق الإسراء عمن 57م فى السيرة . وقال ابن عباس : هذه الشجرة 
ا » وأن الى" صلى الله عايه وسام تقى - وذ قل شد قن عتديق :و امور 
مكية » فيبعد هذا التأويل ؛ إلا أن تكون هذه الآبة «دنية » ول بثيت ذلك . وقد قالت 
عائشة لمروان : لعن الله أباك وأنت فى صالبه فانت ل ن لعنة الله . ثم قال : « والشجرة 
الملعونة في القرآن» ولم يحر فى القرآن لعن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفار وه, آ كلوها . 
والمعنى : والشجرة الملعونة فى القرآن 1 كلوها . ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل 
طعام مكروه ضار : علعورن . وقال ابن عباس : الشجرة الملعونة هى هذه الشجرة 
لتى تلتوى على الشجر فتقتله » يمنى الكشوث ٠‏ 3 وكوفهم ) أى بالزقوم. ( قا . فا تريدهم ) 
التخو يف إلا الكفر . 


قوله تعالى : و إِذْ قن للم 2 دوا لدم دوا إلا لسن 


! 
-_ عس لوس ام 0 
و 1 


م و - مه 
قال 2د لمن خا عْتّ طيئا 7 0 هلدا أأذى نت 


لام عغسه 


عل لِنْ خرن إل يوم القيدمة لأحتنكن ذرَيتهر إِلَّا قليلاً يك 
قوله تعالى : ا ( وإِذ قلا للملاتكة أتجدوا لدم تقدمذ تون الشيطان عدو 

الإنسان» فآنجمر الكلام إلى ذ كر آدم . والمعنى : اذ كر بقادى هؤلاء المشركين وعتوهم على د بم 

قصة إبليس حين عصى ريه وأنى السجود » وقال ما قال » وهو ما أخير الله تعالى فى قوله تعالى : 


)١(‏ هذه عبارة الفخر ارازى ٠‏ وائذى فى الأصول : « فانت قطط من لعن الله » ٠‏ والقعلط : القصير الجعد 
من الشعر» وشعر الزنجى ٠‏ 


الإسراء | تفسير القرطبى م 


2 وتركر ساح ماشه 


( دوا اد بلس أحمد لمن خَقتَ طينا > أ من طين . وهذا استفهام إنكار . 


1 


كلاه 


وقلء ندم !القو(ق كلق ضاق و القرة 6اجوارا عام حرق :1 ( فَالَأَرابتَكَ 4 أى قال 
إبليس ٠‏ والكاف توكيد للخاطبة ٠‏ :: هذا ال دعت طَّ ) أى فضلته عل" ٠‏ ورأى جوهس 
النار خيرا من جوهى الطين ول بعلم أن الجواهى مقائلة . وقد تقدّم ه_ذا فى الأعراف ٠‏ 
ود هذا» نصب بأرأءت ٠‏ ,م الذى » نعته . والا كرام 5 ندم جامع لكل ما جمد . وق الكلام 
حذف تقديره : أخيرنى عن هذا الذى فضاته علىء » لم فضاته وقد <افتنى من نأر وخلقته من 
طين؟ ذف لعلم ااعاهت وقل :لا ضاحة إلى در ادف 6 أى ار هنذا الذى ذه 
عل" لأفعان به كذا 0 ٠‏ ومعنق ( لاحتنكن )ف قول ابن عباس : لأستولين علمهم ٠‏ وقاله 
الفراء ٠.‏ مجاهد : لأحتوينهم . ابن زيد : لأضلهم . والمعنى متقارب؛ أى لأستأصان ذر به 
0 اء والإضلال؛ ولأجتاحتهم ٠‏ وروى عن العرب : احتتك الحراد الزرع إذا ذهب به 

٠‏ وقبل : معناه لأسوقئهم حيث شئت وأفودنهم حيث أردت ٠‏ مر ن قوطم : حنكث 
الفرس أحنكه وأحكه حنكا إذا جعات فى فيه التسن . وكذلك احتنكه . و اقول الأول 
قريب من هذا لأنه إنا يأتى على الزرع بالحنك . وقال الشاعى : 

أشكو إإيك سنةٌ قدأجحفت » جهدا إلى جهد بنا وأضعفت 
دوا لوالا« 

( لاقلا 4 بعنى المعصومين » وه م الذين ذ كه الله فى قوله 1 إن عبادى ل كع 

طن » وإنا قال 0 وإ كل 6 6 قال اه كما له د زود افد د صدق فليم | لسن 0 7 


1 


أوعلم دن طبع اليد مب الثسيوة فم ) أو فى عل قول اللا تك : واكن قم دن 


5 


نبا » ٠.‏ وقال 8 طن ذلك لأنه وسوس إل 1 عليه السلام فلم عد له عا 5 


1 ا هه عر صر صلل -3 سه ا اه عاسب جره 


4 0 ص و0 ؟ طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ و ج لاا ص ١58‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) آى أذعيت - 2 (2) آي »سورةسا ٠‏ (4) 21+ م سورة البقرة . 


لما الحجزء العاشر 1 سيحوزة 


507 ( قال أذهب )] هذا أس إهانة ؛ أى اجهد جهدك فقد أنظرتاك . 
بن تبعك ) أى اطاعك 22 ذرية آدم . زُ ( فاك جه + خراء 0 1 ؟ أى وافرأ 4 


عن ماهد وغيره ٠‏ وهو تنصب على المصدرء يقال : وفرته أفرة وفرا ورا مال بلفسة 


بفر وفورا فهو وافر؛ فهو لازم ومتعاك ٠‏ 


0 لس سا اف بر كر 


4 4 [ هه صا ص ره #ر اه م كمس 


ضياك ووفلك 000 فى ا لأمؤل و 50 د وعدهم 2 يعدهم 
5 0 و 1 وو 
ا لشيطان إلا غر ورا ل 


عله سيت ناكل : 
الأولى - قوله تعالى : : وَآستفْزز ) أى آستزل وأستخف ؛ وأضلة 7 ومئة عر 


الثوب إذااألقطم »الذي استزله تفلك إن عن أتلى دوا تدر اللوق أي اتتنة : 


فى مده ام ى دده 


وقعد مستوفزا أى غير مطمئن . « واستفزز » أ تعجيز» أى أنت لا تدر على إضلال 
م ولس لك على أحد ساطان فأفمل ها شئّت ٠.‏ 

لثانية - قوله تعالى : لإ بِصَوْتِكَ ) وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى ‏ 
عن ابن عباس . ماهد : الغناء والمزامير واللهسو . الضحاك : صوت المزمار . وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى اابل » وولد قابيل أسفله » وفيهم بئات حسان» فرص 
اللمين فلم يّالكوا أن أنحدروا فزنوا؛ ذكره الغزنوى” ٠‏ وقيل : «بصوتك» بوسوستك ٠‏ 

الثائقة - قوله تعالى : ( وأجلب عليهم بلك و رجلِكَ ) آمل الاجلاب النتوق 
علهن الشائقء هاليه أ عات عاذ +توالن 1ق الأسراف تقول مناه دنا 
التشديد وعلت الخيء يحابه ويجلبه جلا وجليا : وعلبنت: أل ]ل تقس واجترية هن د 
1 أجاب على العدوٌ إجلابا؛ أى جمع عليهم ٠.‏ فا معنى ع علمهم كلما تقدر عليه من مكايدك . 


٠ فليالاحظ‎ ٠ ل تيد فى ككتب الدة « تفرز الوب »> بزايين بهذ! المعنى » وائماهو « تقزر » بزاى ثم راء‎ 6 ١ 


الامجدواةء نش سسخر “لقم ضم . 8م ؟ 


> 1 ,نمز 3 3 000 1 0 2 اع 50-5 1 32 
كك 535 وإلدذايك خيلا وربحجار هي رق والإس 0 5 كن من 2 ع[ وماس شانل ف قوصية 
ا ا !1 5037 2 8 1 
الله فهو من خيل إلسن ورجاتة ٠.‏ وروى سعيد بن جبير وعاهد عن أبن عباس قال : كل 


١ 1 ٠ 5‏ 
لله » وكل رحا 5 مشت فى معصية ألله ) 5 هال اصيرب من حرامء 
ل زر الهم 000 
وكل ولد بغية 05 اش.طان ل 8 الرجل 3 رأحل ؛ مثل ور وصاحب ٠‏ وقرا دعص 
1 #تصبين ا 00 0007 0 7 5 يذ 5 اام 5 
0 ورحلك 0 حدم وكا إذتان ؛ هال : رجل ورجل ععى راجل ٠‏ وقكرا عكامة وقتادة 
٠ 5 00‏ 1 0 0 
القت ع عن "لير 
0 و رحانات 44 على 0 5 


اراسي عد ( وشاركهم ف الاموال والاولاد # أى اجحعل لنفسك شركة فى ذلك . 


فنأ 5 ا 


لكيه ىَّ الأموال إنقاقها 1 ق معصي.ة ألله م قأله الحسن 8 وقسل : هئ ألم ى أصابوها من غير 
حاها ب ولد ماهد 5 ابن عياس 0 ها كانوا زموله من البيحيرة وأا مه او صيلة وأخام . 
وقاله قتادج ٠‏ الضحاك 5 1 | دونه لالم - ٠‏ وال ولاد دقيل :اث 


5 ا م 


الحرائم ٠‏ وعنه أيضا : هو تسميمم» عبد الحارث وعيد العزى وعيد اللات وعد الشيس 
ا يمه 
ونحوه . وقيسل : هو صبغة أولادهم فى الكفر حتى هدوم وتصروه, ٠‏ كصنع التضارى 


بأولا دفر بالق س قي الماع الذى 1 قاله قتادة . وقول خادس رووى عن 1 3 : 


- 


إذأ جادج لرجل و 6 نطوى الا ن عل إحايله شامع معك م وذلك و له الى : لم طم 


0 قباهم ا جان » وسيأنى ٠.‏ وروى هن حدبيكث عائسشة قالت قال رسول الله صى الله عايه 

وسام :”إن فم مشر يبن “قات : بارسول الله» وما المغز بون؟ قال :” الذين دشترك فيهم 

المن » . رواه الترمدى الحكم فى (نوادر الأصول) ٠‏ قال اشروى” : موأ مغربين لاله دخل 
2 

فوم عسق سس اد قل الترمدى الحكم : قلاحدن هيدا اخ بان أدم ف الأمور والاختلاط ؛ 


5 0 0 ا 
مم من اقم لج م 5 ليس الكت يسما أأحدأ أله وهأ دن الحن 2 وما أ انه 5 شاء 
ألله تعألى ٠.‏ 


للك أب -م6 0 سورة ادن .4 7( المساقاة : المأراة 3 


61١ (ه8-‎ 


3 هَ؟ لحرن العاشر 1 سلسورة 


إطادة التاطقتت قوله تعالى : 00 ( وعدم 4 أى مهاج الأمان الكدية 5 واله لا قامة 
ا 


3 


ء ٠.‏ أ 3 أله 0 53 5 2-5 5 000 
وللا حساب ٠‏ وانة 5 وساب وحنةه ونار ثانم اوفك بالحنة دن يد ل به قوله تعاى 
1 
_ سام قرم 35 


0 ا مده الشيطان لطع ورا أعن بأطلا ٠‏ وقيل « وعدهم » أى عدهم 


ا ا 


لل العدك ١ه‏ 
3 
لع على من أرادهم لسدوءع ٠‏ وهد | الهس لاشيطان مده ووعيد أه ٠.‏ وقيل : استخفاف 


يك و 059 اسعهةه ل 
9 لو ره 
الادسمة 0 فى الابة مهأ يدل عل رتم 36 زأمير والغناء واللهو 4 لقوله : 0 واستفزز 


ع سسا دده 


ُ أستطءت هم عم لصويك رات عليه 44 عل قول ماهد ٠‏ وما كان ان صوت الشبطان 


0-0 
| 


مه 


وفعله وما ستحسنه فواجب التثزه عنه ٠‏ وروى نافع عن أبن عمر أنه مع صوت زقارة 
وضع أصبعيه فى أذليهغ» وعدل راحاته عن الطريق وهو يقول : يانافم ! 0 فأقول 
مم ؟ فضى حتى قات له لا » فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطر يق وقال : أت رسول الله 
صل الله عليه وس جمع |[ صوت إزتار راع فصنع مثل هذا ٠.‏ قال علماؤنا : إذاكان هذا 
فعلهم فى <دق صوت لا يرج عن الاعتدال » فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزصراهم ونان 
لمذا مزيد سان فى سورة «لقان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


و مر سل صاصاة م اروس 


قوله تعالى : إن ء عبادى أبس 5 5 لطن قال ابن عيأس هم المؤمنون ٠‏ 


4731 


وقد تقد م الكلام فيه ٠‏ (وكتى يربك وكلا) أى عاصما هن | القبول من إبليس » وحافظا 


عو لبا 2 2 ل اااار عرو سس ىا وس اه سوم # و 
قوله تعالى : ربكر أإذى يزحى لكر ألفلك فى البحر لتبتغوا 
000 0 و 1 عن 
. قضله 2 إنهر كن بكر رحما 00 


6 آي ٠‏ سورة النساء ٠‏ 6 راحع ص 8 ؟ من هذا الح . 


الإاسراء أ اتفسسسار القرطى ١4؟‏ 


2 ل 2 
أاس ما( 7 1 : . 8 
قوية الى 9 7 رم الذى رت ٌُ اليك قٌّ البحسر 4 الإزجاء : السوق ؤمئنه 
5 5 الم الح 0 
5 ] ف -31 22 2 1١!‏ 0-0 
كوله عصان م بام تر إل الله زحى حون 50 وقال 07 
: 5 ل َه 2 
و 


وإزجاء الفلك : سوقه الريح اللينة . والفلك هنا ا وقد دم . والبحر المناء الكضير 


عدبا كارن أو ملحا » وقد غاب هذا الاسم على الخلح ٠‏ وهذه الاي آوقيف على الاء الل 


سس ار 

وفضاه ع عبادد 3 أى ربك الذى أزم علي؟ بكذا وكذا ول" المتركرا يه شخكأ هر و اتبتغوا من 
0 4 3 2 3 9 3 
وبا ) أى ف التجارات ٠‏ وقك م (إنه دكن بم رحما # . 

5 1 ع عاج دير ا 3 5 : ل سر وسام سات اص روم س 2 7 

قوله تعالى وإدا سم الضر ق البحر صل هن بدعون ! إناه 
عارت ‏ ماح الى م اس ومسب اُوا سم ىهم مرما م لاه اس قير لير م 
١ 8 3 8‏ | 507 .0 2 9 وا اكير 
ولا ل إلى ا ا اع صم وكان | لإ سان "كفورا ا 


ا ا 07 2 : 

قوله تعالى 1 (وادا مك الضرق الببحر )) «الضر » لفظل لثم دوف الغرق والإمساك 

عن الخدرئ ٠.‏ وأهوال دالا يه اضصط, رأنه وم حة ٠.‏ 0 خيلا من تدعوق إلا 0 4 00 ضل 4 
معنأه تلف اك وهى عبارة قير شن دي إلهما من دود ألله . والمعنى قٌّ هده الايه : 
أن الكفار !أ عدون ف أصناههم ع شافعةء وأن لم فضلا »6 وكل واحد ميم بالفطرة 
عام علما لاقدر على مدافعته أن الأصنام ليا فعل لمأ َْ النشد 3 العظام 03 فوقفهم ألله من ٠‏ ذلك 

سلج لخرج سا ودئاجه - وره» 

على حالة البحر حيث تنقطع الحيل . ( فلما اك إلى البواعرضم ) 4 أى عن الإخلاص . 
(وكان الْإنان كفورا الإنسان هذ 0 ٠‏ ويل : وطيع الإنسان كفورا للنعم إلا 3 


عم اق #الاتتنان لفقل الخلين + 


حاطينا م ل دوا لكر وكلا ريث 
() ؟آبدع؛ سورة التور. 2 (8) هورو شدي كثر الطانى؛ كا الأسان. 0) ناجم بم 


ص غ و١‏ رطبعة ثانية . (4) راحع ب را ١غ‏ طعة لاية ٠‏ 


1 


565 . وعين حاف أى غارت حدقمأ ىٌّ أرأس ٠‏ وعين دن الملاء خاسفة 
ا ء . :"0 0 اع إن اماه 
و حدس لك عه اك اسه ص الارضص 6و 9 0 م>رو : و المسيف البثر الى ععر 
وا ا ا ا 0 ان الك 3 امون الكو و اا 
قَ عارد وال بنقطع منوهأ زيرد . ومع ناما وبوجاسا البر : بأحدية الارص ؛ وسماه ححا سما 
٠ 0 2‏ 3 ع 32 4 ب . 9 - 2 0 0 
ألا نه بم مسااار بعد افك جانما 3 وأنخنيا وإن البعدر جائب والبر جانب ل ور ص ل 4 إنم كانوا 

: 2 1 1 5 0-5 0 5 1 : 2 1 4 0 
على ساحل البحرة وساحله حانب اسم وكانوأ فبية أمزين 2 أهوال لمعدرم خدرهم م أمنود 


2و لي سه معه8 رن اه 
1 
افى 


15 على - خاصيا ) 1 4 بعى ار ا شك بلاث 3 وهى 


م 


0 00 2 
التى تر الحصباء : وهى المعى الصغار ؛ قاله أبو عبيدة والفتى العار يم 


20-2 


حارة 4 ف الماء تخصبوم 7 ا | ققوم الوط لخ خخ يقال للسحابه 8 5 ى ثري ! انود : : حاصب 6 
ولاريح الى عمل التراب 0 «دأصب وحصية 0 لبيك .: 


ع عل الو من 


مسق ماين شما مال الشا م عر 5 3 خاصب اكنديف القطن منثور 


ره ل اس عر سيره در صا . 5 
لا تجدوا لكي وكلا ‏ أى حافظا ونصيرا يمنمكم من بأس الله . 


: | مه ل ثم ع سابرج رس ماي عو سمس سلى سأ مساى لحرن 
قوله تع الى ام امذتم إن لعيد كر فيسه تارة حر شيرسل عليكر 
2 2 2 
7 7 50 ليرى سببير أ صا ما وى كرى و سي لخر الى سرصا صر 
١ 2 2 | >‏ 07 . 5 5 
قاصما من الرجم فيغرقٌ ع كف م 3 ل تحدوا ل عاشسنا يه > 
0 ره اسلا اس ١‏ 0 أل 
0 7 
ا 29 
الخ رو 
0 م ع ويه #م 1 لسارم ل سو وس سغعرم أسا هئ ره 
قوله عاق 9 أم 1 إن 000 فك توه اخحرى 3 عع ئٌّ اأبحر 0 فيسل عايج 
قاصمًا من ا 13 4 القاصف : ب الشديدة الى 210 3 من 20 الى 3 بقصعه؛ 


3 لقيزة لسندة 5 والقصف 98 5 يقال 0 قصفغت الري اأسفينة ٠‏ ور بح قاصف : 


عدر َ تفسي القرطي دكن 


ام ع ابر 
مف أرعد وعبرد قصيفا . والقصيف 


ك١»‎ 


ا اقم الماح لسرا أن ١‏ مآ : 
هسم السعر + و اتخصفب المكمير ٠‏ والفصيهفا أنضد : الاهو والاعنباء د اد مو لده ٠‏ 


شكرد مره عا ل سهلرة, 5 
( فيغرف ما كة شرع أى بكفر؟ 0 وقراً أ ن كثير وأو وهر ورد 5 25 2 عل عليم 2« 
- للك 4 
9 


؟ً. 0 قا 0 1 0 ا 6 5 + 0 
00 أل عيطم زر فرسلى يم 4 07 فنغرة؟ 44 لوت 2 امسة على التعظم 34 ولقوله رز علينا 4 


0 52-5 رمد 
المأة دول بالياء 4 لقوله قَّ ١‏ يه قل : ( إيأه ١ن‏ . وقرأً أبر دعفر 8 شؤية ارق لسن ومحاهد 


ع 3 ا 7 ألم 1 يات . 14 أمام 3 
2 تتغرقم 04 بالتاء لعا للى 6 0 وعن اطسق وقناذه رر فيغزف 4 اللساء م التتشديد 2 الراء . 


* *؟ 3 ١ ٠ ٠‏ وك 5 للب 5 2 9 ١‏ 7 
وقرا أنو جعدار «الرياح» هنا وف كل القران : وقيل : إن القاصف المهلكه قُّ أآرع والعاصف 
1 : 1 م سكره مسوم 5 
المغرقة 2 البحر ؛ كان المىاوردى” : وكوله : 0 5 يه لا تمدوا 5 علمنأ به 37 3 قال عاود : 


ا النحاس : وهو من الثأر ٠‏ وتزلك 5 ل لكل دن طأب 1 أو ورد : انع وتأبع ؛ 
5 ٌ ع 
41 


ومنه «قالماع بالمعروف» أى مطالبة . 
0 5-0 سر آله 322000 ما ومس مار وماه 


5-1 
لط وب 7 00 م ساس ماه 1 


وزر رلتيودير دن الطيبات وفضل: للهم عل كير 307 1 م | تفضيلا 0 59 


ضف 
لنلدة اث مسا كل 35 
75 ساس ©ه رام روه سم 00 
ألا ولىل عع قوله تعال : ( ولقد كزمنا 5 ادم 7 لذية .ما 0 التره.ب مأ 5 


بسن النعمة علمم أ ' ا تضعيف رم 4 أى دهلنا لم كر.| أي شرفا ونضلا ٠.‏ وهذا 
هو كم فى النقصان لا كم المال . وهذه الككامة يدخل فا خلقهم على هذه الميئة فى امتداد 
القامة وحان الصورة 3 وحلهم ىُّ الير والبتجر م9 لا ع .وان سوى ال آدم أن كرون 
تحمل بإرادته وقصدد ود ريره : والخصيهمم ع خصوم له من المطاعر والمشارب والمللاس 3 
وهذا لاإبتسع فيه حيوان آنساع بنى آدم؛ لأنهم يكدبون المال خاصة دون الحيوان» ويلبسون 
الثباب ويا كلون المركات من الأطعمة . وغاية كل حيوان يأ كل لها يثنا أو طعاها غير 


00 3 4 سورد لبندرة 3 (؟) ا لاحط أن المسانا ل أربع ٠‏ 


جوع الخزء العساشر ْ سدورة 


ِ مه 04 7 م 300 م ١ 1 "١+‏ أن 
م كب ٠.‏ وح الطرى عن حم سيك ال الول هو ان بأكل ده ده وساي احيوان لخم 5 


وروى عن ا عناس + : عاو والنحاس ؟ وهو قول الكلى > ومشاال 5 0 


سسلبيهة اما 


ا 3 8 ملآء اا مك + سيره .0 )اه 
المأوردى 5 وقال لساك لمهم النطة, والتمييز ٠‏ خصاء : رمهم تعديل إلقامة 


0 أ 0 58 35 د 1 أ 9 
و ادس ٠‏ مال 5 دن ألم وزردء. يل ب لحمب 4 أن حدل عدا صلى إئله عليه سام ممع 85 
جح ا ا 


وقيل أ كم الرجال بالخى والنساء بالذوائب . وقال عمد بن حريرالطيرى": بتسليطهم على سائر 
الحلق» وتسخير سار الحلق اشم ٠‏ وقيل بالحكلام واتلخط ٠‏ وقل : ألقه. والعيز. والصححيع 
الذى نوق علد أن الشفيل 8 كان بالعقل الذى هوعمدة 59 وبه يعرف الله ويقهم 
ورد الاي سد ويل عتالة دالا حرقي كك اين اليد سيت 
الرسل وأنزات الكتب . فثال الشرع الشمس » ومشال العقل العين » فإذا فحت وكانت 
سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء . وما تقدّم ءن الأقوال بعضه أقوى من 
عض ٠.‏ وقد جعل الله فى بعض الحيوان خهصالا يفضل متأ ١‏ م اننا 51 الفرس 
وسمعه وإنصاره » وقوّة الفيل وشواءة الأسد وكرم الديث ١‏ و إنما التكريم والتفضيل !مقلم 
بإئأه ٠‏ والله أعلم : 

الثانيبية - قالت فرفة : هذه الآنة تقتضى تفضمل الملائكة على ليون وحن عن 

١ 

حيرث إنهم المستئنون فى قوله تعالى : داو و امل 2 0 0 » ٠‏ وهذا غبر لا زم من الآيةء 
لى التفضيل فيا بين الإنس والحن ؛ فإن هذه الآية إا عدد الله فيا على بى آدم ها خصمم به 
من سائر الحيوان: وابحن هو الكثير المفضولء والملائكة هر الحارجون عن الكثير المفضول» 
ولم لتعرض الآية لذ كرهم فيل يعمل أن الذمعة الشيل + وعميل الفكن يفيل 
التساوى » وعلى الملة فالكلام لا ينتبى فى هذه المسألة إلى القطع . وقد تحاشى قوم من 
الكلام فى هدام تحاشوا م رن الكلام فى تفضيل بعض الأنياء على بعض ؛ إذ فى االجير 


تلام بن الأننياء ولا يا تعاس الى 46و لين اند » جره 


9 كلكو عريرة الات 
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61 5 5-2 


ف التفضيل انين الا نبساء ٠‏ وود بدئأه 4 00 انق درة » وم2 ى فأ الكلام 


فى تفضيل الملاتكة للدت : 


النص ف القران 


الال به ب قوله تعالى : ( ورزقناهم من ن الطبيات ” “يعنى لديد المطاعى والمثا أرب .قال 
مقائل : + الميجوة والعسل لزيد واشر واخلو 6 وهل رذ لمتكي علج هن 


ان وسار مه ساسا 1 


التبن والعظام وغيرها . 1 وفضلناه هم عل كثير 2 من حاهنا تفضيلا 1 4 أى عل الممائم والدواب 


والوحش | والطير بااغلية والاسديلاء ) والثواب والخز 8 والحفظ والعييزو إضايه الفراسة 5 
الرأبء ة - هذه الاية رك فارنوق عن فانسية رطئ الله عنها» قالت 5 قال رسول الله 

صل الله عليه وسلم : ” اخرء موا أنفسك طيب الطعام فنا قوى الشيطان أن يرى فى العروق 

0 4 5 4 5 : 

٠ 0‏ ويك معدل كنار ون الصوفة 2 َك أكل الط.رات» ولذ اأصل له ؛ لان القرآن 

5 9 95 2 ع 0 7 : 

كن سول شتات ورى النبق مد وأا كل دقاف ورى التين ثلاث سنن ٠‏ وذ كر إ. اهم ان 

البنا قال : صحيت ذا السو ن من إخمي 

قرصا وملحًا كان معى » وقات : هلم : تقال لى : ملدك مدقوق ؟ قلت نعم . قال : لست 


إلى الإسكندر ية ء فلها كان وقت إفطاره أحرجت 
تفلح ! ! فنظارت إلى موده وإذا 4 قليل و بق شعير لسفف ماله ٠وقال‏ أو 00 :مأ أكات 
7 م يأكله 7 أر بعين سكة ا قال علماء أ : وهذا ما لاوز حمل النفس عايه ب 
0ع 
01 ا 00 0 و اء؟ - 9 
فى أ كل التبنة 3 سوق الشمو أنه تورث القوانجء وإذا افتهر الإنسان على حير أأشعير 
والملح امرش فإنه برف مزاجه ؛ لأن خبز الشعير بإرد يجفف» والماح يارس قابض يضر 
٠. 8 0-064 5 0‏ 2< 32 5 9 
م 05 ٠. ٠‏ 4 
الدماغ والبصر. و إذا مالت النفس إلى !١‏ «صلحها فنعت فقد قووءت حكة البارّ سبحانه 
ردّها » ثم يؤثر ذلك فى البدن» فكان هذا الفمل عالهًا للشرع والعقل . ومعلوم أن البدن 
60 راحم د م ص 51 ؟ لطبعة أولى أو اثانية ٠.‏ 6 راحم وا ص وم ؟ طبعة ثانية أو ثالنة 


7 .2 
0 عر ص معويى” وام إعسر معه روج الال وال ٠‏ معاندا + 


خوةء؟ الحجز العناشسر | سورة 


مطية الادى-» ودى ١‏ يرفق بال مطية لم تباغ ٠‏ وروىعءن إراهم بن ن أدهم 7 اشترى ز زبدا وعسلا 


وغ دواري ٠‏ فقيل له : هذا كله * فقال : إذا وجدنا | أكلنا كل الرجال» و إذا عدمنا 


10) 


صبرنا صير الرجال . وكان الثورى يأ كل الم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة ٠‏ ومثل 


5 الف 307 )5 ِ 
هذاعن النليك كد ٠‏ وقد تقدم منه ما يككفى فى المائدة والأعراف وفيرهما . والأول 


لحك 


علو فى الدين !2 عنم 0 ورف أن استدعوها ما كميتاها علييم )ا . 


صبط 1 
وما ال 257 ل ع 2< هه 


قوله تعالى 1-7 ندعوأ أن س بإملمهم # قرنل وى ةي 


1 # هل 


008 وى مااي سه ص سل 
2 1 ا 3 ون كم ولا يظلمون فتاه 0 


قوله تعالى : ( بوم دوا كل أناس إمامهم ) روى الترمذى” عن أبى هسريرة عن التى 
صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : « يوم د أناس بإمامهم قال ينعن أحدهم 
فيعطى كانه عينة ) و له فى <سمه ستون ذراعا» 6 وجهه ويجعل على رأسه تاج 
من لواو بلألا فينطلق إلى أحعاءه مر بعيد فيقواون اللهم انا مهذا وبارك لنا 
ف هذا حح ى يأتههم فيقول أدروا لكل متك مثل هذا - قال - وأما الكافن ةد وحهه 
ومة لذ ق سمه سعون ذزاء عا على صورة آدم و يلبس تاجا فيراه أصحابه فرقولون نعوذ ,الله 
من شر هذا ! اللهم لا تأتنا بهذا . قال : فيأتمهم فيقولون الهم أخزه . فيقول أبعد الله 


إن لكل رجل 5 مثل هذا 5 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غن بسب : ونظير هدا 
)2 


0 
00 سه الات را ساسا موثو سدشار اده 


قوله 0 ائية كل أ ؛ 07 م ف كَابها الوم ترون ما كثم تعملون ل 
والكّاب نسمى إماما؛ لأنه يرجع إليسه ف تعزف أعمالهم ٠‏ وقال ابن عياس والحسن وقتادة 
والضحاك : م 0 3 أى كام » أى كاب كل إنسان هنم الذى فيه عمله ؛ دليله 


مده ع 9 5 2 5 - 
»2 دفن أوى كَابه ينه » ٠‏ وقال أبن زيد : بالكاب المتزل علمم ٠‏ أى بدعى كل إلسأان 
1 1 الوق : عا تعول دن الدفيق والماء والعسل 0 وفية لغات (عن الأنفاظط الفارسية ) 0 
6 راجع + > ص ٠.ه9؟‏ . 6 راحم ب لا ص ١0‏ طبعة أولى أو ثانية . 
63 آنه بم عووة لدان : 6 أنه ىم سورة الائية ٠‏ 


اا سما سين 7 


بككاه الذى كان بتلوه ‏ فيدعى أهل التوراة ,التوراة » وأهل القرآن بالقرآن ؛ فيقال : ,أهل 
القرآن» ماذا عملم »هل أمتثتم أوامره هل اجتنم نواهيه! وهكذا . وقال جاهد: «دبإمامهم» 
بنبهم » والإمام من يتم به . فيقال : هاتوا متيعى إبراهم عليه الوم عانرا مسق موه 
عليه |اسلام» هاتوا متبعى الشيطان» هائوا متبعى الأصنام . فيقوم أهل المق فيأخذون كايهم 
بأعانهم و يقوم أهل الباطل فيأخذون كام بالل . وقاله قتأدة . ا على" رضى الله عنه : 
بإهام عصرتم ٠‏ وزوى عن النى" صلى الله عليه وسلم ف قوله : «ديوم ندعو كل أناس بإمامهم» 
فقال «كل بدعى بإمام لقانت يه وسسئة نهم فيقول هاتوا متبعى إرا إبراهم هاتوا 
متبعىموسبى هاتوا متبعىعسىهاتوا متبعى دا ... عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل 
الحق فيأخذون اهم بأعانهم و يقول هاتوا متبعى الشيطان هانوا متبعى رؤساء الضلالة 7 
5 إمام ضلالة “. وقال الحسن وأبو العالية : «بإمامهم» أى بأعماهم ٠‏ وقاله انعياس 
فيقال : أين الراضون بالمقدورء أين الصابرون عن النحذور ٠‏ وقيل : بمذاهبهم ؛ ندعو أن 
كانوا يأتمون به فى الدنيا : ياحنفى" » يأشافعى": بامءتزلى”» ,اقدرى”) ونحوه؛ فيتبعونه فى خير 
أو شر أو على حق أو باطل » وهذا معنى قول أنى عبيدة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبو هريرة : 
يدى أهل الصدقة من باب الصدقة » وأهل الحهاد من باب الحهاد ...» الحديث بطوله . 
أب و سهل : يقال أن فلان الضل والصوّام ) وعكسه | 07 واعام ٠‏ وقال مد بن كعب : 
7 بإمامهم «ى بأمهاتهم و إهام جمع آم . قالت المكاء : وفى ذلك ثلاثة أوجه من الحكة؛ 
أحدها - لأجل عسى ٠‏ والثشانى ‏ - إظهار لشرف الحسن والحسين ٠‏ والثالث - اثلا 
يفتضح أولاد الزتى ٠‏ 

قلت : وفى هذا القول نظر ؛ فإن فى الحديث الم بحريح عن لان عر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إذا جمع الله الأؤلين والآآخرين يوم القيامة يرفم لكل عادو اواةقال 


١‏ ا 22 : 5 لك ماكو ل ترج غ4 
هذه غدرة فلان بن فلان 3 حركية مسام والبخارى ٠.‏ فقوله 2 هدذد عدرهة فاون سن فللان 


)0 الدفاف : الضارب بالدف 0 وى الأدول : ظ الزفدف 4 الزاى الممجية . 


بر امن العاشر 1 سلدورة 


و 0 
ديل على أن الناس اعون فى الاخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم » وهذا برد على من قال : إنما 
يعون بأسماء أقهاتهم لأن فى ذلك سَثراً على آبائيم . والله أعلر . 
0 مان 3 : 5 
قوله تعالى : : رشن أولى كاه عينه) هدا وى قول من قال : : » بإمامهم 4 ابم : 
َه ا سما كر الل 


واشوّيه أيضا قوله : « وك ا أحصيناه فى إما بم هيين ا( ( فاو مون امم 


ول امون ب عل" 0 ) الفتيل الذى قُْ شق ق النواة 3 وقد مهى قُّ 0 ايا 2ه 


م م 


إل فشك 


قوله تعالى ِ و*ن 3533 2 هادهة 


قوله تعالى : ( وَمَنْ كان فى هذه أَعْتَى ) أى فى الدنيا عن الآعتبار و إبصار الحمق . 
( نهف الآخرة ) أى فى آم الآخرة ( أَعمَى ) ٠‏ وقال عكمة : دري أهل المن 
إلى ان عباس فسألوه عن هذه الآية فال : أقرءوا ما قباها « 0 اذى " بزح ل 228 
8 بحر - إلى - تفضيلا » . قال ابن عباس : من كان فى هذه النعم والآيات التى رأى 
أعمى فهو عن الآخرة التى لم يماين أمى وأضل سبلا ٠‏ وقبل : المعنى من عمى عن النعم 
التى أنعم الله بها عليه فى الدنيا فهو عن نع الآخرة أعمى . وقيل : المعنى من كان فى الدنيا التى 
أمُهل فها وقسّح له ووعد بقبول التو بة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبة فيها أعمى ٠‏ وقال 
الحسن : هن كان فى هذه الدنيا كافرا ضالا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ٠‏ وقيل : 

0 أعمى عن حجبج الله بعئه الله يوم القيامة أحى ؛ كا قال : « ونحشره يوم 
القيامة اعنى 4 الآراف موقا م وم القيامة عل وجوههم عميا و بي وضها ام 


جهم » ٠‏ وقيسل : المعنى فى قوله 0 كه فى الآخرة أمم ى » فى جميع الأفوال 6 
أنه من عم لقاب » ولا يقال مثله فى عمى العين ٠‏ قال اليل وسبيويةه : أنه خلقة مزل 


)0 آية؟سورة لس . 69 راحم ده صم ؟ طبعة أول أو ثالية. )0 أب كرما بعدها. 


6 آنه ع ١١‏ سورة طله . زه آنه باو من هذه الدورة . 
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ال : فلم يقل ما أعماه م لا يقال ما أيداه . الأخفش : لم يمل فيه ذلك لأنه 
على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى . وقد أجاز بعض النحو بين ما أعماه وما أعشاه ؛ 
لأن فعله عمى وعشى ٠‏ وقال الفراء : حدثف بالشام شبخ بصرى أنه سمم العرب تقول : 
مأ أسواك شُعره . قال الشاعس : 

مافى المعالى لك ظل ولا تمر وفى انخازى لم أشباح أشياخ 

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم + لما وأبيضهم سربال طباخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسانى" وخلف الحرفين « أعمى » و «أعمى» وفتح الباقون ٠‏ وأمال 
أبو عمرو الأقل وفتح الثانى ٠‏ ( وَأصَلٌ سَبرلًا 4 يعنى أنه لا يحد طرريقا إلى الحداية . 


عرماى عر را ص اسم ا 2 م ل مي م ا لل 0 
قوله تعالل : وإن 6 ليفتنونك عن د ١‏ أوحينا إليك لعف ترا 


مر جد ونع 2 ع ع عل 1 


علينا غيره,ر 0 لد تحَرُواءَ + د د ليث 


قال سعيد نن حبير : كان 0 صلى الله عليه وسلم السام اجر الأسود فى طوافه» فنعته 
تروك ولوك لاقيف كل سق ١ن‏ الفا كلاف نقننه وقآل 83 در إن اللا عن 
أن مدعو أستل امخر والله يملم أنى لها كاره “ فابى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية ؛ 
قاله محاهد وقتادة . وقال اءن عباس فى ر وابة عطاء : نزلت فى و" فياه انا النبى” صلى 
لله عليه وسلم تالز قططا وناليا حذ افد سي لج اد ما دك لاه ذا ادناه 
كسرناها وأسلمناء وحرم واديناما حرمت مكةء حتى تعرف العرب فضلنا عامهم ؛ نهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية ٠‏ وقيل : هر قول أ كابر قر يش لانبى” 
صل الله عليه وسلم ؛ اطرد عنا هؤلاء السقاط والموالى حتى نجلس معك ونسمع منك؛ فهم بذلك 
حتى نبى عنه ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن قر لشًا خلوا برسول الله صلى عليه وسلم ذات ليلة 
إلى الصبح يكامونه و,فخمونه » و يسؤدونه ويقاربونه ؛ فقالوا : إنك تانى بثىءلا يألى به 


0 ٠. 8 _- - 0 ار‎ 


ع الحييووء العامر | سورة 


ال نزل الله : تعالى هذه الابة ٠‏ ومعنى ( ليفتنونك) /أى يز يلونك ٠‏ شال : 
كنت الرجل عن رأبه إذا أزلته ما كان عليه؛ قاله المروى” ٠‏ وقيل اصرفونك» والمعنى وأحد. 
( عن الذى أوحينا إليك © أى حم القرآن؛ لأن فى إعطائهم ما باورك ار ل 
( لفترى علينا ير أى اتختلق علينا غير ها أوحينا إليك » وهو قول :يف : وحرم وادينا 
يا حزمت مكلاء شحرها وطيرها ووحشماء فإن سألتك العرب لم خصصتهم فقل الله أمرنى 
بذك وي ى يكون عدر اك 0 وإذًا 000 ليلا 1 4 أى أو فعأت م أرادوا ل دوك 


« لاتخذوك خيلا » أى فقيرا ٠‏ مأخوذ هن 0 بفتح االحاء ) وه الفقر لحاجته إلمم ٠‏ 


قرايق نير 2 07 هو وت مود 

تزه تسال: : ولَوَلا النب. متندك: لَمَد كدت تركن إلبيم شء 

م ووسام و سام 3 

و د 29 ذا لَددى نك ضعفٌ الحسيؤة وضعفق وه الففات 3 ل حد 
1 عليئا تصيرًا 0 


قوله تعالى : ( ولَولا أنْ تبتك ) أى على المق وعصمناك من موافقتهم ٠‏ ( لقَد كدت 
0 ) أى تميل ٠١‏ ( شيئًا قليلا ) أى د ركونا قليلا . قال قتادة : لما نزلت هذه الآية 
قال عليه السلام : ” لهم لا تكبى إلى نفسى طرفة عبن “ ٠‏ وقيل : ظاهى الخطاب للنى" 
صل الله عليه وسلم وباطنه إخبار عن ثقيف ٠.‏ والمعنى : و إن كادوا ليركنونك » أى كادوا 
يخبرون عنك بأنك ملت إلى قوط ؟ فنسب فعلهم إليه مجازا وآنساعا ؛ كا تقول لرجل :كدت 
تقتل نفسك» أى كاد الناس يقتلونك سيب ها فعلت؟ ذ كه المهدوى” . وقبل : ماكان منه 
7 الركون إليهم » بل المعنى : ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم » ولكن تم 
فضل الله عليك فم تفعل ) ذ كره القشيرى . وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معصوما ؛ ولكن هذا تعريف للاأمة لثلا بركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام 
الله تع الى وشرائعه 


الإسراء | تفسير القرطى ألم 


حت عر ص سا اسم 


وقوله : (ا 5507 ضعف الحياة وضعُف اْسَاتٍ ) أى لو ركنت لأذقناك مثل 
عداب الحياة فى لدي ومثل عذاب المات فى الآخرة؛ قاله اين عباس ومجاهد وغيرضا .وهذا 
غاية الوعيد . وكاما كانت الدرحة 0 العذاب عند األفة 5 قال الله تعالى : 
ديأ نساء الي منْ 2 منكن + بفاحشة بينة عن الات ضعفين » وضعف الثىء 
مثله مسلتين ٠‏ وقد يكون الضعف النصيب؟ كقوله عن وجل: لكل ل أى نصيب ٠.‏ 


01 
وقد تقدم فى الأعراف : 


و 
َإذًا لَا يلبَعُونَ حَلَمَكَ إِلَا مَِيلا وي 

هذه الآية قيل إنما مدنية ؛ حسما تقدّم فى أقل السورة . قال ابن عباس : حسدت 
اليود مقام النى” صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقالو! : إن الأنياء إنما بعثوا بالشام » فإن كنت 
يا فآلحق بها بفإنك إن تحرجت إليها صدقناك وآمنا بك؛ فوقع ذلك فى قابه لى) يحب هن 
أسلامهم ) حل ن المدينة على م حله : فأنزأ الله ه ذه الآية ٠‏ وقال عبد د الرمن بن غتم : 
غزوا وشعول لجل انه عليه وس غزوة كك لا يريد إلا الشام » فلما نزل تبوك نزل 
« وإِن كادوا لإستفز وك » من | الأرض » بعد ماختمت السورة» وأص باللجوع ٠‏ وقيل 
إنها مكية . قال مجاهد وقتادة : نزلت فى هم أهل مك بإخراجه» ولو أتحرجوه ل أمهلوا 
ولكن الله أمره بالطجرة فرج : وهذا أعم ؛ لأن السورة مكدةء ولأن عاقبلها خبر عن أهل 


اه لس 


مكذء ولم يجر للمبود ذكر. ٠‏ وقوله : بن الأرض ) بريد أرض دكة ٠‏ كقوله : « ان أبرح 


لايق ) 


مه ما ع ما عه سج عام لرهس اج سوه وم ماواك 


الارض » أى أرض مصرء دأيله « 2 من قري هى تحير ين فريك بي احرحتك » 
يعى مك . معنأه : هم 4 بإحراجه ؟ فلهذا أضاف م وقال د أخرجتك » . وقيل : 


0 6 0 (ع) آي ١لرسورة‏ لرمفاء 


)0( بد 1 سورة قد ٠.‏ زه( ىق الأصول :2 اليم « وهوالدرإف . 


55 لسر الاين سور 


سلا صن عل 


من أرض العرب 0 مهلوا» وشو معى قوله ِ و إذا 5 ول خلا فاك 3 قأياك + ؛ ٠‏ وقرأ 10 
5 5-5 رلا 
بن أى رباح 0 لابليثون 5 الباء مشددة . بر خلفك » نافع واءن كمر واو بك وأبر عمرو: 


ومعذأة يدك فوفر ا عام وحفعص وحمرة والكساى- م خللافك » واختاره أبو حاتم » 
و١١)‏ 


9 


اعتبار! شوله : « فرح - انخافون فده - خلاف مسرل ألله » ومعتاة أيضا بعدك ؛ قال الشاعس : 
عفت الديار خلافهم فكانميا” ع .ضط السو اطب رك حصير 7 
سط البواسط؛ فى المأوردى” . يقال : شطيت المرأة | الحريد إذا شقته لتعمل منه 
للعو كال وفيت واف تاهيه العاطلة :إلى المهة و ويل و علفك و فد سد 
« وخلافك » معنى مخالفتك؛ ذكره ابن الأنبارى” ٠‏ ( إلا قليلا ‏ فيه وجهان : أحدهها ‏ 
أن المدة التى لبثوها بعده ما بين إ:خراجهم له إلى قتلهم روم بدر وهذا قول من ذك أنهم قريش. 
الثانى - ما بين ذلك وقتل بى كُربظة وجلاء بن النضير؛ وهذا قول من ذَّ كر أنهم اليبود . 


520 تس 6 6 يه موس 00 2 سس سا اير ري سل 
قوله تعالى : سمة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا و جد لسند' 


ذه 
85 


5 الس لاه سات ني سا وس ع وماس‎ ٠. 
قوله تعالى : :: سنة من قد ارسلنا قبلك 7 رسلا )أ ىّ د 1 ن قد أرسلنا ؛‎ 
وقيل : انتصب‎ ٠. فهو تصب بإضار يعدبون؛ فلما سقط الخافض عمل الفعل ؛ قاله الفرّاء‎ 
لايابثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا؛ فلا يوقف على هذا التقدير على قوله : إلا قليلا»‎ 
0 8 ع سه ل‎ 


ويوقف على الأول والثابى ٠‏ 1( قبلك من رسلنا » وقافب حسن (٠‏ ولاتجد أسنة نننا حو ويلا ) 


أى لاخاف ف وعدها . 


َّ 2 ماس ارو 0 ماس م مث ه ره 
قوله تعالك : اق لصازؤة لدلوك الشمس إك غسق آليل وقرءان 
ا 9 1 > روماه ع ساه عر مر 
المجر إن هف إن الفجر كن مشبودا 379 


)١(‏ آي ١م‏ سورة التوية 
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فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أقم الصلاة دلوك الشّمْس )لما ذ ىر مكايد المشركين 
أس نبيه عليه السلام بالصير واحافظة على الصلاة» وفيها طلب التصر على الأعداء . وشل 
1 وقد نع نك مده لاسرا ” د ريك وك 50 
وتقدم القول فى معنى إقامة الصلاة فى أول سو رة البقرة ٠‏ وهذه الاية بإجماع من المفسرين 
إشارة إلى الصلوات المفروضة ٠.‏ واختاة فت النافاء.ق الذلر دعل قولين : أحدها ‏ أنه زوال 
الدمس عن كبد السهاء؛ قاله عمر واشه وأبو هريرة وان عباس وطائفة سواهم هن علماء 
اتأبعين وغيرهر قاف مها أت الدلزك هو قرو" الام وات سو رد ا 
وووئى عن اب عراس قال المناوردية ومن حمل الدذلوك اسما لغرو ها فلأن الإنسان 
يدك عينيه براحته لتَبيها -الة المغيب » وين جعله اما أرواها فلأنه يدلك عينيه لشدة 
فناقهاء.ؤثال أوعيه : :ذاركها غروهنا > ودلكت يرا اح يعنى الشمسء أى غابت ٠‏ 
وأنشد كرت : 


ل مسادام مه 


1 مقام قد رباح » ذَبٍ حتى ذلكث راح 

-.ى الباء) على وزن حزام وقطام ورقاس آسم من أسماء 7 ٠‏ ورواأه الفراء 
(يكرابام) وهو جمع راحة وهى الكف؛ أى ذاءت وهو ينظر !| م! وقد جل كمه على 
حاجبه . ومنه قول العجاج : 

والشمس قد كادت تكون دَتقًا »* أدفمها بالراح ى ترحلفا 

قال آبن الأع ابى: : الُحلوفة مكان منحدر أملس» لأنهم يتزحلفون فيه . قال : والرّحلفة 
كالدحرجة والدفع ال ابل نه الك اورقا ل باذلكفة اهن إذا اما متا:: 
ا و 5 


مصابيح ليست باللوات تقودها * نجوم ولا بالافلات الدوالك 


(1) آية لاه سورةا جره )22 راججع + ١‏ ص ١+4‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (0) أىباء الحره 


م المزء العاشر [ سورة 


قالائ عطية : الدلوك هو اليل - فى اللغة ‏ فأول الدلوك هو الزوال وآآخره هو 
الفروكة كدو زفت النواك أن ادرو سنن دار 6 لقت راف غنالة مب ةفد ستاك 
الصلوات التى تكون فى حالة الداوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعصر والمغرب » و ,بصح 
أن تكون المغرب داخلة فى غسق الليل ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر ياد وقتهبا 
هن الزوال إل الذزوب؟ لآ الله شبحانة علق وعتو ا ع3 الذلوك زف ذا دلالكه كلد قاله 
الأو زاعى” وأبو حنيفة فى تفصيل ٠‏ وأشار إليه مالك والشافعى” فى حالة الضرورة . 

الثانة - قوله تعالى : ف[ إلى عَسَق اليل ) روى مالك عن ابن عباس قال : دلوك 
الشمس ميلها » وغسق اليل اجتاع الليل وظامته ٠.‏ وقال أبو عبيدة : الفسق سواد اليل . 
قال أن فين قارط 

اناا الاين قد عناصو اسيك نت 7 وَالأرًا 
وقد قيل : غسق الليل مغيب الشفق ٠‏ وقيل : إقبال ظامته . قال زهير : 
ظات تجود بداها وهى لاهية * حتى إذا جنح الإظلام والغسق 

يقال : غسق اللبل غسوقا . والغسق آم بفتح السين . وأصل الكامة من السيلان؛ يقال 
00 العين إذا سالت » اق 00 الخرح عسقانا» أ شال متةماء أضفر + وأغساق 
المؤذن » أي حبر الماريين: ١!‏ لعبق الال وح الذزاءء عبق الول اعدف وطح 


ع 2 : 5 : 9 : 
وأظلم» ودحا وأدج » وعدس وأغبس » وعبس واغبشس 3 وكان الر بيع بن حي بقول لؤديه 


| 55 


ف اوم غم : أغسق أغسق ٠‏ يقول : أخرالمغرب حتى يغسق الليل ؛ وهو إظلامه . 
اثائفسة د اختلت الغلناء ى اوقلت آاغرت #افقيل + وتيا 'وقت واعد لوقت 
ذا لايك عون الفمين قاف نان لون 6 نميا قفا الؤمن ارا انرز 
وذاك قورت الستعمى م وهو اللأنافر وق مانن نالك عند ابه » ومن اعد اقول 
الشافى فى المشهور عنه أيضا » و به قال التورى ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : فإذا غاب الشفق 


فقد حربحت كن وقت المغرب ودخل وقث العشاء . ومهدا قال أو حنيقة وأصعابه والحمسن 


الإسسراء ا تس سار القرطى و. 


ابن حى” وأمد و إسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله . ولهديث 
أبى مومى ‏ وفيه : ان النى” صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب فى اليوم الثانى فأخر حتى 
كان عند سقوط الشفق ؛ خرجه مسلم ٠‏ قالوا : وهذا أولى هن أخبار إمامة جيريل ؛ لأنه 
متاح بالمدينة و إمامة جبريل بمكة » والمتأ حر أولى من فعله وأهره ؛ لاأنه ناح لماقبله. 
فوع آنى الى هذا اقول بغر ارون به دهع فاللك »وقوه مو طعة الى أقرأة 
طول عمره وأملاه يانه ٠.‏ 

والتكتة فى هذا أن الأحكام المتعلقة بالأمهاء هل لتعلق بأوائلها أو بآخرها أو يرتيط الحم 
ميعها ؟ والأقوى فى النظر أن يرتبط الحم بآوائلها اثلا يكون ذ كرها لغرًا فإذا ارتبط بأوائلها 
حرى بعد ذلك النظر فى تعلقه بالكل إلى الآخخر . 

قات ؛ القول «التوسعة أدج ٠‏ وقد تحرج الإمام احافظ أبو تمد عبد الغنى بن سعيد من 
حديث الأجلح بن غيد الله الكندى عن أبى الز ير عن جا برقال :رج رسول الله صل الله عليه 
وسلم من مكة قرسا من غروب الشمس فلم صل المغرب حت ألى سرف ؛ وذلك نسعة 
أميال . وأما القول بالنسخ فليس بالبين و إن كان التاريم معلوما » فإن الجمسع بمكن . قال 
علماؤنا : تمل أحاديث جيريل على الأفضلية فى وقت المغرب ٠‏ ولذلك آتفقت الأمة فيها على 
تعجيلها والمبادرة إلا فى حين غروب الشمس . قال ابن حُويزِمئْداد : ولاءلم أعدا من 
المسلمين تآخر بإقامة المغرب فى مسجد بماعة عرد وقت غروب الشمس . وأحاديث 
التوسعة تبين وقت الحواز » فيرتفع التعارض و بصح لجع ؛ وهو أولل من الترجيح باتفاق 
الأصوليين ؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين » والقول بالنسخ أو الترجبح فيه إسقاط 
أحدشما ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الرابعسة - قوله تعالى : (( وقرآن الْمَجْرِ م انتصب «قرآن» من وجهين : أحدهما 
أن يكون معطوفا على الصلاة ؛ المعنى : وأقر قرآن الفجر أى صلاة الصبح ب قاله الفراء ٠‏ وقال 
أهل البصرة . انتصب عل الإغراء ؛ أى فعليك بقرآن الفجر ؛ قاله الزجاج . وعبر عنها بالقرآن 


)٠١-ك؟.ز‎ 


حكن الحجزء العساشر [سورة 


خاصة دون غيرها من الصلوات ؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طو يله مجهور مها حسما 
هو مشهور مسطور ؛ عن الزجاج أيضأ . 

قلت : وقد استقز عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة فى الصبح قدرا لا يضر بمن 
فدات زا كا عر ال امن :تورلا :ذلك الفلوو والاية حدوه في القزاءة ف لقنت 
والسطلنا ف ازور لفاو اوالية تان نا لكين ادي اق ايل وا لوو 
فى ريح مسسلم وغيره عن الإطالة فيا استقرٌ فيه التقصير » أو من التقصير فيا اسستقرّت فيه 
الإطالد ؛ كقراءته فى الفجر المءوذتين - كا رواه النسائي ‏ وكقراءة الأعرراف والمرسلات 
والطور فى المغرب » فتروك بالعمل . ولإنكاره على معاذ التطو بل حين أمّ قومه فى العشاء 
فافتتح سورة البقرة . نحرجه الصحيح ٠‏ وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال : ”أي! الناس إن متك 
07 بن فأيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمرريض والسقم والضعيف وذا 
الحاجة” . وقال : ”فإذا صلى أحدم وحده فليطول ماشاء . كله مسطور فى صعيح الحديث . 

اللامسة - قوله تعالى : ([ وقرَآن الْقَجْر) دليل على أن لاصلاة إلا بقراءة؛ لأنه 
سى الصلاة قرآنا . وقد اختلف العاساء فى القراءة فى الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب 
قراءة أم القرآن للإمام والمَذ فى كل ركعة . وهو مشهور قول مالك . وعنه أيضا أمه! واجبة 
فى جل الصلاة . وهو قول إسحاق ٠‏ وعنه أيضا تجب فى ركعة واحدة؛ قاله الميرة ومدنون . 
وعظ أن القراءة لاعن فى فى معن الضلكدة وهو اعد الواناات عد بود عد مالك 
أيضا أنها تجب فى نصف الصلاة » وإليه ذهب الأوزاعى” . وعن الأوزاعى" أيضا وأبوب 
أنها تجب على الإمام والقَدّ والمأموم على كل حال . وهو أحد قولى الشافعى” . وقد مضى 
فى (الفاتحة ) مستوقٌ . 

السادسة - قوله تعالى : ركان مَشْمَودا ) روى الترمذى” عن أنى هسريرة عن الذي 


صل الله عليه وسلم فى قوله : « وقرآن الفجر إن قرآن الف ركان مشمودً » قال : ” تشهده 


سس بسي يي 


. وما يلها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ ١7 ص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


الإمسراء] 202020202020202 تضسي القرطبى 1م 


آرم 


ملائكة الليل وملاتكد النبار» هذا حديث حسن يح ٠‏ ورواه على" بن مسور عن لاعس 
0 أبى صاخ 5 أ هس برة وألى سعيد عن النى صل الله عليه وس ٠‏ وروى البخارى” عن 
أنى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” فَضْلٌ صلاة الميع على صلاة الواحد عمس 
وعشرون درجة ونجتمع ملاتكة الايل وملائكة النؤسار فى صلاة الصبح “ ٠‏ بقول أبو هريرة : 
اقرءوا إن شم « وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشهودا» . وهذا المعنى سك هذه الصلاة» 
فن لم يكلم نشهد صلاته إلا إحدى الفثتين من الملاتكة . ولحذا المعنى أيضا قال مالك 
والشافعى” : التغليس بالصبح أفضل ٠‏ وقال أبو حنيفة : الأفضل المع بين التغليس 
والإسفار ء فإن فاته ذلك فالإسفار ول من التغليس . وهذا مالف لماكان عليه السلام 
«فعله من المداومة عل التغليس »وأيضا فإن فيه تفوت شود ملالكة اللبل . والل أعلم ٠‏ 

العا ةك ادن بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وس : ” تشمهده ملائكة الليل 
وملالة النهار“ على أن صلاة الصبح إيست هن صلاة الايل ولا من صلاة النهار . 

قلت : وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار ؛ 
فإن فى الصحيح عن النبى” الفصيح عليه السلام فيا رواه أبو هربرة : ” يتعاقبون فيكم ملالكة 
بالليل وملاتكة بالنهار فيجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر” الحديث . ومعلوم أن صلاة 
العصر من النهار فكذلك تكون_. صلاة الفجر من الليل ولي سكذلك ؛ وإنما هى من النهار 
كالعصر بدليل الصيام والأيمان» وهذا واضم . 


واد ان : ومن آلَيْلٍ فَببَجْذْ بده تافلة لك عن ألتف يِبَعَتَكَ 
رَبك 1 ود ل 
فيه ست مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : (ومن الْبْل ) « من » للتبعيض ٠‏ والفاء فى قوله « ترد 
1 8 5 8 م 
نأسسقة على مضهر : أى ثم جد 10 ب اى القران : والتوجد كه المجود رهو هن 
الأضداد 8 شال : مجد نام ومجد سهر ؟ على الضد ٠‏ قال الشاعس : 


0 المزء الماشر معي 


أله ارت وأهلٌ مى جود 0 ولت خ.أهها 0 

أخسر: 

0 0 

ألا طرقتنا والرفاق محود + فياتت بعلات النوال ود 
يعنى نيام ٠‏ ومحد وتمجد ع . وممدته أى أنمته » وعدي أى أقظته . والتسد التيقظط 
بعد رقدة » فصار اهما للصلاة ؛ لأنه نتئيه لا . فالممجد القيام إلى الصلاة هن اأذوم ٠‏ قال 
معنأة الأشوة وعلقمة وعبد الرحمن بن اللأسود وغيردم ٠و‏ ر وى إسماعيل ين إصاق القادهى من 
اللبلكله أنه قد تبجد ! إنما التبجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد 
جد الرجل الرجل إذا سير » وألق ال مجود وهو النو نوم ا إلى الصلاة 558 
المهجد هو الذى لق المجود الذى دو النوم عن نفسه . ودذا الفعل جار يجرى تحوّب 


5 م 5 0 ساو ره 
وتحرْج وتائم ونحنث وتقدر وانحس ؛ إذا أن ذلك عن نفسه . وءثله قوله تعالى : « فظلم 


عسواءاام 


ون » معناه تندمون ؟ أى تطرحون الفكاهة ع ن أنفسم ؛ وهى انساط التفوس 
وسرورها ٠‏ يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضحك . والمعنى فى الآية : ووقتا من 
اليل أسهر به فى صلاة وقراءة . 

الثالِة - قوله تعالى : ( نفل لك ) أى كرامة لك ب قاله مقاتل . واختلف العلماء 
فى تخصيص النى” صل الله عليه وسلم بالذكر دون أمته ؛ فقيل : كانت صلاة الايل فريضة 
عليه لقوله : « نافلة لك » أى فريضة زائدة على الفر يضة الموظفة عل الأمة . 

لاك وذ قافن 2 ارعون + الندفانت ف افون انل لما 
لا حقيقة ٠‏ الثآنى ل را ” مس صلوات فرضمن الله على العباد ” » 
وقولة اق + لاعن مين يوعن عيبرت لا مدل القول كي “اوهتيذا نض © كن ال 
افترض عايه صلاة زائدة على |تمس » هذا مالا بصح؛ و إن كان قد روى عنه عليه السلام : 


. الملة (هنا) : ما يتلل به؛ مثل اليلد 2 (؟) آية 8+ سورة الواقعة‎ )١( 


الإسراء] 


تغضسير القرطى كن 


” ثلاث على" فراضة ولأمتى تطوع قيام اليل والوئروالسواك “ . وقيل : كانت صلاة اليل 
آطوعا منه وكانت فى الآبتداء واجبة على الكل » ثم نسخ الوجوب قصار قيام الل تطوعا 
وجا رو عل القع قد ع نا دوعن ان شور وال ا إن قاء ام فا 
وعلل هذا يكون الأمى بالتنفل على جهة الندب و يكون الحطاب للنى" صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنه مغفورله ٠‏ فهو إذا تطوع بما لبس بواجب علي هكان ذلك زيادة فى الدرجات ٠‏ وغيره 
من الأمة تطوعهم كفارات وتدارك لحلل يع في الفرض ؛ قال معناه محاهد وغيره ٠.‏ وقيل : 
عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق فى العبادة . 

الثالشة - قوله تعالى : ( عمى أَنْ بعك ر بِكَ مََاءا تسَودًا ) اختاف فى المقام 
المحمود على أربعة أقوال : 

الأقل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة لاناس يوم القيامة ؛قاله حذيفة بن المآ . وى صمح 
البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصير ون يوم القيامة سك أمة لثم نبيها تقول : 
يا فلان أشفع ؛ حتى النتبى الشفاءة إلى النبى" صلى الله عليه وس » فذلك يوم ببعثه الله المقام 
هوه : وفى صحبح مسلم عن أنس قال حدّئنا مد صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا كان يوم 
النامة انان ناتس مضي إل طن لانو نام فيقولوان له لعفم لذ بتك تقول نبت لا 
ولكن عليكم بإراهم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهم فيقول لست لها ولكن عليكم 
موسى فإنه كام الله فيؤتى موسى فيقول لست لطا ولكن علي بعيسى عليه السلام فإنه روح 
الله وكلدته فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم محمد صلى الله عليه وسلٍ فاون فأقول 
أنالها “ وذ كر الحديث . و روى الترمذى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس فى قلا + :رهد أن مشكك :روكت نكاما غود :م شلال عنبا فال .+ ع الداعة * 


قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


6 بحنا ( حم جثوة كخطوة وخطا ) أى حاءات ٠‏ 


للم الجر العاشر | سورة 


الرابعة -- إذا ثند ت أن المقام أ نحمود هو أ الشفاءة الذى بتدافعه الأنبياء عليهمالسلام» 
حي تت لامي إلى نردا مهد صل الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف إيعجل 
حسام و براحوا من دول موقفهم » وهى الخاصة به صل الله عليه وسلم؛ ولأجل ذلك قال: 
” أنا سيد ولد آدم ولا نفر “. قال النقاش : ارسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات : 
العامة » وشفاعة فى السبق إلى الحنة » وشفاءة فى أهل الكائر . ابن عطية : والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة »وشفاعة فى إحراح المذنبين من النار. وهذة الشفاعة الثانية لا يتدافعها 
الأنبياء بل بشفعون ونشفع العلماء ٠‏ وقال القاضى أبو الفضل عراض : شفاعات نينا صلى 
لله عليه وسلم يوم القيامة مس شفاعات: العامة. والثانية فى إدخال قوم الحنة دون حساب ٠.‏ 
الثالثة فى قوم هن موحدى أمته استوجبوا النار بذنو بم فيشفع فيهم نبينا صىالله عليه وسلم » ومن 
شاء الله أن يشفع و يدخلون الحنة. وهذه الشفاعة هى الى أذكتم! المبتدعة الحوارج والمعتزلة» 
فنعتها على أ صو لم الفاسدة» وه الآستحقاق العقلى المبنى> على ااتحسين والتقبيح . الرابعة فيمن 
دخل النار من المذئيين فيذرجون شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة 
وإخوانم المؤمنين . اللخامسة فى زوادة الدرجات فى اللحنة لأهلها وترفبعها » وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تتكر شفاعة الحشر الأول ٠‏ 

المامسة - قال القاضى عياض : وعمرف بالتقل المستفيض مؤال السلف الصا 
لشفاعة النى؟ صل الله عليه وسلم ورغبتهم فيها» وعلى هذا لا يلتفت اقول من قال : إنه يككره 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى" صلى الله عليه وسلم) لأنها لا تكون إلا للذنيين» فإنما قد 
تكون م قدمنا اتخفيف الحساب وز يادة الدرجات . ثم كل عاقل معترف بااتقصير محتاج 
إل المشوغين :هد مدل مدق أن يكن من الحالكين» ولزع هذا القائل الا يدعو بالمشقرة 
والرحمة بلأنها لأصحاب. الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ماعرف من دعاء الساف واللخلف ٠.‏ 
روى البخارى عن جابربن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قال حين 
لسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت عدا صلى الله عليه ويم 
الوسيلة والفضيلة وآبعئه مقاما #ودا الذى وعدته حلت له شفاعتى يوم القيامة “ . 


الإسراء] تفسير القرطى م 


القول الثانى - أن المقام المحمود إعطاؤه لواء المد يوم القيامة . 

قات : وهذا القول لا تافر بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء امد و شفع : 
زوق الرمذى .عن أى سعد اللدرى” قال قال رسول مضل الله عليه وسلم : ” أن سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فر وبيدى لواء امد ولا نفر وما من نى” يومكذ آدم فن سواه 
الاعبغ وان “الحديتة: 

القول الثالث - ما حكاه الطبرى عن فرقة» منها مجاهد » أنها قالت : المقام المحمود 
هو أن يجلس الله تعالى عدا صل الله عليه وسلم معه على كرسيه؛ وروت فى ذلك حديثا . 
وعضد | الطرى وار ذلك سطط من القول» وهو لاخرج إلا 517 فى المعنى2 ويه 
000 نكمم ذلك أن يروى» والعل بتاقله ٠‏ وذك الثقاش عن أنى داود السجستانى- 
أنه قال : من أتكر ه_ذا الحديث فهو عندنا متهم »نآ زا أهل العلم يتحدثون بهذا » من ألكر 
جوازه على تأو يله . قال أبو عمر ومجاهد : و إنكان أحد الأعة يتأؤل ا قولين 
مهجورين عند أهل العم : أحدها هذا والثانى فى تأويل قوله تعالى : « ا يومد 


أي 


ا ع المج تفلل الفرانب ةتون الو 

فلت :ذ5 هذافى باب أبن شهاب فى حددث التنزيل .وروى عن ماهد أرضا فى هذه 
الآمد قال : يجلسه على العرش . وه ذا تأويل غير مستحيل + لأن الله تعالى كان قبل خاقه 
الأشياء كلها والعرض قائما بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إامهاء بل إظهارا لقسدرته 
وحكته ) وليل وجوده وتوحيده وال قدرته وعلمه نكل أفاله الحكةء وخلق لفسه 
عرشا استوى مايه كا شاء من غير أن صار له مماسا» أو كان العرش له مكانا . قبل : هو 
الآن عل الصفة النى كان علمها من قبلى أن يخاق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء فىاهواز 
أفءد مد عل العرش أو على الأرض ؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بعنى الانتقال 
والزوال وتحويل الأحوال من الفيام والقعود والحال الى تشغل العرش » بل هو مستوعلى عر شه 


(1) آة ؟؟ سورة القيامة ٠‏ 


لم الحجدوء الاير [ سسورة 


كا أخير عن نفسه لكف ٠‏ ولس إقعاده مدا على العرش موجبا له صفة الربو بية أو رجأ 
له 000 ن إلى هو رفع له ب ف ٠‏ وأعأ قوله فى الإخبار : 


ري 
عه و ار و ان داه نا فى ألخنة»» 


يو لسن صا لسعم و(؟ا) 


د وَإنَ الله لمع الممسنين » ونحو ذلك . كل ذلك نان ل التو ا رو نا وا لدروينة 
الرفبعة: لا إلى المكان . 


5-5 


الابسع ‏ إخراجه من النار بشفاعته هن خْرج» قاله جابر ين عبد الله ٠‏ ذكره مسام ٠‏ 
وقد ذكرناه فى ( تاب التذكرة ) والله الموفق ٠‏ 

السادسة ‏ اختلف العلماء فى كون القيام بالليل سببا الام المحمود على قولين : 
أحدهها ‏ أن البارىّ تعالى بجعل ١ا‏ شاء دن فعله سببا لفضله من غبر معرفة بوجه الحكة 
فيه »أو معرفة وجه الحكة. الثانى ‏ أن قيام الليل فيه الحلوة مع اليارئ والمناجاة دون الناس» 
فأعطى الخلوة به وهناجاته فى قيامه وهو المقام المحمود. و بتفاضل فيه اللق بحسب درجاتهم ) 
فاجلهم فيه درجة مهد صل الله عليه وسلم + فإنه يمْطَى ما لا يعطى أحد و شفع مالا يشفع 
أحد . و« عسبى» من الله عن وجل واجبة ٠‏ و« مقاما » نصب على الظرف . أى فى مقام 
أو إلى مقام . وذ كر الطبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:” المقام 
الحمود هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى". فالمقام الموضع الذى يقوم فيه الإنسسان للأمور الخليلة 
كالمقامات بين يدى الملوك . 


000 


قوله تعالى : وقل ر رب أذخلني 0 صدق وأخرجنى رج صدق 
0 


1 : ا معنى لق 1 صدق») وأبعثى وم القيامة ميعيك صدق 4 ليتصل بقوله : 
0 عنى أن بتك ربك مَقَام ون كأنة لمنا وعده ذلك أمينه ا ونع د سد 


)00( آخرسورة الأعراف 5 )0 أب ١١‏ سورة التحريم ٠‏ 0( أخرسورة المتكيوت ٠‏ 


الإسراء | مع افر طىن 0 لفل 


الوعد . وقيل : ادخلنى ف المأمور وأخرجنى من الممبى- ٠‏ وقيل : علمه مأ يدعو به فى صلاته 
وغيرهأ من إخراجه من ببن المشركين و إدخاله موضسع الأمنب فأخخرجه من مكه وصيره إلى 
المديئة . وهذا المعنى رواه الترمذى عن أبن عباس قال : كان النى> صل الله عليه وسلم مك 
3 أهس بالمحجرة فنزات « وقل رب أدخلى دغل صدق وأخرجنى مرج صدق واجعل لى 
م لديك مملطانا نصيرا » قال : هذا حديث حسن بح ٠‏ وقال الضحاك : هو خروجه 
من مكةٌ ودخوله مكة بوم 0 :أ يوقيو 000 وقد قال المنافقون : 
« ليحْرِجَنْ الْأَعَنْ منيا الَأَدَلّ » يعنى إدخال عبن و إخراج نصر إلى مكة ٠‏ وقيل : المعنى 
أدخلنى فى الأمس الذى الى به من الْنبِوَّة مدخل صدق وأخرجنى مئه مرج صدق إذا أمتتى؛ 
قال معناه 2 ٠‏ والمدخل والخرج (يضم المم) بمعنى الإدخال والإنحراج؛ كقوله : « أرلى 
مَثْرّلا مراركا ع أى إتزالا لذ أرى فيه ما أ كه ٠‏ وه قراءة العافة . وقرأ السن وأبو العالية 
ونصر بن عادم « مدل » واه مخرج » بفتح الميمين عمنى الدخول وانه-روج ؛ فالأقل 
رباعى وهذا ثلاثى . وقال ان عباس : أدخلنى القير مدخل صدق عند الموت وأحرجى 
مرج صدق عند البععث . وقيل : أدخلنى حيمًا أدخلتنى ,الصدق وأخرجنى بالصدق ؛ أى 
لا تجعانى ثمن يدخل بوجه ورج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجبها عندك ٠.‏ وقيل : 
الآية عامة فى كل ما بتتاول من الأمور ويحاول من الأسفار والأجمسال » و ينتظر من تصرف 
المقادير فى الموت والحياة ١‏ فهى دعاء» ومعناه : رب أصلح 2 وردى فى كل الأمور وصدرى . 
وقوله : وجل لى من لَدنْكَ سلطا تصيرام قال الشعبى" وعكمة : أى حمة ثابتة ٠‏ وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصر و إظهار ديه عل الدينكله . قال : فوعده الله لَبنِعنَ ملك ؤارس 
ل 

قوه تعالل : وَقَلْ جاء الح وَزَهََ البلطل إإن أبنطا 


ا 0 


53 زهوقًا 22 


6 أيه م سورة المنافئون ٠‏ ع آنة وعم سورة اليتون ٠.‏ 


4" الجر العساضر [ سورة 


فسه ثلاث مسائل : 

الأول - روى البخارى” والترمذى” عن ابن مسعود قال : دخل النى" صلى الله عليه وسلم 
مكة عام الفتح وحول الكمبة ثلئائة وستون نص » بفمل النبى: صل الله عليه وسام يطعتما 
تحصرة فى بده - ورا قال بعود ‏ و يقول : ” جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
روات ياد اناق نوما مضق الباطن :ونا هيد انكل الترمد» ن روقانه + كنا مرتيك فسن 
صصح . وكذا فى حديث مسلٍ « نُصبًا » ٠‏ وفى رواية صا . قال عاماؤنا : إنما كانت يهذا 
العدد لأنهم كانوا بعظمون فى يوم صفا ويخصون أعظمها بيومين . وقوله : ”بفعل يطعنها 
بعود فى بده“ يقال : إنها كانت مثبتة بالرصاص وأنه كلما طعن منبا صما فى وجهه خم" لقفاه» 
أو فى قفاه حر لوجهه . وكان يقول : * جاء المق وزدق الياطل إن الباطل كان زهوقا » 
حكاه أبو عمر والقاضى عياض ٠‏ وقال القشيرى" : فا بق منها صم إلا نحت لوجهه » ثم أ 
ا فكسرت ٠.‏ 

الثائية - فى هذه الآية دليسل على كسر نصب المشركين و جميع الأوثان إذا غاب 
عليهم » و يدخل بالمعنى كسرآلة الباطل كله » وما لا يصلح إلا لمءصية الله كالطنابير والعيدان 
والمزامير الى لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى . قال ابن المنذر : وفى معنى الأصنام 
العتور المخنويين لدوب لقي وميا كينا غينه الها لتقي فده ال اللي 
الممهى" عنه . ولا يجوز بيع ىء منه إلا لما التى تكون من الذهمب 0 والحديد 
والرصاص» إذا مرك ماس وماك تقار وتام نيجوز بيعها وا شراءسها فا 
اولك فنا أقتر مورت ألأطن ركان جما عند كرا مق ساح وها 
مكسورة ؛ إ١‏ أن برى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة فى امال . وقد تقدّم 
حرق ابن يمر رذى ألله عنه ٠.‏ وقد م النى” صلى الله عليه وم ,تحريق دورمن نخاف عن صلاة 


الجاعة . وهذا أصل فى العقو بة فى المال هم قوله عليه السلام فى الناقة أأنى اعنتها صاحبتها : 
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60 الثقرة : السيكة” . 


الإسراء ] تفسير القرطى م 


إخرة 


دعوها فإنما ملعونة " فأزال ملكها عنما “ديا لصاحبتما » وعقوية ها فها دعت عليسه 
بم دعت به . وقد أراق عمر بن الطاب رضى الله عنه لا شيب عاء على صاحبه ٠‏ 

الثالشة - ماذ كنا هن تفسير الآبة ينظر إلى قوله صل الله عليه وسلم : ” والله يغزان 
عبسى بن ميم حك عادلا فليكسرت مانت ديد الحنز يرو لرِضعن از ب لمكن القللاصض 
فلا ا علم| “ الحديث . خرجه الصحيحان ٠‏ ومن هذا الباب هتك النى” صلى ألله عليه وسلم 
السترالذى فيه الصورء وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهى؟م ذ كنا . وهذا 
كله يحظر المنع من اتخاذها و يوجب اتغيير على صاحبها . إن أصحاب هذه الصور ,مذبون 
يوم القياءة و يقال هم : أحيوا ما خلقتم ؛ وحسبك! وسيأتى هذا المعنى فى « الل » إن 
شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى (٠:‏ مكل جاء الحق ) أى الإسلام . وقيل : القرآن؛ قاله ماهد ٠‏ وقيل : 
الجهاد . إ( وزهق الإَطل ) قبل الشرك . وقيل الشيطان ؛ قاله #اه_د . والصواب تعهم 
اللفظ بالغاية المكنة؛ فبكون التفسيرجاء الشرع ميع ما انطوى فيه . « وزهق الباطل » : 
بطل الباطل . ومن هذا زهوق النفس وهو بطلاها ٠‏ يقال زهقت نفسه تزهق زهوقا» 
وأزهقته! . ف( إن الباطل كانَ زَهوكًا 4 أى لا بقاء له والحق الذى يثبت ٠‏ 


لا 


ليف 00 سوك ى - 


قوله تعالى : ورك ور َي ران 7 شماء ورحماهك للمؤمنين 
لس ع رد ىام 
ولا يزيد لظثلمين إلا 0 4 

نه سيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وتَتَزّل ‏ قرأ المهور بالنون ٠‏ وقرأ مجاهد « و يرل » بالياء 
خفيفة » ورواها اأروزى" عن حفص ٠‏ و« من » لاءت_داء الغاية و لصح أن تكون لبيان 
الحنس كأنه قال : وننزل ما فيه شفاء من القرآن . وف المسبر” دن لم ستشف بالقرآن 


)١(‏ القلاص ( بك الققاف جمم القلوص بنفتحها ) وه الناقة الشاية 


1" الحز العاشر [سورة 


فلا شفاه الل “ . 0 تكون « من » للتبعيض ؛ لأنه يحفظ من أن يلزمه 
ان بعضه لا شفاء فيه . ابن عطية : ولس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون لتبعيض بحسب 
أن كاله عا ع معطضن؟ 5 قال : وننزل من القرآن شيئا شفاء؛ ما فيه كله شفاء . 
الثانية - اختاف العلماء ىكونه شفاء على قولين : أحدهما ‏ أنه شنناء للقلوب 
زوال الحهل عنها و إزالت الرب» ولكشف غطاء القلب من مرض الهل لفهم المعجزات 
والأمور الدالة عل الله تعالى . الثانى ‏ شفاء من الأمراض الظاهرة بالق والتعّذ ونحوه ٠‏ 
وقدازوئ الأئمة سد والافظ للذارقطة نت عن ألى ستغيد القذرى قال +.ينعنا رسول الله 
صل الله عليه وسل فى سَيرية ثلاثين را كا قال + فتزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا 
آبََاءٍ قال : فرغ سيد الحى”» فاتونا فقالوا : فيكم أحد يرق من العقرب ؟ فى رواية ابن 
َنَة : إن الملك يموت . قال : قلت أنا نمم » ولكن لا أفعسل حتّى تعطونا ٠‏ فقالوا : فإن 
نعطي ثلاثين شاة . قال : ففرأت عليه « امد لله رب العالمين » سبع مرات فأ . 
فى رواية سايان بن قنة عن أبى سعيد : فأفاق و برأ . فبعث إلنا بالّرل وبعث إلينا بالشاء» 
فأكلنا الطعام أنا وأصحاى وأبوأ أن ياكلوا من الغنمء حتى أأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخيرته المير فقال : ”وما ,در يك أنها رقية “ قلت : يا رسول الله * ثىء ألق فى رويك ٠‏ 
قال : ”كلوا وأطعمونا من الغنم “ جه فى كاب السئن . وخبريج فى ( كاب النح انين 
حديث السرى” بن يحى قال : حدثف المعتمر بن سلهان عن ليث بن أبى سلم عن الحسن 
عن أبى أمامة عرس رسول الله صل الله عليه يسام أنه قال : ” ينفع باذن الله تعالى 
من البرص والحنون والحذام واليطن والسل والجئ والتفّس أن مكتب بزعفران أو يمشق - 
ين اكفرة ‏ أعوذ بكلمات الله النامة وأعمائه كلها عامة من شر السامة والغاتة ومن شر 
ا ومن شر حاسد إذا حسد ومن ألى قروة وما ولد “. كذا قال» ولم يقل من شر 
ىقر ٠‏ العين اللامة : التّى تصيب نسوء . تقول : أعيذه من كل هاقة لاقة . وأما قوله : 


أرب مض الأمول : « المذيج »> رم نوف لتصو يبه . 
(؟) أبوقترة ( بكسر القاف وسكون التاء) : كتية إبليس . 


الومصرة ا فير القرطى . م 


أعنء دق سادنات اللئه اكول ضفو الذهر :كو قال القتسدة» والماية + اللبافة: 
بقال : كيف الساءة والعامة . والسامة السم ٠‏ ومن أنى فروة وما ولد . وقال : ثلاثة وثلانون 
بن اللؤتكة ]ذا برج عر وجل فقدالوا :ولت ,رشنا وال سو طذوا ونه وق ارده 
فامسحوا واميم . ٠‏ أوقال : وصيكم رقية عد صلل الله عليه وسام لا أفلح من كتمها أبدا 
أ واعذهنيا عند ثم تكتب فانحة الاب وأديع آيات هن أول البقرة : والآية التى فمبا 
تصريف الرياح وآية الكرمى والآبتين للتين بعدهاء وخواتم سورة البقرة من موضع «الله 
ماى السموات ومافى الارض » إلى آحرها» وعشرا من أوَل « آل عمران » وعشرا من 
آحرها» وأوّل آبة هن النساءء وأؤل آية م: ن المائدة» وأؤل آية من الأنعام» وأول أب من 
الأع راف » والآبة التى فى الأعمراف « إن 3 22 الى سان وات 0 » حتى 
00 نى ف «بوس» من موضع «قَالَ موتى مَا كم به السحر ل الله بيبطل 
كد إصادخ عل اندم والابة التى فى طه « ولق مافى ! ينك 52 اهيدا 
ا اكد 00 الاج حك 0 وعشرا من أوّل الصافات» و ,دقل هو 
الله أحد » ؛ والمعوذتين . تكتب فى إناء نظيف ثم تفسل ثلاث هرات اء نظيف ثم يحدو 
منه الوجم ثلاث حتئوات ثم يتوضا من هكوضوئه للصلاة و يتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى 
يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا لستنجى به ثم يصلى 
ركعتين ثم استشتى الله عن وجل؛ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب فى كل يوم كايا . 
في روأية : ومن شرأبى قترة وما ولد . وقال : ال أصيك“ ولم ١‏ دك .٠.وروى‏ 
البخارى” عن عالسّة أن النىة صل الله عايه وسلم كان . نْفْثْ على نفسه فى المرض الذى مات 
فيه بالمعوذات فلما :قل كنت ت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه ابركتها ٠‏ فسألت الزهسرى 
كيف كان نفث ؟ قال رو 
أبن شهباب عن عرروة عن عانسة أ أن رسو لاله صلىالله عليه وسام كان | إذا اشتى قرأ على نفسه 


41 العفو لطا * (0) آية وه (0) آي ام (4) آي 
() السائل هو عروة بن الزبير راوى الحديث ٠‏ 


مام الجزء العاشر | سورة 


المعوذتين وتقّل أو تَقَث . قال أبو بكرين الأتبارى : قال اللغويون #مسير « نفث » نفخ 
نفخا ليس معه ريق ٠‏ ومعنى « تفل » تفخ نفخًا معه ريق ٠‏ قال الشاعس : 
فاب برأ فلم أثث عليه »ه وإن يقُقهَد لفق له الفقود 

57 

ومن جوف ماء عرمَض الول فوقه » متى يحْس منه مان القوم ل 
أراد بنفخ ريق ٠‏ وسيأتى ما لاعلماء فى النفث فى سورة الفلق إن شاء الله تعالى . 

الثالئة - روى ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يكه ارق 
إلا بالمعوذات ٠‏ قال الطبرى : وهذا حديث لا يجوز الاحتجاج مثله فى الدين؟ إذ فى نقلته 
من لا يعرف . ولوكان سصحيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا لفوله عليه ااسلام فى الفاتحة 
“ما أدراك أنها رقية” . وإذا جاز الرق بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية إسائر 
القرآن مثلهما فى المواز إذ كله قرآن ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : * شفاء أ 
فى ثلاث آية من كاب الله أو لعقة من عسل أو شر: عن عجر » ٠‏ وقال رجاء الغنوى” : 
ومن لم استشف بالقرآن فلا شفاء له . 

الاعف ادك النقاء واللشرو رسن :إن كس يناه اعاء اله انمد الذراة 
ثم يفسله بالماء ثم يمح به المريض أو نسقيه» فاجازها سعد بن المسيب ٠‏ قبلى له : الرجل 
يؤْخذ عن ام أنه أيحَلٌ عنه و يشر ؟ قال : لا بأس به » وما ينفع لم ينه عنه ٠‏ ولم ير مجاهد 
أن تكتب آيات من القرآن ثم تفسل ثم يسقاه صاحب الفزع . وكانت عائّشة تقرأ بالمعوذتين 
ف أن اد عقي ل الزيطو ب وقان: اللتار وني ١‏ وافية اقح الحو اح ستروك 
عند أهل التعزيم ؛ وشمرت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها أى تَحلّ ٠‏ ومنعها الحسن وإبراهيم 
النخمى”: قال النخعى” : أخاف أن صيبه بلاء؛ وكأله ذهب إلى أنه مايجىء به القرآن فهو 


فيملا' الالو ٠‏ والماتم ( بالناء) ٠:‏ لذى يذب الداو . 


الإسسراء | تفسير القرطى 1 


الا هلب 1 انرزت مقف إل قاد ناض وال ال بالك + 
ذكروا عن الى" صلى الله عليه وسَلم أنها من الشيطان . وقد روى أبو داود من حديث جابر 
آبن عبدالته قال : سكل رسولالله صل الله عليه وسلم عنالنَشْرة فقال : ”من عمل الشيطان». 
قال آبن عبد البر . وهذه آثار لينة ولما) وجوه محتمله » وقد قبل : إن هذا مول على ما إذا 
كانت <ارجة عما فى كاب الله وسنة رسوله عليه السلام؛ وعن المداواة المعروفة ٠‏ والنشرة 
من جنذس الطب فهى غسالة ثىء له فضل» فهى كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ”لا بأس بالق مالم يكن فيه شرك ومن استطاع متم أن ينفع 
أخاه فليفعل » . 

قلت : قد ذ كرنا النص فى النشرة مرفوءا وأن ذلك لايكون إلا من كاب الله فليعتمد عليه. 

الماسة - قال مالك : لابأس تتعليق الكتب التى فمها أساء الله عن وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّك بها إذا لم برد «علقها بتعليقها عدانعة العين . وهذا معناه قبل 
أن يغذل به شىء من العين ٠‏ وعلى هذا القول جماعة أهل العل» لا يجوز عندهم أن يعلق على 
الصحيح من الهائم أو بى آدم شىء من العلائق خوف نزول العين» وكل ما يعلّق بعد نزول 
الفعن أساء امعو ول :ركان رسا القرس والرتون أث تماق فهو رق الباح الذى 
وردت السنة بإباحته من العين وغيرها ٠.‏ وقد روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” إذا فزع أحذى فىنومه فليقل أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وسوء 
عقابة قن شر الغداطين وآن تحضرون © + وكان غبد الل بعلمها ولذه من أدرك مني ».ون 
لم يدرك كتبهها وعلقها عليه . فإن قيل : فقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
” من علق شيئا وكل إليه» . ورأى آبن مسعود على أ ولده تميمة مربوطة بف ذها جبذا 
شديدا فقطعها وقال: إن آل آبن مسعود لأغنياء عن الشّرك » ثم قال : إن القاثم والرفى والتولة 
من الشرك . قيل : ما اتَولَهَ ؟ قال : ما تحبيت به نزوجها ٠.‏ وروى عن عقبة بن عاص 
الحهنى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وام يقول : ” من علق تميمة فلا أتم الله له 


ا البزء العاشر 1 سورة 


ومن علق ودعة فلا ودع الله له قلبا“.قال اهليل بن أحد : القيمة قلادة فيها عوذء والودعة 
خرز. وقال أبو عر: القيمة فىكلام العرب القلادة: ومعناه عند أهل العلم ما علق فى الأعناق 
من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل . فلا أت الله عليه صمته 
وعافيته» ومن تعلق ودعة ‏ وهى مثلها فى المعنى ‏ فلا ودع الله له ؛ أى قلا بارك الله له 
ما هو فيه من العافية . والله أعلم . وهذا كله تحذير ثما كان أهل الحاهلية يصنءونه ءن تعليق 
العائم والقلائد» وريظنون أنها تقيرم وتصيرف عنهم البلاء: وذلك لا يصرفه إلا الله عن وجل » 
وهو المعانفى والمبتلى» لا شريك له ٠‏ فنباهم رسول الله صل الله علية وسل عما كانوا يصنعون 
من ذلك فى جاهليتهم ٠‏ وعن عالشدة قالت : ها تعلق بعسد نزول البلاء فليس من الام . 
وقد كره بعض أهل العم نعليق الميمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده . والقول الأول 
أم فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى . وما روى عن أبن مسعود يجوز أن بريد ما كره تعليقه 
فو القزان أعاء مالعوذة عى التراقين والكيان؛ ]3 الانتققاة:القران معلفا تمدق لا يكون 
شركاءوقوله عليه السللام : ”من علق شيعا وكل إليه “ فن علق القرآن ينيغى أن يتولاه الله 
ولة كلد غرف لكنه تال هوا اهرت الك والت كل طبه ق الانسقفاء القراك:: 
ول ا السسيه دق التعودية علق ؟ "قال :4 إذا كان ى قفة أوترقنة هدر وذ من يه .+ 
وهذا على أن المكتوب قرآن ٠‏ وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الثىء 
من كاب الله إذا وضعه عند الماع وعند الغائط . و رخص أبو جعفر تمد بن على" فى التعو يذ 
يعلق على الصبيان . وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالثىء من القرآن يعلقه الإنسان . 


0 


دعاوس مك ولرم 


السادسة - قوله تعالى : زز ورحمة للمؤمنين ) تفري الكووب وتطهير العيوب 
وتكفير الذنوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب فى تلاوته؛ م روى الترمذى” عن عبد الله 
آبن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من قرأ حرفا هن كاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعش رأمنالما لا أفول الم حرف بل ألِفٌ حرف ولام حرف وبي حرقٌ”. قال هذا 


حديث حسن ييح غ ربب ل وقد نقدم ل ( ولا يزيد الظالمينَ إلا خسارا ) لتكاذيهم 3 قال 


الاسراء ا تف سار القرطى را 


عر لمر 2-9 وره ل الخراسم 
قتادة : ماجالس أحد اله رأن ام ل و ل من القر إن ماهو 
ل قد لمعك ده و روه 25 007 
شفاء ورحمة للم ومئين 4 الآية 3 ونظير هده الآبة قوله : بر ا ادن ا هدى وشقاء 


ركه 


1 سام كرد في 07 0-0 واماهة 3 سك سه عماةاى سعاعر 83 5 " 
والدين لا يؤمنون فى اذانهم وقم ر وهو علييم > ى » * وقيل : شفاء فى الغرائضص والأحكام 
للا 43 من ف ليان 


مد خخ 0 علد 
قوله تصالى : و إِذًا الْعمنَا عل الاك : ذن أعرض وعاا عابي ةا 


ع 30 


وَإِذَا 0 الشير 53 إعوس | 4 

قوله تعالى : ْو إذا أنْعمنًا عل الإْسَان عرض وَتأَى يانه ) أى هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن ّسارا صفتهم الإعراض عنتديرآيات الله والكفران لنعمه ٠‏ وقيل: نزات فى الوليد 
ابن المغيرةء ومع ردناى يخاتية + أى تكن وتباعد .«وناء مقلوت ننه + والمعيى :+ بعد عن القيام 
قوق اقفن وله عال+ تأى الح أى :مد جه وناك ونه ىه أى عدت 
وأنأيته انناف أن سات ند وقنناء زا توا عيوا.» و امداق : الموضع البعيد . 
قال التاخة : 

فإنك كالالى الذى هو درق 5 وإن لت إن المتتأى عنك 6 

وقرأ ابن عاص فى ر واية ابن ذ كوارن. « ناء » مثل باع ء الهمزة مؤخحرة» وهو على طربقة 
القلب من نأى مك يقال : راء ورأى ٠‏ وقيل : هو من النوء وهو النبوض و«القيام . وقد يقال 
أيضا لاوقوع والحلوس نوء ؛ وهو من الأضداد . وقرىْ « وتثى » بشتح النون وكسر الهمزة ٠‏ 
(القامة ونان ورك (َإِذَا مسة لض 313 اماق إذا ناله شدة من فقر 
أو سقم أو بؤس سس وقنط ؛ لأله لاشق بفضل الله : 


ولي اومير اماك فى #وميعر اس 


قره تالى : قل كل يعمل عل شا ككتدء فريكر اعلم يمرن 


رس وس 


هو أهدل 9 58 
)١(‏ ابه غ4 سورة فصلات ٠‏ 


1-4 


بلع 25 مزع العاشر [سورة 


وخا لعوداير 


كول سا : ( فل كل حمل على شا كلنه ) قال أ عاض "الحكنة # :وقاله 
الضحاك . ماهد : طبيعته . وعنه : حدته . ابن ز يد : على ديئه . الحسن وقتادة : بيه . 
مقائل : جبلته ٠‏ الفراء : عل طريقته ومذهيه الذى جيل عليه ٠.‏ وقيل : قل كل يعمل على 
نااقو قنك مدو راون الفواتتك فق اعقاو اقل هي تافود من الفكل قال 
لست على شكلى ولا شاكلتى . قال الشاعس : 

كل آهرى يشبهه فعله * ما يفعل المرء فهو أهله 1 

فالشّكل هو المثل والنظير والضرب ٠‏ كقوله تعالى : « وآخرمنٌ شككله و - 
والشكل ( بكسر الشين ) : الميئة ٠‏ يقال : جارية حسنة الشكل . وهذه الأقوال كلها 
متقاربة . والمعنى : أن كل اعد ستل عل مانشها كل آضله وأخلدقه الى ألفها ء وهذًا ذه 


سس ع لخر 


للكافر ومدح للؤمن . والآية والتى قبلها نزلنا فى الوايد بن المغيرة؛ ذ كره المهدوى" (٠‏ قري 
َعم من ه هو أهدى سبيلا ) أى بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم ٠‏ وقيل : 

م أهدى سبيلا » أى أسرع قبولا . وقبل : أحسن دينا . وحكى أن الصحابة رضوان الله 
علمهم نذا كروا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : قرأت القرآن هن أوله إلى آخره 
فلم أر فيه أيه أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى : «قلْكنٌُ يعمل على شا كلته» نانه لابشا كل 
بالعبد إلا العصيان ولا نشا كل بالرب إلا الغفران . وقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : 
قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى : « نسم الله 
لمن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ تفريلٌ الكتاب من الله المزي لمليم . غافر الذني وقارلي التوب شديد 
العقاب ذى لطلول » قدم غفران الذنوب على قبول التو بة» وفى هذا إشارة للؤمنين . وقال عنان 
أن عفان رضى الله عنه : قرأت حميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرجى من 


00 


5 سه اس يخس سير بي اع 
قوله تعالى : « نى عبادى ألى أن الغقور الرحم » ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى التهعنه : 


. آية مه سورة ص . (؟) أول سورة غافر. (؟) آية و؛ سورة اجر‎ )١( 


الإسراء ] تفسير القرطى 5 


قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آ له يق وأر نوهو فرك تال قل أعبادى لين 
أسرفوا عل أنفسهم لا تفتطوا من رحمة لله إن الله يففر الدئوب يما 5 ار اح 

قات : وقرأت القرآن هن أوله ل من قوله تعالى : 
و ادن اموا و ارا عات م يفل وليك لأسن مم ا 

قوله تمال : وَيسعلونكَ عن 7 قَلٍ الروح من آم ربى 
وما أوتدتم + دن لعل إل ياد 90 

روى البخارى” ومسل والترمذى” عن عبد الله قال : ,بينا أنا مع الى" صلى الله عليه وسلم 
ف عرقت عل امنب إذمى اايهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح ٠‏ فقال : 

مأرام لوول شع «اكقسشة قي ككرية لازا سارم افد الرد عق ررح 

فأمسك النى” صلى الله عليه وس فلم يرد عليهم قفاة لفت أله بودي الله قدت عقا 
فنا ول الوعق قال :يون عونك عن اوج تل ارو هن ام ا م العم إلا 
ليلا » افظ البخارى" ٠‏ وفى مسلم لمكت لني صل اله عليه وسلم ٠‏ وفيه : وما أوتوا. 
وقد أختلف الناس فى الروح المسكول عنه» أى” الروح هو؟ فقيل : هو جبريل؟ قاله قتادة . 
قال : وكان ابن عباس يكتمه . وقيل هو عسى ٠‏ وق_ل القرآن » على ما يأتى بيانه فى آحر 
الشُورَى ٠‏ وقال عل* بن أبى طالب : هو مَلّك من الملامكة له سبعون ألف وجهء فى كل 
وجه سبعون ألف لسان» فى كل لسان سبعون ألف لغة» سبح الله تعالى بكل تلك اللغات» 
يحاق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملالكة إلى يوم القيامة . ذ كره الطبرى" . 
قال ابن عطية : وما أظن القول يصح عع عن عل رضى الله عنه . 

قلت : أسند ااببمق أخبرا أبو زكريا عن أبى إسحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفى حدّثئنا 
عثان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صا عن على" بن أبى طلحة عن ابن 


(1) آبشّعه سورة الس 2٠.‏ () آي م سورةالأمام ٠.‏ (ع) أىما دط الى سؤال 
تخشون عاقبته بأن ستقيلم بنىء ت؟هونه . 


م المبشزء العام 1 دسورة 


عباس فى قوله : « و دسألونك عن الروح » يقول : الروح مللكة بوك ستاده عن مقاوية تك 
صا حتثى أبو هران (يكسراطاء) يزيد بن ممرة عمن حدّثه عن على بن أبى طالب أنه قال 
فى قوله تعالى : «و تسكلواك عن الروح» قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه... 
الحسديث بافظه ومعناه ٠‏ و روى عطاء عن ابن عباس فال : الروح ملك له أحد عشر ألف 
جناح وألف وجهء لسبح لله إلى بوم القيامة ؟ ذ كره النداس . وعنه : جند من جنود الله 
هم أيد وأرجل ,أ كلون الطعام ؛ ذ كره الفزنوى" . وقال اللمطابى : وقال بعضهم » هو ملك 
من الملاتكة بصفة وضعوها من عظم الحاقة . وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن 
اروح الذى يكوت به حياة الحسد . وقال أهل النظر منهم : إنما سألوه عن كيفية الروح 
ومسلكه فى بدن الإنسان » وكيف آمتزاجه الحم وآتصال الحياة به» وهذا ثبىء لا يعلمه 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقال أبو صال : الروح خاق :كلق 0 بدنى أدم ؛ لهم أيد 
وأرجل ٠‏ والصحيح الإمام لقوله : « قَلٍ لام من عم ربى » ... أى هو أص عظيم 
وشأن كبير من أس الله تعالى» 0 له وتاركا تفصيله ؛ ليعرف الإنسان على القطع زه 
عن علم حقيقة نفسه مع الءلم بوجودها ٠‏ و إذا كان الإنسان فى معرفة نفسه هكذا كان بعجزه 
عن إدراك حقيقة الحق أولى ٠‏ وحكة ذلك تعجبز العقل ءن إدراك معرفة لوق مجاور له » 
دلالا على أنه عن إدراك خالقه أعز . 
قوله تعالى : ( وما ويل من العا إلا قلَِا ) آختلف فيمن حُوطب بذلك ؛ فقالت 
فرقة : اأسائلون فقط . وقال قوم : المراد اليبود ماهم ٠.‏ وعلى هذا هى قراءة أبن مسعود 
«وما أوتوا » ورواها عن النى" صل الله عليه وم . وقالت فرقة : المراد العام كله ٠‏ وهو 
الصحيح » وعليه قراءة المهور « وما ويم » ٠‏ وقد قالت المهود للنى" صلى لله عليه وسلم : 
كيف لم نوت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة وهى الحكة » ومن يوت الحكة فقد أو 
خيرا كثيرا ؟ فعارضهم رسول الله صل الله عليه 5-2 بعلم الله شلجنا ٠‏ وقد نص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله فى بعض الأحاديث + « كل » يعنى أن المراد ب « سما أوييتم » جميع 
(1) مكان هذه الأصفار ف بميع نسخ الأصل : «دليل على خلق الررح» ٠‏ وم ثرطذه املد فسياق الكلام معنى . 


الإسراء تفسسسايبر القرطى وعم 


العالم . وذلك أن يهود قالت له : نحن عنيت أم قومك . فقال : #كلا» . وفى هذا الممنى 


2 للك 


عه َ مر 0-07 0 يم 


أزلت «د واو ان ها فى الارض من شجرة أقلام » ٠.‏ حك ذلك الطبرى” رحمه الله ! وقد قيل : 

إن السائثين عن الروح هر قريسش ؛ قاات ل م البوود : سلوه عن ن أحواب الكهف وعرنل. 
ذى القرنين وعن ارو ح فإن أ<برك عن لين وأمعذاق عن واحدة فهو فى" ؟ فأخبرهم خير 
عاب الكهف وخبر ذى القرنين على ما يأتى ٠‏ وقال فى الروح : « قل الروح من أمي ربى » 
أى من الأمس الذى لا يعلمه إلا الله . ذ ره المهدوى” وغيره من المفسرين عن أبن عباس . 
قوله تعال : ولين سَلْنًا لنذهين ١‏ اذى يا 


مه 


0 


لك بهء لَينَا كيلا 9ج إِلَّا رمه من رَبَكَ 
كبيرا 3 

قوله تعالى : ( ولين شنا لنذهين بالذى أوحينا إِلِيِكَ :: يعنى القرآن ٠‏ أى كا قدرنا على 
إنثاله نقدر على إذهايه به حدى ينساه الحلق 6و ل هذا بقوله : روما ادم من العلم إلا قليلا « 


لهسا سال 


أ ولىققت أن اذهن ذلك القن عدوت لحف ١‏ 2 مل تمد كَْ به علِنا ركلا ) 
أى ناصرا رده عليك ٠‏ ( إلا رحمة من رَبك » ي«نى لكن لا نذاء ذلك رحمة من ربك ؛ 
نيواختاء لس دن الأول :وقول + إلا أن عكر بك فلة بتعريديه:+ و( إن فسا 
كان ليك كيرا ) 4 إذ جعلك سيد ولد تدم » وأعطاك المقام الحمود وهذا إلككّاب المزيز . 

وقال عبد الله بن مستعود :+ أو لها تفقدون 8 ديم الأمانة » وآخحرما تفقدون الصلاة » 
وأن هذا القرآنكأنه قد بزع منك» #صبحون يوما وما معكم منه ثىء . فقال رجل : كيف 
يكون ذلك يا أيا عبد الرحمن ! ! وقد شئناه فى قلوينا وأشبتناه فى مصاحفناء تعلمه أبناءنا و يعلمه 
أساؤنا أذ بناءهم إلى يوم القيامة ! قال : نسرى به فى ايلة فيذهب مما ف المصاحف وما فى القلوب » 
فتصبح الناس كالمهاثم ثم قرأ عبد الله « ولئن شئنا لنذهين بالذى اغا إلك » الآبة . 
أتحرجه أبر بكرن ألى شيبة ععناه قال : أخيرنا وار وض و ا رفيسع عن 


(1) آبة ١‏ سورة لقان - 


شناد بن معقل قال قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ : إن هذا القرآن الذى بين أظهرم 
يوشك أن بنزع منكم . قال : قات كيف يتزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وثبتناه فى مصاحفنا ! 
قال : يسرى عايه فى ليلة واحدة فينزع ٠١‏ فى القلوب ويذهب ما فى المصاحف و يصبح الناس 
منه فقراء . ثم قرأ « ولُن شئنا لنذهين بالذى أَوْحينا إليك » وهذا إستاد صمبح ٠‏ وعن ابن 
عمر : لا تقوم الساعة حتى برجع القرآن من حيث نزل» له دوى” كدوى” النحل» فيقول الله 
ما بالك . فيقول : .ارب منك حرجت و إليك أعود) انل فلا 1 لىع ل ولا يعمل بى. 
قلت : قد جاء معنى هذا صرفوعا من حددث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديفة . 
قال حذيفة قال رسول الله صسلى الله عليه وس#لم #اؤوض: الاسلكام ها اتدرس وذى لتر 
ع لك ذو ما طراء و لاشمافة ول تاولا مان تسر عل كاب اشسان ن للة 
فلا مي منه فى الأرض أيه وبق طوائف هن الناس الشبخ الكير والعجوز يةولون أدرها اباءنا 
على هذه الكامة لا إله إلا الله . 3 يدرون مأ صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة “ . 


1) 


قال له صلة 9 : مأ تفى عمم ل إله إذ الله ! وهم 


ولاصدقة؛ نأعرض عنه حذيفة ؛ ثم ردّدها ثلاثاء كل ذلك بعرض عنه حذيفة . ثم أقبل 


لا درون ما صلاة ولا صيام ولا سيك 


عليه حذيفة فقال : 0 من | لئار » ثلاثا ٠‏ ترجه أ, 00 
فصعد المنبر فمد الله وأثى عليه ثم قال : ” أيه الناس ما هذه الكتب التى تكتيون أ كاب 
غير كاب ألله يوشك أن الغضاب ألله الكاره فلا يدع ورةاولا قابأ إلا شد يت قالوا : 
بأرسول الله » فكيف بال مؤمنين والمؤمنات يومعذ ؟ قال 9 ”من أراد ألله ره خيرا أبق ف قلبه 
لا إله إلا الله » ذ كره الثعابى: والعَزْتى” وغيرهما فى التفسير . 
- يي ره الم مي هم شم صم خخ اع 0 
قوله تمالى : ف لين ١‏ جتمعت ألااس 3 علح ان ياتنوا مئال 


0 ادر 2 
2 


لقرء ان لى ياتون بمثلهء وى كال بعصم لبعض ظَهيرا م 


الإسراء | تفسير القرطبى يففنا 


أى عو ينا ونصيرا مثل ما بتعاون الشعراء على محر اللا 

لو نشاء اقانا مئل هذا فأ كذ.هم الله تعالى .وقد مضى اقول ق ]عار القرات فى اذل لكاب 

وأحمد لله . و١‏ لا بأون) جواب واالسم وروات» وقد يحزم على إرادة الشرط 0 
لئْن كان ما ة ه اليوم صادقا » 0 واقبيان "لفل الفستى 


020 00 ريد ساس 
قوله تعالى : ولقد صرفد ١‏ الناس ف هادا آلْمَرَْان م من كل مشل 
َأ أ كثْر آلئّاس إلا و 2 


مسرعاس ‏ ني عا تاج 


قوله تعالى : ( ولة د حرفا للثاس فى هذا الْقرآن ن من كل مثلٍ ) أى وجهنا القول 
فيه بكل مثل يحب به الاعتبار؛ من الآيات والعبر والترغيب والترهيب » والأوامى والنواهى 
وأفاصيص الأقلين» والهنة والنار والقيامة ٠‏ ( كب 1 كر الأس إلا كُفُورَا ) يريد أهل 
مكة » بين هم الحق وفتح هم وأمهاهم <تى تين شم أنه الحق» فابوا إلا الكفر وقت تين 
الحق . قال المهدوى” : ولا حجة للقدرى” فى قوطم : لا .يقال أبى إلا لمن أنى فعل ما هو قادر 
عليه ؛ لأن الكافر وإن كان غير قادر على الإيمان بح الله عليه بالإعراض عنه وطبعه على 
قلبه» فقدكان قادرا وقت الفسحة والمهلة على طلب اق وتييزه هر وال ؛ 


ده ا م2 مه اس 000 0 


رموا م .4 - لم سماد س 2 وس بن م ا ه كوس 
يلموعا 59 1 ن لك حنة م: ن ميل وعنب ل 0 
ا ا ا 0 سا الّه 17 0 

تَفْجِيرا 0< أو سقط آل ا 2 حت عليذا كسفا أو تانى بالله 

06 03 3 نر ملسم سه (ر اس ع 4 ٠.‏ م | اا صسم 
والملتية قبيلا 4 أو ٠‏ بكون لك بيت من زخرف أو ترق ى السمناء 

ذه هم اس ع عن ص لع لاص ص صا سل مر عد عو عه 2 ساس ماس 

وأن و : أرقيك حول ننزل علدنا كتلبا نف رؤثر فل سبحان رف 

.و 3 1 كز 

هل كنت إلا برا رسولا ل 

252 راحع + ١‏ ححص 9ع طبعة ثائية أو ثالث . 66 رواية خزانة الأدب فى الشاهد الرابم والثلانين 


2 5 537 26 1 
بعد التسعانة : « أصم فى تجارالقيط .., » 2 . 


ا المز العاشر | سورة 


قوله تعالى : ( وقالوا أن تومن لَكَ حت تفجر آنا من الأرض يبوم ) الآية نزلت 
فى رؤساء قرش مثل عتبة وشيبة ابى ربيعة» وأنى سفيان والنضر بن الخارث» وألى جهل 
وعبد الله , ١‏ نأف أمية » وأمية . ن خلف وأى البخترى- 3 والوليد , ن المغيرة وغيرهم ٠‏ وذلك 
أنهم لما حجزوا عن معارضة القرآن وم رضوا له معجزة» اجتمعوا ‏ فيا ذ كران إححاق 
وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهسر الكعبة» ثم قال بعضمم ابعض : ابعثوا إلى نهد 
- على الله عليه وس ع انكر وطاضروية كدروا ود كييت إلمه أن أخراك 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكاموك فآتهم» بشاءهم رس_ول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكن 
أن قد بدا " فياكامهم فيه بدو » وكان رسسول الله صل الله عايه وسلم 0000 رشدهم 
و بعز مايه نهم » حتى جلس إليهم تقالوا له : يا عد ! إنا قد بعثنا إليك لتكلنك» وإ والله 
مانعم رجلا من العسرب أدخل على قومه ما أدخَلتٌ على قومك» لقد شعت الاباء وعبت 
الدين وشوت الالهة 5956 الأحلام ونزقت الماعة عن بق أهصس قبيح إلا قد حكته 
فها بيننا و بيك » أو قالوا له ٠.‏ فإن كنت إا جئت بهذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا لك من أموالنا <تى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت [#4ا تطاب به الشرف فينا فتحن 
أسؤدك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملّككاك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك ريا تراه 
فد ع عليك - وكانوا يسمون التابع من ابن ريا فر ما كان ذلك بذلنا أموالن) 
فى طلب الطب لك حبى ريك منه أو تمذر فيك ٠‏ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
: #مابى ماتقولون ماجئث بم جنتك به أطلب أموالك ولا الشرف في>؟ ولا الماك علي؟ 
ولكن الله بشن إليم رسولا وأنزل على كارا وأمرنى أن أكون ل بيرا ونذيرا قبت 
رسالاات ربى ونصحت لك فإن تقبلوا منى ماجكتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخحرة و إن تردوه 
عله أصير لأمس الله حتى يحم الله بينى و بيك “ أوكا قال صل الله عليه وسلم . قالوا : ينهد » 
فإن كنت غير قابل منا شيا ما عرضناه عليسك: فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلدا ولا أل ماء ولا أشسة عيشا مناء فسَلٌ لنا ربك الذى بعك بما يمك به فليسير 


الإسراء ] تفسير القرطى م 


عنا هذه الحبال التى قد ضبقت عليناء ولييْسط لنا بلادنا ولبخرق لنا فها أنبارا كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا من معى من آبائنا» وليكن فيمن نبعث لا قضى” ب نكلاب ؛ فإنه كان شيخ صدق 
فنس أ عم تقول » أحقهو أم باطل » فإن صدّقوك وصنعت ماسألناك صدّقناك ؛ وعرفنا بهمنزلتك 
من الله تعالى» وأنه بعك رسولا ؟! تقول ٠‏ فقال لحم صلوات الله عليه وسلامه : ” هابهذا 
عشت ليم إنما جنتج من الله تعالى :أ يعثى به وقد 0 ما أرسلت به إلي فإن تقبلوه 
فهو حظك؟ ف الدنيا والآخرة و إن تردوه على أصير لأمس الله حتى يح الله ينى و بكم “.قالوا: 
فإذل تفعل هذا لنا نفذ لنفسك ! سل ربك أن يبعث معك مذكا يصدّقك بما تقول ويراجعنا 
عنك » وآسأله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك مها عا نراك ابتغى ؛ 
فإنك تقوم باللأسواق وتلتمس المعاش م نلتمسه » حتّى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولاما تزع ٠‏ فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم . ” ما أنا بفاعل وما أنا 
بالذى سال ربه هذا وما بعشت بهذا إليكم ولكن الله بعتتى شيرا ونذبيا - أو قال 
فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظك فى الدنيا والآخرة وإن تردوه عل" أصير لأمس الله حتى 
يح الله يينى ويد “ قالوا : فاسقط السماء علينا كسما ما زعمت أن ر بك إن شاء 52 
فإنا ان نؤمن لك إلا أن تفعل . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 334 ولك إن الله 
عن وجل إن شاء أن يفعله ب فعل “ قالوا : امد » فا علم ربك أنا ستجلس معسك 
ونسألك عا سألناك عنه ونطلب منك ما نطاب » فيتَقدم إليك فيعلمك عا تراجعنا به » 
ويخبرك ماهو صائع فى ذلك بنا إذ لم نقبل منك ماجئئنا به ٠‏ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا 
رجل من العامة يقال له الرحمن» و إنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذرنا إليك يا مهد , 
وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى لكك أو تلكا . وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة 
وهى بنات الله . وقال قائلهم : لن تؤمن لك حتّى تأتى بالله والملالكة قبيلا . فلما قالوا ذلك 
سول اله ضلء الله عليه وسار » قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله 


ابن عمر بن محزوم ) وهو ابن عمته »هو لعاتكة بنت عبد المطاب» فقال له : يامهد ! عرض عليك 


كان الحزء العاشر [سصورة 


قومك ماعرضوأ فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بأ منزاتك من الله 
كا تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ! ثم سالوك أن تأخذ لنفسك مابعرفون به فضلك 
علهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ! ثم سالوك أن تعجل لمم بعض ماتخوفهم به من العذاب فلم 
تفمل ! - أو قال له فوالله لا أومن بك أبدا حتى 'تخذ إلى السهاء سما » ثم ترق فبه 
وأنا أنظر حتّى تأنيهاء ثم تأنى معءك بصك 57 من الملامكة سُهدون لك أنك 5 تقول . 
َأ الله أو فعات ذلك ماظننت أنى أصدقك! ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وس » 
وانصرف رس ول الله صل الله عليه وسام إل أهله حزبنا آسقًا ل فاته مأ كان «طمع به 
من قومه حين دعوه؛ وما رأى من مباعدتهم إياه؛ كله لفظ ابن إنمحاق ٠.‏ وذ كر الواحدى" 
عن عكمة عن آبن غباس + فانزل الله تعالى.« وقالوا أن تؤمن لك حى تفج لنا من الأوض 
برعا ( يونا ) ينى المبون ؛ عن ماهد ٠‏ وهى يفعول» من تبع َدْبَع ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسابلى” « ار لت و خفقة؛ وأشتاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد ٠‏ وم يحتلفوا 
ق حر الأان ال ستو قال أبوضك :"والاوك مثلها ٠.‏ قال أبو حاتم . ايست مثلها؟ 
أن الأولى بعدها شبوع وهو واحدء والثانية بعدها الأنهار وهى جمع ) والتشديد يدل على 
التكثير . أجيب بأن « ينبوعا » وإن كان واحدا فالمراد به المع ؛ يا قال مجاهد . الينبوع 
عين الماء» والمع الينابيع ٠‏ وقرأ قتادة « أو يكون لك جنة » . ( خلالها ) أى وسطها . 
2 أو سقط السياء ) قراءة العامة . وقرأ مجاهد « أو يسقط السماء » على إسناد الفعل إلى 
السماء ٠‏ ( كسما ) قطعاءٍ عن أبن عباس وغيره ٠‏ والكسف (بفتح السين) م جع كسفةء وهى 
قراءة نافع وابن عام وعاصم ٠‏ الباقون « كسمًا » بإسكان السين . قال الأخفش : من 

كسفا دن المماء جعله واحداء ومن قرأ كسفًا جه_له جمعا . قال المهدوى” : ومن أسكن 
السين جاز أن يكون جمع كسفة وجاز أن يكون مصدرا ؛ من كسفت الحىء إذا غطيته . 
فكأنهم قالوا : أسقطها طبقأ علينا وقال الموهيرى” : الكدفة القطعة هن الثىء؛ يقال: 
أعطنى كسفة من ثوبك » والمسع كسف وكسف . ويقال : الكسف والكسفة واحد . 


5-5 


( أو تاق بلله الم لملا تكد 3 قبلا ) أى معاينة؛ عن ن قتادة وابن حرييج ٠‏ وقال الضحاك وابن 
عباس : كفياا قال 3 : مدأ ٠‏ محاهد : هو ات القبيلة ؛ أى بأصناف الملد كز 
03 2 0 م وار 
قبيلة قبيلة ٠.‏ وقىم : صمناء يضمتون لنا إنيانك به )0 ويكون إكَ بيت من زخرف ) أى 
من ذهب ؟ عن ان عيساس وغيره 3 وأعيلة |: ة 8 احرف المزين . وزخارف الماء 
5 8 2 سوك 5 5 3 
طرائقه . وقأل حاه_د : كنت لا أذرى ما الزحرف حى راسّه فى قراءة أبن مسعود )2 بِنت 
6 00 5006 ا ع 1 56 - 
من ذهب » أى نحن لاننقاد ك مع هذا الفقر الذى نرى ٠‏ أو ترق فق السماع) أى تصعد؟؛ 
2 5 م عي اا 22 1 2 معام الترى سا لخ ماس 
يقال : رفدت ىق اأسلر أرك رقا ورقنا إذا صودت ٠‏ وأرتقدست مكله ٠.‏ وان دو من لرقيك ) 
000 راع راع 1 
أى من أجل رقنك » وهو مصدر 4 -- فدى مضياء وهوى عبوى هوياء كَرْلك رق 


ل عا ١‏ ماسا هسه 


برق رقبا ٠‏ ( حتى تَزل طينا كبا هوه ) أى كَابا من الله تعالى إلى كل رجل متاء كم فال 


سوا لي رارك وه ا ني الب 0 


عا ند بل ربد كل أحس منهم أل وى صحفا منشرة » (٠‏ فل سبِحَاتَ وى ) وقرأ أهل 
مكة والشام د« قال سبحان ربى » يعنى النى" صلى الله عليه وسام؛ أى قال ذلك تتزيا لله عمن 
وطل ام اه مهراد سو ود أن مالع انان نتل تقال مو هيدا كر تعيحت بن 
فرط كفرهم واقتراحاتهم . الباقون دقل» على الأ ب أى قل لمر باد (إه ل كنتَ) أى ما أنا 
( إلا درا رسولًا 4 أتبع |٠‏ يوتى إلى" من ربنى» ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التى 
ليست فى قدرة البشر» فهل جمعمم أحدا هن البشر ألى هذه الآآيات ! وقال بعض الملحدين : 
ليس هذا جوابا مقنعاء وغلطواء لأنه أجامهم فقال : إنما أنا بشرلا أقدر على ثىء مما سألمونى» 
وليس لى أن أتخسير على ربى » ول تكن الرسل قبلى يأتون أمهم بكل ما يربدونه ويبغونه ) 
وسبيل سبيلهم ؛ وكانوا يقتصرون على ما آنلهم الله من آباته الدالة على صحة نبؤتمم ء فإذا أقاموا 
ليهم اخجة لم يحب لقومهم أن يقترحوا غيرها؛ ولو وجب على الله أن ,أتيهم بكل مايقترحونه 
من الآبات لوجب عليه أن يأتههم عن يختارونه من الرسل » ولوجب لكل إنسان أن يقول : 
لذ مرو وق آنا ع ماطي فرق »وهنا كول إلى اندكوة الذي إلى الناعن»+ 
وإنما التديير إلى الله تعالى . 


6 3 7م سورة المدي 


57 امبو افر | سورة 


عن تيع 2003 


قالوا أبعت أ كرا رسرلة خم 
قوله تعالى : لزنا انام 17 أن يؤْمنُوا إِذ جام الممدى) عق ا 


| ير 5 


عند اش بالدعاء إليه . | ١‏ إلا أنْ قَانُوا وا ) جهلا منهم <٠‏ أ ع الله شرا رسولا ) أى الله 
أعل فى أن كرة مصولة عن البثيرة يت لله تعالى فرط عنادهم لأنهم قالوا : أنت مثلنا 
اانه الأشامة مقتنا عو لمعن ا قز ةا رارق ا كيال تعبت انيتا لحرن 
الفض . و« أن » الثانية فى عل رفع ب «.منع» أى وما منع الناس من أن يإؤمنوا إذ جاءهم 
المدى إلا قولم أبعث الله بشرا رسولا . 


عه عررر سن 5 سا ١‏ حا ليث له لل لي 


قوله تعالى : كَل لو كان ن فى الارض مك2 يكشولن 00 لنؤزلنا 


سس كر 


ليم من السماء ملكا رسولا 

أعلم الله تعالى أن للك إنا ريسل إلى الملاككة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى الآدمبين 
م يقدروا أن بروه على اطيئة الى 00 وإنما أقدر الأنبياء على ذلك وخلق فيهم ما يقدرون 
به ا ٠‏ وقد 0 « الأنعام » نظير هذه الآية ؛ وهو قوله : 


0 أولا انرل عليه ملك واو ارلنا ملكا لفقي الام ثم (ا طروت :وار حلا يل 


تت غ2 


الجعاتناه 39 » وقد ندم الكلام فيه ٠‏ 


رم رس برس اس اصث” سم عه مر وَّ 
قوله #عالى : قل كن بألله شبيدأ ببى وسلكر 55 5 ف احم 


5 ص- 


بروى أن كفار قر دس قالوا حين سمعوا قوله ر 0 إلا شرا رسولا » : ف لسعهد 
و3 ل 
ذا عرى تير 


لك أنك رسول ألله . فزل كل ل لله شريدًا إلى و بات إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ا 


(1) راجع + > ص 0م طبعة أولي أر ثانية . 


الإسراء | تفسير القرطى ام 


مه سخ الله 2 ره رم م مس مارو 


قله تعالى : ومن يبد الله فهو المهتد ومن يضال فلن ددم 


2ه سساه سح ل ل على ساو م اص هله .الخو ساجم اه 

أ 2 0 و3 دونه وعدرم م القيلمة 0 وجوههم ميا اك 
سم 

ل فرك دور ترى سر سم جعي بردم عصماه وس ارةى دس حر 


ركاه 


وصما ماو لهم جهام كلها خبت زدنلهم سعيرا ره 
قوله تعالى : : ومن 3 ا 00 ) أى وعداعم الله لاهتدوا سن جل 
ان دك أوزاء ون دونها أ للوديى اعد رهم يوم القيامة على وجوههم ) 
فيه وجهان : أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جه ؛ من قول اأعرب : 
قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا ٠‏ الثانى ‏ أنهم نسحبون يوم القياءة على وجوههم إلى 
جهم 050 فى الدنيا بمن الم فى هوانه وتعذيبه . وهذا هو الصحيح ؛ اديث أنس 
أن رجلا قال : يا رسول الله » الذين يحشر ون على وجوههم » أيحشر الكافر على وجهسه ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أليس الذى أمشاه على الرجلين قادرا على أن مشي على 
وجهه يوم القيامة “ : قأل قتادة حين بلغه : بل وعن ةر بنا . أعرجه البخارى 0 
وحسبك . ( عي بكوم ) قال أبن عباس والحسن 5077 مما يسرتهرة بك عن 
لتكلم بحجة» صم عما بتفعهم ؛ وعلى هذا القول حواسهم بافية على ما كانت عليه ٠‏ وقيل : 
إنهم يحشرون على الصفة التى وصفهم ألله اكرات راد ا ثم يحلق ذلك 
ا 9 : قوراء امون الإرش اا اسل مركاو 


2 
2 


لقوله على 01ًظ ١‏ هنالك ل ع6 وحعوا لقوله تعالى : 00 سمعوا ا تف ظا وزفيرا اه 


اق 2 


وقال مقا تل بن ساان : إذا قل لم 0 اخسنوا فم أل كمون « صاروا عم لا سرون مها 
أؤاشعمون © لذ شفهون 0 وقيل : عمو ين دخلوا النار لشّدة سوادها» وانقطع كلاميم 
حين قيل لم : اخسكوا فيها ولا تكلمون ٠‏ وذهب الزفير والشمبيق لسمعهم فلم لسمعوا شيكا ٠‏ 


ل سا لكرج ساسا تر 


( ماواهم جهسم ) أى مستقرهم ومقاموسم كا خيث ) أن كنع عن العالد 


(1) آية مه سورة الكهف ٠‏ () آية ١‏ سورة الفرةان ٠‏ (0) آنه ١١‏ سورة الفرقان ٠‏ 


(غ) آي6 م١٠‏ سورة المؤمنون ٠‏ 


0 الجزء العاشر [ سورة 


و ار 


وغيره . محاهد طفكت ٠‏ يقال : خبت النار وف أن لتقي خا 01 زدناهم 
0 تلفي > وسكزن التراما فق غير نقصان فى 7 لامهم ولا تحفيف عنهم هن 
ا ا 
بهم ٠‏ وقيل : أزادك أن د ٠‏ كقوله : د و إذا قرات القران » ٠‏ 
1 0 10 ً - 0 


مره 2 2 هه ةق | ساماوة 2 3 


مقوم 020200 وس لتر ل عر سر سر سل حر 


خَلَقَ ل لاس قَادر 3 أن بلق 5ض وَجَعَلَ َم أَجَلا 


5-1 
- 


ل 


0 له عله سد مس 


قوله تعالى 5-0 حراؤهم ياعم كقروا | م تنا ) أى ذلك العذاب حزاء كفرهم : 
( وقالوا أئذا ما عظاما وركانًا ) أى ترابا ٠‏ ف( آنا لَبِعوبُونَ نا جديدًا ) فانكروا البعث 


3 
ساس 2ه سولرس 


فأجاهم الله تعالى فقال : ( وآ 0 أن الله اذى وى السو ات ار ادر على أن يملق 
منلهم وجعل َم جلا لريب فيه قبل : فى الكلام تقديم وتأخير » أى أولم يروا أن 
الله الذى خلق السموات والأرض؛ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يحلق مثلهم . 
والأجل : مدّة قيامهم فى الدنيا ثم موتهمء وذلك مالا شك فيه إذ هو مشاهد . وقيل : 
هو جواب قوم :دأ سقط السماء يا رَحَمت عَلينا كسفًا » . وقيل : هو يوم القيامة . 
( فاب الطَالمُون إلا كقورًا ) أى المشركون إلا بجحودا بذلك الأجل وبآيات الله . وقيل : 
ذلك الأجل هو وقت البعث؛ ولا طبنى أن َك فيه . 


3 ل( ساس سن سل وس - د 2 ات 
قوله تعالى : كَل لو | نتم نكن حزأين رحمة رى إذا لأمسكم 


0 ياه و 


خشية 0 1 الإاسان قتورا 0 


55 أيه ه 4 من هذه الدورة . 


الإسراء | تفسير القرطى يوان 


قوله تعالى : ف( قل أو آم ملكو ري رحمة رت أى خعزائن الأرزاق . وقيل : نخزائن 
التعم» وهذا أعم (١‏ إِذَا الاسم خَشْية الإنفاق ) من البخل» وهو جواب قوم : أن 
لوس لك حت تفجر آنا من الارض لبوا » حتى نتوسع ف المعيشة ٠‏ أى لو توسعتم لبخاتم 
أيضا . وقيل : المعنى إو ملك أحد المذلوقين نحزائن الله لا جاد مها كود الله تعالى؛ لأصرين : 
أحدصا ‏ أنه لا بد أن سك منها لنفقته وما بعود بمتفعته . الثاتى ‏ أنه يخاف الفقر 
ويحثى العدم ٠‏ وألله تعالى ستَعالى فى وجوده عن هاتين الخحالتين . والإنفاق فى هذه الآبة 
معنى الفقر ؟ قاله ابن عباس وقتادة . وحى أهل اللغفة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل 
ماله ٠‏ ( و كَانَ الْإنْسَانُ قنور ) أى خيلا مضيقا . يقال : مث على عياله يقتر و يقثر قرا وقتورا 
إذا ضيق عليهم ف النفقة» وكذلك التفتير والإقتار» ثلاث لغات . وآختلف فى هذه الآية على 
فول أحدهاانت آنا ناكا فق المقركن حامة.قاله :انلبق + :والسا نح اعاعانة) 
وهو قول المهور؛ وذكره المأوردى” . 

ب ل ل ا ايه ا 

قوله تعالل : ولقد #ائينا مومئن تسع يلت بئات فشكل ب 


0 على ثرا ير 


إسركويل إِذْ جَاءَهم َقَالَ له, فرعو إِنى لَأظنك يدموسئ مسحورا (2© 

قوله تعالى : ف ولَقَدْ يبنا مومى نسم آيأت يينآت ) آختلف فى هذه الآيات ؛ فقيل : 
هى بمعنى آيات الكقاب ؛ كا روى الترمذى” والنسائى” عن صفوان بن عسال المرادى” أن مهودبين 
قال أحدهما لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النى” نسأله؛ فقال : لا تقل له نى" فإنه إن معنا 
كان له أر بعة أءين؛ فاتيا النى صل الله ءايه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى : « ولقد آنينا 
مومى نسع آيات ينات » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لا تشركوا بلله شيئا ولا تزنوا 
ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان 

فيقتله ولاتا كلوا الربا ولاتقذفوا مخصنة ولا تفزوا من النحف - شك شعبة ‏ وعليكم | يا معشس] 
البود خاصة ألا تعدوا فى السبت “ فقبلا يديه ورجايه وقالا : تشبد أنك ني" ٠‏ قال : 


م الجزء العاشر [ سورة 


”فا ءنمكا أن تسما” قالا : إن داود دعا الله ألا يزال فى ذريته تن وإة تحاف إن أعلنا 
أن تقتانا الهود . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصح . وقد مغى فى البقرة ٠‏ وقيل : 
الآبات ممعنى المعجزات والدلالات ٠‏ قال آبن عياس والضحاك : الآيات التسع العصا واليد 
والإبنا بو الجن والطوناة ولط رافار القمل والضفادع والدم ؛ آيات مفصلات ٠‏ وقال الحسن 
والشعبى" : اخمس المد كورة فى لاقني يعنيان الطوفان وما عطف عليه » واليد والء 
و ا والتقص من المُّرات . وروى وه عن الهسن ب إلا أنه يجعل السنين وااتقص من الْمُّرات 
واحدة ؛ وجعل التاسعة تاف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك إلا أنه جعل مكان السنين 
والنقص من العّرات : البحر والحبل . وقال محمد بن كعب : هى امس الى فى « الأعراف « 
والبحر والعصا وار والطمس عل أء لى أءواهم ٠‏ وقد نقدّم شرح عدم الك اك معاون و اده 
تعن قن مرائيل إِذ اهم ) أى سلهم يا عد إذ جاءهم مومى مم ذه الآيات» حسما 
تقدّم سانه فى بونس . وهذا سؤال استفهام ليعرف الممود صعة مايقول مهد صلى الله عليه وسلم ١‏ 
( قال له 0 إلى َدظنكَ ا حورا / 5 أى ساحرا بغرائب أفمالك ؟ قاله الفراء 
ا ٠‏ فوضع المفعول موضم الفاعل ؛ يا تقول : هذا مشئوم ومممون ٠‏ أى شام 
ويامن ٠‏ وقيل محدوعا . وقيل مغلوبا ؛ قاله مقاتل . وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم . وعن ابن 
عباس وأبى نيك أنهما قرأ « فسال ب امراف ل عل ليع أن ا كريس ارت أن 
يبل بى إسرائيل و يطلق سديلهم و برسلهم معه . 


ِ 7 0 الث ١‏ حر الى سا ١‏ رس 2 رع ١‏ ل لطر سمه ل امم 
له تعالى : قال لقمد علمت ها انزل ه5ؤلاء إلا رب السملوات 
م 57 0 
ل وءّهة و ره - وس كير سو تر 5 


وس صا ص رسا 
قوله تعالى : قال لقد عامت ما أنزل هؤلاء 3 لعى الآيات النسع د أل معدى 
أوجد.( يت المجرالق والارض يصائر ) أى دلالات ستدل ممأ على قدرته ووحداييته. 


6 راجع + ١‏ ص هع ع طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ 6 راحم > لا ص 1710 


الإسراء | تفسسير القرطى بام 


وقراءة العامة « لمت » بفتح التاء ‏ خطابا لفرعون ٠‏ وقرأ الكسائى بضم التاء » وهى قراءة 
عل رضى الله عنه ؛ وقأل : والله ما علم عد الله ولكن موسى هو اذى علم 0-0 
عراس 0 إنما م لقد عامت » »؛ واحتج قوله تعالى : « و دوا هاوات مقا سم 
ك8 وعلوا » . ونسب فرعون إلى العناد . وقال أبو عبيد : والمأخوذ به عندنا فتتح التاء » 
وهو الأحم للعنى الذى احتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى لا يحتج وله : علمت أنا » وهو 
الرسول الداع » ولوكان مع هذا كله تصح به القراءة عن على" لكانت حبة » ولكن لا تنبت 
عنه » إنما هى عن كاثوم المرادى" وهو هول لا يعرف ء ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسائى. 
وقيل : إنما أضاف مومى إلى فرءون ااعلم بهذه المعجزات ب لأن فرعون قد على مقدار ما ينبي 
للسحرة فعله » وأن مثل ما قعل هومى لا يتهيأ لساحر » وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل 
الأجسام وعلك السموات والأرض . وقال مجاهد : دل مومى على فرعون فى يوم شات 
وغله قطفة ل[ فالى مومى عناه فإذا ع اتعبان + قرا فرعون جا البيت بين تقمنهان 
فف_زع وأحدث فى قطيفته ٠‏ ( وإ لَأَظئكَ يَافرعونُ مثيورا 6 الظن هنا بمعنى التحقيق ٠‏ 
والشبور : الهلاك واالحسران أيضا . قال الكت : 
ورأتٌ قضاعة فى الأيا # من رأى مشو وثابر 
أى مخسور وخاسر ٠‏ يعنى فى انتسابها إلى لمر ٠‏ وقيل : ملعونا ٠‏ رواه المتهال عن سعيد 
ون بن عباس وقاله أبان .بن تلب« وألشد: 
اقرع ل د ع نا سنا اذ الماك ونان الى تخيون 

أى ملعوس. ٠‏ وقال مون بن مهران عن ابن عباس : « مثبورا » ناقص العقل ٠‏ ونظر 
الملأمون رجلا فقال له : يامثبور ؛ فسئل عنه قال : قال الرشيد قال المنصور أرجل : مثبور؛ 

فسألته فقال : حدثنى معون بن مهران . .. فذ كه . وقال قتادة هالكا . وعنه أيضا والحسن 
وعافد نولا وا ون : الهلاك ؛ يقال : ثمرالله العدوثبورا أهلكه . وقيل : ممنوما 


60 آبة ؛ ١‏ سورة الل ٠‏ 


)١-ت؟(‎ 


يه سو فيو الحزء العاشر 1 سسسةو زة 


مهمع 


من الخير . :2ع اح الانة جك قرا عن 6 آل "متك من موتيره الك يم يقال 
ابت الزبشرى : 

إد ا الشيطان فى ستن اله » ى وسسنل_. قال مله مشبوز 
ا 0 0007 
رد مثبورا » محبولا لا عقل له ٠‏ 


سوام #2 ساسم واه مدو موس ل 0 


قوله تعألى اد 93 0 من الأرض فاغىقنله ومن معدر 


وى مر 3 مو سس صم .ا مر ره قر 


ميعا ويم وقلنا من اده لببى إم غيل آم نوا الْأرض فَإِذًا جا 


5 ] لأحرة ة جنا 13 ا 0 

قوله تععألىي : (فآراد 5 ١‏ برهم يبن الْأَرْض )أ ى أراد فرعون أن يحرج موسى 
وبى إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد؛ فأهلكه الله عن وجل ٠‏ وفنا 5 بعد 
أى من بعد إغراقه ( لينى إسرائيل أسكنوا الْأَرضٍ ) أى أرض الشام ومصر ٠‏ ( فَإذَا 
جَاء وعد الآسرة ) أى القيامة ( جثنا عأ لفيا ) أى من قبورك مختلطين من كل موضع » 
قد اختلط المؤمن بالكافر لا بتعارفون ولا نحاز أحد منم إلى قبياته وحيه . وقال ابن عباس 
وقتادة : جئنا ك8 جميعا مر جهات شت . والمعنى واحد . قال الحوهرى : واللفيف 
ما اجتمع دن الناس من قبائل شتّى؛ يقسال : جاء القوم لفهم ولفيفهم» أى وأخلاطهم . 
وقوله تعالى « جثنا بك ليما » أى يمتمعين مختلطين . وطعام لفيف إذا كان علوطا من 
جنسين فصاعدا . وفلان لفيف فلان أى صديقه . قال الأسمعى : اللفيف مم وليس له 
واحد » وهو مثل الميع ٠‏ والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبو ركابكراد المنتشر » 
مختلطين لا يتعارفون ٠‏ وقال الكلى : «فإذا جاء وعد الآخرة» يعنى مجىء عسى عايه السلام 
فون الفياة: 


الإسراء | تفسسير ا افوا 


وعدم 0 به 0 .م - 


وله تعالى : بالج الله أشن َل وما أَرَسَلْتَدكَ إلا مبشّرا 
يرا 6 

قوله تعالى : رواطق” لاه و بالق نَرَلَ )هذا متصل بما سبق من ذ كر المعجزات 
والقرآن ٠‏ والكحّاية ترجع الى القرآن ٠.‏ ووجه التكريرفى قوله « وبالحق نزل » يجوز أن يكون 
معنى الأول : أوجبنا إنزاله بالحق ٠‏ ومعنى الثانى : ونزل وفيه الحق؟ كقوله تحرج بثيابه ؛ أى 
وعليه ثيابه ٠‏ وقيل الباء فى «و بالحق» الأول بمعنى مع» أى مع الحق؟ كقولك ركب الأمير 
لسيفه أى مع سيقه ٠‏ « ويالحق نزل » أى محمد صل الله عليه وسلم 6 أى نزل عليه؛ 
كا تقول نزلت بزيد . وقيل : يجوز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينزل» وكذلك نزل . 


وم عه 0" 


قوله تعالى : : وقرةانا فرفئله لتَقرام, عل آلناس عل مكث وَتَرلْئله 
ات 

قوله تعالى : (وقرآنًا قرفناه لقره عل الئاس عَلّ مككث) مذهب سيبويه أن «قرآنا» 
منصوب بفعل «ضمر يفسره الظاهس ٠‏ وقرأ حمهور الناس « فرقناه » تتخفيف الراءء ومعناه 
يناه وأوحناه » وفرقنا فيه يبن ا حق والباطل؟ قاله الحسن . وقال ابن عباس: فصلناه ٠‏ وقرأ 
آ عباس وعل” وابن مسعود 9 بن كت وقتادة وأبو رجاء والشعبى: م فرقناه » بالتشديد» 
أى أنزلناه شيثا بعد شىء لا حملةً واحدة؟ إلا أن فى قراءة ابن ا «دفرقناه عليك» . 

واختاف فى كم نزل القرآن من المدة؛ فقيل : فى حمس وعشرين سنة . ابن عباس : 
فى ثلاث وعشرين ٠‏ أنس : فى عشرن . وهذا بحسب اللحلاف فى سن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا حملة واحدة . وقد مضى هذا فى «البقرة» ٠‏ 
(علّ مككث) أى تطاولٌ فى المدذة شيثا بعد ثىء. و يتناسى هذا القرآن على قراءة ابن مسعود » 
أى أنزلناه آبة آبة وسور سورة ٠‏ وأا عل القول الأول فيكون «عل مكحث» أى على ترسشل 
فى التلاوة وترتيل ‏ قاله مجاهد وآبن عباس وابن بحري . فيعطى القسارى القراءة حقها من 


.م الجر العامتر |[ سورة 


ترتيلها وتحسينم! وتطينيها بالصوت الحسن ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغبير 
لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ها تقدم أؤل الكاب . و أجمع القراء على ضم 
" بن« مكف إلا أبن يصن زإنه قرأ « مككث » بفتح المي 3 
ومكث؛ ثلاث لغات . أل مالك : « على مكث » على ع وترسل : 

قوله تعالى : ( وََرْلَه يلا ) مبالغة وتاكيد بالمصدر للعنى المتقدمء أى أنزلناه تجما 


0 ش 
بعد م ؟ ولو أخذوا ميم الفرائض فى وقت واحد لنفروا . 


3 
امو ار ادع 
قوله تان . 7 امنا 2 أ ل تومنو | إن الذين اونوا العم بو 
0 21178 و ير 
قبلهة ذا بش علبيم و للاذقان جدا 00 


عع مس ره 


قوله تعأل : ( قل آمنوا , به أو لا 0 يعنى القرآن ٠‏ وهذا من الله عن وجل على 
وجه التبكيت طم والتهديد لا على وجه التخيير ٠‏ ([ | : لين أونوا العم من قله 6 ى من قبل 
نزول القرآن وخروج النى“ صل الله عليه وسلم» وهم مؤمنو أهل الككاب ؛ فى قول ابن يع 
وغيره . قال ابن ريم : معنى « إذا يتلى علمهم » كابهم ٠‏ وقيسل القرآن ٠‏ (إيخْرونَ دقان 
تجذا) وقيل : هر قوم من ولد إسماعيل تمسكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى الى عليه السلام » 
منوم يدن عرويئ فيل وورقة بن توفل. .»وغل ننذا للم «يريد أوتوا لكاب بل بيذ 
أوتوا علم الذين . وقال الحسن : الذين أوتوا العلم أمةٌ مهد صل الله عليه وسار . وقال مجاهد : 
إنهم ناس من اليهود؛ وهو أظهر لقوله « من قَبله » . (إذا سل لمهم ) يعنى القرآن فى قول 
جاهد . كانوا إذا سمعوا ماأنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا : «سبحان ريا إن كان 
وعد رينا للفعولا» ٠.‏ وقيل : كانوا إذا توا كايهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وبجدوا 
وسبحواء وقالوا : هذا هو المذ كور فى التورأة» وهذه صفته » ووعد الله به واقع لاعالة) 
وجنحوا إلى الإسلام؛ فتزات الآية فيهم ٠.‏ وقالت فرقة : المراد بالذين أوتوا العلم من قبسله 


(1) ف نسخ الأصل : « المزدى » . (؟) أى نزل آية آية . 


الإسسراء | تقفسسير القرطى أع” 


3 03-0 
د صلى الله عليه وسلم + والضمير فى « قبله » عائد على القرآن حسب الضمير فى قوله « قل 
آمنوا به » ٠‏ وقيل : الضميران محمد صل الله عليه وسل» وآستانف ذك القرآن فى قوله : 
ا إذا يتلى علييم » . 


ال ا ات 000 له يق لس سسا قر 0 رمه 


قوله تعالى : ويقولون سبححان ) ربنا إن كان وعد 9 | لمفعولاً ج» 

دليل على جواز التسبيح ف السجود ٠‏ وق يح مسام وغيره عن عا ردى الله عنهبا 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى #دوده و ركوعه ” سبحانك اللهم 
وبمدك الله آغفر لى » . 


اعوسم ل عاص الريرى بير بير م 


قوله تعالى : ويحْرونَ للاذقان 0 وبزيدهم خحشوعا 004 لكل 

فيه أدبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ويْرونَ لدان سَكُونَ ) هذه مبالغة فى صفتهم ومدح طم ٠‏ 
وحق لكل من توس بالعلم وحصصل منه شيئا أن يجرى إلى هذه المرتبة » فيخشع عند اسمّاع 
القرآن ويتواضع و يذل . وفى مسند الذارى أبى مد عن التيمى” قال : «ن أوقى من العلم 
ما لم يبكه الخليق ألا يكون أوتى علما؛ لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه الآية ٠.‏ ذ كره 
الطبرى أيضا . والأذقان مع ذقن » وهو مجتمع لين ٠‏ وقال الحسن : الأذفان عبارة عن 
الى + أى بضعونم! علىالأرض فىحال السجودء وهوةاية التواضم ٠‏ واللام ممتى على؛ تقول 
سقط لفيه أى على فيه ٠‏ وقال ابن عباس : «ويخْرون للاذقان تدا » أى للوجوه»ء وإنما 
خم لفان لد أن الاقى أقرى قن نوع الانسان قال أبن خر ريدن + 
ولايجوز السجود عل الذقن ؛ لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه» وقد يعبر بالثنىء عما جاوره 
وسعضه عر جحميعه؛ فيقال : نر لوجهه ساجدا و إن كان لم لسجد على خذه ولا عينه . 


ألا ترى إلى قوله : 7 7 
_ افر صر يبعا لليدين ولاك * 
فإنما أراد : خر صريعا على وجهه و يديه . 


عم الحزء العاشر [ سورة 


الثانية -. قوله تعالى : ( يَبِكُونَ 4 دليل على جواز البكاء فى الصلاة من خوف 
الله تعالى » أو على معصبته فى دين الله : وأن ذلك لا يقطعها ولا بضرها ٠‏ ذك ابن المبارك 
عن حماد بن سامة عن ثابت البتانى: عن مرف بن عبد الله بن ألشّخير عن أبيه قال : أتيت 
النتى' صل الله عليه وسلم وهو يصلى ولحوقه أزي زكأزيزالمرجل من البكاء . وى اب 
أَبى داود : وفى صدره أز يزكأز يز الى من البكاء ٠‏ 

الثالشة - واختلف الفقهاء فى الأنين؟ فقال مالك : الأنين لا يقطع الصلاة للريض» 
وأ كرهه للصححح ؛ و به قال الثورى ٠‏ وروى 0 الحم عن مالك : : التتحنح والأنين والنفخ 
لا يقطع الصلاة ١‏ وقال ,١‏ بن القاسم : يقطم ٠‏ وقال الشافم - إن كان أه حروف ابيع 
وتفهم يقطع الصلاة ٠‏ وقال أبو حنيفة : 0 من خوف الله لم يقطع » و إن كان من 
وجع قطع ٠‏ وروى عن أبى إوسف أن صلاته فى ذلك كله تامة ؛ لأنه لا لو مس يض 
ولا ضعيف من أنين . 

ا - قوله تعالى : ( وَيزِيدهم خسو ) تقدم القول فى الاشوع 
3 افر ونوزناق.: 


ال-0 
و ددر مم ثّ وار وعد نااعك عم سوير | سل 
الاح ل دار ا 
وسس : دم الرم ااه ع ساو وس ١س‏ وس عر صر 
الاسماء اسن ولا تجهر بصلا نك ولا نحافت بها وابتغ بين ذلك 
مويلا © 


قوله تعالى : لفل أدعوا الله أو أدعوا الرحن ابا ماتدعوا قله الاسماء الحسى) سبب نزول 
هذه الآية أن المشركين سمعوا رسول الله صلى ادطاريم دع يا اش ناوي ” 

لوا : كان مهد يأمنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إِذْنْءٍ قاله اين عباس . وقال مكحول : 
لس عسو مد : “يارحن بارحم“ فسمعه رجل 


)00 رأجع ب ١‏ ص 0/4 طرمة 


اتيبير” 1 تفسساير القرطى ردان 


من المشركين » وكان بالتمامة رجل يسمى الرحمن» فقال ذلك السامع : ما بال مد يدعو 
رحمان امامة . فنزات الآية مبينة أنهما أسمان ان اعد ؛ فإن دعوموه بالله فهو ذاك » 
وإن دعوموه بالرحمن فهو ذاك . وقبل ا يكتيون فى صدر الكتب : باسك اللهم ؟ 
اثزات « إنه من سلوان و إنه دي الله اام » فكتب رسول الله صل الله عليه وسلم 
« يسم الله الرحن الرحم » فقال المشركون : هذا الرحي نعرفه فا الرحمن؛ فنزات الآية ٠‏ 
وقبل : إن المود قالت : 9 احير اماما خرال اكور كير وقوه لعي 


ال مم 


فنزات الاية ٠.‏ وقرأ طاحة بن مصرف 27 من تدعو فله الأسماء الحسنى » أى التى تقنضى 
أفضل الأوصاف وأشرف المعانى ٠.‏ وحسن الأسماء إنما بتوجه تحسين الشرع ؛ لإطلاقها 
والنص عايها ٠‏ وانضاف إلى ذلك أنها تقتؤى معانى سانا شريفة » وهى بتوقيف لا يصح 
وضع آسم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإحماع . حسيا بيناه فى ( الكتّاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى) . 
قوله تعالى : ( ولا تَجهِر يصلاتك ولا محفت بم! )) فيه مسئلتان : 
الأول - اختلفوا فى سبب نزوطا على حمسة أقوال : 
الأؤل - ما روى ابن عباس فى قوله تعالى : « ولا تجهر يصَلاتتٌ ولا تحَافتْ ييا » 
قال ولك بورهو امهل الشدعاية وسلم متوار بكة » وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن ٠‏ فإذا سمم ذلك المشركون ا القران ومن أنزله ومن جاء به ؛ فقال الله تألى : 
زر ولد 20 » فيسمع يم 0ه حافت مها » عن أصحابك . 
أجمعهم القرآن ولا نجه_ر ذلك الشخهر ٠‏ : وأبتغ م بين ذلك سبيلا ) قال : يقول سن الجهر 
وامخافتة ‏ أنخرجه البخارى” ومسلم 557 0 ٠‏ والافظ لمسلم . وامخافتة : خفض الصوت 
والسكون ؛ يقال لت إذا برد : خفت . قال الشاعى : 
لق إلا سين طائف موقل إنناتن] باعث 
رن لها الشامت ماما « ياو من يرثىله الشامت 


)00( أ 0 سورة القل . 
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القابىي ‏ ما روآأه مسسام أيضا عن عائشة فى قوله عن وجل : « ولا تجهر بصلانك 
ولا تخافت ا » قالت : أنزل هذا فى الدعاء . 

القالث - قال ابن سيرين : كان الأعىاب يجهرون تشهدهم فنزات الآية فى ذلك . 

قات : وعلى ه_ذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشبد » وقد قال ابن مسءود : ٠ن‏ 
السنة أن #نى التشهد ؛ ذ كه آي المنذر . 

الابع - ما روى عن ابن سيرين أيضا أن ن أبا بكررضى الله عنه كان بسر قر ايه > 
وكان عمر يجهر ما فقيل لما فى ذلك ؛ فقال أبو بكر : إتما أناجى ربى » وهو يلم حاجتى 
إلبه . وقال عمر : أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ؛ فلما نزات هذه الآبة قيل لأبى بكر : 
أرفع قليلا » وقيل لعمر اخفض أنت قايلا ؛ ذ كره الطبرى وغيره ٠‏ 

الخامس ‏ ما روىعن ابزعبا سأيضا أنمعناها ولا تجهر بصلاة النهارء ولا تافت بصلاة 
الليل؛ ذ كره يحبى بن سلام والزهراوى”. فتضمنت أحكام ا جهر والإسرار بالقراءة فى النوافل 
والفرائض» فأما النوافل فالمصلى ميرفى اكهر والسرف الليل والنهار» وكذلك روى عن الننى” صلى 
الله عله وسلم أنه كان يفعل الأمرين جميعا . وأما الفرائض كه فى القراءة معلومايلا ونهارا . 

وقول ادس تب قال الى تقول الله له ترالى رايخك سنا ف الغلاشة ولا يرثا 
فى السر. وقال ابن عباس : لا تصل صرائيا للناس ولا تدعها غخافة الناس . 

الثالية - عير تعالى بالصلاة هنا عن القراءةم عبر بالقراءة عن الصلاة فى قوله : 
م وقرآن الفجسر إن قرآن الفج ركان مشهودا » لأن كل واحد منهما متبط بالآخر ؛ لأن 
الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وود فهى من جملة أجزائها ؛ فعبر بالحزء عن الملة و بالخملة 
عن امزء على عادة العرب فى انماز وهوكثير ؟ ومنه الحديث الصحيح : ” قسَمتُ الصلاة 


بينى وبين عبدى “ أى قراءة الفاتحة على ما تقدّم . 


ع 


ا 2 


قوله تعالى : وقل الحمد لَه الى ل بَخَدْ ونا راق له ريك 


و 


برجن سر 2 ا 2 كس اص 


فى الملك و يكن لَه ولى من اذل وكيره تَكييرًا © 


لايم تفسير القرطى م 


قوله تعاى زوفل 1 لله اذى ل كد ولدَا 6 هذه الآبة رادة عل الممود والتصارى 
عرب فى قوف فداذ | : عزير وعيسى والملائكة ذرية ألله سبحانه ؟ تعالى الله عن أقواهم ! 
١‏ عب 2ه خرزك ن للك 7 آنه وانسو نه عر لازال ردك ولا بعرادتهة + 


سك 


لاس سر اح لتر لاح 


سر 
و يكن له ولى من الذل # قال ماهد : المعتى لم عوااء ف أعذا ولااشفغى نصر أحد ؟ أى م 
1000007 لم يكن له ولى” من المبود والنصارى ‏ 
لأمم أذل الناس » ردأ لقوطم : نحن أناء الله وأحباؤه ٠‏ وقال الحسن بن الفضل : 
« ول يكن له ولى من اذل يعنى لل يذل فبحتاج إلى ولى ولاناصر لعزته وكبر ياه ٠‏ ( و كبر 
تكبيرا ا أى عظمه عظمة تأمة .ويقال : أبلغ لفظة للعرب فى معنى التعظم والإجلال : الله 
أكبر ؛ أى صفه بأنه أكبر من كل شثىء ٠‏ قال الشاعس : 

رأيت الله أكب ركل شىء + عاولة وأكثرهم جنودا 
وكانفا التى" صلى الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة قال : ” الله أ كبر“ وقد تقدّم أؤل 
الاب . وقال عمر بن اللخطاب . قول العبد الله أكير خير هن الدنيا وما فيها . وهذه الآية 
فى غاقة اقوراة »رول مط ر تعن طنذاة نكت "قال اتجت النوواء قاع سور 
الأنعام وخدمت جاتمة هذه السورة . وفى الخير أنها آية العز؛ رواه معاذ بن جبل عن النبى" 
صل الله عليه وتم اوررق عاروق كعيين عن أسواعة ن جده قال : كان الننى" صلى الله 
عليه وسلم إذا أفصح الغلام من تى عبد المطاب علمه « وقل الد لله الذى » الآبة ٠‏ وقال 
عبد الميد بن واصل : سمعت عن النى" صل الله عليه وم أنه قال : ” من قرأ وقل المد لله 
الآبة كتب الله له من الأحر مثل الأرض والحبال لأن الله تعالى بقول فيمن زعم أن له ولدا 
تكاد السموات يتفطرن هنه وتنشق الأرض وتَْر الحبال هدًا “ . وجاء فى احبر أن النى” 
صل الله عليه وسلم أمس رجلا شكا إليه بالدين بآن يقرأ قل آدعوا الله أو ادعوا الرحمن » 
- إلى آخحرالسورة ثم يقول -- توكات على الى الذى لا يموت ؛ ثلاث مرأت ٠‏ 


0 سورة الإسراء» والد لله وحده م والصلاة والسلام على دن ا نى تمده 5 


دعم الجر العساشر 1 سورة 


لفاس هسار سورة ااحهيف 


وه واككية وقول يني اللتسرين. + ردي عن قرف إن أزل البورة للدي إلى قوله 
(١‏ 0 والأل أص ٠‏ وروى فى فضلها من حديث أنس أنه قال : من قرأ مها أعطى نورا 
بين السماء والأرض ووق بها فتنة القبر . وقال إحاق بن عبد الله بن ألى فروة : إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : ”ألا أدلّكم على سورة شيعها سبعون ألف 0 5 
المهاء والأأرض لتالما مثل ذلك” . قالوا : بل يا رسول الله؟ قال : ”سورة أصحاب جيف 
من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى المعة الأحرى وز بادة ثلاثة أيام وأعط دا يبلغ السهاء وق 
فتنة الدجال> ذ كره الثعابى”» والمهدوى أيضا بمعناه . وفى مسند الدارمى” عن ألى سعيد الخدرى 
قال : من قرأ سورة الكهف أيلة الجمعة أضاء له من النور فيا ينه وبين البيت العتيق ٠‏ 
وفى صتحيح مسلم ع ن ألى الترداء أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : * من حفظ عشرآيات 
من أقل سورة الكهف ء عصم من ن الدجال “ . وفى رواية ” من آنحر الكهف ” . وفى مسم 
أيضا من حديث النواس بن معان ” فن أدركه ‏ يأنى الدجال ‏ فليقراً عليه فوائح سورة 
الكهف “ . وذكره التعلى” ٠.‏ قال : 5 قال الى" صل الله عليه وسلم : ” 
قرأ عشرآيات من سورة الكهف حفظًا لم تضره فتنة الدجال “ . ومن قرأ السورة كلهسأ 
دخل الحنة 

7 ا لله اذى ارل 2ل عبده الكتنبٌ و 


ا 7 وى سم 5 


0 د قيما ار 5 شَدِيدًا ' من أده رو لمن لين 


ىعر م هط 22 
ون ]اه 45 ١‏ لك اتنا وه مهي هه أ هه 
ا بعثوا ل ير 


0 


ا 00 ا تفسير القرطى لدان 


سلاهم عن نهد وصقًا شم صفته وأخبرام بقوله ؛ فإنهم أهل الكاب الأول ؛ وعندهم عل 
ليس عندنا من علم الأنبياء ؛ نفرجا حتى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى 
الله عليه وسارء ووضفا لمم أمره» وأخراه, ببعض قوله» وقالا م : إنم أهل التوراة وقد 
جئنااك لتخيرونا عن صاحبنا هذا . فقالت لا أحبار بهود : سَلُوه عن ثلاث نامرك بهن » 
فإن أخبرك بهن فهو نتى> مرسل » و إن ل يفعل فالرجل متقول» فروا فيه رأيكم ؛ سلوه عن 
فتدة ذهبوا فى الدهى الأؤل» ما كان أمرهم ؛ فإنه قد كان هم حاديتُ كبن و ومتلوه عن رعل 
طؤاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار مهاء ها كان َوُه . وسلوه عن الروح» ماهى ؛ فإذا أخبرم 
بذاك فاتبعوه فإنه نتى” » وإن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا فى أمره ما بدا لك . فأقبل 
النضرين الحارث وعقبة أن عمط حتى قدما مكة على قرش فقالا : ,ا معشر قرش! قد 
جئناك فصل ما بكم وبين مهد هلى الله عابه وسلم ‏ قد أمنا أحبار يرود أن تساله 
عن أشباء أَمّونا بهاء فإن أخبرك عنها فهو نبى"؛ و إنلم يفعل فالرجل متقول» فروا فيه رأيكم . 
بغاءوا رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : ياعد» أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهى الأول» 
قدكانت م قصة مب » وعن رجل كان طوؤّافا قد بلغ مشارق الأرض ومغار ما» وأخيرنا 
عن الروح ماهى؟ قال فقال لمم رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أخبرم مسا سام عنه غدا» 
ول نسئن . فانصرفوا عنه » فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بزعمون مس عشرة 
ليله » عدت الله إلله فى ذلك وها ولا يأتيه جبريل » حى أرجف أهل مك وقالوا : 
وعدا مد غداء واليوم حمس عثيرة ليلة » وقد أصبحنا مها لايخيرنا دلىء مسأ سألتاه عنه؛ 
وحتّى أحزن رسول الله صل الله عليه وسلم مكث الوحى عنه؛ وشق عايه مايتكام نه أدل مكد) 
ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عن وجل لسورة أكواب الكهف فما معاتيته إيأه 
على حزنه عليهم > وخير ها سألوه عنه مر ص الفشّية » والرجل الطواف والروح ٠‏ قال 
ابن إحاق : فدّى لى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للبريل : ” لقد احتيست عنى 


)00 أى لم يقل س صل الله عليه وسلم ‏ إن شاء الله [©6 أرجف القوم : خاضوا فى الأخبار 


السيئة وذ كر الفعن ٠‏ 


4" الجزء العاشر إسورة 


ياجبر يل حتى ؤت ظنًا “ فقال له جبريل : « وما نتتزلُ إلا بام ربك له ما بين أيدينا 
وما حلفا وها ين ذالك وما كان ر بك ا » ٠‏ فافتتح السورة تبارك وتعالى مده » وذ كر 
نبّة رسوله صل الله عليه وسام لما أتكروا عليه سر ذلك فقال : « امد لله الذى 
أنزل على عبده الكّاب» عنى عداء إنك رسول من أى تحقيق لما سألوا عنه من نيؤتك ٠‏ 


ع ع ا مه ه اممؤص 5 الملروقر 


« ول يعمل لَه عوجًا فأ » أى معتدلا لا اختلاف فيه ٠.‏ « ترات فوا من لدله » 
أى عاجل عقو بتّه فى الدنيا ؛ وعذابا أن#ا فى الآخرة» أى من عند ربك الذى بعك رسولا. 
« و يشر المؤٌمئين الْدينَ يَعملُونَ الصالحات ألم براحم ما كثِينَ فبه أَبدَا » أى دار 
الحاد لا يموتون فبها» الذين صدقوك بما جئت به مما كذيك به غيرهر» وعملوا بما أمرتهم به 


من الأعمال . « و يدر الذين قالوا آتدذ الله ولد »١‏ يعنى قري فى قو : إنا تعيد الملائكة 
وهى بنات الله ٠.‏ « ما مايه من عل ولا لآبائهم » الذين أعظموا فراقهم 00 


سار مس ه ل مدءه: رم 0 38 سجر بعر اعد ا 


« كبر ثكاة 0 “ن أتواهوم 0« أى لقوشم | ن الملالكه بئات الله ٠.‏ ون شولون ألا 


كدب ٠‏ كلك باجمع تَفْسَكَ عل آثارهم إن لم يؤمتوا بهذا الحديث ا لزنه عامهم حين 
فانه ما كان يرجوه منهم » أى لا تفعل . قال ابن هشام : « باخع نفسك » مهلك نفسك ؛ 


3 
فها حدّثق أبو عبيدة . قال ذو الرقة : 


ألا أمذا الباخم أرجدفة * ا عن يديه المقادر 
6 باخعور:.. وجّعة ٠‏ وهذا لنت 3 قصنده 1 ٠‏ وتقول العرب : قدت له 
نضحى ونفسى » أى جهدت له . « إنا جعلنا ما على الأرض ريه لها بوهم م 0 
عماللا » قال ان إسحاق : أى أجم أتبع لأصسرى وأعحمل بطاءتى . د وإنا ل علون ما علمها 
صعيد احررًا » أى الأرض» و إن ما عليها لفان وزائل» و إن المرجع إلى" فأحزِى كلا بسمله ؛ 
ذلا تأس ولا بر نك ما ترى وتسمع فبها . قال ابن هام : الصعيد وجه الأرض» و جمعه 


.و ًّ وص 
٠ 1‏ قال ذو 5 الصف ظبيا صغرأ : 


: أيه 54 سورة ل )0( مطليها‎ 0 ١) 
لبد أطلال يحزوى دوائر علا الدواق بسدنا والمواطز‎ 


الكهف ] تنفسير القرطى 21 


21 


0 ِ افيه وم و لام اراس راد 
وَعنيدا انيت 000 5 دنا : الطريق ء وقد جاء فى الحديث : ” إيا م 
لقره عل الكسشناف "ويه الطرق بترا شرو جا الكرض للق لقوق قينا وهم 
عراف ويا سه 2 ووسوة أع از ووس اق لذ كه فيا ما وكون فوا حدونة 
ويس وشدة ٠.‏ قال ذو الرقة صف إبلا : 
طوى انَحْرّ والأجراز ما فى بطونها » فا بيت إلا الضلوع الف 
قال اين إسحاق : ثم استقبل قصة الخير فيا سألوه عنه مس شأن الفتية فقال : « آم 
حَسبْت أن أصحاب ا من آياتنا عجِبا » أى قد كان من فيا وضعت 


على العباد من جب عا هو عدي م ذلك . قال ابن هشام : والرقم الاب الذى 7 
خيرم * و جمعه َ ٠‏ قال المجاج : 


52 ير شاه 
هنذا الس ل ع ٠‏ قال ابر. عدب كد د إذ اوى الفتية إلى الكهف 
فَقَالوا ر ينا آننا من دك رحمة وه لآ بن كرا رهذا» فضر نا على آذانهم فى الهف 

سس ا مساج جم سساو لكرج لوست سءار سارك 
سنين عددأ 0 مام لتم أى الحزين ألحمى ا لوا أمذا » ٠‏ ثم قال : « من نقص 


عدا مد فاع رةه اوسلاسى ارم قرس عل اعد هد اعد ٠‏ اه 


م ا ا ل 0 
0 ل ا متي لجل انر سن رط 
0 وم 2 .8 2 ا 7 
الغلو ومجاوزة الحق 0 قال أعثى بن قدس بن ثعابة : 
-10 3-3 هه 8 353 ور 
أشبوت»: ولا ينهى ذوى شطط * كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
00 يعنى بالدياية : لخر 0 والارطوم : المر رصفونا (١ ٠‏ معالعها 
ا من خرقاء ٠‏ يلاله 3# ماء الصيابة ه دن عينيك مسجوم 


ل السميم أو عن بين سم 


6و الحزء العاشر [ سورة 


)01 1 ل 


وهذا الببت فى قصيدة له ٠.‏ قال ارى .ا إأصماق : د هؤلاء قوهيا دوا : نْ دونه آله أولا 


22 
مقر ب عمم هم غأرم صا هس 


ياتون علمي يسلطان بن » . قال ١‏ بن إسحاق : أى بحجة بالغة ٠‏ د فَنْ طم + شمن آفترى على 


لعاساة م ساسا ماوتارير ا مه رهزو س ره د شّالم م دده 
لله كذي 0 رم تعيدول أله الله فوأ إلى الكهف ششرلح ري؟ ا 


ل ارمس ع وعره ه. هم ظه 


وى ل من أسك م فقأ 006 ادق إِذا طعت ل ذَاتَ اليمين 


وإذا نت ار ذَأتَ الشمال وج رهم فى بكو ممه . قال ابن هشام . تزاور ميل ؟ وهو 
ور (؟) 
من الزور ٠‏ وقال أبو الزحف الك بصف بلدا : 
ا 6 ود 
حدب ادق عن هوانا اود 0 0 المطنايا - كار 
5 


ا 


إلى ظعن بَعُرضن أقواز مَشرف 3 الا وعن أيما: 0000 


5) 


وهذا لمق قي [4.: والفجوة: ه اللمة يميا النعاء قال الا عن 
2 2 32 - دءٌّ 00 
الح ترق شياع اه وهف لوحف ا لسرا واوا يه الا 


م ل 938 آل 3 5 - 7 5 ع 3 5 
0 ذلك من بات الله » أى قف ا خحة على عن ع ف ذلك من أمورهم من اهل اكاب من 
سه مد ١ا‏ لحر عر رسا 
أهس هؤلاء 00 تحقيق الخير عنهم 0 « من عد الله فهو المهتدى 
هامسو سا سا شار زازع يوس 2س ساارهة 2 1 سر ره سه م 
ومن يضال فلن جد له ولي عرطدا ٠‏ وتحسههوم ابقاظا وهم رقود ونقابهم ذات اليمين وذّات 
(1) مطلعها :2 ودع هريرة إن الركب مرتحل * وهل قطيق وداعا أيها الرجلى 
6 ق اللسات ماده « سمهدر » أنه أ بوالزحف الكلينى ٠.‏ راستدرك عليه مصحح اللسان بقوله : < قوله الكليى 
ا . ل 0 أن ن فيبية ق فى كانه الشعر والشعراء أنه 
الوم 00 
3# د 3 
و بلد هدر : بعيد مله واسع ٠‏ والمندّى : حيث يرتع ساعة من الثهار . والأزور : الطر يق المعو لمعوج ٠‏ ا نضى اليعير: 
هله بكثرة السير ٠‏ واس (يكسرالسين) من أظماء الإيل » أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرأبع شار : الشديد. 
(4) إمى بالبيتين هنا شطرى الرجز. 
2 القوز ( بالفتح ) : العالى من الرمل كأنه حبل ٠‏ والفوارس : رمال بالدهناء ٠‏ 6 مطلعها : 


أ وس ٠ص‏ الل 
أ تألاليوم ارسوم الاوارس :: بحزرى وهل تدرى الققار اليساس 


الكهف ] تفسير القرطى لمن 


2 - 
ال كي اط رامد ال بالوصيد » قال أبن هشام : الوصيد الباب ٠‏ قال العسى وآسمه 
01 
عبد بن وصب : 
واس ل 


| ضِ فلاة لا نسد وصيدها * علل” ومعسروق ) اغير نك 

وهنا لشن انها “والوسية أنه الثناه 6 وجدمه ومائد ووطية ووصذان + 
د ا وأطلعت علي لوكت لي قرزا ]ل قولة بسب ادن لبوا عل سرهم » أهل الساطان 
والملك منهم ٠‏ م لنتحدن علميم مسحدا ٠‏ سيةولون » يعنى أحبار المهود الذين أمروهم 
المكلة عم ٠.‏ م 1 0 ساسم كيم ربماً بالغعيب و يقولون 
0 قل ربى ا عم إلا قليل فلا مار فيم » أى لا تكاره, . 

ل لاعلم خم جم ١‏ « ولا تفوآن لت 
"5 َمل ذَاكَ عَدَا ٠‏ إلا أن ممَاء الله واذ ربك إذَا سيت ا ين 1 
قرب منْ هذا رسَدا » أى لا تقوان لثىء سألوك عنمي قلت فى هذا إنى غيرك غداء 
واستثن مشيئة الله» وآذ كر ر بك إذا نسيت وقل عسى أن بدي ربى لبر ء! سألقونى عنه 
رَّداء فإنك لا تدرى ما أنا صانع فى ذلك ١‏ « ولد فى كهفهم نليائة سنين وآزدادوا يسما » 
أى اتتعراوك ذالكه روفن 0 نوا له عيب السموات والأرض أبصر به وامم 


ساااه 


ما لمم من دونه من ولى ولا شرك فى حكه أَحدًا لطت اوور 
قلت : نذ]وقم ق النيرةترج تخي عات لخن :ف انل .ود ٠‏ ويألى خير 
ذى القرنين» ثم نعود إلى أؤل السورة فتقول : 
قد تقدّم معنى الخد لله ٠‏ وزعم الأخفش والكسائى* والفراء وأبو عبيد و جمهور المتأؤاين 
أنى أؤل هذه السورة تقدها وتاخراء وأن الم + المدلل الذى أل غل عبدء الكاب قما 
ول يجعل له عوجا . و« قبا » نصب عل الحال . وقال قتادة : الكلام على سياقه من غير تقديم 
ولخي ونا ول دل إل ميا ولككك نلاء 1 + ونزل الشحاك دح وان 


٠ » فى سيرة أبن هشام : « عبيد بن رهب‎ )١( 
٠ طبع مطبعة الحلى‎ 88١ ص‎ ١ طبع أوربا »جح‎ ١917 راجع سيرة ابن هشام ص‎ )5( 


5 الكسدت الجافز [ سسورة 


للق 
المعبى : مستقم ء أى مستقم الحكة لاخطا فيه ولا فساد ولا تناقض ٠‏ وقيل : د قما 5 عل 


العتت الساقة يصدقها ٠‏ وقيل : « قم » باج أبدا 00 عوج 14 مقعول يه والعوج 
ع المين ) فى الذين والأى والأمس والطر بق وكيا الأحاء #لش واطداره 
وقد تقذ . ولبس ف القرآن عوج؛ أى هميد إلى ابره متناقضا محتلفا بم قال تعالى : 


لعش 
اصساعر © سم 


)) وأو كان من عند غير الله لوجدوأ فيه آختلافا كثيراً » وقيل : أى لم بيجعله لوقا ؛ > روى 


اد 


عن ابن عباس فى قوله تعالى «قرآنا عس با غرذى عوج» قال : غير مخلوق . وقال «قائل : 
« عوجا » اختلافا ٠‏ قال الشاعس 

أدو م بوذى للصديق م »* ولا خير فيمن كان فى الود اوها 
1 لمنذر َم ملديد ) أى لينذر عد أوالقرآن . وفيه إمارء أى لينذر الكافرين عقاب 
الله ٠‏ وهذا العذاب الشديد قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الآخرة (٠‏ من لَدنْه 6 أى من 
عنده ٠‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم « هن لذنه » باسكان الدال و إشعامها الضم وكسر انون ٠‏ والماء 
موصولة بياء ٠.‏ الباقون « لدنه » بضم الدال وإسكان النون وضم الاء . قال الموهرى : 


و عاد 07 
وق « لدن » ثلاث اغات : دن »> وإدى - ولد ٠‏ وقال : 
در هده 006 
1 ا من إد لجيه إلى معحوره + 
0 2 7 


المتحون فذاق العو 


قوله تعالى : و يشر المومنين الْذِينَ لون الصا لحات 3 أى بأن له 1 م مرا 
حسناً ) وهى المنة . ما كثين ) دائمين ١‏ فيه أبدا )لا إلى غايه دعن تفات التبشير 
على البيان لم يحتتج إلى الباء فى « بأن » . والأحرالحسن :| لواب العظم الذى يؤدى لىالخنة . 


)١(‏ أى معى قوله «دفيا» . (؟) راحع + 4 ص ؛ ه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (+) أنه 6م سورة النساء 
راحم ج وص م8١‏ (4) آبههم ؟سورة الرزم ٠‏ (23) هذا عحز يت لغيلان بن حريث . وصدره © فى اللسات : 
عد ستوعب البوعين . عين دن جرابره ع2 
والمتحور( بالحاء المهعله وص | الي ) لغة الحرة وهو المتدن» ٠‏ وقد وردت هذه الكلبة فى الأمول رصاح ابأوهرى 
واللسان مادة « نخر) ولدن » بالخاء المعحمة 2 وهو الأنف ٠‏ وقد اس تدرك عليه اين ير ى كشال : وصواب إنداده 
؟ أنشده سييوه « الى متدوره » بالخاء ٠‏ وصف الشاعى بعيرا أو فرسا طول العتق ؟ كله نستوعب من حبله الذى 

يوثق به مقدار باعين فيا بين بيه وحره ٠‏ والبوع : الباع ٠‏ والطرير : الحيل ٠‏ 


الكهف 1 تفسسير القرطى ووم 


1 


قوله تعالى : (( و بنذ أي قَالُوا ند الله ولدا 4 وهر اليبود » قالوا عزيرآبن الله » 
والنصارى قالوا المسيح آبن الله: وقرش قالت الملائتكة بنات الله . فالإنذار فى أل ااسورة 
عام 3 وهذا خاص فيمن قال لله ولد 4 ماهم بم ص عم «معن » صلة » أى ماهم بذلك القول 

رس الى سد ماسر 
عار ؛ لأنهم مقادة قالوه بغير دايل ٠‏ 0 زولا لابائهم ) أى أسلانهم 0 ( كبرت كة ) د كلمة» 
عضن عل البيان ‏ أى كبرت تلك الكلرة كلمة ٠‏ وقرأ الحسن ومجاهد ويحى بن يعهر وابن 
أبى إحاق كل 4 بالرفع م أى عظمت كلة ؛ يعنى قوم د الله ولدا ٠.‏ وعلى هده القراءة 
. : لل 
قلا حاجة إلى إضمار ٠‏ يقال : كبر ال وان قل + و0 اواك إذا أسنْ ٠‏ ( مرج من . 
أفواههم / فى موضع الصفة : و إن ان إلا كذ أى ما ,قولون إلا كذبا . 


ل 0 رش اشع حل صل سم 


قوله تماألى : ( فلك باخع نفْسكَ على آثارهم ) ا باخع » أى مهلك وقاتل؛ وقد 
تقدم. اام 3 جمع ثرو يقال 2 والمعنى : على أثر تولمم و إعساضهم عنك ٠‏ 
( إن يومنوا يدا الحديث ث) أى القرآن ٠‏ (أسمًا ) أى حزنا وغضبا على كفرهم ؛ وانتصب 

عل التفسير . 
م 1ه 07 5 


الم 


أحسن عملا 52 
قوله تعالى : ( إن جنا ما عل الْأَرْض زينة ها 6 فيه مسألتان : 


)1 


0 الحزء العاشر [ سورة 


الأولى - قوله تعالى : 18 جعلد! ما على لض زَة فا ) قناع ولاويشةع 
مفعولان . والزينة كل ما على وجه الأرض ؛ فهو عموم لأنه دال على أرثةبدروقال اين حير 
عن ابن عباس : أراد بالزشة الرجال ؛ قال مجاهد ٠‏ وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة 
الحلفاء والأعساء ٠‏ وروى ابن أى تجبح عن ممجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى « إنا جعلنا 
ماعل الأرض زينة لما » قال : العلماء زيئة الأرض ٠‏ وقالت فرقة : أراد نعم والملاس 
والقار والخضرة والمياه» ونحو هذا مما فيه زينة؛ ولم يدخل فيه الحبال الصم وكل ما لازينة فيه 
كالميات والعقارب ٠‏ والقول بالءدوم أولى» وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه 
وصنعه و إحكامه . والآبة دسط فى النسلية؛ أى لاتبتم يا مهد للدنيا وأهلها فإنا ا جعلنا ذلك 
آمتحانا واختبارا لأهلها فنهم من بتدبر و يمن ؛ ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أبديهم + 
فلا يمظَمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم . 

اثانة - ممنى هذه الآية ينظر إلى قول النبى” صل الله عليه وسلم : ”إن الدنيا 
خضرة حلوة والله مستخلفكم فيا فينظ ركيف تعملون “ . وقوله صلى الله عليه وسلم : ” 
أخوف ما أخاف عايكم ما يرج اله لك من زهرة الدنيا “ قال : وما زهرة الدنيا ؟ قال : 
#بركات الأرض “ خرجهءا مسمٍ وغيره من حديث ألى سعيد اللخدرى” . والمعنى : أن 
الدنيا مستطابة فى ذوقها معجبة فى منظرها كالقر المسبَحْلٌ المتجب المرأى ؛ فآسل الله با 
عباده لينظر أمهم أحسن عملا ٠.‏ أى من أزهد فيها وأترك لما ؛ ولا سبيل للعباد إلى معص 
اد إلا [ أن ] بعيده على ذلك . ولهذا كارب تمر يقول فا ذكر البخارى : 
الام إلا أن تفرح يما زينته لناء لهم إنى أسألك أن أنفقه فى حقه . فدعا 
الله أ ن بعينه على إنفاقه فى حقه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” فن أخذه بطيب نفس 
بورك له فيسه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذى يأ كل ولا شبع “ . وهكذا هو المكثر 
من الدنيا لا يقنع :#) يحصل له منها بل همه جمعها ؟ وذاك لعسدم الفهم عن الله تعالى 
ورسوله ؛ فإن الفتنة معها عاضيلة وطذء السلامة غالبة» وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه 


الكهف ]| تفسير القرطبى هوم 


الله بما آناه . وقال ابن عطية : كان أبى رذى الله عنه يقول فى قوله « أحسن عملا » : 
أحسن العمل أذ حقو إتماق فى حق مع الإمان» وأداء الفرائض وا اجتناب الحارم وألا 1 
نو الادوب لت 

قلت : ه_ذا قول حسن » وجيزفى ألفاظه بليغ فى معناه » وقد جمعه الى" صل الله 
عليه وسلم فى لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقنى” لا قال : يارسسول الله» قل لى 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ‏ فى رواية : غيرك . قال : ” قل آمنت بالله 
ثم أستقم “ خرتجه ملم ٠‏ وقال سفيان الثورى” : « أحسن عملا » أزهدهم فيا . وكذلك 
قال أبو عصام العسقلاتى : « أحسن عمسلا » أترك لها . وقد اختلفت عبارات العلماء 
فى الزهد؛ فقال قوم : قصر الأمل وليس بأ كل الحشن وابس العباء؛ قاله سفيان التورى” . 
قل علماؤ! : وصدق رضى الله عنه ! فإن هن قصر أمله ل يتانق فى الماعومات ولا يتفنن 
فى الملبوسات» وأخذ من الدنيا ماتيسر» واجتزأ منها بما يسَلَعَ . وقال قوم : بض امحمدة 
وحَبٌ الثناء . وهو قول الأوزاعى” ومن ذهب إليه . وقال قوم : ترك الدنيا كلها هو الزهدء 
حب كها ام تن وهو قرل نطيل وى اتترنن الاريك الاعف نايا عب قاء 
الناس » والزهد فى الدنيا الزهد فى لقاء الناس . وعن الفضيل أيضا : علامة الزهد فى الدنيا 
الزهد فى الناس . وقال قوم : لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحبّ إليه من 
أخذها؛ قاله إراهم 8 أدهم . وقال قوم : الزهد أن تزهد ف الدنيا يقلبك؛ قاله ابن المبارك . 
وقالت فرقة : الزهد حب الموت ٠‏ والقول الأقل بعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولل ٠‏ 

قوله تعالى : وَإِنا تون م علَيمَا صَعيدًا بحررًا 2 

تقدّم بيانه ٠‏ وقال أبو سهل : ترابا لانبات به ب كأنه قطع نباته ارد : القطع ؛ 
ونه سنة جرقء قاللالاعدة ل يني ليع 

» قد حرقتهنّ السنون الأحراز‎ ٠» 
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والأرض اطرواق لا نبات فا ولا شىء من عمارة وغيرها ؛ كأنه قطع وأزيل ٠‏ يعنى بوم 

القامة» نإن الأرض تكون مستوية لا مستترفيها ٠.‏ النحاس : واخرز فى اللغة الأرض البتى 

لانبات ما ١‏ قال الكسانى : يقال - حرزت الأرض رز) وحرزها القوم رونا إذا ] كلوا 
ويا ) 


كل ما جاء فهها من النبات والزرع فهى مجروزة وحرز . 


إلى 1 ل # 


قوله تعاألى : أ حي حسدت 9 صنت ألْكَهن وألرقم 52 من 
يتنا كبا ويم 

مذهب سيبو به أن « أم » إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أنما يعنى بل 
وألف الاستفهام » وهى المنقطعة . وقيل : « أم » عطف على معنى الاستفهام فى لعلك ) 
أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار . قال الطبرى : وهو تقرير للننى صلى الله عليه وسلم 
على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا مجباء بمعنى إتكار ذلك عليه ؛ أى لا يعظم ذلك بحسب 
ما عظمه عليك السائلون من الكفرة» فإن سائرآيات الله أعظظ دن قصتهم وأشيع ؛ هذا قول 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وآبن ن إسحاق . واللخطاب لأن ى” صلى الله عليه وس ؛ وذلك أن 
ا 0 تقدّم ٠‏ 
فاسا نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام : أحسبت ياد أن أصعاب الكهيف و لقم كانوا 
من آباتنا عجبا ) أى 7 بعجب ءن آناتنا» بل فى آياتنا ماهو أحجب هن خبرهم ٠‏ الكلى : 
َلْقَ السموات والأرض حب هن خبرهم . ٠‏ الضحاك : ها أطلءتك عايه هن الغيب أعب ٠‏ 
الحسنيد : 0 8 ٠‏ المأوردى” : معنى الكلام النفى؛ أى ما حسبت لولا 
إخبارنا ٠‏ أبو سبل : استفهام تقرير؛ أى أحسبت ذلك فإنهم عجب . والكهف : الَقّب 
المنسع ف اللمبل؛ ومالم بتع فهوغار . وحى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال : 
الكهف الحبل ؛ وهذا غير شهير فى اللغة . 

واختلف الناس فى الرقهم ؛ فقال ابن عباس : كل ثشىء فى القرآن أعامه إلا أربعة : 
غسلين وحتان والأؤاه والرقم ٠‏ وسئل صرة عن الم فقسال : زعم كعب أنها قرية نحرجوا 


5 : 2 ا ل م 0 
)0 فى الكلية أربع لغات : جرز» جرزء جرز» جرزا. 
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منها . وقال مجاهد : الرقم واد ٠.‏ وقال الستى : الرقم الصخرة التى كانت على الكهف . 
وقال اين زيد : الرقم كاب غم الله علمذا أعسه» ولم شرح لنا قصته . وقالت فرقة : الرقيم 
كاب فى لوح من حماس ٠‏ وقال ابن عباس : فى لوح من رصا ص كتب فيه القوم الكفار 
الذين فز الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا لهم » ذ كوا وقت فقدهر) وك كانوا» و بين من 
كانوا ٠‏ وكذا قال القسراء» قال : الرقم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤه وألسابهم وديهم 
وممن هبو ٠.‏ قال ابن عطية : و يظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين لهوادث» 
وذلك من بل الملكة ؛ وهو أمس مفيد . وهذه الأفوال مأخوذة من الركم ؟ ومنه كاب 
عقوم . ومنه الأدقم لتخطيطه . ومنه رقّة الوادى ؛ أى مكان دي الماء وا سطافه + 
وماروى عن أبن عباس ليس بممتناقض ؛ لأن القول الأول إنما سمعه هن كمب . والقول الثانى 
يجوز أن يكون عرف الرقم بعذه ٠‏ وروى عنه سعيد بن جبير قال : ذكر ا أصواب 
الكيف فقال : إن الفتية فقدوا فطلهم أهلوم فلم يحدوهم فرفع ذلك إلى املك فقال : 
لكان لم نِأ» وأحضر لوحا من رصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله فى لحزانته ؛ فذلك اللو 
هو الرقيم ٠‏ وقبل : إن مؤمنين كان فى بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم فى لوح 
من رصاص ثم جعلاه فى تابوت من تحاس وجعلاه فى البذيان؛فالته أءلم . وعن ابن عباس أيضا : 
الرقم كاب مس قوم كان عندهم فيسه الشرع الذى تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام ٠‏ 
وقال النقاش عن قنادة : الرقم دراهمهم ٠‏ وقال أنس بن مالك والشّمى: : الزقم كلبيم ٠‏ 
وقال عكمة : 9 الدواة ٠‏ وقبل : الرقم الاوح من الذهب تحت الحدار الذى أقامه االحضر . 
وقيل : ارقم أصحاب الغار الذى انطب ق لهم فذ ككل واد انع علق 
قلت : وفى هذا <ر معروف أخرجه المنجيعان ) وإليه نحا البخارى . وقال قوم : 

أخير الله عن أصعاب الكيف» ولم يخبر عن أ واب الرقبم نذىء ٠‏ وقال الضحاك : الرقم بلدة 
اروم فمها غار فيه أحد وعشرون نفساكأنم نيام على هيئة أصداب الكهف» فعلى هذا هم 


6 راجع صصيح مسم بم بم ص 4م طبع الاستانة ٠‏ وشرح القسطلاتى على صيح البخارى + 4 ص 1١0‏ 1 4 
جه ص و . ه وده ص ه طبع بولاق ٠‏ 
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فتية آخرون حرى لط ما حرى الأصواب الكهف. والله أعا م ٠‏ وقيل : الرقم وأد دون فلسطين 


, 
فيه الكهف ؛ مأخوذ من رقة الوادى وهى موضع المأء؛ يقال : عليك بالرقّة ودع الضفة؛ 
ذكره الغزنوى . قال ابن عطية : وبالشام على ماسمعت به هن ناس كثير | كهف ]| فيه مون 
و مجاوروه أسم أصواب الكهف وعلمهم مسجد ويناء سحمى لسمى الرقم ومعهم 6 رقة . 
وبالأندلس فى جهة غرناطة بقرب قرية تسمى أوشةكهف فيه موتى 5-7 رتة » 
و كثرهم قد ابه مواسك» وقد مضت ا 0 شأنهم 
أثارة ا ناس أ: نهم أصدا ب الككيف وهعات إلمم ور م اسئة ة أريع وامسمانة وهم بهذه 
الحالة ء وعليهم مسجد » وقر يب منهم ا روى نسمى الرقم » كأنه قصر ملق قد بق بعص 
جدرانه» وهوفى فلاة من الأرض تحرية» وبأعلى غمرناطة مما ِلى القبلهة آثار مديئة قديمة رومية 
شال نلا ننه دقر شه نهدا 'ق انارها قز اتن امن الوه زه 

قات : هاذ كك من رؤيته خم بال ندلس فنأ هم غيرهم ؛ لأن الله تعالى .قول فى حق 
أصحاب الكوف : « أو أطلعت علهم لوليت متهم فرارا ولملقت منهج رعبا » . وقال 
ابن عباس لمعاوية لمأ أراد ركيتهم : قد منع الله من هو خبر منك عن ذلك ؛ وسيأبى فى آخر 
انم قال عافد :قله وت وائية اجا عا فال 7< 2 
عه 4 ذهب إل آند ليس بإتكار على النى” صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم تك 
وروى ابن تجبح عنه قال : يقول لبس بأعجب آياتنا . 

قوله تعالى : إِذْ 2 تيه إل آالكيك الا رَبنا عابنا من 
لدنك رحمة وهو لنا م من أمينا نكم 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( د أوى الفشية إل الكهف ) روى أنهم قوم من أبناء أشراف 


مديئة دقبوس الملك الكافر » و يقال فيه دقينوس . وروى أنهم كانوا مطوقين مسوّرين 
- للك الأثارة : آلة . 


بالذهب ذوى ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عسى ٠‏ وقيل : كانوا قبل عسى » 
والله أعم ٠وقال‏ ابن عباس : إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة هن مدائن 
الروم يقال لها ون ) ٠‏ وقيل هى طرسوس وكان بعد زمن عيسى عليه السلام فأعى بعبادة 
الأصنام فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام » وكان مهأ سبعة أحداث يعبدون لله سما 3 مر فراع خبرهم 
إلى الملك وخافوه فهر بوا ليلاء وسروا رأع معه كلب فتبعهم فآووا إلى الكهف فتبعهم الملك 
إلى فم الغار» فوجد أتردخولم ول يحد أثرخروجهم؛ فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروأ شيئا؛ 
رق 

فقال الملك : سدوا علمهم باب الغار حتى عوتوا فيه جوعا وعطثا.وروى مجاهد عن ابن عباس 
أيضا أن هؤلاء الفتي ةكانوا فى دين ملك عبد الأصنام و يذب ها و يكفر بالله» وقد تابعه على 
ذلك أهل المدينة» فوقع للفتية علم .ن بعض الحواريين ‏ حسما ذ كر النقاش أو من «ءى 
الم قبلهم ‏ فآمنوا الله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس » فأخذوا نفومههم بالتزام الدين وعيادة 
الله4 فرفم أمرهم إلى الملك وقيل له : إنيسم ذزارقرا وك وامتخترا امكل وكقروا باء 
فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمسهم باتباع دينه والذ لالمتهء وتوعدهم على فراق ذلك 
بالقتل؛ فقالوا له فها روى: « 0 2 السموات والأرض- إلى قوله و إذ أعتزتقوهم » ٠‏ 
ور أمم قالوا نحو هذا الكلام وايس به » فقال لم املك : نكم شبان أغمار لاعقول الم » 
وأنا لاأعجل بك بل أستأنى فآذهروا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وآرجعوا إلى أمرى » وضرب 
لم فى ذلك أجلا ء ثم إنه سافر خلال الأجل تتشاور الفتيسة فى الهروب بأديانهم » فقال لمم 

أحد هم : إنى أععرف كهفا فى جبل كذا » كان أ ل فية غنمه فلنذهب التتف فبه 

حتى يفتح الله لنا ؛ فرجوا فيا روى يلعبون 0 07 ؛ وهم يدحرجوم! إلى > 

طريقهم قلا شعر اناس بهم ٠‏ وروى أنسم كانوا مثقفين لأضرعيد تحرجوا إليه فركبوا 
فى حماة الناسء ثم أخذوا باللعب بالصوبكان حتى خلصوا بذلك . وروى وهب بن منبه أن 
أول أمرهر إماكان حوارى” لعيسى بن مر جاء إلى مدينة أصداب الكهف يريد دخوفاء 
فأحرنفسه من صاحب المام وكان يعمل فيه » فرأى صاحب الهام فى أعماله بركة عظيمة » 
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فألق إليه يكل أمرهء وعرف ذلك الرجل فتيانٌ من المديئة فعرفهم الله تعالى قآمنوا به واتبعوه 
عل دين وآشتبرت خلطتبي به؛ فاتى يوما إلى ذلك المام ولد الملك بآهسأة أراد اللملوة بهاء 
هاء ذلك الحوارى فانتهى» ثم جاء مرة أ توي قراة قحعيةه :انق ويه وغول اا 
مع البغى" » فدخل فانا فيه حميعأ ؛ مهم ذلك الموارى” وأصعانه بقتلهما » ففرو! جميعا حتى 
دخلوا الكهف . وقيل فى خروجهم غيرهذا . 

وأما الكلب فروى أنه كا ن كلب صسيد ثم : وروى أنهم وجدوا فى طريقهم راعيا 
له كلب فأنبعهم الرامى على رأمم وذهب الكلب معوصم؟ قأله ابن عباس ٠‏ وأدم الكاب 
اننا و1 

وأما أسماء أهل الكهف فأعمية» والسند فى معرفتها واه . والذى ذكره الطبرى هى 
هذه : مكسامينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم » وسيم يلنينا و ارخا » وهو الذى مضى بالورق 
إلى المديئة عند يعم من رقدتمم» ومس طوس وكدوطوش وديفوس و يطونس وبيروس ٠‏ 
قال مقائل : وكان الكلب لمكسلميناء وكان أستهم وصاحب عَم ٠‏ 

لثانية ‏ هذه الآية صريحة فى الفرار بالدين ومجرة الأهل واابنين والقسرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما ياقاه الإنسان من الحنة ٠‏ وقد تحرج البىء 
صل الله عليه وس فارا بدطة © وكذلك أصحعايه » عو تقدم فى سو رة ا . 
وفد نص الله تعالى على ذلك فى « راءة » وقد د ٠‏ وروا أوطانهم فكوا أرضهم وديارهم 
رامنايم وأولادهم وقراباتهم و إخوانهم» رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين ٠‏ 
فسكقٌ الجبال ودخول الغيران» والعزلة عر#, الخحلق والاتفراد باالالق» وجواز الفرار من 
الظالم هى سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء ٠‏ وقد فضّل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزلة » وفضلها جماعة العلماء لا سمهما عند ظهور الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى علمها 
فى كابه فقسال : « كأووا إلى الْكهُف » 


(1) واجع ص وغ ١‏ من هذا الحزه .<< )١(‏ راجم جم ص مغ ١‏ وما بعدها . 


ا ا ع ا 


قال الناءاء: الاضوال عن البانى مكرن مرة ق الال والشيات# وهر والشؤاعل والرباطةة 
وصرة ف الديوت ؛ وقد جاء فى ابر :””إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك». ول يحص 
موضعا من موضع . وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك ء 
إنكنت بين أظهرهم, ٠‏ وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خاضوا 
فى ذ كر الله نض معهم »و إن خاضوا فى غير ذلك فآسكت . وروى البغوى” عن ابنعمر عن النى” 
صلى الله عليه وسل, قال :” المومن الذى يخالط الناس و يصير على أذاهم أفضل من المؤمن الذى 
لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » ٠‏ وروى عن النى صل الله عاية وسلم قال : © نعم صوامع 
المؤمنين بيوتهم “من هس اسل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما النجاة يارسول الله ؟ فقال : ”باعقبة أمسك عليك لسانك وليسَعك بيك وا بك على خطيئتك“ . 
وقال صلى الله عليه وس : ”يأتى على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الفنم يتبع بها شمف 
الحبالل ومواقع القطر فز بدينه من الفتن» . تحرجه البخارى . وذ كر على بن سعد عن ا هسن 
آبن واقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذاكانت سنة انين ومائة نقد حات 
لأمتى العزبة والعزلة والتزهب فى رؤوس الخبال » . وذ كر أيضا على بن سعد عن عبد الله بن 
المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
” يأنى على الناس زمان لا سم لذى دين دبنه إلا من فر بديئه من شاهق إلى شاهق أو ٍ 
إلى حجر فإذاكان ذلك ل تنل المعيشة إلا بممصية الله فإذاكان ذلك حلت العزبة “ . قالوا : 
بارسول الله ؛ كف تل العزبة وأنت تأمسنا بالتزو يم ؟ قال : ” إذا كان ذلك كان فساد الرجل 
على يدى أبوبه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على بدى زوجته فإن لم تكن له زوجة كان 
هلا كه على يدى ولده فإن لم يكن له ولدكان هلاكه على يدى القرابات واميران * . قالوا : 
ركف ذلك بارسول الله © قال : ” يعيرونه بضيق المعيشة و يكلفونه مالا يطيق فعند ذلك 

يورد نفسه الموارد التى يبلك فيها ” . 


(1) اجر : الموضم ٠‏ وكل ما جمرته من حائط فهو جر ٠‏ 


تف المزء العاشر [ سورة 


قلت : أحوال الناس فى هذا الباب تختاف » فربٌ رجل تكون له قؤة على مكنى 
الكهوف والغيران فى الحبال » وهى أرفع الأحوال لأنها الحالة التى آختارها الله لنبيه صل الله 
عليه وسار فى بداية أهمره » ونص عليها فى كتابه مخبرا عن الفتية » فقال : « و إذ أعتلتوهم 
وها درن اد انان اللكوقن يور رد كن القرلة إد نه لقف اله 
0 وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم ٠‏ 
0 رجل متوسط بينهما فيكرن له من القوة ما يصير مما على مخالطة اللاس وأذاهم » فهو 
معهم فى الظاهي وعذالف لمم ق"الناق غوف رق المبازلةا س قتا وهيين انه الرره قله 
جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال : إن الناس وقعوا فيا فيه وقعوا ! وقد حدّئت نفسى ألا 
أخالطهم ٠‏ فقال : لا تفعل ! إنه لا بن لك من الناس » ولا بد لهم منك » ولك إأممم 
حوابج » ولمم إليك حوايج » ولكن كن فيهسم أصم سميعا » أعمى ا ك0 لوق : 
وقد قيل : إن كل موضع بعد عن الناس فهو داخل فى مدنى اليال والشعاب ؛ مثل الأعتكاف 
فى المساجد» ولزوم الس٠واحل‏ لاز باط والذكر» ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس .و إنما جاءعت 
الأحاديث بذكر الشعاب والكبال واتماع إلغنم ‏ والله أعلى ‏ لأن ذلك هو الأغلب فى المواضع 
لق عنزل فها؛ فكل موضع ببعد عن الناس فهو داخل فى معناه؛ كم ذ كرناء والله الموفق وبه 
العصمة ٠‏ وروى عقبة بن ا قال : سمععت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 03 
وك من راعى غْمم فى رأس دي الحيل ؤْدْنْ بالصلاة ويصلى فيقول الله عن وجل انظروا 
إلى عبدى يُذندو قم الصلاة ياف منى قد غفرت اعبدى وأد لله الحنة“». حرجه النساثى-. 

لثائئة - قوله تعالى : ( وديم نا من آنا رَسَدًا م لما قروا ممن يطلبهم اشتغلوا 
بالدعاء ولحئوا إلى الله تعالى فقالوا : « ا ار ا ا 
« وهو كنا من أمرنا رشَّدًا » توفيها للرشاد . وقال ا بن عباس : خرجا من العارق بزلامة » 
وقيل صوابا . ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا 00 1 فزع إلى الصلاة . 


(1) يعجب : كإسمع ؟ أى برى منه و اليه ٠‏ ) ( الشية ( بشتح اشير وك الفلا. ) : قطعة عن تفعة 
ورأسالحبل . 9 أىإذا لبه مو أرأصابه غ ٠و‏ الا صول : «اذا أحزنه » والتصو سب عن كتبٍ ألحدءث ٠‏ 


الكهف 1 القن هنل القرطى باب 


قوله تعالى #-قصرينا ع اذائهم 2 الكهف سنين عددا ري 

عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم . وهذه من فصيحات القرآن التى أقرّت العرب 
اققصور عن الإتيان بمشله . قال الزجاج : أى منعناهم عن أن يسمعوا ؛ لأن النائم إذا سمع 
انتبه ٠‏ وقال ابن عباس : ضربنا على آذانهم بالنوم ؛ أى سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات 
إلمها ٠‏ وقيل : المعنى :د فضربنا على آذانهم» أى فاستجبنا دعاءهم » وصرفنا عنهم شر” قومهم » 
وأنمناه . والمعنى كله متقارب ٠‏ وقال ُطرب : هذا كقول العدرب ضرب الأمير على يد 
الزعبة إذا منعهم الفساد » وضرب الس-_يد على يد عبده المأذون له فى التجارة إذا منعه من 
التصرف ٠‏ قال الأسود بن سر وكان ضيريرأ : 

ومن الكواويف اله ١‏ الك أن بم منت الأرض الأسداد 

وأما تخصيص الاذان بالذ كر فلانم) المارحة التى منها عظم فساد النوم » وقلما ينقطع 
نوم ثم إلا من جهة أذنه» ولا مستحم نوم إلا من تَعطل السمع . ومن ذ كر الأذن فى النوم 
قوله صلى الله عايه وسلم : ” ذاك رجل بال الشبطان فى أذنه “ نجه الصحيح ٠‏ أشار عليه 
السلام إلى رجل طو يل النوم » لا يقوم الليل ٠‏ و بدعددا » نعت للسنين ؛ أى معدودة » 
والقصد به العبارة عر. ن التكثير ؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف ٠‏ والعد 
المصدر © والعدد أسم المعدود كالتقّض والميط . وقال أبو عبيدة : «عددا» نصب عل 
املو ٠‏ ثم قال قو 1 : ين الله تعالى عد تلك السنين من بعد فقال : « وَليثوا فى كهفهم 


3 


ساس ور لت صل 1 2 


قوله تعالى : ثم بعثنلهم بعثلهم لنعلم أى ى أبن 0 لما توا مدا صم 
قوله تعالى : ( ثم بعشاهم ) أى هن بعد ومهم ٠‏ ويقال من أَحَيَ أوأقم من ثومة 


مبعوث؛ لأنه كان ممنوعا من الأنبعاث والتصرف ٠‏ 


(1) واحد الأسداد : سدّء رهوذهاب البصر؛ يقول : سدّث على" الطريق؛ أى عميت على" مذاهى ٠‏ 
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قوله تعالى : ( لَعمَ أَى ارين أَحْصَى ) « لنعلم » عبارة عن خروج ذلك الثىء إلى 
الوجود ومشاهدته ؛ وهذا على نحو كلام العرب © عر موحودا » وإلا فقد كان 
الله تعألى علم أى” الحزبين أحصى الأمد . وقرآ الى" د« ليعلم » باأياء ٠.‏ والحزان ‏ 
الفريقان . والظاهس هن الاية أن الحزب الواحد ه, الفتية إذ ظنوأ لبهم قليلا ٠.‏ والحزب 
الثانى أهل المدينة الذين بعث الفئية على عهده, » حينكان عندهم الناريخ لأمى الفتية . 
وهذا قول المهور من المفسرين . وقالت فرقة : هما حزبان من الكافرين» آختلفا فى مده 
أصحاب الكهف . وقيل : هما حزبان من المؤمنين . وقيل غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ 
الآآبة . و« أحصى» فمل ماض . و« أمدا» تصب عل المفعول به ؛ قاله أبوعلء ٠.‏ وقال 
الفسرّاء : نصب عل لمر . وقال الزجاج : نصب على الظرف» أى أى” اله: بين أحصى 
للبئهم فى الأمدء والأمد الغاية ٠‏ وقال #اهد : «أمدأ » معناه عددأ » وهذا تفسير بالمعنى 
على جهة التقريب. وتقأل الطبرى : « أمدا » منصوب ب « لبثوا » . ابن عطية : وهذا غير 
مثية .وا انق قل إله تفرك عل اشير امه من الاتشول أن [فدل لا وكون من فل 
رباعى إلا فى الشاذ » و « أحصى » فعل ر باعى . وقد يحتج له بأن يقال : إن أفعل فى الرباعى 
0 : ما أعطاه للال وآتاه لخير . وقال فى صفة حوضة صل الله عليه وسكٍ : 
#مازه أمض هن الان © + وقال عر اللطات : فهو 1) سواما 0 


5 1 2 ا 0 ّ ره 

7 53 00 ا عاءيك بهم لح نم ة 0 اموا ير دهم 
وزدنلهم هدى 0507 

قوله تعالى : ( تحن نقص عَلِكَ نهم باحق ) لما اقتضى قوله تعالى « لنعلم أى 
الحزبين أحمى » اخلط رع ف لد لق عقب بالخير عن أنه عن وجل بعلم ه ن أمرهم 
بار ق الْذى وفع . ٠‏ وقوله تعالى « م به لى شباب واحداث حم خم الفتوة حين أمنوا 
بلا واسطة؛ كذاك قال أهل اللسان : رأس الَو الإيمان ٠‏ وقال 0 : الفَوة بذل الندى 

ع 3 " 

وكف الأذى وترك الشكوى . وقيل : القَوْة اجتناب الحارم واستعجال المكارم ٠‏ وقيل غير 


هذا . وهذا القول حسن جدا؛ٍ لأنه يمر بالمعنى جميع ما قيل فى الفتؤة . 


الكوف ]| 00 . تفسير القرطى بنش 


وال ( وزدناهم 2 ) أى يسرناهم للعمل الصاعم؛ من الانقنطاع إلىالله تعالى» 
ومباعدة الناس » والزهد فى الدنيا . وهذه زيادة على الإيمان ٠‏ وقال ادف : زادهم هذى 
ب الراعى حين طردوه ور جموه محافة أن شح طبهم فو يليه . هم ؛ فرفع الكلب بديه إلى 
00000 » فقأل : ياقوم ! ! لم تطردوتى ؛ لم ترجموتى ! لم تضربوئق ! 
فواله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة ؛ فزادهم الله بذاك هدّى ٠‏ 
قوله تعالى : ور بِطئًا ٍ ويم ادامرا شال سارت انوت 


ذه 


والأرض ( لحرا من دونه إلنها 0 5 شطع 0 


ما وال (( ود بطنا على فوم ) عبارة 0 7 5 صر » أعطاها الله لم 

قالوا اقيق الكقان در نا وت السموات والأرض ان لعو مل فوته إل لعفاقلنا 
إذا شَطْطًا » ٠‏ ولماكان الفزع وتور التفس يميه بالتناسب الأنحلال حَسن فى شدة النفس 
وقوة التصمم أن ديه الزيط ؛ ومنه يقال : فلان رابط الأش» إذا كان لاتقرق نفسه عند 
الفزع والحرب وغيرها . ومنه الزبط على قلب أم مومى ٠‏ وقوله تعالى : « وليربط على فلو يط 
و ينبت به الأقدام » وقد ذم : 

قوله تعالى : ١‏ إِد اموا فقَالُوا ) فبه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( إذ قاموا فَمَالوَا) يحتمل ثلاثة معان : أحدها - أن يكون 
هذا وصف مقامهم بين يدى الملك الكافر ‏ كا تقدّم» وهومقام يحتاج إلى الربط على القاب 
حيث خالفوا دينه » ورفضوا فى ذات الله هيبته ٠.‏ والمعنى الثانى فيا قيل : إنمم أولاد عظاء 
تلك المدينة » نفرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد ؛ فقال أسنهم : إنى أجد 
نفسى أن ربى رب السموات والأرض ؛ فقالوا ونح نكذلك نجد فى أنفسنا ٠‏ فقاموا جميعا 
فقالوا : « رَينَا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إِذّا تططًا » . 


٠ راجع ج با ص 01م طبعة أولى أو ثالية‎ )١( 
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أى لبن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جَوراً ومحالا . والمعنى الشالث - أن يعبر بالقيام عن 
البعائهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس ؟ كم تقول : قام فلان إلى أمس كذا 
إذا عنزم عليه بغاية الحد . 

اللانية - قال ابن عطية : تعلققت الصوفية فى القيام والقول بقوله « إذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السموات والأرض» ٠‏ 

قلات : وهذا تعلق غر صوريم ! هؤلاء قاموا فذ كروا الله على هدابته » وشكروا ىا أولاهم 
من نعمه ونعمته » ثم هاموأ على وجوههم منقطعين إلى ر مهم خائفين هن قومهم ؛ وهذه سنة 
الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء ٠.‏ أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص 
بالأ كام ! وخاصة فى هذه الأزمان عند سماع الأصوات المسان من المرد والنسوان؛ ههات ! 
بينهما واللّه ما بين الأرض والسماء . ثم هذا حرام عند جماعة العلماء » على ما يأتى بيانه 
فى سورة 0 إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد تقدم فى « سحان. » عند قوله 00 َس 
ا » ما في هكفاية ةل الامام أبو و الطر وريز رمقل عتمي الروفية 
فقال : وأما 5 والتواجد فأقؤل من أحدثه أصءاب السامرى”؛ لما المحذ م مجلا جسدا 


ار 53 
له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد العجل » على ما يألى . 
صا 


تزلة نال متؤلاء كوم نذا من 2 نه عافة لو لا انون 


ماه سر - رص راص 2-7 
هم يُلكن بين فم افر عل ام كذبا جو 


2 اخ ور سه 


قوله تعالى : ( هؤلاء قومنا أمحَدُوا » من دونه آهََةَ ) أى فال بعضهم لبعض : هؤلاء 
قومنا » أى أهل عءصرنا وبلدنا » عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة ٠‏ (لولا ) أى هلا . 
ون علوم يسن وي 4 أن بحجة عل عبادتهم الصم :اوقل + «عليم» زاجم إل الآلمة؛ 
أى هلا أقاموا يينة على الأصنام فى كونها ألمة ؛ فقوطم «دلولا» نحضيض ععنى التعجيز» و إذا 
ريكنم اك عب أن يفت إل دعوام 


66 راحع ص 15٠‏ من هذا الخزء ٠‏ 


0 ا 0 «سصياين القرطئ خض 


. 0 كر لسع سس تر فر ره عو 


ممه 2 مااي س عه م سه ع لا 


الكو ب له من رحمتهه ويوة 5 قرخ تك اي 


قوله تعالى : ( وذ عقوم ) قبل : هو من قول الله لهم ٠‏ أى و إذ آءتزلتوهم ذأووا 
إلى الكهف ٠‏ وقيل : هو من قول رئيسهم بمليخا ؛ فيا ذكر ابن عطية ٠‏ وقال الغزنوى" : 
رئيسهم مكساميناء قال لهم ذلك #أى إذ أعترلتوهم وآعترام ما يعبدورن . ثم استئنى وقال 
( إلا الله) أى اك لم تتركر | عبادته ؛ فهو ١استثناء‏ منتقطع . قال ابن عطية : وهذا على تقدير 
إن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون اللهء ولا عل لهم به ؛ و إنما يعتتقدون. الأصنام 
فى ألوهيتهم فقط . و إن فرضنا أنهم بعرفون اللميا كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنا 
معه فى العيادة فالاستثناء متصل + لأن الاعتزال وقع فى كل ما بعبد الكفار إلا فى جهة الله . 
وفى مصحف عيد الله بن مسعود «اوما يعبدون من دون الله » ٠‏ قال قتادة هذا تفسيرها . 

قلت : و يدل على هذا ما ذ كره أبو نحي الحافظ عن عطاء الكراسانى” فى قوله تالى 
« و إذ أعتزثقوهم وما يعبدون إلا الله » قال : كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه 
آلحة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآهة ولم تعتزل عبادة الله . 

ان عطية : فعل ما قال قتادة تكون « إلا » بمنزلة غير» و « ما » من قوله « وما بعبدون 
إلا الله » فى موضع نصب » عطفا على الضمير فى قوله « اعتزلقوهم و و ولاه 
أن بعضهم قال لبعض : إذا فارقنا الكفار وآنفردنا بالله تعالى فاننجعل الكهف مأوى ونتكلٌ 
عل الله ؛ فانه سييسط لنا رحمته » و يشرها علينا » وير لنا من أمرنا مقا ٠‏ وهذا كله 
دعاء حسب الدنيا » وعلى ثقة كانوا من الله فى أعس آتحرتهم ٠‏ وقال أبو جعفر مد بن على 
ابن الحسين رضى الله عنه : كان أصعاب الكهف صياقلة» واسم الكهف حيوم ٠١‏ ( مركقاً ) 
قرى بكسر امم وداكوفا رذق به . وكذاك عرق الإنسان ومرفقه ؛ ومنبسم هن 
يجعل « المرفق » بفتح المي الموضع كالمسجد» وها لغتان ٠‏ 


57 المسسزء العاشر | سسورة 


هه واج ره مر د 7 ”7 
مسمس ره مم مكو 0|) اساه سس اه 2 اما 


- 


ار سار 2 هك 0 مه 

لت افد ا ل هر 
سياه ميريئعم هم قاملًا ا 3# ور لبر مسرل و اس سل لاوس 

3 مرْشدًا 62 ونحسببم ادق ظا وهم رقود ونقابيسم ذات ا ليمينٍ 


لير صا صر 0 م صصام وه سر 


0 التهال وبع بنسط ذراعيه با لوصيل لو أطلعت علييم لوليت 
لخر ساسك اه سس ولو رواجم 


مهم فرارا وَلَملغْتَ منهم رعبا تن 
قوله تعااى : ( وى الشعسن إذَا طعت تزاور عن كهفهم ذات المين 4 ال 
امخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم ٠‏ والمعنى : إنك لو رايهم رأيتهم كذا خ 
لا أت انخاطب رآهم على التحقيق ٠‏ و« تزاور » لمحن ولوف الأزوران قال ووائل: 
والأزور فى العين المائل النظر إلى ناحية » و نستعمل فى غير العين ؛ كا قال آبن ألى ر بيعة : 
* وجنى خيفة القوم زو # 
ومن اللفظة قول عثترة : 
١‏ 0" 
وق حديث غزوة مؤْتَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى سرير عبد الله بن رواحة 
أزورارا عن سرير جعفر وزيد نن حارثة ٠‏ وقرأ أهل المدرمين وأبو عمرو « تزاور » بإدغام 


التاء فى الزاى » والأصل « تتزاور » ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة والكسالى « تزاور » مخففة الزاى . 


6 والبيت عامه كا فى ديوايه : 
وخفض عنى الصوت أقبلت مشية ال 03 ات وشخصى خشية ة المى أزور 
والحراب ( بالهم) : ألطية ٠‏ وقبل هذا البيت : 
فلا فقدت الصوت منبم وأطفات 0 2 وشبت بالعشاء وأنؤر 
وات تقر كنت أهوى غيو به * ورئّح رغيات ووم تخسر 
(؟) وتمامه : * وشكا إلى بعسيرة ومح عد 


واليات ن (بالفتح ) ١١‏ لصدر ٠‏ والتحمحم : صوت عقطع ليس بالصهيل ٠‏ 


الكهف ] تفسير القرطبى م 


3 هم 5 03 5 
وقرأ ابن عاص « تزوز » مثل مر . وحك الفراء رد تزوارٌ » مثل مار ؛ كلها بمعنى واحد ٠‏ 
سج سات ود مسرا اد بير حو ا 1 5 5 
([ وإذا غرءت تقرضهم ‏ قرأ امهور بالتاء على معنى تتركهم ؛ قاله مجاهد ٠.‏ وقال قتادة : 
ندعهم . النحاس : وهذا! معروف فى الافة » حك البصريون أنه يقال : قرضه يقرضه 
إذا تركه؛ والمعنى : أنهم كانوا لا تصيمهم ثمس ألبتة كرامة لهم ؛ وهو قول ابن عباس ٠‏ يعنى 
أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات المين» أى بمين الكهف » و إذاغربت كز مهم 
ذارع الترانوداى ثمال الكهفى» فلا تصيههم فى ابتداء اانهار ولا فى آخر النهار. وكان كهفهم 
مستقول بنات أمش فى أرض الروم ) كانت الشمس تميل عنم طالعة وغار ب وجار يه لا تبلغهم 
لتؤذيهم بحزها» وتغير ألوانهم وسلى ثياهم . وقد قبل : إنه كان لكهفهم حاجب من جهة 
المنوب » وحاجب من جهة الدبور وهم فى زاوشه . وذهب الزجاج إلى أن فمل الشمس 
كان آية م الله» دون أن يكون باب الكهف إلى جهة :وجب ذلك . وقرأت فرقة 
وقيل : برو إذا غرنت تقرضهم » أى لمم مسمس منها » مأخوذ من را الذهب والفضمة » 
وعل الله فالآيه فى ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر 
دون فيه بانبساط الشمس علمم فى معظ النهار ٠‏ وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف 
١ 5 1 7‏ 2 5 سارو : 6 اي 22-2 
الأبدان والألوات الهم »ء والتأذى حر أو برد ٠.‏ وهم فى خُوة منه ؟أى من الكهف . والفجوة 
5 - 5 - ره 
ونحن ملأنا كل واد وبفسوة » رجالا وخيلا غير ميل ولا عمزل 
أى كانوا يحيث يصيبهم نسم الواء (٠‏ ذلك من آيات الله )) لطف بهم » وهذا يقؤى قول 
الزجاج . وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهر آعون؛ فكذلك كان الرأنى يحسبهم 
أيقاظا ٠.‏ وقيل : تحسبهم أيقاظا احكرة تقلهم كلمستيقظ فى مضجعه . و (( أيقاظا ) 


)٠١-؟8(‎ 


يام الحزء العاشر 1 سورة 


جمع يقظ ويقظان» وهو المنته . دهم 1 أ كقوطم : وهم قوم ركوع وود وقعود ؛ 
فوصف المع بالمصدر ٠‏ ( وَْقلبم ذَاتَ انين ودَاتَ الثمال #قال ابن عباس : لثلا نأ كل 
الأرض لحومهم ٠‏ قال أبو هريرة : كان هْ ل : 
وقال ماهد 0 ٠‏ وقالت فرقة : إنما قلبوا فى النسع الأواخرء وأما 
فى الثلمائة فلا ٠‏ وظاهى كلام المفسر ين أن التقليب كان من فعل الله» و يجوز أن كرنامن 
ملك اس الله فعاف إلى اما + 

ال ( فكلميم ا ذراعيه بالْوصيد ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وطبهم 6 قال مرو بن ينار : إن ما أخذ على العتقرب 
ألا تضر أحدا [ قال ]فى ليله أو فى تماره : مل اقاعل نوي ٠و‏ إن تماأخذ على الكلب 
ألا يضر من حمل عليه | إذا قال ] : وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد . 

أكثر المفسر بن عل أنه كلب حقيقة ؛ وكان لصيد أحدهم أو لزرعه أو غتمه؛ على ماقال 
مقائل . وآختّلف فى لونه اختلافا كثيراء ذ كره الثعلى” . تحصيله : أى لون ذكرت أصبت؛ 
حت قبل لون ال حر وقيل لون اأسماء ٠‏ واختلف أيضا فى اسمه ؛ فعن عل > : ر يان ٠‏ أبن عباس : 
قطمير . الأوزاعى : مشير . عبد الله بن سلام : سيط . كمب : صهيا ٠‏ وهب : تقيا . 
وقول قطمير ؛ ذكره التعلبى . وكان اقنناء الكلب جائزا فى وقتهم » كا هو عندنا اليوم جائز 
فى شرعنا ٠‏ وقال ابن عباس : هرووا ليلا » وكانوا سبعة فروأ براع معه كلب ب فآتبعهم على 
دينهم ٠‏ وقالكعب : عرو | بكاب فنبح لطر فطردوه فعاد فطردوه مرأرا» فقسام الكاب على 
رجليه ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعى» فنطق فقال : لا تخافوا منى ! أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا حتى أحرس> . 

الثاننة - ورد فى الصتحبح عن أبن عمر عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” من اقتنى 
كلبا إلاكلب صيد أو ماشية نقص من أحره كل يوم قيراطان “ . وروى الصحيح أيضا عن 


٠ >» (؟) فى حياة الحيوان : « سلام على نوح‎ ٠ زيادة من كاب حياة الحيوان‎ )١( 


الكهيف تفسسير القرطى بام 


أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” من آتخذ كلبا إلاكاب ماشية أو صيد 
أو زيع ص من أحره كل يوم قيراط ٠“‏ قال الزهرى : وذكر لآبن عمر قول أبى هسريرة 
فقال : _برحم الله أنا هس برة ! كان صاحب زرع ٠‏ فقد دأت السنة الشايتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية . وجعل النقص فى أحر من آفتناها على غير ذلك من المنفعة ؛ 
إما لترو يع الكلب المسلميين ونشو يشه عامهم بطباحه » أو لمنع دخول الملالكة البيت ء 
أو لتجاسته » عل هايراه الشافعى ) أو لآفتحام النهبى عن الْْاذ مالا منفعة فبهيٍ والله أعلم .وقال 
فى إحدى الروايةين #قيراطان “ وفى الأخرى ” قيراط» . وذلك يتمل أن يكون فى نوعين 
من الكلاب أحدهما أشد أذَّى من الآخرء كالأسود الذى أمس عليه السلام بقتله» ولميدخله 
فى الاستثناء حين نهى عن قتلها م هو منصوص فى حديث جابر ؛ أخحرجه الصحبح ٠‏ وقال: 
«علي؟ بالأسود الهم ذى النقطتين فإنه شيطان“ .و يتمل أن يكون ذلك لآختلاف المواضع » 
فيكون ممسكه بالمديئة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان و بغيرها قبراط ٠.‏ وأما المباح ااذه فلا 
ينقص ‏ كالفرس والهرّة . والته أعلم ٠‏ 

الثالفة - وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذى يسرح معهاء لا الذى 
يحفظها فى الدار من السراق . وكلب الزرع هو الذى يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنمار 
لا من السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . وقد تقدّم فى «المائدة» 
من أحكام الكلاب مافيه كفاية » والحد لله . 
الرابعة - قال ابن عطية : وحدّثف أبى رضى الله عنه قال معت أبا الفضل الحوهرى 
فى جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة نسع وستين وأربمائة : إن من أحبٌ أهل امير نال 
من بركتهم؛ كلب أحبّ أهل فضل وصديهم فذكره الله فى عم تتزيله ٠‏ 

قلت : إذاكان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العلب) بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك فى كابه جل وعلا فا ظنك بالمؤمنين الموحدين الالطين 


80 رأحع ج. ص‎ )١( 
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ارين اكوكاء والضا لت :اا توق هذا اتبوةاراذى الإكن شري فوبقرماك الكال:ة 
الحبين للنى” صل الله عليه و سم وآله خيرال ٠‏ روى الصحيح عن أنس بن مالك قال : ينا 
أنا وول الله صل الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا ره طلس التويد ا 
يارسول الله » متى الساعة؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم :3 و مرحت لج 6# 
فكت الرجل استكان. 0 قال : يارسول الله ؛ ما أعددث لما صكدير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ) والكتى أ- حب الله ورسوله . قال : ” فانت مع من أحبيت » + فى رواية قال 
أنس بن مالك : ها 52-0286 فرحا أشدّ من قول النى: صل الله عليه وسلم :” فأنت 
000 “ . قال أنس : فأنا أحب الله ورس وله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أ كرن 
معهم و ن ل أعمل بأعمالحى ٠‏ 
قات : وهذا الذى تمسك به أفس سمل من المسامين كل ذى نفس » فكذلك تعلقت 
أاقنا تالته و إن #اسم عومدو رارز إن مويه فلو ك1 اند 
قوما فذكره الله معهم ! فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكا الإسلام : وحب النتى” صل الله 
عليه وس » « ولقد كرّمنا بن آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من ن الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا » ٠‏ 
وقالت قرقة الم يكن كليا حقيقة» و إماكان أحدم وكان قداقمك غيل بأت لغار طليعة 
.كاسم الج انع لجوزا كا ب لأنه منها كالكلب من الإنسان ؛ و يقال له 7 ار 
م باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع أما إنَ هذا القول يضعفه ذكر 
نسط الذراعين فإنه! فى العرف من صفة الكلب حقيقة؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسام : 
”ولا بسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب » . وقد حى أبو عمر المطرّز فى كاب اليواقيت 
1( فى بعض سين الأصل بعد ذوله «طليعة هم » : «قال ابن عطية : فسمى باسم الميوان الملازم لذلكالموضع » . 
ونراها غير لازمة ٠‏ والذى فى حباة الحووان الدميرى فى اسم الكلب : « وقال فرقة : كان أحده, ركان قد قعد عند باب 


القار طليعة هم ؟ فسمى باسم الحيوان الملازم لذاك الموضع من الناس م سعى الدجم النابع لنمو زاء كاب! لأنه مها كالكاب من 
الإنسان» رهذا القول يضعفه ... » الم . (0) الخبار: امم الحوزاء . 


0 


تقسسسير ْ لقرطى عب 


أنه قر « وكالبيم باسط ذراعيه ,الوصيد » . فحتمل أن يريد بالكااب هذا الرجل 
على مأ روى ؛ إذ سط الذراءين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هى هيئة الريبة 
اكد اتاو تال أذ ورك اكاب الكتن تحركرا مندررث من العادف 
و كل ان عالعي ال 

20 ريه ) أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى الممضى”؛ لأنها حكاية حال 
وم يقصد الإخبار عن فمل الكلب . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى ٠‏ 
ثم قيل : نسط ذراعيه لطول المدة ٠‏ وقيل : نام الكلب» وكان ذلك من الآبات ٠‏ وقيل : 
نام مفتوح العين . والوصيد : الفناء؛ قاله ابن عياس وعاهد وابن جَبير» أى فناء الكهف» 
واللمع وصائد ووصد . وقيل الباب . وقاله ابن عباس أيضا . وألشد : 

بأرض فضاء لا 1 وصيلهأ » عل” ومعروق بها غير متكر 

وقد تقدّم . وقال عطاء : عتبة الاب » والباب الموصد هو المذلق . وقد أوصدت الباب 
وآصدته أى أغلقته . والوصيد : النبات القارب الأصول» فهو مشترك» والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (ر وا طعت عابي ) قرأ المهور بكسر اواو . والأ#ش وى بن واب 
إضمها ١‏ ( للبت نهم را ) أى لو أشرفت علهم مربت منهم ٠‏ ( ولت ينهم دغ ) 
أى لى) حفهم الله تعالى من ارعب وا كود اليب وتؤقل + اركاب كليم 
واه لله إلى هذا المكان الوَّحْس ف الظاهى لينفر اأناس عنهم ٠‏ وقيل : كان الناس مجو بين 
عمسم بالرعب » لا يحسر أحد منهم على الدنو إلمهم ٠‏ وقيل : الفرار ممم لطول شعورهم 
وأظفارهم ؛ ذكره المهدوى” والنحاس والزجاج والقشيرى . وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا 
قال بعضهم لبعض : لبثنا يوما أو بعض يوم . ودل هذا على أن شعورهر وأظفارهم كانت 
يحالما؛ إلا أن يقال : إنما قالوا ذلك قبل أن نظروا إلى أظفارهم وشعوره, . قال ابن عطية : 
والصحيح فى أمرهم أن الله عن وجل حفظ ل الحالة التى ناموا عليها لتكون ل ولغيرهم فيهم 


للك مكان وحش : خال . 
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آية » فلم يبل للم ثوب ولم درفقةة ول يتك الناهض إلى المد س1 الم الأرض ض («البناء» 
ولوكانت فى نفسه حالة يلها لكانت عليه أهم ٠‏ وقرأ نافع ا عباس وأهل 
مك والمدينة « اللي بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛ أى مأئت ثم مانت ٠‏ دقر 
الباقون « لملقت » بالتخفيف » والتخفيف أشهر فى اللغة ٠.‏ وقد جاء التثقيل فى قول | 02 
السعدى" : 

ْ وإذ قنك النمان بالناس ممرمًا + في من كمب بن عوف سلاسله 
قرأ المهور « رغْباً » بإسكان العين ٠‏ وقرأ بضمها أبو جعفر . قال أبو حاتم : هما لغتان . 


و ( فرآرا » نصب على الحال و « رعبا » مفعول ثان أو تمييز . 


٠6‏ مستا الى صر َِ ع مر عمسم رو سروم اس 
قوله تعالى : : واكذالك 0 ليتساءاوا بيهم قال قايل منهم 
َنم كَاوا يننا ؛ ا ا ب ده 0 0 
غم ها 4 
يتم و3 م أو بَعْض م وأ ربكر 1 2 
ع و عع ل سان اس ع سر - وس حمر ملع مل 00003 
فأبعدوا 00 بورقكز هلذوج 0 لمدينة ل ا اذى طَعَاما 
0 2 71101 ّم ٠.‏ سه صقر ٠.‏ 


. 0 0 3 0 
تزه تاق 0 م 0 : التحر يك عن سكون . 
والمعنى :ما ضر بنا على أذانهم وزدناهم هدى وقلبناهم 9 أيضاءٍ أى أيقظناهم دن نومهم 
وفتيآن صدق فد بعت امميحرة فقاموا جميعا بين عاث ون 


أى أيقظت . واللام فى قوله «ليتساءلوا » لام الصيرورة وهى لام العاقبة؛ كقوله « ليون 
ارج ساراس ص سكو 


لم عدوا وحزاً » فبنهم لم يكن لأجل تسائهم . 


)0( البيت لآمرئ اليس 2 والسحرة ( بالضم ) : السحر ه رفيل أعلى السحر ٠‏ وقيل : هو من ثاث الايل الآخر 


لخ 6 تفسير القرطى هبام 


00 صا وس ساهاه 


قوله تمألى : زز الوا ليا بوما أو بض يوم ) وذلك أنسم دخلوه غدوة وبعثهم الله 
فى آحرالنهار ؛ فقال ل نسسوم تملها أوم 0-7 لله أعلم بالمدة : 

قوله تع لى ' ( يعدا احد م يورقي هذه كك المديئة 4 فيه سبع مسائل : 

للق 
5 15 5 50 - . ْ 0 

الأول 2 قال ابن عبساس :كانت ورقهم كاخفاف الربع 34 ذ كه النبحاس 7 وقرأ ان 
كثير ونافم وابن عامس والكسالى" وحفص عن عاصم « بورقكم » بكسرالراء ٠.‏ وقرأ أبو مرو 
وحمرة وأبو بك عن عادم )) بورق؟ « سكون الراء » حدفوأ الكسرة لنقاها 3 وهأ لغتان 5 
وقرأ الزجاج « بورق » بكس الواو وسكون الراء ٠‏ ويروى م انتبهوا جياءاء وأن المبعوث 
ل ل فيا ذ كر الغزنوى" ٠‏ والمدشة ون وشال م هط انوس 
وكان أسمها فى الشكاهلية أفسوس 5 فلما جاء الاسلام معوها ١‏ طر سوس ٠‏ وقال ان عباس : 

0 
كان معهم دراهم عليها صورة الملك الذى كان فى زمانهم . 
مود وله َم 2ويت سم سج ب م 

الثانئنة ‏ قوله تعالى : ( فلينظر 5 از لق طعاها 1 قال ابن عياس : أحل د بصحة ب 
لأن أهل بلدهم كانوا يدبحون على أسم الْصم ؛ وكان فيم قوم يحفون انهم ٠أبن‏ عباس : 
كان عاقتهم موسا . وقيال )0 رق طعأمأ » أى أكر ركة . قيل : ام أصصوه أن لسترى 

2 3 5 320000 و 5 2 1 2 آذ . 
مأ يكن أنه طعام اثنين أو ثلاث لثلا بطلع عليهم » ثم إذا طبخ كفى حماءعة؛ ولهذا قبل ذلك 
الطعام الأرز . وقيل : كان ل يبا 5 00 فأئئه 0 ٠‏ 0 0 أزق » اعابت 
وشراء الطعام ٠‏ (( ولا عرف 0 7 ار ٠‏ وقيل : إن ظهر عليه فلا ا 
عازه الم اسه شكر امعان كرام دكار _الره 
إخوانه فم وفع فيه 5 انم إن بظهروا عليم ير حمر ) قال الزجاج : معنأه بأمحارة »وهو 
أخيث القتل. وقيل :رمو بالسب وانشم ؛ والأول أصع أنه كان عازما على قتاهم ما تقدم 
58 8 2 

إذ هى أشفى مله أهل ذلك الدين من حيث إنهم اشتركون فيها ٠‏ 


٠ (؟) زيادة يقنضها السباق‎ ٠ الربع (كضر) : الفصيل ينج فى الر بيع‎ )١)( 
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الثالشة - فى هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها ٠‏ وقد وكل على" بن أنى طالب 
أخاه عقيلا عند عمّان رذى الله عنه ؛ ولا خلاف فما فى الخلة ٠‏ والوكالة معروفة فى الاهلية 
والإسلام ؛ ألا ترى إلى عيد الرحمن بن عو ف كيف وكل أمة بن خلف بأهله وحاشيته 
مكة؛ أى يحفظهم: وأمية مشرك؛ والتزم عبدالرحن لأمية من حفظ حاشيته بالمديئة مل 
ذلك ممازاة لصنعه ٠‏ روى البخارى” عن عبد الرحمن بن عوف قال : كاتبت أمية بن خلف 
ابا بأن يحفظنى فى صاغيتى مكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت الرحمن؛ قال : 
لا اعرف الرحمن ! كابتى ,آسعك الذى كان فى الحاهلية » فكاتبته عبد عمرو ... وذ كر الحديث. 
ال الاسى افيه زنهل: ارخ عون السويا ويه ووو ماعو موه سدور ع 
إذا مال» وكل مائل إلى الشىء أو معه فقد صبغا إلبه وأصغى؛ من كاب الأفعال ٠‏ 

اللابعسة - الوكالة عقد نياية» أذن الله سبحانه فيه لهاجة إليه وقيام المصاحة فى ذلك» 
إذالسن كل جد يقدز عل تتاول أمورة إلذ مدونة من غرره أو زتره فستييي من رهدة:: 

رفك ندل عننان نام هنا لقنن لكايه ننم الحنذه لاه وشو عدا 
« والعاملين علمب) » وقوله « الدرا يوي » ٠‏ وأما من السنة فأحاديث كثيرة ؛ 
منها حديث عرروة الباق" » وقد تقدم فى آتحر الأنعام ٠روى‏ جابر بن عبد الله قال أردت 
الخروج الح انيت رسول الله صل الله عليه وسلم تقلت لهعإن أزدت الخروج إلى خير؛ 
فقال: ”إذا أ نت وكل نكل منه لمسة ة عشر وقَا إن ابتنى منك أيه يه فضع يدك عل 3207 
حرجه أبو داود ٠‏ والأحاديث كثيرة فى هذه المعنى» وفى إجماع الأمة على جوازها كفاية 

المامسسة - الوكالة جائرة فى كل حق تجوز التسابة فيه» فلووكل الفاصب لم يحز» 
وكان هو الوكل؛ لأن كل حرم فعله لا تجوز النيابة فيه . 

السادسة - فهذه الآية يكتة بديعة» وهىأن الوكالة إنما كانت مع الّقيّْة خوف أن 
يشعر بهم أحد لما كانوا عليه من الحوف على أنفسهم . وجواز توكل ذوى العذر متقّق 


(1) راجع ج لاص ١ه ١‏ طرعة أولى أو ثانية . (؟) الثرقوة : العظم الذى بين ثغرة النحر والعائق . 


الكهف | تفسسير القرطى ابا 


عليه ؛ فأما من لاعذر له فالمهور على جوازها . وقال أبو حنيفة ونون : لا تجوز . قال 
ابن العربى : وكأن سحنونَ تلقفه من أسد بن الفرات هك به أيام قضائه » ولعله كان يفعل 
ذلك بأهل الظلم وار وت »ع إنصافا مموم وإذلالا مء وهوالحق م فإن الوكالة معونة ولذ 
تكون لأهل الباطل . 

قلت : هذأ حسن فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يركلوا و إن كانوا حاضرين 
أحقاء . والدايل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما ترجه الصحيحان وغيرهما عن 
أبى هسريرة قال : كان.ارجل على النى” صل الله عليه وسلم سنْ من الإبل بفاء يتقاضاه فقال : 
#أعطو ه* قطلبوا له سته فلم يحدوا إلاسنا فوقها؛ فقال : ”اعطوه» فقال : أوفيننى أوق الله 
لك ١‏ قال النى: صل الله عليه وسلم : ”إن خيرم أحستك فضاء » . لفظ البخارى . فدل 
هذا الحديث مع صو عل حواز توكل الحاضر الصحيح البدن؛ فل النبى" صلل ألله عليه وسم 
أمى أصعابه أن بعطوا عنه السنّ التى كانت عليه ؛ وذلك توكل منه لم على ذلك» ولم يكن 

و3 

النى" صلى الله عليه وسلم هس رضأ ولا مسافرا . وهذا برد قول أبى حنيفة و#نون فى قولم| 5 
انه لا يجوز توكل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف قوثنما ٠‏ 

السابسة - قال ان خوير منداد : نضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
جميعهم ٠‏ وتضمنت جواز الوكالة لأنهسم متزاعى وكلرة القرادي» وامت ران كل 
لرفقاء وخاطهم طعامهم معا » و إن كان بعضهم أكثر أ كلا من الآخرءٍ ومثله قوله تعالى : 

و2 عي 0 

« وإن تخالطوهم فإخوانم (« حسيأ تقدم يانه ى «اليقرة» ٠‏ ولهدا قال أصوا ينا قَّ المسكين 
يُتصدّق عليه فيخلطه ,طعام لفنى” ثم يأ كل معه : إن ذلك جائز. وقد قالوا فى المضارب يخلط 
طعامه بطعام غيره ثم يأ كل معه : إن ذلك جائز ٠‏ وقد كان رسول ألله صل الله عاية وسلم 
وكلّ من اشترى له أحية . قال ابن العربى : ليس ف الآية دليل على ذلك ؛ لأنه يحتمل أن 


: 1 5 ىَ رام 8 5 
يكون كل واحد مثهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه اشتراك . ولا معول فى هذه المسكلة 


0 0 0 
60 راج د م صن ١١‏ طبعة أولى أو ث بيه 1 
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إلا على حديثين : أحده! ‏ أن ابن عمر ص بقوم يأ كلون تمرا فقال : نمهى رسول الله صلى الله 


عليه وسام عن الاقتران إلا أن نستاذن الرجل أخاه . الثانى ‏ حديث أبى عبيدة فى جيش 
)0 


اقبط ٠‏ وشب 0 دوك الأول فى الظهور بلأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطمهم كقانا من 


و 
قلت : وما يدل عل خلاف هذا من الكّاب افو تعالى : بدو إن 0 تأخوات؟» 


وقوله « ليس علكم جناح أن تاكلوا جميعا | وش نخاء لقان 


رفيا 
2 مروس ب م 


قوله تعالى : و كَدلكَ أعترنا عليهم ليقاموا أن وعد الله حق وأن 


2 م لكر سل سا سير ه الو ص ده م و 
؟لساع لا رع فيا إذ يسَارْعون 27 بحم انهم ذم قَألوا آ, 56 
لوس كم اس شر فى وسار رن ساي مما 
بنيدنا رمم اعلم بم قال لَذِينَ م ع أخرهم لنتخدّن علييم 
معدا و 


قوله تعالى : ( وكذلك م يم ) أى أطلعنا عليهم وأظله, رنااهم 5-00 تعدية 
0 وأصل العثار فى ااقدم ٠‏ ( ليعَاموا ل وعد الله حق ) يعنى الأمة المسامة الذين 
. عث أهل الكهف على عهدهم ٠‏ وذاك أن دفيانوس مات ومضت قرون وملك أهل تلك 
زر 22 اسلا عه فى الحشرو بععث الأجساد هن ع القبور » فشك فى ذلك 
بعض الناس واستبعدوه وقالوا : إنما تحشر الأرواح والحسد تأكله الأرض ٠‏ وقال بعضهم : 
تبعث الروح والمسد بميعاء فكير ذلك على الملك وبق حيران لايدرى كيف يتبين أمره لهم » 
حي رين المسوخ 7 وتضرع إلى الله تعالى فى ججة و بران» فأعثر الله على أهل 
الكهف؛ فيقال : إنهم لما بعثوا 3 إورقهم إلى المدينة ليأتههم برزق منها | سنكي شخصه 
وسكت در دراهمه لبعد العهدء مل إلى الملك وكان صا لا قد آمن وآمن من معهء فلما 


0( سوا جيش الخبط لالهسم خرجدوا في سرية الى أرض جدهينة أصاهم جوع فأ كوا الخبط ب قسموابه, 
)١(‏ آيه 1+ سورة النور ٠‏ 


الكهف ١‏ تفسير القرطى 4 


نظر إليه قال : لعل هذا من الفئّة الذين حرجوا على عهد دقيانوس الملك » فقدكنت أدعو 
الله أن برينيهم غ وسأل الفتى فأخبره؛ فسَرَ الملك بذاك وقال : امل الله قد بعث لك آي » 
فلنسر إلى ل معه » فركب مع أهل المديئة إلبهم » فلما دنوا إلى الككهف قال ليها : 
أنا أدخل عامهم لفلا رعوًا فدخل عليهم فأعلمهم الأمس وأن الأمة أمة إسلام ء فروى أنهم 
سروا بذاك وغرسوا إلى الملك وعتلموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم ٠‏ وأ كثر الروايات على 
أنهم ماتوا حين حدّثهم تمليخا ميتة الحق» على ما يأنى . ورجع من كان شك فى بعث الأجساد 
إلى اليقين . فهذا معنى «أعثرنا عليبم» . « ليعلموا أن وعد الله حق » أى ليل الملك و رعيته 
أن القيامة حق والبععث حق « إذ ,تنازعون بينهم أمره » . وإنما استداوا بذلك الواحد 
على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك : انوا عليهم بفيانا ؛ فقال الذين هم على دين 
الفتية : امحَذوا علييم كد 1 وناو ان طائفة كافرة قالت : نبنى بيعة أو مضيفاء فمانعهم 
الم.لمون وقالوا لنتخدن عاهم مسجدا ٠‏ وروى أن بعض القوم ذهب إلى طمس الكهف 
عليهم وتركهم فيه 00 ٠‏ وروى عن عبد الله ن عجرا ان تعالى أعمى على الناس حيتئذ 
اثرهم وحبهم عنهم: نذلك :دعا إل أنناء البتان ليكزق مهما لم ننوافك إن املك أراك أن 
يدفنهم فى صندوق من ذهب 7 أت 0 فى المنام فمال : أردت ان تجعلنا فى صندوق من 
ذهب فلا تفعل؛ فإنا من التراب وإلبه نعود» ودعنا . 

ونشأ هنا مسائل ممنوءة وجائزة؛ فآتاذ المساجد عل القبور والصلاة فم) والبناء عليها» 
إلى غير ذلك با ميته السنة هن النمى عنه 0 لماروى أبو داود والترمذى” 
عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زا ت القبور والمتخدين علما المسأجد 
والسرّج . قال الترمذى” : وفى الباب عن أبى هريرة وعائْشة حدديث أبن عباس حديث حسن ٠‏ 
وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سامة ذ كرتاكنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسام ” إن أو انك إذا كان فيهم 


)00 في بعض الأصول : »2 عن عييذ بن عمير » . 


عم الحزء العيامر: | سورة 


الرجل الصالم فات بَنوا على قهره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار املق عند الله 
تعألى يوم القيامة “ . لففظ ملم ٠‏ قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن هدو قبور 
اللأنشياء والعاماء مساجد . وروى الأمة عن أنى ا الغنوى” قال سعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تصلوا إلى القبور ولاتجلسوا عليها “ لفظ هسم ٠‏ أى لا 'تذذوها قبلة 
فتصلوا علب أو إلمباما فعل المهود واأنصارى ٠‏ فيؤدى إلى عبادة من فيب © كان السبب 
فى عبادة الأصنام ٠.‏ كدر النى: صلى الله عليه وس عن مثل ذلك ؛ وسد الذرائع المؤدّية إلى 
ذلك فقال : ” اشتدٌ غضب الله على قوم اتحخذوا قبور أنيا مم وصالحييم مساجد " . وروى 
الصحبحان عن عاشة وعبد الله بن عباس قالا : لى) نزل برسول الله صل الله عليه وسلم طفق 
يطرح لخيصة له على وجهه فإ ذا أغن” بها كشفها عن وحهه فقال 0 : ” لعنة الله على 
المود والنصارى آتذوا قبور أنبيائهم مناءن “عدر 2 ٠‏ وروى هسلم عن جابر قال : 
مبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخصص القبر وأن يمعد عليه وأن يينى عليه ٠‏ ونجتجه 
أبو داود والترمذى أيضا عن جابر قال : نهى رسول الله صل الله عليه ول أذ من 
القبور وأن يكتب عليها وأن ب عليها وآن توطأ . قال الترمذى : هذا حديث عه 
وروى الصحجيح عن ألى الهاج الأسدى قال قال لى عل" بن أنى طالب ال اكاك مل 
مأ بعئى عليه سول الله صل الله عليه وسلم : ألا تدع تثالا إلا طّمسته ولا قبرا مشمرفا 
الاسؤيته ‏ فى رواية ‏ ولااصورة إلا طمستها . وأتحرجه أبو داود والترهيذى” . قال 
علماؤنا : ظاهره منع السذم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة . وقد قال به بعض أهل العلم ٠‏ 
وذهب المهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنم » ومِق للقير 
مأ يعرف به و يحترم » وذلك صفة قبر نينا مهد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهماأ 
- عل ما ذ كر مالك فى الموطأ ‏ وقبر أبينا آدم صل الله عليه وسلم ؛ على ما رواه الدارقطي - 

(1) قوله « إذا اعم » أىتسخن بالخرصة راع سمح غدة ادر (؟) أىفى حالة الطرح وال 

(0) أى يحذر أءته أن يصنعوا بقيره مثل صنبع الهود والتصارى يقبور أ نيام ٠‏ (:) قرله « الا » 
يتشديد اللام للتحضيض ٠‏ وقيل بفتحها لدنبيه . 
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هن حديث ابن عباس ٠‏ وأما تعاية البناء الكثير على نحو ما كانت الحاهاية تفعله تفخيا وتعظما 
فذلك يدم ويزال؛ فإن فيه استعال زيئة الدنيا فى أؤل منازل الآخرة» وتشيما بمن كان يمعظم 
القبور و يعبدها ٠‏ وباعتبارهذه المعانى وظاهى النبى يذبغى أن يقال : هو حرام ٠‏ والتسنم 
فى القبر : أرتفاعه قدر شير مأخوذ من سّسنام البعير . و برش عليه بالماء لعلا ينتثر بالريح . 
وقال الشافعى> لا بأس أن يطين القبر. وقال أبو حدفة : لايحمصص القبرولا بطين ولا يرف 
عليه بناء فيسقط . ولا بأس بوضع الأجار لتكون علامة ؛ ل) رواه أبو بكر الأثرم قال : 
حدئنا مُسدّد حدّثئنا وح بن دراج عن أبان بن تلب عن جعفر بن مد قال : كانت فاطمة 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل ود عر 
ذ كه أبو عمرء 

وأما الخائزة ‏ فالدفن فى التابوت؛ وهو جائز لا سوا فى الأرض الرخوة ٠‏ وروى أن 
دانيال صلوات الله عليه كان فى تابوت من مجرء وأن بوسف عليه السلام أوصى ,أن مد له 
تابوت من زجاج لوق رك عا أن ف وبق كذلك إلى زمان مومى صلوات الله عليهم 
اجمدين ؛ فدلته عليه وز فرفعه ووضعه فى حظيرة إسحاق عليه السلام .وف الصحبح ءن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال فى مضه الذى هلك فيه: اتخذوا لى مدا وآنصيوا عل اللبن تصباء 
كا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم . اللهد : هو أن نشق فى الأرض ثم تحفر قبر آخر 
فى جاب الشق من جانب القبة إن كانت الأرض ملة َل فيه ليت وو عب بلن. 
وهو أفضل عندنا من الشق ؛ لأنه الذى اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسار . و به قال 
أبو حدفة قال : السنة اللحد. وقال الشافعى : الشق . و يكره الآبخرفى اللهد . وقال الشافعى: 
لايس نه للأنه نوع من اجر . وكاهه أبو حنيفة وأعوابه ‏ لأن الآحرلإحكام البناء » والقبر 
وما فيه لليلَّء فلا يليق به الإحكام . وعلى هذا دسوى بين اخحر والآجر . وقيل : إن الاجر 
أثر النار فيكره تفاؤلا ؟ فعلى هذا يفرق بين اجر والآحر. قالوا : ويستحب اللين والقصب 
لى) روى أنه وضع على قبر الننى” صلالته عليه وسلم حزْمة من قصب. وحى عن الشيخالإمام 

(1) الركية : البئرء 
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أبى بك جمد بن الفضل الحنفى" رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت فى بلادهم رخاوة الأرض .. 
وقال : لو أذ تابوت من حديد فلا بأس به ؛ لكن ينبنى أن يفرش فيه التراب وتطين 
الطبقة العليا مما لى المييت: ومجعل لين االحفيف على بمين الميت ويساره ليصير بمتزلة امد 

قلت :؛ ومن هذا المعنى حل القطيفة فى قر الننى صلى الله عابه وسلم؛ فإن المدمة 0 
قال شفْران : أنا والله طحت القطيفة تحت رسول الله صل الله عليه وسام فى القبر . قال 
أبو عسى الترمذى : حديث شقران حديث حسن غسيب 


عرس عروور ات اله 0 مق م برام ى 


-. 


قوله تهالى 0 ثللثة 0 كلبهم و يشولود لاه سأ ددهم 
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قله ناق.+ ( مولن :3ل رابمه كلم ) الشميو فو سيقولوت يراليه أجل 
التوراة ومعاصرى مهد صل الله عليه وسلم . وذلك أ: نهم اختلفوا فى عدد أهل الكهف هذا 
الاخلاف المنصوص ٠‏ وقيل : المراد به النصارى؛ فإن قوما منهم حضروا الننىة صل الله 
عليه وسلم من تجُران بفرى ذ كر أصعاب الكهف فقالت العو بية : كانوأ ثلاثة رابعهم كلبهم. 
وفالت التسّطورية : كانوا مسة سادسهم كلهم . وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أهروا المشركين بمسالة الى" صلالله عليه وسلم عن أصداب 
الكهف ٠.‏ والواو فى قوله « وثامنهم كليهم » طريق الن<و يبن أنها واو عطف دخلت فى آخر 
إخبار عن عدده ؛ لتفصل أمرههم ؛ وتدل على أن هذاغاية ماقيل» ولو سقطت لصح الكلام. 
وقالت فرقة منبا ابن حَالو يه : هى واو القانية. وحى الثعلى” عن أبى بكرين عيآش أن قريا 
كانت تقول فى عددها ستة سبعة وانية) فتدخل الواو فى العُانية .وحى نحوه القفال» فقال: 


(1) أرض سبخة : ذات ملح وت : 


إن قوما قالوا العدد ينتهى عند العرب المسبعة » فإذا ١<تيج‏ إلى الزيادة عليها أسئؤ نف خير آخخر 
بإدخال الواوء كقوله « التائمون العابدون ‏ ثم قال - والناهون عن 5 والحافظون » . 
بدل عليه أنه لما ذكر أبواب جم « حتى إذا جاءوها تحت أبوانها » بلا واو» ولما ذكر 
الحنة قال : م وفئحت أبواما » بالواو ٠.‏ وقال « خيرا منكن مسامات » ثم قال « وأبكارا » 
فالسبعة نباية العدد عنده, كالعشرة ة الآن عندنا . قال القشيرى أبو نصر : ومثل هذا الكلام 
5 ون أبن السبعة نهاية عندهي ! ثم هو منقوض بقوله تعإلى : «د هو الله الذى لا إله إلااهو 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيزالحبار المتكير» ولم يذكر الآسم الثامن بالواو . 
وقال قوم من صار إلى أن عددهم سبعة كاد زر الوارى قوله « سبعة وثامنهم » لينبه 
على أن هذا العدد هو الحق : وأنه مباين للأعداد الأتواتى قال فها أهل الكّاب ؛ وهذا 
قال تعالى فى الملتين المتقدمتين « رما بالغيب » ولم يذكره فى الملة الثالثة ولم يقدح فيا 
نىء» فكأنه قال لنبيه هر سبعة وثامنهم كلبهم ٠‏ والرجم : القول بالظن + يقال لكل ما يترص : 
دجم فيه وص جوم وصرجم »م قال : 
ونا الشوت الما عام وَذقم دوا خوطتنا اللدديك ا 
قلت : قدذك الماوردى والفرتوى : وقال ابن حريم ومد بن إسحاق كانوا ثمسانية» 
وجعلا قوله تعالى « وثامنهم كليهم » أى صاحب كلهم ٠‏ وهذا مأ يقؤى طر بق النحو يبن 
فى الواوء وأنهاما قالوا . وقال القشيرى" : لم يذك الواو فى قوله : رابعهم سادسهم » ولوكان 
بالعكس لكان جائزا » نطاب المكة والعلة فى مثل هذه الواو يكلف بعيد» وهو كةوله 
لد من قري إلا وها 00 ٠‏ وفى موضع آخر إلا 
متذرون ٠‏ الى 6 . 
قوله تعالى : ( قل رب أَعل بعدَِمْ ) أ الله تعالى نيه عليه السلام فى هذه الآية 
أن يرد علم عدتهم إليه عن وجل . ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل ٠‏ والمراد به قوم هن 


0 الييت من معلقة زهير ٠‏ 68 أبة غ سورة اخخر ٠‏ 6 أبد م١‏ ؟ سورة الشمراء ٠‏ 
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أهل الكاب ؛ فى قول عطاء ٠.‏ وكان آين عباس يقول : أنا هن ذلك القليل» كانوا سيعة 


وثامنهم كلم 3 25-6 ااسبعة بأسماء نهم » والكلب آ جره قطمي ركب أمر» فوق 2 ودون 
الودى . وقال مد ء: م اين كو ظني ضان م والصحيح أنه زبيرى . 
وقال : ما بى بنيسابور محدّث إلاكتب عنى هذا الحديث إلا من لم يقدرله ٠‏ قال : وكتبه 
أبو عمرو الحيرى” عنى . 

قوله تعالى : ( قلا تمار.فييم إلا ماء ظَاها ) أى لا تجادل فى أصعاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك ؛ وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : معنى المراء الظاهى أن تقول : 
ليس 5 تقولون » ونحو هذاء ولا تحتج على أس مقدّر فى ذلك . وفى هذا دليل على أن 
الله تعالى لم بين لأحد عددهم فلهذا قال , إلا مراء ظاهس| » أى ذاهيا؛ ؟ قال : 

ل طاح لق رن 

ول ببح له فق هذه الآية أن يمارى ب ولكن قوله « إلا سما » أستعارة من حيث عار به أهل 
الكاب . سيت 57 هم مراء ثم قيد بأنه ظاهى ب ففارق المراء الحقيق المدموم . 
والضمير فى قوله « فههم » عائد على أهل الكهف . وف قوله « منهم » عائد على أهل الكّاب 
المعأرضين ٠.‏ وقوله : دفلا عار فميم» يعنى فى عدتهم ؛وحدفت العدّة لدلالة ظاهى القول علمها. 

قوله تعالى : (إولا لستغت فيهم مهم 0 ى أنه عليهالسلام سأل نصارى تران عنوم 
فى عن السؤال «وفى هذا دليل على منع المسلمين من م اجعة أهل الككاب فى ثىء من العلم ٠‏ 


قوله تعالى : ولا تَقونَ ىه إن فاعل ذلك غَذدَا ي إِلَّآ أن 
ا 0 ا عاليى ا ده لع مث ساس ملت وماس 
سشاءة الله وآ ذ وبريك إِذَا سيت وقل عسي أن 006 ربى لاقرب 
من فقن 9 ده 
(1) القلطى ( كعرب ) : القصير من الناس والسنائير والكلاب ٠‏ قال الدميرى : « والقلطى : طب صينى » ٠‏ 
68 هذا يمحر بيت لأى ذيب ٠‏ وصدره : 


* وعبرها !! لواشون أ فى أحها د 
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قوله تعلى : ( ولا توآ لتىءِ إلى فال ذلك عدا . إلا أن ااه فيه مسالنان : 

الأول - قال العلماء : عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سأاوه 
عن الروح والفتية وذى اأقرنين : غدا أخبرم يجواب أسئلتكم ؛ ولم ستئن فى ذلك . فأحتبس 
الوحى عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به فتزات عليه هذه السورة 
مفرجة . وأهس فى هذه الآبة ألا تقول فى أص من الأمور إنى أفعل غدا كذا وكذاء إلا أن 
يعاق ذلك بمشيئة الله عم وجل حتى لا يكون محققا لمكم الخبر؛ فإنه إذا قال : لأفعان ذلك 
ولم يفعل كان كاذباء و إذا قال لأفعان ذلك إن شاء الله حرج عن أن يكون مقا للخبر عنه . 
واللام فى قوله « لثىء » منزلة فى» أوكأنه قال لأجل شىء . 

الثانيِة - قال ابن عطية : وتكلم الناس فى هذه الآية فى الآستثناء فى المين » والآية 
ليست ق الأمان وإفاهى فى ستة الأسثناء فى غير المين ٠‏ وقوله در إلا أن نشاء الله > 
فى الكلام حذف يقتضيه الظاهى و سن الإيجاز ؛ تقديره : إلا أن تقول إلا أن بشاء الله؛ 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالمعنى : إلا أن تذ كر مشيعة الله فليس « إلا أن شاء الله » 
من القول الذى نمبى عنه ٠‏ 

قلت : ما اختاره ابن عطية وآرتضاه هو قول الكدائى” والفرّاء والأخفش . وقال 
البصريون : المعنى إلا بمشيئة الله . فإذا قال الإنسان أنا أفمل هذا إن شاء الله فعناه عمشيئة 
الله . قال ان عطية : وقالت فرقة « إلا أن دشاء الله » استثناء من قوله « ولا تقوان » . 
فال عفدا ترك كان لطر ورة كلوه هودع القدناذ عي ان الراندن ال ىق 
وقد تقدم القول فى الآمتثناء فى المين وحكه فى « المسائدة » . 

قوله تعالى : + وآد و ويك ذا تست ) فيه مسآلة واحدة» وهو الأمس بالذكر بعد 
النسيان ‏ واختلف ف الذك المأمور به ؛ فقيل : هو قوله «« وقل عسى أن ديق ربى 
لأقرب من هذا رَسّدًا » ٠‏ قال مد الكو المفسر : إنما بألفاظها ثما أه أن يوا كل 
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من لم نستئن » و إنهاكفارة لنسيان الآستثناء ٠‏ وقال المهور : هو دعاء مأمور به دون هذا 
لامي موقل شوقرلة دإن 15 هخ الى كان :عبد ميمه اع عن ان اسن 
أنه إن نمى الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كأن حالفا . وهو قول مجاهد . وحكى 
إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبى العالية فى قوله تعالى ه وآذ كر ربك إذا نسيت » قال : 
نستثتى إذا ذكره . الحسن : ما دام فى مجلس الذكر . ابن عباس : سنتين؛ ذ كره الغزنوى” 
قال : فيحمل على تدارك التسبرك بالآستثناء للتخنص عن الإثم . فأما الآستثناء المفيد حكيا 
فلا يصح إلا متصلا . السدّى : أى كل صلاة فسيها إذا ذكرها ٠‏ وقيل : استثن بآسمه لئلا 
لذن وقق آذ ود مق ها السقه اوقل :أذ لسع خينا واد وو يد وكا وول 
آذ كره إذا نيت غيره أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر . وهذه الآية مخاطبة للنى" 
صلى الله عليه وس ؛ وهى اسفتاح كلام على الأصعء وليست من الآستثناء فى العوين بلىء)» 
وين بعد تعز بيع أمته؛ لأنه حك يترد فى الناس لكثرة وقوعه . والله الموفق . 
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قوله تعالى : ولبثوا فى كهفهم “لنث ماية سين وازدادوا للسعا رو) 

هذا خبر من اله تعالى عن مذة لبثهم . وى قراءة أبن مسعود « وقالوا لبثوا » . قال 
الطبرى : إن بى إسرائيل اختلفوا فيا مضى لم من المدّة بعد الإعثار عليهم إلى مدّة النبى” صل الله 
عليه وسلم » فقال بعضهم : إنهم لبثوا ثلائّة سنة وقسع سنين» فأخبر الله تعالى نيه أن هذه 
المّة فى كونهم نياماء وأن ما بعد ذلك #هول البشر ٠‏ فأس الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه ٠‏ 
قال أبن عطية : فقوله على هذا د ليثوا » الأول يريد فى نوم الكهف » و« ليثوا » الثانى 
يريد بعد الإعثار إلى مدة هد صلى الله عليه وسلم » أو إلى وقت عدمهم بالبلاء ٠.‏ مجاهد : 
إلى وقت نزول الفرآن . الضحاك : إلى أن ماتوا . وقال بعضهم : إنه لما قال « وازدادوا 
بحسب ذلك » فأعس الله تعالى برد العلم إليه فى النسع » فهى على هذا ميهمة ٠‏ وظاه كلام 
العرب المقهوم منه أنها أعوام» والظاهر من أ هم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى 


الكهف ] تفسير القرطى ظ | خا 


بيسير وقد بقيت من الحوار بين بقية ٠‏ وقيل غير هذا على ما يأتى . قال الفشيرى” : لايفهم 

من النسع نسع ليال وقسع ساعات لسبق ذكر السنين م تقول : عندى مانة درهم ونمسة؛ 
وا مفهوم منه “مسة دراه م ٠‏ وقال أبو على « وازدادوا نسعا » أى ازدادوا لمث لسع شدف: 
وقال الضحاك : لا نزات « ولبثوا فى كهفهم ثلمائة » قالوا سنين أم شهور أم حمع أم أيام؛ 
فأنزل الله عن وجل « سنين » . وحكى النقاش مأ معناه أنهم لبثوا ثليائة سنة مسية مساب 
الأيام ؛ فلما كان الإخبار هنا للنى” العربى ذكرت التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» 
وهدذه الزيادة هى ما بين السابين . ونحوه ذ كر الفزنوى . أى باختلاف سبى الشمس 
والقمر؛ لأنه يتفاوت فى كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة فيكون فى لماه لمع سنين ٠‏ 
وقرأ امهور « ثلثائة سنين » بتنوين مائة ونصب سنين » على التقديم والتأخير؛ أى سنين 
نلدائة فقدم الصفة على الموصوف» فتكون « سنين » على هذا بدلا أو عطف بيان ٠‏ وقيل : 
على التفسير والقييز . و « سزين » فى موضم سنة ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى بإضافة ما 
سنين » وترك التنو ين ؛ كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ المعنى مهما واحد. قال أبو على': هذه 
الأعداد التى تضاف ف المثمور إلى الآحاد نحو نامالة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع . 
وفى مصدف عبد الله هد ثليائة سنة » . وقرأ الضحاك در ثليائة سنون » بالواو . وقرأ 
أبو مرو بحلاف « نسما » بفتح التاء ٠‏ وقرأ المهور بكسردا . وقال القراء والكسانى 
وأبو عبيدة : التقديرولبئوا له ,5 


عم 
وول وال قل الله 1 0 عيب السملوات والأرض أبْصرٌ 


ده لس ماهر عر عن عمل . قم لتر 


به + وأمصع 0 من ) ذوثهء من ا وللا شرك ف حك أحدا نه 

قوله تعالى : ( فل الله اعلم يما لبثوا ) قيل بعسد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» على 

قول مجاهد . أو إلى أن ماتواء على قول الضحاك . أو إلى وقت تغيرهم بالل ؛ على ما تقدم . 

وقيل : مما لبثوا فى الكهف: وى المدة الى ذ كرها الله تعألى عن الود وإن ذ كروا 
03 كن / 5 

زيادة ونقصانا . 9 لايعلم علم ذلك إلا الله أومن علمه ذلك «له 2 السموات والأرض» ٠‏ 


بارا مع الجسزء العاشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( أبصربه وأسْمِسم ) أى ما أبصره وأسمعه . قال قتادة : لا أحد أبصر من الله 
ولا أسع ٠‏ وهذه عبارات عن الإدراك ٠.‏ ويحتمل أن يكون المعنى « أبصر به » أى بوحيه 
وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمورء وأسمع به العالم ؛ فيكونان أمرين لا على وجه 
التعجب ٠‏ وقبل : المعنى أبصره, وأسمعهم ما قال الله فيهم ٠‏ ( ماعم منْ دونه من ولى 6 
أى ل يكن لأصحاب الكهف ولى” يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير فى «هم» 
على معاصرى مهد صل الله عليه وسلم هن الكفار. والمعنى : مالمؤلاء المختافين فى «دة 0 3 
دون الله تولى ند بير أ مس هم ؟ فكيف يكونون أعلم منه » أو كيف بتعلمون من غير إعلامه إياهم . 

قوله تعالى : (( ولا شرك فى كه أحدًا) قرئ بالياء ورفع الكاف» على معنى الخير عن 
الله تعالى . وقرأ ابن عامس والحسن وأبو رجاء وقنادة واجتدرى” « ولا مثمرلك » بالتاء من فوق 
وإسكان الكاف على جهة النى" صلى الله عليه وسلم» ويكون قوله «ولا نشرك» عطما على قوله 
«أبصصربه وأسمع» .وقرأ مجاهد «يشرك» بالياء من تحت وابطزم.قال يعقوب :لا أعرف وجهه. 

مسئله س اختلف فى أصاب الكهف هل ماأتوا وفوا ؛ أوهم 
محفوظة؛ فروى عن أبن عباس أنه مي" بالشأم فى بعض غرزواته مع ناس على موضع الكهف 
وجبله * فشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا : هذه عظام أهل الكهف ٠‏ فقال لم 
ابن عباس : أولئك قوم فوا وعدموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهب فقال : ما كنت 
أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا ؛ فقيل له : هذا آبن عر نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وروت فرفة أن النبى: صل الله عليه وسلٍ قال : ” لبحجنْ عيسى بن مربم ومعه أكداب 
الكهف فإنهم لم يحجوا بعد “ . ذ كره ابن عطية . 


نيأم وأجسادهم 


فلت : ومكتوب ف النوراة والإنجيل أن عيسى بن مسيم عبسد الله ورسوله » وأنه مر 
332 ا الروس 5 7 3 
الروحاء حاجا أو معتمرا أو مع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصصاب الكنهف والرقم » 
شدهرّول حجاجا أ[نهم لم يحجوأ وم عوتوأ ٠‏ وقد ذ كنا هذا الخر بكاله فى كاب جر التذكة 30 
فعلى هذا هم نيام ولم وتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبيل الساعة . 


لكيك) 8 مير فرطو 88 


8 لورورر صملا سا سم م ا ارمس سل 
قوله تعالى : واتل مااوحى إليك من كاب ربك لا مبدل لكماتهء 


ل م #2 


ون ند من دونهء ملتحدا (9) 

قوله تعالى : ( وَآئل ما أوجى نكن كابر ادل كاه ) قيل :هو من 
تمام قصة أصحاب الكهف ؛ أى اتبع القرآن فلا مبدل لكامات الله ولا خلف فيا أخبر به 
0 الككوك: + وقال الطارى + ال#امفر 1 أوعد بكلاتة أهل تعاضة 0 

از ول 2 انلز ين ددني ) نام تع لمر وعافتع را ماتستا) امنيا 

وقبل موثلا . وأصله الميل ؛ ومن لات إليه فقد ملت إليه . قال اشير ى- بو نصر 
عبد الرحم : وهذا آخحرقصة أصواب الكهف . ولا غنزا معاوية غزوة المضيق و الروم 
وكان معه ابن عباس فآتهى إلى الكيف الذى فيه أصحاب الكيف ؛ تقال معأوية : 
ل وكشف لنا عن هؤلاء فننظر إإييسم ؛ فقال ابن عباس : قد منع الله من هو خير منك عن 
ذلك؛ فقال : « لو آطلعت عايهم اولت مهم فرارا » فقال : لا أنتبى حتى أعلم عامهم ) 
و بعث قوما لذلك ؛ فلما دخلوا الكهف بعث الله علمهم ريما فأحرجتهم ؛ ذ كره الثعلى أرضا . 
وذك أن النى: صلى الله عليه وسلم سأل الل أن يريه إياهم ؛ فقال إنك ان تراهم فى دار الدنيا 
ولكن أبعث إلمهم أربعة من خبار أصحايك أيبلغوه رسالتك و يدعوهم إلى الإعأن ؛ فقال 
لنى" صلى الله عليه وسلم لبر بل عليه السلام : كيف أبعثهم ؟ فقال : السط كساءك وأجاس 
على طرف من أطرافه أبا بكر وءلى الطرف الآتحرعمسر وعلى الشالث عثان وعلى الرابع على" 
ابن أبى طلبء ثم آدع الريح الرخاء المسخرة لسليان فإن الله تعالى يأمرها أن تطبعك؛ ففعل 
506 الريخ إلى باب الكهف» فقلموا منه مجراء حمل الكلب عليهم فلما رهم حرك رأسه 
و بصبص بِذَنّبِهِ وأومأ الهم برأسه أن آدخلوا فدخلوا الكهوف فقالوا : السلام عليكم ورحمة الله 
و ركاته ؛ فردٌ الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا : علي السلام ورحمة الله و بركاته ؛ 
فقالوا هم : معشر الفتية ؛ إن النى مد بن عبد الله صصلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام؛ 
فقالوا : وعل مد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرض»وطاليكم با بلعم ؛ وقبلوا 


وم الجزء العاشر 


[ سورة 


دينه وأسدواء ثم قااوا أقر تو اعد وسول انلها متا اأسلام » وأخذوا مضاجعهم وصاروا 
3" 
إلى رقدتمم إلى آخرالزمان عند روج المهدى . فيقال : إن المهدى نسم علمهم #يحييم الله 
ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة » فأخبر جبر يل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مسا كان منهم » ثم ردتهم الريح فقال الننى” صلى الله عليه وس :” كف وجد موه ”؟ 
فأخبروه الخير» فقال النى" صلى الله عليه وسلم : ” اللهم لا تفرّق بيينى و بين أصتابى وأصهارى 
وأغفر لمن أحبنى وأحبٌ أهل بيت وخاصتى وأضابى » . وقيل : إن أصحاب الكهف 
دخلوا الكهف قبل المسيح ؛ فأخبر الله تعالى المسيح يرهم ثم بعثوا فى الْثّرة بين عيسى 
ود صل الله عليه وس-لم ٠.‏ وقبل : كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذ كرهم 
قُْ التوراة 1 وهذا سأات البود وول ألله صلى أنله عليه وسلم 8 وقيل : دخلوا الكهف بعد 
المسيح ؛ فالله أعلم أى”> ذلك كان . 
83 سي ها أن موا ص ما صاصم م سوير ص مادم 

قوله تعالل : واصير نفسك 0 لذين يدعون رمم + بالُغدرة والعى 


و 


ع اع ل لماو شير لل الور سوس اس و 0-1 


بريدون وهار ولا" تعد عيالك ء مر 1 ريد زينة الحيزة الدنيا 1 تطغ 


مه ال#وصوس ‏ الاو لكر اس ا 0 - 0 عرمر 


من اغفلنا قلبه, ع: 00 وأتبع هون و كن اممه, فرطا 07 


قوله تعالى اا لا عون د , بالغداة والمثى هذا مثل قوله : 
« ولا اطرد لذن يدعونَ رمم بالعداة والعثى » فى سورة ؛ الأنعام» وقد مضى الكلام 
فيه . وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه : جاءعت الموآفة قلومهم إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عبينة بن حصن والأقرع بن حابس فقالوا : يأرسول الله ؛ إنك لو جلست فى صدر 
املس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم - يعنون سامان وأناذر ولقزاء المسلدين » وكانت علييم 
جباب الصوف م يكن علمهم غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك » فأنزل الله تعالى 


0 وآتل ما أو إأيك 7 را كلانه وان 2 95 ٠ن‏ دونه 11 0 


(1) .راحم جه ص 4+8 طبعة أولى أوثائرة . 


الكهف ] تفسسير القرطبى وب 


نفسك مع الذين يدعون رم بالقداة والمشى يريدون وحدهه حى بلغ # إنا أعتدنا للظالمين 
نأرا عاط ييا يمه ادقها ل ال هدم بالنار ٠‏ فقام الى" صلى ألله عليه وسم بلتمسهم حى إذا 
أصابهم فى مؤخرالمسجد يذ كرون الله قال : ”الحد لله الذى ل منى حتى أمسنى أن أصير 
تفسى مع رجال من أمتى» معك المحنا ومع المات” . زيرينون وجهه) 3 طاعته . 
وقرأ نصر بن عاصم ومالك 5 دينار وأبو عبد الرحمن 0 ولا تطرد الذين يدعرل ع ادو 
والعثى"» وحجتهم أنها فىالسواد الواو ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس :وهذا لا يلزم لك تمهم اليأة 
والصلاة بالواو» ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأنما معروفة ٠.‏ وروى عن الحسن « 9 . 
عينيك عنهم » أى لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها حكاه اليزيدى . 
وقيل : لا تحتقرهم عيناك ؛ كا يقال فلان تنبو عنه العين؛ أى مستحقرا . 


رك وشة الحاء ولام آى اتن مالس مولة” الرؤساة الذين افترسرا عاد الفقراء 
دن خليك ورد النى: صل الله عليه وسلم أن يفعل ذلك» ولكن الله ناه عن أن يفعله » 
واس هذا بأكثر من قوله « ان أ* دك ت لبحيطن غك ٠‏ و إث كان الله أعاذه من الشرك ٠‏ 
و« تريد » فعل مضارع فى موضع الخال أى لا تعد عيناك مر يدا كقول آمرى القيس 

فقاتٌ له لايك عَبنْك إنما + نحاول ملكا أو نوت فتفدَرَا 

وزع بعضهم أن حق الكلام : لاتعد عينيك عنهم ؛ لأن « تعد » متعد بنفسه ٠‏ قبل له : 
والذى وردت به التلاوة من رفع العينين ,سول إلى معنى النصب فيهما » إذ كان لا تعد عيناك 
عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم © ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم لا تصرف عبذيك عنهم ‏ 
فالفمل معد إل العيتين وذو فى اسأقيقة موسة إلى النى” صلى الله عليه وسلم ؛ كم قال تعالى : 


ْ 0( فى كاب روح المعاى : « وقرأ الح ٠.‏ ن ( ولا تعد عينيك ) بم الثاء وسكون العين وكسر الدال المحففة ؛ من 
أعدام» ونصب العينين ٠‏ وعنه وعن عسى والأععش أنهم قرعر رولا تعد عرنيك ) بضم النا ونتح أل بن ونشديد الدال 


1 


المكورة» من عدأه العدية 6 وئصب العينين أ يضا 0 


0 أي ه” سورة الس 8 


يلض الجزء العاشر [ مسورة 


5 قلا تمجبك وام » تأسند الإعجاب إلى الأموال » والمعنى : لا تعجبك يا عمد أمو المم . 
و زيدك وضوحا قولالزجاج : إن المعنى لاتصرف بصركعنهم إلىغيره, من ذوىالهيئات والزينة . 

قوله تعالى : ( ولا طم من أَعْمَدا قبه عَنْ ذ كن ) روى جو يبدعن | أاضحاك عن ابن 
عباس فى قوله تعالى « ولا تطغ من أغفلنا فلنا قلبه عن ذ كينا » قال اولك فق الم ة بر طليت 
المحى » وذلك أنه دعا النى ؟ صلى الله عليه وسلم إلى أص كرهه من رد الفقراء عنه وتقريب 
صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى : « ولا نطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا » يعبى من <تمنا 
فل قلبسة عن التوحيد.. ( وأ هواه ) يعنى الشرك (٠‏ دكن أصره فرط ) قبل هومن 
التفر بط الذى هو التقصير وتقديم العجز برك الإبمان . وقيل : من الإفراط وماوزة 
الحدّ» وكان القوم قالوا : : عن خيرات مغر إن أسسامنا أسلم الناس ؛ وكان هذا من التكبر 
والإفراط فالقول ٠.‏ وقيل اه أى قدما فىالشر؛ عن من قوم :قرط هثة أعين أ سرف« 
وقبل : معنى « أغفلنا قابه » وجدناه غافلا م تقول : لقيت فلانا فأحمدته ؟ أى وجدته 
يمودا ٠‏ وقال عرو بن معد يكب لبنى الحارث بن كعب : والله لقد سألناكم فا أجخنا م » 
وقائلنام فا أجبنا ك» وهاجيناك فا أخمنا ى؛ أى ما وجدنا 5 جخلاء ولا جبناء ولا مفحمين. 
وقبل : نزلت « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كنا » فى عيينة بن حصن الفزارى؟ ذ كرد 
عبد الرزاق» وحكاه النحاس عن سفيان الثورى ٠‏ وألله أعلم . 

0 فلآ لحن من من ربكز قن شَاءَ فَلْيؤْمن ومن شَآء 


م 


2 
يعو إن أَعمَدنا للظَدلمِينَ نارا أحاط بيهم سرّادقها وإن 0 


68 


شانوا بعَآء كا مهل شرف الرعر سن آَلشَرَات وساءت مرْتَمَقاِي 


قوله ال وق الحق من ربع هن شاء ظبِومن ومن عَاء قليكفر ) «ااق» رفع 
على غير الآنتّداء المضمر؛ | أى قل هوالحق ٠‏ وقيل 0 هو رفع على الابتداء » وخيره فى قوله 


6 آية هه سورة التوية : 


الهف أ لفسسساار ير القرطى لضن 


عسو ص ١‏ مب مي مح مسج و يب يت ات ا ال ل را ب م ا لوم 02 


«من ربيم» . ومعنى الآية : قل يا مهد هؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذ كنا : أيها الناس ! 
من ربكم الحق فإليه التوفيق والحذلان» وبيده المدى والضلال » يبدى من نشاء فيؤمن » 
ويضصسل من لشاء فيكفر ؛ أدس إلى" من ذلك شىء ؛ فألنه يوتى الحق من نشاء و إن كان 
ضعيفا » وحرمهه ن يشاء وإنكان قويا عَنيا » ولست بطارد المؤمنين هوام ؛ إن شكتم 
فآمنواء و إن شم فا كفروا . وليس هذا بترخيص وتحخيير ببن الإمان والكفر» وإما هو 
وعد وتدرد.. أئ إن كفرتم فقد أعد 0 الذار» و إن أمنم فلك الحنة . 


ِ 
وهم وس 


قوله تعالى : ( انا اعتدنا ) أى أعددنا (( ( الطايمين) أى للكافر ين الماحدين ٠‏ 
) ار اط 3 م سرادثها 6 4 قال الخوهضرى : السرادق, و السرادقات ابى عمد فوق سحن 
الدار. وكل يت من لأسف فهو سر ادق قال رقية. 

2 ىن الكدويق ارود مر ادف الجد عليك دود 
فلحي انق بز ساح ون زا رع سان ى لتر دك 
أرجل الفيلة : 

هو الْمدْخل التعمانَ ب “اه » صدور الفيول بعد بيت مسردقٍ 
وقال ابن الأعرابى : « سرادقها » سورها . وعن ابن عباس : حائط من نار . الكلى : 
عنق تخرج من النار فتحيط بالكفار كالحظيرة . الفتى” : السرادق اْرْة التى نكون حول 
الفسطاط . وقاله ان 0 ٠‏ وقيل : هو دخان يحيط بالكفار لاوم القيامة» وهو الذى ذ كره 
اكاك سور روا راخف نيت قرول ا 
«وظل 00 قاله قتادة ٠.‏ وقيل : إنه البحر المحيط بالدنيا ٠‏ وروى بعل بن أمية قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”البحر هو جهنم - ثم تلا اما بهم سرادقها 5 
(0 الكسف : لقان : (؟) ؟ذا فى الأصل واللسان» واستدرك عليه صاحب اللان بأنه للكذاب 
المزمازى » وتابعه على هذا سيبو به والأعلى الشستمرى ٠‏ مدح الراجن أحد بفى المنذرين الخارود العبدى » حك هذا أحد 
ولاةالبصرة ذشاءين عبدالملك ٠‏ وسى جدهالحارودلأنه أغار على قوم فا كتمأ مو الهم ؟ فشبه بالسيل | لذى يرد ماع به ٠‏ 

(0) بفتح الواووكسرها» ملك من ملوك الفرص ٠‏ (8) آنة .8# (0) آبة مغ صورة الوافعة ٠‏ 


وم الجسزء العاشر [سورة 


اي ل ناا 


تقال والله لا أدخلها أبدا مادمت حي ولا يصيينى منها قطرة»ذ كره المأ وردى” ٠‏ وخعرج 
آبن المبارك هن حديث أبى سعيد الخُدُرى” عن النى> صل الله عليه وسم قال : ” لسرادق 
النارأر ربع ا 3 كل جدار مسيرة أربءين سنة» . ونحرجه أبو عيسى الترمذى» وقال 
فيه : حديث حسن فيح غربب ٠‏ 
قلف + وعدا بدل عل أن السرادق ذا يلو الكقا رتوت ذعات اوغار وجدروها وعلفت: 
قوله تعالى : ( وإن استغيثوا شانوا بهاء كَألْهْلٍ يَمْوى الوجوة )قال آبن عباس : 


1" 


امهل ماء غليظ مثل 5 ردى الزت . مجاه دادع والدّم ٠‏ الضحاك : ماء أسود» وإن 
جهم أسوداء» وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها عون ٠‏ وقال أبو عبيدة : هوكل ماأ ذيب 
من جواهى الأرض من حديد ورصاص وتحاس وقَرْدير » فتموج بالغليانء فذثك المهل ٠‏ 
وفونض )ستو قال مسد حي سر التق قد اف هقان اليل ضري 
من القطران ؛ ,قال : مهلت البعير فهو ممهول ٠‏ وقيل : هو السم . والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب ٠‏ وف الترس.ذى عن النبى" صلىالله عليه وسلم فى قوله د كالمهل » قال : ” كعك الزيت 
فإذا قزيه إلى وجهه سقطت فروة وجهه“ قال أبو عيسى : هذا حديث إِمما نعرفه من حديث 
رشييدن بل عمد و رعدين قد 0 من قبل حفظه . وتحرج عن أبى أمامة عن النى> 
صل الله عليه وسلم ف قوله :+ ”وق من ماء صَديد بتجرعه» قال : يقرب إلى فيه فيكرهه 
فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة ر رأسه فإذا شر به قطم أمعاءه حتى يخرج من دبره ٠‏ 


يقول الله تعالى را و - بالق نانم » يول « و إن تستغيثوا ياوا ماء كالمهل 
لسوى الوحوه بس رات وساءت قا ف فال : حددث غس ب 3 

قات : وهذا يدل على سحة تلك الأقوال » وأنها صرادة» والله أعلم ٠‏ وكذلك نص عابها 
أهل اللغة 0 قَْ اصحاح ,1 المهسل 4 التبحاس المذاب 5 ا الأعراق : المهل المداب من 


. الكئف : جم كثيف » وهو التدين الفليظ . (؟) الأردى (بالضم ) : ما يبن فى الأسفل‎ )١( 
3 [فوة بد ه 1 سووة نهد‎ ٍ 


الكهف ] تفسير القرطبى لضن 


الرصاص 8 وكال أبو >رو : المهل دردى” الزربت 3 والمهل أيضا القبح والصديد 8 وق حديث 
أبى بكر : آدفنونى فى بو بَى هذين 0 لول والراف 33 0 ) قال مجاهد : معناه 
#جتمعاب كأنه ذهب إلى معوى المرافقة . آ نع اس : ملزلا ٠‏ عطاء : وقبيل مهادا ٠‏ 
ره 5 35 03 3 
وقال لفت : علسا 1 والمعى متقارب ؟) واصله 530 : ا يي 
على المرفق ٠‏ قال الشاعى : : 
)00 
قات له وأرافقت أل فك د سوق بالقوم غزالات الما 
ويقال : ارتفق الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نوم ٠‏ قال أبو ذو يب ادل" : 
١؟)‏ 
نام اي وت الجن م تفقا * كأن عينى فيبا اصانت مد وح 


الصاب : عصارة شور هر" : 


اماه 2 و 3 
قوله تعالى : إن أ لذين امئوا حملا ألم إنا ِِ تضيع حر 

مره الاو ساس لمات 3 بعر وى اماد 

من احسن اف قات لسر و 5 

7 مه 6 تآس الو مير اس صر اي مر ى 1 5 


لاط كم لون فيا هه ن اساور من ذَهِيٍ ولإسود ثيابا خضرا سن 


١ 0‏ 2م في ساس #اماه 


سنس وإستبرق منَكِِينَ فهها عل الأرابك ننم الشثواب وحسنت 


ى سم سر 


ص تفقا 3 
اا ذكر ما أعدّ للكافرين من الذوان ذ ير أيضا مالاؤمنين من الثواب . وفى الكلام 
مط ٠‏ ودحملا » تسب على العييز) وإن . شت بإبشاع 0 أحسن «( عله . وقيل : 
00 ا : بعد ما ننسط الشمس وتضحى ٠‏ وقبلى : هو أول الضعا الى مد التبار الأ كبر حتى 


بمضى ٠‏ لا رم يه ٠‏ 0 رواءة الديوات : « مشتجرا » وامشتجر : الذى فد تحر نفسه و وضع 


بده تحت جره على حتكه أو على لغ. : ها يبن اللحبين ٠‏ رمذبوح؛ مشقوقق 04 


اهنا 0 المسدر 1 سساورة 


بر إنا لذ نضيع أ من أحسن عملا » كلام مءترض » والفي قوله « 5 
عدن» و جنات عَذن) ةا أن ريطا رات الحنات عدية ا ٠‏ وذكرت بلفظ المع 
لسعتها ؟ لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة ٠‏ وقيل : العدّن الإقامة » يقال : عدن 
بالمكان إنا أقام به . ومَدَنت اباد توطته ٠.‏ وعدانت الإبل مكا نكذا لزمته فلم تبرح منه؟ 
ومفنة وتغنات عَدّ3 » أى نات إقامة »ويه فى المعدن ( كس الدال) نان النانن 
يقيمون فيه بالصيف والشتاء ٠‏ وصركر كل شبىء معدنه . والعادن : الناقة المقيمة فى المرعى . 
وعدن بلد؛ قاله الجوهرى ٠‏ ( تجرى قِ يم لسار تقدّم فى 00 ٠‏ (يحلون 
فيا منْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ ) وهو جمع سوار . قال سعيد بن جبير : على كل واحد منهم ثلاثة 


أصورة : وأحد من ذهب ») وواحد من ورف» ووأحد من لؤلو , 
لوق زفق 


قات ؛: هذا ار فى القران» قال هنا « من ذهب » وقال فى 3 وفاطى « من 
ذه واوادًا » وفى الإنسان «من فضة». وقال أبو هرابرة : سمعت خليل صل الله عليه وس 
يقول : ”تبلغ الحلية من المؤمن حيث ببلغ الوضوء" تعتجه مسلم ٠‏ وحكى الفراء : «ديحلون» 
بفتح الياء وسكون لحاء وفتيح اللام خفيفة؛ يقال : حليت المرأة تح فهى حالية إذا لبست 
الحلى . وحَل الثىء ب«بنى يحل ؟ ذكره العحاس . والسوار سوار المرأة» ولمع أسورة» و مع 
الع ناررة و وقرقا افولا الى 0 00 أشاووع وقال 
الله تعاال م« حا فبأ من أساو رمن ذهب » فاله الحوهرى . وقال ابن عر : أساور 
جمع أسورة »> وأسورة جمع سوار ورا وهو الذى يلبس فى 0 من ذهب » فإن كان 
من فضة فهو فأب وحعه قلبة؛ فإن كان من قرن أوعاج فهى نك عه سك 
قال النحاس : وحكى ب فى واحد الأساور إسوار» وقطرب صاحب شذوذ » قد ركه 


يعقوب وغيره فلم بد ل 


(1) راحع ج راص وعم ؟ طبمةثانية أوثاللة )١( © ٠.‏ آية مم (0) آية وم 


4( أب 1" (5) آنه +ه سورة الزغرف . 


الكهف ] تفسسير القرطى لض 


قات : قد جاء فى الصحاح وقال أبو عمرو , بن العلاء : واحدها | إسوار. ٠‏ وقال المفسرون : 
لماكانت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور والتجان جمل الله تعالى ذلك لأهل الحنة . 


ص الصا وصم 


قوله تعالى و ون 35 م من سنداس و ِسسيرَق ) السندس : الرقيق التحيف » 
واحده سندسة + اله الحيان ٠:‏ والإسترق : عا م عت عن عكمة - وهو الحرير. 
قال الشاعس 

زافق لسرن الشاض مرة .4 وإمتيرق الديناج عورا لياسيا 
اد الدبباج . أبن بحر : المنسوج بالذهب ٠‏ القنّى” : فارسى معرب . الجوهرى : 
وتضغيره بيرق ٠‏ وقيل : هو استفعل من البريق . والصحح أنه وفاق بين اللغتين؛ إذ ليس 
فى القرآن ها ليس من لغة العرب » على ما تقدّم » والله أعلم ٠‏ 

وخص الأخضر بالذ كر لأنه الموافق للبصر ؛ لأن البياض ببدّد النظر و يولم» والسواد 
ذم » والحضرة بين البياض والسواد» وذلك مع الشماع . والله أعلم ٠‏ روى النساتى” عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : بيها تحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه 
رجل فتال : يا رسول الله» أخيرنا عن ثياب الحنة » كن علا نسج بنسج؟ فضحك 
بعض القوم . فقال ل : ” م” تضحكون من جاهل يأل عاللىا “ بفلس يسيرا أو فلبلا 
فقال رسول الله صل الله عليه وس :”أين السائل عن ثياب الحنة»؟ فقال :ها هو ذا ,ا رسول 
الله ؛ قال ”لا بل تشقق عنها ثمرالحنة “ قالها ثلاثا . وقال أبو هسريرة : دار المؤمن درّة 
يجّفة فى وسطها شجرة تذبت الحُكل و يأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حَلّة منظمة بالدز 
والمرجان ٠.‏ ذكره يمى بن سلام فى تفسيره وابن المبارك فى رقائقه . وقد ذ كنا إسناده 
فى تاب النذكرة . وذّكر فى الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لما وجهان لكل 
وجه لون» يتكامان بصوت نستحسنه سامعهء يقول أحد الوجهين للا خر: أنا | كرم على ولي" 
لله منك» أنا ألى جسذوواات لا ل + وقول الاعرء أنا أكرم على ولى" الله منك» أنا أبصر 


وجهه وأنت لا تبصر . 


محص وس عي مس صمي سب ص ع ب اس عويوا سا خا يج لسع 1 


4نم الجسزء العساشر 1 سدورة 


قوله تعالى : ( متَكِينَ فيا عَلَ الْأرَائِك 6 « الأرائك » بجع أريكة؛ وهى السرر 

فى امال ٠‏ وقيسل الفرش ف السال ؛ قاله اجاج . ابن عباس : هى الأسرةة من ذهب» 
وهى مكللة بالدّر واليافوت ءليها ا ال » الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلهة وما بين عدرن. 
إلى الحابية ٠‏ وأصل متكئين موتكيئن» وكذلك انتكأ أصله اوتكأ» وأصل التككأة و 
ومنة انوا لتسامل عل القىهء فَدَلبت الواوغاء واوغبت + ورجل وكأة كف الاتكا:: 
ثم لراك رسام" فقا ) نات مكتن اوسا رك اخ فقا م #بوفد تقدم + 
ولو كان « نعمت » لجاز لأنه آم مم الججنة ٠‏ وعللى هذا « و<سنت هرتفقا » ٠.‏ وروى اليراء 
ابن عازب أن عراب قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع » والنى” صلى الله 
عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء فقال : إنى رجل مس فأخيرنى عن هذه الآية 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » الآية ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاياات 
منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وع#ر وعئان وعلل” فأءلم قومك ان 
هذه الآية نزلت فيهم “ ذكره المأوردى”» وأسنده النحاس فى كاب معانى القرآن ء قال : 
عدثنا أبو عبد اله أحد بن عل بن مهل قال حدّثنا مد بن حميد قال ام 
عن زهير بن معاوية عن أنى إساق عن البراء بن عازب قال : قام أعرالى ... ؛ فذ كره . 
وأننئه المبيل فى كاب الاءلام . وقد روَيّنا بميع ذلك بالإجازة» واللمد لله . 


را مله امام 


قوله تعالى : وأَصْرِبٌ ع 55 رجلينٍ ا لأحدهًا جادين 


اكوم لاوم رس من 0 عو عر ور م وسدماه 
00 وحففنلهما عل مم بدنهمأ زرا © كلنَا شين 
عر 
0 سر ل سر رص حر سر ّ دس وو 


53 عت اها ول تَظاء ام منه شَيكا وكجَرْنَا هما يبرج وان أ م 


ع ارس عرسل الرترر اصلى 2 1 اد ارخ 


َقَالَ لصحيه وهو يِحَاورهٍ أ أنأ أكثر منك مالا وأعن نَقَرًا رهج 


ميحج دحج بي صصح يح ل مينسسة 2 :س2 .ند عن الطس عسر سي 


. الخال : جمع اله ( بقاحتين ) كالقبة ؛ وموضع ب بن بالاياب والستور والأسرة للعروس‎ )١( 


قله سال ( وأضرب َم مد جين ) هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا و دستتكف عن 
مجالسة المؤمنين » وهو متصل بقوله « وأصير نفسك » . واختلف فى اسم هذين الرجلين 
وتعبينهما ؛ فقال الكلى : نزات فى أخوين من أهل مكة مخزوميين» أحده.) مؤءن وهو 
00 ن عند الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن محز وم » زوج ام ميائة قبل 

ننى” صل ألله عليه وسلم ٠ ٠‏ والاخركافر وهو الأسود بن عبد الأسدء وهما الأخوان المذ كوران 
فى سورة « الصافات » فى قوله «قال قائل منهم إن كان لى 5-6 ورث كل واحد منهما 
أربعة آلاف دينار» فانفق أحدهما ماله فى سبل الله وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال ... 
ذكره التعلى" والفدّيرى” . وقيل : نزلت فى النىة صل الله عليه 1 وهل دل + 
هو مثل بيع من آمن بالله و جميع من كفر . وقبل : هو مثل لعبيية بن حصن وأصحا به 
مع سامان وضبيب وأتضابه ؛ شههم الله برجاين من بى إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن 
واسمه مهوذا؛ فى قول ان عباس ٠‏ وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واسمه قرطوش . 
وهنا اللذان وسديها ادال قاسورة المنافات + و7515 عدي الل امقر قال 
نسم ال هيا اليا اعون لكر ترا شيو 58 شر يكين ثم اقنسها المال فصار لكل 
واحد منبما ثلائة آلاف دينار» فاشترى المؤمن منبما عبيدا بألف وأعتقهم» و بالأاف الثانية 
ا و بالألف الثالثة طعاما فاطعم الجُوّع ؛ وب أيضا مساجد » وفمل خيرا . 
وأما الآخر فتكح ماله نساء ذوات نسار : واشترى دواب وبقرا فاستنتجها فنمت له تماء 
مُقْرِطًا 3 وأتمر نباقما فرح حَى فاق أهل زمانه طق 6 وأدركت الأول الحالية : فأراد أن 
ستخدم نفسه فى جنة يخدمها فقال : لو ذهبت اشركى وصاحى سألته أن ستخدمنى 
فى بعض جناته رجوت أن يحكون ذلك أصلاح بى ؛ باءه فلم يكد بصل إليه من غلظ 
امجاب » فلما دخل عليه وعررفه وسأله حاجته قال له : أل أ كن قاسمتك المال نصفين ! 
فا صنءتَ مالك ؟ قال : اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأبق ٠‏ فقال : أمْنك 


)١(‏ آية ره 
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لمن المعدقين» ما أظن الساعة قايمة ! وما أراك إلا سغمماء وما حزاؤك عندى على سفاهتك 
إلا الحرمان » أو ما ترى ما صنعتٌ أنا بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» 
وذاك أنى كست وسفهت أنت » انعرج عنى . ثم كان من قصة هذا الغنى” ما ذكره الله 
تعالى فى القرآن من الإحاطة يمره وذهابها أصلا بمسا أرسل عليها من السياء من المسبان ٠‏ 
وقد ذ كر التعلى” ه_ذه القصة بلفظ آخخر» والمعنى متقارب ٠‏ قال عطاء : كانا شر يكين لا 
'نانية آلاف ديار ٠‏ وقيل : ورثاه من أبسهما وكانا أخوبن فآفتسماهاء فاشترى أحدهما أرضا 
ألف دينار» فقال صاحبه : اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا ,ألف ديار و إنى آشتريت منك 
أرضا فى الحنة بألف دينار قتصدق بهاء ثم إن صاحبه بى دارا بألف دينار فقال : اللهم إن 
فلانا تى دارا بألف دينار وإنى أشترى منك دارا فى الحنة بألف ديار فتصدق ما ثم تزوج 
امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال : اللهم إن فلانا تزوج آمرأة بألف دينار وإنى أخطب 
إليك من نساء الهنة بألف دينار» فتصدّق يألف دينار. ثم اشترى دما ومتاعا بألف دينار» 
وإفى أشترى منك حَدَمًا ومتاعا من المنة بألف دار » فتصدق بألف دشار . ثم أصابته 
حاجة شديدة فقال : لعل صاحى ينالّى معروفه فأتاه فقال : ما فعل مالك ؟ فأخيره قصته 
فقال : وإنك لمن المصِدّقين هذا الحديث ! والله لا أعطيك شيئا! ثم قال له : أنت تعبد إله 
السماء» وأنا لا أعبد إلا صنا؛ فقال صاحبه : والله لأعظنه » فوءظه وذ كره وخوّفه . فقال : 
سربنا نصطد السمك» فن صاد أكثر فهو على حق ؛ فقال له : ,اأخى ! إن الدنب) أحقر 
عند الله من أن يجعلها ثوابا نمحسن أوعقابا لكافر . قال : فأ كزهه على الحروج معه» فآبتلاهما 
الله © بغمل الكافر بربى شبكته وسمى بآسم صنمه » فتطلع متدققة مك ٠‏ وجعل المؤمن 
برق شبكته ولسعى باسم الله فلا يطلع له فيها شىء؛ فقال له : كيف ترى ! أنا أ كثر منك 
فى الدئيا نصيبا ومنزلة ونفراء كذلك أكون أفضل هنك فى الآخرة إن كان ما تقول بزعمك 
حهًا . قال : فضج َلك الكل بهماء فأمس الله تعالى جيريلّ أن يأخذه فيذهب به إلى 
الحنان فيريه منازل المؤمن فيا » فلما رأى ما أعد الله له قال : وعزتك لا .يضرته ما ناله هن 


الكهف | 00 تفس سير القرطى 3 


الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى هذا ؛ وأراه منازل الكافر فى جهنم فقال : وعنك لا ينقعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا . ثم إن الله تعالى توف المؤمن وأهلك الكافر 
بءذاب من عنده: فلما استقر المؤمن فى الحنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصهابه .تساءلون» 
فقال : 16 رن ٠‏ يقول أنَنك يمن المصدقين» الآية؛ فنادى مناد : بأهل الحنة! 
هل أت مطلعون فآطلع إلى جهم فرآه فى سواء ابحم ؛ فنزات « واضرب هم مثلا 6 . 

بين الله تعالى حال الأخو ين فى الدنيا فى هذه السورة » وبين -الما فى الآخرة فى سورة 
والعاناك ق اقتزلة .و إلى فى تر تقول الف باخ الصدقن حا إل توافت 
مثل هذا فليعمل العاملون » . قال ابن عطية : وذكر إبراهم بن القاسم الكاتب فى ابه 
فى مجائب اأبلاد أن بحيرة تن سكانت هاتين ابلتين » وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه 

من الآنحر نا نفق فى طاعة الله حتى عيره الآخحر» وبحرت بدنهما امحاورة فغرقها الله تعالى فى ايلة» 
وإباها عنى هذه الآية . وقد قبل : إن هذا مثل ضر به الله تعالى هذه الأمة» وليس يمير عن 
حال متقدمة» لتزهد ف الدنيا وترغب فى الآخرة» وجعله زحرا وإنذارا؛ ذ كزه الماوردى . 
وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 

قوله لارام خلٍِ) أ أطفناهما من جوانبهه! يفل . والحفاف ابلانب» 
وجمعة عي ويقال : حف القوم يفلان عر 1 أى طافوا به؛ ومنه ررحافين من حول 
لعرض» ١٠م‏ يما زرطً) أى جعلنا حول الأعناب النخل» ووسط الأعناب الزرع . 
( كنا الحدين ) أى كل واحدة من المنتين ( آنَتْ أ كلها ) تااء و عل نا 
وآختلف فى لفظ « كنا وكلا » هل هو مفرد أو مثئى؛ فقال أهل البصرة : هو مفرد؛ لأن 
كلا وكانا فى توكيد الاثنين نظيروكل»ف امجموع وهو ا 0 وى مما اظاهرا 
كان فى الرفع والنصب واالحفض على حالة واحدة» تقول : رأب تكلا الرجاين وجاءنى ك2 الرجاين 
ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف يأء فى موضع احر والنصب» تقول : 
1101 اانا ؛ (؟) آخعرصورة الزص ٠‏ (0) كذا فى الأمول والصحاح لذوهرى 


قد قله عه ساحن اسان :ركان الأول أن يقال : « فاذ! وليه اسم ظاهي ... » ٠‏ 


السحتلن 
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رأ تكليِما وصررت بكليهماء ا تقول عليهها . وقال الفراء : هو منثى» وهو «أخوذ من كل 
لفففت اللام وزيدت الألف للتثنية . وكذلك كنا للؤنث» ولا يكونان إلا مضافين ولاسكام 
بواحد» ولو تكلم به لقيل .كل وكلت وكلان وكاتان . واج ج قول الها 
5 رجليها ناد * كلتاهما 0 اده 
أراد فى إحدى رجلا فأفرد ٠.‏ وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان مئنى 
اونهت أن تكرت ألفه فق النصب والكرياء مع الاسم الظاهس » ولأن معنى بذكلا » حالف 
لمعنى دركل» لأن بركلا» للإحاطة و بركلا» يدل على ثئ مخصوص: وأما هذا الشاعس فإنما 
حذف الألف للضرورة وقذر أنما زائدة » وما ب>كون ضضرورة لا يحوز أن يجعل 2ة » فثبت 
أنه ام مفرد كع » إلا أنه وضع ليدل عل التثنية» ها أن قوم « نحن » اسم مفرد يدل 
على اثنين فا فوقهما» ا 
كلا وى أمامة 00 + وإن لم نأتها إلا لماما 

فأخبر عن « كلا » بيوم مفرد» ىا أفرد احير بقوله «آتت» ولوكان مثنى لقال آثمَاء ويوما . 
واختلف أيضا فى ألف « كلا » ؛ فقال سيبويه : ألف « كلتا » للتأييث والتاء بدل من لام 
الفعل وهى وأو والأص لكلوا ؛ وإتما أبدلت اء للأن فى التاء علم التأنيث» والألف «ف كلتا» 
قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم التأنبيث » فصار فى إبدال الواوماء تا كير للتأنييث . 
وقال أبو عمر ابدَريَ :الناء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرها عنده: فمَلٌ» ولو كان الأ 
على ها زعم لقالوا فى النسبة إلم! كلتوى"» ذلما قالوا كلوى” وأسةطوا الناء دل على أنهم أحروها 
يُرى التاء فى أخت إذا نسبت إليها قات أخريل ذكره الوهرى . قال أبو جعفر النحاس : 
وأجاز النحو يون فى غير القرآن امل على المعنى » وأن تقول : كلتا الحنتين آنتا أكلهما ؛ لأن 
المعنى المختار كلناهما 1لا . وأجاز الفسراء : كلتا الحنتين آنى أكله» قال : لأن المعنى كل 


)١(‏ السلاى (كبارى) : عظام الأسابع فى اليد والقدم - 2 (؟) كذافى الأصول واللسان مادة « كلا». 
وق ديواته المطبوع : « يوم صدىٌ » ٠‏ والبيت من قصيدة مطلعهاً : 
ألا المنازل والفياما * وسكنا طسال فيا ما أقاما 


الكهف | تفسسير القرطى 0 


الحنتين . قال : وفى قراءة عبد الله بر كل الحنتين آتى أ كله » ٠‏ والمعنى على هذا عند الفراء : 
كل ثىء من تين آتى أكله ٠‏ والأكل ( بم الهمزة) ثمر التخل والشجر ٠‏ وكل ما يؤكل 
فيو كل وينة ود قال 207 تقدم 5 لم منه شن أى لم تنقص . 
قوله تعالى : (وخرآ ما را ) أى أحرينا وشققنا وسط اللكنتين نهر ٠‏ وكات له 
مر فا وده وعاصم و يعقوب وابن أبى إسماق عو بفتح الثاء والممم » وكذلك 
قوله « وأحيط بره » بع 12 فال المومرى : الثْرة واحدة الم والهرات » وجمع الفر 
مار مثل جبل وجبال . قال الفراء : و جمم انقار 56 مثل كاب وكتب» و جمع الثر أثمار» 
مثل أعناق وعنق دوالك بها المنال المحمر قت ون نه اوقا أنه ترف بون لذ 
0 » بذم الثاء و إسكان الى : وفسره بأنواع المال . الباقون بضمها فى الحرفين ٠‏ قال أبن 
عباس : ذهب وفضة وأموال ٠.‏ وقد مذى فى « الأنعام» نحو هذا 50 ٠‏ وذ , النحاس : 
حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنى عمران بن بكار قال حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدى قال 
حدثنا شعيب بن إنحاق قال هارون قال حدثى أبان عن ثعاب عن الأعمش أن الاج قال : 
لو ممت أحددا يقرأ «وكان له رم لقطعت لسانه ؛ فقات للا عمش : أتأ<ذ بذلك؟ فقال: 
لا ! ! ولا م 0 1 ويأخذه من جمع القْر ٠‏ قال النحاس : فا:قدير على 
هذا القول أنه جمع مسرة على تمار» ثم جمع مار على مر ؛ وهو <سن ف العربية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعلم ؛ لأن قوله «كلتا الحنتين آتت أكلها » يدل على أن له ثمرا ٠‏ 
قوله تعالى : ([فقَالَ لصاحيه وهو محاوِره ) أى يراجعه فى الكلام و ياو به . وانحاورة 
اناوية» والتتاور التعاوب. .و يقال : كن ىا آغازإلء عا رسع وير 
ولا حورة ة ولا محورة ولاحوارا؛ أى ما رد جوابا ا ميك ملاوع نفرا ‏ النفر : 
الرهط وهو ما دون العشرة ٠‏ وأراد هاهنا الأسباع والخدم والولدء حسما تقدم بيانه . 


5 راجع به ص 14م 6 راحم > لا ص 44 9و فى هذه الكلة اننا عثرة انه : 
0 افع وعم ا 0 ل : 
0 0 وتعام ونعم وثلعمة ( بضمهن ) وتعمة وتعام ( بكسرها ) ٠‏ وتتصب 
الكل ضعار القء ؟ أى أفعل .ذلك إنعا ٠١‏ لعينك و ! كران 3 
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رح اساي ال ا للم سرلا عرص © لس دس 
قوله تعال ؛ ودخل جنته,ر وهو ظالم لنفسه كال مااظن , أن تبيد 


2-0 


اسن م سم 


هلذهج 1 52 وم 9 الساعة َم وين رددت ِلك ربى لاجدن 
0 ما مفلا ١‏ 

قوله تعالى : ( ودَحَلَ َه ) قبل : أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فما ويرِيه إياها 
( وهو طَا لتفْسه ) أى بكفره» وهو جملة فى موضع الخال . ومن أدخل نفسه التار بكفره 
فهو ظالم لنفسه ٠‏ 9 قَالَ ما أظن أَنْ تيد هذه أَبدا ) أنكرفناء الدار ٠‏ ( وما طن السَاعَة 


قَامَة) أى لا أحسب البعث كاثنا (٠‏ ومن رده دْتَ إِلَ رب ) أى وا إن كان اه 
أءطانى هذه التعم فى الدنيا فسيمطينى أفضل منه لكام سىْ عليه ؛ وهو معنى قوله ل 


مسا قر نس س ير 


7 منها منقلباً ) وانما قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإان بالحشر والنشر ٠‏ وق مصاحف 
9 والمدسنة والشام 0 منهمأ .0 وق مصاحف أهل البصمرة والكوفة 0 منها 0« عل التوحيد » 
والتئنية أولل؛ لأن الضمير أقرب إلى الحتتين ٠‏ 


ار ات وعرو ‏ لمعرس 0 ورم ع سس صساءع ا م 


قوله تعالى : قال له صاحبهر وهو يحاوره + | كفرت اذى حَلْقَكَ 


ل 


مه وج م وج ا ا و مخ ماس 
من ثراب ثم ترن نطقة ثم ويلك َك 20 للكنا هو الله رف 
2 01 3 3 


0 
رمسم و 


ولا شرك 27 احا جيم 

قوله تعالى :ل( قَالَله صاحبة ) هوذا أو تليخاء على الملاف فى آه . (أَكدَرتَ 
اذى حَلقَكَ م 5 تراب ثم من نطفة ثم سَواك وجلا ) ) وعظه و ببن له أن ما اعترف به من هذه 
الأشياء التى لا ستكوها أحد أبدع من ن الإعادة ٠.‏ و« سوّاك رجلا » أى جعلك معتدل القامة 
وانقأق» صمح الأعضاء ذا ٠‏ ( لكنا هو هو اتْدرَقٌ 4 كذا قرأ اوعد الزن السلم 
وأبو العالية ٠‏ وروى عن الكسائى « لكن هو الله » معنى لكن الأمى هو الله ربى » فأضفر 
اسمها فبيا . وقرأ الباقون « لككا » بإثبات الألف . قال الكساتى : فيه تقديم وتأخير» 


تقديره: لكن الله هو ربى أناء خذفت الهمزة من «رأنا » طلبا لقفة لكثرة الاستهال وأدغءت 
إحدى النونين فى الأحرى وحذفت ألف د أنا » فى الوصل وأثيتت ف الوقف . وقال 
النحاس : مذهب الكسالى والفراء والمازنى" أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على 
نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون فى النون فالوقف علا لكا وهى ألف أنا لبيان 
الحركة . وقال أبو عبيد: اللأصل لكن أناء لخذفت الألف فآلتقت نونان لخاء بالتشديد لذلك » 
وألشدنا الكسابى : 
َك من عَبِيّة لَوَسقَة » على نوا كاذب من يقوطها 
أراد : لله إنك» فأسقط إحدى اللامين من « لله » وحذف الألف من إنك . وقال 
آحربقاء به على الأصل : 
اريت لطر أى اتخامذف »ريدي لك ]| أك لا أ 6 
أى لكن أنا ٠.‏ وقال أبو حاتم : وروها عن عأصم « لكا هو الله ربى» وزعم أن هذا 
لمن » يعنى إثبات الألف فى الإدراج ٠‏ قال الزجاج : إثيات الألف فى « لككا هو الله ربى» 
ف أوكزاء سوه زا فد سدنك الله ببق انا انوا بزااعوها + الن توق ارانة ان 
« لكن أنا هو الله ربى » ٠‏ وقرأ اين عام والسيء عن نافع ورويس عن عقوب « لكك » 
فى حال الوقف والوصل معا بإئيات الألف . وقال الشاعر 
لاعن القشوة فأعرفر نه ذا فسيد دذت لمانا 
وقال اللأعشى : 
فكيف أنا واتتحال القوافى » بعد المشيب كفى ذاك عارا 


ولا خلاف فى إشاة 0 8 ( هوالله ربى ) برهو » ض_ير القصة والشأن والامس 3 
ف 
كرا ايك ع عار اكرام وقوله « قل هوالله أحد » ٠‏ ( ولا أشرك 


)00( 51 ن محمد بن سعيد . ودذه النسة الرحيه ركنت )ل بالمغرب ٠‏ 
69 آنة باه سورة الأنياء ٠‏ 
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ع2 


يربى أحدا دل مفهومه على أن الأخ الا حركان مشر كا بألله تعالى يعد غيره ٠‏ وحمل أنه 

أراد لا أ رى الغنى واافقر إلا منةه © وأعلم أنه لوأراد أن ساب صاحب الدنما دناه كدر عليه ؛ 
3 03 3 ع 35 

وهو الذى اتانى الفقر . وعتمل أنه أرا اد محودك البعث مصسيره إلى أن الله تعالى لابقدر 


عليه ) وهو تعجيز الرب سبحائه نه وتعالى + ومن جه سيحانه وتعالى يه عله فهو إشراك» 


رمو صدم و اس صمة س يس عر الى سي ١‏ عر ا عر اسح ل كر ص عر اس 

قوله تعالى : ولولاً إِذْ دخلتَ جنتك قلت ما شا الله لا قوة 

م 1 27 ور سه ع وى م 
إلا بالله إن ن ترن 5 َكَل منك مالا 57 5 فعدو رلى أن ,دونين 


مسوك اس سرح عر صا ري 00 صعية م 


خَيرًا من جَنتكَ وَيِرْسلَ علَيا حسبانا من السماء قَتَضْبِحَ صعيدًا 
رَلقَا جن أو ؛ اصرح مائها روا ان استطيع م طُلبا وم 

قوله تعسالى : ( وآولا إذ دخلت جنك قلت ماسّاء الله لاقوة إلا بلله 6 فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولولا إذ دخلت جنك فات مأشاء الله لافوّة إلا بلله 6 
أى بالقاب : وهو :و بيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد ءليه: إذ قال « ما طن أَنْ تيد هذه 
5 » وددما » فى موضع رفع» تقديره : هذه الحنة هى ماشاء الله ٠‏ وقال الزجاج والفراء : 
الأعى هاشاء الله» أو هو ماشاء الله؛ أى الأم مشيئة الله تعالى . وقيل : الهواب مضمرء 
أى ماشاء الله كان » ومالا يشاء لايكون ٠‏ ( لاقوة إلا لله ) أى مااجتمع لك من المال 
فهو ,قدرة الله تعالى وقوته لابقدرنك وقوتك» ولو شاء لنزع لبركة منه فل يجتمع . 

الثانيبة - قال أشهب قال مالك : بأبغى لكل من دخل متزله أن يقول هذا . 
وقال ابن وهب قال لى حفص بن ميسرة : رأنت على باب وهب بن منبه مكتويا د« ماشاء 
الله لافوَة إلا الله » ٠‏ وروى عن النى: صالله عليه وسلم أنه قال لأبى هريرة : ”ألا أدلك 
على كمة من كنو ز ألحنة - أوقال كنزمن كنوز الجنة “ قلت : بلى يارسول الله: قال 
الاحول ولا قوَة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عن وجل أسلم عبدى واستس ل أخرجه مس 


ال امي اللو ا ااا ايه 


قاخيووايخ كوية ان نوص موفة: لقال 3 امون اراتاعيد ادن فزن الا اداك 
عل كلمة من كنز الحنة ‏ فى رواية على كنز من كنوز الحنة “ قات : ماهى يارسول الله قال : 
"لاحول ولا قوة إلا بالله”. وعنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ”ألا أدلك عب كلمة 
من كنوز الحنة أو قال كنز من كنوز الحنة“ قات : بلى؟ فقال ”لا حول ولا قوة إلابالله العل> 
العظم “. وروى أنه من دخل متزله أو ترج منه فقال: سم الله ماشاءالله لاقوة إلا بالله تنافرت 
عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات ٠.‏ وقالت عاشة : إذا نخرج الرجل 
من منزله فقال بام لله قال الك هددت» و إذا قال ماشاء الله قال املك كفيت» و إذا ةا 
لأقرة إلذ بام قال املك وقرري. »ريه ارما ةمق بوذيك التن تن مالك :قال تقال :رصيو 
الله صل الله عليه وس : ” من قال يمنى إذا ترج من بيته - باسم الله توكات على الله 
لا دول ولا قوة إلا بالله يقال وفيت ووقيت وتقّى عنه الشيطان “ هذا حديث غررب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . تعره أبو داود أيغرا وزاد فيه - فقال له + ” عدبت وكقيت 
ووقنت: وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هربرة أن النى" صلى الله عليه وسلم قال . ””إذا 
خرج الرجل من باب ته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال باس الله قالا هديت 
و إذا قال لاحول ولا قوة إلا بالله قالا وت و إذا قال توكات عل الله قالا كفيت قال فيلقاه 
قر يناه فيقولان ماذاتر يدان من رجل قد هدى ووق وكفى“. وقال الاك أبو عبد الله فى علوم 
الحديث : سئل د بن إحاق بن نحزيمة عن قول الى صلى الله عليه وسلم : ” تحاجت 
الحنة والنار فقالت هذه - يعنى الحنة ‏ يدغلنى ااضعفاء “ من ااضعيف ؟ قال : الذى 
يبر نفسه من الول والقؤة يعنى فى اليوم عشرين صىة أو خمسين مرة ٠‏ وقال أنس بن مالك 
قال النى" صل الله عليه وسلم #من رأى شيعا فأعبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ضره 
عبن ٠.“‏ وقد قال قوم : ما من أحد قآل ما شاء الله كآن فأصابه ثىء إلا رضى به ٠‏ وروى 
أن من قال أر بها أمن من أر بع : من قال هذه أمن من 'لدين » ومن قال حسبنا الله ونع 
الوكل أمن هن كيد الشيطان » وءن قال وأفوض أصرى إلى الله أمن مك الناس » ومن قال 
لا إله إلا أنت سبحانك إن ىكنت عن الظالمين أمن من الغم ٠‏ 


0 المن العاشر [ سورة 


قوله تعالى : ( إن ترن أنا أقَلٌ منك مالا وولدًا ) « إنْ » شرط « تن » مجزوم به » 
والحواب « فعسى رَبى » و « أنا » فاصلة لا موضع لها هن الإعراب ٠‏ ويحوز أن تكون 
فى موضم نصب توكدا للنون والياء ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « إن ثرن أنا أقل منك » بالرفع ؛ 
يجعل « أنا » مبتدأ و «أقل» خبرهء والملهة فى موضع المفعول الثانى» والمفعول الأول النون 
والماء؛ إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة ندل علمهاء و إثياتها جيد بالغ وهو الأصل لأنما الاسم 
على الحقيقة ٠‏ ول[ فعسى 6 بمعنى لعل » أى فلمل ربى ٠‏ (( أن يوْيتى حا من جنك 6 أى 
فى الآخرة ٠‏ وقيل ف الدنيا ٠‏ ( يرل علي ) أى على جنتك ٠‏ ( حَسْبَان ) أى مراتى من 
المماء» واحدها حسبانة ؛ قاله الأخفش والمتى” وأبو عبيدة . وقال ابن الأعرابى : والمسبانة 
السحاية » والحسبانة الوسادة » والحسيانة الصّاعقة ٠‏ وقال الحوهرى : والحسبان (بالضم) : 
العذاب . وقال أبو زياد الكلابى : أصاب الأرض حسبان أى حراد . والكسبان أيضا 
تناخ قال الستدا لك و لحن والقمر بحسبان 4 + وقد فسر الحسبان هنا هذا ٠‏ قال 
الزجاج : الحسبان من المساب ؛ أى يرسل عليها عذاب الحساب» وهو حساب ما اكتسبت 
يداك فهو من باب حذف المضاف . والحسبان أيضا : سهام قصار يرى بها فى طَلق واحد» 
وكان من رئى الأ كاسرة ٠‏ والمرامى من السماء عذاب ٠‏ ( فَتصيِحَ صعيدًا زلا ) يعنى أرضا 
بيضاء لا يندث فيها نبات ولا يثبت علمما قدم » وهى أضر” أرض بعد أن كانت جنة أنفع 
أرض؛ و« زلقا » تاكيد لوصف الصعيد؛ أى تزل عنباأ الأقدام لملاستها ٠.‏ يقال : مكان 
زلّق ( بالتحريك ) أى دحض ؛ وهو فى الأصل مصدر قولك : زلقت رجله تزلق رَلقا » 
وأزلقها غيره ٠‏ والزلق أيضا عبز الدابة ٠‏ قال ركبة : 

كأنها حقياء بلقاء اأرلق: + 

والمرلقَة والمزلقة : الموضم الذى لابثبت عليه قدم . وكذاك الزلاقة ٠‏ والزاق الحلق» زلق 

رأسه يَرْلقَه زلا حلقه ؛ قاله الموهرى ٠‏ وَاللّق المحلوق » كالتفُض والنَقَضٍ . وليس المراد 


4 أنه ه مورة الرحمن . 
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أنجا تصير مزلفة » بل المراد أن لا يق فيبا نبا ت كالرأس إذا حلق لا يبق عليه شعر ؛ 


قله القشيرى” ٠‏ ( أو يصبح ماؤها غوْراً ) أى غائرا ذاهيا » فتكون أعدم أرض للاء بعد 
أن كانت أوجد أرض فنا وا رمصدر وضع موضع الآسم لي ير 
وفطر كن ورضا اوضر ورروقاء 7 والستوى فيه المذ كر والمؤنث والتئنية واحمع . 
قال عمرو كلق : 
طن عتناده اوعانهلة مقتنا اغبا مدنا 
أخر : 


هريق من دموعهما سجاما » مسباع وجاونى نوحا قياما 
أن الاك + ول ارعس ناهذا لزه قدت الضاق )بعل ونال الغرية + 
ذ ىه التساسن. . وال الكساى : 0 وف ات داور ورا لست ل 
ف الأرض» و يجوز الهمز لآ:ذهام الواو ٠.‏ وغارت عينه تغور عورأ 57 |؛ دلت فالرأس. 
وغارتث تغاز لغة فنه . وقال. + 
دالوا ار # 
وغارت الشمس تغور غياراء أى غررت ٠‏ قال 500 : 
هل الدهس إِنا ليلد ونبارها + وإلاطلوع الشمس ثم غيارها 


(تَنْ تسَْطيع لَه َلآ أى ان تستطيع رق الماء الفائر: ولا تقدر عليه بحيلة ٠‏ وقيل : فان 
تستطيع طاب غبره بدلا هنك , وإل هذا الحديث انتوت مناظرة أخيه و إنذاره 8 


مح وى سرعم اير 


قوله تعاللى : وأحبط مره فاصبح دقلب كمي إن م مَأ أَنفىّ ٠‏ فيه 
مق مس ير سس صاوس 
وهى خاوية عله ل عروشما 00 يلليتى مر برق أحدا 6 
قوله تعالى عط بشره) أسم 0 م فاعله مضمرء وهو المصدر . ويجوز أن 
كرون الخفوض فى موضصع رفع ٠‏ تفقو أحيط غرو» أ أعات الك له . وهذا أزول 


ساس ارسةاقر ‏ _ مايوه 


ما حقق النه تعالى به إنذار أخيه 3 ( فأصبح يقاب كفيه ) أى فأصبح الكافر بضرب إحدى 


5٠‏ الجر اضر [ سورة 


ببسي ب ا ع سس سس اس لاس ا ب و و ص د ا ع د يسو هك ا ملمسوصسص سس حطس مه 2 


يديه علالأرى ندما ب لأن هذا بصدر منالنادم ٠‏ وقيل : يقاب ملكه فلا يرى فيه عوض 
ما أنفق ؛ وهذا لأن املك قد مره الاق قوم : فى يده مال » أى فى يلكه فال 

ودل قوله « تأصبح » على أن هذا الإهلاك حرى بالليل ؛ كقوله « َطَافَ علمبا اا م 
0 ا و 0 


50 8 ا » وذلك إذا 55 1 ا واخورة وداه م وعرت 
الدار حواء أقُوت» وكذلك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى : «فتلك سوتهم ا 0" 

ويقأل سافطة؛ يا يقال فهى <او يه على عروشها أى ساقطة على سقوفها؛ لشمع عليه بين 
هلاك امسر والأصل» وهذا من أعظم اموا » شان نر نه مول ال أن 
رق أَحَدَا) أى يا ليتتى عررفت نعم الله عل”» وعرفت أنمساكانت بقدرة الله ولم أكفر به . 


5 1 ا0 اارء ير ال وو سي جر عر سر 7 دم 2 ا ا 
قوله تعالى : ولر نكن له, فئة ينصرونه, «رن دون الله وما كان 


كت 2 
م 


مل شر ةشير لوزي شلر وير 


قوله تعالى : ( ول دكن له فله ينصروته من دون الله) « فة» اسم «تكن» و «له» 
البق « ينْصرونه » فى موضع الصفة » أى فئة ناصرة ٠‏ ووز أن يكون « ممصرونه » 
المبر . والوجه الأّل عند سيبو يه أولى لأنه قد تقدّم «رله» ٠‏ وأبو العياس يخالفه » و ينج 
الر لاقع نومره اغار سه الاح ماو تصن 
على معنى فئة؛ لأن معناها أفوام» ولوكان على 'للفظ لقال ولم تكن له فة تنصره؛ أى فرقة 
وجماعة يلتجيع إلمهم ٠‏ ( وماكانَ مْتَصرًا ) أى ممتنما ؛ قاله قتادة . وقيل : مستردا بدل 


. ")2 
ماذهب منه ٠‏ وقد تقدم أشتقاق الفئة فى «رآل عمران» . والهاء عوض من الياء التى نتقصت 


)١(‏ آبة ور سورةن ٠.‏ () آنة عه سورة الفل - (0 رام عد مل )م 


الكهف ] تفسير القرطى ١‏ 

5 0 )| 5 : 3 7 
دن وسطه) أصله ق» مثل يك لآنه من فاءء و جمع على فثول وفئات» مثل شيات ولدات 
ومئات . أى لم تكن له عدّرة عتعوتة مر. عذاب أبنه؛ وضل عنه من افتخر مم هن 
الخدم والولد . 


2 ل وزو عام جر سا صا وو على ير 


قوله تصالى : همالك الولية َه الْحرٌ قّ هو خخير ثوابا وخخير عقبا م 


قوله تعالى : (( هتالك الْولَاه لله الحَق ) اختلف فى العامل فى قوله م هنالك » 
وهو ظرف ؛ فقيل : العامل فيه « ولم تكن له فئة » ولا كان هنالك ؛ أعورها شير ولا اتيز 
هنالك : أى لما أصابه هن العذاب . وقيل : تم الكلام عند قوله « منتتصرا » . والعامل 
فى قوله « هنالك » : « الولاية » » وتقديره على التقديم والتأخير : الولاية لله امق هنالك » 
أع ف القنائةة روا اوري ز لكان الى » بالرفم نعتا للولاية ٠‏ وقرأ أهل المديئة 
وحمزة « الاق » بالخفض نعتا لله عن وجلء والتقدير : لله ذى الحق ٠‏ قال الزجاج : ووز 
7 الحق » بالنصب عل المصدر والتوكد؛ يا تقول : هذا لك حقا . وقرأ الأحمش وحمرة 
والكسانى « الولاية » بكسر الواو » الباقون بفتحها : وهمأ فى واعد كالرضاعة وارطاعة: 


50 00) 


وقبل: : الولاية بالفتح من الموالاة؛ كقوله « الله ولى الذين آمنوا » ٠‏ « ذلك 2 0 
الذين ا ٠»‏ و بالكمير يعنى السلطان والقذراة والإمارة؛ كقوله « والامي يومئذ لله» أى له 
الملك والح يومئذ» أى ار أمره إلى أحد؛ والملك فى كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى 
والتوهمات يوم القيامة ٠‏ وقال أبو عبيد : إنما بفتح الواو لخالق » و بكسرها للخلوق ٠.‏ ( هو 
12ران الى اه اغوعابا ناذا والكعة تاك اتن يولي عن رات عله رلك 
أراة فظن لهال أ عو رمن رع[ 2 من ) قرأ عاصم والأحمش ومزة ويم 
« عقّبا » ساكنة القاف» الباقون يضمهاء وهما بمعتى واحد؛ أى هو خير عاقبة أن رجاه 


0-75 5 > وللم 
وأمن به ١‏ يقال : هذآأ عاقية أص فللان وعقياه وعقبة » أى آخخره : 


. سورد نهد . ل آخرسورة الانفطار‎ ١١ آبد‎ 6 ٠ /اه؟ سور هَ البقرة‎ 3 6 ١ 


.| اأسلر م حمل الى و#صصم م هد مسد ل سروس ار 0 عر 
قوله تعالى : وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا ماء انزلنله من 
- أ« مس جر عا بر بي 8 3 


فأختاط به ه بات لأرض اسح هشيما تذرو © الرياح 


جاتر 


وَكانَ اله عل ص شع و ممتَدرًا تج ضُ( 

قوله تعالى : ل( وأمْيرب لم مدل المياة الدنيًا 4 أى صفلمؤلاء المتكبرين الذين سالوك 
طرد فقراء المؤمنين مَل الحباة الدنياء أى شبهها ٠‏ ( ك ألزلاه من المماء فآ خط به ) 
أى بالماء . ( تبات الْأَرْض ) حتّى استوى ٠‏ وقيل : إن النبات اختلط بعضه ببعض <ين 
نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر . وقد تقدّم هذا الممنى 0 
٠ 50‏ وقالت الحكاء : ما شبه تعالى الدنيا بلماء لأنالماء لااستقر فى موضع»كذلك 
الدنيا لاتب على واحد» ولأن الماء لاستقم على حالة واحد ةكذلك الدلي)» ولأن الماء 
لابق ويذه ب كذلك الدنيا تفنى» ولأن الماء لابقدر أحد أن بدخله ولا بت لكذاك الدنيا 
لا سلم أحد دخلها من فتنتها وآفتباء ولأن الماء إذا كان بقد ركان تأفعا مما » و إذا جاوز 
المقدا ركان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضوطا يضر" . وفى حديث النى” 
صلى الله عليه ول قال له رجل : يارسول الله» إنى أريد أن أ كون من الفائزين ؛ قال : 
”ذَر الدنيا وحُذ منهاكالماء الراكد فإن القليل منها يكفى والكثير منها يطغى » ٠‏ وفى صميح 
مسم عن النهى> صل الله عليه وس : ” قد أفلح من اسم ولوق كقانا ونه 1ه عا ناو 
( فاصبح ) أى النبات ([ عشما ) أى متكسرا من اليبس متفيتاء يعنى بانقطاع الماء عنه» 
خذف ذلك يازا لدلالة الكلام عليه . وامَتْم : كسر الثىء اليابس . والششيم من النبات 
البابس المتكسر» والشجرة البالية يأخذها الحاط ب كيف يشاء. ومنه قولم : ما فلان إلا هشيمة 
كام إذاكان سمحا ٠‏ ورجل هشيم : ضعيف البدن . وتهدّم عليه فلان إذا تعطف. واهتثم 


(0) راحم عام ص درم 


الكهف ] تفسساير اطي و 


ما فى ضرع الثاقة إذا احتلبه ٠‏ ويقال : ات لد 
عمرو» وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى : 
عمو الملا هم اليد لقومه » ورجال مَكدَ مستتون عاف 

وكان سبب ذلك أن قر ! بشَا أصابتهم سنون ذهين بالأموال لكرج داشم إلى الشأم فأس حيز 
كب سفن له -فملة ف الغراة أرهلى الإبل حتى وافى مك وهشم ذلك انديز» يعنى كيه وتدوة 
وتحر تلك الإبل» ثم أ الطّهاة فطبخواء ثم كفا القدور على الحفان فأشبع أهل مكة؛ فكان 
ذلك أول اللباء بعد السنة النى أصابتهم ؛ فسمى بذلك هائها (٠‏ تدذّروه الرياح )) أى تفرقه ؛ 
قاله أبو عبيدة . أبن قتيبة : تنسفه . أبن كيسان : تذهب به ونجىء ٠‏ أبن عباس : تديره؟ 
ولك .ةا وتمانية وان | اطابية رن م فنا « تذريه الريح » . قال الكسائى : وفى قراءة 
عبد الله «تذر يه» . يقال : ذَرنْه اريخ تذروه ذَروا و [تذريه] ذَرْيا وأذرته تذّريه إذراء إذا 
طارت به ٠.‏ وحى الفرا + انارت الظل عن اع الله ٠‏ وأنشد سيبو به والفراء : 


تر | هيل 


فقات له ب ولا تجهدنه 3 0-0 من رق القطاة فتراق 
قوله تعالى : (( وكان الله عل كل تشىء مقتدرًا ) من الإناء والإفناء والإحياء» سبحانه ! 


ولخي اس 


قواه #تنال :14 لمان وألونت ريه خب ا وا لَبقيت 


مس مقا سن ١‏ حر لس صل لام وف م جص 


لصَاايحلتَ خير عند ريك تَوَانا وخير املا 5 ١‏ . 


35 وساخ سا - مم دوم 
قوله تعالى : (اثَال والينون ب الحياة الدنيا )) ويجوز م زينتا » وهو خير الابتداء 
فى التثنية والإفراد ٠‏ و]:اكان المال والبنون زينة الحياة الدني) لأن فى المال بمالا 
ونفعاء وف البنين قرّة ودفعا » فصارا زيئة الخياة الدنيا » لكن معه قريئة الصفة لال 


)0( فى كتاتب سيبو به : «قيدنك » وهى رواية أخرى فى البيت ٠‏ وقد لسيه سييو به إلى #هرو بن مار الطانى 5 
رمعق صوب : خذ القصد فى السير وارتق بالفرس ولا مهد . وأخرى التعلاة : آخرها ؛ والقعلاة : متمد الردف ٠‏ 
(أى مؤخر الفاهر حيث يكون ردف ألراكب) ٠‏ يقول هذا لغلا.ه وقد ده على فرسه ليصيد له ٠‏ (راجع ااشتتمرى 
على كتاب سيبويه) ٠ ٠‏ 
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والبنين ؟ لأن التي : الال والبنون زيئة هذه المداة لمحتقرة فلا لتبعوها نفوس؟ . وهو 
5 على ا يس حصن و وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف» فأخير ته الى أن ما كان من 
زسْةالحياة الدنيا فهو غ سور بمر ولا بق» كالهشم حين ذرته الريخ 6إمأ أي ما كان من 
زاذا القووفدة الاح ها وكارقى) قال بالا تعقد قلبك مع المال لأنه كع ذاهب » ولا مع 


النساء لأا يوم معك وقدًا مع غيرك؛ ولا مع مم السسلطان لأنه اليوم لك وغدًا لغيرك . 


(لأي 
د كه سج 


ويكفى فى هذا قول الله تعالى : 0 انا وام وأولاد م نة ». ٠‏ وقال تعالى : : « إن من 


مهم 0-0 ص هاس 


وام وأولادكئ عدوا 3 -, ٠6‏ 
قوله تعالى : ( والبَاقَاتَ الصَالَات ) أى ماياتى به سَلْمان وصهيب وفقراء المسلمين 
وس عا ل ما سم د دوق هسه 
من الطاعات حي عي ربك توانا) أى أفضل ( وخر أماد ) أى أفضل أملا من ذى ال مأل 
واابنين دون عمل صال » ولس ىُّ زلة ألدنيا حيرء ولكنه حرس ج مخرج قوله 0 حاب الحنة 


إفرة 
5 هقر وسسع 


يومنذ خير مستقرا » ٠‏ وقول : خير فى التحقيق مما يظنه الحهال أنه خير فى ظنهم . 

واختلف العلماء فى «الباقيات الصاهات» ؛ فقال ابنعباس وابن جبير وأبو مبسرة وعمرو 
ابن ييل : هى الصلوات امس . وعن ابن عباس أيضا : أنها كل عمل صالح ءن قول 
أوفعل ببق للآخرة . وقاله ابن زيد ورجحه الطبرى . وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل 
مايق ثوابه جاز أن يقال له هذا. وقال على رضى الله عنه : الحرث حرثان فرث الدنيا المال 
والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات» وقد يمون الله تعالى لأقوام ٠‏ وقال المهور: 
هى الكليات المأثور فضلها : سبحانّ الله والمد لله ولا إله إلا الله والله | كبر ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلى العظي . نحرّجه مالك فىموطته عن عمارة بن صياد عن سهيد بن المسيب 
أنه سمعه يقول فى الباقيات الصالحات : إنما قول العبد الله أكبر وسبحان الله والمد الله ولا إله 
إل الله ولا حل ولا قوة إل بالل ٠‏ أمنده الثمائنة عن أن سيد لذو أن رسول انه 


لاا بسن" د 


صل الله عليه وسلم قال : #استكثروا من الباقيات الصالحات» قولى : وما هى يارسول الله؟ 
قال : ” التكبير والتهليل والتسبيح والمد لله ولا حول ولا قؤة إلا بالله“ . صححه أبو مد 
عبد الحق رحمدالله. وروى قتادة أن رسول اللهص الله عليه وسلم اخذعد] لارطةق سقط 
ورقه وقال : ” إن المسام إذا قال سبحان الله واد لله ولا إِله إلا الله والله | كبر تحاتت 
خطاياه ما تحات هذا خذهن إليك أب الدرداء قبل أن يحال ,يدنك و بيهن فإنهن من كنو ز الحنة 
وصفاءا الكلام وهن أياقيات الصالحات“.3 كره الثعلى ) وخحرجه ابن ماجه ععناه من حديث 
أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” عليك يسبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر فإنهن يعنى يحططن اللخطايا ما تحط الشجرة ورقها “ . وأخرجه الترمذى 
من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و-لم مي" نشّجرة بادسة 
الورقة فضر بها بعصاة فتنائرالورق فقال:” إن امد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله واللهأ كبر 
قافا رج رون الحدد 6 قرا فطل اوررق هنة لقم الوب اعلرك سريى لكر 
للأع.ش مماعا من أنس» إلا أنه قد رآه ونظر إليه. وتحرج التره.ذى أيضا عن ابن مسعود قال 
قال رسولالته صل الله عليه وسل :” لقيت إبراهم عليه السلام ليلد أسيرىبى فقال ياعهد أقرئْ 
أمتك منى السلام وأخبرهم أنالنة طيبة الثربة عذبة الماء وأنها قبعان وأن غراسسها سبحان اله 
والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر“ قال : حديث حمسن غربب» تحتجه المأوردى معنأه ٠‏ 
وفيه ‏ فقلت : وما غراس الحنة؟ قال : ”لا حول ولا قوة إلا بالله”. ونحرّج ابن ماجه عن 
أبى هريرةٍ أن رسول الله صل الله عليه وسلم من به وهو يغرس غمرسا فقال : ” يا أبا هسيرة 
ما الذى تغرس» قلتغراسا . قال ”ألا أذلك على غر اس خير من هذا سبحان الله والجد لله 
ولا إله الا الله والله أكير بغرس لك بكل واحدة شجرة فى الحنة» . وقد قبل : إن الباقيات 
الصالحات هى النبات ولَمَاتَ؛ لأن بب) تقبل الأعمال وترفع ؛ قاله الحسن ٠‏ وقال عبيد 
ان تمير : هن البنات؟ يدل عليه أوائل الآية؛ قال الله تعالى : « المال والبنون زيئة الحياة 
الدنيا» ثم قال «والباقنات الصالحات» يعنى البنات الصالحات هن عند الله لآبائون خيرثوابا » 
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وخير أملا ف الآخرة لمن أحسن إلممن. يدل عليه ما روته عائْشة رضى الله عنها قالت : دخلت عل 
أس_أة مسكينة ... الحديث» وقد ذ كرناه فى سورة النحل فى قوله «يتوارى من القوم» الآية. 
وروى عن النى صل الله مليه وسلم أنه قال : ” لقسد رأيت رجلا من أمتى أمى به إلى النار 
فتعلق به بثاته وجعان ,بصرخن ويقلن رب إنهكان محسن إلينا فى الدنيا فرحمه الله بين » ٠‏ 
وقال قتادة فى قوله تعالى : « فأردن أن ادحكه ا ع مه وال له 
أبدخما منه ابمة فتزوجها نى فولدت له اثنى عشر غلاما كلهم أنبياء ٠‏ 


ل لل سا ارما سر ١‏ سا سس ١‏ سسا ل[ صا صر ل صم وص الى 


قوله تعالى كوم سين الخبال 5-5-7 آلْأَرْضَ بارزة وحشرنتهم 


ل ساح سس الس قير 6م 


قوله تعالى : ([ و يوم تسير الحبال و وَتَرى الْأَرْض بارزة ) قال بعض النحو يبن : التقدير 
والباقيات الصالحات خير عند ر بك بوم نسير الحبال ٠‏ قال النحاس : وهذا غلط من أجل 
الواو ٠.‏ وقبل : المعنى وآذ كر يوم فسير الحبال» أى نزيلها من أما كنها من على وجه الأرض» 
ونسيرها ما نسير السحاب؛ يا قال فى آية أخرى « وهى َك م السحَاب ثم تكسر فتعود 
إلى الأرض ؟ يم قال ورت ليت فكانت ها مندا + + وفزا ان كنيو لسن 
وأبو عمرو وابن عاص « و يوم 2 بتاء مضمومة وفتح الياء ٠‏ و« الحبال» رفما على الفعل 
ا جهول ٠‏ وقرأ ابن تبصن ومجاهد «ويوم تسر ابمبال» يفتح التاء مخففا من سار . «الكبال» 
رفعا ٠‏ دليل قراءة أبى عمرو « وإذا المبال سيرت » ٠‏ ودليل قراءة ابن محيصن « ونّسير 
الحبال سيرا » . واختار أبو عبيد القراءة الأول « فسير » بالنون لقوله «وحشرناهم» ٠‏ ومعنى 
( بارزة ) ظاهرة» وليس عليها ما سترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أى قد آجتئت ثمارها 
وقلعت جبالا » وهدم بياها ؛ فهى بارزة ظاهرة . وعلى هذا القول أهل التفسير . وقيل: 
« وترى الأرض بارزة » أى برز ما فيها من الكنوز والأموات ؛ م قال « وألقت ما فا 


6 راحم ص ١ ١7‏ من هذا الحزء ٠.‏ 


الكهف | شتير الترطي /ااء 


ا ل ل 


0 01 


مم هم 


ونخلت » وقال 0 جرحت ارس أنقالا » وهذا قول عطاء ٠‏ ف( وَحَشَرام) أئ إلى 
الموقف 5 تادر مهم أحَدَا ) أى ل نترك؛ يقال : غادرت كذا أى ركته ٠‏ قال عنرة : 


عد ول ذه مه لك بن 


غادرته متعقرأ رضنا 3 والقوم ون ججري ويمحدل 
ى تركته .والمغادرة الترك ب ومنه الغدربلآنهترك الوفاء. و | إئما سعى الغدير من الماءغد يرأ لأنالماء 
ذهب وثركه. ومنه غدائرالمرأة لأنها تجعلها خلفها ٠‏ يقول : حشرنا بهم وفاحرهم وجتهم و نسم . 


1 سوس رن 


قوه تعالى : وعرٍضوأ عل ريلك مها لَقَدْ جكتمونا م حَلمسدكرْ 


5 3 
أولّ مق بل رَعَمَ أن نعل لك مُوْعدَا جه 

قوله تعالى : ( ( وعم ضوا عل رَبك صَفا ) « صفا سن الال ال مقائل : 
دون 7 5 صف كالصفوف ف الصلاة» كل أمة وزصية صقاء لا أنهم قفي عه 
وقبل جميعا كقوله « 7 وا 0 » أى جميعا ٠‏ وقبل قياما . ونمتج الحصافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن منده فى كاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النى” صلى الله عليه و-لم قال : 
” إن الله تبارك وتعالى ينادى يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع ياعبادى أنا الله لا إِله إلا أنا 
أرحم الراحمين وأحكم اماكين وأسرع الهاسبين ياعبادى لا خوف عليكم اليوم ولا أنم تحزنون 
أخضروا حجتك و نسروا جوابا فاك مسئواون محاسبون. يا ملائكتى أقيموا عبادى صفوفا على 
أطراف أنامل أقدامهم لهساب ٠"‏ 

قلت : هذا الحديث غاية فى البيارب ف تفسيرالاية » ول يذ كره كثير من المفسر ين» 
وق دكتبناه فى كاب التذكرة» ومنه ثقلناه والحجد لله . 

( لد جتتموا كا حق 5 ول حسة ) أى يقال لهم : لقد جتمونا فا عراذ» لامال 

- ولا ولدأ ٠.‏ وقيل فرادى ؛ دلمله قوله « ولعد جلتمونا قرا أدى يا حلقنا كم أول 7 . 
وقد تقدم . وقال الزجاج : أى بعنناك كا خلقنا كم . ١‏ بل رَعَتم) هذا قطان وق 


(1) آنه ؛ سورة الاناقاق . 0 له 
(4) 1ي 4ه سورة الأنعام ٠‏ راجع جد باص ؟ 4 طبعة أولى أوثانية ٠‏ ظ 


)٠ ام‎ 
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موسو نس صوه ل عمو لمصسصمة لسن عا لاه لقم اع ل ادا هلاي مشاءاتة سيت 


البعث؟ أى زعمتم فى الدنيا أن لن تُِعثوا وأن لن نجمل لك موعدا للبعث ٠‏ وفى يح مسلم 
عن عااشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وس بقول : ”حشر 
اناس بوم القيامة حفاة عمراة عرلا “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضهم 
إلى بعض؟ قال : ” ياعائشة » الأمس أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ” . « غلا » 
أى قي عتوتين :وقد تدم فى نه الأنعام » بيانه ٠‏ 


ار مه 0 
قوله تعالل : ووضع ع الكناب فترى أ لمجرمين فين ف فيه 


سر ع لسر عه سر سسا ل كمسل 


إشره حريلتا كازرم الكتب لا يغادر صغرة ولا كَييرة 


إل مها د ١‏ ما عملوا م و يَظُلم رَبك أحَدا 0 


يله 
قوله تعالى : ( ووضسع لكاب ) « الكقاب » أسم جنس » وفبه وجهأن : أحدها 
أنها كتب الأعمال فى أبدى العباد؛ قاله مقاتل ٠‏ الشانى ‏ أنه وضع الحساب؟ قاله 
الكلى” ؛ فعبر عن الحساب بالكقاب لأنهم يحاسبون على أعمالم المكتو بة . والقول الأول 
أظهر؛ ذكرء ابن المبارك قال : أخيرة الحم أو أبو الحم شك نعم - عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن عن رجل من بئى أسد قال قال عمر لكف : وبمك ياكمب ! حدثنا من حديث 
الآخرة؛ قال : نعم يا أمير المؤمنين ! إذا كان يوم القيامة رفع اللوح الحفوظ فلم ببق أحد 
الحلائق إلا وهو ينظر إلى عله - قال ثم يونى بالصحف التى فيهبا أعمال العباد فتنثر 
حول العرش» وذلك قوله تعالى «« ووضع الككاب فترى المجرمين مفقين مما فيه ويةولون 
ويلا ما مذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كييرة إلا أحصاها - قال الأسدى ؛ الصغيرة 
مادون الثمرك » والكبيرة الشرك» إلا أحصاها ‏ قا لكمب : ثم يدعى المؤمن فيعطى 
كّابه هينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لككلا تقول كانت لى 
حسنات فلم ذم فاحب الله أن ريه عله كله حق إذا استقصض ماق التكاب وعدا آنعز 


(1) راجم ج لاص ؟ع 


الكهف | تفسسير القرطى .1 


ذلك كله أنه مغفور وأنك من آهل الحبية ‏ ؟ امديك دل إلى أصعابه ثم يقرل « اوم 
أفرءوا و33 ابا سا و » ثم يدع بالكافر فيعطى كابه شواله ثم يلف 
فيجعل ان وراء طهر وا عق فذلك قوله » وأقا من فو ابورا ره » فينظر 
فى ابه بإذا سيئاته باديات للناس و ينظر فى حسناته لكلا يقول أفأئاب على السيئات . وكان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول : ياويتاه ! ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر 
قبل الكائر . قال ابن عباس : الصغيرة التبسم » والكبيرة الضحك ؛ يعنى ماكان من ذلك 
فى معصية الله عن وجل ) ذ ره لتعيى" . وح الماور دئ عن ابن عياس أن الصغيرة الضحك . 

قلت فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن فى معصية» نإن الضحك من المعصية رضّا بها 
والرضا بالمعصية معصية » وعلى هذا تكون كبيرة» فيكون وجه المع هذا والله أعلم ٠‏ أو يمل 
الضحك فيا ذك الما ورد عل التهسم » وقد قال تعالى : «فتيسم ضَاحكا من قوطاً» . وقال 
سعيد بن جيير : إل الصغائر الم كالمسيس والقبل » والكييرة المواقمة والزيى . وقد مفضى 
فى « النساء» بيان هذا . قال قتادة : اشتى القوم الإحصاءء وما اشتكى أحد ظلماء فإيام 
ومحقرات الذنوب إلا مجتمع على صاحبها حتى تملك ٠.‏ وقد مضى . ومعق در أحصاها » 
عدّها وأحاط بها وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعاً ٠‏ ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) أى 
وتَمذوا أعساها تدارا ساظر ةوقل » وعدوا جرادم عبلراعاضتا > [ ولا ,لمر بلك 
عدا ) أى لا ياخذ أحدا يرم أحد» ولا يأخذه بما لم يعمله ؛ قاله الضحاك . وقيل : 


لا ينقص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصا فى عقابه ٠‏ 
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ا الجسسزء العساشر [ سورة 


قوله تعالى : ( وذ قلا للانكة ا عجدوا لدم قسبدا | ل إنليس كان من ابكن فق 
عن أمي ربْه ) تقدم فى فى « البقرة » هذا مستو.قال أبو جعفر النحاس : وفى هذه الآية 
سؤال» يقال : ا » ففى هذا قولان : أحدها ‏ وهو مذهب 
االحليل وسيبويه | رب الممنى أتاه الفسق لى) أعس فعَصى» فكان سيب الفسسق أ ويفا 
كا تقول : أطعمته عن جوع . والقول الآخر ‏ وهو مذهب محمد , بن قطربي أن ن المعنى : 
ففسق عن رد أعس ربه ٠‏ ( أفتخدوته وذريته أولياء منْ دونى ) وقف عن وجل الكفرة 
على جهة التو بيخ بقوله أفتتخذونه يا فى آدم وذزيته أولياء وهم ل عدوّ؛ أى أعداءء 
فهو اسم جنس ٠‏ ( ينس اللظالمين بدلا ) أى ,نس عبادة الشسيطان بدلا عن عبادة الله . 
أو بس إبليس بدلا عن الله ٠‏ واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه ؛ فقال الشعبى” : سألنى 
رجل فقال هل لإلمس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عرس لم أشهده» ثم ذكرت قوله «أتتخذونه 
وذريته أولياء» فعلمت فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم ٠‏ وقال محاهد : إن 
بلس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض : مس بيضات؛ فهذا أصل ذربته ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالى خلق له فى ذه العنى ذ كرا وفى اليسرى فرجاء فهو يتكح هذا بهذا ء فيخرج له كل 
بوم عشر بيضات » يحرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة » فهو يحرج وهو يطير » 
وأعظمهم عند أبهم منزلة أعظمهم فى بى آدم فتنة ٠‏ وقال قوم : ليس له أولاد ولا ذرية» 
وذزيته أعوانه من الشياطين. قال القشيرى أبو نصر : واجملة أن الله تعالى أخير أن لإبليس 
أتياعا وذ ية » وأنهم يوسوسون إلى ى أدم وهم أعداؤم » ولا يبت عندنا كيفية فى كيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس» أيتوقف الأس فيه على نقل صميح . 
: الذى ثبت فى هذا الباب هن الصحيح ما ذ كره و الميدى فى المع بين الصحيحين 
5-5 أبى بكر البرقانى أنه حرج فى كثابه مسندأ عن أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم عن أبى عمان عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تكن 


(1) راحع ب اص اهم طبعة نانية أو ثالئة ٠‏ 


ك0 تفسسير القرطى ل 


أل من يدخل السوق ولا آخرمن يرج منها فبها باض الشيطان وفرخ” . وهذا يدل على أن 
الشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم . قال ابن عطية : وقوله «وذر ينّه» ظاهى اللفظ يقتضى 
الموسوسين ءن الشياطين» الذين يأتون بالمنكر و ملون على الباطل . وذ ير الطبرى وغيره أن 
مجاهدا قال : ذرية ليس الشياطين» وكان يعدهم : ربو صاحب الأسواق» يضع رابته 
فى كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت أول من يفتح وآخحرءن يغلق. 
وبر صاحب المصائب » يأ بضرب الوجوه وشق الحيوب» والدعاء بالويل والحسرب . 
والأعور صاحب أبواب الزنى ٠.‏ ومسوط صاحب الأخبار» يأنى با فيلقيها فى أفواه الناس 
فلا يحدون لها أصلا . وداسم الذى إذا دخل الرجل بيته فلم نسلم ولم يذكر آسم الله بصره 
من المناع مالم برفع وما لم يسن موضعه » و إذا أكل ولم يذكر امم الله أ كل معه . قال 
الأعمش : وإنى ربما دخات البيت فلم أذ كر الله وم أسلم » فزآءت نقلي فقانت: ازقموا 
هذه! وخاصتهم » ثم أذ كر فأقول : داسم دامم ! أعوذ بالله منه ! زاد الثعلبى وغيره عن ماهد : 
والأبيض » وهو الذى بوسوس الأّنبياء . وصفر وهو الذى اختلس خاتم سليان عليه السلام. 
والولان وهو صاحب الطهارة وسوس فيها . والأقس وهو صاب الصلاة بوسوس فا . 
وصرّة وهو صاحب المزامير ويه يِكتَى . واطفاف يكون بالصحارى يضلٌ الناس و يتييهم . 
ومنهم الغيلان ٠‏ وح أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفى فى كاب الالو يات عن مجاهد 
أن ال مفاف هو صاحب الشراب » ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب 
الساطان . قال وقال الذارانى" : إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضى» يتقاضى أبن آدم فيخير 
بعمل كان عمله فى السر” منذ عشرين سنة» فيحدّث به فى العلانية ٠‏ قال أبن عطية : وهذا 
وما جانسه مما لم يأت به سند كبح ) وقد طول التقاش تى هذا المعنى وجلاب حكابات 
تبعد عن الصحة» ول يمر بى فى هذا صحبح إلا ما فى تتاب مسلم من أن للصلاة شيطانا نسمى 
عتننة وذ ؟ الأمدئ أن للرضوه قطان سح الومان: 

قلت : أما ماد كر من التعبين فى الآسم فصحيح؛ وأما أرف له أتباعا وأعوانا وجنودا 
فمقطوع به » وقد ذكرنا الحديث الصحيح فى أن له أولادا من صلبه» م قال مجاهد وغيره . 
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وفى صصح مسا عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأنى 
القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفّقون فيقول الرجل منهم معت رجلا أعرف وجهه 
ولا أدرى ما آسمه يحدث . وفى مسند اليزار عن سامان الفارمى قال قال الننى: صل الله عليه 
وسلم : ” لا تكونن إن استطعت أل من يدخل السوق ولا 1خ رمن يخرج منها فإنها معركة 
الشيطان وبها .نصب رايته » ٠‏ وف مسند أحمد بن حنبل قال : أنيأنا عيد الله بن المبارك 
قال حدثنا مياق قن فقلاة بن الماقية عن أن هيه ارتحن الماررةء ن أى مومى الأشعري 
قال : إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل مساما ألبسنّه التاج قال فيقول له القائل 
م أزل بفلان حتى طلق زوجته» قال : يوشك أن يتزقج . ويقولآخحر : ل أزل بفلان حتى 
عق؛ قال : .بوشك أن يبت ٠.‏ قال ويقول القائل : لم أزل بفلان حتى شرب؛ قال : أنت ! 
قال و يقول : لم أزل بفلان حت زنى؟ قال : أنت ! قال ويقول : لم أزل بفلان حتى قتل ؛ 
قال : أنت أنت ! وفى صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 
ليس بشع عرشه عل اماه ثم يبعث + راياه فادناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجىء أحد 
فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجىء أحده. فيقول ما ركنة حتى فزقت 
ينه و بين أهله قال فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت نت " . وقد تقدم ٠.‏ وسمعت شيخنا 
الإمام أبا مد عبد المعطى شر الإسكندرية بقول : إن شسيطانا يقال له البيضاوى فل 
للفقراء المواصلين فى الصيام فإذا أستحم منهم ال موع وأضر بأدمغتهم يكشف لم عن ضياء 
ونور حتى علا" عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله ولبس م ظنوا . 
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هن تفسير القرطى 

بد وما نتنزل إلذ وأهس ريك ... » الاين 

« ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أنخريج حا ... »الآآيات. 
دو إذا ثتلى عليهم آيائنا بينات ... » الآيات... . 

« ويزيد الله الذين أهتدوا هدى ... » الآية ... , 

« أفرأت الذى كفر نآياتنا ... » الآريات 

« وآتخذوا من دون الله آهة ... » الآبين . 

« ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين » ٠‏ الآيات 20 
ورتالرا؟ هذ ارو ولدا بي» الاش يك 

دق الذين متو وعتلوا اليا لا يكينيع الاثية موق وب بيد 
« كا سر ناه بأسانك لتبشر به المتقين ... » الآية 


0 1 أهلكا قبلهم من قرلك 0 الآية 1 


رتوو لقنل 


)0 طد م ا عليك القرآن لنشق 1 الآيات 
« وهل أتاك حدمث مومى ... » الآبات. 5 الصلاة فى النعل . 


مابطهرها إذا تنتمست . أقوال العلماء فى من نام عن صملاة أو نسيها أو تركها عمدا 


تفسير قوله تعالى : 
نفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
: « قال فا بال القرون الأولى ... » الآبتين . الكلام على تدوين 
العلوم وكتبها... 
تفسير قوله تعالل : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى 


00 وما تمك عينك 5 فومير 00 الآيات ٠‏ منافم العصا 00 
وأذفين :إل فرهوة لطن ره الارابشاد ب 

بر قال قد أواندت سؤلك ا عومى ... »2 الايات للا 

بر أذهيا إلى فرعوك إنه طنى 0 اللآبات 0 


« الذى جعل ل الأرض مهدا ,., » الآيات 1 
« ولقد أر ناه آياتنا كلها فكذب وألى ... » الآيات ا 


.دا 


8 


الاير قوله تعالى 8 


لاشيم 


تفسير قوله 'الى : 
تفسير قوله آعالى : 
: « يا ئى إسرائيل قد 0 ... » الآيات 0 
: «دوما ١‏ أعلك 3 كنك بأموسى 22 الايات 1 


رس لخن لاض 0 


ل فتتازعوأ 7 لوم وأسروا الفجوى 0000 الآيات ا 


0 قالوا ,يا موسى | أما أن ن تلق وإما أن كون أقل نال 


00 قالو , أن و على 7 حاءنا دن البينات 0 الايات 5220010 


00 واقد أوحينا إلى اه أن أمير , بعياد 006 إل بات اع اوه 


- 


0 وافد قال لم دروت من قبل يأقوم إما انم 4 4 الآبات 


الرد على الصوفة ف 0 وتواجدهم 


00 قال ا ن ألا لا تخد ١‏ بلحيى ولا و » الآيات 58 


الكلام على فى أهل اده والمعا دى وعدم ا لطم : 


00000 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قرله تعالى : 
تفسبر قوله تعالى 
تفسر ؤوله تعالى : 


تفسير قوله تعايلى : 


:)0 كزلك نقص عليك من أنياء ماقد سيق 0 الآيات لا 


(ذ 3 اس رك ث عن الخبال فل شسفها رى نسفا ... » الآياث 


واف رديه فى لسوت م التو 
: د وكذلك أنزاناه قرا نا عس با ... » الآنتين , 
د واقد عهد إل آدم من قبل فشبى ... » الآية... , 
د و إذ قلنا لالدتكر تمدو لآدم فسهدوا .., » الآيات 
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١1 8 2‏ 
للمدطة” وله تعالى : 


تفسير : و له تعالى : 


ناي ولد يان 


بر قال أهيطا ملوأ جميعأ 0 الآيات 


: « قال رب ُ حشرتق أحى وقد كنت بصيرا...» الآيات... 


« أفلم بهد 7 أملكم قبلهم ه ن القرون .. 2 الآبات 1 


« ولا تمان عينيك إلى ما معأ يه أزواحا مهم 0» الكحنب 


4 ر وقالوا اولا نينا أنه دن رلة..., « الآيات‎ ٠: 


مدسة 


تين 


مرف 


لوقن 


وحن 


"١ 


اه ؟ 


من لفسسير القرطى (0) 
الود رشيووزة ال ياد 
تفسير قوله تعالى : « أقثر ب لائاس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ... » الآبات ٠.‏ ببسم 
تفسير قوله تعالى : « قال رلى بعلم القول فى السهماء واللأرض ... » الآيات 505 
تفسير قوله تعالى : « وها أرسانا قبلك إلا رجالا وى إليهم ... » الآآرات ٠‏ على 

العامة تقليته الحلماف يت كو مويه سعد جما مو ةلدا واد الوق اقلت معان ا عم ٠‏ ابا 
تفسير قوله تعالى : « وك قعيمنا من قرية كانت ظااسة ... » الآيات ون ب ال 
تفسير قوله تعالى : « وها خلقنا السماء والأرض وما بنهما لاعبين ... » الآبات ... هللا 
تفسير قوله تعالى : « وله هن فى السموات والأرض ... » الأناك رن 
تفسير قوله تعالى : « لوكان فيهءا آحة إلا الل لفسدتا ...ع الآيات... .. ... ...ىلالا 
تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رول إلا نوس إليه ... » الآية ٠‏ ٠م؟‏ 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا آمحْذْ امن ولدا سبحاتة ... » الآياث ,,, ... ... ... الم 
تفسير قوله تعالى : « أولم برالذين كفروا أرتب السموات والأرض كانةا رقنا 

القن قرا بي الا اف ود قن ال ا ا لملا مو ل اق الاو ل ور “ا 
فكوا تعالى جنر وها سدلنا ايقترنين تلك اللسويم الأراهن ادجو ع ارم 
تفسيرقوله تعالى : نر خلق الإنسان من عل .., » الآيات ب ب عع ع ل مم 
تفسير قوله تعالى : « قل من يكلو بالابل والنهار من الرحمن ... » الآبات لقان 
"سير قوله تعالى : « قل إ ا أنذرم بالوجى ين الأاشان م ا ا ام قن #وم 


تفسير قوله تعالى : 2 ولقد "نينا دومى وشسروث الفرقات 0 الآيات 0 4 ؟ 
تفسبر قوله تعالى : «» ولقد أ'يدنا إبرأهم رشسده من قبل 2 الآيات و ا :8ك 


فشر تر قال رتواوط ؟ دامس وما برو الآطين م مول مد ا م 
تفسير قوله تعالى : « ونوحا إذ نادى من قبل فآستجبنا له ... » الابتين ا 0 
تفسير قوله تعالى : « وداود وسليان إذيكان فى الحرث ... » الآيات.فيه مسائل : 

آشتلاف العلماء فى جواز الاجتهاد على الأنبياء ٠.‏ الكلام على المتهدين فى الفروع 

إذا آختنقوا . القول فى رجوع الحام بعد قضائه من اجتباده الى اجتهاد آخحر , 

سك ما أفسلت المأشية فى شرعنا بن ع عن ل ع ا ا عت ع لل لالم 


زح 


تفسار قوله تعالى 0 


هرس المزء حادق عسر 


د وعلمناه صتعة لبوس للك .. » الآنة ١‏ فيه مسائل : الآبة أصل 


فى تاذ الصنائع والأسباب .. 


تفسير قوله تعالى : 
تفس ير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
كيفية الدعاء 
تفسيرقوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
'تفسير قوله تعالى : 


« وأسامان الريح عاضفة تر بأمره ... الاين ... ... 

د وأيوب إذ تادى ريه ألى مسنى الضر... » الاشين... . 

در وإسمعيل وإدرس وذا الكفل كل من الصابرين » الابتين 
« وذا النون إذذهب مغاضيا ... » الآنشين , 


د« وزكريا إذ نادى ريه ربى لا تذرنى فردا ... » الآنشين ٠‏ 


7 والى منت فرجها فنفعتنا فمأ من روحنا 0 الآية م 


»2 إن هذه 0 أمة وأحدة 8 الآية ا ل 1 


ماف 
2 


« وتقطدوا أ هم لبهم ... » الانين .. 
)0 وحرام على قرية أهلكاما أنهم لا برسجعول « الآيات ل 


« إن وما تعبدوت من دون الله حضب جهم ...> آلاية . 


نيان أن الآية أصل القول بالعموم ا 


انس ارله قال 
تفسير قوله تعالى : 
الآرات ... 
"فسير قوله تعالى : 
#فسير قوله تعالى : 
الصاخون ... 
تفسير قوله تعالى : 


)) أوكان هؤلاء آطة مأ وردوها 7 5 الآية ا 


د إن الذين سبقت لم منا الحسنى أوليك عنهبا مبعدون ... » 


)0 ولقد كتبنا قَْ الوق دن لعسك الذ م أن الأرض يرما عاد 
« الابسين 4 


« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ... » الآيات .. 


2 م نطوى السهاء كعطى البجل للكتب - 0 الآية 


ب لد بدك 


ل 
١م‏ 
بان 
ف 


خض 


عاداق 


ا 
0 


"م 


ع 


0 


0 لاص سار هثر 


ا ا 3 عر صر سر م جر سابر 
اي 8م 50 متعؤل المضلين وه 175 50 يك اس نادوا 
مه رجي | سر ل ليد سن عل سرج صرخر صراى تمصا سروس مرى عاص صمروص سروصت ‏ الى كمه 


لم لم كاوق الذين ركنم رم 3 ستُجيبوا هم وحعلنا تسم 5 


سن ١‏ صاصر صر قر 


و كه مون آلا 2 3 مواقعوها وأر بيجدوا ا مُضرفا جه 


وم وترلر هم ع ل سر 


قوله تعالى : ما أشهلتهم حل ات و وَالأرض , ردان ا 1 ) قبل : 
الضمير عائد على إبايس وذر يله؛ أى لم ا ددهم فىخلق السموات والأرض ولا 1 أنفسهم ) 
بل خلقهم على م | أردت ٠.‏ وقبل : ما أشردت بلس وذرته خلق السموات والأرض 
دولا خاق أنفسهم » أى أنفس المشركين فكيف أنذوم أولياء من دونى؟ . وقيل : الكاية 

فى قوله : « ما يم » ترجع إلى المشركين» و إلى الناس بالمملة» فتتضمن الآآية الرد على 
طوائف دن المتجمين وأهل الطبائع والمتحكين من الأطباء وسو لهم من كل من #خرط فى هذه 
الأشسياء ٠‏ وقال آن عطية : وسمعت أبى رضى الله عنه يقول سمعت الفقيه أبا عبد الله 
مد بن معاذ المهدئ” بالمهدية يقول : سمعت عبد المق الصقلى” يقول هذا القول » ويتأول 
هذا التأويل فى هذه الآية» وأنها رادة على هذه الطوائف » وذ كر هذا بعض الأصوليين ٠‏ 
فال آبن عطية وأقول : إن الفرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته؛ و بهذا الوجه 
بتحه الرد على التلوائف المذ كورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين لمن ؛ حين بقولون: أعوذ 
بعزيزهذا الوادى ؛ إذ الجميع 5 هذه الفرق متعلقون ببإبليس وذر ينه وهم أضلوا الضميع» فهم 
المراد الأول بالمضلين؟؛ وتتدرج هذه الطوائف فى معناهم ٠‏ قال التعلى : وقال بعض أهل 
العلم «ما سم خَاقَ السَموَات وَالأرْض» رد على المنجّمين أن قالوا : إت الأفلاك مدت 
فى الأأرض وف عضها فى بعض» وقوله : «والأرض» رد على أصعاب الهندسة حيث قالوا : 


(-[1ة) 


7 1 اسليزء المادى عش ل‎ ١ 


إن الأرض كيه والأفلاك تجرى تحتباء والناس ملصقون علببا وتحتهاء وقوله : « ولا خلق 
أنفسهم » رد عل الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هى الفاءاة فى التفوس ٠‏ وقرأ أبو جعفر 
دما أشمدناهم » بالنون والألف على التعظم ٠‏ الباقون بالتاء بدليل قوله : «وما كنت متخد» 
عنى ما استعنتهم على خلق السموات والأرض ولا شاورتهم ٠‏ (( وما كنت ممْخدٌ المضاين ) 
يعنى الشياطين ٠‏ وقبل : الكفار (٠ ٠‏ عَضْدًا ) أى أعوانا ٠‏ يقال : أعتضدت يفلان إذا 
أستعنت به وتقوبت.. والأصل فيه عضد البدء ثم يوضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها 
التست» قال عسددوعا مغل ا القع ا ع فونه قراف رد 2 
لِك » أى سنعينك بأخيك . ولفظ العضد على جهة المثل » والله سبحانه وتعالى لا يحتاج 
إلى عون أحد ٠‏ وخص المض لين بالذ كر ازيادة الذم والتو بيخ ٠‏ وقرأ أبو جعقر الصدرى- 
ل بفتح ألتاء؛ أى وماكنت يا غد متيخذ ٠‏ المضاين عضدا ٠.‏ وى عضد ثماسة أوجه: 

3 إفتتم العين وضم الضاد وهى قراءة امهوور» وهى أفصيحها ا يفت العين 
وإسكان الضاد» وهى لنة بى تم 0 » يضم العين والضاد » وهى قراءة أبى عمرو 
امد وما غم العين وإسكان الضاد» وهى قراءة عكرمة . و «عِصَدًا» بكسرالمين 
ونتتح الضاد» وهى قراءة الضحاك . و «عَضِدام بفتح العين والضاد وهى قراءة عبسبى بن عمر. 


وحى هس ون القارى )2 عضدا اه للغة العامنة «عضدا» على اة دن قال كت وفخذ 3 


١ 5‏ م سوس شر حي صر الا ا نا مد سام وران و 
قوله تعاألى : كوم بقول نادوا شركانى الدين ع ) أى أذ كوا 2 يشول الله : 
كك أى أدعوا الذين أ شركتموهم بى فليمنعوم من عذابى 0 وإما يشول ذإاك 


لعيدة الأوئان 0 وقرأ حمرة وى وعسى , بن تمر م تقول » سوك 0 الباقون بالياء ؟ لقوله : 


ا شركاف » ولم يقل : شركائنا (٠‏ اموه 1( أى فعملوا ذلك . م مسسجيبوا 0 


اس ةب 7ه مه تر 


أى لم يجببوهم إل صر ) وم يكفوا عمسم شيئا ٠‏ (( وجعأنا ببسم موبقا ) قال ان 
ابن مالك : هو واد فى جه من قبح ودم ٠‏ وقال ابن عباس : أى وجعلنا بين المؤمنين 


01 سومار هم 


والكافر ين حاحزا أء. تقل : ااه الأوثان.وعبدتا » كو قوله 0 « فزيلنا لؤسم 0 


الكهيف ١‏ الاب سال يد القر طن ا 


قال أبن الأعررابى 13 شىء داحن بين شيئين فهسوقو ِ بس ١‏ 2 ابن وصب عن ماهد 
فى قوله تعالى : « موبقا » قال واد فى جهنم يقال له مو بق . وكذلك قال نوف اليكالى" 
إلا أنه قال : سجر لوم و سن المؤمنين 2 مه : هو غير 2 جوم سيل نارا »> على حافتيه 


مأت مثل البغال الذّهم 6 فإذا ثارت إلهم لتأخذهم أمعنا نوأ ملا بالآفتحام فى النار ٠ ٠.‏ وروي 


)01 
اب قال : « مويقا بو ٠‏ وقال عطاء 


والضحاك : مهلكا فى جه ؛ ومنه يقال : أوبقته ذنوبه إيباقا ٠.‏ وقال أبو عبيدة : موعدا 
للهلاك . الموهرى : وبق ببق وبوقا هلك» والمويق مثل الموءد مفعل هن وعد يعد » 
ومنه قوله تعالى : « وجعلنا ينهم موبقا » . وفيه لغة أخرى : وبق يوبق وبقا ٠.‏ وفيه لغة 
ثالئة : وبق ببق لخم وأوبقّه أى أهلكه . وقال زهير : 
ومن لسترق ا 1 ثناء ماله * دن عم ضه شه من كل شتماء مو» دق 

قال الفزاء : جعل تواصلهم فى الدنيا مهلكا لم فى الآخرة . 

قوله تعالى : ( ورأَى المْجرمونَ الثآرَ) « رأى » أصله رَأَى؛ قلبت الياء ألفا لآنفتاحها 
وآنفتاح ما قبلها؟ وهذا زعم الكوفيون أن « رأى » يكتب بالياء» وتابعهم على هذا القول 
بعض البصريين ٠‏ فأما البصر يون الحذّاق » منهم مسد بن يزيد فإنهسم يكتبونه بالألف . 
قال النحاس : سمعث على" بن سلوان يقول سمعت حمد بن يزيد يقول : لا يجوز أن يكتب 
مضى ورى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف» ولا فرق بين ذوات الياء و بين [ذوات] 
الواوفى اللخط» م أنه لا فرق ينما فى اللفظ» ولو وجب أن يككتب ذوات الياء بالياء لوجب 
أن يكنب ذوات الواو بالواو» وهم مع هذا ناقضون فيكتبون رض بالياء ورماه بالألف » 
فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ص بجمع كدو 
وكمًا جمع كسدوة» وهما من ذوات الواو بالياء» وهذا ما لايحصل ولا ثبت عل أصصسل ٠‏ 


سا بره ترب ار 
( فظنوا نهم مواقعوها )) « فظنوا » هنأ عو فى اليقين والعلم » ٠‏ قال : 
عع و رم © 
* قات ل ظنوا بأل مديج 9 
)00( في الأصل بز يدوهوتحر يف ؛ والنصو سبعن «الأهذيب » ٠‏ 0( الزيادةمن « إعى اب القرآن» النحاس ٠‏ 
2( هو دزيد نن الصمة ؛ ومام البيت 00 سراتهم فى الفارسى المسرد 1 


7 المزء 3 اباد عشر 00 1 ا 


5 5 )10 0 اه ؟ً' 3 م ا 1 
أى أشنوا؛ وقل تقدم ٠‏ قال أبن عيأس : أشنوأ اهم مواقعوها ٠.‏ وقيل : راوها دن كان 
: 5 5 1 : 1 . 6 اء إن |) كان 
لعييك فتوهموا امهم مواقعوها 3 وظنوأ أن تأخذهم قًَ اال ققل |الخخير ١‏ إن الكافر ليرى 
جوم وين أنه مواقعته من مسثرة أر لمارف دنه 5 5 والمواقعة ملاضسة لذ 3 ىء لسدة 0 | وعن 
3 1 #كره رماث م 


عاقمة أنه قرأ 0 0 10 نم ملافوها » أى ‏ متمعون فا » واللمفن ل تمع , 1 قم يدوا 


عنما مصيرةا )) أى مهر با لإحاطتها بهم من كل جانب ٠‏ وقال القتى : معدلا ينصرفون إأيه ٠‏ 


وقيل ل حون إل له 6 والمعبى واحد . وقيل : ول تجد الأصنام مصرفا لانار عن 
ام ٠‏ 

ع 

هل ساس وص م ولاو - رين سرس 
قوله تعالى : رك 7 ف هنذا القركان 0 دن مشل 
جرم اس اوه وس ار رو عدا كه 0 اا عرى رده 
وكن ال اسن 1 كر تود حدل 85 وما مه السباس ان بزمدوا 
0 0 ف ال كت اا 0 ره 0 5 سير ى اتير خم و ه226 9 
إذ سم ا الهدئ ولستغفروا دمم ا لقي متك تاتمهم سئة أ ولين 
39 1 ره ور 0 2 س7 0 وى تير 0 2 7 مر صابن سر رار 1 م" 
أو 7 0 العذاب 5 قبلا 9 و2 | نرسل !١‏ ين إلا مرشربن ومندربن 

اوم و2 55 2-1 ا ل 

يدل دين رو :0 بالبنطل لير ٍ 0 ويدوا كاينقىق 
ررض بد 6 , إلقر سرصم 2و سار ين رف م رياه مر - م 
ومأ انذروا روا ُ و“ءن ٠‏ أظا م يمن 0 كانت ريده قاع 2-00 عضا 
سي ع ص ص اس يه سم سرع مر 3 نب قر تر 
م 38 نا جعلنا عل قلوبييم أ كته أب يفْفَهوه 
وف تاذائيم وف ون دهم 1 المي فآن س0 وا إذا بدا جم 

الا ما شر سوم الى رس عر عر يي عر عكر تل إل صر صر 


ار 
روك الحو دو أإرحمة 0 قحلم و 5 ا لعجل : العدات 
م سم مم ور م 


بل شم موعل 1 ن يتجدوا من ن دوندء مبلاجت وباك ل و ل وم 


5 


لها و أ و تحدنا كي 0و 0 9“ 


)0( راجع ب راص 6لا" وما بعدها طبعة ثانية أو ثاائة ٠‏ 69 الزيادة من تفسير «البحر ارط » . 


الكهف ] سحن الفرطن ١‏ 


قوله تعالى : ل( وقد صَرفنا فى هذا القرآن للئّاس من كل مل ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ 
ماد 55 لم من العبر والقرون الخالية ٠‏ الثانى ‏ ما أوضعه لي من دلائل الربوبية وقد تقدم 
فى «سبعحان» ؛ فهو على الوجه الأول زبحر» وعلى الثانى بيان. (( كان الإمْسَان أ كرش دلا 
أى جدالا ومجادلة » والمراد به النضر بن الهرث وجدالهفى القرآن . وقيل : الآنة فىأبى” بن خاف 
وقال الرجاج : أى الكافر أكثر ثبىء جدلا ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : « ويحَادلٌ 
لين كفروا بال بال ٠»‏ وروي أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال : « يون بالرجل 
بوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعت 3 أن بات إليك فيقول رب عت بك وصداقت 
رسلك وعملت بكقابك فيقول الله له هذه صعيفتك ليس فما شىء من ذلك فيقول يارب إنى 
لا أقبل ما فى هذه الصحيفة فيقال له هذه الملائكة الحفظة يشهدون عليك فيقول ولا أقبلهم 
يارب وكيف أقبلهم ولاهم من عندى ولا من جهتى فيقول الله تعالى هذا الاوح امحفوظ 
أ القاب قد شبد بذلك فقال يارب ألم تجرنى من الظلم قال بلى فقال يارب لا أقبل إلاشاهدا 
عل" من نفسى فيقول الله تعالى الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك فيتفك من ذا الذى اسهد 
عليه من نفسة فبيعدح مم على فيه يه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم ُ بيئه وبين الكلام فيد هل الثار 
وق سه للن ها قرل لأعفانة لتق اق فك كيت اناقل فول اعضائ لبيك 
الله أفتعلم أن الله تماق كم حديثا فذلك قوله تعالى « وكان الإنسان أ كثرشىء جدلا » 
أخعرجه مس بمعناه من حديث أنس أيضا ٠.‏ وفى ديح مسا عن عل" أن النتى صلى الله ءايه 
وسلم طرقه وفاطمة فقال : ” ألا تصلون “ فقات : يارسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن ببعئنا بعثنا ؛ فا نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن قات له ذلك » ثم سمعته وهو مدير 
يضرب لفذه ويقول : «وكان الإاسان أكثر شىء جدلا» ٠‏ 

قله تعالى :+ (وما متم الناس أنه ونوا إذ ساسع الدَ) أى القرآن والإسلام وعد عليه 


رن ده عر 2 


الصبلاة والسلام 0 و و مستغفروا ر 0 إلاان تامهم س2 الأولين ) ) أى سئتنا فى إهلا كهم ؛ 


(1) راحع + ٠١‏ ص 54؟ وما بعدها طبعة أولى أرثالية . 


المزء المادى عشر | سسورة 


أى ما منعهم عن الإعان إلا حكى عايهم بذاك ؛ ولو حككت عليهم بالإيمان آمنوا ٠‏ وسنة 
الأؤلين عادة الأقاين فى عذاب الأستتصال ٠‏ وقيل: المعنى وما منم الناس أن يؤمنوا إلا طاب 
أن تأتههم شينة الذزات ن لخذف ٠‏ وسنة الأؤلين معادنة العذاب »؛ قطاب المشركون 3 1 
وقالوا : « الهم إن كان هَذَا هو ال من عشدك » الآية ٠‏ ( أو 1 العذاب 687 
نصب غل الال 4 ومعنأه عر انا ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الكلى” : هو السيفب اوم 1 : 
وقال مقائل : بقأة ٠‏ وقرأ أبو جعفر وعاصم والأحمش وحمزة ويب والكسانى « قبلا » 
بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ مع قييل نحو سيل وسيل . النحاس : ومذهب 
لفراء أن « قبسلا » جمع قبيل أى متفزقا يتلو بعضه بمضا ٠‏ ويوز عنسده أن يكون المعنى 
عيانا ٠‏ وقال الأعسج ا » معناه جميعا ٠‏ وقال أبو عمرو : وكانت قراءته 
د قبلا » ومعناه عيانا ٠»‏ 


درةه اد 


قوله تعالى : وه ١‏ روسل المرسلين إلا م بشم رين ) أى الحنة أن أمن ١‏ (وسْدْرِينَ ) 
أى مخؤفين بالمسذاب من كفر ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ ( وَيَادلُ الَدينَ كفروا بالبآطل ليذْحضوا به 
الحق) فيل : نزلث فى المتسمين 2 نوا يجاداون ف الرسول صلى الله عليه وسام» فيقولون : 
ساحر ومجنون وشاعى وكاهن كا ندم . ومعنى «ديدحضوا» بزياوا وسبطلوا ٠.‏ وأصل الدخض 
ارق كل د عشت رجه أى زلقت)» ادن مار دحضت الشمس عن بد 


السماء 0 2 و حت 0 معريا بطات م6 و أدحضما الله ٠‏ والإدحا ص الإزلاق ٠‏ 
م 


وى وصفب الصراط : 2 الحم عر على 0 كَل الشفا 85 فيقولون اللهم م سم 3 
قبل انا ردول اشاونا الحسر؟ قال » ص مولقة 2 ترلق فيه القدم ٠‏ قال طرفة : 
أ 0 3 مه 
ااسصان لفسا أوفاء هسه 3 وحذت يا حاد البعير عن الدحيض 
)١(‏ هذه قراءة «نافع» التى كان يقرأ بها المفسر رسمه الله تعالى . 
0( رأجم جح ١٠١‏ ص مه طبعة أولى أو ثانية 
() تل : تقع و يؤذن فيا وهو (يكس اللحاء) دقيل : ( بضنها ) ٠‏ الووى . 


دس سال لقو طْ 


الكهف | 
( وَاأتحَدُوا ياي ) بعى القرآن ا وم | أنذْروا) من الوعيد ([ هوا 0 ودمأ ( ع فى المصدر 


أى والإنذار ٠‏ وقيل : معبى الذى ؛ أى اتْذوا القرآن والذى أنذروا به من الوعيد هوا 
)20 

لع | وباطلا 6 وقك تقكّم فى 0 البقرة 04 أنه ٠‏ وقبل : هو قول أن جهل ف لزيد والقر 

1 0 .: 


هذاهو الزقوم وقيل هو قوم فى القرآن هو تحر وأاضغاك أحلام وأساطير الأؤلين » 
»» «وقالوأ وك ول هذا لْقَرَآنُ ل رجل هن 


دق مل 


0 
مه لس اص إلا 0 ُُ 
«دهل هذا إلا رم 


عاق مساق 
اه د57 ومئر 2# ه 


واوا لسو 
القريتين عظر 4 ف د ماذا راد 7 ذا معد ا 

قوله تعالى : (( ومن اظلم م 0 بآيات ر 5-7 عرض عنها )) أى لا أحد أظل لنفسه 
ن وعظ بآنات ريكه م فتهاون م وأعس ض عن قبوهأ . (وامى 3 عت ذاه ) أى ترد 


3 اي وف أفاهم 


5-5 0 لاه تزكر 3 


5 
معاعهم 596 ل تدعهم 


سس ١‏ ساملا 


ثمن وعظ بابات رب 
اكغره ومعاصية فلم الب دبأ فالنسيان هنا كعى الترك ٠‏ وقيل 
وتععدل من ا والمععى متقارب 1 إن عن على ري 
وقرا) السب ره حم أى دن ٠‏ معنا الإمان سن أن يدخل قلوهم وأ 
0 المُدى) أعن الل الإمان (فأن ندا إذ بدا ) نزل فى قوم معيذين ) وهو برد دعل 
ا )0 
القهدر به قوشم وقل ددم معى هذه الآية قُّ سحا «( وغبرها : 


لاماي ساد 
ع : 0 0 
اساسا ماه ل 2و لرم 
دون الكفرة بدايل قوله : « إن الله لا يغفران شرك به » ٠‏ « ذو الرحمة » ف أريع 
6 3 


قوله تعاال (وربك اأغفور ذو الرمة ) أى للذنوب . وهذا يختص به أهل الامان 
قولة :3 : 520 
وات | مدل هم 0 ٠‏ التانى - ذو الثواب ؛ وهو لى هذين ااوجهين مص أ ل 


الإمسان دون الكفر . الثالثك - ذو النعمة ٠‏ الرابع ذوالهدى؛ وهو على هذين امي 
يهم أهل الإمسان والكفر لأنه ينعم فى الدنيبا على الكافركإنعامه عل المؤمن ٠‏ وقد أوضم 
هذاه 100 ضحد للؤمن و إن آهتدى به المؤمن دون الكافر ٠‏ ومعنى وله :وام 
يما كسبوا) و الكفر والمعاصى ([ لعجل طم دارا بهل ١‏ ور بم 
وك ]) أى أجل مقدّر يؤحرون إليه ٠‏ نظيره « 3 نبإ ار » 3 أَجَلٍ 5 ( 
2( 56 ضر صإبام طبعة أولى أو ثانيد. 


دزءا م 


مه ار 
٠‏ 
وابيهء٠‏ 


)0 راجع بج لوص 1 وهأ .بعدها طبع 5 أولى أ 


1 الحزه الادى علي 3 | سيو 


6 


أى ناذا حل لم بتأخ رعسم إما فى الدند أوإما قَّ الأخجرة ٠‏ (أن أن يدوا ٠‏ 0 نْ دونه : مون ) أى 


هاوأ ؛ قاله أن عباس واين زيد» وحكاه اوهس ى“ فى الصحاح ٠‏ 00007 وأ وك 
ا » وواءل منه على فاعل أى طلس ى النواة . وقال ماهد : ممرزا ٠‏ قنادة :واياء 


وأبو عبيدة : مأ . وقيل : محيصاب والمعنى واحد . والعرب تقول دوالك سأي 
لا نحت؛ ومنه قول الشاعصس 

لاوألث فسك عَلْينَا » العاسين وم تحكل 
وقال الأعمى : 

وقد حالس رب البيت عله #«وقد ادر مق ما شيل 
أى ما بنجو . 

قوله تعالى : ( وتلك الذرى أملكاه مم « تلك » فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ «القرى» 

نعت أو بدل ٠‏ و« أهلكتاهم » فى «وضع امبر مول على المعنى ؛ لأن المعنى أهل القرى ٠‏ 
ويجوزأن كون « تلك » فى موضع نصب على 501 قال : زيدا ضريته ؛ أى وتلك 
القرى الى قصصنا عليك نم نبأهم» نحو قرى عاد وكود وداه لوط م لا ظموا 
وكفروا ) ٠‏ (وجعلنا 1 مُوعدًا) أى وقتا معلوما ل تمده . و «مهلك» من أهلكوا ٠‏ وقرأ 
ادم « مهلكهم » يفتح المى واللام وهو مصدر مَك ٠‏ وأجاز الكسائ والفراء «لمهلكهم» 
بكسر اللام وفتح الميم ٠‏ الننماس : [قال ال سال يهن أحري |2 لأنه من هلك . الزجاج : 
امم للزمان والتقدير : اوقت مهلكهم يا يقال : أنت الناقة على مضمريها ٠‏ 


9 71 اه ساس اي م ات 5 
قوله تعالى : وإذ قال دودو ا ل 
ل 
ف وم واس و عه 5ه مس روم 


البحرين او |امضى حقبا 2 


. الزيادة من « إعرراب القرآن » النداس . | 69 هذه قراءة | جمهور؟! فى البحر وغيره‎ )١( 
» (؟) الزيادة من « إعراب القرآن » انحاس . (4) ضرب ابل الثاقة يضر يبا إذا زا علييا‎ 
. وأنت الثاقة على مضر يها : أى على الزمن والوقت الذى ضر بها الفحل فيه ؛ حملوا الإمان كالمكان‎ 


فيه أربع مسائل 9 
الأول قوله تعالى : (إو إِذْ قال مومى لباه لآ 0 لجمهور من العلماء وأهل التار يم 


0 

أله موسى بن عمران ال ذ كور فى القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها نوف اليكالى": 

أنه ليس ابن عمران وإما هو مودور, 3 منشا سن الو سقب ,3 العشواب وكان نبأ قبل مودى 

أبن ع شير ران. وقد ردٌ هذا القول ابن عياض فى تيسح البذارى وغيره . وفتأه : هو باوشع بن أول٠‏ 
ىٍّ 0 


سك مغى 5 قُْ 1 ماله 0 و حر رر او سب 000 ودن قال هو أبن ماغنا فل ا 
فم 


وضع , بن نوك ٠‏ «لاارخ "0 أى لا أزال أسير؛ قال الشاعس 


وأبرح ما أدام الله قوى » مد الله منتطقًا يدا 


رس نماي رهد نا 


وقيل : دلا أ رع لاأة فارقك 0 " بلغ جمع البحرين ) ) أى ملتقاها . قال قتادة : 
وهو تحر فأرس والروم ؛ وقاله ماهد ٠‏ قال أبن عطية : وهو ذراع برج من البحر الخيط 
من تال إلى جنوب فى أرض فارس من وراء أَذْرَيجان » فلركن الذى لآجماع البحرين 
ما يل بر الشام هو جمع البحرين على هذا القول . وقبل : هما بحر الأَردت ور اقلم ٠‏ 


وقيل : جمع البجرين عند طنحة م قاله سد بن كدب ه وروى عن ف بن تعب أنه 
ل 


أفريقية . وقال السدى : ا و لس أرمينية ٠‏ وقال بعض أهل العم : هو بحر الأنداس 
و لخ اللا لا ا ووو الف 41 لباولا لرقة 4 ينا يا مرو 
والضر ؛ وهذا قول ضعيف ؛ وحكى عن ابن عباس »© ولا يصمح ؛ إن الهس 7 5 
الأحاد.ث أنه إما اسم له بر ماء ٠‏ وسبب هذه القصة ما تحرجه الصبحيدان عن أب" بن 
كعب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أن موسى عليه السلام قام خطيبا 


(1) راجع ++ ص .م١‏ وما بعدها طبمة أولى أى ثائية ٠‏ (؟) راجع بده ص 5/١‏ رما بعدها 
أراد قولا استجاد ف الثناء على وى : رق (اللسان) 27 على الأعداء 04 يدل 2 مد الله ©١0.ه‏ 


(4) الكووالرس : ترات ٠‏ 


الخمزء الادى فشر 1 سسسورة 


فى بق إسرائيل فسكئل أى الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ ل يرد العلم إليه فأوحى الله 
إليه إن لى عبدا تجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يارب فكيف لى به قال تأخد معحك 
حونا فتجعله فى مكل فين قدت الموت فهو ثم وذكر الحسديث؛ واللفظ للبخارى . 
وقال أبن عباس : لما ظهر موسى وقومه على أرض معير أنزل قومه مصر» فلما استقرت 
بهم الدار أمره الله أن ذرّهم بأيام الله» تفطب قومه فذ وهم ما تاه الله هن الخير والتعمة 
إذ نجاهم من آل فرعون»؛ وأهلك عدؤهم ؛ واستخلفهم فى الأرض» ثم قال : وكلم لله نيم 
تكلياء واصطفاه لنفسه» وألق على" محبة منه» وآنا كم من كل ما سألقوه؛ بؤعلكم أفضل أهل 
الأرض» ورزقك العز بعد الذل» والغنى بمد الفقر » والتوراة بعد أن كنم جهالا؛ فقال 
اولوحت انها قري د قال اقول لل وش رن أحد أعل منك يانى الله ؟ 
قال : لام فعتب الله عليه حين لم يرد العم إليه» فبعث الله جبريل : أن باموسى وما ,يدريك 
أبن [ أضع | علمى ؟ بلى ِ إن لى عبدا تجمع الببحرين أعلم منك ؛ وذ كر الحديث ٠‏ قال علماؤنا : 
قوله فى الحديث ” هو أعلى منك “ أى بأحكام وقائع مفصّلةء وك نوازل معينة» لا مطلقاء 
بدلبل قول الحضر لموسى : إنك على علم عأمكد الله لا أعلمه أناء وأنا على علم عأمنيه لا تعلمه 
الك ه ومل هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما امه كل وأحمد 
منهما ولا بعامه الاخى» فلما سمع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته العالية» لتحصيل 
علم الم عله وللقاء من قيل فيه : إنه أعلم منك ؛ فعز فسأل سؤال الذايل يكيف السبيل» 
قأص بالارتحال على كل حال ٠‏ وقيل له حمل معك حوتا ماما فى مكل وهو الإنييل - 
ليث يحيا وتفقده فم السبيل» فانطلق مع فتاه لم واتاه» مجتهدا طلبا قائلا : «لا أريح حتى 
أبلغ جمع البحرين » ٠‏ ( أو أنضى حا ) بم الحاء والقاف وهو الدهس» ولمع أحقاب . 
وقد تسكن قافه يقال : حب ٠‏ وهوثمانون سنة ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك . ولمع 
حقاب . واطقبة بكسر الماء واحدة الحقب وهى السنون . 


)00( الزيادة من كتب اأتفسم 0 


-_ 


الكهف | تفسسير القرطبى ١١‏ 


الثانية ‏ فى هذا من الفقه رحلة العالم فى طلب الازدياد من العلم» والاستعانة على 
ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطار مم » وذلك كان 
فى داب الساف الصاط؛ وسيب ذلك وصل المرتحلون إلى الدظ الراج» وحصلوا على السعى 
لماج » فرطت لم فى العلوم أقدام» وحم لهم ونال رانو انسل اقفن الاسام 
قال البخارى : ورحل جابرين عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أندس فى حديث . 

الثاائنة - قوله تعالى : « وَإِذُ قَال موسى لقَناه » للعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ 
أله كان معه يخدمه؛ والفتى فى كلام العرب الشاب» ولماكان الخدمة أكثر ما يكونون فتيانا 
قيل لخادم فى على حهة حسن الأدب» وندبت الشريمة إلى ذلك فى قول الننى صل الله عايه 
وسلم : ”لايقل أحد5 عبسدى ولا أمتى وليقل فتاى وفتاتى » فهذا ند إلى التواضع ؛ 
وقد تقدم هذا فى « يوسف » ٠‏ والفتى فى الآية هو الخادم وهو يوشع بن نون بن إفرائيم 
ابن «وسف عليه السلام ٠‏ ويقال : هو ابن أخت موسى عليه السلام ٠‏ وقيل : إثما سمى 
فتى موسى لأنه لزمه ليتعلر منه و إن كان حرا ؛ وهذا معنى الأول ٠‏ وقيل : إنما سماه فتى لأنه 
قام مقام الفتى وهو العبد» قال الله تعالى : « وَقَآلَ لفثيانه أجعلوا يضاعتهم فى رحا لهم » 
وقال : « ترود قنَاهَا عر تقّسه » قال ابن العربى : فظاهى القرآن يقتضى أنه عبد ؛ 
وفى الحديث : أنه كان يوشع بن نون ٠‏ وفى « التفسير» أنه ابن أشته» وهذا كله مما لا يقطع 
به» والتوقف فيه أسم . 

الرابمسة - قوله تعالى : « أو أمضى حقبًا » قال عبد الله بن عمر : والممقب انون 
ونه عام عر هنا قادة + نار المداس ب النى فرفه آهل اللنة أه القن 
والكقبة زمان من الدهى ميم غير محدود ؛ كا أن رهطا وقوما مهم غير مخدود : وجمعه 


٠ وما بعدها طبعة أول أو ثانية‎ ١94 راجمع ج و ص‎ )١( 


زع اللادى 0 | سسورة 


2 539 م مقر 
2 


لد سديله 7 


رْ 


قو 3" تعالى 0 51 بلغا جمع لم 4 | هيا سيم وتبها 0 

0 ضر ل عرص نسم سل رم الى ل صم 

5 5 3 5 3 1 558 ع هر ب ١‏ 

فى البحر سرب للك ايا ار ز 5 ثال فته اتنا غداءنا لمك لقينا 

عر سل عر ١‏ سر عن 00 1" 2 ه © مومسم سم 1 اه 

> ن سفرنا شر اذا لصمم. 1 و قال ار بت إذ اوينا ل اميد ة فإلى 

2 ان سوس لم كه م و 0 2 

لا ل و أن أذ روث وا ل سبيلة, 

سس اه عر صر ال م اس ارين . 


بخر تَحَبَا و قَالَ ذَلِكَ ما كنا نسم فَآرَئدا علخ عالأرهت) 


ره 


نم لع ص و 
لمعه ]سسا ادو نت و مم | سيليية 
ر 


م 8 
7 
7 55 موي غرا "6" اع بع عبر سام ل عر ساي وص تر 


قصص. م دأ عبدا م ل عبادنا ا نيئله رحمة من عندنا وعلمنله 


22 5 0-0-0 0-0 حمل لين يي يل سملل 


قوله تعالى : (فلما با ذا تمسع هما 28 با حوتهما فَأَدٌ مي ىُْ بحر سم سرد 0 الضمير 
ف قوله : « ينما » للبحرين؟ قاله ماهد . والسري المسلك ؛ قاله خاهد . وفال قتادة ٠‏ 
عد نادم أن كالب نجنا ٠‏ وجمهور المفسرين أن اموت بق موضع سلوكه فارذا » وأن 
موسى مثى عليه متبعا هوت » حتى أفضى به الطريق إلى حزيرة فى الببدر» وفيها وجد اضر . 
وظاهى الروابات والكقاب أنه إنما وجد الحضر فى ضفة البحر ٠‏ وقوله : « نسيا <وتهما » 
و إماكان النسيان من الفتى وحده فقيل : المعنى ؛ أبى أن ل موسى عا رأى هن حاله 
فنسب الذسيان إلمهما للصحبة » كقوله تعالى : « يحرج منهما الأول والمرجان » و إما يرج 
من الملح » وقوله : « يا معشرايكن والإنس الى يأنكم رسل متم » وإما الرسل من | 
لامن امن ١‏ وفى البخارى ؛ فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن ميرنى بحيث 0 قك لكوت ( 


5 
قال 9 ماكلفت كثيرا) ذلك قوله 7 وجل : ا وإذ قال مودي لفتأه و( لوست سن نوك لمسسمم 
١1)‏ 0 سه - 


مو سار عر 


ليست عن سعيد ‏ قال فبينا هو فى ظل كرة فى مكان ريات د ا الكوت ودوسى نانم 


7 0 ة الحديث س ليست تسمية النبتى ء عن سعيد بن جبير ٠‏ (تسطلاق) . 
0( ريا ل : يقال مكان ثر يان وأرض 00 إذا كان فى ترامبما بلل وندى ٠‏ [69 ترب : أضطرب 


الكهف ] تفسير القرطى 5 


فقال فتاه : لا أوفظه؛ حي إذا استيقظ ا أن بخيره ) عه ف وت حتى دعل البعدر» 
فأمسك الله ع: سه حرية ابحر حتى كن أثره فى مر ؛ قا! د : هكذا كأ أثره فى حجر 
روعاف بين إهامية واللتين تليانهما ٠‏ وفى روابة : وأمسك الله عن الحوت حرية الماء فصار 
مثل 7 اق » فلما أستيقظ نسى ةا أن يخيره بالحوت فانطلقا بقية يومهما ع ؛ حتى 


م 


ا 


إذاكان من الغد قال موسى لفتاه : « آننا غداءة افد لقينا من سفرنا هذا نصبا » ولم يجد 
موس لصت عل عزوق كانه لنت فن هه فقال هاه ف ارامت اد ييا إل 
الصخرة فإ فسيث السوت وما أنسانيه إلا الشيطَان أن أذ يه » ٠‏ وقيل : إن النسيان 
كان منهما لقوله تعالى : « نسيا » فنسب النسيان إلمهما ؛ وذلك أن بدو حمل الهوت كان 
مق مودس لكيه الاي اه يز انا وفيا اتدفا من لكام اسأر نه افد اويا 
( لما جَاورًا ) يعنى الحوت هناك منسيا- أى متروكا فلما سأل مومى الغداء لنسب الفتى 
النسيات إلى نفسه عند المخاطبة» و ]نما ذ كرالله نسيانهما عند بلوغ ممع البحرين وهو الصبخرة » 
فقد كان موسى شريكا فى النسيان؟ لأن النسيان التأخير ؛ من ذلك فوم فى الدعاء : أنسأ 
له فى أجلك ٠‏ فلما مضبيا من الصخرة ثرا حوتهما عن مله فلم يمله واد منهما » باز 
أذ باهيا انيما لأجنا نضيا ور ااوكة 

قوله تعالى 0 عد ه مسئلة واحدة » وهو كاذ الزاد فى الأسفار» ا 
على الصوفية الجهلة الأغمار» الذين ,متحموث المهامه والقفار» زعما ملم أن ذلك هو التوكل 
عل الله الواحد القهار ؛ هذا موسى نى الله وكليمه من أهل الأرض قد آتَحْدْ الزاد مع معرفته 
بريه 6 وتوكله على رب العباد ٠‏ وفى صحيح البخارى : إن ناسا من أهسل العن كانوا يمجون 
ولا يترؤدون » ويقولون : نحن الموكاورب » فإذا قدموا سألوا الناس 6 فائزل الله تعالى 
« وتزودوا » . وقد مضى هذافى <« البقرة » ٠.‏ واختلف فى زاد موسى ما كان ؛ فقال 
ابن عباس : كان حوتا تملوحا فى زنبييل »© وكانا يصببان منه غداء وعشاء » فلا آلتميا إلى 


ل أى قال ابن جر بم قال لى عمرو .., الل . (؟) الطاق : عقد البئاء٠‏ م( الأغمار بمع غمر 
(بالغم ) : وهو اقاهل الغرالذى لم يجرب الأمور . (4:) راجع جه م ص 4١١‏ وما بعدها طبعة ثانية . 


الجر 3 الحباده ار 1 سساو رةٌ 


04 


الصبخرة على ساحل البحر» وضع فتاه المككل؛ فأصاب الحوت بعرى البحر فتحرك لكوت 
ل لني لكك ضرت الازية وني للك ان نك #افعيدة ا وين ارس 
وقبل : إنما كان الحوت دايلا على موضع الخضر لقوله فى الحديث : أحمل معك حون 
فى مكل ليث فقدت اموت فهو تم » على هذا فيكون تزودا شيئا آخرغير الموت» وهذا 
ذكره شييخنا الإمام أبو العباس وآختاره . وقال آبن عطية : قال أبى رضى الله عنه ممت 
أرا الفضل الموهرى” يقول فى وعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبق أربعين يوما لم مج 
إلى طعام » ولما مثى إلى شر لحقه الموع فى بعض يوم ٠‏ وقوله : « نصياً » أى تعياء 
والنصب التعب والمشقة ٠‏ وقبل : عنى به هنا الموع؛ وق هذا دليل على جواز الإخيار 
يما يده الإنسان من الذم والأمصاض» وأن ذلك لا يقدح فى الرضا » ولا فى النسام للقضاء 
لكن إذا لم بصدر ذلك عن جرولا خط . وفى قوله : « وما أََْانيِه إلا المَيطَانُ أن 
أدكهم انمع الندل عار بل السدر رن سدريه تلواا وين شبد دا لعانينه 
وهو بدل الظاهى من المضمرء أى وما أنسانى ذ كره إلا الشيطان؛ وفى مصحف عبد الله 
«دوما أفسانيه أن أذكره إلا الشيطان» . وهذا إنما ذ كره بوشع فىمعرض الأعتذار لقول مومى : 
لا أكافك إلا أن تمبرنى بحيث يفارقك الموت؛ فقال: ما كفت كشرابفاعتذر بذاك القول . 


قوله تعالى : ( وا مود سيله فى البح ر عب ) يحتمل أن يكون من قول يوشع لمومى ؛ 
أى اقذاطورت سييله تحبا للناس . ويحتمل أن يكون قوله : « وآتفذ سبيله فى البحر » 
كام الخر» ثم آستأنف التعيجيب فقال من نفسه : « تيا » لمذا الأس . وموضع العتعجب 
أن يكون <وت قد مات فأكل شقه الأيسرثم حى بعد ذلك . قال أبو شاع فى كاب 
«الطيرى» : رأسته داك به - فإذا هو شَ حوت ومين واحدة» وشق آخر ليس فية ذىء ٠‏ 
قال ان عطبة : وأا رأيته والشق الذى ليس فيه ثىء عليه قشرة رقيقة لسسث م شوكة . 
ويحتمل أن يكون قوله : « اند سييله» إخبارا من الله تعالى» وذلك على وحهين : إما 


أن يحبد عن مومى أنه أتخذ سبيل المسوت من البحر عجباء أى تعجب منه . وام أن يذب 


الكهف أ 

عن اموت أنه أذ سبيله عا للناس ٠‏ ومن غرب ما روى ف اليبخارى" عن أسْ عباس 
من قصص هذه الاية : أن الحوت إنما حى لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين اللياة» 
حت ينا نا لاد عر لدو ا تيكاتك دعي اررض ب اا 
لاازل مودى بعد مأ أجهده السفر على حدرة إل جلمأ مأء الحدأة أصاب ا كوت شىء هن 


ذلك الماء غى ٠‏ وقال الترمذى فى حدشه قال سفيان : بزع ناس أن تلك الصخرة عندها 


م 
عبن الحياة» ولا بصيب ماؤها شينا إلا عاش . قال : وكان الحوت قد أكل منه فاما قطر 
عليه المماء عاش 0 وذ 5 صاحب كاب 00 الوروس 4 أن مودى عاية اأسلام توضأ من عن 


الحراة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة لكبى؛ والله أعلم ٠‏ 


م م ( 
| 


قوله تعالى : لا ذَاكَ ما ما نه | أى قال موسى لفتاه أمس اموت وفقده هو الذى كا 

نطلب » فإنالرجل الذى جثنا له ثم فرجعا يقصَان آثارهما لكلا يخطئا طريقهما .وف البخارى : 
فوجدا خضرا على طنفسة غضراءغل كك البعر مسح نثوية »قدا حطل طرقة قات وخاية» 
وطرفه نمت رأسه؛ فسا عليه موسى») فكشف عن وححهه وقال : هل بأرضك من سلام؟ ! 
من أنت؟ قال : أنا موسى ٠‏ قال : عومى بى إسرائيل؟ قال : نم ٠‏ قال : فأ شأنك ؟ 
قال جئتٌ لتعآّمنى مما عآمت رشدا الحديث . وقال الثعلى” فى كاب «العرائس» : إن مومى 
وفتاه وجدا الخضر وهو نائم علرطنفسة خضراء على وجدالماء وهو متّشح يلوب أخضر فسلم 
النابون وحن عن رديه قال زان أرضنا السلام؟ ! ثم رفع رأسه واستوى 
جالسا وقال : وعليك السلام يا نى” بى إسرائيل» فقال له هوسى : وما أدراك بى ؟ ومن 
أخيرك أنى نى” بى إسرائيل ؟ قال : الذى أدرا اك بى ودأك 0 ثم قال : ياعوسى اقدكان 
لك فى ى إسرائيل شغل» قال موسى : إن رى أرسلى إليك لأتيعك وأتعلم من علمك » 
ثم جاسا يتمدّئان» بفاءت شطافة وحمات منقارها من الماء؛ وذكر الحديث على ما يأتى . 


(1) فى الأصل : «نبتى » بالياء ره قراءة «نافع » ه 6 الذى فى كاب « العراس 3 للاعلى : 
ولعل ما هنا ز يادة ف عض النسخ : 


الور 0 امن ع 1 سسورة 


قوله تقال م عدا 57 7 ]) العبد هو اللنضر عليه السلام فى قول المهور» 
ومقتضى الأحاديث الثابئة ٠.‏ ونالف من لا يعتد بقوله» فقال : ليس صاحب مومى بالتضر 
لهو عالم آخر . وحى أيضاهذا القول القشيرى”» قال : وقال قوم هو عبد صالط؛ والصحيح 
أنه كان اللاضر؛ بذلك ورد الحسبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : سمى اضر 
لأنه كان إذا ص أخضر ماحوله ٠‏ وروى الترمذى” عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم :7 “مام ع ى اللحضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تبتر نحته خضراء “ 
هذا حديث يتح عر يبا ٠‏ الفروة هنا وجه الأرض ؛ فاه المطانى وغيره . واللضر نى" عند 
المهور . وقيل : هو عبد صا غير ني والآية تمد بليوؤته؛ لآن بواطن أفعاله لا تكون 
إلا بوحى ٠‏ وأيضا فإن الإفسان لا بتعلم ولا بلع إلا من فوقه» وليس وز أن يكون فوق 
الننى" من ليس بلى”٠‏ وقيل : كان مذكا أم الله موسى أن , بأخذ عنه ا حمله دن عل اليا باطن 
والأؤل الصحيح؛ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ يناه رحمسة من عند ) الرحمة فى هذه الآبة النبوة ٠‏ وقيل : النعمة . 
( وعامناه من لد عام ) أى علم اليب ٠‏ ابن عطية : كان عل اللغضرعلم معرفة بواطن قد 
أوحيت إليه» لا 5 واه الأحكام أنعاله بحسمها؛ وكان ملم موسى عم الأحكام والفتما 
نظاهى أقوال الناس وأفعاهم 1 


مه ى اي ثر ا سس مس 


و مقر 7 
قوله تعالى : 5 أل له 5 ف اتبعك ع أن َعلْمنِ 4 | علَنْتَ 


252 ع[ ص سا سر عمل سرهم 0 0 


رش 0 ال إنك ( ن استطيع معى صيرا 202 وكيف نصير عل 


2 اس ار 


- ل سم الى سر عر تمصي ” الى 
مال تحط بده خبراً و قَالَ لديم جدق إن شا ألله صابرا و اعصى 
سرس الى تر شاص داس 0 م سل سه مه - ساهو عرس ا شوم اص 
9 هس | 59 قال فَإن اتبعتى فلا أسعاو ى عن لىع عون احهدث 
5 ا م 


الكهف | تفسير القرطبى 00 ١‏ 


ما عدمم ً جا م اس 


قوله تنالى : (قالَ له موسى هل أَيمَكَ عل أن ممتي مما عَلمْتَ رد ) فيه مسثلتان : 

الأولى - قوله تعالى : « قَالَ له موسى هَل أَنِعكَ » هذا سؤال الملاطف» والخاطب 
المستغزل المبالغ فى حسن الأدب» المعنى : هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهذام فى الحديث : 
هل نستطيع أن تريئى كيف كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتوضأ ؟ وعلى بعض التأو يلات 
هى. كنا عر سال + « كل يتح رَبك أذ يلل مامائنة ين الأو وضرب 
ما تقدم بيانه فى «د المأبْدة » . 

الثانيبة - فى هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن 
أن فى تعلم موسى من االحضر ما يدل على أن الحضركان أفضل منه » فقد شذ عن الفاضل 
ما بعلمهالمفضولء والفضل لمن فضله الله؛ فا لحضر إن كان وليا فومى أفضل منه» لأنه نى” 
والنى أفضل من الولى>» و إن كان نبيا فوسبى فضله بالرسالة . والله أعلم ٠‏ «ورشدا» 
مفعول ثان ت«عامنى» ٠‏ (إقال) الحضر : ( إِنكَ أن تستطيع معى صبرا ) أى إنك يا موممى 
لا تطيق أن تصير عل ما تراه من عامى ؛ لأن الظواهس التى هى علمك لا تعطيه» وكيف تصير 
على ما تراه خطأ ول محر بوجه المكة فيه» ولا طريق الصواب؛ وهو معنى قوله : ( وكيف 
تصير على م مال تحط به حبر ) والأنبياء لا يقزون طحق باعي ت العررر ٠‏ أى لا لسعك 
السككرت عريا عل طادنك وكيك » وانتصت د خيراً » على القييز المتقول عن الفاعل . 
وقيل : على المصدر الملاق فى المعنى» لأن قوله : « ل تحط » معناه لم تخبره» فكأنه قال : 
لم تخبره خيراب و إليه أشار مجاهد . والخبير بالأمور هو العالم خفاياها و بما يختير منها . 

قوله تعالى : ( قَالَ سَتَجَدنى إن بَاءَ اله صَابرًا) أى سأصبر بمشيئة الله ٠‏ ( ولا أعْصى 
اك أهرًا ) أى قد ألزمت نفسى طاعتك . وقد آختلف ف الآستثناء» هل هو شمل قوله : 
دولا أَعْصى لَكَ أَسْرّاه أم لا؟ فقيل : شمله كقوله : « والذا.كرين الله كثيراً والذاكرآت » : 
وقبل : آستثنى فى الصبر فصبر » وما آستثنى فى قوله : « ولا أغصى لك أممرا » فاعترضن 


0 راحم عد " ص ه ” طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
ّ_- 
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وسال ٠‏ قال علماؤنا : إما كان ذلك منه ؛ لأن الصير أمى مستقبل ولا يدرى كيف يكون 
حاله فيه وني المعصية معزوم عليه حاصل ف الحال» فالآستثناء فيه بنافى العزم عليه ٠‏ ويمكن 
أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا لنا بحلاف فعل المعصية وتركه » فإن ذلك كله مكتسِب 


لناب والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( قال فإن اتعتتي 5 فلا تسالنى عن شىء حي أحْدت لك منه ذكا ) 
أى حتّى أكون أنا الذى أفسره لك » وهذا هرمن اللحضر تأدب وإرشاد ل) يقتضى دوام 


أعدرة الوسر وداب رأى اواسعوو والإعراض. 


سر عر سمه 


قرن مال ١‏ مالقا جوج إذا ركبا فى لسفيئة حرقها قال احرقتها 


لَغْرِقَ أهلها لَقَذْ جئتَ عَبًْا مرا حت قَالَ أل أقلْ إِنَّكَ أن تستطيع 


وتاي 3ذرطوة ' يط ملالوتهدين نيد عَسْرا ) 


عضي 


لل فصع سر ريه تاق شان م ماعل ابر وا 
)1 
نول عدت ا 2 د قد جدّت شيع إما 21 27 
أن منتطيع مه َب ٠‏ َل ا مَاخذنى ينا يت ولا يهف من أطرى عشراً » . قال : 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وكانت الأولى من مومى نسيانا “ قال : وجاء عصفور 
مارحيها حي بواسياو وم 00 
ا ثىء ء طرفة» | ومنه لاطبال مع اباد اقة 5 ارهاب ال كال 


(1) الزيادة من البنارى )١( 22 ٠‏ الزيادة من كتب اللغة . 
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« ولا يحيطونَ بنَىء منْ عأمه » أى من معلوماته » وهذا من اللحضر تمثيل ؛ أى معلوماق 
ومعلوماتك لا أثرلما فى عل الله » كا أن ما أخذ هذا المصغور من هذا البجر لا أثرله بالنسبة 
إلى ماء البحر » وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما شاهده مما بين أيدننا» وإطلاق 
لنفظ النقص هنا تجوز قصد به التقثيل والتفهم» إذ لا نققص فى علم الله» ولا نهاية لمعلوماته : 
وقد أوحم هذا المعنى البخارى فقال : والله ما علمى وما علمك فى جنب علم الله إلا ما أخذ 
هذا الطير منقاره من البحر . وفى « التفسير» عن أبى العالية : لم يراالحضر حين نرق السفينة 
غير موسى وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن يريه» ولو رآه القؤم لمنعوه من نرق 
السفينة ٠‏ وقيل : تحرج أهل السفينة إلى حزيرة » وظلن انقضر تفرق السقنة : وقال 
إن عباس : لما نحرق الحضر السفينة تنحى موسى ناحية » وقال فى نفسه : ما كنت أصنع 
بمصاحبة هذا الرجل ! كنت فى بى إسرائيل أتل وكاب الله علمهم غدؤة وعشية.فيطيعونى ! 
قال له اضر : يا مومى أتريد أن أخبرك بم حدّثت به نفسك ؟ قال : نعم . قال : كذا 
وكذا . قال : صدقت؛ ذ كره الثعلى فى كاب ند العرافس » . 

الثانيِة ‏ فى خرق السفينة دليل على أن للول” أن ينتقص مال يتم إذا رآه صلاحا» 
مثل أن يخاف على رعه ظالمى) فيخرب بعضه ٠‏ وقال أبو يوسف : يجوز للولى" أن يصانع 
السلطان ببعض مال لينم عن البعض ٠‏ وقرا عر والكناق متدرق » لياه د اليا + 
الرفم فاعل يغرق» فاللام على قراءة الماعة فى « لنغرق » لام المآل مثل « لِيكونَ لمم عدوا 
ورا » . وعلى قراءة حمزة لام كى» ولم يقل لتغرقنى ؛ لأن الذى غلب عليسه فى الحال فرط 
الشفقة علهم» وصراعاة حقهم ٠‏ ود إضّا» معناه عب ء قاله القتتى" ٠‏ وقيل : متكا قاله 
مجاهد . وقال أبو عبيدة : الإعى الداهية العظيمة؛ وأنشد : 

قد ل الأفران مى نكا »* داهية دهياء إذا إض|ا 

وقال الأخفش : بقال أ ا ا ] إذا آشتد» والآسم الإ . 


٠ الزيادة من كتب اللغة‎ )١( 
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قوله تعالى : ( قَالَ لا مُوَاحِدْنى بما نسي ) فى معناه قولان : أحدهما ‏ يروى عن 
آن عباس» قال : هذا من معاريض الكلام . والآخر ‏ أنه نسى فاعتذر؛ ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضى المؤاخذة» وأنه لا.يدخل تحت التكليف »ولا يتعلق به حكم طلاق 
ولا غيره؛ وقد تقدّم . ولو نسى ف الثانية لاعتذر . 


بج للم ررم لاص #م موا صم سمه كر 


قوه تعاللى : فَأنطَلَقَا حَيّحَ ذا لَقيَا عللما فَمَتَلَهِ قَالَ اكتَلْتَ نفسا 


4 سس سه مه مه ا ف د ع مه ع - 01-3 

زكية بِغيرٍ نفس لَقّد جئت شيعا نغزا © ل الر اقل لك إنك 

موس م مه حت ب .2*6 0 م يوئر ص ا ص مه ره صاس ساس 

أن استطيع معى صبرا لزنه قال إن سالتك عن شىء بعدها قا" 
ل 


رن روي 
تصَحبن قد لنت من لدبى عذرا 4 
قوله تعالى : ( انلها حت ذا لقا غلاما فقتله ) فى البخارى قال على قال سعيد : 


وحد غلمانا بلعبونث فأخذ لاما كافرا فأصحعه ثم ذبحه بالسكين » 0 قال أقتلت نفسا ز كه بغير 


010 


نفس » لم تعمل بالحنث ٠‏ وق الصحيحين وصحيح الترمذى : ثم تحرجا من السفينة فبيها هما 
بمشيان عل الساحل إذ أبصر االحضر غلاما يلعب مع الغلمان » فاخذ الحضر رأسه بيده فآ قتلعه 


سن مك 


يده فقتله فقتله » قال له موسى : «أقتلت نفْسا كي بير نيس لقد نت جدت شيا نكا فال لاقل 


آكَ ِلك آن تستطيع مهى صَبرًا » فل : وهذه أشد من الأولى ٠‏ « قَالَ إن سأك عن شىء 
بمْدَهَا قلا تُصَاحبنى قَد بََفْتَ من لَدن عذراً » . لفظ البخارى ٠‏ وفى « التفسير » : 
إن الحضر مر" بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه » وأخذ حجرا فضرب به 
رأسه حتى دمَغه » فقتله ٠‏ قال أبو العالية :لم بره إلا موسى » ولو رأوه الوا بينه وبين الغلام ٠‏ 

(1) لأنها ل تبلغ الخل » وهو تفشير لقوله : « زكية » أى أقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس ٠‏ ولأبي 
ذرّ : لم تعمل الحبث (جخاء معجمة وموحدة مفنوحتين) ٠‏ قسطلانى ٠‏ (؟) هو سفيان بن عبينة »كا فى القسطلاف٠‏ 
وقيل : كانت هذه أشد من الأولى لما فيها من زيادة « لك » ٠‏ 


التكهفف ] تفسير القرطبى 0 " 


قلت : ولا آختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون.دمغه أولا باجر» 
ثم أضضمه فذبحه » ثم آقتلع رأسةه) والله أعلم ماكان:ءن ذلك؛ وحسبك ما جاء فى الصحبح . 
وقرأ اللمهور « رَاكيَة » بالألف . وقرأ الكوفيون وآبن عامس « زكيّة » بغير ألف وتشديد 
الياء ؛ قبل : المعنى واحد ؛ قاله الكسانى . قال ثعلب : الزكية أ بلغ ٠‏ قال أبو عمرو : 
الزاكية التى لم تذنب قطء والزكية التى أذنبت ثم تابت . 

قوله تعالى : « غلاما » آختلف العلماء فى الغلام هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلى : 
كان بالغا بقطع الطريق بين قريتين» وأبوه هن عظاء أهل إحدى القربتين» وأمه من عظاء 
القرية الأحرى » فأ<ذه ا حضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده . قال الكلى : : وأمم الغلام. 
شمعون . وقال الضحاك : حيسون . وقال وهب : آمم أبيه سلاس وآسم أمه رنمى . وحى 
السبياء أن اسم أبيه كاز ير وآسم أمه سهوى . وقال المهور : يكن بالغا ولذلك قال موسى 
زاكية لم تذنب . وهو الذى يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام فى الرجال يقال على من ل بلغ » 
وتقابله الحارية فى النساء ٠‏ وكان االحضر قتله لما علم من سره » وأنه طبع كافرا كا فى صميح 
الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا . وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فى ذلك ؛ 
فإن الله تعالى الفعال لى) يريد» القادر على مادشاء . وفى كاب « العرائس » إن موسى لى) 
قال للفضر : « قت نَفْسًا زَكية» ‏ الآية ‏ غضب الحضي وآفتام كتف الصبى الأيسسرء 
وقشر الثم عنهء وإذا فى عظ كتفه مكتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا وت أهل 
القول الأؤل بأن العرب تبق على الشاب آسم الفلام» ومنة قول للى الأخيلية : 

شَمَاهًا من الذّاء العضال الذى بها * غلام إذا هن القنأة سكام 
وقال صفوان ا 
الل قاب اسيك عل لاك كلام إذا هرييث لمك قاض 
(1) البيت من قصيدة مدحت بها اجاج بن يوسف ؟ وقبله : ْ 
إذا نزل اجاج أرضا عريضة * بع أقصى دائها فشفاها 


(؟) قد كان حسان رضى الله عنه قال شعرا عرض في» قراة بالطلل رين أمل من ارب من مر كامزطه 
93 المعطل وم نه بالسيف وقال الييت ٠‏ (راجع القصة فى سيرة ا, بن هشام ) ٠‏ 
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وفى الخبر : إن هبذا الغلا كان يفسد فى الأرض» ويقمم لأّبويه أنه ما فعل 6 فيقسمان على 
قسمه ويحميانه ممن يطلبه » قالوا وقوله : « بغير نفس » يقتضى أنه لوكان عن قتل نفس 
لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام » وإلا فلوكان لم يحتلم لم يحب قتله نفسء وإنما 
جاز قتله لأنه كان ,الغا عاصيا . قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطربق ٠‏ وذهب آبن جبير 
إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبى: ور عباس « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين » والكفر والإبمهان من صفات المكلفين» ولا يطاق على غير مكلف إلا بحم التبعية 
لأبويه » وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا ,يصدق عليه آسم الكافر إلا بالبلوغ » فتعين أن 
بصار إليه . والغلام من الآغتلام وهو شدة الشّبق , 

فول مأك ب السسسيديت إمما »أو قوله « نكا » فقالت 

هق 05 4 رب فرتككرا» أبلغع ٠‏ وقالت فرقة : : هذا كَل واحد وذاك 

قل حماعة ذ «إامس| » أبلغ ٠‏ قال آبن عطية : وعندى أنهمنا لمعنبين وقوله : د إما» أفظع 
وأهول من حيث جا ب « اف الفساد لأن مكروهه عا ؛ وهذا 
55 و ا ل واه والتزم للأندياء ٠‏ وقوله : إ( قد 
بلغت من لد ف عَذُرًا ) يدل على قيام الآعتذار بالمرة الواحدة مطلقا » وقيام اخجة من المرة 
الثانية بالقطع ‏ قاله آبن العربى . آبن عطية : ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا 
التجال فى الأحكام التى هى ثلاثة» وأيام المتلؤم ثلاثة؛ فتأمله ٠‏ 

قوله تعالى : قا مُصَاحيْنى م كذا قرأ الممهور؛ أى ثتابمنى ٠‏ وقرأ الأغررج «لمحبي» 
إفتح التاء والباء وتشديد النون ٠.‏ وقري « تصحبنى » أى تتبعنى ٠‏ ٠وقرأ‏ عقرب « تصحبنى » 
يضم التاء وكسسر ا حاء؛ ورواها د عن أبى عمرو؛ قال الكسائى : معناه فلا تتركنى أصمبك . 
د قد بلغت من لد عَذْرًا « أى بلغت تهبلغا تمذر به فى: ترك مصاحيتى ٠‏ وقرأ الجمهور : 
» 5 دق » بضم الدال » إلا أن نافعا وعاصماً قفا النون» فهى « لدن » آتصلت.مها ياء 


امتكلم التى فى غلامى وفرسى » وكسرما قبل الباءيم كسرفى هذه ٠‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«لدنى » بفتح اللام وسكون الدال وتخقيف النون . وروى عن عاصم « لد » بضم اللام 
وسكون الدال ؛ قال ابن مجاهد : وهى غلط؛ قال أبو على : هذا التغليط يشبه أن يكون من 
جهة الرواية » لتاقل وتنا العريحة بون يه ٠‏ وقرأ اجمهور « عدر » ٠‏ وقرأ مبسى 
«عدرا » يضم الذال ٠‏ وح الداتى أن أسًا روى عن النى” صل الله عليه وس« مأرى + 
بكممر الزاء وباء بعدها . 

مسكلة ‏ أسند الطيرى” قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ 
بنفسه» فقال يوما : ” رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه 
قال «فلا تصاحبنى قد بلقت من آدلى عدر »”. والذى فى صحيح مسلم قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : ” رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه جل لرأى العجب ولكينه أخذته من 
صاحبه دُّمامة ولو صترلرأى العجب “ قال : وكان إذا ذّ 5 أحدا من الأنياء بدأ بفسه : 
رحمة الله علينا وعلى أنى كزا ٠‏ وفى البخارى عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : تيرم الله 
موسى لوددنا أنه صير حتى بقص علينا من أمرهما “ . الدّمامة بالذال المعجمة المفتوحة » 
وهو بعنى الَدّمة بفتح الذال وكسرهاء وهى الرقة والعار هن تلك المرمة : يقال أخذتني منك 
مَدّمة ومذمة ودَمامة ٠‏ وكأنه آستحيا من تكار مخالفته » ومما صدر عنه من تغليظ الإنكار . 


واس وص ساهم 2ج رص 


قوله تعالى : فَأنطلَهًا - عن ذا تيا أهل قري استطعما أهلَفا 


لكر لس لص سه سه ا ار ا سام 2 م كم مزعرة 00 
كأ | أن بر 7 ب جدارا 0 28 ينقض فاقا 7 قال. 
جَ 
2 7 0 موى ‏ اس د سس 
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ع الحزء الحادى عشر [ سسورة 


فيه ثلاث عشرة مسكلة : 

الأواى .-. قولة الى + ( حت ذا يآ أل قري فى فيح مس عن أبن" بن كدب 

عن الننى” صل الله عليه وسلء : لاما فطافا فى احالس ف در ] لت لنها 6ب أن سيتوما 
فوجدا فها جدارا بويد 3 بن ص) يقول : مائل قال : (تَقَامَه) الحضر بيده قال له 
موسى : قوم أتيناهم فلم يضيفوناء ولم يطعمونا ( لَوْشْنْتَ لَأمحَدْتَ عل أَرَا ٠‏ قال هَذًا 
داك يي مني وبي متتل ع َي ) قال سول لله صل لف طبه 
وسلم : ” يرح الله موسى لوددت أنه كان صير دق يقن علينا:من أخبارها “ . 

الثانية ‏ واختاف العلماء فى القرية؛ فقيل : هى أَبِلَءٍ قاله قتادة» وكذلك قالحمد 
ابن سيريس » وهى أجل قرية وأبعدها من المهاء . وقيل : أنْطاكية ٠‏ وقيل : يجزيرة 
الأندلس؛ روى ذلك عن ألى هريرة وغيره » و يذكر أنها الحزيرة االحضراء ٠‏ وقالت فرقة : 
هى باجروان وهى بناحية أَذْر يجان . وحكى السسهيل” وقال : إنها برقة . الثعلى : هى قرية 
من قرى الروم يقال للها ناصرة» و إليها تنسب النصارى ؛ ؤهذا كله بحسب اللحلاف فى أى ناحية 
من اللأرض كانت قصة مومى ٠‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . 

الثاشة - كان مومى عليه السلام حين سق لبنتى شعيب أحوج منه حين أنى القرية 
مع االحضر» ولم يسأل قوتا بل سق آبتداء » وفى القسرية سألا القوت ؛ وفى ذلك للعاماء 
انفصالات كثيرة ؛ منها أن موسى كان فى حديث مدين منفردا وفى قصة اللحضرتبعا لغيره . 

قلت : وعلى هذا المعنى ي#َشى قوله فى أؤل الآية لفتاه د آبنا غداءنا لقد أقينا من سفرناً 
هذا نصما » فأصابه الجوع مراعاة لصاحبه يوشع ؛ والله أعلم ٠‏ 

وقبل : لماكان هذا سفر تأديب و كل إلى تكلف المشقة» وكان ذلك سفر مجرة 
فوكل إلى العون والنصرة بالقوت ٠‏ 

الابعة - فى هذه الآبة دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب 
ما برد جوعه خلافا لهال المتصوفة . والآستطعام سؤال الطعام » والمراد به. هنا سؤال الضيافة» 


الكهف | تفسير القرطى, 1 انا 
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بدليل قوله : « قأبوا أن يضفوهما » فآستحق أهنل القرية لذلك أن يتكواء و نشبوا إلى 
اللؤم والبخل» 5 وصفهم بذلك نيينا عليه الصلاة والسّلام . قال قتادة فى هذه الآية : شر 
القُرَى التى لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقّه . و يظهر من ذلك أن الضيافة 
كانت عليهم واجبة » وأن االحضر وموسى إنما سألا ما وجب لها من الضيافة » وهذا 
هو الأليق بحال الأننياء» ومنصب الفضلاء والأولياء . وقد تقدّم القول فى الضيافة فى «هود» 
والفندئة ‏ وهف اق عن قر مرك انتلن :و هذه الا وتجن ‏ واك وططل من 

ل ول + فأستغل ما عل الكدية والإلحاح فيا » وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله» 
ولا منقصة عليه؛ فقال : 

إن رددْتَ فا ف ارد منقصة » عليكَ قد ردٌ موسى قبل والحضر 

قلت : وهذا لعب بالددن» وآنسلال عن آحترام النبيين» وهى شنشنة أدبية» وهفوة 
فافية » و يرحم الله السلف الصاح » فلقد بالغوا فى وصية كل ذى عقل راجح»ء فقالوا : مهما 
كنت لاعبا سسىء فإياك أن تلعب بدينك ٠‏ 

اللجامسة قوله تماق »0 جدارًا « الحدار واالحدر بمعنى ؟ وفى اللمير : ”<ه حتى ببلغ 
الماء الحدر» وق د رسيا اليه جدار » وأصله الرفع واعترت القدعرة طلست 
ومنه الحدرى” ٠‏ 7 

السادسة - قوله تعالى : «يره بد أَنْ مَنْقَضُ» أى قرب أن سقط ء وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره فى الحديث بقوله : ”مائل “ فكان فيه دايل على وجود انمحاز فى القرآن» وهو 
مذهب المهور . وجميع الأفعال التى حقها أن تكون للى” الناطق متى أسندت إلى جماد. 
أو مهيمة فإنما هى آستعارة » أى ل وكان مكانهما إنسان لكان ممتثلا لذلك الفعل» وهذا فى كلام 


العرب وأشعارها كثير ؛ فن ذلك قول الأعثى : 
)١( 0‏ راجعب 4ه ص 4+ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 6 مور سيت 
واليبيت 00 لوا مو و 1 اد 0 : تكفف الناس 
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اتنتون ولا بى ذوى شطط كالطعن ‏ 00 فيه الزيث والفتل 
فأضاف النهى إلى الطعن . ومن ذلك قول الآخخر : 

ميد الرع صدر أبى برآء *# 25 عر.. دماء بى. عقيل 
وقال آخر : 

أو دعرا يلل قد يجئل. + لبان مم بالإغسااف. 
وقال آخر : 

فى مهمه فلقت به هاماته) » فَلقَ الفئوس إذا أردن نصولا 
أى ثبوتا فى الأرض ؟ من قوطم : تصل السيف إذا ثيت ف الرميّة ؛ فشبه وقع السيوق 
على زءوسهم بوقسع الفوس فى الأرض» فإن الفأس يقسع فيها ويثبت لايكاد يحرج . وقال 
حسان بن ثابت : 
لو أن الوم يشب كان عدا « فيس الوه (عو رمن تقين. 
وقال عنترة : ّْ ش 

زور من وفع القنا بلبانه ». وسكا إلى" بعليزة ة وتحمحم ١‏ 
وقد ا المعنى بقوله : 
ف لو كاروب تشرى نما المشاورة اكدى :به 

وهذا:نى هذا المعنى كثير جدا . ومنه قول الناس :: إن دارى تنظر إلى دار فلان ٠‏ 
وفى الحديث : ”آشتكت الار إلى زيما “ ٠.‏ وذهب قوم إلى منع امجاز فى القرآن » منهم 
أبو إسحق الإسقرايي وأبو بكر د بن داود الأصبهانى وغغيرهم). » فإن كلام الله عن وجل: 
كلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذى الفضل والدين ؛ لأنه يقصن الحق 6 أخبر الله 
تعالى فى كابه . ومما آحتجوا به أن قالوا : او خاطبنا الله تعالى بانحاز لزم وصفه بأنه متجوز 
)١(‏ الشطط : الحوروالظل ؛ يقول :لا ينبي انام عن عله إل للق إبمائف إقدى يذيب فيه الفتل 


(؟) أى عثترة» وممام البيت : ش 
ولكانَ لوال الكلام مكلت *« 


بضاء ضاء فإن المسدول عن الحقيقة إلى لجاز يقتضى العجز عن الحقيقة » وسو عل القه تال 
عغال ؟ .قال الله تعالى : م« 2 ديد عابيخ الستيم يم لهم ا كانوا يعملون » 
وقال تعالى : « وتقول هَل 9 عمل بد » وقال تعالى : « إذا ل من مكان بعيد سمعوا لَنَا 
عظًا وَرَفِيِنا » وقال تعالى : « تذهو من أدر وتولى » و”آشتكت النار إلى ر ها“ ”واحتجت 
انار والحنة” وماكان مثلها حقيقة » وأن خالقها الذى أنطق كل ثبىء أنطقها ..وفى صمح 
مس من حخاديث نس عنالنى صل الله عليه وسلم ”فيخم على فيه ويقال لفخذه أنطق فتنطق 
:هذه ولمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلكالمنافق وذلك الذى سخط الله عليه”. 
هذا فى الآخرة . وأا فى الدنيا ففى الترمذى عن أبى سعيد االحدرى قال قال رسول الله صلى 
ا ل ا 
الله عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع الس وح تكلم الرجل 
ديد سَوْطه وشراك نعله وتخبره نفدٌه ما أحدت أهله من بده “ [ قال أبو عيسى ] : 
وفى الباب عن أبى هربرة» وهذا حديث حسن غربب ٠‏ 
السابعة - قوله تعالى : « تَأَقَامَه.» قبل : هدمه ثم قعد يبنيه» فقال موسى لخنضر :. 
«لوْشفْتَ لعَدْتَ عله أَخرا» لأنه فعلّ يستحق أبحرا . وذ كر أبو بكر الأنبارى عن آبن غباس 
عن أبى بكرعن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أنه قرأ د فوجدا فها جدارا يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد بنيه» قال أبو بكر : وهذا الحذيث إن صم سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام يحرى التفسير للقرآن » وأن بعض الناقاين أدخل [تفسير] قرآن فى بوضع فسرى أن 
ذلك قرآن تقص من مصحف عمان؛ على ما قاله بعض الطاعنين ٠‏ وقال سسعيد بن جبير :. 
مسحه بيده وأقامه فقام» ؤهذا القول هو الصحيح» وهو الأشبه نأفعال الأنبياء عليهم :الضلاة: 
والسلام » بل والأولياء . وفى بعض الأخبار : إن شمك ذلك الخائط كان ثلاثين ذراعا بذراع. 
ذلك القرن» وطوله 8 وجه الأرض خمسماثة ذراع » وعرضه حمسون.ذراعا» فأقامه اه 


)01 ليعذر : بائيناء لأماءل من الإعذار» والمعنى : ليز يل الله عذره عن قبل نفسه ٠ ٠‏ 3 
(؟) الزيادة من صصيح الترمذى 0 يادة يشتضها السياق ٠‏ وف الأصل : «أدخل كران ::. الل» 
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عليه السلام أى سواه بيده فآستقام؛ قاله الثعلى فى اب « العراس » ٠‏ فقال موسى اللخضر: 
« لوكت لَكعَدْتَ عله أَبْرا » أى طعاما تأكله » فى هذا دليل على كرامات الأولياء» 
وكذلك ما وصف من أحوال الحضر عليه السلام فى هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة ؛ هذا 
إذا تنزلنا على أنه ولى” لاننى” . ش 

وقوله تعالى : «وما فعلته عن َصرى » يدل على نبوته وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام» 
يما أوحى الأنبياء عليوم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛ والله أعلم ٠‏ 

الشامنة ‏ واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس نحت جدار مائل ياف سقوطه» 
بل بسرع ف المثى إذا كان مارا عليه؛ لأن فى حديث النى عليه الصلاة والسلام ” إذا م" 
أحذك بطربالٍ مائل فلتسرع المثى “ ٠‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام : كان أبو عبيدة يقول : 
الطربال شبيه بالمنظر ة من مناظر لعج مكهيئة الصومعة؛ والبناء المرتفع ؛ قال جحررير : 

أأوى بها مَذْبُ العروق مُمَدبٌ » فكانما وَحكنّث على طربالٍ 

يقال منه : ون يكن إذا جلس . وف الصحاح : الطَرْبال القطعة العالية من الحدار» 
والصخرة العظيمة المشرفة من الحبل» وطرَابيل الشام صوامعها ٠.‏ ويقال : طر بل بوله إذا 
مه إلى فوق ٠‏ | 

التاسعة ‏ كرامات الأولياء ثاسّة» مل مادلت عليه الأخبار الثابتة»والآآيات المتواترة» 
ولا يتكرها إلا المبتدع الحاحد» أو الفاسق الحائد؛ فالآيات ما أخبر الله تعالى فى حق ريم 
من ظهور الفوا كه الشتوية فى الصيفف» والصيفية في الشتاء ‏ على ما تقدم - وما ظهر 
على يدها حيث أمرت النخلة وكانت يادسة فائمرت» وهى ليست بنبية؛ على الحنلاف ٠‏ 
ويدل علا ما ظهر على بد االحضر عليه السلام من 'حرق السفينة » وقتل الغلام» و إقامة 
الحدار . قال بعض العلماء : ولا يحوز أن يقال كان ديا لأن إثبات النبوة لا يجوز بأخبار 


)0( ألوى 0 ذهب ما حيث أراد ٠.‏ 


(؟) شذب العروق. :. ظاهى العروق لقلة الهم » من قوطم : رجل مشذب أى خفيف قليل الهم : 
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الآحاد» لاسها وقد روى من طريق التواتر من غير أن يحتمل تأو يلا بإجماع الأمة قوله عليه 
الصصلاة والسلام : “لانبى” بعدى " وقال تعالى : « وحَاءم النببين» واللحضر اباس جميعا باقيان 
مع هذه الككامة» فوجب أن يكونا غير نبيين» لأنهما لوكانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا 
عليه الصلاة والسلام نى"» إلا ما قامت الدلالة فى حديث عسى أنه يتزل بعده ٠‏ 

قلت : االحض ركان نبيا - على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام نى"» 
أى بدعى النبوّة بعده أبدا؛ والله أعلم : 

لباك ات اخكلين الناس هل يجوز أن يعلم الولى" أنه ولى" أم لا ؟على قولين : أحدهما 
أنه لا يحوز؛ وأن ما بظهر عل بديه يحب أن يلاحظه بعين خوف المكر» لأنه لا يأمن أن 
يكون مكرا واستدراجا له؛ وقد حى عن السرى” أنه كان يقول : لو أن رجلا دخل بستانا 
فكامه من رأس كل شجرة طير بلسان فصيح : السلام عليك يا ولى” الله ؛ فلولم يخف أن يكون 
ذلك مكا لكان ممكورا به؛ ولأنه لو علم أنه ولى" لزال عنه اال حوف» وحصل له الأمن ٠‏ ومن 
شرط الولى" أن نستديم ا'لموف إلى أن نتنزل عليه الملائكة »كا قال عن وجل : «تتَرّلٌ طييم 
الْملَائكة ألا تحَاهُوا ولا تحَرنوا » ولأن الولى” من كان مختوما له بالسعادة» والعواقب مستورة 
ولا يدرى أحد ما يت له به ولهذا قال عليه الصلاة والنؤلام : ” إنما الأعمال بالحواتيم “. 
القول الثانى ‏ أنه يجوز للولى" أن يعلم أنه ولى”؛ ألا ترى أن النى عليه الصلاة والسلام يجوز 
أن يعلم أنه ولى"» ولاخلاف أنه يحوز لغيره أن يعلم أنه ولى" الله تعالى» بفاز له أن يعلم ذلك . 
وقد أخبرالنى عليه الصلاة والسلام منحال العشرة من أصحابه أنهم منأهل الحنة»ثم لم يكن 
فى ذلك زوال خوفهم » بلكانوا أكثر تعظيا لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفا وهيبة؛ فإذا جاز 
للغشرة ذلك ولم يخرجهم عن الحسوف فكذلك غيرهم ٠.‏ وكان الشبل” يقول : أن أمُآنْ هنذا 
الخحاتب؛ فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم » وآستولوا على بغداد» ويقول الناس : 
مصميبئان موت الشبل” وعبور الديلم ٠‏ ولا يقال : إنه يحتمل أن يكون ذلك أستدراجا لأنه 


(1) فى الأصل : «دائيال» وهو نحريف . 
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لوجاز ذلك لحاز ألا يعرف النى أنه نى” ووى 10 ميجز 
ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجز هذا » لأن فيه إبطال الكامات: ٠‏ وما روى.من ظهور 
الككامات على يدى بلعام وآنسلاخه عن الدين بعدها لقوله : «نا تسلخ منها» فليس ف الآية أنه 
كان وليا ثم آنسلخت عنه الولاية ٠‏ وما تقل أنه ظهر عل يدنه ما يحرى محرى الكرامات هو 
أخبار آحاد لا توجب العلم ؛ والله أعلم ٠‏ والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها 
الآستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار . وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى » والمعجزة 
ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون البرهان فيظهر أثر ذلك . وقد تقدم فى مقدّمة الكقاب 
شرائط المعجزة » والمد لله تعالى وحده لا شريك له . وأما الأحاديث الواردة فى الدلالة على . 
بوت الككامات » فن ذلك ما تخرحه البخارى من حديث أبلى هربرة قال : بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عشرة ة رهط سسرية عبت ا علوم عأصم بن ثابت 000 
0 3 مر بن الحطاب رضى الله عنه» فانطلقوا حتى إذا كانوا بالمدأة وهى يبن عسفغان 
ومكة دوا لح من مُدَيْل يقاللمر بنوميان» فتفروا اليهم قريبا من مائق راجل كلهم دام » ش 
قحيو آثارهم <تى وجدوا مأ كلهم كرا تزودوه من المديثة » فقالوا : : هذا تمر يرب ؛ فآقتصوا 
آثازهر » فلما ر رآهم عاصم وأصهابه يوا إلى فد وأحاط به القوم» فقالوا لم :تلا فأعطونا 
أيدي؟ ولك العهد والميثاق ألا نقتل متك أحدا؛ فقال عاصم بنثابت أمير السسربة : أما فوالله 
لا أنزل اليوم فى ذمة الكافر» اللهم أخير عنا نبيك » فرهوا بالنبل فقتلوا عاصها فى سبعة» ففزل 
إلمهم ثلائة رهط بالعهد والميشاق» وهم ا الأنصارى” وآبن الدئنة 000 فلما 
آستمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم » فقال الرجل الثالث : هذا أل الغدر ! والله 
لا أصحب؟ ؛ إن لى فى هؤلاء لأسوة - يريد القتلى بفزروه وعا هوه على أن ؛صحبهم 
فلم 7 ن الدثنة ة حبّى باعوهما بك بعد وقعة بدر» فاتاع 
بنو الحرث بن عاهس بن نوفل بن عبد مناف» وكان حُبيب هو الذى قئل الحرث بن 


0 وقبل : أعى علهم مد بن أنى عند الغنوى ٠‏ (؟) قال القسطلانى : هذا وهم ؟ و إنما هو خال 
اصم » لأن أم عاصم جميلة بنت ابت ٠‏ )م( فدفد : رابية مشرفة 2 (4) الرجل الآخرهو عبدالله بنطارق. 


الكهف ]| تمسسير القرطبى 9 


عاص يوم بدر» فلبث بيت عندهم أسيرا ؟ فأخبر عبد الله بن عياض أن بنت الحرث 
أخبرته أنهم حين آجتمعوا آستعار منها موسق متمد بيا فأعارته » فأخذ أن لى وأنا غافلة حتى 
أناة» قالت : فوجدته مجلسه على نفذه والمومى بيده » ففزعت فزعة عرفها حب فى وجهى ؟؛ 
فقال : أَتحْسَين أن أقتله ؟ ماكنت لأفعل ذلك . قالت : والله مارأيت أسيرا قط خيرا من 
بيب ب والله لقد وجدته يوما يأ كل قطف عنب فى يده » وإنه لموثئق بالحديد وما بمكة 
من ثمى ؟ وكانت تقول : إنه.لرزق رزقه الله تعالمى بيبا فلما عرجوا به من الخرم ليقتلوه 
فى الحل قال ل خبيب : دعونى أركم ركمتين؟ فتركوه فركع ركعتين ثم قال : لولا أن نظنوا 
أن ما بى بزع من الموت ازدت؛ ثم قال : الهم أَحْصيِم عدداء وآقتلهم بددَاء ولاشق 
منهم أحداءٍ ثم قال : 
ولست أبالى بين أَفَلُ سيا ٠‏ على أى شق كان لله مصرعى 
وذلك فى ذات ت الإله و إن ينأ * بباركُ على أوصال شلو تمزع ' 

فقتله بنو الحرث » وكان بيب هو الذى سن الركعتين لكل آمرئ مسلم قل صر فأستجاب 
الله تعالى لمامم بوه قروب ناخد الى" عليه الصلاة والسالام وأصحابه خبرهم ونا أصيبوا . 
وبعث ناس من كفار قرس إلى عاصم حين حَدَثُوا أنه قتل ليؤتوا إمىء منه نعرفونه » وكان 
قد.قتل رجلا من عظ انهم يوم بدرء فبعث الله على ماصم مثل الله من الذي فته ٠ن‏ رسلهم» 
فلم يقدروا على أن بقطعوا هن لمه شيئا ع : وقد كانت هذيل 
خين تيل عاصم بن ثابت أرادوا ابد لفون ماد بنت سعد بن شهيد » وقدكانت 
نذرت <ين أصاب أبأمها لد و فدرت على رأسه شري فى خُقه لمر فنعهم لدي 
فلها حالت بينه وبينهم قالوا : دعوه حت بس فتذحب عنه فتأخده» فبعث الله تعالى الوادى 
فاحتمل عاصما فذهب » وق د كان عاصم أعطى الله تعالى عهدا ألا مس فشركا ولا هسه مشرلك 
أبدا فى حياته » فنعه الله تعالى بعد وفاته مما أمتنع منه فى حياته . وعن عمرو بن أمية الضمرى" : 


٠ القحف : المجنة‎ )؟١(‎ ٠ الدير : الزناير أو ذ كور التحل‎ )١( 


0 لزه الحسادى عدن [ يورة 


ركان رسول الله صل الله عليه وس بعثه عينا وحده قال : جثت إلى خشبة خبيب فرقيت 
فها وأنا أتخوف العيون فأطلقته» فوقع فى الأرض » ثم آفتحمت فانتبذت قليلا » ثم آلتفت 
فكأنما آبتلعته الأرض . وفى رواية أخرى زيادة : فلم نذ كر نلحبيب رقة حتى الساعة ؛ ذ كره البق ٠‏ 
الحسادية عشرة - ولا يتك أن يكون للولى” مال وضبعة يصون بها ماله وعياله » وحسبك 
بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم » وهم اجة على غيرهم ٠‏ وفى صجيح مسلم عن أبى 
هريرة عن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ” يها رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا 
فى صحابة آست حديقة فلان فتنحى ذلك البناي افع ماه ى حر ان شرجة من تلك 
الشراج قد أستوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا ا قائم فى حديقته يحول الماء : كسسانة 
فقال يا عبد الله ما أسمك قال فلان الاسم الذى سمعه فى السحابة فقال له يا عبد الله لم سألتى 
عن أسمى قال إنى معت صونا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول آسق حديقة فلان لاسمك 
فا تصنع فيها قال أننا إذ قلت هذا فإنى أنظر إلى ما يحرج منها فأتصدق بثلثه وآآكل أنا وعيالى 
ثثثا وأرد فبا ثلئه “ وفى رواية ” وأجعل ثلثه فى المسا كين والسائلين وآبن السبيل “ ٠‏ 
فلت : وهذا الحددث لا بناقضه قوله عليه الصلاة والسلام :” لا تتخذوا الضيعة فتركنوا 
إلى الدنيا “ خرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن ؟ فإنه مول على 
من آتخذها مستكثرا أو متنا ومتمتعا بزهستها» وأما من آتذها معاشا يصون بها ندينه وعياله 
فاتخاذها مبذه النية من أفضل الأعمال»وهى + من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
يي المال الصالح للرجل الصالح “ . وقد أ كثر الناس فى كرامات الأولياء وماذ كرناه فيه 
كفاية ؛ والله الموفق للهداية . 
الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : « لَاعَدْتَ عَليْه را » فيه دليل على صحة جواز الإجارة» 
وهى سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتى بيانه فى سورة « الققصص » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ 
اجمهور م لدت » وأبو عمرو د« َمْدْتَ » وهى قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة » وها 


(1) حرة: أرض ذات ججارة سود ٠‏ والشرجة : طريق الماء ومسيله٠ )١(‏ المسحاة: اليرنة من الحديد. 
0( فى تفسير قوله تعالى : « قالت إحداهما يا أبت آستأجره ... الح » آبة ١1‏ 


الكهف ] تفسسسير القرطى تن 


اغتان بععنى واحد من الأخذ» مثل قولك : تيع وأتبع »وتق وآنق «وأدغم عن القراء اننال 
فى التاء» ولم يدغمها بعضهم ٠‏ وفى حديث ألى" بن كعب : لو شئت لأوتيت أحرا . وهذه 
صدرت من موسى سؤالا على جهة العرض لا الامتراض » فعند ذلك قال له الحضر : « هذا 
قراف بننى و يلِنك» يتك ما شرطت على نفسك . وتكر بره «يينى و بينك» وعدوله عن بيننالمعنى 
التأكيد . قال سيبويه : ا يقال أحزى الله الكاذب منى ومنك؛ أى منا . وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى فى السفينة والغلام لله» وكان قوله فى ابخدار لنفسه لطلب شىء من الدنياء 
فكان سبب الفراق. وقال وهب بن مه : كان ذلك الحدار جدارا طوله فى السماءمائة ذراع . 


0 
اع 


اثالثة عشرة - قوله تعالى : « سأتقك يتأيل ما ”سطع عليه صا » تاريل الثىء 
مآله ؛ أى قال له : إنى أخبرك 3 تَ ما فعلت ٠‏ وقيل فى تفسير هذه الآآيات الى وقعت 
لموسى مع الأشره إن عنة فر موق وغل وذلك ايلا لاس خزق السفية 
نودى : يا موسى أين كان تدييرك هذا وأنت فى الثابوت مطروحا فى الم ! فلسا أنكر اص 
الفلام قيل له : أين إنكارك هذا من وكزك القبطى وقضائك عليه ! فلسا أثكر إقامة ابكدار 


تودى : أ هذا دن رفعك مجر البثر لينات ليسا دون أحر | 


َه َ 0 عل سن مل سوس شم 
قوله تعالى : اما أ | لسفينة 3 فكانت لمسدكين 0 ف بحر فاردث 

عه 2 وو سوير عر اراي 95 
أن أعييها وَكَأنَ ورَائهم ملك باخد طٍّ سفينة خصبا 2 وأما الغلدم 
عر ع ا مص لل 3 004 ب 2 0 


1 


فكان ادوآه مو مكبن فين أن ل ها طلعدنا ١‏ وكفرا 9 فاردنا 
اعم سرس امقر سس 16 


8 


ان يبدهما رمما خيرا باس 


02 اص ا ا 00 ما 


فكان غلَدمين ' 54 هيل بن فى المديئة كن نه كلز ل 3-3 ا وكان| ادوهما 


2 سور مر 2 تراس رس عرص وسصاهى ال ا ار 5 
صَلايًا 3 07 أن يبلغا اشدهها وستخْرجأ كندهما رحمة 0 3 
رس سام وبري سرة الآ مه 0 


آءُ ل صر صو له 002 - 
وما فعلته, عه ا 5 ك تاويل مالم سطع عليه صبرا ©7) 


و اانه المشادى 00 1 امس وليه 


قوله تعالى : ([ ١‏ آم اأسفينة فكت مسا كين ماوت ف الببحر )) آستدل هذا من قال : 
لمكن عن 0 بك النقوة ولخي هذا الى ميصوق :سور بال 
وقد قبل : إنمسم كانوا تجارا ولكن من حيث هم مسافرون عن قلْدْ فى بلمة بحر» وبعال 
ضعف عن مدافة شطب ع عنهم بمساكين؛ إذ هم فى حال" 0 علمهم لسيبها » وهذا 
م تقول لرجل غنى” وقع عله الخطي: كن ٠‏ وقال كعب وغيره : كانت 
اعشرة إخوة من المسا كين ورثوها من أبيهم 4 منة زمى 6 :ولمسة بعملون فى البح : 
وقيل : كانوا سبعة لكل واحد منهم زمانة ليست بالانخر . وقد ذ كر التقاش أسماعهم ؟ 
فأما العال منيسم تأحدهم كات مذوما؛ والشانى أعور» والثالث أعرج » والرابع آدر؛ 
وانخامس مموما لا تتقطع عنة الى الدهن كله وهو أصخر: هم ؛ والخمسة الذين لا يطيقون 
العمل عمى وأصم وأخرس ومقعد ومحنون » وكان البحر الذى يعملون فيه ما بين فارس 
والروم ؛ 9 الثعلى ٠‏ وقرأت فرقة : « 3 كين » تشديد السين » وآختلف فى ذلك 
قيل :هم ملاحو السفينة» وذلك أن المساك هو الذى ءسك رجل السفينة » وكل الهدمة 
تصاح لإمسأكه فسمى الميع مساكين . وقالت فرقسة : أراد بالمسّا كين دبغة المسوك وهى 
الحاود واحدها مسك . والأظهر قراءة « مساكين » بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها : 
إن السفينة لقوم ضعفاء يلبغى أن شفق عليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالل : ردت 3 عبرا ) أى أحعلها ها ذات عيب» بعال : : عبت | الثىء فعاب 
إذا صار ذا عيب» فهو معيب وعائب . وقوله : ( وكَانَ وراءهم مَك بأ 2 سفينة عَصبًا ) 
قرأ أبن عباس وابن جبير « صحيحة » وقرأ أيضا أبن عبسأس وعهان بن عفان «صالحة» . 
ودوراء» أصلها معنى خلف؛ فقال بعض المفسرين : إنه كان خلفه وكان رجوعهم عليه . 
0 على أن معنى «وراء» هنا أما مام ؛ بعضده قراءة أبن عباس وآبن تبر «وكان امي 37 


يأخد )3 سفينة د ع )اه قال ابن عطية : , وداعهم ) هو عسدى على باه ؛ وذلاك 


(1) راحع جم ض ١١8‏ وما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الكدهف | تفسسير القرطى 6 


أن هذه الألفاظ إنما تجىء مراعى بها الزمان » وذلك أن الحدث المقدّم الموجود هو الأمام؛ 
والذى ,أتى عده هو الوراء وهو ما خاف » وذلك يلاف ما يظهر بادى الرأى» وتأتل هذه 
الألفاظ فى مواضعها حيث وردت تجدها تطرد » فهذه الآية معناها : إن هؤلاء وعماهم 
وسعيوم يأتى بعده فالزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ «رأم مامهم» أراد ف المكان» أىكأنهم 
يرورس إلى بلد؛ وقوله عليه الصلاة والسسلام : الصلاة أمامك “عريد فى المكان ؛ 
وإ لا فكونم فى ذلك الوقت كان أمام الصلاة فى الزمان؛ وتأمل هذه المقالة فإنم! مريحة من 
شغب هذه الألفاظ ؛ ووقع لقتادة فى كاب الطبرى «وكان و راعهم ملك» قال قتادة : أمامهم 
ألا تراه يقول : من «وداءيم جهنم » وشى إين أ.ياديهم ؛ وهذا القول غير مستقي؛ وهذه هى 
العجمة البى كان الحسن بن أبى الحسن بضج منها» قاله الزجاج 

قات : وما آختاره هذا الإمام قد سبقه إليه فى ذلك أبن عرفة؛ قال ال هروى” قال أبن 
عرفة : يقول القسائ لكيف قال «من ورائه» وهى أمامه؟ فزعم 510 
أن هذا من الأضداد» وأن وراء فى معنى قدام» وهذا غير محصل ؛ لأن أمام ضد وراءة 
وإما يصاح هذا فى الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد وعدا فى رجب لرمضان ثم قال 
ومن ورائك شعبان لخاز وإنكان أمامه» لأنه يخلفه إلى وقت وعده؛ وأشار إلى هذا القول 
أيضا القشبرى وقال : إنما يقال هذا فى الأوقات » ولا يقال لارجل أمامك إنه وراءك ؛ قال 
الفراء : وجوزه غيره؛ والقوم ما كانوا عالمين بر الملك 6 فأخبر الله تعالى اضر حبتّى 57 
السفينة ؛ وذ كره الزجاج ٠‏ وقال الماوردى” : آختلف أهل العربية فى أستعال وراء موضع 
أمام على ثلاثة أقوال : أحدها ‏ يجوز أستمانا يكل حال وف كل مكان وهو من الأضداد 
قال الله تعالى : «ومن ورائهم م 647 » أى من أمامهم : وقال الشاع : 


5 د ماو سا سق 


ترجو بو مروانَ سمعى وطاعنى * وقوى 5 وااقلاة ورائيا 


69 هو سوار بن المنضرب 8 


الدزء الادى عشر 1 سس ور 


يعنى أمائى ١‏ والشانى - أن وراء أستعمل فى موضع أمام فى المواقبت والأزمان لأن 
الإنسما! ان يجوزها تتصير وراءه ولا موز فى فيرها ٠‏ النالث - أنه يجسوزى الأجسام الى 
000 عرو يي اي قل واسد متها وراء ارود ون لبقا وهذا قول على بن 
عسى . واختاف فى اسم هذا املك فقيل 05 بن 0 ٠‏ وقل : الحاندى 6 وقاله 
السمبيل ٠‏ وذ البخارى أسم الملك الاهذ لكل سفينة غصبا فقال : هو | هدّد ل 5 والغلام 


)1) 
المقتول | أسمه ود وهكذا قيدنآه فى «الجامع» من رواية يل الرويية وق غير هذه 


الوائة <مواوا لان يتعاس باقر لكا نسو ووابة #الئة رهن سد ون وان اد 15 
سفينة جبدة غصبا فاذلك عابما الحضر وخرقها؛ ففى هذا من الفقه العمل بالمصام إذا نحقق 
وجههاء وجواز إصلاح كل المسال بإفساد بعضه » وقد تقدّم ٠‏ وفى صحييح مسلم وحه المكة 
رق السفينة وذلك قوله : فإذا جاء الذى مسيخرها وجدها منذرقة فتجاوزها » فأصاحوها 
بمشبة؛ الحديث . وتحصل من هذا الح عل الصبرفى الشدائد» فك فى ضمن ذلك المكروه 


2 سوس مارم سوق سو 


هن الفوائد» وهذا مع قوله 0 وعسى أن تذهوا شيثا وهو ير . 

١ 0‏ 010 ارس قر سل سم لسلس لخر مرق مه 5 2 

قوله تعالى : وامآأ الغلام فكان ابوأه مؤمنين ا( جاء 2 لييح السديث : 27 أنه طبع 

و ش 50001 5 
اوم طبع كافرا» وهذا توبك ظاهسره أنه غير بالغ» ويحتمل أن كون خبرا عن مع كونه بالغاء 
وقد أقسسكام . 

نبت اس ا كرما سا ار سا 

قوله تعالى “ ( شيا أن يرهقهما ]) قيل 9 هومن كلام اضر عليه الام وهو الذى 
شبد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسر بن ؟ أى فنا أن برهقهما طغيانا وكفراء 
وكان الله قد أباح له الأجتهاد فى قتل النفوس على هذه الهة . وقبل : هو من كلام الله تعالى 
وعنه عبر اضر قال الطبرى ؟ : معنأة فعامنا ؟ وكذا قال ابن عياس أى فعلمنا » ل 


8 

ل" 

9 
ربك» ١.‏ وقيل : الخشية معتى الكراهة؛ يقال : فقت بينهما خشية أن يقتتلا؛ أى كاهة 


عن العم بالأوف في قوله : 2 ل 94 عا 5 5 ا الله 3-00 وحكى أ أن 1 


(1) الزيادة من صحيح البخارى . 


الكيقب ١‏ 0 القرطى لذن 


ذلك . قال ابن عطية : والأظهر عندى فى توحيه هذا التأويل و إن كان اللفظ يدافعه أنهب) 
آستعارة» أى على ظن المخلوقين والمخاطبين او علموا اله اوقصت منهم خشية الرهق للأبوبن. 
وقرأ ابن مسعود «نفاف ربك» وهذا بين فى الآمتعارة» وهذا نظير ما وقم فى القرآن فى جهة 
الله تعالى من لعل وعمى وأن جميع ما فى هذا كله هن ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو 
بحسيك أما المخاطبون ٠‏ و«يرهقهماء يشّمهما ويكلفهماء والمعنى أن يلقييما حبه فى أثّامه 
فيضلا وبتدينا بدينه . 
قوله تعالى : ([ فارد أن دشا ريما) قرأ النهور ضع الباء وشد الدال. وقرأ عاصم 
سكون الباء وتخفيف الدال؛أى أن برزقهما الله ولدا . ٍ را به زكاةٌ ) أى دما وصلاحا؛ 
يقال : بثل وأبدل مثل مهل وأمهل وتزّل وأنزل ٠‏ (إواقرب رحا قرأ ان عباس «رحماً» 
» قال الشاعس 
يذ عر 00 
وصحكيف بظم جارية » ومليا الاين والرحم 
الباقون فسكونها ؟ ومنه قول رؤبة بن العسماج : 
3 937 51 8 عل إدرسا » ومنل اللّمن عل ابليسا 


بالضم 


وآختلف عن أى مرو . و« رحما » معطوف عل « زكاة » أى رحمة؛ يقال : : رمه 
رحمة ورحما؛ وألفه للتأنيث» ومذ كه - ٠‏ وقيل : لرسم هنا معى ايحم 4 قرأهأ آبن عباس 
وس ام أى رحما » وقرأ أيضا 5 منه» ٠‏ وعن آبن جبيد وآبن حريح أ الا 
جارية؛ قال الكلى” فتزوجها نى” من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى على بديه أمة من 
الأم . قتادة : ولدت آثنى عشر نيا ٠‏ وعن ابن حر أيضا أن أم الغلام يوم قتل كانت 
حاملا بغلام مسلم وكان المقنول كافرا ٠‏ وعرى, أبن عباس : فولدت جارية ولدت نيا ؛ 
رواب أندال]: انين وريه و ادك ممعيل "لا برق الك سوط رز عقو هن أ طذة تال علناونا: 
وهذا بعيد مر كثرة الأنبياء إلا فى ف إسرائيل ) وظاءة المرأة ل 5 ن فبهم ولستفاد 


من هذه الآية تو بن المصائب بفقد الأولاد و إن كانوا قطعا من ال كاد» ودن سم للقضاء 


الم الحادى عشر 1 سسورة 
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أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء . قال قتادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وحَزنا عليه حين 
قل واو بق كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل آمرئ الرضسا بقضاء الله تعالى» فإن 
قضاء الله للؤمن فما بكره خير له من قضائه له فيا يحب ٠‏ 

قوله تعالى : (وا ١م‏ دار فَكان لفلامين 01 ) هذان الغلامان صغيران بقريئة وصفهما 
اليم ) واسمهما أصرم وصريم ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : ب دم بعد بلوغ > يدا 
هر الظاهى. وقد يحتمل أن ببق علبهما أسم || ليم بعد الباوغ إن كانا شّمين؛ على معنى الشفقة 
عيهما . وقد تقل أن اليم فى الناس من قبل فقد الأب ؟ وفى غيرهم من الحيوان من قبل 


به 


ل الأم ٠ ١‏ ودل قوله : « ف المديئة » على أن القرية نسمى مدينة؛ ومنه الحديث ” ل 
فق 
بشرية 0 أكل الى » وق حديتُ اطعورة ان 53 نت" فقال البجل:م ن أهل المديئة 3 لعى هك ١‏ 


قوله تعالى : ( وكان 1 ها ) آختاف اناس فى الكنز؛ فقال عكرمة وقتادة : 
كان مالاجسما وهو الظاهى هن آسم الكنز إذ هو فى الاغة المال اجموع؛ وقد مضى القو 1 
فيه . وقال ابن عباس : كان علما فى محف مدفونة . وعنه أيضا قال : كان اوحا من ذهب 
مكدو با فيه لسم الله الرحمن ار حم » تبت أن يؤمن بالقسدركيف يحزن » عبت أن يمن 
الرزق كيف يتعب ؛ عبت أن ,ومن بالموت كيف يفرح» عبت لمن يمن بالحساب كيف 
يغفل ء حجبت أن يمن بالدليا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن لهأ » لا إله إلا الله مد رسول 
لله ٠‏ وروى نوه عن عكرمة وعمرهولى غفْرة » ورواه عمان بن عفان رضى الله عنه عن 
نب" صل الله عليه و سم 5 

قوله تعالى : طن رما صالحاً) ظاهى الافظ والسابق منه أنه والدهما وا قله 
هر الأب السابع ؛ قاله جعفر بن حمد . فقيل : : العاشر شففا فيه وإن لم دك بصلاح؛ وكان 
سمى كاتا ؛ قاله مقائل ٠‏ وأسم أههما ا ذكره النقاش ٠‏ ففيه ما بدل على أن الله تعالى 


06 راجع بج لا ص ١‏ طبعة نا نية ٠.‏ 69 القرية هى مد يله ارسول عليه الصاداة والسلام 04 ومعى 
١‏ كلها القرى ما يفتح على أيدى أهاها من المدن ؛ و يصيبون من غنائمها . 69 راجع جم ص ١ ١7‏ طبعة 


أدل أو ثالية ٠‏ (:) دنية : لحا » وهو الأبالأقرب.٠ <١‏ (ه) فىروالمانى : دهنا . 
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يحفظ الصاح فى نفسه وفى ولده و إن بعدوا عنه . وقد روى أن الله تعالى يحفظ الصاح 
فى سبعة من ذر بته؛ وعلل هذا يدل قوله تعالى :« إِنَّ ولي الله الَدَى نَزْلَ لكاب وهو يول 
الصّاطين » . 

قوله تعالى : ( وما عله عن أضرى ) يقتضى أنتث اللحضرنى ؛ وقد تقدم الذلاف 
ف ذلك . ( ذلك وبل ) أىَّ تفسير ٠‏ ( مالم سطع علي ضرا ) قرأت فرقة « لستطعم ذ: 
وقرأ الهور « تسطم» قال أبو حاتم : كذا تقرأي فى خط المصحف . وهنا عمس عسائل : 

الأول إن قال قائل لم المع لغتى هوسى ذ 5 فى أول الآبة ولا فى آخرها » قبل 
له : أشعاف فى ذلك؛ فقال عكّمة لابن عباس : لم سمع لفتى مومى بذ كر وقد كان معه؟ 
فقال : شرب الفتى من الماء نفد » وأخذه العالم فطبق عليه سفينة ثم أرسله فى البحر » 
و إنها لوج به فيه إلى بوم القيامة » وذلك أنه ١‏ لم يكن له أن شرب مهنه فشرب هنه ٠‏ قال 
القشيرى” : وهذا إن ثبت فايس الفتى وشع بن نون؛ فإن اوشع بن نون قد عر بعد مودسى 
وكان حاب ته ؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه نأ الخضر. ٠وقال‏ شيعخنا الإمام أ العياس 
تمل أن يكون ؟ كتفى بذ كر المتبوع عن التابع ؛ والله أعلم ٠.‏ 

الكاوية جه إن قال قائل :2 كفت أهنا ياف اللضرقصة استتخراج كنز الغلامين لله تعالى » 
وقال فى حرق السفينة : « ردت ل أعييرا » فأضاف العيب إلى نفسه ؟ قبل له 
أسند الإرادة فىا دار إلى الله تعالى لأنها فى أس مستأنف فى زمن طول غيب هن الغيوب» 
1 إفراد هذا الموضع بذ ,الله تعالى » و إن كان اللضر قد أراد ذلك فالذى أعلمه الله 
هنال أن بريده ٠‏ وقيل : لما كان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تعالى » وأضاف عيب 
السفيئة إلى نفسه رعاية اد دب » لأنها افظة عيب » فتأدب بأن ١‏ سند الإرادة فوا إلا 
إلى نفسه يا تأدب إبراهي عليه السلام فى قوله : « وَإِذًا مضت فهو يَشْفين » فأسند 
القمل قل ود إن قد الال كد انعرف طبه الركن» ]3 سورد تمن لعفي : 


قلا بضافف إليه سبيحأ نه وتعالى دن الألفاظ إلا : لاما تحن منبا دون م لستقبيح 4 وهذا ما 


ع 


الحزء المسادى عشر | سورة 


قال تعالى : ««بسدك اير » وأقتصرعله فلم ينسب الشمر إليه ؛و إن كان بيده اكير والشروالضر 
والنفع» إذ هو على كل شىء قدير» وهو بكل ثىء خبير . ولا اعتراض عا حكاه عليه السلام 
عن ربه عن وجل أنه يقول يوم القيامة : « يا ابن آدم مرضث فل تَمَدنى واستطعمتك فلم 
م وآمسقيتك فلم تسقى » فإن ذلك 0 فى القطاب» و :اماف فى العتابفاء مقتضاه 
اتعريف بفضل ذى الكلال» و مقادير واب هذه الأعمال . وقد تدم هذا المعنى ٠‏ والله 
5 أعلم ٠‏ ولله تعالى أن يطلق على نفسه ماشاء» ولا نطلق من إلا ما أذن لنا فيه عن 
الأوصاف الميلة» والأفعال الشريفة ٠.‏ جل وتعالى عن النقائص والآفات علوا كيرا ٠‏ وقال 
فى الغلام : « فأردنا » فكأنه أضاف القتل إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى . والأشد كال 
املق والعقل . وقد مضى الكلام فيه فى « الأنماء » والمد لله . 

الثالشة - قال شييخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زثادقة الباطنية إلى ساوك 
طريق تلزم منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يكم بها 
على الأنبياء والعامة؛ وأما الأولياء وأهل اللخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» بل 
اعناءراد نهم ما يقع فى لوبهم » ويم عاييسم عسا يغلب علمهم من + اطرهم ٠‏ وقالوا : 
وذلك لصفاء قلومهم عن الأكدارة وخلوها عن الأغيار» فتتجل لم العلوم الإلهية» والطقائق 
الررانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعامون أحكام المزئيات » فيستغنون مها عن أحكام 
الشرائع الكليات» » آنفق لفضر؛ فإنه أستغنى يمسا تجلى له من العلوم» عما كان عند هوسى 
من تلك الهسوم ٠‏ وقد جاء فيا يتقلون : آستفت قلبك وإن أفتاك المُْتونَ . قال شسيخنا 
رض الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا ستتاب؛ لأنه إنكار ما ظ 7 
3 اع ؛ فإن الله تعالى قد أحرى سذته) وأنفذ حكته؛ بأن أحكامه لاتعلم إلا نواسظة وسلة 
السفراء بينه 1 ين خلقه » وهم المبلخون عنه رسالنه وكلامه؛ المبيتون شرائعه وأحكامه ؛ آختارهم 
لذلك؛ وخصهم با هنالك؛ كا فال تعالى : « الله َصطَفى من ادنك رساك ومن الس 


ا 


)0( راجع بد لا ص ١5‏ وها لها طبحة أو أوثانية . 


الكيف 0 تفشسسير القر طى 3 


5505 دو سر عام ال يوام مسال 
إن الله - لصير » وقال تعالى : م لله اعلم حييث عل 07 » وقال تعالى ان 
و ّم 7 ات مه سل 2 ل سل ار سل لق م سارةى 


اد أمة واحدة فبعث الله الن نين هبشم ربن ومنذرين » إلى غير ذلك من الآرات ٠‏ وعل 
المملة فتقد حصل العلم القطعى» واليقين الضرورى» واجماع السلف واللماف على أن لاطريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التى هى راجعة إلى أصره ونهيه» ولا بعرف ثىء منها إلا من جهسة 
الطل هافن قال شاك ويفا عر حر عا ام من دعر ارول عند دضو عه 
الرسل فه وكافر» يتل ولا ستتاب» ولا يحتاج معسه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
باشات أنباء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذى قد جعله الله <اتم أنبيائه ورسله » فلا نبى» 
بعده ولا رسول ٠‏ وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حك الله تعالى» وأنه 
بعمل عقتضاه» وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كعاب ولا سنةء فقد أنبت لنفسه خاصة النيوّة» 
فإن هذا نحو ما قاله عليه العملاة والسلام : ”إن روح القدس نفث فى روعى» الحديث . 

الإهة - ذهب المهور من الناس إلى أن االحضر مات صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقالت 
فرقة : حى لأنه شرب من عين الحبأة» وأنه باق فى الأرض» وأنه يمسج البيت ٠‏ قال 
ابن عطيسة : وقد أطنب النقاش ؤ فى هذا المعنى» وذ كر فى كانه أشسياء كثيرة عر:1. مإ» 
ابن أى طالب وغيره» وكلها لا تقوم على دا كان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان 
له فى ملة الإسلام ظهو ر؛ والله العلم تفاصيل الأشسياء لاارب غيره ٠‏ ومما يقغى بموت 
الحضرعايه السلام الآن قوله عليه الصصلاة السلام : ” أرأبت؟ لينتكم هذه فإنه لابق من هو 
اليوم عل ظهر الأرض أحد * . 

قات : إلى هذا ذهب البخارى وآختاره القاضى أبو بكر ين العر بى» والصحيح القول 
الثانى وهو أنه حى" على ما نذ كره ٠‏ والحاديث خرجه مسلم فى صضيحه عن عبد الله بن عمز قال 
7 رسول الله صل الله ع ليه وسلم ذات ليله صلاة العشاء فى اص حياته فلما سم 00 
0 ذه فإن على رأس مان سنة منها لابيق من هو على ظهر الأرض أحد “ 


)١(‏ ف الأصل : «رسالاته» رهى قراءة نافع الى كان يقرأ ببا المفسر م 


3 ادر اللادى 02 1 ادم قر 


0“ ور 7 5 35 1م 0 5 ١‏ 
قال بن عمر : فوهل الناس فى مقالة رسول الله صل الله عايه وسلم تلك فيا تحدثون من هده 
ظهر الأرض أحد “بريد بذك أن بترم ذلك القرث «وروآأه أنضا من -مديتٌ جابر بن عيك ألله 
قال اعت رسول أله صل ألله عأر4 وسم شول قبل أن عوث أشمور 5 الو عَنْ الساعة 

ريو (5؟) 1 

, هعس 5 5 . ٠‏ 05-0 عع رمعي 
وإماأ عامها عنسك ألله واشسم الل م على الأرض من لس متفوسة تأنى عابرييا مانه ساك 
وفى أخرى قال سام : تذاكنا أنبا” هى علوقة ,ومكذ “ . وفى أحرى : ” مامن نشس 
منفوسة أليوم بأى علمها مأنة سنة وهى حية يومئذ 8 . وفسرها عيك الرحق صاحب السقاية 
قال : نقصس العمر 3 وءن أن سيك المدرى و ه_ذا الحديث 3 قال علماؤنا : وحاصل 
فى آدم موجودا 2 ذلك لا يزيد مره على مام سئة 2 لقوله عليه الصلاة والسلام : و 7 ل 
ولا الحنوان غير العاؤل + لقوله : 3 من هو على ظهر الأرض أحد “اوهذا | قال بأصل و صبيعة 
على من 200 دين أن المراد نو آدم ٠‏ وقد الوق َس مر هذا المعنى 4 فقال 0 يريك بذلك 
أن يرم ذلك القرن ٠‏ ولا مجة لمن آستدل به على بطلان قول هن يقول : إن الأضر حى 

5 3 5 5 0 5 2 
لعدوم قوله مام بعس منطودة“ أن العموم وإن كان مو كل الاستغراق فلس 05-5 43 6 
بل هو قايل للتتخصيص » 5 م يتناول قيسى عليسة اأسلام» فإنه ل دست و شتل فهو سى” 
55 , عبد 00 
نص القران ومعناه» ولا يتناول الدحال 0 أنه حى” ديسل حديتٌ المساسة 4 فكزلاك ل 
إشاول اخضر عليسة السلام ولدس مشاهدا للناس» ولا ين يخالطهم حى يخطر باهم مأل 
مخاطبة إعضموم بعضا ؛ فثل هذا العموم لا شاوله . وقد قيل : إن أصواب الكهوف أحياء 

(1) دهل إلى الثى» كضرب ؛ أى غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب» والممنى أن الصععابة رضى الله عنهسم 

غاطوا وذهب رثمهم إلى خلاف الصواب فى تأو إلى مقالة النبى صلى الله عليه وسلم فكان بعضمم يقول : تقوم الساعة 


وهل كتعب . 68 هنفوسة : «وأودة 0 99 الساعة : دابة الأرض الى ترج آخر الزمات 3 
وسميت جساسة لتجسها الأخبار الدجال . 
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و دون مع عيسى ءايه الصلاة والسلام ا تقدّم ٠‏ وكذاك فى «وسى فى قول ابن عباس 
كا ذكرنا. وقد ذ ىر أبو إتمحق الثعلبى فى كاب «العرامس» له : والصحي أن المضر نى” محر 
عرب عن الأبصار؛ وروى #سد بن المتوكل عن | ضمرة بن ربيعسة ]| عن عبد الله بن 
[ شوذب ] قال : الخضمر عليه السلام من ولد فارس» و إلياس من بق إسرائيل بلتقيان كل 
عام فى الموسم ٠‏ وعن تمرو بن دينار قال : إن اتلنضر و إلياس لا يزالان حيين فى الأرض 
مادام القرآن على الأرض» فإذا رفع مانا ٠.‏ وقد ذ كر شيخنا الإمام أبو ممد عبد المعطى بن 
#ود بن عبد المعطى المقمى فى شرح الرسالة له للقشيرى حكايات كثيرة عن بماعة من الصا مين 
والصالحات بأنهم رأوا الأضر عليه السلام ولقوه؛ يفيد تموعها غاية الظن بحياته مع ها ذ كره 
النقاش والتعبى وغيرهها ٠‏ وقد جاء فى صمييس مسلم : * أن الدجال للتهى إلى بعض السباخ 
التبى تلى المدينة فيعخرج إليه يومثد رجل هو خير الناس - أو من غير الناس ” الحديث؟ 
وفى آخحره قال أبو |##ق : يعنى أن هذا الرجل هو اللنضر . وذ كر آبن أبى الدنيا فى كاب 
« الهواتفف » ساد يوقفه إلى عل" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه ل الخضر وعلءه 
هذا الدعاء» وذ كر أن فيه ثوابا عظما ومغفرة ورحمة أن قاله فى أثركل صلاة» وهو : ,امن 
لا سغله سمع عن سمع » ويامن لا تغلطه المسائل» ورامن لا بتبرم من الاح الملحين» أذقنى 
برد عفوك» وحلاوة مغفرتك . وذى أيضا عن عمرين الطاب رضى الله عنه فى هذا الدعاء 
بعينه نوا ما ذ كرعن على بن أبى طالب رذى الله تعالى عنه فى سماعه من اتاضر ٠‏ وذ كر 
أيضا أجتّاع إلياس مع النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهسد النى 
صل الله عليه وسام جاز بقاء اللعضر» وقد ذكر أنبما يجتمعان عند البيث فى كل <ول » 
وأنهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ١‏ شاء الله » لايصرف السوء إلا الله» ١ا‏ شاء الله 
ما شاء الله » ما يكون من نعمة قن الله ما شاء الله ما شاء الله » توكلت على الله» -دسينا الله 
ونعم الوكل ٠‏ وأما خبر إلياس فيأتق اده القنانات ماق اقل و ار 
-(0) الابادة لسوت بق وطق آعفاة » للح علد عن البلى موق الأضل :عد ررى عن غقاين امرك 
عه اشن منوار »+ (0) فى تفسير قوله تعالى : « و إنإلياس لن المرسلين » آي ١١‏ 
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آبن عبد لير فى كاب «المهيد » عن على رضى الله تعالى عنه قال : لأ توق النى صا الله 
عايه وسلم 1 0 و ب هتف هاتف من تاحية البت لسمعو ن صوئة ولايرو ن نخصه : 
السلام عليك؟ ورحمة الله وركانه » السلام علي أهل البيت 00 75 ذائَة المموت 1 
ل جد إن اق اتنا من كل هالك» وعوضا من كل تالف» وعنزاء من كل مصيبة» 
00 وإياه فارجوا » فإن المصاب من حرم الثواب ؛ فكانوا يرون أنه اللحضر عايه 
العبلاة السلام ٠‏ يعنى أصعاب النى عليه الصلاة والسلام :لالت واللام فى قوله : ” على 
الأرض “ للعهد لا لجنس وهى أرض العرب » بدليل تصرفهم فيها و إأبهأ غالبا دون أرض 
يأجوج ومأجوج > وأقاصى بحزر المند والسند مما لا يقرع السمع اهمه ؛ ولا 5 له 
الغرانسة اقول + 

قال السسبيل : وآختلف فى آم الحضر اختلافا متياينا ؛ فعن أبن منبه أنه قال : أَبْليا بن 
لكان بن فالغ بن شائط بن أرنفشذ بن سام بن نوح ٠‏ وقيسل : هو أبن عاميل بن سماذين 
أن انان عاقيا بن عيصو بن ادق » وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت فارس وآسمها 
أمى» وأنها ولدثه فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه فى كل اوم من غنم رجل من القرية» 
تأخذه اارجل فربآه » فاسا شب وطلب الملك ‏ أبوه ‏ كلتبا وجمع أهل المعرفة والتبالة 
ايكتب الصحف الى أنزات على إبراهم وشيث» كان ممن أقدم عليه من الاب آبنه الحضر 
وهو لا يعرفه ؛ فلما استحسن خطه ومعرفته» وبحث عن جلية أسره عرف أنه أبنه» قضمه 
لنفسة وولاه أمس الناس» ثم إن اضر فز من الملك لأسباب يطول ذكها إلى أن وجد عين 
الحياة فشرب منها» فهو حم إلى أن يخرج الدجال» وأنه الرجل الذى يقتله الدجال و يقطعه 
ثم يحيبه الله تعالى ٠‏ وقيل : لم يدرك زمن الننى صلى الله ابه وسلم ؛ وهذا لا يصح ١‏ وقال 
البخارى وطائفة م نأهل الحديث منهم شيخنا أبو بكرين العربى رحمه الله تعالى : إنه مات قبل 
أنقضاء المسأئة »من قوله عليه الصلاة والسلام :”إلى رأس ما عام لا ببق على هذه الأرض 


من هو علمها أسود 5 إعوى من كان حرأ عيبن قال هاده المقاله ٠‏ 


الهف ١‏ للددد ستسالى د قرطو © 


قلت : قد ذ كنا هذا الحديث والكلام عليه و ينا حياة اللحضر إلى الآن» والله أعلم ٠‏ 

الاي قيل . إن اضر انا ذهب يغارق مودي قال له مودى : أوصنى ؟قال : 
كن يساما ولا تكن ا كاء ودع الأاجة» ولا تمش فى غير حاجة» ولا تعب لى الحطائين 
خطاياهم » وآبك على خطيئتك يأآين عمران . 


صرالن سرك سر مي 


3 و نار 53 
قوله تصالى : واسعلوتك عَنْ ذى القرنين قل سأ" 
سىس افر رين امه سا 


و2 يت عل اي سر 
ذم 4 إنا 2-7 لدو ف الأرض و1 مله من كل ثىء سدبا ريل 


عر اوس عر عر مه : هه م سباصض مرج سم الى العام هه لل 4 ماه 
فاتبع سديأ 49 حي إذ ذا بلغ مغرب الشمس وحجدها اتغرتب ف عن 
ف 6 1 0000 0 00 و وصوماه دسم 2 رس السام 
حهلء له ووسيك عندها و 7 1 50 القرنين إما أرثبي عدب 
9و 5-7 م 
و 2 - 000 ى اير 0 5 2 أل 2 | سر 26 م م 306 ور 0 له 
7 كك ميهج سم قال ام 200 عد به د 
وإبا انح بي حدر فلن كلم لسو ا 
١ |‏ سس ينه ع ارس بن رق ا يا 0 سي سان 7 5 اس مر 
إن ريده فيعك بر عذانا د 9 وامانكن امن وتمل صالحاً فلار 
عر صر سس 5 رم عي ستخر الا اع رج ل ري اوس عل صر سل تر 
35 م 5 


3 الحسئن دن أه 0 امنأ لسرأ 409 3 | تبسع سسب 


عرس صر رم 5ه عه مر مر و قل مس امه 62 سم صر ص 
3 ذا بالخ مطلع 1 سمس 9 هل هأ تطلع علل ذو 2 لم جعل فم 
5 علا العم امل رمج ل / 


57 0 | سترا 40 3 وَفل احطنا اما لديه دير 20 


روم ملستركرم ور 


قوله تعالى 5 سَتَلويك ع” عن ذى ألفرئين 0 ْ تلو علب م من ك0 قال اءن إمه 
وكان من خبر ذى القرنين أنه أوتى مالم بوت غيره » فدت له الأسباب حتى أنتهى من البلاد 
النعقا زف الأرقو وهار والقاطا أرها الاسلط كل اعليبا اس اعون المشترق 
والمغرب إلى ما ليس وراءه ثبىء من الخاق . قال ابن إنلدق : حدّثفى من نسوق الأحاديث 
عن الأعاجم فيا توارثوا من علم ذى القرئين أن ذا القرنين كان من أهلى مصير اسمه هر ز بان 


ابن صردية اليونانى” من ولد يوناث بن يافث بن نوسم ٠‏ قال ابن هشام : واسمه الإسكندر» 


5 إل الحادى عثر | [سسوي 


ودو الذى ى الإسكندرية فنسبت إلبه ٠‏ قال ابن إ#مق : وقد حدثى ثور بن يزيد عن 
خالد بن مدان الككلاّعى» ‏ وكان خالد رجلا قد أدرك الئاس أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سكل عن ذى القرنين فقال : ” ملك مسح الأرض هن تحت بالأسباب “ . وقال 
<الد : وسمع عمسر بن اللتطاب رضى الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرئين » فقال : اللهم 
5 أما رضيم أن ها بأسماء الأنياء حتى انسميتم بأسماء الملامكة ! قال ابن إتتعق : فالله 
أعلم أى ذلك كان؟ أقال رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ والحق ما قال ٠‏ 

قلت : وقد روى عن على" بن أى طالب رضى الله تعالى عنه مثل قول مر ؛ مع رجلا 
بدعو آحرياذا القرين » فقال على" : أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى سميتم بأسماء 
لملائكة ! وعنه أنه عبد ملك ( بكسر اللام ) صالم نصح الله ايده ٠‏ وقيبل : هو تي 
مبعوث فتبح الله تعالى على يديه الأرض ٠‏ وذ كر الدارقطنى” فى يكاب الأخبار أن ملكا يقال له 
دباقب لكان ينذل على ذى الفسرنين» وذلك الملك هو الذى يطوى الأرض يوم القيامة » 
وبثقضها فتقع أقدام الملائق كلهم بالساهسرة؛ فيا ذكر بعض أهسل العلم ٠‏ وقال السميل» : 
وهذا مشا كل بتوكله بذى القرنين الذى قطع الأرض مشارقها ومغارمها ؛ م أن قصة <الد 
ابن سنان فى اتسخير النار له مشا كلة محال املك الموكل بهاء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع 
لملائكة أجمعين . ذكر آبن أبى خيئمة فى تاب البدء له خالد بن سنان العبسى” وذ كر نبوته» 
وذ ى أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبوته أن نارا يقال لما نار 
الحدثان » كانت تخرج على الناس من مغارة فتأ كل الئاس ولا استطيعون ردّها » فردّها خالد 
أبن سنان فلم نخرج بعد ٠‏ وآختلف فى اسم ذى القرنين وفى السبب الذى سمى به بذلك اختلافا 
كثيرا ؛ فأما اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليونانى المقدونى » وقد تشْدّد قافه فيقال : 


المقذون ٠‏ وقبل : أسمه هس هس ٠‏ ويقال :اسيم هس دلس ه وقال أبن هشام فق اصعب 


(1) كذافي الأصل » وق قصص الأنبياء التعليى « بثائيل » وفى الدر الممثور « زرافيل » . 
69 الساهرة : أرض دّدها الله 2 القيامة ٠‏ 


ابن ذى يزن احميرى” من ولد وائل بن حمير وقد تقدّم قول اءن إحق ٠.‏ وقال وهب بن منبه : 
هو رونى ٠‏ وذ كر الطبرى” حديثا عن النى” عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب من الروم ٠‏ 
وهوحددث واهى السند؛ قله ابن عطية ٠‏ قال السبيل- : والظاهس من عل الأخبار أنهما 
آثنان : أحدها كان على عهد إبراهم عليه السلام» ويقال : إنه الذى قضى لإبراهم عايه 
السلام حين نحا كوا إلبه فى بثر السبع بالشام . والآخر ‏ أنهكان قريبا من عهسد عيسى 
عليه السلام ٠‏ وقيل : إنه أفريدون الذى قتل سوراسب بن أرونداسب املك الطاغي على عهد 
إبراهم عليه السلام » أو قبله بزمان . وأها الاختلاف فى السبب الذى سمى به » فقيل : إنه 
كان ذا ضفيرتين من شعر فسمى مهما ؛ ذكره الثعلبى وغيره ٠‏ والضفائر قرون الرأس؟ ومنه 
قول الشاءي 
فلئمت فاها آخدًا بقلرونها » شرب الثريف برد ماء شرج 

وقيل : إنه رأى فى أقّل ملكه كأنه قابض على قرنى الشمس » فقص ذلك» ففسر أنه سيغلب 
ماذرت عليه الشمس » فسمى بذلك ذا القرنين . وقيل : إنما مى بذلك لأنه باغ المخغرب 
والمشرق فكأنه حاز قرنى الدنيا ٠‏ وقالت طائفة : إنه لا بلغ مطاع الشمس كشف بالرؤية 
قرونها فسمى بذلك ذا القرنين ؛ أو قرنى الشيطان مها ٠‏ وقال وهب بن منبه ؛ كان له قرنان 
تحت عمامته . وسأل آبن الكواء عليا رضى الله تعالى عنه عن ذى القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ 
قال لذلا رذق + 6ن عب حاط دما قود إلى نالعال لسن وعلى قرنه » ثم دعاهم 
فنشجوه على قرنه الآخر »؛ فسمى ذا القرنين ٠‏ وأختلفوا أيضا فى وقت زمانه » فقال قوم : 
كان بعد موسى ٠‏ وقال قوم : كان فى الفترة بعد ميسى ٠‏ وقيل : كاك فى وقت إبرا براهم 
وإسمعيل ٠‏ وكان اللفضرعليه السلام صاحب لواته الأعظم او ا 4 
وبالحملة فإن الله تعالى مككنه ومالك ودانت له الملوك » فروى أن جميع ملوك الدنيا كلها 


)١(‏ هو رن أب ربمة ؛ والئزيف : المحموم الذى منع من الماء» والسكران ٠‏ واللشرج : الثقرة فى الخبل 
يجتمع فيا الماء فيصصفو» والكوز الصغير اللطيف أيضا ٠‏ 69 راجع به ما ص وى ؟ طبعد أولى أرثانية . 


3 اسزء المادى عشر 1 سورت 


أربعة : مؤمنان وكافران ؛ فامؤمنان سلمان بن داود وإسكندرء والكافران مرود و بحتنصر؛ 
وسملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » وهو المهدى” . 
وقد قبل : إنما سمى ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين هن أهل بيت شريف هن قبل أنه 
وأمه. وقيل : لأنه أنقرض فى وقنه قرنان من الناس وهو حى" ٠‏ وقيل : لأنه كان إذا قائل 
قاتل بيديه وركابيه جميعا ٠‏ وقبل : لأنه أعطى عل الظاهى والباطن ٠‏ وقيل : لأنه دخل 
الظلمة والنور . وقيل : لأنه ملك فارس والروم ٠‏ 

فوله تسالى : ([ ينا مما له فى الَْرْض ) قال على" رضى الله عنه : عفرله السحاب ؛ 
ومدّت له الأسباب» ونسط له فى النور» فكان الايل والنهار عليه سواء ٠‏ وى حديث عقبة 
ابن عامى أن النبى” صل الله عليه وس قال لرجال من أهل الكتّاب سألوه عن ذى القرنين 
فقال : ” إن أل أمهكان غلاما من الروم فأعطى ملكا فسار حتى ألى أرض معمر فانتنى 
مها مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له آنظر ما تمتك قال أرى 
مديتتى وحدهالا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذى تراه محيطا بها 
هو البحر و إنما أراد الله تعالى أن بربك الأأرض وقد جعل لك سلطانا فيا فسر فى الأرض 
فل الماهل بت العام » الحديث ٠‏ 


فوله تعالى : (إوآ تيه من كل تىء با ) قال آبن عباس : من كل شىء علسأ 
يسبب به إلى ما بريد . وقال الحسن : بلاذا إلى حييث أرا اد ١‏ وقبل : من كل شىء يحتاج 
إليه اماق . وقيل : من كل شىء لسئعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء ٠‏ وأصل 
السبب الحبل فاستعير لكل ما بتوصل به إلى ثثىء ٠‏ ( اع 0 قرأ أبن عاص وعاصم 


2 2 
ل اعساع سه #اعلاس ١‏ ساسك 


وحمرة والكسانى دافا تبع سببأ» مقطوعة الأاف ١‏ وقرأ أهل المدئة وأبو مرو «فا تبع سبيا» 
ا 14 فد كي 5 ؟ىء. 
بوصلها؛ أى اتبع بها من الأسباب التى أوتهها ٠‏ قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنى؟ مثل 
0 5 7 . 8 7خ اسداه عا سلا جع وم سا ساكو ب ماس الور 55 59 2- 3 
ردقته وأردفته» ومنه قوله تعالى : « إلا دن خطف الططفة ذا لوسك شهاب ثأقب » ومنه 
دعق س5 1 / 1 


الإتباع قُْ الكلام مثل حسن لمن وقببح شقيح ٠‏ قال البحاس 1 وأختار أبو عينك قراءة 


الكيفت 1 تفسسيير الثمر طق 65 


لجل" اشاتان لاسا لكر وتم عو و لمي اتنيهالوة يمه وا مه إذا بان 
ول ياحقه » وأتبعهإذا لمقه؛ قال أبو عبيد : ومثله « تابجوم مشر قين » ٠‏ قال النحاس 

وهذا التفريق وإن كان الأصىقد حكاه لا يقبل إلا بلة أودايل ٠‏ وقوله عن وجل : 
1 بعوهم نين » ليس فى الحدديث أنهم سلحقوهم» وإفسا الحديث : لما نخرج مومى عليه 
السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصهابه آنطرق عليهم البحر. والحق فى هذا أن تبع 
أتع وأتبع لغات معنى واحد؛ وهى ععنى 7 فقد يجوز أن يكون ف لاق وأذ كون ٠.‏ 
( حت إذَا بع مغرب الشمس وجَدها ترب فى عين حمفة ) قرأ آبن مادم وعاص وحزة 
الا نا حاميسة » أى حائة ٠‏ اليافون « حعة 5 أى كثيرة المأة وهى الطينة السوداء» 


تقول : حت البثر حا (بالتسكين) إذا نزعت حأتها ٠‏ وحمثت البكر - حا (بالتتحربك) كثرت 
ا توكو زر أن كرن هم حامية » من الأة تفففت اطْمزة وقليت ياء ٠‏ وقسد جمع ببن 
القراءتين فيقال : كانت حارة وذات حمأة. وقال عبد الله بن عمرو : نظر النبى” صل الله عليه 
وس إلى الشمس حين غرربث» فقالل : * نار الله الخامية لولا مايزعها من أعس الله لأحرقت 
ما على الأرض “ ٠‏ وقال ابن عباس : أقرأنهها أبى" كم أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د فى عين حمقسة »؛ وقال معاوية : هى «”حامية » 'فقال عبد الله بن هرو بن الساص : 
ا ا ل 0 
فقال : أجدها تغرب فى عين موداء» فوافق ابن عباس ٠‏ وقال الشاعى وهو يح لجف : 
00 633 ذو التوين فيل مناتا ع لم اعت له الملوك ليد 

آحَ ده والمشارق تسبي اانه من سْ 0 27 


: 0 8 7 


- 


ا 
0 


: ألطين 0 و١‏ ثأط ا 4 0 : الأسود ٠‏ وقال الققال قال عض الما 


سر 1 200 الشمس مث ربا ومشر قاحتي وصل إلى حرمها ومسمها؛ لأها تدور 


(1) جمد (بالفتح والكر) يكطروزبيج . 


)١1١-4( 


امخزء اليادى 0 أ اسمس سق رق 


مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض » وهى أعظم من أن تدخل فى عين من 
عون ارس لي أكر من الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه أنترى إلى آخعر العارة 
من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئة »م أنا نشاهدها 
فى الأرض الملساءكأنها تدخل فى الأرضء ولهذا قال : « وجدها تطلم للع على ة قوم ١‏ | جل م 
7 ونا سير » ووم دعر آنا تطلع لع عامهم أن عأممهم وتلاصقهم ) بل أراد أنهم أول أن تطلع 

علييم ٠‏ وقال القتتى” : ووز أن تكون هذه العين + ن الببحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب 
وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرق ااصفة مقام صاحيه ب والله أعلم , إ( ووجد عندما 
قومًا )) أى عند العين » أو عند تهاية العين؛ وهم أهل جابرس » ويقال لها بالسريانية : 
مدا مكباقر م تدل ارد عي النذن اموا يتوه قيه لسري وال وين 
أن عه : كان ذو القرنين رجلا من الروم آ. بن مجوز من عجائزهم ليس لا ولد غيره وكأن آسمه 
الإسكندر» فلما بلغ وكان عبدا صأححا قال الله تعالى : راذا الفرنين ! إنى باعذك إلى أثم اللأرض 
رمم أثم مختلفة أاستتهم ؛ وهم أم جميع الأأر ض ) وهم أصناف : أمتان بينهما طول اللأرض 
كله وأمتان هما عرض الأرض كله وأم فى وسط الأرض منهم ان والإنس ويأجوج 
ومأجوج ؛ نأما اللتارس بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لما ناسك ؛ 
وأما الذأخر ى فعند مطاعها ويقال لها منسك ٠‏ وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة فى قطر 
الأرض الأمن يقال ها هاويل؛ وأما الأخرى أتى فى قطر الأرض الأسسر يقال لا تاويل . 
فقال ذو القرنين : إلمى ! قد نديتنى لاص عظي لا يقدر قدره إلا أنت؛ فأخيرنى عن هذه 
الأم بأ قوّة أ كاثر, هم ؟ وبأى صير أفاسهم ؟ وبأى لسان أناطقهم؟ فكيف لى ,أن أثقه 
فتهم ولبس عندى قؤة ؟ فقال الله تعالى : سأظفرك بما حماتك؛ أشريح لك صدرك قتسمع 
كل ثىء» وأثبت لك فهدك فتفقه كل نىء » وأليسك الهيبة فلا بروعك شبىء » وأسفر اك 
الور والظامة فيكونان ندا م دن جنودك؛ مسديك الوق من أمامك» وتحفظك الظلمة من 
ورائك؛ فلها قبل له ذلك سار من أتبعهء فآنطلق إلى الأمة الى غند مغرب الشمسء لأنها 


الكهفب ١‏ لبس ساي القرطي 6١‏ 


كانت أقرب الأ منه وهى ناسك» فوجد موا لا يخصيبا إلا الله تعالى وقوة و بأسالا يطيقه 
إلا اللهء وألسنة عتافة وأهواء منشئّبة» فكائرهم بالطّلمة فضرب حول ثلاث عسا كر من 
جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان» حتّى جمعتهم فى مكان وأحد؛ ثم دخل دامهم بالنور 
فدعاهم إلى الله تعالى و إلى عيادته »6 فم من أن به ومسم من كفر وصدّ عنهة: فأدخل 
على الذين تولوا الظلمة ففشيتهم من كل مكان » فدخات إلى أفو اههم وأنو هم و أعينهم و وتم 
وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن يبلكوا ) فعنجوا الل ال قال لصوت 
واحد : إنا آمنا فكشفها عنهم» وأخذهم عنوة» ودخلوا فى دعوته ؛ طند من أهل المغرب أثما 
عطي قناز كيد رعذ انر اقلق مني قرلا 


9 
والتور ]هامهم وده وبدله ؛وظوق مرق تاحعية الأرض العنى بريد ألأمة الى قّ قطر الأرض 


4 والظامة لسوقهم ورسه من امه 6 


الذأعن وهى هاو يل» و#فر الله تعالى بده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطئ إذا عمل عملا» فإذا 
أتوا مخاضة أو بحرا ى سفنا من ألواح صغار مثل النعال فنظمها فى ساعة» ثم -جعل فيا جميع 
من معه من تلك الأم » فإذا قطع البحار والأنبار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا يكترث 
مله » فانتهى إلى هاويل وفعل عم كقمله يناسل فأمنوا» ففرغ سم 6 وأخذ جيوشهم 
وآنطلق إلى ناحية الأرض الأنخرى -حى أتبى إلى منسك عند مطلع الشمس ؛ فعمل فيبا 
وجند منبا جنودا كفعله فى الأولى »ثم كر مقبلا حتى أخذ ناحية الأرض البسرى يريد تاويل) 
وهى الأمة النى تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فيها كفعله فها قبلها ؛ ثم عطف 
إلى الأم التى فى وسط الأرض من الكن والإنس و يأجوج ومأجوج؛ فلماا كان فى بعض 
الطريق مما بلى منقطع الترك من المشرق قالت له أمة صالسة من الإنس : اذا القرنين ! 
إن بسن هذين الخبلين لقا من خلق الله تعالى كثيرا ليس لم عدد ؛ وليس فيهم مشابهة عن 
الإفس »وهم أشباه الههائم يأ كلون العشب » ويفترسون الدواب والوحش 6 تفترسما السباع» 
و يأ كلون حشرات الأرض كلها من اليات والعقارب والوزغ وكل ذى روح مما خاق الله 
تع#الى فى الأرض » ولس لله تصالى خلق نو اعم قْ العام الواحدء فإن طالت المسدة 


ولع الإزء اليادى عر 1 00 ره 


تون الأرض» يلون أهلها 0 فهل عسل اك تحرحأ عل آل 0 يكنا و م سيدا ؟ 
وذ ك الحدييث ؛ سان 3 صفة بأجوج ومأجوج وااترك إذ ثم ا متهم 8 فيه كقاية ١‏ 


قوله تعالى : ل 0 ذا اأفرئين ) ة قال القشيرى أن و اضر : إن كان ا ا و قل م 


ات 
سر 


وإن لم يكن ندا فهو إلمام من الله تسالى ‏ 0 إما أن تمذب وإما أن لهذ فب حسة 6 


قال إبراهم اقرف ره بن تهذين عا حير مهدا صل الله عليه وسلم فقال : « فإن جاعواد 
فاحك ينهم أو أعير ض نهم » وننوه ٠.‏ وقال أبو إتدق الزجاج : المعنى أن الله تعالى خيره 
ين هذين المكين؛ قال اانماس : ورذ على بن ملمان عليه قوله ؛ لأنه لم بصعم أن ذا القرنين 
نى فبخاطب بهذا فكيف يقول اربه عل وجل : «ثم يرد إلى ريه »؟ وكيف يقول: «فسوف 
نعذبه » فيخاطب بالنون؟ قال :. التقدير؛ قلنا يا ممد قالوا ياذا القرنين ٠‏ قال أبو جعغر 
النحاس : هذا الذى قاله أبو الحسن لا يلزم منه شىء . أما قوله : « قلنا ,اذا القرنين » 
فيجوز أن يكون الله عن وجل خاطبه على اسان نى فى وقنه» ويجوز أن يكون قال له هذا 
كا قال لنبيه : « فَإمامنا بد وَإما فداء »؛ وأما إشكال « فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه » 
نقذ أذذاة فاك ناحير بن التروتى قوله تسا 0 إما أن تسد فين الاسيناء 
ف قوله جل وعن : «و إما أن ند فم حسْن» قال لأولئك القوم : ([أما هن 00 ١‏ 
عل الكفر متم : ( فسوف تمده ) أى بالقعل : ) د ِلَ دَبه ) أى يوم القيامة 

م 143 أى شديدافى جهم : ( وأما م منْ آمَنَ) أى ناب من الكفر : ( وحمل 
صالخا )قال أ-مد بن يح : « أن » فى موضع نصب فى « إما أن تعذب وإما أن نتذذ 


يهم تيأ 0“ قال : وأو رفعت كان صوابا م فى فإما هوم قال : 


ظ .- ناما حاجة تقضيانها .+ و ]ما مفيل 07 وصديق 


5 0 2 عر 
أ قله بجراء الس ا ) قراءة أهل المسئة زافق مرو وعادم )0 ا عا ا «“ بالرفع على 


الآنسّداء أو لسار ا الى اق مضع خفض بالإضافة ودف لدو بن للاضيافة ؛ 


أى له جزاء الحنننى عند الله تفلك فى الآخرة' وى الينة : فأضاف الخزاء إلى |-لنة» كقؤله .+ 


الكيفت 00 لمم سسا" قرطي راج 


ُُ ف ا 34 
١د‏ سوق اليقين 4 007 ولدار الاخحرة 2 اله الغراء 0 و حتمل أن عن بيك زر مسي م الكمال 
الصاطمة 3 ويمكن أن كرون المزاء من د القرئين 0 أي أعطية وأتفضل عليه 00 
نكن عدف التنوين لانقاء اليبا كتين ويكون 0 الحسى » قُْ موضيع رقع على اايبدل عتمك 


لبصررين ؛ وعلى الترجمة عند الكوفيين».وعل هذا قراءة ابن أبى إصتق « ا 1 


إلا أنك 3 ذف التنو ب وهو أحود ٠‏ وقراً مائر الكوفيين. 0 قله جاء السو سق ») ملهرو ا 5 
منونا؛ 1 فله الحسبى ا 0 قال الغراء : «جزاء» منصوب عل القييز وقيل : على الصدر؛ 
وقال ال نجاج : هو مصدر فى موضع الحال؛ أى ممزيا مها بزاء قرا أبن عباس وهسروق 


ساح ره 3 ولثرم 


00 فله سحراء ادن م نصو بأ غير منون ٠‏ وى عه أ ع على عدف التنوين لالتقاء 


قر 


|| سا كنين مثل وال ءال 0 507 3 حاس 0006 شيك غيره خطأ لأنه 


فو ا 55 أو بن يا أتقاء السا كنين ‏ 8 د يحون تقذيره 3 1 الوا سصراء اء امسق 
قوله تعالى 2 2 انبع 0 تقكم معنا أن أتي و 5 تمعى 2 3 سلك طر يقا ومئازل»٠‏ 

حى! ا | بلغ مطلسع الشّمْس ) وقرأ اب وآبن يصن فح م واللام ؛ يقال : لمت 
الشمس والكرا' كب لوه ومطلما «والطآح والمطلم أ ضما موضع ا م ك3 قله 0 ٠‏ 
ال معنى أنه ان إلى موضع قوم ا عمد م اسن 2 حفن أحد دن اناس . «والكدمن 
تطلع وراء ذاك مسافة 3 ةيا د معني قوله ا م (وجدها طلم عل قوم). ٠‏ وقك كلت 
مهم ؟ فعن وقسب سل ميك م قم 4 وأتما ا أمة 5 3 سك وهى مقابلة الك 3 وقاله 
مم نال ٠.‏ وقال ق- ادة : هال ها الزيم . اكنال الكلى هم تارس وهاو سل 507 4 حفاة 
عسأة عماة عن المق ) شسافدون مثل الكلاب م 82 تباريج ار ٠‏ وقيل : شم أهل 
القع م من تسل مؤمى واد الذي آمزوا تروك ويقال لم بالسروالية مس قاسأ ٠‏ والذن 
عه مقرنن الهش 1 أهل حارس ؛:ولكل وانمدة 3 المديتينَ عشرة آلاف باب» بسن 
كل بابين فر . ووراء جابلق أم وهم تافيل ارس “ولثم يجاورومتب يأحوج ومأحوج. 
وأهل حارس وعابلق آمنوا بالنى عليه الصلاة والسلام نس بهم ليلة الإسسراء فلاعاهم فأجابوه» 


3 الخحرء الادى عسي | لم و 


ودما الأثم الآخرين فلم يحيبوه؛ ذه السسبيل وقال : أختصرت هذا كله من حديث طو يل 


رواه مقائل بن حيان عن عكمة عن آبن عباس عن الننى' صلى الله ءايه وسام ٠‏ وروأ الطيرى 
مسندا إلى مقائل برفعه؛ والله أعلم ذ 
فوله تعالى : 0 تجعل للم 95 دونه سار ا( أى حجابا ستترون «نها عند طلوعها ٠.‏ قال 
قتادة : م يكن ينهم وين الشعسن ستر؛ كانوا فى مكان لا ستقر عليه بناء) وهم يكونون 
فى أسراب طم »حق اذ ات الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروتهم ؛يعنى لا ستترون 
مها كيف جبل ولا بيت يكلم منبا . وقال أمية : وجدت رجالا ب_مرقند يحذثون 
اناس» فقال بعضهم : خرجت حتّى جاوزت الصين » فقيل لى : إن ينك و ينهم مسيرة 
يوم وليل فاستاحرت رجلا يرهم عل مح ة فوجدت أحدهم متاق أذنه و لحرن 
بالأحرى ٠‏ وكان صا ع عد انين ؛ فبتنا مهم » فقالوا : : فيم جثتم ؟ قلنا : حكنا لسظر 
كيف تطلع الشمس ؛ فبينا نحن كذاك إذ سمعناكهيثة الصلصلة» ففشى على"» ثم أفقت وهم 
سدوئق بالدهن ؛ فاما طلءت الشمس على الماء إذا هى على الماء كهيئة الزيت » و إذا 
طرف المماء كهيئة الفسطا طء فلما أرتفعت أدخلوتى سريا لم 2 تفع اهسار وزالت 
اه عن رعوسهم ربوا يعرطأ دون السسمك 6 5 له فى الشمس فينضيج ٠‏ وقال 
أبن حر : جاءهم جيش مرةعفقال لل أهلها : لاتطلع الشمس وأتم بهاء فقالو! : مابريح 
حتى نطلع الشمس . ثم قالوا : ما هذه 5 ؟ قالوا : هذه والله عظام جيش طلعت علمهم 
الشمس ها هنا فاتوا . قال نواذالغازرية ل الأرضن: وال الحذق/ كاك ارضن لاجبن 
فا ولا شجر» وكانت لا تمل البناء؛ فإذا طاعمت ما امم مم الشمس نزلوا فى الماء» فإذا أرتفعت 
عنهم نحرجوا» فيتراعون ما تراعى اليبائم . ظ 
قلت :.وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة جناك . والله أعلم ٠‏ وربما يكون منهم من 


دغل فى النهر». ومنهم عن يدخل فى السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة ٠...‏ 


الكيف ] يمن الترطن 0 


ل ل ل ات 7 2 ا ا 


تبع سد سنا أي 1 إذا بلغ دين السدين رمك 


قولة تعصالى 00 
0 1 اير ص عو ما ص هام ووس ومه 
1 ن دونهما قوم.| دون الك قولا م قرا د القرنين 


052 


مغر س مرسا وخر ا م ككىى ممه عر عي ١.‏ ريس ار عر ص عر د مالس 


إن جوج وماجوج مَمُسدون ف الارضص فهل عل اك تجردأ ع 


سوسم غر و سمل .ضر صرق تفن و “صر رد 0000 م ها م ولا محًِ ل 

ان جعل يننا و بلخم سداق قا ل 0 فيه رى شير فأعينول 
316 وم هن سوسرى مضو ضير و سارها 0 و صم ءى وم 5 ا 9 
بعوة اجعمل ‏ 0 ويسم ردما فيه “اول زر الحديد 0000-7 / | 


و 2 م عل سار سل مر 2 0 
او 1 لص دَفَينِ 9 أنفخوا حي 5 إذا جعلهر ذارا كال 2 
1 0 0 7 ا 00 0 يق 2 0 ل 1 0 ا 
١ 5-‏ 0 

5 1 رالا - لعوأ آنل ١‏ روه وما لل م 
راس داس سا سروس كا ساسم جم ايا لخر رايس لاما سر سس ريسم 5 
قال هادا رحمية سس رف لإ حاء وه 9 رى حعصله,ر دكا كن 
عر ب قر 7 ً 8 
وعد رلى حف 2 


#وسم ماماع صب صل سل مس 2ت لل 


قوله تعسالل م ثم أتبع سيأ ا إذا دلغ دن السسدين 1 وهم ديلان دن و9 قبل أرمينة 
ودر مله ٠رؤوى‏ عغطاء |الخراسانى عن ا عياس : 0 اال السدين» الحباين أرميذية وأذْريعمان ٠‏ 


تيه جاو عو اص لصا قير ص سو م كر - 


(أوجد 7 ونيا ) أى ى هن وراتهما : : (أقوما لاكادون يشقهون قولا] ١وقرأ‏ حزة ة والكسانى 
« فقون نَ» بضم الباء وكسر القاف مر أفقه إذا أبان أى لا يفقهون غيرهم كلام! . 
البباقون بمتح الياء والقاف » أى يعلمون ٠‏ والقراءئان صديحتان» فلا هر يفقهون من غيرهم 
ولا يفقهون غيرهم ٠‏ 

قوله تعالى : لقَالوا ياذًا الْقريْنِ) أى قالت له أمة من الإنس صالحة : ( بل يأجوج 
0 مفسدون 5 فى الأرض ) ٠‏ قال الأخفش : من مز « بأجوج 0 بعل الألفين عن 
الأصل ,قول: يأجوج يفعول ومأجوج مفعو ل كأنه من أجبيج النار.قال: ومن لامبمز و مل 
الألفينزائدتين يقول: دياجوج» من يجت وماجوج من محجت وهماغيرمصر وفين ؛ قال رق بة : 


١‏ - ل ل م و 5 ري م 
لو أن يأحوج وماجوج معنا 35 وعاد عاد واستداشوا عأ 


65 اموز المادى عشم ا المسمد لقره 


ذكة الموهرى + وقيل : إنما لم يتصرف لأنهما أسمان أتجميان مثل طالوت وجالوت 
غير مشئقين ؛ علناهما فى منع الصرف العجمة والتعر؛ ب أو اتوم ولاك ازقة ودر 

من أ وَأ علثناه فى منع العمرف التعسر يف والتانيث ٠‏ وقال أبو على" : يجوز أن يكونا 
و د «١‏ يأجوج » فهو عل وزن يفعول مثل يربوع انلخ توك أحرك انار أ 
موشفوعة الع ومنه ملح أجاج» ومن لم يبمز أمكن أن يكون خفف الممزة فقابها 
ألفا مثل راسء وأما «مأجوج». فهو مفعول دن أب والكاءتان من أصل واحد فى الاشتقاق 
ومن ل مبمن فيجو ز أن يكون خفف الممز :»ووز أن يكون فاعولا من 3 وترك الصرف 
أيهما لتأيث والتعريف كأنه مم لاقبيلة ٠‏ وآختاف فى إفسادهم ال 
إفساده م أكل نى آدم : وقالت فرقسة : إفسادهم قا كان مترقم ا أ من اول فقالنذا 
00107 منهم .وقالت فرقة : إفساده هوالظل لعشم والقتل وسائروجود الإفساد المعاوم 
من البشرء وال أعل . وقد وردت 0 وخروحهم وأنيم ولد يافمث ١‏ روى أبوهسبرة 
عن النى صل الله عليه وسار قال : ” ولد لنوح سام وام ويافث فولد سام العرب وفارس 
والروم والخير فمهم وولد يافنث يأخوج ومأجوج والترك والصقا أب ولا خير فبهم وولد حام القبط 
واائر بروالس_ودان “ . وقال كعب الأحيار : د : أحتم آدم ل السسلام فاختاط ماؤه بالتراب 
فأسف له اخلقوا من ذلك الا فهم مه متصلون نا م ا الأب لاه ن جهسة ة الأم هذا 
نه لظ ؛ لأن الأسياء صلوات الله علوهم لا حتلمون» وإما هم ن وَل ا وكزلك قال 
مقائل وغيره ٠‏ وروى أبو سعيد الحدرى عن الننى صل الله عليه وس أنه قال + « لأبموت 
رجل «نمم تحتى ولد لصايه ألف رجل ” ٠‏ إمنى بأجوج ومأجوج . وقال أبو سعيد : هم 
مس وعشرون قبيلة من و راء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل مر#. هؤلاء ومن يأجوج 
رمأجوج حتى يحرج من صابه ألف رجل » .ذ كره القشيرى وال عه ألله بن مسعود : 
سالك النى صل الله عليه و سام عن ن أجوج ومأجوج» فقال علية الضلاة و 0 : ” يأجوج 
و»أجوج أمنان كل أمة أزبعائة أللت ف [51] كل كل أمة لا 00 إلا 0 الل 


الإبادايو لور ا 0 و ليد «لمع لو م ا 01 


منهم حي ولد له ألف د كر من ص ابه كلهم قا 0 سلاخ” قيل : يأرسول الله صفهم: ليا 
قال : ” هم ثلالة : أصناف صنف منهم أمثال الأرز س شر بالشام طول الشسجرة عشرون 
وماية 0 وصنف عرضه وطوله سواء هوا من الذراع وصاف يفترش أذله و باتحمفف 
بالأحرى ١‏ يعرون بشيل ولا وحش ولا ختزير إلا أكلوه و ,أكاوث هن مات منهم مقس هوم 
الشام وساقتهم راان يشربون أنمار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة 
ويات اللفنسن © برقال 2 رض الث بعالك ققد ل صنف هنهم فى طول شبرء لمم مخااب 
ب السباع» وتداعى الهام» وتسافد الممائم» وعواء الذئاب» وشعور تقيهم اد والبرد» 

وآذان عظام إحداها وبرة تون فيهاء والأحرى جلدة يصيغون فيراء يحفرون السدّ حنى كادوا 
طقبؤله فيعيده الله كا كان» فيقواون : نثقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه و خرجون » 
و تصن الناس بالحصون» فبرموث إلى السماء فيرد السهم عليهم ملطا بالدم» ثم ميلكهم الله 
تعالى بالَنققف فى رقابهم ٠‏ ذكره الغزنوى ٠‏ وقال على عن النبى صلى الله عليه وسلم :* يأجوج 
أمة لها أر بعائة أمير وكذا مأجوج لا موت أحدهم حتى بنظر إلى ألف فارس من ولده “ . 
تلك + اوقند جاه مرفوما من ديك أ هر ره ترجه ابن راجة "ل النذلن قال :قال 
رسول الله صل الله عليه وسار : ” إن ,أجوج و«أجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذى عايهم ارمعدر فكي روه قلا قود ها أهنة ماكان نس إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن برعةوم على الناس حفروا حتّى إذا كادوا يرون شعاع الشووين 
قال ا نستحفرونة غدا إن شاء الله تعالى فاستثنوا فعودون إليه وهوكهيئكته حين رةه 
55-6 ويخردون على الناس لبون 0 1 تصن الناس منهم فى حضوم ؤيرهول 
لسمامهم إلى المماء فيرجع علييا الدم ..- الذى أحفظط فيقولون قهرنا أهل الأأرض وغلونا 
أهل السماء فييعث الله تعسالى عليهم نا فى أقفائهم فيقتلهم بها “ قال رسول الله صل الله عليه 
وس :”والذى نفسى بيده إن دوابالأرض لنسمن وتَشُك شك من سلومهم” قال الموهرى 


: الأرزء تجر الصنري . () النغف (بالتحريك) : دود يكون ف أثوف الإبل والغنم واحدتها ننفة‎ )١( 
8 ) مامش ابن ماجه‎ ( ٠ شثفون المأء : أى يمل حو ناه 5 6 هذا دن كلام الرارى‎ 9 


5 الوزء المنادى عشر 1 سل ور 


كر عل ل سس صل صلم 


تكرت النافة تشم شما فهى شكرة ؛ وأشكر الضرع آمتلا” لبنا ٠‏ وقال وهب بن منبه : رآهم 
ا وطول الواحد مهم مثل عا رجل المر بوع منا» 8 عالت ف مواضع 
الأظفار وأضراس وأنباب كالسباع » وأحناك كأحناك الإبل ؛ وهم هلب عايهم من الشعر 
7 يواديهم) ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» يلتحف إحداهها ويفترش الأحرى» وكل 
وأخول 7 قد ارك أجله لا موت حتى يخرج له من صابه أاف رجل إن كان ذ كرا» ومن 
رحمها ألف أن إن كانت أنق ٠‏ وقال |اسدى والضحاك : الثرك شرذمة من ,أجوج ومأجوج 
حرجت تغير» بذاء ذو القونين فضعرب السدٌ فبقيت فى هذا الكانب . قال اسلف : شُْ السك 
على إحدى وعشرين قبيلة» و بقيث هنهم قبيل" واحدة دون السدّ فهم الك . وقاله قتادة . 
قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النى صل الله عليه وس التركم نمت يأجوج 
ومأجوج» فقال عليه الصلاة والسلام : ” لا تقوم الساعة حتى يقائل المسامون الترك قوماً 
وجوههم كالانَ المطرقة بلبسون الشّعر و يمشون فى الشّعر” فى رواية #ياتعلون الشّعر" نجه 
مس وأبو داود وغييهما ٠‏ ولا عل الى صل الله عليه وسلم عددهم وكثرتهم وحدة شوكتهم 
قال عليه الصلاة والسلام : * آتركوا الثرك ما ترك و2“ ٠‏ وقد نرج منهج فى هذا الوقت أمم 
لايحصيم إلا الله تعالى » ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتىكأنهم ,أجوج ومأجوج 
أو مقديتهم ٠‏ وروى أبو داود عن أبى بكزة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال قال : ” ينزل 
ناس من أمتى بغائط سمونه البصرة ة عند نهر يقال له دجلة يكون عايسه جسر يكثر كثرأهلها 
وتكون من أمصار المهاحرين قال ابن يحبى قال أبو معمر ‏ وتكون من امنا لاني 
نإذا كان فى أخر الزمان جاء بزو قنطوراء عمراض الوجوه صغار الأعين حتّى يندلوا على شاط 
انمسر فيتفرق ؛ أهلها ثلاث فرق فرقة ,أخذون أذناب البقسر والبرية وهلكوا وفرقة أعدية 
لأنفسوم وكفروا وفرقة يلون ذراديهم حاف ظهق رهم وما لونم و ثم الشهداء » ٠‏ الغائط 
المطمئن من الأرض عر اخارة الرخوة وما ميت البعصرة ٠‏ و بثو قنطوراء هم الثرك . 


بقال : إن قنطو راء آ سم جار يه كات لإباهم ارات 1 00 
سمأء من لسلهم الترك 0 


اللكيففت 1 سان يد. القرط ىا 4 


سج م سا ع صيرخ 


قوله تعالى : ( نهل ك2 5 5 دك متا مم 1 ١‏ فيه مسكلتان 

الأول - قوله تعالى : ( آهل ل لك حرجا ) استفهام على جهة حسن الأدب . 
«تَوْجًا » أى جعلا ٠‏ وقرئ د« تباجا » والفرج أخص من اواج ٠‏ يقال : أذ رج 
رأسك وتراج مدينتك . وقال الأزهرى : الخراج يقع على 6 ويقع على مال الفىء» 
وبقع على الحزية» وعلى الغلة . واناراج ام لما يخرج من الفرائض فى الأموال . والخرج : 
المصدر ٠‏ وقوله تعالى : ( عل أنْ تمل بيدا و يدهم سد ) أى ردما؛ والردم ماجعل بعضه 
على بعض حَّى بتصل . وثوب هسردم أى مرقع » قاله المروى ٠‏ يقال : ردمت الثلمة أردمها 
بالكسر ردما أى سددتم! . والردم أيضا الام وهو السدٌّ . وقيسل : الردم أبلغ من السك 
إذ السدّ كل مايسدٌ به وااردم وضع الثىء على الثىء من مجارة أو تراب أو نوه <تى يقوم 
من ذلك حاب منيع . ومنه ردم وله إذا رقعه برقاع متكائفة ,عذمها فوق بعض ٠‏ ومئنه 
قول عنترة : ادهل انو اراق 1ه 
أى من قول يركب بعضه على بعض ٠‏ وقرئّ د سدًا » بالفتح فى السين؟ فقال اتللييل 
وسييويه : الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكساى: الفتح والضم لفتان بمعنى وأحد . 

وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبوعبيدة : ماكان من خلقة الله لم شارك فيه أحد ل 

فهو بالضم؛ وما كان من صنع البشر فهو بالفتح ٠‏ و يلزم عل هذه القالك أن بردو مداه 
الفتح» وقبسله « بين السدَين » بالضم » وهى قراءة حسزة والكساى ٠‏ وقال أبو ع 
آبن عباس وعكيمة عكس ماقال أبو عبيدة ٠‏ وقال آبن ألى إنق : مارأته عيناك ايوس 
بالغ » وما لا ترى فهو سد بالفتح . 

الثانية - فى هذه الآية دليل على اتاد السجون» وحيس أهل الفساد فيهاء ومنعهم 
من التصرف نا يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه » بل يوجعون ضر با ويحبسون أو يكفلون 


و يطلقون ؟! فعل شمر رضى | لله عنة ٠‏ 


() تماسهء #000080 أمهل عرقت الدار بد تزهم » 


المزة المادي عدر سورت 


صر ترام ١‏ ا دق 5 5 
قوله تعالل : قال مامكبى ؛ فيه رلى حير نيك مسئلتان : 
الأزل 35 قوله تعالى أ قال امون افيه 25 د 0 قال شم ذو القرنن : مأسطةه 
الله تعسالى لى من القدرة والملك غير من لحك وأه ام ولكن أعينونى بقوّة الأبدانب 
أى برجال وعمل متك بالأبدان »' والآلة التى أبق: بها الردم وهو السد ٠‏ وهذا مأبيد من الله 
تعالى إذى القرنين قْ هذهو الخاورة 4 إن القوم ل" بحمموا له حرأ ١‏ الهمك أحد وأو كلو 0 ِل 
الييان ودعونله بأتقممهم أجمل 4 وأسرع قْ أنقضا اء هذا العمل 6 ورما أن ماذ كوه له 


عا سس لوصا 


عل :١‏ لأريع ٠وقرأ‏ أن كان وحده «مامكتتى» نو نين ٠ ٠‏ وقرأً الياقوث « 1 فيه 32 5 
الثانية د فى هذه الآية دليل على أن الملك و عليه أن يقوم عماية الذاق فى حفظ 
يضتهم ) وسك فر ا و إصلاح 3 رهم 0 أمواهم الى 1 عابهم » وحقوةهم الى معها 
عزانتهم تحت يده ونظره » حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفذتها المؤن» لكان علبهم جبر ذاك 
من هو الهم » وعليسه ححسن النظر هم ؛ ؛ وذلك شلاثة له شروط : الأول س ألا يستثر علهم 
اثبىء ٠‏ اثشانى - أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم ٠:‏ الشالث - أن لسؤى فى العطاء ينهم 
عل قسدر منازهر» فإذا فنيت بمد هذا و بقيت صغزا فأطامت اللا أمس! بذلوا أنفسهم 
ل أمواطهم 6 أإن إدم يغن ذإك فأموالهم تو حك ها هم عن قدي 5 شدور؛ فهذا 
ذو القرنين حا ا ع المال ق أن ككف 0 مأ 0 من عادية يأجوج ومأجوج ؛ 
قال: “لست أسحتنا حتاج إليه و إن أحتاج اليك « فاعييونى بقوة » أى اخدموا بأتفس؟ معىء 
فإن الأموال. عندى والرجا ل عندع ؛ ورأئ أن الأمؤال لا تغنى عنهم > فانة 3 أخذها أحرة 
نقص ذلك مما يحتاج إليهء فيعود بالأر 0 ذكان الع خدمة الأبدان أولى . وضابط 
الس أنه لايجل مال أحد إلا الغنرورة تعرض > فيؤبخذ ذلك امال جهرا لا سرا » و ينفق 
بالعدل لا بالاستكثار» و برأى الماءة لا بالاستيداد بالأمس ٠.‏ والله تعالى الموفق 57 . 
قوله تعالى : ([ ا تُونى زَيرَ الخديد )أ ى أعطوف زب رالحديد وناولونها:. أمرّهم بتقل 


الآلق» وهذاكه إ#) هو استدعاء العطية البى بغين معنى أطبة؛ و ]ما هو استدماء للناولة» 


الكهف ] تفسسير القرطى 5 


لأنه قد ارتبط من قوله : إنه لا بأخذ نسم الخريج» فلي سبق إلا استدعاء المناولةء وأعمال 
اذاف ور الحديد » قطع الخديد . وأصل الكامة الإجتاع » ومنه زَبْرةٍ الأسد لىا 
اجتمع من الشسعز على كاهله ٠‏ وز برت الاب أى كته و معت حروفه ٠‏ وقرا أب كير 
والمفضل « ردما أستونى » من الإثيان الذى هو الحجىء؟؛ أى جيئونى بزبراديد» فلما سقط 
الانض انتصب الفعل عل شحو قول الشاع 7 


92 


حلف الخار قصب الفعل ٠‏ وقرأ امهو 0 0 رع بفتم الباء : 52 سي ن بضمها؛ وكل 


ذلك حم 00 وض القطعة الما عمة منك ه 


3 سان 


قوله تعالى : (ز حت إِذَا ساوى ) يعنى البناء ذف 5 الكلام عليه ٠‏ ( بين 0 
قال أبو عبيدة : هما جانبا ابل » وسميا بذلك لتصادفهما أى اتلاقيهما ٠‏ وقاله الزهرى 
واءن عباس ؟ كأنه بعرض عن الآخر؛ هن الصدوف؟ قال الشاعس 

كلا الصدين يفده سنها » توقد مثل مصباح الظلام 
ويقال للبناء المرتقع صدف تشبيه يجانب الحبل ٠.‏ وفى الحديث : كان إذا هس بصدف مائل 
أسرع المثى. ٠‏ قال أبو عبيد : الصدف والحدف كل بناء عظيم مستفع . ابن عطية : الصدفان 
الحبلاث المتنا اين ولا يقال للواحد مده وإما يقال مدان للدثدين ؛ لأن أحدميا) 
ييصادف الآخر . وقرأ نافع و حمزة والكسالى نا العمدقين » بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال: 
وهى قراءة عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد الءز يز وض الختيار ألى عبيدة 
لأثها أشهر اللغات ٠‏ وقرأ ان كثير وان عاهس وأبو تمرو « الصدفين 4 بشم الصاد والدال . 
وقرأ عاصم فى رواية أى بكرم الصَدئين بم العاد ومتكرة انال اربوا و 
فهو تخفيف ٠‏ وقرأ أن الماجشون بفتح الصساد وضم الذال + وقرا قتادة نوين الصدلت © 
بفتتم الصاد و سكون الدال» وكل ذلك بمعيى واحد وهما الخبلان المتناوسان .. 


)0 فوع رون 2 الزسيدى ٠‏ والبيت غايه : 
رتك الخسير قَأءُ عل م اميت نه 4 ففسسك رمصكاك ذا مال وذا نسب 
6 التنارح : اتقابل ١ 1 ٠‏ 


راك اماد 2 و / امسق زر 


51 


قوله فال ( الآ نشخُوا)! ) إلى آنس الآية أى عل زيرالحديد بالأ كار» وذاك أنه كان 
يأمى بوضع طافة من الزبرواتيجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفسم بالمنائخ حتى ختى ؛ وألتديد 
إذا أوفد عليه صا ركالتار» فذلك قوله تعالى : (( حت ذا جعله نر 6 ثم يوت بالتحاس المذاب 
أو بالرصاص ن أو بالحديد بحسب الذلاف فى القطر» فيفرغه على تلك اأطاقة المنضدة» فإذا 
لتأم واشتد ولعبق البعض بالبعض اسثاأ نف وضع طافة أغعرئ» إلى أن أسعوي العمل فصان 
حبلا صلدا ٠‏ قال قتادة : قو كالرة امحر» طريقة سوداء» وطريقة حمراء ٠‏ و يروى أن رسول 
أله صل الله عليه وسلم جاعه رجل فقال : بارسول الله ! إلى رأنت سد 3 يأجوج ومأجوج ع 
قال : ”كيف رأنته “ قال : رأيته كالبرد الحير» طريقة صفراء» وطريقة حمراء؛ وطريقة 
سوداء» فقال رسول اللوصل الله عليه وسلم : ” قد رأبتّه “. ومعنى « حى إذا جعله نآرا » 
أى كنار ٠.‏ وممنى ( آثونى أَفْرِغٌ عليه قطر ) أى أعطونى قطرا أفرغ عليه » على التقديم 
والتأخير . وءن قرأ « أندو فى » فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا . والقطر عد أ كثر 
المفسرين النحاس المذاب » وأصله من القطْر؛ٍ لأنه إذا أذب قطريا يقطر الماء . وقالت 
فرقة : القطر الحديد المذاب . وقالت فرقة منم أبن الأثبارى : الرصاص المذاب : وهو 


3 وس ووس سوسم 
مشتق من قطر , قطر ع 1 . ويه رر واسلنا له عين الفطر 6ه 


قوله تعالى : )0 اسطاءرا يرو ٠‏ ا( اف بها أستطاع بأجوج و مأجوج أن يعلوه 
ويصعدوا فيه ؛ لأنه أءلس مستومع الخبل والحبل عال لا يرام ٠‏ وأرتفاع السد مائتا ذراع 
و“مسون ذراعا ٠‏ وروى : فى طوله ما بين طرف الحيلين مائة فدرم » وفى عسرضبه تمسون 
رتنا ؛ اله وهب بن منبسه ٠‏ ( وما تطعا له يت - غرضة وقزنة + اروف 
00 عن كن هربرة عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : فتح اليوم من ردم بأجوج 
ومأجوج مثل هذه»» وعقد وهب بنهنيه بيده نسعين - وفى روابة وحلق بإصبعه الإمهام 
وألتى تلمبا ؟ وذكر الحديث : وذ كريحى بن سلام عن سسعد بن أ 0 عن قتادة عن 
أى رافع عن أبى هريرة قال قال رسول اله صسلى الله عليه وسلم اين بأجوج ومأجوج 


الكهفف ] تفسسير القرطبى 5 


رفوك السد كل 6 سق إذا كادوا يروت شعاع الشعس وال الى ملييم أرجعوا فساعذرقو نه 
ذدا فمعيادة الله كشك م كان حى إذا لغت ملتسم وأراذ ألله أل بعتم عل الئاس حفسروأ 
2 إذا كادوا برور: شعاع الشمس قال الذى علهسم أرسكرا فستحفرونه إن شاء الله 
فبعودور و إليه وهر كهيكته موان 7 فيعخرقونه و خرحدون على الناس 5 الحسديث 
قوله تعالى 0 ف أن ءا لاقيف الطاء عل قراءة امهور ٠‏ وقيل : 7 لغة معنى 
أستطاعوا 0 وقيل 0 بل أستطاعوا اخبنة كل فى كلام العسرب سق حداف لعكموم منه التاء 
فقالوا : آسطاعوا . وحذف يعضهم منه الطاء فقال : آستاع يستيع بمعنى آستطاع يستطيع ؛ 
فض لغة #شهورة 0 وقرأ حمرة وعصلءة 0 ف أسيسااهوا 4 الشديدك الطاء كانه أراد أستطاعوا» 
.2 . ام 5 2 0 5 ْ ١ع‏ 
3 أدغم الناء 8 الطاء فادهأ 4 وى قراءة ضسعيهة الوجه قال أنو عل : شي غير حا مزق ١‏ 
0 جاس وى ف ساسم مم مد وس رس وى ناس م لكر | اسار لها 
وقرا الأعمش 2 ف امتطاع] ان ور وما استطاعوا آه نقيأ 4 بالتاء ف الموضعين ٠.‏ 
قوله تصالى : ( قَآلَ هذا رحمة مِنْ رَبى ) القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم » 


مسر 
9 


والفدة عليه » والآنتفاع به فى دفع ضرر يأجوج ومأجوج أقارا أن أن عا « هذه رحمة 
000 
قوله تصالى : ل( قدا جاء وَمْد رَبى )) أى يوم القيامة ٠‏ وقبل : وقت خروجهم . 
( جَمَله دكا ) أى مستو ,ا بالأرضء ومنه قوله تعالى: د إذا دكت الْأَرْض » قال ابن عرفة : 
أى جعلت مستوية لا أ كة فيهاء ومنه قوله تعالى: د جعله دكا » قال اليزيدى : أى مستو ياء 
يقال : ثاقة دكاء إذا ذهب سنامها . وقال القتى : أى جعله مذكوكا ملصقا بالأرض ٠‏ 
وقال الكلبى : قطعا متكسراء قال : 
هل غير غاد دك غارا فانهدم » 
(1) وقال النحاس : لا يقد رأحد أن باق بها » لأن السين ا كنة والطاء المدغحة سا كنة » وقال سيبويه : 


مدا مال 0 ش 


35 المزء المسادى عثر 0 00 


وقال الأزهرى : يقال ذككته أى دقفته . ومن قرأ 0-7 4 أرا ف ععل الطب أرا 


ذكاء) وفى 0 الى لا تباغ أن تكون ص يلاو “عق ا ذكاوات 3 قرأ مره ”, 

رر دكاء » بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدكاء» وهى البى لا سنام طاء وق الكلام حذف تقديره : 

جعله مثل دكاء؛ ولابدٌ من تقدير هذا الحذف ٠.‏ لأن 7 دل كر فلا يوصف بذكاء ٠‏ ومن 
8 اه ا نم 0 : 

قرأ ردك » ذهو مصدر دك يدك إذا دم ورض ؛ و#تمل أن يكون م حل » بمعى 


حاق . ٠‏ و ضيب 0 على ا ال وكذالك الخصب أهضا لضا فى 90 رأءة دن 5 حتدل أله و-حهين ٠‏ 


صل 
عرصم واس م واص لحرن سوم ال بعر يي | اساه عرش سر 
قوله تعسألى 8 وتر كنا بعضهم اد الكو قل حون ونفخ فى الور 
رمرم وام ,راق 0 ساص صرام 15 ال ال 20007 سل سرلا 
بممعنلهم حروا خم و ع ضسنأ جهم الو 0 الكخفر بك 7 0 0 
ما الى ا ملام 6 5 كرو اس صمروص ا 


أي عَنن أعيهم 3 غطاءٍ 2: 2 1 يه تستطيعون ممع 2 41 


22-0 و وناب .تحني ع 5 ا 2 | و 33 م سم ل سل ا صل 
0 20 ثيه 0 اس عر ل ره كوس ل اخ وس مر 
جهم للكافرين زلا 43 قل هل نشبئح بالاخسرين اعمللا 4 
م 27 ات 9 وعم 5 قوسم ساإكرى ع ار 3 وى اخ امل ار ىتس 
الذين ضل سعيوم فى 0 ألدئيا 0 سيوك ١‏ ها ساون صنعا 5 
8 ع او اس ع مر لفق هامر ماسم اه كك هه 
ا وليك الذين كفروا ع بنك 6 ولقاء 53 خبطت أ اتمالهم فلا 
3 ع جاه خم واه جم عر مرق 0 رن 5 0 
نقم فم 6 القيلمة 5 40 ذلك انعم م جنا كمروا 
أ شر ساو 26 وو روم ا و اث ى 2 ره 
واخذوا يلقي ورسلى | هوأ 02 إن الذين ما وعماوا الصناحات 
هله 7 75 ا 0 ومو ره سن كر عر صل وص 
م سما أمشردوس نز للا 40 دين فهنا 0ج عوك عها 
22 2 ع ني ما روس وتم ضاير جعي | لجخي | حل ابن وص و 2 مراع سي 
73 05 قل لو كان البحر مدادا 5-0 لك ربى لنفد البكر فدل 


2 4 صر بن ١‏ سر سان ١‏ 0 م ١)‏ م 2 
ان تشفد ملت ربلى كد ناذه مد و م ااا 


114 مر 


فى راي ل شرل 
7 3 رض مد أو م لسر ار ران م وز م اللو مسر 2 0ج م م 
متلسكر اللو حول إلى انما 5 0 إلنه وسول قن كان رجو اجام 
عر بن موموصمة | مساخن مر 4 مص اراق 08مىاة م 


ريه ه فليعمل عملا ص شاحا ولا بشرلك بعبادة 3-0 0 00 


الكهقت ١‏ لفسال ار 0 6 


عم م ما صلق اسا حر اث موي 


قوله ت#الى : ([ وتركا عضوم بومكذ ؟ بمج فى بعض ) الضمير فى د تركا » لله تدالى؟) أى 
ترا الحسن والإنس روم القيامة بموج بعضمسم فى بعض ٠‏ وقبل : تركا يأجوج ومأجوج 
«"يومثذ» أى وقت كال السدّ بموج بعضهم فى بعض ٠‏ واستعار ة الموج لم عبارة عن اليرة 
وتردد بعضبم فى بعض » كالموطين من 7 وخوف ؛ فشبرهم بموج البحر الذى ,يضطرب 
بعضه فى بعض . وقيل : تركا ,أجوج ومأجوج يوم آنفتاح السدّ يموجون فى الدنيا ختلطين 
لكثرتهسم . 

قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آتحرهاء وحسن الأول؛ لأنه تقدّم 

د ا لا 


ذ 5 القيامة فى تأو .بل قوله تعالى : « فإذا جاء وعد ربى » ٠‏ والله والله أعلم ٠‏ 
)00 


قوله تعالى : ( دقع ف الصور) 8 فى م الأنعام 30 ممعناهم مما بعنى أ 
والإنس فىعمرصات القيامة ٠‏ ((وعسضا - 6 أى أبرزناها هم ٠‏ (يومئذ للكافرين 59 4. 
0-0 1 0 


( اللي كنت أ عيم ل قّ «وضع حفس نعمت (, الكافرين ١"‏ زُ ف غطاء عن ذكرى ) 
1 اي الا ا ا 2 يت 
أي هم منزلة من عينه مغطاة فلا بنظر إلى دلائل الله تعالى ٠‏ ([ وكانوا لا مستطيعون سما )) 


أى لا يطيقون أن سمعوا كلام الله تعالى ؛ فهم بمنزلة من صم ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَفَسبٌ الْذْينَ كفروا ) أى ظن ٠‏ وقرأ على وعكرمة ومجاهد وابن ميعن 
« أَغْسَبَ » بإسكان السين وضم الباء؛ أى كقاهم (٠‏ أن دوا عبادى ) «منى عيسى 
والملائكة وعن يرا ٠‏ ( من دون أَولياء )ولا أماقهم ؛ تقى الكلام ذف ٠‏ وقال الزباج: 


3 
0 


حمس سل سيوس ان رسا ١0س‏ كرظترج 


المعى 4 أسشسبوا أن 7 ذلك 6 5205 47م م للكافرين زلا ). 


فا ال : لل كل تيتا إلى قول :لوثم ) فيه مسفنان + 
الأول 55 قوله نعأ ل: 0 قل فل هل تبش ب الم سينأ اغا اسم الآية لد فيه دلالة عل 
أن من الناس من عمل العمل وهو يظن أنه مسن وقد حبط سعيه» والذى بوحب إحباط 


السعى إها فساد الأعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر ٠‏ روى البخارى عن مصعب قال : 


6 راجع ج با ص 7٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


)1١ وهس‎ 


المزء الحسادى عشر | سسورة 


95 


م ع ؟ 2 2 ات 

والنصارى 0 أما امود فكزبوا عدأ صلل ألله عليه وس ؛وأما البصارى فكفروا بأكنة الوا : 
إيا طعام فمبأ ولا شان 6 والرو ريه الذين منقضون عهدء ألله من نعساك ميثاقه 4 وكأن سيول 
لسميوم الفاسقين . والآية معناها التو بيخ ؛ أى قل طؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيرى : يب 
5 1 ع 5 : 7 0 اس وار 6ت مه روم شرن 
سعيهم واماطم غدا 0 فم الأخسروت أعمالا » وهم | الذين ضل مس ك الحياة الدنما وشم 

سوس قر اه كتارم ره الروع 1 5 . 1 5 
بون َ ينون صما )) ف عبادة من سواى 8 وال ان عيأس : بر بد كفار أهل 3 5 
وقال على" : مم اللوارج أغمل حروراء ٠‏ وقال لس 3 3 شم الزهياك أ صاب الصوامع ٠‏ وؤروى 
أن أن الكواء سأله عن الأخسسربن أعالا فقال له : أنت وأصحايك ٠‏ قال ابن عطية : 3 الت عفسا 
: 1 ساس م بسر سه ل با 0 تع اواك قري 
هذا 13 قوله تعالى بعك ذلك : / اواك الذين كفروا يآبات رجهم ولقائه شيطت اعمالهم]) 
ولس عن هذه الطوائف من يكفر بالله ولقاثه والبعث والنشوره وإما هذه صفة 6 
ك2 عيدة الأوثان؟ وعل" وسعل رمى ألله عنما ذ كا أقواما عدوا حظهم “من هذه الآبة ١‏ 


3 


ور أعاله ادب على المييز 0 حبطت » ذراءة أخجهور كس البساء 0 وقرأً ابن عباس 


»م حيطت 0 بفاحها ٠‏ 
لثانيسة - قوله تعالى : ([ فلا نقم طم يوم أأقيامة ورم 6 قراءة الجهور «دتقم » دنوة 
تسل نب قوا م حم اوم القياهة ور" إ) #راءة [.2هور «نقم » بلول 
العظمة. وقرأ ماهد ساء الغائب ؛ بريد فل يم الله عن وجل ٠وقرأ‏ عبيك بن عمس ر فلايقوم « 
ا م و رم اج عم وداد دولر 
ماهد 0 فاك يشوم هم اوم القيامة وزك ( .قال عييك بن 


تمي: رؤنى بوم القيامة بالرجل العظم الطو يل الأكول الشروب فلا يرن عند الله جناح بعوضة ٠‏ 


أ 


ويلزمه أن شرا « وزن » وكذلك قرا 


قات : هذا لا يقال مثله من سجهة الوأى 6 وقد ثبت معناه صسرفوعا فى 02-2 البخارى 


6 00 .ل 5 ع 38 ا 
ومس عن أنى صريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنه ليأتى الرجل العظم 
ثلا كر سالرم سوس وى سام 


السمين !وم القيامة لازت عنا الك جناح بعوضة أقرءوا إن شام 0 35 نقم طم لم القمامة 


ور « ند والمعنى أنهم ا ثواب مم 4 وأماللم 


ف مواز بن القيامة ودن لا حسنة له فهو ف النار 3 وقال أبو سيك اخدرى : 0 بأعمال 


مقابلة" بالعذاب 4 فل" حسية هم توزك 


الكهفب ١‏ لفسال العرطية. 1 


كال تهامة فلا تزن شيئا ٠.‏ وقيل : يحتمل أن بريد المواز والاستعارة؛ كأنه قال : فلا قدر للم 
عندنا يومئذ؛ والله أعلم ٠‏ وق هذا الحديث من الفقه ذم السّمن أن تكلفه »لما فى ذلك من 
تكاف المطاع, والآشتغال با عن المكارم» بل يدل على تحر الأ كل الزائد على قدر الكفاية 
المت ار فه والسمن . وقد قال صل الله عليه وسلم : ” إن أبفض الرجال إلى الله تعالى 
المبر السّمين “ . ومن حديث عمران بن حصين عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” خيرم 
قرنى ثم الذين يلونهم - قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من 
يعدم قوما يدون ولا تستشبدون وونون ولا يؤتمنون و ينذرون ولا يوفون و يظهر فييم 
السن “ وهذا ذم ٠‏ وسبب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأ كل واأشّره » 
والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شرواتها» فهو عبد نفسه لا عبد ر بة ؛ ومن 
كان هذا حاله وقع لا عالة فى الحرام» وكل لم تولد عن ست فالنار أولى به ؛ وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأ كل فقال : « والْدْينَ كفَروا 5000 2211 الاتعام 9 وَالثارَ 
مشوى ال » فإذاكان المؤمن _يتنشسبه بهم » و يقنعم ستعمهم فى كل أحسواله وأزمانه» فآين 
حقيقة الإيان » والقيام توظائف الإسلام 59 ]وم ن كثر أ كله وشربه كثر همه وحرصه » وزاد 
الليل كسله وثومه» فكان لهاره هاماء قله نانم ٠‏ وقد مضى فى « الأعراف » هذا المعنى ؛ 
وتقدم فيبا ذ كر الممزآن ؛ وأن له كفتين توزن فيهما تائف الأعمال فلا معنى للإعادة ٠.‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام حين كوا من 0 ساق ابن مسعود وهو يصعد النخلة:” تضعحكون 


من ساق توزن بعمل أهل الأرض “ فدل هذا على أن الأشخاص تو زن؛ ذكره الغزنوى ٠‏ 


1 جد معدي 0 . 200000 
قوله تعألى : ( ذلك حزاوهم ) « ذلك » إشارة إلى ترك الوزت» وهو فى موضع رفع 
5 ا : 05-6 ١‏ : 5 

بالاتداء 00 حرافم حبار وزجهم) بدل هن الممتدإ الذدى هو بر ذلك 5 ردهأ اق قوله : 


دا 2 . ٠‏ 37 0000 0 
( عا كفروا) مصدر به » والطزء الاستشقاف والسخرية؛ وقك تقدم ٠‏ 


0( راجع + ا ص ١ 8١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ١‏ لو رأجع بد لا ص ١10‏ رما بعدها طبعة 
أولى أو ثانية ٠.‏ (9) حش الساق ؛ دقيقها ٠‏ 


ا اسلجزء الحادى قشر ١‏ سم وه 


قوله تءالى : ([ إن لين آمنوا وتملوا الصماطلات كَانَتُ 1س جنات الفردوس تلا قال 
قنادة : الفردوس ربوة ابنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. وقال أبو أمامة الباهل : 
الفردوس سرة الكنة. وقال كعب : ليس فى الللتان جنة أعلى من حنة الفردوس ؛فيها اللأمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر ٠‏ وفى تييح البخارى عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” من آمن بالله و برسوله وأقام العبلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن 
يدخله اللحنة جاهد فى سبيل الله أو جلس ف أرضه الى واد فها “ قالوا : نا رسول الله أن 
نبشر الناس؟ قال :”إن فى اللحنة ماثة درجة أعدّها الله الجاهدين فى سجيل الله ما بين الدرحتين 
ما بن السماء والأرض فإذا إذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط ابكنة وأعلى الخنة ‏ 
أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار ابكنة “ وقال شاهد : والفردوس البستان 
بالرومية ٠‏ الفراء : هو على ٠‏ والفردوس حديقة فى اأنة ٠‏ وفردوس انم روضة دون العامة . 
واللمع فراديس » قال أمية بن أبى الصلت الثقغى : 

كانت منازلم إذ ذاك ظاهرة »* فيها الراديس والفومانٌ والببصل 

والفرا ديس موضع الاي ول مرا ل من ٠‏ وغْلِدِينَ فيا ) أى داء 
لا , ع عنها حول ؛) أى لا يطلبون تويلا عنها إلى غيرها ٠‏ والحول بمعنى الحو بل؛ 
قاله أبو على" ٠‏ وقال الزجاج : حال من مكانه دول كا يقال : عط عا ٠‏ قال : ويجوز أن 
يكون من الخبلة؛ أى لا يجتالون منزلا غيرها ٠‏ قال الموهسرى : التحول التتقل ٠ن‏ موضع 
إلى موضع» والآسم الحول» ومنه قوله تعالى : « حَالِدِينَ فيما لا ييخو عا حول » . 

قوله تعالى : ( قل أوكان ابحرم مدادًا لكامات ربى لتهد البحر قبل أن دكات 
2 نفد الثىء إذا تم وفرغ؛ وقد تقدم ٠‏ (( ولو جا يممثله مددَا ) أى زيادة على الببحر 
عددا أووزنا ٠‏ وى مصحف أبى" « مدادا » وكذلك قرأها جاهد وآبن يصن وميد . 
وأنتصب مندا » على المبيز أو الحال ٠‏ وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال للم الت 


00 


صل الله ء عليه وس « وما أن من اله إلا قليلا » قالوا : وكيفف وقد أوايدنا 0 


التهقت ١‏ قامس سال ار طلى 44 


دف التوراة فقد أوتى خيرا كثيرا لك بل لو كن الحيد مذا دا أ لكامات 5 فى أنقد 


الببخر » الآية ٠‏ وقيل : قالت الممود إنك أويت المكة» ومن أوتى اللكة فقد أو خبرا 
كثيراء ثم زحمت أنك لاعلم لك بالروم ؟ ! فقال الله تعالى قل : و إن أواييت القرآن وديم 
التوراة فهى بالنسبة إلىكامات الله تعالى قليلة. قال ابن عباس : « كنات رب » أى مواعظ 
ربى ٠‏ وقيل : عنى بالكها ات الكلام القدم الذى لاغاءة له ولا منتبى » وهو و إن كان واحدا 
فيجوز أن عبر عنه بلفظ المع لما فيه من فرائد الكامات ؛ ولأله ينوب منابها » بخازت 
العيارة عنها بصيغة مع تفعخي|؟ وقال الأعدق : [ 

وو 35 بق اللون صاف حي مع اسل أت مأو مغاصم 


د وار 8 3 


دوبالنات هن الله > وق اللاو يل اند عدن ولاق 5 » وه ينا تحن رلا الذّ ,» ديإ ا لحن 


و 
م 7 ع ألمي ير 5 د 


حي و4 بت » وكذلك «, إن إبراهم كان امة » لأنه نأب مناب أمة ٠‏ وقبل : أى ما نفدت 
العبارات والدلالات الب تدل على مفهومات معانى كلامه سيحائه وتعالى ٠‏ وقال السدى” : 
أى إن كان البحر مدادا لكاءات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد صفات اللتة التّى هى دار 
الثواب ٠‏ وقال عكامة : تنفد البحر قبل أن بنفد ثواب من قال لا إله إلا الله ٠‏ ونظير هذه 
الو لا شال سان ا 


الآنة »2 وأو أن مافى رض من در ره افلم والبعر : ده سن عه سريعية ة أبحر مانفدت كمآتَ 


الله 34 وقرأً حمرة والكياد »* 2 قبل أَنْ 5585 2« بالياء أنقدّم الفعل : 


لك متك وى إل ) أى لا أعلم إلاما يملمنى الله تعالى» 
وعلم الله تعالى لايحصى » و إنسا أمرت بأن أبلقكم بأنه لا إله إلا الله . ( فن كان 1 لقاء 
َه ) أى برجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه مَل عملا صاسلاً ولا شرك بعبادة رية أسدا) 
لان اسن ع راكد د عون قير انا عرو فاده لوزن قوز اقل الال 
ل تعالى » وأريد وجه الله تعالى» إلا أنه إذا طلسم عليه سر فى وفقال النى صل الله عليه وسلم : 
”إن الله طيبّ ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ماشُوركَ فية » فنزات الآبة ٠‏ وقال طاوس 


فال ول ا وول اذا إن حي اليا فسيزل اقاهال راغت أن ركان ذرلت 


المزء اطادى عشر | مسورة 


ا 


هذه الآنةْ . وقال مجاهد : جاء رجل للننى صلى الله عايه وسلم » فقال وسو امن 
أتصدق وأصل الرحم ولا أصنم ذلك إلا لل تعالى ف.ذ كر ذلك مبى وأاداء عاية فيسرى ذلك 
أب به سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شي 1 فأتل الله تعالك «د فن كان 


عم جم 


9 لقاء زبه ل عدل ع صالحاً ولا شرك + بعبادة ريه احدا » ٠‏ 


قلت ؛ والككل مراد» والاية تسم ذلك كله وغيره من الأعمال ٠‏ وقد تقدّم فى سورة 
د هود » حديث أبى هريرة الصحيع فى الثلاثة الذين يقضى عليهم أؤل الناس . وقد تقدم 
سدور النساء » الكلام على الرياء » وذ كرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية ٠‏ وقال 
المأوردى وقال جميع أهل التأويل : معنى قولذ' تعالل © :برلا شرك بعبادة رنه م 
إنه لا برانى بعمله أحدا ٠‏ وروى الترمذى الحكي كفة اش اتناك ىر نزادر الأول ) 
قال : حدّثنا أبى رحمه الله تعالى قال : حدّثنا مكى بن إباهم قال : حدّثنا عبسد الواحد 
9 زد عن عبادة بن 7 قال : انيت شداد بن أوس فى معصصلاه وهو سكى» فقات : 
ما الذى أركاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث سمعتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماء 
إذ رأءت بوجهه أم! ساءنى فقات : ,ألى أنت وأنى يا رسول الله ما الذى أرى بوجهك ؟ 
قال : ” أعر! أتخوفه على أمتى من بعسدى “ قلت : ماهو يارسول الله ؟ قال : ” الشرك 
والشهوة الحفية “ قلت : يا رسول الله ! وتشرك أمتك من بعدك؟ قال : ” يا شداد أما إنهم 
لا يعبدون شمسا ولا قرا ولا حرا ولا وتنا ولكنهم براءون أعسالم 0 رن 
هو؟ قال : ” نعم » . قلت : فا الشهو ة انلفية ؟ قال : ” يصبح أحدهم صاعا فتعرض 


له معو أت الدئما فيفطر 4 قال عيل 9 : فلقيت 1 فقاثت 3 5 أن سع يل إ د 


أحس سح سلا لل لس سح صر 


0000 


ولا 1 بعبادة ريه احدا » ..وروى إتعيل ٠‏ ال ل 0 د بن أبى كال 


حدثنا المعتدر بن لمان عق ابي عن شهبر بن حوشب قال : كان عبادة بن الصامت وشداد 


)0( راجع د ةا ص ١‏ طبعة أولى أوثانية , 0( راجع جه ص ١م١1‏ رما بعدها طبعة أول أوثانية 0 


الكهفى ١‏ لله مسال بد القرطى ان 


ابن أوس جالسين» فقالا: ]نا غوف على هذه الأمة من الث شرك والشمهوة الحفية» فأما الشهوة 
اللفية ففن قبل النساء . وقالا : سممنا رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول : ” من صلى 
صلاة يرالى مسأ فقد أشرك ومن صام صياما برالى به فقد أشرك > “ثم لام قن كان 0 
لقاء به العمل عماك صااً ولا !شرك بعبادة ره أعذا + 

فاح موف اه زنير لنت لاني لاف قا وفلف كنان وإنر الساء اوقا 
سبل بن عبد الله : وسكل الحسن عن الإخلاص والرياء فقال : م: 0 أن تحب أن 
ني حسناتك ولا تب أن : كم سيئاتك » فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك 
وإحسانك » وليس هذا هن فعلى ولا من صذيعى» ونذ كر قوله تعالى : « من كان , و 
لقاء ريه فَيَعْمل علا صاطًا ولا شرك بعبادة ربه أحذا » ٠‏ « وَالْينَ يتوت ماآنوا » 
الآبة؛ يؤثون الإخلاص» وهم افون ألا يقبل «نهسم؛ وأما الرياء فطلب حظ النفس هن 
عملها فى الدنيا؛ قبل له : كيف يكون هذا ؟ قال : من طلب بعمل بينه و بين الله تعالى 
سوى وجه الله تعالى والدار الآنخرة فهو ر باء . وقال علماؤنا رضى الله تعالى عنهم : وقسد 
يفضى الرياء بصاحبه إلى أستهزاء الناس به ؛ كا يحكى أن طاهى بن الحسين قال لأبى عبد الله 
الأرورف يك 1 صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخات العراق منذ عشرين سنة 
وأنا منذ ثلاثين سسنة صاءتم؛ فقال يا أرا عبد الله سألناك عن مسئلة فأجبتنا عن «سئلتين ٠‏ 
وحى الأصمعى أن أعبرابيا صلى فأطال و إلى جانبه قوم » فقالوا : ما أحسن صلاتك ؟ ! 
فقال : وأنا مع ذلك صائم . أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صل 'قفف » فقيل 
له إنك فقت ؟فقال: إنه لم يخالطها رياء؛ نفاص من تنقصهم بنفى الرياء عن نفسه » والتصنع 
من صلاته ؛ وقد تقدم فى « النساء » دواء الرياء من قول لقيان؛ اكد ل 
التريذى اكيم حدثنا أبى زحمه الله تعالى قال : أنبأنا الممأنى قال : أتبأنا بحريرعن ليث عن 
شبخ عن معقل بن مار قال قال أبو بكر وشمد به على رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك » قال : ” هو فيكم أخنى دن دبيب الفل 


6 راجع بده ص امقرأا طبعة أدل أوثابة: 6 راجع ده ص إم١ا‏ وم بعد دا طبعة أولى أوثاية: 


3 اله خياد 1 ْ امسق ل 


وسأدلك عل شىء إذا فملنه أذهب عنك صذار الششرك وكاره تقول اللهم إنى أعوذ بك أن 
أخرك بك وأنا أء ١‏ أعلم وأستغفرك 6 لاأءم تقولا ثلاث ا وا" ران 8 قيس الكندى 
سبعث معاو به تلا هذه ١‏ الأنة على المزير 57 ن كان ”, برجو | ل به » فقأل : إنها لتر أيه 
زأنت افق السماء ».قال ممرقال الننى صل الله عليه وسلم : ” أو إلى أنه هن قرأ « فن كان 
برجو ققاء ربه فليعمل عملا صالها » رفع له نور مابين عدن إلى مكة حشوه الملانكة ,صاون 
عليه ويستغفرون له “ . وقال معاذ بن جبل قال النى صلى الله عليه وسلم :” فن قرأ أول 
سورة الكهف وآآحرها كانت له اورا من قرنه إلى قد.ه ومن قرأها كايا كانت له نورا من 
الأرض إلى المماء “ وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إنى أصمر أن أقوم ساعة من الليل 
فيغابى النوم » فقأل : إذا أردت أن تقسوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
م نل وكَان البخر مداداً لكلدآت رَِ » إلى آآحر السورة فإن الله تعصالى يوقظك 
مى شئتمن الليل) ذ 5 هذه الفضائل الثعلى رضى الله تعالى عنه . وف مسند الدرانى 
أ مد 0 2 بن كثير عن الأوزاعى عن عبسدة عن زْرٌ بن حييش قال : من قرأ آخر 
سورة الكهف أساءة بريد أن ينوم عرق الل 1 قامها ؛ قال عبدة شر ناه فوجدناه كزلك . 

قال ابن العربى : كان شييخنا الطرطوة - الأكير يقول : لا تذهب ,© الأزمان فى مصاولة 
الأقران » ومواصاد الإخوان ؛ وقد ختم سبسائه وتعالى الا يان بقوله : « قن كان يرو لقَءً 


د سوساج سان ١‏ ساسا إن حب 000000 


ريه العمل د م سالا ول شْراء بعبادة ربك أحدا » . 


تفسسير سسورة ص علهيا السلام 
وى مكية بإجماع ٠‏ وهى عون وسان آيات 
وللاكانت وقعسة بلبر » وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار قريش : إن تارك 
بأرض الليشة ؛ فأهسدوا إلى النجائى » وأبعثو [:إليه رجلين من ذوى رأبم اعله يعطب؟ من 
عنده من قر يش » فتقتلونهم يمن قئل منكم ببدر؛فبعث كفار قزريش مرو بن العاص وعيذ الله 


ابن ألى ر درعة »6 فسمع رسول الله صل ألثه عليه وسم سعتهماأ مِ فبعثك رسولي ألله صل الله عليه 
وسم عمروبن أميسة صم 6 وكقت ممه إلى النحا عاشى 6 فقسدم على أله لنجاشى ؛ ففرأ أ كاب 
رسول ألله صلى أذله علية وسلم 34 3 ثم دعا حعفر بن أ طالب والمها حرين6 اليل إل الرهيا ل 


والقسيسين بشمعهم ) 3 أهس جعفر أن يقرأ عانم القرآن» فقرأ سسورة هه بم كفعض 5 


سام ووس 0 01 5 


وقاموا تفيض أعينهم من الذمع » فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم «ولتجدن أفربهم مودة للذين 
آمثوا لين انوا إن :. تصارى ذَلِكَ 3 0 قسيسين رما يس لانستكيرون 0100 
قوله : « الشاهدين » ٠‏ ذكره أبو داود ٠‏ وف السيرة ؛ فقال النجاشى : هل معك مما جاء 
به عن الله ثىء؟ قال جعفر : نمم ؛ تقال له النجاشى : اقرأه عل» ٠‏ قال : فقرأ «١‏ كهيعص» 
فبكى والله التجاشى حتى أخض_ل للهيته » وبكت أساقفتهم حتى أخضاوا ماهم حين مععوأ 
مايتلى عايهم ؛ فقال النجاثى : هذا والذى جاء به موسى ايخرج من مشكاة واحدة» أنطاقا 


فوالله لا أسامهم إليكا أبداء وذكر تام اللبر . 


سس يمسي لال اه 24 

و8 موس عر إن م ١‏ عن سس لكل ١‏ سر حمل 0 اسيل 
قوله تعسالى صسكهيعص 0 ذو ل > لاما ربك عبكةر زو ياوم 
.سام ال م "َك راس سام 5 عر عر صل ل تجا لمر بن اص اه صإمام 

إذ تاد ربه, ندا خفيا 20 قال رضنا 2 وهن أ كم مى, و أسحع 
00-07 ىح سلسم © ار م تراس حمر مر عن صل كت ان 05 4211000 

الراس سر ولر أ 0 رلا شقيأ 0 وإف سويت المو 

م ل 1 اس 0 رار 
من وراوى وكانت آه مق ءاد قرا قب لي بون نك وليا زه 5 
ير 3 540 ل 7 الا 0 5 ساي م أ لخر مه 
ويرث من كال ' 5 واسحعله رب 8 00 ب 0 0 7 د 

0 سوم اع موس الم ور 2 1 ساس اطي ص 7 
بعكم اسه حون أو جعل ومن فيل سيا ويم قا روف ادن يكون لى 
0 ل 5-9 يده عرص ى الل 007 2 7 مر صن ال ص حمل 
فلدم كانت مان عأقرأ وقد بلغت من الكبرٍ عنيا 0 ة لَكدإكَ 


ا ا ل 0 2 عرص وار ماخر مسج سد يي صره 


سه من قبل ور ذلك شع 0« 


5 الخره المادى عشر 1 مس قزر 


سر جر صر عسل اواج مره الا عه ل حر لله مرك ص مي ا 0 20 عرس سر عرص 
َال رَبٌ أجعل ل ايه قال ذايتك الا تكلم أاناس ثلنث ليال 
5 2 0 عرض صرق 0000 مه مم صرى اهأ ب قر 
سوبأ 40 شرج عل 7 0 0 فاوح إلهم أن ار 
ولك دام ات سر صر و مر مرو ص ار وخ - 
0 ل حل 1 لكتلب بقوة ه وءاندينله م ص مم 
١‏ - ددا 1 ره 
5 دكي سرس ص تر صر م سر 
وسحناناً من 7 0 بض ويا بوالديه و 8 0 
1 ترم 8 مرصاة لزي ص ار ل سر صى سا ار قر سر ص وص الوص 4 ا 
علهري. عصيا 02 وسلام علميسكه 0 ولد و.لوم كوت 6 بسع حي| 322 


1) 


0 تعاألى : ( كهبعص ) تقسدّم الكلام فى أوائل السور . وقال ابن عبساس 

فى « كهيعص » : إن الكاف من كاف» والماء من هاد؛ والياء من حكم » والعين من علم : 
والصاد من صادق؛ ذ كه ابن عنز بز القشيرى عن ابن عباس ؛ معناه كاف لخلقه ) هاد لعياده» 
بده فوق أيدمبسم» عالم بهم » صادق فى وعده؛ ذ كره الثملى عن الكلى والسدى ومجساهد 
والضحاك . وقال الكلى أيضا : الكاف من كيم وكبير وكاف » واطاء من هاد » والياء هن 
رحم » والدين من علم وعظم » والصاد هن صادق؛ والممنى واحد ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 
هو لدم من أسماء الله تمالى ؛ وعن عل" رضى الله عنه هو ادم الله عن وجل وكأن يقول : 
با كهيعص أغفر لى؛ ذ كه الغزنوى ٠‏ السدى : هو امم الله الأعظم الذى إذا سكل به أعطى » 
وإذاد به أجاب ٠‏ قتادة : هو اسم من أسماء القرآن ؟ ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه . 
وقيل : هو اسم احور وهو شان الفشيرى فى أوائل الحروف؛ وعللى هذا قبل : تام 
الكلام عند قوله : « كهيعص » كأنه إعلام باسم السورة» »م تقول : كا بكذا أو باب 
53 ثم شرع فى المقصود ٠‏ وقرأ أبن جعفر هسذه اروف متققطعة » ووصلها الياقوافت »© 
وأمال أبو عمرو الاء وفتتح الياء» وآبن عامس وحمزة بالعكس» وأمالما جميعا الكساتى وأبو كر 
وخلف . وقرأها بين اللفظين أهل المديئة نافع وغيره ٠‏ وفتحهما الباقون ٠.‏ وعن <ارجة أن 
امسن كان بت م كاف ) وحكى غيره أنه كان لهم هاء وحى إسمعيل بن إلق أنه كان لغ 


مم 
5 امه : ولا يحوز ضم الكاف وا 57 4 قال التبحاس : قراءة أهل الملاحة 


(1) را بحم ب ١‏ ص 4 6 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


ري ] معدن الترطى م“ 


من أحسن مافى هذاء والإمالة جائزة فى ها ويا . وأماقراءة الحسن فأشكلت على جماعة حتى 
قالوا : لا نجوز؛ منهم أبو حاتم ٠‏ والقول فيا ما له هرون القارئْ؛ قال : كان اسن لثم 
الرفم ؛ فعنى هذا أنه كان وى ؛ ها حى سيو يه أن من العرب من يقول : الصلاة والزكاة 
يوم إلى الواو» ولحسذا كتيها فى المصحف بالواو ٠.‏ وأظهار الدال من جاء «ر ص » نافع 
وأبن كثير وعادم وعقوب» وهو أختيار أنى عبيد؛ وأدخمها الباقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذ و رحة ربك عبده روا د اد ريه ندا حَفيًا ) 

ه ثلاث مسائل : 

ارد - قوله تعالى : ( ذ كر رحمة ربك ) فى رفع « ذكر» ثلاثة أقوال؟ قال الغراء: 
هو صرفوع د«مكهيعص» ؛ قال الزجاج : هذا غال؛ لأن «كهيعص » ايس هو مما ألبأنا 
الله عن وجل به عن زكر يا » وقد خير الله تعالى عنه وعن ما شر به » وليس « كهيعص » 
من قصته . وقال الأخفش : التقدير؛ فما «قص علي د كر رحمة ربك . والقول الثالث : 
أن المعنى هذا الذى يثاوه عايج ذ كر رحمةر ك١‏ وقبل : «ذ كر رحمة ر بك» رفع بإضار مبتدإ؛ 
أى هذا ذ 5 رحمة ربك ؛ وقرأ الحسن 513 رحمة راك » أى هذا المتلوءن القرآن دك 
رحة وبك د وقرئ:« ذ ْ » على الأ . « ورحمة » تكتب ويوقاف عاءها بالهاء» وكذلك كل 
ماكان مثلها » لا اختلاف قبا بين النحو بين » واعتلوا فى ذلك أن هذه الماء اتأنيث الأسماء 
فرقا بينها و بين الأفعال . 

الثانيسة - قوله تعالى: ((عبده ) قال الأخفش : هو منصوب به رحمة» . «زكريا» 
بدل منه ؛ يا تقول : هذا ذكر ضعرب زيد عمرا؛ قعمرا منصوب بالضرب» كا أن « عبذه» 
منصوب بالرحمة ٠‏ وقبل : هو على التقديم والتأخير؛ معناه : ذ كر ر بك عبده زكريا برحمة ؛ 
ف«.عبده» منصوب لذ كر؛ ذ كره الزجاج والفراء ٠‏ وقرأ بعضمهم 0 زكريا » بالرفع + 
وهى قراءة أبى العالية ٠.‏ وقرأ يحى بن يعمر « ذَ كر » بالنصب على معنى هذا القرآن ذ كر 
رحمة عبده زكريا ٠.‏ وتقدمت اللغات والقراءة فى « زكريا » فى « آل هران 4 . 


)00( راحم + ؛ ص .ا طبعة أولى أو ثان 


الوه ل تاد فر | مسسورة 


05 
الثالة - قوله تعالى :زر ١‏ إذ نادى 4 نداء 1 ]) مثل قوله : « آدعوا 3-7 ضرعا 

]| ايب الم :دين » وقسد دم ٠‏ والنداء الدماء والرغية؛ أى تاجى ريه بذك 
فى حرابه ٠‏ دابله قوله : « قنادته الملامكة وهو قا 00 ثم بصل فى اراب » فبين أنه استجاب له 
فى صلاته » كا" نادى فى الصسلاة ٠‏ وأختلف فى إخفائه هذا النداء ؛ فقيل : أشفاه دن قومه 
ثلا يلام عل مسكلة الولد عند كر السن؛ ولأنه أس دنيوى» فإن أحيب فيه نال بغيته ؛ 
وإذلم يس لم .عرف بذلك أحد . وقيل : مخلصا فيه لم بطلع عليه إلا الله تعالى ٠‏ وقيل : 
لا كانت الأعمال انكفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه . وقيل : « حَفيا » سرا هن قومد 
فى حوف الليل؛ والكل عتمل والأقّل أظهر؛ والله أعلمى .د قد تقدّم أن المستحب من الدماء 
الأافاه مسوزة واالأى ابم هته الآية نس :ذال لاساسينانه انن ب بدالا عل 
زكريا ٠.‏ وروى إسمعيل قال حدّثنا مسدد قال حدّثنا يى بن مساهيد عن أسامة بن ز يد 
عن تمد بن عبد الرحمن وهو أبن أبى كبشة عن سعد بن ألى وقاص عن النبى صل الله عليهوسلم 
قال : * إن خير الذ كر انلبفى” وير الرزق مايكفى “ وهذا ءام ٠.‏ قال يونس بن عبيد : كان 
امرض أن ماماو دوت ويؤمن من خلفه من غيررفع صوت» ولا يونس 


( أذ تادى د ندا خف 6.١‏ قال , بن العربى : وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعى ) 
والمهر به أفضل؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم كان يدعو به جهرا ٠‏ 
تعالى : ( قال , 2 6 وهن 3 53 0 فيه مك لان 9 
الأول قوله تعالى : , َل ان وهن » قَرئ « وهنَ » باط ركات الشلاث 
00 ءءء 2 
ق ضعفن ٠‏ بقال : فظن يون وهنا إذا ضبعف فهو وأهن ه وقال او زيك يقال : ورهن 
عن ووهن لوهن . و إماذ كر ااعظم لأنه مود اليدن» وه قوأمه» وهو أصل انه 6 فإذا 


وهن تداى وتساقط سائر فونه © ولأنه اميد مافيه وأصلبه م6 فإذا وهن كان مأو راءه أوهن 


(1) داجع بدلاص 08( وما بعدها طبعة أولى أو ثائية . ٠‏ 
6 رابع ب لا صن #* ؟؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


3-1 ! لف سسسار الفرطى ابا 


له لأن الواحد هو الدال على معبى الاش ة» وقصده إلى أن هذا انس الى هو 
العمود 50 ا كن منه الحسد قد أصابه الوهن» وأو جمع لكان قصد إلى معنى 
آئحء وهو أنه لم بهن منه بعض عظامه ولكن كلها . 

الثانية - قوله تسالى : (( واشْتمل الرْس شيا ) أدغى السين فى الشين أبو عمرو . 
وهذا من أحسن الاستعارة ف ىكلام العرب ٠‏ والاشتعال انتشار شعاع النار شبه به انتشار 
الشيب ف الرأس ؟ ,قول : ثغت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى كان الشعر ومنبته وهو 
الرأس . ول ضف الرأس آكتفاء بعلم الخاطب أنه رأس ز,ر يا عليه ااسلام ٠‏ « وشيبا » 
فى نيه وجهان : أحدها ‏ أنه مصدر لأن معنى آشتعل شاب ؛ وهذا قول الأخفش ٠‏ 
وقال الزجاج : وهو منصوب هلى القبيز ٠‏ النداس : قول الأخفش أولى لأله مشئق من فعل 
فالمصدر أولى به . والشيب غالطة الشعر الأنيض الأسود . 

الثالفسة - قال العلماء : ستحب لارء أن يذ ى فى دعائه ثم 
المضوع ؛ لأن قوله تعالى : « وحن امم مي إطهار اشموع ودياك لان 


الله تعال عليه وم 03 


دَعَائكَ 0 ا » إظهار لعادات تفضسله فى إجابته أدعيته؛ أ ىم أكن يدعالى إياك 
شسقيا ؛ أى لم تكن تخيب دعانى إذا دعوتك ؛ أى إنك عودتف الإجابة فها مضى ٠‏ يقال : 
شي بكذا أى تعب فيه ولم يحصل مقعصوده ٠‏ وعن بعضهم أن ممتاحا سأله وقال : أثا الذى 
حيتت إليه فى وقت كذا؛ فقال : مرحيا من توسل ا إلينا؛ وقضبى حاجته . 

قوله تعالى : ( قاف خقّتَ ال موالى م درتب وراك وكانت آمرأقى ماقرا قهب لى م سن 
دك ولا ) فيه سبع مسائل ؛ 

الأو ب قوله عاق + بو إن خنت الموالى» قرأ عيّان بن عفان وحمد بن على وعلى 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما ويحبى بن يعمر « خفّت » بفتح الخاء وقشديد الفاء وكسر 
التاء وسكون الياء من «الموالى» لأنه فموضع رفم «بخفت» وبعناه القطعت بالموت ٠‏ وقرأ. 
الباقون « حْفْتٌ » بكس انلفاء وسكون الفاء وض النساء ونصب ألياء من « الموَالي » لأنه 


ا ابمزء الادى عشر 000 [ سورة 


فى وضع نصب ب««عخفت» ٠‏ و «الموالى » هنا الأقارب و بنو العى والعصبة الذين يلونه 
ف الننية © #ااغرت اصبعى ىْ العم الموالى؛ قال الشاعس 
مهاد بنى عمنا مهاد موالينا * لا توا بننا ماكان مدقو 

قال اءن عباس واهد وقتادة : خاف أن برثوا ماله وأن ترثه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الواد ٠‏ وقالت طائفة : إنماكان مواليسه مهملين للدين ناف بموته أن بضيع الدين » 
فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حك هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم نسل من بررث ماله ؛ لأن 
الأنبياء لا تُورّث. وهذا هو الصحبح من القولين فى تأو بل الآية» وأنه عليه العملاة والسلام 
أراد ورائة العسلم والندوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
“ إنا معشير الأنبياء لا نورث ما تركًا صدقة “ وفى كاب أنبى داود : ” إن العلساء ورثة 
الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورنُو | العم» . وسيأتى فى هذا مززيد بيان عند 
قولة بعرو برف 

الاب عسهةا للدي يهل ل ليمير اله 0 ل : ((وورث سليان 
دود ) وعبارة عن أزل :3 15 4 فهيت ىه نّ ادنك و 07 ورء 5 نآل 552 
وتخصيص العموم فى ذلك » وأن سلوان لم وكمين داودامالاً جاده داوة سفدة وها وزرك 
ننه ا للكة و العم » وكذلك ورث يحى هن آل يمقوب ؛ هكذا قال أهل العم تأويل القرآن 
دا عدا الروافض» و إلا ما روى عن الحسن أنه قال: «يرث» مالا «ويرث من آل يعقوب» 
النبوّة والمركة؛ وكل قول يخالف قول الننى صل الله عليه وسلٍ فهو مدفوع مهجور؛ قاله 
أبو جمسر ٠‏ قال ابن عطية : والأكثر من المفسرين عل أن زكريا إنما أراد ورائة المال؛ 
ويحتمل قول النى صل الله عليه وسلم : ” إنا معشر الأنياء لا تورث “ ألا يريد به العموم » 
بل على أنه غالب أسرهم ب فتأمله . والأظهر الأليق بزكريا عليه السلام أن يريد وراثة العم 
والدين» فتكون الوراثة مستعارة ٠‏ ألا ترى أنه لما طلب وليا وم يخصض ولدا بلغه الله تعالى 
أمله على أ ككل الوجوه ٠‏ وقال أبو صا وغيره : قوله «من آل يعقوب» يريد العلم والبوة. 


)0( هو الفضل بن العباس من عتبة بن أبى هب ؛ وهو من شعراء بنى هاشم فى عهد بف أ مية 


سي ١‏ لسر 0 00 4/4 


الثااقفة - قوله تعالى : (زمن 5 قرأ ابن كثير بالمد والممز وفتحالياء. وعنه أنه قرأ 
أيضا مقصورا مفتوح الياء مثل عصاى ٠‏ الباقوك بالهمز والمدٌ وسكون الياء . دقرا عل قراءة 
وخفت» شل عت إلاماذ كنا عن عمان ٠‏ وهى قراءة شاذة بعيدة جدا؛ حتنى ز م بعش 
العلماء أنها لا تجوز . قال كيف يقول : قت الموالى درن بعدى أى هن بعسد موق 
وهو حى"؟ ! ٠‏ النحاس : والتأو يل لا ألا يمنى بقوله : « من ورانى» أى من بعد موت » 
ولكن من ورا فى ذلك الوقت؛ وهذا أيضا بعيد يحتاج إلى د دابل أنهم خفوا فى ذلك الوقت 
وقلواء وقد أخير الله تءالى مما يدل على الكثرة حين قالوا : « مهم يكفل صم» . ابن عطية: 
0077 ن بعدى فى امن » فهو الوياء عل م عل ذو اليف 1 

اراهة - قوله تعالى : (ر وكا نت أعص 


5 
ل 5-5 


عاقراً 0 أس أنه هم ى الشاع نت فاقوذا 


أبن قبيل 6 وى أخشت ويه لت فا قوذاي قاله الطبرى” . وحئة 2 أم 3-9 سوير سيا 8 تقدم 
,2 

فى د آل عمران » برانه . وقال القتى نا زكريا هى إشاع بنت عمران » فعلى هذا 

القول يكون بتى ان ماله عيسى عامهها اأسسلام عل الحقيقة 8 وعلى القول الاخر يكون 9 


خالة أمه. وفى حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام :” فلقيت أب اللخالة يبى وعيسى» 
شاهدا لاقول دول م والله أعل ‏ والعاقر الى لا تلد لكبر سنها ؛ وقد معبى ١‏ سانه فى« العمرأ 0 
فقوي النواء اا ل نانش لوعومة لان در عسل ل نه 
عقم) » ٠‏ وكذلك العاقر من الرجال؟ ومنه قول عاس بن الطفيل : 
لبئس الفتى إن كنت أعورٌ عاقراً * جبانا فا عذرى أدى كل عضر 
الإإنمن امد ةر ال ( فهب لى من ١‏ إدنك ولا ل ) سؤال ودعاء ٠‏ وم برع بولد 
لماعم من حاله وبعده عنه سبب المرأة ٠‏ قال قتادة : بحرى له هذا الأهس وهو آبن بن نضع 


وسبعن سنة ٠‏ مقائل : : “سمس ولسعين سنة؛ فراضه فقد كان غاب على ظنه أنه لا يولد 
00 5 مر -ه لي 5-5 اننا 
له لكبره؛ ولذلك قال : وقد بلغت ٠‏ 0 ن الكبر عتدأ . ٠)‏ وقالت طائفة : بل طلب الوإد» 
6 راجع ص 4 م وما بعدها من هذا ابلزه ٠‏ 6 0 
لوك المراد بالقول الأول هنا قول القئى 0 (( راجع م ص إلا ومأ بعدها طليعة أولى أرثانية 


ب اموه المادى 0 أ سيق ري 


ثم طلب أن تكون الإجابة فى أن بعيش حتى يره» تحفظا من أن تقع الإجابة فى الولد واكن 
يرم » ولا .تتحصل منه الغرض ٠‏ 

السادسة - قال العلماء : دءاء زكزيا عليه السلام فى الولد إنسا كأن لإظهار دينه» 
20000057 ومضاعفة لأجره لا الدنياء وكان ربه قد عوّده الإجابة» ولذلك قال : « و 


- 2 


71 بدعائلك ا 3 1 بلدعا! لى إناك ٠‏ وهذه وسيل حسدة؛ أن يتشفع إل سه تومه 6 
مدر فضيله شضضله؛ روى أن حاتم الود لفيه رجل ب أله فقال 4 حاتم : من أت قال : 
أنا الذى أحسنت إليه عام أول ؛ فقال : صرحيا يمن شفع إلينا بنا ٠‏ فإن قبل : كيف أقدم 


ل أ على 5 مأ عرق 1 بعادة دوك إذن 3 ولواب أن ذلك 7 زماك الأباء ه وق 


القرآن ما يكشف عن هذا المعنى ب فإنه تعالى قال : « كما دخل ايها زكرا المحراب وجدٌ 


2 ا ناج ساسع كر صاه 


عندها رقا قال 00 أنى ك 0 إن الله يرزف م 


اراس | سن صا صا صذا صل 


مارم سا الراك وه 1-9 52 


َال رب هب لى + 0 0 لي . 
السأاعة 07 إن وال قا أل :هذه الآنة ندل على <واز الدماء بالولد» والله سيموا يله وتعالى 
قد حدرنا دن آنا اث الأموال والأولاد 4 لمك عل المفاسك الناشغة 3 ذإك؟ فقال : : ل 


وه رقو شوو يداه ودكر 
أموالم وأولاد 5 فتنة» . وقال 1 0 أ واج وأولاتة” 1 ل حرم 34 فالحواب 


أن الدماء بالولد معلوم ءن اكاب والسنة حسب ماتقدّم فى « العمران» 0 إن زر ويا 
عليه السلام ترز فقال : « 1 طَبةَ » وقال : « وآجعله رب رضيًا » . والولد إذا كان 
مهذه الصفة نفع أبويه فى الدنيا والآتحرة» وحريع من حد العداوة والفتنة إلى حدّ المسرة والنعمة . 
وقد دما التى صل الله عليه وسلم لأس لخادمه فقال ؛ 2 اللهم أ كثر ماله وولده و بارك له فا 
أعطيته “ فدعا له بالبركة تحرزا مما بؤْدى إليه الإ كار من الملكة . وهكذا فليتضرع العبسد إلى 
مولا فى هداية ولده ‏ ونجاته فى أولاء وأخراه أقتداء بالأنبياء علييم الصلاة والسلام والفضلاء؛ 
وقد تقدم فى م 5 أن » انه ٠‏ 


(١ 0‏ رأجعم بوص ا أولى أى ثانية ٠‏ 2 راع بع ص مالا طبعة أولى أو ثانية. 


مزه ار عار سات اداو از من 018 طن 


1 0 
قوله مال : ار برق وير هن آل ا رب رضنا فيه أريع مسائل : 


د قوله تعالى : « 0 » قرأ أهل الهرمين واسكسن وعاصم وصرة د« 1 
وت » بالرقم فع فيهما . وقرأ > يحى بن يعمر وأبو عمرو وى بن وثاب والأعمش والكساقى" 
بالمزم فوماء ولس هما جواب « هب » على مذهب سيبويه» إعا تقديره إن تبية برئق 
ورك ولاق ل يريت فق للد أنةطلي راونا موصو :ا عدي اندو دلا الرن افك 
هذه حاله وصفته» لأن الأولياء منهم من لايرث؛ فقال : هب لى الذى يكون وارثى؛ قاله 
أبوعبيد؛ ورد قراءة زم قال : لأن معناه إن وهيت ورث» وكيفب يخير الله عرز وجل 
هذا وهو أعلم به منه؟ ! النحاس : وهذه نحجة متقصاة؛ لأن حواب الأهس عند النتدو بين 


فيه معنى الشرط واحازاة؛ تقول : أطع الله دخلك الكنة؛ أى إن تطعه يدخلك الحنة . 


الثانية ‏ قال النحاس : فأما معنى « برق و يرث من آل بعقوب » فلإعلماء فيه ثلايه 
أجوية ؛ قبل : هه وراثة نبوّة ٠.‏ وقيل : ه وراثة حكة ٠١‏ وقيل : هه وراثة مال . ذأما 
قوشم وراثة نرؤة فحال؛ لأن النبوّة لا تورث » واوكانت تورث لقال قائل : الناس ينتسبون 
إلى اوح عليه السلام وهو نى” مس سل ٠‏ وورائة العم والتكة مذهب حسن؛ وف الحديث 
” العلماء ورثة الأنياء» . وأما وراثة المال فلا يمتنع» و إنكان قوم قد أنكروه لقول الننى 
صل الله عليه وسلم ” لا نورث ما ترما صدقة “ فهذا لامة فيه؛ لأن اأواحد يخبر عن نفسه 
بإخبار ابلمع ٠‏ وقد بول هذا بمعنى : لا ثورث الذى تركاه صدقة ؛ لأن النى" صل الله عليه 
1 ار م يلف شيئا يورث عنه؛ وإأما كان الذى أباحه الله عن وجل إياه فى حياته يقوله 
تيارك أسمه : « وأماموا ا نمم من ثىء أن 5 نمسه ولأرسول » لأن معنى « الله » لسبيل 
الله ؛ ومن سبيل الله ما يكون فى مصاحة الرسول صل الله عليه وسم مأ دأم حيا؛ فإ قبل ؛ 
فى بءض الروايات ” إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركمًا صدقة “ ففيه التأويلان جميعا؛ أن 
يكون « ما » معبى الذى . والآخرلا يورث من كانت هذه حاله ٠.‏ وقال أبوعمر : وآختاف 
العلماء فى تأو بل قوله عليه السلام : الا نورث ماتركا صدقة “على قولين : أحدهها ب وهو 


ذكب 1 [) 


ا الخزء الادى عشر / امسق( 


الأكثر وعاله الممهور ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة . والآخر- أن 
نبينا عليه الصلاة والسلام :0 ل دن الله تعالى شصه بأن حمل ماله كله صدقة ز يادة 
فى فضياته »كا خض فى التكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بض أهل 
الصرامن ابن علية: وسائر عاماء المسلمين على القول الأقل ٠‏ 

الثااشة:- قوله تعالى : « من آل يمقوب » قبل : هو يمقوب إسرائيل» وكان 
زكريا متزوجا بأخت مسيم بنت عمران» و برجع نسبها إلى يعقوب ؛ لأنها من ولد سلؤان بن 
داود وهو من ولد مبوذا بن «قوب» وزكر يا من ولد هرون أنى موسى» وهسون وموسى 
م رلك لاق رز اشر توك كن انراق مط يمتوبي ةق لوقتل 1 ونين 
هاهنا بعقوب بن ماثان أو تمران بن ماثان أى هيم أخوان هن نسل سليان بن داود علمهما 
السلام؛ لأن يعقوب وعمران أدنا ماثان» و ينو ماثان رؤساء بى إسرائيل ؛ قاله مقاتل وغيره ٠‏ 
وقال الكلى : وكان آل يعقوب أخواله» وهو يعقوب بن ماثان » وكان فيهم الملك» وكان 
زكرا من ولد هرون بن عمران أنتى موسى ٠‏ وروى قتادة أن النى صل اللهعليه وسلم قال : 


الله تعالى- زكريا ماكان عليه هن ورلته“ . ولم يلصرف يعقوب لأله أعجمى , 


3 
3-0 


7 
ودهلر سااظ سم 


ازابعسة ‏ قوله تعالى : « وآأجعله رب رضي » أى مرضي فى أخلاقه وأفماله . 
وقيل : راضيا بقضائك وقدرك ٠‏ وقيل : رجلا صاطًا ترضى عنه ٠‏ وقال أبو صا : نيا 
كا جعات أباه نيا . 

قوله تعالى : ( يز كرا ) فى الكلام حذف؛ أى فاستباب الله دعاءه فقال: ( يا كرا 
إنا شرك بفلام أسمه يحَى ) فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ إجابة دمائه . 
وهى كامة . الثانى ‏ إعطازه الواد وهو قوة . الثاللك - أن يرد بأسميته ) وقد تقدّم 
معنى تسميته فى « آل عمران » ٠‏ وقال مقاتل : سماه ييحبى لأنه حي بين أب شيخ وأم مجوز؟. 
وهذا فيه نظر؛ لما تقدم من أن اص أنه كانت عقها لا تلد . والله أعلم ٠‏ 


)0 راحم + ص هلا رما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


مم ١‏ سير القرطى ذا 


فوله تعالى (٠:‏ لم تمل له من قبل سمنا ) أى لم نسم أحدا قبل يب بهذا الاسم ؛ قاله 
ان عباس وقتادة وابن أسلم ا ملبه تعالى بأن لم يكل فسميته إلى الأبوين . 
وقال مجاهد وغيره : م سما » معناه مثلا ونظيراء وهو مثل قوله تصالى : « هل تعا أ 
ص » معناه مثلا ونظيرا كأنه من المساماة والسموٌ ؛ وهذا فيه بعد؛ لأنه لا يفضل على إبراهم 
ومومى ؛اللهم أن بهل فى خاص كالسؤدد والحصر حب ماتقدّم يانه« فى آل عمران» . 
وقال ابن عباس أيضا : معناه لم تلد العواقر مثله ولدا ٠‏ وقيل : إن الله تعالى اشترط القبل؛ 
لأنه أراد أن يلق 7 أفضل منه وهو تهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وق هله الآية دليل وشاهد 
عل أن الأسانى اسم ودر الكرة» و ]معنت لغرب نض فى التنديية لكرنيا أنه 
وأئزه عن النيز حتى قال قاثل : 

3 لاني نشي ازروه تر نس ارس شري 

وقال رؤبة للنسابة البكرى وقد ساله عر تسبه : أنا ابن العجاج ؛ فقال : قصرت 
وعرفت . 

قوله تعالى : ( قال ر 00 5 لام / الس سرمي لانن الغ سافان 
به » بل على سبيل التعجب من قدرة الله حال أن يرج ولدا م ن آعرأة عاقر وشيخ كير . 
وقيل : غير هذا مأ هدم فى آل عمرا ان » نيأنه ارد لمت من الكبر 8 ا( ) يعنى 
الغهاية فى الكبر والييس والحفاف؛ ومثله أعبى ؛قال الأصى. : عسا اله الك واه 
ممدود أى يبس وصاب » وقد عسا الشيخ ١‏ بسو سا ول وكير مثل عنّا يقال : عن الشبخ 
يعتو عتما وعتيا كبر وول ؛ وعتوت با فلان تعتو عتوأ وعتيا ٠‏ والأصل عن لأله من ذوات 
الواو؛ فأ بدلوا من الواو ياء؛ لأنها أختها وهى أخف منهاء والآيات على الياءات» ومن قال : 
« عتيا » كره الضمة مع الكسيرة والياء؛ وقال الشاعر 


م اليه وله لع # 1 ملل كان فى الزمان 82 


)0( الجمييلة .0 0( راجع بد ص ١4‏ طبعة أولى أر ثائة ش 


8 مزع العادى عر أ سق رة 


وقرأ ابن عباس وعسيام وهوكذاك ف مصحف ألى". وقرأ كىن وثاب وحمزة والكساتى 
وحفص « عأ كس العين وكذلك جثيا » و« صايا 5 حيت 1 : يعم محقهن ديكا 
خاصة » وكذلك الباقون فى ابضميع ؛ وهما لفتان ٠‏ وقيل : « عتيا » قسيا؛ يقال : ملك عات 
إذاكان فا القاضة* 

فوله تعالى : ل قال كذَاكَ قَالَ رَبك هو عَلّ هين أى قال له املك م كذلك قال 
ربك » والكاف فى موضع رفع؛ أى الأ كذلك؛ أى م فقيل لك : « هو على هين » . 
قال الفراء : خَلقَه عل" هين ٠‏ ( وقد لفك من قبل ) أى من قبل يحى ٠‏ وهذه قراءة أهل 
مديئة والبصرة وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين «وقد حلقناك» ذون وألف بابامع على التعظم ٠‏ 
والقراءة الأولى أشيه بالسواد ٠‏ ( وَل نك َي ) أى ما خلقك الله تعالى بعد العدم ولى تك 
شيثا موجوداء» فهو القادر على خلق يي وإاده . 

رلك ان :و قل رت غدل نآب ع لف اذامل جلي بسدمكارة اكه باه 
ود قوله تصالى : « وقد 508 سن 01 وس 58 » زبادة طمأنينة؛ أى ثم النعمة 
بأن تجعل لى آية » وتكون تلك الآية زيادة نسمة وعرامة . وقيل : طلب آية تدله على أن 
البشرى منسه نيحي لا من الشيطان؛ لأن إبايس أوهمه ذلك ٠‏ قاله الضعاك وهو معنى قول 
السدى؛ وهذا فيه نظر لإخبار الله تعالى ,أن الملاتكة نادته حسب ماتقدّم فى «آل عمران» ٠‏ 


سعط د فق وله هاه اعد ماعل م الى إل 0 
لقال آبتك إلا تكلم الناس ثلاث يال سويا) تدم فى وآل عمرات» يانه ام معى للإعادة 5 


قوله تعالى : ( ترج على قومه من أنحراب فاوسى إِلمهم أن سبحوا بل وعَشيًا ) فيه 
خمس سائل : 

الأول - قوله تعالى : «نشرج على قومه من الخراب» أى أشرف عليهم من المصلى . 
والحراب أرفع المواضع» وأشرف الجالس » وكانوا .يتخذون المحاريب فيا آرتفع من اللأرض ؟ 
دلياه محراب داود عليسه السلام عل ما يأتى ٠‏ وأختلف الناس فى اشتقاقه؛ فقالت فرقة : 


6 راجع ب ؛ ص ١ح‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


هو مأخوذ دن ليرب كن بلذرمه ارت ااشيطان والقرواتك روقالت فرقة هوه خوذ 
هن ا حرب : بفتح الراء ) كأن ملازمه يلق منه حربا وتعيا ونصبا . 

الثانية - هذه الآية تدل على أن آر تفاع إمامهم على المامومين كان مشروعا عندهم 
فى صلات6م ٠‏ وقد أشتاف فى هذه المسكلة فقهاء الأمعرار » فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره 
منسكا بققصة المنبر . ومن مالك ذلك فى الأرتفاع الكثير دون البسير. ومَلّل أصصابه المنع 
يخوف الكبر على الإمام . 

قلت : وهذا فيه نظر؛ وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أم الئاس 
المدائئ على دكان» تأخذ أبو مسعود بقميصه فبذه؛ فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم 
كوا ون عن مداع أوت ديعن ذلك !"قال يل )قدت بهن مدد ف + 
وروى أيضا عن عدى بن ثابت الأنصارى قال : حدّثق رجل أنه كان مع عمسار بن يامر 
بالمدائن ؛ فأقيمت الصلاة فتقذّم عمارين ياسرء وقام علىدكان بصل والئاس أسفل منه» فتقدّم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته » قال له 
حذيفة : ألم مسمع رسول الله صل الله عليه وسلم قرول إذااه لجل القوم فلا بقم فى مكان 
أرفع من مقامهم “ أو نحو ذلك ؛ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى . 

قلت : فهؤلاء ثلاثة مر الصحابة قد أخبروا بالنهى عن ذلك ؛ ول يحتج أحد منهم 
على صاحبسه بحديث المنير فدل على أنه لأسو ٠‏ وضا يدل على لسخه أن فيه عملا زائدا 
فى الصلاة» وهو التزول والصعود» فنسخ كا نسي الكلام والسلام ٠‏ وهذا أولى ما أعتذر به 
أصعابنا من أن الننى صلى الله عايسه وسلم كان معصوما من الكير؛ لأن كثيرا من الأمة بوجد 
ل" عندهم ٠‏ ومنهم دن علله بأن ارتفاع المتبركان بسيرا؛ والله أعلم ٠‏ 

قوله تالى : « تاوس إِليهم أن سببحوا بكر وَعَشياً » قال الكلبى وقتادة وابن منبه : 
أوحى إلمهم أشار . القتبى : أومأ ٠‏ #اهد : كتب على الأرض ٠‏ عكرمة : كتب فى كاب ٠‏ 
والوسى كلام العرب الكتابة؛ ومنه قول ذى الرمة : 


ايز المنادى 000 1 امسق ره 


85م 


5 مُه 5 02 00 ف ف الوق ا 
سوير الأدبع الدهم اللواتى كاما * يسك وحتى قي بطوث الصحائف 


وقال عخسترة : 
41١‏ 


كرحى صم ف من عهك ا 5 فأه_داها ل اسم طمة حى 


1 


كاوها » ظرفان ٠‏ وذعم القراء أن العثى يونت و مون اذ كر إذا اميس "قال 
وقد يكون العثى” جمع عشية ٠‏ 
الابمسسة ‏ قد تقذم الك فى الإشارة فى د آل عمرأنْ » . واختلف علماؤنا فيمن حلف 
ل إنسانا فكتب إلله كاباء أو أرسل إليه رسولاء قال مالك : إنه يحنث إلا أن وى 
شافيتة ) ثم رجع فقال : لا وى فى الكقاب ونث إلا أن برنجع الكاب قبل وصوله ٠.‏ 
قال آبن القاسم : إذا قرأ تابه حنث » وكذلك لو قرأ الحالف تتاب الحاوف عليه ٠‏ وقال 
ا 0 قرأه الحالف؛ وهذا بين؛ لأنه لم يكلمه ولا آبتدأه بكلام» إلا أن يريد 
ألا يعلى معنىكلامه فإنه يحنث وعليسه يخرج قول ابن القساسم ٠‏ فإن حاف ليكامنه ل يبر إلا 
مشافهته ؛ وقال ابن الماجشون : وإن حلف لثن علم كذا ليعلمنّه أو ليخبرنة فكتب إليه 
أو أرسل إليه رسولا بر» ولو علماه جميعا ل يبر» حتى يمه لأن عامهما مهتاف . 
الكامسة - وآتفق مالك والشافعى والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
زمه ؛ قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب ل يجز من ذلك ثبىء . قال 
الطحاوى : الارس الف للصمت العارض »5 أن العجز عن ابلماع العارض لمرض ووه 
يوما أو نحوه مخالف للعجز المأبوس منه الماع » نحو الحنون فى باب خيار المرأة فى الفرقة . 
قوله تعالى : (( يا يح حْن اتاب بقوة ) ف الكلام حذف؛ المعنى فولد له ولد وقال الله 
تعالى للولود : « يا يحبى خذ الكتاب بقؤة » .وهذا اختصار يدل الكلام عليه. و« الاب » 
التوراة بلا خلاف ٠‏ « بقؤة » أى جد وأجتهاد؛ قاله مجاهد . وقبل : العلم به » والحفظ له 


والعمل به 6 وهو الالتزام لأواصه 4 95 عن ١‏ أهية؛ قاله ريك بن أسم؛ وقك تقدم 


. الطمطمى : الاعم الذى لا يفصح : 0( راحع ب 4 ص ١ى طبعة أولى أو ثانيسة‎ )١( 


١ 2‏ سور القرطى ام 


للق 
قْ 00 البقرة )5 ٍ 7 واللتاه لح 18 با ) قيل : الأحكام والمعرفة م ٠‏ ورؤى حمر الصبيات 


قالوا ليتحبى : ذهب بنا تلعب ؛ فقال : ما للعب لقت ٠‏ فأنزل الله تعالى « وآتيناه الحم 
صبيا ٠١»‏ وقال قتادة : كأن أت سكين أو ثلاث سنين ٠‏ وقال مقائل : كان 1 بن ثلاث ساين ٠‏ 
و« صبيا » نصب على الخال. وقال ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن 0 فهر 0 أو 
الحم صبيا ٠‏ وروى فى تفسير هذه الآية من طر بق عبد الله بن عمرعن النى صل الله ءا 

وس قال : #كل ب آدم بأنى يوم القيامة وله ذَنب إلا ماكان من يحبى بن زكريا “. وقال 
قتادة : إن يحى عليه السلام لم بعص الله قط بصغيرة ولا كريرة ولا 7 بأمرأة . وقال مجاهد : 
وكان طعام يحبى عليه السلام الععشب » وكان للدمع فى خديه مجار ثابثة ٠.‏ وقد مضى الكلام 


انافاع "لنن 5 
ف معى قوله : )0 وسيدا 0 («( ف 0 آل عم رأث 6 ه 


قوله تعالى : وحن 3 » «حتانا» عطف على «أسلك.» ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه 
قال : والله ما أدرى ما « الحنان » ؟ ٠‏ وقال جمهور المفسرين ؛ انان الشفقة والرحة والحبة؛ 
وهوفعل من أفعال النفس ٠‏ النحاس : وفى معنى انان عن آ عباس قولان: أحدهما ‏ 
قال : تعطف الله عن وجل عليه بالرحمة . والقول الآحرما أعطيه من رحمة الناس حت 
يخلصمهم من الكفر والشرك . وأصله عن نين الناقة على ولدها ٠‏ و يقال : حنانك وحنانيك؛ 
قيل :هما لغتان يمعنى واحد ٠‏ وقيل : حنانيك تثنية الكنان . وقال أبو عبيدة : والعرب تقول : 
حنانك يا رب وحنانيك يارب معنى وأحد؛ تريد رحمتك ٠‏ وقال آمو القيس : 

رو يي ب ل 

وقال طرفة 

أ اطل انيت «استقق مض ها حايك فض الثر أفرن من طن 
وقال الإمشرى : « حنانا » رحمة لأبوبه وغيرهما وتنطفا وشفقة؛ واشد سبيويه : 


لع الك 


فقالك حتان ما أ بك هاهنا 31# اذو اس م أت الى 5 


)0( راجع ب ١‏ ص 0" 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 69 رابجع ب غ صن ١م‏ طبعة أولى أو ثا 
لق ( سنالك ذأ امئان ) معناه 0 رحمتك يا رمن 


بار ار واخشاقي د 1 ا 00 


قال آبن الأعرابى : المشان من صفة الله تعالى مشددا الرحم ٠‏ والحنان مخفف ؛ العطف 
والرحمة . والمنان : الرزق والبركة . ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ما عفلم من 
من الأمور فى ذات الله 'عالى؛ ومنه قول ز يدبن مرو 0 فى حديث بلال : والله لئُن قنتم 
هذا العبد لأتخذن قبره حنان! ؟ وذ كرهذا الخيرالهروى"؛ فقال : وفى حديث بلال و عليه 
ورقة ن نوفل وهو يعدب فقال : والله لْن قتلدموه لِأْتْذنه حانا أى لأتمسحن به ١‏ وقال 
الأزهرى : معناه لأتعطفن عليه ولأترحن عليه لأنه من أهل المنة ٠‏ 

قلت : فالحنان العطف» وكذا قال مجاهد . و بر حنانا » أى تعطفا منا عليه أو منه على 

الحلق؛ قال الخطيئة : 
تن على هَدَاكَ المليث + فإنَ لكل مقام مُقَالَا 
عكية ب عة ء ل : الرجل أآهرأته لتوادهها؛ قال الشا 
قات عدا ١‏ مناه افو انر 0 اغارف 
قرلا [ وزكاة 4 « الزكاة » التطهير واللركة والتنمية فى وجوه الخير والير؛ أى جعلناه 
مباركا لئاس مودمهم ٠‏ وقبلى : المعنى ز كيناه بحسن الثناء رو ترق الكووه إساناء وقل: 
ل عمل خطيئة وم 4 ما . 

قوله تعالى : ذل و برا بوَالدَيْه ' الب بمعتى البار وهو الكثير البرّ. و ([ جَبَاراً ) متكبرا. وهذا 
وصف ايحي عليه السلام باين ابكانب وخفض الحناح . 

5-2 ( ولام عليه يوم ولد ) قال الطبرى وغيره : معناه أمان . ابن عطية : 
والأظهر عندى أن التتحية المتعارفة فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له فى 
العصيان عنه وهى أقل درجاته » وإنما الشرف فى أن صم الله عليه» وحياه فى المواطن |/ 
الإنسان فها فى غاية الضعف والماجة وقلة اليلة والفقر إلى الله تعالى عظم الحول ٠‏ 


44 ١ تفسسساير الشرتي‎ ١ 3 


01) 


عند قثل ععى ١‏ وذك الطبرى عن الحسن أن قسى ويحى الا 5 الخالة فقال 
ع أعيسى : أدع الله لى ثأنت خير منى؛ فقال له عيسى : بل آنت ادع الله لى فأنث خير متى ؟ 
سم الله عليك و زا علدت عل تفسى ؟ فانترزع بعش العلماء دن هذه الآية قُّ النسلم فضمل عسى ؟ 
بأن قال : إدلاله ف النسايم على شك ومكانته من الله تعالى الى أقتضت ذلك ورف ثرر وحكىق 
فى مك التنزيل أعظر فى المنزلة من أن نسم عليه ٠‏ قال آبن عطبة : ولكل وجه ٠‏ 


فوله تعالى : وآذرر فى الكتلب ميم إذ بدت من هلها مكانا 
صما 6 مع سراح ع ليس ليس ١‏ ارا سر ص عر ص لي ا عرص 


7 - و 5-3 
شرقيا جنم فَآحذَتْ من دوئهم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها 


2 


دي د - ٍّ م مام لكر 3 وخر 2 اص اسم 

دشرا سويا 0 قالت ات اعوذ بارحمدن متك إن كنت تنبا له 
5 ره م حعدر 2 5< 6 

مر لسر سم السلا سرلر تر ع رمه 6د 72 مامه كي مدير بي 


قال إنما آنا رسول رك الام 


6 
5 
ع 
5 
5 
6 
لمانا الت 
23 
60 
ا 
١‏ 5 


مر 
وس ور سسم مانو سا م رزو ماده 6ع ير سا دي 0-4 س0 4 هك 
ل علش ور مسق ند ور اله فيا فك قال كلك قال. ريك 


أل 1 ل 
صل صلم 
حا ا ا ل ا ا ال 


هو عل هين ولتجعله 4اية للناس ورحمة منا و كان امسا مقضياجم) 


سر ره به #ر 
ل سي عر صر حر ص ع صر ص 6 ع سر مر 2 7 ع دسم ل و دس س ثم 9 8 
فحملته فانبذت ه مكانا قصيا © فاجاءها 0 إن جذع 
7 م 
مرج را 00 
ا لتذلة 5 أت ص يذى ب 00 هادا 0 0 ملسيأ ف فنادئها 
ب 2 ص 
رو سملم كج | موس ماه ل أي 
من م الا لزني فد جعل رَبك تدك لد ريأ 52 7 3 اليك 
0 و اس واس م 5 00 ورلا بر سر م 8 ور 2 
دع التهلة لقط علي.ك زر طء حنياأ 59 فكلى و ألم 9 1 ف 
2ت 4 ل 5-5 5 5 0 #2 5 ره 2 5-950 
كر يت 0 عير 5 سس و ار سر ىت عرسا ام 


عينا فإمأ رن من البشر احدا قو إلى نذرت الرحمان صوما ذ 


(1) راجع ب | صني طبعةٌ أولى أر ثأنية ٠‏ 


5 الحزه الحادى عشر [ مسسورة 


قواء تعالى ١:‏ وَأَذْْ فى الاب عي ) القصة إلى آنعرها . هذا آبتداء فصة ليست 
من الأولى ١‏ واللخطاب جمد صل الله عايسه وس ؛ أى عسرفهم قصتها ليعرفواكال قدرتنا . 
(إذانبِدَت) أى تحت وتباعدت ٠‏ والنبذ الطرح والربى؛ قال الله تعالى : « فنبَدُوه وراء 
ظهويم » ٠‏ (منْ أَهلها)) أى من كان معها . و « إذ » بدل من « ميم » بدل اشقال ؛ 
لأن الأحيان مشتملة عل ما فببا ٠‏ والانتباذ الاعتزال والانفراد ٠‏ وآختلف الناس م آنذيذت؛ 
فقال السدى : السبذت لتطهر من حيض أو نفاس ٠‏ وقال غبره : لتعبد الله؛ وهذا حسن. 
وذلك أن مريم عليها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه » فتتحت من 
اناس ذلك »رخات ف انعفد إل عانت الخرات فى شرقيه لتخلر العنادة » فتدل علنا 
جبريل عليه السلام ٠‏ ققوله : (إمكا شرقبا) أى مكانا من جانب الشرق ٠‏ والشّرق سكون 
الراء المكان اذى تشرق فيسه الشمس ٠‏ والشرق بفتح الراء الشمس ٠‏ وإنما خص المكان 
اشرق لأنهم كانو | يعظمون جهة المشرق ومن -حيث تطلع الأنوار» وكانت ابلهات الشمرقية 
من كل ثىء أفضل من سواها ؛ حكاه الطيرى . وحكى عن أبن عباس أنه قال : إنى لأعلم 
الناس ل آنْحْذ النصارى المششرق قبلة؛ لقول الله عن وجل : « إذ آنتبذت من أهلها مكانا 
شرقيا » فآتفذوا ميلاد عيسى عايه السلام قبله ؛ وقالوا : اوكان شىء من الأرض خيرا 
من المشرق اوضعت هيم عيمى عليه السسلام فيه . وأختلف الناس فى نبؤة ميم » فقيل : 
كانت نبية بهذا الإرسال وا محاورة لذلك . وقيل : لم تكن نبدة و إنماكامها مثال بشرء ورؤيتم! 
للك م رؤى جيريل فى صفة دحية حين سؤاله عن الإمان والإسلام . والأول أظهر . وقد 
مطى الكلام فى هذا المعنى مستوفى فى « آل عمران » والمد لله . 

قوله تعالى : ( كَأَرسَلا ما روحنا) قيل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
حاق الأنواح قبل الأحساد» فركب الروح فى جسد عيمسى عليه السلام الذى خلقه فى بطنها . 
وقيل : هو جبر يل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة . والظاهي أنه جبريل عليه 


)0 راجع ب ؛ ص م وما بعدها طبعة أولي أو ثانية 0 


0 القّر طى 4١‏ 


السلام؛ لقوله : ف( تمل هنا أى تمثل الملك ها ٠‏ (3 ينا ) تفسير أو حال . ( سوا 6 
أى مستوى اللحاقة؛ لأنها لم لكن لتطيق أو تنظر جيريل فى صورته ٠‏ وسار 1 وجا دون 

الفرورةاق سكروة النار تدضق هاما اكاب فلتت أندنريدها فيرو ع ف هاا ت إىاأعوة 1 
ا الا ا 0 
فزعا من ذ كر الرحمن تبارك وثهالى ٠‏ التعلبى * : كان رجلا صالحا فتعوذت به تمحبا ٠‏ وقيل : 
تق فميل معنى يدول أى كنك 9 03 منه . فى البخارى قال أبو وائل : علست حم 
أن التق" ذو مبية حين قالت : « إن كنت تقيا » ٠‏ وقبل : تق أسم فابحر معروف فى ذلك 
الوقت ؛ قاله وهب بن منية ؛ كاه مكى وغبره ٠‏ ا عطية : وهو ضعيف ذاهب مع 
تخرص . فقال لها جيريل عليه السلام : ([ إما أن رسولٌ رَبك لأَمَبَ آك لاما زئا)) جعل 
المبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله ٠‏ وقرأ ورش عن نافع « ليب أك » على معنى 
أرسانى الله بيب لك ٠‏ وقيل : معنى « لأهب » بالهمز مول على المعنى ؛ أى قال : 
أرسلته لأهب لك ٠.‏ ويحتمل « لهب » بلا هم زأن يكون بمعنى المهموز ثم خففت اطمزة ٠‏ 


سام 6م 2 3 وى اداه 


فامسا سحت ميم ذلك من قوله آستفهمت عن طريقه ف إزقالت الى ب ون لى غلام وم 
يمسق تشم ) أى بتكاح ٠‏ وول أ ييا ) أى زانية . وذكرت هذا كداء لأن قولها 
لم عسسنى شر لشمل الال والحرام ٠‏ وقيل : ما آستبعدت من قدرة الله تعالى شيا ولكن 
أرادت كيف يكون هذا الولد ؟ من قبل الزوج فى المستقبل أم يخاقه الله آبتداء ؟ وروى أن 
جبريل عليه السلام حين قال لما هذه المقالة تفخ فى جيب درعها وكها ؛ قاله آبن حريج . 
ابن عياس : أخذ جبريل عليه السلام ردن قيصها بإصبعه فنفخ فيه -فملت من ساعتها بعيسى . 
قال الطبرى : وزعمت النصارى أن مر حمات بعيسى وا ثلاث عشرة سنة» وأن عيسى عاش 
إلى أن رفع آثتين وثلاثينسنة وأياماء وأن هسم بقنيت بعد رفعه ستسنين » فكان بيع عمرهأ 
نيغا وتمسين مسنة ٠‏ وقوله : ( ولتَجعله ) متعاق يحذوف؟ أى ونخلقه لتجعله : ( آي م 


ل صل اج عسل عع 


دلالة ع قدرتنا سة (ورحمة) لمن أمن يه .(إوكان 72 مقضيًا) مقادرا ىْ الأوح مسطورا. 


48 از ظِ الحادق 0 ساون 


ساس ل سل سا صر و - - 


قوله تعالى : ( فا لبذت ' نه مكاناً قمر قصيا ) / أى نحت بالمل إلى مكان بعيسد؛ قال ابن 
عباس : إلى أقعى الوادى» وهو وادى يت لتم بينه وبين إيلياء أر بعة أميال؛ و إنما بعدت 
فرارا من تعيير قومهأ إياها بالولادة من غير زوج ٠‏ قال أن عباس ؛: ماهو إلا أن حمات 
فوضعت فى الخال وهذا هو الطاهس ؛ ليأن الله تعالى ذ كر الآ كاذ عقب اهل ٠‏ وقيل : غير 
ذلك على ما ,ألى : 

قوله تعالى : 0 انعا نماض إِلَ جذع سل" 1 ) «أجاءها 0 آضطرها وزوهو تعد يه أ 
بأهمز 1 يشال : : سساء به وأ وأءة إلى موضع كذاء »ا يقال : ذهب 4 وأذهيه ٠‏ وقراً شبيل 
ورومت عن عادم بر فاجأها » من المفاحأة ٠‏ وف مصحف ألى" د فلما أحاءها المخاض » . 


وقال زظسار : 
ع وم 


جار وار سي لقاو الام قار وا 
وقرأ اموور وك ادوم بفتح الم ٠‏ وابن كثير فيا روى عنه بكسرها وهو الطلق وشدة 
الولادة وأوجاعها ٠‏ مخضت المرأة مخض عآضًا وعخآضا . وناقة ماخض أى دنا ولادها . 
« إلى جذّع الَْلد كأنها طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به» م تتعلق امامل اشدّة وجع 
الطلق . والهذع ساق النخلة البالسة فى الصحراء الذى لا سعف عليه ولاغصن ؛ ولهذا 
لم يقل إلى النخلة . (قَالَتْ الى مت قَبْلَ هذا ) تمنت هري عايها السلام الموت من جهة 
ادق ارعيو ا مساب اما عانق أذ رشان ينا قتنف درج تعر قار الكا.: 
النانى ‏ اثلا يقع قوم لسبيها فى البيتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك . وعلل هذا الود 
كناك الزهري نا اوتدمن بوذا الت نمدا لوسصور ريودت اا لخاي: 
والسد لله . 
قلت : وقد سمعتٌ أن هيم عليبأ السلام سمءت نداء من يقول : أخرج يأمن 6 
من دون الله لزنت لذلك» ول قَالَتْ يا لبتي مت قبل هذا وكُنْتٌ نسي مشي . اللّمى 
فى كلام العرتية النىء الحقير الذى شأنه أن شى ولا تألم لفقده كالوتد واخيل !ا الور 


)00 راجع بده ص ١515‏ طبعة أولي أ وثانية , 


0 5 تقس سار القرطى دك 


وحكى عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن متزل قالوا : أحفظوا أنساءك؛ الأقساء مع 
لسسبى وهو الثىء الحقير يغقل فينمى ه ومنة ول الكيتك 2 الله عا لى عنه ٠‏ 


م 


أتجعانا م الكاف قَضَاءةٌ ولك 9 يف معك ولا دخل 
وقال الفراء : الفسى ما تلقيه المرأة من حرق أعتلالها فقول مسيم : «لسيا منسيا» أى حيضة 
ملقاة ٠‏ وقرئ « أسياً » بمتح النون وهما لختان مثل لحر وار والوثر والوتر ٠‏ وقرأ ممد بن 
كعب الفرظى باهمز د تسا » بكسر النوث. وقرأ توف اليكالى" « تسا » بفتتح النون من نيا 
الله تعالى فى أجله أى أخخره. وحكاها أبو الفتتح والذانى عن مد بن كعب ٠.‏ وقرأ بكر بن حبيب 
« سام بتشديد السين وفتح النون دون همز . وقد حك الطبرى فى قمهما أنها لا حملت 
بعيسى عليه السلام حملت أيضا أختبسا بيحبى » لخاءتها أختما زائرة فقالت : يا ميم أشعرت 
أنت أنى حملت ؟ فقالت لا : وإلى أجد مافى بطنى سجد لمأ فى بطنك ؛ فذلك أنه روى 


رس ام 


1 انها ييه يننا مر برأسه | إل ناحية بطن 3-0 َ قال السدى فذإاك قوله : « مصدةا 


بكلمة من الله ار 59 من الصالحين » ٠‏ وذ كر أيضا من قمبعما أنها حرحت 
فاة مع رجل من بفى إسرائيل يقال له يوسف النجار » كان يدم معها فى المسجد وطوّل 
فى ذلك. قال الكتلى : قبل ليوسف - وكانت سميت له أنها حمات من الزنى ‏ فالآن يقتلها 
الملك» فهرب بها » فهم فى الطريق بتقتلها » فآتاه جبريل عليه السلام وقال له : انه من رويح 
القدس؛ قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف ٠‏ وهذه القصة تقتضى أنها حملت» وأسورت 
حاملا على عرف النساءء وتظاهرت الروايات بأنما ولدته لثانية أشبر ٠‏ قاله عكزمة؛ ولذاك 
قبل : لا يعيش أن ثمانية أشهر حفظا نخاصة عيسى ٠‏ وقيل : ولدته انسعة . وقيل : لستة ٠‏ 
وما ذ كناه عن أن عباس أصم وأظهر ٠‏ والله أعم 

قوله تعصالى : ( فناداها من تحت ) فرئ بفتح المم وكسرها ٠‏ قال ابن عباس : المراد 
د« سمن » جبريل» ول يتكلم عيبى حتى أت به قومها؛ وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففى 
هذا لها آية وأمارة أن هذا من الأمور اللحسارقة للعادة التى لله فيا مراد عظم ٠‏ وقوله : 


اسدزء الادى عر 1 0 ره 


1 


(أدمرى) تفسر النداء » « وَأ » مفسرّة ممنى أى» المعنى : فلا نحزنى بولادتك ٠‏ 
قل جَعَل ربك تنك ميري ) يعنى عيسى ٠‏ والسرى" هن الرجال العظم الال الفملوةه فآلا 
الحسن : كان والله سريًا من الرجال ٠‏ ويقال : سسرى فلان على فلان أى تكرم . وفلان 

سر من قوم سَراة . وقال المهور : أشار لها إلى المدول الذى كان قريب جذع النخلة . 

قال ابن عباس : كان ذلك نبرا قد انقطع 125*000 

لأن الماء سرى فيه؛ قال الشاعس 

0 ع لدان نهدا ره إذا هبه قه السرى. هر 
وقال لبيد : ٠‏ 
ل ل ل ره 


فتوسطا عرض السبرى وصدعا * مسجورة متجاورًا قلامها 

وقيل : ناداها عبسى» وكان ذلك معيجزة وآية وتسكينا لقليها؛ والأول أظهر ٠‏ وقرأ ابن عباس 
د فناداها «لك من تحنها » قالوا : وكان جبريل عليه السلام فى بقعة من الأرض أخفض من 
ابقنة اق كانت اهن علا + ٠‏ 

قواه تعالى : ( وَهرّى لك بذع النشلة تماق ليك رطا جنا ٠.‏ فكلى ورب 
ررق عم ا( فيه أربع سائل ؛ 

الأأرق اقول تال عه وق ىه الهاي اللاناع ذافن لترى اللا أعرى فى إحياء 
موات المذع . والباءفى قوله : « بجذع » زائدة مؤّكدةما يقال : خذ الزمام» وأعط بيدك؛ 
د دسبب إِلَّ السماء » أى فليمدد سببا ٠‏ وقبل : المعنى ؛ وهزى إليك 
رطبا على جذع المفلة ل وسافط ولي تاقد تأدغ التاء فى السين ٠‏ وقرأ مزة د« تساقط » 
مخففا لخذف النى أدغمها غيره ٠‏ وقرأ عادم فى رواية حفص « مساقط » بم الناء عفنا 
ول القاف . ٠‏ وقرئ « تتساقط » بإظهار الثاءعن و« نسا اقط » بالياء وإدفام لثاء « وتسقط » 


)١(‏ الس 5000 ىقوة واحدة كداو السقائين ٠‏ «الدالى : المستق بالداو . واطرهرة : صوت الماء 
إذا جرى . 0 أى شق المير وألأنان النيت الذى عل الماء ٠‏ ومسيجورةٌ 0 قن 1 50000 
والقلام ؛ بست؛ دوقيل : هو القصب ٠‏ والييت من ملفئه ٠,‏ 
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7 سقط » واد نسائط » وه سقط » بالناء للنخلة و بالياء للجذع ؛ فهذه فسع قراءايث 
ذ كها الإعتشرى رحمة الله تعالى عليه. « رطيا » نصب الن؟ أى إذا هززت الجذع هررزت 
مهزه « رطبا جنيا » ٠‏ وعلى المسلة ف « .رطبا » يختلف نصبه بحسب معانى القراءات؛ فرة 
استند الفعل إلى الخذع» وصرة إلى الطسزء وصرة إلى النخلة ٠‏ « وجنيا » معناه قد طابت 
وصايدت للاجئناء» وهى 000 المرة ٠‏ ويروى عن أبن مسعود - ولا اصح أنه 
قرأ ا و ادا » ٠‏ وقال مجاهد : « رطبا حنيا » قال : كانت عجوة ٠‏ 
وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو ين العلاء عن قوله : « رطيا جنيا » فقال : لم يذو. 

قال وتفسسيره : لم يجف وم بيس ول ١‏ بعد عن يدى متنه؛ وهذا 9 ٠‏ قال 
7 : ابلمنى» والحنى” واحد؛ يذهب إلى أنهما بمستزلة القتيل والمقتول والخر وامهروح . 

ل غير الفراء : الحنى" المقطوع , ن لد واحدة؛ والمأخوذ من مكان تشأته ؛ والشدوا.: 

وطيب ثمار فى رياض أريضة “د وأغصان أتهار جناها ل 8 

بد بالمى ما يحنى منبا أى بقطع و يخذ . قال ان عباس : كان جذعا تخرا فلما هرت 
نظارت إلى أعلى المع فإذا السعف قد طلعء 9 ثم نظارت إلى الطلع قد سرج من بن السعف ») 
ثم اخضر فصار بلدا ثم آحر فصار زُهواء ثم رطباء كل ذلك فى طرفة عين» بفعل الرطب يقع 
بسن يدمها لا شدخ منه ثىء : 

الثانية ‏ استدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق و إن كان عتوما؛ فإن 
الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعى تنا فيه؛ لأله أمن هيم مز النخلة لترى أيه » وكانت 
الآية تكون بألا مز ٠‏ 

الثاشة - الأمس بتكلييف الكسب فى الرزق سسنة الله تعالى فى عباده» وأن ذلك 
لا يقدح فى التوكل» خلافا لى) تقوله جهال المتزهدة ؛ وقد تقدم هذا المعنى والثلاف فيه ٠‏ 
وقد كانت قبل ذاك يأنهها رزقها من غير تكسب كا قال : « كما دحل علا زكر يا المحراب 


جد وجستصص سيمه .الاسم 


0( البيفى : ضرب من الثّر أصفر مدو ر» وهو أجود الثّر؛ واحدته برلية ٠‏ 
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وجد عندهار زه » الآبة ٠‏ فلما ولدث أمرت ببرٌ المذع . قال علماؤنا : لماكان قلبها 
فارغا فرغ الله جارحتها عن النصب» فلما ولدت عيمبى وتعلق قلبها بحبه » واشتغل سرها ببحديثه 

وأمره» وكلها إلى كسمبا؛ وردها إلى العادة بالتعلق بالأسياب فى عباده ٠.‏ ودكى الطبرى عن 
ان زيد أن عبسى عليه السلام قال لا : لا تحزنى؛ فقالت له وكيف لا أحزن وأنت معى ؟ ! 


لاذات زوج ولا مملوكة ! أى ثئ عذرى عند اأتاس؟ ! م« ا ليتتى مث قبل هذا وت 
م 2 1" ذقال 7 عسي : : نا أ كفيك الكلام 3 


اراهة - قال الربيسع بن يتم : ما للنفساء عتدى غير من الرطب ده الابةء 
واوعم الله شيئا هو أفضل من الرطب لانفساء لأطعمه مريم ؛ ولذلك قالوا : القسر عادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحندك ٠‏ وقيل : إذا عسر ولادها ل يكن لهسا خير من 
الرطب» ولا للريض خير من العسسل؛ ذكره الزغشرى ٠‏ قال ان وهب قال مالك قال الله 
تعالى : « رطا جنيا » امن" من القر ما طاب من غير تفش ولا إفساد . والتدش أن يتقش 
من أسفل البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعنى مالك أن هذا تعسجيل لاشىء قبل وقنه» 
فلا يلبغى لأحد أن إفعله» و إن عله فافل ماكان ذلك وا لبيمة ع ولا سكا بطبيه» وقد 

8 1 

050 القول فى الأنعام ٠‏ وامد لله . عن طلحة بن سلوان « جنا » بكسر الهم للإتباع؛ 
أى جعلنا اك فى الممرى والرطب فائدتين : إحداهما الأ كل والشرب» الثائية سلوة الصدر؛ 
لكزنك مسرو روا 0 ] قوله تعالى : (( فكلى وَأشْربى وقرى عَينا ) أى فكل من 
الحنى": واشرلى من السرى” ؛ وقزى عينا برؤية الولد النى" ٠‏ وقرى بفتح القاف وهى قراءة 
الخهور ٠‏ وحى الطبرى” قراءة « وقرى » بكسر القاف وهى لغة نجد . يقال : كر عينا بكر 
و يقر بطم القاف وكسرها؛ وأقر الله عينه فقتزت ٠‏ وهو مأخوذ من القز والقزة وهما البرْد ٠‏ 
ودمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارة ٠‏ وضعف فرقة هذا وقالت : ان حار» فعنى 


رضي أى سكن الله عينه بالنظر إلى"من يحبه حتى تقر ونسكن ؛ وفلان قرة عق ؟ أى 


17 ا00 + زذنا مله طيعة أل أن ثانية. (؟) الزيادة من الكشاف ازعمشرى ٠‏ 


لف نسكن بقربه ١‏ وقال الشيبابى : « وقؤى عيذا » معنأه تأمى ) سحضها عل الأ كل والشُرب 
والنوم ٠‏ قال أبو مرو : قر الله عينه أى أنام عيئه 6 وأذهب سورة ٠‏ و « عيتسا » أصبب 
عل القييز؛ كقولك : طب نفسا . والفعل فى الحقيقة إنما هو للمين ذنقل ذلك إلى ذى العين ؟ 
ونصب الذى كان فاعلا فىالقيقة على التفسير . ومثله طبيت نفساء وتفقأت ثعا» وتصببت 
عقا » ومثله كثير , 
تهت تدر" اطاء ديا فعاض نلا ع قو ل وان ا 

قوله تعالى : 0 فإما ترين هن يشر اعمدا فقولى إلى درت لربعرن.. صوما ا فيه 
ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأول ج قوله مال :لز فإما تر ر ب 4 الدُصل ف : نزين 7 خكذفت الهمزة ما حذفت 
3 ترى ونقلت فتع<تها إلى الراء فصار « ثريين » : 3 قأمت الياء الأولى ألما لتتحركها وأ شتام 
ما قبلها» فاحتمع ساكان الألف المتقلبسة عن الياء وياء التأبيث» خذفت الألف لالتقساء 
الساكنين» فصار تر ثم حذفت النون علامة لمزم لأن إن حرف شرط وما صلة فبق ترى) 
ثم دخله نون التوكيد وهى مثقلة: فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين؟ لأن النون المثقلة منزاة 


اولان الأول سا كنة عاد 5 وعللى هذا الذحهو قول بن دريك : 


ل 
إمأ ” 9 رىق رأفى 1ق لو 32 
و لوي فا 
وقول الأفوه : »* إما ترى رأسى أزرى به * 
وإياأ دحايتك النوث هنا توطئة 2 ا 5 بوط لوطا امنا لام القسم 5 وقرأ طاحة 


جر سدح سر 


وأبو عقر وشبية 0 سس « لسكون المأ يأء وفتتح النوث 20 قال أبو الفح : ففى شادة ٠‏ 


[للاتيقي ةج قوله نان 2 لا فقول إْ درت #اقذاجوات الشرط وفة إتمان» أى 
- ك2 جر 5-0-0-0 


فسألك عن ولدك 2 ققولى إن درت للرحمن كوه « أى صيياء؛ أله أبن عباس وأنس 
ان مالك . وق قراءة ة أي" ن كعب 0 لك درت لارحمن را ص » ٠١‏ قزري عن أنس. 


)20 أى قبل التوكيد ودخول لازم » رض بوزك عنمي ٠‏ 
)2 تمامه : 2 طرة صب ب أذيال اد 0 
(0) مأنه : #« مأس زمان ذى انتكاس مثوس #د 


)1١ 1 
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وعنه أيضا م وصمتا » بواو» واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذ كر تفسيرا لا قسرآنا؛ 
ذإذا م مةه واو ممكن أن 1 كوك غير الصوم 0 والذى تدا بعت 4 الأخبار عن أهل الحديث 
ورواة اللغة أن الصوم شباوقو الصدت») أن الوم إمساك والصمت إهساك عن الكلام 8 
وقيل ِ هو الصموم المعروف»6 وكان يلزمهم الصمعثت 0 الصوم إلا بالإشارة 0 وعل ه_ذا 
تحرج قراءة ا )) وصررا ( بواو) وأن الصمت كان كم 2 الصوم مأئَزمأ بالنذرة ما أن 
من نذر منا المثثى إلى البيت اقتضى ذلك الإحرام بالج أو العمرة ٠‏ وممنى هذه الآية أن الله 
تع الى أمردا عل أسآن جار سل عليه السلام 3-32 3 ابنها على اللاف المتقدم َ أن بولك عن 
عخاطية الدشر) وحخيل على انها فى ذاك ليرتفع عنها لها » وتثبين اليد فيقوم عذرها . وظاهس 
الآية أنما أبح لما أن تقول هذه الألفاظ التى فى الآية» وهو قول اجمهور ٠‏ وقالت فرقة : 
معى )2 قول "0 الإشارة أي بالكلام 5 الزشرى 1 وفيسه أن السكوت عن السفية واحب» 
ون أذل الئاس سفية ١‏ ا مسافها . 
6اع 8 0-4 8 98 
الثالئتة امن التزم بالددر ألا بكم احدا من الادميين فحتمل أن يقال إنه قسر يله 
فيزم بالنذرء وكتمل أن يقال ذلك لاوز قُْ شرعنا ا فيه دن التضييق وتعذيب النفس » 
008 القيام ىُْ الشمس وود 5 وعلى هذا كان 0 الصمث قُْ تلك الشربعة إيا قُْ شر يعتنا ‏ 
وقد َقَدُم ه وقل 5 ابن مسعود هن فمل ذلك بالنطق بالكلام ٠‏ وهذا هو الصمحيح للحديث 
: 7 )01 7 
ألى إسرائيل » نحرجه البذارى عن أبن عياس ٠‏ وقال أبن زريد والسدى : كانت سنة الصيام 
عدم الإمساك عن الأكل والكلام 5 
قلت : ومن سئلءاأ نحن ىُْ الصيام الإمساك عن الكلام القبيح ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
3 5 عرز قر م 
#إذاوان أحدك صاما فلا برفث ولا يجهل نإن أمرؤ قاتله أو شاتمه فايقل إلى صائم“. وقال علية 
الصلاة والسلام عن , بدع قول الزور والعمل به ؤليس لله حاحة فى أن يدع طعامة وشراية “» . 


)00 الحديث ؟ فى البخارى عن أبن عباس فال : ينا التى صلى الله عليه وسل يحخطب إذا هو برجل قالم » فسأل 
عنه كقالوا : أبو إسراميل أن قوم ولا رشعاء 6 ولا ستطل ولا كم د يصوم؟ كمال النى مسلى الله عليه وس : 
'” مد فليتكثر ويستال وليقعد ولِيتم صومه “© . 1 
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0001 00 0-0 8 2 صرح مار 3 3 100 


صلز 
ور 
قوله تصال 0 قائرك 24 قومها لكر َالو 0 لقد - مسلا شيعا 


- 
رتك ا غير لبن القن ص ل عند ى و راع ماه 


قري 2 . ' لات كريد ما كان أبوك أس| سوق وما كانت أمك 15 

قوله مالى 3 أنت به يميا 2 ) روى أن ريم ل أطمأنت ما ما رأت من الآرات» 
وعلست أن الله تعالى سيبين عذرها » أتت به تمله من المكان القصى الذى كانت انتبذت 
فيه . قال اين عباس : حرجت من عندهم عن أشرقت الشمس» كاءتممء عند الظهر ومعها 
صى تملهء فكان امل والولادة فى ثلاث ساعات من النهار ٠‏ وقال الكلى : ولدت حيث 
لم نشعر بها قومهاء ومكثت أر بعين يوما للنفاس » ثم أنت قومها تمله » فلمسا رأوها ومعها 
الصبى حزنوا وكانوا أهل يبت صا حين؛ فقالوا مكرين : ف( لَقَدْ جنْت ينا قري 
رأص عظم كالانى بالثىء يفتريه . قال ماهد : « فريا » عظيا ٠‏ وقال سعيد بن مسعدة : 
أى عنتاقا مفتملا ؛ يقال : 3 وأفرءت بمعنى وأحد ٠‏ والولد من الزنى كالثىء المفترى . 


مث اس كر دوس هه 2 سكو ار 


ذال اشاد ب ره يأتين 34 38 يشترسه بين أيدمون وأدجاون » أى بولك بقصد إلحاقه 
الزوج ولبس منه ٠‏ يقال : فلان يفرى الفرى" أى ,سمل العمل البالغ » وقال أبو عبيدة : 
الفرى” العجيب النادر ؛ وقاله الأخفش . قال : فريا عميبا ٠‏ والفرى ااقطعكأنه فا يرق 
العادة؛ أو يقطع القول بكونه عبيبا نادرا. وقال قطرب : الفرى الحديد من الأسقية؛ أى جئت 
بأمى جديد بلديع م تسبق إليه ٠‏ وقرأ أبو حيوة : «شيئا فريا» سكون الراء ٠‏ وقال اأسدى 
ووهب بن منيه وكات به قومها تمله تسامع ذلك نو إسرائيل » فاجتمع رجاهم ولساوم زم ) 
فدّت أسرأة يدها إلمها اتضر.ما فأجف الله شطرها حمل تكذلك . وقالآخر : ما أراها إلا 
زنت فأحرسه الله تعالى؛ فتحاتى الناس من أن يضربوهاء أو يقواوا لها كلمة :ذا » وجعاوا 
يخفضون إليها القول ويلينون؟ فقالوا :ديا مسي لقد جئتشيئا فريا» أى عظيا؛ انالا : 


6 هو زرارة سن صدسا بن دهى يطب العامرية 6 ركان قل م معها فى سفر يتاروث 3 العامة 3 امتاررا 
رصدروا جعل زرارة نْ صعب بأهذه بطنه » فكان يلف خلف القوم زقالت العامربة 0 
إذنا رأت رجا دهريا 00 يمشى وراء القسسوم سيصبا 
اكأنه مضطتن صبيا :: 


ريد أنه امئاد بطنه ؛ فأجاءها زرارة بالأبيات ٠‏ و « هر يا » منوب إلى جر العامة ردو قصبما ٠‏ 


0 المزه ا. ل سأدى عا عشر [ سسورة 


سدسم سات 7 م 


فاطق دقلا حوبا * 7 7 مدودا #سسر: 1 
عو قد كي فر بن به الغر 1 5 
أى[ | 
قوله تعالل 5 ل رون / ا أختاف الئاس فى فى معني هذه الأخوة» ودن هصرون؟ 

فقيل : هو رون أخو موسى؛ والمراد من كا نظنها مثل هرون فى العبادة تأتى مثل هذا . 

قبل : على هذا كانت ميم من ولد هرون أنى هوسى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من ولده؛ 
م يقال لاتميمى : يا أخا تم ؛ وللعربى يا أخا العرب ٠‏ وقيل : كان لهسأ أخ من أببها أجمه 
حرون؛ لأن هذا الام كان كثيرا فى بى إسرائيل تبركا باهم هرون أخى موسى» وكان أمثل 
رجل فى فى إسرائيل؟ قاله الكبى . وقيل : هرون هذا رجل صا فى ذلك الزمان تبع 
جنازته بوم مات أر بعون ألا كلهم اسمه هرون ٠‏ وقال قتسادة : كالف فى ذلك الزمان 
فى بف إسرائيل عابد متقطع إلى الله عن وجل يسمى هرون فنسبوها إلى أخوته من حيث 
كانت على طر فته قبل ؛ إذكانت موقوفة على خدمة البيع؛ أ ياهذه المرأة الصالحة ما كب 
أهلا لذلك . وقا لكعب الأحبار بحضرة عائّمة أم المؤمنين رضى الله عنها : إن مريم ليست 
بأخت هرون أنى موسى ؛ فقالت له عانّسّة :كذبت . فقال لا : يا أم المؤمنين إن كان 
رسول الله صل الله عليه وسم قاله فهو أصدق وأخر» وإلا فإتى أجد هما من المدة سمانة 
سنة . قال : فسكتت ٠‏ وفى صحبيح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمثٌ نجسران 
سألونى فقال إن تقرءون « يا أخت هرون » وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فسا قدمت 
على رسول الله صل الله عليه وسسم سألته عن ذلك ء فقال : ” إنهم كانوا هسمون بأنيائهم 
والصالمين قبلهم “ ٠‏ وقسد جاء فى بعض طرقه فى غير الصحيح أن اهارق قالوا له : إن 
صاحبك يزعم أن مسيم هى أخت هرون و بينهما فى المدّة سقائة سنة؟ !قال المغيرة : فلم أدر 
ما أقول؛ وذ كر الحديث ٠‏ والمعنى أنه اسم وافق أسما ٠‏ و لستفاد من هسذا جواز النسمية 
بأسماء الأ نبياء؛ والله أعلم : 


5-6 0 عمد بد افرط 6 


قلت : فقسد دل امحديث الصحيح أنهكان بين موسى وعيسى وهرون زان مديد . 
الزتخشرى : كان بينبما و بينه ألف سنة أو أ كثر فلا يتخيل أن ميم كانت أخخت مومى 
وهصرون؛ و إن صم فكا قال السدى لأنها كانت من أسله ؛ وهذا م تقول لارجل من قبيلة: 
با أخا فلان . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ” إن 00 قد دن فن أَذَّنَّ فهر قم 3 
وهذا هو القول الأول ٠‏ اءن عطية : وقالت فرقة بل كان فى ذلك الزمان رجل فاسر سه 
هرون فنسبوها إليه على جهة التعبير والتو بيخ) ذكره الطبرى ولم م قائله . 

قات : ذه الغزنوى عن سعيد بن جبير أنه كان فاسقا مثلا فى الفجور فنسيت إليه . 
والمعنى : ما كان أبوك ولا أمك أهلا هذه الفعلة فكيف جثت أنت ببا؟ ! وهذا من التعر يض 
الذى يقوم مقام التصريم ٠‏ وذلك يوحب عندنا لد وسيأتى فى سورة « الذور » القول فيه 
إن شاء الله تدالى ٠.‏ وهذا القول الأخير بره الحديث الصجبتح » وهو نص صرح 0 


عه سيا عن سارعا 0 شعي لراء 


لد موك 6 ولا غبار غلية ٠‏ والحد لله ا حمر بن لا التسمى دما كان أباك آمو سوة ع“ . 


ص سل حر اس زر عل م وساه 
قوله تعالى َأ رتبت ل الوا كيفٌ لكلم من كان ق المهد 
2 7 ش مر 6 مرق كير م لزن حير وى ١‏ صر مير صر صر صل ل 
صبيا 4 قال إلى عبد ألله اتلنى الكتلب وجعلنى نبيا ج 
عر عير عر صر توس اس ند لزه سس سر الخ ارصع واس 8 الثرى قر 


وجعاني ميار كا ابن م كنك واوصابى ل بالصلزة وألزكزة ما دمث 
عع مره رات بح سا ا ا يد ال 20 


0 ا بولدق و عاذ حار شَقا يي والسللام على يوم 


- 


2 عاصر وص ار لخر صر ص وص 0 مك 


ولدث و.دوم أهوت و.دوم ابععث حتيا 5م 

فيه خمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (كَأَغَارت لَه قَالوا كيف نكم من كن في المهد ميا ) 
التزمت مسيم عايها السلام ما أمرت به من رك الكلام » وم برد فى هذه الآية أنما نطقت 


(1) هو زياد بن الحرث الصدالى » كان قد أميه الننى صلى الله عليه وسلم أن يذن لصلاة الفجر فأذن نأراد بلال 
أن قم لقال صلى الله عليه وس : ”* إن أها صداء قد أذن  ...‏ الحديث ٠.‏ (؟) قال فى « البحر » : 
يجمل الخبر المعرفة والاسم الكرةء وحسن ذلك قليلا كونها فيها مسوغ جواز الآبتداء بالكرة وهو الإضافة , 


بد المزء الحادى عشر | مسورة 


دان نذرت للرحمن صوما » وإما ورد بأنها أشارت» فيقوى بهذا قول من قال : إن 
أمرها ب «.قولى » إنما أريد به الإشارة ٠‏ ويروى أنهم ل) أشارت إلى الطفل قالوا : 
آستخفافها بنا أشدّ عاينا من زناها » ثم قالوا لما على جهسة التقرير: « كيف نكم من كان 
فى المهد صببا » ودكان» هنا ليس يراد مها الماضى ؛ لأن كل واحد قد كان فى 7 صبيا» 
وإنماه فى معنى هو[ الأنْ ] ٠‏ وقال أبو عبيدة : ركان » هنا لغوب يما 3" 
وجيران انا كانوا كرام » 

وقبل : هى بمعنى الوجود والحدوث كقوله : « و إِنْ كن ذُوعسرة » وقد تقدّم . 
وقال ابن الأنيارى : لايجو ز أن يقال زائدة وقد نصبت « صبيا »» ولا أن يقال « كان» 
معنى حدث » لأنه اوكانت بمعنى الهدوث واوقوع لاستغنى فيه عن الخبر» تقول : كان 
ال وتكتفى له ٠‏ والصتحيح أن « من » فى معنى الهزاء و « كأن » ععنى يكن ؟ التقسدير : 
من يكن فى المهسد صبيا فكيف نكامه؟ ! ا تقول : كيف أعطى من كان لابقبل عطية ؛ 
أى من يكن لايقبل . لاماي قد يذ بمعنى المستقبل فى اللزاء؛ كقوله تعالى: « تبارك 
اذى إن شاء عل لك حيرا من ذَاكَ جنات فرعن هما الأمارة أن إنشا من : 
وتقول : من كان إلى" منه إحسان كان إلبه منى مثله » أى من يكن منه إلى إحسان يكن 
إلبه منى مثله ٠‏ « والمهد » قيل : كان سريرا كالمهد ٠‏ وقيل : « المهد » هاهنا حمر الأم. 
وقيل: المعنى كيف نكل من كان سهيله أن ينوم فى المهد لصصغره» فلما سمم عيسى عليه السلام 
كلامهم قال للم من مرقده ([ إلى عبد الله ) وهى 

الثانية ‏ فقيل + كان عيسى عليه اأسلام يرضع فلما سمع كلامهم ترك الرضاعة وأقبل 
عامهم بوجهه؛ وآتكأ على بساره» وأشار إليهم نسبابته المنى» و «قَال إلى حَبْدالله» فكان أل 
ما نطق به الاءتراف بعبوديتّه لله تعاألى ور بو بيتسه » ردا على من غلا من بعده فى شأنه . 
ولد روي قيل : أتآه فى تلك ألالة الكقاب» وفهمه وعلمه» وآتاه النيّة ا م عل أدم 


0 6 ار بأدقء ن كته 2 ب التفسير ٠‏ 69 هو الفر زدقٌ ؟ وصدراليت : 
0 فكيف إذا رأنت ديا بأدقوم علد 
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الأسماء كلها» وكان بصوم وريصلى ٠‏ وهذا فى فاية الضعف على مانبينه فى المسئلة بعد هذا . 
وقيل : أ ى حم لى با بإنناء الكماب والنبوة فى الأزل» وإن م بكن الكمّاب متزلا فى الحال) 
وهذا أصم ١‏ ( ( وجا 0 بركات ومنافع فى الدين والدعاء إليسه 5-0 
الستري» : وجعانى آم بالمعروف» وأنهى عن المنكر» وأرشد الضال» وأنصر المظ_لوم ؛ 
وأغدث الملهوف٠‏ 0 وأَوْصَاتى بالصلة والزكاة ) أى لأؤذ دما إذا أدركنى التكليف »وأكننى 
أداؤهماء على القول الأخير الصحبح :ل مَادمت 0 ) فى موضع نصب على الظرف أى دوام 
حياتى ٠‏ ( وبا يوالدتى ) قال ابن عباس ؛ لما 5 د ويرا بوالدتى » ولم يقل بوالدى- 

على أله ثبىء من جهة الله تعالى (٠‏ ول يحعاى حبار ) أى متعفلا متكبرا يقتل و يضرب عل 
الغضب ٠‏ وقيل : الخبار الذى لابرى لأحد عليه حقا قط . ([ شّقيًا ) أى خائيا من الخير. 
ابن عباس : عاقا ٠‏ وقيل : عاصيا لربه ٠‏ وقيل : لم يمعانى تاركا لأمره فأش ىك شى باس 
لا ترك أصره . 


الثااشفة - قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى فى هذه الآية :ما أشدها على أهل القدر! 
أخير عسى عليه اأسلام “سأ قضى من أمره »؛ وبما دو كائن إلى أن يموت . وقد روى 
فى قصص هذه الآية عن أبن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقااوا: إن هذا 
لأمى عظم ٠‏ وروى أن عيسى عليه السلام إما تك فى طفوله مهذه الآية» ثم عاد إلى حالة 
الأطفال » حتّى م.شى على عادة البشر إلى أن لغ مباغ الصبان» فكان نطقه إظهار براءة أمسه 
لا أنه كان مء ن يعقل فى تلك الخالة» وهو كم ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيام 1 مهن 
أنه دام نطقه ؛ ولا أنه كان يصسلى وهو ابن يوم أو شر » واو كان يدوم نطقه ولسبيحه 
ووعظه وصلاته فى صغره من وقت الولادة لكان مثله نا لاسك م وهذا كله ثما يدل على 
فساد القول الأو ل » و صرح م جهالة قائله ٠.‏ و يدل أيضا عل أنه " فى المهسد خلافا لاموود 
والنصارى . والدليل على ذلك إجما اع الفرق عل أنبا لم 2 18 0 صم راءتها من الزى 
بكلامه فى المهد . ودات هذه الآية على أن العملاة والركاة و بر الوالدي ن كان واجبا على الأثم 


١ 5 1‏ اسازء المادى مر 0 امس قر 


السالفة» والقرون اللالية الماضية» فهو ثما شت حكه» وم شيخ فى شرعة أصره . و كان 
عيسى عليسه السلام فى فاية التواضع؛ يأ كل الشجر » ويابس الشعرة ويحاس على التزاب 
وأو لسييحه الل ل مدان لهء صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الإهسة - الإشارة متزلة الكلام»وتفهم مايفهم القول . كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
عن ميم فقال : «رفأشار ت إليه» وفهم منها القوم مقصودها وغرضما فقالوا: « كيف كر» 
وقد مطضى هذا فى « آل عمرآن » مستوق ٠‏ 

اللامسة ‏ قال الكوفيون : لا يصح قذف اللأحرس ولا لعانه ٠.‏ وروى مثله عن 
الشعبى» وبه قال الأوزاعئ وأحمد وإعدق» وإنا يصح القذف عندهم بصريع الزنى دون 
معناه» وهذا لايصح من الأحرس ضرورة: فلم يكن قاذفاء ولاتقيز بالإشارة بالزنى من الوطء 
الحلال والشمبة . قالوا : واللعان عندنا شبادات» وشهادة الأخره س لا تقبل بالإجماع . قال 
ابن القصار : قو م إن القذف لايصم إلا بالتصريم فهو باطل سائر الألسنة ماعدا العربية» 
تكزلك إشارة الأخرس ٠‏ وما ذ كروه من الإجماع فى شبادة الأخرس فغلط . وقد نص مالك 
أن شوادته مقبولة إذا فهمت إشارته » وأنبسا تقوم مقام الافظ بالشمادة » وأما مع القدرة 
باللفظ فلا تقع منه إلا باللفظ . قال ابن المنذر : وامخالفون يازمون الأحرس الطلاق والببوع 
وسائر الأحكام: فينبعى أس يكون القذف مثل ذلك . قال المهاب : وقد تكون الإشارة 
فى كثير من أبواب الفقه أقوى عن الكلام مثل قوله عليه الصلاة و اأسلام توويك أذ 
والساعة كهاتين * نعرف قرب ها ببينهما بمقدار زيادة الوسطى على السبابة ٠‏ وقى إ+مساع 
العقول على أن العيان أقوى من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون فى بمض المواضع أقوى 
6 ن الكلام ٠ ٠‏ ( والسلام ع ا( أى اأسلامة عل" من الله تعالى . قال الزجاج : ذ يم || سلام 


قبل هذا بغير ألف ولام خسن فى الثانية ذ ؟ الألف ادم ٠‏ وقواء 1 اوم وادثّ ) 2 


تمه 21 0 


فى الدنيا ٠‏ وق : من ضمر الشيطان م اقلم وين ل عران 6ن (ويوم اموت ) )لعفي 


)0 رأاجم جم ؛ ص ام مأبعة أولى أو ثانية ', 6 رأججع به ص 8ه طبعة أولى أوثانية . 


صيم | تفسسسير القرطى هم 


لا ماوس عونا قر 


ف القبر 0 و0 أعث 0 عى قَُ الاتحرة ؛لأن له أحوالا ثلانة : قى الدنيا حا موقي القير 

ميئأ 4 وق الاخرة ميعوما 6 فس م قُّ أحواله كلها ًَ وهو مدق قول الكلى 0 م انقطم كلامه 
قَْ المهد ىق بلغ مباغ الغلمان 0 وقال قتادة 2 353 3 أن عيسى عليه اأسلام زأنه آسأة بحي 
الموتى » و يبرئ الأاكه والأبرص فى سائرآباته فقالت : طو بى لليطن الذى حملك؛ والئدى 
الذى أرضعك ؛ فقال ذا عسوىعليه السلام : طوبى من تلا كاب الله تعالى وأتبع ها فيه وعمل به . 


مح جح خرص سجر 6 00 


قرا تال : ذلك عي أن 6 ول أن )اذى فيه اب 


م سل لل عل ٌ م ّ 0-1 م كر عل اسل 


ما كأن لله أن د من وأ سيحطته ب إذا قطي أخا انا يفول لمر 


1 


عو رصالر قير سداس ص مم ماس عاساك 13ى و و قر 0 7 قب اقلا ين 
3 شين 2 وإن ألله رق وردكر فأعيدوه هيدا صرط مستقم 0 
ّ”- | 
عر عر له ددن س م م6 عون 3 عرسا بح قور فس 2 27 5 هو ص 


فاتلف الاحخن اب فو لمهم فويل ا كقروا و3 عاتيك لوم 


إن هى سمخ هم سم نامر 1 ىو وب وص 

عظيو و امع وعم وأبصر 0 34 اوتنا لد ن لاون آأليوم 
صل 

وكر ىو صوص مس ا وكوي سرئرى صن عبد الت 


قُْ صَلَاِلٍ 3 0 0 دوم الحسرة إِذ فض | لاعس وهم 2 غفا 


6ه سر رصق ص عل مرو ص الرن اس تر سه 


ل 6 
رع رسن وين عليها و إليذا يبرجعون 00 


رار ى الى واس 


وهم لا يِؤْمِنُونَ دي إنا > 


قوله تعسالى : ( ذَلِكَ عيسى بن مرج ) أى ذلك الذى ذ كرناه عيسى بن ميم فكذلك 
أعتقدوه» لاىا تقول المبود إنه لغير رشدة» وأنه ابن يوسف النجار» ولام قالت النصارى : 
إنه الإله أو ابن الإله ٠‏ ( فول الْمَقَ م قال الكسانى : « قولُ الحدق » نعت اعيسي؛ أى 
ذلك ميسى ابن مي [قول المق] . وسمى قول اللقها مع كلمة الله ؛ والاق هو الله عن 
وجل ٠‏ وقال أبو حاتم : المعنى هو قول اق ٠‏ وقيل : التقدير هذا الكلام قول احأق ٠‏ 
قال ابن عباس : بريد هذا كلام عيسى صلى الله عليه وسلم قول اق ليس ساطل؛ وأضيف 
القول إلى الْق م قال : « وعد الصدق اذى كانوا يُوعدونَ » أي الوعدالصدق ٠‏ وقال : 


ا 


. زيادة يقنضما المقام‎ )1١( 


1 ا ا الحبادن. ا 1 ارق ل 


للرساثر ‏ م 


و ودار الك : لحرة م » أى ولا الدار الأآسرة . وقرأ عاصم وعبد الله بن عام « فول الحق 6 
النصب عل الحال ؛ أى أقول قولا حا . والعامل معنى الإشارة فى « ذلك » ٠‏ الزجاج : 
هو مصدر أى أقول قول المق؛ لأن ما قبله بدل عليه ٠‏ وقيل : مدح ٠‏ وقيل : إغسراء . 
قرا قبن كرد اتح بن ال زول المق» بغم ااقاف » وكذلك فى «الأنعام» 
و 4 لمق لدو الال فالمول 1 5-007 والرهب وال هب. (الدذى) 
من عت عيسى ٠‏ ([ فيه 5 ) أى لشكون؛ أى ذلك عيسى بن ميم الذى فيه يمترون 
القول الحق . وقيل : « مترون » #تلفون . ذ كر عسبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قَبَادة 
فى قوله تعالى : « ذلك ديسى بن ميم قول الحق الذى فيه مروت » قال : أجتمسع 
بنو إسرائيل فأتحرجوا هنهم أربعة نفر» أخرج كل قوم عالمهم فامتروا فى عيسى حين رفع ؛ 
فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى 
السهاء رهم الرعقو بية ٠‏ فقالت الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه» قال 
هوآن لله وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت » ثم قال أحد الاثنين الآخرقل فيه » 
فقال : هو ثالث ثلاثةء الله إله وهو إله » وأمه إله وهم الإسرائياية لوك التصارى .. 
قال الرابع : كذنت بل هو عبد الله و رسوله وروحه وكاءته وهم المسامون ؛ فكان لكل 
رجحل مم وأكم عل ما قال فاة اقتتلوا فظور على المسلمين » فذلك قول الله تعالى : 
«ويقتلون الذين بأمرود ب يالقسط من الناس» ٠‏ وقال قنادة : وه الذين قال الله تعالى فيهم : 
« فأختلف الأغات ص ليم » اختلفوا فيه فصاروا أحزايا 5" فى قوله : « الذى فيه 
مترون» بالناء المحجمة من فوق وهى قراءة أبى عبد الرحمن الْسَلمَى وغيره ٠‏ قال ابن عباس : 
مر يمرم ابن عمهأ ومعها ابنها إلى مصر فكانوا فيها آمتتى عشرة سنة حتّى مات الملك الذى كانوا 
يخافونه؛ ذ كيه المأوردى . 

قلت : ووقع فى تاريم معمر فيا رأبت وجاء فى الإنجيل ب الظاهى أن السيد المسييح لما ولد 


ف ,بدت لم كان هيرودس فى ذلك الوقت ملكا » وأن الله تصالى أوسى إلى يوسف النجار 


سم | تفسسير القرطى 959 


فى الحم وقال له : قم تقذ الصبى وأمه واذهب إلى مصروكن هناك حتى أقول لك » فإن 
دير ودس مزمع أن يطلب عينى ليهلكه» فقام من نومه : وامتثل أم ربه» وأحذ السيد 
المبسيح وضيم أمه وجاء إلى مصر» وفى حال محجيئه إلى مصر نزل ببسثر البأسان التى بظاهس 
القساهة » وغسات ثيابه على ذلك البئر » فالبلسان لا بطاع ولابنيت إلا فى تلك الأرض © 
ومنه يخرج الدهن الذى يخااط الريت الذى تعمد به النصارى : ولذلك كانت قارورة واحدة 
فى أيام المصربين لها مقدار عظم 6 وتقسع فى نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطتطينية 
وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوية وملك الفرنحة وغيرهم من الملوك عنما لادوم ؛ به ملوك 
تفرفواقها خيلا عدا © وتكون أب إلمهم وق كل هدية 1 قذار .يوق تلك السفرة وَضّل 
اليد المنبيح إل مديئة الأشمونين وقسقام المعروفة الآن بالأرقة) فإناك بمقلمها التضارى إلى 
الآن و يضرون إلا فى عيد الفصح من كل مكان؛ لأنها نهاية ما وصل إإيوا من أرض مهمر» 
ومنها عاد إلى الشام ٠‏ والله أعلم 1 

قوله تعالى : ( مَاكَانَ لله 6 أى ما ينبغى له ولايجوز ( أن تعد منْ ولد ) «من» صلة 
الكلام ؛ أى أن غود ولدا . و« أن » فى موضع رفع أسم « كان » أى ما كان لله أن د 
ولدا؛ أى ماكان من صفته اتخاذ الولد» ثم نزه نفسه تعالى عن مقالتهم فقال : ( اله ) أن 
يكون له ولد ٠‏ (إإذا لق ألا قا برل ا ل فكون) ) تقدم فى انرق مستوفى ٠‏ ((و إن 
اله ربى 3 39 ) قرأ أهل المديئة وابن كثير وأبو عمرو بفتح « أن » وأهل الكوفة « وان » 
بكس الهمزة على أنه مستأنف . ندل عليه قراءة أبى” 1 0 ن . إن الله » بير واو على 
الوطاقو عل دقل إن عبد الل » ٠‏ وفى الفتح أقوال : فذهب اليل وسيبويه أن المعنى ؛ 
ولأن الله ربى ورب ؛ وكذا « وأنَ المساجد لله » ف « .أن » فى موضع نصب عندهما . 
وأجاز الفراء أن يكون فى «وضع خفض على حذف اللام » وأجاز أن يكون أيضا فى موضع 
:00 الأشرين + إلى تر نار (؟) تسقام : هى القوصية الآن إحدى قرى مرك متفاوط . 


(©) الغرتة : وتعرف اليوم بالدير ارق عر «تقلوط ٠‏ (غ) راسع ب ؟ ص بام رما يمدها 
طبعة ثانية أو ثالئة . 


ثيه ١‏ “لكل كادي 3 م 


خفض معنى ؛ وأوصانق بالعملاة والركاة ما دمت حميا و بأن الله ربى ورب ٠‏ وأجاز الكسالى 
أن يكون فى موضع رفع بمعنى ؟ والأس أن الله ربى ورب ٠‏ وفيها قول خامس : حك أبوعبيد 
أن أنا عمرو بن العلاء فاله » وهو أن يكون المعنى : وقضى أن الله ربى وربجة؛ فهى معطوفة 
مازلا 0ج اس دوو لو انين ]ذا تذى امير تراتس | افش اما وقدى اناا 
ولا بتدأ .« .أن» على هذ ادبي 0 ل التقدير الثالث ٠١‏ و يجوز الآنتداء ما على الأوحه 


فد 7 وم 


الباقية ٠‏ ( اعدو هذا 16 مسقم ) أى دين قوم لاآعوجاج فيه ٠‏ 

قوله تسالى : ( فأختلف الاحاب يفن م ! دمن » زائدة؛ أى اختتلفى اللأحزاب 
م ٠‏ وقال قتادة : أى ما بينم ٠‏ فاختلفت الفرق من أهل الكاب فى أ عيسى عليه 
السلام فاليهود بالقدح والسسحر . والتصارى قالت النسطورية منهم : هو ابن الله ٠‏ والملكانية 
ثالث ثلاثة ٠‏ وقالت اليعقو ية : هو الله؛ فأفرطت النصارى وغلت»وفرطت مود وقصرت. 
كسد هذا 4« اناه » ٠‏ وقال ابن عباس + المراد من الأحزاب الذين تحزبوا على النى 
صل الله عليه وسلم وكذبوه من المششركين ٠‏ ( فو 0 دين كمَروا من مشهد بعرم عظي ) أى 

ن تنود لام القيامة» والمشهد معتى المصدرء والشبود الاضور ٠.‏ ووز أن يكون 0 

/ ؛ وريضاف إلى الظرف لوقوعه فيه »كا يقال : ويل لفلان من قتال يومكذا ؛ أى من 
حضوره ذلك اليوم ٠‏ وقيل : المشهد بمعنىالموضع الذى يشمهده الخلائق» كالحشر للوضع الذى 
يحشر إليه الخلق . وقيل : فويل للذينكفروا من حضورهم المشمهد المظي الذى اجتمعوا 
فيه للتشاور» فأحعوا عل الكفر باللّه» وقوهم : إن الله ثالث ثلاثة ٠.‏ 

قوله تصالى : ( نهم ريسم وأبصر يوم ِتنا ) قال أبو العباس : العرب تقول هذا 
قّ موضع التعحب ؛ فتقول : أسمع 0 وأبصر بزيد أى ما أسمعه وأنصيره ٠‏ قال : فعناه أنه 
تحب نببه هنهم . قال الكلى : لا أححد أسمع منهم بوم القيامة ولا أبصرء حين يقول الله تبارك 
وتعالى لعيسى : «أَأَنْتَ قلت للناس اتحْدونى وى لين منْ دون الله ». وقيل: م أسمع » 


(1) راحم جه ص ١وررما‏ بعدها طبعةٌ أولى أو ثانية . 
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معنى الطاعة ؛ أى ما أطوعهم لله فى ذلك اليوم ٠‏ ( لكن الظَلمُون الوم ) يعنى فى الدنيا. 
10 51 , 1 : و 

ف ضلال مين ا( وأى” ضصلال اسن دن أن يعتةك المرء ع تخص مكله حلته الأرحام 6 
وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله ؟ ! ومن هذا وصفه فهو أصم أعمى ولكنة سيبهر 


و لسمع 2 الأحرج إذأ رأىق العذاب »6 ولكئه لا عه ذلك؛ قال محزاه قتادة وغيره ٠‏ 


توه تستال (وأنذرهم بوم المسرة إِذْ قضى الأمى) روى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال ؛ دا من أحد يدخل النار إلا وله بت ق الحنة فيتحسر عليه ٠‏ وقيل : تقع الحسرة إذا 
أعطى تابه بثماله ٠‏ « إذْ ص الْأس » أى فرغ من المساب » وأدغل أهل اللنة الحنة 
وأهل النار النأرء وفى تيح عمسم من حديث ألى سعيد الخدرى رضىالله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه و سم :” إذا دغل أهل الحنة الكنة وأهل النار الذار يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنه كبش املح فيوقف بين امنة والنار فيقال يأهل اكنة هل تعرفون هذا فيشئبون. 
ودنظرون ويقولون نم هذا الموت - قال - ثم يقال بأهل انار هل تعرفون هذا فبشرئبون 
ويمظرون ويقولو ننم هذا اموت - قال - فيؤص به فيذي ثم يقال بأهل اللككنة خلود 
فلا موت و بأهل النار خلود فلا موت - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم- « وأنذرهم 
وم اخسرة إذ قضى الس وهم ف غفله وهم لابؤمنون»” خرجه البخارى معناه عن أبن عمر» 
واب ماجه هن حديث ألى هر برة » والترمذى عن أبى سعيد برفعه وقال فيه حديث حسن 
٠ -‏ وقد ذ كنا ذلك فى كاب «التذكرة» ونا هناك أن الكفار عَلْدونْ بهذه الأحاديث 
والآى ردا على من قال: إن صفة الغضب تنقطع »و إن |بايس ومن تبعه من الكفرة كفرعون 
وهامان وقارون وأشباههم بدخلون الحنة ٠‏ 
قوله تعصالى : ( إِنَا تحن نرت الَْرْضَ كم ) أى غيت مانا نا 


وسار 
. 


5 3 و ةو 
بسع 0 الوم القيامة فنجازى كلا بعمله ) وقد تقادم هذأ ف 2 ار 1 وغيرها 5 


3 


)00( الأملم : الى باضه أ كثر دن سواده ؛ وقيل النى البياض ٠‏ 
(؟) راجع بد ٠١‏ ص م١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية. 
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عببك ليان 1 الشيظان كان ا حملن 
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5 
2 تٌٌّ ل ع ىس ال الى رص مرح ل اسم 2 ص وى لي 


زه كن ل فى حفيا (2) واعتزلكر وما تدعون من دون الله 0 57 


0# 
ذه 22م 2 ل أس ال سييم 0 00 راص صر ىلر تر ص 


اكون بدعاء رن شَقيا 0 نن اعتز هم ومأ لعبيدوك 
هيز 


7 م 
سر سر وص لبر 38 ل م هر لز سس ريرك ص صم صل صل اي تر صل جر نا جر 
لعا 


7 007 
من دوك أللّه و 3 لهب سم ىك ولعةوب وكلا حعا.نا ديا 6 ووهمنا 


ص 
مثر اس لي حمر سنن مر عر صرق سر ١‏ الى لير صن 2 


فم سس زعنده ا وحعلنا :: أسان صدق 9 


0 


قوله 00 0 آذ كرف 0 لكاب براه يانه كن م دكا 45 ) ا معى :واذ ىق الاب 


9و 


اه 


الذى ندل عليك رهو 0 قصة إبراهم وخبره ٠‏ وقد تقسادم معى الصديق فى م الام « 
وأ شئقاق الصدق قُّ 0 الع رة 4 ول" معى للإعادة 5 ومعى الآية : أقرأ علمهم 5 3-8 ف القرآن 


ين براهيم فقد عرفو أنهم دن وده فإنه كان حنةا مسلها وما كان 0 الأ نداد » فهؤلاء 


ل ص جح صاق سس _ قل - سومار 


لم تخذون الأنداد ؟ !وهو »قال : « فدن رغب عن هل : ابراه | لمن سقة نقسة 00 
رذ 
قوله تعالى 0 / 0 وقل 0 3 0 ١‏ أبت ) قد قم القول فيسةه 
ل 
هم 5 سىس سن ارم تر سس كرة مهم 


00 0 69 أ ب سج ةا  .‏ 
(؟) راجع با ص 5١‏ ومابعدها طبعة أو ىأر ثانية. (:) راجع جو ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثائية. 
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1 


52 14 يريك الأصنا 3 ١‏ ات 0 ا قل جاءلى و5 لمر م 0 1 يأك 4 أ ن اليقين والمعرقة 


أُ 
3 


بالله ومأ يكون إعسيك اموت »؛ وأن دن عيك غير الله عذب 0 30 بعنى 1 4 إلى مأ أدعوك إلنه 3 
( أَهْدكَ صرَاطا سَوي) أى أرشدك إلى دين مستقي فيه النعجاة ٠‏ (ي أت لا تيد التيطانَ) 


أى لا نطعه فيا يبأك به من الكفر» ومن أطاع شيئا فى معصية فقد عبده ٠‏ ([ ( إنَ الشيطان 
كان للحن ص ) «كان » صلة زائدة ٠‏ وقيل: بمعنى صار ٠‏ وقيل : معنى الحال؛ أى هو 
عون ما ماص بعنى واحد ب قاله الكسالى ٠‏ ([ يا أت إلى أحاق أن مك عَذَابُ من 
امن ) أى إن ممت تَ على فاءآنت عليه ٠‏ ويك نو أخافت » يمعنى أعلم ٠‏ ووز أن لكون 
بد أشاف » على بأما فيكون المعنى إن اعافي أن عرت على كفرك فيمسك الذاب ٠‏ 
(فحَكُون للشيطان ول)أى قرينا فلار كال راغب الت عن أشي 1 |براهم ) أى أترغب 
عنها إلى غيرها ٠‏ )1 ن 1 تنه لأربحنك) ة قال الحسن : يعنى باخارة ٠.‏ الضحاك ؛ بالقول ؛ 
أى لأشفنك . ابن عباس ؛ لأضرياك ٠‏ وقيل : لأظهرن أمرك . (وأحجنى ميا ٠‏ قال 
ابن عباس : أى اعتزانى سال العرض لا يصيبك منى معزة؛ وآختاره الطبرى» فقوله : « مليا » 
على هذا حال م: ن إبراهم ٠‏ وقال الحسن وغاهد : « مليا » دهىا طويلا؛ ومنه قول المهلهل : 


0-6 0ن اه 


اتصدعت صم امال لموته » وبكث علية المرْملاتَ 1 

لآل اليا ف قال ره هذا ومأوة وملوة:وناازة وادرة نيودهل عدا القول كارت اوهو 
الملاوة من الإمان» وهو الطو يل منه . 

٠‏ قوله تعالى : كال سكم َك ) لم يعارضه إبراهم عليه السلام جسوء ارد + لأنه لم 
ؤس بقتاله كر ٠‏ واجلمهو ر عل أن المراد اسلامه المسالمة التى هى المتاركة لا التحية ؛ 
قال الطبرى : معناه أمنة منى لك . وعلى هذا لا بدأ الكافر بالسلام ٠‏ وقال النقاش : حلم 
خاطب سفيها ؛ يا قال : « و إذا ايم ,اهلو 2 سسلاما » ٠‏ وقال بعضهم فى معنى 
نسليمه : هو تحية مفارق ؛ وحوز تحية الكافر وأن بدأ مهأ ٠‏ قبل لابن عبينة : هل يجوز 


السلام على الكافر؟ قال : نعم قال الله تعالى : »م 21 شه عن الذين ١‏ يقاتلوم 2 الدين 


و أ الاق ا 1 سساو وق 


1١1 


1 ر 7 ثرم الى أ م د 5 


5 00 9 5 سيا 5 إبراهم » ِ-- وقال ا لأسه : «وسلام عليك » ٠‏ 


2 
قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة؛ وق الباب حديثان صعيحانث : روى 
أو هييرة أن رسول اللاص ]الله عليه وسلم قال :”لا تبدعوا اليبود والتصارى بالسلام فإذا فينم 
أحدم فى الطريق فاضطروه إلى أضيقه خرجه البخارى ومسل ٠‏ وى الصححصحين عن أسامة 
أ 0 اننى صل الله عليه وس ركب هارا عليه كاف تحته قطيفة فذكة» وأردف 
وراءه أسامة بن ز يد؛ٍ وهو .عود سعد بن عبادة فى بى الحرث بن المز رج» وذاك قبل وقعة 
بدرء حتى هس فى لس فيه أخلاط من المسامين والمشركين عبدة الأوثان والهود ؟ ونيم 
عيك الله بن أبى"ين سلول» وفي لهاس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت اماس د الداية» 
مر عبد الله بن ألى" أنقه ردائهم م ثم قال ا لروامة يناك فسلم علييم الننى صلى الله عليه وس ؛ 
الحديث ٠‏ فالأول يفيد ترك ليل عليهم ابتداء» لأن ذلك إكرام» والكافر ليس أهله 
والحدديث الشانى يجوز ذلك . قال الطبرى : ولا ؛مارض ما رواه أسامة بحديث أبى هريرة» 
فإنه ليس فى أحدهها خلاف الآخعرء وذلك أن حديث أبى هريرة مخرجه العموم »وخير أسامة 
دين أناسعناء اصوصن وقال ايحن + إذا كانت لك تاحة علد ترودى أو تصراى فايدأء 
بالسلام؛ فبان مبذا أن حديث أبى هريرة *لا تبدعوهم بالسلام” إذا كان لغير سبب يدعوم 
إلى أن دعوهم بالسلام» من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لم قبلهم» أو 15 ضفية أو جوار 
أو سفر. قال الطبرى : وقد روى عن الساف أنهم كانوا سامون على أهل الككّاب . وفعله 
أ مسعود بدهقان صعبه فى طرةّه؛ قال علقمة : فقنت له يا أبا عبد الرحم قلسن كه أن 
ببدعوا بالسلام 9 ! قال ء عم 
لا يعر بمسلم ولا نصراتى ولا صغير ولا كبير إلا سل عليه ؛ فقيل له فى ذلك فقال : أسثا أن 
نفشى السلام ٠‏ وسثل الأو زاسى عن مدل مس بكافر فل عليه ؛ فقال : إن سلمث فقد سم 


4 ولكن عق الصحية ٠‏ وكأن أنو أسا أمة إذا انصرف إلى به 


الصالمون قبلك » وإن تركت فقسد ترلك الصالهون قبلك . وروى عن الين البصرى أله 


قال ؛ إذا مورت تملس فيه مسلمون وكقار فسلم علييم ٠‏ 


7 8 لفسسسسار القرطى اا 


قلت : وقد آحنمج أهل المقالة الأولى بأن السلام الذى معناه التتحية إما خص به هذه 
الأمة؛ جد ييث أن 32 مالك قال قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم 5 أعطى 
َه ووانام مل احذاة بلهم السلام وهى نحية أهل اللنة“ الحديث ؛ ذ كره الترمذى” الححكم؛ 
وقد مى ف افائمة كه ٠‏ وقك معى | كلام قَْ معبى قوله : 0 : « سامستغفر لك د ا 
وارتفع السلام بالآسّداء» وجاز ذلك مع أكرنه لأنه نكزة مخصصة فقرنت المعرفة , 


7 


قوله تسالى : ( إنه كان بى حفيا ) : المفى المبالغ فى الب والإلطاف؟ يقال : حفى به 


وي 9 وان 0 وقال الكسا؛ 00 : حفى َ حفاوة وحفوة 0 وقال الغراء : فإله كان 5 


ف « أى عالنا لطيفا جيبى إذا دعوية ٠‏ 
م ترق 
قوإه تعالى 1 : الدزلة المفارقة وقد تقدّم فى )0 مكهت ( سانيا . وقوله : 


( عسى آلا ألا 0 بدعَاء ل د ) قبل : أراد هذا الدعاء أن 0-6 الله تعالى له أهلا 


ل وير ساس مل ثور 6 حا من 


د وى م حتّى لاستوحش بالأعتزال عن قومه. وطِذا قال : فا أعتركهم وما ون 
ع ,اثارت ود مدا 6 مين ٠‏ رن 


نْ دون الله وهبنا له دق ويعقوب ) أى انا وحشته بولد ؛ عن أبن عباس وغيره 5 
وف « عممى » يدل عل أن العيد لا يقطع بأنه ببق على المعرفة أم لا 6 المستقيل ٠‏ وقيل : 
دعا لأبيه بالهداية ٠‏ و« على » شك لأنه كان لا يدرى هل استحاب له فيه أم لا ؟ والأول 

و فاه 


أظهر ٠‏ وقوله : ( وجعاناهم سان صدق ق علا ) أ 3 أثئينا علبوم شناء سنا ؟ أن جمبيع الملل 
سن الثناء علوم ٠‏ واللسان 3 لنت وقد ذم . 


3 
وكرة الى معساتس 5 كر اس عل وس تر رص مر 
فوله تعالى : وأذْ 5 فى الكتذب موسج إنهر كان مخلصا و كان 
و 0 ماش ل هقوس مسوم فر اه 
0 تبي م وللدد! نه من 8 5 كر الايمن وقر شله يا (8© 
عر سر خبير وي عل 59 سس كص ار سر ل م 


ووهينا لهى من مدنا ااه هاروت 0 2 


(1) راجع + ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) راحع ب ١ ١‏ ص0 © طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
69 راجع ب ع ص ١١١‏ طبعة أرلى أو ثانية ٠‏ 


زم [() 


١ ١ 3‏ المزء المادى 0 0 ا للمسس ل زرة 


قوله تعالل : ( وذ كف لكاب وى ) أى وآقرأ لهسم من القرآن قصة موسى . 
9 1 لم ]) فى فى عبادته غير مر الى ٠‏ وقرأ أهل - يفام الك أى أخلصناه بقعلناه 
عتارا ٠‏ ( وناديتاه 1 أىكامناه ليلة المعة ٠‏ ([ من نب الطور لمن ) ( )أى مين مومسى » 
كانت الشحرة فى جانب لطبل عن يمان موسى حين 0 من مدين إلى معمر؛ قاله الطيرى 
وغيره؛ فإن الحبال لا مين لها ولا شمال ٠‏ ( وقريناه د نصب على الال ؛ أىكايناه من 
غير وحى . وقبل : أد'ينناه لتقرس المنزلة حتّى كامناه ٠‏ 0 وقبيمة عن سفيان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن بير عن آبن عباس فى قول الله عن وجل : « وقربناه نجيا» 
أى أدنى حتى مع صرير الأقلام ٠‏ ( وها له من رحمتا أحاه هروث ا ) وذلك حين 
سأل فقال : « وآجْعلَ لى وزيا من أهلى هرون أنى » . 


مى يزه .5 ولام ور َك رصاس 
قوله تعالى : وآذرم فى الكتثلب إسماعيل إنثم كان 


٠١ 


ل اص ما عر وى عر 


وكان رسولا نبيا ريق و كن باص اصله, ؛ باص وا 


عند ريده مرضيا © 
4 سيك مسائل 


الأول - قوله تعالى :( وآذ "فى الاب سمعيل ) اختلف فيه؛ فقيل : هو إسمعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فساخوا جلدة رأسه » نشيره الله تعالى فيا شاء من عذابهم» 
فاستعفاه ورضى بوأيه » وفوض أمههم إليه فى عفوه وعقو بثه . والمهور أنه إسمعيل الذبيح 
أنو العرب بن ابراهم ٠‏ وقد قبل : إن الذبيح إن#ق ؛ والأول أظهر على ما تقدم ويأنى 
:لز الفنانات »إن خادااقة هال رعس أن ندال سيدق الرمة ]إن كان هونا ده 
من الأأنييساء تسر يفا له و] كراما » كالتلقيب بو امام والأواه والصدّيق ؛ ولأنه المشبور 
المتواصف من خهاله ٠١‏ 


(1) يكسراللام قراءة «انم». () فى تفسير قوله تعالى : « فليا بلغ «مه السعى ال » ١‏ آنه ١٠١‏ 


الثانية ‏ صدق الو عد #ود وهو من خاق النبيين والمرساين » وضرده ودو اللافف 
مذموم» وذاك من أخلاق الفاسقين وامنافقين على ماتقدم بيأنه فى « براءة » . وقسد أثى 
الله تعالى على نبيه إسمعيل فوصفه بصدق الوعد ٠‏ وآختاف فى ذلك ؛ فقيل : إنه وعد من 
نفسه بالصبر على الذي فصبر حتى قدى . هذا فى قول من يرى أنه الذبيح ٠‏ وقيل : وعد رجلا 
أن يأقساه فى موضع بذاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه واراته » فلها كان فى اليوم الآخر جاء ؛ 
فقال له : هازات هاه فى انتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل : اننظره ثلاثة أيام ٠‏ وقد فعل مثله 
نبيئا صل الله عليه وسلم قبل بعثه ؛ ذ كه النقاش ونحرجه الثرمذى وغيره عن عبد الله بن 
إلى المساء قال : بابعت النى صل الله عليه وسلم بيع قبل أن يرعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنيه ما فى مكانه فنسيت » ثم ذ كرت بعد ثلاثة أيام» يفقت فإذا هو فى مكانه؛ فقال : 
“بافتى لفد شققت عل" أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك “ لفظ أبى داود . وقال يزيد الرقاثى 
التظره إ“معيل اثنين وعشرين روما ؛ ذ كره الماوردى” . وفى كاب ابن سسلام أله اننظره 
سنة . وذ كه الإمخشرى عن ابن عراس أله وعد صاحبا له أن ننتظره فى مكان فانتظره سنة . 
وذ كه القشيرى قال : فلم يبرح من مكاله سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام ؛ فقال : إن 
التاحر الذى سألك أن تقعد له حتى يعود هو إبليس ذلا تقعد ولا كرامة له . وه_ذا بعيد 
ولا لمحم 0 إن إسمعيل لم بعد شيكا إلا 0 له؛ وهذا قول و وهو الذدى 


لقتضيه ظاهس والله أء 
0 0 57 


الثائسة ‏ من هذا الباب قوله صل الله عليه وسلم : ”العدة دين » ٠‏ وفى الأثر ”وأى 
المؤمن واجب“ أى فى أخلاق المؤمنين . وإما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإ+صاع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد مسأل ماكان ليضرب به مع الغرماء ؛ فلذلك قان) 
إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة » ولا يقضى به ٠‏ والعرب تمتسام بالوفاءة وتتذم بالقائف 
والغدر؛ وكذلك سائر 7 ولقد أحسن القائل : 
يل - اصاحب حاجة » نعم يقضبا ودر لاوأى ضاءن 


)02( رابع م ص ١7‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ لغ الوأى : الوعد ٠‏ 


١1‏ ظ الجزء اللنادئ: عسر | سسدورة 


ولا خلاف أن الوفاء ستعدق صاحية الد والشكي) وعلى انداف الذم ٠‏ وقد أثى الله 


شارك وتعالل على من صدق وعده؛ روق سذره؛ وكنى هذا مدحا وكناءة واضيا غالقه ذما ٠‏ 


الارسة - قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن مهب له الحية فيقول له نعم ثم يمدو 
له ألا يفعل فا أرى يازمه . قال مالك : ول وكان ذلك فى قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقَال نم 207 ردان سردو عليه ف أحراه أن يلزمه إذا شبد عليه آثنان ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأككايه والأوز اعى” والشافعى وسائر الفقهاء : إن العدة لا يلزم منها ثىء لأنها منافع لم يقبضها 
فى العارية لأنما طارئة » وفى غير العارية هى أنشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها 
النجوع فيا ٠‏ وى البخارى « وآذ كرفي اكاب إجمعيل إنْه كان صَادِق الوعد »؟ وقضى ابن 
رغ بالوعد وذ ؟ ذلك ء ن “كرة 0 حا قال 0 : ورأمت إحق بن إبراهم تج 
محديث أ دارع : 

المامسسة - [ وَكانَ سانيا 6 قبل : أرسسل إسمعيل إلى جرهم ٠‏ وكل الأنياء 


كانوا إذا وعدوا صدقواء وخص إجمعيل بالذكر تشريفا له . والله أعلى . 


ةمي( ركان أ آذك ) قل اللتبرن بت وى امن دوق عرفت | ززامشهزة 
د وكان يأمى أهله جرهم وولده بالصلاة والزكاة » ٠‏ ( كان عندار به 57 ) أى رضيا زاكيا 
صالخا ٠‏ قال الكسالى والفراء : هن قال مرضى” بناه على رضيت ؛ قالا . وأهل الحساز 
يقواون : مضو . وقال الكسانى والفراء : من الحرب من يقول رضوان ان فرضوان 
على مضو » و رضيان على مرضى” ولا ييز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان ٠‏ قال 
أبو جعفر النحاس : سمعت أبا مق الزجاج يقول : #خطئون فى انحط فيكتبون ريا بالياء ثم 
يخطئون في| هو أشدّ من هذا فيقولون ربيان ولا يجوز إلا ربوان ورضوان؛ قال الله تعالى: 


ساس راسو كرو ام 


« وما 0 من را ليربوفى أموال الناس » ٠‏ 


0 قاله ى 000000 )١( <٠.»‏ أى فى تثلية الرضا. 


ميم | ل تفسسير القرطى ا 


2 
رن ل ع ع اه 


3 : مه 0 قر‎ 03 7 0 1 ١ 
قوه تعالى : وأذ ثر فى الكتب إدرس إنه, كن صديقًا نبيا حي‎ 
292 000 َِ 2 7 3 


لز عرس وم الور سر صر م لام 


ورفعنله مكانا عل كت 48 


ا 


قوله تعالى : ( آذ 5ف الَجَّابٍ سا ادوقن لكان صديقأ نيا /) )]) إدر بس عليه السلام 
أؤل من خط بالقلم» وأو ل من خاط الثياب وابس الخيط» وأؤل ٠رى‏ نظر فى علم التجوم 
والكاتت وهرها': ومن إدرين لكارة درسة لكاب الله تمنال او أل :امال داه 
ثلاثين صعفة م فى حديث أبى ذر. الزمغشرى : وقيل“مى إدر يس إدر بس لكثرة درسه ياب 
الله تعالى ؟ وكان اسمه أخنوخ وهو غبر صريح؛ لأنه اوكان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
إلا سيب واحد وهر العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دايل على العجمة ؛ وكذلك 
إبليس أعجمى وليس من الإبلاس؟ يزعمون؛ ولا يعقوب من العقب» ولا إسرائيل بإسرال 
3 زعم ابن الشسكبق 4 ومن ل يحقق و ل تدرب الصناعة كثرت هنه أمثال هذه المنات ؛ 
يجوز أن يكون معنى إدر سعليه السلام فىتلك اللغة قربا من ذلك فسبه الراوى مشتقا م 
الدرس. قال الثعلى والغزنوى وفيرهما : وهو جد نوح وهو خطأووقد تقدّم فى «الأعس 9 
يانه ٠.‏ وكذا وقع فى السيرة أن أوحأ عليه ااسلام بن لامك بن متوشاخ بن أخنوخ وهو إدرس 
الننى فيا يزعمون ؛ والله تعالى أءلم ٠‏ وكان أقّل من أعطى النبؤة من بى آدم؛ وخط بالقلم ٠‏ 
ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( ورقعتاه مكنا علا ) قال أنس بن مالك وأبو سعيد اللخدرى” وفيرهما : 
يعنى السماء الرابءة ٠‏ وروى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ وقاله كعب الأحبار ٠.‏ وقال 
ان عباس والضحاك : يعنى السماء السادسة؛ ذ كره المهدوى ٠‏ 

قلت : ووقع فى البخارى عن شر بك بن عبد الله بن أبى تمسر قال عونت ادن ع مالك 
يشول : ليلة أسرى برسول الله صل الله عليه وسم من مسجد الكعية » الحديث؛ وفيه : كل 
سماء فيا أنياء ‏ قد سماهم ‏ منهم إدريس ف الثاني ٠‏ وهو وم والصحيح أنه فى السهاء 


ا( 
)00( راجع + لا ص 8 ] وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


١١/8‏ اسليزء الادى 0 1 سملت ور 


الرابعة ؛ كذلك رواه ثانت 5 إلى" عن أنس بن مالك عن الننى صلى الله عايه وسلم؛ذ كره ملم 
فى الصيحييم . وروى مالك بن صعصعة فال قال النبى صل الله عليه وسلم : #للس) عريج لى إلى السماء 
أبت على إدر يس فى السماء الرابعة » ٠‏ تحرجه مسلم أيضا . وكان سبب رفعه عل ما قال اين 
اتن رك وقرغ ا لزان فالشيو وساعة لامر ناوه النيوة #النواري لاقيف 
بوما فكيف بن يلها تمسمائة عام فى يوم واحد! اللهم حَمف عنه من ثقلها ٠‏ يعنى املك 
اللوكل بفلك الشمس ؛ يقول إدريس : اللهم خَمُف عنه من ثقلها وحمل عنه من حرها . 
فلما أصبح الملك وجد من ذفة الشمس والظل مالا يعرف » فقال : يارب خاقتنى لل 
الشمس فا الذى قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : « أما إن عبدى إدرس سألبى أن أخقف 
عنك حملها وحرها تأحيئه » فقال : يارب أجمع بس وبينه؛ واجعل يينى و بينه خلة ٠‏ فأذن 
الله له حتى أنى إدريس » وكان إدر يس عليه السلام سأله ٠.‏ فقال : أخيرت أنك أ كرم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت» فاشفع لى إليه ليؤححر أجل » نأزداد شكرا وعيادة ٠.‏ فقال 
الملك : لا يؤر الله نفسا إذا جاء أجلها؛ فقال لللك : قد علمت ذلك ولكنه أطيب لنفسى . 
قال تعر . ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس عثم قال ملك الموت : 
لى صديق من ب آدم لشفع بى إليك لتؤحر أجله . فقال : ليس ذلك إلى" ولكن إن أحبييث 
علمه أعلمته من يموت ٠‏ قال : « نعم » ثم نظر فى ديوانه » فقال : إنك تسألنى عن إنسان 
ها أراه موت أبدا ٠‏ قال « وكيف »؟ قال : لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس ٠‏ قال : 
فإنى أتيتك وتركته هناك ؛ قال : أنطلق فا أراك تمده إلا وقد مات فوالله مأ بيهن أجل إدرس 
ثىء ٠‏ فرجع الملك فوجده ميتا ٠‏ وقال السدى : إنه نام ذات يوم» وآشتد عليه حر الشمس» 
فقام وهو منها فى كوب ؟ فقال : اللهم خفف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلها» فإنه 
يمارس نارأ حامية ٠‏ فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسى من نور» عنده سبءون ألف ملك 
عن يمينه » ومثله| عن لساره يخدمونه » و بتواون أصره وعمله من نحت حككه ؛ فقالملك الشمس : 
يارب من أين لى هذا ؟. قال : «دعا لك رج لمن بى آدم يقال له إدر يس» ثم ذ كر نهو حديث 
كعب ء قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة ؟ قال : نعم وددت ألى او رأيت الكحنة . 


يم | ٠‏ | لفمسساير قرم ىا ١14‏ 


قال : فرفعه على جناحه » ثم طار به» فبيها هو ف السماء الرابعة التق بملك الموت بنظر ف السماءه 
نظر بمينا وشمالاء فسم عليه ملك الشمس 4 وقال : يا )دريس هذا ملك الموت فس عليه 

فقال ملك الموت : سيان الله ! ولأى معنى رفعته هنا ؟ قال : رفعته لأريه الحنة . قال : 
فإن الله تعالى أمنى أن أقبض روح إدر يس ف السماء الرابعة ٠‏ قلت : ,ا رب وأين إدرس 
من السماء الرابعة» فنزلت فإذا هو معك؛ فقبض روحه فرفعها إلى الحنة» ودفنت الملاتكة 
حنته فىااسماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : « ورفعناه مكانا عليا » ٠‏ قال وهب بن منبه : كان 
برقع لإدردس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأرض فى زمانه » فعجب منه الملاتكة 
وآشتاق إليه ملك الموت» فاستأذن ربه فى زيارته فأذن له » فأتاه فى صورة آدمى» وكان 
إدر يس عليه السلام يصوم النهار؛ فلا كان وقت إنطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن بأ كل . 
ففعل به ذلك ثلاث ليال فألكه إدرس؛ وقال له : من أنت ! قال : أنا ملك الموت) 
أستأذنت ربى أن أصدبك نأذن لى؛ فقال : إن لى إليك حاجة . قال : وما هى ؟ قال : 
أن تقبض روج ٠‏ تأوج الله تعالى إليه أن أقيض روحة؛ فقيضه ورده إليه بعد ساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة فى قبض روحك؟ قال : لأذوق كرب الموت فا كون له 
أشك استعدادا . ثم قال له إدريس بعد ساعة : إن لى إليك حاجة أحرى . قال : وما هى؟ 
قال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى الحنة والنار؛ ذاذن الله تعالى له فى رفعه إلى السدوات» 
فرأى النار فصعق » فاما أفاق قال أرنى الحنة؛ فأدخله المنة» ثم قال له ملك الموت : أخرج 
لتعود إلى متك . فتعاق شجرة وقال : لا أخرج منها ٠‏ فبعث الله تعالى يينهها 3 
فقال : مالك لا ترج ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « كل نفس ذَائَُِ المت » وأنا ذقته 
وقال: م وَإِنُ 2 إلا وَاردُهًا » وقد وردتهاءوقال يلم فكيف أنخرج؟ 
قال الله تيارك وتعالى ملك الموت : « بإذنى دخل اللنة وبأصرى يخرج » ٠‏ فهو حى هنالك 
فذلك قوله تعالى : «ورفعناه مكانا عليا» قال انعساس : قول إدر يس «وما هم مما رجن 
يحوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس» ثم نزل القرآن به. قال وهب ابن منبه : فإدريس تارة 
برتع فى الحنة» وتارة ,يعيد الله تعالى مع الملاتكة فى السماء ٠‏ 


١‏ المزء الحادى عشي |[ مسسورة 
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إدر نس وحده ٠.‏ (وممن حما ا 5 0 وحدهة ٠‏ 000 0 يريك 


شه اعا مومه 


5 2 ل . 
|سمعيل وإحق ويعقوب. و )من دريةه ر إ#مر مرائيل]) مودى وس ود وزكا وى وعسى ٠‏ 
آد 


فكان لإدر بس ونوح شرف القرب من آدم » ولإبراهم شرف القسرب من نوح ولإسمعيل 

و إتحق ويعقوب شرف القرب من ابراهم ٠‏ ل و هك ١‏ )أى إلى الأسلام : ( واجتبين ) 
الإعات (٠‏ إِذَا مش ات الرحمن. وقرأ شبل بن عباد المكى «يتلى» بالتذكير لأن التأنبيث 
غير حقيق مع وجود الفاصل.( حَروا 8 ربك 06 بالمشوع لله والبكاء. وقد مى 


)1) 


6 2 سييوان 0 يقال ىّ سى بكاء و 1 و كا للا أن اميل قال : إذا قععرت اليكاء 
0 
فهو مثل !ازن؛ أى لس معه صوت؟ قال الشاعس 
0 


كت عبنى وحق لا بكاها » وما يفن البكاء ولا العويل 

«دوضدا» نصب عل الال دو يكا» عطف عليه ٠‏ 
الثانفية ‏ فى هذه الآبة دلالة على أن لآبات الردن تأثيرا فى الفلوب ٠‏ قال امسن 
« إذا تتلى علبيم آيات الرحن جروا داو كا فى الصلاة . وقال الأصم : المراد بآبات 
الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحجه» وأنهم كانوا سجدون عند تلاوتها» و يبكون عند 


ذكها 5 وألأروى عن ابن عياس أن المراق به القران ئاصة 4 وأنهم كانوا لسجدوك وببكون 
(1) راجع + ٠ ٠١‏ ص ١غ«‏ رما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0( هو قا ألله بن رواحة بك حمزة 27 عبد المطلب »© رحمة الله وأنشده أبوزيد لكعب بن مالك فىأبات 0 


5-7 | لسار القرطى ١‏ 


عند تلاوته ؛ قال الككا : وى هذا دلالة من قوله على أن القرآن هو الذى كان يتل على بميع 
الأسياء) ولوكان كذلاك ألا كان الربسول عليه الصلاة والسلام دما بإنزاله إلله 3 


الثالشة - احتتج أبو بكر الرازى ببسذه الاية على وجوب #ود القرآن على المستمع 
والقارئّ ٠‏ قال الكا : وهذا بعيدء فإن هذا الوصف شامل لكل آبات الله تعالى ٠‏ وضم 
الستجود إلى البكاء» وأبان به عن طريقة الذنبياء عليهم الصلاة واأسلام فى تعظيمهم لله تعالى 
وآباته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آبة مخصوصة ٠‏ 

الإهة - قال العلماء : طبغى أن قرأ جدة أن دعو فما بما يليق بآياتها » فإن قرأ 
سورة السجدة « الم تنزيل » قال : اللهم أجعلنى من الساجدين لوسدهيك» المسبحين تدك 
وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمك . وإن قرأ سمدة د سبحان » قال : اللهم 
اجعانى هن الباكين إليك» اللخاشعين لك . وإن قرأ هذه قال: اللهم أجعانى من عبادك المنعم 
أيهم ؛ المهديين الساجدين لك» اليا كين عند تلاوة آياتلك ٠‏ 


200000 مه م مم # كسم ع سل صر اس قر 


قوله تعالى : قلف 5 كم ذاف أضاعوا العيارة و تبعوأ 


لشهوات فُسوفٌ اعون 5 ا جق إلا 0 ا امن وحمل ب 


وم يي م عرض | ارج مير صر م كر زر ل 


اوليك خرن اده ولا يظلءون شيع | زذك بن جللت عدن ألتى وعك 


0007 0 مامه ثّ فى اس اص سور في صا ضيه ل 2 ام سه # 
الرحمان عبادهر بالغيب 0 كان وعده, ماتيا ويك لا يسمعون فيها لغوا 
1 2 عه مار 2ه ل ديد 044 0 وع ا وسكت فر وات ل" ِ 
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ليسس4ك أربع هينبا ل[ : 


الأولى - قوله تعالى : ( تَقَلَف مِنْ بعْدم خْلف ) أى أولاد سوء ٠‏ قال أبو عبيدة: 


م١‏ المزء المحادىي عشر 1 امسق ل 


أقة دصل الله عليه وسله يعارن تابرل لت لقي 
قال ان »قامس قاد 

الثانيسة ‏ قوله تعالى : ( أضَاعوا الصلاة])وقرأ عبد الله والحسن «أَضَاعوا الصلوات» 
على المع . وهو ذم ونص فى أن إضاعة الصلاة من الككائر التى يو بق بها صاحبها ولا خلاف 
فى ذاك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لمأسواها أضيع ٠‏ واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية؛ 
فقال ماهد : النصارى خلفوا بعد المرود. وقال تمد بن كعب القرظى ومجاهد أيضا وعطاء: 
هم قوم من أمة مهد صل الله عليه وسلم فى آآخر الزمان؛ أى يكون فى هذه الأمة من هذه صفته 
ا أنمم المراد هذه الآبة ٠.‏ واختافهوا أيضا فى معنى إضاعتها ؛ فقال القرظى : هى إضاءة 
كفر و محد ما ١‏ وقال القامم بن كيمرة» وعبد الله بن مسعود : هى إضاعة أوقاتم| » وعدم 
القيام بحقوقها وهو الصحيح ؛ وأنها إذا صليت عل بها لا تصيح ولا نحزئُ؛ لقوله صل الله 
عليه وس للرجل الذى صلى وجاء فسل عليه أن جع فصل فإنك لم تصل » ثلاث مرات 
رجه مسل» وقال حذيفة رجل صل فطفّف : منذكم تصل هذه الصلاة؟ قال منذ أرربعين 
عاما ٠‏ قال : ما صليت؛ ولومت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطسرة مهد صل الله 
عليه وسم ٠‏ ثم قال : إن الزجل ليخفف الصسلاة وم ويحسن ٠.‏ خرجه البشارى والافل 
للنسابى» وف الترمذى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : 
“ لا نرزئْ صلاة لا قم فيها الرجل “ يعنى صليه فى الركوع والسجود ؛ قال : حديث حسن 
تيح ؛ واأعمل على هذا عند أهل العلم من أصصاب النى صل الله عليه وسلم ومن بعدهم 
يروث أن قم الرجل صابه فى الركوع والسستجود؛ قال الشافعى وأ-صد وإنق : من لم بم 
صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ؛ قال صل الله عايه وسلٍى ” تلك الصلاة صلاة 


م 


المنافق ياس يرقب الشمس حي إذاكانت لليف كو الشيطان قام فنقرها 3 عا ديك 
الله فمها إلا قليلا 2 وهذا دم 3 يشعل ذلك . وقال فروة بن ؤالد سن سسنئاث : استبطأ 


)000 راجع لا ص ”١٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
(5) أي نقص» والتطفيف يكون بممنى الريادة والنتقص ٠‏ 


١ 72‏ تفي القر طلى سوم ١‏ 


أصواب الضحاك مرة أميرا فى صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب ؛ فقرأ الفساك هذه 
الآية» ثم قال : والله لأن أدعها أحب إلى من أن أضيعها ٠‏ و جملة القول فى هذا الباب أن 
من لم يحافظ على كال وضوئها وركوعها ودودها فليس يحافظ عليها » ومن ل يحافظ عابها فقد 
ضيعها » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» 5 أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه) 
ولا دين لمن لاصلاة له ٠‏ وقال المسن : عطلوا المساجد» واشستغلوا بالصنائع والأسياب ٠‏ 
« واتبهوا الشبوات » أى اللذات والمعاصى . 

الافة - رءوى الترمذى وأبوداود عن أنس بن حكي الضى أنه أنى المديسة فاق 
أب هريرة فقال له : ياف ألا أحدّئك حديثا ال الله تعالى أن ينفعك به ؛ قلت : بل ٠‏ 
قال : ” إن أول مايحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالم الصلاة فيقول الله تتبارك وتعالى 
للاككته وهو أعلم انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقعمها فإن كانت :امةكتبت له تامة و إن 
كان انتقص منها شيثا قال انظروا هل لعبدى من تطوع فإن كان له تطؤع قال أكوا لعبدى 
فريضته من تطؤعه ثم توخذ الأعمال على ذلك » ٠‏ قال يونس : وأحسبه عن النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لفظ أبى داود ٠.‏ وقال : حدّثنا موسى بن إسمعيل حدثنا ماد حدّثنا داود بن 
أنى هند عن زرارة بن أو ف عن تم الدارى” عن النبى صل الله عليه وسلم بهذا المعنى ٠‏ قال : 
”ثم الركاة مثل ذلك»” ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك" . وأتحرجه النساتى عن همام عن 
الحسن عن حريث بن قييصة عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
” إن أؤل مايحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت 
فقد خاب وخسر ‏ قال همام : لاأدرى هذا من كلام قتادة أو من الرواية ‏ فإن انتقص 
من فريضته ثىء قال آنظروا هل لعبدى من تطوّع فيكل به ما نقص من الفر يضة ثم يكون 
سائر عله على نحو ذلك “ . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن َك رافع عن 
أبى هريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ”إن أل مايحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 


فِإن وول ب #آمة كحت نامة وإنكان انتقص توب ىت قل انظروا هل عدون له م 


١4‏ الحزء الحسادى ل 10000 | ستوزة 


تطؤع يكل ماضيع من فر بضته من تطوّعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك ” . قال 
التساى : أخيرنا إق ن إبراهم قال حدّثنا النضر بن ثعبل قال أنيأنا حماد بن سلمة عن 
الأزرق بن فيس عن يحى بن يعمر عن أبى هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” أل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلانه فإن كان أ كلها و إلا قال الله عن وجل أنظروا 
لعبدى من تطاوع فإن وجد له تطؤع قال أ كوا به الفريضة “ ٠‏ قال أبو تمر بن عبد البر 
فى كاب « التهيد » : أما | يال الفريضة من التطوع فإعا يكون - والله أعلم حلي 
سها عن فر يضة فلم بأت مهساء أو ل يسن ركوعها و#دودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من 
تركياء أو لسى ثم ذ كهأة فلم بأت مأ عامذا ).وأ شعن بالتطوّع عن أداء فرضما وهو ذا 5 
له» فلا تككل له فر يضة من تطوّعه ؛ والله أعلم ٠‏ وقد روى من حددث الشاميين فى هذا 
اناك حك يرون قن عنس عووين لبت لازال طن افد اله بن ركلا د 
النى صل الله عليه وسلم قال : * هن صلى صلاة لم يككل فيها ركرعه وسجوده زيد فيبا من 
تسوييمانه حت لتم “. قال أبو عمر : وهذا لايحفظ عن النى صل الله عليه وسم الاهن هذا 
الوجه؛ وأيس بالقوى"؛ و إنكان صمكان معناه أنه حرج من صلاة كان قد أتمها عند نفسه 
وابست فى الحم سَامةٌ . 

قلت : فينيغى الإنسان أن يسن فرضه ونفله حتّى يكون له نفل يده زائدا على فرضه 
يمَربه من ربه» كم قال سبحانه وتعالى : « وما يزال عبدى بَقوّب إلى" بالنوافل حتى أحبه » 
الحديث . فأما إذا كان نفل يككل به الفرض شككه فى المعنى حك الفرض ٠‏ ومن لايحسن أن 
بعملى الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفسل ؛ لاحرم تنفل الناس فى أشد ما يكون من 
التقصان وانخال نخفته عنده, » وتواونهم به حت ىكأنه غير معتد به ٠‏ ولعمر الله لقد شاهد 
فى الوجود من نشار إليه » ويظن به العلم تنفله كذاك؛ بل فرضه إذ ينقره ثقر الديك لعسدم 
معرفته باألديث ؛ لكف بالجهال الذين لا يعلمون ٠‏ وقد قال العلمساء : ولا يجرئ ركوع 
ولا جرد » ولا وقوف بعد الركوع » ولا جاوس بين السجدتين» حتّى يعتدل راكعا و واقفا 


م ١‏ تف سسساير القرطى 6 


وساجدا وجالسا ٠‏ وهذا هو الصتحيح فى الأثر» ومليه جمهو ر العلماء وأهل النظر ٠.‏ وهذه 
رواية ان وهب وألى مصعب عن مالك . وقد مضى هذا المعنى فى « ابر ٠»‏ وإذاكان 
هذا فكيف ككل بذلك التتفل ما نتقص من هذا الفرض على سبيل الخهل والسهو ؟ ! بل كل 
ذلك غير صحيح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب ٠‏ والله أعلم : 

ونال + انا الشبوات ردن عل وى اق علا هه و زوه قالن ةرانا 
الشبوات » هو من بى فى [المشيد] ورك التظر وه ارول المفرور.. 

قلت : الشبوات عبارة مما يوافق الإنسان ودشتيه ويلائمه ولا نتقيه ٠‏ وفى الممتحييح : 
حلت لطن بالمكارة وحفت الشار الشبوات © 1 وما :ذو عن عل رط أن فيه حر 
فسن 


فق 
قوله تعالى : ( فسوف تون 8 00 قال ابن زايد :شرا أو ضاذلا أو خيبة 6 قال 59 


فن يلق يرا عمد الناس أسه +* ومن ينو لايعدم عل الى لائما 

وقال عبد الله بن مسعود : هو واد فى جهام ٠‏ والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون ه_ذا 
الغى .كا قال جل ذ كره : « ومن يَقْصَلْ ذَاكَ يلق انما » . والأظهر أن الغى” اسم للوادى 
سعى به لأن الغاوين يصيرون إليسه ٠‏ قال كعب : يظهر فى آخحر الزمان قوم يديهم سصياط 
كأذناب البقر» ثم قرأ « فسوف يون عا » أى هلاكا وضلالا فى جهنم 000000 
فى جهم أبعدها قعرا؛ وأشدّها حراء فيه بير لسم ى اليب » كلها خبث جهم فتح الله تعالى تلك 
لبر قتسعر بها جهنم ٠‏ وقال ابن عياس : غى واد فى جِهم » وأن أودية جهم لتستعيد من 
حره» أعدّ الله تعالى ذلك الوادى لازانى المصر عل الزتى» ولشارب المر المدمن عليه» ولآ كل 
الربا الذى لا ينزع عنه » ولأهل العقوق » ولشاهد الزورء ولامسأة أدخلت على زوجها 
ولدا لبس منه . 


06 راجم ١‏ ص ٠‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 6 ف الأصل : دمن بى الشديد » ه 
(©) البيت للرقش ك فى اللسان ٠‏ 


8 از المادى عشر 1 مسو‎ ١ 


قوله تعالى : ل( إلا مَنْ تاب ) أى من تضييع الصلاة واتباع الشهوات؛ فرجع إلى طلا 
ربه ٠‏ وز وآءن ) به( وعمل عه وليك يِلْحلُونَ اللمنة) ٠‏ قرأ أبو جعفر وشببة وابن كثير 
وابن محيصن وأبو عمرو ويمقوب وأبو بكر« يِدْحَلُونَ » بفتح المساء ٠.‏ وفت الياء الباقون ٠‏ 
1 درن شع أى لا ستقص من أعماطهم الصالحة ثىء؛ إلا أنهم كت لم كل -حسنة 
عشر إلى سبعانة ٠‏ (إجنات 0 بدلا من اإنة فانتصبت ٠‏ قال أبو إسفدق الزجاج : ووز 


00 ات عدن 4 على الاشداء قال أ 6 ؛ ولوللا الفط لكان 22 1 عدن « لأن و قيله 


سو الرق سا | وسوس 


« يدخلون الحنة » 0٠١‏ 5 وعد امن ع 57 إلنبب) أى من عبده وحفظ عهده ل 5 
وقيل : آمنوا بابخنة ولم يروها . ([] 0 ميا ) « مائر انقو الات و 
ما وصل إليك فقد وصات إليه؛ تقول: أتت على" ستون سنة وأ'بدت 50 سنة ٠‏ ووصل 
إلىة من فلان خير ووصلت منه إلى خير . وقال القتى : «مأتيا» معنى أت فهو مفعول يممعنى 

فاعل .و د مأتيا » مهمو ز لأنه من أنى يأتى .ومن خفف الهمزة جعلها ألفاء وقال الطبرى : 
الوعد هاهنا الموعود وهو ألنة؛ أى يأتيها أولياؤه ٠‏ (لا تسمعون فا كر ا( أى فى ألنة . 
وأللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به . ومنه الحديث 

د قلت لصباحرك يوم امعة اخ والإمام خطب فقد لغوت “و بروى ” لغيت “ 
وهى لغة أبى 0 قال اشام 


عرلا با ممت 


ورب أسراب حجبج 5 * عن الها ورقث التعكر 
قال ابن ا : اللغو كل ها لم يكن فيه ذكالله تع لى ؟ أى كلامهم فى الحنة حمد الله 
و السبيحة ٠‏ لا سلاما أ أى لحن لمعو ن سلما لهسو من الاستثناء المتقطع 6 لع في سللام 
لعضوم 0 لقص ه وسللام الملك عايهم 6 قاله مقائل وغيره ٠‏ والسلام سم جامع ادير والمعنى 
ع 58 5 س سارة وازارهة سا تروص مام #8 
اهم لا الستمعون قمبأ إلا ها يحبوث ٠‏ قوله تعالى : ( وهم رزقهم فيها بكة وعشيا ) أى م 
ما شتهون من المطاعي والمشارب بكرة وعشياء أى فى قدر هذين الوقتين ؛ إذ لابكرة ثم ولاعشياً؛ 


60 هو ري ونسره ان برى العجاج ٠‏ « اللسان »6 ٠.‏ 


ميم | 0 02020 تفسسير القرطبى 1 


ا م هخ سر ساس الى ص عل 
كقوله تعالل 1 | شههر ورواستها « أى قدر شور قال ماه ابن 5 باس وابن عر 


وغيرهها ٠‏ 0 : عسقهم اعتدال أحوال أهل ابكنة؛ وكان أهنأ النعمة عند العرب الفكين 
من المطعم والمشرب بكة وعشيا ٠‏ قال يحى بن أى كثير وقتادة : كانت العرب فى زماتما 
من وجد غداء وعشاء معا فذاك هو النامم؛ فتزات ٠‏ وقيل : أى رزقهم فها غير مقطم» 
يا قال : « لا مقطوعة ولا ممنوعة » وهو م تقول : أنا أصبح وأمبى فى ذ كرك .أى ذ وى 
لك دائم ٠‏ ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والمثى بعد فراغهم من لذاتهم ؛ 
لأنه يتخللها فترات آ نتقال من حال إلى حال ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ وروى الزبيد 
ابن بكار عن اسمعيل بن أبى أو بس قال قال مالك بن أنس : طعام المؤمنين فى اليوم مس نان» 
وتلا قول الله عن وجل : « وم رِزْقهم فيا دكرةٌ وعشًا » ثم قال : وعوض الله عن وجل 
المؤمنين فى الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ربهم ٠‏ وقبل : إنما ذ كر ذلك 
لآأن صفة الغداء وهيثته [تتلف] عن صفة العشاء وهيئته ؛ وهذا لا عرف إلا الملوك . وكذلك 
بكون فى الحنة رزق الغداء غير رزق العشاء تتلون عاموم ْ لبزدادوا تنعا وغبطة ٠.‏ وخرج 
الترمذى الحكم فى « نوادر الأصول » من حديث أبان عر الحسن وألى قلابة قالا قال 
رضن ينا مسرن أقتدن ىق اللنة نو رق فامان .وميه هنذا “ال عمف ات 
تعالى يذ كر فى الكاب « وهم يرهم فيا 0 عشبا » فقلت : الليل بين البكة والعثى . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :“ليس هناك ليل إماهواضوء ولور رد الغد كل ارواح 
والرواح على الغدؤ وتاتنهم 0 رف الهدايا من الله تعالى .مواقييت الصلاة ااتى كانوا .يصلون فيها 
فى الدنما وفسم عام بهم الملائكة“وهذافى غاية البيان لمعنى الآية » وقد ذ كرناه فىكّاب «التذ كزة» ٠‏ 
وقال العلماء : ليس ف ابلنة ليل ولا نهار» و إما م 


39 
من الغهار بإرخاء الختب ؛» و إغلاق أل بواب » ويعرفون مقدار النها لل ا اب وقح الأبواب. 


فى نور أبدا ؛ [ أ يعرفون مقدار الليل 


ذكره أبو الفريج الموزى" والمهدوى” وغيرهما ٠‏ 


٠ زيادةٌ يقتضها السياق‎ )١( 


١‏ ا اطيادي اس 1 الس ل 


قوله تصالى ل لك المنة 8 ) أى هذه اطية الى وصفنا أححوال أهلها ار تورث ) 
بالتخفيف . وقرأ يعقوب « تورث » بفتم الواو وتشديد الراء . والاختيار التتخفيف؟ لقواه 
تعالل ثم أورثنا الككاب » ٠‏ (من عبادنا 5 كان 5 1 ) قال ابن عباس : أى عن أتقانى 
وعمل بطاعتى ٠‏ وقيل : هو عل 0 والتأخير» تقديره : نورث من كان تقيا من عبادنا . 


نر 7 0 قر صمل ا سبع ل عل صل لهل 


0 صر وس مر 0 نا اش الى ساس ً' مس فكه , 
ما بين دك وها كاركب ربك ليا 42 ما لارض 
9 
سرس ١‏ مسارم سل وى لكر صر هس على رج ير مر صا 


وما نما فأعبده امور لعبلدتهء هل نعم إه 


روى الأرمذى عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه و, وس نل انما همك 
أن ورا أكثر ما تزورنا “ قال : فئزات هذه الآبة ارد إّ بصي ر بكم إلى آخر الآية , 
قال هذا حديث حسن غرس ٠‏ ورواه البخارى : حدّثنا خلاد بن يتى حذثنا عر بن ذل 
قال ممعت ألى ييدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى” صلى الله عليسه وسلم قال 
لحبريل : ٠١”‏ بمنعك أن تزورنا أ كثرمم) تزورنا فنزات « وما نتنزل إلا بأس ربك » »“ 
الأية؟؛ قال : كان هذا الحواب محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : أبطأ الملك على 
رسول الله صل الله عليه وما ثم أ أناه» فقال ٠‏ 0 2 0 “ال كك أتيكم وأ 
لاتقصون أ طفارم ؛ ولاتأخذون من شوار بم » ولا يفون 0 ولا نستا كون ؛ قال 
ماهد : ننزلت الآبة فى هذا . وقال شاهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلى: 
جين جبريل عن النى" صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصواب الحكهف 
وذى القرنين والروح وم يدر ما يجببيم » ورجا أن يأتيه جبريل يجواب ما سألوا عنه؛ قال 
عكمة : فأبطأ عليه أربعين يوما . وقال مجاهد : أثتتى عشرة ليلة ٠‏ وقيل : خمسة عشر يوما؛ 
وقيل : ثلاثة عشر. وقيل: ثلاثة أيام ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” أبطات عل حت 


)0 اروأحب :ها وين عقد الأصايع عن داخل؟ وأحدها راحية . 


سيم | تفسسير القرطى ل 


نناواطق واسيقك إلا “فقال جبريل عليه السلام : إنى كنت أشوق» ولكبى عبد مأموز 
إذا بعنت نزلت» و إذا 27 احتبست » فازات الاآية : وما نسيل الاياص ر يكم أل 
« والضحى وَالَيْلٍ إذَا مسج ٠‏ ما دك رَبك وما قل » . ذ كه التعلىوالواحدى والقشيرى 
وغيرهم ٠‏ وقيل : هو إخبار من أهل الحنة أ نهم ,يقولون عند دخوطا : وما تتتزل هذه ابئان 
إلا بأمى ر بك.وعلى هذا تكون الآية متصلة بما قبل.وعلى ماذ كنا من الأقوال قيل : تكون 
غير متعملة بما قباها » والقرآن سور» ثم السور اشتمل على حمل » وقد تتفصل جملة عن جملة . 
دوما مزل أى قال الله تعالى : قل يا جبريل «وما تتَتوْلٌ إلا أي رَبك . وهذا يحتمل 
وحين:+ أحذهنا نت إنا إذا أسرنا تزلنا حلك:: الثاق.مت إذا أمله ريك نا ليك © 
فيكون الأس على الأول متوجها إلى النزول» وعل الوحه الثانى متوحها إلى التنزيل . 

وقول تالى : (له ) أى لله ٠‏ (( ما بين أَندينا 6 أى علم ما بين أيدينا ( وما خَلقَ 
وم 00 ) قال ابن عباس وابن حريج : ما مضى أمامنا من أمس الدنياء وما يكون بعدنا 

ن أمرها وأس الكخرة « وما بين ذلك » من البرزخ . وقال قتادة ومقائل : « له ما 
أبدنا » من اه الاآحرة « وما خلفنا » ما مضى من الدنيا « وما بين ذلك » ما بين ا 
ويينهما أربعون سنة . الأخفش : « مابين أيدينا » ما كان قبل أن تلق « وما خلفنا » 
ما يكون بعد أن وت « وما بين ذلك » ما يكون منذ شلقنا إلى أن نموت ٠‏ وقيل : « ما بين 
أيدينا » من الثواب والعقاب وأمور الآخرة . « وما خلفنا » ما مضى من أعمالنا فى الدنيا 
د ومابين ذلك » أى ما يكون من هذا الوقت إلى يوم القيامة ٠‏ و يحتمل خامسا : « ما بين 
أدينا » السماء دم وما خلفنا » الأرض « وما بين ذلك » أى ما بين السماء والأرض ٠‏ وقال 
ابن عباس فى رواية : « له ما بين أيدينا » يريذ الدنيا إلى الأرض « وما خلفنا » يريد 
السموات ‏ وهذا على عكس ماقبله ‏ «وما بين ذلك» يريد الهواء؛ ذكر الأول المأوردى 
والثانى القشيرى” . الإتغشرى : وقيل مامنى من أعمارنا وما غبرمنياء والحال التى نحن فمها ٠‏ 


وام شب امد 


ولم يقل : مابين ذينك لأن المراد مأ بين ماذ 5 نا ما قال : لآ رض ولا بل عوان ين ذلك 


)١1-4( 


١‏ الحزء الادى عشر 1 سود 


أى بن ماذ كنا . (دما رك 0 ناسيا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ٠‏ وقيل : 
المعنى لم ينسك وإن تأنسر عنك الوحى . وقيل : المعنى أنه عالم جميع الأشياء متقدمها ومتأخرهاء 
ولا شبى شيئا منها . 

قوله تعالى : (إرب السموات والأرض وما نما أى ر .هما وخالقهما وخالق مابيثهما 
ومالكهما ومالك ما بينبماء فك إليه تديير الأزمانكذلك إليه تدير الأعيان ٠‏ ( فاعيده ) 
أى وده لذلك . وفى هذا دلالة على أن اكتمنابات الحلق مفعولة لله تعالى؟ ك يقوله أهل 
المق» وهو القول اق ؛ لأن الرب فى هذا الموضع لابمكن حمله على معنى من معانيه إلا على 
امالك » و إذا نبت أله مالك مايق السباء والأرض + .شل فى ذلك ١‏ كاسات اللسلق» 
ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنه المالك عل الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة 0 اضوع 
ولاستحقها أحد سوى امالك المعبود ٠‏ ( وآصطبر لعبادته ) أى لطاعته ولا تحزن لتأخير 
الوحى عنك» بل اشتغل بما أمرت به . وأصل آصطير اصتبر» فثقل المع بين الثاء والصاد 
لاختلافهما » ذأبدل من التاء طاء ؟ كا تقول من الصوم : آصطام ٠‏ ( هل تم له سميا) 
قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولدا أى نظيرا؛ أو مثلا؛ أو شيا ستحق مثل اعمه الذى 
هو الرحمن . وقاله ماهد . مأخوذ من المساماة ٠.‏ وزوى إسرائيل عن سماك عن عكربة عن 
ابن عباس قال : هل تعل له أحدا سمى الرحمن . قال النحاس : وهذا أجل إسناد علمته روى 
فى هذا الحرف» وهو قول صصحيح؛ لا يقال الرحمن إلا لل . 

لقح ره ع ةا مسا 7 ٠‏ والحمد لله ٠‏ روى ابن أبى نجيح عن ماهد 
« هل تعل له سميا » قال : مثلا . أبن المسيب : عدلا ٠‏ قتادة والكنى : هل تعلم أحدا 
لسمى الله تعسالى غير الله» أو يقال له الله إلاالله ٠.‏ وهل يمعنى لا ؛ أى لاتعلم .وا 
0 أعلم ٌ 


> مايه ؟ 


صم | اسيك اللرسيو ‏ 8 


سوام وما ير عات 


قوله تعالل : 1 لسن 0 م مك رف ا خرج 8 ل 


ا او ار مس كر هي سرساهى رمم ص تر 0 


أولا يد و آل اسان آنا حلقئنه 5 ل ول بك شيا | 2 فوربك 
رس ىثر س يكم وى ماي دس ري ساخر فى لات ى ١‏ عر وس 0 صر سر ماسر كي عرس وى عاض 
لتحش نم وآ لشيلطين ثم لتحضرنهم 0 جهام جلي نيا و م لننزعن 

7 2 ما عماس 2 مسر هع اخعىر © وسكر 0 
مني شيعة ممم اشد ع ١‏ رمن عت طم لني ٠‏ ن اعلم انين 


ره 2 


هم أو ا ا 0 وإن 0-7 إلا وَاردمًا | كن 0 ريك - 


عر 


50 
ب © 
0-0 


1 07 3 م ا 05 يماع مر ره 37 
مقضيا 50 9 6 ان انقو | ودر لظلِينَ فيا حي 0 0 
سكل امير م هما 


قوله تعال : ( ويقول الإنْسَانُ أَئدَا 1 حر رج 0 ) الإنسان هنأ أن 


ع 


7 
ذه الواحمدى والثعالى والقشرى 3 وقال المهدوى : ك سا ُْ الواسد سن المغيرة وأععايه » 


عد أنا نبععث بعد الموت؛ قاله الكلى؛ 


وهو قول ابن عباس ٠‏ واللام فى « لسوف أتحرج حيا » للتأكيد . كآنه قيل له : إذا ما 

اشرق تع ينا قال :و أنذا مامت اسوف أنرج حيا » ! قال ذلك متكا بفاءت 
اللام فى الحواب ا كانت فى القول الأول» واو كان مبتدئا لم تدخل اللام؛ لأنها للت كيد 
والإيجاب وهو متك لابعث ٠‏ وقرأ ابن ذ 5 وان « إذا مامت » ملى احبر . والباقون بالاستفهام 


ساس وام الا وار 4 


على أصوطم باهمز ٠‏ وقرأ | اميق وأبوحيوة )0 أسوف اخخرج 0 » ب قاله أستوز ١أء‏ لأنهم 
لا,يصدقون بالبععث ٠.‏ والإنسان هاهنا الكافر . 

قوله تعالى : (( أولا در الإنسان ) أى أو لا يذك هذا القائل ([ أن حلقناه منْ قبل ) 
أى ل . سؤاله وقوله هذا القول / )1 5 3 ]) فا لإعادة مثل الاسداء قا لم بناقض .» وقرأ 


8ع م ممح 


أهل الكوفة | لا ماصا» وأهل 9 وأبو عمر وأبو فر وال د 5 لقراشينة 0 
أ ك2 بالتخفيف ٠‏ والاختبار التشديد وأصله 0 4 أقوله تهالى مامأ د 


أولو الألباب 4 و أخواتا وق حرفب أ ا ك0 وهاه ه القرأ 3 5 على التففسير لما عواافة 


ضير عي عر ضر 


لوول ا ممبعمفى ٠‏ ومعبى 0 سَذ ور سف ومعى 00 ل 3 سلية و يعلم 4 اله || محأاس 8 


١‏ الح المادى عمس 1 الوه 


قواهء تعساألى ١:‏ ل وربك أنعحشرنهم )قم تساك سيك لفك إقامة اة أنه يحشرهم ذل تمل رهم 


إل العاد يا يحشر المؤمنين ٠‏ .لآ والتسياطين ) أئ ولتحشرن الشياطين قرناء لهم ٠‏ قبل : 
حشر كل كاثر مع شيطان فى ساسلة؛ ؟ قال : « 0 لين لوا ا اجيم © . 
الإتغشرى : واواو فى « والشياطين » يوز أن تكون لاعطفف و يمعنى مع » وهى بمعنى مع 
أوقع ٠‏ والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؛ يقرنون كل كافر مع 
شيطان فى سلسلة . فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة» فإن أريد الأناسى 
ط العموم فكيف لتقم حشرهم مع الشياطين؟ قلت : إذا حشر جميع النأس حشرا واحدا 
فهم الكفرة وان الساطن و أنه عثرىا مع الشياطين م حشروا مع الكفرة ٠‏ 

ل قلت : هلا عل السعداء عن الأشقياء فى الحشر م عنزاوا عنم فى الحزاء ؟ قلت : 
ل يفرق ينهم فى ا محشر» وأحضروا حرث تهاثوا حول هم ؛ وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال ااتى نجاه, الله منها وخلصهم» فيزدادوا اذك غبطة » وسرورا إلى سرور: 
وسُمتوا بأعداء ايان وأعدائمم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتهم 6 وم 0 من سعادة 
أولباء الله وثماتتهم بهم ٠‏ فإن قات : دا معنى إحضاره, دة 0 قلت : أما إذا فسر الإفسان 
بالخصوص فالمعنى أنهم 0 مخ اشن لى شاطئ جهم 0 عل 7 الى كانوا علبيا 
فى الموقف» حشاة عل ل دكبهم غير مشأة عل أقدامهم ٠‏ وذلك أن أهل الموقف وصفوا 
باسلنو؛ قال الله تعالى : « وترى كل أمّة جائية » على امالة المعهودة فى مواقف المقاولات 
والمناقلات» من تجانى أهلها على اركب ٠‏ لما فى ذلك م ن الاستيفاز والقاق » وإطلاق 
الماحلؤت الطبانية ايك يدشمهم من شدة الأم التى لايطيقون معها القيام على أرجلهم 
فيجثون على ركهم جثوا . و إن فسر بالعموم فالمعنى أنهم بتحاثو ن عند موافاة شاطئ جهنم ٠‏ 
على أن «دجثيا» حال مقدرة يا كانوا فى الموقف متجائين؛ لأنه من توابع التواقف لحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والءقاب ٠‏ و يقال : إن معنى ١‏ ضر" 4 ل 0 / 


(1) العمل : الدفع والإرهاق بالسوق المنيف ٠‏ (؟) الاستيفاز : عدم الاطمئنان؛ قال ابذوهرى : 


قدك مستوفرأ أى غير مطمئن ٠.‏ 


32 ا افيس سار القرطي 1 ١‏ 


أى شما عل ركيم 6 عن ماهد وقتادة؛ أى 0 شكة ماهم فيك لايقدرون على القيام / 
)2 ودول تم ( ويل أن كون داحاي 5 كا تقول : اس القوم دول البت أى داحله 
مطيقين به فقوله : « حول جم » على هذا ا ل يكون بعد الدخول ٠و‏ كول 


-8 8 32 
أن يكون قبل الدخول ٠.‏ و د« حثنا » جمع جارث ٠‏ يقال : جثا على ركينيه يحثو و يحتى جئوا 


وحشأ على فعول فم هأ 9 وأحثاه غيره ٠‏ وقوم حىُ أيضا؛ مثل جلس جلوسأ وقوم لوس 6 


وجثى أيضا بكسر اهم لما بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : « جثيا » جماءات . وقال 


5 كاه 0 5-5200 
مقاتل : 5ك جءأ؛ وهو على هذأ الأو بل 28 حثوة وحكوة وحدثوة ثلدث لغات 6 وهى اخارة 


المموعة والتراب المجموع ؛ فأهل الخمر علىحدة» وأهل الزنى على حدة» وهكذا؛ قال طرفة: 
دقل “عار 9 الث لاع 
ترَى جثوتين منثََابِ عليهما + صفاح صم دن صفبيح منضد 


وقال الحسن والضحاك ك: حانية عل الركب:. وو و عل هذا التأو إل جمع حاث على ماتقدم . 
وذلك ليق المكان م أى لا مكنم أرب قلدوأ حلوسا :امأ 0 وقيل 9 سدقأ يا على ركسم 


و كر وموس وس سام 


للتخادم 4 كقوله تعالى : ( ثم | إن لوم اأقما قيامة عند ر بم تصن » . وقال الكيت : 


ل م عورفو 


م تركو | سراتهم جنا * وهر دون السراة مقرئينا 
قوله تعمالى :6 لتترعن من كل شيعة # أى انستخرجن مر كل أمة وأهل دين 
وعم أ عل الرمن عتيًا ) ابماس : وه ذه آية مشكلة فى الإعراب ؛ لأن القراء كلهم 
يقرعوك ا يم » بالرفع إلا هرون القارئّ الأعو فإن سيبويه حك عنه : « ثم لنتزعن من كل 
شيعة أمهم » بالنصب أوقع على أيهم لنتزعن . قال أبو إنععق فى رفع « أيهم » ثلاثة أقوال؛ 
قال الكليل بن أحمد حكاه عنه سيو نه: إنه سر فوع عل الحكاية؛ والمعنى : ثم لنتزعن من كل 
شيعة الذى يقال من أجل عتوه أمهم أشدٌ على ايحن عتيا؛ وأنشد اناليل: فقال : 

ولقد أببيت من الفتاة بمنزل » فأيدت لا حرج ولا سروم 
أى تأبيت منزلة الذى يقال له لا هو حرج ولا مخروم ٠‏ وقال أو حعفر التحاس : ورت 


أبا مق يختار هذا القول و لستحسنه؛ قال : لأنه معنى قول أهل ااتفسير ونيم أن معنى 


5-5 المزء المسادى عشر | سسورة 


« ثم لننزعن من كل ششسيعة » ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى ٠‏ كآنه ببتدأ بالتعذيب 
أشدّم عتيا ثم الذى يليه ب وهذا 0 أبى إت#ق فى معنى الآية . وقال بونس: « لنتزعن » 
منزلة الأفعال التى تلفى ورفع « أيهم » على الأبتداء . المهدوى : والفعل الذى هو «انترزعن» 
عند يونس معلق؛ قال أبو على : معنى ذلك أنه يعمل فى موضع « أيهم أسْدّ » لا أنه ملنى . 
ولا علق عند اتخليل وسيبويه مثل «لنتزعن» » إفا يعلق بأفعال الشك وشيهها مالم تمق 
وقرعه . وقال سيبويه : « أيهم » مببى 0 الهم لأنها حالفت أخواتما فى الحذف ؛ لأنك 
لو قات : رأنت الذى أفضل ومن أفضل كان قبيحاء حتى تقول من هو أفضل » والهذف 
فى »م يم عا قال أو سين :نا علنت أجيدا من التحو بين إلا وقد خطأ سيبويه 
فى هذا » وسممت أرا !#ق يقول : ما سين لى أن سيبو به غلط فى كابه إلا فى موضعين هذا 
أحدضا قال : وقد علمنا أن سيبر يه أعرب أيا وهى مفردة لأئها تضاف» فكيففب 0 وهى 

مضافة ؟ ! ولم يذكر أبو إسدق فيا علمت إلا هذه الثلاثة الأقوال ٠‏ أبو على" : إنما وجب 
البناء على عذهب سنبو به ؟ أنه حذف منه ما عرف به وهو الضمير مع افتقار ا حذف 
فى « من قبل وءن بعد » ما بتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تبين 
الموصول وتوضته يا أن المضاف إليه سين المضاف ويخصصه ٠‏ قال أبو جعفر : وفيه أربعة 
أقوأل سوى هذه الثلاثة التى ذ كزها أبو حدق ؛ قال الككسابى : « لنتزعن » واقعة على المعنى) 
ا تقول + لست من الات :واكاك مرب الطمام » ولم يقع « لنتزعن » على « أبهم » 
فينصما . زاد المهدوى : وإماأ الفعل عنده واقم على موضع دمن كل شسيعة » وقوله : 
« أمهم أشد» جملة مستأنفة مرتفعة بالاستداء؛ ولايرى سيبويه زيادة « من » فى الواجب. 
وقال الفراء : المعنى ثم لنترعن بالنداء » ومعنى « لنتزعن » لننادين . المهدوى : ونادى فعل 
علق إذاكان بعده جحملة» كظئنت فتعمل ف المعنى ولا تعمل فى اللفظ ٠‏ قال أبو جعفر : 
وحى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول فى « أيهم » معنى الشرط والازاة » فلذلك 
لم بسمل فيها ما قبلها؛ والمعنى : ثم لنتزعن من كل فرقة إن تشابعوا أو لم بتشايعواء يا تقول: 


عر سب القوم أمهم عقب ؟ والمعى إن غضوأ أُولم شضبوا ٠‏ قال أبو جعفر : فهسدّه ستة 


مع | 00 مي القرطى ١‏ 


أقوال» وسمعت على بن ساوان يحكى عن مد بن يزيد قال : « أعهم » متعلق « لشيعة » فهو 
مرفوع بالابتداء؛ والمعنى : ثم لننزعن من الذين لشايموا أمهم؛ أى من الذين تعاونوا فنظروا 
أمهم أشدٌ على الرحمن عتيا؛ وهذا قول حدن ٠.‏ وقد حى لكا أن التشايع التعاون . 
و« عثيا» نصب عل البيان ١م‏ لحن عل ينهم 9 5 0 يا أى أحق بدخول 
الاوك قال قمر صنء 0 مضى الثىء يمضى مضيا إذا ذهب» وهوى مهوى هونيا: 
وقال الحوهرى : و يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجداته بصلاها ؟ فإن ألقيتسه 
فييا إلقناء كأنك تريد الإحراق قلت : أصايتة بالألف وصليئه تصلية ٠‏ وقرئ دو يصل 
سعيرا » ٠‏ ومن خفف فهو م ن قوطر : صل 0 لنار ( بالكسر ) يصلى صليا أحترق ؛ 
52 م أو . 1 - قال العجاج : 
» والله لولا الثاى أن تصلدها :+« 
ويقال أيضا : صل بالأمس إذا قامى حره وشدّته ٠‏ قال الطذّهوى : 


ساسا أسلع سل سل سل سر 


ولا نبل سالمم و إن هم » صلوا ؛ اللزيعيا بد حين 


وآأصطليت بالنا 320 مهأ ٠‏ قال أبو زبيد 1 


تر ير رض صلم 2 م 3 


وقد تصليت حر حي -30 تصل المفر ور 0 ن قرس 
٠ 0 00‏ 
وفللاك لا بصطل بناره إذا كان شواءا ليا عاق 
يدن مأ ال ان 23 ارس | سلا سل ساصي سل لا ما ساو سرع 2 
قوله عا لى : ون مذ - واردها كان على ريك دما مقضيا )) 4 مس نسائل . 
5 5 2 5 ئ تر 5 
الأول - قوله تعالى : « ون منج » هذا قسم » واأوأو تضمنه ٠‏ و .فسره حديث 
5 4 58 8 3 
انبى صل الله مه وسم اج يموت أإاعول دن المسامين لايك من الولد سه الار إلا عله 
)١(‏ « صاليا © بهم الصاد راءة « نافع » رعاما التفسير ٠‏ 
(؟) ونسبه فى اللسان مادة « قيه » إلى الزفيان» وأورده فى أبيات هى : 
أ بال عن شوقها استبكاها د قّ رسم دار أيست يلاها 
تالله اولا النارأن نصلاها * أر يدعو الناس علينا الله 


00 نا سينا مر قأها 72 
القاه : الطاعة . 


م١‏ المزء المادى عشر | سسورة 


القسر ء قال الزهسرى : كأنه يريك هذه الاية : د وإكث من إلا واردها «6 ذ ره أبو داود 
55 فقوله : 0 ألا كلة القسم «" ريج ف التفسير المسند ؛ لأن القسم الما 2 هذا 
اديت معنأه عنك أهل العلم قوله تعالى : م وإن من إلج واردها» ٠‏ وقك قبل : إن اا واد 


لل ساسا 0 


القسم نواه تعالى : « والذّار يات ذَرَْا » إلى قوله : « إما 7 عدون 00 وإالدن 
لو قّ » والأقؤل أشهر؛ والمعنى متقارب 

الثانية - وآختلف الناس فى الورود؛ فقيل : الورود الدخول؛ روى عن جابر 
ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” اورود افون لايق 
لالت إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاماتماكانت على إبراهم «ثم ثم تحى الذين] توا 
و الاين فا جا » " أسنده أبو عمر فى كاب « الأنهيد » . وهو قول أبن عباس 
وخالد بن معدان وابن جريح وغيرهم «وروى عن يونس أنه كأن يقرأ دو إن متم إلا واردها» 
الورود الدخول ؛ عل التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة فالحقه 7 سات 
الدرائى عن عبد الله ن مسدود قال قال رسول الله 6 2 عليه وسام :”7 برد الناس النار 

ثم بصدرون منبا بأعماطهم فنهم كليح البصر ثم كال ريح ثم لسن ثم كارا 7 لمحد فى رحله 

ثم كش الرجل فى مشيته “ ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قال فى هذه المسكلهة لنافع بن الأرزق 
امارح : أما أنا وأنت فلا بد أن تردهاء أما أنا فينجينى الله منهاء وأما أنت فا أظنه ينيك 
اتكذيبك . وقد أشفق صكثير دن العلساء من تحقق الورود والخهل بالصدر ؛ وقد مناه 
فى « التذكة » . وقالت فرقة : الورود الممر عل المراط . وروى عن أبن عباس وابن مسعود 
وكعب الأحبار والسدى» ورواه السدى عن ابن مسعود عن الننى صل الله عليه وسامء وقاله 
الحسن أيضاء قال : ليس الورود الدخول» !ما تقول : وردت البصرة ول أد.ذلها. قال: 
فالورود أن زوا على الصراط ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وقد بنى على مذهب الحسن قوم من 
أهل اللفة؛ ول بقول الله تسالى : « إن الذين سبقت َم سنا الحستى أوآيك عنبا 


6 ” إلا له القسم : أى لا يدخل النار ليعاقيه 5 © ولكنه تجوز علا فلا يكون ذلك إلا بقدر 
عا يبر الله به قسمه ٠‏ 4 الحضر ( بالشم ) : المدر؛ وثد ازجل شن انا 


صيم | تفسير القرطبى لل 


و 55 
ل « 7 : فللا ببدخل النا نار من 2م ن الله أن امعر كن منها ٠‏ وكانث هو لاء شرءون دم 04 


يفت الثاء م ى ى ادن ألذوا 00 واحتج علييم الاخخرون أهل المقالة الأول أن معنى قوله : 
أولئفك عنها ميعدونث » عن العذاب مأ » والإحراق م ٠‏ قالوا . من دحلها وهو ا السعر 
ا مُث ولا كس منهأ وحيعأ ولا ألما َ فهو مرول عنها قٌّ الحقيقة 5 ولستداون شوله تعالى : 

م تتبى الذين آتقوأ ( بهم الئاء 6 قار 7 4 ندل عل وا بعك الدخول 8 


قأثت : وق كدري مسم د ثم يضرب ال مسر على جم وك اما أعة فيقواون هسم 


1م 


7 ا سردم 


سل م “ قبل : ءا رسول الله وما ابر ؟ قال : ” دحض مزلة فيه قاطت وكلاليب 
وحسك تكون بنحد فهبا شو يد يقال لها الستدان 0006 نون كطرف العين وكالبرق وكالريح 


2 رج لخي 


ركالطير وكأجاو يد اميل والزكاب فناج مل ومسدوش مرسل ومكدوس ف نار جه “ 

الحديث . ويه أحتج من قال : إن الخحواز عل الممراط هو الورود الذى تضمتة هذه الآبة 
لاالدخول فيها ٠‏ وقالت فرقة : بل هو ورود إشراف وأطلاع وقرب ٠‏ وذلك أنهم يعضرون 
موضع الحساب وهو يقرب جهن » فيروتها و ينظرون إلييسا فى حالة اليساب » ثم ينبى الله 
الذين آتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الهنة ٠‏ (وَندَر الظَالمن) أى يؤعس بهم إلى النار 


لا ما لل جح سس الي سلا 


ل لا رده مدين » أى أشرف عليه لا أنه دخله ٠‏ وقال زهير : 


عست ع سه مه 1 لطر اع واس 2 


فلما وردكت الماه زرقا - مامه د وضع نّ عصى الحاضير المنخم 


وروت حفمة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ” لا يدخل النار اراد هن أهل بدر 
رع 


واسليد؛ دة ' قالت فقلت : يارسول الله وأين قول الله تعالى: إن مح ِل واردمًا 4 
7 8 7 سما | اورسك ا ساس سه سس جر 
فقَال رسول ألله صل ألله عليه وسم : 2 هه م وى الذين أ مقوا ونذَرالظالمين 5 جشيا» ». 


ترجه مسم من حل سا أم ميشّروقالت ا النن صل ألله وإية 0 شول عنكء مخخصمة 5 
يز سا سل ص اص وثرم 
الحدث . ورج الإجاج هذا القول بقوله تعالى : « إن الذين سبقت م . منا الحستى أُوليِك 
138 رسو 2 


عنما ميعدون . وقال ماهد : 

)00( دحض عله : : همأ معي ؛ وهو الموضع الذى تزلفيه الأقدام ولا شتقرء 6 يشال : ماه أزوقإذَا كان 

صافيا ٠‏ و جمام جع بحم وجمة » وهو ألماء | تمع ٠ ٠‏ واعخاضر التازل عل اللماء ٠‏ رالمنخم: المقم » وأصله من تخي إذا فصب 
الثيية . صف زهر الظعائن انهف 1. من وملعة »> نذا نزأن 'زلن آمنات كنزؤول م ن هرق أهله روطنه ٠والبيث‏ هن معلقته ٠‏ 


ورود المؤمنين النار هو المى البِى تصيب الم من فى دار الدنياء وهىحظ المؤمن من النار 

قلا بردها ٠‏ روى أبو هسيرة أن رسول الله صلى الله عايسه وسلم عاد مريضا من وعك به 
فقال له اننى صل الله عليه وس : ” أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول « هى نارى أسلطها 
عل عبدى المؤمن لتكون حظه من النار»” أسنده أبو عمر قال ؛ حدّثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حذّثنا قاسم بن أصيغ قال حدّثنا مد بن |سمعيل الصائغ قال حدّثنا أبو أسامة قال حذثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن “مهيل بن عبيد الله [عن ألى 00 الأشعرى عن ألى هربرة 
عن النى صل الله عليه وسلم اهنا فد لوول اددع لحارمو ين الا 
وقالت فرقة : الورود النظر إليها فى القبر» فينجى هنها الفائز» و بصلاها من قدر عليه دخوطاء 
ثم يرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعسالى ٠‏ وا<تتجوا بحديث أبن عمر : ” إذا 
داك هد عرض عليه مقعده بالغداة والعشى” “ الحسديث ٠‏ وروى وكيع عن شعبة عن 
عبد الله بن السائب عن رجل عر ابن عباس أنه قال فى قول الله تعالى : « وإن 95 


إلا واردها » قال : هذا خطاب للكفار ٠.‏ وروى عنه أنه كان يقرأ « وإن منهم » ردا على 


الآيات التى قبلها فى الكفار : قوله « قور بك لمحشرم والشياطين ثم لتحضرتهم حول جه 
ا 50 


0-7 0 


جما .م فرعن من كل اشنة أ امداعل لمن ن عتياً ٠‏ كم لصحن عم بين م ول بها 
١ 7‏ إن 5 2 وكذلك قرأ عكمة و جماعة؛ وعامها فلا شعب فى هذه القراءة ٠‏ وقالت 
فرقة : المراد +« سمنم » الكفرة؛ والمعنى : قل لم ياد ٠‏ وهذا التأويل أيضا سبل التناول ؛ 
والكاف فى « منكر » راجعة إلى الهاء فى « لتحشرتهم والشياطين ٠‏ ثم لتحضرنهم حول جهنم . 

جنيا » فلا يتكررجوع الكاف إلى الماء؛ فقد عرف ذلك فى قوله عمن وجل : « وَسَتَاهم 
سَ 0 ورا إِنَ هذا كن ل 4 َأ وكا سحب مشكورًا 7 معناه كان طم » فرحعءت 
الكاف إلى الماء ٠‏ وقال الأ كثر : المخاطب العالمكله » ولا بد من ورود المميع » وعليه نأ 


لكلاف ف الورود ٠‏ وقد بينا أقوال العلماء فبه . وظاهى الورود الدخول؛ لقوله عليه الصلاة 


)0 الزيادة من « “هيب الهذيب » وتفسير الطيرى 


صيم ]| تفسسير القرطى 1# 


والسلام : ” فتمسه النار“ لأن المسيس حقيقته فى اللفة الماسة» إلا أنها تكون بردًا وسلاما 
عل المؤمنين » و ينون منها سالمين . قال <الد بن ممدان : إذا دخل أهل الحنة اللنة قالوا 
ألم يقل ربنا : إنا ترد النار؟ فيقال : لقد وردتموها فالفيتموها رمادا . 

قلت : وهذا القول جع فدات الكقو ال إن من وردها وم "ذه باهمها وحرها فقد أبعد 
عبارو هنا :انا اه كنال نكا شقياة ونس 1 رجملا عن وردعا اقنكاها امنا 
ونحرج منبا غاتما ٠‏ فإن قبل : فهل يدخل الأنياء النار؟ قانا : لا نطلق هذاء ولكن نقول: 
إن املق حيعا بردونبا م دل عليه حديث جاب رأول الباب ؛ فالعصاة يدخلوما برائمهم » 
والأولياء والسعداء لشفاعةم فبين الدخولين 17 و قال أبن الأثبار ى شتجا معدن عهان 
وقراءة العامة : جائزفى اللغة أن برجع من -خطاب الغيبة إلى افظ المواجهة بالخطاب ؛ كا قال : 


سانب مدا كرة 01000 ل سد ص 


«وسقام د بهم يرن 17 هذا كان 3 ان 2 متك را لأبلل الكافن 
0 

من ألطاء ٠‏ وقد تدم هذا المعدى فى « يونس » ٠‏ 

الثالشة - الآستثناء فى قوله عليه السلام : ” إلا تحلة اقسم ‏ يحتمل أن يكون 
أستثناء منقطعا : لكن تل" القسم )وهذًا معروف فى كلام العرب ب والمعنى ألا تمسه النار أصلا؛ 
وتم الكلام هنا ثم امّدأ” إلا تحلة القسم “أى لكن تمالة القسم لايد منها فى قوله تعالى : 
«و إن من إلا واردها » وهو السواز عل الصصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة» 
فلا يكون فى ذلك شىء من مسيس؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ” لاعوت لأحد كم ثلاثة 
من اولك فيحتسبهم إلا كانوا له جكة من النار» والمْنة الوقابة والستر» ومن وق النار وستر 
عنها فلن فيه ]عاذ وان سعه نا كان مرق 

الاإهة - هذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذ كر المسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره 
مفسرا له . و يقيد هذا الحديث ااثانى أيضا مارواه البخارى” عن ألى هسربرة عن الننى صل الله 
عليه وسل ” من مات له ثلاثة من الولد لم ياهوا الحنث كان له عا فق الأرحط أن 


١‏ 6 رأبجع سد م من ؟ ”وما دابعدها طمة أولى أو ثا يا )1 ( دكن“ : بالإتراد وآسمها ضير يعود 
على الموت امفهوم مسأ سيق ؟ أى كان موتهم له له جابا ٠‏ ولأبى ذرعن الكشمييق كانوا له كن ٠‏ « قسطلال» ٠‏ 


١‏ اسلدزء الحادى عسر 1 امس و 


دخل 25 كه 5 فقولهء ليه له 1 لم افوا الدع 6 م ومعئأه عنك أها ل العلم م ببلغوا 
الحم 1 00 نْ 5006 تدك ل 2ل أن أكفل الساين وباخيه ال عل -- 
لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم آستحال أن وا دن أجل[ 0 لبس بمرحوم . وهذا إجماع من 
العلماء فى أن أطفال المسلمين فى الحنة » و يحالف فى ذلك إلا فرقة شغدت هن الخيرية 
بخعلتهم فى المشيئة؛ وهو قول مهجور عردود بإجماع اجة 0 لا يجوز عالفتهم » ولا يوز 
عل مثلهم الغلط »إل مأ روى عن النى صلم الله عليه وسام مز من خبار اللا حاد الذقا ت العدول؛ 
فَأن قوله عايسه الصلاة وااسلام 9 8 الشق" من شق قّ بطن أمه والسعيك من 207 ف طن 
أمه ون املك ينزل فيكتب أله وتمساه وررقه .9 الحديث صوص 4 وأن من مات من 
أطفال المسهين قبل الا كتساب فهو من يفك ف طرل أنه وم 1 بدليل الأحاديث 
والإجماع ٠‏ وكذزلك قوله صلى ألله عليه وم 
خاق الحنة ولق لا أمات وشم 2 أصلاب آبائهم وحاق الثار وخلق للم أهاذة وم © فى أصلاب 


آبائهم “ ساقط ضعيف مردود بالإ+ماع والآثار ؛ وطلحة إن يحي الذى برو يه ضعيف 


لبانثة رضي اث قال عن + ماشه إن الل 


لايحتج به . وهذأ الحديث مما القرد به فلا بمج عليه ٠‏ وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة 
ابن إياس المزنى عن أبيسه عن الننى صلى الله عليه وس أن رجلا من الأنصار مات له آبن 
صغير فوجد ديه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : * أما يسرك ألا تأتى بابا من 
أبواب الحنة إلا وجدته استفتتح لك “ فقالوا : يا رسول الله أله خاصة أم للسلمين عامة ؟ 
قال : ” بل للسامين عامة» قال أبويمر : هذا حديث ثالت تخريح ؟ يعنى ما ذ كرناه مع إجماع 
الخهور ؛ وهو يعارض حديث يحبى ويدفعه . قال أبوعمر : والوجه عندى فى هذا الحددث 
وما أشمبه من الاثار أنه لمن حافظ عل أداء فرائضه » وأجتنب الكائر » وصير وأحتسب 
فى مصيبته ؛ فإن االحطاب لم بتوجه فى ذلك العصر إلا إلى قوم الأغاب هن أمرهم ما وصفنا» 
رهم الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين . وذ , النقاش عن بعضهم أنه فال + قت خ فوله 
اماق :»م و إن مك إل واردها « وك « إن اين 5200 م الى : 5 


(1) زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


صم | تفسسير القرطى 14١‏ 


1 سر ام 


ميعلوك « وهذا صف 25 وهذأ ليس موضع لمخم ٠‏ وقك ب أنه إذا ١‏ مسه || نار فقد أبعد 
ع ٠‏ وق |الجير ١‏ 2 تقول النا ل لؤمن لوم القما 7 ع مؤدن نقد أطذا نورك فى 1 
0 1 م جد اح ”تا سل اط اس اس وين ساح 8 
|المخامسدة سه قوله تعاألى : « كان على ربك حا مقضيا » الحم إاب القضاء ؛ 
أى كان ذلك 2 ه مر مضنا 04 أى قضياه الله تعالى علي .وقال ابن مسعود: أى قسمأ واعكيا 3 
اله ل ا 1 ماقو لل نا ل عاك : 
قوله تعالى : 3 تختبى الذين اتقوا 1 أى لصوم | وندر الظالمين فمأ جثيا ) وهذا 
ما يدل عل أن الورود الدخول 0 أنه م يقل : وندخل الظالين 8 وقد مى هذا المععى 
مستوق + والذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه عاقب شدر ذنيه 3 0 ٠‏ وقالت 
المرحئة : لا يدخل ٠.‏ وقالت الوعيدية ياد ٠‏ وقد مغى بان هذا فى غير موضع ٠‏ وقرأ 
لع وه 
عأدم دم ابتخدرى” ومعاوية بن قرة « 3 نى » مخففة من أ ى قراءة ميك وعقوب 
والكسالى : وتقل البافورئ:. ٠‏ وقرأ ابن ألى ليلى 0 1 3 لفتتح الثاء أى هناك . ودم» 
ظرف إلا أنه مبنى لأنه غير محصل فبنى كا بى ذا والماء يو ز أن تكون لبيان الخركة فتحذف 


الى سل ١‏ مإصاهة م لكر صل ١‏ سين سر ام 2 

قله تسا : وَإذًا َل ليم ا يثنا بئات قَالَ الينَ كفَروا 
م ص اسده َال روم ماه 6 ع حر سكم سس قر 0 سرس م الله صا روس 
للذين #امنوا ا ١‏ فر بقين مير مام واحسن نديا 3 و أ 4 
را مر لي 5 سه 1 3 عسل تحر سر مر الى صل رص سا ث الل سس 
قبلهم من 0 0 00 اندها 7 قل من كن فى الضلئلة 
0 7 عه لس 4# سار أ[ الس وم عر اس 
أه ألرحم ار ا يج إِذَا راوا ما ,بوءعدوت إما العذاب 


2 ا رن ا ا ل دك در ك سةء سم 


الساعة فسيعلدون من هو شر مكاذا واضعف 0 3 

قوله تعالى : 9 نا لمم ياتا بينآت ) أى على الكفار الذين سبق ذ كرهم فى قوله 
ة ا ٠»‏ وقال فيهم : « ونذر الظالمين فيها جثيا » أىهؤلاء 
إذا قرئ علمهم القرآن تَعزْزوا بالدئياء وقالوا : فا بالنا- إن ذا على اطن ب أ كثر أموالة وأعد 


نفرا ٠‏ وغرضهم إدخال الشبية على المستضعفين و إيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 


3-9 
5 


و 


١1‏ اللدزء المنادى عم 1 سور 


الحق فى دسنه؛ وكأنهم لم يروا فى الكفار فقيرا ولافى المسلمين غنياء ولم يعلموا أن الله تعالى 
أولياءه عن الأفترار بالدنياء وفرط الميل إليسا ٠‏ و « بينات » معناه مرلات الألفاظ» 
مالخصة المعأنى » مبينات المقاصد؛ إما محكات» أو متشابات قد تبعها البيان بالحكات») 
أوتبيين الرسول على الله عليه وسلم قولا أوفسلا ٠‏ أو ظاهرات الإعجاز تحذى بها فر 
يقدرعل معارضتها ٠‏ أو ححجا و براهين ٠‏ والوجه أن تكون -الا مؤكدة ؛ كقوله تعالى : 
« وهواطْق مصِدَقًا » لذن آبات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحهجا . لقال الْذِينَ كفروا) 
بن نوش الضوين الذي واساسدز ادن د | ) يعنى فقراء أصعاب النى صلى 
الله عليه وسلىء وكانت فيم قثافة؛ وق عيشهم خدونه ) وق تيسايوم رثاثة ؛ وكان المشركون 
برجأوا ل شعو رهم »* ويدهنونك 0 ويلبسون خير ثيا م فقالوا الؤمنين : 0 أى الفريقين 
حر اما وأ شد ١١‏ م قرا ان كقراوان غرمية ومني ولزن عافد مقاما » بم 
الم وهو موضع الإقامة ٠‏ ويجوز 0 يكون مصدرا بمعنى الإقامة . الباقون « مقاماً » بالفمتح؛ 
أى منزلا ومسكا . وقبل : المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور الخليلة ؛ أى أى” الفريقين 
أكثر جاها وأنصارا ٠‏ « وَأَحْسَنْ تدبا » أى محاساء عن ابن عباس . وعنه أيضا المنظر وهو 
المجلس فى اللغة وهو النادى . ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا اتشاورون فا فى أموره, . 
وناداه جالسه فى النادى . قال ٠:‏ « أنادى به آل الوليد وجعفرا * 
والندى” عل فعيل محاس القوم ومتحلاثهم وكذلك الندوة والنادى [و لمتدى] والمتندى» فإن 
تفرق القوم فليس بندى” ؛ قاله اموهرى . 

قوه تصالق :مأ بهم منْ رن ) أى من أمة وجماعة ٠‏ ( هم أَحَسَن أن ) 

0 تاعا كثرا؛ قال قال 

وفرع 2 لمن أسود ادي * أنيث كقئو لهذ المتمشكل 


6 الزيادة من 0 الصمحاح 3 لدو شس ىق 0( 0 والفرع ؟ الم رالنام ٠‏ وآلمتن ماعن 
عين العصلب وشاله من المصب دام ٠‏ والفاحم الشديد السواد ٠‏ وأنيث : كثير أصل النناث ٠‏ والقئو : العذق رهر 
الكر خخ ٠‏ والمعدكل الذى قا دحل ذعضه 2 بعس 33 لارنه 0 وقيل : التدلى ١‏ 


ب ١‏ تفمسسار الفرطى ١7“‏ 


والأناك تشاع البنت تقل اوها متدنن اش و لاوا للد مطاةوانشد ادق 
ابن عل" الطوسى فقال : 

تقادم العهد من أم الوايد بنا * ده! وصار أثاث البيت ميا 
وقال انعباس : هيئة . مقاتل : ثيابا ٠‏ « و رثا » أى منظرا حسنا ٠‏ وفيه عمس قراءات : 
قرأ أهل المديئة د وري » بثيرهمز. وقرأ أهل الكوفة د ورثيا » باهمز . وحتى يعقوب 
أن طلحة قرأ « وريا » ساء واحدة مففة ٠‏ وروى سفيان عن الأعمش عن أبى ظبيان عن 
اعباس »م ا نان وزيا » بالزاى ؛ فهسذه أربع قراءات ٠‏ قال أبو إسحق ؛ 
ووز « م ا 16 ورنثا » نياء بعدها همزة . النحاس : وقراءة أهل المديئة فى هذا 
حسنة وفيها تقريران : أحدهسا - أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل مما ياء» 
وأدتمت الياء فى الياء ٠.‏ وكان هذا حسنا لتتفق رعوس الآيات لأنما غير مهموزات ٠‏ وعل 
هذا قال ابن عياس : الرفى المنظر؛ فالمعنى : هم يق أثانا ولبالنا + والوعة الاق ع أن 
جأودهم عستو ية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا ٠‏ وفى رواية ورش عن نافم واد كران 
عن آبن عاص « ورئيا» بالهمز تكون عل الوجه الأول ٠‏ وهى قراءة أهل الكوفة وأبى عمرو 
من رأنت على الأصل ٠‏ وقراءة طلحة بن مصرف «وريا» بياء واحدة مخففة أحسبها غلطا . 
وقد زعم بعض النحو بين أنه كان أصلها الدز فقلبت اطهزة باء» ثم حذفت إحدى اليائين . 
المهدوى : و يجوز أن يكون درط » فقابت إياء فصارت رما ثم نقلت حر ركد الهدزة على الباء 
وحذفت ٠.‏ وقد قرأ بعضهم « ورا » على القالب وس القراءة الامسة . وحكى سيبويه 
زاء بمعنى رأى ٠.‏ الموهرى : من همزه جعله من المنظر من رأبت ٠١‏ وهو ما رأته العين من 
حال حسنة وكسوة ظاهرة . وألشد أبو عبيدة محمد بن مير الثقفى فقال : 

أشاقتك الظعائن يوم بانوا * بذى رف اميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الممزة أو يكون من رَويت ألوائهم وجلودهم ريا ؛ 


أى آمتلات وحسنت ٠‏ وأما قراءة ابن عباس وأبى" أبن كعب وسعيد بن جبير والأعدم الى 


44 لوي 0 |سسيون 


2010 0 


ويزيد البربرى « وزيا » بالزاى فهو الهيئة والحسن ٠‏ ويجسوز أن يكون من زويت أى 
معت ؛ فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء ٠‏ ومنه قول النبى صل الله عليه وسم : ”زويت 
ل الأرض "أي حعت ؛ أى فلم بغن ذلك عنهم شيئا من عذاب الله تعالى ؛ فليعش هؤلاء 

ماشاءوا قصيرهم إلى لوف والتانه وان قرا :اذ اناس الما حل بأخندم ان يله 

قوله 'ن_ألى : قل من كان فى الضلالة / أى فى الكفر ور ١‏ دده الرحمن مذ ( 
أي فلبدعه فى طغيان حهله وكفره؛ فلفظه افظ الأس ومعناه اللير؛ أى من كان فى الغبلالة 
مدّه ايحن مدا حتّى يطول آغتراره فيكون ذلك أشدّ لعقابه ٠‏ نظيره : « إنماأ تمل لم لبزدادوا 
إنما» وقوله : « ونذرهم فى طخيانهم بعمهون » ومثله كثير؛ أى فايعش ما شاء» وليوسع 
لغيبةق الفسيزو لقان لح امرك والمقات »بوذ | اقاةتق البكيند والرساده قبل هذا 
دعاء أعس ه الننى صلى الله عليه وسم تقول : هن سمرق مالى فليقطع الله تعالى بده ) فهو 
وده | انارق ووو قو اليه ارك موف هذا للقي تقواة وز العف قار !+ 

قوله تصالى :( - ذا وا ما يوعدونَ ) قال « رأوا » لأن لفظ « من » بساح 
للواحد ومع . 00 » مع الماضى معنى المستقيل؛ أى حتّى بروا ما يوعدون . والعذاب 
هنا إما أن يكون صر المؤمنين يم أيعليونم السيف والأسر؛ وإما أن تقوم الساءة 
تصوون لك التاق( اسبعامون من هو شر مك0 وام )أن تكس يز 


الحقالق . وهدا رد 1 00 أى الفر يقين شار مقأ مأ وأحسن ندرأ ©“ ٠.‏ 


ا لض برقل سان 2 
قوله تعالى : ويزيد الله ألذين أهتدوا هدى وآاليئقيات الص لحت 


ولا لز عرس ع سر ص ل 20 


ار عم ربك ذوابا وحصير ص دا ل 


ل عير اسان 


قوله تعالى : ( يزيد 2 9 اهتدوا 0 ا( أى ويبت الله أءاؤمشن عل الطدى) 
وبزيدهم فى النصرة وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مازاة لم _ 2 


يزيدهم هدى بتصديقهم بالنائع والمنسوخ الذى كفر به غيره؛ قال معناه الكلى ومقائل , 


عسي ١‏ تقمسي الأرطق م46١‏ 


ويحتمل ثالثا ‏ أى « و يزيد الله الذين آهتدوا » إلى الطاعة « هدى » إلى اللحنة؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ وقد تقدّم القول فى معنى زيادة الأعمال وزيادة الإمان والهدى فى «آلعمران» 
وغيرها ٠‏ ( والباقيات لصالينات ) تقدذّم فى « الكيف » القول فبها ٠‏ ( خيِر 2 9 
تواباً ) أى جزاء : 2 07 عي ) أى فى الآخعرة ما افتخر به الكفار فى الدنيا ٠‏ و «المرك» 
مفيدر كاذ ف إلى وش ردااعل طامتها بالتراب ؛ يقال , عيذا أره عليك » أى أنفع اك 
وقيل : « خير مردا » أى مرجعا فكل أحد يرد إلى عمله الذى عمله . 


لسر مر مع ا 


قوله تعاألى 00 ريت أ أذى كَفْرَ بعايكقنا وقال لأوتين مالا ولد 3 


ص ساي هسه سم م سس اع لا وس باع - ١‏ الام لقا ل 4 د من لله 
اطلع الغيب م 0 عد الرحمان ا كلا سركي عا ما يقول 


مع ا اه ومس بز اله عر عزن ثر 1 1 هه 


وتمْد لَه من الْعَذَابِ مدا دين ورك ما يقُول ويأنيدا قرا وج 
قوله تعالى : (أقرا 3 اذى ار بآياتنا ) روى الأنمة - واللفظ للم عن خباب 
قال كان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لى : ان أقضيك حتى تكفر محمد. 
قال : فقلت له لن أ كفر به حتى موت ثم تبعث. قال : و إلى لمبعوث من بعد اموت ؟ ! 
فسوف أقضيك إذا رجعث إل مال وولد ٠‏ قال وكيع :كذا قال الأعمش؟ فنزات هذه 
الآبة « أفرأءت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا » إلى قوله : « ويأتينا فردا » . 
فى روابة قال : كنت ئَّ فى الماهلية فعمات للماص بن وائل عملا» فأتيته أتقاضاه ٠‏ خرجه 
البخارى أيضا ٠‏ وقال الكابى ومقاتل : كان خباب قينا فصاغ للعاص <ايا ثم تقاضاه أحرته ؛ 
فقال العاص : ما عندى اليوم ما أقضيك . فقال خباب : لست عفارقك حتى تقضيى ؛ 
فقال العاص «اخباب مالك ؟ ! ماكنث هكذا» وإن كنت لسن الطاب ٠‏ فقال خباب : 
إنى صكنت على ديلك أما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك ٠‏ قال : أو لسمم 
تزعمون أن فى اكنة ذهيا وفضة وحريرا ؟ قال خباب : إلى ٠‏ قال : فأحرنى حتى أقضيك 


0 


6 رأجع ج 4 ص 1/١‏ ومأ بعدها طبعة أولى أو ثانية . )2( رأجع بم ٠‏ ص غ ١غ‏ وما بعدها 
طبعة أولى أو ثانية . (*) القين : الحداد والصائغ . 
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َْ 


ف الحدة د “3-3 ؤوالله لله أن كان 3 ها تقول 5 إلى الأقضا ماس فمها م فو الله لآ 0 3 5 
نات وافايف أ لخادل قال أش تالف لانت الدى كر 1ن ويدق الياض 
ابن و 9 4 الآبات . 0 ( طم ألغيب ) / قال ابن عباس : 0 راق الأوح الله فوظ 5 | 3 وقال 


نمم 


د عند 1 رمه من عهدًا ) قال 


جاهد : أعلم الغيب حتى لم أفى المنة هو أم لا ؟ ! 1١‏ 


ؤتادة والذورى” 3 أى عميا" فاطيا 0 وقيل : طو التوحيد 0 وقيل : هو من الوعد 0 وقال 
د لا) رد عل سه ؛ أى لم يكن ذلك 0 


الكلى عافد اه فاك أن يدخله الحنة 1 كلا 

الغييب 6 وم عد فال الرحمن عهداء و تم || كه 2 عاك قوله : 3 07 وقال الحسن : : إن 

الآبات ف 2 لويد بن المغيرة 5 0 أحم أنه مدوّن 0 . وقرأ حمرة ا 
لخر 0 ان : ١‏ 5 00 

00 وولدا ("( بهم الوأوء والباؤوت شتحها ٠‏ واخرافب قَ الهم والفتتح على وحدئؤوين : أواهما سس 

6 5 21 ام را 0 

اهمأ لغتان معناهما واحدء شال ولد وولديما شال عدم وعدم ٠‏ وقال الحرث 7 حازة : 


4 5 5 2 . 0 قر وس 
واقهك راسك معاشدرا 3 لك الحووا مال وولدا 
00 2000 ع 5 1 2 
فليت فلانا كان فى بطن أمه » وليت فلانا كانت ولد حمار 


والقنا سكعي ول ال ولد لضم جمعا وااولد بالفتح واحدا . قال الماوردى : وى قوله 
تعالى : م 5-6 ال واد » وجهان : أحدهها ‏ أنه راك فى الحنة استهزاء ما وعد الله 
تعالى دلىطاعته وعبادته؛ قاله الكتنى . الثانى ‏ أنه أراد فى الدنياء وهو قول اجخمهور؛ وفيه 
وحيان متملان : أحدها ‏ إن أقت على دين آبالى وعبادة اطى لأوتين مالا وولدا ١‏ 
الشابى ت واوكنت عل باطل انا أوانيت مالا وولدا ٠‏ 

قلت : قول ل الكلى ا بظاهى الأحاديث » بل نعمما بدل على ذلك ؛ قال مسروق : 
ميف انين الأرت قرل :نعي النادي نوا أل ااني» القاداوهقا ادكه 
فقال : لا أعطيك حبى كافر محمد . فقلت : لااحتى موت ثم فيك ' قال إن ايك 
ثم مبعوث ؟ ! . فقات : عم ٠‏ فقأل : إن لى هناك مالا وولدا فأقفضيك ؛ فازات هذه 


الآبةءٍ قال الترمذى" : هذا حديث حسن صعيح , 


مرج | ظ تمفسسير القرطبي 141 


قوله تعالى : « أَطَلَم لغب » ألفه ألف آستفهام مبىء « أم » بعدهاء ومعناه التوبيخ » 
وأصله أاطلع خذفت الألف الثانية لأنبا أاف وصل ٠‏ فإن قيل : فهلا أتوا بمدة بعد 
الألف فقالوا : آطلعم قالوا: « آله خير» « آلدَّ كزين حرم » قيل له : كان الأصل فى هذا 
د الل » « أالذ كرين » فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا سن الأستفهام والمبر) وذلك 
أنهم لو قالوا : الله خير بلا مد لالتبس الاستفهام بالخير» ولم يحتاجوا إلى هذه المدة فى قوله : 
«أطلع» لأنألف الآستفهام مفتوحة وألف انير مكسورة» وذلك أنك تقول ف الاستغهام: 
أطلع ؟ أفترى ؟ أصطنى ؟ أستغفرت ؟ بفتح الأاف» وتقول فى اللسبر : اطلع؛ افترى) 


اصطفى » استغفرت م الكسرء خعاوا الفرق بالفتع والكس وم يحتاجوا إلى فرق أ ١‏ 


لل 


قوله تحال :ام كلا > لس فق النضات الأول 53 كلذ مو زا خاءاة كوف التصفب 
الشالى . وهو يكون بعتيين : أحدهما بمعنى حقا . والثانى بمعنى لا . فإذا كانت معنى عقا 
جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ «كلا » أى حقا ٠‏ وإذا كانت بعنى لاء كان الوقف 
على «كلا » جائزا » يا فى هذه الآية ؛ لأن المعنى : لا لبس الأمس كذا ٠.‏ ووز أن تقف 
فزاقواة ان 1 لجر روتكيه للقي اشوا نا دول ع 1و1 شال 
« آمل أَعَلُ صَاطا فيا ترَكتٌ علا » يجوز الوقف على «كلا» وعلى « تركت » ٠‏ وقوله : 
وله عل ذَنبُ اناف أن يعون ٠‏ قالحلا » الوقف عل مكلام لأن الممنى؛ لاح وليس 
الأس ما نظن « فاذهيا » . فليس للق فى هذا المعنى موضع ٠‏ وقال الفراء : « كلا » منزلة 
سوف لأنها صلة» وهى حرف رد فكأنها. «نعم» ودلا» فى الأ كتفاء. قال: و إن جماتها صلة 
لما بعدها لم تقفف علمها؛ كقولك كذ وري الكية لانقف على كلا لأنه منزاة أى 
الكمبة ٠‏ قال الله تعالى : « كلا وَالْقمَرِ » فالوقف على «كلا » قبيح لأنه صسلة لايمين . 


وكان أبو جعفر مد بن سعدان يقول فى كلا » مثل قول الفراء ٠‏ وقال الأخفش : معنى 


1 0 أى من القرآت؛ قال الألومى : « وهذا أول موضع وقع فيه من القرآن » وقد تكررفى التصف الأخير فرقع 


1١8‏ اليزء المسادى عر 1 ستفورة 


كلا الردع والزيس ٠‏ وقال أبو ب؟ بن ألأ: نميارى : واعصتث | أبا العياس شول : لا يوقف على 


00 كلا 4 ف 0 القران م لأننا حواب وأا فأئدة تقع 5 بعسلهاأ 0 والقول الأول هو قول 


أل التفسير . 
قوله تان : ( ستكتب ما بول ) أى ستحفظ عايسه قوله فنواز يه نه فى الآخرة . 
مسرم مقر سس قر لس سر ار 
(وَكَدةسَ ْعذاب 5 ) أى ستزيده عذابا فوق عذاب ٠‏ ([ وترثه ما بقول ) ) أى 


لسليهة ما أعطيناه فى الدثا 32 مال وولد ٠‏ وقال ابن عيا س0 وغيره : أى ترثه امال وااولد بعك 
ِ هلاكا إا بأم ه وقيل : 00 رمه مأ تمناه فى الاآخرة من مال وولد 6 ونجعله لديره دن امس لمين ٠.‏ 


٠ نينا ردأ ا( أى متفردأ لا مال له ولا ولد ولا غشارة تمصصره‎ ١ 


1 29216 9 2 
قوله تعال : وأتحذوا من دون آلله #المة 


.ا كر سمس م ساسم ا 


33 ترون بعبادتيم 017 عل مم م ضِذا 407 


قوله تعألى : ([ ١‏ وَالْعَدُوا م نْ دون الله آطسة ليكونوا 0 2 ) يعنى مشرق ل 
و دعا » معناه أعوانا ومئعة ؛ يعنى أولادا . والعرٌ الما م أهنا اله الفروى : 
وظاهس الكلام أن « عن| » راجع إلى الآغة الى عبدوها من دون الله ٠‏ ووحد لأنه بمعنى 
المصدر؛ أى لينالوا ما العز و متنعون بها من عذاب الله؛ فقال الله تعالى : ١‏ (كلا) أى رن 
الأمس كا ظنوا وتوهموا بل يكفرون بعبادتهم ؛أى يشكرون أنهم عبدوا الأصنام » أوتجحد الآلهة 
عبادة المشركين اعم قال : «كرأن الك ما كانوا إنانا يعبدُونَ» . وذلك أن الأصنام بحمادات 
لا تعلم العبادة ٠‏ (ز 5 لويم ف ) أى أعوانا فى خصومتهم وتكذيهم ٠‏ عن مجسادد 
والضحاك : يكونون ثم أعداء ٠‏ ابن زيد : يكونون علبهم بلاء فتحثر أطتهم » وتركب لم 
عقول فتنطق وقول : .يارب عدب هؤلاء الذن عبدونا من دونك ٠‏ و و كلا » هنا تمل 


أن تكون عق لاء ومحتمل أن تكون كعى عقا أى حدقا در سيكفرون بعبادتهم © . وقرأ 


6 3 اتسين القرطى لجنا 


000 سيكفرون » بالتتوين ٠‏ وروى عنه مع ذلك ذم الكاف وقتسحها . قال 
المهدوى : ردكلا » ردع وزحر ولنبيه ورد لكلام «تقدم » وقد تقع لتحقيق مابعدها والتنبيه 
عليه كقوله : « كلا إن الْإنسان لَيَطْقَى » فلا يوقف علا على هذاء و يوقف مليها فى المعنى 
الأول؛ فإن صاح فبها المعنيان جميعا جاز الوقف عليها والآسشداء بها . فن نون « كلا » من 
قوله : «كلًا سيكفرون بعبادتهم » مع فتح الكاف فهو «صدر كل ؛ ونصبه بفعل مضمرء 
والمعنى كن هذا الرأى والاعتقادًا » يعنى اتخاذهم 
هذا على « عنا » وعل كلا » ٠‏ وكذلك فى قراءة الماعة » لأنها تصلح للرد لما قبلها » 


الآهة « ليكونوا لم عل| » فيوقف على 


والتحقيق لما بعدها «ومن روى م الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضا بفعل مضمر» 
كأنه قال : سيكفرون « كلا سيكفرون بعبادتهم » يعنى الآلة . 

قلت : فتتحصل فى ركلا » أربعة معان : التحقيق وهوأن تكون معنى ححقاء والنفى» 
والتنبيه »وصلة للقسم ؛ ولا يوقف منها إلا على الأول ٠‏ وقال الكدائى : «لا» تنفى خسب» 
و كلا» تنفى شيا وتثبت شيئاء فإذا قبل : أكلت تمراء فلت : كلا إلى أكلت عسلا لا قرا» 
فق هذه الأكارة تق ها كايا :وى :ماسدها عدو الفيك كان وعدا ويكرن تعن ولد 
والرسول ٠‏ وقيل : وقع الضد موقع المصدر ؛ أى ويكونون علييم عوناء فلهذا لم يمع »وهذا 
فى مقابلة قوله : « ليكونوا لهم عمزا » والعز مصدر» فكذلك ماوقع فى «قاباته . ثم قيل : 
الآية فى عبدة الأصنام » فأحرى الأصنام مجرى من يعقل؛ حريا على توهر الكفرة ٠‏ وقيل : 
فيمن عبد المسيح أو الملائكة أو امن أو الشياطين؛ فاله تعالى أعلم ٠‏ 


ماخ مه 

قوله تعالى ا 0 1 أرْسَلْنَا لشياطينَ ع الكفرين 0 

0 رس | عرو صاة ع 1 780 ا 00 2 

ازاك فلا تعجل 12 30 دك مم عذا 9 يوم تحشر الْمتَقَينَ 
جم الى اساسا اس ور رولده مراص ساس 0 واد 

[ الرحمان 0 18 2 عرد المجر مين إل 5 وردا 4 


3 


سكو ]ل اشْملعَة إلا من 89 عند لرحمان عَهْدَا © 


53 


5 0 اخناديت عشر | سسورة 


مم دسم واس أي رمم هاس ا 


قرله تعالى : ([ أل : 1 ا 3 ياطين عل الكافرين ع أى ملطناه هم علبهم: بالإغواء 3 
وذلك حين قال لا بلس : « واستفزز من أستطعت منهم بصوتك » ٠‏ وقيل : « أرسانا » 
أى خلينا؛ يقال: 037 البعير أى خليته»أى <لينا الشياطين و إ: اهم دم نغصحهم من القبول 
مهم ٠‏ الزجاج يك ( دنهم أن ) قال ابن عباس : تزتجهم. إزغاجا من الطاعة إلى 
المعصية ٠‏ وعنه : تغرهم إغراء بالشر : أمض آمض فى هذا الأمص #حتى توقعهم فى النار 
حى الأول التعلى» والثانى الماوردى» والمعنى واحد ٠‏ الضحاك : تغو يهم إغواء ٠‏ حاهد: 
دلوم إشلاء» وأصله اليركة اك ومنه المبر الأروى عن الننى صلى الله عليه وسلم *قام 
إلى الصلاة وللوته أز. 0 جل من 0 . وائتزت القدر ائيزارا اشتد غايانها . 
ال المج والإغمراء»قال الله #مالى : « 1 ترا أَرسلنا السياطين على ل الكافيين ويم أن 
أى تغريهم على المعاصى . والأز الاختلاط . وقد أرقت الكو رز ارا أى ضمت بعضه 
ادمع اله وهر ش 

قوله تعالى : ([ قلا جل ليم 6 أى تطاب العذاب لهم . امد عدا ) قال 
الك : آجاللم ؛ بمنى الأيام وأ اناو التروو الوق إل آتباء أحل العذاب» وقال الضحاك ؛ 
الأنفاس ١‏ آء' ن عباس : أى تعد أنفاسهم فى الدنيا ما نع سنهم ٠‏ وقبل : الخطوات ٠.‏ وقيل: 
اللذات . وقيل : الححظات ٠‏ وقيل : الساءات ؛ قال قارب : نعل أعماهم عدا ٠‏ وقيل: 
الاتتسل علييم فإسا وخرهم لوقادو! إلا روي أذ الأمونةةرا يده السورة : فر مهذه 
الآية وعنده جماعة من الفقهاء » فأشار برأسه ا ابن السماك أن بعظه ؛ فقال : إذا كانت 
الأنفاس بالعدد» وم م يكن لا مدد» #8 أسرع «اتتفد ٠‏ وقيل فق هذا المعنى : 

جنك اباس جين فكما » مضى قس فنك التامتت 4 
يعيتك ما يريك فى كل أيسسلة » ودود حاد ا ازا 

و يقال : إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس : آثنا عشر ألف 
نفس فى اليوم» وآثنا عشر ألها فى.الليلة ‏ والله أعلم فى تعد ينخعى إخماءة وماعدة 


معلوم ) وأبس اط علد ) أسرع ما تنفد ٠‏ 


١6١ القرطى‎ 0 ١ 3 


قوله تضالى : اوم 2 المتقين إل الر 3 وفدا )فى الكلام حذف » أى إلى جنة 
رمن » ودار كامته . كقوله : « إى ذَاهِب ادن سين 6 وكا ى الى كانت 
مجمرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله ورسوله “ ٠‏ والوفد اسم للوافدين » كا يقال : صوم 
وقطر وزّور؛ فهو جمع الوافد» مثل ركب وراكب وحمب وصاحب» وهو من وقد يفد وَقدا 
ووفودا ووفادة» إذا تحرج إلى ملك فى فتح أو أص خطير . الموهرى : يقال وفد فلان على 
الأمير؛ أى ورد رسولا فهو وافد» واب ممع وفد 520000 و جمع الوفد وفاد ووفود» 
والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأمير» أى أرساته . وفى التفسير : « وفدا » أى ركانا على 
نجائب طاعتهم ٠‏ وهذا لأن الوافد ف الغالب يكون را كا والوفد الركان ووحد؛لأنه مصدر. 
ابن بحريم : وفدا على التجائب . وقال عمرو بن قيس الملانى: إن المؤمن إذا خرج ٠ن‏ قبره 
استقبله مله فى أحسن صورة وأطيب ريح» فيقول : هل تعرقى؟ فيقول : لا إلا إن 
لل قد طبن رفك وتحسى عيؤرتك ٠‏ فيقول:كذاك كنت ف الدنيا اتاعتلك المنال» 
طالىا ركبتك فى الدنيا أركبى اليومة وتلا «يوم تحشر الْمتقينَ إِلَ اسمن وَفْدّا» و إن الكافر 
ستقبله عمله فى أقبح صورة وأنتن ريخ » فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : لا إلا إن الله 
قد قبح منورقك وأتن ومك» تقول كزلك كثكق الذنا اناعملك السو طالنا ريق 


كوا ما وس ساترت سس 


فى الدنيا وأا اليوم أركك ١‏ وتلا« وهم ون واه عل ظَهُويم » ٠‏ ولا بصع من قبل 
إسناده ٠‏ قاله ابن العسربى فى « سراج المريدين » . وذر هذا لير فى تفسيره أبو نصر 
عي الرحم عن عبد الكويم القشيرى» عن ابن عياس نافظه ومعناه ٠‏ وقال أيضاعن اين عباس : 
تان طني انل لوقك إلى اق اسنال ق ضيل لأ ريف ولامول مويق لباقت 
الأحمر» ومن الزبرجد الأخضضر » ومن الدر الأبيض» وسروجها من السندس والإستبرق ؛ 
ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول » أزمتها من اليافوت والزبرجد ؛ 
ومن كان يحب ركوب السفن فعل سفن من ياقوت: قد أءنوا الغرق » وأمنوا الأهوال ٠‏ 


وقال أيضا عن عل ركى الله عنف : ولا ول الاية قالي علي رذق الله عنه : بأرسول الله ! 


7م ١‏ 0 اجام عدي 1 لسن ل ره 


إنى قد رأنت الملوك ووفودهمء فلم أروفدا إلا ركانا فسا وفد الله؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس ب#أما إنهم لايحشرون على أقدامهم ولاساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق 
المنة لم ينظر انخلائق إلى دثلها رساها الذهب وزمامها الزيرجد فيركبونها حتى يقرعوا باب 
الحنة » . ولفظ التعلى فى هذا المبرعن على" أبين ٠‏ وقال على" لا نزلت هذه الآية قات : 
بأرسول الل !إنى رأث الملوك ووفودهم فلم أر وفدا إلا ركاناء قال: ”ياعل" إذا كان المنصرف 
من ين بدى الله تعالى تلقث اللانكة المؤمنين بنوق بيض رحاله) وأزمتها الذهب على كل 
مركب حلة لا قساو مرا الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة ثم فسير بهم هس كبهم فتبوى بهم النوق 

حتى تتهى بهم إلى ابلمنة فتتلقاهم لملامكة « سلام ليك طم فَادْحْلوها حَالدينَ » * . 
قا يدا البريتصن على أنهم لا يركون ولا يابسون إلا من الموقف» وأما إذا 
عدو ةالوو د ا 0 لآ إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس قال : قام 
فبنا سول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال : ”“بأيرا الناس إنكيم تش رون إلى الله تعالى ‏ 
حناة عررأة عر “ الحديث خرجه البخارى ومسام ؛ وسيأنى بكله فى سورة «المؤمنين» إن شاء 
الله تعالى ٠‏ وتقدم فى «آل د » من حديث عبد الله بن 5 ععناه والحد لله تعالى ٠‏ 
ولا بعد أن صل اللالتان للسعداء؛ فيكون حديث ابن عباس مقصوصاء والله أعلم ٠‏ وقال 
أبو هريرة : « وفدا » على الإبل . ابن عباس : ركانا يؤتون نوق من الحنة؛ علبها رحائل 
من الذهب وسروجها وأزمته! من الزبرجد فبحشرون عامها ٠‏ وقال عل" : مايحشرون والله عل 
أرجلهم » ولكن عل نوق رحاها من ذهب » ونجب مروجها يواقيت » إن موا بها سارت وإن 
حركوها طارت ٠‏ وقيل : يفدون على مايحبون من إبل أو خيل أو سفن » على ما تقدّم عن 
ان عباس ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقبل : إنما قال « وفدا » لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
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يتقدموا بال ا وحتظرون الوائل» فالمتقون ينتظرون العطناء والثواب ٠‏ ( واسوق 


المعجرمين إل ةم | ورذا ) اأسوق لحف على أأسير ٠‏ ور وردا «( عطاشا ؛ قاله ابن عباس 


(1) الفرك (جع الأغرل) : وهر الأثيف ٠‏ (؟) راجع بع ص 80 طبمة أولى أوثانية . 


يم | 0 | لس سير القرطى باق ١‏ 


وأبو هس يرة رضى الله عنهها والحسن ٠‏ والأخفش والفراء واب الأعررابى : حفاة مشاة . 
وقيل : أفواجا ٠‏ وقال الأزهرى : أى مشأة عطاشا » كالإبل ترد المساء؛ فيقال : جاء ورد 
ى فلان ٠‏ القشيرى : وقوله « وردا » يدل على العطش ؛ لأن الماء إنما بورد فى الخااب 
للعطش ٠‏ وف « التفسير» : مشاة عطاشا لتقطع أعناقهم من العطش » وإذاكان سوق 
الحرمين إلى النار شر المتقين إلى الهنة ٠‏ وقيل : « وردا » أى الورود؛ كقولك : جنتك 
إكراما اك أى لإ كرامك» أى نسوقهم اورود النار . 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأفوال » فساقون عطاشا حفاة مشاة أفواجا . قال 
بن عمرفة : الورد القوم يردون الماء» فسمى العطاش وردا لطامهم ورود الماء؛ كا تقول : 

فوم صوم وم أ صيام » وقوم ا قاد فهو اسم على لفل المصدر» وأحدهم وارد. والورد 
آيها الماعة الى د الله من طبرو بل والود د ألماء الذي يورد ٠‏ وهذًا من بابب الؤبهاء 

بالثىء إلى الثىء ٠‏ والورد الحزء [من لقرآن] بقال : قرأت وردى ٠‏ والورد بوم المى إذا 
أخذت صاحبا لوقت ٠.‏ فظاهره لفظ مشترك . و قال العام بصف ليا . 

كلمو ذأ الور 7 4 عليه 3 5 
أى الوراد الذين يردون الماء . 
قوله تعالى : ( لا يمْلكونَ الشفَاعَة ) أى هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاءة لأحد 
( إلا من اَذ عند الرحمن ها ) وهم المسلمون فيملكون الشفاءة» فهو استثناء الثثىء من 
غير جنسه ؛ أى لكن « من انْحْذْ عند امن عهدا » شفع ؛ ف « سمن » فى موضع تصب 
على هذا ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع عل البدل من الواوفى « بماكون » ؛ أى لا بملك أحد 
عند الله الشفاعة « إلا من اَذ عند اارحمن عهدا » فإنه تملك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 
(1) الزيادة من « اللسان» ٠‏ () القيب :الكر. (8) صدره: 
سس بن وش فليا سكا .د 


رش : اسم بثر ٠ ٠‏ والسك : الضيقة ٠‏ وآلنك الورد : أزدح وضرب يعضه بعضا ٠‏ وطيت اليثر تطمو و رتطءى 
طميا : ابتلذأت ٠.‏ 


ج6١‏ أطمزء المادى عشر 1 امسق له 


متعملا. و «اغرمين» فى قوله : و 1 المجرمين إل جم ورا © لهم الكفسرة والمصاة 
5 أغير أنهسم لاملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون » فإنهم تالكونبا بأن شفع فيهم ٠‏ قال 
رسول الله صل الله عليه وسل :”لاأزال أشفع حتى أقول ,ا رب شفعنى فيحن قال لا إله 
إلا الله د رسول الله فيقول يا مد إنها ليست لك ولكنها لى " نحرجه مسلم بمعناه» وقد 
تقدم . وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل وااعل و امو شفدون نيشصون زغل 
القول الأول يكون الكلام منصلا بقوله : « دوا .* نْ دون الله آلمة ليكونوا همعن » 
فلا تقبل غدا شفاعة عبدة الأسنام لأحد »؛ ولا شفاعة الأصنام لأحد ؛ ولا ولكون شفاعة 
أحد لهم ؛ أى لاتنفعهم شفاعة ها قال: دقفا تتمَعهم شَمَاعَةٌ الذَّافمِينَ » .وقيل : أى نحشن 
المثقين واحرمين ولا بملك أحد شفاءة « إلا من آتَحُذْ عند الرحمن عهدا » أى إذا أذن له 
الله فى الشفاءة .م قال : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ». وهذا العهد دو الذى قال 
دما امحَد عند الرسمن عَهدا » وهوافظ جامع للإيمان و جميع الصاحات التى يصل بها صاحمم| 
إلى حيز من ! شفع ٠‏ وقال ابن عباس : العهد لا إله إلا الله . وقال مقاتل واين عباس أيضا : 
لا شفع إلا من شههد أن لا إله إلا الله » وتبر أمن امول ولقوّة [ إلا] قش ولا برجو إلا الله 
تعالى ٠‏ وقال ابن مسعود : سمعت رسسول الله صل الله ءايه و سم يقول لأحهايه : ” أسحجز 
أحذك أن يتخذ كل صباح ومساء غند الله عهدا “ قيل : ي! رسول اش وما ذاك ؟ قال : 
“يقول عند كلصباح ومساء اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب والممهادة إنىأعهد إليك 
نا اا ان أنبد أن لا إله إلا أنت وسدك لاشريك لك وآن عدا عيدك ورسولك 
[فلا تكنى إلى 0 انك إن تكاتى الاق قاع وى اللي ودر خاءق القدرو إلى 
لا أثق إلا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا! توفيايه يوم القيامة إنك له ناف ال معاد فإذا قال 
ذلك طبع الله 5 طاه 5500 نحت العرش فإذا كان اوم القيامة نادى مناد أ ن الذين 


شم عند ألله عهدك فقو 1 فيد خل الخنة 3 : 


(1) ذيادة يقتضيا المقام . (؟) الزيادة من رواية التزمذى ٠‏ 


1 1 م لل ه م عامس و الوم 3 سمار ا مثو موت 7 

قولة تعسالى : وقالوا أنمحذ الرحمان ولدا وي لقد كم شيعا إدا م 
لاص رد و تا ص اس ل سمب توه م له ار مم ماك الى وم جر مس راث ى وص تر 5 5 
0-0 السعذوت يشفطرن 5 وتاشق الارضص وخر اليال هذا م 


سا شاوه 2 0115 2 22 020 


أن دعوا للرحمان 2" 6 ب فى لارحمان الاب لل ولدا ا 


: و اس ٠‏ صسال 7 5 ماي واكّة 1 ا 3 5200 د 8 0 
إن كل 8 نا قف السملوت وأ ع ض إلا الى اليد عدا م 
م اه اطّه 0 ه سماه م م ملت 96 موس رهاس 
لسك احصم وعدهم عدا >2 وكلهم نيه 4 بوم القي'مة 0 كت 


ا ثانا مد اسمن ولذا ) يعنى الببسود والتصارى ؛ ومن زعم أن 

الملا تك بنات ألله ٠‏ وقرأ ى والأعمش وحمرة والكساى وماصم وخافب : لر ولد 4 دم 
سي مس سا صر سك وس 

الواوو إسكان اللام» 2 أر بعة مواضع : تن هذه المؤوة قوله تعالى : «دلاوتين 0 الاوولدا 4 


م ماسم مم لوسر ا هل جه ست اس 


وقد تقدّم» وقوله :2 أن دعوأ للرحمن ولدا . وما يل ى للرحمن ان د وذ ٠.04‏ وف سورة 


داور لاروك رق 
اوس : « ماله وولده » . ووافةهم ؟ فى «<« فا 0 500 مرو 


واعةقوب 0 وال اقون فى الكل ؛ بالفتسح 2 الو وأو واللام: وهم لغنات كنا 2000 لا 


واامعز 7 ٠‏ قال 8 
0 ْ 
3 8 م و ره 
ولك ا معاشرأ افك ثمروا مألا و ولدا 
وقال لكين : 
5 3 ره 
وليت فلاناكان فى بطن أمسه : وليت لانا كان ولد حار 


وقال ف مدى ذاك اأنابغة : 


01 


4 
41| 


مهام ساس ألم اماه 
سالا ا اك الأقوام كلهم 3 وما 
ففتتح ٠‏ وقيس يجعلون الود بالضم جمعا وااولد 0 وعدا تان لوفو د 


0 ع سااساة 


يحون وكا ا 1 لم ٠‏ ومن أمثال بق أسد : ولدك من دمى عقبيك ٠‏ 


دلق اعافد ررق 


وفك يكرن الوأد جمع الولد مثل اسد وأ سك: وااولد بالكسر لغة فى || 


(1) أى من نفسست به فأدى النفاس.عقبيك فهر آبنك : 


.0 08 1 اد الادى سر 1 سمت و 8 


ل م و سي ست يوب مام ل ا ب ا بن 
4ه ده معو 1 جا 4 مطل م فوطملي ١‏ يسوم م وي ست 20 


أبو عبيسدة بينهما ؛ فزع أن الود يكون للذّهل والولد جميعا ٠‏ قال أبو جعفر : وهدذا تقول 

ترووك لك فرق سكام ادل اللعةيا ولد كن الود والولد إلذوك ارعن» وواد وان إل 

أن ولا أ كثر ىكلام لعرب بجا قال ظ 

ا فداء لك الأقو أي *# وما 

قال أبو جعفر وسممت ممد بن الوليد يقول : يجسوز أن يكون ولد جمع ولده م يقال وت 

1 وأسدذ م واي أن كول ولام وود معنى واحد؛ »م ,قال حم وحم 5 
بي تقدم ٠‏ 

قوله تعالى : (لَقَدْ ع َب دا ) أى متكا عظيا؛ عن ان عباس ومجاهد وغيرهما . 

قال ابلشوهرى : الإدْ والإدّة الداهية والأم لني وودته قوله تعالى فد جنم شي 

إِدا » وكذلاك لد مثل فاعل ات الإدة د . ادف فلانا داهية 8 3 ( بالفتح ) : 


والإذ أبض ما الشدة 0 [ والأد لغلبة والقوة ] ة قال الراحز ٠‏ 
2 


322 و مرمرع عم امع اير ترارق مام م 


نضون عنى شسدةٌ وأدا » من بعد ما كنت صملا جد 
انتهى كلامه ٠‏ وقرأ أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن ااسلمى «١‏ أذ » بفتتح أطمزة . النداس : 
يقال أد يود أذا فهو آد والآسم الإدّ؛ إذا جاء بثىء عظي متكر . وقال الراحن : 
قد قَ الأقران - 16 3 داهيسة دهياء اذا مر 

عن قير النحاس» الإعلى : وفبه ثلاث لغات « إذا » بالكسر وهى قراءة العامة » « وأَدا » 
الفح وهى قراءة السَلّى» و م آذ » نشل ماد وه لغة الس امرب؛ تتا 
أبن عباس وأب العالية؛ وكأنها مأخوذة من الثقل [ يقال ] : 7 ذه امل وده أَوْدا أثقله . 

قوله تعالى : د المعرات ) قراءة العامة هنا وفى « الشورى » بالتاء ٠.‏ وقراءة 
تأفعر فع ويحبى والكناى د« كاد » بالياء لتقدم الفعل 00 2 سَفْطرن منة ُ( أى تشقن ٠‏ ٠وقرأ‏ 
نافع وابن كثير وفص وغيرهم ناء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفى « الشورى » ٠‏ 


* ف الأصل : الأد ا المْرّة والددّة ؛ رصواءه ك فى اللسان : الإد بالكسر الشدة والأد بالفقيج الغلبة والموة‎ )١( 
. رو رد ق كتب اللفة : « صملا نهدا » والهد : القوى الشديد‎ ٠ (؟) الصمل الشديد الاب‎ 


ووافةهم حمرة وان مس 8 0 الشورى 30 وقراً| هن 0 ينفطرن » دن الانفطار : وكذلك 
قرأ أها أو عمرو وابو بك واللفضل فى السو رتين ٠‏ وهى اختيار أى عبيد؛ لقوله تعالى : 
سار ترمد ار 0 


م إذًا الخماء ادتطرت » وقوله : « السماء مط ربه » ٠‏ وقوله : ( مدق الارض ) أى 


لتصمداع كرا لب 31 هدًا)ة قال أبن عساس : هلمأ عن سقط صوت شديك ٠‏ 


2 


ث2 


وف الحديث ” اللهم إنى أعوذ لاون المدراددة “ قال شمر قال أحمد بن غياث المروزى: 
الك افده واهكةة لوقه وقال الليث معو المنء العديت لط ينامر قال 
هدّنى الأس وهدّ ركنى أى كسمن و بلغ منى؛ قاله الهروى» الكوهرى : وهد البناء هده هذا 
كسره وضعضعة» وهدّته المصيبة أى أوهنت ركنه» وانهد الحبل الكسر . الأسمعى : واطد 
إن التضراق تقول لمعل ال عل ذا ارقف انا ماوع افر لاي قال ابن 

الأعس الى : امد من الرجال واد الكوجم ؛ وأما الحبان الضعيف فهو اد بالكسر؛ واكك 

نوكين و اروب إذااجه لحقيد فيرف الذر اقل العلن 

وَاهدة موك قم القائك وقون ول رطا عد يذ بالك عديد واد موه 
فوع ادل التعادل انيه بن قل ابعر دوي فق الأرموعوونا البق فل« الررلةة 
ووو له شترقيت العام :و1 جمدو راذا طق و كر اذا قال مزردة وان 
أى مهدودة : أن دعو لمن وأذا) أن » فى موضع نصب عند الفراء ممعنى لأن دعوا 
ومن أن دعواء وضع « أن » نصب سقوط اللمافض ٠‏ وزعم الفراء أن الكسانى قال : 
هى فى موضع خفض بتقدير الخافض ٠‏ وذ كرابن المبارك : حدثنا مسعر» عن واصل» 
عن عون بن عبدالله قال قال عبد الله بن مسعود : إن الخبل ليقول بل يافلان هل مس بك 


0 


البوم ذا كر لله؟ فإن قال 93 سرب ثم قرأ عيد الثه وقالرا معد اهن ولد « الآية؛ قال : 


1 
أفتراهن هون الزور ولالسمعن الخير؟ ! . قال : وحدلاثيق عوف عن غالب سن تجرد قال: 
(1) البيت للعباس بن عبد الملاب رضى الله عنه ٠‏ والحراقف ( بهم حرقفة ) : مجتمع رأس الفخذ ٠‏ رالتطق 
(عع نطاق ) : ما تَمْد به الأوساط . (0) أى قال عون اق « الدر المناور » وغيره ٠‏ 
(م) كذا فى الأصل ؛ ولعله « غالب بن حجرة » وما هنا نحر يف ٠‏ 


1 الحزء المادى عشر 1 سس ورة 


عدثق رجحل ثن أهل الشام قُُ مم عض ل هق 6 قال : إن ألله تعالى ليها خلق الأرض وحاق 
مافمأ ه ن اأشجر 4 م نا اث ىق الأرض تجرة : نمبأ ما بنو آدم إلا أصابوا منهسأ متفعة 6 وكان م 


متها منفعة) ف لم م تزل الأرض والشج ركذلك حتى تكلم كرة فى أدم تلك الكمة العظيمة ؛ 
وهم : آتخذ الرحمن ولداء فلما قالوها أقشعرت الأرض وشاك الشجر ٠‏ وقال أبن عباس : 
اليك الشبان نوا كنا م لفان )زاوها فياامق نان نورق ذلك الوك 
1ك تسرن بأققار الشرلك» ووال رطا شن بجا قنك وافردق السو تا وار 

والحوال » و جميع المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول ؛ وغضيت الملالكة فاستحرت 
جه » وشاك الش_جر» وأكفهرت ت الأرض وجددت حين قاأوا : ه اد نانش ولذا مدوقاك 
تمد بن كعب : لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» لقوله 207 الببدوات 
سَفطرِنَ مه ْدَق الأرض ورا آل 17 0 دعوأ لانن وإدا » قال ابن العربى : 
وصدق فإنه قول عظي سيق به القضاء والقدر» ولولا أن البارى تبارك وتدالى لا بضعه كفر 
الكافر» ولا برفعه إماأن المؤمن» ولا يزيد هذا فى ملكه »م لا منقص ذلك من ملكه» 
للا حرى ثشىء من هذا على الألسنة » ولكنه القدوس الحكيم ألم » مغ فلم بم 1 ذلك 
مارور ل انار 

قوله تصالى : ( وما بأبنى | للرحمن أن يعد ًا ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وما يب لين أن كعد ود ) فى فاده يا وا 
الولد؛ لأن الولد يقتضى الخذنسية والحدوث على نا كارف وا تر ىلا فيه نلك 
ولا يوصف به ولا #وز فى حقهع أنه لايكون ولد إلا من والد يكؤن له والد وأصل والله 

59 غ ُ 


سبدانه يثءالى عن ذلك و .تقدس . قال : 


5 وم سروس الر م وق سل ار 
فى رأس <لقاء من عنقاء مشرفة * ما طبغى دونها سهل ولاجبل 
)1١(‏ رابحم بد و ص وم طبعة ثانية أو ثالئة . (؟) هراين أخر الباهلى يصف جلا ٠‏ والخلقاء : 


الصخرة ليس في! وصم ولا كسرأى الملساء ٠‏ والمنقاء :.أقة حبل مشرف ٠‏ 


م 1 0 الفرطى ١8‏ 


دق من فى العيراف والأرض إلا1 فى الى حمن عبد ) ) « إن » نافية معنى ما أى 
ماكل من فى السمدوات والأرض إلا وهو يأنى يوم القياعة دقرا له بالعبودية ؛ حَاضعا ذليلا 
ها قال : « دكن الوه ارين » أى صاغس بن أذلاء؟ أى انإلق كلهم عييذه» فكف يكون 
واحد نهم ولدا له عن وجل؛ تعالى عما يقول الظامون الها عدون عا كيرا ٠.‏ و «آالى» 
بالياء فى اللخط» والأصل التنوين ذف استخفافا وأضيف ٠‏ 
الثانيِة - فى هذه الآ دليل على أله لا يوز أن يكون الولد تملوكا لاوالد » خلافا 
من قال : إنه شتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه . وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك» فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه ٠‏ ووجه الدايل عايه 
ُ 00 أن الله تعاللى جعل الولدية والعبدية فى طرق تقابل؛ فنفى أحدهما وأثيت الآحر 
و اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها . وفى الحديث الصححيح “لا يجرى 
ولد والدا إلا أن بده مملوكا فيشتر يه فيعتقه” تحرجه مسا ١‏ فإذا إذا لم > علك الأب أيه مع م ته 
عايه» فالآأن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه ٠‏ 
النالفة - ذهب إ#ق بن راهو هق تأو با لقوله دايه الصلاة وااسلام : لعن اع ف 5 
له فى عبد" أن المراد به ذكور العبيد دون إنائهم فلا يكيل عل من أعتق شركا فى أنقى» وهو على 
خلاف ها ذهب إلية المهور من الساقب ومن بعدهم : فإنهم م يشرقوا سن لذ والأنقء أن 
لفظ العبد براد به اهنس :يا قال تعالى : « إن عل من فى السموات والأرض إِلَّا آى الرمن 
عبدًا » فإنه قد يتتاول الذكر والأتق من العبد قطعا. وتمسك إتعدق بأنه حكى عبدة فى المؤنث ٠‏ 
الرارهة - روى البخارى عن أبى هرريرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
” يقول الله تبارك وتالى كذيف أبن آدم ولم يكن إه ذلك وشعى ولم ١‏ كن له ذلك فأما تكذيبه 
إبأى فقوله ليس بعيدىم بدأنى وايس أول الاق بأهون عل" من إعادته وأما شقه إياى 
فقوله اتَمْذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد وم يواد ولم يكن لى كفوا أحد “ وقد تقدّم 
أ موده رادا لبسو ها سمهو ها : 


(1) عدم الحديث فى + ١‏ ص 6م باففل آخر ٠‏ 


سرع الميادى قشر 1 الس ور ةٌّ 


قوله ا قل اا هم ) أى 5 لم عددهم ١‏ ا ا ا أى وله فى 
عليه أل ممم 5 

قلت : ووقع لنا فى أسمائه مسبحانه احصى ؛ أعنى فى السنة من حديث أبى هريرة ؛ 
روه الترمذدى 6 واشتقاق هذا الفعل دل عليه 3 وقال الأستاذ أو إتدق الإسفرايق : ومنها 
امحصى وقتضى يأل لاشفله الكترو عن العم #بكل تنوه انون واستداد الريج) وساقط 
الأوراق» فبعلم عند ذ[أك أحزاء الذركات 5 ورقة 4 وكيف به م فو الذى لق 3 

م ساهة لالرساى اسمس سرس تي ا تر 0 لسغي 00 2 1 

وقد قال ٠:‏ : زر إل يعم من خالق وهر اللطيف بير اه ووفم قَّ تفسير أبن عراس آل معقى 


8 ته سا ترم عمسم كرجه مع 


بر أقد احخصاة ف وعادقي عد |» بريد أقروا له بالعبودية © وشهدوا له بالربو ب , 


0 


نواه مالل + د او / م القيامة أ ]) أى واحدا لا تأصرله ولا مال معه 
طفعة 590 قال تعالى 00 م لاقع 0 ولا سو 0 م 0 الله قب ملم فلا شفع 
إلا ماقدم من عمل » وقال: « مآ أنه » عل دل كل وعلى المعنى آتوه ٠.‏ وقال القشيرى : 
وفيةه إشارة إلى أ د رضونث لأتفسم باستعياد أولاد والكل عيية 4 فكيف رضيم له 
مألا ررضو لأنفسم ٠‏ وقد رد عليم 2 مل هذا» 2 أنهم لا رضوت لأنقسم بالبحاة: 
ويقواوك : الملائكة بنات اللهه تعالى الله عن ذلك» وفوكم : الأصنام بنات الله ٠‏ وقال : 
»2 قا كن لشركائهم د صل إل لله ود كان لله ل يصل إلى ا ١ن‏ هم 


ل على صر سرك بو 


قو له تعالى : 2 عت ا و وحار ا ا عملت س_يتجعل فم 


سرهم 


لمان 5 ض 

قوله تصالى : ( إن الذينَ آمنوا) أى صذقوا ٠‏ ( ونوا الصا سلمات ميجعل سم الرحمن 
وا أى حبا فى قلوب عباده ٠م‏ رواه الترمذى من حديث سعد وأبى صريرة : أن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” إذا أحب | الله عدا نادى جبريل إلى قدأ حيبث فلانا فأحبه 


سام ج ماي 


قال فينادى قُّ السماء ثم تنزل 1" المدية ف أهل الأرض فذاك قوله 'تعالى 0 سيعجعل هم 


صيم | تفسسير الفرطى 3 


0# لمم سمس وممصم ومسسياءة ل مسسيدر تحواة + مدي ع لتم ع جد يس م وا شي ابسو يات لله 95 


مودق كاه 50 1 5 

الرحمن ودا » و إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إى أبغضت فلانا فنا ى فى السماء ثم تتزل 
4 اليخضاه ف الأرض 2(" 4 قال هذا حليت 0 كليح 3 وتحرحده البخارى ومسم 
ومالك فى الموطأة وفى نوادر الأصول ٠‏ وحَدّثنا أبو بكوين سابق الأموى قال حدّثئنا أبومالك 


معنأه 6 


اشن عن عدو بر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” إن 
الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والنحبة فى صدور الصالحين والملاكة المفر بين - ثم تلا 
د إن اين أمنوا وعملوا الصاخات ميجعل هسم امن وذًا » ». واختلف فيمن نزات ؛ 
فقيل فى على رضى الله تعانى عنه؛ روى البراء بن عازب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعلى بن أبى طالب : ” قل يا على اللهم اجعل لى عندك عهدا واجعل لى فى قلوب المؤمنين 
مودة “ فنزلت الآية ؛ ذ كره الثعلى ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف ؛ 
جعل الله تعالى له فى قلوب العباد مودة » لا يلقاه مؤمن إلا وقره » ولا مشرك ولا منافق إلا 
عظمه . وكان هرم بن حان يقول : ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى 
يقاوب أهل الإمان إليه ؛ حتى يرزقه مودّتهم ورحمتم ٠‏ وقيل : يجعل الله تعالى لم مودة 
فى قلوب المؤمنين والملالكة يوم القيامة . 

قلت : إذا كان غبو با فى الدنيا فه وكذلك فى الآحرة ؛ فإن الله تعالى لا يحب إلا مومنا 
تقياء ولا يرضى إلا خالصا ثقيا؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكزمه . روى مسلم عن ألى هريرة 
قال قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جير يل عليه 
السلام فقال إنى أحب فلانا فأحبه فبتحيه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلانا 
تأحبوه فبحبه أهل المماء ‏ قال ثم يوضع له القبول فى الأرض وإذا أبغض عبدا دعا 
جبريل عليه السلام وقال إنى أبفض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل السماء إن 
لله ببغض فلانا فأبغضوه ‏ قال - فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض “ , 
قواه تصالى : فَإِمَا يسرتله بلسانك لتَبشر به الْمتقينَ وتنذر بهء 


ره ىم يي 


قوما لكا جم 


)١1- 11 


1 الخرء اطيادى دس ا 1000 


ا 


قوله تمالل : 1 9 ا را 5 0 أى القرأ رآث؛؟ عق ببنأه باسانك الى رف وسعلناه 


شرس اما 


سمهلا ع فى من تقريرهة و أمله «وقيل : تزلنأه علء علم كب سات العرب اسيل 5 قوهةء ل شر 
وكريج اس ساره اس 


المتقين وتندر 3 قو ا 1 ) اللد م الألد وظطوق الشدياه الخصومة 6 ؤمامسةه قو له تصالى ٠:‏ 
0 أل الخصام » وقال اقشاع 
. 4 ًِ م 0 3 2 عر 


وقال 0 عبيدة : اللألد الذى إا شبل الحسق وبذى الباطل ٠‏ اسن 7 العم عرزل 


. قال اأربيع : صم آذان القاوب 20 ماهد : كارا الضنيدا كََ :م ادلين قف الما باطل‎ ٠ 
عباس : شدادا فى ا «وقيل : الظالم الذى لا سقي؟ والمعنى واحد . وخصوا‎ 0 
بالإنذار؛ أن الذى لا عناد عنده سول أنقياده‎ 


عر 5 مه م 2 2 وثر سه الم 


قوله تعسالى : وك ال باهم من قر هل كس متهم ور احل 


30 8 ا 


او أسمع رك 


قوله تعالى 2 ١‏ هرج 2 من قَرْن ) أى دن أمة وماعة ل ن الناس؛ زوف أهل 
اه يا وم مانس دوع ل ترج 317 


مكة ١‏ ( هل لس متهم من أحد أو السمع لم روا ) ف موضع صمب ؛ أى هل ترى منهم 
لهذا وعد راو ١‏ المع م رك » أى صوتا؛ عن ابن عياس وغيره؟ أى قد ماتوا وتحصلوا 
أعماللم #اوقدل عاج كاله ابن [نتدوفل اركتهالاتقيد فق اريك ارك 
قاله البزيدى وأبو عبيدة؛ كك الكتربة؛ وأنشد ابو عبيذة بيت ليف ؛ 


0 2 0 


لحك 1 لاس زا نينا سدع ابر ين وكاس ناي 


وقيل : الصوت الى 0 وكادات إذا غنب طرفه فى الأرض : وقال طرفة : 
٠ 50‏ اع(8) 


وصادقنا ممع نوجس لسر 0 3 حَى أو لمَسوْت ماك 


)00 توحسك يوت البقرة صوكث النأس فأفرعيها وم بر الناشس 8 والاين سقامها معناه : والأ تيس هالذكها : 
أى يصيدها ٠‏ (1) يصف طرفة فىهذا الي تأذفىناقته ؛ يعنى أذنا لا تكزمما النبأة ٠‏ والمندد صفة للعوت؛ 
والصوت المندد المبالغ فى النداء ٠‏ ريروى: «لصوثت مندد» بالإضافة وكسر الدال » والأول هى الروابة الحيسدة ٠‏ 


١ سه‎ 


لش مسار القرطي و 98 ١‏ 


وقال ذو الرمة يص.ف 'ورا تسمع إلى صوت صائد وكلاب : 
0 52 30 1 وهر 5 5 
إذا لوس رم مسر ندسص 3# طياة لصوت مأ قَّ يله كدب 
أى ما فى آسقاءه كذب ؛ أى هو صادق الاسماع . والنّدس الحاذق ؛ يقال : نَدس 
سر اي 12 8 سير : 
ويدس » م يقال : حدر وععدارة و قط ورقظط ٠‏ والزيأة المموت فى" وكذلاك اذك 
والركاز المال المدفون ٠‏ والله تعالى أعل العواتب: 


نفسار سورة طه عليه السلام 


سورة طه عليه السلام مكية فى قول اللميع ٠‏ نزلت قبل إسلام مر رضى الله عنه . 
روى الدارقطنى فى سنخنه عن أأس بن مالك رضى الله عنه قال : حرج عمر متقلدا سيف؛ 
فقيل له : إن سَتَنك قد صبوا فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاحرين يقال له باب ) 
وكانوا يقرءون «طه» ٠‏ فقال : أعطونى اكاب الذى عند فأفرؤه ‏ وكان عهر رضى 
الله عنه يقرأ الكتب - فقالت له أخته : إنك رحس ولا مسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل 
أو توضأ فقام مر رضى الله عنه وتوضا وأخذ الككاب ذقرأ د طه » ٠‏ وذ كره ابن |#ق 
مطؤلا : فإن عمر تحرج متوثها سسيفه يريد رمول الله صل الله عليه وسلم رقئله» فلقيه نعي 
ابن عبد الله فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد مهدا هذا الصابى؛ الذى فرق أص 
قرش » وسفه أحلامها» وعاب دينهاء وسب آلمتها فأفتله . فقال له نعي : والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك ,ا عمره أترى بى عبد مناف تاركك تمثى على الأرض وقد قتلت غدا ؟ ! 
أفلا ترجع إلى أهلك فتقي أمرهم ؟ ! . فقال : وأى أهل بت ؟ . قال : ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد» وأختك فاطمة شت الطاب » فقد والله أسلما وتابعا هذا على ديه فعليك 
هما ٠‏ قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وَتد وعندهما خباب بن الأرَتَ معه صعيفة فيها 


(1) صبآ الرجل : خرج من دين إلى دين آخر . 
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اناي و ما إزانا دنا راسو ع تالف فى مدع طم أو فى بعض البيت ؛ 

وأهذت فاطمة بت الطاب الصعحيفة كملم!| نحت 0 وقد سسع مر حين دنا إلى 
الببت قراءة خباب علمما؛ فلما دخل قال : ما هذه الهينمة التى سمعت ؟ قالا له : ما سمعت 
شيئا . قال : بل والله أقد أخيرت أن تابعتا عدا على ديئه ٠‏ وبطش تنه سعيد بن زيد) 

فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضرمها فشجها . فلما فعل ذلك 
قالت له أخته وختته --" قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك . ولا رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ماصنع فآرعوى؛ وقال لأخته : أعطنى هذه الصحيفة الى سمعت؟ 
تقردونها آنا أنظر ما هذا الذى جاء به عد . وكان عم ركاتبا» فلما قال ذلك قالت له أخته : 

إنا شاك علياء قال لها : لاتخانى وحآف ها بالمته لبردّها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت 
فى إسلامه» فقالت له' : يا أخى إنك نجس على شركك » وأنه لا بمسمأ إلا الطاهى ٠‏ فقام 
مر وأغتسل » تأعطته الصحيفة وفيها د طه » فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه ! قاما سمع ذلك خباب خرج إليه » فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن 
كرة الاب ماق بدعوة نبيه 6 فإلى سمعته أمس وهو يقول : ” اللهسم أيد الإسلام 
أى الح بن هشام أو بعمر بن امطاب >“ فالله الله يا عمر . فقال له عند ذلك : فدلى 
با خباب عل عد حي انيه فأسلم؛ وذ كر الحديث : 


شكلة عه أسنتد الداري عند ى سشتده عق أبى هربرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلى : ” إن الله تبارك وتعالىقرأ « طه » و «يس» قبل أن يذاق 
السموات والأرض بألفى عام فلما سمعت الملالكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها 
وطونى لأجواف تمل هذا وطوب لألسنة تتكلم بهذا “ قال ابن فورك معنى قوله : ” إن 
الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و «يس»” أى أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من.خافه من 


الملائكة فى ذلك الوقت؛ والعرب تقول : قرأت الثىء إذا تتبعته» وكقول : ما قرأت هذه 


)0( أطيئية : العلام التى لا يفهم : 


ييه ١‏ 0 القرم ٍ, 0( 8 أ ١‏ 


الناقة فى رحمها سله قط؛ أى ماظهر فبها ولد؛ فعلى هذا يكون الكلام سائغا» وقرأته أسماعه 
وأفهامه بعبارات ياقها وكابة يحدثها ٠‏ وهى معن قولنا : قرأنا كلام الله » ومعنى قوله : 
الا قروا ا سيقن نَ أقرآن» » «قا فرعا ما تبسر منه 6 دويق اانا من قال شوق وله + 
وكأ تكلم به وذلك مجاز كقوطم : ذقت هذا القول ذوافا بمء فى أختيرته ٠‏ ومنه قوله : 
ذاه اله لياس اللوع وتوف 1 ع نه أى آبتلاهم الله تمالى به فسمى ذلك 
ذوقاء واللخوف لا ,يذاق عل الحقيقة؛ لأن الذوق فى اللقيقة اللم دون غيره من الموارح ٠‏ 
قال ابن فورك : وما قاناه أولا أصم فى تأويل هذا الخير؛ لأن كلام الله تعالى أزلى قديم سابق 
جملة الحوادث » وإنما أسمع وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد فى الأوقات والأزمنة؛ 


يا أن عين كلامه تعلق وحوده قدة وزمان 5 


رن 2 مرس و صم بي ور فى اس وى سا 
قوله تعسالل : طه ري ما انزلنا) عليك القركان لشو 3 


إلا تأحجكر لس يتَى جج زبلا من حَلقّ الأرْض والتموات 

وان راع 2 (" 1 

العل حم لحان 0 ادم دي لهى مافى اليرت 
ونه 7 رن ع لوس ١‏ مص اه مد صمحم 6 موس هم 

وما فى الارض وما بلم». م وما نل 0 وَإِنْ هدر د 


ل سور 0 0 ب 00 يه لوس سه 


قوله تعسالى : ا العلماء فى معناه ؛ فقال الصدّيق رضى الله تعالى عنه : 
هو من الأسرار ؛ 2 الغزنوى ٠‏ ان عباس . معنأه ا رجل ؟ ذ كه البق ٠‏ وقبل : إنها 
لفة معروفة فى كل ٠‏ وقيل : فى عَلْتَ؛ٍ قال الكلى : لو قلت فى مك لرجل يا رجل لم يهب 

5 )0( 
خق :تقول علدت و نقد الطبري" فى ذال فقال + 


1 عر م شر ف | ارس 
دعوت بطه فى القتال فم يحب » نقفت عليه أن يكون موائلا 


٠ هومتم بن نويرة» وواءل : طلب النجاة‎ )١( 


١5‏ مزع المادى عشير 1 المسسس و 


و يروى الف وقال عبد الله بن عمرو : يأ حبيى بلغة َك ذ كه الغزنوى ٠‏ وقال قطرب: 
هو باغة طىء؛ وألشد لبزيد بن المهلول : 
إلث الشقامة طَهَ من شمائلكم » لا بارك الله فى القوم الملاءيسب. 
وكذلك قال الحسن : معنى وطه » يارجل . وقاله عكمة» وقال : هو بالسر يانية كزلك ي 
ذكره المهدوى”» وحكاه المسأو ردى عن ابن عياس أيضا ومحاهد . وحكى الطيرى” : أنه 
بالتسطيَة ,| رجل ٠‏ وهذا قول السدى وسعيد بن جبير وابن عباس أيضاء قال : 
إن السفاهة طه من خلائق؟ + لا قدس الله أرواح الملاعين 

وقال عكمة أيضا : ه وكقواك ,ا رجل بلسان الحبشة؛ ذ كه الثعلى ٠‏ والصحيح أنها إن 
يدك 813 إضى لانباتموا لعنتقا لفرت 14 053 ونيا لنة هبق عك ول عوك 
أيضا ٠‏ وقبل : هو اسم من أسماء الله تعالى » وقسم أقسم به . وهذا أيضا ممروى عن 
ان عباس رذضى الله عنهما» وقيل : هو ا.م لانى صل الله عليه وسم سماة الله تعالى به ما سياه 
نهدا ٠‏ وروى عن النى صل الله عليسه وسلم أله قال : ””لى عند ربى عشرة أسعاء © فذ كو 
أن فيها طه ويس ؛ وقيل : هو اسم للسورة» ومفتاح لما . وقيل : إنه اختصار م نكلام 
معدن ان كال وسولة امه ون ع إنرا حرو لقظمة لل كل عرف سا لهند :؛ 
واختلف فى ذلك؛ فقيل : الطاء شجرة طو بىء واطاء النار الحاوية» والعرب تعير عن الثىءكله 
بعضه؟ كأنه أقسم بالخنة والنار . وقال سعيد بن جبير : الطاء آفتتاح امه طاهسى وطيب» واطماء 
افتتاح اسه هادى ٠‏ وقيل : «رطاء» بأطامع الشفاعة للامة؛ رهام يا هادى اللملق إلى الله . 
وقيل : الطاء من الطهارة» والاء من الهداية ؛كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ياطاهر| 
من الذنوب» ياهادى انفلق إلى علام الفيوب ٠‏ وقبل : الطاء طَبول الفزاة» والماء هييتهم 
فى قلوب الكافرين ٠‏ بيانه قوله تعسالى : « سملق فى قلوب الْذينَ كفروا الرعْبَ» وقوله : 
«وقذْف ف فأُوييم الرعب» ٠‏ وقيل : الطاء طرب أهل المنة فى أبكنة» والهاء هوان أهل الثار 
فى النار . وقول سادس : إن معنى «طه» طونى أن أهتدى؛ قاله ماهد وحمد بن الحنفية . 
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وقول سابع : إن معنى « طه » طٍِ الأرض؛ وذلك أن الننى صلى الله دايه وسم كان فل 
مشقة الصلاة حتى كادت قدماه 7 رم» ويحتاج إلى التر ويح بين قدميسه» فقيل له : ط| 
الأرض؛ أى لا : تعب حتى نحتاج إلى الترويم ؛ حكاه ابن الأنبارى . وذ كر القاضى ء 
فى « الشفاء » أن الربيع بن أنس قال : كان انم صل الله عليه وسلم إذا صل قام على رجل 
ورفع الأحرى» فأنزل الله تعالى رد طه » لعفي طَ الأرض ادم 17 3 أعليك 65 رن 
ىق » ٠‏ الإشرى : وءن الحسن م وفسر أله أس بالوطء» وأن اأنى عايه الصملاة 
يسنك يقوم فى ت#جده على إعدى رجليه» فأص أن بطأ الأرض بقدميه معا»وأن الأصل 
طَّ فقلبت همزته هاءم قابت [ ألنا ]فى د يط » فيمن قال : 
اشرق 

ثم ى عليه هذا الأسص» والهاء للسكت ٠‏ وقال مجاهد : كان الننى صلى الله عليه وسلم 7 
يربطون الحبال فى صدورهم فى الصلاة بالليلى من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فنزلت 
هذه الآآية ٠‏ وقال الكابى : لما نزل علىالننى صل الله عليه وساالوحى بمكة اجتبد ف العبادة» 
وآشتدّت عبادته» +فعل ,يصل الليل كله زمانا حتى نزات هذه الآية» فأمسه 5 
عن نفسه فيصل وينام» فنسخت هذه الآيهٌ قيام الليل؛ فكان بعد هذه الآية يصلى ونام ٠‏ 

ال مقاتل والضحاك : فلما نزل القرآن على الننى صلى الله عليه وسلم قام دو وأصحابه فصاواء 
فقال كفار قرش : ما أنزل الله هذا القرآن على مد إلا لبش ؛ فأنزل الله تعالى «طه» ,قول: 
يا رجل «ما أنزلنا عليك القرآن لنشق » أى لتتعب ؛ عل ما يأتى . وعلى هذا القول : إن ددطه» 
[ طاها 0 ظِ الأرض ؛ فتكون الماء والألف ضير الأرض ؛ أى طِ الأرض برجاك 
نامتك در انك براق اروك افا ماكنة م وراك طافقة وطن را علاطا عنق 


: (؟) الشعرلافرزدق ومام البيت‎ ٠ الزيادة من تفسير الزشرى‎ )١( 
راحت مسلية البغال عشية * فارعى قزارة لا هناك المرئع‎ 
قال هذا هين عزل «سلجة نْ عبد الملك عن العراق »6 ووابها عمرين هبيرة الذزارى » فوجاهم الفر زدق » ودعا لثرءه‎ 
٠ » شواهد سيبوه‎ « ٠ وأراد بغال البر يد التى قدمت عسلة عند عزله‎ ٠ ألامينثوا النعمة بولايته‎ 
٠ الزيادة ءن 'كتب التفسير‎ )( 


ا ليزه المسادى عثر | سدور 


طإ الأرض لذفت الهمزة وأدخات هاء الست . وقال زرّ بن ححبيش : قسرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود ««دطه ٠‏ ما أَرَلنًا عليك الْقَرَآنَ لنشق» فقال له عبد الله : دطه» فقال : 
يا أبا عيد ايحن أليس قد أس أن بطأ الأرض رحله أو بقدميه ٠‏ فقال : « طه » كذلك 
أقرأ: بها رسول الله صل الله عليه وسلٍ ٠‏ وأمال أبو عمرو وأبو إتضحق المهاء وفتسا الطاء 
وأماللها جميدا أبو بكر وحمزة والكسا والأعمش . وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» 
واختارهأ بوعبيد ٠‏ الباقون بالتفعخم ٠‏ قال الثعلى : وهى كلها لغات سميحة فصيحة ٠‏ النواس 
لا وجه للامالة عند أكثر أهل العر بية لعانين : إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولا كسرة فتكون 
الإمالة؛ والعلة الأتحرى أن الطاء من اروف الموانع للإمالة» فهاتان «لتان بيئتان ٠‏ 

قوله تعألى : ([ ها ١‏ :ونا عليك الْقرآنّ اشن ( قرف وها دل علك القرآن -- 
قال اليماس : بعض التحويين يقول هذه 0 النفى » و بعضمسم يقول لام ابخود ٠‏ وقال 
أبو جعفر : وسمعث أبا الحسن بن كيسان يقول : إنما لام اتخفض. » والمعئى ما أنزلنا عليك 
القرآن لاشقاء ٠‏ والشقاء بمسدٌ ويقصر . وهو من ذوات الواو ٠.‏ وأصل الشقاء فى اللغة العناء 
والتعب » أى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب ٠‏ قال الشاعس 

ذو العقل بش فى النعي مله اشرو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

فعنى :شق «لنتعب» بغرط تأسفك علوم وع ىكفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله تعالى: 
50 َك نفسك على 1 تارهم» أ ى ما ءليك إلا أن تبلغ وذ وول 52 عليك أن يؤمنوا 
لا محالة بعسد أن لم تفط فى أداء الرسالة والموعظة الحسنة ٠‏ وروى أن أبا جهل - لعنه 
الله تعالمى - والنضر بن الحرث فالا للنى صلى الله عليه وسلم : إنك شق" لأنك تركت دين 
آبائك؟؛ فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوزء والسبب 
فذرك كل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ٠‏ وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى بالليل حتى تومت قدماه؛ فقال له جبريل : أبق على نفسك فإن لها 
عليك سحقا؛ أى ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك ف العبسادة» وتذيقها المشقة الفادحة) 
وما بعثت إلا بالخنيفية السمحة . 


طأسمة َ 1 0 القرطى ل 


وله عمال ( إلا : 0 عق ) قال أبو إنعق الزجاج : هو بدل من «تشق» 
أى ما أنزلناه إلا تذ كة ٠‏ النحاس ؛: وهذا وجه بعيد؛ وأكيه أبو ءل" من أجل أن التذ كرة 
ليست اشقاء» و إنما هو منصوب عل المصدر» أى أتزلناه لذ م به 3 على المفعول 
من أجله » أى ما أنزلنا عليك القرآن لتشق بهء ما أتزلناه إلا للتذ كرة. وقال الحسين بن الفضل : فيه 
تقدم وتأخير» مجازه : ماأنزلنا عليك القرآن إلا تذكة لمن يخشى؛ وائلا تشق. ( تيك ) 
مصدر ؛ أى تزلناه نتزيلا ٠‏ وقبل : بدل من قوله : « تذكرة » ٠‏ وقرأ أبو حيوة الشائى 
«نتزيل» بالرفع على معنى هذا تتريل. ([ دن حَلَقَ الأرض والسموات الملا ) أىالعالية ارفيعة: 


| ثر ىه و اراي 
وهى جمع العليا ؛ كقوله : كبرى وصسغرى وكبر وصغر ؛ أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله 


ثم قال : ( الرحمن عل امرش أستوى ) ويجوز النصب عل المدح ١‏ قال أبو إنتعق : االفض 
على البدل ٠‏ وقال سعيد بن مسعدة : الرفع بمعنى هو الرحمن . النحاس : يجوز الرفع بالانتداء» 
والمبر«له مافى السمواتٍ وما في الْأَرْض » فلا يوقف على «أستوى» وعلى البدل من المضمر 
فى « خلق » فيجوز الوقف على « أستوى » . وكذلك إذا كان خبر اتداء محذوف ؛ ولا 
يوقف عل « العلا » ٠.‏ وقد تقدم القول فى معنى الآستواء « فى الأعراف الى ذه 
إليسه الشيخ أبو الحسن وغيره أله مستو على عمرشه بفير حَدٌ ولا كوف »لها يكون اسستواء 
المخلوقين ٠‏ وقال ابن عباس : بريد خلق ماكان وما هو كائن إلى يوم القرامة وبعد القيامة ٠‏ 
( له مافى السموات وما فى الأرض وما بِيهِمَا وما تحْتَ الى ) يريد ما تحت الصبخرة التى 
لا يعم ما تحتها إلا الله تعالى ٠‏ وقال حمد بن كعب : يعنى الأرض السابعة . ابن ا : 
الأرض على نون» والنون على الببحر » وأن طرف النون رأسه وذنبه يلتقنيان تحت العرش ؟ 
والبحر على حذرة خضراء خضيرة السهاء منها » وهى البّى قال الله تعالى فبها « 02 ف كذرة 
0 فى السموات أَوْ فى الْأَرْض» ؛ والصخرة على قرن ثور» والثور على الثرى ؛ وما يعلى ما تحت 
الثرى إلا الله تعالى ٠.‏ وقال وهب بن منبه : على وجه الأرض سبعة أحر» والأرضون سبع» 


(1) راحم بد لا ص 4 ١ ١‏ وما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) هذه الزواية وما شا كلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقات وقد تكلم اللهاء فى هذه البواية وأمثالها ٠‏ 


1 5-5 الميادى 0 1 سدم وه 


بن كل أَرضّين بحر » فالبعحر الأسفل مطبق على شفير جه » ولولا عظمه و كثرة مائه و برده 
لأحرقت جهنم كل من ءايها ٠‏ قال : وجهم على متن الريح» ومتن الرييم على حجاب من الظلمة 
اربعم عظمه ألا الله تعالى 6 وذلك اهاب على الزى » إل الثرى انين علم الكلائق 8 


2 


قوله تعالى : ( و إن تجهر بالقول فإنه ,» َالسرواخْق ) ) قال اين عباس : السر ماحدّث 
به الإلسا ن غيره فى خفاء » وأخفى منه ما أضمر فى نفسه مما لم يحدّث به غيره ٠‏ وعنه أيضا : 
السر حديث نفسك » وأشفى من السرما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهوكائن ؛ أنت تع 
ما تسر به تفسك اليوم» ولا تعلم ما مسر به غدا » والله يعلم ما أسررت البسوم وما تسره غداء 
والمعنى : الله بعلم السر وأخفى من السر ١‏ وقال ابن عباس أيضا : « السر» ما أسرابن آدم 
فى نفسه» م«وَأحتَى» ماخفى على ابن آدم ثما هو فاعله وهو لايعامه» الله تعالى بعلم ذلك كلد» 
وعامه فيا مضى من ذلك وما ستقبل عم وأحد » و جميع الخلائق فى علمه كنفس واحدة ٠‏ 
وقال قتادة وغيره : «المسر» ما أضمره الإنسان فى نفسه» «وأخفى» منه ما لم يكن ولا أضره 
أشد ٠‏ وقال ابن زيد : « السر» من اللخلائق » « وأخفى ») منة سيره عن وجل ؛ وأن؟ ذلك 
الطيرى » وقال : إن الذى « أخفى » ما ليس فى سر الإنسان وسيكون فى نفسه كا قال 
إن عبساس ٠‏ ( اله لا له إلا هو له الأنتماء الست ) « الله » رفع بالابتداء » أو على 
إضضار مبتد|» أو على البدل من الضمير فى « يعم وعد تله يانه" وذاك أن رول 


ألله صلل ألله عليه وما دعأ المشركين إل عبادة ألله تعسالى وده ا شريك له » فكير ذلك 


م 
عليوم ؛ فلساأ سمعه أبو جهل بذ الرحمن قال للوايد بن المغيرة : تمد ينهانا أن ندعو مع الله 


إلا ]نرره و يدعراة والخرى ؛ فأنزل الله تعالى « قسل آدعوا الله أوآدعوا امن 
ما تذعوأ 7 الذساء ل » وهو واحد وأسمر اوه كثيرة 4 ثم قال : 00 َك لاإ إلا طَ 

)01 
7 الأمماء ين » وقد تقدم التنبيه علمها فُْ سورة ١‏ الأعر اف 0ه 


. دياص هس وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


1 5 مه عر لكر اراس فم سس ا ماس سل 0 كو 
قوله تعال 0-7 نك لك حديث مومع 4 إد را دارا فقال الاهله 
رو لك سم 5 0 
020 595 ناا لعلى ا 32 منه] بشيس 7 أجل ع الشار 
و مع عبن 0 4 صر ص ايه 5 م موري اس 
هصدى) 6 فلا انها (وذدي الأو 0 إل ١‏ ات 3 لعل د 
يه سمل صره 0000 ير 1 سوق 7 
إنك بالواد امقدس طوى وي وانا أخحتر نك كََ فأستمع لم ا ره 
3 50 م82 عرصم | سر صل كم مر و لحر 0م 
إلى انا ألله ا ا 42 1 “انا فأعبدى وأقم الصلؤة لذ كرىعة © 
2-2 7 د 0 ل 0 2000 تراه عار ل كيان _- 1 
إن آلساعة #اتية كاد أ خفيتا لتجزئ كل نفس ف سعى م 


سم داس سمس 0 تل لمعه م 


ثرى بير اص 
فك لصدنك 1162م من ال دؤمن 1- و عع شوله قتردوم 5 


قوله تعالى : ( عل أ 1 0 ال أهل المعانى : هو استفهام و إثبات 
وإيجاب معناه؛ أليس قد أتاك؟ وقيل : معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال الكلى 
لم يكن أتاه حديله بعد ثم أخبره (٠ ٠‏ د رَأَى ارا فَعَالٌ لأهله أمكتوا إلى 1 لست ثرا لعل 
نيك مما بقبس أَو أَجِد عَلَ انر هَدَى ) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل 
وسار بأهله وهو مقبل من مدين بريد هصمر» وكان قد أخطأ الطريق » وكان موسى عليه 
السلام رجلا غيو را » يصيحب الئاس بالايل و يفارقهم الهار غيرة منهء لقلا بروا آم أنه؛ 
فأخطأ اارفقة ‏ لما سبق فى عل الله تعالى ‏ وكانت ليله مظامة . وقال مقاتل : وكانت آيلة 
المعة فى الشتاء ٠‏ وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له نفرج 
إأهله بغنمه» وولد له فى الطريق فلام فى لبسلة شاتية باردة منلجة» وقسد حاد عن الطر بق 
وتفرقت ماشيته) فقدس موسى إلنار ر فلم تو رالمفدحة شيئا» إذ بعر نار من بعيد على لسار 
الطريق ( فقال لأهله أمكُوا )) أى أقيموا كانم ( إن آ لست ناا 6 أى أبصرت ٠‏ قال 
أبن عباس : فلما توجه نمو النار فإذا النار فى شهرة عناب» فوقف متعجبا من حسن ذلك 


الضوء» وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة؛ ولا كثرة 


١‏ المزء الحمادى 00 1 الدسسء ل رق 


ماء الشجرة ولا نعمة اللمضرة تغيران حسن ضوء النار . وذ ىز المهدوى : فرأى النار- فواروى - 
وهى فى نخخرة من العليق) فقصدها فتأحرت عنه ) فرجع وأوجس فى نفسه خيفة؛ ثم دنت 
منده وكامه الله عن وجل من الشجرة ٠‏ الماأوردى : كانت عند موسى نارا» وكانت عند 
الال لوا ترقا عر 7 | » بشم المساء» وكذا فى « القصصص » . قال 
النماس وهذا على لغة من قال : صررت 7 يارجل؛ لخاء به على الأصل » وهو جائز إلا أن 
حمزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة. وقال : «آمكثوا» ولم يقل أقيموا» لن الإقامة 
تقتضى الدوام » والمكث لش كذلك . : وآنست » أبصرت» قاله ابن الأعرأبى + ومئه 
قوله : « إن ا مم شد » أى عدم ٠‏ وآنسث الصموت سمعته » والقبس شحلة من 
ار؛ وكذلك المقباس 5800-5007 منه نارا أفيس قبسا فأقبسنى أى أعطانى منه قبساء 
وكذلك اقتدست منه نارا» واقتبست منه علما أيضا أى أستفدته » قال البزيدى 0 
الرجل علما وقبسته نار ؛ فإن كنت طلبتها له قلت أقبسته ٠‏ وقال الكساى : أقبسته نارا أو علما 
دواسوقا ل تكوفريفة رقا فيا روحت أ هاف 

قوله تعالى : لما أناها) يعنى النار ([ ودى ) أى من الشجرة ما فى سورة «القصص» 
أى من جهتها وناحيتها على هايأتى ( يأمومى إلى أن ربك ) . 


ساخج ممؤوعاج 


قوله تعالى : (( فأَخلّم ليك نك بالوادى المقدٌس طَورّى ) فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( فاخلم تملك ) روى الترمذى عن عبدالل بن مسعود عن النى 
لوول كان ولى هومى روم كامه ربه كساء صوف وحجَبة صورف و كه 
صوف وسراو ل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت » قال :هذا حددث غرب لانعرفه 
إلا من حديث حميسد الأعررج [ حميد هوابن على ا 55 ] منكر الحديث» وحميسد 
أبن قبس الأعرج المحى صاحب تحاهد ثقة؛ والكة القلفسوة الصغيرة ٠‏ وقرأ العامة « إنى » 
بالكسر ؛ أى نودى فقيل له ياموسى إفى» واختاره أبو عبيد . وقرأ أبو عرو وابن كثير 


(1) الزيادة من الرمذى ٠.‏ 


وابن يعن وحيسد « أن » بفتح الألف بإعمال النداء ٠‏ واختلف العلماء فى السيب الذى 
من أجله أهس ملع النعلين ٠‏ واللماع النزع . والنعل ما جعلته وقاية لقسدميك من الأرض . 
فقيل : أمس بطرح النعلين؛ لأنربا نجسة إذ هى هن جاد غير مدق ؛ قاله كعب وعكردة 
وقتادة ٠‏ وقبل : أصى بذلك لينال بركة الوادى المقدس» وتمس قدماه ترية الوادى ؛ قاله 
على" بن أبى طالب رضى الله عنه والحسن وابن حريج ٠‏ وقبل : أص بخلع النعلين للقشوع 
والتواضع عند مناجاة الله تعالى ٠.‏ وكذلك فعل الساف حين طافوا بالبيت ٠‏ وقبل : إعظاما 
انلك الموضع م أن الحم لا يدَخَل بنعلين |عظاما له . قال سعيد بن جبير : قيل له طَا 
الأأر ض حافيا م تدخل الكعبة حافيا ٠‏ والعرف عند الملوك أن تملع النعال و يبلغ الإنسان 
إلى غاية التواضع » فكأن موسى عليه السلام أمى بذلك على هذا الوجه؛ ولا تبالىكانت نعلاه 
من ميتة أو غيرها ٠‏ وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الأعظم الشريفة » والحثة الكر يمة ٠‏ وهر هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشير بن 
اللخصاصية وهو يمثنى بين القبور بنعليه : ”إذا كنت فى مثل هذا المكان فالع نعليك» قال : 
عتما ٠‏ وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفر يغ قابسه من أمى الأهل والولد ٠.‏ وقد 
يعبر عن الأهل بالنعل . وكذلك هو فى التعبير : من رأى أله لاس نعلين فانه يتزوج» وقيل : 
لأن الله تعالى دسط له بساط النور والهدى » ولا شيغى أن يطأ بساط رب العالمين بتعله ٠‏ 
وفد يحتمل أن يكون دومى أ بخلع نعليهء وكان ذاك أل فرض عليه وه كان أقول ما قيل 
عمد صل الله عله وس : « تنوك كيوك وروأ » وفه أعم 
بالمراد من ذلك . 

الثانية ‏ فى الخير أن موسى عليه السلام خلع عليه وألقاهها من وراء الوادى ٠.‏ وقال 
أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى فى داره ؛ تأقيمت الصلاة نأقام أبو «وسى؛ فقال 
أبو موسى لعبد الله : تقدّم . فقال عبد الله : تقدم ؛ أنت فى دارك ٠‏ فتقدّم وخلع عليه 


فقال عبدالله : أبالوادى المقدس أنت ؟ ! وفى يم مسلم عن سعيد بن يزيد قال :ا قلت 


ا . 3-5 2 يادي مر 1 أ الس قر 5 


لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ف تعلين؟ قال : نعم ٠‏ وروأه النسالى عن عبداشّ 
ابن السائب : أن النى” صل الله عليه وسلم صل يوم الفتح فوضع تعليه عن إساره ٠‏ وروى 
أبو داود من حديث ألى سعيد الخدرى" رضى الله عنه قال : ينها رسول الله صل الله ءايه 
5 م يعسلى أصداره » إذ خلع نعله» فوضعهما عن ساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا عاطم 4 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه ول الصلاة قال : * ما حلم على إلقايم نعالكم “ قالوا : 

رأبناك ألتقيت نعليك فألقينا نعالنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن جبريل أتانى 
فأخرلى أن فيبهمأ زا #وقال +2 إذاحاء أحدك | اسحد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا 
أوأذّى فلبمسحه وليصل فيهما “ . صححه أبو مد عبد البق ٠‏ وهو مع بين الحديثين قبله» 
و برقع بينهما التعارض ٠‏ ولم يناف العاماء فى جواز الصلاة فى النعل إذا كانت طاهية من 
كك نكال تشقن العلناه +نان الناذه فيندا لعل 4 وهو بحسل قرلد على ودرا 


ترم وساكرث ماح 


ز عند كل مسجد » على ما ت#َدّم ٠‏ وقال | إبراهم النيخعى فى الذين اعون عاطم : أوددت 
أن عتاحا جاء فأخذما . 

الثالفة - فإن خلمتبما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هربرة قال قال وسول الله صل 
لله عليه وسلم : ” إذا صلل أحد كم فليذلع نعليه بين رجليه “ ٠‏ وقال أبو صريرة للقبرى : 
علنيوا وى رشك ولا وذ يدامتلا ودا رواء عد اشن الباتب وفى شعاد ولد 
الصلاة والسلام خلءهما عن ساره فإنهكان إماماء فإن كنت إماما أو وحدك نافصل ذلك 
إن اعبت وان كنت 9 فى الصف فلا 937 هما من على سارك » ولا تضعهما بين 
قدميك فتشغلاك » ولكن قدام قدميك . وروى عن حبير بن مطعم أنه قال : وضع الرجل 
نعاية بسن قدميه بدعة ٠‏ 

الإإمسة - فإن تحقق فيهما نجاسة تمع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول آدم 
لم يطهرها إلا الغسل بالماء » عند مالك والشافعى وأ كثر العلماء » و إن كانت النجاسة متلا 
فيهسأكبول الدواب وأروائم! الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من التعل والليف أولا؟ 
قولان عندناء وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالثراب من غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور ٠‏ وقال 


ا 1 لسار لمر طني ١/8‏ 


أبو حنيفة : يزيله إذا يبس الك والفرك؛ ولا يزيل رطبه إلا الفسل ماعدا البول» فلايجزئ 
فيه عنده إلا الغسل ٠‏ وقال الشافعى : لا طهر شيا من ذلك كله إلا الماء . والصبيح قول 
من قال : إن المسح «طهره من اللخف والنعل؛ لحديث أبى سعيد . فأما لوكانت النمسل 
الف من جلد مبتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق » ماعدا ما ذهب إليه الُهرىي- 
لسع اماس انه سور بولح سنن سور و اقول يق اذاه 
لمان و 

اامسة - قوله تعالى : (إِنَكَ بالواد المقدّس طَوَّى ‏ المقدس : المطهر . 
والقدس : الطهارة» والأرض المقدّسة أى المطهرة ؛ ميت بذلك لأن الله تعالى أنخرج منها 
الكافرين وعمرها بالمؤمنين ٠‏ وقد جعل الله تعالى ليعض الأماكن زيادة فضل على بمض؟ 
كا قد جعل لبعض الأزمان زيادة مضل على بعض»ء ولبعض الليوان كذلك . ولله أن يفضل 
ماشاء . وعلى هذا فلا أعتبار بكونه مققدسا بإخراج الكافرين و إمكان المؤمنين؛ فققد شاركه 
50 » اسم الوادى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال الضحاك : 
هو واد عميق مستدير مثل الطوى" ٠‏ وقرأ عكمة « طوى » . البساقون « طُوَى » . قال 
الموهرى : « طوى » أمم موضع بالشام » تكس طاؤه وتضم » و يصرف ولا .يصرف » 
فن صرفه جوله سم واد ومكان وجعله لكرة» ومن لم يصرفه جعله بلدة و بقعة وجعله معرفة. 
وقال بعضهم : «طوى » مثل « طوى » وهو الثىء الى و قالوا فى قولة «امْقَدُس طوى» : 
طُوَى هرئين أى قدّس . وقال الحسن : تيت فيه البركة والتقديس مر”تين ٠‏ وذكر المودوى 
عو مساق ريطن اند اننا اناقل الالو ريع ونان موس وال ا 
فا رتفع إلى أعلى الوادى ؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه» فكأنه قال : « إنك بالواد 
المقدس » الذى طوبته طوى ؛ أى تجاوزته فطويته سيرك . الحسن : معناه أنه قدّس 
سين ؛ فهو مصدر من طوبته طوى أيضا ٠‏ 


(1) راجع ب ١١‏ ص ١51‏ وبا بعدها طبعة أو أو ثائية ٠‏ 
6 راجع دم ص 11 وما بعدها طبعة أول أو ثانية . 


١ 1/4‏ المزء اليادى شر 1 للومسسسم قز 


قوله تعالى : (وَا آسْرَيكَ ) أى أصمطفيتك للرسالة ٠‏ وقرأ أهل المديئة وأبو مرو 
وعادم ولاك وا ل ا حو السيوت وو كنال ترات راعنة ان 
« وأنا تربك » هاهنا أولى من جهتين : إحداهها أنها أشبه بالخط» والثانية أنها أولى بأسق 
الكلاء؛ اقوله عن وجل : « ب موسى إن أن ربك فَأَخْلمْ تلك » وعلل هذا السق عرت 
المخاطبة؛ قاله التداس . 

قوله تعالى : ١‏ فأسمّع + كك و ) فيه سكلة واحدة ‏ قال ابن عطية : وحدثقأنى 
رحمه الله - قال سمعت أبا الفضل الوهرى رحمه الله تدالى يقول : لما قيل لموسى 
صلوات الله وسلامه عايه ؛ ر أسهّع 3 0 » وقف على "مجسر) واستند إلى مجر ووضع 
بمينه عل ثماله » وألقّ ذقنه على صدره؛ ووقف لستمع») وكان كل لياسه صوفا . 


م سا 0 مدة مم 2 


قات ؛: حسن الآسؤاع م يجب قد مدح الله عليه فقال : « لذن 5 عدون القول فيتيعون 


واس سا أت لو سول وسار سي اوس تراس 


أحدسته أولئك الذي داهم ا وذم على شلاف هذا اأوصف فقال . ررض » ن اعم ع عم لستمعون 


3 ( الآية ٠‏ 37 افيد لاسماع كلامه م حضور العقل ) و فين عياده بذاك أدنا هم 
لس ره 


فقال : «فىي و إذًا قرى الاك 1 ا 7 وَأنْصُوا عل حون وقال هاهنا : «فأسقع 1 ل 
0 » أن بذلك نال ألفهم عن الله تعالل ٠‏ روى عن وهب بن متيه أنه قال : من أدب 
الآستقاع سكون ا_وارح وغض البصر» والإصغاء بالسمع » وحضور العقل» والعسزم على 
العمل: وذلك هو الآسماع م يحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد جوارحه؛ ولا اشغلها . 
فيشتغل قلبه عما بسمع» و فض طرفه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصر عقله فلايحِدَث نفسه 
الىء سوى مأ اشع إلبه؛ ونعرم عل أن ينهم فيع.مل ب يشهم 3 وقال سفيان 3 عدن : 
أل العلم الآسقاع» ثم الفهمء ثم الحفظ ثم العمل : ثم النشر ؛ فإذا آسهع العبد إلى كاب 
الله تعالى وسنة نيه عايه الصلاة واأسلام بأية صادقة على ما يحب الله أفهمه م يحب» وجعل 
له فى قلبه نورا ١‏ 


قوله تعالى : (( أ أن للهلا لله إلا اها عبد واكم الصّلاة لذكرى) فيه سبع مسائل ؛ 

الأول - اختلف فى تأويل قوله : « لذ كرى » فقيل: يحتمل أن بريد لتذ كني فهماء 
أو بريد لأذ كرك بالمدح فى عليين بها : فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل و إلى 
المفعول ٠‏ وقيل : المعنى ؛ أى حافظ بعد التوحيد على الصلاة ٠‏ وهذا تنبيه على عظلم قدر الصلاة 
إذ هى تضرع إلى الله تعالى » وقيام بين بديه ؛ وعلى هذا فالعملاة هى الذ كر . وقد سمى الله 
تعالى الصلاة ذ كا فى قوله : رف فأسعوا إلى لدو الله » ٠‏ وقيل : المراد إذا مت فتذ كوت 
نصلٌّ كا فى الحبر” فليصلها إذا ذ ها “ . أى لا تسقط العبلاة بالنسيان . 

الثائيسة ‏ روى مالك وغيره أن النى صل الله عليه وسلم قال : * من نام عن صلاة 
أو نسسما فليصلها إذا ذَكرها فإن الله عن وجل يقول «١‏ 5 الصلاة لذؤى » ٠“‏ وروى 
أبو تخد عبد الغنى بن سعيد هن حديث اج بن جاج - وهو اج الأول الذى روى عنه 
بزيد 40 قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الرجل يرقد عن العملاة ويغفل عنما قال : ” كفارتها أن يصلمما إذا ذ كرها " تابعه 
إبراهيم بن طهمان عن مساج » وكذا يروى همام بن بحبى عن قنادة ٠‏ وروى الدارقطنى” عن 
أبى هسريرة عن ألنى صل الله عليه وسلم قال : ” من أسى صلاة فوقتها إذا ذ كزها “ فقوله : 
فليصاها إذا ذكرها “ دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل » كثرت الصلاة أو قلت 
وهو مذهب عامّة العلماء . وقد حدى خلاف شاذ لاعتد به؛ لأنه مالف انص الحديث عن 
بعض الناس فيا زاد على مس صاوات أنه لا يازمه قضاء ٠‏ 

تث : أس الله تعسالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال : أقم الصّلاة 

1 الشّمس » الآية وغيرها من الكى ٠‏ ومن أقام بالليل ما أهس بإقامته الهار أو 0 
يكن فعله مطابقا لما أمى به» ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحد كان 
لايحب عليه قضاء ما فات وقته . ولولا قوله عايسه العملاة والسلام : ” من نام عن صلاة 
أو نسيها فلبصلّها إذا ذَتكوها “لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وقتبا » و.هذا الاعتبا ركان 
قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأس متجدّد وليس بالأس الأول ٠‏ 
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الثالشة - فأما من ترك الصملاة متعمدا » فالمهور أيضها على وجوب القضاء ءايه ) 
و إث كان عاصيا إلاداود . ووافقه أبوعبد الرحمن الأشعرى الشافعى ) حكاه عنه ابن القصار. 
والفرق بين المتعمد والنامى والنائم» حط الأتم؛ فالمتعمد مأثوم وبميعهم قاضون ٠‏ واجسة 
لشمهر ر قوله تصالى : : أقيموا الصلاة » ول يفرق بين أن يكون فى وقتها أو بعدها ٠.‏ وهو 
أمى يقتضى الوحوب ٠‏ وأيضا فقد ثبت الأس بقضاء النائم والنامى »مع أنهما غير مأثومين ) 
الاك وك ٠‏ وأا قوله : #من نام عن صلاة أو نسيها» والفسيان الترك ب قال الله تعالى : 


لهت عو سام مس بتكو م 


1 سوا الله 9 » ور سوا الله ذا السام أ م 3 نواد حي ترد أولم يكن ؛ أن 
الله تعالى لا شبى و إنما معناه تركهم و « 7 فسخ من آية أو ناما » أى نتركها ٠.‏ وكذلك 
الذكر يكون بعد نسيان و بعد غيره . قال الله تعالى : «من ذ كرلى فى سه ذ كته فى نفسى» 
وهو تعالى لاينسى و إنما معناه علمت ٠‏ فكذلك يكون معنى قوله : ” إذا ذ كرها “ أىعلمها. 
وأيضا فإن الديون التى للآدميين إذاكانت متعاقة بوقت»ثم جاء الوقت لم سقط قضاؤها بعد 
وجو مها ءوهى ما يسقطها الإبراء كان فى ديون الله تعالى الايصح فيها الإبراء أولى ألا سقط 
قضاؤها إلا بإذن منه ٠.‏ وأيضا فقد اتفقنا أنه أو ترك وما من رمضمان متعمدا بفير عذر 
أوجب قضاؤه فكذلك الصلاة . فإن قبل فقد روى عن مالك : من ترك الصسلاة متعمدا 
لا يقضى أبدا ٠‏ فالإشارة إلى أن مامضى لا يعود» أو يكو نكلاما تحرج على التغليظ؛ ؟! روى 
عن ابن مسعود وءلى” : أن من أفطر فى رمضان عامدا لح يكثقره صيام الدهس و إن صامه . 
ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء» أو إتباعه بالتوبة» و يفعل 
الله بعد ذلك مانشاء . وقد روى أ, لطس عن أسهغن ألى شس برق عن الى صل الله ءايه 

م أنه قال : ”من أفطر يوماأ من رمضان متعمدا لم يجزه ضيام الدهس و إن صامه “ وهذا 
0 أن لو صم كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف 'تحرجه أبو داود ٠.‏ وقد.جاءت 
الكفارة بأحاديث صحاح» وفى بعضها قضاء اليم ؛ والحند لله تعالى . 

الرأبهسة - قوله عايه الصلاة والسلام: ”من نام عن صلاة أو نسبها“ الحديث ؛ يخصص: 
تموم قوله علءه الصلاة والسلام : “” رفغ القلم : عن ثلاثة عن ن النائيم. سه ى ستيقظ 2 © والمواد الرفم 
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هنا رفع المأثم لا رفع الفرض عنه » وليس هذا من باب قوله : ” وعن الصبى حتى ينم 5 
و إن كان ذلك جاء فى أثرواحد؛ فقف على هذا 3 ٠‏ 

اتللامسسة - اختلف العلماء فى هذا المعنى فيمن ذ كر صلاة فائنة وهو فى آخروقت 
صلاة» أو ذ كر صلاة وهو فى صلاة؛ أملة مذهب مالك : أن من ذ كر صلاة وقد حضر وقت 
صلاة أنحرىء بدأ بالنى نسى إذا كان “مس صلوات فأدنىء» و إن فات وقت هذه . وإنكان 
أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وقتها» وعلى نهو هذا مذهب أبى حئفة والثورى والليث ؛ 
إلا أن أبا حديفة وأصعابه قالوا : الترتيب عندنا واجب ف اليوم والايلة إذاكان فى الوقت سعة 
افائتة ولصلاة الوقت . فإن خشى فوات الوقت بدأ مماءفإن زاد على صلاة يوم وايلة لم يجب 
لزتيب عندم ٠‏ وقد روى عن الثورى وجوب الترتيب » ولم يفرق بين القليل والكثير . 
وهو تحصيل مذهب الشافعى . قال الشافعى : الاختيار أن ببسدأ بالفائتة مالم يخف فوات 
فه + إن 1 يدل ورلا بماد ارفك لزاه + نود كل الكره آنا الب ندا عاوامي 
ل عاذة سن :انه ةا كا وقال + ابلق لكنيد أذ صل زاذه وط 1 لبا فبلا لاما 
تفسد مايه ٠‏ وروى الذارفطنى عن عبد الله بن عباس رضى الله 1 قال قال عايه الصلاة 
والسلام : ” إذا ذكر أحدك صلاة فى صلاة مكتتوبة فلبيدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صلى 
أتى نبى “ وعمر بن أبى مر مجهول . | 

قلت : وهذا أو صم كانت حمة للشافعى فى البداءة بصلاة الوقت. والصحيح مارواه أهل 
الصجيح عن جابر بر عبد الله : أن عمر يوم اليل كن اسن رار لل وان 
يارسول الله والله 00 ن اصن التضر ىق 0 الشمس تغرب ؟ فقال رسول الله 


فرك 


صلى الله عليه وس ” فوا إن َي“ فز البطسان فتوضا رسول ال صل ال عليه وسم. 
وتوضأنا فصل رسول الله صلى الله عليه وسم العصر بعد مأ عن نت الشمس 6م ثم صل بعدها 


0 عمرين أبى عمر : هوأحد درا هذا الخديث عن مكحول ء ضع ابن عباس ٠‏ ولدل الحديث فى الد أرفطى 
مكز| : *” إذا لبى أحدك الصلاة فذكرها وهو فى صلاة مكتوية فلييدا بال هو فيها فإذا فرغ فنا مسللى الى م 
(؟) إن نافية ؛ أى ءاصليتها ٠‏ 099 يطحان ( بالهم أوالصواب الفتم ركس الطاء) : موطع بالمدية ٠‏ 
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المغرب . وهذا نص ف البداءة بالفائتة قبل الماضرة ؛ ولا سها والمغرب وقتها واحد مضيق 
غير ممتد فى الأشهر عندنا» وعند الشافعى؟ تقدم ٠‏ وروى الترمذى عن أل عبيدة بن عبد الله 
أبن سعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن أريع صلوات يوم 
اللمندق» حتى ذهب دن الليل ماشاء الله تعالى» فاص بالأذان بلالا فقام فأذن» ثم أقام فصل 
الظهرء ثم أقام فصل العصرء ثم أقام فصل المذرب» ثم أقام فصل العشاء ٠‏ و بهذا آستدل 
العلماء على أن من فائته صلاة» قضاها مرتبة م فائته إذا ذ كرها فى وقت واحد . وآشتلفوا 
إذا ذى فائتة فى مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال : بدأ بالفائئة وإن خرج وقت 
الحاضرة » وبه قال مالك والليث والزضرى و غبره > قدّمناه ٠‏ الثانى ‏ يبدأ بالحاضرة ويه 
قال الحسن والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والحاسى وابن وهب من أصتاينا ٠‏ الثالث ‏ 
يتخبر فبقدم أيتهما شاء» وبه قال أشهب ٠‏ 

وه الأول + كثرة الضلواة ولا خلا أنه سد بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضى 
عياض . وآختلفوا فى مقدار السير؛ فعن مالك : الهس فدوث» وقد قل : الأريع فدون 
لحديث جابر؛ ولم يختلف المذهب أن الث كثير . 

السادسة - وأما من ذ كر صلاة وهو فى صلاة ؛ فإن كأن وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم بقلل به؛ قادى مع الإمام حتى يككل صلاته . والأصل فى هذا 
ما رواه مالك والدارقطنى عن ابن عمر قال : ” إذا نبى أحدم صسلة فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فيصل الصملاة التى نسى ثم ليعد صملائه النى 
صل مع الإمام “ لفظ الدارقطنى؛ وقال مومى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهيم العا 
قال : حدئنا سعيد [ به ] ورفعه إلى البى صل الله عليه وسلم و وهم فى رفعه » فإنكأن قد رجع 
عن رفمه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصل إلتى 
ذ كر» ثم يصلى التى صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من مس صلوات ؛ على ما قدمنا 
ذكره عن الكوفيين ٠‏ وهسو مذهب جمامة من أصحاب مالك المدنيين . وذ كر الحسرق عن 
0 (1) الزيادة عن الدارقطى ٠‏ 2 (؟) هذه النسبة إلى بيع الفرق والياب . 
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أحمد بن حنبل أله قال : من ذكر صلاة وهو فى أخعرى فإنه ينها ويقضى المذ كو رة» وأعاد 
الى كان فيها إذاكان الوقت واسما » فإن خشى نحروج الوقت وهو فيها أعتقد ألا بعيدها ؛ 
وقد أحزأته و يقضى الى عليه ٠‏ وقال مالك : من ذ كر صلاة وهو فى صلاة قد صل منها 
كعتين - من ركعتيه» فإنكان إماما آنهدمت عليه وعل من خلفه وبطات . هذا هو 
الظاهى من مذهب مالك» وليس عند أهل النظسر من أكدابهكذلك؛ لأن فوله فيهن ذ كر 
صلاة فى صلاة قد صل منها ركعة أنه يضيف إلا أأخرى وس . ولوذكها فى صلاة قد 
صلل منها اث ركدات أضاف إلمها رابعة وسم؛ وصارت نافلة فير فاسدة واو أنهدمت عليه 
كا ذكرو بطلت لم يوس أن بضيف إلمما أنخرى »م لو أحدث بعد ركعة لم يضف إإما أخرى , 

السابعة -- روى سل عن ألى قتادة قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
01 ننه انان ره هردان هم اانا كاوه سير مول 1 إن 
لبس ف النوم تفربط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخترى 
فن فعل ذلك فليصلها حين يثتيه لما فإذاكان الغد ذايصلها عند وقتها “ وأحرجه الدارفطنى 
مكذا لفظ مسلم سواء» فظاهره يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذ كرها وحضور مثلها 
بو الزفق ليت وهف ذا لالد و التريه واد ارهن دريف كران تن حساقة 
وذ 5 القصة وقال فى آخرها :”فن أدرا لك من صلاة الغداة من غيل صاطا تليقض معها مثلها“. 

قات : وهذا لبس عل ظاهره» ولا تعاد غير صرة واحدة؛ لما روأه الدارقطنى عن ران 
ان حصين قال : سسرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غْاة - أوقال فى سرية -. 
ناما وفع النعور 2 اء فا قيطا ع نظام التتمدن ايقل الل :نا لت 
زعا دهشاء فلما استيقظ رسول الله صل الله عليه وسلم 
الشمس» فقذى القسوم حوايجهم؛ ثم أمى بلالا تأذن فصلينا ركمتين» ثم أمره فأقام فصاينا 


أ نا فاريحلنا» ثم سمرنا حى أ :شعت 


” أينهام ألله عن الريا و يقبله منج “. وقال اللتطابى : لا أعلم أحدا قال مهدأ وسو باء ولسبه 


١/7‏ المزء الادى عشير سسب وؤرة 


أن يكون الأسس به استحبايا بحر ز فضيلة الوقت فى القضاء. والصحيح ترك العمل اقوله عليه 
السلام : ” أينها كم الله عن الربا و يقبله متك “ ولأن الطرق الصاح من حديث عمران بن 
حَصَين لبس فيما منتلك الزبادة ثى»» إلا ما ذ 5 من حديث ألى قتادة وهو حتمل ما بيناه . 

قات : ذير الكا الطبرى فى « أحكام القرآن » له أن من الساف من حالف قوله عليه 
الصلاة والسلام : ” من اسى صلاة فايصلها إذا ذ كرها لا كفارة لها إلا ذلك » فقال : يصير 
إلى مثل وقته فايصل ؛ فإذا فات 00 فليصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ 


5-2 


0 اكع 03 2 م ارهاس خرص مهو جا مهمه‎ ١ 

قوله تعالى : ([ إِنَ الساعة 4 أكاد أخفيها لتجزى كل نفس عا تُسعى ) آية مشكلة ؛ 
ل د أَحْيها » بفتح الهمزة ؛ قال : أظهرها لحر 
أى الإظهار للدزاء؟ روآه أو عبيك ءَن الكسائى عن ل سن سبل عن وقاء 2 إناس عن سدع يك 
- سشيالنء. وقال اليماس : ولبس طده الرواية طر يق غير هذا 0 

4 وكا روأة أ 3 ب؟ الأنيارى فى كاب ارد 8 حدق أنى حدينا يل ن الجهم 
حدثنا الفراء حدثنا الكسائى؛ ح - وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا يحى 
الحمانى حدثنا 5-7 بن سهل 0 قال النيداس 4 وأحود من هذا الإسناد مأ رواه فى اقطان 
عن الشورى عن عطاء نْ السائب عن سعيد عن جيبسير : أنه قرأ « ا فا 0 بم 
الطمسدزة ٠‏ 

قلت : وأما قراءة اان جبير « أَحفيرا » بفتمح الهمزة بالإسناد المذ كور فقال أبو بكر 

الأنبارى قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الثىء أخفيه إذا أظهرته ٠‏ وأنشد الفراء 
لكسرى اللقس : 

اام بي 7 اس صم واعا لي م مل لكر 

فإن تدفنوا الداء لانتخفه + وإن تبعثوا اهرب لا تقعد 
أراد بذ لظهره ‏ وقد قال بعص اللغو بين : مور أن كون 0 أخفيبا 3 لضم الهمة معئاه أظهرها 
5 1 ع 0 53005 0 
للانه شال : فيثك الشىء واحفيته إذا أظهرته ؛ فأخفيته دن سروف الأضداد شع على |أسثر 


: 5 ا 0 0 : ا 
والإظهار ٠‏ وقال أ عييكة | ميت واخفيت عحى واحد 0 بحاس . وهذا حسن ؟ وفك 


لك 


030 


كاه عن ألى القطاب وهو ريدس من رؤساء اللغة لذ ساك فى صدقه ؛ وقد روى عنه 
سييويه وألشد : : 
سي ال تنج 0000 
و إن تكتموا الداء لا محفه # وإن تبعثوا الحرب لا نقعد 


كذا روأه أو غبيدة عن أى القطاب بصم النون ١‏ وقال أمرؤ القيس نضا 9 


سو كد ب ووط؟! 


مان رق أنفاقهن كأنما * خفاهن ودق من عثّى ماب 
أى أظهرهن. ٠‏ وروى : « من عاب مكب » بدل « فن عَتِىَ ملب » ٠‏ وقال أبويكر 
الأنبارى : وتفسير للانة آحر : ر إن أ ساعة آتية أكاد ات الك م على « أكاد» وبعذه 
مضمر أ كاد آنى بها » والاسداء « أخفيها ! . ورى كأ 1 ين » ٠‏ قال ضابى' 0 
مت وم أَفمل كدت ولق + ركت عل مان سين عله 

أراد وكدت أفعل» فأصمر مع كدت فعلا كالفعل المضمر معه فى القرآن ٠‏ 

قلت : هذا الذى اختاره البماس ؛ وز يف القول الذى قبله فقال يقال : حفى الشىء 
يفيه إذا أظهره» وقد حى أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره» وليس بالمعروف؛ قال : 
وقد رأبت على بن سلوان لما أشكل عليه معنى « 5 » عدل إلى هذا القول » وقال : 
فاك و أخنيا :اله اللعاسنده ليل المتن هل :]تيار اسه وى أفي قرا 
شاذة » فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة » ومعنى المضمر أو ويكون 
التقدير : إن الساعة آنبة أكاد آنى بها ؛ ودل « آنية » على آتى بها ؛ ثم قال : ا 5 
الابتداء ٠‏ وهذا معنى صفيح ؛ لأن الله عن وجل قد أخنى الساعة التى هى القيامة؛ والساعة 


التى يوت فيا الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأعى عنده ميهم» فلا يوجر التو به ٠‏ 


)1 6 فو إلا حفن الأ كير عيل اميد بن عبد انيد ٠‏ 6 خفامن ؛ أظهرهن 5 والأنفال (جمم نفق) : 
وهو اخحر ١‏ والودى : المطر . والّهلب : الذى له جابة ٠‏ رقبله : 
ترى الغار فى مستيفع القاع لاحيا : على جدد الصحراء من شد ٠لهب‏ 
يقول : وفع حوافر الفرس على الأرض أخرج الفار من خرتها لأنه له عطرا ٠‏ 
() قاله وهو محيوس؛ حسه سيدنا عيّان بن عفان رفى الله عنه طجائه بعض بى رول بن :بل ؛ وم يزل 


84 الذزء المسادى عش 1 ارسي و 


قات : ومل هذا القول تكون اللام فى د لتجزى » متعلقة بم ألخفيها » ٠‏ وقال أبوعل : 
عا نه اننا عمد ناس ند جات اقاناه سة بوكرل كارا مناه درن 
سترها تكفاء الأخفية [ وهى الأ-كسية ] والواحد خفاء بكسر انفاء [ ما تلفف بله ] القربة» و إذا 
زال عم سترها ظهرت ٠‏ ومن هذا قوهم : أشكيته» أى ازلت شكواه» وأعديته أى قباث 
آستعداءه ولم أحوجه إلى إعادته ٠‏ وحكى أبوحاتم عن الأخفش : أن« كاد» زائدة مؤكدة . 

: ومثله « إذّا أخرج يده ل يك برأها » لأن الظلمات التى ذكرها الله تعالى بعضها يحول 
بين الناظى والمنظور إليه ٠.‏ وروى معناه عن ابن جار والتقدير : إن الساعة آنية أخفما 
سوق تلن ماش مان لقاع 
سريم إلى الهيجاء شاك سلاحة : فا إن يحكاد قرله يتنس 
أراد فا شفس . وقال آخر : 
وك اله لش قي اماك وبال ا كاد الذي يلت اعت 


0 5 
دا مها » أى 


معناه : وألا أنمح بالذى نلت ؛ فأكاد توكيد الكلام 1 الور ع 
أ قارب ذلك ؛ لأنك إذا قلت : كاد زيد يقسوم ؛ جاز أن يكون قام » وأن يكون لم يم 1 
ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا الحواب ٠‏ قال اللغو يون : كدت أفعل معناه 
عند العرب : قار بت الفعلى ول أفعل »وما كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء ٠‏ وشاهده قول 
ارت عظدنة ولد عو ها وا كاذ و معاون يواه« ونلا عدن رطا اعدو فيان لقره 
علييم ٠‏ وقد يكون ما كدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أ كد الكلام بأ كاد ٠.‏ وقيل: 
من 8 انين » أريد أخفيها ٠‏ قال الأنبارى : وشاهد هذا قول الفصبح من الشعر : 
كادثُ وكدت وتلكَ خيرإرادة » لوعَاد من َو الصَّبابة ما مقى 
معناه : أرادت وأردت ٠‏ وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيا ذ كر الثعللى : إن المعنى 


كاد أخفها من تفدى 4 وكذلك هو قَْ ربج سما أ 5 وف فر وى :2 كسا بن مسعود : أكاد 


6 الزيادة من كنب الاغة 0 6 هو ز يد ثيل 5 


طله| تفسير القرطى . // 


أخفما من نفسى فكيف يعلمها مخلوق ٠‏ وف بعض القراءات : فكيف أظهسرها ل ٠‏ وهو 
تمول عل أنه جاء على ما حريت به عادة العرب فى كلامها» هن أن أحدهم إذا بالغ ىكتان 
الثىء قال : كدت أخفيه من نفسى ٠‏ والله تعالى لا يخنى عليه ثىء ؟ قال معناه قارب 
يدنه ال لقا 
أ أيام تصحبسنى هن 0108شظظظ2ظ2 5 م أكمّ النفس ف الى بو اسار 
لكف يرما عا كم نفسه . ومن هذا قوله صل الله عايه وسلم ”ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم غالدما عقى عية» شرق وقيل معناه : أ كاد أخفها من تشمى : 
ولا دايل فى الكلام على هذا الحذوف؛ ومحذوف لا دليل عليه مطأرح ) والذى غس هم منه 
أن فى مصحف أبى” : أكاد أخفبا) من نفدى ؛ وفى بعض المصاحف : أكاد أخفيها من 
قسى فكيف أظهرك عليها ٠‏ 

قلت : وقيل إن معنى قول من قال أ كاد أخفيها من نفسى ؛ أى إن إخفاءها كان من 
قبل ومن عندى لا من قبل غيرى ٠‏ وروى عن ابن عباس أيضا : أكاد أخفيها من نشمى ؛ 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء ٠‏ وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : لا أظهر 
علها أحدا ٠.‏ وروى عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها ٠.‏ وهذا على أ نكاد زائدة ٠.‏ أى 
إن الساعة آثية أخفيهاء والفائدة فى إخفائها التخويف والتهبويل ٠‏ وقيل : تعلق «لتجزى» 
بقوله تعال : « قم الصلاة » فيكون فى الكلام تقديم وتأخير؛ أى أنم الصلاة لتذ وى 
0 لتجزى كل نفس بما السعى » أى لسمعيمأ 7 يك الساعة آنية كاد افيا » ٠‏ والله أعلم 1 
وققء رح وفلنة شرل ةم أى [ث العامة امه أتجزى ٠‏ رلا ِصِدَنَكَ عنًا ) أى 


لا يصرفنك عن الإجان ما والتصديق لها ( من لا ؛ ا ع هواه 1 (٠‏ فردى) أى 


فلك ٠‏ وهو موضع نصب يجواب النهى ٠‏ 
0 ع 2000 اس صر اص سيل لاص ص اا ره 


قوله تععال : وم 57 يمينك للهومول 1 قال فى عصاى انو كو 


ور 5 0-5 


ين رامد ب أخرئ جه 


ما ليك الحادى ير | سسورة 


فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ وما تلك ,يمبنك ) قيل : كان هذا امطاب من الله تعالى 
لموسى وحيا؛ لأنه قال : « أسهّمع لمابوسى » ولابد للنى فى نفسه من معيجزة بعلم مأ صوة 
1 نه نازاة ى النعيا وق لياه ها أراء اذاقت وعور أن كارن ما رافق ايده 
آنه كافية له فى نفسه ؛ ثم تكون اليد والعصا زيادة :وكيد ؛ وبرهانا يق به قومه . وأختاف 
فى «ما» فى قوله : « مما بلك » فقال الزجاج والفراء : هى آسم ناقص وصات ؛ « يميئك » 
أى ما الى عينك ؟ وقال أيضا : «تلك» معنى هذه؛ وأو قال : ما ذلك لحاز؛ أى ما ذلك 
الثىء : ومقصود السؤال تقر ب رالأص حتى يقول موسى : هىعصاى؛ ليثبث الخة دليه بعد 
ما اعترف » و إلا فقد عل الله ما هى فى الأزل ٠‏ وقال ابن ابلوهرى : وف بعض الآثار أن 
الله تهالى عتب.عل موسى إضافة العصا إلى نفسه فى ذلك الموطن؛ فقيل له + ألقها لثزى 
منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عايبا ولا تنضاف إليك ٠‏ وقرأ ابن أبى إنستق «عصئ» على 
لغة هذيل؛ ومثله «يالشرئ» و «عئ» وقد تقدّم. وقرأ الحسن «عصّاي» بكسر الياء لالتقاء 
اناك حتوفل هذا قراءه بعرة روما ألم عر عع وتان أن تعن نكن الا 

الثانية س فى هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل ؛ لأنه لا قال : 
ووناتلك محيك ١‏ حرسىا» 3ف باق أريحة ترس« إقانة الجضنا ايده ركان محقه أن 
يقول عصا ؛ والتوكؤ ؛ والهش » والمآرب المطلقة ٠‏ فذ كر موسى من منافع عصاه عظمها 
وجمهورها وأجمل سائرذلك . وفى الحديث سئل النى صل الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: 
"ذو الطيور نازو الكل كنة تور وبراف ادر اناهن الففر عن زفقة اله يقالت 4 اذا 
ج ؟ قال ”نعم ولك أبس“ . ومثله فى الحديث كثير . 

اللألفة سافزله تسال .+ ( اوكا علا ) أ أتحامل طلها ف المتن والزقوق 4 ومته 


5 صقا مش اس مع ' بلك 
الأتكاء . (واهش 1 0 وأدش» أيضا؛ ذه الواس . وهىقراءة الندخعى ) أى أخيط ممأ 


٠ دروي عن النخعي أبضا أنه ترأ م وأهش » بم لمر والشين بن «أهش » رباعيا‎ )١( 


الورق» أى أضرب أغصارى الشسجر ليسقط ورقهاء فيسبل عل غنمى تناوله فنأ كله , 
قال الراحصدر : 
أهش بالعصا عل 7 * من لايم ص وشاع 

ال حل لبق ل بم الحاء فى الممستقبل ٠‏ ودش إلى الرجل بيش 
وكذاك هش للعروف مبش وهششت أنا:وفى حديث عمر: فلت 000 0 
قال شر: أى فرحدت وانقيك ٠‏ قال : ووز هاش معى سًّ ٠‏ قال الراعى : 

دك ارا وكات اتاد عدر احير لما كان قبل أرضا 

أى طرب ٠‏ والأصل ف الكامة الرخاوة ٠.‏ يقال : رجل سس وزدوج عش ٠‏ وقرأ 
عكمة 5 بالسين غير معجمة ؛ قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : معناهما متلف 
فالهش الإعجام خبط الشجر » والهس بغير إعجام زبحرالغم؛ ذكره الماوردى؛ وكذاك ذ ,ر 
عفرف قفن 1152 ونوو اه )انين أن اف دايا لعزا لا واد رمز 0 ٠١‏ 

اللإهة - قوله تعالى : ((ولى فيرا مارب أرَى) أى حوائج. اما ا 11 
3 ل 
و مَأر به ٠‏ وقال: «أنخحرى» على صيغة الواحد؛ لأن مآرب فى معنى الماعة » لكن هيع فى نو ابع 
جمع ما لا يعقل الإفراد والككاية عنه بذلك ؛ فإن ذلك يحرى محرى الواحدة المؤنثة ؟ كقوله 
تعالى : « وله الأنماء الحسى فأدعوه مها » وكقوله : « ياجبال أوبى مع » وقد تقدّم هذا 
ف ١‏ الأعسرافنً ١‏ . 

اللامسسة - تعرض قوم لتعديد منافع العصا هنهم ابن عباس» قال : إذا انتييت 
اراس يه تدر ا كاوواك العصنا 4و اذا أضاق سل العسسى قرا و الأرسن 
وألقيت عليها ما يظلنى » و إذا خفت شيا من هوام الأرض قتلته بها » و إذا مشيت ألقيتها 


عل عأ" أقّ وعاقت علمما الفوس واأسكاية والمخلاة ) وأقا تل 1 | السباع عن الغنم ٠‏ 


٠ المهيع : الطر يق الواصع الواسع البين .0 () جاص 0 مم رما بعدها طبع أولى أو ثانية‎ )١( 


/م ١‏ المزء الادى قشر | سسورة 


وروى عنه “عون بن مهران قال : إمساك الععما سنة للا نبياء» وعلامة للؤمن .وقال امسن 
البصرى : فيها سث خصال ؛ سنة للانياء؛ وزينة الصلحاء؛ وسلاح على الأعداء؛ وعون 
للضعفاء ) 2 المنافقين » وزيادة فى الطاءات ٠‏ ويقال : إذا كان ع المؤمن العصا مورب 
منه الشسيطان» ويخشع منه المنافق والفابسرء وتكون قبلنه إذا صسلى» وقؤة إذا أعيا ٠‏ ولق 
اناج أعمرابيا فقال: من أين أقبلت يا أعرابى ؟ قال : من البادية ٠‏ قال: وما فى يدك؟ 
فا هيهاي أ ركه الماذق دو اعتها لتنا وأعوف فاك واقري امل عدر 
وأعتمد بها فى مشي لتقسع طرق وات ا الفؤه عق ين السثرةاواان عابها كنيان 
فيقيى الحز» ونش من الْقَدْ» وتدلى إلى" ما بعد منى ؛ وهى تمل ري وعلاقة إداوى؛ 
أعصى مهأ عند المرانية وأقرع با الأبواب» وأتق 5 عقور الكلاب؛ وتنوب عن الرح 
ف الطلغاة امووق النبلف عب نا زلة الأقراقةوراه ا مق ىن واورنها وعدى أ دأفض 
مها على غنمى» ولى فنا مآرب أنخحرى » كثيرة لا نهمى ٠‏ 
قلت : مناة فع العصا كثيرة» وها مدخل فى 0 من الشريعة : منها ألما تخد قبلة 
ف الصبحراء؛ وقد كان للنى عليه الصلاة والسلام م ع 5 له فيصل إلماء وكان إذا خرج 
اوم العيد أس بالحرية فتوضع بين يديه فيصل إلم#)؛ وذلك ثاءت فى فى الصتحيح 4 واخرية 
والعنزة البرك والآلة اسم لمسمى واحد . وكان له تجن وهو عصا معوجة الطرف سير به 
إلى اجر إذا لم نستطع أن يقبله ؛ ثابت فى الصحيح أيضا . وفى الموطأ عن السائب بن يزيد 
أله قال : أهس عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبى" ب نكعب وميا الدارى” أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارىّ يقرأ بالمئين حتى كا نعتمد على العصى” من طول القيام ) 
0 إلا ف بذوغ الفجر ٠‏ وفى الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام كان له 


خصرة 0 والإجماع ملعل عل أ"ف الخطيب #طب متوكيا عل سيف أو عصا 4 فأاعصاأ 


مأخوذة دن أصل كريم ) ومعصدن شمر لقب م ولا مها إلا جاهل ٠‏ وقد بجمع ألله أوسى 


)١(‏ المنزة : مثل نصف الرح أرأ كرثيئاء وذما سنان مثل سه سنان الح ٠‏ )م( المخصرة بانكاء المعجمة 
والصياد المهملة : مأ ختصره الإنسا نَ الس كاه فبمسكه دن نْ عهنا أو عكازة 5 مقرعة ةَ أو قضيب وقد بتكي عايه 0 الهاية 


طلهه |( -202020202 تفسسير القرطبى 1/4 


فى عصاه من البراهين العظلام» والآبات الخسام» ما آدن به السحرة المعاندون . وآتخذها 
لمان مخطبته وموعظته وطول صلاته ٠‏ وكان ابن مسسعود صاحب عصما النى صلى الله عليه 
وس وعنزته ؛ وكان يخطب بالقضيب - وكنى بذاك فضلا على شرف حال العصا - وعل 
ذلك الخلفاء وكبراء المخطباء» وعادة العرب العر باءة الفصحاء اللسن البلفاء أخذ المخصرة والعصا 
والأشاد مه عهد كلض توق اغافل وانلظب روا كنت الشبموينة عل سطباء ادرب 
مدر الاقازفيزا إن الغا نبوا عمو يرة تن 0 وتفضل السجم. قال ها 
كان عطاء بن السائب ,هسك المخصرة لستعين به) . قال مالك : والرجل إذا ككرلم يكن مثل 
أشباب يقوى با عند فيامه ٠‏ 
قلت : وفى مشيته 5 قال عضوم 
قدكنت أ مشثى على وجلين مشي به قرت أمثى عل أنحرى من اللشب | 
قالمالك رحمه الله ورضى عنه : وقدكان اناس إذا جاءه, المطر خرجوا بالععمى بتوكثون عليياء 
حتى لقدكان الشباب يحبسون عصيهم » ور با أخذ ر ببعة العصا من بعض من يجاس إليسه 
حتى يقوم ٠‏ ومن منافع العصا ضرب الرجل لساءه برا فيا بصلحهم »و يصلح اله وحاطي معه. 
ومنه قوله عليه السلام : ” وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه “ فى إحدى الروايات. 
وقد روى عنه عليه السلام أنه قال ارجل أوصاه:” لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم فى الله» 
وزاةعنافة بن الفنائك عه وتوم بهذا ليق قولة عل ا نطله وله «مان 
سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا فى «النساء» .ومن فوائدها الننبيه على الانتقال من 
هذه الدار؛ م قيل لبعض الزهاد : مالك تمشى على عصا ولست كير ولا مريض ؟ قال : 
إنى أعلم الدسيانق انيار فاته وأ ا من آله السفر؛ فأخذه بعض الشعراء فقال: 
قات التهنالةا لم كيه رسب حلها عل ولا أى نيت 0 كير 
ولحكتى ألزمث فى خلها » لأعلمها > ا على سسفر 
(1) هذا من حديث فاطمة ببنت قيس ؛ حيث جاءت إلى النى صلى الله عليه سل فذكرت له أن أباجهم بن حديفة 


ومعار يد بن أبى سفيان خطيا هأ ونال 5 أما أبو حهم ترجل لارفع عصاه عن النساء رأما عدار بد فت ملوك لا مال له“» 
الرمذى . 0( راجع ب ه ص ١0/4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ا المزء الادى 0 [ سسورة 


حر | حمر مل سس ست ذه م 


لَ القها بلمومى حي فَألْقَها فإذا هى حية تسعى وي 
صم 
؟الأرق دي دا 0 يدك إل جنا حك 


قزل اال دا 


زم ان سر ع ص سس مر 8 ىال لاس ” 


قال لهم أولا 0 عية هأ سير: 


0-0 رق صانم 8 ماه 8 


فرج بيصا من غير سووء ايد انر لنر بكم ن *ايكننا اللكبرى ويج 
قواه تعالى : ( كَالَ ألقها ب] يا موسى ) + لما أراد الله تعسالى أن يدر به فى تلق النبؤة 
وتكاليفها أمره بإلقاء العصا ([ لقا ها ) موسى فقلب الله أوصافها وأعرراضها. وكانت عصا 
ذات شُعبتِين فصارت الشعبتان لها فنا » وصارت حيسة قسعى أى تتتقل + وتشى وتلتقم 


م كثرم 1 0" 


اجارة؛ فلا رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف « -ولى مدررأ ول مت فال ال 
وَخَنْعَا ولا حك وذلك أنه « أوحين ف أتُسة خينة» أى له ما ببق البشن وزو 
أن موسى تذاوها كى حة 0 عن ذلك » فأخدها بيده فصارت عصا»م كانت أو ل مرة 
وهى سيرتها الأولى ؛ و إنما أظهر له هذه الآية لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: 
إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه و يعلق علها أحماله » وتضىء له الشعبتان بالليل 
كالشمع ؛ وإذا أراد الآستقاء اثقلبت الشُعبتان كالدلو» و إذا اشتهى ثمرة ركها فى الأرض 
فأتمرت تلك القرة ٠‏ وقيل : إنها كانت من آس الحنة . وقيل : أثاه جبريل مما ٠‏ وقيل : 
ملك وقيل قال له.شيين + خذعصا مق ذلك" ابوت فوقعت ده تلك العصاءء وكانت 
عصا آدم عليه السلام هبط با من الحنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ((فا ذا هى 1 لسعى) 0 سافن بو فو قال كرتي تاذ ويد 
جالس وعائدا ماو لوقه » بلطاء ٠‏ والسعى المشى سرعة وخفة ٠‏ وعن ابن عباس : 
أنقاتث تعبانا ذ كرا يبتلع الممسخر والشجرء فلما رآه تلع كل شىء خافه ونفر منه . وعن بعقمهم : 
إنسا خاف منه لأنه عررف ما ( ق آدم متبا ٠‏ وقيل لما قال له ربه 22 لغ من 
ذهاب خوفه وطمأئينة نفسه أن أدخل يده فى فها وأخذ بلحيمها . ١‏ (إستعيدها ها سديرتهأ الأوق) 


مغك على بن ل سلهات يقول : التقدير إلى د مثئل 0 ار موي و » قال : و#ول 


أن 01 مصدرا أن معيو سنعيدها 327 ٠.‏ 


قوله تعالى : ([ وأسهم دك إل تاك ) يجوز فى غير القرآن شم بفتّم المم وكسرها 
0 لما كيين 4 والفتم أحود تلحفته » والكسر على أل ٠‏ ويجوز الغم عل الإتباع . 
17 اقلا 0 على فعل»؛ يدل على ذلك أ بد ٠‏ وتصغيرها ا ٠‏ وابضاح العضد ؛ قاله 
ماهد . وقال : «إلى» معنى نحت ٠.‏ قطرب : «إل جناحك» إلى حيبك؛ ومنه قول الراحز : 

# هه للصدر وناج 4# 

وقيل : إلى جنبك فعبر عن انب بابطناح لأنه مائل فى حل الكناح . وقيل : إلى عندك . 
وقال مقاتل : « إلى » بمعنى مع أى مع جناحك ٠‏ و ([ ترج بيضاء من فير سوء )) هن غير 
رض نوز تاظلما + بطق باللا واانباز كقروه اتسين والتموواشه هر شمن ا عراس 
وفيره : لفوجدت ورا مخالفة للونه ٠‏ و « بضاء » تصب على المال » ولا بنصرف لإأن فهها 
فى التأنيث لا بزايلامه| قكأن لزومهما عله ثانية »فلم ينصرف فى التكرة» وحَالقا الحاء لأن الحاء 
تفارق الاسم ٠‏ و دمن عَير سوء » «من» صلة «بيضاء» كم تقول : أبيضت من غير سوء . 
13 اخك يوق انعا واواعريم دواري وا ةلك مفرزرةالا قاع شل تناع انين 
يعثى البصر ٠‏ و « آيةٌ » منصوبة على البدل دن بيضباء ؛ قاله الأخفش . البحاس : وهو 
فول حسن ٠‏ وقال الزجاج : المعنى آنيناك آية أنعرى أو نوتيك ؛ لأنه لا قال : « تمرح 
عضأة 7 قير سوء » دل عل أنه قد آناه آية أخرى (٠‏ ليك من آياسنا الكرَى أ) بريد 
امفلين وان خف أن يفول الكبيرة» و إنما قال «الكيرى» لوفاق رءوس الآى ٠‏ وقيل : 
ني إضمار؛ معناه ريك من آينا الآبة الكبر كولاه لزن ان عاتن مخمزمي ١‏ 15 : 


2_2 يحم املق 


قوله تمالى : ذهب 3 فرعونَ إن لف( َال رب أشرح لى 


عر ماي مى وله 5 على مرحٌُ ‏ وى 
صذرى 3 وجوه 3 أْرى 592 واحلل ول م لسانى فده يفقهوا 
ل بي سام 0 


قول 5 واجعل 0 00 نْ أهلي هطروت اى 500 ال 
َه .در ١‏ كرس اس اس 

ف زرف وآشر له كت انيع .0 5 لسبحك كدر د 

و 


ند وك كثيرا 8 © إنّكَ كنت + نا بصيرا 40 
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مول الى ذهب إل فرعون لد طَف ) لما آنه بالعصا واليد» وأراه ما يدل 
عل أنه رسسول» أمه بالذهاب إلى فرعون ؛ وأن ,يدعوه ٠‏ و « طغى » معناه عصى وتكير 
وكفر وتجبر وجاوز الحد (٠‏ قال د رب انيع لى صذرى 07 رق 0 د مز م 
لمان 5 قولى ٠‏ وحمل ل وزيا 7 هل عرو أ ) طاب 0 
ويقال : إرب الله أعلمه بأنه ر بط عل ة قاب فرعون وأنه لا يؤمن ؛ فقال ٠وسى‏ : يارب 
كيف تأسلى أن آتيه وقد ربطت عل قلبه؛ فأتاه ملك هن نزان الريم فقال : يأ موسى 
انطلق إلى ما أمرك الله به ٠‏ فقال موس عند ذلك : « ا لاصدرق ) أى رديه 
ونوره بالإمان والنبوّة ٠‏ « سل أصى » أى سهل على" ما أهتق به من ليغ الرسالة إلى 
فرعون ٠‏ « وأخلل عَمّدة من لسَانى » يعنى العجمة 0ت فيه من بمرة النار التى أطفاها 
فى فيه مولن قال ل عكاس :انق اناه رن قلق انتانق عبر فرعن 
ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ باحيته فنتفها فقال فرعون لآسية : هذا عدقى 
فهسات الذاخين ٠‏ فقالت آسسية : عل رسلك فإنه صبى” لا يشرق بين الأشسياء .ثم أتث 
بطستين بفعلت فى أحدهسا بمرا وفى الآخر جوهر!» فأخذ جبريل بيد مومى فوضعها على 
النار حتّى رفع جمرة ووضعها فى فيه على لسانه؛ فكانت تلك الرتّة ٠‏ وروى أن يده احترقت 
وأن فرعون اجتهد فى علاجها فلم تبرأ ٠‏ وما دماه قال : إلى أى رب تدعونى؟ قال : إلى 
الذى أيرأ بدى وقد معزت عنها ٠‏ وعن بعضهم : فال برأ بده لثلا يدخلها مع فرعون 
فى قصعة واحدة فتنعقد بينهمسا حرمة المؤاكلة . ثم اختلف هل زالت تلك الرتّة؛ فقيل : 
زالت بدليل قوله : «قد وتيت سوآك آ 0 ٠‏ وقدل : لم تزل كلها؛ بدليل قوله حكاية 
ن فرعون : « ولا يكاد 5 6ه ولأنه لم شدل : أحلل كل لسانى » فدل عل أ له بق 
فى لسانه ثىء من الاستمساك 0-7 : زالت بالكلية بدليل قوله : « وتيت ا «( 
11 


وإما قال فرعوث : بولا 0 5 » لأنه عرف منه تلك العقدة فى التربية» وما'ثبت عنده 
أن الآفة زالت ٠‏ 


5 0 النسسيي الترطي 7 


قلت : وهذا فيه نظر؛ لأنه لوكان ذلك لما قال فرعون : رول 2 نين » حمين كمه 
دود مان ذلق فصيح ٠‏ والله أءم ٠‏ وقيل : إِنْ :لك العقدة حدنتث بلساله عند مناجاة 
ربه ؛ حبى لايكم غيره إلا بإذنه ٠ ٠‏ ( ينمَهوا ولي ) أى يعساموا ما أقوله لمر 55 
والفقه فى كلام 2 الفهم ٠‏ قال أعس الى لعيسى بن حمر ؛: شهدت عايك بالفقه . تقول 
مئه : فقه الرجل بالكسر ٠.‏ وفلان لا ينه وليه ٠‏ وأفقهتك الذبىء ثم خص به عم 
الشربعة» وا العالم به فقيه ٠‏ وقد عه بالغم فقاهة و فقي ألله ع إذا تعاطى دلك . وفاقهته 
إذا باحثته فى العلى؛ قله الجوهرى ٠‏ والوزير المؤازركالاً كل للؤا كل ؛ لأله ل عن 
الساطان وزره أى ثقله . فى كاب النسانى عن القاسم بن مسد : سمعت تمتى تقول قال 
رارك قاضال م : ” من ولى متك عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا 
إن نسى د وه وإن ذو أعائه” . ومن هذا المعنى قوله عليه الصصلاة والسلام:* ما بعث الله 
من نى” ولا استخلف من عليقة إلكانث له بطانتان بطانة :أمره المحروف وض ه عليه ويطائة 
تأهره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم دن عصمه الله“ رواه البخارى. فسأل مومى الله تعالى أن 
يجعل له وزيراء إلا أنه لم يرد أن يكون مقصورا على الوزارة حتى لا يكون شر يكا له فى النبؤة» 
زأولة ذلك ان أذ الستورية قن ل رسكلة برع لقال بوط ونه ارا هيب 8ل لبجل 
من قوله : « وزيا » ٠‏ ويكوت منصوبا ب «« .آجعل » على التقديم والتاخير» والتقدير : 
واجعسل لى هرون أخى وزيرا ٠‏ وكا هرون أ كبر من موسى دسنة » وقيل : بثلاث ٠‏ 
(أشدد به أزرى) أ ى ظهرى ٠‏ والأزر الظهر من «وضع الحقوين: ومعناه تقوى به نسي ؛ 


جرس لحر عسوي نع ور بد سن (؟) 


والأزر القوّة » وآزره قَوَاه 0 ومنه قوله تعالى : 2 فآزره فأستغلظ » ٠‏ 9 ل اوعطالي؛ 


5 م 
الس أبونا أبونا هام ل أزره 0 وان ليه بالطّمان 5-8 نيه 
وفيل : الأزر العوث ٠‏ أي بكرن عونا يستقم نه أهسى ٠‏ قال الشاهعس 


2 7 02 0 ٍ من ١‏ 2 
شيددت به أزري وايقنت أنه » أخو الفقر من ضافت عليه مذاهبه 


)0 معئاه لدعم ولا ييفهم 0 ولشهبٌ الجديث أنقهه إذا فهملةه ل 
٠‏ (؟) هذا البيت فى قصيدة له قاطا فى أس الشعب والصحيفة ٠‏ 


رل-!1) 


١44‏ المزء المنادى عر 1 سس و ررق 


وكان هرون أكثر لما من مومى» وأتم طولا ؛ وأبيض جسماء وأفصح لسانا ٠‏ ومات قبل 
مرق خانارك ينين ٠‏ وكان فى جببة هرون شامة » وعل أرنبة أنف مومى شامة؛ وعل 
طرف أسانه شامة » وم تكن عل أحد قبله ولا تكون على أحد بعسده» وقيل : إنهاكانت 
سبب العقدة التى فى لسانه ١‏ والله أء على ١‏ وأشركه فى أمْى ) أى ف النبوة وتبليغ الرسالة . 
قال المفسرون : كأن هس ون يومكذ ممصره فأم الله موسى أن بأنى هو هرون» وأو إلى 
هرون وهو ممصر أن نشاق موسى » فتاقاه إلى مرحلة وأخيره با أوحى إليه؛ فقال له موسى : 
إن الله أعرنن أن ان ذزعوث فسالتك وى بى أن يجعلك معى رمسولا ٠‏ وقرأ العامة « أنى 
أَشْدَدُ او سل الألقية» وَأشركه » بفتح الهمزة على الدعاء» أى أشدد يارب أرق 4 
وأشركه معى فى أصرى ٠‏ وقرأ ابن عام و بحي , قَ الحرث واب حبوة والسن وعيد الله بن 
أبى إسحق اعدف بقطع الأئف م وأشركه » أى أنا يارب « فى أمرى » . قال الننحاس 

جماوا الفعلين فى موضع حزم جوابا لقوله : « آجِملٌ لى وزيراً » وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ 
لأن جواب مثل هذا إنما تخرج بعنى الشرط والازاة ؛ فيكون المعنى : إن تجعل لى وز برا 
من أهل أشدد به أزرى » وأشركه فى أمرى . وأصره النبوة والرسالة» وليس هذا إليه صلى 
الله عليه وسلم فيخير به ن إنما سأل الله عن وجل أن شيركه معه فى النبوة ٠‏ وفتح الباء من 
« أن » ابن كثير وأبو عمرو 3٠‏ ف مبْحَكَ كثيرا ) قيل : معنى « نسببحك » نصل لك . 
وحمل أنه ون ااتسبيح بالأسان ٠‏ أى ننزهك عما لا يلبق يجسلالك ٠.‏ م وكير 57 
لمصدر مذوف ٠‏ و#>وز أن يكون عالرات : والإدغام حسن ؛وكذا ( ود ولد كثيرا ) . 

( نك كُنتَ بنا بصيراً ) قال اللمطابى : البصير المبصر » والبصير العالم بخفيات الأمور » 
فالمعنى؛ أى عالماأ بنا ؛ ومدركا لنا فى صغرنا فأجسنت إلينا» فأحسن إلينا كذلك يارب ٠‏ 


0 1 002 سن لخر وس صر صر جر عل ا رصا به 
قوله تعاألل : قال “ وتيت 0 0 4 ولق ا ع كََ 

ا عض اسه او صن ساسم سر 0 يِه 
3 0 د إِذ ا اوحيتا لآ م 2 4 أن أقلفيسه 
سه ع مر ير 
2 تك ير بن عا شر قر روه ع 


2 ألما ابوت فأ قذفيه 2 


عر عير 7 عر سل 


الب ا قنه الم بآ لساحل باهذه عدو 3 


طمسة ١‏ تالمسمسال نا القو ص ين" 146 


1 
مر 2 فر 0 0 زر 


3 3 00000 028 بر ال مر ص 
2 000 مس ام ا #كرق ىم عرص دص وو راس سا ب صا مال 
ايك 90 صل ادا عي غزلى هشوه 00 لدو 0-007 0 55 
3 
0 من 00 الاح مها را ص + ام عومد ص 3 0 1 0 -02000 
0-006 000 سج سرام 34 0 


فتونا | فليئت سين 3 هل مين ١‏ جك 0 قد لمودئع ُ( 


م ماص و بم صم سس صاصم 
5 
1 


وامياط تمتك لنفسى ك0 أَذْهِبْ أنتَ وخر عا دَى ولا نينا 


ر م 


2 


سل اسل ءّ م في وس سا ام 
قوله تعالى : 1 قال ة أوتيت سؤلك 20 سأله 22 الصدرء ولإسير الأمس 


4 


امات 65 أجانه سدة له وأناة طابته باس ع والنؤل الطية 4 فعس معنى 0 


و : 7 8 
كقولك خدر كعى حيوار واكل بمعقى اول ٠‏ وقوله عمال : ( ولقد 3 عليك * 0 


ار 4 أ قيل هذه ؛ وهى حفظه سريهأ نه له دن لامر رالأعداءفى الآستداء؛ وذلك ون الذبح ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ والمنْ الإحسان والإفضال ٠‏ وقوله : ( إذا امد ا 1 حى # قبل ؛ 
0 أوحينا ع(« أهمنا ٠‏ وقيل “ أوجى إلمبا ىُْ النوم 9 وقال ابن عياس : أو إامما مما م أوجى 


أ 


إلى النبيين ١‏ 


١ 0 .‏ 8 0 ا 7 و 5 ف 
التابوت وضجره وكان أسره حرقول ٠‏ وكان التابوت دن جمير ُ فأ قد فيه قّ الم )) اى أطرعحيه 


قن ٠‏ 4 يو 
ل أقدفيه قَْ التابوت ) قال مقاتل : مؤمن أل فرعون هو الذى صسئع 


قُْ البتحر : نمر النيل 3 !/ فلساقه قه) قال الفراء : « فأقذفيه قُْ 1 « أهس وفيه معقى الهاراة : 
عر سيل صل همل وس غرقن 


أى أقذفيه يا يلقه اليم ٠‏ وكذا قوله « آتبعوا سيران ولتحمل 10 ٠.)‏ / اعد عدق لي 
سار سر 9 

ومدق له ا( «دنى فرعون ؛ فاتخذت تابوتا» وحعاث فيه نطعا»؛ ووضعت فيه مومى» وقيرت 
رأسه وخصاصه ‏ يعنى شقوقه ثم ألقته فى النيل»وكان شرع منه نهر كبير فى دار فرعون» 
فساقه الله قَّ ذاك النهر إلى دار فرعوك ٠وؤروروىق‏ أ جعات فى التابوت قطنا عملوجا » فوضعته 
اسم لسع 0000 00 0 : 

فيسه وقيرته وحصصته » ثم القنه ق الم" ٠‏ وكان شرع منه إلى استان فرعون نه ركبير » قبينا 


ذو جالس على رأس رك مع أسسية) إذا بالتابوت» فأمس به فأخرج» ففتح فإذا صئى |أصبح 


5 15 أ 2 المساد ف 000 1 المسستسق 0 


8 5 .6 5 4 ع 
النأس ه 55 عدو الله ديا شدبدا لاغالاك أن تعبار عنة ٠‏ وطاهي ارا أن يدل على إل البتعر 
ألقاه سا حله وهو شاطائة » فرأى فرعوك التاوثت بالساحل أأهص بأهذه 0 وغتمل أن 0 و 
0 رت 557 . ل | 0 ام . 5 5 0 
إلقاء أي وضع من الساحل »© قيك فوهك ا فرعول »6 2 أدأه المر إلى # ريا البركة لل الله أعلم . 
وقيل: 00 أئة فرعون وكان ما .رص فاما فتعدت التابوت شفيت ٠‏ وروى نهم حي 
التقطوا ألثابوت عالوا مه فلم يقدروا قايسة ) وعالهوا سيره ق عياه » فدنك اسية قرات 
2 حوف التسابوت ورا فأ له ففتعميه 6 ناذا صي أوره الوق عيذية 3 وهو فعن إمهامة ليتا 
فأحيوه 0 وكانت لفرعوت أت برصاء) وال له الأطباء : لانيرا إلا دن قبل 3 حر وحد 
فيه شسيه إنسان دواؤها ريقه؛ فلطعخت اإبرصاء برصها بريقه فيرئت . وقيل : لما نلرت 
إلى وجهه نرت ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : وجدته جوار لامرأة فرعون» فها نظر إلبه فرعون 


0 . 5 7 5 1 كوس الي 
فراى صا من أصبح الناس وحها» فأحيه فرعوك ؟ فذلك قوله تعالى : وال ت عايك 


عست بت م 


عبد من ) قال ابن عباس : أحبه الله وحببه إلى خلقه . وقال آبن عطية : جعل عليه مسحة 
من مال لا يكاد يصير عنه من زآه ٠‏ وقال قتآدة : كانت فى عينى موسى ملاحة ما رآه أحد 
إلا أحبه وعشقه. وقال عكرمة : المعنى جعات فيك حسنا وملاحة فلا براك أحد إلا أحبك. 
وقال الطبرى : المعنى وألقيت عليك رحمى . وقال ابن زيد : جعات من رآك أحيك حتى 
حك فرفون تسليك عق شرو واحتك 317 يزيت مراحم نتبنتك ٠.‏ ( لتصتع ع ع ( 
قال ابن عباس : يريد إن ذلك بعينى حيث جعات فى التابوت ب وحيث ألق التابوت ف البجر» 
وحيث النقطك جوارى أ أة فرعون ؛ فأردن أن يمتتحن التابوت لينظرن ١‏ فيه» فقالت منهن 
واحدة : لاتفتيحنه حت تأتين به سيدتكن فهو أحظى لكنٌّ عندهاء وأجدر بألا تتهمكنٌ بألكن 
وجدتن فيه شيئا فأخذتموه لأنفسكنٌ , وكانت أصرأة فرعون لا تشرب من المساء إلا ما آستقينه 
أوائك الموارى ٠‏ فذهين بالتابوت إليها. مغلقاء فلما فتبحته رأت صييا لم بر مثله قط وألق 
علييا محبته فأخذته فدخلت به على فرعون» فقالت له : «قرة ين لى ولكَ» قال لما فرعون: 
أتا لك فنعم وأما لى فلا . فبلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ” لو أن فرعون قال 


طممةه ١‏ 0 بد القرطى 1517 


نعم هو قرة عبن لى.ولك لامن وصدّق “ فقالت : هه لى ولا تقيله؟؛ قوهيه ماه وقيل : 
د ولتمضم غل عن أى تر وتفذى على صرأى منى ؟ قاله فتادة ٠‏ قال النحاس : وذلك 
معروف ف اللغة؛ 3 نال : صنعت الفرس وأصنعته إذا 556 ال يأم عليه . والمعيى 0 ولتصنع 
على عي » فعات ذلك ٠‏ وقيل : اللام متعاقة 8 بعدها من قوله : »ا إن على أختك » على 
ااتقديم والتأخير ف « .إذ » سرف « لتصنع » ٠‏ وقيل : الواوفى « ولتصنع » زائدة ٠.‏ وقرأ 


سوم سوا و سو 1 5 
ابن القمقاع 0 ولتصنع ( بإسكان اللام عل الس 0 وظاهس إن للخاطب والمأمور غائب 0 وقرأ 


0 39 0 ولتصنع « لفت التأءء والمعنى ولتكون سركتك وتصرفك مشيئى ى دوعلل عين مى ٠‏ 


وجه 7000 
ذ كه المهدوى . ل 3 مثى أُخْبكَ 6 العامل فى « إذ ' على » « ألقيت » أو « لصنع » ١‏ 
© رن صوسمس سار ين 00113 ل ماقم 
ووز أن كون بدلا من ١2‏ د أوحيناً «( وأهته أسي| صم ٠‏ ( فول هل دل عل من 


سل ع لخر تر 


يكفله ) وذلك أنهسا حرجت همتعرفة خيره» وكان مومى لمأ وهبه ذرعون من امسر أنه طلبت 
له المراضع » وكان لا يأخذ من أحد حت أقبلت أخته» فأ<ذته ووضعته فى حمرها وناولته 
“ديها فمصه وفرح به . فقالوا للا : تقيمين عندنا؛ فقالت : إنه لا ابن لى ولكن أدا 
على من يكفله وهر له دون ده ارا لوو نح قاليق جه فنا قال الا نقيت 
لبن أنى هرون ٠‏ وكان هرون أ كبر من موسى سنة . وقيل : بثلاث ٠‏ وقبل : بأريع ؛ 
وذلك أن فرعون رحم فى إسرائيل فرفع عنهم الفتل أربع سنين» فولد هرون فيها ؛ قاله ابن 
عباس . بفاءت الأم فقبل ثديها ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( فرجعتاك إل أمك ) وفى مصيحف 
أبى" « فرددناك » ٠.‏ ( ف #فرعينا أل يذ). وروى عبد اميد عن أبن عامس دق تقر 
ع » بكسر القاف ٠‏ قال اجوهسرى : وقررت به عينا وكرت به قب 5 مما . 
ورجل قري رالعين؛ وقد قرت عينه تقر وتقز تقيض #ذنث . وأقز الله عينه أى أعطاه حتى 
تقر فلا تطمح إل من هو فوقه) ويقال : حت انبرد ولا فسذن ٠‏ وللسرور دمعة باردة » 


)01( 
ولزن دمعة حارة ٠‏ وقد تقدم هل ذا المعنى فى « ميم » ٠‏ « ولا تحزن » أى عل فقدك ٠‏ 


م مر تسج صل 5 


( وقتات م ١‏ )قال ابن عي سن : قل قيطيا كافرأ ٠.‏ قال ذهب 5 وكان إد ذاك بن 29 


ممم | ساق ص عل 


)0( راجع تفسير آية ١‏ ؟ من هذا مزه . 


١ 484‏ المزء الحادى عشسر | سسسورة 


عشرة سنة ٠‏ فى صحبح مس : وكان قتله خطأو مل ما يأنى» ([ فتجيناك من 2 أى آمناك 
من انلموف والقتل والميس ٠‏ ( وتاك فوا ) أى اختبرناك ختبارا حتّى صلحت لارسالة . 
وقال قتادة : بلوناك بلاء . غاهد : أخلصناك إخلاصا ٠‏ وقال ابن عياس : اشتير نالك بأشياء 
قبل الرسالة» أوها حملته أمه فى السنة النى كان فرعون يذب فيها الأطفال» ثم إلقئؤه فى الم » 
ب طًُ 
9 دئعة من الرضاع إلا من ”دى أمه 6 3 حره باءحية فرعون »6 ثم تثاوله امرة بدل الدزة؛ فدراً 
ذلك عنه قتل فرعوك 6 3 قتله القبطى واحروجه ذائها رقب 6 3 رعاشهة الم ليتدرب 5-6 
عل رعاية اللفلق نال اانه بت مين الم حدق الافيية ا كار انان واه “ثم أده 


فقيله وض إل صدره» وقال له .: أتعبتى ولعي تفسك؛ و لغصضيب عليه ٠‏ قال وهب 
2 )01 
ع مئيك : ولمدا انمحده الله كلما وقد معى ق د الفاءع ٠.‏ 


- 
0 


قوله تعالى 3 2 اليثت سنن قَّ اهل مدين /) يريك عشر سين أنه الأجلين ٠وقال‏ وضب : 


لبي غانك شعنسب عاق وعشربن سنة 6 متها عر ده و افر آنه صفورأ آنة شورب ) وكانى 
عشرة أقامها عنده حتى ولد له عنده . وقوله : (ثم جعت عل قدرٍ يا مُوسى) قال ابنعياس 
وقتادة وعبد الرحن بن كيسان : يريد موافقا للنبوة والرسالة بلأن الأنبياء لا ببعئون إلا أبناء 
أربعين سنة . وقال مجاهد ومقاتل : « على قدر » على وعد ١‏ وقال مد بن كعب : ثم جت 
على القدر الذى قدرت لك أنك تجىء فيه ١‏ والمعنى واحد . أى جئت فى الوقت الذى أردنا 
إرسالك فيه . وقال الشاعس : 
ال الللاقجينة أو كالقة اله درا م كال اموي مز ددن 

قرله تعالى : (! وآصطتمتكٌ لَشْسى) قال ابن عباس : أى اصطفيتك لوحى ورسالتى. وقيل: 
د اصطئعتك » خلقتك ؛ مأخوذ من الصنعة . وقبل : قؤ يتك وعلمتك لتبأغ عبادى أمرى 


2 


فن اذعن ان وأَحُوكَ ينات ) قال ابن عباس : يريد النسم الآآيات النى أنزلت عليه . 
زولا نذا ف كرى) قال ابن عباس : تضمعفا أى فى أعس الرسالة ؟ وقاله قتادة ٠‏ وقيل : 
تفثرا . قال الشاعس : 
ماو يجيه نانك فز الاله نا مدن وفنا متيز 

(1) داجع جه ص م١‏ طبمة أولى أى ثائية . (؟) هو العجاج . 


وأو الضعف والفتورءوالكلال والإعياء ٠‏ وقال مذ القيس 
00 5 ب 0 
ع إذا و الساات على الوق 0 8 1 بالكد لد ادر 
قال ترك 3 الأ ألى ولى وونما أى حك ذانا وان وناقة وانية وأونتا أنا أضعفتها 


0 اي 0 
وأتعيتها ٠‏ وفلان لا نى كذا» أى لا بزال» و به فسر أبان معنى الاية واستشهد بقول طرفة : 


0 5 9 


سدور الراسيات أمامهسم » باب بنوها لا تنى أبذا تفلي 
وعن ابن عياس أضا : لا تطئا ٠‏ وق قراءة ابن م عوك ( ولا ا ىق فى ذ كرى 4 وتيا دى 
ومحيدى وتمليخ رسالى 0 


21 ا 0 ارم 


قوله تعالى : أَذْهنا ِل فرعون إنه, طغئ 2 فقو كول 


5 عرص ص م ل اه 030 


3 عله 00 أو حذئ 5 

فيه أدبع دسائل :: 

الأول قرا ال (أذهبا ) قال فى أول الآية: وأذفن انث وأخزلة يآبآق» 
وقال هنا : « آذهبا » فقيل : أمى الله تعالى هومى وهرون فى هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة 
فرعون» وخاطب أولا موسى وحده تنش يفا له؛ ثم كر للتأ كيد . وقيل : بين بمذا أنه 
لا يكنى ذهاب أحدهما . وقيل : الأول أس بالذهاب إلى كل الناس ؛ والثانى بالذهاب 
ال لوفو 

للانيبة - فى قوله تعالى : ( ققولا له قلا كينا ) دليل على جواز الأ بالمعروف 
والنمى عن المتكي وأن ذلك بكون باللين من اأقول ان معه القوة؛ وضمنت له العصمة» ألا تراه 


وال : 2 فقولا له قولا مد 1 © 0ه وقال : 02 اانا : فى معجا أسمْع وأرى 0 فكيفب 5 فنعدن 
أولى بذلك ٠‏ وحنئد حصل لاس والناهى على هسلغو به: ويظفر مطلويه ؛ وهذا واصم 5 


00 مسح ممئأة لالب الخرى صما ٠.‏ والسامات اللا عدوةن سأ حة ع والسباحة 2 الارى سول الايدى . 
والكديد : الموضع الفايظ ٠‏ وااركل : الذى ركلبالأرجل ٠‏ رج البيت : أن ايل السر يمه إذا فرت ذأثارت الغبار 


بأرحلها عن التعسس © حرق هذا الْفْر سس 05 مهادت 8 


.9 ْ الليزء الشادى لي 1 امسق ره 


الثالة -- واختلفى الئاس فى معنى قوله « 31 نا » فقالت فرقة منرم الكلى وعكمة : 
دعنأة كشاه؛ وقاله ابن عباس وغاهد والسدى ٠‏ ثم م قبل : وكنته أبو العباس ٠‏ وقيل : 
أبو الوليد ٠‏ وقيل : أبوصية ؛ فعل هذا القول تكنة الكافر جائزة إذا كان وجما ذا شرف 
و طمع بإسلامه . وقد يجوز ذلك وإن ل يطمم بإسلامه؛لأن الطمع لس محعقيقة توحب تعملا. 
وقد قال صل الله عليه وسلم تدإزا :1 م ريم قوم فأ كرموه» ولم يقل و إن طمعم فى إسلامه ) 
ومن الإكرام ددازه بالكنية . وقد قال صل الله عليه وسلم لصفوان بن أمية : ” انزل أيا 
وناب > كام .ؤفال لعل 7 ألم نم اقول أن خائن: ادل لاقي دوق 
فى الإسرائيليات أن هومى عايسه السلام قام على باب فرعون سنة ؛ لايحد رسولا ببلغ كلاما 
حتّى تحرج . بفرى له ماقضّ الله علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية لمن جاء بعده من المؤمنين 
فى سيرتهم عْ الظالمن: ور بك أعلم بالمهتدين ٠.‏ وقيل قال له مومى : تمن ما 533 6 
وتعبد رب العالمين ؛ على أن لك شبابا لامهرم إلى الموت» وملكا لايتزع منك إلى الموت ؛ 
شأ فى أجلك أر بعائة سنة» فإذا مث دخات الحنة . فهذا الفول اللين ٠‏ وقال ابن مسعود: 
الفزل الرن قزاة اننع نشل هل لك إل أن تر قح و هدك إل ر بلك تخت تخاو 
قبل إن القول اللين قول موسى : يافرعون إنا رسولا ربك رب اعالمين ٠‏ فسماه بهذا الاسم 
لأنه أحب إليه أ سواه مما قيل له؛ ا سمى مندثا الملك ووه ٠‏ 

قلت : القول اللّين هو القول الذى لاخشونة فيه يمال : لان الشوع يلين لَنا ؛ وشىء 
لين وآين مخف منهب والمع أليناء . فإذا كان موبى أمس بأن يقول لفرعون قولا لين » فن 
دونه أحرى بأن يقتدى بذلك فى شخطابه » وأسه بالمعروف فى كلامه . وقد قال تعالى : 


للك 
٠ 0‏ فووا اناس 5 © ٠‏ على ماتقدم فى )2 البقرة 0 أنه وال لله ٠‏ 


الرابمة - قوله تعالى 0 د كر أَوْيحْمَى ) معناه: على رجائكا وطمعكاء فالتوقع فا 

إعماأ هو رأجع إلى سوهه ة اليشر قأله كراء الحو بسن : سييو به وغيره ٠‏ وقنك تقدم ف 1 
فق 

«اليقرة» .قال الزجاج : «لعل» لفلة طمع ترج نقاطهوم ما بعقلون . وقيل : « لعل» هاهنا بمعنى 


4 راحع بد ؟ ص ١١‏ وما بعدها طبعة ثائية ٠‏ (؟) راجع به ١‏ ص 0م ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
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الاستفهام» والمعنى فانظرهل بنذ كر . وقبل: هى بعنى ١3‏ وقبل: هو إخبار من الله تعالى عن 
فول هرون لموسى لعله يتذ كر أو يخشى ؟ قاله اسلسن. وقيل : إن لعل وعمى فى جميع القرآن 
ل قد وقع ٠‏ وقد تذ كر فرعون حين أدركه الغرق وخشى فقال : «آمَنْتٌ لها يله إلى 
للك عر | ترائل والكمن للدي مول 1 افيه ذلك :قال إنى 54 الورا قاقر 
وقال يحبى بن معاذ فى هذه الآبة : هسذا رفقك يمن يقول أنا الإله فكيف رفقك من يول 
أنت الإله؟ ! ٠‏ وقد قيل : إن فرعون رَكَنْ إلى قول موسى لما دماه» وشاور أسرأته فآمنت 
وأشارت عليه بالإعان ؛ فشاور هامان فقال : لا تفعل؛ بعد أن كنت مالكا تصير ماوكا 
وبعد أن كنت ربا تصير سر بويا . وقال له : أنا أردك شابا ؛ لفضب لليته بالسواد فهو 
أول من خضب ٠‏ 

قوله تعالى : قَالَا ربنا إِننَا تحاف أن يفرط عَلَيْنًا أو أن يطفن جيم 


وال سس سرس 


قوله تعالى : : ( قالا ات اف أن فرط أو 0 بطنى ) قال القبهيا اك 
ل َقى مكل الما :القن افيه إن يشوك دكي 
فند أس 4 قال القراء + فرط ا ادن قال ووافرط أشرفه قال ول طترك:» 
وقراءة امهو 1 » بفتتح الياء وضم الراء؛ ومعناه بعجل ومبادر بعقويئنا . يقال : فرط 
ّ 2 أى بدر؛ ومنه الفارط فى 71 اذى بتقدم القسوم إلى الماء . أى يعذينا عذاب 
لفارط فى الذنب وهو المتقدم فيه ؛ قاله المبرد . وقرأت فرقة منهم ابن محيصن « يفرط » 
بفتح الياء والراء؛قال المهدوى : ولعلها لغة ٠‏ وعنه أيضا بضم الياء وفتتح الراء ومعناها أن مله 
حامل عل التسرع إلينا . وقرأت طائفة « برط » بضم الياء وكسرالراء؛ وبها قرأ ابن عباس 
ومجاهد وعكمة وابن شيعن أيضا . ومعناه اشطط فى أذيتنا؛ قال الراحن : 

اط العلج عل غلينا وتل 


0 
7-0 1 رس قرم لىع ومرثم سوام 
5 


قوه تعالى : قَالَ لا نحَافآ 5 معكما اسمع وارئ 0 


ةف 


بو اح احدادي م |[ سسورة 


فيه سكاتان : 
الأول 2 قال العلياة + :ل) طلقهما ما يلدق البقردن انذوف 00 عرّفهما الله 
سبحانه أن فرعون لا يعمل إلمهما ولا قومه . وهذه الاية تردٌ على هن قال : إنه لا مخاف ؛ 
وانلموف هن الأعداء سنة الله فى أندائه وأوليائه مع معرفتهم به وثفتهم ٠‏ ولقد أحسن البصرى 
رحمه الله حين قال للخير عن عاص بن عبد الله أنه نزل مع أصعابه فى طريق الشام على ماء؛ 
كال الأسد بينهم وبين الماء» بفاء عاص إلى الماء فأخذ منه حادته » فقيل له : فقد خاطرت 
نفسك “قال + لأن متلق الأسة فى حوق أحب إلى من أن يعس الله أنى أخاف شيئا 


سوأه :قد خاف من كان خيرا دن ءاص؛ هومى صل الله مايه وسلم حين قال له : « إن الم 


سل لت صر صر ست انر سر صا صما شع صر 


سس لي م 


يامرون ؛ بك يلوك تأخرج إلى لك , نَ التاصورن ٠‏ فرج متها < <ائقا يترقب قال رب نجى 


من ن اأقسوم الاين » وقال : « 0 قّ المدسة ا عا 8 » ؤقال دين أل ل 


سوم ساس و 98 روم سم دده 2 مه كوم 5209-06 


حباهم وعصيهم : 2( فاوجس ف لق 14 خيهة دودىير 0 قلنا ا 0 إنك انت الاعلى 4 5 


قلت : وعنه حَفْر النى صل الله عليه وس المندق حول المديئة تحصينا للسلمين و لهم 
مع كونه من التوكل والثقة بربه تحل لم يباغه أحد ؛ ثم كانت من أصعابه ما لا يجهله أحد 
7 تحوطم ص منازطهم همرة إلى الخبشة؛ ومرة إلى المديلة ؛ أوفا على أنفسهم هن شيرق 
مكة ؛ وهربا يديهم أن يفتنوهم عنه بتعذييهم ٠‏ وقد قالت أسماء بنت عميس لعمرلما قال 
لا سبقناك بالمجرة» فتحن أحق برسول الله صل الله عليه وسلم متكم : كذءتٌ ياعمر ؛ كلا 
0 صل الله عليه وسلمء / بطم 128 © وبعظ ا وكا فى دار 
أو أرض - دا النضاء ء فى اليشة ؛ 0 ف الله ورسوله ؟ وأم الله له طم طعاما 
ولا لمت شرابا حتى أذ ؟ ما قات لرسول الله صلى الله عليه وس » ونمن كا وَنَى 5 
الحديث ؛ لوه رجه 0 ٠‏ قال العلماء : فالمؤير عن نفسه حلاف ما طبع | لله فوس بى أدم 
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عليه ] كاذب؛ وقد طبعهم على اشرب ممأ يغيرها و يلها أو لفها ٠‏ قالوا : ولا ضار أضم" 
من سبع عاد فى فلاة من الأرض على من لاآلة معه يدفعه بها عن افسه» من سيف أو رخ 
أواتبل أو قوس نوما أشيةاذاك:+ 

الثانية - قوله تعالى : ([ إلى معكا )) يريد بالنصسر والمعونة والقدرة على فرعون . 
وهذا يا تقول : الأمير مع فسلان إذا أردت أنه عميه . وقوله : ( ( نمع اق 6 عبارة 
عن الإدراك الذى لا تخفى معه <افية» تبارك الله رب العالمين ٠‏ 


7 نك 0 6س ماص مر 


قوله تعسالى 7 دَمولَا 1 اروك 2 “ارول مما ا 


2 'غبل 
َك ار اتبسع 


000 0 ااه 7 اا م 

8 لعلبيم فيك اانه 3 5 

له 8 ست ماه 3 5001000 2 2 مه 
ألهدئ © إنا قد اوحى إلينا أن الْعذّات عن م من كذب ولرلة 
00 2 اع عر 0 ساسم سام وى 2 203 عا امثير 
0 ل قن 0 بلمومئع 0 قال وما أ لو | ئْ شىءِ اقفر 


قوله تالى : ( فاه فقولا إن رَسَولا رَبك 6 فى الكلام حذف » والمعنى : فأتياه 
ثقالا له ذلك 11 معنا ببى إسرَائيلٌ ) أى حَل عنهم ٠‏ ([ ولا تعذّمهم ) أى بالسخرة 
والتعب فى العمل » وكانت شو إسرائيل عند فرءون فى عذاب شدي ؛ يذيم أبناءعهم 3 
وستحى أساءهم ؛ ويكلفهم من العمل فى الطين والأسن وبناء المسدائن ٠١‏ لا يطيقونه ٠‏ 
(قَدْ جنك بايد من رَبك قال ابن عباس : يريد العصا واليد . وقبل : إن فرعون 
قال له : وما هى ؟ تأدخل يلده فى جيب قيصسه ؛ ثم أحرحها بيضاء لها شعاع مثل شماع 
التنشيو 6« قلنج لووها ع]ء اوو قسن فلك ينا بنارا بره االفنا الأروم الرجعة. 
(واأسلام علّمن نَم المدى) قال الزجاج : أى من آتبع المدى سل من بعخط الله عن وجل 
وعذابه . قال : وليس يتحبة ؛ والدايل على ذلك أنه ليس بابشتداء لقاء ولا خطاب ٠‏ 


(1) الزبادة يقتضما السياق ٠‏ 


5 الخزء اذى عشر [ مسدورة 


الفراء : السلام على من اتيع الهدى وان اتبع الهدى سواء ٠‏ ( إن قد أوسى إن أن لمَدَابَ ) 
يسن الملاك والدمار فى الدنيا واللخلود فى جه ف الآخرة ب( على من كدذّب) أنبياء الله (وتول) 
أعرض عن الإيمان #رقال الى غياض كود ارق آنه اوعدن لأنهم م يكذبوا ول بتوأوا . 
قوله تعالى : ( قَالَ فَن ربع يا عومى ‏ ذك فرعون موسى دون هرون (رعوس 

الآى . وقيل : خصصه بالذى لأنه صاحب الرسالة والكلام والآية ٠‏ وقيل : إنهما حيما 

بلغا الرسالة وإن كان سا اء لأنه فى وقت الكلام إنما ع واحد» فإذا أنقطع وازره الآ 
٠ "5‏ فصار لنا فى هذا البناء فائدة علم؛ أن الآثنين إذا قإدا أمس| فقام به أحدهماء والآخر 
شخصه هناك موجود مستغنى عنه فى وقت دون وقث أنهما أديا الأس الذى 31 وقاما به 
وأستوجبا الشواب ؛ لأن الله تعالى قال : « أذْهبا إلى فرعونَ ل الات 
خوك » وقال : 0 ل فأعرهما حميها بالذهاب وبالقول: ثم أعلمنا فى وقت الطاب 
0 » أنه كان حاضرا مع موسى الم ]) مومى : ([ ار 53 ]ا اأذى عط كل 
تىء حَلْقَه ) أى أنه يعرف بصفاته» وليس له آسم " حتّى يقال فلان» بل هو خااق العالم ؛ 
وهو الذى خص كل مخلوق مبيئة وصورة » واوكان الطاب معهما لقالا : قالا رينا . 

7 وَخَلقَه » أول مقعول أعطى » أى أعط ى خليقته كل شىء يحتاجون إله وبرتفقون به» 
أوثانيهما أى أعطى كل ثىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعسة المنوطة به ؛ على قول 
الضحاك على ما يأنى ٠‏ لثم هدى) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى : أعطى كل ثبىء 
زوجه من جلسه ؛ ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه . وعن ابن عباس : ثم 
هداه إلى الألفة والاجتاع والمناكة . وقال الحسن وقتادة : أعطىكل ثىء صللاحه؛ وهداه 
لأ يصماحه . وقال مجاهد : أعطى كل شىء صو رة؛ لم يجعل سذلق الإنسان فى لق البهائم؛ 
ولا خلق البهائم فى خلق الإنسان» ولكن خلق كل ثىء فقدره تقدررا ٠‏ وقال الشاعى 

وله فى كل شىء ليه 162 الك انه با فنا فل 
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على بالخلقة الصورة؛ وهر قول عطية ومقائل . وقال الضسماك : أعطى ل ا و 
التفعة المنوطة به المطابقة له ٠‏ يمنى اليسد للبطش » والرجل للثى» واللسان للنطق» والعين 
للنظطر» والأذن للسمع ٠‏ وقبل : أعطى كل ىء ما مه من عم أو صناعة ٠‏ وقال الفراء : 
خلق الرجل للرأة »؛ ولكل ذ كرما يوافقه من الإناث ؛ ثم هدى الذ كر الاق ٠‏ فالتقديرعل 
هذا أعطى كل شى مثل داه ل 

قات 9 : وهذأ معى قول ابن .9 يأ 0 والآية تعمومها ينتاول جميع الأقوال ٠‏ وؤزرى زائدم 

بغ سام مسر 8 5 

عن الأعش أنه قرأ 0 الى ا على كل ثىء خَلقه » بفتح اللام؛ وفى قراءة أبن أبى إنمق . 
ورواها نصير عن الكسانلى وغيره ؟؛ أى أعطى بفى آدم كل وى خاقه مأ با حون إلبه ١‏ 
فالقراءتان متفقنتان فى الممنى . 

1 00 سرس سر ار فى ولحريو رام 000 وام مز سان 
قوله تعالى ٍ قال 8 بال القرون الآاوكن 5 قال علسها 2002 رثن 


حل ينه م 0 


قَّ كتنب لا يضل ربى ولا ينسى 258 

فيه أربع سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قَالَّ قسا بل ) البسال المال؟ أى ما حالما وما شأنهاء فأعلمه 
أن علسها عند الله تعالى ؛ أى إن هذا من علم عل القريئ الذى سمالت عحة وحوقنا انتاتن 
لله تعالى به لا يعلمه إلا هو» وما أنا إلا عبد مثلك؟ لا أعلي منه إلاما أخيرنى به علام الغيوب» 
ودلم أحو ال القرون مكتو بة عند الله فى اللوح الحفوظ ٠‏ وقيل : المعنى فا بال القرون 
الأولى لم بقروا بذلك . أى فا الهم 
الفرون الأولى » فأعلمه أنها مجعباة عند الله تعالى؛ ومحفوظة عنده فى كاب ٠‏ أى هى مكترية 
فسيجازيهم غدا بها وعليها. وعنى بالككاب اللوح امحفوظ . وقيل : هو كاب مع بمض الملالكة. 

لق ةبح ناذه الآرة وتقطائها من ده ورا تلعز توي اليم وكتيا ناد 
نس ٠‏ فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والنسيان ٠‏ وقد لا محفظ الإنسان ما لسمع 
فبقيده لثلا يذهب عنه . وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له : أنكتب ما نسمع 


ذهيوا وقد عبدوا غير ربك 0 وقيل : : انما سأله عن أعمال 


525 لزه اليادىي 0 1 0 


ك ؟ قال : وما يمنءعك أن تكتب وقد أخيرك اللطيف الجبير أنه يكتب ؛ فقال : 2 يا 
عند 001 2 كاب ١‏ ل 1 ولا , سي ٠و‏ ص ب مسلم عن ألى هى برة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صل الله عايه وسم ”لما قضى الله الذاق كتب فى كاه على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتى تغلب غضبى” ٠‏ وأسند الخطيب أبو بكرعن أبى هريرة قال : كان 
رجل من الأنصار اس إلى الننى صلى الله عليه وسا م تمع منه الحديث و بعجبه ولا يحفظه» 
فشكا ذلك إلى رسول الله صلل 7 عأية وس ء فقال : و الله ! إلى أسمع مك أسهديث 
بعجبنى ولا أحفغله ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :” 7 استمق نعنتك © وأوما إلى 
الل وقيذا ا ٠‏ وعلى جو ازكتب العم وتدو ينه حمهور الصحابة والتابعين؛ وقد أس 
صل الله عابسه وسلم يكتب الخطبة الى خطب بها فى ال لأبى شاه - رجل من اليهن ‏ 
نا مالك كنا . أخرجه مس ٠‏ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : ” قَيدُوا الع بالكابة “. وقال معاوية بن قرْة : من لم يكتب العلم لم بعد 
عامه علما ٠‏ وقد ذهب قوم إلى المنع من الكتب ؟ فروى أبو نصرة قال قيل لأبى سعد 
أذكتب حديتم هذا ؟ قال : لم تجعلونه قلرآنا ؟ ولكن أحفظوا م حفظنا ٠‏ ومن كان 
لايكتب الشعى ويونس بن عبد وخالد المذاء ‏ قال خالد : ماكتبت شيا قط إلا حديثا 
واحداء فلما حفظته محوته - وآبن عون والزهرى ٠‏ وقدكان بعضهم يكتب فإذا حفظ 
ماه ؛ منهم حمد بن سيرين وعاصم بن طرة ٠‏ وقال هشام بن حسان : هاكتبت حديثًا قط 
إلا حددث الأعاق فلما حفظته وته . 

قات : وقد ذ كينا عن ذالد الدذاء مثل ه#ذأ . وحديث الأعساق نخرجه مسلم فى آخر 
الكتاب : ”لا تقوم الساعة حتى يتزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابقالحديث ذ كه فى اب 
الفئن . وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب مايحفظ ؛ منهم الأعمش وعبد الله بن أدرس وهشم 


٠وهذا‏ أحتياط عل الحفظ . والكتب أولى على الخملة» و به وردت الآى والأحاديث؛ 


وعينهم 
وهو وى" عن تمر وعلى وجابر وأنس رضى الله عنهم » ومن يلم من كبراء التابعين كاسن 


00 الأعماق 0 موطع دن ل طلس اف المدينة ؛ ودابق ؛ أس م ارطع سوق بها ٠‏ والشك 4 ن الرارى ٠‏ 
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وعطاء وطاوس وعرروة بن الزسر: ومن دم من أهل العلم ؛ قال الله تعالى : « 557 7 
فى الواح من كل تئء » ٠‏ وقال تعالى : « ولقد كتبة فى الزبورمن بعد الذّ كر أن رض يرما 
عبادى الصأ ون » ٠‏ وقال تعالى : « وآ كب لنا فى هذه الدنيا حسنة + الآية . وقال الى : 
كل د زوق اي دك حيو وك متتاز م وقالا» ومانها عد ركو كان 
إلى غير هذا من الآى ٠‏ وأيضا فإن العلم لا يضبط إلا بالكقاب: ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد 
والتحفظ والمذا كرة والسؤال والفحص عن الناقاين والثقة بما تقلوا» و إنما كره الكتب من 
كه من الصدر الأقل لقرب العهد: وتقارب الإسناد لثلا يعتمده الكاتب فيرمله » أو برغب 
عن حفظه والعمل به ؛ فأما والوقت متباعد: والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة؛ والشَلة 
منشاءبون» وآفة النسيان معترضة» والوهم غير مأمون؛ إن تقييد العم الحاب أولى وأشنى؛ 
وألدليل على وجو بهأقوى ؛ فإن آحتج تج بحديث أبى سعيد عن النى صل الله عليدوسل أنه قال ؛ 
”لا تكتبوا عنى ودن كتب غير القرآن فليمحه © نحرجه مسلم ؛ فالحواب أن ذلك كان متقدما؛ 
فهو منسوح بآهسه بالككابة» و إباحتها لأبى شاه وغيره . وأيضا كان ذلك لثلا يخاط بالقرآن 
توح « ناما رف عن أن سند | بحام عدت اناذق الا الى فيل الوسر 
فى الكقابة فأبى ‏ إن كان #فوظا فهو قبل اللمجرة» وحين كان لا يؤمن الآشتغال به عن القرآن. 
اللالقة - قال أبو بي اللخطيب : يفيفى أن يكتب الحديث بالسواد ؛ ثم امير خاصة 
دون اناد لأن السواد أصبغ الألوان » والمبر أبقاها على م الدهور . وهوآلة ذوى العام ء 
وعدّة أهل المعرفة. ذى عبد الله بن أحمد بن حنيل حدثف أبى قال :رآ فى الشافعى وأنا فى مجلسه 
وعلى قيصى حبر وأنا أخفيه ؛ فقال : لم فيه وتمثره ؟ إن الخير على الثوب من المروءة لأن 
صورته فى الأبصار سواد؛ وق البصائر بياض ٠‏ وقال <الد بن بزيد: الخبر فى ثوب صاحب 

لدت مكل الوق فى ثوب العروس . وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوى فقال : 

مداد الحسَابرٍ طيبٌ الرجال * وطيب النساء من الزعفران 
ينذا كدق أتزاب اذا تيهنا بطب الشمان 

(1) لافرق فاللغة بين المداد والخير؛ ولعل المراد الكقابة بابر الأسود خاصة ؛ فالتفرقة بحسب الأوث على مأييدوه 


(1) الفلوق : طرب معررف يذ من الزعفران وغيره ٠‏ 


/ 1 200 الصادي 02 1 امسق لق 


وذ 5 الماوردى أن عبد 1 بن سليان فيا -دى ؛ رأي على بعض ثيابه أثرصفرة ؛ فأهذ من 
مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران؟ وأنشد : 
نا الإعفرانٌ عطر المَذَارَى » ومداد الذوى عطر الرجال 

الرابعسة - قوله تعالى : إلا يضل رب ولا يشسى ) اختلف فى معناه على أقوال 
تحمة » الأو 1 : إنه اشتداء كلام ٠‏ تأزبه لله تعالى عن هاتين الصفتين ٠‏ وقد كان الكلام 9 
فى قوله : + فى كاب » . وكذا قال الزجاج » وأن معنى « لا يضل » لا مهلك من قوله :. 
«أَئدًا ْنَا فى الْأَرْض» ٠‏ «ولا يْسَى » شيئاء نرّهه عن الهلاك والفسيان ٠‏ القول الثانى : 
ذو صل » لا يخطئع ؛ قاله 3 عباس ؛ أى لاتخطع فى التديرء فن أنظره فاحكة أنظره » 
اا فلحكة عاجله . القول الثالث : « لايضل » لابغيب ٠‏ قال ابن الأعمرابى : أصل 
الضلال القيبوبة ؛ يقال : ضل الناسى إذا غاب عنه حفظ الثىء . قال : ومعنى « لابضل 
رب ولا بنْسَى » أى لايغيب عنه ثىء ولا يغيب عن شىء ٠‏ القول الرايع : قاله الزجاج أيضا 
وقال النحاس وهو أشيهها بالمعنى ‏ : أخبر الله عمن وجل أنه لابيجحتاج إلى كاب ؛ والمعنى ؛ 
لإيضل عنه علم شىء من الأشياء ولا معرفةها» ولا ينسى ماعلمه منها . 

قات : وهذا القول راجم إلى معنى قول ابن الأعمرابى . وقول خامس : إن «لَايِضِلٌ 
رب ولا يسى » فى موضع الصفة ل « كاب » أى الككاب غير ضال عن الله عم وجل ؛ 
أى غيرذاهب عنه ٠‏ « لق « أى غير ناس له فهما نعتان ل « كاب » ٠‏ وعللى هذا يكون 
الكلام متصلا» ولا بوقف عل « كأب » ٠‏ تقول العرب : 0 المبى» إذالم أجده وأضلائه 
أنا إذا تركته فى موضع فلم نجده فيه . وقرأ الحسن وقتادة وعينبى بن تمر وابن يصن وعاصم 
اخدرى وابن كثير فيا روى شيل عنه «١‏ عسل 4 يدم الياء قبل معنى لابضيعه رب ولا 
بنساه. قال ابن عرفة : الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير القصد؛ يقال: مدل عن الطريق») 
وأضل الثىء إذا أضاعه.ومنه قرأ من قرأ «لايضل ربى» أى لايضيع ؛ هذا مذهب العرب. 


ج جمس ييه سمس ب 


00 فى « أدب الدنيا والدين » : عبيك الله بن سليات 5 


ممعس بن ومح 


00 2 ورم 
قوله تال الزى جعل 5 الأارض 0 وسلك 0 فيب سمال" 
وانزل مر السماع م ا ازواها مهن نبات شق وق 
سي واساة 0 ب 3 ا 52-7 3 م 
كن وأرعوا أن ا إن*ق ذلك بات لاولى ألنبئ 0 
من صر صمروص الى اس ار الى سا وس ري سه 2 00 
مها حلفتتكر وف | نعيد ومنها لحرجكر تارة احرئ ووم 


قوله تعالى : ( الى جَعلَ ل الأرْضَ 3 )لقف امرض مم رازه 
أى لايضل رب الذى جعل ٠‏ ويجوز أن يكون خير أشداء مضمر أى هو د الذى » . 
ويجوز أن يكون منصوبا بإهمار أعنى . وقرأ الكوفيون « مهدا » هنا وفى « الزتحرف » بفتتح 
الم 0" 0 د مهادا » وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنفاقهم عل قراءة 
"١‏ تجعل الأَرْضَ مهاذا ٠»‏ النحاس : ولمع أولى لأن « مهدا » مصمدر وليس هذا وضع 
مصدر إلاعلى حذف؛ أى ذات مهد. المهدوى” : وءن قرأ « مهدا» جاز أن يكون مصدرا 
كالفرش أى مهد 2 الأرض مهدًا؛ وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف؛ أى ذات 
ميد ٠‏ ودن قرأ اميه هادا جاز أنيكون مفردا كالفراش.وجاز أن يكون اه سول 
استعال الأسماء فكسر . ومعنى «دمهّادا» أى فراشا وقرارا قسقزون علبها ٠‏ ( وسلك لك فيرا 
سس ) أى طرقا ٠‏ نظيره « وله حمل ل الأَرْضَ لساطا لكر امنا سل فجاجا » . 
وقال تعالى: «الذى جَعل لي الأرض مهاذا وجعل لك فيا سبلا لعدم تبتدون» ٠‏ ([وأَنرْلَ 
من السماء ماه ) تقذم معناه ٠‏ وهذا آئ كلام موبى» ثم قال الله تعالى : ( فأحرَجنا به ٠‏ 
وقبل : كله م ن كلام موسى؛ والمعنى «فأخرجنا به» أى بالمرث والمعاية؛ لأن الماء المتزل 
سيب روج النبات؟. ومعنى ( أَرْوَاجًا ‏ ضروبا وأشباها » أى أصنافا من النبات المختلفة 
الأزواج والألوان ٠‏ وقال الأخفش : التقدير أزواجا شتى من نبات ٠‏ قال : وقد يكون 


لنبات شتى؛ ف «شتى» يجوز أن يكون نعتا لأزواج» و يوز أن يكون نعتا للنبات. و«شى» 


)0 «مهادا» با مع قراءة « نافع » وغليها الأصل . 


)ا١1-1١4(‎ 


5 الا ار | سسورة 


نبي ب تيت لامع بعادي ع وب نينت عن ري يس سس بن 9 


١‏ 8 ره 
ا واد فق شت الذىء أى تفرق ٠‏ يقال 0007 شلتك أى متفؤق ٠‏ وشت الهس 3 وشَتأنًا 
0 0 0 0 السام عات 5 5 3 
تفرق ؟ وأسئشت مثله ٠‏ وكذلك التشنت ٠‏ وشَلنه شنا فزقه ٠‏ وشت لى قوت اى فقوا 
ع م 2 95 52 إلى 
اص ى 5 والتعيتك المتفرق ٠‏ قال رؤنه ليطت 0 


3 هه عر 2 2 مه .8 مل سن 


جداءت مع واطرقت شتيتا * وش تشير || ساطع سي 


د ص 00 03 


وثغر شات أى فلج 3 وقوم 0 عاش 3 وتقول . داءوأ أشتاما ؟ أى متفرقين ؟ 
واحدهم شتٌ؛ قله الموهرى ٠‏ 
قوله تعالى ا افأرعا 6 أن إباعة د.«وارعوا» هن رعت الماكنة الكلةة؛ 


سين" ص 1 عن 


ورعاها صاحما رعاية ؛ أى أسامها وسرحها؟ لازم ومثعاء. لد ذَإِك لايات أل الى 
أ العقول :ا الواحدة - ٠‏ قال لهم ذاك؛ لأنهم الذين يلهى إلى رأيهم ٠‏ وقبل 0 
3000 النفس عن القبانح 3 وهذا كله دن دودىر آسحتجاج على فرعوكف قُّ إثبات الصائع جوابا 


تيدان ارس قر - 


لقوله : « قن ر بم ياموسى » ٠‏ وبين أنه إنما يستدل عل الصائع اليوم بأفماله . 

قوله تعالى امنا حَله :8 يعنى آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض؛ قاله أبو إسمق 
النجاج وغيره ٠‏ وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب ؛ على هذا دل ظاهى القرآن ٠‏ وروى 
أبو هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذأين فواره الأاوفة در ملفا هق ثرا 
حفْرنه » أخرجه أبو نعم الشحافظ فى باب ابن سيرين» وقال : هذا حديث غريب من حديث 
عون لم تكتبه إلا من حديث أبى عاصم النبيل» وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة ٠‏ 
واضيه ييا الى ديا ان وو بارا مام بعلن معط وال عط ادر نان انا 
وقعت النطفة فى الرح, انطلق الملك الموكل بالرح فأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذرّه 
على النطفة: فيخلق الله النّسمة من التطفة ومن التزاب ؛ فذلك قوله تعالى : « منها حَله] 8 
وفما 1 ومنها ع ار أرى » ٠‏ وى حديث البراء عن الننى صل الله عليه وسلم : 
”إن العبد المؤمن إذا حرجت ر وحه صعدت به الملانكة فلا يمرون مها على ملا هن الملامكة 


ل السخئيت 0 دقاق التراب : وهو الغبار الشديد الارتفاع ٠‏ عربررف : « الشخنينا 03 بالشين المعجمة . 
(؟) راحم جه ص امم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


دا تفسسير القرطى 3 


إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولوث فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا سمونه سأ 
فُْ الدنما فسمة فتحدون ط أ فيفتح فبشيعه فق كل مراع فر بوها إلى السماء الى تامأ حي الى 
م إلى السهاء السابعة فيقول ألله عم وجل 0 كوا لعيدى كا قْ عليين وأعيدوه إلى الأرض 
فإنى منها خاقتهم وفمها أعيدهم ومئها أحرجهم تارة أخرى» فتعاد روحه فى جسده» وذ كر 
الحديث ٠وقك‏ ذ كناه غامه قُْ كاب رالتذ وة» وروى من حديث عل" رضى أئله عنه ؛ 4ذ ذه 
لاست شر ره 

نعلي ٠‏ ومعنى ر وفم | تعد )1 ى نعك الموت ( , ممما ريج ) أى لاأيعث وأ ندانت 

589 أخرى )) برجع هذا إلى قوله : « من يا لقنا 8 » لإإلى م 0 » . وه و-ذقراك : 
اذتريت ناقة ودارا وثاقة أرى ؛ فالمعنى : من الأرض أحرجنا م مرجم بعد اموت من 


برص 6 كروي كر 1 2 سه ا 


قوله تماأل : ولشّد ارينله | 5 1 ف واول 60 قال احئتنا 
فى عم ا 2 8 05 
لخر جنا م مه زه ضذا لحرا لك , 0 سول © 0 0 مثله 3 


راقم سق ساس ١‏ صا ملق 2 الى ترز سه ثر ماس 


فأجعل يننا ينك مع ا حخلفه 07 ف له محانا سوى 5 


ساس سصاة 7 تى شاه ساس م م 0 مص ع أن ال6سةم 

له 00 2 2 0 وى سر شرن و عكر 000 

حم ليدم 3 انه 48 قال م 0 دا لا تمتروا 3 الله 
عد 


ِ 


2 
7 | فيسحتجم ِعذَاب 7 2 م أفترئ 60 
قوله تعالى : : ( وأقد ناه 1 نا كا ) أ ى المعجزات الدالة على نبوّة موسى ٠‏ وقيل : 


مج الله الدالة على توحيده ٠‏ ( ؟ كنب وأ )أ ى لم يؤمن ٠‏ وهذا يدل على أنهكفر عناداء 
سم وس سس وس وخ كر كر ىال و الرترم 


لأنه رأى الآيات عيانا لاخبرا ١‏ تظطيره 0 وبححدوا م ها واستيقتتها لقنت ظلما وعلوا » ٠.‏ 
قله تال + ( قال أحكينا التخرجنا 3 رضنا لمسخرك 9 مى ) لما رأى الايات 
تى أتاه مها مومى قال : : إنماأ محر ؟ وا معيى : جثت لنوهم الناس أنك جئت بأية توجب 


ع س ع 


:0 أتباعك والإمان بك» حتى تغلب على أرضنا وعلينا (٠‏ فلتأنيتك سحر مله ) أى ى لتعارضناتك 


١م ١‏ دو اليادى 00 1 سو رة 


عدن ستسسا د 


عثل ماجشت به ليتبين للناس أن ماآتيت به لس من عند ا له ([ فأجعل ' متنا وك موهدًا) 
هو مصدر؛ أى وعداء وقيل: اوعد اسم لمكان الوعد؛ م قال تعالى: « إن جهم وعدم 
مين » فالموعا. هاهنا مكان. وقيل : الموعد أ سم لزمان الوعد؛ كقوله تعالى : م« إن موده 
العربيم » فالمعنى : أجعل لتنا يوما معلوماء أو مكنا معروفا . قال القشيرى : والأظهر أنه 
مصدر وطهذا قال: (لاقلفه) أى للف ذلك الوعد؛ والإخلاف أن بعد شيئا ولا ينزه 
وقال اللوهرى + والليساد المواعدة والوقك والوضسع وكثاك الوهد :«وقسرا أب و تقر 
ابن القعقاع وشيبة والأعمرج 1 لاعلقة » باسلتزم ران قوفن أحذن » ٠‏ ودن رقع فهولعت 
ل «موعد» والتقدير : موعدا غير ملف . ([م5) سوى) قرأ ابن عام وعاصم وجمزة «سوى» 
بظم السين ٠‏ الباقون يكسرهاء وهما اغتان مثل ددا وعدا وطوى وطوى . واختار أبو عبيد 
وأبو حاتم كس السين لأنها اللغة العالية الفصيحة.وقال اندحا : والكدسر أعسرف وأشهرءوكلهم 
ونوا الواوء وقد روى عن امسن ؛ واختلف عنه ضَ السين بغير تنو بن ٠‏ وا.ختلف فى معناه 
فقيل : سوى هذا المكان؛ قاله الكبى . ٠‏ وقيل : مكانا مستو يا بألبين للناس ما بينا فيه ؛ 
قاله ان زيد ٠‏ امن عباس : نصفا . شاهد : متصما؛ وعنه أيضا وقتادة ا يننا و بينك ٠‏ 
قال النحاس : وأهل التفسير عل أنْ معنى « سر تصنت وعدال وهو فول يعدن قال 
سييويه يقال : يسوى ى وسوى أى عَذُّل؛ يعنى مكانا عَذلا بين المكانين فيه التّصّفة وأصلهمن 
قرلك : جاس فى م سواء الدار المأ أى فى وسطها؛ ووسط كل شيء أعدله ؛ وفي الحسديث 


عم 


عن الننى صلى الله عليه وسلم »ا وكذلك 86 مد وها » أى عدلاء وقال زهير : 
م ةلاض فيبا » مسوى بيننا فيها السسواء 
وقال أبو عبيدة والقتى : وسطا بين الفريقين؛ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفى : 
55 أبانا حكان حل ببلدة + سوى بين قيس قيس عيلانَ والفزر 
والفزر: سعد بن ود ماد بنْ يم ٠وقال‏ الأخفش : اسوك » إذا كان محنى غير أو بمعنى العدل 
يكون فيه ثلات لغات : إن صمت السين أ وكسرت قصرت فبهما جميعاء و إن فتحت مددت» 


5 : 5 قراب | 85 
تقول : مكان سوى زسوق وسواء؛ أي عدل ووسهل فما بدن الفريقين .قال عومي 3 جابر: 


طسة 1 تفسساير القر طَى 3-5 


7 وهدةا أبانا كان خل سادة 1 


الست . وقيل : د مكانا سوى » أى قصبدا؛ وأشد صاحب هذا القول : 


70 5 د دان 


00 500 8 3 3 2 
و عذيك حبييى 8 عصسداى أو كناك مأ عذودت سو أها 


وتقول : صرت برجل سواك وسواك وسوائك أى غيرك . وهما فى هذا الأ سواء وإن 
شت سواءان . وهم سواء لجمع وهم أسواء؛ وهم موا فل الجا قر انو مان ايه 
د مكانا » على المفعول الثانى ل « جعل » . ولا محسن انتصابه بالموعد على أله مفعول 
أوظ رف له ؛ لأن الموعد قد وصف » والأسماء التى تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت 
لم لسغ أن تعمل للحروجها عن شبه الفعل» ول يحسن حمله على أنه ظرف وقع موقم المفعول 
الثانى ؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب مجسرى المصادر مع الظلروف» لكنهم 
انتوق فلاكقواة شان بز إن موعدهم الصبح » و« موعد م بوم الس » . واختاف 
فى يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد كان لهم تاوق وامخميوة فيا قال قا والسيدى وقرها: 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : كان يوم عاشوراء . وقال سعيد بن المسيب : يوم سوق 
كان للم تسن فبها؛ وقاله قنادة أيضا . وقال الضحاك : يوم السبت ٠‏ وقبل : يوم 
الوق 3ك النعلى موقل بيه ككس فيد دوالك ]نم كالوا ل زنعوك فيه ريون 


ومازهون؛ وعنك ذلك تأمن الد أر المصرية من قبل الل 8 وقرأ الحسن والأعمش وعسى 


0 
. 
مه سج مر 


النقفى والسَلَى وهبيرة عن حفص « اوم ازيسّة » بالنصب ٠وروت‏ عن أبى عمرو ؛ 
أى فى يوم الزينة إنجاز موعدنا . الباقون بالرفم على أله خبر الابتسداء ٠‏ دن َس اليس 
مدا ) أى و جمع الام وان » فى موضع رفع ولى قراءة من قرأ « يوم » بالرفع ٠‏ وعطف 
« وَأَنْ يحص » يقؤى قراءة الرفم ؛ لأن « أن » لاتكون ظرفا» وإنكان المصدر الدمريح 
يكون ظرفا كقدم الحاج؛ لأن من قال : آتيك مقدم الماج لم يقل آتيك أن يقدم الاج ٠‏ 
الحاس : وأولى من هذا أن يكون فى موضع خفض عطفا على الزذة ٠‏ والضحا مؤنشة 


تصغرها العرب بغير هاء لكلا نشبه تصغيرها تصغير دوة؛ قاله النحاس ٠‏ وقال الجوهرى : 


ضحوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بمده الشًا وهى حين شرق الشمس؟ مقصورة تؤنثك 
هذ قن انث ذه ال انها عدم ضحوة؛ ومن ذ و ذهب الى أنه امم على فمل مثل صرد 
ودر ؛ وهو ظرف فير متكن مثل سر ؛ تقول : لقيته عا وكا إذا أردت به ها يومك 
ا إعاده الضّْحاء دود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى ٠‏ ورخص الضسا لأنه 
أول النهار» فلوامتد الأمس فيا بينهم كان فى الثهار متسع ٠.‏ وروى عن ابن مسعود وابحدرى 
دقعنا او وان عض اناس ك1 مهل ددن :وآن غهر الله اناس براوق + ونن لضن ااأقزاء 
ون شر الزاش» والمس بوآن تر اندرا فرطودى» الناس«ويوهن ادق أرما 
د ون نس » بالتون ٠‏ وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون عاوكامة الله» وظهور دينه» وكبت 
الكافر وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وف اهمع الفاص لتقوى رغبسة من رغب 
فى الاق » و يكل حد المبطلين وأشراعهم » و بكثر المحدتٌ بذلك الأمس العم فى كل بدو وحضر» 
و لسيع فى : فى جمع أهل الو بر والمدر : 

قوله تعالى : (( فول ذرعونٌ همع كيده ) أى حيله وبحصره؛ والمراد جمع السحرة ٠‏ 
قال ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحرا» مع كل ساحر منهم حبال 0 ٠‏ وقيل : كانوأ 
أر بعائة ٠‏ وقيل : كانوا آثفى عشر ألفا ٠‏ وقبل : أر بعة عشر ألفا ٠.‏ وقال ان المتكدر : كانوا 
ثمانين ألفا ٠.‏ وقيل : كانوا جمعين على رئيس يقال له شمعون . وقيل : كان اسمه يوحنا معه 
آثنا عثشر تقيبا » مع كل تقيب عشر ون عريفاء مع كل عريف ألف ساحر. وقيل : كانوا 
ثلمائة ألف ساحر من الفيومء وثلهائة ألف ساحر من الصعيد» وثليّائة ألفب ساحر من الريف» 
هارن كانه لني ركان أيسمم أعى أ ) أى أن الميعاد ٠‏ ( َال هم مومى ) 
أى قال لفرعون والسحرة و ]) دعاء عليهم بالويل . وهو معنى المصدر ٠‏ وقال أبو إ#ق 
الزجاج : هو منصوب معنى ألزمهم اواك قال + عور أن قر تداء كقولة بعال 


سل سمل 3 ع صل 


دبا ونان سكام ٠لا‏ توا عل اللكذباً ) أى لاتختلقوا عليه الكذب» ولا تمركوا به 


له جارج ماص 


ولا تقواوا للعيجزات إنها بحر (٠‏ فبسيت»ظ بعذّاب ) دن عنده أى فستأ صلم .بالإهلاك ٠‏ 


طلسهة] فير الفرطى 16" 


325 م6 ع ا اه 
عم و سيره )01 


من أشدت» الباقون م من مت وهذه لغة 0 الها بار [لأر ل متابن بف تمه . 
و(الشوون دل دان الف لال 
شرق إن 
كن زمان ياي صروان لم يدع + من المال ِل 2 أو 8 
الزتخشرى : وهذا بيت لا تزال الركب عطاك : فى لسوبة إعرابه ١‏ (وقد حاب من نأفرى) 
أى لخسر وهلك» وخاب من الرحمة والثواب من آدعى عل الله ما مالم يأذن به. 


ع عرس سر لوو الوا ص كر مرو مار ىا سروس فى 6 


قوله تعالى : فتنازعوا اهرهض م ليسم واسروا احرف رض الوا 


إِنْ هددان لسرن ردان أن شي من رضم سخرما وَيدعَا 
ل صمل بير را وروص مكو ره اس وس تر ى تاي ر وك ه 2 ماه اومس و وصةاس 
بطريقتكر المثك وت فاجمعوا كر #أختر | صفا وقد افلح أليوم 
3-8 ان ران ما ش : 
دن أسئعا: ل 


م ره عاو سك س لس يلا 


قوله مال ل ١‏ ازعو سرهم م0 أى اأشاوروا 4 بريد السخرة ٠‏ ( واسروا 
الجواق ( قال قنادة ( فوا ) ا إن كان م جاء 4 مرا فستغايه 4 وإنكان فن عل الله 
فسيكون له أهس ؛ وهذا الذى عرو 3 وقيل الدى 0 فوم د 00 إن هذان لساحران ( 


الآبة » قاله السدى ومقاتل . وقيل الذى أسروأ قوم : إن غلبنا اتبعناه؛ قاله الكنى ؛ 


دايله ما ظهر من عاقبة أمرهم ٠‏ وقيل : كان سرهم أن قالوا حين قال لهم مومى « ,ا 


ععم اه 


م 


ارح فد وام الولان باحر , ٠‏ واد التجرى » المناجاة يكون آنا ومعدرا؛ 


وقد تقدم م النساء « أنه . 


)0 الزيادة من كتب التفسير )١(© ٠‏ وبروى : « إلا سحث» رمن ر واه كذاك عل معز «لم يلاع » 
ل يتقار؛ رمن رواه «إلا مسحنا» حعل «لجميدع » يمعنى ل يثك ٠‏ ورفع «وعلئ» بإضمار؛ كأله تال : أو هو ماف ٠‏ 
«اللسان» . (0) المحاف : الذى يقيث ١‏ بقية ٠‏ 2 (4) راجم ده ص مم ويا بعدها 
طبعة أول أو ثائية . ام ْ 


قوله تعالى : ( إن هَذَان لسَاحَان ) قرأ أبو عمرو « إن دن لساحران » ٠.‏ ورويت 
عن عنان وعائشة رضى الله عنهما وغيرها من الصحابة؛ وكذلك قرأ امسن وسعيد بن جحبين 
و إبراهم اله وغيرهم من التابعين ؛ ومن القراء عسى بن نمز وعاصم دض ؟ اذ كر 
التحاس . وهذه القراءة موافقة العأ مخالفة للمعحف ٠‏ وقرأ.الزهسى” والخليل نْ أحول 
والمفضل وأبان وان بيصن وابن كثير وعاصم فى رواية حفص عنه « إن مَذَان » تيف 
درإث» «لساحران» أبن كثين اسدّد نون «رهذات» ٠‏ وهذه القراءة سامت من غالفة المصيحف 
ومن فساد الإعراب؛ ويكون معناها ما هذان. إلا ساحران . وقرأ المدئيون والكوفيون 
« إن مدان » بتشديد د إن » « اساحران » فواتقوا الصحف وخالفوا الإعراب ٠‏ قال 
النحاس : فهذه ثلاث قراءات قد رواها الماعة عن الأتمة؛ وروى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ « إِنّ هذان إلا ساحران » وقال الكساى فى قراءة عبد الله : « إن هدّان ساحرآن » 
بفير لام؟ وقال الغراء فى حرف أنى” « إن ذَان إلا ساحران »نيذه نلذث قزاءات اتوي قيل 
عل الاقسين لا آنا جاتر ان قرا عا الما المصكحت : ظ 

قات : وللعلماء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذ كزها ابن الأنبارى فى آخر 
كاب الرد له » والتحاس فى إعنرأبه ) البجدوض فى لفسيره » وغيرهم أدخ ل كلام بعضسم 
فبعض : وقد خطأهاقوم حتى قال أبوعمرو : إنى لأستحى من الله أن أقرأ د إن هذّان »: 
وروى عروة عن عالشة رضى الله عنها أنها سئات عن قوله تعالى 5 كن لصون ف الم ١‏ 
ونال لين تن لضت :إن يرن انوا والرن قاد وا راشا رن + 
وه إن هَذَانَ أساحران » فقالت : يابن أختى ! هذا خطأ من الكاتب ٠‏ وقال عئان بن 
عفان رضى الله عنه : فى المصحف لمن وستقيمه العرب بألستتهم ٠‏ وقال أبان بن عبان : 
قرأت هذه الآية عند أبى ععان بن عفان» فقال : من وخطا ؛ فقال له قائل : ألا تغيروه؟ 
قال تعره فإنه لا يحزم حلالا ولايحال حراما . القول الأول من الأقوال الستة أَنها لغة نى 


الحرث بن كمسب وزسد وخكم وكانة بن زيد جعلون رفع الأثنين ونئصية وخفضة الألف 0 


طهة] سي انرري 1 


5 5 . 5 5 0 5 3 5 5 ممه 200 3-0 
يقولوث: جاء الزيدان ورابت الزيدان وصررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: رولا أدرا م به « 


براسم هبو القه النرانار علدو يق اس وال عرزا ليت الم سهد 
طرق إطراقٌ الشجاع ولو يرَى »* مساكًا لاه الماع ص 
وإقواون:؟ "قماث يداه وروت علاه 6 معنى ديه وعليه ؛ قال شاعرهم : ش 
9 ماو لامي ٠‏ دعته إلى هاب الاب عقسم 
7 » طاروا علاهن لطر ماما » 
أى علمنٌ وعليها ٠‏ 
50 إنعب أناها وأ أباها » قد بلغا فى امد غابتاها 


أى إن أبا أبها وغابتما. قال أبو جعفر النماس : وهذا القول د نأحسن ماحملت عليه الآية؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها هن يرتضى بعلمة وأمانته؛ منوم أبو زيد الأنصارى» 
وهو الذى يقول : إذا قال سيبويه حدّثق من أثق به فإنا يعنينى ؛ وأبو اللنطاب الأخفش 
وهو رئيس من رؤساء الاغة» والكسا والفراءكلهم قالوا هذا على لغة بى الحرث بن كمب ٠‏ 
وك ارهينة عن النطاك ف قله اقيق #كاللاه لينو رعق قيرو نا لفك 
للاعر. قال النحاس ومن أبين ما فى هذا قول سيبويه : وآعل أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
عليه زائدتين » الأولى متهما حرف هد وإين وهو حرف الإعرراب ؛ قال أبو جعفر فقول 


سييو له : ؤهو حرف الإعس أب زو سوسيا أن الأضصل ألا لشفي م فيكون 20 أن هذان » جأء 


)00 رأجع ب يم ص ٠‏ #9 ومأ بعدها طبعة أرلى أو ثانية ٠.‏ 6 هو المليس اق « اللسان » . 
69 ص الشجاع عضته 5 أى 0 وباب 0 يرسل 5 عض ٠»‏ 0 طو قوير المارن" : وافان 
من التراب ما آرتفع ودق : )0( قيل : هو ليعض أهل العن ) وأن قبله 0 


أى“قسلوص راجكي تراقا * طاررا علاهرى تطر عادهقا 
وأشسدد مثثى حب حقواها * ناححسية ونايا أباها 
بأطمر : ابلامرة ع ولا سف + لسري () نه الموهرى لأ النجر » وأن قبله : 
واها لل ثم راها واها * فى المت لو أننا ناهأ 
ياليت عيلاما لنارناها * كر فى به أباها 
إن أباها ... اخ وثديه يعشمع لزوبة > وقيل : لبعض أهل الون ؟. وأن قبله. ؛ 
أى لوص راضكب ترافا * طاروا غلاهن ,,, الم ٠.١‏ 


1 ممم )3 


ا 


عل أصله ليعل ذلك ؛ وقد قال تعالى : « أستحودٌ عليهم الشيِطانٌ » ولم يقل آستحاذ ؛ بفاء 
هذا ليدل عل الأصل » وكذلك « إِنَّ هَذَانَ » ولا يفكرفى إنكار من أتكر هذه اللغة إذاكان 
الأمة قد رووها ٠‏ القول الثانى : أن يكون « إن » بمعنى نعر؛ م حك الكساتى عن عاصم 
قال : العرب تأتى ب « بت » بمعنى نمم فق معو ناد نا اق مع حل وزاك 
هذا القو لكان تمد بن يزيد » و إسمعيل بن إسحق القاضى يذهبان ؛ قال النحاس : ورأبت 
أبا إسدق الزجاج وعل بن سلما يذهبان إليه ٠‏ الزتخشرى : وقد أعجب به أبو إسمق . 
النحاس : وحدّثنا على بن سامان» قال حدّثئنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النرسابورى") 
5 لقيث عبد الله بن أحمد 1 هذا 1 لخدتي » قال حدّثى عميرين المتوكل» قال حدثنا حمد بن 
مومى النوفلى من ولد حرث بن عبد المطلب » قال حدثنا مسر بن جميع الكوفى عن جعفر بن 
مد عن أبيه عن هل" وهو ابن الحسين عن أنيه عن عل * بن أنبى طالب رضوان الله 
ماهم أجمعين » قال : لا أحصى كم سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول على منيره : 
” إن امد لله تمده ونستعينه “ثم يقول : ” أنا أفصح قر يش كلها وأفصحها بعدى أبان بن 
منة رة الناضى “قال أو عد اناك قال عن ١‏ إعرانه قي اهل العرجة والضسر « إن 
المد لله “ بالنصب إلا أن العرب نجعل « إن » فى معنى نعم كأنه أراد صل الله عليه وسلم 
نعم المد لله؛ وذلك أن خطباء اذاهلية كانت تفتتح خطيها بنعم ٠‏ وقال الشاعى فى معنى نعم : 
قلا عدت نفلك قور اا آل اسل .وقق القيل النتادر 
لالم قي قسن ا دا 


سثره 0 201 رع ه. 


بكر العواذل فى ااصبا » ج يسني والومهئة 
2 قدعغلا » ك وقد كبرت فقات إِنه 

فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عن وجل : « إن هَدَّانَ ساحران » يمعنى نعم ولاتنصب ٠‏ 
قال التحاس ؛ أتشدئى:داود بن اليثم قال انددى تعلت .: 


5 5-9 1 2-5 3 0 1 ير 
لبت شعرى هل للعحب شسقاء ع دن ححوق حون 1 يه اللقاء 


6 الزيادة من « إعراب القرآن » النداسن . 


طلهة] تفسسسير القرطى 8 


قال النحاس : وهذا قول حسن إلا أن فيه شيئا لأنه إما يقال: نعم ز يد خارج» ولا نكاد تقم 
اللدم هاهناء و إن كان التحويون قد تكاموا فى ذلك فقالوا : اللام بنوى مما التقدم ما قال : 
مان اتن ب ذا * يل العلاء و يكم الأخوالا 

ا 7 وه مشي ل لولمه 8 شو" يه ذو 

أم لكيس لمجوز شهربة * ترضى من الشّاة بعلم الرقبه 

أى الحالى ولأ الحليس ؛ وقال الزجاج : والمعنى فى الآية إن هذان لا ساحران ثم حذف 
الميتدأ ٠‏ المهدوى لك هأبو مل» وأبو الفتتح بن حبى” ٠‏ قال أبو الفتيح : رهما » الحذوف 
م يحذف إلا بعد أن 5 و إذا كان معروفا فقد آستغنى ععرفته عن تأ كيده اللام » و يقبيع 
أن تحذف المؤكد وتترك المؤكد . القول الثالث قاله الفراء أيضا : وجدت الألف دعامة ليست 
بلام الفعل » فزدت عليبا نونا ولم أغيرها »5 قلت : « الذى » ثم زدت عليه نوا فقات : 
جاءنى الذين عندك» ورأيت الذين عندك» وصيرت بالذين عندك ٠‏ القسول الراع قاله بعض 
الكوفيين ؛ قال: الألف فى «هذان» مشة بالألف فى بفعلان؛ فلم تغير ١‏ القول الخامس : 
آل الاقف النضر ود القدطاء قوارق اللا هاما متسر واوالمق + إن بهدان 
لساحران ؛ قال ابن الأنبارى : تأصمرت اللاء اتى هى منصوب « إن » و« هذان » خبر 
فته وعد انان نو يرقيها ايزا .الهو | والقدر [ إلدعذ ان لىا بحرن #والاقية 
عند أصححاب أهل هذا ايواب أن الاء اسم « إن » ود هذان » رفع بالآبتداء وما بعده خير 
الآنّداء . القول السادس : قال أبو جعفر التحاس وسأات أبا امسن بن كيسان عن هذه الآآية » 
فقال : إن شئت أجبتك بجواب النحو بين » وإن شت أجبتك بقولى ؛ فقات : بقولك؛ 
فقال: سألنى إسمعيل بن إنصق عنها فقات : القول عندى أنه لماكان يقال «هذا» فى موضع 
لزفع والنصب والخفض على حال واحدة » وكانت التثنية يحب ألا يغير لها الواحد » أجريت 
اسمتغرس الراسقانته تقال نما الع نشتيك العف القرل شط التي قال 


ابن كيسان : فقلت له : فيقول القاضى به حتى يؤنس به ؛ فتلسم : 


6 الزيادمٌ يقتضها السياق 0 


سس جح جيرج راج صم بع مسو مس مص مسج ع صصص جحت مدق قاطت ا ل لح مم مي لل 
م م سجس مس .ا 


ا الكزء اعليادى عشر 1 المسمسيق (ة 


رومس 


قوله تصالى : ( بريدان أن حرجا م 5 من ارضطا سحر هما و يذه بطر يك ليل ) 

ا : عون ار أى 30 0 الذى 00 عليه ؛ ؟ قال فرعون : 
أى حسن اذب . ل : 0 القوم أذ أفضل القول ؟ 5 الذى طبغى أن سلكوا 
طريقته و يقتدوا نه ؛ فالمونى : و يذهيا لسادتم ون ؤسائج ؟ أسوال: طم أو يذهيا ينى 
دا وهم الأمائل وإن كانوا خولا لك لما يرجعون إأيه من الآنتساب إلى الأنبياء . 
أو يذهبا بأهل ط يقت ذف المضاف . ود المثل » تأنيث الأمثل ؛ كا يقال الأفضل 
والفضى ٠.‏ وأنث الطريقة على اللفظ » و إن كان ,راد بها الرجال ٠‏ ويحوز أن يكون التانيث 
عل الجامة . وقال الكدالى : « بطر يقتم « سنت وسمتحم . و« المثلى » نعمت كقولك 
م أة كبرى ٠‏ تقول العرب : فلان على الطريقة المثيل يعنون على الحدى المستقهم . 

قوله تعالى : ( فَأجمعوا كيد م الإبماع الإحكام والعزم على الثىء . تقول : أجمعت 
المروج وعلى الاروج أى عزمت ٠‏ وقراءة كل الأمصار « فَأبْمعوا » إلا أبا عمرو فإنه قرأ 


1 ل عبر جر اسل 


00 8 ا ( الوصل وفتتح المسيم ٠‏ وأحتيج شرل 00 ع د ع 0 4 ل قال / يداس 
وفها ف لى عن د بن يزيد أنه قال : يجب على ألى عمرو أن يقرأ يلاف قراءته هذه ) 
وى ال راءة ا فى علمسا 06 الناس ٠‏ قال : : أنه أحتج ل »ا 0 « وقوله مل وجل ع 
«جشم ع كيده قد ثبت هذا انيل أن يول بعده 7 اعدراة و شرب أن كون بده «لاعوا» 
أى أغزموا وجدواء ولأ تقدم ذاك وححسب أن يكون ذا بحلاف معئأه يقال : : أص جمع 
0 عل نه ١.‏ قال البحاس : ويصحح قراءة أبى عمرو « كأ معوا » أل اعضو كل وك 
وكل حيللة لصعري أكنة ٠‏ وقاله أ و إنمق ٠‏ التعلى : القراءة بقاع الألف وكسر الم 
لما وحيان : 5-00 عمق المع ء تقول : 0 الى ع وحقواسةه بمعنى واحد » 
وى امساح : وأمعثت أله ىء جعلته معام قال أبوذؤ با 2 ما: 
م واد رض 
0 المزع بين ان 3 وه اولات ذى ل 0 3 


2 ايم : ألم اسم مكان أو جل أو واد فى بلاد هذيل » ومع على « شايعات » 3 


طسمة ١‏ : مساق بد القرطى 0 


أى جموع ٠‏ والثانى ‏ أنه بمعنى العزم.والإحكام؛ قال الشاعس 
البق تسوف والق لاف همل مدر يوم وأصرى عمسم 
أى مك . ( مم أثدوا 1 ) قال مقاتل والكللى : جميعا ٠‏ وقيل : صفوفا ليكون أشد 
لطيبتم ٠‏ وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أى عبيدة؛ قال يقال : أتيت الصف 
5 للع فالمعنى نوا لو ضع 5" جتمعون فيه يوم العيد ٠.‏ وحكى عن بعض 
فصحاء العرب : ماقدرت أن آتى الصف؛ يمنى المصلّ ٠‏ وقال الرجاج : يجوز أن يكون 
ان ثم آئتوا والناس مصصطفون؛ فيكون على هذا مصدرا فى موضع الال ٠‏ ولذلك لم جمع. 


رك ولر 0 


وقرى ع « ثم استوا "0 5 مر الممم و ياء ٠‏ ومن ترك الهمز أدل من الهمرة ألفا . و ل 


أليوم من استمل] أى من غاب ٠‏ وهذا كله هن قول الستعهرة عضوم أبعض ه وف قفشل :+ 


الل ىماس تر صر بد 2 رب ا ف الت 2 2 درس صرق 
قوله عمال 7 لوا يمومع آم ان تلق وإما أن الوا اول 1 
مز 1 
وم سام ماه هه 2 ل ارركم وى رمس تر 0 
010 2 .0 سك سام بره 1< 70 روس ص صاساه 
ا 0 ئ 0 فاوجس ف ليه يفده مومول 0 قلنا لا ول 


م مثر ى رسمرهى 


صنعوا ١‏ كيد سلحر 018 5 اسار 0-000 


صر 0 ده م 2 
عورا قالوا 6 برب عروة وعرتى تال م | لدر قبل 5 ادن 


صمل 


سر ثمرى ير سس ارارم مات رم 27 عن لس رو مرك رس 

لكر إنهر لكبير م الذى علمكر ا طمن يديكر و أجلم 

من خلذن 0 ف جوع نض ا ا سد 
كر 2 


صر صس أر ‏ صركة وى مر 


عذابا وابق © 


ا ازع امادي شر 1 مسق ره 


قوله تعالى : ( قَالُوا بأموسى ) يريد السسحرة ٠‏ ( إما أن لق ) عصاك مر يدك 

( دَإما أن كوت أول مَنْ أَلقّ ) تأدبوا مع مومى فكان ذلك سبب إهانهم ٠‏ ([ قالَ بل أَلقُوا 
5 حالم ) فى الكلام حذف» أى نألقوا؛ دل عليه المعنى ٠‏ وقرأ الحسن ( ( دعصم ) / 
بغ المين ٠‏ قال هرون القارئ : افة بى تمي « 8 م د ل اال 
الكسر إنباءا لكدسرة الصاد ٠‏ ونحوه ذلى” ودلى" وقسى وقمى ٠‏ ( ييل ليه ين رهم ما 

تسى ) ٠‏ وقرأ أبن عباس وأبو حيوة وابن ذ كوان وروح عن 000 » بالناء؛ 
وردوه إلى المصى” والحبال إذ هى مؤنثة ٠.‏ وذلك 0 لطخوا العصى” بالزتيق » فلما أصام) 
دة الشمين ارش رأمرقت كان الكلى ان إلى مومى أن الأرض عات واتين) 
تسعى على بطنها ٠‏ وقرئ « 6 » ععنى التخيل وطر يقه طر يق « ل » ودن قرأ ان 
النانتركه ال التكد :.وفرق رفني النون مل أن اشدهى اسل للحزة وال كاف رقن 
الفاعل « أَمّا َع » ف « أت » فى موضع رفع ؛ أى ييل إليه سعيها ؛ قالد الزجاج . 
وزعم الغراء أن موضعها موضع نصب؛ أى بأنها ثم حذف الباء ٠‏ والمعنى فى الوجه الأول : 
د إليه من ره وكيده حتى ظن أنه تسعى ٠‏ وقال الزجاج : ومن قرأ بالتاء جعل «أدَ» 
فى موضع نصب أى تيل إليه ذات سعى ٠‏ قال : ويجوز أن تكون فى موضع رفع بدلا من الضمير 
فى «تخيل» وهو عائد على الحبال والعصى"» والبدل فيه بدل اشمّال . و «تسعى» معناه تمثى. 


كوو ام 


قوله تعالى : ( فأوجس فى نفسه خيفة مونى ]) أى أصمر ٠‏ وقيل : وجد ١.‏ وقيل : 
أحس ٠‏ أى من الليات وذلك على مابعرض من طباع البشر على ماتقدم . وقيل : خاف 
أن يمتتن الناس قبل أن يلق عصاه. وقيل : خاف حين أبطأ عليه الوسى بإلقاء العصا أن يفترق 
الناس قبل ذلك فيفتتنوا . وقال بعض أهل المحقائق : إتما كان السبب أن موب عليه السلام 
ل" البق بالسحرة وقال هم 006 2 015 وا عل الله كذ ةب يعَذَابِ » التفت فإذا 


جبريل عل ينه فقال له ا رق بأولساء الله ء فقال مودى : يأجيريل هؤلاء ار 


ا - 5 5 5 به 53 0 
حاءوأ لممتتسار عظم ليبطلوا المعجرة ) ومصيروأ دين فرعول 6 وبردوا دن ألله 6 تقول : نرق 


سه ١‏ مسار القر على بام 9 


بأو لياء الله ! فقال جيريل : شٍ من الساعة إلى صمسلاة اأمصر عندك » و بعد صملاة العصر 
فى الحنة ٠.‏ فلما قال له ذلك » أوجس فى نفس مومى » وحَطر أن مأيدريق ماعل الله و: » 
فلل أكون الآن فى حالة» وعم لله فى" على خلافها ما كان هؤلاء ٠‏ فلما على الله مافى قلبه 
أوسى الله إليه ( لاتحَف ينك أنت الأعلى ) أى الغالب لهم 
فى الحنة؛ للنبؤة والأصطفاء الذى آتاك الله به ٠.‏ وأصل « خيفة » خوفة فا نقلبت اواو ياء 
كيان اتناف 

قوله تعالى : وق مافى عينك َك ماصتعوا# دلم يقل وألق عصاك» مفائز أن يكون 


فى الدنياء وفى الدرجات العا 


تصغيرا لها أى لاتبال بكثرة حباهم وعصيهم » وألق العو د الود الصغير ابكرم الذى فيميتك: 
فإنه بقدرة الله بتلقفها على وحدته وكثرته! » وصغره وعظمها ٠‏ وجائز أن يكون تعظما لما 
أى لا محفل هذه الأحرام الكثيرة الكبيرة فإن فى بمينك شيئا أعظم منبا كلها» وهذه على كثرتها 
أقل ثىء وأنزره عندها؛ فألقه يتاقفها بإذن الله وتحقهاء و د تلقف » باازم جواب الأ ؛ 
كآنه الدع إن كلقه “#امفت :1 أى تأحذ وتبتلع ٠‏ وقرأ السام عفان اندو نس ك1 
لام ين لعفت يلقت لننا +.ؤقرا أبن ذكوان رابو حيوة الذاى وى ين ارك ولف 
بحذف الناء ورفع الغاء» على معنى فإنها ثتللقف . واللنطاب لمومى ٠‏ وقيل : للعصا. واللقف 
الأنمذ لسنرعة؛ يقال + لوقت الثى +( الكير) اله لقذاء وتاقفته أيضا أ تتناواته شبرعة: 
عن يعقوب : يقأل رجل لقف ثقف أى خفيف حاذق ٠‏ واللقف ( بالتحريك ) سقوط 
الحائط . ولقد لقف الحوش لقا أى ودس أسفله وآذسع ٠‏ وتلقف وتاقم وتلهم 
معنى ٠‏ وقد مضى فى « الأعراف » ٠‏ لقمت اللقمة ( بالكسر ) لها » وتلقمتم| إذا ابتلمتما 
فى مهسلة ٠.‏ وكذلك ّمه ( بالكسر) إذا آبتلعه . ( ماصتعو ١‏ )أى الذى صنعوه وكذا 
( ما صتعوا ) أى إن الذى صنعوه ٠‏ ( كيد ) بالرفع ( حخر © بكسر السين وإسكان الخاء؛ 


وهى قراءة الكوفيين إلاعاصا . وفيه وجهان : أحدهما ‏ أن يكون الكيد مغبانا إلى السحر 


6 « تلقف » بالتشد يد قراءة «نافم » ٠‏ 69 رأبخع + لا ص 4ه 1١‏ ومأ بعدها طبعة أولى أو ثانية ء 


ين اليزء السادى عشر | سسورة 


على الإتباع من غير :دير حدفي ٠‏ واأثالى 3 أن 16 ق الكلام حذزي أى ك2 ذي مره 
)200 5 
وقرأ الباقون )0 3" « بالتصب بوقوع الصنع عليه و رما »م كافة ولا نضهرهاء 7 ساحر 0 


بالإضافة ٠‏ والككد فى الحقيقة على هذه القراءة مضاف لاساح رلا للستحر ٠‏ ووز فتح أنه 
على معتى لأن ماصتعوا كيد ساحر . ([ ولا يقلح السَاحْحيتٌ أ ) أى لايفو ز ولا بنجو 
ا 
السحر فتأمله هناك . 

قوله تعالى : ” ( فلي السيحرة عدا )لما رأواه من عظم الأمى وخرق العادة فى العصاء 
فإنها سامت جميع ماأحتالوا به من الخبال والعصى”؛ وكانت حل ثلاة بعيرثم 20 


0 
ا 4 أحد أبن ذهبيثت اطيال رامذ إلا الله 8 0 وقك معى قُْ ١‏ الاأعس افى» هذا المعنى 


وأصس العصاأ مستوق (٠٠‏ لوا ا رب رن 00 ٠‏ قال لوول أ ىف يه 0 يقال : 


أمن له وأمن يه ؛ ومئة ا ("( وق الأعراف )0 ال آم به قبل ان آذن 0 . 


دس شرو 


إكار اسيك عليهم ؛ أى عم وفعاتم مالم آمك نه 0 )َه دك اذى عام ار ل 
أى سح 2 التعلم 6 وإعا لبج لأنه 2 يله منج ٠‏ وإء نما أراد فرعوك بقوله هذا ليشية 


عل الناسس حى لا تبعوهم فيؤمنوأ كإعاممء وإلا 3ل م فرعونث أنهم م معلموا ا" ن مهوهى ٠‏ 
عه صتكرمه 2ه ارس رم 


بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته ٠‏ ([ ' دفطمنٌ أبدية وأرجل من خلاف 


اح ع لالس ةر اربج 
ولاصلبتم 3 جدوع لعل ) #أى عل جذوع 3 تخلل ٠‏ 5 قال سق ١‏ 55 سن ألى كاهل : 
هم صابوا العيدى” 2 جدع نحل 03 فل" عطست شيباث إلا م 


فقطع وات حتى مانوا رحمهم الله تعالى ٠وقرأ‏ ابن #يصن هنأ وفى 00 اط 


سم م 6 ماما 


0 اليد « بفتح الألف والتتخفيف 4 ن قطع 52 3 أ ١‏ واتعلمن أ أشد عداو وأبق) 


٠‏ 0 م 
عى أنا أم زب مودى. ٠9‏ 
)000 العارة مناعل إطلاقها فيك أن هده قراءة ابخهور» واجخهورقراأ « كد ساحر» برفع د كيد» ا فى «اأبحر» 
وغيره؛ قال فى البحر: وقرأ المهور « كيد» بالرفع ٠‏ (9) راجع ب ؟ ص« ع وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة» 
*".(؟) راجع ب باص وه ؟ طبعة أولى أو ثانية . ش 


5 ا لفسال القرطى 8 9 9 


4 2 م حر خم مر سن ص سل صل 2 م 
ذو 4 تعأل : فقأ لوا 0 رد كَُ عل م حاءنا من السيحت و / 
له 2# 
عر صر ار مل 0-7 ا _ 


فطر' ا 5 أقض ٠‏ 


55 5-0 ص إن صر م 0 0 6 


ا مامئا ر 5-2 ليغفر 52 حطدنا أ و مرا | ؤهتنا فليية 7 آل 


و صر ص ور سه مل 


وهر 3 5 03 2 - : 5 5 
وألله خير وابق 7 إنفر من ياث ربهر ممرما فإن لهر جهم لا يموت 


- م سل | صمرء سر 00-0 أ 0 3 - 0 7ت 9 مع ع اسم 
فيا ولا كح 3 ومن أنه مؤمنا فك حمل الصطاحلت فاولليك 
ماو كر فى ل صا م كر ىوج ص سي ثير امه مل سه جم ىل م ع وم قر 
هسم ألدر جلت العن روي جنلت عدن جر ى مرن نحتها الانمطر 


حَلِينَ فيا وَدلِكَ 41 من حكن وي 

قوله تعالى : ( كَالوا ) يعنى السحرة ( أن نثرككَ ) ) أى ان تختسارك ([ على ماجاءنا من 
أبيتات ) قال أبن عباس : يريد من اليقين والعلم ٠‏ وقال عكرمة وغيره : لم بجدوا أراهم 
الله فى جودهم 
غاب » فقيل طا : غلب مومى وهرون ؛ فقالت : آمنت برب موسى وهرون ٠‏ فأرسل 
إلما فرعون فقال : أنظروا | أعقظم كفرة فإن مضت على قوطا فالقوها علما ؛ فلسا أتوها 


رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت زا فُْ الحزة) فضت عل قوها فانترع روحها» وألقيث 


مناز طم ف الحنة؛ فلهدا قالوا 0 3 اؤثرك » . وكانت أس أة فرعول ال من 


الصعخرة على جسدها وليس فى جسدها روح ٠‏ وقيل 0 ب م السحرة لمن دق به 
00000 1 ل م در ع أو لم تخوف 
فهى من صنعة الصانع الذى لا يعزب عليه مصنوع ؛ فقال : ما تخوفت ؛ فقال : آمن 
برب هرون وموسى ٠‏ و الى فطرنا ا( قيل : هو معطوف على « ما جاءنا ف البينات 1 
أى ان نقثرك على ما جاءنا من اليينات ولاعلى الذى فطرنا أى خلقنا . وقيسل : هو قسم 
أى والله ان تؤثرك ١‏ ( فآ قْض ما أَنْتَ قاض ) التقدير ما أنت قاضيه . وليست «ما » هاهنا 
لبى تكون م مع الفعل منزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتّداء وخير. 
(1) فى نسحة « توفت ل أو تنوف س ما تجوفت » باكيم ٠‏ 


زواسؤ() 


م لسن الحادي 0 | 0 | سسسورة 


قال أبن عباس : فاصنع ٠١‏ أنت صانع ٠‏ وقيل : 2 ما أنت حاك ؛ أى من القطع والصاب 

وحذفت الباء من قاض فى الوصل لسكونها وسكون التنوين . واختار سيبو يه إثباتها فى الوقف 
لأنه قد زالت علة السا كنين . ١ك‏ تقضى هذه الحياة لديا 6 أى إما ينفذ أمرك فيها . 
وهى منصوبة على الظرف» والمعنى : إما تقضى فى متاع هذه الحياة الدنيا ٠‏ أووقت هذه 
الحاة الدنياء فتقدر حذف المفعول ٠‏ ويجوز أن يكون التقدير : إنما ##نضى أمور هذه اللياة 
الدئياء فتنتصب انتتصاب المفعول و « م٠‏ » كافة لإنّ ٠‏ وأجاز الفراء الرفع على أن تجعل « ما » 
ممنى الذى وتحذف الهاء من تقضى ورفمت « هذه الياة الدنيا » ٠‏ ( إن آمنا برب 
أى ضدقنا بالله وحده لا شر يك له:وما جاءنا به موس ( ليغفر ر لنا خَطايا ) / ) بريدون الشرك 
الذى كانوا عليه (ز وما رهسا عليه من السحر) « مأ » فى موضع نصب معطوفة على ال1طايا. 
وقبل : لاموضع ا وهى ثافية؛ أى ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أ كرهتنا عليه . النداس : 
والأول أولى ٠‏ المهدوى : وفيه بعد؛ لقوهم : د إن ذَنا لأسا إن ما تن الْقالبينَ » ولبس 
هذا بقول هين ؛ ولأن الإ كاه ابس بذنب» وإن كان يجوز أن يكونوا أ كرهوا على تعليمه 
صغارا . قال الحسن : كانوا يبون السحر أطفالا ثم عملوه محتارين بعد ٠‏ ووز أن يكون 
«دما » فى موضع رفع بالابّداء ويضمر اللير» والتقدير : وما أ كهتنا عليه هن السحر موضوع 
عا ادو ومن التسيحر» هل :هذا القول والقول الأول تعلق دنا تهتنا > زوفل أن 
«ها» نافية يتعلق ب «سخطايانا » (٠‏ والله “بد َأبقَ ) ) أى ثوابه خير وأبق فذف المضاف؛ 
قاله ان عباس ٠‏ وقيل : الله خير لنا منك وأبق عذابا لنا من عذابك لنا ٠‏ وهو جواب قوله : 


حدس سن سر ار 2 ”5 


«ولتعلمن أن أشد عذَاب وبق » وقبل : الله خير لنا إن أطعناه» وأبق عذابا منك إن عصيتاه . 


ثرا سم 03 سه تخ قر 


قوله تعالى ١‏ نه من يات ر به محرما )قبل : هو هن قول السحرة لما آمنوا ٠‏ وقيل : 
ابتداءكلام من الله عمن وجل ٠‏ والكثاية فى « إنه » ترجع إلى الأ والشأن ٠‏ ويحوز إن 
من يأت؛ ومنه قول الشاعس 
إِنّ م. ن يدخل الكسية روما« باق فيبأ جآذرا وظباء 
(1) البيت د "خطل رودو تصرانى ٠‏ 


طنسة | الفقصية للر ا 0 5 


الل 0 00 


أراد إنه من يدخل ؛ 1 إن 0 هذا؛ وهو أن انجرم يدل ار 0 من دخلا الحنة . 
0 اس ار سل ماما مان 


جهم لا وت 7 ولا 5 0 صضفة ا الحاحد س 00 دم يانه 
فى سورة « الشاة » وغيرها ‏ فلا لتفع يحياته ولا استريم موته . قال الشاعي 

ألامنْ لنفس لا تموث فينقغى » شقاها ولا تيا حياةٌ لىا طم 
وقيل : نفس الكافر معلقة فى حنجرته ؛ م أشر الله تعالى عنه فلا موت بفراقها» ولا يا 
اكقرازها دويق رك نو اك مريت وين ( ومن يأنه مؤْمنا ) 
أى يمت عليه ويوافيه مصدقا به . ) قل عمل )أ ى وقد عمل | الصالحآت ) أى الطاعات 
وما أ به ونبى عنه ٠‏ ف فَأولَِكَ طم الدَرجَاتٌ الْملا ) أى الرفيسة الى قصرت دونبا 
الصفات ٠‏ ودل قوله : « ومن يأنه مَؤْمنا » على أن المراد بامجرم المشرك . 


)1 
قوله تعالى :جنات عدن ا( ) سيان للدردات وبال منها » والعدق الإقامة؛ وقد تقدم 


بيانه ٠‏ ( تجرى سْ نبا ) أى من تحت غنرفها وسررها ( الأمآر) )) من لسر والعسل 
واللبن والماء وقد تقدم . ([ < <الدين فيا )أ ى ماكثين دائمين ٠ل‏ وذَلِك عن 1 
أى من تطهر من الكفر والمعاصى ٠‏ ومن قال هذا من قول السحرة قال : لعل اأسبحرة جمعوه 
من مومى » أومن بى إسرائيل إذكانفيهم بمص رأقوام» وكان فبهم أيضا الم منمن ال فرعون. 
قلت : ويحتمل أن يكون ذلك إطاما من الله هم أنطقهم بذاك لما آمنوا؛ والله أءا 


0 2 

سام لوأصام صسم عه ؤّه 0 0# 

قوله تعالى : ولقد أوحينا 0 انا سر يعبادى فآضرب لهم 

يًّ 8 وس عو سس ل م 0 0 
قا فى أ لبحر 57 لا نحنف درك ول خنون فاتبعهم فرء 
57 عرو 0 امم مع م ين وص و كر مه مرق ل 


وده فغشيم من آل 2 اشم ١‏ أل فرعوك قومدر وما هصدى رق 


سسا ة أن 


قوله تعالى 0 ١‏ ولقد أوحنا ل سين 0 رادي ع( تقدم الكلام فى هذا و 


2 ومن صم 


( فأضيرب لم طريقا فى البحر يسا )) أى بانسا لا طين فيه ولا ماء؛ ةمق ا 


١ لاص م7 وما بعدها + طبعة ثانية أو ثالنة‎ + )( ١ ص وم طبعة أولى أرما‎ ٠١ + راجع‎ )١( 


ا اس قي | | سسورة 


صمرنب *ومق ل باخر و وكنثة إناه 6 وم ساف فرعو فلا معى الإعادة . 90 شاف درك 
أى لحاقا من فرعوك وجنوده ١‏ ( 0 0 1 ال ابن حرم قال أصعاب موسى : هذا فرعون 
قد أدرضاء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى « لا تحاف درك ولا تَحَى » أى لا تاف 
دروكا دن فرعوك ولا تخدى عرفا من البحر أن سبك إن عفيك : وقرا مزة رالا قفتم 
عل أنه جواب الأم ٠‏ التقديرإن تضرب لم طريقا فى البحر لا تخف . و دلا تحنى» 
مستأنف على تقدير : ولا أنت تخشى ٠‏ أو يكون غزوما والألف مشبعة من فتحة؛ كقوله : 
) اضاو السبيااٌ » أو أو يكون عل كن قول الشام 
10 كن ' 5 قبل أمسيرا 5 5 
على تقدير حذف الحركة ما تحذف حركة الصحيح ٠.‏ وهذا مذهب الفراء ٠.‏ وقال آخر : 


سا سن سه ساو كر 


5 مورت لاك ثم جذت معتذرا » من نو زبان م جو ولم تع 
وقالآحر: 0 بأتبك والأً 6 عن با لاقت 0 5 زياد 
قال الدماس : وهذا من أقبح الغاط أن يحل كاب الله عن وجل على الشذوذ من الشعر؛ 
وأيضا فإن الذى جاء به من الشعر لا نشبه من الآية شيئا لأن الياء والواو عخالنتان للا'لف؛ 
لأنهما نتحركان والألف لا تتعسرك؛ وللشاعى إذا اضطر أن يقدرههما متحركتين ثم نحسذف 
الحركة لحسزم» هذا محال فى الألف؛ والقراءة الأولى أبين لأن بعده « ولا تحشى » شمع 
عليه بلا حزم؛ وفيما ثلاث تقديرات : الأول - أن يكون دلا تخاف » فى موضصع الخال 
من المخاطب 6 التقدير فاضرب لهسم طريقا فى البحر ببسا غير خائف ولا خاش انا 
يك ا يكين ف موضصع النعت للطريق؛ لأله معطوف ءل بسن الذى هو صفة» ويكون 
التقدير لا اف فيه؛ خذف الراجع من الصفة . والثالث - أن ,يكون منقطعا خير ابتداء 
محذوف تقدبره وأنت لا تحاف . 

(1) «وعبد يفوث بن وقاص من شعراء الماهلية ٠‏ وصدر البيت : 
« وتضحك مى ششسيخة عشمية 6ه 


00 ابت من أبيات لقوس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى » ركان قد نئأت ,ينه و بين الربيع بن زياد 
شعياء فى فى شأن درع فاستاق إبل ألر بيع ر باعها كه من عبد ألله بن جدءان القرتى 0 


مس ين ع سس لكرج 00 و مسد لوس مار و 


قوله تعالى لل [ فاتبعهم فرعو مجنوده ) أنى أتبعهم ومعه جنوده؛ وقرئ « فا: تبعوم 3 
بالنشديد فتكون الياء فى د لوده » عدت الفعل إلى المفعول الثانى؛ لأن أنبع نتعدى إلى 
مفعول واحد ٠‏ أى تبعهم لياحقهم يجنوده أى فم جنوده ما يقال : ركب الأمير اسيفه أى مع 
سيفه ٠‏ ومن قطع 0 فأتبع » ستعدى إلى مفعولين : فيجوز أن تكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقتصر على مفعول واحد ٠‏ يقال : تبعسه وأتبعه ولحققه وأحقه بمعنى واحد . وقوله : 


مارج امه 


د تجنوده» فى موضع الخال » كأنه قال : فأتبعهم سائقا جنوده ٠‏ ([ ففشههم من الي مأغشييم )]) 


أى أصابهم من البحر ما غمرقهم » وكرر على معنى التعظي والمعرفة بالأم ٠‏ ( وَأَصَلَّ عون 
د ما هَدَى ) أى أضلهم عن ارشد وما هداه, إلى خير ولا نجاة لأنه قدر أن موسى 
عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأن بين ل البحر ٠‏ فليا ضرب مومى اليجر بعصاه 
أنفلق منه آثنا عشر طريقا» و بين الطرق الماء قائما كا بال ٠.‏ وفي سو رة الشعراء « فكان 
كل فرق كالطود الْملم» أى ابمبل الكبيرء فأخذ كل سبط طريقا. وأوسى الله إلى أطواد 
العاء أن تك نضارك شيكات يرى لعضهم عضا » و لسمع 00 بعض» ركان 
هذا من أعفلم المعجزات» وأكير الآآبات » فلها أقبل فرعون ورأى الطرق ف الببحر والماء 
قائما أوهمهم أن البحر فعل هذا طيبته» فدخل هو وأصعابه فانطبق البحرعلهم ٠‏ وقبل إن 
قوله : «وما مَدَى » تأكيد لإضلاله إياهم اوقل شو هرات قرول وطن ا ار إلا 
ما أرَى وما أَمديك لا سيل الرقّادِ » فكدّبه الله تعالى . وقال ابن عباس : «وما هدى » 


أى ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه ٠‏ 


م 1 حرج لسر ليق 86 ير اله ا ل رن 
قوله تصالل اق إسراويل قف لى انه ١‏ تيدم من عدو مر ووعد نكر 
انب الطوق] لاعن ولا علي المنبوا لسأوئ 0 كو من طبيلت 
لز سر ري سن 0 2 عرص رق مم 7 000 
مأ ررا زفنتكر و ل ل ا فيه فيحل 9 2 غضى 0 5 بحلل 07 
سرام أن ا 1 
عض ففيك طوئ 42 وإ لغفار ! عن 2 ومن وتمل دايا 


ص 2 


م أمدى هي 


لاا 35 اليادى عغشر [ سسسوزة 


قوله تعالى : (ياف إمائيل 3 00 . من عدو )لما أنجاهم من فرعون قال 


نل سل صل و صلل 2 


لم هذا ليشكروا . ١‏ ( وواعدة م انب الور ل 068 رر جانب » نصب 8 المفعول الثانى 


« لواعدنا » ولا يسن أن نتصب 1 الظرف ؛ لأنه ظرف مكان مض غير ميهم ٠.‏ و إمأ 
نتعدى اللأفعال والمصادر إلى ظر وف المكان بغير حرف حرإذا كانت معبمة . قال مك" : 
هذا أصل لا خلاف فيه؛وتقديرالاية : وواعدنا م إثيان جانب الطأور ثم حذف المضاف . 
قال النداس : أى أمرنا موسى أن يأهس5 بالمروج معه ليكامه بحضرتكم فتسمعوا الكلام . 
وقيل : وعد موسى بعد إغمراق فرعون أن يأتى جانب الطور الأمن فيؤتيه التوراة» فالومد 


سل ساسا لومم 


كان لوسى ولكن خوط وا به لأن الومد كان لأجلهم 5 وقرأ ]أله عمرو »م وعد « لغبر 


ألف وآسء ختاره أل م يدغ أن اأوغد !ما هو دن ٠‏ ألله تعالل أوسى خاصة» والمواعدة لا تكرن 
010 
إلاه ن أثنين؛ وقد مذى فى 2 البقرة » هذا المعى ٠‏ و2 الام السب م أنه 5-226 هانب 


ولس جيل ين ولا ثغال» : قبل : ل عن مين اخبل فم قعناه شد 1 عينلك ف 0 ٠‏ 
0 مسو كر 


5 5 
القول فيه ا نط بأت مأ او لديذ الرزق ٠‏ ا 


إذ لا صنع فيه لآدى فتدخله شيبة . ولا تطنوا فيه ) أى لا تملتكة السعة والعافية 
أن تعصهوا ؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا يجوز ١‏ وقيل : المعنى؟ أى لا تكفروا النعمة 


ولسوا هك الم ا ٠‏ وقيل : أى ولا نستبدلوا بها شيا آرم قال : « أستبدلونَ 
راس اووس 


اذى هوادى اذى ه 0 ٠‏ وقيسل : لا تذاحروا ماسك لذ كثر من لوم وليسلة ؛ قال 


لغ 
| 
00 
0 


ان عياس : فيتدوٌد علوم م آدضروه ؛واولا ذإك ما تدؤد طعام أبدا ٠‏ أ ( فل 7 غضى) 


ع ء. 3 م 0 00 5 ١‏ 
اى حب باس بالفاء 0 0 دن 7 : 02 ولا تطغوا ©" م ( فبحل 


سخ قت اسان مه 


0 يل 0 يضم ١‏ لحاء « ومن 0 3 غم هم اللام الأول ٠‏ والباقون 0 لغتان ٠.‏ وحكى 


6 0 راص 4و" طبعة ثابية أو ثالله ٠.‏ 
(0) راحع ب ١‏ ص ١.5‏ ع وما بعدها طبعة ثائية أو ثالثة ٠‏ 


طله] تفسير القرطى ام 


أبو عبيدة وغييه : أنه يقال حل يحل إذا وجب وحل يحل إذا نول . وكذا قال الفراء : الضم 
من الول بمعنى الوقوع والككس من الوجوب ٠‏ والمعنيا مثقار بان إلا أن الكسرأولى ؛لأنهم 


مل م و مرصرج 8 0 
فدأجعوا على قوله : دوحل عايسه ا مقيم ) ٠‏ وغضب الله عقايه وققمته وعذايه . 


39 هوى ) قال الزجاج : فقد هلك؛ أى صار إلى الاو ية وهى قعر النار؛من هوى مبوى 
هويا أى سقط من علو إلى سفل » وهوى فلان أى مات ٠‏ وذ كران المنارك : 
إسمعيل بن عياش قال حدثش) ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن لشُسير عن شُفَى الأص 0 “قال : 
إن فى جهم 200008 يطلع فيه الكافر أر بعين حريفا قبل أن برقاه ؛ قال الله تعالى : 
١‏ سأرهقه صعودا » وإن فى جهم ضرا قال له هوق رس الكالريق أغاكه لوق هين 
خريفا قبل أن يراغ أصله قال الله تعالى : « ومن يحلل عليه عَضى نقد هوى» وذكرالحديث؟ 
وقد ذ كاه فى كاب « التذ ةع . 

قوله تعالى : (وَ إل قار آَنْ تاب ) أى من القّرك . (عآءنَ وَعَهلَ اك مم أختدَى ) 
أى أقام على إعانه حتّى مات عليه ؛ قاله سفران الثورى وقتادة وغيرثها . وقال اين عباس : 
أى لم ذلك 3 2انه 3ةلتاورو والودوق ونال سمل فيد اه السارى راك 
عباس أيضا : أقام على السئة والماعة ؛ ذكره الثعلى . وقال أنس : أخذ بسنة النتى صلى الله 
عليه وس ؛ ذ كر المهدوى» وحكاه الى أوردى عن الربيع بن أنس ٠‏ وقول امس : أصاب 
العمل ؛ قاله ابن زيد ؛ وعنه أ يضا تع العلم لمتدى كيف يفعل ؛ذ كر الأؤل المهدوى ؛ والثانى 
لتعبى” ٠‏ وقال الشعبى" ومقائل والكبى” : علم أن لذلك ثوابا ومايه عقابا ؛ وقاله الفراء ٠‏ 
وقول ثامن : د ثم آهتدى » فى ولاية أهل بيت النى صلى الله ءايه وسلم؟ لدابت لان 
والقول الأول أحسن هذه الأقوال ‏ إن شاء الله - وإليه برجع سائرها .. قال وكيع عن 
سفيان : كا نسمع فى قوله عم وجل : وإ لفقا رمن تاب م أى فق الشرك ب«دوآمن » 
أى بعد الشرك 0 وعمل ص مالا « ص وصام دم أهتدى » مات على ذلك ٠‏ 


٠ بالتصغيرين ماتع ( بالناء الثناة القرقية ) الأصبحى‎ )١( 


3 0 الخزء الادى عشرو 1 سور 


. جرح صم ار ومن جر من ١‏ صن 8 مر اس ير امس ضام | عام 2 
قوله تسالل و م املك عن 0 مك 00 مول 0 قالي هم اولا 
5-00 40 اس وار ل 6 د لي - 0 اه ممت 2 
1 ى وعات إليك ر 2 لترضئ يي قال 5 نَا كَدَ فنا و 55 
رق ع يي عر ور مر م فر ام اه ضام 


م بعدك واضلهم لساميى 42 ف رصع موسو إل قومدء غضبان 
الى أصاان مسح رلور 5 


أسما ‏ ل يقوم ل بَعذك ل ف افطان ل اليه 


م لاس ّ. رمه الى صاسصس بكر اس تس ترم مرك وى ىر ابره 
ام اردم أن ل 00 عض . ربكر د موعدى 2 


1 200503 ى وضسةن 


الوا جلمد معدل عل ولتكنا عل ناذا : و3 زينة 3 القوم 
لْقَ ]| 78 ساي ى 0 1 0 ع د 7 
0 000 ىا سا سا لل عماس مساهة 


خوار ارا ا هدد1 دآ لهك وإلله ا فنسى افلا رركت 
لا جع اليم قُول ولا مَلِكُ هم مرا ولا تَنْعا جه 

وله تعالى : ([ وما أَعجَلكَ عن قَوْمكَ با مومى ) أى ما حلك على أن تسبقهم ٠‏ قيل : 
عنى بالقوم ميم ف اإسرائيل )لعل هنا فل اتدلى عررون على بق إسرائيل» وخرج 
كه هن نيدل القارا ازول زم أولاء عل أرَى ]) ابس يريد أنهم سيرون خافه 
متودهين إليه» بل أراد أنهم بالقرب منى تظرون عودى إأمم ٠‏ وقيل : لا بل كان أس 
هرون بأن يبع فى بف إسرائيل أثره و يلتحقوا به ٠.‏ وقال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 
آختار هم »كان موسى لا قرب من الطور سبقهم شوقا إلى سما ع كلام الله ٠‏ وقيل : لما وفد 
إلى طو رسينا بالوعد أشتاق إلى.ربه» وطالت عليه المسافة من شدّة الشوق إلى الله تعالى : 
فضاق به الأعس حتى شق قيصه » ثم لم بصبر حتى حافهم 5 وحدة قلا وق لينقانة 
قال لله تبارك وتعالى : « وما حك عن قومك ا موسى » فبق صل الله عليه وسلم متحيرا 

مراكم ركام عر هم أو لا عل أنرى » وإنما سأله عن السبب الذى أغبله 
قوله : «ما » فأخبرعن مجيئهم بالأثر. ثم قال : ( ولت لِك رب لِترضى )) فكنى عن 


طسسة ]| لفمسسسابر ديد القرطى إلا 


ى الشوق وصدقه إلى آبتغاء الرضا . ذ كرعبد الرزا ق عن ره قادة فى قوله « وَعَّاتَ 
لِك رب لترضى » قال : شوقا ٠‏ وكانت عاشة رضى الله عنها إذا آوت إلى فراشها تقول : 
هاتوا المجيد ٠‏ فتؤتى بالمصحف فتأهذه فى صدرها وثنام معه تسل بذلك ورواه سفيان. 
عن مسعر عن عالشة رضى الله عنها ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء خلع ثيابه 
وتجرد حتى نصيبه المطر ويقول : ” إنه حديث عهد بربى ” فهذا من الرسول صل الله عله 
وسلم وممن بعده من قبيل الشوق ؛ ولذلك قال الله تبارك اسمه فيا بروى عنه : « طال شوق 
الأبرار إلى لقافى وأنا إلى لقائهم أشوق » ٠‏ قال أبر# عباس : كان الله عالى) ولكن قال 
روما أَغلْكَ عن قومك » رحمة لموسى ؛و !اما له مهذا القول» وتسكينا لقلبه» ورقة عليهءٍ 
قال محيبا أربه : « " ؛ أولاء مل أترى » ٠‏ قال أبو حاتم قال عبسى : بتو نمم ,قولون : 


قرام تام 


« هم أول » مقصورة مرسلة» وأهل الخاز يقولون « أولاء » ممدودة ٠.‏ وحكى الفراء 
١‏ م أُولاى عل أرق » وزعم أبو إتحق الزجاج : أن هسذا لاوجه له . قال النبحاس : 
وهو يا قال؟ لأن هسذا لس مما يضاف فبكون مثل ا ٠‏ ولايخاومن إحدى جهتين : 
إما أن يكون اسما مهما فإضافته محال ؛ وإما أن يكون معنى الذين فلا يضاف أيضا؛ لأن 
ما بعسده من تقامة وهو معرفة ٠‏ وقرأ ابن أبى إ##دق ونصر ورويس عن يعقوب « على 
إأرى » بكس الطمزة و إسكان الثاء وهو بمعنى أثر ؛ لغتان ٠‏ « ولت لِك رب برمَى 6 
أى عبلت إلى الموضع الذى أمرتق بالمصير إليهلترضى عن ٠‏ يقال :رجلٌ عل وجل حول 
و عحْلان بين العحلة؛ والعملة خلاف البطء ٠‏ 
تعالى : 0 كد فنا قومكٌ من بعدك ) أى أختسناهم وأمتحناهم أن ستدلوا على 
0 وجل 0 26 السّامرى ) أى دعاهم إلى الضلالة أوهو سببها ٠‏ وقيل : فتناهم 
0 
ألقء ينهم فى الفتنة : أى زينا هي عبادة لعجل ؛ ولهذا قال مومى : « إن هى إلا فتنتك » . 
قال 0 عباس رضى الله عنبما : كأن الساصرى” من قوم بعبدون البسقر » ذوقع بأرض صر 


فدخل فى دين فى إسرائيل بظاهيه » وفى قابه ما فبه من عادة البقر ٠‏ وقبل : كان رحا 


0601 0 حادق عسو | مسورة 


من القيبط » وكان حار لوف أمق به وخرج معه ٠‏ وقيل : كان عظيا + ن عظاء بى إسرائيل» 


من قبيله" تعرف بالساصة وشم دعروفوت بالشام ٠‏ قال سعيد بن حبير: كان من أهل كمان. 
لس صا ص الإ صل ما أساة ماوس م ظ م 7 . 5 للق 
قوله الى ([ فرجع ومو إلى قومه غضيان أسفا ا( حال وقد مضى قَ )2 الأعراف 

ماس سالج اهام هورم سا شكرة موس اساصاس 50 
يانه مستوق ٠‏ ( قال يأقوم الم بعد 8 ربعم وعدا حسما ا( وعدهم عسٌ وجل الحنة إذا أقاموا 
عل طاعته ) ووعدهم أنه لسمعهم كلامه قّ النوراة عل لسان موسى ؛ ليعملوا ع فممأ فستحقوا 
د ع معدم 8 اه سام 
#وأب عملهم ٠‏ وقيل : وعدم النصر والظفر ٠‏ وقيل : وعده قوله « وف لغفار لمن تاب 
وآمن » الآية ٠‏ ( أفطَالَ علي مهد ) أى أفنسيتم ,كا قبل؛ والثىء قد ينبى لطول العهد. 

مه ضام مدولهة اما ل م مره 

ام آم أردثم آل يحل ء عليه عضب دن ل 4 ل ل ٠والغض‏ ب العقو بدوالئقمة. 
والمعيى - أ م أردتم أن 55 .فل" يكون لامب حاول غضسب الله م أن أحدا إلا بطاب 


سام ود ؤائرة سه 


غضب الله بل قد يرتكب ما يكون سببا للغضب ٠ ١‏ ( فاخافم موعدى ) لأنهم وعدوه أن 
يشيموا على طاعة الله عن وجل إلى أن بجع إلهم 1 الطور ٠‏ وقيل : وعدم فلن أثره لليقات 
توقفرا. ( الوا ما أَحْلَفنا مومدك ايا )) بفتح المي وهى قراءة نافع وعاصم وعيمى بن عهره 
قال مجاهد والسدى : ومعناه بطاقتنا . ابن زريد : ل نملك أنفسنا أى كا مضطرين ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وأبو تمرو وابن عاص «يماكًا » بكسر المي . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأم اللغة 
العالية ٠‏ وهو مصدز ملكت الشىء أملكه مذّكا . والمصدر مضماف إلى الفاعل والمفعول 
حذوف؟ كأنه قال: ملكتا الصواب بل أخطأنا فهو اعتراف منهم باللخطأ . وقرأ مزة والكسانى 
«علكا » بم المى والمعنى بسلطائنا ٠‏ أى لم يكن لنا ملك فتخاف موعدك . ثم قيل قوله : 
ارا » عام يراد به انقاص ؛ أى قال الذين ثبتوا علىرطاءة الله إلى أن يرجع الهم من الطور: 
دما خلا | موعدك ملكا » وكانوا آثى عشر ألفا ؛ وكان جميع فى إسرائيل سوّائة ألف ٠.‏ 
َك م إضم الحاء ولشديد الم مكسورة؛ قرأه افع وان كثير وان عاص وحفص 


وروس ٠‏ الباقون بفتتح الحرفين خقيقة . واختاره أبو عبيك وأبو حاتم ؛ لأنهم لوا 1 القوم 


لصي يميه معام يه 


)0 راجع 7 ص لم وما بعدها طيفة أول اراي : 


بود سيم مح اع 1ن او مقا ع بسع ممع مداه ما 70-008 جل تع معد ون مسد لسعو بجيام بصيو مسوم صو عوج لع ا 


مدهم وما اوه كزها دارا ) أى أثقالا ([ م من زشة ة الو وم ) أى م ن لمهم ؛ وكانوا 
أستعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى وليه اأسلام » وأوضو م أنهمم جتمعون فى عبد م 
أو وئمة ٠‏ وقيل : هو ما أخذوه من آل فرعون ؛ لما قذفهم البحر إلى الساءل . وسميت 
أوزارا إسبب أنها كانت آثاما ٠‏ أى ل يحل لمم أخذها ولم تحل لم الغنائم » وأيضا فالأوزار 
هى الأثقال فى اللغة ٠‏ ( فقدفناها ) أى ثقل علينا -مل ماكان معنا من اسل" فقذفناه فى النار 
لذو أق طرحناه فيها . وقيل : طرحناه إلى الساصرى” لترجع فترى فيها رأيك ٠‏ قال قتادة: 
إن السامرى” قال لهم حين أستبطأ القوم موسى : إنما آحتبس عليك. من أجل ما عندم هن 
الترع و تسر روتسم ال السامرى” فرى به فى الثار؛ وصاغ لمم مننه عجلاء ثم ألق عليه 
قبضة من أثر فرس الرسول وهو جيريل عليه السلام ٠.‏ وقال معمر : الفرس الذى كان عليه 
جو ل تن 31 علدا الود قلئة القنهية هار عل حيدا له حراز» واتدوا هبوت القن : 
وقال ابن عباس : 52-00 الما فى النار» جاء الساصرى” وقال هرون : يان" الله أؤلق 
ما فى يدى - وهو ين أنه كبعض ما جاء به غيره من الإ" فقذف التراب فيه» وقال: 
كن علا جسدا له حوار» فكان »ا قال ؛ للبلاء والفتنة ؛ نقار 0 واحدة م يتبعها فليا + 
ول 6 اره وصوته كان بالريع ؛ لأنه كان عمل فيه خعروةا فإذا دخات الريخ فى جوفه خار 
1 تكن فيه حياة . وهذا قول اهد ٠‏ وعلى القول الأقّ لكان تبلا من لم ودمء وهو قول 
الحسن وقتادة والسدى” . وروى حماد عن ماك عن سعيد بن 50 ابن عباس قال : 
مر" هرون بالسامرى- وهو يصنع العجل » فقال : ما هذا ؟ فقال : ينفع ولا يضرء فقال : 
للهم أعطه ما سألك على ما فى نفسه؛ فقال : اللهسم إنى أسألك أن يخور . وكان إذا منار 
جدواء وكار:_. الخوار من أجل دعوة هرون ٠‏ قال اين عباس : خار ما ور الى" من 
أمجول ٠‏ وروى أن مومى قال : يارب هذا السامرى” أنخرج لم علا جسدا له شوار من 
حليهم » فن جعل اللسد واللخوار ؟ قال الله تبارك وتالى : أنا . قال موسى ملى الله عليه 
وسام : وع تنك وجلالك رأرتفامك وعلوك وسلطانك ما أضلهم فرك ٠قال‏ : صدقت ياحكم 


الا المزء الميادى عشر أ لله مسق( 


صم سوسس ب سطس عي اح ددع ميس ,سه :سي سه ماي و سج ع سد ع م ست حت سه مس ا 3101010000 56 


للف 
2 5 8 94 2 5 5 4 مسار سبد الى عا سيراي 5 
|المجاء 0 وقك تدم هذا كله قَ سورة 0 الأعراقفب 5ن ٠.‏ : فقالوا هذا إضح وله موسى 
ره 


أى قال الساصرى” ومن تبعه وكانوا مبالين إلى انشيه؛ إخقالزا تير أعدل 0 إها مهم 
1 00 (َنمَىَ )أى فضل 000 يطلبه فلم يعس مكانه » وأشطأ الطريق 
إلى ريه ٠‏ وقيل معناه : فتركه موسبى هنا ونخريج يطلبه ٠‏ أى ترك موسى إله هنا ٠‏ وروى 
انراق نحن المع ا ة عن عاتن قال + ألى فى مون انا يذ قل أله امه 
وقيل : الطاب خير عن السامرى”. أى ترك السارى” ما أمره به موسى من الإعان فضل؛ 
قاله ابن الأعابى” ٠‏ فقال الله تعسالى متا عليهم : ( ألا يرَوْنَ ) أى يعتبرون و يتفكر ون 
ف (أد ) ( لا يرجم يم قَوْلَا 6 أى لايكلمهم . وقيل : لا يعود إلى الخوار والصوت . 
دلا لك كم ضرا اولا ًا ) فكيف يكون إلما؟ ! والذى يعبده موبى صلى الله عليه وسلم 


يع شامق 


إنضر وبنقع يكيب وايعطى و يلم . ١‏ أ لا برجع « تقديره أنه لا يرجع فإذلك أرتفع الفعل 


الشفات 0 أن 4 وحدف الضمير 0 وهو الأختيار فى الرؤية والعم والظن 0 قال : 
000 رةه وم 
ّ فنية دن سيوف أطزك قد ملموا 0 أن هالك كل م ن فى وستحلٌ 
وقد محذف مع التشديد؛ قال : 


سه سا اع 


فلو كنت ضبياا عن فت قراق 2 لكو نبى عظم المشافرٍ 


أى ولكتك ٠.‏ 

50 مسي ٠‏ سس صهره ل كر ع زور مره الهس عرا بم ٍِ 
قوله تعالل : ولقد ل : هاروك من قبل للهوم إما ا به 
دوس ل مودي , امم له 6ه اله سا اوس م مله 
0 حملن فَاتعون واطيعوا أمرى 0ه كَالوأ أن تبرخ عليه 
سروس ار اس 5 1 0 0 
عاكفينَ - 0 جع إلينا مومئ ريم قال مهاروت ما ميعك إِذ رايم 

ل ف عام واس اكآهة 


لوا رم أل لعن افعصيت اعرى 52 


قوله تعال : ا َل هم هرون سْ 0 7 قبل أن يألى عوسى و برجع 
تاس | قر ك0 سرض رار ووم 


الهم (ياقوم | عا دم ب ]) أى أبتيم وأضلم به ؟ أى بالعجل ([ و و إمتف رب الرحمن ) 
6 ا م [( 6 زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


طله] تفسسير القرطى ا 


مق ا 0 1 لل , فر الّم 7 5 ثِّ 
لا العجل فا تبعونى) ف عماد نه (قاطيعوا أى ع( لا | نس الب أهسى” 5 | وفا عونق ف مسيرى 


إل مومسى ودعوا العجل ؛ فعهصموه 1 الوا أن ن ارح عايه عا كفين 1 أى 9 نزال 0 ماري 
على عبادة العيهل )0 ف يرجع | سنا م 00 ف 3 رهل لعيد 0 عبدنأه ؛ فتوضوا أن موسى 
لعيك العحل 4 فاعازيطم اس ول لأف عسر ألا دن الذين ١‏ بعيدوا العجل 6 لما رجع دومسى 
ومع الصاح والحلبة وكانوا يرقص.ون حول العجل قال للسبعين معه : هذا صوت الفتنة ؛ 


هع سارو 


فلما رأى هى ون أَحْذ شف زاسة ينه ولحيته لثماله غضب لقال آ هروث امك د إذ داهم 
صَنُوا) أى أخطنوا الطريق وكفروا . )5 بن ) «لا» زائدة أى أن قبع أمرى ووصيتى. 
وقبل : ما منعك عن آتباعى ف الإنكار عليهم ٠‏ وقيل : معناه هلا قاتلئهم إذ قد عامت أى 
وكنت بينهم لقائتتهم على كفرهم ٠‏ وقبل : ما منعك من الدوق فى لما قُتنوا أفعصيت 
أضيى )) بريد" أن مقامك بينهم وقد عبدوأ فير الله تعالى عصيان منك لى ؛ قاله ابن عياس 


اسم سام 


وقسل : : معنأه ود فارق6م فتكون مفارقتك إياهم تقر 5 وزحرا ٠‏ ومعى 0 الفميات 


و وارة 


أي ى » قبل : إن أسه ما حكاه الله تعالن عنه « ال 0 لأخيه ون أخلفني فى قوى 
صلخ ول يسع م سبيل الممسقِين » فلا أقا قأم معهم ) و ل ببالغ قْ منعهم ) والإنكار علءهم » 
أسبه إلى عصيانه وعتالفة أمره ٠‏ 

مسكلة - وهذا كله أصل فى الأ بالمعروف والنهى عن المتكر» وتغييره ومفارقة أهله » 
وأن المقم ينهم لاسما إذا كان راضيا حكه ككهم . وقد مضى هذا المعنى فى آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعمراف والأتفال . وسثل الإمام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: 
برقو هين الممة قن ننهن الوق وأ ضوع فاده مد ابن عدو واي 
من رجال » فيكثرون من ذكر الله تعالى » وذكر هد صل الله عليسه وسلم » ثم إن.م يوقمون 
القضيب على شثىء من الأديم » ويقوم بعضهم برقص و بتواجد حتى يقع مغشيا عليه 
ويحضرون شيئا بأكلونه ٠.‏ هل المفسود نموم جائر أم لا ؟ أتونا مأجورين» وهذا القول 
اللى يذ ونه :. 


لد مس عن سطس عاء مسد لل عد ع لالوو ياج بجعم - مقو وده سد © بو كفي 2 ددع ومح أ امعد وو وي بعد و عدص نا طسضهة ههه سحا بود 


١‏ لخر لياف لتو [ سسورة 


20 فخا وده سبل الشمر وال 

واتحل لنفسكَ صالطاً » مادام يتفعك العمل 

51 الكات شيي من يو نفب امك 5 ل 
وفى مثل هذا ووه . ا1واب : س برحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا تاب الله وسنة رسوله » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصواب 


5 ار 
الساصى” 6 لأ أمحذ لى علا حسدا له عخوار قاموا يرقصون حواليه و دواجدون؛ فهو دين 


الكفار وعباد العجل ؛ 1 الفضيب: ناول. من )تذذه اإتادقة ليغلا به المسلنين عن باب 
الله تعالى؛ و إساكان يلس التى صلى الله عليه وسلم مع أصغايه كأقنا على رعوسههم الطيرءن 
الوقار؛ فينبغى للسلطان ونوابه أن بمنعهم من الحضور فى المساجد وفيرها ؛ ولا يحل لأحد 
.يمن بالله واليوم الآخر إن يضر معهم 6 ولا تعد بعينهم على باطلهم ؛ هذا مذهب مالك وأبى 


حايقة والشافى و حمد بن حزيل وغيرهم من أعة المسامين و الله التوفيق . 


عر مر نه 5 . و 


قوله تصالى : قال يدوع امد بلحيتى ا 5 إن خشيت 


3 مر م سرام صر 9 0 سور ه 
3 7 فرقتث مين كي إسر'ويل كه أر ترقب وى 82 د كال 5 حبك 
هر مر قَالّ ل الى ار ا 0 م 8 ل" له ص ير 7 4 
ا 2 به 5 قرضة 
م 42 ل بصرت لم يستصمر و 3 قيضت 0 من شر 
ع ع عر بع لمر 2 ال 5 ص ا 
ل فأذهب فَإِنْ لك 


الرسول فليل: تبأ وَكِكَ - 3 تَفى يك قا 


. 8 
-ِر 7 3 
سن ١.‏ حل عله راج ع صر الي سه لسر يناري عرص ١‏ صر شر وعرم ص م 2 
إللبهك | : 
- اد 


م سام عل سار لكر و - ساسا اصع 5 
زه شال ( يا بن آم لا تأَحَدْ بلحبت ولا برأسى ) ابن عياس : أشن شعره عه 
وسليته ببساره؛ لأن الغسيرة فى الله ملكته؛ أى لا تفعل هسذا فيتوهموا أنه منك أستخفاف 


طبه ] تفممسير القرطى لق 


أو عقوية ٠‏ وقد قبل : إن موسى عليه السلام إعما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوية 
نراق الاضيزاة لخرة نشية رقن مق ذا : الكغرات انرق مواق مق رجن 
اعم ما أراد نبيه ءليسه السلام ٠‏ ( إلى حَشِيتٌ أن تقول قرفت بين فى إسرائيلٌ ) 
إى قدت أن أخرج وأتركهم وقد أستى أن أخرج معهم » فلو حرجت لأتبعنى قوم واف 
مع العجل قوم؛ ور بما أدّى الأمى إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن ز حنم أن يقع قال 


الس فل ل 2 


فتلومى عل ذلك ٠‏ وهذأ حدواب 0 لوبى عليه السلام عن قوله : 2 ع أعسى (" 
مسا صل ار ساي ير ار سل 


وق الأغرراف ان قوم أ تضعفونى وكادوا يمتلوتى فلا 5 الست ) الأّعداء» لأنك أسرتفى 
أن | كزن مذهم «برقد تشذء وق 1و1 رقب قول 110 صل بوص إن سفظله قاذ 
مقاتل ٠‏ وقال أبو عبيدة : لم تنتظر عهسدى وقدوبى ٠‏ فتركه موسى ثم أقبل على الساصرئ 
ف مَالَ قنَا حَظبكَ يا سَاصرى ) أىء ما أهرك وشأنك» وما الذى حملك على ما صنعت ؟ 
قال قتادة : كان الساهسرى” عظيا فى بجى إسرائيل من قبيلة يقال لها ساسرة » ولكن عدو الله 
افق بعد ما قطع الببحر مع مومى» فلما هرت بزو إسرائيل بالعالقة وهم يعكفون عل أصنام 
ف د انوا يامومى امجعل لاطا لم آَم فأغتندها السامرى” وعم أنهم عيلون إلى عبادة 
لعجل فاتفذ العجل . ف و َال ) السامرى” عيبا لموسى : ( صرت يما لم ببصروا به 6 
يعنى : رأبت مالم بروا؛ رأنت جبريل عليه السلام ءإ لى فرس الليأة» فألق فى نفسى أن أقبض 
سن أثره قرضة » فا أاقيته على ثىء إلا صار له روح ول ودم ؛فلما سألوك أن تجعل م إنها 
نت لى تفسى ذلك . وقال عل" رضى الله عنه : لما نزل جبريل ليصعد بموسى عليه السلام 
إلى السماء» أبصره الساهرى” من بن الناس فقيض قبضة من أثر الفرس . وقيل قال السامرى : 
رأت جبريل على الفرس وهى "ا خطوها مد البصرء ذالق فى نفسى أن فسن من أثرها فا 
أافيته على ثىء إلا صار له روح ودم ٠‏ وقيل : رأى جبديل يوم نزل على رمكة وديق» فتقدم 
خيل فرعون ف ورود البحر ٠‏ ويقال : إن أم السامرى” جملته حين وضعته فى غار خوفا 

(1) راجع + لاص م ؟ رما بعدها طبعة أولى أو ثاية ٠‏ 

(؟) الرمكة : الفرس والبرذونة الى نهذ للنبل ؟ معرب ٠‏ وهى هنا الأرس ٠‏ والوديق : الى نشتبى الفحل ٠‏ 


6 ارك ا ادي مشر | سسورة 


من أن يقتله فرعون؟ بفاءه جبريل عابه السلام » بفعل كف الساهسى” فى فم السامرى>؛ 
فرضع العسل واللين فاختاف إليه فعرفه »ن عيذ ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى «الأعراف» . 
ويقال : إن الساصرى” مع كلام موسى عليه السلام» حيث تمل #ثالين من شمع أحدهها ثور 
والآخر فرس فألقاهما فى النيل طلب قبر يوسفب عليه السلام وكان فى تابوت من حجر فى النيل») 
أتى به الثور على قرنه » فتكلم الساصرى” بذلك الكلام الذى ممه من مومى » وألق القبضة 
قاحوف العول تفان ٠‏ وقرأ حزة والكساى والأغدن وذاقت م ف تبصروا » بالتاء على 


مضه اثر 


انقطاب ٠ه‏ الباقوث بالياء عل الحدر ٠‏ وقرأ ال بن كب وأ ن مسعوك والحسن وقتادة رف عت 


ضير 


قبصَةً » بصاد غير معجمة . وروى عرى الحسن غم القاف من « قبصة » والصاد غير 
معجمة . الباقون : ([ قَبِضْتَ 1 الضاد المعجمة ٠‏ والفرق بينهسا أن القبض بيع 
الكقب» والقبص بأطراف الأصايع» ونحوهسا تلم والقَْم ؛ والقيضة بضم القاف القدر 
المقبوض؟ ذكره المهدوى ٠‏ ول وذ كر الموهرى « قيصة » بضم القاف والصاد غير مسجمة» 
ره » بطم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من ثىء؛ يقال : 
افطل افق ريق و نين ا نذا تاولا روجا عام نع <قال بوم فسن يكير اناق 
والصاد غير المسجمة العدد الكثير من الناس ب قال الكيت : 
لك مسجدا الله المزوران واللَعمى * لم قبصه 50 وري 

( فم ) أى طرحتها فى لعجل . 

( وكدَاكَ مولت لى تقسى ) أى زيقه ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن يد : حدثاتى 
نفسى ٠‏ والمعنى م«تقارب ٠‏ 

قوله تعالى : ل( قَالَ فَآذْهب ) أى قال له موسى فآذهب أى من يننا (( فَإنَآكَ فى الحميأة 
أن كول اعسات ]) انالا أس ولا أستى طول لباه قاد مرمى عن :تومه راض بق 
إسرائيل ألا خالطوه ولا يقربوه ولا يكأروه قوب له . قال الشاعي :... 

م عَم كاهط السّامرى” وقوله » الآآلا يريد السامرى مساسا 


0 1 ذاعر د يدف رن طبعة أوللى أو ثانية + 0( أى عن بين مثر ومقّل ٠‏ 


| 0 معدن انوطع 4 


قال لسن : ججعل الله عقوبة الساصرى” ألا يماس الناس ولا يماسو ه عقوبة له ومن 
كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله عن وجل شدّد عليه ال حنة؛ بأن جعله لا ماس أسدا 
ولايمكن من أن بمسه أحد ؛ وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا ٠‏ ويقال : آبّل بالوسواس ‏ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وقال قتادة : بقاياهم إلى اليوم يقواون ذلك لامساس ‏ 
وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم ح كلاهما فى الوقت ٠‏ ويقسال : إن مومى هم بقتل 
السامرى”» فقال الله تعالى له : لا تقتله فانه فى" ٠‏ و يقال لما قال له مومى : (كَآدَْبٌ ون 
كَ فى اللْياة أَنْ تقول لا مسا )) خاف فهرب بفعل يهم فى البرية مع السباع والوحش » 
لايد أحدا من الناس مسه حتى. صا ركااقائل لا مساس ؛ لبعده عن الئاس و بعد الناس 
عنه؛ كا قال الشاعى : 

حال رايات بها قناعسا) * حبّى تقول الأزد لا اا 
سئلة : هذه الآية أصل فى نفى أهل البدع والمعاصى وتجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل النى 
صل الله عليه وسسل ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين حْأُوا ٠‏ ومن التجأ إلى الوم وعليه 
كَل لاقمل عند بعض الفقهاء» ولكن لايعامل ولا يبايع ولا مشارى »وهو إرهاق إلى الخروج . 
ومن هذا القبيل التغريب فى حدٌ الزنى » وقد تقدم جميع هذا كله فى موضعه ؛ فلا معنى لإعادته . 
والمد لله وحده . وقال هرون القارئ : ولفسة العرب لا مساس بكر السين وفتح المم : 
وقد تكلم الننحو يون فيه؛ فقال سيبويه : هو مبنى على الكدسركا بقال اضرب الرجل ٠‏ وقال 
أبو إندق : لا مساس نفى وكسرت السين لأن الكسرة من علاءة التأنيث ؛ تقول : فعلت 
باآسرأة . قال النحاس ؛ وسمعت عل" بن سليان يقول سمحت سد بن يزيد يقول : إذا 
أعتل الثىء من ثلاث جهات وجب أن يبنى » و إذا أعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؟ , 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء؛ فساس ودراك آء: من ثلاث جهات : منها أله 
معدول؛ ومنها أنه مؤنث » وأنه معرفة ؛ فلما وجب البناء فبه وكانت الألف قبل السين 
ساكنة كيرت الس لالتقاء الساكنين ؛ كم تقول : آضرب الرجل . ورأيت أبا إتمق 


6 كذا فى الأصل 2 ولم نقف عليه 1 


5ل 1() 


0 ل الحادى عشر | مورة 


كا نام صل كيم مل دوا ا ات ا 000000000000000 


يذهب إلى أن هذا القول خطأ » وألزم أبا العياس إذا سمى أسأة بفرعون نيه » وهذا 
لا يقوله أحد ٠‏ وقال الموهرى فى الصحاح : وأما قول العرب لا مساس مثال قطام فإنما بنى 
على الكسر لأنه معدول عن المصدر وهوالمس ٠‏ وقرأ أبوحيوة «لا مساس» ٠‏ (إو إن آكَ 
موعدًا آنْ ْلَه ) يعنى يوم القيامة . والموعد مصدر ؛ أى إن لك وعدا لعسذابك . وقرأ 
نكثير وأبو يمرو « تُخُلفَه » بكسر الام وله معنيان : أحدهما ‏ متاتيه وان تجده علا 
كا تقول : أحمدته أى وجدته ممودا . والثانى ‏ عل النهديد أى لا بد لك من أن تصير 
إليه . الياقون بفتتح اللام ؛ بمعنى : إن الله لن يخلفك إياه ٠‏ 

عالق : (وانظر ِل إِلَكَ اذى ظَلْتَ عَلبْه) أى دمت وأقت عليه ٠‏ (ءآ كمّا) 
أى ملازما؛ وأصله ظلات؛ قا ال 

خلا أ العتاقّ من المطايا » أَحَمَنَ به فهنّ إليه شوس 

أى أَحْسّسن ٠‏ وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل ٠‏ وف قراءة ابن مسعود « ظأتَ » 
بكس الظاء ٠‏ يقال : ظلات أفعل كذا إذا فعلته نهارا وظّأت وظات ؛ فن قال : ظأت 
حذف الام الأول نتخفيفا ؛ ومن قال : ظلْت ألق حركة اللام على الظاء ٠‏ و ( لتحرقتة ) 
قراءة العامة يضم النوذ وشد الراء هن حرق 3 ٠‏ وقرأ الحسن وغيره يضم النون وسكون 
انار عفرا عيتون ارق در فلاح إزقرا مإكوارة عافن وا روعي ة رازه توميو ارين 
المقيل حرا فتح النون وضم الراء خفيفة» من حرقت الثىء أحرقه حرا بردنه وحككت 
إعضه يبعض » ومنه قوطم رق ابه يحرقه ويحرقه أى مه حتى سمع له صريف ؛ فعنى هذه 
القراءة لنبردنه بالمبارد » ويقال للبرد المحرق ٠‏ والقراءنان الأوليان معناهما ارق بالنار ٠‏ وقد 
بمكن جمع ذلك فيه ؛ قال السدى : ذي العجل فسال منه ما نسيل من العجل إذا ذيح؛ ثم 


برد عظامه بالمبرد وحرقه ٠.‏ وى حرف ابن مسعود « لنذحنه 95 لمتحرقنه» والخم والدم إذا أحرقا 
ل هوأبوزيدة؛ والدوس ( بالتحريك ) قال ابن سيدة : أن ينقار ببإحدى عينيه » و بميل وبنهه فى شق العين 
الى منظر بها ؛ و يكون ذلك خلقة » و نون من الكير والتيه والغضب ٠‏ 


طه] مسن الأرطى 0 


صارا رمادا قم ن تذر بته فى الم" ما الذهب فلا يصير رمادا ٠وقيل:‏ عس فب دوسى مأصير به 


مساق ار ع شي لير 


الذهب رمادا» وكان ذلك من آباته ٠‏ ومعنى ( لتنسفته ) لتطيرئه . زقرا أنو رداء التتسفيهيع 
بضم السين لغتان » و 0 نفض الثىء ليذهب به الريح وهو التذرية؛ والمندف ما شف 
به الطعام ؟ وهو شىء متصوب الصدر أعلاه مرتفع » والثسّافة ما سقط منه ؛ يقال : 
أعزل النسافة وكل من الخالص ٠‏ و يقال : أتانا فلان كأنَ ميته منْسف » حكاه أبو نصر 
دين عاتم :وا المنسفة آل يقلع بها البناء » ونسفت البناء نسها قلعته» وكسف البعير الكل 

يُسفه بالكسر اذا اقتلعه بأصله » وآنتسفت الثىء أقتلمته ؛ عن ألى ز بد . 
قوله تعالى ما كاله اذى ل مَل هو وسع كل : ثىء ه 8 )لا ا! لعجل ؛ أى وسع 
ا 


كل شىء ع عله 3 يفعل الفعل ع ن العلم؛ و لصدسب على ال مسار ٠ ٠‏ وقرأ غاهد وقتادة )0 وسع كل 


ىءء 18 © ه 
4 


م 5 000 0 سام م سمصاص صم ه 
قوله تعالل ٠:‏ دك تقس عليك مر. 5 باع ما قك سيق وقد 
صروم دم سو اوس س وير سر ماكر عم سه مر 0 


5انينلك من 8 0 راط من اعىرض عنه فإنه ,تمل ,لوم القيلمة 


لتر 0 


وزْرًا 0 خطادين فيه وهاه 34 سُ القيلمة حا 40 دوم يشفخ 


اسل وي ,ا ولره سر ىر ا ل 2رى د ره عر وما فى 2 ون 
2 أ لصور وتحشر المجرمين 0 0 أ 4 تون لهم إن لم 
0 و سر مر وس او . 0-4 


إلا مرا 2 بن اعلم > ع 00 إِذْ 00 امثلهم طَرية ّ 
إن ليم إلا يما جيه 

قوله تعالى : ( كذلك ) الكاف فى موضع تسن لنت لضدر عذوق: أى ا قصهنا 
عليك خبر مومى (( كَذَإكَ نقص عَلَيْكَ ) قصصا كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ ليكون نسلية 
اك » وليدل على صدقك ٠‏ ([ وقد آيدناك من لَدنا ذ كا ) يعنى القرآن . وسمى القرآن ذ كرا؛ 
لما فيه من الذ كويا سمى 0000 لأن الذكر كان بنذل عليه ٠‏ وقبل : « اناك من 


م 


دنا ذكا » أى شرفاء ها قال تعالى : « وَإِنّه لدو لك » أى شرف وتنويه بآحمك . 


مم الل شاد اي [ سورة 


3 ااا 0 يي يد ب 


قوله تعالى : إإمن عرض 0 ) أى ااقرآن فلم يمن به؛ ولى يعمل ا كا فبه ( فَإنه عمل 


وم القيامة ةوزرًا )أ ى إثما عظها وحملا ثقيلا. (خالدين فيه )) بريد مقيمين فيه؛ أى فى جزائه 
وحزاؤه جه ٠‏ ((وساءكم م بوم القيامة ملك ) يريد بشس امل حماوه يوم القيامة ٠‏ وقرأ داود 
بن دفيع « فَإنه تمل » . 

قوله تعالى : (ز يوم ينح في الصور) قراءة العامة «ينْ» يضم الياء على الفعل امجهول . 
وقرأ أبوعمرو وابن أبى إسحق بنون مسمى الفاعل . واستدل أبو عمرو بقوله ا 
نون. وعن ابن هرْسٌ «يع» بفتح الاء أى بنفخ إسرافيل أبو عياض : ٠‏ في الصوي» . 


الباقون : فى لصون وقد تقدم هذا ف 0 م « مستوق وق كاب »2 التذ كة» ٠‏ وقرأ 


راك 
طاحة بن مصر فب ار - || اء ,) المهرمون » رثعا سلاف المصحف ٠‏ والباقون 


سسة كر إلى 


( فشر رمي ) ) أى المشر كين ٠‏ (زنقًا )حا ل من امحرمين» والّرق خلاف الكعل . 
والعرب 'ننشاءم يزرق العيون وتذقته ؛ أى توه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وحوههم ٠‏ 
وقال الكانى والفراء : « زرقاً » أى عميا ٠‏ وقال الأزهرى : عطاشا قد آزرقت أعينهم من 
شدة العطش ؛ وقاله الزجاج؛ قال : لأن سواد العين بتغير ويزرق هن العطش ٠‏ وقيل : 
إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته البيبة ؛ يقال : آبيضت عينى لطول انتظارى لكذا ٠‏ وقول 
خامس : إن المراد بالزرقة تخوص البصر من شدة الهوف؟؛ قال الشاعى : 


ىس وم د 


نفد زرقت عيناك يأبن مكعير 2 3 طق ضى هن اللؤم ررد 
يقال : رجل أزرق العين » والمرأة زرقاء بينة الزرق. والآسم اررق زرقت عبنة بالكس 


وأزرقت عينه آزر قأقا» وأزراقت عينه آز ريقاقا ٠‏ وقال مسيعيك بر سيار : قيل لابن عباس 
0 20 وتحشر الحرمين يومئذ زرا » وقال فى #وطسع آص: « وتحشرم يوم الْقيامَة عل 


ه التروس عاترهس مه 


وجوهوم عمياً وبي وضأ » فقال : إن ليوم القيامة حالات؛ خالة يكونون فيه زرقاء وحالة 
عا ( تاتون . 0 أصل انكفت ف اللغة السكون» ثم قبل من خفض صوته خفته . 


(1) راجع + لا ص ٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية . 


بنسار ون؟ قاله مجاهد + أى يقول يعضوم لبعض ف الموقف سرا إن ل أى ما لبتم بعنى 
فى الدنيا ؛ وقيل : فى القبور ١ل‏ عشرا ) ريل عش رليال»وقيل:أراق ما ين لقنن وهو 
أربعون سنة؛ يرفع العذاب فى :لك المدة عن الكفار ‏ فى قول ابن عباس - فستقصرون 
تلك المدة . أو مدة مقامهم فى الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة؛ ويخيل إلى أمثلهم 
أى أعد م قولا وأعقلهم وأعامهم عند نفسه أنهم مالبثوا إلا يوما واحمدا يمنى لبثهم فى الدنيا ؛ 
عن قتادة ؛ فالتقدير : إلا مثل يوم٠وقيل‏ : إنهم من شدة هول المطلع نسوا ما كانوا فيه من 
هم الدنيا حتى رأوه كوم . وقيل : أر اد بيوم لبثهم ما بين النفختين» أو لبثهم فى التقبور على 
ماتقدم . « وعشرأ » و « يوما » منصو بان ب «.لبثتم » ٠‏ 


2 ع ا 


قوله تصالى : و عاونك عن ن ابخبال فَقَلْ بلسفها 5 أسفا وج 


رما اع 0 0 ا لا ترئ فيا عوجا كه 02 يوميذ 
م من ناص صر 20 8 8 
يعون الداعى ا عوج له, وخشعت الأضرات 00 قله لمع 


يوس الجر مرس م 


إل سسا م6 ومين ل تفع 0 نْ أذنَ 4ه َه ا لرحمان ورضى 


200 سروس ّم 1 مر 


: أ مَولاوي 3 معام » ا بين يليم 17 حافهم ولا بيطو 9 علا جه 
قوله تعالى : ([ ولوك عن الخبآل ) أى عن حال المبال يوم القيامة ٠‏ (( ( تقل ) جاء 

هذا بفاء وكل سؤال فى القرآن « قل » بغير فاء إلا هذا » لأن المعنى إن سألوك عن البال 
فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط ٠‏ وقد علم الله أنهم سئاونه عنها» فأجاموم قبل السؤال» 
ولك أسكلة تقادميت سألوا عنهأ الى صلل الله عأية وسلم خاء الحواب عاب السؤال؟ فإذلك 

: : سم 5 

كان بغير فاء» وهذا سؤال لم لسكلوه عنه بعد؛ فتفهمه ٠١‏ ( يلسقها ]) يطيرها : ( نسفا ) قال 
ابن اللأعس الى وغبره : شقلعهأ قلعأ دن أصوطاءثم بصيرها رملا سيل سما » ثم يصيرها كالصروف 
المنفوش تطيرها الر, باح هكذا وهكنا . قال : ولا يكون العهن من الصوف إلا المصبوغ » 


سالج مي 


ثم كاشياء المنثور (يَدَرهَا)] ى يذر مواضعها (ر 58 معنا ا( ) القاع الأرض الملساء 


205 6 كادي ل |[ سسورة 


بلائيات ولا بناء؛ قاله ابن الأعسالى ٠‏ وقال الموهرى : والقاع المستوى من الأرض ومع 
قو وأَقَواحٌ وقبعانٌ صارت الواوياء لكسسرما قبلها ٠‏ وقال الفراء : القساع مستتقع الماء 
والصفصف القرءاء . الكلى : هو الذى لانبات فيه ٠‏ وقيل : المستوى من الأرض كأنه 
ص 9 30111ظ اله؛ قاله مجاهد . والمعنى واحد فى القساع والصغقصف؛ التفاع 
الرعن لاست لمعي الاش اش رو 
00 مون بيتك من صَقْصف » وذ كناك ومسل وأَعْقَادما 

و«قاعا» نصب على الحال والصقصف. و (الا ىع فى موضع الصفة ٠‏ ( فبها عوج ) قال 
ابن الأعسرابى : العوج التعوج فى الفجاج وق لك وان أو وو ليك 
الاك وهى ا الصغار واحدها برك أى هى أرض مسئوبة لا ناض مأ ولا ارتفاع, 
تقول : آمتلا” فا يه أَمْت» وملاتٌ القرية ملا لا أمت فيه؛ أى لا أسترخاء فيه . والأمت 
فى الاغة المكان المرتفع . وقال آبن عياس : «عوجًا» ميلا. قال: والأمت الأثرمئل الشراك . وعنه 
أضا د عوجاء واديا دولا مثلم رأبية ٠‏ وعنه أيضا : العوج [الخفاض] والأمت الآرتفاع . 
وقال قتادة : «عوجا» صدنا دولا أمثأ» أ أ كة . وقال مان :الأمت الشقوق فى الأرض. 
وقبل : الأمت أن يغلظ مكان فى الفضماء أو الحبل و يدق فى مكان ؛ حكاه الصولى . 

فاكورطة نال كلق بابل لقي القائل عن ان السس عدن | الرارية 
واحدها (بروقة)؛ تطلع فى المسد وخاصة فى اليد : تأخذ ثلاثة أعواد من تبن الشعير» يكون 
ناطفق 15 عزه عفيلفه و كل حفتدة على التآليل وتقرأ الآية مسرة» ثم تدفن الأعواد 
فى مكان ندى”؛ تعفن وتعقّن التآليسل؛ فلا بيق للها أثر؛ بحت ذلك فى نفسى وفى غيرى 
لوق اها لقان مان ٠ ١‏ 

قوله تعالى : (( يومئذ ِمُونَ الداع ) يريد إسرافيل عليه السلام إذا نفخ فى الصور 


ا 0 ا ع 2 ش 
( لاعوج له أى لامعدل لمعنه ؛ أىعن دعائه لايزيغون ولايتحرفون بل بسرعون إليه ولايحيدون 


60 البيت إلا عثى > وقد وص بعك المسافة بيله وس المدويج الذى قصده لأستو حب بذاك سما عزيه .والدكاك 
من الرمل المستوى ٠‏ الاعقادز مم ) عقدة وهر المتعمد من انزمل ارا كب ٠‏ (؟) زيادة يقتضها الممى ٠‏ 


طله] ' عير العرطى 4 


211011000101110 0100000 


عنه ٠‏ وعلى هذا أ كثر العلماء ٠‏ وقيل : «لا عوج لَه » أى لدعائه . وقيل : مون الداع 
أثباعا لاعوج له؛ فالمصدر مضمر ؛ والمعنى : للبءون صوت الداى للحشر ؛ نظيره : 


8 عام سس رس 
م 


«وأستمع 00 ناد المُتادى من مكان 7 قر يب 4 الاية ٠‏ وسألى . (٠‏ وخشعت الأضوَات ) 
أى 3 وسكنت؛ عن ابن عيأس قال َ بلاأ ألى سار الزسر تواضعت سور المدينة والحبال 
المشع ؛ » فكل | ا سكت هناك للهبية ١‏ الرحمن) أ من أجلة ٠‏ فلا 0 إلا هه سا 
الشمس الصموت النى» 4 أله ماهد 5 عن ان عيأس :| لس اللو » 5 الحسن وا جرخ 0 
هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى المحشر؛ ومنه قول الراحز 
0 _ بمشين بنا هميسا 0 
أى بطأ وطئا خفيا ٠.‏ قال رؤية يصف نفسه بالشدة : 
ل هق شاك واس عراصم لا) ص 2 
لمك يدق الأسك الهموسا 3 والاقهبين الفيل والطاموسا 
ويس الطعام ؛ أى هبه د تضم قال الراحن : 
افدراتة عا مذ امسا ع غان يكل الماك مما 
مشر وس 505 
* ياكان ما أصنع فسا همسا » 
وقبل : لمعن حر يك الشفة والأساك ٠‏ وقرأ أ ن كفن 0 ولد يتطقون 0 22 0ه 
والمعنى متقارب؟ أى لا لسمع ط م اطق ولا كلام ولاصوت أقدام ٠‏ ونناء زه هوم س) أصله 


سج قر 00 
الحفاء كفا تصصرف ؟ ومسةه الهروف المهموسة» زوش عسرة ة مهأ قولك : (حثه تفص 


3 وإقاعي اران ويددا ا كا الا بد تو فونم لمر 

تعالى : (يومئذ لاقم الشَّاعَة إلا من أن له لمن ) « من » فى موضع نصب 
5 الآستثناء الخارج من الأول؛ أى لا تنفع الشفاءة أحدا إلا شفاعة هن أذن له الرحمن 
(ددضى له قَوَْا ) أى رضى قوله فى الشفاعة . وقيل : الممنى» أى إما تنفع الشفاعة ان أذن 
ه الرحمن فى أن بشفع له » وكان له قول يرضى ٠‏ قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا 


٠ سم الفيل والاموس أقهبين لأونهما ودو الغيرة‎ )١1( 


ا الخزء اسادى عشر |[ سسورة 


مساج مسي ور مر عمس و سل 


قاله قئادة ٠.‏ وقيل : 0 ما يصيرون ا من ثواب أو عقاب 97 0 , اخافو 2 7 
فى الانيا . ثم قيل : الآآة عامة فى يع اللحاق ٠‏ وقيسل : المراد الذين يتبعون الداعى , 
واهمب 

قوله تعالى : ( ول يحيطونَ به علماً ) الماء فى «د به » لله تعالى؟ أى أحد لا يبيط به 
علما؛ إذ الإحاطة مشعرة بالحد و يتعالى الله عن التحديد ٠‏ وقبل : تعود على العلم؛ أى أحد 
لايخيط عاما عا بعلمه الله . وقال الطبرى : الضميرق «أيدهم» و«خافهم» و«يحيطون» 
يعود على الملاتكة؛ أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أبديها وما خلفها ٠‏ 


ميراي لي وعاس ماو صاصم اس 
قوله تعالى : وعدت ألوجوه لحي اقيم وقد حاب مَنْ حمل 


0 ور عر 3 وو عرس 0 


0 0 وحن العمل و3 20 احلث وهو مؤمن فلك ١‏ حاف ذا ظّ 


سل وال 


ولا هضما < 
قوله تعالى : ([ ومنت الوجوه ) أى ذلّت وخضعت؛ قله ابن الأعررابى وغيره ٠‏ ومنه 
قيل للا سيرعان . قال أمية بن أبى الصات : 
شاك لروفتر قي لخاد تمن :ها لجا ةقلعمو وليه 
وقال أبضا : 
وعناله وجهى وحَأق مكل يدن انبا عدي ارعيعه مشكررا 


روم ار واكك 


قال اموهرى : عنا يعنو خضع وذل وأعناه غيره؛ ومنه قوله تعالى : « وعنت ألوجوه لى 
أقبو» ٠‏ ويقال أيضا : عنا فيهم فلان أسيرا؟ أى أقام فهم على إساره وأحتس ٠‏ وعناه 
ردق جزينة ٠‏ والعانى الأسير . وقوم اوسنو ة عوان ٠‏ وعنث به 000 
ابن عباس : «عنت » ذذلت ٠‏ وقال مجاهد : خشعت . الماوردى : والفسرق بين الذل 
والحشوع - وإن تقارب معناهما ‏ أن الذل أن يكون ذليل النفس» والخشوع أن بتذال 
لذى طاعة ٠‏ وقال الكلى : « عنت » أى علمت . عطية العوفى : استسلمت . وقال طأق 


سه 00 تفسسير القرطى 044 


عل مس مل 


ابن -حبيب : إنه وضع الخبهة والأنف على الأرض ف الستجود ٠‏ النماس : «وعنت رو 
فى معناه قولان : أحدهما ‏ أن هذا فى الآثعرة . وروى عكرمة عن ابن عبساس « وعتت 
الوجوه فى" القيوم » قال : الركوع والسجود؛ ومعنى دعنت» فى الافة القهر والغلية» ومنه 
نتبحت البلاد عنوة أى غلبة؛ قال الشاعر 
ادي ل مرو مره ال انا 

وقبل : هو من العناء ممعنى التعب ؛ وكنى عن الناس بالوجوه ؛ لأن آثار الذل إنا 'تبين 
فى الوجه ٠‏ (ا ل الْقيوم )) وف القيوم ثلاث تأو يلات ؛ أحدها ‏ أنه القائم بتدبير الاق . 
الثانى ‏ أنه م عل كل لفمق عا ناويك الداليع تت آله الداثم الذى لا بزول ولا بيد . 
وقد مغى فى « لبقرة » هذا (وقد ان 7 ن سمل ظلم )أ ى خسر هن حمل ذيركا 

قوله تعالى : ((ومن يعمل من الصالحات وهر مؤمن) لأن العمل لا شيل مو قر إكاث+ 
ودمن » فى قوله : « من الصَالّات » لاتبعيض؛ أى شيئا من الصالحات ٠‏ وقيل: لجنس . 
(فلا ياف ( قرأ ابن كثير ومجاهد وابن محيصن « يف » لمزم <وابا لقوله : « 5 
حمل 1ع لاون ل اق جردا عر الاو أ نوو لكعات» أرنناة الاق نذا )) 
أى نقصا لثواب طاعته » ولا زيادة عليه فى سيئاته ٠‏ ((ولا هضْما) بالآنتقاص هن حته ٠‏ 
والحضم التقص والكسرء يقال : هضمتٌ ذلك من حو أى حططته وتركته . وهذا يضم 
الطعام أى ينقص ثقله . وآمرأة عضم الكشح ضاهرة البطن . الماوردى : والفرق بين 
الظلم والخضم أن الظل المنع من البق كله » والحضم المنسع من بعضه» والحضم ظلم و إن الثرقا 
من وجه؛ قال المتوكل الليى : 

إن الأذلة والاسام مشر مَركَامم لمعم المظاوم 

قال الجوهرى : ورجل عضم وهم أى مظلوم ٠‏ وتهْضّمه أى ظلهه وآهتضمه إذا ظلمه 
97 عليه حقه ٠‏ 


. راجم بم ص ١ا؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )( ٠ أنشده الفراء لكثير فى «اللسان»‎ )١( 


0 اسدزء الميادى سر 1 الدسسدق زر 


قوله العتا ل و ذلك اتزلنله قف 201 0 3 ربا وَصرَفْمًا فيه من لمر 


0 ل قر مس خم الى 


علهم يتقون أو يحدث مذ ار رم 00 3 ١‏ املك دق 


او 3 وكرى 3 واس ىام صا لر 0 اس 
ولا لعجل بالقرةان من قبل ان إشفهوم إليك وححي4, و5 رب 
زدنى علسا )0 


قوله تعالى : ( وكذَّلكَ ) أى م بينا لك فى هذه السورة من البيان فكذلك جعاناه 
( قرآ ربا ) أى بافة العرب ٠‏ (( وصرَفنا فيه من الوعيد ) أى يناما فيه من التخو يف 
والتبديد والثواب والعقاب ٠‏ ( لله بنّقُون )) أى يخافون الله ؤيجتنبون معاصيه؛ و يحذرون 
عقأنه ٠‏ ( أو يدث لم مذكا ) أى ى موعظة . وقال قتادة : حذرا وورعا ٠‏ وقيل : شرفاء 
فالذكرها هنا بمعنى الشرف؛ كقوله : 7 نه لد ملك ولوك » ٠‏ وقيل : أى ليتذ كوا 
العذاب الذى توعدوا به ٠.‏ وقرأ الحسن « أَو نحُدتُم بالنون؛ وروى عنه رفع الثاء وحزمها . 

قوله تسالى : (كتعاك الله املك الحمق )لما عرف العباد عظي نعمه» و إنزال القرآن 
نه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال : «قتْعَاكَ الله أى جل الله الملك الحق؛ أى ذو المق. 
(ولا جل بالْقرآن من قبل أن يمع يليك وحبه) عل نبيدكيف يتلق القرآن .قال ابن عباس 
كان عليه السلام ببادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرصا على الحفظ ؛ 
وشفقة على القرآن مافة النسيان » فنهاه الله عن ذلك وأنزل « ولا تعجل بالفرآن» . وهذا 
معي ل ا ا بن ألى تجيح عن ما هد 
قال : لاتتله قبل أن للبينه ٠وقيل‏ : دولا جل » أى لاافسل إتزاله «من قبل ل يقى» 
أى بأتيك م َه » ٠‏ وقيل : المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله . وقال 
الطمنة زاك ف مدلا اعم زعةه آض أنه تقاءرن إلى الننى صلى الله عليه وسلم تطاب القصاص 
بشدل الت صل له عليه وسلم لها التقصاص» فنزل « الرجال قواموتَ عل النّسَاء » ولهذا قال : 
,0 وظُُ 0 دف لما » أى فهما ؛ لأنه عليه السلام - بالقصاص وأبى الله ذلك . وقرأ 


سه كما ماه وسار 


أبن سدق ل وغره اه ن قبل أن تقضى ("( بالنون 1 الضاد (« وعدية » بالخصب ٠‏ 


له ] 1 شين الفرظى 6١‏ 


مر خخ 0 ل ١‏ سن ب سرصم و ار مص ص ماصية اه 


قوله تعاألل ؛ولقك عهدنا 31 ادم من قبل فشرى وآأم ل 7 
0 

قوله تعالى : ( ولقد عهدة إل آدم من قبل فنسى ) قرأ الأعمش اختلاف عنه 
«فنسى» بإسكان الياء وله معنيان: أحدههما ‏ ترك؛ أ رك الأض والتهد مزهنا كول عام 
وأكثر المفسيرن ومن واسوا أل 5 يم «و[دثانهما قال ابن عباس : «نسى» هنا من السبو 
والنسان » و1إما أخذ الإفسان منه لأنه عهد إليه فى ٠‏ قال ابن زيد : تمى ما عهد الله 
إليه فى ذلك » ولوكان له عنزم ما أطاع عدوه إبليس ٠‏ وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
آدم عليه السلام فى ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان » وإن كان النسيان عنا اليوم مرفوعا . 
ومعنى « من قَبْلٌ » أى من قبل أن يأ كل من الشجرة ؛ لأنه بى عنها . والمراد تسلية النى 
صلى الله عليه وس ؛ أى طاعة بى آدم الشيطان أ قسدم ؛ أى إن نض هؤلاء العهد فإن 
آدم أيضا عهدنا إليه فنسى ؛ حكاه القشيرى وكذلك الطبرى . أى و إن يعرض يا عد هؤلاء 
الكفرة عن آياتى » ويخالفوا رسل » و يطيعوا إبليس »© فقدما فعل ذلك أبوهم آدم ٠‏ قال 
ابن عطية : وهذا التأوبل ضعيف» وذلك كون آدم مثالا الكفار الحاحدين بالله ابس لتتىء» 
وآدم إنما عصى بتأوربل» ففى هذا غضاضة عليه صلى الله عليه وسلم ؛ و إما الظاهى ف الآية 
إما أن يكون أسداء قصص لا تعلق له مما قبله » و إما أن يجعل تعاقه أنه لما عهد إلى عد 
صل الله عليه وسلم ألا يعجل بالقرآن » مثل له بلى” قبله عهد إليه فنسى فعوقب ؛ ايكون 
أعدى التحذير» وأبلغ فى العهد إلى عد صلى الله عليه وسا؛ والعهد هاهنا فى معنى الوصية ؛ 
« ونسى » معناه ترك ؛ ونسيان الذهول لا يمكن هنا ؛ لأنه لا بتعاق بالنابى عقاب ٠‏ والعرم 
المضى على المعتقد فى أى ثىء كان ؛ وآدم عليه السلام قد كان يمتقد ألا يأ كل من الشتجرة 
لكن لما وسوس إليه إبليس لم يمزم على معتقده . والثىء الذى عهد إلى آدم هو ألا ! كل 
من الشجرة » وأعلم مع ذلك أن إبليس عدؤله ٠‏ واختلف فى معنى قوله 1 3 0 عنما 
فقال ابن عباس وقتادة : ل نجد له صبرا عن | كل الشجرة» ومواظبة على التزام الأمى . قال 

ْ ٠ زيادة يقتضما السياق‎ )١( 


٠‏ م اسكزء الادى عم 1 امسق ره 


النحاس : وكزلك هو فى اللغة؛ يقال : لفلان عزم أى صبر وثيات على التتحفظ من المعاصى 
حتى سل منها» ومنه « فآصير م مراداك أعزم 7 اسل ٠‏ وعن ابن عباس أيضا وعطية 
العوفى : حفظا لما أ به ؛ أى لم نتحفظ ما نبيته حتى نسى » وذهب عن عل ذلك بترك 
الآستدلال ‏ وذلك أن ابليس قال له : إن أكلتها حَّدت فى اسلنة؛ يعنى عين تلك الشجرة» 
فلم يطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة ثما دخل فى عموم النهى وكان يجب أن ستدل عليه فلم 
بفعل » وظن أنها لم تدخل فى النهبى فأ كلها تأو يلا » ولا يكون ناسيا للثىء من بعلم انه 
معصية . وقال ابن زيد : « عزما » معافظة على أصس الله . وقال الضحاك : عزية أ . 
ابن كيسان : إصرارا ولا إضمارا للعود إلى الذئب .قال القشيرى : والأول أقرب إلى تأويل 
الكلام ؛ ولذا قال قوم : آدم لم يكن من أولى العزم من الرسل ؛ لأن الله تعالى قال : 
دول تَدْله عزْماً » ٠‏ وقال لمعم : كل الرسل أولو العزمء .وق اتخير : ما من ته إن 
وقد أخفلاً أوهر مخطيئة ما خلا يحبى بن زكرا “ فلو تحرج آدم لسبب خطيئته من جملة أولل 
العزم المرج جميع الأنبياء سوى يحي ٠‏ وقد قال أبو أمامة : لو أن أحلام بفى آدم جمعت منذ 
خلق الله االحاق إلى يوم القيامة ؛ ووضعت فى كفة ميزان» و وضع حل آدم فىكفة أخرى 
رجحهم؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : « ول جد له عَرْمًا 6 . 


5 الأرى سل 0 ماسر قر ا كم 2 ا .و" ضير 


قوله تعالى : اد قلنا للملايكة أتجمدوا ادم فسجدوا إلا إدايس 


ار أ مر 


أق © قَقلت بعاد إن دنا 0 َك وإرْوْجٍكَ قلا يحْرِجِنْكُما 


من لتر إن أل ا توح فيا ولا تغرئ 5 وَأَنَكَ 


ولك نال (١:‏ تإذقنه | لذب أسجدوا لآدم فسجدوا إلا اميس أن ) تقسدم 
)0ع 


قَْ «البقرة» مستوق ٠‏ ْنا آدم إن هذا درك وازوجك 35 يجني ) نهى ؛ومجازه : 


(1) راحع بج ١‏ ص 889 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . 


له ]| تفسسير القرطى 1" 


لانقيلا منه فيكون ذلك سببا روحم ) 5 المنة ١)‏ (انشق) يعن أنت ورك لأنبنها 
3 أستو اء العلا واحد ؛ ولم يقل : فنشقيا ؛ لأن المعنى معروف » وآدم عليه السلام هو 
الخاطب ؛ وهو المقصود ٠‏ وأيضا لما كان الكاد عليها والكاسبٌ لما كان بالشقاء أخص. 
وقيل : الإخراج واقع علمهما والشقاوة على آدم وحده 6 وهو شقاوة البدن؛ ألا ترى أنه عقيه 
بقوله : « إِنَّ آكَ ألا تجوع فيا ولا تعرى » أى فى اللنة « َلك لا تَظماً را ولا مَضْحَى» 
تأعلمه أن له فى الحنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب والمسكن ؛ وأنك إن صيْعت 
الوصية» وأطعت العدق أخرجكم من أسنة فشقيت تعبا ونصبا؛ أى 5 500 و 
وأصابتك الشمس ؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الحنة . وإنما خصه بذ 5 الشقاء 
1 يقل فتشقيان : يعمنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ فن يومئذ بحرت نفقسة النساء على 
الأزواج »فلما كانت نفقة حواء على آدم كزلك نفقات بناتها على بى آدم يحق الزوجية . وأعلمنا 
فى هذه الآية أن النفقة التى تجب للرأة على زومجها هذه الأربعة : الطعام والششراب والكسوة 
والمسكن ؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد تحرج إلبها من نفقتها ؛ فإن تفضل بعد ذلك فهو 
مأجور ؛ فأما هذه الأر بعة فلا بد لها منها؛ لأن ما إقامة المهجة ٠١‏ قال الحسن المراد بقوله : 
د فنشق » شقاء الدنيا ؛ لابرى ابن آدم إلا ناصبا . وقال الفراء : هو أن ,أ كل من كد يلديه. 
وقال سعيد بن جبير : أهيط إلى آدم ثور أحمر فكان يرث عليه » و مسح العرق عن جبينه » 
فهو شقاؤه الذى فال الله تبارك وتعالى ٠‏ وقيل : لما أهيط من اللنة كان من أول شقائه 
أن جبريل أنزل عليه حبات من الحنة ؛ فقال : يا آدم آزرع هذاء خرث وزرع؛ ثم حصد 
ثم درس ثم نق ثم طنحن ثم عن ثم خيز ؛ ثم جاس ليأ كل بعد التعب ؛ فتدحرج رغيفه هن 
بده حتّى صار أسفل الخبل) وحرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال : يا آدم 
فكذاك رزقك بالتعب والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ماكنت ف الدنيا ٠‏ 

قو تسا ى : لإ إن آكَ ألا تجوع ها ولا تخرى . الك ا تمأ هما ولا تَْسّى ) 
اسمن : ش 


6 0 الحبادق اعتير |[ سسورة 


مل سم وفع سار ال صلل سوم 


الأ وود 1 كَ ألا تجوع فا » أى فى الحنة « ولا تعرى » . 
وأ لاتظماً فيا» أى لا تعطش . والفلمأ السطش ٠‏ « ولا تَضْسَى » أى تبرز للشمس 
فتجد حزها . إذ ليس فى ابكنة ثمس» إنما هو ظل ممدود» يا بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ٠.‏ قال أبو العالية : نهار الحنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر . 


واوير 


قال ألو زيد: عا الط راق )| إذا بدا لك وظهر 00 وصضحيت ( بالكسر ( 


ماع 


كا ع قت ٠‏ وصكيت أيضا للشمس كاء ممدود يت وكرت تَ (بالفتيح ) مثله » والمستقبل 
أضْى فى اللغتين جميعا ؛ قال عمر بن ألى ر بيعة : 


سياه اساتخرص ّم ساالظ مهم 2 


أت رجلا أما إذا الشمس مارضتث » فيض حى وأما بالعثى فصر 
وفى الحديث أن ابن عمر رأى رجلا مخرما قد أستظل» فقال : - لن أحرمت له . هكذا 
وو فون بفتتح الألف وكسر الحاء من أضحيت ٠‏ وقال الأصمعى : إنما هو آم من 
أحرمت له ؛ بكسر الألف وفتح الحساء ؛ من كيت ص ب لأنه أسره بالبروز للشمس ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وان لا نَظماً فها ولا نَضى » وألشد : 
حت له أستظل بظلّه » إذا الظلّ أضْعى فى القيامة قالصا 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاسما فى روابة أ بكرعنه « وَأنْتَ » ننتح الهمزة عطفا عل 
« ألا توج » ٠‏ ويحسوز أن يكون فى موضع رفع عطفا على الموضع » والمعنى : ولك أنك 
لا تظمأ فيها . الباقون بالكسر على الآستكناف» أو على العطف على « إن أك, . 


ص ان سر صر 17 2 27 


قوله تعالى : فوسوس له ١‏ شبن قَالّ عدم هل ادلاك 1 


رمرم ان صر صر سرام 0 


تجسرة ة لخاد مأك ا 1 240 ما 6 فيدث شدذا سوء'ئبمأ 


الت 


وَطَفمًا يحْصِمَان ليما *ن ورق لم وعصد دم ربهر فغوئ 40 


22 ال ا ا سم تل 


ثم أجتبله ربهى فئات عليه وهدئ 025 


طمه ]| السسدن بد الفرمطي ‏ مم 


لاس اع صر صر اسه 7 مدن )غ2 
قوله تساللى : اك إلبه افيه دم فى 0 اللأم ىرأف . قال ]) يعنى 


لس مطان ل 3 آدم هَل لك عل شر اشر وميك 5 0 1( ) وهذا يدل على 1 شافهة ) وأله 
دحل أسلمية ف دوف 35 عسكه عل 0 ار قّ 20 ابعر « بيانه © وتقدم هناك تديين اأشعجرة ) 


اس كر عد سل 2 سس زكرت ماس صا عدج صل 


وما للعلماء فما فلا معنى الاعادة . 0 كلا يفنت 3 ا وطفقا يحصفان عأميما 
ون ورق ق النة ) تَقَدّم فى « ار اف » مستوفى ٠‏ وقال الفراء : ير وطفقا » ف لون ب 
أقبلا؛ قال وقيل : جعلا يلصقان عليهما ورق التين . 
قوله تعالى : ([ وعصى آدم ريه تنوم يسك ساكل : 
الأول - قوله تعالى : « وعصى » تدم فى م ابر » القول فى ذنوب الأنباء ٠‏ 
وقال بعض المتأاحرين من علمائنا والذى يلبنى أن يقال : إن الله تعالى قد أخير بوقوع ذنوب 
من بعضهسم» ونسيها إلبهم» وعاتيهم علياء وأخبروا بذلك عن نفوسوسم» وتنصلوا منراء 
وأستغفروا منها وتابوا » وكل ذلك ورد فى مواضع كثيرة لا يقبسل التأوريل اتهاء و إن قبل 
ذلك آحادها» وكل ذلك مما لا يزرى عناصيهم » وإنما تلك الأمور الى وقععت هنهم على جهة 
الندور» وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك فهى بالنسبة إلى غيرهم عات 
وفى حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصمهم » وعلو أقدارهم ؛ إذ قد يواخذ الوز يرما بثاب مليه 
الساس؛ فأشفقوا من ذلك فى موقف القيامة؛ مع علههم بالأمن والأمان والسلاءة . قال : 
وهذا هو اق . وقد أحسن النيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فهم 
صلوات الله وسلامة عليهم وإن كانوا قد شبدت النصوص بوقوع ذنوب منهم؛ فلم 
يمل ذلك بمناصبهم» ولا قدح فى رتتهم ؛ بل قد تلافاهم وأجتباهم 1 هداهم ؛ وم حهسم 
وزكاهم وأختار شٍ واصطفاهم ؛ صلوات الله لمهم وسلامة ٠‏ 
الثانية - قال القاضى أبو بكرين العربى : لا يجوز لأحد منا اليوم أن يبر بذاك 
عن آدم إلا إذا ذكناه فى أثناء قوله تعالى عنه » أو قول نبيه» تأما أن ببتدىّ ذلك من قبل 
0 لسع ةرق ايم (؟) تاجع و ص وءم طبعة ثانية أو ثالثة. 
(9) داجع ب با صر ارما بمدها طبعةأولى أو ثانية ٠‏ (غ) رأجع بوص .موما بمدها طبعةثانية أو ثالثة. 


ا قا الميزء السادى سر | مسسورة 


نفسه فايس بجائر لنا فى آبائنا الأدئين إليناء المائلين لناء فكيف فى أبينا الأقدم الأعظ الأكرم 
النى المقدّم ؛ الذى عذرة الله سبيحاته وتعالى وتاب عليه وعفر له ٠‏ 
قلت :و إذا كأن هذا ف اهلوق لاجوزه فالإخبار عن صفات الله َس وجل كاليد والرجل 
والإصسيع والحنب والنؤول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بنىء من ذلك 
إلا قُّ أ ثزاء قرا قر اءة كابه أو سك ؛ رسوله 6 وهذأ قا الإمام مالك .» 5 ركى لله عزه زغن 
وصف شيعا من ذات الله عذز ن وجل مكل قوله : 0 وقالت أ لود 5 الله مكادلة « فأشار بيده 
إلى عنقه فطعت بده؛ وكذاك فى السمع والبصر يقطع ذلك منه ؛لأنه شيه الله تعالى بنفسه. 
5 1 2 5 
الثالسة ب روى الأعة واللفظ | ملسم | عن الى هس برة عن الني صل الله قأية وسم 
قال 1 : * أحتج آدم ومؤومى, قال مودىر, يا آدم نك أبونا خبتنا وأاحرحتنا دن الحنة فقال آدم 
أ أهوسدى آصطفاك أله عسُ وجل. كلامه و إك 5 بأهومى: تلومى على أس قذّره الله 
ع" قبل أن يلقى أر بعين سئة لج آدم مودى ا ؟ قال المهاب قوله : .22 لج أدم 
مومىر 5 أى فليه باضة . قأل اللبيكة بن سهيك إم كو اضة فى هذه القصة لآدم على مودىر 
علميها السسلام من أجل أن الله تتعالى قد غفر لآدم خطيئته وتاب عايه » فلم يكن لموسى أن 
العيره خطيئة اك غفرها الله تعالى له ولذلك قال آدم - أنت مؤوىين, الذى اناك ألله التوراة ؛ 
وفمها عم كل شم بع 6 فوحددت فمهأ أن ألله قد قذْر عل المصية ؛وقذر عل الذوية منها» وأسقط 
بذاك الوم عى أفتأومنى أنت والله إلا يلومى ً وعثل هذا احنج ابن تمر عل الذى قال 2 :1 
إن عمان فز يوم أحد؛ فقال ابن ل ر:ها على عهان ذنس)؛ لذن الله تعالى قد عفا عنه بقوله 8 
00 وأقد 0 | الله عنم 0 وقد قيل : إن آدم 5 4 السلام نت ولد س أعييره دن 9 أن لوكان 
27 ولرس وم 
ما يعير به غيره ؟ فإن الله تبارك وتعالى يقول فى الأبو ين الكافرين : « وصاحيهما فى الدنيا 
كرون (" ول ذا إن 3 عليه السلام ا قال إه أبوه وهو كافر : 00 35 تنه لأر ماك 
غرف ملا ا ملك 4 فكيف أب هو نى> قد أحتباه ربة وتاب عايه وهذدى 0 


0 لاما 1 قال النى 0 356 موسق 50 . 


طه ] تفسسير الفرطى ا 


الرابسة ‏ وأما من تمل الخطايا ول تأنه المغفرة» فإنالعلياء جمعون عل أنه ليوز له 
أن يتس عثل حجة آدم ؛ فيقول تلومنى على أن قتلت أو زبيت ارك وقد قدّر الله عءلىذلك؛ 
والأمة تمعة علجواز حمد انحسن على | حسانه ولوم الممبىء على إساءته » وتعديد ذاو به عليه. 

اللا سدية ح قراه ا (فغوى )أى ففسد عليه عيشه؛ حكاه النقاش وأختاره 
التشيرى . وسمعت شيتخنا الأمستاذ المقرئ أبا جعفر ااقرطى يقول : « فغوى » ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا والغى" الفسادبوهو تأو يل حسن» وهو أولى من تأويل من بقول : 
فكو تناءتضل كن الغنة الذي هوطع ارقلا درفل ناه جهل موضع رشده؛ 
أى جهل أن تلك الشجرة هى التى نبى عنبا؛ والفى" امهل ٠‏ وعن بعطهم « فنوى » فيثم 
من كثرة الأكل؛ الزتخشرى” : وهذا و إن صم على أغة هن يقاب الياء المكسور ما قبلها ألفاء 
فقول فى في ديق : فى وبق وهم دو طى" تفسير خبيث ٠‏ 

السادسسة - قال القشيرى أبو نصرقال قوم ,قال : عصى آدم وغوى ولا ,قال له عاص 
ولا غاو يم أن من سخاط هسرة يقال له : خاط؛ ولا يقال له خياط ما لم لتكير منه المياطة . 
وقبل : وز للسيد أن يطلاق فى عبده عند معصيته ما لا يجوز لغبر و أن بطلقهء رهذا تكلف؟ 
وما أضيف من هذا إلى الأنيياء نإما أن تكون صغائره أو ثرك الأولى؛ أو قبل النبوة . 

قلت : هذا حسن ؛ قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى : كان هذا من آدم 
قبل النبؤة» ودايل ذلك قوله تعالى : « ثم اجتباه ره قتَاب عليه وهَدَى » فذ ىر أن الآجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان » و إذا كان هذا قبل النبوة با فائرعلبهم الذنوب وحها واحدا؛ لأن 
قبل النبوة لا شرع علينا فى تصديقهم» فإذا بعنهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 


قُْ الأداء اللا بضمرمأ قد سافب ممم دن الدنوب 0 وهذا 0 والله أعلم ٠.‏ 


ا لاه سه ران 
قوله تعالى : ل أهيطا متأ جميعا 00 لبعض عدو فإما انيم 
ساس | ار م ل 00 ع ماص َّ 0 58 وده 0 
منى هدى شن :١‏ عدا فلا بضل 8 سق 05959 ومن اعرضص 
34 0 م اس رق سر عر حر سن تر عع لخر ير موص ياه ماسم اوم 
عن ذؤى فإرب له معيشة ضنكا وحشره, يوم الفيلمة أحمن 09 


)11 11 


بارت ”أ م الاباك ان 1 امسق رق 


حي سمرن ١‏ صم لله 54 03 ممم هن اس 2 0 0 صر الى سر 
قال رب لم حشرتي اعم 50 بصيرا 02 قال كلك انملك 
يا 0 كي ا وَكَدلكَ 5 مه 1 
لئنا ه 2 8 ١‏ *, أن ١‏ 
#اياننا فنسيتها يوم تأسئ 159 و ممرى من أسر 
رمى ‏ اترى ام ساس عر سه صر عر الو عام موس 
ولو دوعن بعايات ريهء ولعذاب الآئرة اشد وابؤة 0 
قوله تعالى : ( قا قَالّ ؟ او ل الات الزارالاين 507 


وقد قال لأبليس :در نرج م ا ور » فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من 
السماءه ثم كر إل اوسن ١‏ ع لبعض عدو تقدم فى « لبر ار 
ادية ولأ بلس وها عدوّان لك . وهذا يدل على أن قوله : « أهيطا » ليس خطابا ابا لآدم 
وحوّاء؛ لأمهما ما كانا متعاديين ؛ وتضمن هبوط آدم .0 ط حؤاء. لقم ا هدّى) 
أى رشدا وقولا حقا . وقد تقدّم فى « لع ٠»‏ لقن ع م هداى) يعنى الرسل والكتب. 
(ثلا 1 ولا شق قال ابن عباس : مهن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا بضل 
فى الدنياء ولا بنش فى الآتحرة»ءوتلا الآية ٠‏ وعنه : من قرأ القرآن وآتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة؛ ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم تا الآية ٠‏ دمن رع نذ وى )أى 
دبى» وتلاوة كتابى» والعمل بما فيه . وقيل : عما أنزلت من الدلائل . ويحتمل أن همل 
اذك على الرسول لأنه كان منه الذي ٠‏ ( فَإِنَ له معيسّة صَتكًا ) أى عيشا ضيقاء يقال : 
منزل ضنك وعيش ضنك يستوى فيه الواحد والآثنان والمذكر والمؤنث وابلمع؛ قال عنترة : 
إن يلحقوا أ كور و إن تستلحموا + أشدد و إن يِلْقُوَا بنك أنزل 
وقال أيضا : 
أنه اللي لو مكل مكلك ميل إذا نولوا بشتاك المسل 
وقرئ «ضَنكى» على وزن فعل : ومعنى ذلك أن الله عن وجل جعل مع الدين النسلم والقناعة 
واتوكل عليه وعلى قسمتة » قصاحبه يتفق مما رزقه الله عبن وجل لماح وسهولة 
ا ع 84 وما بمدها طبعة ثانية أو ثالئة . 
(؟) راجع + و ص م0" طبعة ثانية أو ثاللة . 


ل تسد 0 4 


) 8 سور امي سا ص عي امهب 


وبعيش عيشا رافغا؛ م قال الله تعالى : « فلتحيينه حياة طيبة » . والمعرض عن الدين 
مسئول مايه الخرص الذى لا يزال يطميح به إلى الأزدياد من الدنيا» مسلط عليه اشح الذى 
قيض يده عر ن الإنفاق» فعيشه ميك وحاله مظامة» م قا ل بعضهم : لا عرض أحد عن 
ذكر ريه إلا أظم عليه توقيلة واشو كن لبي ززقة؛ وكان فى عبشة ضنك ٠‏ وقال عكمة : 
د ضَدْكاً وكسيا حراما ٠.‏ الحسرن : طعام الصَيريع والرقُوم ٠‏ وقول رابع وهو الصحيح أنه 
عذاب القبر ؛ قاله أبو سسعيد االخدرى وعبد الله بن مسعود» ورواه أبو هريرة صرفوعا عن 
النى صل الله عليه وسلم » وقد ذ كرناه فى كاب « التذكرة »؛ قال أبو هريرة : .يضيق على 
الكافر قبره حتى تختاف فيه أضلاعه. » وهو المعيشة الضنك ٠‏ (( وتحشره يوم القيامة أَعْمَى ) 
قل : أعمى فى حال و بصيرا فى حال ؛ وقد تقسم فى آحر« سبحأنْ » ٠‏ وقيل : أعمى عن 
الجة ؛ قاله ماهد . وقيل : أعمى عن جهات الخير» لا مهتدى لشىء منها ٠‏ وقيل : عن 
الميلة فى دفع العذاب عن نفسه» كالأعمى الذى لاحيلة له فيا لابراه. قال رب لم حَسَري 
أتمَى ) أى بأى ذنب ماقبتتى بالعمى . (وتذكنت يها) ا الست اند 
لاذنب له .وقال اين عباس ومجاهد : أى « ل حشر أَعّى» عن حجتى «وقد كنت بصيرا» 
أى عالما بحجتى ؛ القشيرى : وهو بعيد إذ ماكان للكافر حجة فى الدنيا ٠‏ قال كذلك 55 
امنا أى قال الله تعالى له : «كذلك أَننْك آ ينا » أى دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا . 
( تمتها ) أى تركتها ول تنظر فبهساء وأعمرضت عنها ٠‏ ( وكذاك اليوم تل ) أى تترك 
فى العذاب؟؛ بريد جهم ٠‏ ( وكذاك ري هن سرْقَ) أى وكا جزينا هن أعرض عن 
ااذه ومن النعلن 3 لعتاردانك عوالات قزاه وجاوة لحت فى لمعي ٠:‏ رذ زوين ات 
َيه ) أى لم يصدق بها ٠‏ ( وَلمَذّابٌ الآنرة أَمَدُ ) أى أفظع من المعيشة الضْنك» وعذاب 
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القبر. ( وابق )أ ى أدوم وأثبت؟ لأنه لا نط ولا يفطي ٠‏ 


4 عرش أرفخ و رافغ و دفيغ : خصيب وأسع طيب ٠‏ 
(0) راجع ج ٠١‏ ص ممم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


م المزء المادى عسر 1 وار 


سرض الى ولرلل د 7 


قوله 0 : أَقَلم بل 1 اح 58 ا من القرون بمشون 
2 0 3 3 إن ف ذلك لات وى 0 02 ول كر 


17 سرعة لس ور 2 صل م 5007 


ادهل امسا 0 ردك 5 1 واجل مسهوىون) 21 مر عل 5 ييقواون 


وَسبْحْ ببحمد رَبَكَ قبل طلوع الشّمس وقبل غرويها ومن #اثآي 
اك فسريح اف امار 55 يا 4 

قوله تعالى : ( أن ميد طم( بريد أهل مكة ؛ أى أفل بين لم خبر من أهلكنا 
قبلهم من القرون كعشون فى مسا كسم إذا سافروا ونحرجوا فى التجارة طلب المعيشة» فيرون 
بلاد الأثم الماضية» والقرون اخالية خاوية؛أى أفلا يخافون أن يحل بهم مثل ماحل بالكفار 
قبلهم . وقرأ ابن عباس والسَلَى وغيرهما د تيد هم » بالنون وهى أبين . و « يهد » بالياء 
مشكل لأجل الفاعل؟ فقال الكوفيون : ([5 ) الفاعل؛ النحاس : وهذا خطأ؛ لأن «ك» 
آأستفهام فلا يعمل فيبا ما قبلها ٠‏ وقال الزجاج : المعنى أولم بهسد هم الس بإهلا كا دن, 
أهلكم . وحقيقة «مهد» يدل عل الهدى؛ فالفاعل هو الهدى تقديره : أفلم ببد الهدئ لم : 
قال الزجاج : 6 ب( أملكا ) . < 

اك 0 سيقت هن رك لكان ازامًا ) فيه تقديم وتأخير؛ أى واولا 
كابة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما؛ قاله قنادة ٠‏ والازام الملازمة؛ أى لكان 
العذاب لازما لهم ٠‏ وأضمر امم كان ٠‏ قال الزيجاج : ( أجل مسمى ) عطف على «دكامة». 
قتادة : والمراد 0 وقاله القتتى ٠‏ وقيل : تأخيرهم إلى يوم بدر . 

قوله تعالى : (( فآصير عل ها يقولُونَ ) أمره تعالى بالصبر على أقوالهم : إنه ساحرء 
إنه كاهن ؛ إنهكذاب؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم ؛ فإن لعذابهم وقتا مضروبا 
لا يتقسةم ولا يتأحر. ثم قيل : هذا منسوخ بآية القتال ٠‏ وقيل : ليس منسوخا ؛ إذلم 
ستأصل الكفار بعد آية القتال بل بق المعظ منهم . 3 


0-6 سس اس 3 


قوله تعالى : ( وسبح تند ربك قبل طُلوع الشدين ]قال كان انا رلين تفي 
إشارة إلى الصلوات الهس « قبل طُلوع لسن ») صلاة الصبيح ) وقبل ظّ و عأ 5 
العصرل( ومن آناء ايل ) العتمة ( وَأَطرَاق الما ) المغرب وااظهر؛ لأن الظهر فى آآخر 
طرف النهار الأّل » وأؤل طرف النهار الآحر؛ فهى فى طرفين منه ؛ والطرف الثشالث 
غروب الشمس وهو وقث المغرب . وقيل: النهار نقسم قسمين فصلهما الزوال» ولكل قسم 
طرفان» فعند الزوال طررفان؛ الآخر من القسم الأول والأقل من القسم الآخرء فقال عن الطرفين 
أطر اناقل قو ولد صنت فلو 6و زوأغان إلى هذا النظران (ورافق لفك دوقيل :: 
النهار للحفس 0 اوم طرف» وهو إلى حم جع لاله بعود في كل نهار ٠‏ «وآناء الئل » سأ 
وواحد الآناء ١‏ ا 5 وان ٠‏ وقالت فرقة : المراد بالآية صسلاة التطوّ وع؛ قاله الاسن ٠‏ 
قوله تعالى : (( دك 2 رضى ) بفتح الاء ؟ أى لعلك تثاب على هذه الأ#ال بما ترضى 


و 


به كرا الكسالى وأبو ع عأصم 00 رضفى ( ادم د َاء؟ أى لعلك 0 ما برضيك ٠‏ 


سل ل ص سروس كوس مر سوحم ام 00 

قوله تعالى. : ٍ عدن يد إِلَّ م ا يده ازوحا مم زرهى " 
و ادوس مه كر م 5 2 ساس ص صل وثقئو سكاع سس مسارم ع وصرس 
و لد 2 ل 0 فيه ورزف ريك ير وبق 4 واص اهاك 

سه 24 70 
وأصطير عا. يالا للك رزقًا كن 00 وَالْعلقية لاتقو 4 
)1 
5 تعالى . : ( ولا ين عيدك إل 7 0 رك ب( وقد تقسدم فاه قُْ 0 ار 0 


وس اس 


(أَزواجًا ) مفعول ب ««سمتعنا » . و( رَسْرَة ) نصب على الحال . وقال الزجاج : « زهرة » 
منصوبة بمعنى د متعنا » لأم معناه جعلنا لمر الحياة الدنيا زهرة؛ أو قعل مضمر وهو 
« جعانا » أى جعلنا لم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ وقيل : هى بدل من اله 

فى « به » على الموضع » يا تقول : صرت به أخاك . وأشار الفراء إلى نصبه على الحال؛ 
والعامل فيه « متنا » قال :كا تقول صررت به المسكين ؛ وقدره : «تعناهم زكر اطاة 
فى الدنيا وزيئة فيا ٠‏ و يوز أن ينتصب على المصدر مثل « صنع اله » و« وعد اله » وفيه 


احتم مص ست 2.١‏ 


احا المزء الادى شر [ سورة 


نظر . والأحسن أن يختصب على الحال ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة ؛ 
كا قرئ « كلا ايل سَابقَ التَآرَ » بنصب التهار نسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه 
وسكون الام : وتكون « الحياة » مخفوضة على البدل من « ما » فى قوله : « إلى ما متعنا 
به » فيكون التقدير : ولا تمدق عينيك إلى المراة الدنيا زهرة أى فى حال زهرتبا . 
ولا يسن أن يكون « زهرة » بدلا من « ما » على الموضع فى قوله : « إلى ما متعنا» لأن 
لمم ل 000 
بالفنتح فى الزاى والاء تور النبات ٠‏ وهر يضم الزاى وفتح الماء التجم ٠‏ وبنو شر 
سكون المهاء ؛ قاله ابن عنزيز ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر « زهرة» بفتح الحساء مثل نهر وتهر . 
ويقال : سراج زاهى أى له بريق ٠‏ وزهى الأشار ما يروق من ألوائها ٠‏ وف الحديث : 
كان الننى صلى الله عليه وسلم أزهى اللون؛ أى نير اللون؛ يقال لكل ثبىء مستنير: زاهى » وهو 
أحسن الألوان ٠‏ ( لَشتهم فبه ) أى لنتلييم ٠‏ وقيل . لنجعل ذلك فتنة لم وضلالا ٠‏ ومعنى 
الآية : لا تجمل يا عد لزهسرة الدنيا وزناء فإنه لا بقاء لها ٠‏ دولا تمَدَن» أبلغ من لا تنفارة» 
لأن الذى مد بصره» إنا مله على ذلك حرص مقترن» والذى بنظر قد لايكون ذلك معه. 

مسئلة ‏ قال بعض الناس : سيب نزول هذه الآآبة ما رواه ابو رافع مولى رسول الله 
صل الله عايه وسم ؛ قال : نزل ضيف برسول الله صل الله عليه وسم » فأرسانى عليه السلام 
إلى رجل من اليبود» وقال قل له يقول لك عد : نزل بنا ضيف ول يلف عندنا بعض الذى 
بصاحه ؛ فبعنى كذا وكذا من الدقيق » أو أسافنى إلى هلال رجحب فقال : لا » إلا برهن . 
قال : فرجءت إلى رسول الله صل الله عليه وس فأخيرته فقال : ” والله إنى لأمين فى السماء 
أمين فى الأرض واو أسلفنى أو باعنى لأديت إليه اذهب بدرعى إليه “ ونزات الاية تعزيه 
له ءن الدنيا ٠‏ قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لأن السورة مكية والقصة 
المذكورة مدنية فى آحرعمر النى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه مات ودرعه مسرهونة عند يبودى 


بهذه الققصة التى ذ كرت ؛ و إعا الظاهى أن الآية متناسقة مع ما قبلها ‏ وذلك أن الله تعالى 


طبه ١‏ بسار القرطبى و 


رهم على ترك الأعتبار بالأم السالفة ثم تومدهم العذاب المؤجل » ثم أمس نيه بالأحتقار 
اشأنهم » والصبر على أفواهم » والإعراض عن أمواطم وما فى أيديهم من الدنيا ؛ إذ ذاك 
فك عمهم صائر إلى خحرى : 


)1( 
قلت : وكزلك م ما روى عئة قلية يه اأسسلام أنه مر» بأبل ى الصطلق وقد عست 


فى أبوالها [وأعارا] ٠‏ لبن فتقنم بثو به ثم لفن لقراة عوودل دولا دن ميات 
إِلَ ما معنا به اك 3 » الآية . ثم سلاه فقال : ( ورف ربك وبق )أى ثواب 
لله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه ببق والدنيا تفنى ٠‏ وقيل : يعنى ذا الرزق 
مأ بفتتح الله على المؤمنين من البلاد و الغنائم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ وأمى أَدتَ بالصلاة ) أمره تعالى بأن يأمس أهله بالصلاة وعتئلها معهم؛ 
وبصطبر علا ويلازمها ٠‏ وهذا خطاب للنتى صلى الله عليه و سم وددخل فى تومه جميسع 
أمته» وأهل بييته على التتخصيص ٠.‏ وكان عليه السلام بعد نزول هذه الآيةٌ يذهب كل صباح 
ليث ناطبة وم "وطتؤاف اذ علب نهزل < # الضافة “وير انع وان ارش 
رضى الله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبسار السلاطين و وأحوالم بادر إلى منزله فدذله » 
وهو يقرأ « ولا مدن بيك  »‏ الآية ‏ إلى قوله : « وَأَيْنَ » ثم ينادى بالصلاة : 
الصلاة برجم الله ؛ ويصل ٠‏ وكان عمر ين اتلمطاب رضى الله عنه يوفظ أهل داره لصلاة 
اليل وريصل وهو يقثل بالآية ٠‏ 

وله ا (لا سباك رزقا ) أى لا سئلك أن ترزق نفسك وإياهم » وتشتغفل عن 
الصلاة إسبب الرزق » بل نحن نتكفل رزقك و إياهم ؛ فكان عليه السلام إذا نزل بأهله 
ضبيق أمرهم القاكةة :وده قال اق تعسال :دوا حانت ان والان :الا لعدرن» 
مَاأريك مهم منْ يلق كما أرية أن «أعمون ان اشع ار راي 

قوله تعالى : ) والما ىه 3 لاتقوى 0 أى المنة لأهل التقوى ؛ يعنى العاقبة المحمودة . 
وقد تكون اغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهى كالمعدومة. 


)0( عست ققى أبواه) 3 هوأن نمث أبواطا رأسارها على أنفاذها وذلك إنما يكون هن الشحم ٠‏ 
0( ل يادة دن 2 النباية « لابن الم 0 


4 الهزء اليادئ عر 1 سو رةٌ 


2 
عر عر وص مر سس 500 5 كس سو سام راض و 

قوله تعالى 0 قالوا | لو لذ يانينا بعاية من ر 2 او تاتهيم ب ث4 
0 وواآ ا ل تي اي 4 
ما فى ا الصحف 0 02 ولو ا: ك ا بعذَاب من ن قبلوءه 
عر قر ص عرزا :عن ميته 5 0 بم 20 ٍ 0 0 
لقالوا 2 لولا رست إلينا رسولا فنتيع 1" نك و3 قبل ان نذل 
هي وى يري سس سور نا سر سا مر ى سك سر صل ى الا وس ار 
وز 022 قل ٠‏ مثر بس فتريصوا فستع لون من صاب ضراو 


ا سن مم 0 ص وصاسا 


الدوى ومن أهتدى 89 

قوله تصالى : ( فاليا ول 5 أب من ره ( بريد كفار مك ؛ أى ولا بأ“يينا نهد 
آبة توجب العم الضرو رى ٠‏ أو بآبة ظاهرة كالناقة والعصا ٠.‏ أوهل يأنينا بالآآيات التى 
نقترحها نحن ؟ أنى الأنبياء من قبله ٠‏ 

قال الله تعالى : ( أو ل تأنهم ينهم فى الصحف الأول ) يريد التوراة والإنجل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظلم آله اذا عر سانيا وق والصخت © الحقيف:: 
لذ ل تام الآبه الدالة على نبوته بما وجدوه فى الككتب المتقدمة من البشارة ٠‏ وقيل: 
أولم بأتهم إهلاكا الأم الذين كفروا وأقترحوا الآرات؛ فا كسم إن أتنهم الآيات أن يكون 


الهم حال أو واغك ٠وقرا‏ أو جعفر وشيبة ونافع وأبوتمرووعقوب وابن أبى إسحق وحفقص 


5 د » بالنساء لتأنيث البينة ٠‏ الباقون بالياء لتقسدم الفعل ؛ ولأن البينة هى البيان 

والبرهان فردّوه إلى المعنى » وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم الا اد ا 0 

ان الشف لبق احرف ع ا ةا نالمحي الارن ع مال 

البحاس : إذا نونت « بينة » ورفمت حعلت « ما » طلا منها » و إذا نصبتها فعلى الخال ؛ 
والمعنى : أول يأتهم تاق الفندلت الأو ماه 

قوله تعالى : ( ولوأ مجاهم يعَذَابٍ مِنْ قبل ) أى من قبل بعثة مهد صلى الله عايه 

لم ونزول الفرآن (( ( لقالو ١)أى‏ ع القيامة ) رحا وك ردت إن رسولا ) أى هلا 


0 اوه 


0 البنا رسولا : ٠‏ ( فداسع آ. ياتنك سْ قبل أَنْ 5 ونحزى ) وقرئ 7 بل و#زى » على 


ناميه | تفسير القرطى 7 


مالم له سم فاعله ٠‏ وروفق أبو سي ل |الخدري» قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ف المالاك 
2 0 والمعتوه والمواود فال +2 يقول ايلم الك 2 0 بأتى 5 كاب ولا رسول ثم تلا 5-86 


لكر ار بن 8 قبله 7 2 3 1 50 لمن رسول )) اسسد الآنة د 


4 6 5 
فارقع ثم زآر فيقول شم ردوما وأدخلوها _ قال 3 فبردها أو بدذاهها دن كان ُّ علم ألله 
وتعالى إبأى عصيم فكيف رسلى لوانتم م و روى موقوفأ عن أبى سعيك قوله ؛ وفية نظر ؛ 


وقد بيناه فى كاب «التذكرة» و 4 أحتج هنقال : إن الأطفال وغيرمه, يمتحنون فى الآخعرة . 


ا 
« قََيمَ » نصب بجواب التخصيص ٠‏ « آياتك » يريد ما جاء به عد صلى الله عليه وسلم . 
0 5 سل أن دل » أى فى العذاب « ونحزى » فى جهم ؛ قاله ن عباس ٠.‏ وقيل : 
«منْ قبل أن َل » فى الدنيا بالعذاب « َككرَى » فى الآعرة بعذايا (٠ ٠‏ ل ل رمن 
أى قل لهم يا عغدكل متربص ؛ أى كل المؤمنين والكافرين منتظر دوائر الزمان ولمن يكون 


سس وسار ساساة وم 


النهسر ل مرا لبدد تعلمون من ٠‏ أضَاب الصراط السو ومن مه أهد تدى ) يريك الدين امستقم 
وام دى 4 والمعى 0 فستعامون بالنصر دن أهتدى إل دين المق 3 وقل ١‏ فستعلمون 


وم القيامة م ن أهندى إلى طريق الحنة ٠.‏ وقى هذا ضرب مر1ل الوعيد والتعذو رف 
والتهديد ختم به السورة ٠‏ وقرئ ١‏ دوف رن » ٠‏ قال أبو رافع : حفظتة من رسول 
الله صل الله عايه وسلم ذ كره الزتُشرى ٠‏ و« من » فى موضع رفع عند الزجاج ٠‏ وقال الفراء: 
يوز أن يكون فى موضع نصب مثل « والله امس من املح » ٠‏ قال أبو حمق : 

هذا خطأ؛ لأن الأستفها م لا عمل فيه ما قبله» و« ص ِ-3 اهنا استفهام فى موضع رفع 
الآسسداء؛ والمعنى : فستعلمون أصغاب الصراط السوى من أم ثم ؟. قال النحاس : والفراء 


بذعت إل أن معت بن امات الصرا اط السوى » من لم يضل» و إلى أن ممنى « وان 


حك ساس ساود ساس و الوم اف 


أهتدى » من ضل ل ثم أهتدى زكرا يحى سن يعمر وعاصم ادرى 0 فسيعامون من ٠‏ أعثواب 


اس 5 و | المسادي ا | سسورة 


الشرَاط السوى » بتشديد الواو بعدها ألف التأنيث على قعل بفدير همزة ؛ وتانييث الصراط 
شاد قليل» قال الله تعالى : « أهدنا الصراط الْستقي » خاء مذ كرا فى هذا وف غيره» وقد 
رد هذا أبو حاتم قال: إن كان من السو وجب أن يقال السوءى و إنكان من السواء وجب 
أن قال لذ كك اسن :وارافيل الدو ا قال انك شرى. :.وقرئ د السواء م مقي 
الوسط والعدل ؛ أو المستوى ٠‏ النساس : وجواز قراءة يحي بن يعمر والمخدرى أن يكون 
الأفيل :ل مودي انا الندر عرانه عسي لكان قات اندر يه ذا ندل نبا وار 


ا ببدل متبا ألف إذا انفتيم ما قبلها . تمت والخد لله وحده ٠‏ 


سسورة الانبياء 


مكية فى قول المييع » وهى ماه وآثنتا عشرة آية 


2-0 

ع - 
الاين اله 
ل 00 
رع مل 3 رم 9 م ع ى 5 رخ ار ف وو ره 


قوله مالل : أفترب للشأس 0 وخم فى غفلة معرضوك 0 


٠ 
5 0 1 5 أ‎ 


١ 2‏ 000 ك2 انا 5 ص 
م ياتييم 3 5 دن يسم 0 0 اراي 5م 7 ملعيون 22 


هه 06 0 ك2 ل - ا 
عمس كر اس و سا عام َ وى ترى ‏ “لير اس 
افتا نو 


ل السحر وانتم تبصروت و 
قوله تعالى : ( أقترب لئاس سا 4 قال عبسد الله بن مسعود : الكهف وصيم 
وطه والأنسياء من العتاق الأول» هن من تلادى ؟ يريد من قديم ما كسب وحفظ من القرآن 
كالمال ااتلاد ٠‏ وروى أن رجلا من أصعاب رسول الله صل الله عأيه وسم كان ببنى جدارا» 
فر داخر فى لوم نزول هذه السورة » فقال الذى كان بينى الدار : اذا نزل اليوم من 
ا ع ار ا 


القرآن ؟ فقال الآئحر : نزل 2 للنأس حسأ بهم وهم ف ف غفلة رحو » فنفض بده 


من البنيان» وقال : والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب ٠‏ « أقترب » أى قرب اأوقت 


السك ]| فار الم رطى الاح 


الذى 0 أسيون فيسةه قلى 5 م للنأس » قال ١‏ بن عباس : المرأ د باأئاس هم ١‏ الشركرن 
قرم مسومل اس سا لط ماس صاش وكرة ره ل 
بدايل قوله تعالى : « إلا اي وهم عون إلى قوله : انون الس رواتم عمرون» . 


وقيل : الناس عموم و إن كان المشار إليه فى ذاك الوقت كفار فريش؛ يدل على ذلك ما بعد 
من الآيات ؛ ومن على اقتراب الساعة قصر أمله » وطابت نفسه بالتوبة؛ ولم يركن إلى الدنيا» 
فكأ ماكان لم يكن إذا ذهب» وكل أت قريب» والموت لامحالة آت؛ وموت كل إنسان 
قيام ساعته ؛ والقيامة أيضا قرببة بالإضافة إلى ما مغى من الزمان » فا ب من الدنيا أقل 
نما مضى ٠‏ وقال الضحاك : معنى « اقترب لئاس حسام » أى عذابهم يمنى أهل مكة ؛ 
لأنهم أستبطئوا ما و | وعدوأا به من العذاب تكذيباء وكان قتلهم يوم بذر ١‏ الدماس : ولا يجوز 
فى الكلام آقتريب حسابهم لاناس؟ ائلا يتقدّم مضمر على مظهر لا وز أن بنوى به التأخير. 
- فى عَفْلَة ة مُعرِضُونَ ) آبتداء ون وقوز اميق غنو القراة 2[ الالو ونس 
وحهان : أحدها - د وهم فى غف-لة معرضود » يعى الدنياعن الاقرة + الثاق هه ع 
اتأهب لهساب وعما جاء به نهد صلى الله عليه وسلم . وهذه الواو عند سييويه بمعل « إذ » 
وق ]لق اضييا العو يرف واو:ا بال قال اثااتبارلة وتان 2د لفى تلائقة مل 
اق كود مومه 
وطائقة قد 7 نفسهم » ٠‏ 

لان راي ب كن دم عدت ) وت نه 0 
الكسائى والفراء د« حدما » بمعنى ما يأتههم محدثا؛ نصب على الخال ٠‏ وأجاز الفراء أيضا رفع 
كك على النعت لل كر لأنك لوحذفت «من» رفعت ذ كرا أى ما ,أتههم ذ كرمن رهم 
محدث؛ بريد فى النزول وثلاوة جبريل على النبى صل الله علية وسلم) فإنه كان ينزل سورة بعد 
سورة» وأية بعد آيةء »م كان ينزله الله تعالى عليه فى وقت بعد وقت؛ لا أن القرآن لوق ٠‏ 
وقيل : الذكى ما يذ كه به به النى صل الله عليه وسلم ويعظهم به ١‏ وقال : « ص 0 3 
لأن الى صل الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوسى» فوعظ التى صلى الله عليه وسلم وتجذيره 


دس كم هس اموس وام 8 لت 2 
ذىء وهو محدث؛ قال الله تعالى : « فذ كر نما انت مذي » . ويقال : فلا فى مجلس 


ا 35 المنادق عسر ل سورة 


الذكر . وقيل : الذكر الرسول نفسهه قاله الحسين بن الفضل بدليل ما فى سراق الآية « هل 
هذًا إلا شر متك » ولو أراد بالذكر القرآن لقال : :هل هذا إلا أساطير الأؤلين ؛ ودليل هذا 
التأويل قوله 1 ل ل يز وما هو إلاذ ذا للعالمين » يعنى نهدا صلى الله 
عليه وس . وقال : « قد اَنَل الله ليم ذ وا ٠‏ رسولا » ٠‏ ( إلا اسمعوه ) يسنىهدا صلى 
لله عليه وسلم » أو القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم أو من أمته ٠‏ ( وهم يبون 6 الواو 
واو الحال يدل عليه م لا 7 د » ومعى « يلعبونٌ » أى يلهون ٠‏ وقبل : اشتغلون؛ 
فإن مل تأو يله على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين : أحدهما ‏ بلذاتهم . الثاتى ‏ 
سماع ما بثلى عليبم .و إن حمل تأويله على الشغل احتمل ما يتشاغلون به وجهين : أحدهما 
الدنيا لأنها لعب »ها قال الله تعالى : « ما الجياء لديا آمب ومو ». الثانى بتشاغلون 
بالقدح فيه؛ والآعتراض عليه. قال الحسن : كلما جد للم الذ ىر أسهروا عل امهل ٠‏ وقيل : 
ستمعون القرآث مستهزئين ٠‏ 

قوله تعالى : ( لاهية لومم ) أى ساهية قلومهم » معرضة عن ذكر الله » متشاغلا 
عن التأمل والتفهم ؛ من قول العرب : طءث عن ذ كر الثىء إذا تركته وسلوث عنه َل ىّ 
74 و 27 ٠‏ ودلاهية» نعمت تقدّم الآسم ؛ ومن <ق النعت أن بع المندو ت ف جميع 
الإعراب » فإذا ذا قم النعت الآسم انتص ب كقوله : « خَاشعة أبصارهم » و« وذائية طبهم 
ظلافًا » و « لاهية قلومم » قال الشاعى : 

لسسزة عرسا طذل * بل 76 َل 

آراف علال سرش » وأسار الباق فالقراء.م لاهية فلومم » بالرفع ممنى قلومهم لاهية . 
وأجاز غيرهها الرفم على أن ن يكون خيرا بعد خبد وعل إضمار مبتدأ ٠.‏ وقال الكسائى : و>وز 
أن يكون المعنى ؛ إلا اسمعوه لاهية قلوبهم مرا النجوى الْدِينَ نَّ ظلَمُوا ) أ 5307 
فيا بينم بالتكذيب» ثم بين من هم فقال : «١‏ لين ظَلمُوا » أى الذين أشركوا؛ ف « .الذين 
ظلموا» بدل من الواوفى « أسروا » وهو عائد على الناس المتقكم ذ كرم ؛ ولاايوقف على هذا 


(1) هر كتيرعية »أي تلوح آثاره ونتبين تبين الوشى فى خال السروف » وهى أغشية الأغماد؛ واحدتما ذلة ١‏ 


القول على « التجوى » ٠‏ قال المبتد وهوكقولك : إن الذين فى الدار؟ نطلقوا بشو عبد الله 
فينو بدل من الواو فى ا نطلقوا ٠‏ وقيل : هو.رفع على الذم» أى هم الذين ظلموا ٠‏ وقيل : 
على حذف القول؟ التقدير : يقول الذين ظاموا وحذف القول ؛ مثل « والملالكه يداون 
عامهم سن كن باب ٠:‏ 1" ل » ٠‏ وأختار هذا القول النماس؛ قال : والدايل على صعة 
هذا المواب أن بعده « هل هذَا إل تممئلة » ٠‏ وقول دابع : يكون منصو با بمعنى أعنى 
الذين ظلموا ٠‏ وأجاز الفراء أرى. يكون خفضا من آقتر, ب للناس الذين ظلموا حسابهم؛ 
ولا بوقف على هذا الوجه على « التجوى » ويوقف على الوجوه المتقدّمة الثلاثة قبله ؛ فهذه 
مسة أقوال ٠‏ وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال : أكاونى البراغيث ؛ وهو حسن؛ قال 
تماق :سيدق عمو وتوا كتر مثيم .+ ؤقال لقنا »» 
نكال الهال ذو امسا ع اهدي الال الاغراض 

7 لسر لكل داق د * بحورانَ يعصرن السليط قار 

وقال الكسانلى : فيه تقديم وتأخير ؛ مجازه : والذين ظلموا أسروا التجوى ٠‏ أبو عبيدة : 
« أسروا » هنا من الأضداد ؛ فحتمل أن يكونوا أخفوا كلامهسم» ويحتمل أن يكونوا 
أظهروه وأعلنوه ٠‏ 

قوله تعالى : ( هَل هذا إَِا بكر مدي ) أى تناجوا بينهم وقالوا : هل هذا الذكر 

الذى هو الرسول» أوهل هذا الذى يدعوم إلا بشر متلم» لا تميزعنم بشىء. يأ كل 
الطعام » ويمشى فى الأسواق ما تفعلون . وما علموا أن الله عن وجل بين أنه لا يحو زأن 
بزسل الهم إلا بشرا ليتفهموا وبعامهم ٠‏ ( أَفَتَُونَ السخْر) أى إن الذى جاء به هد صل 
الله عليه وسلم حر» فكيف تجيئون إليه وتتبعونه ؟ فأطلع الله نبيه عليه السلام على ما تناجوا 
به ٠‏ و«السحر» ف اللغة كل ممه لا حقيقة له ولا صمة ٠‏ ( ونم بون ) أنه إنسان متلم 
مثل : «وأتم تعقلون» لأن العقل البصر بالأشياء .وقيل :المعنى ؛ أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون 
أنه حر . وقيل : المعنى؟ أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون المق ؛ ومعنى الكلام التو بيخ . 


)0 هو المرزدق ميجو تمرر بن عفرأء. ٠‏ ودياف 4 موطع بالازيرة » رهم بط الشام 3 والسلعد 08 الزيت ٠‏ 


٠ 7‏ لزه الحادى عقر تمي 


م اص ضاي 00 م عم ماو هاه 
قوله تعالل : 00 0 لقول ذ ل آء وآ لأرض 0 ر الصيع 
ومس اير مرجم ارس 7 ول صوص مر 

الْعلم 28 بل الوا ص ث الخلا ول أفتريله بل هو شاعى فلياتنا 
َي كما ارسل الأرلون ره ما #امك َبلَهم س قرية 2-0-0 
0 الى لير مل 
افهم لؤمنوك 9 
غ0( 
قوله تعالى : ( قل دف بعل لول ف ءايض ) أى لا فى علمه شىء نمسأ شال 


فى السماء والأرض ٠‏ وفى مصاحف أهل الكوفة دل رف » أى قال غد رلى بعلم القول؛ 
أى هو عالم 5 تناجيتم به ٠‏ وقيل : إن القراءة الأول أول ؛ لأنهسم أسِيروا هذا القول 
فأظهر الله عن وجل عليه نيه صلى الله عليه وسلم وأسه أن يقول هم هذا ؛ قال البراس : 


) 
١ 
ل‎ 


والقراءنان صوريدتان وها منزلة الآبتبن» وفمبهأ من الفائدة أن لني صل الله قلية وسم هن 
وأنةقال كا هر 
وقوله تعالى : ل بل الوا أَمْسدَاتُ أَْكام ) قال الزجاج : أى قالوا الذى بأنى به 
أضغاث أحلام . وقال غيره : أى قالوا هو أخلاط كالأحلام الختاطة ؛ أى أهاو يل رآها 
فى المنام ؛ قال معناه ماهد وقتادة؛ ومنه قول الشاعى : 
0 كضفث حل شم منه حَالمه د 
وقال القننى : إنها الرؤيا الكاذبة ؛ وفيه قول الشاعس 
37 ع 6 20-6 3 2 
أحاديث طم - شد فك » رفسرق السازى واضنات حالم 
1 2 5 0( 
وقال البزدى” : الأضغاث ما ١‏ يكن له تأويل ٠‏ وقد مذى هذا فى «يوسف» . فلما رأوا 
أن الأ ليسم قالوا آنتقلوا عن ذلك فقالوا : « بل فتاه » ثم آنتقاوا عن ذلك فقالوا : 
دبل هو شاعس » أى هم متبحير ول لا ستقزون على شو ؛: قالوأ م نور 6 وصلة أمنات 
أحلام» وصرة أفتراه» وصرة شاعس ٠‏ وقيل : أى قال فريق إنه ساحر» وفر يق إنه أضغاث 
أحلام ؛ وفريق إله أفتراه »؛ وفراق إنه شسأعس ٠‏ والآفتراء الأختلاق ؛ وقد تقسدم ٠‏ 
(1) «قل» على الأع قراءة «نافع» . (؟) راجع جب و ص ٠.١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية < 


الأنبياء | تفسسير القرطبى 384 
( قينا بآة م أرسل وار )2ك اراسي القعاا رمام لا افا 
اقة صا ٠‏ وكانوا عالمين بأن القرآن ليس عدر ولا رفيا ولكن قالوا : ينبغى أن بأتى بآية 
قترحها ؛ ولم يكن للم الآفتراح بعسد ما رأوا آية واحدة ٠‏ وأيضا إذا لم يؤمنوا بآية هى من 

جنس ما هم أعلم لم ألناس به » ولا محال للشبهة فيها فكيف يؤمنون بآية غيرها» ولو أيرأ الأكه 
والأبرص لقالوا : هذا من باب الطب ؛ وليس ذلك من صناعتنا ؛ و إنما كان سؤالمم تعننا 


إذكا”ت الله أعطام هم هن ن الآآبات ما فيه كفاية ٠‏ وبين الله عب وجل أنهم أوكانوا نون 
لأعط ها لوه لقوله عن وجل : « وأوعلم ل يم حير لعي دأو وهم لواو و 7 
0 
5 ) 5 

قوله تعالى : ([ ما آمنث قَبلهِم من قَريَة ) قال ابن عباس : يريد قوم صا وقوم 
فرعون ٠‏ ( أَمْلكاهَا ) يريد كان فى عامنا هلا كها ٠‏ ([ أقهم وْمنونَ ) يريد يصدقون ؛ أى 
فاآمنوا بالآبات فآستؤصلوا » فلو رأى هؤلاء ما أ قترحوا لما آمنوا ؛ لما سبق من 


أنهم لا يؤمنون أيضا وا ا تأخرعقابهم لعامنأ أن فى أصلاهم من كن ٠‏ قوق ( من «“ 


مالس سور مم 


زائدة فى قوله : « سن ب 5 » كقوله : «» اه دن ل 5 


جر فر سم 9 0 سو 6ء 


لذي م لا 03 6 وكا رن 0 0 0 0 


و 4-0 0 م كوس ىم تو ماس مر صلم 


6 ارين 0 3 مدفاتيم الوعد فاجيللهم وسرل. يغاه 

2 
معان سحل اوصم ا حيرت ى 5 0 لخم 3 
هلما الْمسرفينَ نك لفك ازلنا اليك اك 1 


3 عقون 0 
اص كين سل اوس ماوساسس الخ شام راس !م 5 5 
قوله تعسالى ١‏ وما ارسلنا قبلك إلا رجالا يو إلييم ) هذا رك علوم ف قوم 
مى عاص ات مساك وتتررم 
« هل هذًا إلا نر متلم'» وتائيس لنبيه صلى الله عليه وسل + أى لم يرسل قبلك إلا رجالا. 


يست 


(1) « يو » بالياء قراءة نافع ٠‏ 


اك ألو +المحادي 0 | سورة 


( فاسئلوا أَخْلَ الذ كر 1" تَعلمَونَ ) يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بالنى صلى 
الله عليه وسم قاله سفيان ٠‏ و سماهم أهل الذ كر لأنهم كانو | يذ كرون خبر الأنبياء مما لم تعرفه 
العرب 5 وكان كفار قردس براجعوث أهمل الكاب ف هن 3 صلى الله علية وسلم 0 وقال 

اين زيد : أراد بالذكر القرآن؟ أى فاسكلوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن؛ قال جابر المعنى : 
لما نزلت هذه الآبة قال عل" رضى الله عنه نحن أهل الذ كر . وقد ثبت بالتواتر أن الرسل 
كانوا من اليشر؟ فالمعى ا تبدءوا بالإكار وبقولم لبغى أن 0 و3 الرسول من الملد 2ك ) 
بل ناظرواأ المؤمنين ليبينوا جواز أن يكون الرسول من البشر ٠‏ والملك لا سحى رجلا ؛ 
أن الرجل بع على ماله عد من افظاه 6 تقول :5 رجل اهنأ 3 ورجل وصبى ؟ فقوله . 

2 00-0 - 85 و سوام 

« إلا رجالا 4 دن ىف ادم ٠0‏ وقرأ حفص وحمزة والكسانى 2 توحى لمهم 503 

مسكاة” بت 0 عراف العلماء أن العامة ع[ علم | تقليد عامام 3 اء وأنهم أ أذ بقول ألله ع 
وجل :2 سكاو اهل لذ كي إن كته عون وأحمعوا على أن الأعمبى لايك له دن ليل 
غيره من سق عيره بالقبلة" إذا فكت عليسه ؛ فكزلك من د علم أه ولا نصر معى م لسن و 
لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختاف العلماء أن العامة لا يوز لما الفتيا؛ هلها بالمعانى 
الى منها يجوز التحليل والتحريم ٠‏ 

0 1 2 2 0 بباشدا تت ا سوه الولف ب بس‎ ١ 

قوله تعالى 0 وما جأنأهم حسدا يا 5 33 الطعام ا( الضهير 0 جعلناهم ("( إلا لماء؛ 

0 . 00-007 
اى م بعل الرسل قبلك نار جين عن طباع ابر لا تأحون إل طعام وشراب زوماكانوا 
خَالديين ا بريد يذ وتوت ٠‏ وهذا جواب لقوم ؛ ررمأ مهدا إلا ا 3 02 وقوطم كه هذا 
الرسول 3 الطعام» . و«جسدا» سم جفس ؛ وهذالم يقل أجسادا؛ وقيل :لم يقل أجسادا؛ 
لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسدا . والحسد البدن؛ تقول منه : سدم تقول من 

6 تحسم ٠.‏ واللسد أضا 5 أو نحوه من الع 4 وتاك أيضا؛ قال النابغة : 


34 وها . 1 على الأنصاب دن سجييلك ١#‏ 


60 صدر الييث 3د فلا لعمر الذى معدت كعيته # 
أقسم بالله أولا ثم بالدماء الى كانت تصب ف ابا هلية على الأنصاب . 


الأبياء | تفسسير القرطى بويا 


وقال الكلى : والحسد هو المتجسك الذى فيه الروح ,أ كل و اشرب ؛ فعل مقتذى هذا 
القول يكون مالا يأ كل ولا شرب جمما ٠‏ وقال مجاهد : الحسد مالا يا كل ولا شرب ؛ 
فعلى مقتهى هذا القول كون مايأ كل و اشرب لفسأ ؛ ذه المأوردى , 

007 فوت اس سوس قاقر «سوس 5 

قوله تعالى : لثم صدقنام م الوعد) لعى الأنبياء ؛ أى 318 جاسم ونصرهم وإهملاك 
مكذّيهم (١‏ ومن أسَّاء) أى الذين صدّقوا الأنبياء ٠‏ ( وهلا الْمسرفينَ ) أى المشركين . 
ا كا ]) يمنى القرآن ٠‏ ( فيه ذ 55 ) رفع بالاسشداء 
رالا وتوت نصب لأنها نعمت لكاب ؛ والمراد بالذ كر هنا الشرف ؛ أى فيه شرفم ؛ مثل 


اخ 


اه 5 لك ولقومك » ٠‏ ثم نيهم بالاستفهام الذى معناه التوقيف ققال عن وجل : 
( أَدلاتَلونَ ) ٠‏ وقيل : فيه ذ كرك أى ذكر أس ديتك ؛ وأحكام شرعك ؛ وما تصيرون 
إليه من ثواب وعقاب » أفلا تمقلون هذه الأشياء التى ذ كرناها ؟! وقال مجاهد : « فيه 
31 » أى حديثك ٠‏ وقيل: مكارم أخلاقك » وبحاسن أعمالم . وقال سهل بن عبدالله : 
العمل يمأ فيه حياتم : 

فلك وسذه الأقرال عم والاول متها + إندس قزق كلها »#وإلتتان تقرف لنبزنا 


قوله تعالى : ([ لقد 


عليه السلام ؛ لأنه معسجزته » وهو شرف لنا إن عمانا ما فيه ؛ دليله قوله عليه السلام : 
” القرآن حرة لك أو عايك» ٠‏ 


كن عر را ان سيل 


قوله تعالى 0 قصمنا 3 قري ةْ كانت طَالمَة ا 5 دما 


وما ابر بن و قَلمَا أحسوا باسنا ذا هم منبا بر كضود © 


سه قر اي صرىيى ١‏ اسه م 4ه اواقرة 00 2 ى صمت ار 
لاتراكضوا ا إِك ما رفم فيه وسككتكز ملك لعلو وق 
مر كر صر صا صاصم له اله سام مروس ا لام 

قالوا لكا 0 أضيينن ي ف زالت تك دَعْوهم حى 
مر وس الى سر لس 75 


)١١-ءلمر‎ 


01 اسازء الادى كس 1 لسو ره 


ال ممم 


قوله تعالى : ([ وك قصمنا من قري كانت ظَالَةَ ) يربد مدائن كانت بالبمن . وقال 
أهل التفسبر والأخبار : إنه أراد أهل 0 وكات بعث إلمم نى أسمه شعيب بن ذى مهدم؛ 
وقبر شعيب هذا بالمن يجبل يقال له ضان كتير التلج » ولس لشعرب صاحب مدين ؛ لأن 
قصة حَضّور قبل مدة عيمى عليه السلام» وبعد مئين من السنين من مدة سلمان عليه السلام؛ 
وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصعداب الرس فى ذلك التاريعم نييا له آسمه حنظلة بن صفوان» وكانت 
عشووارضل القازس تاهيه العام » فاو الله إل ارما أن ايك تس ادليه الى قد 
داطته ع ىأرض العرب» وأ متتقم بك منهم » وأوسى الله إلى أرميا أن حمل معد بن عدئان 
عل البراق إلى أرض العراق ؟ كى لا تصيبه النقمة والبلاء معهم » فإلى مستتخرج من صلبه 
نييا فى آخر الزمان آسمه مهد » خمل معدا وهو ابن اثثى عشرة سنة» فكان مع بى إسرائيل 
إلى أن كبر وتزوج امرأة آسمها معانة ؛ ثم إرب #تنصر مض بال_وش » وكن العرب 
فى مكان ‏ وهو أؤل من أتخذ المكامن فيا ذكروا ‏ ثم شن الغاراث على حضور فقتل ومى 
ولماب العا » وم شرك ا لل 3 ثم آنصرف راجعا إلى السواد ٠‏ ود 3 ف موضع 
نصب ب «.قصمنا » ٠‏ والقصُم كدر ف تقال 2 لمهت كلو قاذ او تاميرك دا ]ذا 
أتكسرت » والمعنى” به ها هنا الإهلاك . وأما القصم ( بالفاء) فهو الصدع فى الثْىء من غير 
بينونة ؛ قال الشاعى : 

وسار زور سه في 2 مدن سوم اي 
كانه دملج عرى فضة نببسه * فى ملعب من عذارى الى مفصوم 

ومنه الحديث 2 بقعم عله و إن حبيئة ليتفصد عرقا». فقوله + كانت ظَلمَة» أى كافرة؛ 
إعنى أهليبا ٠‏ والظلم وضع الثىء فى غير موضعه ) وهم وضعوا الكفر موضع الإمان ٠‏ 
( انما ) أى أوجدا وأحدشا بعد إهلاكهم ( قَوْما تين 6 ١‏ ف( قَمَا أَحَسوا ) أى دأما 


عذاننا 43 شال 1 حيو مله ضعما ٠‏ وقال الأخفش : »م أو « خافوا وتوقعوأ 0 


وى هن سوارر 


(إِذَا هم مما يركضون )) أى بربون ويفرون . والركض العدو بشدة الوطء . والركض 
)١(‏ وتروى حضوراء (بالألف المدودة) . () كناف الأصل. () هو ذوالرية؛ 


يذكغن الاشييه وهو ناثم بدماس فضة قد طرح ونسى ٠‏ وليه : أى منسى” نسيته العذارى ف الملعب ٠‏ 


الأبياء | تفسسير القرطى 55 


تربك الرجل ؛ ونه قوله تعالى : « أَدكضُ برجاك » وركضت الفرس برجدى أستتحئلته 
بعدوثم كثرحتى قل ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل » والصواب ركض الفرسش 
على ها لم سم فاعله فهو سىكوض ٠‏ (لا ركضوا) أى لا تفرّوا ٠‏ وقيل : إن الملائكة 
تادهم لا آنبزموا آستهزاء بهم وقالت : « لا تركضوا » . ( اموا إلى ما تر م ف ا( 
ى إلى نعمكم التى كانت سيب بطر؟ ؛ والمثرف المتنتم ؛ يقال : رف 1 ا ار ع 
عه فى معاشه ٠‏ وإنما أترنهم الله عن وجل قال : « نفام في اال ا 
ا ) أى اعم الوك شيئا من ديام 4 أسيرا زاء هسم ؛ قله قتادة ٠‏ وقيل : 

7 ا 0 » مما نزل 58 من العقو به فتخيرون به ٠‏ وقيل 0 71 لك 
7 أن م تسألون ذلك قبل نزول البأس بكم ؛ قيسل لهم ذلك ا 
وتقربما وتو يخا . (قاأو ياوا ) لما قالت مم الملانكة : « لا تركضوا » ونادت بالثارات 
الأنبياء ! ولم بروا شخصا بكامهم عرفوا أن لله عمل وجل هو الذى سلط عابهم عدوهم بقتلهم 


رك ف 


انى الذى بعث فيهم » فعند ذلك لوا 010٠٠‏ 1 كا ١‏ ظَامِينَ / فاعترفوا أنههم ظلموا 


حين لا نفع الاعتراف 6 زَالَتَ علك اك هم أى ل , ادا قراوف بدا وين إن 35 
ظالمين © ٠‏ ( حى جعلناهم حصيدًا ا( أى بالسيوف ا خصد الزرع بالمتجل ؛ قاله ماهد . 
وقال الحسن أى بالعذاب 0 ([ خَامِدِين 1 أى مان 3 وال#ود همود كورود النار إذا 


طنئت فشبه مود ألياة مود النار» كا يقال لمن مات قد طفع تسَبمها بانطفاء النار . 


تمروسم فلي أ سر سدم | ىا م واس عي سر 00 5 
قوله تعالى وما علقنا أاسمناة وأ ص 8 لعبين ول 
مه سوس 8 | لي سا سم كر ل ساس و سار يه 2 
واردنا ان 5-7 نوا لانحمذتله مرء نا إن كما فلعاين 02 
6 


سر ع سي لكر ل عمل صل 


)] تَتُدْفٌ 11 
بل نقذف بالمه عن لبط فيدمغه, فإذا هو راهن ار لوي 


0 صر ار اص 
ما تصفونَ د 


ا الاح ا و ا [ مسورة 


قوله تعالى : ([ وما لقا السهاء والأرض وما يتما لاعبين ) أى عبثا وباطلا ؛ بل 
للتنبيه عل أن لما خالقا قادرا يجب آمتثال أمره» وأنه يجازى المسىء والمحسن؛ أى ما لاقن 
السماء والاأرض لبظام بعض الناس بعضا»؛ و يكفر بعضيم » الف اعضوم ما أص هئم 
موتوا ولا يجازواء ولا يوا ف الدنيا مسن ولا ينهوا عن قبيح ٠‏ وهصذا اللعب المنفى عن 
الحكي ضده الحمكة . 

قوله تعالى : ( أو أَردم أن تقد طَنوَا |6 ل أعتقد قوم أن له ولدا قال : « ورا 
أن كس كوا > واللهوالمراة بلنة الع قاله قحادة ٠:‏ وقال عقية بن أى حسرة سد ونهاء 
وين وفطاه وغاطك نا لونة فول فاق :دن لو ار أن قود ليوا يز بت فقال د الله 
ازمجةة واه الحنى د ول أن عانق + اللهى الزاده فاه انين خا قال وهر 
وقد يكنى باللهو عن الماع . 

قلت : ومنه قول أسرئ القيس : 

ألا زعت سإاسة اليوم ألى. + كرت ولا مسن اللهو أمثالى 
وإنما سمى الماع لوا لأنه مله للقاب» م قأل : 
4# فين 0 للصديق ار #7 
الموهرى : وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ هوا » قالوا آمسأة» و يقال : ولدا . ( لاذه 
منْ لد ) أى من عندنا لامن عندك. قال آبن جرم : من أهل السماء لامن أهل الأرض. 
قبل : أراد الرد على من قال إِنْ الأصنام بنات الله؛ أى كيف يكون متحوتم ولدا لنا. وقال 
ابن قتيبة : الآية رد على النصارى . ( إِنْ كنا قاعلين ) قال قتادة ومقاتل واين بحريم والحمن : 
المعنى ما نا فاملين + مثل « إن أَنْتَ إل تذي» أى ما أنت إلا نذير. و«إن» بممنى الححد وتم 
الكلام عند قوله : دِلَاْتحَدنَاه منْ دنا » ٠.‏ وقيل : إنه على معنى الشرط ؛ أن إن نكا فاعاين 
ذلك ولكن أسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد ؛. إذ لو كان ذلك لم تلق جنة ولا 
(1) هو زهيرين أب سابى » والبيت من معلقته مامه : 0 
د ليق ييف الناظر المتوسي »* 


لأيا | مسن الارطى اللا 


اللتسصسسسيت ا ا ال 


ارا ولاموتا ولابعثا ولا حسابا . وقيل : لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق التبنى لاتخذناه من 
عندنا من الملالكة ٠‏ ومال إلى هذا قوم ؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبنى فأما تاذ الواد فهو 
محال » والإرادة لا تتعلق بالمستتحيل؛ ذ كره القشيرى . 

قوله تعالى : (إ بل تقذف بالق على البأطل ) القذف الى ؛ أى نربى بالق على 
لباطل ٠‏ ( قَيدْمعَه ) أى يقهره ويبلكه ٠‏ وأصل الدمغ شم الزأس حتى ببلغ الدماغ + ومنه 
الدامغة ٠‏ والحق هنا القرآن » والباطل الشيطان فى قول ماهد ؛ قال : وكل ما فى القرآن 
من الباطل فهو الشيطان ٠‏ وقيل : الباط لكذبهم ووصفهم الله عن وجل بفير صفاته من الواد 
وغيره ٠‏ وقيل: أراد بالحق احجة» و بالباطل شبيهم ٠‏ وقيل : اق المواعظ » والباطل المعاصى ؛ 
والعنى متقارب ٠‏ والقرآن نتضمن الحة والموعظة ٠‏ ( فَإذَا هوَرَاهقّ ) أى هالك وتالف؛ 
قاله قتادة , وك أوبل )أ ى العذاب فى الاحرة السلب م الله ما لا يجوز وصفه . 
وقال ابن عباس : الووبل وأد فى جهنم ؛ وقد تقدم (٠‏ ثما تصفون ) أى مما #كذبون ؛ عن 
قتادة ومجاهد ؛ نظيره « سيجز ميم وصفهم» أى بكذبهم ٠‏ وقبل : ثما تصفون الله به من انحال 
وق عا كه مجان الرلت+ 


رار ام مي ه كه ا أنه ممصو 


ظ قوله تعالى : ولهر هر ٠‏ ف الراك و21 دون وءمن عندهر 
سنا سمرى سر الى لخر سل سر 1 
لا إستسكبر ون عن عبادتدء ولا تخسر ون 08 حون اليل رالبار 
م سرس تزكر مر 5 ع 


لا يفترون هد م أَتْحَدُوا اشة 97 رض 7 يرون 430 

قوله تعالى : ل 5 ف السمواك وَالأَرْض ) أى ملكا وخلقا فكيف يجوز أن شرك 
يما هو عبده ولقه ٠‏ ( وَمَ عنْدَه ) بعنى الملائكة الذين ذكتم أنهسم بنات الله , 
(لَا سَكرونَ ) أى لا يأنفون ( عَنْ عبادته ) والنذال له (وَلا تسروف ) أى يعيون؛ 
قله قتادة . مأخوذ من الحسير وهو البعير المتقطع بالإعياء والتعب ٠‏ | يقال | : حسر البعير 
كينا امااول امف قي تم حي الاجراضدى ولصدى؟ 


(1) راجع ج ا ص با وما بعدها طبعة ثانية + - 


ا المزء المسادى عشر [ سسورة 


وأحسرته أيضا فهو حسير . وقال ابن زريد : لا يلون . ابن عباس : لا يستتكفون . وقال 
أبو زيد: لا يكلون ٠‏ وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعمرابى؟ والمعنى واحد ٠‏ ([ لسبحون 
اليل امار ) أى يعملون ويذكرون الله و ينزهونه داعا ٠‏ زر رون ) أى لا يضعفون ولا 
سأمون» ,لهمون التسبيح والتقديس 6 يلهمون النمّس ٠‏ قال عبد الله بن الحرث سألت كما 
فقات : أما لهم شغل عن 00 أما شغلهم عنه ثىء؟ فقال : من هذا؟ فقلت : من 

عبد المطاب ؛ فضعنى إلبه وقال: يابن أخى هل بشغاكشىء عن النفس ؟ ! إن التسبيح لم عتزاة 


)010( 
النقّس ٠‏ وقد آستدل بهذه الآية من قال: إن الملالكة أفضل من ب آدم . وقد تقدّم ات 


قوله تعالى : آم أتَدُوا آَةٌ من الأَرْض هم يْشرونَ ) قال المفضل : مقصود هذا 
الآستفهام المحد ؛ أى لم تخفذوا آلة تقدر على الإحياء ٠‏ وقيل : « أم » بمعنى « هل » 
أى هل أتخذ هؤلاء المشركون آلمة من الأرض يحون الموتى. ولا تكون « أم » هنا بمعنى بل ؛ 
أن ذلك يوجب م إنشاء الموتى إلا أن تقدر « أم » مع الاستفهام فتكون « أم » المنقطعة 
فيصح المعنى ؛ قاله المبرد ٠.‏ وقيل : « أم » عطفف على المءنى أى أنفلقنا السماء والأرض 
لعباء أم هذا الذى أضافوه إلينا من عندنا فيكون لم موضع شيهة ؟ أو هل ما آتذوه من 
الآلمة فى الأرض بح الموتى فيكون موضع شيبة ؟. وقيل : « لد أَنوْلا ليك كاب فيه 
ذ 3 ألا تعْقلُونَ » ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأو يلين تكون « أم » متصلة . 
وقرأ اممهور « يِْشرونَ » بضم الياء وكسر الشين من أنشرالله الميت فشر أى أحياه لخي . 
وقرأ الحسن بفتتح الباء؛ أى يحيون فلا يموتون . 


5 ص مك سام 0 ا 2 
قوله تعالى : لو كن فيما اهة إلا الله لفسدنا فسبحن الل 
م 1 لي سس تر سرك ى الل سر اس 
5 العرش ع يَصفون ١ه‏ لا سكل عم بفعل وهم 00 
اس قر 
3 أنحذوا ه 7 ن دونه َف قز امنا 0 هنذا 5214 من م 
3-9 


عم س سرى سرك سار 5. عي 


وذ من قَبلي 1 كته ا يَعُلمونَ الح قم معرضون 3 


| 552 راحم جم ١‏ صن 6خ ١‏ رما بعدها طبعة ثانية أى ثالثة : 


الأنبياء : 1 90 سير القرطى برام 


يي ار ان صل جيل 


آلهة غير الله معبودون افسدةا ٠‏ قال الكماى وسيبو به د إلا » معتى غير فلما حعات إلا 
فى هوضع غير أعرب الم الذى بعدها بإعراب غير» قال 
وك امغلارده الجر لدي ايك إل متاك 

وحكى سيبو يه : لوكان معنا رجل إلا ز يد ملكا . وقال الفراء : « إلا » هنا فى موضع سوى 
والمعنى : لوكان فيبما آلحمة سوى الله لفسد أهلها . وقال غيره : أى لوكان فمهما إهان لفسد 
التدبير؛ لأن أحدههما إن أراد شيئا والآتخرضدمكان أحدهما عاجرا . وقيل : معنى « افسدنا » 
أى خخربتا وهلك من فبهما بوقوع التنازع بالآختلاف الواقع بين الشركاء ٠‏ ( فَسبْسَانَ الله رَبَّ 
العرش عَما يصون 7 نفسه وأص العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أو ولد . 

قوله تعالى : 8 ( لانسأل عا 0 7 ساون ) قاصمة للقدرية وغيرهم ٠‏ قالابن حر : 
لممنى لا دسأله اللحاق عن قضائه فى <لقه وهو مسأل الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد ٠‏ بين بهذا 
أن من نسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملاككة لايصلح للالمية ٠‏ وقيل : لا يؤاخذ على أفعاله 
وهم يؤاخذون ٠‏ وروى عن على رضى عنه أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين : أيحب ربنا أن 
يعصى ؟ قال : أفيعصى رننا قهرا ؟ قال : أرأنت إرن ننتعنى المدى ومتحنى الردى أأحسن 
إل 0 أساء ؟ قال : إن منعك حقك فقد أساءء و إن منعك فضله فهو فضله يإتيسه من 
شاء . ثم تلا الآية « لا يأل عم عل وش سارك امن ان عناس فإل و انا تيف 
لله عن وجل موسى وكلمه» وأنزل عليه التوراة» قال : اللهم إنك رب عظم »لو شت أن تطاع 
لطعت و لو شت ألا تحص ما عصيت ءوأنت تحب أن تطاع وأنت فى ذلك تمصى فكيف 
هذا يارب ؟ فأوس الله إليه : إنى لا أسأل عما أفعل رهم تعالون + 

قوم مال اص أم أَتعدُوا من دونه آهةٌ ) أءاد التعجب فى تاذ الآلمة من دون الله 
مبالغة و فى التو بيخ 4 أى صفتهم ما تقسدم فى الإنشاء والإحياء» فتكون « أم » بعنى هل على 
ما تقدم ) فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل : الأول احتجاج من حيث المعقول؟ لأنه قال : 


رج في 


2 ممم شرو ( ونشتيوك الموي؛ هبرات | والثالى أحتساسج اج المنقول» أى داتوا يعانم من 


ا الزء الحادى عشر 1 سو رةٌ 


هذه المهة» ففى أى كاب نزل هذا ؟! فى القرآن» ارد لكي المنزلة على سائر الأ نبياء ؟ ! 
(هَذَاذ و من معى ) ) بإخلاص التوحيد فى القرآن ([ وذ وم من قبليى ) فى الو ورأة والإنجيل» 
وها ل الله من الك فأنظروا هل فى كاب من هذه الكتب أن الله أس بخان آلهة 
؟ فالشرائع ل تختاف فيا يتعلق بالتوحيد» و إما الختافت فى الأواص والنواهى . وقال 
00 إلى القرآث؛ المعنى : « هذا ومن م معى » مأ يلزمهم م من الحلال والحرام 
« وذ وما من سل » من الأم من نما بالإيهان وهلك بالشرك ٠‏ وقبل : « ذ و من معى » 
مالم من الثواب عل الإيعسان والعقاب على الكفر « وذ و من قلي » من الأتم السالفة فيا 
يفعل بهم فى الدنيا » وما يفعل بهم فى الآخرة ٠‏ وقيل : معنى الكلام الوعيد والتبديد » أى 
افوا ما شم فعن قريب يتكشف الغطاء ٠‏ وحكى أبو حاتم : أن يحى بن يعمر وطاحة بن 
عر وق ران ذا و ىر من قبل » التتوين وكسر الم » دزعم أله لا وه 
هذا » وقال أب إتعق الرجاج فى هذه القر 30057 ى؟ هذا ذ كما تلاك" 0 
ا ن قبل ٠‏ وقبل ذككئن بن قبل + أى جئت ما جاءت به الأنبياء من قبل ٠‏ 
بل 0 دم ل يعسو الحن ) وقرأ ابن مُحيصن والحسن « الحَق » بالرفع معنى هو المق 
1 
وهذا هو الحق . وعلى هذا يوقف على « لا يعلمون » ولا يوقف عليه على قراءة النصب ٠‏ 


عسل ان 0 00 


هم فدنة ى عن الحق وهو القرآن» فلا بتأملون ة التوحيد ٠‏ 


0 


قوله تعالل : ها رسلا من قبإ 07 رسو 0 نوحى ليه 


2 


عَم سيم شاص م م0 سر وعرار 


نهر لا إلله ل أن تكد جه 
قوله تعالى : ([ وما ل من قبلِكَ 9 رسول ِل 0 0 لبه ) . وقرأ حفيض وطئزة 
والكيدا درا أو ليه 4 لون ل ل مدر ل ا )آل لاله إلا 6 تأعبدون ) أى 
قلنا لمجميع لا إله إلا الله ؛ فآدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له» والتقل عن جميع الأننياء 
موجود » والدايل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة : لم يرسل نى إلا بالتوحيد» والشرائع 
متلفة فى التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك عل الإخلاص والتوحيد . 7 


ام 
(1) « يوس » بالياء قراءة « ثافم . 


الأنبياء | تفسسير القرطى 8/1 


هم رمك افر وص مرر درق م دروو 


قوله تعالى : وقالوا الحل رياه حامر بل عباد 


ُّ 
وسالرر اس ع بك صر موس 


سرج ار مر م 3 ىس ير مر 
مك مون وه 3 يشوكو ألْقَول ل م بأصهء معملون 6 بعلم م لال 


8 6 ما مولي ما ات 0 ار سام م وس 

٠.‏ .9 1 م٠‏ شاب 
اعنم وما خافهم ولا سفعون إلا لمن أرتضئ وهم من خشيتهه 
3 م 
وى ير ا سم | 24 رم مث وى 3 5 و هه 2 


مشفقون 72 ومن يقل ملم إن إلله بن دونه كَذَّلِكَ كزيه جهام 
كدكَ ور ص ١‏ لظللين 5 
قوله تعالى : ([ وقَالوا تخد الرحن وَآدًا انه ) نزلت فى خزامة حيث قالوا : 

الملائكة نات الله وكانوا بعبدوتهم طمعا فى شفاعتهم للم ٠‏ وروى هعمر عن قتادة قال 
تالكا السود ها لسو نزو كه مني رار اليل 0 غَان إلى الك والماذركة 
من الحر._ » فقال الله عن وجل : « سبحانه » تتزيها له . ( بل عباد ) أى بل هم عباد 
([ مود ) أى ليسكا زعم هؤلاء الكفار . ويموز النصب عند الزجاج على معنى بل آتْذ 
عبادا مكرمين . وأجازه الفراء على أن برده على ولد» أى بل لم تخذم ولدا» بل اتخذنام عبادا 
مكرمين . والولد هاهنا لمجمع » وقد يكون الواحد والمع ولدا ٠‏ ويوز أن يكون لفل الواد 
لجنس »ا يقال لفلان مال٠‏ ([ لا تسيقوته بالقول) أى لايقولون حتى يقول» ولا يتكامون 
إلا ما مهم دم أيه هيعون ) أى بطاعته وأو أوأمره ٠‏ ( بعلم ماين يديم ) ) أى بعلم 
ما عملوا وماهم عاماون) قاله ابن عباس . وعته أيضا : «مَايي أَديم» الآخرة «دوما خَلفهم» 
الدنيا ؛ ذكر الأول الثعلى » والشانى القشيرى . (ولا يشفعون إلا لعن أرتضى ) قال 
بن عباس : هم أهل شمهادة أن لاإله إلا لله . وقال ماهد : هم كل من رضى الله عنه » 
والملائكة شفعون غدا فى الآخرة م فى صصح مسم وغيره» وق الدنيا أيضاء فإنهم لستغفرون 
لؤمنين ولن فى الأرض ؛ ا نص عليه التتزيل على ما يأتى ١‏ ( وهم ) بعنى الملائكة (( من 
حَشّيته ) يعنى من خوفه ([ مشفقونَ ) أى خائفون لا يأمنون مكره , 


كك 5 الفادى عر 1 تمسق له 


قوله تعالى : 7 5 ل 29 ك يله من 0 ) قال قتادة والضعحاك وغيرهها : عنى 
مهذه الآية إبليس حيث آدى الشركة » ودءا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة » ول يقل 
أحد من الملاتكة إنى إله غيره ٠‏ وقيل : الإشارة إلى جميسع الملاتكة » أى فذلك القائل 
( تيه جوم ) . وهذا دليل على أنهم و إن أكرموا بالعصمة فوم متعيدون ؛ وليسوا 
مضطرين إلى العبادة م ظنه بعض الخهال . وقد آستدل ابن مانن هذه الآية 
على أن عدا صل الله عليه وسسام أفضل أهل السماء ٠‏ وقد تدم فى «البقرة» ٠‏ ( كَذَّاِكَ 
تجَرِى اقَالِمِينَ ) أىها بحزينا هذا بالتار فكذلك نجزى الظالمين الواضعين الألوهية والعبادة 
فى غير موضعهما ٠‏ 


5 - 
يوس سرع صرصل 1 اس س اللرناة ع 


قوله قصال : اولر بر ألذين كفرو 


د 0 
و2 0 كران ١‏ عر صمل صن سل سا اب وصمرام اماس 9 2 همه وى ير سمس 
ر نما يك منذيها 8 جع .انا من الماع 13 ءءء 2-6 أفلك دو منوا | فيرع 
52 90 ير 
0 ماءّه - 000 ه مس سروس 9 3< اثخيرهء 


و-دعا 9 فى الأرض «١‏ روامى أن كيك م وحعلنا 5-9 فجاجا سيأ 


ركز 


ماخر 0 سرح مر 00 مال ريم | مده كر 0 0 000 

لعلهم 0 430 وسجع.ل: السماك سفقفا محفوظا وهم عن #ايلتها 
وى تير ل لمر 1 رمم وااة شل ماص 00 
معرض ول 5 وهو الذى خاق أل يل وآ ار 00 معن والقهر 
ونه لوي كر سا 


كل فى ة ذك اسبحوت 0 

لاك : ( أو رَالدِينَ كقروا ) قراءة العامة « وَل » بالواو ٠‏ وق رأ آبن كثير وآبن 
يصن وحميد وشبل بن عباد « 7 » بغير واوه وكذلك هو مصحف مك2 «٠‏ 257 
ععنى بعلم لين كفروا أن السموات وَالْأَرضَ كاننا ربا ) قال الأخفش : « كانتا » 
لأنهما صنفان» يا تقول العرب : هما لقاحان أسودان؛ وكا قال الله عن وجل : « إِنَالُ 
يسك السموات وَالْأَرْضَ أَنْ نزولا » قال أبو إسمق : «كانتا » لأنه يعير عن السموات 
بافظ الواحد لسماء؛ ولأن السموات كانت عا واحدة؛ وكذلك اللأرضون ٠‏ وقال : «رتقا» 


)0 راجع جد م ص ١5؟_‏ وما بعدامأ طبعة أولى أو ثانية 0 


ول يقل رتقين؛ لأنه مصدر ؛ والمعنى كانتا ذوانى رتق . قرا | شوق برها » يفم الناء. 
قال عيسى بن عمر : هو صواب وهى لغة ٠‏ والرتق السد ضد الفتق » وقد رتقت الفتق أرتقه 
فارئتق أى التأمء ومنه الرتقساء للنضمة الفررج ٠‏ قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك 
وقتادة : يعنى أنهاكانت شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله ببنهما بالمواء ٠‏ وكذاك قال كعب ؛: 
خاق الله السموات والآر ض بعضها على بعض ثم خلق ريحا بوسطها ففتسحها ما » وجعل 
الاك مهما لكر ضين سبعا . وقول ثان قاله مجاهد والسدى وأبو صاط: كانت السموات 
مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها بفعلها سبع سموات» وكذلك الأرضين كانت هرلتقة طبقة واحدة 
ففتقها شعلها سبعا ٠‏ وحكاه القتتبى فى عيون الأخبار له؛ عن إسمعيل بن ألى <الد فى قول الله 
عن وجل : «أو لَ ير لذن كفروا أن السموات وَالْعُرْضَ كانتا رقا امام قال : كانت 
المهاء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات» ومن هذه سسيع 
أرضين ؛ خلق الأرض العليا سفعل سكانها اسان والإنس » وشق فيبا الأنهار وأنبت فيبا 
الأتمسار » وجعل فيها البحار وسماها رعاء» عررضها مسسيرة لمسمائة عام ؛ ثم ذاق الثانية 
مثلها فى العسرض والغاظ وجعل فيب أقواما » أفواههم كأفواه الكلاب وأيدمسم أيدى 
الناس ؛ وآذائهم آذان ابقر وشعو رهم 
الأرض إلى بأجسوج ومأجوج ؛ وأسم تلك الأرض الدكاء» ثم خلق الأرض النااثة غلظها 
مسيرة مسواة عام » ومنها هواء إلى الأرض ٠‏ الرابعة خلق فا ظامة وعقارب لأهل النار 
مثل البغال السود» ولما أذناب مثل أذناب اليل الطوال» يأ كل بعضها بعضا قتسلط على 
بى آدم . ثم لق الله الخامسة [ مثلها ] فى الغلظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال 


شعور الفم » فإذاكان عند اقتراب الساءة أاقتهم 


وقيود لأهل النار . ثم خاق الله الأرض السادسة واسمها ماذ) فنها خجارة سود نهمء ومنها 
خلقت تربة آدم عليه السلام » تبعث تلك اخار يوم القيامة وكل سجر منها كالطود العظم » وهى 
من كبردت تعلق فى أعناق الكفار فتشتعلحتى حرق وجوههم وأيديهم » فذلك قولء عم وجل : 
«وقودها الَّاس وَاطخَارَ» ثم خلق الله الأرض السابعة واسمها عر بية وفيها جهنم » فيها بأبان اسم 


(1) زيادة بقتضيا السباق ٠‏ 


4 اليزء اصادى فشر | سورة 


ا 01000 


الواحد وين والافي اناق فأما نوين فهو مفتوح و إليه شهى كأب الكفار؛ وعلية عرض 
أصحاب المائدة وقوم فرعون » وأما الغلق فهو مغلق لا يفتح إلى يوم القيامة ٠‏ وقد مضى 

الى : 0 1 اك 00 
فُْ «البقرة» أنها سبع أرصين بين كل أرضين مسارة يممأ نه عام » وسيأ فى َه 2 0 «الطلاق» 
زيادة سان إن شاء ألله تعالى 5 وقول ثالث قاله عكمة وعطية وان زيد وان عياس أيضا فما 
ذ 5 المهدوى : إن السموات كانت رتقا لا تمطر» والأرض كانت رتقا لاتبت» ففتق السماء 
المطر؛ والأرض بالنبات؛ نظيره قوله عن وجل : « والسماء ذات الرجع . والأرض ذّات 

3 8 5 ما امسوم سوسا الرته ساح ساق سس 

الصدع » ٠١‏ وأاختار هذا القول الطيرى ب لان بعسلة ”رن وحعانا من الماء كل الى حى أؤلد 
غرة كي اس 
ؤمنوسب . الماك 

قلت : وله بقع الآعتبار مشاهدة ومعائة؛ ولدلك أخير بذاك قَْ غير ما آنه ؛ 10-0 
على كال فدرتك م وعللى البعث والحزاء ٠‏ وقيل : 

0 ور مه ًّ 8 0 9 ور 
عداصاموي ‏ أسنل اوسا رم هه ساف 

وفى قوله تعالى : ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) ثلاث تأوريلات : أحدها ‏ أنه 
خاق كل ثبىء من الماء؛ قاله قتادة ٠‏ الثانى ‏ حفظ حياة كل شىء بالماء . الثااث - 
وسحعانا م مأء الصلب كل شىء سى”"؟ قاله قطرب ٠‏ « وسدعلنا »© بمعى خلقنا . وروى' 
أبو حاتم البستى فى المسند الصحيح له من حديث أبى هريرة قال : قلت يا رسول الله ! إذا 
رأمنتك طات تفمى 2 وقوؤت عبى ؛ أنبئى 0 شىء؟ قال : كل شىء خلق دن اللساء» 
الحسديث 0 قال أبو حاتم قول أبى هس برة : 2 أنباق عن 5 شىء. 5 أراد ب4 عن كل.شىء 
حاق من اللاء» والدليل عل صعة هذا حواب المصطفى إيأه حيث قال + # كل 7 خلق 
من الماء“” وإن : كن لوقا ٠.‏ وهذا آحتجاج أخر سوى ما تقدم من كون السموات 


سح ساهو هرلرظ ناه 


والأرض رتقا ٠‏ وقيل : الكل قد يذ كر معنى البعض كقوله :2 وأونيت من كل شىء «( 
(1) راجع + ١‏ ص مه ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة . 
لو فى سير ثوله تعالي : « الله الذي خاق سبع سموات ... انل » آية * 


الأبياء ] تفسسير القرطى 5-5 


3-77 


00 ّىء » والصحيح العموم؛ اقوله عليه السلام : ”كل شيء خلق من 
الماء» والله أعلم . 0 يؤُمنونَ ) أ ى أفلا يصدقون بما شاهدون ) وأن ذاك م 535 
بنفسه» بل لمكوّن كوّنه » ومدير أوجده؛ ولا يوز أن يكون ذاك المكون مدنا . 

قوله تعالى : ([ وجعانا فى الأرض رواسى ) أى جبالا ثواات ٠‏ ( أن ميد يهم ) أى 
لفلا تميد بهم » ولا نتحرك لبتم القرار عليها؛ قاله الكوفيون ٠‏ وقال البصصريون : المعنى كراهية 
أذتين يو اند للستولفيى اوور ايل لد ماق اراس و أل تناه قل ف له 
مستوق ٠‏ ( وجَعَلنا فيها بفاجًا ) يعنى فى الروامى ؛ عن ابن عباس ٠‏ والفجاج المسالك 
والفج الطريق الواسع بين الحباين ٠‏ وقيل : وجعلنا فى الأرض بفاجا أى مسالك ؛ وهو 
اختبار الطبرى؛ لقوله : ( أَعلهم متدُونَ ) أى ببتدون إلى السيرفى الأرض ٠‏ « سبد » 
تفسير الفجاج ؛ لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون . وقيسل : لييتدوا 
بالأعتبار ما إلى ديهم 

كاه سنال 39 لها سَفُمًا حفُوظًا ) أى محفوظا همس أن يقع ويسقط على 
الأرض ؛ دليله قوله تعالى : « ويمسك السماء أن َع عل لْأَرْض إلا بإذنه » ٠‏ وقيل : 
محفوظا بالننجوم من الشياطين؟ قاله الفؤاء . دليله قوله تعصالى : « وحفظتاها من ل 
شيطان رجم » ٠‏ وقيل : محفوظا من الهدم والتقض» وعن أن يباغه أحد بحيلة ٠‏ وقيل : 
محفوظا فلا يناج ال قناج حرفا اهن يوون توفيل :مفو مل القر كو ماضن :: 
0 وض ) يعنى الكفار ل( عن آيئها معَرضُونَ ) قال مجاهد يعنى الشمس والقمر ٠‏ وأضاف 
الآآبات إلى السهاء لأثها مجعولة فنباء وقد أضاف الآبات إلى نفسه فى مواضع ؛ لأنه الفاعل 
لما . ببن أن المشركين غفلوا عن النظر فى السموات وآياته! » من ليلها ونهارها » وشمسها 
وقرهاء وأفلاكها ور باحها ونحامها» ومافيها من قدرة الله تعالى» إذ او نظروا واعتسبروا 
لعلموا أن لا صانعا قادرا واحدا فستحيل أن يكون له شريك ٠‏ 


(1) راجع بج ١ ١‏ ص ٠‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


00 2 المادى عشر [سسورة 


ا 0 0 7 بل ا 0 7 نه كر يد 1 ابل 
5 النهار» ا أنه 7 - و 0 اب ما تقدم فى »م ا نبالهة 
( كل ) يعنى هن الشمس والقمر والنتجوم والكواكب «اللبل والنهار ( فى فلك يسبحُونَ ) 
أى يرون ولدسيرون نسرعة كالسابع فى الماء . قال الله تعالى وهو أصدق القائلين 
« والساحات سبحا » ويقال للفرس الذى يمد يده فى الحرى ساي ٠‏ وفيه من النحو أنه 
م يقل : تسبحن ولا تسبح فذهب سيبويه : أنه لما أخبر عن بفعل من يعقل وجعلهنٌ 
فى الطاعة منزلة من بعقلى» أخبر عنهن بالواو والنون ٠‏ ونحوه قال الفسرزاء ٠‏ وقد تقدم هذا 
ال تسوس زان اناق طاول بور عور اران 1 لال 
انح 2 م 0 ولم يقل منتصرون ٠‏ وقيل : ابكرى للفلك فنسب إليها ٠‏ 
والأصم أن السيارة تجرى ق الفلك» وهى سبعة أفلاك دون السموات المطبقة» الى هى محال 
الملاتككد وأسباب الملكوت » فالقمر فى الفلك الأدنىع * 5 ثم مطارد» : ثم اله هرة» ثم الشمس» 
مارم الشارى 6م رحدل » ولثامن فلك البروجء والتاسع الفلك الأعظ ٠‏ والفلك 
واحد أفلاك النجوم ٠‏ قال أبو مسرو : و#وز أن يمع على قعل 0 د اك وحْشْبٍ 
وحن ٠‏ وأصل الكامة من الدو ران » ومنه فلكة المغزل؟ لاستدارتها ٠‏ ومنه قبل : فَلَك 
الى لاقل 6 در لله شقان نون سليتك انق سمو ع قن تردق كانه دون 
فى فلك ٠‏ كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذى تدور عليه النجوم ٠‏ قال ابن زيد : الأفلاك 
يجارى النجوم والشمس والقمر. قال : وهى بن المماء والأرض . وقال قتادة : الفلك 
اا فى السماء ندور بالنجوم مع ثبوت السماء ٠.‏ وقال مجاهد : الفلك كهيئة حديد الى 
وهو قطبها ٠‏ وقال الضحاك : فلكها مجراها وسرعة مسيرها . وقيل : الفلك موج مكفوف 
ومجرى الشمس والقمر فيه؛ والله أعلى . 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 8١0 ص‎ ١١ راجع ب‎ )1١( 
. طبعة أولى أوثانية‎ ١١١ (؟) راجع ج وص‎ 


صمل 
راص ١‏ حر ص ومس آل 5 - سما روس اس هن 7 ا ا 
قوله تعصالل وما حو انا لبشر هررم فياك ااال افإين 226 كسم 
2 9 - 
7 لتر سل وات 2 ثم وى وساه رمن اق رم دعس ١‏ ىل الوسر ان وم مر 
أكنادون لفميو .3 فيه ١١‏ لمو نت ولد بالشر وا" فدئنة 
لخاد وك وو و 


موس رم اس لكر سا 


وإلينا ترجعوث 09 

قوله تعالى : دما اا لإشر من قب[ك اس د ) أى دوام البقاء فى الدنيا ثزات حين 
قالوا : تربص بحمد ريب المنون ٠‏ وذلك أرب المشركين كانوا بدفعون نبته و يقولون + 
شاعى تتريص به ربب المنون» وأعله يموت م مات شاعى ى فلان؛ فقال الله تعالى : قد مات 
الأنبياء من قبلك» وتولى الله ديه بالنصر لاطا فهكذا نمحفظ دينك وشرءك ١‏ ( أفَإنَ 
بت 7 لالدو ) أى أفهم؛ مثل قول الشامر 


ري زر 


رفونى وقا! وا ياخو ياد لا : ترع * 00000 هم 
أى أه, ! فهو آستفهام إنكار . وقال الفزاء : جاء بالقاء ليدل على ال 0 
سووت ٠‏ ويجوز أن يكون جىء مما لأن التقديرفما : أفهم فهم الهالدون إن مت ! قال الفداء 
ويجوز حذف الفاء و إضارها؛ لأن دهم » لا .بتبين فيها الإعراب ٠‏ أى إن مت فهم يموتون 


ع 30 7 5-5-7 رم : 
إنضاء فلة شماتة فى الإمانة ٠‏ وقرى ١‏ بت » واردامت » بكسرالمم وضيها لغتات ٠‏ 
ضرق 
قوله تمال ا نفس ذَائقَة الموت ) قم فُْ آل ير ران 0 ل ( وباو ؛ اشر 


م اوؤوصاعة وعهع- 


والخدير قتنة) ) قلنة « مصدرعل غير اللفظ ١‏ أى تر بالشدة والرسذاء والملال والرام : 


ع وات مر وام 


تننظ ركف شر وصبرك (٠٠‏ وإلينا ترجَعَونَ ) أى زا اء بالأعمال ٠‏ 


اس ع مر سم 


2 ور 
قوله تعالى : وَإِذَا لك لذن كفروا اث دونك إلا هوا 
مه رم سس رام صر 


هادا ١‏ الى 5 #اششكر وهم مدر الرحمان هم كتفروت 3 


(1) هر أب وراش اطذلى ٠‏ ورفاه سكته من الرعب؛ يول : سكنوى ٠‏ آعتير بمشاهدة الوبحره ؛ وسعلها دليلا 


على ما فى النشوس ٠‏ 6 رأجع ب 3 ص بو م وما بعدها طبعة أولى أوثانية : 


با المزء الحادى عشر 1 سسووة 


ل لس سل لس ا ساس سر و سيت ار ساس ل هارع 00 
قوله تعالى : ( و إذا رآك الذين كفروا إن دو نك إلا هزوا ) أى ما يتخذونك . 
)001( 
واه زء السعذرية 4 وقد تقسدم ٠‏ وثم المستهرئون المتقدمو الذى 2 0 سورة 0 اخسر 0« 


فى قوله : « إنا كفينالك 4 الس رين » ٠‏ كانوا بعيبون من بححد إهية أصنامهم وهم جاحدون 
لإلهية الرحمن ؛ وهذا غاية.الجهل ٠‏ (أَعَنَا اذى ) أى يقولون : أهذا الذى ؟ فأضمر القول 
وهو جواب ذ إذا ».وقولة : « إن دوك إلا هزوا »كلام معترض بين «إذا» وجوابه . 
00 اشن ) أى ‏ بالود والقيب © ةاون عقو 

لاتذ وى 0 وما أطعمئه +« فيكون جلدك مثِلَ جإد لي 
أن لأمن موف زد مم بذ كر اليّمنٍ ) أى بالقرآن . مم 3 فر و ) «هم » الثانية 
وكيد كفرهم ) أى هم الكافرون مبالغة فى وصفهم 0 ا 


اراس ىه اس ام 
قوله تعالى : خاق ل ا ع مأوري” كاي فك 
وا سام ابر اسم هر لور 2 
استعجلون 02 كران م هنذا ارد إن كن صَدقينٌ و4“ 
تع ران رق مياق سام ّ ص س وم ل[ ع صر 
يعم الذين كقروا حين 1 يكفون عن وجوههم نار ولا عن 
7 بو اق د سا م َّ 5 م و ع كه ع مر سطع 6 ماس | سروس ار مر 


ظهورهم ولا هم ينصرون 0 7 تائيم بغتة فتبهتهم فلا إستطيعون 
00 11 رم 8 0 


ردها ولا هم ينظرون 020 
زه ال 0 لإتلاءن مَل ) أى ركب على السجلة نفلق عَيولا با قال 

الله تعالى : « الله أذى سَلَفَك من صَعْف » أى نخلق الإنسان ضعيفا . و يقال : خلق الإنسان 
من الشر أى شريرا إذا بالغت فى وصفه به ٠.‏ ويقال : إنما أت ذهاب ومجىء . أى ذاهب 
جا أ طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت مضرة .ثم قيل : 
ا 0 

. طبعة أولى أو ثانية‎ 5١ ص‎ ٠١ داحع ب‎ )١( 

(؟) قاله لامرأة له ءن بجيلة كانت تلومه فى فرس كان يؤثره على خيله و يطعمه ألبان إبله ٠‏ 


إن الغرطي 35 


آدم عليه السلام نظر فى مسار الخنة» فلما دخل جوفه آشتهى الطعام » فوثب من قبل أن تباغ 
روح رجليه لان إلى ثمار المنة . فذلك قوله : « لق الْإنسانٌ منْ عجَلٍ » ٠‏ وقيسل : 
خاق آدم يوم المعة فى حر النهار» فلها أحيا الله رأسه آستعجل » وطلب قي فخ الروح فيه 
قبل غروب الشمس ؛ قاله الكلى وشاهد وفيرهما. وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعانى: 
العجل الطين بلغة حمير . وأنشدوا : 
وام فى ا 
* والنخل ينبت بين الماء والسجل » 
وقيل : المراد بالإنسانالناس كلهم ٠‏ وقيل المراد : النضرين الحرث بنعلقمة بن كلدة بن عبد الدار 
فى تفسير ابن عباس أى لا بذيغى أن خلق هن الطين الحقير أن نستهورئ بآيات الله ورسله . 
وقيل : إنه من المقلوب ؛ أى خلق العجل من الإفسان. وهو مذهب أبى عبيدة . النحاس : 
وهذا القول لا يذبغى أن يجاب به فى تاب الله؛ لأن القاب إنما يقع ف الشعر آضطرارا كا قال : 
كان الزناء قريضة الرحم »* 

ونظيره هذه الآبة + «وكان الإنسان عرلة رمف 3 5 » » سأر 0 آياتى قاد 
َسعْجلُونَ ‏ هذا يقوى القول الأول» وأن طبع الإنسان لعجل وأنه خلق خلقا لا يقااكى 
يا قال مايه السلام» حسب ما تقدم فى « سبحان » . وا مراد بالآبات ما دل على صدق نهد 
عليه السلام من المسسجزات» وما جعله له من العاقبة الحمودة ٠‏ وقبل : ماطلبوه من العذاب» 
فأرادوا الاستعجال وقالوا : « مي هذا اوعد » ؟ وما علموا أن لكل شىء أجلا مضروبا . 
زات ف النضربن الحرث . وقوله : « إن كن هذا هو الَْق » . وقال الأخفش سعيد : 
معنى « خاق الإنسان من على ولق كل ل نك كانه فسن لذ شيلو »عل هنذا 
القول أنه من يقول للشىء كن فيكون» لابعجزه إظهار مااستعجاوه من الآبات ٠‏ ( و يقولُون 
َي هَذَا اود ) أى الموعود» كا يقال :الله رجاؤنا أى مرجونا. وقيل : معنى « الوعد » هنا 
لوعيد» أى الذى يعدنا من العذاب ٠‏ وقل: القيامة. إن كنم صادقين ) يا معشر المؤمنين . 


* 5 البيت لجعدى وصدره : كانت فريضسة ماتقول‎ )١( 
٠ رأاجع + لاص 04ل طبعة أو ثانية‎ 6 


لقل[1) 


ةمأ ا لاد 7 1 سو رةٌ 


قوله 'تعالى : أو "7 لذبن كرو ) العام هنا بمعى المعرفة فلا يقتضى مفعولا ثانيا 
ما سكر تزكر 2< م سار ره 
مدل 00 لاتعاموم الله لعلمهم 4 3 وحدواب 0 لو ع« معدوف ») أى أوعلموا الوقت الى 


( ايكون عن وجوههم الشار ولا عن ظّهو 7 لاهم ينصر ون ] ]) وعرفوه لم استعسلوا 
الوعيد ٠‏ وقال الزجاج : أى لعلموا صدق الوعد ٠‏ وقيل : المعنى أو علموه لما أقاموا على 
الكفر ولآمنوا ٠‏ وقال الكسانى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أى لوعاموه عل يقسين 
اموا أن الساعة آتية . ودل عليه (( 7 ام بِفنَة ) أى فأة 0 القيامة ٠‏ وقيل : العقوبة. 
وقيل : النار فلا 0 ن حيلة 3 0 . ٠4‏ قال الموهرى : - : مبنه امم | عه بغتة» قال 


ألله تعالى 31 1 5 انهم 3 فتمتيم 4 و35 قال الغراء : 0( دا ع«( أى حم شال ء : مله 


3 إذا واجهه الى 3 يرم 0 وقيل 9 فتفيحأ م 3 ) فد 0 رده ا( أى صرفها عن 


و 
سل الى روس 
ظهو رهم (٠١‏ دلاهم رون ) أي لامهلون ويؤخرون لثوية واعتذار 1١‏ 


وح ف 81 لل فر . أ 


2 5 ع ل ال ا ا ا 
0 تعالى م 2 3 اسخْ.زى 0 , من قيلك شاق بالذين روا 


سر و ضرع 


ا كوا يد اسم زكُون ك0 
0 تعالى : ([ ولقد 0 2 ل من قبلك ) هذا نسلية للنى صل الله عليه وسلم 
وتعزية له . يقول: إن آستهزأ بك هؤلاء؛ فقد آستهزئ برسل من قبلك» فاصير كا صيروا. 
ثم وعده النصر فقال :(خَانَ)أى أحاط ودار( بِلِينَ ) كفروا و ([ تخروا ممم ) وهزءوا 
مم نا 9 راون ) أى حزاء ء آستهزائهم . 


سر 0 


قوله تعالى 00 7 31 5 0 وآلنا لاه د بل 5 


- مه 0 4 مه 01 57 وا ع ع 5 و 58 
طرراء بق ف ار مسوم 2/8 ط_ 2 2 
عزن ري صر قرا صل ىلر ل لح م اتوت م تب سرى ‏ ا ميسن وس 2 ميم 


لستطيعو 5 نصر ا و لا هم منا ادرو لل 2 بل معنأ ضدو لا 


11 سرس وى خخ وى ري ع ساس م 26 و و ص 00 
:١‏ 6 


27 شرج ايا 
00 حو طال علييم العمر افلد" يبروا 


3 
الام > برسم 


ن أطرافهآ نهم آلْعلبود وي 


الأنبيساء 1 لشيس سار الفرطى 5-١‏ 


لجس سس عاص سي ,اي عع ص ص بج جار حي ا مس سن ا 


قوله تعالى : ([ قل سن 07 03 4 أى يكرس؟ و ويحفظح ٠‏ والكلاءة اكراسة وأطيؤيل ؛ 
كلاه اذه الله كلاء ( , ا 0 أى حفظةه جرس 4 ٠‏ قال : ذهب فى كلاءة ألله 3 واكتلاات 


منوم أى عرست 6 قال الشاعس هو ابن فس 7 : 


ماخر م 


5 ثم 6 
ِنْ سل ئْ والله 5004 0 5 لسىء ما كان يرز وها 


1 2 در له لني ف قرع 


وقال أخر : * اث بعيرى وأ كتلات عينه » 


ادو مق اع اراك 


00000 - 
ز( مر بار ار 
سي م 1 


وح الكسالى والغراء « 1 0 1 7 » إشتح اللام و إسكان الواو. وحكيا 
على افيف الهمزة فى الوجهين » والمعروف تحقيق الحمزة وهى قراءة العامة ٠‏ فاما «يولا 8» 
نفطأ من وجهين فا ذكره النحاس : أحدهما ‏ أن دل الهمزة إنما يكون فى الشعر . والثانى 
مما قولآن ف المناضى كه * فيتقلب الممنى ؟ لأن كته أوححث كته » ومن قال (جل: 
كلاك الله ذقد دما عليه بأن يصيبه الله بالوجع فى كليته . 

ثم قيل : مخرج اللفظ مرج الاستفهام والمراد به النفى ٠.‏ وتقديره : قل لا حافظ ل 
( بابل ) ) اذام (و)؟ (-المار) إذا فم وتصرقم ف أمورم ٠‏ ([ من الركمين ) أى من 
عذايه و بأسدءٍ كقوله تعالى : « رن من الله » أى من عذاب الله . واللطاب لمن 
أعترف مهم بالصائع ؛ أى إذا أقررتم بأنه الخسالق» فهو القسادر على إحلال العذاب الذى 
تستعجلونه . ١‏ ( لم در ريم ) أى عن القرآن ٠‏ وقيل :عن مواءظ ربهم ٠‏ وقيل : 
عن معرفته ٠‏ ( عضوت ) لاهون غافلون ٠‏ 

قوله تعالى : ( أَمْ َم آم) لمعنى : ألم والمم صملة ٠‏ (( كمنعهم من دوين م أى من 
عذابنا ٠‏ ([ لانستطيعونٌ ) يعنى الذين زعر هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهم لايستطيمون ( اضر 
ل ) فكيف ينصرون عابدهم ١ ٠‏ 5 7 هم منا صحبونَ 6 قال ابن عباس : يمتعون ٠‏ 
وعنه 0 ) وهو اخثيار الطبرى . تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان؛؟ أى ع 
منه ؛ قال الشاعس 


7 بأعل صوته متعودًا » ليصحب منها والرماح دوا 


)0( هر وتخزهه 3# وآمرت تسق أى أمرى أفعل 3# 


ع ساد الست طعي بوم سمس ل ءاس عاد ءامس عطس و ١‏ و دوع ذل عصبيه لد سام عط عه ديس وسوس مصتعم ,بجح سس صصح مب عبطا عن لع صو جع وص لع سس ا بس سسسب 


ا ل ا | سسورة 


' 5 د © 5 
بن أ يتح عن يحاهد قال : « ممصصروت » أى يحفظون . قتادة : 


- 


ورزى مممر عن 
أى ا حرام لله كدر ولا جعل روماه صاحيا لم 8 
مة امتتزوعا ماكرم رن 0 5 
قوله تعالى : ([ بل متعنا مؤلّاء وهم ]) قال ابن عباس : يريد أهل مكة . أى سطنا 
0 0 1 ا 5 : 0 
لم ولا باهم فى نعيمها ول[ طال عليهم 6 ف 0 فظنوا أنهبا لاتزول 0 فاغئروا 
وأعرضوا عن 'تدبر حجج الله ع وجل ل يروث نا 5 الأَرْضَ م و أ رآفها) 
أى بالظهسور علبها لك يائهد أرضا بعد أرض © وقتحها بلدا بعد بلد مما حول مك2 ؛ 
)01( 
قال معنأه مسن وغيره 0 وقيل : بالقئل والسى؛ - الكى ٠‏ والمعق واحك 0 وقد مضى 
١ : 1 :‏ : لان ا 7 1 
000 7 3 0 ىش هذا مسكوق ٠‏ 52 الغالبون ا( عق كفار مك بعد إن نقصتا 


1 1 ره تس سم انه ار 2 ا اه مساخل ص شال ماش مال 
قوله تعالى : قل إنما 7 بالوحي ولا المع الم الدعاء 
سم الي وو 8 2 ولثم 8 و 000 ل ين ص لمر لحر ار يي عل على صر صرسسم 


إِذ ذا ما درون 22 وين متم لفعمة م عذاب رٍ نك ليقوان للوبلنا 


نا ئّ ظَالمين ث0 


توس نرم ساس شاه شر 


قوله تعالى : ( قل ها الذركة بالوحى ) أ ى أخزفم وأحذرم بالقرآن (٠ (٠‏ ولا لسمع 
الم الدعاء ( أى من أصم الله قايبه» وحم على عه ) وحمل على مره غشاوة») عن فهم 
3-2 5 عسل الكراة عاائل 
الانات وسماع المق 0 وقرأ ألو عسك النمن السلمى وول بن دن 00 ولا سم «( بباء 
02 
مضمومة وذ ح الم 1 مالم نسم فاعله 5 الصم » رفعا أى إن الله لا تسمعهم ٠‏ وقرأ ابن عاص 
والسلمى نض .4 وأبو حر بوه #رويحى 7 الهرث ل لمع بتاء مضمومة ؛ وكسر المم «العم» 


نصبا ؟ أى إنك ياغد م 0 ا لد 4 فالخطاب للنى صلى الله عليه وسلم ه ورك 


مم 
هذه القراءة بعض أهل للغة ٠‏ وقال : وكان يجب أن يقول : إذا ماتنذرهم ٠‏ قال النحاس: 
وذلك جائر؛ للأنه قل عرف المعئى . 


٠ فى ضحة : < حكاه التعلى » . (؟) باجم بمو ص مم" وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


الأنديساء ١‏ لفسال الفرطى للك 


ري لك عت 


00 ده سر 55005 


قوله تعالى : ([ و وأئن مستهم نفحة من عذّاب ر بك ) قال ابن عباس ؛ طرف . قال 
قتادة : عقوبة ١.‏ ابن كنا ن : قليل وأدنى ثىء؛ مأخوذة من أفبح السك ٠‏ قال : 
وعمرة هن سروات الثساء « تقح باسك أَردَامَ) 
أبن بحر : : نصيب ؟ كه يقال : نفح فلان لفلان ٠ن‏ عطائه » إذا أعطاه نصيبا من المال . 
قال القاء ”© 
نا يتك ارسق فل كل + لخ الس عزانت فنا دري 


أى طانت لطا الندفس ٠‏ والنفحة فى اللغة الدفعة البسيرة ؛ فالمعيى ولئن مسوم أقل ثىء هن 


العذاب ١‏ () 0 اويا إن كأ ظالمين )أ ى متعدين فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. 


0 وماس و سخ مه 
قوله تعالى : ونضع الموازين آلْفسط ليوم ألقيلمة 38 نظ م 
75 اق 
شيعا ون كان متْقَالَ حب م حردل 56 م جما دكق نأ حلسرِين © 


اده 


قوله تعالى : ([ واضع ال واذين القسط لِيوم القيامة فلا نظ نفس شَيئاً ) الموازين مع 
ميزان ٠‏ فقيل : إنه يدل بظاهره على أن لكل 5 ميزانا توزن به أعماله »فتوضع المسنات 
فى كفة » والسيئات فى كفة . وقيل : يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد » يوزن 
كل ميزان منها صنف من أعماله ؛ ا قال 

مَك تقوم الحادثاتٌ لمَدُله »* فلك حادثة لما ميزارن 

ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بافظ البمسع ٠.‏ وخعرج لكان" الححافظ أبو القاسم 
فى سنه عن أنس يرفعه : ” إن ملكا موكلا بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بن كفت الميزان 
إن رج نادى الملك بصوت سمع امطلائق سعد فلان معادة لاشق بعدها أبدا وإن خف 
نأدى الملك شَئَ فلاث شقاوة لا سعد بعدها أبدا » ٠‏ ولحرمج عن حذيفة رذى الله عنه قال: 
” صاحب المزان يوم القيامة جبريل عليه السلام “ وقيل : للسبزان كفتان وخيوط والسان 
والشاهين ؛ فالممع يرجع إليها ٠‏ وقال ماهد وقتادة والضحاك : ذكر ميان متسل وليس تم 


)0( هو قيس بن الخطيم الأنصارى ٠‏ 2( هو لأرماح بن ميادة مدم به الوليد بن ين يد بن عبد الماك : 


64 اسليؤء المسادى 00-25 8 مدر 


مبزان و إنما هو العدل . والذى وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول الأول ٠.‏ وقد 
مذى فى ارا نه يان هذاء وق:زالكهفت 6 أضا ٠‏ وقد ذ كرناه فى كاب «التذ كمع 
مستوف والمد لله . و« القسط» العدل أى ليس فيبا يخس ولاظلء ما يكون فى وزن الدنيا . 
و« الْقسّْط » صفة الموازين ووحد لأنه مصدر ؛ يقال : ميزان قسط » وميزانان قسط » 
وموازين قسط . مثل رجال عدل ورضًا ٠.‏ وقرأت فرقة «القصط» بالصاد ٠‏ (ليوم المأ قيامة) 
اللاللظل زرو ات لوو نك الاق نمزيوة انور اد مشر ظ م )اى لا منتقص 
من إ!<سأن مسن ولا بزاد فى إساءة ممرىء ٠‏ ( وَإث كان مثقال حبة 0 تحردل )نر نافسع 
وشببة وأبو حعفر « تقال حب » بالرفع هنا ؛ و : « لتهان » على معنى إن وقع أو حضر ؛ 
فتكون كان تامة ولا متأ اج إلى خبر . الياقون « مث قال » بالنصب على معنى و إن كأن العمل 
أو ذلك الشىء مثقال ٠‏ ومثقال الثىء ميزانه من مثله ٠‏ 1 5 7 3( مقصورة الألف قراءة 
المهور أى أحضيرناها وحئنا ما للجازاة عليها ولما ٠‏ بيجاء مها أى بالحبة ولو قال به أى بالماقال 
لازاه وول + شكال ابلئة لزن قينا عليه الوذ قال 14 ا ما حورا قد ومكدة 
د آي » بالمد على معنى جازينا بها ٠‏ يقال : آنى يؤاتى مؤاتاة ٠‏ ( وكفى بنا حاسبين ) 
أى غأسبين على ما قدموه من خير وثر ٠‏ وقيل : « حاسيين » إذ لا أحد أسرع ساب مناه 
والحساب المدّ . روى الترمذى عن ماشّة رضى الله عنها : أن رجلا قعد بين يدى النى 
صل الله عليه وس فقال : يا رسول الله ! إن لى ملوكين يكذبوئق وواواق وعصواق 
وأشقهم وأضربهم فكيف أنا منهم ؟ قال : ” مسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إباهر فإنكان عقابك إياهم بقدر ذنو بوم كان كفافا لا لك ولا عليك و إنكان عقابك إياهم 
دون ذاويبم كان فضلا لك و إن كان عقابك فوق ذو مهم أقتص لهم منك الفضل “ قال 

فتنحى | ى الرجل بفعل سكى ومبتف . فقال رسول الله 0 الله وليه وسلم أما تقرأ كاب الله تعالى 

1 


١‏ وأضع الموازينالقسط يوم القيآمة لد ل 7 شيئًا » » فقال الرجل : والله «ارسول الله 


م 5 ل ولمؤلاء شيا خيرا دن مفارقهم » أشبدك أنهم ا ٠.‏ قال حديثُ غس بسب . 


0 راجحع سد ا صضى 52 | وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 0 


الأبياء | ظ تشسير القرطى 0 


١ '‏ ل 2ه روس ير ام 2 2 
قوله تعالى ل انل 8 وموم وعروة 0 وض 3 4 وق 
دكي 320 متام 70 يقر واه جه راو 5 39 0 ع 2 


2 صر 
ووو أسم ص سد وس لير الس ع قرى " 


وهنذًا 7 76 ارك رلته افانتم 5 5 50 


هروس سا صم 1 
8 


قوله تعسالى : ( ولد ا ا موس 00 الفرقاك وض 0 وحكىء ن ابن عياس 

3 مه ر لفان 1 « بغير واو على الحال 5 وذعم الغفراء أن حدف الوأو وانحىء مأ واحدة 
7 سم تال تن سا سا اوس ص 6 م وص اع 

3 قال الله ع وجل الم إنا زدنا السماء الدئما بزلة الكوا كب ٠‏ وحفظا » أى حيطا ٠.‏ 


ورك عاية هذا اقول الزجاج ٠‏ قال : لذن الواو نجىء لمنى فا 0 0 قال : وتفسار ررالف رقان» 
التوراة 4 لأن ممأ الفرق بين الخرام والحلال 0 قال نر وض أء » ٠‏ مثل ) فيه لي 0 4 
وقال ان ل بء : 2( الفرقان ( هذا هو النصر على الأعداء؛ دايله قوله تعالى : قوم مل 


ان م و ا 


ع عبدنا اوم أفرقان 04 لعن ى اوم ددر ١‏ 3 قال الثعلى : : وهذا القول ا بظاهس الآية؛ لدخول 


الواو قَْ الضياء؛ فكون معقى الآبة : 0 مودير, وهس وك النصر والتوراة الل م ى الضماء 
والذكر ٠‏ ( مقن اين يحدَونَ رتم بالْقيْبِ ) أى غائبين؛ لأنهسم لم بروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أن لم ربا قادرا» 2 على الأعمال فهم يخشونه فى ممرأئرهم ( 


خاواتهم الثى يغيبون فيها عن الناس . دم 9 السّامَة ) أى من قيامها قبل التوبة ٠‏ 

8 توس وس قر 
0007 أى ذائفون وحلون 1 ( وهذًا 11 نار انزلا عى القرآن ل نك 6 
الخشر العرب ١‏ 2 ( موق ا( وهو مدر إيا تقدرون على الإتيان مثله : وأجا ز الغراء 117 


عل مره 2003000 


25317 انزلنا 0 بمعبى أنزل: نأه ميارك ٠‏ 


عرص 00 هو 0 0 سنن على 4 سي 
5 ب عير 
قوله تعسالى ٍ ولقد 9 ار : 86 ابر 6 رشكةر مر. قبل و 5ج 3 9 
و0 ع كت م لات سم ة 2 7 
عللمين ه إذ قال لا ع وقومهء ٠‏ مأ هلذه التماثيل الى انم ها 
3-9 و م ث, م0 


م 4 72 راق ص صر مايه 0 0 2 م 5 3 56 3 ِِ 
لكف ن ‏ قالو | وحدنا ءاباءنا لها علبدين دي قال لقد كنتم انتم 


الك 0 8 باد عد | سسورة 


مر مسار رع مر م 35 ا 1 0 ا ا 1 2 7 
| أ و كُّ ميس (01” سك لةا) لأحسكباة 1 
بول فى مكيل تين © تَالُوأ يقتا بالق أم أنتَ من 
07007 م اص اس 2 8 كم صا له الى شام 9 سي 20د م عر عرز ل 
اللتعيين © قال بل رد سه ا اسوياو نت والارض الذى لذ رهن 
ذه 3 ص 3 3 

0 520 
وأ 9 9ل دلجم من انيدان 81 

ه سوار 


قوله تعالى : (( وقد آ نينا إبراهم َشْدَه ) قال الفراء : أي أعطيناه هداه ٠‏ ( من قَبْلُ ) 
أى من قبل النبوة؛ أى وفقناه للنظر والاستدلال» لما ع عليه الليل فرأى النتجم والشمس 
والقمر ١‏ وقيل : « من لزي انك قل سرس وفروة هرا قد عل بهذا الوا وم 
الأول أ كثر أهل التفسير ؛ م قال ليحبى : « وآند: ينآه الك صيا » ٠‏ وقال القرظى : رشده 
صلاحه ٠‏ ([ وكا به مالمينَ ) أى إنه أهل لإنياء الرشد وصام للنبوة . 

قوله تعالى : ( إِذْكَالَ لأَييه ) قبل : المعنى أى آذ كرحين قال لأبيه؛ فيكون الكلام 
قد تم عند قوله : « وما به عَالمينَ » ٠وقيل‏ : المعنى ؛« كلما به عَالمينَ إِذْ َال فيكون الكلام 
متصلا ولا يوقف على قوله : « عالمين لأبيه » وهو آزر ( وقومه )) مرود ومن أتبعه. 
( ماهذه القأثيل ) أى الأصنام . والقئال أسم موضوع للثثىء المصنوع مثديها بلق من مذاق 
اله تعالى ٠‏ يقال : مثّلت الثىء بالشىء أى شيّبته به ٠‏ واسم ذلك اذل تمثال .(لني ثب 
ءَاكفُونَ )) أى مقيمون على عبادتها ٠‏ ( قَالُوا وَجَذَ آباء] لا عآبدين ) أى نعبدها تقليدا 

سافنا (َل قد كم ألم وا 07 فى ضَلال مرين ) ) أى فى خسران بعبادتهاء إذ هى بمادات 
لاتتفع ولا تضر ولا تعل (٠٠‏ ( فوا دنا بالحق ) أى أجاء أنت حمق فيا تقول؟( أم أنت من 
الاعبِينَ ) أى لاعب مازح ٠‏ ( قال بل رب رب السموات والْأَيْضٍ ) أى ابت بلاعب» 
بل ربك والقائم بتدبيرم خالق السموات والأرض ٠‏ ( اذى فَطرهنَ ) أى خلقون وأ بدعهن, 
( فَأَ عل يز 9 التاجدينَ ) أى على أنه رب السموات والأرض. والشاهد بين الحم) 
ومنه « شبك الله » بين الله ؛ فالمعنى : وأنا أبين بالدليل ما أقول . 


0 واس اسك ماس لواصم سارطظعر ‏ مروس # ا“رسرة 5< ته 
قوله تعال : وتألله لأ كيدن اصنلمحم بعد ان تولوا مديرين 0( 
5 0 


كبيرا له هم لعلهم ليه عون 0 


بعر سل عر سير كر و 0 8 


فجعلهم جد ذا إلا 


أ 


الأنبيساء 0 القر طَىّ 5 


4 


قوله تعالى : ( والله نأض 5 ) أخير أنه ل يكف بالمحاحة 5 اللدا ويل كنس 
أصمنامهم قعل واثق الله تعالى» موطن نفسه على مقاساة المكروه فى الذب عن الدين . والتاء 
فى « الله » نض زٍ ' القسم سم الله وحده» والواو تختص بكل مظهر» واباء بكل مضمر 
مين كال القاع 

تلله بق على الأيام ذو حيد + ممشمخر به الظبانٌ والآس 

وقال ابن عباس : أى وحرمة الله ل كيدن أصنامك؟» أى لأمكر بها . والكيد المكر . كاده 
يكيده كيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ ورها سمى المرب كيدا يقال : غنزا فلان فل م 
كيدا » وكل شىء تعابلحه فأنت تكيده ٠‏ ([ بعد أن ُولُوا مذي رِينَ ) أى منطلقين ذاهبين . 
وكان لم م فى كل سنة عيد مجتمعون فيه ) فقالوا لإبراهيم اورت معنا إلى عيدنا أعيك 
ديقا سدووى ذلك ون ابن سوه ل نار انان ىد لات » -- فقسال إبراهي 
فى نفسه : م لله عدن أصنامي ١»‏ قال ماهد وقتادة : إنما قال ذلك إبراهيم 00 
قومه ) و لضع إلا رجل واحد وهو الذى أفشاه عاية ٠‏ و|أواحد يخير عنه مير ال مع إذا كان 
ماخ يه نا يرطق بيه غيرة»+ تونقلة د يمولون ان رجا إلى الدينة ليخرجن 51 ب 
الأَدَلُ ٠»‏ وقيل : إما قاله بعد نحروج القوم 6 ولم ببق 7 إلا الضعفاء فهم الذين معوه. 
وكأن إبراهم أحثال فى التخلف عنهم بقوله : « 8 1 وان عقي عن اروم 

قوله تعالى : ( بِفَعَكهمْ جِدَاذَا ) أى قنانا . واالمذ الكسر والقطم؛ جذذت الثنىء 
كسرنه وقطعته . واهذاذ وابلددذاذ ماكسر منه» والضم أنصح م نكيره ٠‏ قاله ابموهرى ٠‏ 
الكساى : ويقال لجارة الذهب جذاذ؛ لأنها تكس . وقرأ الكسانى والأعمش وابن يصن 
د جِدَاذًا » بكسرابلم ؛ أى كرا وقطعا مع جَذيذ وهو لمكم ؛ مثل خقيف وخفاف 
وظريف وظراف ٠‏ قال الشاع : 

د 0 فى شرلا ذاك ف الله 0 المقتسدر 


0 1 0 نه تعال ال لك 0 الأوكور؟ه 


4 لزه اتاد 0 [ سسورة 


اس مسي يوا سمس عمس ممه سس موصم معمه دم مسيم بد بعص حم سم لواحا و سه حم بمعرو بسي موس سج و اعسات معي عق سس جع 0 


الباقونث بالغ 0 وأختارةه أبو عبيد وأبوحاتم 3 1 ل[ الحظام وارقات الواحيدة حَدَاذة 8 وهذا 


هو الكيد الذى أقسم به ليفعانه مما ٠‏ وقال : « بفعلهم » ؛ لأن القوم اعتقدوا فى أصنامهم 
الإفية 5 وقراً ابن عياس وأبو بيك و لو المهال « اذا « بفتتح الجي / والفتمم والكسر 
لفان كالخصاد والحصاد . أبو حاتم : القتسم والكير والغم بمعنى ؛ حكاه قطدرب . 
( إلا كنا 7 ) أى عظم الآلحة فى اطلق فإنه لم يكسره ٠‏ وقال السدى ومجاهد : ترك 
05 به ١‏ 5 5 5 7 سس ماكر 8 0 
المدم ال كر وعاق الفأس الذى قن 4 الأصنام فق عنقه ؟ أيحايج 4 عاميم ١‏ ( لعلهم إلبه ') 
أى إلى ابراهي ودينه ( يَرْحِعونَ ) إذا قامت الحة عايهم ٠‏ وقيل : « أعلّهم إلْهِ » أى إلى 
الصنم الأ كبر 00 عدون 4 ف تكسيرها 0 
م كر ى اس 
فرك تعالى : الوأ من فَعلٌ هلذًا بعالهتدآ له لخن لين 0( 


سر لاسر عر ته سرح قار شرم 7 


او سمعذا فى يل كرهم 00 رهم حك كالوا اكوا بده عل مين 


قوله تعالى : لإقالوا م 0 ن فَعَل هذا يتنا نه ل الا لين ) المعى لا رحعوا من عدم 


2 


2 


ورأوا ءا أحدث بآطتهم » قالوا على جهة اابحث والإلكار : « من فعل هذا با طتنا !: 5 
الظَالينَ » ٠‏ وقيل : « من » ليس ابعانم بل هو ابتداء وخبره « إن الظالمين » ٠‏ أى 
فامل هذا ظالم ٠‏ والأول أمم لقوله : ( نه 5 2 زهذا عو سر انع ون ندل 
هذا » ٠‏ والضممير فى « قالوا » للقوم الضعفاء الذين سمعوا إبراهم » أو الواحد على ما تقدّم . 
ومعنى « بذ كزهم » يعيهم ونسبهم فاعله الذى صنع هذا ٠‏ واختلف الناس ف وجه رفع 
إبراهم ؛ فقسال الزجاج : يرتفع على معنى يقال له هو إبراهي ؛ فيكون [خبر مبتك|] محذوف» 
واخملة حكية . قال : وك>وز أن يكون رفما على النسداء وصمه بناء » وقام له مقام ما لم يسم 
فاعله . وقبل : رفعه على أنه مفعول ما لم نسم فاعله على أن يجعل إبراهم غير دال على الشخص ١‏ 
بل يجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة . أى يقال له هذا القول وهذا اللفظ» م تقول 


6 في الأصل : «أي» وهر كر يف ٠‏ 2 فى الأصل : «فيكون معدا وخيره محذرف» وهو كر ين + 


الأنبياء 1 لسار ف اقرط 4 


زيد وزن عله أو زيد ثلاثة أحرف » م تدل بوجه على الشخص » بل دلات بنطقك على 
نفس اللفظة 0 وعل هذه الطريقة :تقول : فأت إبراهي ) ويكون دمعو لا يبدا نزأئه مازل” 
قول وكلام ؛ فل سعدر بعك ذلك أن ببنى الفعل فيه الفمول 3 هذا اختيار ان عطية ف رقعه ٠‏ 
وقال الأستاذ أبو اجاج الأشبيل الأعلم : هو رفع على الإهمال ٠‏ قال ابن عطية : لما رأى 
وعدوة الرفم كأنها لا توص المعى الذى قصدوه 6 ذهب | ف رفعه لال ل ىع ما قل برقع فم ال متعورك 
والعرو عن العوامل الاشتداء ٠‏ والفتى اكات واافتاة الثاية ٠‏ وقال ان عراس م ل 


وس ست سن الروره 


الله 55 إلا شابا 6 ثم قرأ )0 5 فى ل رهم ل 
قوله تعالى : ( لوا انوا به ص ا الثأس 1 فيه مسئلة وأحدة؛ وهى 
اه ا بلغ اللدير رود وأشراف قومة © كهوا أن بأخذوه بشي يينة؛ فقااوا 0 اثتوا كَ 
ع 0 : 0 
ظاهرا كراى من الناس حى بروه ) لعاهم دون 1 عليه 5 قال؛ ليكون ذلك 5 عليه : 
وقيل 2 لعلهم لسعو ور ؟. ( عقأيه فا بقدم أحيل على مثل مأ أقدم عليه 1 أواعل قوما 
0 السمدوث 4 نمم رأزه يكسر الأصنام ) أو 00 لعلهسم لسهدوك 04 طوزه على لهم ؛ لمعلموا 
قات : وفى هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيا تقدّم ؛ لقوله تدالى : 


لاس قر و اسع سار 


قاتوا ب عل أعيت النا أناس أعلهم لسعهدونَ » وهكذا الأ فى شرعنا ولا شلاف فيه ٠‏ 


ادا ع أ ل 20 1 0 رخ جر عر 
قوله تسأل : قالوا كانت فعلت هنذا عالهد ار شيم ذم قال 


2 


ىم ١‏ سام رار رص م لجر ىدامر 


بل فعله ,برهم | علوم إنكانوا نَطقُولَ 8 
قوله تعالى : ( قَالوا أَأنت فعلت هذًا بآ طعا براه ) أيه أديع سائل + 


الأولى يمايا م 1 ن المماع عاما وا لانت الشمهادة 4 أستفههوه هل فصل أم 
وق الكلام حذف بقاء ابراهم حين أ به فقالوأ : أأنت فعلت هذا بالالمة ؟ فقال م 3 


حيسي الور أن 


على سوية الأحتجاج علهم 1 ل لله كيبرهم هذا ) أى ى إنه غار وصضب من العناء هو 


50 ابلزء الحسادى عشر | سسورة 


عع حمسيس سس محم ص سخ وج امس مح تسب حدس خط عع محم اس لط ل لص ا سس ا 


ولفيك الصغار مدة ففعل هذا مأ لذدلاك 4 3 كانوا نطقون فاسأ لوهم 0 فعلاق فعسل الكيير 
نطق الاحرين ؛ تنبمأ لم 1 فساد أعتقادهم . كأنه قال : بل هو الفاءل إن نطق هؤلاء . 
ْ : : 0 ءِ 

وفى الكلام تقديم على هذا التأويل فى قوله : 0 سالوهم إن كانوا منطقون ) ٠‏ وقيل : أراد 


بل فعله كبيرهم إن كانوأ ينطقون : سن أ ف بتكلم ولا إغلم ا ستعدق أن بعيك ٠‏ وكان 


قوله دن المعار يض 4 وق المعار لس متدموحة عن الكذب ٠‏ 7 ساوم إن نطقوا انهم 
بصدقون» وإن م يكونوا ينطقون نايس هو الفاعل ٠.‏ وفى من هذا الكلام أعتراف بأنه هو 


الها عل وط 9 هو الصحيح أنه عدده عل نفسة 6 فدل أنه حرج رج التعر لمن ٠‏ وذاك 
12 سس وخر ير 


أنهم كانوا 0 كدي آطةٌ م: ن دوف ألله 6 قال أبرأهيم لأبيه : 7 ل 


مالا دم ولا صر » ع الاذية فقال إما أهسيم » بِلْ قعل كيزهم ه_ذا » ليقواوا 

نمم لاءنطة-ون ولا سفعون ولا ييغمرون ؟؛ فيقول ل فلم فلم تعبدونهم 5 تقوم عليهم اخححة 

منهم ) ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم سس يبجع إلى اق من ذاث نفسهء 
1 84 


فإله أقرب فى الة وأقطع للشجة» 5 قال لقومه : ررهذًا ن » وهذه أختى وم أف سق « 


ىس ساكل رسام وري مه 


و2 21 قعله كيرهم عدا "نغ وقرأ . 8 ن السمية )) بل 8 ع« اتشديد اللام معى فاعل الفاعل 


3 
كبيرهم ٠‏ وقال الكسا! فى : الوقف عند قوله « بل فعله » أى فعسله من فعله ؛ ثم يبتدئ 
«كيرهم هذا » . وقيل : أى لم ينكرون أن يكون فعله كبيرهم ؟ فهذا إلزام بافظ الخبر. أى 
من اعتقد عبادم! يأزمه أن بثبت لا فعلا؛ والمعنى : بل فعله كبيره م فيا يلزمم . 
الثاتينية ”ب زوق اليغارئ ومسم إم والترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عاية و سام :“لم يكذب إبراهم النى فى شىء قط إلا فى ثلاث قوله « إلى سقع » وقوله لسارة أخى 
وقوله «بل فعله كيبرهم» “ لفظ الترمذى . وقال : حديث حسدن فيح ٠‏ ووقع فى الإسرا 
فى يح سسا » من حديث ألى هريرة رضى الله عنه فى قصة إبراهم قال : وذ كر فوله 
فى الكوكب « هذا ربى » ٠‏ فعلى هذا تكون الكذيات أربعا إلا أن الرسول عايه السلام قد 
نفى تلك بقوله : ”لم يكذب إبراهيم النى قط إلا فى ثلاث كذبات 'ثلتين فى ذات الله قسوله 


الأ يساء | 


0 القرطى آه 0 


« إنى سقم » وقوله « بل فعله كيرهم #زواعلة ق شان سارة “ الحديث لفظ مسلم . 
وإنمال بعد عليه قوله فى الكوكب : « هذا ربى » كذبة وهى داخلة فى الكذب ؛ لأله ‏ 
والله أعلى ‏ كان حين قال ذلك فى حال الطفولة » وليست حالة تكليف . أو قال لقومه 
مستفهما شم على جهة التو 2 والإنكار» وحذفت همزة الاستفهام . أو على طررق الأحتسجاج 
على قومه : تنهيبا على أن مايتغير لايصلح للربوبية.وقد تقدمت هذه الوجوه كلها فى «الأنعام» 
مبينة واحمد لله ٠‏ 

الثالفة - قال القاضىأ بوبكرين العربى : فى هذا الحديث لكتة عظمى تقمم الظهر» 
وهى أنه عليسه السلام قال : ”لم يكذب إبراهم إلا فى ثلاث كذبات تين ماحل بهما عن 
دين الله وهما قوله « إلى سقم » وقوله « بل فعله كبيرهم » »ول بعد[ قوأه ]هذه أختى 
فى ذات الله تعالى وإن كان دفع مها مكروها» ولكنه لما كان لإبراهم عليه السلام فمما حل 
من صيانة فراشه وحماية أهله » لم يجعلها فى ذات الله؛ وذلك لأنه لايجعل فى جنب الله وذاته 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التى ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين 
كانت لله سبحانه» كا قال : « ألا لله الدينْ لالص » . وهذا لو صدر منا لكان لله؛ لكن 
منزلة 1 اهي اقتضت هذا . والله أعم 1 

الزاعة - قال علماؤنا : الكذب هو الإخبار عن الثىء يلاف ماهو عليه . والأظهر 
أن قول إبراهي فيا أخبر عنه عليه السلام كان من المعار يض» و إن كانت معار يض وحسنات 
وحجدا فى الخلق ودلالات » لكنها أثرت فى الرتبة» وخفضت عن غلد المنزلة » وأستيحيا منها 
قائلها» على ما ورد فى حديث الشفامة؛ إن الأنياء شفقون ممالا شفق منه غيرهم |عادلا 
لله فإن الذى كان يليق بمرتبته فى النبؤة واتْزهء أن يصدع باحق و برح بالأمس كيفى| كان » 
ولكنه رخص له فقبل الرخة فكان ما كان من القصة ؛ ولذا جاء فى حديث الشفاعة 
” إنما آخذت خليلا من وراء وراء “ دنسب وراء فمهما على البناء تكمسة عشر » و5 قالوأ 


)00 راجع بد ٠‏ ص ه؟ ما بعدها طبعة أولى أو ثانية : 
(؟) الزيادة من « أسكام القرآن » لابن العربى ٠‏ 


بو لي ايز «إحنادي ار | سدور 


سراح سه سراق سه 


جارى بدت بيت ٠‏ ووقع ف بعضص لممكخ مسلم ” من وراء من وراء “ بإعادة من » وحينئذ 
لايجوز البناء على الفتح » و إنما ينى كل واحد منهما على الضم ؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعسد ؛ و إن لم بثو المضاف أعرب ونون غير أن وراء لا ينصرف ؛ 
لأن ألفه للتأنيث ؛ لأنهم قالوا فى تصغيرها وريية؛ قال الموهرى : وهى شاذة . فعلى هذا 
ممع الفتح فيهما مع وجود « مرك » فمهما . والمعنى إلى كنت خليلا متآخرا عن غيرى ٠.‏ 
550 سيا تصح كلما إلا لمن ص له فى ذلك اليوم المقام الحمود ما تققدم, 


وهو نميا 3 صل الله عليه وسم 8 


ري ثرى 2 رش 
قوأه تصال : م ِل انهم و 1 مالا إذكر انم لون 50 
تصرح ١‏ حمر ال حر سن صر لخر خرصي مر 4 2 
م ار 1 2 امد علنثت :فنا هاؤلاء ينطقونَ > قال أفتىع دوك 
خش 00 ا د 3ه 2 صل سا كرا ار ى 5 5 يي لترى عر سس عر وبر اس 


مر 


قوله تعالل : ( فرجعوا إل ا ىق 3 لعضهم إل بعص رجوع المنقطع عن 
و 6 المتفطن اصحةحة سح مه 0 9 وا 6 نم ا طَادُونَ) أى بعبادة م لا ينطق يلفظة م6 


ولا ملك انفسه لظة» وكيف نفع مأبدية و يدفم عنهم اليأس ) من لا برد عن رأسه الفأس . 


وسغرو الداعو ام 
فيد تعالى : م نكسوا عل رعوسهوم ا( أى عادوا إلى جهلهم وعبادتهم فقااوا : 
: 5 عات م 00 ينْطقونَ ا 0 قاطعا أ يه هذون 0 ومقعما فم فيا فيا يتقولون 


( ةم 7 نْ دون الله مالا 3 شع وك 0 أفٌٌ 0 44 ىَّ و 35 ُ (فكا 
عدون م نْ دون الهو تعقأون نَ) ٠‏ وقيل : « تكسو نر روسيم » أى طأطؤا رعوسهم 
أعراد من م 4 وقيه نظر 4 لأنه ل شل لكسوا رعؤوسم 3 يفتئح الكاف بل قال 0 مر 
فرفر 


على رعوسهم « أى ردوا اعل ماكانوأ عليه قى و0 لاص 6 وكزا قال ابن عبساس » قال : 
أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرهم : 


الأنييساء 1 لفب سارل القرطى ىن 


9 سس و ار وير 0 2 7 
قوله تعصالل ا حر فوه وانصروا فتك إن 5 تم فلعلين 0 


م 0 سو كر ا 


قانا اد دن بردا وسالما 2 رهم >4 

قوله 'نعالى : ) اد 8 0 2 للا اتقطعوأ باحة أخذتهم عزة بإئم وأنصرفوا إلى طريق 
العم والغلبة وقالوا حرقوه ٠‏ روى أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأ كراد من أعراب 
ارس ؛ أى من باديتها ؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن بحري ٠‏ ويقال ؛ أسه 0 سف الله 
به الأرض ؛ فهو ناجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ وقيل : بل قاله ملكهم نمرود . ([ وأنصروا ١‏ 
و ]) بتر يق إبرأهم لأله نسيها و يعيبها ٠‏ وجاء فى الخبر: أن تمرود بى صرحا طوله انون 
ذراعا وعررضه أر بعون ذراعا ٠‏ قال ابن ]نلق : و جمعوا الحطب شرا 9 أوقدوها ؛ وآشتعات 
وآشتدت» حتى أن كان الطائر هر يجنباته! فيحترق من شدّة ويجها . ثم قيدوا إبراهم ووضعوه 
فى المتجنيق مغاولا ٠‏ ويقال : إن اليس صيع لم المتجنيق يومد ٠‏ فضجت السموات 
والأرض ومن فيين من الملايكه و بيع الخلق» إلا التقلين حعة واحدة : رينا ! إبراهم ليس 
الأرضن أحد دياك غير حرق فيك فاذن لنااى تصرئه:» افقال الله تعالى: «٠:‏ إن استغانك 
اذبى» من أو دعاه فلينصره ققد أذنت له فى ذاك و إن لم يدع غيرى أن أعلم نه وأناوله » 
فلما أرادوا إلقاءه فى أأناره انك عرق اتنا مد وفوف الوه اانا : بابراهم إن أردت 
أمدنا النار بالماء ٠‏ فقال : لاحاجة لى اليك . وأتاه ملك الريح فقال : لو شئت طيرت 
النار . فقال : لا . ثم رفع رأسه إلى المماء فقال : « اللهسم أنت الواحد فى المهاء وأنا 
الواحد فى الأأرض ليس أحد يعبدك غيرى حسى الله دنم ااوكل » ٠‏ و روى أبى" بن كعب 
رضى الله عنسه عن النى صلى الله عليه وس ” إن إبراهم حين قيدوه ليلقوه فى النار قال 
لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك المد ولك الملك لا شريك لك “ قال : ثم رموا به 
فى المتجنيق من مضرب شاسع» فآستقبله جبريل؛ فقال: بابراهم ألك حاحة ؟ قال: « أما 
إليك فلا» ٠.‏ فقال جيريل : فاسأل ر يك ٠‏ فقال : د حسى من سؤالى علمه يحالى » ٠‏ فقال 


(1) فقيل : اسمه « هين » ا فى تاريخ الطبرى وتفسيره ٠‏ وقبل : « هون » ٠‏ 


نم المزء انادف عر [ سسسورة 


الله تعالى وهو أصدق القائئين : ([ يا نار كونى بردًا وسلاما عل إراهم ) قال بعض العلماء : 

جعل الله فيبا بردا برفع حرها ؛ وحرا يرقم بردها ؛ فصارت سلاما عليه ٠‏ قال أبو العالية : ولو 
لم يقل » وذ وباحنا » لكان بردها أشد عليه من حرها ؛ وأولم يقل « « عل إبراهم 0 
بردها باقيا على الأبد ٠‏ وذ بعض العاساء : أن الله تعالى أتزل 1-0 من اسكنة فبسطها 
فى المحم » وأنزل الله ملائكة : جبريل وميكائيل وملك البرد وملك السلامة ٠‏ وقال عل" وابن 
عباس : لولم أبع ردها سلاما لمات إبراهي من بردها» ولمتبق يومكذ نار إلا طفغت ظنث 
أنها تعنى . قال السدى : وأهس الله كل عود من شجرة أن برجع إلى جره و يطرح ثمرته ٠.‏ وقال 
كب 5 : لم تحرق النار من إبراهم إلا وثاقه ٠‏ فأقام فى النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن 
يقرب من النارء ثم جاءوا فإذا هو قائم يصلى . وقال المنهال بن عمرو قال إبراهم : « ماكنت 
أياما قط أنعم منى فى الأيام الى كنت فيها فى النسار » ٠‏ وقالكمب وقتادة والزهرى : وم 
تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أس رس_ول 
الله صل ألله عليه وسلم بقتلها وسماها فو سقة . وقال شعيب المانى : ألق إيراهم فى الثار وهو 
أن ست عشرة سنة . وقال ابن حرم : ألق إبرأهم فى اء نأر وهو أبن سمت وعشرين سنة . 
ذ 5 الأول التعبى » والثانى المأوردى ؛ فالله أعلم ٠‏ وقال الكبى : بردت نيران اللأرض 
جميعا فا أنضجت كاعاء فرآه نمرود هن الصمرح وهو جالس على السرير يؤفسه ملك الفلل. 

مم ارب ريك ! لأقرين له أربعة آلاف بقرة وك عنه . 


معي ثم ان 0 همل صر لش 

:'قوله تعالى : وا رادوا بدء كيدا فسدعا. كيم ١‏ خسري هه وكيئله 
وُوطًا إِلّ الأرض أل , بلركا فها للْعالمِينَ ووهبنا له يعاق 
ماه قر م 0 عرص صمو م كرى اساي سوتم م 


و تعوب اف و3 جعلنا صللحين إفنة 0 اعمة .دوك 


”0 5-4 
ا ل 0 5 


داص نا سينا إليم 
لنا علبدين © 


6 الزرمية : الطنفسة »© دقيل : البساط ذر انهل » وزامبا مثلئة 0 


فعل 1 ديرات وإقام الصازة وين أ الكل ونوا 


5-5 


0 


ونال ٠:‏ ( وأا دوا بهذا ١‏ )أى أراد مرود وأصحايه أن 5 ا 0 بفنَام 
الأخْسربن] فى أعماطم» وردنا مكرهم عليهم بتسليط أضعف خلقنا. قال ابن عباس : سالط الله 
علهم أضعف خلقه ا ؛ فسأ برح تمرود حتى رأى عظام أصعابه وخيله تاوح؛ أ كلت 
لحومه-م وشربت دماءعهم »؛ ووقعت وأحدة فى منخره فلم تزل تأ كل إلى أن وصلت دماغه» 
ركان أكرم الناس عليه الذى يضرب رأسه عرز بة م نحديد . فأقام بهذا نحوا من أر بعائة سنة. 

قوله تعمالى : ( وَتجيناه ولُوطًا إلى لض بي بارا فيا ْعَلينَ ) بريد نجينا إبراهم 
ولوطا إلىأرض الشام وكانا بالعراق» وكان | إبراهم ]عليه السلام حمه ب قاله ابنعباس ٠‏ وقيل : 
لها مباركة لكثرة خصبها وثارها وأنهارها؛ ولأنها معادن الأنبياء ٠‏ والتركة ثبوت اللمير» ومنه 
رك البعير إذا لزم مكانه فلم يرح ٠‏ وقال ابن عباس : الأرض المباركة مكة ٠.‏ وقيل : بت 
المقدس ؛ لأن منها بعش الله أ كثر الأنبياء» وهى أأيضا كثيرة الاصب والعْوه عذية الماء» ومنها 
فزق فى الأأرض ٠‏ قال أبو العالية : ليس ماء عذب إلا مجبط من السماء إلى الصخرة التى ردت 
المقدس »ثم فرق فى الأرض ٠‏ ونحوء عن مب الأعان جوف كوف الارة دعي 

قوله تعالى : ([ ووعبنا له إنعق و يعقوب تافلة) أى زيادةء لأنه دما فى [سمق وزيد 
فى يعقوب من غيردعاء فكان ذلك نافلة؛ أى زيادة على ماسال؟ إذ قال : « رب هب لى 
من الصا لين » ٠‏ ويقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الواد ٠‏ ( وملا جَمَأ صا لين 6 
أى وكلا من إبراهم و إنحق و يعقوب جعلناه صا لها عاملا بطاعة الله. وجعلهم صاسلين إنما بتحةق 
باق الصلاح والطاعة لمم و بخلق الاراصر الطاعة؛ ثم ه! يكتسبه العبد فهو ماوق لله تعالى . 

5 0-0 َه مبدُونَ بسي ) أى رؤساء يقتدى بهم فى اخيرات وأعمال 
الطاعات ٠‏ ومعنى « مين » أى مأ أنزلنا علييسم من الوح والأهس واللهى ؛ فكأنه قال 
يهدون بكثابنا ٠‏ وقيل : المعنى هدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد اتخلق؛ ودعاتهم 
إلى التوحيد (٠‏ نانج لهم فعسل اللخميرات ) أى أن يفعلوا 3 عات ١‏ ( وَيِقامْ الصصلاة 
وَإيَاء الزكاة وكانوا نا عابدِينَ ) أى مطبعين ٠‏ 


(1) سبق أن نينا على أن آبن عباس يكذب عليه بمض الرواة٠2‏ (1) فالأصل: لوط » رهو تخريف٠‏ 


)1١1( 


لا الخمزء اسلسادى غشر 1 امسق 8 


هه 25 دوم ع حش مع ليت دوتع تلد لاع ذي. يسطايث يكين بالسهتطلان عد م لذ رذ 4 عه يو لله و عاعر نسلا 110130000116 


ّ 2 روس _ تر في 0 0 ل مي يه هاعر يه وو ماه 7 
قوله 'تعالى : وأو ال لله كا | وعلما وأجيئله م" من لض ري الى 
دوم كر و وصصى ظ رو رم 3 0 سمل مم 0ن مم سوس ثير 
َ وادخلئله 


طُ 


كانت تعمل اللخبليث نهم درا قوم سوط فاسقينَ 4 
جيل 

فى رحتنا نهر من الصدلحينَ © 

قوله تعالى : ( وأوطا تناه نحكا وعاًا ) «لوطا» منصوب يفعل مضمر دل عليه الثانى؛ 
أى وآنينا لوطا آنيناه ٠‏ وقيل : أى وآذ كر لوطا ٠.‏ واكم النبؤة » والع المعرفة بأم الدين 
ومايقع به الحم بين الخصوم ٠‏ وقيل : «علما» فهما؛ والمعنى واحد ٠‏ ([ وتجياه من الْقرية 
ل كانت كل تلبات ]بوينا متهم ان عياض :كان اسيع اقرط قل عت يل له 
السلام ستة وأيق واحدة للوط وعياله ؛ وهى رعس التى فيها ام 01 لطن اله 
الدراة :ونا قرى كيرة إلى عد حر الخوان :»وق اتلبائت الى كالوا يعماونيا فولارك:»:: 
أحدهها - اللواط على ما تقدّم . والثاتى ‏ الضراط ؛ أى كانوا يتتضارطون فى ناديم 
و#السهم ٠‏ وقيل : الضراط وحذف! لعى وسيأتى مكنا قوم سو فأسقين ) أى 


2 


خارجين عن . طاعة الله » والفسوق !' روج وك 00 ل ٠‏ (وأدحلناه قُْ رميا) / فى النبؤة . وقيل: 
قُْ الإسلام 0 وقيل : الحية 3 وقيل عن بال حمة إن أعه 0 ن قومه )] إل 8 ن الصا ين ) 1 5 


الى ماس نو كر ارام سر سر نح صر كر 1070 الى هقر 


كر 0 
قوله تعالى : ولوحا إذ نادئ من قبل فأستجبنا له, فنجينله و اهلهر 


ظًُ 


222 ماهم رصمل الوسر ار ى سه يي سر ص يي كر بح لع صل مرصسم 0 
0 الْكْب العف 7 اانه ونصرنله م القوم الذين كذبوا عايائنا إنهم 
7000 مره 0 ثم فى اروس اس 


3 قوم سوع فاء ى قنلهم اجمعين 0 


قوله تعالى : / 5 1 تأدى نْ قبل ) أى وآذ ى زوععأ إذ نادى ؟ أى دعا «١ ٠‏ بن 
بلّ» أى عامل قبل راشي وارط غل قرمة وذو قر ٠‏ درب لاتذر عل الأرض ص من الكافرين 
د سهثر كك سياه وم 2 ااه 
اران وقال لا كذبوه 0 دالى مخلوب ف : تعر ٠‏ ل ١‏ فاستحنا له قتعديناه وأهله دن الب 
وه وا 


أملم ١‏ أى من الغرق ٠ ٠‏ والكب الغم الأشديد ر ولحل « أى المؤمنين ملهم (٠ ١‏ ونعمرنا دمن 
قوم الْذين كدبوا باسنا ) قال أبو عبيدة : لل كن 4 تعى على ٠‏ وقيسل 9 : المعنى فانتقمنا له 


سل وما كران الروس 


« من ألةوم الأذين كذبوا آي اتنا » . ا رقناهم أمعين ) أى الصغير منهم والكبير . 


ا لس سك © 0 


5 ب ل ع ار ع سر لير ص صر صل 08 م 50 0 
قوله تعالى : وداودد وسليمان إذ كا أن ف الدرث إِذ نفشت فيه 


عض 
اق َس و )ا اس ىمر عر صر رات 


نم 1 لور و كا لمهم شَلهدِينَ 48 قفهمالها سليمان وكا" اتا 


ير يي 


حكما وعلما 5 رد م اود آل آك ل ل 39 فعلِين 4 

فيه ست وعشرون مسكلة : 

الأول - قوله تعالى : ( وداود وَسَلَيْآنَ دين ) أى وآذكهما إذ يمكان » وم 
برد بقوله « إذ يحكان » الآجتاع فى للدم وإن جمعهما فى القول؛ إن كين على حك وأحد 
لايحوز . وإنما حك كل واحد منهما على آنفراده؛ وكان سليان الفاه لا بتفهم الله تعالى 
ااه ( ف الهرث ) اختاف فهعل قولين : فقيل : كان زرما ؛ قاله قتادة ٠.‏ وقيل : 
كزما نبت عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشري . و « الحرث » يقال فيهما ؛ وهو فى الزرع 
أبعد من الأستعارة . 

الثانيية - قوله تعالى : ( إِذْ تَقشَثْ فبه فيه عَم الوم ) أى رعت فيه ليلا ؛ واانفش 
ازع بالابل . يقال : نفشت الليل» وهما ت بالنهار» إذا رعت بلا راع ٠‏ ناوا فاما ماهم : 
وإ اك ٠وفى‏ حديث عبد الله بن مرو : الحبة فى ابكنة مئل كرش البعير بيت ذاة شا؛ 
أى راعيا؛ حكاه الحروى ٠‏ وقال ابن سيده : لا يقال الممّل فى الغنىء وإنما هو فى الإبل ٠‏ 

الثائشفة - قوله تعالى : ( وما لمهم شَاهدينَ )دلبل على أن أقل المسع آثنان . 
وقيل : المراد الحايان ولمحكوم عليه ؛ فاذاك قال «الحكهم » ٠‏ 

الأبهة - قوله تعالى : ( فمهمناها سلَيآن ) أى فهمناه القضية والمسكومة» فكنىعنها 
إِذ سبق ما يدل عليها ٠‏ وفضل <؟ سلمان حك أنه فى أنه أحرز أن ببق كل واحد منهما على 
متاعه ؛ وتبق نفسه طيبة بذلك ؛ وذلك أن داود عليه السسلام رأى أن يدفع العم إلى صاحب 
الحرث ٠‏ وقالت فرقسة : بل دفع العم إلى صاحب الحرث » والحرث إلى صاحب الف 
قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم تقاوم الغلة اثى أفسدت ٠‏ وعلى القول 


لين ره اماد 2 [ سسورة 


الثانى رآها تقاوم الحرث والغلة؛فلسا تحرج اللحهمان على سلمان وكات يجاس على الباب الذى 
يرج منه اللخصوم » وكانوأ يدخلون إلى داود من باب آآحرفقال :يم قضى بينم نى الله داود ؟ 
ثقالا : قضى بالفم لاحب الحرث ٠‏ فقال لعل الك غير هذا آنصرفا معى . فأتى أباه 
فقال : يا نت" الله إننك حكت بكذا وكذا و إلى رأبت ما هو أرفق بالميع ٠‏ قال : وما هو ؟ 
قال : طبغى أن تدقع الغم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانمه! وسمونها وأصوافهاء وتدفم اارث 
إلى صاحب الغ ليقوم عليه ؛ فإذا عاد الزرع إلى حاله التى أصابته الغنم فى السنة المقبلة ؛ 
رد كل وأحد منبما ماله إلى صاحيه . فقال داود : وفقت يا بى"لا يقطلع الله فهمك ٠‏ وقضى 
بأ قضى به سليان ؛ قال معناه ابن مسعود وماهد وغيرههما . قال الكبى : قوم داود الغنم 
والكزم الذى أفسدته الغم فكانت القيمتان سواء؛ فدفع الغنم إلى صاحب الكرم . وهكذا قال 
النحاس؟ قال : إنما قضى بالغم لصماحب الحرث ؛ لأن ثمنها كان قربا منه ٠‏ وأما فى حم 
سلبان فقد قبل : كانت قيمة ما نال من الغ وقيمة ما أفسدت الغنم نبو اء | يفنا > 


اللامسة - قوله تعالى : (( ركلا آنآ حك وعلماً ) تأقل قوم أن داود عليه السلام 
لم يخطئ فى هذه النازلة » بل فيها أوتى الك والعلم ٠‏ وحملوا قوله : « ففهمتاها سليآن» على 
أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد نسره زيادة ولده عليه . وقالت 
فرقة : بل لأنه لم ,يصب العين المطلوية فى هذه النازلة » و إنما مدحه الله بأن له حكم وعاما 
بيجع إليه فى غير هذه النازلة ٠‏ وأما فى هسذه فأصاب سلمان وأشخطأ داود عليهما المسلاة 


والسلام 6 ولا 2 ودود الغلط واللطا دن الأنبياء كوجوده دن غ برهم كُ لكن لا زوك 


5 

عليه» وإن أقر عليه غيرهم ٠‏ ولا هدم اوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : إنك 

هادميت الكنسة الى رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيبأ فقد أخطأ أبوك» وإن كان أبوك 

مصيبا فقد أخطأت أنت ؛ فأجابه الول ل ودارة وسلمان إِذ ين ف الحرث إِدُ نشت 
الل سوسا سا سا كر 


فيه فبه عَم م قوم 7و كيم شاهدين 5 ففهمتاها ها سليان وكلا اتيينا 58 وعلماً» ٠‏ وقال قوم : 
كان داود وسليان ب علممأ اأسلام مس نبيين شضيا 3 يا الوح إلمهما» 0 داود بوك6 


الأنبياء ١‏ لسار القرطى 0 2 ب 


01 
ا م 


| وحم سلهان اوش ليخ لله به - داود؛ وعل هذا ر يا ان » أى بطريق الوحى 
الناسم لما أوحى إلى داود » وأ سلوآن أن بلغ ذلك داود ؛ ولمذا قال : « وك ينا 
2 وعاسا 4 ل هذا قول صاوة من العلساء وما 90 فورك 5 وقال اخهور 0 إن حكهما 
كان باحتماد وهى : 
السادسة - واخانين العلمساء قُّ دواز الأجتماد ص الأساء لنعسةه قوم 6 و<وّزه 
الحققون؛ لأنه ليس فيه استحالة عقلية ؛ لأنه ديل شر فلا إحالة أن ستدل به الأياء؛ 
كا لو قال له الله سبحانه وتءالى: إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ماغلب على ظنك هو حكى 
فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل فى العقل ٠‏ فإن قبل : إنما بكر ن دليلا إذا عدم الخنص وهم 
أ 
لا بعدمونه ٠‏ قأنا : إذا ١‏ ل الملك فقد عدم الخص 0 وصاروا قْ البحث كغيرهم من 
المتدينعن معالى النصوص|التى عندهم . والفرق لمم وس غيرهم من أنحتبدين أنهم مويصبومول 
عن اللمأء وعن الغلط ؛ وعن لتقعمير فى أجتبادهم ‏ وغيرهم ليس كزلك ٠‏ ذهب الخهور 
فى أن جميع الأنبياء صلوات الله علييم معصودون عن الخطأ والغاط فى آجتبادهم ٠‏ وذهب 
أبوعل أبن 1 هس برة دن أضواب الشافى إلى أن نمينأ صل ألله عليه وسلم صوص معم 
قُّ حواز اللطاً علوم 34 وفرفق يله و بان غبره من الأنبياء أنه ١‏ 55 بعاده من ستدرك غلطه » 
ولذلك عصمه الله تعالى منه» 557 بعد غيره من الأنبياء من استدرك غلطه ٠‏ وقد قبل : 
إنه على العدوم قَ جميع الأساء» وأن مدنأ وغيره من الأنبياء صلوات الله علوم قُّ تويز الخطا 
عل سواء إل أنهم له شروت على إمضانه 4 فلم لعددر فنسه أستدراك من عدم من الأ ننياء 3 
هذا رسول الله صل الله عليه وسلم وق ساله أعرأة قن العدة تقال هنا . #اعذى حرث 
شئت “ثم قال لها : ” آمكتى فى بيتك حتى يبلغ التكان آحله © :وقال ليجل ارات 
م 
إن قلت صيرا ملسأ أحجزق عن الحنة ذىء ؟ ؤقال : ذد ليه 2 دعأه فقال : ود إلا الدين 
كذا أخيرنى جبريل عليه السلام “ ٠‏ 
السابمة - قال الحسن : لولا هذه الآية لرأبت الفضاة هلكواء ولكنه تصالى أثى 


على ساءان بصوابه » وعذر داود باجتهاده ٠.‏ وقد آختلف الناس فى الححتهدين فى الفروع إذا 


اما المزء الماذدى عشر 


| سدوارة 


آختلفوا ‏ فقالت فرقة : الحق فى طرف واحد عند الله» وقد نصب على ذلك أدلة » وحمل 
احتهدين عل البحث عنها» والنظر فييس)» فن صادف العين المطلوية فى المسئلة فهو المصيب 
عل الإطلاق » وله أحران أبس فى الأحتهاد وأبحرفى الإصابة » ومن لم بصادفها فهسو مصيب 
فى آحتهاده مخطع فى أله لم بصب العين فله أحر وهو غير معذور . وهذا سلبان قد صادف 
لعين المطلوبة » وهى الى فهم ٠‏ ورأت فرقة أن العالم امخطئ لا إثم دليه فى خطئه وإن كان 
فوماقو رانك 1 قة م اندم زعا ورتسا زا حصني تدان له قال يل 
الأ إلى نظر التهدين فن أصابه أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجور» ولم ستعبد ببإصابته 
الععن بل تعبدنا بالأجتهاد فقط . وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصناءه 
رضى الله عنهم : إن المق فى مسائل الفروع فى الطرفين » وكل مجتهد مصصيب» والمطلوب 
إأنا هو الأفضل فى ظنهء وكل تمد قد أداه نظره إلى الأفضل فى ظنه ؛ والدليل على هذه 
المقالة أن الصحابة فن بعدهم قزر بعضهم خلاف بعض» ولم ير أحد منهم أن يقع الآتمال 
على قوله دون قول مخالفه . ومنه رد مالك رمه الله للنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
الموطأ »؛ فإذا قال عالم فى أمس حلال فذاك هو امدق فيا يختص بذلك العالم عند الله تعالى 
وبكل من أخذ بقوله » وكذا فى العكس . قالوا : و إن كان ساوان عاية السلام فهم القضية 
المثلى واتى هى أرخ فالأولى ليست بمخط[ء وعلى هذا تملون قوله عليه السلام : ”إذا آجتهد 
العالم فأخطأ “ أى فأخطأ الأفضل ٠.‏ 

اثاينة - روى مس وغيره عن مرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عابه 
وس قال : ” إذا حك الاك فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حك فاحتهد ثم أخطأ ذله 
أحر» هكذا لفظ الحديث فى كاب مسلٍ ” إذا حم فاجتهد “ فبدأ بالحكم قبل الاجتباد» 
والأس بالعكس ؛ فإن الاجتراد مقلم على اللمك.» فلا يجوز المنكة قبل الاجتراد بالإجماع . 
وإنمامعنى هذا الحديث : إذا أراد أن يك »كا قال : « فإذًا قرأت الْقرآنَ فآستمذٌ » فعند 


(1) زيادة يقتضما السياق ٠‏ 


١ الأبياء‎ 


ذلك أراد أن يحتهد فى النازلة ٠‏ ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون : إن اميد يجب عليه 
أن يحدد نظرا عند وقوع النازلة» ولا يعتحد على أجتاده المتقدّم لإمكان أن يظهر له ثانيا 
خلاف ما ظهر له أولا» اللهسم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتباده» مائلا إليه؛ فلا يحتاج 
إلى استئناف نظر فى أمارة أخرى . 

التاسعة - إنما يكون الأحر لهاك المخطئ إذا كان عالم) بالاجتهاد وااسئن والقياس »ع 
وقضاء من مضى؛ لأن أجتهاده عبادة ولا يؤر عل انلطأ إل يوضع عنه الإثم فقط» فأما من 
لم يكن لا للاجتهاد فهو متكاف لا يعذر بالط فى الحك » بل يخاف عليه أعظم 5 
يدل على ذلك حديثه الاخر؛ رواه أبو داود : ” القضاة ثلاثة “ الحديث . قال ابن المنذر : 
نا يو جرعل اجتهاده فى طلب الضواب لا عل الخطا » وما يويد هنذا قوله تصالى ؛ 
« تمهمناها سيان » الآبة . قال المسن : أثنى على سيان ول يذم داود . 

العاشدرة ‏ ذى أبو القام المالكى أن مذهب مالك أن اق فى واحد من أفاويل 
امحتمدين» وليس ذلك فى أقاويل الختلفين» وبه قال أ كثر الفقهاء . قال : وحى أبن القاسم 
نس لالم عن أختلاف الصحابة » فقال : مخطئع ومصيب» وليس المق فى جميع أقاو يلهم . 
وهذا القول قيل : هو المشمور عن مالك وإليه ذهب مد بن الحسين . واحتج من قال هذا 
يحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا : وهو نص على أن في احمدين وفى الا كين مخطئا ومصييا؛ 
قالوا : والقول بأن كل مجمتهد ميب يِوْدّى إلى كون الثىء حلالا حراما » وواجبا ندبا ٠‏ 
وأحنج أهل المقالة الأولى بحددث ابن تمر ٠‏ 

قال : نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف من الأحزاب ” ألا لا يصلين 
أ العصر إلا فى ىف ل “ فتخوّف ناس فوت الوقت فصلوا دوث بف يفلة وقال 
الآخرون : لا نصل إلا حيث أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم و إن فاتنا لوقت » 
قال : فا عننف واحدا من الفربقين؟ قالوا : فلوكان أحد الفريقين مخطتا لعينه النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويمكن أن يقال : لعله إنما سكت عن تعرين المخطيين لأله غير آثم بل مأجور» 


به مدصي مموي يج جيهي لصوم عه تيحن ل بسو شيع وج عسوو ل 


ام الخزء الحادى شمر 1 سو رةٌ 


فاستفنى عن تعبينه . والله أعلم ٠‏ ومسئلة الاجتباد طو يلة متشعبة» وهذه النبذة التى ذ كرناها 
كافية فى معنى الآآية» والله الموفق للهداية ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ و بتعلق بالآبة فصل آآخر: وهو رجوع الحا م بعل قضاته من أستباده 
إلى اجتهاد آئحر أر جح من الأؤل؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك . وقد اختلف فى ذلك 
علماؤن! رحمهم الله تعالى فقال عبد الملك ومطرف فى «الواضحة» : ذلك له ما دام فى ولايته ؛ 
فأما إن كانت ولاية أحرى فليس له ذلك» وهو مازلة غيره من القضاة ٠‏ وهسذا هو ظاهس 
قول مالك رحمه الله فى «المدونة» . وقال حنون فى رجوعه من اسعتهاد فيه قول إلى غيره 
ما رآه أصوب ليس له ذلك ؛ وقاله ابن عبد الح . قالا : ويستانف المكم با قوى عنده. 
قال محنون : إلا أن يكون اسى الأفوى عنده فى ذلك الوقت» أو وهم 0 بغيره ذله نقضه؛ 
وأما إن حك بح دو الأقوى عنده فى ذلك الوقت ثم قوى عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل 
إلى نقض الأول قاله نون فى كاب أنه ٠‏ وقال نيت فى كاب ابن المواز : إن كان 
رجوعه إلى الأصوب فى مال فله نقض الأقل» و إن كان فى طلاق أو كاح أو عتق فايس 
له نقضسدة ١‏ 

فلت : رجوع القاضى عما حك به إذاتبين له أن الق فى غيره ما دام فى ولابته أولى . 
وهكذا فى رسالة عمر إلى أبى موسى رضى الله عنما ؛ رواها الدارقطنى » وقد ذكرناها 
فى « الأعمراف » ولم يفصل؛ وهى الخة لظاهى قول مالك . ول يختلف العاماء أن القاضى 
إذا قضى تموزا ويخلاف أهل العلم فهو مردود؛ و إن كان عل وجه الأأجتباد ؛ تأما أن بتعقب 
وَاض - قاض آتمفلا يجسوز ذلك له؛ لأن فبه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام) 
وتبديل الخلال بالحسرام » وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم بتعرض أحد من العلماء لنتقتض 
ما رواه الآ و إتماكان يكم بما ظهرله . 

الثانبة عشرة ‏ قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم 
وظهرله ما قال غيره ٠.‏ وقال آحرون : لم يكن حك وإنماكانت فتيا ٠‏ 
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قلت : وهكذا تؤقل فيا رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : ينها أم تان معهما 
آبناهما جاء الذمُب فذهب بابن إحداهما ؛ فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بآ بنك أنت . 
وفالت الأخرى : إنما ذهب باك ؛ فتحاكمتا إلى داود» فقضى به للكبرى ؛ نفرجتا على 
سليان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال :آئتونى بالسكين أشقه يبا فقالت الصغرى : 
لا برك الله هو آبنها؛ فقضى به للصغرى؛ قال أبو هررة : إِنّْ سبعت بالسكين 
قط إلا يومعذء ما كا تقول إلا الىكية؛ نخرجه مسا ٠‏ فأما القول بأن ذلك من داود فتيا فهو 
ضعيف ؛ لأنه كان الى صل الله عليه وسلم ‏ وفتياه حكم . وأما القول الآنر فيبعد؛ 
أنه تعالى قال : « إِذْ يكيان فى الحرث » فبين أن كل واحد منبماكان قد حك . وكذا 
قوله فى الحديث : فقضى به للكبرى ؛ بدل على إنفاذ القضاء و إلجازه . ولقد أبعد من قال : 
إنه كان من شرع داود أن يحم به للكيرى من حيث هى كبرى ؛ لأن الكبر والمسغر طرد 
محض عند الدعاوى كالطول والقصر وااسواد والبياض وذلك لايوجب ترجيح أحد المتداعيين 
حنى يح له أو عليه لأجل ذلك . وهو مما يقطع به من فهسم ما جاءت به الشرائع . والذى 
نبغى أن يقال : إن داود عليه السلام إما قذى به للكبرى لسبب أقتضى عنده ترجيح قوط . 
وإيذ كر ف الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة إليه» فيمكن أن الولد كان بيدهاء وعم عبر الأخرى 
عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاء لما كان على ما كان . وهذا التأويل أ<سن ما قبل فى هذا 
الحديث . وهو الذى مود له قاعدة الدعاوى الشرعية التى ببعد آأختلاف الشرائع فيها . لايقال: 
إن كان داود قضى نسبب شرع فكيف ساغ لسلوان نقض حكه؛ فا حواب : أن سليان عليه 
السلام لم بتعزض كم أيه بالنقض» و إفا أحتال حيلة لطيفة ظهر له سببها صدق 
الصغرى ؛ وهى أنه لما قال : هات السكين أشقه بيكهاء قالت الصغرى : لا؛ فظهر له من 
فريئة الشفقة فى الصغرى »وعدم ذلك فى الكبرى» مع ماءساه آنضاف إلى ذلك من القرائن 
ما حصل له العلم بصدتها ةك لما . واعله كان من سوغ له أن يحم بعاسه ٠‏ وقد ترجم 
النسانى على هذا الحديث د حك الماك بعلمه » ٠‏ واترجم له أيضا « السعة لهام أن يقول 
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ل م سام جيب ع 


للبىء الذى لا يفعله لعل ليستبين الحق » ٠‏ وترجم له أرضا « نقض الخاكم 3 2 به 7 
من هو مثله أو أجل منه» ٠‏ ولعل الكبرى أعترفت أن الولد للصغرى عند مارأت من 
سامان امزم والحد فى ذلك» فقضى بالولد للصغرى ؛ و يكون هذا م إذا حم الخا كم بالمين) 
فلما مضى ليحلفف حضر من استتخرج من المكرما أوجب إقراره» فإنه يحكم عليه بذلك الإقرار 
قبل المين و بعدها » ولا يكون ذلك مرن باب نقض الحم الأول » لكن من باب تبدّل 
الأحكام بحسب تبدّل الأسباب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ 
لم الح بالآجتهاد ؛ وقد ذ كرناه ٠‏ وفيه من الفقه آستعال الحكام اليل التى استتخرج مما 
الحقوق» وذلك يكون عن قوّة الذكاء والفطنة » وممارسة أحوال الخلق؛ وقد يكون فى أهل 
التقوى فراسة ديلية » وتوسمات نورية » وذلك فضصل الله يؤنيه من شاء ٠.‏ وفيه امحة لمن 
يقول : إن الأم مسلحق؛ وليس مشهور مذهب مالك » وليس هذا موضع ذكره ٠‏ وعل 
الملة فقضاء سامان فى هذه القصة تضمتها مدحه تعالى له بقوله : « فَفهمناها سآن » . 
ااثالة عشرة - قد تقدّم القول فى اهارث والمم فى هذه الواقعة فى شرعنا : أن 
على أصعاب الخوائط حفظ حيطانهم وز روعهم بالهار » ثم الضهان فى المفل بالمثليات ) 
وبالقيمة فىذوات القم ٠‏ والأصل فى هذه المسئلة فى شرعنا ما 5-5 نه نيينا صل الله عليه وسلم 
فى ناقة البراء بن عازب ٠‏ رواه مالك عن آبن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة : أن 
اقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسات فيه» فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على 
آقل لازال سفطياء اللي وان با نيدت اراق اليل ادن يل أعليافكدا روا 
ميم الرواة مسلا ٠‏ وكذاك رواه أصاب آبن شهاب عن ابن شهاب» إلا ابن عيينة فإنه 
رواه عن الزهرى عن سعيد وحرام بن سعد بن 1 : أن ناقة؛ فذ كر مثله معناه ٠‏ وروآه 
آبن أنى ذتْب عن آبن شهاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم ؛ مل حديث مالك 


سواء» إلا أنه لم بذ كر حرام بن سعد بن محرصة ولاغيره ٠‏ قال أبو عهر: لم يصنع أبن ألى ذئب 


(1) ضامن يعنى مضمون ٠‏ 


"16 
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شكا؛ إلا أنه أفسد إستأذه 03 وروآأه عيك الرزاق عن معهر عن الزهسرى عن حرام 7 خرصة عن 

أنه عن الى صلل الله عليه وسل ) 5 يتابع عيك الرزاق 1 ذاك وأنكوا ءايه قوله عن أنه 3 

ورواهابن يج عن أبن شهباب قال : حدثض أبو أعامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخات 

فى حائط قوم فأفسدت؛ بفعل الحديث لآبن شهاب عن ألى أمامة » ولم يذ أن السافة 
د 1 3 

كانتت للبراء ٠‏ وجائز أن يكون الديث عن أن شاب عن ابن هسة 6 وعن سعيد ان 
0 5 2 ا 

المسدب 6 وعن الى أمانة 3-2 والله اعلم لكنياداث به 4ن شاء ممسم على مأ جهسرة وكلهم 

ثقات 0 قأل أو مر . وهذا أمديث و إن كان هس سأ فهو عدبت مور أزسلة الأئمة» 

وغدة ب الثقات 0ه اتاد ذقهاء لجاز وتلقوه بالقبيول »6 و حرى 2 المدئنة العمل م6 


وعدسبك باستمال أهل المدينة وسائر أهل الجاز لهذا الحديث . 


الرابسة عشرة ‏ ذهب مالك و جمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء؛ وذهب أبوحنيقة 
وأصحايه و جماعة من الكوفيين إلى أن هذا الك متسوخ ؛ وأن الهسائم إذا أنت زظ 
فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شىء» وأدشل فسادها فى عموم قوله صل الله عليه وسلم : 
# بحر العسجاء جبا ر» فقاس بجيع أعمالها على بحرحها . ويقال : إنه ما تقادم أبا حنيفة أحد 
هذا القول ء ولا حة له ولالمن آتبعه فى حديث العسجاء : وكونه نانتذا حديث ابراء ومعارضا 
له؛ فإن الذسع شر وطه معدومة » والتعارض إما يصح إذا لم عكن أستعال أحدهها إلا شنى 
الأآخر» وحدث”العجاء حربدها حبار“ تموم متفق عاية» ثم خص منه الزرع والحوائط محديث 
البراء لأن الننى صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه فى حديث واحد : العسجاء بحرحها جبار نبارأ 
لاليلا وفى الزرع والموائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلا من القول؟ فكيف يجوز أن يقال 
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الماسسة عشرة - إن قبل : ما الممكة فى تفريق الشارع بينالليل والنهار: وقد قال 
اللسث بن سعد : لصهن أرباب المواشى باللبل واانبار كل ما أفسدت» ولا امون أكثرمن 


قيمة الماشية ؟ قلنا : الفرق ينما وام » وذلك أن أهل المواثى هم ضرورة إلى إرسال 


1 سد 


3 اشيم تر بالنهار» والأغاب عندهم أن من عنذه زرع تعاهده بالنهار و يحفظه تمن أراده 
بفعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛لأنه وقت التصرف ف المعاش » م قال الله سبسانه 
وتعالى : «وجهانا اهار ماقام فإذا جاء الليل فققد جاء الوقت الذى يرجع كل شىء إلى موضعه 
وسكنه ؛ © قال الله تعالى : « من له 2 بل أسكنونَ فيه » وقال : « وجعل 
الل سَكَكًا» و برد أهل المواثئى مواشيهم إلى مواضعهم ايحفظوهاء فإذا فرط صاحب 
الماشية فى ردها إلى منزله » أو فرط فى ضيطها وحبسها عرى, الآنتشار بالليل حتى أتلفت 
شيا فعليه ضان ذلك» مفرى الك على الأوفق الأسمم» وكان ذلك أرفق بالفريقين »وأسبل 
على الطائفتين » وأحفظ للالين »وقد وضع الصبح لذى عينين » ولكن سام الحاستين ؛وأما قول 
ليث : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية » فقد قال أبوعسر : لا أعلم من أين قال هذا 
الليث بن سعد» إلا أن يجعله قياسا مل العبد اهانى لا يفتك بأ كثر من قيمته» ولا يازم سيده 
فى جنابته أ كثرمن قيمته» وهذا ضعيفى الوجه؛ كذا قال فى «العهيد» وفى « الاستذكار» 
نفالف الحديث فى ”العسجاء حرحها حبار“ وخالف ناقة البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهج عطاء . قال أبن بحريم قلت لعطاء : اليرث تصيبه الماشية ليلا أو نهارا؟ قال : 
يضدن صاحما ويغرم ٠‏ قلت : كان عليه حظرا أو لم يكن ؟ قال : أعم ! يغرم ٠‏ قات : 
نايك © قال + قمة مانأ كل عازه ودا شه اليه ٠-وقال‏ تعمو عن أبن شرمة ف وذ 
الزرع على حاله التى أصيب علما دراهم ٠‏ وروى عن عمر بن الطاب وعمرين عبد العزيز 
رض الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا أو ثهاراء من طرق لاتصح . 

السادسة عشرة ‏ قال مالك: و يقوم الزرع الذى أفسدت المواثى بالليل على الرجاء 
ولوف . قال : والحوائط التى درس والثى لارس » والمحظر علمها وغير المحظر سواء» يغرم 
أهلها ما أصابت بالليل بالغاما بلغ» وإن كان أكثر من قيمتها . قال : و إذا آنفلتت دابة 
الليل فوطئت على رجل ناتم لم يغرم صاحببا شيئا » و إما هذا فى الخائط والزرع والحرث ؛ 
ذ 5ه عنه ابن عبد الحكم ٠‏ وقال ابن القاسم : ماأفسدت الماشية بالليل فهو فى مال ربا ؛ 
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وإنكان أضعاف نباب لأن الحناية من قبله إذ لم يربطها» وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه 
نون وأصبغ وأبو ز يد عن أبن القاسم ٠‏ 

السابعسة عشرة - ولا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت يفعل فى سن الصغير . 
وقال عيسى عن ابن القاسم : قيمته لو حل بيعه. وقال أشهب وابن نافع فى الجموعة عنه:و إن 
لم يبد صلاحه. أبن العربى : والأقل أقوى لأنها صفته فتقؤمم! يقوم كل متلف على صفته . 

اللأمنسة عشرة - أو لم يقض للفسد له دنىء حتى نبت وأنجبر فإن كان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شىء ضمن تلك المنفعة» و إن ل تكن فيه منفعة فلا مان . وقال أصبغ : 
يضمن ؛ لأن التلف قد تحقق واسلبر ليس من جهته فلا يعتد له به ٠‏ 

التاسسعة عشرة ‏ وقع فى كاب ابن تحنون أن الحديث إنسا جاء فى أمثال المادينة التى 
هى حيطان محدقة» وأما اليلاد الى هى زروع متصلة 1 واسانين كذلك؛ فيضمن 
5 - اسلف دن ابل تازه كانه نفب إل أناتراه سق لطوان ل ذل 
هذه البلاد تعدّ؛ لأمما ولا بد تفسد . وهذا جنوح إلى قول الايث ٠‏ 

الموفية عشرين ‏ قال أصبغ فى المدينة : ليس لأهل المواثى أن يخرجوا مواشهم 
إلى قرى الزرع بغير ذؤاد؛ فركب العلماء على هسذا أن البقعة لا او أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة سرحء فإن كانت بقعة زرع فلا ندخلها ماشية إلا ماشية تجتاح » وعلى أر بابرا حفظهاء 
وما أفسدت فصاحبها ضامن ابسلا أونمارا؛ وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الذى حرئه 
فا حفظه» ولا شىء على أرباب المواشى ٠‏ 

الحادية والعشرون - الموائثنى على قسمين : ضوارى وحريسة وعليهما قسمها مالك . 
فالضوارى هى المعتادة للزرع والثار» فقال مالك : تُغرب وتباع فى بلد لازرع فيه ؛ رواه 
ابن القاسم فى الاب وغيره . قال ابن حبيب : وإن كره ذلك ربسا » وكذلك قال مالك 
فى الدابة التي ضريت فى إفساد الزرع : تخزب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراس منه فسلا 


ؤس صاحيه بإخراجه » 
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الثانية والعشرون ‏ فال أصبغ : النحل والهام والإوز والدجاج كالماشية» لا بنع 
صاحيها من اتذاذها و إن [ضريت]» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم ٠‏ قال ابن العربى : 
وهذه رواية ضعيفة لا ياتفت إليها من أراد أن يحد ما تفع به ثما لايضر بغيره مَكّن منه» وأما 
انتفاعه ما ,ذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ٠‏ قال عليه السلام : ” لا ضيرر ولا ضرار» 
وهذه الضوارى عن ابن القاسم فى المديئة لاضان على أربام! إلا بعد التقدّم ٠‏ ابن العربى : 
وأرى الضمان عامهم قبل التقدّم إذا كانت ضوارى ٠‏ 

الثالفة والعشرون ‏ ذ كر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ااشعبى أن شاة وفعت 
فى غنرل حائك فاختصموا إلى شيم » فقال الشبى : آنظروه فإنه سيسأطم لبسلا وقعت فيه 
أو نمارا ؛ ففعل . ثم قال : إن كان بالليل ضمن» و إن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ شري 
هذ نهَشّث فيه عَم الوم و6 اراسي النل بو اشم ادا 


قات : ؤدن هذا الياب قوله صلل الله عليه وسم 2 العتجاء حرحها جبار | 


ديت ٠١‏ 
وقال ابن شهاب : والخبار ا مدرء والعجاء البييمة » قال علمائنا : ظاهس قوله ٠‏ * السجاء 
حرحها حبار" أن ماانفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه ثىء: وهذا جمع عليه ٠‏ فلوكان معها 
قائد أو سائق أو راكب -فماها أحدهم على شىء فأتلفته لزمه 5 المتاف؛؟ فإن كانت جناية 
مضمونة بالقصاص وكان الل عمدا كان فيه القصاص ولا يختاف فيه ؛ أن الداية كالآلة . 
و إن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة ٠‏ وف الأموال الغرامة فىمال الخانى . 
لرابعة والعشرون - واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذثيها» فلم يضمن مالك والليث 
والأوزاعى صاحبها » وضمنه الشافى وابن أبى ليل وأنن شيرّمة . واختلفوا فى الضمارية 
مهو رهم أنها كغيرهاء ومالك و بعض أصتابه يضمنونه . 
الماسسة والعشرون - روى سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
5 هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الرجل جبار» قال الدار قطنى : لم يروه 


)000 فى الأصل ا «أضرت» . والنصو ب كن «الموطأ» ١‏ 
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غير سفيان بن سين وم بع عايه » وخالفه الحفاظ عن الزهسرى ملم مالك وابن عيبنة و يونس 
ومعمر وابن 0 والزدى وعقيل وليث بن سعد» وغيرهم كلهم رووه عن الزهصرى فقالوا 
< العجاء جبار والبثر جبار والمعدن جبار “ ولم توس اع ا م 
أبوضاخ المهان © وعبينة امن الأعررج » وتمسد بن سيرين » وت#سد بن زياد وغيرهم عن 
أبى هريرة» ول يذكوا فيه ” والرجل جبار “ وهو امحفوظ عن أبى هربرة . 
الداابقةوالتقتروق اولتحا ر“قد روى موضعه ” والنار قال الدارةطنى : 
حدّثنا مزة بن القاسم اطاشمى حدثنا حنبل بن إن#ق قال معت أب عد الله أحد بن حنيل 
يقول فى حديث عبد الرزاق : حديث أبى هريرة ” والنار جبار» ليس لثىء لم يكن فى الكتّاب 
باطل ليس هو بصحيح ١‏ حدّثنا مسد بن محلد حدّثنا مق بن إبراهم بن هانى قال ممعت 
أحمد بن حنبل يقول : أهل الفن يكتيون النار النير و يكتبون البير؛ يعنى مثل ذلك . و إنما 
لقن عبد الرزاق ” النار جبار “. وقال الرمادى : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهما. 
قال أبو عمسر : روى عن النى صلى الله عليه وملم حديث معمر عن هسام بن منبسه عن 
أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ النار جبار “ وقال يدي بن معين : أصله 
البثرولكن معمرا صنحفه . قال أبو عمر : ل يأت ابن معين على قوله هذا بدايل؛ وليس هكذا 
ترد أحاديث الثقات ٠‏ ذ كر وكيع عن عبد العز يزين حصين عن يحى بن يح الفسالى قال : 
أحرق لوحال د لقرعت روز : رحتى أحرقت شيا لخاره ٠‏ قال: فكتب فيه 
إلى عمر بن عبد العز يز رضى الله عنه لك حصمين ذكتب إلى" أن زسول الله صل الله عليه وسم 
قال : ” العسجاء جبار » وأرى أن النار جبار ٠‏ وقد روى ” والسائمة جبار” بدل العسجاء فهذا 
ماورد فى ألفاظ هذا الحديث ولك معنى افظ صعيح مذ كور فى شرح الحددث وكتب الفقه. 
قوله تعالى:( وتنا مم دود ابل يسبحْنَ ) قال وهب : كان داود مر بابمبال مسبحا 
والحبال تجاو يه بالتسبيح» وكذاك الطير.وقيل :كان داود إذا وجد فترة أمى الحبال فسببحت 


(1) قراح : مزرمة ٠‏ 
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ويس يس مال ليس حي ممص + مسمس سن ببس 1 


حتى نشتاق؛ ولهذا قال : «وسفرا» أى جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح ٠‏ وقيل : 
إن سيرها معه تسبييحها » والتسبيح مأخوذ من السباحة ؛ دليله قوله تعالى : « يأجبال أَوبى 
معة » . وقال قتادة : « تسبحن » يصلين معه إذا صلى» والتسبيح الصلاة ٠‏ وكل تمل . 
وذاك فعل الله تعالى بها ذلك لأن المبال لاتعقل فتسبيحها دلالة على تنزيه الله تعالى عن 
صفات العاحزين والمحدئين ٠‏ 


صا 
بن ء“ُ ور م عمق 


ع عردواض لير 3001 2 2 ده 5 
قوله تعالى : وعلمئله صنعة ل 1-7 لتخصت ن باسكر فهل 
2م س 
نم سَكِرُونَ جي 
فيه ثلاث مسائل : 0 


ألان د مسد صلل 


الأول - قوله تعالى : ([وعامناه صنعة ابوس 5 يعنى تاذ الدروع بإلانة اند 
له © واللبوس عنسك العرب السلا 23 درعا كان أو جوشتا أو سيفا أو رعا ٠‏ قال 0 


,لصاف رمسا : 
ومعى 0 ائيس ع5 0 يجيبة ذى نعايج مغل 
واللبوس كل مايلبس» وأنشد ابن الت ؛ 
الس لكل حال ريما به إن عه نا ووس 

وأراد الله تعالى هنا الدرع» وهو ممعنى الملبوس نحو الرتكوب والحلوب ٠‏ قال قنادة : أقّل من 
صنع الدروع داود ١‏ وإنما كانت صفاح ) فهو أوّل من سردها وحلقها . 

اثايسة - فوله تسا : ( يحصت ) ليحرزع ٠‏ ون بأ ) أى منحريم. 
وقبل : دن السيف والسسهم والرخ ؛ أى من آلة بأسكم 4 ذف المضاف . ابن عباس : 
هون نم من ا ٠‏ الفساك ه عن عرب ادا . وال واسة ٠‏ وقرأ اسن 


٠‏ الصعل عن غيةي سدل »« ين إلى الشباب الأول 
والبئس : الشجاع ٠‏ والروق 0 القرث ٠‏ وذو تعاج 0 يعى ثورا؛ والنعاج : البّرهمن الوحخش 0 
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رفن 


وأبو جعفسر وابن عامس وفص وروح « لتحصا » بالتساء ردا على الصفة ٠‏ وقبل: على 
اللبوس والمنعة التى هى الدروع ٠‏ وقرأ شببة وأبو بكر والمفضل ورويس وان أبى إق 
«لتحصت» النون لقوله : « وَعَلمتاه » ٠‏ وقرأ الباقون بالياء جعاوا الفعل للبوس» أو يكون 
المعمنى ليحصكم الله ٠‏ ([ فهل ل م 5 ون ) أى على تبسير نعمة الدروع لك ٠‏ وقيل : 
0 كل أن نا وان عورا ربو 

الثالقة - هذه الآية أصل فى آتخاذ الصنائع والأسباب » وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الخهلة الأغبياء القاثلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء » فالسبب منة الله 
فى خلقه فن طعن فى ذلك فقد طعن فى الكقاب والسنة » وفسب من ذ كنا إلى الضعف 
وعدم المنة ٠‏ وقد أخير لله تعالى عن ديه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» وكان 
أبضا يعمنع الوص 6 وكان بأ كل من عمل ببده» وكأن آدم حرأ اثاء ونوح نجارا» ولتهان خماطا» 
وطالوت ديافا ٠‏ وقيل: ساء ؛ فالصنعة يكف ما الإنسان نفسه عن الناس » و يدفع با عن 
تن الضور والناتن ماوق القدرة اران اقاطب الس الترى: الفدان لوانتل 
لجال االشني اتوي نا ابطر نيان نورق اراد وي ره د دور 


0 و اس مام د 0 033 م الى وّه 
قوله تعالى ويسم 0 ن ألريح صفة حخرى 0 إلى الاردض 
314 4 مس م 
ا اه 3 ره مل 4 
الني باركا نًَّ وكا بعل شَىْءِ عَلِينَ 40 وين الشيلطنٍ من 
1 2 اس 9 7 د 7 0 7 1 


,لغوصولك لهر وريعملون عله دوك لك وكا هم حافظين 8 


قوله تعالى : ( وإسليان ار يح عَاصفَة )) أى وتعفرنا لسليان الريح ء عاصفة ١‏ أ شكديدة 
بوني : يقال منه ااا« س0 ارون ٠‏ وف لغسة 
فى أسد : أعصقف اليج فهى مغصيات ومخصفة ٠‏ والعصفن التبن فسمى به شاءة الريم ؟ 


6 رابجع المسثلة الثالثة من تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين ... أن »آي ٠١١‏ 
من السورة الم كورة ٠‏ 
ركوس ل 


با أسطحزه اذى عر أ للسصسق ل 


نا تعصفه بشدة تطيرها . وقرأ عبد الرحن الأعمرج والسلَى وأبو بكر « وَلسليآن اليم 
برفع المساء على القطع ما قبله؛ والمعنى ولسليان تسخير الريح ؛ ابتداء وخبر . ( تجرى 
مره إل الأَرْض أي بأرَكنا فيا ) يعن الشام ٠‏ يروى أنما كانت تجرى به وبأصحابه إلى 
حيث أراد 6 ثم ترذه إلى الشام ٠‏ وقال وهب : كان سليان بن داود إذا رج إلى مجاسسه 
عكفت عليه الطير» وقام له الكن والإنس حتى يجلس على مسر يره ٠‏ وكان آهس] غرزاء لايقعد 
عن الفزو ؛ فإذا أراد أن ينزو أس بشب فدت ورفع عليهأ الناس والدواب وآلة الحرب» 


3 أهس العاصفب فأقات ذلك »6 م أ س الرخاء فرت به عر قُّ رواحه وهر ا قّ فدوو 6 وظو 


ار ساس داه ير مهس 0 


معنى قوله تعالى : « تجَرى بره رحَاء حت أَصَابَ 6ه والرخاء الل ثء. ( دكا بكل : فى 
عالمين ) أى بكل شىء عملنا عالمين نلك بيره . 


اهم ار 


قوله تعال : ([ دمن الشياطين من 0000 ')أى وفرنا له ه 3 من يغوصوث ؛ بريد 
عت الماء. أى ستخرجون له ال+واهس دن كةو الخو صق الزول لت الماء» وقد فاص 


فاللاء» وأطاجح عل أله 37 شىء غائص 0 والخجّ وْاص الذى اخوصضص قْ البحرءل الاؤاؤ» وفعله الغياصة ٠‏ 
صن سار لم سلاج 


([ ويعماون عملا د ذلك ) أى سوق ذلك دن الغوص 4 قاله الفراء . وقيل : يراد بذلك 


سارم م 


الخار سب والعاثيل وفير ذلك من لسخرهم فيه ١‏ ف( وك للم حافظين ) أى لأعا لم ٠‏ وقال 


الفراء : حافظين لم من أن يفسدوا أعمالحى » أو يدوا أحدا من ى آدم قٌ زمان 5 0 


وقيل 5 برحافظين» سن كَُ مربوأ أو متنعوا 0 حفظناهم من أن يخرجوا عن هه 0 وقك 
قبل : إن امام والنورة والطواحين والقوارير والصايون من استخراج الشياطين . 

: : صسروة س و عاسم رسيم الأ سات ساي وش ساك سر الى سلى 
قوله تعالى : وابوب إذ ناد ريدت 01 0 الضر وانلكت ارحم 


و8 0 9 رس عن عر 9 روصم فر 2ى سار 


رحن 4 فاستحبنا ىر فكشفنا مم أيه > 0 ضِِ كاله اهلف 


الوسرثر م عكر ه وس مه اس 


ومثله م معهم رحمة 92 عندنا | وذ دئ العلبدين 49 


الأنياء] تفسسير القرطي 5 


قوله تعالى : ووب ! إِذ تأدى 0 أى واذ كر أو اذ تأدى ربه: م م الضر) / 
أى نالبى فى بدنى ضر وفى مالى وأهلى ٠‏ قال اين عباس : سمى أيوب لأنه آب إلى الله تعالى 
فى كل حال ٠‏ وروى أن أيوب عليه السلام كان رجلا من الروم ذا مال عظم » وكان برا ثقياً 
رحما بالمسا كين » يكفل الأبتام والأر امل ؛ ويكزم الضيف» و بباسغ ابن السبيل » شما كرا 
لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظم لفاطبوه فى أص» بفعل أيوب بلين له 
فى القول من أجل ز رع كان له فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله» و بالضرف جسمه حتّىتنائر 
مه وتدؤد جسمه» حتى أحرجه أهل قربته إلى حارج القرية » وكانت امس أنه تخدمه . قال 
الحسن : مكث بذلك نسع سنين وستة أشمبر . فلما أراد الله أن يفترج عنه قال الله تعالى له : 
و اذا سر رب اه شفازك © وقد ودبت لك أهلك ومالك 
وولدك ومثلهم معهم ٠‏ وسيأق 0 » ماللفسرين فى قصة أيوب من تسليط الشيطان 
علينه:» والرد علييع إن هاء الله ماق + واختلت: فى قول أيونين .+ :« مسن الضر» :عل 
مسة عشر قولا : الأؤل - أنه وثب ليصلى فم تفدروقل النبوضن قال« مسق ال 5 
إخبارا عن -اله ؛ لا شكوى لبسلاثه؛ رواه أفس مرفوتا ٠‏ القتالى - أنه إقرار بالعجز فلم 
يكن منافيا للصبر . الثالث - أنه سسبحاله أجراه عل لسانه ليكون حبة لأهل البلاء بعده 
فى الإفصاح بما يتزل هم ٠‏ الرابع ‏ أنه أجراه على لسانه إزاما له فى صفة الادى فى الضعف 
عن تمل البلاء . الخامس ب أنه انقطع الوسى عنه أربعين يوما نخاف ران ره فقال : 
« مسن الضْرٌ» . وهذا قول جعفر بن تمد . السادس ‏ أن تلامذته الذي نكانوا يكترون 
عنه لما أفضت حاله إلى ما آتتبت إليه موا ماكتبوا عنه » وقالوا : ما لهذا عند الله قار ؛ 
فاشتى الضر فى ذهات الوح والدين من أبدى الئاس . وهذا مما لم يصح سنده ٠‏ والله 
أعلم ؛ قلله ابن العربى ٠‏ السابع أن دودة سقطت من له فأخذها وردها فى موشعها 


سه اس 


فعقرثه فصاح م مسق الع « ثقيل : : أعلينا تمصار 3 قال ابن العر بي : وهذا بعك 58 


6 راءحع تفسير قوله تعالى ف جرآذ؟ عبد أيرب ,., اع » آية 4١‏ 


م الاك الحادم قر | مسدورة 


مع أنه يفتقر إلى نقل صعيي » ولا سجيل إلى وجوده ٠‏ الثامن - أن الدود كان يتناول بدنه 
فصار حتى تناوات دودة قلمه وأحرى أسانه »؛ فقال : م« 17 لحن لاشتغاله عن ذ كو 
الله ٠‏ قال اين العربى : وما أحسن هذا لو كان له سند وم سكن دعوى عر بضة ١‏ 
اتتاسع - أنه أبهم عله حهة أخذ البلاء له هل هو أت أو اسه أن صيض: 
او تقفو او انه وساقتره لاني بود الع عوك الإنخقن ويه اذ 
البلاء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا فاو لا يحتاج إأيه ٠‏ العاشر ‏ أنه قيل له سل الله العافية 
فقال : أقت فى النعم سبعين سنة وا أقي فى البسلاء سبع سنين وسيقذ أسأله فقال : « 0 
العو ان ان اررق لمج مر كنا جع نالف د درل وا 
القصة . الحادى عشر ‏ أن ضره قول |بلبس لزوجه أسجدى لى شفاف ذهاب الإيمان عنها 
فتهلك وبق بغ ركافل ٠‏ الثانى عشر - لما ظهو به البلاء قال قومه : قد أضر بنا كونه معنا 
وقذره فلسخريح عنا 6 فأخربحته آس أنه إلى ظاهى البلد؛ فكانوا إذا تخرجوا رأوه وتطيروا به 
وتشاءموا برؤبته» فقالوا : ليبعد بحييث لا نراه . فرج إلى بعد من القرية » فكانت آم أته تقوم 
عليه وتمل قوته إليه . فقالوا : إنها 'تناوله وثتالطنا فيعود سببه ضره إإاينا ٠‏ فأرادوا قطعها 
عنه ؛ فقال : « مسن الضْرٌ » . الثالث عشر - قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأ بوب 
أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه ء فقال أحدهها : أوعل 
الله فى أأيوب سثيرا ما أبسّلاه بهذا البلاء؛ فلم لسمع شيئا أشد عليه من هذه الكامة؛ فعند ذلك 
ل الح ثم قال : «اللهم إنذكنت تعلم أنى لم أبت شبعان قط وأنا أعلم مكان 
جالع ع فصدقى » فنادى مناد من السماء « أن صدق عبدى » وعمسا سمعان مدا ساجدين ٠‏ 
اربع عشر - أن معنى « 0 لض » من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له : ماكان أشد عليك 
فى بلائك؟ قال شماتة الأعداء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا ممكن فإن الكام قد سأله أخوه العافية 


ن ذلك نفقال : م« 5 إن القوم آ أستضعفوى دوا يقتلوني فلا ا 5 الاضداء 30 


االحامس عشر ‏ أن آس أنه كانت ذات ذوائب فعرفت حين منعث أن تتصرف لأحد سببه 


ل الأنبيساء 0 لمم سار القرطى وما 


ما تعود به عليه؛ فقطعت ذوائم! واشترت مما ممن يعماها قوتا وجاءت به إليه) وكان ستعين 
بذوائمها فى تصرفه وتنقله » فلما عدمها وأراد المركة فى تثقله لى يقدر قال : « مس الضر» . 
وقبل : إنا لما اشترت القوت بذوائمها جاءه إبليس فى صفة رجل وقال له : إن أهلك بغت 
تأخذت وحلق شعرها . تفلف أيوب أن يجلدها ؛ فكانت الحنة على قلب المرأة أشد من 
امحنة عل قلب أيوب ٠‏ 

قات : وقول سادس عشر - ذ كره أن المبارك : أخيرنا ,ونس بن يزيد عن عقيل عن 
اكات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كريوما أأيوب النى صل الله عليه وسلم وما أصابه 

ن البلاء؛ اللعديث ٠وفيه‏ أن بعض إخوانه ثمن صابره ولازمه قال : يا نى الله لقند أغبى 
0 وذكته إلى أخيك وصاحيك » أنه قد انّلاك بذهاب الأهل والمال وفى حسدك» 


منذ ثمانية عشرة سنة حيّى بلغت ماترى؛ ألا برحمك فيكشف عنك! لقد أذنيت ذثبا ما أظن 


أحدا بلغه ! فقال أيوب عليه السلام : «ما أدرى ما يقولان غير أن ربى عن وجل يما ألى 
كنت أس عل الرجلين بتزاعمان وكل يلف بالله أو على النفر يتزاتمون ‏ تأنقاب إلى أهل 
فأكفر عن أعائهم إرادة ألا يأثم أحد ذه ولا يذكره أحد إلا بالحق » فنادى ربه ( أن 
تفرد نحم الَاحمينَ 14 كنتيات قا طووة اانارك وان رد 
بالذى باغه» صاررا لى) يكون من الله تبارك وتعالى فيه . وذك الحديث ٠‏ وقول سأبع عشر 
سممته ول أقف عليه أن دودة سقطت من جسده فطلبها ليردّها إلى موضعها فم يجدها نقال: 
« مس الصُرٌ » لما فقد من أجحر الم تلك الدودة » وكان أراد أن سق له الأحر موفرا إلى 
وقت العافية » وهذا حسن إلا أنه يحتاج إل ستدءقال العلماء : ول يكن قوله. «مسنى الشر» 
زعا لأن الله تعالى قال : د إن وجدتاه صابرا » 3 ذاك دعاء منه» والمزع فى الشكوى 
إلى الملق لا إلى الله تعالى » والدعاء لا يتان الرضا . قال التعلى سمعت أستاذنا أبا القا.م بن 
نحي كول :سنت انا انا التقياءةواراداء تداز 500 عن هذه الآبة 


ع نر ات 


لعك إجماعهم عل أي قول أروب كان شكاية وقد قال الله تسالي : 1 وجدناه صابرا » 


جا نيه نيبا 0 المنادى ا 1 سوق زه 


ففات : ليس هذا شكاية و إنما كان دماء ؛ بيانه ( فا ستَجبنا له) والإجاية ثتعقب الدعاء 
لا الاشتكاء . فاستحسنوه وارتضوه . وسئل انيد عن هذه الاية فقال : عرف فاقة السؤال 
هن عليه بكم التوال ٠‏ 

قوله تعالى : (( فَكشْفنا ما به من ضر وآنناه أهله ومئلهم معهم ) قال جاهد وعكرية 
قيسل لأبوب صل الله عليه وسلم : قد آتيناك أهلك فى اللحنة فإن شت تركاهم لك فى اللمنة 
وإن شئث آنيناكهم فى الدنيا ٠‏ قال ماهد : فتركهم الله عن وجل له فى ابلبنة وأعطاه مثلهم 
فى الدنيا ٠‏ قال النحاس : والإسناد عنهما بذاك صييحم . 

قلت : وحكاه المهدوى عن أن عباس ٠‏ وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود كان 
أهل أيوب قد ماتوا إلا آعسأنه فأحياهم الله عن وجل فى أقل مر#. طرف البصر» وآتاه 
مثلهم معهم ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وواد له مثلهم معهم . 
وقاله قتادة وكعب الأحبار والكلى وغيرهم ٠‏ قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة من الذكور 
وسبعة من الإناث فلما عوفى أشروا له » وولدت آمرأنه سبعة بنين وسبع بئات ٠‏ الثعلى : 
وهذا القول أشبه بظاهى الآية . 

قلت : لأنهم مانوا آبثلاء قبل تعالم حسب ما تقدم بيانه فى عرو الم ةقفن 
0 لين عرو من دبأيثم 7 رت حدر السوت » ٠‏ وفى قصة السبعين الذين أخذتهم 
الصمعقة فاتوا م أحيوا ؛ وذلك 0 مأنوأ قبل أ جالهم ‏ وكذلك هنا والله والله أعم ٠‏ وعلل فول 
ماهد وعكمة يكون المعنى : « و م » فى الاخرة ماهم 2 فى الدنيا ٠‏ وفى اسلير: 
إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهرت عين ماء 
كان 8 وكين بيده ونفضه نفضة فتناثرت عنه الديدان » وغْاص فى اللساء غوصة فتبت لمه 
وعاد إلى منزله » ورد الله عليه أهله ومثلهم معهسم » ونشأت #عابة على قدر قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها حرادا مر ذهب ٠‏ فقال له جيريل : أشبعت ؟ فقال : ومن 


)0( راجع بد م ص 30٠‏ طبعة أولى وثانية 
(؟) راجغ ١‏ ص ؛ ١ع‏ ثانية أو ثالئة وب لا ص و 4 ؟ طبعة أولى أو ثانية 


شبع من الله! فضل ٠.‏ فأوحى الله إليه : قد أثنيت عايك بالصير قبل وقوعك فى البلاء و بعده» 
وأرلة أن وضعت نحت كل شعرة منك صيرا ما صرت ٠‏ ([ رحمسة من عندنآ ) أى فعلنا 
ذلك به رحمسة من عندنا ٠‏ وقيل : اطليناه | يعظم ظلر ثوأبه غدا ٠‏ ( وذ ذى للعابدين. ) 
أى وذ كيرا للعباد؛ لأنهم إذا ذ كروا بلاء أيوب وصبره عليه وبحنته له وهو أفضل أهل زمانه 
وطنوا أنفسهم على الصير على شدائد الدئرا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيها لم على إدامة 
العبادة» واحتال الضرر . واختلف فى مدة إقامته فى البلاء ؛ فال ابن عياس : كانت هدّة 
البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أ يام وسبع ليأل ٠‏ وهب : ثلاثين سسنة ٠‏ اسن سبع 
سنين وستة أشهر . قلت : وأصم من هذا والله أعلم ثمانى عشرة سنة ؛ رواه ابن شهاب عن 
الى صل الله عليه وسلم ؛ ذ كره ابن المبارك وقد تقدّم . 

قوله تعالى ملعيل و وإدرس 1 ذا أنكفل كل 9 ألصيرين :5 


وى مرواسصس لرم 


وأدخلنتهم فى ر 1 ل ص أ لصالحين 0 

قواة بال + ( وإت#معيل تادر ) ودو أخنوخ وقد تقدّم (وذَا الكفل ) أى 
وأذ كم ٠‏ ونحرج الترمذى الحكي فى « نوادر الأصول » وغيره من حديث ابن عمر عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : ”كان فى ى إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا بورع من ذنب 
عمله فتبع أمس أة فأعطاها ستين دينارا [على أن بطأها] فلما قعد منبا مقعد الرجل ن مس أنه 
ارتعدت و بكت فقال ما سكيك قالت من هذا العمل والله ما عماته قط قال || كرهتك 
قالت لا ولكن حانى داه الماجة قال اذهى فهو لك والله لا أعصى الله بعدها أبدا ثم عات 


9 


من ليائه فوجدوا مكتو با على باب داره إن الله قد غثر لذى الكفل » وخرجه أبو عسى 
الترمذى أيضا . ولفظه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : معت النى صلى الله عليه وسام 
يحدّث حديثا اول أسمعه إلا مسرة أو هرتين - حتى عد سبع مرات ‏ [لم أحدّث به ] 
ولكنى سعته أكثر مر ذلك؛ سممت رسول الله صلى الله عليه وسام خول.: ” كاسن 


(1) الزرادة من « الدرالمثور» ٠‏ (0) الزيادة من صميح الترمذى ٠‏ 


اي اليا الخزء السادى تمر 1 للفسساق ره 


ذو الكفل من بق إسرائيل لا بتورع من ذنب عله فأنته آسرأة فأعطاها ستين دينارا على 
أن يدلأها فلما قعد منها مقعد الرجل من أسرأته ارتعدت وبكت فقال ما بكيك أأ كرهتك 
قالت لا ولكنه تمل ما عماته قط وما حملنى عليه إلا الساجة فقال تفعلين أنت هذا وما 
فملتسه أذهى فهى لك وقال والله لا أعصى الل بعدها أبدا فات من ليلته فأصببيع مكدو با 
عل بابه إن الله قد غفر لذى الكفل “ قال: حديث حسن ٠‏ وقيل إن اليسم لما كبر قال : 
لواستخلفت رجلا على الناس حتى أنظركيف يعمل ٠‏ فقال : من بتكفل لى شلاث : بصيام 
النهسار وقيام اليل وألا يغضب وهو يقغى ؟ فقال رجل من ذرية العيص : أنا ؛ فرده ثم 
قال مثلها من الغد؛ نقال الرجل : أنا؛ فاستخلفه فوق فأثى الله عليه فسمى ذا الكفل ؛ لأنه 
تكفل بأ ؛ قاله أبو موسى وشاهد وقتادة ٠‏ وقال عمرو بن عبد الرحمن بن الحرث وقال 
أبو موسى عن الننى صل الله عليه وسلم : إن ذا الكفل لم يكن نبيا» ولكنه كان عبدا صالحا 
فتكفل بعمل رجل صا عند هوته »وكان يصل لله كل يوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء علية : 
وا لكعب : كان فى بى إسرائيل ملك كافر فر ببلاده وجل صا فقال : والله إن خرجت 
من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام ٠‏ فعرض عليه فقال : ما جزالى؟ قال : 
المنة ‏ ووصفها له قال : من بتكفل لى بذلك ؟ قال : أنا ؛ فأسل الملك وتخل 
عن الملكة وأقبل على طاعة ريه حبى مات © فدفن فأصبحدوا فوجدوا بده خارجة من القسير 
وفما رقعة خضراء مكتوب فيا بور أبيض: إن الله قد غفر لى وأد<انى اللنة ووق ع نكفالة 
فلان ؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإمان» ويتكفل هم ما تكفل به 
للك » ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمى ذا الكفل . وقيل : كأن رجلا عفيفا بتكفل شان 
كل إأسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه ٠‏ وقيل :سمى ذا الكفل لأن 
لله تعسالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف عمل غيره من الإأنياء الذين كانوا فى زمانه . 
والمهور على أنه ليس بلى ٠‏ وقال الحسن : هو نى قبل إلياس ٠‏ وقيل : هو زكريا بكفالة 
ميم 0٠‏ 3 سن الصا برِين ]) أى على أ الله والقيام بظاعته واجتناب معاصيه ٠‏ ( ادحام 
في رحتنا ) أى فى ابفنة ( إنمم من الصَّاِينَ ) ٠‏ 


مم مر صر 


لوال ا الثون إذ ذهب مغلضبا فظن أن أن تقدر عليه 


م نه الي صا اروص سام 8 7 0 
قنادئ فى لظامنت أن 7 إلنه زات سعحلنك إن كنت من 


ل 
صا ع صر سر صر ١‏ عار صاصر يدوم كر 0-2 , قي 8 
الظَليِينَ وي فَأسَتْجيًا لهر ونجيلله من الغم و ذلك م المؤمزين 4 


قوله تعالى : ( وَدَا التون ) أى وآذ كر « د الثون » وهو لقب ليوفس بن مت لابتلاع 
النوث إيأه ٠‏ والنون الهوت. وفى حديث عثان رضى الله عنه أنه رأى صبيا مليسا فقال : دَسموا 
ننه ى لانصيبه العين ٠‏ روى علب عن ابن الأعمرابى : الثونة النقبة التىتكون فى ذقن الصمى 
الصغير » ومعنى دسموا سودوا ١‏ ( إِذْ ذَهْبَ مفاضياً ) قال الحسن والشعى وسعيد بن جبير: 
مخاضيا لريه عن وجل ٠.‏ واختاره الطيرى والقتى واستتحسنه المهدوى ) وروى عن أبن مسعود» 
وقال النحاس : ور بما أتكر هذا من لابعرف اللغة وهو قول يع . والمعنى : امنا عن أجل 
ربه » كا تقول : غضبت لك أى من أجلك ٠‏ والمؤمن يغضب لله عمن وجل إذا عض 5 
وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول الننى صل الله عليه وس لما م على للم الولهم » 


ل 00 ٠‏ وفى الكبرفى وصف برس : إنه كان ضيق 
زلف 


الصدر فلسا حمل أعباء النبؤة 7 تفخ | تفسخ اربع نحت المل الثقيل » فضى على وحهه 
مغى الابق النادٌ. وهذه المغاضبة كانت صغيرة ٠‏ ول يغضب علىالله ولكن غضب لله إذ رفع 
العذاب عنهم ٠‏ وقال ابن مسعود : أبق من ربه أى من أم ريه حتى أهه بالعود الم 
بعد رفع العذاب عنهم . فإنه كان يتوعد قومه بتزول العذاب فى وقت معلوم » وخخرج *ن 
عندهم فى ذلك الوقت» تأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم ملم يونس بتو بتهم ؛ فإذلك 
ذهب مغاضيا وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن محدّد. وقال الحسن :أهه الله تعالى الم 

إلى قومه فسأل أن نظر ليتأهب» تأغبله الله حرى م سأل أن بأحذ نعلا للبسها 7 بنظرء وقبل 
له : الأ أعمل من ذلك - وكان فى خلقه ضيق ‏ فرج مغاضبا لريه؛ فهذا قول وقول 


(1) الريع : ماولد من الإبل فى الربيع ٠‏ 


7< الحزء المسادى عثس 1 100 


لحاس حدق ما قل فى تأويله ٠‏ أى حرج مخاضيا من 95 ريه» أى غضب على قومه 
من أجل كفرهم ريه ٠‏ وقبل : إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارًا 
بنفسة ») و ل للصار على أذاهم وقد كان الله مرو ملازمهم والدعاء» فكان ذنه حروجه من لم 
من غير إذن من الله. روى معناه عن ابن عباس والضحاك » وأن يونس كان شابا ولم جمسل 
أثقال النّة ؛ ولهذا قيل للنى: صل الله عليه وسلم : « ولا نَكَنْ كصاحب اوت » ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه؛ لأن قومه لما لم يقباوا منه وهو رسول منالله عن وجل 
كفروا بهذا فوجب أن يغاضبهم » وعلى كل أحد أن بغاضب من عصى الله عن وجل . وقالت 
فرقة منم الأخفش : نا رج مغاضبا لللك الذى كان على قومه ٠‏ قال ابن عباس : أراد 
شسعيا النى والملك الذى كان فى وقته اسمه حزقيا أن سعئوا يونس إلى ملك نوى » وكان 
غيز! بنى إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكامه حتى يرسل معه بى إسرائيل » وكان الأنبياء فى ذلك 
الزمان يوسى إليه » والأس والسياسة إلى ملك قسد اختاروه » فيعمل على وحى ذلك الننى ) 
وكان أوج الله لشعيا : أن قل لمزقيا الملك أن مختار نبا قويا أمينا من فى إسرائيل فدبعثه 
إلى أهل نينوى فيأمسهم بالتخلية عن بنى إسرائيل فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجبابرتهم التضلية 
عنهم ٠‏ فقال يونس لشعيا : هل أعك الله بإحراى ؟ قال : لا . قال : فهل سمانى لك ؟ 
قال : لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء أقو ياء . فألمحوا عليه نفرج مغاضبا للنى والملك وقومه» فى 
بحر الروم وكان من قصته ما كان ؛فابتلى طن اهوت اتركه أهس شعيا ؛وهذا قال الله تعالى : 
ال يم 2 » وا ملم من فعل ما يلام عليه ٠‏ وكان ما فعله إما صخيرة أو ترك 
الأولى ٠‏ وقيل : تحرج ولم يكن نبيا فى ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بى إسرائيل 
أن ين نبنوى ؛ لدعو اهلها بأص شعيا فأنف أن يكون ذهابه إلمهم بأعس أحد غير الله ؛ 
فرج مغاضبا إللك ؛ فلما نيا من بطن اموت بعثه الله إلى قومه فدداهم وأشؤا يش عاترقال 
القشيرى : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه» و بعد رفع العذاب 
عن القوم بعد ما أظلهم؛ فإنه كره رقع العذاب عنهم ٠‏ 


لأي.] سي اللي 7 


قلت : هذا أحسن ما قبل فيه على ما يأتى برانه فى « 0 » إن شاء الله تمالى . 
وقبل : إنه كان مر أخلاق قومه قتل من حربوا عليه الكذب نخشى أن يقتل فخضب » 
ونرج فاذا على وجهه حتى ركب فى سصفينة فسكنت ول تجر . فقال أهلها : أفيك آبق ؟ 
تقال : أنأ هو . وكان من قعبته ماكان » سل أن الحوت حيصا من الصغيرة كا قال 
فى أهل أحد : « عَم ذا نشم » إلى قوله : « وحص الله لين آمنوا » فعاصى الأنبياء 
مغفورة» ولكن قد ىم رى تُخبص ويتضمن ذلك زجرا عن المعاودة ٠‏ وقول رابع : إنهم 
يغاضب ربه» ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قوم غضب إذا أنف ٠‏ وفاعل قد يكون من 
واحد ؛ فالمعى أنه لمأ وعد قومه بالعذاب ونحرج علهم تأبوا وكشيف عنهم العذاب » فلما ربجع 
وعم أنهم ل ييلكوا أنف من ذلك نفرج آبقا ٠‏ و ياشد هذا البيت : 

. » وأغضب أن ا يم بدارم » 
أى آنف . وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول : إرت تلك المفاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لابد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب و إن دق عل من كان ؟! 
وأنت تقول لم غضب على ربه ولاعلى قومه ! . 

قوله تعالى : فظن أَنْ أنْ تقر عله فآدَى فى الظَّلَات ) قيل : معناه آستزله إبليس 
ووقع فى ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته . وهذا قول مردود رغوب عنهولأ نه كفر. 
روى عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوى» والثعلى عن الحسن ٠‏ وذ , التعبى وقال عطاء 


وسعسك سن جبير وكثير من العلماء معنأة : فلن أن أن نضيق عليه 00 قال الحسن فظو من قوله 


ماماج الي عد ساق ره 


مرسور عر اوم عم عا عد ال 


تعالى : برالله سسط ارزق لمن اساء و يقدر 0 ٠‏ وقوله : « ومن قدر عليه رزقه » ٠‏ 
ات حراس امسا كن 2 

قات : وهذأ الإأشية ول سعيك وألحسن ٠‏ وقدر وقدر وقتر وقهر بمعى ‏ ؛ أى ضيق وهو 

قول ابن عباس فيا ذ كه اكارزك والمهدوى . وقيل : هو من القدر الذى هو القضاء واج ؛ 


6 فى تفسير وله تعالى : «وإث برس عن اللمرسلين ,. » الآيات وم ١‏ وما بعدها ٠‏ 
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دون القدرة والآستطاعة ٠‏ وروى عن أنى العياس أحمد بن يحي ثعلب» أنه قال فى قول الله 
000100 أن تقدر علية » هو من التقدير لبس من القدرة» يقال منه : قدر الله 
لك الخير بقدره قدراء بمعنى قر الله لك ادر ٠‏ وألشد تعلب : 
فليست عشيات الوَى برواجع * لنا أبدًا ما أورق اسم التضر 
ولاعائد ذاك الزمان الذى مضى »* تباركت ما تقدر يقع ولك الشك 
يعنى ما تقدّره وتقغى به يقع ٠‏ وعلى هذين التأو يلين العلساء ٠‏ وقرأ عمر بن عبد العزيز 
والزهرى : م طن أَنّْ أن أن تقدر عليه » إنم النونث وتسديد الدال من التقدير ٠‏ وى هذه 
القراءة المسأوردى عن ابن عباس ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير وقتادة والأعررج : «أن أن عدر عله 
م الياء مشددا عل الفعل المجوول: وقرأ عقوب وعبد الله بنأبى إنمق والسن وابن عباس 
أبضا « يمُدَرَ لبه » بباء مضمومة وفت الدال عقا على الفعل انجهول ٠‏ وعن الحسن أيضا 
د فظن أن : يدر عله » ٠‏ الباقون « تقدر » بشتح النون وكسر الدال وكله معنى التقدير . 
قلت : وهذان التأويلان تأولما العلماء فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله إذا 
مات -فرقوه ” فوالله لنّن قدر الله على” الحديث فعلى التأويل الأقل يكون تقديره : والله لثن 
ضيق الله على و بالغ فى مسأسبتى و بحزاى على ذنوبى ليكونن ذلك» ثم أس أن يحرق بإفراط 
خوفه ٠‏ وعلى التأويل الثاني : أى لثّن كان سبق فى قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذى جرم 
على بحرمه ليعذق الله على إحراى وذنوبى عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيرى . وحديثه 
خخرجه الأئمة فوالموطأ وغيره ٠‏ والرجل كان مؤمنا موحدا . وقد جاء فى بعض طرقه “ل يعمل 
خيرا إلا التوحيد” وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ قال : هن خشيتك يا رب٠‏ 


ار سس لل 


والكشية لا ككون إلا لمؤمن مصدق؛ قال الله تعالى : « ما يش الله من عباده الحاء هم 


وقد قبل : إن معنى « 05 ٠‏ أن 1 ن تقدر عليه ه » الاستفهام وتقديره : : أفظن ؛ ذف ألافب 
الاستفهام | ازا اوهو قزل ميان او الشبر رشك الفاطى جنر ره سعد ارامت 
قرأ د أفظ ففآن » بالألف ٠.‏ ش 


)0( فى الأصل 2 سليات بن المعتمر » وهو تحريف والتصويب من « تهذيب الهذيب 0 
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قوله تعصالى : ([ فنادى فى الظلمات أَنْ لا إله, 
فنه سكانان ‏ .: 

الأول - قوله تعالى : « فنادى فى لمات » اختلف العلماء ف جمع الظلمات ما المراد 
به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة : ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة الموت. وذ كر 
ابن أبى الدنيا حدّثنا يوسف بن مومى حدّثنا عبيد الله بن مومبى عن إسرائيل عن أبى إندق 
عر تمرو بن “مون قال حدّئنا عبد الله بن مسعود فى بيت المال قال : لما اإشلع 
الحوت يونس عليه السسلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى 
فى الظامات ظلمات ثلاث : ظامة بطن الحوت» وظاسة الليل» وظامة اابحر « أَنْ لا اله 
لا نت سبْحَانك إلى كنت من الطَاِينَ » « ذاه بالعراء وهو سَقي» كهيئة الفدرخ 
الموط الذى ليس عليسه ريش ٠‏ وقالت فرقة منهسم سالم رن أبى الحعد : ظلسة البحر؛ 
وظامسة حوت التق الحوت الأول ٠‏ ويح أن يعبر بالظاسات عن جوف اموت 
الأول فقط كا قال : « فى عَيابات الب » وفى كل جهاته ظاسة بفمعها سائغ . وذ كر 
المأوردى : أنه يحتمل أن يعبر بالظلمات عن ظلمة اللنطيئة» وظامة الشدّة» وظلمة الوحدة . 
وروى : أن الله تعالى أوسى إلى الحوت : « لا تؤذ منه شعرة فى جعات بطنك جنه ولم 
أجعله طعامك » وروى : أن يونس عليه السلام جد فى جوفى الحسوت حين مع م 
الحبتان فى قعسر البحر ٠‏ وذكر ابن ألى الدنيا حدثنا العباس بن يزيد العبدى حدثنا | 8 
ابن إدريس حدثنا جعفر بن ساوان عن عوف عن سغيد بن أبى الحسن قال : لمأ التقم 
الحوت يونس عليه السلام ظن أنه قد مات فطول رجليه فإذا هولم يمت فقام إلى عادته يصلى 
فقال فى دمائه : « وآتخذت لك مسجدا حيث لم تخذه أحد » .وقال أبوالمعالى : قوله صلل 
عليه وسلم “لا تفضلونى على يونس بن متى ” المعنى فإنى لم أ كن وأنا فى سدرة المنتبى ,أقرب 
إلى الله منه » وهو فى قعر البحر فى بطن الموت . وهذا يدل على أن البارى سبحانه وتعالى 


6 كذا فى الأصل ؛ ولعله « عبد الله بن إددرس » تارب عبد الله المذ كور حدث عه الببدى 
؟ فى « تهذيب اللهذيب » ٠‏ 
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ليس فى جهة . وقد تقدم هذا المعنى فى « البقرة » و « الأعراف » ٠‏ « أن لَا له 
مَيَكَ فى كنت من الطَائمينَ » بريد فيا خالف فيهمن ترك مداومة قومه والصبرطليهم . 
وقيل : فى الخروج من غير أن بوذن له .وم يكن ذلك من الله عقو بة ؛ لأن الأنبياء لايجحوز 
أن يعاقبوا» وإماكان ذلك حيصا . وقد يؤدّب من لا استحق العقاب كالصبيان ؛ ذ كه 
الماوردى ٠‏ وقيل : الظالمين فى دعابى على قوى بالعذاب ٠‏ وقد دعا نوح على قومه فلم 
يؤاخذ . وقال د فى معناه : نزه ريه عر الظلم وأضاف الظلم إلى تفسه آمترانا 
وأستحقاقا . ومثل هذا قول آدم تمراء و لظت ف ان افتانا امس لقنا 
أتفسيما فى غير امو ضع الذى أنزلا فيه . 

الثانية - روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص عن الننى صلى الله مليه وسلم قال: 
”دماء ذى النون فى بطن اهوت « لا له إلا أت سبسانك إى كنت من الاين » لم يدع 
بهدرجل مسا فى شىء قط إلا آستجيب له “ وقد قبل : إنه اسم الله الأعظم ذف واه فييك 
عن النى صل الله عليه وس ٠‏ وق الخير : فى هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كم أجابه 
وينيدك أنجاه؛ وهو قوله : « وكذَّاكَ تتحى المؤمنين » وليس هاهنا صريح دماء و إنمسا هو 
تفبطوة ازاك 0:6 إن كنت من الظَاليمينَ » فاعترف بالظلم فكان تلويما . 

قوله تعالى : ( وكذَلك تحى الْمؤْمنين ) أى نخلصهم من همهم بما سبق من عملهم . 
وذلك قواه :« فلولا أنه كَانَ من المسبحين لت فى بطنه إل يوم مبعدُونَ » وهذا حفظ من 
الله عن وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده » وحفظ زمام ما سلف له من الطاعة ٠‏ وقال 
الأستاذ أبو إنحمق : سحب ذو النون الحوت أياما قلائل فإلى يوم القيامة يقال له ذو النون» فا 
ظنك عبد عبددسبعين سنة ببطلهذا عنده! لا يظن يدذلك , «من لتم» أمداقن سن اطوت: 

قوله تعالى : « وَكَدَّاكَ تححى الْمؤْمنِينَ » قراءة العامة بنونين من أنجى ينجى ٠‏ وقرأ 
ابن عام « نجّى » بنون واحدة وجم مشدّدة ونسكين الياء عل الفعل الماضى و إضمار المصدر 


5 7 ريه ل لز ل 06ظ 
أى وكزاك بجى النبجاء المؤمنين؟ م تقول 0 ضرب ز بدأ معى 5 الضرب زيدأ وأسك»: 


لذ ا امم سار هر طَىّ لالب 


)01 
إن ورم هاو 


وأو ولدث قفرة خرو كب 8 بذاك الجرو الكلاباً 
ا بذلك المرو ٠‏ وسكنت باؤه على لغة من يقول بق ورضى فلا يحرك الياء. 
وذ اك ردروا مايق من الرا » أستثقالا لتحريك ياء قبا 00 وألشد : 
يوادت . فى تسيا * وَحَدًا بى إلى الشبور البسيرا 
بت شعرى إذا القيامة ا ودعى بالحيسا ب أبن المصيراً 
سكن الياء فى دعى استثقالا اتحريكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المذيب؛ أى وعدا المشذيب 
البعير ؛ ليت شعرى المصير أين هو . هذا تأويل الفراء وأبى عبيد وثعاب فى تصوبب هذه 
القراءة ٠‏ وخطأها أبوحاتم والزجاج وقالوا : هو كن ؛ لأله نصب اسم مالم 5 تافل وما 
يقال : : نح المؤمنون 0 قال : 6 الصاكون ولا قار عرب ددا بمعنى ضرب لحي 
زيدا ؛ لأنه لا فائدة [أيه] | كان د ضرب يدل على الضرب ٠‏ ولا يجوز أن يحتج بمئل ذلك 
الببت على كاب الله تعالى . ولأبى عبيد قول آر وقاله القتى - وهو أ نه أدغم النون الحم . 
النحاس : وهذا القول لا >وز عند أحد من التحويين ؛ ابعد مخرج النون من مرج ابلنم 
فلا تدغ فيها » ولا يجوز فى « من جاء بالحسئة » « حا بِالْسََة » قال التحاس : ول اسم 
فى هذا أحسن من شىء سمعته من على" بن سلمان ٠‏ قال: الأصل نفجى ذف إحدى النونين؛ 
كاي عا تنك اند اندو ' لكف فون فوق وله قور وجل بور ولا ترقا وال سل 
لتفرقوا ٠‏ وقرأ تمد بن السّميقع وأبو العالية « وكدَلكَ بّى الوم » أى نجى الله المؤمنين؛ 
وهى حسسنة ٠‏ 


مور ماس سل ماماو وم مرك هل مور 


قوله #صألى : بآ إِذ تاد ربكر 0 لا تذرنى فردأ وانت شار 


وخ مرج ص كر عرص خرن سر مرخ و ص وص عر مام سرك جاه 


ألوارئين د فاستجينا له و ووهينا 3 5-7 ويلك لكر زوحهر إنم 


ل عر لخر ص ار مل عر مرج ارصع عر مرح 0 


كانوا إاسلرعون فى خيرات ويدعوننا رغبا ورضب اا نا خلشعين 85) 


٠ والبيت بكرير من فصيدة بيجو بها الفرزدق‎ ٠ تفيرة ( كهية ) : أم الفرزدق‎ )١( 
5 الزيادة دن م إعر اب القرآن 0 الما س‎ 6 


الحاليا | 0 الشسادى 1 ا لاي سيت ور 


قواه تعالى : ل إِذ تأدى ربه ) أل وا قكياك وقد فد بارا 
نك رَبَّ لَاتَدّرْن قَردًا ) أى متفردا لا ولد لى وقد تقسدم ٠‏ ([ وأنت حير الوأ رئينَ ) 
أى خر من ببق بعد كل من بموت ؛ وإنما قال «وأنت ير الوارئيت» لأ تقدم من قوإه : 
د يري » أى أعلل أنك لا تضميع دينك» ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التى هى القيام بأمى 
الدين عن عقى م تقدم فى « ميم » بيانه 

فوتعالى ناسين له) أى أجبنا دماءه: ( و وهبنا له يحي ٠)‏ تقدم ذ كره مستوق : 
) اوماد له روس ) قال قتادة وسعيد بن جبير وأ كثر المفسرين : إنه! كانت عاقرا بفعات 
ولودا ٠‏ وقال ان عياس وعطاء : كانت سيئة اللخاق» طويلة اللسان: فأصلحها الله بفعلها 
خويفة اننا 

قلت : ويحتمل أن مكون جمعت المعنين بفعلت حسنة انكاق ولودا ٠‏ ( نهم ) يعنى 
الأنبياء المسمين فى هذه السورة ([ كانوا يسَارعونَ في اليرت ١‏ وقيل : الككاية راجعة إلى 
كزيا وأحصس أنه ويحى ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ويدعوتنا رغها ورهًا ) فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعالى : ([ ويدعونا رخًا وريًا ) أى يفزعون إلينا فيدعوننا فى حال 
الرضاء وحال الشدة ٠‏ وقيل : المعنى دعون وقت تعبده 4 هم وه بحال رغبة ورحاء ورهية وخوف» 
لذن الرغبة والرهبة متلازمان ٠‏ وقيل : الرعَب رفع بطون الأ كف إلى السماء» والرهب رفع 
ظهورها؛ قاله خصيف؟؛ وقال انعطية :وتلخيص هذا أن عادة كل د داع ه من البشر أن استعين 
يديه فالرغب من حيث هو طلب يسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه» إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يقلك) والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طري ذلك » والإشارة 
إلى ذهابه وتوقيه بنفض اليد ووه . 

الثانية - روى الترمذى عنعمر بن الليطاب رذىالله عنه قا لكان رسو لالله صلالله 
عليه وسلم إذأ رفع ,يديه فى الدعاء لم ليا حت بمسح مهما وجهه وقد مغى فى « الأعراف 1 


)00 رأبجع + 4 ص4 / وما بعادها طبعة أرلأو مأ تأبية ٠‏ 69 راجع بد لاص 4ل وما بعدها طبعة أو ىأر 2 


الأنبياء 1 فس مسال الهو طن رالليا اي 


الاختلاف فى رفع الأيدى : وذ كرنا هذا الحديث وغيره هناك ٠‏ وعلى القول بالرفع فد اختاف 
الناس فى صفته و إلى أبن؟ فكان عضوم بل يختار أن بسسط كفيه رافعهما حذ و صدره ويطوتبما 
إلى فجتهه ؛ روى عن ابن ير وان عباس ٠‏ وكان عل" يدعو بباطن كفيه؛ وعن أنس مثله ) 
وهو ظاهى حديث الترمذى . وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا 00 الله فاسكلوه طون 
أكفك ولاتسأا وه بظهورها وامسحوا با وجوهكم “ ٠‏ وروى عن ابن تمر وان الزير 
برفعهما إلى وجهه6 واحيجوا بحديث ألى سعد اللجدرى؛ قال : وقفب 50 الله صلى الله 
عليه وسام بعرفة بفعل يدعو وجعل ظه ركفيه #أ بلى وجهه؛ ورفعهما فوق ثدبيه وأسفل 
من منكبيه ٠‏ وقيل : حتى يحاذى مهما وجهه وظهورتهما ما يلل وجهه ٠‏ قال أبو -جعفر 
الطبرى والصواب أن يقال : إن كل هذه الآثار المروية عن الننى صل الله عليه وسلر متفقة 
غير عتلفة المعانى» وجائ أن يكون ذلك عن النى صل الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدعاء 
كا قال ابن عباس : إذا أشار أحد م بيأصسبع واحد فهو الإخلاص 4 و اذا دفع يديه حذو 
صدره فهو الدعاء» و إذا رفعهماحتى يجاوز 9 رأسه وظاهرهها نما يل وجهه فهو الايتهال . 

قال الطبرى وقد روى قتادة عن أنس قال : الى صل الله عليه و سل يدعو بظهر كفيه 
واطمما ٠‏ ون 5 ورا » مخصو بان على الشدلنة إلى برغبون رغبا و برهبون رهبا ٠.‏ 
أو على المفعول هر أجله ؛ أى للرغب والرهب. أو على امال ٠‏ وقرأ أ طلحة بن مصرف 
وَيدُعوناً » بثون واحدة . وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء مثل | اسم 5 
والعدم والضّى لغتاث ٠‏ وأءن وثاب والأعمش أبضا « رغبا ورهبا » بالفتس فى الراء والتخفيف 
فى الغين واللهاء؛ وهما لفتان مثل نهر وبر وظر ودر . ورويث هذه القراءة عن أبى عمرو. 
( فكانوا 3 خاشعين ) أى متواضعين خاضعين ٠‏ 


جملا صرا نم بس ل يد نا 


قوله تعالل : وال احمك فرجهنا فنفيخنا فيب او روحنًا 


اله 00 در للصدين 5 


اك 1ل 


بلالا المزء السادى عسس | حون 


قوله تعالى : ل( ١‏ فأتى 0 فرها ) أى واذ كر صري التى ألحصنت فرجها. و ]ا 
ذكها وليست من الأنياء لم يم ذكر عيسى عليه السلام ؛ وهذا قال : ( وجعلنام ايا 
3 لعالمين م يقل آبتين لأن معنى الكلام : وجعلنا شأنهما وأمرهما وقصتهما آنة للعالمين . 
وقال الزجاج : إن الآية فبهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير كل ؛ وعلى ذهب سيبوبه التقدير: 
وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آية لاعالمين ثم حذف . وعلى مذهب الفراء : وجعلناها آية 
لوو اراس تاي ورا ر رسو لعن ان صوق ويل او اا 
أنها أول آسأة قبات ف النذر فى المتعبد . ومنها أن الله عن وجل غذاها برزق من عنده 
لم يجره على يد عبد من عبيده ٠‏ وقبل : انها لم تأقم نا ل و لت » يعنى عفت 
فامتنعت هن الفاحشة ٠‏ وقيل : إن المراد بالفرج فرج القمي ص؛ أى لم تعلق بشو مها ريبة؛ 
أى إنها طاهرة الأثواب ٠‏ وفروج القميص أربعة : الكيان والأعلى والأسفل . قال السهيل : 
فلا يذهين وهك إلى غير هذا ؛ فإنه من لطيف الككاية لأن القرآن أنزه معن » وأوزن لفظا » 
وألط فإشارة» وأحسن عبارة هن أن بريد مايذهب إليه وهم الجاهل» لاسها والنفخ من روح 
القس راض التتوعن ء اعت (لقدتن إل الفتيع بوت المتلضة الطهرة عق الل المكاذن 
والحسدس ٠‏ ([ فَنقخا فما من روحنا) يعنى أمرنا جبريل حتى نفسيخ فى درعها » فأحدثنا 
بذاك ع المسبح فى بطنها ٠‏ وقد مضى هذا فى « النسأء» ود مسيم » فلا معنى للإعادة . 
6 )أى علامة وأعموبة للذاق» وعاما لنبوة عبسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا في نشساء . 


ثرى 20 َ' عر مس صخ الى 0 


واحدة وانا ريكر ؤ فأعبدون يق 
ع8 2 - 


قوله تعالى : : ث 3 هله ذه أمتجم أمة واحدة) أ د أل نبياء قال : هؤلاء كلهم متمعون 
عل التوسحيد 1 فابةً مه هنأ يمعى الدين الذى هو ام اله ابن عياس واه سك وغيرهما . 
تأما المشركون فقد خالفوا الكل . ا دب ) أى شك وحدى ٠‏ (تاءبدوي) أى 
7م مره عع 


أفردوى بالعبادة ١‏ وقرأ عسى 3 رقا ا حمق « إن هذه امم أمة 6 4 ورواها 


26 راجع + * ص 8١‏ رما بعدها طبعة أولى أو ثا : 1 


الأنيساء 1 للف سسسار د اللرتيع ‏ 5 


هدوع ان عرد اباتون ا » بالنصب على القطم يحىء التكرة بعد تمام الكلام؛ 

قاله الفراء ٠‏ النجاج : اتتصرسب 00 37 4 عل لهال 0 أى 2 َال احتاعها على المق 3 أى هدم 

أمتم عاقانت أعةواهدة واجتمعم على التوحيد؛ فإذا تفرقمَ وحاله تم فليس من الف الحق 

ف حلة أهل الدين المق ؛ وهو »م تقول : فلان صديق عفيفا أى ما دام عفيفا فإذا <الفب 

العفة ل ان صديق 5 وما الرفع ليوز أن كون على البدل دن «أمتم» أوعل إضما رممته|؛ 

3 إن هله ا 4 هذه أمة واحهدة ٠‏ أو يكون خيرا بعك مخدر 5 وأو لصت (, أ 0 عل 
مم 8 


البدل من « هذه » باز و يكون « أمة واحدة » خير« إن » ٠‏ 


سر صر ص ين ال سيق لوس تر صرة ١‏ 5 و مر 


قوله تعالى : 00 مس دهم يم كل إلينا رجعون م من 


و ماه ترى تر ماسر 


يعمل ٠‏ نّ الصالحات 7 مؤمن قاذ 8-6 357 لسعيهء وإ 1 أهركنتبون وق 


عاج س لكر ةاسة 


قوله تعالى : ([ واقطموا هم هم يم ) أى تفرقوأ فى الدين؟ قاله الكبى ٠‏ الأخفش 
اختافوا فيه . والمراد المشركون؛ ذتهم نخالفة الحق» وآتخاذهم آلمة من دوربب الله ٠‏ قال 
الأزهرى : أى تفرقوا فى أصرهم 52 ١‏ رهم » بحذف بدفى » ٠‏ فالمتقطع على هذا 
لازم وعلل الأؤل متعد ٠‏ والمراد يم الحلق ؛ أى جعاوا أصرهم فى أديا' 33 قطعا وتقسموه 
م ؛ فن موحد » ومن بهودى”» ومن نصرانى”» ومن عابد ملك أو صم 0 كل إِلْيْنا 
راجعون ) أ ى إلى حكنا فنجاز مهم ٠‏ 

قوله تسالى : ( فقن ن يعمل من الصالدات وهو مؤين ) « هن » للتبعيض لاللهنس 
لا قدرة إلكلف أن يأل جميع الطاعات فرضها ونفلها؛ فالمعنى : من يعمل شيئا من الطاعءات 
فرضا أو تفلا وهو موحد مس . وقال ابن عباس : مدقا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( كُمرَانَ | 1 6 أى لاخوق لعمله ؛ أى لا للضميع حزاؤه ولا يغطى ٠‏ والكفر ضِده 
الإمان ٠‏ والكفر أيضا | ود النعمة» وهو ضد الشكر ٠‏ وقد كفره كفورا وكفرانا ل 
أنْ مسعود د فلا كر لسعية » 5 ١و‏ إناله كاتبوث ) لعمله حافظون ٠‏ نظيره ا أضيع 
َل عامل مذ من دعر أَوْأنقَ » أى كل ذلك عفوظ ليجازى به ٠‏ 


غنم عن الطلادي 0 ماو 


سر م م ف آذ ال 0 


قوله تعمال : وحم 0 9 رية اهلكنتها 3 ٍِ رجور 3 29 
7 م امسقم ير سلسلؤور يي مير 7 


اذا يحت باجوج وماجتويج وهم ع0 كل عدب ينسأون >4 


20 00 سر صر ل صر سر 


م أآذين كفروا باو يلما 


مرا سرض مر | ووس وى وساد و 0 
13 


الت لد الحق فَإِذًا هى شاخص 
مر اي لس صوص سان لسر م ام 
فل ذا ف غفلة 0 هنذا بل 
مداه قا سم سوس وس ويام #تثر وأسا سمو في ام 
قوله 'نمالى : انكمم على قرية أهلكاها أنهسم لا ييجعورمك ) قراءة ز يد بن ثابت 


م 
00 


لى عبيد وألى حاتم ٠‏ وأه لالكوفة « وحرم» وروتك 


0 


وأهل المدينة ا » وهى آختيار أ 
عن على وأبن مسعود وابن عراس رضى الله عنم ه وهما لغتان مثل حل فدلكل ٠‏ وقد روى 
عن ابن عباس ومسعيد بن جبير « وحرم » بفتيح الحساء والمم وكسرالراء ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا وعكمة وأبى العاليسة « ويحرم » يضم الراء وفتح الحساء والمم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
0 وحرم » وعنه أيضا 0 وحرم » 6 نم 31 » ٠‏ وعن مة أيضا « 0 » ٠‏ وعن قنادة 
ومطر الوراق « 5 « لسع قراءات ٠‏ وقرأ اي «علقرية اهلكتا» ٠‏ واختلف فى « لا » 
فى قوله : « لا رجعونٌ » فقيل : هى صلة؛ روى ذاك عن ابن عباس» واختاره أبوعبيد؛ 
أى وحرام على قرية أهلككاها أن يرجعوا بعد الملاك . وقيل : ليست بصلة » وإنما هى 
ثابسة؛ ويكون الخرام بمعنى الواجب؛ أى وجب على قرية؛ كا قالت اللحنساء 
وَإِنَ حرام له ١‏ الدهس 3 # ص تسوه 3 يكت على جر 

تريد أخاها ؛ ف دملا » ثاّة على هذا القول ٠‏ قال النحاس : والآية مشكلة ومن سق 
ما قيل فيها وأجلّه هارواه ابن عبينة وابن علية وهشم وابن إدر بس وحمد بن فضيل وسليان بن 
حيات ومعل عن داود بن ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : 0 
عل قرية أَملَكاما » قال : وجب أنهسم لا يرحعون ؛ قال : لا سو بون . قال أبو جعفر : 
واشتقاق هذا بون ف اللغة ؛ وزع أن معنى حرم الثبىء حظر ومئع منه» ها أن معنى أحل 


أبمبح ول بمنع مه فإذا كان 2 0 4 8 («» ع بمعى وأجب فعنأه أنه قل ضيق الكروج 


الأنبيا. ]| تفسير القرطى 4م 


ل ا 011 


منة ومنع فقد دخل فى باب ال#ظور مهذا؛ نأما قول ألى عبيد : إن « لا » زائدة فقد رده 
عليه جماعة ؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا الموضع» ولا فها بقع فيه إشكال » وا وكانت زائدة 
لكان التأويل بعيدا أيضا ؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلككاها أن برجعوا إلى الدنيا فهذا 
ما لافائدة فيه » و إنأراد التوبة فالتوبة لا ترم . وقيل : فالكلام إضمار أى وحرام علىقرية 
حكنا باستقصالهاء أو بانلثم على قلومها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أى لا بتو بون؛ 
قاله الزجاج وأبو على؛ و «لا» غير زائدة ٠‏ وهذا هو معنى قول ابن عباس ٠‏ 

قوله تعالى : ([ حت إِذَا فبحث يأجوج ومأجوج ) تقسم القول فيهم ٠‏ وفى الكلام 
حذف ؛ أى حتى إذا فتح سد بأجوج ومأجوج » مثل « سل لقرية » ٠‏ ( نهم من قٌُ 
حَدَبٍ بون )) قال ابن عباس : من كل شرف يفبلون ؛ أى لكثتهم يلون من كل 
احية . والحدب ما ارتفع من الأرض» والمع الحداب ب مأسخوذ منحدبة الظهر؛ قال عنترة: 

فا رعشت يداى ولا أزدهانى » تواترهم الى سيدا 


عن اال اس 
وقيل : « شسلوت» يخرجون؛ ومنه قول أسرئ القيس : 


وقبل : سرعون؛ ومنه قول الاي : 
د الى امل ةلمرا ف ل 
يقال: عَسَل الذئبُ يعمل عسّلا وعَسّلاة إذا أعنق وأسرع ٠‏ وف الحديث : ” كذب عليك 
الصَسَلَ »“ أى عليك بسرعة المثى ٠‏ وقال الزجاج : والنسّلان مشية الذئئب إذا أسرع؛ يقال : 
نسل فلان فى العدو يَنْسّل بالكسر والضم تسلا وُمولا وَسلدنا؛ أى أسرع ٠ثم‏ قيل فى الذين 
شسلون من كل حدب : [م-م بأجوج وبأجوج »؛ وهو الأظهر؛ وهو قول أن مسعود 
وابن عباس . وقيل : جميع الحلق ؛ فإنهم يحشرون الى أرض الموقف» وهم سرعون من كل 
)١(‏ البيث من معلقته وصدره : ف ر إن نك قد ساءتتك منى حخليقة »* 
(0) قبل : هرلليد» ؟ فى « اللسان » مادة « عسل » ٠‏ (6) القارب ؛ السائرليلا ٠‏ 


0 الجر ساد لت | سورة 


ستر م واتراظ صاصم ساس رةه اام 


صوب ٠‏ دقركا | فى الشواذ « فثم دن كل جدث يلون » أخذام ن قوله : م« ذا هبن 
لأجِدَاث 2 ا م يلون 6ه وحكى هده القراءة المهدوى عن ابن ترمد عق قم والثعلى عن 


عاهد وألى الصهياء 8 
قوله 30 الى 6 28 اأوعك اطق 1 اع القيامة ل وقال الفراء والكسالى وغيرهه| : 


الواو زائدة مقتحمة؟ 4 والمعنى : ل إذا فتحت يأجوج ومأجوج أقترب الوعد اطق 7 قرب » 
جايس الم ان 

ا ا ام 8 وأنضى * 
أى نت ؛ والواو زائدة؛ ومنه قوله تعالى : « وعله لين ٠‏ وتأديناه» أى لبن ناديناه ٠‏ 


وأجاز الكسالى أن يكون جواب « إذا » « فإِذَا هى اص كرا » ويكون 


د 


قوَله :ا 2 وأقترت ا أشن 04 معطوفا على الفعل الذى طو شرط . وقال البصر بون : 


المواب عذوف اعبار : : قالوأ 5 وبانا 4 0 قول 0 وهوقول سوبا ل قال ألله 


تعالى : « والذين عدوا ٠‏ دون 0 أولياء 1 سدم ! 3 فر بو إلى الله زف » المعنى : قالوا 


9 | تعيدم 6 » وحذفب اقول كثير . ٠.‏ 


0 

قوله تعالى : ١‏ فَإذَاه في شاخصة )1نء بى» همير الأبصار » والأبصار المذ كورة بعدها 

تفسير لها ب كأنه ل : فإذا أبصار الذين كفروا شخصت عند نجىء الوعد ٠‏ وقال الشاعس 
احير مالا سول دسق الا فرعي مالك بن أبى كعب 

فكنى عن الظعينة فى أبيها ثم أظهرها ٠‏ وقال الفراء : « هى » عماد » مثل « فَإْما ل تحمى 
لأْبصَارَ» ٠‏ وقبل : إن الكلام تم عند قوله: «هى» التقدير : فإذا هى ؛ بمنى القيامة بارزة 
وافعة ) أى من قريها كأنها أنية حاضرة »© ثم آسدأ فقال : ( شَاخْصَةٌ ار لين كقروا ( 
على تقديم الخبر على الابتداء؛ أى أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أى من غوله 
لاتكاد تطرف؛ يقولون : يأ ويلنا إنا كا ظالمين ععصيئناء ووضعنا العيادة فى غير موضعها. 
01 لت لاب لق وهر من معلقته » ونمامه : 


د ب طن ميمت ذى ثغاب مققل 0 


الأنبياء | تفسسير القرطى ان 


ارم مس صرولل فر اس ع صر ص لكر ١‏ صر صر ارس ات رو 
ب 


قوله تعالى : اه كئ, وما لعبدون و3 3 ن ألله يم ها مم انتم 
0 اجر اس 
ما وردوث 82 


فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (( ! ( !نم وما عدون ) قال ابن عباس : آية لا يسالنى الئاس 
عنها! لا أدرى أعسرفوها فلم إسألوا عنهاء أو جولوا فلا سألون عنها؛ فقيل: وما هى؟ قأل: 

« إن وما تعبدون من دون الله حصب - 3 نا وَاردُونَ » لما أنزلت شق على كفار 
قريش» وقالوا : شتم امتنا» وأنوا ابن الزعرى وأخبروه» فقال : لو حضرله لرددت عليه . 
قالوا : وما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول له : هذا المسبح تعيده النصارى واليهود تعبد 
مزيرا أفهما هن حصب جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته؛ ورأوا أن عدا قد خم ؛ 
فأنزل الله تعالى : « ل لذبن سفت ل م لمق 0 1 ل » وفيه 'زل 
« ولا ضرب أبن مرج مَل » يعنى ابن الزبمرى « إذًا قَومكَ منه يصدون » بكس الصاد؛ 
او ا 

اللاييحة دهده الآآية أصل ف القول بالعموم وأن له صيغا مخصوصة» خلافا لمن 
قأل : ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه؛ وهو باطل ما دلت ليه هذه الآبة وفيرها؟ 
فهذا عبد الله بن الزبعرق قد فهم « ما » فى جاهليتة جميع من عبد» ووافقه على ذأك قرش 
رهم العرب الفصحاء» واللسن الياغاء» اء» واو لم 5 ن للعحوم أ صر سم أن لستثبى مأ » وقد وجد 
ذلك فهى للعدوم وهذا وام , 

الثالشة - قراءة العامة بالعباد المهملة؛أى |؟ ؟ يا معشر الكفار والأوثان التى تعبدونها 


من دون الله وقود جهم ؟ قاله ابن عباس ٠‏ وقال ماهد وعكمة وقتادة : حطما ٠‏ وقرا أعلى 
2 ع كر 


ابن أل طالب وعا 1 رضوان الله علمهمأ وحيات م بالطاء ٠‏ وقرأ اين ن عباس (( سحفيسسب ) 
بالضاد المعمهمة ؟؛ قال الفراء 0 يريك الخصب : قال : وذكرانا أن الخضب ف لغعة ة أهل 


60 فى تفسير آية باه من سورة « الزخرف » . 


04 ليزه ادي عشر [ سسورة 


0 


بمج سس سايم ود مسي جه عسيص سو سمهب عسوم دعسم موحد سمج جود جد يجب جد يصو سمط وماجي بيده جديه مر وجحج دجنب ججحب بيبح ميحد مم مسح عه 


المن الحطب » وكل ما هيجت به النسار وأوقدتها به فهسو حضب ؟؛ ذكره المسوهرى . 
والموقد مضب ٠‏ وقال أبوعبيدة فى قوله تعالى : « حصب هم » كل ما ألقيته فى النار 
فقد حصبتها به ٠و‏ يظهر من هذه الآية أن الناس من الكفار وما يعبدون م: ميهي 
لهم . جوشر دنه الا انور نا ادبي وقودها الثاس واححَارةٌ » ٠‏ وقيل : 
إنالمراد بامجارة مجارة الكبريت؛ على ما تقدّم فى م« : » وأن النار لا تكون على الأصنام 
مذابا ولا عقو بة؛ لأمساأ ١‏ تذنب» ولكن تكون عذابا على من عبدها : أول ثبىء بالحسرة» 
نم تمع على النار فتكون نارها أأشد من كل نار» ثم يعدَبون بها ٠‏ وقيل : تمى فتلصق بهم 
زبادة فى تعذيهم ٠‏ وقبل : انما جعات فى النار تيكيتا لعبادتهم ٠‏ 

اشح ع قله قال آَم مَ للا واردونَ ) أى فيها داخلون . واللخطاب للشركين 
عبدة الأصنا م ام؛ أى ثم واردوها مع الأصنام ٠‏ ويجوز أن يقال : اللنطاب الأصنام وعبدتها؛ 
لأن الأصنام و إنكانت بمادات فقد يبر عنها بكثايات الآدميين ٠‏ وقال العلماء : لا يدل 
فى هذا عيسى ولا عنز ير ولا الملائكة صلوات الله عليهم ؛ لذن « ما » اغير الآدميين . فلوأراد 
ذاك لقال : « ومن ٠»‏ قال الجاج : ولأن الخاطبين بهذه الآية مشركومكة دون غيرهم . 


3 لاس م ل مسيم ل ال 6 ا ص 
قوله تعالى : أو كن متؤلاء 112 عاضة مأ ور فيها دون © 
مرخ سر صر إرثر ص مرق على سر مس 


م فيا ا دم فيا ل لسمعوك 5 


قوله تعاألى : ( أوكان مؤْلاء آهَةٌ ما وردوما ) أ ى أوكانت الا الاو 

عابدوها الثار. وقيل : ماوردها العا بدوت والمعبودوث؛ وطذأ قال : (دَكُلٌ فها خَالِدُونَ ). 
95 سيرم اشاب فر 15 

قوله تصالى : هم فيا زفر ) أى طؤلاء الذين وردوا النآر من الكفار والشياطين؛ 

فأما الأصنام فعلى الخلاف فا ؛ هل يحييها الله تعالى و يعذما حتى يكون لها زفيرأ ولا ؟ 

008 3 

قولان : والزفير صوت نفس المغموم يرج من القاب ٠‏ وقد تقدّم ّم هوف »ع ٠‏ )دم فيها 


46 راجع + ١‏ ص 80 ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة . 
69 راجع به ص 4 رما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


ل 0 تفسدير القرطى 8 


لا يسممُوتٌ ) قبل دق الكلام حدق ؛ والممى فم فيا لا لسمعون شيئا 4 لأنهمم شروت 


رار كرم سوماسم مين ال قن ه اتروي ساثرر م 


موا .ها قال الله تعالى : « شرم اوم القيامة ة على وجوههم تميا وب وض » ٠‏ وفىسماع 
الأشياء روح وأنس » فنع الله الكفار ذلك فى النار ٠‏ وقيل : لا تسمعون ما سرهم » 
إلى اسمعون صوت من يتولى تعذيييم من الزبانية ٠‏ وقيل : إذا قبل لهم اخشافنا 
ولا نُكَأمُون » يصيرون حيكذ صا بكا ؛.ك! قال ابن مسعود: إذا بق من يلد فى النار فى جهنم 
جعلوا فى توايات من ثأر » ثم جعلت التوابت فى توابيت أتحرى فها مسامير من نار » 


قلا مسمعون شيئأ 6 ولا برى حل ممم أن ف النآر من بعلب غيره ه 


7 0 


ست ار ول وس الم سل سا موس 
قوله تعصالى : إن الذين سسيقث لهم م 52 2072 ين اولنيك 5-57 


ررق اس لز صن س لكر سس سم 2 222 ترم اس اتير اص 


مبعدوت :) لا لسمعوك حسيسم] 2 ف م َس نبت أنفسهم 0-0 و6 


عن وخر تر 15-5000007 0 تر تحر الخدم 


لا يحزنهم الفزع آلا كبر وتلْفهِم الملتيكة هنذا ذا يومكر اذى كنم 


لوط ولي 4 

قوله تعالى : ( | إن الذي سيقث نم ما الى ) أى الحنة (( أولقك 1 ى عن 
النار معدو 3 ا( فعنى الكلام الأستثناء؛ وهذا قال بعض أهل العم : إن » ها هنا يممنى 
م إلا » ولس فى القرآن غيره ٠‏ وقال محمد بن حاطب : معت علق أن طالب رضي الله 
عنه يقرأ هذه 53 عل المنبر د إن أي مَبقَثْ طم من الس » فقال معت النى؟ صل الله 
علية و سم بقول :+ ” إن عبان مهم 2 

قوله تعالى : ( لا تسمعونَ حسيسا ) أى حس النار وحركة لبها ٠‏ والمسيس 
والمس الاركة ٠.‏ وروى ابن حرم عن عطاء قال قال أبو راسد الحرورى لابن عبا 
لا إسمعون حسيسما » فقال أبن عانن ,الوق انك ةقان قولة تال > ادو إن هدم 


ا واردها » وقوله تعالى : « ردم النار» وقوله : إل جوم م وردا » ٠.‏ ولقد كان من 
دماء من مفى : اللهم أرجنى من الار سألمبا) وأدغاق الحنة فائزا. وقال أب عياث الهدى : 


م 2 امام 0 [ مسو رة 


على الصراط حيات لسع أهل انار فيقواون : حس حس ٠‏ وقيل : إذا دغل أهل الكنة 
سس 6 تر رار كرج 

١‏ سمعوأ 6 أهل الناروقبل ذلك لسمعون؛ فا لله له أعا 0 ف أشتت أنفسهم سح َالدونَ) 

ص © 


أى داعون وهم فيا لسضية الأنفس وتإذ الأعين ٠‏ وقال : »م - فيا 7 سنو - وحم 
سل عم صاتوكر سه 

فيا ما تدعون » ٠‏ 

1 عه قر ولع قر الكرى لزتوة 


قوله تعالى : ( لا يحزتهم الفزع اله 0 وقرأ أبو جعفر وابن مخيصن « لا يحزتهم » 
٠ 100‏ الباقون يمتح الياء وضم الزاى ٠‏ قال اليزيدى : حزنه لغة قرش » 
وأحزنه لغة ممم » وقد قرئّ مهما ٠.‏ والفزع الأ كبر أهوال يوم القيامة والبععث ؛ عن أبن عباس ٠‏ 
وقال الحسن : هو وقت يوس بالعباد إلى النار ٠‏ وقال ابن ريح وسعيد بن جبير والضحاك ؛ 
هو إذا أطبقت النار عل أهلها ؛ وذيح الموت بين الحنة والنار . وقال ذو النون المصرى : 
هو القطيعة والفراق . وعن النى صل الله عليه وسلم : “ثلاث يوم القيامة فى كثيب من المسك 
الأذفرولا يحزنهم الفزع الأ كبر رجل أم قوما محنسبا وهم له راضون ورجل أذَّن لقوم محنسبا 
ورضل ل رق قا نذا فل يشل عن سلافةزرية »تفال اومان عبد ادن : مرت 
برجل يضرب غلاما له» فأشار إلى" الغلام» فكلمت مولاه حتى عفا عنه؛ فلقيت أبا. غيل 
الخدرى تأخبرته » فقال : ياين أخى ! من أغاث مكو با أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر» 
“معت ذلك من وسول الله صل الله عليه وسلم٠‏ ( وََقَاممالمائكة) أى انستقبلهم الملائكة 

فل اواج اله نتونهم ويقواون لهم : ( ( هذا يومك الى كنم مودون) 5227 

لستقباهم ملائكة الرحمة عند تحروجهم من القبور ٠‏ عن ابن عباس : «دهذا وم ٍْ 
أى ويقواون لهم ؛ خذف . « الى كم توعدُونَ » فيه الككامة . - 


ا م 


قوله تعال : 0 مم نطو 04 اما 4 كص السجل 0 حب 3 بدانا 


الي ا 50 


مه ثٌّ ع س وا #2 ا 


57 حَأْقٍ نعيده, وعدا 0 الف كا فعلينَ ذه 


قوله تعالى 9 ([ بوم نطوى السماء) قرأ انق مدعقر ُ القعقاع وشيية بن نضاح والأعرج 
01 ره برس اه 
والزهرى 0 نطوى 4 بدّاء مضمؤمة 20 السام :رفعا على مالم سم فأمله . ماهد ١م‏ يطوى 4 


افيه] _ فس القرطي 0 


عل معنى ,يطوى الله المماء . الباقوث « 5 ى » بنون العظمة . وانتصاب « يوم » على البدل 
من الهاء الحذوفة فى الصلة ؛ التقدير : الذى 1 توعدونه يوم نطوى المماء ٠‏ أو يكون 
متضو با د تانتعيدع من قوله :وكا بدأنا 1 لق 2 ٠‏ أو بقوله : «لاحزهم» 
أى لا يحزنهم الفزع الأ كبر فى اليوم الى نطوى قةه السماء , أوغل [عايراد 1 دابا 
القواة الى :لون لسر ات لطت 11 كل اليل اعاب) قال 
ابن عباس ومجاهد : أى كطى الصحفة على ما فم | ؛ فاللام معنى «على» ٠‏ وعن أبن عباس 
أيضا اسم كاتب رسول الله صل الله عليه وسلم وإبس بالقوى ؟ لأن تتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معروفون ليس هذا منهم » ولا فى أضهايه من اسمه السجل ٠‏ وقال ابن عباس أيضا 
وابن عمر والسدى : « السجل » ملّك؛ وهو الذى يطو ىكتب بى آدم إذا رفمت إليه . 
ويقال : إنه فى السهاء الثائنة » ترفع إليه أعسال العباد» برفعها إليه اظة الموكلون بالللاق 
فى كل تميس واثنسين ؛ وكان من أعوانه فها ذكروأ عاروتة ومازوت ٠‏ والستول البك» 
وهو أسم ون السجالة وهى الككّابة؛ وأصها دق السخل وهوالدّاو ؛ تقول : ساحلات 
الرجل إذا تزعت داوا ونزع دلوا » ثم استعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة ٠‏ وقد 
دل الما م تسجيلا ٠‏ وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى هب 
و ا ماعل 5 مل لدان عقد الب 

ثم بنى هذا الاسم على فعل مثل حجز وطمز و بل" «قثرا أوتزازقة بن عزو ين بعري قط 
السسجلٌ » بضم السين وابليم وتشديد اللام ٠‏ وقرأ الأعمش وطلحة « كَطَىَ السَجْلٍ » بفتح 
السين و إسكان الحم وتخفيف اللام ٠‏ قال النيداس : والمعنى واحد إن شاء الله تعالى ٠‏ والعام 
عند قوله : « للْكتابٍ » ٠‏ والطى فى هذه الآية يحتمل معنيين : أحدها ‏ الدرج الذى 
500577 ل 1ن و الات معو 3 سمينه » . والشانى - الإخفاء 
والتعمية واممو؛ لأن الله تعالى ثحو وويطمس رسومها ويكدر تجومها ٠‏ 


6 3 الكاب « بالإفراد قراءة ثافم 5 م( الب : لحيل ا حك 0 م راق الدام م ىك ثم بثاث 
ليكون هو الذى يل الماء فلا يمفن الحبل الكبير ٠‏ 


0 0 خياد 2 .مون 


قل اماق كن ذا امسن كورت وذ 56 أتكدرث » « وإِذًا السهاء 
٠ » 7‏ « للكتاب» وتم الكلام ٠‏ وقسراءة الأعمش وحفص و 0 الكملا 
كي وخلف : « للكتب» جمعا ثم آستانف الكلام فقال : ( © اك اق عله ( 
أى نحشرهم حفاة عرأة غلا ”ا يدوا فق الطوة «وووق اسان عن أبن عباس عن النى 
صلى الله عليه وسم أنه قال : ” يشر الناس يوم الف 00 راة رلا أل الحاق يكسى يوم 
القيامة إبراهي عليه السلام ‏ ثم قرأ « كا بذأنا ول سَلق تعيده » » أنخرجه مس ايضا 
عن ابن عباس فال : قام فينا رسول الله صل الله عليه وان ب ايها بها اناس اذم 
تحشرون إلى الله حفاة عمراة عرلا « كا بدأ أول حَلقٍ تعيسذه وَعْدًا طينا نا نكا قأعلين » 
ألاوإن أؤل الحلائق يكسى يوم القيامة إبراهم عليه السادم > “وذ اذيك وقد نوا 
هذا اباب فى كاب« التذكة » مستوى. ٠‏ وذ 5 سفيان الثورى عن سلبة بن كهيل عن 
أ فى الزعسراء عن عبد الله بن مسعود قال: برسل الله عن وجل ماء من نحت العرش كن الرجال 
فتناست منه جانيم وجممانهم 5 تبك ارصن بالثرى . وقرأ « 5 8 أرل خَاقٍ يده 6ه 
وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شىء ونفنيدها كان أل مة؛ وعلل هذا فالكلام متتصل 
بقسوله : « يوم نطوى الما » أى نطويها فنعيدها إلى الملاك والفناء فلا تكون شيئا . 
ا 


وقيل : فى ا عن هسلة أخرى بعد طها و زوالها ؛ كقوله : 0 0 0 


موه ولان ع ارس سد 


غير الإارض والسموات » والقول الأول أص جم وهو نظبرقوله : 0 3 وا فرادى كا 
تعد وض ارم ّمع دم مسوسا رةه 
حلقنا م و مر « وقوله عم وجل : « وعس ضوا عل ربك 9 قد نتوج 1 


ول عسرة اه ( وعدا )) تصرب عل الصدرة أى وعدم | وعدا ([ علينا ا( إنخازه والوفاء به 
أى من البععث والإعادة» في الكلام حلفي 0 3 ثم أك ذلك بقوله جل تنساؤه : 1ك 


علي )) قال الزجاج : معنى « إن كنا فأعلِينَ » إنا ما قادرين على ما ثشاء . وقيل : «إ و 
سل سا وك ار سد وخر ص 


ماين » أى ما وعدن 3 وهو م قال : « كان وعده مفعولا » . وقيل : د كأن » للاخبا 
بمسا سبق 32 قعبائه 0 وقيل : صلة 8 
)١(‏ هذا القوليحتاج إلى تدبر كا قال الألومى ٠‏ 


الأنياء | تفسسسير القر طى ا 
52-0 بر حر حر سل ريح عير ضام ل ا الا ال 2 
4 تعالى ف ولقك. كتينا 2 الرنوق مث ت النذ وان رص 

434 - ري و 7 9 ل 0 0 

يرثا عبادى الصلاحون 655 إن فى هنذا لبلاغا لوم عبدين إنكزة 


قوله تعالى : ([ وأقد كتين فى ازبور) الزبور والككٌاب واحد ؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتوراة والإتجيل زوق زيرت أى كنت وهرية 2 ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « الزبور» 
التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ( من بعد الذَّك ) الذى فى السماء ( أن لاض ) أرض ابلنة 
/ ب عبادى الع امون ) رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير ٠‏ الشعبى : «الزبور» 
زبور داود » و« الذكر» توراة موسى عليه السلام ٠‏ مجاهد وابن زيد : « الزبور » كتب 
الأنبياء علمهم السلام » و « الذّكر» أم الككاب الذى عند الله فى السماء ٠‏ وقال ابن عباس : 
«الزبور» الكتب اب أنزها الله من بعد مومى عل أنبيائه ؛ و « الذكر» التوراة المنزلة على 
مومى ٠‏ وقرأ حمزة «في الزبور» بضم الزاى جمع زر ٠‏ « أن لض برها عبادى الاين » 
أحسن ما قبل فيه أنه براد بها أرض الحنة يا قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض فى الدنيا 
قد ورثها الصالمون وغيرهم ٠‏ وهو قول أبن عباس وماهد وقيرهما . وقال ماهد وأبو العاأية: 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى : « وَوَالُوا امد لل اذى صدقنا وعده وأورتاً الأرض » 
وعن أبن عباس : أنها الأرض المقدّسة ٠‏ وعنه أيضا : أنها أرض الأمم الكافرة ترثها أمة نهد 
صل الله علية سم الع ٠‏ وقيل :إن المراد بذاك بنو قو ام انيل يذلل لزنه ل ورد ودرا 
الوم الَذينَ كانوا ستضِعفُونَ مَشارق رض ومفارما الى باركاافيا مبواكر الفمرية 
على أن المراد بالعباد الصاكين أمة غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ «زة «عبادى الصالحون» 
تسكين الباء ٠‏ (إإِنَّ في هدام أى فها جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ والتدبيه. وقيل: 
إن فى القرآن ([ اها لقو 7 عَابدينَ ) قال أبو هربرة وسفيان الثورى : هم أهل الصلوات 
الممس . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «عابدين» مطيعين . والعابد المتذال الخاضع قال 
القشيرى : ولا سعد أن يدل فيه كل ماقل ؟ لأنه من حيث الفطرة متذال لخالق ؛ وهو بحيث 
لو تأمل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى الحنة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا :هم أمة عد صل الله 
عليه وسلم الذين بعبلون الصملوات امس ويصومون شهر رمضان. وهذا هوالقول الأول بعينه. 


المزء المادى عشي [ سو ره 


لحان 
7 0 02 ير ى وس ال سس 
“قوله تعمال : اك إلا وسمية للعالمين 5 م قل إ 5 لواحو 
عن دس عت ع ير جرم صنل وو صر ا ع خرى ثم ىر اسمس ره عرص ننه اه 
إلى انما إللهكر إلله وحد فهل اننم مسلسون 255 فإن تولوا فقل 


2ه سا إرو اس اخ سار 0 


ا 


2 
قوله الى : (وما رسلا 4 إلا رحمة 0 جبير عن أبن عباس قال : 
كان ند صل الله عليه وس رحمة بميع الناس إن أمن به وصدّق به سعد ؛ ومن لم يؤمن 


به سلم مما لق الأم من السف والغرق ٠‏ وقال ابن زريد : أراد بالعالمين المؤمنين خاصة. 
قوله تمالى : : لقلا اما بوحى ا 
( فهل دم ساموت : ) أى منقادون لتوحيد الله تعالى؟ أى فأساموا ؛ كقوله: تعالى: « فهل 


نر وار ودكل أ 


انم منتهوت 4 أى م أ 


0 


ار كرو سرك 


ع عله 3 
عأ إطح إله واحد )) فلا يجوز الا اك به ٠.‏ 


عور رارج ساسا ساسم 
قوله تعمال رخ 0 ) أى إن أعرضوا عن الا ادي 


2 بس ابسن 0 م 


أى أعامتم على نيان اناق إيا كحرب الاصاح 35 30 تعالى : 00 خافن من ة قوم 


مير 5 


ف لذ 5 مط سواء» أىأ أعلمهم أنك نقضمت العهد نقضما ) أىآ سكو تٌ انج وهم رارع 
عهد ملتزم فى حق الفر يق الآثحر. وقال الزجاج : المعنى أ مامت ما يوحى إلى على أستواءف العلم 2 
وم أظهر إلأحد شيئا كتمته عن غيره ٠‏ 5 إنْ أديى) « إن » نافية معى برمأ» أى وم | أدرى 5 


/ ري 7 1 عدون ( بعنى أجل سق القيامة لا بريه أحد لا ى س سل ولا ملك 


مقرّب؛ قاله ابن عباس .وقيل : آذنتك بالحرب ولكنى لا أدرى متى يؤذن لى فى مار بتك . 
قوله تعالى : إلهر َع م من لْقَوَل و وَيَعْلَم ما تكتمون ض 
1 أدرى لله نه لك ومتع ِل حينٍ © قل رَبَ اك كن 
5 | امن المستعان على م تَصِفونَ 49 
5 ةده من الول لما" كمون )) أى من الشرك وهو المجازى 


تسق 0-7 ىرن 


عاية ٠‏ )0 إن أذرى عله ) أ ى لعل الإمهال ([ ؟ قانة لم أ ى اختبار يرى كيف صنيع 


الأنبيساء 


ا مسصين الترطي مم 


ممصم سس سس م سق م جم ل ا ا ل لي سي لوطت سس 


وهو أعا م (٠‏ ومتاع لِلَ حين ) قيل : ا ء اذَه ٠‏ وروى أن النبى صل الله عليه وسلم 
رأف 5 أهية ف واه يلون الناس ع شرج ال من فاده فأخر بى أمية بذدلك؛ فقالوأ إه: 


ممم 520 8 عه ل #2 لير سو ب 


أرجع فسله ه 4ى يلكوت ذالكاء» أل الله تعالى )2 وإن أدرى أقريب أم بعيد مأ توعدون 0 


2 وإ أدرى 0 2 3 رماع إل حين 4 قول بيه عايه السلام قل لم ذلك 3 


)01 
ثرم ماد اورارهو | وسك 5 
قوله تعالى : ( قل زب احم بالق )ختم السورة إأن أمى النتى” صلى الله عليه وسلم 
سقو يعن الهس إليه وتوقع الفرِي من علذه 6 أى - بلى وس هؤلاء المكذبين وانصرق 


صا صاصر صا سا وس صاخ سم 


ذا ٠‏ روى سعيك عن قتادة قال : كانت الأسياء تقول : 0 رت اتح , يننا وبين قومنا 
بالق » فأمس الننى' صلى الله عليه وسلم أن يقول ١:‏ رب 6 باحق » فكان إذا اق العدو 
يقول وهو بعلم أنه على الحق وعدوة على الباطل 0 رب آحْ5 بالحمق « أى أقض به ٠.‏ وقال 


أوعيدة : الصفة هاهنا ايفن مقام الموصوف والتقدير: رب أحك كك الحق . ل( رسا » 
رم ماش وى دو ره 


2 وضع لهبدسسا 4 أنه نداء مضماف ٠‏ دقرا أ أبو جعفر بن القمقاع وان محخيصن دقل 00 


لذن » ببضم الباء . قال التعماس : وهذا كن عند النحويين؛ لايجوز عندهم عل ال 
لسار 


و يارجلٌ أقبلُ أو ما أشمبه.وقرأ الضحاك وطلحة ويعقوب «قال راحم بالحق» 
بقطع الألف مفتوحة الكاف والمم مقتدونة 4 أ قال على أ اطق من كلحا كم ٠‏ 
وقرأ امجدرى « قل وب ألم » عل معنى أحم الأمور باحق ٠‏ ( وَرَبنَا الم المستعال 
ع مَاتصفُودَ نَ) أى تصفونه من الكفر واللكذيب ٠.‏ وقرأ اللفضل والسامى «عل مأيصفون 2 
الباء عل امير . الباقون بالتاء على االحطاب 

() قل » علوصفة الأ قراءة نافع ٠‏ 


# + 


0 أسأزء الادى عشر دن تفسير القر طَى 
0 دوه إن أء الله تعالى ابذرء الثانى عشر وأوله : ”سورة ا 


8 
+ بي 


كيل طبع المزء الحادى عشر م نياب ””ابهامع الأسمكام القرآن للقرطى»* 
بمطبعة دار الكتب المصرية ف يوم اميس ١١‏ حادى الآخرة سنة .5 ١‏ 


(1 يله سنة )١941١‏ هك غد ندم 


عاض بعر دالانضَارئ]! 00 


المتاهة 
مالسا لِصرة 


اتا ع - 581ام 


يعن ةلفطو 
وعدا عن رات دالاتضارعلمري 


المتَاهة 
مَطسِمَوَا رٍالسَنا لطر 


ودعزم ‏ وام 


فهسسرس الجر ركنا عشر 


200 


سام 00 ة الحاج 


والمراد منها ٠.‏ بران ما يحدث للق من هول 'لازلة . 
تفسير قوله تعالى : م يأمبا اناس إن كنم ف 9 من البعث 26 الآية ٠‏ فيه ارما 
عشرة مسألة : الكلام على أصل الخلقة وأطوار تكو ين الإنسان. المولود إذا استهل 
ارخا يعيل عليه« اكلام خل السقط وا ماق يدون كام 2005 
تقسير قوله تعالى : برذلك بأن الله هو الحق 4 الذات: الكلام عل منككى العف 
رودن يحادل ىُْ الله بغير علم 5 عقاب من أضل الناس عن سييل ألله ٠‏ 4 
تفسير قوله تالخ : «ومن الناس من العيك أثله على 0 0 بيأنمعنى 00 2 35 
سير قوله تعالى : (2 © ن كان بن أ مره الله ,. . » الآيات فقن قلف عو 
تفسير قوله تعالى : 2 إن الذين ن كفروا وأو تصدون عن سبيل الله 2 الآبة . صدّ 
الثم كن رسول أئله صل الله عأي4ه وسلم عن المسحد الجرام عام الحدبدة : 
اختاف قُْ دور 07 هل دى ملك لأر بأمها أم ماحة لاخاس 5 معنى الإلكاد قَّ الحرم 
#مسير قوله تعالى : « وإد له دأ نيهلا براه م مكان البديت 2“ الآبة ٠‏ قيه مسألتان : 
كيف نى إيرا برأهم عليه السلام 0 الحم 50 
تفسير قوله تعالى : «وأذن فى الناس بالج...» الآية. فيه سبع سائل : بيان م! فمله 
إبراهم عليه السلام مق اتاد باخ اختاف العلماء فى أفضاية الركوب والمثى فاج 
تفسير قوله تعالى : »م ليشهدوا متافع فع شم .. 6 الآسّين دقيه ثلاث وعاشمرة ون ال 
اختلئف قُّ 5 نافع ما هى ٠‏ وقت الذح وم النحر . م جأء فى الأ كل والتصدق 
والادخار دن ادي والأصحية : معى 0 التفث ١“‏ . الكلام عل الطواف 6 3 
تفسير قوله تعالى : ذلك ومن سم حرمات الله ...» ..» الاشين.. فيه الى مسائل : 
ما يحل ذيحه وأ كله . ران ل الرحس والمى عنه ٠‏ الحرم عن قرل الزور ٠‏ حال 
دن أ كك الله ال ل 


1 


0 


ون 


ا 


ان 


(د) فهرس الحزء الثانى عشر 


تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن بعظم شعائر الله ... » الآيات ٠.‏ فيه سبع مسائل : 
معنى الشعائر . ما فى الشعائر من المنافم . معنى المنسك . الكلام على الذبتين ... 
المي درل تاق ووو اا لان عقاف لكين عدائر شه لاه فسعت هنائل : 
الكلام على البدن . هل تطلق عل غير الإبل أم ل ٠‏ ذكراسم الله تعالى عليها 
عند الذجم ٠‏ معنى د صواف » . كفية ذيها . | كلام على القانع والمع ١‏ 
تفسير قوله تعالى : ,د أن يشال الله لومها ولا دماؤها ...» الآية. ٠‏ قبه مس مسائل : 
ما كان يفعله أهل الخاهلية من تضر يم الكعبة بدماء البدن .. ا 
تفسير قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون أم ظهوا...» لي ٠‏ فبه همسألتان : 
أذن للؤمنين فى قتال المشركين ٠‏ سيان أن الإباحة من الشرع خلافا للعتزلة 00 
تفسير قوله تعالى : « الذين أتخرجوا م من ديارهم »6 الآية ٠‏ قبه سسيع تسائل.: 
اضطهاد قر يش للؤمنين . بيان أن الننى" صلى الله عليه وس لم يدن له فى الحرب 
ولم تحل له الدماء قبل بيعة العقبة . نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى 
الذى الحآه وأ كرهه . الحهاد أمس متقدّم فى الأم. تضمنت الآية المنع من هدم 
كانس أهل الذمة و بيوت نيرانهم ويحظر عليهم أن حدثوا ما لم لك : يتقحق 
ما وجد فى بلاد اهرب من البيع والككا نس . الأقوال التى فى قوله «وصلوات» . 
تفسير قوله تعالى : « الذين إن مككاهم فى الأرض ... » 0 ٠‏ الأمس بالمعروف 
والنبى عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء ... 5 
تفسير قوله تعالى : « و إن يكذبوك فقد كزدت قبلهم قوم وح .. . » الآبات . نسلية 
الرسول صلوات الله عليه عن تكذبب قومه مما حصلطلا نباء قبله 0 
تفسير قوله تعالى : « فكأين من قرية أهلكاها ... » الآنتين . يان أن الله أهلك 
كثيرا من القرى دسبب ظلمهم . الكلام على ابر المعطلة والقصر المقيد 1 
تفسير قوله تعالى : « ونستعجلونك بالعذاب ... » الآيات . استعجال المشركين 
العذاب . أمهل الله تعالى الأثم الظالمة ثم أخذهم بالعذاب ... .. 3 
تفسير قوله تال وها نسلا من قبلك من رسول ولا تى” ... » الآيات 5 
الفرق بين الرسول والنى” ٠‏ أقوال العلماء فى قصة الغرانيق 
تفسير قوله تعالى : « ولا يزال الذين كفروا فى هله منه ... » الآات 7 
تفسير قوله تعالى : « والذين هاحروا فى سجيل الله ثم قتلوا ... » الآسّن . الفرق 
ين القنول والمكاق مال اش 


إن 


0 


58 


ا 


رف 


رف 


وف 


/ 
/الل 


834 


من تفسير الفرطى 
تقسير قوله تعالى :« ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء ...» الآيات . الدليل علىيئال 
قدرة االخالق وأنه تعالى سخر لعباده ما يحتاجون إليه ٠‏ الغالب على الإنسان كفر النعم 
تفسير قوله تعالى : « لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ... » بيان أن الآية نزت 

سبب جدال الكفار فى أصس الذخخ ... ... ... 2520 
تفسير قوله تعالى : « و إن جادلوك فقل الله أعلم ... » الآنات ٠‏ نيان أن الله أهس 

نبيه عليه السلام بالإعراض عن مماراة الكفار صيانة له عن الاشتغال بتعنتهم . 
تفسير قوله تعالى : « يأما الناس ضرب مثل فاسدّموا له ...» الآيات ٠‏ بيان أن الله 

تعالى إنما يضرب الأمثال حججا على الكفار لأنها أقرب إلى افهامهم ... ... 
تفسير قوله تعالى : « وجاهدوا فى الله <ق جهاده ...» الآية . المراد بالحهاد فى هذه 
الآية ٠.‏ اختلاف العاماء فى الحرج الذى رفعه الله تعالى عن هذه الأمة .. 


تفسير سورة المؤمنورتف. 
تفسير قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ... » الآآيات ٠‏ فيه تسم مسائل : معق 
المشوع . هل هو هن فرائض الصلاة أو من فضائلها . مءنى اللغو. من صفات 
المؤمنين حفظهم لفروجهم . أقوال العلماء فى الاسهناء ٠‏ حم تكاح المتعة ٠‏ 
لا يجوز للنساء التسرى . الكلام على الأمانة والعهك ... ... ... .. 57 
تفسير قوله تعالى : « ولقد خاقةا الإنسان من سلالة ... » الآيات . فيه عمس 
مسائل : المراد بالإنسان . سان السلالة . الاختلاف فى اللخلق الآخر ١‏ 
تفسير قوله تعالى : د وأنئلنا هن السماء ماء بقدر ... » الآية ٠‏ فيه أر بع موا[ :: 
فخ أعظم مئن الله تعالى على عباده إتزاله الماء الذى هو حياة الأبدان وتماء 
الحيوان . كل ما نزل من السماء مختزنا أو غير مخترن فهو طاهى مطهر 5-7 
تفسير قوله تعالى : « فأن ثانا ل؟ به جنات من تخيل ... » الآية . فيه مسألتان : 
بيان أن النخيل والأعناب أشرف القار . ما يصح إطلاقه على الفا كهة ... 
تفسير قوله تعالى : « وشجرة مخرج من طور سيناء ... » الآبة . فيه ست مسائل : 
المراد هذه الشجرة شجرة الزيتون . الاختلاف فى معنى « سيناء » ٠‏ كل إدام 
يؤتدم به فهو صبغ + لاخلةب أن "كلا يصطيغ فيه من المائعات كالسمن 


والزت والعسل والخل وغير ذلك من الأسساق أنه إدام . الاختلاف فيا كان 
جامدا كلحم والثر وألزتو ن وغيرذلك من الحوامد ‏ فال مهور على أن ذلك كله إدام 
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تفسير قوله تعالى : « وإن الم فى الأنعام لعيرة ... » الآآيات : بيان ما أنم الله به 
على عباده . القول فى أن نوحا عايه السلام لم مل فى السفينة إلا ما يلد و يض 
تفسير 3وله تعالى : « همبات هيرات ثانا توعدون :> الآيات»٠ق‏ لفظ «هممات » 
عشر لغات ٠‏ إنكار الكفار للبععث ٠‏ معاقبتهم بصيحة جبر يل علمهم 2 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الرسل كلوا هن الطيبات ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
المقرو ند هنذا الطاب يان أن اها تنام شري ون الإمنن بوالببون 
فى القطاب بوجوب أ كل الحلال ونجنب الخرام 

تفسير قوله تعالى : « وإن هذه أمتك أمة واحدة ... » الآيات ٠‏ بان أن أء أهل 
الككاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ٠‏ بيان أن الله تعالى ستدرج الكفار بإعطائهم المال والبنين 5 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين هم من خشية رعم مشفقون ... » الآيات ٠.‏ الكلام 
على صفات المؤمنين المسارعين فى الذيرات... ا 1 ا 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكلف نفسا إلا وسعها ... » الآنات ٠‏ جعسل الله لكل 
عبد كارا تحصى فيه أعماله . بان أن قلوب الكفار فى غفلة وعماية عن القرآن» 
وأن الله ابتلاهم بالقحط والدوع لإعراضهم عن المق واستكاره, . ما جاء 
فى لفظ «سامأ» من المعانى . ذم الله تعالى أقواما دسمرون فى غير طاعة الله 
كان النى" صلى الله عليه وسار يتنر العشاء 1 ثلث الايل ويكره النوم قبلها 
والحديث بعدها . أقوال العلماء فى هذه الكّا ٠‏ توا سخ الكفار لا د يرهم 

القرآن ولإنكارهم الرسول وسبتهم المنون 1 9 لله علية وسام... 
تفسير قوله تمالى : « ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضير ... » لقنت : 85 
ما كان عليه المشركون من العتوّ والاستكار .. 20 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى أنشأ لك السمع والأبصار ... » الآيات ٠‏ بيان 
الله تعالى على خلقه . الكلام على اختلاف الليل والنهار . إتكار الكفار 
للبععث و إقامة اجة علييم ٠‏ فى هذه ل 
الدليل على وحداسة الله تعالى وأنه لم عند ولدا... 00 
تفسير قوله تعالى : « أدفع بالتى هى أحسن ... » الآية ٠‏ بان أن كان عن الأهن 
بالصفح ومكارم الأخلاق هذه الأمة فها بيهم فهو محم باق أبداء وما كان من 
موادعة الكفار وترك التعّض لم والصفح عن أمورهم فمنسوخ بالقتال 507 
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تفسير قوله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ... » أصس الله تعالى 
نبيه صلى ألله عليه وسلم والمؤمنين بالتعوّذ من الشيطان فى ههزاته . معتى الطهمز 

تفسير قوله تعالى : « حى إذأ جاء أحدهم ا موت .., » الآستين أن أن الكافر 
'عَنى الرجعة إلى الدنيا عند الموت ى همل صاحا . بيان 1 1 الرجعة لبن 
مختصا بالكافر فقد سأها المؤمن . الدليل على أن أحدا لا موت حتّى يعرف 
اضطرار! أهو ءن أولياء الله أم من أعداء الله . الكلام على البرزخ ... 

تفسير قوله تعالى : « فإذا نفخ ق العدون قلا أتمات بينهم ... الآية . انقطاع 
الأنساب يوم القيامة . كيف تؤخذ الحقوق فى الآخرة ... .. 00 

تفسير قوله تعالى : « ثمن ثقات موازينه فأوائك هم المفلحون ... » الآيات . سان 
عاقية المؤمنين والكافرين 2 مقع - ل له ا ع 

تفسير قوله تعالى : « إنه كان فريق من عيادى 007 . » الآبات ٠‏ بان 
أن هذا الفريق هو بلال وخباب وصهيب وغيرهم مر ضعفاء المسلمين ٠‏ 
السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمسا كين والاحتقار لهم مبعد من الله تعالى 

تفسير قوله تعالى : « قالك لبتم فى الأرض عدد سنين ... » الآيات ٠‏ بيان أن هذا 
السؤال بلشركين فى عرصات القرامة أو فى النار . القولفيمن قتله ننى” أو قتل 
بلا أو مات بحضرة نى” ٠‏ تو بيخ الكفار على إهماه هم وتغافلهم ... 

تفسير قوله تعالى : « فتعالى الله الملك الحق ... » الآيات ٠‏ تنزيه الله تعالى عن لله 
والشركاء ٠.‏ أحس الني صلوات الله عليه ,الاستغفار لتقتدى به أمته 2200 

س.ل ورة الكنسو وان 

تفسير قوله تعالى : « سورة أنزلناها وفرضناها ... » الآية ٠‏ المقصود من هذه 
الورة ذكر أحكام العفاف والستر . الحث على تعلبم النساء سورة النور 000 

تفسير قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... » الآية . 
فيه إحدى وعشرون مسألة : معنى الزبى ٠.‏ حد الزانى ٠‏ ل قدّمت الزانية فى ألآية. 
الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب واحد . إقامة ماسم الدين واجبة على المسامين 
ثم الإمام بنوب علهم ٠‏ السوط الذى يجب اللد به . اختلف فى جر يد الود 

فى الإنى ٠.‏ كيفية ضرب الرجال والنساء ٠‏ المواضع ألى تضمرب م ن الإفسان 

فى الحدود . الضرب الذى يجب هو أن يكون 38 لا جرح ولا ببضع ٠١‏ 
احتلشى قل أكند اديرد ضربا . الحد الذى أوجب الله فى ازنى والخمر وغير ذلك 
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شق أن يقام بين أيدى الحكام . نيان عدد الخاد فى الزنى والقذف والمر . 
لا يجوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة على الخدود . الكلام على الطائفة البى 
لشهد التعذيب والمعتى المراد من حضورها ... ... .تت ا ل م م لا 

تفسير قوله تعالى : « الزانى لا يمكح إلا زانية أو مشركة ... » الآية ٠‏ فيه سسبع 
مسائل : معنى هذه الآية . التزؤج بالزانية صحيح . من كان معروفا بالزتى أو بغيره 
فتَرَوّج من أهل بيت ستر وغسكهم دن نفسه فلهم |الحبار فى البقاء معة أوفراقه ١‏ 
حيهًا زنى الرجل فعليه الحد سواء كان فى دار الحرب أو دار الإسلام ا 

تفسير قوله تعالى : « والدين يرمون المحصنات ... » الآية ٠‏ فيه ست وعشرول 
مسألة : سبب نزول الآبة ٠.‏ للقذف شروط نسعة ٠‏ اتفق العلماء ءلى أنه إذا 
صرح بالزنى كان قذفا موجبا للهد» واختلفوا فى التعريض . لاحدّ على من قذف 
رجلا من أهل الكّاب أو أمرأة منهم . العبد إذا قذف حرا يلد أربعين . 
الح لا لد للعبد . اختلفوا فى حدّ من قال لرجل : يامن وطئ بين الفخذين . 
القول فيمن رى صبية بمكن وطؤها قبل الباوغ بالزنى ٠.‏ من قذف زوجة هن 
أزواج النى صل الله ءايه وسلم ٠.‏ هل ترط اجتاع الشبود فى مجلس الحا ؟ . 
تعديل الشهود . اختلف فى حدّ القذف هل هومر._ حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين . حك شهادة الأر بعة أن تكون على معاينة . الآية تضمنت 
ثلاثة أحكام فى القاذف : جلده » ورد شهادته أبدا» وفسقه . متّى تسقط 
شمادة القاذف . الاختلاف فى صورة توبة القاذف ٠‏ فى أى شىء تجوز 
شهادته بعد تو بته . إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب 
القاذف بالحدء أو لم يرفع إلى السلطانء أو عفا القذوف فالشهادة مقبولة ... 

تفسير قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ... » الآيات. فيه ثلاثون مسألة : 
الكلام على رى الأزواج لأزواجهسم ٠‏ الأعمى يلاعن إذا قذف أمرأته . 
إذا نتى الزوج امل فإنه يلنعن . اختلف فى الاستبراء . اللعان يكون فى كل 
زوجين حرير[ كانا أو عبدين مؤمنين أ وكافرين . الاختلاف فى ملاعنة 
الأخرس . الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها أوبعد الطلاق هل 
يلاعن أم لا . لاملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا فى مسألة 
واحدة ٠‏ إذا انتفى من امل هل يلاعن قبل الوضع أو بعده . إذا قذف زوجته 
ثم زنت قبل التعانه . من قذف زوجته وهى كبيرة لاشمل ١‏ إذا شهد أر بعة على 
امسأة بالرنى أحدهم زوجها . إذا ظهر بام أته حمل فترك أن ينفيه . إذا قالت 
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سم م اك : سمستصاه 


اعمس أة لزوجها أو لأجنى : بازانيه زبالهاء) . الاختلاف فى الزوج إذا أمتنع 7 

اللعان . هل للزوج أن يلاعن مع شهوده. لعان الزوج مقدم على لعان الزوجة . 

كيفية اللعان . من قذف امسأته برجل سماه . إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما 

تفرقا ورج كل واحد ممما هن باب . اللعان لايكون إلا فى مسجد جامع بحضرة 

السلطان أومن قوم مقأمه من الحكام . يكام اللعان تقع الفرقة بسن المتلاعنين ) 

فلا يجتمعان ولاستوارثان . المتلاعنان لا يتنا كان أبدا. اللعان يفتقر إلى أر بعة أشياء 18ر١‏ 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متك ... » الآآبات . فيه تمان 

ومكرون اله + 3 > علاتث الاك + الذى تو عديت. الأفك عبد الله 

اى أن لاق نوها #الااعبلان بن لا شاف تسد السيذة عافقة + .هل ناض 

حسان فى الإفك أم لا ٠‏ بان م1 حد فى الإفك . مافى قوله تعالى : 

« إذ تقونه بالسنعم » من الأقوال . عاتب الله المؤمنين إذ لم يمكوا على 

هذه المقالت بأنها مهتان . المول فيمن سب أبا بكر وعمر وعالشة رضوان 

لله علممسم ٠‏ وعيد من أحب شسروع الفاحشة فى الذين آمنوا . التحذيرمن 

متاعة خطوات الشيطان ٠.‏ حلف أبو بكر رضى الله عنه ألا ينفق على مسطح 

ابن أثاثة لوقوعه فى أمس الافك . القذف و إن كان كيرا لا يحبط الأعمال . 

من حلف على شثىء لا يفعله فرأى فعله أولى مندة | ناه وكفر عن مله ل.ل 0 هوا 
تفسير قوله تعالى ٠‏ « إن الذين يرمون المخصنات الغافلات ... » الآيات ا ا ان 
تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا لا تدخاوا بيوتا ... » الآية ٠‏ فيه سبع عشرة 

تالت التبى عو دخول موت الاجاني "قر انتداق السنةاى الامتسدان »: 

منؤزتة. إذا كن الاب فردرذا ف أذ نتف جف ناد ممه وسادنة6 

وإن شاء دق الباب . صفة الدق . لكل قوم فى الاستئذان عس فهم فى العبارة ٠‏ 

هل ستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل علمما ... ... ... ... «#الم 
تفسير قوله تعاللى : « فإن لم تجدوا فيها أحدا ... » الآبة . فيه أربع مسائل : هذه 

الآآية مرتبطة يما قبلها . الإذن يحوز من الص_غير والكبير . التوعد لأهل 

التجسس على البيوت والنظر إلى ما لا يحل 20000 
تفسير قوله تعالى : « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا ... » الآية . فيه مسألتان : 

رفع الاستئذان فى كل ببت لالسكنه أحد . اختلف ف المراد مبذه البيوت ... ١#؟‏ 
#فسير قوله تعالى : «قل للؤمنين غضوا من أبصارهم ... « الآية ٠‏ قيه سبع مسأل : 

الأمس بض البصرعن حمم المهزمات . الأمى إستر الفروج عن أن يراها من 

لايحل . ما سترط فى دخول امام ل م ا ا 0 
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سير قوله تمالى : « وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ... » الانة 
ثلاث وعشرون مسألة : الأمس بفض الابصارعما لايحل. لا تبدى المرأة ز يلتها 
للناظرين إلا ما استئنى . اختلف فى القدر الذى تبديه من الزينة . الأمس بأن 
تضرب المرأة سارها على جيها اتستر صدرها . اختلف فى جواز نظر الرجل 
إلى فرج اسرأته ٠‏ ما يحوز إظهاره من المرأة !حارم ٠‏ القول فى نظر العبد إلى 
سيدته . اختلف فى معنى قوله « أو التابعين غير أولى الإربة ». 0 المخنث 
والطفل على النساء وما جاء فيه ٠‏ عورة المرأَة هع عبدها من أأسرة إلى الركبة . 
لا تضرب المرأة برجلها إذا هشت لتسمع صوت لالحا . 

تفسير قوله تعالى : » وأتكحوأ الأيااى منكم ...> الاية : ب 
العلماء فى هذا الأمس . الكلام على اله لكا وانماليك . هل للسيد أن 0 عيده 
وأمته على اأنكاح .اس الغنى فى الزواج ٠الآنة‏ دابل على ترويج الفقير .. 

تفسيرقوله تعالى : «واستعقف الذين لا دون تكاحا ...» الآيات . نيان أن هذا 
الزقاات: او عاك اح انقتية ‏ الأمون,الاجمفاق متوجة الكل عق اذ مايق 
الاح بأى وجه . من وجد امال وئاقت نفسه إلى التكاح فالمستحب له أن 
فج ٠‏ أس الله المؤمنين كافة أن يكائب منهم كل من له 0 وطلب الخلوك 
الكانه وعم سيده فيه خيرأ ٠‏ معنى المكائية لغة وشرعا . معنى الخير . كابة 
من لا حرفة له . الككابة تكون بقليل المأل وكثره . المكائب عبد ما بق عليه 
من هال الكابة ثىء ٠‏ إذا غز المكاتب عن شىء دن بدل الككانة . الأعس بإغانة 
المكاتين فى مال الككّابة ٠‏ صفة عقد الكّابة . ميراث المكاتب . الى عن 
كاه الؤماء عل الزق مما كان رمه التريق اجلاجاية 

شوق قولهكتذالوها روز اقاحوو اللنموات وال ضيوع الاية عيش التو رز 6 
لزنه وين سك 1501 عدي فق مدق الرله ودلا شرف الا ميج 

تفسير قوله ته_أنى : « فى بيوت أذن الله أن ترفع ... » الآبات ٠‏ فيه لسع عشرة 
مسألة : المراء بالببوت هتنا ٠‏ تعظم اانه وركفها + اختف:ق اترينها 
ونقثما ٠‏ صون المساجد و:نزيهها عن الروائح الكريهة والأقوال السيئة وعن البيع 
والشراء و جميع الاشتغال . اختلف ف تناشد الأشعار فيها ٠‏ النوم فى المسجد . 
عاذ شوك لجل | كمون دعباي عقي اذه تعال السفية» 
فضل المذاعد .فقتل دق تله ابيع والشراء حضون الاذةه.ب. 


صم عه 


حسف 


0م 


"1 


حتنا 


5”: 


من 0 


تفسير قوله تعالى : « والذين كفروا أعماه, كسراب بقيعة ... » الآيات . بان 
أن أعسال الكفا ركسراب بقبعة وكظلءات . معنى السراب والقاع .. 

تفسير قوله الى : « ألم تر أن الله سبح له من فق السرات برعي الآراك: + 
اختلف فى معنى التسبيح هذا ٠.‏ سان المعنى اللغوى لألفاظ هذه الآيات 506 

تفسير قوله تعالى : « والل خلق كل دأبة من ماء ... » الاين 7 57 

تفسير قوله تعالى : « ويقولون آمنا بالله و بالرسول ... > الآنات : سآن أن المنافقين 
معاندون لإعراضهم عن حك الله تعانى . القضاء يكون للسامين إذا كان الللك؟ 
بين المعاهد والمسلم ٠‏ الدليل على وجوب إجابة الداعى إلى 0-7 5 

تفسير قوله تعالى : «وأقسموا ,الله جهد أعانهم ...» الآآيات . بيان أحوال المنافقين 

تفسير قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم ... » ا ٠‏ سرب تزول الآانة. 
الدليل على حة خلافة الللفاء الأربعة رضى اله تعالى عتهم .. / 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا ايستاذم الذين ملكت أعانك ... » الآية . 
فيه سبع مسائل : بيان سيب نزولا . اختلف العلماء فالمراد بقوله «ليستأذتكم» 
ا أقوال ٠‏ الأوقات التى ستاذن فا . ا 

تفسير قوله تعالى : « وإذا باغ الأطفال منكم الحم ... » الآبة . حك الأطفال 
إذا بلغوا حلم كك اران الا لو فو 

تفسير قوله تعالى : « والقواعد من النساء ... » الآية ٠.‏ فيه خخمس مسائل : معنى 
القواعد . المى عن التبرج والزشة ... . 

تفسير قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ... » الابة ٠‏ فيه [حدى عشرة مسأله : 
اختلف فى تأويل هذه الآية . فل الي فى الغزو أو المطاعم ٠‏ رفع الحريج 
فى الأ كل من يت الصديق ٠‏ الصديق أوكد من القرابة . القول فى أن الآية 
يلت مبيئة سسئة الأ كل ٠‏ تأويل قوله تعالى « فإذا دخاتم بوتا فسلموا على 

تفسيرقوله تعألى : « إنما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... » الآية ٠.‏ حال 
المؤمنين دم الرسول صاوات الله عليه ٠‏ اختاف فى الأم المامع !١‏ هو . 

تفسبر قوله تعالى : « لا نجعلوا دعاء الرسول 58 ... » الابة .. 
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الفندف هامة 
القرطى محمد 
م م 


امع سل صلم 


ألاد ع4 


وكائر. 
وكاين مثل وكعين 
قاتل 


دبسق 
هم 
00 وما علست » 
و 
من كل زوجين 
0" 
وإلا فشانك 
عن عا اس 


يك 
-6 


قول الحق 
ون كنت 


صواب 
0 ٍ 
الخنزدف هامة 


القرظلى حمد 
ته 
أن لادعه 
6 
تفل 


5 ع6‎ ٠ 
صمحم ة‎ 
نه فى‎ 
» و «رها علمست‎ 


راغ 
من كل زوجين 


تم سميج الاخطاء ١‏ 

د / نصر أحمد محمد بدوى . 
مع 
3 


1 عسل 1 

ع - ب 
وإمابوسا 115 
كافى اللسان 1" 
دض 


وقفنأ كنا التصحيح على هذه االأخطاء المطبعية أمتناها هنا للغائدة ما 


أحمد عبد العليم البردونى 


المصحح بالقسم الأدنى بدار الكتب المصرية 


سنم ازاز 


تنفسير سورة الحج 


وهى مكية » سوى ثلاث أبات : قوله تعالى بر هذان من » إلى تمام ثلاث آيات؟؛ 
قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن عباس أيضا أنهن أريع آيات؛ إلى قوله «عذاب الحرق». 
ات : هى مدنية - وقاله قتادة- إلا أربع آيات : ا 
من قبلك من رسول ولا : 7 ]ل كك دان يوم عقم » فهن مكات . وعد النقاش 
ما نزل بالمدينة عشرآيات ٠‏ وقال الخمهور : السورة مختلطة» منها مكى” ومنها مَدَنى” . وهذا 
هو الأعم ؛ لأن الآيات تقفتذى ذلك» لأن « بأها الناس» مك و « يأيها الذين آمنوا » 
فيان > روي مويق ءا تدده لواو زرك للف رارزا ترا وعم عونق 
ينا وحرباء ناذا ومذسوخا» حك ومتقاءاء مختلف العدد ٠.‏ 
ولع عانق افونا روه ارد ترا وروارد راطو عن قفي ب اس فال 
قلت : يا رسول الله» فضْلت سورة اله أن فييا سجدتين؟ قال : ” نعر» ومن لم سجدهما 
فلا يقرأهما “ . لفظ الترمذى” . وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوى” . 
واختلف أهل العم فى هذا؛ فروى.عن تمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وابن © 
أنهما قالا : قصلت سورة ايح بأن فيا جمدتين ٠‏ و به يقول أبن المبارك والشافعى” وأمد 
و إسحاق ٠‏ ورأى بعضهم أن فيها جدة واحدة ؛ وهو قول سفيان اأورى" ٠‏ روى الدارقطي» 
عن عبد الله بن ثعلبة قال : رأنت عمر بن اللحطاب د فى اله سجدتين؛ قلت فى الصبح ؟ 
قال فى الصبح . 
)١(‏ آنه و١‏ وما بعدها . (؟) آي ؟ه وما بعدها . 


(-؟1) 


٠‏ المزء الشالى عشر [سورة 


صذ 

قوله تعالى : كايا الئاس انوا ربك إن لَه الساعة شىة عظم 22 

روى الترمذى” عن عمران كُ حي أن الننى" صل الله عليه وسلم 1) نزات « 00 الناس 
اتقوا ربكم إن زازلة الساعة ثىء عظم - إلى قوله ‏ ولكنّ عذاب الله شديد» قال: أتزا 
عليه هذه الآبة وهو سفر فقال : * أندرون أى يوم ذلك “ ؟ قالوا : الله ورسوله أء عم 
قال : ”ذاك يوم يقول الله لآدم أبعث به بعث النار قال الما ع ك النار قال تسعائة عه 
ونسعون إل النار وواحد إلى الحنة “ . فأندأ المسامون يبكون؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل :”قار بوا وسددوا فإنه لم : قدا إلا كان بن يدها 50 قال. - فيْحذ العدد 
ا فإن نمت وإلا كات من المنافقين وما 5-7 والأم إلا كسثل لق فى ذراع الداية 
أ وكالشامة فى جنب البعير ‏ ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة ‏ فكيروا؛ 
ثم قال إن لأرجو أن تكونوا ثلث أهلالحنة - فكيروا؛ ثم قال - إنى لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الحنة “ فكبروا . قال : لا أدرى قال الثلثين أم لا . قال : هذا حديث حسن 
صرح ؛ قد روى من غير وجه عن اسن عن تمران بن خصين ٠‏ وفيه : فيئس القوم حتى 
ما أندوا وفنا حك فلما وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: «اعملوا وأبشروا فوالذى 
نفسى بيده إنكم لمع خايقتين ماكانتا مع نثىء إلا كثرتاه أجوج ومأجوج وءن مات من بىآدم 
وب إبلس“ قال : فسرى عن القوم بعص الذى يحدون ؛ فقال : ”اعملوا وأنشروا فوالذى 
نفس عد بيده ما أتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أ وكارقُة فى ذراع الدابة “ قال : 
هذا حديث حسن حح . وفى ديح مسلم عن أبى سعيد اْخذرى” قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : #يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخيرفى يديك - قال - 
يقول أخرج بعث الثار قال وما بعث النارقال من كل ألف تسعائة ونسعة مين قال فذاك 

. الشامة : علامة تخالف البدن الذى هى فيه‎ )5( ٠ الرقة : الهمنة النائثة فى ذراع الدابة‎ )١( 
. فى عض النسخ : « تسمائة ونسعة وضهون > قالنصب عل المفعولية » والرفع على الخبرية‎ )9( 


1 تفسير القرطى ظ 0 


حين شيب الصغير وضع 3 ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن 
عذاب الله شديد». قال: فاشتد ذلك عليهم؛ قالوا : يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟فقال : 
“أشروا فك من يأجوج ومأجوج أ لقا ومنكع رجل”. وذ كر الحديث نحو ما تقدّم فى حديث 
عمران بن حصين . وذ كر أبو جعفر النحاس قال : حدّثنا أحمد بن ممد . بن نافع قال حقثنا 

سلمة قال حدّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أفس بن مالك رذى الله عنه قال 
د بأمها الناس اتقوا ريم إن ززلة الساعة شىء عظيم ج إلى متولكع هذاب اشاعديد م 
قال: نزلت على النى” صلى الله عليه وسلم وهو فى مسير له » فرفع بها صوته حتّى ثاب إأيه أصحابه 
فقال : ”أتدرون أى بوم هذا هذا يوم يقول الله عن وجل لآدم صلى الله عليه وسلم ياآدم قم 
فآبعث بعث أهل النار من كل ألف تسعاثة وتّسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة” . 
فكبر ذلك على المسامين؟ فقال النبى> صل الله عليه وسام : ” سَدَدُوا وقار بوا وأبشروا فوالذى 
نفسى بيده ما أتم فى الناس إلاكالشّامة فى جنب البعير أوكالرقّة فى ذراع امار وإن معكم 
خليقتين ما كانتا مع شىء إلا كثرتاه أجوج ومأجوج ومن هلك هن كفرة الحن والإنس “ 


مقا سه لخ 


قوله تعالى : (يأما الناس أنقوا ريحم ) المراد هذا النداء المكلفون ؛ أى أخشوه 
فى أواسه أن تتركوهاء ونواهيه أن دنوا عليها ٠‏ والآتقاء : الاحتراس من المكروه ؛ وقد 
تقدّم فى أول « البقرة » اقول جيك الي + ٠‏ والمعبى : احترسوا بطاعته 
عن عقوبته ٠‏ 


علج عد جد عل 


قوله تعالى : ( إِنَ ْله الساعة ة تّىء عَظم ) الززلة جيذ ارك ومو ررر ارا على 
٠» 0600‏ وأصلالكامة من َل عنالموضع ؛ أى زال عنه وتمزك . وزلزل الله قدمه؛ 
أى حركها. وهذه اللفظة تستعمل فى تبهو يل الشبىء. وقبل :هى الزلزلة المعروفة الى هى إحد 
شرائط الساعة» الى تكون فى الدنيا قبل .وم القيامة؛ هذا قول المهور . وقد قيل : إن هذه 


الزإزلة تكون فى النصف من شبر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمم, نَ من مغر يها ء فالله أعلم ٠‏ 


(1) زاجم ب عن 0 طبعة ثالية أواثالثة )١( ٠‏ راجع + م ص مم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


1 الحزء الشأى عشر [سورة 


0 رومع عى ع لاه لب لكو ما ما اه م له 
قوله تعألى : يوم ترونبا) تذهل كل ع ضعة م ارضعت ونضع 


ال وه ار صر 


كل ذات حمل حملها وترى لئاس سكدرّى وماهم مكرن وللكن 


عذْات لله شدي 3 


قوله تعالى )0 بوم رونا ) الهاء فى « ترونها » عائدة عند الجمهور على الزلزلة ؛ 
ويقؤى هذا قوله عن وجل « ذل كل ميضعة تما أَرَضَعَتُ وَنضع كل ذات حمل حملها» . 
والرضاع والمل إنما هوف الدنيا . وقالت فرقة : الزازلة فى يوم القيامة؛ واحتجوا بحديث 
عمران بن خصين الذى ذ كرناه» وفيه : ”أتدرون أى” يوم ذلك ... “ الحديث . وهو الذى 
بقتضه سياق مسلم فى حديث أبى سعيد الخأدرىة . 

قوله ( دعل ) أى تنتغل» قله قطرب . وأف 

0 ييل اهام عن مقيله » ويذهل الْخَليِلَ عن خَليله 
وقبل تنسى . وقيل تلهو . وقيل تسلو ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( عم أَرْضَعْثْ ) قال 
المبرّد : « ما » بمعنى المصدر ؛ أى تذهل عن الإرضاع ٠‏ قال : وهذ! يدل على أن هذه 
الزلزلة فى الدنيا ؟ إذ ليس بعد البعث حمل يك إلذ أن يقال :هن :مانت حاملد 
تبَعث حاملا فتضع حملها للهول . ومن هانت مرضعة بعثت كذلك . ويقال : هذا 
كا قال الله عن وجل : « لان يام ٠‏ وقيل : تكون مع التفخة الأولى . 
وقيل : تكون مع قيأم الساعة» حتى موك الناس روا 0 الثانية ٠‏ ويحتمل أن 
تكون از فى الآبة عبارة عن أهوال يوم القيامة ,كا قال تعالى : « مسيهم ل ا 
٠ » 1‏ وكا قال عليه السلام : # اللهم آهرزمهم وزازهم “ . وفائدة ذ كر هل ذلك اليوم 
التحر يض على التأهب له والاستعداد بالعمل الصالم . وتسمية الزلزلة بد ثىء » إما لأنبا 
ك0 فى الأصول : « بضرب » والنصو يب عن سيرة أبن هشام ٠‏ وقبله : 
تحن قنلنا م على لأو يله « " قتلنا كم على “مز يله 

رالرجز عبد الله بن رواحة » ارتجزه وهو يقود نانة سيدنا رسول ألله صلى الله عليه وس حين دخل مله فى عمرة 

القضاء ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام) ٠‏ () آبه ١‏ سورة المزمل . () آية 4 ١؟‏ سورة البقرة - 


الحج] تفسير القرطبى : 


عافب ل ممتؤووترعها #انتثيل لدك أن تس عها رهن مفلوية . إذ القن نيه 
الموجودات ٠‏ وإما على المآل ؛ أى هى إذا وقعت ثىء عظيم ٠‏ وكأنه لم يطلق الاسم 
الآن » بل الممنى أنبا إذا كانت فهى إذَا + ثىء عظم » ولذلك :ذهل المراضع وتسكر 
الناس كم قال : بر وترى الناس سكارى ) أى من هوفا وما يدركهم من اتفوف والفزع . 
( وما هم بسكارى ) من امثمر . وقال أهل المءانى : وترى الناسكأنهم سكارى ٠‏ يدل عليه 
ةا روه هم بن مرو بن حرير بن عبد ألله م 0 اإناس « - التاء ؛ أى نظن 
ويل إليك . وقرأ حزة والكسانى" « سكرى» بغير ألف . الباقون « سكارى » وهما لغتان 
جمع سكان » مش كل وَكسَالى . واززلة : النحريك العديف ٠‏ والذهول : الففلة عن 
الى 0 يشفّل عنه من هه أووجع أوغيره ٠‏ قال ابن زيد : الممنى تثرك ولدها 
للكوب الذى تزل بها . 


م2 - ور بير 0002 له 5 رءاي 3 

لول ني د الال ل لا ل ا 
: ومن و-3 ارب . سه 3 ام 2 31 ووه 

ري سماوس 22 ا ال سي قر ل و بير عاسم 
كل شيطين ميد د كتب عليه أنمر من كولاه فأنهر يضله,ر ويمديه 


إِلَ عَذَابِ السعير ف 
ارم 5 ١امه ٠‏ 
قال : إن الله عن وجل غير قادر على إحياء من قد بل وعاد ترابا : ( و شع ) أى فى قوله 
عر مه 00 


ذلك :كل لجان مربن ) ستزو ( كب له أن تولاه ) قال قتادة ومجاهد : 
أى من تولى الشيطان ٠‏ ا ديه إل عذّاب السعيرٍ) . 


قوله تعالى : لاس إات كنم فى ريب من ا لبعن ني 
رم وم وير اس 200 2 ده سا سس 
تخ ىرب بن لق : من علقة ثم من مضغة محلقة 


مره مر بن ور سن بس ١‏ صل وو سخ اث 0 م صا 


وغير محلقة لَنبِين لكر ونقر فى الارحام ما نسَاء 2 


. >» فى الأصول : « بطريان‎ )١( 


5 الحزء اللداى بتر [ سو ره 


ترجكز طفلا ثم ثم لتبلغوا ع من يموق وم من يرد 


اا عّوس عر الى لسر عه ل سس 


الت د ان على تند ذلك الت هامدة 


ساس صا وى أساة ”سما ه يرس ماه 


هذا أَنرَلْمَا علبهَا الما أهترت ورت وانبتك من كل زوج ميد ع 


ل وال مره 


انسإ ودبي تمص ا سر 


الأولى - قوله تعالى : ( إن كنم في رَيْبٍ مِنَ لمث ) هذا احتسجاج على الهالم 
بالبداءة الأول ٠.‏ وقوله : « انك لم 3 ريب » متضمنه التوقيف . وقرأ الحسن بن 
أبى الحسن « البعث » بفتح العين) وهى لخة فى «البعث» عند البصريبن . وهى عند الكوفيين 
ستخفيف « بَعث » . والمعنى : يأيها الناس إنكتّم فى شك من الإعادة ٠‏ ( فإنا لقنا ) 
معام اميحر ام ابره , عنى آدم عليه السلام ( من تراب ) (٠ ٠‏ م ) خاقنا 
ذريتّه من نطفَة ) وهو المي بسكي نطفة لقأته» وهو القايل من الماء ») وقد يقعء على الكثير 
منه ؛ ومنه الديث ” حبّى .سير الرا كب بين الفلفين لا فاق حورا أراد محر المشرق 
لوي ل ل 
0 علقة ) وهو الدّم الحامد ٠‏ والعلق الدم العبيط ؛ أى الظرى” ٠.‏ وقيل : الشديد 


رس م عره سه 


خمرة ٠‏ ثم دنْ مضغّة ) وهى لمة قليلة قدر ما بحضغ ؛ ومنه الحدديث ” ألا وإنّ فى الحمسد 
00 وذ الأطوال أريفة اخبو »قال انع كنات رؤق الك ويه الأشبن الا ررية 
ينفخ فيه الروح » فذلك عذة المنوقٌ عنها زوجهاء أربعة أشهر وعشر . 
الثانية - روى يحبى بن زكرياء بن أبى زائدة حدّثنا داود عن عاص عن علقمة عن 
آن مسعود وعن آبن عم ر أن النطفة إذا تضق ارم إعده ملك بكفه فقال: «ياربت» 
ذكر أم أنثى » شه أم سعيد» ما الأجل والأثْرء بأى" أرض تموت ؟ فيقال له آنطلق إلى أمّ 


. الأثر: الأجل ؛ وسى به لأنه بع العمر‎ )١( 


الحجج] ظ فسبين الفرطي / 


الكاب فإنك جد فها قصة هذه النطفة 4 لكاي 4 فتخلق 
تأ كل رزقها وتطأ أثرها فإذا عاد علي قيضت فدفنت فى المكن الذم 20008 6 ثم ثم قرأ 
00 وى ع 


عاعس <« أا الناس إن كم فى ريب من .العيق وا | خَلَهَنامْ من راب » ٠.‏ وف الصحيح 
ل ل 7 لو من الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول 


0 
٠ -_ 


ان ومن ال رن قار ا نذا القت تقد حلفا قن نان 
الك أى رت 53 أو أ شو أو سعيد ٠‏ فا الززق ف) الأجل . فيكتس كذلك فى بطن 
لوكس نون الصحيح أيضا عن عذيقة ن ديد الغفارى” قال : سمعت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : ” إذا ص بالنطفة ثذتان وأر بعون ليلة بعث الله إلها ملكا فصوّرها 
وخلق تنه وبصرها وجلدها وها وعظامها ثم بشوله أى وب أذ كر آم أنثى ... “ وذكر 
الحدديث . وفى الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال : حدّئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الصادق المصدوق ” إن أحدك ثمم خلقه فى بطن أتقه أر بعين بوما ثم يكون فى ذلك 
علقة مثلّ ذلك ثم يكون مُضْغة مثلّ ذلك ثم برسَل الك فيتفخ فيه الروح و يؤهس بأر بع كلمات 
يكنب رزقه وأجله وعمله وش أو سعيد ... “ الحديث ٠‏ فهذا الحديث مفسر الأحاديث 
الأول ؛ فإن فيه : ” تم خلق أحدك فى بطن أت أر بعين يوما نطفة ثم أر بمين يوما علقة 
ثم أر بعين يوما مضغة ثم يبعث الملك فينفخ فيه الروح “ فه-ذه أر بعة أشههر وف العشر ينفخ 
املك الروح » وهذه عدّة المتوق [ عنما زوجها ]كا قال ابن عباس ٠‏ وقوله ” إن أحدكم 
تمع خلقه فى بطن أقه “ قد فسره ابن مسعود» سكل الأعمش: امع فى بطن أقه 2 فقال: 
حدئن) خيئمة قال قال عبد الله : إذا وقعت النطفة فى الرحم فأراد اله أن يخلق منها بشرا 
طارت فى بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم مكث أربعين يوما ثم تصير دما فى الرّحم؛ 
فذلك حمعها » وهذا وقت كونبا علقة ٠‏ 

الثالشة - نسمة اللحلق وااتصو بر لآلك نسبة مازية لا حقيقية : وأن ما صدر عنه 


فعل ماق المضغة كان عند التصو ير واالتشكل شدرة الله وخلقه واختراءه ) ألا ثرأه سبحا نه 


/ الحزء الشانى عسر [ سورة 


قد أضاف إليه انذلقة الحقيقية » وقطع عنها فسب بميع الحليقة فقال : « وَلقذ حََقنا م م 
مو مير وى ومع : 


صَوي» ٠‏ وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سَلالة من طين . ثم جعلناه نطفة 0 
مكين» ٠‏ وقال : « يأيها اناس إن كتم ف ديب من البْعْث فإنا خلقنام من اب ثم من 
لد ونلاره دعر لني قم لك ارورم لؤرو ويام لاورس ,لاسن 
صوركٌ » . وقأل : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تَقُوبم » . وقال : « خلق الإنسانَ من 
علتي » ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لثبىء من 
الخلوقات إلا ربٌ الءالمين . وهكذا القول فى قوله : ”ثم سل الملك فيتفخ فيه الروح » 
أى أت التفخ سبب خلق الله فيها الروح والحياة ٠‏ وكذاك القول فى سائر الأسباب المعتادة ؛ 
فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره . فتأتل هذا الأصل وتمسك به » ففيه النجاة من مذاهب 
أهل الضلال الطعن وغيرهم ٠‏ 

الرإعهة - لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماء وذلك 
مام أربعة أشهر ودخوله فى الحامس 4ك بيناه بالأحاديث ٠‏ وليه يمول فها يحتاج إليه هن 
الأحكام فى الآستلحاق عند التنازع» وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات ؛ وذلك لتيقنه 
بحركة الحنين فى الحوف . وقد قيل : إنه الحكة فى عدّة المرأة هن الوفاة بأر بعة أشبر وعشر» 
وهذا الدخول فى اللحامس يحقق براءة 5 ببلوغ هذه المدّة إذا لم يظهر حمل . 

الامسة - النطفة ليست دثىء يقيناء ولا يتعلق بها حك إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع 
فى الرحم ء فهى؟ لوكانت فى صلب الرجل ؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة 
قد استقوت :واجتمعت واستحالت إل أؤل أحؤال.ما تقئ به أنه ولد وغل هذا فكو 
وضع العلقة فا فوقها من المضفة وضع حل » تبأ به الحم » وتتقضى به العذة» و يثبت به 
لها حم أم الولد. وهذا مذهب مالك رضى الله عنه وأحايه. وقال الشافعى" رضى الله عنه : 
لم آي ١ ١‏ سورة الأعراف . (0) آنه ١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (+) آبهَ ؟ سورة التغاين. 


(4) آي 54 سورةغافر. (0) آبة ؛ سورة التين . ٠‏ (9) آي ؟ سورة العاق . 
6 فى الأصل : و الطبا ع > . 


الي ل ال ال ل 


لا اعتبار بإسقاط العلقة ؛ وإنما الأعتبار بظهور الصورة وااتخطيط ؛ فإن حَفىَ التخطبط 
وكان لمأ فقولان بالتقل والتخريج ») والمنصوص أنه تقذى به العدة ولا تكون أ ولد . 
قالوا : لأن العدّة تنقضى بالدّم الخارى » فبغيره أولى . 

السادسة - قوله تعالى : ( عَلقَة وَيْر لم ) قال الفزاء : «علقة» تاقة انلقع 
« وغير محلقة » الكل ٠‏ وقال اءن الأعرابى- :2 علقة ) قد بد خلقها » 0 وغير محلقة » 
لم تصوّر بعد 8 3 ريد : المخلقة الى لق الله فمها الرأس واليدين والرجاين ( وغير محاقة الى 
لم يحاق فيها ثىء ٠‏ قال ابن العربى : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة والعلقة 
والمضغة عخلقة ؛ لأن الكل خلق الله تعالى » وإن رجعنا إلى التصو ب رالذى هو منتبى اللحاقة 


ع ري 


ا قال الله تعالى : دم شاه سَلَْا آخرَ» فذلك ماقال ابن زيد . 

قلت : التخليق من انلق » وفيه معنى الكثرة» فا تتايع عليه الأطوار فقد يننا بعل 
خلق» وإذا كان نطفة فهو لوق ؛ ولهذا قال الله تعالى : بد ثم ألش ا تاها عدي والله أعلم . 
وقد قبل : إن قوله « مخلقة وغير مخلقة » يرجع إلى الواد بعينه لا إلى السقط؛ ا 
ب الى شعانة هينه فاق له لضا لح * ومنهم من يكون ديجا ناقصا غير تمام . 
وقبل : المخلقة أن تلد المرأة لقام الوقت ٠‏ ابن عباس : المخلقة نانسا » وغير امخلقة 
البشط قال 

أفى غير الخلقة البكاء * نأين الحزم ويحك والحياء 

السابعة ‏ أجمع العلماء على أن الأمة تكون أمّ ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق . 
وعند مالك والأوزاعى” وغرهما بالمضغة كانت ممخلقة أو غير عخمة . قال مالك : إذا علم أنما 
مضغة . وقال الشافعى وأبو حنيفة : إن كان قد تبين له شىء من خلق بى آدم أصبع أو عين 
أو غيرذاك فهى له أ ولد ٠.‏ وأجمعوا على أن المواود إذا آستهلٌ صارخا صل عليه ؛ فإن 
م نستّبل صارخا ل يصل عايه عند مالك وأبى حنيفة والشافعى وغيرهم ٠‏ وروى عن ابن جمر 
أنه يصل عليه ؛ وقاله ا. 52000 وأبن سيرين وغيرهها . وروى عن المغيرة بن شعبة أنه 


١‏ الحرء الشانى عشر [سورة 


كان يأعس بالصلاة على السقط » ويقول حموهم وأغسلوهم وكفنوهم وحنطوهم ؛ فإن الله 
أ كزم بالإسلام كييرم وصغيرم» و بتلوهذه الآبة « فإنا خلقناكم عن تراب - إلى - وغير 
لقة » ٠‏ قال آبن العربى : لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تين خلقه فهو الذى 
سمى » وما لم يتبين خلقه فلا وجود له . وقال بعض الساف : يصل عليه متى نفخ فيه الروح 
وتمت له أرجة أشين ٠‏ وروى أبو داود عن أتى هر برة رضى ا عنه عن اللي" صسلى ألله 
عليه وسمٍ قال +3 إذا اسل المولود ورث “ . الاستهلال : رفع الصوت ؛ فكل مواود 
تعن رن ارمطاتى رفلس #الفسو اك اضرا اجون ولاك لاف » 
و إلى هذا ذهب سفيان الثورى والأوزاعى والشافعى . قال اللخطابى : وأحسنه قول أصعاب 
الرأى ٠‏ وقال ما له س مالم تستهل ٠‏ وروى عن ممد بن 
سيرين والشْمبى والزهرى وقتادة . 

الثامسة - قال مالك رضى الله عنه : ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما به 
أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه لد + وقال الشافى + لا شئء فيه حت يتبين من شلقة.:. 
قال مالك : إذا سقط الحنين فلم يستهلٌ صارخا ففيه الفزة . وسواء تحرّك أو عطس فيه الغزة 
أبداء حتى تيل صارخا ففيه الديةكاملة . وقال الشافعى رضى الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: 
إذا عامت حياته يحركة أو بعطاس أو باستهلال أو بغر ذلك مما ستيقن به حاته ا 

التاسعة - ذ5, القاضى إسماعيل أن عدّة المرأة تتقضى بالسقط الرضوع . واحتتج 
وله اتسين :سونال قال نأش تماق : يبد وارلات الال أَجَلَهنْ أَنْ يِضَعْنَ حماهنّ » ٠.‏ قال 
القاضى إسماعيل : والدليل على ذلك أنه برث أباه» فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. 
قال ابن العربى : ولا يرتبط به ثبىء من هذه الأحكام إلا أن يكن عخلقا . 

قلت : ما ذكناه من الأآشتقاق وقوله عليه الصلاة ولام : ”إن أحدك جع خلقه 
ف بطن أمه» يدل عل مضة ما قلناه » .ولآن مسقطة العلقة والمضقة يدق مل المراة إذا 


. الغرة عند الفقهاء : ما بلغ منه نصف عشر الدية من العبيد والإماء . (؟) آنة ؛ سورة الطلاق‎ )١( 


المج ]ا يبيل القرطي ١١‏ 


ألقته أنها كانت حاملا وضعت ما استقر فى رحمها» فيشملها قوله تعالى « وُولَاتٌ الأحال 
لين أن يضعن هن » . ولأنها وضءعت مبدأ الواد ععرن. نطفة متجسدا كانخطط » 
وهذا بين . 

العاأشرة - روى ابن ماجه حدّثنا أبو كين أبى شيبة عدكا <الد بن علد دما 
يزيد عن عبد املك النوفل" عن يزيد بن رومان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” لسقط أقدّمه ببن بع ا حب إلى ٠ن‏ فارس أخلفه [خنى] » ٠.‏ وأخرجه 
الحا م فى معرفة علوم الحديث له عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة فقال : 
” أحب إلى من ألف فارس أخلفه وراتى “ . 

الحادية عشرة - ( لين لَك ) يريد :كال قدرتنا بتصريفنا أطوار حلم ٠‏ ( وتقز 
فى الْأَرْحَام ) قرئ بنصب «ثقر» و«تخرج»» رواه أبوحاتم عن أبى زيد عن المفضّل عن 
عادم قال قال أبو حاتم : النصب على العطف ٠‏ وقال الزجاج : «نقر» بالرفع لا غير ؛ لأنه 
ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقر فى الأرحام ما نشاء » و إكا خلقهم عن وجل ليدهم على الرشد 
والصلاح ٠‏ وقيل : المعنى لنبين ل أمى البعث؟ فهو اعتراض بين الكلامين ٠‏ وقرأت هذه 
الفرقة بالرفم «ونقر» والمعنى : ونحن نقر . وهى قراءة امهور .وقرى : «و يقر» و «يخرجم » 
بالياء » والرفع على هذا سائغ . وقرأ ابن وتاب « ما نشاء» بكسر النون . والأجل المسمى 
يتلف بحسب جنين جنين ؛ م من سقط وتم من يككل أمه ويخرج حَيا ٠‏ وقال «ها نشاء» 
ولم يقل من نشاء لأنه برجع إلى مل ؛ أى يقر فى الأرحام ما نشاء من الل ومن المضغة 
وهى جماد فكنى عنما بلفظ ما . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( ثم جم طفلا ) أى أطفالا ؛ فهو آمم جنس ٠‏ 
وأيضا فإن العرب قد تسمى المع باسم الواحد؛ قال الشاعس :. 

يلحيتى فى حبها و يلمت » إن العواذل ليس لى بامير 


)0( زيادة عن سين أن ماجه . 


1 الحزء التانى عشر إسورة 


ولم يقل أمراء . وقال المبرد : وهو ! سم ستعمل مصدرا كارضا والعدلء فيقع على الواحد 


واللمع؛ قال الله تعالى : « أو الطفّل نَل يوا عل رات الناء » . وقال الطبرى : 
وهو نصب عل القييزء كقوله تعالى : : « إن طين لكأ ا ٠‏ وقبل : 
ثم نخرج كل واحد مك طفلا . والطفل «طلق من وقت آنفصال الولد إلى البلوغ . 38 
وحيله انها تلاق فال وسار طقل » وجاربتان طفّل وجوار طفْلٌ » وغلام طفلٌ» 
وغلمان طفل ٠‏ ويقال أيضا + طفلٌ وطفَلة وطفلان وطفتان وأطفال ٠‏ ولا يقال 
طفلات ٠‏ وأطفلت المرأة صارت ذات طفل . المطفلة : الظبية معها طفلها © وهى قرسة 
عهد بِالتّاحٍ ٠‏ وكذلك الناقة » [وابمع] مطافل ومطافيل . والطّفْل (بالفتح فى الطاء) الناعر ؟ 
يقال : جارية طَفْلد أى ناعمة » وبنان طَفْل . وقد طَفل الايل إذا أقبل ظلامه . والطفل 
(بالتحريك) : بعد العصر إذا طفات الشمس للغروب . والطقل (أيضا) : مطر؛ قال : 

ف لالس اكت 


اراي عا و افر م 2 كرء 


( أتبانوا أشدم ) قل : إن د ثم » زائدة كالواو فى قوله « حتى إذَا جاءوها وفتحت 
انوا » ؛ لأن تم من حروف الفسق كالواو ٠‏ 0 اميد »كال عتولم ونباية قوم ٠‏ 


وقد مضى ق 00 الأنعام «( أنه 0 إ( ومن 1 ِلَ أَرْدل العم ) أى ره وأدونه 4 
وهو السرم واخرف حتى لا يعقل؛ وهذا قال : ( لكلا بعلم من بعد عل شيا ) .يا قال 


سساح رساك ول 07 8 3 


فى صورة بس : 2 ومن نعمره ننكسه فى اللحلق 04 3 وكان النى" صلى الله عليه وسلم بذعو 
فيقول : ” الهم إى أعوذ بك من البخْل وأعوذ بك من لين وأعوذ بك أن أَرَدٌ إلى أرذل 
العمروأ عوذ بك من 00 وعذاب التقير “ ٠‏ أتخرجةه النسائم- عن سهد م وقال : وان 


8 


يعلمونٌ بفيهكا بعلم 2 الغلمان . وقد مضى فَْ النحل هذا المعنى . 


)00 آنه وم سورة النور. 6 آنه غ سورة النساء ٠‏ (+) الوهد والوهدة : المطمئن من 
الأرض » والمكان المنخفض كأنه حفرة ٠‏ (4:) آنه م0 سورة الزى. (ه) راحم ب با ص غم م١‏ 
(1) آيةمو 69 المكتب : المعلم ٠‏ )م( راحم + ٠١‏ ص .؛١‏ 


قوله تعالى : ب( وَبرَى الْأَرْضَ عَامدَة 4 ذكر دلالة أقوى على البعث فقال فى الأول : 
د فإنا خلقنام من تراب » نفاطب بمعا . وقال فى الثانى : « وتَرَى الْأَرْضَ » نفاطب 
واحداء فاتفصل اللفظ عن اللفظء ولكن المحنى متصل من حيث الاحتجاج عا هدر ف 
البععث ١‏ ( هَامدةٌ ) يابسة لا تنبت شيثا؛ قاله ابن بحري . وقيل : دارسة ٠‏ والهمود 
الدروس . قال الأعثى : 

قالت قُتلدّما المسمك شاحباً *» وأرى ثيابك باليات هسدًا 

الممروى” : « هامدة » أى جافة ذات تراب ٠‏ وقال شمر : يقال : همد شجرالأرض إذا بلي 
وذهب . وهمدت أصواتهم إذا سكنت . وهمود الأرض ألا يكون فببا حياة ولا نبت 
ولا عود وم فنا مطر ةوق اديت حي كد بم من الجوع “ أى مهلك ٠‏ يقال : 
كمد الثوت تمد إذا بل .وعدت انار تيمداءء 

قوله تعالى : ( فَإذَا أترَلنا علمًا الماء أهترتْ ) أى تمركت . والاهتزاز : شذة المركة؛ 
يقال : هَرِرْت الثىء فآهتز؛ أى حركته فتدرك ٠‏ وهن الحادى الإبل هن يزا فآهتزت 
فى إذا تمركت فى سيرها حدائه. ٠‏ وآهة الكركب فى انقضاضه + وكوكب هار ٠‏ فالفأرض 
تمتر بالنبات ؛ لأن النبات لا يمخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه اهتزازا 
يازا . وقبل : اهتزناتها » لحذف المضاف ؛ قاله المبرّد ١‏ وآهتزازه شذة حركته » 
قال الشاعىس : 

تق إذا قامت وتهكدٌ إن مشت » 5 آهتزغصن البان فى و رق خضر 

والاهتزاز فى النبات أظهر منه فى الأرض ٠‏ ( وري © أى ارتفعت وزادت ٠‏ وقيل : 
انتفخت ؛ والمعق واحد » وأصله الزيادة ٠.‏ ربا االثىء ربوا أى زاد ؛ ومنه الربا 
والربوة 1 وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن اليأس « ورنات أ ارتفعت حتى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذى يحفظ القوم على ثىء مشرف؟ فهو رابى' ور بيثة على المبالغة ٠‏ قال 


أعؤ القيس : 


١‏ المزء الذالى عشر [ صورة 


با وَيِنَا قبل ذاك ميا ه كزئب الفضًا بمشى الشراء وبق 
ا ٠‏ (من كل روج ) أى لون . بج ) أى حسن ؛ عن قتادة ٠‏ 
أى يوج من يراه . والبيجة الحسن ؟يقال : رجل ذو بهجة ٠‏ وقد بيج (بالضم) بتواجة و ببجة 
أهو بيج ٠‏ وأهجنى أعبنى بحسنه . ولما وصف الأرض بالإنبات دل على أن قوله : 


رر اهتزت ورت «( 5 الأرض لا إلى النبات 5 والله أعنم 5 


0 َي لال جل اللرص ا وس ل ص كر وا وسوس لاسر ساس 

قوله تمألى : ذلك بان الله هو الحق وانه, بي الْموق وأنه, عل 
رس أصاه م 0 مه ماح مر ور 
كل تَىْءٍ كدير ذم وأن الساعة انيه لا ريب فيا ون الله يبِعَتُْ 


اس كين 


قوله تعالى : ( ذلك اشعرات ونا » افتقار الموجودات إليه وسيخيرها 
على وفق اقتداره واختياره فى قوله :2 يأسها الناسن نك ف وي ين البعث - الدقوله - 


ةسه جما و 0 


0 ل ع له عل كل تود 


00 وإن كان ا حا فإنه نه من نفسه؟ أنه ميحر 


مغرف ٠‏ والحق الحقيق” : هو الموجود المطلق الغنى” المطلق ؛ وأن وجود كل ذى وحود 


8 507 26 اس اسه كر ار سا عسل 21 
عن وحوب وحوده؛ ولهذا قال فى أخ رالسورة 00 ون ما يدعون من دونه هو الباطل » ٠.‏ 
والحدق الموجود الثات الذى لا غير ولا يزول » وهو ألله تعالى 3 وقيل : ذوالحق على 
وق 
عباده ٠.‏ وقيل : الحق معنى فى أفعاله ٠‏ وقال الزجاج : « ذلك » فى هوضع رفع ؛ أى ألذ 
جا قر 5 لسارم هسك 5 
ما وصف لحم وبين. ([ يان الله هو الحق ) أى لأن الله هو الحق . قال : ويجوز أن يكون 
(1) المخمل : الذى عمل نفسه » أى يسترها و يخفها لثلا يشعر به الصيد ٠‏ والفذى : الشجرء والعرب تقول : 
اغبت الذثات ذت الفشى + و إنما ضار كذلك لأنه لا اشر الناض إلا اذا آراد أن يشير ٠‏ والضراء (بالقتس والمد) : 
الشجر الملنف فى الوادى يستر من دخل فيه ٠‏ وفلان يمثى الضراء : اذا مثى مستخفيا فيا يرارى من الشجر . 
(؟) أابةع> 4 فى بعض نسم الأصل « وقيل الحق أى معنى كذا فى أفعاله > 


الحج] تفسير القرطى ١‏ 


واكاك و حا أن 0 الله ذلك بأنه هو الى ٠‏ ( وله يح نوق أى بأنه 
غ2 قل عن 


( وأله عل كل * ىء قدي )اموا مارغل م أراد 20 
له : « ذلك بأن الله هو الحسق » من حيث اللفظ» وليس عطفا فى المعسنى ؛ إذ لا يقال 
فعل الله ماذ كر بأن الساعة آتية» بل لا بد من إضمار فعل يتضمنه؛ أى وليعاموا أن الساعة آتية 


إسا مومه 


0 ([لاريب فيها 6 أى لاشك ٠‏ ( وأنَ الله يبعت مَنْ فى القبور ) يريد للثواب والعقاب . 


د ماص ير 
أ اش > ص 
5 سر 000 
ل 000 سبيل ألله له فى الدن 
6 بر سير اير بير سروس 0-4 0 


حرى ون هو 0 َلْقَيلمَة عَذَّاب 8 سراق 2 د 35 قَدمتٌ 


قوله تعالى : 7 0 0 7 قُْ الله غير عل ولاهدَّى ول َب منير 
أى نير بين امحجة . نزات فى النضربن الحارث . وقيل : فى أبى جهل بن هشام؛ قاله ابن عباس . 
والمعظم على أنبا نزلت فى النضربن اخارث كالآية الأولى » فهما فى فريق واحد » والتكوبر 
للبالغة فى الذم ؛ م تقول للرجل تذقه وتويخه : أنت فملت هذا ! أنت فعلت هذا ! ويحوز 
أن يكون الت برلأنه وصفه فى كل آبة بزيادة؛ فكأنه قال : إن النضر بن الحارث يحادل ف الله 
غير علم و يتبع كل شيطان ريد ١‏ والنضر بن الحارث يجادل فى الله من غير علم ودق قر على 
وكاب منير؛ ليضل عن سبيل الله . وهو كقولك : زيد يستمنى وزيد يضر ؛ وهو تكار 
مفيد ب قاله القشيرى” . وقد قبل : نزلت فيه بضع عشرة آية . فالمراد بالآية الأولى 
إنكاره البععث ٠‏ و بالثانية إنكاره النبوّة » وأن القرآن منزل من جهة الله ٠.‏ وقد قيل : كان 
من قول النضرين الحارث أن الملائكة بنات الله » وهذا جدال ف الله تعالى ٠‏ « منْ » 
فى موضع رفع بالآبتداء . والخيرفى قوله : «ومن الناس» ١‏ ث ثانى عطفه ) نصب على الحال . 
ويتأقل على معندين : أحدهسا - روى عن ابن عباس أنه قال : هو النضر بن الحارث ) 
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مضه لاوقا حراليق شود 11 الفرافك نا لكر نوسن البام نمت 
يحادل فى الله بير علم ثانى عطفه » أى مَعسرضا عن الذكر؛ ذكره البحاس . وقال مجاهد 
وقتادة : لاوا عنقه كفرا ٠‏ ابن عباس : مَعْرضًا عما يدْعى إلي هكفرا . والمعنى واحد . 
وروى الأوزاعم” عن تلد بن سحسين عن هشام بن حساك عن ابن عباس فى قوله عن وجل : 
« ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله » قال : هو صاحب البدعة . المبرد : العف ما انثنى من 
العنق . وقال المفضل : والعطف ا انب ؛ ومنه قور : فلان ينظرق أعطافه؛ أى فى جوانبه . 
وعطفا الرجل فق دن رأسه إل وركيه ٠‏ وكذلك عطفا كل شىء جانباه ٠‏ ويقال : ثى 
فلاب عنى عطفه إذا 0 50000 هو معرض عن الحق فى جداله ل 

عن النفلريق 5دمدء وهو كقوله تعا ال زر متكي كأ ل[ تسسعهاء. وقوله 0 
« لوأ رعوسهم » ٠‏ وقوله : «أعرضَ اما ٠‏ وقوله : ذهب إل أَمْله ا 
( ليضلٌ عَنْ سَبيل الله ) أى عن طاعة الله تعالى . وقرئ « ليضل » فت الياء ٠‏ واللام 
لام العاقبة ؟ أى يحادل فيضل + كقو له تعالى : م يكو كم عدوا 0 « م 
كذلك . ونظيره «إذا لسري رن 0007 ٠‏ وله فى الدئيا خزى) أى هوان 
ودْلّ ما يرى له من الذكر القبيح على على ألسنة المؤمنين إلى يوم القيامة؛ كا قال : دولا تطع 
3 حلاف م مين » الآية ٠‏ وقوله تعالى : « تبث يدا أبى شب ونب » . وقيل : الحزى 
ها هنا القتل ؛ فإن ال 5 الله عليه وسم قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَيراً؛ كا تقدّم 
فى آخر الأتفال ٠‏ لز ونذيقه يوم القيامة داب الرِيقٍ ) أى نار جه ٠‏ و ذَلكَ يما قَدْمَتَ 
بذاك ]) أى يقال له فى الآخرة إذا دخل النار : ذلك العذاب بما قدمت يداك من المعاصى 
والكفر . وعبر باليد عن اجمملة؛ لأن اليد التى تفعل وتبطش لمحملة . و «ذلك» بعنى هذاء 
كا تقذم فى أل البقرة . 

٠ آنه عم سورة الإسراء‎ )( ٠ (؟) آية ه سورة المنافقون‎ ٠ آية با سورة لقان‎ )١( 

(:) آية مم سورة القيامة . (5) أنه م سورة القصص ٠‏ (1) آية هه سورة التحل . 

(0) آبة ٠١‏ سورة القلم ٠‏ (ه) راحم به ١‏ ص 7ه ١‏ طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ 
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0 
5 0 م 2 ا سوير ير صم صم مهال سااه 
7 .ا مة 2 ةس موي سر سل ١‏ عرص | سام 0-08 ع 


م شق 3 سه 3 امه أ 
خير أطمان بهء وإمب اصابته فتنة أنقلب عل وجههدء خسر الدنيا 


اح 


َ 1 دَالِك حت 0 26 ع 
3 اما 3 7 ٠. . ٠‏ 
وار نهر السعران" العيرب وي 
هم سه رار الإسا مس شام 


وله تعالى : إ(ومن الناس من يعبد الله عل حرْف) «من » فى موضع رفع بالابتداء» والقام 
دا قاب طُ وجهه» على قراءة امهور «خسر» ٠وهذه‏ الآية خيرعن المنافقين ٠.‏ قال اين عيأس : 
يريد شيبة بن ر بيعة كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فلما أوحى إليه 
آرتد شيبة بن رسعة . وقال أبو سعيد الخدذرى” : أسلم رجل من الممود فذهب بصره وماله ؛ 
فنشاءم بالإسلام فأتى التى صلالله عليهوسل فقال : أقى ! فقال: ”إن الإسلام لا بقال» فقال : 
إفى لم أصب فى ديق هذا خيرا! ذهب بصرى ومالى وولدى! فقال:”*يا مهودى: إن الإسلام 
سيك الرجالك سيك النارٌ حب الحديد والفضة والذهب»؛ فانزل الله تعالى «ومن الناس 
من يعبد الله على حرف » ٠وروى‏ | اثيل عن أنى حصين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
قال : رومن الناس من يعبد الله على ححرف» قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت آهمسأته 
غلاما وتتجت خيله قال هذا دين صاطء فإن لم تلد آم أنه ولم تنش خيله قال هذادين سوء. 
وقال المفسرون : نزلت فى أعمراب كانوا بَقْدَمون على النبى" صل الله عليه وسلم فيسامون ؛ 
فإن نالوا رخاء أقاموا » وإن نالتهم شذة ارئدوا ٠‏ وقيل نزلت فى النضر بن الحارث ٠‏ وقال 
ابن زيد وغيره : نزلت ف المنافقين . ومعنى ([ على حرف ) على شك ؛ قاله مجاهد وغيره . 
وحقيقته أنه ملل ضعف فى عبادته » كضعف القائم على حرف مضطرب فيه ٠‏ رخف قن 
طرفه وشفيره وحذه؛ ومنه حرف الخبل » وهو أعلاه انحدّد ٠.‏ وقيل : « على حرف » أى على 
وجه واحد» وهو أن يعبده عل السسراء دون الضراء؟ ولو عبدوا الله على الشكرفى السراء والصبر 
على الضراء ) عبدوا الله على حرف ٠‏ وقيل : « على حرف » على شرط ؛ وذلك أن شيبة بن 
ربيعة قال للنى> صل الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمسه : أدع لى ربك أن يرزقى مالا و ابلا 


(-؟ل) 
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وخيلا وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدعا له فرزقه الله عمن وجل ما تمنى؟ ثم أراد 
الله عن وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأحذ منه ماكآن رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام 
فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : « ومن الناس من يعبد الله على حرف « بريد شرط ٠‏ وقال 
الحسن : هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه . و بالملة فهذا الذى يعبد الله على حرف ليس 
داحلا بكليته؟ وين هذا وله : 3 ( ين أصَابَهُ يرح صصة جسم ورخاء معيشة رضى وأقام 
على دينه ٠‏ (و إِذ ذ ما نَة) أى حلاف ذلك ما نت ب ( نْب مل هه ) أى أرنة 
ولزوىس قر 
فرجع إلى وجهه الذى كان عليه من الكفر . ([ سس الدنيا والآحرة ذلك هو الخسرات الميين) 
قرأ مجاهد وحميد بن قبس والأعرج والزهرى وآبن أبى إسحاق - وروى عن يعقوب ‏ 
دخا درا الدثيا « بألف» نصبا على الخال ) وعليه فل" يوقف عل 00 وحهه ا وخسرانه الدنيا 
بأن لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء» والآخرة بأن لا ثواب له فيا . 
.ا رو و اس ص 

قوله تعالى : يدعوا من من دون الله مالا يضره, وما لا ينفعه ذلك 
اه سس لور آ- 
هو الصَكل الْبَعِيدَ © 

قوله تعالى : (ز يدْعوا منْ دون الله ) أى هذا الذى يرجع إلى الكفر يعبد الصم اأذى 


جاع كر لوس 


لا بنفع ولا بضر . ( ذلك هو الصَلالُ الْبَعيد © قال الفزاء : الطويل . 


4 


5 1 سا قير ل وهام 
قوله تعمالى ا لمن ضرهب اقرب 2 نفعه- لبا 1 عن الدرن 
دده مشر وسار 


0 تعالى : 2 أقرب من نفعه ) أى هذا الذى انقلب على وجهه يدعو 
من شه أد فى من مده أى فى الآخرة أنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه نفعا أصلاء ولكنه 
2 ىه سدس وري 


قال : ضره أقسرب من نفعه ترفيعا للكلام كقوه تعالى : « وإ أو إن م لعل هدَى 


أوفى ضلال مبين» ٠‏ وقيل : يعيدونهم وم أنهم لشفعون طم غدًا م ؛ قال الله تعالى : 
7 2 أي 8 ؟ سورة سبأ ٠‏ 


تت صم م 5 


سولر عرد اس سا سا كرك رج ساسا ساوس كر وى سد شر ل الالرسا له ا 


مترة ين نون المالا سرع و11 لهم وخر زد مزلا ف شفعاؤنا عند الله 1 
ل عيدهم إلا لقرَيو] إل الله َلفى» . وقال الفزاء والكسانى والزجاج : ممنى 
الكلام القسم والتأخير ؛ أى يدعو والله أن ضره أقرب من تمعه . فاللام مقدّمة فى غير 
موضعها ٠‏ و «من» فى موضع نصب ب «-يدعو» واللام جواب الْقَسم ٠‏ و «ضره» مبتدا. 
و« أقْرب» خبره . وضعف النحاس تأخير اللام وقال : وليس للام من التصرف ما يوجب 
أن يكون فا تقد ولا تأخير . 
قلت : حق اللام التقديم وقد تؤتحرء قال الشاعى : 
غان لاكارى 2 علا ميل الكو كم باينا 
أى الى أنت ؛ وقد تقدم . النحاس : وحى لنا على بن سلمان عن مد بن يزيد قال : 
فى الكلام حذف ؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إِلمَ) . قال النماس : وأحسب 
هذا القول غلطا على مد بن يزيد ؛ لأنه لا معنى له لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب 
إله» وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش » وهو أحسن ما قبل فى الآية 
عندى ؛ والله أعلم ؛ قال : «.بدعو» معنى يقول ٠‏ و د من » مبتدأ وخبره محذوف » والمعنى 
يقول لمن ضره أقرب من نفعه إِلَه . 
قلت : وذكر هذا القول القشيرى” رحمه الله عن الزجاج والمهدوى” عن الأخفش» وكل 
إعرايه فقال : «يدعو» معنى يقول» و «من» مبتدأ» و«ضره» مبتدأ ثانع و«أقرب» 
خيره» والجملة صلة « من » ؛ وخبر « من » محذوف» والتقدير يقول لمن ضره أقرب من 
نفعه إله؛ٍ ومثله قول عتترة : 
ل ل ل ا 
| يدعون عَنْتّرٌ والرماحكأنها » أشطان بثر فى لبان الأدهي 
قال القشيرى : والكافر الذى يقول لصم معبودى لا يقول صَره أقربٌ من نفعه ؛ ولكن 
المعنى يقول دن ضره أقرب من نفعه فى قول المسامين معبودى و إلى ٠‏ وهوكقوله 


0 )151 سول ب 2 ا 2( 0 
الدلاء؟ لأن ا ل 0 0 حبلاث لثلا تضارب 50 هش الات 


5 الحزء الشانى عشر |[ سورة 


تاق أ القارات لاار نجه أي الا الطاغوفيه زاب لاخر ااه 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون « يدعو» فى موضع الحال » وفبه هاء محذوفة ؛ أى ذلك هو 
الضلال البعد بدعوه» أى فى حال دعائه إراه ؛ أفى « يدعو » هاء مضصمرة» و دوقف علل 
هذا عل «يدعو» ٠‏ وقوله : «لَنْ ضَرْهِ أقرب من نفعه» كلام مستانف مرفوع بالابتداء» 
وخبره «لَنْس المولَ»» وهذا لأن اللام لليمين والتوكدد بفعلها أل الكلام ٠‏ قال الزجاج : 
ويحوز أن يكون « ذلك » بمعنى الذى» ويكون فى محل النصب بوقوع « يدعو» عليه؛ أى 
الذى هو الضلال البعيد يدعو؛ يم قال : « وما تلك يتك يا موسى » أى ما الذى. ثم قوله 
من صَرهم كلام مبتدأ» و «لَبنّس ا مول» خبر المبتدأ؛ وتقديرالآية على هذا : يدعو الذى 
هو الضلال البعيد؛ قدّم المقعول وهو الذى + ؟ تقول : ز يدا يضرب؛ وأستحسنه أبو على" ٠‏ 
وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول؛ وأنشد : | 

ل ل 0 
أى والذى ٠‏ وقال الزجاج أيضا والقراء : يجوز أن يكون « يدعو » مكرزة على ما قبلها» 
على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاء» ولا ديه إذ قد عدّيته ألا أى يدعو من دون 
الله ما لا ينفعه ولا يضره يدعو ؛ مشل ضريت ز يدا ضربت » ثم حذفت يدعو الآخرة 
اكتفاء بالأولى . قال ألفرّاء : و يجوز « لمن ضره » بكسر اللام ؛ أى يدعو إلى من ضره 
أقرب من نفعه» قال الله عن وجل : « بأنَّ ربك أو طَآ » أى إليها ٠‏ وقال الفراء أيضا 
والقفال : اللام صلة؛ أى ,دعو من ضره أقرب من نفعه؛ أى يعبده . وكذلك هو فى قراءة 
عبد الله بن مسعود ٠‏ (لِفْس الموك) إى فى التناصر (ولَبئْس الْمَشيرٌ) أى المعاشر والصاحب 
والخليل . مجاهد : يعنى الوثن . 


: وعدس‎ ٠ آية و؛ سورة الزخرف . (؟) هذا البيتأول أبيات فيز يد بن ر يبعة بن مفرّغ أميرى‎ )١( 
. وعباد هو ابن ز ياد أخو عبيد الله بن زياد الذئى قاتلى الحسين بن على رضى الله عنهما فىى يلاء‎ ٠ زجر للبغل ليسرع‎ 
هما ابن مفرّغ هذا عبادا قَمَد عليه وجفاه ؛ نأخذه أخوه عبيد الله وحبسه وعذبه » فليا طالى حبسه دخل أهل المن الى‎ 
معاو بد فشفعوا فيه فأطلق سراحه + (راجع ريحته فى كان الشعر والشعواء لان قتيية وشزانة الأدب لليغدادى ق الغا‎ 
. ) الناالث بعد الثلمائة والثا من والعشر ين بعد الأر بماثة‎ 


ع1 الا 


سرس رم 


00 شر يذُخل دين اموا حملا اصالحلت جا جنات 
تجرى و3 ححا لام إن ن آله فْعَلُ ما 1 ما بريد 42 

قوله تعالى : ((إنَ الله دحل الْدّنَ آمنوا وعَملوا الصاحات جنات تخرى من تنا الأمجار) 
ل) ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين ذ كر حال المؤهنين فى الآرة أيضا . (( إن 
الله يفعل ما ؛ بريد ) أى بثيب من اشاء و يعذب من اشاء ؛ فللمؤمنين اللحنة بحم وعده 
الصدق و بفضله » وللكافرين النار بما سبق هن عدله ؛ لا أن فعل الرب معال بفعل العبيد . 


سيم م 2 20-0 


قوله الى 0 بِظن أن أن ينصره الله فى اليا والآخرة 
يماد سيب إِلَ آل ء م ليقطع فلينظر هل إِذْهين كيده 


ما يُغيظ (ت 

قو تعالى : ( من كان بظن أن أن بنصره الله فى الدنيا والآعرة فلدد سبي إلى 
السمّاء ) قال أبو - جعفر النحاس : من أحسن ها قيل فها أن المعنى هن كان يظن أن إن صر 
الله مهدا صل الله عليه وسلم وأنه يتبيأ لوأن يقطع النصرالذى أوتيه (٠‏ فليمدد يسيب إل السماء ) 
أى فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء. ( ثم لطم ) أى ثم لإقطع النصر إن تببا له ( الينظر 
كل يدهن كَْدهُ ) وحيلته ما يفيظه من نصر النبى> صل الله عليه وسلم . والفائدة فى الكلام 
أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر . وكذا قال ابن 
عباس : إن الككاية فى « نصره الله » ترجع إلى مهد صلى الله عليه وسلم » وهو و إن لم يجر 
د بشميع الكلام دال عليه ؛لأن الإبمان هو الإبمان بالله و محمد صل الله عليه وس » والانقلاب 
عن الدين انقلاب عن الذين الذى أتى به مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى من كان يظن ممن 
يعادى مهدا صل الله عليه وسلم ومن يعبد الله على حرف أنا لا ننصر مدا فليفءل كذا وكذا ٠‏ 
وعن ان عباس أيضا أن الهاء تعود على « من » وا معنى : من كان يظن أن الله لا يرزقه 
فليختنق » فليقتل نفسه؛ إذ لا خير فى حياة تخلو من عون الله ٠‏ والنصر عل هذا القول الرزق؛ 


ب الحزء التأنى حشر 2001 | سدق رة 


:قول العرب : من بمْصرنى نصره الله؛ أى من أعطانى أعطاه الله . ومن ذلك قول الع 
أرض متصورة ؛ أى #طورة .8 قال الفقسى" . 

وانك لا تعطى مأ لوق عحقةه * ولا تملك الشق الذى الغمسث ناصره 
وكذ! روى !ا بن أنى تجح عن مجاهد قال : د هن كان يظآن أن !.: ن بأصيره الله » أى أن برزقه ٠‏ 


ودر قول ألى عدافة ٠‏ ويل 0 إن إلحاء تعود على الذين ؟ والمعنى : من كان يظن أ أن أن صر 
ددع 


الله دينه ٠‏ ل[ فليمدد سيب ) أى يبحب . والسبب مايتوصل به إلى الثثى»0٠(إلى‏ السماء) إلى 
57 لحان دو الا المعروفة . وقرأ الكوفيون « ثم ليقطع » بإسكان اللام. 
قال النحاس : وهذا بعيد فى العر بية؛ لأن « ثم » ليست مدل الواو والفاء» لأنها يوقف علما 
وتنفرد . وفى قراءة عبد الله « فايقطعه ثم لينظر هل يذهين كِده ما يفيظ ٠»‏ قبل : « ما » 
بمعنى الذى؟ أى هل يذهب ن كيده الذى ينيظه» لخذف الماء ليكون أخف . وقيل : « ما » 
ععبى المصدر؛ أى هل يذهبن كيذه غيظه 


. 5 ا 28 م 
قوله تعالى : و كُدلِكَ رلته ا بنت بيئات و 
- و و 
من يريد دي 
قوله تعالى : (( وكذلك أَتلْناه آيات بيت ) يعنى القرآن ٠‏ ( وَأ الله 6 أى وكذلك 
دمخي 


أن الله < ( جدى هن يبريد )6 علق وجود الهداية بإرادته ؛ فهو المادى لا هادى سواه . 
5 2 د مز ره صمرات سس صر ع.ر على 200 عاو ل ع اسل 
قوله تعالى : إن م ا 0 هادوا والصديعِين 0 


وبر اسم وس مه و 0 0 


- و برك زه عه 6 


إن الله عن ئّ شىء 7 02 
قولهتعالى : ل( إنَ الَدِينَ آمنوا ) أى بالله محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وَالْدِينَ هادوا ) 
هود » وهم المنتس.ون إلى مله موبى عايه السلام (٠ ٠‏ والصابئين ) هر قوم تعبدول النجوم . 


ف الأصول الع حرم وو ار ارت 


الحج] تفسسير القرطى 0 


: ( والتصارى ؟ هم المنتسبون لعل اعفن :. والجوس 4 هر عبدة النيران القائلين أن للعالم 
أصاين : نور وظامة ٠‏ قأل قتادة : الأديان خعمسة» أرعة للشيطان وواحد الرحمن ٠‏ وقيل: 
الحوس فى الأصل النجوس لندينهم باستعيال الام والمم والنون ستعاقبانكالغي والغين» 
والأتم والأين ٠‏ وقد مضى فى البقرة هذا كله مستوقٌ ٠‏ ( والَدِينَ أشْرَكُوا ) هم العرب عبدة 
الأوثان ٠‏ ( إن الله فصل بيهم يوم القيامة 4 أى يقضى ويك ؛ فللكافرين النار» وللؤمنين 
الحنة ٠.‏ وقيل : هذا الفصل بأن يعرّفهم امحق هن المبطل معرفة ضر ورية » واليوم مير الم 

عن المبطل بالنظر والاستدلال (٠‏ إن اله علَ كل تىء شَهيدٌ ) أى هن أعمال خلفه وحركاتهم 
وأقوالم ؛ فلا عرب عنه ثىء منها 6 سبحانه ! وقوله « إن الله يفصل ينهم » خير « إن » 
فى قوله « إن الذين أمنوا » ؛ م تقول : إن ز يدا إِنّ السير عنده . وقال الفراء : ولا يجوز 
فى الكلام إن زيدا إن أ<اه منطلق؛ وزع أنه إما جاز فى الاي لأن فى الكلام معنى النمازاة؛ 
أى من آمن ومن هود أو تنصر أو صبأ يفصل يم : وحسا 5 على الله عن وجل ٠‏ ورد 
أبو إسححاق على الفراء هذا القول» واستقبح قوله : لا يجوز إن زيدا إن أخاه منطلقء قال : 
لأنه لافرق ببن زيد ومن الذين» و«إن» تدخل على كل «بتدأ فتقول إن زيدا هو منطاق» 
ثم تأنى بإن فقول : إن زيدا إنه منطلق ٠‏ وقال الشاعس : 

إن اللليفة إن الله سرب له سبال عن به الوا 


0 5 كسى عام 2 2 ررد اكرهة 20 ص ل ساسم ره 

قوله تعالل : الم ا ٠‏ ألله إلس_جد لهر »من ى السملووت ومن 

م ٠‏ كه 6ع سبر اسم ل ا ل 
آل 


ف الارض اسمس 3 


ليث 3 سرض 35 2 58 0 


6 راجم ب ١٠ص‏ مم طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) وعوى : «تزحض» بالزاى راحم ؟ والازحاء 
السوق ٠‏ والحواتيم جمع الخاتام لغة فى احاتم 5 ير بد أن سللاطين الآفاق ساون إليه خواءهم خوفا منه فيضاف 
ملكهم إلى مله ٠‏ وهذا البدت من قصيدة كرير بمدح بها عبد العزيز نْ الوليد ن عبد املك ٠‏ (عن حزانة الأدب) : 


+؟ الحزء الشانى عشر 1 | سورة 


قوله تعالى : ( أل أن الله سجد لَه من فى السموات وَمَنْ فى الأَرْض © هذه رو ية 
القاب؟ أى ألم تربقابك وعقلك . وتقذم معتى السجود فى «البقرة» » وسجود اللماد فى«النحل» . 
( اسمس ) معطوفة عل . دمن ٠‏ ركذا( ولقمر وتوم وال اتير والتراب وكقر 
من الّاس6 .ثم قال «(وكثير حَقٌ يه العدّاب اوهذا مشكق من الإعر أب »كيف لم ينصب 
ليعطف ما عمل فيه الفمل على ها عمل فيه الفعل؛ مثل « والظالمين ا ثم عا 
فزعم الكسانى والفراء أنه لو نصب لكان حسنا » ولكن آختير الرفع 7 المعنى وكثير أبى 
السجود؛ فيكون ابتداء وخبراء وتم الكلام عند قوله «وكثير من الناس» .و يجوز أن يكون 
مازكان». مل افد كرت انود اتذلل والأعاد الذاور اط عر ول عن سنت وامز ةوفه 
وسقم وحسن وقبح » وهذا يدخل فيه كل ثىء ٠‏ ويجوز أن ينتصب على تقسدير : وأهان 
كثيرا حق عليه العذاب» ونحوه ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله « بالذرات 2 ثم آبتدأ فقال 
دوكشير من الناس» فىالحنة «وكثير حق عليه العذاب» . وكذا روى عن أبن عباس أنه قال: 
المعنى وكثير من الناس فى الحنة وكثير حق عليه المذاب ؛ ذكره ابن الأنبارى ٠‏ وقال 
أبو العالية : مافى السموات نجم ولا قر ولا مس إلا بقع ساجدا لله حين يغيب » ثم لا صرف 
حتى يؤذن له فيرجع من مطاعه . قال القتّيرى : وورد هذا فى خبر مسند فى حق الشمس ؛ 
فهذا بيحود حقيق» وهن ضمرورته تركيسب الحياة والعقل فى هذا الساجد . 
قلت : الحديث المسند الذى أشار إلبه تخرجه مسام ) وسألى فى سورة « يس » عند قوله 
تعالى : « واأشمس مجرى رق » ٠‏ وقد تقدم فى البقرة معنى السجود لغة ومع . 
قوله تعالى : ([ ومن مين اله اله مِنْ كم ) أى من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر 
جاده لوانت ٠‏ وقال أبن عباس : إن من تهاون بعبادة الله صار إلى النار . 


١‏ إن لله قعل ما ا جة أن ات النار فلا اعتراض لأحد عليه . وحى الأخفش 
ل والغراء 0 ومن يمن الله فا له من مكم 0 أى !كرام ل 


(1) راجمع + اص ١ه؟‏ طبعة ثانية أو ثالثةء )١(‏ راجع د ٠راص‏ ؟٠١١‏ 
ع آبة إ” سورة الإسان. 60 آية م . 


ل .. 9000-2 ظ 7 


0 
00 ا امه ضم صم ير :| مس ١‏ | صا سس سن سل سار 
قوله الى : هلذان خصمان ار ف و فالذين كفروا 
رس لس وى ا سلرى و و وى مور 
قطعت طم ثبب من نار يصب من قَوْق 0 سيم امم (5ي) 9 باصمون له 


اقلو كتلاي زك قن و سورت 

قوله تعالى : ب[ هذان حَصمانِ أختصموا فى ريم ) خدج مسلم عن قيس بن عباد قال : 
سمعت أبا ذَرِيِس كسا إن «هذان خممان اختصموا فى ربهم» إنها نزلت ف الذن بَرَرُوا يوم 
بدر : حمزة وعل وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم وعتبة ةن ر بيعة وااوليد بن عتبة ٠‏ 
وبذا الحديث خم مسلم رحمه الله كاه . وقال ابن عباس : نزات هذه الآرات الثلاث 
على النى» صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى ثلاثة نفر من الممنين وثلاثة نف ركافر ين ؛ وسماه » 
كا ذكر أبو ذر ٠‏ وقال على” بن أبى طالب رضى الله عنه : إنى لأوّل من يحثو لتخصومة بين 
يدى الله يوم القيأمة ؛ يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخارى . و إلى هذا 
القول ذهب هلال بن ساف وعطاء بن تسار وغيرهها . وقال عكرمة : المراد باالخصمين الحنة 
والنار؛ اختصمتا فقالت النار : خلقنى اعقو بته . وقالت الحنة خلقنى لرحمته ٠‏ 

قلت : وقد ورد تخادم الحنة اميت من انهو را اندوز اا 
لله عليه وسلم : ”احتجت الحنة والتار فقالت هذه يدخلنى الحبارون والمتكبرون وقالت 
هذه يدخلنى الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لمذه أنت عذابى أعذب بك من أشاء وقال 
لمذمأأنت رحمتى أرحمم بك من أشاء ولكل واحدة منكا ملؤها ‏ . ترجه البخارى ومسلم 
والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . وقال ابن عباس أيضا : هم أهل الككاب قالوا 
للؤمنين نحن أولى ,الله منكم» وأقدم منكم كاباء ونبينا قبل 2 ٠‏ وقال المؤمنون : تحن أحق 
بالله متع » آمنا محمد وآمنا بشبيكم و بما أنزل إليه ءن كاب » وألتم تعرفون نيينا وتركتموه 
وكفرتم به حسدا ؛ فكانت هذه خصومتهم » وأنزلت فيهم هذه الآية ٠.‏ وهذا قول قتادة ؛ 


والقول الأقل أمع رواه البخارى عن حمَاج بن مهال عن هشيم عن أبى هاشم عن أبى مل عن 


ب الحزء النابى عشر [سورة 


تمن ين عافاعق أن ذن» :وبل عن تبرو بق زرازةاعن شق اابزرؤاء ايان اليبو عن 
أبى ماعن قيس بن عباد عن عل" قال : فين) نزلت هذه الآبة وفى مبارزتنا يوم بدر 
وهذان خمان اعضمواق رنيم ب إل قرلة ت.عذات لحر يق ٠.6‏ وقرا ابن كدي 
د هذاتَ خصيان » بتشديد النون من « هذان » . وتأول الفزاء االحصمين على أنهما فريقان 
أهل دينين » وزعم أن الحصم الواحد المسلمون والآخر المهود والنصارى » اختصموا فى دين 
رحم؛ قال : فقال «اختصموا» لأنهم جمع » قال : ولو قال «اختصما» لحاز . قال النحاس : 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بكتب أهل التفسير؛ لأن الحديث فى هذه الآية 
مشهور» رواه سفيان الشورى وغيره عن أبى هاشم عن أبى مار عن قيس إن عباد قال : 
سمعت أبا در يقسم ما إن هذه الاية نزلت فى حمزة وعلى” وعبيدة بن الحارث بن عبد المطاب 
وعتبة وشيبة آبى ر بيعة والوليد بن عتبة ٠‏ وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن 
ابن عباس ٠‏ وفيه قول رابع أنهم المؤمنو ن كلهم والكافرو نكلهم من أى مل ةكانواء قاله يجاهد 
والحسن وعطاء بن أبى رز باح وعاصم بن أنى ااتجود والكلبى . وهذا القول بالعموم يمع المنزل 
هسم وغيرهم ٠‏ وقيل : نزلت فى الخحصومة فى البععث والحزاء؛ إذ قال به قوم وأذكه قوم . 
( فَالْذينَ كقروا ) يعنى من الفرق الذين تقدم ذ كوم . ( طعت لم شاب منْ أأر) أى 
خيطت وسويت ؛ وشت النار بالثياب لأنها لباس هم كالئياب ٠‏ وفوله ١‏ مُطَمَتْ 6 
أى تقطع لهم ل الاق انين نان وذ اننظ انناف ناما كان مق أكتان الاخيرة 
فالموعود منهكااواقع الحةق + قال الله تعالى : « و إذ قال الله يا عيسى بن مسيم أأنت قلت 


١ 7" 4‏ 5 5 5 
للناس » أى يقول الله تعالى ٠‏ ويحتمل أرن. قال قد أعدت الان تلك الاب هم 
لملبسوها إذا صاروا إلى النار . وقال سعيك بن جيير : « من نأر » من نمحاس ؟ فتلك الشاب 

0 1 


من تحاس قد أذيبت وهى السرابيل المذكورة فى « قطرآن » وليس ف الآنية ثثىء إذا حبى 


(1) آلة ورد سورة المائدة . (؟) أى ف قوله تعالى : « سرا لهم من قطسران » آية ٠ه‏ 
سورة إبراهي ٠‏ فقد قرئ « من قطرآن » والقطر : النداس والصفر المذاب . والآنى الذى التهى إلى ركه ٠‏ 
راجع + ف ص هم 


0 ب ا الل نر 


يكون أشد حرا منه ٠‏ وقيل : المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا 
لوسوها علمهم ؛ فصارت من هذا الوجه ثيابا ليأنها بالإحاطة كالثياب ؛ مثل 0 وجعلنا الليل 
ياما 6 . عبن فوق رعوسيم الحمم 6 أى الماء الحار لمعل شار جه ٠‏ وروى 
التدمذى” عن أبى هربرة عن النى" صلى الله عليه وسلم قال :” إن الججي يصب على رعوسهم 
يذ الحم ا إلى جوفه سات ما فى جوفه حتى عرق من قدهيه وهو صبرتم 
بعاد كان ”. قال : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ ( يصبّر يذاب ٠‏ به م في بطونوم) 
الف إذابة الشحم العا اكات سه شال ودس رض القن ذا سنر ‏ نخد 


فذاب» فهو صرير . قال ابن أحمر يصيف فرخ قطأة : 


20 


2 هم 


تروى لق أل فى صقصف » تصهره الشمس فا بنصير 

أ تذيبه الشمس فيصبر عل ذلك . ( الود ) أى وتحرق الخلود» أو تُشوى الهلود؛ فإن 
الملود لا تذاب » ولكن بصم فى كل شىء ما يليق به؟ فهو كا تقول : أثيته فاطعمنى ثريداء 

إى والله ولبنا قارصاء أى وسقانى لبنا ٠‏ وقال الشاعى : 
نتيا ليتنا وماء بازردا :ء 
( كم ماع مِنْ حدديد) أى يضربون بها ويدفعون + الواحدة مشسعة» ومع أيضا 
كا حجن » يضرب به على رأس الفيل ٠‏ وقد قَعته إذا ضربته بها ٠‏ وقعته وأقعته بمعى؛ 
أى قهرته وأذللته فآنقمع . قال ابن السكيت : أقعت الرجلّ عنّى إقساعا إذا طلع عليك 
فرددته عنك . وقيل : المقامع المطارق» وهى المرازب أيضا . وفى الحديث ” بيد كل ملك 


ل وت 
5 


2 6-0 4 غ2 3 
من نخحزنة جهنم مرز به لها شعبتان فيضرب الضرية فيهوى بها سبعين ألفا “ ٠‏ وقيل : المقامع 
سياط من نأره وسعيت ذلك لأنها تقمع ا مضروب ؛ أى تذلله ٠‏ 
)١(‏ آنس١١سورةاك؟‏ . (0) تروى : شوق اليه الماء؛ أى تصيرله كالراوبة ٠‏ واللق ( بالفتح) : 


الثىء الملق طوائه ٠‏ والصفصف : المستوى من الأرض ٠‏ () القارص : الحامض مهن ألبات الإبل 


حاههة : وقبل : القأرص البن الذى يحذى اللسآن ؛ و مدص . 


3 الحزء الشانى عشر [ سورة 


2س لس هما سه 2 عر عر 27 7 ا 2 
2 و و م ر 

ا عَذَات لحري إهله ' 

قوله تعالى : 39 أرادوا أن حرجو نما ) أى من النار . ( أعيدوا فهها ) بالضرب 
لق من فيا إلى أعلى أبوابها فير يدون الحروج فتعيدهم اللمزان إليها بالمقامع ٠‏ وقيل : 
إذا اشند غمهم فيها فرواء فن خَلّصمنهم إلى شَفيرها أعادتهم الامكة فيها بالمقامع » و يقولون 

2017 6 الى .ع 0 
هم ( ذُوقوا عَذَاب الحريق ) أى المحرق؟ مئلُ الألم والوجيع ٠‏ وقيل : الحريق الآسم من 
الاحتراق . تمق الشىء بالنار وآحترق » والاسم الاق والطرق :: والذوق غاسة صل 
معها إدراك الطعم وا ل سع » والمراد به إدراكهم الألم . 


2 رمسم رى الر 2 ام لظ ا ل 00 
قوله تعالى : إن آلله يدخل ( لين #امنوا وعملوا الصلاحلت جنلت 
ماعوس #ر “ترم واس وخر جر 
تجَرى و2 تنبا لحان 0 فيبا من أَسَاورَ سس ذه ولؤلوًا 
اس للم هى م 
ولباسهم فيها حير ضي 
قوله تعالى : ( إن لله يذخلٌ اين آمنُوا وَعَملُوا الصّامات جَنَات تجرى مِنْ تحبا 


سم رس 8ه م 


ل العنمين وهو ةنعل المصم الاتزوهو الزن .+ (٠‏ يحلون 
قيب سْ أساور من ذهب ) « من » ص ٠‏ والأساور جمع أصورة » وأسورة وأحدها سوار ؛ 
وفيه ثلاث لفات : ضم السين وكسرها وإسوار . قال اللفسرون : لما كانت ا ملوك تقس 

: 000 جعل الله ذلك لأهل الحنة» ولي سأحد من أهل الحنة إلا وفى بده 


06 : 5 500 1 1 25 
علا يه أسورة : سوار من ذهب © وسوار من فضة»ء وسوار عن ولو . قال هنا وى فاطس: 


)00 هذا عل مذهب الأخفش والكوفيين الذين يجيزون ز ياد « من » فى الإجاب ٠‏ أما الذين لا يجيزون 
زيادتها فى الإيجاب فقال يمضمم إنها للتبعرض » و بعضمم إنها للابتداء» و بعضوم إنما بيانية ٠‏ ( راجع البحر حيط 
وروح المعانى فى الكلام عن هذه الآية ) ٠‏ (8) أيه مم ١‏ 


الي يي ا ان 


0 سْ أساور سْ ذهب وَوْوًا » وقال فى سورة الإفسان 8 عر أساور من فضة 7 
وفى صبح مسلم من حديث أبى هريرة سمعت خليل صل الله عليه وسلم يقول : ” تبلغ اللأية 
هن المؤهن حيث بلغ الوضوء“ . وقيل : تح النساء بالذهب والرجال بالفضة . وفيه نظرء 
والقسرآن برده ٠‏ ( لوا ) قرأ نافع وابن القعقاع وشسيبة وعاصم هنا وفى سورة الملائكة 
« لؤلوًا » بالنصب» على ف و عارن ولا واستداوا بأنها مكتوبة فى جميع المصاحف هنا 
بألف ٠‏ وكذلك قرأ «عقوب وابتحدرى” وعيسى بن عمر بالنصب هنا واللحفض فى « فاطس» 
انباعا للصحفى» ولأمم! كتيت ها هنا بألف وهناك بغير لف . الباقون بالخفض فالموضعين. 
وكان أبو بكر لا همز« اللؤاؤ» فى كل القرآن ؛ وهو ما يستخرج من البحسر من جوف 
الصف ا لكر : والمراد ترصيع السوار اللؤلؤ؛ ولا يبعد أن يكون فى الحنة سوار 
من لؤْلو مصمت . 

قلت : وهو ظاهس القرآن بل نصه ٠‏ وقال ابن الأنبارى : من قرأ «واؤاؤ» بالخفض 
وقف عليه ولم يقف عل الذهب . وقال السجستانى": من نصب « اللؤاق» فالوقف الكاقى 
رد من ذهب » ؛ لأن المعنى ويحلون لؤلوًا ٠‏ قال ابن الأنيارى : وليس م قال » لأنا إذا 
خفضنا «اللؤلؤ» نسقناه على لفظ الأساور» وإذا نصبناه فسقناه على تأو يل الأساور ب وكأنا 
قلنا: يحلون فيها أساور واؤلؤاء فهو فى النصب عنزلته فىاالخفض» فلا معنى لقطعه من الأؤل. 

قوله تعالل : فر ولاح فيما 0 أى وجميع مايلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم 
حرير» وهو أعل مما فى الدنيا بكثير ٠‏ وروى النسائى” عن أبى هريرة أن الننى” صل الله عليه 
وسلم قال : ”من ليس الح ريرف الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن شرب اخمر فى الدنيا لى بشربه 
فى الآاحرة ومن شرب فى آنية الذهب والفعنة 1 ارين فبها فى الآخرة ‏ ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لاس أهل الحنة وشراب أهل الهنة وآنية أهل الحنة" . فإن قيل : 
قد سؤى الننى” صل الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلائة وأنه يحرمها فى الآخخرة؛ فهل يحرمها 


٠ آبة ام () الذى فى اللصحف طبعة الحكومة المصربة أنما بالألف فى الموضعين‎ )١( 
. (؟) المصمت : الذى لايخالطه غره‎ 


اذاادخل الحنة ؟ قلنا : نم ! إذا لم يتب منها حرمها فى الآخرة وإن دخل ألحنة؛ لاستعيجاله 
ماحرم الله عليه فى الدنيا . لا يقال : إنما يحرم ذلك فى الوقت الذى يعذّب فى النار أو بطول 
مقامه فى الموقف » فاما اذا دل الحنة فلا ؛ لأن حرمان شىء من لات الحنة لمن كان 
فى الحنة نوع عقو بة ومؤاخذة » والنة ليست بدار عقو بة » ولا مؤاخذة فيا بوجه . 
فإنا نقول : ما ذ نوه محتمل »© أولا ما جاء ما يدقع هذا الاحتال ويرده عن ظاهى الحديث 
الذى ذ كرناه ٠.‏ وما رواه الأنمة من حديث أبن عمر عن النبى:صل الله عليه وسلم ”من شرب 
مرق الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الاخرة “ . والأصل القسك بالظاهس حتى يرد نض 
يدفعه؛ بل قد ورد نص على حة ما ذ كرناه » وهو ما روأه أ بو داود الطيالمى” فى مسنده : 
حدّئنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبى سعيد اللحَذُرى” قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخحرة و إن دخل الحنة لبسه أهل 
الحنة ولى يلبسه هو“ . وهذا نص صريح وإسناده صحيح . فإ ن كان ” و إن دخل الحنة 
سه أهلٌ احنة ولم يلبسه هو “ من قول الننى: صل الله عليه وسلم فهو إلغاية فى البيان » وإن 
كان من كلام الرارى على ما ذ كر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال » ومثله لا يقال بالرأى » 
والله أعلم ٠.‏ وكذلك ” من شرب امر ولم تب » و” من استعمل آنية الذهب والفضة “ 
ويا لا شتهى متزلة من هو أرفم منه » وليس ذلك يعقوبة » كذلك لا شتهى خمرالحنة 
ولاحربرها ولايكون ذلك عقوبة ٠‏ وقد ذ كنا هذا كله فى كاب التذ كرة مستوق» والمد لله 
وذ كنا فيها أن شجر الحنة وتمارها يتفتق عن ثياب الحنة » وقةاة اق سوزة لك ٠.‏ 
قوله تمالى : وهدوا إِلَّ اليب من الْقُولِ وَهدُوا إل صراط 
الحميد ض ١‏ 
قوله تعالى : ([ وهدُوا إل الطيب من الول ) أى أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
بريد لا إله إلا الله والىمد لله . وقيل : القرآن» ثم قيل : هذا فى الدنياء هَدُوا إلى الشهادة» 


)1١(‏ راجع ب ٠١‏ ص لاوم 


6 الا الي 


عم 


وقراءة القسرآن ٠‏ ب وَهدَوا إل صراط اليد 4 أى إلى صراط الله ٠‏ وصراط الله : دينه 
وهو الإسلام . وقيل : هدُوا ف الآخرة إلى الطيب من القول» وهو امد لله؛ لأنهم يقولون 
هذا اللمفانة(لى مدان مدان املد لدي اهن عا لحرن فزيرن :فى انه لذو ونا كاك 
فا يغوأونة فهو ظت القول:+ وقد هذوا ق'اللنة إل ضراظ اق إذالسن ق الخادة كن 
من مخالفة أمس الله ٠‏ وقيسل : الطيب من القول ها يأنيهم من الله هن الإشارات المسسنة . 


5 100 - 6 
([ وهدوا إلى صراط اميد © أى إلى طريق الحنة . 


7 م اس سا رع صر ل سا عجر لش سه دس - حل مي ااه 
قوله تعالى : إن آلذين كفروا و,يصدون عن سيل لله والمسجد 
5 ب ص 000 

ى مة * هده الل يح الل م -- و ا 00 رس | لبر هى 
الخرام الذى حعلنله للناس سوآءً العلكن فيه والباد ومن برد فيه 


فيه سبع مسائل : 

الأونى - قوله تعالى : ( إن الينَ كفروا وَيَصدُونَ ) أعاد الكلام إلى مشركى العرب 
حين دوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن المسجد ارام مام الحدييية » وذلك أنه ل يع لم 
صَدَ قبل ذلك المع ؛ إلا أن يريد صدّهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك فى صدر المبعث ٠‏ 
والصد : المنع وأى وهم يصِدّون ٠‏ ومبذا حسن عطف المستقبل على الماضى . وقبلى : 
الواو زائدة ««و يصدون» خير «إِكّ» ٠‏ وهذا مفسد للعنى المقصودء و 4ن الحبر محذوف مقدّر 
عند قوله « والباد » تقديره : خسروا إذ هلكوا . وجاء «و يصدون» مستقبلا إذ هو فمل 
يدمونهع كا جاء قوله تعالى » «الذين آمنوا وتطمئن قلو هم بذك الله»ب فكأنه قال : إن الذي 
كفروا من شأنهم الصدّ ٠‏ ولو قال إن الذي كفروا وصدوا لاز . قال النحاس : وفى كابى 
عن أبى إسعاق قال وجائز ان يكون ‏ وهو الوجه ‏ المبر « نُذقُه من عذاب ألم » ٠‏ قال 
أبو جعفر : وهذا غلط» ولست أعرف ما الوجه فيه لأنه جاء بخير د« إن » جزما» وأيضا 


)01( أنه مم سورة الرعد » 


”0 الحزء الفانى عشر | حوره 


فإنه جواب الشمرطء ولوكان خير « إن » لبق الشرط بلا جواب» ولا سا والفعل الذى 
فى الشرط مستقبل فلا بد له من جواب ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ([ والمسجد الخمرآم )) قولى : إنه المسجد نفسه » وهو ظاهس 
القرآن ؛ لأنه لم يذذكر غيره ٠.‏ وقيسل ؛ الحرم كله ؛ لأن المشركين صِدّوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأصاته عنه عام الحدبية » فنزل خارجا عنه؛ قال الله تعالى : « وصدُوَم عن 
المسجد 0 ا سان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام » ٠‏ وهذأ 
صصح ء لكنه قصد هنا بالذكر الهو" المقصود من ذلك . 

الشالئة - قوله تعالى : ( الَدى علا لنّاس ) أى للصلاة والطواف والعبادة ؛ 
وهركقوله تسالى : « إة ول بيت وضع لاس » ٠‏ ( سو اركف ف ولب 
الماكف : المقم الملازم . والبادى : أهل البادية ومن يدم عليهم ٠‏ يقول : سواء فى تعظم 
حزمته وقضاء الفسك فيه الحاضر والذى يأنيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحقى من النازح 
إليه ٠‏ وقبل : إن المساواة إنمسا هى فى دوره ومنازله » ليس المقم فيبسا أولى من الطارئ 
عليها . وهذا على أن المسجد الحرام الخرم كله ؛ وهذا قول مجاهد ومالك» رواه عنها بن القامم . 
7 عن عمر وابن عباس و جماعة إلى أن الفادم له التزول حيث يل » ول رب المازل 
أن يو ويه شاء أو أبى ٠‏ وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الأمس فى الصدر الأقل» 
كانت دورهم غير أبواب حتّى كثرت السرقة؛ فاتحذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال : أتغلق بايا 
فى وجه حاج نت الله؟ فقال : إنا أردت عحفظ متاعهم من السرقة ؛ فتركه فاتخذ الناس 
الأبواب ٠‏ وروى غن عمسر بِنْ الخطابب رضى الله عنه أإيضسا أنه كان ,يأصى فى الموسم بقام 
أبواب دور مك2 حتى يدخلها الذى ,يدم فينزل ميث شاء » وكانت الفساطيط تضرب 
فى الدور ٠‏ وروى عن مالك أن الدور ليمسمت كالمسجد ولأهاها الامتناع منها والاستبدادو 
وهذا هو العمل اليوم . وقال يبهذا جمهور من الأمة . 


(1) آية 6؟ سورة الفتح . (؟) آنه 5ه سورة آل عمران . 
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وهدا الملاف بن على أصلين : أحدهما أن دور مكة هل هى ملك لأريابها أم للنا 
ولخلاف سببان: أحدهما هل فتح مك كان عنوة فتكون مغنومة » لكن النى” صل الله علي وس 
م يقسمها وأقرهأ لأهلها ولن جاء بعدهم ؛ ؟! فمل يمر رضى لله عنه بأرض السواد وعفا حم 
عن الخرا جم عفا عن سلهم 0 إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبق على ذلك 
لا باع ولا 55 ؛ ومن سسيق إلى موضع كان أول به ٠‏ و هذا قال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعح” ٠‏ أوكات فتحها صاحا - وإليه ذهب الشافوء ‏ فتبق ديارهم بأيديهم ظ 
وف أءلاكهم يتصرفون كيف شاءوا ٠‏ وروى عن عر أنه اشترى دار صفُوان بن أمية 
بأربعة آلاف وجعلها جنا » وهو أل من حبس فى السجن فى الإسلام» على ما تقدّم بيانه 

فى أيه المحار بن من سورة وللائدةع .وقد روى أن النى" صل الله عليه وسلم حبس فى ثهمة . 

وكان طاوس يكره السجن بمكة و يقول : لا يفبغى لبيت عذاب ب أن يكون فى بيت رحمة . 
قلت : الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدل ظواهى الأخبار الثاسّة بأنها تحت عنوة . 
قال أبو عبيد : ولا نعم مكة نشيهها شىء من البلاد ٠‏ وروى الدارفط: - عن علقمة بن نضلة 
قال : وق رسول الله صل ألنه عليه وسلم وأبو بك وعمر رضى الله عنهما وما 0 رباع ك2 
إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . وزاد فى رواية : وعان ٠‏ وروى أيضا 
عن علقمة بن نضَلة الككانى” قال : كانت ندعى بوت مكد على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وألى بكر وعمر رذى الله عنهما السوائب » لاتباع ؛ من احتاج سكن ومن أستغنى أسكن . 
وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”إن الله تعالى حرم مكة 
خرام بيع رباعها وأ كل مها حو فال شامق أ كل من عورف ارم أ كل نار ا 
قال الدارفطى مايرا ارم سروه ولوق ويم اناق لرادضية اذب 6و 
و إنما هو ابن ألى زياد القداح » والصحيح أنه موقوف» وأسند الدار قطنى" أيضا عن 
عبد الله بن مرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #مكة مناخ لا باع ر باعها ولا تؤابجر 


(1) راجع ١‏ ص م١١‏ طبعة أولى أو ثانية . (؟) أحد رجال سند الحديث . 
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بوت" أوزوى أبزذازناعن اقائشة رضن القاعتيا قالت + قلت يارسول اقل ألا أى لك عى 
بها يناه طلاكة ين العنمين» قفال :6107 ]ماهو مايق مييق إليه »هسك الشاففن 
وكين للد ةيقرلا نان جل لين ار من ديارهم» فاضافها إليهم . وقال عليه السلام 
يوم الفتح : ”من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن” ٠‏ 

ازااعة - قرأ جمهور الناس «سواء» ,الرفع» وهو على الابتداء» ودالعا كف» خيره. 
وقيل : امير « سواء » وهو مةدّم؛ أى العاكف فيه والبادى سواء؛ وهو قول أنى على 
والمعنى : الذى جعلاه للناس قبلة أو متعبدًا العا كف فيه والبادى سواء . وقرأ حفص عن 
عاصم تإعواة+ بالضى ءاوه قراءة الأعسن ..وذاك ختمل أنضا وحيين + اعذها'ند 
أن يكون مفعولا ثانيا الحعل » و يرتفع « العاكفف » به لأنه مصدر» تأعمل حمل آسم الفاعل 
لأنه فى معنى مستو . والوجه الثانى - أن يكون حالا من الضمير فى جعلناه ٠‏ وقرأت فرقة 
«سواء» بالنصب « العاكف » بالحفض» و « البادى » عطفا على الناس ؛ التقدير : الذى 
جعلناه للناس العاكف والبادى . وقراءة اب نكثير فى الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو 
بغير ياء ووصل بالياء ٠‏ وقرأ نافع بغيرياء فى الوصل والوقف ٠‏ وأجمع الناس على الاستواء 
فى نفس المسجد ا حرام» واختلفوا فى مكة؛ وقد ذ كرناه . 

اللامسة - ( ومن يُرِدْ فيه بالحاد يطل ) شرط » وجوابه «نذقه نْ عَذَابٍ ألم ». 
والإلحاد فى اللغة : الميل ؛ إلا أن الله تعالى بين أن الميل بالظل هو المراد ٠‏ واختلف ف الظلم؛ 
فسروى عل" بن أنى طلحة عن ابن عباس « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم » قال : الشرك ٠‏ وقال 
عطاء : الشرك والقتل ٠.‏ وقيل : معناه صيد حمامه» وقطع شجره» ودخوله غير محرم . وقال 
ابن عمر : كما تتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإفسان : لا والله ! وبل والله ! وكلاوالله ! 
وإذلك كان له فسطاطان» أحدهما فى الحل والآخرنى الحرم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل 
فسطاط الحرم» وإذا أراد بعض شأنه دخل فس طاط ال » صيانة هرم عن قو مكلا والله و ل 
والله» حين عغ. الله الذنب فيه . وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما 


الحج| 


تعسير القرطى ه” 


فى الخل والآخرفى الحرم ؛ فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى الحل » و إذا أراد أن يصلى 
صل فى ارم » فقيل له فى ذلك فقال : إن كا لنتحدّث أن ءن الإلحاد فى الحرم أن نقول 
كلا والله و بلوالل» والمعاصى تضاعف 256 ع تضاعف الحسنات » فتكون المعصية معصيتين » 
إحداهما بنفس الخالفة والثانية بإسقاط حزمة البلد الحرام ؛ وهكذا الأشهر الحرم سواء . 
وقد تقدّم ٠‏ وروى أبو داود عن يعل بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : 
#احتكار الطعام فى الحرم [اد فيه“ . وهو قول عمر بن االحطاب . والعموم يأتى على هذا كله . 

السادسة - ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذهالآية 
ندل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المماصى بمكة وإن لم يعمله ٠‏ وقد وى نحو 
ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا : لو هم رجل بقتل رجل بهذا ال ا ! 
لعذيه الله . 

قلت : هذا حح» وقد جاء هذا المعنى فى سورة «ن والقلم» ميا على ما يأتى بيانه 
هناك إن شاء الله تعالى . 


0 
بين( 


ضف 


5 2 سور ار مُه 
السابعة ‏ الياء فى « بإلحاد «( زائدة كك يادتها فى قوله تعالى : « كنبت بالدون 5 
وعليه حملوا قول الشاعس : 
ع 0 7 
آراة . ترجو الفرج . وقال الأعثى : 
0 
7 
أى رزق ٠‏ وقال آخر: 
8 سم 5 سر 1 
ألم يانيك والأباء تَنْمى » بما لاقت لبون بنى زياد 

. عدن : مديلة مشهورة واقعة بالقرب من مدخل الحر الأجر» وتضاف الى « أسِن » وهو محلاف عدن‎ )١( 

(؟) آبة ٠١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (5) الفلج (محريك ثانيه) : موضع لببى جمدة بن قيس ند » رهو 
فى أعلى ,لاد قيس ( راجع معج, ما استعجم ركتاب خزانة الأدب فى الشاهد التاسع والقانين بعد السبمالة ) ٠‏ 


لوج القائل هو قيس بن زهير العسى » شاعي جاهلى . وهو من قصيدة دالية فالما فيا كان شر ينه و بين الر بيع 
ابن زياد العبسى ٠‏ ( راحم غزانة الأدب فى الشاهد السادس والثلاثين بعد الستالة ) ٠‏ 


حا االجزء الشالى عشر ] ره 
أى ها لاقت؟ والباء زائدة: وه و كثير ٠.‏ وقال الفراء: معت أعسرابيا وسألته عن ثىء فقال: 
أرجو بذاك ) لكيه ٠‏ وقال 0 
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بواد مان ب دلت الشت :ضدره » وأسفله بالمرخ والشييابف 
أى المرخ. وهو قول الأخفش» والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلحادا بظلم ٠‏ وقال الكوفيون : 
دخلت الباء لأن المعنى بأن بلحد» والباء مع أن تدخل وتحذف ٠‏ ويجوز أن يكون التقدير: 
ومن برد الناس فيه بإلحاد . وهذا الإلحاد والظلم مع جميع المعاصى من الكفر إلى الصغائر؛ 
فلعظم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ٠.‏ ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
علما إلا فى مكة . مالا تسرد رن الطك وام اه 


قوله تعالى الم اي أن لا م شرك فى 


وطهر بِدِت للطايفينَ وَالْمَامِينَ ورك ا لسجود م 

فبه مسكلتان 

الأول - قوله تعالى : (وإِذ 1 لإراهم مكان البيت) أى واذكر إذ بوأنا لإبراهم ؛ 
يقال : بواته متلا وبؤأت له سكا بقال: مكنعك ومككنت لكء فللام فى قوله ٠:‏ لإبراهي» 


يع 


صله للتأ كد ؛ كقوله : « ردف لك »؛ وهذا قول الفراء ٠‏ وقيل : «بؤأنا لإبراهم مكان 
الت «6 أى أريناه أصله ليبنيه » وكان قد درس بالطوفان وغيره © فلما جاءت مذة إبراهم 
عليه السلام أهيه ألله سنيأنه » بفاء إلى موضعه وجعل يطلب أثرا» فبععث الله رحا فكثشفنت 


شرق 
عن أساس آدم عليه السلام » فرت قوأعده عليه ؟ حسما تقدم بيانه ف 2 البقرة © . وقيل: 


اع ا قد 


0 » نازله منزله فعل يتعددى باللام؛ كنحو جعلناء ل ا 


لخي 


0 0-3 يوأته يدى" لذ 


له :وار الريك حر 5 0 
(4) البيت من قصيدة لعمرو بن معديكاب الزبيدى . 


الحج ١‏ تفسير القرطى ا 


لثانية - ( أَنْ لا شرك ) هى عغخاطبة لإبراهم عليه السلام فى قول الجمهور ٠‏ وقرأً 
عكمة «د أن لا مرك » بالياء» على نقل معنى الفول الذى قيل له . قال أبو حاتم : ولا بد 
00 عمنى ليلا شرك . وقيل : إن « أن » ففة من 
: وقسل مفسرة + وقيل زاقذة عمقل مفلا ارين جاء اليش ».وف الآية لمن 
الال م 0 أبيم فسن بعده وأتم » فلم تقوا 
بل أشركم . وقالت فرقة : اللحطاب من قوله « أن لا تشرك » محمد صلى الله عليه وس ؛ 
وأ بتطهير البدت والأذان باح ٠‏ وامهور على أن ذلك بلعم وهو الأصم ٠‏ وتطهير 
الببت عام فى الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء . وقبل : عنى به التطهير عن الأوثان؛ 
م قال تعالى : «فآ جتنبوا الرحسن من الأوثات» ؛ وذلك أن ل والعالقة كانت لم م أصنام 
فى محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهم عليه السلام ٠‏ وقيل : المعنى نزه بييتى عن أن إعبل 
فيه صم . ٠‏ وهذا أص بإظهار التوحيد فيه ٠‏ وقد مضى ماللعلماء فى تنزيه المسجد ا حرام وغيره 
الجاع اال كشا سور ور ٠‏ والقائمون ه المصلون ٠‏ وذ كر تعالى من أركان 
الصلاة أعظمهاء وهو القيام والركوع والسجود . 
فوله تعاق : وَأَدّن فى ألنّاس بلحي انوك رجالا وعل كل ضصَاصٍ 


أ م 


باتين من 1 5 عميق 6 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ل( وََذّن فى النّاس بالج ) قرأ مهور الناس « وأذّن » بتشديد 
الذال ٠.‏ وقرأ الحسن بن أبى الحسن وابن تحصن « وآذن » ,تخفيف الذال ومد الألف . 
ان عطية : وتصحف هذا عل آبن جنى» فإنه حى عنهما « وآذن » على أنه فعل ماض ‏ 
وأعرب عل ذلك بأن جعله عطفا على «ب و أنا». والأذان الإعلام» وقد تقدّم فى 0 : 


٠١» راحع م ص‎ )( ٠ من هذه السورة‎ ٠ أنه سورة بوسف . (0) آبة‎ )١( 
طبعة أولى أو ثانية. (:) -م ص و+>‎ 
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الثانية - لما فرغ إبراهم عليه |اسلاممن بناء البيت » وقيل له : أذن فى الناس باج ؛ 
قال : يارب ! وما بباغ صوتى؟ قال : أذن وعلى» الإبلاغ ؛ فصعد إراهم خليل الله جبل 
أبى قبيس وصاح: يأها الناس ! إن الله قد أمرك بحج هذا البيت ليثيم به الحنة و يرم من 
عذاب النازء شحو فأعاو ته كان ]ناب الزعال وارشاء الساء: ليك الهم ليك 1 فن 
أجاب يومئذ ج على قدر الإجابة» إن أجاب مية فرّة» و إن أجاب مرتين فزتين ؛ وحرت 
التلبية على ذلك؛ قاله آبن عباس وابن جبير . وروى عن أبى الطّفيل قال قال لى بن عباس : 
أتدرى ماكان أصل التلبية؟ قلت لا! قال : لى) أعس إبراهم عليه السلام أن" يون فى الناس 
اله خفضت الحبال رءومها ورفعت له القرى بفنادى فى الناس بال فأجايه كل شىء : لبيك 
الهم لبيك . وقيل : إن الخطاب لإبراهم عليه السلام تمعند قوله « السجود »» ثم خاطب 
لله عن وجل عدا عليه الصلاة وااسلام فقال «وأذن فى الناس بالخ» ؛ أى أعلمهم أن علميم 
ال . وقول ثالث - إن اللخطاب ءن قوله «أن لا تششرك» مخاطبة للنى" صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وهذا قول أهل النظر؛ لأن القرآن أنزل على النى" صل الله عليه وسلم» فكل ما فيه من انخاطبة 
فهى له إلا أن يدل دليل قاطع على غير ذلك . وهاهنا دليل آآخريدل على أن امخاطبة للنى" 
صل الله عليه وسلمٍ » وهو « أن لا تشرك بى » بالناء» وهذا عخاطبة لمشاهد» و إبراهم عليه 
السلام غائب ؛ فالمعنى على هذا : وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت يفعلنا لك الدلائل على 
توحيد الله الى وعلى أن إبراهم كان يعبد الله وحده . وقرأ جمهور الناس بر باح » بفتح 
الحاء . وقرأ ]بن أبى إسحاق فى كل القرآن بكسرها ٠.‏ وقيل : إن نداء إبراهم من جمله 
ما أ به هن شرائع الدين ٠‏ والله أعلم 5 

الثالئة - قوله تعالى : ( يأوك رجالا عل كل ضام ) وعده إجابة الناس إلى جج 
الببت ما بين راجل وراكب » و إنما قال « يأتوك » و إن كانوا يأتون الكعبة لأن المنادى 
إبراهم » ف أتى الكعية حاجا فكأ نما أنى إبراهم ؛ لأنة عا نداءه» وفيه تششريف إبراهم . 
ابن عطية : « رجالا » جمع راجل مئل تاحر وتجار »ء وصاحب وصحاب ٠‏ وقيل : الرجال 
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جمع رجل» والرجل جمع راجل ؛ مثل تجار وتجر وتاحر» واب وضعب وصاحب ٠‏ وقد يقال 
ف امع : رجَالء بالتشديد؛ مثل كافر وكفار . وقرأ آبن أبى إتحاق وعكرءة « رجالا » يضم 
الراء وتحفيف الم » وهو قليل فى أبلية امع » ورودت عن عاهد . وقرأ ماهد «درجالَ» 
على وزن فُعَالَ؛ فهو مث ل كسالى . قال النحاس : فى جمع راجل تمسة أوجه» رجال مشل 
ركاب ؛ وهو الذى روى عن عكرمة؛ ورجال مثل قيام» ورجلة» ورجل» ورجالة . والذى 
ووق عن غافة رجالااغل معروق 25 والاقية يدا إن كرن موسر ل كال ور 
واو نون لكان على قُعال» 0 المع قلبل ٠‏ وقّم الرجال على الركان فى الذ 5 لزيادة تمبهم 
فى المثى . ( وعل كل صَامي ين ) لأتف معنى « ضام » معنى ضواس ٠‏ قال الفراء : 
وارة ١‏ هاج اسظله ونوا لضافت البهن الرررك النق اسه العف وما ل در 
يَضمر ورا + فوضفها الله تعالى بالكل الذى انتبت عليه إلى مك ٠:وذكر‏ سيب الضمور 
فقال : « يأتين هن كل فح عميق » أى أثَرفهها طول السفر . ورد الضمير إلى الإبل تكرمة 
لها لقصدها ال مع أربابها ؛ كا قال : « والعاديات ضَبهًا » فى خيل الحهاد مكزمة لها 
حين سعت فى سبيل الله . 
الابعسة - قال بعضهم : إنما قال «رجالا» لأن الغالب نخروج الرجال إلى الخ دون 
الإنذث؟ فقوله « رجالا » من قولك : هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله «وعلى كل ضامص» 
يعنى الركان » فدخل فيه الرجال والنساء ٠‏ ولما قال تعالى « رجالا » و بدأ بهم دل ذلك 
على أن ج الراجل أفضل من ج الراكب . قال ابن عباس : ما آسى على شىء فاننى إلا أن 
لا أكون حججت ماشياء فإنى سمعت الله عن وجل يقول «راتوك رجالا» . وقال ابن أى نجيح: 
3 إبراهم و إسماعيل علمهما السلام اين ٠‏ وقرأ أصعاب ان مسعود « يأتون » وهى قراءة 
ان أبى عبْلة والضحاك » والضمير للناس . 
االخاسسة - لا خلاف فى جواز الركوب والمثى » واختلقوا فى الأفضل منْهما؛ فذهب 
مالك والشافعى فى آخرين إلى أن الركوب أفضل » اقتداء بالتى* صل الله عليه وسلم» 1-0 
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النفقة ولتعظم شعائرالح بأهبة الركوب ٠‏ وذهب غيرهم إلى أن المثى أفضل لمأ فيه من 
المشقة على النفس » ولحديث أبى سعيد قال : ج النى: صل الله عليه وسلم وأحعابه مشاة 
من المدينة إلى مكة» وقال : ”از بطوا أوساطك بأَزرم “ ومشى خلظ المرولة ؟ خرجه 
ابن ماجه فى سذنه . ولا خلاف فى أن الركوب عند مالك ف المناسك كلها أفضل؟ الاقتداء 
بالتى؟ صلى الله عليه وسلم . 

السادسة - استدل بعض العلماء بسقوط ذ كر البحر من هذه الآية على أن فرض ال 
بالبحر ساقط . قال مالك فى الموَازِية : لا أسمع للبحر ذ كرا» وه ذا تأنس» لا أنه يلزم من 
سقوط ذ كره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكد ليست فى ضفة بحر فيأتيها الناس ف السفن » 
ولا بد لمن ركب البحر أن يصير فى إتيان مكة إما راجلا وإها على ضاس» فانما ذ كرت 
حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض اد تحرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوى” . فأما إذا اقترن به 
0 00 شديد أو ميض يلحق شخصا » فالك والشافى” و يجمهور الناس 
على سقوط الوجوب ببذه الأعذارء وأنه ليس سبيل يستطاع ٠‏ قال أبن عطية : وذ كر 
صاحب الاستظهار فى هذا المعنىكلاما » ظاهيه أن الوجوب لا نسقط بتىء من هذه 
الأعذار؛ وهذا ضعيف ٠.‏ 

قلت : وأضعءف من ضعيف» وقد مضى ف « البقرة» بيانه . والفج : الطصربق 
الواسعةء والمع فاج ٠‏ وقد مضى فى « الأنيياء ٠.»‏ والعميق معناه الإعيد ٠‏ .وقراءة الماع 
« يأتين » . وقرأ أصحاب عبد الله « يأتون » وهذا للركان و « يأتين » لجال ؛ كأنه 
قال : وعلى |بل ضامية ,أتين ( من كلّ فح عميق ) أى بعيد ؟ ومنه بثرعميقة أى بعيدة 
القعر ‏ وهنه : 

: ل 
* وقاتم الأعماق ذاوى الفترق » 

5 خلط الهرولة ( بالكسر ) أى شيئا مخلوطا بالحرولة » بأن يمثى حينا وبهرول حينا أو معتدلا ٠‏ 

(؟) راحم ج 1١‏ داص ولمر؟ (؟) هذا أول أرجوزة من أراجيز رئرية بن العجاج » و بعده : 

* مشتبه الأعلام لماع اللفق »* 


لخعاراار. مجرتي د 


السابهة - واختلفوا فى الواصل إلى الببت » هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا ؛ 
فروى أبو داود قال : سكل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع ربديه فقسأل : 
ماكنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا الممود ؛ وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وس 
فلم نكن نفعله ٠‏ وروى أبن عباس رضى الله علهما عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : 
” ترفع الأيدى فى 7 مواطن افنتاح الصصلاة واستقبال الببت والصمًا والمروة والموقفين 
والمرتين “ ٠‏ و إلى حديث ابن عباس هذا ذهب التو رى” وابن المبارك وأحمد و إسحاق 
وضعفوا حديث جابر ؛ لأرب مهاا المى” راوية يجهول . وكان ابن عمر يرفع يديه عند 
رؤية الببت . وعن ابن عباس مثله . 


سكر ى ‏ مضه 


قوله تعالى 00 0 ف أَيَامِ 


در هص ا 44 كيو سك اس 57 0 59 سه ا م 
8 3 78 0 


2-7 مَلقْضوا نَم 0 نذورهم وليطوفوا الب 5 5 

فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تمالى : ( لِيِشْمَدُوا ) أى أذَنْ بال يأتوك رجالا وركانا ليشهدوا ؛ 
أى ليحضروا . والشبود الحضور . ( منافع َم ) أى المناسك ب كعرفات والمشعر الحرام . 
وقبل المغفرة ٠.‏ وقيل التجارة ٠.‏ وقيل هو هوم ؟ أى ليحضروا منافع لهم » أى ما برضى الله 
تعالى من أصى الدنيا والآخحرة؛ قاله مجاهد وعطاء واختاره ابن العر بى؛ فإنه يمع ذلك كله من 
نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخترى . ولا خلاف فى أن المراد بقوله : « لبس علي 
جاح ان تجمزا لبن ره التجارة ٠‏ 

الشانية - ( ويد وا آسم الله فى أيأم معلُومات) قد مضى فى « البقرة » الكلام 
فى الأيام المعلومات والمعدوداك . والمراد بذكر امم الله ذكر القسمية عند الذي والنحر؛ مثل 


0( راجع جد ل ص 4١8‏ طبعة ثانية ٠‏ 69 راجع + ؟ ص ١‏ 


غ23 الحزء الثابى عشر 


|[ سورة 


قولك : باسم ألنه والله أكبر» اللهم منك ولك . ومثل قولك عند الذبح 1 
الآآبة . وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم » فبين الرب أنالواجب الذي على اسم الله 
وقد مضى فى « الأنعام ©“ . 

الثاافة - وآختاف العلماء فى وقت الذي يوم النحر؛ فال مالك رضى الله عنة: بعد 
صلاة الإمام وذبحه : إلا أن يؤخر تأخيرا تعدى فيه فسقط الافتداء به ٠‏ وراعى أبو حنيفة 
الفراغ هن الصلاة دون ذع . والشافعى" دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه معاالخطبتين) 
فاعتير الوقت دون الصلاة . هذه رواية المربَ عنه» وهو قول الطبرى” . وذى الربيع عن 
البويط قال قال الشافعى” : ولا يذيع أحد حتى يذيع الإمام إلا أن يكون من لا يذيع » 
فإذا صلى وفرغ من اللخطبة حل الذي . وهذا كقول مالك . وقال أحمد : إذا انصرف 
الإمام فاذبح ٠‏ وهو قول إبراهم ٠‏ وأعع هذه الأقوال قول مالك لحديث جابرين عبد الله 

. 

قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس يوم النحر بالمدينة» فتقدّم رجال فنحروا وظنوا 
أن النى" صلى اله عليه وسلم قد نحرء فأم النى” صل الله عليه وسلم من كان تحر أن يعيد بحر 
أخخر» ولا ينحروا حتى بحر الننى" صل الله عليه وسلم . رجه مسلم والترمذى" وقال : وفى الباب 
عن جابر وحنددب وان وعر وين أشقر وآبن عمر وأبى زيد الأنصارى”» وهذا حديث 
حسن يح » والعمل على هذا عند أهل الع ألا يضحى بالمصر حتى يصلى الإمام . 
وقد احتمج أبو حنيفة يحديث البراء » وفيه : ” ومن ذيح بعد الصلاة فقد ثم نسكد عات 
سنة المسلمين” . رجه مسلم أيضا . فعلق الذيح على الصلاة ولم يذكر الذيح » وحديث جابر 
يقيده ٠‏ وكذلك حديث البراء أيضاء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلِم:” أول ما نبدأ به 
فى يومنا هذا أن نص ثم ترجع فننحر ففن فعل ذلك فقد أصاب سئئنا “ الحديث ٠.‏ وقال 
أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر 
أنه غير مضَح؛ لقوله عليه السلام : ” من ذيح قبل الصلاة فتلك شاة لي » . 


(1) آنه ؟١ذ‏ سورة الأنعام . (؟) راحم + لاص إل 
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ارأإعة - وأما أهل البوادى ومن لأ إمام له فشهور مذهب مالك يتحزى وقت ذبح 
الإمام » أو أقرب الأئمة إليه ٠‏ وقال ر بيعة وعطاء فيمن لا إمام له : إن ذبح قبل طلوع الشمس 
لم يجزه» ويجزيه إن ذيح بعده . وقال أهل الرأى : يحزيهم من بعد الفجر . وهو قول ابن 
القارف هد كواعنة الع عزو كرا ولد فال ويد كوا سم الله في يام معلومات 
عل ما رزقهم من جيه الأضام + #افاضافك التخر إل ايوم وهل اليم :ملق طلونع لتر 
ل طلوع الشمس» قولان . ولا خلاف أله لايجزى ذيح الأضحة قبل طلوع الفجر من 
إل اللشبجن:: 

اللامسة ‏ واختلفوا؟ أيام النحر؟ فقال مالك :ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده . 
وبه قال أبو حنيفة والنورى” وأحمد بن حنبل » و ووى ذلك عن أبى هريرة وأنس بن مالك 
من غير اختلاف عنهما ٠‏ وقال الشافعى": أربعة» يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعي”) 
وروى ذلك عن على" رضى الله عنه وآبن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» و روى عنهم 
أيضا مثل قول مالك وأحمد ٠‏ وقيل : هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذى اجة ؛ 
وروى عن ابن سيرين ٠‏ وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما فالا : النحرفى الأمصار 
يوم واحد وق م ثلائة أيام ٠‏ وعن اسن البدمرى فى ذلك ثلاث روايات : إحداها م 
قال مالك » والثانية كا قال الشافعى" » والثالثة إلى آخر يوم من ذى الخحة؛ فإذا أهل هلال 
امحرم فلا أَححَى . 

قات : وهو قول ساوان بن لسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن » ورويا حديثا مسلا 
مرفوعا نحرجه الدَارَقْطْن” : الضحايا إلى هلال ذى امجة ؟ ولم يصح » ودليلنا قوله تعالى : 
« فى أيام معلومات » الآيةء وهذا جمع قلة ؛ لكن المتيقن منه الثلاثة» وما بعد ااثلاثة غير 
متيقن فلا يعمل به . قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أصمى » 
وأجمعوا أن لا أضتى بعد انسلاخ ذى اجة» ولا بصح عندى فى هذه إلا قولان : أحدهما 
قول مالك والكوفين . والآخر ‏ قول الشافعى” والشاميين ؛ وهذان القولان مرو يان 
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عن الصحابة فلا معنى الاشتغال يما خالفهما ؛ لأن ما خالفهما لا أصل له فى السنة ولا 
فى قول الصحاية » وها خرج عن هذين فتروك لما . وقد روى عن قتادة قول سادس »6 وهو 
أن الأضحى يوم التحر وستة أنام بعده ؛ وهذا أيضا <ارج عن قول الصحاية فلا مهنى له . 

السادسة - واختلفوا فى ليالى النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فما الذي أوَلا؛ 
فروى عن مالك فى المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذي بالل . وعليه ++هور أصعابه وأصواب 
الرأى ؛ لقوله تعالى : « وذ كروا اسم لله فى أيام » هذ كر الأيام» وذ كر الأيام دليل على أن 
الذع فى الليل لا يحوز. وقال أبو حنيفة والشافى> وأحمد و إححاق وأبو ثور : الليالى داخلة 
فى الأيام ويجزى الذبع فيها ٠‏ وروى عن مالك وأشهب موه» ولأشبب تفريق بين الشدى 
والضحية» فأجاز المَدّىَ ليلا ول يجز الضحية ليلا . 

السابمة - قوله تعالى : ( عل ما رزقهم ) أى على ذب ما رزقهسم ٠‏ ( من مهيمة 
الأنسام ) والأنعام هنا الإبل والبقر والغم ٠.‏ وبهيمة الأنعام هى الأنعام ؟ فهوكقولك 
صلاة الأولى») ومسجد الجامع : 

الثامنة ‏ ( فَكنوامهَا ) أس معناه الندب عند المهور ٠.‏ ونستحب للرجل أن 
يأ كل من هذيه وأضحيته وأن يتصدق بالأكثر » مع تجو بزهم الصدقة بالكل وأ كل الكل . 
وشذّت طائفة فأوجبت الأ كل والإطعام بظاهى الآبة » ولقوله عليه السلام : ” فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا » . قال الكا : قوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا » يدل عل أنه لا يجوز 
بيع جميعه ولا التصدق جميعه . 

التاسعة - دماء الكفارات لا يأ كل منها أصخابها ٠‏ ومشهور مذهب مالك رضى 
لله عنه أنه لا يأ كلل من ثلاث : حزاء الصيد» ونذر المساكين وفدية الأذى »ويا كل مما سوى 
ذلك إذا بلغ محله » واجبا كان أو تطوعا . و وافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار . 

العاشرة ٠‏ فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملا ؛ قولان 
فى مذهبناء و بالأول قال ابن الماجشون ٠‏ قال ابن العر بى : وهو الحق» لا شىء عليه غيره . 


ال ا ان 


وكذاك لو نذر هديا للساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مله لا يغْرم إلا ما أكل -. خلانا 
للدّنة - لأن التحر قد وقع» والتعذى إما هو على الحم » فيغرم قدر ما تعذّى فيه . 

قوله تعالى : ( ولبوفوا دورهم ) يدل على وجوب إنخراج النذر إن كان دما أوهَدا 
أو غيره» يدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأ كل منه وفاء بالنذر » وكذلك حزاء الصيد 
وفدية الأذى ؛ لأن المطلوب أن يأتى به كاملا من غير نقص للم ولاغيره» فإن أ كل من ذلك 
كان عليه هذى كامل ٠‏ الله أعلى . 

الحادية عشرة ‏ هل يغرم قيمة الحم أو بغرم طعاما؛ ففى كاب مد عن عبد الملك 
أنه يغرم طعاما . والأول أصمءٍ لأن الطعام :ما هو فى مقابلة الهدى كله عند آمذره عبادة؛ 
وليس حك التعدى حك العبادة . 

الثانية عشرة ‏ فإن عطب من هذا اذى المضمون الذى هو جزاء الصيد وفدية 
الأدّى ونذر المساكين ثىء قبسل حَلْه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن 
أحب» ولا بيع من مه ولا جلده ولا من قلائده شيئا . قال إماعيل بن إسماق : لأن 
الحدى المضمون إذا عطب قبل أن بلغ تحله كان عليه بدله» ولذلك جاز أن يأ كل منه 
صاحبه و يطعر. فإذا عطب الهدى التطوع قبل أن يبلغ مله لم يجز أن ,أ كل منه ولا يطعم ؛ 
لأنه ىا لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك باللهذى ويضحر من غير أن يعطب» فاحتيط 
على الناس» و بذلك مضى العمل . وروى أبو داود عن ناجية اللأسلبى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعث معه بَدى وقال : ” إن عطب منها ثىء فأنحره ثم أصبغ نعله فى دمه ثم خل 
بينه وبين الناس “ . و بهذا الحديث قال مالك والشافعى' فى أحد قوليه: وأحمد وإجحاق 
وأبو تور وأصحاب الرأى ومن أتبعهم فى الهدى التطوع : لا يأ كل منها سائقها شيئاء ويل 
بينها وبين الناس يا كلونما . وفى صحيح مس : ” ولا تأأكل منبا أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك» . و بظاهى هذا النبى قال ابن عباس والشافعى” فى قوله الآخرء واختاره ابن المنذر» 
فقالا : لا يأ كل منها ولا أحد من أهل رفقته ٠.‏ قال أبو عمر : قوله عليه السلام ”ولا يأ كل 
منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك ” لا يوجد إلا فى حديث أبر: عباس . وليس ذلك 
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فى حديث هشام بن عروة عن أسيه عن ناجية. وهو عندنا أصع من حديث ابن عباس» وعليه 
العمل عند الفقهاء . ويدخل فى قوله عليه السلام : ” خلّ بينها و بين الناس © أهل رفقته 
وغيرهم انوقان: القافر وا وروا كتين مدي صل راجا كنا فل ينند» وماكان 
تطوعا ونسكا أ كل منه وأهدى وادّخحر وتصدّق.والمتعة والقران عنده فسك . وتحوه مذهب 
الأوزاعي” ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : يأ كل من َذْى المتعة والتطوع » ولا يا كل مما سوى 
كنوعب لض الإنمرة ٠‏ وحكى عن مالك : لا يأ كل من دم الفساد . وعلى قياس 
هذا لا يأ كل من دم المير؛ كقول ا والأوزاى ٠‏ تمسك مالك بأن حزاء الصيد جعله 
لاد كن قوله دا ب ار كقاره عام مين 5 ٠‏ وقال فى فدية الأذى : « ديه 
بن صياع أو صدقة أو نك » زاغل لعن وج لكترى عخر: : ” أطعم سئة 
فا كن مدن لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة“ . ونذر المساكين مصرح به 
وأما غير ذلك من الممدايا فهو باق على أصل قوله : « والبَدُنَ جعلناها لك5 من شعائر الله 
- إلى قوله ‏ فكلوا منها» . وقد أ كل النى" صل الله عليه وسلم وعلى" رضى الله عنه من الهدى 
الذى جاء به وتّربا من صرقه » وكان عليه السلام قارنا فى أصم الأقوال والروايات ؛ فكان 
هديه على هذا واجباء فا تعلق به أبو حنيفة غير صحيح . والله أ أعلم . 

وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الحدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأ كل 
من نسكهاء فأمى الله سبحانه وتعالى نبيه صل الله عليه وسلم عخالفتهم ؛ فلا بحرم كذلك شرع 
وبلغء وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم , 

لثالثة عشرة - ( فكوا منها ) قال بعض العلماء : قوله تعالى « فكلوا منها » نامع 
لفعلهم ؛ لأنهم كانوا يحتزمون هوم الضحايا ع ىأ نفسهم ولا با كلون منها ‏ كي قلناه فى الهدايا ‏ 
فنسخ الله ذلك بقوله : « فكلوا منها »» و بقول النى" صل الله عليه وسلم : #من ضضى فليأ كل 
من أضحيته“ ولأنه عليه السلام أكل من أضيته وهديه ٠‏ وقال الزهرى” : من السنة أن ما كل 
أؤلا من الكبد . 
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الرابعة عشرة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أنه ستحب أن يتتصدق بالثلث و بطم الثلث 
و بأ كل هو وأهله الثلث ٠‏ وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا فى الضحايا قسم معلوم 
موصوف. قال مالك فى حديثه : و بلغنى عن ابن مسعود» وليس عليه العمل . روى الصحيح 
وأبو داود قال : ضحى رسول الله صل الله عليه وسلم بشّاة ثم قال : ” يا توبان ع أصلح للم 
هذه الشاة “ قال : فها زات أطعمه منها حبّى قدم المديئة ٠.‏ وهذا نص ف الفرض ٠‏ 
واختلف قول الشافى > ؛ فرّة قال : يأ كل النصف و نتص دق ,النصف لقوله تعالى : 
« فكلوا منها وأطعموا الباس الفقير» فذكر تشخصين . وقال مرة : ,أ كل ثلثا ومهدى ثلنا 
و يطعم ثثا؛ لقوله تعالى : « فَكلوا مئها وأطعموا القانع والمعر» فذك ثلاثة . 

الخامسة عشرة - المسافر يخاطب بالأضحية يا يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم 
الخطاب بهاء وهو قول كافة العلماء . وخالف فى ذلك أبو حتيفة والتحعى”» وروى عن عل”؟ 
والحديث حمة عليهم . واستذنى مالك من المسافرين الاج م فلم يرعليه أضحية ؛ و به قال 
التخعى" ٠‏ وروى ذلك عن الحايفتين أبى بكروعمر وجماعة من الساف رضى الله عنهم ؛ لأن 
الحاج إنما هو مخاطب فى الأصل بالدَدى » فإذا أراد أن يضحى جعله هديا » والناس غير 
الحاج إنسا أمروا بالأضية لينشيبوا بأهل مى فيحصل ل حظ من أحرهم . 

السادسة عشرة - اختلف العلماء فى الآدخار على أربعة أقوال.روى عن عل' وابن عمر 
رضى الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يدّخر من الضحايا بعد ثلاث ٠‏ ورو ياه عن النى' صل" 
الله عليه وس » وسأنى . وقالت حماعة : ما روى من النهبى عن الآدخار منسوخ ؛ فيدخر 
لوقت أعب ٠‏ وه قال أوبية اندر ل الأسلمى . وقالت فرقة : يجوز 
الأكل منبا مطلقا. وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجة إليها فلا بحر لأن النبى إما 
كان لعل وهى قوله عليه السلام : “نا نيك من أجل الثافة اق دنت “نون أرتفنيت 
ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موجبه؛ لا لأنه منسوخ . ونشأ هنا مسألة أصولية وهى : 


)١(‏ الدافة : القوم نسير ون جماءةسيرا ليس بالشديد . والدافة : قوم من الأعراسير يدون المصر؛ بر يد أنهم قوم 
قدموا المدينة عند الأ ضعى » فنها هر عن ادخار لخوم الأضا حى ليفرقوها و يتصدّقوا بها فينتفع أولثكالقادمو نا ٠‏ (ابن الأثير). 


السابعة عشرة - وهى الفرق بين رفع الك بالنسخ ورفعه لآرتفاع علته . أعلم أن 
لموفوع بالنسخ لا يك به أبدا » والمرفوع لآرتفاع علته يعود الحم لعود العلة؛ فلوقدم على 
أهل بإدة ناس محتاجون فى زمان الأضحى ؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون ببا 
لاود ار ا 

الثامنة عشرة ‏ الأحاديث الواردة فى هذا الياب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة ٠.‏ وقد جاء 
المنع والإباحة معا؛ يأ هو منصوص فى حديث عانشة وسلمة بن الأ كوع وأبى فم لدو 
رواها الصحبح . وروى الصحيح عن أبى عبيد مولى آبن أزهى أنه شهد اليد مع عمرين 
االخطاب قال : ثم صليت العيد مع على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال : فصل لنا قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نجام أن تأكلوا لوم 
نسككم فوق ثلاث ليال فلا تاكلوها ٠‏ وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد نهى أن تؤكل وم الأضاحى فوق ثلاث . قال سالم : فكان ابن عمر لا يأ كل لحوم 
الأضاحى فوق ثلاث ٠‏ وروى أبو داود عن بَيسَة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إنا كا نهينام عن لمومها فوق ثلاث لى سكم جاء الله بالسّعة فكلوا وادّخروا وأتجروا 
ألا إن هذه الأيام أيام أ كل وشرب وذ كر الله عن وجل » . قال أبو جعفر النماس : وهذا 
القول أحسن ماقيلفى هذا حتّى لتفق الأحادءث ولا لتضادٌ» و يكون قو لأمير المؤمنين عل بن 
أ طالب وعثانٌ محصور ؛ لأن الناس كانو! فى شدّة محتاجين» ففعل؟! فعل رسول الله صلل 
لله عليه وسلم حين قدمت الدافة . والدليل على هذا ما حدّثنا إبراهم بن شريك قال : حدّثنا 
أحمد قال حدّثنا ليث قال حدّثى الخارث بن يعقوب عن يزيد بن أبى يزيد عن آم أنه أنها 
سأات عادشسة رضى الله عنها عن لحوم الأضاحى فقالت : قدم علينا عل بن أبى طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منه» فأبى أن يأ كل حتى سال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسأله فقال : 
ع من ذى ألححة إلى ذى اجة “. وقال الشافعى": من قال بالنبى عن الادّخار بعد ثلاث 
لم مسمع الرخصة ٠‏ ومن قال بالرخصة مطلقا لم سمع النبى عن الادخار. ومن قال بالنبى 
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والرخصة ممعهما جميعا فعمل بمقتضاهها . والله أعلم ٠‏ وسأتى فى سورة « الكوثر» 
الاختلاف فى وجوب الأصحيّة وندبيتها وأنها ناتفة لكل ذي نقدّم» إن شاء الله تعالى . 

انا ضطة ضكر جد قله سان ( وَأَطْعموا بانس الققير) « الفقير» من صفة 
البائس » وهو الذى ناله البؤس وشدّة الفقر ؛ يقال : نْس برأس بأسا إذا افتقر ؛ فهو بانس . 
وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهي وإن لم يكن فقيراء ومنه قوله عليه السلام : ” لكن 
الباس 06 خولة “. ويقال: رجل 0 أى شديد . وقد بوْس يبّوس بأسا إذا اشتة؛ 
وباقواة عال 1ن واخدا الذين ام بعذّاب 00 » أى شديد . وكلما كان التصدق 
بلحم الأضمية أكثركان الأجر أؤفر . وف القدر الذى يجوز أ كله خلافٌ قد ذكناه ؛ فقيل 
النصف؛ لقوله : « فكوا » وأطعموا » وقيل الثلثان؛ لقوله : ” ألا فكوا وادخروا 
وأتمروا “ أى اطلبوا الأجربالإطعام . واختلف ف الأ كل والإطعام ‏ فقيل واجبان ٠‏ وقيل 
مستحبان ٠‏ وقيل بالفرق بين الأ كل والإطعام ؛ فالأ كل مستحب والإطعام واجب؛ وهو 
قول الشافم- . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( ثم ليقضوا تفتَّهم ) أى ثم ليقضوا بعد تحر الضحايا 
والحدايا ما بق عليهم من أمى ال؛ كاخَلق ورى المار وإزالة شعث ونحوه . قال أبن عرفة: 
أى ليزيلوا عنهم أدرانهم . وقال الأزهرى” : التقث الأخذ من الشارب وقص الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة؟ وهذا عند الفروج من الإحرام . وقال النضر بن شُميل : التفث 
فى كلام العرب إذهاب الشعث» وسمعت الأزهرى يقول : التفث فى كلام العرب لا يعرف 
إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير . وقال الحسن : هو إزالة قشف الإحرام ٠‏ وقيل : 
النفث مناسك ال كلها ؟ رواه ابن عمر وابن عباس ٠‏ قال ابن العربى” : لوصم عنهما لكان 
حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة » قال : وهذه اللفظة غريبة م يمد أهل العربية فيها 
شعرا ولا أحاطوا نبا خيرا ؛ لكنى "تبعت النفث انه فرأءت أ عبيدة معمر بن الى قال : 


(1) رف له النى؟ صل الله عليه رسم أن مات كد ٠‏ يعتى فى الأرض الى هاس منبا ٠‏ ( راجع تر بمنه فى كاب 
الاستيعاب ) . () آنه ١16‏ سورة الأعراف ٠‏ 
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إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم عل الحرم إلا التكاح ٠‏ قال : ول يجوع فيه 
رد به . وقال صاحب العين : التفث هو البى وماق والتقصير والذبح وقص الأظفار 
والشارب والابط .وذ ىم النجاج والفياء نحوه » ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء ٠.‏ وقال 
قط كن اعت لعن إذا قا توس قال اذخ أن السلماء 
حَهُوا رعوسهم لم يحلقوا تمن » ول يسَلُوا لهم قلا وصئبانا 

وما أشار إليه قَطرب هو الذى قاله ابن وهب عن هالك» وهو الصحيح ف التذث ٠‏ وهذه 
صورة إلقاء التفث لغة» وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه 
وأزال وسفه وتطهر وتنقّ ولبس فقد أزال تفثه ووف نذره ؛ والنذر ما لزم الإنسان والتزمه . 

قات : ما حكاه عن قطرب وذ كر من الشعر قد ذ كيه فى تفسيره الماوردي”» وذ كر 
يتا حر فقال : 

وا عن ونيا ثم ساروا » إلى تجحد وما انتظروا عليا 

وقال الثعلبى" : وأصل التفث ف اللغة الومخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثتك؛ 

أى ما أوسذك وأقذرك ٠‏ قال أمية بن أبى الصات : 
00 آباطهم لم يقذفوا تف * وينزعوا عنهم قَْلدٌ وصئبانا 

المأوردى” : قبل لبعض الصلحاء ما المعنى” فى شعث حرم ؟ قال : ليشهد الله تعالى منك 
الإعسراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك فى بذطا لطاعته ٠‏ 

الحادية والعشرون - ([ ولبوفوا ورم ) أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ماكان 
معصية؛ لقوله عليه السلام : ” لا وفاء لنذر فى معصية الله “» وقوله : ” من نذر أن ,يطبع 
لله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا «مصه “ ٠‏ ( وَلْيطُوفوا بيت المَتيق ) الطواف المذ كور 
فى هذه الآية هو طواف الإفاضة الذى هو من واجبات ال ٠‏ قال الطبرى” : لا خلاف يبن 
المتأؤاين فى ذلك . 


٠ من معانى التحب ؛ الحاجة والنذر . (؟) ساحين : تاركين‎ )١(' 


فا | سسامينا ا 


الثانية والعشرون - لحج ثلائة أطواف : طواف ااقدوم » وطواف الإفاضة » 
وطواف الوداع . قال إسماعيل بن إسحاق : طواف القدوم سنة » وهو ساقط عن المراهق 
وعن المكم” وعن كل من يحرم باخ من مكة . قال : والطواف الواجب الذى لا سقط 
بوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذى يكون بعد عرفة؟ قال الله تعالى : « ثم ليقضوا 
تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوأ بالبيت العتيق » ٠‏ قال: فهذا دو الطواف المفترض فى كاب 
لله عن وجل» وهو الذى يحل به الحاج من إحرامه كله . قال االحافظ أبو عمر: ما ذ كره 
إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المديئة» وهى رواية أن وهب وابن نافم 
وأشبب عنه . وهو قول جمهور أهل العم من فقهاء أهل الحاز والعراق . وقد روى 
ابن القاسم وابن عد اك عن مالك أن طواف القدوم واجب ٠‏ وقال أبن القاسم فى غير 
موضع من المدوْنة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة . وقال: 
من نين الطوافن ق حين دخوله مك3 أوالين شوط|اننة© أو نين السى أو قوط منه حتى 
رجع إلى بلده ثم ذ ه؛ فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكد حتى يطوف بالبيت ويركم 
ولسعى بين الصفا والمروة »© م علق وان أضاتة النساء رجع قطاف وسعى» ثم اعتهر 
وأهدى . وهذاكةوله فيمن نسى طواف الإفاضة سواء . فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا 
واجبان» والسكى أيضا . وأما طواف الصدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم 
وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة عل غير وضوء : أنه يرجع من بلده فيفيض 
إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا ما أجمع عليه مالك وأصايه » وأنه زيه تطوعه عن 
الواجب المفترض عليه من طوافه ٠.‏ وكذلك أجمعوا أن من فعل فى حجه شيئا تطوع به من 
عمل اب : وذلك الثنىء واجب ف ايه قد جاز وقته » فإن تطومه ذلك بصير للواجب لا للتطوع؛ 
بحلاف الصلاة . فإذاكان التطوع ينوب عن الفرض فى ال كان الطواف لدخول مكة 
أخرى أن ينوب عن طواف الإفاضة» إلا ماكان من الطواف بعد رى جمرة العقبة يوم النحر 
أو بعذه للوداع ٠‏ ورواية ابن عبد الحكم عن مالك لاف ذلك ؛ لأن فيها أن طواف 
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الدخول مع السعى ينوب عرس طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع المسدى» كا ينوب 
طواف الإفاضة مع السعى لمن لم بطف ولم تسع حين دخوله مكة مع الهدى أيضا عن 
طواف القدوم ٠‏ ومن قال هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة 
واجب لأن بعضهما ينوب عن إعضء ولأنه قد روى عن مالك أنه يرجع من نبى أحدهما 
من بلده على ما ذ كرنا » ولأن الله عن وجل لم يفترض على لماج إلا طوافا واحدا بقوله : 
«وأدّن فى النأس بال » ٠‏ وقال فى مياق الآية : « ولبطوفوا بات العَتيق » والوأو عندهم 
ف كئذة الآية وعرها لا رسي ركة إلا توقف »+ وابعد اللي عن وين أ ضلة 
قال : سألت زهيرا ءن قوله تعالى : «وليطوفوا بالبيث العتيق» فقال : هو طواف اوداع. 
وهذا يدل على أنه واجب » وهو أحد قولى الشافعى" ؛ لأنه عليه السلام رخص لقائض 
أن تْفردون أن تطوفه» ولا يرخص إلا فى الواجب ٠‏ 

. الثالة والعشرون ‏ اختلف المتأؤلون فى وجه صفة البيت بالعتيق ؛ فقال يجاهد 
والحسن : العتيق القديم ٠‏ يقال : سيف عتيق » وقد عثق أى قدم؛ وهذا قول يعضده 
النظر. وفى الصحبح ”أنه أؤل مسجد وضع فى الأرض“.وقيل عتيقا لأن الله أعتقه من أن 
تلط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان ؛ قال معناه ابن الزرير ومجاهد . وف الترمذى" 
عن عبد الله بن الزيير قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : 2إنم) نى البيت العتيق 
لأنه لم بظهر عليه جبار “ قال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى عن النبى" صلى الله 
عليه وسلم مسلا . فإن ذكر ذاكر اجاج بن يوسف ونصبه المتجنيق على الكعبة حتى كسرها 
قيل له : إنما أعتقها ع نكفار الحبابرة؛ لأنهم إذا أنوا بأنفسهم “قردين ولخرمة البيت غير 
معتقدين» وقصدوا الكعية بالسوء فعصمت منهم ول تئلها أيديهم » كان ذلك دلالة على أن 
الله عن وجل صرفهم عنها قسرا ٠‏ فأما المسلمون الذين اعتقدوا حرمتها فانهم إن كَفُوا عنها 
لم يكن فى ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون هنها فى كف الأعداء؛ فقصر الله 
تعالى هذه الطائفة عن الكف النهى والوعيد» ولم تاو ره إلى الصرف بالإحاء والاضطرار» 


الب | تفسير الفرطى لاه 


وجعل الساءة موعده» والساعة أذهى واس . وقالت طائفة : سم عتيقا لأنه لم يلك 
موضهه قط . وقالت فرقة : سمى عتيقا لأن الله عن وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من 
العذاب ٠‏ وقيل : سعى عتيقا لأنه أعتق من غررق الطوفان) اوقل :د لفق 
لكريم . وااعتق الكرم . قال طرفة يصف أذن الفرس 

1 ُنَان ترف المّق فييما ه كسامعي مذعورة وسط 5 
وعئق الرقبت : الحروج من ذل الزق إلى كم الحرية ٠‏ ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح 
تقتضى جودة الثنىء ؛ كا قال عمر : حملت على فرس عتيق؟ الحديث . والقول الأول أصم 
للنظر والحديث الصحبح ٠‏ قال مجاهد : خلق الله الببت قبل الأرض بألفى ءام » وسمى عتيقا 
لهذا ؛ والله أعم , 


7 3 ص وى برررس لع سا ص هلل ل مه 2 

قوله تعالى : ذلك ومن عم حرمات آله فهسو خبير له, 0 
مع ضء. ا سر اروس 0 ىس لكر ٠.‏ 
واحلت 2 الانعلم إ إلا مأ يتلل م عليكر فاجتنبوا لجس من ا لون 


وس لر 2 سوست و 
- 


وأجتذبوا ول الزور ج حتف ع غير مذي كين به ومن شك له 


سه مر ام 


فك ما حر من لاه ء قتخطفه الطير أو وى به ليح فى مكان حبيق 80 

فيه ثمانى مسائل : 

6 و 

الأولى - قوله تعالى : ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى موضع رفع بتقدير : فرضحم 

هذ لاظارة البلدة قرم رخيرد 
هذا ا * وسَط الندى" إذا ما قائل نطقا 

60 المؤلل : حدّد ٠‏ والربرب : القطيع من قر الوحش ؟؛ وقيل الظباء ٠‏ وهذه الرواية فى اليت مخالمة 

لمافلى ديوانه رمعلقته ٠‏ والرواية قهما . 
لان قنرق القن فنيا: ©" كام ناه حول مهرد 

وير يد بالشاة هنا الثور الوحشى ٠‏ 
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والحرمات القصودة هنا هى أفعال اي المشار إلييا فى قوله : « ثم لصوا ع زلورا 
نذورهم » » وببدخل فى ذلك تعظي المواضع؛ قاله ابن زيد 0 و جمع ذلك أن تقول : 
الحرمات امتثال الأمس من فرائضه وسننه ٠‏ وقوله : (( فهو خيرله عند ربه ) أى التعظى 
خير له عند ربه من التهاون بثىء منها ٠‏ وقيل : ذلك التعظم خير من خيراته تفع به » 
ولبست للتفضيل و إما هى عدة بير . 

اللانية ‏ قوله تعالى : ( وَأَحأتْ ل العام 1 أن تأكلوها ؛ وهى الإبل والبقر 
الغ ٠‏ (إلاما سْلَ علي ) أى فى الكتاب من الحرمات؛ وهى الميَة والمؤقوذة وأخواتها. 
ولهذا اتصال بأمس اي؛ فإن فى ايح الذيح» فبين ما يل ذبحه وأ كل لمه . وقيل: « إلاما بتلى 
عليكم » غير ل الصيد وأتم حرم . 

لثلاشة - قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجْس من الْأَوْنّان ) الرجس : الثىء القذر . 
وَالوين : شال من خشب أو حديد أو ذهب أوفضة ونحوها » وكانت العرب تنصبها 
وتعبسدها . والنصارى تنصب الصليب وتعبده وتعظمه فه وكالقثال أيضا . وقال عدى” 
ابن حاتم : أنيت النبى” صل الله عليه وسلم وف عنق صليب من ذهب فقال : ” ألقي هذا 
الوثن عنك “ أى الصليب ؟ وأصله من وثن الثىء أى أقام فى مقامه . وسمى لصم و 
لأنه صب و برا فى مكان فلا يبرح عنه . يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؟ روى عن ابن عباس 
وا سرض نوه اما رنعيا رايا شه ازغ ودر الاذانت . وقدل ب« وض ها هيه 
والرجس النجس فهى نجسة حك . وليست النجاسة وصفا ذاتيا للاعيان وإنما هى وصف 
شرع من أحكام الإفان» فلا مزال إلا بالإبمسان كه لا نوز الطهارة إلا بالماء . 

الأإمة - ( من ) فى قوله : ه من الأوثان » قيل : إنها لبيان الحنس» فيقع نيه 
عن رجس الأوثان فقط» وبق سائرالأرجاس نبيها فى غيرهذا الموضع . ويحتمل أن تكون 
لاستداء الغاية ؛ فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم عين للم مبدأه الذى منه يلحقهم ؛ إذ عبادة 
الوثن جامعة لكل فساد ورجس ٠‏ ومن قال إن «من» للتبعيض» قلب معنى الآية وأفسده. 


المامسة - قوله تعالى : (( واجتنبوا قَولَ الور الود : الباطل والكذب . 
وسعى ز ورا لأنه أميل عن ألهق ؛ ومنه ور عن م0 ومدسنة 500 أى مائلة . 
و الحق فهوكذب و باطل ورور ٠‏ وف الخبر أنه عليه السسلام 5 خطيبا فقال : 

عدلت شمادة الور الشرك بالله “ قالما مرتين أو ثلاثا . م: ى أنا فد حي مع عبادة 
الوثن فى الى عنمأ ٠‏ 

السادسة - هذه الآبة تضمنت الوعيد على الشهادة بالزور» ويذبنى لهاك إذا عثر 
177 ا 
فى شبادته إذا تاب ؛ فإن كان ءن أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم تقبل ؛ لأنه لا سبيل 
إلى عل حاله فى التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر ممأ هو ءايه . و إن كان 
دون ذلك فشمّر فى العبادة وزادت -اله فى ال قبل شمهادته . وفى الصحيح عن النى” صلالله 
عليه وسلم أنه قال : ”إن هن أكبر الكائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشمادة الزور وقول 
الو ر” ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكا لفاس فا زال يكورها حي قلا لبته سكت . 

السابعة - زز حتقاء لله ) معناه مستقيمين أو مس_امين مائلين إلى الاق ٠‏ ولفظة 
بر حنفاء » من 0 تقع على الاستقامة وتقع على الممل ٠.‏ و « حنفاء» نصب عل الحال ٠‏ 
وقبل : « حنفاء » 2اجا؛ وهذا متخصيص لا حية معه . 

الثامنة - قوله تعالى : (( ومن شرك بالله فكاكا تحر من السماء ) أى هو يوم القيامة 
منزلة من لا ملك لنفسه نشعأ اتويت ضرا ولا عذايا ؛؟ فهو متزلة فق ع من 
السهاء » فهو لا بقدر أن يدقع عن لقسه ٠و‏ معي رآ (اتخطفة الطير ) أى تقطعه كالما . 
وقبل : هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة سا إلى سماء الدنيا » فلا يمتح لما ويرنى 
ما إلى الأرض؛ كم فى حديث البراء» وقد ذ كرناه فى الت.ذكرة . والسحيق : البعيد؛ ومنه 
قوله تعالى + «فسحهًا لأتعاب الدمير»: وقوله عليه الصلاة والسلام : ”فسحقا فسحقا», 


(0 آنه ١و‏ سورةاللك ٠‏ 
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: ل 07 ا ا لاي 000 7 
قوله تمالى : 5ك ومن ١‏ 2 شعدير الله فإنمامن تقوى القلوب © 
رم ل صرصسل م خسم ع عات ل ل 2 5 
٠١ :‏ > | 9 ا أ 1 
لم فيها مننفع إِك اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيقٍ © 
فيه سبع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( ذَلِكَ ) فيه ثلاثة أوجه ٠‏ قبل : يكون فى موضع رفع 
الاسداء » أى ذلك أ الله ٠‏ ويحوز أن ١‏ ون فى موضع رفع على ير ابتداء #ذوف ٠‏ 
ويجوز أن يكون فى موضع افينيةة أى أدهوا للق 

اللائسة حا قرلة تال ((ومن يعظم شعائرالله) الشعائر مع شعيرة» وهو كل شثىء لله 
تعالى فيه أهس أشعرية وأعلم ؛ ومنه شعار القوم فى الحرب؛ أى علامتهم الى بتعارفون مبا.ومنه 
إشعار البدنة وهو الطعنفى جانهها الأيمن حتّى نسيل الدم فيكونزعلاهة) فهى تسمى شعيرة بمعنى 
المشعورة . فشعائر الله أعلام دينه لاسها ما يتعلق بالمناسك . وقال قوم :المراد هنا تسمين البدذن 
والاهتام بأمسها والمغالاة بها؛ قاله آبن عباس ومجاهد و جماعة . وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن 
أصل شيراء ادن ربما حل على فعل ما لابد منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظمهامع حصول 
الإحزاء ,ما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظم الشرع » وهو من تقوى القلوب ٠‏ والله أعلم ٍ 

الناالفة - الضميرق « إلا » عائد على الفعله التى يتَضمممأ الكلام » ولو قال فإنه لحاز. 
وقبل إنها راجعة إلى الشعائر؛ أى فإن تعظم الشعائر » خذف المضاف لدلاله الكلام عليه » 
فرجعت الكاية إلى الشعائر . 

الرابعسة - قوله تعالى : إ( فَإنها من تقوى فوب ) قر « القلوب » بالرفع على أنه فاعله 
المصدر الذى هو «تقوى» وأضاف التقوى إلى القلوب لان حقيقة التقوى فى القاب ءٍ ولحذا 
قال عليه الصلاة والسلام فى صحيح الحديث : ” التقوى هاهنا “ وأشار إلى صدره . 

اللاشيت ةتح اقوله صال: ل فيا هنافم ) يعنى لبن من الركوب وَالدرَ والتّسل 
والصوف وغير ذلك» إذا ل عا ناهذا نكا فهر الول المسنيوافاله أن عام 


3 0( عرء قن الف 


عت" سس ند 5 َ 


فإذا صارت ,دنا هديا فالمنافع فيها أريضا زعا عند الراضة) وغيرن اننا بعد رى” فصيلها . 
وفى الصحيح عن أبى هسريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا اسوق بدنة فقال : 
”آركها “ فقال : إنها بدنة . فقال : *آركيها “ قال : إنها بدن . قال : #آركها ويلك » 
فى الثانية أو الثالئة ٠‏ وروى عن جابربن عبد الله وسئل عن ركوب الحدى فقال : معت 
الى قل اه ارس يفون :3 ]ركبا الفروق إذا لك ليا قن عد لي + 
والأجل المسمى على هذا القول تحرهاء قاله عطاء بن أبى رياح ٠‏ 

السادسة - ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
” آركيبها “ . وممن أخذ بظاهيه أحمد و إنحاق وأهل الظاهى . وروى آبن نافع عن مالك : 
لاباس بركوب البَسدَنة ركوبا غير فادح . والمشمبور أنه لا يركيها إلا إن ضطر إليها لحديث 
جابرفإنه مقبد والمقيد يقضى على المطلق . و نحو ذلك قال الشافعى” وأبو حنيفة . ثم إذا 
ركبا عند الحاجة نزل ؛ قاله إسماعيل القاضى . وهو الذى يدل عليه مذهب مالك» وهوخلاف 
ماذ كره أبن القاسم أنه لا يلزمه التزول » وحجته إباحة النى» صلى الله عليه وسام له ال كوب 
خاز له استصحابه . وقوله : ” إذا الحئت إلبها حتى تجد ظهرا “ يدل على سحة ماقاله الإعام 
الشافعى” وأبو حنيفة رضى الله عنهما؛ وماحكاه إسماعيل عن مذهب مالك . وقد جاء صر يجحا 
أن الننى” صل الله عليه وسلم رأى رجلا دسوق بدنة وقد جهدء فقال : ”أركيها “ . وقال 
أبو حنيفة والشافعى” : إن تقصها الركوب الماح فعليه قيمة ذلك و يتصدّق به ٠‏ 

الناسنةات قله مال + (2 لها إل البح لمق )يريد انها تتبى إلى البيث؛ 
وهو الطواف . فقوله : « تحلها » مأخوذ من إحلال الحرم . والمعنى أن شعائر اح كلها من 
الوقوف بعرفة ورى المار والسعى ينتهى إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق ٠‏ فالبيت على 
هذا التأويل مراد نفسه ؛ قاله مالك فى الموطأ . وقال عطاء : ينتهى إلى مكة . وقال 
الشافعى: : إلى الحرم . وهذا بناء على أن الشعائرهى البدّن» ولا وجه لتخصيص الشعائر 
مع عمومها و إلغاء خصوصية ذ كرالبيت . والله أعلم ٠‏ 
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رد 26 ا 2 ل بصع سه سس صو 


قوله تعالى : ولكل أمة دعلنا منسكا ليزوا أ اليم 


0 100 فَإلهكز إلنه واحدٌ فَلَهبٍ اموا وير آلمَخبنِينَ ‏ 

قوله تعالى : ( وَلكلَّ أمّة جل منْسَكا ) لما ذك تعالى الذبائح بين أنه لم يدل منها 
أمة » والأمة القسوم انختمهون على مذهب واحدءٍ أى ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا . 
والمنسك الذبع وإراقة الدم ؛ قاله مجاهد . قال : نَسَك إذا ذيح ينك ننسكا . والذبيحة 
نسيكة» وجمعها لسك؛ ومنه قولهتعالى: دأو صدقة أو 04 » ٠‏ والنسك أيضا الطاعة . وقال 
الأزهرى” ف قوله تعالى « ولِكُلْ أقة جعلنا مَنْسَكًا » : إنه يدل على موضع النحر فى هذا 
الموضع ؛ أراد مكان نسك . ويقال : منْسك ومنسك» لغتان » وقرى بهما ٠‏ قرأ الكوفيون 
إلا عاصما بكسر السين » الباقون بفتحها . وقال الفراء : المثك فى كلام العرب الموضع 
امعتاد فى خير أوشر ٠‏ وقيل مناسك اله لترداد الئاس إليبا من الوقوف بعرفة ورى اللمار 
والسعى . وقال أبن عرفة فى قوله « ولكل أمة 2 » : أى هذهيا من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : 0 قومه إذأ سلك مدهيهم ٠‏ وقيل : منسكا عيدا ؛ قَاله الفراء . 
وقبل حا ؛ قاله قتادة ٠.‏ والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى : : ( لذ وا آم الله عل 
مَأررَقَهُم من عهيمة ة الأمام ) أى على ذيح مارزقهم . فاعس تعالى عند الذيح بذ كره وأن يكون 
الذيح له ؛ لأنه رازق ذلك . ثم رجع اللفظ من اللخير عن الأثم إلى إخبار الحاضر ين بما معناه : 
فالإله واحد لميمكم ء فكذلك الأمس فى الذبيحة إما ينبغى أن تخلص له . 

قوله تعالى : ( فله أسَاموا ) معناه لمق ولوجهه و إنعامه آمنوا وأساموا . ويحتمل أن 
يريد الاستسلام؛ أى له أطيعوا وآنقادوا . 

قوله تعالى : (( و بسر اين ) لخت : المتواضع لاضع , ا لسن زات 
ما انْحُفْض من الأرض ؛ أى إشرهم بالثواب المزيل . قال مرو بن أوس : الخيتون الذين 
لا يظمون» وإذا إذا ظلموا 1 لصوا ٠‏ وقال يجاهد فا روى عنه سفيان 0 أبى نجيح : 
تون المطمئنون بأمس الله عن وجل . 
000 000" (؟) مثلثة النون؛ و بضمتين . (ع) الانتصار : الانتقام . 


الجع|] 0 قسير شط 0 04 


1 ' ع ل د لل ص ماهس 
فوله تعالى : دين إذا ذ ,الله وجلت وبي والصببر بن عل 
0 


7 ا والمقيمى آلصلاة 37 ركهم لفون 5 

فيه سالتان . 

4 51 8 مام ور وى 5 سال 

الأول 035 قوله تماألى : (وجات قلومهم ) أى خافت و<درت محالفته . فوصفهم 
موف والوجل عندذ ذه » وذلك لْقَوَّة يقيهم وصراعاتهم رمم ء و نهم ابن اليه 4 ووصفهم 
بالصير وإقامة الصلاة وإ إدا مما ٠‏ وروى أ ذه الآية قوله : 00 : « واإششر الخبتين 0 زات 
ىً ألى بك وعمر وء[” رضوان الله علمهم ٠‏ وقرأ الجمهور «الصسلاة» با فض على الإضافة 4 
وقرأ أبو عمرو « الصلاة » بالنصب على توهم النون » وأن حذفها لاتخفيف لطول الاسم 

)1١( 007‏ 
* الحافظو عورة العشيرة 3 
الثانة 0:3 هذه الآية نظير قوله تعالى : )2 نا المؤمنون الذين إ إذا 5 آ وجاتت 
00 

ا 0 0 آنه 000 7 0 بتوكلون 6 0 0 0 ل 
وقاويهم إلى قرا 7 5 ا المأرقين بالله » ١‏ ا 0 
يفعله جهال العوام والمبتدعة الطّقام من الزعيق والزثير » ومن الاق الذى يشبه مياق المير ؛ 
فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذاك وعد وخشوع : إنك لم تباغ أن تساوى حال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا حال أصهابه فى المعرفة بالله تالى واالحوف منه والتعظى لخلاله ؟ 
ومع ذلك فكانت حاطهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله ٠‏ وكذلك وصف 
ألله تعالى أحدوال أهل المعرفة عند ماع ذ كه وتلاوة كابه 4 ومن ١‏ يكن كزلك فلس على 
ديهم ولاعلى طريقتهم ؟ قال الله تعالى : « و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 

)00 البيت عامه : الحافظو عورة العشيرة لا 0 ا نويا م 

(؟) آية ؟ سورة الأنفال. (©) آبة م سورة الزم ٠‏ 


5 الحزء الشالى عشر سطوة 


للف 


يدن الدمع مما عافن الى كولوة رنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين» ٠‏ فهذا وصف 

حالم وحكاية مقالهم ؛ فن كان مستنا ليسي » ومن تعاطى أحوال احانين والهنون فهو من 
أخسهم حالا؛ والمنون فنون ٠‏ ر وى الصحيح عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النى" صلى 
الله عليه وسلم حتّى اخنره قاللنالةة نفرج ذات يوم فصعد امير فقال : #سلوى لا تسالونى 
0 بينته لكم ما دمت فى مقاى هذا “ فلما سمع ذلك القوم ل أن يكون 
بين [ييدى] أمس قد حضر . قال أنس : ؤأملت ألتفت مينا وثمالا فإذا كل إنسان لاف 
رأسه فى ثويه بكى . وذ كر الحديث ٠‏ وقد مضى القول فى هذه المسألة بأشبع من هذا 


30 
فى سورة « الأتفال » والمد لله . 


اند سال ٠‏ وَالْبدَ بها لح بن طعت ل كل فيا َو 
اذأ نم الله ليا ِصَوَافٌ قَإذَا وجبث جنوبيا فكلوأ منبنا 
وأا لقم والشئرٌ ككل عرئها كز للك تنو وج 
فيها عشر مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالْبدْنَ ) وقرأ آبن أبى إحاق « والبدن » لغتان » واحدتها 
بدنة ٠‏ كا يقال : ثمرة 0100 وخشبة 506 وت ٠‏ وف التنزيل « وكان 2 « 
وقرى « مر لغتان ٠‏ وسميت بدنة لأنا 1 والبدانة اسمن ٠‏ وقيل : إن هذا الاسم 
خاص بالإبل ٠‏ وقيل : البدذن جمع « بدن » بفتح لباء والدال . ويقال : بدن الرجل ( بضم 
الدال) إذا سمن ٠‏ و بدن ( بتشديدها ) إذاكير وأسنّ . وفى الحديث ” إلى قد بدنت » أى 
كيرت وأسئنت ٠‏ وروى «بدنك” وليس له معنى ؛ لأنه خلاف صفته صلى الله عليه وسلم» 


ومعناه كثرة الهم فال > دارمل دن يثنا و بدانة فهو بادن؛ أى ضضم . 


(1) آية مم سورة المائدة . )٠(‏ أى أكثروا عليه ٠‏ وأحتى فى السؤال وألحف معنى أنل . 
6 ارم الرجل : سكث > فهو مم ٠‏ 6 الزيادة عن #تويح مس * )( راجع جح لاص 5 
طبعة أولى أو ثانية . 


الثانية ‏ اختلف العلماء فى البدْن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا ؛ فقال 
أبن مسعود وعطاء وااشافعى” : لا . وقال مالك وأبو حنيفة نعم . وفائدة لحلاف فيمن 
نذر بدنة فلم يحد البدنة أولم يقدر عليها وقدر على البقرة ؟ فهل تجزيه أم لا ؛ فعلى مذهب 
الشافى” وعطاء لا تجزيه . وعلى مذهب مالك تجزيه . والصحبح ما ذهب إليه الشافجى” وعطاء؛ 
لقوله عليه السلام فى الحديث الصحيح فى يوم المعة : ” من راح فى الساعة الأولى فكأنما 
قب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قزب بقرة “ الحديث ٠‏ فتفريقه عليه السلام 
يبن البقرة والبدنة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدئة ؛ والله أعلم ٠.‏ وأيضا قوله تعالى : 
« فإذا وجيت نو بها» يدل على ذلك؛ فإن الوصف خاص بالإبل ٠‏ والبقر يضجع ويذيح 
كالق ؛ عل ما ,أتى . ودليلنا أن البدنة مأخوذة من البدانة وهو الضخامة» والضخامة توجد 
فبما مها ٠‏ وأيضا فإن البقرة فى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم منزلة الإبل ؟ حتى تجوز 
البقرة فى الضحايا عن سبع ة كالإيل ٠‏ وهذا حجة لأبى حنيفة حيث وافقه الشافعى على ذلك » 
ولبس ذلك فى مذهبنا ٠‏ وحى ابن شجرة أنه يقال فى الغنم بدنة » وهو قول شاذ . والببذن 
هى الإبل اانى مَدَى إلى الكعبة . واَدى عام فى الإبل والبقر والغنم . 

الثافة - قوله تعالى : ( من شَعَائر الله ) نص ف أنما بعض الشعائر ٠‏ وقوله : 
- فمبأ ان به المنافع الى تقدم ذكها . والصواب عمومه فى ير الدئيا والآخرة . 

الا تند وله قال فد وا آعم الله علا صَوَاف ) أى آنحروها على آسم الله. 
ود صواف» أى قد صفت قوائمها ٠‏ والإبل تحر قيأما معقولة ٠.‏ وأصل هذا الوصف 
فى انليل؛ يقال : صدّن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وى سبك الرابعة ؛ 
والسَنيك طرف الحافر . والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم . 
وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسم وأبو موسى الأشعرى” «صوافق» أى خوالص 
لله عن وجل لا نشركون به فى ااتسمية على نحرها أحدا . وعن الحسن أيضا «صواف» بكسر 
الفاء وتنوينها محففةٌ ؛ وهى بمعنى التى قبلها ؛ لحكن حذفت الياء تحْهيفا على غير قياس 


د الحزء الثالى عشر |[ سورة 


3 مر بن 
52 قراءة المهور بفتح الفاء وشدها؛ من صف يصف ٠.‏ و وأحد عراف صافة : 


وواحد صواق صافية ٠‏ وأبن مسعود وابن عباس وآءن عمر وأبو جعفر مد بن على «صوافن » 
1 5 1 1 0 )21 1 
بالنون جمع صافنة 0 ولا يكون واحدها صافنا ؛ ليان فاعاد لا جمع على فواعل إلا فى حروف 
يق 


ختصة لا يقاس علهبا ؛ وقى فارس وفوارس © وهالك وهوالك ٠‏ وخالف وخوالف ٠‏ 
والصافنة هى التى قد رفعت إحدى يدبا بالعقل لشلا تضطرب ٠‏ ومنه قوله تعالى : 


29 
اد صَافناتٌ المباد » . وقال عمرو بن كلثوم : 
0 0 ار فى أسا 
ترا الفيل عاكفة عليه » مقلدة أعنتها صفونا 
اليك ١‏ و اتا ىا > 
نظل جباده نوحا عليه * مقلدة أعنتها صفونا 
وقال آأخر: 1 
ألف الصفون فا يزالكأنه » مما يقوم على الثلاث كسيرا 
وقال أبو عرو الى" : الصافن عرق فى مقدم الرجل » فإذا ضرب على الفرس 
رفع رجله ٠.‏ وقال الأعشى : 
وكل كيت بكذع الحو » ق برو القناء إذا ها صفن 
اللابينة تعدقال ان وهب أغرق ان اق ذت الاسال اشاب عن الصواففت 
فقال : تقيدها ثم تصفها . وقال لى مالك بن أن مثله . وكافة العلماء عل استحباب ذلك ؟) 
إلا أبا حتفة والكورئة فإئهما أجازا أن تتحر باركة وقياما ٠‏ وشد عظاء تقالف واسيدحب 
نحرها باركة ٠‏ والصحيح لكيه تهون 6+ لقولة تناك :3 بز لاد وحمت موا 6 ياد 
سقطت بعد نحرها ؛ ومنه وجبت الشمس ٠‏ وفى صمبيح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن ع 
الضل ول وى خر دنه باركة فقال : أبعشا قامة مقيدة سنة نيكم صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ورورف أبو دأود عن أبى الزيير عن جابرء وأخبرنى عبايد الرحمن بن سابط أن النى" صل الله 
عليه وس وأصاية كانوا ترون الندنة معقولة السمرى قائمة على ما بق من قواتمها . 


0 26 «فاعل »> الدءٍ ى لا جمع على «ذواءا ل» اذا كات وصفا مذي عاقل ؛ أما «صافن » فايس وصفا لعاقل ٠‏ 
09 فى شر- الأشموفى على ألفية أبن مالك أ: نا فارس ونا كس وهالك وعائب وشاهد» لو آنه لاسورة ص . 


الحج] فسسير القرطي 3 


لكاي ةك ال الك لان مت إنبان أرقو ف أن جملت: د شدي أرق بادا 
أن محرها معقولة ٠.‏ والآختار أن تحر الإبل قامة غير معقولت ؟ إلا أن ستعذر ذلك فتعقل 
ول قال أن كاف اناسع نينا ولا قو طلبا .وها باككة اففتيل من أن 
تعرقب ٠‏ وكان ابن تمر يأخذ الحربة بيده فى عنفوان أَيْده فينحرها فى صدرها ويخرجها على 
سنامهاء فلما أسنّ كان تحرها باركة لضعفه؛ و يمسك معه الحربة رجل آنخرء وآخخر بخطامها. 
وتضجم البقر والغم . 

السابعسة - ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع . وكذلك الأضحية لا تجوز 
قبل الفجر . فإذا طلع الفجر حل النحر ين » وليس عاسم انتظار نحر [مامهم؛ يلاف 
الأضضرة فى سائر البلاد ٠‏ والمنحر مي لكل حاج» ومكة لكل معتمر ٠‏ ولو نحر الحاج بمكة 
والمعتمر مق لم يرج واحد منهماء إن شاء الل تعالى ٠‏ 

الثاسة - قوله تعالى : ( قدا وجبت جنو بأ ) يقال وتيف العنمس إذا 
سقطت» ووجب المائط إذا سقط . قال قيس بن الخطم : 

أطاعت نسو عوف أميرا اهم * عن السلم حتى كان أل واجب 
وقال أوس بن حجر : 5 
أل تكسف 0 ا 

فقوله تعالى : «فإذا وجبتٌ جنو مها» يريد إذا سقطت على جنو بها ميتة ٠‏ 1 عن الموت 
بالسقوط على الحنب كا كبى عن النحر والذيح بقوله تعالى : «د فاذ كروا اسم الله علمرا » ٠‏ 
والككايات فى أ كثر المواضع أبلغ المرع ٠‏ قال الشاعى : 5 


فتركته يحرَر السباع يفشنه 03 ماين فل رأسه والمعهم 


060 هذه رواية البيت م فى ديوانه ٠‏ وروايته الأصول : 
ألم تكسف الامس طوء الثار : والإلددر بل الواحب 
وريد بالحمل : فضالة بن كلدة ٠‏ رهو من قصيدة بريه بها » وفيا : 
ذلك فتدالهة لا تستوى ال * لفقود ولا له الذاهب 
(0) البيت من معلقة عثترة - والمزر : جمع جزرة؛ رهى الثاة والناقة تذ وتحر ٠‏ 


5 الحزء الى ع 1 سورة 


)10 


وقال عنترة : د وشربت فرق كبشيا سيدلا + 
أى سقط مقتولا إلى الحدالة» وهى الأرض ؛ ومثله كثير . والوجوب لنب بعد النحر 
علامة نزف الم ونعروج الروح منها» وهو وقت الأ كل » أى وقت قرب الأ كل ؛ لأنبا 
إنما تبتدأ بالسلخ وقطع شىء من الذبيحة ثم يطبخ ٠‏ ولا تسلخ حى ترد لأن ذلك من باب 
التعذيب ؛ ولهذا قال عمر رضى الله عنه : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق . 
الاسعة - قوله تعالى : ( فَكلُوا مها ) أعس معناه الندب ٠‏ وكل العاماء يستحبٌ 
أن يأ كل الإنسان هن هديه ؛ وفيه أحر وامتثال؟ إذكان أهل الهاهلية لا يأ كلون من هديهم 
كا تقدّم . وقال أبو العباس ريد : الأ كل والإطعام مستحبان» وله الاقتصار على أسهما 
شاء . وقال الشافعى" : الأ كل مستحب والإطعام واجب » فإن أطعم جميعها أحزاه وإن 
أكل جميعها لم يجحزه » وهذا فياكان تطوعا ؛ فأما واجبات الدماء فلا >وز أن يأ كل منها شيئا 
حسما تدم بيانه . 
الماغرة ب قيل #نال : ( وَأطعموا القانم والمعتر) قال يجاهد وم إراهم والطبرىة : 
قوله « وأطعموا » أمى إباحة . و « القانع » السائل ٠‏ يقال : قنع الرجل 00 
إذا سأل » يفتح النون فى الماضى وكسرها فى السقل يقنع قناعة فهو قنع » إذا تعفف 
واستغنى ببلغته وم يسأل ؛ مثل حد يمد » قناعة وقنما وقنعانا ‏ قاله الخليل . ودن الأول 
قول الشماخ 
َال المرء يصلحه فينى » مفاقره أعف من القنوع 

وقال ابن السكيت : من العرب من ذ كر القنوع بمعنى القناعة » وهى الرضا والتعقف وترك 
المسألة ٠‏ وروى عن أبى رجاء أنه قرأ « وأطعموا القنم » ومعنى هذا مخالف للأؤل . 

: هذا صدربيت» ريحزهي فى ديوأنه‎ )١( 

* وحات مهرى رسطله) فضاها * 
(؟) هذه اللغة لم نجدها فى المعاجم » على أن فى المارة هاهنا اضطرابا ٠‏ رالذى فى كتب اللغة أنه يقال : قنع 


الرجل يقنع (بفتح النون فيهما) قنوعا اذا سأل ٠‏ وقنع يقنع ( بكسر النون فى الماضى وفتحها فى المستقبل ) قناعة وقنعا 


وقنعا نا كي ذكر المولف ب اذا رضى ٠‏ راجع معاجم اللفة ١‏ 


ا ٠‏ ب 0 2 


يقال : قنع الرجل فهو قنع إذا رضى ٠‏ وأما المعتر فهو الذى يطيف بك يطاب ما عندك؛ 
سائلا كان أو سا ًا . وقال مسد ب نكمب القسوظى” ومجاهد و إبراهم والكابى” والحسن بن 
أبى الحسن : المعتر المعترض هن غير سؤال . قال زهير : 

على مَكُثريوم رزقٌ من يعتريهم » وعند المقلين المماحةٌ وَالبِدْلُ 
وقال مالك : أحسن ما سمعت أن القانع الفقسير» والمعتر الزائر . و روى عن الحسن أنه قرأ 
« والمعترى » ومعناه كعنى المعتر . ,قال : اعتره واعتراه وعره وعرأه إذا تعض لمأ عنده 
أو طابه؛ ذ كه اليماس . 


وهال أن يال" لَه لحومها وَلَا دمَاوُهًا وللكن 0 التقْرئ 


ع ع سل بل 


مدر كاك عَنَرَم لكر لتسكيروا أ 0 سر 


فيه جمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : أن سسَالَ لله ا عباس : كان أهل الحاهلية 
يضرجون البيت بدماء ادن » فاراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الاية . والثيل لا يتعلق 
بالبارئ تعالى » ولكنه عبر عنه تعبيرا يجاز يا عن القبول » المعنى : لن .صل إليه ٠‏ وقال 
ابن عباس : إن «صعد إليه . ابن عيسى : أن يقبل لحومها ولا دماءها» ولكن يصل إليه 
التقوى متك ؛ أى ما أريد به وجههء فذاك الذى يقبله ويرفع إليه ولسمعه ويثيب عليه ؛ 
ومنه الحديث * نما الأعمال بالنيات » . والقراءة و أن سال الله » و « يثلله » بالياء فنيما . 
وعن يعقوب بالتاء فبهماء نظرا إلى النحوم . 

الثانيية - قوله تعالى : ( ذلك ها لَك ) مَنْ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من تصريفها وهى أعظٍ منا أبدانا وأقوى منأ أعضاء» ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على 
ما تظهر إلى العبد من التديير» و إنما هى بحسب ما يريدها العزيز القدير» فيخلب الصغير 
الكيير ليع الحلق أن الغالي هو الله الواحد القهار فوق عباده ٠‏ 


)؟١؟-هر‎ 


1 مه الدانى ع [ سورة 


5 0 2 جا حاطب 2 ساس رم 1 1 
الثاائة ‏ - قوله تعالى : ( لتكبروا الله على ما هدا 8 ) ذ كر سبحانه ذ كر سمه عليها 
فى الآية قبلها فقال عن من قائل : « فآذ كروا آسم اله عليها » » وذ كر هنا التكبير . وكان ابن 
من رقن الله علهما تمع بينهما إذا تحر هذيه فيقول : بأسم الله والله أكبر ؛ وهذا من فقهه 


الالق 


رضى الله عنه ٠‏ وق الصحيحء عن أنس قال ركى رسول أشض] اشاعلة وبل يكتين املمن 


0 م 


- 


أقرنين ٠‏ قال : ورأيته يذيحهما بيده ؛ ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما » وسمى وكبر . 

وقد أختلف العلماء فى هذا ؛ فال أبو ثور : النسمية متعينة التكبير فى الصلاة ‏ وكافة 
العلماء على آستحباب ذلك . فلو قال ذ كرا آخر فيه آسم هن أسماء الله تعالى وأراد به النسمية 
+از . وكذلك لو قال : الله أحكبر فقط ٠‏ أولا إله إلا الله ؛ قاله أن حبيب 0 
النسمية لم يزعن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافى وحمد بن الحسن . وكره كافة العلماء من 
أصعابنا وغيدهم الصلاة على النى” صلى الله عليه وسلم عند النسمية فى الذي أو ذ كره» وقالوا : 

لا يذكر هنا إلا الله وحده . وأجاز الشافعى” الصلاة على النى” صلى الله عليه وسلم عند الذيح . 

الزابعة - ذهب ابمهور إلى أن قول المضحى : اللّهُم تقبل منى؛ جائز . وكره ذلك 
أروسيقة اواك علشهارواء امو تاصدرني زنع ف ثم قال ”اباسم الله الهم 
تقبل من عد وآل عد ومن أتنة نهد » ثم ححى به . ل 0 
ا قبل منا إنك أنت السميع العام » . وكه مالك قوم : اللهم منك و إليك» وقال : 
وه باعة ذا جا تاك 0 واليية 6 والحنة لابارواة أو اردص 
جابر بن عبد الله قال : ذيح النى* سل الله عليه وسام يوم الذبع كبشين أقرنين 0 
أملحين » فلما وجههما قال : ” إلى و وحهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حديفا - 
وقرأ إلى قوله : وأنا أولُ المسامين - الهم منك ولك عن عد وأمته بآسم الله والته كبر“ 
ثم ذيم ٠‏ فلعل مالكا لم يبلغه هذا الخبر» أولم بصح عنده» أو رأى العمل يخالفه . وعلى هذا 
يدل قوله : إنه بدعة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


6 الأملم : الذى بياضه ا كررة من ع سواده ل وقيل ا البياض ٠‏ )2 الصفاح ( بكس الصاد ) : 
الحوانب؛ المراد المانب الواحد من وجه الأضحية » دام ثنى إشارة الى أنه فمل ذلك فى كل منهما ٠‏ 
(؟) آبة 1١57‏ سورة البقرة ٠‏ (4) أى 00-06 


لسع] ايه ١‏ 


اشام ةد قوله تعالى ع لاسي ) دوى أنه نزلت فى الحلفاء الآر بعة؛ 


7 أنبأ نزات سيب المؤمنين لما كثروا بمكة 7 الكفار وهاحر من هاحر إلى 
أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمتى مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار و يغتال و يغدر ويحتال؛ 
فتلت هذه الآية إلى قوله : #كنررء” ٠‏ فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونبى أفصح نهى عن 
الحيانة والغدر . وقد مضى فى «الأنفال» التشديد فى الغدر ؛ وأنه ”بنصب للغادر لواء عند 
انه قد غدرته قال هذه عدرة فلان” ٠‏ وقيل : المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يدم توفيقهم 
حتى كن الإيمان من قلوبهم » فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم ؛ وإن حرى ! كاه 
فيعصمهم حتى لا برتدوا بقلوبهم ٠‏ وقيل : يدفم عن عن المؤمنين بإعلاتهم با نححة ٠‏ ثم قتل كافر 
يها نادو إل فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته ٠‏ وقرأ نافع «يذافع» 
« ولولا دفاع » ٠‏ وقرأ أبو عرو وابن كثير « بدفع » « ولولا دفع » ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة 
والكسانى « يدافع » « واولا دفع الله » . و يدافع بمعنى يدفع؛ مثل عافبت اللص » وعافاه 
الله والمصدر دفعا ٠‏ وحى الزهراوى” أن « دفاعا » مصدر 3 2050 حسابا . 


وس ميرو لس مه 


0 تعالى : أذ الذي يقلتلون بانهم و ون آَم عل تصرهم 
قدي ص 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( أدْنَ للْذنَ يُعاتون ‏ قبل : هذا بيان قوله « إن القه يداع 
عن الذين آمنوا» أى يبدفع عنهم غوائل الكفار أن يدبح فم القتال و بلصرهم ؟ وفيه إحمار» أى 


() راجع ب م ص مم طعة أو أو ثانية + 


أذن للذين يَصَأحون للقتال فى القتال؛ -خذف لدلالة الكلام على احذوف . وقال الضحاك : 
استأذن أصحعاب رسول لله صل الله عليه وسلم فى قتال الكفار إذ آذوهم بمكة؛ فأنزل الله «إن الله 
2 خَوَانِكفور » فلما هاجر نزات «أذن لاذين يقاتلون انم ظلموا» ٠‏ وهذا ناسم 
لكل مافى القرآن من إعرراض وترك صفح ٠‏ وهى أوَل ابه باق الال ٠‏ قال أبن عباس 
وابن جبير : نزلت عند مجرة رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى المدينة ٠‏ وروى التسائى- 
والترمذى” عن ابن عباس قال : لل أخرج النى؟ صل الله عليه وسلم من مكة قال أو يك : 
أعرجوا نيهم لييلك+ فانزل الله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنهم لما وإن الله على تيرم 
لقدير» فقال أبو بكر : لقد عامت أنه سبكون قتال . فقال :هذا حديث حسن . وقد 
روى غير واحد عن صفيان عن الأحمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا» ليس 
فيه : عن أبن عباس . 
اللانيِة ‏ ف هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافا للعتزلة؛ لأن قوله : 
« أذن » معناء أبريح ؛ وهو لفظ موضوع فى اللغة لإباحة كل ممنوع . وقد تدم هذا المعنى 
فى «البقرة» وغير موضع ٠‏ وقرئ «أذن» بفتح الحمزة ؛ أى أذن الله ٠‏ «يقاتلون» بكسرالناء 
أى يقاتلون عدؤهم ٠‏ وقرُ « يقاتلون » بفتح التاء ؟ أى يقاتلهم المشركون وه, المؤمنون . 
ولهذا قال : « بأنهم ظلموا » أى أتحرجوا من ديارهم ٠‏ 


و داه و م مه م 2 لير عر ى 
قوله تصاق: + ١‏ إزين. ا حر جوا عن رهم يغير حي | ان يقولوا 
آم 7 رمو م مور مه 2 2-2 امم و ص صا رو 


بنا ألله ولولا ار بعضهم و صواصع 1 


عر صر ص الإو عر ص مر 0 الل خرن ررس ارم 2 ع م 2 2 


وصلوت ومسلجد َك فيا أسم كذ كيدا ولينصرن ألله من ينصره- 


(1) يلاحظ أن الذى تَقدّم فى الخزء الثانى ص 407 * طبعة ثانية عند قوله تعالى : « وقائلوا فى سبيل الله ... » 
خلاف ماهنا ٠‏ ش 


الأول - قوله تعالى : ( الينَ روا مِنْ ديارهم م هذا أحد ما ظلموا به ؛ وإعا 
حرجو لقوهم : رئنا الله وحده . فقوله : « إلا أن يقولوا رينا الله » استثناء منتقطع ؟ أى 
لكن لقولهم ربنا الله قاله سيبو به . وقال الفراء يجوز أن تكون فى موضع خفض, » قدرها 
هردودة على ااباء ) وهو قول أبى إحاق الزجاج » والمعنى عنده : الذين أحرجوا من ديارهم 
غير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله؛ أى أخحرجوا بتوحيدهي: أخرجهم أهل الأوئان . و «الذين 
أخرجوا » فى موضع خفض بدلا من قوله : « للذين ,قاتلون » . 

النانية - قال آبن العربى": قال علماؤنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سعة 
العقبة لم يؤذن له فى الحرب وم تحل له الدماء؛ إنما يؤمس بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى 
والصفح عن الهاهل مدّة عشرة أعوام؛ لإفامة حجة الله عاك عليهم » ووفاء بوعده الذى 
امت به بفضله فى قوله : « وما كا معَدَّدِينَ حتى 5 » . فاسمرٌ الناس فى الطغيان 
وما استدلوا يواضم البرهان » وكانت فرش قد اضطهدت من آتبعه من قومه من المهاحرين 
حى فتنوهم عن دينهم وتوم عن بلادهم ؛ فنهم من فر إلى أرض الحبشة » ومنهم من خرج 
إلى المديئة» ومنهم من صر على الأذى .“انا حت فر عل اشاتان وزوتوا آصره وكذبوا 
نبيه عليه السلام» وعذبوا من آمن به ووحده وعبده» وصدّق نيه ذل مادم رامسم بدينه ) 
أذن الله (رسوله فى القتال اع راد اين ظامهم ء وأنزل «أذن للذين يقاتلون أنهم 
ظلموا - إلى قوله - الأمور» ١‏ 

ااثالقة - فى هذه الآية دليل على أن. نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى 
الذى ألحأه وأكرهه ؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار » لأن الكلام فى معنى 
تقدي الذنب وإزامه. وهذه الآبة مثل قوله تعالى : د إذْ أَحرجَه الذي كَمَرُوا » والكلام فيهما 
واحد ؛ وقد تقدم فى 07 0 والمد لله ٠‏ 


(1) يلاحظ أن المزات رجه الله ذى ثمانلى سائل ٠‏ (؟) آية ١5‏ سورة الاسراء ٠‏ 
22( راجع + م ص * ١‏ طبعة أولى أو ثالية . 


و ا 3 2 ١‏ اكز الشالى عثير [ سسورة 


لاع هس صل 


ازابسة - (إولولا دنع الله النأس , م م بخض) أى لولا ما شرعه الله تعالى للا نبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء » لآستولى أهل الشرك وعطلوا ما منته أر باب الديانات من 
مواضع العبادات » ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفزغ أهل الدين للعبادة ٠‏ فالمهاد أمص 
متقذم فى الأم » و به صلّحت الشرائع وآجتمعت المتعبّدات ب فكأنه قال : أذن فى القتال» 
فلقائل المؤمنون . ثم قؤى هذا الأمس فى القتال بقوله : « واولا دقُع الله اناس » الآية ؛ 
أى ولا القتال والحهاد لتغاب على الق فى كل أمة . فن استبشع من النصارى والصابئين 
الجهاد فهو مناقض لمذهبه ؛ إذ لولا القتال لما بف لحن الذى يذب عنه ٠.‏ وأيضا هذه 
المواضع التى آتمذت قبل تحر يفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا 
المعنى ؛ أى لولا هذا الدنع لخدم فى زمن هوسى الككاسء» وفى زمن عسى الصوامع والييع » 
وف زهن غد عليه السلام المسأجد ٠.‏ (هَدَستْ) من هدمت البناء أى نقضته فانهدم . 
قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل ى تأويل الآية ٠‏ وروى عن على" بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال : ولولا دفع الله بأصحاب عد صسلى الله عليه وسلم الكفار عن التابعين فن 
عدر ٠‏ وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال ألق يا تقدّم ٠‏ وقال مجاهد : 
لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول . وقالت فرقة : ولولا دفع الله ظل الظامة بعدل الولاة. 
وقال أبو الدّرداء : نولا أن الله عن وجل يدفع بمن فى المساجد عمن ليس فى المساجد» و يمن 
بغزو عمن لا يغزو » لأناهم العذاب . وقالت فرقة : ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء 
والأخيار إلى غير ذلك مرن التفصيل المفسر لمعنى الآية ؟ وذلك أن الآية ولا بد تقتضى 
مدفوعا من الئاس ومدفوعا عنه» قتأمله ٠‏ 

الكامسة - قال ابن حو ْمئْداد : تضمّنت هذه الآبة المنع من هدم كامس أهل 
الاثة هع وبيوت ا جع "ولا تركون أن نيوا 1 يكن © :ولا يون :فى البلنان 
لا مسعة ولا ارتفاعا» ولا شينى لإسامين أن يدخلوها ولا يصلوا فباء ومتى أحدثوا زيادة 


١ 5 0 . 1 5 34 4.‏ 
وجب نقضها ٠.‏ وينقض ما وجد فى بلاد الحرب من اليسع والكاس . وإما لم نقض 


الحج ]| تفسير القرطى “١‏ 


ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة ؟ لأنم) حرت مسرى سوتهم وأمواهم الى عاهدوا علبا 
فى الصيانة . ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهارٌَ أسباب الكفر . وجائزآن 
ينقض المسجد ليعاد بنيانه ؛ وقد فعل ذلك عثان رضى الله عنه بمسجد النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السادسة - قرئ «الهدمت» تخفيف الدال وتشديدها . (إصواءع) جمع صومعة» 
وزلمها فوعلة : وهى بناء 17 0 الأعلى ؛ يقال : صع الثريدة أى رفع رأسها وحدّده . 
فوخلل أصمع القاب أى حادٌ الفطنة ٠.‏ و الأسمع من الرجال الحديد القول . وقبل : هو الصغير 
الأذن من الناس وغيرهم ٠‏ وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى و بعباد الصابئين - 
قاله قتادةثم استعمل فى مئذنة المسامين ٠‏ و ألبيع جمع بيعة» وهى كنيسة النصارى . وقال 
الطبرى” : قيل هى كانس المهود ؛ ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقعضى ذلك . (وَصَلَوتْ ) 
قال الزجاج والحسن : هى تكاس المهود؛ وهى بالعبرانية صَلُونا . وقال ابو عبيدة : الصلوات 
بيوت تبنى للنصارى ف البرارى يصلون فيا فى أسفارهم 4 الى هراون اسيك فقيل فاواتة 
وفى « صلوات » نسع قراءات ذكرها اءن عطية : صلوات ) ولراك صلوات») م لى على 
وزن فعولى» صلوب بالباء بواحدة جمع صليب » صلوث بالثاء المثلثة على وزن قُمول» صلُوات 
بم الصاد واللام وألف بعد الواو» صلونا بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثلثة» 
[صلُويثًا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء متقوطة بثلاث بعدها 
آلف ] ٠‏ وذ , النحاس : وروى عن عام امحدرى- أنه قرأ « رصلزنيا » ٠‏ وروى عن 
الضحاك «وصلوث» ,الثاء معجمة بثلاث؛ ولا أدرى أفتح الصاد أم ضمها . 

قلت : فعل هذا تجىء هنا عشر قراءات ٠‏ وقال ابن عباس : الصلوات الكاس . 
أبو العالية : الصلوات «ساجد الصابئين . ابن زيد : هى صلوات المسلمين تنقعام إذا 
دغل عليهم الدق وتهدم المساجد ؛ فعلى هذا استعير الهدم الصاوات من حيث تمطل) 
أو أراد موضع صلوات خذف المضاف ٠‏ وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الخدم 


60 م دن المر بعات عيارة أبى حيان 0 والذدى ف الأصل : صلويا بك الصاد والتاء المثلئة ٠.‏ 


رف الحزء الشابى عشر [ سورة 


وأحد . وذهب خصيف إلى أن القصد ببذه الأسماء تقسم متعدات الأم 1 فالصوامع 
للرهبان» والبيع للنصارى » والصلوات للعبود ؛ والمساجد للسلمين ٠‏ قال آءن عطبة ة : والأظهر 
أنها قصد بها المبالغة فى ذ ى المتعبدات ٠‏ وهذه اللأسعاء تشترك الأمم فى مسحياتما » إلا البيعة 
فإنها مختصة بالتصارى فى لغة العرب . ومعانى هذه الأسماء هى فى الأمم التى لها كاب عل 
قدم الدهى . ولم يذ , فى هذه الآية اموس ولا أهل الإشراك ؛ لأن دؤلاء بس لم 
مايحب حمابته ؛ ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع ٠‏ وقال النحاس : « يذ كر فيها 
أمم الله» الذى يجب فى كلام العرب على حقيقة النظرأن دكون «يذ 5 فبها آسم الله » عائدأ 
على المساجد لا على غيرها؛ أن الضمير يلها : ويحوز أن بعود عل «صوامع » وما بعدها ؟؛ 
ويكون المعنى وقفت شرائعهم وإقامتهم الحق :1 

الساهسة ت.فإن قبل : ا ناخد أهل الذنة 0-5 ساعد 0 


0 
فى قوله م ار ل في 
سس الراه دو ررم 
اا تعالى : ( ولينصرنٌ الله من بنصره ) أى من ينصر ديه وده ٠‏ 


أ ع سر حمل 


( إن الله لقوى :) أى قأدر ٠‏ قال اللحطابى" : القوى- يكون معتى القادر» ومن قوى على ثبىء 
فقد قدر عليه ٠‏ (عندُ) أى جليل شريف ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقيسل المتنع الذى لا يرام ؛ 


صم ا ده 2 
000 


كر واضرؤأ 5 وتيوا عن 1 لله له عاقب 00 49 


قال الزجاج : ( الَدِنَ ) فى موضع نصب ردا على « من » » يعنى فى قوله : « ولَيِتصرنٌ الله 
سه دورللى 


هن بسصيرهة » ٠‏ وقال غيره 0 الذين » فى موضسم خفض رذا على قوله ' د أذن للذين 


(1) آذ 1؟ سورة فاطر . 


دا ا سي د ظ د 


يقاتلون » » ويكون « الذين إن مكتاهم فى الأرض » أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم م يكن فى الأرض غبرهم : وقال أبن عراس : المراد المهاحرون والأنصار والتابعون 
بإحسان . وقال قتادة : هي أصحاب مهد صل الله عليه وسلم . وقال عكرمة : هم أهل الصلوات 
اخمس . وقال الحسن وأبو العالية : هر هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة ٠.‏ وقال 
ابن أبى نجيح : يعن الولاة . وقال الضحاك : هو شرط شرطه الله عن وجل على من آناه 
الملك؛ وهذا حسن ٠‏ قال سمبل بن عبد الله : الأمس بالمعروف والنبى عن المتك؟ واجب على 
السلطان وعلى العلماء الذين بأتونه . وليس على الناس أن يأمروا السلطان ؛ لأن ذلك لازم 
له واجب عليه» ولا بأمروا العلماء فإن اجة قد وجبت علمهم . 


اه و 2 دك في سام رزو 


قوله تهالى : “وإنتك يكذبرك : فد كدَْ َبْلْهُمُ قوم وج وعاد 


ص ١‏ لصا عن مه لخر صل 
وذ 2 وأ رهم قوم 7 وأنتب مذين 3-7 موموع 


0 ام 0 وا - ع طم امن 


هذا سلية لأ: نبى" صلى الله عليه 59 أى كان قبلك ا إلى أن 
وعد رده 


أهلك الله المكذين » فأقند بهم وأصبر . ( ركذب مومى ) أىكذبه فرعو وق اننا 
نو إسرائيل فا كزروه) ا اد وقوم مومسى (٠‏ فَأمليت للكافرِين) 


م وم 


أى أنرت عنهم العقوبة ٠‏ ( أ أحَذْنُُم ) فعاقبتهم ٠‏ ( فكي كان كير ) استفهام بمنى 
التغيير؛ أى فانظ ركي ف كارن تغييرى ماكانوا فيه من النتم بالعذاب والهلاك » فكذلك 
أفمل بالمكذبين من قريش ٠‏ قال االمسوهرى" : التكير والإنكار تغيير المنكر؛ والمدكر 
واحد المنا كير . 


سآ ل سارو سس اسيل 
قوله تعالى : فكاين من قرية أفلكتنها وَهىَّ ظَالمَةٌ فهى حاوية 


ا م 


عل عروشبا وبر معطلة وقَصر مشبد 62 


7 ارام النانى 0 ش 1 سدورة 


امك 


قوله تعالى : ( هكين من قرية, كم أى أهلكا أهلها . وقدهمضى 
فى «آل مران» الكلام كاين (٠‏ َاةً) أى بالكف, خاي كله عل عمو شما 
اكيت ٠‏ (وَيْر ممطَلَد وقغيرمشيد ) قال الزجاج : « وير معطلة » معطوف 
على « من قرية » أى ومن أهل قرية ومن أهل بر . والفراء يذهب إلى أن ن «وش» 
معطوف على « عروشها » . وقال الأصمعى" : سألت نافع بن أ نعم أمهمز البثر والذئب ؟ 
فقال : إن كانت العرب تهمزهما فآهمزهما . وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما ؛ إلا ورثًا فإن 
روابه عنه بغير همز فيهما » والأصل الهمز . ومعنى « معطلة » متروكة ؛ قاله الضحاك . 
وقبل : خالية من أهلها لحلا كهم ٠‏ وقيسل : فائرة الماء . وقيل : معطلة من دلائها 
وفيا ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( وقصر مشيد ) قال قتادة والضحاك ومقاتل : رفع طويل ٠.‏ 
قال عدى بن زيد : 

شاده صرص! وجاله كُ * سا فلاطير فى ثراه وحكور 

أى رفعه ٠‏ وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومجاهد : مخصص» من الشيد وذ طمن 
قال الاح 


هه سه ك2 


لا تحسبنى و إن كنت آمرأ َ مرا 0 كه المساء بين الطين والشيد 


وقال أعسوو القيس : 


0 


ه ولاأطا إلا مشيدًا ندل » 

وقال ابن عباس : « مشيد» أى حصين ؛ وقاله الكلى” ٠‏ وهو مفعل بمعنى مفعول بيع 
بمعنى مبيوع . وقال الحوهرى” : والمشيد المعمول بالشيد . والشيد ( بالكسر) : كل شىء 
ليت به الحائط من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر . تقول : شاده يشيده سيدا جصصه. 
والمسيد (بالتشديد) المطول. + وال الككسائى: + والتسيدا» الواح مق قوله مال : 
«وقصر مشيد» ) والمشيد لجمع > من قوله تعالى دق بروج مشَيْدة» ٠‏ وق الكلام مضدهر 


)0 راحم سس اللي وار اناد )0( راجع ج داص 4٠.١‏ (69 البيت للشماخ » 
فى اللسان ٠‏ والغمر (ية بفتح الفين وكسر الميم) لغة فى الغمر (إبضم القين وسكون الممم) ددر الغر الذى 1 رت الأمون:: 
60 هذا عهز البيت ٠‏ وصدره : د وتيا ٠‏ يرك بها جذع غله 5 


الحج] تفسير القرطى / 


#ذوف تقديره : وقصرمث_يد مثلها معطل ٠‏ ويقال : إن هذه البثر والقصر بحضرموت 
معروفان » فالقصر هشرف على قُلَدَ جبل لا يرتق إليه حال » والبثر فى سفحه لا قز الريم شيئا 
سقط فيه إلا أحرجته . وأجعاب القصور ملوك الحضر» وأصعاب الآبار ماوك البوادى ؛ 
أى نأهلكا مؤلاء وهؤلاء ٠.‏ وذ 5 الضحاك وغيره فها ذ كر التعلبى" وأبو ب مد ين الحسن 
لقو وعرها أن التزارس ع كانت نيدن المن ضر موتك 6 ف بلد قال لمرو 
نزل بها أر بعة آلاف من آمن بصال؛ ونوًا من العذاب ومعهم صاط» فات صا فسمى 
المكان حضرهوت؟ لأن صا حا لما حضره مات فينوا حضور وقعدوا على هذه البئر» وأمروا 
عليهم رجلا يقال له العلس بن جلاس بن سو بد » فياذ كر الخزنوى”. الثعابى” : جلوس بنجلاس. 
وكان حسن السيرة فبهم عاملا عليهم» وجعلوا وزيره سنحارس بن سوادة » نأقاموا دهرا 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البثر تسق المدينة كلها و باديتها و مي ما فيها من الدواب والغم 
والبقر وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بككات كثبرة منصو بة عليها » و رجال كثيرون ٠وكاون‏ مباء 
وأبازن ( بالنون ) من رخام وهى شيه الحياض كثيرة تملا للناس © واخوادواته وأخرللبقر» 
وأخر للخم ٠‏ والقؤام يسقون عليها باللبل والنهار بتداواون » ولم يكن هر ماء غيرها ٠‏ وطال 
عمر الملك الذى أمروه : فلما جاءه الموت طل بددن لتبق صورته لا نتفير » وكذلك كانوأ 
يفعلون إذا مات منهم المييت وكان ممن يكام علمهم . فلما مات دق ذلك علي-م ورأوا أن 
9 قد فسد » وضجوا حميعا بالبكاء» واغتنمها الشيطان منهم فدخل فىيجثة الملك بعد مونه 
أيام كثيرة» فكامهم وقال : إن لم أمت ولكن تغيبت عنم حتى أرى صنيعم ؛ نفرحوا 
أشدّ الفرح وأمى خاصته أن يضر بوا له جحجابا بيينه و بينم و يكلبهم من ورائه لقلا يعرف 
المموت فى صورته ٠.‏ فنصبوا صفا) من وراء الاب لا يأ كل ولا شرب ٠‏ وأخيرهم أنه 
لايموت أبدا وأنه لمهم ؛ فذلك كله يتكلم بهالشيطان على لسانه » فصذّق كثير منهم وارتاب 
بعضهم ء وكان المؤمن المكذب منهم أقلّ من المصستق له » وكلما تكلم ناصح فم زجحروقهرء 
تأصفقوا على عبادته » فبعث الله إليهم نا كان الوى ينزل عليه فى النوم دون البقظة؛ كان أسمه 


لل أصذمرا علا لص : اجتمعوا عليه . 


ىا الحزء الثابى عشر |[ سورة 


حنظلة بن صفوان ؛ فأعامهم أن الصورة صم لا روح له وأن الشيطان قد أضلهم » وأن 
الله لا يقثل بالحلق » وأن الملك لا يوز أن يكون شريكالله» ووعظهم ونصحهم وحذرهم 
سطوة ربهم ونقمته؛ فآذّوه وعادوه وهو نتعهدهم بالموعظة ولا يغههم بالنصيحة» حتى قتاوه 
فى السوق وطرحوه فى بثْر؛ فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا شباعا رواء من الماء وأصبحوأ 
والبترقد غار ماؤها وتعطل رشاؤها » فصاحوا بأجمعهم وض النساء والولدان » وضّت البهائم 
عطشا؛ <حى مهم الموت وشملهم الملاك» وخلفتهم 0 وى منازهم التعالب 
والض. باع» وتددلت جناتهسم وأمواهم الروك العضاه والقتاد » فلا سمع فهاأ 
إلاعنيف الحن و زثئير الأسد» نعوذ بالله من سطواتة] ومن الإصرار على ما يوجب نقباته : 
قال السهيل ٠‏ وأما القصر المشيد فقصر ناه شدّاد بن عاد بن إرم» ل بين فى الأرض مثله - 
فيا ذكروا وزعموا- وحاله أيضا كال هذه البثر المذكورة فى إيحاشه بعد الأئيس» و إقفاره 
بعد العمران » و إن أحدا لا ستطيع أن يدنو منه على أميال ؛ لما يسمع فيه من عنز,يف 
امن والأصوات المتكة بعد النعم والعيش اَعَد وبهاء الك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا 
وماعادوا ؛ فذ كه الله تعالى فى هذه الآبة موعظة وعيرة وذ كرة» وذ كرا وتحذيرا من 3 
المعصية وسوء عاقبة امخالفة ؟ نعوذ ,الله من ذلك ونستجبر به من سوء المال . وقيل : 
الذى أهلكهم يحتدصر على مأ تقدم فى سورة « الأنبياء » فى قوله : و قصمنا من 0 ٠‏ 


فتعمطلات رهم وخحربت قصورهم ٠.‏ 


عله سلا #يى 0 5 لسار سما ماطرى #رزير وو اسه 
قوله تعالى : أفلم بسيروا فى الآأرض فتكون لهم قلوب ا 
ط 2 هه 
ل وو سس ىر سس ١‏ عر ل سا سا سه مه م هعمس 20 صو م 8 
5اذان سمعون بها فا: 1 : تعمن لقاو 


0 32 لدو ص 
6 اأسدرعءن الشجر» وهو سدران : أحدها برى لا تفع بره ولا يصلح و رقه للغسول ومره عفص لا يسوغ 
فى الحاق » والعرب تسميه الضال ٠‏ والسدرالثانى: ينبت على الماء ومره النيق وو رقه غسول٠‏ (؟) العضاء : 
كل شحر ينظ وله شوك ؛ واحدها عضاهة وعضهة وعضة ٠‏ 2 (5) القتاد : شجر صلب ك شوك كالإير . 
)0( راجحع م أ ص #لا؟ 


عت ا لد ال ااا 1/2 


واه تقال ( فم يَسيروا فى الأض ) يعنى كفار مكد فيشاهدوا هذه القرى 
فيتعظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كا نزل بمن قبلهم . ( اوناك قوب فاون 
بها 6 أضاف العقل إلى القاب لأنه محله م أن السمع محله الأذن ٠‏ وقد قيل : إن العقل محله 
الدماغ ؛ وروى عن أبى حنيفة» وما أراها عنه صحيحة . ( فَإيا لا تم الا بصا ) قال 
الفراء : الحاء عماد» ووز أن يقال فإنه » وهى قراءة عبسد الله بن مسعود» والمعنى واحد» 
التذكير على !امير ؛ واتاييث على الأبصار أو القصة؛ أى فإن الأبصار لا تعمى » أو فإن 
القصة ثلا تعمى الانصار) ) أى أبصار العرون ثابسة لهم ٠‏ زولكن تنى الفأوب الي 
ف الصِدُور) أى عن درك الحق والاعتبار ٠‏ وقال قتادة : اليصر الناظر جعل بأئمة ومتفعة» 
والبصر النافع فىالقاب . وقال يجاهد : لكل عين أريع أعين ؛ يعنى لكل إنسان أربع أعين 
عينان فى رأسه لدنياه » وعينان فى قليه لآخرته ؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قايه 
فلم يضره عماه شيئا » و إن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا ٠‏ وقال 
قتادة وابن جبير : نزلت هذه الآية فى آبن أُمْ مَكْتُوم الأعمى . قال ابن عباس ومقائل : 
نول دون كاذ داسنت أعى و قال أن ا نتكوم ...ا سول اش ألا الدنيننا 
ا أكون فى الاخرة أعمى ؟ فنزات « نإنها ١‏ تحمى الا بصار ولك لمهي القَاوبٌ أي 
ف الصدور ٠.»‏ أى من كان فى هذه أحى بقلبه عن الإسلام فهو فى الآخرة فى النار . 


و اس ماه لو 


قوله تعالى : وإستَعجاونَكَ لْعَذَابِ ون ياف ألله وعده, وإن وما 


ا ا ال م 


عند رَبك كألف سه ها تَعَدُونَ :4 


قوله تعنال:: ( و بستعجلوتك ِالْعدّاب') نزلت فى النضربن الحارث » وهو قوله : 
07 5 ها تعدا إن كُنتَ من الصادقين » ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى جهل بن هشام ») 
وهو قوله : « اللهم إن كان هذًا هو الحق من عندك . ٠‏ وَنْ يلف الله وعده) أى 
فى إنزال العذاب . قال الزْجاج : استعجلوا العذاب تأعلمهم الله أنه لا يفوته ثىء ؛ وقد نزل 
بهم فى الدنيا يوم بدر. 


(1) آية ؟/ سورة الإسراء ٠‏ 


قوله تعالى : (( و إن يما عد َك كألف سنة يمنا تعدّون ع قال ابن عباس ومجاهد : 
يعنى من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض ٠‏ عكرمة : يعنى من أيام الآخرة؛ أعامهم 
الله إذ استعجلوه بالعذاب فى أيام قصيرة أنه ,أتمهم به فى أيام طويلة ٠‏ قال الفرّاء : هذا 
وعيدطم بامتداد عذامهم فى الآخرة؛ أى" يوم من أيام عذابهم فى الآخرة ألف سنة ٠‏ وقيل : 
ا معنى و إن يوما فى الأاوف والشدّة فى الآحر ةكألف سنة من سئى” الدنيا فها خوف وشدة ؛ 
وكذلك يوم التعي 
نحت » وأختاره أبو عبيد لقوله : « ورستعجلونك » . والباقون بالنء على الطاب © 
وآختاره أبو حاتم . 


قماسا . وقرأ ابن كبير وحمزة والكساتى 0 ما عدون « بالناء المثناة 


وده س وو خرص 6ساهى 


قوله تعالى 22 من قري ملت قاو طالمة ثم أحَلْتهًا 
وعدي 


01 ره ب 


أى بالعداب 3 0 5 


نواه ستاك قل يتسا الدَّاس ان كي تذير من > 


ا ص سل 2 2 - 


فالذين اموا وَعملوا لصدلحات 16 مغفرة ورزق 2 ( جع وآلذين 


سوا ف عايثنمًا معلجزين أَولتيكَ أب لفحم قي 


2م عسل 


قوله تعالى (٠‏ قل يأمها النأس 4 ٠‏ يدنى أهل مك2 إن لالم شيع او سر 
٠ 5‏ وقد دم فى البقرة الإنذار فى أَوَها (٠‏ مين ) أى أين لم ما تحتاجون إليه من 
أمركيع :ل قاذ انثا وغلرا الطاحاك ل ملدره د ررق ع افو النة. 
ا بطال آياتت) (٠‏ مُعَابزِينَ ) أى مغالبين مشاقين؛ قاله 


عساس 5 الفرَاء : معاندين ٠‏ وقال عبد الله بن الزسير : مثبطين عن الإسلام ٠‏ وقال 


د ! ا ا شان 


الأخفش : معاندين مسابقين ٠‏ الزجاج : أى ظانين أنهم يعجزوننا لأنهم ظنوا أن لا بعث » 
وظنوا أن الله لا يدر عليهم ؛ وقاله قنادة . وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبى عمرو 
) سين بلا ألف مشدّدا . ويجوز أن يكون معناه كك يعجزون المؤمنين فى الإمان 
بالننى: عليه السلام و بالايات؛ قاله السدَى ٠‏ وقيل : أى يبون من اتبع نهدا صل الله عليه 


وسلم إلى العجز؟ كقوطم : جهلته وفسقته ٠‏ ( أولك أصداب المحم ) 


' : هزه سحي 76 عع فر هم وو سس اس نسح | سس صاصم نه 
قوله تعالى : وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نب إلا إذا تمع 


لق ] سوسم مال ا 2 7 ما يلق أ لشيطان ره 01 
ف السَي لشيطان ف منيتهء فسخ لله ما يلق الشيطان يحم لله 


#ايلتهء و لمم حكيم 

فبه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (مَتّى) أى قرأ وتلا . و للق الشّطاكُ فى أمنيه) أى قراءته 
وللاوق وفاش اق الدرةة قال ىقبيه بونياء ادق لت عاتن الكارو »يقرا 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا َىّ ولا محدث » ذ ره ل بن القامم بن عبد الله » 


0 
وروآه سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن : عباس 5 قال مسامة : فوحدةا لدان مقا مار 


ا قراءة أ, بن عياس مم تكنوا ااا لعن خطراة» ونطقوأ 


ذكر 


5 500 لعاية . 


)١(‏ راجع + ١‏ ص ه طبعة ثالية . )١(‏ المحدثون ( بفتح الدال وتشديدها ) فال ابن الأثير : انهم 


اهمون » والملهم هو الذى يل فى نفسه الثىء فيخبر به حدسا وفراسة » وهو نوع يختص له الله على وجل من نشاء من 
عباده الذين اصطقى مئلى عمر؟ كأنهم حدّانوا بثىء فقالوه ٠‏ () هوسارية بن زيم بن عبد الله ٠‏ وكان من 
قصته أن عمر رضى الله عنه أمره على جيش وسيره الى فارص سنة ثلاث وعشرين > فوقع فى خاطر سيدنا هر وهو يطب 
يوم الجمعة أن الميش المذ كور لاق العدوه, فى بطن واد وقد هوأ بالشزيمة » و بالقرب مهم يحبسل » فقال فى أثناء 
خطبته : يا سارية» الحبل الحبل ! ورفع صوتّه » فالا د الله فى ممم سارب فانحاز بالناسالى الحبل وفائلوا العدرّ من جالب 
واحد » ففتح الله عاييم ٠‏ ( راجع تر ته فى كتب الصحابة ) ٠‏ 


/ الحزء الشانى عشر 


| سدورة 


قلت : وقد ذ 5 هذا الخير أبو بك الأنيارى فى كاب الردّ له » وقد حدثق ألى رحمه الله 
متشاعر» ن عرب ستكنا سفان بن عنة عن عترو خن اعباس رض اشاعها آنه قرا 
روما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى” ولا محدّث» قال أبو بكر : فهذا حديث لا يؤخذ به 
فل 31 قلق لزنا واشذك هن الى بونقة ادق ترما انار ااا 

الثانية - قال العلماء : إن هذه الاية مشكلة من جهتين : إحداهها - أن قوماأ 
يرون أن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين ٠‏ وغيرهم يذهب إلى أنه 
لايحوز أن يقال ننى حتى يكون مرسلا . والدليل على سحة هذا قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسولٍ ولا نى» فأوجب للنبى صل الله عليه وسلم الرسالة .وأن معنى «تى» أنبأ 
عن الله عن وجل » ومعنى أنبأ عن الله عن وجل الإرسال بعينه ٠‏ وقال الفراء : الرسول الذى 
أرسل إلى الحلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا » والننى” الذى تكون نوت إلهاما 
أو مناما ؛ فكل رسول ق ولس كل نى” رسولا . قال المهدوى” : وهذا هو الصحيح» أن 
رسيول ولس رس ' وكذا ذ كر القاضى عياض فى كاب الشفا قال : 
والصحيح والذى عليه الم الغفير أن كل رسول نى” ولبس كل نى” رسولا واحتج بحديث 
أبى ذرّ» وأن الرسل من الأنبياء ثلثانة وثلاثة عشرء أولم آدم وآنخره, مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والحهة الأنحرى التى فبها الإشكال وهى : 

الثالقة - الأحاديث المروية فى نزول هذه الآبة» وليس منها ثىء يصح ٠‏ وكان ثما 
توه به الكفار على عواتهم قوم : حق الأنبياء ألا يعجزوا عن . ثىء» فلم لا يأتينا مهد 
المذات وميالا ىعداو :4 ركلوا ,كارت أهنا + بابي الا رع ليع سبو ولف + 
فبين الرب سبحانه أنهم بشّرء والآتى بالعذاب هو الله تعالى على ما يريدء ويجوز على البشر 
السهو والنسيان والغلط إلى أن يحم الله آياته و ينْسخ حيل الشيطان ٠‏ روى اللي عن يونس 
عن الزهمئنى> عن أبى بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « وَالنْجم إذا وى » فلا بلغ « ريم اللّاتَ وَالْعزّى ٠‏ ومتاة الثالئة الى » 


الحج ]| تفسير القرطى ألم 


سمه فقال : ” إن شفاعتهم 0 “ فلقيه المشركون والذين فى قلو مهم مرض فسآموا عليه 
وفر<وا ؛ فقال : ” إن ذلك من الشيطان “ فأنزل الله تعالى « وما أرسانا من قبلك من 
رسول ولا قّ » الآية . قال النحاس : وهذا حديث متقطع وفيه هذا الأم العظي ٠‏ وكذا 
حديث قنادة وزاد فيه ”و إنهنّ طنْ القرانيق العلا “ . وأقطع من هذا ما ذكره الواقدى عن 
كثيرين زيد عن المطلب بن عبد الله قال : سد المشركو ن كلهم إلا الوايد بن المغيرة فإنه 
عد تا افق الأرض ترقفه إلى تحيينه وتعد عله + وكان شكا كترا و يقال انه أ بو احرحة 
سعيد بن العاص ٠:‏ حتى نزل جير يل عليه السلام فقرأ عليه الننى” صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
اما جئتك به! وأنزل الله «لقد كدت نك شع يلد» :قال التسامن و وتهة] يلاي 
من منقطع ولا س) من حديث الواقدى” . وفى البخارى” أن الذى أذ قبضة من تراب 
ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف . وسبأنى تمام كلام النحاس على الحديث - إن شاء الله 
آخخرالباب . قال ابن عطية : وهذا الحديث الذى فيه هى الغرانيق العلا وقع فى كتب التقسير 
وتحوهاء ول يدخله البخارى” ولا مام » ولاذ كه فى علبى مصاف مشهور؛ بل يقتضى مذهب 
أهل الحديث أن الشيطان ألقَ » ولا يعينون هذا السبب ولا غيره ٠‏ ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة؛ مها وقعت الفتنة ٠‏ ثم اختلف الناس فى صورة هذا الإلقاء» 
فالذى فى التفاسير وهو مشهور القول أن النى" صل الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ على 
لسانه ٠.‏ وحدئى أبى رضى الله عنه أنه لقى بالشرق من شيوخ العلماء والمكاءين من قال : هذا 
لا يجوز على الننى' صلى لله عليه وسم وهو المعصوم فى التبليغ » و إنما الأعس أن الشيطان نطق 
بلفظ أسمعه الكفار عند قول التي صل الله عليه وسم : «أفرأيمُ اللّاتَ والعزى . ومناة الثالثة 
الأخرى» ؛ وقزب صوته من صوت النى صلى الله عليه وسلم حتى التدس الأعس على ا مشركين » 
وقالوا : مهد قرأها . وقد روى نو هذا التأويل عن الإمام أبى المعالى ٠‏ وقيل : الذى ألتى 
شيطانُ الإنس ؛ كقوله عن وجل : اه » ٠‏ قتادة: هو ما تلاه ناعسا . 


00 آية » /ا سورة الإسراء ٠‏ (0) آب 1 سورة فصلت ٠‏ 
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وقال القاضى عياض فى كاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق الى" صلى الله عليه 
وسام : وأن الأمة أجمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن ثىء بحلاف 
ما هو عليه» لا قصدا ولا عمدا ولا سجوا وغلطا : أعلم أ كرمك لله أن لنا فى الكلام على 
مشكل هذا الحديث مأخذين : أحدهها -. فى توهين أصله » والثانى على تسليمه . أما المأخذ 
الأول فيكفيك أن هذا حديث ل يحْرَجِه أحد من أهل الصحة » ولا رواه سند ملم متتصل 
ف و إننا أولع به ومثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غربب * المتاقفون من 
الصحدف كل صيح وسقي قال 1 © اناو وميا اذيك لذ عله رويعق اله 
صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يوز ذكره ؛ إلاما رواه شعبة عن أبى شر عن سعيد بن 
جبير عن آبن عباس فيا أحسب» الشك فى الحديث أن النى” صلى الله عليه وسلم كان بمكة ... 
وذكر أأقصة . ولم دسنده عن شعبة إلا أمية بن <الد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ٠‏ 
و ]نما يعرف عن الكلبى عن أنى صالح عن ان عباس ؛ ققد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه 
لا يعرف من طريق وز ذ كره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه 
الذى ذكرناه» الذى لا يوئق به ولا حقيقة معه . وأما حديث الكلى” فيا لاتجوز الرواية عنه 
ولاذ كره لقوة ضعفه وكزيه؛ 5 أشار إليه البزار رحمه الله ٠.‏ والذى منه فى الصحيح : أن المي" 
صلى الله عليه وسلم قرأ «والتجم» مكة فسجد وجد مءه المسلمون والمشركون واالحن والإس؟ 
هذا توهينه من طريق التقل ٠‏ 

وأما المأخذ الثانى فهو مبنى” على نسام الحديث لو عم . وقد أعاذنا الله من صوته» ولكن 
على كل حال فقد أجاب أئمة المسلمين عنه بأجو بة ؛ منها العَثُ والسمين ١‏ والذى يظهر 
ويترج فى تأويله على تسليمه أن النبى> ل الله عليه وسلم كانم أمره ريه برل القرآن 
ترتيلا» و يفصل الآى تفصيلا فى قراءته ؛ كا رواه الثقات عنه» فيمكن ترصد الشيطان تتلك 
السككات ودسه فيها ماآختلقه من تلك الكلمات » محا كا نغمة التى” صل الله عليه وسلم بيث 


سمعه من دنا إللِه من الكفار » فظنوها من قول النى" صل الله عليه وس وأشاعوها . 


مضع | 2 "هاري لا 


ولم يقدح ذلك عند المسلمين الحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها لله » وتحققهم ءن حال 
1 نى” صلى الله عليه وسلم فى ذم الأوثان وعديها ا رف د فيكون ما روى من حزن الننى" 
صلى الله عليه وسلم هذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : «وما أرسلنا 
يفن .شلك من :رسرل ولا" » الآبة 

قلت : وهذا التأويل أحسن ما قبل فى هذا . وقد قال سلمان بن حرب : إن « فى» 
ععبى عند أى لق الشيكات ىق لوت الكفار عند تلاوة النى” صلل الله عليه وس ؛ كقوله 
عن وجل ضيه . وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق » و إليه أشار القاضى أبو بك بن العربى» وقال قبله : إن هذه الآية نص 
فى غرضناء دليل على صحة مذهبنا » أصل فى براءة الننى: صل الله عليه وسلم مما يشسب إليه 
أنه قاله ؛ وذلك أن الله تعالى قال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني" إلا إذا تمى 
أََقَ الشيطانٌ فى أُمنيمه» أى فى تلاوته . فاخبر الله تعالى أن من سنته فى رسله وسيرته فى أتببائه 
إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسهي يفعل سائر المعاصى . تقول : 
أللقيت فى الدار كذا وألقيت فى الكب سكذا ؛ فهذا نص ف الشيطان أنه زاد فى الذى قاله 
النى صلى الله عليه وس » لا أن الننى" صلى الله عليه وسلم تكلم به . ثم ذ كر معنى كلام عياض 
إلى أن قال : وما هدى لهذا إلا الطبرى خلالة قدره وصفاء فكره وسعة باعه فى العلم » وشدّة 
ساعده فى النظر ؛ وكأنه أشار إلى هذا الغرض » وصوّب عل هذا المربىي» وقرطس بعدماذ كر 
فى ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لما » ولو شاء ريك 1ب رواها أحد ولا سطرها » 
.ولكنه فعال لما بريد . 

وأها غيره من التأو يلات ف) حكاه قوم أن الشيطان أ كرهه حتى قال كذا فهو محال ؛ 
إذ ليس للشيطان قدرة على سلب الإفسان الاختيار » قال الله تعالى مخبرا عنه : « وما كان لى 
علي من سلطان إلا أن رش اسيل  »‏ ولو كان الشبطان هذه القدرة أ#) بقَلأحد 


060 رابع كثاب الشفا للقاغى عياض م ص ١8١ (١5‏ طع الآسانة . 
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من بنى آدم قوة فى طاعة ء وءن وهم أن للشيطان هذه القؤة فهو قول انوي والمجوس فى أن 
الميرمن الله والشر من الشيطان . ومن قال حرى ذلك على لسانه سهوا قال : لا ببعد أنه 
كان سمع الكلمتين من ال مشركين وكانتا على حفظه بكرى عند قراءة السورة ماكان فى حفظه 
سهوا ؛ وعلى هذا يجوز اأسهو عليهم ولا قرو عليه » وأنزل الله عن وجل هذه الاية تمهيدا 
لعذره وتسلية له ؛ لثلا يقال : إنه رجع عن بعض قراءته » وبين أن مثل هذا بحرى على الأنبياء 
سهوا » والسمهو إنما بفى عن الله تعالى» وقد قال ابن عباس : إن شيطانا يقال له الأبييض 
كان قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صورة جبريل عليه السلام وألق فى قراءة النى: 
صل الله عليه وسل : تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لتَرْتّجى . وهذا التأو يل وإن كان أشبه 
نما قبله فالتأو يل الأول عليه المعوّل » فلا يعدل عنه إلى غيره لاختيار العلماء امحققين إياه » 
0 د مغن عن كل تأو بل » والملاه ٠‏ وما يدل على ضعفه أيضا وتوهينه 
م الكائي ا قوام تعالل نم الأقن + لانيما تدان اندو الدى رووهء 
لأن الله تعألى ذ كر أنهم كادوا يفتنونه <تى يفترى » وأنه لولا أن ثبته لكان برك ن الهم . 

فقندون هيدا وشيوعة أن امال عصمة من أن يفترى وثبته حتى لم يركن الهم قليلا 
فكيف كثيرا وعم يرون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح الهتهم + وأنه 
قال عليه الصلاة والسلام : آفتريت على الله وقلت مالم يقل . وهذا ضد مفهوم الآية ؛ 
وهى ابح ارق ارم ٠‏ وهذًا مثل قوله تعالى : « واولا فضل الله 
يك ورتمته مث ائقة جم أن يضلوك وما يضلون إلا أنمسهم وما وضرونك 0 5 
قال قير ى- : ولقد طاليته قرس وثة.ف إذ مم" بأطتهم أذ كل موجية الما © ووعذوه 
بالإعان به إن فعل ذلك» فا فعل ! ولاكان ليفعل ! قال آبن الأنبارى : ما قارب الرسول 
ولاركن ٠‏ وقال الزجاج : أى كأدوا» ودخلت إن واللام للتأ كيد . وقد قيل : إن معنى 
0 0 » حدث 4لا« تلا ٠.»‏ روى عن عل بن أبى طلحة عن بن أعباس فى قوله عن وجل 


سار 


« إلا إذا مبى » قال : إلا إذا حدث » ألق الشيطان فىأ أمننتة » قال : فى حدلئه « فيفنسخ 


00م آية م سورة الاسر أنه 6 آنه ١ ١‏ سورة النساء ٠‏ 


الحج] 


ش تفسير القرطى م 
الله مايق الشيطانٌ » قال : فيبطل الله ما يلق الشيطان . قال النماس : وهذا من أحسن 
ماقيل فى الآبة وأعلاه وأجله ٠‏ وقد قال أحمد بن 6د بن حتبل بمصر صعيفةً فى التفسير » 
رواها على بن أنى طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا! ماكان كثيرا . والمعنى عليه : 
أن النى” صلى الله عليه وسلم كان إذا حدّث نفسه ألق الشيطان فى حديثه على جهة الخبطة 
فقول : لوتسااث الله عمن وجل أن يغتك ليتسع المسله ون؛ و يعلم الله عن وجل أن الصلاح 
فى غير ذلك ؛ فيبطل ما يلق الشيطان؟ قال ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وحى الكسانى 
والفراء حميعا « تمنى » إذا حدّث نفسه؛ وهذا هو المعروف ف اللغة . وحكا أيضا « تمنى » 
إذا تلا ٠‏ وروى عن آين عباس أيضا وقاله مجاهد والضحاك وغيرهما . وقال أبو الحسن بن 
مهدى : ليس هذا المنى من القرآن والوى فى ثىء » و!#4اكان النى” صلى الله عليه وسلم 
إذا صفرت يداه من المال » ؤرأى ما بأصحابه من سوء الحال » تمبى الدنيا بقابه ووسوسة 
الشيطان ٠.‏ وذ المهدوى” عن آبن عباس أن المعنى : إذا حدّث ألق الشيطان فى حديثه ؛ 
وهو اختار الطبرى . 

قلت : قوله تعالى : (لبَجِعَلَ 0 ايان فنتَهً) الآبة » برد حديث النفس» وقد 
قالن عطية : لاخلاف أن إلقاء اأشيطان إم) هو لألفاظ مسءوعة » بها وقعت أأفتنة ؛ 
فالله أعلم ٠‏ قال النحاس : ولو ص الحديث وآتصل إسناده لكان المءنى فيه صيحاء و يكون 
معبى سمهأ أسقط »ع ويكون تقديره: أفرأيم اللات والعزئ ؟ وتم الكلام» ثم أسقط ( والغرانيق 
العلا ) يعنى الملائكة ( فإن شفاعتهم ) يعود الضمير على الملالكة . وأما من روى : فإنهن 
الغرانيق العلا » ففى روابته أجوبة؛ منها أن يكون القول محذونا م تستعمل العرب فى أشياء 
كثيرة » ويجوز أن يكون بفير حذف» ويكون تويخاء لأن قبله « أفرأيتم » و يكون هذا 
احتجاجا عليهم ؛ فإنكان فى الصلاة فقسدكان الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ وقد روى فى هذه 
القصة أنهكان مما يقرأ : أفرأتم الات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى. والغراتقة العلا . وأن 
شفاعتهن لترضجى . روى معناه عن ماهد . وقال الحسن : أراد بالغرائيق اأملا الملاتكة و بهذا فسر 
الكلبى” الغراتقة أنها الملائكة . وذلك أن الكفا ركانوا يمتقدون [أن] الأوثان والملاكة بنات 


95 المزه الشانى عشر جه 


الله يا حك الله تعالى عنهم » ورد عليهم فى هذه السورة بقوله « لَك لذ ولد الأ » فاير 
الله كل هذا ءن قوم ٠‏ ورجاء الشفاعة من الملائكة صتخييح + فلما تأوَله المشركون على أن المراد 
بهذا الذر آتهم ولبس عليهم الشيطان بذلك» نسخ الله ما ألق الشيطان» وأحك الله آياته» 
ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللَنين وجد الش.طان بهما سبلا للتلييس »كا تخ كثير من القرآن؛ 
ورفعت تلاوته . قال القَشَّيرى : وهذا غير - .ديد ؛ لقوله « فينسخ الله ما يأق الشيطان » 
أى ببطله » وشفاعة الملائكة غير باطله . ( والله م - 4 «علم » يما أوحى إلى ثليه 


صل الله عليه وسلم . « حكم » فى خلقه . 


0 ع -210 2 
قوله تعالى : ليجعل ما يق الشيِطان فننة للَذينَ فى قلوويم مض 
2 6 ابر رعرى داج 


والقاسية قلوبهم إن لظلرينَ لني سمَاقي عد :8 


ف سا 1 


قوله تعالى : ( لَِجْملَ ما بق ليطن فثئة )) أى ضلالة ٠‏ للذين فى لويم مَرَض ) 
لمعا وام لاحي 1 
دايل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغاط بوسواس الشيطان أو عند شغل 
لقب حنى يخا ء م بيه يبجع إلى الصحبح ؛ وهو معنى قوله : « فيفسخ الله ما يلق اسان 
ثم يكم الله آياته » ٠‏ ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغاط أحدناء فآما ما يضاف إليه 
من قوطم : تلك الغرانيق العلا » فكذب عل النبى" صلى الله عليه وس ؟ لأن فبه تعظم الأصنام » 
ولا يجوز ذلك على الأنبياء » ىالا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا و ,قول : غلطت 
وظننته قرآنا ٠‏ ( و إن الطالِمِينَ آفى شقاقٍ بعيد ) أى الكافرين فى خلاف وعصران ومشاقة 
لله عمن وجل ولرسوله صل الله عليه وس . وقد تقدّم فى « البقرة » والمد لله وحده . 

قوله تصالى : ولحل لين أوكوا الل أنه لق من ربك فَيؤْسُوا بوه 
#2 1 عجر ررى ما 


فتخبت هر قلوبهم وإن الله كاد الذِينَ > #امثوا إِلّ صراط ميقم 85 


)كام م عت الما 


الحج] 0 تفسبير القرطى 0 - 


ا ميو 
فر دي م ) أى تشع و وسكلل0. ٠‏ وقيل : نحخاص . ( وَإِن الله فَادى الذين آمنوا ) قرأ 
اوح د وإن الله لحهاد الذين آمنوا » بالتنوين ٠‏ ( إلى صراط مستقم ) أى يهم 
على اللىهداية ٠‏ 
85 سه الى سات رع مير ابر 
قوله تعالل 0 ال لذِينَ كتروأ فى مي مناه حو تاتهم 


2 ساكر 11-0 عم مك لربردى برس بعر اسه 


الساعة بغتة او ياتيهم عذاب لوم عقي 220 

قوله تعالل : ولا َل الذي كقروا فى صرية منه )) يعنى فى شك , ن القرآن ؛ قاله 
بن بحري ٠‏ وغيره : من الدين ؛ وهو الصراط المستقم ٠‏ وقبل : مما ألق الشيطان على 
سحي 0 ويقواون : ماباله ذ كر الأصنام ير ثم ارتدٌ عنها ٠‏ وقرأ 
أبو عبد الرحمن السَايِى" « فى مرّية » ببشم المي ٠‏ والكسر أععرف ؛ ذكره انخاس ٠‏ ( حت 
َنم السّاعةٌ # أى القيامة ٠‏ ( بعقَة ‏ أى بفاة ٠‏ ( أو ينهم عَذَابُ يورم عقم ) قال 
الضحاك : عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامة . النحاس : سمى يوم اأقيامة عقها لأنه 
لبس يَخْقبٍ بعسده يوا مثله غ وهو معنى قول الضحاك ٠‏ والعقي فى اللغة عبارة عمن لا يكون 
له ولد ؟ ول) كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام لتوالى قبل و بعد » جمل الاتباع 
فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن ,مد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم . وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة : المراد عذاب يوم بدر » ومعنى عقم لا مشل له فى عظمهء لأن الملاتكة 
قاتلت فيه . ابن ريح : لأنهم لم ينظروا فيه إلى اللإبل» بل قتلوا قبل المساء فصار يوما 
لا للة له . وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة ؛ لأنه لا ليله له ٠‏ وقيل : 
أنه لم يكن فيه رأفة ولا رحدة » وكان عقيا من كل خير ء ومنه قوله تالى : « اذ سلا 
عبيم ارج لمق » أى الى لا خبرفها ولا تأنى بمطر ولا رحمة . 


)١ (0 )‏ أنة 4١‏ سورة الذار يات 


م الحزء الشانى عشر سورة 


عه ىر 1 0 


قوله :الى "الاك يوميذ لله 0 يم م فآلنء 


لهسم سر ص سر 
ال : جم وألذين كفروا وكإزيوا عابائ: 
سوس اس لبر ى سس بير ور ش 


فاولشبك هم عذاب مين 20 


- 


اه ل كرحس هام 


قوله تعا لى لي ا م ) بن يوم القامة حو له وده لا ناي 
( فالذين آمنوا وتمصلوا ااصَاحات فى جنات النعم ٠‏ وَالْدِينَ كقروا وكذبوا بآياتنا فأولتك هم 
دهي تاي فى 
عذاب مهين ) . 

قلت : وقد يحتمل أن تكون الإشارة -» يومد 3 ليوم 2 وقد حم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤسر ؛ وقد قال عليه السلام لعهر : ” وما يدرريك لعل الله آطلع على 


أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك5 “ 


سس لسن 35 سسب أل سس عي كر قار 
قوله تصالى : : وَآلذينَ هاا ا وار اهارا لوزقنهم 
لَه ْم 0 وإننه أذ كر غر ارقن وق دعل دحك 


سروس وسكر ص ا 70 


برضونه, و إن آلله لعلم ١<‏ م م 

لور ل لج ار را 

ومنت زول هذه الآ آنه نا نات المدكة عزانين مظعون وا ؤسةين عد الاسمد 
قال شطن الناسن + دن سل ق سيل الت أفضل عن اماك حتنق انه :4 فزلت هذه الايد 
مسَويةٌ ينهم » وأن الله يرزق جميعهم رزقا حسنا ٠.‏ وظاهى الشر بعة يدل على أن المقتول 
أفضل . وقد قال بعض أهل العم : إن المقتول فى سبيل الله والميت فى سبيل الله شبيد ؛ 
ولكن للقتول مزية ما أصابه فى ذات الله ٠‏ وقال بعضهم : هما سواء ؛ واحتج بالآية ؛ 


سه لل ساس 0 © ساماسم 


وشوله تعالى ٠‏ « ومن رج من بيقه مهايمًا إل الله ورسوله ثم بدركه اموت فقد وَقم 


000 ماسو 0001 44 


عر 0 


احره على الله 20 و بحديث أم حرام ؛ فائها ضرعت عن دابتها فانت ولم تقتل فقال لما النتى: 
صل الله عليه وسلم : ”أنت من الأولين»2 وبقول النى” صل الله عليه وس فى حاديث عبد الله 
ابن عتيسك : ” من تحرج من بيقه مهاحرا فى سبيل الله نفز عن دابته فات أو لدغته حية 
فات أو مات حتف أنفه فقد وقم أحره على الله ومن مات اق امه المايب* 

وذكر ابن المبارك عن فضالة بن عبيد فى حديث ذ كر فيه رجاين أحدها أصيب فى غزأة 
بمنجنيق فات والآخرمات هناك ؛ فلس فضالة عند الميت فقيل له : تركت ااشمهيد وم تجلس 
عنسده؟ فقال : ها أبالى من أى” حفرتيهما بعثت ؛ ثم تلا قوله تالى : « والذين هاجروا 
فى سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا» الآية كلها . وقال سليان بن عامس : كان فضالة برودس أميرا 
على الأرباع نفرج يجنازتى رجلين أحدهما قتيل والآخر متو فرأى ميسل الناس مع جنازة 
القتيل إلى حفرته ؟ فقال : أراك أيها الناس تميلون مع القتيل ! فوالذى نفسى بيده ما أبإلى 
من أى” حفرتتهما بعت » اقرءوا قوله تعالى : « والذين لور اق سيل ال ناوا 
أو ماتوا» . كذا ذكره الثعلبى فى تفسيره» وهو معنى ماذ كره ابن المبارك . واحتج من قال : 
إن للقتول زيادة فضل بم! ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سئل : أى" الحهاد 
أفضل ؟ قال : ” من أَهس بق دمه وعقر جواده “. و إذا كان من أهريق دمه وعقر جواده 
أفضلٌ الشهداء عَلم أنه من لم يكن بتلك الصفة مفضول ٠‏ قرأ ابن عامس وأهل الشام « قتلوا » 
بالتغديد على التكثير . الباقون بالتخفيف (٠‏ لذخلهم مدخلا برضوته ) أى الحنان . 


قراءة 0000 ,2 مدؤلة 0 3 0 أى دخولا ٠‏ وضرها 0000 وقد مصى 


58 
فى « سبحان » ٠‏ زر لله ألم حلم 6 قال ابن عباس : علم بلياتهم » حلم عن 
وى في سس مداه 
قوله تعالى : دّلكَ وَمَنْ عَقَبَ بمثْل ما عوقب يد ثم بغى 
03 / 


)١(‏ آب ٠٠١‏ سورة النساء . (؟) القعص : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه ٠‏ وأراد بوحوب 
الماب حسن المرجع بعد اوت ٠‏ (0) راحم > ٠١‏ ص ؟١١؟‏ 


8 الحزء الشابى عشر |[سورة 


قوله تعالى : ( ذَلكَ ومن عاقب ) « ذلك » فى موضع رفع ؛ أى ذلك الأمس الذى 
قصصنا عليك . قال مقاتل : نزلت فى قوم من مشرق مكة لقوا قوما هن المسامين للباتين 
قينا من المحرّم فقالوا : إن أصصاب عد يكرهون القتال فى الشهر الحرام فآحملوا علمهم ؛ 
فناشدهم المسلمون ألا يها تلوهم فى الشهر الحرام ؛ فأبى المشركون إلا القتال » لخملوا عامهم 
فثبت المسامون ونصرعم الله على المشركين؟؛ وحص ل فى أنفس المسلمين من القتال فى الشهر 
الحرام شىء ؛ فتزلت هذه الآية ٠.‏ وقيل : نزلت فى قوم من المشركين » ٠5-لوا‏ بقوم من 
المسلمين قتلوهم يوم د فعاقيهم رسول الله صلى الله عليه وام بمثله ٠‏ فمنى « من عاقب يثل 
ماعوقب به» أى م ات رات ليرا ار سار 


الفعلين فى الصورة ؛ فهو مثل 0 ا سيك سيكة مها 0 ٠‏ ومثل بد قفن ن اعتدى علب فاعتدوا 


) 0 
ليه ئلٍ ما أعتدى ليك » . وقد تقدم ٠(ثم‏ بنى عَلَيْه) أى بالكلام والإزءاج من وطنه ؛ 
وذلك أن المشركين كذبوا نهم وآذّوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوه, من مكة » وظاهروا على 
|خراجهم (٠‏ ليتصرته اله ) أى لينهمرنٌ أله مدأ صل الله ءايه وسلم وأصعابه ب فإن الكفار 


ا 02 


بغوا علييم ُُْ إن اَمَو عهُورٌ) أى عفا عن المؤمنين ذنو بهم وقناطم فى الشهر الحرام وستر . 


5 1 5-9 هه 3 َك و ” ام . 00 هو 2 2 
قوله تعالى : ذلك بان أ لله بولج الي فى النهار ويولج المار 
سقة وعم سس خرم سس 


ف البل وآن الله تييع بصير © 
قوله تعالى : ( ذلك أن الله يولج اليل فى التَّا رٍ) أى ذلك الذى قصصت عليك من 
نصر المظلوم هو بأنى أنا الذى أو ب الليل فى اانهار فلا يقدر أحد على ها أقدر عليه ؛ أى من 
26 
لار هالا + امعد دنفي زو ال كراد ومع يزع اليل فوايار: 


0 لله بيع ' بصير) ) سممع الأفوال و صر الأفعال 4 فلا , 57 عنه معقالٌ ذء زه ولادييب 
إلا يعلهها و سمعها و ببصرها 


(0) آية .؛ سورة الشورى ٠‏ (؟) آين 144 سورة ابقرة ٠.‏ (,) راجمع ع ص .م 


: 5 م 26 رم وما وساكٌ | سوي سا اسم بير سا و 
قوله تمأل : ذلك بان ألله هو الح-ق وأن م بدعول 0 . دونه » 
عرس ءاوس و سعد مامد وس اس وسا م رورس فى 
هو البلطل وأن الله هو العلى الكبير م 


قوله تعالى : ( ذَلِكَ بن الله هو الح ) أى ذوااق ؛ فدينه الحق وعبادته حق . 
والمؤمنون نستحقون منه النصر يك وعده الاق ٠١‏ ( وَأَنَّ ما يدعونَ من دونه هو الباطل ) 
أى الأصنام التى لا استحقاق لا فى العبادات ٠‏ وقرأ نافع واب نكثير وابن عاص وأبو بكر 
« وأن ما تدعون » بالتاء على الحطاب »© واختاره أبو حاتم . الباقون بالياء على !تحبر هنا 
208 وآختاره أبوعبيد ٠‏ ( وأَنَّ الله هو الْمَلّ ) أى العالى على ككل شىء بقدرته » والعالى 
عن الأشباه والأنداد المقدس عما يقول الظالمون من الصفات الى لا تليق يحلاله ١‏ ف( الْكِيرَ ) 
أى الموصوف بالعظمة والحلال وكبر الشأن . وقيل : الكبير ذو الكبرياء . والكبرياء عبارة 


عن كال الذات ؛ أى له الوجود المطلق أبدا وأزلا » فهو الأول القديم » والاخحرااياق بعد 


فناء خلقفه ٠.‏ 

0 ات وس ل عام يي 06 لاعاء ثر ره 5م ير 
2 ًَ 1 1 وو 5 
الس عاد 


قدرته ؛ أى من قدر على هذا قدر على إعءادة الحماة بعد الموت ؛ كك قال الله عن وجل : 

د هَإذًا ألما ليا ال مماء أَهترثْ وريت » . ومثله كثير . « فتتصبح » ليس يحواب فيكون 

فقنو نو ]ندا عو عاوعيد ا تلئن رسو قال الالسل و الت انيه 1 ول اشون 
السهاء ماء فكان كذا وكزاب م قال : 1 
ألم تسال الريع القواء فينطق نوهل 520 البوم ان 

(1) آنه ٠م‏ (؟) البيت ميل بن عبد الله صاحب إثينة ٠‏ والقواء (بفتح القاف) : الذفر ٠‏ والبيداء : 


القفرأيضا © الذى ميد من لك فب» ٠‏ والسملق ( يفتح السين وسكون اليم وفتح اللام ) : الأرض الى لا تنيت » 
وهى السبلة المدتوية ٠‏ ( شواهد العيى) ٠‏ 


1 الم الشاى عشر ده 


معناه قد سألته فنطق . وقبل آستفهام تحقيق ؛ أى قد رأنت» فتأمل كيف تصبح ! أوعطف 
لأن المعنى أل تر أن الله ينزل ٠‏ وقال الفسراء : « ألوتر» خبر؛ ما تقول فى الكلام : أعلم 
أن الله عن وجل يتزل مرت المماء ماء ٠‏ (( قنضبح الْأَرْض مْصْرَةٌ ) أى ذات خضرة ؛ 
كا تقول : مبقلة ومسبعة ؛ أى ذات بقل وسباع . وهو عبارة عن استعجاها إثر نزول الماء 
بالنبات واسرارها كذلك عادة . قال ابن عطية : وروى عن عكمة أنه قال : هذا لايكون 
إلا بمكة وتهامة ٠‏ ومعنى هذا : أله أخذ قوله « فتصبح » مقصودا به صباح ليلة المطر ) 
وذهب إلى أن ذلك الآأخضرار يتاخر فى سائر البلاد » وقد شاهدت هذا [ فى | السوس 
الأقصى نزل المطر ليلا بعد قط أصبحت تلك الأرض الرملة التى نسفتها الرراح قد اخضرت 
بنبات ضعيف رقيق (٠‏ إنَ الله لطيف حير ) قال ابن عباس : « خيير » بما ينطوى عليه 
العبد من القنوط عند تأخير المطر . « لطيف » بأرزاق عياده ٠.‏ وقيل : لطيف باستتخراج 
النبات من الأرض » خبير حاجتهم وفافتهم . 


5 
0# 


وان 0 , ما فى السم لوات وما فى آلآ 
العى اميد 3 

نولسال 39 و الستتراق وا فالارض م غلفا ونلكاة ويل مساح إلى 
تدبيره وإتقانه ٠‏ ( وَإِنَّ لَه القت اليد ) فلا يحتاج إلى شىء» وهو الحمود فى كل حال . 


نول تماق + ١ل‏ مر أن م ما فى لأزض وآ لْفَأْكَ جر 


وصماه 


ف البح بيو 0 السماة إن تفع عل الارضن ِل 5 


0 0 الْأَرْضَ ) ذكر نعمة أخرى » تأخير أنه 
ضر لعباده ما يحتاحون إلبه من الدواب والشجر والأنجار ٠‏ ( وَالْفَلكَ ) أى وخر >5 الفلك 


فى حال حرمها 0 وقرأ اوعد امن الأعسرج الج رفعا على الاداء وما بعذه خيره ٠‏ 


الحساج 1 تفسسسفل القرطبى به 


الباقون بالنصب نسقا على قوله « ما فى الأرض » ٠‏ ( و يمسك المماء أن قم عل الْأَرْض ) 
ا الكوفيون : لثلا تقع . وإمساكه لا خلق السكون فيها حالا بعد 
حال ر ١ل‏ بإذنه ) أى 0 الله ا بالوقوع » فتقع بإذنه » أى بإرادته وبحيلته . 


4 م 


رُ إنَّ الله بالناس لرءوف ص ) أى فى هذه الأشياء الى رساك 


00 وهو 1 أذ > أحيا قا ثم بينم ثم يحيبكز إِنَّ ا لإنسان 


00 
ر 5 

تعالى : وهو الْدى أخيا أ ) أ بعد أن كتم نطمًا (٠‏ ميت ) عند اقضاء 

25 01 لهساب والثواب والعقاب ٠‏ ( إرب الْإنسَانَ لَحفُور) أى 

محود لى) ظهر من الآيات الداله على قدرته ووحدائيته . قال ابن عباس : بريد الفأسود 

ابن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من المشركين ٠‏ وقيل : إنما 

قال ذاك لأن الغالب على اللا قال عاك وركلل* من عبادى 0 : 


قوله 0 أمة 0 م 5 0 56 بعك 
1 0 3 3 نك لَعَلَ هذى مُسْتَقِيم © 


الم ا 00 


قوله تعالى ٠‏ ( لكل امه جملا منسكا ) أى شرما (٠‏ هم ناسكوة ) أى عاملون به . 
(( فلا يناعنك فى لآم ) أى لا سنازعنك أحد منهم فها شرع لأمتك ؛ فقد كانت الشرائع 
فى كل عصر. وروت فرقة أن هذه الآية نزات بسبب جدال الكفار فى أ أعس الذباح . 
وقولم للؤمنين : كلون ماذبحم ولا:أ كلون ماذيخ الله من الميتة؛ فكان ما قتل الله أحق أن 
اكري فا أنم بسكا كيدم ؛ فنزلت الآية يسبب هذه المنازعة . وة علقي د 
فى « الأنعام » والمد لله . وقد تقدم فى هذه السورة ما للعلماء فى قوله تعالى 5 
وقوله : «د هم تأسكوه نكن أن المنستاف المصدر» ولوكان الموضع لقال هم ناسكون فه, 


(1) آية ؟1 سورة سبأ - (؟) راجع + لاا ص ٠١١‏ () ص مه من هذاالحن . 


ع4 الحزء الشالى عشر [ سورة 


وقال الزجاج : « فلا يناعنك فى الأمى » أى فلا يجادلتك ٍ ودلّ على هذا « واف 
جَادَلُوكَ » . ويقال : قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك ؛ فالهواب أن المعنى فلا تنازعهم 
أنت . نزلت الآية قبل الأعس بالقتال » تقول : لا يضار بنك فلان فلا تضار به أنت؟ فيجرى 
هذا فى باب المفاعلة ٠‏ ولا يقال : لا يضر بنك زيد وأنت تريد لا تضرب زيدا ٠‏ وقراأً 
أبو ملز «د فلا ينزْعنك فى اللأمص » أى لا يستخلفنك ولا يغلبنك عن دبنك ٠‏ وقراءة الماعة 
من المنازعة ٠‏ ولفظ النهى فى القراءئين للكفار » والمراد النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 0 
إلى دبك ) أى إلى توحيده ودينه والإبمان به ٠‏ ( انك لعلى هذى ) أعانن 4( + 
أى قوم لا آعوجاج فيه ٠‏ 
قوله تعالى : وت جددَُوكَ قََلٍ الله أل بمَ) تَعملونَ وق 


ل سن الرعر سانا سم ره 


ألله بحر نينر 00 فيما كنم فيه تْتَلِفُونَ وق 
قوله الى : ١‏ ل جادلوك ) أى <اسموك يا عد ؛ يريد مششرك ه 1 ( تقل الله 


ميم 00 من تكذييهم مهدا صل الله عليه وسلم ؛ عن ابن عباس ٠.‏ وقال 
مقاتل : هذه الآآية نزلت على الننىء صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو فى السماء السابعة 
لما رأى من آيات ريه الكيرى؛ فأوحى الله إليه بد و إن جادلوك » بالباطل فدافعهم بقولك 
د الله أعلم مسا تعملون » من الكفر والتكذيب ؟ فأهسه الله تعالى بالإعىاض عن مساراتهم 
صيان ةله عن الاشتغال بتعشهم؟ ولاجواب لصاحب العناد ٠‏ ( الله يحم بين يوم القيآمة 6 
يريد بين النىت صل الله عليه مرفي واوا كن اند لتر 0 بن عدي ده 
فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

بدالة اخ و دالا ة إوت 12 علس لمعنه و زرك عل مزه شادل ةا ورا 
ألا يجاب ولا يناظر و يدفع بهذا القول الذى عامه الله لنبية صل الله عليه وسلم . وقد قيل : 
إن هذه الآنهة منسوخة بالسيف ؛ ٠‏ منى السكوت عن مخائفه والاكتفاء بقوله : « الله يحم 


يدح © . 


قر 
57 عن عرد مرك ابن دم ها مي 68ه 
قوله تتعالل : الم 7 ارب الله م ١‏ 0 والارض 
0 : 7 5 نعم يعم مر #6 
إن ذلك فى كتا ِنْ ذلك عل اله سير 2 


قوله تصالى : ( أل تا أن اله بعلم ما فى السماء والأرْض ) أى وإذ قد عامت يأ عد 
هذا وأيقنت تآعلم أنه يعلم أرضا ما أنتم مختلفون فيه فهو يحم يبك . وقد قبل : إنه استفهام 
"قري ر للغير . ( إِنَّ ذَّاكَ فى يتاب ) أى كل ما يجرى فى |اعالمّ فهو مكتوب عند الله فى أم 
الككاب ١‏ ( إِنَّ ذَّاكَ عل الله مير ) أى إن الفصل بين امختلفين على الله يسير . وقيل : 
المعنى إن كاب القلم الذى أمره أن يكتب ما هوكاين إلى يوم القرامة على الله يسير . 


سر وار و #0 جر ملس مم وو لل 2-0 
قوله تعال : ويعبدود رد دون الله ما لر يتزل بوء سلطئنا 
9 0 


يس طم بد علم وما للظَليِينَ من تصيرٍ (7© 


قوله تعالى : ( ويِبدُونَ ) يريدكفار قرش. عر ل لم1 
لمعدوينااة ونه كم نر انع سويب الت 1 . به عل وما لامي من 


لخر 
1 1 92 8س 0 . 2 اه مه ع 2 
قوله تعالى و إذ 9 ينا د تعرف ىق وجوه 
2 2 جص ل و 00 
007 عر لير سم م سه - وار ممه 0ه 0 
١‏ إذين يك زا د 0 سطون 0 يشلوا بم ابم 
4 0 
٠‏ 2س علرسء راعر 2 خخ ملاس م سر 2 عم سار 2 0 
6ن الا ار شير من ا النار وعدها ألله آإزين كفروا وبئنس 


المصير ©ج 
عت للد نوف و نت لدم 5 3 ابعر 
ول كيان ( اذا نل طلم نا نت ) يمنى القسرآن ٠‏ (( تغرف فى وجوه 
د دعر 


00 - وبر 7 8 
الذي كفروأ لمكّ) أى الغضب والعوسن ٠‏ (يكادون يسطون) أى سطشون . والسطوة 
شدَّة البطش ؛ يقال : سطا به سطو إذا بطش به ؛ كان ذلك يضرب أو بشت » وسطا 


6 راجع ب غ ص 57 


5 الحزء الثابى عشر [سورة 


عليه ٠‏ ( بالّينَ يلوت علمْ آيائنا م ٠‏ وقال ابن عباس : يسطون يبسطون إليهم أيد 
مد بن كعب : أى يقعون بهم . الضحاك : أى يأخذونهم أغذا النه 4 والمز نز واخد: 

وأصل السّطُو القهر . والله ذو سطوات ؛ أى أخذات شديدة ٠‏ ( فل أفا ببقم بسر من 
دل التآرٌ) أى أكره من هذا القران الدئ سعون هو النار ؛ فكأنهم قالوا : ما الذى هو 
شر ؛ فقيل هو النار . وقبل : أى هل أنبقكم بشر مما باحق الى القرآن منكم هو النار ؛ 
فيكون هذأ وعيدا هم على سطواتهم الذين بسلون القرآن ٠.‏ ويحوز فى « النار » الرفع والنتصب 
واتحفض ؛ فالرفع على هو النار» أو هى النار ٠.‏ والنصب معنى أعو فى » أو على ١‏ ضار فعل مثل 
الثانى » أو يكون مولا على المعنى ؛ أى أعرفم بشر من ذلك النار . والخفض على البدل . 
( وعدها الله الذّينَ كفروا ) فى القيامة ٠‏ ( و ينس المصير) أى الموضع الذى يصيرون إليه 
وهو النار . 


عرص (رو | صم سر كر 


قوله تعالى : تا الئاس صرف مثشلى فاستمعوا : إن دين 


3 
روثم سس و لور ري 
تل عولد من دون آله 1 , 0 دان ولو 0 7 وإن إسلبيم 
عء#”ى مسوم 4 ري م اه 3 ا مر مي وص وثر 
الذباب شيعا استنقذوه فب صضصعنق ١‏ اطالب 1ارالطرب 6 


٠‏ قوله تعالى : ( 1 لأس ضرت عَتل اموا ) هذا منصل بقوة عدون 
درول 11 دل وجا ٠‏ وإنما قال « رب مَل » لأن حبج الله تعالى علييم 
بضرب الأمثال أقربٌ إلى أفهامهم ٠‏ فإن قبل : فأين المثل المضروب ؛ ففيه وجهان : 
الأول - قال الأخفش : ليس ثم مثل» و ]نما المعنى ضر بوا لى مثلا فآسهعوا فوم ؛ يعنى 
أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال جعلوا لى شبيها فى عبادتى فأسمّعوا خبر هذا 
الشبه . الثانى ‏ قول القنَى" : وأن المعنى يأيها الناسء مُثل من عبد آلمة لم نستطع أن تخاق 
ذبابا وإن سلبها الذياب شيا لم تستطع أن تستنقذه منه . وقال النحاس : المعنى ضرب الله 
عن وجل ما يغبد من دونه مثلا » قآل : وهذا من أحسن ما قيل فيه ؛ أى بين الله لك؟ شيها 


ولمعبودم ٠‏ إن الذين دعو ك دون الله ) قراءة العامة « دعوت » بالتاء ٠.‏ وقرأ الوه 
وأبو العالية ووب « يدعون » بالياء 1 الخير . والمراد الأوثان الذين عبدوهم هن دون 
الله ٠‏ وكانت حول الكمبة » وهى ثُلمائة وستون صما . وقيل : السادة الذين مسر فوهم من 
طاعة الله عن وجل ٠‏ وقيل : الشياطين الذين حملوهم على معصية اله تعالى كو الال أصويي:: 
( أنْ يلقُوا ذَبابٌ ]) الذباب اسم واحد لذ والأت » والجمسع القليل أذبة والكثير ران ؛ 
على مثل 5 وأغرربة وغم بان وى به لكثرة حركته . الموهرى : والذباب معروف 
الواحدة ذُبابة » ولا تقل ذبانة . والمذبة ما يذب به الذباب . وذُبآب أستان الإبل حدّها . 
وذُباب السيف طرفه الذى يضرب به ٠‏ وذّباب المين إنسائها ٠‏ والدّياية البقية من الدين . 
وذَبب التبار إذا لم ببق منه إلا بقية . والتذبذب التحرك . والذبذية يوس الشىء المعلت 
فى الطواء . والِدّبذَبٍ الذى لتردده ٠‏ وف الحنزتيت “مون وى شر3 د ة» ا 
م يذكره » أعنى قوله : وى الحديث] ٠‏ وَإنْ يم لباب عيا ل توه مه ) 
الآسدتقاذ والإنقاذ التخايص ٠‏ قال أبن عوتتافس :انوا لون أصنامهم بالزعفران فتجف 
فاق تكله وعرفال اميد كيرا 1 الأصنام طعاما قيقع عليه الذباب فيأكله . 
(صَمْفَ الظالب وَالْطْوبَ ع قبل : الطالب الآطةٌ والمطلوب الذباب . وقيل بالم> 
وقيل : الطالب عابد لصم والمطلوب 9 ؛ فالطالب يطلب إلى هذا لصم بالتقزب إليه؛ 
والصِم المطلوب إليه ٠.‏ وقد قيل : «دوإن اسابهم الذباب شيئا» راجع إلى ألمه فى قرص أبدا نهم 
حتى لسلبهم الصبر لها والوقار معها ٠‏ وخص الذياب لأربمة أمور تخصه : لمهانته وضعفه 
ولآستقذاره وكثرته؛ فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من 
دون الله عن وجل على خاق مثله ودفع أذبته فكيف يوز أن يكونوا آلحة معبودين وأر بابا 
مطاعين . وهذا من أقوى حجة وأوضم برهان . 
ل ا لَه لقَوى عَزِيزٌ © 


0 ( ما بين المر بعين غير وأصحم الإمنى ٠‏ وما نقله المزلف رحه الله عن الجوهرى مذ كور كله فى المحاح الى قوله : 
«... شرذباه »6 . 


1-0 


قوله تعألل : (ما قدروا الله حق قدرة) أى امبو ان ايلم حيث جعلوا 
هذه الأصنام شركاء له 000000 (٠‏ إن الله لقوى عين ين تقد 


00 


قد 
قوله تعالى آله 50 بن اتيك رسا سس الئاس _ لله 


الى 72 إل 1 م 
ريع بصي 9 ,بعلم ما بسن مدوم وما 0 وإلى الله له رع 


الأمور © ...:. 

قوله تعالى : ( الله م الملدنكة رسلا وَمِنَ الثاس ) خم السورة أن الله 
اصطفى مهدا صلى الله عليه وسلم لتبليخ الرساللة + أى ليس بعثه عدا أمسا 0 ٠‏ وقيل : إن 
الوليد بن المغيرة قال : أو أنزل عليه الذكر من بيننا ؛ فتزلت الآآية . وأخبر أن الاختيار إليه 
بفانة رسال ( إن الله ميم ) لأقوال ماده( يذ من يختاره من ذلقه لرسالته . 
( يلم ما ين لديو ) بريد ما قدنوا. (٠‏ وما لهم ) يريد ما خلفواء مثل قوله فى دس : 
د تحن نح ل ١‏ لاو لد هم « وآثارهم » يريد ما خلفوا ٠‏ 
( و إلى الله ترجع. الأموري) . 


مس طوس سك وى ا 5 وق ار .ا سارو رار ى سا2 ره 


قوله تعالى : يكامهبا: 9 >امنوا آر كعوأ. 0 وأعيدوا ربر 
وَأفعلوا اكير لعلكر تُفلعون «» . 
7 قوله تعالى : ( با لذ آمنوا كوا وام تققم فى أل السورة أنها فضلت 
السجد تين » وهذه ألسسجدة نه مالك وأ حنيفسة من العسزائم؛ لأنه قرن الركوع 
بالسجود» وأن المراد ع الصلاة المفروضة وخص الركوع والسجود تشريفا للصلاة ٠‏ 
وقد مضى القول فى اركرع لسريس ف وابقرةء واحمد لله وحده ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأعبدوا 0 أى امتتلوا أمره : ( امأو )تنب فيا عد 
الواجبات انى مع وجوبها من غير هذا الموضع 5 


(1) راجع ب لا ص .م 00 000 ٠‏ (م) راجع ب ١ص‏ + #طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


2 
1 8 سا عي م006 ضاي مده 2 له ا ال 
.قوله تمالى : وجلهدوا فى الله حق جهادهء 7 اجتبلكر وما جعل 
هه ج - - 
ل ماس ا“بربر 2ه 02 


ل وانوي عو ور ا امير 
سوير اس 0 د 2 0 اح 0 لصن لرلى سرس 0 ام 


7 1 وف هلذا ليرد ] رسيو شبيدا ار 0 
ع 0 َأقِيموا ١‏ لصَاوَة واوا رط وَاْتَصمُوأ أله 0 
فنعم الْمَولَ ونم النْصير © 

قوله تعالى : ( وجاهدوا فى الله حَقّ جهاده ) قيل : عنى به جهاد الكفار . وقيل : 
هو إشارة إلى امتثال جميع ما أعس الله به » والانتها ءعن كل ما نهى الله عنه ؛أى جاهدوا أنفسكم 
فى طاعة الله و ردّوها ع٠‏ ن اللهوى » وجاهدوا الشيطان فى رد وسوسته» والظامة فى رد ظشيهمء 
ولكافزين ف و كفرمم قال ابن غطية ؟.وفال مقائل وهذه الآآمة ستسوخة بقوله ال :+ 
دفآتقوا الله ما أستطعم » «وكذا قال هبة الله : إن قوله «دحق جهاده» وقوله فى الآية الأخرى : 
7 ض اثقاته » منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة فى هذه الأوامم . ولاحاجة إلى تقدير 
النسخ؛ فإن هذا هو المراد من أوّل الك ؛ لأن « حق جهاده » ما ارتفع عنه الحرج ٠.‏ وقد 
روى سعيد بن الميب قال قال رصول الله صل الله عليه وسلم : ” خير ديتك ره » 
وقال أبو جلت هاه : وهذا نمالا يحوز أن يقع فيه نسخ ؛ لأنه واجب على الإنسان » 
ارزع حيوة بن شرم برفعه إلى النى* صل الله عليه وسلم قال : ” المجاهد من جاهد نفسه 
لله عن وجل” ٠‏ و؟! روى أبو غالب عن أبى أمامة أن رجلا سأل البى' صلى الله عليه وسام : 
أى” الحهاد أفضل؟ عند امرة الأولى فلم يحبه» 9 سأله عند المرة الثائية فلم بجبه» م سأله 
عند حمرة المقبة؛ فقال النى” صل الله عليه وسلم : #أين السائل؟ فقال : أ ذاء فقال عليه 
السلام ::. **كلمة عل عند سلظان جائر» . 
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ا 


قوله تعانى : ( هواجتا 5 ) أى اختارك للذب عن دينه والتزام أمره؛ وهذا نا كد 
الأمس ,المحاهدة ) أى وجب عليكم أن تجاهدوا لأن الله اختارك له 1 

قوله تعالى : (( وما جمل عل فى الدين من حرج ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( من عرج )أ ى من ضيق ٠‏ وقد تقدم فى « الأنعام » . 
وهذه الآية :تدخل فى كثير من الأحكام ؛ وهى ثما خص الله مما هذه الأمة . روى معمر عن 
قنادة قال : أعطيثٌ هذه الأمة ثلاثا لم يسْطَها إلا نى” : كان يقال للنى” ذهب فلا حرج 
ملك : وقيل لهذه الأمة : « وما جعل علي فى الدين من حرج » ٠‏ والنى” شمهيد على أمته 
ول تلت ايانة: لتكونا شُهْداء على الناس » . و يقال للنى” : سل تعطّه» وقيل هذه 
الأمة + ادعو ن أ شعي ستجب للك 5-7 
لاا :افيف الوذ لل ع الى رف رسخناق طقال كي در 
ما أحلّ من النساء مَيْتّى وثلاتٌ و رباع وما ملكث نك . وقيل : المراد قصر الصلاةء 
والإفطاز للسافر ء وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره » وح الهاد عن الأعمى والأعمررج 
والمريض والعديم الذى لايحد ما ينفق فى غنزوهء والغريم ومن له والدان»وحط الإصرالذى 
كان على بفى إسرائيل ٠‏ وقد مضى تفصيل أكثر هذه الأشسياء ٠‏ وروى عن ابن عباس 
والحسن البصرى أن هذا فى تقديم الأهلهة وتأخيرها فى الفطر والأضحى والصوم بفإذا أخطات 
الماعة هلال ذى اجة فوقفوا قبليوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أحزأهر» على خلاف فيه 
ييناه فى كاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس رضى الله عنه . وما ذ كزناه هو الم حيح 
فى الباب . وكذلك الفطر والأضحى ؛ لما رواه ماد بن زيد عن أيوب عن جمد بن المتكدر 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فطرم يوم تقطرون وأضماكم يوم 
تضحون “ . خرجه أبو داود والدارقطَنى> » ولفظه ما ذ كنا . والمعنى : باجتهادم من غير 
حرج يلحقم ٠‏ وقد روى الأامة أ أنه عليه السلام سكل يوم النحر عن أشياء » فا سثل عن 


(1) راجع + لاص ١٠م‏ (5) زاجم ب #اعل + 6 عد يعن دم 


الحسج ] تفسير القرطى آأم٠‏ 


أعى مما ينس المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال تيبا : 
” افعل ولا حرج “ 
الثالنة - قال العلماء : رفع احرج إنما هو لمن استقام على منواج الشرع » وأما السلابة 
والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج » وهم جاءلوه على أتفسهم بمفارقتهم الدذين » وليس 
فى الشرع أعظ حرجا من إلزام ثبوت رجل لآثنين فى سبيل الله تعالى ؛ ومم ص ة اليقين 
وجودة العزم لبس بحرج ٠‏ 
قوله تعالى : ( مله بيك ) قال الزجاج : المعنى آنيعوا ملة أبيك . الفزاء : اتتصب 

على تقدير حذف الكاف؛ كأنه قال كِلَّة ٠‏ وقيل : المعنى وآفعلوا احير فعل أبيك ؛ فأقام 
الفعل مقام الملة . و إبراهم هو أبو العرب فاطبة . وقيل : الخطاب بجميع المسلمين» و إن 
م يكن الكل من ولده ؛ لأن حرمة إبراهم على المسلمين كرمة الوالد على الواد ٠‏ ( هو سما 8 
المسلمين من قبل ) قال ابن زيد والحسن : «دهو » راجع إلى إبراهم ؛ والمعنى : دو سما م 
المسلمين من قبل النبى: صل الله عله وس ٠‏ ( وفى هذا ) أى وفى حكه أن هن أتبع مهدا 
صلى الله عليه وسلم فهو 5 :قال ابن ويك + وهو معن نقوله 5 ربا وآجعلنا مسامين لك 
وين در سا عه سام أ قا التعام وهذا التو ل الك اقول عظء الانة رو 
عل بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : ماك الله عم وجل المسامين من قبل» أى فى الكتب 
المتقدمة وفى هذا القرآن ؛ قاله جاهد وغيره. ( ليَكونَ الحول ينا عل ) أى يتبليغه 

(٠ 2‏ ونكونوا سَْدَاء عل الئاس ) أن رسلهم قد قد نتم ؟ مها نقتم فى ه البقرة» . 
(تَأقيموا الشّقدة وآثوا العة واختصمُوا بلله هو مولسط قي المول ون التصير) نفدم 
مستوقٌ والمد لله . 

(1) 1 م١١‏ سورة البقرة ٠‏ (0) راحم ب اص ١5‏ طعة ثانية . 

09 راحع + ١‏ ص 6١54‏ 848 طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ و بح ع ص ن ١6١‏ 
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روهشه ما اس ٠.‏ 
6 5 المزدون الذين هم فى صلاتهم 
جاعلا بره وى تير هه وس -ه 0 3 
شعو 42 ودين 0 عن آللغو معرضود 0( والذين هم للزكؤة 
فنعلُونَ حت وَالْدِينَ هم لفروجهم ححفظونَ دي إلا علخ أزواجهم 
عوم ريرى عر تر هى هي سر قر 2 


أو مَا ملكت نيم فإنهم غير ملومينَ © قن بشم ورآء ذلك 
تبك 1 ١‏ لُعادونٌ 28 ودين هم 2 دعم عو 9 


ا ا - 


ودين م 0 0 يَافظونَ ج. أولتبك هسم الْوارتُونَ جم 
لين يرنُونَ الفردؤس هُمْ فا دون 2 

فيه نسع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قد ألم الْمُؤْمنُونَ ) روى البيقَ”من حديث أنن عن النبى 
صل اله عايه وسلم أنه قال : ” ل) خلق الله جنة عدّن وغرس أشجارها بيده قال لها تكامى 
فقالت قد أفلح المؤمنون “ . وروى النُسائى> عن عبد الله بن السائب قال : خضرت رسول 
الله صل الله عليه وس يوم النتحم فصل فى قبل. الكعبة» نفلع نعليه فوضعهما عن لساره فآ فتتح 
سورة المؤمنين» فلما جاء ذ كر مومى أو عيمى عليهما السلام أخذته سَعْلة فركم . تخرجه مسلم 
بمعناه ٠‏ وفى الترمذى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم 

00 


تاي ع سرع دري التحل ؟ وأنزل داه وبتكا انا سرئاعنه 
فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : “الهم زدنا ولا تنقصنا وارضنا وأرض عنا ‏ ثم ثم قال 


ا" تفسيد القرطى 5 


أنزل على" عش رآيات من أقامهن دخل المنة ‏ ثم قرأ قد أفلح المؤمنون “ حتى حم 
عكر اناك و عليه ان التو وول المواف. سين تيو | فأنون © من فت عابي و1 
يخالف ما فيين ؛ 5 تقول : فلان يقوم بعمله . ثم نزل بعد هذه الآيات فرض الوضوء والح 
فدخل معهن ٠‏ وقرأ طاحة بن مُصرَّك « قد أقاح المؤمنون » يضم الألف على الفعل المجوول ؛ 
أى أبقُوا فى الدواب والجير . وقد مضى ىق أل « البقرة » معتى القلاح لف وبق » 
والمد لله وحده . 

اللأنية - قوله تعالى : ( خَاشهون ) روى المعْتمر عن خالد عن مد بن سيرين 
قال : كان النى” صل الله عليه وسلم طرق النماء و الصلذة 4 فاتو ل اشاعن ول هذه اانه 
« الذين هم فى صلاتهم خاشعون » . بعل رسول الله صل الله عليه وس ينظرحيث لسجد . 
وف روآية شم : كان المس4هون ياتفتون فى الصلاة وينفارون حتى أنزل الله تعالى «« قد أفلح 
المؤمنون الذين مم فى صلاتهم خاشعون »؛ فأقبلوا على صلاتم_م وجعلوا نظرون أمامهم 1 
وفك يدانا هافن إلى خف بكار قف اللقزة و بح قولة بو نول جيك 
مط الج ابطراء » ٠‏ وتقدم أأيضا متلق اللمشوع لغ ومع فى البقرة أيضا عند قوله تعالى : 
د وإنا 1 الاعلى الخاشعين 1 الكو مله القاب ؛ فإذا خشع خشءت الحوارح 
كلها المشوعه ؛ إذ هو ملكها ٠‏ حسها بيناه أزل البتر: : ٠‏ وكان الرجل من العاماء إذا أقام 
الصلاة وقام إليها هاب الرحمن أن يمد بصره إل ودرا يدث اليه ثىء من الدنيا ٠‏ 
وقال عطاء : هو ألا اعبث اللبىء من جسدده فى الصلاة ٠‏ وأبصر النى" صلى الله عليه وس_لم 
رجلا يعبث بلحيته فى المصلاة فقال : ”لو خشع 007000 
أبو ذَرٌ قال الننى> صلى الله عليه وسلم . ” إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن 
الحصى » ٠‏ رواه التزمذى . وقال الشاعى : 
رن راع م امون امندة كار (0) راحم + ؟ ص مه ١‏ طبعة ثالة . 


() راحع ب وص 04م طبعة ثانية أو ثالثة . 


٠6+‏ الحزء الذألى عشر |[ سورة 


)1١) 


ألا فى اصلاة الخيرٌ والفضل أبجع » لأف بها الآراب لله تضم 

وأول لمان مرو لترريعة عضا هوا تنما يق إذا«الدررون »رم 

فن فام التحكير لاقته رحمة + وكان كعبد باب مولاه يفرح 

وصار لربٌ العرش حين صلاته » لَِيَا فا طُوباه لو كان شع 
ؤووق أوع زان لون قال :عل إناكشيية ما كان ان رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 
قالت : أتقرءون سورة المؤمنين ؟ قيل نعم ٠‏ قالت : اقرءوا ؛ فقرئ عليها « قد أفلح 
المؤمنون ‏ حى بلغ - يحافظون » ٠‏ وروى النسائى” عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
كان رسول الله صل الله عليه وس ياحظ فى صلاته ينا وشهالا ٠‏ ولا يلوى عنقه خلف ظهره ٠‏ 
وقا ل كعب بن مالك فى حديثه الطويل : ثم أصلى قريبا منه ‏ يعنى من الننى" صل الله 
عليه وس-لم - وأسارقه النظر » فإذا أقبات على صلاتى نظر إلى" وإذا التفت نحوه أعرض 
عنى ... الحديث ؟ وم بأهمره بإعادة . 

الثالئة - اختلف الناس فى االحشوع » هل هو من فرائض الصلاة أوهن فضائلها 
ومكلاتها على قولين . والصحيح الأقل» ومحله القلب » وهو أؤل علم يرفع من الناس ب قاله 
غادة بخ الفناقيك 14رزاو الزماى بدن سنت ره شيعن أ الذرقاة ةوقال« هذا 
حديث حسن غريب . وقد نعرجه النسانى من حديث جبير بن نفير أيضا عن عوف بن مالك 
الأضججى” من طر يق صحيحة . قال أبو عدسى : ومعاوية بن صاللم ثقة عند أهل الحديث ؛ 
ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحبى بن سعيد القطان : 
قلت : معاوية بن صالح أبو عرو و يقال أبو عمر الحضرى المصى قاضى الأندلس » 

سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال : صالح الحديث 5-0 حديثه ولا يحتج به ٠.‏ واختلف 
فيه قول يحى بن معين » ووثقه عبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وأبو زرْعة الرازى » 


. الآراب : جم الإرب ( بكسر فسكون ) وهو العضو. 2 (؟) هو أحد رجال سيد الحديث الخقدّم‎ )١( 
راجع ب رداص معم »6 سرج ص اوه‎ )( 


امنود تفسسير القرطى 6 


الضحاك : إن اللغو هنا الشرك . وقال الحسن : إنه المعاصىكلها ٠‏ فهذا قول جامع يدخل 
تقول فى :فال .عو النقعر لك وقول رق قال بهو الشداءا ا وزو لكام الوط عند 
أن المكدر» على ما يأتى فى « لان » سيانه ٠‏ ومعنى « فاعلون » أى مؤدّون ؛ وهى ل 
وكساك وكا الدرنيفم فال امتاين ان الاك 
المطعمون الطعام فى السنة الأز » مسة والفاعلوس للزكوات 

ارابمة - قوله تعالى : ([ والَدينَ هم لفُروجِهمٌ َافظُونَ ) قال ابن العربى : « عن 
غريب القرآن [3 ذه الآنات المشرعاتة ق لجال والداة كات الفاظ القرآن الى هن 
محتملة لم فإنها عاقة فييم» إلا قوله «والذين هم لفروجهم حافظون» فإنما خاطب بها الرجال 
خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله : «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم» .و إنما عرف 
حفظ المرأة فريهها من آذلة أشركا نات الاخضان عوما وخضوطا وغير ذلك فين الأدلة مد 

قلت : وعل هذا التأوويل فى الآبة فلا يحل لآهسأة أن يطأها من تملك إحماعا هن العلماء ؛ 
لأنها غير داخله فى الآية » ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتروجها )ا #وز لغيره 
عند المهور ٠‏ وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشَّعى” والنْحَِى” أنها لو أعتقته حين 
نكم رام محرا :فال لوعو حاتت لهذا مده فقا امعان انلها 
عندهم ببطل التكاح ينهما » وايس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للنكاح ؛ وأنها أو أعتقته بعد 
ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولوكانت فى عذة منه ٠‏ 

الامسة - قال مد بن عبد الج؟ : سمعت خزولة بن عبد العز يزقال : سألت مالك 
عن الرجل ياد عميرة فتلا هذه الآية « والذين هم لفروجهم حافظون - إلى قوله - 
العادون» . وهذا لأنهم يكثون عن الذَّ كر بعميرة؛ وفيه يقول ااشاعى : 

إذا حللت بواد لا أئيس به اماد ره داه ولا حرج 

ونسميه أهل العراق الاسمّناء وهو استفعال من المتى" ٠.‏ وأحد بن حنبل على ورعه 

زه » ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن بفاز عند الحاجة؛ أصله الفصد والجامة . وعامة 
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العلماء على تحر يمه ٠‏ وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسهء وهى معصية أحدثها الشيطان 
وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة » و ياليتها لم تقل ؛ ولو قام الدليل على جوازها لكان 
ذو المروءة بَمُرض عنها لدناءتها . فإن قبل : إنها خير من نكاح الأَمّة ؟ قلنا : تكاح الأمة 
ولوكانت كفرة عل مذهب بعض العلماء خير من هذا » وإنكان قد قال به قائل أيضاء 
ولكن الاستناء ضعيف فى الدليل عار بالرجل الدتىء فكيف بالرجل الكبير . 

السادسة - قوله تعالى»: ( إلا علَ أَرُواجِهمْ ) قال القسراء : أى من أزواجهم 
للاتى أحل الله لهم لا يحاوزون (٠‏ أوْما ملكت أَمَام ) فى موضع خفض معطوفة على 
« أزواجهم » و «دها » مصدرية . وهذا يقتضى تحري الزنى وما قلناه من الاسمّناء ونكاح 
اميم لأن المتمّم بها لاتجرى مجرى الزوجات » لا ترث ولاتورث » ولا القن بة وإدهاء 
ولا يخرج من تكاحها بطلاق إستأنف طاء» وإفا يرج آنتقضاء المذة اج عق علمبا 
وصارت كالمستاجرة . ابن العربى : إن قلنا إن تكاح المتعة جائز فهى زوجة إلى أجل ينطاق 
عليها اسم الزوجية . و إن قلنا بالحق الذى أجمعت عليه الأمة من تحريم تكاح المتعة لا كانت 
زوجة فلم تدخل فى الآيه . 

قلت : وفائدة هذا االحلاف هل يجب الحدٌ ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع الحد 
للشبوة و يلحق الولد ؛ قولان لأصعابنا ٠.‏ «قد كان للتعة فى التحليل والاحريم أحوال؛ فن 
داو احجان م مها ردول انير لله عليه وسلم زهن خيير» ثم حللها فى غزاة 
الفح » ثم حرمها اا بن خو يز مئاد من اانا وشرةوزال ه أشارابن العربى . 
وقد مضى فى د النساء» القول فمبا رن 

السارهة - قوله تعالى : (( قن سَغى وراء ذَِّكَ تَأوك هم العادونَ ) فحى من 
تكح ما لايحل عاديا ؛ وأوجب عليه الحدٌ لعدوانه » ا عاد قرا آنا ولغة » بدايل قوله 
ال ل ري فول عرب 0 فوجب أن يقام االمة عليهم » 
وهذا ظاهى لا غبار عليه ٠‏ 


6 راجع ب ه ص ١١5‏ () رراحع ج با ص 85 ؟ وما بعدها . 


الؤمنوت | تفسير القرطى 0١‏ 


قلت : فيه نظر» مالم يكن جاهلا او متأؤلاء 0 00 منعقدا على أن قوله 
شاع ارم رو واه يي - 2 سب او مس وهس الزره سده سور 

تعالى : « والذين هر لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم ما ملكت أما: نهم فانم غير 
ور - 3 سوام 
ملومين » خص به الرجال دون النساء ؟ فقد روى معمر عن قتادة قال : تررك اضرأ 
غلامها ؛ فد كر ذلك لعمر فسألا : ما ملك عل ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لى ملك 
يعينى كا يحل للرجل المرأة ملك المين؟ فاستشار عمر فى ر مها أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسار فقالوا : "قلت كاب الله عن وجل على غير تأو يله لارج, عليها ٠ ٠‏ فقال »ر : لاحم ! 
والله لا أحلك لز بعده أبدا . عاقيبا بذلك ودرأ الحدّ عنها » وأمى العبد ألا يقرا . و 
أن كان عند اله أيه ممع أباه يقول : أنا حضرت عمر بن عبد العز يز جاءته آهسأة بغلام لهأ 
وضىء فقالت : إنى استسررته فنعنى بنو عمى عن ذلك » و إنما أنا بمنزلة الرجل تتكون له 
الوليدة فيطؤها؛ فأنه عنى تى عمى ؛ فقال عمر : أتزقجت قبله؟ قالت نعم ؛ قال : أما والله 
لولا منزلتك من الشهالة ار حمتك باحارة : ودكن أذهبوا به فبيعوه إلى من يرج به إلى غير 
بلدها ٠‏ ذو اعم بمعبى سوى ) وهو مفعول ا فى («ى أى هن طلب سسوى الأز واج 
والولائد امملوكة له . وقال الزجاج : أى فن ابتنى ما بعد ذلك ؛ ففعول الابتغاء محذوف » 
و « وراء (( ظرف م « ذلك «" لسار به إلى كل مذ كور هؤنثا كان أو هذ كا . ( فأولئدك 
7 العادونَ ) أى الجاوزون الحد؛ من عدا أى جاوز الحد وجازه . 


د او عدت 


التامنة - قوله تعالى : ( والذِينَ ه هم لاا | وعهدهم راون دي هر على 
صلواتهم يحافظونَ ) قرأ المهور « لأماناتهم » بابجمع ٠‏ وابن كثير بالإفراد . والأءانة والعهد 
جع كل ما مله الإنسان من أعس دينه ودنياه قولا وفعلا ٠‏ وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد 
وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به ٠.‏ والأمانة أعم من العهسد + وكل عونت فيو أمانة 
فم تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد . 

اللاسعة - قرأ اللمهور « صلوائهم » وحمزة والكسائى « صلاتهم » بالإفراد ؛ وهذا 


الإفراد اسم جفس فهو فى معنى ابيع ٠‏ وامحافظة على الصلاة إفامتها والمبادرة إليها أوائل 


7 الحزء الشانى عشر 00 


)او ]قناء رفوا واسؤوع ان وقد امقدم لويم ار وفوف «ع قال ل( اوفك 
هم الوارئونَ ) أى مرن عمل يما ذ كرفى هذه الآيات فهم الوارثون؛ أى برثون منازل 
أهل النار من المنة ٠‏ وفى احبر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الننى" صل الله عليه وسلم 
”إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسككا فى الحنة ومسا فى النار فأما المؤهنون فيأخذون منازهم 


ويرئون منازل الكفار وريجعل الكفار فى منازلى فى النار» . تحرجه ابن ماجه بمعناه ٠‏ عن 


, 
ألى هس برة أيضا قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”ما منكم من أحد إلا وله منزلان 
منزل فى الحنة ومنزل ف النار فإذا مات فدخل النار و رث أهل الحنة منزله فذلك قوله تعالى: 
« أوات مك هم الوارئون » “ . إسناده صحيح ٠‏ ويحتمل أن سمى الحصول على اهنة وراثة 
من حيث حصولهأ دون غيرهم ؛ فهو اسم مستعار على الوجهين ٠‏ والفردوس ربوة الحنة 
وأؤتشظوا وا فار اا معد ارم متش عريك ا نتف النقر أ اسارقة اوقا ديت 
حسن يح . وفى حديث مسلا ” فإذا سألم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى 
الحنة ومنه مجر أنهار المندة ” . قال أبو حاتم مد بن حبآن : قوله صل الله عليه وسلم 
” فإنه أوسط الحنة “ يريد أن الفردوس فى وسط الحنان فى العرض وهو أعلى المنة؛ يريد 
فى الارتفاع . وهذا كله يصحح قول أبى هريرة : إن الفردوس جبل الحنة التى نتفجر منه 
أنهار الكنة . واللفظة فيا قال مجاهد : رومية عربت . وقيل : هى فارسية عربت ٠‏ وقيل 
حبشية ؛ و إن ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات . وقال الضحاك : هو عن . وهو الكإم ؛ 

والعرب تقول للكروم فرادس ٠‏ ( مم فنا خَالِدونَ ) فاننث على معنى الحنة . 


7 0 0 هه ملسم اس 2 5 
قوله تعالى : ولقد خلمنا الإنسلن من سلدلة من طينٍ © 
و سس ع سخ رواسا ا ا 0 


م جَعَلئه نطمَة فى كَرَارِ مُكينٍ ‏ ثم حَلَفْنَا النطقة عَلَقَهَ +6 كُلقنا 


00 ا ال 0 سوس 8 شاع ل كر 


لَه مْعَة ْنَا اْمضْغة طلا فَكدَوًا العم نما ثم أنكاته 


له ع عسل ال صر 2 ى س قر 


َلْقَا ار َتبَارَكَ آله أحْمَنْ الختلفينَ « 


00000 
الأولى -- قوله تعالى : ( وعد حَلَفا الإشان ع الإنسان هنا آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
قله قتادة وغيره» لأنه آستلٌ من الطين . ويىء الضمير فى قوله : «ثم جعلناه» عائدا على 
ابن آدم > وإنكان لم يذ كر لشهرة الأم ؛ فإن المعنى لا وصاح إلا له . نظير ذلك « حتى 
توارت بالجاب » ٠‏ وقيل : المراد بالسلالة أبن آدم ؛ قاله ابن عباس وغيره . واسلالة على 
هذا صفوة ألماء » يعنى المبى” . والسلالة فعالة هن السّل وهو استخراج الثنىء من الثىء؛ 
يقال : سللت الشعر من العجين» والسيف من الغمد فآنسل؛ ومنه قوله : . 
000" 
فالنطفة سلالة» والواد سليل وسَلَالة؛ عنى به الماء بُسَلَ من الظهرسَلدٌ . قال الشاعس : 
00000ظ الأدم غضنقرًا » سلالة فرج كان 00 
وقال آخر : عر اس اومسر ادس 1 910 
وها هنذ إلا مهرة عرربية ‏ سليلة أفراس يلاها بغل 
وقوله د من طين » أى أن الأصل آأدم وهو من طين . ١‏ 
قلت : أى من طين خالص ؛ فأما ولده فهو من طين ومنى”؛ حسما بيناه فى أول سورة 


الأنعام ٠.‏ وقال الكلبى” : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك ؛ فالذى يرج 
هو السلالة . 


الثانية - قوله تعالى : (نطفَةٌ) قد مضى القول ف النطفة والملقة والمضّغة ومافى ذلك 

ون لكام فى أول ال واعواش عر ذلك 
الثاافة - قوله تعالى : ( م لَه لها آرَ) أختلف الناس فى الحلق الأآخرء 
فقال ابن عباس والشّعى” وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو تفخ الروح فيه ,مد أن كان 


: وصدره‎ ٠ أيه 77 سورة ص . (؟) هذا ين بت من معلقة امرئ القيس‎ )١( 
* و إن نك قدماءتك منى خايقة‎ *» 
. نسب صاحب لسان العرب هذا البيت ند بنت النعان (مادة سلل)‎ )4( ٠ البيت خسان بن ثابت‎ )( 
وتجللها : علاها . وقوله «بغل» قال ابن برى : وذ بعضمم ألا تصحيف » وأن صوابه «نغل» بالنوث رهو الحسيس‎ 
. راجع + ص لمم (5) راجع ص : من هذا الخزه‎ )0( ٠ من الناس والدواب ؛ لأن البغل لا ينمل‎ 
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حمادا . وعن ابن عباس : 'حروجه إلى الدليا ٠‏ وقال قتادة ءن فرقة : نبات شعره . الضحاك : 
روج الأسنان وتات الشعر ٠.‏ مجاهد : يال شبابه؛ وروى عن ابن تمر ٠‏ والصحيح أنه 
عام فى هذا وفى غيره من النطق والإدراك وحسن الحاولة وتحصيل ا إلى أن موت 1 
الزإسة حت قرلة الى :2 ارك الله أحسن الخالقين :: يروى أن عمر بن الطاب 
ل سمع صدر الآبة إلى قوله د خلقا آنخر» قال فتبارك الله أحسن اللخالقين ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكدعكزا أرات "دوق مسند الطالتي + : ونزات « ولقد خلقنا الإنسان 
بن سناذلة من طين > الآية فلا نولك :قلت أنا:: شارك الله احن انذاافن+ فتلت 
« تبارك الله أحسن اللخالقين » ٠‏ ويروى أن قائل ذلك معاذ نن حل :وزو أن قائل 
ذلك عيد الله بن أبى سرح و بهذا السبب ارد وقال : ال ار 
١د‏ وم ن أَظم من اع عل لله كدي و َال أ وى ا وم يوح | إليه 0 ومن قال 1 َل 
ب 000 5 


2 ه عار 


( أَحْمَن الطالقين ) أتقن الصانعين ٠‏ يقال لمن صنع شيئا خَلّه ؛ ومنه قول الشاعس : 


ار قر 0 


ولأنت تَفْرى ما خلفت و بم * -ض القوم يلق ثم لا يفرى ظ 

وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس و إتما يضاف الخلق إلى اش فال:: 
وقال ابن ريح : إنسا قال « أحسن الخالقين » لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه السسلام 
أن يخلق ؛ واضطرب بعضهم فى ذلك . ولا اللفظة عن البشر فى معنى الصنع ؛ وإفأ 
هى منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العدم ٠‏ 

ارا نم 5 :اال ارمع الى للد رضيو نا سكع الفرطانة دن ذل لسن 
فقالوا : الله أعلر؛ فقال عمر : ما تقول يآبن عباس؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
خلق السنمواك سينا والأردين سبعاء وخلق ابن ادملن سنع وحمل رزقه' قمع © فاراها 


٠ والفرى : القطع‎ ٠ البيت لزهيرين أنى سلى بمدح هرم بن سنان‎ )١( راجع د لاا ص وم‎ )١( 
. ذكر ا ولف أن الماثل جمس » ولم يذ إلا أربما؛ ولمل هذه المسألة هى اللامسة‎ (0 
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فى ليله سبع وعشرين . فقال هر رضى الله عنه : ع2 أ أن تأتوا بمشل ما أنى هذا الغلام 
الذى لم تجتمع شؤون رأسه لد بطوله فىمسند آين ألى شيبة . فأراد ابن عياس 
« خلق ابن آدم وو بهده الأبدء وبقوله « وجعل رزقه فى سبع » قوله سانيا 
خا روما وتضااه ور كوا وه و حدق <ل ضوف كية ويا والآنة «النيع ييا 
لابن آدم » والأنْبٌ للا'نعام ٠‏ والقَضْبٌ با كله آبن آدم وَيسْمن منه النساء ‏ هذا قول . 
وق : القضب البقول لأنما تُضب؛ فهى رزق 0 ٠‏ وقبل : القَضْب والأْبٌ للأنعام» 
لبت - الباقة لآبن آدم ؛ والسا بعة هى للا“نعام؟ إذ ى اهن أعظم رزق فعا ن آدم ٠‏ 


1 1 وى عر لاوس يل 92 كن 2 #ى سو سار هسام 
قوله تعألى : ثم إن بعد ذلك لميتون 05 ثم إنكر يوم القيلمة 
رخ عر ١‏ 5 1 , 5 7 


قوله تعالى.: ( ثم نم بعد ذَلكَ لَيتَونَ ) أى بعد املق والحياة . النحاس: ويقال فيهذا 
5 تي لتر سجس سا سسا سا الي وسقي سا 
العنى لمائتون . ثم أخير بالبعث بعد الموت فقال : ف( ثم إن© يوم القيامة تبعئون 6 . 


0 و ساالرى سىس لس ص | سحن سا صر وو 


قو تحال 4 ولقل حلقنا فوفك سبع 5 رآيق ومأ ّّ عن املق 

قوله تعالى : ( ولغد 8 يع طرائق ) قال أبو عبيدة : أى سبع وات ٠‏ 
وحى عنه أنه يقال : طارقت الثىء » أى جعات بعضه فوق بعض ؛ فقيل للسموات 
طرائق لأن بعضها فوق بعض . والعرب تسمى كل شىء فوق شىء طريقة . وقيل : لأنما 
طرائق الملائكة . ( وما كنا عن املق عَافلينَ ) قال بعض العلماء : أى عن خلق السماء . 
وقال أكثر المفسرين : أى عن الحلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم . 

قلت : ويحتهل أن يكون المعنى « وما كا عن االحاق غافلين » أى فى القيام بمصالحه 
مدوطة بوعوايا لزه الفتوها اع بدا دم + 

(1) فق الدورالثور : «أعحزتم أن تقولوا كا فال هذا الغلام» ٠‏ (0) كذا فى الأصول» وسياق الكلام 


يقتضى أن تكون العبارة هكذا : فأراد ابن عباس بقوله «خلق ابن آدم من سع هذه الآبد ... » الم . 
(*) آية /ا؟ وما بعدها سو رة عبس ٠‏ (4) راجع ب م ص ١0١‏ 
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ع م سوس مه م 1 8 


قوله تفال : : وانزلنا م د الما م2 عدر َأُسَكنْده فى الارض 
وناك ملسيو لق اه 

فيه أرع مساال : 

الأولى -- هذه الآية من نعم الله تعالى على خلقه وها آمتن به عامهم ؛ ومن أعظم المثن 
لأ الاق حو ها الكبدات ونداء لوانت بوالكاء الدلمن الوافاهل قدهق + هذا 
الذى ذ كر الله سبحانه وتعالى وأخير بأنه استودعه فى الأرض» وجعله فا مختزنا اس الناس 
يجدونه عند الحاجة إليه؛ وهو ماء الأنهار والعيون وما يستخرج من الابار ٠‏ وروى عن 
تعاض رونو ساني اردع رازن ادش سا يوب ان :يدل وفشترو الدراتف 
وقال مجاهد : لبس ف الأرض ماء إلا وهو من المماء ٠.‏ وهذا ليس عب إطلاقه » و إلا 
اجاج ثابت فى الأرض» فيمكن أن يقد قوله بالماء العذب » ولا محالة أن الله تعالى قد 
جعل فى الأرش ماء وأتزل من السماء ماء ٠.‏ وقد قبل : إن قوله « وأ نزلنا من السماء ماء » 
إشار ه إلى الماء العذب» وأن أصله من البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره دن 
البحر إلى السهاء» حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض شفع بهء واوكان 
الأص إلى ماء البحر لى) انتفع به من ملوحته . 

التابمية ات قوله الى > : ( بقدر) أى ا لأنه ار كار غات وقد 
قوله تعألى : « و إن من تىء ء إلا عند عرائته وما تزه إلا 0 » 3٠‏ وإ عل 
ذهاب به به لقَادرونَ ) يعنى الماء الستزن . وهذا تمديد ووعيد؛ أى فى قدرتثا) إذهابه 
وتغويره » ويهلك الناس بالعطش ولك يد سن تعالى : « قل أي إن 
صم َو غو راتت أ غارا 0 يماء معين» . 

الثافة - ذك النحاس : قر على أبى يعقوب إسحاق بن إبراهم بن يونس عن 
ماه قال : حدثنا سعيد بن سابق قال حدثنا مسامة بن عل” عن مقاتل بن حيان 


)0 أب 1 سورةالخخر. 0( أن ٠م‏ سورة الملك ٠‏ 


امارد تفبسير. القرطئ ١‏ 


عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى» صل الله عليه وسل قال : ” أنزل الله عمن 
وتدروهة اله إل الأرسطن حعية انراز دوق نوهو درن اليه وح حون وهو نر بلخ ودجلة 
وامرالهو اام الور قوو الكل وهو عو فصر ايا شال من فين واحتف سن عرن علدة 
فى أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبر يل عليه |أسلام فاستودعها الحبال وأحراها فىالأرض 
وجعل فيها منافع للناس فى أصناف معاطاموم وذلك قوله جل ثناؤه : « وأنزلنا من السماء ماء 
بقدر تأسككاه فى الأرض» فإذا كان عند خروج ,أجوج و رمأجوج أرسل الله عن وجل جير يل 
فرفع من الأرض القرآن والعلم و جميع الأنهار اللمسة فيرفع ذلك إلى السماء فذلك قوله تعالى : 
بدو إنا علذهاب بهلقادرون» فإذا رفعت هذهالأشياء منالأرض فد أهلها خير الدينوالدنيا“. 
الرابهة - كل ما نزل من السماء مختزنا كان أو غير حزن فهو طاهى مطهر يغتسل به 
وض مه »امل :دياق :قب« القرقان» ايه + 


ص 


سخا م ص 


قوله تعالى ٌّ يا 7 3 بهه م عي وأعْتب لكر فيا 


00 را وير سس 


وك كثيرة ومنها ماكاوت 8 

قنه سائاى : 

الأولى - قوله تعالى : لماه ) أى جعلنا ذلك سبب النبات» وأوجدناه به وخلقناه . 
وذ 5 تعالى النخيل والأعناب لأنها ثمرة احاز بالطائف والمدينة وغيرهما قاله الطبرى . 
ولأنها أبضا أشرف الثار ؛ فذكها تشريفا ا وتنبيها عليبا ٠‏ « لَكمْ فيها ) أى فى الحنات ٠‏ 
(تواكه) من غير الرطب والعنب . ويحتمل أن يهود على النخيل والأعناب خاصة إذ فيها 
مراتب وأنواع ؛ والأؤل أعم لسائوالمرات ٠‏ 

الثانية - من حلف ألا يا كل فاكهة ؟ فى الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الحضراء 
ونا أكيها :.ؤقال أو حيفة: : لايحث با كل القشاء والميار والمزر ؛ لأنبا من البقول 
لا من الفا كهة ٠‏ وكذلك اموز واللوز والفستق ؛ لأن هذه الأشاء لا دم ن الفاكهة . 


١‏ 0( ف قوله تعال 5 «وهو الذى أرسل لاع رايع يذى رحجحملة , .. » أنه مع 


لحرس5 1 


أو إن أ كل تفاحا أو خوحا أو مشمشا أو ينا أو إجاصا يحاث وكذاك الرطيخ ؛ لأن هذه 
الأشياء كلها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام و بءده؛ فكانت فاكهة . وكذاك ياس هذه 
الأشياء إلا البطيخ الياس لأن ذلك لا يؤكل إلا فى بءض البإدان . ولايحنث با كل البطيخ 
الهندى لأنه لا يعد من الفواكه . و إن أ كل عنبا أو رمانا أو رطيا لا يحنث . وذائقه صاحباه 
فقالا يحنث ؛ لأن هذه الأشياء هن أعن الفوا كه » وتؤكل على وجه التنعر . والإفراد لها بالذكر 
فى كاب الله عن وجل لكل معانها؛ 5تخصيص جبر.ل وميكائيل هن الملاتكة . واحتج 
أبو حنيفة بأن قال : عطف هذه الأشياء على الفا كهة مرة فقال «فهها فا كهة ليا 
وض أعطف الفاكهة غل هذه الأعتياء فال +-«:ونا كهة وا! بالطو غير الممطويف 
عليه » ولا يليق بالحكة ذ كر النثىء الواحد بلفظين #تلفين فى «وضع المنة . والعنب والرمان 
'يكتفى بهما فى بعض البإدان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ماكارس فاكهة لا فرق بين رطبه 
وياسه» وياس هذه الأشياء لا يعد فاكهة فكذلك رطبها . 


دس سد ده عه زر 


فو تسال : وَبَجَرة ترج من طور سَيناء تنيت بالدهن وصبيغ 
لأحين © 

فبهة ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وشجرة ) شجرة عطف على جنات ٠‏ وأجاز الفراء الرفع لأنه 
لم يظهر الفعل » بعنى وثم شجرة ؛ ويريد بها تشهرة الزيتون ٠‏ وأفردها بالذكر لعظي منافعها 
فى أرض الشام واجاز وغبرهما من البلاد» وقَله تعاهدها ادق 0 وغير ذلك من المراعاة 
فى سائر لجار . ( تحرج ) فى موضع الصفة ٠‏ ( من طورسيناء ) أى أنبتم! الله فى الأصل 
من هذا الخبل الذى بارك الله فيه . وأو مامه أن الشأم وهو لجل الام له لله 
عليه موسى عليه السلام ؛ قاله أبن عباس وفيره » وقد تقدّم فى القرة والأعراف ٠‏ والطور 
الخبل ىكلام العرب . وقيل : هو ثما عرب من كلام العجم ٠‏ وقال ابن زيد : هو جبل 


(!) آيه م1 سورة الرحن . (1) راحم ج ع ص 4+ 55» لاض 108 
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بيت المقدس ممدود تمر إل آله : واغلف فسا فقال قتادة : تعناة لين ؛ 
فاك فل :هذا التأؤيل أن مون اللور فل الشكاب قال غاهه ب تعناه تبارك »:وقال تمر 
عن فرقة : معناه شجر؛ و يلزمهم أن ينؤنوا الطور . وقال المهور : هو اسم الحبل ؛ م تقول 
د ٠‏ وعن مجاهد أيضا : سيناء مجر بعينه أضيف الحبل إليه لوجوده عنده ٠‏ وقال 
مقاتل : كل جبل يمل العار فهو سيناء ؛ أى حسن ٠‏ وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن 
فعلاءء وفعلاء فى كلام العرب كثير؛ يمنع من الصرف ف المعرفة والنكة؛ لأن فى آخحرها ألف 
م ا وليس فى الكلام فعلاء» ولكن م ن قرأ سيناء 
ككس المن دعله فعلالا ؟ فاطمزة فبه كهمزة حرباء 4 وم يصرف فى هذه الآبة لأنه جعل 
أسم بشعة ٠‏ وزع الأخفش أنه آسم أعمى” 1 

الثانية قوله تعالى ات بالدهن ) قرأ المهور 2 5-5 (ذ“ بشح التاء وصم 
الباء» والتقدير : تنبت ومعهاأ الدهر._ وكا تقول : حرج زايد لسالاحه ٠‏ وقرأ ابن كن 
وأبو عمرو يضم التاء وكسسر الباء . واختلف ف التقديرعل هذه القراءة؛ فقال أبو عل" الفارسى : 
القدوتقيت اها ونية النكن + فاللتعرل درق ١‏ وقيل :+ الياه والدة »مكل« ولا تاقوا 
عدي إل لَك » وهذا مذهب ألى عبيدة . وفال الشاعس 

نضرب بالسيف وترجو بالفرج »* 
وقال آخر : لك 
هن الحرائر لا رَبَْتُ أثمرة ٠»‏ سود لمحاجرلا يقرأت بالسور 
ونحو هذا قاله أبو عل أيضا ؛ وقد تقدّم . وقيل : نبت وأنبت بمعتى ؛ فيكون المعنى 
يا مذى فى قراءة المهور» وهو مذهب الفراء وأبى |سححاق» ومنه قول زهير : 
*« ... حتّى إذا أنبت البقل 9 


)00( 8 : تعرف الو عر لني 4 08 كذا فى الأصول وان العرب مادة «سور؟» باخلياء الممحمة ٠‏ 
وأورده صاحب زانة الأدب بالحا المهمله » قال: : «والأحرة جم حا ر(بالحا «المهملة) عع تلةء رخص ألمير لأنبا 
000 . وقد صحف الدماعيى هذه الكلية بانلا ٠‏ المدجمة ؛ وق والأخمرة بهم خمار» رهو ما تت > به المرأة 
رأمبا »> ٠زدا‏ جم الشاهد اتخامس بعد السبعاثة من المزانة ) ٠‏ 


د الجزة الشالى عشي |سورة 


والأصى نك أنيت» وم قصيدة زهير الى فمما : 
رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم ه قطينا بها حت إذا أندت البقسل 
: 1 ع اه 3 0 . . ا 
أى 1 وقرأ الزهرى و 1 . والأعسج انث بالدهن 0 0 ألتاء نسب الياء 5 قال 


ابن ى والزجاج :هى باء الحا ؛ أى تنيت ومعها دهنها . وفى قراءة أبن مسعود : «تخرج بالدهن» 
وهى باء الال 0 درسو به : الدهن الماء اللين ؛تنبت من الإنبات ٠‏ وقرأ زر بن ع 
«تْبت - إضم التاء وكسر الباء ‏ الدهن » بحذف الباء ونصبه ٠‏ وقرأ سلمان بن عبد الملك 
والأشبب «بالدهان» . والمراد من الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان. وهى من أركان لنعم 
التى لاغنى بالصحة عنها . ويدخل فى معنى الزيتون شر الزيت كله على إختلافه بحسب الأقطار . 

الشالة - قوله تعالى : ( وصبغ للآ كلين ) قراءة الجمهور. وقرأت فرقة «وأصباغ » 
المع . وقرأ عامس بن عبد قيس «ومتاعا» بو براد به الزيت الذى يصطبغ به الأكل؛ يقال : 
صبغ وصباغ 4 مثل دبغ ودباغ » ولبس ولباس . وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ حكاه 
الهروى” وغيره ٠‏ وأصل الصبغ ما بلؤن به الثوب» وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا 
مس فيه . وقال مقاتل : الأدم اليتون » والدهن الزيت . وقد جعل الله تعالى فى هذه 
الشجرة أذْما ودهْنًا؟ فالصبغ على هذا اليتون . 

لرابءسة - لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المسائعات كالزيت والسمن والعسل 
ولت امل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام . وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الخل فقال: ” نعم الإدام لحل“ رواه نسعة من الصحابة» سبعة رجال وآمسأتان . وثمن رواه 
فى الصحيح جابر وعائّسشة وخارجة وعمر وابنه عبيد الله وابن عباس وأبو هريرة وسمرة بن جندب 
وأس وأم دان . 

اللخامسسة - واختلف فيا كان جامد| كالخ والمر والزيتون وغير ذلك من اللحوامد؛ 
فامهور أن ذلك كله إدام ؛فن حلف ألارأ كل إداما فا كل لما أو جبناحنث . وقال أبو حنيفة: 
لايحنث؛ وخالفه صاحباه ٠‏ وقد روى عن أبى يوسف هثل قول ألى حنيفة ٠‏ واابقل ليس 
بإدام فى قوطم جميعا. وعن الشافعى فى العّر وجهان؛ والمشمور أنه ليس بإدام لقوله فى التثبيه. 


المؤمنون | تفسير القرطى 0 


وقبل يحنث ؛ والصحيح أن هذا كله إدام ٠.‏ وقد روى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام فال : رأيت النبى” صلى الله عليه وسلم أخذ كدمرة من بز شعير فوضع عليه تمرة فقال : 
”هذه إدام هذه" . وقال صلى الله عليه وسل : سيد إدام الدنيا والآخرة الهم ». ذ كره أبو عمر. 
درجم البخارى (اب الإدام) وساق حديث عانشية ؛ :ولذن الإدام «أخوذ من المؤادمة وهى 
الموافقة » وهذه الأشياء توافق انيز فكان إداما . وفى الحديث عنه عليه السلام : ” ائتدموا 
ولو بالماء» . ولأبى حنيفة أن <قيقة الإدام الموافقة فى الآجماع على وجه لايقبل الفصل ؛ 
كاتخل والزيت ووها » وأتا اله لهم والبيض وغيرهها لا يوافق ايز بل يجاوزه كالبطيخ والعر 
واللس الام : أن كل ما يحتاج فى الأكل إلى موافقة اللحيزكان إداما » وكل مالا 
يحتاج ويؤكل على حدة لا يكون إداماء وال أعلم ٠‏ 

السادسة ‏ روى الترمذى هن حديث عمر بن اللحطاب رذى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عابه وسم: ا الزت وآدهنوا به فإنه من شجرة مباركة”“. هذا حديث 
لايعرف إلا من حديث عبد الرزاق» وكان ,يضطرب فيه» فربما بذ كر فيه عن عمر عن الننى” 
صلى الله عليه وسام ؛ ورا رواه على الشك فقال : أ<سبه عن عمر عن الننى” صل الله عليه 
وسلم » وربما قال : عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النى” صلى الله عليه وسٍ . وقال هقاتل : 
خض الطوز #الزكون أن أول الركون نيت هنا .وقبدل :إن الركون أزل عرةذات 
فى الدنيا بعد الطوفان . 0 : 


صا 
ع له ل قر م موس 2210 0 لو ات ور 2 
فوله تعالى : وَإِنَ لكر فى الأن لعبرة سد : قا فى بطونبا 
رس عر اه 0ه آ ‏ هله 
ولكر فيا مع كثديرة ومنها ون 0 عات وعلى الفلك 


1 سم اما هم اءوس وس 20 
2 


نحملون 0 وليك 0 - 0 قومهء ال" يلقُوم أعسدوا 3 


2101 


مَالَكر 1 له ا أفَلا نَقُونَ ص فَقَال الملوًا لذينَ كنا 


قر 1ح لي لل د الا سد آي 2 2 


ص قومدء م ل إلا ؛ شر متلكر د اك يتمضل عليكر ولو شا 


سثئر ماع اي ب 0 حر مع ره 31-07 هه م 2 
لله لأنزل ملتيكة ما سمعنا بباذا ف #اباينا ؟ لاولين 2 إن هو إلا 
ال برض 3 رٍِ له ف 0 اس جه 

رجل 38 حنة ف رنصوا 2 0-7 ئْ ا 32 قال ربه ا تصرنى 

3 دك اخارة واس ىا ير م دراه صا م سس 

ىا دون د 9 فأوحينا إليه أ ا َلْفْلك باعيننا ووحينا فإذا 
اس وى مه مع و ساس 
جاء امرنا وفار 0 فاسلك فا سن 0 زَ وجين دن واد 
رس ١‏ ماه روءم وي اه و ٠‏ 0 

لاعن مين عليه القول متهم و لا طبن ف لين ظلموا 


شرق 202 
وفى هود قصة السفينة ونوحء وركوب البحر فى غير فوضع ٠‏ 


قولد تعال + (وعلما) أى وعلى الأأنعام فى البر . (وعل الفلك) فى البحر . (عملوذ) وإنما 
تمل ف البر على الإبل فيجوز'أن ترجع الككاية إلى بءض الأنعام ٠‏ وروى أن رجلا ركب 
بقرة فى الزهان الأؤل فأنطقها الله تعالى معه فقالت : إنا لم تخلق لهذا ! و إنما خاقت لحرث . 
قوله تعالى : ما ل من إله 6 قرئى بالحفض 5 على اللفظ » وبالرفم ردا على 

غ) 


المعنى ٠‏ وقد مهى ف الاأعس اف» 8 
زرو م لمعا مس اسمة 
قوله تعالل : : لاما هدًا إل إلا نر مش بريد 0 ع أى إلسودام ف عم 


و سس سام 


بأن يكون متبوعا وتحن له تبع . (٠‏ ولو شَاء الله لارَلَ ملائكة 4 أى لو شاء الله أ تعيك سىء 
سوأة لمعل رسوله ملكا 0 معنا هذا) أى عل دعويه ٠‏ وقيل : ما معنا له ! لسرأ ؟ 
أى برسالة ربه. فى آبائما الأولين6 أى فى الأم الماضية ب قاله ابن عباس ٠.‏ والباء فى «مهذا» 


زائدة؛ أى ما سمعنا هذا كائنا فى آنامنا الأؤلين» ثم عطف بعهمم على بعض فقالوأ إن هو 


(1) راحم ٠١‏ جس 208 وم (؟) راجع جه ص .م 


() راحم + ؟ ص هه ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 6 راجحع ب با ص م٠‏ 
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شرنيذا ١‏ الا يي ) لعز للبدرا خرل ل( هرا تحن / 
أى انتظروا موته . وقيل : حتى لسكيين جنونه . وقال الفراء : ليس يراد بامين هاهنا وقت 
بعينه » ما هوكقوله : دعه إلى يورم تما ٠‏ فقال حين تمادوًا على كفرهم : ( رب آنصرق 
ما كَذْبونِ)) أى انتفم من لم يطعنى ولم يسمع رسا ١‏ ( وين إل ) أى أرسلنا ليه 
اك م الدماء ل( أن أصتع انملك ) على ما تقدّم بيانه . 

قوله الى : ( تاك فيها ) أى أدخل فبها واجعل فيا ؛ يقال : سلكته فى كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته . قال عبد مناف بن ربع اهَدّلى” : 

حتى إذا أسلكره, فى قتَائدةٍ ٠‏ يما تطرد المالءالصردا 

وإ اتات )قا عنس نين كل و نتوين فزن بالإضافة ترد د ب 
وقال الحسن : لم مل نوح فى السفينة إلا ما يلد و بديضء فأما البق والذباب والدود فلم يمل 
شيئا متها » وإنما حرج من الطين . وقد مضى القول فى السفينة والكلام فيها ا 
والمخد لله . 


' 2 يب سم وص ل سل عرس 2لا م مم أ ولاه ل“ واو ار 
قرله تعالى : فإذا آستويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد 


وماس هاس 


قوله تعالى : ( هذا سمهت ) أى علوت . ( أنتَ وَمَنْ ممَكَ عل اهلك ) راكيين ٠‏ 
و وه لي 0 5 5 0 جحل اسداس 9 - 9 

( ففل اد لله ) أى أحدوا ألله على تخليصه إيا كم 5 ( من القوم الظالمين ) ومن الغرق٠‏ 
والجد لله : كلمة كل شا ى لله . وقد مضى فى الفاتحة بيائه ٠‏ 

8 1 32 اس ااه ولي الع مار مر صر ا ساو ر ور 5 

قوله تعألى : وقل رب انزلي منزلا ماركا وانت خير المنزلين 0 

لكلو اه 5ت ينو ث6 لويس ارس بر الهس 

الزاى » على المصدر الذى هو الإنزال؛ أى أنزانى إنزالا مباركا ٠‏ وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر 


)02( قتائدة : موطع بعب» . والشل : الطرد ٠‏ والشرد : جمع شرود ٠‏ (0) راحع و ص +* 


١‏ الحزء القيان عشر 1 سسلورة 


عن عادم والمفضل «منز لا» بفتح المبم وكسر الزاى على الموضع + أى أنزتى موضعا عباركا ٠‏ 
الموسيي الزن (نفتح الم ولاك ) الأول وهو الول تقول :اكات لوزتو لاوا 
أن 1 تق الذار ونا جر كعد كت فدهم لعن مدر حل 

5 )01 
تصب را المنزل» لأنه مصدر وله غبره وأعكةأه معسى ٠‏ وزله 0 زبلا والتتزيل أيضا 


الترييب . قال ابن عباس كه : هذا و رت من السفينة؛ مثل قوله #عألى : د اهرط 
سلا.م منا و بركات عايك وعل أ 0 5 » ٠‏ وقيل : حين دخلهاءٍ فعلى هذا يكون فوله 
«دمباركا» يعنى بالسلامة والتجاة . 

قلت : و بالملة فالآبة تعلم من الله عن وجل لعاده إذا ركيوا و إذا نزلوا أن يقوأوا 
هذا بل و إذا دخلوا بيوتهم وسلُّموا قالوا ٠‏ وروى عن على رضى الله عنه أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : اللهم أنزانى مزلا مباركا وأنت خير المنزلين . 


2 ا ا 0 7 عو ع لانروس اس 
قوله ت_الى إن فى ذلك لايلنت و إن 18 الميتلين م 


قوله تعالل 00 ( إنَّفى ذلك لآرات ) 8 فى أص وح والسفينة وإهلاك الكافرين . 
0 ) أى دلالات علىكال قدرة الله تغالى» وأنه بنصر أنبياء و مهلك أعداءهم . 
(و إن َك بين ) أى ٠١‏ عا إلا مبتاين الأثم قبلكم ؛ أى متبرين للم بإرسال الرسل أيهم 
اك والعاصى فيتبين إللا نكي حاهم ولا أن ستجد الرب علما . وقبل : أى تعاملهم 


معأمله ا مخترين 0 وقد تقدم هذا لمن ف زر البقرة 04 وغيرها ٠.‏ وقيل 1( وإر 9 011 


8 : و 0200 6 لاه . اسا وم َه سكو سر هامر 

قوله تعالى : ثم السانا من بعدهم قرنا #اتحرين 20 فارسلنا فييم 
ل خم تر سور وى 2 علص ع صر بعر اصاخ أ 01 ورد 7 
رول ص ان ان عدوا ألله ما ما لم من إلله غيرهج افلا نتقون ع 


0 بلاحط أن 2 مإفناأ 2« بالتصب مقعول نان لذ كنك 0 ور« حمل « قاعا ل المصدر > وذو لد لام 


و6 آنه 48 سؤرة هود . لي راجع ب ؟ ص ١8‏ طبعة ثانية ٠‏ 


المؤمنون | تفسير القرطى ل 
دسا من عم .> ن بعد هلاك قوم وح ٠.‏ ( قرنا آخرين ) 
سوم 2-2 وده | 


: هم قوم عاد ٠‏ و لارسل ام ردرلايم ) ! يعنى هوداءٍ لأنه ما كانت مة أنشئت 


0 توح إلا عاد ٠.‏ وقبل 5 شم قوم وا ددا رسلنا فيم رسولا « يعنى صالها 3 قالوا: 
ممه ير 
والدليل عايه قوله عا لى جر الابة 0 فأخذتهم , الصيحة 34 نظيرها : «رواحخد لذن ظلموا 


0 
المشحة . 


200 لع ريع 1 ' 8 


ار 


وألله أعلم هنهم ) من عشيرتهم - رفون مولده ومنشأه ليكون سكونهم إلى قوله أ كار . 


و وس ساء اه ,ا تك اس سو اس صلات 
اوسا رحا لماح هق رمه الو دروا و يا بللقاء 
١‏ 6 س ةوس وص ره وعم 0 ل اوم 1 سام مل ا ممم سور الى سج زاكر 
الجر لحرة 0 ف 37 الدتدكا ما هاما له لمدمر م 5 


قوله تمان 5 0 ١‏ وَل امد 0 ى الأشراف والقادة والر ؤُساء ل 7 قومه لين كمروا 


كا دلقاء الآخرة ] 1 بريد بالبعث والحساب 8 1 ١‏ كام في ا لديا ) أى وسعنا 


عام نعم الدنيا حى بطروا وصاروا تون 0 وش شل اق 0 ل ١‏ هذا إن 0 


]1 ق 
! 
ره شع ترعي 2 


35 يا كل 2 ون 0 و ب 5 لسْرَبُونَ 4 فلا فل له عليم أنه متاج إلى 
الطعام والشرا ب كأتم . وزعم الأفراء أن معى بدو لسرب نا ستربون » على حذف من 
أى ما تسر بون منه؛ وهذا لايجوز عند البصريين ولاييتاج اعد لد لا انم 
إذاكان مصدرا لم يمتح إلى عائد: فإن جعاتها بمعنى الذى حذفت المفعول ول يجتج إلى إطفار 


5 ع 


من ١‏ ل ٠‏ (ولئن أطَدم' شرا م*ا 23 إذا لماسرونة يريد لمغبونون بتركم اهتم واتاعيم إيأه 


5000 


١‏ الحل الثابى عشر [سورة 


خراه وكارى 


من غير فضيلة له عي ٠‏ (ابعدة 5 ذا كم 1 وعظاما أن محرجونَ) أى 


1 


مبعوثون 
*ن قبورم ٠و‏ «أتَ» لأولى فى موضع نصب بوقوع « يعدك » عايها » والثانية بدل منها ؛ 
هذا مذهب سببويه . والمعنى : أبعدم أ ؟ مخرجون إذا مم ٠‏ قال الفرّاء : وفى قراءة 
عبد الله «أ يعدم إذاءتم وكتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» ؛ 000 : أظن إن حرجت 
أنك نادم ٠.‏ وذهب الفرّاء والكرى” وأبو العباس الميرد إلى أن الثانية مكرة للتوكيد » لما 
طال الكلام كان تك يردا حسنا . وقال الأخفش : المنى أبعدم أكم إذا متم وكتم ترابا 
وعظاما يحدث إخراجم؛ ف « .أت» الثانية فى موضع رنع بفعل مضمر ؛ يا تقول : اليوم 
القسال» فالمعنى اليوم يحدث ااقتال . وقال أبو إحاق : ويجوز « أيعدم !59 إذا مم وكنم 
ترابا وعظاما إنكم مرجون » ؛ لأن معنى «أيعدم» أيقول إن . 


خيى سعر سس 


قوله تعالى 5 هيات لما توعدوت 7 
قال ابن عباس : هىكامة لابعد ؛ كانهم قالوا بعيد ما توعدون؛ أى أن هذا لا يكون 
فاب اهرون التفلق م تقال | روتولة وه هيه اففن: آى م نبنها وفدرن نوقال 
ابن الأنبارى : وفى « هيهات » عشر لغات : هيهاتٌ لك (يفتح التاء) وهى قراءة اللماعة . 
وهيهات لك ( فض ألاء) ؛ ويروى عن أبى جعفر بن المَمَْاع . وهيهات لك ( بالفض 
والتنوين) بروى عن عيبى بن عمر ٠‏ وهيبات لك (برفع الناء)؛ التعلبى : ويها قرأ نصر بن عاصم 
وأبو النالية» وهييات لك (الرنع والتتوين) وبهاقرا أبو حيو الشانى ذه التعلى أبضا: 
وهيهان لك (بالنصب وااتنوين) قال الأحوص : 
تذ كات أناما مضين من الصبا » وهيبات هيهانا إليك رجوعها 
واللغة السابعة : أمهات أمات؛ وأنشد الفراء : 
فاجات أحيات العقيق ون م وأرات خل النقيق نواه 
قال المهدوى> ::وقرا عبتى امداق زاهرات هات + بالانكان < قال ابن الانتازئ 


ومن العرب من يقول « أيان » بالنون» وهنهم من يقول « أمها » بلا نون . وأنشد الفراء : 


المؤمنوت ] تفسير القرطى 57 


0 


ومن دو الأعيان والقنع كله » وكيّان 5 ما أشت وا 0 
فهذه عشر لغات . فن فل «همهات» بفتح التاء جعله ث_ل أبن وكيف ٠‏ وقيل : لأنهما 
أدانان مركبتان مثل نحمسة ا وتقف دل الثانى بالهاء؛ م #ول 
مس عشره وسبع عشره ٠‏ وقال الفوّاء : ما كديا ورتة ويجوز أن يكون لقعم 
إتباعا الألف والفتحة التى قبلها ٠‏ ومن كدمره جعله مثل أمس وهؤلاء ٠.‏ قال : 
وهبات دبهات إلبك رجوعها » 

قال الكساتى : ومن كسس التاء وقف عامها بالهاء؛ فيقول «يهاه ٠‏ وءن نصمما وقف /التاء 
وان فا ءتاناة ومن هيا فل كل ند وقط وطيت هرون قرا اوعراكة افون اد 
عم ذهب به إلى التتكيرء كآنه قال يدا عدا ٠‏ وقيل :. شفط ونون قدبهها بالاصوات 
بقوم : غاق وطاق ٠.‏ وقال الأخفش : يجوز فى « هبهات » أن تكون جماعة نتكون التاء 
التى فيها تاء الميع التى للتأبيث ٠‏ ومن قرأ « هيوات » جاز أن يكون أخلصيا آسما مغر با فيه 
معنى البعد» ولم يجمله اسما للفعل فيبنيه . وقبل : شبه التاء بتاء المع » كقوله تعالى : « فإذأ 
لضم من عمرفآت » ٠‏ قال الفراء : وكانى أستحب الوفف على الناء ؛ لأن من العرب من 
يخفض التاء على كل حال؛ فكأنها مثل عررفات وملكوت وما أشبه ذلك . وكان مماهد 
وعسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسانى وابن كثير ,قفون عليها «« هيهاه » بالهاء . وقد 
روى عن أنى عهرو أيضا أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء » وعليه بقية القرّاء لأنها حرف. 
قال ابن الأنبارى ٠.‏ هن جعلهما حرفا واحدا لا يفرد أحده) من الآخرء وقف على الثانى 
بالماء ول يقف على الأؤل؛ فيقول : همبات هبهاه» كما يقول “مس عشرهء على ما تقدم ٠‏ 
ومن نوى إنراد أحدهما من الآخروقف فبمما جميعا بالماء والتاء؛ لأن أصل الاء تاء . 


قوله تهالى : انتب هى إل حيَاتًا اه وت ونا 17 0 
ور 2 
عيعودين 2 


(1) الأعيان رالقنع وكتّان» كلها بوامة + يرق ف الأسول ندل« الأعاتب الأعار رقاق اللبنان 
مادة أيه ٠‏ وفى مادة هيه «الأعاض » والكل مواضم ٠‏ 


١ ١:‏ الحزء اإشاألى عسشر 1 سلدورة 


1 و اس تع ارس هسام 5206 1 0 000 
قوله تعالى : إن هى إلا حماتنا الدنيا ) بده » كاه عن الدنيا ؛ أى ها الحاة إلا 
ما نحن فبه لا الحياة الآحرة الى تعدنا بعد |أبععث 7٠١‏ موت وتيا # يقال : كيف الوا نموت 
ونحيا وهم 
ثم نحيا فى الدنيا ٠.‏ وقيل : فيه تقد وتأخير ؛ أى إن هى إلا حياتنا الدنيا نميا فا وتموت؟؛ 
5 قال : « واتجدى واركعى » ٠‏ وقل : « نموت » يعنى الاباءء رد ونحيا » يعنى الأولاد . 


سس وار موكر 


وما لحن بعوئين 1 ) تعد الموت . 


لا يقئون بالبعث؟ ففى هذا أجو بة؛ ممما 5 يكون الى كن هؤانا أي م 


واه مس 


1 داع سر يم علس الى يع امبر 
قوله ته الى : إِنْ م إلا ل افترىئ على ار وما تحن لهر 


و ره 2 
بؤْمنينَ وي َال رب لص 7 دون و ة َال 2 ١‏ مل ليصرحن 
ما ماساور يي 0 الى و ردم 00007 


دمي 9 فاخلة-م مسي باحق شعلننهم غناء 0 ' للقوم 


الظلبي © 

1 تعالى :ل( أن مه اَل )ينون الرسول . ١‏ الا رجلٌ افترى ) ) أى اختلق . 
( عل الله كذي وما كن له بمؤءنين ٠‏ قال رب انصرى سا كذبون ) تقدم قلعم 
قال 1 أى عن قال وما » زائدة مو كرة . ! رص ييحن نادمين ) على كفرهم » واللام 
لام القسم ءِ أى وألله أمصبحن اك + الصسهة فى التفاسير : صاح دم جبريل 


ع سا وس ره 


عليه السلام صحة وأحدة مع الريخ التى أهلكهم أئله تعالى أ فاتوا عن خره . 0 بفعلناهم 
ناء ) أى هَل هاهدين كفتاء السيل 6 وهوما تمله من بالى الشجر من اللشيش والقصب 
با سل وتفشت٠‏ دا للقوم ع قلي ) اعرمةم خم وال 00 م هن رحمة الله 
٠ 0‏ ومثله مقا له ورعا ٠.‏ 

قوله ت#الى م انسانا م بعدهم 0 #أنخرين 7 7 0 م 
َو 2م عم ماوماه لي اوس وس ال ظل ساسا ْ رت أدج دور وس 
امة اجلها وما ْسَفْخرونَ 8 م ارسلنا رسلنا َثْرَا كلّ محا امه رسوها 
د الع مدوم ده لير مج كت م صر روس #رى كس اليم ايم 5 وى 5 اس 


كذبوه فاتمعنا تبعنا بعمهم بعضًا وجعلنلهم احاديث فبعد القوملا بؤمنول 5 


لمؤمنون | سين القرطى : 2 


قوله تعالى : (ثم انا من بخدمم ؟ 4 أى من بعد هلاك هؤلاء . رول ) أى ا 
( آخرين ) قال ابر عباس : يريد بنى إسرائيل ؛ وفى الكلام حذف : فكذبوا نبياءعهم 
فاهلكام . ( ما نسق سْ 3 أي ) «من » صلة ؛ أى ما “سبق أمة الوقت المؤقت لها 
ولا نتأخحره ومثل قوله تعالى : « فإذا جاء أجأهم لا بمستاتحرون ساعة ولا يستقْدمونَ ». ومعنى 
( نرى ؛ لتواتر»و ع بعضهم بهضا ترغيبا وترهيبا ٠‏ قال الأصعى : واترت كتى عليه أتبعت 
بعضها بعضا ؛ إلا أن سن كل واحد منها وبين الام رمهله . وقال غيره : المواترة التتابع بغير 
فقلة م وقرا أن كتين وأرو عروتي ىه باقترى عل أنه معيددن أذكل فيه التتررين عل 
فتح الراء ؛ كقولك : حمذا وشكرا ؛ فالوقف على هذا على الأاف المعوّضة هن التنوين ٠‏ 
ويحوز أن يكون ٠احقا‏ يجعفر» فيكون مثل أرطى وعَلقٌ ؛ كا قال : 
+ اسن فى عاق وفى مكو * 

فإذا - على هذا الوجه جازت الإمالة » على أن ينوى الوقف ص ا الملحقة ٠.‏ وقرأ 
و سن اللفظتين؛ مثكلل سكرى وغضبى؛ وهو ا دم مع 00 شَى ى اأشمرق ٠‏ وأصله 
نمق اللوائرة والتواءت: شلتت الواوعاه4 مكل التقوى واتكلان واه وها فين 
هو الوتر وهو الفرد ؛ فالمعنى أرسلتاهم َرْدًا فردا . النحاس : وعلى هذا >وز « تثرا » بكس 
التاء الأول » وموضعها نصب على المصدر ؛ لأن معنى « ثم أرسلنا وازناء :ووز أن 
يكون فى موضع الحال أى متواترين ٠‏ 0 0 بها 4 أى باهلاك. (٠‏ وجعلنام 
عاذت 0 جمع أحدوئة وهى ما تحدذث ا جمع أعو به » وهى ما 52 087 
قال الأخفش : إنما يقال هذا فى الشر « جعاناهم أحاديث » ولا يقال فى اللمير ؛ كا يقال : 


صار فلان حدما أى عبرة ةومخلاء ؟ قال فى أيه أخرى : « بشع اناه أحاديث ومرقنام كل 


١ 
ِ ا-‎ 


مزق . 
قلت : وقد يقال فلانٌ حديثٌ حدمو إذا كان مقّدا بذ ىر ذلك؟ وده قول دوي 
و إنماالمرء حديث بعده 0 فكن حديثا حسنا لمن وعى 
"3107و هري 


]| الحزء الشأنى عشر | حور 


و2 ع لدوم الى اس لع ساعر سا بير 
قوله تعالى : ثم ارسلنا مودون واخاه هرون اينما وَسلْطَن مرينٍ 0ج 


رسش اله كتررى ‏ اير 


01 و وملا يه 0 00 قَوما عَلِينَ هي فَقَالوا ان 


ع ءارم م 0 ١‏ 
3 000 


لكين جه 5 


قوله تعالى 0م أرسلنا » موسى وَأَحَاه هار ون بَآياتنا وسأطان ‏ مبين )) تقدم ٠‏ ومعنى 


(5؟) 


٠ 


( عَالينَ ) متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم ؛ كا قال تعالى : « إن فرعون علا فى الارض » ٠‏ 
(تقانوا تمن لبشرين مدلنا) الآيق» د حارتو رد المهلكينَ) أى بالغرق ف البحر. 
وه تناك رمد 4 نا موسي فى الع ملي دوق ج04 

قوله تعالى : ( ولفدا ناه مُوسى الكتّاب ) يعنى التوراة ؛ وخص مومى بالذ كر لأن 
التوراة أنزات عليه فى الطور» وهارون خليفة فى قومه . ولو قال « ولقد آتيناها » جازء 
انال وارلقه كاعري ا وال ان 


000 حا سر اسم معو لخت له عر صر سرس ع 


قوله تعالى : : وحعلنا أن م 110 وءَاويللهما إِ ربوة 
دات قرار ومعين 2 


حل سن سا جه صلل سل ع وس سوور )50 


قوله تعالى : ( وجعلنا آبن ميم وأمه أيه ) تقدم فى در الأنبياء » القول فيه. 
( وآويناهمًا إل د بوة ذات قرار ومعين ) الربوة المكان المرتفع من الأرض ؛ وقد تقدم 
ذاه لتر هنو والراضيا طاها ى فول أ ىعر يزة للفطين + رشفية يقار 01 ووو 
عن الننى: صلى الله عليه وس . وقال ابن عباس وابن المسيب واين سَلام : دمشق . وقال كمب 
وقتادة : وك لعي اركب فقن اقزي ار إلى السماء غانية عشر ميلا ٠‏ قال : 


الى 9 1 سه ير 


فكنت هميدا تحت رمس 7 * تعاو رق 2 حنوب وشمال 


() راسم ع و عن مود :60 21و ون التفض ‏ 8 آل ودر الأماد 
(:) راجع ب ررد ص امم (6) راجع + م ص وام 
(1) الرملة و ا بت الآن » وكانت ر باطا للسلمين ٠‏ 
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وول ابن زيد : مصر . وروى سالم الأفاس عن سعيد بن حبر « وأويناهها إلى ربوة » 
قال الوه الأرض ٠‏ + (ذات قرار) أى مستو ابه متعرهانا ٠‏ وفل : ذات ثمار» 
ولأجل القار تستقر فها الساكنون . ومعين ) ماء جار اهس للعيون ٠‏ يقال : معين 
07 ؟ م يقال : رغيف 50 قله على بن سامان ٠‏ وقال الزجاج : هو الماء الحارى 
فى العيون ؟ فالمم على هذا زائدة كر يادتما فى هبيع » وكذلك الم زائدة فى فقول من قال إنه 
الماء الذى يرى بالعين ٠‏ وقبل : إنه فعيل بمعنى مفعول . قال على بن سلوان : يقال معن 
اذاه اذ اتسري ابواه نف مد ركه 31 الا عر افج هم ماد عونا" شرف 
وصسل ب يع أ شار لسع وما ا 


ل اس #رعر يرو ا ا سا قر 2 5 8 
فوله تعالل يناتا أرسل كلوا هن الطييات وا أ صلاحا إى 
2 لو سيعراس سل ور 
يما تعملون عليم 27 


فيه ثلاث مسائل : 


الأول د روروى الصحيح عن ف هس برة قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسام 2 
” أنبها الناس إن الله طرب لا يقبل إلا طييا و إن الله أس المؤمنين ما أمى به المرسلين 
فقال «يأا ها ارسل كوا مق الطببات واعتسلوا صالخا إنى بما تعملون على » وقال تهالى 


00 (ككر 


بديأما الذ. ن آمنواكلوا من طيبات مارزقنا م  »‏ ثم ذ كر شد زغل ان امقر افعت 
أغير يمد يدبه إلى السماء ارب يارب ومطعمة حرام ومشر به حرام وماوسه حرام وغذى بالحرام 
فاق لستجاب لذلك 0 


الثانية - قال بءض العلماء : واالحطاب فى هذه الآية لذو فى صلى الله عليه وسلمء 
0 5 
(1) هذه اجملة من كلام الراوى © والضمير فيه للنى صلى الله عايه وسلٍم ٠‏ 96 الرجل » بالرفع مبتدأ» 
مذ كورعل وجه الحكاية من لفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » و يجوز أت بنصب على أنه مفعول دذى». 
() راحم ب ؛ ص وا؟ 


0 الحزء النانى عشر | تكو 


النجاج : هذه مخاطبة لانى" صلى الله عليه وسام وذل ١‏ المع على أن رسن كاهم كذا أمرواء 
أى كاوا من الحلال ٠‏ وقال الطبرى” : الخطاب لعيسى عليه السلام ؟ روى أنه كان بأ 
من غنول أمه . والمشبور عنه أنه كان بأ كل م م 1 ريد ٠‏ ووجه خطايه لعب 
ماذ كزناه من تقديره محمد صلى الله عليه وس تشر يفا له . وقبل : إن هذه المقالة خوطب 
با كل نى:؛ لأن هذه طر يقتهم التى بغي لم الكون عامها ٠‏ فيكون المعنى : وقلنا يأمبا الرسل 
كلوا من الطيبات؛ ؟ تقول لتاحر : يا تار يذغى أن تجتنيوا الربا ؛ فأنت مخاطبه بالمعنى . 
وقد اةترن بذلك أن هذه المقالة تصاح لميع صنفه» فلم يخاطبوا قط متمعين صلوات الله 
علمهم أجمعين» و إنما خوطب كل واحد فى عصره ٠‏ قال الفرّاء : هدوم تقول لارجل 
الواحد : كَمُوا عنا أذا م . 

الثالنة ‏ سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين فى االخطاب بوجوب أ كل الحلال 
وتجنب ارام » ثم شثمل الككل فى الوعيد الذى تضمنه قوله تعالى : « إنى ما تعملون علم » 
صل الله على رسله وأنيائه ٠.‏ وإذاكان هذا معهم فا ظن كل الناس ب,أتفسهم . وقد مضى 
الفزلتىالليات والزدقا ف نوم : واد لله . وفى قوله ءايه السلام ” يمد يديه “ 
دليل على مشروعية مذ البدين عند الدعاء إلى السهاء ؛ وقد مغى اللحلاف فى هذا والكلام 
فنه ولد ٠‏ وقوله عليه السلام ”فال ستجاب لذلك”» عل جهة الاستبعاد؛ أى أنه أب 
أهلا لإجابة دعائه لكن وز أن ستجيب الله له تفضلا ولطفا وكما . 


محر ال عل م 5 2 اس ا م 
قوله تصالى : وَإِن هلذة امنكر أمة واحدة وأنا رَبك فَانَقُون#ج 
20 2 رسا اكوم ير امو لبه 2 معو اه ام ”7 ممه كه 
فتقطعوا امم بع 2 حزب ما لديم فرحون 2 فذرهم 


2 


مره مر لي 
3 روم 0 حين 5 
0 006 ١اض‏ اا( صيعة ةنانيةأوثالئةة وبح لاا ص ةا طءة و اوشاقدة 5 


(؟) راجع + با ص 55 
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فه أربع سيدا تل .+* 

الأول قوله تعالى :إن 2 ذه امت 3 واحدة م امعنى : هذا الذى تقدم ذه 
هو ديتع وملدم و فالترموه ٠‏ والأمة جنا الدين؛ وقد تقدم ا ؤمئة قؤلة تفتال + :اانا 
200-00 » أى على دين ٠‏ وقال التابغة : 

حافت فلم أترك لنفسك رببة » وهل بَأْمَنْ ذوأمة وهو طائع 

الثانبة - قرئ « وإن هذه» بكسر « إن » على القطع» وبفتتحها وتشديد النون . 
قال الل : هى فى موضع نصب لما زال اللحافض؛ أى أنا عالم بأن هذا ديدم الذى 
أمىنك أن تؤمنوا به ٠‏ وقال الفرّاء : « أنّ» متعلقة بفعل مضمر تقديره : واعاموا أن هذه 
أمنكم . وهى عند سيبويه «تعلقة بقوله « فآتقون » ؛ والتقدير فاتقون لأن أمتكم واحدة ٠‏ 
وهذاكقوله تعالى : « وأنّ المساجد لله عا مع لله أحنا »؛ أى لأن المساحد لله 
فلاتدعوا معه غيره. وكقوله : « لإبلاف قر يش» ؛أى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافقريش. 

ظ الثاائتة - وهذه الآيه تقؤّى أن قوله تعالى : « يأمها الرسل » إماأ هو مخاطية 

جميعهم غ وأنه تقدِير حضورهم ٠‏ و إذا قدرت « يأا الرسل » مخاطبة محمد صل الله عليه 
وسلم فآق اتصال هذه الآية واتصال قوله « فتقطعوا » . أما أنَ قوله « وأنا ربكم فآ:قون » 
و إنكات قبل للانياء فاممهم داخلون فيه بالمعنى ؛ فبحسن بعد ذلك اتصال ٠‏ ( فَتَقَطعُوا ) 
أى افترقواء يعنى الأهم» أى جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا بالآجتاع . ثم ذكر تعالى أن 
كلا مهم معجب أيه وضلالته وهذا غاية الضلال ٠‏ 

اراهة ‏ هذه الآية تنظر إلى قوله صلى الله عليه وس : ” ألا إن من قبلكم من 
أهل الكقاب آفترفوا على “تين وسبعين مل وإن هذه الأمة ستفترق عل ثلاث وسبعين 
ثنتان وسبعون فى النار و واحدة فى الحنة وهى الماعة “ الحديث . نحتجه أبو داود؛ ورواه 


ل راحم + ١‏ ص 590 ١‏ طبعة ثالية و ب # ص ١‏ م طبعة أرلىأوثانية . (؟) آبة ؟؟ وما بعدها 


١8-0 


ل الحزء الاق عشير | سورة 


الترمذى و زاد : قاأوا ومن هى يا رس_ول الله؟ قال : ” ما أنا عليه وأصحابى “ رجه من 
حديث عبد الله بن عمرو ٠‏ وه -ذا سين أن الافتراق الحذر منه فى الآبة والحديث إماأ هو 
فى أصول الدين وقواعده» لأنه قد أطلق علما مللآء وأخبر أن القس_ك دشىء من تلك الملل 
موحب لدخول النار ٠.‏ ومثل وح ا او 2 
النار ؟ قال الله تعالى :دل 0 1 

قوله تعالى : (( زَبْرا ) يعنى كتبا وضعوها وضلالات ألفوها؛ قاله ابن زيد . وقيل : 
إنهم فزفوا الكتب فاشعت فرقة المحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل » ثم 
رف الكل و بدل؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : أخذ كل فريق منهم كَابا آمن به وكفر بماسواه . 
١ 0 ,‏ » بضم الباء قراءة نا قم » جمع ز بور ٠‏ والأعمش وأبو عرو بغلاف عنه براه تتح 
الباعء 1 ى قطها كقطم الحديد؛ كقوله تعا لى 07 5 (٠‏ كلب )أى 
فريق وملة ٠١‏ ما لدوم )4 أى عندهم من الدين (٠‏ فرحونَ ) أى معجبون به . وهذه الآبة 
مثال لفريش خاطب عدا صل الله عليه وس فى شأئهم متصلا بقوله ( قذرهم فى سرهم ( 
أى فذر هؤلاء الذين هم متزلة من تقدم» ولا يضيق صصدرك بتأخير العذاب عنهم؛ فاكل 
شىء وقتك تدرو الععرة نه اللقةةا بسمر لفت والزك ؛: ]سك الوزن الغمر الحقد لأنه 
شل الفلن ‏ والشدر! [لناء الكهر ران عط الارضن «وعتبر الزذاة الذع ستل اناغ 
بالعطاء؛ قال : 

تسر الرداء إذا تبس ضاحكا + غلقت اضحكته رقابٌ المالٍ 
المراد هنا الخيرة والغفلة والضلالة . ودخل فلان فى غمار الناس» أى فى زحمتهم . وقوله تعالى : 
حتى حين ) فال مجاهد : حتى الموت» فهو تهديد لا توقرت؟ 5 يقال : سيأنى لك يوم. 
عر سر صر باس ةير سََ ساس سر وس ابر 

قوله تصالى ال ايا عمدهم بده من مال وبنين 9١‏ سارع 
عه 210 2 ل 02 
نم فى اخيرات بل لا يمرت ١‏ 


. آي مع سورة المائدة . (؟) آنه .4ه سورةالكهف‎ )١( 
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#عسهمالر شا ومع 


قوله تعألى : ( أيسبونَ أمَا تمده به مِنْ مل وَبِينَ 4 «ما» بعنى الذى ؛ أى 
أيحسبون يامهد أن الذى تعطيهم فى الدنيا مرن المال والأولاد هو ثواب هم ؛ ما هو 
استدراج وإملاء؛ لس إسراعا فى اخيرات ٠‏ وق خير د أن » ثلاثة أقوال» منها أنه محذوف. 
دفيقا» قال: «أعا» هى االحيرات؛ فصار المعنى : نسارع طم فيه » ثم أظهر فقال دق الخيرات» » 
ولا حدف فيه على هذا التقدر ٠‏ ومذهب الككمابى أن « أنما» حرف وأحد فلا يحتاج إلى 
تقدير حدف : ووز الوقف عل قوله «وئين» ٠.‏ ومن قال عنام حرفان فلابد من ضير 
برجع من الجر إلى سم « أت » ف بم الوقف على د سين » ٠‏ وقال السختيانى” : لا محسن 
الوقف عل دزو سين) ؟ لأن « سيول » يحتاج إلى مفعولين » تام المفعولين ررق ١‏ اخيرات » ٠.‏ 
قال أبن الأنيارى : وهذ!ا خطاأ ؛ لأن « أت » كافية من | سم أن وخبرها ولا يوز أن يولى 
بعك در أن 3 مفعول ال وقرأ ألواعة الرحمن علي وعيد امن نْ ان 55 «سارع» 
بالياء» على أن يكون فاعله إمدادنا ٠.‏ وهذا وز أن يكون على غير حذف ؛ أى سارع لهم 
الامداد ٠‏ ولّور أن يكون فيه حدذف ء ويكون المعنى يسارع الله فم خٍ وقرى 2 لسارع كم 
فى اخيرات » وفيه ثلاثه أوجه : أحدها عل حذف به ٠‏ ويجوز أن يكون لسارع الامداد , 
ويجوز أن يكون « للم » اسم ما لم سم فاعله ؛ ذكره النحاس . قال المهدوى” : وقرأ احبر 
التدوى 2 لسر شم ى اخيرات 44 وهو معى قراءة الماعة 0 قال التعللى : والصواب قراءة 

1 : "نت 75 د مرك. : 0 
العامة ؛ لقوله د كذه » ٠‏ ( بل لا سعرون ) أن ذلك فتنة لهم واستدراج : 


2 سمس بير سو لسرا هاس ا ع 2 0 
قوله تالى : 2 5 ألذين هم من خشية 4 رهم مشقة مشفقون 58 
2 72 ع 0 ى انربى ظ 7 1 سس كر ا 
والد . مجع بيت ا الؤملولت 6 (2 الذين 0 . ديم 
3 كرت 9 .ام 07 م 5 


لا شركون 480 والديت. يوت ما ائرا. وفلوسسم وعلة انم إل 


م 


رهم راجعونٌ 2< 


5 
٠‏ ل ا 0 0 


سال ١‏ إن الذِينَ هم من سار فول لما فرغ من ذكر الكفرة 
وتوعدهم عقب ذلك بذك المؤمنين المسارعين فى الخسيرات و وعدهم » وذ كرذلك بأبلغ 
صفاتهم ٠‏ و ( مُدْفْقونَ ) خائفون وجلون مما خوفهم القه تعالى ٠‏ بر وَالّدِينَ هم بآيات ديم 
ومو ٠‏ وَالْذينَ هم يرهم لا مشركون ٠‏ والينَ يوون ما1 توا لومم وله قال الحسن : 
يؤتون الإخلاص ويخافون ألا يقبل منهم . وروى الترمذى عن عاشة رضى الل عنها زوج 
النى” صل الله عليه وسلم قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الآية «دوالذين 
يؤتون ما آنوا وفلومهم وجلة » قالت عالشة : أهر الذين شربون الخمر وسرقون ؟ قال : 
”لا يا بنت الصديق ولكتهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يحافون ألا يقبل 
منهم أوائك الذين سارعون فى اليرات “ ٠‏ وقال الحسن : لقد أدرا أقواماكانوا من 
حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتم أن تعذبوا علما ٠.‏ وقرأت عاشة رضى الله 
عنها وان عباس والنخعى- « والذين يأتون ما أتوا » مقصورا من الإتيان . قال الفرّاء : 
ولو خدت هذه القراءة عن عانشة لم تخالف قراءة المماعة ؛ لأن الهمز من العرب من يلزم 
فبه الألف فى كل المالات إذاكتب؛ فيكتب سئل الرجل بألف بعد السين» ونستهزئون 
بألف بين الزاى والواو » وثىء وثىء بألف بعد الياء؛ ففير مستتكر فى مذهب هؤلاء 
أن يكتب « يؤتون » بألف بعد الراء » فحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين 
« يؤتون ماآتوا» و «يأتون ما أتوا» . وسفرد ماعليه الماعة باحيّال تأو يلين : أحدهُما ‏ 
والذين بعطون ما أعطوا مر الزكاة والصدقة وقلومم خائفة . والاخر ‏ والذين يوتون 
الملاتكد الذين يكتبون الأعمال عل العباد ما آنوا لوهم وجلة؛ ذف مفعولٌ ف هذا 
الباب لوضوح معناه؛ ما حذف ف قوله عن وجل : « فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 
والمعنى يعصرون السمسم والعنب ؛ فاختزل المفعول اوضوح تأويله ٠.‏ ويكون الأصل 
فى الحرف على مجائه الموجود فى الإمام « يأتون » بألف مبدلة من الهمزة فكتيت الألف 
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واوا لتآاخنى حروف المد واللين فى الحفاء ؟ حكاه ابن الأنبارى . قال النحاس : المعروف من 
قراءة ابن عباس « والذين يأتون ما أنواا» وهى القراءة المروية عن الننى" صل الله عليه وسلم 
وعن عانْشة رضى الله عنهاء ومعناها يعملون ماعه_لواء م روى فى الحديث ٠‏ والوجل نحو 
الإشفاق والموف؛ 0 والتائف خوفة أمس العاقبة وما يطاع عليه بعد الموت ٠‏ وف قوله 


رم هس 
( امم اك دعم 
وأما امخاط فينبنى له أن يكون نحت خوف من أن بنذ عليه الوعيد تخايطه ٠.‏ وقال 


اعون تنبيه على الحا نمة ٠‏ وفى ديح البخارى ”و إها الأعمال بالحواتم” . 


أسحاب الإواطر : وجل العارف من طاعته اكثر وجلا و من مخالفته ‏ لأن امخالفة 
محوها التوية: والطاءة تطلب مصعم الفرض 57 0 4 أى لأهم » أو عه ن أجل أنهم 


إن ر م راحمولد . 


2 4 4 


قوله ته _ألى : وليك عون قْ 0 - وهم لهم سايةون (5ة) 

قوله تعالى : ( ولك َارِعُونَ فى اخيرات ) أى فى الطاعات » ى ينالوا بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات ٠‏ وقرئ « لسرعون » فى اليرات» أى يكونوا سراعا إلما ٠‏ و سارءون 
على معز نى لسا بقون منسايقهم إلمها ؛ فالمفعول هذوف . قال الزجاج : نسارعون أبلغ من يسرعون ٠‏ 

7 )دم اماسادون” © أحسن ماقيل فيه : أنهم نسبةون إل أوقاتا وودل هذا أن 
الصلاة فى أؤل الوقت أفضل ؟ م تقدم فق دن » ٠.‏ وكل من تقدم فى ثىء فهو سابق 
إليه: وكل من تأخرعنه فقد سبقه وفاته ؛ فاللام فى رلما» على هذا القول بمعنى إلى ؛ 


ساي سا ّم 


قال ونان ررك 


مساق يق 


نجاف عن حو العامة ناقى 35 وما قدت ن أدلها لسواكا 


وت ها » أى أوحى إلمبا ٠.‏ وأتشد سيبويه : 


وعن ابن عباس فى معنى « وهم للها سابقون 3 سبقت لم من الله السعادة ؟ فلذلك سارعوا 
فى الأيرات . وقبل : المعنى وهم من أجل اخيرات سابقون . 


(1) راحع + ؟ ص ١58‏ طبعة ثانية . (؟) البيت للااعثى ٠‏ والتجاف : الاتجراف ٠‏ 


مم0 الحزء إثابى عسر 1 سورة 


صل 
1211 4 ا وو لا اا اتا 


ارد 5 -_ 3 وسار آذآ 


هم لا يظللدود 65 

قوله تعالى : ( ولا لكت اال مهيا ) قد «ضى فى « ا » وأنه ناح جميع 
ماورد فى الشرع من تكليف مالا بطاق ٠‏ ( وَلَدَينًا كاب يَنْطق باحق 4 أظهر ما قيسل 
فنه : إنه أراد كاب إحصاء الأعهال الذى ترفعه الملاتكة؛ وأضافه إلى نفسه لآن الملائكة 
كتبت فيه أعهال العباد بأمه» فهو يتطق بالحق . وفى هذا تهديد وتأيس من اليف والظل. 
ولفظ النطق يجوز فى الككاب ؛ والمراد أن النبيين تنطق با فيه . وال أعلم ٠‏ وقيل :٠ء‏ 
الوح امحفوظ » وقد أت فِه كل شىء» فهم لا يحاوزون ذلك ٠‏ وقيل : الإشارة بقوله 
«ولدينا كاب» القرآن» فالله أعل» وكل محتمل والأقل أظهر . 


٠.‏ روعي وى 5 رم 03-3 ما مئرى وس قتي 


قوله ال : دل قلويم 3 مرة و3 كنا وهم 5 شل ه و5 دون 
5 1 ى عرس م 2 مذ ةموس مه 
ذلك هم ىأ 0 © حو إذا احذنا 00 َلْعذَابِ إِذا هم 
سروم 4ك اس وموس ليم سس اس 
معرود 5 لا مء غريا اموه إن نا لا تنصرون © 
ده بر رىر 


000 ( بل قلويهم فى عمرة من هذا 4 قال مجاهد : أى فى غطاء وغفلة وعماية 
عن القرآن . و يقال : غمره الماء إذا غطاه . ونهر عر يغطى من دخله ٠‏ ورجل غمر بغمره 
آراء لاس ٠‏ وقيل : « غمرة » لأنها 1 الوجه ٠‏ ومنه دخل 52 ماهم ْ 
أى فها يغطيه من المع ٠‏ وقيل : « بل قلوبهم فى - غرة » أى فى حزة وعى + أى هنا 
وصف من أعمال البرفى الآيات المتقدمة ؛ قاله قتادة ٠.‏ أو من الكّاب الذى ينطق بالحق . 

رلك امن دوق ن ذَاكَ هم لا عاملونَ ) قال قتادة ومجاهد : أى لم خطايا لابد 
أن يعملوها من دون الحق . وقال الحسن وابن زيد : المعنى وم أعمال رديئة لم يعملوها عن 


() راحم ب م ص ١ع‏ (؟) عذافى الأصول ٠‏ والذى فى كتب اللفة : « ورجل عَم ومر 
لا تجربة له حرب ولا أمى © ول محنكه التجارب ٠‏ 1 


المؤمنون ]| تفسير القرطى ايل 


دون ماهم عليه » لابد أن بعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون بها النار» لا سبق لم من 
الشقوة. ويحتمل ثالئا ‏ أنه ظلم الحلق مع الكفر بالخالق ذ كره الما وردى . والمعنى متقارب . 
مع اص عسو ردس واه به 

حى إذا أخدنا مترفمهم بالعداب ) يعتى بالسيف 2 بدذر؟ قاله ان . عباس : وقال 
الضحاك : يعنى بالموع حين قال النى> صل الله عليه وس : ” اللهم آشدد وطاتك على مضر 
شرام - 

الهم اجعلها عليهم سنين كسنى” «وسف “ . فاتلاهم الله بالقحط والهوع حتى أ كلوا العظام 
والمتة والكلاب والحيف 4 وهلك أ موأل والأولاد ٠‏ ( ذا هم ياروفَ ) أى فعرة 
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و لستة لودلل ٠‏ وأصل اشوا رفع الصوت بالتضرع”م يفعل الثور . وقال الأعشى 
لصف بغقرة : 
فطافت ثلاثا بين ادم ول-لة »* وكان التكير أن تضيف وتجارا 
قال الحوهرى : الحؤار مثل الحوار؛ يقال : جار الثور يجار أى صاح ٠‏ وقرأ بعضيم « عملا 
جْسَدَا له جؤار » حكاه الأخفش ٠‏ وجار الرجل إلى الله عن وجل تضرع بالدعاء . قنادة : 
عير 5 - 
بصرخون بالتو به فلا تقبل منهم ٠‏ قال : 
يراوح من صلوات ال مليك 5 نطورا حودا وطورًا جؤارا 
دوعر 

وقال ابن ع : «حى إذا أعذنا م مترفييم بالْعذّاب» هم الذين قدلوا مدر 0« إذا هم عاروَن ( 

5 0 رم سم 
هم الذين بمكة ؛ كمع بين القواين المتقدمين » وهو حسن ٠.‏ (لاتاروا اليوم إن منا 4 
أى من عذابنا ٠‏ ( لَاتتْصرونٌ ) لا تمنعون ولا ينفعكم بحزعكم . وقال الحسن : لاتنصرون 

5 : و 

بقبول التوبة ٠.‏ وقبل : معنى هذا النهبى الإخبار ؛ ات 1 

قوله تعالى : قد كانت ابت لتك عليكز ة فكنم ع أغقبكز 


حر على ير بر اس 


تشكصون 6 مستكيرينَ ووه سامرا تبجرون 0 


6 راجع هامش ص هدازاهن ج١٠١‏ 


ل الحزء الدانى عشر | سورة 


ل امورو 


قوله تعالى : : قد كانث آيانى نشل علط فكثم على أعقابم تكصوتٌ 4 الايات يريد 
سا القران ' اثر 0000 أى قرأ ٠‏ قال الضداك : قبل إن تعدبوا ١‏ بالقتل وآ ( تتكصوتٌ ) 
ترجعول وراءم ٠‏ محاهد : تستأحرون»؛ وأصله أن رجع الفهقرى ٠‏ قال الشاعن : 

61 عاو 
زعموا بأنهم على سبل النجا » ة وإنما نكص على الأعقاب 
وهو هنا استعارة للإعر لاض عرزن الحق ١‏ وقرا عل عن أبى طالب رضى الله عنه « على 
أدبارع » بدل م على أعقابم © ؟ « تلكصون » بهم الكاف ٠‏ و( مسْتَكيرِينَ ) حال؛ 
والضميرفى « به » قال المهور : هو عائد على السرم أو المسجد أو البلد الذى هو مكة ) 
و إن لم بتقدم له ذ كر لشهرته فى الأمس ؛ أى يقولون تمن أهل الهرم فلا نخاف ٠‏ وقيل : 
المعنى أن.م يعتقدون فى نفوسمهم أن لهم بالمسجد ورم أعظم الحقوق على الناس والمنازل ء 
فستكيرون إذلك > ولس الاستكار هن الحق 1 وقالكت فرقة : الضمير عائد على القران من 
9 ع 5 

حيث ذ كرت الآرات ؛ والمعنى : يحدث لم جماع أراتى كيرا وطفيانا فلا تؤمنوا به ٠.‏ قال 
أن عطية : وهذا قول ديك 3 النحاس : والقول الأول أول 3 والمعنى 2 أنهسم ماخرو 
بالحرم ويقولون تن أهل حرم الله تعال . 

قوله تعالى : ( سام! تمجرون ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( سامما جرف ) وسامرًا ». تصن عل امال © ومعناة 
عماراء روفن الحاعة كندتوة باللإن 6 ساغوة يق السمر وهو كلل القمرة تومته مره اللوث + 
وكانوا تحدثون حول الكعبة فى سمر القمر ب فسحى الاحدث به . قال الثورى : يقال لظل 

7 مه 3-3 
القمر السمر؛ ومنه السمرة فى اللون: ويقال له : الفخت ؛ ومنه قبل فاختة ٠‏ وقرأ أبس رجاء 
عر 
م سمارا » وهو جمع سام ؛ م قال : 
)2 
ع أت ترق لواحاس أحوالى » 
)0 ال ان «أنهم» والبيت لا يدن إلا بدخول البا '» وهى هنا زائدة ؛ كقول النابغة : 
* زع القداف يأنت رحلا غدا * ١‏ 


6 هذا عم بدت لامرى القيس ٠‏ وصدرهة : 
*« فقالت ساك الله إنك قاضكى د 


المؤمنون ]| تفسساير القرطى يخنل 


وفى حديث قيْسلة : إذا جاء زوجها من السام ؛ يعنى من القوم الذين مَسَمُرون بالليل ؛ فهو 
اسم مفرد بمعنى أجمع » كا ماضر وهم القوم النازلون على الماء ‏ والباقر جمع البقرء والحامل 
جمع الإبل » ذكورتما و إنائها ؛ ومته قوله تعالى : « تم مرجم طمْلا » أى أطفالا ٠‏ يقال : 
قوم مغر وسمر وسام » ومعناه سهر الليل) ماخوذ من السمر وهو ما يقع على الأأشجار من ضوء 
امن + قال هري الا سن أ عا امار وهم القوم الذين يسْمُّرون ؛ كا يقال لهاج 
د 
محجاج» وقول الشاعس : 
+« وساعي طال فيه اللهو والسمر » 
كأنه سمى المكان الذى يجتمع فيه للسمر بذاك . وقيل : ود سامي! وهو بمعنى السمار ؛ 
أنه وضع موضع اأوقت » كقول الشاعس : 
من دونهم إن جاتهم حرا * عَرْفٌ القيان وتخلس تر 
نقال : سمراء لأن معناه : إن حلمم ليلا وجدتمهم وهم تسهرون ٠‏ وآبنا #مير : الليل واانهار 
لأنه تسم فهبااء يقال + لا أنس لهذا تعر ] ذا عير يدا .و يقال :سمي الدهر + وآبناة 
اليل والنهار . ولا أفمله السَمَر والقمر ؛ أى ها دام الناس مَسُمَرون فى ليلد قهراء ٠‏ ولا أفعله 
تمير الليالى ٠‏ قال الشتفرى : 
هنالك لا أرجو حياةٌ تسرنى »ه مير الليالى مسلا بالمرائر 

والسهار ( بالفتح ) اللبن الرقيق ٠‏ وكانت العرب تجلس للسمر 'تحذث» وهذا أوجب معرفتها 
بالنجوم ؛ لأنها تجلس فى الصحراء فترى الطوالع من الغوارب ٠‏ وكانت قرش 0 حول 
الكعبة مالس فى أباطيلها وكفرها » فعامهم الله بذلك . و « تبجرون » قرئْ يضم التاء وكسر 
الى من أمجس» إذا نطق بالفحش ٠‏ وبنصب التاء وظم اللي كن قير لوحن اذا مدعي 
ومعناه : يتكامون ببوس وس" م الفول ف النى" صل الله عليه وس وف القرآن ؛ عن 
ابن عباس وغيره . 

الالجية ع روص ففاكن كتعاس انو نيا و المموجين ترك 


هذه الآية 0 مستكبرين به ساص| تمجرون » ؛ عق أن الله تعالى ذة أقواما لسهرون فى غير 


م الحزء ااعانى عشر [سورة 


طاعة الله تعالى : إما فى هدَّيان و إما فى إذاية . وكان الأء.ش يقول : إذا رأنت الشبخ وم 
يكتب الحديث فآصفعه فإنه من شوخ القمر؛ يعنى يجتمعون فى ليالى القمر فيتحدّثون بأيام 
الحلفاء والأصراء ولا يححسن أحدهم يتوضأ للصلاة ٠‏ 

الثاائنة - روى مس عن أبى برزة قال : كان النتى” صل الله عليه وسسام يتنر العشاء 
إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديتٌ بعدها ٠‏ قال العلماء : أما الكراهية للنوم قبلها فائلا 
بعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفض_ل وقتها + ولهذا قال عمر : فن نام فلا نأمت عينه ؟ 
ثلاثا ٠‏ وشمن كره النوم قبلها عمر وآبنه عيذ الله ون عباس وغيرهم : وهو مذهب مالك . 
ورخص فيه بعطهم ) مهم عل" وأبو موسى وغيره ؛ وهو مذهب الكوفيين ٠.‏ وشرط بعضهم 
أن يجعل معه من يوقظه للصلاة ٠‏ وروى عن أبن عمر مثله » و إليه ذهب الطحاوى . 
وأما كراهية الحديث بعدها فلأن الصلاة قدكفرت خطاياه فينام على سلامة » وقد حت الاب 
صحيفته بالعبادة ؛ فإن هو سمر وتحدّث فيماؤها بالمحوس ويجعل خاتمتها اللذو والباطل» وليس 
هذا من فعل المؤمنين . وأيضا فإن السمر فى الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فيتام عن 
قيام آخر اليل » ورما ينام عن صصلاة الصبح ٠‏ وقد قبل : إنما يكزه السمر بعدها لىا 
روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إياك والسمر بعد هدأة 
م ا ل لتر 
الإناء وأطفئوا المصابيح” . و روى عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» 
ويقول : أسمرا أوَلَ الليسل ونوما آخخره ! أريحوا 3 ٠‏ حتى أله روى عن أبن عمسر أنه 
قال : من قرض ينت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى لصبح ٠‏ وأسنده شدّاد بن أوس 
إلى النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : إن اللمكة فى كراهية الحديث بعدها إنما هولىا 
أن الله تعالى جعل الايل سكظاء أى تسكن فيه » فإذا تحدّث الإنسان فيه فقد جعله فى النهار 
الذى هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالفة حكة الله تعالى الى أحرى علمها وجوده 
فقال « وهو الذى جَمَلَ عمال لاسا واو سيان وجعل الها مور ٠»‏ . 
() آي ع سورة الفرقان ٠‏ 


للؤمنون ] تفسير القرطى ا 


الإعة - هذه الكاهة إنما تختص بأ لا يكون من قبيل القرَب والأذكار وتعلم 
العم » ومساصية الأهل بالعلم وتام المصالح وما شابه ذلك ؛ فقد ورد عن النى" صلى الله 
عليه وسلم وعن السسلف ما يدل على جواز ذلك : بل على ندبيته . وقد قال البخارى” 
( باب السمر فى الفقه والخير بعد العشاء ) وذكر أن ة َرَة بن خالد قال : انتظا 52000 
علينا حتّى جاء قربا من وقت قيامه » بفاء فقال : دعانا جيراننا هؤلاء . ثم قال أنس : 
التتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل حتى كان شطر الليل لخماء فصل ثم خطبنا 
فقال : ” إن الناس قد صَلوا و إنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة “ . قال الحسن : 
فإن القوم لا يزالون فى خير ما آنتظر وا الخسير . قال : ( باب السهر مع الضيف والأهل ) 
وذكر حديث أبى بكر بن عبد الرحمن أن أصواب الصقّة كانوا فقراء... الحديث . أخرجه 
مسلم أيضا ٠.‏ وقد جاء فى حراسة الثغور وحفظ العسا كر بالليل هن الثواب الحز بل والأحر 
النظي ناو كزان بلاطن سن فلك عل اواك وال انارو انيز 
لله وحسله ٠‏ 


ع سم عر دير وساال لذ[ تي ان اسه صبنع رين 


توه تعأنى : أفَلْ يدبروا الْمَولَ أم جا 


قوله تعألل : وأفم روا | اولع يعنى القرآن؛ وهو كقوله تعالى : « 58 رون 
تدروو 
الفر ان . وسمىّ القرآن قولا لأنهم خوطبوا به . آم جاءهه ما ل يأت باهم الَْملِينَ 6 ا 
فأنك؟وه وأعرضوا علك ٠‏ وقيل ٠‏ 0 0 44 معى بل؟ أى ) ل جاعم ما لاعوهد لابامهم 4 4 
فإذلك أنكوه وتركر التديرله . ال ابن ع.اس : وقيل ألمء: فى أم جاءهم أمان من العذاب : ٠.‏ 
وشو شىء م أت أباءهم الأؤلين 0 
م للع مده كاه ًّ و 0 


قوله تعالل : أ عقوا رسوهم فهم د أهى, منكرون 0 


)0غ( راث ٠‏ أبطأ . 0( راجع + ص " ل ص وما بعدها ٠‏ 9و2 أن م سورة التساء» 
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هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف وااتقبيح » فيقولون : احير أحب إليك أم الشر ؛ 
أى قد أخيرت الشر فتجنبه » وقد عر فوا رسولم وأنه من أهل الصدق والأمانة؛ فتى اتباعه 
النجاة والخير لولا العنت . قال سفيان : بلى ! قد عرفوه ولكنهم حسدوه ! 

اف ا ار 1 ل مع ف نسو لقره واه 
قوله تعألى آم يقولون بهء جنة بل جا هم باحق لهي 


سدم 


لق كثرهوث © ظ 

قوله تعألى : ([ ا م يَفُولُونَ به جنة ) أى أم يحتجون فى ترك الإان به بأنه جنون » 
فليس هو هكذا ! ازوال أمارات الحنون عنه ٠‏ ( بِلْ جاءهم باحق ) يعنى القرآن واأتوحيد 
ال ل 1 


قوله 9 : : ولو ا: ع لخن أهراءم لفُسَدتَ الات وَالارض 
مه ا هم املكرى اس ع بير اس 

ومن فين بل أ بنلهم بذ ثرهم نهم عن ذكرهم معرضون 2 

قوله تعالى : (( وأواتبع الح ) « اق » هنا هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله الأ كثرون» 
منهم مجاهد وابن ري وأبو صاح وغيرهم ٠‏ وتقديره فى العر بية : ولواتبع صاحب الحق؛ 
قاله النحاس . وقد قيل : هو مماز » أى لو وافق الحق أهواءم ؛ بعل موافقته اتباعا محازا ‏ 
أى لوكانوا يكفرون بالرسل و يعصون الله عن وجل ثم لا يعاقبون ولا يجازون على ذلك 
تا جز و إما جهلا لفسدت السموات والأرض ٠‏ وقيل : المءنى ولوكان الحق ما يقولون 
من آتخاذ آلحة مع الله تعاللى لننافت الآلمة» وأراد بعضهم ما لا بريده بعض» فاضطرب التدور 
وفسدت السموات والأرض» و إذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل: « لو آتبع الاق أهواءهم» 
أى بما يهواه الناس و يشتهونه لبطل نظام العا ؛ لأن شهوات الناس تختلف ولتضات» وسبيل 
الحق أن يكون متبوعا » وسبل الناس الآنقياد هق . وقيل : «الحق» القرآن ؛ أى لو نزل 
القرآن بم يحبون لفسدت السموات والأرض ٠‏ زر ومن فين )) إشارة إلى من يعقل من 
ملائكة السموات و إنس الأرض وجنها ؛ الماوردى” . وقال الكلى” : يعنى وما بينههما من 
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خلق ؛ وهى قراءة ابن «سعود « لفسدت السموات والأرض وما يينهما » ٠‏ فيكون على 
تأو يل الكلى” وقراءة ابن مسعود مولا على فساد من يعقل وما لا يعقل هن حيوأن و حماد. 
وظاهى الننزيل فى قراءة المهور يكون مولا على فساد ما يعقل من الْيوان؛ لأن مالا يعقل 
تابع لى) يعقل فى الصلاح والفساد» فعلى هذا ما يكون من الفساد يعود على من فى السموات 
من اللا تكة بأن جنات أر با وحن مو ررب :وعدت ار امتعيةة وفنا د الس كن 
على وجهين : أحدهما ‏ باتباع ا وى » وذلك مهلك . الثانى ‏ بعبادة غير الله» وذلك كفر. 
وأنا قاد عاعداذاك ا التبع ؛ لأنهم مدبرورس. بذوى العقول فعاد فساد 
ال وو 

فوله تعالى : ( بل أده بذاكرهم ) أى بما فيه شرنهم وعزهم ؛ قاله السدى 
وسفان . وقال قتادة : أى اا لا ٠اين‏ عباس : أى ببيان الحق 
وذكر مالم به حاجة من أ الدين ٠‏ ( فم عَنْ ذ ثرهم معْرضونَ ) . 


صخ 
اس عر لتر سه ور سارس ‏ سل هر 


قوله تعالل اع تسكلهيه خرجا قراح رتك حسي وهر بير 


لرزقين 5 إهئة 


قوله “قال “رأ تنألم ترجا | ى أجرا على ما جلتهم به؛ قاله المسرن, وغيره ٠‏ 
رت 2) وفرأ أ حمزة والكسابى والأحمش و يحى بن وثاب بر تحراجا » بألف . 
الباقون بغر ألف ٠‏ وكلهم قد قرءوأ 2 لفراج » بايا اة ف إلا .١‏ ن عاص وأيا حر فإنهما قرأا 
غير الألف . والمعنى : أم تسالم رزقا فوزق ربك خير ٠‏ ( وهو حير لين ) أى ليس 
تدواع انيرو كل ولق ولا ينعم مثل إنعامه . وقيل : أى ما يؤتيك الله من الأجر 
على طاعتك له والدعاء إليه خي رمن عرض الدنياء وقد عرضوا عايك أمواهم حتى تكو ن كاعين 
رجل من قريش فلم تجهم إلى ذلك ؛ قال معناه الحسن ٠‏ والخرج والحراج واحد؛ إلا أن 
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المبرتد : الحرج المصدر ء والخراج الآسم ٠‏ وقال النضر بن شميل : سألت أبا عمرو بن العلاء 
عن الفرق بين الخرج واللحراج فقال : الخراج مالزمك؛ واللدرج ما تبرعت به . وعنه أن 
الحمرج من الرقاب » والحراج من الأرض . ذكر الأول الثعلبى” والثانى المأو ردى” . 


حرا رمن 


قوله تعالى : وإنك َتَدْعوهم 9 
2 ٍِ هه بر 3 


يع 
ل 
سس 
13 00 
مي 
اها 
لك 


قوله تعالى : ( وَإِنكَ تسدعوهم إل صراط مسقم ) أى إلى دين قويم ٠‏ والصراط 
فى اللغة الطريق ؛ فسمى الدين طر يقا لأنه يؤذى إلى الحنة فهو طريق إإيها ٠‏ ( و إن الذّينَ 
ا ونون بالآخرة ) أى بالبعث ٠‏ ( عن الصراط لَنا كبِونَ 4 قبل : هو مثل الأول . 
وقيل : إنهم عن طريق ابلهنة لناكبون حتى يصيروا إلى اانار ٠‏ تكب عن الطريق يكب 
كوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره ؟ ومنه تكبت الريح إذالم تمستقم على جخْرَى ٠‏ ور 
الرخ الذكاء . 
صوق ساوم 3 وى سرما ص وس ذدى داك 


وله تعالى : ولو رحمنلهم و كثيفنا ها ما وهم ه مك ضٍِ للجوأ 
وم العو صخ سس 


ىُّ 0 العمهوك 

ندل ا يي ) ل 2 : فى معصيتهم 0 
قال الأعمش : يترددون ٠‏ وقال أبن 3 «ولو رجنام » يعنى فى الدنيا « وكشْفنا ما يهم 
ره أى من خط وجوع « #جوا» أى قَادوا دق طفيانيم » وضلالتهم ونجاوزهم 


تمسق ب ركو اد ل حر 
الحد ( بعمهول »6 ديك بول ويحبطون ٠.‏ 


قوله تعاألى : ولد احَلنلهم بأَنْعَدَابِ ف 01 8 


مب سم 


ل الس رم آي 


وما يتضرعوك 0 
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فولق ان لد 0 بالْعَذَابٍ ) قال الضحاك : بالحوع . وقيل : بالأمراض 
فكلا 0 : بالقتل والحوع . ( فا استكانوا اريم ) أى ما خضعوا . 
زا رق لاوس سول لاس تصيمهم ٠‏ قال ابن عساس : 
نزت فى قصة اف بن نل لما أستريه السبربة وأسم وغل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبيله » حال بين مكه ون الميرة وقال : والله لا يأتيكم دن العياية حية خلطة ابن بأذن 
فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأخذ الله قرسا بالقحط والموع <تى أ كوا الميئة 
والكلاب والعلهز ؛ قبل وما العلهز ؟ قال : كانوا يأخذون الصوف والو برفيبلونه بالدم ثم 
اكوووو] كرف قال 4 ]و عفان دك الله والريحم ! أليس تزعم أن الله بنك 
رحمة للعالمين ؟ قال ” بلى “ . قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » وقتلت الأبناء 


0 سام سار 2 


الجوع ع ؛ فتدل قوله « ولو رجناه و كسَفنا ما يوم من ضر له ا تعمهوك » ٠.‏ 


م 


قوله تعالى :ا حي إِذا فتونا علييم 1 7 عذَاب شديد ذا هم فيه 


ملسوت #0 

قوله تعالى : ل حى إذَا فتحنا علميم بان ذَا عذَابٍ شديد ) قال عكزمة : هو باب من 
أبواب جه » عليه من الحزنة أر بعالة ألف» جر يترد كنا انانيية قد قلعت 
الرحمة من قلوبهم؛ إذا بلغوه فتحه الله عمسن وجل عايهم . وقال ابن عباس : هو قتلهم بالسيف 
يوم بدر . ماهد : هو القحط الذى أصابهم حتى أ كلوا الملّهز من الموع ؛ على ما تقدم . 
وقيل فتح مك2 . ( اذام فِه سلسُونَ ) أ ى يانسون متحيرون لا يدرون ما يصنعون) 
كالاس من الفرج ومن كل خير . موف تقد ون ادام كد 


42 


ره ًَ 
1 م وع ل 3 


ما تشكرون ما تشؤون 02 


رساج عه راجع - ١‏ ص 451 


2 وس ام سس 


لامر وا لأفعدة 


١+‏ الحزء البنا لعشي | سورة 


م2 


قوله تعالل : ( وهوالذى انشأ 3 المع والأنصار ) عر فهم كثرة نعمه نعمه وكال قدرته . 
( ليلا ما نَنكرُونَ ) أى ما تشكرون إلااشكا قايلا ٠.‏ وقيل : اف لذ شد ون السة+ 


ره 3 ليم 30 ره _و سر ر 


قوله تعاألل : وهو الى ذرا مر 2 الأرض وإليه نحشرون 3 


ل خم 5 


قوله تعالى : إر ( وهوالْدذى دراك في الأرض ) أى أنشا م 3-7 وخلقجم . زر 
كُسَرونَ ) أى تمعون لخزاء ٠.‏ 


إليه 


0 


رلور 


قوله تعالى : وهو أ لَذى 8 5 رعيت وله أختكف اليل انر 


عرس شاه .2ع سمس 


افلا 21 49 بل الوا مدل ف كال الأواوث 49 الوا نا متنا 
ا 2 صما وار ار سم وم 0 


وم ترايا 0 أن 00 - لد 0 بحن لد هادا 


هل : 2_7 وير 7 ا ست 

وى سا ءو للح سار ّ ب الرء مم م له 4 8 2 2 

0 تلثية جه سق لله قل افلا تذ ون وي قل من رب 
ج 

2000 ل سار ار سر سر ار الى ل سس سل 
البرك اسع ورب الْعرش العظم هج سيةواون لله قل أقلا 
50 7 0 م 8 َطَ و 1 لص رس عير عرصاة 
سَقَونَ 49 قَلْ 0 بيدوء ملكوت كل شىءؤ ينحير ولا ار عليه 


على سا وسار سس له سوم 


ذا كنم تعلمود (إيم) يعوو لَه مل فاق رون ا 

قوله تعمالى : ( وهو اذى ل ريك وله أختلاف ليل واللمار) أى جعلهما 
محتلفين ؛ كقولك : لك الأحر والصلة ؛ أى إنك تو جروتوصل ؛ قاله الفزاء ٠.‏ وقيل : 
اختلافهما تقصان أحدها و زرادة الائحر . وقيل : اختلافهما فى النور والظامة ٠.‏ وقيل : 
ركنا روا يناد للة وال نامرون عاد خاميا: + اغتروك :نا على ونا تون سماد 
وشقاء وضلال وهدى 00 عقلُونَ ) كنة قدرته ور بو بينه ووحدائيته » وأنه لايجحوز 


أن يكون له شريك من خلقه » وأنه قادر على البعث ٠‏ ثم عيرهم بقوللم وأخبر علهم أنهم 
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( الوا مل ماقَالَ الأولونَ 0 ايا وعظاء عظامًا آنا لمبعُونُونَ ) هذا لا 0 
عم و كر همه و 03 


ولا سَصوّر ٠‏ ( لق وعدا تن اونا هذا من قبل ) أى ءن قبل مجىء مهد صل الله عليه 
2 » فلم نرله حقيقة ٠‏ ( إن هذا ) أى ماهذا ( إلا أسَاطير الأِينَ ) أى أباطيلهم 
وترهاتهم ؛ وقد تقدّم هذا كله : قال الله تعالى : ( قل ) يا مهد جوابا لمم عما قالوه ( لمن 
الْأَرْض ومْنْ فيا ) يحبر بربو ببته ووحدانيته وملكه الذى لا يزول» وقدرته التى لاتحول؛ 


لور 


ف إ( سسيقولُونَ لله ) ولابذ لهم مر ذإك ٠‏ فل أقلا تَدَكرُونَ ) أ ى أفلا لتعظون 
الا و ار ا ع ا د فل 


5 مام سائر لو سل :0 اه #اسصس 


رب السموات البسع و ور اأعرش المظم ٠‏ سسيةولون لله قل أفلا : عون ) بريد 
أفلا تخافون حيث تجعلون لى ما تكاهون ؛ زعم أن الملائكة بناتى» وكرهتم لأنفسكم البنات . 
( فل من بده بده ملكوث كل 5 ذى آي( بريد السموات وما فوقها وما بيئهن » والأرضين وما نحتون 
وما بينهن »ومالا بعلمه أحد إلا هو . وقال ماهذ: « كوت شىء » خزائن كل شىء . 


الففيلالة »لزنه 87 قو جو اكيت م رسفات الالفة اط وك واره ريك نوق طن 


0000006 001 


فى » الأنعام » 7 ( وهو يجير ولا يار عله ) أى بنع ولا بمنع منه ٠‏ وقبل 5 يؤتن 
فخ شاة + ولق أى لا يؤتن من أخافه . ثم قيل : هذا فى الدنيا؟ أى من أراد 
أنه إأهلا كه وخوفه لم يمنعه منه مالع » ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمئه دافع . 
وقيل : هذا فى الاحرة ؛ أى لا منعسه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعه عن «ستوجب 
العذاب دافع ٠‏ ( فى نسحَرونَ ) أى فكيف تخدعون وتصرفون عن طاعته وترحيذه ٠‏ 
أوكيف يحل إلي5 أن تشركوا به مالا يضر ولا ينفع ! والسحر هو التخيبل . وكل ه_ذا 
احتجاج على العرب المقرين بالصانع ٠‏ وقرأ أبو عمرو «سيقولون الله » فى الموضعين الأخيرين ؛ 
وهى قراءة أهل العراق . الباقون «لله »» ولا خلاف ف الأول أنه « لله » ؛ لأنه جواب ل.«-قل 
لمن الأرض ومن فيا » فلما تقدّمت اللام فى « أن » رجعت فى الحواب ٠‏ ولا خلاف أنه 


وات ا 0 


زملع8!) 
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مكتوب فى ميع المصاحف بغير ألف . وأما من قرأ «« سيقولون الله » فلان السؤال بغيرلام 
بغاء المواب عل لفظه» وجاء فى الأول «الله » لى كان السؤال باللام ٠‏ وأما من قرأ « لله» 
باللام فى الأخيرين وليس فى السؤال لام فلأن معنى « قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم» : قل لمن السموات السبع ورب العرش العظم . فكان الحواب «الله »؛ حين 
قرت اللام فى ااسؤال ٠.‏ وعلة الثالثة كعلة اأثانية ا الشاعى : 1 
إذا قبل من زب مالف افر دورو انان لد فلع ال 
أى لمن المزالف . 
ودأت هذه الآبات على جواز جدال الكفارو إقامة ا لححة علهم .وقد تقدم فى «البقرة» : 
ونمبثٌ عل أن من ابتدأ بالحلق والاختراع والإيحاد والإبداع هو المستحق للأاوهية واعبادة. 


وان 1 دنهم ؛ َي وَإِنْبمْ لكذبون ريع ما اغَدَ لله 


سر فيل بر عر حببر خر صر 


للم ى خلق ولعلا 


ل ا ا م م 


من ولد وما كن معه أ 


ع 
كل 
ا رس اعاة خا اروس سم 3 - مه 0 وايمه ا .يم 
0 عل يعمل سبحان أله ع..ا يصفون 45 عالم الغيب والشهندة 
فَبَعَللَ عم نل 52 

قوله 9 4 0 الحق أ[ ىَّ 0 الصدق » لا ما تقوله ا إشات 
ساك ٠‏ ا 
م أتحذ الله ولداتها زعمتم » ولاكان معه إله فها خلق . وفى الكلام حذف؛ والمعنى : اوكانت 
معه آلهة لآنفرد كل إله ياقه . ( وأصَلا بمعم عل خض ) انلك انع طايه القوى” 
الضءيف كالعادة بين الملوك » وكان الضعيف المغلوبٌ لا ستحق الإهية ٠‏ وهذا ألذى يدل 
على نفى الشريك ,يدل على نفى الولد أيضاءٍ لأن الولد بنازع الأب ف اللك منازعة الشريك ٠.‏ 


(0) الزاات.» القرق ليث البرروالتر » الؤاحدة نزلفة .و الأسرو بن اليل واقنواب القصر لتر + 
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ب ١‏ اله عه صن ٠.‏ سات لعا الح سس ص - ومهة م ل عمل ١‏ ل خم له 

سبحَانَ الله عمسا يِصفونَ ) تنزسا له عن الولد والشريك ٠‏ ل عَالِم القيب والشهادة فتعالى 

01 م عر 5 3 1 . 7 عر جر 2 

ما سركون 0 تسريه وتفدالس هه وقرأ نافع وأبو © وحصزة والكسابى- 0 عام 0 أأرفم على 
هبه عٍِ 1 00 ١‏ 0-0 

الاستئناف؛ أى هو عالم الغيب ٠‏ الباقون باحر على الصفة لله ٠‏ وروى روس عن عقوب 

00 عالم » إذا وصل خفضا 4+ وار عالم » إذا اد رفعأ ٠‏ 


1 : 2 5-1 - 50 ار سر ره 27 ل ون 
قوله تعالى دل رب إما 2 م ,بوعدول جد رب ود 
ىت الموم الظالمين 2 


عية ما يدعو به؛ أى قل رب» أى يارب إن أر نى ما يوعدون مر. العذاب ٠.‏ 
( فلا تجءانى فى القوم الظالمين ) أى فى نزول العذاب مهم ء بل أحرجنى منهم ٠‏ وقيل : 
النداء معترض ؛ و «رهأ» فى « اما » زائدة ٠‏ وقيل : إن أصل إما إن مأ ؛ ف بريإن » شرط 
و«ها » شرط ؛بمع بين الشرطين توكيداء والمواب د فلا نجعانى فى القوم الظالمين » ؛أى إذا 
أردت بهم عقو بة فاخرجنى منهم . وكان عليه السلام يعلم أن الله تعالى لا يجمسله فى القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب » ومع هذا أمره الرب بهذا الدعاء والسؤال ايعظم أجره وليكون 
فى كل الأوقات ذا كا لريه الل 

عل ص سر بير ل وى ساسا 

قوله تعاألى وَإِنًا عله أن ريك 7 نعل هم درون 29 

نه على أن خلاف المعلوم مقدور » وقد أراه الله تعالى ذلك أيهم بالموع والسيف » 
ونان الله ومن آمن به من ذلك . 

له 1 وسار سر ما 

قوله تال : أذقع ال فى احدن ليه كح تحن أعلم > يما يصفون جوج 

قوله تعالى : 1 ( ادقع ب فى أحمين السيكة 1 ) أهس بالصفح ومكارم الأخلاق ؛ ثما كان 
منها طذه الأمة وما ينعم فهو محم باق 2 ل الذمة أبدا . وماكان فمبا من موادعة الكفار وترك 

8 5 0 ك0 ,5 5 بعك #عمر سه راس راس 8 
الشرك والتكذيب . وهذا يقتضى أنها آية موادعة» والله تعالى أعلم 1 


١1‏ الحزهء الشاق عض [سورة 


' عر كر م مع يري 
قوله تعالى : ل رب اعوذ بك من عات ت الشيلطين 8 واعوذ 


سل :| سمل اسل 3 ره يرم 


قوله تعالى : ( وقل 5 أَعودُ بك مِنْ همّرات الاين ) فيه مسكلنان : 

الأول - قوله تعالى : بز من من هم زات الشياطين ) ) الهمزات هى جع قمزة اهو 
فى اللغة التَخْس والدفع ؛ يقال : مزه وه وتعَسه دفعه . قال الييث : الحم كلام را 
اقناك وال مواتحية »والكزطان وفوس التسؤق وبدواسلاق مدو ان اقم وهو فول 

« أعوذ بك من ههزات الشاطين » أى نزغات الشياطين الشاغلة عن ذ كر الله تعالى ٠‏ 

وق الحديث : كان بتعوذ من همز الشيطان ولمزه وهمسه . قال أبواهيئٌ : إذا أسر الكلام 
وأخفاه فذاك الهمس من الكلام . وى الأسد موسا ؛ لأنه بمثى بخفة فلا تسمع صوت 
وطئه . وقد تقدم فى 0 1 

الثانية - أمس الله تعالى نبيه صل الله عليه وس والممنين بالتمؤذ ءن الشيطان 
فى همزاته » وهى سورات الغضب التى لا يلك الإنسان فيها نفسه + وكأئها هى التى كانت 
00000 منين مع الكفار فتقع انحادة فلذلك اتصلت ذه الآية ٠‏ فالتزغات وسورات 
الغقضب الواردةٌ من الشيطان هى المتعوذ مسا فى الآية ؛ وقد تقدم فى آخخر بر الأعراف «» 
بيانه مستوق » وفى أؤل اكاب يض ٠‏ وروى عن عل" بن حرب بن مد الطالى حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن محمد بن حبان أن خالدا كان يورق من الليل؟ فذكر ذلك للنى” صلى الله 
عليه وسلٍ » فأهره أن يتعؤذ بكامات الله التامة هن غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن 
قات العناطج وأن هرون دوق كات أن ذاوه قال عن وهو الو ياقان 
اينهاجه + الموئة يمنى الللتون + والتعوذ آيضنا مق اللنوت وكيد .هتوق قراءة 5 ورت 
عائدًا بك من همات الشياطين » وعائذا بك أن يحضرون » ؛ أى يكونوأ معى فى أمو رى » 


)01 راجع ١١‏ ص باع ؟ طبعة أولى أو ثانية . (؟) راحم + لا ص 4107م 
(؟) راحم ب اص ىم طبعة ثانية أو ثاللة . 
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انهم إذا حضروا الإنسان كانوا معدين للهوز» و إذا > ق حضور فلا همز ٠.‏ وق صرح 
ملم عن جابر قال : معت رب_ول الله صلى الله دايه ودسلم يقول ؛ ” إن الشيطان 0 
أحدك عند كل ثىء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحذى اللقمة 

قُْ 0 طعامه البركة ُ 0 

قوله تعالل : 3 إِذَا 2 َحَدَهمِ م درت كَالَ رب أرْجعون 5 


1 رس 0 - 


لعن ل امل صللا فيما ع 3 5 كامة هو قا يلها و وداوهم 


م من صملاو و سه 


برزخ إِك دوم يبعثود 02 
قوله ته الى : ( حى إذَا ج ماء دهم اوت آل رب أرجعون ‏ عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين؟ أى قالوا «د أئذا متنا إلى قوله ‏ إِنْ هذا إلا أساطير الأقلين » . ثم احتج عليهم 
وذ كره قدرته على كل شىء : ثم قال هر مصرون على ذلك حنى إذ إذا جاء أحدهم الموت تيقن 
ضلاته وعان الملاتكة 1 ا ل ا 5 دين كفروا 
اند ل قال 5 اموق ) تق نمبى الرجعة ىق لماه ٠‏ وقد يكون القول 
فى التفس ؛ قال الله عن وجل 0010008 فى الفسوم ولا ل الل 7 0 . فأما قوله 
« أرجعون » وهو مخاطب ر به عن وجل ولم يقل « آرجعنى » جاء على تعظم الذ كر للخاطب ٠‏ 
وقيل : استغائوا بالله عن وجل أزلا . فقال 0 : رب» ثم رجم إلى مخاطبة الملائكة 
فقال : أرجعون إلى الدنيا؛ قاله ابن ريح ٠‏ وقيل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير ؛ 
أى ارجعنى ارجمنى ارجمنى ودكذا . قال 7 فى قوله تعالى «ألقيا فى جهنم » قال : معناه 
ألتي ألق . قال الضحاك : المراد به أهل الشرك . 
قات : لسن سؤال ال الرجعة مختصا بالكافر فةلد سألا المؤم نك فى آخحر سورة المنافقين 
على ما يأتى ٠.‏ ودلت الآبة على أزن أحدا لا يموت حتى بعرف اضطرارا أهو من أولياء 


() آنة .ه سورة الأنفال ٠‏ (:) آنةم سورةامحادلة . 


٠ه ١!‏ الحزء التانى عشر | سورة 


الله أم من أعداء الله ولولا ذلك للا سأل الرجعة» فيعاموا ذلك قبل نزول الموت وذواقه . 
( لمق أَعملٌ صَالحًا » قال ابن عباس : يريد أشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ ( فها ترَكت )م 
أى فها ضيءت وتركت العمل به من الطاءات ٠‏ وقيل : «فها تركت» من المأل فاتصدق . 
3 تتضمن ترددا؛ وهذا الذى سألا الرجعة قد استيةن ألعذاب : وهو يوطن نفسه على 
العمل الصاح قطعا من غيرتردد . فالتردد يرجع إما إلى رده إلى الدنيا » وإءا إلى التوفيق لاا 
أعمل صا حا إن وفقتنى ؟ إذ لسر ى على قطع در وجود القدرة والتوفيق اك الدنا . 
( كلا ) هذمكامة رد أى ليبس الإأمس على ما يظنه من أله يجاب | فى الرجو إلى الدنماء 
بل هوكلام بطيح فى أدراج الريخ ٠‏ وقيل : أو أجيب إلى ها يطلب لما وق ما يقول؛ 
6 قال نز واد ردنا لعادوا 50 ا دعلا إنها كس هو قائها » ترجع 
إلى الله تعالى؛ أى لا خاف فى خيره» وقد أخير أنه إن يؤنحر نفسا إذا جاء أجلهاء وأخير بأن 
هذا الكافر لا يؤمن . وقيل : « إنما كامة هو قائلها » عند الموت » ولكن وت 1 ( ومن 
ودائيم 0 أ ومن أمامهم وبين أيدهم ٠‏ وقيل : من خلفهم ٠.‏ « 0 يوأي حاحز بين 
الموت والبعث ؛ قاله الضحاك وعاهد واين زود . وعن مجاهد أ بض نما أن البرزخ هو ألما 

بين الموت والرجوع إلى الدنيا . وعن الضحاك : هو ما بين الدنيا والآخرة . ابن عباس : 
حاب + السدى : أحل ٠‏ قتادة : بقية الدنيا ٠‏ وقيل : الإمهال إلى يوم القيامة ؛ حكاه 
ابن عسى . الكلى : 507 النفختين ء و بينهما أربعون سنة ٠.‏ وهذه الأقوال 
متقارية ٠‏ وكل حاحز بين شيئين فهو بررّخ . قال الدوهرى : البرزخ الحاجز بين الشيئين . 
والبرزخ ما بين الدنيا والآخخرة من وقت الموت إلى البعث؛ فن مات فقد دخل فى الب زخ . 
وفال رصعل عق الشعى” : رح الله فلانا فد صار من أهل الآخرة ! فقال : لم يصر من 
اهل القلو بوم مان بق اهدق البرزخ » وليس من الدنيا ولا من الآخرة . وأضيف 


«يوم » إلى « سعثون » للأنه رف زمان» وراد بالإضافة المصدر . 


6 آيد بم ” سورة الأنع'ام 8 
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اال اا ا 
ولا ينالو 5ه 43 
قوله تعالى : ١‏ فإذَا قح فى الصور ) المراد بهذا النفخ التفخةٌ الثانية ٠‏ ( فا أَغْمَابَ 
يهم يومشذ ولا ِتَسَاءلونَ ) قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأفساب فى الآخرةيا يفتخرون 
مها فى الدنيا» ولا بتساءلون فيها ما بتّساءلون فى الدنيا ؛ من أى” قبيلة أنت ولا من أى” نسب» 
ولا بتعارفون طول ما أذهلهم ٠‏ وعن ابن عباس أن ذلك ف النفخة الأول حين يصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب ينهم يومئذ ولا بتساءاون » ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على 0 الود ٠‏ وسأل رجل ابن عباس 
ن هذه الآية وقوله »م قبل بعضيم على بعض ١‏ 2 3 » فقال : لا ساءلون فى النفخة 
الأول ؛ لأنه لابق على الأرض حى» فلا أنساب ولا تساؤل . وأما قوله « فأقهبل تعضمهم 
على بعض يتساءلون » فإنهم إذا دخاوا الحنة نساءاوا ٠.‏ وقال ابن مسعود : 61 عنى فى هذه 
الآبة النفخة الثانية . وقال أبو عر زاذان : دخات على ابن مسعود فوجدت أصاب اير 
واللهنة قد سبقونى إليه» فناديت بأعلى صونى : يا عبد الله بن مسعود ! من أجل أنى رجل 
نجه اذتوع ج افد اميق !مهال + ]ذل ع دترت عق ا كان عل ونه دين 
فسمعته يقول : يذ بد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على رءوس الأواين والآخرين 
ثم ينأدى مناد : هذا فلان بن فلان » من كان له حق فليأت إلى حقه ؛ فتفرح المرأة أن 
يدور لها الحق على أبسبا أو على زوجها أوعلى أخيها أو على آبنها ؛ ثم قرأارن مسعود : 
« فلا أنساب ينهم وعد ولا شاءارت # دول الب سغانة وقول :” ات يحولا 
حقوقهم” فبقول : ,ارب قد فنيت الدنيا فن أين أوتههم ؛ فيقول الرب لللائكة : ” خذوا 
من حسناته فأعطوا كل إنسان بقدر طابته “ فإ ن كان ولا لله فضلت من حسناته مثقال حبة 


من خردل فيضاعفها الله تعالى حتى يدخله بها الحنة » ثم قرأ ابن مسعود « إن الله لا بظيم 


60 أب ٠٠‏ م6 سورة الصافات 0 


١6‏ المزء الا 28 [سورة 


لاسا ماس لاس وسشااما زور د 


لاحووان م يضاعفها ويؤْت من ٠‏ إديه 00 ٠‏ وإن كان شقنيا قالت 
الملدئكه 0ك حسناته وبق طالون ؛ فيقول الله تعالى : ” خذواء من أعساهم 
فأضفوها إلى سيثاته وها له 2 إلى جه 


1 1 ده روماه رس ري آءٌ لل ل ان 0 ماه 
قوله تعالى : قفن تقلت موزينه, فاولديك ضم المداحود 0 ومن 


لام اه سمه رع موس للدم 60 سيد مر مل 
خمت #وازينهر فاولتيك لين خسروا يه 3 جهثم دون 2 
تدم الكلام 1 . 


ترم كرد انررم ج يي مارهى م 
قوله تعالى ٠‏ تلفيح 0-5 ا لحار وهم فيا كد ذاحوثٌ 4 


ووس ضيه عه م تر مل 


كاينتى 09 عليكر فَكنتم تم بها تكذبون 09 


ععه ماهو 
م 


تكن 


سج في لد الرارك ماه مجر ورم 
قوله تعألى : تلفح وجوعهم النار )) و يقال « تتفح » بمعنأه »6 ومله ١د‏ ولئن مستمم 


1 


د وماس ار 


نفحة من عذاب 6 » ١‏ إلا أن «تلفح» أبلغ بأسا ؟ يقال : لتحته الثار والسموم محرهأ 
أحرقته . ولفحته بااسيف لفحة إذا ضر نه به صر حم 3 0 قال 
ابن عباس : عاسون . وقال أهل اللغة : الكاوح 0 عبوس . والكا : 

قد ايرث انناو يلات أشائة > قال الأعرئ 

وله المّقَدَم لا مشل له ٠‏ سماعة الشُذْقٍ عن التَاب كلم 

وقد كلّح الرجل كاوحا وكلاحا . وما أقبح كته ؛ يراد به الهم وما حوالييه ٠‏ ودهس كال 
أى شديد . وعن ابن عباس أيضا «١‏ وهم فما كالمون » يريد كالذى كاح وتثاضيت فاه 
وسال صديده ٠‏ وقال ابن مسعود : ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار» وقد بدت أستائه وقلصت 
شفتاه ٠‏ وى الترمذى" عن أبى سعيد انف دْرى” عن الى" صل الله عليه وسلم قال: ” وهم فيها 
كالمون - قال - تكو يه النار فتقلص شَفَنه العلا حتى تباغ وَسَط رأسه وتسترنى شَفنّه 
السفل حتى تضرب سسرته “قال : هذا حديث حسن صميح غريب ٠‏ 


() آية 40 سورة الناء ٠‏ (؟) راحع ج لا ص 111 (©) آية 45 سورة الأنياء . 


المزمنون ] الشكين القرطى م١‏ 


ل 55 


ون 
قوله تعالى : ( قَالوا ربنا علبث ينا شقُويا ) قراءة أهل المدينة وأبى عرو وعاصم 
«شقونا » وقرأ الكوفيون إلا عاصما « شقاوتنا» . وهذه القراءة مروية عن أبن مسعود 
والليق :4 شال شتا وفنا »لمك والقهره وا حجن حاقل فق نعناء و فلع ناكا لذاتنا 
وأهواؤنا ؛ فسمى اللذات والأهواء شقوة » لأنهما يؤدّيان إلمها » م قال الله عن وجل : 
«إث الذين با كلون أموال المتائى ظلمًا | إنما يا كلون فى بطونهم ] 0 أن ذلك يؤديهم إلى 
النار ٠‏ وقيل : ما سبق فى علممك » وكتب علينا فى أءّ الككاب من الشقاوة . وقيل : حسن 
الع بالفمن وبنوء أن لاوم + ( وكا وما اين )) أى ا فى فعلنا اكه 
وليس هذا اعتذارا منهم إنما هو إقرار» و يدلّ على ذلك ل 0 جنا مها فإن علدنا ان 
ظَالمُونَ 4 طلبوا الرجعة إلى الدنياما طلبوها عند الموت . لآ فإِنْ دنا '/ إلى الكفر ( فَإنا 
ظَالمُونَ 6 لأنفسنا بالعود إليه فيجابون بعد أاف سنة : ١‏ | 0 فما ولا كمون ) أى 
مداق جهم ؛ ؟ا يقال للكلب : اخدا ؛ اق 0د غنات الكي حنعا ظرد 
وهنا لكات مقر ان كنع ول سدع نوفني اللكلن ا ات بو ان لباك 
فالودعية كا لين أ عرو عن شنادة رذ وهو أن أرب عن عه شين عروية 
العاصى قال : إن أهسل جهنم دعو مالكا فلا يجيمم أربعين عاما ؛ ثم يرد علبيسم : انم 
ماكثون . قال : : هانت والله دعوتهم على مالك ورب مالك ٠‏ قال : ثم يدعون رهم 
يقولون وار نا علت علا فوا وكا فوم سان ندر نا حرجا مرا فإن عدن 
نا ظَالمُونَ » ٠‏ قال : فبسكت عنهسم قدر الدنيا صرتين ٠‏ قال : ثم يرد علييسم اخسمُوأ 
فيبا . قال : 'فوالله ما تبس القوم بعدها بكلة » وما هو إلا الزفير والشبيق فى نارجه ٠‏ 


)2غ( آي . ١‏ سورة النساء ٠‏ 
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فشه أصواتعم بصوت الميرء أؤلها زفير وآخرها شهيق . تحرجه الترمذى مرفوعا بمعنأه من 
حديث أب الدرداء ٠.‏ وقال قتادة : صوت الكفار فى الناركصوت المار» أوْلِه زفير وآخره 
شق ٠‏ وقال ابن عباس : بصير للم باح كتباح الكلاب ٠‏ وقال جمد بن كمب القرظى : 
نلق ارذكال ان أهدل الأر اتات بالدرنة ,لانو بظرلية :24 ا كارك سوفن 
ذ كه كله فى التذ ؟ة؛ وفى آنخره : ثم مكث عنهم ما شاء الله ثم :أداهم « 0 نكن آإأتى 
١ 0‏ ار 000 رالا 0 يعار 3 0 0-7 


0 ا 00 


ساس ا لعل 


0 إن 30 إن ون 5 قال غناك ذمك 0 ىا قمبأ ولا تكامون 04 و ا عنذ ذلك 
الدعاء والرجاء ؛ وأقبل بعضهم على عض 5 بعضهم فى وجوه بعض» وأطبقت علموم ٠‏ 


0 عر عل رعسم 35 2م عا م 
8 


قوله تعاألل نهر 06 ريق ١‏ نْ عبادى 0 و 5 فاغفر 


004 0 مع سس د ماه فر 5ه 5 سي 20 سام اكه 


لنا و وأرحمنا وآلت - ل ير ارين 52 0 را السوثر 
5 راع 3# ص نير ا ى4ى ‏ ا ساهو سر اسم 8 رس ل لل لي 2 2 اسه 
71 .م 0 7 - . 5 


قوله تصاألى : ١‏ ( لهك ريق من عبادى ةر 0 غفر لنا ) الآية . قال 
ماهد هم إلال وباب وصهيب » وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين 5 أبو جهل وأصابه 
مزءون مم ٠‏ ( تأتحدعوم ري ا بالضم قراءة نافع وحمزة والكسانى هاهنا وى رص 0 
وكسر الباقون . قال النحاس : وفرق أبو عمرو بينهما » بفعل المكسورة من جههة الَزْؤ» 
والمضمومة من جهة 0 رة » ولا يعرف هذا الآفريق ييل ل ولا سيمو د به ولا الكسا ف - 
ولا الفّاء ٠‏ قال الكسائى" : هما لغتان ممعي واحد ؛ كا يقال : عصى” وعصى” وى" و الى" . 
وى اله 2 عن لكام والفراء الفرق الذى ذكره أبو عمروء وأن الكسر ممنى الاستهزاء 


0 ا م 


المؤمنون | تفسسير القرطى ا 


والسخرية بالقول » والضم بمعنى التسخير والآسستعباد بالفعل ٠‏ وقال الميرد : إنما يؤخذ 
التفريق ين المعانى عرن العرب » وأما التأويل فلا يكون . والكسر فى خرى” ف المعنبين 
عا ؛ لأن الضمة تستثقل فى مئل هذا ٠‏ ( ب سو 0 14 أى أشتغل ا 
بم عن ذ كرى . وك د تضْحكْونَ ) 0 بهسم » وأضاف الإنساء إلى المؤمنين 
لأنهم كانوا سبيا الام عن ذ كره؛ وتعذى شؤم أسترزائهم الأؤمنين إلى استيلاء الكفر 
عل قلوبهم . ( إلى فى بحزيتهم الوم يا صَيرُوا ) على أذاك ؛ وصيروا على طاعتى ا 
هم لقَائرُونَ ) قرأ جزة والكدائى” بكسر الحدزة على ابتداء المدح من الله تعالى لهم » وفتح 
الباقون ؛ أى لأنهم هم الفائزون . ويجحوز نصبه بوقوخ الحزاء عليه » تقديره : إلى حزيهم 
اليوم الفوز بالحنة . 

لق وزو قار اصن شد عرلا ذا فى نهر المطفعين :د فالوم الذن انوا ون 
ألكفار يضحكون » إلى آخر السورة » على ما يأتى برانه هناك إن شاء الله تعالى . و يستفاد 
من هذا : التحذير من السخربة والآستمزاء بالضعفاء والمسا كين والاحتفار م » والإزراء 


علمهم والاشتغال بهم فيا لا يعنى ؛ وأن ذلك مبعد من الله عن وجل ١:‏ 


سرود صم ىدم 020 ير مر 

قوله تعسال ل يلتم ىْ الأرض عاد نل م قالوا اننا 

7 مر 

سياس 6و سو سس م 00 روص ناس مه 0007 د عله 7 بم 
7 او بعص م فسعل العادين ١‏ فل ا 3 ليدتم إلا قليلا 


ا عر 


َو ان م تعلمون حك 

قوله تعالى : ( ال 5 لدم ف اررض ؛) قيل : يعنى فى القبور . وقيل : هو سؤال هم 
عن هدّة حياتهم فى الدنيا ٠‏ وهذا السؤال للشركين فى عمرصات القيامة أو فى الثار ٠‏ (( عدد 
)نح النون على أنه جع مس ءار ون الفرس وق عدوم ووتونا عن نالو ينا ا 
أو بعض يوم ) أنساهم دم العذاب هذّة مكمهم فى القبور . وقيل : لأن المذاب رفع عنوم 
بين النفختين فنسوأ ما كانوا فيه من العداب فى قبورهم ٠‏ قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا 
فنفمن النذانته تن اله الارك :إل الغالية + :ذلك أله لبس عق اعد قله فين" أ فل ا 


165 ش الحزء اافأنى عثامر [ سسورة 


وات اه 8 إلاعذب من ساءة بموت إلى النفذة الأولى » ثم يمك عنه العذاب 
فكون كالماء وى فخ الثانية ٠‏ وقيل :أم تقصروأ هدخ بهم ف الدنيا وق القبرر ورأوه 
شيا بالكيدة اإلىافاه دده ري اماك العادين 1 1 دا دل الاك الذن ««رفون ذلك 
فإنا قد تسيناه» أو فأسأل الملاتكة الذي نكانوا معنا فى الدنيا ب الأول قول قتادة» وااثانى قول 
عاهد . ورا أن ككين ومزة والكسانى 0 قل م - ف الأرض 3 على الهس ٠‏ وحامل 
ثلاثة معان اعدها - قولوا كم بم ؛ تأخرج الكلام مرج الأمس للواحد والمراد الماعة ؛ 
إذكان المعنى مفهوما ٠‏ الشانى - أن يكون أمس! لللك لبساهى يوم البععث عن قدر مكمهم 
فى الدنيا ٠‏ أو أراد قل أما الكافر كم لبتم ؛ وهو الثالث ٠.‏ أياقون « قال كم » عل لخر ؛ أى 
قال الله تعالى هم » أو قالت الملا تك لم 2 م ٠‏ قرأ خرة والكيان” أيضا ل( قل إن ليثم 
إلا قايلا )) الباقون دقال» على |الخر» م التأويل فى الأول؟ أى مأ لولم ف الأرض 
إلا قليلا؛ وذلك أن مكثهم فى القبور و إن طال كان متناهيا ٠‏ وقيل : هو قليل بالنسبة إلى 
جح لحرو ار وكره سوسم 


مكثهم فى النار ؛ لأنه لا تباية له ٠‏ ف أوانح كنم تعله.ون 4 ذلك . 


0 
4 


ماس وم دم 


قوله تعاألى : امسا 0 ا 0 اا : جَعودَ © 


مه مره وجل 


قوله الى : لز اسيم أنما حَلقنا 5 2 عبثا ) أى ههعاين م خلقت الام لا ثواب لها 
ولاعقاب علما ؛ مثل قوله تعالى : « نسب ات 9 كك 0 « يريد كالببائم مهملا 
لغر فائدة . وال الترمذى” الحكم أبو عبسد الله تمد بن عل : إن الله تعالى خلق الحلق عبيد! 
ليعبدوه » فيثبيهم على العبادة و يعاقيهم على تركها ٠‏ فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام 
هن رق الدنياء ملوك فى دار الإسلام؛ و إن رفضوا العيودية فهم اليوم عبد أباق سقاط 
لثام: وغذا أعداء فى السجون بين أطباق النيران ٠.‏ و «عبءً » نصب عل الخال عند سيبويه 
ر ا وقال أبو عبيدة : هو نصب عل المصدر أولأنه مفعول له 1م ينا ل ون 
فتجازون بأعمالك . قرأ حمزة والكسانى” « ترجعون » نمتح التاء وكسر ايم من الرجوع . 


لل آنه و سورة القيامة 5 


حل 
0 5 1 عرص سا سا ور شار وس الجا اي ومح اس ساس 20 ارس 27 
قوله تعالى : فتعال الله الملك الحق لا إلنه إلاهو رب العرش 
عه كر 
ا لحكرء مك 


قرله تعالى : ل فَتعَاكَ الله الك الحق ) أى تزه وتقدس الله الملك اسل عن الأولاد 
والشركاء والأنداد » وعن أن يخلق شيئا عبنا أو سفها ؛ لأنه الحكر . لاله عر رب 
العرش لكريم ) ) ليس فى الفرآن غيرها . وقرأ ابن صن واروق. عن ان كثر مر الوم 9 
"رفع 0-6 : 


ا ا ا ا 7 دس 


قرله تاق : ومن يدع مع لله ِلَنها ا 9 رهسن 3 بدت فإمما 
ظَ 
2 - #ر 01 ور يي #لك 5-8 68 6 #0 6 سمه 
حابم ع3 2 إن لا يفاح الكدفرونَ جه وكل رب أغفر وأرحم 


رع سمس 


وانت حير آ راحمين 40 


527 : ( ومن يدع مم مع الله إها حلا دان له به 4 أى لا حبة له عليه لز مسا 
ل ا لبر امد شاع 


حسابه عند ريه ا هو يعاقبه ويحاسبه ٠‏ ([ نه ) > الحاء صمير الأمى والشأن ١‏ : لا فل 
لكا فرونَ 0 ؟) وقرأ الحسن وقتادة رر لا يقلح 6 - ؟* س هن كزب ود ما جنت به 
وكفر نعمتى . ثم أمى نه عايه الصلاة وال_لام بالآستغفار لتقتدى به الأمة . وقيل : أمره 
بالأستغفار لأمته ٠.‏ وأسند الثعلى" من حديث ابن ذيعة عن عبد الله ب ا ع 3 علش 2 
عبد الله الصنعانى” عن عبد الله بن مسعود أنه مى بمصاب مبتل فقرأ فى أذنه «« ألفسبتم أن 
خلقنا 5 عيدًا » حتى حم السورة فبرأ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسام : ” ماذا قرات 
فى أذنه “؟ فأ<برهء فقال : ” والذى نفسى بيده لو أن رجلا عوقنا قرأها على جبل ازال » 


)00 توي لقان 1 الكر يم بالرفع على أنه صفة الرب» وجو زأن إكون صفة للعرش على القطع » 1 


مه ١‏ الحزء الفا عم [سورة 


مق ع عو ص سس صما سداه 0 هم هه له 00 
١‏ عه 5-5 ٠لا‏ اس 


اع و دعر ار 


لعاكر بل رو نّ 0 

نع ون افق الببورة د 5 احكاء لفقا والنت وكتى عر برطي اللاعتد وك زع 
الكوفة : علموا نساءع سورة النور . وقالت عائْشة رضى الله عنها : لا متزلوا النساء العف 
ولا تعلموهن الكابة وعلموهنْ سورة النور والغزل . ( وفرضناها ) قرئ تخذيف الراء ؟ 
أى فرضنا عليكم وعلى من بعدك مافيها من الأحكام . وبالتشديد : أى أنزلنا فيها فرائض 
مخلفة . وقرأ أبو عمرو : «« وقَرَضناها » بالتشديد أى قطعناها فى الإنزال كا نما ٠‏ والفرض 
القطع ؟ ومئة ترطليئة القوس . وفرائض الميراث وفرض التفقة . وعنه أيضا « نترضناها » 
فصلناها و بيناها ٠.‏ وقيل : هو على التكثير؛ لكدثرة ما فهها من الفرائض ٠.‏ والسورة فى اللغة 
5 لئاه الشريفة» ولذاك معت السورة دن القرآن سورة + فال رهس : 

أ تر أن الله أعطاك سورة » ترى كل ملك دونها تذيذب 

وقد مضى 5-7 القول فيه ٠‏ وقرئ « سورة » بالرفع على أنها مبتدأ وخبرها 
دأنزناها»؟ قاله أبو عبيدة والأخفش ٠‏ وقال الزجاج والفزاء والمرْد : « سورة » بالرقم لأنها 
خير الا داء؛ لأنها نكرة ولا ببعداً بالتكرة فى كل «وضع ) أى هذه سورة . ويحتمل أن 
بكون قوله « سورة» اسشداء وما بعدها صفة ها أتحرجتها عن حد النكرة الحضة لسن الاسشداء 
لذلك » و يكون اير فى قوله « الرَانَةٌ والزانى» ٠‏ وقرّ «سورة» بالنصب» على تقدير أنزانا 
سورة أنزلناها ٠‏ وقال الشاع : 


)0 كذا فى الأصول ٠‏ والمعروف أن هذا البيت للنابغة الذبيانى من قصيدة بمدح مها النعهان و يعتذر . 
(؟) راحم +( ص ه”طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ () هو الر بيعين ضبيعين وهب (عن ثرح الشواهد الكبرىللعيى). 


العدوي | تفسير القرطى 64 


2خ مر 0 
والذئب أخثشأة إل مرت به » وحدى وأخثى الرياح والمطرا. 
أو تكون منصوبة بإضار فعل ؛ أى آتل سوزة ٠‏ وقال الذراء 0 فى حال م الهاء والأاف 4 
والحال من المكنى يجوز أن بتقدم عليه . 


5-4 


00 - 


لك ل 5 
لية وآازال ني جادة 


1 


ءًّ 0 0 م 2-2 اث 2 1 2 و ساي وده 
لو له 2 0-7 


ولعشند عدا سما ظ] يه من المؤمنين حون 

فيه إحدى وعثامر ون مسكلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( الزانية والزانى )كان الزتى فى اللغة معروفا قبل الشرع » مثل 
اسم السرقة والقتسل ٠‏ وهواسم لوطء الرجل آمرأة فى فرجها من غير تكاح ولا شبهة تكاح 
بمطاوعتها . و إن شئت قات : هو إدخال فرج فى فرج 9 طبعا حزم شرا ب فإذا كان 
ذلك وجب الحسة . وقد مضى الكلام فى حدّ الزنى وحقيقته وما للعلماء فى ذلك . وهذه 
اسه اكه اللي را الاق تونق بورة لماه راتقاق: 

الثانية - قوله تعالى : (٠‏ مانَهَ جلّدة م هذا حد الزانى المر البالغ البكر» وكذلك 
الزانية البالفة البكر الزة . وثيت بالستة تغريب عا مء على املاف فى ذلك ٠‏ وأما الملوكات 
فالواجب مسون جلدة؛ لقوله تعالى : «فَإن أَمينَ بفاحكة عون نضف ما على المدصنات 
7 نذاب وهذا فى الأمةء ثم العيد قماها + وأنا احص و جز الكسران فنايه الزجم دون 


8 355 كره اس 
الحلد . ومن العلماء من يقول : يجلد ماله ثم يرج 


5 # مال 
م١‏ وقد مذى هذا كله مثمهدا فى « النساء » 


فأغنى عن إعادته » والمد لنه ٠‏ 
إأعاكة ل قرأ الجهور «الزانية والزانى» بالرفع 3 وقرأ عسى بن عمر الثقفى” «الزانية» 
بالتصب » وهو أوجه عند سبو يه ) لأنه عنده كقولك : زيدا أضرب ٠‏ و وجه اارفع عنده : 


0 راجع جه ص ١م‏ وما بعدها ٠‏ )0 آنه ه؟ سورة النساء ٠‏ 


15٠‏ الو اليا عثيز [سورة 


راد ارو ل ليك [-5] الزائية والزانى . وأجمع الناس على الرفع و إن 
كان القياس عند سيبو به النصب ٠‏ وأما الفراء والممرد والزجاج فإن الرفع عندهم هو الأوجه ) 
والمير فى قوله « فا جلدوا »؛ لأن المعنى : الزانية والزانى مجلودان بحم الله ؛ وهو فول جيد » 
وهو فول كثر التطاة :وى إن شتت فذرث اتسين يتن أن كنانا' » وقرأ ابن مسعود 
١‏ والزان « بغير بأء :. 

اسح كاه معان وهال لذ كؤاكق بقارا كان كن سنا شل : 
ذكها للتا كيد ؛ ما قال تعالى : « والسارقٌ والسارقة فآقطعوا أيديهما » . و»تمل أن 
يكون ذ هما هنا لفلا بظن ظاتَ أن الرجل لماكان هو الواطئ والمرأة #ل ليست بواطئة 
فلا يحب عايبا حدّ؛ فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذى أوقع جماعة من العلماء منهم الشافعى” . 
فقالوا : لا كفارة على المرأة فى اأوطء فى رمضان؛ لأنه قال جامعت أهلفى نهار رمضان؛ نقال 
له النى> صلى الله عليه وسام : ”كور “». فأهمره بالكفارة) لازاه ليست مجامعة ولا واطئة . 

الماسسة - قدّمت « الزانية » فى هذه الآ من حيث كان فى ذلك الزمان زى 
النساء فاش » وكان لإماء العرب و بغايا الوقت رايات» وكنّ بجاهرات بذلك . وقيل : لأن 
الزنى فى النساء أعى وهو لأجل الخحبل أضمر. وقيل :لأن الشهوة فى المرأة أ كثر وعلمها أغلب؛ 
فصدّرها تغايظا لدع شهوتها» وإ نكان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياء كله . 
زأإشافك النانبالساء اللق إناموشوعوق حت والضيالة يعدد د رهق خنطا واغتاما: 

السادسة - الألف واللام فى قوله « الزانية والزانى » لجنس » وذلك يعطى أنها عامة 
فى جميع الزناة ٠‏ ومن قال بالحلد مع الرجم قال ا جاءت بزيادة حك فيقام مع الخلد . 
وهو قول إتحاق بن راهو به والحسن بن أبى اسن ن »© وفعله علل” - بن أنى طالب رضى الله عنه 
راع وقد مضى فى « النساء » سيانه ٠‏ وقال المهور : هى خاصة فى البكرين » واستدلوا 
على أنها غير عاقة بروج العبيد والإماء منها 


)01( هد هالسارة صاهل ؛ فان التقّد يرالذىدذ كه يقنضى أن يكون ميئدأ عذرف لخر » م ذكر ذلكغيرواحد من 
المفسريءن (؟) زيادة من كتبالتفسير. ‏ (م) فى الأصول : «امجية» ٠.‏ (4) راجعب وص /لم 


النااسة ند تمن الله سبغانة وتمالى | عل ] مأحتج غل الاين إذا شبد بذاك عليما؛ 
على ما يأتى» وأجمع العلماء على القول به . وا ختلفوا فيا يحب على الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب 
واحد ؛ فقال إضحاق ن راهو يه : .يضرب كل واحد منيما مالة جلدة ٠‏ وروى ذلك عن 
عمر وعل” » وليس يثبت ذلك عنهما ٠‏ وقال عطاء وسفيان الثورى” : يِؤّبان ٠‏ وبه قال 
مالك وأحمد ؛ على قدر مذاهموم فى الأدب ٠‏ قال اين المنذر : والأ كثر من رأبناه يرى على 
ف د12 عدذة اكثال الأدية > نرفة عقن ان ا الغاوانا ف هذه امكل 
وأخمد لله وحده ٠.‏ 

لثاسة - قوله تعالى : ب فََجلِدوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمس والأمس مضارع 
للشرط . وقال المترد : فيه معنى الحزاء» أى إن زنى زان فافعلوا بهكذا » لهذا دخات 
الفاء؛ وهكذا « السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » . 

التاسعة - لا خلاف أن المخاطب بهذا الأعس الإمام ومن ناب منابه ٠‏ وزاد مالك 
والشافعى” : السادة فى العبيد . قال الشافعى” : فى كل جلد وقطع . وقال مالك : فى االحاد 
دون القطع . وقيل : الحطاب لاسلمين + لأن إقامة ماسم الدين واجبة على ال لمين» ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لامكنم الاجماع على إقامة الحدود . 

العاشرة - أجمع العلماء على أن ا1د بالسوط يحب ٠‏ والسوط الذى يجب أن 
يلد به يكون سوط بين سوطين » لا شديدا ولا ليا . وردى مألك عن زيد بن أسام أن 
رجلا اعترف على تفسه بالزتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فدعا له رسول الله 
صل الله عليه وسلم سوط #افاى سوظل مكيون» فقال > “#ذوق هذا “فان سوط عدن 
لم تقطع 28 فقال :3 ذون هذا" فا بدوط قد ركب لان “لاعن باتو سول الله 
صل الله عليه وسلم بفلد ... الحديث . قال أبو عمر : هكذا روى هذا الحديثٌ مرسلا جميع 

)0 كذا فى الأصول ١‏ ولمله ير يد سورة النساء ٠‏ راججع المسألة الثانية ه ص 5م 


0( المْرة : الطرف ٠‏ ويد انها هده تقر عدنهو! حل به . 
09 بر يد قد انكسرت حدّنه وم يعخلق ولا بلغ من اللين ملفا لا يألم من ضرب به . (راجعالموطأً كاب الحدرد) . 


(1ل-1!) 


555 الحزء الشانى عشر | سورة 


رواأة الموطاء ولا أعلمه نستند هذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد روى معمرعن يحى بن 
أبى كثير عن الننى" صل الله عليه وسلٍ مثله سواء ٠‏ وقد تقدم فى « المائدة » ضرب عمر 
دامة فى الله رلسوط تام بر وك 
الحادية عشسرة - اختاف العلماء فى تحر يد انلود فى الزنى ب فال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما : يحرّد » ويترك على المرأة ما نسترها دون ما يقبها الضرب ٠‏ .وقال الأو زاعت : الإمام 
ير إن شاء برد و إن شاء ترك . وقال الشّعى” والتّخمى" : لايجرد» ولكن يترك عليه قيص. 
قأل أن سبعود.+ لايل هذه الامة ريد ولامة ) وريه قال التورئ- : 
الثائية عرة انا علك العمامق كف ضرت الخال و التناف» فقال .الف + لحل 
والمرأة فى الحدود كلها سواء » لا يقام واحد منهما ؛ ولايجزى عنده إلا فى الظهر . وأصماب 
الرأى والشافى يرون أ أن يجل. الرجل وهو واقف : وهو قول عل أت طالب رضى 
عنه . وقال الليث وأبو حنيقة والشافعى” : الضرب فى اله دود كلها وف التعزير جردا فانم 
غير ممدود ؛ إلا حد اله ذف فإنه يضرب وعلية ثيابه ٠‏ وحكاه المهدوى” 1 التحصيل عن 
ويتزع عنه الحسُو والرو . وقال الشافبى : إن كان مده صلاحا مد . 
الثالئسة عشرة - واختلفوا فى المواضم التى تضرب من الإنسان فى الحدود؛ فقال 
مالك : االحدود كلها لا تضرب إلا فى الظهر؛ وكذاك التعزير . وقال الشافعى- وأصحايه : 


و 5 5 0 . 
و" يه ماس و بالة راد 


5000 ا 0 بو (وسف : نضرب 0 
0 


وروى عن تمر واه نقالا : يغمرب الرأس . وضرب عمر رضى الله عنه صبيغًا فى رأسه 
وكان تعزيرا لاحذا ٠‏ ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس » وقوله عليه السلام : ” البينة 
ولا د فى ظهرك “وسياق ٠.‏ 


57 ل الأسرن انا ركه وهو تحر يف؟ لأن الثى طيريهاسيدانا تمر رضى الله عنه هو قدامة بن متلعون » 
وقد ذي الموُلف رحمه ألله تعالى قصته فى ج + ص 107 ؟ فراجعه هناك » وراجم ر جمته فى كتب الصحاية + 
(؟) هو صبيغ ( كأمير ) بن عسل » كان يعنت الناس بالغوامض والسؤالات؛ فنفاه سيدنا عمر إلى البممرة - 


اليسود | تفسير القرطى ١‏ 


الزابهة عثيرة - الضرب الذى يجب هو أن يحكون مؤلا لا جرح ولا ببضع ) 


ولا يرج الضارب بده من نحت إبطه . وبه قأل المهور» وهو قول عل واين مسعود 
رضى الله عنهما . إن عمر رذى الله عنة برجل ى ب فأى س_وط بين سوطين وقال 
للضارب : اضرب ولا برئ إبطك؛ وأعط كل عضو حقه . وأتى رضى الله عنه شارب 
فقال : لأبعشنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعئه إلى مطيع بن الأسود العدوى” فقال : 
إذا أصبحت الغد فاضر به الحد؛ بفاء حمر رضى الله عنه وهو يضريه ضر با شدودا فقال : فتلت 
ارجل ١‏ 5 ضرته ؟ فقال ستينةٍ فقال : أقص عنه بعشرين ٠‏ قال أبو عبيدة : « أقص 
عنه بعشر بن » يقول : اجعل شدّة هذا الضرب الذى ذمر نته قصاصا بالعشرين التى بقيت 
ولا تضريه العثرين . وى هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف ٠‏ 
وقد اختاف العلماء فى أشد ا1دود ضربا وهى : 

اللامسة عشرة - فقال مالك وأصهاءه والليث بن سعد : الضرب فى الحدود كلها 


ا و 
سواآاء 6 رب عير مبرح )2 هرب سن ضربين ٠‏ وهو قول الشافى" رضى ألله عئنةه . وقال 


أبو حدفة وأصتابه : التعزير أشدٌ الضرب ؛ وضرب الزنى أشدّ من الضرب فى اعهر» وضرب 
القازي اعتون يزب الننقئ «وقال التووفة ضرت ارق اشمد من صرب القذن»: 
وضرب الفذف أشد من ضرب المر ٠.‏ احتج مالك بورود التوقيف على عدد الخلدات » 
ولم برد فى شىء منها تخفيف ولا تثقيل هن يحب التسلم له ٠‏ احتيج أبو حنيفة بمعل عمرء 
فإنه ضرب ف التعز ير ضمربا أشدّ منه فى الزنى ٠‏ احج الثورى” بان الزنى لما كان أ كثر عددا 
فى الحادات استحال أن يكون القذف أبلغ فى التكابة . وكذلك المر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد 
إلا بالاجتهاد ‏ وسبيل مسائل الاجتهاد لا .قوى قوّة مسائل التوقيف ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ الحد الذى أوجب الله فى الزنى والخمر والقذف وغير ذاك يلبغى 
أن يقام بين أيدى الحكام : ولا بقيمه إلا فضااء الناس وخيارهم يمختسارهم الإمام لذلك . 
وكذلك كانت الصحابة تفع ل كلما وقع لهم شىء من ذلك » رضى الله عنهم ٠‏ وسيب ذلك أنه 


خا الحزء الشابى عشر 1 سورة 


ورا ل ا 
قيام ب#اعدة ةيه تعيدية © يجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحاها وحالها : ميث 


لا يتَعدّى نىء هن شروطها ولا أحكاءها ؛ فإن دم المسلم وحرمته عظيمة » فيجب مراعاته 
بكل ما أمكن . روى الصحبح عن حضين بن المنذر أبى سامان قال : شهدت عمان بن 
عفان وأنى بالوايد قد صل الصبح ركعتين ثم قال : أزيدك ؟ فشيد عليه رجلان » أحدههما 
عن ال كر الو وشهد آحر أنه رآه سسَقأ فقال عمان : 41 كقا ع نويا 
فقال : يا على" قم فأجلده ٠‏ فقال على" : قر يا حسن فأجلده ٠.‏ فقال الحسن : ول حازرها سَ 
تو قازها (فكانه وَجّد عليه ) فقال : يا عبد الله بن جعفر» قر فآ جلده؛ بفلده وعل' يعد ... 
الحديث . وقد تقدم فى المائدة . فآنظر قول عئمان للامام على" : قم الله 

الساسحة عقرة جد تفن أن قال عا عدد | لنإد فق الاي والفيتفع )ونث الترقتب 
فى الثمر على ثمسانين من فعل عمر فى جميع الصحابة ‏ على ما تقدم فى المائْدة ‏ فلا يحوز 
أن تعدى الحد ذلك كله . قال ابن العربى” : « وهذا مالم يتنابع الناس فى ااششر ولا حَلَوات 
هم المعاصى » حَتّى تخ ذوها ضراوة و يعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهوا عن متك فعلوه ؛ 
خينئذ تتعين الشدّة و يزاد الحذ لأجل زيادة الذنب . وقد أنى عمر نسكران فى رمضمان فضريه 
مانة + اران خة اط وعفتويق لحك عرقة الذي: فهكذا يحب أن تركب العقو بات على 
تفايظ الحنايات وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبى” فضربه الوالى ثثمائة سوط فلم بغير 
[ذكٌ] مالك حين بلفه » فكيف لو رأى زمائنا هذا بهنك الحرمات والاستهتار بالمعاصى » 
والتظاهس بالمناكر و بيع الحدود واستيفاء العبيد لها فى منصب القضاة . .لمات كدا ولم يجالس 
أحدا ؛ وحسبنا الله ونم الوكل » ٠‏ 


)١(‏ بحاء مهمله مضمومة وضأد معجمة .٠‏ (؟) قال النووى فى شرح هذا الحديث « الخار : الشديد 
امكودة والقات + ازارد الدل بلطت وهذا ايقل بنن أمثال الفرب ناه + ول كدنا رارسا حها من كول هنما 
ولذاتها؛ والضمير ءائد الى الخلافة والولاية؛ أى م أن عئْان وأفاربه يتولون هىء الخلافة ويختصون به يتولون 
نكدها وقاذو رائها ٠‏ ومعناه : ليتول هذا الللد نان بنفسه أو بعض خاصة أقاريه الأدتين » . 


(0) راجع + ١‏ ص 40م (:) الضراوة : المادة ٠.‏ (») زيادة عن اين العرنى . 


الور | تفسسير القرطى ١6‏ 


قنت : وهذا المعنى .- والله أعلم زيدق عد اشرادى أشن إل انين > وزوئ 
لدَارفطنى” ,د حدّئنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدئن) يعقوب بن إراهم الذورق حدثنا 
صذوان بن عيسى حدّئنا أسامة بن ز يد عن الزهسرى” قال أخيرنى عبد الرحمن بن أزهس قال : 
رأنت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين ودو يتخال الناس أل عن منزل خالد بن الوليد » 
فانى سكان » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسا لمن عنده فضر بوه بما فى أيديهم ٠‏ 
وأكال :ونا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الثزاب . قال : ثم أنى أبو بكر رضى الله عنه 
سكان » قال : فتونى الذى كان من ضربهم بومكذ ؛ فضرب أر بعين ٠‏ قال الزهرى” : 
ثم أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن أبن وبرة الكلى قال : أرسانى <الد بن الوليد إلى عمر» 
قال فأنيته ومعه ءئان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وءل” وطاحة والزبير وهم معه متَكدون 
فى المسجد فقلت : إن <الد بن الولد أرسلنى إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول : إن 
الناس قد الهمكوا فى امثمر ! وتحاقروا العقو بة فيه قال عمر : هم هؤلاء عددك فسلهم : 
فقال على" : نراه إذا سك هَذَى وإذا هدَّى افترى وعلى المفترى ثمانون ؛ قال فقال عمر : 
أبلغ صاحبك ما قال . قال : بيد خالد ثمانين وعمر ثمانين ٠‏ قال : وكان عهر إذا أتى بالرجل 
الضعيف الذى كانت منه الْذْلّد ضريه أربعين ٠‏ قال : وجلد عئان أيضا ثمانين وأر بعين» . 


ةا ال للحن اناده وبق« الى تاخز الوق وو 1167 لحر نين را 
ومن هد ى فوا صلى لله عل وسأم : وبال لردم .2 م حين او 


)١( 7 047 7 1‏ 
0 3-5 ول امام ام 2 8 
حاهد بن 5 عن سقيات عن مسعر عن عطاء بن أبى مروان أن علءا ضرب النجاثى” فى 1:.ر 
مان جلدة ؛ ذ كره أبو عمر ولم يذ كر سبيا . 
شاه ره 1 - مامكا 1 5 
الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ([ ولا تاخد كم مما رافة فى دين ألله ) أى لا تمتنعوا 
عن إقامة الحدود شفقةٌ على المحدود » ولا نخففوا الضرب هن غير جاع ؛ هذاقول جماعة 


5 8 ا و 5 ل 
اهل التفس_ير . وقال الشعبى” والتخعى” وسعيد بن جبير رلا تأخد م هما رأفة 4 قالوأ 


)00( الحديث ذم فى صرح مسال فى ( كاب الصوم 5 باب النبى عن الوصال في الوم ) * ده اليخاري 
في اكاب الاعتصام 0 باب ف 525 من التعمق والتنازع 0 اخ) 9 


١‏ الحجزء التاق عسر سورة 


فى الضرب والخحلد . وقال أبو هربرة رضى الله عنه : إقامة حت بأرض حير لأهلها م 
أر بعين ليله؛ ثم قرأ هذه الآبه ٠‏ والرأفة أرق الرحمة ترارق فارافة > بفتح الألف على وزن 
قله" تفز ارزرافة و عز توارن نمال تلذك الات 4م ى كلها مصادر + أشبرها الأولى ‏ 
ل إذا رف ورم ٠‏ ويقال : رآفة ورآفة ؛ مثل كأبة وكابة 508 به رات 
يدوا مؤت يق نيقات الث تداك .امار الرحم ٠‏ 

التاسعة عشرة --. قوله تعألى :ف دين الله 6 أى فى حك الله ؛ ؟! قال تعا 
« ما كان ليخد أَحَاه فى دين لمك » أى فى حكه ٠.‏ وقيل : ««فى دين الله » أى فى طاعة الله 
وشرعه فيا أمسك به من إقامة الحدود . ثم قزرهم عا فق التقبييك والخص:بقولة تعالى 
( إن كنم تؤمنونَ ,الله ؛ 1 .وهذا ما ول عل محضة إن كنك رجلة قا قل كا ؟ أى هده 
أفعال الرجال ٠‏ 
| الموفيسة عشرين - قوله تعالى : ( وَلَْدُ عَذَامَا طائقَة من الومِينَ 6 قبل : 
لا يشهد التعذب إلا من لا ستحق التأددب . قال ماهد : وجل فا فوقه إلى ألف . وقال 
ابن زيد : لابد من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى » وأن هذا بأب منه ؛ وهو 
فول عالق والايك والغائلو ةوقال وده وجا ملا شن اتن و وسذا مقرون :قوق 
مالك» فرآها موضع شبادة ٠‏ وقال الزهرى” : ثلاثة ؛ لأله أقل انمع . الحسن : واحد 
فصاعدا» وعنه 00 ربيع : ما زاد على التلاثة 1 ع اهن قؤله بعال فلولا نهر 
من صُّ فرقة منهم طائفة » » وقوله : « و إن طاءفتان »6 و' زات فى تقاتل رجلين؛ فكذلك 
قوله تعالى : « ولكمد عذاهما طَائفة من المؤمنين » . وااواحد سمى طائفة إلى الألف ؟ 
وقاله ابن عباس و إبراهم ٠‏ وأعس أبو بررّة الأسامى يجار ية له قد زنت وولدت فالق عليها 
ثوباء وأمس أبنه أن يضر بها شمسين ضربة غير مبرّح ولا خفيف لكن مؤل» ودعا جماعة ثم 


0 3 
تلا » 0 عداءهما طائفة من المؤمنين » : 


5 5 آنه 1/5 سورة بوسف ء (؟) آبة ١؟!‏ سورة التوية . (؟) آنه ه سورة ارات ٠‏ 


لبون سخ افرط 5 


الحادية والعشرون - ا<+تلف ف المراد 0 الماعة » هل المقصود ما الإغلاظ 
عل الزناة والنو ميخ خضرة الناس ء وَأنْ ذلك 1 المحدود » ومن شهاده وحضره ا به 


يي مه 


و يزدحر لأجله » و تشيع حديثه فرهتير به هن بعذه ) أو الدعاء للا بالتوبة والرحة؛ قولان للعلماء . 


21 


الثانية والعشرون - روى عن حذيفة رضى الله عنه أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال : 
“يا معاشر الناس آتقوا الزنى فإن فيه سمت خصال ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الاحرة فأما اللواتى 
الدقا كرذع الماء وببووت الفقوو نقن الفجر.وآما الاواق ل الكترة قوسي الديغط 
وسو انلبات:واكلود ق الناز * «وعغن اسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” 
أعمال أمتى تعرض على فى كل جمعة مىتين فاشتد غضب الله على الزناة “» ٠.‏ وعن الننى" صلى 
لله عليه وسام قال : ” إذا كان ليله اانصف من شعبان آطلع الله على أمتى فغفر لكل مؤمن 
لا نشرك بالله شيئا إلا تمسةٌ ساحرا أو كاهتنا أو عاقا لوالديه أو مدمن تمر أو مصرا على الزنى » 


قوله :هالى ل ينكح إلا امار مشركة 0 
كس سر سه وكاو 2 
ل يتكحها ِلّا ران أو مرو حرم ذلك عل اأمؤمنين ب 


فيه سبع مسائل : 

الأولى -- اختاف العلماء فى معنى هذه الاب على ستة أوجه من التأويل : 

الأؤل - أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيم أهسدء وأنه محزم على المؤمنين . 
واتقزال هذا الذ عافيل حمق بادد» ويريد بقوله « لا تكح » أى لا يطاء فيكون التكاح 
بمعتى الماع ورك اقفن تأبااقة وأعدامة عل الطرفين » ثم زاد تقسم المشركة والمشرك 
من حيث الشرك أعم فى المعاصى من الزتى ؛ فالمدنى : الزانى لا بطأ فى وقت زناه إلا زانية 
من المسلمين» أو من م أ متها من المشركات ٠‏ وقد روى عن ابن عباس وأصابه أن 
التكاح فى هذه الآآية الوطء ٠‏ وأتكر ذلك الزجاج وقال: لايعرف النكاح فى كاب الله تعالى إلا 


ف 1 0 000 5 
)000 بلاحط أن اماف رجه الله ذكأن المسائل إحدي وصعشروت ماله ٠,‏ 


375 الحزء الثانى عشر | سسورة 


سا عا سن لسر 
ل 


بمعنى التزوييج . وليس كا قال؛ وف القرآن « حت تكح زَوجَا غيره » وقد بينه النى” صل الله 
عليه وس أنه بممنى الوطء؛ وقد تقدّم فى « البقرة» 33> الطارى نا حو إل هذا ناويل 
عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكءة» ولكن غير علص ولا .ككل . وحكاه الحطابى" عن 
ابن عباس » وأن معناه الوطء؟؛ أى لا يكون زتى إلا بزانية : و يفيد أنه زتى فى الحهتين ؟ 
نهذداقول . 

ااغانى -- ما رواه أبو داود والترمذى” عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن عرثد 
آبن أبى عرثد كان عمل الأسارى بك : وكان بمكة بغى” يقال لما « عناق » وكانت صديقته ؛ 
قال : خئت النى” صلى الله عليه وسلم 
فنزلت « والايَة لا ينكحها إلا زان أو مرك »؛ فدعانى فقرأها عل وقال : ” لاتنكحها “ . 


فقلت : يارسول الله » نك عناق ؟ قال الكت فق 


لفظ أبى داود» وحديث اترمذى أكل . قال الحطابى” : ه_ذ! خاص م ذه امرأة إذ كانت 
كافرة » فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ . 

الشالث - أنها محصوصة فى رجل من المسلمين أيضا استاذن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى نكاح امس أة يقال ا « أم مهزول » وكانت من بغايا الزانيات » وشرطت أن تنفق 
عله ؛ فأتزل الله تعالى هذه الآية؛ قَاله عمرو بن العاصى ومحاهد . 

اللإإبسع - أنها نزات فى أهل الصفة » وكانوا قوما من المهابحرين»ولم يكن لهم فى المدينة 
مساكن ولا ءشائر فزلوا صفة المسجد » وكانوا أر بعائة رجل بلتمسون الرزق بالنهار ويأوون 
إلى الصفة باللبل » وكان بالمديئة بغايا متعالنات بالفجور » مخاصيب بالكسوة والطعام ؛ فهم 
أهل الصفة أن ,ِتَرْوَجِوهن فيأووا إلى مسا كنهنّ و .أ كلوا من طعامهنّ وكسوتهنْ ؛ فنزلت 
هذه الآية صيانة لهم عن ذلك ؛ قاله آبن أبى صال . 

الحامس ‏ ذكره الزجاج وغيره عن الحسن » وذلك أنه قال : المراد الزانى المحدود 
والزانية امحدودة » قال : وهذا حك من الله » فلا يجوز لزان محدود أن يتزقج إلا محدودة . 


60 راجحع ب * ص ١5‏ 


الور ] امستتحيمه القرضى 156 


وقال إراهم اانحهى” نحوه ٠‏ وفى مصاف أبى داود عن أبى هريرة قآل قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ” لا يلكح الزانى المحدود إلاءئله “ . وروى أن محدودا تزوّج غير محدودة 
فرق علىترضى الله عنه بينهما . قال ابن العربى : وهذا معى لا يصح نظراك لم يثبت نقلاء 
وهل يصح أن يوقف نكاح من 0 من الرجال على تكاح من 00 الذياء 'فائة اث يكون 
ذلك وعل أ أصل قاس من الشريمة ! 

فلت -- وحك هذا القول الكت عرل1 مض أصواب !! اللشافعى المتأخر بن » وأن الزانى 
إذا تزوج غير زانية وق بيئهما لتااهى الابه . قال الك اك هو عمل بالظاهي فيازمة عليه 
أن يوز للزانى النروج بالمشركة » و يوز للزائية أن تزؤج تفسم! من مشرك + وهذ! فى غابة 
البعد ؛ وهو خروجاع ن الإس_لام بالكلية ؛ ور ما قال هؤلاء : إن الآنة «ذسوخة فى المثمرك 
خامية دوك الزانية . 

السادس ‏ أنمها ذوخة ؛ روى هألك عن يهى بن سعيد عن سعيد بن 5 قال: 
« الزانى لا ينكم إلا زانية أو مشركة والزانية لا كه إلا زن اك » وال : تست 
هذه الآية الى عدها بر وانكحوا الأياى 0 »؛ وقاله ابن عهروء قال :دخات الزانية فى أيامى 
انلك تكقان ا يعطق تعاس نهذ الفرك عله كك الدلتاد ره اهل الس و لو 
إن من زلى بأهسأة فله أن يتزوجها واغيره أن يتزوجها ٠‏ وهو قول ابن عمر وسالم وجابراء 
زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس : وهو قول أبى حنيفة وأصهابه . وقال الشافعى” : القول 
فيهاما قال سعيد بن المسيب » إن شاء الله هى منسوخة ٠‏ قال ابن عطية : وذ كر الإشراك 
فى هذه الآية يضعف هذه المناحى ٠‏ قال ابن العر بى" : والذى عندى أن التكاح لا يلو إن 
يراد به الوطء كم قال ابن عباس أو العقد ؛ فإن أر يد به الوطء فإن معناه : لا يكون زى 
إلا بزانية ؛ وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زلى من المهتين ؟ و يكون تقدبرالآية: 


وطء الؤانية لذ شع إلا من زان أو جرال : وهذا ىعن ان عياس ؛ ودو مععى كي 5 


(1) آيه مم من هذه السورة ٠.‏ 


ث'با١‏ الجزء الشابى عسمر | سورة 


ذال + فإذا رق اد رفسل أونافل غيؤنة) ا رسع جاه مالك من نه ازيل 
زى ؛ فهذا زان نكح غير زانية » فيخرج الأراد عن بابه الذى :دم اناا هويزن من كل 
حهة ) إلا أن أحدهها سقط فيه الح_د والآخرثدت فيه . وإن أريد به العقد كأن معناه : 
أن متزؤج الزانية الثى قد زنت ودذل ا ول نستيرتم! يكون عنزلة الزانى » إلا أنه لا حدّ عليه 
لاختلاف العلماء فى ذلك . وأما إذا عقد عاما ولم يدخل ما حتى نستبرتها فذلك جائز إجماعا. 
وقيل : ايس المراد فى الآية أن الزانى لا ينكح قط إلا زانية ؛ إذ قد بتصور أن يترقج غير 
زانية ٠‏ ولكن المعنى أن من تزوج بزانية تهونزان ؛ فكانه قال : لا يكح الزانية إلا زان؛ 
ثقاب الكلام » وذلك أنه لا بتكح الزانية إلا ودو راض ,إزناها » ونا يرضى بذلك إذا كان 
هوأيضا 57 : 

الثانة - فى هذه الآآبة دليل على أن التزقج بالزانية صرح . و إذا زنت زوجة الرجل 
لم يفسد التكاحء و إذا زنى الزوج لم بفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية منسوخة . 
وقيل إنها محكة . وسيأنى . 

الثالة - روى أن رجلا زنى ,اصرأة فى زمن أبى بك رذى الله عنه فلدهما مائة جلدةء 
ثم زوج أحدهما من الآخر مكانهء ونفاها سنة ٠‏ وروى مثل ذلك عن عير وابن مسعود وجابر 
رضى الله عنهم ٠‏ وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح . ميل ذاك ممل رجل سمرق من 
حائط ثمره ثم أتى صاحب البستان فآشترى منه مره ؟ فها سرق حرام وما اشترى دل “وديذا 
أخذ الشاففى” وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لاحرمة له . وروى عن أبن مسعود رذ الله عنه 
أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا . و ذا أخذ مالك 
رضى الله عنه ؛ فرأى أنه لا سكحها حبّى تسيرئم| من مأئه الفاسد ؛ لأن التكاح له حرمة 6 
ومن حرمته ألا يصب عل ماء الفاح ؛ فيختلط الحرام بالحسلال » و يمتزج ماء المهانة 


عاء العسرَة ٠‏ 


)00 عبارة اءئن العرنى 5 فى كمه 234 مدل 5-5 عرق هرة م اشترادا 0 
7 9 يه ١‏ 


اراشجةتك لاز خر : مدا ديق انعرفا ارق أوسيره تن الوق بعلاية 
فتذقج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الحبار فى البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب 
من العبوب » وآحتج بقوله عليه السلام : ”لا يتكم الزانى الود د إلامثله “ . قال ان 
خو بزمندأد : وإماذ ير المحلود لا شتهاره بالفسق » وهو الذى يحب أن يفرّق ينه و بين غيره 
فأما من لم يشتهر بالفسق فلا . 

انلامسة - قال قوم من المتقدمين : الآيه محكة غير هنسوخة . وعند هؤلاء : من 
زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته » وإذا زنت الزوجة فسد النكاح ينها وسن زوجها . 
وقال قوم من هؤلاء : لا بنفسخ النكاح بذلك » ولكن يوم الرجل بطلاقها إذا زنت » 
ولو أمسكها أثم ؛ ولا يجوز ااتزوج بالزانية ولا مرن الزانى» بل لو ظهرت التوية لخينئذ 
يوز التكاح ٠‏ 

السادسة - ( وحرم ذلك عل المؤْمنِينَ 6 أى نكاح أوائك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أن تكاح أوائك البغايا حرتمه الله تعالى على أمة عد عليه السلام» وهن أشمردن عناق . 

السابعة -- حزم الله تعالى الزنى فى كابه ؛ يا زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك 
وااشافعى” وأبى تور ٠‏ وقال أصحاب الرأى فى الرجل السام إذا كان فى دار الحرب بأمان وزنى 
هنالك ثم خرجح , يحد . قال ابن المندر : دار الحرب ودار الإسلام سواء ؛ ومن زلى فعاه 


الحد؛ على ظاهى قوله الاق والذاك (اتخلذو ا كل تواعة كيدا نانه جاده 1ه 


تمالى . مس امور س ”3 م اعس مه 3 ا 1" لسر صن 

2 هه 59 

قوله اع وآأذ. كن مخْصَنَات ثم أذ لعرد سيك ع 
مه و كم و 21000007 شري سر فر ساسا صا عرس ا ب أب م 3 


8 
فين جلدة ولا اتقبلرا 0 م شبلدة ابدا واولديك هم 


و و ”7 0 3 سا عات ه ا كك 
اديور 28 إلا الذين انأبوا , بغد ذلك علدا فإن الله 


ا الحزء ااشانى عسر 1 سموره 


فيه ست وعشروك ممكلة : 
الأولى - هذه الآبة لزات فى القاذوين , قال سعيد بن حبير: كان سبما ما قيل فى عائدة 
أم المؤمنين رضى قتعم مود ل الك هب اهدي عا لكان فيك النازلة مبوفال 
المنذر: لم مجد فى أخبار رسول الله صل الله عليه وسم خيرا يدل عل تصرح اافذف» وظاهس 
تاب الله تعالى مستفئى به» دالا على الفذفالذى يوجب اد وأهل العلى على ذلك مون ٠‏ 

اللانيسة - قوله تعالى : ( وَالذينَ يرمونَ 4 يريد نسبون » وآستعير له اسم الى لأنه 
اذاية بالقول ؛ يا قال النابغة : 

* وخرح اللسان رح اليد به 
'وقال آحر : 
مَانى با كنت منه ووالدى > بريثا ومن أجل الطّوى” 07 

وسمى قَذَا؛ وءنه الحديث : إن ابن أمبة قذف اصرأته كه السصاء » أئ روماه » 

الثاقفة - ذك الله تعالى فى الآية النساء من حيث هن "١‏ م ورميين بالفاحشة أشنع 
وأنى للنفوس دف الرجال داخل فى حم الآبة بالمعنى ) 0 الأمة على ذلك . وهذا 
كه عل تحريم حر الهنزير ودخل شحمه وغضاريفه » وتحو ذلك بالمعنى والإجماع . 
وح الزهس اوى” أن المعنى ارلا كوات لم الفغلها تعر الرجال والنساء» و يدل على 
ذلك قوله : د وامخضتات من ن الذساء » ٠‏ وقال قوم : أراد بالمحصنات الفروج ا قال تعالى : 
:أل 0 » فيدخل فيه فروج الرجال والنساء . وقيل : !نما ذك المرأة الأجنبية 
إذا تذفك لعظت هلما فذق الس تومه وجرا افر نرق ا اخهوية اغميات » بفتح 
الصادء وكسرها يحى بن وثاب . واحصنات العفائف فى هذا الموضع . وقد مضى فى «النساء» 


)2 
ذ ير الإحصان وه أتيه 8 وأحمد لله . 


0( الييت لابن أجمر ٠‏ والطوى : !20 - 0 ق الأصول : « من حيث هوه » ٠‏ وعم يأرة البحر 
انحبط لأبى حيان أبين » وهى : « وخص النساء بذلك وانكان الرجال شركونين فى المي لأن القذف فين 
أشنع وأئر للنفوس » ومن حيث هن دوى الرجال » ا . (؟) آية 4 ؟ سورة الناء 


(4) أنه 1ه سورة لا (ه) راجع وص ه+*ارم مده . 


التور | تفسير القرطبى ١#‏ 


الأنعة للقدف شروط عند العلماء دسعة : شسرطان ف القاذف: وهم| العقل والبلوغ ؛ٍ 
لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف سافط دونبما . وشرطان فى الشىء المقذوف به » وهو أن 
بهذف بوطء يلزيه فيه الحد: ودوالزنى واللواط؛ أو سْفية من أبيه دون سائرالمعاصى 5 وامدة 
٠ 0 ٠.‏ ع 0 
فى المقذوف »وهى العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التى ربى برا كان عقيفا 
من غيرهأ أم لاءوإما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوخ م شرطناههما فى القاذف و إن لم يكونا 
من معانى الإحصان لأجل أن الحد نما وضع للز حر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف: 
ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا بوصف اللواط فيهما ولا نهما بأنه زقى ٠‏ 
اللاسة - اتفق العلماء على أنه إذا صرح الزنى كأن قذفا ورما موجيا لمحدّ » فإن 
0ك 8 . 5 5 55 0 5 ٠.‏ 
عرض ولم صرح فقال مالك : هو قدف ٠.‏ وقال الشافعى” وأبو حنيفة : لا يكون قذفا حى 
بقول أردت به القذف . والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحدّ فى القذف إنما هو لإزالة 
المعرّة التى أوقءها القاذف بالمقذوف » فإذا حصات المعرّة بالتعر يض وجب أن يكون قذفا 
١ 1‏ سد دش وهم قشر 
اليد » أى السفيه الضال + فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح فى أحد التأو بلات. 


0 | ال ا 0 
حسمأ تقدم فى هود ٠‏ وقال تعالى فى أبى جهل : ١‏ ذق إنك انت المزيزالك يم » ٠‏ وقال 


شاع عام امه ل ع صا سا كر وع نج سمه اعمس اسه وك ركم 1 
حكاية عن مي : «با أخت هارو ما كان أبوك آمرأا سوء وما كانث آمك بغرأ » ؛ فدحوا 
أباها ونوا عن أمها البغاء » أى الزنى : وعسضوالمريم بذلك ؛ ولذلك قال تعالى : 

سا لكر هم مه صسصم نس امج ل وم سر ا 42 ' 
« ويكفره وقو طم على مريم ببتانا عظيا » » وكفرهم معروف » والبرتان العظم هو التعرريض 
ع 8 م 3 1 0-2 57 
لاب أى ما كان أبوك آهس| سوء وماكانت أقك بغياء» أى أنت مخلافهما وقد أتيت بهذا الولد . 
ارم اندم نوارك ري ا لعن ا#م#ر عم 0 1 الم نعيى ‏ بج الرم سمش 5ر ام 
وقال تعالى : « قل من يرزقم من السموات والاارض قل ألله وإنا أو 8 أعلى هدى 
(ت) 


أوفى ضَلال مبين » ؛ فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى » وأن 
الله تعالى ورسوله على الحدى ؛ ففهم من هذا التعر يض مايفهم من صريحه ٠‏ وقد حبس عمر 
1 د 
حك ال اك بل 
)00 راع + وص /ام طبعة أول أو لانية . 6 أنه وع سورة الدغارب ٠‏ 
)ع يهم ؟ سورة ميم ٠.‏ عم أيه ١ه‏ ؤ سورة النساء . مد أن ؛ ؟ سورة سأ . 


با الحز ليان عت اسورة 


دع المكارم لا تحل لبفيتها » واقمد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


لأله شبهه بالنساء فى أنهن طمن و سقين وييكسون . ولما سمع قول التجائى" : 
قياته لا يغدرون. بدمة ولا يظلمون الناس حبة حردل 

قال : ليت الخطا ب كذلك ؛ و إنما أراد الشاعى ضعف القبيلة؛ ومثله كثير . 

السادسة .. الههور هن العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلا من أهل الككٌاب 
أوآعرأة منهم . وقال الزهرى” وسعيد بن المسيب وآبن أبى ل : عليه الحد إذا كان لها ولد 
مق تدا ٠‏ وفبه قول ثالث - وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جد الحد . فال 
ل 0 العلماء عون وقائلون بالقول الأؤل ؛ ولم أدرك أحدا ولا اقيته يخالف 
فى ذلك . وإذا قذف التصراى- المسسام الختز فعليه ما على المسلم ثمانون جادة ؛ لا أعلم 
فى ذلك خلانا ٠.‏ 

ناح ص و اوري لقوق 1ك اليه ذا ولاق ا ان اا 
يتشطر بالرق كذ الزنى ٠‏ وروى عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيزوقييصة بن ذكؤ يب يجلد 
ثمانين ٠.‏ وجلد أبو بي بن محمد عبدا قذف حرا ,انين ؟ وبه وال الأوزاعي" ٠‏ احتج النهور 
قر لا نا اال منت الماك قوم 
وقال الآخرون : فهمنا هناك أن حد الزنى لله تعالى » وأنه ربماكان أخفٌ فيمن قلت نم 
الله عليه ؛ وأكش فيهن عظمت نعم الله عايه ٠.‏ وأما حدّ القذف لق للادى” وجب لجناية 
على عرض المقذوف » والحناية لا تحختلف بالرق والحرية ٠‏ وربما الوا : لوكان يحتلف 
لذ كاذ ى فى الزنى . قال ابن المنذر : والذى عليه علماء الأمصار القولٌ الأؤل» وبه أقول . 

الثامنة ‏ وأجمع العلماء على أن اخز لا يحلد للعبد إذا افترى عليه ؛ اتباين مس تبتهماء 
ولقوله عليه السلام : ” من قذف مملوكه بالزنى أقم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون 


١ 5‏ 1 . : 7 3 
كا قال“ نحرّجه البخارى” ومسل . وى بعض طرقه : ” من قذف عبده يزنى ثم لم يثبت أقي 


السو | تفشسسابر القرطى هباا 


عليه بوم القيامة الحد نمانون» ذ كه الذار ارقطني- ٠‏ قال العلماء : و إنماكان ذلك فى الاخخرة 
لأرتفاع الملك واستواء الشر يف والوضيع واخْز والعيدع و يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ؟ 
راان داف اذا" الراسج نوق ا كدوك واطرمة 6 دمن عه كل واه لساحية إلا أن 
بعفو المظلوم عر الظالم ٠‏ و إنالم بتكافوا فى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين 
ف مكافأتهم ل . ذلا تصح لم حرمة ولا فضسل ف مئزلة » وتيطل قائدة التسبخير ؛ 2 من 
الحكر العلىء لا إله إلا هو . 

الناسعة - ال مالك والشافعى” : من قذف من يحسبه عدا فَزْذا هو حر فعليه الحدٌ؛ 
وقاله الحسن االبصرى” واختاره ابن المنذر . قال مالك : ومن قذف أ الولد 12722011 
عن اع عمر»؛ وهو قياس قول 5 ٠‏ وقال الحسن البصرى” : لا حدّ عليه . 

العاشرة ‏ - واختلف العلماء فيمن قال لرجل : ,ا من وطئ بن_ الفخدين ؛ فقال 
م القاسم : عليه الحدّ؛ٍ لأنه تعر يض . وقال أشمب : لاحدّ فيه ؛ لأنه نسبة إلى فعلل لا يعد 
زى إناما : 

الحادية عشرة - إذا رمى صبة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك . 
وقال أنو حنيفة والشافعى” وأبو ثور : ليس بقذف ؛ لأنه لبس 5 إذ لا حد علماء ويعزر. 
آل ان العربي” : والمسكلة عتملة مشكلة» لكن مالك طلب خماية عرض المقذوف ‏ 
وغيره راعى حمابةً ظهر القاذف ؛ وحمايةٌ عرض المقذوف أولى ؛ لأن القاذف كشف متره 
بطرف لسانه فلزمه الحدّ . قال ابن المنذر : وقال أحمد فى الحار يه بنت السع : يلد قاذفها » 
وكزلك الصبى" إذا بلغ عشراأ 5 قاذفه . قال إسححاق : إذا قدذف غلاما بطأ 1 فعليه 
الحدء والحارية إذا جاوزت نسعا مثل ذلك . قال ابن المنذر : لايحدٌ من قذف من م بباغ ؛ 
لأن ذلك كزب: ويعزر عل الأذى ٠‏ قال أبو عبيد : فى حديث عل رضى الله عنه أن آمرأة 
8 كر ان زوجيا يأتى جار يتم! فقال : إنكنت صادقة ر مناه و إن كنت كاذية 


57 فى ,١‏ بن العرنى : «غلب» ٠‏ 
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حلدناك را إلى أهلى غيرى 7 ٠‏ قال أبو عبيد : فى هذا الحديث من الفقه 
أن على الرجل إذا واقع عَارَية آغر أنه الخد 

وفيه أيضا إذا قذفه بذاك قاذف كان على قاذفه الح ؛ ألا نسمع قوله : وإن كنت 
كاذية جلدناك ٠.‏ ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلا بما ,أتى و يما يقول » فإن كان 
جاهلا وادّيى شُببة در عنه الحدّ فى ذلك كله . 

وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حا وليس المقذوف بحاضر أنه لاشىء 
على القاذف حتى يجى» فيطلب حدّه ؛ لأنه لا يدرى لعله بصتقه ؛ ألاترى أن علا عليه السلام 
لم يعرض لها 5 

وفيه أن الحم إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الماك بالحد 
سماعه؛ ألا تراه يقول : وإن كنت كاذية جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق الئاس . 

قلت : اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؛ وسيأتى . قال أبوعبيد : 
قال الأسمعى سالنى شعبة عن قوله «غيرى تغرة»؛ فقلت له : هو مأخوذ من تغر القذر» وهو 
لاما وتورها 4 قاللاميه: بعرت تنتره بعرت كدر إذا اخليك + فنناء أخبنا أرادنف أن 
جوفها بل من الغيظ والغيرة لما لم تجد عنده ما تريد . قال : ويقال منه رأيت فلانا يقتغر 
عل فلان؛ أى يغل جوفه عليه غيظا ٠‏ 

الثانية عشرة - من قذف زوجة من أزواج الننى” صلى الله عليه وسلم د حذين ؛ قاله 
مسروق ٠‏ قاله ابن العربى” : والصحيح أنه حدّ واحد ؛ لعموم قوله تعالى : « وَالَذينَ يمون 
الحصنات » الآبة » ولا يقتضى شرفهن زيادة فى حَدَ من قذفهن ؛ لأن شرف المزلة لا يؤر 
فى الحدودء ولا نقصها يؤثرفى الحد بتتقيص . والله أعلم ٠‏ وسيأنى الكلام فيمن قذف عانشة 
رضى الله عنهاء هل يقتل أم لا . 

لثاثة عشرة - قوله تصالى : ( ثم ل بأنوا بأريسَة شهدا ) الذى يفتقر إلى أربمة 
شبداء دون سائر! لحقوق هو الزنى؟ رحمةٌ بعباده وسترا لم 5 وقد تقدم فى سورة انا 1 


لاعن لع ع طوركه ديرن (؟) راجع ده ص 6م طيعة أولى أو ثانية . 


النور] تفسير القرطى ١/1‏ 


الرابعة عشرة - هن شرط أداء الشوود الثمادة عند مالك رمه الله أن يكون ذلك 
فى مجلس واحد ؛ فإن افترقت لم تكن شمادة ٠‏ وقال عبد الملك : تقبل هادمسم مجتمعين 
ومفترقين ٠‏ فرأى مالك أن اجتاعهسم تعبد؛ ويه قال ابن الحسن . ورأى عبد الملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتّاعها وقد حصل؛ وهو قول عمّان ال وأبى تور واختاره ابن المنذر 
لقوله تعالى مم وا اه بده اجو 1 ك1 ا اين »وم وذكر 
مفترقين ولا #تمءين ٠‏ 

المامسة عشرة ‏ فإن تمت الشبادة إلا أنهم لم يعدلوا؛ فكان الحسن البصرى" وله 
بريان أن لا حد عل الشهود ولا عل المشمبود؛ و به قال أحمد والنعان وممد بن الحسن ٠.‏ وقال 
مالك : إذا شهد عليه أر بعة بالزنى فإن كان أحدهم «سقوطا عليه أو عبدا >لدون جميعا . 
وقال سفبان الثورى” وأحمد و إسحاق فى أر بعة عميان ييامهدون على امرأة بالزنى : يضريون ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ فإن رجم أحد الشهود وقد رجم المشهود عليه ف الزنى ؛ فقالت 
طائفة : بغرم ربع الذية ولاثىء على الاخرين . وكذلك قال قتادة وحماد وعكرمة وأبو داثم 
ومالك وأحمد وأصاب الرأى . وقال الشافعى- : إن قال عدت ليتل ؟ فالأولياء بالجبار 
إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عقوا وأخذوا ربع الدية » وعليه الحدّ . وقال الحسن البصمرى" : 
يقتل » وعلى الآنحرين ثلاثة أر باع الدية ٠‏ وقال ابن سيرين : إذا قال أخطأت وأردت غيره 
عد أده عائلة 4 و إناقال عدت عل #توبه قال ان شرمة + 

السابعة عشرة - واختاف العاماء فى حدّ النذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق 
الأدميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبى حنيفة . والثانى ‏ قول مالك والشافى . 
والثالث - قاله بعض التأخحرين . وفائدة الحلاف أنه إن كان حا لله تعالى و بلغ الومام أقامه 
وإن ل يطلب ذلك المقذوق » ونفعت القاذف التوبة فيا يينه وبين الله تعالى » ويتشطر 
فيه الحدّ بالرق كالزنى . و إنكان حقا للآدمى فلا يقيمه الإمام إلا بمطالية المقدوف» ويسةط 
بسفوه » ول تنف القاذق التوبةٌ حتى يحلله المقذوف ٠‏ 
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لثامنة عشرة - قوله تعالى : ( بأربعة تُمِدَاءَ ) قراءة اممهور على إضافة الأربعة 
إلى الشهداء ٠‏ وقرأ عبد الله بن مسلم بن لسار وأبو زرعة بن مرو بن بحر ير« بأر بعة» (بالتنوين) 
«شهداء» . وفيه أربمة أوجه : يكون فى موضع حر على النعت لأربعة » أو بدلا ٠‏ ويجوز أن 
يكون حالا من نكر أو ممبيزاء وفى الحال والقييز نظر ؛ إذ الحال من نكرة» والبيز جموع . 
وسببو يه برى أنه تنوين المدد » وترك إضانفته إنما وز فى الشعر ٠.‏ وقد حسن أبو الفح عمان 
أبن جنى هذه القراءة وحبب رون ٠‏ قال التحاس : و يجوز أن يكون « شهداء » 
فى موضع نصب؛ بمعنى ثم ل يحضروا أربعة شهداء 

التاسعة عشرة ‏ حك شمادة الأر بعة أن تكون على معابنة يرون ذلك كالمرود فى المكحلة”؛ 
عل ما تقذم فى « الا لاض لف وأن تكون فى موطن واحد ؛ على قول مالك . 
و إن آضطرب واحد منهم جلد الثلائة ؛ "ها فعل عمر فى أعس المغيرة بن شعبة ‏ وذلك أنه شهد 
ليسه بالزنى أبو بكرة نفيع بن الحارث وأخوه نافع ؛ وقال الزهراوى : عبد الله بن الحارث » 
وزياد أخوهما لأم وهو مستاحق معاوية » وشبل بن معبد البجلى » فلمأ جاءوا لأداء الشبادة 
وتوقف زياد ونم يؤدها » جلد عمر الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : (( فاجلدوهر م ) ابالد الضرب . وامصالدة المضاربة 
فى الحلود أو بالحلود؛ ثم استعير املد لغير ذلك من سيف أو غيره. ومنه قول قيس بن الحطم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسم » كأن يدى بالسيف عراق لاعب 

( تمَاننَ ) نصب على المصدر ٠‏ ( جَلْدَةَ ) تمديز ٠‏ ( ولا تفبلوا لحم عَبَادة بدا ) هذا يقتضى 
مدة أعمارهم ؛ ثم حك عليهم بأنهم فاسقون؛ أى <ارجون عن طاعة الله عن وجل . 

الحادية والمشرون - قوله تعالى : (( إلا الدِينَ تبوا ) فى موضع نصب عل الاستثناء . 
ويجوز أن يكون فى موضع خفض على البدل . والمعنى ولا تقباوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا 
وأصلحوا من بعد القذف ( فإ الله مور ريحي ٠‏ فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى القاذف : 


» وردث هذه الكلية مضطربة فى نسح الأصل 4 فتى مسلخة « تبث » وفى أخرى « وحجحبت‎ )١( 
رفى رأبعة « وجبيت » . (؟) راحم هم ص ب#مم‎ 


النور] نفسير القرطى ذا 


جلده» ورد شهادته أبدا » وفسقه . فالآستثاء غير عامل فى جلده بإجماع ؛ إلا ما روى عن 
الشعَىّ على ا ليد انر ل انق بإحماع ٠‏ واختلف الناس فى عمله فى رد الشمادة ؟ 
فقال شري القاضى و إبراهم التَحَعِى” والحسن البصرى” وسفياس الثورى” وأبو حنيفة : 
لا يعمل الاستثناء فى ردّ شهادته » وإنما زول فسقه عند الله تعالى . وأما شوادة القاذف 
فلا تتقبل ألبتة ولو تاب وأ كذب تقسه ولا يخال مر الأحوال ٠‏ وقال المه-ور : 
الاستشناء عامل فى رد الشبادة » فإذا تاب القاذف قبات شهادته ؛ و ]نما كان ردها لملة 
الفسق فإذا زال بالتوية قات شهادته مطلقا قبل الحد و بمده » وهو قول عامة اأفقهاء . 
ثم اختلفوا فى صورة توبته؛ فذهب تمر بن الحطاب رضى الله عنه والشعبى” وغيره» أن تو بته 
لا تكون إلا ,أن يكذب نفسه فى ذلك الفذف الذى حَدّ فيه . وهكذا فمل عمر؛ فإنه قال للذين 
شهدوا على المغيرة: هن أ كذب نفسه أَبَت شوادته فيا استقبل» ومن لم يفعل لم أحز شرادته ؛ 
فأكذب الشبل بن معبد ونافم بن الحارث نكلدة أنفسهما وتابا» وألى أبو بكرة أن يفعل؛ 
فكان لا يقبل شرادته . وحى هذا القول النحاس عن أهل المديئة . وقالت فرقة ‏ منها 
مالك رحد الله تعالى وغيره ‏ : توبته أن يَصَلْح يسن حاله وإن لم يرجع عن قوله 
تكذيب ؛ وحسبه الندم عل قذفه والاستغفار منه وترك المود إلى مثله ؛ وهو قول ابن 
جرير. ويروى عن الشعبى” أنه قال : الاستثناء .ن الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت تو بته 
ميحد وقبلت شمادته 07 عنه التفسيق ؛ لأنه قد صار من 1 من الشهداء ؛ وقد قال 
الله عن وجل : « ا تاب » الاية ٠‏ 

الثانية والعشرون - اختلف لماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة التاذف ؛ فقال 
ابن الماجُّون : بنفس قذفه . وقال ابن القاسم وأشهب ومنون : لا تسقط حتى يجلد» 
فإن مع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته ٠‏ وقال الشيخ ابو الحسن الدمى" : شبادته 
فى مدة الأجل موقوفة؟ ورج القول بأن التوية إنما تكون بالتكذيب فى القذف» و إلا فأى” 

رجوع لعدل إن قذف 6 وبي على عدالته . 


(1) آبهَ ؟م سورة طله. 
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الثالئة والعشروث - واختلفوا أيضا عل القول يجواز شهادته بعد التوبة فى أى شىء 
توق لقال نالك ره أشعناق + ود ى كل عطقا + وكيك كل عن حتا ىقو 
من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك ء وهو قول ابن كانة . و23 فارع 
الك آنه لا تقبل شمرادته فما 3 فيه خاصة ٠‏ وتقبل فيا سوى ذلك ب وهو ول طرف 
وان اللاعدون» وروي العتى عن أصبَغ وسحنون مله + قال حون + من حك فى شىء 
من الأشاء فلا تجوز تمبادته فى مثل ها حدّ فيه . وال مطرفت وابن الماجشون : من حد 
فى قذف أو زلى فلا جوز شهادته فى شىء من وجوه الزنى» ولا فى قذف ولا لعان و إن كان 
عدلا ؛ وروياه عن مالك . واتفقوا على ولد الزنى أن شرادته لا يجوز فى الزنى ٠‏ 

الرافجية "رنشروف انه الاسام إن تنقت + حلة بطر له عاذ لل كيعيا عت مااات 
والشافبى” وأصحابهما . وعند أبى حددفة وجل أصحابه يرجع الآستثناء إلى أقرب مذ كور وهو 
الفسق ؟وهذا لا تقبل شهادته ‏ فإن الآستئناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة ٠‏ 

وسيب الحلاف فى هذا الأصل سببان : أحدهما ‏ هل هذه الجمل فى حك الملة 
الواحدة العطف الذى فيها» أو لكل جملة حك نفسها فى الآسستقلال وحرف العطف مسن 
لا مُشرك» وهو الصحيح فى عطف المل؛ المواز عطف امل الختافة بعضما على بعض ععلى 
ذا عرف من لوده 

اأسبب الثانى ‏ لبه الاستثناء بالشرط فى عوده إلى العمل المتقدمة » فإنه يعود إلى 
عاد اقتزات رلا > كوه اسان اقباس ل الك ةوس سوه : ماندرقن 
فى أصول الفقه . والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح» فتعين ما قاله القاضى من الوفف. 
ويتايد الإشكال بأنه قد جاء فى كاب الله عمن وجل كلا الأمرين ؟ فإن آية حار بة فنها عود 
الضمير إلى الميع بآآفاق » وآية قتسل المؤهن خطأ فيها ردّ الآستثناء إلى الأخيرة باتفاق» 


وآبة القنذق عتملة للوجهين » فتعين الوقك سر.. غر مين .+ قال غاماؤنا :.وهنذا نظر 


ممح حي بسي عمس ا . ل 


٠ الوقار ( كسحاب ) : لقب زكريا بن حى الفقيه المصرى‎ )١( 


الور ] بتر القرطى لحيل 


كل" أصولى ٠‏ ويترجح قول مالك والشافعى" رحمهما الله من جهة نظر الفقه الحزنى بأن 
يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق والنبى عن قبول الشهادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك 
بخبر يجب التسلم له ٠‏ وأجمعت الأمة على أن التوية تحو الكفر» فيجب أن يكون مادون 
ذلك أولى ؛ والله أعلم ٠‏ قال أبو عبيد : الآستثناء يرجع إلى اللمل السابقة ؛ قال : وليس 
من نسب إلى الزنى بأعظلم بحرما من م تكب الزنى » ثم الزانى إذا تاب قبلت شمهادته ؛ لأن 
التائب من الذنب كن لا ذنب له » و إذا قبل الله التوية من العبد كان العباد بالقبول أولى ؟ 
مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن ؛ منها قوله تعالى : « إنما بحََاء 
الْذِينَ يحاريون الله ورَسُوله - إلى قوله ‏ إلا الذين 00 ٠‏ ولا شك أن هذا الآستثناء 
إلى الميع ؛ وقال الزجاج : وليس القاذف بأشد رما من الكافر» لشفقه إذا تاب وأصلح أن 
تقبل شهادته . قال : وقوله « أَبدًا » أى مادام قاذفا ؟ يا يقال : لا تقبل شهادة الكافر 
أبدا؛ فإن معناه ما دام كافرا . وقال الشْعى للخالف فى هذه المسألة : يقبل الله تو بته ولا :قبلون 
شبادته ! ثم إن كان الاستثناء رجع إلى الله الأخيرة عند أقوام من الأصوايين فقوله : 
7 وأولئك هم الفاسقون » تعليل لا حملة مستقلة بنفسها ؛ أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم » 
فإذا زال الفسق فل لا تقبل شهادتهم ٠‏ ثم توبة القاذف | كذابه نفسه » م قال عمر لقذفة 
المغيرة بحضرة الصحابة هن غير نكير » مع إشاعة القضية وشهرتمهأ من البصرة إلى ا جاز وغير 
ذلك من الأقطار . واوكان تأو يل الآية ما تأؤله الكوفيون لم -ز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحاية » ولقالوا لعمر : لا يوز قبول توية القاذف أبداءولم سعهم السكوت عن القضاء 
تحريف تأويل الكّاب؛ فسقط قولمم ) والله المستعان . 

الخامسة والعشرون - قال القشيرى" : ولا خلاف أنه إذا لم يلد القاذف بأن ماث 
المقذوف قبل أن ,طالب القاذف بالحد» أو ل يرفع إلى الساطان» أو عفا المقذوف» فالشهادة 
مقبولة ؛ لأن عند الحصم فى المسألة الى عن قبول الشهادة معطوف على الحلد ؛ قال الله تعالى : 


(1) عبارة الأصل ؛ «الاستثناء رااج الى الفسى والنو ب جميعا ... » والنصو يب عن كتب الفقه . 
() آنه مم سورة المائدة . 
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مب سبحت و سي بيد كل فلج بطري جم لاسي و م د يلك مس سيد سسب ص سي حيمس ماص ص .لطس 0 .سخ الس سح سح ل لصح . 2 


ال سانيا 


«١‏ فأجلدوم انين جَنْدَةَ ولا تقبلوا لم شهادة أبدا ». وعند هذا قال الشافعى : هو قبل أن 
يحَدٌ شر منه حين د ؛ لأنالحدود كفارات فكيف ترد شهادته فى أحسن حايه دون أخميها: 
قلت : هكذا قال ولا خلاف٠‏ .وقد تقدم عن اين الماجشون أنه نفس القذف ترد شهادته . 
وهو قول الايث والأوزاع” والشافعى” : ترد شهادته وإن لم يحدّ ؛ لأنه بالقذف يفسق» لأنه 
من الكائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه ٠‏ 
السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( وَأَصْلَحُوا ) بريد إظهار التوبة ٠‏ وقيل : 


سس اوس سجر لاسا 


وأصاحوا العمل ') إن لله عور حم ) حيث تابوا وقبل تو يهم ٠‏ 


5 5 م سور - لي ها امموةا اس ع تعر الى الس على 
- + 0. م 2 20 . الو مير 

سال كي سروصا سم وسار موسر 
والخلمسة ان لعنت 7 عليه 57" م ا مي عنبا 


ليا 


و ص صما ىس سر له سر سس اساسا سس ا 00 رم 2 


العدات اف 1 اربع بذاك بالله. انه لمن لكنذبينٌ 6 


8 3 22 


حل سل تيل سه رصا ها ثم 


والخلمسة أن عضب آله علهياأ إن كن من الصندقينَ 5 ولولا 


ماه اير سس سمو قر ى مص ولرير لكر مرجع 2 اع إن 


فضل الله ه عليجم ورحمته, وأن الله واب حَكم 0 

فيه ثلاثو مسكلة : 

الأول - قوله تعالى : ( وم حكن هم شبداء إلا الفسهم ) «أنفسهم» بالرذم على 
البدل . ويجوز النصب عل الآستثناء» وعلى خبر ه يكن » ٠‏ (( فشهادة أحدهم اربع شمادات 6 
بالرفع قراءة الكوفيين على الاستداء والخير ؛ أى فشهادة أحدهم التى تزيل عنه حدّ القذف أريع 
شهادات ٠‏ وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو «أربع لاسي )اناق ب فتاد: » أن 
نشبد؛ والتقدير: فعلييم أن ينهد أحدهم أريع شبادات» أو فالأ أن شبد أحدهم أريع 
شهادات ؛ ولا خلاف في الشانى أنه منصوب بالشهادة ٠‏ ( وَاتْخَامسَة ) رفع بالابتداء . 


التنور] تفسير القرطى 4م 


والحير « أنّ» وصلتها ؛ ومعنى الخففة كعنى المثقلة لأن معناها أنه . وقرأ أبو عب4 الرحمن 
وطلحة وعاصم فى رواية حفص «والخامسة» بالنصب» بمنى وسْمبد الشوادة الخامسة . البافون 
بالرفع على الابتداءء والخبر فى « أن لعنة الله عليه » ؟ أى والشهادة الخامسة قوله لعنة الله عليه. 
الثانية - فى سبب نزولم)» وهو مارواه أبو داود عن ابن عياس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النى" صل الله عليه وسلم شيك بن صعياء؟ فقال الننى” صلى الله عليه وسلم : 
"اليد اوعد فق ظهرك “قال + را رسول اله إذا رأى [ندة رول عل ام أله نمس الينة! 
بفمل النبى” ى_لى الله عليه وسلم يقول : ” البينة وإلا د فى ظهرك “ فقال هلال : والذى 
بثك باق إنى لصادقء وَلبتران الله فى أمرى ما يبرئ ظهرى من اد ب فنزلت « والذين 
يمون أذواجهم ول يكلم مهدا إلا أهسهمْ » فقرأ حنى بلغ « من الصادقين » الحديث 
بكاله ٠‏ وقيل : لما نزلت الآية المتقدمة فى الذين برمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج 
وغيره قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » إن وجدت مع امس أتى رجلا أموله حتى آتى 
إأربعة ! والله لأضريله بالسيف غير مم فح عنه . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أتعجبون من عير سعد لأنا غير منه والله أغَيرٌ منى “ . وفى ألفاظ سعد روايات متلفة » 
هذا نحو معناها ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواققى فربى زوجته بشَريك بن سحماء 
البلوى على ماذ كنا ؛ وعمزم الننى" صلى الله عليه وسلم على ضر به حدٌ القذف؟؛ فتزات هذه 
الآية عند ذلك » لأمعهما رسول الله ص ألله عأيه وسم فى المسجد وتلاعنا © فتلكات المرأة 
عند اللخاسة لما وعظت وقبل 50007 لاضع رما رايوم؛ فلتت ؛ 
وفرّق رسول الله صل الله عليه وسلم بينهماء وولدت غلاما كأنه َل أرق على النعت 
المكؤوه ‏ ثم كان الفلام بعد ذلك أميرا بمصر» وهو لا بعرف لنفسه أب ٠‏ وجاء أيضا 
عو مر المجلاتى" فربى آم أته ولاعن ٠‏ والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل » وأنها سبب 
الآبة ٠.‏ وقيل : ازاك مين إن اشر كانت قبل 4 وهو حديث سبح مشهور خرجه الأئمة . 


)02 أى الشبادة الخامسدة موحبية للعذاب الأليم ان كانت كاذية . 69 أزايه باليوم الخدس 
أى جميع الأيام . (ع) الأررق من الإبل : الذى فى ونه براض الى سواد ٠‏ 
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قال أبو عبد الله بن أبى صَمْرة : الصحيح أن القاذف ازوجه ور : وهلال بن أمية خطأ . 
قال الطبرى” ستكرفوه ق اديت علدلا أمية:: .و ]عا القاذق عو مويق ودين للد 
ان العحلانى » يد 0 مع النى" صل الله عليه وسلم رمأها اريك لمحا الا 
أمه ؛ قبل لها ذلك لسوادها » وهو ابن عبدة بن الحد بن العجلانى 0 يقول أهل 
الأخبار ٠‏ وقيل : قرأ الى" صلى الله عليه وسلم على الناس فى الخطبة يوم المعة « والذين 
0 ن امحصنات» فقال عاصم بن عدى الأنصارى : جعلنى الله فداك ! لو أن رجلا ما وجد 
عل بطن آم أنه رجلا؛ فتكلم فأخير بما حرى لد تمانين» وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل 
شبادته ؛ فكف لأحدنا عند ذلك بأربعة شرداء + و إلى أن ياتنمس أربعة شود فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال عليه السلام :”كذلك أنزلت يا عادم ني ٠‏ تفرج عاصم سامعا 
مطرما؟ فاستقبله هلال بن أمية لسترجع ؛ فقال : ماوراءك؟ نقال : شر! وجدت شريك نْ 
السحياء على بطن ام أنى خولة يز بها؛ وخولة هذه بنت عاصم بن عدى”: كذا فى هذا الطريق 
أن الذى وجد مع امرأته شريكا هو هلال بن أمية» والصحيح خلافه حسما تقدم برانه ٠‏ 
قال الكابى : والأظهر أن الذى وجد مع امرأنه شريكا عور المجلانى؛ لكثرة ما روى أن 
النى> صل الله عليه وسلم لاعن بين العجلانى وام أته . واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك 
ابن عبدة وأمه السحاء» وكان ا 0 بذنت قيس وشريك ب عم عأصم » وكانت هذه 
القصة فى شعران سنة نسع من الحجرة » منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تَبُوك إلى 
المدينة؟ قله الطبرى . وروى الدراقظي- عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله 
ل ان غلة وم عي لاعواين عوجر ادل و ازا ارج رنروك ا جيل لايل اوس 
من غوة نوك » وأنر حملها الذى فى بطنها وقال هو لبن | لسحاء؛ فقال له رسول الله صلى 
العو : ”هات آم أتك فقد نزل القرآن فيك “؛ فلاعن بإنهما بعد العصر عند المدر 
على سمل . فى طريقه الواقدى عن الضحاك بن عئُان عن عمران بن أبى أنس قال : سمعت 
عد الله بن عن فول ...قد كره ء 


6 امل : هدب القطيفة ونحوها ما سج وتفضل له فظول تكمل الطنفسة 


النور] تفسسير القرطى هوخا 


لثالفة - قوله تعالى : ( وَالْدين يرمون أَزْوَاجَهِمْ ) عام فى كل رم » سواء قال : 
زييت أو بازانية أو رأبتها تزنى» أو هذا الولد ليس منى + فإن الآية مشتملة عليه ٠‏ ويجمب 
اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلمساء وعاقتة الفقهاء و جماعة أهل 
الحديث . وقد روى عن مالك مثل ذلك . وكان مالك يقول : لا ,لاعن إلا أن يقول : رأبتك 
تزفى ؛ أو ينفى حلا أو ولدا منها ٠‏ وقول أبى الزناد ويحى بن سعيد وال مثل قول مالك : 
إن الملاعنة لاتب بالقذف» وإما تجب بالرؤية أو فى المل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو 
المشهور عند مالك ؛ وقاله بن القساسم ٠‏ والصحبح الأول لعموم قوله : « والذين يرمون 
أزواجهم» . قال ابن العربى : وظاهى القرآن يكفى لإيجاب اللعان يرد القذف من غير رق ية ؛ 
فتعولوا عليه » لا سه وفى الحسديث الصحيح : أرأنت رجلا وجد مع امرأته رجلا ؟ فقال 
النىة صلى الله عليه وس ؛ ” فأذهب فأت بها “ ولم يكلفه ذكر الرئوية ٠‏ وأجمعوا أن الأعمى 
يلاعن إذا قذف أمرأته ٠.‏ واوكانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى؛ قاله ابن عمر 
رضى الله عنهما ٠‏ وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : 
لمست فرجه فى فرجها ٠.‏ والخة لمالك ومن آتبعه مارواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب علموم » بفاء من أرضه عشاء 
فوجد عند أهله رجلا » فرأى بعينه وسمع باذنه فلم نيجه حتى أصبح: ثم غدا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : بارسول الله » إلى جئت أهلى عشاء فوجدت عندهم رجلاء فرأت 
بعينى وسمعت بأذنى ؟ فكزه رسول الله صلل الله عليه سم ما جاء به واشتدٌ عليه؛ فنزلت «والذين 
ون أزواجهم ول يحكن هم شهدا إلا الفسهم » الآية ؛ وذ كر الحديث . وهو نص 
على أن الملاعنة التى قضى فنا رسول الله صل الله عليه وسام إتما كانت ف الرؤ يهء فلا يجب 
أن تملع داقن ونن فذق آم انه و1 يذ يزو عتاع لعشم اقول سبال +« والدين 


عاو كر ارة م 
يرهون المحصنات » . 


- 


5 الحزء الشانى عشر |[ سورة 


الراسهة ‏ إذا نفى المل فإنه يلتعن ؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بد من ذ كر عدم 
الوطء والآستيراء بمده . واختلف علماؤنا فى الأستبراء؛ فقال المغيرة ومالك فى أحد قولهما: 
يحزى فى ذلك حيضة . وقال مالك أيضا : لا ينفيه إلا بثنلاث حيض . والصحيح الأول؛ 
لأن براءة الرحم عن لشفل بقع بها كا فى استبراء الأمة » و إنما راعيّنا الثلاث حيض ف العدد 
لحي آخرياتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . وحى الْمى> عن مالك أنه قال مرة : 
لامْقى الولد بالآستمراء؛ لأن الحيض يأنى على المل ذغزية قال اكيين ل كات ابن الموارة 
وقاله المغيرة . وفال : الى الولد إلا تمس سنين لأنه | مدة امل على ما تقدّم . 

اللامسسية - اللعان عندنا يكون فكل زوجين حرين كان أو عبدين » مؤمنين أ وكافر ين ) 
ادقن أو عدن »> ويهاقال الغافي نولا لنان ين الجل وأتداء ولا خنةتوين أةنولده + 
وقيل : لا بفى ولد الأمة عنه إلا عبن واحدة ؛ لاف اللعان ٠‏ وقد قيل : إنه إذا نفى 
ولد أم الولد لاعن . والأّل تحصيل مذهب مالك » وهو الصواب . وقال أبو حنيفة : 
لا.يصح اللعان إلا دن زوجين حَرَين مسلمين ؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة» وعندنا وعند 
ناو واوا هن صحت بمينه صم قذفه واعانه شرام لاه اكيبا تدم 
واقراه : « وجد مع أمرأنه رجلا » ٠‏ دليل على أن الملاعنة نجب على كل زوجين؛ لأنه لم 
يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة» ونزلت آنة اللعاأرن 53 الحواب فقال : 
« والذين برمُون أزواجهم » ول يخص زوجا من زوج ٠‏ وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ 
وهو قول الشافعى” وأحمد وإحاق وأبى عبيد وأبى ثور ٠‏ وأيضا فإن اللعان يوجب فسخ التكاح 
نأشبه الطلاق؛ فكل من يجوز طلاقد ا ٠‏ واللعان أيمان لا شههادات قال الله تعالى 


1 


وهو أصدةق القائان : « لَتَهَادمنًا حن من شجادتهما » أى أبماننا ٠‏ وقال تعالى :« إذا 
إشرك 


وس سترج ره 2 


جاءك المنافقونَ قَلُوا مبدالك اول لله 6 . ثم قال تعالى : 0 انحَذُوا امنا نهم جنة » : 


6 أى قول عو بمر » أو غيره على لحلاف التقدم . وفى الأصول : « وثى قرله صلى الله عليه رسلٍ 
جد ... الم » وهو نجريف . 6 آي ١١‏ سرارة المأيدة ٠.‏ راحع ج ١‏ ص وهم 
699 أنه 1 ادورة المحادلة , ش 


النور] تفسير القرطى ا 


وقال عليه السلام: ”لولا الأيمان لكان لى ولا شأن “. وأما ما آحتج به التورى" وأ بوحنيفة 
فهى حجج لا تقوم على ساق؟ منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أر بعة ليس ,ينهم لعان ليس بين الحر والأمة لعان 
وليس بين الحرة والعبد لعان وأيس بين المسلم والمهودية لعان وليس بين المسلم والتصرانية 
لعان “ . أتخرجه الدارقظى- من طرق مها كلها ٠‏ وروى عن الأوزاعى وابن بحر يج وها 
إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله » ولم برفمه إلى النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جل الشهداء بقوله « ولم يكن لم 
ل أشنم » وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته ٠‏ وأيضا فلوكانت بمينا ما ردت » 
والحكة فى ترديدها قيامها فى الأعداد مقام الشهود فى الزنى . قلنا : هذا سطل مين القسامة 
فإنها دكار وليست لشهادة إحماءا ؟ والمكة فى تكارها التغليظ فى الفروج والدماء ٠‏ قال 
ابن العربى : والفيصل فى أنمسا مين لا شهادة أن الزوج ياف لنفسسه فى إثسات دعواه 
وتخايصه من العذاب » وكيف يجوز لأحد أن يدّعى فى الشريعة أن شاهد! شهد لنفسه ا 
إوحنن نكا عل غيزه !هذا فيد 'ق الأمل هدوع ف النظر.: 

السادسة - واختلف العلماء فى ملاعنة الأخرس ؛ فقال مالك والشافعى" : يلاعن؛ 
لأنه من يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه » إذا فهم ذلك عنه . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؛ 
لأنه لبس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه فيتى اللعان» فلا يمكننا إقامة الحدّ عليه . 
وقد تقدم هذا الممنى فى سورة « 3 6 والدلق علية» والجدقه . 

السابهة - قال ابن العربى : رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال : إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن؛ ونسى أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى : « والذين 
برمون الحصنات » وهذا رماها محصنة غير زوجة ؛ وما يكون اللعان فى قذف يلق أيه 


النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاناء > لو قذف أجنبية . 


6 في سنن الدار قطنى : « برلعاه » ٠‏ 8ك راجع + ١١‏ ص ٠١١‏ طبعة أولى أو ثانية . 


مما الحزء الباق عشر | سورة 


النامنسة ‏ إذا قذفها بعد الطلاق نظرت ؛ فإن كان هنالك نسب بريد أن ننفيه 
أو تمل يرأ منه لاعن وإلا ل يلاعن ٠‏ وقال عيّان الى : لا يلاعن بعال لأنمبا ليست 
بزوجة ٠‏ وفال أبو حنيفة ٠‏ لا بلاعن فى الوجهين ؛ لأنمسا ليست بزوجة . وهذا تقض 
عليه بالقذف قبل الزوجية م ذ كرناه آنفاء بل هذا أولى ؛ لأن التكاح قد تقدم وهو يريد 
الانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بدّ هن اللعان . وإذا لم يكن هنالك حمل 
برج ولا نسب يخاف تعاقه لم يكن للعان فائدة فلم يحم به » وكان قذفا مطلقا داخلا تحت 
حموم قوله تعالى : « والذين يرمون الحصنات » الآبة» فوجب عليه الحد و بطل ما قاله 
اب لظهور فساده : 

التاسعة - لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدّة إلا فى مسكلة واحدة» 
وهى أن يكون الرجل غَائبا فتاتى ام أنه بولد فى مغيبه وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضى عتّتم! » ثم 
قَدْم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة . وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الواد لاعن لنفسه 
وهى مبتة بعد مذّة من العدّة» و يرثا لأنها ماقت قبل وقوع الفرقة بينهما . 

العاشسرة - إذا انتفى من المسل و وقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ و به قال 
الشافنى . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن إلا بعد أرن تضع » لأنه يحتمل أن يكون ريصا 
أو داء من الأدواء ٠‏ ودليلنا النص الصري بأن النى” صلى الله عليه وسام لاعن قبل الوضع » 
وقال : ” إن جاءت به كذا فهو لأبيه و إن جاءت بهكذا فهو لفلان“ بفاءت به على 
اانعت المكوه . 

الحادية عشرة ‏ إذا قذف بالوطء ف الدبر | لزوجه ] لاعن . وقال أبو حنيفة :لا يلاعن ؛ 
وسناه على أصله فى أن اللواط لاوجب الحدّ . وهذا فاسد؛ لأن الى به فيه معرّة وقد دخل 
نحت عموم قوله تعالى : « والذين 0 أزواجهم » وقد تقدم 500 و المؤمنونم 
أنه يحب به الحدٌ . 


للك راحم ج با ص 4# ؟ وما بعدها . 6 راحع ص ١١‏ ٠؛‏ من هذا الخز. . 


النو رأ تفسير القرطى 44م 


لثانية عشرة - قال ابن العربى : من ريب أمس هذا الرجل أنه [قال] إذا قذف زوجته 
وأقها بالزنى : إنه إن حدّ للأم سقط حدّ البنت »؛ و إن لاعن للبنت لم سقط حدّ الأم ) 
وهذا لا وجه له : وما رأت لم [فيه] شيئأ عى وهذا بأطل جدا؛ نإنه خص هوم الآبة 
فى البنت وهى زوجة محد الأم هن غير أثرولا أصل قاسه عليه . 

الثالئة ععشرة ‏ إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان . و ذا قال 
أبو حنيفة والشافعى وأ كثر أهل العلم ٠‏ وقال الثورى والمرَنى : لاسقط الحذ عن القاذف» 
وز المقذوف بعد أن قذف لابقدح فى حصالته المتقدمة ولا يرفمهاء لأن الاعتبار الحصانة 
والعفة فى حال القذف لابعده ٠.‏ يأ لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد 
القاذف لم سقط الحدّ عنه . وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. 
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحد معبّى لو كان موجودا فى الابتداء منع سصمة 
اللعان ووجوب الحدٌ» فكذلكإذا طرأ فى الثانى؛ يا إذا شهد شاهدانظاهر هما العدالة فلريحم 
الحاكم شهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أوشربا مرا فلم يز للحاكم أن يكم شهادتهماتلك . 
وأيضا فإن الحك بالعفة والإحصان يؤخذ من طرريق الظاهى لامن حيث القطع واليقين» وقد 
قال عليه السلام : ”طهر المؤمن حمى» ؟ فلا يحد القاذف إلا بدليل قاطع» و بالله التوفيق . 

الابعة عشرة - من قذف امرأته وهى كبيرة لا تمل تلاعنا ؛ هو لدفع الحدّ » وهى 
لدرء العذاب ٠‏ فإن كانت صغيرة لا تمل لاعن هو لدفع الحد ولم تلاعن هى لأنها او أقزت 
لاله عو وفك ان كوفع لاتستعل ادف مل 4 تسل وال المشمى وافيل 
هذا لا لمان على زوج الصغيرة التى لا همل . 

المامسة عشرة ‏ إذا شهد أر بعة على امس أة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 
وتحدَ الشهود الشلاثة ؛ وهو أحد قولى الشافبى” . والفول الشانى أنبم لا يحون . وقال 


أبو حنيفة : إذا شبد الزوج والشلاثة ابتداء قبات شبادتمم وحدت المرأة ٠‏ ودليانا قوله 


٠ زيادة عن اين العربى‎ )١( 


ا الحزء السانى عشر [ سورة 


تعالى : « والذين يرون الحصنات » الآية . نأخبرأن من قذف صن وم يأت بأر بعة 
شهذاه عتا؛ فظاهره يقتضى أن يأنى بأر بعة شبداء سوى الرااى» والزوج رام لزوجته الخرج 
عن أن يكون أحد الشهود ٠‏ والله أعلم . 

السادسة عشرة ‏ إذا ظهر بام أته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته . 
وقال شري ومجاهد : له أن ينفيه أبدا . وهذا خطاء لأن سكوته بعد العلم به رضى به؛ 
كا لو أقز به ثم ينفيه قائه لا يقبل منه» والله أعلم . 

السابعة عشرة - فإن أأخرذاك إلى أن وضعت وقال : رجوت أن يكون ريحا فش 
أو تسقطه فأستريع من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدّة 1١‏ فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك ؛ 
فقد اختلف فى ذلك » فنحن نقول : إذا ل يكن له عذر فى سكوته حتّى مضت ثلاثة أيام 
فهو راض به ليس له نفيه ؛ و بهذا قال الشافعى . وقال أيضا : متى أمكنه نفيه على 
مابحرت به العادة من تمكنه من الام فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . وقال 
أبو حثيفة : لا أعتير مدّة . وقال أبو بوسف وحمد : يعتير فيه أر بعون يوما » مدّة النفاس. 
قال ابن القصار : والدايل لقولنا هو أن نفى ولده محرزم عليه » وآستلحاق ولد لبس منه حرم 
عليه» فلا بد أن يوسع عليه لكى بنظر فيه ويفكر» هل يجوز له نفيه أولا ٠.‏ وإنما جعلنا 
الحد ثلاثة لأنه أل حد الكثرة وآخحرحد القلة» وقد جعلتثلاثة أيام يختبر يبا ال الخصراة؛ 
فكذلك ينبغى أن يكون هنا . وأما أبو يوسف وجمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرضاع؛ إذ لا شاهد لم فى الشريعة» وقد ذ كنا نحن شاهدا فى الشر بعة من مذة المصراة. 

الثامنة عشرة ‏ قال أبن القصار: إذا قالت آم أة نزوجها أو لأجنى” يازانيه- بالهاء 
وكذلك الأجنى لأجنى» فلست أعرف فيه نصا لأصحابناء ولكنه عندى يكون قذفا وعلى 
قائله الحد» وقد زاد حرفا و به قال الشافعى" وجمد بن ا حسن ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسفف: 


)١(‏ المصراة : الناقة أو البقرة أو الشاءَ نصر” أخلانها ولا حاب أياما حى يجتمع اللبن فى ضرعها » فاذا حلبا 
المشترى استغز رهاء ومته الحديث : *” من اشير ى مصراة فهوجحير النظر بن*"أى شير الأمينله ؟ إما إمساك المبيع أورده. 


امود ] 


تفسير القرطبى ذا 


لايكون قذفا . واتفقوا أنه إذا فال لآمرأته يازان أنه قذف . والدليل على أنه يكون فى الرجل 
قذفا هو أن الخطاب إذا فهم مئةه معنأه نت حكه ع سواء كان افظ أعمى أو عرلى 0 
وأ فيكف أنه نا عاز الت عاط امؤف بخطات للد لااقوله مان # .وروفال سوم 
صلح أن يكون قوله يا زان للؤنث قذفا . ولمالم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم علدسه 
م يكن لحطابه بالمؤنث حك والله أعلم . 


اتلاسعة عشرة - يلاعن فى النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشا ويلحق النسب 


ألا ترى أنه إذا قال للرأة نيت (بفتح التاء)كان قَذْفا ؛ لأن معناه يفهم منه . ولأبى حنيفة 


فيه بؤرى اللعان عليه ٠‏ 

الموفة عشرين - اختلفوا فى الزوج إذا أبى من الآلتعان ؛ فقال أبو حنيفة : لاحد 
عليه ؛ لأن الله تعالى جعسل على الأجنى الحدّ وعلى الزوج اللعان» فاما ل ينتقل اللعان إلى 
الأجنى لم ينتقل الحة إلى الزوج»؛ وبسجن أبدا حتى يلاءن لأن الحدود لا تؤئحر قياسا . 
وقال مالك والشافعى” و جمهور الفقهاء : إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأن الاعان له براءة كالشهود 
للأجنى"» نان لم يأت الأجنى بأربعة شبداء حدّ» فكذلك الزوج إن لم يلتعن . وفى حديث 
المجُلانى ما يدل على هذا ؛ لقوله : ات مكتث سكت على غَظ وإن فتلت فتلت وإن 
نطقت حلدت:: 

الحادية والعشرن - واختلفوا أإيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؛ فقال مالك 
والشافعى” : يلاعن كان له شهود أو لى يكن ؛ لأن الشهود ليس لحم ل فى غير دره الحد » 
وأما رفم الفراش وقى الولد فلا بدّ فيه من اللعان ٠.‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : إنما جعل 
اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه ؛ لقوله تعالى : «ومّ يكن لل شبداء إلا ألفسهم» . 

الثانية والعشرون - البداءة فى اللعان بمأ بدأ الله به وهو الزوج ؛ وفائدته درة الح 
عنه ونفى النسب منه؛ لقوله عليه السلام : ” البينة و إلا تمد فى ظهرك  ٠‏ ولو بد بالمرأة 
قبله لم يز ؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى . وقال أبو حنيفة : يحزى . وهذا باطل؛ لأنه 


4 الجزه الدانى عشر | سسوزة 


خلاف القرآن» وايس له أصل برده إليه ولا معئّى يقوى به » بل المعنى لنا ؟ لأن المرأة إذا 
بدأت باللعان نتنفى ال يبت وهذا لاوجه له . 

الثالئة والعشرون - وكيفية اللعان أن يقول الاك لللاعن : قل أشهد بالل لرأيتها تزنى 
ورأبت فرج الزانى فى فرجها كالمرود فى المكحلة وما وطئتها بعد رؤيى . وإن شئت قلت: 
لفد زنت وماوطتها بعد زناها . برد ماشاء من هذين اللفظين أر بم مرات + فإن نكل عن هذه 
الأيان أوعن قوع ا عتامو إذااقن سل فال + ا تودات نقد استراتا ونا روطت عن 
وماهذا ال+لى منى؛ ونشير إليه؛ فيحلف بذاك أربم مرات ويقول فى كل بمين منها : و إنى 
كن الادقن قافول هذا علياء م تقول فق اتلامسية «اغل لم الله إن كنت من الكاد يق :: 
وإن شاء قال : إن كنت كاذبا فها ذكرت عنما . فإذا قال ذلك سقط عنه الحدٌ وانتفى عنه 
الولد ٠‏ فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده حلفت بالله أر بعة أععان » تقول فيا : 
أشهد بالله إنه لكاذب » أو إنه لمن الكاذبين فيا أدعاه على" وذ كر عنى ٠‏ و إن كانت حاملا 
قالت : و إن حلى هذا منه . ثم تقول فى الحخامسة : وعلى> غضب الله إن كان صادقاء أو إن 
كان من الصادقين فى قوله ذاك ٠.‏ ومرن أوجب اللعان بالقذف يقول فى كل شهادة .ن 
الأربع : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى ٠‏ ويقول فى الخامسة : 
على" لعنة الله إن كنت كاذبا فها رميت به من الزنى ٠‏ وتقول هى : أشهد بالله إنه لكاذب فها 
رمانى به من الزنى ٠‏ وتقول فى الهامسة : على" غضب الله إن كان صادقا فها رمانى به من 
لزنى ٠‏ وقال الشافعى” : يقول الملاعن أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيا رميت به زوجى 
فلانة بنت فلان» و شير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام 
وريذكره الله تعالل ويقول : إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه بريد 
أن يمضى على ذلك أم من يضع يده على فيه » و يقول : إن قولك وعل لعنة الله إن كنت 
من الكاذبين موجبا ؛ فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله على" إنكنت من الكاذبين فيا 
رميت به فلائة من الزنى ٠.‏ احتج بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه 


وسلم أمى رجلا حيث أم المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة . 


3 حصي العرني 4 


الرابعة والعشرون ‏ اختلف العلماء فى حم 7 قذف أمرأته برجل سيران » هل محد 
أم لا ؛ فقال مالك : عليه اللعان لزوجته » وحد للرمى” . و به قال أبو حنيفة ؛ لأنه فاذف 
أن لم يكن له ضرورة إلى قذفه . وقال الشاففى : لاحدّ عليه ؛ لأن الله عن وجل لم يجعل 
على من رمى زوجته بالزنى إلا دا واحدا بقوله : « والذين يرمون أزواجهم » » ول يفرق 
سن من ذ 5 رجلا بعينه وبين من ل يذ كر؛ وقد رمى العجلانى زوجته بشريك وكذلك هلال 
ابن أميةءٍ فم يحد واحد منهما . قال ابن العربى : وظاهى القرآن لنا ؟ لأن الله تعالى وضع 
الح فى قذف الأجنى والزوجة مطلقين» ثم خص حدّ الزوجة بالحلاص باللعان و بق الأجنبى” 
على مطلق الآية ٠.‏ و إأما ل يحَدَ العجلا.ى لشمر يك ولاهلالٌ لأنه لم يطلبه ؛ وحدّ القذف 
لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة | حماعا منا ومنه . 

الخامسة والعشرون - إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جيعا تفرقا ونخرج كل واحد 
منهما على باب من المسجد الخامع غير الباب الذى يخرج منه صاحبه» وأو خخرجا من باب واحد 
لم يضر ذلك لعانهما . ولا خلاف فى أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع ت#سع فيه المعة 
بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الكام . وقد استحب جماءة من أهل الم أن 
يكون اللعان فى الجامع بعد العصر . وتلتعن النصرانية من زوجها المسلمٍ فى الموضع الذدى 
لطيو كترننا سا تان مه المنيلتة + 

السادسة والعشرون - قال مالك وأصهابه : و تقام اللمان تقع الفرقة سن المتلاعنين ) 
فلا يجتمعان أبدا ولا سوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده ؛ وهو 
فول الليث بن سعد زر بت لديل والأوزاع” . وقال أبو حنيفة وأبو ,وسف ود بن 
الحسن : لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى فرق اذا م يينهما؛ وهو قول الثورى؛ 
لقول ابن عمر : فرق رسول الله صل الله عليه وسلم بن المتلاعنين ؛ فأضاف الفرقة إله » 
ولقوله عليه اللام : ”لا سبيل لك عليها “ . وقال الشافعى” : إذا أكل الزوج الشمادة 
والآلتعان فقد زال فراش آم أنهء الْتعنت أولم تلتعن . قال : وأما التعان المرأة فإنما هو 
لدرء الحدّ عنها لا غير ؛ وليس لآلتعانها فى زوال الفراش معئى . ولما كان لعان الزوج ينفى 


(#ل-؟1) 


| الجزء الشانى عشر | سورة 


الول مو الم رفع اران نوكا ن نان أ انرق لاعن قسن باحق عسينة 
الزوجين حى يظاق ٠.‏ وهذا قول 0 قد مه إلنه أحد من الصحايه ؛ على أن لبن قد استحب 
لللاعن أن بطاق بعد اللعان » ولم ستحسنه قبل ذلك ؛ فدل على أن اللئان عيده د أعنية 
حكما ٠.‏ و بقول عثْان قال جابر بن زيد فها ذ كره الطبرى » وحكاه الخمى عر[ خمد بن 
أ دقر ونتووو الذهن أن انين نام االلفان ينها فرقة > واتنهع امن عيذه القالة 
أنه ليس فى كاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة » و بقول عو تمر : 
كذتٌ عليها إن أمسكمها ب فطلقها ثلاثاء قال : ولم يتكر النى: صلى الله عليه وس ذلك عليه 
ول يقل له لم قات هذا ٠‏ وأنت لا نحتاج إليه ؛ لأن باللعان قد طلقت . واحجة مالك 
فى المشمور ومن وافقه قولْه عليه السلام ”لا سبيل لك عليها“ . وهذا إعلام منه أن تمام 
اللعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه يينهما باستئناف حك » و إماكان تنفيذا لما أوجب الله 
تعالى نيعا دن المبامذةة«وهوينق اللمان نق اللغة”: 

السابعة والعشرون - ذهب المهور من العلماء أن المتلاعنين لا يتناكان أبدا » فإن 
أكذب نفسه جلد الح ولحق به الولد » ولم ترجع إلبه أبدا ٠‏ وعلى هذا السنة التى لا شك 
فها ولا اختلاف. وذ كر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أ كذب نفسه بعد اللعان لم يحد» 
وقأل : قد تفرقا ,لعنة من الله . وقال أبو حنيفة وحمد : إذا أكزب نفسه جلد الحدّ ولق به 
الوادعتوكاق حاظبائين انلااف إنه اس امورل سي بن لشي اسن وسنية اتسين 
وعبد الع زيزبن أبى سلمة . وقالوا: يعود التكاح حلالاما دق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شىء 
من ذلك . وحة الماعة قوله عليه السلام : ”لا سبيل لك عليها» + ول يقل إلا أن تكذب 
نفسك. وروى أبن إتضحاق و جماعة عن الزهرى قال : فضت اأسنة أنهما إذا #لاعنا فزق بينهما 
فلآ معان !1 ىوووا الذار مط نوو انا عر قرغا بن درك سعد ين بوط ان عزن 
رضى الله عنهما عن الننى” صل الله عليه وسلٍم قال :”المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان أبدا “ . 


وروى عن عل” وعبد الل قالا : مضت السنة ألا جتمع التلذفيان. مغن ف 2 داه 
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الثامنة والعشرود الاعان يشتقر إلى أر بعة أشاء : 

عدد الألفاظ - وهو أريع شهادات على ما تقدم . 

والمكان - وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن والمقام » 
و إن كان بالمدينة فعند المنيرء و إن كان سيت المقدس فعند الصخرة » و إن كان فى سائر 
ألبلدان ففى مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضم الذى يعتقدان تعظيمه» 
إن كانا موديين فالكنسة » وإن كنا محوسيين فنى بدت النار » و إن كانا لا دين لها مثل 
الوئذين فإنه يلاعن بينهما فى مجلس حكه . 

والوقت - وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس ‏ وذلك أن يكون هناك أر بعة أنفس فتصاعدا ؛ فالافظ وجمع الناس 
مشروطان : والزمان والمكان مستحيان . 

التاسعة والعشرون - من قال : إن الفراق لا يقع إلا عام التعائهماء فعليه لو مات أحدهما 
قبل تمامه ورثه الآخر . ومن قال : لا يقع إلا ريق الإمام فات أحدها قبل ذلك وام 
اللعان ورثه الآخر . وعلى قول الشافعى” : إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم بتوارنا ٠‏ 

الموفية ثلاثين _ - قال .١‏ ن القصار : تفريق اللعان عندنا لبس سخ ؛ وهو مدهب 
المدونة : فإن اللعان حك تغفريقه حك تفريق الطلاق ٠‏ و يعطى اغشير المدخول بها نصف 


الفلاق موق عنمي إن لخب : لاشىء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ . 


2 2 وصور س 0 سرااصه لاعر و سك 
قوله تصالى : إن انين حاو ب لفك 1 ماكر لا ني وه شرا 
2 5 3 ا 
5 بل هو حير ل لكل آم ى مهم ٠‏ 522 من الاثم والذى 
ره عر .4د فى مرك عرس ولرق. ى ام اا وخا ل ذم 


تون كبيرهي و هتيم له ات عظم 000 جم رلا إِذ سمعتموة 31 المؤمنود 
سيور ىع كر و ها اح ا 


والمؤمنات بانفسيم 0 وكأ أو | هنذا إفك «بين 5 لولا جا 


١‏ الأزء الشانى عشر 1 سصسورة 


1 


01 1 
000 َه 21 .6 اعم 5 لم ره مراع 5 


عليه باربعة 0 > فَإِذْ م ياتوا بالشهداء فأولة 


١ح‏ 
لي 


رمن الى سا ص وسلكر ير وس سار وس 


ارد 0 1 ل لله عليكر ورحمته, قْ لديا وآلأآخرة 


هد عر 1 ٠6‏ ساس وسار َ, سا لم 


لسع اس ع موس عابر ا ا ا ا ا 00 سه 
وتقولون د بأ : م 7 م يه - 7 ومحسبونه, هي وهو عند ألله 
2 5-2 00 ره 5-2 4 
2 و2 4 رم نب ه 0 
وى سا ام ص امم 0 0 1 هه م رمم 13 رو يوي 8 0020 
م». 1 
ير في ثّه ا الح م س1 بير و م ع 0 هر 2 0 


007 ذه 211 1 


ماي ع ور 
إن الذين 0 1 شيع آلْمَحمّهُ فى آلََينَ >امئوا لهم عذاب الم 


و سا 2 ده كدض ره صو ص عا لير 


فى آلدنيًا الع وألله يعم وانتم ولو رار 


رسوى وى سس سس ير لير سرع نس الى سرس 


1 ور 
عليك ورحمنية وان الله ا رحم 0 ا لذبن عامنوا 


2 24 2 سرع رو 


ما الى بى سر سور ير كر 2 


000 عدن ام تلز رعق 07 


سه 6س دس لس ساى سار مس كا سل عر 
0 ا الله 000 


و ور مر لل ل 0 20 م - 


وَالْمستكينَ والمهاجرين فى سبيل أذ ولخدا :1 نحبود 
39 
ده ماي فى له على در رم ور 2 1 


أن لغهر ألله لكر والله غمور رحم فق 
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00) 


فيه تمان وعشرون مسكلة : 


قا 00 دعق 


الأول قوله تعاألل : ( إن الذينَ 58 بالإفك ع منج ) ) نا عصية » خسير 
« إن ٠»‏ و يوز نصبها على الحال» و يكون احبر م [ ل لا ا سات من الإلم ». 
وسبب نزوطا ما رواه الأمة من حديث الافك الطويل فى قصة دائشّة رضوان الله عاما > 
وو خبر سبح مشهور» أغنى غنى اشتهاره عن ذ كزه» وسيأنى مختصرا ٠‏ وأحرجه البخارى” تعليما » 
وحديثه أتم . قال : وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : وأنرجه أيضا 
عق غنبان ين كترم اخيه سيان اث عارك تسروف كن أء زوطان ام طائقة أنر| عاله.» 
انا النف ع اه رترت ابد ] طيا »ا وطق مويه يفا إعاع ل مز سملايتك أل بوائل ذال 
حدثنى مسروق بن الأجدع قال حدثتنى أت رومان وه أم عانشة قالت : ينا أنا قاعدة 
أنا وعاشة إذ كت امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفمل [ بفلان ] ! فقالت 
أم رومان : وما ذاك ؟ قالت آبى فيمن حدّث الحديث ! قالت : وما ذاك ؟ قالت كذا 
وكذا . قالت عااشة جمع رسول ان صل الله عليه ع الس . فالضه وان ؟ 
قالت نعم ! لزت ت مغشيا علمها ؛ فا أفاقت إلا وعلما م 1 انها ثيامبا 
فغطتها؛ فاء الننى" صل الله عليه وم فقال : : ” ماشأن هذه ؟ “ فقات : بارسول الله + 
أخذتا حي نافضص قال + * لعل فى حديث اث به “ قالت نعم ٠‏ فقعدت عالشة 
فقالت : والله » لثن حلفت لا تصدةونى ! ولئن قلت لاتعذرونى ! 7 رمتل كعقوب 
و والله المستعان على ما تصفون . قالت : وانصرف ولم بقل شيا ؛ فأنزل الله عذرها. 
قالت : مد الله لاعمد أحد ولا عمدك . وال أبو عد الله الخيدى :كان بعض من أقينا من اللفاظ 
البغداديين يقول الإرسال فى هذا الحديث أيين » واستدل على ذلك بأن أم روات ار 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسل» ومسروق لم شاهد النىتصل الله عليه وسلم بلا خلاف ٠‏ 


وللبخارى" من حديث عبيد الله بن عبد الله . ن أن 00 انعاقتيكاتك تقرأ « إذ عو 


)0 بحسن أن اناا سبع وعشر ون 5 6 أى برعدة ء ع أذ قال فى عيننه : 
والله المستعان ... ام ٠‏ 
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ال ان 

لمتكي » وتقول 00 لق الكذب . فال ابن أ 0 : وكانت أعلم بذلك من غيرها أنه 

تزل فيها ٠‏ قال البخارى" : وقال 0 بن راشد عن الزهرى : كان حديث الإفك فى غرزوة 
اموه إلسيع ٠‏ قال ابن |#اق : وذلك سنة ست ٠‏ وقال موسى بن عقبة : سنة أربع ٠‏ وأخرج 
البخارى من حديث معمر عن الزهرى ”قال قال لى الوليد بن عبد الملك : أبلفك أن علي كان 
يمن قذف ؟ قال : قلت لاء ولكن قد أخبرنى رجلان من قومك أ بو سلمة بن عبد الرمن 
وأبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عاشة قالت لما : كان ط 0 فى شأنها. 
وأخرجه أبو بي الإسماءيل” فى كابه الخرج على الصحيح ءن وجه آخرمن حديث «عمرعن 
النهرى » وفيه : قال كنت عند الوايد بن عبد الملك فقال : الذى كه مهم على بن ألى 
طالب ؟ فقات لا » حدثق سعيد بن المت د وعلقمة وعبيد الله بن عيد الله بن عتّية 
كلهم يقول “معت عاهة تقول : والذى تو كبره عبد الله بن أبى> . وأترج البخارى أيضا 
دن عدبت اهرك عن عزوة مل تناه :وال توق كيه مم عبد اف ين أنةن 

الثانية - قوله تعألى : ( بالإنك ) ؛/ الإفك الكذب . والعصبة ثلاثة رجال؛ قاله 

ان عباس . وعنه أيضاء ن الثلاثة إلى العشرة ٠‏ ان ع أرمون رجلا . ماهد : من 
عشرة إلى تمسة عشر . وأصلها فى اللغة وكلام العرب الماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض . 
والأسير <قيقته ما زاد نفعه على ضره ٠‏ والشر ما زاد ضره عل نفعه . و إن خيرا لا شر فيه 
و خنة وا لاخير فيه هو جهمّ ٠‏ فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره 


م ن الألم قليل فى ١‏ لدنياء وخيره هو الثواب ب الكثير فى الأخرى ٠‏ فته ألله تعاى عائشة وأهلها 


سات 


وصفوان: إذ الحطاب لم فى قوله زر لا سوه 1 5 1 0 02 4 حان التفع 
واالخير على جانب الشر . 
الثاتة - لما رج ا 0 ا ته د فى المصطلق 


لح غموة ا أ يع 4 وقفل ودنا من المدينة اذ أ لله بالرحيل قأمت دن آذنوا بالرحيل 
) 6 اعد لني كرا ث1 6 اذى فى ' البخارى «أاعان بن رأشد» ٠.‏ 0 قوله : «سلا » 


١ 5‏ ,2 2 50000 2000 5 
بكسر انام ا دده م اللي 0 أى 2 اع قّ م 5 وكبل مح ' 8 من أأر""مة من القوض وم 
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فشت حتى جاوزت الحش» فاسا فرغت من شأنما أقبلت إلى الزحل فلمست صدرها فإذا 
8 58 610 
عقد من حزع ظفار قد آنقطم ؛ فرجعت فالقسته كسما اتغاؤه» فوحدته وانصرفت فم يجد 


اذا وكاتت شانة قليلة 0 فرفع | 5 عالهو ده ولم شعروا بزوا لما منه؛ فلما لم جد أحدا 
اضطجعت فى مكانما رجاء أن تفتقد فرج إلهبا» فنامت فى الموض ع ولم يوقظها إلا قول 
لاح ابر سور لض لاوا 
وقل + تنا استقظات لأترباطة 6 وتز لعن اقنه:وتعى عا عق ركيت هاشة 4 واحد 
يقودها حتى بلغ ا الميش ,ف تخر الظهيرة ؛ ون الل لاوا ؛ وكان الذى تمع 


0 ىا اير 


إليه فيه و لسدتوشيه وشعله 7 ألله ١‏ , 1 00 المنافق » وهو الذى رأى صفوان احذا 


زمام ناقة عادشة فقال : والله ما نيجت منه ولا نج منها » وقال : امسر أة نبيك. باتت مع رجل. 


وكان من قالته حسان بن ثانت و.سطح ال وحمئة بذنت - ٠.‏ هذا اختصار الحديث » 
وهو كاله وإتقانه فى اليخارى ومسلمء وهو 2 مسام أكل ٠.‏ واسا بلغ سوا قر سان 


قُّ الإفك جاء مر به بالسيف ضمرية على رأسه وقال : 
عاق الل 
تلق ذبأاب لمعيب عى فإلق د غلام إذا دولفيتك ليس لشاعس 


2 


فأخذْحاعة<سان اه وجاءوا به إلمرسول اللهص يه اللهعايه وسلم »تأهدر رسول الله صل التدعليه 
اا ا ٠:‏ امع 
وسلم بحرح حسان واستوهبه إيأه. وهذا يدل على أن <ساثمن تولى الكبر على مايأفى وال أعم ٠‏ 
وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسام فى غنزواته لشجاعته؛ 
1 ام 3 
وكان من خيار الصحاية ٠‏ وقبل : كأن <صورا لا يأنى النساء؛ ذ كره ابن إنماق من طر بق 
1 1 2 5 5 م 
عاشة . وقيل : كان له ابنان؛ يدل على ذلك حديشه المروى هع أ هم أنه » وقول النى' صلى 


له عله وسل فى اشه :”“لما أشبه به من الغراب بالغراب”.وقوله فى الحديث :والله ما كشفت 
- 1 يا 8 ٠‏ # 2 و 
كا اق قط ام رونك بن 0 شريدا رضى الله عنه فى غنزوة أرمينية شه أنسدم 0 


0 7 5-00 الحم وسكون الزاء ى - حر [ مءروف فى سواده ناض كالعروق ٠‏ وخلفاء عضار) 4 
مدلة بان : 6 ستو ايه : ستخرجه بالبحث والمألة ثم يفشيه وش بعه واتدركه . 


0 0 
6 ليب فاحن ماده : أخد ديه ؟ أ جع يانه علد جمدره وتكره فى الخصوءة "م جره 2 


.كم الحزء الباق عسن | سورة 


الرابعة - قوله تعالى : ( لِك آمرئ مهم ما كنسبٌ من الثم » يعنى ممن تكلم 
الإنك ٠‏ ولم اسم من أهل الإفك إلا حسان ومسْطّح وحئنة وعبد الله؛ وجهل الغير ؛ قاله 
عروة بن الزسر» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال : إلا أنممكانوا 0 
نال اه ال نون مفعان سن روعي ار 

اللادسة -. قوله تعالى : (( والْدى تو كبره مم ) وقرأ حميد الأعرج ويعقوب 
,0 77 » بم الكاف . قال الفراء : وهو وجه جيد؛ لأن العرب ”قول : فلان 0 عم 
كذا وكذا؛ أى أكيره ٠‏ روى عن ءاشة أنه <سان » وأنها قالت حين عمى : لعل العذاب 
العظي اذى اوعدو شه هات شرو وؤاء بعتا يتوق ووو عا أنه عيه شدي اه 
وهو الصحيح » وقاله ان عباس . وحى أبو عر بن عبد ابر أن عائشة تأت حسان من 
الفرية: وقالت : إنه لم يقل شيئا ٠‏ وقد أتكر<سان أن يكون قال شيئا من ذلك فى قوله : 


كه " الاريك أن 520008 5 (1) 


ونان ا َُ بريسة د وأصبح عن من لوم الغو فل 
حال خسير اناس دين ومنصنًا د لى ادي والمدنات اأفواضل 


رساخ 


عقيلة حى من لسؤى نْ غالب * كام المساعى يدها مسر الل 
ل 5 5 
ممندية حمطي نه عم #ابوطيويها ترون كل شين اطق 


إن كانس ها بلذت أق قاشسيه. + فآ رفمت سدوظل إلزة [تافيكق 

فكيف ورذعها عت ونضرق * لآل رسول الله لس اغافل 

ال ع القن العلا ينو قدا ارا د زه الال 
وقد روى أنه لم) أنشدها : حصان رزان ؛ قالت له : لست كزلك ؛ تريد أنك وفعت 
فى الغوافل . وهذا تعارض ٠‏ ويمكن المع بأن يقال: إن حسانا لم يقل ذلك نصا وتصر ا » 
ويكون عرض ذلك زاوما إلةفسب ذلك إليه؛ والله أعلم . 


6 الحصان : العفيفة ٠‏ ورزات : ذات ثمات ووقار وعفاف . وغيف : جا لعة ٠‏ مائزن: ما لهم الغواقل : 


جع ثافلة ؛ أى لاترتع فى أعراض الناس ١‏ 2 (5) الخم ( بالكسر) : الشيمة والطيعة واتفاق والأصسل ٠‏ 


النور] 3 شسير القرطى ١م‏ 


وقد اختاف الناس فيه هل خاض فى الإفك أم لا ع وهل جلد الحدّ أم لا ؛ فالله أعلم 
أى” ذلك كان» وهى المسألة 
السادسة فروى محمد بن إسحاق وغيره أن النى” صل الله عليه وسلم جلد ثى الإفك 
رجلين وامرأة : مسطحا وحسان وحمنة» وذ كره الترمذى . وذ كر القشيرى” عن آبن عباس 
قال : جلد رسول الله صل الله عليه وسلم أبن أىّ ثمانين جلدةءوله فى الآخرة عذاب النار . قال 
الفشيرى- : والذى 'نبت ف الأخبار أنه ضرب آبن ألى وضرب حسان وحنة؛وأما مسطح فلم 
شبت عنه قذف ريخ ) ولكنه كان سمع و شيع 3 غير تصري . قال المأوردى وغيره : 
أختلفوا هل حدّ النى" صلى الله عليه وسلم أصحاب الإفك؛ على قولين : أحدهما أنه لم يحة 
أحدا من أككاب الإفك لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببينة » ول يتعبده الله أن يقيمها 
بإخباره عنها ؛ كا لم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفره, ٠‏ 
قلت : وهذا فاسد مخالف انص القرآن ؛ فإن الله عن وجل يقول : « وَالدَينَ يرمون 
لصتت م 0 مم1 يألو | بأربعة بدا م أن على صدق قولهم « قا جإدوهم ات د 
والقول الثانى ‏ أن النى” صلى الله عليه وسلم حدّ أهل الإفك عدا ناي و«سطح 
ابن أثاثة وحدان بن ثابت وحمنة نت حش ؛ وى ذاك قال شاعن من المسلدين : 
قاذ مان الى كن أله وحدية إذ قالوا سيا بوسح 
وان سَلُولَ ذاق فى الخد نزي ٠‏ م خاض فى إفك من القول ينصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج م » وسغطة ذى العرش الكريم ذأ ل 
واذرا رسصول اديه كللوا مهاري سيق متها ويا 
0 علموم سودت اننا ع شابيه قطرهن در المرْن سف 
قلت : المشهور من الأخبار والمعروف عند العاماء أن الذى حَذ حسان ومسْطع وتمنة: 
ول سبع مد يعاة بن + زوق ناذا زف عن :نا ننه رطق 00 5 0 
عذرى قام النى> صل اله عليه وسلم فذ كرذاك» وتلا القرآن؟ فام| : زل هن المنير أعس بالرجاين 
(1) أى جاءروا بأمى مقرط فى الإثم . 


أا.ء- |الجزء الشانى عسر [ دصورة 


والمدرأة فضربوا 0 007 : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحنة نت محش ٠.‏ 
وفى كاب الطحاوى « انين ثمانين » . قال علماؤنا . وإنمالم يجدعيد لله بن أبى” لأن الله 
تعالى قد أعد له فى الاحرة 0 عظماء ا فى الدنيا لكان ذلك نقصامن عذايه فى الاحرة 
وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قد شبد براءة عادشة رضى الله عنما و بكذب كل من رماها ؛ 
فقد حصات فائدة الحد» إذ م:ٌصوده إظها ركذب القاذف و راءة المقذوف؟ م قال الله تعالى : 
«فاذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذيون» .وإ | حدّ هؤلاء المسلمون ايكفر عنهم 
ثم | صدر عنم من القذف حى لابق علهم تبعة ة من ذلك فى الاحرة ) وقد قال صل الله عليه 
وسلم فى الحدود ” إنها كفارة لخ أفعمت عليه“»؛ يا فى حديث ا بن الصامت . ويحتمل 
أن يقال : إنما تك حق أبن أبى> آستثلافا لقومه واحتراما لآبنهء و إطفاء لثائرة الفسنة المتوقعة 
من ذلك» وقدكان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه؛ كا فى صتيح مسا . والله أعار . 

السابعسة - قوله تعالى : (لولا إِذ سمعتموه ظَن الموّمنونَ والمؤمنات بافسهم خيرا) 
هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للؤمنين فى ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا ٠‏ قال 
ابن زيد : ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأته؛ قاله المهدوى” . و « اولا» معنى ملا . 
وقيل : المعنى أنه كان ينبغى أن بقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأم على أنفسسهم؟ فإن 
كان ذلك يبعد فيم نذلك ق عاشة وضفوان أسد . وروئ أن هذا اانظر السديد وقع 
من أبى أيوب الأنصارى” وآ سأنه؛ وذلك أنه دخل علما فقالت له : يا أبا أيبوب» أسه 
ما قبل ! فقال نعم ! وذلك الكذب ! أكنت أنت يا أم أيوب تفعلين ذلك ! قالت : 
لاوالله ! قال : فعالشة والله أفضل منك»؛ ل أم أنوت نعم ٠‏ فهذا الفعل ووه هو الذى 

00 م ع اعون ف 1 جميعهم . 

لثامسة - قوله تعالى : (يِنْفْسيم 6 قال النحاس : معنى « بأنفسهم » بإخوانهم . 
فأوجب الله على المسلمين إذا موا رجلا يقذف أحدا وذ كره بقبيح لا يعرفونه به أنيتكروا 
عليه و يكذبوه ٠‏ وتواعد من ترك ذلك ومن نقله . 


4 قَّ الأدول وتفسير ابن عطية : « عاتب الله تعالى على المؤمنين » 


قلت : ولأجل هذا قال العلماء : إن الآية أصل فى أن درجة الإيمان التى حازها 
الإنسان؛ ومتزلة الصلاح اح التى حلها المؤمو» ولبسة العاف التى نستتر بها المسلم لا يزيلها عنه 
خبر محتمل و إن شاع: إذا كان أصله فاسدا أو مهولا . | 

التاسمة - قوله تعالى : ( أولا جاءوا عليه بر بعة تمد ) هذا تو بيخ لأهل 
الإفك . و داولا » بمعنى هلا؛ أى هات جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء . 
وهذا رد على الحم الأقل» وإحالة عل الآية السابقة فى آبة القذف . 

الماشرة - قوله تعالى : [ قاذ ل ياوا بالشهذاء ولك عند الله هم الكاذبونَ ) 
أى هم 2 ا الله كاذبون ٠‏ وقد يعنجز أأرجل عن إقامة البينة وهو صادق فى قذفه» ولكنه 
ف - الشرع وظاهى الأس كاذب لا فى علم الله تعالى؛) وهو سبحانه !أ رتب الحدود على 
حكه الذى شرعه فى الدنيا لا على مقتضى عامه الذى تعلق ,الإنسان على ما هو عليه» فَإما 
ينى على ذلك حم الآخرة . 

قلت : وما 2 هذا المع . عصرله ما حتجه اليخارى» عن >ر بن الحطاب رذضى 
الله عنه أنه قال : أما الناس إن ااوحى قدا اقطع وإنما تأخذ كك الآن ماظهر لنا من أعمالم» 
فق أطووانا كيزا زناه وقر بناه ؛ وليس لنا من سمر يرته نشىء الله يحاسبه فى سر بره » ومن 
أظهر لنا سوءا لم تؤقنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة ٠‏ وأجمع العاماء أن أحكام 
الدنيا على الظادس: وأن السرائر إلى الله عن وجل . 


ا 


)1١١ 
سدوارن عا وساروة‎ 9 


الحاديه عشرة -- قوله تعالى : ولا 00 الله عام ورحم عه 57 رفع فم بالاتداء 
عند سببوبه: والخير ممذوف لا تظهره العرب 57 جواب «أولا» لأنه قد عله 
8 ؛ قال الله عن وجل ««واولا فضل الله عليك ورحته» اسك ؛ أى سبب ما قم فوعااشة 
ا عظم فى الدنما والأخرن . وه_ذا عتاب هن الله تعالى إليغ ) والكنة ته سير ثر عليكم 

فى الدنيا وبرح ف الاخرة من أناه ا والإقضة ؛:الاعد ف الحديث؟ وهو الذى وفع 
عليه العتاب؛ يقال : أفاض القوم فى الحديث أى أخذوا فيه . 


)0 ربداة 1١‏ رك كره 30 : «واولا فض الله ملم و ريه وان الله ؟ عمو اب حكى 6م 


عي 
00 
فيه ) 
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مسو سار مه 


اأثانية عشرة قوله تعالى ١‏ إذ تلقونه لتك ) قسراءة 2د بن السميقع بذ 


كر 3 
الناء وسكون اللام وضم القاف ؛ من الإلقاء وهله قراءة بدنة ٠‏ وقراً أبى- واب مسعود 
د إذ تتلقونه » من التق » بتاءين ٠‏ وقرأ حمهور السبعة بحرف التناء الواحدة و إظهار الذال 
دون إدغام؛ وهذا أيضا من التلق قرا أو عمرو وحمزة والكسانى" بإدغام الذال فى أأتاء. 
وقرأ آبن كثير بإظهار الذال و إدغام التاء فى التاء ؟ وهذه قراءة قلقة ؛ لأنها تقتضى اجتّاع 
ساكنين » وليست كالإدغام فى قراءة من قرأ «« فلا تتاجوا . ولا تنابزوا » لأن دونه الألف 
الساكنة » وكونها حرف لين حسنت هنالك مالا تحسن مع من الل و را عع 
وعاشة رضى الله عنهما - وهم أعلم الناس بهذا الأمس ‏ « إذ تَلةّونه » بفعح الناء وكسر اللام 
وضم القاف ؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب : وق الرجل اق ولَقَا إذا كذب واسور 
عابه؛ ذاءوا بالمتعدى شاهدا عل غير المتعدى . قال ابن عطية : وعندى أنه أراد إِذْ تلقون 
فيه؛ ذف حرف الحر فآتصل ااضمير . وقال الخليل وأبو عمرو : أصل الولق الإسراع ؛ 
يقال : جاءت الإبل تلق؛ أى أسرع . قال : 
لأ رأوا جيشا لم فد طرق > »د جاءوا بأسراب م ن الشأم و ولق 


00 
التي لحي اق وزماق *# اك د ل بن الفا رن 


يقال : رجل زلق و 1 مثال هديد) وزمالق وزقلق (بتشديد المم) وهو الذى ينزل قبل 
أن يجامع ؛ قال الراحن 
1 2527001 

الولف أنكنا أ الطعن .وقد ولقه بلقه ولا ٠‏ بقال : ولقه بالسيف وآقات »أى ضربات ؟ 
فهو مشترك ٠.‏ 

الثالئة عشرة - قوله تعالى : نز وتفولون بأَفوَاهكة ‏ مبالغة و إلزام وما كيد . والضمير 
فى « تسوه » عائد على الحسديث والحوض فيه والإذاعة له ٠‏ و(( هين 6 أى شيئا نسيرا 
لا لمحم فيه إثم . لا وهو عند القه ) فى الوزر ل( عَظم ) . وهذا مثل قوله عليه السلام 
فى حديث القيرين : ” إنهما لِعذّبان وما يعدبا فىكبير “ أى بالنسبة إليج . 


خا لمن نس : إلناقة القوية + 


لرابعة عشرة -- قوله تعالى : 7 وأولا ال لا يسم 
دباعم ٠‏ بع الله أن تعودوا مله أ بدا إن ك2 .2 مؤمنين ٠‏ و سين الله لكا 5 
اله علم كيم ) عتاب لل بع المؤمنين ؛ أى كان شبغى علي أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضحم 
من بعض عل جهة الحكاية والنقل» وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يع هذا من زوج ل 


عليه الصلاة والسلام » وأن تحكوا على هذه المقالة بأنها مهتان وحقيقة الممةان أن يقال 


0 


فى الإنسان ما ليس فيه» والغيبة أن يقال فى الإنسان ما فيه . وهذا المعنى قد جاء فى صويح 
الحديث عن النى" صلى الله عليه وم : ثم وعظهم تعالى فى العودة إلى مثل هذه الحالة . 


وو « أن » مفءول 2 أحله > نتقدير : كاهية أن» ووه : 


ل وغره 7 


الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( إن كنم مؤمنين ) توقيف وتوككد ؛؟! تقسول : 

ضغى لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلا . 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( يمظع الله أن تعودوا لمثله بدا ) يعنى فى عائّشة؛ 
لأن مثله لا يكون إلا نظير القول فى المقول عنه بعينه » أو فيءن كان فى ماتبته من أزواج 
النىة صل الله عليه وسام؛ ا فى ذلك من إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرضه 
وأهله + وذلك كفر من فاعله ٠‏ 

السابعة عشرة - قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول : هن سب أبا بكر وهر أذب : 
ومن 5 عائشة قتل ؛ لأن الله تعالى يقول : « 3 5 أل أن و لمثله 7 م 
مؤْمنين و ل طانله فقن خالت اران ترم خالل الفزان قل نال اوتاه 
وننا أقعاب القافرعيى رطا ئقة رس اشاهتا الاق جاتر القن وكين قاد 
«إذكتم مؤمنين » فى عاْشة [لأن ذلك]كفرء و إنسا هوك قال عليه السلام : ”لا بين 
دل امن ارقي 2 انار رسا انز 6 2 3 3 ماله هه كان 

000 


)00 00 ن المرلى 5 / 0 فى الأصول : 00000 4« والتصو بسب 
عن ان العربى 0 2 2 الأصول وان العرنى ٍ- «أن » يدوك فأماء 
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أهل الإفك رموا عائّشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل هن سبها بما برأها الله منه 
41 
مكزب لله . وم نكرب الله فهوكافر: فهذا طريق قول الك » وهى سبيل لا#ة لأهل 
30 
المصاار . وأو أن رحلا دمب عاضسة بخير ما رأها الله منه لكان حزاوٌه الآأدب 4 
الااظ سالاه يم سل لعل 5 
ثامنة عشرة - قوله تعالى : 5 إن الذين حون ان شيع الفاحمة 4 إى تفشو ب شال : 
اأثامنة مر ة سا قوله بعاى : ( إن الذين يحبون ل شيع الفاحشة ؛) الى امسو + شال : 
سال 


شار ساوج م دك . أ 
فاك الف و كوغا ونان ها وكداا وشعيفة ‏ اع وي دسق 1 قن الملض امي 2 
اع الثىء شيوءا وشيعا وشيمانا وشيعوعة ؛ أى ظهدر وتفرّق . فى الدين 'منوا # 


أى فى المخصنين والنحصنات . والمراد ب#ذا اللفظ العام عَانْسَةٌ وصَهُوان رضى الله عنهما . 
والفاحشة : الفصل القبيح المْقْط القبح . وقيل : الفاحشة فى هذه الآبة القول السى' . 
١‏ َذَاب أل فى الدنيا ) أى امد . وفى الآنحرة عذاب النارء أى للنافقين» فهو مخصوص . 
0 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : ([ و لله يهم 6 أى يعلم مقدار عظم هذا الذنب والمحازاة 
عليه ويعلم كل شىء ٠‏ ( وم لَا تَعمُونَ 4 روى من حديث أبى الدّْدَاء أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : أما وجل سَدَ عَضِدَ آمررئ من الناس فى سخصومة لا عل له يها 
فهو فى س#غط الله حتى ينزع عنما . وأبما رجل قال شفاعته دون حدّ من حدود الله أن يقام 
نقد عاند الله حقا وأقدم م على صغطه وعليه أعنة الله نتابع | إل ل يوم القيا م . وأا رحا ل أشاع على 
رجل مس كاءة وهو هنها برىء يرى أن لشيته بها فى الدنيا كان حةا على الله تعالى أن برمية مها 
فى النار ‏ ثم :لا مصداقه من كَابٍ الله تعالى  :‏ إن الذين يحبون أن شيع لا عي 
فى الذين أآمنوا “ الآية . 

الموفية عشمرين - قوله تعالى : ( .ا يها الذينَ آمئوا لاكيهوا حطوَات التّيطان ) يعنى 
مسالكه ومذاهيه؛ المءنى : لا تسلكوا الطر بق الذى يدعوم | إأمها القبطاف جح ووه لمات 
ل » وهو ٠١‏ بين القدمين ٠‏ واللاطوة (بالفتح) المصدرء يقال ري 00 وجمعها 

خطوات ٠‏ وت | إلنافلان 4ومنه اللدث أنهرأى رك قطن , رقاب الناس ا ١‏ 


١ 0 1‏ اضرا 2 ألأية 8 لق ف الادول : «ولو؟ ف رجلا شي اتنا فى ار رأها له منه 


. 5 م 
لكان ايه الكفر » 0 والتصوا سب عَنن أن العران ٠.‏ 


السور] تفسير القرطى بن 


وقرأ المهور « خطوات » بضم الطاء ٠‏ وسكتما عاصم والأ>مش ٠‏ وقرأ الجهور « مازق » 
تخفيف الكاف؛ أى ما أهتدى ولا أسلم ولاعرف رشْدا ٠‏ وقيل : نا مازقى » أى ما صاح ؟ 
ل 8 5 50 صلح ٠‏ وشددها الحسن وأبو حتواة أى أن 7 كته كك 
وتطهيره وهدايته إنما هى بفضله لا بأعهالك . وقال الكساى" : د يأ! الذين آمنوا لا تبعوا 
خطوات الشيطان » معترض» وقوله «دمازى منكم من أحد أبدا » جواب لقوله أولا وثانيا 
« ولولا فضل الله عليكم » . 
الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( ولا يأل أ أور لض بك وَالشمّه )الآ المشهون 
من الروايات أن هذه الآية نزلت فى قصة أ وين فى كافة رذىالله عنه ومسطح بن أثآثة. 
وذلك أنه كان آبن بنت خالته وكان من المهابحرين البدري» بن المساكين . وهو مسطح بن أنكثة 
آبن عباد بن المطلب بن عبد مناف . وقيل : آسمه عوف» ومسطح لقب ٠‏ وكان أبو بكر رضى 
لله عنه ينفق عليه لمسكنته وقرابته ؛ فاما وقع أعس الإذك وقال فيه عم قال عدلقت 
7 بكر ألا يتفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا » بفاء مسطح فاعتذر وقال : إنما كنت أغشى 
ان يتان وأسم مع ولا أقول ٠‏ فقال له أبو بكر : لقد ضحكت وشاركت فها ة قبل ؛ وص على 
بمينه » فنزلت الآبة . وؤال الضحاك وابن عباس : إن جماعة هن المؤمنين قطعوا منافعهم عق 
كلءن قال فى الإفك وقالوا : والله لا نصل 0 عائشة؛ فنزات الآية فى جميعهم ٠‏ 
والأول أعم ؛ غير أن الآية 'تناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يفتاظ ذو فضل وسعة فيحاف 
ألا شفع من هذه صفته غاب بر الدهى ٠‏ روى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل « إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة من » العشرآبات » قال أبو بكروكان ينقق على مسطح لقرابته وفقره : 
ولله لاأتفق عليه شيئا أبدا بعد الذى قال لمائمة ؛ فأنزل الله تعالى « ولا يأل أوأوا الْمَضْلٍ 
مني والسّمَة - إلى قوله - ألا تبون أنْ يغفر الله لَكر» . قال عبد الله بن المبارك : هذه 
أربى آبه فى كاب الله تعالى ؟ فقال أو ير : والله إلى لأحب أن يغفرالله لى فرجع الى 
مسطح التفقة الى كان ينفق عليه وقال : لا أزعها منه أبدا . 


م.م الحزء الشانبى عشر [(سورة 


7 0 2 0 . 5 2 باع 
الثانية والعشرون - فى هذه الاية دليل على أن القذف و إن كان كبيرا لا يمبط الأعمال؛ 
لأن اله تعالى وصف مسطحا بعد قوله بالحجرة والإبمان ؛ وكذلك سائر الكائر ؛ ولا بط 


11) 


امه عا سرت سسا ل لاحر صل 


الأعمال غير الشرك بالله » قال الله تعالى : « لبن أشركت لبحبطن عملُكَ » . 


5-5 


الثالئة والعشرون - من حلف على شىء لايفعله فرأى قفله أو ل منة ناه وكفر عرق كبية 
أوكفر عن عينه وأناه ؛ م تقدم فى « الىائدةٌ » ٠‏ ورأى الفقهاء أن من حلف ألا يفمل 
لذي النئن أوفهد واد ذلك انا عسة وقزادة اذوه نابي فى امدق .+ 

لرابعة والمشرون - قوله تعالى : ( ولا يأئل أُولوا العَضْلٍ ) « ولا يأتل ٠‏ معناه 
يحلف ؛ وزئم! يفتعل» من الألية وهى الهين؛ ومنه قوله تعالى « للذين يِوْلُونَ من فسائهم » + 


22 
وقد تقدم فى « البقرة » ٠‏ وقالك فرق #امعناة خصرة م قواف : الو تق كذا إذا مرك 


فيه ؛ ومنه قوله تعالى « 5 ل » . 

اخامسة والمشرون - قوله تعالى : ( ألا تحبون أن بغفر الله لَك ) تمثيل وحجة؛ أى م 
تحبون عفو الله عن ذنو بك5 فكذلك اغفروا من دوم ؛ وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه 
السلام : ” من لا يرح لا برح 

السادسة والعشرون - قال بعض العلماء : هذه أرعى آية فى كاب الله تعالى» هن 


حسث اطاف ألله بالقذفة العصاة م-ذا اللفظط ٠‏ وقيل 5 أرعىق أنه فُْ كاب أنله عن وجل 


قوله تعالل : بايد نم 0 ٠»‏ وقد وال تعالى فى أيه 2 أخرى : 


0 داقر سا الم اس ساك 
7 الذي نا وَعملُوا الصَالدَات فى روضات الحنات ما نشاءون عت ل 
وعد وخعرل م نئ ا 7 
الفضل له الفضل الكبير فى هده الأيةع وششيريه المؤمنين فى تلك ٠‏ ومن آنا 


50 لاا ا 


ا 0 ل ياعبادى الذين ا أسرفوا عل أنفسهم وقول تعالى : د الله لطيف 


.ذلك ف 


1 را 0 راجعج 5 ص8 5 ١‏ وما بعدها ٠‏ في راجم + م ص "” - ١‏ 
(4) راجعبع صم م١‏ () آية باغ سورة الأ زاب . (1) أنة؟؟ سورة الشورى. 


(0) آية مه سورة الرصم 


السود] نفسير القرطى 0١م‏ 


ر١)‏ لفق 


م مه مه ساس امسوم 


بعباده» . ٠‏ وقال بعضهم ا 0 5085 : « ولسوف يشطيك ربك فرضى» ؛ 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته فى النار , 

السابعة والعشرون - قوله الى : ( أن يذلنا) أى ألا يؤتواء لخذف رلا»؛ 
كقول القائل : » فقلت بمين الله أبرح قاعدا » 

ذكره الزجاج ٠‏ وعلى قول أبى عبيدة لاحاجة إلى إضمار «لا». ( وَليعْفُو ) من عَفا الربع 
أى درس ؛ فهو تو الذنب حتى يمفوك يعفو أثر الربع . 


5-0 
- 


سور 0 عر واس 


ن لذي رهود المحصناتثت الغلفلات ت ال.ؤمئلت 


قه نيا لتاأن. : 


الأول يت وله عا : (المخصنات) نقدّم فى 7 ٠‏ وأجمع العاماء على أن حك 
المحصنين فى القذف كك المحصنات قياسا واستدلالا » وقد بيناه أول السورة 0 0 
والكتاقى ابسن الراة تو الاة واثقال سد ين حدر هن 3 رما عانق وضرات ادعلا 
خاصة ٠‏ وقال قوم : هى فى عائْشة ومائر أزواج الننى> صل الله عليه وسل ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وغيرها . ولا تتفع التو بة ٠‏ ومن قذف غيرهن من المحصنات فة_لىد جعل الله له 
توق أنه الف دواد نون امات 1 را أزعة شهدا حال فولداي إلا الدين 
تابوا » بفعل الله لحؤلاء تو بة » ولم يجعل لأولئك توبة ؛ قاله الضحاك . وقيل : هذا أأوعيد 
لمن أصر على القذف ول تب ٠‏ وقيل : نزلت فى عائشة » إلا أنه براد مها كل من تصف 
ببذه الصفة ٠‏ وقيل : إنه عام لميع اناس القذفة من ذكر وأنق ؛ ويكون التقدير : إن 
الذين يرمون الأنفس المحصنات ؛ فدخل فى هذا المذ كر والمؤنث ؛ واختتاره النحاس . 
وقيل. + نؤلت 3 مشرك لتك الأنهم يقولون للرأة إذا عابترت إنن) رجت اتفجن: 


0 آية 14 ورة الشورى ٠‏ 00( أيه م سورة الضحى ٠‏ 6 هذ! صدر بياث لاعرى القيس » وما مه. 
* ولو قطعوا ة لديك وأرصالى د 
(:) راحم جه ص ١١١‏ 


)1١]-اذر‎ 


ل اا الحزء الثبألى عمتر | سورة 


الثانيسة : (لْمنُوا فى الدنْيا ولائحرة )) قال العلماء : إن كان المراد بهذه الابة المؤمنين 
من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤهنين هنهم وغرهم فر وزداهم 
عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين . وعلى قول من قال : هى خاصة 
لفانقة عرق هده العذائة وق حاب غية اقاين أى واتبامة :ول قول عن قال + نولت 
فى مشرق مكة فلا كلامء فإنهم مبعدون» وهم فى الاخحرة عذاب عظم؛ ومن أسلم فالإسلام 
يحب ما قبله . وقال أبو جعفر النحاس : من أحسن مأ قيل فى تأو يل هذه الآية إنه عام 
يم الناس القذفة من ذ كر وأنق ؛ و يكون التقدير : إن الذين يرمون د 
فدخل فى هذا المذ كر والمؤنث » وكذا فى الذين يرمون؛ إلا أنه غاب المذكر على المؤنث 

3 رك 3 

قوله تعالى : يبوم 0 ليم السنتهم و يدييم وأرجلهم عا كانوا 

0 ع ارك ص 
راءة العامة بالناءء واختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ الأمش ويحبى وحمزة والكسائى وخلف 

«شهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأن الخار وا نخرور قد حال بين الاسم والفعل» والمععى : 
يوم للمهد أأسنة بعضهم على بعض بأ كأنوا يعملون من الفذف والبهتان ٠‏ وقيل : تشهد 
انبج لتك ذلك الوم يسنا تكاروا ينار اين الهم ) أى ولتكلم الموارج نا 


عملوا فى الدنيا . 
سوم ال ماس 2 امم 44 هر 0 0 4 26 00 
أن 56 


75 2 8 له رخ اس ءًٌ 

أ حسابهم و حراؤهم ٠‏ وقرأ محاهد (د يومئد يوقم لله ديهم الحق » برقع «الحق » 
عل أنه نعت لله عن وجل ٠.‏ قال أبو عبيد : واولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ؟ 
ليكون نعتا لله عمن وجل » وتكون موافقة لقراءة أبى» وذلك أن حرير بن حازم قال : رت 


هه 


فى مصحف ألى- 2 يوقي الله اللمق ديهم » ٠‏ قال أل: لنحاس : وهذا الكلام من أبى عبيد غير 


الوي] ‏ تقس القرطى 2 


مرضى”؛ لأنه احتج بمأ هو الف لاسواد الأعظ . ولا حجة أيضا فيه لأنه لو صم هذا أنه 
اسع 1 ايان اللكدكرة افرط رف يزقي اله لوانتي كز مم1 
بدلا من الحق ٠‏ وعلى قسراءة العامة «د ديهم الْحقٌ » يكون « الحق » نعتا لدبنهم» والمعنى 
حين : لأن له عن وجل اورم أنه يجازيهم بالحق + قال الله عن وجل : 

دوعل ناز إلا لكفور» ؛ لأن جازاة له ع بل للكافر والمبىء باحق والعدل» ومحازاته 
للحسن ,الإ<سان والفضل٠‏ ( وََعْلمُونَ أن الله هو الحق الْمِينَ ) امعان من أسمائه سبحاته . 


وقد ذ كاناها فى غير موضع » وخاصة فى الاب الأسنى : 


ل “ار 

قوله تعال : بيات شين ا ربكت وا لطيبلت 

لير برا ص 1 3-2 م 

الطييين وا يبون الطيببات أولتبكَ 9 م تقولون له م مغدرة 


أ 2 


ورزف كر 3 

قال ابن زيد : المعنى الحبيثات من النساء لخببثين من الرجال» وكذا الحبيئون تخبيثات» 
وكذا الطببات للطبيين والطيبون لاطيبات ٠‏ وقال مجاهد وايبن حدزعناء وأكثر المفسسرين : 
المعنى الكامات الحبيئات من القول لخبيئين من الرجال » وكذا الحبيثون من الناس للفبيئات 
من القول» وكذا الكامات الطيبات هري القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول ٠‏ قال النداس فى كاب معانى القرآن : وهذا أحسن ما قيل فى هذه 
الآية . ودلّ على صدة هذا اأقول ؛ ولك ةعراق أن ائقه وفف انها شرل 
الحبيئون والخبيئات. وقيل : إن هذه الآآية مبنية على قوله «الزانى لابنكم إلا واي أو مشركة» 
الآبة؛ فالحبيثات الزوانى » والطيبات العفاءئف» وكذا لطر ق:والظنات + والختان. هذا القول 


حم جنا ابر اع اكت 


التواس أضاء وهو معنى قول 5 ن ذلك (٠‏ وت ع رون ى فولُون ) يعنى , به لجنس 0 
(؟) 


وقل : عائشة وصقوان» ممع ؟ 5 قال : «فِإن كان 7 ا والمراد أخوان؛ قاله الفراء . 


(1) آنه 1 سورة سأ . (؟) راجء وص ١‏ 


ديد 42 


و( «مرءون ) يعنى منزهين ما رموانية» قال تكن اع اتحقيق : إن يوسف عليه السلام 
ار بالفاحشة ,ثأه الله على لسان ص فى المهسد» و إن مم لما رميت بالفاحشة رأها 
ااهل اليناكةاقا تسن مراك اهلإ اثة نا رفيف الفاخقة زان أن مان 
بالقرآن؛ ما رضى لا ببراءة صبى ولا نت" حتى برّأها الله بكلامه من اقذف والببتان ٠‏ وروى 
عن مركن زد عنغاة هن سق يه عن عائقة رسن اشاعنا قات + القند اعطايق متها 
ما أعطيتهن آسرأة : لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتى فى راحته حين أهس رم _ول الله 
صل الله عايه وس أن يتزؤجنى» ولقد تزؤجنى بكرا وما تزؤج بكرا غيرى» ولقد توف صلى 
لله عليه وسلم وإن رأسسه لفى ججرى » ولقد قبرفى بيتى » ولقد حفت الملائكة بتى» وإن 
كأن الوح لينزل مليه ودو فى أهله فينصرفون عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه فى لحافه 
أن مت عن عتددم ان إن لان عرحة ودف #نولقة زل مذرى يمن أأسهاء» ولقد 
علقت قلبية ولك طرين 4 وعد مغفرة ورزقا كرما تعن قوله تعالى »« ره 
م » وهو الحنة ٠‏ 


1-8 م 2 -ه 3 والوة ًّ 1 وو ع 


وساء ري عر لكر مل بن قر رص الى سا اص اللرهى ووو ات خرى سرمي ظرى عرصم ري اس 


م 


5 سمت لسموا 0 خبر ل لعلكر 5595 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ([ يما ادن آمنوا لا دلوا يونا ) لى) خصص الله سببحائه 
ابن آدم الذى كمه وفضله بالمنازل وسسترهم مها عن الأبصار» وملكهم الاسمتاع 5 على 
أذبهم با برجع إلى الستر علييم لكلا ,طلع أحد منهم على عورة ٠‏ وفى صمح مسلم عن 
أبى هريرة عن الننى" صلى الله عليه وس قال : ” من آطام فى بدت قوم من غير إذنهم حل 
لهم أن يفقئوا عينه “ . وقد أختاف فى تأو يله فقال بعض العلماء : ليس هذا على ظاهره» 


إن فةأ فدايه الضمان» والحير منسوخ» وكان قبل نزول قوله تعالى : «وَإِنْ اقيم فم قبوا» . 
ويحتمل أن يكون تحرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم » واالمير إذا كان مالفا لكاب 
لله تتعالى لا موز العمل يها + :وقد كارت النى: صلى الله عليه وسلم بتكل بالكلام فى الظاهس 
وهو يريد تسيئا آخخر ؛ كا جاء فى الخبر أن عباس بن مرداس ل ) مدحه قال لبلال : 
ود قر فاقطع ليان واعننا أراف تداك أن يدفع إليه شيئا» ول برد به القطع فى الحقيقة . 
وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذ كر فوء العين والمراد أن يعمل به عمل حتى لا بنظر بعد ذلك 
فى بدت غيره ٠‏ وقال بعمهم : لا ضمان عليه ولا قصاص؛ وهو الصحيح إن شاء الله ت«الى؛ 
الحديث أنس» عل ما يألى . 

الثاننِة - سبب نزول هذه الاية ما رواه الطبرى وغيره عن عدى” بن ثابت أن امس أة 
من الأنصار قالت : يا رسول الله» إنى أكون فى بينتى على حال لا أحب أن يرانى عليها أحد 
لا والد ولا ولد فيأتى الأب فيدخل ءلء و إنه لا يزال ,يدخل على" رجل من أهل وأنا على تلك 
الحال» فكدف أصنع ؟ ؟ فنزلت الاية . فقال أبو بكررضى الله عنه : يا رسول الله ء اواك 
الحانات والمسا كن فى طرق الشام ليس فما ناك #افاتول انه عا« ارس ع غ2 
أن تَدحَلُوا يونا عبر مسكونة » . 

الثائفة - مد الله سبحانه وتصالى التحريم فى دخول ,بيت ايس هو بيتك إلى ذاية 

هى الاستئناس» وهو الاستئذان . قال ابن وهب قال مالك : الاستئناس فها ثرى والله أعلم 
الانقذان )ركنا ى قرادة اركوانق قياض وميه بن جيو د حى تناد وا واوا عل اليا :+ 
وقيل : إن معنى « تستأنسوا » تستعاموا؟ أى تستعلموا من فى البيت . قال محاهد : بالاتحنح 
أو بأى وجه أمكن #وشتان فدرم ااه ع اول ِْرْ ذلك . وقال معناه 
الطيرى ؛ ومنه قوله تعالى : « إن آ سم منهم رشْدًا » أى 0 وقال الشاعى : 

آلستُ يأة وأفزمها القذ »« .اص عهررًا وقد دنا الإمساء 


)١(‏ راحم دو ص .؟ 


فلت : وفىسنن أبن ماجه : حةثنا أبو بكربن ألى شيبة حدّثنا عبد الرحم بن سلوان عن وأصل 
ابن السائب عن ألى سورة عن أبى أيوب الأنصارى" قال قلنا : بارسول الله » هذا السلام» 
فا الاستئذان؟ قال : ”يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتميدة و يتتحنح ويؤذن أهل البيت“. 

قلت : وهذا نص فى أن الاستئناس غير الاستئذان؛ يا قال محاهد ومن وافقه ٠‏ 

الأإمة - وروى عن ابن عبساس و بعض الناس يقول عن سعيد بن 0 0 0 
نانسا » خطا أو وه من الكاتب » إنما هو « حتى تستاذنوا » . وهذا غير سمح عن ابن 
عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلا مكلها قد ثبت فيها « حت تَستَايْسُوا » » وصم الإجماع فيها 
3 مدّة عئان » فهى الى لا يجوز خلانها . وإطلاق الخطا والوهم على الكاتب فى الفظ 
أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس + وقد قال عن وجل : « لا أنه الببَاطل 
من بين يده وَلَا من خَلفه تتِيلٌ منْ حَكم تيد » » وقال تعالى : « إن تحن تَلَ) الذ 5 
وله لَافظونَ » . وقد روى عن ابن عباس أن فى الكلام تقديما وتأخيرا؛ والمعنى : حتى 
نسلموا على أهلها وتستانسوا ؛ حكاه أبوحاتم . قال ابن عطية : وما ينى هذا القول عن ابن 
عباس وغيره أن « تنستافسوا » متمكنة فى المعنى» بِيِنة الوجه فىكلام المرب ٠‏ وقد قال عمر 
للنى” صلى الله عليه وسلم : أستأنس يارسول الله ؛ وعمر واقف عل باب الغرفة » الحديث 
المشهور ٠‏ وذلك يقتضى أنه طاب الأأنس به صل الله عليه وسلم» فكيف يخطئ ابن عباس 
أصعاب الرسول فى مثل هذا . 

قلت : قد ذ كرنا من حديث أبى أبوب أن الاستئناس إنما يكون قبل السلام » وتكون 
الاية على بامها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلم . والله أعلم . 

الفامسة - السنة فى الاسنئذان ثلاث هرات لا يزاد علبا . قال ابن وهب قال 
مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد علمبا » إلا من عم أنه لم تسمع 4 فلا أرى 
بأما أن يزيد إذا استيقن أنه لم مُسمع ٠‏ وصورة الاستئذان أن يقول الرجل : السلام 
عليم أأدذل ؛ فإن أذن له دخل » وإن أص بالرجوع انصرف وان مه ففة اشاذن 


النور] | تفسير القرطبى 1" 


ثلانا ؛ ثم ينصرف من بعد الثلاث ٠‏ و إنما قلنا : إن السنة الاستئذان ثلاث صرات لا يزاد 
03 ع , * 01 
أبو سعيد الحدرئ » ثم أبى” بن كعب . وهو حديث مشهور أتخرجه الصحيح » وهو نص 
صرح ؟ فإن فيه : فقال ‏ يعنى عمر - ما منعك أن تأتيينا © فقات : أننت فلك على 
بابك ثلاث مسرأت فم ترد على" فرجءت » وقد قال رس_ول الله صل الله عليه وسلم ؛ ” إذا 
استأذن أحد كم لديا فم يؤذن أه فايرجع “ 5 وأمأ م ذ كرناه من صورة الاسكئدان ف روأه 
أبوداود عن ر بعى” قال : حدّئنا رجل من بى عامس استاذن على النىة صلى الله عليه وسلم 
وهو فى ببت؛ فقال : أل ؟ فقال الننى" صل الله عليه وسام لجادمه : ” احرج الف ننه 
الاستئذان ‏ فقال له قل السلام عليكم أادذل “ فسمعه الرجل فقال : السلام عليم 
أأدخل ؟ تأذن له النى” صل الله عليه وسلم فدخل .وذ كه الطبرى وقال : ذتمال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمة له يقال لها « روضة» : *قولى لهذا يقول السلام عليكم أدغل ؟ »“ 
الحديث. وروى أن اننْ عمر أذته اارمضاء بومأ فأنى فسطاطا لهس 3 من قر دس فقال : السلام 
عليكم أأدخل؟ فقاات المرأة : ادخل سلام ؛فأعاد فأعادت» فقال ها : قولى ادخل . فقاات 
ذلك فد<ل؛ فتوقف لما قالت: بسلام؛ لاحتال اللفظ أن تريد سلامك لا بشخصك ٠.‏ 
السادسة - ال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما ص الاستئذان بثلاث لأن الغالب 
. 0 ٍ : 1 : 
من الكلام إذا كزر ثلاث تمع وفهم؛ ولذلك كان النى صلى الله عليه وس إذا تكثر بكامة 
ع 79 عع 8 7 5 5 5 9 : 
أعادها ثلاثا حتى يقهم عنه » و إذا سل على قوم سم علمهم ثلاثا ٠‏ و إذا كان الغالب هذا 
فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا بريد الإذن» أو اعله بمنعه من الحواب عنه 
عذر لا عكنه قطعه ؛ فينبغى للستأذن أن بنصرف؛ لأن الزيادة على ذلك قد :قلق رب المازل : 
وربما يضره الإلحاح حتى ينقطع عماكان مشغولا به ؛ م قال النى" صلى الله عليه وسم 
لأبى ات حين استأذن ءايه فرج مس عدأ" فقال ٠””لعلنا‏ أعلتاك..» الحديث ٠وروؤوى‏ عقيل 


عن ابن شهاب قال : أما سنة التسلهات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى سعد 


ابن عبادة فقال : ”اسلا عليك.” فلم يردواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “السام 
عليكم “ فلم يرذواء فأنصرف رمول الله صل الله عليه وس ؛ فلما فقد 1 عرف أنه 
قد انصرف؟ نفرج سعد فى أثره حتى أدركه» فقال : وعليك السلام يارسول الله » مسا 
أردئا أن نستكثر هن تسليمك » وقد والله معنا ؛ فا نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
سعد حتى دخل ينه . قال ابن شهاب : فإما أخذ النسابم ثلاثا من قبل ذلك ؛ رواه الوليد 
بن مسلم عن الأوزاعى" قال : معت يحيى بن ألى كثير يقول حدثى حمد بن عبد الرحمن بن 
امون :رانك رفوي لاس للا زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزلنا فقال : 
“السلام عليك ورحمة الله » قال قر سفة رذ يغفنا» غال “فس +«ففك الاتادة رسول ان 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام ... الحديث » أخحرجه أبو داود ولس 
فيه « قال ابن شهاب فإنما أخذ التسلي ثلاا من قبل ذلك » ٠‏ قال أبو داود : ورواه عمر بن 
عبد الواحد وان سماعة عن الأوزاعى” مرسلا لم يذكرا قبس بن سعد ٠‏ 

السابعة - روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاستكذان ترك العمل به الناس . 
قال علماؤا رحة الله عليهم : وذلك لاتحاذ الناس الأيواب وقرعها؟ والله أعلم ٠‏ روى أبوداود 
عن عبد الله بن نسر قال : كان ربسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء .جهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأسر فيقول : ” اإسلام علي السلام علي » 
وذلك أن الور لم يكن عليها بومكذ ستور , 

الثامنة - فإن كان الباب مردودا فله أن بقف حيث شاء منه ونستاذن» وإن شاء 
دق الباب؛ ا أبو موسى الأشعرى أن رسول 1 صلى الله عليه وسل كان فى حائط 
الف عل نف الى فنك عله بق الأ فق الاب أبو بكر فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” ايذن له و نشره بالحنة ” . هكذا رواه عبد الرحمن بن ألى الزناد وتابعه صالم بن 
كيسان ويونس بن يزيد ؛ فرووه جميعا عن أبى الزناد عن أبى سامة عن عبد الرحمن بن ثافع 


٠ زيادة عن سان ألى داود يقئضما السياق‎ )١( 


(؟) قف البثر : هو الدكة الى تجمل حوطا ٠‏ وأصل القف : ما غلظ من الأرض وارتفع ٠‏ 
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ا لصم سس ات ا ا سس ماص م اسه .ل سب سس سي حسم سا سب سي بت ل 2 .سطع .وص يب ا اح حي هسوبسب لوطي لاعس 


عن أبى موسى ٠‏ وخالفهم مسد بن عمرو الليئى فرواه عن أبى الزناد عن أبى سامة عن نافم 
أبن عبد الحارث عن النى" صلى الله عليه وسل كذلك ؛ وإسناده الأؤل أصمء وألله أعلم ٠‏ 

الناسعة - وصفة الدق أن يكون خذيفا بحيث سمع » ولا ينف فى ذلك؟ فقسد 
روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت أبواب الننى" صلى الله دليه وسلم تقرع 
بالأظافير ؛ ذ كره أبو بكر أ حمد بن على بن ثابت الخطيب فى جامعه . 

العاشرة - روى الصبحيحان وغيرههما عن جاير بن عبد الله رضى الله عنبءا قال : 
استأذنت على الى" صلى الله عليه وسلم فقال : ”من هذا“ ؟ فقات أناء فقال النى" صل الله 
عليه وسلم ل 52 ذلك . قال علماؤنا : إنماكره الننى: صل الله عليه وسلم ذلك 
لأن قوله أنا لا يحصل بها تعر يف» و إنما الك فى ذلك أن بذ كر آسمهيما فعل عر بن الطاب 
رضى الله عنه وأبو مومى؛ لأن فى ذ كر الاسم إاستقاط كلقة التؤال والسوايه: ثيك دن 
عمر بن الخطاب أنه أنى النى” صل الله عليه وسلم وهو فى مشرية له فقال : السلام عليك 
يأ رسول الله » السلام عليكم أيدخل عمر ؟ وفى صمح مسلا أن أبا موسى جاء إل غنوت 
الحطاب فقال : السلام علي ) هذا أبو «وسى > السلام علي ) هذا الأشعرى .. . الحديث . 

الحادية عشرة - ذكر الحطيب فى جامعه عن عل بن عاص الواسطى قال : قدمت 
البهسرة فأندت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت أنا فقال : يا هذا ! 
ما لى صديق يقال له أنا ؛ ثم تحرج إلى" فقال : حدث مد بن المتكدر عن جابر بن عيد الله 
قال : أييت النى" صل الله عليه وسلم فى حاجة لى فطرقت عليه الباب فقال : ”.ن هذا“ ؟ 
فقلت أناء فقال : ”*أنا أنا”! كأتَ رسول الله صل الله عليه وسلم كزه قولل هذاء أو قوله هذا. 
وذكرعن مر بن شبة حدّثنا حمد بن سلام عن أبيه قال : دققت على عمرو بن عبيد الباب 
فقاللى : من هذا؟ فقلت أنا؟ فقال : لا يهلم الغيب 0 ٠قال‏ اللخطيب : سمعت عل" 

ابن اتحسّن القاضى يحى عن بءض الشبوخ أنه كان إذا دق بابه فقال من ذا ؟ فقال الذى 

على الباب أذ » يقول الشيخ : : آنام دق . 


14" 0 الشانى 0 0 ميصوزة 


الثانية عشرة - ثم لكل قوم فى الآستئذان عرفهم فى العبارة؛ كا رواه أبو 00 
مسئذا ع١‏ ن أى عسد الملك مول أمّ مسكين نت عاصم سن عمر بن ن القطاب قال : 
مولاتى إلى أبى هريرة بفاء معى: فلما قام بالباب قال : أندر؟ قالت أندرون ٠‏ ا عليه 
(باب الاسئذا ك بالشارس ب( ٠‏ وذكء عن أ مد , بن صاخ قال : كان الذراوردى من أهل أصببان 


010) 


نزل المدممة؛ فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فاقبه أهل المديزة الدراوردى . 


النائة عكيرة سدووى :ا لوؤار عن كلذة ى تختل أنههوان تن أميةافنه [ رضولالله 
صلى الله عله وسلم بان وجداية 0 ص الله عليه وسلم أعلى مكد غ فذخلت 
و أسلم ثقال : ”أرجع فقل السسلام علج “ وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية ٠‏ وروى 
أبو الزير عن جابر أن اأننى" صلى الله عليه وسلم قال : ”من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له “ . 
وذ كرابن خريج أخبرنى عطاء قال : سمعت أيا هريرة يقول : إذا قال الرجل أدخل؟ ولم سم 
فقل لا حتى تأنى بالمفتاح؛ فقلت السلام عليك.؟ قال نعم ٠‏ وروى أن حذيفة جاءه رجل فنظر 
إلى ما فى البيت فقال : الام علي أ أدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فق دخلت ! 
وأعلرابتك فلم تدخل . 

الاماعيرة ويا بدخل ف هذا الباب ما روأه -- عن أبى هريرة أن النى” 


وار 


صل الله عليه وسلم قال : ” رسول الرجل إلى الرجل نه “ ؛ أى إذا أرسل إله فقد أذن 
ع 


له فى الدخول» سينه قوله عليه السلام : ” إذا دى 0 إلى طعام | - لخاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن » . أحرجه أبو داود أيضا عن أبى هسريرة ٠.‏ 

الذابية فدره م لزن وقات الو عن المج «القساذم قد تعن انلا ذا روخ ذلا 
لك فى دخولك عايه » فإذا قضبت حق الس-لام لأنك الوارد عليه تقول : أدخل؟ فإن أذن 


0 00 نه فى كاب هدس الهذيب). (؟) الحداية: 
الماك والأنمن أولاد اللباء إذ! بلغ سئة أ شهر أو سبعة ؛ بمنزلة الفدى منالمعز. والضغا بيس : القتاء ؛ واحدها ضغبوس . 


وقل : عن لالت كزين اق يدو ل الأام ؛ سلق نفل والزات و يؤكل . (0) ١‏ ) زيادة عن سكن ذا وذاء 
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السادسة عر وك دده الأحكام كاها إمأه لى فى بت لس .لك؛» وأما حك الذى 
تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عاما ؛ إلا أنك تسم إذا دخلت . قال قتادة : إذادخات 
تك يتك فس على أدلك» فهم أحق ون سالممدت عام ٠‏ فإ نك كأن فيه معك أمك أو أختك فقالوا: 
تيح وأآضرب برجلك <ى تنتبها لدخولك ؛ لأن الأهل لا حشمة ينك و ينها ٠‏ وأما الأم 
والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراها فيها . قال ابن القامم قال مالك : و تستاذن 
الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عايهما . وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للنى” 
صلى الله عليه وسم : أستأذن على أعى؟ قال “نعم “ قال : إلى أخدمها؟ قال : *استاذن علا“ 
فعاوده ثلاثا؛ قال "اين أن اها عرز يانه ؟ قال لا؟ قال:”فاستاذن عامهبا“ذ كره الطيرى . 
السابعة عشرة - فإن دخل بدت نفسه وليس فيه 5 ؟ فقال علماؤنا : مول السلام 
عاينا » من ر بنا التحيات الطيبات المباركات» لله السلام ٠‏ رواه ابن وهب عن النى” صلى الله 
عايه وسلم ؛ وسنده ضَعيف . وقال قتادة : إذا دخات ينا ابس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصاكين ؛ فإنه بعس بذنك . قال : وذى لنا أن الملاتكة ترد عليهم ٠‏ قال 


ان العربى : والصحيح ترك السلام والآستئذان» وألله أعلم . 


قات : قول قتادة حسن ٠‏ 


3 


لم أمى # عر م ماح دل ا 


و قر 9 
قوله تعالى : قن | لر تجدوا فآ 58 فلا تدخلوها حرئ يؤذن ذكر 


> سي55 مه ور عرو ل 
- 


الأول - قوله تالى : فإ 1 ََدَر افا أحدا 6 الضمير فى «تجدوا فما» لاببوت الى 
هى يبوت الغير ١‏ وحكى الطبرى ع ماهد أنه قال : معى قرله د« فَإن : تجدوا فمهأ أحدا » 
أى لم يكن لك فيها متاع ٠‏ وضعف الطيرى هذا التأويل » وكذاك هو فى فابة الضعف؛ 
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ورأى لفظة «المتاع 4 متاع البيت 6 الذى هو البسط والياب؟ وهذا كله ضعيف ٠‏ والصحيح 
أن هذه الآية مرتبطة مما قبلها والأحاديث ؛ التقدير : يأها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير 
بيو؟ حتى تستانسوا وتسامواء فإن أذن لك فادخلوا و إلا فآرجءواء كا فعل عليه السلام مع 
سعد» وأبو «ومى مع عمر رضى الله عنبها . فإن ل تجدوا فيا أحدا يأذن لك فلا تدخلوها 
حتّى تجدوا إذنا ٠‏ وأسند الطيرى عن قتادة قال قال رجل من المهاحرين : لقد طلبت عمرى 
هذه الآبة فا أدركتم! أن أسستاأذن على بعض إخوانى فيقول لى آرجع فارجع وأنا مغتبط ؛ 
اقولة تال درسى آز ىق ل». 
الثانية ‏ سواء كان الباب مغاقا أو مفتوحا لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول 
حتّى يفتحه الإذن هن ربه» بل يجب عليه أن يأتى الباب ويحاول الإذن على صفة لا ,طلع 
منه على الببت لافى إقباله ولا فى أنقلابه ٠.‏ فقد روى علماؤنا عن عمر بن اللحطاب أنه قال : 
من هلا عينيه من قاعة بدت فقد فسق ٠‏ وروى الصحيح ع سول ىن نسل أن ب الم 
فى بر فى باب رسول الله صل الله عليه وسلم ومع رسول الله صل الله عليه وسلم مدرى يرجل به 
رأسسه ؛ فقال له رسسول الله صل الله عليه وسلم : ” لو أعلم أنك تنظر لطْعدْتٌ به فى عينك 
إا جعل الله الإذن من أجل البص ر“ ٠‏ وروى عن أنس أن رس ول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”لوأن رجلا]طلع علبك بخير إذن نقدفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح» . 
الثالقة - إذا ثبت أن الإذن شرط فى دخول المتزل فإنه يجوز من الصغير والكبير . 
وقدكان أنس بن مالك دون البلوغ ستاذن على رسول الله صل الله عليه وسلم » وكذلك 
الصحابة مع آبنائمسم وغلمانهم رذى الله عنم ٠‏ وسيأنى لهذا ميد بيان فى آخر السورة 
إن شاء الله تعالى . 
الزابسة ‏ قوله تعالى : ( والله ما 0 َل ) توعد لأهل التجسس عل البيوت 
وطلب الدخول عل غفله إلعاصى والنظر إلى مالا يحل ولا يجوز » واغيرهم ممن بقع فى محظور . 


6 المدرى والمدراة : شىء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول مته سرح به الشعرء 
6 الحذف : رميك حصاة أر نوأة تأذها سن سبا بيك وترى يبا 0 


النور] عيضي الفرطي 282 


روم لدة غعرى ‏ اارر 4 2 على وبر سوم اماه 

قوله تعالى : ليس عليكر جتاح أن تَدخلوا يونا غير مسكونة فيها 
0 )ا سه سرء رعر سم 
متلع لكر وآلله يعم ار 17 تكتمون © 

فيه لبألا 

5 و 5 5 جام ورنج الى ا بله 3 5 0 

الأول روروى القع بعص الناس لا وات أيه الأسئدان عمق 5 ألا" هس 4 فكان 
لال تيهنا عورا ولا تسكر ا اسل واستاذن؛ فتزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها رفع 
الاستئذان فى كل بت لا سكنه أحد ؛ لأن العلهة فى الاستئذان إ نما هى لأجل خوف الكشفة 
على الحرمات؛ فإذا زالت العله زال الحم . 

الثانية - اختلف العلماء فى المراد مبذه البيوت؟ فقال يد بن الحنفية وقتادة وجاهد : 
هى الفنادق الى فى طرق السايله. وال محاهد : هل سكنها أحد بل هى «وقوفة ة لأوى إلما كل 
أبن سبيل » وقمأ متاع شم ؛ أى اسعتاع منفعتها ٠‏ وعن محمد بن اللافية أيضا أن الراويهيا 
دوو نك ويه فول طالقةء ؤهنة نع الول اننا فين كاه وان النامن قرعا قرا 
واذاكة اعذك عوف وفال انق و يوخي :دعوو انث المسا زات .قال الع 
. 25 2 7 و 
لأنهم جاءوا ببيوعهم بفعلوها فيها » وقالوا للناس ع ٠‏ وقال عطاء : المراد يبا اللحرب الى 
الحهاز » ولكن ٠١‏ سواه من الحاجة؛ أما منزل يتزله قوم هن ليل أو نمارء أو تخربة يدلها 
لقضاء حاجة » أودار ينظر إلهاء فهذا متاع وكلُ منافم الدنرا ماع . ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : 
وهذا شرح حسن دن قول إمام من أئمة المسامين ؛ وهو موافق للغة . والمتاع فى كلام العرب : 
المنفعة ؛ ومنه أمتع الله بك ٠.‏ ومنه العو هر ٠‏ 


قلت :+ واختاره أيضا القاضى أبو بك بن العربى” وقال ِ م من فسرالمتاع بأنه م 
الأتفاع فقد طبق المفصل وجاء بالفيصل » و ببن أن الداخل فيها إنماهو لما له من الانتفاع ؛ 
فالطااب يدخل فى الحاتكات وهى المدارس اطلب العم 3 الما كرون يدخل اتلمانات 
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وهى الفناتق » أى الفنادق. والزبون يدخل الدكان للبتياح » والحاقن يدخل الحلاء لحاجة ب 
وك فك 5 لى وجهه هن أنه ٠‏ وأما قول أبن رايد والشعى” فقول ش وذلك أن يوت 
القساريات عظورة بأموا ل النكس 13 غير مياحة الكل ء ن أراد دخولما لما بإجماعء ولا بدخلها 


إللا من ٠‏ أذن ! يله رعباء بل ل أرباما بكرن باقع الناس . 


كرو ل ابعر فى 5 - مس سر وس تر عير را عاه 
قوله تعاألىل : ل للمؤمنين بغضوا من أبصطرهم ويحفظوا فروجهم 
2-2 وام 3 5 8 م بيرم ره ىس عر سه 
ذلك 32 0 م إن ألله خبير عمسأ يصنعون رم 


ليساله سيم ين ل 


2 


الأول - قوله تعالى : 9 قل لدومنين .. سرام من ايم ) وصل قا بذ ؟ السقز 
اشماق رداقة أ النظر؛ يقال : م فوع عد لما داك الداع 
مطل [اطدر فنع كاد ن مير وال كد لنت ول ذا 
وقال تست 1 
وأغض طرف ها بدت 5 جاربى * ححتى بوارى جارنى مأواها 
ولم يذ كر الله تعالى ما يض البعمر عنه ويحفظ الفرج» غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأن المراد 


منه نرم دون ا محلل . وفى البخارى : « وقال سعيد بن أبى امسن لسن إن نساء العج 


١ 

9 00 سا عدن .2 
كسمن صدوردون ورءؤسمن 0 © قال : أصر ف مرا كََ م( يقول الله تعالى ل فل اللومزين افضوأ 
1 3 سا سو سر ره عه ا 
إبصارهم و يوا ؛ أروج4م » وقال قتادة ؛ عمسا لايحل لم در وقل للؤمنات بغضصضن 


موس و ع الرر كر - لد 


0ك فروحهن 4 اك نائسة الأعين [+ ن ]| النظر! ا عنه » ٠‏ 
الغانئعنة لم قله تعالى 3 00 5 4 زد هن » زائدة؛ كقوله 2 8 منكم من أحد 


59 0 ا ال 
عنه حاحز ين » ٠‏ وقيل : «من» للتبعيض ء لأن من اانظر ما بباح ٠‏ وقيل : الغض النقصان ؛ 


| ور 

كلا عه إلحث ل غلد” 5 1 0 5 , 5 1 1 

قال : غض فلان من فلان أى وضع منه ؛ فالبصر إذا 0 5 عمله فهو موضوع م:ة 
ومنهقوص 25 تمن » صلة لص 43 وأس يت ابيص ولا لازيادة . 


00( زْ يادة عن صصيح البخارى . 6 آيد باغ سورة الحاقة 3 


اانور] تفسسير التقرطجى عب 


الالجنةاتت ابض هو الباق لانو اق القل م واعر ارق اطوائن الاجر عفن 
ذلك كثر السقوط من جهته . ووجب ااتحذيرمنه ؛ وغضه واجب عن جميسع الحزمات ؛ 
وكل ما يشى الفتنة من أجله ؛ وقد قال صل الله عليه وسم 5 والحلوس على الطرقات» 
فقالوا : بأرسول اللهء مالنا من مجالسنا بد تحدذث فب) . ققال : ” فإذا 23 إلا خلس 
علا افر دزا وروماتكى التازيق ا ستول لوال 01 عدن هركن 
الأذعور التتكع اراس للفروف الى عن 8 برو ال اي 
البخارى” ومسل ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام لعلى لع : ” أ نتبع النظرة النظرة فإنما نك الأولى وليست 


لك الثانية ““ ٠وروك‏ الأوزاعى قال 1 حدّثى هارون بن رئاب أن غروان وأبا موسى الأشعرى” 
)0 


الس مس صمل 


53 فى بعض مغا زيهم؛ فكشفت جارية فنظر إلما غزوان» فرفع بده فلطى عينه حتى نفرت ©» 
فقال : إنك للححاظة إلى ما بضرك ولا ينفعك؛ فاقى أباءوسى فسأله فقال : ظلمت عينك» 
اق 41393 اول انظره وهلا ا كان عمد :دللك قال الاوز اعت + ركان روات 
ملك نفسه فلم «ضحك <تى مات رضى الله عنه ٠‏ وفى صميح 5 م عن جحرير بن عبد الله قال : 
سالك رسول الله صلى الله عليه وسإم عن نظرة قساف فأصنى أن أصرف بصرى ٠‏ وهذا 
يقن قزل بق شر له إن ارك لاسن اران اللطرة الأول ل كك فنا قرطل قرت 
خطاب تكليف» إذ وقوعها لا بتأتى أن يكون مقصوداء فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكانها 
جاء فرشي اتيت ذلك + ول يقل ذلك اق الفرج ؛ لأنها ملك . ولقد كره الشعبى” أن 
يديم الرجل النظر إلى آنته] وهاو شد وزمانه حر من زماننا هذا ! ! وحرام على الرجل 
أن بنظر إلى ذات محزمة نظر شروة بردّدها . 
الراعة - قوله تعالى : (ويحفظوا روج م) ا ستزوفاءن أن رافاء لاحن 
وقيل : « وعفظوا فروجهم » أى عن الزلى؛ وعلى هذا القول لوقال : «ء ن فروجهم 4 
لماز . والصحيح أن الميع ماد واللفظ عام . 00 بن حكم بن معاوية الفشَيرى 
عن أبية عن جده قال : قلت يارسول الله » عوراتنا ما تأتى منها وما نذر ؟ قال : ”احفظ 
(1) نر 


ت العين وذيرها من الأعضاء 3 رتفورا : هاحت رو لباه 


عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت بميتك “ . قال : الرجل يكون مسع الرجل ؟ قال : 
إن النتطلنت الؤنراها فاقدق ».قلت + فالرتيهل كن الي # فال :"+ الله البق أن 
تستحيا منه من الناس » . وقد ذكرت عائّشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه ووسلم 
وحالًا معه فقالت : ما رأست ذلك منه» ولا رأى ذلك منى . 

الماسسةت ذه الآية حرتم الملماء نضا دخول امام بغير مثرر ٠‏ وقسد زو عن 
ان عمر أنه قال : أطيب ما أثفق الرجل درهم يعطيه لهام فى خلوة . وصع عن ابن عباس أنه 
دخل الام وهو تخرم باحفة . فدخوله جائز للرجال بالمآز ر» وكذلك النساء للضرورة كغسلهن 
من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن + والأولّ بهن والأفضل لن غسلهن إن أمكن 
ذلك فى بيوتهن ء فقد روى أحد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدّثنا ابن طيعة حدّثنا 
زبان عن سهل بن معاذ عن أيه عن أ م الدرداء أنه سمعها تقول : لقينى رسول الله صلى الله 
عليه وس وقد حرجت من ا من أين با أت الدرداء “ ؟ فقالت من امام ؛ 
فقال : ” والذى نفسى بيده ها هن آهرأة تضع ثيابها فى غير بدت أحد من أتهاتها إلا وهى 
هاتكة كل ستر يما وبين الرحمن عمل وجل“. ونحرّج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس 
رض الله عنهما قال قال رسول الله م لله عليه وسلم :”احذروا يتا يقال له المام». قالوا : 
نا رسول الله » بق اوس ؟ قال + © لصتتو ٠‏ قال أبو تمد عبد اق : هذا أصم | إسناد 
حديث فى هذا الباب؛ على أن الناس برسلونه عن طاوس » وأما ما ترجه أبو داود فى هذا 
من الحظر والإباحة فلا يصح منه ثئىء لضعف الأسانيد؛ وكذلك ما خرتجه الترمذى . 

قلت : أما دخول المام فى هسذه الأزمان غرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة االمهل 
على الناس واستسهالمم إذا توسطوا المام رى مآزرهم » حتى يرى الرجل الى ذو الشيبة قاما 
منتصبا وسط المام وخارجه باديا عن عورته ضاما بين نفذيه ولا أحد يغير عليه ٠‏ هذا أمى 
ين الرجال فكيف من النساء ! لا سما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهس التى 
هى عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا قؤة إلا بالته الع العظم ! . 


0 محا اك 


السادسة - قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط : 

الأول ٠ت‏ ألا يدخل الاانة التداوى وز الور ارما 5 

الكناي سك أن يرك أوقات اطلية اوقل التاهن + 

الفالعت إن شع عرزيه بإزار صنق :. 

رابع - أن يكون نظره إلى الأرض أو ستةبل الحائط لثلا بقع بصره على محظور . 

كاسن تعن شرا قرو ين به برقن قزم اسعب لاا 

الاح يك إن دلكة اعد لا كس من عووه شق غرئه إل كه إلا اعرات 

أوجاريته ٠.‏ وقد اختلف فى الفخذين هل هما عورة أم لا . 

السابع ‏ أن يدخله بأحرة معلومة نشرط أو بعادة الناس . 

القامن ‏ أن يصب الماء على قدر الحاجة ٠‏ 

التأسسع إن لم يقدر على دخوله وحده آتفق مع قوم يحفظون أديائهم على كرائه . 

العاشر -- أن يتذكر به جهن . فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر ولإجتهد فى غض البصرء 
ذك الترمذى” أبو عبد الله فى نوادر الأصول ٠ن‏ حديث طاوس عن عبد الله بن عبساس قال 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ”أتقوا يتا يقال له المام “ . قيل : يا رسول الله إنه 
يذهب به الوسخ و يذ كر النار؛ فقال : * إن كتم لا بد فاعلين فآدخلوه مستترين » ٠‏ وخرج 
من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : * نعم الببت يدخله الرجل 
المسلم بيثٌ الام وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الحنة وآستعاف به من النار ‏ و بس ليت 
بدخله اجق .بت العروسن ©" وذلك لكل برغبه فى"الداى يديه الخ قال أ بعد الله 
فهذا لأهل الغفلة » صير الله هذه الدنيا بما فيها سيبا للذ كر لأهل الغفلة إيذ كروا ا آخرتهم ؛ 
لأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نصب أعينهم فلا بيت نام يزيجه ولا .يبت عمروس 


(1) الرحضاء : العرق فى أثر الى . 


زه فك )١!‏ 


م الحزء الشسباى عشر [سورة 


لستفزه؛ للد دَقّت الدنيا ما فيبا من الصتفين والضمر بين فى جنب الآخرة» حتى أن جميع نعي 
الدنيافى أعه كازة الطعام من مائدة عظيمة » و جميع شدائد الدنيا فى أعينهم كتفلة 
عوقب بها يحرم أو مسىء قدكان استوجب القتل أو الصلب هن جميع عقو بات أهل الدنيا . 

السااسهة - قوله تعالى : ( نلك أذك مم) أى غص البصر وحفظ الفرج أطهر 


فى الدين وأبعد من دنس الأنام ٠‏ ( إن له خَبير ) أى عالم ٠‏ ( با يصتعونَ ) نديد ووعيد . 


سو و ام 1 4 000 2 لس موس واس 
قوله تعالى رلا للمؤمندت دنغضضن 0 ابصئرهن وييحفظن 
رو صصص ص - 2000 ا وم ب 
فروجهنَ ولا 2 من ِلّا م ظهر 2 وليضربن بحمرهن 0 
2 رم ,ىه اس 2 2 وو 1 2 اه معم اص 2ه سال الرعرم سل اس 
5000 ولا يبدين 0-0 إلا لبعولتين أو 2ابايين أو #اباء بعوليون 
كه اوس عد اس 6ع #وس سم الركر ا م اا 2ه و ص اكه س م 22 م 
م ااه ساب اص ام سلاصم داه اوس ب#رائر م 2 - باص امه ع 
اخواتين أو تساأبين أو ما ملكت ايملنبن او التلبعين عيضن اال 
صمل 
.اميد سااى ساس 3 5 راد ام سوام وسظر ضَ ب 
ا لإربة من الرجال او أ لطفملٍ الذين م بظهروا عن عور'ت النساء 
رص ماه وس ع كر 2 عي ومس سس عرو - 5 2 مر ل الى ص صا بي 
ولا بضربن بارجلهن يعم مأ مين من ر يدتبن وتوبوا إلى الله جميعا 


ولزم تر سا مس #ى الرى ار اس 
3 المؤمنون لعلكر تفلحون 2 
سور واس مه ووم سد دوس « ص رار لاعرم لا ررم اس 
قوله تعالل : ( دقل لأمؤمتات بغصضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروحهون ولا دين 
زيمن ) إل قوله ( من ز سن ) فيه ثلاث وعشرون مسآلة : 
الأول قوله تعاألل : ( وقل لكات 3 من الله سيحانه وتعالى الإناث هنا 
باللطاب على طريق الأ كيد فإن قوله م قل للؤمنين » يكفى؟ لأنه قول عام تناول لد 


والأق من الؤْمنين 6 حسم ب كل خطاب عام فى القران ٠‏ وظهر ااتضعيف فى « يغضضن 3 
وم يظهر فى وا لأن لام الفعل دن الثأنر. سا كنة ومن الأؤل متحركة ) وما فى موضع 


زم جوابا ٠‏ و بدأ بالَنَضَ قبل الفرج لأن البصررائد للقاب ؛ م أن الى رائد الموت . 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
ألم تر أت العين للقلب رائد » فا تالف ااعينان فالقاب آلف 

وفى الخير ”النظر سبع من مهام إبليس مسموم فن غض بصره أورثه الله الحلاوة فى قليه» . 
وقال مجاهد : إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر؟ فإذا أدبرت جاس 
على كزها فزينها لمن ينظر. وعن خالد بن أبى عمران قال . لا معن النظرة النظرة فر بما نظر العبد 
ره ع منهأ قابه م يقل الأدم فلا ينتفع به ٠.‏ فأم الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات 
بغض الأبصار عأ لا يحل فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة» ولا المرأة إلى الرجل ؛ فإن 
علاقتها به كعلاقته 5 ؛ وقصدها منه كقصده منها ٠‏ وى صيح مسلم عن َك هريرة قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الله كتب على آبن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لامحالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ...“ الحديث ٠‏ وقال الزهرى فى النظر إلى الى لم 
عض من :اتات لا راع الطار ال شو مرق من شترئ النظار اليو وزآن كان عدي . 
وكره عطاء النظر إلى االحوارى اللاتى ببعن بعكة إلا أن بريد أن يشترى . وفى الصعحيحين عنه 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن الكتعمية حين سألته » وطفق الفضل 20 : 
وقال عليه السلام : ” اليْرة من الإمان والمذاء من النفاق “ . والمدّاء هو أن يمع الرجل بين 
النساء والرجال ثم يليم يماذى بعضهم نكا ساو تر اندي خب فال :انهل ارماك لضان 
إلى النساء؛ من قوطم : مَدَْتَ الفرس إذا أرساما ترتى ٠‏ وكل 3 كريمذى» وكل أنق تُذى ؛ 
فلا يحل لآمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبدى زينته! إلا لمن تحل لهء أو لمن هى محرمة 
عليه على التأبيد؛ فهو آمن أن رك طبعه إلمها لوقوع اليأس له منها . 


(1) النغل (بالتحريك ) : الفساد ٠‏ ونغل الأديم .ذا عفن وتبتى فى الدباغ فينفسد و يبلك . 

69 فى البخارى : «عن ابن عياس قال : كان الفضل رديف النى" صلى أننه عليه وس بغاءت اعرأة سن خلعم > 
عل الفضل ينظر إلا وتنظر إلبسه » يشعل الى" صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشى الآخر؛ٍ فقالت : 
افر يضة الله أدركت أبى شرا كيرا لا يثبت على الراحلة أفاج عنه؟ قال نم » ٠‏ 


| سورة 


الثانية -- روى الترمذى” عن تبان مولى أم سامة أن النى: صل الله عليه وسلم قال لها 
وليمونة وقد دخل عليها آبن أمّ مكتوم : ”احتجبا“ فقالتا : إنه أعمى ؛ قال : *أقعمياوان 
أنتها ألسّا تبصمرانه» . فإن قيل : هذا الحديث لا بصم عند أهل التقل لأن رأو به عن أم سامة 
نمبان مولاها وهو من لا يحتج بحديئه . وعلى تقدير حته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على 
أزواجه لحرءتم نك غلظ عايبن أمس الجاب ؛ 5 أشار إليه أبو داود وغيره من الأمة ٠‏ وبق 
معنى احديث الصحيح ااثادت وهو أن النبى” صلى الله عليه وسلم أم فاطمة بنت قيس أن تعتد 
فى بيت أم شَريك ب ثم قال : ” تلك آمأة يغشاها أصعاى أعتدى عندآن أم مكتوم فإنه 
زغل أعتى تضهن تنابك ولذبيراك “»قلنا + فند استدل عض المماء نذا الحذيث عل 
أن المرأة يحوز ها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعاق 
افرط وبزاما انور 51 نو هذا كر فيه | امود قرله كال تروقل اوناك لح شك 
من أبصارهنٌ »» وتكون « من » للتبعيضك هى ف الآية قبلها ٠‏ قال ابن العربى : وما 
أمرها بالانتقال من ,بيت آم شريك إلى بيت آبن أمّ مكتوم لأن ذلك أؤلى بها من بقائما 
فى بدت أم شريك؛ إذكانت أمّ شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرانى لها » وفى يبت 
آبن أ مكتوم لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى » فرخص لما 
فى ذلك» والله أعلم : 

الثالة - أم الله سبحانه وتعالى النساء بألا بدين ز ينتهن للناظ سين » إلا ها استثناه 
من الناظرين فى بان الآآية حذارا من الآفتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزيئة؛ واختلف الناس 
نامذ اذاف © لقال انو عسوت اهن الزانة تهون العانه م توراة ان هين الويعه +نرفال 
سعيد بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعى” : الوجه والكفان والثياب . وقال اين عباس وقتادة 
والمسور إن عرمةه اهن الزة هن الكفل: والسوان وا لحضاب إلى نصف الذراع والقرطة 
والفتخ؟ ونحو هذا فباح أن تبديه المرأة لكل من دخل ءليها من الناس . وذ كر الطيرى عن 


(1) القت ر يفتحتين بحم الفتخة ) : عوائم كاد تين ف الأذى.. 


الود | تفسير القرطى لحف 


قنادة فى معنى نصف الذراع حديثا عن التى> صلى الله عليه وسل » وذ كر آخر عن عالشة 
رضى الله عنها عن الى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يحل لآم أة تؤمن ,الله واليوم 
الاحرإذا اعركك أن تظهر إلا وجهها و يدها إلى هاهنا “ وقإض عل نصف الذراع ٠‏ قال 
ابن عطية : و يظهرلل م ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة ل وأن تجتهد فى الإخفاء 
لكل ماهو زيئة» ووقع الاستثناء فيا يظهر بك ضرورة حر ركة فيا لابدٌ منه ؛ أو إصلاح شأن 
ونحو ذلك . ذرما ظهر» على هذا الوجه هما تؤدّى إليه الضرورة فى النساء فهو العفو عنه . 

اك "هذا تول غيوة إلا أنة نا كان القالتب من !الوبية والكفيع يور هرا بعادة 
وعبادة وذلك فى الصسلاة وال » فيصلح أن يكون الاستثناء راجما إليهما ٠‏ يدل على ذلك 
ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخات 
على رسول الله صلى الله عليه وس وعايها ثياب رقاق ؛ فأععرض عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لحا : ” يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الرض لم إصلح أ ا ال 
وان الحويهية كني رقييذا أتوى و طاتت التسعاظ كو ارافة قاف الناعن ولد منج 
لجراي الات لوصو وكيا كان نيزا السواق لا مير ا قال 
بن خويرمنداذ من غلماتنا ٠‏ إن المراة إذا كانت عيلة وخيف من وجهها وكفيها الفسة 
فعاما سترذلك ؛ و إن كانت عوزا أ جاز أن تكشف وجهها وكفيها . 

الإهة - الزيئة على قسمين : حأقية 1 ب فاللقية وجهها فإنه أصل الز'ة 
وحمال الحاقة ومعنى الحيوانية ؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزيئة المكنسبة فهى 
ما تحاوله المرأة ى تحسين خلقته! ؛ كااثياب والللى والكمّل والاضاب؛ ومنه قوله تعالى : 
« حَدوا زيي » . وقال الشاعى 

أعذن زيهة أحس ما رى هد وإذا عطاق كي حب :عزافان 

الخامسة - هن الزينة ظاهس وباطن ؛ فسا ظهر فياح أبدا لكل الناس هن الحارم 

والأجانب؟ وقد ذ كنا ما للعلماء فيه .وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماه, الله تعالى فى هَذَة 


1 عر أت ائراة : حاضت ٠‏ 


5 ابل اسان شر | سورة 


الآية » أوحلّ محلهم دواختلت ق التوان تتالنع عانكة بنسن دن الزقة «الطاغيرة لاني 
فى اليدين . وقال مجاهد : هى من الزينة الباطنة ؟ لأنبا خارج عن الكفين و إيما تكون 
فى الذراع ٠‏ قال ابن العربى : وأما الفضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( ولبطيرين تمه على يوي قرأ اممهور نسكون 
اللام النى هى للا مس . وقرأ أبوعمرو فى رواية ابن عباس بكمرها على الأصل ؛ لأن الأصل 
[فلام] الكدي: اللكدره واندفك كتوق القت ارون لد ناركن عدن د ولغذ + 
ود يضرين » فى موضع حزم بالأهس » إلا أنه بق على < ال واحدة إتباعا للأضى عند سيبو يه ٠‏ 
وسبب هذه الآية أن النساءكن فى ذلك الزمان إذا غطين رءوسمِنّ بالأخمرة وهى المقانع 
سَدَلمها من وراء الظهر . قال النقاش : يا يصنع النبط ؛ فيبق النحر والعنق والأذئان لا ستر 
على ذلك ؛ فاص الله تعالى ب[ الممار على الميوب + وهيئة ذلك أن تضرب المرأة عمارها 
على جيمها لنستر صدرها ٠‏ روى البخارى عن عائشة أنها قالت رحم ألله ا وهات 
الدوَلء لأ نزل « وليضرين رهن على حيو بهن » شقن 0 فاخفيو لعا وات 
على عالث ل 528 نت أخهما عبد الرحمن كت الله عنهم وقد اختمرت سىء سفعن 
عنقها وما هنا أك؛ فشقته عليها وقالت : إنما يضرب بالكثيف الذى يستر . 

السابعة ‏ ار ع المار» وهو ماتغطى به رأسها ومنهآختمرت المرأة وتخمرت » 
وهى حسنة المرة . والحروب : جمع الحيب ؛ وهو موضع القطع من الذرع والقميص؛ وهو 
ظظ وهو التقطع . ومشهور القراءة ضم الحم هن « جيو بِنْ » ٠‏ وقرأ بعض الكوفيين 
بكامرها تسيب الياء ؛ كقراءتهم ذلك فى : بوت وشيوخ . والنحو يون القدماء لا يمجيزون هذه 
القراءة و يقولون : بات و سيو تكفاس وفلوس ٠‏ وقال الزجاج : >وز على أن تيدل من الضمة 
كسرة ؛ فأما ما روى عن حمزة من اله بين الضم والكسسر فحال » لا يقدر أحد أن ينطق به 
إلا على الإعاء إلى مالا يجوز . وقال مقائل : « على جيو عن » أى على صدوردنّ ؛ يعنى على 
مواطع بجيو ون * 


1( أى اننا المهاجرات + رعاو قر درا أى تر هو الآراك ١‏ 


ليود تفسير القرطى - 


الثامنة - فى هذه الاية دليل على أن اليب إما يكون فى الثوب موضع الصدر. 
وكذاك كانت الحبوب فى ثياب الساف رض وان الله عليهم ؛ على ما يصنعه النساء عندنا 
بالأندنس وأهل الديار المصرية من الرجال والصجيان وغرهم © وقد يرجم البخارى" رحمة 
الله تعالمى ءايه ( باب جيب القميص من عند 'لصدر وغيره ) وساق حديث أبى هريرة قال : 
ضرب رسول ل" فل التكيل والمتمودق كل وغل عليه جنان مق 
موود امطات أيدمهما ل مهما وتراقهما ... “ الحديث » وقد تقدم 2 : 
قال أبو هررة : فأنا رابك رسول الله صلى الله 5 رثول أصينة شكزا ى حة 1 
فلو رأنته ين ولا لتوسع ٠‏ فهذا سين لك أن جببه عليه السلام كان فى صدره ؛ لأنه لو كان 
فى منكبه لم تكن بداه مضطرة إلى دين وتراقيه ٠‏ وهذا استدلال حسن . 

اناسعة - قوله تعالى : ( إلا لبعولدن ) البغل هو الزوج والسيد كلام العرب ؛ 
ومنه قول النبى” صل الله عليه وسلم فى حديث جبريل :”إذا ولدت الأمة يعلّها» يعنى سيدها؛ 
إشارة إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات» فياتى الأولاد مر الإماء فتعتق كل أم بولدها 
وكأنه سدها الذى من عامها بالعتق» إذ كان العتق حاصلا لما من سببه؛ قاله آبن العربى". 

قلت : ومنه قوله عليه السلام فى مارية : ” أعتقها ولدّها “ فنسب العتق إليه . وهذا 


من أحمن تأو بلاات هدأ الحديث ٠‏ وألله أعلم : 


مال فالزوج واأسيد إرى الزينة من ال 0 2 نالرزشضة هل من ا 
حلال له ل ونظرأ . ولمدا المعنى بدأ بالبعولة؛ لأن أ طلاعهم , تمع على أعظ من هذاء قال الله 


)#( 


تعانى : «والذين هر أذ روجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أاتهم فإنهم غير ملومين» . 


العاشسرة - اختلف الناس فى جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قوايس : 
أحدها - يجوز ؛ لإنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أول #دوقل: + لاهو 3 لول مائدة 


٠ راحم ج١٠١ ص .ه8٠ (؟) حواب «لو» محذوف؛ أى لتعجبت‎ )١( 


فرق الحزء القانى عشر [ سورة 


رضى الله عنها فى ذكر حالما عع رسول الله صلى الله عليه وسلم : مارأيت ذلك منه ولا رأى 
ذلك منى . والأول أصع » وهذا مول على الأدب ب قاله ابن العربى ٠.‏ وقد قال أصبغ من 
ملاتا + نوو ل آنا لمعه بلسانه + وقال ابن خو سداد + آما الروج والسين فبجوز له 
أن نظر إلى سائر الحسد وظاهى الفرج دون باطنه . وكذلك المرأة يحوز أن تنظر إلى عورة 
تدان عرالحمة إل عوزة حدما 

فلت : وروى أن النىّ صلى الله عليه وس قال : ” النظر إلى الفرج يورث الطمس » 
أى العمى . أى فى الناظر ٠‏ وقبل : إن الولد بينهما يولد أعمى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة - لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثق بذوى الحارم وسوّى ينهم 
فى إبداء الزينة » ولكن تختلف عاتبرم بحسب مافى نفوس البشر . فلا صرية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أخوط من كشف ولد زوجها . وتختلف مراتب ما ببدَى لطم ؛ فييدى 
للأب مالا يجوز إبداؤه لولد الزوج ٠.‏ وقد ذك القاضى إسماعيل عن الحسن والحسين رضى 
الله علهما أنهما كانالا يبان أمهات المؤمنين ٠.‏ وقال ابن عباس : إن رؤيتهما هن تحل . قال 
إسماعيل : أحسب أن المسن والحسين ذهيا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآبة 
لتى فى أزواج النى> صل الله عليه وسلم ؛ وهى قوله تعالى : « لا جتاحَ عَلمين فى اتن 4 
قال فتعوزة الووعه ولا من رك إلا لرارق والانة ع فدهت عاتن إل 
هذه الاية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : أ 5 هودن ) يريد ذ كور أولاد الأزواج : و يدخل 
فيه أولاد الأولاد وإن سََلواء من د كران كانوا أو بإناث ؛ كبى البنين وب البنات . وكذلك 
آباء البعولة والأجداد و إن علَّوا من جهة الذ كران لآباء الآباء وآباء الآمهات» وكذلك أبناؤهن 
و إن سفلوا . وكذلك أبناء البنات و إن سفان؛ فستوى فيه أولاد البنين وأولاد البنات . 
وكذلك أخواتهن » وهر من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين ٠.‏ وكذلك بنو الإخوة 


0 آي [- 0 سوزة الوا 0 


االتور| تفسير القرطى ينيف 


وبلو الأغراك ون مرا م 01 أو إناث كبنى بى الأخوات وى بئات 
الأخوات . وهذا كله فى معنى ما حرم من المنا ع » فإن ذلك عل المعانى فى الولادات وهؤلاء 
مارم » وقد تقدم فى ونيا » . والمهور على أن الع م اذا ل كسائر حارم فى جواز النظ رخ 
إلى ما يجو زم ٠‏ ولس فى الاية ذ كر الرضاع » وهو 5 انسب على ها تقدم ٠.‏ وعند الشعى” 
وعكرمة ليس العر واخال من لحارم . وقال عكرمة :لم يذ كرهما فى الآية لأنهما تبعان لأبنائهما . 

الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : بز أو نسائينَ © يعنى المسلمات » و يدخل فى هذا الإماء 
المؤمنات ؛ وعترج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم ؛ فلا ل لأمرأة مؤمنة أن 
ع شان بتتانين بزنى عر اء امدركة إل أن كر أمةاللينا #اقذاك قولة الى 
« أوما ملكت مان » ٠‏ وكات ابن حريح وعادة ل وهشام القارىُّ يكهون أن تقبل 
التميرائية الييفقة يعوا دو ينا تلزنا« إن لنيانين وحمرقال عاذقاين ىب وكقرية 
عمر رضى الله عنه إلى أبى عبيدة بن اراح : أنه بافنى أن نساء أهل الذتة يدخان المامات 
مع نساء المسلمين؟ فآمنع من ذلك » وحل دونه ب فإنه لا يجوز أن ترى القع ١‏ اننال 
قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وأبتهل وقال : اما عا تدخل المام هن غير عذر لا ترريد 
إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها بوم تبض الوجوه . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لايحل للسامة أن تراها مهودية أو نصرائية ؛ لثلا تصفها لزوجها ٠.‏ وفى هذه المسألة خلاف 
للفقهاء . فإن كانت الكافرة أمة لمسامة جاز أن تنظر إلى سيدتها ؛ وأما غيرها فلا» لا نقطاع 
الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء ولما ذكرناه . والله أعلم . 

لرابعة عشرة - قوله تعالى : ( اوسا ا ) ظاهى الآية تشمل العيييد 
والإماء المسامات والككابيات . وهو قول جماءة من أهل العم » وهو الظاهى من مذهب 
عائّشة وأم سلمة رضى الله عنهما ٠.‏ وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر الوك إلى شعر 
براه ران أشبب : سئل مالك الالرا ة جمارها بين يدى الحخهى”؟ فقال تعره إذا كان 


0 ا ص م٠ ٠‏ ! وما بعدها 6 كا 3 100 و 9 


عم الحزء التأنى عشر 1 سورة 


تملوكا لا أو لغيرها ؛ وأما الحز فلا ٠‏ و إن كان خلا كبيرا وغذًا تملكه + لا هيئة له ولا منظر 
فاينظر إلى شعرها . قال أشهب قال مالك : ليس بوامع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة 
عل رضن لسلس تال اقل ع زه مك أما د بكموبال اقري فياك 
نظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته » ولا أحبه لفلام الزوج ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 
لا تغزتك هذه الآبة «أوما ملكت أعاممنّ» إنما عتى بها الإماء ولم يءن بها العبيد . وكان الشعبى” 
كره أن بنظر الوك إلى شعر مولاته ٠.‏ وهوقول مجاهد وعطاء ٠‏ وروى أبوداود عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أل ناش ب لحودة اه قال بول لفاح لت ذا 
غطت به رأسما لم تبلغ إلى رجلماء و إذا غططت به رجليها لم ملغ إلى رأسما؛ فلما راى ألننى" 
صلى الله عليه وس ما تلق من ذلك قال : ” إنه لا بأس عليك إنمأ هو أبوك وغلامك » . 


الخامسة عشرة م قوله تعالى : أو أبعي غير أولي الإربة من الرجال ) أى غير 
أولى الجاحة ٠‏ والإرية الحاحة 3 يقال 9 : أررت كذا ارف أرما 7 ل 
والأرب : الحاحة ؛ والجمع مآرب ؛ أى حوائج ٠‏ وهنه قوله تعألى : « ول عات 

)01 0 
أخرى » وقد تقدم ٠‏ وقال طرفة : 
250 
إذا المرء قال الحهول والموب واللحنا 0 تقسدم بوما ثم ضاعت مان كه 

واختاف الناس قّ معسى قوله : «أو لابعير: غير 0 الإربة 04 فقيل هو الأحمق 
الذى لا حاجة به إلى النساء . وقيل الأبله ٠‏ وقيل : الرجل بتبع القوم فيأ كل معهم و يرتفق 
بم ؛وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا شتبيين ٠‏ وقيل العدين ٠‏ وقيل الحصى” ٠‏ وقيل 
انث ٠.‏ وقيل الشبخ الكبير» والصبى” الذى لم يدرك . وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى؛ 
و جتمع فيمن لا فهم له ولا همة يلتبه مها إلى أهس النساء ٠.‏ و هذه الصفة كان هيت المذدك 
عند رسول الله صل الله عليه وسلء فلما سمع منه ما مع من وصف محاسن المرأة : بادية بنة 


غيلان ؛ أمى بالآحتجاب منه . أخرج حديثه مسا وأبو داود ومالك فى الموطأ وغيره, عن 
1 يرهم 


60 راجع + ١‏ اص لم١‏ )0( الحوب ( يشم | لخاء وفتحها ) : الإثم ٠‏ والفنا : الفحش ٠‏ 


النور] تفسسير القرطى ناوا 


هشام بن عروة عن عروة عن عائشة . قال أبو يمر : ذ كر عبد ألملك بن حبيب عن حبيب 
كاتب مالك قال قلت الك : إن سفيان زاد فى حديث أبنة غَيلان : «دأن محنثا يقال له هيت » 
وليس فى كابك هيت ؟ فقال مالك : صدق » هوكذلك وغربه النتى* صل الله عليه وسلم 
إلى الحى وهو موضع من ذى الليقَة ذات الثهال من مسجدها . قال حبيب وقلت لمالك : 
وقال سفيان فى الحديث : إذا 51000 وإذا تكامث تفنت ٠‏ قال مالك : صدق» هو 
كذلك . قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال فى الحديث يعنى 
حديث «هشام بن عمروة«أن مخنثا يدعى هين » فذير معروف عند أحد هن رواته عن هثام » 3 
عيينة ولا غيره؛ ولم يقل فى تسق الحديث « إن متا يدعى هيتا» » و إنما ذ كره عن ابن ريم 
بعد تمام الحديث » وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول فى الحديث : إذا قعدت تبنت و إذا 
تكامت تغنت » هذا مالم يقله سفيان ولا غيره فى حديث هشام بن عروة : وهصذا اللفظ 
لا يوجد إلا من رواية الواقدى : والعجب أنه يحكه عن سفيان ويحكن عن مالك أنه كزلك» 
فصارت رواية عن مالك » ولم بروه عن مالك غير حبيب ولا ذ كره عن سفيان غيره أيضا » 
والله أعلم . وحبيب كاتب »الك تروك السديث ضعيف عند جميعهم » لا يكتب حديثه 
ولا بننفت إلى ما يجىء به . ذ كر الواقدى> الى أن هين الخ فال لعبد الله بن أمية امذزومى” 
وهو أخو أم سلمة لأبيها وأنه عاتكة عمة رسول الله صل الله عليه وس » قال له وهو فى ,بيت 
أخته أم سامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع : إن فتح الله علي الطائف فعليك ببادية 
لت غلان ىن سلمة فى" » را شيل بأربع ويذبريغان» مع كر الأو انه إن عات 
كنت كدف هت ين علنا لذن المكفرء : وهى كا قال قيس بن المطي : 


40) 


حدق نرت عى لله كأنيا بحت رحهها رن 
6 أ سارت كاأعاة عن عدا ومظاها ال ابن الاثرء أى زيحت رجايا لضخم ركبا (فرجها) ؛ كانه شبهها 
بالقبة من الأدم ٠‏ (؟) يعنى تقبلى بأربع عكن وتدبر يان عكن . والمكن والأعكان : ما انملوى الى 
من لم البطن سمنا ٠‏ (0) يعنى ضفر ركيا ( فرجها ) ونهوده كأنه وناء مكبوب ٠‏ (:) يفول : عن 
نظر إلها استغرقت طرفه و بصره وشغلته عن النظر إلى غيرها » وهى لاهية غير #تفلة ٠‏ والثزف ( بضم فسكون © وحرك 
ها لشروةة الشحر): 5 الدم . رفى شرح ديوان قيس : «أراد أن فى لونها مم البياض صفرة؛ وذلك أحسن» ٠‏ 


55 الم الشاى عشر | سورة 


1 
بن تحكرل الفنساء 8- * 0 د ع ولا قض فك 


تنام ء و حكر داتيا فإذا # 'قامت رودا كاد ند ميق 
فقال له ااننى: صل الله عليه وسلم : : ” لقد غاغلت النظر إلمبا يا عدو الله “ . ثم أجلاه عن 
المدينة إلى الى ٠‏ أل : 520007 الطائف تزقجها عبد الرمن بن عوف فولدت له منه 
يريب ؟ فى قول الكلى ٠‏ ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قبض النبى” صلى الله عليه وسلم » 
فلما ولى أبو بكم فيه تأبى أن يردّه » فاما ولى عم كلم فيه فأبى » ثكم تدغان هيد : 
وقبل : : إنه قد كبر وضعُف وأحتاج» فأذن له أن بدخل كل حمعة فرسأا ل و برجع إلى مكانه . 
١‏ 3 0) 
قال : وكان هيت بول ليق الله بن [أبى] أمية المذزوتى» وكان له طر هن أيضاء» فن : 5 قبل 
الث ٠‏ قال أبو عمر : يقال «بادية» بااياء و «ربادنة» بالنون: والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهو قول أ كثرهم » وكذلك ذ كره الزسرى بالياء . 
السادسة عشرة ‏ وصف التابعين ب « .غير » لأن التابءين غير مقصودين بأعيانهم » 
فصار اللفظ كالتكة . و« غير» لا #حض تكة بؤاز أن يجرى وصنفا على المعرفة ٠‏ و إن شت 
قات هو بدل ٠‏ والقول فمها كالقول فى «غير المغضوب علمهم». وقرأ عأصم وان عاص «غير» 
بالنصب فيكون آستثناء ؛ أى ببدين زينتهن للتابعين إلا ذا الإربة منم ٠‏ ويجوز أن يكون 
حالا؛ أى والذين يبعونهن عاحزين عنهن ؛ قاله أ بوحاتم . وذو الخال مافى «رالتابعين» من الذ كر. 
التابنة عق نه قوذ ان ( أُوالطفل ) اسم جنس بعنى المع » والدليل اوداك 
شدوى] لوم ون سح لمن با وار ترما عمل لسعم ره لاط ال 
يراهق الحم ٠‏ و ( يِظهروا ) معناه يطلعوا بالوطء؟ أى لم يكشفوا عن عورائينٌ لجاع 
ا هنْ ٠‏ وقيل : ل بلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال : ظهرت على كذا أى علمته» وظهرت 


7 ا : ليست بالخحسيمة ولا التحيفة ٠‏ والكبلة : الغليظة ؟ من حبل ( كفرح) فهو 
جبل وجل 520006 : الدقة وقلة الحم ٠‏ 6 2 لقب غلب عليه » واسيه عيسى بن عيد الله »© مولى 
بفى محزوم > وهو أول من غنى بالعرني بالمدينة » وأول من ألق اللحنث مها . ( راحع ترحمته فى الأغانى م م ص 0؟ 
طبع دار الكتب المصرية ) . () فى الأصول : « قيل انخنث » واتصويب عن الأغانى . 


ابسو ] تفسير القرطى ا 


على كذا أى فهرته . والمهور على سكون الوأو ءن ندعورات » لاست:قال الحركة على اأواو . 
وروى عن أبن عباس فتح الواو؛ مثل جفنة وجفتات ٠‏ وحك الفراء أنها لغة قيس « عورات » 
| بفتح ]| الواو ٠.‏ النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنءت »م تقول : جفنة وجفنات؛ 
إلا أن النسكين أجود فى «ه عورات » وأشبهاهه ؛ لأن الواو إذا تمركت وتحرك ما قبلها قبت 
ألا فلو قيل هذا لذهب المعنى 

الثامنة عشرة - اختلف العلماء فى وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : 
أ لهي لا يلزم؟ لأنه لا تكليف عليه » وهو الصحيح ٠‏ والاخر ارسج ا زه قد ستبى 
وقد تشتهى أرضا هى؛ فإن راهق خكه حك البالغ فى وجوب الستر. ومثله الشيخ الذى سقطت 
شهوته ؛ اختلف فيه أيضا على قولين؟! فى الصبى ؛ والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربى. 

اتاسعة عشرة ‏ مع المسامون على أن السوءتين عورة ءن الرجل والمرأة » وأن المرأة 
كلها غورة» إل ودهها ويد : لم لعافو قبما" :فال 1 كان النلساة اق الرحل ويدن 
سرته إلى ركبته عورة؛ لايجوز أن - 9 ٠‏ وقد مضى فى « الأعسراف » القول فى هذا 00 : 

الواقة عفمريخ بن قال أصحاب الرأى : عورة المرأة مع عبدها ءن المسرة إلى الركبة . 
ان العو : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه آمرأة » والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق 
لنظر أو لذة » ثم آستثنى اللذة للا زواج وملك المين» ثم آستثى الزينة لآثنى عشر شخصا العبد 
منهم ع فالنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد . وقد تأوّل بعض الناس 
وله « أوما ملكت أامن » على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن المسيب + فكيف يملون 
على العييد ثم ياحقون بالنساء » هذا بعيد جِدًا !وقد قيل : إن التقدير أو ما ملكت أعانونٌ 
و ا لى الإربة أو التابعين غير أولى الإرية من الرجال؟ حكاه المهدوى” . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : :9 - 0 آرعا َجَلهِنَ ) الآآية ؛ أى لا تضرب 
المراة نرجلا ]ذا قث السمع صوت حَأخاهاء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشذ» 


00 راجع + لا ص ١88‏ 


والفرض النستر . أسند الطبرى عن المعتمرعن أنه أنه قال : زعم حضرى أن آعرأة 


اا 3 


1 تحذت برتين من فضة واتخذت حَرْما بفعات فى ساقها فرت على القوم فضريت برجلها 
الأرض فوقع الذلخال على الحزع فصوّت؛ فتزلت هذه الآية . وسماع هذه الزينة أشد محريكا 
للشبوة من |بدائها ؛ قاله الزجاج . 

الثانية والعشرون - من فعل ذلك منهنْ فرحا بحلمنْ فهو مكروه . ومن فعل ذلك منهنّ 
تيا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال ؛ إن فعل ذلك 
تسا ع لان اللححت كيرة بننو إن فل ذلك ترجا 1 هن: 

النالة والنشرون بت قال دك نهف أنه هال + نين تق كات لل تعالل 1 
من هذه » جمعت مسة وعشرين ضيرا للؤمنات من مخفوض ومرفوع . 

قوله تعالى : ( وبُوبوا إلى الله يميا أب المؤمنون ) فيه مسآلتان : 

الأول - قوله تعالى : ( وتوبوا 1 أ ٠‏ ولا خلاف بين الأقة فى وجوب التوبة ) 


1 0 
وأنما فرض هدءين ؛ وقد مذى الكلام قمرسا فى «النساء» وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك . 


5 
يه 


| كثر ضمائر 


والمعنى : وتوبوا إلى الله فإنج لا لون من مو وتقصير فى أداء حقوق الله تعاللى» فلا تتركوا 
التوبه فى كل حال . 

الثانية - قرأ الممهور « أنه » يفتح الهاء . وقرأ ابن عامس بضمهاء ووجهه أن تمل 
الهاء من نفس الكامة » فيكون إعراب المنادى فيب) . وضعف أبو عل" ذلك جِدّا وقال : 
آخرالآسم هو الياء الثانية من أى» فالمضموم ينبغى أن يكون آخر الاسم » ولو جاز ذم المهاء 
هاهنا لآقترانها بالكلمة باز ضم الم فى « الهم » لآفترانها بالكثمة فىكلام طو يل. والصحيح 
أنه إذا ثبت عن النى” صلى الله عليه وم قراءة فلس إلا اعتقاد الصحة فى اللغة» فإن القرآن 
هو الحة . وأسْد الفراء : 

ييه القاب الوح النفس +* أفق عن البيض الحسان اللعس 


. (؟) الخزع (بفتح ادي ) ضرب من الخرز‎ 2٠ البرة : الللخال» وكل حلقة من سوار وقرط‎ )١( 
4 راجع + ه ص‎ 6 
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النّمس : لون الشّقَة إذا كانت تضرب إلى السواد قليلا » وذلك يتملح ؛ يقال : شسفة 
لعساء ء اراق اواتمؤة لمن ور ا ٠و‏ بعضهم يقف «أعبا» بالألف؛ لأن 
عله حدفها فى الوصل إتما هو سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة فرجعت 
الأئفك ترجع الياء إذا وقفت على « مل » هن قوله تعالى : « عَيرَ محل 0 5 
الاختلاف الذى ذ كرنامكذلك هو فى « يأبه الساحر» . « يأيه الثقلان » . 


لمر م اك ى منكر وَآَاصلِحِينَ مر: عباد لأ 


وما 0 ا 0 0 4 6 م الله من ا وآ وأدم علم (زي 

يه سبع مسائل : 

الأول - هذه انخاطبة تدخل فى باب الستر والصلاح ؛ أى زؤجوا ٠ن‏ لا زوج له متك 
فانط ررق الافيف :6 :و اتقطاب آلا ولافاه برقل الا ز واج ٠‏ والصحيح الأقل ؛ إذ لو أراد 
الأزواج لقال «واً تكحوا» بغير همزء وكانت الألف للوصل ٠‏ وفى هذا دليل على أن المرأة ليس 
ذا أن كم سيا عر رك ود قوق | كت النافاء نوقال | بوحيفة ‏ إذا ززعت ادي 
أو البكرنفما بغي ول لقاع ار و سن ا د قر انول . 

الثانيسة اح الختلفن المناء فى هذا الأض عل ثلوئة أقوال؛ فقال 'علمازنا + مننا 
الحكم فى ذلك بآختلاف حال المؤمن من خوف العنت» ومن عدم صيره» ومن ونه على الصبر 
وزوال خشية العنت عنه ٠‏ وإذا خاف الملاك ف الْدين أو الدنيا أو فيهما فالتكاح 0 
وإن لم يش شيئا وكانت الخال مطلقة فقال الشافعى": التكاح مباح.وقال مالك وأبوحنيفة: 
و اي ا الشافى” بأنه قضاء لذة فكان مباحا كال كل والشرب ٠‏ وتعلق علماؤنا 
بالحديث الصحبح : ” من رغب عن ستى فايس منى »“ . 

الثلنة - قوله تعالى : ([ الأيأى متك ) أ ى الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء؛ 
وأاحده م8 ٠‏ قال أبو عمرو : أناى مقلوب 0 ٠‏ واتفق أهل اللغة على أن الأم فى الأصل 


)00( أل سورة المائدة . 0( راجحع 2 
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هى المرأة الى لا زوج لماه بكرا كانت أو*يدبًاء حى ذلك أبو عمرو والكسابى وغيرهما. تقول 
العرب : تأيمت المرأة إذا أفامت لاتتزقج . وفى حديث النى" صل الله عليه وسلم ” أناواع أة 
ا اللحدين تامت على ولدها الصغار حتى ببلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين فى الحنة ». 
وقال الشاعى : 
فإن تنكحى أنكح و إن لكا مي ا ى متكا أنايم 

تيقال ين الأئة وقد عت هق 6دوز امك آنا قال الشاعر 

اق نذا لحن كل مام قفاوا سني أني» ل كانت 
قال أبو عبيد : يقال رجل أ وآمرأة أ ؛ وأ كثر ما يكون ذلك فى النساء » وهوكالمستعار 
الجا وال أمدين ان الكلت: 

0 بنى علق تى أي منهم ونا 

وقال قوم : هذه الآية ناعفة ل 7 تعاأل : «وازااية لاممكدها إله زان أو مرك 
وحْرّم ذلك على المؤمنين » ٠‏ وقد لق الل لبور رقا 

لعي نحا لقف وه من (قولة تحال تبه رأ كدر ليدم والطزار واوتماري» 
ثم بين حك المماليك فقال « والصايكهين من عبادك و إماكم » . وقرأ الحسن « والصالحين »ن 
عبيدم» » وعبيد امم لجمع ٠‏ قال الفراء : ويحوز « و إماءك» بالتصبء يردّه على « الصامين» 
بعنى الذ كور والإناث ؛ والصلاح الإمان ٠‏ وقيل : المنى طبغى أن تكون الرغبة فى تزو يح 
الاماء والعبيد إذا كانوا صالحين فبيجوز تزو جهم ) ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب ؛ م قال 
« كوم إن عام فبيم خَياً » . ثم قد تجوز الكابة وإن لم عم 550 
اللطاف روي الب الس مشو ان اسن كاي لل 

لكشت تعد | اكت الباناة قل أن للضية أن كه عبده وأمته على التكاح ؛ وهو قول 
مالك وأنى حنيفة وغيرهما ٠‏ قال ٠الك‏ : ولا يموز ذلك إذا كان ذمررا ٠‏ وروى نحوه عن 


)1 0 الملم + السواة:والشنحوين © أزاة ]انبذك ها رركت اليشة والرف عي خب لونيا واسوة إقامة 
عل ولدها بعد وقاة زوجها ٠‏ (0) راجع ص ١51070‏ من هذا ابازه ٠‏ 


الور ] 


ا القرطى لق 


الشافعى » ثم فال : ليس للسسيد أن يكره العبد على التكاح . وقال التخمى” : كانوا يكرهون 
الماليك على التكاح و يغلقون عليهم الأبواب . تمسك أصحاب الشافعى” فقالوا : العبد مكلف 
فلا يحبر على التكاح ؛ لأن التكليف يدل على أن العبدكامل هن جهة الآدمية » وإنما لتعلق 
به الملوكية في كان حظًا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة » بحلاف الأَمّة فإنه له حق الملوكية 
فى بضعها ليستوفيه؛ فأما بضّع العبد فلا حق له فيه » ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها . 
هذه عمدة أهل نحراسان والعراق » وعمدتهم أيضا الطلاق » فإنه يملكه العبد ملك عقده . 
ولعامائنا التكتة العظمى فى أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد؛ ولذلك لا يتزقج إلا بإذنه 
بإجماع . والتكاح و بابه إئمأ هو من المصالح» ومصلحة العبد موكولة إلى السيد» هو يراه 
ويقيمها للعبد ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( إن يكونوا فقراء بهم الله منْ قَضَلِهِ ) رجم الكلام 
إلى الأحرار؛ أى لا تمتنعوا عن التزويح نسبب فقر الرجل وا مرأة ؛ « إن يكونوا فقراء ينهم 
اله من تله » . وهذا ويد بالننى للتزؤمين طلب رضا الله وأعتصاما من معاصيه . 
وقال ابن مسعود : التقسوا الغنى فى النكاح؛ وئلا هذه الآية . وقال عهر رضى الله عنه : عجبى 
من لا يطلب الغنى فى التكاحء وقد فال الله تعالى « إن يكونوا فقراء يطبم الله من فضله » . 
وروى هذا المعنى عن أبن عباس رضى الله عنهما أيضا . ومن حديث أنى صريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة كلهم حق على الله عونه امجاهد فى سبيل 
الله والنا ح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء». أخرجه آبن ماجه فى سننه ٠.‏ فإن قيل : فقد 
نجد النا ك لا يستغنى ‏ قلنا : لا يلزم أن يكون هذا على الدوام * بل لوكان فى لحظة واحدة 
لصدق الوعد . وقد قبل : يغنيه ؛ أى يغنى النفس ٠‏ وفى الصحبح ” ليس الغنى عن كثرة 
وض إنها الغنى عت النفس“ ٠‏ وقد قيل : ليس وعد لا بقع فيه لف ؛ بل الممنى أن المال 
غاد ورائح » فآرجوا الغنى . وقيل : المعنى يغنهم الله من فضله إن. شاء؛ كقوله تعالى : 


(1) العرض ( بالتحر يك ) : متاع الدنيا رحطامها 


لالسون 
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« ففُكشف ما تدعون له إن مَاَ تقال الو شط اررق ان كشاء موقيل + 
المعنى إن يكونوا فقراء إلى التكاح هنهم الله بالحلال ليتعقفوا عن الزنى . 

السابهة - هذه الآية دثيل على تزو يح الفقير» ولا يقول كيف أتزوج وليس لى مال؛ 
فإن رزقه على الله ٠.‏ وقد زقج النبى” صلى الله عليه وسلم | لراة الى اتات ب له نفسها لمن لبس 
له إلا إزار واحد وليس لها بعد ذلك فسخ التكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه ؛ وإنها يكون ذلك 
إذا دخلت على اليسار فرج معسراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الحوع لا صبرعليه؛ قاله 
علماؤنا ٠.‏ وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى يرق بين الزوجين إذا 
كان الزوج فقيرا لا يقدر على النفقة ؛ لأن الله تعالى قال « يشم الله » ول يقل يفرق ٠‏ وهذا 
0 بالإغناء لمن تزقيج 

فقيرا . فأما من تزقج موسراو | وأعسر بالنفقة فإنه يفرّق يينهما قال الله تعالى : « و إن رقا 


قر ا رق ا 


50 
ا ٠‏ ونفحات الله تعالى مأمولة فى كل حال موعود مبا ٠‏ 


موس مه أ ار م سن رم م ساك مع 8 لظف مسف 

تيد ل 0 الوا" 
من من قضلهء وآلِْين !عون الكني ى ملكت أ لنيز فكاتيوهم 
إن 3 م 0 وتاوهم م 0 0 له اذى ا ِِ تكهوا 
تبنت عل اليماء إِنْ 0 حصنا لَتَبتعُوا عَرَضَ الَية ا 
ومن يَكُرههنّ إن 3 م بعد ١‏ مون عَفُورٌ رحم وَلَقَدْ اننا 
د يلت ات مكلت ا مس لذن خَلُوا من كبلك وموعظة 

قوله تعالى : (( ويستعفف الذْينَ ألا ييحدونَ ذكاحا حى يشنيهم الله مر قَضَله ) 
فيه أربع مسائل 


٠ سورة الأتعام . (0) آية ."1 سورة النساء‎ 4١ آنه‎ )١( 


امسوم ] 


تفسسير القرطى دق 


اماعساع على 


الأول - قوله تعالى : ( ولستعفف الذّينَ ) امطاب لمن بملك أم نفسه » لا لمن 
زمامه بيد غيره فإنه يقوده إلى ما يراه ؛ كامحجور ‏ قولا واحدا س والآمة والعبد؛ عل 
أحد قولى العلماء . 

الثانِة ‏ « وآستعفف » وزنه استفعل ؛ ومعناه طلب أن يكون عفيفا ؛ فأمى الله 
تعالى بهذه الآبة كل من تعذّر عليه التكاح ولايجده بأى” وجه تعذر أن دستعفف . ثم ىا كان 
أغلب الموانع على التكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله ؛ فيرزقه ما يتزوّج به أو يحد 
ام أة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه شمهوة النساء ٠‏ وروى النساتى” عن أبى هريرة 
عن النى: صل الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة كلهم حقٌ على الله عن وجل عوتهم اللجاهدٌ فى سبيل 
الله و آلنا سم الذى يريد العفاف والمكاتب الذى بريد الأداء » . 

لثانة ‏ قوله تعالى : ( لَايحدُونَ احا ) أى طول نكاح ؛ ذف المضاف . 
وقبل : النكاح هاهنا ما تكح به المرأة من المهر والتفقة ؛ كالكَاف أسم لما بلتحف به . 
واللباس اسم لما يلبس ؛ فعلى هذا لا حذف فى الآية ؛ قاله جماعة من المفسرين ؛ وحماهم على 
هذا قوله تعالى : « حى يغدمهم الله من فضله » فظنوأ أن المأمور بالآستعفاف إنما هو من عدم 
امال الذى يتزوج به ٠‏ وفى هذا القول تخصيص اللمأمور ين بالآستعفاف ؟ وذلك ضعيف» 
بل الأم بالآستعفاف متوجه لكل مرح تعذر عليه التكاح بأى” وجه تعذَّرء م قدمناه» 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

اللابهة - من تاقت نفسه إلى التكاح فإن وجد الطُول فالمستحب له أن يتروج » 
و إن لميحد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء ؛ كم جاء فى احير 
الصحبح . ومن لم نئق نفسه إلى التكاح فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى . وفى احبر ”خيرم 
الحفيف اللاذ الذى لا أهل له ولا ولد “ . وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول لمرة 
فى » النساء » والمد لله ٠‏ ولا لم يجعل الله له ءن العفة والتكاح درجة دلّ على أن ما عداهما 


(1) راجع جه ص 5م٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


+ع الحزء الثانى عشر إسورة 


اوور دل باك بن ارس االزروا ري ره سان ند أو ما ملكت 
بم » بفامت فيه زيدة» وييق عل النحريم اسن رقا على أ سد ٠‏ وكذلك يخرج عنه 


5-0 سحخه ) 0 7 5 


فيه سث عشرة الت : 

الأولى - قوله تعالى : ( اين يْتعُونَ اكاب ) « الذين » فى موضع رفع ٠‏ وعند 
الخليل وسيبوبه فى موضع نصب على إضمار فل ؛ لأن بعده أسم! ٠‏ ولما بحرى ذ كر العييد 
والإماء فيا سبق وصل به أن العبد إن طلب الككاب فالمستحب كابته؛ قرم يقصد بالككابة 
أن يستقل ويكتسب ويتزؤج إذا أراد» فيكون أعف له . قيل : نزلت فى غلام للويطب 
ابن عبد العزى يقال له صبح ‏ وقيل صبيح ‏ طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى» فانزل الله 
تعالى هذه الآية ٠‏ فكاتبه حويطب عل مائة دينار ووهب له منها عشمرين دينارا فأذاهاء 
وقتل بنين فى الحرب ؛ ذ كر الفسَيرِى- وحكاه النقاش ٠‏ وقال مك : هو صبيح القبطى غلام 
عاط بن أ بائعة ٠‏ وعلى الملة فإن الله تسالى أمس المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من 
له مملوك وطلب الوك الككابة وعم سيده نه ختيرأ ++ 

الفاتسنة ع التكاب' والمكقة عواء 4 مفاغلة عا ل تكرن إلذ ون التين + كنبا مناققة 
بين السيد وعبده ؛ يقال : كاتب يكاتب ابا ومكاتبة »كا يقال : قاتل قنالا ومقائلة . 
فالككاب فى الآية مصدر كالقتال واللاد والدفاع . وقيل : الككاب هاهنا هو الاب 
المعروف الذى يكتب فيه الثثىء ؛ وذلك أنهم كانوا إذا كاتبوا العبدكتبوا عليه وعلى أنفسهم 
بذلك كايا . فالمعنى يطلبون العتق الذى يكتب به الكتاب فيدفع إليهم . 

الثالفة - معنى المكاتبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يديه متجأ 
ل يسه ‏ فإذا أذاه فهو حر ٠‏ ولا حائئان : الأولى - أن يطليها العبد و يجيبه السيّد ؛ فهذا 


00 رأجع ص ه ٠‏ وما بعدها من هذا ألخزء . 


الصوني] 


ا بيج مون 


تفسير القرطى 3 ف 


مطلق الآبة وظاهرها . الثانية ‏ أن يطلبها العبد ويأباها السيد؛ وفها قولان : الأول 
لعكمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن ماحم وجماعة أهل الظاهى أن ذلك 
واجب على السيد . وقال علماء الأمصار : لايحب ذلك . وتعلق من أوجهها بمطلق الاأص» 
وآفعل نمطلقه على الوجوب حتّى يأتى الدليل بغيره ٠‏ وروى ذلك عن عمسر بن اللحطاب وابن 
عباس » واختاره الطبرى . واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا مد بن سيرين سأل أنس بن مالك 
الكابة وهو مولاه فأبى أمس؟ فرفع عمر عليه الدرة» وتلا « فكاتروهم إن عامتم فيهم خيرا » » 
فكاتبه أنس . قال داود : وما كان عمر ليرفع الذّرة على أنس فيا له مباح ألا يفعله ٠‏ 
وتمسك المهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن ببعه من غيره لم يلزمه ذلك © ولم يجير 
عايه وإن ضوءف له فى القن . وكذلك لوقال له أعتقنى أو دَبرى أو زجنى ل يازمه ذلك 
بإجماع» فكذلك الكثابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلاعن تراض . وقوطم : مطلق الأم يقتضى 
الوجوب يح ؛ لكن إذا عررى عن قرينة نقتضى صرفه عن الوجوب» وتعليقه هنا نشرط 
علم امير فيه ؛ فعلّق الوجوب على أمى باطن وهو عل السيد بالميرية .و إذا قالالعبد مكاتبنى؛ 
وقال السيد : ل أعلم فيك خيرا ب وهو أم باطن » فيرجع فيه إليه و يعوّلطليه . وهذا قوى فى بابه. 

الابعسة -- واختلف العلماء فى قوله تعالى : ( خيرا ) فقال ابر عباس وعطاء : 
المال . مجاهد : المال والأداء . الحسن والتحعى” : الدين والأمانة . وقال مالك : سممت 
بعض أهل العم يقولون هو القوّة على الاكتساب والأداء . وعن الليث نحوه » وهو قول 
الشافعى” . وقال عبيدة السَّلْمانى” : إقامة الصلاة واللير ٠‏ قال الطعاوى : وقول من قال إنه 
المال لا يصح عندنا كن امال 1 لاف لتك يكوق لذغال :لدو دنا + :إن 
عامتم فيهم الدين والصدق» وعلمتم أنهم يعاملونم على أنهم متعبدون بالوفاء لك بما علييم من 
الكقابة والصدق ف المعاملة فكاتبوهم ٠‏ وقال أبو عمر : من لم يقل إن امير هنا المال أنكر 
أن يقال إن علهتم فيهم مالا » و إنما يقال : علمت فيه امير والصلاح والأمانة ؛ ولا يقال : 
لنت قيه امال فو ]ها شال غلبت عنده المال:» 


00 
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فلت : وحديث بريرة برد قول من قال : إن افير الال ؛ على ها يأنى ٠‏ 

الفاسسة - اختلف العلماء فى كاب من لا حرفة له فكان ابن عمر يكره أن يكاتب 
عبده إذا لم تكن له حرفة » ويقسول : أتأمرنى أن كل أوساخ الناس ؛ ونحوه عن سأمان 
الفارسى ٠‏ وروى حكم بن حزام قال : كتب عمر بن االحطاب إلى مير بن سعد : أما بعد ! 
آنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس . وكرهه الأوزاعي” وأحمد 
وإسحاق . ورخص ف ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعى" . وروى عن عل رضى الله عنه 
أن ابن التباح مؤذته قال له : أكاتب وليس لى مال ؟ قال نمم ب ثم حض الناس على الصدقة 
مل ؛ فأعطونى نا فضل عن مكاتبتى » فأنتيت مليّأ فقال : اجعلها فى الرقاب ٠.‏ وقد روى 
عن مالك كاهة ذلك » وأن الأمّة الى لا حرفة لها يكره مكاتبتها لما يوْدّى إليه من فسادها . 
وامجة فى السنة لافيا خالفها . روى الأئمة عن عاشة رضى الله عنها فالت : دخلت على بريرة 
ثقاات : إرب أهل كاتبونى على تنسع أواق فى 'نسع سنين » كلّ سنة أوقية + فأعيذينى ... 
الحديث . فهذا دليل على أن لاسيد أن يكاتب عبده وهولا شىء معه ‏ ألا ترى أن بريرة 
جاءت عاشة تخيرها بأنبا كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها » وذلك كان فى أقّل كابتها قبل أن 
تؤدى منها شيا ؛ كذلك ذ كه ابن شهاب عن عرروة أت عالشة أخيرته أن بريرة جاءت 
نستعينها فى كَابتها ولم تكن فضت من كابتها شيئا ؛ أخرجه البخارى وأبو داود . وفى هذا 
دليل على جواز اب الأمة» وه غير ذات صنعة ولاحرفة ولا مال» ولم دسأل النى> صل الله 
عليه وسلم هل ذا كسب أو عمل واصب أو مال» ولوكان هذا واجبا لسأل عته ليقع حكه 
عليه ؛ لأنه بمث مببناً معلّما صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى هذا المقيق ها يدل عل أنفن عَأول 
فى قوله تعالى : « إن علدتم فمم خيرا » أن المال الخير » ليس بالتأو يل الحيد » وأن الخير 
المذ كور هو الفزة على الاكتساب مع الأمانة ٠‏ والله أعلم : 

السادسة - الكتابة تكون بقليل امال وكثيره » ومكون على أنْجم ؛ لحديث بريرة . 
وهذا ما لاخلاف فيه بين العلماء والمد له . فلوكاتبه على ألف درهم ولم يذ كر أ جلا تمت 
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عليه بقدر سعايته و إن كره السيد ٠‏ قال الشافعى" 1 كيان حل واه قلها ثلاثة أنجم ٠‏ 
واختلفوا إذا وقعمت على نم واحد ذا كثر أحل العلم يجيزونها على نجم واحد ٠‏ وقال الشافعى” : 
لا تجوز على نجم واحد » ولا تجوز حالةٌ ألْبئّة » وإنما ذلك عنّق على صفة ب كأنه قال : إذا 
أذّتَكذا وكذا فأنت حر وليست كَابةَ ٠‏ قال ابن العربى" : اختاف العاماء والسلف فى الككابة 
إذا كانت حالة على قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم . والصحيح فى النظر أن الككابة 
0 وزداعا الأترق دو بريرة حين كاترت 0_9 على سبع أواق فى كل ام أوقية. 
ويا فدلت الصحابة؛ ولذاك معيت كاب و يُكتب 5-6 عاهاء فقد و الآنسم 
والأثرء وعضده المعنى ؛ فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد شىء فهو مال مقاطعة 
وعقد مقاطعة لا عقد كابةَ ٠.‏ وقال ابن ع منداد : إذا كاتبه على مأل محل كان فقا 
على مال» ولم تكن تكابة . وأجاز غيره من أصعابنا الكّاة لالد وسماها قطاعةء وهو القياس؛ 
لأن الأجل فيا إما هو فسحة للعبد فى التكسب . ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عايه قبل َحله 
لوجب عل السيد أن يأخذه ويتعجل للكتب عتقه . وتجوز الكمابة الخالة؛ قاله الكوفيون . 
قلت : لم يرد عن مالك نص فى الككابة المالة ؛ والأسصعاب يقولون : إنها جائزة » 
وسمونها قطاءة ٠.‏ وأما قول الشافعى إنمه! لا تجوز على أقسل من ثلاثة أنجم فليس ,صحيح؛ 
لأنه لوكان تبحا هاز لذيره أن يقول : لا يوز على أقل من مسة نجوم؛ لأنها أقل النجوم 
التى كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس فى بريرة» وعلم بها النبى: صلى الله عليه وسلم 
وقضى فيها ء فكان بصواب اجة أولى ٠‏ روى البخارى عن عااشة أن بريرة دخلت عايرا 
تتفناق كاقا ونا عفية أرزق عق ولبااق تقد سنن لبايك + كز قال الابيث 
عن يونس عن ابن شهباب عن عروة عن عائشة : وعايها مسة أواق مت عابها فى مس 
سنين . وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عر أنه عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
جاءت بريرة ففالت : إن ىكاتيت أهلى على تسع أواق ... الحديث . وظاهى الروايتين 


(1) استوسق : اجتمع . 
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تعارض» غير أن حديث هشام أولى لآتصاله وانقطاع حديث يونس لقول البخارى : وقال 
الليث حدثى يونس؟ ولأن هشاما أنبت فى حديث أبيه وجِدّه من غيره» والله أعلم ٠‏ 
الناففة حا لكات عن ناته طنامس يال ركاه صن لقره طبيه السام : 
”المكانب عبد ما بق عليه من مكاتبته دره” ٠‏ أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه ٠‏ وروى عنه أيضا أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” أيما عبدكاتب على 
ماثة دينار فأذّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعى وأبى حديفة وأصايهم 
والنو رى” وأحمد و اق وأبى ثور وداود والطبرى ٠.‏ وروى ذلك عن ابن عر من وجوه» 
وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة » لم يختاف عنهم فى ذلك رضى الله عنهم ٠‏ وروى 
ذلك عن عمر بن الخطاب » و به قال ابن المسيب والقاسم وسالم وعطاء . قال مالك : وكل 
من أدرك سبلدنا يقول ذلك . وفبها قول آخرروى عن على أنه إذا أذى الشطر فهو غريم ؛ 
وبه قال النخى» . وروى ذلك عن عمر رضى الله عنه» والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما بق 
عليه درهم 6 خيرٌ من الإسناد عنه بأن المكاتّب إذا أدّى الشطر فلا رق عليه؛ قاله أيو عمر . 
وعن عل أرضا عتق منه بقدر ها أدى ٠‏ وعنه أيضا أن العتاقة تجرى فيه بأقل تم يؤديه . 
وقال ان مسعود : إذا أدى ناث الكابة فهو عتيق غمربم ؛ وهذا قول شري ٠‏ وعرن. 
ار مهوي لو تق التكاية اجا تق دنار وعتمة النبدةمانة فيان لاقي السبد لمان ال نه 
قبدته عتق ‏ وهو قول النْحَعِى” أيضا . وقول سابع إذا أدّى الثلاثة الأر باع وبق الريع 
فهو غري ولا بعود عبدا؟ قاله عطاء بن أبى ر باح » روآه ابن حر يج عنه ٠.‏ وحكى عن بعض 
السلف أنه بنفس عقد الكقابة حر وهو غريم بالكّابة ولا يرجع إلى الرق أبدا . وهذا القول 
بده حديث بررة لصحته عن الى" صل الله عليسه وسلم ٠‏ وفيه دليل وام على أن المكاتب 
عبد 6 واولا ذلك ما بيعت بر يرة» ول وكان فبها ثىء من العتق ما أجاز بيع ذلك ؛ إذ من 
ستنه ادمع عليها ألا بباع از . وكذلك كابة سأمان وجوير يةَء فإن النى> صل الله عليه 
وسام حك لميعهم بالرق حتى أذّوا الككابة ٠‏ وهى حجة ليجمهو ر فى أن المكاتب عبد ما بق 
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له 3 قنك ار عزة ان أ فى طالته ويد يةانات الكت قال 2" + ]كدت 
راحمه لو زنى » أو مجيزا شهادته لو شهد ؟ فقال على" لا ٠.‏ فقال زريد : هو عبد ما بق عليه 
شىء ٠‏ وقد روى النسائى” عن على” وابن عباس رضى الله عنهم عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال : ” المكاتب يعتق منه بقدر ما أذى و يقام عليه الحد بقدرما أدى و يرث بقدر 
ماعتق منه » . و إسناده صحيح . وهو حجة لما روى عن عل”» و يعتضد بما رواه أبو داود 
عن مان مكاتب أ سامة قال سمحت أ سلمة تقول : قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” إذاكان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما وى فلتحتجب منه “ . وأنحرجه اإترمذى" 
وقال : حديث حسن حح . إلا أنه يحتمل أن يكون خطابا مع زوجاته » أخدًا بالآحتياط 
والورع فى حقهن ؛ 5 قال لسودة : ” احتجى منه “ مع أنه قد حكم بأخوتها له » و بقوله 
لمائشة وحفصة : ”أتعَميّاوان أنما ألسما تبصرانه “ يعنى آبن أ مكتوم » مع أنه قال لفا طمة 
بنت قيس : ” اعندى عند آبن أم مكتوم “ وقد تقدم هذا المعنى . 

الثامنة ‏ .مع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه جم من تجومه أو مان أو نجومه 
كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكقابة لا تنفسخ ماداما عل ذلك ثابتين . 

التاسعة - قال مالك : ليس للعبد أن يمجز نفسه إذا كان له مال ظاهى » و إن لم 
يظهر له مال فذلك إليه ٠‏ وقال الأوزاعن : لايمكن من تعجيز نفسه إذاكان قويًا على الأداء. 
وقال الشافعى” : له أن يمجز نفسه ‏ ملم له مال أو قؤة على الككابة أو ل يعم ؛ نإذا قال : قد 
تخزت وأبطلت الككاءة فذلك إليه . وقال مالك : إذا مجر المكائب فكل ما قيضه منه سيده 
قبل العجز حلّ له » كان من كسبه أو من صدقة عليه . وأما ما أعين به على فكاك رقبته فلم 
يف ذلك بككابت ه كان لكل من أعانه الجوع بما أعطى أو تحلل منه المكاتب . ولو أعانوه 
صدقة لاعل فكاك رقبته فذلك إن عمز حل لسيده ولوتم” به فكا كه و بقيت منه فضلة . فإن 
كان بمعنى الفكاك ردّها إلمهم بالحصص أو يحللونه منها . هذاكله مذهب مالك فيا ذ كرابن 
القاسم . وقال أكثر أهل العلم : إن ما قبضه السيد منه من كَابته » وما فضل بيده بعد عجره 
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من صدقة أو غيرها فهو لسيده » يطيب له أخذ ذلك كله . هذا قول الشافعى” وأبى حنيفة 
وأصابهما وأحمد بن حنبل » ورواية عن شري وأزفال ال زعنة + عمل السيو نا أعطلاء 
فى الرقاب ؛ وهو قول مسروق والنتخعى” . ورواية عن شري . وقالت طائفة : ما قبض 
منه السسيد فهو له » وما فضل بده بعد العجز فهو له دون س.ده ؛ وهذا قول بعض من 
تفي إن إن افده عن دوقال إلا وده امقر ال لكا رقمل ااه 
العاشرة - حديث تريرة على آختلاف طرقه وألفاظه بتضمن أن بريرة وقع فيها بيع 
بعد كاب تقذمت ٠‏ واختاف الناس فى بيع المكاتب سيب ذلك . وقد ترجم البخارى” 
( باب بيع المكاتب إذا رضى) ٠‏ و إلى جواز بيعه للعتق إذا رضى المكاتب بالبيع ولو لم يكن 
عاحزا ‏ ذهب ابن المنذر والداودى” ؛ وهو الذى أرتضاه أبو عمر بن عبد الر» ويه قال ابن 
كنات ا بوالإتاد وربيعة؛ غير نهم قالوا : لأن رضاه ه بالبيع تجز منه ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحاءهما : لا يحوز بيع المكاتب م دام مكاتبا حتى ,هجزء ولا يجوز بيع كابته يمال ؟ 
وهو قول الثأفم - صر . ٠‏ وكأن بالعراق يقول : عه جائز » وأما بيع كابته فغير جائزة . 
وأحاز مالك بيع الكمّابة ؛ فإن أداها عتق » و إلا كان رقبقا لمشترى الكابة ٠‏ ومنع من ذلك 
أبو حنيفة؛ لأنه بيع غرر ٠‏ واختلف قول الشافئى فى ذلك بالمنع والإجازة ٠.‏ وقالت 
طائفة : يجوز بيع المكائب على أن بمغى فى كانه ؛ إن أدذى عتق وكان 501 لاذى آباعه» 
ولوتزنهو عبد له . وبه قال التخعى” وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور . وقال الأوزاعئ : 
لا باع المكاتب إلا للعتق» وريكره أن بباع قبل عبزه ؛ وهو قول أحمد و إسحاق . قال 
أبو مر : فى حديث بريرة إجازة بيع المكاتب إذا رضى بالبيع ولم يكن عاجزا عن أداء تَجُم قد 
حل عليه ؛ بحلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجزء لأن بريرة لم تذكر أنها 
تحزت عن أداء نجم ؛ ولا أخبرت ,أن النجم قد حل عليها» ولا قال ىا النبى” صل الله عليه 
وس أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم ٠‏ ولولم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن 
أداءا فداعل لكان الى" صلى الله عليه وسلٍ قد سأها أعاحزة هى أم لا » وماكان يأذن 


الفور] 


نفسير القرطبى اه 


فى شرائها إلا بعد علمه صل الله عليه وسلم أنها عاحزة ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها . 
وفى حديث الرْضرى” أنبا لم تكن قضت من بها شيئا . ولا أعلم فى هذا الباب حجة م 
من حديث بريرة هذا » ولم رو عن النبى: صلى الله عليه وسلم ثىء يعارضه» ولا فى شىء من 
الأخبار دليل على عجزها . استدل من منع من بيع المكاتب بأمور : منها أن قالوا إن الكاية 
المذكورة لم تكن نعقدت » وأن قوطاكاتبت أهل معناه ألما راوضتهم عليهاء وقدّروا مبلغها 
وأجلها وم يمقدوها . وظاهى الأحاديث خلاف هذا إذ تُؤْمل مسافها ٠‏ وقيل : إن بريرة 
تت عن الأداء فاتفقت هى وأهلها على فسخ الككابة» وحينئذ صم البيم ؛ إلا أن هذا إنما 
عنّى على قول من يقول : إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى حكم حا إذا أتفق العبد والسيد 
عليه ؛ لأن الحق لا بعدوهما » وهو المذهب المعروف ٠‏ وقال نون : لا بد من السلطان ؛ 
وهذا إنما خاف أن بتواطاًا على ترك <ق الله تعالى ٠.‏ و يدل على صحة أنها عجزت ماروى أن 
بريرة جاءت عالشة تستعينها فى كابتها ولم تكن قضت من كاتا شيئا؛ فقالت لها عالشة : 
ارجعى إلى أهلك فإن أحبّوا أن أقضى عنك تتا بتك فعلت ٠‏ فظاهى هذا أن جميع كابتها 
أو بعضها آستحق عليه ؛ لأنه لا يقْضى من المقوق إلا ما وجبت المطالبة به» والله أعلم . 
هذه التأو يلات أشبه ما لم وقيها هن الدحّل ما ببناه ٠‏ وقال ابن المنذر : ولا أعلم حجة لمن 
قال ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل بريرة عت ٠‏ قال الشافعى” : وأظهر معانيه أن 
شالك الكاس عدي ” 

الحادية عشرة ‏ المكاتب إذا أذى كابته عتق ولا يحتاج إل اتداءعى من الست 
وكذلك ولده الذين ولدوا فى كَاسَه من أمته + يمتقون بعتقه ويرقون برقه ؛ لأن ولد الإنسان 
من أمته بمثابته اعتيارا بالحر وكذلك ولد المكاتبة » فإن كان ما ولد قبل الككابة لم يدخل 
فى الككابة إلا شرط . 


ا ا ا 00 
الثانية عسيرة س ( وآتوهم من مال ألله الذى 11 )هذا أهص للسادة بإعانمم فى مال 


- 


الكابة ؛ إما أن بعطوم شكا ثما فى أبديهم 5-5 أعنى انق السادة ‏ أو يحخطوا عنهم شيئا 
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من مال الككابة . قال مالك : وضع عن المكاتب من آخركاءته ٠‏ وقذ وضع ال عن 
خمسة آلاى ءن #مسة وثلائين ألفا ٠‏ واستحسن عل" رضى الله عنه أن يكون ذلك ربع 
الككابة ٠‏ قال الزهراوى" : روى ذلك عن النبى" صلل الله عليه وسلم . واستحسن أبن مسعود 
ونين ين أن اللتين طلنا.. وقال فاده مشر ها ان حيو+ قعل عه شيثا .ول 
يحذه ؛ وهو قول الشافبى ؛ واستحسنه الثورى . قال الشافعى : والثىء أقل شىء بقع عليه 
أسم شىء» و يجبر عليه السيد ويحكم به الحا ك على الورثة إن مات السيد ٠‏ ورأى الك رحمه الله 
تعالى هذا الأعس عل الندب» ولم ير لقدر الوضيعة حدًا . احتج الشافعى” بمطلق الأم فى قوله 
« وآنوهم » ؛ ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم فى القرآن وإسان العرب » يا قال 
تعالى : « إن الله ,اص بالمَذْل والإحسان و إبَاء ذى اقرب » وماكان مثله . قال ابن العربى : 
وذ كره قبله إسماعيل بن إسحاق القاضى » جعل الشافعى” الإبتاء واجبا » والكقابه غير واجبة ؛ 
مل الأصل غير واجب والفرع واجبا» وه ذا لا نظير له » فصارت دعوى محضة . فإن 
قيل : يكون ذلك كالتكاح ليجب فإذا انعقد وجبت أحكامه » منها المتعة . قلنا : عندتا 
لاتب المتعة فلا معنى لأصحاب الشافى-. وقد كاتب عئان بن عفان عبدهوحلف ألا يحطه... ‏ 
فى حديث طويل ٠‏ 

قات : وقد قال الحسن والتخعى” وير بدة إنما المطاب بقوله « وآنوهم » للناس أجمعين 
فى أن ستصدفوا على المكامين 3 وأن يعينوهم فى فكاك رقابهم 5 وقال ز يد بن أسام : إما 
الخطاب للولاة بأن بعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم ؛ وهو الذى تضمنه قوله تعالى 
« وفى الرقاب » ٠‏ وعلى هذين القوإين فليس لسيد المكاتب أن يضع شيئاعن مكاتبه . ودليل 
هذا أنه لو أراد حطّ شىء من نجوم الككابة لقال وضَمُوا عنهمكذا . 

الثالئة عشرة ‏ إذا قلنا : إن المراد باتلحطاب السادة فرأى عمر بن االخطاب أن يكون 
ذلك من أوّل نجومه » مبادرة إلى الخير خوفا ألا يدرك آخرها . ورأى مالك رحمه الله تعالى 
وغيره أن يكون الوضع من آخريجم . وعلة ذلك أنه إذا وضع من أل تم ريما عجز العبد 
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فرجع دو وماله إلى السيد » فعادت إليه وضيعته وهى شبه الصدقة . وهذا قول عبد الله بن 
عمر وعلى" . وقال مجاهد : يترك له من كل نم . قال ابن العربى : والأقوى عندى أن يكون 
فى آخرها ‏ لأن الإسقاط أبدا إعا يكون فى أخريات الديون . 

الرابعة عشرة - المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الككابة وقبض بائعه ثمنه ل يحب 
عليه أن يعطيه من نه شيئا : سواء باعه لعتق أو لغير عتق » وليس ذلك كالسيد يودّى إليه 
مكاتب كابته فيؤتيه منها » أو يضع عنه من آنحرها تجما أو ما شاء؛ على ما أمس الله به فى تابه 
لأن النتى:صلى الله عليه وسل لم رامس موالى بريرة بإعطائها ما قبضوا شيئا » و إنكانوا قد 
باعوها للعتق . 

المامسة عشرة ‏ اختلفوا فى صفة عقد الكابة ؛ فقال ابن حو يُزمنداد : صفتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك عل ىكذا وكذا من المال » فىكذا وكزا نماء إذا أذيته فأنت حر . 
أو يول له أذ إلى ألفا فى عشرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك من الألفاظ ؛ 
فتّى أداها عق . وكذلك لو قال العبدكاتينى » فقال السيد قد فملت» أو قدكاتبتك . قال 
ابن العربى : وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له ؟ فإن ذكره فسن » 
و إن تركه فهو معلوم لايحتاج إليه ٠.‏ ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة » وقد ذ كرا من 
أصوله حملة» فا لمن اقتصر علمها كفاية» والله الموفق للهداية . 

السادسة عشرة ‏ فى ميراث المكاتب ؛ واختلف العلماء فى ذلك على ثلائة أقوال : 
فذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر مما بق عليه من 5ابته وله ولد ولدوا 
فى كَابته أوكاتب عليهم» ورثوا ما بق من المال بعد قضاء كابمه ؛ لأن حكهم ككه . 
وعلييم السعى فيا بق من كَابته لولم يخلف مالاء ولا يعتقون إلا بعتقه » ولو أذى عنهم 
ما رجع بذلك عليهم؛ لأهم يعتقون عليه ؛ فهم أولى بميرائه لأنهم مساوون له فى جميع حاله ٠‏ 

والقول الثانى - أنه يوْدَى عنه من ماله ميم تابته» وجع لكأنه قد مات حراء و يرنه 
جميع ولده » وسواء فى ذلك من كان بر قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا 
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فى كابته؛ لأنهم قد استووا فى الحرية كلهم حين تأدذت عنهم كَابهم ٠.‏ روى هذا القول عن 
على" وأبن مسعود» ومن التأبعين عن عطاء والحسن وطاوس و إبراهم ) وبه قال فقهاء الكوفة 
سفيان اللورى” وأبو حنيفة وأصعايه والحسدن بن صا بن حى”» و إليه ذهب إسححاق . 

والقول الثالك - أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤذى جميع كابته فقد مات عبدا ) 
وكل مايحلفه من المأل فهو لسسيده. ولا بريه أحد من أولاده» لا الأحرار ولا الذين معه 
فى كاه لأنه لما مات قبل أن بؤدى جميع كابته فقد مات عبدا وماله لسيده» فلا يصح 
عنقه بعد موته؛ لأنه محال أن يعتق عبد بعد «وته» وعلى ولده الذي نكاتب علهم أو ولدوا 
فى كابته أن دسعوا فى باقى الككابة » و سقط عنهم منها قدر حصته » فإن أذُوا عتقوا لأنهم 
كانوا فها نبا لأبيهم » و إن لم يؤدوا ذلك وفوا . هذا قول الشافعى » و به قال أحسد بن 
<نبل» وهو فول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وتمر بن عبد العزيز والزهرى وقتادة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا نكرهوا با على البغاء إِنْ أَردنَ تحص ) روى عن جابرين عبد الله 
وابن عباس رضى الله عنهم أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن أ » وكانت له جاريتان 
إحداهما تسمى معاذة والأنخرى مسيكة» وكان يكرههما على الزنى و يضر بهما عليه آبتغاء الأب 
وكشنت الواد؛ فشكا ذلك إلى النى” صلى الله عليه وسلم فنزلت الآبة فيه وفيمن فعل فعله من 
النافقين . ومعاذة هذه أم خولة التى جادلت التبى: صل الله عليه وسلم فى زوجها . وق صميح 
مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أَبى" يقال ذا مُسَيكد وأخرى يقال لا أسمة فكان يكرههما 
على الزنى» فشكت ذلك إلى الى" صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله عن وجل « ولا مكرهوا فتياب5 
على البغاء ‏ إلى قوله غفور رحم » ٠‏ 


سوس ا 
ليم 


قوله تعالى : ( إِنَ أَردنَ تحصن ) راجع إلى القَتيات » وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
اتحصن ينئذيمكن وبتصور أن يكون السيد مكرهاء ويمكن أن ينهى عن الإكراه ٠‏ و إذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد لا تكرهها؛ لأن الإ كاه لا بتصور فببا 
وهى مسريدة للزنى ٠‏ فهذا أعس فى سادة وفتيات حا هذه . و إلى هذا المعنى أشارابن العربى 
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فقال : إعا ذ كر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يصوّر الإكراه ؛ 
فأما إذاكانت هى راغبة فى الزنى لم ستصور ! كاه » خَصَلُوه . وذهب هذا النظرعن كثير من 
المفسريرت1 ؟؛ فتمال إعضهم قوله : « إن أردن تحصن » راجع إلى الأيامى ٠‏ قال الزجاج 
والحسين بن الفضل : فى الكلام تقديم وتأ<ير ؛ أى وأنكحوا الأيامى والصاحهين من عبادم 
إن أردن حصنا ٠‏ وقال بعضهم : هذا الشرط فى قوله : « إن أردن » مَأَمّى: ونمو ذلك 
فنا صعلك :+ وات المرفنق : 

قوله تعالى : (١‏ لبوا عرض الآ الدنْيَا ) أى الثىء الذى تكسبه الأمة بفرجهاء 
والولد مسسترق فيباع ٠‏ وقيل : كان الزانى يفتدى ولده من المزنى” بها بمائة من الإبل يدنعها 
إلى سيدها . ظ 


سم وللررء 


الك وسه 0 مو دك 
قوله تعالى : ( ومن يرهن ) أى شهرهن ٠‏ فإك ألله من بعد ! راهن غفور )لمن 
( تحم) ) من ٠‏ وقرأ أبن مسعود وجابرين عبد الله وابن جبير « للن غفور » بزيادة لهن . 
)200 
وقد مدوى الكلام ىُّ ال كراه ف )0 النحل 044 والمد لله . م عدد تعالى عل المؤمنين تومه فيا 
ادل 0 الاب المذرات» وها ضرب لهم من أمثال الماضين دن الأم ليقع التحفظط 


لكر بي عير عم سر ءءء سس بي ار وام 
قوله تع_الى أله 0 و رص مثل نوروء #شكزة 
وعدن 9 ّم ع مععم ممع بر برا ير رار 
بها مصباح المضباح فى ز حاجة أ حم < 6 وشا درى يتوقدل 
2 ل 
رن م ا ّم مسم ‏ مور ص اش مره ا رمس سه ل ل رس ال اس ىلر ص ار 
فخ ضرة مدر لاير ينؤنة ل شرفية ولارغرية بكاذ.رت بضىءغ 
- 7 رخ 5 - كير لت - 
فم 
رمه 7 2ه م ور سه 54 ى كه 4 هو سرصم ى ‏ الي 


ولو لر اسه نار الور عن وار ع َس لنورهء م ساء و لضرب 


ووس و 


لله لامكل ناس اه بحل ع عام 2 
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النور فىكلام العرب : الأضواء المدركة بالبصر . وآستعمل محازا فها سم من المعانى 
ولاح ؛ فيقال منه : كلام له نور . ومنه : ألكّاب الميرء ومنه قول ااشاعس : 
ننس بكأن عليه من مس الضحا » نورا ومن فلق الصباح عمودا 
والناس يقولون : فلان نور البلد » وشمس العصر وقره . قال : 
دلق 


*» فإنك شيس والملوك كراك‎ ٠ 


وقال آخر : | 
هلا خصصت من البلاد بمقصد » فس لقبائل لد بن بيد 
وفال آلخضر: 
إذا سار عبد الله من مرو ليلد » فقد سار هتها نورها و حالما ' 
فيجوز أن يقال : لله تعالى نورء من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
اتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس دن الأضواء المدركه جل وتعالى عما يقول الظالمون 
علو كيرا ٠‏ وقد قال هشام الموالق وطائفة من امهسمة : هو نور لاكالاثوار» وجسم 
لا كالأجسام ٠‏ وهذا كله محال عل الله تعالى عقلا ونقلا لما يعرف فى موضعه من علم 
الكلام ب إاعرام دابا فإن قوهم جمم أو نور حك عليه بحقيقة ذلك ء وقسوهم 
لا كالأنوار ولا كال جسام نا أثبتوه درل الحمسمية والنور؛ وذلك متناقض» ونحقيقه 
فى علم الكلام ٠‏ والذى أوقعهم فى ذلك ظواهى اتبعوها منها هذه الآية + وقوله عليه السلام 
إذا قاءمن اليل بتبجد : الهم لك امد أنت نور السموات والأرض». وقال عليه السلام 
وقد سئل : هل رأبت ربك ؟ فقال ” رأبت نورا “ . إلى غير ذلك من الأحاديث . 
وأختلف العلماء فى تأو يل هذه الآية؛ فقيل : المعنى أى به وبقدرته أنارت أضوائهاء 
واستقامت أمورهاء وقامت مصنوعاتما . فالكلام عل التقريب للذهن ؛ م يقال : الملك نور 
أهل البلد؛ أى به قوام أمرها وصلاح جملتها كريان أموره على سنن السّداد . فهو فى الملك 
(1) هذا صدر بيت لنابقة الذبيانى من فصيدة بمدح ما التعان ٠‏ وغزه : 
* أذا طلعت ل يبد مهن كوكب * 
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مجاز ؛ وهو فى صفة الله حقيقة محضة ؛ إذ هو الذى أبدع الموجودات وخلق اأمقل نورا 
هادا لأن ظهور الموجود به حصل؟ حصلى بالضوء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى 
لارب غيره . قال معناه ماهد والزهرى وغيره! . قأل ابن عرفة : أى منؤر السموات 
والأرضن + وكذا فال الضحالك والقرظى :عا قواوق + فلن غاقن) 4ه آى نينا -وفلذن 
زادى ؛ أى منْوّدى . قال حرير : 
وأنك لجنا روعت وعصمة 3 ف أن برحو نداك ون 

أى ذو ورق ٠‏ وقال مجاهد : د الأمويق السموات والأرض ٠‏ الى ن كعب والحسن 
وأبو العالية : مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم » ومَرْينَ الأرض بالأنبياء والعاماء 
والمؤمنين . وقال ابن عباس وأنس : المعنى الله هادى أهل السموات والأرض ٠‏ والأول 
أعر للعانى وأصع مع اتأويل + 

قوله تعالى : ( مَمَلُ نوره ) أى صفة دلائله التى يقذفها فى قلب الممن ؛ والدلائل 


)01 
5 ى- 2 5 ع ارام 5 030 
لسشعى نورأ . وقد معى الله تعالى كأية ورا وقال :ا وأنزلنا اليم نورا مبينا » وى نبيه نورأ 
م 2 


تقال به ققاعاءك وي بأل ور واكاك فين م :ناهذا لآنا لكان بيد :وين ##ركذلك 
البنول > ووب االإضافة إلى الله تال أله بستنت الدلالة سينا وواطيءها أ وتحتمل الآية 
معنى آخرليس فيه مقابلة جز من المثال يجزء من المثل به » بل وقع النشبيه فيه جملة جملة » 
وذلك أن يريد مثل نور الله الذى هو هداه وإتقانه صنعة كل مهلوق و براهينه الساطعة على 
املد » كهذه الملة من انور الذى 'تخذونه أتم على هذه الصفةء التى هى أبلغ صفات النور 
الذى بين أيدى الناس ؛ فثل نور الله فى الوضوح كهذا الذى هو منتبام أيبا إلبشر. 
والمشّكاة : الكوة فى الخائط غير النافذة ؛ قاله ابن جبير وجمهور المفسرين » وهى ع 
للضوء» والمصباحٌ فيها أكثر إنارة منه فى غيرهاء وأصلها الوعاء يجعل فيه الشىء . والمشكاة وماء 
من أَدَم كالدلُو يبرد فيها الماء؛ وهو على وزن مفعلة كالمقراة والمصفاة ٠‏ قال الشاعى : 
6 آبة 4 سورة النساء. 0( آنه هاسورة المائدة. () المقراة : القصعة الى يقرى الضيف فيا ٠‏ 


1١-1 
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كأن عيفيه مشكاتان فى حجر * قيضا اقتياضا بأطراف قير 
وقبل : المشكاة عه_ود القنديل الذى فيه الفتيلة . وقال مجاهد : هى القنديل ٠.‏ وقال 
« فى زجاجة » لأنه جسم شفاف » والمصباح فيه أنور منه فى غير الزجاج ٠‏ والمصباح : الفتيل 
قازه 1( كنا كت دري ) أنى ق الإنارة والضود:».وذلك همل معليين.+:إما آنا يريد 
أنها بالمصباح كذلك. و إما أن يريد أنها فى نفسما لصفائها وجودة جوهرهاكذلك . وهذا 
لتأويل أبلغ فى التعاون على النور . قال الضحاك : الكوكب الدرى هو الزهرة ٠‏ 
قوله تعالى : (( وقد مِنْ جر مباركة ) أى من زيت شجرة » فذق المضاف ٠‏ 
وامباركة المياةع والزيتون من أعظم الغتار اف اران كلف والعان طن ذال 
وقول ألى طالب يرثى مسافر بن أبى مرو بن أمية بن عبد مس : 
بت شمرى مسافر بن أبى مث رو وليت يقوها مروف 
بورك اميت الغريب ؟ بو + رك نيع الرمان والزِسَون 
وقيل : من بركتهما أن أغصانهما تورق مر أسفلها الى أعلاها . وقال أبن عياس : 
فى الزيتونة منافع » سرج الزيت » وهو إدام ودهان ودباغ و وقوه ترفك قطي للد 
وان قاقر الأأريه سننة بك أرماة عين برسم وعن أول ترةتتت فق الذنيا» 
وأول شيحرة نبتت بعد الطوفان » وتندت فى منازل الاأنبياء والأرض المقدسة» ودءا لما سبعون 
يا بالبركة ب منهم إبراهم » ومنهم هد صل الله عليه وسلم فإنه قال : ” اللهُم بارك فى الزيت 
والزسون “ . قاله مين . 
فوله تعالى : ( لا سَرقية ولا عَرربية ) اختلف العلساء فى قوله تصالى « لا شرقية 
ولاغربية » فقال أبن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم : الشمرقية التى تصببها الشمس إذا شَرّقت 
(1) وردهذا اليت برواية أخرىفى كاب الصناءتين لأنى هلال العسكرى وقد نسبه لأنى ز بيد ٠‏ والروابة فيه . 


والوقب 3 شر قى الصخرة يجتمع فييسا ل رفيضأ : شقتا ٠.‏ والمناتير : رأاحده متشار» وهى حديدة كالفأس 
يقرا الجر وغرء - (؟) هكذا وردت هذه الكامة فى بعض نسح الاصل وف بعضما : «والمعنيان يمنضى» 


ولمله! « والمعى يقتضى » . 59 الإبر دم : معرب » وفيه ثلاث لغات + رفو الحرير ٠‏ 
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ولا تصيبها إذا غربت؛ لأن لما سترا . والغربية عكسها؟ أى ألما تجرة فى صعراء ومتكشف 
من الأرض لا يوار يها عن الشمس شُىء وهو أجود لزيا ؛ فلست خالصة اشرق فتسمى 
شرقية ولا لاغرب فتسمى غربية» بل هى شرقية غربية ٠‏ وقال الطبرى عن ابن عباس : 
انا ره فق درعة قد أخاطة سا #افين 2ن متكففة من بدوة الشترق ولاو بحهة الغون: 
قال ابن عطية : وهذا قول لا يصح عر ابن عباس لأن المرة الى هذه الصفة «فسد 
اها توذالك مقاهد ق الوسوف» وقال انين :انيت هذه القهرة من شر النضاة و انا 
هو مثل ضضمربه الله تعالى لنوره» ولوكانت فى الدنيا لكانت إِمنا شرقية و إا غرربية . الثعلى": 
وقد أفصح القرآن بأنها من جر الدئيا ؟ لأنها بدل من الشجرة » فقال « زيتونة » . وقال 
ابن زيد : إنما من جر الشأم ؛ فإن شجر الشام لا شرق" ولا غربى” » وتجر الشأم هو أفضل 
الشجر » وهى الأرض الباركة ٠و«شرقية»‏ نعت ل «اسزيتونة » ودلا » لست نحول بين 
النعت والمنعوت» «ولا غربية» عطف عليه ٠‏ 

الي ان رو اللا مالي يفيه وان وخر 
/ 0 عل ثور ) أى اجتمع فى المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة و إلى ضوء الزبت فصار 
ذلك نور على نور ٠.‏ واعتقات هذه الأنوار فى المشكاة فصار تكأنور ما يكون ؟ فكذلك 
وأهين الله تعالى واضحة » وهى برهان بعد برهان» وتنبيه بعد تنبيه ؛ كإرساله الرسل و إنزاله 
الكتب » ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر . ثم ذ كر تعالى هده لنوره من شاء وأسعد من 
عبادهء وذكر تفضله للعباد فى ضرب الأمثال لتقع لم السبرة والنظر المؤدى إلى الإيمان ٠‏ 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبى ر بيعة وأبوعبد الرحمن السلبى” « الله تور » يفتح النون والواو 
المشددة . واختلف المتأؤلون فى عود الضمير فى « نوره » على من يعود؛ٍ فقال كعب الأحبار 
وابن بير : هو عائد على مهد صل الله عليه وسلم ؟ أى مث نور مهد صل الله عليه وسام ٠‏ 
قال ابن الأنيارى" : « الله نور السموات والأرض » وقف حسن» ثم تبتدئ ,جر مثل نوره 
كشكاة فييا مصباح » على معنى نور مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبىة ب نكعب وابن جبير 
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أيضا والضحاك : هو عائد على المؤمنين ٠‏ وى قراءة أبىء « مثل نور المؤمنين » ٠.‏ وروى أن 
فى قراءته « مثل نور المؤمن » ٠‏ وروى أن فيها « مثل نور من آمن به » ٠‏ وقال الحسن : 
هو عائد 00 ٠‏ قال مك" : وعل هذه الأقوال يوقف عل قوله « والأرض» . 
قال ابن عطية : وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يحر له ذ كر» وفيها قابلة حزء من 
00 من المثل : ؛ فعلى من قال : الخثل به مهد صل الله عليه وسلم » د 
فرسول الله صلى الله عليه وسام هو المشكاة اهدي والمصباح هو النبوة وما يتصل مبا ٠ن‏ 
عمله وهداهء والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة هى الوحى» والملائكة رسل الله إليه وسببه 
المتصل به » والزيت هوا مج والبراهين والآبات التى تضمما الوحى . وهن قال : المثل به 
المؤمن» وهو فول أَتى”؛ فالمشكاة صدره» والمصباح الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وز يتها 
دواع والاككة الى نض عباتم" قال امن قيوعا اجنين انقنال مك فى الناس مدل 
الى" بمثى فى قبور الأموات ٠‏ ومن قال : إن المثل به هو القرآن والإعان؛ فتقدير الكلام: 
مثل نوره الذى هو الإبمأن فى صدر المؤمن فى قلبه كشكاة؛ أى كهذه الملة ٠.‏ وهذا القول 
لبس ف مقابلة التشبيه كالأولين ؛ لأن المشكاة لست تقابل الإءان . وقالت طائفة : الضمير 
فى «نوره» عائد على الله تعالى . وهذا قول ابن عباس فيا ذ كر الثعلى” والماوردى" والمهدوى”: 
وقد تقدّم معناه. ولا بوقف على هذا القول على «الأرض» ٠‏ قال المهدوى”: أطاء لله عن وجل ؛ 
والتقدبر : الله هادى أهل السموات والأرض» مثل هداه فى قلوب المؤمنين كشكاة؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس . وكذلك آل زيد بن أسلمء والحسن : إن الحاء لله عمن وجل . وكان 
أى” وابن مسعود ,قرأائها «مثل : نوره فى قلب المؤمن نشكاة» . قال مد بن على الترمذى : 
فأما غيرهما فلم بق رأها فى التنزيل هكذاء وقد وافقهما فى التأويل أن ذلك نوره فى قلب المؤمن » 
وتصديقه فى آية أخرى يقول « تراك الا مل ادس ريل رون ده . 
وأعتل الأؤلون بأن قالوا : لا >وز أن يكون الماء لله عن وجل لأن الله عن وجل لا حدّ 


5 المر راكد : العالم ذميا كان أو مسلا ٠.‏ وكمب الحير (بالكسر) : منسوب الى اير الذى 
وك ا لاله ماسب كن + (١؟)‏ فى أن عطية : «من علله» . (؟) أنه ؟؟ سورة الإ . 
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لنوره ٠‏ وأمال الكسالبى فما روى عنه أبو مر الدورى- الألف هن «مشكاة» وكسر الكان 
الى قبلها ٠‏ وقرأ ندم بن عاصم « زجاجة » بح الزاى و« الرجاجة »كذلك» وهى لغة . 
وقرأ ابن عاص وحفص عن عاصم « درّى” » بضم الدال وشد الياء » وهذه القراءة وجهان : 
نا تتتنن امكف إل ادو للا قئه ا وقيةة نه وتنا ان ك3 أححله در هيو 
ل من الدّرء وهو الدفع» وحففت الهمزة . و يقال للنجوم العظام التى لا تعرف أسماؤها : 
الد وار غير همز؛ فلعلهم خففوا الحمزة» والأصل من الذرء الذى دو الدفع . وقرأ حمزة 
وأبو بكرعن ءاصم «درىء» بالهمز والمد» وهو فعيل من الدّرء؛ بمعنى أنه يدفع بعصا بعضاء 
وقرأ الكسائى وأبو عمرو « درىء » يكسر الدال والحمز مر الدرء والدقم ؛ شل السكير 
والفسيق . قال سيبويه : أى يدفع بعض ضوبه بعضا من لمعانه . قال النماس : وضعُف 
أبو عبيد قراءة ألى عمرو والكساتى تضعيفا شديدا » لأنه تأوا من درأت أى دفعت؟؛ أى 
كوكب يجرى من الأفق إلى الأفق . و إذا كان التأو يل عل ما تأوله لم يكن فى الكلام فائدة» 
ولا كان لهذا الكوكب مزية على أ كثر الكواكي ؛ ألا ترى أنه لا يقال جاءنى إنسان من 
بى آدم ٠‏ ولا بطبغى أن يتاول اثل أبى عرو والكسأنى مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل 
البعيد » ولكن التأوويل لما على ما روى عرى عمد بن يزيد أن معناهما فى ذلك : كوكب 
مندقع بالنور ؛ كا يقال : اندرأ الحرريق أى اندفم . وهذا تأويل صميح هذه القراءة ٠.‏ وحكى 
معدن سسيدة الديتال + نكر] الكر كن رضوله ]ذا اس صييوة وعلق تقال اللوقيرئ 
قْ الصحاح : ودرأ علينا فلان يدرأ دروءا أى طلع مفاجأة . ومن كوكب درىء» على فعيل ؛ 
مثل سكير وحمير؛ لشْدّة توقده وتلألئه. وقد درأ الكوكب دروءا . قال أبو عهروين العلاء: 
سالت رجلا من سعد بن بكرمن أهل ذات عرق فقلت :هذا الكوكب الضحم ما تُسمونه؟ 
قال : الدّرّىء؛ وكان من أفصح الناس . قال النحاس : فاما قسراءة حمزة فاهل اللغة بميما 
الو هى لمن لا تجوز » لأنه لبس فى كلام العرب آسم على فيل ولق امارمن | لوعي 
فى هذا فاحتج لهزة فقال : ليس هو فُعيل وإنما هو فُعول» مثل سبوح» أبدل من الواو ياء؛ 
ما قالوا : ع - . قال أبو جعفر النحاس : وهذا الآعتراض والآحتجاج من أعظلم الغلط 


وأشته؛ لآن هذا لايحوز أ الث اماما قال لقيل فى سبوح سذيح ؛ زعنا شرل اعد 
ولبس ء عبى" من هذاء والفرق بينهما واصم بن بلأنه لس وى من إحدى جهتين : إما أن 
يكون جمع عات فيكون البدل فيه لازما » لأف اجمع باب تغبير» والواو لا تكون طرفا 
فى الأسماء وقبلها ضمة » فلما كان قبل هذه ساكن وقبل الساكن ضمة والساكن ليس محاحن 
حصين أبدل هن الضمة كسرة فقلبت الواو ياء . وإن كان عَتى» واحدا كان بالواو أؤلى » 
وان فنا راك طرفم واار ارق فول التق از لقاش ليا فال وهر يقال 
أبو عييد إن ضمءت الدال قات دوى”» يكون منسوبا إلى الدر» على فعل” وم تمزه لأنه ليس 
كلام العرب هيل . ومن همزه من القراء فإنما أراد فعولا مثل سبوح فاستثقل فردٌ بعضه 
إلى الكسر . وحكى الأخفش عن يعضوم « درىء » من درأتة) وهزها وجعاها على يل 
مفتوحة الأول ٠‏ قال : وذلك من ثلا لثه ٠‏ قال التعلى: #ؤقرا مفيفين المسيسة واو رخا 
520 بفتح الدال مهموزا ٠‏ قال أ بو حاتم : هذا خطأ لأنه ليس فى الكلام فعيل؛ فإن 
حم علهماأ فهما حجة . (يوقد) قرأ شيبة ونافع وأبوب وسلام وآبن عاص وأهل الشام 
وحفص « يوقد » بياء مضموءة وتخفيف القاف وضم الدال ٠‏ وقرأ الحسن والسّلَى 
وأوحففوواي روي السزلوة التشتر بو كك »قفون اطروق كايا ميقد د الناك) 
واختارها أبو حاتم وأبو عبيد . قال النحاس : وهاتان القراءئان متقار بتان ؛ لأنهما جميما 
للصباح » وهو أشبه بهذا الوصف ؛ لأنه الذى بنيرويضىء » و إفا الزجاجة وعاء له ٠‏ 
وي اوقد #افلل سام و مد ودر رركن فل مسل يمن أوقد يوقت + وقرا نر 
بن عاص « توق » والأصل عل قراءته لتوقد حذف إحدى التاءين للأن الأخرى تدل عليها . 
كرا الكرقون د وقد » بالتاء يعنورب الزجاجة . فهاتان القراءئان على تأنيث الزجاجة . 
( من شرة مبار كد ز يتونة لا شرقبة ولا غربية ) تقدم القول فبه.(( يكاد ز يها يضىء ولول 
0 )عل تأييث النار. وزعم أبوعبيد أنه لا يعرف إلا هذه القراءة . 
وحكى أبو حاتم أن السدى روى عن أبى مالك عن آبن عباس أنه قرأ « ولو لم قسينة نأر» 
بالياء ٠‏ قال حمد بن يزيد : النذ كير على أنه تأييث غير حقيق »© وكذا سبل المؤنث عنده . 
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وقال آبن عمر : المشكاة جوف مد صل الله عليه وس » والزجاجة قلبه» والمصباح النور الذى 
جعله الله تعالى فى قلبه يوقد من شجرة مباركة؛ أى أن أصله من إبراهم وهو شحرته ؟ فأوقد 
الله تعانى فى قلب مد صل الله عليه وسلم النوركما جعله فى قلب إبراهي عليه السلام . وقال 
تمد ين كدب : المشكاة إبراهي » والرجاجة إسماعيل 6 والمصباح يمد صلوات الله علميم 
أحمعين ب سماه الله تعالى مصباحاها ماه سراجا فقال : «وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» 
يوقد من شر مباركة وهى آدم عليه السلام » بورك فى فسله وَكَثْر منه الأنبياء والأولياء ٠‏ 
وقيل : هى إبراهم عليه السلام » سماه الله ت#الى مباركا لأرن. ؟ كثر الأنبياءكانوا من 
صلبه ٠‏ ( لا شرقية ولاعَرْبة ) أى ل يكن هوديا ولا فصرانيا و إنماكان حَتِقًا ماما . 
و إنما قال ذلك لأن اليهود تصلّ قبل المغرب والتصارى تصلّ قبل المشرق ٠‏ ( :كاد ريا 
0 0 مد صل الله عليه وسام نظهر للناس قبل أن أوح الله تعالى إليه . 
( دعل أوي)ى تن كه وفال القيواف + فسييهيد اللاي القكا وعد ان 
الزجاجة والنى” ص1 الله عليه وسلم المصباح كارن ف قلبهها » فورث النبّة من إبراه 

( من تَِرة 4 أى مشجرة التق والرضوان وعشيرة المدى والإبان» شجرة أصلها نبؤة» وفرعها 
مروءة» وأغصانها تتزيل» وورقها تأو يل وخدمها جبريل وميكائيل . قال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : ومن غريب الأمى أن بعض الفقهاء قال إن هذا مثل ضربه الله تعالى لإبراهي 
وممد ولعبد المطلب وابنه عبد الله ؛ فالمشكاة هى الكوة بلغفة المببشة ؛ فشبه عيد المطاب 
المشكاة فيها القنديل وهو الزجاجة » وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة ؛ وجمدكالمصباح 
0 من أصلاءبما » وكأنه كوكب 0 وهوالمشترى د يوقد هن ثورة مباركة » بعنى رت 
النبؤة من إبراهم عليه السلام هو الشجرة المباركة» يعنى حنيفية لاشرقرة ولا غربية» لامبودبة 
ولال را وم أ يضىء ولولم تمسسه نار» يقول : يكاد إبراهم يتكلم بالوحى *ن 
قبل أن 5 إلبه ٠‏ « 0 ور » إبراهم ثم مد صل الله عله وسلم ٠‏ قال القاضى : وهدا 


كله عدول عن الظاهس» وليس متنع فى القثيل أن يتوسع المرء فيه . 
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قلت : وكذلك فى جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأول » وأن هذا 
مئل ضربه الله تعالى لنوره » ولا يمكن أن ريضرب لنو ره المدظم مثلا تنبيها لخلقه إلا ببعض 
خاقه» لأن الخاق لقصورم لا يفهمون إلا ,أنقسهم ومن أنفسهم » ولو لا ذلك ماعررف الله 
إلا ا وعذه» قاله أن المرق ٠‏ قال أن غباس :“هذا مثل توراالله وعداه ق قلب المؤمن 
كا يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قاب المؤمن 
بكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلر» فإذا جاءه الم زاده هذى على هدّى ونورا على نور ؛ 
كقول إبراهم من قبل أن تجيئه المعرفة : « هذا رَبى »» من قبل أن يخبره أحد أن له ري 
فلما أخيره الله أنه 2007 فقال له 5 : «أسلم ان سات أرب أأعالمين» . ومن قال 
إن هذا مثل للقرآن فى قلب المؤمن قال : 5م أن هذا المصباح نستضاء به ولا نتقص فكذلك 
القرآن متدى به ولا بتقص ؛ فالمصباح القرآن » والزجاجة قلب المؤمن + والمنشكاة لسانه 
ولهطهء والشيفرة لبا رك رة الزنى :+( كد با بطوية ولول ينه 1 ) نكن حي 
القرآن نضح ولو لم يقرأ ٠‏ ( ثور على نور) يعنى أن القرآن نور من الله تعالى لخلقه» مع ما أقام 
لم من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن » فآزدادوا بذاك نورا على نور . ثم أخير أن هذا 
التور الم كور عزوي وه لايناله إلا من أراد الله هداه فقال : ( يهدى الله لتوره 0 ا 
وضرب اله امال للّاس ) أى بين الأشباه تقريبا إلى الأفهام ٠‏ « ( والله يكل م فة ملم : 
أى بالمهدى” والضال ٠‏ وروى عن آبن عباس أن المبود قالوا م 0 و3 
الله تعالى من دون السماء؛ فضرب الله تعالى ذلك مثلا لنوره . 


6م امدء وى ع سا ص رج ساس وخر ار عر ساس ير 
قوله تعاألل فى ببوت اذن الله أن ترقع ويد و فيها أممه, سبح 
كه 4 5 > هين س بو اام ارس ا سى #4 ا سم 
ل ينا لش اسه عل 3 ثيح مدا ولا بع عد 
لا 


- 
2 


خم عر مر ىر لسر سي 


د لله 4 وإقام الصازة ولجاك ار 3 .حاترن روها حدلي فيه 


و وه س ل الى ساكر لتر الى عر ع الى سل سر سل لز سل سر ىر 
القاوب والأنصلر © لجر 0 َحْسنَ ما حملوا يدهم من 
ا سك سو رار اس 07 
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: عر ١‏ تفسير القرطى 6 


5 7 7 2 5 ا ره ع د 2 يا سيم 0 - م 
قوله ار ره لله ان رفع وبد 5ك قبا اسه السبح له فيه بالغدو والاصال. 
06 د سطهادد دو 


جا لاتلهميم تجار ولابيع عن ذاكر الله و إقَام الصلاة و إساء الزكاة 5)) فيه تسع عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى: (فى بوت أذنَالله أَنْ 0 ) الباء فى ب« بوت » تضم وتكسر) 
٠ 0‏ واختلف ف الفاء من قوله « فى » فقيل : هى متعلقة ب « سمصباح » ٠‏ وقيل : 
د«سيسبح له» ؛ فعلى هذا التأو بل يوققف على « علي » ٠‏ قال ابن الأشبارى : معت أبا العياس 
يقول هو حال للصباح والزجاجة والكوكب ء كأنه قال وهى فى بيوت. وقال الترمذى الحكيم 
يمد بن على : «فى بوت » منفصل» كأنه يقول : الله فى بيوت أذن الله أن ترفم؛ و بذلك 
جاءت الأخبار أنه ” من جاس ف المسجد فإنه يحالس ربه».وكذا ما جاء فى الخير فيا يحى 

عن التوراة ” أن المؤمن إذا مثى إلى المسجد قال الله تبارك اسمه عبدى زارنى وعل> 0 
ولن أرضى له ا ٠‏ قال ابن الأنيارى : إن جعلت « فى » متعلقة د د«سيسبح » 
أورافمة لارجال ع الوقف على قوله « والله بكل شىء علم » : وقال الرمانى : هى 
متعلقة ب« يوقد » وءليه فلا يوقف على « علم » ٠.‏ فإن قيل : فا الوجه إذاكان البيوت 
متعلقة به .يوقد » فى تود المصباح والمشكاة و جمع البيوت »؛ ولا يكون مشكاة واحدة 
إلا فى بيت واحد . قبل : هذا من الحطاب المتلوّن الذى يفتح بالتوحيد ويحمم المع ؛ كقوله 
تعالى : يأيها الى إذا طلقم النساء » ووه وقيل#رجم إلى كل واحد من البيوت:.. وقيل: 
ولا ل ل الممر فين ثُورًا ]نا شوق اوااتدة بح زو اقلت النا سن 
فى الببوت هنا على خمسة أقوال : الأول أنها المساجد الخصوصة لله تعالى بالعبادة» وأنها 
تضىء لأهل السهاءما تضىء النجوم لأهل الأرض؛ قاله ان عباس ومجاهد والحسن ٠.‏ 
الشانى - هى بوت بيت المقدس؛ عن الحسن أيضا .الشالث - بوت النى" صل الله 
عليه وسلم؛ عن مجاهد أيضا . الرابع - هى الببو تكلها؛ قاله عكرمة . وقوله « تسبح له 
فها الفدو والاصال » يتمؤى أنها المساجد . وقول خامس ‏ أنها المساجد الأر بعة البّى 


5000 6 


3 الخزء الفأبى عشر | حوره 


لم ينها إلا نى" : الكعبة و بيت أريحا ومسجد المدينة شع ا قاله ابن 0 ٠‏ وقد 
تدم ذلك فى « براعة » . 

قات - الأظهر القول الأول ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ل من ]هب اذ عن وغل لحن ودن اق علب ابا نوسن أحب 
أصابى لإيحب القرآن اع اله رن ناح الناقانيا أفنية الله أبنيته أذن الله فى رقعها 

ويارك ماسوو مرون أدلها عفوظلة عفوظ أهلها م م فصلا 6م والله عر: من وجل فى حوائجهم 
م قُْ با اهم والله من ورائهم “ 

الثانية - قوله تعالى : دن * أن فم 1 أذن » معناه أهس وقذى . وحقيقة الإذن 
العام والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذاك أم و إنفاذ كان أفوى ٠و‏ « ترفع » قيل : معناه 
الى واه كاله عَاهد وعكنة» جه قوله تال و إن رقع برا براه م اأقواعد ين البيت ٠.»‏ 
وقال صل الله عليه وسلٍ : ”من ب مسجدا من ماله بى الله له بينا فى االحنة” . وفى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة نحض على بنيان المساجد . وقال الحسن البصرى وغيره : «عنى « ترفع » 
تعظر » و يرفم شأنهاء وتطهر من الأنجاس والأةذار ؛ فتى الحديث ” أن المسجد ِتروى 
من النجاسة م ينزوى الْلد من النار “ ٠‏ وروى ابن ماجه فى سذنه عن أ سعيك اللدرية قال 
قال رسول الله صلى الله عله وسلم : ” من أخرج أذى من المسجد بى الله له يتا فى الحنة ». 
وروى عن عاسّة قالت : أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخد المساجد فى الدور 
وأن 527 . 

الثالنة - إذا قانا : إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف فى ذلك ؛ فكرهه قوم 
وأباحه آخرون ٠‏ فروى حماد بن سامة عن أيوب عن ألى قلاية عن أنس وقتادة عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تقوم الساعة حتى نتباهى الناس فى المساجد “. 


طش 01 75 5 0-0 لوعي 
احرجيه أن داود وك البخارى 3-2 وقال انس تباهون ممأ ْم لاعمروتما إلا قليلا 0" وقال 


للق راحم حم ص .++ 
ةذ 


انسور فسسه فلي 3 


مكرما ه 


ابن عباس : لرخرفنهام ( زرفت امود والنصارى ٠‏ وروى الترمدى”" الحكي أبو عبد الله 
فى نوادر الأصول من حديث أبى الدرداء قال قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا 
زخرفتم مساجدك وحليتم مصاحفم فالدذبار علكم » . 0 ذلك بأن فيه تعظي 
المساجد والله تعالى أهس بتعظيمها فى قوله « فى يوت أذن 10 رفم 6 بعى تعظم ٠‏ وروى 
عن عمان أله نى مسجد النى' صلى الله عليه وسلم ل ٠‏ قال أبو حتيفة : لا بأس 
قش المساجد بماء الذهب . وروى عن تمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبى" صلى الله عايه 
وس و بالغ فى عمارته وتزيينه» وذلك فى زمن ولابته قبل خلافته» ولم ستكرعايه أحد ذلك . 
وذ كر أن الوليد بن عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وق تزبينه مثل نحراج الشأم ثلاث 


هرات . وروى أن سليان بن داود عليهما السلام تى مسجد بيت المقدس و بالغ فى تزيينه . 


اارهة - و#) تصان عنه المساجد وتثزه عنه الروانح الكومبة والأقوال السيئة وغير 
ذلك على ما نبينه؛ وذلك من تعظيمها . وقد صم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلر للق عرو ترك ماين | كل عن مذو الدرة يح سن 
اُوم ‏ فلا أن المساجد». وفى حديث جابربن عبد الله عن النبى: صل الله عليه وسام قال : 
”من أ كل من هذه البقلة الوم “وقالمسرة ”من كل البصل والثوموالك “اث فلا بقر سن سجدنا 
فإن الملائكة تتأذى ثما متأذى همه بنو آدم> ".وةال عمر بن الطاب رضى الله عنه فى خطيتة : 
ثم إنك؟ أيه الناس تاكلون شجرتين ولا أراهه! إلا خبياتين: هذا البصل والُومء لقد رأبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد رعهما من دلق اده ابن به فأخر ج إلى البقيعء 
فن أكلهما فَليِمتهما طبخا . تحتجه مس فى صحتيحه . قال العلماء : و إذا كانت العللة فى إخراجه 

من المسجد أنه تَأذّى به ففى القياس أن كل م ن تأذى به جيرانه فى المسجد أن يكون ذرب 

0 


اللسان سفيها عليهم » أوكان ذا رانحة قبيحة لا 5 تمه لسوء صناعته © أو عاهة «ؤذية كالحذام 


٠ السا : جر معفم لم جداء لاا شت بلا لاد أطندء وخديه أسود رزانء لا نكاد الأرض عليه‎ )١ 1١) 


٠. تشارقه‎ 5 69 


وسمهه ٠‏ وكل م يتأذى به الناس كان لم إحراجه ما كانت العلة مدوحودة فيه حى ول 
وكذلك محتذب تمع اناس حيث كأن لصلاة أو غيرها كجالس العم والولائم وهأ أشمبها 2 
من أ كل الثوم وما فى معناه » ماله راحة كريهة تؤذى الناس . ولذلك جمع بين البصل والثوم 
والكاث » وأخير أن ذلك مما بتأذى به . قال أبوعمرين عبد البر : وقد شاهدت شيخنا 
١ 01‏ ب .- 03 

أ عم رأحمد بن عيد الممك بن هشام ر حمة ألله أفى قُْ رجل - جيرانه وأتفقوا عليه أيه 
يؤذهم ف المجد بلسأنه وبده فشوور نيه ؛ فأفى بإحراجه من المسحد وإبعاده عنة © 
وألا شاهد معهم الصلاةء إذ لا سبيل مع حنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذا كته يوما 
أمره وطالبته بالدليل فها أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؛ فاستدل بحديث الثُوم» وقال: 
هو عندى أكثر أذى من أ كل الثوم» وصاحبه يمنع من شهود الماعة فى المسجد ٠‏ 

قات : وق الآثارالمرسلة 0 أن الرجل ليكذب الكذية فمدّءأ عد عه الملك #ن 2 رخه 6 
فعل هذا يخرج من مرف منه الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذى . 

اللا ليست أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء ؛ لحديث ابن عمر ٠‏ وقال 

ونزوله فيه؛ ولقوله فى حديث جار : ”فلا يقرن مسجدنا . والأول أحم» لأنه ذكر الصفة 
فى المكم وهى المسجدية» وذ الصفة فى الح تمليل . وقد روى الثعبى بإسناده عن أنس 
رذى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يوم القيامة بمساجد الدنيا 
كأنها نيجائب برض قوائمها من العنير وأعناقها من الزعفران ورءوسا من المسك وأزة: 
از برجد الأخشروكوا مهأ والمؤدنون فهها شّودوم اوأعتها سوقونها وعمارها متعلقون ا 
عس صات القيامة كالرق الخاططف فقول أهل ال موقف هؤلاء ملا كر مقرٌ بون وأنباء هس سلون 
فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد وا نحافظون على العارت من أمة 


مد صل الله عليه وسلم “ ٠‏ وَفى التتزيل « ا يسمر مساعد الله من آمن ١‏ له 8 ٠‏ وهذأ عام 


)00 فى بعض شخ الأصل : « هائم » ٠‏ 69 آية ١4‏ سورة التوبة ٠‏ راجع جم ص ١ه‏ 


لد ل ل #سواادي 0 


فى كل مسجد . وقال النتى” صلى الله عليه وسلم :” إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له 
بالإمان إن الله تعالى يقول «إعا بعمر «ساجد الله من آمن بالله واليوم الاحر,»“. وقد تقدم: 

العادتيسة: وتضان المساحد انف 0 عن البيع والشراء و جميم الاشتغال ؛ لقوله صلى 
0 #الدوعدت إلا عبت المباسدلا نت 
له ». أخرجه مسام هن حديث سليان بن بريدة عن أبيه أن الننى” صلى الله عليه وسلم لا صلى 
قام رجل فقال : من دعا إلى امل الأحمر ؟ فقال النى” صلى الله عليه وسَلم ل وكات 
إعما ا ا ب ل أن الأصل ألا يعمل فى المسجد غير 
الصلوات والأذ كار وقراءة القرآن.وكذا جاء مفسرا هن حديث أنس قال: يبنا نحن فى المسجد 
مع رسول الله صلى الله عليه وس إذ جاء أعأبى فقام ببول فى المسجد » فال ا رسن 
ألله صلى الله عليه وسلم : هه مه؛ فقال النى” صلى لله عليه وسلم : ف لا روه دعوو م 
فتركوه حتى ال » ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم دعاه فقال له : ” إن هذه المساحد 
لا تصاح لشىء من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن “ . أوم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فأمس رجلا من القوم كنا داوم 00 
عليه . رجه مسلم ٠‏ ٠وثما‏ يدل على هذا من والجاجةقره الى : : «ويذ كرفا انعد ٠‏ وقوله 
صلى الله عليه وسلم لمعاوية وال اندر 0 الاطله الما + لضام قبا شه ن كلام 
الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن “. أو يم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
الحديث بطوله خرجه مسل فى صفيحه» وحسبك ! وهم عمربن الخطاب رضى الله عنة صوت 
زغل :ق التدتيد تقال :ها هذا الضوت: ! اتدرئ اين أنت: ! .وكان خلت ين أيوب نالا 
فى مسجده فأتاه غلامه أله عن شىء فقام وحرج من المسسجد وأجابه ؛ فقيل له فى ذلك 
فقال : ما تكامت فى المسجد بكلام الدنيا منذكذا وكذاء فكزهت أن أتكام اليوم . 


)00( ان رسناط افوا رودو كل اوتا (9) أى لاانتطوا عليه يوله '4: يقال : 
زرم البول ( بالكسر ) أنقطع 4 أ زومة شرهة + (8) الكل ب السب المنقطع ؟ أى رشه عليه رشا متفرقا : 
)( الذى فى صتيح مسلم : د إن هذه الصلاة ... ان » 5 


7" الحزء الفألى عشر [أسورة 


السابعة - روى الترمذى” من حديث تهرو بن شعيب عن أبيه عن جدذه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه نبى عن تناشد الأشعار فى المسجد » وعن ابيع والشراء فبه» وأن 
تماق الناس يوم الممعة قل المجلة ف فاك دوق الاك من ريد وها وفانى عنيك عداة 
إن عمرو حديث حدن ٠‏ قال مد بن إسماعيل : رأنت ا وذ ؟ غيره. | يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب ٠‏ وقدكره قوم هن أهل العلم البيع والشراء فى المسجد ؛ و به يقول 
أحمد وإسحاق ٠.‏ وروى أن عيسى بن هري علمهما السلام أنى على قوم يتبايعون فى المسجد 
لشعل رداءه عغراقاء ثم جهل لسعى علمهم ضربا و يقول: يا أبناء الأفاعى» اتخذتم مساجد الله 
أمواقا"! هذا سوق الانحة ٠.‏ 

قلت : وقدكره بعض أصحاينا تعلم الصبيان فى المساجد » ورأى أنه من باب البيع ٠‏ 
وهذا إذاكان بأحرة» فلوكان بغر أجرة للع أيضا من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا .تحززون 
عن الأقذار والوسع ؛ فيؤدّى ذلك إلى عدم تنظيف المساجد 6 وقد أمصس صل الله عليه وسلم 
يتنظيفها وتطييما فقال : ” جتوا مساجدم صبيانم ويا نيكم وسل سيوقك و إقامة حدودم 
ورفع أصواتم وخصوماتم وأجمروها فى المع وآجعلوا على أبواءها المطاهى “ . فى إستاده 
العلاء بن كثير الد.شى مولى بى أمية؛ وهو ضعيف عندهم و ذكره أبو أحمد بن عدى" 
المرجانى الحافظ . وذ كر أبو أحمد أيضا من حديث عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
صليت العصر مع عبان أمير المؤمنين فرأى خياطا فى ناحية المسجد فأمس بإنحراجه ؛ فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» إنه يكنس المسجد و يغاق الأبواب و يرش أحيانا . فقال عئان : إنى سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسم يقول : ” جنبوا ناعم من مساجد؟ » . هذا حديث غير 
محفوظ » فى إسناده حمد بن مجيب الثقفى: وهو ذاهب الحديث 

قلت بوره زواا عير دكاتي لازي صب عى يال ع كيت 
م 01 قبل . قال الترمدى” : وقد و عن بعض أهل العم فق اناو 7 06 قُّ ابيع 


(1) الذىق الترمذى ؛ « امد » . (؟) اغخراق : ثوب يلف و يضرب به الصبيآن بعضهم بعضا . 
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والشراء فى المسجد . وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم فى غير حديث رخصة فى إشاد 
الف نالحد : 

قلت + أما تاشد الكقعار وكات ى .ذلك ؛ فن مانع مطلما » ومن محيز مطاقا . 
والأؤلى التفصيل» وهو أن منظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضى الثناء عل الله عن وجل أو على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أوناللات طنينا ا تن عدر عبان + أن عطاق اللظن يط ادير 
والوعظ والزهد فى الدنيا والتقال منها » فهو حسن ف المساجد وغيرها ؛ كقول القائل : 

طَوْفى ا نفس كك أقصد فردا مدا + وذريق لست أبغى غير ربى أحدا 
فهو أنسى وجايسى ودعى الناس + فا إن تمدى من دونه احدا 
ومالم يك نكذلك لم ير لأن الشعرفى الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب والتذين 
بالباطل » ولو سم من ذلك فأقل ما فيه اللمُو والمَدَّرء والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله 
تعالى : « فى بوت اذل الله أن ْم » ٠‏ وقد يجوز إنشاده فى المسجد أ كقول القائل : 
18 لاب المرد يضر به النذى » 0 التدى ى منه ونحدرا 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم * رعيناه وإ فت كانوا غضاباً 

فهذا النوع و إن لم يكن فيه حمد ولا ثناء يجوز ؛ لأنه خال عن الفواحش والكذب . وسيأتى 
ذى الأشعار الحائزة وغيرها بما فيه كفاية فى « الشعراء » إن شاء الله تعالى . وقد روى 
الدارقطو من ديت عكام بن عروة غن ابيه عن غائشة رطى الله غنها قالت:: 3 © الشتراء 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ه وكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح " ٠‏ وف الباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأنى هسريرة وابن عباس عن النبى" صل الله عايه وسلم : 
نامسد 

قلت : وأصحاب الشافعى" ,أثرون هذا الكلام عن الشافعى وأنه ل يتكلم به غيره ‏ وكام 
لم يقفوا على الأحاديث فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ هكذا ورد هذا الشعرق نسخ الأصل؛ ول ذءرف من أى وزن هر. (0) العداب (بالفتح والدال 


المهملة ) : ها استرق من الرمل ٠‏ وقيل : جاليه الذى يرق ويل الحدد من الارض ٠‏ الواحد وابنع سو 
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الثامسة - وأما رفع المموت فإن كان مما يقتضى مصلحة لارافع صوته دعى عليه بتقيض 
قصده؛ لحديث بريرة المتقدّم ؛ وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
من سمع رجلا شد ضَالة فى المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد ل تين لهذا “ . 
وإلى هذا ذهب مالك وجماءة» حتى كرهوا رفع الصوت فى المسجد فى العلم وغيره ٠‏ وأجاز 
أبو حنيفة وأصحابه وعمد بن مسلمة من أصهابنا رفع الصوت فى االحصومة والعلم ؛ قالوا 
لأنهم لا بد لم من ذلك . وهذا مخالف لظاهى الحديث » وقوهم : «لا بد لهم من ذلك » » 
ممنوع + بل لم بدّ من ذلك لوجهين : أحدهما بملازمة الوقار والرمة ؛ و بإحضار ذلك 
بالبال والتحوز من نقيضه ٠‏ والثانى أنه إذا لم تمكن من ذلك فايتخذ لذلك موضعا يخصه » 
كافتل عرعت ىرجه تس الطتعاءة :وقال.ت من آراة أن انط أو له هراس 
يعنى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج إلى هذه الرحبة ٠‏ وهذأ يدل على أن 
عمر كأن بكره إنشاد الشعر فى المسجد » ولذلك ف اليطيحاء خارجه ٠‏ 

التاسعة - وأما النوم فى المسجد لمن احتاج إلى ذلك هن رجل أو آمسأة من الغرباء 
ومن لا بيت له خائر؛ لأن فى البخارى حرنال ابر ؤلاة عن قفن : قدم رهط من عككل 
على النى” صلى الله عليه وسلم فكانوا فى الصفة » وقال عبد الرحمن بن أنى بكر : كان أصعاب 
الصفة فقراء ٠.‏ وى الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعرزب لا أهل له 
فى مسجد النبى" صل الله عليه وسلٍ ٠‏ ف ليا د وني اب نوم المرأة فى المسجد ) 
وأدخل حديث عاشة فق اقصة السوداء لتى اتهمها أهلها بالوشاح » قالت عائّشة : وكان ها 
خباء فى المسجيد حلش .. الحديث . و يقال : كان مييت عطاء بن أبى راح فى المسجد 


(1) موضع مظلل فى أخريات المسجد النبوى تأوى إليه المسا كين . 0 0 ننه نعود 
0 "مرب » قاته.وها بسرقة وشاح وطفقوا يفنئون حى فتثوا قببلها ٠‏ وألله 4 معهم 
إذمرت اللندياة فألقته ينهم . .. بفاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وس فأسلمت »> 0 فق المسجد ... . 
راجع صصيح البخارى ( باب المساجد ) . (©) الخياء : اتفيمة من صوف أو وير ٠‏ واللْفث 00 الحاء 
وسكون الفاء ) : بيت صغير . 


الجيود] تفسير القرطى ريق 


العاشرة -. روى مسلم عن أبى حميد أو عن أبى 0 قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إذا دخل أحد؟ المسجد فليقل اللهم أقتح لى أبواب رحمتك و إذا خرج فليقل 
الهم إنى أسألك من فضلك “ . خرجه أبو داودكذلك + إلا أنه زاد بعد قوله ”إذا دخل 
أحدم المسجد : ليسم ل على الى" صلى الله عليه وسلٍ ثم ليقل اللهسم افتح لى ... “ 
الحديث ٠‏ وروى أبن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم قالت : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ” باسم الله والسلام على رسول الله الهم 
آغفرلى ذنو بى وافتح لى أبواب رحمتك و إذا نخرج قال بآسم الله والصلاة على رسول الله الهم 
أغفر لى ذنوبى وأفتح لى أبواب رحمتك وفضلك “ ٠‏ وروى عن ألى «هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : * إذا دخل أحد5ى المسجد فيصل على النتى” صل الله عليه وسلم 
وليقل الهم آفتح لى أبواب رتك و إذا تحرج فيل على النبى> صلى الله عليه وس#لم وليقل 
الهم اعْصِمْنى من الشسيطان الرجم » رعرع أنونداود فق حو يق شرم فال + انيت 
عقبة بن مسا فقلت له بلغنى أنك حدّنت عن عبد الله بن عمرو بن الساصى عن النهى: صلى الله 
عليه وسام أنه كان إذا دخل المسسجد قال ” أعوذ بالله العظم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم “ قال نعم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ ونى سا اليوم . 


الحادية عشرة ‏ روى مسر عن أبى قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
إذا دخل أحد5 المسجد فليركع ركعتين قبل أن يحلس “ وعنه قال : دخات المسجد 
ورسول الله صل الله عليه وسم جالس بين ظهران الناس ع قال بفلست فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : ”ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجاس “ ؟ فقلت : يا رسول الله ء 
رأك جالسا والناس جلوس . قال : ” فإذا دخل أحد؟ المسجد فلا يجلس حتى بركع 
ركعتين “ . قال العلماء : فعل صل الله عليه وس للسجد صرية يميز يسا عن سائرالبيوت : 
وهو ألا يجلس حتى يركع . وعائقة العاماء على أن الأمى بالركوع على النندب والترغيب ٠‏ 


6 الذى فى سنن أبى داود ” فليسلم على الننى صل الله عليه وسلم 5 ٠‏ 
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وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذاك على الوجوب؛ وهذا باطل» واو كان الأهس على ما قالوه 
وقول اليد عل المددث الحدث الأصغر حتى بتوضأ » ولا قائل به فيا أعلم » والله 
أعلم . فإن قبل : فقد روى إبراهم بن يزيد عن الأوزاعئ عن يحى بن أبى كثير عن أبى سامة 
عن عبد الرحمن عن أبى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” إذا دخل خل أحدم 
المسجد فلا يجلس حى يركع ركعتين و | إذا دخل أحد؟ بييته فلا يجلس حتى ركع ركعتين فإن الله 
جاعل من ركعنيه فى بيته خيرا “ ؛ وهذا يقنضى النسوية بين المسجد والبيت ٠‏ قيل : هذه 
الزيادة فى الركوع عند دخول البيت لا أصل للا ؛ قال ذلك البخارى ٠‏ وإسا بصح فى هذا 
فيك أنه قنادة الذى تقدم مسا » وإبراهم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد اليد » 
ولا أءلم له إلا هذا الحديث الواحد ؛ قاله أبو مد عبد الاق ٠‏ 

الثانية عشرة - روى سعيد بن زّ بان حدثق أبى عن أبيه عن جده عن أبى هند رضى 
000 26 بعنى الذارى - من الشأم إلى المدينة قناديل و ومقطَاء فلما 
اتتبى إلى المديئة وافق ذلك ليلة اللمعة فأمى غلاما يقال له أبو البزاد فقام ا ال مقط وعلق 
الفناديل وصب فبها المماء والزيت وجعل فيا الفتيل؛ فلما غرءت الشمس أ أبا اللزاد 
فاممرجها» ونخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إل تعد اذا فرشا وغرر» سان برق 
فمل هذا“ ؟ الوا : : ممم الذارى با رسو الله؛ فقال:” نورت الإسلام نور الله عليك فى الدنيا 
والآخرة أما إنه لوسكانت لى آبنة لروجتكهاء ' ٠‏ قال نوة بن الحارث : لى آبنة يا رسول الله 
تسمى المغيرة بنث نوفل فأفعل مها ما أردت ؛ فأتكحه إياها هار بان (إبفتح تح الزاى والباء وتشديدها 
بنقطة واحدة من تحتها ) ينفرد بالتسمى به سعيد وحده » فهو أبو عئان سعيد بن زَّبَانَ بن 
قاد بن زباث ين أى عند + وأبو عد هذا مول أن ساضة ام الننى: صل الله عليه وسلم . 
اط : جمع المقاط » وهو اخبل» فكأنه مقلوب القباط . والله أعلم . وروى ابن ماجه عن 
بى سيد الذي قال : أله من أسرج فى المساجد كم الذارى- ٠‏ وروى عن أنس أن النى" 


5 نشط الخيل : ريطه . 
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صل الله عليه وس قال :” من أسرج فى مسجد سراجا لم إل الملذ اكه وحلة درن لون 
عليه ونستغفرون له ها دام ذلك الضوء فيه وإن كنس غار المسجد نقد الور العين » . 
قال العاماء : وستحب أن ينور البيت الذى يقرأ فيه القرآن يتعليق القناديل ونصب الشموع 
فبه » وراد فى شبر رمضان ق أنوار المساجد ٠‏ 

الثالئة عشرة - قوله تعالى : ا 3 فما بالغدو والآصال . َال 4 تتلف الدلداء 
وف ماف ال ادنوه فقيل :هم المراقبون أع الله » الطالبون رضاءه» الذين لا شغلهم 
عن الصلاة وذ كر الله ثىء من أمور الدني) . وقالكثير من الصحابة : نزات هذه الآية 
فى أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شسغل و بادروا ٠‏ ورأى سالم بن 
عبد الله أهل الأأسواق نمم مقبلون إلى الصلاة فقال : هؤلاء الذين أراد الله بقوله « لا تلوييم 
ار وي 0 عَنّْ ذا الله » ٠‏ وروى ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وقرأ عبد الله بن عام وعاصم 
فى رواية أبى بكر عنه والحسن « يسح له فيها » بفتح الباء على ما لم نسم فاعله . وكان نافع وابن 
عمر وأبو عمرو وحمزة يقرءون « 0 » بكسر الباء ؛ وكذلك روى أبو مرو عن عاصم ٠‏ 
فن قرأ « نسبح » بفتح الباءكان على معتيين : أحدهما أن يرتفع « رجال » بفعل مضمر 
تلفي «اللاهري عرق امريد له افون عل هنا مل والاماة م وقةذ ؟ سيره 
مثل هذا . وأنشد : 

لبك ا 3 شار للخصومة * ومحتبط ها 0 

المعبى : كيه ضارع ٠‏ وعلى هذا تقول : ري مرو ؛ على معنى ضيرنه عمرو . 
والوجه الاخر ل أن يرتفع «د رجال » بالاشداء» والخير « فى نيوت »؛ ؛ أى فى سِوت أذن 
الله أن 7 رخ فم رحال ٠و«‏ لسبح له فبها » حال من الضمير فى »2 ترفع » ب كأنه قال : أن ترفع ؛ 


0 6 || ار د ار لطاع أل زا لمشل سرد ٠‏ وهذا الييتم, نأبيات فى هلله أيه نز يدع رمطلعها : 


3-5-0 1 


اعمرى لن 0 ] د حشا حداث شام فى عليه الروات 


ما 


7 ا ا ايه 2 د ا 
وقوله :8 ضاوع م الضراعة » رهو الاضوع والتذال ل 021 «الختط» الذى سألك ل غير معرفة اث الجا 
1 5 7 5 0 :أل ألما | ” 1-8 اليَى لذف ٠‏ ر « الحثا 
وأراد به هنا اتاج ٠‏ ور <ج تعاي- » تذهب وعولك ٠‏ و« لقذوا لج » جمع مصيحة © وشى الفوادف ٠‏ رو« < 

- - 


ا : : 51 5 0 3 3 
ما فى البطن ٠‏ و« جدث » بفتح الي والشاء 03 القر - و«ازواح » : الايام الوا : 


بام ا أأشانى ع 1 سورة 


مسبحا له فيها » ولا يوقف على « الآصال » على هذا التقدير ٠.‏ ومن قرأ د سبح » بكسر 
الباء لم يتف على « الآصال »؛ لأن الستسبيح » فعل للرجال ؛ والفعل مضطر إلى قاعله 
ولا إدار فيه . وقد تقدم القول فى « الغدو والأصال » فى آخر « الأعمراف » واد لله وحده . 
ال له تعالى : ( تسبح له فيا 6 قبل : معناه صل ٠‏ وقال أبن عياس : 
كل تسبيح فى القرآن صلاة ؛ و يدل عليه قوله « بالغدق والآصالٍ » ؛ أى بالغداة والعثى” . 
وقال أكثر المفسرين : أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدق صلاة الصبح» والاصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين ؛ لأن آسم الآصال يمعها . 
الخامسة عشرة ‏ روى أبو داود عن أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
”من تحرج من بيه متطهرا إلى صلاة مكتو به قاحره كار الحاج هه رم ودن حرج إلى ألسبيح 
الضِحًا لاستصيه إلا إءا عه كاعر اللعتسر وميلوة على إثرصلاة [ لا لفو ينهما ] كاب 
فى عليين “. وخرتج عن 0 ع النى' صل لله عليه وسلم قال : 3 شن المشاين فى الل 
إلى المساجد بالنور التنأم يوم القيامة “ . وفى صفح مسلم عن أبى هسريرة عن النى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ” من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له لا فى الحنةكاا عَدَا أو راح . 
فى غير الصحبح من الزيادة ”م أن أحدك او زار من يحب زبارته لآجتهد فى كرامته » 
ذكره التعلى ٠‏ وترّج مسلم من حديث ألى هربرة رذى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” من تطهر فى بيته ثم مشى إلى ,بدت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض 
الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة “ . وعنه قال رسول الله صلل 
الله عليه وسل : ” صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى ينه وصلاته فى سوقه بضعا 
وعشرين درجة وذلك أن أحدمم | ذا توا فاحسن الوضوءنم لالس ٠.‏ اس 
لا ريد إلا الصلاة فلم يط خطوةً إلا رفع له اي وتوا خطيئة حتّى يدل 
المسجد فإذا دخل المج د كان فى الص_لاة ماكانت الصلاة هى تحيسه والملاتكة ,يصلون على 


(0) رابج بد وض مويه ونا بلاطي أرق از أية. (0) زيادة عن سنن ألى داود . 
0 الهبدر : الدقع 3 


جود | تفسير القرطى فيا 


اع مفى محلسه أ الذى صل فيه بقولون الهم رحمه اللهم أغفر له لا 
وُذ فِه مالم يدث فيه» ٠‏ فى رواية : ا دك © قال 2 #2 ٠‏ وقال 
حك بن زريق : قبل لسعيد بن المسيب أحضور ابإنازة أحب إليك أم الحلوس فى ال مسجد؟ 
فقال : من صل على جنازة فله قبراط : ومن شد دفنها فله قيراطان ؛ واالوس فى المسجد 
أحبٌ إلى ب لأن الملائئكة تقول : اللهم آغفر له اللهم آرحمه اللهم نْبْ عليه . وروى عن 
الحكم بن عمير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“كونوا فى الدنيا أضيافا وآ دوا المساجد بوتا وعؤدوا قلو بك الرقة وأ كثروا التفكر والبكاء 
ولا ت#تلف بك الأهواء. تبنون مالا تسكنون وتمعون مالا تأكاون وتؤقلون مالا تدركون» . 
وقال أبو الدرداء لآضه : ليكن المسجد يتك فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” إن المساجد بيوت المثقين ٠‏ ومن كانت المساجد بينه ضمن الله تعالى له الروح 
والراحة والحواز على الصراط “ ٠‏ وكتب 3 صادق الأزدى إلى شعيب بن المبحاب : أن 
عليك بالمساجد فآازمها ؛ فإنه بلغنى أنباكانت مالس الأنياء . وقال أبو إدر بس الخولانى": 
المساجد مجالس الكرام من الناس ٠‏ وقال مالك بن ديار : بلغنى أن الله تبارك وتعالى يقول 
” إنى َه عذات عاد فانط إل غار :الاك وطلناء القراف وردان الاسخلام لوسك 
غضى “ . وروى عنه عليه السلام أنه قال : سيكون فى آآخرالزمان رجال بأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقًا < قا ذ رهم الدنبا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم لياحة" توفال أن 
الث : من جلس فى «سجد فإما الس ربه» فا حقه أن يقول إلا خيرا . وقد مضى 
من تعظم المساجد وحرمتها ما في كفاية . وقد مع بعض العلماء فى ذلك تمس عشرة خصلة» 
فقال : من حرمة المسجد أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جاوساء و إن لم يكن فى المسجد 
أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » وأن ركع ركعتين قسل أن يلس » وألا 


شترى فيه ولا بيع » إلا دل يمرن سيقا » 000 ال ولا يرفع فيه صونا 
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بغيرذ كر الله تعالى ولا كلم فيه بأحاديث الدنياء ولا بتخطى رقاب الناس» ولاينازع ف المكان : 
ول يضق على أحد فى الصف : ولا يمر بين يدى 1 ولا بصق» ولا تنخ ولا غخط 
فيه »ولا يغرقم أصابعه ؛ ولا بعث للىء دن جسده و عن النجاسات والصبيان وامحانين» 
وإقامة الحدود» وأن يكثرذ , الله تعالى ولا يغفل عنه . فإذا فمل هذه الإصال فقد أذى 
حق المسجد» وكان المسجد حرزا له وحصت من الشيطان الرجمٍ .وفى انهبر” أن مسجدا ارتفع 
أهله إلى السماء يشكوهم اننا عتئرق تمن احاذت الانا ووو الدارسما + 
عن عامس الشْغبى” قال قال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم ونين الات اسان ل 


ني _ 


الملال 3 فيال للداتين وأن عن ل المساجد را وأن اظهر موت الفحأة » .هذا بروية 
عبد الكيير بن المعافى عن شريك عن العياس سن دري عن الشعبى عن لمن . وغيره روي 
عن الشعبى هس نلا ألا ) وألله أعلم ٠‏ وقال أنو حاتم : عيك الكير , ن معاق لفسة ان ع كن 


الأبدال ٠‏ وق البيخارى عن أى مومى عن النى" صبى الله عليه وسلم قال هق 0 فى ثىء 

من مساجدن أو أسواقنا شيل فليأخذ على نصافا لا يعقر بكفه مسلما “ . ونحتج ملم عن 

أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلى :” اليزاق فى المسجذ خطغة وكفارتها دفلا © . 

وعن أبى ذَرَ عن الننى” صلى الله عليه وسلم قال :” عيضت عل أعمال أمتى سينها 
ْ 


ريت فى اسن أعماها الأذى ا عن الطربق ووجدت فى مساوى أعمالها اإبخاعة تكون 


06 


ىُّ المسجد د تدان 9 . وحرج أبو داود عن الفرج ين فضاله عن أى سعد أحميرى قال : 

رأيت وائلة بن الأسقع فى مسجد دمشق بصق عل الحصيرثم مدحه برجله ؛ فقيل له : 

لم فءات هذا؟ قال :لأنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفعله «٠‏ فرج بن فضالة ضعيف» 
وت 4 8 5 وى 7 

ا 0 يكن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم حر . والصحيح أن رسول الله صلى 


0 قال اين ا الأثز : < أى يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووطوحه .. ن غير أت بتطات ٠‏ وهو يمتح القاف واليا.» ٠‏ 
0 الأسال : من الصالحين »> بهم يقي الله الأرض » أر يعون فى 0 لاموت 
مدب أحد ألا ا اخر؛ وزذائك موا الا . وواعك الأيذا ل الساد يلال وك ٠وةال‏ ابن در يد : الواحد بديل ٠‏ 
(ع) التداعة : النحامة ٠‏ (4) ف الأصول : « عن 0 يف ؟ الأن فرج بن 


قي الاسم . 4 2 0 
#صا نه م برو عن اف سعيد الخدرى » وإماروى عن أفى سعد امرى » وأبو سعد هذا صاحب وائله ب الأسقع ٠‏ 


الله عليه وسلم إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى» ولعل واثلة إنما أراد هذا لحمل 
الأفور علي 

السادسة عشيرة 9 لك) قال تعالى #« رخال » وخصهم بالذكر دل على أن النساء لا حظ 
هن فى المساجد؛ إذ لا جمعة عايينٌ ولا جماعة» وأن صلاتهن فى بيوتهن أفضل. روى أبو داود 
عن عبد الله رضى الله عنه عن الى" صل الله عليه وسلم قال :” صلاة المرأة فى بيتها أفضل 
من صلاتما فى حجرتها وصلاتّم! فى مخدعها أفضل من صلاتما فى بيتها “ . 

سيرم اه مقس معولاء هو ره 0 ١‏ 

السابعة عشرة - قوله تعالى . (لا تلهمم ) أى لاتشغلهم (٠٠‏ تجارة ولا يع عن ذكر الله ) 
خمن التجارة بالذكر لأمما أعظم ما يشتغل بها الإفسان عن الصلاة ٠‏ فإن قيل : فلم كر ذكر 
البيع والتجارة تشمله . قيل له : أراد بالتجارة الشراء لقوله « ولا بيع ». نظيره قوله تعالى : 
« وإذًا رأوا تجار أو موا آنمَضوا ان » قاله الواقدى . وقال الكل : التجار هم 0 
المسافرون» والباعة هم اللقيمون ٠‏ ( عن ذكر لله ) اختلف فى تأويله ؛ فقال عطاء : يعنى 
حضور الصلاة؛ وقاله ابن عباس » وقال : ال مكتوية .وقيل عن الأذان؛ ذ ره يحبى بن سلام . 
وقبل : عن ذ كه بأسمائه الحسبى؟ أى «وحدونه و#جدونه ٠‏ والآية نزلت فى أهل الأسواق؛ 
قاله ابن عمر ٠‏ قال سالم : جاز عبد الله بن تمر بالسوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلوا 
فى جماعة فقال : فهم نزات ا 1 0 » الآية ٠.‏ وقال أبو هريرة عن 
الى صلى الله عليه وسلم : م الذين بضربون فى الأرض سستغون من فضل الله ٠‏ وقيل : 
إن رجلينكانا فى عهد النى” صلى الله عليه وسلم + أعدها بياعأ فإذا مم النداء بالصلاة فإن 
كان الميزان بيده طرحه ولا يضعه وضْعا ؛ وإن كان بالأرض لم رفعه ٠‏ وكان الآخر قثا 
«عءل الس.وف للتجارة» فكان إذا كانت مط طرقته على الستدات أرقاها موضوءعة» و إن كان قد 
رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان ؛ فأنزل الله تعالى هذا ثناء علمهما وءلى كل من 
اليد يي 


0 الجر القانى عشر 
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الاءنة عشرة - قوله تعالى : (وإقام الصلاة ) هذا يدلّعلى أن المراد بقوله :: عن ذكر 
لله » غير الصلاة؛ لأنه يكون تكرارا ٠‏ يقال : أقام الصلاة إقاءةٌء والأصل إقواءا فقابت 
حركدٌ الواوعل القاف فانقليت الواو ألها و بعدها ألف ساكنة خذفت إحداهماء وأبتت الماء 
اثلا تحذنها فتيجّحف» فلما أضيفت قام ا ممضاف مقام الماء بفاز حذفهاء و إن لم تضف ل يحز 
حذفها؛ ألا ترى أنك تقول : وعد عدة» وورن زنة» فلا يجوز حذف الماء لأنك قد حذفت 
واوا ؛ لأن الأصل وعد وعْدةء ووزن وزنة» فإن أضفت حذفت اطاء» وأنشد الفراء : 

إن الشليط أجدوا البينَ فأنجردوا + وأخلفوك عد الأمي الذى وَعدوا 

يريد عدة» لخذف الماء لما أضاف ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” يأتى الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأمم! يجب بيض قواعها من العنير وأعناقها 
من الزعفران ورءوسهها من المسسك وأذقتها دن الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذئون فيها بقودونم! 
وأا سرفوييا وعارها تعلفون ايدو 2 مات القانة البق انذاطتن فقول عل 
الموقف هؤلاء ملائكة مقربون أو أنبياء م لون فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم 
أهل المساجد والحافظون عل الصلوات من أمة د صلى الله عليه وسلم “. وعن على" رضى الله 
عنه أنه قال : يأتى عبل الناس زمآن لا بق من الإسلام إلا جه ولا من القرآن إلارسمه» 
يعمرون مس أجدهم وهى من ذل الله خراب » شمر أهل ذلك الزمن علماؤهم » منهم تخرج الفتنة 
و إلمهم تعود؛ يعنى أنهم علمون ولا يعملون بواجبات ما علموا . 

لتاسعة عشمرة - قوله تعالى : ( و إيَاء الزّكاة ) قبل : الزكاة المفروضة ؛ قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا طاعة الله تعالى والإخلاض؛ إذ ئيس لكل مؤر مال . 
١‏ يحَافُونَ وما ) يعنى يوم القرامة . حا فيه القلوب والابصار ) يعنى من هوله وحذر 
الاك . والتقاب التحول» والمراد فلوب الكفار وأبصارههم ٠‏ فتقاب القلوب انلزاعها من 
أما كنها إلى الحناحر» فلا هى ترجع إلى أما كنها ولا هى تحرج . وأما تقاب الأبصار فالزرق 
بعد الكل والعمى بعد البصر . وقبل : لثقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والموف من 


ا اد ام 0 


الملاك ٠»‏ والأبصار تنظر هن 0 أى ناحية يعطون كتهسم : وإل أى ناحية يؤخد بم 5 
وقيل : إن قلوب الشا كين 'تمول عما كانت عليه من ! . كء وكزاك أ بصارهم لو ينهم اليقين؟ 


2 


وذلك مثل قوله تعأ أ لى : « فكسفنا عنك غطاءك فبصرك ايوم حَدِيدٌ »؟ فاكان , برأه فى الدنا 


عا يراه رَفْدَاءٍ إلا أن ذلك لا بتفعهم فى الآخرة ٠‏ وقيل : تقاب على مسر جهنم ؛ كقوله 


)2 
اد 0 رار ررم 


تعالى : « يوم تقاب وجوههم فى الثار» » اولي دهم ام ٠‏ فى قول من جعل 
المعنى نبغ لمن النار. وقيل : تتاب بأن تلفحها النار همرة ة وتنضجها هرة . وقبل إن 
تقاب أالقاوت رحب نوقاب ' لسار الظرييا إل اواك لاوا (٠‏ جزم الله أحسن 
مأ عَملُوا) فذكرالحزاء على الحسنات » ولم يذ كر الهزاء على السيئات و إن كان يجازى علمبها 
لأمين : أحدهما - أنه ترغيب» فآفتصر على ذكر الرغبة . الشانى ‏ أنه فى صفة قوم 
لا تكون منهم الكائر» فكانت صغائرهم مغفورة ٠‏ ( و يز يدهم منْ فَضْلهِ ) يحتمل وجهين : 
أحدهها ‏ ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها ٠.‏ الشانى - ما سفضل به من غير حزاء . 
( والله يررْقُ من مشّاء بعَبْر حسَاب ) أى من غير أن يحسابه على ما أعطاه ؛ إذ لا نمساية 
لعطائه ٠‏ وروى أنه لم نزلت هذه الآية أم رسول الله صل الله عليه وسلم نناء سيد قاع 
ضر عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله » 00 فى المساجد؟ قال : ” نعم 
بان رواحة “ قال : اه ؟ قال : ” نعم يابن رواحة “ قال : ولم ببت 

ل إلا ماجدا؟ قال : ”نعم بأ زواع كل ن السجع فا أعطى عبد شيئا شرا من طلاقة 
فق لسائه “ ع 0 ادا دي 


ا أ 3 00 2 


مو م ور مور له ع مه ص ل ساس ال ع هر سار عا صر 


ما اجاءه 7 يده شيعا ووجد آلله عندهر فوقله حسايه, وآللّه 


ب بع 5 5 
)١(‏ آية؟؟ سورةق ٠‏ (0) آب 15 سورة الأحزاب ٠‏ (6) آنه ١1١‏ صورة الأمام ٠‏ 
(:) وحب القلب وحيا : اضطرب ٠‏ 
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و كرو 


قرا حال لى : و( وَالْدينَ كفروا أعماذ.م كسراب بلاحامره مكل المؤمق صبرية 
مثل الكافر . قال مقاتل : نزأت فى شيبة بن ر بيعة بن عبد شمس » كان 52 متلمسا للذين» 
فلما خرح صل الله عليه وسلم كفر ٠‏ أبو سبل : فى أهل الككاب . الضحاك : فى أعمال امير 
الكافر؛ كصلة الرحم وتقع الحييارن ٠‏ والسراب : ها يرَى نصف الهار فى آشتداد المَر 
كالماء فى المفاوز بلتصق بالأرض . والآلّْ الذى يكون دا كالماء إلا أنه يرتفع عن الأرض 
حتى يصير كأنه بين الأرضن والنها ٠.‏ :وسى السراب سرانا لألة شرب أى يجرى كالناء ٠‏ 
ويقال: سرب الفحل أى مغبى وسار فى الأرض ٠.‏ و نسمىالآل أيضاء ولايكون إلا فى اليرية 
والحر فغتر به العطشان . قال الشاعى : 

فكنت كر بق الذى فى سقائه + لرقراق آل فوق رابة صلد 
وقال أخر : 
فاما كففنا الحرب كانت عهودهم « صكاع سزات بالتصسلة كا لق 


وقال آسرؤ القيس : 
5 ولأأع 


-_-6 


ألم أنض المطى” بكل ترق » أَمَقْ الطُولٍ اع ري 
والقبعة جمع القاع ؛ مثل جيرة وجار؛قاله المروى” وقال أبو عبيدة : قبع وقاع واخيذع مياه 
النحاس . والقاع ما أنبط من الأرض والسع ولم يكن فيه نبت» وفيه يكون السراب ٠‏ 
وأصل القاع الوضع المنخفض الذى ستقر فيه الماء» وجمعه قيعان . قال الوهرى : 
والقاع المستوى من الأرض؛ واللمع أفوع وأقواع وقبعان» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها؛ 
والفيمةامثل 00 فق اه ن الواو . اسم إقول : اداع 3 لمان 6 


اس ساللى مدخ سا 


ووح دارفا 07 ٠.‏ وهدذأ ا ا 0 واب أعالر فإذا 


5 فى الأصرل : « طو بل الطول » والتصو يب عن ديوان امرى اليس 5 وإلا 1 0 الطو يل 5 قال الوزبر 
أبو بكر عاصمن ايوب (شارح الديوان) : دق البيت ما سال عنه من طر ببق العر بي » وهوإضانفة «أءق» ألى<«الطول» 


5 7 اللعااث الم 0 كا ل ٠‏ ا 8 3 22 1 
يتوه اله بن إضافة الثىء إلى نفسه ؛ لان الاءى هو الطو يل ؛ رئيس على مأ يتوه ؛ إنما هو كم ول : «بعيد البعد» . 
ٍ ' لعيك الم 


اعرد ل بتري 0 0 


قدموا على الله تعالى وجدوأ واب أعمالم حبطة بالكفر؛ أى لم يجدوا شيئاما ل يجد صاحب 
امراك لآ أرقا لاما اء يولك اهوت ( ووجد الله عنده ) أى وجد الله 
بالمرصاد ٠‏ بز قوقاه حسابه ) أى جزاء عمله . قال آمو القيس : 
فول مديا مبوى حثينًا > وأيقن أنه لاق الحسابا 

وقئل : وعد روفن اماع عله اوقل ونه اس ديشرو »وال تتقارضه: 
وقرى « بقيعات . المهدوى : ويحوز أن تون الألف 00 فتحة العين . و>وز 
أن بككون مثل رجل عله وعزهاة » للذى لا يقرب النساء ٠‏ ويجوز أن يكون جم قيعة » 
ويكون على هذا بالناء فى الوصل والوقف ٠‏ وروى عن نافع وأبى جعفر وشيبة «« الظمان» 
لوسر اوالتتون قات ار بعانة لدي علدا علد ووو فل وا جيك الم 
فلت الظمان ٠‏ وقوله « وَالْدْينَ كفروا » ابتداء د أَعاهم » ابتداء ثان . والكاف عن 
«كسراب » المير» واجمملة خبرعن « الذين » . و يجوز أن تكون «« أعماهم » بدلا من « الذين 


كفروا (( 4 أى وأعمال اللين كفروا كسرات 34 شدك المضياف 5 


ا 5 مو 0 0 مرو 1 5 ىن ىج 0* 
7 لس وو ار رس ثم سرس ار سي مهم ماه سم ع و عماس 1 سى شماه 


ن فوة هه عاب ظليات دعضما فوق بعض إذا 0 بده ١‏ 3 
ا يجعل آلله 4, نور قا من دور 20 


قوله تعالى : ( أ وْكظامات فى م ) ضرب تعالى مثلا آحر للكفار» أى أعهالم 
كسراب بقيعة أوكظامات . قال الزجاج : إن شت مشل العافت 0 نت مل 


)1١ ١ 


بالظلمات ؛ 3م 1" < باحة حسما تدم من القول ف 0 أركصيب 6ه وقال |. رجن : 
الآبة الأولى فى ذ كر أعمال الكفار» ام ؛ ونسق الكة, رعل أ الم لأنالكفر 


51 


أضا من أعبامي) وقد قال تعالى : ا ُْ 0108 من الظلرآت | ال ى الور 5 أ من الكفر إلى 


02 راحم لح اص 5١5‏ طبعة ثائية أو ثائثة . لي ند باه ١‏ سورة البخرة ٠.‏ 
00 3 


8 الحن الشانبى عشر ١‏ سكورة 


الإبمان . وقال أبوعل- : « أوكظمات » أ وكزى ظلمات ؛ ودل مل هذا المضاف قوله 
تعالى : « إذا أرج بده » فالكتابة تعود إلى المضاف امحذوف . قال القشيرى”: فعند الزجاج 
القثيل وقع لأمسال الكفارء وعند ابكرجانى احكفر الكافر ؛ وعند أبى عل للكافر . 
وقال ابن عباس فى روابة : هذا مثل قاب الكافر . ٠ف‏ بسر 0 ؟ قيل : دو هنسوب 
الى الينَةع تسواتى لذ درك قرو والدة ممظم الماء. واجمع لحج . وألتج البحر إذا تلاطمت 
أمواجه ؛ ومنه ما روى عن الننى صلى ا اله من ركب البحر إذا 0 
فقد برئت منه الدّمة » ٠‏ وآلتج الأمس إذا عظم ل ولكلط ب رقرة تال ون حي ةم 
أى ماله عمق . و لحت السفينة أ د ا ) ٠‏ فأما | التحَة ( بفتح اللام ) 
فأصوات الناس ء يقول : معت بِلَة الناس؛ أى أصواتهم وفههم ٠‏ قال أبو التجم : 
* فى بلة أمسك فلانا عن فل » 

وآللجت الأصوات أى اختاطت وعظامت . ( اهوج ) | -02 205 
ان لج ) أ من فوق الموج توح 4 وفع فو هيدا الو الفاى مطايم؛ 
فيمجتمع حر الموج وخوف الرجم ور السحاب ٠.‏ وقبل : المعنى يغشاه موج من بعده 
موج ؛ فيكون المعنى : الموج بأبع بعضه عضا حتّىكأن بعضه فوق بعض» وهو أخوف 
مايكون إذا توالى موجه وتقارب » ومن فوق هذا الموج حاب . وهو أعظ للفوف من 
وجهين : أحدهما ‏ أله قد عط ى التجوم ا مل ا ا ا 1 الى عنقا 
مع السحاب والمطر الذى يتزل منه ٠‏ (( ظليَات ا > فو بعض ) قرأ ابن يصن والبَرّى 
عق أبن كفم واب ظامات » بالإضافة والخفض . 0 7 ان » منوّنا ب« ظامات «6 
باحر والتنوين ٠‏ الباقون بالرفع والتنوين ٠‏ قال المهدوى : من قرأ « منْ فوقه سححابٌ ظامات » 
بالإضافة فلا ن السحاب يرتفع وقت هذه الظامات فاضيف إليها ؛ كا يقال : ساب رحمةء إذا 
ارتقع فى وقت المطر . ومن قرأ ن« 2 ظامات » رد ظلمات » على انأ كيد ل«.ظامات 3 


ع 3 : سورة ألمل ٠‏ 


و 


الأولى أو البدل منها ٠‏ وم 07 » اسّداء و « من فوقه » الخير . ومن قرأ بر ماب 
تيا تن ناكا خواءغ وات سيد ونس ازاك اوزاف تقال 
ابن الأنبارى” : :: من فوقه موج » غير تام ؛ لأن قوله « من فوقه حاب » صلة لدوج » والوقف 
ا 0000 
هى ظامات بعضها فوق بعض ٠‏ وروى عن أهل مكة أنهم قرءوا « ظامات » على معنى 
أ وكظاءات ظامات بعضّها فوق بعض؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب ٠‏ 
م قبل : المراد ببذه الظلءات ظامة السحاب وظامة الموج وظامة الليل وظامة البحر؛ 
فلا ضرعن كان هذه الظلنات عننا ولا كزكا» وقيل + الدراةالتللنات القنائد 
رانك هديا ترق قوفل تازاف بالطننات أغان العاف بو لسر الى ليه 
وبالموج فوق الموج ما يفشى قلبه من ا لهل والشك والمَيرة ؛ و بالسحاب ارين الت والطبع 
على قلبه ٠‏ روى معناه عن ابن عباس وغيره؛ أى لا صر بقليه نور الإيمان» م أن صاحب 
الظامات فى البحر إذا أتخرج يده لم يكد يراها ٠‏ 7 ب نكعب : الكافر يتقاب فى مس 
من الظلمات : كلامه ظادة ٠‏ وعهله ظلمة » ومدخله ظلمة» ومحرجه ظلمة» ومصسيره اوم 
القيامة إلى الظلمات ف النار و بكس المصير.( ذا أخرج يده ؟) يعنى الناظس ٠‏ ([ لم كد اها )) 
أى هن شسدة الظلمات ٠‏ قال الزجاج وأبو عبيدة : المعنى لم برها ولم كد ؛ وهو معنى قول 
الحسن . ومعتى « لم يكد » لم يطمع أن براها . وقال القرّاء : كاد صسلة » أى لم برها ؛ 
كا تقول : ما كدت أعرفه . وقال المبرتد : يعنى لم برها إلا من بعد المهد ؛ كا تقول : 
كرك شين القافنة وقد واه ريد إالنن برتقن وقل #عيناة قربي هق الرق به و1 يرع 
كا يقال : كاد العروس يكون أمبراء وكاد النعأم يطير» وكاد المنتعل يكون را >ا . النحاس 

وأصم الأقوال فى هذا أن المءن لم يقارب رو بتهاء فإذا لم قارب رؤيتها فلم برها رؤية بعيدة 
ولا قرسبة (٠‏ ومن م م يحعل 1 ورا 6 . متدى به أظلمت عليه الأمور ٠‏ وقال ابن عباس : 


1 الحزء الشانى عشر [ سورة 


410 


ره :2 ص مور مه 


إلى الحنةء كقوله تعالى : « و يجعل 3 نورا تمشون به » . وقال الزجاج : ذلك فى الدنيا؛ 
2 و ٠‏ وقال مقاتل بن سلهان : نزات فى عتبة بن ربيعة » كان 
شال ن فى الماهلية » واد بس المسوح ؛ ثم كفر فى الإسلام + التاررني قن 

أبن ريعة ٠‏ وكان ارهن فى الحاهلية و يلجس الصوف و يطلب الدين» فكفر 5 فى الإسلام ٠‏ 

قلت + وكلاهها مات كافرا » فلا ببعد أن يكونا هما المراد 4 وغيرهما . وقد قيل : 
زات فى عبد الله بن #ش » وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة ثم تنصر كه ده د35 
التعليى” : وقال أنس قال النى» صل الله عليه وسل : ” إن الله تعالى خلقنى من نور ولق 
أنا بكو من نورى وخلق عمر وعااشة من نور أبى بكر وخلق المؤمنين من أمتى من نور عمر وخلق 
المؤمنات من أمتى ءن نور عائشة فن ل يحبنى ويحب أبا بر وعمر وعائْشّة فا له من نور“ 
فنزات « ود لم يحعل الله له نورًا فاله من نور» . 


عله ماسم كاد ده ولاس عر سبعر سام مي وله 


مدي دد رم شرت ور ل ا م ل ا - م سل وصريير_ سم 
والطير صعفات كل قد ع صلاته لوست 1 عام 6 بم 0 


عر عير ماعغّه 


ولله ملك السملوات وَالَْرْض وَإِنَّ الله المصير ضي 


#س هسه هع اكاو سنار 


فوله تعالى : ( الم ترأنٌ الله سبح له منْ فى السّعوَات والْأرض وَالطيرصَائَات 4 لى) 
ذ كر وضوح الآيات زاد فى احة والبينات: ون أن مصنوءاته ندل تغبيرها على أن لما صانعا 
قادرا على الكال ؛ فله بعثة اسل » وقد بعثهم وأيدهم بالعدرات 6 وأخروا باللنة والذان: 
والخطاب فى « ألم تر» للنى” صل الله عليه وسلر» ومعناه : ألم تعلم ‏ والمراد الكل . ( أن الله 
سبح له مَنْ فى السموات ) من الملائكة ٠‏ ( والأرض ) من الحن والإنس ٠‏ ( والعشير 
صافات ] ؟ قال ماهد وغيره : الصلاة الإنسان والتسجيح لما سواه من االحلق . وقال سفيان : 
للطير صلاة يس قبا ركوع ولا جود . وقيل : إن ضربها بأجنحتها صلاة» وإن أصواتمها 


م رد لم 7 سوره ة الحديد 7 


النور] تفسير القرطى ١م‏ 


تسببح ؛ حكاه النقاش . وقيل : التسببح هاهنا ما يرى فى المخلوق من أثر الصنعة ٠‏ ومعنى 
د صافات » مصطفات الأجنحة ف الهواء ٠‏ وقرأ اجماعة « والطير» بالرفع عطفا على « مَنْ » . 
وقال الزجاج : ويجوز « والطير» بمعنى مع الطير . قال النحاس : وتجمعته يخر قت وزيدا 
معنى مع زريد . قال : وهو أجود من الرفع ٠.‏ قال : فإن قلت قنت أنا وز ريد » كان الأجود 
الرفغ » ويحوز النصب ٠‏ ( كل قَد عل صلاته وتبيحَه ) يحوز أن يكون المعنى : كل قدد 
عل الله صلاته وتسبيحه ؛ أى علم صلاة المصلّ وتسبييَ المسبّح . ولهذا قال : ( والله عَم 
مسا يَفعلونَ ) أى لايخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ٠‏ ومن هذه المهة يجوز نصب «كل» 
عند البصريين والكوفيين بإضمار فعل يفسّره ما بعده ٠‏ وقد قبل : المعنى قد ءلم كل مُصَلَّ 
ومسبح صلاة نفسه وتسبيحه الذى كلف ٠‏ وقرأ بعض الناس « كل قد غلم صلاته وتسبيحه» 
غير مسمّى الفاعل . وذكر بعض النحو يبن أن بعضهم قرأ « كل قد عَم صلاته وتسبيحه » ؛ 
فيو ان لو لو عاد عاد انح رموه شوق أن كن لد 
كل قد عل غيره صلاته وتسبيحه» أى صلاة نفسه؛ فيكون التعام الذى هو الإفهام والمراد 
| الخصوص؛ لأن من الناس من معام ٠و‏ وز أن يكون المعنى كلّ قد استدل منه التقدلء 
فعبر عن الآستدلال بالتعلي ؛ قاله المهدوى” . والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكزر تأ كيدا كقوله 
دبعل المسر والتجوى » . والصلاة د اس السبيحا ؛ قاله القَشيرى". (ولل ملك السموات 
200ظ 


عو عم ع ل سا حر الس ساس قر سىس 8# ال عر سر 


قوله تعالى ا يه ثم يجعله, 


0 قر مين قر 
م فترى الودقٌ شرج من خلااهء وينزل من الاء من جبال 
صا 


ع سصم > مسر 2 وو-_- وو / 0000 


فيا من برد فيصيب يده من إمساء و بعرف, عن ا نكاد س: 
خّ 
فى د 


سه سل ل 


برقوء يذهب الي صر 400 بعلب 2 اليل والثبار | إن 


أللعق 


م 


0 لأول الأبصر جع 


57 الحزء الالى عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( اَل تَرَأَنَّ الله يْحى هابا ) ذكر هن حهجه شيئا آرء أى ألم تر بعيى 
قلبك ٠.‏ « 5 عا أى. سوق إل حيبت شاه والرخ تر السحاب » والبقرة تزجى 
وإدها أى لستوقفة مه زننا الحرابح ينجو رَجاءً ( ممدودا ) إذا تيسرت جبابته . وقال النابغة 

إنى أتيتك من أهل ومن وطنى » أزجى حشاشة نفس ٠١‏ بها رمق 

وقال أ شا | مرت فلدسن الخوراء فر : تح الثهال عليه جامد البرد 
(2 يلف ماقا لقرى و تفلو خشدة #والاسل فق تاليف 
الهمز» تقول : تألف ٠‏ وقرئ « قرول ان تخفيفا . والسحاب واحد فى اللفظ » ولكن 
معناه م ؛ ولهذا قال : « يأنئىء السّحاب » . ود بين » لابقع إلا لآثنين فصاعدًا » فكيف 
خاز ننه © فالكواات أن زد يكه ع هنا شاءة النسياق 66 تقول +" الشكين قد ليت" ينه انه 
حم ؛ وذ 5 الكاية على اللفظ ؛ قال معناه الفراء . وجواب آآخر ‏ وهو أن يكون |أسحاب 
واحدا بفاز أن يقال بينه؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة» كم قال : 


تأوقم ذا بين » على الدخول » وهو واحد لآشقاله على مواضع .وكا تقول :مازالت أدوربين الكوفة؛ 
لأن الكوفة أما كن كثيرة؛ قاله الزجاج وغيره . وزعم الأضممى” أن هذا لايحرز» وكان يروى: 
0 
* ... ... بين الدخول وحومل » 
( ميمه ركاًا ) أى . ا يركب عقن هنا كقراه اله و إن روا كسفا من 
السماء ساقطا م م 5 ٠‏ دارم بمع التى»؛ 507 06 ره 
إذا جمعه وألق بعضه على بعض ١‏ وأرتم الثىء وترا مم إذا اجتمع اه الطين ١‏ جموع. 
والركام : الرمل المتزاكم ٠‏ وكذلك السحاب وما أشيهه ٠‏ وصرْتَكم الطريق ( بفتح الكاف ) 
جادته ٠‏ (فترى الْوَدقٌ يحْرج 'نْ خلاله ) فى « الودق » قولان : أحدهما ‏ أنه ابرق ؛ 
قاله أبو الأشمب العقيل . ومنه قول الشاعى : ظ 
أثرنا تاجة ونرجن منها + نخروج الوذق من خَلل السحاب 
ا 7 سور ار 


النور] تفسير القرطى 14 


الثانى - أنه المطر؛ قاله المهور . ومنه قول الشاعس : 
فلا ص نة ودقثٌ ودقها) » ولا أرض أل إبقالها 
وال اشر الفكين :: 
فنههينا , _ 2 ودمه 5 2 لق 

يقال : ودقت السحاية فهى واذقة د وودق المطر يدق ردقا أ قطر : ات إليه 
دنوت منه ١‏ وف المثل: ودق لقو لاما أى دنا منه . 5 من خضع للشثىء لحرصه 
ءايه . والموضع مودق ٠‏ ووَدَقْتٌ [ به ] وَدْهًا استافستٌ به . ويقال لذات الحافر إذا أرادت 
الفحل : ودقت تدق ودقاء وأودقتٌ وآستودقت . وأتان دوق وفرس دوق ووديق أيضاء 
وبا وداق ٠‏ والوديقة : شدة لحز . وخلال جع خَلل؛ مثل الحبل واكبال » وهى ور 
وخارج القظرمئة..«توقة تقدم نه البعرة ‏ أنكيا قال :إن النساي ع بال المطر ةالول 
السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد مابقع عليه من الأرض . وقرأ ابن عباس والضحاك 

وأبو العالية « هن خلله » على التوحيد . وتقول : كنت فى خلال القوم ؛ أى وسطهم . 
26 7 السماء من جبال فها من 2د)) قل اطق أ ى العا بالا من رده نوو ل 
منبأ برداء وفيه إهار » أى ل من جبال البرد رذاء فا مفعول محذوف . ونحو هذا قول 
الفّاء ؟ أن التقدير عنده : من جبال برد فالحبال عنده هى البرد . و « 3 د » فى موضع 
خفض ؛ ويحب أن يكون على قوله المعنى : من جبال برد فيبا ٠‏ نوين جبال ٠‏ وقبا 
إن الله تعالى خلق فى السماء جبالا فا برد؛ فيكون التقدير : و يتزل هن السماء من جبال فما 
ود . و« من » صلة . وقيل : المعنى وينل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من برد 
إلى الأرض؛ ف « من » الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء» والثانية للتبعيض لأن 
لبرد بض الخحبال» والثالثة لتبيين الحنس لأن جنس تلك الحبال من البرد . وقال الأخفش: 
إن «من» فى بال و «برد» زائدة فى الموضعين» والحبال والبرد فى موضع نصب؛ أى يتزل 

من العماء بدا يكون كاب بال . والله أعلم (٠‏ قيصيب به من إشَاء ويصرفه عَم يشَاء 4 


6 راجع به + ص 7.١ ١‏ طبعه ثالية - 


(18-؟1) 


٠4وة؟‏ الحزء الشانبى عشر [ سورة 


فشكون إصاته نقمة: وصرفه نعدة . وقد هضى فى « اللقرة» 1 اعم أن هن قال حين 
اسمع الرعد : سبحان من تسبح الزعد مده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفى مسا يكون فى ذلك 
الزعد ٠‏ ( كاد سنا بره ) أى ضوء ذلك البرق الذى فى السحاب ( يَدُهَبْ بالابضَارٍ ) من 
شدة بريقه وضوئه ٠‏ قال الشماخ : 

ومأكادت إذا رفت سناها + ابعر :ضوءها إلا العتسير 
وقال اعسرء القيس : 

شو ا يعات :راغي الوا لاط و الاك لض 
سنا (مقصور) ضوء البرق . والسنا أيضا نبت بتداوى به ٠‏ والسناء من الرفعة ممدود . وكذلك 
قرأ طلحة بن مُصَرْف « سناء » بالمد على المبالفة فى شدة الضوء والضفاء؛ فاطلق عليه اسم 
الشرف ٠‏ قال المميتد : السَنا (متقصور) وهو الام ؛ فإذاكان من الشّرف والحسب فهو بمدود» 
وأصلهما واحد وهو الآلقاع ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف « سناء برَقه » قال أحمد بن يح : 
وهو جمع برقة ٠‏ قال النحاس : البرقة المقدار من البَرق» والبرقة المزة الواحدة .وقرأ الحمْدَرى” 
وابن القْقاع « يذهب بالأبصار» بغم الياء وكسر الحاء ؟ من الإذهاب » وتكون البباء 
نان سار مله 11ل3ةه ايت د حي الأبصار» بفتح الياء واهاء» والباء الالصاق. 
برق دليل على تكائف السحاب» و بشير بقؤة المطر» وبحذّر من نزول الصواعق (٠‏ بقلب الله 
اليل واللمار) قبل : تقليمهما أن يأنى بأحدهما بعد الاخر. وقيل : تقليهما نقصهما وزيادتهما. 
وقيل : هو تغبير النهار بظامة السحاب مّة وبضوء الشمس أنخرى ؛ وكذا الليل مرّة بظلمة 
السحاب ومة بضوء القمر؛ قاله النقاش . وقول : تقليمهما بآختلاف ما يقدّر فيهها من خير 
وشر ونفع وض( إن فى ذلك ) أى فى الذى ذكرناه من تقلب الليل والنهار» وأ<وال المطر 
والصيف والشتاء (٠‏ أمببة ) أى أعتبارا ( . لأولى الأنصار ) ) أى لأهل البصائر من حَلِنَ . 


0 راضم عجر مز ري اانه وج وص مهم 
(0) الليط : الزيت ١‏ والذيال : جمع ذبالة » وهى الفتيلة ٠‏ 


2 أ ومة ور 8 ل و رار 


بطنهء وتع تابن يمحشى عل رجِلينٍ ومم م لوط عش ع اربع يحاق 


كد 


ريصارص سلسم 2 عرض ماس الحرس اشاح 006ل سوس 


الله ما سشاءٌ إن ألله ل كل عىءٍ د ارت تابنت 


له 
ٌّ عر بع سر ذه _و 


مبيلات وآلله عدى 7 ها 31 صراط مستقيم 2 
كر 


قوله تعالى : ا ( والله حَلق كل داب مر رن ماء ) قرأ يحي بن وناب والأعمش و حمزة 
والكسانى « 5-0 » بالإضافة . الباقون « خلق » على الفمل . قيل : إن 7 
فى القراءنين صحيحان . أخبر الله عن وجل خيرين » ولا نبغى أن يقال فى هذا : 
القراءتين أصم من الأنحرى . وقد قيل : إن «« خلق » لثىء مخصوص » و إسا يقال خالق 
على العموم ؛ كا قال الله عن وجل : « الخالق البارى » ٠.‏ وفى الخصوص « الما لله 
الذى خلق السموات والأرض » وكذا « هو الذى خلقج من نفس واحدة » . فكذا يجب 
أن يكون « الله حَلَق كل دابة من ماء » . والدابة كل ما دب على وجه الأرض من 
الحيوان ؛ يقال : دب يدب فهو داب ؛ واطاء للبالغة ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » (٠‏ من 
ما لم يدخل فى هذا ان والملالكة؛ لأنا لم تشاهدهم» و ينبت أنهم ذافرا مق هاف يل 
فى الصحيح ” أن الملائكة حُلقوا من نور والِنْ من نار“ . وقد تقدم . وقال المفسرون : 
دن انع انمق أطلقة »فاق اللقائن 'لزاة اميه لذ كرود وقال مهو النطزة و اراد 
أن خأقة كل حروان قمها ماءما خلق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا قَفرّج فول الننى" صلى 
لله عليه وسام للشيخ الذى سأله فى غزاة بدر : من أنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
”نين من هاء» . الحديث ٠‏ وقال قوم : لا لستثتى الحن والملائكة» بل كل حيوان خلق من 
الماء؛ وخلق النار من الماء » وخلق الريح من الماء ؛ إذ أؤل ما خلق الله تعالى من العالم 
الماء» ثم خلقمنه كل شىء ٠‏ 


06 راحع + ١‏ ص 1531 طعة ثالية ٠‏ 6 راحم بج ١ ٠‏ ص ١#‏ وما بعدها ٠‏ 


وا الح لخدا دج عتم | فور 


قلت : ويدل على صة هذا قوله تعالى : « قِنْهِم من يمنى مَل بطنه » الى على البطن 
هيات والنوت» ونحوه من الدود وغيره ٠‏ وعلى الرجلين للإفسان والطير إذا مثى ٠‏ والأربع 
تان وان وق مفب أن ومنهم لو ل 1 فعم بهذه الزيادة بجميسع 
الحيوان كالسرطان والمشاش ؛ ولكنه قرآن لم يثبته إجماع ؛ لكن قال التقاش : إنما اكتفى 
فى القول بذ كر ما يمننى على أربع عن ذ كر ما عشى على أكثر لأن جميع الحيوان إنسا اعتّاده 
على أر بع ؛ وهى قوام مثيه ؛ وكثرة الأرجل فى بعضه ز يادة فى خلقته ؛ لا يحتاج ذلك الحيوان 
فق مشي ]ل كيديا قن 1ن عطية ؤالظا فين نتملاف الأردل :الكرة ابمنك لأطلة بل عن 
محتاج إلا فى تنقل الحيوان » وهى كلها تحرك فى تصرفه ٠‏ وقال بعضهم : ليس فى الاب 
ما بنع من المثى على أ كثر من أريع ؛ إذ لم يقل ليس منها ما يمشى على أ كثر من أر 
وقيل فيه إحمار : ومنهم من يمثى على أ كثر هن أر بع ؛ كا وقع فى مصحف ل والله أعلم . 
ود دابة » تشمل من يعقل ومالا يعقل؟ فغلب من ,مقل لم) أجتمع مع من لا يعقل ؛ لأنه 
الخاطب والمتعبد؛ ولذلك فال « فنهم » ٠.‏ وقال « من يمشى » فأشار بالاختلاف إلى ثبوت 
الصانع ؛ أى لولا أن للجميع صانعا 0 لما اختافوا 6 بل كانوا من جنس واحد ؛ وهو 
كقوله : « مسق بجا واد قصل يبا عل بض في الكل إن فى ذلك لكأت » . 
( يماك الله ما ينه إن اله على ككل تي ) ما يريد نمه ( قدر) . 
( فد ْنَا آيات مبيتات والله سيبك ذه عاط مسقي ]) تقدم بيانه 
فى غير موضاع ٠‏ 


سر ل ا الس ال ابر 


قوله تعالى يوون “امنا بأل 5 سول واطعنا ثم يشولى فريق 


)01 آنة م سورة الرعد . 


النور] 0 تفسير القرطبى ا 


١ 1 5‏ سكم لي ١‏ 0 2 امارد 1 7 

قوله تهالى : ( و يقولون آمنا بالله و بالرسول ) يمنى المنافقين » يقولون بالسنتهم آمنا 
بالله ونام رسول من غير يقين ولا إخلوص . ( وأطعنا ) ) أى ويقولون» وكذبوا ول 
5 و ولره وامه 


فريق منوم من يلد ذلك وناو يك اله منين ) ٠‏ 


وساحٌ ع | 


تسم معرضود - وإن بن 1 ار داتوأ إليه مدعني :5 


24 
روس كسم انو سس و عار م . ا سلملئر عرر 


أ روم م 0 0 آرتابوا ام حَافن أن يحي ألله عا م ورسوله, 

فيه أر بع مسائل : 

الأول عت قر]ه تاك : ( وإِذًا دعوا | إل الله ورسو له ليحك ينهم ) قال الطبرى وغيره : 
إن رحلا م ن المنافقين أعره بشسركانت بينه وبين رجل من الممرود خصومة فى أرض ء قدعاه 
اليودى” إلى التدا كم عند رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان المنافق مبطلاء فأبى من ذلك 
وقال : إن مدا يحيف علينا ؛ لتحم كعب بن الأشرف ؛ فتزلت الآية فيه ٠‏ وقيل : نزلت 
فى المغيرة بن واثل من فى أمية » كان بينه وبسن عل بن ألى طالب رضى الله عنه خصومة 
فى ماء وأرض فآ متنع المغيرة أن يحاك علا إلى رسول الله صلى الله ءايه وسلم ٠‏ وقال : إنه 
يبفضنى؛ فتزات الآية» ذكره المأوَردى” ٠‏ وقال : «ليحكمم» ولم يقل ليحك لأن المعنى” به 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وما بدأ بذك الله إعظاما لله واستفتاح كلام . 

الثانية - قوله تعالى : ( وَإِنْ يكن لمم الحق يأنوا ليه مذْعنينَ ) أى طائعين 
منقادين؛ لعامهم أنه عليه السلام يحم بالحق . يقال : أذعن فلان لمكم فلان يذعن إذعانا . 
وا الشاكن + متعم امم عاهنك + رمف الأشدسن:واق الأعرر ان 


واعس كر 


مقر ين 0 فى فوم عرض ) شك وريب : آم آرتابوا 6'أم حَدّث لم شك فى نبؤته 


و ؟ الحزء الثانى عسشر أ سسبو رة 


سه م الى 


وعدله (٠‏ آم َافُونَ 3 يحيف اذ طن وردوه ) أى يجور فى الم والظم ٠‏ وألى يلم 
الاستفهام لأنه أشد فى التوبيخ وأبلغ فى الذم؛ كقول حريرق المدح : 
اليم خرين ركب المطانا 4 :واندى التالمين. طتون زاج 

( بل أولنك هم الظا ميو نَّ ) أى المعاندون الكافرون؛ لإءسراضهم عن حك الله تعالى 

الثالنة - القضاء يكون للسامين إذا كان الح بين العاهد والمسم ولاحق لأهل 
الذمة فيه ٠‏ و إذا كان بين 50 فذلك إلمهما ٠.‏ فإن جاءا قاضى الإسلام إن شاء حم وإن 
شاء أعرض ؛ ما تقدم فى « النائدة 6 . 

الزابمة - هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعى إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذم 

: بق دفن إلى رسوله ليحم يلاه وبين خصمه انب الذم فقال : « اق فى فلويم عرض » 

الآبة “قال أبن خو رمتذاد : واجب على كل م 5 إلى عما س الحا كم أن يجيب » مالم 
بعلم أن الحاك فاسق » أو عداوة بين المع والمدّنى عايه . وأسند الزهراوى' عن الحسن 
آبن أبى الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :”من دعاه خصمه إلى حا 5 من حكام 
المسلمين فلم يب فهو ظالم ولاحق له “ . ذكره الماورّدى” أيضا . قال ابن العربى : و 
حديث باطل ؛ فأما قوله ” فهو ظالم “ فكلام صرح » وأما قوله ” فلا حق له » ذلا يصح» 
ويحتمل أن بريدأ نه على غير الحق ٠‏ 


: 1 ده ا ا وه ص ل ليله سر ا سا سام 

قوله تعالى : إلا كان كَولَ الْمَؤْمِينَ ذا دعو إلى الله ورسولهء 
ماه رم موص ار ىه 2 
ليحكر بلعم أن واوا سمعنا وا اميك هم الْمفَاحونَ 0 


قوله تعالى اكد قول الموّمنين إذاد عا إلى اله ورمسوله 6 أى الى كاب 


2 


ع 


لل وحم رسوله ( أن عدوا معنا وأَطَعنا ) قال ابن عباس : أخير بطاعة المهاحرين 
2 داكن كف كدون ؛ أى هذا قوم ) وهؤلاء ل وكانوا مؤمنين لكانوا 


لله راحم ج + ص 6م١‏ 


يقولون معنأ وأطعنا ٠‏ فالقول نصب على خبركان » واسمها فى قوله « ان يقولوا » نحصو 

صساس سا صا ساق كراج - - 0ه سام 

« وما كان قوم إلا أن قا نوا ريا اعفر نا موي » قال ]كنا فول ارهن ركان 
)2 

ل ا ا ل 

ل © ساس 


« ليحم يلوم «6 غير هيبحم ى الفاعل ٠‏ عل” بن أ طالب 0 |2 كان قول 4 دلرنع . 


7 لس تر 0 سر 8 2 دم ماصلاه عور 


قوله تعالى : ومن بطع ) لله ورسوله, و ش الله ويتقه فأولتيك 


ور هم الما 


ْمَايِزُونَ 8 

0 تعالى : (إ ومن ينطع الله ورسولة ) فيا أص به وحكم ٠‏ ( وَيحْسٌ الله و ينه ) 

قرأ حفص « 3 » بإسكان القاف على نية الحزم ؛ قال الشاعس : 
سدق فإنَ لله معه بي ورف له نزنات وغافي 

وكسرها الباقفون » لأرن حزمه بحذف آنخره . وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر . واختلس 
الكسرة ««عقوب لين عن نافع اه عن أبى >رو وحفص . وأشبع كسرة الماء ااباقون ٠‏ 
١و‏ ليك م لَائْرونَ 1 كر أسلم أن عمر بها هو قائم فى مسجد النى” صلى الله عليه وسلم 
و إذا رجل ا الروم قاثم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا لله إلا الله وأشهد 
أن عدا رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسامت لله . قال : هل لهذا سيب ! 
قال : نعم ! إفى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء » فسمعت أسيرا 
يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما فى الكتب المتقدعة» فعلمت أنه من عند الله فأسامت 
قال ب ما هذه الآية ؟ قال قوله تعالى : «ومن بطع الله فى الفرائض «ورسوله» فى السنن 
ميحش الله» فيا مغى.من عمره «و ّقّه فما بق من عمره « فَوْائكَ هم القَائرُونَ 4 
من نجا من النار وأدخل ابكنة ٠‏ فقال عمر : قال النى: صل الله عليه وس : ” أونيت 


جواع الك ». 


. أيه ؟؟ سورة ميم‎ )0( ٠ سوة آل عران‎ ١ 4“ آنه‎ )١( 


مه واس امو اس الوص سه 6ه سلر سدور 2 
قوله تعالى : واقسموا بالله جهد الهم لين اتم ليخرجن 
اه 2 س عور هر د 2 مامه مس ”م داس الى مير سس 

فا لا تقسهوا عة معروفة إن الله حبير 5 7 ل (مه 


قوله تعالى : (وأقسَمُوا بلله جه أتمانيم ) عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بين كراهتهم 
لحك النبى” صلى الله عليه وسلم أتوه فقالوا : والله لو أمرتنا أرن ترج من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا الحرجناء ولو أمرتنا بالمهاد لماهدنا؛ فتزلت هذه الآبة ٠‏ أى وأقسموا بالله أنهم 
ونون سيك ف لحان تيون ( جهد أعانهم ) أى طاقة ما قدروا أن محلفوا . 
وقال مقاتل : مر حلف له ققد أجهد فى امبين . وقد مضى فى « الأتمأم » بيان 
هذا . و «جهد» منصوب عل مذهب المصدر تقديره : إقساما بليغا ٠.‏ ( فل لا تقسموا ) 
وتم الكلام ٠‏ ( طاعة مدرو ) أوْلى ب5 من أعاتم؛ أو ليكن متم طاعة معروفة » وقول 
وروا عا لان : التلي4: ولاتجاعة إن العو قال امن 10 لد د رفت طاعتكم 
وهى الكذب والتكذيب ؛ أى المعروف - الكذب دون الإخللاص ١‏ إن الل خَبيرَيهَا 


0 ) من طاعتكم بالقول وعالفتم بالفعل . 
قوله تعالى : َل أطبعوا لله وأطيعوا 06 إن ا فعا عليه 
0 2 اق 
7 0 00 ما ملم وان تطيعوه 1 1 ع 0 
0 5 


ف له ,! 0 ل ليذ ْ 00 0 2 لسن الطناعة وترله القاق.:: 


9 


د مره 
مز )أك من تخ ادا )ل ل 
ع ن ابن عياس وغيره ٠‏ و إن تطيعوه عدوا ) جعل الاهتداء مقرونا بطاعته وما عل 
91 ب ) لى ايع لايع . 


7 0( راعع + لاص 17 


النوز] تفسير القرطبى ا 


م2 رم ساس 


قوله تعالى : وعد الله الذي #امنوا ملكا وعملُوا آلصدائحت 


32 


مل وس اه س ده ىّ آذه 1 2000 2-2 85 عرص اسن عند اخ 


1 ىق لا رص 3 استخلف الذين ا ل وليمكنن 
لير هى 20 6 ماه 8 2 مير بر اس 


0 مر 


ٍِ 22 فى 1 ومن 000 د ذلك وتيك هم آلْمسَدَونَ 22 
نزلت فى أبى بعروعسر رضى الله عنهما ؛ قاله مالك . وقيل : إن سبب هذه الآية 
أن بعض أصعاب النبى" صل الله عليه وسلم حون سكلف انون كوا تدعق لوت 
على أنفسهم » وأنهم لا يضعون أسلحتهم ؛ فتزات الآية . وقال أبو العالية : مككث رسول 
لله صلى الله عليه وسلم مكة عدر سنين بعد ما أوحى إليه خائفا هو وأكدابه» يدعون إلى الله 
2 وجهراء ثم أص با حجرة إلى المديئة» وكانوا فيها خائفين «صبحون و »سون ف السلاح ٠‏ 
فقال رجل : با رسول الله» أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : 
“لا تليثون إلا سيرا حتى يجاس الرجل متك فى اللا" العظم عا لبس عليه حديدة “.ونزلت 
هذه الآية » وأظهر الله سه على حزيرة العرب فوضعوأ السلاح وأمنوا . قال النحاس : .كان 
فمهذه الآية دلالة على نبؤة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله جل وعن أتمز ذلك 
الوعد ٠.‏ قال الضحاك فى كاب النقاش : هذه تتضمن خلافة أإى كر وعر وعمان وعلى” ؟ 
لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات . وقد قال رسول الله صل الله عليه وس : ” الخلافة 
بعدى ثلاثمون “.و إلى هذا القول ذهب ابن العربى" فى أحكامه » وآختاره وقال : قال علماؤنا 
هذه الاية دليل على خلافة انإافاء الأربعة رضى الله عنم » وأن الله استخلفهم ورضى أمانتهم ؛ 
وكانوا عل ادر ن الذى آرتضى لم » لأنهم ١‏ تمي التاق لظي إلى بومنا هذا » فاستقر 
الأمس لهم #نوقانوا سئانة انين نا كر ادن ؛ فنفذ اوعد فهم » وإذا لم 
يكن هذا اوعد هر 35 وفيهم نفذ 4 وعليهم ورد ففيمن يكون إذا © وليس باهم 5 
إلى يومنا هذاء ولا يكون فها بعده ٠.‏ رضى الله عنهم ٠.‏ وحى هذا القول العَشيرى عَنْ 
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ابن عباس . واحتجوا بم رواه سَفينة مونى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: تنعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : ”الملافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون منكا» ٠‏ قال سفينة : 
امك [عليك] خلافة أنى ستّين » وخلافة عمر عشرا » وخلافة ءيّان تزى عشرة سنة » 
وخلافة عل" سنا . وقال قوم : هذا وعد لميع الأمة فى ملك الأرض كلها تحت كامة الإسلام ؛ 
ما قال عليه الصلاة والسلام : ” زُويتْ لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارمب! وسباغ مك 
أمتى ما زُوىَ لى منها» . واختار هذا القول ابن عطية فى تفسيره حيث قال : والصحيح 
فى الآية أنها فى آستخلاف المهورء واستخلافهم هو أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلها؟ كالذى 
حرى فى الشام والعراق ونراسان والمغرب ٠‏ قال ابن العربى : قلا لمم هذا وعد عام فى النبوة 
والحلافة وإقامة الدعوة وموم الشربعة » لتحاية و كل اند حد بقدره وعلى حاله ؛) حتى 
فى المفتين والقضاة والأمة » وايس لخلافة #ل تنفذ ا الموءدة الى بمة إلا من عدم من 
الخلفاء . ثم ذكر اعتراضا وانفصالا معناه : فإن قيل هذا الأمس لا بصح إلا فى أبى بكر 
وحده» فأما عمر وعمان فقتلا يلف » وعى” قد وزع فى الحلافة ٠‏ قانا : ليس فى ضمن الأمن 
السلامة من الموت بأى” وجه كان ٠‏ وأما عل فلم يكن نزاله فى الحرب مُذْهبًا للأمن » وليس 
من شرط الأمن رفع الحرب إف) شرطه ملك الإنسان أنفسه باختياره » لاي كان أحداب 
الننى" صلى الله عابة وسلم مك . ثم قال فى آخحر كلامة : وحقيقة الحال أنهم كانوا «شهور ين 
فصاروا قاهرين » وكانوا مطلوسن فصاروا طالبين ؛ فهذا نباية الأمن والعز . 

قلت : هذه الحسال ل تختص بالخلفاء الأربعة رضى الله عنهم حتى يخْصوا بها من عموم 
الآية» با بل شاركهم فى ذلك جميع المهاحرين بل وغيره . ألا ترى إلى إغنزراء قرس المسلمين 


م 
ف ا وغيرها ونامدة اللندق» حتى أخير الله تعالى عن جميعهم فقال : 2 إِذ جاو ف 


سر سين ١‏ صل 


0 ومن 00 3 وَإِدْ راغت الأبصار و بلقت الْقلوبُ الممتاحر ونون بالله لبوا ٠‏ 


لق 
عتالك ابل 5 ومنون وزلرلوا زاك شدينا )اه ثم إن الله رد د الكافرين لم ينالو خيرأ» وأةن 
00 ازيادةاء عن زاك العربى ٠‏ والخطاب أسعيد بن مدان رارى الحديث عن سقينة ٠‏ 


2 أي ٠‏ ومابمدها سورة الأحزات 5 


النور] تفسير القرطى 4 


سساو مداه هرمو 


المؤمئين دأددثهم أرضهم وديارهم وأمو الم » وهو المراق وول عير لِستَحْفهِم فى الْأَرْض 7 
وقزلة 2 5 سسا لذ من لوم » يعنى ى إسرائيل » إذ أهلك الله الخبابرة بمصر ) 
وأدرثهم أرضم وديارهم فقال : ةك قوم الذينَ كانو ١‏ معاون مشَارقَ لْأَرْض 
ومغارها » ٠‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أقنهم ومكهم 
وملكهم 4 فصح أن الآية عاقة لأمة عد صل الله عليه وسلم غير خصوصة ؛ إذ اتخصروص 
لايكون إلا بخبر من يحب [له] التسلم» زوق الأضدل لاز :لتك اليدوم اماه تسق 
تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما قال أصعابه : أما يأتى علينا يوم 
تأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : ” لا تلبثون إلا قليلا حتى يجلس الرجل منكم 
فى الملا" العظم محتينا ليس عليه حديدة “ . وقال صل الله عليه وسلم : ”والله لمن الله هذا 
الأ حتى لسير الرا كب من صنعاء إلى حضرموت لا اف إلا الله والذئب على غنمه ولكنم 
اممو لون 0 اعرد مس فى صعيحه ؛ فكان م أخبر صل الله عليه وسلم ٠‏ فالآية معجزة 
النبوة؛ لأنها إخبارعما سيكون فكان . 
راك ا ل . ( لستحافهم فى رض » فيه قولان : أحدهما ‏ يعنى أرض مكد؛ 
بن المهاسرين سالا الله تعال ذلك فوعدوام وعدت نو إسرائيل ؛ قال معناه النقاش . 
الثانى - بلاد العرب والعجم ٠‏ قال ابن العربى” : وهو الصحيح ؛ لأن أرض مكة عحرمة على 
المهاحرين» قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ليك الى سفوية حول “ديق لفرعول 
الله صل الله عليه وسلم أن مات بمكة . وقال فى الصحيح أيضا : ” يمكث المهاحر مكة بعد 
فضاء سك ثلاث “ . واللام فى « ليستخلفتهم » جواب قسم كوه لان ةراغ 
جازها : قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفنهم فى الأرض فيجعلهم ملوكها 
وسكانها . (كيا استخلف الْذينَ من قبْلهم 6 يعنى بى إسرائيل» أهلك الخبابرة بمصر والشام 
وأورثهم أرضهم وديارهم ٠‏ وقراءة العامة «كما استخلف» بفتح التاء واللام؛ لقوله «وعد» . 
وقوله « ليسْتَخْلفم » ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم « استعلف بضم 


(1) آنة م١‏ سورة الأعراف ٠‏ 
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ا ل ل أخهرد ل (٠‏ ولممكتن آ م ديهم اذى أرتطى م ]) وهو الإسلام ؛ 
م قال تعالى : م ورَضِيت 2 الإسلام د في » وقد تقدم ٠‏ وردى سام بن عاص عن المقداد 
ابن الأسود قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” ماعل ظهر الأرض يبت 
حجر ولا مدر إلا أدخله ان كلمة الإسلام بعز عرزيز أو ذل ذليل أتا بعزهم فيجعلهم من أهاها 
وأما بذهم فيديلون ما “ . ذكره الماو ردى حجة لمن قال : إن المراد بالإأرض بلاد العرب 
والعجر؟ وهو القول الشاى » على ما تقدم آنفا :. (لمدك ونان عسونان كدر 
ويعقوب وأبو بي بالتخفيف ؛ من أبدل» وهى قراءة الحسن » وآختيار أبى حاتم . الباقون 
بالتشديد؛ من بدّل» وهى اختيار أبى عبيد ؛ لأنها ! كثرما فى القرآن» قال الل تعالى : «لا تبديل 
لكاءات الله » . وقال : « وَإِذًا بدلّنا آية» ونموه» وهما لغتان . قال النحاس : وحكى 
يمد بن امهم عن ن الفراء قال : قرأ عادم والأ>ش «و لييةلهم » مشددة» وهذا غلط عل 
عاصم ؛ وقد ذ كر بعده غلطا أشدّ منه » وهو أنه حك عن سائرالناس التخفيف ٠.‏ قال النحاس 
وزعم أحمد بن يحى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا » وأنه يقال : بدلنه أى غيرته » وأبدلته 
أزاته وجعات غيره . قال النحاس : وهذا القول صحبح ؛ كا تقول : أبدلٌ لى هذا الدرهم » 
أى أزله وأعطنى غيره ٠‏ وتقول : قد بدّلت بمدنا» أى غيرت ؛ غير أنه قد نستعمل أحدهها 
موضع الآحر؛ والذى ذ كه أ كثر ٠‏ وقد مضى هذا فى «النساء» وا لله» وذ 5نا فى سورة 


عد كاعد 


«إراه 7 الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة العين؟ فتأمله اك ٠‏ وقرئ اعد نا 
9 د » محففا ومثقلا دوق /الغويق موضع اطذئال > أعاق حال عبادتهم الله 
بالإغلاص ٠.‏ و>وز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عأ عارهم . إلا ونين شين ) فيه 
أربعة أقوال : أحدها ‏ لا يعبدون إلا غيرى ؛ حكاه النقاش . الثانى ‏ لابراءون بعبادتى 
أحدا . القالث - لا يخافون غيرى ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الرابع ‏ لا يحبون غيرى ؛ قاله 
مجاهد . إز ومن كفر بعد ذلك ) أى بهذه النعم . والمراد كفران النعمة لأنه قال تعالى : 
( نأولتك هم الا الْعَاسقونَ ) والكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله . 


00 راجم + + صم+ 4 راحع جدص 4ه (؟) راجع جب وص 980 (4) آية وم سورةالقلم. 


قوله تعالل : وَأقيموا ألصّلَوةَ وَاثوا أ كزة وأطيعوا الول لعل 
2م سر اسار 


تقدم؛ فأعاد الاأهس بالعبادة تأكدا ٠‏ 


م ل رس ساك وى ى سس اعرير 


7 تفال + ا تسن أَلذْينَ كفروا معجز بن ف لأرض وماويلهم 
01 ولبسن ْمصير 28 


قله تعالى : ( لا تسن الذي كَفروا ع هذا تسلية للنيى- صل الله عليه وسلم ووعة 
بالغدرة م وقرافة النامة بر تحسس ##بالناءتغطا رانم وقرا الخ عاض وبعرة واو حوة وحسن2 
بالياء» بمعنى لا ييحسين الذين كفروا أنفسهم معجزين الله فى الأرض؛ لأن السّبان يتعادى 
إلى مفعوين . وهذا قول الزجاج ٠‏ وقال الفراء وأبو على" : يوز أن يكون الفعل للنبى" صل الله 
عليه وسلم؛ أى لا يحسين هد الذين كفروأ معجزين فى الأرض ٠‏ ف «.الذين» مفعول أل »؛ 
و« معجزين » مفعول ثان . وعل القول الأقّل « الذين كفروا » فاعل « أنفسهم ل 
أوّل» وهو ذوف صاد « معجز بن» مفعول ثان. قال النحاس : وماعلمت أحدا من أهل 
العربية يريا ولاكوفنا إلا وهو يحْطَئْ قراءة حمزة؛ فنهم من يقول : هى لحن ؛ لأنه لم يأت 
إلا مفعول واحد لبحسين ٠‏ وممن قال هذا أبو حاتم ٠.‏ وقال الفراء : هو ضعيف ؛ وأجازه 
على ضعفه » على أنه ذف المفعول الأول » وقد ينأه . قال النحاس : وجمعت على بن 
سليان يقول فى هذه القراءة : يكون « الذين كفروا » فى موضم نصب ٠‏ قال : ويكون 
المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين فى الأرض 

قلت : وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو عل" ؛ لأن الفاعل هناك لني صل الله عايه 
وسل . وفى هذا القول الكافر . و « معجزين » معناه فائتين ٠.‏ وقد :قسدّم ٠‏ (وماواهم 
الثار لبنس المصير) اى المرجع . 


)١(‏ رأجع + لاص 6م 


ل داس 2 ال وس ##ر نرى 
له تعالى : 2 ل 0 يدنك أأنين ملكت عنس 
اوت ل على سهقر كر ٠‏ اص وساه 
34 2< 0-7 #0 2 م 2 
- عن - اضر هل و مطل لتر ل لخر لفن صب اعلا سس # مه هص مه 5 مه وه 
3-0 0-7 ا , لظهيرة 0 تعد صلؤة العشاء لالع 
٠‏ سرمي اترى ‏ صر ص | صماة ١‏ 0 ارس لرثم سرهم ل 000 - ال الور 
رك عليكر ولا حناح بعددن طوفون علي 
ورا و وحم حك نوق 
مى 8# ,رى سرس دماة لابن الآ 00 


بعضكر عل بعض كوك يبن أنه لك ال بلت وآلله َل حكم 0 

فيه سبع مسائل : 

لوقت قله النلناة مضننة لك ضح ولق قاليا اماق يانه فالا ايا ادن 
أموا لا مد لوا سونا عر يموده حى لبتالسوا وتايوا عل اطلام ع خض هنا فقان» 

« ليستاذدة انان ملك مان والامج لق كتيده الآمة يفن ليذ دين 4 وكذاف آنا 

اول القول فى الأولى فى جميع الأوقات عموما ٠.‏ وخص فى هذه الآية بعض الأوقات » 
ف يذكل نا معزو لمق وقزك كا قاوذا بعلن لبي انقلا ال مقاتل تولك 
فى أسماء يلت عند دخل عليها غلام ذا كبير» فشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فنزلت عليه الآية ٠‏ وقيل : سيب نزوظا دخول مدب على عمر؛ وسيأتى . 

الثانسة - اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى « ليستاذنم » على ستة أقوال : 

الأول - أنها منسوخة» قاله ابن المسيب وأبن جبير ٠‏ 

الننالى نت أنها نديب شر بواحية ؛ قله أ وقلابة» قال : إنما أهروا مبذا نظرا لمم ١‏ 

اثالث - عنى مها الفساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السَلى > ٠‏ وقال ابن عمر : هى فى الرجال 
دون النساء ٠‏ وهو القول الرابع 

اللامس - كان ذلك واجساء إذكانوا لاغلق لم وله آروات» ولو عاد أبلتال لعاد 
الوجوب؛ حكاه المودوى:” عن ابن عباس 


الجود]د 3 “سبي افرنئ 0 


السادس ‏ أنها محكة واجبة ثابتة على الرجال والنساء؛ وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم 
القاسم وجابر بن ز يد والشّمبى: ٠‏ وأضعفها قول السآبى> لأن «الذين» لايكون نانساء فىكلام 
العرت 6 إ ما كزن الساء نر اللاتى واللواتى » . وقول ابن عمر ستحسنه أهل النظر» لان 
« الذين » للرجال فى كلام العرب » و إنكان يجوز أن يل مهم النساء فإنماقع ذلك 
بدايل» والكلام على ظاهره » غير أن فى إسناده ليث بن أبى سلم ٠‏ وأما قول ابن عباس 
فروى أبو داود عن عبد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم بوص ما | كثر 
البأمن آنه الستكتان وإ لاض ارق :هله تنتاذن عله .قال أبوداود ::وكذاك واه 
عطاء عن أبن عباس «يأعس به» . وروى عكمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : بان عباس» 
كيف ترى فى هذه الآآية التى أمرنا فبها بما أمرنا ولا يعمل ما [ أحد | قول الله عن وجل 
« يأيها الذين آمنوا ليستاذتكم الذين ملكت أيانم والذين ل ببلفوا الخلم متم ثلاث مات 
من قبل صلاة الفجر وحين ضهن شياب من الهِيرة ومن بعد صلاة ااعشاء ثلاث عورات 
لم ليس - ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم » ٠‏ قال أبو داود : قرأ القعنى” إلى 
1 لم حكم 5 قال ابن عباس : إن الله حام رح بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس 
لبيوتمم سور ولا جال » فربما دخل الخادم أو الولد أو بتيمة الرجل والرجل على أهله» 
وأمسهم الله بالآستئذان فى تلك العو رات ©> خاءهم الله بالستورواتخير» فلم أر أحدا عمل 
2220 
بذاك | بعد]. 
قلت : هذا متن حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه أيس فيه دليل على سخ 
الآية» ولكن على أنهما كانت على حال ثم زالت » فإن كان مثل ذلك اال لشكها قائم م كان» 
بل حكها لليوم ثابت فى كثير من مسا كن المسامين فى البوادى والصحارى وتحوها ٠‏ وروى 


)١(‏ ف تبهذيب النهذيب : «قال ابن حبان اختاط فى 1 خرعيرهء فكان يقاب الأسا نيد و يرم 1 راشبل يان 

عن الثقات بما ليس من حديثهم ٠‏ وقال البزار : كان أحد العباد» إلا أنه أصايه اختلاط فاضطرب حديئه... أ » ٠‏ 

(؟) زيادة عن سنن ألى داود ٠‏ (م) الخال : جم الجلة ( بالتحر يك ) وهو بيت كالقبة يسر بالثياب 
ريكون له أزرار كار . 
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وَكِع لوقا ونين أن طاشن ع العسي ا يذ دين ألا ييدان الي 
ملكت عانم » قال : ليست بمنسوخة . قلت : إن الناس لا يعملون بها ؛ قال : الله 
عن وجل المستعان . 

الثالة - قال بعض أهل العم : إن الاسكذان ثلانا مأخوذ من قوله تعالى «يأمها الذين 
آمنوا إيستاذنك الذين ملكت أمأنكم والذين لم نوا الح هنكم ثلاث مرأت» قال يزيد: 


: ضرع ين نورت . 5 5 5 
ثلاث دفعات . قال : فورد القرآن فى الماليك والصبيان » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و 


فى الميع ٠‏ قال ابن عبد البر : ما قاله هن هذا و إن كان له وجه فإنه غير معروف عن العاماء 
فى تفسير الآبة الى نع بها» والذى عليه جمهو رهم فىقوله .ثلث هرات » أى فق غلادث 
أوقات . و يدل على صعة هذا القول ذ كر فيها « من قبل صلاة الفَجْر وحين تَضَعون ثيابكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » . 

االابمة ‏ أدب الله عن وجل عباده فى هذه الآية بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم » 
والأطفالٌ الذين ل ببلغوا الح اكات عدار معانى الكشفة ونحوها » يستاذنون على أهليهم 
فى هذه الأوقات الثلائة» وهى الأوقات الى تقتضى عادة الناس الاتكشاف فيها وملازهة 
التعرى . فا قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم ووقت الحروج من ثياب النوم ولبس ثياب 
النهار ٠‏ ووقت القائلهة وقت التجرّد أيضا وهى الظهيرة» لأن النهار بظهر فببا إذا علا شعاعه 
وا قتلاحرو ويه هئلةة البكاة رقت التعرى للنوم ؛ فالتكشف غالب فى هذه الأوقات . 
يروى أن رسولالله صل الله عليه وسلم بعث فلاما من الأنصار يقال إه ديل لتر تلطا 
ظهيرة ليدعوه» فوجده نانما قد أغلق عليه الباب» فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل» 
فاستبقظ حمر وجاس فأنكشف منه ثىء » فقال هر : وددت أن الله نبى أشاءنا وفساءنا 
وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله صل الله عليه 
وس فوجد هذه الآية قد أنزلت» 'فر ساجدا شكا لله . وهى مكية . 


الفحوة ) تفسير د القرطى م.م 


امود عقر 1 5-5 لو 2-0 اك لذن 1 عتلنوا من 
أحرارم + قاله مجاهد . وذ كر إسماعيل بن إسحاق كان يقول : ليستأذتكم الذين لم ببلفوا الله 
ما ملكت أيمانم ؛ على التقديم وااتأخير» وأن الآيه فى الإماء ٠.‏ وقرأ المهور بضم اللام » 
وسكا امون أن اللندن لتقل الضمة «وكان أب عرو استدسنا تلخت عراف » 
نصب على الظرف ؛ لأنهم لم يؤمروا بالآستئذان ثلاثاء إنما) أمروا بالاستئذان فى ثلاثة 
مواطن » والظرفية فى «د ثلاث » بدنة : من قبل صلاة الفجرء وحين تَضعون ثيابم من 
الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه ٠‏ ولا يجب أن ستأذن ثلاث همات فى كل 
وقت ٠‏ لات حورت لهٌ) قرأ عور السبعة ه ثلاث عَوْراتِ » برقع وثلاث » ٠‏ دقرا 
حمزة والكسائى وأبو بكرعن عادم «ثلاث» بالنصب على البدل هن الظرف فى قوله «ثلاث 
هرات » . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود ٠‏ وقال الفرّاء : الرفع أحب إلى" ٠‏ قال : 
و إنما آخترت الرفع لأن المءنى : هذه الحصال ثلاث عورات ٠‏ والرفع عند الكسائى بالابتداء. 
والخبر عندهما بعده » ول يقل بالعائد» وقال نصًا بالابتداء . قال : والعورات الساعات التى 
تكون فمرا العورة؛ إلا أنه قرأ بالنصب» والنصب فيه قولان : أحدهما ‏ أنه دود على قوله 
دئلات صرات»؛ وهذا استبعده الفراء.وقال الزجاج : المعنى ليستأذنم أوقات ثلا ثعورات؛ 
خذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . و « عؤرات » جمع عورة » وبابه فى الصحيح 
أن يجىء على فملات (بفتح العين) كَفْنة وجَقنات» ونهو ذلك. وسكنوا العينفالمعيل كييضة 
وسِضات ؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك؛ فأما قول الشاعس 


0 
وقا عه و 7 1 


أبو بيات ت دامح متأوب 0 فق 5 المنكبين سبوح 
ا 1 
00 لومي الأصل » وظاى أن ف العبارة سقطا ٠‏ 
6 كنا ؛ ف انأساث ماده « بض #امه والدى ٠‏ 6 لسخ الأصال : 
أبو بيات 3 أو مفتد عد ممللات ذا زاد وغسير ع ولد 


55 2 رمم 
ووذاا! ديت للنابغة الذبيان ؛ رصواب إنما 5 أءن 1 ل مية را أو مغتد تور * يناه اد 3 ِ 


17-2 
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سي ها 


السادسسة 2 قوله تعالى : ( ليس عل و علمهم 8 عدن ) أى 2 الدخول 
من غير أن لستأذنوا وإن كنم «تسدلين 1 طوافون ) بمحنى هم طوافون ٠‏ قال الفسرا 
كقولك قَّ الكلام ا م حدمي وط وافوك ليم ٠‏ وأجاز القراء تصرمب 00 طوافين "2 أنه 


اام 


نكرة» والمضمر فى « عايكم » معرفة . ولا يجيز البدمر يون أن يكون حالا من المقيدرن اللدين 
فى « عليم » وق « بعضحم » لآختلاف العاملين ٠‏ ولا يجوز مررت يزيد ونزات على مرو 
العاقلين» على اانعت لما ٠‏ فعنى « طوافون عليكم » أى يطوفون عليكم وتطوفون عايهم ؛ ومنه 
الحديث فى الخررة ” إنما هى هن الطوّافين علي أ والطؤافات 12 فنع فى الثلاث العورات هن 
مس م هسك يي 


دخوطى, علينا + لأن حقيقة لوو 3 ثىء لامانع دونه ء ومنه قوله م ونا عورة » أى 


شيلة الدحل © فبين لعلة الموجبة للإذن» وهى الخلوة فى ال القوزة 6 فين امكالة وتعدز 
لكر ص ساسا رج لان لير الج عامس 


لبلخه ثم رفع 55 اح بقوله 00 57 0 0 بعددن 34 طِ وافوك عليحم بعضح على 


الي 


بعض » أى طوف بعضكم على بعض . ( كَذَإِكَ من أله 3 أ بأت) الكاف فى موضع 
ذصب ب أى ببين الله لكم آياته الدالة عل متعبداته بيااً مثل مايرين ل هذه الأشياء (٠‏ وا ل 


)00 


َك ) تقدم . 

السابسة - قوله تعالى : بز ومن بعد صلاة العشاء ) يريد العتمة ٠‏ وقى صسحيح مسلم 
عر عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس ,قول : 
انبتكم الأعراب على آسم صلاتم آلا إنما المشاء وهم يعتدون بالإبل . وفى رواية ” فإنها 
فى كاب الله الضه وإننا ّ بحلاب الإبل “ . وفى البخارى عن أبى برزة : كأن النى" 
صل الله عليه وهم وخر العشاء ٠‏ وقال أنس : أخر النى" صل لله عليه وسلٍ العشاء . وهذا 
يدل على العشاء الأولى ٠‏ وفى الصحبح : فصلاهاء يعنى العصر بين العشاءين المغرب والعشاء ٠‏ 


.وق الموطأ وغيره واو يعلمون مافى العتمة والصبح لأ توهما 7 ٠و‏ مس لم عن جابر 


١‏ 6 ا أو اللوافات » محتمل أن يكون على معبى انشك من الراوى ٠‏ ٠و‏ تحتمل أن يكون صل الله عليه وسل 
أ 
قال ذلك » يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذكور الطرافين أو الإناث الطوافات ( عن البابى ) . 


0 


(؟) راج جع ١‏ ص 210 ؟ طبعة ثالية أو ثاللة ٠‏ 


النور | تفسسير القرطى لاس 


أبن سمرة قل :كان رسول لقه صل اله عليه وسلم يصل الصلوات عو هن ع0 ركان بوسر 
العتمة بعد صلات؟ شيئاء وكان > خف الصلاة . قال القاذى أبو بكر بن العربى : وهذه أخبار 
كنارقة له . يعم منها الأول من الآخر بالتاريح » ونهيه عليه السلام عن تلسمية المغرب عشاء 
وعن تسدية العشاء عتمة ثابت» فلا مد له من أقوال الصحابة فضلا >نعداهم . وقدكان 
آبن مر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم ٠‏ وقال بن القاسم قال مالك : « ومن بعد 
صَلاة الْعشّاء » فالله سماها صلاة العشاء فاحب النبى” صل الله عليه وسلم أن تسمى با سماها 
لله تعالى به » و يعلمها الإنسان أهله وولده» ولا يقال عتمة إلا عند خطاب هن لا يفهم ٠‏ 
وقة اسان 

وكانت لا يزآل نبا أنس + خلال صروجها اناه 

فدع هذا ولكن من لطيف + يؤزقى إذا ذهب 396 
وقد قبل : إن هذا النبى عن آتباخ الأعراب فى تسميتهم العشاء عسّمة» إنماكان اثلا مدل 
باع س ها لتاق ف #ابد تاودن رو سم عاذ السطاز م #افكانه بي إرقاد 
إلى ما هو الأ ولى » وليس على جهة الاحري ؛ ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز . 
ألا ترى أنه قد يت أن النهى" صلى الله عليه وسلم قد أطلق علما ذلك » وقد أباح 0-6 
بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ٠‏ وقيل : إنما نهى عن ذلك تنزيها لهذه العبادة الشريفة 
الدينية عن أن يطلق عليها ما هوآسم لفعلة ليوط » وف اللابة آل كنا بوتا فى ذاك 
الوقت و يسمونها المتمة؛ و يشهد لهذا قوله : ” فإنها نتم بحلاب الإيل » 


1 
الثام: لة - روى ابن ماجه فى سننه حقّثنا عمان بن ألى شيبة حدّثنا إسماعيل بن عياش 


عن تمارة بن غَيزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الطاب عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول : ” من صل فى حماءة أر بعين ليله لا تفوته الركمة الأو لى هن صلاة العشاء 
كنب الله لداعها عنقا من النار ». وفى صصح مسلم عن عان بن عفان قال قال رسول الله صلى 


(1) تدم أن المائل سبع ٠‏ 


م.م 0 اللخا تر ' | سورة 


الله عليه وس : ” من صل العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ودن صل الفجر فى جماعة 
ا ع سكرام 1 و 28 ده 5 

فكانما قام اللبل كله ©. وروى الدارفطني” فى ستنه عن سبيع أو بيع عن كعب قال : من 

توضأ فأ<سن الوضوء وصلٍ العشاء الآخرة وصل بعدها أربع ركعات فأتم” ركوعهن وجودهن 


)١( 
وول ها شار قد 3 للغلولة ذل الفدن:‎ 


3 


اه سدوساه ماة 


قوله تعالى : و إِذَا بلغ الأطقل 0 الا فلمستْذنو 508 


دن . ا 1 كلك م 1 5-5 وآلله َم 5 


قرأ الحسن « الحم » ذف الضمة لثقلها . والمعنى : أن الأطفال أمروا بالاستئذان 
فى الأوقات الثلاثة المذ كورة» وأببح لم اهس فى غيرذلك م ذكرنا . ثم أس تعالى فى هذه 
الآية أن يكونوا إذا بلغوا الم على حك الرجال فى الاستكذان فى كل وقت ٠‏ وهذا بيان عن 
لله عن وجل لأحكامه و إيضاح حلاله وحرامه» وقال « الْيسدنُوا » ولم يقل فليستاذنو؟ . 
وقال فى الأولى « لِستَأدنُمٍ » لأن الأطفال غير عغاطبين ولا متعيدن ٠‏ وقال ان بحري : 
قلت لعطاء « و إذا بلغ الأطفال منكم الم فليستأذنوا » قال : واجب على الناس أن يستأذنوا 
إذا احتلمواء أحرارا كانوا أو عبيدا . وقال أبو إتحاق الفزارى” : قلت للا وزاعي” ما حدّ 
الطفل الذى ستأذن ؟ قال : أربع سنين» قال : لا يدخل على اسرأة حتى يستاذن ٠.‏ وقال 
الزهرى” : أى استاذن الرجل على أقه؛ وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية . 


قوله تعالى : والقوعد من التْسَاء البى لا رجَون كا جا ليس 


3 2 صا هاس سكرام 01 00 مومة و سم 


ليون جناح أن لضعن بين غير مشبر جات زيل وأن باستعففن 


سوير دقاد 21 أ 


يام 


تت 


. يشررئ يمعى يفرأ‎ )١( 


قسه امس مسائل : 

0 اي قسسا ل سام : 

الأول م قوله تعال : (والقواعد من النساء م القواعد واحدتما قاعد ) رلا داء؛لدل حدفها 
على أنه قعود الكبر: كا قالوا : آمرأة حامل؛ ليدل بحذف الماء أنه حمل خيّل . قال الشاعس 

فلو أت ما فى بطنه بين نسوة + حبان و إن كن القسواعد دقرا 

وقالوا ف غير ذلك : قأعدة فى لهاء وحاملة على ظهرها» بالهاء . والقواءد أيضا : إساس 
الببت؛ واحده قاعدة» بالهاء . 

الثانية 32 القواعد باد الوا فعدن عن التصرف ء بن ان وقعدن ع ن الولد 
والمحيض؛ هذا قول أ كثر العلماء ٠‏ قال رسعة دي الى إذا رأما مستقدرها من كبر ها . 
وقال أو عبيدة : اللانى قءع_دل عن الولد 4 واس ذلك ند تنه 4 أن المرأة تعد عن الولد 
وفمها مستمتع؟ ة له المهدوى” 


سد تي و 4 0 و يه 


إلعالء كنا تعالى 1 اليس تين جاح ان أن يضعن ' امون غير م يم 


م لم ببح 2 َه ره اوأر ا التحفظط المتعب هن 


ه صاد هج 


الابعسة - قرأ آبن مسعود وأبى" وآبن عباس « أن يِضعن منْ ثيابين » بزيادة 
« من » . قال أبن عباس وهو لخلاب ٠وروى‏ 2 تمتغوة )ذا «من جلا بن » ٠‏ 
والعرب تقول : أمرأة واضع » لاتى كبرت فوضعت تحارها . وقال قوم : الكبيرة التى أنست 
من التكاح» لو بدا شعرها فلا بأس ؛ فعلى هذا يجوز لما وضع اتمار ٠‏ والصحيح أنما كااشاية 
فى التستر؛ إلا أن الكبيرة تضع االباب الذى يكون فوق الدرع والمسار ؛ قاله إن «سعود 
وان عدوها 1 


سا ور سد سك لسلا 


الكاضتتة ع قوله تعالى : 1 عبر مه :.برجات بزيلة 4 9 غير مظاهرات ولا متعرضات 


وخ 


2 


ل 5 
بالزنة لمنظر إلمن ؟ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأعذه عن لق اير خ-: : التكشف 


والظهور للعيون؛ ومنه: بروج مشيدة.و بروج السماء والأسوار؛ أى لا حائل دونها نسترها. 


ذم الحزء الفاى عر ُ سورة 


وقيل لعاشة رضى الله عنها:يا أ المؤمنين» ماتقولين فى الحضاب والصباغ والقائم والقرطين 
والفأُخال وخاتم الذهن ورقان التنانه #انقااك زن ا سه السام تمك قصب اضرأ 
واعية؟ أعل الله لكن الزيتلة غير متبرجات أن لايل لكن أن نروا متكن رما ٠‏ وقال 
عطاء : هذا فى بيوتهن » فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الكلباب . وعلى هذا «غير متبرجات» 
غير خارجات من بوتهن ٠‏ وعلى هذا يِلزم أن يقال : إذا كانت فى يتا فلا بد لما من جلاب 
فوق الذدرعء وهذا بعيد » إلا إذا دخل عايها أجنى . ثم ذكر تعالى أن تحفظ المع منهن + 
واستعفافهنْ عن وضع الثباب والتزامون ما يازم الشباب أفضل لمن وخير ٠‏ وقرأ أبن مسعود 
« وأن يتعففن» بغير سين . ثم قيسل : من التبرج أن تلبس المرأة وبين رقيقين يصفاتها . 
روى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صنفان من أهل 
59 سء 2 . ل سا قاع دقي 
النار لى أرهما قوم معهم سراط كأذناب البقر يضر بون بها الناس ونساء كاسرات عاررات 
لات نائلات رربي اليه الكت لاكله لاينتغو بش ولاتغدة ريا واة مها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا“ . قال ابن العر بى : و إغسا جعلهن كاسيات لأن الثياب عليِينْ) 
وإءما وصفون بأنمنْ عاررات لأن الثوب إذا رف يصفهنٌ» وببدى عاستهن ؛ وذلك حرام . 
قلت : هذا أحد التأويلين لاعلماء فى هذا المعنى . والثانى - أبن كات من الشياب 
عار يات من لباس التقوى الذى قال الله تعالى فنه : «ولياس التقوى ذإك + خير» ٠‏ وأنشدوا: 
إذا المرء لم يلس ثيابا من اق * تقاب عرياناً و إن كان كاسيا 
ونان الرطاءة ربه * ولاخيرٌ فيمن كان الله عاصيا 
وفى يح مس 9 أمقه د الى قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : تي 
2 رات لاضن عرضوة 1 50 دنه ما يبلغ ادي ومكانا دون ذلك وم عبر 
بن الخطاب وعليه قيص يجمه “ قالوا : ماذا أوات ذلك يا رسول الله؟ قال : ”الدين » . 
1 صل الله عليه وسلم القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى : « لياس الَقْوَى ذلك 
خير » . والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالثياب؟ كا قال شاعررهم : 


000 ا م ور العا !فل . 0( اذى ف صعبح ملم م يعرطوت وعلمم 6 


اانور] تفسير القرطبى ألم 


نم 
* شياب بق عوف طهارى نقية 4 


وقد قال صل الله عليه وسلم لعان : ” إن الله سيليسك قيصا فإن أرادوك أن امه 
فلا تخلعه “ . فعير عن الذلافة بالقميص» وهى استعارة حسنة معروفة . 

قلت : هذا التأويل أحم التأويلين» وهو اللائق مبنّ فى هذه الأزءان» وخاصة الشباب ؛ 
من يتذين و يرجن متبرجات ؛ فهنكاسيات بالثياب عار يات من التقوَى حقيقة» ظاهر| 
وباظلاء بيك تل ونيه ا م وراماك كن نظ ران بل كلاق مفميودهة اوداك مامد 
فى الوجود منرىّ » فلوكان عندهنْ ثىء من التقوى لما فعلن ذلك) وم اعلم أحد ما هنالك . 
وما يقوى هذا الأويل ماد كر من وصفهنٌ فى بفية الحديث فى قوله : ” روسن كأسية 
لبخت“ . والببحت ضرب من الإبل عظام الأجسام » عظام الأسغة؛ شبه رءو 0 ا 
رفعن من ضفائر شعورهنٌ 0 رداك راو ١.‏ وهذا مث مشاهد معلوم ) والناظر ! لمن ملوم . 


قال صلى الله عليه وسلم : ” كت ونع افده أضر ع[ عالق الثواء» تمه 5 


لس ىا هوس بعر 25ة ماص مام اي هكّه ع ولو عه ص مل 
1 | 

0 ول على الأعيج حرج ولا على 

007 عقر م عرو بيى ور رو 


00 حرج ل عل نفك ا 0 0 ن بوتكر أو 0 


ئ حرج 


7- ا و 0-7 
١‏ 


8 1 وو 2 0 1 عو م 5م برير م 
خ. ير 220 1 5 وع اس عر هى ١‏ ووه 0 3 3 إدوة 


ير اسم ار ؟َ. ا 9 مرمى اه 
اه ا 


: 00 يشكر ل عليكر 0 


00 لس سور رس عل سر له ب دم 
ثانا فإذا كار و قسلموا 0 انفكز كحية 


َك 
ع 


ساه را م يرم مسدك 30-2 1 0-0 
من عنك الله هرك راطأ كاك 0 5 2 الآرنت 0 


: هذا صدر بيت لأمرئ القيس» وعحزه ؟ فى ديرانه‎ )١( 


0 1 8 0 
0 واوجحههم عبد المشاهد غران * 


"١‏ سسا 


فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأول - قوله نسالى : ( لَيْسَ عل الأضَى حرج ) اختلف العاماء فى تأويل هذه 
الآية على أقوال ثمائية . أقرمها ‏ هل هى منسوخة أو ناصفة أو حمَكةب فهذه ثلاثة أقوال: 
الأقؤل - أنها منسوخة من قوله تعالى : «ولا عل أنْفسك » إلى 1 عر الآآية؛ قاله عبد الرحمن 
أبن زيد » قال : هذا شىء قد أنقطع » كانوا فى فى أقل الإسلام ليس على أبوا بوامم أغلاق » 
وكانت الستور مرخاةء فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد ؛ فسوغ 
لله عن وجل أن يأ كل منه : ثم صارت الأغلاق على الببوت فلا يحل لأحد أن يفتحها » 
فذهب هذا وأنقطع ٠‏ قال صل الله عليه وسلل : ”لا يحتاين أعد ماشية أحد إلا ببإذله ... » 
الحديث . خرتجه الأئمة . 
ااشانى ‏ أنما ناعفة ؛ قاله حماعة ٠.‏ روى عل" , ن أبى طلحة عن ابن عباس قال : 
لما أنزل الله عن وجل « يأيها الذين آمنوا لا نا كلوا أموالم بيتك بالباطل» قال المسامون: 
إن الله عن وجل قد مانا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل الأموال» 
فلا يحل لأحد منا أن يأ كل عند أحد» 52 الناس عن ذلك؛ فأنزل الله عن وجل «لس 
على الأجمى حرج - إلى - أو ما لَك مقاتحه » ٠‏ قال : هو الرجل يوكل الرجل بضيعته. 
قلت : عل بن أبى طلحة هذا هو مولى بى هاثم سكن الشام» يكن أبا الحسن ويقال 
أباغد» وأسم 2 طلحة سال مكل فى تفسيره ؛ فقيل : إنه م اين عباس » والله أعلم : 
اثالث ا امحكة؛ قاله ماعة من أهل العلم مثمن يدي بقوخم ؛ منهم سعيد بن 
اديت افيه اا عه أله رنرنينة بق مشهرة « اواوواق: العر فز تون دوه عونا قر 
رضى الله عنما قالت : كان المسلمون يوعبون ف التقير مع رسول الله صلى الله عليه وس » 
فكانوا يدفدون مفاتيحهم إلى اهم و يقولون : إن احتجتم فكوا ؟ فكانوا يقولون إنما أحلوه 
لنا عن غير طيب تقس ؛ فأنزل الله عن وجل « ولا على أفسكم أن تأ كلوا من بيو#؟ أو بيوت 
41؟ » إلى أخحر الآية . قال النماس : « اوعبون » أى حرجو أجمعهم فى المغازى ؟ 


0 5 | سس ارط ام 


يقال : أوعب بنو فلان لبى فلان إذا جاءوه بأ جمعهم . وقال ابن السكيت : يقال أؤعب 
بو فلات جلاء ؛ فلم عق بلده منهم أحد . وجاء الفرس ركض وعيب ؛ أ بأقصى ماعنده ٠‏ 
وفى الحديث : *ف الأنف إذا استوعب جَذْعه الدية “ إذا لم يترك هنه ثبىء ٠‏ واستيعاب 
الو ء امقفاه :يقال بت 0 ذا كان وائعا ستوعي كل ماحل فيه + والضدى 
هم ان » واحدهم صن مثل زمن . قال التحاس : وهذا القول من أجل ما روى فى الآبة ؛ 
لما فيه عن |اصحاية والتابعين من التوفيق أن الآيه نزات فى شىء بعينه ٠‏ قال ابن الع ربى : 
وهذ اكلام «نتظم لأجل تخلقهم عنهم فى المهاد و بقاء أموالطهم أيديهم» لكن قوله «أوما ملك 
مََاتحَه, قد اقتضاه؛ فكان هذا القول بعيدا جدا . لكن المختار أن يقال : إن الله رفع الحرج 
عن الأعمى فيا يتعلق بالتكليف الذى يشترط فيه البصر» وعن الأعرج فما إشترط فى التكليف 
به من المثى ؛ وما عدر من الأفعال مع وجود العرج »وعن المر إض فيا بوثوالمرض فى إسقاطه ؛ 
كالصوم وشروط الصلاة وأركانها » والحهاد ونمو ذلك . ثم قال بعد ذلك مبينا : ويس 
عليكم حرج فى أن تأكلوا من بوت . فهذا معنى صعيح : وتفسير 07 مقيد ) 5 الشرع 
والعقل؛ ولا تاج 6 تفسير الاية إلى نقل . 

قلف 3ق هذ اغار ) م غطلة فال + اتطاعي الكة وام القريعة بدلط أرق 
الحرج عنهم مرفوع فى كل ا يضطرهم إأيه العذر » وتقتضى ينهم فيه الإثيان بالأكل » 
ويقتضى العذر أن يقع منهم الأنقص ؛ فالخرج مرفوع عنهم فى هذا . فأما ما قال الناس 
فى هذا الحرج هنا وهى : 

الثانية - فقال آبن زيد : هوالحرج فى الغزو ؛ أى لا حريج عليم فى تأخرهم : 
وقوله تعالى : « ولا على اسك » الآية : معتّى مقطوع من الأول . وقالت فرقة : الآية 
كلها فى معن المطاعر . قالع وكانك الدرنت دعق :المدحة قبل اعت لني الآ كل مع 
أهل الأعذار ؛ فبعضبم كان يفعل ذلك تدرا اولان اليد من الأعمى » ولآنيساط االسة 


من الأعرج » وراحة المريض وعلاته ؛ وهى أخلاق جاهاية وكير » فنزات الآية مؤذنة ٠‏ 
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وبعضبم كان يفعل ذلك محرجا من غير أهل الأعذار » إذ مم مقهمرون عن درجة الأصحاء 
فى الأ كل » أعدم الرؤية فى الأعمى » وللعجز عن أازا حمة فى الأعرج: ولضعف المر يض؟ 
فترات الآبة ف إباحة الأكل معهم ٠‏ وقال آبن عباس فى كاب الزهراوى” : إن أهل الأعذار 
تحزجوا فى الأ كل مع الناس هن أجل عذرهم, ؛ فنزلت الآية مبرحة لم ٠‏ وقيل : كان الرجل 
إذا ساق أهل المذر إلى بينه فلم يحد فيه شيئا ذهببه إلى بيوت قرابته؛ فتحزج أهل الأعذار 
من ذلك ؛ فنزلت الآية . 

لثاااشة - قوله تعالى : ( ولا عل الفسكا ع هذا ابتداءكلام ؛ أى ولا عليكم أيينا 
الناس . ولكن لا اجتمع المخاطب وفير المغاطب غاب الخاطب لينتظم الكلام ٠‏ وذ كر 
موك القرا ناتك زوين ةفلك وان بجوت لانن لقال فوته 1 زله لقعنا ولحل ب قرا 
دق سوك »الأن يت أبن الزجل بيثه + وق اتير ” أنت ومالك لأبيك »+ ولاه ذكز 
الأقرباء بعد ول يذكر الأولاد . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا القول فقال : هذا 
تح على كاب الله تعالى ؛ بلى الأولى فى الاه ألا يكوب الآبن الفا +ؤلاء » وليس 
الاحتجاج يما رو ى عن النى" صل الله عليه وسلم ” أنت ومالك لأبيك » بقوى” لوهى هذا 
الحديث » وأنه لوحم لم تكن فيه حجة ؛ إذ قد يكون الى صلى الله عليه وسلم علم أن مال 
ذلك المخاطب لأبيه ٠‏ وقد قيل إن الممنى : أنت لأبيك » ومالك مبتد؟ ؛ أى وبالك لك . 
والقاطع لهذا التوارث ين الأب والآبن ٠‏ وقال الترمذى المكم : ووجه قوله تعالى 
« ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتم » كأنه يقول مساكككم التى فيا أهاليكم وأولادم ؛ 
فكون الأهل والولد هناك ثىء قد أفادهم هذا الرجل الذى له المسكن » فليس عليه حرج 
أن !كل معهم من ذلك القوت» أو يكون لازوجة والولد هناك ثبىء من ملكهم فايس عليه 
فى ذلك حرج . 


(1) فى عض التسخ : « إن ممى » . 


١‏ 00 وخر بس رده 2و تلزال عع ىه وو رو وس الكرم 
- « 2 5-5 4 5 2 رجا : . 
الأإعة - قوله تعالى : (( أو بوت نانم أو و امهاتم أو 0 ام 
سس يعرم 2ه رار 03 عرء عو ررو ءًَ 2 


0 بيوت أخوائخ أو نيوت أعامخ أو يوت ماده أو نيوت أخوال؟ أو ده يوت خَالائة 6 
قال بعض العلماء : هذا إذا أذنوا له فى ذلك ٠‏ وقال أحرون : أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن 
يأكل ؛ لأن القرابة أتى ينسم هى إن منيسم ٠‏ وذلك لأن فى تلك القرابة عَطًْا سمح 
النفوس منهم بذلك العطف أن يأ كل هذا من شيمم وسروايااك ك إذا علموا . آبن العربى: 
أباح لنا الأ كل من جهة النسب من غير استثذان إذا كان الطعام مبذولا » فإذا كان عرزا 
دونهم ل يكن ن م أخذه ؛ ولا يحوز أن ياو زوا إلى الآدخار ؛ ولا إلى ما ابس ما كول و إن 
كأن غير محرز عنهم إلا بإذن منهم . 

0001 ( اوماملكم ماهم يعنى ما آختزتم وصار فى قبضتك . 
وعظر ذلك ما ملكه الرجل فى بيته وتحت غلقه؛ وذاك هو تأوبل الضداك وهادة وعافة : 
وعند جمهور المفسرين يدل فى الآية الوكلاء والعييد والأبترا اء ٠‏ قال أبن عباس : عنى وكل 
لحل عل تسو رازن فنا زنك افر لاني كل ثما هو قم ظي2 و موعن 
قتادة عن عكمة قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن» فلا بس أن بطم ال لوي 
آبن العربى : ولخازن أن يأ كل مما يمن إحماعا ‏ وهذا إذا لم تكن له أجرةء فأم! إذاكانت له 
أحرة على اتلمزن حرم علية الا كرووكرا محين حن «ملكم» بيذم الم وكسر اللام وشدها . 
وقرأ أيضا رمف نحهم ساء بسن التاء 0 مفتاح ؛ وقد مطى فى دالا تعام » ٠‏ وقرأ قتادة 
« مفتاحه » على الإفراد ٠.‏ وقال آبن عباس : نزات هذه الابة فى الحارث آبن عرو + حرج 
دع رسول الله صل الله عايه وسلم غازيا 8 مالك بن زد على أهله : فلما رجع رجدد محهودا 
فسأله عن حاله فقال : تحرجت أن 1 كل من طعامك بغير إذلك؟ وأنزل الله تعالى هذه الآآية . 

السامسة 1 : تعال : ( أو صَدِفك ) الصديق بمنى اللمع» وكذلك العدق؛ قال 
الله تعألى : «» لك عدو لى ٠»‏ وقال حربر 


دعون الحوى 9 ارمين قلوبنا 33 أسنهم أعداءوهمن . صديق 


ّ) 6 ايمل ؛ 6 د بايا سورد الشعراء . 
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والصديق ن تداك رن وتصدقد : موذتك . ثم قبل : إن هذا 3 بقوله 
د ألا تلشاوا سن الى إلا أَنْ 0 ل تال و تن 1 عدواانا اعد 
َدْخُلوهَا » الآية » وقرله عليه السلام : ” لا يحل هال آمرئ مس إلا بطيبة نفس منه » ٠‏ 
وقيل : هى محكة؛ وهو أعم . ذ ير جمد بن ثور عن معمر قال : دخلت بيت قتادة فأبصرت 
فيه رطا فعاتآ كله ؛فقال: ماهذا؟ فقات : أبصرت رطبا فى بيتك فأ كلت ؛ قال: أحسنت» 
قال الله تعالى : دأو صَديقك» . وذ كرعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله «أَوْصَديةك» 
قال : إذا دخات بيت عرد ةل ورين غير «ؤامرته لم يكن بذلك بأس . وقال معمر قات 
لفتادة : ألا أشرب من هذا الب ؟ قال : أنت لى صديق ! فأ هذا الاستئذان . وكان 
صلى الله عليه وسلم ينغا حاقط أن تطاخة المسمن 0 ونشقت مر ماء قينا طري فيز 
إذنه » على ما قاله علماؤنا؛ قالوا : والماء معلك لأهله . وإذا جاز الشرب من ماء الصديق 
بغر إذنه داز الأكل من ثماره وطعاءه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ولسير 
انق انلكا نيما ع المودة .ومن هذا المعنى إطعام أ - حرام له صلى الله عليه وسلم إذ نام 
عندها؛ لأن الأغاي الامان لبيت من الطعام هو للرجل») وأن بد زوجته فى ذلك عارية 4 
وهذا كله مالم تخد الأ كل 0 ولم يقصد بذلك وقاية ماله : وكان تافها سيرا . 
السابة - قر الله عن وجل فى هذه الآبة الصديق بالقراية الخضة الوكئدة» لأن 
فزن المزكة لصيق ٠‏ قال بن عياس فى كاب النقاش : الصديق أوكد هن القراية؛ ألا ترى 


26 


25 


استفاثة الحهنميين د قا أنا من شا فعين ٠‏ ولا صديق حمر . 

قات : وفدا لا تجوز عندنا شمادة الصديق لصديقه» © لا تجوز شهادة القرب أقرسه 
وقد متى بان هذا والعلة فيه فى « 1 » ٠‏ وفى المثل « عم أحب بنك أخولة أم 
صديقك » فا ؛ أنى إذا كان صديق . 


000 أنه هه سوزه ة الأسزان . ف ألحب ( يضم الى الأهمله ) 2.4 أعدرة الضفخمة 3 واعذا بيه . 
وقال ايندر يد : هو الذى جمل فيه اما عل ينوعه . م( راحع الكلام على ضطاها فى معجر البإدانياقوت٠‏ 
):) الاينة : معطاف الازار روطف الثوب؛؟ أى لا أحَذْ مه فى ثويه ٠‏ زه( لشو سرة التر ا 


(5) رأحم دو ص ١١‏ وماعدها. 


اليصون] 


تمسسير القرطى بام 


اللأسة - قوله تعالى : ( ليس علبي جتاح أَنْ تأكلوا بميًا َو ان 4 قيل : انها 
نزلت فى بى ليث بن بكرء وه مه من بق إكانة » كان الرجل منهم لا يأ كل وحده وعكث 
أياها جائعا حبّى يجد من يوا كله ٠‏ ومنه قول بعض الشعراء : 

إذا ما صنعت الزاد فالقمى له » أكلا فإنى لست 1 كله وحدى 

قال ان عطية : وكانت هذه السيرة موروئة نكر عن |براهم صل الله عليه وسلم فإنه كان 
لا .أ كل وحده . وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يا كل إلا أن يأ كل مع ضيفه؛ 
ناراك الا شي ل ارا كل وده ل واأطالفها مل مميرة النزيه توفييرة يق | كل 
المنقرد ما كان عند العرب غرزّماء نحت به نحو كزم الحلق» فأفرطت فى إلزامه» و إن إحضار 
الأ كل لحسن » ولكن بألا يحرم الانفراد 5 

التاسعة سس قوله تعانى : (حميعا و 43 بر جميعاً أصيب عل الحال ٠و‏ ررأشانا» 
جمع شت والشَّثٌ المصدر بمعنى التفزق + يقال : شت القوم أى تفزقوا . وقد ترجم البخارى 
فى صحيحه ( باب - ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المر يض حرج ) 
الآبة 0 و لد والاجماع ) 2 ومقصوده في قله عاماؤنا ف هذا الباأب : إباحة الأكل 
جميعأ وإن اختلففت أحوام فى الأكل ٠‏ وقد سوّغ الننى" صلى الله عليه وسم ذلك. فصارت 
تلك ستة فى المماعات التى تدع إلى الطعام فى الد والولاثم وفى الإملاق فى السفر ٠‏ 
وماملكت مفانحه أمانة أو قرأبة أو صداقة فلك أن تأ كل م اقرب أو الصديق ووحدك. 
والنّد : ها جمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر فى النفقة ينفقونه ينهم ؛ وقد تناهدوا ب عن 
ان اين + وفال ان دريط هيقال ند ذلكا + تتاهمد القوع التى» ينيم اشروي” : 
وق حديث الحسق ال د فإنه أعظم لابركة وأحسن لأخلاف؟ » . اليد : ما رجه 
اكه عب المناهدة ؟ وهو استقسام النفقة العو فى السفر وغيره ٠‏ وألعرب تقول : هات 
دك بكسر النون ٠‏ قأل ١‏ 1 أيات 0 وطعام النهد , لوضع لآ كاين على أنهم أكون بالسواءة 
وإنما يأ كل كل واحد على قدر نهمته » وقد بأ كل الرجل أكثر من غيره . وقد قيل : إن 


7 الحزء الدانى عشر | سسورة 


ركه أشبه بالَوّع . وإنكانت الرفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد ؛ 
لأنهم لا يتناهدون إلا ليْصببَ كل واحد هنهم من ماله» ثم لا يدرى أمل أحده, يقصرعن 
ماله » وبأ كل غبره أكثر من ماله ؛ و إذا كانوا يوما عند هذا و يوما عند هذا بلا شرط تإمأ 
كز أعانا والسف بأكل بطيب نفس ها قَدُم لذ قال ارون النكمان انا 
كان النبد أن القوم كانوا يكونون فى السفر فيسبق بعضبم' إلى لمنزل فيذبح ويه الطعام 
--" ؛ ثم سبق أرضا إلى المنزل فيفعل مشل ذلك ؛ فقالوا : إن هذا الذى تصنع كنا 
تحب أن نصنم مثله فتعالوا نجعل بيننا شيعا لا يتفضل بعضنا على بعض ؛ فوضعوا النهد ينهم 
وكان الصاحاء إذا تناهدوا تحرى أفضلهم أ ن يزيد على ما يخرجه أصعابه ؛ وإن لم يرضوا بذاك 
منه إذا علموه فعله 77 دوم 5 
اعاشسرة - قوله تصالى : (( كإذا دحلم بون فسلموا عل الفسك تي من عند الله 

مباركة طيبة ذلك سير[ الله لك الآبات لعي تعْلُونَ ) اختاف المتأولون فى أى البيوت 
أراد ؛ فال إبراهم النحَِى” والحسن : أراد المساجد ؛ والمعنى : سأموا على من فبها من 
ضيف . فإن لم يكن فى المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء : السلام على رسول الله ٠‏ وقيل: 
يقول السلام عليكم ؛ يريد الملامكة » ثم بول : السلام علينا وعلى عباد الله الصامين . 
وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن ديشار عن أبن عباس رضى الله عنما فى قوله 
تعالى : رد فإذا دحام سوأ 1 5 لى أتقسم » الآيةء قال : إذا دخلت المسجد فة ل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠.‏ وقيل : المراد بالبيوت البيوت المسكونة ؛ أى فسلموا على 
أنفسم ٠‏ قاله جابر بن عبد الله وابن عباس أيضا وعطاء بن أبى رباح . وقالوا : يدخل 
فى ذلك البوت غير المسكونة » ويسم الر ع فمها على | نفسه بأن يقول : السلام علينا وعل عباد 

الله الصالحين. ٠‏ قال ابن العربى : القول بالعموم فى البيوت هو الصحبح» ولا دايل على 
التخص رص ؛ وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بت كان للغير أو لنفسه:فإذا دخل 
بينا لغيره آستاذن تقدّم + فإذا دخل بدا لنفسه سلمكا ورد فى الخيره يقول : السلام علينا 


وعلى عياد إلله الصالمين ؛ قَالْه ابن 3-3 وهذا إذا كان فارئأ 3 إن كان فبه أهله وخدمهة 


النور] تفسير القرطى 1" 


فليقل : السلام علي . و إن كان مسجدا فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ . قال ابن العربى : والذى أختاره إذا كان البيت فارغا 
ألا يلزم السلام » فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد حال » أما إنه 
إذا دخلت د دم أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠.‏ وقد تقدم 
فى سورة « الكهف » . وقال القَصَيرى فى قوله « إذا دخلم ا » : والأوجه أن يقال 
إن هذا ا فى دخول كل بيتء فإن كان فيه ساكن مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله 
وركاته ء و إن لم يكن فيه ساكن يول السلام علينا وعل عباد الله الصالحين » وإن كان 
ف الست من لسن ع ايدام عل من آتبم المدى) أو السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالمين . وذ كرابن حور مَنْداد قال : كتب إلى أبو العباس الأصم قال حدثنا مد نن 
عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * إذا دخات بيوتا فسلموا على أهلها وآذ كروا اسم الله 
فإن أحدك إذا 5 حين يدخل بيته وذ كر اسم الله تعالمى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه 
لا مييت لك ها هنا ولاعثاء و إذا م السام أحدك إذا دخل وم بذك آسم الله على طعامه قال 
الشيطان لأصعاءه أدركم اميف والمقاء *: 


022 


قات : هذ |الحديث ابت كاه صفوح هن حديث جاير) 1 مسام 3 وفى كاب 
أبى داود عن أبى مالك الأتجعى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ” إذا وبل الرجل 
اك 0 5 وو 2 0 5-5 م 
بيه فليقل الله م إنى أسألك خير الولوج وخير الخروج باسم الله ولحنا و بأسم الله حرجنا وعل 
لله ر نا توكلنا ثم ليسلم على أهله “ . 
الحادية عشرة - قوله تعالى : (غي) مصدرء لأن قوله اا 4 ا 1 
وصفها بالبركة لأن قبا الدعاء واستجلاب هودة ة امسا عليه ٠.‏ ووصفها أيضأ الطب لأن 
سامعها لستطيمها ٠‏ والكاف من وله بركزلك » كاف تشبيه ٠.‏ و « ذلك » إشارة إلى هد 
2 العم 6 : 1 ا 
السئن؛ أى »م بين ل سنة ديدم فى هذه الأشياء بين ل سائرمأ م حاجة إله فى د ٠‏ 
() راجع ٠١‏ ص 6.5 0( اق الأصول “وقة ىرد مدي هذا الحدث فى “اب الأدب 
المفرد للبخارى من رواية جار ٠‏ 


لفن الحزء الذانى عشر 


[ سورة 


بون اسم وام سين بلطيب صصص سحن جالص عط د سحا لد ان 


0 باقر د عر ان 0 جه لكر مه ره م ار 

قو تعالى : إنما المؤمنون الذين 2امنوا بألله ورسوله- وإذا كانوا 

رس #ىر مرم اهم رغ َه مو مير .امات 201 ا - 000 

معده, علج 4 جاصيع ىو يذهبوا حتى استعذنوه إن أارين يستعذنونك 
صل 


ع حاتري بعر سر اءاسم اس صمتير ساسم اماه مومس ٠‏ 
إبا 


7 وام امه اع 
اولنيك ألذين يؤمنون بالله ورسوله- فردا استعذنوك لبعض شائهيم 
: 1 1 0 3 


كس 2 ام ور ه. مي ومواه كر تر صا ١‏ لد ص ساسا هه ور اش انور 
فآذن لمن شنئْت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحم ( 


قوله تعالى : ([أما الموْمبُونَ الذن آمنوا الله ووسوله و إذا كانوا معه عل أ جامع 
1 يدعوا عق مادلوة 6 يدسالتان.: 

الأولى - قوله تعالى : ( نما الموْمُونَ 4 « إمَا » فى هذه الآية لتحصر ؛ المعنى : 
م ولا يكل يان من آمن بالله ورسوله إلا بأن يكون من الرسول سامعا غير معنت فى أن 
يكون الرسول بريد | كال أمس فبر يد دو إفساده بزواله فى وقت مع ء ونحو ذلك . 3 
تعالى فى أول السورة أنه أنزل آيات ,بدنات» و إنما التزول على مهد صل الله عليه وسلم ؟ لويم 
السو رة بتأ كد الأمى فى متابمته عليه السلام؛ ليعلم أن أوامس هكأواصس القرآن ٠‏ 

التاتيةة عت واضلتف فى الأ الهامع ماهو ؛ فقيل : المراد به ما للإمام هن حاجة إلى 
جع الناس فيه لإذاعة مصلحة: من إقامة سَنَة فى الدَّين » أو لترهيب عدو باجتماعهم و روب ؛ 
5 وَشَاورهم فى الام » . فإذا كان أمى يش لهم نفعه وضره جمعهم للنشاور 
فى ذلك . والإمام الذى بتركُب إذنه هو إمام الإممرةء فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيع قال مكحول ارخ عو : المعة من الأعس الخامع . 
وإمام الصلاة طبغى أن مستاذن إذا قدّمه إمام الإمرة» إذا كان يرى المستأذنت ٠‏ قال 
أن سيرين : كانوا نستأذنون الإمام على المنير؛ فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على 
فيه فلإبخرج دون إذن: وقد كان هذا بالمدينة حتى أن مهل بن أنى صا رعف يوم المعة 
فاستاذن الإمام ٠‏ وظاهى الآبة يقتضى أن دتأذن أمير الإرة الذى هو فى مقعد النبؤة» 


التور] تفسير القرطى ا 


أٌ 


فليس ذلك إليه؛ لأنه وكل على حزء من أ اده 0 
الآية رز أت خف الديدق حين جاءت قرش | وقائدها أبو سفيان» وغطفان وقائدها ع 
بن حصن ؟ فضرب الى" صل الله عليه وس 'الحندق على المدسة » وذلك فى شوال سنة عمس 
من الفجرة» فكان المنافقون ,يتسآلون إواذًا من العمل و يعتذرون بأعذا ركاذية ٠‏ ونحوه روى 
أثبت وان عين الحم عن مالك : وكزلك قال محمد بن داق . وقال مقاتل : نزلت فى عمر 
رضى الله عنه » أستاذ ل النى” صلى ألله عليه 0 قْ وة ل فى الرجعة فأذن له وقال : 
” انطلق فوالل ما أنت منافق“» يريد بذلك أن 5 المنافقين . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إنما استاذن عمر رضى الله عنه فى العَمْرة فقال عليه السلام ل أذن له : ” يا أيا حفص 
لا تنسنا فى صا دعائك» . 

قات : والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال واختار ابن العربى” ما ذ كره فى نزول الآية 
عن مالك وابن إححاق» وأن ذاك مخصوص ف الحرب ٠‏ قال : والذى بين ذلك أعران : 

أحدهما ‏ قوله فى الآية الأخرى : «دقد بعلم الله لين يتسللون منكم لواذًا » ٠.‏ وذلك 
أن المنافقين كانوا يتلؤذون و يخرجون عن الماءة و يتركون رسول الله صلى الله عايه وسام» 
فأص ألله بجميعهم بألا رج حك منسم حى يأذن له رسول الله صل الله عليه وسلم؟ وبذلك 


شين إعانه 5 


دو الخ براي 


الثابى د قوله 0 ( يذُهبوا حر حى مبةاذنوه 4 ا > إذن ُ الث والإامام طب »© 
ولس للامام خيار فى منعه ولا إبقائه ٠.‏ وقد قال « 6 إن ده :3 فبين لك اله 


خصوص ىق ادرب 3 


قلت : القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى (٠‏ فَادَنْ للَنْ شنْتَ معيسم © فكان 


3 بى" صبى ألله علية وس بالجار إن شاء أن بأذن وإنشاء منع . وقال قتادة : قوله دفأذن لن 


وعدا انا حترقو كس 
1 2 


شت هنهم» منسوحة بقوله نا له ملك 1 أذنت لم ٠‏ ٠م‏ استغفر لهم الله ') أى لحروجهم 
0" 


عن اللماعة إن علمت لهم عذرا ٠‏ إن الله فور رحم» ٠‏ 


]ا 


١١1‏ الحزء الدانى عشر [ سورة 
ل[ يسائر ابر صر لق سوس و مه ا 
قوله تعالى : لا حولوا دعاأة ايسول 0-0 0 بعضم 0 


ىه ا عد وليل 2 - وسيل *” ل 2 سا كرس 5# اس سام 


قد يعم لله إن لذين يتسلاون منكز لواذا فايحذر رِ ألذين يحالفون عن 


51 


الم مك .ا ير على رم ذخ 2 


مره أن * تصيبوم 3 فثئة او إصيديم عذاب 1 2 

قوله تعالى : و لا تجعلوا دعاء الول يبد كدعاء بعشك مضا ) يريد : يصيح ٠ن‏ 
بعيد: يا أب قاسم ! بل عظموهسها قال فى امجرات « إن اين يفضون أصواتهم عند رسول الله» 
الآبة ٠‏ وقال توك بن تر وك اعد : المعنى قولوا يا رسول الله» فى رفق ولين» ولا تقولوا 
ب مه بتبهم . وقال قتادة : آمهم أن يشرفوه و يفخموه . ابن عباس : لا نتعرضوا لدعاء 
الرسول عليك؟ بإعفاطه فإن دعوته موجبة ٠‏ ( قد يع الله الْذينَ بَسَنَُونَ مَك لوادًا 4 النسلل 
والانسلال : الدروج . والأُواذ من الملاوذة » وهى أن فسستتر دثىء عخافة من يراك ؛ فكان 
المنافقون يتسللون عن صصسلاة المعة ٠‏ « لواذًا » مصدر فى موضع ااال ؛ أى متلاوذين » 
أى يلوذ 0 سبعض » ينغم إأيه أستتارا من رسول الله صلى الله عليه وسأم ؛ لأنه لم يكن 
على المنا فقين أثقل من بوم أجمعة وحضور الخطبة ؛ <كاه النقاش: وقد مطضى القول فيه . 
وفدل : انا بتسالون فى الحهاد رجوعا عنه يأوذ بعضهم ببعض . وقال الحسن : لواذا 
فرارا من الجهادي 0 قول حسان : 

ري يسول 0 لواذا +2 لم تحافظ 0 ملمأ الحلوم 

وصدت واوها لتحركها فى لاوذ ٠‏ يقال : لاوذ يلاوذ ملاوذة وإواذا ٠‏ ولاذ يلوذ [ لوذا ] 
ولياذا؛ انقلبت الواو ياء لاتكسار ما قباها اتباءا للاذ فى الأعتلال ؛ فإذاكان مصدر فاعل 
م يمل؛ لأن فاعل لا يحوز أن يمل . 

قوله تعالى : ( فَلحَدَرِالذينَ يحَلهُونَ عَنْ َه 6 هذه الآبة آحتج الفقهاء على أن 
الأس على الوجوب ٠‏ ووحهها آرت الله تارك وتعال قفد خدره ن مخالفة أصرهء وتوعد 
"دس" اقيق ابائر تورك ترف يبه الا : 


وفرسش للوذ هنأ لواذا » ل يقيموا روخف ,: 
سرس الو 9 م يقيموا رخف مها الحلوم 


النور ]| تفسير القرطى فق 


0 ودقرٌ و جر ستي اس ساس ١‏ 


بالعقاب علممأ بقوله ١:‏ أن : تصيوهم فتنة أو لصيبم عذاتب أ ” ) فتتحرم عالفته 4 حب 


امتثال أهه ٠.‏ والفتنة هنا القتل ؛ قاله ابن عباس . عطاء : الزلازل والأهوال . جعفر بن 
تمد : سلطان جائر نسلط حايهم . وقيل : الطبع على القلوب نشم مخالفة الرسول ٠‏ والضمير 
فى « أضره » قبل هو عائد إلى أ الله تعالى؛ قاله يمى بن سلام ٠‏ وقيل : إلى أمى رسوله 


ست احم ا# ع 


عليه السلام ؟ قاله قتادة ٠.‏ ومعق د َالقُونَ ء عن أعيه » أى لون هن اشر ونان 
افيد والأخفش : 2 عن « ه أ الموضع زاءٌ لماه وقال الثايل وسسو به م لرفيت 
بزائدة؟ والمعنى : حالفون بعد أهس و بايا قال : 


)1١1 


الل نطق عور َفَضِِ # 


دما نا ا شاه ده # 


ومنه قوله : « ففسق ع عن أ ' ره » أى تعد ص ريه . .و«أذ»ق موضع ضيب در ميحذر ١»‏ 


ول" يحوز عند أ كثر التحو يبن حدر ز يدا ءرهو فى«أن» داار لأنحروف!للحفض ذف معها. 


صذ 
قمرسهة 2 3-2 ماي ماه لاه سام لير م 2 فى 
قوله تعالى : الآ إن لله مافى السمئوات والأرض قد يع مآ انتم 
5" ل ساي سر لكر سر لتر عر 0 ساس لع قر أ ام مر 0 
عليه ويوم بر جحدءول إ ليه قيا ينهم عا ارا وألله بكل شىة علم © 


525 0 كر 
قوله تعالى: ١8‏ ( الا إن لله ١‏ فى السموات والأْض ع لقا وملكا (٠‏ قد يعلم ما دم 

عليه ) فهو كاز يكم به وج عل » هنا ممق عم ٠ ٠‏ ويوم يحون ليه ) 0 
فى خطابٍ رجع فىخير؟ وهذا ,قال له : خطاب التلوين ٠‏ ( َنم بها عملوا ) أى يخبرهم 


: ساعد ررع ره ساي اع 
بأعماهم ويحازمهم مأ . ( والله بكل ىع عا © من الهم وأحواهم . 


ختمت السورة ع تضمنت هن التفسير ع والمد لله على التيسير 5 


42 5 ان لي الشيس . والبيت 55 5 
وتذحى كيت المسك قوق قرأ شما 2 نوم الضحى : الانعاق عن تفضل 


4 07 


6 بعون الله تعالى الزء القأنى عشر من تفسير القرطبى 
تلو إن شاء لله تعاى مزه الثالث عشرء وأؤاه سورة #الفرقان»» 


+4 
+ بي 


الوص 
حكمل طبع المزه الثانى عشر من كاب **الما.م لأحكام الدرآن““ القرطى 
#طبعة دار الكتب المصرية فى يوم اللميس "١‏ ر بيع الأول سنة ١+1‏ 


١5(‏ أبريل سنة ؟54١)‏ ؟ عد نديم 


وزارةٌ ألعَشْافَد والإرَْا التو 


2 


5-7 


عمد لاشَبَارىَ لطي 


القساهرة 


ا 2 
مطرئي را راللتبهب 
ع لم 


زراوع)ء» 
7 3 
0 6 
0 ْ 1 عريز 
م 2 
٠‏ 


- 
ورم سسا لاا 
أو 


فَعَيَداسَدْعْ لاض عطي 
يعمد لله سيل 7 


5 
سيد 


القساهيرة 


00 
مطيعسمة رارا 201 
مس وتولع 


م نحقرق هذا الهزء قر تفسير القرططى وهو العالث عشر 


على الأصول الانية : 


| لسخة رقم وى تفسير أل مرهوز إلها صرف‎ )١( 
هد « مم « 0 #8 ب‎  )؟(‎ 
3 ام س#ام؟ م 0 د«‎ «  )*( 
)م امار معهم م ماح‎ 
هه « مهم بالمكتبة الأزهرية المرموزإليها حرف ز‎  )ه(‎ 
سد « د«وره تفسيرالمرهوز ]لها حرف ش‎  )+( 
مم «ه د اه داه ها اط‎ « «  )ا0(‎ 
1 ه هم بو م داهم اهمده‎  )0( 
) وقد وصفت هذه النسخ جميمها فى مقدّمة المزء الثالث ( الطبءة الشانية‎ 
حقفقتعه‎ 


ءِِ عن 
لبي 


فهرس اللزء الشالث عشر 
#فسسير سسورة الفرقار”ت. 
تفسير قوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ... » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ... 
الآبة ٠‏ هذه الآبة أصل فى تناول الأسياب أ كل الطعام شرورة للق » 
الكلام على الأسواق ٠‏ بءض الناس فتنة لبعض . 
تفسبرقوله تعالى : « وعادا وتمود وأصصاب الرس ... » الآية ٠‏ معنى 5 كلام 
العرب ٠‏ الأقوال فى أكداب الرس .. وو اك 
لبووة اه قد ل نا وتوا رلنانكق اربوا لطيو ما تك ل لدو مني 
تفسير قوله تعالى : « وهو الذى خلق من الماء دشرا عله نسبا وصمرا ... » الآية ٠‏ 
نأف اللرافسق لاعس اليه والور. : 5000006 
تفسير قوله تعالى : « والذين لا نشهدون الزور ... » الآية . الكلام على ثمهادة الزود 
#فسير م#ورة الشعراء 
تفسير قوله تعالى : بد طسم ٠‏ تلك آيات الكتاب المبين ... » الآآيات 
تفسير قوله تعالى : « فأخر. جناهم هن جنات وعيوث » ٠‏ الكلام على النيسل وخاجانه 
تفسير قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقر بن » ٠‏ بان الحكة فى اختصاص المشيرة 
بالإنذار ٠‏ فى الآية دليل على أن القرب ف الأتساب » لاينقع مع البعد 


فى الأسباب . ا ل 
سار قوله تعا لى : 2 والشعراء لمهم الغاوون « يران 55 عور إشاده من الشعن 
وما لايجوز . 


سير قوله تعالى : ,م طس تلك آبات القرآن وداب هيين ... » الايات... 
تفسير وله تعال : رد وورث ايان داوة ..: » الآنة ٠‏ نيان المراد من الوراثة ٠‏ 


قصرص عن منطق الطير 0 


. - 
هيك وحاه 


٠٠١ *7 


ول 


١غ‎ 


5: 


6 فهرس الحزء الثاأث عشر 


تفسير قوله تعالى : هد وحشر لسليان جنوده ... » الآية ٠‏ بيان معنى الحشرء مقدار 
جند سامان عليه السلام . فى الآآية دليل على تماد الإمام والحكام .. 

تفسير قوله تعالى : « حبّى إذا أتوا على وادى الل ... » الآيات . قصة سيدنا سلمان 
عليه السلام والقلة ٠.‏ حك قتل القل ٠‏ التيسم كوك الأندياء ... 8 

تفسير قوله تعألى : « وتفقد الطير فقال عالى لاأرع اطدهد:... .8 الاباك انيت 
تفقد الطير, الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته. العقو به على قدر الذنب » 
الأنبياء لا تعلم الغيب ٠‏ المرأة لاتكون خليفة . على الإمام أن ,قبل ءذر رعيته 
إرشال الكعن إل المشركن عات 0 500000 

تفسير قوله تعالى : « قالت يأمها الملا إنى أل إلى" تاب الات 
وصفت الكقاب بالكرم غاية إلوصف . رد الكّاب كرد السلام ٠.‏ بدء الكتب 
والرسائل بالبسملة بت 000 0 000000 

تفسسرقوله تعالى : « قالت يأها الملا أثتونى فى أسى ... » الآيات ٠‏ ف الآية 
دايل على صحة المشاورة .. و شسطسش”5' 

تفسير قوله تعالى : « وإى يي مهدية ... » 1 ٠‏ هدية بلقيس إلى 
سيدنأ سايان عليه السلام ٠‏ قبول أطديه والإثاية علمرا ٠‏ الهدية مندوب إليها ... 

تفسير قوله تعالى : « أهن يحيب المضطر إذا دعاه ... » الآية . الأقوال فى المضطر 

وإجايبة الله لدعاله . : مونو 1 مق ا 1د 

تفسيرقوله تعالى : « و إذا وقع القول عام + رسال اا ين زان لض زد 
الآية . آختلاف العاساء فى معنى وقم القول» وف الدابة .. 5 

تفسير قوله تعالى «ويوم يفخ ف الضصيور:.: © الآيات ٠‏ الكلام على الصور . 
عدد النفخ .. 

تفسير سه ورة القصص 
تفسير قوله تعالى : « طسم . تلك أيات الككّاب المبين ... » الآيات .. 
تفسير قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين ... » الآيات . قصة سيدنا مومى عليه 


١ /1ك‎ 


١ا/ك‎ 


حل 


١4 


45 


0١١ _ 


يض 


0 


ا" 


هرس الحزء الثاللك عشر 


تفصموسيرسواؤوة الفكوت 
تفسيرقوله تعالى : « - حيست النافن. انكو انتيفو اك هذا بي الا بارت 
تفسير قوله تعالى : « آتل ما أوحى إليك من الكّاب وأقم الصلاة ... » الآية . 
بيأن معنى ر ألم الصلاة » . الأقوال فى نهى الصلاة عن الفحشاء والمنى . 
بيان أ 00707 7 اه 
تفسير قوله تعالى : م ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هى المي ا" 
الكلام على أن الآية حكة أو منسو<ة طق" بعك ساي جل بك ل اه 
تفسير قوله تعالى : « ومالانت لتلومن قبله من كاب ... » الآية. الكلام على أقية 
النى" صلى ألله عايه وسلم ... 7 ب 001 
تفسير قوله تعاللى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ... » الآية . الأقوال فى همنى 
الحهاد فى الآية , 


م 


لكان 


نان 


اه” 


54 


00 


ساق زه الر: قار . 3 


مكية كلها فى قول المهور ٠‏ وقال أبن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات متها نزات بالمديئة» 


وهى : د وَلْدِينَ لا يدعوت مم لله | المع يهل ف ودر دن له غقورا ريف 4ا: 
وقال الضحاك : هى مدنية» وفها آيات مكية ؛ قوله : و والذين لا يدعو ' مع الله إلا آخر» 
الأرارث:. 

ومتصود هذه السورة ذكر .وضع عظم القرآن ؛ وذكر مطاءن الكفارفى الدة والرد 
على مقالا م نحم الات ]ء فن حماما فوفم 1 القران أفتراه مجد» 5 ليس هن عند الله ٠‏ 


5 


ل ل يورك وس اس 


قوله تعالى : تَبَارَكَ الى رْلَ الفرئات عل عبدهء ليكوت 


وس عر صا صر 2 لير ارم 2 ساس مره ست و سل كر 


للعدليين دير 8 الى له. ملك ااسمارت و والأرض ور يِذ وآدا 


2 


ل عه ار م 1 م 
وم 0 شيك ىق لمك وحَلق كل عَيْء فدرم ابداتة 


10 ع ل كا 2 0 0 عر ى قد ساس مه 
7 2 2 


1 


أكون 


احم 


د ها 


5 0 ا بر ا ا ات اا 2 522 


في ضرا ولا نفعا ولا 27 مونا ولا حيؤة ولا 0 5 
قوله تعالى : (( شارك اذى َل الفرقَاتَ 34 «دتمارك » اختلف فى معناهء فقال الفرّاء : 
هو فى العربية و « تقدّس » واحد» وهنا للعظمة ٠‏ وقال الزجاج : « تبارك » تقامل 
من البركة .قال : ومعنى البركة الكثرة من كل ذى خير . وقيل : تارك » تعالى ٠.‏ وقيل : 
تعالى عطاؤه» أى زاد وكثر . وقيل : المعنى دام وثبت إنعامه . قال النحاس : وهذا أولاها 
فى اللغة والآشتقاق؛ من برك الذىء إذا ثبت ؛ ومنه برك الخمل والطير على الماء» أى دام 


() منك. 


)1"-( 


و الحزء ااقأالك عر 1 دسوزة 


ثبت . فأما القول الأول 0 أن التقدهن نا رودن الطهارة ولسن مق قلاق قو 
قال التعلبى : و يقال تبارك الله؛ ولا يقال متبارك ولا مبارك ؛ لأنه ينتبى فى أسمائه وصفاته 
إلى حيث ورد التوقيف . وقال الطرماح : 
تباركت لا مفط لثىء منعته » وليس لما أعطيت يارب مانم 
وقال آخسر: 
»* تباركت ماتقدر يع ولك الشكل » 
قلت : قد ذ كر بعض العلماء فى أسمائه الحسنى « المبارك » وذكرناه أيضا فى كاننا . 
فإن كان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسل للإجماع » وإن كأان وقع فيه أختلاف فكثير من 
الأسماء أختلف فى عذه ؛ كالدهى وغيره ٠.‏ وقد نهنا على ذلك هنالك » والمد لله . 
00 


و« الفرقان » القرآن ٠‏ وقيل : ]| : إله آم م لكل منرّل؛ كا قال : « ولقك انث 0 


20) 


6 


الفرقان » ٠.‏ وفى سميته فرقانا و<هان : أحدها لأنه فرق بين الوق والباطل » والمؤمن 
والكافر . الثانى ا 0 00 ا" ناش ال 
وهو أولى لأنه : قرب ا ٠ويجوز‏ ب كون عود على « لفرقان »ا . 55 عبد الله 93 
« على عباده » ٠‏ و يقال : أنذر إذا خوّف؛ وقد تقدم فى أول «البقرة» ٠‏ والنذير: الحذّر من 
الملاك . الموهسى” : والنذير المنذر» والنذير الإنذار . والمراد ب «.الالمين » هنا الإنس 
والحن » لأن البى صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما » ونذيرا طياء وأنه خاتم الأنبياء» 
ول يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فانه عم برسالته جميع الإنس بعد الطوفان؛ لأنه بدأ به الحلق . 

قوله تعالى : (( الى له ملك السموات والارض : عم تعالى نفسه ٠‏ (ول يعد وآذا) 
زه سبحانه وتعالى نفسه عما قاله 0 ن من أن الملائكة أولاد الله ؛ يعنى بنات الله سبحانه 
وغال ا وعنا قالح النبوف: :ريا رغ اه حل الله تعالى . وعما قالت النصارى : المسيح 
أبن الله ؛ تعالى الله عن ذلك . 0 تربك فى لمك عم قال عبسدة الأوثان . 


٠١م4 راحع بد راص م٠؟_. 69 راحم + اص‎ 69([ ٠ فىك : نغلط‎ )١( 


الفرقان ]| تفسير القرطى ؟, 


للسسي همهم ب-يدم 


(وحاق كل تىء) لاي قال المحوس والتوية : إن الشبط ارك علق لقن الأشياءته 
ولام يفول :من قال للحلرق قدرة الأعساد ٠.‏ فالانة رد على هؤلاء ١ ٠‏ فقدره تقُديرا ) 
أى قثر كل شىء مما خلق يحكته عل ما أراد» لاعن سروة وغفلة» بل بعرت المقادير عل 
مأنلق اله إلى يوم القيامة وعدا القيامة» فهو اقالق المقثر ماقإناة قأعيدوه ٠.‏ 
قوله الى : ( دوا منْ دونه آهدٌ ) ذكر ما صنع المشركون هلى جهة التعجيب 
قَّ أقاذم الالمة 4 مع ما أظهر م من الدلالة على وحدانيته وقدرته (٠‏ لاقو شيم ) يعنى 
الآلمنة: ( دم افونَ ) نا أعتقد المشركوت فبها أنها تضر وتنفع » عير عنما كأ يعير 
ما يعقل . ولا ملكون لانقسموم صَرا ولا نَقْمَا) أى لادفع ضر وجلب نفع» ذف 
المضاف . وقيل : لا يقدرون أن يضروا أنفسهم أو ينفعوها بلىء » ولا أن عبدهم » 
لأنما حمادات ٠‏ زولا ملكرن وما ول ا ول 0 ) أى لاعيتون أحداءولا حروته. 
والتقوين الالماء اه اسه أشراه لمر قتعروا نرقك عدب نوقال لفقي 
ا م 2 
لل ردان ال آل كر إن هنذا ل إفك ره 1 


صل 
7 
0 اك 2 رام ىن 1س 00 


الا ره وره 77 3 وقالوأ اسنطير الاوك 


ات 


عليه 7 

رره ‏ فى _ولرائج مغ 59 0 73 

دا فهى 17 عا بكرة واصيلا 06 ل انزله الذى 1 لسر 
2 الا 0 5 كان ورا 0 2 

رابو “2 اعد عر اسار 7 

قوله تعالى : ( وقال الذبن كفروا ) يعنى مشرق قريش ٠‏ وقال آبن عباس : القائل 

نهم ذلك النضر بن احرث؛ وكذا كل ٠١‏ فى القرآن فيه ذكر الأساطير . قال د بن إق : 

وشساامس ل 5 سند قر 

وكارتب مؤذيا للنى” صل ألله عاية 0 ٠‏ إن هداع ع بى القرآن 5 (إلا إفك آفتراه ) 


دعس شكر مسسواس 


أىكذب آختلقه ٠‏ ( واعانه عليه قوم ترون ) يعنى المبود ؛ قاله مجاهد . وقال آبن عياس: 


ِ- فى ك : القتدر. 68 راحع + لاص ٠.115‏ 


"22110100 5 الا اي سسا 0 


المراد وله 8 و أوندكة هولى ى المضيرى وعداس وجير > وكان هؤلاء الثلانه 
ن أهل الكمّاب . وقد مذى فى « 1 » ذكره . 53 ا 41 أى إظا؛ وقيل 
المعنى فقد أتوا ظلما . ( وذونا : وقالبا أساطير الأولين ا( قال الإجاج : واحد ا 
وأقأويل٠‏ 
(1 كما ) يسنى عدا . ( فهى كل ع ) أى اق عليه وتقرأ 0 وأصيلا ) د 


محفظ . وم عل » أصله عل فأبدلت لاه الأخيرة يأء من التضعيف : كقوذ 


أسطو رة؛ 0 أعدوةه وأحاديث ٠‏ 7 غيره . أساطير جمع أسطارءع مثل أفوال 


3 
البأزى ؟ وشيره ٠‏ 

قوله تصالى : (( فل أَنرْله اذى يعلم السر فى السموات والارض ) أى قل يا غد أنزل 
هدأ القرآن الذى يعم لسر » فهو عام الغيب 6 فلا" يحتاج إل دم ٠‏ وذ ك5 0 الصير » دول 
الخهر 4 أنه هن علم السر فهو فى الجهر أ علم ٠‏ واوكات الت وآن 0 ددا 5 دل كاب وعيرثم 
اح زآد علمما 4 وقد داء نون رج عممهأ 3 فادس مأدوذا ممأ 8 وأض اواو كان هر أخُوذا 
بن مؤلاء كن المنرلون ملك أنضا 3 53 ان 5-2 صل ألله عليه وسلم 3 فيلت عارضوه فبطل 

00 ا 5 . 

أعتراضوم دن 8 ٠‏ د غفورأ رحها ) يريد غفورا لاوايائه رحيا مم ٠‏ 

قوله ا وكالنا مال هاذا سول َأَظَُ العام وى 


و امك 2 “تر 0 ان 00 ع اس سرئئر,ر دسا لكام 


ار إليه ماك ف ود مود كديرا 28 أو دلوك 


0 لمم سل لجس عر ماع لخر ات شاعم شاه 1 ءءء 
قوله تعسالى 5 وقالوا مال هذا سول ناكل ااطعام وعشى 3 الاسواق م ٠‏ 
سه سكتار . :+ 
04 7 3 28 4 اك إأااه آاء 9 1 
الأولى - قوله تعاألى :1 وقالوا» ذ كر شيعا آخر هن مطاعهم 8 والضمير بى ررقالوا « 
لفريش؛ وذلك أنهم كان لم ع مع رسول ل الله صلى الله عله وسلم مجلس مشمور ؛ وقد تقدّم 


0 ل ٠ل‏ ص بال ! قا عله 


ارده 0 نفس سير فرصي هه 


20 
ف و حجان ++ د وه 0 1ك 


قرو ا عيدو معد قا زواعو ؟" إن كرت اقاننن الزرانة ولنا له عاناة إن كنك عن 
الال جمعنا لك من أءوالنا ؛ فلما أبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك رجءوا فى بأب 
الاحتجاج معه اأقالوا + ما بالك وأنت رعول الله تأ كل الطعام ؛ وتقف بالأسواق ! فعيروه 
أكل لاطا ولأبسم أرادوا أن يكون الرسول ملكاء وعيروه المثى فى الأسواق حين رأوأ 
سرة والقياصرة وال لوك ال1يابرة يترفءون عن الأس_وأق » وكان عليه السلام #الطهم 
فى أسوائهم» و.أعرهى و يبام ؛ فقالوا : ه_ذا يطلب أن غلك علينا » فأ يالف سيرة 


| 0 
١‏ 8 1 5 ص اتا 0 م 
الملوك ؛ لأجابهم أله شواله ) وأزل عل 3 4 0 و ا لِك م ن المرساين إل دنهم ليا كلون 


الطعام وعشون فى الاسواق » فلا تدم ولا نحزن» فإنما شك ظاهى عنك عارها ٠‏ 
: 2 ًَ ْ 


الثانية - دخول الأسواق مباح لاتجارة وطلب المعاش ٠‏ وكان عليه السلام يدخاها 


ليا حدة © ولنذ كرة الولق بأعس الله ودعويه 3 ولع رض به قمها على القبائل 4 لعل الله أن 
ِ 5 

٠. 1‏ وفى اليخارى فى صفته عليه السلام : م لس هم ذايظ ولا سنا 

ل إلى اق وى رى ق صهتةه عاء لام : « ليس بفظ ولا و ب 

0 ع (5) شد - 3 1 

ع2 الكأسوا و4 وقد ادم 2 0 الأعراء 22 فى ل وذ 5 أأسو 1 مذ كريق عر م حلديث »)2 ذ كه 


اع فضي ود ا ااي تاليا تسر مامه اا لو ل ا 
ل 0 جارة الصعدا به قمبا معروته » وخاصه المهاحر ين ؛ ها وال ادر هير ره : وال 
م0 


٠ 5 1! . 2 5 5‏ 39 
أدة ميان فى هذه السورة إن ثاء الله ٠‏ 


“لكيه “لشو ١‏ مك 1 لور لا شدي شاع 
- : . 7 1" 
قوله تعالى 1 ولا اتزل اليه ملك # أى هاا زف ول معه ندرا 4 دوراب 
ل- 2 ص 

0 ْ أ به 625 19> 
ا و لتم 1 نز ١‏ أو م حلا 
ل“ بام ل اع دأَىٌّ 0 مم ضع ل 4 والمعنى : : ماد باق (إيه ل 0 أو 4 دا 

* 3 5 كا دم 2 .هه 
2 أت سق اماج 0ك 2 0 5 ١‏ 4 1 8 5 سس اع ع 
0 تكون 4 دنه 5 2 مها 1 ١‏ ما 0 4 لل جا درا المدئيون وأو درو وعاصم 0 دقرا سار 


ءَِ 
|| ليت ا الك إاديلء كوك اسع انه 5 ٠‏ 3 م - !!!]ل 2 1 
أالكرفيين 3 للولاء وال وراعدلك حول ك الى اذداات عن م2 وإن كانت القراءة 0 إياء أسن؟ لذابه 


)00 راحم ب ١٠را‏ ص 6؟؟ . 5( يد لاه 


(؟) الصفق : التايع ٠‏ 


مر 


قد تقدم ذكر النى صل ألله عليه ودم وحوذه فأن لعود الضمير عليه بسن 4 ذه النحاس 0 
2 2 للف 
( وقل الظالمونَ 3 عون إلا جك ا 1 تقكم ىُّ 0 سيان « والقا كل عسد 
أبن الزعرى فهاذ كه المأوردى” . 


200 أ سرام ااه كوس سر صما سا مه - 


هس 
قرله تعالى : انظآر 5 ضرروا اك الامثئثل نضلوا َي لستطيعون 


صر عرص ع سا 2 ا ا 6 رت 204 ارخ 


ريك 0 5 رك از إن شاء دع ِ ا من د داك ات 
٠. ١ « 2‏ 7 2-2 5-8 
وس لكر سر سر سل ووعر بور 


تجرى و ًَ 5 الانبار وجل ا لك قصورا 30 


وا كال 0 أنظر كف كبريوا لك الأمثال ) أى ضربوا اك هذه الأمثال ضارا 
إل تكذيبك ٠‏ 0 1 لاوا )عن سبيل اق وعن لوغ ها أرادوا . ١‏ فلا فة -تطعون سبيلاً ) 
إلى تصحيح ماقا 0 فك . 

قوله تعالى : ل برك اذى إِنْ شَاء جعل آك خيراً منْ ذَلكَ جنأت ) شرط ومجازاة» 
وم يدنم 7 دن لك.+ لان الكليتين منفصاتان» ويحوز الإدذا م لآجتاع الم ماين ٠.‏ / دعل 
لك ) فى موضع جزم عطفا على موضع « جعل » ٠‏ ووز أن يكون فى موضع رفع مقطوءا 
من الأقل ٠‏ وكذاك قرأ أهل الشام ٠‏ ويروى عن عاصم أيضاء « ويجعل لك » بارفنع ؛ 
أى وس.جعل لك فى الآخرة قصورا . قال ماهد : كانت قرش ترى اابيت من هارة قصرا 
كاتنا ما كان: والفضرق اللفة اليس ء وعم القضر قدرالآن من فية مقضورءعن أن يوصل 
الفج وقل و الاوك لفون تتوق اللى اقضواوونا عد دوع السشرنف والقدر اليك 
2ك القشَيرى فوووى نان عن جود ان أن كامن حدة قال : قيل للننى صلى الله 
عليه وس : إن شكت أن نعطرك نحزائن الدنيا ومفائيحها ولم عط ذلك من قيلك ولا يعطاه 
أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك فى الآخرة شيئا ؛ وإن شئت جمعنا لك ذلك فى الآحرة ؛ 


قال ب لمر و اوور لله عن وجل: «تبارك الى إن شاء جعل لك حيرا 


5 3 سك دن 


الفدرقا لفرت تفسبير القرطبى ب 


واالع ع م هم نو سا موود لر دسصوده ‏ اس 


نْ ذَلِكَ جدات تجرى من نم ارو عل اف قصورا وق روي أن هذه الأآية | رأ 
1 نالحنان إلى النى صلى الله عليه وسلم ؛ وفى الذير : إن رضوات لدأ نزل سم على النى 


صل الله عليه وسلم ثم قال : ياعهد ! رب الءزة يقرئك ااسلام» وه ذا 5 فإذا سقط 
دن ارو ع وات بول تارك عدم سنا تي واف الدقياء ىه اله لايس دالت والآخرة 
مثل جناح بعوضة ؛ فنظر النى" صلى الله ءايه وسلم إلى جبريل كالم تشير له ؛ فضرب جير يل 
بده الأرض شير أن تواضع ؛ فقسأل : ” يارضوان لا حاجة فى فيها الفقر أحب إلى" وأن 
الع وار ارات ان رشوان أت !اقالةن ود انيتا 


1 
وسو م 


سه سحملا ل ص عر سه 2# 
فوله تعالى : بل ددا لاع وَأعَتَدنا لمن 00 بالساعة سعيرا روي 


م و ار ممم ع 00 


ا رهم + من مكان بعيد سمعوا 6 يط وزفيرا 52 وَإِذَا القوا 
6 


5-8 1 ما« 


- 5-9 نا ضيقا ١‏ مر و هَالكَ وا ل 


و ل 


1 


تدعوا اليوم 


سةودهم ةر م تير سمل 5 سم 
قوله تعاألى .0 أ ا 1 ساعة 6 ؟ رابك 2 الها امه ( واعتدنا ان قدت بااساءة 


سعيرا ) يريد هم تتاظى عايهم ٠‏ ( إذا ا من كان بعيد )) أى من مسيرة تحما ماب عام 

0 موا ار وذفيا )١‏ قيل : المعنى إذا رأتهم جم سمعوا لما صوت اتفيظ عليوم ٠‏ 
وقيل : المعنى إذا رأتهم خزاتها سمعوا طم تغيظا وزفيرا حرصا على عذابهم ٠‏ والأقل أحم ؛ 
لما روى مرفوعا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من كذب على متعمدا فليتبوأ 
إين عينى جهم مقعدا “ قبل : يارسول الله ! ولما عينان ؟ قال : ” أما - الله عن وجل 


ا 


ول : )2 إذا ذا راتهم م" من مكان / مام موا 3 ع وزفيرا 1( يرج 0 ن النار له عيئان 
تبصران وأسان نطق فقول ل كل من جعل فع الله إذأ آحر تلهو أبعر م من الطير 
و 
وب 0 فملتقطه كىْ رواية 2 فيذرج عانق من النار فيلتقط الكفار اقط الطائر حب 
)000 السقط : الى يعي فيه الطيب رما أشييه ٠‏ ن أدوات النما ٠.٠‏ وقيل : كالرااق ٠‏ وق لك : سوط 
وهر ريت (؟) فى ك : مالك . (0) فىك : أصاب الل لك ٠‏ 


0" الحزء الشالثك عشر ١‏ سسسدورة 


اأسمسم “ذ ه رزين فى كابه ؛ وصمححه أبن العرلى فى قبسه» وقال : أى تفصلهم عن الحاق 

المعرفة يا ,فصل الطائر حب السمسم من التربة ٠.‏ وخرجه الترمذى من حديث أبى هسيرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ #ذرج عنق هن النار يوم القيامة له عينان تبصران 
وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إنى ولت بثلاث بكل جبار عنيد و بكل من دعا مع 
هه امنا اخزى لص ريق توق الج عر ان سكين قال ا لوغري :هذا جذيك يي 
غربب صحيح . وقال الكالى : سمعوا للا 0 نى آدم وصونا كصوت امار . وقيل : 
فيه تقديم وتأخير» سمعوا | زفيرا وعلموا ا تغيظا . وقال قطرب : التفرظ لا سمع» ولكن 
يرى » والمءد 0 


)201 
0 زوجك ف الو د متقآنا نا وي 


5 98 5 م 35 ٠.٠‏ ٍِ 
أى وحاءلا رعا 5 وقيل : ر معو 001 0« أى فا أى سعءو| فمهأ تغيظا وزفبرا للد بين ٠‏ 
ضف 
0 0 سس الخز 
يا قال تعالى : م فما زفير وشهيق )» قاد« واللام © دقار بان ؛ تقول : أفعل هذا 


2 العا ل ل ل ار 300 
قوله تعالى : (وإذا القوا منهأ مكانا ضيقا دعر دين 4 قال وده : ذ كرانا أن عبد الله 
5 1 الاين 
كن شّول : إن جهم اتضيق على الكاف ركتضبيق الزج عل الرخ؛ كه أن الميارك ف رقائقه. 
وم 5 
وكزأ قال اريم بأس ») د كه الثم ثابى والفشيرى عنه م6 وحكاه الأوردى عن عبد الله بن مرو ٠‏ 
ولس اس ١‏ او له 
ومعسئى زر هه رنين ذ4 5 فين ؟ اله أ رصاح 8 وق ل : مصمعدين 5 فرث أ يديهم إل 
أعناقهم فى الأغلال ٠‏ وقبل : قرنوا مع الشياطين ؛ أى قرن كل واحد منهم إلى شيطانه ؛ 
5-3 0 
قاله > ى بن سلام ٠.‏ وقد مضى هذأ فى م باهم ' » وقال تم روين كلثوم : 


0 


5210 ا 01 3# 0 9 لوك مقرينا 
د ام 


( دعرا هنالكٌ تور ) أى هلا كا ؛ قاله لضف بماك ٠‏ أبن عباس : ويلا ٠.‏ وروى عن النى" 


_ 


8 
1 


صل الله عايه سم أنه قال: ” أؤل من يقوله إبليس وذلك أله أول من يكدى حلة من النار 


54 الورى 3 1( راحع جه ص 54ر7814‎ 205200 (0 ١ 
٠ » الرواية في الييت : «مصفد ينا‎ )4( ٠ الزج ( الهم ) : الحديدة الى فى أسفل الرح‎ )0( 


الفرقان ] مدي اقرط 5 


فتوضع عل حاجيية وصسحما من خلفه وذريته من خلفه وهو ول وأشوراه : وأنتصب 
على المصدر » أى ثبرنا ثبورا ؛ قله الزجاج ٠‏ وقال غيره : 9 مفعول به . 
اوس تمس 
قوله تعاألى : ( لا ندعوا اليوم توا اذا واتعواء بورًا كيرا ) فإن دلا كي أ كثر 
من أن مدعوا ول وأحدة ل وقال 8 ورا أنه الم للقايل والكثير فإذاك مع وهو 


كةولك: ضير نه ضيربا كثراء وكعد قدودا 0 5 0 الايات شان خطل وأصحابه . 


2 موك وّهم وى له .جر الو ال 1 7 
قوه تعالى : قل ذلك خير ام جنة ألحار الى 0 المتةّون 
0 حر رسام مام 0 3 م عر اس اصرس الت ص 

نت كم حزاءٌ وو مصيرا 3 هم فيه م السساءٌ و 58 خايدين 0 0 


ماس سا ماهر أت وى ير 


ربك وعدا مسكولا' ك3 


مارو 


قوله تعالى :( قل أذَاكَ 00 أم جَنة اللدإد الت وعد الْممْةُونَ ٠4‏ إن قيل : كيف قال 


)0 دك > 0 4 ولا خير ىق النار 3 تالاواب أن ساي ايك حك ٠‏ ن العدرب ٠‏ : اأشقا 3 أءاحن 

|| أم اأسعادة » وقد علم أن السعادة أ إليه ٠.‏ وقل : :ل س «هوهن يأب أفمل منك © 
200 

وإغا دو كقولك : عنادة حير . قال النحاس : وهذا قول حسن 6 قال : : 


ا 6 
قبل : قال تنك لذن النة ة والنار 15. دذاتا فى باب اللنازل ؛ فال ذلك لتفاوت مأ بين 


ناص صن عل ةع سا سار سا سا صا ص صر هاما سا 
امزلتين ٠‏ وقيل : هو مردود على قوله : د« مارك الذي إن شاء جمل لك خيرا من ذلك » 
سوك يه ساار عم على د مع وى 203 


الآية 5 وقيل 0 هو مل درد عل 2 ١:‏ ان داه لخادة 0 ديه ١‏ كل يما 4ه 


عمل أهل الثار صاروا كام واو 5 إن 2 الذا رخيرا 2 
05 و + مدخي تمن - كفن سيط سا عل وج 
قوله تعالى رهم م امأ لشاءون؟ ا أى 2 ن النعم ا الدين كان ا فى ف باك وعد أ مول 
قال الكاى” : وعد لك أأء وددن أطنة حزاء 0 الهم 3 فنأ أوه ذلك الوعد 2 أوأ 00 0 
١‏ ا 
2 0 5 .- 5 "نت 1 ع 9 
و 3 اوعدا ٍ رسلك »4 + رشق مع قيل اين عباس + وقيل 3 إن الملدتكة تسال ذم 


يب ع2 0 5 5 21 1 59 1 إنقار.ء 
00 0 لابت حم رقى الله عله ب ملح الى صلدفى الله عاية مر 1 ومرجوأ لين 


وصدراابيت : * أجره ولت له كدف. »# () راحم جو ص 10م ٠‏ 


000 


ع اماه 


الحنة؟4 دا. له قو أه تعالى : در رك وأَدخْلهم جنات عذن 5 وعدم الآية , ودذا قول عل 


. 50 القرئلى ٠‏ وقيل : معى )0 وعدا و 4 أى واحا و أن 9 لم يكن ١‏ لسمهأ أل كالدين 4 


سوس الوار ني 


حى ا ن العرب : لاعطينك ألنها الخلا فيل : 2 وعدا مساك ولا" 4 عق 5 واحجب لك فتسأله ٠‏ 
وقال و يدن أسلم :سألوا الله الحنهفى الدثيا ورغيوا إأيه بالدءاء» فأجاهم فى الاحرة إلى ها سأإوا 
وأعطاهم ما طلبوا ٠.‏ وهذا يرجع إن القول اكول 


ا 


له لل سر سرك تر ىس سر سر هزر سا 


قوله تعالى : 0 0 / 000 من دون الله كيد 23 00 
ع 


ا 


ءءء 0 2 ا ثرو اس 5 0 
1 ال ا 5 دآ 2 كه دع ولرعر واس عملم لو 
0 لنهاان غيل ٠‏ م ن م ب اول رسا 07 00 واباكتر 
سرعم 00 86 2 
95 582 ضرفا ا ا و 7 0 ئَ 3 ا 


سد دوم دم 


قوله تعالى : ( ديدم يحشرهم ) قرأ أبن مخيصن وحم وا ل 


وأبو مرو فى رواية الدورى” 00 يحشرم » بالياء . وأخازة أنو عبيد وأبوحاتم ؛اتوله فى أيل 
الكلام :كان عل دبل وف آخره 07 م أصللام ء. 2 بأدى «ولاء» .ال أقون باانون على التعمظ 


6 
اع دوازار ساد اه 


(وما يُعبدونٌ من دون لله))ه ن الملائكة والإنس والكن وا اسعح وعمن ير؛ قاله ماهد وان حر بي . 
الضداك وء 7 : الأصنام ٠‏ (فيقولٌ) قراعة الما مة بالياء وهو آختيار أبىعبيد وأنى حاتم عقر 
1 بن عاص وأبو حيوة بالنون على 0 م 3 م صلم عبادى مدا ء آم هم دلوا ١‏ السبيل) 
وهذا استفهام أو بيخ للكفار ٠‏ ( دلوا سباك ) أى قأل أ مءبودون “ن دوك أئله سيدازك ؟؛ 


5 م و0 م 0 م ه لي 5 و اه اماه 0 23( 
أى تنزيها لك (( ماكان طبغى لنا أن تخد من دونك من أولياء ) ٠‏ فإن قبل : فإن كانت 


أ 


الأصنام الى تعد محشر فكاف تنطق وهى حماد ؟ قيل له : منطقها الله تعالى وم القمامة 
كم نطق الأيدى والأرجل ٠وقرأ‏ الحسن وأبو جعفر 0 در هم النون ولاح انخاء ع على 
الفمل امخهول. وقد تكلم قُّ هذه القراءة النحو يون ؛ فقال أبواعه رؤ إن العل ء (إعادى ' بن مر 


60 رادع + ١6‏ ص 14058 فأعد . 0 فيط :تإذاء 


الفرقان ] تفسير القرطى 5 


لا يجوز مذ » ٠‏ وقال أبو عمرو : لوكانت « مذ » لحذفت « من » الثانية فقلت : أن 
تمد من دونك أولاء . كذلك قال أبو عبيدة» لا يحوز م أكَذم لأن الله تعالى ذ كر « من » 
هتين » ول وكان يأ قرأ لقال : أن تذ من دونك أولياء . وقيل : إن « من » الثانية صا 
قال التحاس : ومثل أبى عمرو على جلالته ومحله ستحسن ما قال ؛ لأنه جاء سينة ٠‏ وشرح 

ما قال أنه يقال : ما أتمذت رجلا ويا ؛ فيجوز أن يقع هذا لاواحد بعينه ؛ ثم يقال : 
ما آتخذت من رجل ويا فكون نيا 0 تابع لى) قبله فلا يجوز أن تدخل 


مد هوداره + 


فيه « من » لأنه لا فائدة فى ذلك 0 0 وآ ممع أىفى الدنيا بالصحة والغنى وطول 
العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم ٠‏ (حى 5 6 ان رقواة 5ك اهارا لم 
بطرا وجهلا فعدونا من غير أن أمس ناهم بذاكاء نوق ال قولان:: ادها اله رآن المرل ءل 
الرسل؛ تركوا العمل به قاله آبن ز يد . الثانى ‏ الشكر على الإحسان إلمهم والإنمام علييم ٠‏ إنهم 
( كأنواقوما بورًا )أى هلك ب قاله آبن عراس مأخوذ من البوار وهو الهلاك. وقال أبو الدرداء 
رضى الله عنه وقد أشرف على أهل مص : يأهل حمص ! هلم إلى أخ لك ناصع» فاما اجتمعوا 
حوله قال : ما ل لا فستحون ! 0 مالا تسكنون » وت#مون مالا تأ كلون » وتأمارن 
ما لا تدركون» إن من كان قيلك يوا مشيدا وجمعوا عبيداء وأملوا بعيداء فأصبح جمعهم بوراء 
وآمالهمغ روراء ومسا كتهم تبوراء فقوله : « بورًا » أى هلى . وفى خب رآخر : فأصبحت 
منازهم بوراء أى غالية لاققء فيا «.وقال الكسن :له بورا» اشير قبع + ماود من :رار 
الأرض» ودو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير . وقل شمر بن حوشن ١:‏ ابوار ااقنيياد 
والكساد؛ مأخوذ من قوم : بارت الساءة إذاكسدت كساد الفاسد؛ ومنه الحديث ” تعوذ 
ا “ ٠‏ وه وآمم مصدر كلرور ستوى فبه الواحد والاثتان وامع والمذكر 
والمؤنت: + قال أن الربعرى. ؛ 
,سول املك إذ لساى: غز. وى ار 
0 


إذ أمازع الشبطانا قسن الك د اسن دل فياه متهور 


6 قلع قدو راق لو 1 فا 


١!‏ المزء القالث عسشر | سورة 


ع ٠.‏ و ٠‏ و 


را م 
00 بورا 3 ميا عن الحمق 8 


قوله تعال : ا ( نهد كد 1 ل" تقو 5 ) أى دول الله تعالى عنكد تيرى المعيودين ّ 
سمى عدت واي ىم سا م 


7 فقد كذبو؟ ء 5 تقوأونَ » أى فى قول>؟ 5 إنهم آلمة . 0 ف عون 1 بعنى الالهة صرف 
العذاب عدم ولا نصرك . وقيل : فنا ستطيع دؤلاء الكفار لما كذهم المعبودون (( صرف ) 
للعذاب ( ولا نصرا ) من الله ٠‏ وقال أبن زيد : المعنى فقد كذبيم أمها المؤمنون هؤلاء 
الكفار ما جاء به مد؛ وعلى هذا ثُعنى « 357 تقولون » ما تقواون من الهق . وقال 
لوغيد لين نل تقر ارن فنا تيون 0 ساعن الى الذي مداع اذ 2 


ولا نصرأ لا تفسموم مم ينل و كن العذاب تكذييهم | 0 ٠‏ ودرا أءج العامة 2 بم رارق ع«( بالتاء 
سا ص هم قور م -_-ه عر ار آمب 
على امطاب . وقد نأ معئأه ٠١‏ وح> ى الغراء أنه يقرأ: 2 فقد كذبو م » عففا» ا 3 1 شواأون © ٠‏ 


له ام ماوع م سبر ىر سم 
وكذاقرأء عاهد وال و الام او كرتن 2 «قولون » بفوطم ٠ ٠‏ وقرأ أبوحوة: : دعا يقوأود» 


سأء 5 اك طون ع( نتاء على الل ذلاب ١‏ تخد اللدعركاء 3 ودن قرأ أ بالياء فالمعرى * ف لستطيم 
مسو سوا ها نر 0 ور 
الشركاء ٠‏ ) وه ن الم » ا أبن عياس < : دن ديرك م 9 3 ثم مات 0 ٠‏ ( ندقه 1 


سام سو رم ور ةع مه 


0 شددا ‏ كقواء تعالى : : رروأ عا اه أوشدينا. 


قوله تعالى م 


0 قد 3 قد 


لن لاس ماه بير 1 0 م موم لاوا م دو مساك 6ه ير 72 
الطعام وعمشول ئٌ أ لاس واف وحعانا دعضر لبعض فدنة | نص روك 


عا سا 


وكان ربك بصيرا و 


-- عاوهس لخ عا عمل - 3ر2 وم 


الأول 5 قوله 957 7 | ارسل: 03 ابلك كن ا .رساين 3 ولت حوابا للدمركين حرث 


25 


ولوأ : رمأل هذا الرسول 5 ل الطعام و عمثى ق لاس واق » : وقال آبن عباس : ا 
عير المشركون رسول الله صلم . الله عليه وم ملم الم حاقة وةالوأ : ر مال عد ارك ا ل الطعام 04 


. 000 00 


الفرقان | تفسي القرطى ع 


الاية حزن الننى صل الله عليه وسلم لذلك فنزات تعسزية له ؛ فقال جيريل عليه السلام : 
ل لام غلك بارسول الل ! أئله ربك عر ك اأسملام وشَول إك : : 0 5 أرسلنا قبلكَ من 


ولزمس سات 0 بو ١‏ الو 


المرسلين إلا إنهم يا كو العام يسود في الأسواق » أى سبتغون المعايش ف الدنيا . 
الثانية - ةوله تعالى : لام 0 كوك الطعام ) إذا دخات اللام لم يكن فى «إث» 
إلا الكسر » ولولم م ي>. ن اللام ما جاز أيضا إلا الكسر ؛ لأنها مستأئفة ٠.‏ هذا قول ميم 
النحو يبن . قال 0 : إلا أن د حي لناءن مد بن يزيد قال : ي>وز فى «إنّ» 
هذه الفح و إنكان بعدها اللام؛ وأحسبه وها منه . قال أبو إتدق الزجاج : وفى الكلام 
حذف ؛ والمعنى وما أرسلنا قبلك رسلا إلا [نهم يأ كاون الطعام » ثم حذف رسلا » لأن 
ف قوله .من المرساين » ما يدل عليه . فالموصوف عحذوف عند الزجاج ٠‏ ولايموز عنده 


حداف الموصول ومقيه الصله 3 قال الغراء ٠.‏ قال الغراء #واعدوت 0 فق والمعنى إلذم من 


َه 3 00 


٠ 0 2‏ وشمهه بقوله : « وما منا إلا ا مقاء داوم ») وقوله : «وإن منكةا 
3 1 » أى ما متك إلا من هو واردها ٠.‏ وهذا قول الكسائى" أيضا ٠‏ وتقول العرب : 
ما بعثت إليك من الئاس إلا من إنه اك ٠‏ فقولك : إنه ليطيعك صلة من ٠‏ قال الزجاج 

هذا خطأ ؛ لأن ءن موصولة فلا يجوز حذفها . وقال أهل المعانى : المعنى؛ وما أرسلنا قبلك 
ب 4 ين إلا قبل إنهم ليأكاون؛ دايله قوله نمال : «ها يال لَك إلا ما قد قبل لأرسل 
من قبلِكَ » . وقال اين الأنبارى” : كسرت « نهم » بعد د إلا » للاستئناف بإضمار واو . 


أى إلا و نمم 3 وذهيت فرقة إ أ لى أن قوله :ا 2 كن الطعام « كاية عن الحدث ٠‏ 


دام سا أ بايا 


قلت : وهذا 0 ومثله زز اها لك نمم إلا وَسُولَ فَذ لت من ل قله 
0 اعت - 40) سواخر امه 
رسن 0 55 ان ن الطعام ٠١‏ 0 عقون ادر اق 1 قرأ امهور «دمشون» 
بفتح الياء وسكون اباب ف الشّين ٠‏ وه قرأ عل" 00000 ادع الم 


وشد الشذين المفتوحة»ء يمعى عر إلى احشئ وتملون عايس4ه ٠‏ وقرأ ألو عيك الرحمن | لس 
ع 
1 ثم اعم اذام له الم وم الشين ا مشددة» وهدهى ععنى مشون4ة وال ؛ الشاعس 
(1) راجع ب وراص لام رص 55م . (؟) راحع ب اخراص ؟1» 
(ع) فى ك ؛ ليعطيك ؛ ليعطرك صلة ٠‏ 4 راحع حاص ٠ 55١‏ 


غ١‏ الحزء اثالث عشر سور 


لام 
8 سر 
ومدق أعطان الام واس *# فالؤنص نتيا عيض وركيت 


وقال كمب بن زهير : 
منه نظل سباع م الحو ضامزة ه ولا ممتى بواديه الأراجيل 
بمعنى مملى . 
الثااشة - هذه الآية أصل ف تناول الأسباب وطلب المءاش بالتجارة والصناعة 

وغير ذلك . وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع » لكا نذ كرهنا من ذلك ما يكفى فنقول : 
قال لى بعض مشاع هذا الزمان فى كلام حرى : إن الأنبياء عليهم السلام ]نا بعثوا ليسنوا 
الأسباب لاضعفاء ؛ فقات مجيبا له : هذا قول لا يصدر إلا من الطهال والأغبياء» والرعاع 
السفهاء» أو من طاعن فى الككّاب والسنة العاياء؛ وقد ]بر الله تعالى فى كابه من أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسياب والاحتراف فقال وقوله الحق : اومنا اا أبوس 5 له 
دما أزينا فك من اللرسلن لانم لا كون اموت وَيدُون ف الاسواق» قال العلماء: 
أى ترون وعترفون. وقال عليه الصلاة والسلام : ل رزق تت ل 05 © وقال تغالن 
0 فكوا ف نهم لال 0 » وكان الصحابة رضى الله عنم يترون و #نرفون وق أمواهم 
يعملون» ودن خالفهم ىن الكفار يقاتلون ‏ أتراهم ضَعفاء ! بل هم كانوا والله الأنو ياء » 

وعم القئف الصا اقتدى ؛ وطريقهم فيه الهدى والاهتداء . قال : إفا تناولوها لأنهم 
أمة الاقتداء » فتناواوها مباشرة فى حق الضعفاء » فاما فى <ق أنفسمم فلا ؛ وبيان ذلك 


ار ام 


أصعاب الصفة . 


0 


سارل 


00 « آي وهذا ٠‏ من البينات 0 آنا 0 5 إن كان ضف 0008 


(0) فد العاف » «ذاول » يداله وكرت > + 09 الحو : البر الواسع . وضاهرّة : سا كنة ؛ 
وكل ساكت فهر ذامل ٠‏ والأراجيل : بمع أرجال كأناءيم جع أنعام : وأرجال جمع رجل ٠‏ بصف الشاعى أسدا 
بأن الأسود رالر جال تخافه > فالأسود سا كتة من ديته والرجال متنعة عن المثى بواديه ٠‏ 

(؟) راجع ب لاص 58.0 . (:) راجع م ص .1١‏ (ه) راجع رص م١له‏ 

(1) رأجع جع ص ٠.1866‏ 


الفرقان ] تفسير القرطى 5 


عند ضيق الال » فكان عليه لدم إذا ألته صدقة خصهم ماء و إذا ألته هدية أ كلها معهم ) 

وكانوا مع ه ذا +تطبون د الماء إلى أسيات رسول الله صل اوم ٠كزا‏ 
وصفهم البخارى” وغيره . ثم لأ آفتتح لله عليهم البلاد ومهد لهم المهاد اموا ونال ناس 
أمروا . م م إن هذا القول يدل على ضعف النى صلى الله 0 لأنهم 


أيدوا بالملائكة وتوا سم ء فلوكانوا أقو ياء ما آحتساجوا إلى تأبيسه الملائكة وتأبسدهم 


إذ ذلك سيب من أسباب النصر؛ نعوذ باللّه من قول و إطلاق يؤول إلى هذا » بل القول 
بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسولهء وهو اق المبين) وال ريق المستقم الذى أ نعقد 
عليه إضاع لمسامين ؛ وإلا كان يكون قوله الأق : « وأعدوا اكت : أسسَطدم سَُ و 
ومن رباط اليل  »‏ الآية ‏ مقصورا على الضعفاء» و جميم الخطابات كذلك . 


237 
وفى التنزيل حيث خاطب موسى الكلم «اضرب يمصاك البحر» وقد كان قادرا على فلق البحر 
1 د - مه 3 4 
دون ضرب عصا . وكزلك م علمما السلام « ولف إليك دع النخله » وقد كان قادرأ 
عل سقوط الطب دون هن ولا تعب ؟ لع ه_ذا كله فلاتمى أن كون رجل بلطف به 
ويعان » أو تحاب دعوته ؛ أو يكزم بكرامة فى خاصة نفسه أو لأجل غيره » ولا تهدّ اذك 
القواعد الكلية والأء .ور الملية ٠‏ دمهات هيهات ! لا يقال فقد قال الله تعالى : د وف السماء 


.1 رواسا ار 


رزفح وما 00 اقول اللا او 0 وأن الرزق هنا المطر 


بإجماع أهل ااتأو يل بدليل ؛ قوله : «وبيل لخ : اك م وقال :ل« والؤائا 5 
السياء هاء هيار وا فامبينا به جنات وحب 0 ياه لسن النرافطة اندلق 
كان الورك جفان الحم » بل الأسباب أصل فى وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه السلام : 
*آطيوا الرزق فى خبايا اللأرض “ أى بالحرث والحفر والغرس . وقد سمى الثىء ما ,ؤول 
إليه» وسمى المطر رزقا لأنه عنه يكون الرزق » وذاك مشمور ف كلام العرب ٠‏ وقال عليه 
السلام :”لأن يأخذ أحدك حباه فيحتطب على ظهره خيرله من أن أل أحدا أعطاه أومنعه» 
5 
وقدانيا من ورين اسكيان والحطب ٠‏ واو قدر رجل بالخبال منقطعا عن الناس 
ل كان له 00 الخروج إلى ها ترجه الآ كام وظهور الأ علام < حتى يتناول هن ذلك مابعيش 


)1١ 8‏ ىك : مد : ستقون ٠‏ 68 راحم حم ص ٠ "٠‏ 09 راجع ص ٠.‏ لمن هذا الخحري ف ابعد. 
(:) راحم س«ااص54و.٠‏ (ه) 000 6 داح اي 


١‏ الحزء الثالثك عشر [ سسورة 


به؛ وهو معنى قوله عليه السلام :” لو نك كت توكلون على الله حق توكله لرزةتم 000 
الطير تغدو عماص) وتروح يطانا “ فف_دوها ورواحها سبب ؛ فالعجب العجب من يدعى 
التجر بد و الموكل على ااتحقيق » و يقعد على ثنيات الطريق » و يدع الطريق المستقم » 
والمنبج الواضم القدويم ٠‏ ثبت فى البخارى عرى بن عباس قال : كان أهل ايمن #جون 
ولا يتزؤدون ويشولون نكن المتوكاون» فإذا قدموا سألوا الناس ‏ فأنزل الله تعالى « د 6 . 
وم ينقل عن الننى صلى الله عليه وسلم م وأجدابه رضوان الله علمهم أنهم خرجوا إلى أسفار هم 
بغير زاد» وكانوا الموكلين حقا ا القاب عل الرب فى أن يل شعثه و يمع عله 
أرئه؛ ثم يتناول الأسباب يرد الأ . وهذا هو المق . سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل 
فقال : إفى أريد الج على قدم التوكل ٠‏ فقال ل : أخرج وحدك؛ فقال : لاء إلا لا مع الناس . 
فقال له : أنت إذن متكل على أحربتهم 1 أتينا على هذا فى كاب « قع الحرص بالزهد 
والقناعة وك ذل النؤال الكسب والصناءة 5 
السة - خرْج .لم عن أبى هريرة أن رس.ول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أحب 
ابلاد إلى الله مساجدها وأبغض اابلاد إلى الله أسواقها “ . وخرج لداومط م انان 
الغارءبى” قال قال رسول الله صلى الله ءا يه وسلم 2 لؤكن إن امتطعست ول مق يدخل 
السوق ولا آخرمن > مح منها فإا معركة الشرطان وما ينصب راشه“ ' ٠‏ أحرجه أ بو : 
البرةانى”مسندا عن أبى مد عبد الغنى بن سعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم ‏ عن أبى عثان أأمدى” 
عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله مايه وسلم : ”لا تكن أل من يدخل السوق ولاآخر 
ن يرج منها فا باض الشيطان وفرخ » . فغى هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول 
الأسواق» لا سها فى هذه الأزءان التى يخالط فيها الرجال النسوان ٠.‏ وعكذا قال علماؤنا لى 
كثر البباطل فى الأسواق وظهرت فيها المناكر : كه دخولما لأرباب اأفضل والمقتدى بهم 
فى الثدين تغزيا لهم عن البقاع التى بعص الله فيا . خق على من آبتلاه الله بالسدوق أن يخطر 
بباله أنه قد دخل ل الشيطان ول جنوده» وأنه إن أقام هناك دلك» ومن كانت هذه 
حاله أقتصرمنه على قدر ضرورته » وتحرز من سوء عاقبته وبليته . 
7( باع دم مكو , ١‏ :00 كان ورم اسراسبرق رف رئ بالعنب #اكقاءة .+ 


الفامسة - تشييه النى” صلى الله عليه وسلم إلسوق بالمعركة تذبيه حسن ؛ وذلك أن 
المعركة موضع القتال» سمى بذلك لتعارك الأبطال فيه » و«صارعة بعضهم بعضا . فشبه السوق 
وفعل الشيطان با ونيله منهم ممأ عملهم من المكر والخديعة» والتساهل ف الببوع الفاسدة 
والكذب والأيمان الكاذبة» وآختلاط الأصوات وغير ذلك بممركة الحرب ومن يصرع فبها . 

النادسة ب افال] ين الفررى+[نة أ كل الطنام فشرورة اتلاق لأمازولا درك فيهء 
وأما الأسواق فسمعث مشيخة أهل العلم يقولون : لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» 
وعندى أنه يدخل كل سوق لحاجة إليه ولا بأ كل فها ؛ لأن ذلك إسقاط للروءة وهدم للمشمة؛ 
فق الأحاديت المووضوغة ”الا كل فى انتوق دناقة 16م 

قلت بن 4 5ل امفيخة هل العم فنعا هو ؛ فإن ذلك خَالٍ عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهن ؛ إذ ليس بذلك من حاجتهن . وأما غيرهما من الأسواق فشحونة منهن » وقلهة 
الحياء قد غلبت عامهن »؛ حتى ترى المرأة فى الفيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزيتها» وهذا 
مق ال الفاكى فى زماننا هذا + قدوة بالل من انها + ش 

السابمة - خوج أبو داود الطيالبى” فى مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال حدّثنا هرو 
آبن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمرين الخطاب قال :”من دخل سوقا من 
هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك وله الخد يحبى وييت وهو حى 
الأدعرت سند اللو رهوعل كل قو قن كتنب اقاله النن لقتو تعمية وعا ممه الت 
ألف سيئة وى له قرا فى الحنة “ خؤجه الترمذى” أيضا وزاد بعد” وما عنه أاف ألف 

000 


سيئة ورفع له ألف ألف درجة ون له بيدا قُّ الحنة “. وقال : هذا حديث غس سب 5 


انك 
قال آبن العر بى” : وهذا إذالم يقصد فى تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية» 


وليحليها بالذ كر إذ عطلت بالففلة» وليعمم الشهلة ويذك الناسين . 


(1) الدرك ( سكن و يحرك) : التبعة ٠‏ () الحدث رواه الطبرانى عن ألى أمامة والحطيب عن أن هه برة 
رذعفه اليوط <٠‏ (") القهرمان : هو كالخازن رااوكل الحافظ لى) حت بده والقائم بأمور الرجل » بلغة الفرس ٠‏ 


(؟ك-؟() 


م١‏ الحزء القفالث عشر | صورة 


هسه اسه سه 


الثامنة - قوله تعالى : ( وجعلنا 1 لبعض : فعنة أتصيرونَ ) أى إن الدنيا 
دار بلاء وأكفان» ارا مهاه أن بيجعل بعض العبيد فتنة ابعض على العدوم قُْ جميع الناس 
مؤمن وكافر» فالصحح فتنة للريض» والغنى فتنة للفقير » والفقير الصابرفتنة للغنى" ٠‏ ومعنى 
هذا أن كل واحد مختير بصاحبه ؛ فالغنى ممتحن بالفقير » عليه أن يواسسيه ولا مسر منه ٠‏ 
والفقير ممتحن بالغ > »عليه ألا يحسده ولا بِأَحَذْ منه إلا ما أعطاهء وأن ,يصب ركل وا-مد 7 
على الحق ب ؟! قال الضحاك فى معنى «اتصيرون» : أى على الحق . وأصهاب البلايا يقولو 
م نعاق؟ والأعمى يقول: ل لم أجع ل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة . والرسول الخصوص 
بكامة النبؤة فتنة لأشراف الناس هن الكفار فى عصره ٠‏ وكذلك العهاء وحكام العدل . 
الاترى إلى قوطم : « لولا نل هذا القرآن على رجل من أله, ا ماه عه 
المبتلى المعافى » و يحقر المعافى المبتلى ٠‏ والصبر : أن يحبس كلاههما نفسه» هذا عن البطر» وذاك 
ف اعرد الح رده علرك اللراليةا ري ا الاالطير ان اوور اه 
المزتى » وقد أتخرجته الفاقة فرأى خصيا فى مرا كب وهنا كب »© لقطر داله ثىء فسمع من 
يقرا الأب :و اتصير رن * قال : بل ربنا ! نصير ونحتسب ٠‏ وقد تلا آبن القاسم صاحب 
مالك هذه الآية حين رأى أشبب بن عبد العزيز فى مملكته عابرا عليه » ثم أجاب نفسه 
بقوله : سنصبر . وعن أبى الدرداء أنه سمع النى” صلى الله عليه وسلم يول : ”ويل للعالم 
من الحاهل وويل للجاهل من العالم ويل لذالك مرن الملوك وويل للملوك من المالك 
وويل للشديد من الضعيف وويل للضعيف من الش_ديد وويل للسلطان من الرعية 
وويل للرعية من السلطان وبعضهم لبعض فتنة وهو قوله : « وجعلنا عقب لض 
فتنة اتصيروتٌ » “ أسنده التعلى تغمده الله برحمته . وقال مقاتل : نزات فى أبى جهل 
ابن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل » وعقية بن أبى ل وعنية بن ربيعة والنضر 
أبن الحرث حين دأو أت وغ اث ن سعودة وغارا وبلالاً ودسينا ودام 2507 
وسالما مول ا حذيفة ومه> جعا «ولى رين اللخطاب وجيرا مول المضرى) وذومهم 4 
فقالوا على سييل الاستهزاء : أنسم فتكون مثئل هؤلاء ؟ فأنزل الله تعالى خاطب هلا 

(1) راحع باص وم فابعد. (:) كنافىكوز. 


الف#رقان ] تقسيرالقرطى 5 


2و كي سمس عم اراس 


المؤمنين : «اتصيرون» على ما ترون من هذه الخال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف د «اتصيرون» 


(1 هي 1 
خ'ص للؤمنين المقين من أمة مهد صلى الله عليه وسلم . كأنه جعل إمهال الكفار والتوسعة 


2 للمءرور 
عامهم فتنة للؤمنين > أى آخت, بارا لم ٠‏ ولما صير المسامون أ زل الله ف ممم : « إلى حزيتهم 


وسوني اسم ع قر 


5 داس سه عاق سال 2 2 
التاسءة - قوله تعالى : (إو كان ربك بصيرا) أى بكل آعسرئ و يمن يصبر أو يجزع » 


عمسم ير سه 
ومن يمن وهن 0 يؤمن» وين أذى ما علية من اق ومن لا يؤذىه وقيل : «اتصيرون» 
شن 
2-0 2 ل لسن 1 


أى آ صير وا. مثل دأهل اد 9 م هنتهول» أى أتهواء فهو أهس للنى صل الله غلك يه وم بالصير . 


8 5 0-0 لذ ل سا عم لر - ل س لاوصياة سس مدهس ص لسر اضر 
ل - 0# 2-2 
عه مسا رعس 0 0 و م مللاة رركي ثرت 


مهاس ممو ار آل سو ه لهس صخرل لخر مم لوي ور 


دوم يروك لامر بويد الجربين ويقواون جر | تحجورا ريم 


عقر ا سل الك 


إذا أسعته العمل لل . دج اهمها # 5 الفها فى بلك لوب عو مل 
وقيل : 2 حون « لا سبالون 0 قال : 


و روات فادل 


عار د أ أرجو إذا كنت ت مسلما » صل 7 جنب كان ى لله مصرعى 
قر : لا يأملون ؛ قال : 


8 1 . 5-5 - 
ارصن امدة قلت حسونأ 3 ثمفاعة جاه اوم الحساب 


و عام سل 


ولا أنْزِلَ ) أى هلا أنزل (٠‏ علينا الملائكة ) فيخبروا أن مدا صادة دق ١ل‏ او ثرىاد بنا)) 


نا فيخيرنا برسااته : أظيره قوله تعالى 0 وقالرا أن اومن لك د رك نا مو ن رض 
6 و ىك : انين : أى أهل الكاءة . فى ب : الممين (١‏ رأجع ب ١١‏ ص هو( . 

(م) راحم ددص ومع فابعد. (4) البيت لأى ذرب وتقدّم شرحه فى دمر ص #101 . 
)0 ألييت م قعصيدة ليوب بن عدى قاها حين بلغه أنالكفار قد اجتيعوا لصايه 0 


5 الح القفألث عشر [ سورة 


0 
0 و دعا ةسار 


- 1ع أ قوله : :ا 2 3 ٍَ بالله 00 قبلا »ا ء قال إلله تعاألى : 1 (لقد استكيروا 


واسدمة 0 _-ه 


ده 


1 عند 0 العذاب 2 والله الى لا تدركه الأبصار وهو درك الأبصار فلا عيبن ترأه ٠‏ 
وقال مقاتل : « عنّوًا » علوا فى الأرض ٠‏ والعتو : أشة الكفر وأفش الظم . و إذا م 
00 با معجزات وهذا القرآن فكف يكتفون بالملا كه ؟9 دهم ا عيزوت نمم وبين 


لشياطين 5 ولا بك لط كن ممعدزة يقيمهأ 0585 50 أنه مك 4 ولس ن لْلْةَوم طاب مععدره ١‏ عل 


3 
أن شاهدوا معجزة) وأن ([ بوم يرو الملائكة لا بشرى إومئذ للمجرميت ) أ) بريد أن الملائكة 


2 راها لك إلا عند الموت : : فتبشر ألو مؤي بالحنة» ولضمر ب المشركين والكفار شامع 
الحديد حى نرج أتفسمهم . آُ رازن عر ور ا( بريد تقول الملا يك حراما رما 
أن يدؤل الجنة إلا من قال لا إله إلا ألله »© وأقام شرائعها ؛ عن أ عياس وغيره . وقيل : 
إت ذلك لوم القيامة ؛ قَانه ماهد وعطية العو 0 قال عطة : إذا كان دم القيامة لق 


المؤمن بالبشرى : فاذا رأى ذلك الكافر تمناه فم برهاه ىقالته دوا عمف « يوم يرونٌ» 
بتقدير لا شرى لالجرمين ىم يروث الملا كد 00 بوذ 44 فكأ أن« قم رون ١‏ . 


-03000 0 روس 


قال النحاس : لايوزأن يكون «١‏ الوم يرول » منصوياأ ب «-بشرى » لأن ما ؛ فى حيز النفى 
لا عمل فيا قبله 3 ولكن فيه "دير أن 1 ون ال معى منعون ليشا رة م يروث الملا نك 4 


ول على هذا الحذف ما بعذه.وبجوز أن يكون التقدير: لا لسشرى تكون يوم يروث الملا فكد» 
و2 يوذ 0« كل ٠و#ول‏ أن يكون المع فى : أذ كر يوم برون اللائكة: ثم آبتدأ نقال: 
- 136 ع م ل سا ساتر كر 


« لا تشرى يومئد للمجرمين ويةوأورتف حر عحررا» أى:وشول التجمكه عراناا عدا 
أن لكوم البثرى إلا للؤمنين ٠‏ قال الشاعى : 
افك 


. لكين ع وسة ير َع سا لانروج اه 


ألا أْصبِحَتٌ أسماء حجرًا رما © واصيخت فق اذى دوع احا 


أراد ألا أصبحت أسماء حراما مرما . 


0 ) بجع ب ٠ن‏ اع يعد . 
(0) قا قاله رجل كانت له آمرأة فطلقها وتزرّحها أخوه ؛ أى أصبحت ت أخا زوجها بعد ما كنت زوحها ٠‏ 


0 شوق لتقا ع حدر عراء الابلته الاحاردن 

وروى عن الحسن أنه قال : « و يلون حجرًا م عق لول الورعون الال لوو ل: 
حورا « علمم أن ءا إذوا أو #اروا ؛ حجر الله ذلك عايهم 2 القءأ مة . والأول قول 
كن فاتوء ونيدافال الفداء» اله[ الأقارقي #بؤقرا اطسق تابو رسام )بم حورا بطم 
الحاء والناس على كدرها ٠‏ وقيل : إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم ؛ قاله قنادة 
فيا ذ ى الماوردى . وقيلى : هو قول الكفار لإلائركة . وهى كلمة أستعاذة وكانت معروفة 
فى الجاهلية ؛ فكان إذا لق الرجل من يحافه قال : حجرا مجورا؟ أى حراما عليك التعرض لى ٠‏ 
وآتّصابه على معنى : حجرت عليك» أو حر الله عايك؟ يا تقول : سقيا ورعيا. أى إن الجرمين 
إذا رأوا الملائئكة يلقونهم فى النار قالوا : نعو الله متك ؛ ذكره القشيرى"» وحكى معناه المهدوى 
عن مجاهد . وقيل : « حرا معو قزل ونيو و عجر رابوفى فول للكت عاقالزاً 
لللائكة نعوذ بالله منك أن تتعرضوا لناء فتقول الملائكة : « تحجورًا » أن تعاذوا من شر هذا 
اليوم ؛ قاله الحسن . 


اال ل وه بير يرل سيمع 


سر تر 
قوله ماله : وقدمنا إكه م عملوا من عل لكعلتئه هباءً منثورًا وي 


5 صر 
503 5 موا سس 1 عه ا 
5 


ستقرا واحسن مقا 2 

5 17 : 0-00 إل ما عملو | من عمل ) هذا تنبيه على عظم قدر يوم القياءة ؛ 
أى قصدنا فى ذلك إلى ماكان يسمله الموردون من عمل بر عند أتمسهم ٠‏ يقال : قدم فلان 
إلى أعس كذا أى قصده . وقال يجاهد : د قدمنا » أى عمدنا . وقال الراحز : 

وتكو اللزارج الخلا 2 اليعضاء برع هاا 
« إن دام لنا علال » 


لييت تس و! الاخله القصورى : واد . والدهارس : الدواهى . يقول لناقه : هذا الذى 200 إلبه 


ممتوع ١‏ وبعده : أ شآمية 3 لاغعراق.لن) »د فوما نوه إذ قومنا شوس 


وب الخزء القشالثك عشر 1 سسورة 


0 


20 


به 0 أبطانا 0 أه با لكفر . ا 0 هباء » هن ذوات ابره إلا هصزت لااتماء 0 0 8 


ان و( أ 


والتصغير هى فى موضع الرفع » ومن النحو يبن من يقول : هبى فى موضع الرفع ؛ كاه 
النحاس ٠‏ وواحده هباة وابهم أهباء ٠‏ قال الهرث كان | بست نأقة ] : 
ارق خلقها من الرجع والوق اسع منيا كأن أد. 0 
وروى الحرث عن عل قال : الحباء المنثور ش_ماع الشمس الذى يدخل من الكؤة . وقال 
الأزهرى- : الهماء ما يخرج من الكوة فى ضوء الشمس شبيه بالغيار . تأو يله : إن الله تعالى 
أ ط أععاهم حَبَّى صارت علزلة اطباء المنثور ٠‏ فأء! اطباء المنبث فهو ما تثيره اليل 
نسنابكها هن 00 ٠‏ والمنبث المتفرق ٠‏ وقال آبن عرفة : الحبوة واطياء التراب الدفيق . 
الموهرى : ويقال له إذا أرتفع هي 1 هوا وأهبيته أنا . والهبوة الغيرة ٠‏ قآل رؤبة . 
لقا عاد نهل ادر ا 
7 2 هابى التراب أى كأن ترابه مثل المحياء فى الرقة ٠‏ وقيل : إنه ماذرته الرباح من 
بابس أوراق الشجر ؛ قاله قتادة وأبن عباس . وقال آبنعباس أيضا ؛ إنه الماء المهراق . 
وقيل : اق اناف فال ل . 


جه شسا قر سو ترم سا 8 اع مس واس 


قوله تعاأل : ( أضحاب الحمنة و ور مقيلاً ) . 


2 عار ير سه دعر لا) 
تقدم القول فيه عند قوله تعالل : جر قُْ أَذَاكَ ‏ حير برأم 0 | ا أل وعد |[ لمتقون )0ه 


قال لحاس : والكوفون >بزون « العسل أحلى من الكل » وهدأ فول مردود ب أن معنى فللان 
خبر من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة فى اتذل . ولايحوز أن يقال : النصرانى خير 


من المهودى ؛ لأنه لاخير فيهما فيكون أحدهما أزيد فى افير . لكن يقال : الموودى شر 


6 كذا فى الأصول 3 وعبارة أين عطية : « أس:ده إليه لأنه عن أمره » 5 ليم قال الحاس : 
والقدير عزده هئ ٠‏ 69 قوله ظٍ حافها 044 أى خلفث النائة ء والرحع : رجحع قوامها . والوقع : رقع خفانها ٠.‏ 
والمنين : الغبار الدقيق الذى تثيره ٠‏ (4) الدقق : مادق من التراب » والواحد منه الدق ‏ تقول الحل راطال . 


() كذافى الأصول؛ وق « ررح المعافى » : يعلى بن عبيد 2٠‏ (4) راع ص 4 منهذا اجازه 


اافرةات | تفسير القرطى 0 


من النصرانى؛ فل هذا كلام العرب . و« مَمْمَقَرَا » نصب على الظرف إذا قدر عل غير 
بابو أفمل متنك » والمعنى للم خيرفى مستقر . و إذا كان من باب « أفعل منك » فانتصابه 
على البيان؛ قاله النحاس والمهدوى . قال قتادة : « دل مقيلا » منزلا ومأوى . وقيل : 
هو على ما تعرفه العرب دن مقيل نصف اللهار . ومنه الحديث المرفوع ” إن الله تبارك وتعالى 
يفرغ من حساب الخلق فى «قدار نصف يوم قبِقيِل أهل الحنة فى الحنة وأهل النار فى النار » 
ذكي وتوف ونال ) اعرد لا يحمت انراز جوع القياية وتان الدقيا حا يقال 
دؤلاءفى اأنة وهؤلاء فى النار» ثمقرأ : دثم إن مقيلهم لإلى أ بم » كذا هى فى قراءة أبن مسعود ٠‏ 
وقال ]بن عباس : الحساب من ذلك اليوم فى أوله » فلا يتتصف التهارمن يوم القرامة حتى يقيل 
أهل الحنة فى الحنة وأهل النار فى النار ٠‏ ومنه ما روى: ” قيلوا إن الشياطين لا تقبل “ . 
وذو قاسم يق أصبغ من حديث أبى سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”فى يوم كان مقداره حمسين ألف سنة “ فقلت : ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال النى ءلى الله 
عليه وسلم : ” والذى نفمى بيده إنه ليخفف عن المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوية اماق الدنا © 


ل ل 0 


0 مه 


السماءة الغمنم ون ونوّلَ الملتيكة 5 تن تزيلاً جع 


00 


ره سم م 00 


الملك يوميذ حَنُ رمن وكَانَ يونا 0 لْكفْرِينَ عسيراً © 
قوله تعالى : ( و 55 ' سق انسماء بالغمام )أى 7 يوم تشقق السماء بالغام ٠‏ وقرأه 
عاصم والأعمش ويح وحمزة والكسائى” وأبو>رو: « و » بتخفيف الشين وأصله 'لتشقق 
أن دقرا الأول قينا واكقاره أ نوعييية »افون سفوي م دين العين 
على الآدغام » وآختاره أبوحاتم . وكذلك فى « و ٠‏ « بالغمام » أى عن الغام ٠‏ والباء 


وعن سسّعا قبا ؟ - تقول : رميت باأقوس وعن القوس ٠روى‏ أن السهاء ششةق عن عاب 


)0( فى ك : أب سعيد . 69 راحم > /ا! ص ٠58‏ فابعد . 


4 الخزء البالف عر |أسورة 


أبيض رقيق مثل الضبابة» ول يكن إلا لبنى إسرائيل فى تيم آنشق السهاء عنهءٍ وهو الذى 
كال تال 1 دل رو إل م الله ف ظَالٍ مر ام 55 ( ورلا الاك : 
من السموات » ويأنى زف جل وعن فى العانئية الذين لون العرش لفصل القضاء » 
على ها يجوز أن عمل عليه إتيانه ؛ لا على ما تل عليه صفات المخلوقين من الحركة والآنتقال . 
وقال آبن عياس : تتشقق سماء الدنيا فينزل أهلها وم مأكثر من فى الأرض من الحن والإنس» 
ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر من فى سماء الدنيا » ثم كذلك حتى تنشق المهاء 
السايمة ثم ثم ينزل الكوو بيو وحمله العرش ؛ وهو معنى قوله : « وَل الملائكة ربلا « 
أى من السماء إلى الأرض لساب الثقاين ٠‏ وقيل : إن السهاء تنشق بالغام الذى ,ينها و بين 
الناس ؛ فبتشقق الغام 'تشقق السماء ؛ فإذا آنشقت السماء آنتقض تركيمها وطوبت ونزلت 
اللأكة السكان سواه مبوقرا آن كتبنع د وتتزل المالاركة ع بالسميعين الإترال + 
3 افون رودل الملائكة » بالرفع ٠‏ دايله : « نزولا » ولو كان على الأول لال إنزالا 
وقد قيل : إن 0 وأنزل يععى + بشاء « تار ايلك » على م 1 » وقد 7 أعبد الوهاب 
عن أب عرو : « وترِلَ الملائكة نيلا » . وقرأ آبن مسعود 00 الملائكة ٠»‏ أبى: 
اق القع 4 وك انك موه وراك الت انون 
قوله تعالى : ( املك يومثذ المق لأرحمن ) د السك » مبتدأ و « الحق » صفة له 
وه لمن » احبر ؛ لأن الملك الذى يزول وينقطع ليس ملك ؛ فبطلت يومئذ أملاك 
المالكين واقطوك دعاو هم » وزال كل هلك وملكر » وبق الملك الحق لله وحده ٠‏ 
( وكات يوا عل الكافرين عسيرًا ) أى لما بناهر من الأهوال و يلحقهم من المزى والموان» 
وهو على المؤمنين أخف من صلاة مكدو بة؛ على ما تقدّم فى الحديث . وهذه الآية دالة عليه؛ 


200-72 2-7 5-2-0 


لأنه إذا كان على الكافر بن عسيرأ فهو على المؤمنين سير ٠‏ يقال : : عسر العسسر 6 وعسس لعسسم ٠‏ 


(1) راحم +ع ص 86. (0) الكرر بيون ( يفتح الكاف ) : سادة الملائكة ؛ متهم جير يل 
وميكايل و أسرائيل هر المقربون والكرب القرب ٠‏ ع( في لك : وقد قيل قرأ . 


قوله تعالى : ويوم ا لطا م عل يديه يقول التي أخحَذْت 
مس ارا ىم اس ولاس ١‏ سوس 3-2 2 و0 سرس ير اس ص 
مع الرسول م سيد 3 95 ملوياي ليد المحذ فلانا 1 0 


له 0ل ا 


0-6 
: اسل عن الذي بعد إِذ جاكنى وَكَانَ التَيْطْدنَ للاسدن 
وي 4 


قوله تعالى : (( ووم 5 القظالم على يديه )) المساضى عضت . وحى الكسالى 
عضضت بفتهم الضاد الأولى ٠‏ وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم أبن عباس وسعيد 
آبن المسيب أن الظالم قااهنا راق له اعفينة بن أى معط 6نوإن لك أمنةين ان قعقية 
فتدله على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وذلك أنه كان فى الأسارى بوم بدر فأمس النى» 
صلل ألله عاية وسالم بقتله ؛ فقال : أقتل دونهم ؟ وال ٠.‏ “م » كذفرك وعدوّك . فقال : 
من للصبية ؟ فقال : النار . فقام على" رضى الله عنه فقتله ٠‏ وأمية قتله النى صل الله عليه وسامء 
فكان هذا من دلائل نروة الى" صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه خير عنهما بهذا فقتلا على الكفر . 
ولم يسما فى الآية لأنه أباغ فى الفائدة» (يعار أن هذا سبيل كل ظالم قبل من غيره فى معصية 
الله عن وجل ٠‏ قال آبن عياس وقتادة وغبرهها : وكان عقية قل هم بالإسلام قنع منه 
أبى” بن خاف وكانا خدنين» وأن الننى صل الله عليه وسلى قتلهما بجميعا : قتل عقبة يوم بدر 
صيرا » وأبى* بن <اف فى ا دم أحد ؛ ذكره القشيرى” وااثعلى *» والأؤل ذكه 


النحاس ٠‏ وقال السهيل" : وام م يعض الفا 000 يديه » هو عقبة بن أبى 5 » وكان 
صديقا لأمية بن ذخاف ! اين ؟ويروى 2 بن خلف أخ أدية » وكأن قد صنع ومة 
فدعا إلسبا) قر نشا + ودءا رسول الله صل الله عايه وسام أبى أن بأثه إله أن سم ٠‏ وكه 
عقبة أن 0 عن طعانة درن. اقرف اكوك اح فأسم وق بالشهادتنين 6 فاتأه 
رسسول الله صلى الله عايسه وسلم وأكل من طعاءة6 فاته خايله أميةين خلف » أرأى 
ان خلف وكان غائيا . فقال عقية : أت عظما ألا يدر طعا رجل هن أششراف قرش . 


فقال إه ؤايله : لاأرضى حى حم ونبصرق ف وحهه وتطأ عنةق4ه ول كت كت ٠‏ ففعل 


م انازه الشباللث عشمز | سسورة 


اسم 


ادوس مساك 


عدؤ الله ما أمه به خليله ؛ فانزل الله عن وجل : « ويوم يعض الظالم على يديه » . قال 
الفداك : لما بصق عقية فى وحه رسول الله صلى الله عليه وسيم رجع بصاقه فى وجهه وشوى 
وجهه وشفتيه » <تى أثر فى وجهه وأحرق خاديه » فلم بزل أثر ذلك فى وجهه حت ةل ٠‏ 
وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله ٠‏ ( يقول ِب أنْحَذْتٌ مع الرسول سباق 6 
فى الدنياء يعنى طريتا إلى الخنة ٠‏ ( يا ويا ) دعاء بالويل والثبور على الفة الكافر ومتابمته . 
( لبن 1 أَحدْ فل خَلِادٌ ) يعنى أمية» وكنى عنه ولم بصرح بآسمه لثلا يكون هذا الوعد 
مخصوصا به ولا مقصورا » بل يتناول م.ع من فعل مثل فعلهما ٠.‏ وقال مجاهد وأبو رجاء : 
الظالم عام فى كل ظالم» وفلان : الشيطان . وآحتج لصاحب هذا القول بأن بعده « وكان 
الذيطاك الإضان عدوكة ه كوثرا اللسى اف بولقم فيضن ل 0 7 ا 
والخايل : الصاحب والصديق وقد هذى فى اه » بيانه ٠‏ ( قد ضاق عن الذَكرٍ) 
أى يقول هذا النادم : لقد أضلنى من آتخذته فى الدنيا خايلاعن القرآن والإيمان به ٠‏ وقيل : 
« عن الذَّكو» أى عن الرسول . ( وَكَانَ الشّيْطَانٌ الإثمان حَدُولَا ) قبل : هذا من قول الله 
لامن قول الظالم . وتمام الكلام على هذا عند قوله : « بعد إِدْ جاءنى » . والخذل الثرك ٠ن‏ 
الإعانة ) ومنه خذلان إبليس للشركين لى) ظهر طَى فى صورة سراقة بن مالك» فلس رأى 
الملائئكة تبرأ منهم ٠.‏ وكل من صدّ عن سبيل الله وأطيع فى معصية الله فهو شيطان الإلسان» 
غذولا عند نزول العذاب والبلاء ٠‏ ولقد أحسن ءن قال : 
نب قرين اجو وأصيرم اله ذ 0ه لم نجسد عنه حصا فداره 

وأحبب حبيب الصدق وآحذر مراءه »* تل منه صقو الود مالم تماره 

وفى الشيب ما ينهى الحلم عن الصبا »* إذا آشتعلت نيراته فى عسذاره 
ايدو 

آصحب خيار الناس حيث لقيتهم *# خسير الصحابة من يكون عفيفا 
والناس مقل دراهم ميزتها » فوجدت متها فضة وزيوفا 


.).. راحم جو ص‎ )( ٠. راحع سو ص هو‎ )١( 
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وف الم حريح من ليث أنى موسى عن النى" صل الله عليه وسمم قال : ”إماهئل ا لايس 
الصا والحليس السوء كامل المسك ونائغ الكير هال الك إما أن يحذيك ك وإما أن تبتاع 
منه و إِمَا أن نيحد ريحا طيبة وناغ الكير إما أن حرق ثياءك ؤ إما أن تحسد رها خششة © 
اننظ مسلم وو لغيه (انوقازة حوتصديك اكتى نوف أو كز لماوع انعا تن قال 
قبل يا رسول الله؛ أى” جلسائنا خير؟ قال : ” من ذكو؟ بالله رؤيته وزاد فى علمكم منطقه 
و 172 بالاخحرة عمله “ . وقال مالك بن دينار : إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 
بق أن حر الفطاز كوا سك 


ده اار ف 


5 5 د مه دي بر اس ساس مه 0# عراس ءوده اس 
قوله أل : وقال الرسول يلرب إن ذوى امحذوا هدذا اامرءان 
رخ 3# 72 م 2 سه رس ماس رقلا يض 27 وكره عر« تر جز راعين مر 
مهجورا ::#: و كذالك جعلنا لكل نبى عدوا من ن المجره إن كر 
ا سس 


هاد 5 ونصيرا 0 
2 ير د 1 
ال 3 قوى 00 1 القَرآن موجورً ) أى قالوا فيه غير اق من أنه حر وشعر؛ 
سوك دس 

عن ماهد والنخعى ٠‏ وقل : معهى « معدوراأ 2« أى نروك قرا واه قارلة وهال سباك 
بقوله : ( ركذاك جملا لكل نى عدوا من !أ سرمي ) أى ما حملا لك لك ,امد عدواء سن 
قونك ح وهو أنوجهل فى قول ابن عباس فكزلك جعانا) الكل اتى عاموأ يد 
قومه» فأصير » لأمرى ا صيرواء فإلى هاديك وناصرك على كل عن ك . وقد قيل : 1 

قول الرسول ار » إننا إقوله يوم القيامة؛أى روا القرآن ومجروى 00 ٠‏ وقال 0 


1 ش 
قال النى” صلى الله عام 4 وسم : 5 8 القرآن وعلق مصحدقه : تعاهده وم ينظر فيه جاء 


1 أحذأه 8 أءطا آة )0( ابيص 0 حلواه تعدلى من القته والسمن 
(م) فى الأصول :ه من تع القرآن وءليه وعاق مصحفا ... » وتصحيح هذا الأثر من روح المعافى والبيضاوى 


والثهاب على أنهم تكدوا فى كته إذ فى سنده أب هدية وهو كذاب ٠‏ 


ب الحزء الشالثك عر | سورة 


يوم القيامة متعلقا به يقول يارب العالمين إن عبدك هذا آتذنى مهجورا فاقض ينى و ينه » 
ذه الثعلبى. (و كفى يربك هاديا ونصيرا 4 نصب على الحال أو القييز» أى يديك و يتصرك 


فلا تبال بمن اداك . وقال آبن عباس : عدق النبى؟ صلى الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله ٠‏ 


لع سس ا اع نه ص رس ص قر 27 رم وه تر 
1 00 0 وقال الذين 1 من ورك َل عليه لمر إن > 1 
ا ل مرج 1 201 5 9 

1 دك ديت 1 557 ورتانله 0 ده و لا ياتود 


م وى ماس أصاة 


دل إلاجتندك باحق و ا حسن سير رن 

قوله تعالى : (( وقال الْذِينَ كقروا لولا نز عليه القران لد واحدّةٌ ) أختاف فى قائل 
ذلك على قولين : أحدعما ‏ أنهم كفار قرش ؟ قاله آبن عباس ٠‏ واثانى ‏ أنهم الموود حين 
رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا : هلا أنزل عليه حملة واحدة م أنزات التوراة على مومى والإنجيل 
على عسى والزهور ]1 على ا ٠‏ فقال الله توالى : 0 كدَلِك 1 أى فعلنا 1 55 به ُوَادك ( 
تقوى به قلبك فتعيه وجا ب لأن الكتب المقدمة أنزات على البيناء فون ونون 
والقرآن أنزل على نى” أتى" ؛ ولأن من القرآن الناتخ والمنسوخ» ومنه ما هو جواب أن سأل 
عن أمور» تفرقناه يكون أوى و صلى الله عليه وسلم ؛ وأسمر على العامل به ؛ فكان كمأ 
نزل وحى جديد زاده قَوَة قلب ٠‏ 

قات : فإن قيل هلا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ ٠‏ قيل : 
فى قدرة الله أن عله الككاب والقرآن فى لحظة واحدة » واكنه لم يفعل ولا معترض عايه 
فى حكه ) وقد 5 وحهالحكة فى ذلك . وقد قيل : إن فوله « كذّلك « من كلام المشركين » 
أى ثولا نزل عليه انيان مله واحدةكذلك» أى كالتوراة والإتجيل» فيتم الو قف على بد كذّلك» 
م ستدى ا لنت 0 فود ادل ك ». ويوز أن يكون الوقاف على قوله : « ل »ثم سبتدى 


0 كيك نيت 1 ادك “0 على معى أنزلناه علك كزإك مدقا كرت به نؤادك ٠‏ قال 


0 0 زيادة يقةضما | امام . ( 6 فك : رتيل . 9 فى ب وك : عند النى ٠‏ 
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آبن الأنيارى : والوجه الأؤل أجود وأحسن» والقول الثانى قد جاء به التفسير» حدّثنا محمد 
أوغان 1 قال حدّثنا منجاب ال ع شر بن عهارة عن أنى روق عن الضحاك عن 
الله عن وجل فى اللوح دن إلى د 2 م الكتيين ف 0 فنجمه السفرة الكرام 
على جبر بل عشرين ليله » وتمه جيريل عليه السلام على مهد عشرين سنة . قال : فهو قوله 
ال ل ل ل 1 

ا » ٠‏ قال : فلما لم ينزل على الننى" صلى الله عليه ول جملة واحدة » قأل الذين كفروا 
اولا نزل عليه القرآن حمل واحدة؛ فقال الله تارك وتعاألى : : دكذاك لنكيت به ادك « 


ماهم م 


يا مهد ٠‏ ( ورئلتاه تتيلا) ل وردنا ترسيلا ؛ يقول : شيئا بعد شىء ٠‏ 
555 1 إلا متاك بالحمق وَأَحْسَنَ تَفْسيرًا ) يقول : لو أنزانا عليك القرآن لد 
واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب بهء ولكن سك عليك نإذا سألوك أجبت . قال 
النحاس : وكان ذلك من علامات النبوّة ؛ لأنهم لا سأاون عن شىء إلا أجيبوا عنه » وهذا 
لايكون إلا من نبى>» فكان ذلك تيتا لفؤاده وأفئدتهم» و يدل على هذا « ولا و 57 كال 
إلا تاك باحق وَأَحَسَن تَفْسيًا » ولو نزل جملة با فيه من الفرائئض لثقل عليهم » وءل الله 
عن وجل أن الصلاح فى إنزاله متفرةا» لام يوون به هرة بعد عسرة» وأو نزل له واحدة 
إزال معنى العنبيه وفيه 2 ومنسوخ » فكانوا ستعيدون بالثىء إلى وقت بعينه لسك لم أبله 
عن وجل فيه الصلاح » ثم ينزل الندخ بعد ذلك ؛ فحال أن ينزل حملة واحدة : آفعلوا كذا 
ولا تفعلوا . قال النحاس : والأولى أن يكون القام « مَل وَاحدّة » لإله إذا وقف على 
« كَدَّاكَ » صار المعنى كالتورأة والإتجيل والزبور ول يتقكم لها ذكر . قال الغحاك : 
0 راح هيدا » أى قصبلا . والمعن أحسن من مثلهم "صملا ؛ خُذف لعلم السامع , 


وقيل : كان المشركون شتمدون من أهل الكثاب وكان قد غلب على أهل الككّاب التحريف 


() راحع ب ١٠ص‏ ؟5١ا.‏ (0) راجع +لالاص ٠.85‏ 


31 اازء الشالث عشر 1 سدورة 


والتبديل » فكان ما يأتى به النبى" صلى الله عليه وملم أحسن تفسيرا مما عندهم ؛ لأنهم كانوا 
يخلطون المق بالباطل » والمق 0 من حق علط بباطل » ولهذا قال تعالى : 
ورلا اسان باط 5000000 بملِ »كفقوم فى صفة عيسى إنه خلق 
من غير أب إلا جِدْاك بالق أى با فيه تقض حبتهم كادم إذ خلق من غير أب وأم . 


2ع ارس را عر ساس ار ابر 0 م 


قوله تعالى : الذين يرون عل وجوههم إِكَ جه أو وآ 


رخ سان 


وَأصَلْ سرلا © 
وو له تعالى : ( الْذينَ درون على وجوههم إل جوم نقام م سسيحان 6ه 
)ا أُولَئِكَ 1" ف جهنم ٠‏ وقال مقاتل : قال الكفار لأصواب غد صلى الله عليه وسلم 
عنام ساس 7 
هو شر الملق ؛ فنزات الآية . ( واضل سبيلا ) أى ددنا وطريقا. ونظم الاية : ولا بأتونك 
مثل إلا حئناك باحق » وأنت متصور 7 امج الواكوة ) وهم محدورود على وجوههم ٠‏ 


ا 0 ع سير شايبر اس 


قوله عدا + واد ينا 6 مومى 0 وجعلنا معهم اخاه هارون 


م اه - 0 


ار مر ه_- 


وزيا يم فقلنا أذهبا 


مره 8-9 
تدميرا ار 
بر 
وس مساثر 2 لالر ار 


قوله تعالى : ( وقد آين؟ مومى الاب ) بريد التوراة ٠‏ ( وجعانا معه أخاه هرون 
فق 
وزيا ) تقذم فى هد طه » ( فَقلنا أدبا ) امطاب ليا. وقيل 0 أص مومى صل الله عليه 
ع و (؟) ور ار هرس 
وسم بالذهاب وحده فى المعنى . وهذأ منزلة قوله ١:‏ لمممي نسيا حوتمها ١‏ وةوله م رج مهما 
عورم ل وسو لأكر 


لاوا والمرجات » و ]فا حرج * من أحدهما ٠‏ قال النحاس : وهذا ما لا ذغى أن يجترأ به على 
تر سج حل ساك عت سلا 


كاب الله تعالى» وقد قال جلى وعن 0 شولا له قولا ليا هله حَد ك او يحتى 5900 
الجا حاف اد د ط اران بطل َال لَانانا إببى مع انهم وأرى ٠‏ قانياه ولا 


ا 
)0 راجع جد ١‏ ص +5" فا بعد ٠‏ 0( رأجع - (١‏ ص 788. 
(م) راجع بارا ص ١اكوارصض؟١ا.‏ (:) راحع + لااص اولء 


الفرقان ]| تفسير القرطى "١‏ 


مسولا ديك . ونظير ا 00 بوقة قال جل كاه ند أرعلنا مومى 
راحاء فون يانا» قال القشيرى : وقوله فى موضع آخر: : « ذهب إلى فرعو نه طَنَى . 
لا ينانى هذاءٍ لأنهما إذاكان مأمورين فكل واحد مأمور. و يوز أن يقال : أمص مونى أولاء 
ثم لما قال : « واجعل لى زرا م من هل » قال : « أذهباً إلى فرعون » . (!ك القوم الْذِينَ 

كبوا يانا) يريد فرعون وهامان والقبط (٠‏ دم ناه هم ) فى الكلام | إممار؛ أى فكذ بوهما 


3 تدميرا ) أ ى أداكثاهم إهلا كا . 


02 -3- يل ار كير ع وس وس يي و لس سس صم وس لاه 
صل 
كر ساح وساه 1 


الناس كآنه واعمدنًا للفاليينٌ عد ابا ألما يي 

قوله تعالى : )0 وقوم أو ) فى نصب دقوم» أر بعة أقوال : العطف على الماء واخمم 
فى « داهم » . الثانى - بمعنى آذك . الثالث ب بإطمار فمل يفسره مابعده؛ والتقدير : 
وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم . الرابع ‏ أنه منصوب باغ ناه ه قله الم الور 
النحاس قال : لأن « أغرقنا » ليس ما يتعدّى إلى «فعواين فيعمل فى المضمر وفى « قوم 
رع 36 1 إرخل )رطس وللراد توج ويمده أيه ل يكن إلى ذلك اوت 
رسول إليهم إلا نوح وحده ؛ فنوح نا بعث بلا إله إلا الله » و بالإمان بما ينزل اله فلما 
كذبوه كان فى ذلك تكذب لكل من بعث بعده بهذه الكلة . وقيل: إن من كزب رسولا 
فد كذب جميع ادل ؛ لأنهم لا يفرق بينم فى الإعان » ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر 
أنبياء الله » فن كذب منهم نيا ال من صدّقه من النبيين وغ ناه 6 


سه وس كك 


أى ؛ الاولاييي»؟ على م تقدم قُّ 0 0 « (٠‏ وجعلناهم لئاس آ به ) أى ءلامة ظاهسة 
على قدرتنا ( وَأَعْتَد للها المين ) أى للشركين من قوم وح ( عَذَانًا ألما ) أى فى الآخرة . 
وقيل : أ هذ سيل ف كل ظال. 
ور ملم مول س 
قوله تعسالى رادا وود وأضحب الس وأرونا دين ذلك كيراجي 


() راجع سخا ص ؤوارء كرام ماس : 
() راجع با ص ١55‏ قاأبمد. ()) راجع موص و فامد . 


ا الزء النالث عشر 1 سساؤرة 


عا سا ما سذدر صلا 


قوله تعالى : 0 ١‏ وعادا 10 وَأَصْدَابَ ارس كر دين ذلك كثيرا )كله معطصدوف 
على م« قوم أو » إذا كان « قوم نوح » منصو با على العطف » أو معنى آذكر . و يجوز 
أن يكونتب كله متضسو نا فل أنه «عطوق عل المضد هرقن دص هم و نكل لمجم 
فى م جاه » وهو أختيار النحاس ء لأنه أقرب إليه ٠.‏ و#_وز أن يكون منصو يا بإضمار 
فمل؛ أى 0 عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم الله بالريخ العقم ‏ وتُسوداكذبوا صالحا 
تأهلكوا بالرجفة . و( وَأحَابَ الرّس ) والرس فى كلام العرب البثر اتى تكون غير مطوية» 
والخع 00" 

5 تصايلة يعفرون . اارماننا 5 

آبار المعادن. قال آبن عباس : سأات كعبا عن أكداب الرّس قال : صاحب «دس» الذى 
قال: «ديا قوم ] 0 د 5007 فى بثرلهم يقال ها ارس طرحوه فيهاء وكذا 
ان نل الل م أكداب قصة دس» أهل أنطاكة » والرس بثر بأتطاكية قتلوا فمها 

حبيدا النجار مؤمن آل « يس » فنسبوا إليها. وقال على" رضى الله عنه : هم قوم كانوا يعبدون 
ور ة صنو بر فدعا عامهم نهم ووكان من ولد مموذا» فيبست الشجرة فقتلوه وركرة فى بشرء 
فأظاتهم تحابة سوداء فأحرقتهم . وقال آبن عباس :هم قوم بأذر ,يوان قتاوا أنبياء بففت أشجارهم 
وزروعهم فاتوا جوءا وعطشا ٠.‏ وقال وهب بن منبه : كانوا أهل بثر يقعذون عليها وأصواب 
مواثى» وكانوا يعبدون الأصنام » فأر مل الله الممشعيبا فكذيوه وآذوةء وتمادوا على كفر هم 
وطفياتهم » فبيها هر حول ابسثر فى منازم أنهارت بهم و بديارهم و القسف الله بهم نهلكوا 
حميعا . وقال قتادة : أكداب الرّس وأصحاب الأيكة أمتان أرس_ل الله إلممما شعيبا فكذبوه 
فعذبهما لله بمذابين ٠‏ قال قتادة : والرس قرية بلج العامة . وقال عكرمة : هر قوم رسو الي 
فى بير حياء دلله ما روى حمد بن كعب القرظى” عمن -دّثه أ ن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
أول الناس يدل الحنة بوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعت بدا إلى قومه فلم 
يمن به إلا ذلك الأسود طذر أهل القرية ثرا وألقوا فما نلهم حيا وأطبةوا عليه هرا زا 


. فنا بعد‎ ١١ (؟) راجع ب ه١ ص‎ ٠ هوالنابنة المعدى والتنابلة : رجال قصار‎ )١( 
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وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره و ببيعه ويأثيه بطعامه وشرا به فيعينه الله على رفم تلك 
الصخرة حتى يدليه إليه فبيها هو يحتطب إذ نام فضرب الله على أذنه سبع سنين ناكما ثم هب 
من نومه فتمطى واتكا على شقه الآخرفضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فحتمل حزية 
الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البثر فلم يجده وكان قومه قد أراهم إلله تعالى آبة 
فاستخرجوه وآءنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبى». قال الننى صلى الله عليه وس : ”إن ذلك 
العبد الأسود لأول من يدل الحنة “ وذكر هذا الخبر المهدوى والثعلبى » والافظ للتعلبى » 
وقال: هؤلاء آمنوأ بهم فلايوز أن يكونوا أصحاب الرس ب لأن الله تعالى أخير عن أصواب 
الس أنه دض هم إلاخأن نذهروا بأحذاتك أحدتر: ها بعد نيهم ٠.‏ وقال الكلى" : أصصاب 
الرس قوم أرسل الله إليهم نديا فأكلوه ٠‏ وهم أول من عمل أساؤهر اسححق بذ كره ل 
وقيل :هم أصداب الأخدود الذينحفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين »وسياتى. وقيل : همبقايا 
من قوم تمود » وأن الس البثرالمذ كورة فى « الخ » فى قوله : « وإ ممطلت» على مأ تقدم. 
وفى الصحاح : والرس آسم كانت ليقية هن ود ٠‏ وقال جعفر بن حمد عن أبيه : أصواب 
الرس قوم كانوا ستحسنون لنسائجم السحق » وكان تساؤه ,كلهم #داقات ٠.‏ وروى ٠ن‏ حديث 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”إن هن أشراط أأساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وذلك السّحْق “ وقيل : الرس ماء وتكل لبنى أسد ٠‏ وقيل : الالج المتراكم 
فى الحبال؛ ذكه القَسّيرى . وما ذ كرناه أولا هو المعروف » وهو كل حفسر أحتفر كالفبر 
والمعدن والبئر . قال أبو عبيدة : الرس كل ركية لم تطو ؛ و حبعها رساس . قال الشاعس : 
وهم سائرورت إلى أرضهسم ف اليتهسم يغفرون. الرساسا 
والرس أسم واد فى قول زهير : 


وس ار ار ص 


#وعاماهة رم 252 
يكن بكورا وأستحرن سحرة * فين لوادى الرس كيد للفم 


ئ ل 1 
ورسست رسا : حفرت يثرا . ور اليب أى قير . وأاؤس : الإصلاح بين الناس » والإفساد 
أضا وقد زر يستكت اعم ؟ نهو من الأضداد 3 وقد قبل قْ أصواب ارس فبرماذ كرناء ذا 5ه 


)١(‏ راجع جح وراص ؛86١؟.‏ (؟) راحع راص وا. 


عم 


5 الحزء الشالث عثسر [-سورة 


علا ملا عمل 


التعلى وغيره ٠‏ ( وفوا بين ذلك كنا ) أى نما لا يعلمهم إلاالله بين قرم نوح وعاد وتمود 
وأصاب الرس ٠‏ وعن الربيع بن يتم آشكى فقيل له : ألا لتداوى فإن رسول الله صل الله 
عليه وس قد أمس به؟ قال : لقد هممت بذلك ثم فكرت فيا بينى و بين نفسى فإذا عاد وتمود 
وأصعاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المأل» فكان فييم 
أطباء» فلا الناعت منهم بق ولا المنعوت ؛ فأبى أن بتداوى فا مكث إلا حمسة أيام حتى 
مات» رحمة الله ٠‏ 


١١‏ سح سر سس موس و هوم مه 


وان 2 11 2 تبرنا بير © 


ضرم هم 


قوله تعالى : ( وكلا ضَرينا له َّال ) قال الزجاج ٠‏ أى وأنذرنا كلا ذمرينا له 
الأمثال و ينا اجة» و نضرب هم الأمثال الباطلة ها يفعله هؤلاء الكذرة ٠‏ وقيل : 
انتصب على تقديرذ كنا كلا ووه ؛ لأن ضرب الأمثال تذكير ووءظ ؛ ذ كه المهدوى”. 
ولللىؤاعدة و 29 نا السام أى امرك الستافيد يقرت القىء كته نوفا 


المؤزج والأخفش : دم ناهر تدميرا . تبدل التاء والباء من الدال والمم . 


سر ير عر 000 


3 : 
فول لحان راملا ذا عّ قري الي امطرث فطل اده افلم 


سا يداير 000 مه واه 


يكونوا 0 ل اك حون ار »4 

قوله تعالى : ( ولقد انوا عل القرية )) يعنى مشر مكة . والقرية فرية قوم اوط . 
و( مطر السوء ) اجارة التى أمطروا بها ٠‏ ( أفلم بكونوا رونا ) أى فى أسفارهم ليعتبروا ٠‏ 
قال آبن عباس ار ف ارا إل شام مر بمدائن ن قوم أرط ل ابعال 
دو إن رون ايم 0 » وقال: « ما لإمام م مرين » وقد قم (٠‏ بل كانو ا 
اجون نشُورًا ) أى لايصدقون بالبعث ٠‏ ويحوز أن يكون معنى « بَرْجَونَ » يخافون . 
ويجحوز أن يكون على بابه ويكون معناه : بل كانوا لا يرجون ثواب الآخرة . 


() فىك : غاراتهم )١( ٠‏ راجمسمء اص (٠.‏ فابمد. (م) راحم ١٠٠ص‏ مغ ه 
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- مآ الرير 
فوله تعالى : وإِذًا روك إن رد إلا هوأ هنذا ل بعت 


و 32 ار مه ممم د ال الل 


ألله 0 20 ٠‏ إن كاد يضلا عن اشنا لولا ان صبرنا 0 


ل ا مور ص 0 عر بره بر هجر جر مل مه ع 


وسوف يعلمون عن يرول العذاب من اضل ديلا 58 

قوله تعالى : ( وَذَا روك إن يتْدُوتَك إلا هرْوًا ) جواب « إذًا » « إن يحْدُوتَكَ » 
لأننقاء دونك ردن "الوا عترف وه قالوا أريقولرت 4ن عدا الدىيم 
وقوله : « إن يدوك إِلَا هرو » كلام معترض . وئزات فى أبى جهل كان يقول للنبى؟ صلى 
الله عليه وسلم مستهزئا : ( أهَذَا الذى بِمَتَ الله رَسولَا ) والعائد محذوف» أى بعثه الله 
« رَسَولَا » نصب على الخال والتقدير : أهذا الذى بعثه الله مرسلا. « هذا » رفع بالآسّداء 
ود اذى » خبره ٠‏ ظ ل » نصب عل الخال وو ست م عل ه « اذى « وام الله 
عل وجل 0 ب «.بعث » ٠‏ ويجوز أن يكون مصدراء لأن معنى « , « بععث » أرسل و يكون 
مدنى را » رسالة على هذا . والألف للأستفهام على معنى التقرير والآحتقار . ( إن كاد 
لبِضلنًا ) أى قالوا قدكاد أن يصرفنا ٠‏ ( عن آنا لولا أن صبرنا علذياح أى حبسنا إنفسنا 
على عبادتها ٠.‏ قال الله تعءالى : ا وذو فاون حين يرون العودات 1 0 سبلا ( بريد 
من أضل دينا هم أم مد » وقد رأوه فى يوم بدر. 


م لس بيخ ست ع ع بير الجر صرصامع 


قوله تصالى : أربت من أنحذ إلَنْهه, هوئه افانت تكون عليه 

وكياد عي 
ع- هس سا و تالس لاسي لس بر سكع 5 ١‏ 

قوله فيال: (ارات من أنحذ إلهه هوآه ( عب بده صلل أثله علية وسام من إصمارهم 
عل القرك و إصرارهم عليه مع إقرارهم أنه <القهم ورازفهم 4 م يعمد إلى جر إعبدذه من غير 
حجة . قال الكلى وغيره : كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئا عبده من دون الله » فإذا 
رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الأحسن؛ فعل هذا يعنى : أرأيت من 1 مذ إلمه بهواه؛ 
لخذف الحار . وقال آبن عباس : الطوى إله يعبد من دورب الله » ثم تلا هذه الآنة ٠‏ 


(5) دك : ثم يعمدرا ‏ يعبدوه وهو خطأ من النامخ وهو إن : يعددذرن ‏ يعبدونه ‏ م تقتطى العبارة ٠‏ 


ب الخزء الثالث عشر ُ سل ورة 


قال الشاعس : 

ابو | كار تقيكتك اناك لد اقد] مك داعني المتانيك 

لَص لما قبل الصلاة لربه » ولا آرتد فى الدنيا بأعمال فاتك 
وقيل : وذ هد ا أى أطاع هوأه ٠‏ وع' ن الحسن لاموى شئأ إلا أده 4 والمعنى 
وأحد. (أَنَأتَ 5-6 علية وكلا) أى حفيظا وكفيلا حتى ترذه إلى الامان ولأرجه من هذا 
الفساد . أى ليست الحداية والضلالة موكولةين إلى مشيئتك» وإنماأ عليك التبليخ ٠وهذأ‏ 
رد على القدريه مم قبل : إنها منسو<ة أيه القتال ٠.‏ وقيل : ل تلسيخ؟ لأن الآية اساية للنى 
صل الله عليه وسم ٠‏ 


غم صوص # كي 6 ولللرم و موي 2# سم اوه مه 0 5ح 5 


قوله 0-7 :ام تحسب أن اكثرهم سمعون او يعقلون إن هم 
إلا كالأنمم بل هم صل سبلا 4 
ولد تساك :0( ام حسب أن ١‏ كارهم تسمغون أذ مْقلُونَ ) ول يقل مم لأن منهم 
4 5 عم معدا ىر 2ج كو سسةهم لومعر سه 
من قد علم أنه يؤمن ٠‏ وذقهم جل وعبن بهذا . « ام تسب أن | كثرهم لسدمعون » مصاع 
قبول أو يفكرون فيا تقول فيعقلونه؛ أى هم عنزلة من لا يعقل ولا لسمع ٠‏ وقيل : المعنى أنهم 
لالم تفعوا بما سمعون 8 لم تسمعواء والمراد أهل مكة . وقيل : « آم » ؟تنى بل 
فمثل هذا اوضع (٠‏ إن هم إلا لام ) أى فى الأكل والشرب لا يفكرون فى الآخرة . 
) بل م يدل سيلا ) إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام ٠‏ وقال مقاتل : امام تءرف 
رما وتهتدى إلى ماعنا وتنقاد لأرباما الى 08 و«ؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون رمم 
الذى خلقهم ورزقهم ٠‏ وقيل : لأن اأبهائم إن لم تعقل صعة التوحيد والنبؤة لم متقد بطلان 
ذلك أيضا . 


م ]ا سرامو ص سم زر رت م أل 


15 : ألم إك ردك كيف مد الال ولو شاء لجعله, 
مرو داس 56 شوب له كر 


2 حرا ارييس سراح سل 0 ع 7 
سا قدا 3 حلا الشّمس عليه دليلاً هق 4 قرضئله إلينا قيضا ممه يرا 
() فىك:أبيك. (5) فك : عراتمها . التى تملنها . 
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قوله تعالى : ( 1 تر إل ربك كيف مد الل ) يجوز أن تكون هذه الرؤية من رئوية 
العين » ويجوز أن تكون من العلم ٠.‏ وقال الحسن وقتادة وغيرهما : مدّ الظل من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ٠‏ وقيل : هو هن غيوبة الشمس إلى طلوعها . والأقل أضم؛ والدليل 
على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة ؛ فإن فا يحد المريض راحة والمسافر 
وكل ذى ءلة : وفب) ترد نفوس الأموات والأرواح مهم إلى الأحساد» وتطيب نفوس 
الأحياء فا ٠‏ وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب . وقال أبو العالية : نهار الحنة هكذا؛ وأشار 
إلى ساعة المصاين صلاة الفجر . أبو عبيدة : الظل بالغداة والفىء بالعثى ؛ لأنه برجع بعد 
زوال الشمس ؛ سمى فكا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب ٠‏ قال الشاعىس» وهو ميد 
أبن ثور بصف ا وكنى ما عن أسأة : 

فلا الل من برد الحا تستطيعة » ولا التقىء من برد الى" مَدُوفٌ 

وقال أبن السكيت : الظل ما فسخته الشمس والفىء ما فسخ الش.س ٠‏ وحى أبو عبيدة 
عن رؤية قال : 0 «اكانت عليه الشمس فزالت عنه فهوفىء وظل » ومالم تكن عليه الشمس 
اوؤاظل :2 واو شاء مله ساك ) أ بداءنا متتقرا لاتنتحه الس ٠.‏ أن عباسس:: 
يريد إلى يوم ماقا مة» وقيل : المعنى او شأ ء لمنع الشمس الطلوع . 2 حون الشعسن عايه 
دليسلا ) أى جعلنا الشمس بنسيخها الظل عند مها دالة على أن الظل شىء ومعنى ؛ لأن 
الأشياء تعرف بأضدادها واولا الشمس ما عرف الظل » واولا النور ما عرفت الظلمة . 
فالدليل فعيل معنى الذاعل . وقيل : معتى المفءو لكالقتيل والدهين والخضيب . أىدللنا الشمس 
على الظل حتى ذهبت به ؛ أى أتبعناها إياه ٠‏ فالشهس دليل أى حجة و بردان » وهو الذى 
يكشف المشكل و يوه . ول يونث الدايل وهو صفة الشمس لأنه فى معنى الاسم ؟ م يقال : 
الشمس برهان والشمس حق ٠‏ (ثم قبَضْنَاه ) بريد ذلك الظل المدود ٠‏ ( إِلَبنا قيضا تسيا ) 
أى سيرا قبضه علينا ٠‏ وكل أهي ربا عليه سير . فالظل مكثه فى هذا الو مقدار طلوع 


27 السرحة : واحدة السرح » وهو شجر كار ءنلام لا ترعى و إما سنظل قيها* 


بسع الحزء العالثك عشر | سورة 


الفجر إلى طلوع الشمس » فإذا طلمت الشمس صار الظل مقبوضا » وخلفه فى هذا امو 
شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غمرو با ء فإذا غبت فليس هناك 
ظلل » إفا ذلك بقية نور النهار ٠.‏ وقال قوم : قبضه بغروب الشمس ؛ لأنها مالم تغرب 
فالظل فيه بقية » وإنما يتم زواله يجىء الابل ودخول الظامة عليه ٠‏ وقيل : إن هذا القبض 
وقع بالشمس ؛ لأنها إذا طلعت أخذ الظل فى الذهاب شيئا فشيكا ؛ قأله أبو مالك و إبراه 


قرع سه سار 


الو ٠‏ وقيل : ر م قيضنأه » أى قيضِنأ ضياء اأشمس بالفىء 1 ا 77 6 . وقيل : 


2 


8 سير » أى سر يعا» 3 الضحاك . قتادة م إذا غاءت الشمس قبض الظل قيضا 
خضسا و كلسأ ل 0 د مكانه 0 من الظلمة » وأمس بزول دفعة واحدة ٠‏ فهذا 
ممق قول قتادة 6 وهو قول محا هد ٠‏ 
0 سرس سر دسا و ل ص مر راس 
قوله تعالى 0 و الدف جين لك اليل ناس والوم سييا: 


ل 


وجعل لدان 2 43 

فيه أدبع يمنا : 

الأول - قوله تعالى : ( وهو الذى ل ل اليل لياسا يعنى سترا للق يقوم مقام 
اللباس فى ستر البدن . قال الطبرى : وصف الليسل باللباس لشُّبها من حيث لستر الأشياء 
وغشاما. 

الثائييسة - قال بن العربىة : ظن بعض العفْلَةَ أن من صلى عبريانا فى الظلام أنه 
يجزئه ؛ لأن انابل لباس . وهذا يوجب أن يصل فى ببته عم بانا إذا أغلق عليه بابه ٠‏ والسثر 
3[ لاد ] عادة ته يرا اسيك يكدل ظر الاق ولا ابه إل الإطناك ل عذال 

لثالنة - قوله تعالى : ([ والتوم سبَانًا ) أى راحة لأ بداتك بآنقطاءكم عن الأشغال . 
وأصل السبات من العدد . يتقمال: سبتت المرأة شعرها أى :#ضته وأرسلته. ورجل مسيبوت 
أى تمدود الحلقة ٠‏ وقيل : لانوم سبات لأنه بالقدد يكون» وفى الدد معنى الراحة ٠‏ وقيل 


60 فى الأصول : « ف الظلام » ٠‏ والتصويب من « أحكام القرآن لابن العربى » ٠‏ 


الفرقات ا تفسساير القرطى 4 


السبت القطع ؛ فالنوم آنقطاع عن الآشتغال ؛ وهنه سَبَتَ اليهود لأنقطاعهم عن الأعمال 
فيه . وقيل : السبت الإقامة فى المكان؛ فكأن السيات سكون مما وثبوت عليه؟ فالنوم 
سات على مءتى أنه سكون عن الآضطراب والحركة . وقال الخليل : السبات نوم ثقيل؛ 
أى جعلنا نومكم :فيلا نيككل الإجمام والراحة ٠‏ 

اللابمسة - قوله تعالى : (( وجعل الترار نشُورًا ) من الآننشار للعاش؛ أى النهار 
سيب الإحياء النتشار . شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة . وكان عليه السلام إذأ 
أصبح قال : ” امد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور “ . 


ال ارم سرس اص روصم موس رص .0 صما وس 
قوله تعاألى : هو أإذى 06 الريئح لسرا 2 يبذدى وخحسةة 


م ع سوس 


وانزلنا من 95 2 ا 40 
0 نلق 
قوأه له عا لى : (وهو الذى ارس الرياح ل بين د رحته) تقدم فى فى «الأعرراف “0 


مسستوق ٠.‏ 
قوله تعالى : ( وأنؤلنا من السياء ماء طهورا ) . 
فية مس عشرة «سكلة : 
اومس قزلة تداك يكيو عام ليوا يزيد ا ال وشو اتلد يترنا 
به ٠‏ وكل طهور طاه وليس كل طاهى طهورا ٠‏ فالطهور ( يفتح الطاء ) الاسم . وكذلك 
الوفونة والوفوة ٠‏ ويالضم المصدر» وهذا دو المعروف ف اللغة ؛ قاله آن الأنبارى” ٠‏ فبين 
أذ اناء الول نى النعاء طاهن فى "ضيه مظهى لقرة :ع فإن الطأيوو تا مبالقة و طاه + 
وهذه المبالغة أقتضت أن يكون طاهس! مطهرا ٠‏ و إلى هذا ذهب المهور ٠‏ وقيل : 
ل 


ارات 
إن « طهورأ ) بمعى طاه سس وهو قول ألى حشفة ؛ وتعلق بقوله تعالى : « وسقاهم رمم 


2) 


2 


0 ليور 0 اعنى طاهس أ. 


)0 راجع + لاص 158و « نشرا > بالنون قراءة نافع ٠‏ 00 راك بح من 


م الحزء الشالث عشر [ سورة 


وبقول الشاعس : 
غيل هل فى نظرة 0 لوابة # روي ول 1 


سار 


ا رجح الأكفال غيد. من القلبا » عذاب الثنايا ريقهن 0 

فوصف الريق بأنه طهور وابس بمطهر . وتقول العرب : رجل نوم وايس ذلك بمعنى أنه 
من لغيره» وإفا يرجع ذلك إلى فعل نفسه . وقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا : وصف 
شراب الحنة بأنه طهور يفيك التطهير ءن أوضار الذنوب وعن خساس الصفات كالغل 
ايه فإذا شربوا هذا الشراب يطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار الآعتقادات 


13 عد هلو 


الذمعة. بذاءوا أئلّه بقاب سلم » ودخلوا الحنة بصفات التسلم» وقبل ثم ينكد : لاسللام عا 7 
و فو فق 


طَبتم ادها الدين اه ولأ ان كه ف الدنم يا بزوال 0 الحدث ريا ن اأساء على 
الأعضاء كانت تلك 0 قَْ الاخرة . وأما قول أأنشا ع 


عارص شعي ا ْم 
* ...رفون طهور * 


انه قصد بذلك المبالغة فى وصف الريق بالطهورية لذو ته وتعاقه بالقالوب »© وطيبه 
فى النفوس »© وسكون ؤايل الحب برشفه حى كأنه الناء الطهور » وباحملة فإن الأحكام 
الشترعية لا عبنت باغوازاة الشعر به 4 إن الشعراء تاوزون ىُّ الأمتتفراق عن المدق 
إلى الكذب » وسترسلون فى القول <دى #رجهم ذلك إلى البدعة والمعصبة» ور عا وقعوا 
فى الكفر هن حيث لا نشعرون ٠‏ ألا ترى إلى قول بعضهم : 
و 3 1 3 0 سه عش 2 

وأو ١‏ تامس صيوحة الأرض رحلها المباكقت أدرى عله للتيسهم 
وهذا كر صراح ؛ نعوذ بالله منه ٠‏ قال القاضى أبو بكو ين العربى : هذا منتهبى لباب 
كلام العلماء » وهو بالغ فى فنه ؛ إلا أنى تأءات مر طريق العربية فوجدت فيه 

6 فى آن العر لى واللسان مادة 2 2 04 
« إلى رح الأ كفال ديف خصورها * 

وآ أة رجاح رراءح ؛ تُقَيله المجيزة » من نسوة راح 5 


6 راجع + ١6‏ ص 584 فنا بعد ٠‏ 6 فيب رزورك : حكلته ررحي ٠‏ 


مطلعا مشرقا » وهو أن بناء فعول لليالفة » إلا أن المبالغة قفد تكون فى الفعل المتعدّى 
يا قال الشاعى : 

و رو اما الت را 
وقد تكون فى الفعل ره قال الشاعى : 

فر ضيه 1 0 8 
وإنما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحسن نظافة ومن الششرع طهارة ؛ كقوله عايه السلام : 
” لايقبل الله صلاة بغير طهور “ . وأحمءت الأمة لغة وشريعة ءلى أن وصف طهور 
يختص بالماء فلا بتعدى إلى سائر الائعات وهى طاهسة ؛ فكان أقتصارهم بذلك علىالماء 
أدل ديا ل عل أن الطهور هو المطهر» وقد أى فعول لوجه آتحر ليس هن هذ! كله ودو العبارة به 
عن الآلة للفعل لا عن الفعل كقولنا رودق توق بفتح الفساء » فإنها عبارة عن الخطب 
والطعم التسحر به ؛ فوصف الماء بأنه طهسور ( بفتح الطاء ) أيضا يكون خيرا عن الآلة 
التى ستطهر بها . فإذا ضمت اافاء فى الوقود والس<ور والطهور عاد إلى الفعل وكان خيرا عنه . 
كت نذا أن أ م الفعول ( يفتح الفاء ) يكون مناء للبالغة ويكون خيرا عن الآله » وهو الذى 
خطر بال الحنفية » ولكن قرت ار اه 0 1 هذا يقف البيان عن البالغة 


وم هس 


7 جو - ا 58 فليا يل ا العبارة به عن الآيت؛ فلا 2-2 
5 زفق 


م 


فيه لعامائنا» لكن عق قوله : د ليظه رك به 03 نص قَْ أن قعله سعد ى إلى غره 8 
الثانية - المياه المنزلهة من السماء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة على أختلاف 
ألوا: | وطعومها وأ و رياحها حى خااطها غبردا ) أ والخا لط لأساء على ثلاثة أ دعرب : ضرب يوافقه 


000( ا صدر بن دن تقذ لآ عاالبه بن عيد امطاب حدم مها مسافر بن عرو الترشى ؛ رمامه . 
د إذا عدهرا زادأ تأك عاقر د 

6 هذا حز بدت من معلقة أمرئ اليس ؟ وصذره : 
1# و يضحى فتيت المسك فوق فراشها * 


والآنتطاق : ام تزارلاسمل ٠‏ ضل : التو 6 وذو أسها أدنى ثيابها ٠‏ 69 راجع لا ص ”ام 
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فى صفتيه جميعا» فإذا خالظه فغيره لم يسلبه وصفا منهما لموافقته هما وهو ااثراب ٠‏ والضرب 
الثأنى يوائقه فى إحدى صفتيه وهى ااطهارة» فإذا خااطه فغيره سلبة مأخاافه فيه ردو 0 
ياء الورد وسائرالطاهرات . والضرب الثالث يخاافه فى الصفتين حميعا» فإذا خالطه فغيره سابه 
الصفتين حيما لذالفته له فبهما وهو النجس . 

لاحب فى[ له نج ساب ءاشنال نافيل اننا اندي فيل التعاينة 
وأن الكثير لا وفسده إلا ماغير لونه أو طعمه أو ريحه من الحرمات . ول يدوا بين القليل 
والكثيرحدا يوقف عنده» إلا أن آبن القاسم روى عن مالك فى الحنب يفاسل فى حوض هن 
الحياض الى تسق فيبا الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء؛ وهو مذهب 
بن القامم وأشهب وآبن عبد الحنكم ودن أتبعهم هن المصربين ٠‏ إلا آبن ودب فإنه يول 
فى الماء بقول المدنيين من أصعاب مالك ٠‏ وقوكم ماعكاة أو ضدنتة عنهم وعنه : أن اللاء 
لا تفسده النحجاسة الحالة فيه قليلا كان أ وكثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة لاا له لذب ] وتغير مزه 
طعا أوريحا أو اونا . وذ كر أحمد بن المعدّل أن هذا قول مالك بن أنس ف المساء . و إلى هذا 
ذهب إسمميل بن |##ق وحمد بن بكير وأبو الفرج الأسهرى وسائر المنتحلين لمذهب مالك من 
اليغداديين ؛ وهو قول الأوزاعى واللبث بن سعد والحدن بن صالم وداود بن على" ٠‏ وهو 
مذهب أهل البصرة » ودو الصحيح فى النظر وجيد الأثر. وقال أبو حنيفة : إذا وقعمت 
نبجاسة فى الماء أفسدته كثيرا كان أو قليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه . ووجه تحققها عنده 
أن تقع مثلا نقطة بول فى بركة » فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس » 
و إن كانت حركة أحد الطرفين لا نحرك الاخرلم ينهس . وف الجموعة و مذهب أبى حنيفة . 
وقال اأشافعى بحديث القلاين » وهو حديث مطءون فيه؛ أختلف فى إسناده ومتته ؛ أخرجه 
أنوكا ف والرنةئ عاص الاارقط 6 اقانة صد ره اه ومع طرقه ٠‏ قال أبن العربى : 
وقد رام الدأرقظنى على إمامته أن يصمحح حديث القلتين : فم بقدر . وقال أبو يمرين عيد البر: 


وأما ما ذهب إليه الشافعى من <ديث القلتين ذهب ضهيف من جهة النظرء ذيرثات 


)١(‏ قوله التطهير ٠‏ المراد به رفع الحدث . محققه )١( ٠‏ فى ك : اليصريون . و دو آله غلط من الناحم. 
68 يرن ك٠‏ لق فيك : فلم ستطع ٠‏ 


الفسرقان ] سير القرطهى ِ 


فى الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل » ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة 
مبلغهما فى أثرثابت ولا إجماع » فلوكان ذلك حدا لازما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا 
على حدّ ما حذه الى" صل الله عليه وسلٍ ؛ لاله من أصسل دينهم وفرذمم » ولوكان ذلك 
كذلك ماضيعوه» فلقد بحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف . 

قلت : وفها ذر ابن المنذر فى القلتين من االحلاف يدل على عدم التوقيف فيهما والتحديد . 
وى سنن الدارقطُنى عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال : القلال اللموابى العظام . وعاصم 
هذا هو أحد رواة حديث القلتين ٠‏ و يظهر من قول الدارفطى أنها مثل قلال مجر ؛ لسياقه 
حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النى صل الله عليه وملم قال” لما رفعت إلى سدرة 
المنتهى فى السماء السابعة نبقها مثدل قلال مجر وورقها مثل آذان الفيلة “ وذكر الحديث . 
قال أبن العر بى : وتعلق علماؤنا بحديث أبى سعيد االدرى فى بثر قات زعاء انيما 1ه 
والتزمذى وأبو داود وغيرهم ٠‏ وهو أيضا حددث ضعيف لا قدم له فى الصحة فلا تعوبل 
عليه ٠‏ وقد فاوضت الطومى الأ كبر فى هذه المسثلهة فقال : إن أخاص المذاهب فى هذه 
المسئلة مذهب مالك » فإن الماء طهور ما ل بتغير أحد أوصافه ؛ إذ لا حديث فى الباب 
يِعوّل عليه » و إنما المعوّل على ظاهى القرآن وهوقوله تعالى : « وأْزأنا م 1 ن السماء ل راي 
وهو مادام بصفاته » فإذا تشيرغن ثىء مم خرج عن الآسم ' الحروجه عن الصفةء ولذلك 
لا لم يد البخارى إدام الحديث والفقه فى الباب خبرا يمول عليه قال : (اب إذا تغير وصف 
الماء) وأدخل الحديث الصحيح ا من أحد بكر فى سبيل الله والله أعلم يمن كم 

فى سبيله إلا جاء يوم القنامة وترعيه شعي دنا اللرن اون الدم والرخ ديح ا تأخير 

صل الله عليه وسام أ الدم اله وعليه زائحة اميك وم ترجه الرانحة عن صفة 07 : 
ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير الماء برح جدفة على طرفه وساحله لم كنع ذلك الوضوء منهء 
ولو تضسر ها وقد وضءت فيه لكان ذلك ليسا له للخالطة والأول جاورة | لاتعو ا | 


)2( هذه ز يادة من الأحكام 0 العرى 0 
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قلت : وقد آستدل به أيضا على نقيض ذلك » وهو أن أغير الراحة يرجه عن أصله . 
ووجه هذا الآستدلال أن الدم لل اسبتحالت رانحته إلى رانحة المسك حرج عن كونه مستتخبنا 
عن والهاز سكا وإن المسك بعض دم العزال ٠‏ 

فكذاك الماء إذا تغيرت راته . و إلى هذا التأوبل ذهب المهور ف الماء . 
وإإلى الأول ذهب عبد الملك . قال أبو عمر : جعلوا الحم لاراحة دون اللون» فكان الحم 
لها فاستدلوا علما فى زعمهم ذا الحديث . وهذا لايفهم منه معنى لسكن إإأيه النفس © 
ولافى الدم معنى الماء فيقاس عليه» ولا شتغل بمثل هذا الفقهاء» وليس من شأن أهل العلم 
اللغز به و إشكاله ؛ وا شأنهم إيضاحه وبيانه) ولذلك ادام لبدنة لكا 
ولا يكتمونه » والماء لا يحلاو تثيره نجاسة أو بغير م#ماسة » فإ ن كان غواسة م 
العلماء على أنه غير طاهى ولا مطهر » وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير ثمجاسة أنه طاهس على 
أصله . وقال المهور : إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة و فأة . وما أجمعوا عليه 


فهر اق الذى لا إشكال قيةء ولا التبأس معه . 


الرأبعمة - الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو جير يجرى عليه » أو تغير بطحلب أو ورق 
تر بنبت عليه لا مكن الآحتراز عنه فاتفق العلماء أن ذلك لا يمنع من الوضوء به » لعدم 
الأحتراز منه والأنفكاك عنه ؛ وقد ان وهب عن مالك أن غيره أول هته ٠‏ 
المامسة - قال علماؤنا رحمة الله علييم : و يكره سؤر النصرانى” وسائر الكفار والمدمن 
انمسر » وما أ كل اليف ؛ كالكلاب وغيرها ٠‏ ومن توضأ لسؤرهم 
لستيقن النجاسة . قال البذارى" : وتوضأ عمر رذى الله عنه من بدت نصرانية . ذكر سفيان 
أن عيينة قال : حدّثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : لما كا بالشأم أ“ييت عمر بن الخطاب 
مماء فتوضأ منه فقال : من أين جئت بهذا الماء ؟ مارت ماء عذبا ولا ماء معاء أطيب هنه . 


فال عارك لت تنيع ذه التتكرر اللفتر افيه ,افلا توت ]تقال انا الود 


أسلمى السامى 4 بعك أثله عل أصلى الله عليه وس 


9 باحق ٠‏ قال فكشفتث عَن رادها 3 فإذأ 


(1) ! د لمارف 
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)1 
3007 فقالت : عجوز كبيرة » وإما أموت الآن ! فقال عمر رضى الله عنه : اللهم 
آشهد . خزجه الدَارَقَطْنى” » حدّثنا الحسين بن |سمعيل قال حدّثنا أحمد بن إبراهم البوشنجى 
قال حدّثنا سفيان .. فذ 5ه . ورواه أيضا عن الحسين بن إجمعيل قال حدّئنا خلاد بن أسلم 
ا ن أنه أن عمر بن انأطاب رذى الله عنه توضأ من بيت 
انئة أنأها فقال : أيتها العجوز ساد ؛ وذ ,ى الحديث مثل مأ تقدّم : 
السادسة - فأما الكلب إذا ولغ فى الماء فال مالك : يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأً 
منه وهو طاهى ٠.‏ وقال الثورى” : يتوضأ بذلك الماء و ايحم معه . وهو قول عيد الملك 
آبن عبد العز يز وحمد بن مسلمة ٠‏ وقال أبو حنيفة : الكاب نجس » و يفسل الإناء منه لأنه 
نجس ٠‏ وبه قال الشافعي> وأحمد و إ#ق ٠.‏ وقد كان مالك يفرق بين ما وز ناذه 
من الكلاب وبين ما لا يجوز آذه منها فى غسل الإناء من ولوغه ٠‏ ومحصيل مذهيه أنه 
طاهى عنده» لا بس ولوغه شيئا ولغ فيه طعاما ولا غيره؛ إلا أنه أستحب هراقة ما ولغ فيه 
من الماء ليسارة مؤنته . وكاب اأبادية والحاضرة سواء . ويغسل الإناء منه على كل حال 
سبعا تعبدا ٠‏ هذا ما آستقر عليه مذهبة عند المناظرين من أصحايه ٠‏ ذ كر آبن وهب قال : 
حدّئنا عبد الرحمن بن ذ يد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبى هريرة قال : سكل رسول الله 
صلى لله عليه وسلم عن الحياض البى تكون فما بين مكة والمديئة» فقيل له : إن الكلاب 
والسباع ترد علمبا ٠‏ فقال : ”لما ما أخذت فى بطونها ولنا ما بق شراب وطهور “ أخرجه 
دارط . وهذا نص فى طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه . وف البخارى” عن آبن عمر 
أن الكلاب كانت تقبل وتدبرفى مسجد رول الله صل الله عايه وسل ولا برشُون شيئا 
من ذلك . وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذى سأله عمرو بن العاص : هل 
ترد حوضك السباع . فقال عمر : ياصاحب الموض» لا تخبرنا فإنا ترد على السباع وترد علينا . 
أخرجه مالك والدَارَفظنى” . ولم يفرق بين السباع» والكلب من جاتهاء ولا حمة للخالف 


6 اليها مة : سات أبويض الث والزهى سُبه بياض الشيب ل 


5 الجزء الثالك عشر [ سورة 


أن التنزه من الأقذار مندذوب إلله 4 أو تغلظا عليهم لأنهم موأ عن آفتنائها يا قاله ابن مر 
والحسن ؟ فلما لم ينوا عن ذلك غلظ علوم فى الماء لقلته عندهم 
فيمتنعوا من آفتنائها ٠‏ وأما الأمس بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسته ما ذكرناه بدلياين : أحدهها 


أن الغسل قد دخله العدد . الثشانى ‏ أله جعل لاتراب فيه مدخل لقوله عايه |اسلام : 
وعروة النقافية ناوث ب ولو كان اللقؤافنة بك كان الفعده:ولة تراك ابعل 
و 
كالبول ٠‏ وقد جمل على الله عليه وسل اللدز وما واغ فيه طاهس! » وخر سيع لا حلاف 
فى ذلك ؛ لأنه يفترس ويأ كل الميتة ‏ فكذلك الكاب وماكان مثله من ااسباع ؛ لأنه إذا 
رحن فى أحدهما كان نصا فى الآخر . وهذا من أقوى أنواع القياس . هذا لولم يكن 
هناك دايل ؛ وقد ذ كزنا النص على طهارته فسقط قول الذالف . والحد لله ٠‏ 
السابة ‏ ما مات فى الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه؛ فإن أنتن 
ل توضأ به . وكزلك ماكان له دم سائل ءن دواب الماء كالحوت والضفدع ل يفسد ذلك 
الماء موته فيه ؛ إلا أن لتغير راتحته »فإن تغيرت راحته وأنتن لم يحز التطهر به ولا الوضوء 
مك 6 وأيمس بس عند مالك ٠‏ أن ماله نفس ساءلة” فأت قُْ الماء وزح مكانه وم غير 
أونه ولا طعمة ولا رغه فهو طاهيس مطهر سواء كان الماء قليلا أوكثرا عند المدثيين ٠‏ 
وآستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاء لنطيب اانفس به » ولا يحدون فى ذلك حددا 
لا يتعذى . ويكيهون استعال ذلك الماء قبل نزح الدلاء » فان آستعمله أحد فى غسل 
أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا ٠‏ وقد كان بعض أصواب مالك يرى لمن توضأ بهذأ 
الماء وإن لم يتغيرآن ,تيمم » فيجمع بين الطهارتين أحتياطاء فإن لم يفعل وصلّ بذاك الماء 
أحزأه ٠.‏ وروى الدارقطبى» عن مد بن سسيرين أن زنجا وقع فى زمزم - يعنى فات ‏ 


وأص نه أن عيأاس رضى الله عنه فأخرج فأمس مها أن ترح ٠‏ قال : فغليتهم عَس جاءتهم من 


اركن قأص بها ندسمت , اقباط طر والمطارف حت تزحوهاء فلما نزحوها آنفجرت عليهيم . 
وأحرجه عن أبى الطفيل أن غلاما وقع فى بر زمزم فنزحت ٠‏ وهذا يحتمل أن يكون الماء 
تغير » وألله أعلم ٠‏ وروى شعبة عن ا يقول : كل نفس سائلة" 
لا سّوضاً منها » ولكن رخص ف اللحتفساء والعقرب وار 0 إذا وقعن فى 0 
فلا بأس به ٠.‏ قال شعية : وأظنه قد ذ كر الوزغة ٠‏ أخحرجه الدارقطي»» حدّثنا الحسين بن 
إتعميل قال حدثنا تمد بن الوليد قال حدثنا حمد بن جعفر قال حدّثنا شعية ... ؛ فذ كره . 
الثامنة - ذهب المهور من الصحاية وفقهاء الأمصار ومائر التابمين بالمجاز والعراق 
أن ما ولغ فيه الهرمن الماء طهس» وأنه لا بأس بالوضوء ددؤره؛ لحديث أبى قتادة» أخرجه 
مالك وغيره ٠‏ وقد روى عن أبى هريرة فيه خلاف ٠‏ وروى عن عطء بن أبى رباح وسعيد 
آبن المسيب وحمد بن سيرين أنهم أمسوا بإراقة ماء ولغ فيه المر وغسل الإناء منه ٠.‏ وآختاف 
فى ذلك عن اسن . و يحتمل أن يكون امسن رأى فى فه نجاسة ليصح مرج الروابتين عنه ٠‏ 
قال الترمذى” لما ذ كر حديث مالك 0 الباب عن عائشة وأى هريرة: هذا حذيت حسن 
صمح ؛ وهو قول أكثرأهل العلى من ب الننى" صل الله عليه وسلم والتابعين ومن بذهم 
مثل الشافمى” وأ حمد وإعدق» لم روا سور الهرة بأسا» . وهذا أحسن ثىء فى الباب» وقد 
در مالك هذا الحديث عن إحق بن عبد الله بن أبى طلحة؛ ولم بأت به أحد أممه من مالك . 
قال الحافظ أبو عمر : الخة عند التنازع والآختلاف س_نة رسول الله صلى الله ايه وسلم » 
وقد صع من حديث ألبى قتادة أنه أصنى لها الإناء حتى شربت . الحديث . وعايه أعهاد 
الفقهاء فى كل ٠عمر‏ إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله ؛ فإنه كان بكره سؤره . وقال : إن توضأ به 
اعد ا حرا وك أعلم حمة من كره الوضوء لسؤر الهرة أحسن من أنه لم نبافه حديث ألى قتادة» 
و بلغه حديث أبى هريرة فى الكلب فقاس الر عليه » وقد فرقت السسنة بينهما فى باب 


)0 5( دمم الْدّىه يدعةه ونا : س_لّه ٠‏ والقباط طى ( بالضم ) : ثاب من كان رقيق يعمل ممصر؟ نسدية إلى القبط 
على غير فيا س . والمطارف : جمع معارف > وهورداء من خز > مربع ذر أعلام ٠‏ 69 المدجد ؟هدهد طرير 
شبه الحرادة ٠‏ قول هو الصرصر ٠‏ م الركاء جع ركرة ) : إلاء صغير من جد ترب فيه المأء ٠‏ 


ممه الحزء الشالث عشر | سورة 


التعبد فى غسل الإناء » ومن مجه السنة خاصته » وما خالفها مطرح ٠‏ و بالله التوفيق ٠‏ 
ومن متهم أيضا ما رواه قزة بن <الد عن مد بن سيرين عن ألى هسريرة عن النى" صلى الله 
عليه وسلم قال : ” طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل هرة أومست:ين “ شك قرة ٠‏ وهذا 
الحديث ل يرفعه إلا قرة بن <الد » وقرة ثقة ثبت ٠‏ 

قات : هذا الحدث أحرجه الدارقظنى » ومتنه : ” طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع عرات الأولى بالتزاب والهر صرة أو هتين “ . قرة شك ٠‏ قال أبو بكر : 
كا زواة أبو عادم مرفوعا » ورواه غيره عن قرة ( وأوغ الكلب ) صرفوعا و( واوغ المر) 
موقوفا ٠.‏ وروى أبو صال عن ألى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” يغسلل 
الإناء من مهرما يغسل من الكلب” قال الدارفطَني : لا بثبت هذا مسفوعا وامحفوظ من قول 
ألى هى برة وآذتلف عنه . وذ ؟ معمر وآبن ثب عن آءن طاوس عن أنه أنه كان يجعل 
الهر مثل الكلب ٠‏ وعن مجاهد أنه قال فى الإناء ياغ فيه السنور قال : آغسله سبع مرات ٠‏ 
قاله الدار قطن - 1 

التاسعة - الماء المستعمل طاهى إذا كانت أعضهء المتوذئ به طاهرة ؛ إلا أن 
مالم و_اعة من الفققها الملة كانوا هون الوضوء به ا : لا خير فيه ©» 
ولا أحب لأحد أن وضأ بهء فإن فعل وصل لم أر عليه إعادة عاد ودرا ألا ستقبل. 
وقال أبو حنيفة والشافعى وأداممما : لا وز استعاله فى رفع الحدث» وهن توضأ به أعاد؛ 
أنه يس عاء مطلق ) وتم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقوطى فى ذلك أصبغ بن الفرج» 
وهو قول الأوزاع” . وأحتجوا بحديث الصناى” نحرجه مالك وحديث عرو بن عتوسة 
أحرجه مسلم ؛ وغير ذلك من الآثار . وقالوا : المساء إذا توذوع به تحرجت اللخطايا معه ؛ 
فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب ٠‏ قال أبوءهر : وهذا عندى لا وجه له ؛ لأن الذنوب 
لا تنفس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده» و إنما معنى قوله : 
2 جوت الخطايامع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة هل يكفر الله به ااسيئات عن عباده 


٠ ىك : وايئوضأ‎ (١ 7 
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المؤمنين رحمة منه بهسم وتفضلا علمهم ٠‏ وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك » وأن اأوضوء 
بالماء المستعمل جائز ؛ لأنه ماء طاهى لا بنضاف إإيه شىء وهو ماء .طلق . وأحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتوذئ نجاسة. و إلى هذا ذهب أبو عرد الله 
المروزى” تمد بن نصر. وروى عن على" بن أبى طالب وان امانة وعطاء بن أبى : بأ 
والحسن البصرى والتمى> ومكحول والزهرى” أنهم قالوا فيءن فى ٠سح‏ رأس.ه فوجد 
فى لحيته بللا : إنه يجزئه أن بمسح بذلك البلل رأسه ؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء 
المستعمل . روى عبد السلام بن صالم حقائنا حدق بن سو يد عن العلاء بن زياد عن رجل 
من أصكاب النى" صل الله عايه وسلم مرضى" أن رسول الله صل الله عليه وم خخرج عليهم 
ذات يوم وقد آغنسل وقد بقيت لمعة من جسده لم يصمها الماء؛ فقلنا :يأرسول الله » هذه 
لعسة لم يصها ا ماء ؛ فكان له شسعر 5 فقال ا هكذا على المكان فَله ٠‏ أخرجه 
الدارفْطني”» وقال : عبد السلام بن صا هذا بصرى” وليس يقوى”؛ وغيره ٠ن‏ اأثقات يرو يه 
عن “دق عن العلاء مرسلا» وهو الصواب ٠‏ 
قات : الراوى الثقة عن إسدق بن سو يد العدوى عن العلاء بن زياد العدوى أن رسول 
الله صلى الله عليه وس أغتسل .. ؛ الحديث فيا ذكره هشيم ١‏ قال أبن العربى : ب«مسئلة الماء 
المستعمل سأ تنبنى على أصل آخحر » وهو أن الآلة إذا أذى ما فرض هل يؤدى بها فرض 
ل أم لا ؛ فنع ذلك الخالف ياسا على الرقبة إذا أذى ببسا فرض عتق لم يصلح أن يتكرر 
فى أداء فرض آنحر؛ وهذا باطل من القول » فإن العّق إذا أنى على الرق أتلفه فلا ببق محل 
لأداء الفرض بعتق آخحر. ونظيره هن المساء ما تلف على الأعضاء نإنه لا .يصمح أن يوْدى به 
فرض آخر لتلف عينه حسا يا تلف الوق فى الرقبة بالعتق حكاء وهذا نفيس فتأءلوه » ٠‏ 
(1) أى مسترسل طو يل ١‏ (؟) العرب تجعل القول عبارة عن حيع الأنعال » وتطلقه على غير الكلام 


والأسان ؛ فتقول : فال بيده ؛ أى أخذد ٠‏ وقال برجله ؛ أى مثى : وفال بالماء على يده ؟ أى قلب ٠‏ وقال بثو به » 


أى رفعه ٠‏ ركل ذلك على الهاز والاتساع . 


)١-4( 
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العاشرة - لم يفرق مالك وأصعايه بين الماء تقع فيه النجاسة و بين النجاسة يرد عليها 
انلكا :را كا كان المناء أو غير راكد ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الماء 
لا ينحسه شىء إلا ها غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه “ . وفرقت الشافعية فقالوا : 
إذا وردت النجاسة على الماء تنس ؛ وآختاره آبن العر بىي. وقال : من أصول الشر بعة 
فى أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء لبس كورود الماء على النجاسة؛ لقول الننى صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا آستيقظ أحدى هن نومه فلا بغمس يذه فى الإناء حتّى إغسلها ثلاثا فإن 
أحدم لا يدرى أبن بانت يده » . فنع من ورود اليد على الماء وأمس بإيراد الماء عليها » 
وهذا أصل بديع فى الباب» ولولا وروده على النجاسة - قليلا كان أو كثيرا- لما طهرت ٠‏ 
وفد ثبت عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى بول الأءررابى فى المسجد : ”صيوا ليه 
ذَنوبا من ماء “ . قال شخنا أبو العباس : وآستدلوا أيضا بحديث القلتين» فقالوأ: إذا كان 
الماء دون القاتين لخلته نجاسة تمس و إن لم تغيره » وإن ورد ذلك القدر فأقل على النعواسة 
فأذهب عيما بق ألماء على طهارته وأزال النجاسة . وهذه مناقضة» إذ الخالطة قد حصات 
فى الصورتين » وتفر يقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صورى” لبس فيه 
من الفقه شىء» فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقايسة المعالى» فإنه من باب إزالة 
النجاسة وأحكامها . ثم هذا كله منهم يرده قوله ءايه الصلاة والسلام : ” الماء طهور 
لا سه ثىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه “ . 

قات : هذا الحديث أنحرجه الدارفظنى” عن رشدين بن سعد أبى اجاج عن معاوية 
ابن صالح عن راشد بن سعد عن أبى أمامة الباهلى وعن ”و بان عن النى” صلى الله عليه وسلم» 
ولبس فيمه ذ كر اللون ٠‏ وقال : لم يرفه غير رشدين بن سسعد عن معاوية بن صاح ولس 
بالقوى 6 وأحممن منه فى الأستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن مد بن كعب 


عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حديح عن ألى سعيد الخدرى قال قبل : ,ارسول الله © 


الفرقاك ) تفسير القرطى أه6 


لوطا قر شاه ؟ وهى بثْر تلق فمأ الحمض ولهوم الكلاب والنتن ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”إن الماء طهور لابنوسه شىء” أنحرجه أبو داود وااترمذى والدَارةطي- 
كلهم هذا الإسناد . وقال أبو عيمى : هذا حديث حسن» وقد جود أبو أماءة هذا الحديث 
وم برو أحد حديث أبى معيد فى لقان ان ماروى أبو أسامة . فهذا الحديث نص 
فى ورود النجاسة على الاء» وقد حك صلى الله عليه وسلم بطهارته وطهوره. قال أبو داود: 
ممعت قتيبة بن سعيد قال سألت قم بثر بضاعة عن عمقهاء قات : أكثر ما يكون المساء فيها؟ 
قال إل النانة نفك فإنا وهن 4 فال ددوة الأورفة قال |بوداوده وقذرك د ضامة 
بردانى مددته عامها ثم ذرعته نإذا عرضما سستة أذرع ؛ وسألت الذى فتح لى باب اأبسئان 
فأدخانى إليه : هل فير بناؤها عما كانت عايه؟ فقال لا . ورأيت فيها ماء متغير الاون. كان 
هذا دليلا لن) عل ما ذكناه » غير أن آبن العر بى قال : إن فى وسط |اسبخة» فاؤها يكون 
متغيرا هن قرارها ‏ والله أملم . 

الحادية عشرة - الماء الطاهى المطع_ر الذى يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو الماء القراح الصافى من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عمرفه الناس ماء 
مطلقا غير مضاف إلى شىء خالطه م خلقه الله عن وجل صافيا ولا يضمره لورن أرضه عل 
ما بيناه ٠‏ وخالف فى هذه اجملة أبو حديفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة 
فأجاز الوضوء بالندد فى السفر» و<وز إزالة التجاسة بكل مائع طاهى ٠‏ نأما بالدهن والارق 
فعنه رواية أنه لايجوز إزالتها به . إلا أن أصابه يةولون: إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك 
عنده النار والشمس ؛ سم طهر ه دن غير دباغ ٠‏ وكذلك 
النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك او ضع يدث يجوز الصملاة عايه؛ 
ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب ٠‏ قال آبن العربى : لما وصف الله سيحائه الماء بأله 
طهور وآمتن بزنزاله من السماء ليطهرنا به دل على أختصاصه بذلك ؛ وكذلك قال عايه الصلاة 
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والسلام لأسماء بنت الصدّيق حين سألته عن دم الميض يصيب الثوب : ”حتيه ثم أقرصيه 
ثم آغسايه بالماء “ ٠.‏ فإذلك لى ياحق غير الماء بالماء لما فى ذلك من إبطال الآمتنان ) 
وليست النجاسة معنى محسوسا حتّى يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرض»و إما اأنجاسة حم 
شرعى عين له صاحب ااشرع الماء فلا يدق به غيره ؛ إذ ايس فى معناه » ولأنه او لق به 
لأسقطه » والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل فى إسقاطه سقط فى نفسه ٠.‏ وقد كان تاج السنة 
ايآاتر لوباك عى بوريس ستيه ار رن 

قلت : وأما ما آسنُدلٌ به على آستعال النبيذ فاحاديث واهية » ضعاف لا يقوم شىء مئها 
ولى ساق ؛ ذكرها الدارقطاني- وضعفها ونص عليبا ٠‏ وكذلك ضعف ما روى عن أبن عياس 
موقوفا ” النبيذ وضسوء أن لم يجد المناع وى طريقة امن عرز متروك الحديث ٠‏ وكذلك 
ماروى عن عل أنه قال : لا بأس باأوضوء بالنبيذ ٠‏ اجاج وأبو ليلى ضعيفان ٠‏ وضعف 
حديث آبن مسعود وقال : تفرّد به أن طيعة ودو ضَعيف الأسديث . وذكر عن علقمة 
ابن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد متكم ليلة 
أتاه داعى الحن ؟ فقال لا . 

قلت : هذا إسناد صميح لايختلف ف عدالة رواته. وأخرج الترمذى حديث أبن مسعود 
قال : سالنى النى صل الله عليه وسلم : ” ما فى إدواتك “ فقلت : نبيذ . فقال : #تمرة 
طيبة وماء طهور “ قال : فتوضأ منه . قأل أبو عيسى : وإنما روى هذا الحديث عن أبى 
زيد عن عبد الله عن الننى: صل الله عليه وسلم » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الهديث 
لا نعرف له رواية غيرهذا الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ ؛ منهم سفيان 
وغبره» وقال بعض أهل العلم : لا بتوضا بالنبيسذ » وهو قول الشافعى وأحمد و إسحق» وقال 
إن#لدق : إن أبتل رجل بهذا فتوضا بالنبيذ ولخ أحب إلى. قال أبو عبس : وقول من يقول 


الايتوضاً بالنبيذ أقرب إلى الككاب والبن نه وأث به )أن ألله تعالى قال: دلقم تدا 7 فتمموا 


6 أفرصيه 0 0 بالصاد الهمله الدلك بآ اراف الأصابع والأظفار مع صب الماء «عليه حى يذهب أثره ٠‏ 
0 6 ف باوك : ذر لعز المرتضى ٠‏ 2( قات : #رر . ( الإدارة (بالكسر) : إناء صغير 
من جد تخذ إلاء ٠‏ 


7 طَبباً » ٠‏ وهذه المسئلهة مطولة فى كنب الذلاف ؛ وعمدتهم القسك بلفظ الماء حسها 
تقدم فى م المائدة » سيانه والله أعلم . 

اثانية عشرة - لما قال الله تعالى : « وأتزلنا من الاء ماء طوورا » وقال : 
07 0 » توقف حماءة فى ماء اأبحر ؛ لأله لبس بمنزل من المماء ؛ حتّى رووا عن 
عبد الله بن عمر ون عهرو معا أنه لانتوضأ به لأنه نار ولأنه طبق جوم ٠‏ ولكن النى" 
صلى الله عليه وسلم سس حكه بن قال من سأله :”هو الطهور ماؤه الل ميته “ أتحرجه مالك . 
وقال فيه أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . وهو قول أ كثر الفقهاء من أصعاب النى" 
صل الله عايه وسار) منهم أبو بكر وعر وآبن عراس» لم يروا بأسا بماء البحر» وقد كره بعض 
أصعاب النى صلى الله عليه وسم الوضوء عاء ادر ؛ نهم أبن ممر وعيد الله بن ممرو» وقال 
عبد الله بن عمرو : هو نارء. قال أبو عهر ؛ وقسد سكل أبو عيسى الترمذى عن حديث مالك 
هذا عن صفوان بن 1 فقال : دو عنذدى حديث بح اله عبدى ثقأت للبخارى : 
- إقول فيد آى أن رزةء فقال : وهم ]ما عوالترة نه إن ,نوه قال ون 
لا أدرى ماهذا من اليخارى رحمه الله + واوكان صرحا لأحرجه فى ٠صنفه‏ الصحيح عنده ) 
وم يفعل لأنه لا يعول فى الصحح إلا على الإسناد . وهذا الحديث لا يتج أهل الحديث بمال 
إسناده» وهو عندى صعيح لأن العلماء تلقوه بالقرول له والعحل به» ولا يخااف فى انه أحد 
من الفقهاء » و إ) اناف لهم فى بعض عوانيه . وقد أجمع جحمهور ءن العلماء و جماعة 
أئمة الفتوى بالأعمصار من الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه» وأن اأوضوء به جائز؛ إلاماروى 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعيد الله بن عرو بن العاص أنهما كزها الوضوء مساء البحر) 
ول سسَابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرج عليه » ولا اتفت إايه لحديث هذا 
الباب . وهذا يدلك على آشتهار الحديث عنده, » وتماهم به وقروطم له » ودو أولى عندهر هن 


م 
الإسناد الظاهس الصحة لمعى ردم الأصول ٠‏ و ,الله التوفيق ٠‏ 


0 0 ص ٠١6‏ قاأبمد . (؟) راحم لاص الام فابعد. 
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قال أبو حمر : وصفوان بن سس مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » من 
عه أهل المدينة وأتقاه لله ناسكا » كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثير العهل » 
خائفا لله » يكنى أبا عبد اللّه» سكن المديئة لم ينتقل عنها» ومات مما سنة أثثتين وثلاثين ومائة . 
ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سمت أنى يسأل عن صفوان بن سل فقال : ثقة من 
خيار عاد الله وفضلاء المسلمين ٠.‏ وأها سعيد بن سامة فلم يرو عنه فيا ءلمت إلا صفوان ‏ 
والله ألم ومن كانت هذه حاله فهو مهول لا تقوم به جمة عند جميعهم ٠‏ وأما المغيرة 
اا ده فقيل عنه إنه غير معروف فى حملة العلم كسعيد بن سلمة ٠‏ وقيل : ليس يحهول ٠‏ 
قال أبو عمر : المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى موسى بن نصبر بالمغرب » وكان 
مومى استعمله على اليل » وفتح الله له فى بلاد البرير قتوحات فى البرواليحر . وروى 
الدَارقطنى” من غير طريق مالك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
“من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله “ . قال إسناده حسن . 

الثااة عشرة - قال آبن العربى : توهم قوم أن الماء إذا فضات جنب منه فضلة 
لا نتوضأ به؛ وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن عونة أنها قالت : أجنيت أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآغنسات من حفنة وفضلت فضلة » بقاء رسول الله صلى الله عليه وسم 
ليغتسل منه فقات : إلى قد آغتسلت منه . فقال : ” إن الماء ليس عايه يجاسة ‏ أو 
إن االماء لايجب “ . قال أبو عمر : وردت آثار فى هذا الباب مرفوعة فى النهى عن أن 
وضا الرجل بفضل المرأة ٠‏ وزاد بعضهم فى بعضها : ولكن لغترفا جميعا . فقالت طائفة : 
لايجوز أن يغترف الرجل مع المرأة فى إناء وا-د ؛ لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل 
صاحبه ٠‏ وقال آخرون : إنماكره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم بتوضا الرجل بعدها 
بفضلها ٠‏ وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثرا . والذى ذهب إليه الجمهور من العلماء 
وحماءة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن نتوضاً الرجل بفضل المرأة ونتوضا المرأة من فضله » 
آنفردت المرأة بالإناء أول تنفرد . وفى مثل هذا آثار كثيرة ماح . والذى نذهب إليه أن 
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الماء لا بنحسه ثىء إلا ما ظهر فيه هن النجاسات أو غلب عليه منها؛ فلا وجه للاشتغال 
ها لا ريصح من الآثار والأقوال ٠‏ والله المستعان . 

روى الترمذى” عن أبن عباس قال حدثتنى ممونة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول 
لله صل الله عليه وسلم من إناء واحد من المنابة ٠‏ قال هذا حديث حسن صعيح ٠‏ وروى 
البخارىة عن عااشة قالت : كنت أغتسل أنا والنى” صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له 
الفرق . وى بح مسلم عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عله وسلم كان يفتسل بفضل 
ممونة ٠‏ وروى الترمذى عن أن عباس قال : اغتسل بعض أزواج الى صلى الله عليه وسلم 
فى جمنة فأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت : «ارسول الله» إنى كنت 
جنبا . قال : ” إن الماء لا ينب » . قال : هذا حديث دن صحرح» وهو قول سفيان 
الثورى ومالك والشافنى . وروى الذارقطي عن عمرة عن عالشة رضى الله عنها قالت : 

كات نويا أنا والبى” صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك . 
قال : هذا حديث حمسن يح ٠‏ وروى أيضا عن رجل هن بى غفار قال : نمهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن نضل طهور المرأة ٠‏ وفى الباب عن عبد الله بن سرجس © وكره 
بعض النقهاء فضل طوور اارأة » وهو قول أحمد وإ#ق . 

ا اشيية عار وتنك زوق اأذارقاني عن زيد بن أسسلم مولى عهر بن الخطاب أن عمر 
ابن االخطاب كان سحن له الماء فى ققمة و يفتسل به . قال : وهذا إسناد صمح ٠‏ وروى 
عن عائشة قالت : دغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدكاسعتت ماءاى الشمس :+ 
فقال ” لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث اليرص “ . رواه خالد بن إسمعيل المخزومى عن هشام 
ابن عر.وة عن أبيه عن عاسشة»وهو متروك . وروآه مرو بن مد الأعثم عن ببح عن الزهرى- 
عن عرروة عن عاشّة . وهو متكر الخديث» ول يروه غيره عن فابح» ولا بصح عن الزهرى ؛ 
قاله الذارقطنى- 


0 0 اي ا 
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الخاسة عشرة ‏ كل إناء طاهى بفائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضصة ؛ لنهى 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن آتخاذهها . وذلك - والله أعلم ‏ لاتشبه بالأعاجم واجهمابرة 
لا لنجاسة ذمما . وءن توضأ فمبما أحزاه وضوءه وكأن عاصيا باستع الما ٠‏ وقد قيل : لا يجزئ 
الوضوء فى أحدهما . والأوؤل أكثر ؛ قاله أبوءعمر. وكل عادد و اتر كاله ارد 
وغير ذلك . وكان مالك يكره الوضوء فى إناء جإد الميتة بعد الدباغ ؛ على أختلاف من قوله ٠‏ 
وق قم لد لد من 

ا ا ل ل 
وانابى كثيرا © 

تان : ( لنخى به ) أى بالمطر ٠‏ ( بده ميا ) بالحدوبة وأمحل وعدم النبات . 
قال كعب : المطر روح الأرض يما الله به ٠‏ وقال : « ميتا » 0 يقل ميتة ة لأن معنى البلدة 


واليلد واحد ؛ قاله له الزجاج ٠ ٠‏ وقبل : : أراد بالبلد المكان ا ]ا السام ا 


5 0 
النون ٠‏ وقرأءه رين الطاب وعاصم والأحمش في روى المفضل عمممأ دأسقية» زفح 


0 
ور 


النون ٠‏ ( مما حَدَقنا أنعاما وانامى كثياً) أى لشرا كثيرا وأنابى” واحده إسى نحو جم القرقور 
قرافير وقراقر فى قول الأخفش والمبرد وأحد قولى الفراء؛ وله قو لآخروهو أن يكون وأحده 
إنسانا ثم تبدل من النون ياء ؛ فتقول : أناسى » والأصل أناسين » مثل سرحان وسراحين ) 
ونستان وساتين؛ فعلوا الياء عوضا من النون» وعلى هذا يجوز سراحى و سانى» لا فرق 
ينها ٠‏ قال الفراء : ووز « أناسى » ,تخفيف الباء التى فيا بين لام الفعل وعينه؛ مثل 
قراقر وقراقر ٠ ٠‏ قال د كثيا « وم يقل كثيرين ؛ لأزن.». فعيلا فك , راد به الكثرة ؛ مو 


ا ل ل 


0 نأ ين 4 3 
6 راحع ج ١٠١‏ ص كمإ . 6 كذا فى بوك ٠‏ وفى غرهما : « ذم النون » ٠‏ وهو نظأ ٠‏ 
() القرنور : ضرب من السفن ٠‏ وقيل : هى السفينة العظيمة أو الطو يله ٠‏ 
(4) رأحع جه ص ١0؟‏ فأبعد. 


الفرتان ] تفسير القرى /اه 


سك 5 بن جما عبنت ع ل لس يح م اج يتب بعس جسن يي ع ويه و سس وق ب وه يس يسح ب ب نيك 


0 سه وس يي مولك ه ا مسقد 2 على هه 
لوك ددا 4 ولفجل صرفنله ,دهم ليذ ووا فاق اكثر ألناس 
2 يري بر 1 1 
إلا كمورا 0 


لس سج سام بص لير مم 


قوله تعالى : ( ولقد صرفناه 0 : يعتى القر أن وقد حرى ذه فى أل ااسورة 0 

ةو له تعالى : ىر تارك اأذى 0 لْغرقَانَ . وقوله م قد ا عن ادر بعد إن جاءفى 0( 
وقوله : ه أحَدُوا هذا القران مهجورا » ٠ ١‏ ليد وا قابى 1 كثر اناس إلا كفورا) 

مالدسامت عات وس كي سوسلرة 

أى حمودا له وتكزيما 4 ٠‏ وقيل : 00 ولقد صيرفناه الهم « هو المطر. ٠روى‏ عن ابن عباس 
و مسعود : وأنه لش عام بأكثر مطرا دن عام ام وامكن ألله تعره حيدث لساء ؛ فأ زيد 
أبعض تقص من يرهم 5 فهذا مءنى التصر يف ٠‏ وقيل -_2 رما 0 2« وابلا وطةًا وطلا 
ورهاما م ا1أوهسرى : الرهام الأمطار الاينة - وردَادًا ٠.‏ ويل ءَ تمسر بقه تت#و يلع 
الآنتفاع به ىُّ الخروين واأسيق والزراعات 4 والطهارات وسقى الساتين والغسلى وشمههة . 
ولد دوا فابى أكُثَ اناس إلا كُفُورا » قال عكرمة : هو قوم فى الأنواء: مطرنا بنوءكذا . 
قال النماس : : وله تعلم بين أهل التفسير اختلافا أن الكفر هاهنا قوم مطرنا بنوء كا وكذا؛ 
7 نظيره فعل النج. م كذاء وأن كل عن نسب إليه فعلا فهو كار ٠‏ وروى الربيع بن صبيح 
: مطر الناس لى عهد رس_ول الله صلى الله عليه وسم ذات ليلة » فلما أصبح قال النى 

59 ألله عليه وسلم : د أص م الناس فممأ رداين ا ان ه| الشا كرف .عحيك الله الل 


1) 


على ستياه وغياثه وأما الكافر فيقول م رنا بنوء كذا وكذا “ . | وهذا متفق على هته بمعناه 
وسيأنى فى الواقعة إن شاء ا 1 وروى عن عدبت أبن مسعود عن النبى" صل الله عاءه وسلم 
أنه قال : ”ما من سنة بأمطر من أخرى وكن إذا هلى قوم بالمعاصى صرف الله ذلك إلى 
غيره, فإذا عصوا جميعا 7 ف الله ذلك إلى الفيافى والبحار» ٠‏ وقيل : التصريف راجع إلى 
الريخء وق بطق قل القرة مزال قرا خية والكتاق .ا لبذ ك واو اعفننة الذال 
من الذي . الباقون مثقلا من ايد ؟ ؟ أى ليذكروا نع الله و يعلموا أن من أنعم بها لا يون 
الإشراك به؛ فالتذكر قريب من الذ كر غير أن النذ كر يطلق فيا بعد عن اأقلب فيحتاج إلى 
5 أنه له 


ل كاوها «ولى ك : ينوه كذاا. ٠‏ ()راجعجلااصضص ١18‏ : (0) راحع ب ؟ ص /اوا . 


ره ا اقالها سي [ مسورة 


8 الم وم صمموم ل رن لص وس دي اي سام بر 
فوله تعالى : ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا دري فلا تطع 
رام 0 ص 


الكفرِين جوم ٠‏ بد جهادا كبيرًا هي عا 


سل مل لق سل 


وناك 2 5-5 لكام تفع !0 جملناك نذيرا الكل لترتفع درجتك 27 7 
ال لبك ١‏ ( فلا ُطع ألكافرين ) أى فيا ددعونك إلي ‏ نآتباع آتهم ٠‏ ( وَجَاهِدهم به ) 
قال آبن عباس بالقرآن . آبن زيد : بالإسلام وقيكلق انك #وجند اننا عد لان 
السورة مكية نزلت قبل الأعس بالقتال ٠.‏ ( جوَادًا كيرا ) لايتغالطه فتور. - 


20 وروناه مه وو ارس ووو لسر سه 


حك ارس 
قوله شال : وهو الذى ماج البحرين هلدا عذب ذفرات وهنذا 


27 وس وو ساس مام مورظس لوس ثر 


ملح أجاج وجعل ينما برزحا وجرا ور 
قوله تعسألى : ( وهو اذى > مج ارين ) ) عاد الكلام إلى ذ كر النعم و « مرج 2« 
خَل وخاط وأرسل . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآخر. قال أبن عررفة : 
« مرج البحرين » أى خلطهما فهما يلتقيان ؛ يقال م إذا خلطته . ٠‏ وهس سج الدين 
واللأص أختاط وأضطرب 4 9 2 تعالى :»م فى أَض ريج » ٠‏ ومنه قوله عليه الصصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن م ” إذا رأيت الئاس ٠‏ مرجت عهودهم وخفت أماناتهم 
وكانوا هكذا وهكذا “ وشبك بين أصابعه فقات له : كيف أصنع عند ذلك » جعلنى الله 
فداك ! قال : ” آلزم بيتك وآملك عليك اسانك وخذ بما تعرف ودع ما تذكر وعليك 
بخاصة أمى نفسك ودع عنك أصى العامة “ ترجه النسائى وأبو داود وغيرهما ٠‏ وقال 
الأزهرى” : « مرج بحرن » خلّ ينهما ؛ يقال مرجت الدابة إذا خليتها تر ٠‏ وقال 
تعاب : المرج الإجحراء؛ فقوله : « مج البحرين » أى أحراههما . وقال الأخفش : يقول قوم 
امو ليحر بن بطل افرع دلبو نئل ملق 2 ذا عات زات انار عنيد اللقونةه 


60 راحع ١0‏ ص ؛ ٠.‏ 2( الحديث فى الفئنة ٠‏ 


الفرقان ] مجو الترطى 5 
م وك م85 1 5 للك 0 38 
(يعذا بع اعلع )افيا ملوسة وبرار 0 رة ٠‏ وروى [عن] طلمة أنه قر : م وهذا ليح » 


بفتح الم وكسر اللام ٠‏ ( وجعل ,نهم بِرَرَحًا ) أى حاجزا من قدرته لا يغلب أحدهما 


0غ( 


مل صاحبه ؛ ؟ قال فى سورة ة الرحمن ه مرج البحر بن يتقان ا 6 . 
( وجرا محجورا ) أى سترا مستورا بمنع أحدهما من الاختلاط باللآخعر . فاليرزخ الحابحزع 
وا جر المأنع . وقال الحسن : يعنى بحر فارس و بر الروم . وقال أبن عباس وآبن جبير : يعنى 
بحر السهاء و بحر الأرض . قال بن عباس: يلتقيان فى كل عام و بيهم برزخ ققضاء من قضمائه . 
5 ورا حورا 7 3 غُرّما أن عذب هذا 0 العذب »© أو بملح هذا العذب 0 

قوه تصالى : وهو الى خَلق من الماء بشّرا بَفَعَله, كسا 0 


تله صل 


وكأنَ ربك كدير 7 23 

فيه سئلتان ‏ 0 

الأول تولك ال :وهر اذى حَلقَ : 9 ن الاء بترا أى خلق من العطفة إفسانا. 
( عله ) أى جعل الإنسان 00 5 وصور أ» ٠‏ وققل : 0 92 الماء 4 إشارة ! إلى أصل الخحلقة 
فى أن 13 حى” لوق من الماء ٠.‏ وفى هذه الآية تعديد النعمة على الناس فى إيما دهم بعد العدمء 
والتمنيه على العيرة 6 ذلك 4 

الثانية ‏ قوله ءال : ( بّمله نسبا وصمرا ) النسب والصهر معنيان عبان كل قربى تكون 
ببن أدميين ٠‏ قال آبن العر لى : : الذسب عيارة عن ذاط الماء ين الذ ك والااق على وجه 0 


1 


إن كات 1 4 مطاقا وم 5 مدنا محققاء ولذلك م بدخل لت قوله : رازه حرمت 


دوا ام ع وات أن ران أ 34 


طبع أمهات؟ وساتكا 7 همه ن الزنى؛ لأنها ليست منت له فى اع افراع مهاكا راج 
القواين فى الدين؛ و إذا م يكن تسب شرعا فلا صمهر شرعا فلا يرم الزنلى 5 أ ولا أت بنت» 
وما رم من الال لا زم من الحرام ؛ لذن الله أميّع النسب والعهر على عبأذه ورفع 
قدرهماء وعلّق الأحكام فى امل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا اساويهم! . 


٠ ال5١ ابه (0) راحم جلااص‎ )١( 
٠.٠١٠ لعله الأشيه . )4( راحم ده ص‎ ٠ لو فى ك : قضاء من وضانه‎ 


4 الحزء الإنأأنثك ظلممه 


قات : آختلف الفقهاء فى نكاح الرجل آباته هن زنى أو أخته أو بت أبنه من زنى؛ خْرّم 
ذلك قوم منهم أبن القاسم » وهو قول أبى حنيفة وأكايه » وأجاز ذاك آخرون منهم عبد اللك 
7 

ابن الماجشون» وهو قول الشافى”» وقد مضى هذا فى «النسأء» مود . قال الفراء: الذسب 
الذى لايمل نكاحه » [والصمرالذى يحل تكاحه] ٠‏ وقاله الزجاج؛ وهو قول على بن أبى طالب 
رذى الله عنه ٠‏ وآشتفاق الصور من صهرت الثىء إذا خلطته ؛ فكل واحد من العمهرين قد 
خالط صاحبه » فسميت المنا 5 صمرا لاختلاط الناس بها . وقبلى : الصمر قرابة التكاح؛ فقراية 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج م م الأحماء ٠‏ والأصمار يقع داما لذلك كله؛ قاله الأصمعى” . 
وقال أبن 0 راقن الأختان أ د وعمها يقال الأصمعى" - والعمر زوج 
آبنة الزجل وأخوه وأبوه وعمه ٠‏ وقال د بن الحسن فى رواية أبى سامان الحوزجانى : أخيان 
الرجل أزواج بناته وأخواته وعماته وخالاته » وكل ذات محرم منه» وأصماره كلذى رحم رم 
من زوجته . قال النحاس : الأولى فى هذا أن يكون القول فى الأصمار ما قال ايه وأن 
يكون من قبلهما جميعا ٠‏ يتال: صورت الثىء أى خلطته ؛ راع ة ينا دا صاحيه ٠‏ 
والأولى فى الأختان ماقال ممد بن الحسن هتين : إحداه| الحديث المرفوع» روى #سد 
أبن ]عق عن يلين عبد اشن سيط ع هبن أبسامة تن قوق أنئة ار 
الله صلى الله عليه وسلى : ” أما أنت يا على كتنى وأبو ولدى وأنت منى وأنا منك “ . فهذا على 
أن زوج البنت ختن . واللكهة الأخرى أن اثتقاق المتن هن ختنه إذا قطاعه؛ وكأن الزوج 
قد أنقطع عن أهله ) وقطع زوجته عن أهاها ٠‏ وقال الضحاك : الصهر قرابة الرضاع . قال 
أن عطية : وذلك عندى كم أوجبة أن آبن عباس قا قال : حرم هن 00 ومن الصمر 
“مس . وفى رواية أخرى ه من العمور سبع ؛ يريد قوله عمن وجل : حت ت علبة امهب 
وبانم وأَحواتم حاتم وخالادم و وبنات الأ لدت » فهذا دو النسب. ثم يريد 
بالصمر قوله تعالى : « 1 مهات؟» ألا رضم ُ » إلى قوله : « وأن تحمعوا بين لاحن 6 . 
عات ٠‏ وتمل هذا أن آبن عياس أراد حرم هن الصهبر ما ذكر معه » فقد أشار 


لاك دس هو قا (؟) من ك. () فيك : خالط ٠‏ 


الفرقان 1 سوير الآرطية. _ 5 


ما ذ كر إلى عظمه وهو الصمر ؛ لا أن الرضاع صهر » و ]ما الرضاع عديل النسب يحرم 
منه مأ يرم من الشسب الحديث المأثور فيه . ومن روى : وحرم من العمبر مس 
أسقط من الآيتين المع بين الأختين والحصنات ؛ ودنٌ ذوات الأزواج . 

قلت : فآبن عطية جل الرضاع مع ما تَقدّم قسياء وهو قول الزجاج . قال أبو نمق : 

النسب الذى ليس بصمر» وني ناا ل و نت 7 0 » إلى قولة 

ون ا لدْختين » والصمبر من له التزويم . قالى ابن عطية : وحى الزهراوى 
ولك أن الأبسب يق ضوة لحن والمر م نجية + 

قلت : وذكر هذا القول النداس » وقال : لأن المصاهرة من جهتين كون . 
وقال أ سيرين :نات هذه الآية فى الخو بى” صلى الله عليه وسلم وعلل” رذى الله عنه ب لأنه 
جمعة معهة تنرب وصور . وال 3 عطية : فا اجتاعي.ا وكادة حرمة إلى يوم القيامة . ( دكن 
رَبك قدا ) على خاق ما ريده . 


صل 
لس ور كر سر عم ل سس سرش هل ماص سار كر م 


قوله تعالى : وبعيدون ا دود ألله مأ لل" يتدعهدم ولا برهم 


ع صم اماه 


59 الكافر 05 ريده هرا دق 


ساس س مسيبرير ها سس م 


قوله تعساألى : ار 0 العم 0 ن دون الله 5 لا بنمعهسم ولا يَعَرْهُم ) لما عدد النعم 
بت كك قدرته خب هن المشمركين فى إشرا كهم به هن لا يقدر على نفع ولا ضر ؟ أى إن الله 
هو الذى خلق مأ ذ كه) ثم دؤلاء للها يم عيدو هن كم اله |1 جمادات لا تنفع ولا تضر ه 

عا سه أس عدا ار مما شاع شا اج ل 
( وكان الكفر على ر به ظهيرا ) اي روى عن ا عياس «الكافر» هنا أبوجهل [أعنه الله] 
وشرحه أنه ستظهر بعبادة الأوثان على أولائه ٠وقال‏ عكمة: : «الكافر» يله لوس 6 ظهر على عداوة 
ريه ٠‏ قال مصرك 0 ألكافر» هنا أأث أشيطان ٠‏ وقال الحسن :« ظهيرا » أى معينا لاشيطان 
على المماصى 5 وقيل : ا مععى 3 وكان ا ربه هين ذللا لا قدر له ولا وزنث عنذه ؟ 
من قول العرب #طهرث به أى جعاته خلئف ظهرك وم تاتذت إأمه ٠‏ وؤهئلمةه قوله تعالى : 
0 

ا ضرا 1 أى هر 0 


(0) من لك ٠‏ 6 راجع جو ص وم فأ بعد 7 


5-5 الحزء الشااث عشر 1[ سورة 


وهنه قول الفرزدق : 

سم بن قيس لا تكونن حاجتى « بطر فلا وونااعزة خواب) 
هذا معنى قول أبى عبيدة ٠‏ وظهير بممنى مظهور ٠‏ أى كفر الكافرين هين على الله تعسالى » 
والله مستهين به لأن كفره لا يضره ٠.‏ وقيل : وكان الكافر على ر به الذى يعبده وهو الصمم 
قويا غالبا يعمل به ما يشاء ؛ لأن الماد لا قدرة له على دفع ضر ونفع ٠‏ 


رصنل وس وس اسم ره سس هو ري كى 


قوله تعالى : : ومأ ارسلنتك كِِ 0 وتيا 32 فل ما امعذكر 


ُ 


جر ره .8 ع 3 0 


َل ين أشر إلا من شَآء أن يد إك بيده سبلا 8 


قوله تعالى : (( وما أرَسأْناك إلا مبسرًا وتذيراً ) يريد بالمئة مبشرا ونذيرا من النار ؛ 
وما أرسلناك وكلا ولا مسيطرا ٠‏ ( قل ما أسالك عليه نْ أَر ) يريد هلى ما جنتكم به هن 
القرآن والوحى ٠‏ و« من » للا كيد . ( إلا 57 ثاء ) لكن هن شاء؛ فهو أستثناء منقطم » 
والمعنى : لكن من شاء ( أَنْ يد إلى ربه سيرلا ) بإنفاقه من هله فى سبل الله فلينفق . 
و يوز أن يكون متصلا وير حذف المضاف ؛ التقدير : إلا أحر« مَنْ شَاء أنْ بَتحَدَ إِلَ 
ربه سيبلا » بأتباع ديق حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة . 


3 
قوله تال ور كل َّ الحى الى لا يموت وسيم ع جه دده 
07 بدء نوب عبادوء بير م 


قوله تعالى :(( وتو كل َل الى اذى لا وت ) تقدم معنى التوكل فى آل عات 
وهذه السورة وأنه أعتّاد القلب عل الله تعالى فى كل الأمورء وأن الأسباب وسائط أهس مها هن 
في رأعتاد عليها ٠‏ ( وسبح تنده) أى نزه الله تعالى عا يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء. 
والتسبيح الننزيه » وقد تقدم ٠‏ وقيل : « وَسبح » أى وصلّ له وتسمى الصلاة تسبيحا . 
( وك به يدوب عباده حَوًا) أى عليا فيجازيهم بها . 


٠. ١مو راجع ع ص‎ )١( 


3" كم م 


0 


86 
الى ءساصس ذه 5 2 وس قر هر 


نَم ثم استدوئ على العرش 56 فسكل يده خبيرا رما 

قوله تعالى : ( الى حَاقَ السموات وَالْأرض وما هما في مسّة ايام ثم آستوى 
عل العرش ) تقام فى الأعراف 1 « الْذى » فى موضم خفض نعنا للى" ٠.‏ وقال : 
« يتما » ول يقل بينهن ؛ لأله أراد الصنفين والنوعين والشيكين أ كقول القطاتى" : 

المزنك أن <بسال قبس » وتغلب قد تبابقا آنقطاعا 

أراد وحبال تغلب فثثى » والحبال جمع ء لأنه أراد الشيئين والتوعين ٠‏ ( الرحمن فَاسيل به 
خَبيرا ) قال الزجاج : الممنى فآسأل عنه . وقد حكى هذا جماعة من أل اللغة أن الباء تكون 
نف قال دان وعد لاسا دز داقع » وقال الشاعس 


فق 


مل سألت اليل بأمنة مالك » إن كنث جادلة ا 1 تعلمى 
ذق 
وقال | عاقمة ا 
20 


رضي دالو القيا ناف عد كان اذو اه لاد علي 
أى عن النساء وعما لم تعلمى . وأتكره فلى" بن سلهان وقال : أهل النظر يتكرون أن تكون الباء 
يمعنى عن ؛لأن فى هذا إفسادا لمعانى قول العرب ؛ اولقيت فلانا للقيك به الأسدبأى للقيك 
بلقائك إباه الأسد . المعنى فأسأل سؤالك إياء خبيرا . وكذلك قال آبن جبير : اتأيسير 
شو اللاسالل قو اه اتسين عل الممول يه لوال 
فات : قول الزجاج يرج على وجه حسن» وهو أن يكون الخبير غير الله ؛أى فا مأل عنه 


خبيرا » أى ءالمايه » أى بصفاته وأسمائه . وقيل : المعنى فأسأل له خبيراء فهو نصب 
(4) فى سخ الأمول : « وقال ]مث القيس » وهو تحر يف ٠‏ والبيت من قصيدة لعلقءة مطاءها : 
طحا بك قلب فى المسان طروت 34 يفيل الذياب عه دان اميه 
)0( ررى : بصير أى علم . 
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على الحال من الهحاء المض.مرة ٠‏ قال المهدوى" : ولا يسن حالا إذ لا يلوأآن تكون الحال 
من السائل أوالمتوول) ولا يصح كونما الا من الفاعل ب أن الدرير لايحتاج أن سال غيره ٠‏ 


ولا يكون من المفعول ؛ لأتَ المسثول دنه وهوالرمن 0 » والحال فى أغاب الأس 


م و(!) ذه 


بغر و شقل؛ إلا أن مل عل آنا وال هو كنة؛ 5 00 وك ق مصدقا» فيحوز. 
أما والرحن « ففى رفعه ثلا يه أوجه : بكرن بدلاه :. ن لمر الذى فى و«استوئ © ه 0 
أن يكون مس فوعأ مدق هو الرمن ٠‏ ووز أن ؛ ون مل فوءأ بالآنة _داء وحيره )2 و اسل به 
خبيرًا». ووز اللفض ععنى وتوكل ملى المي" الذى لاءوت الرحمن ؛ يكون عدا ٠‏ وجول 
اليج هل الدع 
8 0 ا ارت 02000 ١‏ هل بر م هزر 
قوله تعالى : وإذا قيل لهم أسمدوا لارحمان 1 راوها ألرحمان | اسحد 


رزو رز لالم رئرةى رز 2 


8 ناص ذأ ونادم فقورا 0 

قوله تعالى : وإ اليل فم أتمذوا لا ين ) أى لله تعالى (٠‏ قالوا وما رحن ( 
على جهة الإنكار والتعجب؛ أى ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة» يعنون مدياهة الكذاب . 
وزعم القاضى أ بو بكر بن العربجة أنهم 1" نا هلوا ااضيفة ل الموضرف 6 واسعدل دلى ذلك 
بقوله : «وم ١‏ لعن »ول يقولوا وهن لعن ٠‏ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله لم يقرأ 
الآية الأخرى « وهم يَكُمُروتَ 0 0 عد نات عن قر انين 
والبصربين ؛ أى لما تامرنا أنت ت يامهد . وآختاره أبوعبيد وأبو -اتم ٠‏ وقرأ الأع.ش وحمزة 
واالكسائى” : م يلا » باليساء ٠‏ يعنون الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو عبيد » قال : ولو أوَروا أن 
الرحمن أ مهم ماكانوا كفارا ٠‏ فقال اانحاس : ويس يحب أن تقل عن ا لارام 
هذا التأويل البعيد ؛ ولكن الأولى أن يكون لتأو يل لم ادك ى ان النى* صلى 


2 م تقان 


ألله عليه وس.م 4 فتصح القراءة على هذا ل وإنكانت الأول أبن وأأرت تار (٠‏ وزادهم 


در ص 
نفورا ) أى زادهم قول القائل لهم عدوا للرحمن نفورا عن الدن ٠‏ وكاث سفيان الثورى” 
يقول فى هذه الآيه : إهى زادنى لك خضوعا ما زاد أعداك فورا . 


6 راجع بد !ص و . 08 راجع دوص 10م . 6 فى ك وز : متاولاا ٠.‏ 


م سه و 02000 95 اا 0 


قوله تمألى : تيارك اذى جعل فى السماء بروج وَجَعَلَ فيا سرج 


قوله تعالى : ( تم تارك الّدَى جعل فى السهاء 28 ) أى منازل ؛ وقد 3 بذكرها . 
( وجعل فهها سراجًا ) قال ؟بن عباس : يمنى الشمس ؛ نظيره: د« وجعل |[ اعمس مراحامة: 
وقراءة العامة : « مراع بالتوحيد ١‏ وقرا حمزة والكسانى” : ا بر يدون النجوم العظام 
الوقادة . والقراءة الأولى عند أبى عبيد أولى ؛ لأنه تأؤل أن السرجالنجوم» وأن البروج النجوم؛ 
فيجوء المعنى نجوما ونّجوما . التحاس : والكن التأو يل لهم أن أبان بن تغلب قال : السرج النجوم 
الدرارى” ٠‏ الثعلى : كالزهرة والمشترى و زحل والسماكين وتوها. (وقررًا مير رارض 
إذا طاع ٠‏ وروى عصمة عن الأعمش «وقرا» بضم القاف وإسكان المم ٠‏ وهذه قراءة شاذة» 
ولول يكن فيا إلا أن أحمد بن حنبل وهو إمام المسامين فى وقته قال : لا تكتبوا ما يحكيه 
عصمة الذى يروى القراءات » وقد 3 بو حاتم السجسةالى بذ 5 ما برويه عصمة هذا . 


ال الى - 3 


قوله تعأل : وهو اأزى - جء عل' 7 وآ انيار خافة لون اراد 


5 
ايا 


1 ارا شكورا 20 
فهأر بع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( حَلقَةَ ) قال أبوعبيدة : الذلفة كل شىء بعد شىء ٠‏ 
وكل واحد من الليل والنهار يلف صاحبه . و يقال للبطون : أصابته خلفة؛ أى قيام وقعود 
يخلف هذا ذاك . ومنه خلفة النبات »© وهوورق درج بعد ااورق الأوّل فى الصيف ٠.‏ 
وان نر رسو ادن 000 0 
2 العين والآرام “.شين خلفة كاد رفي 6 جلي 


)0 راجع + ٠١‏ ص »ه . 6 راجع + و١‏ د 0( العين (بالكسر) جم أعين 
رعيناء » وهى بر الوحش ؛ ميت بذلك لسعة أعينها ٠.‏ والأطلاء : جمع طلاء وهو ولد البعَردٌ و ولد الفايية الصغير ٠‏ 


)١؟-هر‎ 
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)01 
الرئم ولد الظلبى و جمعه آرام؛ يقول : إذا ذهب فوج جاء فوج . وءنه قول الأخريصف 


آهمرأة تنتقل من ٠نزل‏ فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا . 
ولما بالماطرون إذا » أَكُلَ القْلٌ الذى جما 
خافة ع إذا أرندت: :2 متهن جلق بيعا 
فى بيوت وشط دشكرة » حولها الزيتونٌ قد يتما 
قال مجاهد : « خَلْفَةَ » من لحلاف ؛ هذا أبريض وهذا أسود ؛ والأؤل أقوى ٠‏ وقيل : 
بتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان. وقيل: هو من باب حذف المضاف؛ أى جءل 
اليل والنهار ذوى خلفة» أى أختسلاف ٠‏ ( لَنْ اد يدك ) أى يتذكر » فيعلم أن الله 
م جعله كذلك عبثا فيعتير فى مصنوعات الله » ودشكرالله تعالى على نعمه عليه فى العقل واافكر 
والفهم ٠‏ وقال عر بن االحطاب وآبن عباس والحسن : معناه من فاته شىء من الخير بالليل 
أدركه بالنهار » ومن فاته بالنهار أدركه بالليل ٠‏ وى الصحيح : ثثها من أعسىْ تكون له صلاة 
اليل فغلبه علييسا نوم فيصى ما بين طلوع الشمس إلى صسلاة الظهر إلاكتب الله له أحر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة” . وروى ملم عن تمر بن انخطاب قال قال رسول الله صى 
لله عليه وسلم : ”من نام عن حزيه أو عن شىء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب له كأ نما قرأه من الليل “ . 
الثائيبة ت قال آن العرىة + تهت ذا الشهيد الأ كزيقول:: إن الله تعالى خلق ااعيد 
حيا عالى) » و بذلك كله » وسلط عليه آفة إلنوم وضرورة الحدث وتقصان الحلقة؛ إذ الئل 
للأؤل الحالق» نا أمكن الرجل من دفع النوم بقله الأ كل والسهر فى طاعة الله فليفعل . ومن 
الغبن العظم أن عيش الرجل ستين سسنة ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغوا » وينام 
سدس النهار راحة فيذهب ثلثأه وبيق له من العمر عشرون سنة » ومن الكهالة والسفاهة 
أن سلف الرجل ثلثى عمره فى لذة فانية » ولا يلف عمره دممبر فى لذة باقية عند الغنى” الوفى> 
الذى ليس بعديم ولا ظلوم ١‏ 


٠ هويزيدين مماوية . والماطرون : موضع بالشام قرب دمشق‎ )١( 
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مقائلة » و إنما بقع التفاضل بالصفات . وقد آختلف أى” الوقتين أفضل » الليل أو النهار . 
وفى الصوم غنية فى الدلالة » والله أعلم ؛ قاله آبن العربى . 
فأت : ولاجل عظي قدره 6 8 7 6 الصلاة ة والسلام بقيأهه فقال : 0 ومن اليل 
فتعلاية س كم وقال : ا م الل على ما يأتى بيانه . ومدح المؤمنين على قيامه فقال : 
و لقوق 00 عن ا » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ”والصدقة تطفيع الخطيثة 
3 يطفئ الماء النار وصلاة الرجل ىُْ حوف الليل وقيه ساعة ستواب فما الدعاء وفيه ينزل 
الاق رفدرقان ين اك يانه افا اسان 
اللابسة - قرأ حمزة وحده : « يذ كر » بسكون الذال وضم الكاف . وهى قسراءة 
3 ان وطلحة وح ٠‏ وق مصحف أبى" » 5 بزيادة ناء ٠.‏ وقراً الباقون : 
8 بتشديد الكاف ٠.‏ ويد ويد لاغش واد ٠‏ وقيل : معنى 0 بالتخقييف 
أى يذىرما نسيه فى أحد الوقتين فى الوقت الشانى » أو ليذكرتنزيه الله وتسبيحه فها . 
)دا وَأرَادَ شُكُورًا ) يقال : شك شك شكرا وشكورا» مثسل كفر دح ترا لون ٠‏ وهذا 
الشكون على أم مها حعاهأ قواما لمءأشهم ٠‏ وكأنهم لما قالوا :. رما لعن ("( قالوا 8 هوالذى 
يقدر على هذه الأشياء ٠‏ 
ل ص لخر عي لهسا 17 مور اس رم دراه اه سل أ كر 
اس سس صر ار وس ار ص سن كر سس ار 
وَإِذًا حاطبهم الحنهلون قالوا سندما ذم 
قله كنال ( وماد الع الْدين شود مَل الأرْض هُوةٌ ) لما ذىر 
جهالات الم مركين 0 ف لم رآن والنبوة در عباده المؤمنين أنشيا رمام 
وأضافهم إلى عبوديته تشريفا لهم » كا قال : وسبحان الذى سر بعبده» وقد قم . 
شرة.. أطاع الله وعيسذدذه 0 مول وو اضمرة وأسانه وقليه 5 أهس ه فهو الدى لسعدق 
6 رأجع ب ٠١‏ ص .7 وص 50107 ٠‏ 6 راجع ةا ص ٠ 7١‏ 
6 راجع ب ؛ ١‏ ص وه فا بعد ٠‏ 60 فى ك : قال ٠‏ 
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5 العبودية » ومن كان بعكس هذا شهله قوله تعالى : « أوكك كالاام بل هم ات مارلا 
فى عدم الاعتبار وها تقدم فى « الأعمراف ».أنه قال: وعباد الرمن هم الذين يمشون على 
الأرض »ذف هم كقولك : زيد الأمبرءأى زيد دو الأسير. ف « ادن 6 خبر مبتد] 
محذوف ب قاله الأخفش ٠‏ وقيل: الخبر قوله فى آنحر اأسورة : «أولئك يرُوْنَ الذرقة 5 صَبروا» 
وما بين المبتد] واالخير أوصاف لم وما تعلق بها ؛ قاله الزجاج ٠‏ قال : و يجوز أن يكون الهبر 
دين يَسُونَ على الأرض» .و «عشوتَ» عبارة عن عيشهم وهدة حياتهم وتصرفاتهم»فذكر 


من ذلك العظم 


قوله تعالى : « هونا » امون مصدر هين وهوهمن اأسكنة والوقار ٠‏ وى التفسير : 


» لا سما وى ذلك الآنتقال فى الأرض ؛ وهو معاشرة الناس وخلطاتهم ٠‏ 


يعشون عل الأرض حاءاء متواضعين » ؟شون فى آقتصصاد. والقصد والتؤدة وحسن السعت 
من أخلاق النبوة ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” أي الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 
قَ الإيضاع » وروى فى صفته صل الله عليه را نه كان إذا زال زال تقاعا » ويخطو 
تكفؤا » ويمثى هونا » ذريع المشية إذا مثى كأنمف) بنط من صجب ٠‏ التقاع » رفع الرجل 
وة والتكفق: الميل إلى مسئن المثى وقصده. وا حون الرفق والوقار. والذريع الواسع الخطاء 
أى أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه؛ خلاف مشية انختال » ويقصد سمته ؛ 
وكل ذلك برفق وتثبت دون عله ٠.‏ كا قال : كأنما نحط من صبب ؛ قالهالقاضى عياض . 
وكان عمر بن الخحطاب رضى الله عنه يسرع جبلة لا تكلفا. قال الزهرى”: سرعة المثثى :ذهب 
هاء الوجه . قال أبن عطية : يريد الإسراع الحثيث لأنه يل بالوقار وانهير فى التوسط . وقال 
زيد بن أسل : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى : « لين و ع الارض 70 
فا وجدت من ذلك شفاء » فرأءت فى المنام من جاءنى فقال لى : هم الذين لا يريدون ا" 
يفسدوا فى الأرض 0 الشيدى- : وفيل لا يمشون لإفساد ومعصية » بل فى طاعة الله 
والأمور المباحة من 000 وقد قال الله تعالى : «ولا ميش فى الأرض محا إن الله لا يحب 


6 راجع ج لاص 4 07” فا بعد 0 89 الإيضاع : سير مثل الحبب . 69 فىك : هزل ٠.‏ 
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7 كر وه 


13 تال قورع ٠‏ وقال آبن عيساس : بالطاءة والمعروف والتواضع . الحسسن : حلماء 
إن جهل عليهم ل يجهلوا ٠‏ وقيل : لا يتكبرون على الناس . 

قات : وه_ذهكلها معان متقار به و جمعها العلم الله والحوف منه » والمعرفة بأحكامه 
واناشية من عذابه وعقابه ؛ جعلنا الله منهم بفضله ومنه . وذهبت فرقة إلى أن « هونا » 
مرتبط بقوله : « يمسُونَ مَل الْأَرْض » أن المثى هو هون . قال آبن عطية : و يثسبه أن 
بتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماثى هونا مناسبة لمشيه » فيرجع القول إلى نو 
ما بينأه . وأما أن يكون المراد صفة المثنى وحده فباطل ؛ لأله رب ماش هونا رويدا 
وهو ذئب أطلس . وقدكارس رصول الله صلى الله عليه وس يتكفا فى مشيه كأنما يا 


ىَّ صيب ٠‏ وهو عأية الصلاة والسلام الصدر ف هذه الأمة ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 


0 قَّ طمع ايبعش رويدأ “اما أراد فى عقد 20 ول برد المثى وحده 3 
1 9 0 ' غ2 5 | 
ألا 0 أن ال والدين مسكوا نصورة المثى فقط ؛ <م ىقال مم اشاعس ذما شم : 


6 5 _-ه 


كلهم يمشى وو يد # كلهم بل نب صيك 
قالع دوق حكيية ايآ أبن العر فى انفسه . 
57 فى العاياء والأصل كابر » حت قصاب السيق بالمونفى الأعص 
7 7 فلا خييث السمر يرة أصصله » وغل سكون الناس من عظر الكبر 
قوله تعالى : ( وإذًا خاطبهم اَاهلونَ قَالوا سكام ) قالى الننماس : اليس « سَلاما » 
من النسلم إما هو ءن الس اقول لفرت سهان إن متاك وأ را تلفت 
منصوب على أحد أهس بن : يجوز أن يكون منصويا د ادليه فعدز أن كن يصدواة 
ونا اقول نهو قال ارنيع ايعو انق تلفت اللو لالراتع شو الال ل ام 
لأن المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال ماهد :«منى « سلاما » سدادًا . أى يقول جاه ل كلاءا 


)١(‏ داجع + 4+ ص :و فا بمد ٠‏ () الأطلس عن الذئاب : هو الذى تساقط شعره » وهر خحيث 
أى جعقر المنصور الأليفة فى مدح جمرربن عبيد الزاهد المثهور ٠‏ وتمامه : غير #رو بن عبيد * 


يدفعه به برفق ولين. ف دقَانُوا» على هذا التأويل عاملفى قوله : «سلاما» على طر يقة الحو يين ؛ 
وذلك أنه بمعنى قولا . وفالت فرقة : طبغى للخاطب أن يقول للجاهل سلاما؟ بهذا الافظ . 
أى سلمنا سلاما أو نسلياء وتموهذا ؛ فيكون العأمل فيه فللا هن لفظه على طريقة الحو بين . 

مسكلة : هذه الآية كانت قبل آية السيف » نسخ منها ما مخص الكفرة وبى أدبما 
فى المسامين إلى يوم القيامة. وذ كر سيبو يه النسخ فى هذه الآية فى كابه »وها تكلم فيه على سخ 
سوآه؛ رح به أن المراد اأسلامة لا التسلم لأن المؤمنين لم يؤهروا قط بالسلام على الكغرة ٠‏ 
والآية مكية فنسختها آية السيف . قال النحاس : ولا نعلم لسيبو يه كلاما فى معنى الاسم 
والمنسوخ إلا فى هذه الآية ٠‏ قال سيبويه :لم يؤمى المسلمون يوهكذ أن اموا على المشركين 
كله عق ماق إن لها 2ع ول سول كر بيانا وتيك + المتزف + ارد يان أن 
يقال : لم يؤم المسامون يو.كذ برهم ثم أمروا رمم ٠‏ محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه 
فى هذا وأساء العبارة . آبن العربى” : ل وص المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين 
ولا هوا عن ذلك » بل أمروا بالصفح والمجر اليل » وقدكان عليه الصلاة وااسلام يقنف 
على أنديتم و يحبيهم و بدانهم » ولا يداهنهم . وقد آتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين 
إذا جفاك >وز أن تقول له سلام عليك . 

قلت : هذا القول أشيه بدلائل السنة ٠‏ وقد بسنا فى سورة 0 م ساحن العلياء 
فى جواز التسلم على الكفار ؛ فلا حاجة إلى دعوى اأنسخ ؛ والله أعلم “وقداذ ثم الندرين 
ثميل قال حدثق اليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعررالبى" وكان من أعلم هن رأيت» فإذا دو 
على سطح © لما سلمنا رد علينا السلام وقال لنا : آستووا ٠‏ وبقيئنا متحيرين ولم ندر ها قال ٠.‏ 
فقال لنا أعس الى" إلى ب : 18 أن ترتفعوا . قال اليل : هو من قول الله عن وجل : 
د ثم آستوى إل السماء وهى دَحَانَ » فصعدنا إليه فقال: هل لك فى خيز فطير ٠‏ ولين غير » 
وماء مير؟ فقلنا : الساعة فارقناه . ققال: سلاما . فلم ندر ما قال . قال فقال الأعمر الى" : إنه 


(1) راجع ج١١‏ ص ١١١فا‏ بعد . () راجع جه ١‏ ص 48م فا بعد ء 


الفرقان | تفسسير القرطى ا 


د ررم 


سألكم متاركة لا خيرفيها ولا شر. فقال االخليل : هومن قول الله عم وجل : « وإذا خاطبهم 
الجاهلون كألُوا سلَامًا » . قال آبن عطية : ورأيت فى بعض التواريع أن إبرهم بن المهدى” 
وكان من السائلين على عل" بن أبى طالب رضى الله عنه - قال يوما بحذمرة السأمون 
وعنده جماعة : كنت أرى على بن أبى طالب فى النوم فككنت أقول له من أنت ؟ فكان 
يقول : على” بنأبى طالب ٠‏ فكنت أجىء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدءنى فى عبورها ٠‏ 
فكنت أقول : ا تدعى هذا الأمس بآمرأة ونحن أحق به منك . فا رأيت له فى المواب 
بلافةيا يذ عنه . قال المأمون : وبماذا جاو بك ؟ قال : فكان يقول لى سلاما ٠‏ 
قال الراوى : فكأن إبراهم بن المهدى” لا يحفظ الآية أو ذهيت عنه فى ذلك الوقت ٠‏ فنبه 
المأمون على الآية من ححضيره وقال : هو والله يأعم على" بن ألى طااب 4 وفك حاو بك أبلغ 
جواب » نكُزى إبراهيم وآستحيا . وكانت رؤيا لا محالة صميحة . 
5 ري سر ع ال ل ماس الى ارس ير اس جر 
قوله تهالى : والذين ببيتون لرويم حجحدا وقيلما 00 
ىن ل سسا طلس سس اس الر تي م اع لعا سل 
قوله تعالى : (( وآلذين سيتون لريم سجدا وقياما ) قال الزجاج : بات الرجل يبيت 
: و 
إذا أدركه الليل » نام أولم ينم ٠‏ قال زهير : 
فبئنا قأما عند رأس جوادنا » بزاولنا عن نفسه وتزاوله 
وأنشدوا قُّ صفة الأولياء 0 
أمنع حدفونك أن تذوق منأما د وآذر الدموع على أالحدود حواما 
7 3 
لله قوم أخلص وا ف ع 3# فرذى دم وأختصوم حداما 
رم 
قوم إذا حَنَ الظلام عليويسام د انوا ونالك س#_دا وقياما 
مص البطون من التعفف صقرا » لا يعرفون سوى الال طماما 


6 فى الأصول :5 «قال آمرز اليس 6ه وهو عر يف ٠‏ والبيت من قصيدة أزهير نيلها : 


عا الاب عن سلى وأقصر باطله 6 وصريى أقراس المسما ررماحله 


5 المزء الث | سورة 


وقال أت عباس عن صل ركعتين أو أ كثر بعد العشاء فقد بات اله ساجدأ وقاءع) ١‏ 
وقال الكلى" : هن 0 1 500 0 بعد العشاء نقد بات ساجدا وقاما . 


رم ار 0 000 ؤس كر 


انا د ساءت مستمرا ا 


ا 
فوله تعألى : ( الذي شُولونَ نو با أدمرف عنا عَذَاب - 2 ) أى هم مع طاعمم-م 
مشفقون خائةون وجلون من عذاب الله ٠‏ أبن عباس : يقولون ذلك فى جودهم وقيامهم : 
(إِنَّ عذاما كان غامًا ) أى لازما دائما غير مفارق ٠‏ ومنه سمى الغري لملازمته ٠‏ و يقال : 
فلان مغرم بكذا أى لازم له مولع به ٠‏ وهذا معناه فىكلام العرب فيا ذ 5 أن الاغر ا 
وآبن عرفة وغرههما . وقال الأعثى : 
إن يعاقب يكن غراما وإن ه + بط جزيلا فإله لا سالى 

وقال المسن : قد علموا أن كل غسيم يفارق غريمه إلا غريم جهام ٠‏ وقال الزجاج : الغرام 
أشد ااعذاب ٠‏ وقال ابن زيد : الغرام ال؟ ٠‏ وقال أبو عبيدة : الحلاك . والمعنى واحد ٠‏ 
وقال محمد بن كعب : طالبهم الله تعالى بغر ن النعي فى الدنيا فلم يأتوأ به فأغس مهم ” منها ب[دخاطهم 
لثآن:( إن ماعت ستتراومتانا 6 أى شن الملتاروكين القام» 'أى إننم بقرارن ذلك 
عن إن قألوه عن عل كانوا أعررف بعظلم قدرما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى العجيم . 


ل طح ساح تر ص ساس 


سرمي اص © سكر 0 
قوله تعالى : وآلزين إذا اندمّوا لر اسرقوا ولر يقتروا وكان بين 
دك قو م 0 


م 


قوله تعالى : (وَالَدينَ ذا لفقو ال سيرفوا) آختلف المفسرون فى تأويل هذه الآية . 
فقال النحاس : و'ن حمق م ل ف معئأه أن من أنفق ق غير طاعة أئله فهو الإسراف 


)0 فىك: فها ل يأتوا به غىمهم 5 


الفرقان ] تفسير القرطى 0 


وال آبن عباس : من أنفق مائة ألف فى <ق فايس سرف» ومن أنفق درهها فى غير <قه 
فهو سرف »© ومن منع من حق عليه فقد قتر . وقاله مجاهد وآبن زريد وغيرهما ٠‏ وقال عون 
أبن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غيرك ٠‏ قال آبن عطرة : وهذا ووه غير مرترط 
بالآية» والوجه أن يقال. إن النفقة فى معصية أ قد حظرت الشر بعة قله وكثيره وكزلك 
التعدى على مال الغير» ودؤلاء الموصوفون هنزهون عن ذلك »6 وإتما التأدب فى هذه الآية 
هو فى نفقة الطاءات فى المباحات» تأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسمان حتى يضيع حقا آخر 
أوعيالا ونمو هذا ؛ وألا يضيق أيضا ويقسترحتى يجيع العيال ويفرط فى الشح » والحسن 
فى ذلك هو القوام» أ القند ؛ والقوام فى كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره 
وصيره وجلده على الكسب » أو ضد هذه اللحصال » وخير الأمور أوساطها ؛ ولذا ترك 
رسول الله صلى الله عليه وملم أبا بكر الصديق أن يتصدق يع ماله » لأن ذلك وسط بنسبة 
جاده وصبره فى الدين» ومنع غيره من ذلك ٠‏ ونعر ما قال إبراهم النحَعى” : هو الذى لا يجيع 
ولا عرى ولا ينفق نفقة يول الناس قد أسرف ٠‏ وقال يزيد بن أبى حبيب : هم الذين 
لا يلبسون الشياب مال » ولا ,أكلون طعاما للذة . وقال يزيد أيضا فى هذه الآية : أولئك 
أصىواب عد صلى الله عليه وسام كانو الا يأكاون طعاها للتنعم واللذة » ولا ابسو ثياءا فيال » 
ولكن كانوا بريدونهن الطعام ها سد عنهم ادوع ويةو مم على عبادة ربهم ؛ ومن اللباس 
ما هر عوراتم و يكنهم من از والبرد ٠‏ وقال عبد الملك آبن هروان لعدر بن عبد العزيز 
حين زتجه آبثه فاطمه : ء! نفقتك ؟ فقال له عمر : الحسنة بين سيكتين » ثم تلا هذه الآية ٠‏ 
وقال عمسرين الخطاب : كفى بالمرء سرفا ألا نشتبى شيئا إلا آشتراه فأكله ٠‏ وفى سان آبن 
ماجه عن أنس بن انك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن هن السسرف أن تأ كل 
كل نا اعقيتك "وال انه عبيدة :لم يزيدوا ء! لى المعروف و لوا ٠.‏ كقوله تصالى : 

0 ولا نعل يدك 9 ل عنقَك 0 م ك١‏ لبط » وقال الشاعس 

ولاتفلُ فى ثىءءن الأ واقتصد » حكلا طرق قصد الأمور ذم 


() راحم ج١لاص‏ وغ فاعد. 


5 الحزء الثالث عشر | اصدوزة 


وقال آخر : 

إذا المرء أعطى نفسه كل ماآشتهث + ول ينها تاقت إلى كل باطل 

وساقت إليه الإثم والعار بالذى * دعته إليه هر حسلاوة عاجلٍ 
وقال عمر لآبنه عأدم : يا بف » كل فى نصف بطنك ؛ ولا تطرح ثوبا حتى مستخلقه » 
ولا تكن من قوم يلون ما رزقهم الله فى بطومم وعلى ظهورهم ٠‏ ولحاتم طى” : 

إذا أأت قد أعطيت بطنك سؤله » وفرجك الا منتهى الذم أجمع 
( مط يفوا »قرأ <_زة والكدابى- والأعش وعاصم وي بن وثاب على أختلاف عنما 
5 ل » بشتح الياء وضم التاء » وهى قراءة حسنة ب هن قتر يقثر . وهذا أأة.اس فى اللازم » 
مثل قعد يقعد . وقرأ أبو عمرو بن العسلاء وآبن كثير بفتح الياء وكدسر التاء » وهى أغة معروفة 
حسنة ٠‏ وقرأ أهل المدينة وابن عام وأبو بكر عن عاصم بضم الباء وكمسر الناء . قال الثعابى : 
كلها لغات حيحة . النحاس : وتعجب أبو حاتم هن قراءة أهل المدينة هذه ؛ لأن أهل 
المدينة عنده لا 8 فى قراءتهم الشاذ » و إنما يقال : أفتريقتر إذا آفتقر» يا قال عن وجل : 
« وعل المت درل ونال أبو حاتم نهم أن المسرف يفتقر سر يما ٠‏ ودذا تأو يل بعيد » 
ولكن التأويل لهم أن أباعمر الحرجى" حك عن الأصمعى” أنه يقال للإنسان إذا ضرق : قتر ,ة 
ويقتر» وأقتريفتر. فعلى هذا نصح القراءة » وإ كان فتح الياء أحم وأقرب متناولا » 
انمو امرك وقرأ أبو عمرو والناس « قواما » بفاتح القاف ؟ وق عذال + وقرا سات 
آبن عبد الرحمن : « قواما » بكسر القسأف؛ أى مبلغا وسدادا وملاك حال . والقوام بكدر 
القاف: مدوم عليه الأعس و شاتقر. وزقيل :]ها لغتان تع» وبرزقواماج ذيركان» وأسيا 
مقدر فهها ؛ أى كان الإنفاق بين الإسرا اف والقتاراتواما ؛ قاله الفراء ٠‏ وله قول آخحر يهل 
د بين 1 م كان وننصممها لأن هذه الألفاظ كثير أستعاها فتركت على اما فى #وضع رفع . 
قال 0 : ما أدرى ما وجه هذا لأن « ببينا » إذا كانت فى #وضع رفع رفدت؟؛ 5 يقال 1 


07 م 
دين عليه اك 


0 راحع جع ص )١( . 50١‏ من ك٠‏ (0) فىك وكر. 


الفسرقان ] تفسير الفرطى هب 


مي ست مسج سج سس سس بتي سس م م جم سي صتمت سس سم سس م م ممم سحي مس ل ل 1 


ار 0 ا تر 


سوا س م 2 . و 
قوله تعالل : وألذين لا بدعون مع ألله إللهاأ تار ولا .قتلون 


ا 
وس - روم وا مك 2 ولاس | رصم صلى بر عر ضارا عمو ماه الم م سا هس 
لا 


5 يي زر رم | مير رورس ا« موس ره عاص اموه ولي 
اثاما و يضاعفن له العذاب دوم القيلمة ويحلد فيهء مهانا .8 

قوله تعالى : ( وَألذينَ لا يعون مع الله سا أسر ) إخراج لعباده المؤمنين ٠ن‏ صفات 
الكفرة فى عبادتهم الأوثان » وفتلهم اين واد ابنات ؛ وغير ذلك من الفلسلم والاغتيال » 
والغارات » ومن الزنى الذى كان عندهم مباء! . وقال من صرف هذه الآية عن ظاهرها 
عن أهل المذاى + لا ارق عق أضافهم الرحمن إليه إضافة الأختصاص » وذ كرهم ووصفهم 
من صفات المعرفة والتشر يف وقوع هذه الأمور القبيحة متهم حتى يمدحوا بنفيما عنهم لأنهم 
أعلى وأشرف» فقال : معناها لا يدعون الهوى إلا » ولا يذلون أنقسم_م بالمعاصى فيكون 
قتلاها ٠‏ ومعنى إلا بالق ) أى إلا نسكين الصير وسيف المحاهدة فلا ينظرون إلى قساء 
بيست لهم حرم لشموة فيكون سفاحا؟ بل, بالضرورة فيكون كالكاح . قال شبيخنا أبو العياس : 
وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر هأئق . وهى نبعة باطنية ونزمة باطارة و إنما صم تشعريف 
عباد الله بختصاص الإضافة بعد أن تحلوا ّلك الصفات الميدة وتخلوا عن :اض ذلك من 
الأوصاف الذمعة » فبدأ فى صدر هذه الآيات بصفات التحلى تشريفا لى » ثم أعقبه! بصفات 
التخلى تبعيدا لها ؛ والله أعلم . 

قلت : وما يدل على بطلان ماآدعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها 
مأروى مسلم من حديث عيد الله بن مس_عود قال قات : يارسول الله + أى” الذنب | كير 
عند الله ؟ قال : ” أن مدعو لله ندا وهو خلقك ” قال : ثم أى ؟ قال : ” أن تقتل ولدك 


غّافة أن يطعر “قال : ثم أى- ؟ قال : ”أن تزاتى حللة جارك“ فأنزل الله #عالى تصديقهأ: 


هه عا ع ما ا 


سات ساها مور اس 52 ل ص ساسم سسا الا شرك م امه 2 5م دعو ظس هدس لان دور 
2 : 1 5 511 اك : دوالك رد وح 
0 والذين لا يدعون مع الله إلا أحرولا يقتلون النفس الى خرم الله إلا بالحق ولا بزنود وءن 
فعل ذلك نلق اثاها»» والأثام فى كلام العرب العقاب 4و به قرأ أبن ز يد وقتادة هذه الآية : 


() أحق. (0) كنذا فى زرك. 
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ومنه قول الشاعس 
34 و ءَ و سام اب ع 
حزى الله ابن عروة حيث أمسى * عقوقا والعمقوق له أثام 
وار اوقل مونل فيد قبن روي عافد ا 1 واد فى جه جعله 
الله عقابا للكفرة ٠‏ قال الشاعس 
لقيت المهالك فى حرينا » وبعدالمهالك تل أثاما 
وقال السدّى : جبل فما ٠‏ قال : 
وكائتك مقامنا تدعواعلهم * بأبطح ذى المجاز له أثام 

وف صرح مس أيضا عن ابن عباس : أن :اسامن أهل الشرك قتلوا فأ كثروا وزنوا فأ كثرواء 

فأتوا عدا صل الله لوي ا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن » وهو يخبرنا بأنلى) 
انا كفارة» فنزات : « وَالْدِين لا يدعو مع اله إلا آخر ولا يقتلون النقس الى حرم اه 
إلا باحق ولا يروت ومن بش ذَاكَ يلق أناما» . ونزل : «ياعبادى الْذينَ ا 
الآبة ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآبة؛ « بأعبادى الذي ا » نزات فى وحثى قائل حمزة ؟ 
لسع وس را سات انرسك وان ارس ماله 

قوله تعالى : ( إلا بالحق ) أى بمايحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إمان أو زنى 
بعد إحصان ؛ على ما تقدم انه فى « الأنمام 5 ولا ون ) فيستحلون الفروج بغير تكاح 
ولاءلك يمين ٠‏ ودت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل التفس بغير الحق 
ثم الزنى ؛ ولهذا ثبت فى حد الزنا القتل من كان مصنا أو أقصى الكلد لمن كان غير محصن . 
قوله تعالى : (( ومن يشمعل ذَلِكَ يلق أثاما ٠‏ يضاعف لَه الْمَذَابُ قرأ نافع وابن عاص 

وتغراوالكناق م يماعفسا و عاد #يناء وفرا ال كن د شد العين وطرح 


الألف» وبالحزم فى , 5 ٠‏ وحلدع . وقرأ طلحة بن ساوان : « نضعف » اذم النون 


يتل 
0 العين المشددة 2٠‏ العذاب «( نصب د و#*لد «“ جر كُ وض قراءة أ جعفر وشيبة. 


)0( ا : لو تيرنا أن لما عملناه كفارة ٠‏ ولعله الأشبه بالمنى ٠‏ محققه . 
(؟) راجع دوا ص اكع فا رمد ٠‏ () راجع لاص مم0 . 


الفرقان ] سير القرطى ا 


5 . 9 ل وكرت ل وسار 
وفرآ عأصم فى رواية أنى ب م إضاءعف ٠‏ وع#لد 44 باأرفع فموهأ على العطف والاستئناف ٠‏ 
وقرأ طلحة بن سلمان : 00 با'ثاء على معنى مخاطبة الكافر. ٠وروى‏ عن ن أفىعمرو« و محمد » 
بذم ألياء من نحت وفتح اللام ٠‏ قال أبو على : وهى غلط هن جهة الرواية ٠‏ عا ان 
الحزم بدل من و يلق » الذى هو جحزاء الشرط ٠‏ قال سيو يه : مضاعفة العذاب لُق الأثام ٠‏ 
قال الشاعس : 
م تاتنا لمم بنا فى دبارنا » جد خطبا بحزْلا وار تيجا 
لل 
إن على" الل أن كك * تن كما وش طائف) 
وأما الرفع ففيه قولان : أحدهما أن تقطعه نما قبله . والآخر أن يكون ولا على المعنى ؟ 
4 و 04 8 كرس اص 
كأن قائلا قال : ما اق" الأثام ؟ فقيل له : يضاءف له العذاب ٠‏ و (( مهانا ) معناه ذليلا 
ساس 
خاسئا مبعدا مطرودأ ٠‏ 


قوله تعالل : إلا “كب نأسب وكاعن عن لا صطاحا قفاولديك 


هر 00 0 رم سما سر لل راس 


يبدل ألله سيكاءٍ.م حسالت وكان الله غفورا رَحيمًا 2 

قوله تعالى : ( إلا من تاب وآمن ومسل عملا صاكًا ) لا خلاف بين العلماء أن 
الآستثناء عامل فى الكافر والزاتى . وآختلفوا فى القاتل من المسلمين على ما تقدم بيانه 
قّ لد شق والمائدة » القول فى جواز التراى فى الآستثناء فى المين » وهو 
مذهب آبن عباس مستدلا مهذه الآية ٠‏ 

قوله تعسالى : ل( فَأولَئِك يدل اله سيَائم حَسَنَاتِ ) قال لحاس : من أحسن ماقيل 
فيه أنه يكتب موضع كار مؤءن ؛ وموضع عاص + طيع . وقال ماهد والضساك : أن يدام 


)0( الشاهد فى حمل تؤحذ هلى تبا يع و إبداله منه 0 وأراد بتوله « الله » القسم » والممى إرب على والله ذا 
حذف الحارتصب ٠‏ () راجع جه ص ومع فاهد. (؟) راحم ج+_ ص م0؟., 
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لله من الشرك الإبمان وروى نحوه عن اللحسن ٠‏ قالاهسن : قوم يقولون التبديل فى الآخرة 
ولبس كذلك » إنما التبديل فى الدنيا؛ بيدخم الله مانا من الشرك» و إخلاصا من الشك » 
وإحصانا من الفجور . وقال الزجاج : ليس يمل مكان السيئة الحسنة» ولكن يعل مكان 
السيئة ااتدوبة » والحسنة مع التو بة اذه عن الى صلى الله عليه وسلم : 

” أن السيئات تدّل #سنات “ ٠‏ وروى معناه عن سلمان الفارمى وسعيد بن جيير وؤيرهها. 
وقال أبو هس برة : ذلك فى الآخحرة فيمن غلبت حسناته على سئاته » فييدل الله السيئات 
حسنات ٠‏ وف احبر : ” ليتمنين أقوام أنهم أكثروا من السيئات “ فقيل : ومن هم ؟ 
قال : ” الذين بيدل الله صيئاتهم حسنات ٠“‏ رواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم؛ 
ذكره التعبى والُشيرى . وقيل : التبديل عبارة عن الغفران ‏ أى يغفر الله لهم تلك السيئات 


لا أن مدلا غنات ٠‏ 


قلت : فلا يبعد فى كم الله تعالى إذا دت :وبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ا أتيع السيئة الحسذة مها وخالق الناس لق حسن “ 
وى صحيح مسلماع ن أبى ذر قال قال رسول الكل لولم ١‏ ” إنى لأء يق 
الحنة دخولا الحنة وآآخر أهل الأ فروها اع يون به يوم القيامة فيقال آعس يق 
عليه صغار ذاو به وأرفعوا عنه كارهأ فتعرض عليه صغار ذنو به فيقال حملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذا وعمات يو م كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا استطع أن ينكروهو مشفق فى كار 
ذنو به أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملت أشياء 
انا راها هاهنا " فلقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسم ضمك حتى بدت نواجذه ٠‏ وقال 
ار : يأرسول الله » أرأبت رجلا عمل الذنوب كلها ولم بترك منها شيئا ؛ وهو فى ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة إلا آقتطعها فهل له من انوابة ؟ قال : ” هل أسلمت “ قال : 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أنك عبد الله ورسوله ٠‏ قال ” نعم . 


٠ أبرطويل : كنية شطب المدود » رجل من كندة‎ )١( 


الفرقان ] تفسسير القرطى 0 
تفعل اال_يرات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن خيرات ” . قال : وغدرانى وبكرانلى 
بانج" الله قال : ” نعم “ . قال : الله أكير ! فا زال يكررها حتى توارى . ذ كره الثعلى ٠‏ 
قال مبشر بن عبيد» وكان عالما بالنحو والعربية : الحاة التى تقطع على الحاج إذا توجهوا . 
والداجة النى تقطع عليهم إذا قفلوا ٠‏ ( وكانَ الله فوا رحبا ) . 
سلس ١١‏ عر سير عر ص ع لس خرص جر سجر ار لصي سل عرس ار 

قوله تعألى : ومن ناب وحمل صنلحا بنكو شوتب إلى الله متابا 00 

قوله تعالى : ( ون تاب وعمل صاحا فإ توب إل اله منَائًا ) لا يقال : هن قام 
فإنه يقوم ؟ فكيف قال من تاب فإنه بتوب ؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكد وداحر ولم يكن قتل وزنى بل عمل صا حا وأذى الفرائض فإنه توب إلى الله متابا ؛ 
أى فإنى قدّمتهم وفضلتهم على من قاتل انبى" صل الله عليه وس واستحل ا حارم . وقال القغال: 
يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن ناب من المشركين» ولهذا فال : « إلا من تاب وآمن » 
ثم عطف عليه من تاب من المسامين وأتبع تو به عملا صاحا فله حكم التائبين أيضا ٠‏ وقيل : 
أى من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله » فليست #لك التوية نافعة ؛ بل من تاب وعمل 
صالحا فقق تربته بالأعمال الصالحة فهو الذى تاب إلى الله متابا؛ أى تاب حق ااتوبة وهى 
النصوح؛ ولذا أ كد بالمصدر ٠‏ ف « ممتابا » مصدر معنا التأكدء كقوله : د وكلم الله 
وس ل » أى فإنه ستوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقا . 

قوله تعألى : وَالْذينَ لا 0 الور وَإِذًا و العو 07 
كراما © 

فيه مسئلتارن. : 

الأولى - قوله تعالى : ( والدِينَ لا مسْهدونَ الزور ) أى لايحضرون الكذب والباطل 
ول اده ٠.‏ والزوركل بطل روك وزخرف» وأعظمه الشرك وتعظم الأنداد . ويه فسر 
الضحاك وابن زيد وابن عباس ٠‏ وفى رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين ٠‏ عكرمة إلى 


0 


)00 راجع ج ؟ ص ١7‏ فأبعد 1 
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كان فى ابشاهلية يسمى بالزور . مجاهد : الغناء؛ وقاله محمد بن الخحتفية أيضا . ابن ريم : 
الكزب ؛ وروى عن مجاهد . وقال على” بن أبى طاحة وحمد بن على" : المءنى لا يشهدون بالرور» 
هن الشهادة لمن المشاهدة . قال أبن العربى : أما القول بأنه الكذب فصحيح » لأن كل 
ذلك إلى الكذب يرجع » وأما من قال إنه لان فى الحاهاية فإنه يحرم ذلك إذا كان 
فبه قا ر أو جهالة» أو أص يدود إلى الكفر » وأما القول ,أنه الغناء فليس ينتبى إلى هذا الحد . 

قات : من الغناء ه! نتبى سماعه إلى التحريم » وذلك كالأشعار التى توصف فبها الصور 
المستحسنات وار وغير ذلك ما يرك الطباع و يخْرجها عن الاعتدال» أو بثي ركامنا من حب 
اللهو ؛ ٠ثل‏ قول بعضهم : 

ذهى” اللون تسب من »* وجتيه النار عع 
خرّنولى من فضيحته »م يتنه والى وأفتضح 
سما إذا اقترن بذلك * زات مثل ما يفعل اليوم فى هذه الأزمان » على ما بيناه 

اه ٠‏ وأما من قال إنه شهادة الزور؛ وهى 

الثانية - فكان عمر بن الخطاب رذى الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة » 
ولسحم وجهه»؛ ولق رأسه» ويطوف به فى الوق ٠‏ وقال أكثر أهل العم : ولا تقبل 
لاقو ادها اذا نات ومديييع بال فاه الات ٠‏ وقد قبل : إنه إذا كأن غير ميرز 
خسنت حاله قبات شرادته حسما تقدم بيانه فى سورة « ل » فتأمله هناك ء 

قوله تعالى : ( و إِذا موا بلعو صروا كرام ) فد تقدّم الكلام اللذو» ودو كل سقط 
من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قأر به ؛ و يدل فيه سفه المشركين 
وأذام المؤمنين ودراعاه رداك من المكر . وقال مجاهد : إذا أوذوا صفحوا . 
وروى عنه : إذا م عنه ٠‏ وقال الحدن : اللغوالمعامى كلها . وهذا جامع . 
و١‏ اما » معناه معرضين هتكرين لا يرضونه » ولا بمالئون عليه » ولا يجالسون أهله . 


(1) الشباية ( بالتشديد ) : فوع من الأزمار( مواد ) . () فىك : الأسواق . 
غ2 راجع ١١‏ ص و٠‏ 2( راجع + م ص وه فا بعد. (ه) كدوأ عنه هن ن ااتكنبة ٠‏ كنا فى ك وزه 
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أى روا ص الكام الذين لا يدخلون فى الباطل . يقال : تكرم فلان عما يشينه » أى تنه 
وأ كزم نفسه عنه رك افعل انو دوت ممع غناء فأسرع وذهب » فبلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ” لقد أصبح ابن أم عبد كر يما “ . وقيل : من المرور باللذوكر هما 
أن يأمى بالمعروف وينهى عن المنك . 
2 


قوله تعالى : والذين ِذَا وا يعبات ربج 9 يخروا عليها ضما 


ع الل 


الأول - قوله تعاألى : ( الذي إِذَا ذ كوا بآيات 00 أى إذا قرى عامرم القرآن 
ذ كوا آحرتهم ومعادهم وم تغافلوا حبتى يكونوا عنزلة من لا سدم ٠‏ وقال : ( 1 يحروا ( 
وليس ثم خرور ؛ م يقال : قعد ببكى و إن كان غير قاعد ؛ قاله الطبرى” واختاره ؛ قال 
أبن عطية : وهو أن روا ص وعمانا دى صداقة الكفار 6 زهى عيارة عن إعس أضهم 4 
وقرن ذلك بقولك : قعا فلا اشتمنى وقام فلان سى وأنت لم تقصد الإخبار بقعود 
ولاقيام ؛ وإنما هى توطئات فى الكلام والعبارة . قال اين عطية : فكأن المستمع للذ كر 
قائم القناة قوم الأمس » فإذا أءرض وضيل كان ذلك خحروراء وهو السقوط على غير نظام 
وترتيب ؛ و إن كان قد شبه به الذى يخْر ساجدا لكن أصله ملى غير تريب ٠‏ وقيل : أى إذا 
تلبت عليهم أيات ألله وحجلات فلوموم دروا معدا وكا 4 وم عروا علمها صا وعه.انا ٠‏ وقال 
الفراء : أى م يقعدوا على حاهم الأولكأن لم نسمعوا . 

الثانية - قال بعضهم : إن من مع رجلا يقرأ #مدة لسجد معه ؛ لأنه قد سمع 
آيات ألله تل عليه ٠‏ قال ابن العر بى" : وهذأ لا يلام إلا القارى وحدهة وأما غيره ول" للزمة 
ذلك إلا فى مسئلة واحدة ؛ وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان الذى جاس 

لك 

معة جاس لتسمعة فلسجد معسة © وإن ل يلتزم السماع [ معه | فلا جود عليه . وقد مضى 
هذا فى « الأعساف » . 


60 فك : بن عمر ٠‏ لقد أصبح ابن آدم عبدا كرما ٠‏ 63 بن كم 09 راجع + لاص ٠001‏ 


(5-؟() 


ىم الحزء القالع عش أ[ سوزة 


0 م اوس سا لاس ني سر 


قوله ممألل : : وألذين و ربا هب لَنَا من أزواجنا وذريلئنا 
ره أعين جلما َِمَِينَ اماما ١‏ أوكتبك يجرَونَ الْغرقةٌ مما صيروا 
ع ا ص ص ب سا ١‏ سس لاس بير ساس ّ_ ل خرص ىا الخ وعرساية ماغرس 
وبلَقُونَ فيها تحيةَ وسلَّدمَا زج خرن فيا حسنت مسرا وَمقَامًا جيم 


ال 20 ار عر سل سم 


كَل ما يَعبوًا بكر رق م21 قد كي متك يكون لرأما و 
قزل ال ( والذين يقولونَ ر با هب لنا من ازواحنا وذريانة فرة عبت ) قال 
الضحاك : أى مطيعين اك . وفبه جواز الدماء بالولد وقد تقدّم . والذزية تكون واحدا 
جتنا وكرت لاواتعل قوت : درب هب لى من أدلك ريه طببة » نهب يعن ادك 
6 وكونها لجمع ه ذُرية ضما » وقد مغى فى « لبقرة » اشتقاقها مستوفى ٠‏ وقرأ نافع 
وآبن كثير وأبن عامس والحسن : «وذْريانتا» وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائى” وطلحة وعسى : 
« وذريتنا » بالأفراد ٠‏ « قرة مين » نصب على المفعول» أى قزة أعين لنا . وهذا نحو 
قوله عليه الصلاة والسلام لأس : ” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ وقد تقدّم بيانه 
فى « آل عمران » وا« 0 » . وذلك أن الإنسان إذا بورك له فى ماله وولده قرّت عينه 
بأهله وعياله » حتى إذا كانت عنده زوجة آجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظروحوطة 
أوكانت عنده ذْرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين والدنيا» لم يلنفت 
إلى ذوج أحد ولا إلى ولده» فنسكن عبنه عن الملاحظة؛ ولا تمتد عينه إلى ما ترى ؛ فذلك 
عين قزة العين » وسكون النفس + ووحذ:ه قزة » لأنه مصدر ؛ تقول + قرت بنك قدة ٠.‏ 
وقزة العين يحتمل أن تكون من القرار » ويحتمل أن تكون من القُرَ وهو الأشهر . والقز 
البرد ؛ لأن. العرب تتأذى باحر وتستريح إلى البرد . وأيضا فإن دمع السرور بارد » ودمع 
الحزن خن » ففن هذا يقال : أفز الله عينك» وأتن الله عين العدو . وقال الشاعى : 
فم سنت بالأمس عين قسريرة * وقزت عيون دمعها اليوم ساكب 
)١(‏ راحم ب م ص ١لافا‏ بعد . (0) راجع اا ص ول قابعد. 
() راجع جه ص .م . (4) راجع بوص 1.07. 
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ع # مر 


قوله تعالى : (وآجملنا | للمتقين إماماً) أى قدوة يقتدى سنا فى االخير» وهذا لا يكون 
إلا أن يكون الداعى متقيا قدوة ؛ وهذا هو قصد الداعى . وفى الموطا : ” إتكم أها الرهط 
أ4-ة يقتدى بم “ فكان آبن عمر يقول فى دعائه : اللهم أجعلنا من أكسة المتقين . وقال : 
«إماما» ول يقل أمة على المع ب لأن الإمام مصدر ٠‏ يقال : أم القوم فلان إماماء مثل الصيام 
والقيام ٠.‏ وقال بمضهم : أراد أنمة» ما يقول القائل أميرنا هؤلاء؛ يعبى أسراءن . وقال الشاعس 

با عاذلاتى لا تَرِدن ملامتى » إت العواذل لسن لى بأمير 

أى أمراء . وكان القشيرى أ. بو القاسم يخ الصوفية يقول : الإمامة بالدعاء لا بالدعوى » 
يعنى بتوفيق الله واتيسيره ومنته لا بما بدّعيه كل أحد لنفسه . وقال إبراف م اللتخعى” : 
م يطلبوا الرياسة ل أن وق لذبن ٠‏ وقال ابن عراس : أجمانا أئمة هدى» يا قال 
تعالى : ه وجعلنا متهم أبمسة يدون 1 وار اا اواو د 
نا المتقون ٠‏ وقيل : هذا من المقلوب ؛ محازه : وأجعل المتقين لنا إماما ؛ وقاله مجاهد . 
والقول الأول أظهر و إليه برجع قول ابن عباس ومكحول» ويكون فيه دليل على أن طاب 
الرياسة فى الدين ندب ٠.‏ وإمام واحد يدل على جمع ب لأنه مصد ركالقرام ٠‏ قال الأخفش : 
الإمام جمع آم من آَم ْم جمع على فعال» نو صاحب وصحاب» وقائم وقيام ٠‏ 

قوله تعالى : ( أُولَئِكَ يجرْوْنَ الفرقة نا صبروا ) « أَولنِكَ » خبر « وعباد الرسمن » 
فى قول الزجاج على ما تقدّم» وهو أحسن ما قبل فيه . وما تخلل بين المبتد! وخبره أوصافهم 
من التحل والتخلى ؛ وهى إحدى عشرة : التواضع » والحل » وال.جد» وا:لحوف» وترك الإسراف 
والإقتار» والنزاهة عن الشرك » والزنى والقتل» والتوبة وتجنب الكذب» والعفو عن المسىء» 
وقيول المواعظ » والابتهال إلى الله ٠‏ وواْغْرةه الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل ابلنة وأفضلها 
ها أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا . حكاه آبن شجرة ٠‏ وقال الضحاك : الغرفة المنة ٠‏ « يمأ 
»١ 0‏ أى يصبره, على أمى ربهم : وطاعة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال عمد 
آبن على بن الحسين : « بما صبروا » على الفقر والفاقة فى الدنيا . وقال الضحاك : « يما 
صبروا» عن الشهوات ٠‏ ( و يلقُونَ فيا تحية وسلاما ) قرأ أبو بكر والمفضل والأعهش ويحى 


)0( راجع ج ١4‏ ص و١٠‏ . 


لمم الحزء التتالك عشن [سورة 


وحمزة والكنان وغاف:: « وطقون » مخففة» وآختاره الفراء؛ قال لأن العرب تقول : 
فلان يتلق بالسلام و بالتحية وبالخير بالتاء» وقلما يقولون فلان يلق السلامة ٠‏ وقرأ البافون : 
« ويِلَقونَ » وآختاره أبوعبيد وأبوحاتم؛ لقوله تعالى : «ولقاهم : حر سرد ٠‏ قال 
أبو جعفر النحاس : وما ذهب إليه الفراء وآختاره غلط ؛ لأنه يزعم أنا لوكانت « يِلَقَوْنَ » 
كانت فى العر بية بتحية وسلام» وقالم! يقال : فلان باق بالسلام وبالاسير ؛ فن عيب 
ما فى هذا الباب أنه قال باق والآية « يِلَدَونٌ » والفرق بينهما بين : لأنه يقال فلان بتاق 
ارو لخر يلق لانت متك رشي عن اهاعرت درن غ1 انوت »ل القران 


« ولقاهم ضر وسسرورًا » ولايحوز ز أن يقرا إغيره ٠ ٠‏ وهذا ببين أن الأولى لى على خلاف ما قال . 
والتحية من الله والسلام من ن الملائمكة ١‏ وقيل : التحية البقاء الدائم والللك العظم 3 والأظهر 


)و 


انتما معنى واحد» 5-1 ع من قبل أله تعالى ) دللله قوله تعالى : : 2 0 وم 1 سلام» 
وضاق (٠‏ حَالدِين ) نصب على الحال ( فيها حسقت مستقرا ومقاما ) . 


وسعا اع روما الرسا 


وله تمالى : (فل م 0 رى لولا دمأقٌ 5 ) هذه آية مشكلة تعلقت بها الملحدة. 
يقال : ما عبأت بفلان أى ما باليت به؛ أى ما كان له عندى وزن ولا قدر . وأصل يعبأ 
من المبء وهو الثقل ٠‏ وقول الشاعي : 

كأن بصدره ويجائييه » عبرا بات يبوه عروس 
أى يحعل بعضه على بعض . فالعبء الل الثقيل » والمع أعياء . والعبء المصدر . 
وما آستفهامية؛ ظهر فى أثنا ءكلام الزجاج» وصرح به الفراء 0 تكون نافية؛ 
امات اضر فهو تقفى تحرج مخرج الآستفهام كا قال تعالى : « هل حزاء 
الإحسان إلا اسان » قال ابن الشجرى : وحقيقة القول عندى أن موضع « ما » نصب؟ 
والتقدير: أى” عبء يعبأ بك ؛ أى أ ى” مبالاة يبالى ربى ب اولا دعاؤ 5 ؛ أى لولا دعاؤه 
إنا كك لتعيدوه» فالمصدر الذى هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوا له ؛ وهو أختيار 


3 ودس م 


الفراء . وفاعله محذوف وجواب إولا محذوف ا حذف ف قوله : ا وأو نَّ ران ذا سيرت د 


)0 راجع ب 5 ١‏ ص ٠ ١7#‏ 0( فى ل : بالتحية ٠‏ 0( راحع غاص ووا. 
(4١‏ هوأبرز بيد يصف أسدا » م فى اللسان مادء « عيأ » ٠.‏ ورراء هكزا : 
كأن تحر و منكبيه د عيب ر! بات يعيؤه عر وس ٠‏ 2( راجع اا ص ١8١‏ : 


ارد 1 تف سار القرطى هم 


ه وس 


الحبأل » تقديره : لم يعبا 59 . ودليل هذا القول قوله تعالى : « وما خَلَقْتَ الح والإس 
إلا ليغبدون » فالحطاب بميع الناس + فكأنه قال لقريش منهم : أى ما يبال الله بك لولا 
عبادتكم إياه أن لو كانت؛ وذلك الذى يعبا بالبشر هن أجله . ويك يد هذا قراءة أبن الزيير 
وغيره ٠‏ « ففذ كذّب الكافرونَ » فانلمطاب بم يعبأ بلميع الناس » ثم يقول لقريش : فاتم 
قد كذبتم ول تعبدوه فسوف يكون التكذيب هو سيب العذاب لزاما ٠‏ وقال النقاش وغيره : 
لمنى ؟ لولا استغائت إليه فى الشدائد وتو ذلك . بيانه : « فَإدَا ركبوا فى الفْك دعوا الله 
ا » ونح هذا . وقبل : «اما بعباً 05 ى 0 0 ولا هو عنده 0 
« لول دعانٌ © » ممه الآلمة والشركاء . بيائه : « ما يفعل الله بعذابك إن هكم 00 
قاله الضحاك ٠‏ وقال الوايد بن أبى الوليد : بلغنى فيا أى ما خاقتك؟ ولى حاجة بك 
إلا تسألونى فاغفر لك وأعطيك . وروى وهب بن منبه أنه كان ف التوراة : « يآبن آدم 
وعنتى ها خاقتك لأرع ليك إها خاقتك لتربجَ عل> فاتخذنى بدلا من كل ثنيءفان خيرلك 
من كل ثبىء » ٠‏ قال ابن جتى : قرأ ابن الزبير واين عباس « فَقَدْ كرب الكافرونَ » . 
قال الزهس اوى والنحاس : وهى قراءة آبن مسعود وهى عل التفسير ؛ للتاء والمم فى د 1 
وذهب القتى والفارمى إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف » ل لوللا 
دعاؤى آلحة من دونه؛ وجواب « لولا » محذوف تقديره فى هذا الوجه : لم يعذيم . ونظير 
قوله : لولا دعاق ك آلمة قوله : « رن الذي تدعون منْ ون ات عباد أنتام ٠‏ ( تقذ ةي ) 
أى كذتم بما دعبت إليه؛ هذا على القول الأول؛ وكذبتم بتوحيد الله على الثانى ٠‏ ( ُسوف 
بكرن )| 1 لكنبيم فر وال : سوف يكون جزاء الكذيب م قال : 
« ووجدوا ما عملوا ا » أى جحزاء ماعملوا وقوله : « فَذُوقوا الْعَذَاب ما كه رون 5 
أى حزاء ما كن مم تكفرون ٠‏ وحسن إضكار التكذيب يور ذى فعله؛ اذك إذا ذوت 


الفعل دل بلفظه على مصدره» م قال : ٍ ولو امن ل لكاب لكان ار ل « أى لكان 
دع شر .م ررلة 


الإيمان ٠وقوله‏ : : « وان كوا م ى يرك الك ٠‏ ومثله كثير ٠و‏ جمهور المفسرين 


6 راجع دة ص م1" . 6 راجع ج/ا! ص وه . لزه راجع ص 055 ءن هذا الحزه . 
( رأحع به ص 455 ٠‏ (ه) راجعجلاض58هم. (1) راجعج ٠٠١‏ ص ٠+6‏ 
() راجع جاص ٠.41١‏ (م) راحم بوص م17. () راجع جه( ص0 قبابيمد, 


ىم الحزء التاق عغشو [ سسورة 


على أن المراد بالازام هنا مانزل مهم بوم بذر » وهو قول عبد الله بن مسعود وأبى” ب نكعب وأبى 
بالاروادرفال رد وف يح مس عن عبدالله : وقد مضت |ابطشة والدخان واللزام . 
وسيألى مبينا فى سورة « لحان إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الاحرة . 
وعن ابن مسعود أرضا : الازام لتكذب نفسه؛ أى لا يعطون التوبة منه ؛ ذ كره الزهساوى ؛ 
فدخل فىهذا يوم بَدّر وغيره من العذاب الذى يلزمونه . وقال أبوعبيدة : لزاما فيصلا أى فسوف 
يكون فيصلا بيتك و ين المؤمنين ٠‏ واجمهور من القراء على كسر اللام ؛وألشمد أبو عبيدة لصخر: 


عدب 


فإما ‏ ع امن خسف أرض 0 فقد لقيا حتوفهم الزاما 
ولزاما وملازمة وأحد 3 وقال الطبرى :ا ,م لزاما «( لعق عذابا داما لازما» وهلا كا مفنيأ يلحق 
بعضك عض ؛ كقول أبى ذؤيب : 


فق ود 
ففاجاه بعادية لزام » كا سَدَجِر الموض اللقيف 
بعرى باللزام الذى للع بعضةه بعضا» وباللك.ف امسا قط الخارة المتهدم 3 ابماس - وحق 
أبو حاتم عن أبى زيد قال سممت فَعنبا أبا السهال يقرأ : « لَرَاما » بفتح الام . قال أبو جعفر : 


عونم اوردمر أولى » 0 ول مثل قتأل ومقاتلة ل | الكس فى قوله 


و 3 


عن وجل : « وأولا ا ميقت دن ن ربك لكان 1 اما 0 »> . قال غيره : للد للزام 
بالك مصدر لازم لزامأ مثل خاصم خص أهاء والأزأم بالفتح مصدر لَرِم مثل سم سلاما أى 
سلامة ؛ فالازام بالفتح اللزوم: واللزام الملازمةع والمصدرقى! لقرأءئين وقع موقع | دم الفاعل » 


فاللزام وقع موقع ملازم » والازام وقع موقم لازم ٠ك‏ قال تعالى : م فل أرامم إن أصبح 
عع لثما 


0 0 » أى ذائرأ ٠‏ قال التحاس 4 والفراء قول فى اسم يكون؛ قال : : يكون مهولا 


1027 


م ل 0# 


أغلط ؛ لأن الحهول لا يكون خيره اكد جك عت « نه ن يشسق ويصير » 
و6 حى النحدو بون كان زيد منطلق | يكون فى كان دل | ويكون الميتدأ وخيره خير 
انهول ؛ والتقدير : كان الحديث ؛ فأما أن يقأل كان منطلتا » ويكون فى كان محهول 
فلا يحوزعند أحد علمناه ٠‏ وبالله التوفيق وهو المستعان وا لذ لله رب الءالمين . 


6 راجع به 15 ص 168 . (؟) العادية.القوم يعدون على أرجلهم ؛ أى خملتم زام كأنهم زموءلايفارقون 
8 43 وشية حلم يدم الخوض إذا هدم 0 د رمعا اغا فلم ير غير عادية لامأ 03 0 راجعج ١١‏ ص ١‏ 3 
(4) راحم دمض ص +08. (») راجع ده ص 6ىء فا بد - () من ٠2‏ 


سورة الشسعراء 


هى مكية فى قول الجمهور . وقال مقاتل : منها مدلى"؛ الآية التى يذ كر فيها الشعراء» 
وقوله : « أو يكن هم آية أن لله عاباء ' بنى إسرا ئيل » . وقال آبن عباس وقتادة : 


ده سس زرو وسار 


مكية إلا أربع آيات منها : زات بالمددنة من قوله : « والشعراء بشبعهم الغاوون » إلى آخرها . 
وهى مائتان وسبع وعشرون آي ٠‏ وفى رواية : ست وعشرون . وعن آبن عباس قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” أمطيت السورة التى تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطبت طه 
وطسم من ألواح موسى وأعطيت فوا القرآن وخواتم سورة البقرة من تحت العرش وأعطيت 
لمفصّل نافلة “ . وعن البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الله أعطانى 
السيع الطوال مكان التوراة وأعطانى المبين مكان الإنجيل وأعطانى الطواسين مكان الزبور 
وفضانى بالحوامم والمفصل ماقرأهن نج قبلى “ . 


- 


ره ل 


قوه تعالى : طسم و تلك عابنت الكتدب الْمبينٍ ي لَعَلكَ 


م وو يو سم لم كوي عبر بي ع زمرمة ممه 

بجع نفسك الا يكونوا مَؤْمِنِينٌ © | إن ا ننزل علييم من السماء 
أ كو مه 0 ءغًُ 20003 
5 ها حَاضعين () و» يات مم من ذكر م ن الرحمان 

رهم بي ير 


اه ٠‏ 2 0 م6 6مس_بر 
ث إلا 1 عنه مغر ضين 0 2*9 دل كذبوا فسيائييم البلوًا 


ا 


, 2< 
ير وسو ماصمة 58 ره #مسوس 


7 7 َه 7< 
7 1 يده ! ستبركون و أوار بروا إلى الآرض اجعنا فيها من 


بز 
كرس سام - 2 ام صمل شل لام رس ابل اج وسعررير ‏ ا كه 
كل رج كرم تن إن فى ذلك ليه وما كان أ كثره مؤْمنين 2< 
7ن يت سس يي لسن سالكرس روصي الي 


وإن ربك لمو العز, راحم © 


14 المزء النالث عشر | سورة 


قوله تألى: ( طسم ) قرأ الأحمش و يحبى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسانى وخلف : 
بإمالة الطاء مشبعا فى هذه السورة وفى أختما ٠‏ وقرأ نافم وأبو جعفر وشيبة والزهسرى : ببن 
اللفظين ؛ وآختاره أبو عد وأبو -اتم ٠‏ وقرأ ااباقون بالفتح مشبعا . قال الثعلبى : وهى 
كيا تاق الح ونس اموس ع كز لاس او بهداء قال عادر نه رقنا 
المدنيون وأبوعمرو وعاصم والكسانى : د طمم » بإدغام النون فى الم » والغراء يقول ببإخفاء 
النون . وقرأ الأعمش : وحمزة: « طسين هي » بإظهار النون ٠‏ قال اانداس : للنون السا كنة 
والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه : بينان عند حروف الحلق » ويدغمان عند الراء واللام 
والمم والواو والياء» ويقلبان ميا عند الباء ويكونان من الحياشم ؟ أى لا يبينان؛ فملى هذه 
الأربعة الأقسام التى نعهها سيبويه لا تجوز هذه القراءة؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف 
القلق ان الوق غنوه ولكن ذلك رح : وهوأن حروف المعجم حكها أن يوقف 
علمها » فإذا وقف علمأ بيذت النون ٠‏ قال الثعلى : الإدغام آختيار أبى عبيد وأبى حاتم 
قياسا على كل القرآن» و ]فا أظهرها أوائك لاتبيين والكين » وأدغمها وؤلاء نحاورتها حروف 
الفم ٠‏ قال النداس : وحكى أبو إنحق فى كابه د فما يرى وفها لا يجرى » أنه يوز أن 
يقال : « طسين م » بفتح النون وضم المي » كي يقال هذا معدى كرب ٠‏ وقال أبو حاتم : 
قرأ ذال : و طسين م » . آبن عباس : « طسم » قسم وهو آسم من أسماء الله تعالى» والمقسم 
مله وان ما ندل علوم من السياء آي » ٠‏ وقال قنادة : آسم من أماء القرآن أقس الله به . 
ماهد : دو أسم السورة ؛ ويسن افتتاح السورة . الربيع : حساب مذّة قوم ٠‏ وقيل : 

56 5 4 
قارعة نحل بقوم ٠‏ « طم » و « طس » واحد . قال : 
وفاق ا كار بع أتجاء طاسمة » بأن سعدا والدّمم أَشَْاه سامة 


(1) راجع ب ارصم5١.‏ (؟) هو ا أتنى ؛ والبيت مطلع قصيدة له مدح با أبا الحسن على 
أبن عبد الله المدوى . وأشهاه : أسزيه ٠‏ والطاسم : الدارس ٠‏ والساجم : السائل ٠‏ والمونى : طلب وفاء هما بالإسعاد 
وهو الإداتة عل البكاء والموافقة » ولذلك قال : ( والدمع أشفاء ساجمه ) والمعنى ايكا معى بدمع فى غاية السجوم فهو 
شق لود , فإن الربع فى غاية الطسوم وهو أتجى للحب ٠‏ وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهداه مل الإسعاد ٠‏ 
« شرح الثوات ب ١‏ للعكرى » . 


الشسعراء ] سير القرطي 5 


5 مات يدبك ستل ةدبن 


وقال القرظى : أقسم الله بطوله وسنائه وملكه . وقال عبد الله بن مد بن عقيل : الطاء 
طور سيناء والسين إسكندرية واللمم مكد . وقال جعفر بن مد بن على" : الطاء جرة طو بى» 
والسين سدرة المنتهى؛ وال هد صلى الله عليه وسم . وقبل : الطاء من الطاهى والسين 

من القدوس - وقيسل : من السميع وقيل : من السلام - والمم من | اميد ا 

من الحم 5 من املك اوقد عق هذا للق ل ار سور العرت لطت 

والطواسين سور فى القرآن معت على غير قياس ٠‏ وأنشد أبو عبيدة : 
وبالظواسي التى قد كلت + وبالحوامم التى قد سبعت 

قال االحوهرى : والصواب أن تع بذوات وتضاف إلى واحد» فيقال : ذواتٌ طسم 
وذوات حم . 

قوله تعالى : ( تلك ات الككاب الممرين ) رفم على إضمار مبتد| أى هذه « تلك 
آاتٌ ايكاب المبين » التى كتتم وعدتم بب) ؟ لأنهم قد وعدوا فى التوراة والإنجيل بإنزال 
القرآن ٠‏ وقيل : « كََ » معنى هذه . ( الك 1 نم تفسك ) أى قاتل نفسك ومهلكها. 
وقد مضى فى « التكوف » نيا نه . 8لا 006 أى اتركهم الإعان ٠‏ قأل الفراء : 
« أن » فى موضع تصبء لأنها جزاء . قال اأنحاس : و إنما يقال : بإن مكسورة لأنها 
ا ل 0" 
فى موضع عن اللاي ١‏ علا وات اللفاوئن: البرك تركو الؤقنا نك ل إن لكا 
ل عمسم و من السماء ءآبه )أ ى معجزة ظاهرة وقدرة باه د العو رو 3 
ولكن سيق القضاء بأن تكون الأءارف نظرية. وقأل أبوحمزة الال فى هذهالا به : [لفنى أن 
هذه الآبة ]|صوتا لسمعء ن الساء فى التصف من شمر ره ضمان؛ ترج به العواتق من البيوت 
وتضج له الأرض . وهذا فيه 8 لذن المراد فض له غيرهم (٠‏ قلت أعنافوم ( أى فتظل 
ار اعيد) ) قال مجاهد : أعناقهم كبر اهم وقال النحاس : ومءعروف فى الاغة؛ 
يقال: : جاءنى ء عق ين الناس أى رؤساء منهم _ 5 «أعناقهم» جماعاتهم ؛ 


٠ من زوك‎ )0( ٠ ا حم جاص 0106 () راصع برص مهم‎ ١) 


4 المزء الالث عشر | دسورة 


يقال : جاءنى عق من الناس أى جماعة ٠.‏ وقيل : إنم) أراد أاب الأعناق» الحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . قتادة : المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية . ابن عباس : نزت ينا وى بنى أمية ستكون لنا عليوم الدولة فتذل لنا 
أعناقهم بعد معاوية ؛ ذ كره الثعلبى والغزنوى [فالله أءلم ] ٠‏ وخاضعين وخاضعة هنا سواء؛ قاله 
ميسى بنعمر وآختاره المبرد . والمعنى: نهم إذا ذلت رقابهم لوا فالإخبار عن الرقاب إخبار 
عن أصعابها . و نسوغ فى كلام العرب أن تترك اهبر عن الأول وتخير عن الثانى ؛ قال الراحز : 
طول الليالى أسرعث فى نقضى » طون طولى وطوين عمرضى 
ارون ال تك اطول ال 
الى اليلق عدن بود 6 اعد اسان روي الال 
وإنما جاز ذلك لأنه لو أسقط مس وطول من الكلام لم يفسد معناه » فكذلك رد الفعل 
إلى الكذاية فى قوله : « فَطَلَتْ أعنافُهم » لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» ولأذى 
ما بق من الكلام عنه حتى يقول : فظلوا للها خاضعين . وعلى هذا أعتمد الفراء وأبو عبيدة. 
والكساى. يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هم ؛ وهذا خطأ عند البصريين والفراء ٠‏ ومشل 
هذا الحذف لا بقع فى شىء من الكلام ؛ قاله النحاس ٠‏ 

0 سباق : وما 2 5 ذي. من الرحمن محدث إلا كائو ‏ ع ون 0( تقدّم 
فى دالا ا 55 ل 1 ى أعرضوا ومن أعرض عن ثىء ول يقبله فهو 
تكذيب له (٠‏ فسأ نيم البناء ما كاتو يه 4 ُو ) وعيد لحم ؛ أ ى فسوف بأتههم عاقية 
ما كزبوا والذى أستهزءوا به . 

قوله تعالى : ( أو ل بروا إِلَ الأرض 5 أَنْبئنا فيا من كل دج كري) نبه على عظمته 
وقدرته وأنهم لو رأوا بقلو بهم ونظروا ببصائرهم لعلموا أنه الذى ستدق أن بيد ؛ إذ هو 
لقادر على كل شىء ٠‏ والزوج هو اللون ؛ قاله الفراء ٠‏ و « كريم » حسن شر يف» وأصل 


)0( 20 (0) تقدم البيت فى ج لاص ٠854‏ (؟) رامع ١و‏ ص 758 فابعد, 


السعراء]. تفسسير القر طىي 35 


الكزم فى اللغة الشرف والفضل » فنخلة كر يمة أى فاضلة كثيرة كور جل كر شر يف فاضل 
صفوح ٠‏ ونبتت الأرض وأنيات يمدنى ٠‏ وقد 00 »0 بغر » والله بان جو ادر 
والمنبت له ٠.‏ وروى عن الشعبى أنه نه قال : الناس من نبات الأرض فن صار منهم إلى الحنة 
فهو كريم » ومن صار إلى النار فهو لثيم 00 ى فها ذ كر من الإنبات 
فى الأرض أدلالته على أن الله قادر» لابعجزه نى».(وما كان كثرهم مو مزين) أى مصدقين 
لما سبق من علمى فييم . و« كان » هنا صلة فى قول سيبويه ؛ تقديره : وما | كثرهم 


بي سات سا كرس سا ل 
مؤمنين ٠‏ ( ون ر بك دو العز ير الر<يم )) يريد ني الهم من أعدائه» الرحيم بأولياله . 


هر ساك لم يري سه ا م 

قوله ل : وذ ناف ربك هوموع و ل" 7 الام لظلمِينَ 50 
م 0 علس عع اس ماس 53 و ما سير 
قوم فرعونَ ألا بمَفُوتَ وي كال رب ا أخاف أرهء ٠‏ يكذبون :4 
كم د مه لس ع سا 7 ماه ره سعاةة ل ار 
ويضيق صدرى ولا ينطاق لاف فوسل ِل ارون 2 وهم عل ذنب 

عل 

سدع اير ع سم صا بر كوم باس 


فاخاف ان 0 قال كله 1 7 | يكاينتنا نا 007 


| عدا ١...‏ عجر بين سل 


2 0 نادى رك 1 و ذل على دذا أنّ : بعلاهة 0 1 ل متي 00 9 د 5 0 
)2 


وقيل ايراد( إدادى با شرج اق و : د واذ كر حا ماد » وقوله ا 


سن عير صلم 


3 للق 
د أيهم » وقوله : ةا .كاب ميم » ٠‏ وقيل : المععى 4 » وإذ د رك 
مُوسى » كأ نكذا وكذا . واانداء الدعاء بيافلان» أى قال ربك ياموسى : إ( ( أن آنْت الوم 


الاليمين ) ثم أخبر من هم فقسال » (( قوم : عون ألا سمُونَ ) ف 0 .قسوم » بدل؟ ومعى 


2 سور 


« ألا سسَّقُونَ » ألاينافون عقاب الله ؟ وقيل : هذا من الإماء إلى الثىء لأنه أمره أن 

يأنى القوم الظالمين » ودل قوله : « بتَقونَ » على أنهم لا يتقون؛ وعلى أنه أمرهم بالتقوى ٠‏ 
وقبل : المعنى ؛قل لهم ألا تَتّقَونَ » وجاء بالياء لأنهم غيب وقت الطاب » واو جاء بااتاء 
)00( فى زوك : كثرة التثمير . (0) راحم + رص 00م فنا بعد ٠‏ (م) فى ل الخرج لانبات ٠‏ 
5( راجحع اص ٠٠١8‏ )6( راجع ب اص ١07‏ ؟ ٠‏ (5) راجع ب ١١‏ ص هم فابمد , 


4 افر 1 || سجورة 


لحاز . ومثله ل الذى كقرواسء 5 بالتاء والياء ٠‏ وقد قرأ عبيد بن عمير وأبو حازم 
« ألا تَتقُونَ » بتاءين أى قل لهم و أله تتدون نه ٠‏ (تأل رب ) أى قال موسى : ( رب إى 
أحَاق أن دون ) أى فى الرسالة والنبوة ٠‏ ( و يضيق صدْرى ) لتكذيبهم إياى ٠‏ وقراءة 
البانة ور ره ولا طلقم بالرفع على الاستئناف ٠‏ وقرأ بعآوب وعيسى بن عمر 


007 لا 2 


وأبوحيوة : «ويضيق - ولا ينطاق » بالتصصب فيهما ردًا مل قوله : « أن يكذيون » 
قال الكسائى : القسراءة بالرفع ؛ يعنى فى « يضيق صدرى ولا ينطاق لسانى » [ من 
وجهين.: أحدهنا الإسداء والآآشر مع وإى يضيق صدرى ولا ينطاق أساى ] بع فسقا 
على « إن أَحَاف » . قال الفراء : و يقرأ بالنصب ٠‏ حى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى 
ابن مر وكلاهما له وجه . قال النحاس : الوجه الرفع ؛ لأرن النصب عطف على 
« يكذبون » وهذا بعد يدل على ذلك قوله عن وجل : « وأحلل عفد منْ لسَاقى 
انوا قر » فهذا ة -ذه كذا . ومعنى » « ولا ينْطلق لساتى » فى المحاحة 
على ما أحب؛ وكان فى لسانه عقدة على ماتقدّم فى « ط 70 فأرْسل إل رون ) أرسل 
إليه جبريل بالوحى ٠‏ واجعله رسولا معى ليؤازرنى ويظاه فى ويعاولق . ولم يذ كر هنا 


ليعينى ؟ لأن المعنى كان معلوما » يك به فى سورة د« طه » : « وأَجِعلُ لى وزيراً 3 


وفى القصص : « أرسله معى ردءا دق » وكأن موسى أذن له فى هذا السؤال» ول يكن 

ذلك استعفاء من الرسالة بل طالب من يعينه ٠.‏ فى هذا دليل على أن من لا استقل بأمس » 
ويخاف من نفسه تقصيرا » أن يأخذ من تستعين به عليه ؛ ولا ياحقه فى ذلك لوم . 
(وَهم عل ذَْبُ تحاف أَنْ بَتُون) الذنب اقل القن وامعةاقال ووس بارال و( القع + 
يانه » وقد مذى فى ,ا طه » ذ كه ٠‏ وخاف موسى أن يقتلوه به » ودل مل أن الأوف 
قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو ؛ إذ قد نسلط 
من شاء على من شاء ( قَالَ كلا ) أى كلا لن يقتلوك ٠.‏ فهو ردع وزجرعن هذا الظن » 
وأ بالثقة بالله تعالى؛ أى ثق بالله واتزحرعن خوفك منهم ؛ فإنهم لا يقدرون على قتلك » 


)١(‏ رأحع جه ص ع؟ . (؟) سن ك. 
(؟) راجع ب ااص 5و1 . (4) راجع ص ١846‏ وص وه ؟ من هذا الخزء . 


َه عير مه سه 


ولا يقوون عليه ٠‏ ( فَآدْها ) أى أنت وأخوك فقد جعلته رسولا معك ٠‏ ( بآراننَا ) 
أى براهيننا و بالمعجزات ٠‏ وقيل : أى مع آياتنا ٠‏ ( نا معي ) يريد نفسه سبحانه وتعالى . 
( مسسَمعُونَ ) أى سامعسون ما يقولون وما يحاوبون ٠‏ وإفا أراد بذلك تقوية قلبيهسا 
وأنه يعينهما ويحنظهما . ٠‏ والاسماع إما يكون اوسا يوصف البارى سيحايه يذلك ٠.‏ 
وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير 220 « أسمْع وأرى » وقال : 
دمعك» فابحراهما حرى المع ؛ لأن الاثنين جماعة ٠‏ ويحوز أن يكون لما ولن أرسلا إليه . 


ويجوز أن » ن جميع بى إسرائيل ٠‏ 


قوله تعالى : كنا فرعون 0 1 00 رب ب الْعَدلبين 0 


للم 5 


٠‏ مه 


ان أن أرسل معنا / بى 1 عبل ين قال ال ربك فينا وليدا ولَِنْتَ فينا 


ع صاصة ص مره رمو م مع سس 
ل سراد من الكشرين رين 


ور وم 


ا لآ إِذَا ونا . ل الضصَالَينَ ج عرزت منكر لما 0 


فوهب لى ربى ا 55 منّ الْمرَسَلِينَ 0 ودَلك نعمة ل 


ركم 


على أن عبت 3 ا يل فيه 
وله فنألل : 53 فرعونٌ دنرت العالمين ) قال أبو عبيدة : رسول 
بعنى رسال وانق تير عل هذا ؛ إنا ذوو رسال رب العالمين ٠‏ قال الهذلى" : 


5-7 


3 


الكت إلها وغير السو » ل أعلمهم بتواحى اللخير 


قاحسا أرسق لرقال ل 
عمد اتن 005 03 - 3 .و 85 
لقدكدّب الواشون ما بحْتَ عندهم »* بسر ولا أرستهم برسسول 


(1) راجع ب ١و‏ ص ١.؟‏ فابعد ٠.‏ (؟) هوكثير . و يررى أ يضاف اللان مادة« رسل »: 
»* بلإسسل ولا أرسلهم برسيدل * 


0 الحزء السالث عثمر [ سورة 


1 2 راس سا و(١)ع‏ 


الخبورة الا 1 بى ممرورسولا » بآلى عن تتاحتم غى 


وقال العباس بن مرداس : 


وس اس 


شرح شام 
اللا كن 0 مانا 0 00 بيت أهلك هلك مذتهاهأ 
بمنى رسالة فلذلك ألثها . قال أبو عبيد : ويجوز أن يكون الرسول فى معنى الآثنين والجمع ؛ 
فتقول اأعرب : هذا رسولى ووكلى » وه_ذان رسولى ووكل» وهؤلاء رسول ووكبى ٠‏ 


0 الات 


ل[ أن ركسل مهنا وى هم يل ى ”7 كل لل 


ولا فستعبدم 


9 
وثلاثين ألفا. فا نطلةا فرعون فلم بوذن لما سنة فى الدخول عليه » فدخل البؤاب على فرعون 


وكان فرعون أستعبدهم أربعائة سنة » وكانوا فى ذلك الوقت سهان ألف 


فقال : ها هنا إنسان يزعم '* رسول رب العالمين . فقال فرعون : آيذن له لعلنا نضحك منه؛ 
فدخلا عليه وأديا الرسالة ٠‏ وروى وهب وغيره : أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد 
أخرج سراعا من أسد وور وفهود يتفرج عليهاء نفاف سوامما أن تبطش مومى وهرون» 
فأسرعوا إلمما» وأسرءت السباع إلى موسى وهرون» فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص 
إلجما بأذناماء وتلصق خدودها بفخذمما» فعجب فرعون من ذاك فقال : ما أنتَا ؟ قالا: 
١ ]3‏ رول رف امالك #افعرف فوم أنه شا ئها ف ( قال الم تربك فاليا ) 
جاع سه والاحتقار . أى ر يناك صغيرا ولم نقتلك فى :+له من قتلنا ( وَلَينْتَ 
فنا منْ عَمرِكَ سني ) فتى كان هذا الذى تدعيه . ثم قرره بقتل الفبطى بقوله : ( وَقعَلْتَ 
مَك أت فعلت ) والْقعلة بفتح الفاء المرة من الفعل . وقرأ الشعبى : « فعلتك » بكسر الفاء 
والفتح أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر معنى نى اطيئة والحال» أى فعلتك الى تعرف فكف 
تدعى مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك . وقال الشاعس 
كأنَ مشيتا من بيت جابما » 20 ف لاريثٌ ولاتل 


60 هن الا ا د" 5 عن دا حدم 0 أى عن حك ٠.‏ 


ويقال : كان ذلك أيام الردة والرّدة ٠‏ ( وَأَنْتَ م الْكَافرِينَ 4 قال الضحاك : أى فى قتلك 
القبطى إذ هو نفس لايحل فتله ٠‏ وقيل : أى بنعمتى التى كانت لنا عليك من التربية 
والإحسان إليِك ؛ قلله آبن زيد . الحسن : « من الكافرين » فى أنى إلهك . السدى : 
« من الْكافرِينْ » بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذى تعيبه ٠‏ وكان بين خروج مومى 
عليه السلام حين قتل القبطى و بين رجوعه نبا أحد عشر عاما فيد أشهر 00 ا 
إذا ) أى فعلت تلك الفعلة بريد قتل القبطى 0١١‏ إذ ذاك زم من الضَالي ) أى 
الاهلين ؛ فنئى عن نفسه الكفر» وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل . وكذا قال ماهد لاعن 
الصالينَ » من الحاهلين . ابن زيد : من اللماهلين بأن الوكزة تباغ القعل . وفى مصحف 
عبد الله « من الماهلين » و يقال لمن جهل شيا ضل عنه . وقيل : « ونا من الضالينَ » 
من الناسين ؟ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقيل : « وأنا من الضَالَينَ » عن النبؤة ولم يأتتى عن الله فيه 
ثىء » فليس على فيا فعلته فىتلك الحالة توسيخ . وبين بهذا أن التربية فيهم لا تنافى النوة 
والحلم على الناس » وأن القتل خطأ أو فى وقت لم يكن فيه شرع لا يناف النيوة ٠‏ 

قوله تعالى : (فَفَررتَ ب 3 خم( أى حرجت من ,بينم إلى 50 فى سورة 
ادن ددر ةا جد اولاق عر الل ا رامين ا 
بعنى النبوة؛ عن السدى وفيره ٠‏ الزجاج : تعلم التوراة التى فمها حك الله . وقبلى : علما وفهما . 
( وجعلتى من الْرسَلِينَ ) . 

قوله تعالى : ( وتلك ! د أعل أن عدت فى سال الغذلفى النافن ف يمسق 
هذا الكلام ؛ فقال السدى والطبرى والفراء : هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار النعمة ؛ كأنه يقول حم ؟ وتربيتك نعمة على" من حيث عبيدت غيرى وت ركتنى 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتى . وقيل : هو من مومى عليه السلام على جهة الإتكار؛ أى أمنْ 
عل" بأنر ستنى وليدا وأنت قد أستعبدت بى إسرائيل وقتلتهم ؟ ! أى ليست بنءمة ؟ لأن 
الواجب كان ألا تقتلهم ولا تستعبده, فإنم قو ؛ فكيف تذ كر إحسانك إلى مل 


َه الحزء الشنالث عشر [سورة 


المصوص ؟ ! قال معناه قتاده وغيره ٠.‏ وقيل : فيه تقدي رآستفهام ؛ أى أو تلك نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضا وأتكره النحاس وغيره . قال النحاس : وه ذا لا يجوز لأن ألف 
الاستفهام تحدث معنى » وحذفها محال إلا أن يكون فى الكلام أم ؟ يم قال الشاعس : 
* 0 من الى أم ابشكر * 

ولا أعم بن النحو بين آختلافا فى هذا إلا شيا قاله الفراء . قال : يجوز حذف ألف 
الآستفهام فق أفال القدك وس رئ زيدا منطلتا ؟ ممنى أ ى ٠‏ وكان على بن سليان 
يقول فى هذا : إأ أخذه من ألفاظ العامة . قال الثعلى" : قال الفراء ومن قال إنها إنكار 
قآل معناه أو تلك نعمة؟ على طريق الأسنغهام؛ كقوله : 507 دهم اتشالدونَ» ١‏ 
قال الشاعس : 

3 ا ءِ روفوم 

رفونى وقالوا ,ا خو يلد لا “رع * فقلت وأنكرت اأوجوه هم هم 
وأنشد الغزنوى شاهدا عل ترك الألف قوم : ظ 

لم أنس يوم الرحيل وقفتها »* وجفنما من دموعها شق 
وقوظا والركابُ واففةٌ كل ار طلدان 
قات : ففى هذا حذف ألف الآستفهام مع عدم أم خلاف قول النحاس . وقال الضحاك: 

إن الكلام حرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون بأستفهام وإغير أستقهام ؛ والمعنى : لولم 
تقتل بى إسرائيل لربانى أبواى ؛ فأى نعمة لك على" ! فأنت كن عل" بما ليجب أن تمن به . 
وقيل : معناه كيف عن بالتربية وقد أهنت قوب ؟ ومن أهين قومه ذل ٠.‏ و دأ عدتاغ 
فى موضع رفع على البدل من « زمُمة » و>وز أن تكون فى موضع نصب بمعنى : لأن عبدت 
مر لات آتذمم عبيد! ٠‏ يقال : عبدته وأعبدته معنى ب قاله الفراء وأنشد : 
علام يعيدنى فوى وقد كبرت > فيهم اع ماشاءوا وعبْداٌ 


(1) دأجع > لاص 10 2١‏ () هوأبو راش اطذلى ؛ وقد تقدّم شرح البيت فى جم 1١‏ ص لمم . 


أ وسور لدم ش 8 لس سا مر ع سام ع ان سا مر 
قوله تعالى : - فرعون 0 رب اي قال رب السملوت 
1 كه 0 ره ا لموللكر 6س 


راس سرع ى ,ا هشع 2 امثير انرو 


مون ره كَل ربر 3 د 7 كال إن رسولكم 
03 9 عر سلا ور وو ا 0 


إدىب ارسل إليك لمجنون حي قَالَ َب ا لْمُشْرق والمغرب وما يمنا 


- 


زر ررم رما بير سس ص واس و . ماخ وس ساس سس 
عه 


إن كنم تعملو د ري قَالَ ل أنمحذت إلاها غيرى لاحعلنك 5 


فاع 


ام مه أ 


المسجوذين 547 كال ١‏ او لو 3 حبك لسع + مين 30 ل دَأت به 2 إن 

2 م - مام مس ل اك 

كت من 0 و فالق 1 فَإِذًا هى ]أن مين اه 

عر صر عر صنل صر صر الور 20 2 

ونزع يدم, فإذا هى ع لاناظ رين دنه ال للملا 0 إن هنذا 

5 س ور سه اكه 00 روورو سمس 

أسئحر علم 9 بريد أن يحرج . من أرضكم اه تامصون (0) 
لل الى الس لاع بر 2 ود ماس 

الوا ارجه ا وارعة ف مدان حشر بن ض يأبو بكل مار 

2 2 دوكر 

سد 57 ع اتير لميقات دوم معل وم بر فيال الناس 

0 ا 0# 


ل أنتم لو مدن إن ره الغليين © 
ا لسار لفرءونٌ 5 لما لحرا إن كا م ن الْعَلبِينَ 5 
َال م ل إِذا 3 ن الْمَربينَ ضي قال 5 00 اندرا 0 
علد نَ حي فَالْقُوا حَاهم م وعصيهم وقَالوا بعزة فرعوفٌ إِنَا لحن 
الْعَلبونٌ حي فَالْق مومى عضا فَإِذَا 9 0 نكن مه 
سوه سس 


قلق السحرة ؛ دين وي كال مم رب آلْعدِينَ 9 رب ا 
وهلرون 25 قال منت له قبل أن ءادن كت نهر كير الى 


[ففقنى 


4 وغالغها أ ار .1 سدور 


م سس اهم ممصا ةا سم 000 مولس راي كه صم ره موه روس 

كر اللخر مسرت ل 2 1 256 من خلدف 
رمم سمم ذم اه 7 ل عر اس , ور السام سر ما يوس ع اير سس 
ولاأصلبتك م اجمعين م مم" منقلبون 2:2 
2 امو مر 2 ل ص سه سل ررب سدس وك ه 2 
إنا نطمع ان يغفر نا ربا اخظيه ن كنا اول المؤمنين 20 


قوله تعالى : ( قال اعون وما 0 العالكين 1 لا غلب موسى فرعو بأجة ولم جد 
الامبن هن تقريره على التربة وغير ذلك حجسة رجع إلى معارضة مومى فى قوله : رسول 
رب العالمين ؛ فاستفهمه آستفهاما عن يجهول من الأشياء ٠‏ قال مى” وغيره : م ستفهم 
عن الأجناس فإذلك أستفهم ده سما ».قال مى : وقد ورد لهآستفها م ب- اسمن »فى موضع 
آخرو شبه أنها مواطن فاتى موسى بالصفات الدالة على الله من ملوقاته التى لالشاركه فيها 
لوق » وقد سأل فرعون عن الحذس ولا جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة : قعل موسسى 
جهله فأضرب عن سوؤاله وأعلمه يمظي قدرة الله التى تبين للسامع أنه لامشاركة لفرعون 
فيها . فقال فرعون : ( ألا تَسَمعُونَ ) على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعون ريوم ومعبودهم اقرط ول رانين ازا ونير ال 
( دبج ورب آبائم الأوْلِينَ ) بفاء بدليل يفهمونه عنه ؛ لأنهم يعلمون أنه قدكان لم 
آباء وأنهم قد فوا وأنه لابد هم هن د وأنهم قدكانوا بعد أن لم يكونوا » وأنهم لا بد 
لم . من مكون ٠‏ فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف : (( إن سول اذى ل 
ني جود ) أى ليس يحجينى عما أسأل ؛ فاجابه مومى عليه السلام عن هذا بأن قال : 
(رَبُ اشرق والمغرب] أن ليس ملكد كلكك و لأنك إنما تملك بلد! واحدا لايجوز أمرك 
فى غيره» وبموت من لالنحب أن بموت» والذى أرسلنى بملك المشرق وا مغرب ؛ (( وما ع 
إن 0 لوت ) ٠‏ وقيل :علم موسى عليه السلام أن قصده فى السؤال معرفة من سأل عنه» 
فأجاب ا هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم ٠‏ ثم ل) ]نققطع فرعون لعنه الله فى باب الجة 
رجع إلى الآستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن » ول يقل ما دليلك على أن هذا الإله 


أرسلك ؟ لأن فيه الاعتراف بأن تم إها غيره ٠‏ وق توعده ال 0 وكان فها يروى 


اللسعران] تفسير القرطى 4 


أنه يفزع منه فزعا شديدا حتّى كان اللعين لاءسك بوله . وروى أن جنه كان أشد من القتل . 
وكان إذا من أحدا لم رجه من سجنه حى موت © فكان عونا .ثم لما كان عند موسى 
عليه السلام من أمس الله تعالى مالا برعه توعد فرعون ( َال ) لدعلى جهة ألاطف به والطمع 

فى إيمانه : ( أواو جنك مون ) نيتضح اك به صدق ) ا 3 


2 أن بحد أثناءه موضع معارضة (( تقال ) له ( فَأت به إن كُنْتَ 57 الصادفين ) ١‏ , 
يحنج الشرط إلى جواب عند سيبو يه ؛ لأن ماتقدّم يكنى »نه ٠‏ ( فاق 0 0 
يذه فكان ما أخير الله من قصصته . وقد تقدّم بان ذلك وشرحه فى م الأعر اف » إلى آحر 
القعمة . وفال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأبدى والأرجل ( لا ضير ) أى لا ضرر 
علينا فيا يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أى إتما عذابك ساعة فنصير لها وقد لقينا الله .ؤمتين. 
وهذا يدل على شدّة آستبصارهم وقؤة إيمانهم ٠‏ قال مالك : دعا موسى عليه السلام فرعون 
أربعين سنة إلى الاح » وأن السحرة آمنوا به فى يوم واحد ٠‏ يقال : لاضير ولا ضور 
ولاضر ولا ضررولا ضارورة بمعنى وأحد ؛ قاله ا مروى” و ساد بو 0 : 
لك ا سورك ييه لزن بو الى وني الل لاز 
137 ا 00000 
مهم يقول لايتفمنى ذاك ولا يضورى والتضور الصياح والتلوى عند الضرب أو الموع . 
والضورة والضم الرجل الحقير الصغير الشآن ٠‏ ( ينا ِل ربنا منقبُونَ) بريد نتقاب إلى رب 
يم رحم ( إِنا تطمع أن يغفر لنا ربا حَطايا أن كا اول المؤّمنِينَ ) ٠‏ « أن » فى موضم 
نصب أى لأن تا . وأجاز الفراءكسسرها على أن كون محازاة ٠‏ ومعنى : ( أَوَل الموْمنينَ ‏ 
أى عند ظهور الآية من كان فى جانب فرعون ٠‏ الفراء : أول مؤمنى زماننا ٠‏ وأنكره الزجاج 
وقال : قد روى أنه آمن معه سهائة ألف وسبعون 1 رهم الشرذمة القليلون الذين قال 


از ل او لد ل 
فيهم فرعون : « إن هؤلاء لشرذمة قليلون » روى ذلك عن ابن مسعود وغيره ٠‏ 


00( راجع ب لاص 705 فنا بعد 9 68 البيت خ1ه_داش بن زهر» واستشمد به سيبو به فى أيه على 
حل آسم كان لكة رخيرها معرفة ضرورة 0 والمبى : لا الى بعد قيامك مفسك واستغنانك عن أبو يك من 
اقبت إليه من شر يف أو وضيع » وضرب المثل بالظلى أو امار . 


١00‏ المزء العالاث عشر [ سور 


مرعء روسيم م عر سا َه 2 م لسر 5 
قوله تصاألى : واوحينا | ١‏ موسي> أن أسر دئ اد متبعول (650) 
000 وساوارو له ا 2 سر رميس سا ىا سار اس 
فارسل فرعون فى ى المداين حلشي رين إن مكؤلاء لشرذمة يون لق 
له ماة وم وس ير 78 


وإنهم ا َعَابظونٌ 25920 0 ع حلذرونٌ 40 85 فا حرجتهم من 


ّ عور ور 00 م ل ساكو دوس س 
عدت وعيوك لاق و كنوز ومقام م كرض 8 كذاك واورثنلها 2 
0 2 رعور بير 3 ”7 1 رم كوم اي 
إمراعيل ج فاعوه مشرقِينَ وك فلا ثرا امعان قال اصعب 
وم راو سس بير سم 0 3 3 ل[ ص صر صن ١‏ صرصات ريه ما ورتب 


ل ا أن أضْرب بعصاك د 0-5 8 ل و لق كالطود 

سر كن سه سر لع عرو سر ار سل ور وس امس 
العم وت ونا م ارين وه وين تومي فذق معدب اجمعين جوج 
1 سا سا .3 رام © _وسررعر 5ه 


ثم اغىقنا الأحرين 45 ١‏ 5 ف ذلك ل 17 53 ١‏ كثرهم مؤْمنِينَ © 


ص ا ا ال 


وإِن ربك هو الْعزيز الحم 4 

قوله تعالى : ( وأوحينا إلى موسى ان أسر بعبادى ينم متَبَعونَ ) للا كان من سنته 
تعالى فى عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أو باله» المعترفين برسالة رسله وأنبيائه و إهلاك 
الكافرين المكذبين لهم من أعدايه » أهس مومى أن يرج ببنى إسرائيل ليلا وسماهم عبادة ؛ 
لأنهم آمنوا بموسى ٠‏ ومعنى :« إ 3 رن » أى طبع فرعون وقومه بردو .وف من 
هذا الكلام تعرريفهم أن الله ينهم مم لفرج موسى عليه السلام بينى إسرائيل تحرا» فترك 
الطريق إلى الشام على دساره وتوجه نحو البحر» فكان الرجل من نى إسرائيل يقول لهفى ترك 
الطريق فيقول : هكذا أمرت ٠‏ فلما أصبح فرعون وعلم لسر هوسى بإنى إسرائيل» خرج 
ف أثرهم » وبعث إلى مدائن مصر لتلحقة العساكر» فروى أله لحقه ومعه مانّة ألف 00 
اميل سوى سائر الألوان ٠‏ وروى أن بق إسرائيل كانوا سقّائة ألف وسبعين أ لفا . والله أعلم 
بصحته ٠‏ وإنما اللازم من الآية الذى يقطع به أن مومى عليه السلام خرج مع عظيم من 


بق إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك . قال أبن عباس : كان مع فرعون ألف جبار 
كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل . والشرذمة الدع القليل امحتقر والمع الشّراذم ٠‏ قال اموهرى : 
الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الثىء ٠‏ وثوب شراذم أى قطع ٠‏ وألشمد التعلبى 
قول الراجبز : 

ذاه القييدة وياى اخلان جه خرانم فيك فين لوق 
النواقٌ م الرجال الذى بروض ل ؛ قاله فى الصحاح . واللام فى قوله : 

د أشرذمة » لام تود وكثيرا ما تدخل فى خبر إن » إلا أن الكوفيين لايجيزون إن زيدا 
أسوف يقوم ال يا 
يعينها وقد دخات على 0 ؛ قله النحاس ١‏ م 0 8 لغا»: ون ) أى أعداء لنا لالفتهم 
ديننا وذعاهم بام النا تى آستعاروها على ماتقسدم ٠‏ وءانت أبكارهر تلك اللبلة ٠‏ وقد مضى 
قاارقس الع اننع ونع د تمموق مزال هك 18 ك1 مواات افد ويه 

انيظ والكطانة نيه زناه رويترى ع اه الل درن ] أ نم 


[ مستعد] أخذنا حدرنا وأشاعكا ٠‏ وكرى دروت هينه ١د‏ دثازى حدروث» أى فرقون 


2 00 5-5 
خائفون ٠‏ قال ادوهسرى : وقرى : دقو 0 اك حا درون © و زر حدرون » و 2ن حدروك « 


يضم الذال حكاء الأخنش؛ وى د حَاذْرونَ » متأهيون» ومعنى :« حَذَرونَ » خائفون . 
قال النحاس : م درون » قراءة المدنيين وأبى عمرو » وقراءة أهل الكوفة : م حَاذْرونَ « 
وهى معروفة عن عبد الله بن مسعود وآبن عباس ؛ و « حادرونٌَ » بالدال غير المعجمة قراءة 
أبىعباد وحكاها المهسدوى عن ابن أبى عمار » والمأوردى والثعلى عن سميط بن تلان ٠‏ 
قال النحاس : أبو عبيدة يذهب إن أن معبى ١‏ عدون 6 » 0 » وأحد . وهوقول 
سييويه وأجاز : هو لل زيدا وم يقال : حاذر زيدا » وألشد 

0 0 ماليس منجية من الأقدار 


)١(‏ وبتال هوآسمابنه . ويروى (التواق ) بالتاء )١( ٠‏ رأجع لاص م0 فاعد. 
لو راجع ج ١١‏ ص 80؟ قا بعد . (:) منزروك٠‏ 


٠٠‏ المزء الشالث عشر |[ مسورة 


وزعر أبو عم ابدَرَ أنه يجوز هو حذرٌ زيدا على حذف من ٠‏ فآما أكثر التحو بين فيفرقون 
بين حذر وحاذر؛ منهم الكسائى والفراء وتمد بن بزيد؛ فيذهبون إلى أن معنى حذر فى خلقته 
الحذر » أى متيقظ متذبه » فإذا كان هكذا لم بعد » ومعنى حاذر مستعد وببذا جاء التفسير 
وو تاتون :لقح قار سر وان لوزلا لك قزر ول 1 رو 
قال : »دون فى السلاح والكراع مُهُوون» فهذا ذاك بعينه ٠‏ وقوله : مؤٌدون معهم أداة ٠‏ وقد 
قبل : إن المعنى : معنا ملاح وليس معهم سلاح ييحرضهم على القتال ؛ فأما « حادرون » 
بالدال الميهءلة فشتق من قوهم عين ا أى ممتافة ؛ أى محن #تائون غيظا عاهم ؛ ومنة 
قول الشاعس 


دودلاء .دق ”0 
ا د ملك 


8 5-5 مده 


وحك أهل اللغة أنه يقال : رجل اد إذا كان متئ 5 4 يجوز وك يكون المعنى الآمتلاء 


و - 1 06 


قوله تصال 0 وا تح ردنأ ه 0 ن أرض مهر ٠‏ وعن عبد ألله 


المنات 3 0 والنيل سيعة خا نل : حا الإسكندرية؛ وخليج من | » وخليج دمياط 6 


لفق 
وحخا.يم م بادسسييية المنبى متصلة لا بنقطع منها شىء 
عن شىء» والزروع ما بين الحلجان كاها ٠‏ وكانت أرض مص ر كلها روى من سئة عشر ذراعا 
مماديروا وتدّروا م ن قناطرها وحسورها وخاحانما؟ ولذلك سمى النيل ! إذا غلق ستة عشر 


شق 
ذراما يل السلطان » و ام على ىأ فى الرذاد ؛ وهذه الخال هسحمرّة إلى الآن . وما 


قبل ثيسل السطان لأنه و1 كل سب الخراج على الن)س ٠‏ وكانت أرض صر جميعها تروى 


ل هوام و !ليس 5 6 وهو كر بوسف عليه السدلام ٠‏ 9 هو عمل ألله بن عبد السملام 
ابن عوسدك الله سي ألى الردّاد المؤذن ع ققدم مصر هن الرصرة رحدّث با 4 وجعل على قياس اليل فى ولابة ميلد 
بن عمد الله الترى سس و كانت التصارى تدولى فواسه سل وأحرى عايه سبعة دنانير فى كل شبر » وآستقر قراسه فى بنيه 


زمانا طو بلا ٠‏ وتوقى أبو الردّاد سنة 55؟ هء عن خطط المريزى ب ١‏ ص ره . 


الشعراء | 


من [صبع وأحدة من سيعة عشر ذراعا » وكانت إذا غلق النيل سبعة عشر ذراعا ونودى عليه 
أصبع واحد من ثمانية عشر ذراءا » أزداد فى نحراجها ألف ألف دينار . فإذا حرج عن ذلك 
ونودى عليه |صبعأ واحدا من تسمة عشر ذراءا تقض خراجها ألف ألف دبنار . وسبب 
هذا ماكان ينصرف ف المصال والحلجان والحسور والاهتام بعارتها . فأما الآن فإن أ كثرها 
لا يروى حتى بنادى إصبع من تسعة عشر ذراعا بمقياس مصر . وأما أعمال الصعيد الأملى » 
فإن بها مالا بتكامل ريه إلا بعد دخول الماء فى الذراع الثانى والعشرين بالصعيد الأعل . 


قلت : أما أرض مصر فلا تروى حميعها الآن إلا من عشرين ذراعا وأصابع لعلو 
الأرض وعدم الاهتام بعمارة جسورها» ودو من عائْب الدنيا ؛ وذلك أله يزيد إذا أ نصبت 
الميأه فى جع الأرض حتى سرح على يع أرض مصر » وتبق البلاد كالأعلام لا يوصل 
إليها إلا بالمرا كب والقياسات . وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : نيل مصر 
سيد الأنهار » خر الله له كل نهر بسن المشرق والمغرب » وذال الله له الأنهار ؛ فإذا أراد الله 
أن يجرى نيل مصر أعس كل غبر أن عده» فأمدته الأنبار مائبلءر قر الثم له عيو!» فإذا آنتمى 
إلى ها أراد الله عم وجل » أو الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرحع إلى عنصره ٠‏ وقال 
قيس بن أاج : لما افتتتحت مصر أتى أهلها إلى عرو بن العاص حين دخل بونة من 
أشمر القبط فقالوا له : أمها اللأمبر إن لنيلنا هذا سنة لا يحرى إلا ماء قال م ٠‏ وماذاك ؟ 
فقالوا : إذا كان لآثنتى عشرة ليله تلو من هذا الشبر عمد إلى جارية بير بين أبو يها ؛ 
أرضينا أبوا » وحملنا عايها من الل" والثياب أفضل ما يكون » ثم ألقيناها فى هذا النيل ؛ 
فقال لهم عمرو : هذا لا يكون فى الإسلام ؛ و إن الإسلام لهدم ما قبسله ٠‏ فأقاموا أبيب 
ومسرى لا يجرى قايل ولا كثير» وههوا بالحلاء . فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى 
عر بن اللحطاب رذى الله عنهما » فأعلمه بالقصة؛ فكتب إايه عمرين الطاب : إنك قد 
أصبت بالذى فعلت » وإن الإسلام يام ما قبله ولا يكون هذا . وبعث إليه ببطاقة 
فى داخل كَابهِ ٠‏ وكتب إلى عمرو : إني قد بعت إليك ببطاقة داخل كابى: فألقها فى الغيل 
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إذا أتاك كابى . فلما قدم كاب عمر إلى هرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها : من 
عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر - أما بعد فإن كنت 1 ما تجرى من قبلك فلا 
تحر و إن كن الله الواحد القهار هو الذى يريك فنسأل الله الواحد الفهار أن ريك . 
قال : فال البطاقة فى النيل قيل الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر لجلاء والحروج منهب) ؛ 
لأنه لا تقوم مصاحتهم فما إلا بالنيل . فلما أل البطاقة فى النيل » أصبحوا يوم العصمليب 
وقد أحراه الله فى ايل واحدة سئة عشر ذراءا » وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصرمن :لك 
الونية داثان كفي الأكسان: أزريكة اعناو فو اانه وضنها اق ق الناننا يمان وحهان 
والنل والفرات» فسيحان تر الماء فى الحنة» وجبحان هر اللبن فى الحنة » والنيل نهر العسل 
فى الحنة » والفرات مر الخمر فى الحنة . وقال ابن يعة : الدجلة تمر اللبن فى الحنة . 

قات : الذى فى الصحيح من هذا حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«اسَيْحَانٌ وَجَيْحَالُ وليل وَاْقَرَاتُ كل من أنهار الحنة “ لفظ مسلم » وفى حديث الإسراء 
من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال : ”وحدّث نت الله صلى 
لله عليه وس أنه رأى أربعة أنهار يخرج هن أصلها هران ظاهران ونهران باطنان فقلت 
ياجير بل ماهذه الأنمار قال أماالنهران الباطتان فنهران فى اكنة وأما الظاهران فالنيل والفرات» 
٠ 5‏ وقال البخارى” هن طريق شريك عن أفس ” فإذا هو فى اسماء الدنيا بنهرين 
يطردان فقال ماهذان اهران ياجيريل قال هذا النيل والفرات عنصمهما * ثم مؤى فى السهاء 
فإذا هو نهر آخرعليه قصر من الاؤلؤ والز ,رجد فضرب بيده فإذا هو هسك أذفر فقال ما هذا 
ياجيريل فقال هذا هو الكوثر الذى خبأ لك ربك . » وذ الحديث . وابخمهور على أن 
المراد بالعيون عون الماء . وقال سعيد بن جبير : المراد عيورن. الذهب . وفى الدخان 
5 


أؤل مصر إلى آحرها ٠‏ ولس ف الدخان « وكنوز » 0 وكنوز » جمع كنز ؛ وقد مضى هذا 


0 ١؟م ص‎ ١1 راجع‎ 68 ٠ يطردان : أى يجريان» وما بفتعلان ءن الطرد‎ )١( 


عر ور 2 


كرا 7 جنات وعيوك ٠‏ وزروع » ٠‏ قبل : إنهم كانوا يزرعون ما بين الحباين من 


الشعراء | تفسسير القرطبى ١١6‏ 


اموق درام > ا لزاة نبا تاها القزاقة. اقيق فاته برقال السسماكه ال جار 
وفيه نظر ؛ لأن العيون تشملها. ل( ومقام كيم ) قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد : المقام 
الكري المنابر؛ وكانت ألف مثير للف سيون عليها فرعون وملكه . وقبل : مجمالس 
الرؤساء والأعراء؛ حكاه ابن عيسى وهو قريب من الأول ٠‏ وقال سعيد بن جبير : المسا كن 
الحسان . وقال ابن ليعة : سمءت أن المقام الكريم الفيوم. وقيل : كان يوسف عليه السلام 
قدكتب على مجلس من عالسه ( لا إله إلا الله إبراهم خليل الله ) فسهاها الله كريمة بهذا . 
وقيل : صرابط اميل لنفرد الزعماء بارتباطها عذة وزينة ؛ فصار مقامهاأ كوم منزل بهذا ؟ 
ذكره الماوردى . والأظهر أنها المساكن الحمسان ل كانت تكرم عليهم . والمقام فى اللغة 
يكون الموضع ويكون مصدرا . قال النحاس : المقام فى اللغة الموضع؛ من قولك قام يقوم» 
مَك القامات واحدها مقامة :2 قال" 
وفييم نات ا وجرههم عانق يقابها القول والفعل 

والمقام أيضا المصدر من قام يقوم . والمقام ( بالضم ) الموضع من أقام . والمصدر أيضا من 
أقام يهقم . 

قوله تعالى : ( كذلك واورثتاها بن إِسُرَائيلَ ) يريد أن جميع ١‏ ذكرء الله تعالى من 
الحنسات والعيون والكنوز والمقام الكويم أورثه الله بنى إسرائيل . قال اللحسن وغيره : 
رجع سنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه. وقبل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه 
من حمل" آل فرعون بأ الله تعالى . 

قلت : وكلا الأمرين حصل لم . واحمد لله . ( لاتبعوهم مشرقين ) أى فتبع فرعون 
وقومه بى إسرائيل . قال ااأسدى : حين أشرقت الشءحس بالشعاع ٠‏ وقال قتادة : حين 
أشرقت الأرض بالضياء . قال الزجاج قال قت الفسن إذا طسق رواعتزقك اذا 
أضاءت ٠‏ وآختلف فى تاخر فرعون وقومه عن موسى وب إسرائيل على قولين : أحدهما ‏ 


٠ هر زهيرين أنى سلى؟ وينتابها : أي يقال فما الجمبل و يفمل به‎ )١( 22٠.107 راجع ب م عي‎ )١( 


1١5‏ الحزء الشاألثك عشر 1 عسدورة 


ماو 32 


« «شرقين » حال لقوم فرعون . الشاأبى ‏ إن حاية | أظلتهم وطاة فقألوا : لن بعد 
فى الليل فأ تقشعت عنم حتى أصبدوا . وقال أبو عبيدة : معنى « 58 1 قين » 
ناحية المشرق ٠.‏ وقرأ الحسن و#رو بن “مول ا موق مش رقين» بالتشديد وألف الوصل»؛ 
أى نحو المشرق ؟ مأخوذ من قوم خرن وغره ]ذا نار قو المشترقوالحسريي وق 
الكلام قدرنا أن يرث بنو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بى إسرائيل «شرقين فهلكوا» وورث 
بنو إسرائيل باددهر . 

قوله عا لى نما 5 لم ىَّ ا المءان عرث برى كل فريق صاحيةه » 


وهو تفامل من الرؤية ٠‏ ( قَالَ كان ه موس إن در تون ) أى قرب ١نا‏ العدؤ ولا طافة 

5 5 د اوس سشكر 0 

3 به . وقراءة المماعة : لدو ول تحدم كيف 05 ن أذوك دؤدلة نذا ادر كمه | أغرق 334 
1 

وقرأ عبيدك , بن عمير والأعج والزهسى : «مْدركون» الشديد الدال من درك ء قال ألغرا 


1 سر اد 
حور وده تقر حعى وأحد) وكزإك 0 ين م كن « يمدى وأحد ٠‏ البحاس : 
وليس كزلك شول الحو بول الحذاقع إن شواون 8 رن ماحةون 4 ومدّركون جود 
قَْ لخحاتهم 7 يقال 2-08 معى أصبث وظفغرت 4 وأكسيت 5 بى اجتهدت وطايت 


وهذآ مع قول سايقو به ٠‏ 


5 سام ادم 6 6 2 
قوله تصالى لى : ([ قال 1 إن مم ره د 6 لما لق فرعونٌ عه جسم هوسى 
وقرب منهم 6 ورات سو إسرائيل العدوّ القوى” والبحر أما مهم مراءت نونمم وقالوا لمو.ى 


8 اروس 
على حوسة ة التوبييخ و اأفاء 2 إنا 0 « رذ ع قو لم حرم وذاورّمم وعد الله 


| 


سميج اله له بأهدايه 0 م بد ركو 00 د معى رلى « أى بالنهرء على العدوٌ . 


زر سياين 4 أى سيك لنى على طٌُ راق اانجاة 4 فلمأ عظم الى ملا عل ى إسرائيل 4 ورأوا من 


اوش ما لا طاقة هما » أعس الله تعالى موسى أن يضرب البحر بعصاه ؛ وذلك 7 
)0 فى الأصول . 6 راجع جم صن الام - ٠‏ وكسراراء ‏ كي فى الببدرو روح أامانى 
والكشاف + 


6 ع لى ورت مفتملوت » وهو لازم يمع الفناء وال حلال » من أدرك الي إذا متابع فقي ٠‏ 


الشعراء | تفسير القرطى /ا١٠‏ 


عن وجل أراد أن تكون الآية متصلة عومى ومتعلقة بفعل يفعله ؛ وإلا فضرب العصا 
ليس بفارق لابحر» ولا معين على ذلك بذانه إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه . 
فى :نل لاذه واقعتةذا الجر رتكا القلقء نما رال هلدا بغر ماري امل نيد 
أسياظط ى إسرائيل » ووقف الماء بينها كالطود العظم دل العظيم . والطود 
الحبل ؛ ومنه قول آمىرىْ القيس : 

التو واس 00 عن كنس فالا 
وقال الأسود ,' بن امقر ؛ 

حَلوا ألخكرا بين 8 00 الفرات يج 5 أطواد 
جمم طود أى جيل . قفصار لمومى وأدابه طريتقا فى البحر يسا ؛ فلما تدج أصتواب موسى 
وتكامل آخر أحاب فرعون على ما تدم فى « ا اتصب عليهم وغرق فرعوث ؛ فقال 
بعض أكداب هومى : ماغسرق رفون فنبذ على ساحل البحر حتّى نظروا إإه ٠‏ وروى 
ابن القاسم عن مالك قال : خرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى اابحر فلس 
أتوا إليه قالا له بم أمرك الله ؟ قال: أمرت أن أضعرب البحر بعصاى هذه فيتفاق يفةالا له 
افمل ما أمرك الله فان يخلفك بيثم ألقيا أنفسهما فى البحر تصديقا له ؛ فا زا لكذلك اابحر 
حبى دخل فرعون ومن معه » ثم ارتد كما كان ٠.‏ وقد مدنى هذا المعنى فى سورة « لبر . 

قوله تعالى 0د ريفاة م الْآخَرِينَ ) أى قر باهر إلى البحر ؛ إعنى فرعون وقومة ٠‏ 
قاله ابن عباس وغيره ؟ قال الشاعس 
ل يدوع نشى ال والئلة سافة. افيا لوي إلى الآجال 0 


- 
#2 ماهم 


ست 517 وان عياس : 00 وَأَرْلَمنا 48 بالقاف “ معى 0 ع« 9 00 لقي 
فق دود م اماه مع ون 


النافة وأزئقت الفرس فهى ملق إذا أزاقت ولدها (٠‏ وأنجسنا مومى ومن معه أجمعين ٠‏ 
رع 2م 31 
َم رقنا الآحرين) بعنى فرعول وقومه إن فى ذَلكَ لآيهَ ) أى علامة على قدرة الله تعالى 


() راجع ب راص وىمم قابعدرص 0م؟ . (0) راجع جم ص ٠١١‏ اع 
(0) فى ك : إذا أئقت رادها . 


00 الخره اقلت عقر | سورة 


(دَمَا كن دم مو مين ) لأنه لم يؤمن من قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وآسه 
حزقيل وآ بنته آسية آمرأة فرعون » وميم بنت ذا موسى العجوز النى دلت على بر يوسف 
الصديق عليه السلام ٠‏ وذلك أن «وسى عليه ااسلام لمأ خرج ببى إسرائيل من «مممر 
أظلم علييم القمر فقال لقومه : ها هذا ؟ فقال ملساؤهم : إن يوسف عليه السلام 
لا حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا مرج من معمر حتى ننقلى عظامه معنا . 
قال موسى : فأنم يدرى قيره ؟ قال : ما 5 إلا موزابى إسرائيل ؛ فأرسل إلببا ؛ 
قال : دأينى على قبر يوسف» قالت :لا والله لا أفمل حتى تعطينى حكى » قال :وما حكك؟ 
قالت : حكى أن أكون معك فى الهنة ؛ فثقل عليه » فقيل له : أعطها حكها ؛ فدلتهم 
عليه » فاحتفروه واستخرجوا عظامهء فلما أقلوها » إإذا الطريق مثل ضوء النهار فى رواية : 
فأوى الله إليه أن أعطها تفمل » فأتت بم إلى بحسيرة » فقاات لهم ف انعا ها المناء 
الطريق مثل ضبوء النبار . 


8 لضيوة واستيخرحوا عظام توسفت عايسة اأسلام ع نينت ذم 
)1 

وقد مضى فى م لوضف © ٠‏ وروى أبو بردذة عن أن موسى أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
نزل بأعس أفى ذأ كزمه »+ فةقأل رسول الله صلى لله عليه وسلم : ” حاحتك “ قال : ناقة أرحلها 
وأءنزا أحليها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ” فم مجزت أن تكون مثل عجوز 
ى إسرائيل ” فقال أا.ه : وما تجوز بنى إسرائيل ؟ فذ كر لمر حال هذه العجوز التى 
أحتكت على موسى أن 5-00 

قوله تمالى 9 نهم 0©© إذ قال بيه وقومدء 
م 0 تت ءَّه 

ما تعيدون 0 كَالوا 6 أصتاما فَنَظلٌ ف عَلكفِينَ 62 َال هلْ 


ال ع ارك م اس كر سر ع. ع سرعم للرى 2ى لبر د سا 


لسمءونكر إذ تدعون ري او سفعو دك ِ! بيضرود 50 يم فالا بل فخلا 
0 كَدَكَ يفْعلونَ و قال أذرء 3 ِ كلتم تعبدون ري انتم 


7 2 م غودبير رع 


وء باق ثم الأفمرت 0 ا نهم عدو ك إلا 2 الْعدلين نه 


1 0 ا . 


قوله تعالى : (واتل يرم َأ رهم ) نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن 
أعتقاد إراهم وديئه وهو أبوهم ٠‏ والنبا الخير ؛ أى أقصص عابم يأ عد <يره وحديثشه 
وعيبه على قومه ما يعبدون . ونا قال ذلك ملزما لم احجة . وامهور من القراء على تخفيف 
ا همزة الثانية وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد أ>مءوا على ت#فيف الثانية من كلمة واحدة نحو 
آدم ٠.‏ وإن شئت حققتهما فققات : « با باهم عاو ارت اانا ا 
دانبا إبراهم » ٠.‏ وإن شئت خففت الأولى ٠‏ و 5 امس إلا أنه بعيد فى العربية 
وهو أن يدغر مرق ل الوذ ا قال .را انين للذى يديع الرعوس ٠‏ و إفا بعد لأنك تمع 
بين همزتي نكأنهما ىكلمة واحدة » وحَسن ف كمال لأنه لا باتى إلا مدتما . ف إِذْ قَالَ لأنيه 


ه68 


م الى ل أ كر 
وقومه م تعيدوك ( أى أى- ذىء تعيدون ) قالوا 


دارار م واس 


تعد اصناما ) وكانت أصنامهم من ذهب 
وفضة ونخاس وحديد وخشب ٠‏ ([ تقال ا ا كفي ) أى فنقم على عبادتهبا ٠‏ وليس 
المراد وقتا معينا بل هو إخيار عما م فيه . وقيل : كانوا يعبدونا بالنهار دون الليل » وكانوا 
فى الليل يعيدون الكوا كب ٠‏ فيقال : ظل يفعل كذا إذا فعله هارا و بات يفعل كزا 
إذا فمله ليلا ٠‏ قال هل يسمعوتك ) قال الأخفش : فيه حذف؛ والمعنى : هل سمعون 
منكم ؟ أوهل يسمعون دعاء كم ؛ قال الشاعي : 
القائد اميل منكوبا ارما » قد أَحْكمتْ حَكّات القد والابآ 
فال أ والاتق الككا دق وال واحكت حكات الأى + وق الفيسات وبزالاى 
الفخريك الذلت + زوق عن قاف قرا مدل مسرا / بم ااياء؛ أى هل 
لسمعولك أصواتهم ( د ا ع نه أو شرن نَ ) أى هل تنفعك؟ هذه الأصنام 
وترزقكم» أو تملك ل نا أدهرا إن عصيم ؟ ! وهذا آستفهام لتقر ير امحة؛ فإذا لم بنفعوم 
ولم بضروا فا معنى عبادت؟ لها ٠‏ ( الوا بل وَجَدنا 1 باءنا كَدَاكَ يمْلُونَ ) فتزعوا إلى التقليد 
)0( و ا ٠‏ والبيت من قصيدة بدح بها هرم بن ستان ٠‏ وأ حكات : ملت ها حكات من القدء 


والحكات جمع حكة وه ما تكون عل أنف الدابة . ودوايرها : مؤخر حوافرها ٠‏ ومتكوب : أى أصابت الخارة 


* سام 
درارها رادها ٠‏ 


كه ولكره مورلل مه 


ون عركة ودديل ٠‏ وقد مذى القول فيه ٠‏ قال) باهم ل( أقر دم م 2 , تعبدوك ) 
من هده الأصنام 1 م وآباء 4 الأقدَمونَ 1 الأؤاون / ا 0 1 ناميل يذى عن 
حماعة » وكذاك يقال للرأة هى عدقالله وعدؤة الله ؟ <كاهما الفراء ٠‏ قال على بن سلهان : 
كن قال عدوة الله رأثت الحاء قال قن مع معادية ؛ ودن قال عدو لأؤنثك وأجمع حء له بمعى 


الفسب ٠‏ ووصف الماد بالعداوة بمعنى م عد وّلى إن عبدتهم يوم القيامة كا قال : 
زااه 


ل كر سس ار و ع ساس 


0-7 كلررة بعبادنهم رن علموم و 0" ول الفراء : هومن المقلوب ؛ محاز 
لإفى عدق لهم لأن من عاديته عاداك . ثم قال : ( إلا رب الَْالينَ ) قال الكالى": أى 07 
عبد رب العالمين + إلا عابد رب العالمين ؟ لغ ذف المضاف ٠‏ قال أ بو إسدق الزجاج : ة 

النحو يون هو آستثناء لبس من الأول ؛ وأجاز بو إسحمق أن يكون من الأول على 0 
يعبدون الله عن وجل و يعبدون معه الأصنام» ا أنة ورا عا سيدون: لاله بوياواه 
الغراء مل الأصنام وحدها والمعنى عنده : فإنهم 57 عد لى يوم القيامة ؛ على ماذ كنا . 
وقال الممرجانى : تقديه : أقراأيتم ما كنت تعبدون 00 م الأقدمون إلا رب ا 
فإنهم عدوّلى . وإلا عمنى دون وسوى ب كقوله : لا , لذوقون فهها | اموت الالو الادلة 
أى دون الموتة ادلي : 


ش 1 2 مه ور بردم بير 
7 مه د ماس م رم لم 
وسفن 2 وَإِذًا يت فهو 52 ى يميانى م حيين يي 
7 هسار 2 مه 0" 
والذى اطمع أن يغفر لى خخطيعتى يوم آلد. 


قوله آعالى : ( اذى خلقتى فهو دين ) أى يرشدنف إلى الدين ٠‏ ف وَالّدَى هو 
إطعمى و يسقِينِ 6 أى وزقق م ودخدول هوي تنيه على أن غيه ل عم ولا مسق 3 
5 تقول : زيد هو الذى فءل كزاء أى لم يفعله غيره 3٠‏ وإذا عضت فهو بشْفِينِ ) قال : 
7 معت » رعاية للاأدب و إلا فالمرض وأأشفاء من الله عن وجل جميعا . ونظيره قول 


00 راحع + 1١‏ ص م ١‏ . 69 رأجع كلراص ١64‏ 0 


الشعراء ] تفسسير القرطى ١١١‏ 


الل ترج ره 


دن وما أْسَانية ِلّا الشيِطانٌ » ٠‏ ( والّذى يمباتى ثم بين بوه اينف دقانو 
شوك اللوت إلى الأسباب ؛ فبين أن أل هو الذى عيت و يحي ٠‏ وكله بغير ياء : « هدين » 
« شفين » لأن الحذف فى رعوس الآى حسن لتفق كلها ٠‏ وقرأ أبن أبى إسحق على جلالته 
ومحله من العرسية هذه كلها بالياء ‏ للأن الياء أمم و إنما دخلت النون لعلهة . فإن قيل : فهذه 
صفة لميع املق فكيف جعلها إبراهم دليلا على هدايته ولم ييتد مها غيره؟ قيل : إنما ذ كها 
اتجاجا على وجوب الطاعة؛ لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا يمعى ليلتزم غيره من الطاعة 
ها قد التزمها ؛ وهذا إإزام | تيح . 
قات : ووز بعض أهل الإشارات فى غوامض المءانى فعدل عن ظاهى ما ذكناه إلى 


ا سده 


مأ تدفعه بدأ نه العقول من أنه ليس 1 وأد 6" ن ارام 2 ٠‏ قال : «والذى 0 00 و لين » 
أى يطعمى لْذَةّ الإمان ونين دلاوة القيول ٠‏ وكم قَْ قوله : ١‏ وإذَا م عضت 0 لشفين ( 
وجهان : أحدهها - إذا مرضت ككالفته شفانى برحته . الثاني - إذا صرضت مقاساة 


الحلق » شفابى مشاهدة الحق . وقال جعقر بن 12 الصادق : إذا مرضت بالذنوب شفانى 


0 1 م رار و ا 5 58 
بالتو ب 5 وتأولوا قوله : 00 والذى عن 3 عيين ذو على ثلا أفحة 3 والذى عاق بالمماصى 
نحيدى بالطاعات 5 الثاى : فى «الدوف 0 نى بالرجاء ٠.‏ الغا عكاد :5 عيلى بالطمع مع و حيبى 


بالقناعة ٠‏ وقول رابع : بميتتى ا حبينى بالفضل . وقول خامس : تينى بالفراق و يحي 
بالتلاق ٠.‏ وقول سادس : عيتتى بالجهل و يحينى بالعقل ؛ إلى غير ذلك ممأ ليس لىء همه 
هراد من الآية ؛ فإن هذه ااتأو يلات الغامضة » والأمور الباطنة » فا تكون أن حذق 
وععرف الحق» وأما من كان فى عمى عن اق ولا يعرف الاق فكيف ترص له الأمور الباطنة» 
وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا عال ٠‏ والله أعلم : 

لال : إ( والذى أطمع أ ا يفف رلى خطيئى د و م الدين ) 7 أطمم “و أرضو هَ 
وقيل : هو معنى اليقين فى حقه » و معنى الرجاء فى <ق ااؤ هنينس سواه . وقرأ الحسن 
وان ألى إضحق : « غطاراى » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال النحاس : لخطيئة يممنى 


5 6 08 ١١ ص‎ ١١ + راحم‎ 6 


١1‏ اكوم النا لوقه مشر [سورة 


اايقدحات ممم كه ا ا ا م ل ل ا رت نكيت 


خطايا معروف فى كلام العرب © وف د أجمعوأ عل الوحيند وقوه عت وجل امنا 
ساس 


ديم » ومعناه دوم ٠‏ وكذا 2 وانحرا ااصلاة » معنأة الصلوات 2 وكذا « خطيئّق «( 


شف 


إكانت خطايا . والله أعلم . قال مجاهد : يعنى خطيئته قوله  :‏ ل كله كيلم هذا 
وولف 00 :ذا شازة امعد راد اين وقرا كرك نب هذا رىخ 
وقد مضى بيان هذا مستوفى ٠‏ وقال الزجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع هنهم الحطيئة ؛ 
عم لا تجوز عليهم الكائر لأنهم معصومون عنما ٠‏ ( يوم الددين 6 يوم الخزاء حيث يجازى العباد 
0 الحم . وهذا من إبراهم إظهار للعبودية وإن كان يعم أنه مغذور له ٠‏ وفى جح مسام 
عن ءااسّة؛ قات يا رسول الله : ابن جدعان كان فى الجاهاية بصل الرحم» و يطعم المسكين» 


فهل ذلك نافعه؟ قال : ” لا شفعه | إنه لم يقل ار ل ل انب 
فوه تعالى : رَبَ هب ل 1 وَأخْمي بالصنليحين 8 وَأجْعل لى 


ومادم 


سان صدق 3 ارين 49 وأجعلنى ى ورثة ده ة النعم تق 28 


وأغفر 5 نه 025 م لصَالِينَ 9 ول حر بوم ار 4 


م 1 م وو مس 


له سم حال ولا سو م كن أل الله بقلب مليم 


قوله تعالى : ( رب هب لى حم وَأَلْفَى بالصالحينَ ) د حك » معرفة بك ره 
وأحكامك ؛ قاله آبن عباس . وقال مقاتل : فهما وعاما ؛ وهو راجع إلى الأول ٠‏ وقال 
الكلى :ول ووعالة إل الات :و للف بالحد نكن نأي بالتتبين ند اقيق الدوية . 
وقال أبن عباس : امل لقاو اكد قوله : م« : دهي لى حي , ١‏ 
قوله تعالى : ( وأجعل لى إسان صسدقٍ فى الآخرين ) قال أبن عباس : هو أجماع 
الأم عايه . وقال مجاهد : هو ااثناء الحسن ٠‏ قال آبن عطبة : هو الثناء وخلد المكانة بإجماع 
المفسر ين وكذلك أجاب الله دعوته » وكل أمة لسك به وتعظمه» وهو على الحنيفية التى جاء 
بها مد صلى الله عليه وسلم . وقال مكى : وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته فى آخرالزمان 
(1) راحم ماص «١م.‏ (0) راجع ا ص 04 فاععد. (9) راحم ١١‏ 
ص هوو؟ قاعد . (4؟) راجع ج هادص 5و. (6) راجع + لاص هعم فابمد . 


من بقوم كن الصا رعندر الس قال أبن عطية : وهذا معنى 
حسن إلا أن لفظا الآنية لا يعطبه إلا بتكم على الافظ . وقأل القشيرى : أراد الدعاء الحمسن 
إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوبة فى حق كل أحد . 

قلت : وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصل على النتى> صلى الله عايه وسلٍم إلا وهو 
صل على إبراهم وخاصة فى الصلوات» وعلى المنابرالنى هى أفضل الحالات وأفضل الدرجات ٠‏ 
والعملاة دعاء بالرحمة : والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام . قال القتتى : وموضع 
اللسان موضع القول عل الأمغارة 4 وقد تكن الفري ما عن الكلنة “قال الأعقى 

انان لا يها ٠‏ من عَلْو لاحب منها ولا عكر 

قال الموهرى : يروى من علو بضم الواو وفتحها 5 أى أتانى خير من أعلى » والتأنيث 
للكمة. وكان قد أتاه خير مقتل أخيه المننشر. روى أشهب عن مالك قال قال الله عن وجل : 
« وأجعل لى لان صدق فى الآخرِين » لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه 0 


> عوده 


ويرى فى عمل الصا كين ع إذا قصد به وجه ألله تعالى؟؛ وقد قال الله 0 00 0 حت 


ا ا 0 عر وم ١1؟)‏ 


عدرك غبة و ى » وقال :ىر إلانىا” ذو | وعملوا اعاخات جل 0 « 
ا ف 2 لد . 000 ء ذ شَ الما 
الثانية ٠‏ قيل : 
ٌ وال ١‏ كك وسار 
ع قدمات قوم وه فى الناس أحياء * 

الذى يكنب الثناء الحسن » قال الد اوه ” إذا مات آبن آدم نقطع مله 
إلا دن 0 ث "“ [ الحديث | وى رواية إنه كزلك ىُّ الغفرس 3 وكذلك فيدءن مات 
هس ابطا يكتب له عمله إن وم القيامة ٠‏ وقل فادق اعون 1ل غرن موادت : 


1 ال آلآية. (م) راجع بج ذلا ص 5ه روض 110 قابمد . (م) راجع حي ص 88م . 


(4-م) 


غ١١‏ 5 ا [ سورة 


قوله تعالى : ( وأجعلنى من ورنة جنة ا را عو ب قل 
بعضوم : لا أسأل جنة ولا نارا ٠‏ 

قوله الى : ( وأفرٌ الأب ينه كان من الصَائَينَ ) كان أبوه وعده فى الظاهس أن 
ين بل فاسععق لذ هفاك فليا بان أنه لذ يتن هنبا قال تهنا مد ٠‏ وقد تقةم هذا لمعى . 
َإنّهُ كان من الصالين » أى المشركين ٠ه‏ وكان » زائدة ». (( ولا سر يوم ببعثون 4 
أى لا تفضحنى على رءوس الأشهاد » أولا تعذبى يوم القيامة ٠‏ وفى البخارى عن أبى هسربرة 
عن الننى" صل الله عليه وسلم قال : ” إن | ن إبراهم يرى أباه يوم القيامة عليه الغيرة والقترة » 
والغيرة هى القترة ٠‏ وعنه عن النى صلل الله عليه وسل ة قآل : “يلق إبراهم أناه فيقول يارب 
إننك وعدتق ألا تحزنى اوم ببعثون فيقول الله تعالى إنى حرمت الحنة على الكافر ين “ آ:فرد 
مهما البخارى رحمة الله . 


ل سا سلا صاوسد 


قوله تعالى : ( يوم لبقم 0 ولا بون / »0 إوم » بدل هن « يوم » الأول ٠‏ 

أى يوم لايتفسع مال ولا .نون أحدا . والمراد بقوله : « ولا 5 » الأعوان؛ٍ لأن الآبن 
انارت عراس ل ارقن :0 ولعولاه عرو وار بم ؛ أى لم يتفعه إبرأهم . 
( إلا 6 أده يقاب س 0 االكائر بين ا ٠‏ وقيل: 
هو أستئناء من غير ا لجنس أى لكن « من ا قب صليي » ستفعه أسلامة قلبه . وخص 
القاب بالذكر؛ لأنه الذى إذا سم مامت الخوارح» وإذا فسد فسدت سائر الموارح . وقد 
تقدّم فى أل « البقرة » . وآختاف فى القلب السلم فقيل : من الشك والشرك » فاما الذنوب 
فليس السلم منبا أحد ؛ قاله قتادة وآبن ز ريد وأ كثر المفسرين ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 
القاب السا م لسع هو قاب المؤمن؛ لأن قاب الكافر والمنافق ميض ؛ قال الله تعالى : 

« فى فلو هم مض » وقال أبوعهان السيارى : هو القاب ان الى عن البدءة المط من إلى السنة . 
وقال الحسن : سلم من آفة امال والبنين ٠‏ وقال الحنيد : السلم فى اللغة اللديغ ؛ معناه أنه 
قاب كاالديغ من خوف الله . وقال الضحاك : السام الخالص . 


(1) راجم جم ص 504 ٠.‏ 0( راحع ج ١‏ ص م١‏ فابعدوصضص 90( . 


قلت : وهذأ اقول مع شتات الأقوال إعمومه وهو حسن » أى االخالص من اللأوصاف 


الذمعة » والمتصف بالأوصاف الميلة ؛ والله أعلم ٠‏ وقد روى عن عرروة أنه قال : يا ى- 


سه تال 


لا تكونوا لعانين فإن إبراهم لم يلعن شيئا قط ء قال الله لله تعالى : « إذ جاء ريه بقلب سلم » . 
وقال مد بن سيرين : القلب السام أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة قامنةغ وأن الله ببعث 
من فى القبور د بح مسلم من حديث أبى هسيرة عن الننى” صلى الله عليه وسلٍ قال : 
"“يشول لئس أقراء أفئدتمم مثل أفقدة الطير“ يريد والله أعلم ‏ أتها مثلها فى أنها 

خالية من كل ذنب» سايمة من كل عيب » لا خبرة ل بأمورالدنيا؛ ما روى أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أكثر أهل الحنة الله “وهو حديث يح . 
أى الله عن معاصى الله . قال الأزهرى : الأبله هنا هو الذى طبع على الخير وهو غافل عن 
الشرلا يعرفه . وقال القتبى : البله هم الذين غلبت عايهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس ٠‏ 


ور 


قوله تعالى وَأزْلقَت ألمنة مقن :4 وبرت اليم | لاو بن 0 


مبيعر فى اووس سر بي ابرلى سر وتم بر اس ور 


وقسل شم اين ما كنتم ذعبدوك للك و3 دود الله هازأ , 


م م 


م 5 ِذْ ا برب ف وم 

00 م م ررس ادس - على نس سس عر 

فا لنا هن شلمعين 0 ولا مسد 0 0 فلو 0 
- 2-9 

سس يي سر سر ار وله م 2 له كز عر ص ص صا 2ع سول 4 7 

فنكون من المؤمنين 2 إِنَّ فى ذلك ليه وما كان | كثره مو 1 


2 


اس صر 0 6 ا 


ون ربك هر لْعَزِيرَ احم 5ت 


وسور ورج سه 


قوله تعالى :(وازلقت اله لمتقين ] / أى قرءت وأدنيت ايدخلوها . وقال الزجاج : 


قرب دخولم إاها . (ورزت) أى أظهرت ( المحم ) بعنى جه ١‏ ( الفاوين) 


١5‏ المزء العاانك عت | سورة 


أى الكافرين الذين ضلوا عن الحدى . أى تظهر جهنمم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى دستشعروا 
الروع والخزن » "ها نستشعر أهل الحنة الفرح لعامهم أنهم يدخلون ابخنة ٠‏ ( وقيل كم 
لو هر نْ دون الله )* نالأصنام والأنداد (زهل و من عذاب الله زر ١‏ شْتَصرونَ) 
لأنفسهم ٠‏ وهذا كله أو بيخ خ (٠‏ ذكبكبوا فما ) أى قلبوا على رءوسهوم ٠‏ وقيل: دهوروا وألقّ 
بعذهم على بعض ٠‏ ٠وقيل‏ : جمعوأ . مأخوذ من الكبكبة وهى الماعة؛ قاله هرو ٠وقال‏ 
النداس : هو مشئق قن الثىء أى معظمه . والماعة من اليل 0 وكيكة: 
وقال آبن عياس : جمعوا فطرحوا فى النار . وقال ماهد : دهوروا ٠‏ وقال مقاتل : قذفوا . 
والمعنى واحد . :فول : دهورت الثىء إذا معته ثم قذفته فى مهواة . يقال : دو يدهور 
لتقم إذا رساك تاق + فى الدعاء كن الل عدو المتندافن ولاقال الكف» ركد 
أن كهوقاتده وت وه شان جو نككيوا نيا هبو الامل كبوا قابة ل بدن ااباء اماظن 
كاف استتقالا لاستاع الباءات “قال السندى : الضعين فى م كيكبوا » لمشرى العرب 
( وَألَغاوونَ ) الآلهسة ٠‏ ( وجنود بابس ) »نكن دن ذريته ٠‏ وقيل : كل هن دعاه 


إن غنادة الأصنام أتبعه ٠‏ وقال قتادة والكلى ومقائل : م ْعَاوونَ 86 الشياطين ٠وقيل‏ : 


ّ 
1 . : 5 5 3 عال 0 ل سم ل 2 
إا تلق الأصنام 2 الناروهى حديد واس يعدب مما عيرهم . ( قالوا وهم فيا ختصمون ) 
إلعدى الإس والشياطين وااغفاوين والمعبودين اختطهوا يد ٠‏ :/ الله 1 ) حاف_وا بالله 
( إن كا ل ضلال . عوين 1 4 أى ف سار وتبار وحيرة 2 ن الحق ينة 0 امع ألله آهة 


م رساك 


فعبدناها ما يعبد ؛ وهذا معنى قوله : ( إذ ا برب العالممين ) ) أى فى العبادة وأنم 
لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسم ٠‏ ( وما أَصَلنًا إل محرِمُونَ ) يعنى الشياطين الذين 
زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل : أسلافنا الذين قلدناهم . قال أبوالعالية وعكرمة : «اترمو 5 
|باس وآبن آدم القاتل هما أل من سن الكفر والقتل وأ نواعالمعاصى ٠»‏ ( قا آنا من شافمين ) 
أى شفعاء شفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ ( ولا صديق حم ) أى صديق 


مشفق ؛ وكان على" رضى الله عنه يقول : عليكم بالإخوان فإنهم عدّة الدنيا وعدّة الآخرة ؛ 


الشسمراء ] تفسسير القرطى ا 


ألا تسمع إلى قول أهل النار: « قا لّنا من شا فعين ولا صديقٍ حم » ٠‏ الزعشرى : و مع 
الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقاقه؛ ألا ترى أن الرجل إذا أمتدن بإرهاق ظالم 
مغدت جماعة وافرة من أهل بلده اشفاءته ورحمة له وحسبة و إنلم تسيق له ب! كير هر معرفة؛ 
وأما الصديق فهو الصادق فى ودادك الذى مهمه ما همك فأعن من بض الدثو ق ؛ وعن 
بعض المكاء أنه سكل عن الصديق فقال : مم لا معنى له ٠.‏ و يجوز أن بريد بالصدية ق المع 
واحمم القرب والخاص ؛ ومنه حاةة الرجل أى أقر باؤه ٠‏ وأصل هذا من الى وهوالماء 
الخار؛ ومنه الام والمى ‏ كاقة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه ب يقال : وهم حزانته 50 
ها زنه ٠.‏ و يقال : حم الثى 1 حم إذا قرب © ومنه احمى ؛ لأنها قرب من الأجل ٠‏ وقال 


على نْ عسى : إنما و القريب ح عا لأنه تم 52500 صاحيه) كُمله بوذا دن أحمية 3 


لس اس فا 
0 قتادة : يذهب الله عسُ وءل بوم اق قامة هودة الصديق وروةه ة امم ٠و2رز:‏ :رولا صديق 


5-5 


يم « بالرفع على وضع )2 دن شا دين 4“ أن ) دن شا فعبن قف ف وضع رفع .و جمع صدارق 


وام رار 

دقان وصدقاء وصداق .ولا يقال صدىق للفرق بسن النعت وغيره ٠.‏ وحى الكوفيون د 
ور هم 8 0 ٠.‏ 0 

أنه يقال فى حمعه صدقان . التداس : وهذا بعيد ‏ لآن هذا جع مالس نلعت دو رغريف 


٠ 0‏ وحكوا أغا صدوق وأصا دق ٠‏ وأفاعل إ ا هو 0 و اذا ل 535 ا و 


أنجع و أشاجع ؛ وال +صدق لاواعد واماعة ولارأة؛ قال الشاعس 


نصين اله وى 2 ثم آرمين قلوينًا 03 بأعين أعداء ا ميك 00 


0 د ع 1 م‎ 3 8 ١ 
ويقال : فلا صديق الى لهي ميف ا ا د على جهة الماح ؛ كقول حباب‎ 
2 - ل - دوكر‎ 14 
اليواس : وم‎ ٠ ن المندر ا ) :ا 0 ظغ الممكن ) وعدقيا المرحب ( ا ا موهرى‎ 


0 1 3 مده عع مع عع 0 
جم أحراء واحمة وكهوا أفعلاء لاتضعيف ٠.‏ ( فلوان لنا كرة »4 بدأ » ف مومع 0-00 


ا إلى |! الها دى | يكون انا شفعاء 3 تو حين لا بنفعهم | ا 


ب كوج واس 


0 


)١(‏ هوحير. ١‏ ؟) عنى مذياها اكاك الأما ل عن الشجرة جح أوعود لصب -- توتك به الؤيل تشتف نه ؛ 


أى ود حر يلى الم ورومىء م ورأى ث:. 1 ى ميهأ 3 م دده دبل الحرنى نهدا الحذيل . وال جيب هنا إرفاد النهلة 
00 


6م بعوا كن اله 0 0 قن نر اده نات ماءا 
من جانب لعلءها من 00 3 أى إك لى .سرت تعمدى رو ملمى 5 و عدي تصغي عذق ( بالفتح ) رهى التمهله هايا 5 


١18‏ الحزء العالث عشر [ سسورة 
وإمأ قالوا ذلك حين شفع الملالكة والمؤمنون . قال جابرين ع,سد الله قال النى صلى الله 
عليه 000 إن الرجل ليقول فى الحنة ما فعل فلان وصديقه فى ام فلا يزال شفع له 

تى لشفعه الله فيه فإذا نيجا قال المثمركون لالحا فعين ولا صا 0 و". وقال 
امسن : ها اجتمع ملا على ذى الله ء 06 من أهل النة إلا شفعه الله فيهم» و إن أهل 
الإمان ايشفع عضوم فى بعض وهم فيك انه :فا لفون مه حسزة برقال كسيه إن نعلت 
8 سنو العام اع الجيقنا كيه وك رن الاو »فقول لذ الخو وان 
ما بق لى إلا حسنة واحدة أو ماء خذها أنت يا أنى فتنجو ما ثما أرى » وأبق أن وإياك 
من أصعاب الأعراف ٠‏ قال : فيأص الله مهما حميما فيدخلان ابإنة ٠‏ ( إن فى ذَلكَ لآية 


7 3 © وساررى لرى 


وم كان أ كثره ل لل 
مه 7 1 كدوام وم سام شار وى َي يرم 


َه 


8م لير و 2 


وام 5 امير و 
موك 101 إلى كر سد ا 4 فالمرا الله واطيعون 0 


لم_ا ا ع ومير 2,ى ‏ مصماهم 8 ماع 5 ١‏ عرص صل لضن الى سر صر لصي ٠‏ 
و اسعلكر عاءيه من ار إن اا إلا ع6 ربب العالمين 4 
0 5 أ 3 - 
> ردم م مة أذ بجر ار ع ص صا لس سه سل م ولرم لس 
أاءكء 5 .- 


ىلر سس . ل رار و 00 


صل 
ال 0 | علبى ىا نوا 0 41 إلنت حسامم-م لإ عل رى 


0 437 وم 5 بطارد ] 0 5 ١‏ نان ١ن‏ | إلا تذير مين 50 
رعر اس ساس ا بابر سس مام وصه سام صاب 3 
3 لوأ لبن ار تذتب ب4 ع لَعَكُوكنَ من الْمَرْجَومِينَ ج قال ايه إن 
٠‏ و روماه مو | موسلا ه سو كر سمس ١‏ ساسم 2 : م 
وى ٠‏ كذبون 17 فافتح فى و ببسم فعا و#نى وقرا عن من 
على 7 ع صر ص عر لاص ١‏ ا سظر يومهة 22 وموس 
المؤم: منين ا فانجينله ومن معهب 3 نمك الممْحون وج م اغىقنا 
سه بير 2 2 ّ. 2 


الشسعراء | تفسسسير القرطى 1 


6 ووس م 


قوله تهألل : ( كدت قوم نوج المرساين ) قال « كدت » والقوم مذ كر لأن المعنى 
كزنت جماعة قوم أوح» وقال: الْمرسَاينَ» لأن من كب رصولا فقدكزب الرسل ؛لأن كل 
رسول بحس تصديق جميع الرسل ٠‏ وقيل : كذبوا نوحا فى الدبوّة وفها أخبرهم به من مجىء 
0010 
ا رساين بعده. وقيل : : ذ كر المنس وام راد نوح عليه السلام .وقد مهى هذاق القركان» ٠‏ 
رم وم اروو ير 
( إذ قال فم أخو هم أوح ) أى أبن أيهم وعى أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ وقيل : هى أخوة 
00 0 
الدانسة ٠‏ وال الله تعالى : » ومأ ا ن ن سول إل باسان ة قومه « وقد مهى هزا 
: (") 
ف 2 الأعراف 2 ٠.‏ رقل : هوهن قول العرب با أخا ى عم ٠‏ يريدون يا واحدأ متهم 0 
الزخشرى : ومله يرست الجماسة - 
مه 5 م سورع 7ن اوسا مس 
لا لسألون لاني حين يندبهم * فى النائبات على ما قال برهانا 
سا سطس م سيره دير قا عَ يه 
لا تون ) أ براه كاد امام ف ل يسول أبين ) أى صادق فها 
أبلغج عن ألله تعالى . وقيل » ُ «ى في 2595 اسم كانوا عرفوأ أفاته وصدقه معن 


قبل كحمد صل الله عليه وسام فى قرش ٠‏ ( فاقوا الله ) أى فآستتروا بطاعة الله تعالى من 


3 سس اه ماه سده 
عتايه (٠‏ وأطبعون ) فها آم له عن | الإيمان انا أمكلج عليه مز أخر ) أى لا طمم 
5 ماع هلم سامح في 
لق مالم ٠‏ ( د أحرى ً( أى ما حزائى (إلا عل رس الءالمين افوا لله واطيءون) 
سار عازه ير سس سدس ع وخ وسار - ' . 
قوله تعالى : ) قالوأ أنؤٌ من لك واتبعك الارذلون )) فيه مسكلتان : 
شار ارم 1 در سس عا ‏ وع ةلكر س 
الأول - قوله تعالى : « قالوا أَذؤْمن لَك » أى نصدق قولك . «وآسءك الأرذلون» 
/ 0 ا عارقدء» 0 وقد أترمك ٠‏ زر رن « م الأرذل 3 المكد مرالأراذل 


عند أحد دن الحو ين علمناه . وقرأ أ مدعود والضحاك وعقوب ال مضرى وغيرهم 4 


000 راجع ص ١ع‏ من هذا اجازء ٠‏ 6 راع جو عن 4 


069 راجع + ا ص ١83‏ . 


ورامك ان رةه لفاس دري قزافة سس ونه الزاق ا كارها تتينها الها 
والأفمال بقد ٠‏ وأتاع مع تيع وتايع رد للواحد والمع . قال الشاعس 
3 كيد بعل الناس أله » عل من ا 
آرتفاع وأناعك وهوة أن كن الاسداءر كارن » الأسبر ؛ التقدير أنؤمن لك 
وزنا اعاطة الذرة وق و يوز أن كرن جطارنا عل الع ف قولة :اونا بز اقم 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباءك ا ا ذلك الفصل بقوله : دولك» 


(1) 
وقد مدى القول ىُّ الأراذل ف سورة 0 هود ( رن ٠‏ ولزيده هنأ سانا وهى المسئلة ٠‏ 


الثانية - فقيل : إن الذين آمنوا به بوه ونساؤه وكاته و بو بنيه .وآختلف هل كان 
مهم فيرهم أم لا. وعلى أن الوجهين كان الكل صالهمون 6 وقد قال اوح : 2 وى ومن 
ع 5 اَمو مزين 15 والذين موك هم الذين أتبعوه) ولا يايحقهم من قول الكفرة شين ولا دم 
بل الأرذاو نهم المكذبون لم ٠‏ قال السهيللى : وقد أغرى كثير من العوام بمقالة روت 
فى تفسير هذه الآية : هم الحا كة واجامون . ولو كانوا حاكة م زعموا لكان إيمأنهم بنبى" 
ألله وآتباعهم له مشرفا 3 2 لال وسنات لسميشهها الإسلام 4 فهمأ من وجوه أصواب 
»4 5-0 
النى” صل الله عايه وسلم ومن كابرهم فلا ذرية وح كانواحا كل ولا مجامين » ولا فول 
الكافرة 2 الجا كت وا#امين / رن كوا أمنوا كم أرذاون 7 بلدق اليسوم نحا كتنا دما 
ولا نقصاء لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يجمل الكفرة حجمة ومقالتهم أصلا ؛ 
وهذا جهل عظم وقد أعلم الله تعالى أن الصناءات ليست بضائرة فى الدين . 
قوله تعالى : ( قال وما علمى 5 كانوا يلون ) ركان » زائدة؛ والمعنى : ومأ علمى 
بالإ»ان لا بالخرف والصنائع ؟ وكأعم قالوا : فا أتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى العزة 
والالي ان امي ال نر أمرهم وإنما إلى" ظاهرهم ٠‏ وقيل : المعنى إلى 


(1) راحم جو ص ١8‏ قابعد. (0) فى ك فلازدلة . 


التسهراء 1 "سير القر طَى ااا 


3 ل ره 


لم أعلم أن الله هدم ويضلم وبرشده ويغويسم ويونقهم ويحذلم ٠‏ ([ إن حسام ) 
؛ ل لا و ف : 
أى فى أعمالهم وإعانهم ١‏ على رى لو دعر ون ) وجواب 00 أو» معحدورف؟ أى لو شعرتم 


أن حسا بهم على ر بم لا عبتموهم إصنائعهم ٠‏ وقراءة العامة : بر 0 » بالتاء على الحخاطبة 


للكفار وهو الظاهى ٠‏ وقرأ آ. 1 - ب 0 لو لشعرون » بالياء كأنه خير 
500000 4 


عن الكفار وترك اتأطاب ل ؛ حو قوله لا حنم م فى ألفلك و حرين بمم» ٠‏ وروى 
أن رحلا مأل سفيان عن أهىأة زات وقتات ولدها رفى مسلمة هل بقطع ها بالنار؟ فقال : 


ل ررم كس ساس ساك 


0 إن حسابهم إلا ل ين “0 ». ( وما 51 بطارد الموْمنِينَ ) أى الحساسة أحواهم 


2 مم د 4 و 
وأشغافم ٠‏ وكأنهم طلبوا منه طود الضعفاءيا طلبته قريش ٠‏ ( إث أنا اذب مين ) 


نعى : إن الله ما أرسلنى أخص ذوى الغق دون الفقراء» إنا أن رسول أبلفكم ما أرسات بهء 
فن أطاعنى فذلك السعيد عند الله و إن كان فقيرا . 

ان : ( قالوا ابن لم تذته ا نوح ) أى عن مدب الحتنا وعيب ديننا ( تكو 
ا ودلولر 
من المرجومين ) أى با خارة ؛ قاله قنادة ١‏ وقال ابن ن عباس ومقاتل : من المةولين ٠‏ قال 


0 اعم كر 227 


التالى- كل ص حدر وان ىُْ القران ل فهو القتل إلا ف سكم : 2 ين 1 له لار حم نك » 


7 
أى لأسبتك . وقيل دن ارا 1ن المشتوهين ؛ كاله ا 


0-007 رم ها م ات سسا ةق اس 


( قال ١‏ 2 إن قو كدبون 1 فاح بانى و بام فتحا وجنى وءن مع هن ن المؤْمدن ) قال ذلك 
لما كس من إيمانمم . والفتح المكم وقد تقدم . ( فأنجيتاه ومن م معه فى الفْك المشحون ) 
بر بد السفينة وقد مضى ذ كرها . والمش<ون الملوء » والشحن هلء السفينة بااناس والدراب 
وفيرهمر ٠‏ ولم ينث الفلك ها هناء لأن الفلك ها هنا واحد لا جمع مها كنا بعد الباقين ) 


ارم ري سأي عدم لس 


أى تعد إعائنا وح اومن أمن ٠‏ و ١ن‏ فى ذلك ليه وما كان 0 مؤمنين . وإن ربك 
سرس وس ا لكر 8 
ا مزيزازحم ) ٠‏ 

6 راجع + لم ص ٠ 8١+‏ 60 راجع + راص ١١٠اه‏ 

[افو 53 ف ع سخ الأصل :وهنا سقط لمله 5-53 ا" نَُ ١‏ الشهرأورده المزاف ا ددأ على أن البجم قعلاه لدم ؟ 


]! 


أورد بوت الحعدى شاهدا على ذلك عند تفسم قوله تعانى : ىم راولا رهطك اراك 2-8 راجع جه ص ١ة‏ + 


و ١‏ الوزء النااث عَس [ سورة 


ص ماين ص 0 رار .ى يي الى و م 
م م م الم ابر مير 
الا تشقون 3 إلى ك- 0 اي + فنا أله وَأطيعون ك4 


1 غ. هه ل 


ه89 ما 
ما اسعلكر عليه ٠‏ أ 0 إن أخرى إلا 3 رب ١‏ لُعاليينَ 0 


ٍّّ 


ععلور اسم و لم# مر دس جح لى سه ررم سس 


اتينون بس دع عَاية َعبئُونَ 2 وَتقَذَونَ مصانع لعل؟ م دون 25 


ساما ور عراس و لم - 


وَإذا بطثم بطشتم جبارين 02 فقوا أ تأطيعون 0 و تجو 
اذى 0 5 ون 4 # أمد 6 0 5-5 0 ولختدرة 
7 1 أ اه 


رس وس اسم بم 37 م 2 ور 


علينا أوعظت 1 0 من 00 5 إن هنذا إلا حاق 


ردعءةةه سام اه بر مم ع اس رئير تر سا ع وس 0 


الأولين 3 ومأ و ن معدبين 2 فكزيوه فاهلكنتهم إن 3 ذلك 


رما وو 0 مذ 0 مره 1 


إذ دآ | 


اع عار ث 6 200 ا مه 1 


6 وم كارف | كثره-م مومنين انهل 20 ربك هو 0 


احم غ١‏ 
قوله تعالى ( كدت عاد ا رين ) اتآنيث يمعنى القبيلة ري لان 


ل وه كر ع لا رودي تر ع 8 لمهر 
كا تقدم ٠‏ ( إذ قال م وم مود ا 'سْقونَ إن ل رك انهل تقو 2 يموق 


سامها © ومجارى سسم ممه 


وما اسالج عليه من اي إن أحرى إلا ع[ ل رب الْدَامَن ) ين الم وقد تفلم : 
قوله تصاألى : (امْنونَ ِكل دبع آيةَتمبثونَ) از ما أرتفع من الأرض فى قول أن 
عباس وغيره » جمع ريعة ٠‏ و ريع أرضك أى .م ] رتفاعها . وول قتأدة : الزيع الطر 00 0 


لل 


وهو قول الضحاك والكلى ومقائل والسدى ٠‏ وقاله آبن عباس أيضا ٠‏ ومنه كول الوب 
أبت علس : 


نغ عور 04 عمة 


ف الآلِ تفضا ويرقتها » ديع يليح كأن لل 


0 مساب سد اللام مع قتسج ٠.‏ قأموس 5 


الشعراء ] تفسير القرطبى ف 


شبه الطريق بوب أبيض . النحاس : ومعروف ف اللغة أن يقال لى) أرتفع من الأرض 
3 والطريق 3 ٠‏ قال الشاعر : 
طراقٌ الموافى مشرق فَوْقَ ربعة » تدى ليله فى رنشسه يَرقرفٌ 

وقال عمارة : الريع الخبل الواحد ربعة وابمع رباع . وقال مجاهد : هو الفح بين الاين . 
وءنه : الثنية الصغيرة ٠‏ وعنه : المنظرة . وقال عكزءة ومقاتل : كانوا ميتدون بالنجوم 
إذا سافرواء فبنوا على الطر يق أمثالا طوالا لمعدوا مها : يدل عليه قوله تعالى : دآ يدَّ » أى علامة . 
وعن مجاهد : الريم بذيان المسام دليله « تَعبئُونَ » أى تاعبون؛ أى تبنون بكل مكان منفم 
آية علما تلعبون بها على معنى أبذية المام و بروجها ٠‏ وقبل : تعبثون يمن بر فى الطريق . 
أ تلنوة كل موضع متم اتشرفوا على السايلة فتسخروأ منهم ٠.‏ وقال الكابى : إنه عرث 
امنا بن بأموال من مر بهم ؛ ذ كره الماوردى ٠‏ وقال آبن الأعرابى : الريم الصومة» 
والزيع الببج من الحماء يكون فى الصحراء . والزيم الثل العالى ٠‏ وفى اتزيع اغتان : كسسر الراء 
وفتحها و جمعها أرياء ؛ ذكره التعلبى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَأعحدُونَ مصانم ) أ شازل ع قاله لكا رن حصنا شيا 
قاله آبن عباس وغاهد . ومنه قول الشاعس : 


3 0 
ترا ديارهم 


وقيل : قصورا مش.دة ؟؛ وقاله ماهد أيضا ٠‏ وعلة : بروج المام ؛ وقاله اأسيدى . 


مهم فَقَارًا » وهَدمْنا المصائم ولد وجا 


1 ش 1 فاه 1 50-07 50-7 


فى الكلام ٠‏ وقال قتادة : مُآجل للساء تحت الأرض ٠‏ وكذا قال الزجاج : إمما مصانع الماء» 
ره مسق اءة َك 5 قن 
واحدتها مصلعة ومصنع ٠‏ ومنه قول لبيد : 
2 سوااس 3 و ل 3 ديه 3 5 3 
بلينا وهأ على النجوم الطوالع 3-5 وحقى الحبال مدنا والمصانع 


/ 5 5 3 5 . . ل : ا اه : 
00 هو ذوالرمة يصف باز يا 0 وفى ديواله ب طبع أو ربا صم « راقع » يذل «مثرث » 


الموهرى : المصتعة كا موض يتمع نبا ماء المطرء وكذلك المصنعة يضم النون ٠‏ والمصانع 
الحصون . وقال أبو عبيدة : يقال لكل نناء مصنءة . حكاه المهدوى ٠‏ وقال عبد الرزاق : 
المصائم عندنا بلفة الهن لقص ورالعادية . ( لَعَلَمْ ميدونَ ) أى ى تخلدوا. وقيل: لع لستفهام 

: معنى التو برخ أى فهل 007 »كقولك : لءلك تشتمنى أى هل اشتمنى ٠‏ روى معناه 
٠ 50‏ وقال الفراء : كي تحلدون لا نتفكون فى الموت ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة : 
كأنم <الدون باقون فيها . وفى بعض القراءات 533 رون الاق و 
قتادة : أنهبا كانت فى بعض 0 دكا يم خالدون » . 


سص وتره 


قوله :الى 200 ذا بط شم بطم 2 ارين ]) ارط البط ش السطوة والككد بالعنئف 5 
وقد بطش به باش وباش بطشا . وباطثشه ميا طشْة ٠.‏ وقال أن عيأس ومحاهد : 
البطش العس.ف ولا ا ساف وضريا أاأسوط ٠‏ ومعى ذلك فعاهم ذلك ظلتا ل وقال عاهد 
أيضا : هو ضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أنس عن نافع عن آبن عمر فها ذ كر أبن العر بى. 
وقل : هو القتل بالسيف فى فير <ق . حكاه يحبى بن سلام . وقال الكلى والمسن 
ع النكذ يو ائلطا مق وظفوزولة ]يفا تقال اق الدويى :نوز بها قأل مالك :فول أت كناك 


سمه 6ه 2س كو مه ص ووس اس لخ سرس أ 1" 5 4 00 ورم ير 
عن موسى ؛ بر فلما ان اراد أل باش هوام ٠أقال ١‏ يأمومى اتريد ان تقتانى © قتتأت 
هالغ بي اه ءءء 


فس امس إن تريد إلا 0 ع 0 ا راف 92 » وذاك أن موسى عليه السلام م سل 
عليه سيفماولا طعنه برخ »و إعاو 5 وكانتمن:هفى وكته . والبطش يكون باليدوأقله الوك والدقع » 
ويايه السوط والعصاء و يليه الحديد؛ والكل مذ.وم إلا يق ٠‏ والآية نزات خيرا من تقدّم 
من الأنم ؛ ووعظا من الله عن وجل لنا فى انبة ذلك الفعل الذى ذمهم به وأتكره عليهم ٠‏ 
قلت : وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت. فى كثير من هذه الأمة » لا سما بالديار 
القررة انوك لير رقو فر 0 والنانهو يلوتو لفقا راد روشق رونا ا تجا 
ع لفموليك نا ردك )١(‏ داجع ب ه :و من هذا ابلزء فا بعد 


629 البحر به 2 من المماليك الا تراك ك الذين ساد مهم املك الصا الأ يونى»© د يرةاروضةه 
وأول ملركهم ع ل ألد, يأك ع و ا 


ألله عليه وسم أن ذلك يكون لك فى صرح مم عن أبى هريرةٍ قال قال رسول الله صل الله 
عليه وم : اد ول ا قوم ا سياط كأذ ناب البقر ييذمر بون ما الناس 
ونساء كاسيات عار , أت مميلاتٌ لدت م كسشوة لبخت الماله لايدخان الحنة 
ولايحدن ريها و إن ريحها 3 من هسيرة كذا وكذا». وخرج أبو دواد من حديث أبن ©#ر 
قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : ” إذا تيمم ااه وأخذتم أذلاب البقرورضِيتم 
بالزرع وتركتم اللهاد ساط الله ليم ذلا لايتزعه حتى ترجعوا إل 0 5 
كا ان وا لان القثال اق قبريندى وكذاك قله نا (:: 


فى الْأّرض » قاله المهروى ٠‏ وقيل : : الخبار المتساط العاتى ؛ ومنه قوله تعالى : « وماانت 


(5)ء 


ساصاجع #0 


علميم يحبار » أى مسلط ٠‏ وقال الشا 
سي اريف 1 0" 5 وأطراف اراح شوارع 
قوله تعالى ( فَأََقُوا الله وأطيعو 0 0 + ( فاقوا الذى أمد م مما تَعلمون ) 
أى هن الميرات ؛ ثم فسرها بقوله : ( مد انعا مرو ينين وجنات وَُبون ) | ى فر 
ذلك .كم وتفضل بها علي ) فهو الذى يجب أن دود كر (إأناف طٍ 


1 ده 4م ام 


عذاب اورم عظم ؟) إن كفرتم به وأدررتم على ذلك . (( قا ا 5070 ان 
ص الواعظين 4 كل ذلك عندنا سواء لا لسمع منك ولا نلوى على ها تقوله ٠.‏ وروى اأعياس 
عن أنى عمرو وير عن الكسائى : « أَوَعظتٌ » مدغمة الظاء فى ااتاء وهو بعيد؛ لأن الفظاء 
حرف إطباق !أ يدنم فيا قرب منه جدأ وكان مخِله 1 إن هذا إلا لق لأّولينَ) 
أى ديهم ؛ عن ابن 01 وغيره . وقال الفوّاء : عادة الأولين ٠‏ وقرأ آبن كثر وأبو رو 
والكسانى: « لق الْأَوْلِينَ ». الباقون م حَلَق ». قال المروى : وقوله عن وجل: « إن هَدًا 
لا حَاقٌ الذَوإينَ » أى آختلاقهم وكذههم » ودن قرأ : «حلّق الْأَوَإينَ» فعناه عادتهم» والعرب 
تقول: : حدّثنا فلان ,أحا دك اكلم الى بال1رافات والأحاديث المفتعلة . وقال آبن ٠‏ الأ اق 


6 لكأن سوق رع ا معلوم إلى أجل معلوم ثم تر ي! منه بأقل من الآن الذى بعتا به ٠‏ 
(؟) راجع | ص ٠38‏ 


3 المزء الفالث عشر [ سورة 


ص الدين والخلق الطبع والخق المروءة ٠‏ قال النحاس : «خلق الْأَوِْينَ » عند الفراء 
بى عادة الأواين ٠‏ وعكى لنا حمد بن ااوليد عن مد بن يزيد ون الأو ا 
مذهيهم وما حرى علية أصي هم ؛ قال 00 والقولان متقاربان» ومنه الحديث عن النى 
صل الله عليه وسلم ” أكل المؤمنين إانا أحسهم خلقا “ أى أحسنهم مذهبا وعادة وما يجرى 
عايه الأأص فى طاعة الله عن وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن الحلق فاحرا فاضلاء 
ولا أن كون أكل إعانا من السىء الاق الذى ليس بفاحر . ة الالار عفر : حى لنا 
عن محد بن يزيد أن معنى « كقََ الْأقلينَ « تكذريهم وتخرصهم غير أنه كان ميل إلى القراءة 
الأول ؛ لأن نما مدح ألم 6 وأ كثرها حاء اللاي انا م 7 وقوفم : 
5 إِنا دنا آنا صل أقة” » ٠‏ وعن 10 لى قلاية أنه قرأ: 5 يضم الحاء و إسكان اللام 


ور 
0 ٠ورواها‏ آبن جبير عن أصحاب نافع عن نافع ١‏ وقد قيل: | ا ان 


روزم دوم (آ رعو 


الأولِينَ » دين الأواين ٠‏ ومنه قوله تعالى : « فليغيرن حلق 000 ٠‏ وم حلق 
لين » عأدة الأواءن : حياة ثم موت ولابعث ٠‏ وقل : ماه_ذا الذى أنكت علينا من 
لبان والبطش إلا عادة من قبلنا فتحن نقتسدى بهم (( وما تن معَدَدِينَ ) على ما نفعل . 
وقيل : المعنى خلق أجسام الأؤلين؛ أى ما خلقنا إلا تكلق الأؤلين الذين لوا قبلنا وماتواء 
ول يأل بهم ل ن العذاب. كدو كم ىَ 3 صرصر عاتية 
عل ما ؛ قاف مان بيد ( رذن لك له ربعن أ كلك ميرت ) مسي ا لم 
بعالل الل ونون وعلك اهمه ل وإن ر بلنا سو العريز ارم 16 
يه سيرم ب اوراس م دام سلروة عير ترى ال 

قوله تعالى : كذبت مود المرسلين © إ إِذْ قال هم اخوم ا 
سا سصثكر رارم لبر ىر 
الا تَقون “2 إن لكر يسول أبن (يه قَأنْقَوا لَه وأطيعون © 
عاب وار لجرو سمه مس روم صم الم 
ومأ اسعلكر عليه من أخر ارت خرى إل عل 9 العلليين 1 


7 آ# اه ور اد 


ذتركون فى ما مهن #امنين 3 فى - جنلت وعيون «ي) وزروع ونحل 


(1) زاجم +1 ص افا بد + 0( ا 0 راجع ب ما ص 5050 . 


الشعراء ] تفس سير الثر ص ١‏ 


رع شر مر سور 2 سس اي وس 


طلعها ضضم 5 وحتون من ألحبال 0 فر هين 3 يوا لله 


الى 0000 
وأطيعون ؛ 4 ولا تطيعوة أم امس فين 0 آلَدينَ يفُسدونَ فى ا لأرض 
رس كرو ىر اس م 00 كرما م سس ا م اهس م ود 
ولا يصاحون وي قَالوا إنما أنت مر ن المسحرين 5 مآ انت ت إلا بسر 
رار ءعْ 207 ”7 ساس وو 
مثالنا فات عاية إن كنت م ن الصدقينَ 4 كَالَ هلذوء ناقة 
8 5 0 ع وى ماه 2ه قر رس | مسا سس رب 0 
0 شرب ولكر شرب م معلوم مل ذه ولا تمسدوها بو 0 
زم ليل امه 0 ساح واس لير لج ع سر ار عر عام 5 
عذاب 0 عقايت 153 فعقروها 1 دمن 9 فاخذهم العذاب 

7 
2 سه 2 و سر 2 سا ع كرس 
إن ف ذلك د وما كان ١‏ كثرهم ومين ع وإِن ربك هو لعزي 
2 و 


ا 1 : (كَدتْ منود المرسلين ) ذك قصة صاح وقوصه وهم تمود ؛ وكانوا 
مسكنون اوري تَقدم قَْ 0 ا رهى ذوات #ل وزدوع وهيأه ٠.‏ ( نكو فم 5 


آمنين ) لعىق ف الدنيا أمنين َ مق اموت والمذاب 3 قال آبن عياس : كانوأ رين ل كك 


ى ساس اه 
لبذيان مع أعمارهم 20 على ددآأ قوله : : زر ار فيا » فتزعهم صاخ وتوم وقال : 
0ك لاورس اس 


أتظنون ن انم باقون فى الدنيا لا موت ( ف نات وعبون ٠‏ دوع تل طلعها حينم ) . 


(زعغشرى : فإن قلت لم قال: « وتحل » بعد قوله : «وجنات» والحنات 'تناولالنخل أؤل شىء 
كا يتناول العم الإبللكذاك من بين الأزواج حتى نهم ليذكرون الحنة ولايقص دون إلا النخل 
د كر نعم ول ريدق إلا الإبل قال رهن 
كن عب فى عرب مقت » من التواضج نس جنة عقا 

نك التخل + والخلة السحؤق البسدة الطوق : 
قلت : فيه وجهان؛ أحدهما ‏ أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله فى جملة سائرالشجر 
تنبمها على أنفراده عنها بفضله عنها . وااثانى ‏ أن يريد بالحنات غيرها من الشجر؛ لأن اللفظ 


6 راجع + ٠١‏ ص هع فنأ بعد ٠‏ )2( راجع ب و ص مه فابعد ٠‏ 


تت سس ارخاس 


١‏ الحمزء الشالث عشر 


يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل . والطلعة هى التى تطلع هن اانخله كنصل اأسيف؛ فى جوفه 
اريم القنو» والقنو أسم لشارج من الحذعج هو بدرجونه وشمار يه . ود عضي 
قال آبن عباس : اطيف مادام فى كرا اه والهضم اللطيف الدقق؛ ومنه قول آعرئ القيس : 
ل الكت رلا سمه 
الموهرى : و يقال للطلع عضي ما لم يخرج من كفزاه ؛ لدخول بعضه فى بعض ٠‏ والضم 
من النساء اللطيفة الكشحين. ونحوه حك المروى؛ قال : هوالمنضم فى وعائه قبل أن ,ظهرع 
ومنه رجل هضم الحنبين أى منضمهما ؛ هذا قول أهل اللغة ٠‏ وحكى المأوردى وغيره 
فى ذلك آثنى عشرقولا : أحدهما ‏ أنه الرطب اللين ؛ قاله عكرمة . الثانى ‏ هو المذئب 
من الرطب وقاله سعيد بن جبير . قال النداس : وروى أبو إسحق عن يزيد هو آبن أبى زياد 
كوف ويزيد بن أبى هيم شاءئى ‏ م 0 م م وهنا قد رسب وه وده 
الثالث - أنه الذى ايس فيه نوى؛ قاله الحسن . الرايم ‏ أنه المهثم المتفتت إذا مس تفتنت ؛ 
لاله اه توقال أن العالية : تبثم فى الفى . الخامس - هو الذى قد ضمر بركوب بعضه 
بعضا ب قاله الضحاك ومقاتل . السادس ‏ أنه المتلاصق بعضه ببعض ؛ قاله أبو ضر . 
السابع - أنه الطلع حين يتفرق و يْضر؛ قاله الضحاك أيضا. الثامن ‏ أنه اليانع النضيج» 
فاله آبن عباس . التاسع ‏ أنه المكتنز قبل أن ينشى عنه القشر؛ حكاه آبن شجرة ؛ قال : 
كأت حمولة تل عليه » عضم مايحس له مُقُوقُ 
العاشر ‏ أنه الرخو ؛ قاله الحسن . المسادى عشر ‏ أنه الرخص اللطيف أقل ما يرج 
وهو الطاع النضيد قاله المروى . الشالى عشر ‏ أنه ا قاله أن الأعر الى ؛ فعيل 
بمعنى فاعل أى هدوع صرى من آنهضام الطعام 5 والطام آسم مدق فق الطلوع وهو الظهور ؛ 
ومته طلوع الشمس والقمر والنيات ٠‏ 
(1) صدراليت ٠‏ * هصرت يفودى رأمما فيلت »* 


(0) البرنى : ضرب من المرودو أحوده ؛ واحدته برلية ٠‏ 


الشعراء ] تفسبر القرطبى )1 


قوله تعالى : « وَتلتونَ من الخبال بون َارهينَ » التحت التجر والرى ب نحته ننحته 
(بالكسر) نحا إذا براه والتماتة المراية : والماحت ما ضحت به ات افات » قال : 
درن ا ن ٠»‏ وكانوا نحتونها من الحبال لى) طالت أعمارهم وتوم بنائؤهم من المد 
وقرأ ابن كثير وأ بوعهرو ونافع : «قرهين» بغي رألف . الباقون : « قارهين » ,ألف وهما ,نى 
واحد فى قول أبى عبيدة وغيره ؛مثل : «عظاما 5 واس 4 وعكاه لظطرت 525 
ارويقي فقوو نا دارا له قو قره فاق روا 6ق قبطا »وهو ميل لازنا 
يينهما قوم فقالوا: «فارهين» حاذقين نحتها ؛ قاله أبوعبيدة؛ وروى عن آبن عباس وأبى صالح 
وذيرهما . وقال عبدالله بن شداد : « فارهين » متجبرين ٠‏ وروى عن آبن عبساس أيضا 
أن معنى : «فرهين » بغبرألف أشرين بطرين؛ وقاله مجاهد . وروى عنه شرهين . الضحاك : 
كيسين. قتادة : معجبين ؟ قاله الكلى ؛ وعنه : ناعمين . وعنه أيضا آمنين ؛ وهو قول الحسن. 
وقبل : متخيرين ب قاله الكلبى والسدى ٠‏ ومنه قول الشاعس : 
إلى قسره يماجد كل آم » قصدت له لأختير الطباعا 

وقيل : متعجبين ب قاله 5 ٠‏ وقال أبن زيد : أقوياء ٠.‏ وقيل : فرهين فرحين ؛ قاله 
الأخفش . والعرب تعاقب بين احاء والحاء ؛ تقول : هدهته ومدحته ؛ فالفره الأشر || 

ثم الفرح 15 مرح مذموم ؛ قال الله تعالى: « ولا : 5 ف 0 | » وقال: م إن اله 
مك اق (٠‏ فا تقو الله وأطيعون ولا تطيعوا أص ال مممرفين ) قبل : المراد الذين عقروا 
الناقة ٠‏ وقل : التسعة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصاحون . قال السدى وغيره : 
أوحى الله تعالى إلى صالم : إن قومك سيعقرون نافتك؛ فقال لمر ذلك» فقالوا: ما كا لنفعل ٠‏ 
فقال لهم صا : إنه سيولد فى شمر هذا غلام يعقرها و يكون هلا كك على يديه ؛ فقالوا : 
لا يولد فى هذا الشهر ذكر إلا قتلناه ٠‏ فولد لنسعة منهم فى ذلك الشبر فذي>وا أبناعهم ؛ ثم ولد 


هه 


للعاشر فأبى أن يذيع ابنه وكان ل يولد له قبل ذلك . وكان آبن العاشر أزرق أحمر فنبت نياتا 
سريما؛ وكان إذا مس بالتسعة فرأوه قالوا : لو كان أنناؤنا أحراء لكانوا مثل هذا . وغضب 


6 راك جز موقاس () راحم جورص موا . 
(69 راحع ٠١‏ ص ٠85١0‏ 6 راجع ص 7 (؟ من هذا الحزء ٠‏ 


(ؤ-"!) 


3-5 الحزء الثالث عشر [ سورة 


النسعة على صا ؛ لأنه كان سبب قتلهم 0 وتقاسموا بالله لنبتنه وأهله . قالوا : 
أتيناه فقعلياه» ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله ل ويعلمون أنا قد تحرجنا 
إلى سفر . وكان صاللْ لا ينام معهم فى [ القرية كان يأوى إلى ]| مسجده ) نإذا أصبح أتاهم 
فوعظهم » فاما دخلوا الغا رآرا ادوا أن يخرجوا فسقط عليهم الغار فقتلهم » فرأى ذلك ناس 
تمن كان قد أطاع على ذلك» فصاحوا فى القرية : يا عباد الله ! أما رضى صا أن أمى بقتل 
أولادهم حتى فتلهم ؟ لأجمع أهل القرية على قتل الافة ٠.‏ وقال أبن إضق : [ما 6 
النسعة على سب صا بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتى بيانه فى سورة « القل » 
ار قج- انمه ا نسم ا هالرسا ني لأس 
إن شاء الله تعالى ٠‏ (( قالوا ما أنت من المسحرين ) هو من السحر فى قول مجاهد وقتادة 
على ما قال المهدوى . أى أصبت بالسحر فيطل عقلك ؛ لأنك دشر مثلنا فلم تع ارسالة دوتنا. 
وقبل : من المعلّاين بالطعام والشراب ب قاله آبن عباس والكلى وقتادة ومجاهد أيضا فماذ كر 
التعلى . وهو على هذا القول ءن السحر وهو الرئة أى بشرلك مر أى رئة تأ كل وتشرب 
؟ 
مثلنا جا قال | لبيد ] : 
فإن تسألينا امأ درل . مه ٠‏ اف من هذا الأنام السك 
وقال [ آمصرؤ القيس ]| 5 
2 3 م 40) 
4 :واسحر بالطميام وبالشرات 2 
(فأت بآية إن كنْتَ من الصادقينَ ) فى قولك ٠‏ ( قال هذه ناقة لها شرب ولك شرب 
يوم مَعلُوم ) قال آبن عباس : قالوا إنذكنت صادقا فآدع الله يرج لنا من هذا المبل ناقة 
3 )0 

حمراء عشراء فتضع ونحن ننظر » وترد هذا الماء فنشُرب وتغدو علمنا مثله لبنأ ٠‏ قدعا الله 

. الزيادة من « قصص الأتبياء » للتعلى . (0) راجع ص 6١م من هذا المزء‎ )١( 

م( فى نسخ الأصل : آم القيس ؛ والتصو يب من ديوان لبيد ٠‏ (:) صدراءيت : 

*« أرانا موضعين لأص غيب « 

موضعين : مسرغين ٠‏ وأص غيب بر يد اموت وأنه قد غيب منا وفته ونحن نلهى عنه بالطمام والشراب ٠‏ 

)2( تأنه عشعراء : موى لماها عشرة أشور » 


الشسعراء ] تفسير القرطبى ١1‏ 


ل 0 


ذفن ان قلق شرن قار بعرم كط رس الغ 1 لال قر ني ياه 
ولا شرب يوم ؛ فكانت إذا كان يوم شربها شر بت ماءه كله أول النهار وتسقيهم اللبن آخر 
انار » و إذا كان يوم شر بهم كان لأنفسمم ومواشهم وأرضهم © ليس حم فى يدم ورودها 
أن يشربوا من شريها شيء! ؛ ولا لها أن تشرب فى يومهم من مائهم شيئا ٠‏ قال الفسراء : 
اشرب لظ من الكناء :قال املاس > فاما مدر قيطا فيه شرب كر الوك شرا 
وأكثرها المضمومة ؛ لأن المكسورة والمفتو-ة دمستركان مع ثىءآخر فيكون اشرب الحظ 


0 شق 
من الماء ع ويكون الشرب ع شارب كا قال - 


* فقاث لسرب فى درا وقد لّوا » 
إلا أن أب! عمره بن العلاء والكسائى يختاران الشرب بالفتح فى المصدر » و يحتجان برواية بعض 
2 دس عماس سه 
العلماء أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” إنها أيام أ كل وشرب ٠“‏ (ز ولا تمسوها مسوء ) 
8 مع ار سا ره 
لايجوز إظهار التضعيف هاهنا ؛ لأنهما حرفان متحركان من جذس واحد . ( فياخد م ) 
حواب المى ؛ ولا جوزعذف إلغاء منهء والحزم م حاء ىق لاعس إلا شيعا روى عن الكسالى 
أنه يزه ٠‏ ( فعكروها فأَصبَحوا تاديين ) أى على عقرها لما أيقنوا بالعذاب . وذلك أنه 
أنظرهم ثلاث أظهرت علوم العلامة ف بوم» وندهوأ وم بنفعهم الندم عند معاينة العذاب : 
وقيل : لم بنفعهم الندم لأنهم م بتو بو 4 بل طلبوا صالخا عليه السلام لقتلوه ألا أيقنوا 
بالعذاب ٠‏ وقيل :كانت تدامتهم على ترك اأولد إذ م يلوه معأ ٠‏ وهو يعبك ٠‏ ( إِنْفَذَلك 
وآ أة . وقبل : كانوا أربعة آلاف . وقا ل كعب : كان قوم صالل آثنى عثشر ألف قبل كل 
قييل و لق عشر ألفا من سوى النساء والذربه 4 ولقد كان قوم ماد مثلهم سيك هرات 3 


: هو الأعثى مامه‎ 6 ٠ زيادة بقتضما الممى‎ )١( 
* شيوا فكيف يديم الشارب الل‎ * 
٠ اللسان‎ ٠ ودرا ( بشم الدال والقتح ) موضع زعهوا أنه بناحية المامة‎ 


5 الحزه الشالث عششر دور 


0101-9 م اريخ ى ير كرام 


قوله تعالى : كيت كوم لوط الوردلن د د 0 احور 
1س مجر و ف 0 سرس سرج عر 


رط الا 'تَقَونَ © | 6 إأى ل رسول امي 46 درا ! الله واطيعون 0 
2.8 سير رم مده 7 
ومآ اسعلكر عليه ٠‏ 0 إإث أخرى إلا عل رَبَ الْعلينَ وه 


2 عرس سر الور راس مارم دسل لخر الى صاكٌ لل اص ى 
اناتون دون “ن ا لُعللبين 5 وتذرون مأ خلق لتحت ربجم من 


3س 0-0 0 0 


لك بل انتم قوم عادون 00 كَالْوا لين 7 تفته 6 لنكونن 
من الْمَخْرَجِينَ © كَالَ إن عملم بن لين فيه ريب حي وأهل 


7 7 رم رص ل صل و سماخو سار وم 


ما يعْملونٌ هي فتجيئله وأهلهب مين و إلا ع عُواً فى الْعَدِرِنَ © 


إِنَّ فى ذَلكَ ليه وما كن | كثره مؤمنين ؤي و إن ربك هو العزير 
كد" | صر 
الم 9 


_. ووس للق 
قوله تعاألى الارتت ا يعاري ورالار أف» 


2220 


قوله تعالى 0 مون ال دان سن الم المين )كانوا تكدوتهم فى أدبا أنثم وكانوا يفعلون 


ذلك نواه عون ال عر نال ٠‏ ( وتدرون ماحلق لك ربي» من اواج ) 
بعنى فروج النساء فإن الله خلقها للتكاح ٠‏ قال إ مي بن مهاحر : قال لى مجاهد كيف يقرأ 


معد ماطرة ع شلوة ه ا ووس 


عبد ألله ااوتذرون ما لق لم ربك ين أَزْوَاجع» فلت : «وتذرون ما أصلح لم ريم 


لع عسوو() عه 2 وغرو موق 
من أزواجك » قال : الفرج؛ م قال : «لأتوهن بن حيث أس م لله» ٠‏ (بل نم قوم 


لسع سلا 


َادُونَ ) أى متجاوزون لحدود الله ٠‏ ( قالُوا لين لم تنته يا ُوط ) عن قولك هذا (لتكون 


(1) راحم ب با ص م4 ؟ فأبنه. 68 راع بو ص م؟ فا بعد . 
(م) راجع ج م ص ١م ٠‏ 


الشعراء ] تفسير القرطبى يفل 
من المخْرَجِينَ ) أى من بلدنا وقريتنا ٠‏ ( قَالَ ف إسل) ينى اللواط ( مِنَ الَْالينَ ) 
أى المبغضين والقلى البغضء قليته أقليه قل وقلاء . َال : 
* فلسث يقل الخلال ولا قآلى » 
0 1 
هليك السلام لا مللت قرسبِة » ومالك عندى إن آيت قلاء 

( دب تجنى وأخل ما بِعمَلُونَ ) أى من عذاب عملهم . دما الله لم أيس من إعائم 
ا 4 سوس قل 

كَآل ميال : ( فتجبناه وأهله أبمعينَ ) دلم يكن | إلا آبناه «على ما تقدّم فى « هود » . 
(إِلا حورا فى الفابرِي ) روى سعيد عن قتنادة قال : غبرت فى عذاب الله عن وجل 
أى بقيت ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أن المءنى من الباقين فى الممرم أى بقيت حتى هرمت ٠‏ 
آل افسافن نه يقال دلنذ اهن ا ووالزاق هار يال 

لاتكسّع الدُول بِعبَارِهَا » إنك لا تذرى من التايم 
وضكيا قال 
نكا ريف بقارن سا عد اناوه لاس وار 

أى ها بق ٠‏ والأغبار بيات الأابان (٠٠‏ م سنا ألاخخرين ) أى ى أهاككام بالح. ف والحصب؛ 
قال مقائل : خسف الله بقوم لوط وأرسل الخارة على من كان خارجا من القرية را طرآ 
ليم مطرا )) يعنى الخارة ( فساء مطر المندَرِينَ ) ٠‏ وقبسل : إن جيريل خسف بقريتهم 
وجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالجارة ٠‏ ( إِنَّ في ذَإِكَ ليه وما كان كم 053 
لم يكن فيها هومن إلا بدت اوط وآيلتاه 


)00( دوالك 0 5 عرفت الخرى عجن مر . خشية الردى * 
6 عو حك وا رك التاجد بغيرها ترك فى ضرعها بشية من الابن + 
وبعده: وأحلب لأضيافك أليائه) د فإن شر اللبن الوالح 


يقول : لاتغزر إبلك تطاب بذلك قَرْهٌ نساها » وأحاها لأذيانك » فلملل عدوأ يغير عاما فبكون نتاحها له درنك ٠‏ 
2( راجع جة ص 6لا فأ بعد ٠‏ )5( هو العجاج * 


١‏ الحزء الشالث عشو [سورة 


مه م 2 عم وروا م .سام امع م 
قوله تعالى : زب أححنب ١‏ أعيكة المرسالين 5 إذ قال لهم 
الى فى كس مور 3 نل الى سلر و 
شعن الا لنفون 2 لكر سول اسيك 0 فَأنَقَوا أله وَاطيءون 25 
لامرك در ,ىق سمه عو صر لأست سرصم صر اس 1 صر 
7 اسعلكر عليه » ا نَم ار 3 أحرى 1 ا زب العذ 50 
2 - 2 و - 107 . 
رد بر واس ره نهم بره عرس | مده 


اتيم يا ولا 0 00 ل 0 تعثوا 5 2 
1 ل ين قر 2 5 5 
مفُسلين 7# وآتقوا الذى خلقكر والخيلة ١‏ 


2 0 سا له #اس 


أنتَ ٠‏ ل نَ المسحرين © وماانت 


و 


وام 
0 ناض الحياء اك 0 0 


ةا 


5-5 بين 40 انظ 2 


م ورربر سس س رلور ير ماع سم رلا ب ه 


الصلدقينٍ ا كَالَ رق 0 7 تعملون 439 فكذبوه 00 ا 
ْم الله | نهر كن 0 يوم عظم إن 3 ذلك ان 


ع و عبار ّم م لني ماص سل صاخرص رهس الى ص ار 
| كثرهم .ؤمنين 55 وإن ربك هو العزيز الرحم 59 
ده مس ههه بي وعمس وازوس ام 05 ٠‏ عر 
وله تعسالى : ( كدب أَححَابٌ الأبكة المرإينَ ) الأيك الشجر المانتف اح الواحدة 


وس لر عم ل و ماسر 


أيكة . ومن قرأ: «اصحاب الأبيكة» فهى الغيضة ٠‏ ومن قرأ« لكد » فهو آمم القرية ٠‏ 
ويال . هرأ مال بكة ومكد 4 قاله ادوهسرى 35 وقال الزبواس : وقرا 


لا 
هع ل ا 

كدب اكاب لبكد المرسلين » وكذا قرأ :فى د« ص » ٠‏ وأحع القراء على :خض فى ١‏ 5 

0 ١ ار‎ 

سورة م مر » وألبى فى سورة « قف » فيجب أن برد مأ اختلفوا فيه إلى ما أحمءوا عليه 


إذ كان ١‏ لءنى واحدا ١‏ وأما ما حكاه اق عفد هن 3 د لبكة » هى آم القرية الى كانوأ 


ره 


3 
/ 


01 5 ا 
أن و جعقر راقع : 


فمهأ ون 2 الأيكة «( أسم اليلد فشىء للا سرت ولا يعرف عن قاإه فيثيت علمه »> ولو عرف 


من قله لكان فيه نظر؛لأن أهل العم جميعا من أهل التفسير وااحلر يكلام ااعرب على خلافه ٠‏ 


() راجع ب ها ص 44ا. () راسم ع ٠رص‏ مع. () راحم + !ا ص م٠‏ 


الكجدهراء 1 تفسير القرطى هوم !+ 


وروى عبد الله بن وهب عن حريربن حازم عن قتادةَ قال 250 عليه السلام 
إل أمتين : إلى قومه من أهل مدين» و إلى أصحاب الأيكة؛ قال : والأيكة غرضة من 
٠ 00‏ وروى سعيد عن قتادة وال : كان أصعاب الأيكة أهل غرضة وشه_ر وكانت 
قة تجرهم الدوم وهو شر اشُقل. ٠‏ وروى ابن جبير عن الضحاك قال : ترج أصواب الأيكة 

يعنى حزن أصامهم الحو س فانضموا إلى الغيضة والشجر ؛ فأرصل الله علييم معمابة 
تايار لعزن وجليع عابرا قتا انهاه ولول كر جود اانا وو عن ات غاتن 
قال :ود الأركة » الشجر . ولا نعم بين أهل الاخة أختلانا أن الأركة الشجر الاتف »© تأما 
أحتجاج بعض م ن أحتج بقراءة من قرأ فى ه_ذين الموضعين 52 فى السواد نر لكة م 
فلا حجة له ؛ والقول فيه : إن أصله الأ أبكة ثم خففت الطهمزة فألقمثت حركتا على اللام أسقّعات 
واستغنت عن ألنف الوصل؛ لأن اللام قد نحركت فلا يوز على هذا إلا الأفض؛ م تقول 
بالأحمر تحقق الهمزة ثم غفها بأحمر ؛ فان شئت كتبته فى انط على ما كتبته أوَلا ) 
وإن شئت كتبته بالحذف ؛ وم يز إلا الافض ؛ قآل سيبوه : وآ م العال تاعرفت 
إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضفو نافرك ولا نعلم اعد اال سك ةا دا + 
وقال اتعليل : « الأبكة » غضة تنبت السدر والأراك ونموهما من ناعم انشجر ٠‏ ( إِذ قال 
لزه هم شعيب ) وم كل ال تنه لأنه ١‏ يكن أخا لأصحاب الأيكة فى اانسب» فلما 


1١ 
وقد مدى قَّ 0 الأعن أف 44 القول‎ ٠ دك دين قل : 0 شم ع 6 أنه كان عم‎ 


فى نسبه . قال آبن زيد : أرسل الله شعيبا رسولا إلى قومه أهل مدين »؛ و إلى أهل البادية 

رهم أصواب الأبكة ب وقاله قتادة . وقد ذ كنأه 3 دُونَ ) تخافون الله ( إى لك ر- 0 
أن ٠‏ فاقيا الله واطيعوق» لآية ٠.‏ وإنما كان جواب «هؤلاء الرسل واحدا على صيغة 
واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمس بالتقوى » والطاعة والإخلاص ف العبادة » والاء:ناع من 
أذ الأبحر عل تبليغ الرسالة ٠‏ ( أوفوا الكل ولا تَكونوا من المَخْسرينَ م الباتعسين للككل 


)١(‏ راجع + لاا ص 0غ ]فا بعد 


)0 
والوزن +( وزو لسعاي المستنم ) أى لوا احق.: اوح ع روريم 


(ولا عسوا لاسي باهم ولذ تعثو وا فى الْأَرْض 00 تقدم فى «م 0 » وغيرهاء 
(فأقها اذى حَلفء وَاخبلة الْأَوَلينَ ) قال مجاهد : اايلة هى الحليقة ٠‏ وجبل فلان على 
كا أى خلق ؛ فالخلق جبلة وجبلة وجبلة وجبلة وتجبلة ذكره النماس فى «معانى الفرآن» . 
«والحيلة » عطف على الكاف والميم قال الأروى ة الخيلة واحيلة اميل والمحبل واكبل 
لغأت ) وهو امع ذو العدد الكثير من الناس ؛ ومنه قوله تعالى : » بلا ع 57 
ذال الجا ولاب ا الم ل ال 1 والمع فيهمأ ال وك 
اضمة والكمرة داراو وكذاك افيه يق اللقم :4 يمال ع حل وب ارفاك : 
ع راك رقاى اناس هذا عفدن اتلس ادن م 1 1 اديع 
7 الحم والباء ؛ وروى عن شيية والأعسج ٠‏ الياقون 0 ٠.‏ قال : 
الود أعظم عادت فل الها 

( لهام ما أنتَ من المسَحَرِينَ 6 الذين .أ كلون الطعام والشراب على ما تقدم (٠‏ إن 
نك إن ن الكاذيين ) أى مانظنك إلا من الكاذين فى أنك رسول الله تعالى١‏ (( َأسْقَظ عدن 
0 من السهاء )) أى جانبا من السماء وقطعة هنه» فننظر إليه م قال : « وإن يبروا كسمًا 
اران ريا 1 ملل ا رادراا ا مطل البذات » وقود اانه 
فى التكذيب. قال أبو عبيدة : الكسف جح ع كسفة مثل سدر وسدرة ٠‏ وقرأ السلمى وحفص: 
د كسما » حم كسقة أيضا وهى القطعة واخانب تقديره كسرة وكسر . قال الموهرى : 
كلق لمشي لقنو نيال اخعاى كنقة وتيك راطق كناك ركنت برقال 
الكسف والكدّقة واحد . وقال الأخفش : من قرأ : « كسما ود وعدا ومن قز : 
«كسفًا » جعله جمعا ٠.‏ وقد مضى هذا فى سو رة « 8 ووقال دروي :وق قرا : 
« كماما » على التوحيد بفمعه أ كساف وكسوف ؛ كأنه قال أو تسقطه عاينا طبقا وأحدا » 


6 راجع ج ١٠د‏ صهوةورض. مم ٠.‏ (؟) راجع وص 5م ٠.‏ (م) راجع جو صض40. 
)0 « كسفا » بإسكان السين قراءة نافع ٠‏ )2( راحع + ١1‏ ص ٠7‏ / : 


الشعراء ] تفسير القرطى ب 


وهو من كسفت الثىء كسفا إذا غطيته ٠‏ ( إِنْ كُنْتَ من الصادوينَ ٠‏ قال رَىَ أعل ما 
تعملُونَ ) ديد ؛ أى إنما عل التبليغ وليس العذاب الذى مالم إلىة وهو يجازيم . 
( فكدبوه فَأحَدَهمٍ عذّاب يوم للد ) قال آبن عباس : أصابهم حرشديد» فأرسلالله سبحانه 
ححابة فهر بوا إليها ييستظلوا با ء فلما صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا ٠‏ وقبل : أقاءها الله 
فوق رءوسهم» وأطيها حرا حتى مانوا من الرمّد ٠‏ وكان من أعظ يوم فى الدنيا عذابا ٠‏ وقيل : 
بعث الله عليهم موما نفرجوا إلى الأيكة يستظلون بها فأضرمها الله علمهم نارا فاحترقوا ٠.‏ وعن 
ابن عياس أيضا وغيره : إن الله تعالى فتح عليوم انام ن أبواب جهم » وأرسل علمهم هد 


وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم» فدخلوا بيوتهم فلم بنفعهم ظلٌ ولاماء فانضجهم الحر» تفرجوأ 
هربا إلى البرية » فبعث الله عن وجل حابة فأظلتهم فوجدوا لحا بردا وروحا وريحا طيبة » 
فنادى بعضهم بعضا » فلما آجتمعوا تحت السحاية ما الله تعالى عليهم نارأ » و رجفت بمم 
أرط ؛ فاحترقوا كا يرق الح, زاذ ل القل تساوو ا وناد ا فذاكقوله :م ناس حرا 
في دبايم 0 ان ف » وقوله :تحدم دا وم للد أنه كان نعدات 
يوم عظم ) ٠‏ وقبل : إن الله تعالى حيس عنهم الريح سبعة أرام» وسلط علمهم الختز حتى 
أخذ النامية ؛ وم يتفعوم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب» ليتيردوا فمما فيجدوها أشدّ 
حرا من الظاهى ٠‏ فهر بوا إلى البرية » فاظلتهم عابة وهى الل » فوجدوا ذا بردا ونسيا ) 
فأعطرت عايهم نارا فآحترقوا ٠‏ وقال يزيد الحسر برى” : سقط الله عليهم امبر سسبعة أيام 
ولياليين ثم رفع لحم جبل من بعيد » فأتاه رجل فإذا تحته أمسار وعيون وتجر وماء بارد » 
فاجتمعوا كلهم تحته » فوقم عليهم لحل وهو القلة ٠‏ وقال قتادة : بعث الله شعريا إلى 
أمتين : أصحاب مدن وأصصاب الأيكة فأهلك الله أسصحاب الأبكة بالظلة ؛ وأما أصها 

مدين فصاح بهم جبر بل صيحة فهلكوا أجمعين (٠‏ إن ف ذلك لابه ا أ 
مَؤْْمنِينَ ) قيل : آمن بشعيب من الفنتين تسعائة نفر . 


(1) راجع به ص هه . 


الم جه عل تب بره من ارين وج 185 59 بلسان عن لى 0 6 


-_ 0 ره ار - 
8 لفى زبر الْأولِينَ 
فوله تعالى : ( ونه لسَبْرِيل رب الْمَالمين ) عاد إلى ما تقدّم بيانه فى أل السورة من 
مامد م و2 سصا سام عه هه 03 
|عراض المشركين عن القرآن ٠‏ ( تَزلَ به الروح الْأّمين عل َك ) « نز » عدا قرأ نافم 


وآبن كثير وأبو>رو. الباقون ا مش لدأ بريه به ارو دمن « نا وهوآخ: دار أى حاتم 
0 لقوله : هوإله أتَتريلٌ» ودومصادر تزل .٠واححة‏ أن قرأ بالتخفيف أن ن يقول ادس 
ذا مقدّر4 لأن المئى وإذ له وآ لعتزيل 1 العأ المين نزل له جبريل | إابيك؛ م قال تعالى : 


سا اه صا مسا 3# ست سار ماس ده 


"1 ل من كات عدوا لحري 7 لَه بعل فيك » أى سّلوه عليك فيعيه قليك وقيل ود : شر 
قانك . ( لَكون من المنذر 97 باسان عق 00 لقلا يقواوا اسنا نقمم ها تقول ٠‏ 


- ملم 0 0 0 : ' ين 00 
(دانه لبى عر الاؤلين ) أى وإنت زوله 2-7 الاين لعى الا نبياء ٠‏ وقيسل : 
سار عيبر سره رك ص 0 وساكرم 
أى إن ذ ى مد عليه لدم فى كتب الأؤلين ؛ي! قال تصالى : « محدوته مكتو دهم 
ا 5 
فى العوراة والإنجيل » والزير الكتت بالا فرك لل تقد تقدم , 
507 2 ره ٠.‏ و ساس و لسسع له 


قوله تعالى 3 أو م يكن هم كاي أن دعلمه ةا 2 سرامي ل 


ع صن سوس ار صمل مهس عر ععهم 


لو تزلننه 0 م لي الطة 5 فقراه, علييم ان ل مَؤّمنينٌ :1 


مام رهس وله الى راس ره فر 


كَدَلكَ 00 فى لوب المجرمين ؛ 2 لا ييؤمنون 28 00 يبروا 


رمع مر 2 - سارو اس رو قر - سير رو 2 
الغدات أن اي فياتييم بغتة وهم لا سعرون 75 فيقولوا هل 
كنْ 0 م 


مروف يه 
قوله تعالى 2 يك لهم آي ل ا 206 ' امراك ) قال ماحد : عق عيدالله 
يي 1 يمن أسلم وقال آ. بن عياس بعث أهل دكة إلى امود وهم بالمدسنة 


(1) داجع اص .دم 0 ترك س1 : 


الشعراء ] تفسير القرطى 5-5 


نسألو.م عن عد عليه السلام» فقااوا : إن هذا لزمانه» و إنا أنجد فى التوراة نعته وصفته . 
فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتمبم أسلم أو لم سم على هذا القول ٠‏ ونا 
صارت شهادة أهل الككّاب حجة على اران لأنهم كانو | برجعون فى أشياء من أمور الدين 
إلى أهل الكتاب ب لأنيم مظنون بهم ملم ٠‏ وقرا آبن عام 0 الباقون 


2-1-0 7 َّمء موعمدالر 


«أولم. عن كم آية ” بالنصب على امير وآسم يكن ع« ان بعلمه » والتقد, دأد: كن طم م 
علماء ى إسرائيل الذ.ن أسلموا آيد واضحة . وعل القراءة الأولى آمم كان اه 0 


سخ رس ل له عه معسسار 0 1 


بعلمه عأماء ؛.: عاك ٠‏ وقرا أ عاصم التدرى : بر ان تعامه علماء بنى إسرائيل » (٠‏ واو 


5 سام سادق 


دناه عل بض الأعمين) أى عل, رجل ليس بعر ى اللسان ( فقرأه عَلَمِم م بغيراغة العرب 
ل) أمنوا ولقالوا لااقه » الع رسلا 27 حم الآية . 0 معناه ولو تزاناه 
على رجل ليس من العرب .لأ آمنوا به أنفة وكبرا ٠‏ يقال : رجل أعم ى” إذا كان 
غير فصيح و إن كان عر بيا» ورجل مى” و إن كان فصيحا شسب إلى 0 إلا أن الفجاء 
أجاز أن يقال رجل عجمى” #منى أعمى” . وفرا الحسن : « على بعض 5 20007 
ماعن عله قنبية «وزدك فر الأعمين » فقيل : إنه جمع أعيم ويه سد لأن ها كان 

ن القبقات اذى مؤنثه فعلاء للا جع الواو والنون » ولا بالألفف وألتاء + لا يقال أ-م دروت 


بدك 


وذ راوا أت ٠‏ وقيل : إن أصلء الأححمين كقر أءة اخدري م حذنت بأء التدعئ 3 وجعلى 
حجرعةه بأأناء والنون دايلا عامها 3 قاله أ الفتتح عهان 5 0 ٠‏ وهو مذهب حا به 85 


قوله أعسالل : ( كذّك ملكا 4 11 يعرى القرأن أى الكفر به فى ا رمي : 


ا يؤْمنُونَ به ) ٠‏ وقبل : سلكا التكذيب فى قلويهم ؛ فذلك الذى منعهم من الإيمان ؛ قاله 

000 0 
يى بن سلام ٠‏ وقال عكمة : القسوة . والمعنى متقارب وقد مغى فى « ار « 00 
الفرَاء الحزم قُْ «لا بوُمنونٌَ » ب لأن فيه معرى الشرط والحازاة . وزعم أن دن عأن أعرئ 


)0 راحم ب و لاص 58" 5 6 راجع ب ٠١‏ ص ٠. ٠‏ )9 فيك بناعني٠‏ 


٠غ‏ الحزء النالث عشر [ سورة 


الفرس لا ينفلت ,الرفع والحزم ؛ لأن معناه إن لم أر بطه ينفلت » والرفع بمعنى كلا ينفلت . 
وأنشد لبعض بى عقيل : 

وق رالا عافدل يتننا: ...مسا كه :لا .قرف الدر قارف 
الرفع لما ذف كك ٠‏ ومن 3 قول الا : 


حب صا سيل صل 


عطاك حل اها لا 2 ف كذ اها والحعال 7 


ضع 


لو 
ع 


0 


قال النماس : وهذا كله فى « ون » خطأ عند البصربين » ولا يجوز الحزم بلا جازم ؛ 
ولا يكون ثنىء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أفوى من عمله وهو موجود؛ فهذا آحتجاج 
ذا لتداك الأ انا تمع اى القذات ورا الحين د تانيع 
بالتاء؛ والمعنى : فتأتييم الساعة 5 فأضمرت لدلالة العذاب الواقع فباء ولكثرة مافى القرآن 
من ذ وها » وقال رجل لحسن وقد قرأ :< فَتاتيمم » :يا أبا صعيد إما 0 55 
فانتهره وقال اح تأتيهم إغتسة أى بكأة ٠‏ ( وهم لاسْعرودَ) (إتاعيا» 

( دقولوا هل تن منظرونَ ) أى ٠»‏ ؤخرون وممهسلون ٠‏ يطلبون الرجعة هنالك فلا يجابون 
نان قال اليف ونا عي 16 لعولا عل لولف جرح لاا ناد 

ا 


حواب قوله ل ؤْمتوكٌ » فلماكان جوابا للنفى آنتصب ؛ وكذلك قوله : «فيقولوأ» . 


5 ل وس ار 2 


قوله ت#اللى : أَفِعَدَايِنا عون 52 أ قر كنت إن يا سين +105 


آذ 0 


وما اهلكا من : 7 ها منذروث ويج ذ دن وما كأ ظطَدلينَ جم 
عد مس م ا سوديه بياس 
قوله تعالى : ( افيعذابنا ستعجلون ) قال مقاتل : قال المشركون للنبى" صلى الله عليه 


شام ساد اشاس 26227 


وسم بامعهد إل دى تعد نأ بالعذاب ولا ا به ٍ! فازات 00 2 استعدلون ٠1‏ ) افرات 


)غ2 مانت "ها 2 مئعها من وررد اللاء 0 والسجال 3 ( جم جل ) وهى الدلوااضخمة المسلرءة ماء 0 وسرد 
تشرب اساء لترد به كيدها ٠‏ والبيت قاله بعض النسوة عض لما زرن آم أة قد نز بحت من رجل كان عاشقا لحا . 


الشعراء | تفسسير القرطبى ل 


وكسوم رم ل مرو 


إن انم سين ) يعنى فى الدنيا والمراد أهل 7 فى قول الضحاك وغيره 2 جاءهم 
ا يوعدون ) من العذاب والملاك ( 4 ( ما أغى ء 0 ا م وها الأزل 
أستفهام معناه التقرير» وهو فى موضع نصب ب « اع » و«اما» الثأنية فى موضع رفع » 
ويحوز أن تكون الثانية نفيا لا موضع لما . وقبل : « ما » الأول حرف تفى» و « ما » 
الثانية فى موضع رفع د« .أغنى » واطاء العائدة محذوفة . والتقدير: ما أغنى عنهم الزمان الذى 
لي را رمن لحري يه ذا ابرق عدااتو واد دا اسع باكر سيد قرا : 


ع ها عه ماتوس قير 


0 


«أفرأيت إِنْ معام سين ثم جاءهم ماكانوا عدون . مآ فى عنم ها كانوا يمتمون » 
ثم يبكى ويقول : 
0 


ع ف ام و 
جارك ار ا وغفاة * وليسلك نوم والردى لك لازم 


د 


فلا نت فى الأيقاظ ظانٌحا 5 ولاأنتٌ فى النوام ناج فسالم 
رضن ل وقد القن م كال ادكه الوه علد 
وكين اوموقي 01 د كذلك فى الدنيا تعيش المهائم 
قوله تعالى : ( وما هلكا من قرية )من #طيئلة )الع 4 وما اهلكا قرية :+ 
( إِلّاهَا ممذرونَ ) أى رسل ٠‏ (إذ كرى) . قال الكسانى : 00 4 فى مؤشع نص 
على الحال . النساس : وهذا لا يحصل » والقول فيه قول القراء وأبى ممق أنها فى موضع 
نميب عل المصدر ؛ قال الفراء : أى بذ وون ذ وى ؛ وهذا قول صحيح ؛ لأرت معى 
إِلَاهَا مدرو » إلالها مذ كرون ٠‏ و« ذ كرى » لا يتبين فيه الإعراب ؛ لأن فيا ألفا 
مقصورة ٠‏ وجوز دم ذكرى » بالتنوين» و يوز أن يكون « ذ كرى » قى وضع رفع 1 
إضار مبتد! ٠‏ قال أبو إ#ق : أى إنذارنا ذكرى ٠‏ وقأل الفراء : أى ذلك ذكى ء وتلك 
ذكرى ٠‏ وقال آبن الأنبارى قال بعض المفسسرين : ليس فى « الشعراء» وقف تام إلا قوله 
ألا ىا منذروتٌ » وهذا عندنا وقف <سن؛ ثم ببتدى « د وى » على «عنى هى ذ وى 
أى يذكره, ذكرى » والوقف على « ذكرى » أجدود ٠‏ ( وماك ظَالِمينَ ) فى تعذييهم 
حيث قدمنا الجة عليهم وأعذرنا إلمم : 


ع١‏ الحزء القباليك عشر [سورة 


مع مما سا م 2 و ا 5 
فوله تعالى : وما تنزلت به الشيلطيزن 5© وما ينبغى هم 
رم اعروس ”7 دل و سم 0 لس نير الل - م رو ر مس - 
1-2 27 م د بي 5-5 ار سا م 
إلنها اتح فتكون من المعذبين #0 
26 ع2 0 م ر . 3 1 5 اع 
قوله تعألى : ( وما تازنت به الشياطين ) يمنى القرآن بل يتزل به الروح الأمين ٠‏ 
ل سوم نعي و ساي داوس 2 > هر ه > 7 ه عدهئمر رام 
( وما شبنى لسم وما يستطيعون ١‏ نسم عن السمع لمعزولون ) أى برى الشهب ا مغى 
200 8 مهم عا ساس # لا دع ارا عي 
فى سورة 5 اجر » يانه 8 وفرأ الحسن وجمد بن السميقع . « وما تنزلت به الشياطون » قال 
المهدوى : وهو غير جائزى العر نية ومخالف لفل . وقال النماس : وهذا غلط عند جميع 
النحو يبن ؟ وسمعت على بن سلوان يقول سمعت هحمد بن يزيد يقول : هذا غلط عند العلماء » 
إا يكون بدخول شمبة ع ارا الحسن فى آخره يأء ونونأ روطو 0 موضع رفع أشتبه عاية 
بألجمع المسلم 2 وف الحديث : اودروا زلد العالم“ وقد قرأ هو فع الناس : 5 وإذا ل 
إل شياطينوم » ولو كان هذا بالواو فى موضع رفم اوجب حذف انون الإضافة ٠‏ وقال 
- 
التعلى : فال الفراء : غلط الشبخ ‏ يعنى الحسن - فقيل ذلك للنضر بن تيل فقال : إن 
جاز أن يحتج فول رو به والعجاج وذو يهماء جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحيه . مع أنا نعم 
أنهما لم يقرا بذلك إلا وقد سمعا فى ذلك شيئا؛ وقال المؤرج : إن كان الشيطان من شاط 
شيط كان لقراءتمما وجه . وقال اولس بن عحبيب : “ممعت أعراسا يقول دحلا دسماتين من 
ورائها ساتون؛ فقلت : ما أشبه هذا بقراءة الحسن . 
ا ال ا ا ال 
قوله تعالى : ( فلا تدع مع الله إطا آخر فتكون من المعذبين ) قبل : المعنى قل لمن 
كفر هذا . وقبل : هو مخاطية له عليه السلام و إن كان لا يفعل هذا ؛ لأنه معصوم مختار 
ولكنه خوطب هذا والمقصود غيرة ٠‏ وذل على هذا قوله :م والكن عشيريك الآفر بين « 


أى لا بتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون مايجب علهم ٠‏ 


(0) راجع ص ١ر‏ ص ٠١‏ فايعدء (1) راجع جاص 56.؟. 


الكت اه 1 تفسير القرطى ١‏ 


اس ع سس سس ع وسيسب د عمسي عب سوس سي ل م ب سس ا س1 


رصا ص را ءوس ام ا ا 000 
قوله تعال ؛ وأنذر > عشيردك الاقربين 2 وأخفض حناحك لمن 


اا ا وكرة ل عر ال عر سر 


0 0# وه سي ساس ص ل م 
أتعلك من الْمَؤْمنينَ 0 فَإِنْ عصوك فقَل إى برى* يما تعملونت :20 
رمام رياه عام دو وس - ره م ره همه م 


ا العزيز 0000 ا حين تقوم 51 وتقلبك 


قوله تعألى : ( وانذر عشيرتك الأ 0 


مهم 


الأول - قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأهرَ بين » خص عشيرته الأقرسن بالإنذار؛» 
مرحم م أطاع سائر عشيرته وأطاخ الأجانب فى مفارقته إيام م على الشرك ٠‏ وعشيرته الأقر بون 
قرس . وقيل : يلو عبد مناف . ووقع فى تيح مسام : 7 'وأنذر عشيرتك الأفربين ورهطذك 
ملهم امخاصين > ' ٠‏ وظاهس هذا أنه كان قرآنا بتلى وأنه سمخ ؟ إذ لم ثبت نقله فى المصبحف 
ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو أنه كان يلزم عليه ألا بنذر إلا من آمن من عشيريه ؟ 
فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص فى دين الإسلام وفى حب النبى صلى الله عليه وسلم 
لا المشركون ؛ لأنهم ليسوا على ثىء من ذلك » والنى صل الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم 
مؤمنهم وكافرهم » وأنذر جميعهم ودن معهم ومن يألى بعدهم صل الله عليه وسلم ؛ فل يبت 
ذلك نقلا ولا معنى ٠.‏ وروى مسلم من حديث أبى هررة قال : : لما نزلت هذه الآية 


2-5-7 © عد جم عمل عملا 


0 وأ 5 ر عث-يرتك الأُفربين 4 دءا رس_ول ل الله صنى الله عاية وسلم قر لسما 0 الحيموا مم 
وس قال : ” ياى كعب بن أؤى” ألةذوا تسم فخ النارعات عروين كب اتقاذوا 
أنفسم من النار 5 بى عبد 0 أتعذوأ نفس م من النار ياى عمد مناف أنهذوا أنفسكم ٠ن‏ 


النار» ياب هاشم أنقذوا أنفسك من النار يابنى عبد المطلب أنقذوا 5007 


)١( 


أنقذى نفسك من النار فإنى لا أملك ل؟ + ن الله شيا غير أن لك رحما انا يلاها “ 


(1) ””سأيلها يلاها “" : أى أصا.م فى الدنيا رلا أغنى عتكم من الله شين 


غ4١‏ الحزه الكباليث عشر |[ سورة 


الثانية - فى هذا الحديث والآية دايل على أن التقرب ف الأأنساب لا ينقع مع البعد 
فى الأسباب » ودليل مل جواز صلة المؤمن الكافر وإرشاده ونصيحته ؛ لقوله : ” إن لم 
زتها سارها كفا © وقول عن وجل :دلا ينها 5 الله عن لين 0 اين » 
الآآية » على ما.يأتى بيانه هنالك [ | نات د 

قوله تعالى : (وآخفض جناحك لمن بعك من امَو ين) تقدم وسورةه اجر» 
عبان يقال : خفض حناحه إذا لان ٠‏ ( فإن عصوك ) أى خالفوا أممك . ( فَقَلْ 
ا 7 تعملونَ) أى برىء هر: ن معصيتم إباى ؛ لأن عص يأنهم إأه عصيان لله عن وجل » 
لأنه عليه السلام لا يأم إلا مأ يرضاه » ومن تبرأ منة فقد تيرأ الله منه . 

قوله تع الى : (( وتو كل على العزبز احم ) أى فوض أمسك إليه نإنه العزيز الذى 
لا يغالب » الرحيم القع ل نل ةك رنانو وتنا البانة موود كيم ااذات و ادهو 
فى مصاحفهم ٠‏ 

وقرأ نافع وآبن عام : « فتَوكل » بالفاء وكذلك هو فى مصاحف المدينة والشام . 
( الذى بالك حين تقوم ) أى حين تقوم إلى الصلاة فى قول | كثرالمفسر ين : ابن عباس وغيره . 
وقال ماهد : يمنى حين تقوم حيمًا كنت ٠‏ ( وَتَقَلبَكَ فى السَاجِدينَ ) قال مجاهد وقتادة : 
فى المصلين ٠‏ وقال آبن عياس : أى فى أصلاب الاباء؛ آدم ونوح وإبراهم حتى أحرجه نيبأ . 
وقال عكرمة : براك قانما وراكعا وساجدا؛ وقاله آبن عياس أيضا . وقيل : المعنى ؛ إنك 
ترى بقليك فى صلاتك من خلفك »ا ترى بعينك هن قدامك ٠.‏ وروى عن مجاهد ؛ ذ كره 
الماوردى” والتعلبى" ٠‏ وكان عليه السلام يرى من خلفه م يرى من بين ,ديه » وذلك ثابت 
فى الصبحيح وى تأو يل الاية مد (]4 مر ليع لبي ) تقلدام . 

قوله تعسالى م الإتكز عل تن نَل التيحطن به تَرل عل 


سن اعم ع لور سر دعس مع وى رائرلزر”,م م سس 
١‏ أ 


ليم يلون السمع وا كثرهم د 5 


)0( راجع + لم١‏ ص08 ٠‏ 69 من ك ٠‏ 6 راجع - ١٠٠ا‏ ص 5ه رص 8ع؟م. 


سسا سام سمه سلاج ار سس رك ا ا 


قوله تعالى كل انيه عل كن مال التافلين ٠‏ تنزل على كل أفاك أثم ) إها 
قال : ْله لأا اكثرما تكون ف المواءء وأنما تمرى الريح ٠‏ (يأقرد امن بالقدم 


2230 


كَأذْبونَ ) تقدم فى « الخجر» 11 لان السمْع » صفة الشياطين دوا كُثَم 0 رجع إلى 


الكهنة ٠.‏ وقيل : إلى الشياطين . 
00 مه ام كعم ماما لاه 
قوله تعالى : امار أي اله 021 الم 0 ف 7 
او 2 عم ٠‏ 7< ماك 


7 لص لحان 01 َك كتير 0 فك د 35 0 
الا اح الس ال ار رم اس 


وسيعام الذين ل اأى منَقَبِ ينَقَابونَ 4 


ا وه 0 


فوله تعالى : ( والشعرا رأء إدتبعهم الارره) وا نويد ثل: 

الأولعت قرا وال :ا واجمراء » جمع شاعى مقثل جاهل ا قال 
آبن عباس : هم الكفار « ينهم » ضلال ابن والإفسن ٠‏ وقيل : « الْمَاوونَ » الزائلون 
عن الحق » ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون ‏ لأنهم او لم يكونوا فاوين ماكان أتباعهم 
كلك . وقد قدمنا فى سورة « ردي أن من الشعر ما يجوز إتشاده © ويكزه ؛ ويحرم . 
روى مسلم من حديث هرو الشريك عن أنه قال : ردفت رسول الله صل الله 02 
[ يوما ]| فقال “3 فل مطاف مق تشتدر آمية ين أ فى الماك فين “قلت : نعم . قال ”هيه 
فانشدته بيتا . فقال ”هيه “ثم أنشدته بينا . فقال ”هيه » حتى أنشدته مائة بيت . هكذا 
صواب هذا السند ويح روايته . وقد وقع لبعض روأة كاب مسلم تعن #روين الشريد 
عن الشمر يد أبيه ؛ وهو وهم ؛ لأن الشريد هو الذى أردقه رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ 

أبى الشريد سويد . وفى هذا دايل على حفظ الأشعار والاعتناء ما إذأ تضمنت الك 
والمعانى المستحسنة شرعا وطبعا » و :ا استكثر النى صلى لله عليه وسام هن شعر أءية لأنه 


١مل (ع) الزيادةمن يح‎ ٠.50١ راجمج؟ ض‎ )١( فابعد.‎ ٠١ص‎ ٠١ راجع‎ )١( 


للسمل) 


4 مزه السالث عشر [سورة 


كان حكيا؛ ألا ترى قوله عليه السلام :#وكاد أمية بن أبى الصلت أن يسم" فاما ما تتضمن 
ذ ى الله وحمده والثناء عليه فذلك مندوب إليه » كقول القائل : 
اند ف البنزه النارف». و سان الريك ق دوعن النيدان 
أو ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسم 5 00 العياس : 
ين قبلا طبْتَ ف الال وف ممه * ودع حيث يخصّف اورق 


ثم هبات اللبلاد لا شان »*ه ست ولا مفسخة ولا علق 
بل نلئة تركب السفين وقد أذ - - تدرا وأهله الفرق 


9 


ملل 


تقل من صالب إلى , رحم + إذأ مطى 27 نذا فلتت 
فقال له النى صلى الله عليه وسام : ”لا بِفُضْضْ الله فاك » . أو الذب عنه كقول حسات : 
موت عدا فأجبثٌ عنه » وعند الله فى ذاك المزاء. 
وهى أبرات ذ كرها مسلم فى صحيحه وهى فى |أسير أتم ٠‏ أو الصلاة عليه ؛ كما روى ز يد بن أسلٍ ؛ 
ويم عمر ليله حرس فرأى مصياحا فى ,يدت» و إذا تجوز تنفش صوفا وتقول : 
على مد صلاة الأبرار »ه صل عليه الطيبون الأخباز 
قدكنت قواما بك بالأحار » يليت شعرى والمنايا أطوارٌ 
* هل تمعى وحيبى الدار » 
بعنى الى صل الله عليه وس ؛ بفاس عمريبكى ٠‏ وكذلك ذكر أصحايه ومدحهم رضى الله عنهم؛ 
ولقد أحسن معد بن سابق حيث قال : 
نودرت عزنا الود متنا ه كا رضيت عتيقًا صاحب الفسار 
يفت ١١‏ ا 4 “وما رصييت دل اه لشسيخ فى الدار 
المعانة عقاتى هدر عَم تبدل يه[ يتنا القر له عاد 
إن حكنت نعل أنى لا أ 0 إلا من آجلك فاعتقبى من النار 


01 


. أراد إذا مضى قرن ظهر فرن آخر‎ ٠ كذافى الأصول . (؟) طبق : قرن‎ )١( 


الشعراء ] تفسسير القرطى يقل 


بار فأحسن : 
حب عب التو رسول الله سس ٠‏ وحب أصابه 06 برهالت 
من كان يعم أف اله خالقه » لا يرمييل أبا بكر بيات 
ولا أبا حفص الفاروقٌ صاحبه » ولا الهليفة عهان بن عفان 
[نااغيدل فعبجو د أقزنالة به نزائنيك له مستي إلا أركان 
قال آبن العربى : أما الاستمارات ف التشبهات فأذون فما وإنب آستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد ؛ فبذاك يضرب الملك الموكل بالرق يا المكلّ » وقد أشد كعب بن زهير 


بانت 10 فقلى لفن 106 د متم إثرها ا سك دمت ل 
وما 4 عدا البنفب عا 03 ااه عقيض الطرق مكدول 


الروس 


تو عوارض ذى ظ إذا شيعت + كانه مَُُ ام 1 

طاء فى هذه القصيدة من الاستعارات والتشبهات بكل ديع » والننى صلى الله عليه وسلم 
لسسع ولا ينكرفى تشبيهه ريقها بالراح + راسد أنو 000 : 

قق دنا الوحى إذ ولَيتَ عنا ه وودعتا من الله الكلام 

سوى ما قد تركت لنا رهيلٌ » توارته القراطيس الحكرام 

فقسد أورثتنا ميرات صدق » عليك به التحية والسلام 
فإذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وأبو ير ينشده» فهل للتقليد والافتداء 
فم أن مو هناك فل الواعر» ولب إظلمن يق لتر اسل برق اخل الب رانين 
أولى الى » وليس أحد من كار ااصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا وقد قال الشعر» 
أو تمثل به أو سمعه فرضيه ماكان حكة أو مباحا» ول يكن فيه خش ولا خنا ولا لمسام أذى» 
فإذا كا نكذلك فهو والمنثور من القول سواء لايحل سماعه ولا قوله ؛ وروى أبو هسيرة قال 


)0و0 قال ذلك فى رثاء النبى صل الله عليه وسلم 5 


ا الحزء الشالث عثس [ سورة 


لح ا لم ا لور ع ل ا 
قالتها العرب قول لبيد :2 » ا ووه 07 
أخرجه مسام وزاد ” وكاد أعيةايل أواء لصت أن ميم “ وروى عن أبن سيرين أنه أنشد 
شعرا فقال له بعض جلسائه : مثلك نشد الشعر با أبا بكر. فقال : ويلك يا نكم ! وهل الشعر 
إلا كلام لا يحالف سائر الكلام إلا فى القوافى » لكسنه حسن وقبيحه قبيح !قال : وقد 
كانوا شذائون الشعر ء قال : وسمعت آبن عمر شد : 

يحب ام من مال التدائى » ويكره أن يفارقه افاوس 
كان عي قاين ضند اق تن عله بق تعره هلقو المدطة النشرة قر النقيطة البيحة 
شاهرا محيدا مقذما فيه ٠‏ وللزيسر بن بكار القاضى فى أشعاره كاب » وكانت له زوجة حسنة 
وى علمة فش علا و يكن الكمن تطلقها بوتوله فنا إشعار كع ونيا قولء:: 

تنلل حب عثمة فى فؤادى » فباديه مع الحافى سير 

تي رد * ولع ا ا شور 

اق اذا ذاو انود عه امناو ان متنا ادر 
وقال أبن شهاب : قلت له تقول الشعر فى تسككك وفض كك ! فقال : إن المصدور 
إذا نفث رأ. 

الثانة - وأما الشعر المذموم الذى لايل سماعه وصاحبه ملوم» فهو المتكلم بالباطل 

حتى إِفضلوا أجبن الناس على عنترة؛ وأشعهم على حاتم » وأن يمهتوا البرىء ويفسقوا اليه 
وأن يغرطوا فى القول بما لم يفعله المرء ؛ رغبة فى تسلية النفس ونحسين القول؛ يا روى عن 
الفرزدق أن سلوان بن عبد املك سمع قوله : 


واس 70 


فين يجحانى مصرهات 03 ويتٌ أَفْسُ أغلاق المتام 


(3:0ضة 0 ()) طرعات سار : 


التشسعراء ] تفسير القرطبى 14 


فقال : قد وجب عليك الحد . فقال : : يأأمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله : « ا 


سل سن صاخ سلا 


يوون الا علو « ٠‏ وروى أن النمان بن عدى" بن نضْلة كان عاملا لعمر بن اللخطاب 


رذى الله عنه فقال : 
لأ د 7 0 
من دلت الحسناء أنّ حليله#ا * ميسان تسق از زجايج وعم 


إذا شت غنانى دهاقين قربة » 7 1000 ميتي 

فإن كنت نذمانى فبالاأ كب رأسقنى » ولالتسقى الأأصغر اتدل 

عدن اع لسن سر ا ا اننا 3 “اده 
فبلغ ذلك عمر تأرسل إليه بالقدوم عليه . وقال : إى والله إنى ليسوءنى ذلك . فقال : 
سودق ذانمات اغا قاض )نو ]نيا انك وظيلة مق الفول © وه قال اث هال 


عد م ع رار 20 50107 ان ا ا لاوا ال ا 0 


ف والشعراء لليعهم لاون 1 0 رائهم في كل واد درن 1 وأنهم بقولون ما لا يفعلون » 
فال له عمر : أماءذرك فقد درأ عنك الحد ؛ ولكن لاتعمل لى عملا أبدا وقد قلت 
ماقات ٠‏ وذ 5 الزبر ين بكار قال + حدّثق مصعب بن عّان أن عمرين عبد الءزيزلل) ول 
الا 1 إلى عامله على المديئة : إنى قد 
عرفت عمر والأحوص بالشر واالحبث فإذا أتاك كابى هذا فاشدد عليهما وآحملهما إلى" . 
ذا 1 نأه الاب حلهما إليه » تأقبل على عمر ؛ فقال : هيه ! 
فلم أرَكالتجمير منفسر ناظى + ولا كليالل لاحن داهو 
وم مال عينيه من شىء غيره * إذا راحو امر بصن #الدى 
أما والله لوآهتممت بحجك لم تنظر إلى ثىء غيرك ؛ فإذا لم يفات الناسر, منك فى هذه الأيام 
فتى يفلتون ! ثم أ بلفيه ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين ! أوخيرءن ذلك ؟ فقال : ماهو ؟ فال: 
أعاهد الله أى لا أعود إلى مثل هذا الشعر » ولاأذى النساء فى شعر أبدا » وأجِدد تنوية ؟ 
فقال : أو تفعل ؟ قال : نه م ؛ فعاهد الله على توبته وخلاه ؛ ثم دعا بالأحوص »ء فقال هيه ! 
000 د 000 
(1) فى ك: الال أت الحسنا ٠‏ ... وف أسد الناية : فن .باغ ٠‏ وفى ب : الكنساء . 
(0) تجذر : تقوم 00 (0) الحوسق : القممر ؛ فارمى «عرب ٠‏ 


| ال حزء الشالث عشر 1 سلورة 


بل الله بين قيمها وبينك ! ثم أهس يفيه ؟ فكامه فيه رجال من أ لأنصارابى » وقال : والله 
لاأرده ما كان لى سلطان » فإنه فاسق مجاه ٠‏ فهذا حم الشعر المذموم وح صاحيه » 
فلا يمل سماعه ولا إنشاده فى مسجد ولا غيره » كتثور الكلام القببح ونحوه ٠‏ وروى 
[سمعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن تمد بن سيرين عن أبى هس برة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” حَسن الشع رن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام “ رواه إ“مديل عن 
عبد الله الشامى وحديثه عن أهل الشام صصح فها قال يبي بن معين وغيره ٠‏ ور وى عبد الله 
ل مرو بن العاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسل, : ” الشعر جتزلة الكلام حسنه 
دن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام “ . 

الثائنة - روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قأل قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : "لأن عن جوف أ-دك قحا حتى بريه ف نوآن عتلىء شعرا“ وفى الصحيح أيضا 
عن أنى سعيد الخدرى قال : يينا تحن سير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض 
شاع ينشد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :” خذوا الشيطان - أو أمسكوا الشيملان ‏ 
َأ تله جوف رججل قطاهر لام أن بن" شما #افالتعانا زلا كبو اقول الى ماءاله 
عليه وسلم هذا مع هذا الشاع لما علم من حاله ؛ فلعل هذا الشاع كان من قد عرف من 
حاله أنه قد ] تخذ الشعر طريقا للتكسب » فيقرط فى المدح إذا أعطى » وف الهجو والذم إذا 
5 ؛ نيؤذى الناس فى أموالهم وأعراضهم ٠‏ ولاخلاف فى أن هن كان على مثل هذه إلمالة 
فكل ما يكتسيه بالشعر حرام ٠‏ وكل مايقوله من ذلك حرام عله » ولا يحل الإصغاء إليه ) 
بل يجب الإنكار عليه ؛ فإ فإن ل يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعين عايه أن بداريه 
با استطاع » ويدافمه بما أمكن » ولايمل له أن يمطى شيئا آبتداء » لأن ذلك عون على 
المعصية ؛ لمعه من ذلك 7 أعطاه بلية وقاية العرض فا وى به ال مروف كن له 
له صدقة . قات :قر |لن عور ف أحدك قيحا <بى ير 7 “ الفح المذة يخالطها دم . 
يقال منه م بقيح وتقبح وقح ٠و‏ ” بريه » قال الأسمعى : هو من الورى على 

200 من 
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مثال الربى وهو أن يذوى جوفه » يقال منه : رجل مورى” مشدّد فير مهموز ٠‏ وى الصحاح : 
ورى القيح جوفه ريه وريا إذا أ كله . وأنشد اليزيدى : 
ه قالت له وريًا إذا تنا » 

وهذا الحديث أحسن ما قبل فى تأويله : إنه الذى قد غلب عليه الشعر » وملا صدره منه 
دون علم سوأه ولا ثبىء من الذ كر هن يخوض به فى الباطل » و شلك به مسالك لا تمد له © 
كالمكثر من اللغط واطذر وااغيية وقبيح القول ٠‏ ومن كأن الغالب عليه الشعر لزمته هذه 
الأوصاف المذمومة الدنية »لحك العادة الأدبية ٠.‏ وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخارى 
فى صحيحه لما بوّب على هذا الحديث « باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر». 
وقد قبل فى تأو يله : إن المراد بذلك الشعر الذى ث#ى به الننى" صلى الله عليه وسام أ وغيره ٠‏ 
وهذا ليس بثىء ؟ لأن القليل من مجو النى> صلى الله عليه وس-لم وكثيره سواء فى أنه كفر 
ومذموم » وكزلاك مجو غير الننى" صل الله عابه وسلم من المسلمين محرم قليله وكثيره » وحيئذ 
لا يكون لتخصيص الذم بالكثير معنى . 

الزاهة - قال الشافى : الشعر نوع من ن الكلام 01100 ن الكلام وقبيحه كقبيح 
الكلام » يعبى أن الشعر لس ؛ كز لذائةو اعت كه اقنماتةة «وقد كان عنة العرب عظم 
الموقع . قال الأول منرم : 

وخرح اللسان رح اليد » 
وقال النى" صلى الله عليه وسلم فى الشعر الذى يرديه حسان على المثشركين : ” إنه لأسرع 
زوق ادل أخرجه مسلم . وروى الترمذى وصحه عن آبن عباس أن النيى” صل الله 
عليه وسلم دخل مكة فى تمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمثى بين يديه ويقول : 
عَلواتى الكقار عن سييله »ه اليسوم تضر بكم على تتزبله 
ضربًا يزيل اهام عن مقبله » ويذهل الخليل عن خايله 

فقال عمر: يابن رواحة ! فى حرم الله وبين يدى رسول الله صلى الله عليه و-لم ! فقال رسول 


لله صلى الله عليه وسلم : ” خل عنة يا عمر فاهو أسرع فيهم من نضح الل “ . 
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ْ اه اي 0 اه + 
االامسة ب قوله تعالى : ( والشعراء 3 الفاوون )لم يحتاف القراء فى رفع 

الا سس دع وو 
5 والشعراء » فما علست ٠‏ و #وز النصب على إصمار قعل بشسسره « لبهم « 6 عسى 


1 
ان كو تالوخ 0 الغااب عليه حب النصب ؛ قرأ : : «وااسارق وام سارقَة» و مج 


سين كر اص واه 7 1 سح رارع 


لحل » و« شور ناماه ٠‏ وقرأ نافع وشيبة والحسن والسامى” : « شبعهم » عخففا . 
البافون دهم ٠وقال‏ الضحاك : تباحى رجلان أحدهما أتصارى” والآخر مهاحرى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد غوأة قومه وهم السفهاء فنزات ؛ وقاله أبن عياس. 
وعنه هم الرواة للشعر ٠‏ وروى عنه عل" بن أبى طلحة أنهم هر الكفار 0 


0 


والزلسن وق ام و لس النبى" صلى الله عليه وسلم : 7 من أحدث ثماء 
فى الإسلام فاقطعوا لسانه “ وعن أي عيساس أن النى صل الله عايه وسإ احا 


لق 
لايس رنة بت إليه ذر بته؛ فقال سوا أن ارات قير الشرك بعلل يومكم هذا 


5 لمهم لرظمس ‏ شع ل 1 . 
السادسة 0-2 قوله تعالى : (المترانهمفى كل وادعيءون) يقول:ق كل لنو حخوضون»؛ 


ولا شعون سنن الحق أن من أتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه مأ بقوله تثبت » ولم يكن 


هاا يذهب على وجهه لا سالى ماقال. نزات فى عيد الله بن الز بعر 57 قم بن عبد مناف 
وأمية بن أبى الصلت ٠‏ إ[ وأنهم يقولونَ ما لا بمعلُونَ ) يقول : أكثره, يكذبون؛ أى يداون 
بكلامهم على الكرم واللمير ولا يفعلونه ٠‏ وقيل : إنما نزلت فى أى عزة المتحى” حيث قال : 
ا ا 1 عق وليك يد 
ولك إذات رت يد اواهيله به دان قي أعظم لجسا 
ثم أستثى شعر المؤءنين : حسان بن ثاءت وعبد الله بن وواكة وكعب بن مالك وكعب بن زهير 
00 دعل لوقي من القول المقو؟ف قال 00 الْدِينَ آمنوا وتملوا الصاحدات وَدَوُوا 


(1) راحم ددص وءوفارمد  .‏ (م) راجع ب ٠٠‏ ص 5+4 (0) راحم ج؟١‏ صهها 
) قُ أ : عميت٠‏ 0 رن : صاح صوحة حن يله » 3 كذاى زوب و طول وفي أرح:هاهدنا. 


١“ الفيسيوالاردى‎ ١ الشسعراء‎ 


وما حده الله عن وجل» فإن تجاوز ذلك فقد نتصصر بالباطل ٠.‏ وقال أبو الحسن المبرد . 
نا نولك : ه والشعراء »جاء حساك وكنب إن .مآلك وابخ:رواخة ييكون إلى النى :صل أله 
عليه وسلم ؛ فقالوا : يانى الله ! أنزل الله تعالى هذه الآيه » وهو تعالى يعلم أذ شعراء ؟ فقال : 
”أقرءوا ما بعدها « إلا الْدينَ آمنوا وعملوا الصالحات > - الآية س أت قرو اتمرواتين 
بعدما ظاموا أ أتم “ أى بالرد على المش ركان ٠‏ قال النى صلى الله عليه وسلم : : ” آنته روا 
ولاتقولوا إلا <قا 0 الآباء والأمهات “ فذقال حسان لأبى سفيان : 

فوت غف ١‏ انث عنه عه <ومك وات بذاك الميراء 

ف]ذ أن ووالدنى وء كك » لعرض محمد من وقاء. 

الشقمية وام 1ه بكفء فشرع المابركما الفداء 

لعا يال لاخق انيعي ب اولوف تر لاه 
وقا لكعب يارسول الله ! إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : ” إن المؤمن مجاهد بنفسه وسيفه واسائه والذى افسى يده لكأت 


م 


امع ان اذل رباكت 
لكأو عر م سس قر سس 


جاء عت عفشة 5 تغا ات م ولد دا كاك التجلان 


فقال النى> صلى الله عليه وس : ” لقد مدحك الله ,اكعب فى قولك هذا". وروى الضحاك 
ج ارو لير هم 
عن آء ن عياس أنه ول فى وله دسال :2م وَالشمَرا : متهم الفاوونَ "0 مفسوح قوله : 


0 اكاسر أدوا وعملوا الصا لاض © . قال المهدوى : وفى الصحيح ء: 0 عراس أنه 
د 1 0 0 


0 ع عل ع سثر لكر وسس 
أكناء 5 (وسيعم الذين ظلموأ اى منقاب ون ف هذا مهد بد إن انتصر بظا| ةا لشريع | 
سيعلم الظالمون كف علصون 0 ن سن يذدى الله ع وحل 6 فالظالم ثفا ر العقاب 4 والمظلوم 
لوول 
ناا لد رالنهمر د. توقراًا اءنعياس ,ر أى منفات يتقلتون» بالقاءوا! تأء ومعناه ارا أحد| ذ كره |التعابى 0 
286 الروسس سوم تر سا 
ومءرى : «داى متقاب يقلبون 3 أى مصير لصيرون وأى مرجع برحءون؛ لأن مصيرهم إل 
60 السحينة - طعام حار غذ عن دئيق ون سم وقبلى بن دقيق ومرس أغلظط دن 52 وأرق عن الوميلىة 3 


ركانت قرش لكثرم, ن أ كلها ميرت عا حى منوا صزءة . 09 عن رزورك ٠.‏ 


غه! الحزء اتالت عدر [ مسسورة 


5 سس سس سس سس سس ب سسسيسيم 


النار» وهو أقبح مصير» وصرجعهم إلى العقاب وهوثير مرجع ٠‏ والفرق بين المنقاب والمرجع 
أن المثقاب الآنتقال إلى ضَدّ ما هو فيه » والمرجع العود ءن حال هو فيها إلى حال كان عايها 
نصار كل مرجع منقلبا» ولس كل متقلب جما ؛ والله أعلم ؛ ذكره المأوردى. 5-00 
بتضوت داه لبون » وهو مدنى المصدر » ولا جوز أن يكون متضونا ب« ار أن 
أيا وسائر أسماء الآستفهام لا يعمل قما ما قبلها فيا ذ كر التو يون ؛ قال النداس : وحقيقة 
القول فى ذلك أرس الآستفهام معنى وما قبله معنى آخرفلوعمل فيه ما قبله إدخل بعض 
المعانى فى بعض ٠.‏ 
سسورة الشلل 
مكية كلها فى قول الجميع » وهى *لاث ونسعون آية ٠‏ وقيل : أربع ونسعون آية ٠‏ 


2-7 وه 1 


قوله تعألى : مرج تلك #اينت القرءان 2 تاب ا دك 


100 وكام 2 و 0 ا ل عر سر لكر 
وإسرئ للمؤمنين 5 ألزين ا الصيازة ود اول الزكزة وتنم 
روس اس الراوة بر براسم - 1 0 الئاه ار 6 02 مرجي علدى توس سالررى 
بالاخرة 8م يوقنون 0 إن الذين اج منود الأحرة - هم اعم طلم 
2 لاو سار امس 6م ل اا سر ركررى سس 2 ١‏ 0 0*6 
4 بعمهون 52 اولديك 0 ! و لْعَذَاب وهم 5 الأخرة 


مع ومار اس 0 7 


3 ل لي روك <: 200 0 0 َعَلَقّ آل ران » من لدن حك عام 57 
عادة 


قوله تعالى طن تلك ]ات 3 رأذ ٠‏ وكاب ين 1 مذى اكلام ذال وف آله 
فى م ا وغيرها. وم تلك » بمعى هذه وأى هذه السورة آيات القرآن وادت كاب 
ميين . وذ كرالفرآن بلفظ المعرفة » وة' ل : « وب مبين» بافظ السك وهما فى »عنى المعرفة ؛ 
م تقول : فلان رجلى عاقل وفلان الرجل العائل . والكمّاب هو القرآن » بفمع له بين 


(1) راجع اص ١٠١6‏ فابمد. 
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)١١ و‎ 


اشتقاقهما 6 27 البقرة ")اه وقال ف سوره ةالمحر :2 الرتلك آيات اكاب وقرآن م ميبن “2 
تأحرج اكاب بلفظ المعرفة والقران بلفظط اندم 4 وذلك أن القران والكاب مئان يصلح 
لكل واحد من.ما أن يجعل معرفة » وأن يحمل صفة ٠‏ ووصفه بالمبين لأنه بن فيه أمره ونهيه 


وحلاله وحرامه ووعذه ووعيده ؛ وقد تقدّم ٠‏ 


هل 


2 سم 1 
قوله تعالى : ( هذى وسشرى لْمَؤْمنين ) « هذى » فى موضع لصب على الخال 
من الكّب ؛ أى تلك آيات الكاب هادية ومبشرة ٠‏ ويحوز فيه الرفع عل ألا تداء؛ أى هو 
هدى . وإن شت ال ا ل ون ن يكون االخسير 
اس سه كرس 


مره اس 06 وه 
)0 للمؤمنين » ثم وصفهم فقال (٠:‏ دين درن الصلاة و يوْنون الزكاة وهم بالآخرة ة هم 
00 ه 
يوقنون ) وقد مضى فى أوّل 0 0 » سان هذا . 


قوله تعالى : ( إِنَ الذي لا يؤْمونَ بالآنترة) أى لا يصتقون بالبعث ٠‏ ( زيم هم 
َعْمَاهُم ) قبل : أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة ٠‏ وقيل : زناه م أعماطم الحسنة فلم 


سيره دودر مس 
يعملوها 3 وقال الزنجاج 5 حملنا عاتم على كفرهم أن زينا فى ماهم فيه 5 نهم بعمهون ) 
أى بترددون فى أعهالم الحبيئة» وفى 0 ٠‏ عن أبن عباس . أبو العالية : #ادون . 
قتادة : يلعيون ٠‏ الحسن : : رون 3 قال الواحز 1 
00 09 
ومهمه أطلب فى مهس 5 عم الحدى بالحائرين العمه 


قا ان :( ولك لد اه ء المَذَاب ) وهو جوم (٠‏ ده فى الآخرة هم هم 
الاخسروت ). دق الآخحرة» تين وليس متعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسسر الدنيا 
ورج الآخرة » ودؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر كل خاسر . 

قوله تعالى : ( و نك لتاق القرآنَ ) أى بلق عليك فتلقاه وتعامه وتاخذه ٠‏ ( من لد 
0 بعليو ) « أدذ» يمعنى عند إلا أنها هينية غير معربة ؛ لأنها لا تمكن »2 وفمها لغات 
02 » عر ٠‏ وهذه الآية ساط وتمهيد لما بريد أن نسوق من الأقاصيص ء 
ومافى ذلك من اطائف حكته » ودقائق علمه . 


٠.1١5١ راحم ج. اص اروص 8مهم. () راجع ص اص‎ )١( 
٠ البيت ارئية » ويروى : بالحاهلين العمه‎ )( 
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فوه تعالى : إِذْ قال مومئ 0 5 #انست نارا سكاتيجم منها 
0 أنعي شاب قبس لَعَلكْرٌ تصطلونَ دي فا جاءها نودى 


5 لا سر سلا 0 


ءًَ : ميد سس 
آل دورك عق فى اذا وان <ولهاأ وسبح ان ألله رب العامين ون 


ج 7 
00 2 صر 71 صر ساس 20 
باموميج إنهء أنا أ له لعز زالحكم 32 ولق عصاك فلا ركاها 
ره لك رم 6ءم ماك ماه ال 00 8 35 

بتر اننا دان قله مير ولر يعقب ا 4ل حت إلى لا يَنَافُ 
0 وك و سائر اس 2 7 0 روم لريب ا 30 إوارة 


ادئ المرسون :5 إلا من ظلم م 1 حسنا بعد سوء فإلى غفور 
022 
مه ره صوص نم ٠.‏ الاسم 


رحم تن وأذخل يدك 3 جِيبِكَ نرج بيضاء من ٍ سوءٍ ف لسع 


مومه 0 هآآ سم وثكره 


الت 31 فرعون وقومهة 3 0 2 فسقين ون فلما جاءتهم 


عرس الى 2 - و ١|‏ سا الى سمه لض سه ساليل 
عاياتنا رمك 8 الى كرا خر م ا 28 وَححَدوا ما واستيقتتبا 
1 ورور كه وق وكرام 


انفسهم ظي وعلوا ل ا ين علقبة آلْمفُسدينٌ له 


ى سداس اير اس 5-2 5 95 
قوله تا لى : اد قال «*ودى لامله ) « د 0 متصوب عضمر وهو آذ كر؛ كانه قال 
ع ع ا عالردع ا وارهاش الى جاكر هاس 57 . 
على أثرقوله : دو إنك لشاق القرآن من لدن حك علم » : خذ ياغد من آثار حكته وءلمه قصة 


مومى إذقال لأهله (٠‏ قلت نان ) أى أبصرا من تك قال الخرنف بت حل : 
ع2 


ومني وماموة سس ضده: #شداف و 


ست نبأة وافزعهاأ لقا ص عهما وقد دنأ الامساء 


شاه 


( مآ 1ت سير انيم لشمهاب قبس لط م تصطلُونَ ) قرأ عاصم وحمزة والكسابى: 
7 0 قبس » يدنوين 2 شهاب » ٠‏ والباقون بغير تذو ين على الإضافة وأى لشعلة نار 
وآختاره أبو عبد وأبو حاتم . وز 1 الفؤاء فى ترك التنو ين أنه منذلة قوخم : ولدار الآخرةع 
وسكا لجامع ء وصلاة الأولى؛ يضاف الشى إلى نفسه إذا أختلقت أسماؤه .قال النماس : 


د الثىء » إلى لفسةه مال عئنك ال .عمريين » لأن معقى الإضافة فى أللغة ضم سىء إلى ثىء 


6 000 0 الموت الات ٠.‏ 


الل ] تفسير القرطى ١١‏ 


فيال أن يض الثىء إلى نفسه »و إنما يضاف الشىء إلى الثىء ليتبين به معنى املك أو النوعء 
فحال أن شين أنه مالك نفسه أو من نوعها ٠.‏ ود شهاب قبس » إضافة النوع والحنس » 
يا تقول : هذا ثوب نر وخاتم حديد وثيبه . والشهاب كل ذى ثور نحو الكوكب والعود 
الموقد . والقبس آسم نا يقتبس من جر وما أشيبه ؛ فالمعنى بشهاب من قيس ٠‏ يقال . 
أقبست قبسا والآ».م قبس ٠‏ م تقول: قبضت قبضا . والآسم القبض٠‏ وءن قرأ: « شهاب 
قبس » جمله بدلا منه . المهدوى : أو صفة له ؛لأن القجس يجوز أن يكرن آحما غير صفة» 
ويجحوز أن يكون صفة ؛نأما كوته غير صفة فلا نهم قألوا قبسته أقبسه قبسا وااقبس المقبوس؟ 
وإذا كان صفة فالأحسن أن يكون نعتا . والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن . وهى 
إضافة النوع إلى جنسه عانم فضة وشمبه ٠‏ وأو قرئّ بنصب قبس عل البيان أو الال كان 
أحسن . و يجوز فى غير القرآن شهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أوحال. «لَعلك؟ ان 
أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طاء؛ لأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان اجمع يينهما حسناء 
ومعناه استدفئون من البرد ٠‏ يقال : آصطلى يصطل إذا آستدنا ٠.‏ قال الشاعس 
النارفاكهة الشتاء فن برد » كل الفواكه شاتياً فليصطل 
النجاج : كل أبيض ذى تور فهو شهاب . أبوعبيدة : الشهات النار . قال أبو النجم ا 
كأنما كان شهابا وافدا » أضاء ضوءا ثم صار خامدا 
أحمد بن يحبى : أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرة والآخعرلا نار فيه ؛ وقول النحاس 
فيه حسن : والشهاب الشعاع المضىء 0 الكوكب الذى مد ضوءه فى السماء ٠‏ وقال الشاعس 


1ق ع 


- 


قّ كي مسد فده * فسا سان كثملة القس 
قوله تعالى : ( نكا حاءها ) أى فلس) جاء مومى الذى ظن أنه نار وهى نور ؛ٍ قاله 
وهب بن منبه . فلا رأى هوسى الثار وقف قربها منها » فرآها تحرج ٠ن‏ فرع شجرة 
خضراء شديدة الحضرة يقال لها العلّق » لا تزداد اأثار إلا عظا وتضررما » ولا تزداد الشجرة 


٠ الصعدة : الفئاة الى تنبت مستقيمة‎ )١( 


7 الحزء العالث عشر [ صورة 


إلا خضرة وحسنا ؛ فعجب منها وأهوى إليبا بضعث فى يده ليقتيس منها ؟ فالت إليه ؟ 
نذانها فتأخرءنماء 2 50 فيها إلى أن وم أمرها عل أنها مأمورة لا يدرى 

واه إإلى أن « أودى 8 بورك م من ف النارومن حوقما » ٠‏ وقد مغى هذأ المنى 
06 0 23 أودى )| انا اق نال ووناداه من جاب اطور الاين 3 
(أنْ بورك ) قال الزجاج 0غ 95 » ق موضسع نصب ؟ أى بأنه ٠‏ قال : و يجوز أن تكون 
فى موضع رفع جماها أسى مالم سم فاعله ٠.‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة أبى" وآبن عباس 
ومجاهد د أن بوركت النار ومن حوها » . قال النحاس : ومثل هذا لا يوجد ببإسناد صميح ء 
واو حم نكان على التفسير » فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حو الملالكة وموسى . 
وحى الكسانى عن العرب : باركك اللهء و بارك فيك . الثعلى : العرب تقول باركك الله 
وبارك فيك » وبارك عليك » وبارك لك » أربع لغات ٠‏ قال الشاعس 

فبوركت مدولودا ويوركت شك 3 و اوركت عند ليت إِذ ل ا 

فقي لالاره رمن ونلة زسلل شل ورك زلن مسن الها دعل ون ا 
باركك الله ٠‏ ويقال باركه الله و بارك له » و بارك عليه وبارك فيه ممعتّى ؛ أى بورك على 
من فى اأنار وهو موسى» أو على من فى قرب النارعلا أنه كان فى وسطها. وقال السدى : 
كان فى النار ملالكة فالتبريك عائد إلى موسى والملانكة ؛أى بورك فيك ياموسى وف االانكة 
الذين هم حوها المح ات #الارى ري الحا راهم على ألسنة الملالكة 
حين دخلوا عليه قال 0 5 الله ركاه 1 هل 0 » ٠‏ وقول ثالث قاله أبن عياس 
وألحسن وسعيد بن جبير : 5 دن فى النار وهو الله سبحانه وتعالى » عنى به نفسه :دس 
وتعالى ٠‏ تال أبن عباس وحمد بن كمب : النسار نور الله عن وجل ؛ اذى الله موسى وهو 

ف الوق رادل .هذا أن مؤسى طلنه السلكم وأ نوز اعظها فظنه ناراء وهذا لأن الله تءالى ظهر 

يم (4أرو 


لموسى بآياته وكلامه من النار لا أنه عير فى جهة ر وهو الذى فى السماء لَه وف الأرض إل « 


)١(‏ رأجع باص ١706‏ فابعارصض6|!. (؟) الزيادة من تفسير الطبرى ٠‏ وفى ط و ك ؛ 
ول يمل بورك على النأر 69 راحع دو ص ٠١‏ . ل( راحم داص .1١١‏ 


لا أنه تيز فهماء» واكن يظهر فى كل فعل فيعلم به وجود الفاعل . وقيل على هذا : أى بورك 
من فى النار ساطانه وقدرته . وقيل : أى بورك مافى اانار هن أعس الله تعالى الذى جعله علامة. 

قلت : ومما يدل على صصة قول أبن عباس ما خرتجه مسل فى صتييحه » وآبن ماجه 
فى سذنه واللفظ له عن أبى موسى ال قال رسول لله صلى الله عايه وسلم : ” إن الله لا ينام 


0) 


ولا بذنى له أن ينام فض لقسط و يرقعه مجايه النور أو كشفها لأحرقت ساك وحهه 
كل شىء أدركه بصره “ ثم قرأ أبو عبيدة ان 0 من فى انار ومن حوايا سين له 
رب الْعَينَ“ أنعرجه البيرق أيضا . ولفظ مسلم عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مس كلمات ؛ فقال :” إن الله عن وجل لا ينام ولا يلبنى له أن ينام خفض 
القسط و برفعه برقع إليه عمل الكل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ايه التور 
ولثووانة أي اللارعه ردقه روت ع ف رسيها أ فى اديه حجن عو 
قال أبوعبيد : يقال السبحات إنها جلال وجهه » ومنها قبل : سبحان الله اا هو تعظم له 
وننزيه ٠.‏ وقوله : ” أو كشفها “ يعنى او رفع المجاب عن أعينهم و 9 رؤ سته لاحترقوا 
وما امغطاءوا ها قال آرة 3 : الثار حهاب من الب وهى سيعة جب ؛ جاب العزةع 
وححواب الملك. وحواب السلطان» وجحهاب النار» وحهاب ال_ورء وجحجاب الغام » وحمهاب 
الماء . و بالكقيقة ذالخ_لوق ال#جوب ولله لا يحجبه ثىء ؛ فكانت النار نورا و ]ا ذ كه 
بلفظ النار ؛ لأن مومى حس_يه نارا» والمرب تضع أحدهما موضع الآخر . وقال سعيد .ن 
جبير : كانت النار بعرنها فأسمعه تعالىكلامه من ناحيتهاء وأظهر له ربو يه من جهتها . 
وهو كا روى أنه مكتوب ف التوراة : « جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير وآستعل من 
بال لازاه 6ف عت »مده حكن :0 .نو إقراله م ا قررميةة المنيع علا 
ةد من فاران بعثه مهدا صل الله عليه وسلم » وفاران مكد . وسيأنى فى « امن « 
بإسماعه سبحانه كلا.ءه من الشجرة زيادة بان إن شاء الله تعالى . 


(1) لعل تأنيث الضمير بتأو ول النور بالأنوار ٠‏ ( ها. شبن ماجه ) . 
(؟) فىك : وأشرق وإشراقه ٠.‏ وهو الأشيه . () راحم ص ١‏ ع من هذا الحزء ٠‏ 


١‏ المزء الشالث عشر [سورة 


قوله تعالى : ( وَسبْسَانَ الل رب الماكَينَ 6 تنزيها وتقدهسا لله رب العالمين . وقد تقدّم 
فى غير موضعء والمعنى : أى ويقول من عونا ردان اله » لخذف . وقيل : إن موسى 
عليه السلام قاله مين فرغ من ماع النداءٍ آستعانة بالله تعالى وتنز ما له ؛ قاله السدى ٠‏ 
وقيل : هو من قوله الله تعالى . ومعناه : و بورك فيمن سبح الله تعالى رب العالمين؛ حكاه 
ايف قر 

قوله تعالى : (١‏ يا موسى نه أنا له ًالمكم ) الماء عماد وليست يكاية فى قول 
الكوفبين ٠‏ والصحيح أنم! خاية عن الأمس والشان . « أنا لَه الْمزِيزٌ» الغالب الذى ليس 
كله كه لحك ول أفرموتفل درق ل قال موسي زرفت وق للا تاد تقال 


و ٌْ اسم 
له : «إنه » أى أنلى أنا المنادى لك ىر انا الله » . 


قوله تعالى : (( ولق عَصَاككَ ) قال وهب بن منبه : ظن مومى أن الله أهره أن يرفضها 
فرفضها ٠‏ وقيل : [نا قال له ذلك ليعلم موسى أن المكلم الاععو الث وآ موي رسرلة 
وكل نى لابذ له من آي فى نفسه يعلم بها نبونه ٠.‏ وق الآية حذف : أى وألق عصاك 
فألقاها من بده فصارت حية تز كأنها جانّ» وهى المة المفيفة الصخيرة الحسم ٠‏ وقال 
الكلى : لاصغيرة ولا كبيرة ٠‏ وقيسل : إنها قابت له أؤلا حية صغيرة فلما أنس هنما قلبت 
حية كبيرة ٠‏ وقيل : آنقابت هرة حية صغيرة» وهرة حية شسعى وهى الأنتق» ومرة ثعيانا 
وهو الذ كر الكبير من الحيات . وقيل : المعنى آتقايت عبان تهتز كأنها جات لها عظم الثعبان 
وخفة المانَ وآهتزازه وهى حية تسعى . و جمع اا جنان؛ ومنه الحديث ” مبى عن قتل 
الحنان التى فى البيوت ” ٠‏ ( وَل مدديرا ) خائفا على عادة البشر( ول يعَهَبْ ) أى لم يرجم ؛ 
قاله ماهد ٠‏ وقال قنادة : لم يلتفت ٠‏ ( يا موس لاف ) أى من المية وضررها . 
(إن العاف دن شرن )ارق الكل ع ان اطق علدا ان + ( لمن 
شَ ٠‏ وقيل : إنه آستئناء من محذوف ؛ والمعنى : إلى لايخاف لدى” المرسلون وإنم) 
ياف غيرهم ممن ظلم ( إلا من طلم ثم دل حسما بد مسوء ) فإنه لا يخاف ؛ قاله الفزاء . 


الفل ]| تفسير القرطبى 1"١‏ 


قال النحاس : آستثناء من محذوف محال + لأله آستئناء من شىء لم يذكر ولو جاز هذا احاز 
إنى لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إنى لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيدا؛ وهذا 
ضذ البيان » والنجىء بما لا يعرف معناه ٠‏ وزعم الف_رّاء أيضا : أن بعض النحو يبن يحمل 
إلا معنى الواو ل : 
وكل أخ مفارقه أخوه » لَعَمْرَ أبيك إلا الفرقدان 

قال النماس : وكون « ل » بعنى الواو لا وجه له ولا يحوز فى شىء من الكلام » ومعنى 
م إلا » خلاف الواو ؛ لأنك إذا قات : جاءنى إخوتك إلا زيدا أرجت زيدا ما دغل 
فيه الإخوة فلا نسية بينهما ولا تقارب ٠‏ وفى الاية قول آآحر : وه_و أن يكون الآستئناء 
متصلا؛ والمعنى إلا من ظَلم من المرساين بإتيان الصغائر الى لا سم منما أعفد6 دو ها وو 
عن يحي بن زكريا عايه ه السلام؛ وما ذكره الله تعالى فى نبينا عليه السلام فى قوله : « ليغفر 


ص قي مله ه مم قا لم 0017 


لت الله ما تقدم 00 وما تاخر» ذاىه المه_دوى” وآختاره الحاو له : عم الله من 
عصى ٠نم‏ أ مالي : سكناه فقال : « إلا ا من طلائم ‏ ل ع بعل سو » فإنه حاف 
وإن كنت قد غفرت له ١‏ الضحاك : يعنى آدم وداود عليهما السلام ٠‏ الزمشرى : كالذى 
فرط من دم و يونس وداود وساوان وإخوة يوسف» ومن هومى عليه السلام بوكده القط 

فإن قال قائل : فا معنى لوف بعد التوبة والمغفرة ؟ قيل له : هذه سجيل العلماء بالله 
065 أن يكونوا خائفين هن «عاصههم وجلين» وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بى ٠ن‏ 
أشراط التوبة ثىء لم يأتوا له ) فهم يخافون من المطاابة به ٠‏ وقال الحسن وآبن ع 
قال الله لمومى إنى أخفتك اقتلك النفس ٠‏ قال الحسن : وكانت 00 تذتنت فتها ف 
قال الثعللى والقشيرى والمسأوردى وغيرهم :ة فالأستثناء على هذا صم ؛ أ ى إلاه دن ظلم نفسه هن 
النديبن والحرساين فيا فعل من صغيرة قبل النبوة . وكان موسى خاف من فتل القبعلى وتاب منه ٠‏ 
وقد قيل : م بعد النبوة معصوهون من الصغائر والكائر . وقد مضبى هذا فى « امقر 7 


0 ا ص ١58؟‏ قابعد . (؟) الزيادة من «إعراب القرآن» انخاس ٠‏ 
() راجع ب راص م.ج فابمد. 


18-11 
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قلت : والأقل أصم لتنصلهم من ذلك فى القيامة يا فى حديث الشفاعة » و إذا أحدث 
المقرب حدثا فهو وإن غفرله ذاك الحدث فأثرذاك الحدث باق » وما دام الأثرواتهمة 
قائمة فاتلموف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة؛ والمتهم عند الساطان يجد للتّمة 
حزازة تؤديه إلى أن بكدرعليه صفاء الثقة ٠‏ وموسى عليه ااسلام قد كان منه الحدث : ذلك 

الفرعونى »ثم أستفر وأقر الم عله تفسهء ثم غفر له » ثم لاني الددرة كورب ع 

الع ا أكون ظهيرا ا ثم أبتل ٠‏ من الغد بالفرعونى الآخر وأراد أن بطش 
بهء فصار حدما آخر بهذه الإرادة . و إنما آبتلى من الغد لقوله : « قن أكون ظهيرا للمجرمين » 
وتل ككلمة آقتدار من قوله لن أفمل» فعوقب بالإرادة حين أراد أن ببطش ولم يفعل» فسلط 
عليه الإسرائيل حتى أفثى سره؟ لأن الإسرائيل لما رآه تشمر لابطش ظن أنه يريده» فأفثى 
عليه ف « .قال ب! موسى ]تيد أن تَقَى جا قتذت نفْسا بالأمس » فهرب الفرعونى وأخبرفرعون 
ما أفثى الإسرائيلى على موسى » وكان القتيل ,الأمس مكتوما أمره لايدرى من قتسله » 
فلما علم فرعون بذلك + وجه فى طلب مومى ليقتله » وآشتد الطاب وأخذوا مجامع الطرق ؟ 
ال سد لال ام نا ان ون بك 5 » الآية . تفرج يا أخير الله 
نلقوف موسى إتما كان ءن أجل هذا الحدث ؛ فهو و إن قدرّيه ريه وأكزمه وآصطفاه 
بالكلام فالتهمة الباقية ولت به ملم يمقب ٠‏ 

فاه تعالى (١‏ وَأ و ل وم د 
اقول فيه ٠‏ ( فى 5 آيأت ) قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه الآية داخلة 
فى قسع آيات ٠‏ المهدوى : المعنى : « لق عَصَاكَ »« وأدخل يَدَكَ فى جَببكَ » فهما آينان من 
تسع آيات . وقال القشيرى معناه: كا تقول حرجت فى عشرة نفر وأنت أحده . أ ردت 
ان ٠ف‏ هاف » ععنى « من » لقر با منهبا م تقول <ذ لى عاسرا من الإبل فهها 
لان أى منها ٠‏ وقال ؛ الأمععى فى قول أمرى القيس : 


1 


وهل شعمن 20121120 0 ثلاثين 1 قُ ثلاية أ 


)0( راحعص 5صرانهذا اطزء. )١(‏ راسمجراضاو١ا.‏ (؟) 500 يعمن » ٠‏ 


افل | تفسير القرطبى ١‏ 


فى جمعنى من ٠‏ وقيال : فى بمعنى مع ؛ فالآبات عشرة منها اليد» والنسع : الفلق والعصا 


0 


ا امل والطوقان وألدم 0 والسنين والطمين ٠‏ وقد 0 أن جمبعة ٠‏ 
الث ' ينا 05 - 
أو سس ل إلى فرعون وقومه ٠‏ ( نم كانوا قوما فاسقين ) أى خارجين عن طاعة الله ؛ 
وقد تقدم : 
ورم اس كرما ره ساس 


قوله ركيد اخا مبعرة) 1 ٠‏ قال الأخفش وغور 


مر وو مفلا تقال + الراك 4<( نالو عل عفر جرد على «ادتهيسم 
فى التكذب فلهذا قآل 100 ها وأسنيقشها أنفسهم ظُلْما وعلوا ) أى تيقنوا أنها هن 
عند الله وأنها لست ب ركم كرد مها وتكبروا أن يؤمنوا بموبى ل على 
أنهم كانوا معاندين 0 0" منصو بان على نعمت مصدر محذوف؛ أى دوا 
ها محودا ظلما وعاوا والاوزاقذة آى وحيدوعا ؛ قله اتو ين ١‏ ( فانظر) يل 
( كيف كان عاق 2 الديون ) أى آآخر أمس الكافرين الطاغين» أنظر ذلك بعين قلبك 


وتذر قيه . االخطاب له والمراد غبره ٠‏ 


ص آذه - 


فيه دان ركد ينا دارو ونين #8 وال اميد 5 


05 سه ع عل م تيع رم تررم ب 


ألذدى فضلنا 1 ل كتين من من عبادء لين ورت سليمان داوود 


سد سم مرخ م لذن سام 2 ار مغر 
وقال اما لدان دنا 0 ال وأويًا من ىع إن هانا 


وسامى كر رهكر 


هو الْمَضْل مين 0 


قوله تعالى : (( ولقد آنا داود وَسَلَمانَ علْمًا ) أى فهماء قاله قتادة . وقيل : علما 
١‏ 


بالدين والح وغيرها م قال : :ل« وعامناه صئمة لبوس لج » ٠‏ وقيل : : صنعة الك بأعء 
وهو شاذ . وإنما الذى آناهما الله النبّة والخلافة فى الأرض والزبور . « وقالا الحمد لله 


)00 الطمس : طمس !|| ى ٠‏ إذهابه عن صوريه . ٠‏ وقد صير الله أمراخ, ردراثمهم جمارة ٠‏ راجع جم ص 504 ٠‏ 
0( راجم 1١‏ ص 0 


١‏ الحزء الشااث عشر [ سورة 


أ نا عل كير هن عباده الْمْوْمِينَ » وفى الآبة دليل على شرف العلم و إنافة له وتقدّم 
حملته وأهله » وأن نعمة العلم من ال انعم و وأحزل 00 وأن ه ن أوتيه فقد أوى فضلا على 
كثير من عباد الله المؤمنين ٠.‏ « برقع الله لين أمنوا مسط والذين أونُوا ْمل دَريجَات 6ه 
وقد تقدّم هذا فى غير موضع ٠‏ 
قوله تعالى : وروت سيان دأود قال مها اناس عاستا منطق الطير وأوتين من كل شى.) 
قال الكبى : كان لداود صل الله عليه وسلم نسعة عشر ولدا فورث سلوان من ينهم نبؤته 
وملكه» ولو كان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله آبن العربى؛ قال : فلو كانت 
وراثة مال لاتقسمت عل العدد؛ نفص الله سايان بماكان لداود من الحمكة والنبؤة» وزاده 
من فضله ملكا لا طبغى لأحد من بعده . قال آبن عطية : داود من بى إسرائيل وكان ملك 
وورث سلمان ملكه ومنزلته من النبوّة» بمدنى صار إليه ذلك بعد موت أيه فسمى ميرانا توزاء 
وهذا نحو قوله : ” العلماء ورثة الأنبياء “ ويحتمل قوله عليه السلام : ”إن معشر الأنبياء 
لا نورث ” أن بريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم » و إن كان فيهم من ورث ماله كر كرياء 
على أشهر الأقوال فبه؛ وهذا ما تقول : إنا معشر المسامين إتما شغاتنا العرادة » والمراد أن ذلك 
فعل الأ كثر . ومنه ما حك سبو نه : إنا معشر العرب أقرى الثاعن للضيف . 
قلت : قد تقدّم هذا ال » وأن ا/ صحبح القول الأول لقوله عليه السلام : 
” إنا معشر الأنبياء لا نورث " فهوعام ولا يخرج منه ثىء إلا بدليل ٠‏ قال مقاتل : كان سلوان 
أعظر ملكا من د داود وأقضى منه » وكان داود أشد تعبدا من سلوان ٠‏ قال غيره : ولم يبلغ 
أحد من الأنبياء ما بلغ ملكه ؛ فإن الله سبحانه وتعالى فر له الإنس وان والطير والوحش » 
وآناه ما لم ؤت أحدا من العالمين » وورث أباه فى الملك والنبؤة» وقام بعده بشريعته» وكل نى 
جاء بعد موسى ممن بعث أو لم يبعث فإما كان شريءة موسى» إلى أن بعث المسيح عليه 
السلام فنسخها ٠‏ و بينه وبين الحجرة نحو من ألف وثمائمائة سسنة . والمبود تقول ألف 


لل راجع لا اص5ه؟فاسعد. )0 رأجع ب ١‏ ص ١م‏ فاأبعد ٠‏ 


القفل] تفسير القرطى 568 


وثلائمانَة وآثنتان وستون سنة ٠‏ وقيل : إن بين موته وبين مولد النى صل الله عليه وسل نحوأ 
من ألف وسبعائة » والهود تنقص منها ثلمائّة سنة » وعاش نيفأ ومسين سنة ٠‏ 

قوله تعالى : « وقال 0 اح أى قال سليان لببى إسرائيل على جهة الشكرلنعم الله 
5 علمنا منطق الطيرُ » أى تفضل الله ءلينا على ما ورئنا من داود من العلم والنبّة والحلافة 
فى الأرض ق أن فهمنا من أصوات الطير المعافى التى فى نفوسها ٠.‏ قال مقاتل فى الآية : 
كان سلمان جااسا ذات يوم إذ مس به طائر يطوف » فقال لاسائه : أتدرون ما يقول هذا 
الطائر؟ إنما قالت لى : السلام عليك أ اتلك الماط والنى لبنى إسرائيل ! أعطاك الله 
الكؤامة » وأظهرك على عدؤك ؛ إنى منطاق إلى أفرا ى ثم أمس" بك الشألية ؟ و إنه سيرجع 
إلينا الثانية ثم رجع ؛ فقال إنه يقول : السلام عليك أبها الملك المسلط » إن شئت أن أذن لى 
كيا أكتسب على أذ رانخى حتى لبوا ثم آنيك فافعل بى ما شئت . فأخبره, سلوان بما قال؛ 
وأذن له فانطلق . وقال فرقد السخي- : مس" سليان على بلبل فوق شهرة مرك رأسه ويميل 
ذنبه » فقال لأصعاءه : أتدرون ما يقول هذا اليلبل ؟ قااوا لايا نى الله . قال إنه يقول : 
أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا المَقاء . وم بمدهد فوق شهرة وقد نصب له صب" نا فقال له 
سليان : : أحذريا هدهد ! فقال : يانى الله ! هذا صبى" لا عقل له فأنا أصفر به ٠‏ ثم رجع 
سلمان فوجده قد وقع فى حبالة الصبى” وهو فى يده » فقال : هدهد ماهذا ؟ قال : ما رأيتما 
حتّى وقعت فا يا نى الله . قال : وك ! فانت ترى إلاء نحت الأرض أما ترى الفخ ! 
قال : ياتى الله إذا نزل القضاء عمى البعمر ٠‏ وقالكعب ٠.‏ صاح و رشان عند سليان 
ابن داودء فقال : أتدرون ما ,قول؟ قالوا : لا . قال إنه مول : لدوا اوت وآبنوا تخراب . 
وصاحت فاختة» فقال : أتدرون ما تقول ؟ قااوا : لا . قال إنما تقول : ليت هذا االحلق 
لم يخلقوا وليتهم إذ شُلقُوا علموا لماذا لقو . وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرون | يقول؟ 
قالوا : لا . قال إنه يقول :كم تدين تدان ٠.‏ وصاح عنده هدهد» فقال : أتدرون ما يقول؟ 


53 - 50 9 38 
قألوا: لا .قال فإله يقول . من لا يحم لا برح . وصاح صرد عندة؛ فقال : أتدرون ما يقول؟ 


ب ١‏ الحزء القبالك عشز |[ سورة 


قالوا : لا.قال إنه يقول : اسستغفروا الله يامذندين؟ فن تَممبى رسول الله صل الله عليه وسلم 

دله ٠‏ وقبل : إن الصرد هو الذى دلّ آدم على مكان البيت . وهو أقل من صام ؛ 
ولذلك يقال لعمرد د الصوام؛ روى عن أبى هريرة . وصاحت عنده طيطوى فقال : أتدرون 
الو واه ايفان إنها توك كز عن سق وكل مدي نال تواست بسطاقة 
عيدو لقال أتذرؤق هاتقرل + © قالوا» لأ قال إن ماوق + قدا هرا دوه وان 
ثم نبى رسول الله صلى الله عليه وس عن قتلها.وقيل : إن آدم حرج من الحنة فاشتكى إلى 
الله الوحشة » فأنسه الله تعالى : القطاقف وألزمها الببوت » فهى لا تفارق نى آدم 5 
قآل : ومعها أربع مو انيه معز وان دن آر ار لا نهدا العران 12 م 
إلى آحرها وتمد صوتها بقوله « الْمز يزالحكم » ٠‏ وهدرت حامة عند سليان فقال : أتدرون 
ما تقول ؟ فالوا : لا . قال إنها تقوا ل : سبحان ر بى الأعلى عدد مافى معواته وأرضه . وصاح 
0 عند سايان» فقال : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : لا ٠‏ قال إنه يقول : سبحان ر بى العظم 
المهيدن . وقالكعب : وحدهم سليان» فقال الغراب يقول : اللهم آلعن العشار؛ والحدأة 
0 شه مَك إل ودية » ٠‏ والقطاة تقول : من سكت سلٍ ٠‏ والببغاء تقول : 
ويل أن الدئيا هه . والضفدع يقول : سيحان رب القدّوس . واليازى يقول : سيحان 
ربى وده . والسرطان يقول : سبحان المذ كور بكل اسان فى كل مكان . 

وقال مكحول : صاح دَرّاج عند سلمان » فقال : أتدرون ما يقول ؟ قااوا : لا ٠.‏ قال 
أنه يقول : « الرحن عَلَ امرش آسْتوَى » ٠‏ وقال الحسن قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
”الديك إذا صاح قال آذ كروا الله يا غافلين “ . وقال الهسن بن على بن أبى طالب قال النى 
صل الله عليه وسلم : ”النسر إذا صاح قال يا بن آدم عش ما شئت فآخرك الموت وإذا صاح 
لقان و العامة الناس الراحة و إذا صاح القْير قال إلى ألهن هبغضى آل مد و إذا صاح 
مطاف قرأ د له رب العالمين » إلى آخرها فيقول : درولا الضالن» ويمد ها صوته 
كاعد الفارئ » ٠‏ قال قتادة والشعبى : إنما هذا الأعس فى الطيرخاصة » لقوله : « عَم 


: باجم بدم) ص عع‎ 0 ١ 


اين ] تفسسير القرطبى ١‏ 


سه سا 


منطة ق الطير 0 وااعله 05 رإد قد بوحدك له أجنحة ٠‏ قال الشهبى : وكزلك كات هذه الغله 
ذات جاحين . وفالت فرقة : بل كان فى جميع الحيوان » و إأنا ذ 5 الطيرلأنه كان حندا 
من جند سلمان عتاجه فى التظذل عر . الشمس وف البعث فى الأمور تفص بالذ كر لكثرة 
همداخلته؟ ولأن أهس سائراليوان نأدر وغير متردد ترداد أهس الطير . وال أبو جعذر النحاس : 
والمنطق قد يقع لما يفهم بغي ركلام » والله جل وعن أعلم ما أراد . قال ابن العربى : من 
قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فصان عظي ؛ وقد آتفق الناس على أنه كان يهم كلام *ن 
لا يتكلم ويدلق له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول له : أنا تج ركذا » أنفع من 
1 وأضرمن كذا؛ قاظنك بالميوان ٠‏ 


5 ا ع مر اي سر ررد اورم م واس شرهة مدي 2د م 
فوله تعالى : وحشر لسليمان ج+نودم, من لحن وألانس والطير 
ركاه عر ماع سم 
دهم «وزعوت لبي 
فبسه مسكلتان : 


لور - 2 سا علدا 2 تت ع 
الأول قوله تعالى : ( وحامرا 0 4 در حدسس » م والحشر امع ومنه قوله 
١ 5 55‏ 
معن شاع م قاع سه قاس 0 دده 2 !1) 


عن وجل : « وحشراهم فلم أفادر منهم احذا » واختاف الناس فى مقدار جند سليان علية 
السلام ؛ فيقال : كان معسكره ماله رس فى ماثة : لمسة وعشرون لون » وامسة وعشرون 
للإنس» وحميية وعشمرود للطير» و“مسة وعليروك لاوحش » وكان له أت بات دن قوار بر على 
الفشب فبها ثلاثمائة متكوحة وسبعائة سرية .آبن عطية : وآختاف فى مع. كره ومقدار جنده 
أختلافا شديد! غير أن الصحيح أن ملكه كان عظيا هلأ الأرض: وآنقادت له المعمورة كلها . 
( نهم يرزعوت) فعزأه 1 وم ل آخرهم و يكنفون ٠.‏ قال قتادة : كان لكل داذف ورحة 
ف رنيمم ومواضعوم من 1 ومن الأرض إذا دوا ويا : يقال : وزعته أوزعه 5 
أى كففته ٠‏ وااوازع فى الحرب الموكل بالصفوف يزع ءن تقدم منرم ٠‏ روى محمد بن إنعدق 
عن شرا 1 فى كر قالك : لما رقفب وول الله دلى الله عاية وسام 2 ى طوى عت الى 


0 نا راض 15+ , 


١4‏ الحزء القالث عشر |[ سصورة 


لالس ينايك 
آذ سس سس سس 1 سسساسببببيسس سس بج سه 


الر سا 


بوم الفتح تقال آبر كانة وقد كف تعر يوقذ لأقة + أظيرى ى عل أن فس :+ 
فالت : فأشرفت به عليه فقال : ماترين ؟ قالت : أرى سوادا مجتمعا . قال تلك الحيل ٠‏ 
قالت وأرى رجلا من السواد مقبسلا ومدبرا ٠.‏ قال : ذلك الوازع يمنعها أن تنتشر . وذ كر 
تام الخير . ومن هذا قوله عليه السلام : ” مارؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر 
ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا لم رأى من تل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا مارأى يوم بدر “ قيل : وما رأى يا رسول الله ؟ قال : * أما أنه رأى 
جبريل يزع الملائكة “ نحرجه الموطأ . ومن هذا المعنى قول النابغة : 

رهن انب انق طل ال د وفك ان أ والشّيُب وازع 
أخسر: 

ولياا اذقا عوك ون ونيا ير ناوعا ا امام 
آخر : 

ولا برع النفس الْهُوجَ عن الموى » من الناس إلا وافر العقل كامله 
وقيل : هو من التوزيع معنى التفر يق . والقوم أوزاع أى. طوائف . وف القصة : إن 
الشياطين نسجت له ساطا فرذا فى فرصم ذهيا فى إبرسم» وكان يوضع له كمى” من ذغب 
و<وله ثلائة آلاف ,رسى من ذهب وفضة فيقعد الأنياء على كزاسى الذهب » والعلماء على 
كامى الفضة . 

الثانية - ف الآية دليل على َتاذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس و يمنعونهم 

هن تطأول بعضهم على بعض ؛ إذ لا يمكن المكام ذلك بأنفسهم . وقال آبن عون : معت 
الحسن يقول وهو فى مجلس قضائه لا رأى ما يصنع الناس قال : والله ما يصلح هؤلاء الناسّ 
إلا ورّعة ٠‏ وقال الحسن أيضا : لا بد للناس من وازع ؛ أى دن سلطان يكفهم . وذ كر 
آبن القامم قال حدّثنا مالك أن عّان بن عفان كان يقول : ما برع الإمام أ كثر مما يرع القرآن؛ 
أى من اللأس ٠‏ قال أبن القاسم : قات لمالك ما يزع ؟ قال : يكف . قال القاضى أبو بكر 
ابن العربى : وقد جهل قوم المراد بهذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تردع 
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الناس أكثر ا تردعهم حدود القرآن وهذا جهل ,الله وحكته . قال : فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصلحة عاقة كافة قائمة لقوام الحلق» لا زيادة عليها» ولا نقصان معها» ولا يصاح 
سواهاء ولكن الظامة خاسوا بب)» وقصروا عنهاء وأتوا ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجه 
لله فى القضاء بما» فلم برتدع املق بهاء ولو حكوا بالعدل » وأخلصوا النية » لاستقامت 
الأمور» وصلح الجهور ٠‏ 


نا لاعن واد النملل كألت كله يتاببا التمل 
وى رسيس اراس ار ار رار الى سل صراه ‏ ارك لس 


أدَحَلا متك لا تحطمنكا سليملن و<تاوددر وهم لا سد عرون 5 


قوله تعالى : 


له لل ”7 سوا اس 2 ساس ااه َه غم البرم ‏ نوسماس 

فتيسم ضاحكا من قوما وقال رب | وزع ان اشر نعمتك أ 
5 7 

5 ماي سسا بن سوس سس 


انعمت على وَعلن والدى 9 تل صللحا رَضَله وادخلنى ب رحمنك 
فى عبادلة آلصدلمين 0 
١‏ فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ااانا عل واد العسل م قال قتادة : ذ كر لنا أنه واد 
ارش الذافىء قال كنن قدو الوط سر قلق 3ه باجا اقل قال العم .+ تيان 
للشملة جناحان فصارت من الطيرء فإذلك علم منطقها واولا ذلك لما عامه . وقد مضى هذا 
ورأتى ٠‏ وقرأ سليان التبعى بمكة : تلد و «الٌ» بفتح النون وضم ألم . وعنه أيضما ضمهما 
حيعا . وسعيت الغْله مله لتنملها وهو كثرة حركتها وقله قرارها . قال كعب : > سلوان عايه 
السلام بوادى السدير من أودية الطائف» فأتى على وادى القْل » فقاءت ملة تثى وهى عسرجاء 
نتكاوس مثل الذئب فى العظلم وقنادت + « بأيا اذل » الآية ٠‏ الزغشرى + مع مايان 
كلامها من ثلائة أميال » وكانت تمتى وهى عررجاء تتكاوس؛ وقيل : كان أسمها طاخية . 
وقال السبيلى : ذكروا آسم الفلة المكامة لسليان عليه السلام» وقالوا آسمها حرمراء ولا أدرى 


كف ص ور للخمله آ. 58 وام ا لمدهى ع2 بعضاء ولا الاده.ون كم المددية 
ش 1 لسمى إمضهم بعكم 


وبا ١‏ لحر 3 الات 0 [ مسورة 


واحدة منهسم باسم طم » لأنه لا غيز للادميين بعضهم من بعض» ولا حم فالا فرعت 
ملكد ى آدم كالخيل والكلاب ونحوهاء فإن ااعلمية ما كان كزلك موجودة عند العرب ٠‏ فَإك 
قلت : إن العلمية موجودةفى الأجناس كثْمالة وأسامة وجَعار وقَدم فى الضبع ونمو هذا كثير ؛ 
فليس آسم القلة من هذا بلأنهم زعموا أنه اسم ءلم لفل واحدة معينة من ين سار القلء وثعالة 
ونحوه لايختص بواحد من الحذس» بل كل واحد رأيته مز ذلك الحنس فهو ثعالة» وكزلك 
أمائة وان ن آوى وآبن عرس وما أشيه ذلك . فإن صم ما قاوه ذله وجه» وهو أن تكون هذه 
القلة الناطقة قد ميت موذا الاسم فى التورأة أو فى الزبور أو فى يعض التعدف مماها الله 
تعالى بهذا الاسم » وعسفها به الأنبياء قبل ساوان أو بعضهم ٠‏ وخصت !لتسمية لنطقها 


و. ررودر لع رخ رو 


واعاتها لهذا مس عونق 0 بإمانها أنا قالت للتمل : د سليان وجنوده 
وم لا سْعْرُونَ ) فقوها : « رهم لا يْعَرونَ » التفانة مؤ.ن . أى من عدل سامان وفضله 
وفضل جنوده لاعتط.ون مله قا فومها إلا بالا : شعروأ. وقد قبل : إن تسم سايان سرور 
هذه الكمة منها؛ ولذلك | كر التيسم بقوله : م« ضاحكا » إذ قد كون الت سم من ير عوك 
ولا رضا ء» ألا : رأهر يقوأون تسم تسم الغضبان وتسم ببسم المستمزئين ٠‏ وتسم الضحك إءا 
هو عن سرور» ولا 1 بأعس دنيا ؟ وإغا سر عا كان حق أه الآاحرة والدين ٠‏ وقولًا : 
«١‏ وهم لا لسعرون » إشارة إلى الدين والعدل والرافة . ونور 1 0 د يأ :ثم 
درون » قول الله تعالى فى جند مهد صلى الله عليه و-لم مقتصيم متم معرة فير عم» : 
التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر .ؤمن . إلا أن المثنى على جد سليان هى القلة بإذن اند 
تعالى» والمثثى عل ند مهد صل الله عليه وسلم هو الله عن وجل بنفسه ؛ لل لحنود مهد صلل 
الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنداء ؛ كا همد صلى الله ءايسه وسلم فضل على 
جميع النبيين صل الله عليهم وس أحعين ٠‏ وقدرأ شهر بن حوشب : « كشك » سكون 
السين على الإفراد ٠‏ وفى مصحف أبى” « مسا كسكل لا يحطمدط » . وقرأ سلوان اليمى : 
: سا كد لا يسك » ذ كره التحاس ؛ أى لا كدر كك بوطنهم علكم وهر لا يعلدون بكم 


1 راع سا عن مد 


اسل ] تفس ير القرطبى ١‏ 


قال المهدوى : وأفهم الله تعالى الثلة هذا لتكون معجزة لسلمان ٠‏ وقال وهب : 'مس الله 
تعالى الريح ألا تكلم أحد نُىء إلا طرحته فى سمع ساوان ؛ سبب أن الشياطين أرادت 
كيده . وقد قبل : إن هذا الوادى كان ببلاد المن وأنها كانت تمل صغيرة مثل الل المعتاد 
قاله الكلى” ٠‏ وقال نوف الشاى ودّقيق بن سلمة : كان نمل ذلك الوادى كهيئة الذئاب 
فى العنلم وال ريده الانلدي : كيئنة البساج: فال ليد بين عل الرنظى انان كا عل 
هذه االخلقة فلها صوت» وإفأ آفتقد صوت الل لصغر خلقها» و إلا فالأصوات ف الطيور 
والممائم كائنة» وذلك 0 وفى تلك المناطق معانى التسببح وغير ذلك» وهو قوله تعالى : 


سل مشاه لا ) 


« ورإن من شىء إلا نسح ده ولكن لا تفقهون سبديحهم . 


قلت : وقوله د لا يخطمدة » يدل على صحة فول الكلى؛ إذ او كانت كهرئة اندئاب 
والتعاج لما حطمت ؛! وطء ؛ والله أعلم ٠‏ وقال : « أدْخْلُوا مسا كك" » بفاء على خطاب 
الآدميين لأن الفل هاها أحرى مجرى الآدميين حين نطق كا نطق الآدميون ٠‏ قال أبو إق 
النعلى : ورأيت فى بعص الكتب أن سليان قال لما لم حذرت الفل ؟ أخفت ظامى ؟ 
أما عامت أنى نبي" عدل ؟ فلم قلت « محطمدئ سلمان وجنوده » فقالت الثلهة : أما معت 
قولى : « وهم لا بشْهونَ » مع أنى لم أرد حطم النفوسء و إنما أردت حطم 
أن هنين مل ما أعطيت » أو بفتتن بالدنيا » و نشستغلن بالنظر إلى ملكاك عن ن التسبيح 
والذ كر . فقال ها سلهان : عظينى . فقالت الفلة : أما عامت لم سى ارو واية؟ وال لذ 
قالت : لأنه داوى جراحة فؤاده ؛ هل علمت لم سميت سلمان ؟ قال : لا . قالت : لأنك 


(؟) 
سلمم الناحرة على ما أوتيته سلامة صدرك » وإن لك أن تاحق بأبرك . ثم فالت : اتدرى 


ان لله لك الريحخ 5 ؟ قال 0 ا فق ات : 00 أن الدنيا كلها 6 1 [ انيع ضاحكا م 


" 


قرها 1 هدوح | * أ لم مضت مسرعه إل فوهع » فقالت + 9 هل عند م دن شىء مهس يه ا 


القلوب خشبة 


6 راجع ب ٠١‏ ص ١585‏ فابعد. 2( العبارة فى « قصص الأنراء » للتمنى : « قالت لأنك 


سلم ركنت إلى ما أوبيت سلا مة صدرك » وحق لك أن اتلحق بأ بيك دارد : 


١/1‏ الحزء الشالث عشر [ ممسورة 


ني ات # قالوا :وما قذرما دى 1ه ! ؤاش ما غبدنا إلا ندقة واعدة + قالت + حسنة ؟ 
آيتونى بها . فأتوها مها فملتها بفيها فانطاقت تجرها» نأهس الله الريح خملتهاء وأقبلت نشق 
الأنس وان والعلباء والأنبياء على البساط ؛ حتى وقءت بين يديه » ثم وضعت تلك النبقة 
من فما فى كفهء وأنشأت تقول : 
الوترنا مدى إلى الله ماله » وإن كان عنه ذاغى نهوقابله' 
ولو كان ندع فلل كارن تود لفمى غنها الحر توما واعله 
ولكننا مدى إلى من تبه » فيرضى به عنا ويشك قاعله 
وما ذاك إلامن كر فمالَه » وإلا فافى ملكا ما يشا كل 
فقال لها : بارك أله فيج ؛ نهم لك الدعوة أشك خلق الله وأكثر خلق الله ٠.‏ وقال ابن 
عباس : نهى النى صل الله عليسه وسلم عن قثل أريع من الدواب : المدهد والصرد والذَلد 
والنحلة؛ حرجه أبو داود وصححه أبو تمد عبد الحق وروى ءن حديث أبى هريرة ٠‏ وقد 
نت :زكر الاعر ان ع الل الث مز سطاران را شرك لعن تدر طلس ان 
لا سشعرون إن حطموك » ولا يفعلون ذلك عن عد متهم فنفت عنهم الور ؛ ولذلك 
نمى عن قتلها » وعن قل الهدهد؛ لأنه كان دايل سليان على ألماء ورس_وله إلى باقيس . 
وقال عكمة : إنما صرف الله شر سليان عن المدهد لأنه كان بارأ بوالديه . والصرّد يقال له 
لصوام ٠‏ وروى عن أبى هريرة قال : أؤك* ام الصرد ولما تحرج إراهم عليه السلام 
من الشام إلى احرم فى بناء البيت كانت || سكن معه والعرقة فكان الصمرد دايله على الموضع 
واللككقة مدر فلنا سان إل النقنة وققك السكنة على موضع الييت ونادت وقالت : 
اانا أبعم على مقدار ظلى ٠‏ وقد تدم فى « الأععراف » سبب النهى عن قتل الضفدع 
وف م التحل » م عن قل النحل . والحمد لله . 


0 50 
(؟) السكينة : ححابة ك فى القصة ٠‏ رفى حديث على رضى الله عنه إن السكينة رجح سر يعة الممر ٠‏ رايس بواسم . 
(ع) راصع س.ر ص ع6١ا.‏ 


التقفل] تفسير القرطبى با 


اللانية - قرأ الحسن : ؛ ولا محطمت»» وعنه أيضا « لا عطْمتي» وعنه أأيضا وعن 
أبى جا : « ايحم » والحطم لابرد عطي حل ا كت ون م ؛ والتحطيم 
التكسير» د وه لا عون » يجوز أن يكون حالا من سليان وجنوده » والعامل فى المال 
« يَحطممك » . أوحالا من الفلة والعامل « قَالَتْ » : أى قالت ذلك فى حال غةلة الحنود؛ 
كقولك : قت والناس غافلون . أو حالا من اثقفل أيضا والعامل م قَالتٌ » مل أن المعنى : 
زاقل لكيتفروة عاك شي يقالها دوتياهد رسا + 

الثالة - روى هلم من حديث أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
” أن مله قرصت 'يا من الأننياء فأمس بقرية لتقل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفى أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأم تسبح “ وفى طر بق آخر : ” فهلا نمل واحدة “ . قال 
علماؤنا : يقال إن هذا النى" هو مومى عليه السلام » وإنه قال : با رب تعذب أهل قرية 
بمعاصيهم وفيهم الطائع ٠‏ فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده » فساط عليه الحر حتى آلتجأ 
إلى شخرة مستروحا إلى ظلها » وعندها قرية الفل » فغابه النوم » فلما وجد لذة النوم لدغته الهالة 
فأعيجرته » فدلكهن بقدمه فأهلكهنْ» وأحرق لك الشجرة النى عندها مسا كنهم » فأراه الله 
العبرة فى ذلك آية : لى) لدغتك مله فكيف أصبت الباقين بعةو بتها ! يريد أن ينمه أن العقو بة 
من الله تعالى نعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة و بركه ركه » وشرا ونقمة على العاصى . ٠‏ وعلى هذا 
فليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل اقل ؛ نإن من أذاك حل لك دفعه عن 
نفسك » ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن» وقد أسح لك دفعه عنك يتل وضرب 
على المقدار» فكيف باطوام والدواب التى قد تتذرت لك وسلطت عايب » نإذا آذاك أبح 
لك قتله ٠‏ وروى عن إراهم : ما آذاك من الل فاقتله ٠‏ وقوله : ” ألا مله واحدة“ دايل 
مل أن الذى يؤذى يؤذى ويقتسل » وكاها كان اتقتل انفع أو دقع ضر فلا بأس به عناد 
العلماء . وأطلق له مله ولم يخص تلك الله التى لدغت من غيرها ؛ لأنه نيس المراد القصاص 
لأنه لو أراده لقال ألا تملنك النى لدغتك » واكن قال : ألا مله مكان غلة ؛ فعر البرى 


0 الحزء القالث عقر [سورة 


والمانى بذلك. ليعلم أنه أراد أن ينبيه اسئلته ريه فى عذاب أهل قرية وفيهم المطيع والعاصى ٠‏ 
وقد قبل : إن هذا النبى: كانت العقو بة للحيوان بالتحر بق جائزة فى شرعه ؛ فلذلك إا 
عاتبه الله تعالى فى إحراق الكشر من الغل لا فى أصل الإحراق . ألاترى قوله : ” فهلا مله 
واحدة “ أى هلا حرقت له واحدة . وهذا بحلاف شرعنا » فإن النى” صى الله عليه وسلم 
قد نهى عن التعذيب بالنار . وقال : ”لا يعذب بالنار إلا الله ” وكذلك أيضا كان قتلى القل 
مباحا فى شريعة ذلك النى” ؛ فإن الله لم يءتبه على أصل قتل الفل ٠‏ وأما شرعنا فقد جاء من 
حددث آبن عباس وأبى هريرة النهى عن ذلك . وقدكره مالك قتل القفل إلا أن يضر 
ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . وقد قيل : إن هذا النى" ما عاتبه الله حيث أننقم أنفسه 
بإهلاك جمع آذاةزاعه » وكان الأوق الصبر والصفح ؛ لكن وقم لانبى أن هذا النوع «ؤذ 
لبنى آدم ؛ وحرمة بنى آدم أعظى من حرمة غيره من الحيوان غير الناطق » فاو نفرد له هذا النظر 
ول ينغم إلبه التشفى الطبعى لم يعاتب . والله أعلم . لكن لى) آنضاف إليه التشفى الذى دل 
عليه سياق الحديث عوتب عليه . 

الرابسة - فقوله : ” أفى أن قرصتك مله أهلكت أمة من الأثم سبح “ مقتضى 
هذا أنه تسبيح بمقال ونطق » ا أخبرالله عن الل أن لما منطقا وفهمه سليان عليه السلام 
وهذا معجزة له س وتسم دن قوها . وهذا يدل دلالت وأضحة أن للنمل نطق! وقولا » 
لكن لا لسمعه كل أحد» بل من شاء الله تعالى ممن نرق له العادة من نى” أو ولى» ٠‏ ولا نذكر 
هذا من حيث أن لا لسمع ذلك ؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المسدرك فى نفسه . 
ثم إن الإنسان يحد فى نفسه قولا وكلاء! ولا سمع منه إلا إذا نطق باساته ٠‏ وقد خرق الله 
العادة لنبينا مهد صل الله عليه وس_لى فأسمعه كلام النفس من قوم تحدّئوا مع أنفسهم وأخيرهم 
ماف نفوسهم “م قد نقل منه الكثير من متنا فى كتب معيجزات الننى" صلى الله عليه وس ؟ 
وكذلك وقع لكثير يمن أ كرمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك فى غير ما قضية ٠‏ وإياه عنى 
النبى" صلى الله عليه وسلم بقوله : ” إن فى أمتى محدذئين وإن عمر منهم “ . وقد مضى هذا المعنى 


مدن ]| تفسير القرطى ١‏ 
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فى [ تسبح | الماد فى « سبدار. » وأنه نسبيح أسان ومقال لا ويح دلالة حا( ٠.‏ 
والخمدلله ٠‏ 


له مل س7 للا صملا 


الخامسة - قوله تعالى : « فتجسم ضاحكا من قوها » وقرأ أبن السميقم :م« ضمكا » 
شالق زه عضوت عا امد شعن دوف يدل عليه تبس » كأنه قال ضمك ضوكا ء 
هذا مذهب سيبويه . وهو عند غير سيبو يه منصوب بنفس ١‏ لدم » لأنه فى معنى صعك . 
ومن قرأ : « ضاحك » فهو منصوب على الحسال من الضمير فى « عر » ٠‏ والمعنى تنسم 
ذاو ااسعلفج أن الضحك يستغرق التبسم » والتيسم دون الضحك وهر أوّله . يقال : 
نسم (بالمتح ( سم 7 فهو اسم وأبقهم ركيىه والمبيم الثغر مثل الداس من جاس يجلس 
ورجل مبسام و سام كثير التبسم » فالتبسم آبتداء الضحك . وااضحك عبارة عن الآبداء 
والآتهاء » إلاأن الضحك ,قتضى مزيدا على التهسم » فإذا زاد ولم يضبط الإنسان تفسه قيل 
قهقه . والتبسم ضحك الأنياء علييم السلام فى غالب أيهم ٠‏ وق الصتحي عن جابونين ممرة 
وقبل له : أ كنت تجالس النبى* صلى الله عليه وسلم؛ قال : نعم كثيرا ؛ كان لا يقوم من معملاه 
الذى يصلى فيه الصبح - أو الغداة ‏ حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام » وكانوا دون 
وياخذون فى أمى الحاهلية فيضحكون وبتيسم ٠‏ وفيه عن سعد قال: كان رجل من المشركين 


دوف 
قد أحرق المسامين » فقال له النى* صل الله عليه وسلم :”آرم فداك أبى وأمى “ قال فنزعت له 


لمم لس فيه نصل فأصبرت جنيه فسقط فانتكشفت عورته » فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتّى نظرت إلى نواجذه ٠‏ فكان عليه السلام فى أ كثر أ<واله تسم ٠‏ وكان أنضا 

بضحك فى أحوال أحرضتكا أعلى من النبسم وأقل من الاستغراق الذى تبدو فيه اللهوات . 

وكان فى النادر عند إفراط تعجبه ر فا صوك حبى بدت نواجذه . وقد كزه العلماء منه الكثرة؛ 

قال لتان لآبنه : يان" إباك وكثرة الضحك فإنه بت القاب ٠‏ وقد روى مرفوعا من 
(1) زريادة يقتضما السراق ٠‏ (5) راجعب ٠١‏ ص 500ع قابد. 


حديث أبى ذرّ وغيره ٠‏ وضعك النى” صلى الله عليه وسلم حى .بدت تواجذه حين رت سعدا 
اارجل نأصايه » إما كان سرورا بإصانته لا باتكشاف عورته ؛ فإنه المنره عن . ذلك 
صل الله عايه وسلم . 

السادسة - لاآختلاف عند العلماء أن المروانات كلها لها أفهام وعقول ٠‏ وقد قال 
الشافعى : الام أعقل اأطير . قال آبن عطية : والقسل حيوان فطن قوى مام جدا يدخر 
ويتخذ القرى وبشق الحب بقطعتين لثلا ينبت » ونشق الكدبرة بأربع قطع ؛ لأمسأ تنبت 
إذا قسمت شقتين » ويأ كل فى عامه ذف ما جمع وستبق سائره عدّة ٠‏ قال آبن العربى : 
وهذه خواص العلوم عندنا » وقد أدركتها الفل بخلق الله ذلك لها ؛ قال الأستاذ أبوالمظفر 
شاهنور الإسفراتى : ولا ببعد أن تدرك البهائم -.دوث العالم وحدوث المذلوقات ؛ ووحدانية 
الإله » ولكننا لانفهم عنها ولا تفهم عنا » أما أنا نطلبها وهى تفر منا فبحكم الأنسية ٠‏ 

قوله تمالى : ( وقَال رب أو زعنى أن أش؟ ندمتك الى أنعمت عل وعل والدئ 6 
ف د أن » مصدرية ٠و‏ أَوْزْعنى » أى أطمنى ذلك . وأصله من وزع فكأنه قال : كفنى 
جما خط . وقال د بن إسحق : يزعم أهل الككاب أن أم سامان هى آمأة أوريا التى 
آمتحن الله بها داود » أو أنه بعد هوت زوجها تزوجها داود فولدت له ساوان عليه السلام ٠‏ 
سان كذ مزيدتنان فو دور ةوس 2 إناهاء امال 

( وأدغنى برحمتك فى عبادك الع الحين ) أ ى هم عبادكء عن أبن زربد ٠‏ وقيل : : المعنى 
فى جمله عبادك الصاحين ٠‏ 

فو تساك : وَتَقفَدَ الطَيْرٌ قَقَالَ مال لآ أرى أخَدْهد أم كان من 


2 2 كه ساعخوه سس لاجر 


الغايين 52 لاعذبنهر عذابأ شّدِيدا او لا اذحنه- 5 بلطن 


جل سر حير يرث اهس م 


مين 8 فكت غير بعد فَقَلَ أخطت عا ل تحط يوه وجفة 56 


00 راحم ب واص 6868| ٠‏ 


افل] تفسير القرطى ١/1‏ 


ل ص ١‏ عاص سس ود ع كاده لمر وى ة ماه 


3 0 0 000 فيه إف 0 أمراة بم ملكهم واونيت ين كر 


ذه لم دس 100 رةى زور 4 
م ار 2 3 لله -- رم سمس 1 5 


ا ا 


5 6 أل در له ألَدَى سرج م 1 لوات 


6ه ع لخ ل 1 ماس الى تر 3 
والأرض ويعلم ما تحفون وما تون - أ لآ إِلّه إلا هو رب 


1 م 9 ل 


اعرش العظم 0 ل ينظ أصدقت 321 حت من الْكنذْيِينَ 420 


ولرم مار ارى ماس لو ىر 


ذهب كموي هذا فَألقَةُ قَهُ ليم 3 07 عتوم فآنظر ماذا برجعون 27) 


فيه تمانية عشرة مسأل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَتَفقَد الطيرَ ) ذكر شيئا آخرمما حرى له فى مسيره الذى 
كان فيه من الل ماتقدّم . والتفقد تطاب ما غاب عنك هن ثىء ٠‏ والطير اسم جاءع والواحد 
طائر» والمراد بالطير هنا جنس الطير و جماعتم! ٠‏ وكانت تصحبه فى سفره وتظله بأجندتما . 
207 الناس فى معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقة : ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك؛ واأتههم بكل جز مها وهذا ظاهس الآية. وقالت فرقة : بل تفقد الطير لأن الشمس 
دخات من موضع المدهد حين غاب ؛ فكان ذلك سبب تفقد الطبرء ١‏ ليتبين فق أي دذات 
الشمس ٠‏ وقال عبد الله بن سلام : إنسا طلب المدهد لأنه آحتاج إلى معرفة الماء على 
كم هو من وجه الأرض ؛ لأنه كان نزل فى مفازة عدم فيها الماء » وأن الهدهد كان يرى 
اطن الأرض وظاهرها ؛ فكان يبر ساوان بموضع المماء » ثم كانت ادن ترجه فى ساعة 
السبرة ؛ لسلخ عنه وجه الأرض”ا لساخ الشاة؛ قاله أ عياس في روى عن أن سلام ٠‏ 
قال أبو ملرقال أبن ن عباس اعبد الله بن سلام : أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل . قال : 
أتسالنى وأنت تقرأ القرآن ؟ قال . نعم ثلاث هرات ٠‏ قال : لم تفقد سليان المدهد دون 


(؟1-م1) 


7 الحزء القالث عشر [ دسورة 


سائر الطير ؟ قال : أحتاج إلى الماء وم بعرف عمقه ‏ أو قال مسافته ‏ وكان المدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير فتفقده . وقال فى كاب النقاش : كان المدهد «هندسا ٠.‏ وروى 
أن نافع بن الأزرق مع أبن عباس يذ ىر شأن المدهد فقال له : قف ياوقاف كيف يرى 
المدهد باطن الأرض وهو لايرى الفسخ حين يقع فيه ؟ ! فقال له أبن عباس : إذا جاء 
القدر عمى البصر . وقال يجاهد : قيل لآبن عراس كيف تفقد المدهد من الطير ؟ فقسا 
نزل منزلا ولم ودر ما ل الماءء وكان المدهد مهتديا إأيه » فأراد أن سأله . قال ماهد : 
فقا ت كيف ييتدى والصبى” يضع له الحبالة فيصيده ؟ ! فقال : إذا جاء القدر عبى البصر ٠‏ 
قال أبن العر بى : ولا يقدر على هذا الحواب إلا عالم القرآن . 
قات : هذا الحواب قد قاله المدهد أسايان م تقدّم . وأنشدوا : 
إذا أراد الله أمما آمرئ » وكان ذاعقل ورأي 5 
ولد يعملها فودفع ما » يأتى به مكروه أسباب القدَرْ 
ل عليه سمعه وعقله » و من ذهنه 7 الشعرٌ 
حتى إذا أنفذ فيه حكه » ردٌ عليه عقله ليعثير 
قال الكلى : لم يكن له فى مسيره إلا هدهد واحد ٠‏ والله أعلم : 
الثانية - فى هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحو ال رعيته؛ والمحافظة عايهم ٠‏ فانظر 
إلى ا مدهد مع صغره كيف لم يخف على سايان حاله » فكيف بمظام املك ٠‏ وير 


َك 
أنه كان هل سمرة قال دالوا أن كلذ دن قاط القرات خذها الذقيه يمال عتها مره 


ألله عمر 


فأظيك بوالٍ شين على يديه ايدان » وتضيع الرعية و نضيع الزعيان ٠.‏ وفى الصحيح عن 
1 5 زفرفق 

عبد الله بن عباس أن عمر بن االحطاب نخحرج إلى الشام » حتى إذا كان يسرغ لقبه أمراء 

الأحناد : أؤعسدة وأصابه فأخيروه أن الوياء قد وقع بالشام ٠‏ الحدديث؛ قال علماؤنا : كان 

هذا الخروج من تمر بعد مأ فتح يبت المقدس سنة سبع عشرة على ماذ كره خليفة بن خياط ٠‏ 


٠ (؟) سرغ ( سكون الراء رفتحها ) : قرية بوادى تبوك من طربق الشام‎ ١ فىك : لسيل‎ )١( 


الكل ] سير القرطى ١/4‏ 


وكان فقد أحوال رعيته وأحوال أمرأنه بنفسه» فقد دل القرآن والسنة ويدن) مايجب 
على الإمام من تفقد أ<وال رعيته » ومباشرة ذلك بنفسه » والسفر إلى ذلك و إن طال . 
ورحم الله أبن المارك حيث بقول : 
وهل أنسد الديّ إلا الملوك .» وأحبارسوء ورديا ثْ 

الثالفة - قوله تماألى : م مالى لا رق امدق » أى ما للهدهد لا أراه؛ فهو من 
القاب الذى لا يعرف معناه ٠‏ وهو كقولك : مالى أراك كثيبا ٠‏ أى مالك . والمدهد طير 
معروف وهدددته صوته . قال أبن عطية : إما مقصد الكلام المدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مذيبه ودر أن لا يراه » فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب من 
الإيجاز . والاستفهام الذى فى قوله : « مالى » ناب مناب الألف التى تحتاجها أم ٠‏ وقيل : 
قال :هال لا أرى المذهد  »‏ لأله آعتبر حال نفسه» إذ علم أنه أوتى الملك العظي 
وصفر له االحلق » فقد لزمه حق الشك. ا الطاعة و إدامة العدل » فلماأ فقد نعمة الهدهد 
توقع أن يكون قصرفى حق الشكر» فلأجله ا لعل تتفقد نفسه؛ فقال : « مالى » ٠‏ قال 


)0 
3 العر بى : وهذا شعله شيو الصوفة إذا فقدوا ماخر تفقدوا أعماهم ؛ هذا ف الآدا باع 


3 


فكيف نا اليوم ونتحن نقصرفى الفرائض ! ٠‏ وقرأ ا 3 ن كتين وأن يضق :و س0 والكسائى 
وهام وأيرب : « مال » بفعح الياء وكذاك فى « يس » « وءالى لا أعبد الذى قطرنى » . 
وأسكنها حزة و يعقوب ٠.‏ وقرأ الباقون ألمدنيون وأبو عرو : بفتح الى فى « يس» وإسكان 
هذه . قال أبو عمرو : لأن هذه الى فى « الفل » آستفهام » والأحرى آنتفاء . وآختار 
أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان « فقال مالى برقال أو ععقر النحاس : زعم قوم أن-م 
أرادوا أن يمْرّقوا بسن ٠١‏ كان مبتدأء و بين ١ا‏ كان معطوفا على ما قبله » وهذا ليس لمىء ؛ 
وإما هى راء النفس » من العرب من يمتحها ومنهم من لسكاما » فقرءوا باللغتين ؟ واللغة 
الفصيحة فى ياء الخنفس أن تكون ممتوحة ؟ لأا ا م وهى على حرف واحدء وكان الاختيار 
ألا تسكن فيجحف الآسم ٠‏ )م كان من الغائبين ) بمعنى بل . 


() فىك : «ررها؟ » ٠.‏ (؟) فى أحكام القرآن لابن العربى : «إذا نقدوا آمالم ... اخلّ» 1 
(م) راحم م هاا ص؟١‏ فابعد. 


ارا الحزء الفالث عشر [سورة 


عم تا هر سام سر سا م له لهسي : 8 

ازابسة - قوله تهالى : ( لاعذبنه عذابا شديدا اولاذيحنه ) دلِل عل أن الحذ 

على قدر الذنب لا على قدرالحسد) أها أنه يرئق بالخدود ف الزمان والصفة ٠‏ روى عن 

1 عباس ومجاهد وآبن حري أن تعذيبه للطير كان أن شف رلسه ٠.‏ قال آبن حز ييح : 

راسه أجمع 5 وقال يزيد يت رومان : حناحاه ٠‏ فعمل سايان هذا بالمدهد إغلاظا على العاصين » 

وعقاا على إخلاله بنو بته ورتبته؛ وكأن الله أباح له ذلك» م أباح ذي البمائم والطير للد كل 

وغيره من المنافع ٠‏ والله أعلم 10 توادر الأصول » قال : حدثنا سليان بن حميد أبوالربيع 

الإيادى» قال حدّئنا عون بن عمارة» عن الحسين الجعفى” » عن الزبير بن الحريت» عن عكرمة ) 

3) 5 

قال : إنما صرف الله شر سلمان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه ٠‏ وسيأتى ٠‏ وقيل : تعذيبه 

أن يجءل مع أضداده ٠‏ وعن 00 : أضيق السجون معاشرة الأضداد . وقيل : لألزهنه 
خدمة أقرأنه 3 وقيل : عه القفقص ٠‏ وقيل 3 بجعله لاشعس بعك ندقه ١‏ وقيل : 

ابعر مله عن د مى 2 500 يؤدبون بالمشجران 4 0 تدريق اف 4 ٠‏ وهشو 1 بالنون 


مااع مر مه 


الثقيلة 4 وهى لازمة هى أو المفيفة 3 قال أبو حاتم : وأو قريثت 0 لاعدبنه عدا شطيدا 


أو لد حا (٠‏ ولي ينى سلطان مبين ) أى نحجة ينة . ٠‏ وليست اللام فى م« ا 
لام القسم لأنه لا يقسم سليان على فعل المدهد؛ ولكن لما جاء فى أثر قوله 4 
وهو تم جاز به القسم أحراه مجرأه ٠‏ وقرأ أبن كثير وحده : « ا 5-6 

الكامسة - قوله تمالى : (( فكث غير بعد ) أى اليه ٠‏ واجمهور هن القراء 
على ذم الكاف» وقرأ عاصم وحده بفتحها . ومعناه فى القراءتين أقام ٠‏ قال سييو به : مككث 
بحكث مكونا جا الوا قعسد يقعد قعودا . برل طرف ٠‏ قال غيره : والفتيح 
أحسن لنوله عل : «ناكثين » إذ هو من مكث ؛ يقال : مكث يمكث فهو ماكث 
ونكت يكت مثل عم ب لم فهو ميث ؛ مئل عظ ا 00 
حمض مض فهو حامض . والضمير فى « مكث » يحتمل أ ن يكون اسليان؛ والمعنى : 
بق سلهان بعد التفقد واأوعيد غير طويل أى غير وقت طويل ٠‏ ويحتمل أن يكون للهدهد 
وهو الأكثر . بفاء : ( َمَالَ 0 : 


.مع56صا٠١‎ + (؟) راجع‎ ٠ فى ك : بأبريه. (0) فى ك : الحنيد : بتفريق إلفه‎ )١( 


الفجل ]| تفسير القرطبى 14١‏ 


السادسة - أى علمت ها لم تعلمه من الأمس فكان فى هذا ردّ على من قال : إن 
لأنياء تعلم الذيب ٠.‏ وحى الفراء « أَحط » يدغ الاو بلاطل ا توك ب لحت و الي 
الطاء ناء وتدنم ' 000 

السابمة - قوله تصالى : ( وَحَمْتك من سبل بين ) أعلم سلوان ما لم يكن 
إعامه » ودفع عن نفسه ما توءده من العذاب والذيح ٠‏ وقرأ المهور : « سبل » بالصرف ٠‏ 
وان كثير واوغ رو ونا » بفتح ا همزة وترك الصرف؛ فالأؤل على أنه آسم رجل سب 
إلله قوع 6 وعلية قول الكناعن .: 

الوأردومت وتم ل ذرى مي" .+ “قد عض أعناقهم علد الكوانيين 

وأنكر الزجاج أن يكون آم رجل»وقال : «سيأ» أمم مديئة تعرف أرب بالمن ينها و بين 
صنعاء مسيرة ثلاث أيام 4 

فلت:؛ [ دقع فىيع.ون المعانى للغزنوى ثلاثة أميال ٠‏ قتادة والسدى بعث إليه اثنا ريا 

وأنشد لانابغة المعدى : 

0 المساضرين مأرب اد ون در دون سيله العرما 

قال : فن لم صرف قال إنه سم مدلة» ومن صرف وهو الا كثر فلا“نه أسم البلد فيكون 
وذ ]نكن تسمك 3 زقدل:: أسم آم أة عت ما المديئة . والصحيح أنه آم رجل» 
كذلك فى كاب الترذى من حديث فروة بن مسيك المرادى عن النبى” صلى الله عليه ول : 
وعان: إن غاء اش الى + قالء ان عطية : وخفى هذا الحديث على الزجاج نفبط عشواء . 
وذعم قبع أن ١‏ مدآل انا روت العاف عق مس انها أدر ها تقو قال 
النحاس : وتأول الفراء على أبى عمرو أنه منعه من العسرف لأنه مجهول » وأنه إذا لم يعرف 
لوال تضرف ؤقال السدا :ودرا برغيوو أعل دس أن يفول تمفل ناليس ف حكارة 
الرؤاسى عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم بعرفه» و إنما قال لا أعرفه» ولو سثل 
وى عن آسم فقال لا أعرفه لم يكن فى هذا دايل على أنه يمنعه هن الصرف» بل الحق على 
فير هذا؛ والواجب إذا لم يعرفه أن يصرفه؛ لأن أصل الأسماء الصرف ؛ وما بمنع الثىء 


() فىب. 


من الصمرف لعل داخلة عليه ؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول با لا يعرف . وذ كركلاما كثيرا 
عن النحاة وقال فى آخره : والقول فى «سبإ» ما جاء التوقيف فيه أنه فى الأصل آسم رجل » 
فإن صرفته فلاله قد صار أسما لخى"» و إن لم تصرفه جعلته آسما للقبيلة مثل مود إلا أن 
الاختيار عند سببو يه الصرف و#ته فى ذلك قاطعة ؛لأن هذا الآسم لمأ كان يقع لد التذ كير 
والتأنيث كان التذكير أولى ؛ لأنه الأصل والأخف . 

الثأمنة - وفى الآبة دليل عل أن الصخير يقول للكبيرو المتعلم للعالم عندى ما ليس 
عندك إذ | تحقق ذلك وتيقنه ٠‏ هذا عمر ين الطاب مع جلالته ا “أمه لم يكن 
عنده علم بالاستئذان ٠‏ وكان علم علم التيمم عند عمار وغيره» وغاب عن غير وأبن مسعود حتى 
الا : لاييعم الحنب . وكان حم الإذن فى أن تنفر الحائض عند أبن عباس ولم إنلمة عمر 
ولا زيد بن ثابت . وكان غسل رأس امحرم معلوما عند آبن عباس ونفى عن المسور بن 
رع ومثله كثير فلا يطول به ٠‏ 


اللتأاسعة ‏ 1 تعسالل 5 وعد مرا ملكهم ) 3 ا قال الحخدمد 


« جنتك من سبل بش بقن » قال سلهان : وما ذلك الفبر ؟ قال : « يإ وجدت أمرأءٌ 
00 » يعنى باقس بت شرا<يل تملك أهصل ميا . ويقال : كيف خنى على سلهان 
مكانا وكانت المسافة بن محطه وبين بلدها قريبة؛ وهى من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ 
والحواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة » م أخفى على يعءقوب مكان يوس ف .و بروى 
اناعد زو "لايق اط ونقاله زان التررو ةوه اجر ساد او ا 
الحن لا يا كلون ولا بلدون ؟كذبوا اعنهم الله أجمعين ؛ ذلك صحيح ونكاحهم جائز عقلا نإن 
3 تقلا ما واعمت . 

قات : حرج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : قدم وفد من لحن 
على سول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : ياعد آنه أمتك أن يستنجوا بعظم 0 
أو جمجمة فإن الله جاءل | لنا فمها رزقا ٠‏ وفى تييح مسلم : تقال ” لي كل عظم ذكراسم 
عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون ما وكل بعرة علف لدوا بم » فقال رس ول الله صلى الله 


6 وال كدمهه : أنكره جمع من لخول الملباء 115 رردي » رهو اق لأيه لايمكن براوج بين جندين ملما بين * 


البسل: | تفس_ير القرطى مما 


عليه وس : * فلا تستنجوا مهما فإنهما طعام إخوانم الحن ” وفى البخارى من حديث 
أبى هر برة قال فقات : ما بال العخلم واازوثة ؟ فقال : ”هما من طعام الحن و إنه أتانى 
وفد جن نصبدين دنم ادن فالونى الزاد فدعوت الله تعالى ألا يمروا بعظم ولدروة إلا دوا 
عليها طعاما “ وهذا كله نص فى أنمم يطعمون ٠‏ وأما كاحهم فقد تقدّمت الإشارة إليه 
فى م سبحان » عند قوله : م وخار ذو في الام موال والأولاد » ٠‏ وروى وهيب بن حرير 
ابن <ازم عن االخليل بن أحمد عن عان بن اضر قال : كانت أم بلقيس من ابن يقال لها 


العاشرة - روى البخارى” من حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم للا 
باغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : ” لن فاح قوم ولو | أمرهم آمرأة » قال 
القاضى أبو بكر بن العربى : هذا نص فى أن الأرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه ؛ ونقل 
عن مد بن حرير الطيرى أنه وز أن تكون المرأة قاضية » ولم لصح ذلك عنه » ولعله تقل 
عنه ها ثقل عن أبى حنيفة أنما نما تقضى فيا شد فيه وليس بأن ا الإطلاق ب 


ولا بأن يتب طا مسطور بأن فلانة مقدمة على ال ء 


4 
3 


إنما سبيل ذلك ااتين> ١,‏ والآستناية 
فى الفضية الواحدة » وهذا هو الظن بأبى حنيفة وان بحرير . وقد روى عن عر أنه قدّم 
لك 
اهأة على حسية الوق ٠‏ ولم لصح فلا تلتفتوا إإيهء فاع هو مر دسالس اابتدعة 
الا اديت ٠‏ وقد تناظر فى هذه المسئلة القاضى أبو بكر بن الطيب اأسالكى الأشعرى هع 
أى الفرج ن طرار شيخ الشافعية» فقال أبو الفرج : الدايسل على أن المرأة وز أن تمكم أن 
لغ, رض من الأ<كام فيك الم لقذى شاع وبع المينة علمباأ 3 والفصل لوقه الخصوم فسأ 6 
ذلك مكن من المرأة كزمكانه من الرجل . فأعترض عليه القاضى أبو بك ونةضكلا.4 الاءاءة 
الكبرى ؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور » وتدبير الكعون وحماية البيضدة ٠‏ وقيضص الخسراج 


ورده على مستعدقه ) وذلك يا ان من المرأة 1 من الرجل ٠‏ قال أن العربى : واس 


() راحع .رص وم١. )١(‏ في برك : كيل لتحي ٠‏ (م) فىك : من وسارس ٠.‏ 
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كلام الشيخين فى هذه المسئلة دشىء؛ فإن المرأة لا ستاتى منها أن تبرز إلى اماس » ولاتخالط 
الرجال » ولا رضم مفاوضة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت ؤتاة حرم النظر إإيها وكلامها » 
إن كانت برزة ل يمعها والرجال مماس واحد تزدح م فيه معهم » وتكون مناظرة لم ؛ وان 
7 2 عل من تصور هذا ولا من عفدف 
معاد مشر نوكتا ات من كل شَىْء ‏ مبالغة ؛ أى مسا تحتاجه 
النك وقال : الى أوتيت من كل ثىء فى زمانا شيا لخذف المقعول؛ لأن 7 دل 
عليه ٠‏ ( وَلهَا عر شّ عظم ) أ ى سرير ؛ ووصفه بالعظر فى اطيئة ورتبة السلطان 4 
كان بن دعب لين عليه ٠‏ وقيل : العرش هنا الملك؛ والأقل أص ؛ لقوله تعالى : 0 
د نر رهاز قري إن ولك قت نسزي املد بان عر لفن ودر فق أل 
فى الوصف ؛ بالعظم ؟ قلت : بين الوصفين بون ل عظي لأن وصف عرشها بالعظم تعظم له 
الإضافة إلى عمروش أبناء جذسها من الملوك » ووصف عرش الله بالعظيم تعظم له بالنسبة 
ال خلق من النبموات والارضق + قال ان عبان + كان طول عترشيا تانج ذرانا > 
وعضه أربعين ذراعا» وآرتفاعه فى السماء ثلاثين ذراعا » مكلل بالدر والياقوت الأحمر» 
والزبوجد الأخضر . قتادة : وقوائمه لوا وجوهس سا الدماج والحرير» عليه سبعة 
مغاليق . مقائل : كان ثمانين ذراعا [ فى ا ذراعا | » وآرتفاءه من الأرض تمانون 
ذراءاء وهو «كال بالجواهى . آبن 1ق : وكان مخدمها النساء» وكان معها لخدمتا سعائة 
أهأة ٠‏ قال ابن عطية : واللازم من الآية أنها آسرأة ملكت على مدائن المن » ذات هلك 
عظم » وسرير عظم » وكانت كافرة من قوم كفار . 
لثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( جلما وقومها يَسْجدُونَ للشّمْس من دون الل ) 
قبل : كانت هذه الأمة ممن يعبد الشمس؛ لأنهم كانوا زنادقة فيا يروى ٠‏ وقيل : كانوا 
وما بع.دون إن الأنوار ٠‏ وروى عن نانم أرنف الوقف على « عرش » . قال المهدوى : 


00 البرزة هنا : الكهله انى نحتجب أحتجاب الشواب؛ رهى مع ذلك عذيقة عاقله نا س للناس وتحدثهم ٠‏ 
2 رن بوك ٠.‏ 


الفل] تفسير القرطبى م 


فمظم على هذا متعلق بما بعده » وكان ينبغى على هذا أن بكرن عنام ااا 
و<ودى إباها كافرة ٠.‏ وةال ابن ن الأنيارى : ه وها م عَظم » وقف حسن » ولا جوز 
أن شف على « علش » و بتدى #عظلم وَجَلمها « إلا على من فتح ؟ أن عظيا عت لءرش 
فلو كان متعاقا بوجدتا لقات عظيمة وجدتها ؛ وهذا محال من كل وجه ٠.‏ وقد حدق أبوبكر 
تمد بن الحسين بن شمر يار» قال : حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن اللأسود العجلى" » عن بعض 
أهل العلم أنه قال : الوقف على «عرش» والآبتداء وعظم» على معنى عظم عبادتهم الشمس 
والقمر. قال : وقد سمءت من ير بد هذا المذهب» ويحتج بأن عمرشما أ<قر وأدق ثأنا من 

أن نصفه الله بالعظم ٠.‏ قال آ لظ نبارى : والاختيار عندى ماذ كته أقلا؛ لأنه أبس على | إضمار 


عمادة الشمس 0 وليل ٠‏ وغير منكر أن لصف الدهد عرشها بالعظىم إذ راه متناهى 

الطول و لعرض ؟ وحريه على إعس اب )2 ال 0(" دايل على أ به عكه ٠‏ ( ودين عاد 

َعَاهُم ) | ى هم فيه 0 ق الكفر» (٠‏ نصدهم ا السيل) أ ىف و التوحيد . ان 
لل هام مواتر سه 


هذا أن ما ليس 2 التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق ٠‏ (( فوم لا ييتدون ) 


إل ألله ولوحدييده . 


اه رار 
الثالعة عندمرة 3-5 قوله الى 5 امنيا سه ) قرأ أبوععرو ونافه فع وعادم وحهرة : 


َع موزكير 3 0_2 


,0 ألا سجدوا ثَّ 0 احشد يدك 0 5 « قال 1 ا ترارى : 00 4 لا دون « غير تام 1 نْ شدد 


00 ل « لذن المعمى : وزن ذم الشيطان أل سجدوأ 5 قال اليدا سن : فى 0 أن " دخات علما 


دلا»و«أن»ى «وضع نصب ؛ قال الأخفش : د « -زين » أى وين لم اثلا لسجدوا 
لله . وقال الكسابى : م «فصدهم » أى فصدم آلآ تجدوا ٠‏ زهو ق الوحهين- مقعول 
له . وقال اليزيدى وعلى بن سلمان نو أن » بدل من « أعماهم » فى موضع نصب ٠‏ وقال 
أبو مرو: : و« أن » فى موضع خفضء عل الم اول مق اليل ٠‏ وقيل : العا مل قمبأ 7 دون « 
أى فهم لامتدون أن سجدوا كع اع لامدون أن ذلك واجب علييم ٠‏ وعل هذا القول 


سي حي عي سل عل َع لف 


,2 ا ( زاكنة» كقوله : ا مامنيك اللا سد " أى م منعك أن لسحد 8 وعللى هذه القراءة 


)00 فى بوك : أى عظي وجودى أنما كابرة ٠‏ 1( راجع ب لاص ١154‏ فابعد . 


00 2 


الأدتداء . وقرأ الزهسرى 00 وغيرهما : «ر ألا دسجدوا لله » بمعنى ألا يادو لاء تدواع 
لأن « ! » بنادى بها الأسماء دون الأفعال ٠‏ وألشد سيبويه : 
يالعنةٌ الله والأقوام كلهم » والصالحين على سمعان من جَارٍ 

قال سيبويه : ( يا ) اغير اللعنة» لأنه ل وكان للعنة لنصهاء لأنه كان يصير منادى مضافاء ولكن 
تقديره ياهؤلاء لمنة الله والأقرام على “معان . وحكى بعضهم سماءا عن العرب : ألا ٠,‏ آرحموا 
ألا .ا صدقوا. يريدون ألا راقوم آرحموا اصدقوا » فعل هذه القراءة « موا » فى موضع 
حزم بالأمس والوقف على ألا » ثم تبتدئ فتقول : « آمهِدُوا » ٠‏ قال الكسائى : ما كنت أسمم 
الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأعس. وفى قراءة عبد الله: ,د ألا هل سبدونَ لله » 


ع سه رار اس 
بأاماء والذوث ٠‏ وق قراءة ة أبى" بد أ مسعددون له فهان القراءتان جمة ان 73000 ٠الزجاج:‏ 


)23 
وقرا 0 5 التخفيف 22 تهى ودحوب أأسحود دون التشد يد ويا أو 2 تم و لوعي ده 


قراءة التشديد . وقال : ااتذفيف وجه حسن إلا أن فيه أنقطاع الاير هن أ سه ثم رجع 
بعد إلى ذكهم » والقراءة بالتشديد خير بابع بعضه عضا لا أنقطاع فى وسطه ١‏ ووه قال 
النحاس . قال : قراءة التخفيف بعيدة؛ أن الكلام يكون معترضا » وقراءة التشديد يون 
الكلام ها مسقا » وأيضا إإن السواد على غير هذه القراءة ؛ لأنه قد حذف مها ألفان ) 
وإ يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نحو ياعيسى بن مرم د اث الأمارف رقيات 
الل عدوا دم نسقط مع هؤلاء إذا ظهر» ولأ سقطت ألف « ا » وآتصات بها أاف 
٠‏ درام سقطت ) قفد سةوظها ولالذ عل الاعتصاوو إغار اماق رتفا الفاظه وقاق 
الموهرى فى 1 خحركابه : قال بمضهم : إن « يا » فى هذا الموضم إنما هو للتنبيه كأنه قال : 


1 عورا له » فلما أدخل عاه ١‏ » للتاهيه سقطات الأاف ل م دوا « آنا 


6 الأومى : « ألا » بالتخفيف ءا لى أعها الاستفتاح و« ي! » حرف نداء» والمنادى محذرف ؛؟ أى ألا ياقرم 
ا خووأ وسئّلت ألف ف !إوصز فى « 'سججدوا » وكتدت ١‏ أواء متصلة وا لسبى على خللااف ف القياص . 


2( رقاب تعطق ٠.‏ 


ابل ] تفسير القرطى ا 


ألف وصل» وذهبت الألف التى فى « يا » لآجتّاع الساكنين؛ لأنها والسين ساكتتان . 
قال ذو ازتَة 
ََ ياأسلى يادارى عل البل » ولا زال مهلا يجرءئك القطر 

وقال المرجانى" : ه وكلام معترض من المدهد ار أومن الله . أى ألا لسجدوا!؛ 
كقوله تعالى : م 0 لذن الاو يخفرو ا روا للّذَينْ لا ا لله» قيل : إنه أ أى ليغفروا. 
وتدظلم على هذا داب المصحف ؛ أى أيس هاهنا نداء ٠‏ قال أبن عطية : قيل هو من كلام 
المدهد إلى قوله د المظم » وهو قول أبن ز يد وآ. بن إ#ق ؛ و يعترض بأنه غير مخاطب فكيف 
يتكلم فى معنى شرع :و تسمل أن يكون من قول سايان للا أخبره المدهد عن القوم . 
وقن ان 0 اذى فهو أعتراض بين الكلامين نودو النايت امع النآمل+ 

وقراءة التشديد فى « أ“ » تعطى أن الكلام للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيف 
يقتطضى الأس بالسجود لله عن وجل ل هس على هأ بيناه ٠‏ وقال الزِمخشرى : فإن قات أجد 
التلاوة واحة : القراء تين 10 أم فى إحداها ؟ ا ى واحبة فمما حميءاء لأن مواضم 
السجدة إم' أمس ماء أو مدح لمن أ ما» أو ذم [ لمن ] تركهاء وإحدى القسراءتين أمص 
بالسجود واالأخرى ذم لله أرك. 

نك ونه اشر امس الككلار الى ل مساوق اق « اانه و :وى الى فل 

لله عليه وسلم فبهاء كا ثبت فى البخارى” وغيره فكذلك « الفلى » . والله أعلم . الزمحشرى : 
وما ذ كره الزجاج من وجوب الس_جدة مع التذنيف دون التشديد ففير مرجوح إليه ٠‏ 
(الدى يعْرِجّ انب ) حَبْء السماء تطرهاء وحَبٌّء الأرض كنرزها ونباتما ٠‏ وقال قاادة : 
الله الس الفاس 'ووهن ةا أرل.: أى كا عات فى السمرات والارض» بويدل علبية 
ونا تدرف ونا الالرن اهماو لابه وبالفين دنار بو الل ولفنه اباءمن رهن 


قال اكهدوى :وهو التحفيق القناس »وذ امن ترك الخدر ق الوفف. ..وقال الببداس. + 


6 راجع ب درض .5 فاعد. 6 من ك٠‏ يي راجع ج خراص 701 قا بعد : 
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ى أبوحاتم أن عكرمة قرأ : «الّذى يحرج اللحبا» ,الف غير مهموزة» وزعم أن هذا لايحوز 
فى الء, 0 أنه إن عنك امبر الى سكت عل الال فقال لاسي ف السمواق 
وَالْأرْض » وأنه إن حوّل الهمزة قال : الى بإسكان الباء و بعدها ياء . قال النحاس : 
وسمدت على بن سلوان ,قول معت تمد بن يزيد يمول : كان أبو حاتم دون أصعابه فى النحو 
ول باحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منه ٠ ٠‏ وحكى سدبو به عن العرب أنها تبدل 
من الممزة آلا إذا كاذ قيلها امنا وكانت مقتوسة .وتندل هنبا واوا إذا كان قيلها ماك 
انل سو وجل :]ذا كان اليا شا كد رانك تكدورة ) لشول هذا الو نو 
وعدت م: واف وراك اموا واننت بده ؛ وكذلك هذا لذو وك دن 1 
ورأت الحباء وإنمافعل هذا لأن الهمزة خفيفة تأبدل منها هذه اروف ٠‏ وحك سيبو به 
عن قوم من فى تم وب أس د أنهم توا شي ل يضمون الساكن إذاكانت 
الهمزة مضمومة » ويأبتوت الممزة و يكس رون السا كن إذا كانت اطمزة مكسورة » 
ويفت<ون السا كن إذا كانت الطهزة مفتوحة اوتوصري أيضا أنوم يكسرون و | إن كانت 
الهمزة مضمومة» إلا أن هذا عن بق م » فيقو او : الع وذنم أنهم لم يضموا الدال 
لأنهم كرهوا ضمة قبلها كسرة ب لأنه لبس فى الكلام مل . وهذهكلها لغات داخلة على اللفة 


قرا أ الماعةي وى قراءة ع ل الله م الى رج انبا الجمراتك » و١«‏ من » 
كر 


نه كام 0 لقو ل العروسة +اللانمة جن العم فيك يريد متك ب قاله الفراء ٠‏ ( و يحل 
رن وما يلون ) قرا اءة العامة قمهما نيأ لناب ون القراءة تعطى أن الآية من كلام 
اللدفة ةرانا سال كدة من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له » وإنكار جودهم 
الشمس » وإضافت-ه لاشيطان » وتزبينه لم ء ما خص به غيره هن الطيور وسائر الحيوان ؟ 


من المعارف اللطيفة ان لا نكاد العقول الراححة متدى لما . وقرأ المحدرى" وعسى بن مر 
: ع مم : 0 : 3-4 
وحقص والكسانى : د« نحفون» و« تعلنون » بالتاءءلى الحطاب؛ وهذه القراءة تعطى أن | ب 


)1 فى الأسان : الوثبى : الضرب عق رقص ار ريمن الضعرب إلى العظر من غير كدر 5 
020 ارده يمعي الصاحب ٠.‏ 69 فى دوك 3 


افل] نفسيراقرطين 0 4 
من خطاب الله عن وجل لأمة مهد صل الله عليه وسلم 55 هو رب العرش المظم) 
قرأ آن يصن «العظم» فعا ضاق الباقونه للقد فنا اشوا وغهن ال انه 
أعظ الخلوقات وما عداه فى خمنه ووبضته . 

الرابعة عشرة ك0 تعالى : ( سننظر) مرب النظر الذى هو التأمل والتصفح . 
(أصدفت أم كلت من الكاذبين ) فى مقالتدك . و «كنت » بمعنى أنت ٠‏ وقال : 

«ستتظرأسَدَْتَ » ول يقل سننظرفى أمرك؛ لأن المهدهد لما صرح بشخر العلم فى قوله : 

دكت ىا 1 تحط به » صرح له سلمان بقوله : سننظر أصدقت أم كزءت» فكان ذلك 
[ كفاء ]لما قاله 

الافية سريت ل ورك ع مدنت م لكين الكاقرين وقائل كل أن اعنام 
يحب عليه أن ,قبل عذر رعيته » ويدرأ العقو به عنهم فى ظاهس أحو لهم ساطن أعذار هر ؛ 
لأن سامان لم يعاقب المدهد حين آعتذر إليه ٠‏ وما صار صدق المدهد عذرا لأنه أخبر 
بما يقتضى اللحهاد» وكان سلمان عليه السلام حبب إليه الجهاد ٠‏ وفى 0 ؛ "ليشن 
ا إأبه لذ اقيق [ حل :ذلك انوك اكاب اوسن ليل “تارقن ابن تعن 
عذر النعان بن عدى ول يعاقيه ٠.‏ ولكن الإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حك ءن أحكام 
الفرريفة ب لا بان ؛ 0 لجافان امسو وى روت رأ ملك واوييث 
ل اونا و يم » لم يستفزه الطمع» ولا ان حب الزيادة فى الملك إلى 
عرس ليق لالم و جديا وووفها دون للشّمس من دون الله » ففاظه حينعذ 


لامها عي 


ما جمع » وطاتب ب الآنتا ء إلى ما أخير» وتخصيل ل :ا« مختظر 


عع مهمه عولمه 


أصدفقت ام لساك ن الكاذدين 0 ونحو قله أ رواه الصحيح ع قن المسوزين غرية 4 دين 
استفان م رالفاس قُْ إملااصض المرأة وهى الى لضعرب بطها تاق حندمأ 4 فتال المسيرة 
7 


و 5 
آبن شعبة : شهدت النى”صلى الله عايه وسلم قغى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر: أيتنى 
يمن سهد معك ؛ قال : فشهد له محمد بن مسلمة وفى روابه فقَال :ا لا برس حتى تأنى بالمخرج 


(1) فى ب ٠‏ وفىك : حقا م قاله ٠‏ (1) فز : وليدة ٠‏ 
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من ذلك ؛ لفرجت فوجدت محمد بن مسامة بفئت به فشهد ٠.‏ ونحوه حديث أبى موسى 
فى الآستكئذان وغيره . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( أذْهَبٌ يكت هَذًا قله إلَهِمْ ) قال الزجاج : فيها 
امسة أوجه د تاقد إِلَِمْ » ببإثبات اللاء فى اللنظ ٠.‏ وبمذف ا وإثيات الكسرة دالة 
علها د فألقه لم » . و بم الحاء وبثبات الواو على الأصل : كلق و يلم م . ويحذف 
لواو و إثبات الضمة « قالقة لم » ٠‏ والافة الخامسة قرأ ما حزة بإسكان الماء د كاه 
لهم » ٠‏ قال النحاس : وهذا عند الفحويين لا يجوز إلا على حينة .عيدة تكون : يقدّر 
الوقف ؛ وسمءت على بن ساوان يقول : لا تلتفت إلى هذه العلة» ولو عاز أن ريصل وهو ينوى 
الوقف لاز أن »ذف الع اب من الأسماء ٠‏ وقال : « إلمهم ٠‏ على لفظ المع ولم يقل 
المكذاة أله قال 4 :حدما روما سعدون دين » فكأنه تال : فألقه إلى الذين 
هذا ديهم أهرّاما منة بأس الدين » واشتفالا به عن غيره » وبق الأطاب فى الكّاب على 
لفظ المع لذلاك ٠.‏ وروى فى قصص هذه الآية أن الممدهد وصل فأانى دون هذه الملكد 
عب جدران :تمق ]ل كوه نت انين سيناتيا لتداخل ملينا لقعي غنه بارضا ليق 
عبادتها إياها » فدخل منها ور اكاب على بلقيس وهى - فيا يروى ‏ نائمة ؛ فلس 
آنتبت وجدنه فراءهاء وظنت أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامت فوجدت الام عهدت» 
قرت ال الكو ناض الفنميين ماذراك زيمن تايف راك ود د 
كانت ا كؤة مستقبلة مطلع الشمس » نإذا طلمت سجدت» فسدها المدهد يجناحه » فأرتفعت 
الشمس ول تعلم » فلما أستبطات الشمس قامت تنظر فرح الصحيفة إلها» فاسا رأت 
اللاتم أرتعدت وخضعت » لأن ملك سايان عليه السلام كان فى خائمه ؛ فقرأته فمعت 
الملا من قومها نفاطبتهم بما يأنى بعد . وقال مقاتل : حمل المدهد الاب منقاره » وطار 
حتى وقف على رأس المرأة وحوطا الحنود والعساكر » فرفرف ساعة و!لناس ينظرون إليه» 
فرفعت المرأة رأسها فألق الاب فى حجرها . 


الل | تفسير القرطبى 14١‏ 


السابعة عثيرة - فى هذه الآية دايل عل إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة» 
ودعائهم إلى الإسلام . وقد كتب النى صل الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر و إلى كل جبار؛ 
0ع( 
كم تقدّم فى « آل عمران » : 


الثامنة عششرة - قوله تعالى : ز[ 4 11 ا ) أمه بالتول حسن أدب ليتتحى 


حساب ما بتأدب به مع الملوك 3 على : وكن قريبا <تى ترى م أجعتهم قاله وهب بن 
مثيه 5 وقال أبن زي. 9 أعس ه بالتول 5 ى الرجوع إليه أى ألقه ألقه وأرجع ٠‏ قال وقوله : 


عيبو لوا الوك بكر ل ااه وه لدب 


فنا نظر هادا مسترت سق اتقديم على قوله : 00 ثم تول "0 واتبياق ردم ة الكلام أ أظهر ًُ 


ملود دول ور 
أى ألقه ثم تول» وق خلال ذلك نا 1 رأ انتظر ٠‏ وقيل : لأعلم ؛ كقوله : 0 يوم لطر 
لمر 0 1 » أى آء علم ماذأ يرجعون أى .بون وماذا يرذرن من القول ٠‏ وقيل : 
1 00 فرق 


ررق انظر ماذأ ع قُ [يتراجعون] بيهم دن الكلام . 


ةا عت نسائل : 


0 


0 فسمعها وهى تقول : « ياءها ل م وصفت الكاب لا إما لأنه من عنك 
أغا اخاييجه أله أنه 0 ع عليه بانهاتم ع 2 الاب ختم.ه ؛ وروى ذلك عن رسول 
ألله صلى ألله عله وسم 3 وقل 9 لايد بد فيه 01 وهم ألله الرحن الرحم 4 وقد قال صل الله 


عليه وسلم 5 كل كلام لا يبدأ فيه م الله الرمن الرحم فهو أجذم “ ٠‏ وقيل : لأنه بدأ 


)١(‏ راجع +ع ص ٠١٠‏ فابمد . (؟) راجع وام بن 36١ا (١‏ ىك. 
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فيسه بنفسه » ولا يفعل ذلك إلا الحلة ٠‏ وفى حديث آبن عمر أنه كنتب إلى عبد الملك بن 
عمس وأن يبايعه . من عبد الله لعبد الملك بن مر وان أمير أاؤمنين؛ إنى أقرّ لك بالسمع والطاعة 
ها استطعت 6و إن بتي" قد أقزوا اك بذاك ٠‏ وقيل : توهمت أله كاب جاء من السماء إذ 
لح لوم 1 عسوا ورا مال على شن 
وقيل : وصفته بذلك ؛ لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عن وجل » 
ونحق التاق والأستلطاقف'نن قر أن سطيدق نا ولاالعنا» لاما بغر الشص» وك 
ذي ركلام نازل ولا مستغلق ؛ على مادة الرسل فى الدعاء إلا الله عن وجل ؛ ألا ترى 8 قول 
الله عن وجل لنبيه صل الله عليه 0 » أدع إ أن م ربك بك بالحكة والموعفاة 06 
وقوله لموسى وهرون : « 100 قولا لا لسن لعأ 00 » . وكلها وحوه حسان 
دا حدم ٠‏ وقد روى أنه لم يكتب لدم لله الرحن الرحيم أحد فبل سامان ٠‏ وفى قراءة 
| عبد لله |« و و 5 هن شليآن » بزيادة واو. 
الثاليبة - الوصف بالكو فى الككاب غاية الوصسف ؛ ألا ترى قوله تعالى : 
0 7 ا » وأهل الزمان يصذون الكعّاب بالخطير و بالأثير و بالمعرور ؛ فإن كان للك 
د ا روا ا ٠‏ قأما ارضف الا قد رسي 


006 
0 فى قوله تعالى :2 وال لَب يه اك اه البأطل من ب يديه ولا سْ خافه “ث0 


ساج | ماما 


فهذه عل نه الست لأحد إلا له 4 فاحتشوها 0 0 43 وأجعاوا يدها العالى؟ كوقة لحق 
الولاية؛ وحياطة للديانة ؛ قاله القاضى أبو ب بن العربى . 

الثائئة - كان رمسم الَقدّمين إذا كتبوا أن ذءوا بأنق.هم من فلان إلى فلان » 
وبذلك جاءت الآثار ٠‏ وروى الربيع عن أنس قال : ما كان أحد أعظم حرمسة من النى 
صل أن الله عليه و 0 ظ 0 أصابه إذا كتيوا بدءوأ بأنقسهم ٠‏ وقال أبن سيرين قال النى 


2 0 00 (9) راحم جءاصض .,5١١‏ () راجع راص ووز. 
ْ 0( فى الأصول : < وقىتراء اءةأبى» وهو ءال لل عليه 5+ ل ألى” أنه قرأ : «أن هن صليان وأن 
دع الله الرحن الرحم » بقح الطهمزة وغيف النون وحذف اهاء . (0) رأجع لالص ممو رص 05م ء 


اتمغفل | تفسسير القرطبى ول 


قال أبو الليث فى كاب « البستان » له : ولو بدأ بالمكتوب إليه لاز ؛ لأن الأمة قد اجتمعت 
عليه وفعلوه لمصلحة رأوا فى ذلك » أو نسخ ماكان من قبل ؛ فالأحسن فى زماننا هذا أن سد 
بالمكتوب | إليهء ثم نفسه ؛ لأن اابداية بنفسه تعدّ منه اس تحفافا بالمكتوب [ | انه )كينا 
عليه ؛ إلا أن يكتب إلى عبد من عبيده» أو غلام من غلمانه . 

اأرأرسة - و إذا ورد على إنسان كاب بالتحية أو تحوها بنبنى أن برد المواب ؛ لأن 
الاب من الغائب كااسلام من الحاضر ٠‏ وروى عن أبن عباس أنه كان برى رد الككّاب 
واجباتما يرى رد السلام . والله أعلم ٠‏ 

الابينةت ابنهوا على كتتب « لدم الله الرحمن الرحي » فى أل الكتب والرسائل» وعلى 
ختّمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا بحرى الرسرء وبه جاء الأثر عن عمر بن امطاب 
أنه قال د فهو أغلف . وق الحديث : كم العتاب حثمه “. 
وقال بعض الأدياء؛ هو ابن ل المققع :اه كتب إلى أخيه كارا وم تمه فقد أستخف به ؛ 
أن الم ختم ٠‏ وقال أنس : لمأ 0 وسلم أن يكتب إلى العجر فقيل له : 
إنهم لا يقبلون إلا كاءا عليه خم ؛ فأصطنم اما ونش على فصه (لا إله إلا الله مد رسول الله) 


3 


وكأنى أنضا و إلى ويصه ونياضه ىكفه . 

النداسنة تب قرا تسالى : ( إن دن سلوان ونه دم ال امن الحم )د وإنة» 
بالكسر فيهما أى و إن الكلام» أو إن ميتدأ الكلام د سم الله الرحمن الرحيم » بتر 1 
« أله من لان أنه » بفتدهما جميعا على أن يكونا فى موضع رفع , اا معنى ألق 
إلى" أنه من سلوان. وأجاز أن يكونا فى «وضع نصب على حذف اللخانض؛ أى لأله من سامان 
ولأنه ؛ كأنها عللت كرمه بكونه من سليان وتصديره دسم فوفر 1 الأقيت الح رعو 
السميْقع : « ألا تَفْلُوَا » بالفين المعجمة؛ وروى عن وهب بن منبه؛ من غلا يغلوا إذا تجاوز 
روفن راع طفن ار داعة ٠‏ (وأتونى مُسْلسِينَ ) أن ادن طاتسي مان 


(1) منك. (؟) الو ميص : الريق واللمان ٠‏ (م) فى ك : بدل من الكلام ٠‏ 


ركلدم() 
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ضٍ مل قم روساا2 ا كه ساس 
قزله تال + قاات: يكاسا الملءا وى ف أرى ذا كنت قالح 
عوك ساد ىقر 3 


24 7 مخعءلر 
ام | حت اشبدون كن كارا حن لوو ل ون بس شديد لام 


رام شور ل عر صا تر 


إليك ة فأنظرى مادا اين 2 كَانْتْ إلثك آلملوك ذا دَحَلوا قرية 
ص عر 
0 : 


سا أعرة أ ها 
فبه ثلاث مسائل : 

الأولى - فقوله تعالى :ا 50 1 أمتُونى فى أ مر ) الملا أشراف القوم 
وقد معغى فى سورة « ابعر 6 القول فيه قال اث غاسسن: ‏ كان متها الف قل« وقاق + 
الا عاض الافيدل مع كل قل مائة ألف . والقيل الملك دون الملك الأعظم ٠‏ تأخذت 
فى حسن الأدب مع قومها » و مشاورةم 2 أمرها 1 م أن ذلك مطرد عندها فى كل 
أص يعرض » شَوها : 1ك تَ قاطمة ا درق 6 © ذكيف فى هذه النازلة 
الكبرى . فراجعها الملا 5 يقر عينها» من إعلامهم إياها بالقوة والرآس » ثم سلموا الم 
إلى نظرها ؛ وهذه محاورة <سنة من ألميم . ٠‏ قال قتادة : ذ ىر تنا أنه كان لما ثلعائدٌ وثلاثة 
غشر رجلا م م أهل مشورتهاء كل رجل منهم على عشرة آلاف . 
الثانية - فى هذه الآبة دليل على صعة المشاورة ٠‏ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه 


0 
وسم : « وشاو: 8 الم » فى « آل عمران اما امتمانة بالآراء» عدار اة للاولياء 1 


معءلر ارم ع 5 موسرو 


وقد مدح أئله تعاألى الفضلاء بقوله :2 وامرهم شورى يلتهم ) ٠١‏ وااشاورة من الس دم 


الساصن إل سسا 


ل 
0 
ل" 

حْ 
35 
ال 
ذا ها 
0-7 


وخاصة فى الخرب ؛ فهذه بلقيس آمرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : « قَالت بأعا المأ 
الوق أشرى نا كات تافلةة مرا حي لبدو ن » اتختبر عمزمهم على مقاومة عدوه, » 
وحزمهم في| يقسمم أمرهم ؛ وإمضاتهم على الطاعة لها » يعلمها انم إن لم ببذلوا أنفسهم 

وأمواطم ودماءهم دونمالم يكن لا طاقة بمقاومة عدوهاء و إن نلم مجتمع أمرهر وحزمهم وجدّم 
كان ذلك عونا 50 و إن ل تختير ماعندهم ء وتعلم قدر عرز مهم لم تكن على بصيرة 


)0( راجع ب #ا ص م48١٠ )١(‏ راحم وصم84. (؟) راحم باص + فا بعدء 


اقفل] تفسير القرطى وا 


من أمرهر » وربما كان فى أستبدادها برأمها وهن فى طاعتها » ودخيلة فى تقدير أمرهم, » 
وكانى مشاورتهم وأخذ رأمم عون على ما تريده من فَوّة شوكتهم » وشدّة مدافعتهم ؛ ألا ترى 
إلى قو فى جواهم : ( دن و 2 رادل 5 شديد) ١‏ قال آبن عباس : كان من قوْة 
أحدهم أنه رض فرسَه حتى إذا احتدٌ ضم نفذيه لخيسه بقَوته . 
لثألاة - قوله تعالى : ( والأس إليسك قانظرى ماذًا ناموي ) سآموا ايا 

إلى نظرها مع ما أظهروا لهسا من القّة والبأس والشدّة» فل.) فعلوا ذلك أخيرت عند ذلك 
بفعل الملوك بالقرى التى يتغلبون عليها . وفى هذا الكلام خوف على قوءها» وحيطة واستعظام 
لأمس سايان عايه السلام ٠‏ ( وكدلك ِمعلُونٌ ) قل : هو من قول بلقيس مأ كدا للعنى الذى 
أرادته ٠‏ وقال ابن عباس : هو من قول الله عن وجل عرفا محمد صلى الله وليه وسلم وأمعد 
بذلك ومخيرا به . وقال وهب : لما قرأت علبهم الكمّاب لم تعرف امم الله فقالت : 
ماهذا ؟ ! فقال بعض القوم : ما نظن هذا إلا عفريتا عظما من ابكن يقتدر به هذا الملك 
فقا ريده )كرو » ؤقال الس أراهم ثلاثة من العفاريت ؛ شسكتوو # قفا كات 
قد ع : يا سيدة الملوك ! إن سليان ملك قد أعطاه ملك السماء ملكا عظليا فهو لا بتكام بكاءة 


9و 
إلا 0 شسمية إلمه » والله اه ا 2 والرعن العم نعوته ؟ أعاذها قالت : 


للك 
داوف ف أضيى ‏ وتمااوا |: عن وأو قود ق القتال 007 بأس شديد» ا 
وألاقاء ينو كر إليك » ردّوا مهم إلمها لما حربوا على رأيها من البركة « قا نظارى مادا 


مر » د دءقا! تَ إن الملولك إِذَا ل ل الوا وحار أعرة هلها 35 » أها: نو 
شرفاءها لتسمقم او فصدق الله قولما 2 وكذلك لون 3 قال ان الأنبارى 8 


5 | أذلة » هذا 0 ات الله عن وجل نحقيقا لقولًا : 00 وكذلك 
» وشيه به ى سورة اعرف » مكل نو اما ل ١‏ 
:0 9 دم ره 


بريد أل يحرج ه ن رس نغ الكلام» تقال فرعون :هقانا تسوت ».+"رقال ابن تمزة: 
هو قول بلق » فالوقف « وكدلك يِعُونَ » أى وكذلك يفعل سليان إذا دخل بلادنا . 


00 من ك ٠‏ (؟) راجع + لاص ١058‏ فابعد. 
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ا ات 


قود تعالى : و إلى مرسلة ليم رهدية فناظرة بم بجع الْمرسَلونَ وي 

فهدت سائل : 

الأدلى - قوله تعالى: ( إلى مر له إلَم َدية) هذا من حسن نظرها وتدبيرها ؛ أى 
إنى أحرب هذا الرجل هدية» وأعطيه فما نفاس من الأموال» وأغرب عليه بأمور الملكة : 
فإن كان ملكا دنياويا أرضاه امال وعملنا معه سب ذلك» وإن كان نبيا لم يرضه المال 
ولازمنا فى أص الدرن » فبنينى نا أن نؤمن به ولتبعه على دبئه» فبعثت إليه مهدية عظيمة 
أكثر الناس فى تفصياها » فقال سعيد بن جبير عن آبن عباس : أرسات إليه بلينة من ذهب » 
فرأت الرسل الحبطان من ذهب فصغر عنادهم ماجاءوا به . وقال #اهد: أرسلات إليسه 
مائق غلام وهائق جارية ٠‏ وروى عن ] : عباس : بآثتى عشرة وصيفة مذ رين قد البستهم 
زى” الغلمان » وآثنى عشر غلاما .ونين قد البستهم زى” النساء» وعلى يد الوصائف أطياق 
مك وعتير » و بأثتى عشرة نجيبة تمل ابن الذهب» و جحرزتين إحداهه! غير مثو بة» واللأخرى 
مثقو بة دَقبا مموجاء و بقدح لاثىء فيه و بعصا كان بتوارئها ملوك حمير» وأنفذت الهدية 
مع جماعة من قومها . وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان فى صبته أتباع وخدم . 
وقيل : أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المندذر بن عمرو » وضمت إله رجالا 
ذوى رأى وعقل» والدية مائة وصيف ومائة وصيفة» قد <ولف ,ينهم فى اللباس » وقالت 
للغامان : إذا لمكم سليان فكأّروه بكلام فيه تانيث شبه كلام النساء» وقالت للجوارى : 
كأمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال + فيقال : إن المدهد جاء وأبر سامان بذلك كله . 
وقيل : إن الله أخبر سليان بذلك » فأعس لمان عليه السلام أن بسط من موضعه إلى لسع 
فراسم بلبنات الذهب والفضة» ثم قال : أى” الدواب ر بم أحسن فى الير والبحر ؟ قالوا 
انم الله رأيئا فى بحر كذا دواب منقطة مختلفة ألوانما» لها أجنحة وأعراف ونواصى؛ فاص 
بها بغاءت نشدت عل يمين الميدان وعلى ساره ) 0 لبنات الذهب والفضة » وألقوا لها 
علوناتها؛ ثم قال : لجن عل" بأولادم ؛ فأقامهم ‏ أ<سن ما يكون من الشباب ‏ عن يمين 


)0 ل زو طاوالة : منطقة , 


لفل | تفسير القرطى ١‏ 


المبدان وساره ٠‏ ثم قعد سلوان عليه السلام على كرسيه فى مجلسه » و وضع له أربعة آلاف 
كرسى” من ذهب عن بمينه ومثلها عن لسماره ) وأجاس عامها الأنبياء والعلماء » وأص الشياطين 
والحن والإنس أن «صطفوا صفوفا فراسخ » وأمس السباع والوحوش واهوام والطيرفا صطفوا 
فراسخ عن بمينه وثهاله » فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سلمان» ورأوا الدواب 
التى لم تر أعينهم أحسن منها تروث على لبنات الذهب والفضة » تقاصرت إليهم أنفسهم » 
ورموا ما معهم من الهدايا ٠‏ وفى يعض الروايات : إن ساوان لى) أ هم بفرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة أمرهم أن بتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضم ساط من 
الأرض فير مفر وش » فلما مروا به خافوا أن يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم فى ذلك المكان») 
فلما رأوا الشياطين رأوا منظرا هائلا فظيءا قفزعوا وخافوا » فقالت لهم القياطن + حورو 
لابأس ملم ؛ فكانوا يمرون على دوس دوس من ان والإنس والمهائم والطبر والسباع 
والوحوش حتى وقفوا بين يدى ساوان » فنظر إلموسم سلمان نظرا <سنا بوجه طلق» وكانت 
قالت لرسوطا : إن نظر ]ليك نظر مغضب فأعار أنه ملك فلا يهولتك منظره فأنا أعن منه » و إن 
رأيت الرجل با لطيفا فأعلم أنه نى” ممسل فتفهم قوله وردّ الحواب » فآخير المدهد سليان 
إذاك مما تك :انك دك إل سمه و دفن تناك قرا وزة اخحة لوسر را 
ونخرزة معوجة لثمب » وكتبت كايا مع رسوها تقول فيه : إن كنت نبا فيز بين الوصغاء 
والوساتفك واشيوغا فى الله وعرزلق رأ الامتايو اسقايا» وآ تفن الدوة تا سيتونا 
وأدخل خيط المرزة » وآملاً القدح هاء من ندى ليس من الأرض ولامن السماء ؛ فلما وصل 
سول ووقف بين ,دى سليان أعطاه تاب الملكة فنظر فبه» وقال : أين المقة؟ فاتى مها 
لذركها » فأخبره جبريل بما فيها ثم أخبرهم ساوان ٠‏ فقال له السول : صدقت ؛ فأئقب الدرّة ع 
وأدخل الحيط فى الذرزة ؛ فسأل سايان كن والإنس عن ُقمها فعجزوا ؛ فقال للشياطين : 
فأ لزان ني * تقالو رشلل إل الأرقة #يقادت الأرفة رادت تعر فى فا بن 
حرجت من اهانب الآخر؛ فقال لما سامان : ما حاجتك ؟ قالت : تصير رزق فى الشجرة ؛ 


ىه ١‏ الحزء الفالث عشر [سورة 


فقال لما : لك ذلك . ثم قال سلمان : من لهذه الحرزة اسلكها الحيط ؟ فقالت دودة بيضاء : 

نذا باع اتاج لاحت الوذه الروك ق:فين) روعت الى عق عريدت ان اللانت 
الآخر؛ فقال لها سامان : ما حاجتك ؟ قالت تجعل رزق ف الفوا كه؛ قال : ذلك لك . 

ثم ميزبين الفلمان [ والخوارى] ٠‏ قال السدى” : مهم بالوضوء» بفمل الرجل يجدر المىاء 
على اليد والرجل حدرا » وجعل الخوارى يصبين من اليد اليسرى على اليد اتمنى » ومن العنى 
على اليسرى » فيز بينهم مهذا ٠‏ وقيل : كانت الخارية تأخد الماء من الآنية بإحدى يديها » 

م تمله على الأخرى » ثم تضرب به على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به 
فى الوجه » وال+سارية تصب على بطن ساعدها ؛ والغلام على ظهر الساعد ؛ والخارية تصِب 
الماءصياء والغلام حدر على يديه ؛ فيز بيهم مهذا. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بنْ جيير 
قال: أرسات باقيس مائق وصيفة ووصيف» وقالت : إن كان نا فسيعلم الذكور من الإناث ؛ 

فأ هم فتوضئوا ؛ فن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قب لكفه قال هو من الإناث » ومن بدأ بكفه 
قبل م فقه قال هو من الذكور بثم أرسل العصا إلى الهواء فقال :أى الرأسين سيق إلى الأرض 
فهو أصلها » وأم بالحيل فا بحربت حتى عقت وملا القدح هن عر قها ,ثم رد ساوان اللحدية؛ 
زوق الااقن هبرت الشكية الجاوا لخرها رديه | عاعافة قانت اقومها بهذا ارون السياء: 

الثانيسة ‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل المهدية ويثيت عليها ولا يقبلى الصمدقة) 

وكذاك كان سلوان عليه السلام وسائر الأنبيساء صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ و ]نا جعات 
بلقيس, قبول الهدية أو رذها علامة على ما فى نفسها ؛ على ها ذ كرناه من كون سلوان ماكك أوباءٍ 
لأنه قال لا فى كابه : « ألا تعلوا عل وأُونى مسْلمينَ » وهذا لاتقبل فيه فدية» ولا يؤخذ 
عنه شدية » وليس هذا من الباب الذى تقر فى الشريعة عن قبول الهدية سبيل » وإنما 
هى رشوة وبيع الحق بالباطل » وهى الرشوة التى لا تل . وأما الدية المطلقة التحبب 
والتواصل فإنها جائزة هن كل أحد وعلى كل حال » وهذا مالم يكن#من مشرك . 


٠ فى ز : قال ها هذا آم من النماء‎ )١( ٠ الزبادة من « قصص الأثبياء » اثعلى‎ )١( 


القسل] تبر افرط - 


الالفة حزان #انتد رن تعره فن :يديت * تيت عن ريد المشركين “مزه 
رفدهم وعطاياه ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قبلهام! فى حديث مالك عن ثور بن ز يد الديل> 
وغيره » فقال جماعة من العلماء والنسخ فيهما » وقال آخرون : لدس فيها ناسم ولا متسوخ» 
والمعنى فيها : أنه كان لا يقبل هدية من ,طمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله فى الإسلام » 
و هذه الصفة كانت حالة سلمان عليه السلام » فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملا على 
الكف عنه؛ وهذا أحسن "أو يل للعلماء فى هذا ؛ فإنه مع بين الأحاديث ٠‏ وقيل غير هذا . 
اأرابسة - اطدية مندوب إلما» وهى ثما تورث ألاودة وتذهب العداوة ؛ روى مالك 
عن عطاء بن عبد الله الخراس'نى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل 3 تضائةوا دين 
الغل وتبادوا تدابوا وتذهب الشحناء “. وروى معاوية بن المحكم قال مدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ” تبادوا فإنه يضعف الود ويذهب بغوائل الصّدر» ٠‏ وقال الدارفطنى” : 
تفرد نه من ير عن أنه عن مالك » ولح يكن بالرضى”» ولا ييصح عن ١ألك‏ ولا عن الزهسرى ٠‏ 
وعن آبن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ترادوا 37 فإن المدية 


3 0 ل آبنْ وهب 4 سألت لوس عن المغورة عأه ى فقال ! عل ٠‏ وهذا 


ل 
تذهب السخيمة 
الحديث وصله الرة و م ى عماك عن ٠‏ ال رهس ىق وهو ضحيف 0 وعلى الله : فعاف بدت أن لني 

3 5 0 3 خرن 0 5 - 00 3 م 5 
صلى تله عأيه وام كان يقبل الحدية 3 وفية لاسوة الينة ٠‏ وهن نضلىا ديا ّ اتباع السنة 
أنه تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدى والمهدى إليه رئة فى الاقاء واالوس . ولقد 
مين من قال : 

ري 


هدايا اناس بعضوم إيعض عد د قّ قأويم الوصالا 


_. اع 22 2 . ع 53 


نَ اللسدايا لماحظ إذا ورت + أحظىهن الان غند الال د الدب 


يا 


الماسبة - روى عن التى مسإ الله عاينه وسلم أنه كان جلا م شرام 


فى اديه “واختاف فى معناه) فقيل :ا هو كر لفل لاه رهء وقيل : لشاركهم على وجه 


.6.-. الحزء الشالث عشر [ سسسورة 


5 1 1 9 . 1 -2 
وقال بعضهم : هر شركاؤه فى السرور لا فى ال دية ٠‏ 0 أكداب الصفة 
والخوانق وال باطات ؛ أما إذاكان فقمها من الفقهاء أختص بها فلا شركة فيها لأكهابه» فإن 
أشركهم فذلك يم وجود منه ٠.‏ 
5 8 0 0 ِ 00 شه ار ووهاي م 5 8 5 
السادسة - قوله تعالى : ( فداظرة )) أى مننظرة ( بم يرجع الرسلون ) قال قتادة: 
يرحمها الله أن كانت لعاقلهة فى إسلامها وشركها ؛ قد علءت أن الهدية تقع موقعا من الناس . 
للق 
وسقطت الأاف قُْ 0 2 «“ للفرق بن ررم » الجيرية ٠.‏ وقد *ور إثراتا؟ قال 


- # قر 5 . و و3 ٠.‏ 
على ما قام تن لدم ٠‏ تكنزير تسرغ فى رماد 


م سام عر 2 س َه رس سه ص سم ص مر 

قوله تعسالى 2 حا 007 قال امدونن يمال )أ انا 2 أ لله 
م در سي نهم اام 0 اس ااه سر وس بير اس و الهم هى صمسعٌ ماكر 
حير م 46 م دل نتم ودبشكر تمرحوت رةه أرب مع اليم هر 
والرا 0 2 1 2 ل سوس ندم © تي 2 3 
جدود لا قبل له ّ ب رجتم منبنا اذلة وضم صلغرون 0 
-ه كر 2 
ل سا لمم اس وساسر 200 رى ءآثُُ 


3 09 
قال بكامنا: الملدًا ايكر ياتينى يعرشها قل أن ياتونى مسْلينَ 2 
كال عفرت م ن ١‏ للحن 5 اتيك وله كل 1 م من 0 وإ 


0١0‏ 1 و هزر ساس 


عليه لقَوى مين 3 قال آلذى عدده علم من 1 لك تلب 5 اتيك به 


ب 


روم م | مودي مره سس 5 200 ووم د صا ما 8 

قبل ان بره إليك طرفك ولبأ رءَأه مستقرا عدم قال هنذا م . ن فصل 
0 

35-5 له مهل َه كر 62م 0 ذه د عه يئر لدم له 

ربى ليداون َس اع |5 مر وهن سر فَإِعما سح لنفسهء ومن كفر 


8 1 2 ساس لخ هداس شال عر م - م 
قوله تعالى 5 رُ فلما جاء سليات قال امد ادوبى بمال ) ) أى جاء الرسول سلمان باطدية قال: 
عار له اس 
0 امعدوتى آل .5 قرأ حمزة و يعوب والأعمش : بون وأحدة مشددة ه وباء أن بعدها ٠‏ 
(1) هو حسان بن ال ذر هجو بى عائذ بن عمرد بن محزوم رقبله : 
و إن تصلح فإنك عائذي" ب* وصلح الما يذي” إلى فساد 


التفل] تفسير القرطى 50 


الباقون بئونين وهو آختار أبى عبيد ؛ لأنها فى كل المصاحف بنوزين . وقد روى “دق 
4 ل : 555 50 5 
نافع أنه كان يقرأ : « أ تمدون » بنون واحدة تخففة بمدها ياء فى اللفظ ٠‏ قال 
بن الأنبارى 0 فهذه القراءة يجب وها إثيات ألباء عند الوقف 4 يصمح لها موافقة غجاء 
المصدف ٠‏ والأصل فُْ النون التشديد» لقف التشديد هن ٠‏ ذا الموضعم خفف دن 


)»١١ و‎ 


إنهد الكاغار وواميله : أنك عالم ٠‏ وعلى هذا لعن بى الذى قرأ : « افون فهم » » 
ل 0 : . 1 
« أتحاجون ف الله 57 وقد قالت لأعرب : الرجال يلغر بول و يقصدولن » وأصله و 

فيدر : أنه إدغام يغرر:واق و شصدوق قأل الشاعس 

5 


هين رادم بد اذل 1 والتَا والبقام والعيتان 


والأصل ترهبيى لقفف ٠‏ ومعبى أرق | 9 زيدوي مالا إلى اتشاهدويه م: قأنواق: 


خير ما 9 فلا أفرح 00 و 0 وقعت فى كل المصاحف يغير ياء . 5 
أبو عمرو ونافع ونفاض 10 013 :نيه تطوعة »واكإذا وقذراخذنوا »وام تهرب 
فإنه يثبتها فى الوقف ويحذف ف الوصل لالتقاء الساكتين ٠‏ الباقون بغير باء فى الحالين . 

( بل َنم ديع تَهُرحَونَ ) لأنك أهل مغاخرة ومكاثرة فى الدنيا . 
قوله تعالى : (أرجع إِلم 


له 0 


ك2 4 أى قال سايان للندربن مرو أمير ا أوفد 4 ؛ أرجع | ' يوم 
لسسع سات رق لير ا سس شير 
متهم فنا دنهم مجنود' لا قبل شم يبا ) لام فسم والنون له) لازءة . قال التداس : 
وسحمعثت أن البق ا سات 1 شول دن لام توكيد وكذا كان عندة أن اللامات كلها ثلاث 


لاغير؛ لام توكيدء ولام أص ؛ ولام خفض؛ وهذا قول الحذاق من التحو بين ؛ لأنهم ون 
7 ساس ا مره 2 
الثىء إلى أصله : وهذا لا يبأ إلالمن درب ف العربية ٠‏ ومعنى «دلا قبل م مأ» 


له مصلزره ‏ ه وس ساره َ 


أى لا طاقة لهى علا . ٠‏ ( ولتخرجنيم منها) أى “نْ أرضهم ( اذلة 0 00 ٠.‏ 


وقبل : ما 4 أى “ن آربة سا ٠.‏ وقد سيق ذ كر القريه قَْ قوله : 2, ل الملوك إذ ذ! دما 


6 راحم ٠١‏ ص 8؛ة. (؟) راحم دبا ص ١8‏ قاأعد . )2 بغام الفابية : صوما ٠‏ 


"١‏ الحزء النالث عشر ده 


مدس هده د 0 


قريه افسدوها » . د أذله « ف علدا ملكهم وعرزهم ٠‏ د وهم صَاغْرِوِنَ » أى مهانون 
أذلاء .: 0 ودو الذل إن نم ساموا ؛ فرجع إلعا رسوها تأخرها؛ فقاأت : قد عرفت 
أنه ليس ملك ولا طاقة لنا بقتال نى هن ألبياء الله . ثم أهمرت بعرشما مأمل فى سسبعة 
أببات بدضبا فى جوف .عض ؛ فى آحر قصر من سبعة قصور ؛ وذلققت الأيواب ؛ وجعات 
المرس عليه » وتوجهت إليه فى أثنى عشر ألف قل من ملوك المن» تحت كل قبل 
مائة ألف . قال آبن عبأس : وكان سلوان مهيبا لا بيدأ نىء حتى يكون هو الذى 
سال عضه 5070007 فقال : ما هذا ؟ فقالوا : باقيس ياتى” الله ٠‏ 


دم مع 


فقال سليان الحنوده ‏ وقال وهب وغيره : ليحن -(( :8 بأنببى يعرشما قبل أن اتوى ميدي 
وقال عبد الله بن شداد : كانت بلقس على فرخ من سليان لماقال : م 5 0 بعرشهاً» 
كافك لايق عت قا نقا زركاه زه انه لوقل نانثا ييف اديه ريت ويلا 
فى جندها لتغاهص سليان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهب سليان لها إن كان طالب ملك » 
فلما علم ذلك قال : « أب ياتينى يرشا » ٠‏ فال أبن عباس : كان أمسه بالإنران بالعرش 
قبل أن يككتب الككّاب إليهاء ول يكتب إليها حتى جاءه العرش ٠‏ وقال أبن عطية : وظاهس 
الآيات أن هذه المقألة من سلمان عايه السلام بعد يجىء هديتها وردّه إياها ؛ وبعئه المدهد 
بالككاب؛ وعلى هذا ح.هو ر المتأولين . وآختلفوا فى فائدة آستدعاء عرشم ؛ فقال قتادة : 
ذ لهب لم وجودة؛ تأراد أ خذه قبل أن عصمها وقومها الإسلام ون أعواط والإس لام 
على هذا الدين؛ وهو ول آبن حريج ٠‏ وقال آبن زيد : أستدعاه ليرا القدرة اه فق 
عند الله» ويجعله دليلا على تبوته؛ لأَحِده من م درن حدش 90 وم ساسين « 
على هذا التأوبل ععنى مستسلمين ؛ وهو قول أبن عباس . وقان أبن ز بد أيضا : أراد أن يتم 
عقلها ولهذا قال : ( دوا ماع 7 00 اوتاه الك ان انايد قيزي] 
سلمان عليه 2 فيولد له منها[ ولد » فلا يزالون فى السعرة واللجدمة ربو اسه 


)00 فيك : ةلدء تحت كل :د 2٠‏ (؟) الرثج : الغبار. (8) المفائعة + الأعد عل غرة:. 
(4) فب رك : عل ثقاها : أى حذرها ٠‏ (ه) من ك. 


ااقفل] تفسير القرطى "٠‏ 


انلها غال ع قازاد ان سعنها شرهها +.زفبل +[ راد:] أن يخبرصدق المدعد قافول 
دولا عرس عظيم » قاله الطرى . وعن قتادة : أحب أن براه لم وصفه الهدهد . 
والقول الأول عليه | كثر العلماء؛ لفوله تعالى + ه قبل أن أن بى مَسَلمِينَ » ٠‏ ولأنها لوأ سامت 
أظر عليه ماطا فلا يؤنى به إلا بإذنها ٠‏ روى أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت 
الأحمروالحوهس» وأنه كان فى جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق . 


سام 0 1 - مم 8 2 
قوله تعالى : ( قال عفريت من ان ) كذا قرأ المهور وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفى : 


ضام 


« عَفْرِيةً » ورويت عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وفى الحديث » ” إن الله ببغض 
العفرية النفرية» “شري به] إتباع أعفرية . قال قتادة: هى الداهة قال النحاس : يقال لاشديد 
إذا كان معة خبث ودهاء عفر وعفرية وعفر بت وعقاربة ٠‏ وقيل: «عفريت» أى رئدس. 
تراك فروقة2 ب قال عدن تبر المرن وسوكاء /زن عطلية قال اسان :رم فال طررة جيه 
على عفار؛ ومن قال : عفريت كن له فى المع ثلاثة أوجه؛ إن شاء قال عفاريت» و إن شاء 
قال عفار ؛ لأن التاء زائدة؛ يا يقال: طواغ فى حمع طاغوت» و إن شاء عوض من التاء ياء 
فقال عفارى . والعفريت من الشياطين القوى المارد . والتاء زائدة . وقد قالوا: تعفرت 
الرجل إذا تلق خلق الأذاية ٠‏ وقال وهب بن منبه : امم هذا العفريتكردن؛ ذكه 


الها اس ٠‏ وقيل د كوان؛ كك 0 ٠‏ وقال شعرمب باق : أخى دعوان: ٠‏ وروى 
2 
و : 
١‏ 000 على 17 9 0 1 000 
إذ قال شيطانهم العفر بت 03 لبس لح ملك ولا بدسيث 
46 عن نب ه 6 من ك ل 699 وف ديواله طبع أوريا « سوم » يدل « .هوب » وهو 
يمع معلر متتضب والبيت فى رصف ثور وحثى 4 كأن التو رك و كب «هوب داقضب ف إلرعفرية فى سواد اليل ٠‏ 


ل ) الييت رقانةام ن قصيدة دح ح مناساية بنْ عيد اللكا ٠‏ 


001 المزء الشالث عشر | سورة 


وفى الصحبح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : » ” إن عفرنًا من المن 

ده آل ادل ص الصلاء و إنّ الله أمكننى 201100 “وذ 5 الحديث . 
وف البخارى ” ع على البارحة “ مكان ” جمل يفتك “ . وفى ” الموطأ “ عن يحى 
ابن سعيد أنه قال ا ر_ول الله صل الله عليه وم » فرأى عفريتا من الحن يطلبه 
شّعلة من نار » كا التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قال سيل :+ آفلذ ملك 
كاات تقوهنّ إذا قلتهن طأفعت اشملته وترلفيه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
”بل “ فقال : ” أعوذ ,الله لهم وبكامات الله التامات التى لايجارزهن دملا 0 
من شر" ما يفزل من السماء 5000 ج فا [ وشر ثرا لأرضء وشر ماج نج ] 
وهن تن اللإل والنهار ومن طوارق الايل والنهار إلا طارقا 00 ير يا رحمن “ 

قوله تسالى : ( أنآآتكَ يه قبل أن تعُوم منْ مقامكَ ) يعنى فى مجاسه الذى يمك فيه . 
( وإ عليه لقوى 00 رح ا 2 » على مافيه . اين عباس : أمين 
على فرج المسرأة ؛ ذكره المهدوى . فقال سامان أريد أسرع من ذلك ؛ ف ( َال الدذى 
عنده عل من ايكاب أَنا آنِيكَ به قبل أن مد يك طَرفكَ ح أكثر المفسرين على أن الذ 
عنده علم من الككاب آصف بن برخيا وهو من بى إسرائيل » وكان صِديقا يحفظ اسم الله 


الخمفل الى [فاتشنكن .ره أعقاق دو إذا ننه احاني رفاك ا لشيدة راي الماعدينا 


ا الله عليه وسلم 0 إن أسم الله الأعظم الذى دعا به آصف بن برخيا يا حى” يا قيوم » 
قيل : وهو بلسانهم) أهيا شراهيا؛ وقال ا : دعاء الذى عنده آس الله الأعظم :ا اهنا 
وإله كل ثى الها واحدا لا إله إلا أنت آيتنى بعرشها ؛ فل بين بديه . وقال مجاهد : 
دعا فقال : يا إلحنا و إنه كل ثىء راذا هلال والإ كرام . قال السهيل- : الذى عنده علم من 
الككاب هو آصف بن برخيا ابن خالة ساوان ؛ وكآن عنده أ سم الله الأعظم من أعماء الله تعالى ٠‏ 


6 إلفتك : الأخذ فى عله وخدبعة 0 0 فدعته : أى دفته دئما شديدا ٠.‏ وفى رواية *” فَدْعته ؟. 
بالذال المعصمة ومعناه ختقئه ٠‏ 69 «ييات**, :أى :عرض لى فلتة أى يغتة . 2 فى نك : أعودٌ بوجه 
الله العم . 60 من بااءه 


الفل] تفسير الفرطى ب 


وقبل : هو سليان نفسه ؛ ولا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل . قال أبن عطية : 
وقالت فرقة هو سلياس عليه السلام » والخاطبة فى هذا التأويل للعفريت لما قال : 
« أنا آنيك به قبل أن تقوم منْ مقآمك» كأن سليان آستبطا ذلك فقال له على جهة قيره : 

و أنا اتيك به قبل أنْ يرد إِلَْكَ طرْفك » وآستدلٌ قائلو هذه المقالة بقول سلمان : 


جم صم 


د هذا من فضل رى» . 

قلت : ما ذ ىه بن عطية قاله النحاس ف معانى القرآن له » وهو قول حسن إن شاء 
الله تعالى . قال بحر : هو ملك بيده كاب المقادير» أرسله الله عند قول العفرءت ٠‏ قال 
السميل- وز 1 وروي المي المقرى افا صسة ين 0 ؛ وهذا لا بصح ألبتة لأن ضية 
00 بن طاضة » وأععه عمرو بن إلياس 00 ناد بن مر وود انق مده 
ختنصر » وذلك بعد عهد سلوان بدهس طو يل ؛ نإذا لم يكن معد فى عهد سليان » فكيف 
ضَبة بن أذ وهو بعده عمسة آباء ؟ ! وهذا بين لمن تأمله ٠‏ أبن لميعة : هو االحضرعايه 
السلام . وقال ابن زيد : الذى عنده علم من الكاب رجل صا كان فى حزيرة من جزائر 
البحر » خرج ذلك اليوم بنظر من ساكن الأرض؛ وهل يعبد الله أم لا ؟ فوجد ساوان » 
فدعا 2 من أسماء الله تعالى فىء بالعرش ٠‏ وقول سابع : إنه رجل من فى إسرائيل 
أخود ليا كان يعم أهم الله الأعظم ؛ ذكره القشيرى ٠‏ وقال ابن ألى بزة : الرجل الذى 
كان عنده لم من 50 أمكاوم كان عابذا فى.ءى إسرا يبل 31 كه الفزنوئ .+ 
وقال مد بن المنكدر : إنسأ هو سلان عليه السلام ؛ أما إن اناس يرون أنه كان ممه أسم 
ولنين :ذلك كزاك جما عات رجل مق تق إندواتتسق عالى آناء فاهلا وفقها قال +#وذانا 
آنيك به قبل أن يبد لِك طرف » فال : هات . قال : أنت نه> الله آبن نى الله إن 
5 الله جاءك به » قدعا الله س_ليان كاءه الله ,العرش ٠‏ وقول ثامن : إنه جير يل عليه 
السلام ؛ قاله النتخعى ؟ وروى عن أن عباس وعم الكاب على هذا علمه يكتب الله المنْزلة؛ 
0 ماف اللرج اغفرط ٠‏ وقيل : علم كاب سل أن إلى باقيس ٠‏ قال ا : والذى 


00 8 : يخا ء 


5 الحزء الشالث عشر [ سورة 


عليه أخمهور من الناس أنه رجل صا من بق إسرائيسل سمه آصف بن برخيا ؛ روى أنه 
صل ركعتين » ثم قال لسليان : يا نى" الله أمدد بصرك فد بصره نحو المن فإذا بالءعرش » 
قارد د سليان لصصره إلا وهو عنده . قال مجاهد : هو إدامة 7 حتى برئد طرفه حاسئا 
حسيرأ ٠.‏ وقبل: أراد مقدار ما يفتح عينه ثم يطرف» وهو تقول : أفعل كذا فى لحظة 
مين ؟ وهذا أشبه ؛ لأنه إن كان الفعل هن سلبان فهو معجزة» و إن كان من آصف أوهن 
بره من أولياء الله فهى كراءة » وكرامة الولى" معجزة الننى" ٠‏ قال القشيرى” : وقد أنكر 
كزامات الأولياء من قال إن الذى عنده عم من الككّاب هو سايان ؛ قال للعفريت : 
دنا آنيك به قبل أن برند ليك طرفك» . وعند هؤلاء ما فعل العفر يت فايس من المعجزات 
ولا من الكامات» فإن الحن يقدرون على مثل هذا . ولا بقطع جوهس فى حال واحدة 
مكانين » بل بتصؤر ذلك بأن يعدم الله الموهس فى أقصى ااشرق ثم يعيده فى اللالة الثائية » 
وهى الاله التى بعد العدم فى أقصى الغرب . أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها ٠.‏ قال 
اللفوطر ‏ لازقيه عو ال مرق فاق عا فيه ازاك قال عا دس ان 
ين سلوان والعرش ا بين الكوفة واخيرة ٠‏ وقال مالك : كانت بالمن وسليان عليه السلام 
الشام ٠‏ وفى التفاسيرا حرق بعرش بلقيس مكانه الذى هو فيه ثم نبع بين يدى سلمان ؛ قال 
عبد الله بن شداد : وظهر العرش من نفق نحت الأرض ‏ فالله أعنم أى” ذلك كان . 
قوله تعالى ( فلم 11 مقر اعنده) أ ثاشا عيدة + ( قال هد 0 قَضْلٍ وى ) 
أى هذا اأنصروائتقكين من فضل ربى ٠‏ ( ليل ) قال الأخفش : المعنى لينظر ((1 أشي 
1 أكمْر) ٠‏ وقال غيره : معنى « لون » ليتعبدنى ؛ وهو مجاز . والأصل ف الابتلاء 
الاختبار أى ليختبرنى أأشك نعمته أم | كفرها إ( ومن َنِم م لنفسه ) ) أى لا برجع 
نفع ذاك إلا إلى نفسه » حيث أستوجب 0 وتام النعمة ودوامها والمزريد منها ٠‏ والشكر 
قفد لنعمة الموجودة “ويه اثثال النعمةا | له ٠‏ (ومن كر إن رف عي ) أى عن 
ار 31 ) فى التفضل ٠‏ 


١ 0‏ 1 له القشيرى ورواه أبن وهب ٠‏ 69 فى ك : المقصودة . 


افل] تفسسير القرطى 1 


رو ماس اص كا هى موس 2 سما ني بير اس 
قوله تعالى : قَالَ قاع بطر انيف ام تكون من 
5-7 


دام اه اهس إعاصم ا صاه مه 2م 


لين أ دو 520 ا حاءت 0 هلكذا عرش قاألت كانه 


م ءء راع 2 ارم م2 


0 -- لل ١‏ ره م -_ مر سر سمل 
- 1 - 1 در 

هر راس لوس رس ماه 3-0 -< ره 

0 دوك الله إنما كانت من قوم كثفرين 2 
لاسا تر العام اه سام 5 3 5 

قوله تعالى : ( قال كوا لها عرثما ) أى غير وه 5 قبل . حعل أعلاه أسفله 4 
وأسفله أغلاه ٠‏ وقيل : غن قياف أو نقصان ٠.‏ قال الفوّاء وغيره : إعا أعس كاير أن 
الشياطين قالوا له : إن فى عقلها شيئا فأراد أن يمتحنها ٠‏ وقيل : خافت بهن أن يترقج ما 
سامان فيولد له من ولد فيبقون «سخرين لآل سلمان أبدا » فقالوا لسليان : إنبا ضعيفة 

سرد مح اه 

العقل » ورجلها وجل الخار ؛ فقال : م نكروا ها ها » لنعرف عقاها ٠‏ وكان لسلهان 
ناعم من الحن» فقال كيف لى أن أرى قدمها من غير أن أسأهاكشفها؟ فقال : أنا أجعل 
ىَّ ه_ذا القصر ماء © وأجحعل فوق ألماء زحاحا» تن 1 ماء فتر قم توما فترى قدممأ 4 


دسج لساساهة 3 #عرمم عشوي سا شاه الع وار رم 

قرله تعالى : [نما جاءت) بريد باقدس » (ر قل ا( 7 (اهكذا عس شك قألت كانه هو 

شبرته به لألمها خلفته نحت الأغلاق» فلم نر بذاك ول تذكر ؛ فعلم سايان كال عقلها . قال 
ل ع يككر راسم ده 

عكية ا حكمة فَالت: 00 كاله هو ) .+ وقال مقاتل : ع فته ولكن شرت لمم كا 
وقبل : أراد سلمان أن يظهر ا أن المن مسخرون له » وكذاك الشياطين لتعرف ألما نبوّة 
وتؤمن به .وقد قبل هذا فى مقابلة تعميتها الأ فى باب الغامان والخوارى ٠‏ ([ رامين ألم 
8 قبلها ) قيل : هومن قول أقس ؟ أى أوينا العلم نصحة سه سلماك دن قبل هده الآية 
. 5 عا ارج كرام - 7 ع 8 7 5 
ف العرش ) وكا مسلمين 1 منقادين لأعره ه وقل : هو هن قول ايان أى أوسا العم 


قدذرة ألله على أ نشاء من قبل هذه المدة «وقيل :ا ا وأونينا العام « بإسلامعأ ومدما طائعة 


من قبل محيئها ٠‏ وقبل : هو من كلام قوم سليان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ع سان سا رار 


قوله تعمالى : ( وصدها مأكانت تعبد م نْ دون ن الله ) لوقف على « ه نْ دون الله 2« 
حسن ؛ والمعنى : منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف «ما» فى موضع 
٠‏ النحاس : المعنى؛ أى صدها عبادتها من دون الله وعبادتها إيأها عن أن تعلم ما علمناه 
[ عن أن نسم ] ٠‏ ويجوز أن يكون «ما » فى موضع نصب » ويكون التقدير : وصصدها 
سليان عما كانت تعبد من دون الله؛ أى -ال بينها و يينه ٠‏ ووز أن يكون المعنى: وصدها 


ج سا ساد 5ر اسم 


الله؛ أى منعها الله عن عبادتها غيره ا « عن » وتعدى الفعل ٠.‏ نظيره: م« وآأختار موسى 


22 


هسار 


قومه » أى من قومه ل 


غرخى ير 


ركد اداه ار أشعت. + كرام مواليها اثما صيمها 
وذنم أن المعنى عنده نبئت عن عبد الله . (إغ) كانت 5 قوم كافرين) قرأ سعيد بن جبير: 
دأنما» بفتح ال همزة» وهى فى موضع نصب ععنى لأنها ٠.‏ و يجوز أن يكون بدلا من «ما» 
فيكون فى موضع رفع إن كانت د ما » فاعلة الصد . والكسر على الآستئناف ٠‏ 


35 سرج امرووارل سر لكر لج تير ص اص صر ماده 


قوله 0 : قبل 81 دْخْل الصرح 0 رأته تمده لجة وكشت 


سه رو ك5لدزر اس ,- عم كر ٠.‏ 


ع 0 كَل نه 0 تمرد ' م 7 الت رب إلى ظلدت تفيمى 


ع ورور ماس الوم اس 20 
واسليتث م سايمان لَه رب 0 9 

5و له تعالى: ل قل 31 أذخلي الصرح ) التقدير عند مسلبو به : أدخل إلى الصرح ذف 
إلى وعذى الفعل ٠.‏ وأبو الع. ناس بغاطه ىُّ هذا 4 قال ؛ أن دخل 1 على ملدخول ٠‏ وكان 
0 ا مأء وقيه الحيتان» عمله أعرء م هلكا أعظى من ملكها؛ قاله مماهد. 


(0) الزيادة من إعىاب القرآن النحاس (1) راجع + لاص م4 فأبعد. 


6 البيت للةرزدق 4 وأراد بعبد الله الْمَبِله 6 وهى عبد ألله بن دارم 0 


لاطا ا #سمعراتري 4 


وقال قتادة : كان من قوار ير خلفه ماء د حَسبنّه لحَةٌ » أى ماء . وقيل : الصرح القصرء 
عن أبى عبيدة . ك قال : 
# تحسدب أعلامهن الصروعًا * 
وقبل : الصرح الصحن ؛ م يقال : هذه صرحة الدار وقاعتها ؛ مع ٠‏ وحى أبو عبيدة 
ف الغريب المصنف أنالصرح كل بناء عال م تفع من الأرض » وأن المرد الطويل . الننحاس : 
أصل هذا أنه يقال لكل بناء عمل عملا واحدأ صرح) من قو للم : لبن صر يح إذالم يسّبه ماءء 
ومن قولحم : صرح بالأهى » ومنه : عربى صري ٠‏ وقيل : عمله ليختبر قول الحن فيها إن 
أمها فق أخانغ.ووسلها وجل حمارة #الذوهب بن متبه ارات الل فزعت وظلنت آنه 
فرق ا ارقي تلع و اذ ندعل لقان ور ايه اناا و1 3 ]بد 0 
آمتثال الأمس ٠ل(‏ وكشفت عن ساقيها ) فإذا هى أحسن الناس'ساقا ؛ سايمة ما فالت الحن» 
غير أنها كانت كثيرة الشعر» فلما بلغت هذا الحد» قال لما سلوان بعد أن صرف بصره عنها : 
5 أ 0 0 من قوار ير » والرد المحكوك الملس » ومنه الأمرد ٠‏ وتمرد الرجل إذ أبطأ 
تخروج ته بعد إدراكه؛ قاله الفراء ٠‏ ومنه الشجرة المرداء التى لا ورق عليها. ورملة مرداء 
إذاكانت لا تنبت . والحرد أرضا المطول » ومنه قيل للحصن مارد ٠‏ أبو صالح : طويل عل 
هيئة النخلة . أن جرة : واسع فى طوله وعرضه . قال : 
فدؤت مناعا باكرا فوسدتيي خد قبل الضعا فى الساارى المدرد 
أى الدروع الواسعة . وعند ذلك آستسلمت بلقيس وأذعنت وأسامت وأقرت على نفسما 
بالظلم ؛ على »| ,ألى . ولما رأى سسلوان عليه السلام قدميها قال لنا صحه من الشياطين : 
كيف لى أن أقلع هذا الشعر من غارمضرة بالحسد ؟ فداه على عمل النورة ) فكانت النورة 
وامامات من يومئذ . فبروى أن سلوان تزؤجها عند ذلك وأسكنها الشام ؛ قاله الضحاك ٠‏ 
٠‏ (0) ليث لأى قذيب وهو مامه ٠‏ 
على طرق صحكنحور القلبا. * , تحسب أعلامهنَ الصررعا 
يقول : هذه الطرق كنحور الظبا فى بيانها . (0) من بوزرطوك. 
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وقال سعيد بن عبد العز يز فى كاب النقاش : تزوجها وردها إلى ملكها باعمن» وكان يأتمبا 
على الريح كل شهر مرة ؛ فولدت له غلاما ماه داود مات فى زمانه ٠‏ وفى بعض الأخبار 
أن البى صل الله ءليه وسلم قال : ” كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
أزواج ساون عليه السلام فى الهنة “ فقالت عالشة : هى أحسن سافين منى ؟ فقال عليه 
السلا : # أنت أحسن ساقين منها فى الحنة “ ذكره القتشيرى . وذ كر الاعلبى عن أبى موسى 
أنازهوك الله بو اسع زر ول" ” أول من أذ المامات 0 
ورن إلق "نذا دض ها قال أوافمق عذاب الله » , م اجها بها فجديذا واقرها مل 
ملكها بالبمن » وأمى ان فبنوا لها ثلاثة حصون ل ير الناس مثلها أرتفاءا : سَلْدون و ينون 
وعمدان» ثمكآن سايان يزورها فى كل شهر صرة» ويقم عندها ثلاثة أيام ٠‏ وحكى الشعبى 
أن ناسا من حير حفرو! مقبرة الملوك » فوجدوا قيها قبر معقودا فيه آعسأة عامها حل منسوجة 
بالذهب » وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب : 

ينها الأقوام عوجوا مما » وأريموا فى مبرِى العيًا 

اتعاوا أن نلك التى » قدكن ثأدعى الدهبَقيسَا 

عيذت قصر املُك فى حير 5 وى وقذما كان مأنوسا 

وكا و 1 وهر .+ ا فى الله المعاطيسا 

على سلياكٌ النى الذى » قد كان للتوراة در 

وخر الريج له مرحككبا » نْب أحبانا ابيا 

مع آبن داود النى: الذى » قدسه الرحن تَقديسا 
وقال مد بن إسمق ووهب بن منبه : لم يتزوجها سليان» و إنما قال لها : آختارى زوجاء 
فقالت : مثل لا ينح وقد كان لى من املك ما كان ٠‏ فقال : لا بد فى الإسلام من ذلك . 
فاختارت ذا تبع ملك #مدان» فزوجه إياها وردها إلى امن » وأمص زوبعة أمير جنّ المن أن 
يطبعه » فبنى لهالمصانع» ولم يزل أميرا حجى هات سلوان ٠‏ وقال قوم : لم برد فيه خبر صميح 

0( فىك : عذاب النار ٠.‏ 


لشفل ] فسسير القرطى * 


لافى أنه تزوجها ولافى أنه زوجها ٠‏ وهى بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد 
آبن حدر بن السرح بن الحرص بن قيس بن صيفى بن سبأ بن شجب بن يعرب بن قطان بن 
عابربن شائل بن أرنؤشذ بن سام بن نوح ٠‏ وكان جدها المداهد ملما عظىم الشأن قد ولد له 
أر بءون ولدا كلهم ملوك » وكات هلمك أرض المن كلها » وكان أبوها السرح يقول لملوك 
الأطراف : ليس أحد متم كفؤا لى » وأبى أن يتزوج منهم » فزوجوه آمرأة من امن 
يقال لهأ ريحانة بنت السكن » فولدت له بلقمة وهى بلقيس » ولم يكن له ولد غيرها ٠‏ وقال 
أبو هربرة قال النى صلى الله عايه وسلم : ”كان أحد أبوى بلقيس جنا “ فات أبوها » 
وأختلف عليهاأ قومها فرقتين » وملكوا هرهم رجلا فساءت سيرته» حتى بفر بنساء رعيته) 
فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسها فتزوجهاء فسقته الخمر <تّىحزت رأسه» ونصبته 
على باب دارها فلكوها . وقال أبو بكرة : ذكرت بلقيس عند الننى صلى الله عليه وسلم فقال : 
” لا يفلح قوم ولوا أمي هم آم أة “ ٠‏ ويقال : إن سبب تتزوج أبيها من الحن أنه كان وزيرا 
لملك عات يغتصب نساء الرعية» وكان الوز يرغيورا فلم يتزوج» فصحب مرة فى الطريق رجلا 
لا بعرفه » فقال هل لك من زوجة ؟ فقال : لا أتزوج أبدا » فإن ملك بلدنا يغتصب الفساء 
من أزواجهن » فقال لئن تزوجت آبتى لا يغتصهها أبدا . قال : بل يغتصهها ٠‏ قال : إنا قوم 
من الحن لا يقدر علينا؛ فتزؤج آباته فولدت له بلقيس ؛ ثم مانت الأم وآبّنت بلقيس قصرا 
فى الصحراء» فتحدث أبوها بحديثا غلطاء فنمى لللك برها فال له : يافلان تكون عندك هذه 
البنت اجميلة وأنت لاتأتتينى مهاء وأنت على حبى للنساء ! ثم أهى محبسه» فأرسلت بلقيس إليه 
إنى بين يديك ؟؛ فتجهز للسير إلى قصرهاء فلما هر بالدخول عن معه أخرجت إليه الحوارى 
من بئات الحن مثل صورة الشمس » وقان له ألا فستحى ؟ ! تقول لك سيدتنا أندغل 
مؤلاء الرجال معك على أهلك ! فأذن لهم بالآنصراف ودخل وحده » وأغلقت مايه الباب 
وقتته بالنعال» وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكره» كأمّوها مايهم ؛ فلم تز لكذلك إلى أن 


)١(‏ فى ك : فتررج ٠‏ (0) الحديث مروى ف البخارى والنسافى والْرمذى .٠ن‏ طاريق ألى بكو 
فى أبنة كسرى ؛ وذلك أنه لىا بلغ الى صل الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا آبنة كسرى لا هلك قال صلى الله مليدوسلم : 
”ران يفلح فوم ولوا أعمىم آم أة ““ 3 
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بلغ المدهد خبرها سليان عليه السلام ٠‏ وذلك أن سليان لم نزل فى بعض منازله قال الهدهد : 
إن سليان قد آشتغل بالتزول » فآرتفع نو السماء فأبصر طول الدنيا وعرضها» فا بصر الدنيا 
بمينا وشمالا » فرأى لستانا لبلقيس فيه هدهد» وكان أمم ذلك المدهد عفير» فقال عفير امن 
ليعفور س_لوان : من أين أفبات ؟ وأين تريد ؟ قال : أقبلت من الشام مع صاحبى سايان 
أبن داود ٠‏ قال : ومن سايان ؟ قال : ملك الحن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح 
وكل ما بين السماء والأأرض دين ان انث ؟ قال : من هذه البلاد؛ ملكها آمرأة يقال لها 
بلقيس » تحت يدها آثنا كران در لخدي كل فلمائة الف تقائل دق سوى النساء 
والذرارى ؛ فانطلق معه ونظر إلى بلقدس وملكها » ورجع إلى سلوان وقت العصر » وكان 
سامان قد فده وقت الصلاة فلم يجسده » وكانوا على غير ماء ٠‏ قال آبن عباس فى رواية : 
وفعت عايه نفحة من الشمس ٠‏ فقال لوزير الطير : هذا موضع من ؟ قال : يانى>الله هذا 
برف الللهد: ٠‏ قال : وأين ذهب ؟ قال : لا أدرى أصلح الله الملك . ٠‏ فغضب سلوان وقال : 
5 ادس عَذَابا شَديدًا » الآية . ثم دما بالعقاب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسا فقال : 
ما تريد ياننى” الله ؟ فقثال : على” بالمدهد الساعة ٠‏ فرفع العقاب نفس-ه دون السماء حتى لزق 
بالمواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين «دى أحد؟ » فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحن المن » 
فأنقض نوه وأنشب فيه علبه ٠‏ فقال له المدهد : أسألك بالله الذى أقدرك وقواك عل- 
إلا رحمتنى ٠.‏ فقال له : الويل اك ؛ ونكلتك أمك ! إن نه الله سلمان حلف أن يعذبك 
أو يذبحك . ثم أتى به فآستقبلته النسور وسائرعسا كر الطير. وقالوا الويل لك ؛ لقد تومدك 
نبج الله ٠‏ فقال : وما قدرى وما أنا ! أماآسيثتى؟ قالوا : بل ! إنه قال :اولاق ؛ لسأطان 
مين » ثم دغل على سليان فرفع رأسه» وأرئى ذنيه وجناحيه تواضعا لسلهان عليه السلام ٠‏ 
فقال له سليان : أين كنت عن خدمتك ومكانك ؟ لأعذينك عذابا شديدا أو لأذيحنك . 
فقال له المدهد : يا تىء الله ! آذ كر وقوفك بين يدى الله بمنزلة وقوفى بين يديك . ف قشعر 
جلد سليان وآرتعد وعفا عنه ٠.‏ وقال عكرمة : إما صرف الله سايان عن ذب المدهد أنه 


. فى ب وطوك : فائد نحت يد كل قائد‎ )١( 
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كان بازا بوالديه؛ ينقل الطعام إليهما فيزقهما . ثم قال له سليان : ما الذى أبطأ بك ؟ فقال 
ال هدهد ما أخير الله عر بلقبس وعررشها وقومها حسما تقدّم بيانه . قال المأوردى : 
والقول بأن أمّ بلقيس جنية مستتكر من العقول لتباين الحنسين » وآختلاف الطبعين » وتفارق 
اين ؛ أن الآدى جسيانى وان روساى» وخلق لله الآدى من صلصال كالفغار» وخاق 
الحان من مارج من نار» و يمنع الآمتزاج مع هذا التباين» و يستحيل التناسل مع هذا الآختلاف. 

فلت : قد مغى القول فى هذاء والعقل لا يحيله مع ما جاء من احير فى ذلك » و إذا نظر 
فى أصل الحلق فأصله اللالور والقسدم بيانه » ولا بعد فى ذلك ؛ والله أعلم ٠‏ وف التتزيل 
1 اهمف الأول لاد » وقد مانن لان 1 ل ا 
ايان عل مايا فى« امن » . 

قوله تعالى : ( قَالَثْ رب إلى ظَلَمت تفسى ) أى بالشرك الذى كانت عليه ؛ قاله 
آبن شجرة ٠‏ وقال سفيان : أى بالظن الذى توهمته فى سليان ؛ لأنها لى) أهرت بدخول 
الصرح حسبته لحة » وأن سلمان يريد تغريقها فيه . فلما بان لما أنه صرح مرد من قوارير 
عامت أنم) ظلمت نفسها بذلك الظن . وكمسرت « إن » لأنها مبتدأة بعد القول ٠‏ ومن 
اعرف مق ديفتسنل فليا القول ا مم لانت له رب العالمين ) . 
إذا سكنت «مع» فهى حرف جاء لمعنى بلا اختلاف بين النحو بين . و إذا فتحتها ففمها فولان: 
أحدها _ - أنه بمعنى الظرف آسم ٠‏ والآخر أنه حرف نافض مبنى على الفتح ؛ قاله النحاس : 


.و سا اع سم كر هى 


وله قيتان 2 1 ل رسلا ١‏ إل رادم صلا أن داه 


داهم فيان يحْتَصمون كَل يلقوم لم اده 
َبْلَ الس ل استغفرون رون اله مَك حون 9 الوا د يرناً با 


وى ع رر ع ور تر وما سم 


ومن مُعَكَ كَل توك عند آل َل أن َو مُفَْوْدَ جج 


٠ قز« الحسمين » . (؟) قال محققه : هذا هو الحق وما يحيله الملل ييله العقل‎ )1١( 
ءاه٠. راحم لاض‎ ))( ٠. (؟) راجع .راص جم؟‎ 


غم الحزء الفالث عشر [ سورة 


فوله تعالى : ( ولد أَرسلنا إل مود اهم مالحا اك اعبذوا انه ) اتفةم معنا :: 
ولام ل ما أى مؤين وكا العو موري ا فيال 
تعالى فى قوله : درن نل ريل من ريه إلى قوله : : « كافرون » ٠‏ وقيل : 
تخاصهم أن كل فرقة قالت : تحن على الحق دونجم . 

قوله تعالى : ( قَالَ يا قوم لم ستَعجلُونَ بالسيقة قبْلَ المسنة ) قال مجاهد : بالعذاب 
قبل الرحمة؛ المعنى : لم تؤنخرون الإيمان الذى يجاب إليم الثواب ؛ وتقدّمون الكفر الذى 
يوجب العقاب ؛ فكان الكفار يقواون لفرط الإنكار : آنا بالعذاب ٠‏ وقيل : أى لم 
تفعلون ما تستحقون به العقاب ب لا أنهم القسوا تعجيل العذاب ٠‏ ( لول تستغفروت اللَّه) 
أى هلا لتوبون إلى الله من الشرك ٠‏ ( لَمذَعد ترْحمُونَ ) لى ترحموا؛ وقد تقدّم ٠‏ 

قوله تعالى : (( الوا آطيرنا بك و يعن معكَ ) أى تداءمنا . والشؤم النحس ٠‏ ولاثىء 
أعتوبالزاف نولا اتفية للتديريت اعتقاد الطرة دوهن طن أن حو وهر انق غران 
برد قضاء» أو يدفم مقدورا فد جهل ٠.‏ وقال الشاعى : 

طيرةٌ الدهى لاتَردِ قضاءً » فاءذر الده لاتشمبه بلوم 

أى يوم يخصه بسعود » ولمنايا ينزان فى كل يوم 

لبس يوم إلا وفيه سعود » ونحوس تجرى لقو م فقوم 
وقد كانت الءرب أ كثر الناس طيرة» وكانت إذا أرادت ضفرا نفرت طائرا » فإذا طار يمنة 
سارت وعنت» وإن د أرجت لامي صل الله عليه وسلم عن ذلك 
وقال : ”أقروا دعل كن“ عم تقد ماق لخاد (٠٠‏ قال طا رك عند للّ) 
أى مصائيم . 558 قوم وم لطْتَنُونَ ) أى متحنون . وقيل : تعذبون بذنويم ٠‏ 


(1) راحم لاص .84 . 6 الوكات ( يضم الكاف وفتحها وسكونها ) جمع ركنة ( بالسكون ) 
رفي عش الطائر وركرء : و ير وى : « عل مكاتها » . (6) راجع با ص ٠. ٠.‏ 


يل تفسير القرطى 0 


5000 مم مء 


قوله تعالى : وكأن 3 المدينة انسعة رهط مسدوة ف الأرض 


ره ادن ا 0 


ولا ِصلحونٌ 59 الوا تَقَاسموا الله لسبيلنه و واهلهر ثم لنقوان لوليهء 
ّ شهدَنا مهلك أهلهء و صندكونَ 4 

فوله تسالى : ( وَكَانَ في المدينَة ) أى فى مدينة صالح وهى ار ( يسمه رط ) 
أى نسعة رجال من أبناء أشرافهم ٠‏ قال الضحاك : كان هؤلاء التسعة عظاء أهل المدينة ؛ 
وكانوا يفسدون فى الأرض ويأصرون بالفساد » فلسوا عند ضفرة عظيمة فقلما الله عليهم ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى رباح : بلغى أنمسم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم » وذلك من الفساد 
الأرطن ) :و الةستعيك بن المسديت ٠‏ وقيل : فسادهم أنهم يتبعورن عورات الناس 
ولا ترون علمهم ٠‏ وقبل : غير هذا . واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره 0-0 
من أوجه القسوم وأقناهم وأغناهم » وكانوا أهل كفر ومعاص حمة ؛ و حملة أ مهم أنهم 
يفسدون ولا يصاحون . والرهط آسم لجاعة » فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم 
رهط . والجنع أرهط وأراهط ٠‏ قال : 

يا بؤس لغرب البّى »* وضعءت أراهط فاستراحوا 

وهؤلاء المذكورون كانوا أصعاب قدار عافر النافة؛ ذ ىه آبن عطية . 

قات : وأختلف فى أسمائهم ؛ فقال الغزنوى : وأسماؤهم 50 ومصدع وأسم 
ودس| وذههم وذعما وذعسيم وقتال وصداق . أن إسححق : رأسهم قدار بن سالف ومصدع 
ابن مهرع» فأتبعهم سبعة؛ هر بلع بن هيلع ودعير بن عم وذؤاب بن مهرج وأربمة لم تعرف 
أسماهم ٠‏ وذكر الزتخشرى أسماءهم عن وهب بن منبه : الذيل بن عبد رب» غم بن غم » 
رياب بن مهرج » معمدع بن مهرج؛ عمير بن كردية » عاصم بن مرمة » سدبيط بن صدقة ؛ 
معان بن صِفى © قدار بن سالف ؛ وهم الذين سعوا فى عقر الناقة » وكائرأ عتاة قوم صالم » 
وكانوا من أبناء أشرافهم ٠‏ السهيل : ذ كر النقاش النسعة الذين كانوا يفسدون فى الأرض 
ولا يصاحون » وسماهم بأسمائهم » وذلك لا بنضبط برواية ؛ غير أنى أذ كره على وجه الآجتهاد 


ا؟* الحزء القفالث عشر | سورة 


والتخمين » ولكن نذ كره على ما وجدناه فى كاب محمد بن حبيب » وم م : مصاع بده ٠‏ ٠ويقال‏ 
دهم »؛ وقدار ين سالف »© وهريبم وصواب ورياب وداب ودءما وهرهاأ ودعين بن عمير , 
قات : وقد ذ 5 الماوردى أسماءهم عن ابن عبساس فقال : هم دجما ودعم وهمما 
وهريم وداب وصواب ورراب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض اجر وهى [ أرض ]الشام . 
قوله تعالى : ( قالوا تقامموا بلله ننه وأَهْله ) يجوز أن يكون « تَقَاتمُوا » فعلا 
مستقبلا وهو أس ؛ أى قال بعذهم لبعض أحلفوا ٠‏ ويجوز أن يكون ماضيا فى معنى الحال 
كأنة قال + قالوا متقاستين الله ودليل هذا الأو 15 8 نال هيد رك ل الار مق 
ولا يصلحوت . تقاسموا باه » وليس فيا « قالُوا » ٠‏ « لنبيننة وأهله ثم لتقوآن لوليه » 
قراءة العامة بالنون فيهما وآختاره أبوحاتم . وقرأ حمزة والكسابى: بالتاء فيهما » وضم التاء واللام 
على الحطاب أى أنهم تخاطبوا بذلك ؛ وآختاره أيوعبيد . وقرأ مجاهد وحميد بالياء فبهما » 
وضم الياء واللام على اهبر . والبيات مباغتة العدو ايلا ٠‏ ومعنى « لوليه » أى لرهط صاط 
الذى له ولاية الدم (٠‏ ما شهدا مهلك أله ) أى ما حضر: | »ولا ندرى من قتله وقتل أهله . 
): ا لصادقُونَ ) فى إنكارنا لقتله ٠.‏ والمهآّك معنى الإهلاك ؛ ووز أن يكون الموضع ٠‏ 
وقرأ [ عاصم ] والسللى : ( بفتح المم واللام ) أى الاك ؛ يقال : ضرب إضرب مذمريا 
أىضر با. وقرأً المفضل وأبوب؟ : : ( بفتح الميم وجر اللام ) فيكون اسم اسن لموضع 
الملوس؛ و يجوز أن يكون مصدراء كقوله تعاألى : « إليه 0 » أى رجوعك . 


آذ تر 0 سروخر ملله 


قوله تعالى : وم؟ وا م؟ا ومكرنا مكرا رهم هم لا ْعرونٌ ضي فَآنظر 
2 5 َّ الس كي م م ولالر وى ووس داس ساو سا بركر ورى 

اي كن عَلقبة مكرهم انا دم نلهم وقومهم اجمعين 29 فتلك بيوتهم 

ص ما 007 
خاوية يما طَلسوا إن قْ ذلك ا ُو اه © وأنمينًا ١‏ لذن 

عر ار 2 2 1 

اموا وكنوا يتمون 4 

: منبوك. 0( « مهلك »> بضم اميم وفتح اللام قراءة اجلخهور . () ف الأصول‎ )١( 
. رقرأ حفص ... انح » وحفص يقرأ بفتح المم وكير اللام . (4) راجع دم ص م.م‎ 


اغل ] تفسير القرطى 1 


ع رساج سا سال يسائر هج سا 


مدي ا عرمم ةلكر سا 

( ومكروا مخرا ومكرنا مكرا وهم لا شعرون ) مكزهم ما روى أن هؤلاء النسعة لما كان 
على أن يأتوا دار صالم ليلا و يقتلوه وأهله الختصين به ؛ قالوا : فإذا كان كاذبا فى وعيده 
أوقعنا ية ما ستحق 6 وإن كان صادةا 6 علناه قيلنا» وشفينا تغوسنا ؛ قالّه محاهد وغيره ٠‏ 
قال اين عباس : أرسل الله تعالى الملاركة تلك الليله» فآمتلات بهم دار صا » فأتى التسعة 
دار صاح شاهسين سيوفهم ) فقتلتهم الملائكة رطا باخارة فرون احارة ولا يرون من برمعها. 
وقال قتادة : تحرجوا مسرءين إلى صا » فسلط عليهم ملك بيده كذرة فقتلهم ٠‏ وقال السدى : 
'زلوأ على حرف من الأرض 4 لأهار بهم تأهلكهم الله ته . وقيل : يووا فى غار قريب 
من دار صا 4 فأنحدرت علمهم حورة شد خم جميعاأ 3 فهذا ما كان من رهم ٠.‏ ومك الله 

2 1 مو ره رمومه 20-7 د شر مره ه 6ع عصة سترهة ع وسار هه #وس ام 
مجازاتهم على ذلك . فا نظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دص ناهم وقوم)-م | جمعين ( 
أى بالصيحة التى أهلكتهم . وقد قبل : إن هلاك الك لكان بصيحة جبريل . والأظهر أن 
التسعة هلكوا بعذاب مفرد ؛ ثم هلك اليأقون بالصيحة والدمدءة . وكان الأع.ش والحسن 
واءن ألى إحق وعادم وحمزة والكسانى «قرعوت :ا , 2 («ى باأفتيم / وقال آبن الأنبارى : 
3 5 عير دره. 00م 9 2م لس ءه سيرم 5 
فعلى هذا المذهب لاحسن الوقف على 0 عاقية مكرهم » لال رر انا دم نأهم "0 ركان 5 
ويحوز أن مجعلها فى موضع رفع على الإتباع للعاقبة ٠‏ و وز أن يجعاها فى موضع نصب من 
قول الفراء » وخداضص من فول الكسانى على معنى : 01 دمس اهم لكا دم أأهم ٠و‏ #ور 
أن مجملها ق موضع لهدرب على الوتساع لوضع كف « 0 هذه المذاهب لا محسن 
الوقف على « مكرهم 00 وقرأ آبن كثير ونافم وأبوع>رو: اا مناه "0 بكسر الألف على 
الآستئناف ؛ فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على « مكهم » . قال التحاس : و يوز أن 
2ه شخي 200 2 

صب « عاقية » على خبر « كان » ويكون « إنا » فى موضع رفع على أنها آسم « كان » ٠‏ 
ويجوز أن تكون فى موضع رفع على مار مبتد! تدرينا للعاقبة ؛ والتقدير : هى إنا دمص ناهم ؛ 


1 7 ءٌ- عه دوه سكرم 
قال أبو حاتم : وى حرف أبى" « أن دممناه » تصديقا لفتحها . 


الى عا صر عا ع سارل 


قوله تع الى : ( تتلك سوتهم حاوية بما ظلموا ) قراءة العامة بالنصب على الخال عند 
الفرّاء والتحاس ؛ أى ذالية عن أهلها رايا ليس مها سا كن ٠‏ وقال الكسانى وأبو عبيدة : 
« حَاوِية » نصب عل القطع ‏ مجازه : فتلك بيوتهم الماوية ؛ فلما قطع مئها الأألف واللام 
صب عل اال + كقوف : د وله ينويسب » + وقرأ بس بن مسر ونصربن عاصم 
والمحدرى : بالرفم على أنها خبرعن « يلك » و « بيهم » بدل من «تأك » ٠‏ ويحوز أن 
تكون « سَوتهمْ » عطف بيان د حَاَِةُ» خبرعن ميلك » ٠‏ ويحوز أن يكرن رع مايه 


على أنها خب ر آنتاءاء مذوف؛ أى هى خاوية » أو بدل م: نم أن الدكة تبدل من 


0 


المعرفة (٠‏ إن فى ذلك لا يه لقوم حاون ٠‏ وأنجينا اين آمنوا ) بصالح ( وكانوا يفون ) 
الله ويخافون عذابه ٠‏ قبل : آمن بصا قدر أربعة آلاف رجل . والباقون خرج بأد انهم 
فى قول مقاتل وغيره ‏ را ل الص؛ وكان فى اليوم الأؤل أحمر » ثم صار هن 
الغد أصفر» ثم صار فى الثالث أسود . وكآن عقر الناقة يوم الأر بعاء» وهلا كهم يوم الأحد . 
قال مقائل : فقعت تلك الحراجات » وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة نفمدوا » وكان 
ذلك صووة ٠‏ وخرج صا بمن آمن معه إلى حضرموت ؛ فلمأ دخاها مات صا ؛ فسميت 
حضرموت . قال الضحاك : ثم بى نى الأر بعة الآلاف مددنة يقال ها حاضورا ؛ على م تقدّم 


بيانه فى قصة أصعاب الرس . 


لو ير ةا ساسم عراس ما ارم رو ار سس 
قوله تعالى : ولوطأ ذل لوده نون ميمه وم منصرون© 
عي رم سل سر ا ساس 1 د هس كر 35 2 2 عه هه و 20 
ابذكر لتا:ون الرجال شووة من دون 5 بل م قوم 2 


آنا كان جواب كومدة إلا أن قالوا أخرجوا ال لوط سن 5 
ددم 4س وو سمي ور اس 
نم أناس يتَطهِرونَ © © فأجبئله واهلدب إلا أمراتهر َدَرَنها من 


اماما 2 سير لسر صسمة 


الْعبرِينَ 2 وامطرا لهم مطرا فسآ مطر الْمَندَّرِنَ وي 


”ا١١؟ ص‎ ٠١ داجع ب‎ )١( 


التسل ] تفسير القرطى الك 


0-0 


قوله تعالى : ( ولُوطا إِذْ َال لقرية) أ وارنةا لوطا أوآذى لوطا . ««إِذ َال 
لقويه » وهم أ هل سدوم . وقال لقومه : ( أَنَانُونَ لقا حشة ) الفعلة القبيحة الشنيعة . 


ا م خء ترم 


( دَأَنم تبْصرونَ ) أنباأ فاحشة » وذلك أعظ م أذنو بج ٠‏ وقيل اماف ام 
تنظرون إليه ٠‏ وكانوا لا استترون عتوا منهم وكرّدا 14م لتاترت رجال كبو من دون 


ل هق م 


النسَاء م أعاد ذ كزها ارط قبحها وشنعتها ٠‏ ( بل نم قوم هلوت ) إما أم التحريم 
أوالعقوية ٠.‏ وآخشار االحليل وسديو يه نتحفيف الهمزة الثانية من ذا ا و فأما الخط فالسبيل 
فيه أن يكتب بألفين على الوجوه كلها ؛ لأنها همزة مبتدأة دخات عليها ألف الآستفهام . 


قوله تعالى : ( قا كان جواب ب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوا آل أوط من كر كدي 
أأأى سوروت ع عنس اذان ارجان.. بتوارة كلف اموسرم :»قالغا مف هوا 
سار سوس 


قتادة 0 بغير عيب أنهم يتطهرون من . أعمال السوء ٠‏ ( فأ نأه وَأخْله 
لا أمرانه قدرناها و5 - الما بين ) وقرأ عاصم : 5 قدريا 0 نما الى واحد ٠‏ يقال فل 4 


قَدَرتٌ اله ىء قدرا وقدرا وقذرته ٠‏ ( وأمطرة طبرم مسرا فسا مر !د 00 ٠‏ )) أى *ن 
5 )01 


أنذر فلم يقبل الإنذار ٠‏ وقد مى سان هذا فى « الأعراف » رغ 0 اه 


85 


وسو اول 2 ص ما ف 
قوله تعالل 9 كَل كيد لله لَه وسلدم عل 1 عل عباده دين آصطمَي 1 


سه َع ع 

خير اما ا 5< 31 ان لسملوات والارض 00 كك ص 
مي ٠ت‏ عر ع اسان سر لس ارم ع2 

ال ما فانيتنا إيدء حا دَّات بج ا كان لخر ارت» تنيتوا 


3 


ل اه يَعْدلُونَ حي أمن ادن ارمق 
َرَارَا وبع حللها أ ا كن خطلار رمق وجعل بين البحرين 


- 7 ع عبر دس ع وعير رهم 5 ولرعئا اس 


حاحزا أولنه مع داكن لا يعلمون دج 


20000 


ص ا ل ل ا ا ا ل وم و اماه 


ص 


(1) راحع لاص 547 ٠.‏ (؟) راجع جو ص ١م‏ فابمد ٠‏ 


ا الحزء الشالث عشر [صورة 


قوله تالى : ( قل الحمد لَه وَسَلام عل عباده الذينَ آصْطَفَ ) قال الفراء قال أهل 
المعانى : قيل للوط « قل الحَمْد لله » على هلا كهم ٠‏ وخالف جماعة من العلماء الفزاء فى هذا 
وقالوا : هو غناطبة لنبينا مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى قل الجد لله على هلاك كفار الأثم 
الحالية ٠‏ قال النحاس : وهذا أولى» لأن القرآن منزل على الننى صلى الله عليه و-لم » وكل ما فيه 
فهو تغاطب به عليه السلام إلا مالم بصح معناه إلا لغيره . وقول : المعنى؛ أى « قل » ياعد 
ا عباده الَدِينَ أصطَفى » يمنى أمته عليه السلام . قال الكلى : آصطفاهم 
الله بمعرفته وطاءته . وقال آبن عياس وسفيان : هم أحعاب نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : 
كين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بتلوهذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدريه 
على كل شىء وحكته » وأن ستفتح ,تهميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده . 
وفبه تعلم حسن » وتوقيف على أدب جميل» و بعث على التيمن بالذ كرين والتسبرك مهما » 
والاستظهار مكانهما على قبول مايق إلى السامعين » وإصغائهم إليه » و إنزاله من قلوبهم 
النزلة البى ببغيها المستمع . ولقد توارث العلماء والخطباء والوماظ كابرا عن كابر هذا الآدب» 
مدو الله وصلوا على رسول الله صل الله عليه وس أمام كل علم مقاد + وقبل كل عظة 
وفى مفتتح كل خطبة » وتبعهم المترسلون فأحروا عليه أوائل كتبهم فى الفتوح والمألى » 
وغير ذلك من الحوادث التّى ذا شأن . 

فود تمان + « الذنّ أصطفى » أختارع 1 لرسالته وهم الا نشماء عليهم السلام؛ دليله 
قوله تعالى : « ع لين “0 2 0 ) وأجاز أبوحاتم د 1 همزتين ٠‏ 
لحاس : ولا علم أعندأ تأبعه ءلى ذلك ب لأن هذه المدّة إنماجىء بها فرقا بين الآستفهام والحبرء 
وهذه ألف التوقيف» 0 ههنا لبس ععنى أفضل منك » و إما هو مثل قول العام 

أنبجوه ولست له بكفء ٠»‏ فشريا اشير القفداء 

فالمعنى فالذى فيه الشر منكما للذى فيه اللخير القداء . ولا يجوز أرتف يكون بمعنى من لأنك 
إذا قات : فلان شمر من فلان فى كل وأحد منهما شر ٠‏ وقيل : المعنى ؛ امير فى هذا 


(1) هو حسان بن ثابث رضى الله عنه 


اليل | تفسير القرطى ام 


أم فى هذا الذى نشركونه فى العبادة إٍِ وح سيبوبه : السعادة أن إليك أم الشقاء 4 
وهو يع أن السعادة أحب إليه . وقيل : هو على بابه من اتفضيل » والمعنى : الله خير 
أم «اتشركون؛ أى أثوابه خيرأم عقاب ماتشركون ٠‏ وقيل: قال لمم ذلك ؛لأنهم كانوا متقدون 
أن فى عبادة الأصنام خير نفاطبهم الله عمن وجل على أعتقاده, . وقيل : اللفظ لفظ الآستفهام 
ومعتاه امير 1 وقرأ أبو عمرو وعاصم ويتعقوبا : (, سكن » بياء عل الخسير ٠‏ البأقون 
بالناء على االحطاب » وهو أختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ فكان النى صلى الله عليه وسلم إذا قرأ 
هذه | الآية ]| يقول 6 5 أله خيروآابق وأجل وأكم ع 3 


نوله تعالى : ( من حَآَقَ السَمَوات والْأَرْضَ ) قال أبو حاتم : تقسديره ؛ آطتم خير 
أم من خلق السموات والأرض ؛ وقد تقدّم . ومعناه : قدر على خلقهن ٠‏ وقيل : المعنى؛ 
أعبادة ما تعبدون من أوئانم خير أم عبادة مر لق السموات والأرض ؟ فهو مردود 
على ما قبله من المعنى ؛ وفيه معنى التويخ هم والتنبيه على قدرة الله عمن وجل وغبز آلهتهم ١‏ 
( فاسننا به حدائق ذَاتَ جة ) الحديقة البستان الذى عليه حائط . والبهجة المنظر امسن . 
قال الفراء : الحديقة البستان الظر عليه حائط » و إن لم يكن عليه حائط فهو اابستان ولس 
محديقة . وقال قتادة وعكمة : الحدائق النخل ذات بهجة» واابيجة الزيئة والحسن ؟ يميج به 
من رآه ٠‏ ( ما كَانَ لم أَنْ ُِوا ها ) « ما » للنفى ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا ؛ 
أى ها كان البشر » ولا يتمأ ل » ولايقع نحت قدرتهم ؛ أن نبتوا نتجرها ؟ إذه, تجزة عن 
مثلها » لأن ذلك إخراج الثىء من العدم إلى الوجود . 

قلت : وقد دستدل من هذا على منع نصويرشىء سواء كان له روح أم لم يكن ؛ وهوقول 
مجاهد . و بعضده قوله صل الله عليه وسلم : ” قال الله عمن وجل ومن أظلم ممن ذهب يلاق 
خلقا تكلق فليخلقوا ذَرَة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة “ رواه مسلم فى صفحه من حديث 
أبى هي يرة ؛ قال سمععت رسول الله صلى عليه وسلم يقول ” قال الله عن وجل " فذ كه ؟ فم 
بالذم والتوديد والتقبيح كل من تعاطى تصويرشىء نما خاقه الله وضاهاه فى التشبيه فى خلقه 


0 الحزء الشالث عشر | سسورة 


فيا تفرد به سبحانه من الحاق والاختراع وهذا وام . وذهب المهور إلى 0 
فيه روح رز هو والاكةساب به . وقد قال ابن عباس للذى سأله أن بصنع الصور : إن 
كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له رجه مسم أيضأ 1 والمنع أولى والله 5 
لماذكة دزنناق هذا مويد ياك قوس و إن عاداظ عاك ف :قال هل اجوة التويه : 
1 ع انه ) أى هل معبودبع الله يعينه على ذلك (٠‏ يلم قم يدود ) بلق فيه . 
وقيل : :يداون »عن ألحق والقصد ؛ أى يكفرون ٠‏ وقيل : 0 4 مر فوع د « ممع » 
تقديره : أمع الله ويلك إله ٠‏ والوقف على « مع الله » حسن . 

وله نان ل( أن ببسل لص قرا ) أى مستقر (٠‏ وَجَعَلَ حلاف البَآر) 
أى وسطها مثل: ندوبقرا اهما مرا» (٠‏ وجل شا رواسى ) يعنى جبالا ثوابت تمسكها 
وتمنعها من الأركة ْ) وحس] ‏ دين البحربن حاحزًا ) مانعا من قدرئه كلا محتلط الأجاج 
العلت + بؤقال ان عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يغرهذا . 
وا جز المنع اك مع الله )) أى إذا نبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون مالا يضر 
ولا بنفع ٠‏ ( بل أ كترم لا يلْمَونَ ) يمن ىكأنهسم يجولون الله فلا يعلمون ما يجب له من 


الوحدانلية ٠‏ 
ءَء عر بور 
قوله تعالى : أمرى جيب المخسطر إِذَا دعا وَيَكْشفٌ السوة 
كد 

ل سو لبر وى ساس 0 0-2 هر 
وخعاكر ذلف)2 الأرض آله لله مع 71 قَليِلاٌ م ل فون 62 م 
5-78 ير . 004 و ومن سار وما هو سن لل عر ار لثم رجن ل عرص اس 
دير فى وعدم الْبرِ والبحر و ومن سل الريلح شرا بين ,بدى 

عط اه م 
00 5 7 ”أ 0 عار ء هه 
رحمتهء أو له مع ألله نعل الل عا بكرن 2ه أمن دوا أعلأقَ 
م ور ماسم مه شد ثى سم ا مسا صاره كم ع ور يس وى ماخر 
9 إلعيكثو وهن برزفم من السماء ا اولله مع َه قل هاتوا 
روس سار 


بوسر | إن كنم صندقينَ 9 


0000 (5) راحع ج ٠١‏ ص موم فابمد. 


العل | تفسير القرطى 0 


فبه علاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( أمن يحيب المضطر إِذًا دَعاه ) قال أبن عياس : هو ذو 
الضرورة امحهود . وقال السدى” : الذى لا حول له ولا قوّة ٠‏ وقال ذو النون : هو الذى 
قطع العلائق ق عما دون الله . وقال أبو جمفر وأبو عهان النيسابورى : هو المفلس ٠.‏ وقال سمل 
ابن عبد الله : هو الذى إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيله من طاعة قدّمها . وجاء 
رجل إلى مالك بن دنار فقال : أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر ؛ قال : إِذّا فآسأله 
فإنه يرب المضطر إذا دعاه . قال الشاعس 
وق ادكو ا ونام 512 جد عه فا امك الف عر 
ورب أخ سدَّتٌ عليه وجوهة »* أصاب لما لا دعا الله حرجا 
الثانيسة - وفى مسند أبى داود الطبالسى عن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى دعاء المضطر : ” اللهم رحمتك أرجو فلا تكأنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح لى 
شان كاد لا إله إلة آنت ©“ 
الثالفة - ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه » وأخير بذلك عن نفسه ؛ وال.بب 
فى ذلك أن الضرورة إليه باللخاء بنشأ عن الإخلاص» وقطع القاب عأ سواه؛ والإخلااض 
عنده سبحانه موقع 1ق وجاريق زيمن أ وكافر» طائع أ - 3 قا تال لوس إذا 
كم فى الفاك و بحرن 95 - طيبة وقرحوا بها جَاء 0 َُ ع 0 م الموج سُْ 


عاش جرم 


مكان وظنوا أ: اميم نكال كلدي ل لذن ل أغيننا بر ل لكر ين 


“لير 


اذا رين » وقوله : فلم اهم إلى لير إذا إذَا هم رون “6 فأجابوم عند 007 0 
إخلاصهم» مع علمة أنهم بعودون إلى شركهم وكفره هم واوقال تعالن ادر ا | فى النلك 
دعو ااال #لصين له الدين 52-5 المضطر لموضع أضطاراره وإخلاضة . وق الحديت:: 
”ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيبن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده» 
ذكره صاحب الشهاب؛ وهو حديث صفيح . وفى فيح مس عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض العن ” وآق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله هاب “ 


(1) راجع دم ص 1ع فأبمد . (0) راجمع ص 8518 ءن هذا ابخحزء ٠‏ 


+ الحزء القالث عشر [سورة 


وفى كاب الشهاب : ” آنقوا دعوة المظلوم فإ تحمل على الغام فيقول الله تبارك وتعالى 
وع فى وجلالى لأنصرنك ولو بعد <ين “ وهو يح أيضا ٠.‏ وخرج الأجرى من حديث 
أبى در عن النى صلى الله عليه وسلم : “قإنى لا أردها ولوكانت من فم كافر» فيجيب المظلوم 
لموضع إخلاصه بذ ورته مقتضى كزمه» و إجابة لإخلاصه و إن كان كافراء وكذلك إن كان 
فاجرا فى ديه ؟ ففجور الفاحر وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكه سيده» 
فلا يمنعه 1١‏ قضى للضطر من إجابته ٠‏ وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه :) شاء 
سبحانه من قهر له » أو أقتصاص منه» أو تسليط ظالم آخرعله يقهرهم قال عن وجل : 
د وكدَاك نولى بعص الفا 0 » وأ كد سرعة إجابتها بقوله :” تمل على الغام“ومعناه 
والله أعلم أن اسمن وعل يكل ملامكته بلق دعوة الحظلوم وجملها على الغام» فيمرجوا 
بها إلى السماء» وأأسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهم » فيظهر منه معاونة المظلوم » وشفاعة 
منهم له فى إإجابة دعوته» رحمة له ٠‏ وفى هذا تحذير من الظلم جملة» لما فيه من سسخط الله 
ومعصيته وعخالفة أمره 4 حيث قال على لسان ديه فى صصح مسلم وغيره : « يا عبادى إفى 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته ,بينم عرّما فلا تظالموا» الحديث . فالمظلوم مضطر» ويقرب 
منه المسافر؛ لأنه منقطم عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق وا اجيم » لا تسكن قله 
إلى مسعد ولا معين اغر ننّه » فتصدق ضرورته إلى المول ؛ فيخلص إليه فى الجاء » وهو 
نهيب لاضطر إذا دعاه» وكذاك دعوة الوالد على ولده» لا تصدر منه مع ما يعلم من حئته عليه 
وشفقته » إلا عند تكامل يجزه عنه » وصدق ضرورته ؛ وإياسه عن بر ولده مع وجود 
أذيته » فيسرع اق إلى إجابته . 

قوله تعسالى : ((ويكشف السو) أى الضر. وقال الكلى : الور ٠‏ ( ويملُك' 
علا الأرض ) اع ستكانها تبك قومار و نقة اتترين نوق ات لقاش و اأىوامسيال 
0 خلفا منم . وقالى الكلى : خلفا من الكفار ينزلون أرضهم » وطاعة لله بعد كفرهم ٠‏ 
( أله مع اللّه) على جهة التو بيخ + كأنه قال أمع الله و يلكم إله ؛ ف م بإله » مس فوع ب «سمع» . 


00( راحم + /ا ص 6م » 


افل ] تفسير القرطبى زارفا 


ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمارا إله مع الله يفعل ذلك فتعيدوه اليه ل لله » 
٠‏ قليلا ما ند كرون ) قرأ أ 0 وعمرو وهشام ويعةوب : د كرون بالياء على المير» 
مه 2 ولارزرم 
ا 1 أَكرْمل ملمُونَ » و« تَعال الله عما بش ركُونَ » فأخير فيا قبلها وبعدهاء 
ررم تردرا مه وعه 


واختاره أبو حاتم ٠‏ الباقون ؛ دالتاء خطانا با لقوله : د ويجعل؟ <لفاء الأرض 62 


كمه 


قوله تعالى : ( أمن يدبك ) أى يرشدك الطريق ( فى ظامات الير والبحخر ) إذا سافرتم 
إلى البلاد التى لتوجهون إليها بالايل والنهبار ٠‏ وقيل : وجعل مفاوز اير التى لا “أعلام ها 
ولج البح اركآنها ظلمات ؛ لأنه ليس لها مودي به . 20 ن ل هن إذى 
رحمننه ) أى دام امار بأتفاق أهل التأويل : 3 مع الله ) يفعل ذلك ويعينه عليه . 


0 


(تعالى الله عما مركن 6 ن دولهاء 
ع عسوم ارس ور 
ل (أمنْ بدا الخلق ثم بعيده ) كانوا يرون أنه الخالق الرازق فالزمهم 
الإعادة 4 أى إذا ور رعلى الآمّداء شق ن ضرورية القدرة طش الإعادة © وهو أهورن . عله ٠‏ 


مقةضام 


0 مع الله ) يخلق ويرزق وسدى ويعيد : (قل هانوا , 59 0 أى حت أن لى شريكاء 
و -- فى أنه صنع أحد شيا من هذه الأشياء غير لله ( إن ع صادقين ) 0 


ره ماو سر سس 7 11 
قوله تعالى : قلى لا يعم دن فى 00 والأرض 1" لغيب 


2 
59 


ده دس عام ل 0 


1١ 3 
00 


00 000- 2 


قوله ا 0 ليسم 500 الغيب إلا الله . وعن متهم : 
أخفى غيبه على املق ؛ وم طلم عليه أحد اثلا بأمن أعد مرنى عبيده مكره ٠‏ وقيل : 
زات فى المش ركين حيرز سألوا النى صل الله عليه وسسلم عن قيام الساعة . و« من » 
فى موضع رفع؛ والمعنى : قل لا يعلم أحد الغيب إلا اللَه؛ فإنه بدل من « من » قاله الزجاج . 
الفراء : وإغا رف ما بعد « إلا » لأن ما قبلها حمد» كقوله : ما ذهب أحد إلا أبوك ؟ 


ا" « عم را » بالنوت على قراء ة نافع ٠‏ رفيه سبع قرأ ءات ؛ راجم لا صم ر ص 580 . 


(65؟-"؟1) 
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والمعنى واحد ٠‏ قال الزجاج : وهر نصب نصب على الاستثناء ؛ يعنى فى الكلام . قال 
النحاس : وسمعته يحتج هذه الآبة على هن صدّق منجما ؛ وقال: أخاف أن يكفر بهذه الآية. 

قلت : وقد مضى هذا فى م الأ عام » مستوق ٠‏ وقالت عاكسشة': من زعم أن عدا يعلم 
ما فى غد فقد أعغلم على الله الفرية ؛ والله تعالى يقول : « فل لا يلم منْ فى السموات 
وَالأَرْض لذب إل لَه ) تخرجه ملم ٠‏ وروى أنه دخل على الاج دنجم فأعتقله الاج » 
ثم أخذ حصيات فعدّهن» ثم قال : ؟ فى يدى من حصاة ؟ كسب المنجم ثم ا 
قات ثم أعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن تقال : م فى يدى ؟ لأسب فأخطأ ثم حسب 
فأخطأ ؛ ثم قال : أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها؛ قال : لا . قال : فإنى لا أصيب ٠‏ 
قال : فا الفرق ؟ قال : إن ذلك أحصيته نفرج عن حد الغيب» وهذا لم تحصه فهو غرب 
و« لا كم منْ فى السموات والأَرْض قيب إلا الله » وقد مضى 0007" 
والج# 1 لله ٠‏ 

قوله تعالى : (( بل دراك ملمهم في الآخرة ) هذه قراءة أكثر الناس منرم عاصم وشيب 
ونافعم وييحبى بق وثافة و الا ع8 نوع وقدوالكد الو ودرا ا وحطفروان كقنووا عرو 
وحميك : « ال درك من الإدراك . وقرأ عطاء بن نسار وأخوه سلمان بن سار والأءش : 
«بل أدرك» ايدو 3ه اه وفرا او هق ايند ل ١‏ أدرك » على الآستفهام ٠‏ وقرأ 
ابن عباس راك عادر له » بهمزة قطم والدال مشدْدة وألف بعدها ؛ قال 
النحاس : و إسناده إسناد مح » هو من حديث شعية يرذع إلى ابن عباس ٠‏ وزع هرون 
القارئ أن قراءة أبى” « بل تدارلك علههم » [ وحى الثعلى أنه فى حرف أن أم تدارك ٠‏ 
والعرب تضع بل موضع (أم )و (أم ) موضع بل إذا كان فى أول الكلام استفهام ؛كقول !لشاعى : 

فوالله لا أدرى أسامى :قوت » أم القول أم كل إلى حبيب 

أى بل كل . قال النحاس ] : الفراءة الأولى والأخيرة معنناهما واحد ؛ لأن أصل 
«أذارك » تدارك ؛ أدغمت الدال فى التاء وجىء بألف الوصل ؛ وفى «مناه قولان : أحدهما 


(1) راجع ج لاص ١‏ فابعد. (1) راجع ج ه ص ل7اء. (6) م تذ كر كتب المفسير 
الأخرى الأعمش فى هذه القراءة ٠‏ ولعل هذه رواية أخرى عنه غير الرواية المتقدمة ٠‏ (4) منباء 


الغفل] تفسير القرطبى يفف 
أن المعنى بل تكامل علمهم فى الآخعرة ‏ لأنهم رأوا كل ماوعدوا به معايئة فتكامل علمهسم 
به ٠‏ والقول الآخرأن ام : بل تتابع علمهم اليوم فى الآخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا تكون. 
اله راءة الثانية فيها [ أب يضا ] قولان : أحدها أن معناه كل فى الآخرة؛ وهو مثل الأقؤل؛ ل 
مجاهد : معناه يدرك علمهم فى الآخحرة و يعلمونما إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم ؛ لأنهم 
كانوا فى الدنيا مكذيين ١‏ والقول الآخر أنه على معنى الإنكار؛ وهو مذهب أبى إلدق ؛ واستدل 
ةا اقول امسو ل م نما عون » أى لم يدرك علمهم لم الآخرة ٠‏ وقبل : 
إلى ضل وغاب علمهم فى الآخرة فايس لم فيها علم ٠‏ والقراءة الثالثة: « بل أدرك » فهى بمعنى 
« بل آذَارَكَ » وقد يجىء افتعل وتفاعل بمعنى ؛ ولذلك صصح ازدوجوا حين كارن يمنى 
تزأوجوا ٠‏ القراءة الرابعة : لبس فبها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار؛ م - : أأنا 
قاتتتدك ؟ ! فيكون المعنى لم يدرك ؛ وعليسه ترجع قراءة آبن عياس ؛ قال أبن 

« بل أدَارَكَ علمهم في الآخحرة » أى لم يدرك . قال الفّاء : وهو قول حسن كأنه وجهه إلى 
الآستوزاء بالمكذبين بالبععث » كقولك لرجل تكذيه : بل لعمرى قد أدركت اسلف نانت 
و مالا أروى ! وأنت تكذيه . وقراءة سابعة : « بل أدرلك » بفتح اللام ؛ عدل إلى 
الفتئحة 0 ٠‏ و د حى نحو ذلك عن قطرب فى «م م اللبل » فإنه 0 إلى ااقتيح . 
وكذاك و( بع الثوب ) ووه ٠‏ وذ كر الزتغشرى فى الكتّاب : وقرئ د بل أ أدرك » ممزتين 
0 90 1 3 ا ديم , تدارك مز 3 أدرك # هذه ثانا اعشرة 
قراءة» ثم أن نال ودر الثراء اك ؤقال: نزت تلك فاوح قز فول ١‏ اذرك “عل لآستفهام" 
قات : هو آستفهام على وجه الإنكار لإدراك 0 وكذلك من قرأ : «أم درك »وار أ 
تَدَارَكَ » لأنها أم التى بمعنى بل والهمزة » وأها من قرأ : «بلى م على الآستفهام فعناه 
بلى شعرون متى ببعئون »ثم أنكر عامهم بكونباء و إذا 0 بكونها لم بتحصل طم شعور 
وقت كونها؟ 1 العم بوقت الكائن تابع لأء د م د فى الآخخرة » فى 0 الاحرة 
ومعناها 3 0 همف 52 منها) أى فى الدنيا بل 7 با عمونَ) أى لوبهم واحدهم عمو. 
ول : :عم ؛ ,؟ وأصله يون حذفت اياء لاأتقاء السا كاين وم يز ضحريكها لتفل المركة فباء 


7 الحزء السالث عشر [ سورة 
له تان ناك لذِينَ كشروا أوذًا كنا انا وان 8 


زاكر لوس ار عير 3 أ# اسل .هاس ضيه 


لمخرجون شِ 0 وعدن هادا 0 و2 من 0 إن هنذا 
ل أساطير الْأولِينَ © 
قوله تعالى : ( وقَالَ الْدِينَ كَفروا ) بمنى ممرك مك3 (٠‏ إذا كا مايا وا لآ 
لْخْرجَونَ) هكذا يقرأ نافع هنا وفى سورة : 0-0 ت» ٠‏ وقرأ أبو عرو باستفهامين إلا أنه 
خنك اللممزةوقرا عادم وحمزة أيضا باستفهامين ا لا أنهما حققا ال همزتين »وكل ماذ كرناه 
ف لوول عا راع 3 ورا الكنااى وآيق عاسو رو قير يقرت ار الداع مولن 
إِنْنا » بنونين على احير فى هذه السورة؛ وفى سورة : « اامنكبوت » بأستفهامين ؛ قال 
اوعفتر الساس .+ القراءة ذا كا 1 رباد بن كر 3 واف ل سي 
وقد عارض فيها أبو حاتم فقال وهذا مءنى كلامه : « إذا » ذَا » ليس بآستفهام و « آينا» أستفهام 
وفيه « إن » فكيف >وز أن يعملى ما فى حيز الآستفهام فما قبله ؟ ! وكيف >وز أن عمل 
مأ هد « إن » فيا قبلها ؟ ! وكيف يجوز غدًا إن زيدا < ج؟ نإذا كان فيه أستفهام 
كان أبعد » وهذا إذا مثل عنه كان مشعلا لماذ كره. 0 جعفر : وسنعت محمد 
ابن ااوليد يقول : سألنا أبا العيا اس عن آبه 7 0 مشكية ) وهى قول الله تعالى : 
« وال الذي كقروا هل ادلي عل رجل بكم ذا مرقم كل مرق ينمأ لنى اق - ١‏ 
فقال : إن عمل فى « إذا « « يسبئح » كان عا لا؛ لأنه لا ينيم ذلك الوقت» و إن عمل فيه 
ما بعد « إن » كان الممنى تيحا وكان خطأ فى العربية أن يعدلى ماقبل « إن » فها بعدهاء 
وهذا سؤال بين رأبت أن يذ كرف السورة التى هو فيياء قاما أ بوعبيد فال إلى قراءة نافع 
0 


ورد دعل من جمع بين آستفهامين 2 ال بقوله تعالى : م« نان مات و فل القليَ على 


ص ردكا 
لس « و بقوله تعالى : م 55 مت له الخالدون » وهذًا اأرد على أبى تمرو وعادم وحمزة 


)0( ا عطبة : (مدود الألف ) رمثله فى « اأبحر » و« رح المماى » . 
(0) راجم ص ١‏ 8 من هذا الحزء ٠‏ (0) راحم د وراص 58م . 
() باحر إقت الاب ل 


القل] تفسير القرطبى لحف 


وطاحة والأعى ج لا يلزم منه ثبىء» ولا نشبه ما جاء به من الآية شيئا ؛ والفرق ينها أن الشرط 
وجوابه منزلة شىء وأحد؛ ومعنى : « إن 5-7 نهم الخالدوث » أفإن 5-5 خلدوا . ونظير 
هذا : أزيد منطلق» ولا يقال : أزيد أمنطلق؟ لأنها منزلة ثبىء واحد وليس كذلك الآية؛ 
لأن الثانى جملة قامة بنفسها فيصاح فب الآستفهام » والأؤل كلام 7 فيه الآستفهام ؛ 


8 


رت 5 
اه ؛ نا اننا » لكدقه 


ذا 


فأما من حذف الآستفهام من الثانى وأثبته فى الأول فقرأ : « أذًا 52 
من الثاني 3 أن قّ الكلام دليلا علية يعى الإنكار 8 
مشوكر وشا شاع مورمه_نارم ‏ وسور اه شاش م وس ار ووم اس 
قوله تعالى : / لقد وعدنا هذا تمن وابانا من قبل إن هذا إلا أساطير الاولين ا( 
00 


قم 2 سورة ةد اأؤٌمنون ٠‏ وكانت اللأنبياء 50 أهس البعث .2 الغة فى التحذير؛ وكل 


ما هوآت فقرب ٠‏ 


رار 
قوله تعالى دل سيروا 3 الأرض 8 روا كيم كت علقبة 


وه رم موساده صاب ال اص ع لل اه 07 على ردير سس 
المحرمن 2 ولا حزن عليوم ولا 0 2 ير مما يمكون 0 
شخ ص سا اام ع وخ و بعري ا م 

ودشولون و هادا الوعد إن كنم صلدقين 40 


قوله تعاألى : (فل سيروا قُْ ْأَرْض ) ) أى 2 06 4 ط ؤلاء الكفار 0 جروا 04 


ل الس ١‏ عا عا علسلل 


فى دالاد ! شام واتاز والعن فا نظروا ) أى بقلو بكم وبصا 5 ( كيف كان عاقبة المحر “ين 


المكذيين لرسلهم . زولا رن علوم أى على كفار 9 إن لميؤمنوأ (ولا 01 قَ صق 
)0 
قُّ حرج ( ما َك( الات 2 ا مستهزئين الذين آقتسهوا عقاب 2 وقد تقذم ذ كرهم ٠‏ 
١ 0)‏ 
وقرى : «١‏ ضبىَ» بالكسر وود عذئ في آئحر ر التحل » . ( دقر و ذا اوعد ) 


أى وقت كنا العدذاب تكذييا إن كنم صادقين ( ١‏ 


)00( راحم ١15‏ ص )١( ٠١648‏ راجع ج١٠ا‏ ص مورض8.؟. 


راج اس 3 ل ات ١‏ سر عر عل 25 2 وى قر - 
قوله تال : فل عدوع ا 0 ن ردف 0 بعص اذى 
20 2 2 ع وملسم ام 
0 ضي وَيِنَّ رَبك لذو قصل عل الناس وللكن أكْرَهمْ 
2 م 0 9 ازير عرخرى سس #إبرى تير 00026 
رد م وذ بد 0 نكن و وما نانوك 0 
عر لل . 2 4 لت 


00 ساسا سم 2 
قوله 007 : ( قل عسى 5 م ى آقترب لم ودنا مدم بر 


اذى استَعولونَ ) ] ى من العذاب ءٍ قاله آبن عراس . وهو من ردثه إذا تبعه وجاء فى أثره؛ 
وتكون اللام أدخلت لأن المعنى آقترب لك ودنا لم . أو تكون متعلقة بالمصدر . وقيل: 
معناه معك؟ . وقال آبن شهرة : تبك ؛ ومنه رذف المرأة + لأنه تبسع لها من خلفها ؛ ومنه 
قول أبى ذؤؤب : 
عاد الس 0 لامها 500007 إِذ ذ ردفا 
قال الموهرى : ركلة أهس اخة فى ردفه» مثل كبعه وأشغة فق فال كرد ةن م لين ب 
إذا ون 1 أردفت لمر لي لاطي لدو 

يذ ناظلمة ناك 13 عرة أحد القارطى نتوقال الثراء 2 :تردق لك رول لك وهنا 


أل : لع 0 وقيل : ردفه وردف له معت فتزاد اللام لاتوكيد؛ عن الغراء أ - |. ؟تقول: 


نقدته ونقد تله » و كلته ونشو كلك ووزنت له ووو ذلك «٠١‏ ع الى عار 
من العذاب كان ديك الثم ندر ٠‏ وقيل : وذاب القير 8 ( إن رك 0 حل عل اليس # 


2 3 وس # المع ا ا 0 
فى تاي العقووبة وإدرار أرزق ( والكن | كثرهم لا شكرون ع 1 فضله وعمةه 8 
آرء 0 رار يرم 0 : 
قوله تعالل : ( ددر ,5 ليعلم 5 ا أى #نى صدو ره وا عا بع ون 2 
يظهرون 3 ن الأمورء فشر اين ل حصن وحمك : و 0 م" ن كنت اأشىء إذا 08 هناء 
21 
وى «” القصص 6 ييه : هأ كن صدورهم عايه 4 وكأن الضمير الذى ف اأعصدور كاسم 


السائر. ومن قرأ : « كن » فهو المع روف ؛ يقال : أ كننت ألشوء إذا أخفيته فى نفسك ٠‏ 


0 راجع ص "٠.4‏ عن هذا ألخحزء ٠‏ 


امحل | تفسسير القرطى إفيف 


قيله تعألى : وما سْ غَائبة فى السهاء َالْأَرْض إلافى كاب م مرسين ) قال امسق : 
الفائية هنا القيامة ٠.‏ وقيل : ماغاب عنهم من عذاب السماء والأرض ؛ حكاه النقاش . وقال 
ن شرة : الغائية هنا | جميع مآ 0 تعانى عن خلقه وغربه عنهم م وهذا عام .واتما 
دخلت الحاء فى «غائبة» إشارة إلى المع أى ٠١‏ ماهن خصلة غائية عن الحلق إلا والله عالم م 
قد أثيتها فى أم الككّاب عنده » فكيف محنى عليه ٠أ‏ سرت هؤلاء وما يعلنونه ٠‏ وقيل : 3 
شىء هو مثبت فى أم الاب يرجه للا جل المؤْجل له ؛ فالذى نستعجلونه من العذاب له 
أجل مذير وب لا يتا خرعنه ولا يتقدم عليه . والككاب اللوح المحفوظ ثبت الله فيه ما أراد 
عام بذلك من شاء من ملانكته . 


7 5 ٌ - وسار م 8ه سسا اة 
قوله تعالى : إن هنذا درن ع 8 ل بى إسير ١غ‏ 1 كر ]ادض 
و1 مر لير صم م من سو رةه أ يد ساي سا 
همذ فيه لفون 2 وإنه, لهدى ورحمة للمدؤمنين إن ريك 
ص - 2 
م وس ار وت لكر ص ا وس لكر ار وس ار رعرصر دام صاصم ل سر 2< 
يقَضى م د وهو 0 00 2 فتو 0 على الله نك 


عا 7 35 رم لاه 0 
ص الح ل ل إ ل 6 الموق وله تمع ا مم الدعاء 


595 يي 


سن مارم اللرى 2 و 
إذا ولوا مدر ين / 30 0 00 د ألْعمى ء عن لاك سم إن السممع 
- رس 2 ارم 2 


إ 

ِِ 
سداس مارم عا سرش اساسا صم ا مم ب سوس شم اس 

قوله 2000 هذا ألم رن 00 يل كر اذى هر ذه يتلهونَ) 

وذلك أنهم اخنلنوا 9 كثير مر ف الأشيماء 0-7 لعن ممم عضرا فنزات 0 والمءى : إن وذا 


اران :سين خر .ما آختلفوا أيه لوأخذوا به » وذلك ما حرّفوه ءن | التوراة والإعيل 6ورها اسقط 


عر سكام 
من كتمهم 00 ن الأحكام . 1 إن مى القرال مويه لود اين ا ص الأؤءنين 
لام المنتقءون نه ٠‏ ( إن , ل سك فى 0 م كمه ) أى شدى سن 5-5 اتفرا يل فم ختلفوا 
فيه فى الاخحرة ‏ فيجازى انحق والمطل ٠‏ وقيل : يقهنى يخم فى الدنيا يظهر .ا حرفوه . 


اه 5 4 : 8 8 هد يي 3 1 
( وهو العزيز المنيع الغالي الذى ا رد أهس د ( العلم 1 الدى لاحفى عليه ىء ٠‏ 


ساب الحزء الثالث عشر 1 سورة 


قوله تعاألى : ( فتوكل على الله ) أى وض إليه أمرك وأعتمد عليه ؛ فإنه نأصرك ٠‏ 
(إِنْتَعَلَ الحسق المُبِين ) أى الظاهى . وقيل : المظهر من تدبروجه الصواب ٠‏ ( إنك 
ل ايد 5 ١‏ : 0 8 8 
لا لمسممع الموبى ) يمنى الكفار 0 00 0 م ولا عققل 8 وقبل : 
هذا فيدن عم أنه لايؤءن 0 ( ولا دضع العم العا فى الكفار الذين ه م منزلة ألصم 


1 000 


عن قبولالمواعظ ب فإذا دعوا إلىانأيرأء 0 : ((صم بم عمى » 
كا تقذم . وق رأ أبن يصن وحيد وآبن كثير وآبن أبى إندق وعباس عن أبىعمرو: «ولاهسمم» 
بفتح الباء والمم « العم » رفعا على الفاعل ٠‏ الباقون «تُسُمع» مضارع أسمعت «الصم» نصياء 
مساألة ‏ وقد احتجت عاشة رضى الله عنما فى إنكارها أن اننى صلى الله عليه وسلم 
3 موتى بدر مهذه الآية؛ فنظرت ى 0 بقياس عقلى ووقفت مع هذه الآية . وقد صم 
ن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : ” ما أ نمع منهم “ قال ابن عطية : فيشبه أن قصة 
بدر حرق عادة محمد صل الله عاييه وسلم فى أن ردٌ دالله إلمم إدرا كا سمعوا به مقاله واولا 
إخبار رس_ول الله صل الله عايه وسلم سماعهم لحملنا نداءه أيهم على معنى التو برخ أن بق *ن 
الكفرة » وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين ٠‏ 
قلت : روى البخارى رضى الله عنه؛ حدّثق عبد الله بن د سمع روح وعادة قال 
كدق سعية بن أن ع زئة عن ناذه قال :اق #اقنا ان سال من ]و قااضة أن هه 
الله صلى الله عا و هس إوم بدر بأربعة وعشرين رجلا هن صناديد قرش فقذفوا فى وى 
من أطواء بدر خبيث 3 » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرضة ثلاث يال 6 فلماكان 
ببدر اليوم الثالث أهس براحاته فَشدٌ علما رحلها 5 مشى وتبعه أحها 1 » قالوأ : اق 
إلا 0 حاجته » حى قام على شفير ارى » قعل ناديم عن غم و أسماء باهم يا فلات بن 
لان ويافلان بن فلا ان سوم أ أطعم اكه وو 11 اقد دن با وعدا وكا 5 
فول ونا ودر ريم حمًا ؛ قال فقال عمر : يا رسول الله ! ها كلم من أجساد لا أرواح 
لها ؛ فقال الك بى صلى الله عليه وسلم ” والذى نفس غد بيده ما تم بأسهم لاأقو ل منهم “قال 
قتادة : عام اله حتى أسمعهم قوله :و ب أ وتصغيرا ونقدمة وحسرة نما ٠‏ تخرجة «سام 


) 0( راحم در مولن دا: 


اغل] تفسير القرطى رقف 


أنضا . قال البخارى : حدّثنا عئْان قال حدّثنا عبدة عن هشام عن أبية فق أن ن عمر قال : 


000 وسلم على قليب بدر فقا : ”هل وجدتم. اوعد روح “م قال : 
نهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول خم هواحق ” غم 3 قرأ « نك ل اسم اموت » 
حى قرأت الآية .وقد عورضت هذه الآية بتقصة بدر وبا نسلام على القبور» و بما روى فى ذلك 
من أن الأر واح تكون على شفير القبور فى أوقات » و ,أن اميت سمع قرع النعال إذا آنصرفوا 
عنه إلى غير ذلك ؛ فلولم ممع اميت لم نسم عليه . وهذا وضع وقد ييناه كاب « التذكرة» . 
قوله تعالى : ل وما أَنتَ يهادى الْعمى عن ضَلالتوم ) أى كفرهم ؛ أى ليس فى وسعك 


همس سم 


خلق الامان فى قلوممم ٠‏ وقرأ حمرة 3 وما انت تسدى د ضلالت. » كقوله 
يفف 3 7 ع ّ 
عس هوس سه وكره سه 
رافانت م#دى العهى 0ه الباقون : 2 بمسادى الى » زهى عار أبى عبيك وألى حاتم 
إفيف 


وق 00 الروم 4 مثله ٠‏ وكاهم وقف على « يجادى د" بآلياء ف هذه اأسورة وبغيرياء فى 0 الروم 044 


2 


الباعا للصحخف 4 إلا لعفوب أأنه وقف مهأ جميعا بالياء ٠‏ وخاز اله حرا وأنو حاتم : : 


3 وكرو ل 


0 0 انت 07 العم » وهى ام . وى حرق عبد ألله مر 1 أن حدق المعى 6ه 


خلقئه 5 فهم مخاصون فى ف | توحيد 8 


د مسوم لمى ه ووس وس الكرى سسا 2 ساسا 


وان + وذ 0 2 0 الأزض 


عردم ع |[ ماس له 2 
3 مه 1 7 ع ص ار هه 13-0 و ابر [١‏ : ا 2 
0 فوا مر 0 5 ان فهم 2 2 حئ اذ 0 كَل 


اج و ار 


02 مامه و 
5 ابي ١‏ وأر 0 ١‏ ملكا مادا 


م 


أ 
ا عدار م ووفع 


0 م ساس عر على ممم اي | سوس 
الى ناس مر اله 1 3 ل سا سرس 005 وى بير سم 
دن ل فيه والنهار هيصرأ إن قَ داك ١‏ حت لوم وود 3 


)001 ايك لتر اف (5) راحع حموص5هوم.٠‏ (م) راجع جواص5؛. 


ع ألحزء القأاث عار ُ سسورة 


قوله تعالى : ( وإذا وقع القول ليم أحرجنا هم دابة من الأرض كلهم ) ختلف 
فى معنى | وقع القول وى الداية ؛ فقيل : معنى « وقع اقول علبيع « وجب الغضب عليهم ؛ 
قاله قتادة . وقال مجاهد : أى <ق القول علهم بأنهم لا ,و منون ٠‏ وقال آبن عمر وأبو سعيد 
اللهدرى” رضى الله عنهما : إذا لم ياوا بالمعروف وينهوا عن المتكر وجب السخط عايهم 
وقال عبد الله بن سهود : وقع القول يكون عرت العلماء» وذها ل دان القرآن ٠‏ 
قال عبد الله : أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع » قالوأ هذه المصاحف رقع فكف عا 
فى صدور الرجال؟ قال+ ل عليه ليلا فيصبحون منه قفرا» و يأسون لا إله إلا الله ويقعون 
فى قول اللاهلية وأشعاره ؛ وذلك حين يقع القول طاميم ٠‏ 

فاك ابوه لوك الزار قان لها مداه ويف العو قالدة عه اليل 
أن عبد ألعز يز عن ءوسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عريان أعيد الله بن عسعود رذى الله 
عنه عن أنيه أنه قال : أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن برقع و يش الناس مكانه ؛ 
واكترو املو القراد من فل أن ر قع؛ قالوا : يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحف ترفم فكيف 
بمأفى صدور الرجال ؟ قال : فيصبحون فيقواون كأ لتسكم بكلام ونقول قولا فيرجعون 
إلى شعر الحاهلية وأحاديث الحاهلية» وذلك حين يع القول عليم ٠‏ وقيل : اقول هو قرله 
تعالى : « ولكن حق الول مى لمان مم2 فوقوع ألقول وجوب العقاب على دؤلاء» 
فإذا صاروا إلى حد لا تقبل تو ينهم ولا يواد لهم ولد مؤمن يذئذ تقوم القيامة؛ ذ لزه الفشيرى . 
وقول سادس : قالت حفصمة بنت سيرين سالت أبا العالية عن قول الله تعالى : دو إذَا وقم 
فول علبوسم حرجنا م انه من الأرض تكامهم » فقال : أوسى الله إلى توح « ونه أن يمن 
7 عو سك إلا ه 5 000 ' » وكأ ما كان على وجهى غطاء فكشف. قال النحاس : وهذا من 
حسن الحواب؛ أن الناس متحنون و أن فممم ٠ؤمنين‏ وصاين ) ومن قد علم الله 
عم وجل أنه سرؤمن و يدوب ؛ فلهذا أمهلوا وأمرنا بأخذ الحزية : فإذا زال <ذ' وجب القول 


. 5١4 راعع حو ص 56وء 68 راجع جو ص‎ )١( 


الل ١‏ تفسسسير القرطى ترف 


قات : وجميسع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معستى واحد . والدايل عليه آخر الآبة 
« إن الناس كانوا باينا لا بو قنونَ » وقرئ: « أن » : بفتح الهمزة وسيأتى. وفى صمح مسلم 
عن أن هريرة رذى الله عنه قال قال رس_ول الله صللى ا ” ثلاث إذا خرجن 
لا شفع نفس الب | تكن آمنت من قبل أوكديت فى إعانهأ 0 ]| طلوع الشدمس من 
مقرأ والدجال ودابة الأرض “ قد مط ٠:‏ .واختلف ق'تعيين هذه الذابة وضفتها ومن أبن 
ترج آختلافا كثيراء قد ذ كإناه فى كابر التذكرة » ونذ كه هنا إن شاءالله تعالى مستوفى. 
فأؤل الأقوال أنه فصيل ناقة صالم وهو أصحها ‏ والله أعلم - لما ذ كره أبو داود الطيالبى 
فى مسنده عن حذيفة قال : ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم الدابة فقال : ” لما ثلاث 
حرجات من الدهس فتخرج فى أقصى البسادية ولا يدخل ذ يها القسرية س يعنى مكة سا 
ثم تكرى زمانا طويلا ثم ترج خحرجة أخحرى دون ذلك فيفشو ذكرها فى الوادية ويدخل 
ذكرها القرية “ يعنى مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و ثم ينها الناس فى أعظم ساعد 
على الله حرمة خيرها وأ كرمها على الله المسجد الحرام لم برعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رآمها التزاب فأرفض الناس متها 8 وهعا وتثبت عصاية من المؤهنين وعرفوا 
أنهم لن يعجزوا الله فبدأت بهم ات وجوههم حتى جعاتها كأنم! الكوكب الدرى” ووات 
ف الأرض لا يدركها طالب ولا ينو منها هارب حتّى إن الرجل ليتعوّذ منها بالصلاة فتأتيه 
م خلذة تقولا ثلذن الآن عسل تقبل عليه فنسمه فى رجهه ثم تنطاق و يشترك الناس 
ف اركنو لوضف حون و الكشان حرف وسو اوضق زف لقو تلا لد 
آفض حق ” وموضع الدليل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله : ” وهى ترغو ” والرئاء إغسأ 
هو الإبل؛ وذاك أن الفصيل لا قتات الناقة هرب فا نفتح له حجر فدخل فى جوفه ثم ا نطبق 
عليه ؛ فهو فيه حتى يمُرج :إذن الله عن وجل ٠‏ وروى ألما دابة صزغبة شعراء » ذات قوائم 
طوا ستون ذراءاء و يقال إنها الحساسة»؛ وهو قول عبد الله بن عمره وروى عن أبن عمر 


أنها على <لقة الآدميين ؛ وهى فى اسحاب وقرائمها فى الأرض ٠‏ وروى أنها ممست ٠ن‏ خاق 


(1) الزيادة من صيح مسل ٠‏ 


كل حيوان ٠‏ وذ كر ال ىأوردى والثعابى رأسها رأس ثور» وعرنما عين خنزير» وأذنها أذن 
فيل » » وقرنئها قرن أيل» وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونما لون نمر» 

وخاصرتها خاصرة هدر » وذنيها ذنب كبش » وقواحمها قواتم بعبر بين كل مفصلى ومفصل 
آثنا عشر ذراعا ‏ الزمخشرى : بذراع آدم عليه السلام ‏ ورج معها عصا موسى وخاتم 
سلبان » فتتكت فى وجه المسلم بعصا مومى نكتة بيضاء فيبيض وجهه» وتنكت فى وجه 
الكافر بحُاتم سلوان عليه السلام فيسود وجهه ؛ قاله ابن الزير رضى الله عنما ٠‏ وفى كاب 
النقاش عن أبن عباس رذى الله عنهما : إن الداية الثعبان المشرف على جدار الكعبة الى 
قلخ اثقات مين أزادك قرش هاه الكية :اوفك الناوردية عن غتذتين عن 
على بن أبى طالب رذى الله عنه أله سئل عن 00 : أما والله مالهها ذاب وإن لا 
فية . قال الماوردى : وفى هذا القول هنه إشارة إلى أنها من الإنس و إن لم صرح به ٠‏ 

لك عونا متراهاء على فال دفن المت حون 0 : إن الأقرب أن تكون 
هذه الداية إنسانا متكاما ناظر أهل البدع والكفر و> اده ليتقطمواء فملك من دلك عن 
بينة : ويا من حم عن بهنة ٠‏ قال شريخنا الإمام أبو العباس أحمد بنعمر القرطى فى كاب المفهم 
للمنو ]فك 6 تهنا الناءن الاق لقواك منا ل 0-6 4 هذا ناد يكن 
فى هذه الداية آبة خاصة خارقة لاعادة » ولا يكون من العشر الآيات المذكورة فى الحديث ؟ 
لأن وجود المناظرين والحتجين على أعل البدع كثير» فلا آبة خاصة مما فلا شغى أن تذى 
00 وترتفع خصوصية وجودها إذ ذا وقع القول» ثم فيه العدول ع,: ن اسمية هذا الإنسان 

اظر الفاضل العام الذى على أهل الأرض أن يسموه أسم الإنسان أو بالمالم أو بال 
ل أن امي بدابة ؛ وهسذا 'حروج عن عادة الفصحاء »؛ وعن تعظي العلماء» وليس ذلك 
دأب العقلاء ؛ فالأولى ماقاله أهل التفسبر » والله أعلر بحقا: و 

قات - قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ماذ كرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه . 
وأخدا عن أي موضع رج » َال عبد الله ن عمر : نرج من جيل الصفا مك سّصدع 


الكل | تفسير القرطبى اا 


لفعلت . وروى فى خبرعن النى صل الله عليه وسلم : ” إن الأرض تنشق عن الدابة 
وعبسى عليه السلا 5505000 ار احية المسعى وأنها تخرج من الصفا 

فلم بين عبنى المؤمن هو مؤمن ‏ ةك كو كس درق ونم ين عيى الكافر نكتة سوداء 
كافر “ وذ كر فى اللميرأنها ذات وبرورش؛ ذكره المهدوى . وعن آبن عباس أنه مرج 
من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلاها فى الأرض لم ترجا » وتخرج ومعها عصا موبى 
وخاتم سلوان عايهما السلام . وعن حذيفة : تخرج ثلاث تحرجات ؛ تعرجة فى بض البوادى 
ثم تكن ؛ ورجة فى القرى يتقاتل فيم| الأممراء حتى تكثر الدماء» ونحرجة من أعظم المساجد 
وأكمها وأشرفها وأفضلها . الإعغشرى : ترج ءن بين الركن حذاء دار بى زوم عن ين 
الخارج من المسجد؛ٍ فقوم مر بون » وقوم يقفون نظارة ٠‏ وروى عن قتادة أم) ترج 
فى تهامة . ور وى أنها تخرج من مسجد الكوفة هن حيث فارتنور نوح عليه اأسلام ٠‏ وقبل : 
من أن الظانك + قال لوقيل #صر عد قات عرو أرط الطاففت برتطلة برقال :+ 
من هنا تخسرج الدابة التى تكلم الناس ٠‏ وقيل : من بعض أودية تهامةم قاله آبن عباس . 
وقيل : من صدرة 50 أجاد ؛ قاله عبد الله بن عمرو ٠‏ وقيل : من نحر مدوم قاله 
وهب بن منبه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردى فى تابه . وذكر البفوى” أبو القاسم 
عبد الله بن هلد بن عيد العزيز قال : حدّثنا على؟ بن الجعد ء: ل بن هس زوق الرقائى 
الأغى - وسثل عنه يبى بن معين فقال ثقة س عن عطية العوثى عن ابن عه ر قال #رج 


الداية من صدع فى الكعبة كرى الفرس ثلاثه أيام لا يرج ثلثها . 


قلت : فهذه أقوال الصحاية والتابعين قُْ خروخ الدابه وصهما ؛ وهى ترد قول 'ن قال 

من المفسرين إن الداية إما 2 إلسأان متكام ناظر أهل أبدع والكفر ٠‏ وفل روف 

أبو أمامة أن الننى صل الله عليه وس قال : ” تحرج الدابة فتسم الناس على خراطي.هم “ 
دوو 


ذ ره المأوردى” 2 0 « ص التناء وشد اللام المكدورة دهن الكلام وراءة 
العامة ؟ يدل عليه قراءة ألى" 7 9 » ٠‏ وقال السدى" : تك5.هم بطلان الأديان سوى 


ب ماب المزء الغالث عشر |[ سورة 


دين الإسلام ٠‏ وقيل : تكلهم عم الستوءهير ٠‏ وقيل : تكادهم بأسان ذلق فتقول بصوت 
السسمعةه 575 ع 7 0 النأس 15 اتنا لا يوقنون » أى تروحى ؛ لأن تحروجها 
من الات تقول :+ الا لفعة اشاهل الظللين ٠‏ وقدرأ أبو ورعة تان عباتن وال1اسق 
وأبو رجاء: «تكلمهم » بفتح الناء من الكلم و هو افرح ؛ قال عكرمة : أى تسمهم ٠‏ وقال 
أبو الموزاء : سألت آبن عباس عن هذه الآية « تكأمهم » أو د تكلمهم » ؟ فقال : 
هى والله يم وتكلمهم و 39 المؤمز من وكام الكافر والفاحر أى تجرحه . وقال أبو حاتم : 
71 كم 5 تقول تجرحهم + يذهب إلى أنه تكثير من يم ء ( إن الناسن كا 
يننا 9 يُوقنونَ ) وقرأ الكوفيون وآبن أبى نمق ديحى: «أن» بالفتح . وقرأ أهل الحرمين 
وأهل الشام وأهل البصرة : « إن » بكسر الهمزة . قال النحاس : فى المفتوحة قولان وكذا 
المكسورة ؛ قال الأخفش : المعنى بأنَ وكذا قرأ ابن مسعود « 3 ن » وقال أبو عبيدة : 
موضعها نصب بوقوع الفمل عليهاء أى برهم أنه العا ورا الما تاقري وان 
الناس» بالكسر على الآستئناف . وقال الأخفش : هى معنى تقول إن الناس ؛ يعنى الكفار. 
دي اننا لاب فون » بمنى بالقرآن و بحمد صل الله عليه وسل» وذلك حين لا يقبل الله هن كافر 
إمانا ول نبق إلا مؤمنون وكافرون فى علم الله قبل تحروجها؛ والله أعلم ٠‏ 


و« رعرع مكار 


قوله تعالى : ( ويوم يوه تحشرمن كل ا ة فوج ) ع رهز ورساعة 00 2-0 
يننا ) يعتى ,القرآن وبأعلامنا الدالة على الحق ٠‏ )م ! إو زَعون ( ى يدقعون ويساقون 
إلى موضع الحساب ٠‏ قال الثماخ : 

وك وزعنا من شميس بحفل * وك حبرو من رئيس مسحل 
وقال قتادة : « يُوزَعونَ » أى برد أوهم على آخرهم ١‏ (( حت ذا جاءوا َآَلَ ) أى قال الله 
52517 )اق لاض وسيل دعاق افيا والذمن تود 
( مميطرا ينا ا لما ) أى ببطلانها حتى تعرضوا عنهاء ب لكذتم جاهلين غير مستدلين . 
) أماذًا 2 تَعملونَ ) تقريع ونو بيخ أى ماذا كدم تعملون حين لم تحثوا عنها ول تتفكروا 


الفل] تفسير القرطى غي 


مافيها ٠‏ ( ووقع لقَولٌ لمم 3 طَلمرا ) أى وجب العذاب عليهم بظلمهم أى شركهم . 
( نهم لا بنُطفوت ) أى ليس لم عذر ولا حجة . وقيل : يم على أفواههم فلا ينطقون؛ قاله 
كر لسري 5 


0 تعالى 0 7 ا اللا سكو 0 حاررة لامو والهار 
رء مس 


الدلاله على ل وقدريه أى الم بعلموا 0 0 0 . 


3 الأرض إلا من شاط وى 7 داحرين يي وترى الخبال 
رع مخ مر لك سه سه مر شد سات 2 اه لاس 0 
تحسمما جامدة وهى 556 د صنع م الله آل اتمن 3 ىه 
75 0 يما تَفعلونَ <ي من جا بالحسنة فَلَهر, خير ما وهم من 
وم 00 زر عيرم 2 
فز يوميذ نون 5 ومن 018 بآا سيكله 5-2-7 بث وجودهم 0 الثار 
2 


ل درون إلا 5 م تعملون :م 


اماه رهس قر 


قوله ت«الى : 00 ويوم تفخ فى الصور) أ ى وآذ كيو أود كرهم يوم ينفخ فى الور . 
ودذهب الفراء أن المعنى : وذام يوم بلفخ ل الفميوز» واعان لدف والصعييح 
ىُّ ا فرن من نور بنفخ فيه إه فل .قال ماهد : كهيئة لبوق ٠‏ وفيل : هو 
لبوق بلغة أهل امن ٠‏ وقد مغى فى « الأنماء » يانه وما للعداء فى ذلك . 1 تفزع 0 
ف اسعرات ومن ف الأرض إلا من 3 د قال أبوهسريرة قال اانهى> صلى الله عليه وس : 
” إن الله لما فرغ من خاق السموات خلق الصو رفأعطاه إسرافيل فهو واضعة عل فيه 


شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى روص باانفضة “ قات + ,ارصول الله ما الصور؟ قال : 


5 ازا اكات ار [ سورة 


” قرن والله عظيم والذى بعثنى بالحق إن عظر دارة فه كعرض الدماء والأرض فيتفخ فيه 
'لاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثائة افخة البعث والقيام 
رب العالمين “ وذكر الحديث , ذكره على بن معبسد والطبرى والثعلبى وغيرهم » وصوحه 
ابن العربى ٠‏ وقد ذكرته فى كاب « التذ كرة » وتكامنا عليه هنالك » وأن الصحيح فى التفخ 
فى الصور أنهما تفختان لا ثلاث » وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن 
الأعسين لازمان ليا ؟ أى فزعوا فزعا مأتوا منه؛ أو إلى نفخة البعث وهو آختيار الفشيرى 
وغبره ؛ فإنه قال فىكلامه على هذه الآبة : والمراد النفخة الثانية أى يحيون فزعين يقواون : 
1 0 92 ا ويعاينون سن الأ ماييوطم ويفزعهم ؛ وهذا النذخ كصوت الوق 
تمع الخلق فى أرض ابل زاء ٠‏ [ قاله قتادة ] وقال المخاوو م «ويوم يمح في الصور . 2 

هو يوم النشور من ااقبور» قال وفى هذا الفزع قولان : أحدههما أنه الإسراع والإجابة إلى 
النداء من قوطم : فزعت إليك فى كا إذا أسرعت إلى ندائك فى معونتك ٠‏ والقول الثانى : 
إن الفزع هنا هو الفزع المعهود من الهوف وا لازن ؛ لأنهم أزعوا من قبورهم [ تفزعوً ] 
وخافوا ٠‏ وهذا أشبه القولين . 

فلت : والسنة الثابّة من حديث أبى هريرة وحديث عبد الله بن جمر و يدل عل أنهما 
تفختان لا ثلاث ؛ تحرجهما «سم وقد ذ كناه_) كاب « التذكة » ودو الصحيح إن 
شاء الله تعالى أنهما نفختان ؛ قال الل تعالى > م ونفح ذ 06 فصعق من فى السموات 
رمن ف رض ألا من شاء الله » فأسيئتى هنا »م آستلتى فى نفخة الفزع فدل 8 
واحدة . وقد زوى آنن المارك عن الحسن قال قال رسول الله صل الله عليه و 0 
النفختين أر بعون سسنة الأولى بميت الله كل ٍ- والأخر . يح الله مها كل مريت > 


مومامة 


قبل : فإن قوله تعالى : « يوم 2 ارجف َ 0 ادفة» إلى أن قال : م ما ٠‏ 7 
مكالم سكا 

حر ةِ واحدة 04 وهذا يقتضى بظاهره أن نا ثلاث ٠.‏ قيل له : 3 س كزلك » وإئما المراد بالزحرة 

النفحة الثانية الى يكون عنها حروج اللحلق من فبورهم كزلك قال أ بن عياس ومحاهد 


00 رام عور تلو « انا بيك (0) منك ٠‏ راجع اص مم١‏ فابعد. 


اتدل | تفسير القرطى 4" 


وعطاء وآبن زيد وغرهم ٠‏ قال مجاهد : هما صيحتان أما الأول فتميت كل شىء بإذن 
لله» وأما الأخرى فتحى كل ثىء ببإذن الله . وقال عطاء : «الراجفَة» القيامة و «الرادقة» 
ا ا إلا من 
شَاء الله > ثم آختلف فى هذا المستثئى من هم ٠‏ فى حديث أبى هريرة أنهم الشهداء عندد 
رهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء ؛ وهو قول معيد بن جبير أثهم الشهداء متقلدو 
السروف حول العرش . وال القشيرى : الأنبياء داخلون فى جملتهم ب لأن لم الشهادة مع 
النبّة وقيل : الملائكة . قال الحسن : آستثنى طوائف من الملائكة بموتون بين النفختين ٠‏ 
لانن يق اوقل و إن تار زنك الرف فيل طون العو* 
وقَل : هم الؤنو؛ لأن لله تعالى قال عقيت هذا + « من ا 
من فزع يومكذ آمنون » ٠‏ وقال بعض علماثنا : والصحيح أ نه لم رد فى تعيدلهم خير ويح 
والكل معتمل 

قات : خفى عليه حديث أبى هر برة وقد صحمحه القاضى أبو بكر بن العر بى فليءوّل عليه ؛ 
لأنه نص فى التعيين وغيره آجتهاد . والله أعلم ٠‏ وقيل : ل ا م 
وقوله : « ففَزِع مَنْ فى السموات » ماض وه يفخ » مستقبل فيقال : كيف عطف ماض 
عل مستقيبل ؟ فزعم الفراء أن هذا مول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ فى الصور ففزع . 
لام شَاءللَّه» نصب عل الآستثناء ٠‏ ( وكل أنه دانحرِينَ ) قسرأ أبو عمرو وعاصم 
والكسا ى ونافع وآبن عاص وآبن كثير: دآ نوه » جعلوه فعلا مستقبلا . وقرأ الأمش وى 
ورزة وحفص عن . عاص :8 رك الى سيور ا لفن نادت دراه 
أبن مسعود ٠‏ وعن قتادة « وكل أنه ارين » ٠‏ قال النحاس : وفى كابى عن أبى دق 
0( سرع مسي لم 5 وء 
فى القراءات [ من قرأ | : « و كل انوه » وحده على لفظ « كل » ومن قرأ : « [ توه » ,جمع 
على معناهاء وهذا القول غلط قيبح؛ لأنه إذا قال : وك الو فم وعد امن جمع) 
01 عع اشوا فابعد. (؟) الزيادة من « إعىاب القرآن > النحاس ٠‏ 


)1- 15 


.-. الحزء التالف عشير [ سورة 


مستحسبن تي ةدا نسي مس سنن 


وزع قا وان وؤنقن ع فالاو أو جسم عل لمحل اننيد ياتا ارده 
إلى دففْزع» ومن قرأ : دو كل آنوه» حمله على المعنى أيضا وقال : مآ توه» لأنها جملة منقدامة 
من الأول ٠‏ قال ابن نصر : قد حى عن أبى تمق رحمه الله ما لم يقله » ونص أ إحق : 
رك نوه داخرِينَ » و يقرأ ا 6 في لالط كله ومن بجمع فلمعناها ٠‏ يريد 
ما أنى فى القرآن أوغيره من توحيد خير د كل » فعلى اللفظ أو جمع فعلى المعنى ؟ فلم يأخذ 
امسطروعة لذن ونال اورم و ا | و كل أنه دائحر, تروف وخ انان 
ول عل معنى د كل » دون لفظهاء ومن قرأ : دو كل نوه دأخرين » فهو اسم الفاعل هن 
أتى ٠.‏ يدلك على ذلك قوله تمالى : و كلهم تيه يوم القيامة 0 كل ا 
له مل لفظ « كل » دون معناها وحمل ه داخرين » على المعنى ؛ ومعناه صاغرين ؛ عن 
عات رقايون رفسو ونه الل 8 
قوله تعالى : ( وترى الخال تحسببا جامدة وهى مر م ساب ) قال اتهاسن: 
أى قاممة وهى سير سسيرا حثيثا . فال القتتى : وذلك أن ارال جم وبر فهى فى رؤيه 
العين كالقامة وهى سير ؛ وكذلك كل نىء عظيٍ و جمع كثير يقصر عنه النظر» لكثرته و بعد 
ما بين أطرافه » وهو فى حسبان الناظر كالواقف وهو سير ٠‏ قال النابغة فى وصف جش : 
عن 1-5 الطزة يب أ وفوف برا يلت 
قال القشيرى” . وهذا يوم القيامة؛ أى هى لكثرتها كأنها جامدة؛ أى واقفة فى مرأى الءين 
و إن كانت فى أنفسما سير سير السحاب » والسحاب المترا كم يظن أنهسا واقفة وهى سير ؟ 
أى تمر ص السحاب حتى لايق منها ثىء» فقال الله تعالى : « وسيرث شال كات 0 6 
ويقال : إن الله تعالى وصف الحبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفر يغ الأرض منبا؛ 
و إبراز ما كانت توأريه ؛فأول الصفات الآندكاك وذلك قبل الزلزلة ؛ ثم تصي ركالعهن المنفوش؟ 


لم لي عا كر ع والرهة 


وذلك إذا صارت المهاء كالمهل » وقسد جمع الله بينهما فقال : « يوم نكون السماء كَالْهل 


.ا١١‎ ص٠٠١ راحم ب راص ووافابعد. (0) رأجمعب‎ )١( 
فابعد.‎ ١79 راجع و١ ص‎ )( 


المدل | تنفسير القرطى يدف 


و د » ٠‏ والخالة الثالئة أن تصير كااباء وذلك أن نتقطع بعد أن كانت 
كالعهن . والخالة الرابعة ة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارَّة فى مواضعها والأرض 
تحتها غير بارزة فتنسف علها لتبرز » فإذا اسعفت فبإرسال الرياح عليها ٠‏ والخالة اللحامسة أن 
الرراح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا فى اطواء كأنها غبار » فمن نظر إلببا من بعد 
حسبها لتكائفها أجسادا جامدة ؛ وهى بالحقيقة مازة إلا أن مرورها من وراء الريا حكأنها 
مندكة متفتتة ٠.‏ والحالة السادسة أن تكون سرابا فهن نظر إلى مواضعها لم يد فيها شيا منها 
كالسراب ما : تقع على الأرض فنسوى بها . .ثم قيل هذا مثل . ٠‏ قال الأوردى: 

وفيهما صرب له ثلاثة أقوا ل: أحدها أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر |! ممه 
كالخبال» وهىآ<ذة بحظها من الزوال كالسحاب ؛ قاله سعمل بن عبد الله . الثالى : أنه مل ضر به 
لله للإيمان تحسبه ثابتا فى القلب وعمله صاعد إلى السماء ٠‏ الثالث : أنه مثل ضر به الله للنفس 
عند روج الروح والروح قسير إلى العرش ٠‏ ( صن الله الى بقن كل شَْء ) أى هذا من ذعل 
الله» و[ما | هو فعل منه فهو متّن ٠و‏ «ترى» من رثرية العين ووكانت من رؤرية القاب لتعدت 
إلى مفعولين . واللأصل 9 فألقيت حركة الهمزة على الراء فتكت الراء وحذفت الهمزة» 
وهذا سبل فيف الهمزة إذا كان قبلها سا كن » إلا أن التخفيف لازم لترى ٠‏ وأهل الكوفة 
بقرءون: « حسما » بفتح السين وهو القياس ء لأنه من سب يحسّب إلا أنه قد روى عن 
ل ا أنه قرأ الكبرق المتتبل؛ فتكون على قعل يفعل مثل نهم 
نعم و بلس يبس وحكى 000 لا يعرف فى كلام العرب غير هذه الأحرف . 

ومع كي الكحان ع قد عزنا ترمد امعان ادك العدة مقام اللوصوف 
والمضاف مقام المضاف إليه؛ فالحيال لس أما كنها من على وجه الأرض ؛ شع 01 
> شر النعاب 6غ تكسر فتموف] إلى الأرض؟ فال 1ل 1 ٠‏ «صعللء 
عندا لخليل وسيبويه منصوب على أنه .صدرٍ لأنه لى) قال عن وجل : «وم رم السعاك» 
دل على أنه قد صنع ذلك صنعا . ويحوز النصب على الإغراء؟ أى آنظروا صنع الله ٠‏ فيوقف 


٠ فىك : أقايل‎ )١( راجع ج مراص 6م؟.‎ )١( 
٠ ١65 ل( راجع ب اا ص‎ ٠ م كذا فى الأصول » وف اللسان : نعم ينعم من السالم . وهو الصواب‎ 


+" الحزء العالثك عشر | سورة 


على هذا على د السحاب » ولا يوقف عليه على التقد. ر الأؤل ٠‏ ويجوز رفعه على تقديرذلك 
صنع الله ٠‏ « اأذى القن كل شىء » أى أحكه» ومنه قول الننى صلى الله عليه وس : #رح الله 
من عمل عملا فأ:قنه “. وقال قتادة: معناه أحسن كل شىء . والإتقان الاحكام؛ يقال: رجل 
قن أى حاذق بالأشياء ٠‏ وقال الزهرى : أصله من أبن تقن» وهو رجل هن عاد لم يكن سقط 
له سهم فضرب به المثل؛ يقال : أرى من آبن تفن ثم يقال لكل حاذق بالأشياء تقن . إل 
يري ا تعقوت ) [ والباقون تفعلون ] بالتساء على امطاب قراءة امهو ٠‏ وقرأ آبن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالياء . 

تونتساق رثن عل لاه فل عر مانا )فلن عون وابن دان ررض أن 
عنما : الحسنة لا إله إلا الله ٠.‏ وقال أبو معشر : كان إبراهم يحلف بالله الذى لا إله إلاهو 
ولا نستثنى أن الحسنة لا إله إلا الله مهد رسول الله ٠.‏ وقال على بن الهسين بن على رضى الله 
عنهم : غزا رجل فكان إذا خلا يمكان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فبينها هو فى أرض 
الروم فى أرض جلفاء و بردى رفع صوته فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ فرج عليه 
رجل على فرس عليه ثياب يمن نقال 1 : والذى نفسى بيده [ها الكامة التى قال الله تعالى : 
وان ا بل فلن 1 ها وه رووى أو كزقال: + فاقيا ررك ال (ومدى رزاقال* 
” آتق الله وإذا عملت سيئة فاتبعها حسنة نحها “ فال قات : يارسول الله أمن الحسنات 
لا إله إلا الله ؟ قال : ” من أفضل الحسنات “ وفى رواية قال : ”نعم هى أحسن الحسنات “ 
ذ كر البمبق ٠‏ وقال قتادة : دمن جاء با لحسنة» بالإإخلاص والتوحيد . وقيل : أداء الفرائ ضكلها . 

فلت : إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لها على ما تقدّم بيانه فى سورة 

ه إراهم » - فقد أنى بالتوحيد والإنخلاص والقر القن دنع لله حر ما » قال آبن عياس : 
أى وصل إليه الحيرمها؛ وقاله مجاهد . وقيل : فله الحزاء اميل وهو الحنة . ولس «خير» 
للتتفضيل ٠‏ قال عكرمة وآبن بحري : أما أن يكون له خير منها يعتى من الإبمان فلا؛ فإنه ليس 
شىء خيرا من قال لا إله إلا الله ولكن له منهبا خير ٠‏ وقيل : ه قله َنْبا » للتفضيل 
أى ثوا ب الله خير من حمل العبد وقوله وذ كره» وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد؛ 


0 ل 2( راحع ب و ص مهم نا بعد 


لفحل | تفسسير القرطى 1" 


قاله آ 0000 : يرجع هذأ إلى الاضعاف فإن الله تعالى بعطيه بالواحدة عشرا ؟ 


وبالايمان فى مد لسيرة الثواب الأبدئّ؛ قاله ل بن كصب وعبد الرحمن بن زيد دم 


من فزع يومئذ آمنونَ ) قرأ عاصم وحمزة والكساى « قرع يومئذ» بالإضافة ٠‏ قال أبوعبيد: 
وهذا أعجب إلى" لأنه أعم التأويلين أ ن يكون الأمن من جميع فزع ذلك اليوم» وإذا قال : 
«من فزع ومئذ» صا ركانه فزع دون فزع دون فزع ٠‏ قال القشيرى : وقرى : دمن نزع» 
بالتنوين ثم قيل يعنى به فزعا واعدا يا قال : « لا يحرم ا لالد له عن 
الكثرة للأنه مصدر والمصدر صا للكثرة ٠‏ 
قلت : فعلى هذا تكون القراءئان بممنى . قال المهدوى : ومن قرأ : « من فزع يومئذ » 
التوين انتسب: ١‏ إومكذ» بالمصدر الذى هو « فزع »٠و‏ 4وزأن يكون صفة لفزع 
ويكون متعلقا مذوف ؛ لأن المصادر يبر عنها بأسماء الزمان وتوصف ببها» و يجوز أن تعلق 
بامم الفاعل الذى هو « آمنونَ » . والإضافة على الآنساع فى الظروف . ومن حذف التنوين 
وفتح الم بناه لأله ظرف زمان » وليس الإعراب فى ظرف الزمان ممككاء فلما أضيف إلى 
: ال يم ٠‏ وأشّد سيبويه : 
ص 0 رهم * فدلا زريق المال ندل اتعال 
قوله تعالى : ( ومن جاء بالسيئة ) أ بالشرك ؛ قاله آبن عباس والنتخعى” وأبو هس برة 
وعاهد وقبس بن سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأو بل فى أن الحسنة لا إله إلا الله » 
وأن السيئة الشرك فى هذه الآية (٠‏ فَكبتْ وجوههم فى الثار ) قال آبن عباس : ألقيت 
وقال الضحاك : طرحت ؛ يقال كببت الإناء أى قلبته على وجهه » واللازم عنه أ كب ؛ وقلما 
ياتى هذا ىكلام العرب ٠‏ ( هل تُْرَوْنَ ) أى يقال لمم هل تجزون ٠‏ 0 يكون هن 
قول الله » و يجوز أن يكون من قول الملاتكة . (إلا 7 كم تَعْمَلُونَ ) أى لاجزاء أعالم . 


)١(‏ راحم ب ١1ص‏ ه#4 فابعد. 
(؟) زديق : آعم قله وهو منادى ٠‏ والندل هنا الأحذ باليدين ٠‏ والندل أيضًا السرعة فى السير ٠‏ « ندل 
الثعالب » : يقال فى المكل : ( هوأ كسب من ثعاب ) لأنه بدشر لنفسه » و يأتى على »! يعدو عليه من الحبوان إذا 
أمكيه ٠‏ والبيت فى وصف تجاروقيل لوص » وتبله : 
بمرررتب بالدهنا حفافا عياهم 03 ويرجعن من داريئ بجر الحتائب 


5 انلز الال عسر [ سورة 


تم سوا يرل 68ى. ءىررمس ا ساة ع ص وم 0 له 


مرت إن اعبد رب هذه البدة 00 0 


م 


قوله 08 
ررر لح سه لع .و ثغيى 
0 دن 0 أن ا م: السلرث © ب © مَأ ار 
ِ 


40 م 


0 ره 


كَل ا تعملون 00 

قية تسا ١:‏ ]نا اك أن اعد رت هينه الله الى 2ه ) ب كد لق 
عظ الله حرمتها أى جعلها حرما آمنا ؛ لا.يسفك فيها دم » ولا يظلم فيها أحد» ولايصاد فيها 
صيد » ولا بعضد فببا شر ؛ على ما تقدّم بيانه فى غير موضع ٠ ٠‏ وقرأ آبن عباس : « أأبى 
حرمها » نعتا للبلدة ٠‏ وقراءة المساعة « الّذى » وهو فى موضع نصب نعت أ. « .رب » 
واوكان بالألف واللام قات الحرمها ؛ فإن كانت نعنا للبلدة قات امحرمها هو ؛ لا بد من 
إظهار المضمرمع الألف واللام ؛ لأن الفعل حرى على غير من هو له ؛ فإن قات الذى حرمها 
ل تتح أن تقول هو ٠‏ ( هله كل َء ) خلقا ولك . ( وَأصرتٌ أ أكون ين الاين ) 
أى من المنقادين لأمره» الموحدين له . ( ون ألو ألقرآنَ ) أى وأمرت أن أتلوالقرآن» 
أى أفرأه ٠‏ ( فن أهتدى ) فله ثواب هدابته ٠‏ |( ومن صل ) فلس ملل إلا ابلاغ ع 
نبي ١‏ القدان ب كانه لعفيو ران ار الفينه ]ف قال لاد لاعن 
الفسراءين :و .وأن أل » وزع أنه فى موضع جزم بالأمس فإذلك حذف منه الواو» قال 
النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة» وهى مخالفة لبميع المصاحف . 

قوله تصالى : ( دقل ار (٠‏ سيرم اانه ) أى 

فى أنفسكم وف غيريم كا قال : « سَنْرِيهم أيَائّنا فى الآفاق وفى 0 » (٠‏ ترفوت ) 
أى دلائل قدرته ووحدا'يئه فى سم ولق السبوات وف الأرض ؛ نظيره قوله تعالى : 
« وف الْأرض آيات لأوفنين. وف أَشس؟ افد ا ربك بال ها تَملُونَ ) 


)00( راجع ب اص 04م . 68 راجع ب /ا١‏ ص 4م . 


القممص ] تفسير القرطى 4" 


ا الل 800 
قرأ أهل المدنة وأهل الشام وحفص عن عاصم بالتاء على الحطاب؛ لقوله : « سيريح أنه 
فَعرفوهَا » فيكون الكلام على نسق واحد . الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قبله « قن 
أهتدى » فأخبرعن تلك الآنة . كلت السورة والمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
سيدنا مهد » وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 

سورة القصص 
مكية كلها فى قول الحسن ومكرمة وعطاء ٠.‏ وقال آبن عباس وقتادة إلا آية تزلت بين 
مكة والمديئة 5 وقال أن سللام : با حفة رقت جسة رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
المديئة ٠‏ وضى قوله عن وجل : 2 ل اذى فرض عليكٌ لقرَآنَ رَادكَ إلى معاد بل الل وقال 
مقاتل : فهبا من المدنى «ه لين آ تبناهم الْعحَاب » إلى قوله :ولا تبتغى الاهلين » 1 
وهى تمان وتمانون آية ٠‏ 
2 ا دنا خم اجيم 


- 


لي 000 
2 و 2000 7 
عليك 9 5 مودي وفر عوك الح لقُوم يمون 5 ٠‏ إن فرع 


سر 0 كر ٠‏ 0 سلس سس كر خاو وس لير 9 0 


عد ف الأرض وجعل اهلها شيعا استَضْعف طايفة منهم يذبح 2 
ال 0 م اكت ل اع مس أ الي ل 
واستحىء اساة إنه, كآنه من الْمفْسدينَ يي ونريد أن تمن على الَذِينَ : 
وكاو 7 ال ا ا ا ل ا ا لس اين صر سرع 
سْتَضْعفُوا فى الأرض وَحعَلَهمْ اعة وتجعلهم الورئين () ونمكن 


ارد 2 عه ل ل له له ل ل لإ ار مر لسر عق د الى سر اس 


ف لفن ورى فرعود وهلمان وحلودههما منهم ما كانوا يمحذرود ب 
قوله تصالى : ( طسم ) تقدم الكلام فيه . ( تلك آيأت اكاب المبِين ) 
مدي م عق هذه تلك وف ات » يدل منها ١‏ ووز أن يكون فى موضع 


ور 


لواو ار زا ل يضا؛ وتنصما ها تقول : زيدا ضريت. و «الميين» 


4 الحزء الشالث عشر [ سورة 


أى المبين بركته وخيره » وامبين المق من الباطل » والخلال من الخرام © وقصيص الا نبياء » 
م كن ٠‏ ويقال بن الغ ءارا بان [ انض ] ٠‏ ( تتلوعايك من تب 


- 0 ما 


5 وفرعون باحق لقوم ؤْمنونَ ) ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون وقارون » 
وآحتج على م ك قريش » وبين أن قرابة قارون من «ومى لم تنفعه مم كفره » وكذلك 
قرابة قرش لمحمد» وبين أن فرعون علا فى الأرض وتجبر» فكان ذلك من كفره» فليجتنب 
العا فى الأرض» وكذلك التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون ٠‏ «اَلُو عليك» 


داه خمهة ا م 


أى يقرأ عليك جير يل بأهس نا 0 من نط موسى وفرعوتٌ « أى من خبرهما و«من» لعن 
وه من نب[» مفعول « لوه أى تاو ميك بعض ذيرهما؛ كقوله تعالى : : 5 
ومعبى : «بالحق» أى بالصدق الذى لا ررب فيه ولا كذزب 0 «لقوم يؤْمنونَ» أى يصدفون 


بالقرآن و يعامون أنه من عند الله ؛ فأما من لم يؤمن فلا يعتقد أنه حق . 


قوله تعالى : ( إن فَرعَوْنَ علا فى الْأَرْض ) أى آستكبر وتجسير ؛ قاله ابن عباس 
والسدى” . وقال فتادة : علا فى نفسه عن عبادة ريه بكفره وآدعى الربوبية ٠‏ وقيل : 


بملكه وملطانه فصار عاليا على من نحت بده ٠‏ « فى ْأَرْض » أى أرض مصر . (( وجعل 


03 


أهلها شيعا ) أى فرقا وأصنافا فى االخدمة ٠‏ قال الأعثى : 


و بلدة يهب الحواب دجلتها » حتى تراه عليها يغى الشسيعا 


دوهادة د قي تر ل هم على لد نه رم لير سا سل 


( استضمف طائفة مهم )أ ى هن بف إه إسراأيل (٠ ٠‏ يذب ابناءه م وامستحى نساءهم إنه كان 
الفيدين) 0 فى هذا فى « الم عند قزل مسومو ل العذاب 


ره 3 وس أسا 


ا على يديه » أو قال المنجمون له ذلك » أو رأى ريا فرت كزلك . قال 


(1) ف الأصول : « أفصح » وهو تحريف ٠‏ والنصو يب من كتب اللغة . 
(0) راجع ١‏ ص ٠١1١١4‏ () راجم جاص 4م فابعد. 


القمص ]| تفسير القرطبى 144" 


الزجاج : العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع ) و إنكزب فلا معنى 
للقتل ٠‏ وقيل : جعلهم شيعا فاستسخر كل قوم من بى إسرائيل فى شغل مفرد ٠‏ دنه كان 
من المعْسدِينَ » أى فى الأرض بالعمل والمعاصى والتجير . 
قوله تعالى : ( وبر يد أن تمن عل الْذينَ آستَضْعفُوا فى الأَرْض ) أى نتفضل عليهم 
0 


وننعم ٠‏ وهذه حكاية مضت ٠‏ ( وتجعلهم أمة ) قال آبن عباس : قادة فى الخير . ماهد : 


1) 


دعاة إلى احير . قتادة : ولاة وملوكا؛ دليله قوله تعالى : وجعل وك © ٠.‏ 


قلت : وهذا أعر فإنالملك إمام يؤتم به ويقتدى به ٠‏ ( وتجملهم اأوارئين ) الك 

فرعون ؛ يرثون ملكه» و سكنون مساكن القبط . وهذا معنى قوله تعالى : « ويمث كلمة 
0) 

ريك الس عل ى إسرائيل عا صيروا وة 

قوله تعألى : مك كم فى الْأَرْض ) أى بجعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها دى 
ستول عليها ؛ بعنى أرض الشام ومصر . ( ونرى فرعونَ وهامان وجنودهها ( أى وريد 
أن نرى فرعون ٠‏ وقرأ الأممش ويحى وحمزة والكساتى وخلف : «و برى» بالياء على أنه فمل 
ثلانى من رأى « فرعو ن وهايان و حو دقتنا وزركنا ياه الفام ل لباقو ا بم 
الندون وكسر الراء مل أنه فعل ر باعى هن أرى برى » وهى عل نسق الكلام ؛ لأن قبله 
دو د » وبعده « ومكن «٠»‏ فرعون وهامان وجِنودهما » نصبا بوقوع الفعل . وأجاز 
الفراء « وبري فرعو ن» بضم الياء وكسرالراء وفتح الياء بمعنى ويرى الله فرعون ( مهم ما كوا 
حَذرونَ ) وذلك أنهم أخروا أن هلا كهم على يدى رجل من بى إسرائيل فكانوا على وجل 
ا فأراهم نو ما 6 وا عد رون تو قال اق كارت نار قرفو سد طالق 
المنجى - قال إنه سيولد فى هذه السنة مولود وذهب بملكك ؛ فأمى فرعون بقتل الولدان 
فى تلك السنة ٠‏ وقد تقدّم . 


٠1101 ص م١١ فابعد. (؟) راحم لاص‎ ١ راجع ب‎ )١( 


0 الحرء الشالث عشر | #تيتورة 


لاعوس ود م ء. ع م٠‏ 


قوله تعالى : واوحينا إلى 3 0 نْ 7 َإِذًا خفت عليه 


ا سيم ولا حاف و تحزن إِنَا 1 إِليِك 5 علو 07 


ري 9 


ولوس وموس | سصكر عم سلر م ا هه 
ا لمرسلين 5 فالتقطب َال فرعون ليكون عدوا حزن إن 
ا ار ب ال ا ا تي وساهس 


فرعون وهلمان وجنودها كاثوا خلطعِين لي وى وَقَانت مات فرعون 


ورور لمم 2 ئ-2 5 ساو ري ثري ماس 03 ل ل لام الى ماس سربئير ‏ سا عاج لا جما م 


فرت عيِنٍ لى ولك لآ تقتلوه عسوح ان ينفعنا او خده, ولدا وهم 


لقال خا ا وى ان اي قد تقدّم معنى الوحى وحامله . 
وأختلف فى هذا الوحى إلى أم مومى ؛ فقالت فرقة : كان قولا فى منامها ٠.‏ وقال قتادة : 
كان هاما . وقالت فرقة : كان ملك يمدّل طا ٠‏ قال مقاتل : أتاها جبر بل بذلك» فعلى هذا 
هو وحى إعلام لا لام ٠‏ وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية» و إنما إرسال الملك إليها على نو 
تكلم الملك للا قرع والأبرص والأعمى فى الحديث المشهور ‏ نخرجه البخارى ومسل » وقد ذ كرناه 
فى سورة « 1 ٠‏ وذير ذلك مما روى من تكلم الملالكة للناس من غير نبوّة» وقد سلمت 
على عمران بن حصين فل 7 بذاك نبيا. وآسمها أيارخا وقيل أيارخت فوا ذكر السسبيل ٠‏ وقال 
التعلى : وآ سم أم مومى وا بت هاند بن لاوى بن يعوب ٠‏ « أن ارشخية » وقدرأ عمر 
ابن عبد العزيز: أن أرضعيه» بكس النون وألف وصل ؛ حذف همزة أرضع مخفيفا ث م كسر 
النون لالتقاء السا كزين . قال مجاهد : وكان الوى بالرضاع قبل الولادة ٠‏ وقال غيره بسدها . 
قالالسدى :لما ولدت أمّ موسى مومى أمرت أن ترضعه عقرب الولادة وتصنع به بمافى الآية ؛ 
لأن الحوف كان عقيب الولادة ٠‏ وقال أبن حرم : أمرت بإرضاعه أر بعة أشهر فى ستان» 
فإذا خافت أن بصيح ‏ لأن لبنها لا يكفيه - صنعت به هذا . والأقؤل أظهر إلا أن 

الآخر يمضده قوله : « فإِذًا خفت عليه » و« إذًا » لما يستقبل من الزمان؛ فبروى أنما 


)0( راحع + لم ص88 ١‏ فا بمد 69 وتبل فىأسمها أيضا : بوخابذ ٠‏ وقيل : يوخا بيل » رقبل غير ذلك ٠‏ 


القمصص ١‏ تفسير القرطى ١ه؟‏ 


لخدت فك اونا من ردى وقيرته بالقار من داخله » ووضعت فيه موسى وألقته فى نيل مصر. 
وتشيقى ترواو و عله يأ فاق اتن طاقن :إن عن نبز قل نلا زا مسر ةادا 
عل الناس » وعملوا بالمعاصى ‏ فسلط الله عليهم القبط» وساموهم سوء العذاب» إلى أن نجاه, الله 
على يد موسى ٠‏ قال وهب : بلغنى أن فرعون ذ فى طلب موسى سبعين ألف وليد . ويقال : 
نسعون ألفا . ويروى أنما حين آفتربت وضريبها الطلق » وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى 
فى إسرائيل مصافية لهاء فقالت : لينفعنى حبك اليوم؛ فعالتها فلما وقع إلى الأرض هالا 
نور بين عينيه » وآرتءش كل مفصل منهاء ودخل حبه قلبهاء ثم قالت : ما جئتك إلا لأقتل 
مواودك وأخبر فرعو ؛ ولكنى وجدت لآبنك 2 ما وجدت مثله قط » فأحفظيه؛ فلم] 
حرجت جا عون فرعون فافته فى خرقة ووضعته فى تذور مسجور نارالم تعلم ما تصنع لما طاش 
عقلها» فطلبوا فلم يلفوا شيئاء نفرجوا وهى لا تدرى مكانه» فسمعت بكاءه من التنور» وقد 
جعل الله عليه النار بردا وسلاما ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تَحَانى ) فيه وجهان : أحدهما ‏ لا تخانى عليه الغرق ؛ قاله 
ابن زيد . الشانى - لا تخافى عليه الضيعة؛ قاله يحى بن سلام ٠‏ ( ولا تحزنى ) فيه أيضا 
وجهان : أحدها - لا تحزتى لفراقه ؛ قاله ابن زيد . الشانى - لا محزنى أن يقتلء قاله 
يحى بن سلام ٠‏ فقيل : إنها جعلته فى تابوت طوله تمسة أشبار وعرضه مسة أشبار» 
وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته فى الي بعد أن أرضعته أر بعة أشهر ٠.‏ وقال آخرون : 
ثلاثة أشهر ٠‏ وقال آنخرون تمانية أشهر ؛ فى حكاية الكلى ٠.‏ وحى أنه لمأ فرغ النجار 
من صنعة التسابوت ثم إلى فرعون ييره » فبعث معه هن بأخذه » فطمس الله عيذيه وقلبه 
فلم يعرف الطريق» فأيقن أنه المولود الذى ياف منه فرعون» فآمن من ذلك الوقت؛ وهو 
مؤمن آل فرءون؛ ذ كره المأوردى ٠‏ وقال أبن عباس : فلما توارى عنما ندّمها الشيطان 
وقالت فى نفسما : لو ذيح عندى فكفنته وواريته لكان أحب إلى" من إلقاثه فى البحر؛ 


6 راحم جا اص هوا فابعد. 69 فىك : غرف ٠‏ 


لومم الحزء اللذاارة عقر [ سورة 


انهكر هس 


فقال الله تعالى (إ] نادوه | ليك وجاءلرة + من المرسلين ) أى إلى أهل مصر . حكى 
الأصعى ة قال : ممعت جار يه أعرابية تنشد وتقفول : 

أستغفر الله لذبي صكله ٠‏ قيلت إنسانا بغير حل 

مثشل الغزال عاق دل ع ها عو الليبل وم ل 
فقات : قائلك الله ما أنصحك! فقالت : أو بعد هذا فصاحة مع للا را 
لكأم مُوسى أل أَرضعيه » الآية ؛ بفمع فى آية واحدة بين أمرين ونيسين وخبرين 
والسارين: 

قوله تعالى : ( فالتقطه آل فرعون لكْونَ نهم عدوا محا ) لماكان التقاطهم إباه 

يؤدى إلى كونه لم عدوا وحزنا ؛ فاللام فى « ليكون » لام العاقبة ولام الصيرورة ؛ لأنهم نما 
أخذو ليكون لهم قَرَةَ عين» فكان اقبة ذلك أن كان لم عدوا وحزنا » فذى الال بالمآل ؛ 
ما قال الشاعس : 

وللنايا تربى كل مرضعة » ودورنا لحراب الدهى تَبذيها 
وقال آأخر: 

فلاموت تددو الوالدات عالت :د.ا كراب الدغن ب لساك 
أى فعاقبة البناء الحراب و إن كن فى الخال مفروحا به . والآلتقاط وجود الثىء من غير طاب 
ولا إرادة » والعرب تقول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة : التقطه التقاطا ٠.‏ ولقيت 
فلانا آلتقاطا . قال الرأحو : 
» سمل وردله التقاطا » 

ومنه اللقطة . وقد مغى بان ذلك من الأحكام فى سورة « وتنا كد ٠‏ وقرأ 
الأ*ش ويحى والمفضل وحمزة والكسانى وخلف : « حرا » بضم الماء وسكون الزاى . 


فى 


والباقون بفتحهما وآختاره أبو عبيد ٠‏ وأبو حاتم قال التفخي فيه . وهما لغتان مثشل العدم 


)١(‏ هو نقادة الأسدى » م فى اللسان مادة « لقط » ٠‏ (:) راجع وا ص ع م١‏ فاسد. 
(؟) التفخم فى اصطلاح القراء : الفتح . 


القصصص ] تفسير القرطى وف 


سير ل ل سل صن 


ولتم » ولتم والسقم» واد افد ٠‏ ( إن فرعونَ وهَامَانَ ) وكان وزيره من القيط ٠‏ 
( وجنودها كانوا خاطئين ) أى عاصين مشركين ]مين . 


ع2 عدو دير باس ع ما 


قوله تمألى : ( وقالت آمرأة فرعون 6 عين لى ولك لا تلو ) بروى أن آسسية 
آهسأة فرعون رأت التابوت يعوم فى البحر » فامرت سسوقه إلمها وفتحه » فرأت فيه صبيا 
غير فرحمته وأحبته ؛ فقالت لفرعون : « قرة بن لى ولك » أى هو فرة عين لى ولك 
0 خبر أبتداء تور وقالة كيان لقال عاتن روي 11 
أبو إسحمق ؛ [قال] كو رابالا عدافنوا ليزي ١‏ ذلى باو يننا 32 لا فيضي الم 
مرفي ناترة ٠وف‏ زا ا الل ذال 1 :]1 لكان لله معو ل ول اد 
وقيل : تم الكلام عند قوله : « ولك » . النحاس : والدليل على هذا أن فى قراءة عيد الله 
ابن مسعود « وقاات آمرأة فرعو لا تفتلوه فرة عن لى ولك » ٠‏ ويوز النصب بمعنى 
لا تقتلوا قلرة عين لى ولك . وقالت : « لَاتقتلوه » ولم تقل لا تقئله فهى تخاطب فرعون 
وس ا < وليل + فالك لا ناوه ذفان أله اليه 
بق أرق عرزي برل مس عل 1 عدن أن ْنَا 4 فنصيب منه خيرا ( 3 د 
ولذا ) وكانت لا تلد 6 فاستوهبت هومى من فرعون فوهيه لما »© وكان نرءون للا رأى 
الرؤيا وقصها على كهاته وءامائه ‏ على ما تقدّم ‏ قالوا له إن غلاما من ئى إسرائيل يفسد 
ملكك ؛ فأخذ بى إسرائيل بذيم الأطفال » فرأى أنه يقطع نساهم » فعاد يذب عاما 
و نستحى عاما » فولد هرون فى عام الآستحياء » وولد مومى فى عام الذيم ٠‏ 

5 : ( وهم لا تشعرون ) هذا آبتداء كلام من الله تعالى؛ أى وهر لا شعرون 
أنهلاكهم سببه . وقيل : هو من كلام المرأة ؛ أى و بنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطنا 
ولا شهرون إلا أنه ولدنا ٠.‏ واختلف المتأواون فى الوقت الذى قالت فيه آهرأة فرعو 


قار سس 


0 قرة عين لى وآكُ » فقالت فرقة : كان ذلك عند التقاطه التابوت لمأ أشعرت فرعوث به ؛ 


٠ الزيادة ءن « إعراب القرآن »> للنحاس . (0) فىك :لىيله‎ )١( 


ا الحزء الشالث عثر [سورة 


ولا أعامته سبق إلى يمه أنه من بى | سرائيل » وأن ذلك قصد به ليتخلص من الذبح فقال : 

عل بالذباحين ؟ فقالت آم أته ما ذاكر ؛ فقال فرعون : أما لى فلا . قال الننى" صلى الله مايه 
وسلم : ” أو قال فرعون نعم لآمن بموسى ولكان قسرّة مين له “ وقال السدّى 200 
حتى درج » فرأى فرعون فيه شهامة وظنه من بى إسرائيل وأخذه فى بده » فد مومى بده 


ونتف لهية فرعون» فهم” حينئذ بذمحه ؛ وحيتئذ خاطبته مهذا» وحرته له فى الياقوتة والمرة» 
7 0 
فاحترق لسانه وعلق العقدة على ما تقّم فى م طله » . قال الفزاء : سمعت مد بن ع وان 


3 يقال له السدذى بد عن الك ى عن أنى صالح عن بن عباس أنه قال : إأما قالت 


0 ره عبن لى ولك لا «“ ثم قالت : 2 لوه » قال القرّاء . : وهو لحن ؟؛ قال أبن الأنبارى : 
وما حم عليه باللغن ؛ لأنه ل وكان كذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل فوع 
حدى بدخل عليه الناضت أ الحازم ) فالنون فيه علامة الرفم ٠‏ قال الفرّاء : : شق بك على رده 


ماعل ودام اسه سور ار ير تر هر لم 
قراءة عيب ل ألله بن مسعود <,ا وقالت أمرأة فرعوست لا تقتلوه قرة عين لى ولك « سشقدم 


شهر زرعر 


« لا تقتلوه » ٠.‏ 


لعو سه ل بر اير وس بر سمس - 


قوله نمالل : واصبح ذؤاد 2 موموع قارع إن اد لَتبْدى به 
م ورنده #8 سوم اماس 
لُولَآ ان ربطنا عل كلها تكو من لْمَؤْمنينَ وقالت لأخبهء 


0 

37 د عن 2 ب وم ار ات الْمراضع 
م 3 ت هل أدلكز ع أل 3 ره ار 00 
تنصحونٌ 5-95 إِلّ مز 1 0 ع و رن ولتعلل 
ل ند لق عي كن رفز لا ينين © ولا بخ كم 


ا 0 


وأستوئ #اتيئله حم وعلما و كلك #زى 0 59 


(1) فىك : إلى تومه )١( ٠.‏ راجع ب داص ؟١١‏ فابيد. 


القصص ] تفسير القرطى وهم 


تزلاعال امه ناد ام موتى ارما م فال أن نسسوف ونان ناش والليين 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبوءهران الحونى وأبوعبيدة : « فارغا » أى خاليا من ذ كر 
كل ثىء فى الدنيا إلا من ذكرموسى . وقال الحسن أيضا وابن إسحق وابن زيد : « قارع » 
من الوحى إذ أوحى إليبا حين أمرت أن تلقيه فى الجر « لا تحافى ولا تحزن » والعهد 
الذى عهده إلا أن رده وله هن المرساين ؛ فقال لها الشيطان : يا أم موسى كردت أن يقتل 
فرعون هوسى فغرّقتبه أنت ! ألم ثم بلغها أن ولدها وقع فى بد فرعون فأنساها اعظم البلاء ما كان 
من عهد الله إلمبا . وقال أبو عبيدة : م قارغا » عن الغ م والازن لعلمها أنه 55 ؟ وقاله 
الأخفش أيضا . وقال العلاء بن زياد : « فَارعًا » نافرا ٠‏ الكساى : ناسيا ذاهلا ٠‏ وقيل : 
والمبنا #روواء سعيد ل حبى» أن القامم عن مالك : هو ذهاب العقل ؛ والمعنى أنها حين 
معت بوقوعه فى يد فرءون طار عقلها من فرط المزع والدهش + ووه قوله تصالى : 
5 سدسم 4 » أى حرق عفرل لا كا تدم فى سورة « | باهم » ٠‏ وذلك أن القموب 
عا التقول:؛ الذترزى إلى قوله قيال د فشكن / اح ليله 0 © ويدل عليه 
قراءة من قرأ : « فَزِءًا » . النحاس : أصم هذه الأقوال الأول» والذين فالوه أعلم بكتاب الله 
عن وجل ؛ فإذا كان فارغا من كل شىء إلا من ذ كر ٠وسى‏ فهو فارغ من الوحى ٠‏ و 
أبى عبيدة فارغا من الغر غاط قببح ؛ لأن بعسده « إن كاد لمبدى به أولا أن ر يطنا عل 
قلببا » ٠‏ روى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كادت تقول واآبناه ! وقرأ فضالة 
ابن عبيد الأنصارى رضى الله عنه وحمد بن السميقع وأبوالعالية وآبن محيصن: « فَزءًا » بالفاء 
والعين المهملة من الفزع ؛ أى خائفة عليه أن يقتل ٠‏ آبن عباس : « قرعا » بالقاف والراء 
والعين المهملتين » وهى راجعة إلى قراءة الماعة « فَارعًا » ولذلك قيل لارأس الذى لاشعر 
عليه : أقرع ؛ لفراغه من الشعر . وحى قطرب أن بعض أصواب الى صلى الله عليه وس 
قرأ: « فرعًا » يالفاء والراء وإلغين المعجمة من غير ألف» وه وك.ةولك : هدراو باطلا ؛ يقال: 


(1) راسع جه ص بالا فا بعد . (؟) راجع + ١‏ ص05 فابعد. 


فوم المزء الشالية عبس [سورة 


دمازهم ينهم فرغ أى هدر ؛ والمعنى بطل قلمها وذهب وبقيت لا قاب لحا من شذة ما ورد 
علما . وفى قوله تعالى: « وأصبح » وجهان : أحدهما- أنها ألقته ليلا فأصبيح فؤادها فى النهار 
فارغا . الثانى ‏ أنما ألقته نهارا ومعنى : « أَصبحَ » أى صار وك قال الشاعى : 
مضى اللحلفاء بالأس الرشيد »* وأصبحت المدينة للوايد 

(إِنْ كادثْ ) أى إنها كادت ؛ فلما ءذفت الكقاية سكنت النون . فهى « إن » الففة 
ولذلك دخات اللام فى ( لتبدى به ) أى لتظهر أمره ؛ من بدا يبدو إذا ظهر ٠‏ قال 
أبن عباس : أى تصيح عند إلقائه : وا ابناه . السدى : كادت تقول لما حملت لإرضاعه 
وحضالته هو آبى . وقيل : إنه لى) شبٌ سمعت الناس يقولون موسى بن فرعون ؛ فشق 
عاباأ وضاق صدرها » وكادت تقول هوق ٠‏ وقيل : ألهاء فى « نه » عائدة إلى الوحى 
تقديره : إن كانت لتبدى بالوحى الذى أوحيناه إلها أن نردّه عليها ٠‏ والأقل أظهر . قال 
أبن مسعود : كادت تقول أنا أمه . وقال الفّاء : يإ نكادت لتبدى بإسمه لضيق صدرها . 
( لولا أن ربطنا عل كلها ) قال قتادة : بالإيمان . السذى : بالعصمة ٠‏ وقيل : بالصير. 
والربط على القلب : لهام الصبر . ( لدَكُونَ من الموّمنِينَ ) أى من المصدّقين بوعد الله حين 
قال لها: «إنا رادوه لَك » ٠‏ وقال: « لَمَبْدى به » ول يقل : لتبديه؛ لأن حروف الصفات 
قد تزاد فى الكلام ؛ تقول : أخذت الخبل و بالحبل ٠‏ وقيل : أى لتبدى القول به ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقَلَتْ أنه قُصيه ) أى قالت أم موسى لأخت توت + أمى آارة 
حتى تعلمى بره . وآممها مريم بنت عمران؛ وافق أممها آمم ميم أم عيسى عليه السلام) ذ كره 
السبيل والتعلى ٠‏ وذكر المأوردى عن الضحاك : أن آسمها كلئمة ٠‏ وقال السهيل : كلثوم ؛ 
جاء ذلك فى حددث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال للخديحة : 
”أشعرت أن الله زؤجنى معك فى الخحنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت هوسى وآسية آمأة 
فرعون “ فقالت : الله أخبرك بهذا ؟ فقال : ” نعم “ فقالت : بالرفاء والبنين ٠‏ ( فبِصَرَتْ به 


ص 


عَنْ جنب ) أى بعد ؛ قاله عجاهد ٠‏ ومنه الأجنى . 


القصص ] تفسير القرطى بان ؟ 


ع سر ساد لد م 5 آله 0-8 و9 مه - 7 


فلا تحرمى نائلا عن جنابة » فإنى آمرؤ وسط القباب غيب 

وأصله عن مكان جنب ٠‏ وقال أبن عياس : « عَنْ جني » أى عن جانب ٠‏ وقرأ النعمان 
أبن سالم : «عن جانب» أى عن ناحية ٠‏ وقيل : عن شوق ؛ وحى أبو عمرو بن العلاء أنها 
لفة اذام ؛ يقولون : جنبت إليك أى شتفت ٠‏ وقيل : « عن جني » أى عن جانبة 
لها منه فلم بعرقوا أنما أمه سبيل . وقال قازا نياك قر زه اعية | كا الاتريمة 
وكان يقرأ : « عَنْ جَنْبٍ » بفتح المي وإسكان النون ٠١‏ ( وهم لا يرون ) أنها أخته لأنها 
كانت تمثى على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه . 

قوله تعالى : ( وحرمنا عليه المراضع منْ قَبْلَ ) أى منعناه من الأرتضاع من قبل؛ 
أى من قبل محىء أمه وأختة ٠‏ و« المراضع 5 جمع مضع ٠‏ ومن قال مراضيع ٠‏ فهو 
بجمع مرضاع »؛ ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الماء فيه فرقا بن المنث والمذ كر لأنه 
ليس يجار على الفعل » ولكن من قال مرضاعة جاء بالماء لإبالغة 4 كا يقال مطرابة ٠‏ قال 
آبن عباس 0 بمرضع فيقبلها ٠.‏ وهذا ريم احم تنا قال آهىؤ القس : 


2 ٍِ 


2 5-5 


اث اتصرعنى فقات لا أقميرى 0 صرعى عليك حرام 
أى ممتنع . فلما رأت أخته ذلك قالت : ( هل د عل أَهْل 3 ا 3 ) الآآبة 
لقالر الا عند قرلا + ( وهم له تاحدونَ ) وما يدريك ؟ لعلك تعرفين أهله ؟ فقالت : لاء 
ولكليم تخرصون غل مسة الملك 4 يرون فى ظاثره + وقال السدى وآ جرع : قبل لما 
لا قالت : « وهم له تاصدوت » قد عرفت أهل هذا الصبى فدلينا علبهم؛ فقالت : أردت 
وهم لاك ناصوون . فدلتهم على أم مومى » فآ نطلقت لبها بأمره, بذاءت ببا » والصى” 
على يد فرعون يعلله شفقة عليه » وهو يبكى يطاب الرضاع » تدفعه إليه! ؛ فلما وجد الصبى" 


)١(‏ هوعلقءة بن عبدة 6 قاله يخاطب به الحرث رن مله بمدحه » ركان قد أسر أخاه شأسا س وأراد بالنائل 
إطلاق أخيه شأس من نه ب فأطلق له ألخاه شأسا ومن أسير معه من ب ميم * (؟) الزيادة من كتب التفسيره 
(6) جالت قلقت ٠‏ يقول : ذهبت الناقة بقلقها ونشاطها لتصرعنى فل يقدر عل ذلك لحذق بالركوب ومعرفى به ٠‏ 


)15- 197 


2 الحزء السالث عشر | لسووزة 


ري أمه قبلئديها ٠‏ وقال أبن ز يد . أسترابوها حين قالت ذلك فقالت : وهم للك ناصمون . 
وقبل : إنها لما قالت : « هل دلي على أهل ينت يِكفلُوته لَكمْ 6 وكانوا يبالغون فى طاب 
مرضعة يقبل ثدها فقالوا : من هى ؟ فقالت : أن ؛ فقيل : لها لبن ؟ قالت : نمم ! لبن 
هرون وكان ولد فى سنة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت والله. « وهم له اعون » 
أى فيهم شفقة ونصح ؟ فروى أنه قيل لأم مودى حين آرتضع منها : كيف أرتضع منك 
ول يرتضع من غيرك ؟ فقالت : إلى أصأة طيبة الريج طيبة اللبن » لا أكاد أوفى بصبى" 
إلا أرتضع مى , قال أبو عهران الحونى : وكان فرءون يعطى أمّ مومى كل يوم دينارا . 
قال الزتشرى : فإن قلت كيف حل لما أن تأخذ الأبجر عل إرضاع ولدها ؟ قات : ماكانت 
تأخذه على أنه أحر على الرضاع » ولكنه مال حربى” تأخذه على وجه الآستباحة . 

قرك تال ( تردذا إِلَ أنه ) أى رددناه وقد عطف الله قلب العدوٌ عليه > ووفينا 
ها بالوعد . ( ك تقرعيَا ) أى بولدها ٠‏ ( ولا تحرَنَ 6 أى بفراق ولدها. ( وَلتعام أن 
وعد الله حقى ) أى لتعلم وفوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون (٠‏ تلكن كلم 
لا مون( بعنى أ كثر آل فرعون لا يعلمون؛ أى كانوا فى غفلة عن التقدير وسر القضاء 
وقبل : أى أكثر الناس لا يعامون أن وعد الله فى كل ما وعد حق . 


سس تير م 


0 ل : ( ونا بلغ أشده واستوى ]تناه حك وعلمًا ) قد مضى الكلام فى اللأشد 
ف «الأعامء ٠‏ وقول د بيعة ومالك أنه الحم أولى ما قيل فيه ؛ لقوله تعالى وح :ذا بلنوأ 
الاح » فإن ذلك أزل الأشد» وأقصاه أربع وثلاثون سسنة ؛ وهو قول سفيان الثورى ٠.‏ 
واس وه قال ان عناسن روي جاده اطكة فل اموق ربل 
لفقه فى الدين ٠‏ وقد مضى بيانم! فى «البقرة» وفيرها . والعلم الفهم فى قول السدى . وقبل : 
النبوّة . وقال مجاهد : الفقه . ممدين [سحق : أى العلم بما فى دينه ودين آبائه ؛ وكان له تسعة 
من ى إسرائيل سمعون منه» ويقتدون به » ويجتمعون إليه ؛ وكان هذا قبل النبوّة ٠‏ 
() كنالى كوز ٠‏ وهو الأشبه ٠‏ وفى !1 : سوءالقضاء ٠‏ (؟) راجع ب لاص ١.4‏ قابعد. 
(؟) راحع ده ص 4" . (4؛) راجع برك ص ١مر.‏ 


القمص ]| تفسسير الْفُرطى نم 


مءة سا شسابه ورم - ١‏ مل ع 5 
( وكذلك نحزى المحدسدين ) أى كا حزين) أم موسى لما استسامت لأ الله » وألقت 
ولدها فى البح_ر » وصدّقت بوعد الله ؛ فرددنا ولدها إليها بالتحف والطرف وهى آمنة » 


ثم وهبنا له العقل والحكة والنبّة؛ وكذلك نجزى كل محسن ٠.‏ 


قوله تعالى : ودخل لْمَديسَة 05 عل مَل من هلها فوجد فيبأ 


: اوس اس عر مر ركم اا 
ره لين يقتتلان هذا م نْ شيعتهء وهللا ير واعدوةة فاستفافه الذى سس 


-- 


0 ع لم اس سار ل مه 010 ا م 0406 
شيعدهء 5 آلدذى من 9 و مومول فمضئ عليه 5 قال انا من 
8 ب ري وو 

رصم ال - 5 عن صا اله | لمعه و مه 
عمل !م طان هر عدو مضل ” مين 30 قال به 9 ظاءدت نصسى 
ل 2 1 
٠.‏ 000ص هر 20009205 ا 5 واه م 
فأغفر لى فغفر لهب هر هو الْعَفُور أ رّحم ري تَالَ ب بما انعمت 
م 756 عر 7 2 سول ه. سه وم 
ن اكون ظهيرا وا ري 8 ضح فى المدينة آي يلترقب 
سا ص اله 3 ارا 5-5 واه ل سر سير عل 
فإذا الذى استتصر: هر بألا لامس امتصترحة وال له د نك لَقَوىَ 
ور رمةهد 6ه كس ره رم يوم سام 0 
مبين 3 فلما ان آراد أن بطش بأد سو عدو لهما قال للمومو 
ل" ق3 ال ا ل 0 له عم 2 دت 2 م 
تر بد أن تقتلى كمأ فتلت نقسأ لأ س إن ل د إل أن نَكوث 
م 30 لس ار عام 


ا فى الآأرض وما 8 أن كو 9 لمصلحين 0 

قوله #ماألى : ( ودخل المديئة علّ حين عَفْلَدَ من هلها ) قبل : لما عى ف مومى 
عليه السلام ما هو عليه من الحق فى دنه » عاب ما عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك منه فأخافوه 
لذافهم» فكان لا يدخل مدينة فرءون إلا خائفا مستخفيا. وقال السدى : كان موسى فى وقت 
هذه القصة على رسم التعلق بفرعون» وكان يركب مس| كيه <تى كأن يدعى»ومى آبن فرءون؛ 
فركب فرعون يوما وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال لا منف - قال مقاتل ملل رأس 


فرذين هن مصر ‏ ثم علم موسمى ركوب فرعون » فركب بمده ولق تلك القرية فى وقت 


3 الحزء الشالث عشر [ سورة 


القائلهة؛ وهو وقت الغفلة؛ قاله آن عباس . وقال أيضا : هو بين العشاء والعّمة . وقال 
آبن إسحق : بل المديئة مصمر نفسباء وكان مومى فى هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» 
وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام » فدخل مدينة فرعون .وما على حين غفلة من أهلها . 
قال سعيد بن جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام ٠‏ وقال آبن زيد : كان فرعون قد نابذ 
موسى وأخرجه من المديئة ؛ وفاب عنها سنين » وجاء والناس على غفلة بنسيانهم لس او 
عهدهم بهء وكان ذلك يوم عيد ٠‏ وقال الضحاك : طلب أن يدل المدينة وقت غفله أهلها» 
فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه من قتل الرجل هن قبل أن يؤمس بقتله » فاستغفر ر به 
فغفر له ٠.‏ ويقال فى الكلام : دخلت المديئة دين غفل أهلهاء ولا يقال : على «ين غفل أهلها ؛ 
فدخلت «على» فى هذه الآية لأن الغفلة هى المقصودة؛ فصار هذا ما تقول : جئت على غفله » 
وإن شئت قات : جثت على حين غفلة » وكذا الآبة . ( فوجد فيبا رجلين يِمُمَتلان هَذَا 
من شيعته ) والمعنى : إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته ؛ أى من بى إسرائيل . 
( وهذًا من عدوه ) أى منفوم فرعون٠(‏ فا ناته اذى منْ شيعه ) أى طلب نصره وغوثه » 
ركذا قال فى الآية بعدها : «د فإذا الذى استنصره بالأّمس تستصرحه » أى يستغيث به على قبعطى- 
آخر . و إنما أغائه لأن نصر المظلوم دين فى الملل كلها على الأم » وفرض فى جميع الشرائع ٠‏ 
قال قتسادة : أراد القبطى> أن يسح الإسرائيل لحمل حطبا لمطبخ فرعون نأنى عليه » 
فآستغاث بمومى ٠‏ قال سعيد بن جبير : وكان خبازا لفرعون ٠‏ ( قو كره مومى ) قال قتادة : 
بعصاه . وقال مجاهد : بكفه؛ أى دفعه . والوكر واللكر واللهز واللهد يمعنى وأحد » وهو 
الشرب بجع الكف موا كمقد ثلاثة وسبعين ٠‏ وقرأ أبن مسعود : « قَلَيَرْه » ٠‏ وقيل : 
للك فى الفى والوكز على القلب . وحى الثعلى أن فى مصحف عبد الله بن مسعود « قَتَكه » 
النون والمعنى واحد ٠‏ وقال الحوهرى عن أبى عبيدة : اللكر الضرب ,المع على الصدر . 
وقال أبو زيد : فى جميع الحسد » واللهز : الضرب يع البد فى الصدر مثسل اللكر ؛ عن 
بى عبيدة أبضا ٠‏ وقال أبوزيد : هو المع فى اللهازم والرقبة؛ والرجل ملز بكسرالمم . 


القصص | تفسير القرطى لض 


وقال الأصعى : نكره؛ أى ضربه ودفعه . الكساى : هزه مثل ذكره ووكه » أى ضر به 
ودفعه ٠‏ وقّدم دا أى دنعه أذله فهو ملهود) وكذاك مده قال طرقة يم رجلا: 
بطىء عق اللذاىامنرن إل اننا 000 ماع الرجال ملد 
أى مدقع و| إنما شدّد للكثرة . وقالت عائشة رضى الله علها : فلهذنى ‏ تعنى النى صل الله 
عايه وسلم - لَدَة أوجعنى ؛ حرجه مسلم . ففعل مومى عليه السلام ذلك وهو لا يريد 
قتله» إنما قصد دفعه لحان مد لعوردي : « فقضى عله » ٠‏ وكل شىء أنيت عليه 
وفرغت منه [ قفد | قضيت عليه ا 
#« عط فط ى عليه الاجم 5 

( قآل هذا منْ عمل الشيطان ) أى من إغوائه ٠.‏ قال الحسن : لم يكن يحل قتل الكافر 
بوذ فى تلك امال م لأنبا كانت حال كف عن القتال ٠‏ ([ نه عدو مضل ميان ) خبر يعد 
خير. (٠‏ قآل رب إلى ظلمت تقسى فَاغفر لى َمََرَله ) ندم موسى عليه السلام على ذلك 
الور الذى كان فيه ذهاب النفس » مله ندمه على االمضوع لريه والآستغفار من ذنبه . 
قال قتادة : عرف والله المخرج فاستغفر؛ ثم لم بزل صل الله عليه وسلم إسدد ذلك على نفسه » 
مع علمه بأنه قد غفرله » حتى أنه فى القيامة يقول : إلى قتلت نفسالم أومس بقتلها ٠‏ وإما 
عدده على نفسه ذنيا ٠‏ وقال : « ظَلَمَتٌ تقسى فَآغفْرلى » من أجل أنه لا ينبغى لنى” أن 
قا ان » وأيضا فإن الأنبياء يش فقون مما لا يشفق منه فيرهم ٠‏ قال التقاش: لم يقتله 
عن عمد مريدا للقتل » وإنما وكزه وكزة يريد مها دفع ظلمه . قال وقد قيل : إن هذا كان 
قبسل النبوة ٠‏ وقالكعب : كان إذ ذاك آبن آثنتى عشرة سنة » وكان فتله مع ذلك خطاء 
فإن الوكزة واللكزة فى الغالب لا تقتل . وروى مس لم عن سالم بن عبد الله أنه قال : يأهل 
العراق! ما أسألك عن الصغيرة» وأ ركيك للكبيرة! سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول سمعت 

(1) ويدوى : « عن الل » ٠‏ والذلول ضآ الصعب ٠‏ ويروى : « ذلبل » . وأجماع جمع ( بع ) رهو 
ظهر الكف إذا بعت صابعك رضيا ٠‏ (0) من ك . () هوجرير. والأشمع ير بد به الشجاع 


من اأيات ٠‏ وصدرالبيت و * أيفاسشون وقد رأوا حفائهم و« 
(1) فى ك : النحاس ٠‏ 


١م‏ الحمزء الشالية عم [سورة 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”إن الفتنة نجىء من هاهنا ‏ وأومأ يده نحو 
المشرق ‏ من حيث إطاع قرنا الشيطان وأتم بعضك بضرب رقاب بعض وإبما قتل موسى 
الذى قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عمن وجل : « وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتناك 
راع ». 

قوله تسالى : لقال رب عا أنْعدت ع لكل أكون طهيراً مجر مين ) فيه مسكلتان : 

الأولى - قوله تعالى : « قآل وب ما الْعمت َل » أى من المعرفة والحكم والتوحيد 
د ظهرا للْمجِر مين » أى عونا للكافرين ٠‏ قال القشيرى : ولم يقل مأأنعمت 
عل" من المغفرة؛ لأن هذا قبل الوحى» وماكان عالما بأن الله غفرله ذلك القتتل . وقال 
الماوردى : « ما امتهم ءالزروتجياة :إعدها يس الترة» وكزاك 3 اليدوي 
والثعلى . قال المهدوى : « عتا تمل + ن المغفرة فل تعاقرنى. :الؤجة النا حدق المذايقاة 


0 


قات : | قوله |دفتفرله» يدل على المغفرة ؛ والله أعلم ٠‏ قال الزمخشرى قوله تعالى : :ديم نعمت 
ٍّ » يجوز أن يكون قمعأ جوابه محدذوف :قديره ؛ أقسم بإنعامك على" بالمغفرة لأوبن 
دقان ) كرن ليرا اموي دزا ف ككزن ]ملافا كآناقال و رب ]فسعت فو ناتيت 
عل" من المغفرة فان | كون إن عصمتنى ظهيرا الجرمين . وأراد بمظاهرة المجرمين إما كبة فرعون 
وانتظامه فى جماته » وتكئير سواده» حيث كاأن يركب بركويه كالولد ه دع الوالد» و كان سحى 
آبن فرعون ؛ و إما مظاهرة من أذت مظاهسته إلى الحرم 1 سرة الإسرائي1” 
المؤدية إلى القتل الذى لم يحل له قتله ٠.‏ وقيل : أراد إنى و إن أسأت فى هذا القتل الذى 
لم أوص به فلااترك نصرة امس مين على امجرمين » فعلى هذا كان الإس رأسل ٠ؤمنا‏ ونصرة الأؤمن : 
واجبة فى جميع الشرائع ٠‏ وقيل فى بعض الروايات : إن ذلك الإسرائيلى كان كافرا » و إإفا 
قيل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيليا وم يرد الموافقة فى الدين »فعلى هذا ندم لأنه أعان 
كافرا عل كافر» فقال : لا أ كون بعدها ظهيرا الكافرين ٠‏ وقيل : ليس هذا خيرا بل هو 
دءاء؛ أى 0-0 بعد هذا ظهيرا؛ أى فلا تجعلى يأرب ظهيرا للجرمين ٠‏ وقال الفراء : 


00 000 أعبين عدها كرما ٠‏ 6 من لك . 9و فى ك : المزءنين : 


المعنى ؛ اللهم فلن ن أكون ظهيرا للجرمين ؛وزعم أن قولههذا عو قول ابن عباس ٠‏ .قال النحاس : 
وأن يكون معنى الحبر أولى وأشبه بنسق الكلام با يفأل : لا لا أعصيك لأنك أنعمت على" ؟ 
وهذا قول ابن عباس عل الحقيقة لا ما حكاه الفراء ؟ لأن آبن عباس قال : ل نستثن فا ستل 
من ثانى يوم ؛ والآستثناء لا يكون فى الدعاء » لا يقال : اللهم آغفر لى إن شئت؟؛ وأمجب 
الأشياء أن الفراء روى عن آبن عياس هذا ثم حى عنه قوله . 

قات : النسو سق الل التسااة ١‏ لاسررة و حل مزالت لادان ٠وعن‏ 
ابن عبساس : لم يستئن فأبتلى به ممرة أخعرى ؛ يعنى لم بقل فان أكون إن ن شاء الله . وهذا 
نحو قوله : « ولا رن لا : 

الاطة تقال سمةيى 1 : بعث عبد الرحمن بن مس إلى الضحاك بعطاء أهل 
بخارى وقال : أعطهم ؛ فقال : أعفنى ؛ فل يزل يستعفيه حتى أعفاه . فقيل له ما عايك أن 
ميم ركام شيئا؟ وقال : لا أحب أن أعين الظلمة على شىء من أمسهم ٠‏ وقال 
عبيد الله بن الوليد الوصاف قلت لعطاء ‏ 17" :إن لى أغا هذ قلية:6 .و إنا مسب 

ما يدل ويخرج » وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وآدانَ ؟ فقال : من الرأس ؟ قلت : 
خالد بن عبد الله القسرى ؛ قال : أماتقرأ ما قال العبد الصاح: د رب ما انعمث عل فان 
اي المجرمين » قال آبن عباس : فلم نستثن فآبتلى به ثانية فاعانه الله» فلا يعينهم 
أخوك فإن الله بعينه - قال عطاء : فلا يحل لأحد أرس بمين ظالى) ولا يكتب له 
ولا بصحبه » وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين . وفى الحديث : ” ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأششباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لم دواة أو برى لهم 
قلما جمعون فى تابوت من حديد فيربى به فى جه “. ويروى عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” من مشى مع مظلوم ليعينه على مظامته 'ببت الله قدميه على الصراط روم القيامة 
يوم تزل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم لبعينه على ظلمه أزلَ الله قدميه على الصراط يوم تدحض 
فيه الأقدام” . وفى الحديث : ”من مشى مم ظالم فقد أحرم” فالمثى مع الظالم لا يكون حرما 
)١(‏ فىك : كأنه قال )١( ٠‏ راجع ص ١5١‏ من هذا الح فابعد. 
(+) راجع + .وص؟.٠فابمد ٠.‏ (4) فى الأصول : عبد الل والتصويب من اتاج والبذيب ٠‏ 


لف الحزء الدالث عشر إسورة 


إلا إذا مثى معه ليعينه » لأنه آرتكب نهى الله تعالى فى قوله سبحانه وتعالى : « ولا عاونا 
ل ال وامئران » 

قوله تعالى : بح ف المدينة ة خائقا ) قد تقدم فى م 3 » وقيرها أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون ؛ ردا على من قال غير ذلك » وأن االحوف لا ننافى المعرفة 
الله ولا التوكل عليه ؛ فقيل : أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها ٠‏ وقيل : خائفا 
من قومه أن نساموه ٠‏ وقيل : خائها من الله تعالى ٠‏ ( برقب ) قال سعيد بن جبير : يتلفت 
من لوف :وقيل + ننظار التللب وو يخظ نما عمدت ب الناسن دوقال قافه :-« ترقت + 
أى يترقب الطلب . وقبل : خرج يستخبر الحبر ولم يكن أحد علم بقتل القبطى غير الإسرائيل . 
وه أَعْبحَ » يحتمل أن يكون بمعنى صار ؛ أى لما قل صار خائفا . ويتمل أن يكون 
دخل فى الصباح ؛ أى فى صباح اليوم الذى إلى يومه ٠‏ و« خَائمًا » منصوب على 2 
«أصبح»» وإن شئت عل الحال» و يكون الظرف فى موضع اللبر . ( فَإذَا الى آ 0 
بألامس استصرحة ) أى [نااغيه السرائيل الذى علمنة لاسن قات قيطا كير إراد 
أن سخره ٠‏ والآستصراخ الاسنانةه ٠‏ وهو هن الصراخ ؛ وذلك لأرن المستغيث تصرخ 
ويصوت فى طلب القوث ٠‏ قال : 

ْ إذا ما أتانا صارخ فزع ه كن الصراخ له قرع اللنا بيب 

قيل : كان هذا الإسرائيل” المستنصر السامرى” استسخره طباخ فرعون فى حمل الحطب 
إلى المطبخ ؟ ذكره القشيرى ٠‏ و « الَدذى » رفع بالابتداء و « استطيرغة » فى موضع اللبر. 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب عل امال . وأمس لليوم الذى قبل يومك » وهو مبنى 
على الكمس لآلتقاء الما كنين » فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فاعرب بالرفع 
والفتح عند أ كثر النحو يبن ٠‏ ومتهم من ببذيه وفيه الألف واللام ٠.‏ وحكى سيبويه وغيره أن 

)١(‏ راحم جود ص 0م . (0) راحم ب راص 0.؟. 

(؟) هوسلامة بن بحندل ٠‏ والظنا بيب عع ظنبوب) : وهو حرف العم الباهس من الساق . والمراد سرعة الإجابة ٠‏ 


القصص ] تفسير القرطبى هم 
من العرب هن يجرى أمس مجحرى مالا بنصرف فى موضع الرفع خاصة» و رما آضطر الشاعس 
ففعل هذا فى الخفض والنصب ؟ قال الشاعس 
قد رات عا د ا 

فض مذ ما مضى واللغة الحيدة الرفم ؛ فأحرى أمس فى االحفض عراه فى الرفع على اللغة 
لثانية ٠‏ ( قل له مومى إِنّكَ لَعَوى مين ) والفوى- اللمائب؛ أى لأأنك تشَاد من لا نطيقه . 
وقبل : مضل بين الضلالة ؛ قتلت سيبك أمس رجلا » وتدعونى اليوم لآخحر . والغوى- 
فعيل من أغوى بفوى» وهو بمعنى دو وه وكالوجيم والألم بعنى الموجع واأولم . 
وقيل : الغوى” بمعنى الغاوى . أى إنك لغوىّ فى فتال مرى لا تطيق دفع شره عنك ٠.‏ 
وقال الحسن : إنما الفط بوك اذى من دق اتقبهارهذا اد راثيل” وعم أن نْ 
بطش به ٠‏ يقال : : نطش يرطش ويبطش والضم أقيس لأنه فمل لا بتعدى . (٠‏ قال ا 
رد آذ تخلى كاقال ان عي ارادمونى عطقل القبطاره دوم الماك 
بريده؛ لأنه أغلظ له فى القول؛ فقال : :ف أعريد أن تفتلي © أت نفسأ لحن » فسمع 
القبطى" الكلام فأفشاه ٠.‏ وقيل : أراد أن طش الإسرائيل” بالقيطى” فلهأه موسى ناف 
منه ؛ فقسال : « أَعرِيد أنْ قسني قلت َمْسا بالأمس » ٠‏ ( إِنْ تريد ) أى ماتريد . 
( إلا أن مكون جا ف لْأَرْض ) أ ى قتالاء قال عكامة والشعبى : لا يكون الإنسان جبارا 
حتى يقتل نفسين بير حق ٠‏ ( وما تريد أن نَكْونَ منَ المصلِحِينَ ) أى من الذين يصلحون 
سن الناس . 


ل ير ور #» 


قوله تعألى : وحاء رجل 0 1 أمديلة 1 قال 6 مو 


2 وما 0 2 مو رو | صاصا ا م 
إن الملا يا تمرون بك يلوك 51 إلى لك من التاصحين حي 
آي ل وس | صلم 42 0 ل 2 0000 5 


الو ا ال اي ل لاه صر ١‏ ع سل أ ل 9 


ولما الوجه نلقاء مدين قال 00 رف أن ممديبى را السبيل 53 


علض الحزء الفالث عشر [ صورة 


قوله تعالى : ( وَجَاء وجل ح قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا 

مؤمن آل فرعون») وكان أبن عم فرعون ؟ ذكره الثعلى" . وقيل : طالوت ؛ ذ كره السبيل" ٠‏ 
0 

وقال المهدوى” عن قتادة : شمعون مؤمن آل فرعون ٠.‏ وقيل : شمعان؛ قال الدارقطبى” : 

لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون ٠‏ وروى أن فرعون أمى بقتل مومى 

فسبق ذلك الرجل بالخبر؛ ف ل َال يأمومى إن الملا يا رون بك ) أى يتشاورون فى قتلك 

بالقبطى" الذى قتلته بالأمس ٠‏ وقيل : يأمى بعضهم بعضا 0 الأزهمرىة : قر القوم 


سوم ره وال 


وتام واأى أمس بعضهم بعضا نظيرءقوله يها موف وقل القن تولب : 
أرى الناس قد أحدثوا شمة » وفى صكل حادثة يَؤْمَرٌ 
دش هر عه ال مام # 5 سن اس سا له مس ا سا ص سمخ يرل ساس سا له 
( فآخرج إنى لك من الناححين . شرج منها اا بتر قب ) أى يننظر الطلب ٠‏ ( قال رب 
تنى من الْقَوم الظالمين) ٠‏ وقيل : الخبارالذى يفعل ما ير يده من الضرب والقتل بظل » لا ينظر 
فى العواقب » ولا يدفع بالتى هى أحسن ٠‏ وقيل : المتمظا م الذى لا يتواضع لأم الله تعالى . 
قوله تعالى : (( وما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن هدينى سواء السييل ) 
لما خرج موسى عليه السلام فارًا بنفسه منفردا <ائفا » لا شىء معه من زاد ولا راحلة 
ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذى ينه وبينهم ؛ لأن مدين من ولد إبراهم » وموسى من ولد 
يعقوب بن إسحق بن إبراهم ؟ ورأى حاله وعدم معرفته بالطرريق» وخلوه من زاد وغيره » 
أسند أمسره إلى الله تعالى بقوله : دعمى ربى أن بدي سواء السييل» وهذه حالة المضطر . 
قات : روى أنه كان تَقوّت ورق الشجر» وما وصل حتى سقط 038 قدميه . قال 
أبو مالك : وكان فرعون وجه فى طلبه وقال لهم : آطلبوه فى ثنيات الطريق » فإن موسى 
لا يعرف الطريق ٠‏ بكاءه ملك رأ كا فرسا ومعه عنزة » فقال لموسى : آنبعنى فاتعه فهداه 
إلى الطريق » فيقال : ! إنه أعطاه العارة كانت عصاه ٠‏ وبروى أن عصاه إنا أخذها لرععى 
الغ من مدين . وهو أكثر وأصم . فال مقائل والسدى : إن الله بعث إليه جيريل ؛ فالله 
أملم . وبين مدين ومصر ثمانية أيام ؛ قاله آبن جبير والناس ؛ ركان ملك مدين لغير فرعون ٠‏ 


الل6 راحم ١87‏ ص ١١9‏ . 


القصص ] تفسير القرطى م 


لل ل ا ل ل لي ا أ جر م رمم اس 
وله تعألى : ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس سدّون 
آ هه ودوره لخر 6 1 م 7 م 2 ١‏ اه 
وجَدٌ من دوزيم أ سنن تذودان آل ما خطبكما لا لا سق حئن 
ر ير ما عبرم ساه ور رصم ور ل ااال ل ال 0 7 اسن 
بصدر ألرعاءً وابونا شيخ كبير 22 فسق لهما ثم تولك إلى الل 
رس مر 7 5 2 ل عي له صا و لص و ست ور | اوس الحجاس 
فقاأل رفى إلى لما انزلت إلى من حرتقي ركاه إحد بلهها 
9 م و جَ 
ره هس واءسيلدم ‏ سرد ممرة 2 2خ إلى را سن ١١‏ سراي سر ل ا له عر عرز سر يي صر ١‏ صر صر 
تمشى على استحياءٍ قالت إن الى يدعوك ليجزيك اجر سفيت:.لنا 
2 3 
هآ سس لير م 0 02060 هه 420 وم 


فليا حاءه. .وقص: عليية: ا لصفن قال لا تحن وت 5 القوم 
م ص 


000 ول الرس ومه يي حر وس سر را ومو موا سمس 


03 - 4 
الظلين 2 قاألت إحدلهما يتات أستعجره إن حير م استعجرت 


- 3 ل" 00 ل م سح ماو 


ألموى الامين هم قال إن اريد ان نمك إحدى ا هلنين 
رص 0 2 اليم اس 6 ماه وله س 0 2 م 0 
ع أن تاحرنى تملبى مج فإن اتممت عشرا من عندك وم أريد 
م 8 م 
ع. ير ص لمسو سس مص الى عراب 7 2 
ان اشق عليك ستجدى إن شاء الله من اصتلدين 59 كال ذلك 
5 - صر 
مه م ما م اس وا مداه 0 م له 1 ل 0 ١‏ 5 ير 
بتى وبدنك ابا الأجلين قضيت فلا عدون على وآلله عل ما 
وو 
ول ا 
فيه أر.م وعشرون ٠سألة‏ : 


ل ١‏ صل صل اع © صن 


الأولى - قوله تعالى : ( ونا ورد ماء مدين مى هومى عايه السلام حى ورد 
ماء مدين أى يلها 3 ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه ٠.‏ ولفلة الررود فد تكون 
عم فى الدخول ف المورود » وقد تكون معنى الاطلاع عليه والبلوغ ١|‏ .سه وإن لى يدخل . 
فورود *ودى هذا الماء كان بالوصول إلنه ؟ ومنه 00 


م ل ازور سامام 


ورين الا ردنا حمامه * وصهن ع عهى ال 


لا 


)١(‏ تقدم شرح هذا البيت فى هامش + ١‏ ص ١"‏ ؛ 


ا الحزه النالث عشر | مورة 


ل 
وقد تقدمت هذه المعانى فى فوله : « وإن من إلاواردها » . ومدين لا تنصرف إذ هى 
07( 
قال الشاع : 
رهيان مدين لو رأوك توا * والعهم من شعف الحبال القادر 
وقبل : قببلة من ولد مدين بن إبراهي ؛ وقد مغى القول فيه فى « الأعرافٌ » ٠‏ والأمة : 
المع الكثير. و ( مَمْقُوتَ ) معناه ماشبتهم . وإ[ من دونهم ) معناه ناحية إلى المهة اتى جاء 
منها» فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الأأقة» ووجدهما تذودان ومعناه تمنعان ونحيسان» 
ومنه قوله عليه السلام : “ادن عا عن حوضى “ وفى بعض المصاحف : «آمسأتين 
حالستين :ذودان » يقال : ذاد يذود إذا لآ . وذذت الثىء حبسته؛ قال الشاعر : 
أجت عل باب القواق 5م +٠‏ أذود بها سرامن الوتحين تزع 
ال فين زامع الل :د ردان راف ال :* 
لقد سَلبِثْ عصاك بنو تم » فا تذرى بأى عصا تذود 
أى تطرد وتكف وتمنع ٠‏ آبن سلام : تمنعان غنمهما لثلا تختلط يدم الناس ؛ فذف المفعول : 
إها إهاما على الخاطب » و إما آستغناء بعلمه . قال آبن عباس : تذودان غنمهما عن الماء 
خوفا هن السقاة الأقوياء . قتادة : تتذودان الناس عن غنمهما ؛ قال النحاس : والأول 
أولى؛ لأن بمده « قَالنَا لالس حتى بصدر الرماء » ولوكانتا تذودان عن غنمهما الناس 
م تخبرا عن سبب تأخير سقيهما حتى يصدر الرماء ٠‏ فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما 
« قال ما خظيك » أى شأنم ؛ قال رؤية . 
» ياعم ماخطبه وخطبى » 


)١(‏ راحم ب اراص١عإافابعد.‏ (8) هو جرير ٠‏ والعصم (ججمع الأعمم ) : وهو من الغلباء الذى ف ذراعه 
بياض » وفيل : فى ذراعيه » والفادر : المسن منها ٠‏ وقيل : العظام ٠‏ و ير وى :< من شمف العقول » ٠‏ وقبله : 
يا أ طلحة ما لقينامئلكم * فى المنجدين ولا بغورالغائر 

(؟) راسع ب لاص47؟ . (4) فليذادن» أى لبطردن ٠‏ ويروى : *' فلا تذادن ““ أى لا تفعلوا 
فملا يوجءب طردك عنه » قال ابن الأثير : والأول أشبه ٠‏ (0) ف الأصول: « إذا ذهب » 
وهو خحريف ٠‏ 3( هو سو يد بن كراع يذك تنقيحه شعره ٠‏ (/1) هو جرير .يجو الفرزدق ٠‏ 


القصص] تفسير القرطى الم 


آبن عطية : وكان آستمال السؤال باتخطب إنما هو فى مصاب » أومضطهد » أوهن شْفق 
عليه » أو يأتى بمتكر من الأمس» فكأنه بالملة فى شر ؛ فأخبرتاه بتبرهماء وأن أباهماشيخ كبير؛ 
فالمعنى : لا ستطيع لضعفه أن ساشر أس غنمه »وأنهما لضعفهما وقله طاقتهما لا تقدران على 
ما حمة الأقوياء» وأن عادتهما التأنى حتى تصدر الناس عن الماء ويل ؛ وحينئذ تردان . 
لل) لا نور اموي تدروين مسف رعو رك اليو ادنار 
«يصدر» بطم الياء من أصدر ؛ أى حتى يصدروا مواشيهم من وردهم : والرماء جمع راع 
مثل تاحر ونجار » وصاحب وصكواب ٠‏ قالت فرقة : كانت الابار مكشوفة » وكان حم الناس 
عنعهما » لما أراد موسى أن تسق ل) زحم الناس وغامهم على الماء حتى سق » فعن هذا الغلاب 
الذى كان منه وصفته إحداهما بالقؤة . وقالت فرقة : إنهما كانتا لتبعان فُضالتهم فى الصهار يم» 
فإن وجدتا فى الحوض بقية كان ذلك سقيهما » و إنلم يكن فيه بقية عطشت غنمهما » فرقٌ 
لما مومى » تعمد إلى بثركانت مغطاة والناس اسقوندمن غيرهأ » ركان ججرها لا برفعه إلاسبعة) 
قاله آبن زيد . ابن جريح : عشرة . ابن عباس : ثلاثون ٠‏ الزجاج : أربعون ؛ فرفمه . 
وسق للرأتين ب فعن رفع الصخرة وصفته بالقؤة ٠‏ وقيل : إن برهم كانت واحدة ؛ وأنه رفع 
عنها أل#ر بعد آنفصال السقّاة » إذا كانت عادة المرأ تين شرب الفضلات ٠‏ روىعمرو بن “عون 
عن عمر بن الحطاب أله قال : لما آستّق الرعاة غطوا على البئرضحرة لا يقلعها إلا عشرة رجال» 
بفاء مومى فاقتلعها وآستق ذَنُو با واحدا لم تحتج إلى غيره فسق لا ٠‏ 

الثانية - إن قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب صل الله عليه وسلم أن يرضى 
لآسننيه دسق الماشية ؟ قبل له : ليس ذلك بحظو ر والدين لا يأباه؛ وأمأ المروءة فالناس عتافون 
فى ذلك » والعادة متباسة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال المج, » ومذهب أهل البدو 
غير مذهب الحضر » خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة 0 

الثاشة - قوله تعالى : ( َل إل الل ) إلى ظل معرة قاله أبن مسعود ٠‏ 
وتقرسن نكال تنا ضيه قولة 2( إى نا ارت إل من َب تق ) ركان لم يذق طعاما 


)١(‏ السمرة : شيمرة صغيرة الو رق قصيرة الشوك » ذا برمة صفراء بأ كاها الناحى ء 


37 الحزء الشالنث عشر |[ سورة 


سمعية أناء ب وقد صق بطنه بظهره ؛فعرض بالدعاء ولم صرح سؤال؛هكذاروى جميع المفسرين 5 
أنه طلب فى هذا الكلام ما يأ كله ؛ فالخير يكون بمعنى العاعام م فى ا » وريكون بمعنى 


المال» فال : ٠‏ إن مك يا » وقوه : مَمَإِنه 0 
النؤة هآ قال : ه اه 0 وم بع » ويكون بمنى العبادة كقوله : 5 وأوحينا ابم 
ات « قال آبن عباس : وكان قد بلغ , 7 ا موع » وأخضر لونه ل بطنه ) 

وإنه لأ نوم اللحلق على الله ٠‏ ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطن قدميه . 
وى هذا لور ٠‏ وقال أبو بكر بن طاهس فى قوله : 06 رت 
لق من غير قير » أى إفى لما أنزلت من فضلك وغناك فقير إلى أن تغنينى بك عمن سواك . 

فلت : ما ذ كره أهل التفسير أولى ؛ فإن الله تعالى إما أغناه بواسطة شعيب ٠‏ 
ال(أبعة - قوله تعالى : (إبقَاءَنه إحداههما مَنَى عَلَ آسْتحياء ) فى هذا الكلام أختصار 

يدل عليه هذا الظاهس ؛ قذره [ ابن ] إضى ١‏ نذهينا إلى أرهما سر سين + وكانت عادتيها 
الإبطاء فى السى » فدثتاه ا كان من الرجل الذى سى لحاء فأمص الكبرى من بنديه وقيل 
الصغرى أن تدعوه له » وفاءت» على ما فى هذه الآية ٠‏ قال عمرو بن ميمون : ولم تكن 
و من النساء » خرَاجةولاجة . وقيل : جاءته ساترة وجهها بك5 درعها ؛ قالهعمر بن االخطاب . 
وروى أن امم إحداهما ليا والأخرى صفوريا يننا يثرون» ويترون هو شعيب عليه السلام ٠‏ 
وقبلن أن اق شعي اران شعيا كان قلاعات ان فل اننا !ينا شين َه 
السلام » وهوظاهس القرآن » قال الل تعالى : «و إلى مدين ااه ارم رة«الاأعس ا 
وسور الفمزاة د كن اكات الأإيكة الْمرسَلينَ . إذْ فَالَ 7 شب قال قاد فنك 
الله تعألى شعيبا إلى أكداب الأأبكة وأصعاب مدين . وقد مضى فى « الأعراف » الحلاف 
فى آسم أنه ٠‏ فروى أن موسى عاية السلام لما جاءنه بالرسالة قام يتبعها ٠‏ وكان ببن موسى 
وبين أبها ثلاثة أميال) فهبت ريح فضمت قيصها فوصفت عبيزتها» فتحزج مومى من النظر 

(1) راجع ب م ص باه ؟ قا بعد . (؟) راحع جاص ا فاعد. 

(0) راجع باص 4ه (4) راجع > ( راص ».م فابعد . 


(8) 2.3 : أيديت.: (5) ف الأصول : أبو !حل والنصويب عن تفسير ابن عطية والطبرى . 
(0) السلفع من النساء : الحريئة على الرجال . (4) راجع باص 4 اعد . 


القصص ] تفسير القرطى لزب 


إلمما فقال : أرجعى [ خلفى ] وأرشديئ إلى الطريق بصوتك . وقيل : إن موسى قال ابتّداء :كونى 
ودائى فإنى رجل عبرانى" لا أنظر فى أدبار النساء » ودلينى على الطريق يمينا أو ساراء فذاك 
سبب وصفها [ له | بالأمانة؛ قاله آبن عباس . فوصل موسى إلى داعيه فقتص عليه أمره من 
أفله إلى آخره فاه بقوله : ( لا تَحَف تجوت من القوم الظالمين ) وكانت ونان شاريجة 
عن مملكة فرعون ٠‏ وقرب إليه طعاما فقال موسى : لا كل ؛ إنا أهل ببيت لا نبيسع ديننا 
بملء الأرض ذهب فقال شعيب : ليس هذا عوض الس » ولكن مادتى وعادة آبالى قرى 
الضيف» و إطعام الطعام ؛ فيئئذ أ كل موسى . 

الخامسة ‏ قوله تسالى : ( قَالت مهما يا أت أستَأه ) دليل على أن الإجارة 
كانت عندهم مشروعة معلومة ) وزاك كانت فى كل هلة» نع دن :ضروزة اطلئقة #ومعزالمة 
الخلطة بين الناس ؛ خلافا للائصم حيث كان عن سماعها أصم . 

السادسة - قوله تعالى : ( إلى أَريد أن أنْكمَكَ ) الآية . فيه عمرض الولى" بنته 
على الرجل ؛ وهذه سنة قامة؛ عرض صاللم مدين آبنته على صالم بى إسرائيل » وعرض عمر 
ابن الحطاب أبنته حفصة على أبى بكر وءمان» وعررضت الموهو بة نفسما على الننى صلى الله 
عليه وس ؛ فن الحسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسسها على الرجل الصاط» اقتداء بالساف 
الصالح ٠‏ قال آبن عمر : لم تأيمت حفصة قال عمر لمئان : إن شئت أنكحك حفصة بنت 
عمر ؛ الحديث آنفرد بإخراجه البخارى . 

السابعمة - وف هذه الآية دليل على أن التكاح إلى الولى” لا حظ للرأة فيه ؛ لأن صاط 
مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار ٠‏ وخالف فى ذلك أبو حنيفة . وقد مضى . 

الثامنة - هذه الآية تدل على أن للأب أن يزقج آبنته البكر البالغ من غير آستئار» 
وبه قال مالك وآحتج بهذه الآآية» وهو ظاهى قوى” فى الباب » واحتجاجه بها يدل على أنه 
كان يعوّل على الإسرائيليات ؛ ؟ تقدّم ٠.‏ وبقول مالك فى هذه المألة قال الشافعى وكثير 
من العلماء ٠.‏ وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوّجها أحد إلا برضاها ؛ لأنمها بلنت 

٠.كورطو من ب‎ )١( 


م الحزء العالث عنس [ سور 


حدّ التكليف ؛ نأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغبر رضاها لأنه لا إذن لما ولا رضا ؟ 

تاه تتعة ات أستدل أداب الشافعى بقوله : 0 51 ويد آنْ 5 . كيك « على أن التواح 

210) 

موقوف عل لفظ التزويم والإنكاح . وبه قال ربيعة وأبو نور وأبو عبيد وداود ومالك على 
آختلاف عنه . وقال علماؤنا فى المشهور : ينمقد التكاح بكل لفظ . وقال أبو حنيفة : 
بتعقد بكل لفظ يقتذى القليك على التأبيد ؛ أما الشافمية فلا حجة هم فى الآية لأنه شرع من 
قبلنا وهم لا يرونه حجة فى شىء فى المشهور عندهم ٠‏ وأما أبو <نيفة وأابه والثورى والحسن 
ابن حى” فقالوا : ينعقد التكاح بلفظ البة وغيره إذا كان قد أشهد عليه ؛ لأن الطلاق يقع 
بالصريح والككاية» قالوا : فكذلك النكاح . قالوا : والذى خص به النى صل الله عليه وسلم 
أعرى البضع من الموض لا التكاح بافظ الهبة » وتابعهم ابن الفامم فقال : إن وهب آبنته 
وهو بريد إنكاحها ولا أحفظط عن مالك كه شئا ؛ وهو عندى جائز كالبيع ٠‏ قال أبو حمر : 
الصحيح أنه لا يتعقد نكاح بلفظ الهبة » كا لا يتعقد بلفظ التكاح هبة شىء من الأموال . 
وأيضا فإن التكاح مفتقر إلى التصريم لتقع الشبادة عايه » وهو خم لذن فكيف يقراس 
عليه ! وقد أجمعوا أن النكاح لانعقد شوله : : أغعت لك وأحلا حلات [/ اك ]نكذلك ال شة. وقال 
صلى الله عليه وسلم : ” أستحلتم فروجِهن بكامة الله “ ١‏ لقان رأ 1 د 
الذكاح يافظل أطية 4 وإما فيه الترويج والنكاح» وق إحازة النجاح بلفظط اطبة إبطال بعص 
خصوصية النى صل الله عأيه وسلم ٠.‏ 

العاشسرة - قوله تعالى : (( إحدى بط هاتين ) يدل على أنه عرض لا عقد؛ 
لأنه او كان عقّدا لعين المعقود عابها له ؛ لأن العلماء و إن كانوا قد أختلفوا فى حواز البييع إذا 
قال : بعتك أحد عبدى” هذين عن كذا ؟ فا: نهم أتفقوا على أن ذلك لا يوز فى التكاح ؛ 
لأنه خيار وشىء »من الخيار لا يألصق بالتكاح . 

الحادية عسرة سل قالمى”:ى هذه الآية خصائص فى النكاح ؛ منهأ أنه لم بعين الزوجة 
ولا عد أؤل الأمد » وجومل ا مهر إجارة » ودخل ولم قد شيئا ٠‏ 

)0 1 وله : 0( من ب وطارك . 


القصص ] تفسير القرطى لور 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمتتها المسألد الحادية عشرة ٠‏ 

الأولى- من الأربع مسائل [ابين]» قال علماؤنا: أما التعبين فيشبه أنمكان فىثانى حال 
المراوضة» و 1:م) عرض الأمس محملا» وعين بعد ذلك .وقد قيل : إنه زؤجه صفوريا وهى 
الصغرى ٠‏ يروى عن أبى ذ»ٌ قال قاللى رسول الله صلى الله عليه وسام :”إن سئلت أى الأجلين 
قى موسى فق خيرهما وأوفاهما و إن سئات أعا مرائين تزوج نقل الصغرى وهى التى جاءت 
عله وق الى قالش ويا ! بع انا رهن سر من أن حرف الرى الأمين ع “#أمايل؛ 
إن الحكة فى تزو يه الصغرى منه قبل الكيرى و إن كانت الكديرى أحوج إلى الرجال أنه توقع 
أن عيل إليها ,لأ نه رآها فى رسالته»وماشأها فى إقباله إلى أبها معها» فلو عرض عليه الكبرى 
رما أظهر له الآختيار وهو يضمر غيره ٠.‏ وقيل غير هذا ؛ والله أعلم ٠‏ وفى إعض الأخبار أنه 
توج بالكبرى ؛ حكاه القشيرى ٠‏ 

الثانِة - وأما ذى أؤل المذة فلاس ف الآية ما يقتضى إسقاطه بل هو مسكوت 
عنه ؛ فِإمَا رسماه » وإلا فهو من أؤل وقت العقد . 

الثالئة - وأما التكاح بالإجارة فظاهى من الآيةء وهو أمس قد قرّره شمرعناء و بحرى 
فى حديث الذى لم يكن عنده إلا شىء من القرآن؛ رواه الأمة ؛ وفى .عض طرقه : فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وس :”” ماتحفظ من القرآن “ فقال : سورة البقرة والتى تليها؛ قال : 
” فعلمها عشرين آبة وهى آم أتك » . وأختاف العلماء فى هذه المسألة على ؛لاثة أقوال : 
فكرهه مالك» ومنعه أبن القامم » وأجازه أن حبيب ؛ وهو قول الشافعى وأكتايه ؛ قالوا : 
يحوزآن تكون منفعة از صدافا كان1ياطة والبناء وتعام القرآن ٠‏ وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ 
وجوّز أن يتزوّجها بأن مخدمها عبده سنة » أو نسكنها داره سنة ؛ لأن العبد والدأر مال > 
ولس خدمتها بنفسه مالا . وقال أبو الحسن الكشى : إن عقد النكاح بافظ الإجارة جائز؛ 


؟ 
لقوله تعالى : 0 00 ٠‏ وقال أبو ب الرازى دلا بصح لأن الإجار ره عقد “قت »> 
وعقد التكاح مو بك »6 فهما متنافيان 0 وقال أبن القامم 4 بتفسخ قبل البناء ويثبت بعدة ٠‏ 
() من ك٠‏ (؟) واأجعجم وص.؟١افاعد.‏ 


)١1؟-علخل‎ 


ام الحزء الثالك عشر 1 سمورة 


وقال أصبغ : إن نقد معه شيئا ففيه أختلاف © وإن ل ينقد فهوأشد» فإن ترك مضى 
على كل حال بدليل قصة شعيب ؛ قاله مالك وآبن الموّاز وأشبب . وعوّل على هذه 
الآية ماعة من المتأخرين والمتقدمين فى هذه النازلة ؛ قال آبن خو يز منداد 5000 
مابلا + اكع ع ار اولبق يع ا ه أن تجمل الإجارة مهراء ويبغى أن نْ 
المهر مالا را قال عن وجل ا ٠‏ هذا قول أصاءنا جميعا . 

اأزأسة - وأما قوله : ود<ل ولم ينقد فقد آختلف الناس فى هذا هل دخل حين 
عقد أم حين سافر ؟ فإن كان حين عقد فاذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد 
ولو ربع دينار ار يا د ا 
قالوا : تعجيل الصداق أو ثىء منه مستحب . عل أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد ند 
الشروع فى الحدمة؛ و إن كان دخل حين سافر فطول الآنتظار فى التكاح جائزو إن كان مدى 
العمر بغير شرط ٠‏ [ وأما إن كان بشرط ] فلا يحوز إلا أن يكون الفرض ضميحا مثل التاهب 
للبناء أو آنتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة ؛ نص عليه علماؤنا . 

الثانية عشرة ‏ فى هذه الآية أجمّاع إجارة ونكاح » وقد أختلف علماؤنا فى ذلك 
على ثلاثة أقوال : الأؤل - قال فى ثمانية أبى زيد : بكره آبتداء فإن وقع مضى ٠‏ الثانى 
- قال مالك وآبن القاسم فى المشهور : لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده ؛ لاختلاف 
مقاصدهما كسائر العقود المتباشسة . الثالك - أجازه أشبب وأصبغ ٠‏ قال أبن العربى : 
وهذا هو الصحبح وعليه تدل الآية ؛ وقد قال مالك التكاح أشبه ثىء بالببوع » فأى فرق 
بين إجارة وبيع أو بين بيع ونكاح ٠‏ 

فرع وإن 00 تعلم شعر هباح بم ؛ قال المزنى : وذلك مثل قول الشاعس : 

يقول العبل فائدتى ومالى * وتقوى الله أفضل ما آستفادا 

وإن أصدقها ع جرت لواطت ا الوا | عدفيا عير أو خنزيرا . 


)6 اكيت الما (؟) من بارك ٠.‏ (0) فى برك :المرء ٠‏ 


لثلثنة عشرة - قوله تعالى : (( على أَنْ تَأحرَنى تمَانى حَجْح ) بحرى ذ كر الخدمة مطتقا 
وقال مالك إنه جائز وحمل على العرف © فلا يحتاج فى القسمية إلى الخدمة» وهو ظاهى قصة 
موسى © فإنه ذكر إجارة مطلقة ٠‏ وقالأبو حنيفة والشافعى : لايجوز حتى لسمى لأنه مجهول 
وقد رجم البخارى” : «باب من آستأج رأ جيرا فبين له الأجل ولم بين له العمل» لقوله تعالى: 

مط عاو الود ١‏ له عا ل 9 ١‏ 
« على أن تأحرنى تمانى حجج » . قال المهلب : ليسكا ترجم ولأن العمل عندهم كان معلوما 
من سي وحرث ورعى وما شا كل أعمال البادية فى مهنة أهلها » فهذا متعارف و إن لم سين 
له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها ؛ مثل أن يقول له : إنك نحرث كذا من السنة » وترعى كزا 
من السنة » فهذا ؛#أ هو على المعهود هن خدمة البادية» وإما الذى لا يوز عند الجميع أن 
تكون المة يجهولة» والعمل مجهول غير معهود لا يوز حتى يعلم ٠‏ قال بن العربى : وقد ذكر 
أهل التفسير أنه عين له رعية لغنم » ولم يرو من طرق صميحة » ولكن قالوا : إن صالم 
. 

مدين لم يكن له حمل إلا رعية الغنم » فكان ما علم من حاله قائما مقام التعيين لتخدمة فيه . 

لرابعة عشرة ‏ أجمع العلساء على أنه جائز أن يستاحر الراعمى شهورا معلومة » بأجحرة 
معلومة » لرعاية غنم معدودة ؛ فإ كانت معدودة معينة » ففيها #مصيل اعلمائنا ؛ قال أبن 
القامم : لا يجوز حتى دشترط الخاف إن ءاتت » وهى رواية ضعيفة جدا ؛ وقد استاحر 
صالح مدين موسى على غنمه » وقد رأها ولم ترط خلفا ؛ و إن كانت »طلقة غير مسماة 
ولا معينة جازت عند عامائنا . وقال أبو حنيفة والشافى : لا نوز +هالتها ؛ وعول علماؤنا 
على العرف حسما ذ كرناه آنفا ؟ وأنه يعطى بقدر ما نحتمل قؤته ٠‏ وزاد بعض علماأئنا أنه 
لا يحوز حتى بعلم المستاحر قدر قوته » وهو صديح فار صالح هدين علم قدر قَوَة موسى 
رفع امسر . 

الخامسة عشرة - قال مالك : وليس مل الراعى دان وهو مصدق فيا هلك أو سسرق ؛ 
لأنه أمين كالوكل ٠‏ وقد ترجم البخارى : « باب إذا أبصر الراعى أو الوككل شاة تفوث 
أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد #4 وساق عدت كتين مالك عن أبينه أله كانت 
)١(‏ فى ك : غيرسسلوم. () ىك :أوثاة. 


يام الهزء اثالث عسشر [سورة 


قرخ رع بل ع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا هوبا فكسرت حرا فذبحتها به فقال 
لم : لا تأكلوا حتى أسأل الى - أوأرسل إلى اانى صلى الله عليه وسلم هن نسأله جدعوالد 
سأل النى صل الله عليه وسلم أوأرسل إليه ‏ فأمره بأكلها ؛ قال عبد الله : فيعجببى 
أنها أمة وأنها ذيحت ٠‏ قال المهاب : فيه من الفقه تصديق الراعى والوكل فيا آلقنا عليه 
حتى يظهر علمهما دليل الحيانة والكذب ؛ وهذا قول مالك و حماعة . وقال آبن القاسم : 
إذا خاف الموت على شاة فذيحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة . وقال غيره : 
يضمن حتى ببين ما قال ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ وآختلف آبن القامم وأشبب إذا أتزى الراعى على إناث الماشية 
بغير إذن أر بامها فهلكت ؛ فقال آبن القاسم : لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء من إصلاح المال 
وتماله . وقال أشهب : عليه الضيان ؛ وقول آبن القا.م أشبه بدليل حديث كعب » وأنه 
لا ضمان عليه فيا تلف عليه بأجتهاده » إنكان من أهل الصلاح » ويمن بعلم إشفاقه على 
المال ؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمته فصل ؛ 


١‏ 5 فق 
لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا لى) عرف من فسقه . 


السابعة عشرة ‏ لينل ماكانت أبجرة مومى عليه السلام؛ ولكن روى يحبى بن سلام 
أن صالح مدين جعل لموسى كل ضخلة وضع خلاف لون أمها » فأوح الله إلى موسى أن 
ألق عصاك ,بنهن يلدن خلاف شبههن كلهن ٠‏ وقال فيريحبى : بل جعل له كل بلقاء تولد 
له» فولدن له كلهن بلقا . وذك الُْشيرى أن شعيبا ىا آستاجر موسى قال له : أدخل بيت 
كذااوقد عصان النفى الى ليت فاحزج مرب خض وان اغرييا امن الكنةة 
وتوارثب) الأنبياء حتى صارت إلى شعب» فأهسه شعيب أن يلقمها فى الببت ويأخذ عصا 
أخرى » فدخل وأنخرج تلك العصا ؛ وكذاك سبع عمرات كل ذلك لا تقع بيده غير تلك » 
فعم شعيب أن لهشأنا ؛ فلما أصبح قال له : سق الأغنام إلى مفرق الطر يق » نقذ عن بمينك 


. ملم : جبلبالمدية 0 (0) فيك :عل‎ )١( 


التصص ]| تفسير القر طى ذا 


وليس بها عش بكثير » ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرا وتثينا كبيرا لا يقبل المواشى» 
فساق المواشى إلى مفرق الطريق » فأخذت تحو اليسار ولم يقدر على ضبطها » فنام مومى 
ورج التنين » فقامت العصا وصارت شعبتاها حديدا وحاريت التنين حتى قتلته » وعادت 
إلى مومى عليه السلام » فلما آنتبه موسى رأى العصا مخضوية بالدم» والتنين مقتولا؛ فعاد 
إلى شعيب عشاء ؛ وكان شعيب ضر يرا فس الأغنام » فإذا » أثرا:لحصب باد عليهاء فسأله عن 
القصة فأخبره بها » ففرح شعيب وقال : كل ماتلد هذه المواشى هذه السنة قالب لون - 
أى ذات لونين - فهولك ؛ بفاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين » نعم شعيب أن 
لموسى عند الله مكانة ٠‏ وروى عيبنة بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أبحر 
مق م ا ل ل 0 
ما جاءت به قالب أون ليس فما عروز ولا فشيو عن 0 ولا سبوب ولا تعول.. 
قال الهروى : المزوز البكئة ؛ مأخوذ من العرّاز وهى الأرض الصلبة » وقد تعرّزت الشاة ٠‏ 
والفَسُوس الى ينفش لبها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل 6 ومثله المتوح والترور ٠‏ ومن 
أمناهم : ( لأفسنكَ فش ألوطب ) أى لأتخرجن غضبك وكيرك من راسك ٠‏ ويقال : فش 
السقَاء إذا اخريج منه الريح ٠‏ ومنه الحديث : ” إن الشيطان يفش بين الى أحدم حتى 
يكبل إليه أنه أحدث “ أى ينفخ نفضا ضعيفا . والككُوس : الصغيرة الضرع » وهى الكيشة 
أيضا ؛ ميت بذلك لاتهاش ضرعها وهو تقلصه ؛ ومنه يقال : رج لكيش الإزار . 
وجوه تلوق كرش يه والسيرت الشيفة تع لاد ري والفدى اللي قله المشرنة 
والدُعولٌ الشاة التى لما زيادة حلسة وهى الثعل . والنّمل زيادة السنّ » وتلك الزيادة هى 
[ الول ] :وزجل أل والثعل [ضبق ] عخرج اللبن . قال الهروى : وتفسير قالب لون 
فى الحديث أنها جاءت على غير ألوان أمهاتما ٠‏ 

() خوط ولةرلاضرى 0ف ول نجدله ممنى ٠‏ (؟) الزيادة من اللسان» وفى الأمول : « هص 


التعل > ولعله تحر يف ؟ إذ أت عبارة اللسان « وتلك السن الزائدة يقال لما الراءرل »> ٠‏ () زيادة يقتضيا 
الممنى ٠‏ فى ب عبارة نم تجد ذا وها ؛ هى : الصبرب الى ضرعها مثل الموزتين ٠‏ 


57 الحزء لالت عشر | سواه 


الثامنة عشرة - الإجارة بالعوض الحهول لا جوز ؛ فإن ولادة الغنم غير معلومة ؛ و إن 
من البلاد اللخصية مايعم ولاد الغنم فيها قطعا وعدتها وس_لامة تخالا كديار مصر وغيرها » 
بيد أن ذلك لايجوز فى شرعنا ؛ لأن النى صل الله عليه وسلم نهى عن الفرر » ونبى عن 
المضامين والملاقيح . والمضامين مافى بطون الإناث » والملافبح مافى أصلاب الفحول 
ومل خلاف ذلك قال الشاعس : 

* ملفوحة فى بطن ناب حامل » 

وقد مضى فى سو رة ‏ ار » بياله ٠.‏ على أن واشسد بن معمر أجاز الإجارة على الغنم بالثلث 
والربع ٠‏ وقال ابن سيرين وعطاء : يأسج الثوب تعبيب منه ؛ وبه قال أحمد . 

الناسعة عشرة ‏ الكفاءة فى النكاح معّيرة ؛ وأختلف ااعلساء هل فى الدين والمال 
والحسب » أوفى بعض ذلك . و امج جواز تكاح الموالى للعربمات والقرشيات ؛ 
لفوله تعالى : « إن أ ومسي عند الله اها ل » ٠‏ وقد جاء موسى إلى صالم مدين غيب طر يدأ 
خائها وحيسدا جائما عمررانا فألكسه آبثته لى) تحقق [ من ديثه ] ورأى من حاله » وأعرض 
عماسوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعية والجد لله . 

الموفية عشرين - قال بعضهم : هذا الذى حرى من شعيب لم يكن ذكرا لصداق 
المرأة» وإما كان آشتراطا لنفسه على ما يفدلله الأعراب ؛ فإنها تشترط صداق نناتها » 
وتقول : لى كذا فى خاصة نفسى » وترك المهسر مفوّضا ؟ وتكاح التفويض جائز . قال 
أن العرى : هذا الذى تفعله الأعراب هو حلوان وز يادة على المهر » وهو حرام لا يلبق 
بالأنبياء ؛ فأما إذا آشترط الولى" شيئا لنفسه » فقد آختلف العلماء فيا يخرجه الروج من يده 
ولا يدخل فى بداهرأة على قولين : أحدها ‏ أنه جائز. والآخحر ‏ لايجوز ٠‏ والذى بصح 
عندى التقسيم ؛ فإن المرأة لا تخلوأن تكون بكرا أوائييا ؛ فإن كانت “يبا جاز؛ لأن نكاحها 


(1) راحم ب ٠١‏ ص با( فابعد . 6 راحم ب د لان +4٠.‏ فابعد . 
9 الزيادة من خم أحكام القرآن ل العربى » : 


القصص ] تفسير القرطى عق 


يدها » و ]نمأ يكون للولى" مباشرة العقد » ولا بمتنع أخذ العوض عليه م ,أخذه الوكل ملى 
عقد البيع ٠‏ و إن كانت بكرا كان العقد بيده » وكأنه عوض ف النكاح لغ_يرالزوج وذلك 
باطل ؛ فإن وقع فسخ قبل البناء » وثبت بعده على مشجور الرواية ٠‏ واللمد لله ٠‏ 

الحادية والعشرون - لمأ ذكر الشرط وأعقبه بالطوع فى العشر نرج كل واحد منهما 
على حكه » ولم يلحق الآخربالأؤل » ولاآشترك الفرض والطوع ؛ ولذلك يكتب ف العقود 
الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطؤع بكذاء فيجرى الشرط على سبيله » والطوع على حكه » 
وأنفصل الواجب من التطوّع ٠.‏ وقيل : ومن لفظ شعيب حسن فى لفظ العقود فى التكاح 
أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما ياتى بيانه فى « الأحزاب» ٠.‏ وجعل شعيب 
الغانية الأعوام شرطا » ووكل العاشرة إلى المروءة . 

الثانية والمشرون - قوله تمالى : ( فَالَ ذَاكَ بت و يدنك أعما الْأجينِ فضت 
قلا عدون عل ) لا فرغ كلام شعيب قزره «وسى عليه السلام وكرر معناه عل جهة التوثق 
فى أن الشرط إنما وقع فى ثمان حجج . و« أعنا » آستفهام منصوب د «قَضَيْتٌ » 
وه الْأَجَلين » مخفوض بإضافة « أى » إليهما و« ما » صل للنا كيد وفيه معنى الشرط 
وجوابه « قلا عَدُوَانَ » وأن « عدوان » منصوب ب «نلا » ٠‏ وقال آبنكيسان : «دما» 
فى موضع خفض بإضافة « أى » إلها وهى نكرة و« جين » بدل منها . وكذلك فقوله : 
اده أى رحمة بدل من ما ؛ قال مكى : وكان بلطف ف ألا يجمل شيئا 
زالذا والقراة » وري لذ وجا طوعة من الزنادة توقر] انين بون تاه فكرن البا» 
وقرأ آبن «سعود : « أَى الْأَجينِ ما قَصَيِتَ » ٠‏ وقرأ الجمهور : « عدوان » بم ألعين ٠‏ 
وأبوحيوة بكسرها ؛ والمعنى : لا تبعة على" ولا طلب فى الزيادة عليه ٠.‏ والعدوان التجاوز 
فى فير الواجب » وانجج السنون . قال الشاعى : 

لون الديار بقنة اجر » أقوين هن مج ومن دهس 


)0( راجع ج ؛ لاص 8 ١.؟‏ فابعد. 6 راحم ب غ ص 548 ٠‏ 
() هر زهيرين أبى سلبى ٠‏ د يروى : رمن شبرء 


00 المزء الشالثك عشر سدورة 


د سر سدس دوربي رظر 
الواحدة مجة بكس را حاء ٠.‏ ( والله على ما نقول و كل ) قبل : هو من قول مومى ٠‏ وقيل : 
هو من قول والد المرأة ٠.‏ فاكتنى الصا حان صلوات الله علمهما فى الإشهاد علييما بالله ولم شهدا 


النالنة والعشرون - على قولين : أحدهما أنه لا بنعقد إلا شاهدين . وبه قال أبو حنيفة 
والشافى . وقال مالك : إنه بتعقد دون شهود ؛ لأنه عقد معاوضة فلا شترط فيه الإشباد» 
و إنما بشترط فيه الإعلان والتصري » وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف . وقد مضت هذه 
امالك ااه ميزنا نوق اللغارى كن ١ن‏ عور ناركن 2 الك 
سأل بعض بق إسرائول أن شلفه آلف دينار فقال يتى بالشهداء أشبدهم » فقال 
كفى بالله شهيدا ؛ فقال أيتتى بكفيل؟؛ فقال كفى الله كفيلا ٠.‏ قال صدقت فدفعها إليه ؛ 
وذ كرالحديث 


قوله 0 0 صن وني 0 وخاز بأهامة 0 ال 3 جانب 


الأولى - قوله تعالى : ( قم قعى مومى الْأُجَل ) قال سعيد بن جبير : سألنى وجل 
من النصارى أى الأجلين قضى مومى . فقّات : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله 
يعنى آبن عباس - فقدمت عليه فسألته ؛ فقال: قذى ]أ كلهما وأوفاهما. فأعلمت النصرانى 
فقال : صدق والله هذا العالم . وروى عن آبن عباس أن النبى” صلى الله عليه وسلم سأل فى ذلك 
جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين ٠‏ وح الطبرى عن مجاهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها ؛ 
[رواه الحم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس] قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ 


)١(‏ راجع ب ع ص ولافاعد . (1) منبء 


القصص | تفسير القرطى 6 


الثاتيبة - قوله تعالى : ( وسار هله ) قبل : فيه دليل على أن الرجل يذهب ,هله 
حيث شاءء لاله علها من فضل القوّامية و زيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أم! فاماؤمنون 
عند شروطهم » وأحق الشروط أن يو به ما آستحلاتم به الفروج . 
الثالفة قوله تصالى : ( آ نس من جاب الطور ارا ) الآية . قل ابولق ات 
فى « طه » . واخذوة بكسر الي قراءة العامة» وضمها حمزة و يبى » وفتحها عادم والسلمى 
وزد ين حبيش ٠‏ قال اسلهوهرى : اللمدوة والحدُوة وَالْحَدْوَة المرة الماتببة وابلمع عذا وحدا 
وجِدًا ٠‏ فال يجاهد فى قوله تعالى : ( أو جَذُوةِ م الا رٍ) أى قطءة من اجممره قال : وهى 
بلغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة : والهذوة مثل الحذمة وهى القطعة الغليظة من لهب 
كان فى طرفها نار أو لم يكن ٠‏ قال آبن مقبل : 
البعايت للد اتا ال ور لاد 
وقال 
ل له : ا 
واادق على قيس فن الخار جدوة »+ ش_ديدا عابأ 5-5 وفيبا 
قوه تصالى : فَلِمَآا أَنها تودى من شَلطى آلْوَاد الْأَمَنٍ فى البق 
ا 


المار 

قوله تعالى : ( فَاما أَنَهَا ) يعنى الشجرة قدم ضميرها عليها . (( نُودى من شَاطئْ أأواد) 
د هن » الأولى والثانية لآبتداء الغاية » أى أناه النداء من شاطئ الوادى من قبل الشجرة ٠‏ 
و« من الشجرة » بدل من قوله : «ه م شاطئ الواد » بدل الاشمّال ب لأن الشجرة كانت 
ابّة على الشاطيع» وشاطئ الوادى وشطه جانبه» واللمع شان وشواطئ» ذكره القشيرى . 
وفال الموهرى : ويقال شاطئ الأودية ولا مم . وشاطات الرجل إذا مشيت على شاطئ 


سم 
3١‏ 


20 ات ق م 
نََ لشجرة ان موسي 


رق ها م وس مام 
- 


اس 
م إن انا لله رب العللمين © 


)00 رأجع ب ١لا‏ ص ١/ا١‏ 9 )0( الخرار هنا المود الذى نتصف والدعى الذى إذا وضع على النار 


ل استوقد رخن ٠‏ )2 ريرري: شد يدا علما حرها والتهابها *« 


ادم الحزء النأالث عشر دورة 


ومثى هو عل شاطىء آخر . ( الْأّمَنِ ) أى عن يمين مومى ٠‏ وقيسل : عن مين الحبل ٠‏ 
( ف ألبقعة المباركة ) وقرأ الأشهب العقبلى: د فى البقم » بفتتح الباء . وقوهم بقاع يدلّ عل 
بقّعة؛ كا يقال جفنة وجفان ٠‏ ومن قال بقعة قال بقع مثل غرفة وغرف (٠‏ من الشجرة) 
أى من ناحية الشجرة ٠‏ قيل: كانت شجرة العليق ٠‏ وقيل :سمرة وقيل: عوج . ومنهاكانت 
ففنا 1 و الاعدرع .وقل عانية والمويج إذا عفلم يقالله الفرقد . وفى الحديث : 
إنه من جر المهود فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع الدجال فلا يحدنى أحد منهم خلف 
شجرة إلا نطقت وقالت يامسم هذا مبودى ورا تعال فآقتله إلا الفرقد فإنه من شر المبود 
فلا ينطق . حرجه مس . قال المهدوى : وك الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه 
وأسمعه كلامه من الشجرة على مأ شاء . ولا موز أن يبوصف الله تعالى بالانتقال والزوال 
وشبه ذلك من صفات الخلوقين . قال أبو المعالى : وأهل المءانى وأهل اله-ق يقواون من 
كامه الله تعالى وخصمه بالرتبة العليا والغاية التقصوى » فيدرك كلامه القدي المتقدس عن مشابهة 
الحروف والأصوات والعبارات والنفات وضروب اللغات » أ أن من خصه الله منازل 
الكرامات وأكل عليه نعمته» ورزقه رئؤيته يرى الله س_بحانه منزها عن ممائلة الأجسام 
وأحكام الحموادث » ولا مثل له سبحانه فى ذاته وصفاته » وأجمعت الأمة على أن الرب 
تعالى خصص هومى عليه السلام وغيره من المصطفين من الملانكة بكلامه . قال الأستاذ 
أبو إسحق : آتفق أهل الحق على أن الله تعالى خلق فى موسى عليه السلام معنى من المعانى 
أدرك به كلامه كان أختصاصه فى سماعه » وأنه قادر على مثله فى جميع خله . وآختلفوا 
فى نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراء كلام إللهء وهل مع جيريل كلامه دلى قولين ؛ 
وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقود » وآتفقوا على أن سماع اليلق له عند قراءة 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارة التى عسر فوا مها معنأه دون سماعه له فى عينه ٠.‏ وقال عبد الله 
آبن سعد بن كلاب : إن مومى عليه السلام فهم كلام الله القديم من أصوات مخلوقة أثيتها 
الله تهالى فى بعض الأجسام ٠‏ قال أبو المعانى : وهذا مردود؛ بل يجب أختصاص مومي 
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عليه السلام بإدرا ككلام الله تعالى نحرقا للعادة» ولو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام 
أختصاص بتكل الله إناه ٠‏ والرب تعالى أسمعة كلامه العز يز» وخلق له علما ضرور يا ؛ حتى 
ص أن ماسمع هكلام الله» وأن الذى كمه وناداه هو الله رب العالمين . وقد ورد فى الأقاصيص 
أن مومى عليه السلام قال : معت كلام ربى جميع جوارى » ولم أسمعه من جهة واحدة 


من جهانى مرق و ال الدع تساف (٠‏ أن يأمومى ) « أن »فى موضع 
نصب بهذف حرف الخر أى به أن ياموسى » ٠‏ ( إل أَنا لله رب الْمَالَينَ ) تقى لربوبية 

: 5 22 
رسولا إلا بعد أمره بالرسالهة » والاهس 0 إنما كان بعد هذا الكلام . 


عاك امرة 2 


سا سروسالك ساكس 
قوله تعالى : وَأذ القن 1 َم 0 0 حجان ومن مدير 
٠‏ 10 جح اص عم اه عمس 


ولر يعقب يلموسخ اقيل ان ِنْكَ من الآمنينَ © 


قوله تعالى : ( ون لق عصاك ) عطف على غ أَنْ ا وتقدم الكلام فى هذا 
لوف لق 


فى دالغل» ووطه» ٠‏ و( مذيرا) نصب على الخال وكذلك موضع قوله :لم يعَقَبْ) 

نصب على الحال أيضا ٠‏ يامومى َيل ولآ تف ) : قال وهب 3 قل له أرجع إلى حرث 
)0 

كت عات ركه عل بده فقال له املك : أرأت أن أراد الله أن يصيبك هما 


05) 


تحادر أسفعك آفك بدك ؟ قال: : لاولكنى ضعيف حلت دن ضعف ٠‏ وق بده فأدخلها 
ال 0 
ل مم راو لوستم .امه و 
فوله تعالى : ساك يدك ف جيك حرج بيضاء كن غير سوة 


0 0 حناعك 95 لكي لان 1 من ربك إل فرعو 


ريه 2 1 8 له كر 


60 1 50 2 ا 
من هذا الحمزء ٠‏ 6 راحم ب 1 اص ١8٠‏ 0 0 الدراءة : ضرب من الثياب الى 
تلبس ٠‏ وقيل : حبة مشقوقة المقدم ٠‏ )5( ىب : شضوفاء 


ومى؟ الحزء الثالثك عر 1 دسورة 


ع سام 1 اع ار تر عرس و س ظر 5 - 3 مكو ونير سس صم 
فاخاف ان يقتلون © وأنى هروث هر 0 نا فارسله معى 
س اعسد ار 


7 
2 إلى ١‏ أخافف | إن يكذْون © ا ا كك يأخيكَ 


ره غير اسم 5-5 يعر عر لكر عل 


ا 0 


الغلبوت هق 

قوله تءالى : (آدَلْك يدل فى جْبِكَ ) الآية؛ تقذم القول فيه . (دَآصمم لَك جِنَاحكَ 
ىنيب ) القون #امنفاقة هيرك ينان ولجقة رالعرزن ضيه اخراص الا 
وعيسى بن عمر وآبن أبى إسحق : « من الْرَهب » بفتح الراء و إسكان لماء . وقرأ أبن عامس 
والكوفيون إلا حفص بذ عوك الخلا زو بشع خم الراء وال حاء . وآختارة أبوعبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله ا رن 0 » وكلها لغات وهو معنى انقوف ٠.‏ 
والمعنى إذا هالك أمن نّ بدك وشعاعها فادها فى جيبك وآرددها إلبه تعد م كانت . وقيل : 
أصره الله أ نْ يضم يده إلى صدره نيذهب عنه خوف الحية . عن مجاهد وغيره ورواه الضحاك 
عن أن عباس قال فقال آبن عراس : ليس من أحد يدذله رعب بعد مومى عليه السلام» 
ثم يدخل هده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب . و حك عن عمر بن عبد العزيز 
حمه الله : أن كاتا كان يكتب بين يديه » فانفلات منه فلنة ريح الفجل وانكسر» فقام وضرب 
بقامه الأرض ٠‏ فقال له عمر : حَذ قلسك وآصهم إليك جناحك » وليفريخ روعك فإنى ما سمعتها 
من أحد | كثر مما سمعتها من تفسى ٠‏ وقيسل : المعنى أصمم ,دك إلى صدرك ليذهب الله 
ما فى صدرك من االحوف ٠‏ وكأن موسى برتعد خوفا | إناامن آل فرعون و إما من التببان:» 
وضم الحناح هو السكون ؛ كقوله تعالل : : م وَآِْض كما جح ال ين الم » يريد 
الرفق ٠.‏ وكذلك قوله رأف باك بن مك ين انين » أىآرفق بهم ٠‏ وقال 
الفراء : أراد بالمناح عصاه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : الرهب ال بلغة حمير وبق حنيفة ٠‏ 
قال مقاتل : سألتنى أعررابية شيئا وأنا كل فلا'ت الكف وأومأت إلا فقالت : ها هنا 


(وادراع ص عفن امد (؟) راحم ٠١‏ ص 04# فايمد. 
(؟) راجع ص 4# ١‏ من هذا اليزه . ش 
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فدواسء ينا ىك وال الى +بوت: أعررابيا ترق كنز اعطاق ريلك اقنالية 
عن الرهب فقال : الك ؛ فعل هذا يكون معناه أضهر إليك يدك وأتخرجها من الك ؛ لأنه 
تناول العصا و بده فى كه وقوله : « ملك يدك فى جك » يدل على أنما اليد المنى ؛ لأن 
أل هل ليان 3 و« التقري:: 

فاك دنا فسروه من ضَ البجه إل الفج و يل 8 ارسي الس سوفيعة مدان 
وقد مضى فى سورة « النور» بيانه . الزتخشرى : ومن بدع التفاسير أن الرهب الم باغة حمير 
وأنهسم يقواون أءعطنى ما فى رهبك» وليت شهرى كيف ده فى اللة! وهل سمع من 
الأثبات الثقات الذين ترتضى عس يينهم ) ثم ليت شعرى كيف موقعه فى الآية» وكيف طبيقه 
المفصل كسائرك.ات التنزيل ؛ على أن موءبى صلوات الله عليه ها كان عليه ليلة المناجاة 
إلا راة من صوف لا ؟ين لها . قال القشيرى : وقوله : « ا 


, 
اليدين إن قلنا أراد الأمن من فزع الثعبان ٠‏ وقيل : «وآسم ليك اك أ تبروا سيد 
لتحمل أعباء الرسالة . 
قلت : فعلى هذا قيل « إنك من الآمنين » أى من المرسايين ؛ لقوله تمآلى : 
« إلى ارد » ٠‏ قال آبن بحر : فصار على هذا اأتأويل رسولا هذا القول . 
وقيل : إنما صار رسولا بقوله : ( فذَانكَ برهانان من ر بك إل فرعونَ ومكئه ) والبرهانان 
اليد والعصا . وقرأ آبن كثير : بتشديد النون وخففها الباقون.وروى أبوعمارة عن أبى الفضل 
عن أبى كر عن أبن كثير » 7 فذانيك » التشديد والياء ٠‏ وعن أبى عرو أيضا قال اغفة 
هذيل : « فذانيك » بالتخفيف والياء . ولغة قرش « فذَانك » ؟ قرأ أبو مرو وآبن كثير . 
وف تعليله خمسة أقوال : قيل شدّد النون عوضا من الألف الساقطة فى ذانك الذى هو تثنية 
ذا المرفوع » وهو رفع بالاداء» وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية علمباء ولم ياتفت إلى 
النقاء السا كنين؛ لأن أصله فذانك خذف الألف الأول عوضا من النون الشديدة ٠‏ وقيل : 


إليك جناءك » يريد 


٠ راجع باص ١م؟. (؟) الزرمانقة : حبة من صوف» وهى محمية معرية‎ )١( 
٠. من هذاالخحزء‎ ١5 م( رأجع ص‎ 


55 ألو القمالت تير [ سور 


التشديد للتا كيد م أدخلوا اللام فى ذلك . مكى : وقيل إن من شدّد إنا بناه على لغة من 
قال فى الواعد ذلك» فلا نى أثبت اللام بعد نون ااتثنية» ثم أدغم اللام فى النون على ححم 
إدفام الثانى فى الأّل» والأمسل أن يدنم الأول أبدا فى الثانى» إلا أن يمنع من ذلك عل 
فيدغم الثانى فى الأول » والعلة التتى منعت فى هذا أن يدغم الأول فى الثانى أنه لو نعل ذلك 
لصار فى موضع الفون اسيل على التثنية لام مشذدة فتغير لفظ التثنية تأدغم الغانى فى الأول 
لذلك؛ فصار نونا مشددة . وقد قبل : إنه لما تنانى ذلك أثيت اللام قبل النون ثم أدغم 
الأول فى الثانى على أصول الإدغام فصار نونا مشدّدة . وقيل : شدّدت فرقا بينها وبين 
الظاهى الى سقط الإضافة نونه ؛ لأن ذان لا ٠‏ وقيل : للفرق بين الاسم المتمكن 
وبينها ٠.‏ وكذلك العلة فى تشديد اانون فى « اللذان » و مد هذان» . قال أبو عمرو : فا 
أغتس أبو عمرو هذا الحرق ااتقديد دون 5 ثثئة من سه 8 حروفه فقرأه ,الثقيل . 
ومن قرأ : « فذانيك نياء مع فين" النرن #الأميل عتده و قذانا نك » بااتشديد فأبدل من 
النون الثانية ياء كزراهية التضعيف »يم قالوا : لا أملاه فى لا م فأبدلوا اللام الثانية ألفا 
ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشبع كسسرة النون فتولدت عنها الياء ٠‏ 

فول سال (( ارده مى نوذءا )أذ عا ميق من اإداته أي أعسسه : وارذد 
العون . قال الشاعس : 

ألم ترأت أضرم كان ردنى » وخيرَ اناس فى قل ومال 

النحاس : وقد أردأه ورداه أى أعانه ؛ وترك هزه تخفيها ٠‏ و به قرأ نافع : ودو بمعنى المهموز. 
قال المهدوى : و يوز أن يكون ترك الممز من قوط أرق هل اللتبالة أى زادتعليا »وين 
ل أرسله معى زيادة فى تصديق ٠‏ قاله مس بن جندب . وأنشد قول الشاعى : 

واسبييز ا كاتف ا اه الوق الي قد أردى ذراعا على العشر 
كا انشه ا ماوردع عدا المت و فخد اروف دوا نشدده الغزنوى والحوهرى فى الصحاح 
0 ؛ قال : والقسب الصاب » والقسب تمر ياس سسفتت فى الهم صلب النواة ٠‏ قال 


6 أمع ىون لقا . 


القصص ]| تفسير القرطى بم 


بصف رمحا : وأسمر . البيت . قال الحوهرى : ردؤ الثىء بردو رداءة فهو ردىء 
أى فاسد» وأردأته أفسدته » وأردأيه أيضا معنى أعنته ؛ تقول : أردأته بسفسى أى كنت له 
ردء! وهوالعون . فال الله تعالى : ه فارم له مهى ردءً! بَصَدَقن » . قال النحاس : 
وقد حى ردأته : ردعا وجع رده أرداء ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة : « يصدفى » اأرفم ٠.‏ و حزم 
لبافون ؛ وهو أختبار أبى حاتم على جواب الدعاء ٠‏ وآختار الرفم أبو عبيد على الحال من اطاء 
فى م أرسلة » أى أرسله ردءا مصِدّةا حالة التصديق ؛ كقوله : م َم علينا مائدة من 


0 
اه 


السماء حون » أى كائنة ؛ حال صرف إلى الآستقبال ٠.‏ ويجوز أن .كون صفة لقوله : 
» ردءا ا 5 اخان ان يكدبون ) إذا ل كن لى وزير ولا معين ؛ لأنهم لا يكادون 
وفقهون عنى > ف ( قال ) الله جل وعنن له : (( متشد عَضدَك بأخيكَ ) أى نقؤيك به ؛ 
وهذا تمثيل ؛ لأن قَوَة البد بالعضد . قال طرفة : 
فى لبق ل ادجة ءا إلايذا ليك لا ممه 
ويقال فى دماء الحير: شد الله عضدك . وفى ضده : فت الله ى عضدك ٠‏ (و يحل ليا سلْطَا) 
أى حجة وبرهانا ٠‏ ( فلا يصاون الك ) بالأذى ( بآيانًا ) أى تمتنعان منهم « بآ باننا » 
فيجوز أن يوقف على د » ويكوتب ف الكلام تقدم وتأخير. وقيل : لتقسدير 
« عا ومن بعك الْمَالبونَ » بآياتنا ٠‏ قاله الأخفش والطبرى . قال المهدوى : وفى هذا 
تقد الصلة على الموصول » إلا أن يقدّر أثقا غاابان إآياتنا أنتقا ومن آتبعكا الغالبون ٠‏ 
وعنى بالآيات سائر.عجزاته . 

فوله تعالى : قَلِسَ) جاةهم موسئ ايك الوا ما عند 


2< داز 5ع سبأر --_ 


إلا سر مفترى وما سمعنا ببلذًا فى اباب ا لْأئِيَ © وَل دس 


_ م ع وسار 


رق اعم ء عن حا بأفْدَئ من 0 ومن 1 / . علقبة الذار 


(1) راجع ب ١‏ ص #510 فا بعد . 


27 المزء الشالث عشر [ سور 


| 5 م 6م 35 لاه بير اماس 
من إلله غيرى ل لى . امن دل 0 فأجعل لى دبرحا أعلى 


مج بير م 2 اس راع برام 2 


اطع 01 إلله ا وف لأظنة, الكذرين 0 وأستكير 
ول ع لظ كر ار ره ماءغء وى ابر اس 

هو وجنودهر قُْ الارض غير ير لق 0 0 إلينا لا رجعون 5 
4 ع سا ل ع كر 0 لا 27 وى إعادوص 


فاخذنه وحاودثر قحيك يا 0 ار د كردي 


ا ير ماه لير - 2 700 


سا وسوس اه سه 1 20 ول وكير 


000 3 هلذه 5 لعنة ويوم المّة هم من 500 2 

قوله تصالى : (فلنا جاه + 00 ايان ينات )أ ى ظاهرات واضحات ( قَالوا 
اذا لا مدر مفْترَى ) مكذوب عاق ( وما “معنا يبذا فى ابا الأولين ) ٠‏ وقبل : إن 
هذه الآريات ما أحتج به موسى فى إثبات التوحيد من احج العقلية . وقبل : هى معجزاته . 

فوله تعالى : ( وال موسى ) قراءة العامة بالواو ٠‏ وق رأ جاهد وآبن كير وآبن محرصن : 
نال كان ةلقرو و عيطت اقل 1 ( دف آهل بمَنْ جا بالممْدَى ) 
أى بالرشاد ٠‏ ( من عنده ومن تون له) قرأ الكوفيون إلا عاصما : « يكون » بالياء والباقون 
بالتاء . وقد تقدّم هذا . (عاقبة الدار) أى دار الحزاء ٠‏ ( نه ) الشاء ضمير اص والشأن 
(لا يملح الالثون ) . 

قوله تعالى : ( دقال فرعو بأمها أملا ما علمت لك ءن له غَيرى) قال ]بن عياس : 
كان بينم! و بين قوله : أن ري الام » أر بعون سنة» وكذب عدوٌ الله إل علم أن لهم ريا 
قوط افد رداق نويف عق قر 6 ٠‏ قآل : ( فاوقد لى يأهامانٌ 
عل ل الطين ) أى أطبخ لى الآحن ؛ عن آبن عباس رضى الله عنه . وفال قتادة : هو أوّل 
من صسنع الآحت وى به . ولا أمس فرعون وزيره هامان ببناء الصمرح بمسع هامان العال 
- قل #سمين يه بطبخ الح والحمص» ونششر الح ب» 


)1 زأخويه :1 عن مام 0 راجع ج 4 ١‏ ص ونا فا بعد ٠‏ 


القممص ١‏ تفسير القرطى ان 


وضرب المسامير » فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث لم ببلغه بليان منذ خاق الله السموات 
والأرض > فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه » حتى أراد الله أن يفتنهم فيه . لخكى 
السدى : أن فرعون صعد السطح ور بِنْشّابة نحو السماء؛ فرجعت متلطخة بدماء» فقال قد 
فتلت إله مومى ٠‏ فروى أن جبر يل عليه السلام بمثه الله تعالى عند مقالته » فضرب الصرح 
يمناحه فقطعه ثلاث قطع ؛ قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» وقطعة فى البحر) 
وقطعة فى الغرب » وهلك كل من عمل فيه شيئا . والله أعلم بصحة ذلك ٠‏ (( وإ لظن 
من الكاذيين ) الظن هنا شك » فكفر على الشذك ؛ لاله قد رأى من البراهين ما لايل 
على ذى قطرة ٠‏ 

قوله تعالى : (( واستكبر ) أى تعظم ( هو وجنوده ) أى عن الإيمان بموسى . 
ف الأرض يسن ان ) أى بالعدوان » أى لم كن له حجة تدفع ما جاء به موسى . 
( وظنوا ممم إِلَينا لا رجَعُونَ 6 أى توهموا أنه لامعاد ولا بعث ٠‏ وقرأ نافع وآبن محيصن 
رقي وهاه ينوت وتحرةوالكناى ثبولا رجموا نه بفتح الياء وكسر بدي على أله مسعى 
الذافن الاين فد عدون مدقل النيل الشدوول مودو اهداز أن عتده والذول] عكار 
أبى حاتم ٠‏ ( فَأَحَدْنَاه وجنوده ) وكانوا ألفى ألف وسقائة ألف ٠‏ ( داهم في 0 أى 
طرحناهم فى البحر الما ٠‏ قال قتادة : بحر هن وراء معمر يقال له إساف أغنرقهم الله فيه . 
وقال وهب وااسدّى : المكان الذى أغرقهم الله فيه بناحية العم يقال له بان مس يرة» وهو 
إل الو فاق < وال دقائق هي ترز الول وهنا شف رالكهور الأول انر 
باعد2 كيف كَانَ عاقبسة الظالمين ) أى آخر سم ١‏ 0 وجَعلتاهم عه ) أى جعلناهم 
زءماء يتبعون على الكفر» فيكون عليهم وزرهم ووزد من آتبعهم <تى يكون عقاءهم 1 
وقبل : جعءل الله الملا“ من قومه رؤساء السفلة منهم » فهم يدعو إلى جهنم ٠‏ وقيل : 
أئمة يتم بهم ذوو العير و يتعظ بهم أهل البصائر ٠‏ ( يِدْعُونَ إل الثار) أى إلى عمل أهل 


. لايخيل : أى لاشكل‎ )١( 


(ولادما) 


١40‏ الحزء الشالث عشر [ سورة 


النار إ( ويوم لقيامة لا نْصروتَ ) ( واتبعام في هذه الدنيا أ نة ) أى أ نا العياد 


حل صا سل هاس لس 


بلعنهم فن ذ كره م لعتهم ٠‏ وقيسل : أى ألزمناهى اللءن أى البعد عن الهير ٠‏ ( ويوم القيامة 
هم من )لم من المهلكين المقوتين . قاله آبن كيسان وأبو عبيدة . وقال 
أبن عباس : المشوهين الخلقة واد الوجوه وزرقة العيون ٠‏ وقيل: من المبعدين . يقال: قبحه 
لقاع عاموى كل حر وفحة وده إذا جهنل عيها ووقال ابو عرو قرفت رسي 
بالتخفيف معناه قبت ٠‏ قال الشاعى : 
ألا قبح الله ابباجم كلها * وقبح يربوعا وقبح دَارما 

وآنتصب يوما على امل على موضع « فى هذه الدنيا » وأستغنى عن حرف العطف فى قوله : 
ايه ل ا ل مان 
يكون العامل فى « يوم » مضمرا يدل عليه قوله : « هم من المةبوحين © فكون كقوله : 


0 يو (كر 


0 ارم رون اماه لا بشرى يومكذ المجرمين ٠."‏ ويجوز أن يكون العامل فى 0 لوم «“ 
قوله : 0 - سْ الفبوحن 0( وإن كان الظرف متقدما ٠‏ و 4و ز أن يكون «فعولا على السعة » 
كأنه قال : : وأتبعناهم فى هذه الدنيا 0 يوم القيامة . 


اوس له تس 


قوله تى#الى ل 55 5 دحي من 0 16 اهالكنا 


هه 2 0 عدص رخ دس 


الروك ا لوك بصاير | الي كدق ورحمة لعلهم ينذ وون ذضى 

رلك مال : ([ ولقد آ نينا مو مومى اكاب ) يعنى التسوراة ؛ قاله قنادة ٠.‏ قال يحى 
ابن سلام: هو أل كاب - يعنى التوراة ‏ نزات فيه الفرائض ودود والأحكام ٠‏ وقيل : 
الاب هنا ست من المثانى السيع التى أنزلها الله على رسوله عد صلى الله عليه وسلم ؛ اله 
آبن عباس » ورواه مرفوعا ٠‏ لز مِنْ بد ما ملك الْقرونَ الأول ) قال أبو سعيد اهدرى 
قال الننى” صلى الله عليه و-لم : ” ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أقة ولا أهل قرية بعذاب 

من أأسماء ولا من الأأرض ندارل الله التوراة 6 عل مومى غير القرية الى مسخت قردة ألم تر 
إلى قوله تعسالى : « ولد 1 نينا موسى الاب من بعد ما أَهلَما قرو الْأُونّ » » 


)00 راصم ب ١٠٠ص‏ ارم ٠‏ 6 رأجم ص ١١‏ من هذا اطن ٠.‏ 


القصص ] تفسير القرطى 1 


أى مه ن بعد قوم نوح وعاد وود ٠‏ وقيل : أى من بعد ما أغ رقنا فرعون وقومه وخسفنا 
ارون ل ( بصاء للناس ) أى آنيناه المّاب بصائر . أى ليتبصروا ( وهدّى ) أ ى من 
سس # ار به سس رك لل 


امول عن بار نا ) لواترها رمك توه )ا ارده 
النعمة فيقيموا على | يمانهم فى الدنيا » ويثقوا شواءهم فى الآخرة . 


وم 


قوله تعالى : وما كنت ت يجانب الغربى إذ فصي إل مودق ]لاص 


2 
سا سرماس قر الى وار رار 


00 من ن أَلمهِدِينَ 5 وللكنا نان 51 فَيَطاول علييم العمر 
نت كوبا ف + أهل ملس لاوا ليم “يثنا ولد ,5 ل 55 
لها ين 2203ع انيه كه امذر ان و )ان عانت الخيل 
الغربى” قال الشاعس 
أعلل كسمن على ادك الاعف را ناليد الغربيا 
( إِذْ قضينا إلى مومى الْأَمَ ) إذ كلفناء أص نا ونبيناء وألزمناه عهدنا . وقيل : أى إذ قضدنا 


ال موسي امرك وذ واله د ٠‏ وقال أبن عياس : « 0 قضننا » أى أخيرنا أن أمة 


سرس الور 
وما 


عد خير الأم ٠‏ (( وما كنت من الشاهدين ) أى من الحاضر ين . 


قوله تعالى ا ولا انا قرول ) | ىَُ من بعد موسى ( طاول علوم ر ا 
لسوأ 5 لله أى عهده وأهره 0 نظيره م قطال لمي 0000 لومم 3-0 وظاهس 
هذأ وجب أن ركون خرى ينا غابة السلام ذكرفى ذلك الوقت » وأن الله سيبعئه » ولكن 
طالت ت المدة » وؤاء ت القسوة») فنسى القوم ذلك . وقيل : أنينا موسى الكّاب وأ<ذن على 
قومه العهود » ثم تطاول العهد فكفروا » فأرسلنا عدأ يحذدا الد, . وداعيا انلق إلله : 

عم لطر هه ده 02 ذه م ها سرصم 
وقوله تعالى : ( وماكنت اويا لى أهل مدين ) أى مقيا 'كقام هوسى وسُعيب بينم : 
ام - 2 
قال العجاج : 5 سن ا النوى * 
دول الممواج _ شاه 0 سس ته لاع 
أى الضيف امم ٠‏ وقوله :( لوا لبهم آياننا م أ نذكره, بالوعد والوعيد. ( ولك 
مرسلين ) أى أرسلناك فى 00 : ولولا ذلك 1-) علمتها . 
)غ2 راحم ب اا ص مغ ؟ قاأبعد . 
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ا 
- لع لل 


قوله تعالى :وما كنت بجَانب | لطور بذ نايا ولككن رحمَة من رَبك 


مهبر اسع ل ساس جر هصلص نر 


لتنذر قوم مااتلهم ٠‏ من تذيرر من قَبِلِكَ لعلهم ينَذ كون ع 


قوله تعالى : ( وَمَا كنت يجاب الطور د نادينا 6 أى الم تحضر جاب المكان 
الغربى إذ أرسل الله موسى إلى فرعون » فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا مومى لما 
أنى الميقات مع السبعين ٠‏ وروى عمرو بن دنار يرفعه قال : ” نودى يا أمة مهد أجبكم قبل 
أن تدعو وأعطيتك قبل أنتسألونى “ فذاك قوله : « وما كنت انب الطور د دين ». 
وقال أبو هسريرة - وف رواية عن آبن عباس - إن الله قال : «د يا أمة مهد قد أجبتكم 
قبل أن تدعونى وأعطيتكم قبل أن تسأاونى وغفرت لك قبل أن استغفرونى ورحمتكم قبل 
أن تسترحمونى » قال وهب : وذاك أن مومى لمأ ذ كر الل له فضل عد وأمته قال : يارب 
أرنهم . فقال الله : « إنك أن تدركهم و إن شت تأديتهم فأسممتك صوتم » قال : بلى يأرب. 
فقال الله تعالى : « يا أمة مهد» فأجابوا مر أصلاب آباثّم . فقال : « قد أجبتكم قبل 
أن تدعونى » ومعنى الآية على هذا ماكنت يجانب الطور إذكمنا موسى فنادينا أمتك وأخبرناه 
ماكتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخرالدنيا ٠‏ زر ولكن ) فعلنا ذلك (( رحمة ) منا بم . 
قال الأخفش : « رَحْمة » نصب على المصدر أى ولكن رحمناك رحة ٠‏ وقال الزجاج 
هو مفءول من أجله أى فعل ذلك بك لأجل الرحمة . النحاس : أى لم تشود قصص الأنبداء» 
ولا تليت عليك » ولكما بعثناك وأوحيناها إليك لارحمة . وقال الكسانى : على خب ركان ؛ 
التقدير : ولك ن كارن . رحمة . قال : ويجوز الرفع بمعنى هى رحمة . الزجاج : الرفع معنى 
ولكن فعل ذلك رحسة ٠‏ ( لتر قومًا ما اهم بن تذبر بن قبَِكَ ) بعنى العرب ؛ 
أى ل "ماهد تلك الأخبار » ولكن أوحيناها إليك رحمسة من أرملت إلهم لتندرهم هأ 


لس يت ار سس سس كار 


( لهم َدوٌرن) . 


اباس سس سي إإبإببيبيبي بيب ييح ل سس بي يبب يبب بي ب يبي م يي يي 0 


له صرت هر 0 اه مسار 


قوله تعالى : : ولولا أن تيمم مصية ىأ قدمتث يهم را 


0 له سس ل سر وه 
59 لولاا رسأت 0 3 رسو يتك ونكوت + م ن ألْمؤمنين 8 


الس رباع اس بير 0 


فلن ا جاءهم الح . و عندنا ا و مثل مآ أوتى موسيخ 


0 


كم موه شاه م2 م بر سار بير ٠‏ 000 
اوام 8 بما 0 50 3 قبللى الوا ران تظهرًا وار 


59 


إن 1-7 كغفرونٌ © 

ل لت ) مدتوانا قير نه الفوفه ( ده 
أى عقوبة ونقمة ( با قَدَمتٌ ا ) من الكفر والمعاصى ٠‏ وخص الأيدى بالذكر ؛ 
لأن الغالب من الكسب إنما يقم بها ٠.‏ وجواب « لولا » محذوف أى اولا أن يصييهم 
عذاب سبب معاصهم المتقدمة ( فِبقولوا رين لولا ) أى هلا ( أَرسلت لين رسولام 
5 يمنا اسل و لل : عام الفقوية ‏ وبعت اسل إزاعة عدر الككفار م م 
فى « سبحان» وار طه » 8 فته ع اراتك ) نصب على <واب التحضيض ٠‏ (ونكود) 
عطف عليه ٠‏ (( من الْمؤّمزينَ ) من المصدفين . وقد آحتج بهذه الآبة من قال : إن العقل 
يوجب الإبمان والشحكر ؛ لأنه قال : « يما قَدَمت يديهم » وذلك موجب لاعقاب 
إذ تقزر الوجوب قبل بعثة الرسل » و إنماأ يكون ذلك بالعقل . قال القشيرى : والصحيح 
أن احذوف لولا كذا لما آحتيج إلى تجديد الرسل ٠‏ أى هؤلاء الكفار غير م_ذورين 
إذ بلفتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء فلوعذيناهم فقد يول 
قائل منهم طال العهد بالرسل » و يظن أن ذلك عذر ولا عذر لهم بعد أن بلغهم خبر الرسل ) 
ولكن أ كلا إزاحة العذر » وأ كنا اابيان فيعشناك يا مد إلمهم ٠‏ وقد حك الله بأنه لا يعاقب 
عبدا إلا بعد كل البيان والحة وبعثة الرسل . 

قوله تعالى : ( قن اهم الى من عند 6 0 لله عليه وسلم (َانُوا ) 

يمنى كفار مك ( ولا ) أى هلا ( أو مغل ما أو مُوبَى ) من لعصا واايد البيضاء » 


)١(‏ راحم ١٠ص‏ 888 فابعد. (؟) راحم اا ص 56 فابعد. 


1 الحزء الشالث عشر [ سورة 


00 00 ل ا فال 
بن 


#سشد موه 


ود تعاونا على الجر ٠‏ قال لكلى ؛ فلات ل الهود ل ا 0 
فقالوا: إن نجده فى التوراة بنعته وصفته . فلما رجع الحواب الهم « قالواسا حرانٍ تاعس !» . 

وقال قوم : إن المهود علّموا المشركين» وقالوا قولوا محمد لولا أوتتيت مثل ما أونى موسى ) 
فإنه أوتى التوراة دئعة واحدة. فهذا الآحتجاج وارد على المود» أى أولم يكفر «ؤلاء امود 
بما أوتى موسى حين قالوا فى موسى وهرون هما ساحران وإ بل كافرون 1 أى و إنا 
كافرون بكل واحد منهما . وقرأ الكوفيون: « ران » بغير أاف ؛ أى الإنجيل والقرآن ٠‏ 
وقيل : التوراة والفرقان ؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : التوراة والإتييل ٠‏ قاله أبورزين ٠‏ اأباقون 
د ساحران » بألف . وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ موسى ود عليهما السلام ٠‏ وهذا قول 
مشرق العرب ٠‏ وبه قال آبن عباس والحسن . الثاني موسى وهرون . وهذا قول 
المود للها فى آتداء الرسالة ٠‏ ويه قال سعيد بن ج يد جامد وآأبن زيد . فيكون الكلام 


ااه قر 


اعتراما أعلهم ةيدل على أن الحذوف فى قو لض و لزلا ان تصيبوم ا » لما جدّدنا 
إعثة الرسل ؟ لأن الموود أعترفوا بالنبقات ولكنهم حرّفوا وغيروا وآستدةوا العقاب» ذقال 

قد أكلنا إزاحة عذرهم ببعئة مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ الثالك - عيسى ود صل الله علمههأ وسام» 
وهذا قول اليبود ايوم ٠‏ وبه قال قتادة ٠‏ وقيل : أو لم يكفر جميع المهود مسأ أونى موسى 


0 كر الإنجيل والة 0 مومى وهدا ساحرين والكارين عور ين. 


١‏ 1 وى امور 2 رم هوس وس لا ري ور 
قوله تعالى : قَلْ و توا بكتلب : ن عند الله هو إهدئن منهما اتبعه 
م وص 3 
وى سلس َه سهد ساس ساراس مه اس 3 و سم ووس 
إن ا صندقين 50 ة فإ 9 0 لك فاعم ايا يعون أهواءهم 
ماه 6 سه 1-6 ل يي ره رج 7 


ومن اضل 7 أتبع هولله غير هدى من آله إن لله لا يبدى ألْقَوم 


على صا هاس ولاس ١‏ لإ تر ل لاص اير سير 
]امآ شلرين 420 خم ولقد وصلنا 1 م القول لعلهم ك1 ون 29 


5-5 قراءة اقم 1 « ساحران تؤاهي! » رعايها المصئف 


القصص ] مسي القرطى 4 


3 وعرد 22 
قوله تعالى : ( فل فَانوا كابٍ من عند الله هو أدى منهما اليه ) أى قل با عد 
ل ارم وس ورم 2ج ور 


إذ كفرتم عاشي امسر ردن مهذين الكايين م وأ بكتّاب من عند الله هو أهدى معهما البغه 0 

ليكون ذلك ءذرا لم فى الكفر ( إ إن ع صادةين ) فى أنهما حرا أن . أو فأتوا كاب هو 
2 

أهدى من كاب دوهبى ومدعامهما السلام ٠‏ وهذا شوى ى قراءة الكوفيين 0 ران ١ 2 ٠‏ إدقة « 
قال الفوّاء : بالرفع ؛ أنه صقة لكاب وكاب نك ل قال 9 وإذا حرمت ملل وجو ألوجه سب 

نبل الشرط + 

0 معدا وه الر عام 5 5 عا وعه ممه 

قوله تعمال : 8 فإن لم دستجيبوا لك » باد أن يأنوا كاب من عند الله ١‏ فاءم اعا 


ست اروس 2ج وس سرع 


1 أ ارا 0 1 لل تيه ذويكه واحكى 0 الشيطان 34 )3 لاحوة ذم 


دو م الظالمين ). ' 

5 5 ' 1-6 ساي وس سارل سه 

قوله تعسالى : ( واقد وصلنا دم اقول 1 أى ها نعضهة عضا 4 وبعكنا رسولا ادك 
رسول ٠.‏ وقرأ الحسن ق, وسلا » منفا . وقال أبوعبيدة والأخفش : معى د وصلنا » 
5 8 5 - 2 
أتممنا كصاتك الثىء . وقال أبن عبينة والسدّى : بينا . وله آن عباس . وفال محاهد : 
فصلنا . وكزلك كان يقرؤها . وقال أبن زيد : وصلنا لم خير اللدنيا مير الآحرة حت ىكأنم 
فى الآخرة فى الدنيا ٠‏ وقال أهل الماتى : والبنا وتأبعنا وأنزلنا القرآن تبسع بعضه بعضا : 
وعدا ووءيدأ وقصصيا وعبرا ونصائح ومواعظ إرادة أن تذكروا فادرا 3 وأصليا ف 
زضل الخال سما مدض. .قال شان 


3 والوارا 
فقل لبى عسوان مأ بال دمة د وحيل صضعيف 7 يزال اوصل 


0 عر َك 0 إا 9 رت 20) 
كم 5 اس 05 2 


0 50 00 1 : 25 0 . 
)0( روايةه بجر و روح المعانى : مايال ذم ى #2 يل 2 0 


6 درير : مستدر فى المدرر ع 2 سرعة حرى فرسه 0 والحذر وف ؟ى 2 يدو ده الصى فى يذه ع 3 


صوت وسمى الخرارة ٠‏ وأميه أحك قئله ٠‏ 


وم الحزء الادالث عشر [ سورة 


والضمير فى «د م » لقريش ؛ عن مجاهد ٠‏ وقيسل : هو لليهود ٠‏ وقيل : هوظم يا . 
والآبة رد عل من قال هلا أوتى عد القرآن >ملة واحدة . ( ماهم َذَ كرون ) قال بن عياس : 
تذ كرون عدا فيؤمنوا به ٠‏ وقيل : سَذ كرون فيخافوا أن يتزل بهم ما نزل من قبلهم ؛ قاله 
على بن عيسى ٠‏ وقيل : لعلهم يتعظون بالقران عن عبادة الأصنام ٠‏ حكاه النقاش ٠‏ 


وى ير سمس 
قوله تعالى : لين “لبهم ]أ 1 تين ن قبل هم 0 بؤمنون 600 


لروس مارم ان 


وإذا جل ليم الوا #امنايية إه اشن ين رين 0 كا من قَبْلوء 
مييق © 

قوله #منان : ( لين ن أ داهم لكاب 7 قله له هر به ونون ) أ <برأن قوماثمن أوتوا 
الاب من نى إسرائيل من قبل 0 يؤهنون بالقرآن ؛ كعيد الله بن سلام وسلمان ٠‏ 
ويدخل فيه هن أسلِم من علماء النصارى » وهم أر عون رجلاء قدموأ مع جعفر بن أبى طالب 
المديئة آثنان وثلائون رجلا من الحيشة» وثهانية نفر أقيلوا من الشام وكانوا أمة النصارى : 
منهم بميراء الرأهب وأرهة والأشرف وعامى وأيمن و إدريس ونافع ٠‏ كذا سعاهم المأوردى. 
وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتى بعدها بر أُولَيِكَ ون 5 تين سا 0 » قاله 
قتادة . وعنه أيضا : أنها نزلت فى عيد الله بن سلام وج الدارى” والمارود العيدى” وسامان 
الفارمى"» أسلموا فنزلت أيهم هذه الآية ٠‏ وعن رفاعة افرط : نزلت فى عشرة أنا أحدهم 1 
وقال عروة بن الزبير : نزات فى النجاشى وأصها به ووجه باثى عثشر رجلا فلسوا مع الننى» 
صل الله عليه وم ؛ وكان أبو جهل وأصنايه قربا منهسم © فآمنوا بالنىة صل الله عليه 
وسلم » فلما قاموأ من عنسده تبعهم أبو جهل ومن معه» فقال في : م : خيبكم الله هن ركب » 
وبحم من وفد » م تلبثوا أن صدقاموه ؛ وما رأينا ريا 00 


لفق 


)2 لام 0 3 »لم تأل أنفستا رشدا 00 نا َع 0 مالكو وقد دم هذا ف برا لمائدة» 


00 1 بن ورظه “وهو الاخية 3 6 راجع ب > ص ده ١‏ فأعد م 


القصص ]| - الفسس تمر 00 ذف 


م و )١١‏ 
| 


عند قوله : م وإذا سمعو اا نزِلَ لالض » مستوفى ٠‏ وقال أبو العالية : هؤلاء قوم 
أمنوا تمد صل الله عليه وس قبل أن بعث وقد أدركه بعذهم ٠‏ )من قله ) أى من 
قبل القرآن ٠‏ وقيل : من قبل عد عليه السلام ( هم به ) أى بالقرآن أو تمد عليه السلام 
( يموت ) ٠‏ ( وإِذَاسل لبهم قالوا آمنا به نه الحَق منْ رَبنا ) أى إذا قرئ عليهم القرآن 
قالوا صدقنا بما فيه رز كا من قبل ) أى من قبل نزوله » أو من قبل بمثة نهد عايه السلام 
) ان أ ى موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبعث غد وينزل عليه القرآن ٠‏ 


3 روم مسمس 2 وسار 5 هر 00 


قوله تمالى : اواديك ونون احرهم دين يما صبروا ويذرئون 


سََ مس وس اه م 4 9 دوس 2 


بالحسنة المينة وما 00 ينفقون 238 2 وإذا معو أللغو اعضو 


وس رارم رس 4 ماه 


عه رقاوانا مارك امكل رس لير 2 بتغى لين 2 
نه أذ بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( أولك-ك يوون أحرهم صرتين ما صَيروا ) ثبت فى حرم 
دسم عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة يوتون أحرهم مستبن 
رجل من أهل الككّاب آءن بيه وأدرك النى: ‏ صل الله عليه وسلم فآمن به وآتبعه 
وصدّقه فله أحران وعبد مماوك أدى حق الله عن وجل و<ق سيده فله أحران ورجل كانت 
له أمة ففذاها فأحسن غذاءها ثم أذّب) فاحسن أدهها ثم أعتقها وتزوجها فله أحران “ قال 
الشعبى للؤراسانى: خذد هذا الحديث بغيرثىء» فقد كان الرجل يرحل فما دون هذا إلى المديئة 
وتحرجه البخارى أيضا ٠‏ قال علماؤنا : لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأهسبن من جهتين 
أستحق كل واحد منسم أحرين ب فالكة بى كان مغخاطيا من جهة نيه » ثم أنه خوطب هن 
جية نبينا فأجابه وآتبعه فله أحر الملتين » وكذلك العبد هو مأءور ن جهة الله تعالى ومن 
جهة سيده » ورب الأمة لمأ قام : ما خوطب به من تريته أمته وأدما فقد أحراها إحياء 


التربية 2 م إنه لأ أعتقها وتزوحها أحياها إحيا اء الر زه اا فى الحقها قيسه عمتصرية 6 فل قأم 


5 70 6 


بذروةء؟ الخزء الثنااث عسشر 1 0 رة 


عأ أص فباء فآحر ككل واحد منهما أحرين . ثم رن كل وأحد من الأحرين مضاعف 
فى نفسهء الحسنة بعشر .ناه فتنضاءف الأجور ٠‏ ولذلك قيل : إن العبد الذى يقوم بق 
سيده وحق الله تعالى أنضل من ار » وهو الذى آرتضاه أبو عمر بن عبد ابر وغيره . 
وفى الصحيح عن ألى هس ير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” للعبد اتملوك المعملح 
أحران “ والذى نفس أبى هر برة بيده لولا االمهاد فى س_بيل الله وال وبر أنى لأحبيبت 
أن أموت وأن هلوك . قال سعيد بن المسيب : وبلغنا أن أبا هبر لم يكن يحج حتى مانت 
أته لصحبتم! . وفى الصحيح أرضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#انرا لجرك أن حرق دق عاةة اه وك با بنده فنا | 4 

لثانيسة - قوله تعسالى : ([ يما صبروا ) عام فى صبرهم على ملتهم »ثم على هذه وعلى 
الأذى الذى يلقونه من الكفار وغبر ذلك . 

الثالشة - قوله تعالى : ( و م ن اسه اميه ) آي يذفعويت» .ارات 
إذا دفعت » والدرء الدفع ٠‏ وفى الحديث #آدرءوا الحسدود بالشبهات » . قبل : يدفعون 
بالأحتال والكلام الحسن الأذى ٠‏ وقيل : يدفعون بالتووبة والآستغفار الذنوب ؛ وعلى الأول 
فهو وصف لمكارم الأخلاق ؛ أى من قال لم سوءا لايذوه وةابلوه مر القول الحسن 
ما يدفعه ٠.‏ فهذه أية مهادنة » وهى هن صدر الإس_لام » وهى مما لسختها أنة السييف 
وق حكها نيا دون الكفر بتعاطاه أمة مهد صلى الله عليه وسم إلى يوم القيامة ٠‏ ومنه قوله 
عليه السلام عاذ ” وأتبع السيئة المسنة تحهأ وخالق الناس ملق <سن “ ومن 1ن1_اق 
الحسن دفع المكوه والأذى » والصر على اما بالإعراض عنه واين الحديث . 

ازإعة ‏ قوله تعالى : ([ يما رزفاهم فقون ) الو رطس انرو وين 
أمواخم فى الطاعات وف رءم الشرع ؛ وفى ذلك حض على الصدقات . وقد يكون الإنفاق 

من الأيدأن بالصوم «الصلاة ؛ ثم مدحهم أيضا على إعساضهم عن اللغو؛ م فال تعالى : 
0 ينا 0 10 أى إذاسمعوا ما قال للم المشركون من الأذى والشتم أعرضوأ 


6١‏ ف عدر 002 أ ركنا حدر ود بالشسات ما استطمم » وان أعل» 6 راجم ص ١+5‏ من هذا الوزء. 


القصص ]| تفسير القرطى 0 


ره دو سا رم 


عنه أى لم شتغلوا به ( تان نا مالا وم حمالم سلام َي) أى متارك: لودل 
ولك مزوإذا حَاطَيم الماهلُونَ الوا سانا » أى لنا ديا ولك دينكم . « 5 


220 


أ أمنا لم منا فإنا لا نار بك » ولا نسايم » ولس من التحية فى * ثىء ٠‏ قال الزجاج : 
وهذا قبل الأس «القتال ٠ ٠‏ ( لالبتغى الجاهلين ) أى لا نطلوم للهدال والمراحعة والمشامة ٠‏ 


٠‏ ع ولم سس صم ا اا 


قوله تءالى : إِنْكَ لا تهدى من احينت وللكن ألله يهدى كا 
راعرس 2ه مير روثروس 
وهو اعم بالمهندين © 59 

قوله تسألى : 0 59 2 تسن من عدا تَ قال الزجاج : أ تع 1 سامون عل آنا 
لزانت ف قن طالب 

قات : والصواب أنيقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت فى شأن أبى طالب ع النبى" صلى 

زشيف 2 لك 

ألله عليه وسام ‏ وهولص [حديث]| اليخارى وممام »وقد تقدم [الكلامق] ذلك ف « براءة » ٠‏ وقال 
أبو روق قوله : بزولكن 00 7 سا0 كلوه ان المثاسن برقال اد » ( وهو 5 


مام م وسوما 


بالسمهة ين ا( 4 قال ماهد : ان قدر له أن متدى . وقيل : معنى « هن أحييت » أى ٠‏ من 
الحو أن هذى ٠ ٠‏ وقال جيير بن معاعي : مم لم لسمع أحمد الوحى يلق على الذي ى" ءلى الله عليه به وسلم 


انا ب الصديق فإنه مع جبر بل وهو يقول : 5-0 آفرأ : « نك لا تدى هنْ ا 
حرم 6 مامه 3-5 ا لي 


ولكن الله مبدى من نشّاء » . 


عرس اص اللإرص 2 هم 


قوله تعالى : وَكَالُوآ إن تنّبِعٍ الشدئ مَعَكَ نتخطف مرق رض 


دمع سات له سما 2 م٠‏ 0 8 


اوار تمكن 6 لاما ار َكل ثىء رزقا مر 
و 


ات و عسة؟ وى اس سم وس وس 006 ع ما سه صل ته 
0 ينا 


ولتكن | كثرهم ا 0 2 و م 5 اهلا 3 قرية. بارت مع عمد . 


ل حص سرام وى لم ءام جر ا 50 
َك مسكللهم آم اسكن من بعدهم لا ليلا وكا كن الورثين 5 
(1) باع ص لا من هذا لحز , () فىش ؛ لا نحاو ريم . وفى ب : لا نجاو رك . 


0 فق جوش ٠.‏ 4( من اش ٠‏ لل راجع + لم ص ١7١‏ فا بعد : 


فوله تعالى : ( وقألوا تشع الهدى معك قخطف من أرضنا ) هذا قول مشر 
مكد . قال آبن عباس : قائل ذلك من قرش الحرث بن عمان بن نوفل بن عبد مناف 
القرثى” قال للنبى صل الله عليه وسلم : 1:1 لتعلم أن قولك حق » واكن بمنعنا أن تع الهدى 
معك» ونؤدن بك» غذافة أن #خطفنا العرب من أرضنا ‏ يعنى مكة ‏ لأجتاءهسم على 
خلانناء ولا طاقة انا بهم . وكان هذا من تعللائهم ؛ فاجاب الله تعالى عما أعتل به فقال : 
4 م 3 عا آمنا 1 ) أى ذا أمن . وذلك أن العرب كانت فى الحاهلية يغير بعضهم 
على بعض» ويقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة امنون حيث كانوا بحرمة الخرم » تأخير أنه قد 
أتهم رمة اليبت ؛ ومئع عنهم عدقهم » فلا يداون أن تستحل العرب حرءة فى قتاحم . 
والتخطف الآنتراع لمرعة ؟ وقد تقدّم ٠‏ قال يى بن سلام يقول : - آمنين فى حرى» 
تأكاون رزق» وتعيدون غنرى» أفتذافون إذا عبدموى وأحتم عر 0 إليه الات 2 
تَىء ) أى ممع | لإدقرات كل أرض :وان وعن اناس وغيره» قال + المناء ق طوطن 
أى جمعه . والحانية الموض العفظلم ٠‏ وقرأ نافع : 5 ص » بالتاءي لأجل ارات . الباقون 
بالياء ؛ لقوله : د كل ذىء » وآختاره أبوعبيد . قال : لأنه حال بين الآسم المؤنث وبين 
فمله حائل » وأيضا فإن الثرات مع » وليس بتانيث حقبق ٠‏ ( رِرُقًا من لدنا ) أى من 
عندنا ٠‏ ( ولَكنّ أَكَرْم دون أى لا يمقلون ؟ أى ه, غافلون عن الآستدلال » 
وأن من رزقهسم وأمنهم فيا مضى -ال كفرهم يرزقهم لو أسلموا » و يندع الكفار عنم 
فى إسلامهم ٠و«‏ رزقا» نصب على المي من أجله ٠‏ ووز نصبه على المصدر بالمعنى؛ 
لأن معنى: 0 ترزق ٠‏ وقرئ: د » بالنون من الْنا» وتعديته بإلى كقولك ينى 


0 


قوله تعاألى : 0 اهلك مر م ن قرية به بطر رت ت معيشتها ) ؟ بين 1 3 أنه لو آمن ٠‏ لقائته 


(1) الحافة العيبة ومه الاديث *' ادن كل خافة الزرع “» 


القصص | تفسير القرطى 1م 


للحا ا بي + الزجاج « معيشتها » أى فى معيشتها فلما عدلت رفي فى ) تعذى الفعل ؛ 


قله المازق . ٠‏ الزجاج كقوله : ده ٠‏ الفر ؟إء : هو منصوب 


كو 


ند صر صاب مل 


على التفسير ٠‏ قال ؟ تقول : اكرعداك وظرنه ٠‏ ونظيره عنده : 00 إلا من مقه نفْسه » 


وكذا عنذه ٠.‏ « إن طبن لم عن ثى” ا » ونصب المعارف عل ااتفسير ال عند 
البصريين ؛ لأن معنى التفسير والقييز أن. يكون واحدا نكن يدل على الحنس ٠‏ وقبل : 
آنتصب ب « بطرت » ومعنى : «بطرث» جهلت ؛ فالمعنى : جهات شك معيشتها ٠‏ (فتلّك 
مسا كنهم لم سكن من بمْدهم إلا قا ) أى لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قأبلا من المسسااكن 
و كثرها خراب ٠‏ والآستثناء يرجع إلى المسا كن أى بعضها سكن ب قاله الزجاج ٠‏ وأءترض 
عليه ؛ فقيل : لو كان الآستثناء برجع إلى امسا كن لقأل إلا قابل ؛ لأنك تقول : القوم 
لم تضرب إلا قليل ‏ ترفع إذا كان المضروب قليلا » وإذا نصبت كان القليل صفة للضرب ؛ 
أى لم تضرب إلا ضربا قايلا » فالمنى إِذّا : فتلك وار إلا المساذرون 
ومن هس بالطريق يوما أو بعض يوم أى لم تسكن من بعدهم إلا وله ٠‏ وكذا قال 
ان عباس : لم سكنها | إلا المسافر أو مارٌ الطريق روما أو ساعة . ( وكا من أو وارثين ) 
أى لأ خلفوا بعد هلاكهم ٠‏ 

قوله تمألى : وما كات رويك مهلك الْقرئ 1 0 3 2 
ل كر سر اص تحر صاصم 
رسولا يثلوا علييم ينا 2 ملك الْذر لا هاا امون 0 


ملسا ره سس ومة سروس 


وما وم ين ل تمع الحيزة ]لديا , وي 11 عند ألله 0 وابق 


آله ا م2 دع علا لر 


َك َعْقَلُونَ 0 3 وده د حسنا ذهو للقيه قن مدع 4 


ره سر اه 2 وس اساءو ما ا وى 
متلع الحيؤة دنا 9 هو 0 ألقَيلمة 4 المخصرين 2 
(5) 


قوله تعالى : ( وما 50 مهلك القرَى) ١‏ ى القرى الكافر | أهاها ٠]‏ م 
قَ مها ) قر يضم اهمزة وكسرها لإتباع الجر اعى و( رسولا) عي عدا صل الله 


)١(‏ فى ش :قالهالزجاجوالمازنى. (؟) راجع يد لاص 8ه؟فاسد. 
(0) راحع ج؟ ص 185ا. (:) راحم وص 88 . (ه) من ش ٠‏ 


.ام الحزء الكالف عشر [سسورة 


عليه وسلم ٠‏ وقيل : هم م , يعى فى أعظمها دكا 0 درسم ٠‏ وقال الحسن : 

فى أوائلها . 0 
قلت : ومكد أعظ القرى لحرمتها وأويماء لقوله تعالى : « إن أ بيت وضع للئأس » 

وخصت بالأعظم لبعثة الرسول فممأ أن الرسل ديععث إلى ا وهم كنول المداءئن 


220) 
0 0 ١ اتوماهف‎ 2 0007 00 0 527 


2 اسا كوتس سمس 


5 لقرَى ) وسقطت النون للإضافة مل « 3 1 » ٠‏ إلا وأهلها ظَامُونَ) 

أى لم أهلكهم | إلا وقد آستحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار الم ٠‏ 

وفى هذا بيان لعدله وتقدّسه عن الظم . أخبر تعالى أنه لايهلكهم إلا إذا آستحقوا الإهلاك 

يظلمهم » ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأ كيد أححجة والإلزام ببعثة الرسل ؛ ولا يجعل 

علمه أحوامم جة عهم : فارة ذاته أن أن يملكهم وهم غير ظالمين » م قال عمن من قائل 
م ع اد ل 1 أده 7 

درن كن ريك لمك لْقَرى ظَ واهاها مصاحون » ننص فى قوله « ظْ » على أنه 


لو أهلكهم وهم مصاعدون لكان ذلك ظلما لحم منه » وأن حاله فى غناه وحدكته منافية للظلم » 
80 


دل على ذلك يحرف ألنفى مع لامه ما قال تعا لى : « وما كان الله ليضيم | إمانك » . 


ددهي 


قوله تعالى : ( وما م يني )٠‏ يأهل مكة ( قتاع الحياة الدنيا وزيتها ) 
أى لقنعون مها هدّة حاتي » أو مدّة فى حياتك؟ ؛ ناما أن تزولوا عنها أو نزول عنم (٠‏ وما عند الله 
يدوق )أى أفضل وأدوم » يريد الدار الآحرة وهى الهنة ٠‏ ( أَقَلا تعلو أن الباق 
أفضل من الفانى ٠‏ قرأ أبو >رو: : د بعلو م باليا ء . الباقون بالتاء على الطاب وهو الاختيار 
لقوله تعالى : « وما وني » ٠‏ قوله تعالى : ( أَفَنْ وده وَهدَا حَسَنا وَل قيسه) 
يعنى ابلهنة وما فمها من الثواب ( كن منعتأه متاح اليا الْدنَا ) فأعطى منها بمض ما أراد. 


( م هو يوم القبامة ين ميري ) ىف النار ٠‏ ونظيره قوله : دوأرلا نعمة ربى لكنت 


لك ا )0( راحع جو ص ١04‏ 416 ١ا.‏ 
6 راجع جهو ص 8)٠‏ . 0 راحع ب ؟ ص 68( فا يمد . 


القصص ] تفسير القرطى 0 


- ,را 


من الت » قال أبن ن عباس : نزت فى حمزة بن عا المطلب ؛وفى أبى جهل بن هشام . 
وفال مجاهد : نزلت فى النى صلى الله عليه وسلم وأبى جمل ٠‏ وقال محمد بن كمب ٠‏ نزات 
فى حمزة وعلى" » وف أبى جهل وعمارة بن الوليد . وقبل : فى عمار والوليد بن المغيرة ‏ قاله 
السدى . قال القشيرى : والصحيح أنها نزلت فى المؤمن والككفر على التعديي ٠‏ الثعلى : 
و بالحملة فإنها نزلت فى كل كافر متع فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار» وفى كل مؤمن 
صير على إلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآخرة الحنة . 


ل على س ‏ الجرسلا م الربر ث ىم اس 4و دس سس رس سمس دعر يى 
قوله تعمال 0-0 د 0 ا 5 عى الذي كنم 
2 2 3 م هم هت 


عرسا وم 5م ماس 0 ا 0 سر لكر 


اغويللهم كي 9 تبرانا 5 5 71 انأ م وقيل 


ره الر م ثر.ى لامماى 7,ر .وى سر ماع لاوس عر هدص 5200 


أدعوا شر 26 مر فدعوهم 5 ستَجيبوا هم ورانا 2 ل انهم 


سس كر سوس لكر سر سوم لس 6س سبي لير ١‏ عه لص لس ع عر رار ا وبررى سس لس 
53 عدوت 9 ووم 0 فيقول ماذا اجيتم الهرسا.ين 20 
م ماه م ا 0 ١‏ حر صاصر لاست # 


فعميث مم الاناء يومبذ ة قَهُم لاينساءً ون 3 قن م من 9 ب 


هه 00 مر عا ات وكرام 


وكامن وحمل صللا فعموج 3 إن بَكُونَ من المفاحينَ :3 


000 2 5 53 200 السبرار 
قوله تعاألى : وم ل ا( أى شادى ألله اوم القيامة مؤلاء المقية سن ُ فقول 
هس رس سه 


2 نار 
ان تكب بعكم أنهم يمصيروام ولس -فءون لي . 0 1 00 عام بم الول ) 
أى حقت علمم كلمة العذاب وحم الرؤساء؛ قال |! الى ٠‏ وقال قتادة : ف الشياعاين ٠‏ رن 


ا الله اغورة أ ىَ دعو ناهم إلى الغى- ٠‏ 5 أل 00 أغو عوهم ؟ قالوا 6 اد 


غوينا ) . ٠‏ يمنون أأضلاناه, كم ا ضالين ٠‏ نعرانا | َك 50 من عض © 
والشياطين نتبرءون 0 ن أطاعهم » والرؤساء 5 ثمن قبل منهم ؟ كا قال تعالى : 2 الأخلاء 


لفق 


0-0 2 مارم ى ومرمامه 


اوملد د بعضهم أبعض عدو إلا المتقين . 


00 واعمج و عن :84 فنا بنذ 69 راج حاص ١٠١١‏ 5 


5 مزه الفالث عشر [ سسورة 


قوله تعالى : ( وقِل ) أى الكفار ( أذعوا شرك 1 ]الى اشيرا كه الى 
عبدتهوها فى الدنيا لتتصرك وتدثع عنم ١‏ ( قدءره نهم ) أى استغائو وأ يسم ( فل استجيبوا 
م ) أى فلم يجصبوهم وم يشفعوا مهم ٠‏ (ودأوا العداية أو الهم كانوا دون قال الزجاج : 
جواب « لَوْ » محذوف ؛ والمعنى : او أنهم كانوا مبتدون لأنجاه المدى » واسا صاروا إلى 
العذاب ٠‏ وقبل : أى لو أنهم كانوا ميةدون ما دعوه . وقول المعنى : وذو حين رأوا العذاب 
لو أنهم كانوا مرتدون ف الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة ٠‏ 1 مادا جيم م ارسي 4 أ 


6 


3 الاماء يومثذ 6 01 ديت 5 7 ؛ قاله مجاهدءٍ لأن الله قد 0 فى الدنيا 
فلا , يحون 1 عدر ولا 0-7 اوم القيامة دور الدناء «“ الأخبار؛ سمى ججهم أنياء - ا أخيا 
يروما ار م لا يتساءلونٌ ) ) أى يا سأل يعضوم عضأ ن المج 4 أن الله 2010 


أدحض رجهم ؟ قاله الضحاك . وفال أبن 5 01 52 أى لا بنطقون مححة. 
وقيل : ه لا سَساءلُونَ » فى تلك السامة » ولا يدر ون ما يحيبون به من هول تلك الساعة » 
ثم يحيبون بعسد ذلك أخبر عن قوشم : « والله ريسا ما رن » ٠‏ وقال محاهد : 
لانتساءاون بالأتساب , ار لجال معي عضا أن مل من ذنو به شيئا ؛ حكاه أبن عيدى . 

قوله تعالى : (ة ا ن تاب ) أى وال رك (دامن 0" 
أدى الفرائئض وأكثر من النوافل (تعسى ا أنْ يعون من المقاديت)أ من الغائزين بالسعادة. 
وعسى هن الله وأجبة . 


2 
سر ع شا سر صر هري و2 سر ثور 


زاك ال 4 ور رلك كان ها مما و 0 ما كاك شم الخيرة 


مس 4204 اك سمس 1 5 برعر عبرم 

سبححان لَه ولع 0 22 كود 0 ورَبكَ 1 ما تكن م 

2000 5207 24 0000 رءءٌ س 0 

وما بعانون 590 وهو أيه لا إلله إلا هو له الحمد فى الا ون والاحة 
ار رار سس 


0 2 وإأيه ترحعون 60 


)0 راععي دعن م . 


القمص ] تفسير القرطى 00 

فوله تعالى : ( ور بك كلق مَايعَءُ ويا ) هذا متصل بذك الشركاء الذين عبدوهم 
وآختاروه, للشفاعة ؟ أى الآختيار إلى الله تعالى فى الشفعاء لا إلى المشركين ٠‏ وقيل : هو 
عراب ارافيج لاعن الاب لول ول ذا اكرات دل ربل بن قر ين مره 
بعنى نفسه زعم » وزؤوة 5 سيوف النقق تمن الا يتنه رفاك هو دراي الوق 1ل الوا 
لوكان الرسول إلى مهد غير جبريل لآمنا به ٠‏ قال أبن عباس : والمعنى ؛ وربك يخلق ما شاء 
من خلقه ويختار منهم من لشماء لطاعته . وقال يحبى بن سلام : والمعنى؛ ور بك يخلق ما نشاء 
من خلقه ويختار من نشاء لنبوته ٠‏ وحدى التقاش : أن المعنى ور يك يلق ما نشاء من خلقه 
بعنى عدأ صل الله عليه وسلم »؛ ويختار الأنصار لدينه . 

قات : وفى كاب البزار صمرفوعا دحا عن جابر” إن الله تعالى آختار أصحابى على العالمين 
وى النبيين والمرسلين واختارلى من أسسحابى أربعة - يمى أا بكر وعمر وعئان وطليا ‏ 
أملهم أصحابى وفى أصحابى كلهم خير وأختار أمَتى على سائر الأم وآختار لى من أمتى أربعة 
قرون “ ٠‏ وذكر سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه فى قوله 
مر اك على ا وسار » قال : من النعر الضآن» ومن الطير امام . 
والوقف النام « و يحَار» ٠‏ وقال عل> بن سلهان : هذا وقف القام ولا يحوز أن تكون د ما » 
فى موضع نصب ب هحار » لأنها لوكانت فى موضع نصب لم يعد عليها ثىء. قال وفى هذا 
رد على القدرية . قال اماس : التقام « وَيتَارَ » أى ويختار الرسل ٠‏ ( ما كان كم الهيرَة )) 
أى ليس برسل من آختاروه هر . قال أبو إسمق : « وار » هذا الوقف النام الختار » 
ومجوزأن تكون « ما » فى موضع نصب ب « سيختار» ويكون المعنى ويمتار الذى كان لم فيه 
الحيرة ٠‏ قال القشيرى : الصحيح الأول لإطباقهم | على ] الوقف عل قوله « وَيحْتار» . قال 
المهدوى : وهو أشيه بمذهب أهل السنة و« ما » من قوله : د ما كات كم اخيرة » نفى عام 
جميع الأشياء أن يكون للعيد فبها شىء سوى آكتسابه بقدرة الله عن وجل ٠‏ الزمخشرى : 
د ما كات لهم اليه » بيان لقوله : « ويحتَار »؛ لأن معناه يختار ما يشاء؛ ولهذا لم يدخل 
العاطف » والمعنى؛ إن الخيرة لله تعالى فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكة فما أى ليس لأحد 


(1) راحع ج١١‏ ص مم فابيد. 


)1- 0 


.م الحزء الفالث عشر | سورة 


من خلقه أن يختار عليه ٠‏ وأجاز الزجاج وغيره أن تكون « ما » منصوية ب « سختار ». وأنكر 
الطبرى” أن تكون « ما » نافية لثلا يكون المععى إنهم لم تكن لمم الخيرة فيأ معنى وهى لمم فيا 
دمتقبل» ولأنه لم يتقدم كلام فى ٠‏ قال المهدوى : ولا يلزم ذلك ب لأن «ما» تنفى الخال 
والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها ؛ ولأن الآى كانت تغزل على النبى صلى الله عليه وسلم 
على ما سأل عنه» وعلى ماهم مصرون عليه من الأعمال و إن لم يكن ذلك فى النص ٠‏ وتقدير 
الآآية عند الطيرى : ويدار لولابته انلليرة من خلقه ؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار 
أموالهم فيجملونها لآهتهم » قفال الله تبارك وتصالى : « وَرَبكَ يملق ما يََاء ويا ء 
للهداية من خلقه من سبقت له السعادة فى علمه» كا آختار المششركون خيار أموالم لآلهتم 2 
ف « .ما » على هذا لمن يعقل وهى ععنى الذى و«الجيرة «( رفع بالآسّداء و« طم » احير 
والخملة خير د كان » . وشيهه بقولك : كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف ؛ إذ ليس 
فى الكلام عائد يعود على أسم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد ٠.‏ وقد روى معنى 
ما قاله الطيرى عن آبن عراس . قال التعلى : و « ما » أفى أى ليس لطم الآختيار على الله ٠.‏ 
عيذ أفيؤيت كقرلة تعالى : « وما كان لم ومن ولا مؤْمنة ذا فى الله ورسوله أممرًا 
أن يكو لهم الخخيرة م عه “قال توف الوتاق:: 

توكل على الرحمن فى كل حاجة » أردت فإن الله يقضى ويقدر 

إذا ما برد ذو العرش أم| بعيذهء * يصسبه ا ل ما سير 

شيك لمان مق سمط درو ٠ج‏ وغ داه 11 
وقال آخر : 

لعبد ذو صر والرب ذو قَدَرٍ » والده ذو دول وازْقٌ مقسوم 

واللسير بم فيا ختار خالقنا .» وفى آختيار سواه الُوم والشُوم 
قال بعض العلماء : لا يتبغى لأحد أن بقدم على أمى من أمور الدنيسا حتى يمال اق الميرة 
فى ذاك؛ بأن يصلى ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى الركعة الأولى بعد الفاتحة : 207 


10 ناعم مالع ناا ب (؟) فى جد وط : وما للد لاير ٠‏ والنصويب من ش.ء 
(6) فى ش : من وجه أمنه ٠‏ لعل صواب الشطر : و يو جمد الله من ليس يحذر . وهذا ما يفيده معتى التوكل ٠‏ 


القصص ] نفسير القرطى ا 


كافون » وف الركعة الثانية وكل مواق اعدو واغاو يتك القاع اذ يكرا واركنة 
الأولى: دور بك يلق ما بمَاء امكنم الحيرة »الآية وف الركعة الثانية: « وماكنَ 
لمؤْمِن ولام مؤمنة | إذَا قعَى الله ورسوله أمرا أن أن يكن هسم الحيرة من أضرهم » وك حسن ٠‏ 
ثم يدعو بهذأ الدعاء بعد السلام » وهو ما رواه البخارى فى صميحه عن جابرين عبد الله قال : 
كان النى صل الله عليه وس يعآمنا الاستخارة فى الأمو ركلها »كا يعلمنا السورة من القرآن ؛ 
يقسول : ” إذا هم أحدى بالأمى فليركع ركمتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظي فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمس خير لى فى دق ومعاشى وعاقبة أمرى 
أو قال فى عاجل أمرى وآجله - فآقُدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه اللهم و إن كنت 
تعلم أن هذا الأس شرل فى دئئى ودنياى ومعاشى وعاقبة أصرى أو قال فى عاجل أمرى 
وآجله ‏ فأصرفه عنى وآصرفنى عنه وآفدر لى امير حيث كان ثم رضنى به “ قال : وللسمى 
حاجته . وروت عائّشة عن أبى بكر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد 
أمسا قال : ” اللهم خرلى وآختر لى “ . وروى أنس أن الننى صل الله عليه وس قال ”يا أفس 
إذا سمت بأمس فآستخر ر بك فيه سبع هرات ثم آنظر إلى ما لسبق قلبك فإن احير فيه » 
قال العلماء : و ينبغى له أن يفرّغ قلبه من جميع المواطر حتى لا يكون مائلا إلى أهى من 
الأمور» فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه بعمل عليه» فإن احير فيه إن شاء الله ٠‏ و إن عزم 
على سفر فيتوثى لسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله صل الله دليه وسلم ٠‏ ثم 
زه نفسه سبحاته بقولهالحق ؛ فقال :ل( سبحَانَ الله ) أ تنزيها ٠‏ ( وتعالى ) أى تقدس وتمجد 
(عما ركو كت 579 نكن صدورهم وما ' عدوت ) بظهرون ٠‏ وقرأ أبن محيصن 
وحميد : 5 ن » بفتح التأء وضم الكاف . وقد قدم هذافى ل الل . ع بأله 
عالم غيب والشمادة لاينفى عليه ثى ( وهو اللا له إلا وله الحننة في الأول والح 
وله الحم وليه تْجعُونَ ح تقدم معناه» وأنه المتفرد بالوحدانية»وأن بميع امحامد إنما تجب 
لهء وأن لا حم إلا له وإليه المصير. 


() راجمع ج١٠٠‏ ص م رض غ639 0( راجع ص 78١‏ من هذا أخزه ٠‏ 
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قوله تعمالى 5 ار ِمْ إن بعل اله عليكر اليل سرمدا 0 يوم 
الْقِيلمَة من إلنه غير الله يبعا الل تلسئوت نج قل ا يتم 
إن بل ملعك اليد مم | إل بوم القيلمة من إكنه غَيْر اه 
6 بلَمِلٍ أكون : فيه فا تبْصرونَ 2 ومن رمجهء جعل 1 


90 لل سما كرو د ير 


والنبار يوا فيه ولغوا من قَضْلِهء ولعلكر اسكرون 2 
قوله تعالى : ( فل رايم م إن جمل لله لبك اللْيِلَ سَرٌّمّدا ) أى دانئما؛ ومنه 
قول طرفة . 
ره 6 ١ذ5»)‏ 
لعمرك ما أمرى عل بقمة » تمارى ولا ليلى عل" تسرمد 
5 مان امل سور ان هل او م 
ببن سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا لشكر نعمه . ( من إله غير الله ياتيم يضيا ) 
أى بذور تطلبون فيه المعيشة ٠‏ وقيل : بهار تبعسرون فيه معانشم و ع ارات 


ل سمه 


( قد معو ) ماع فهم وقبول (٠‏ قل نيم إذ حل الله علب؟ التبار سرمدًا إل ب« يوم 
القيامة من اله ير لله اتيم ييل لسكنون فيه) أى ستقرّون فيه من النصب ٠‏ 


(أقلا مبصروت ) ما أن فيه من االحطإ فى عبادة غيره ؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إسَاء الليل 
والنهار غيره فلم تشركون به ٠‏ ومن رحمته جعل لم اليل والهار لتسكنوا فبه ) أى فيهما . 
وقيل : الضمير للزمان وهو الليل والنهار (٠‏ ولتدتغوا مِنْ فَضْلِه ‏ أى لتطلبوا من رزقه فيه 


ل سس 8ه الى سخ رار اعم 


أى ف النهار ذف (٠‏ واعل؟ نسكرون ) . 


ا صا ةس رمس م6 مسمابر ذى الم سس 


قوله تعالى : ووريوم يناديم فيقّول 20606 0 لدي 5-7 
يحمت ون وَرَعنًا من كي آمة كيدا فَقلَنَا عَانا 0 


ع قر - 


أن لحن لله وَضلّ عنْهم ما كانوا يفترون :62 


(1) الغمة : الأ الذى لا تدى له ؛ والممنى ؛ لا أتحير فى أعرى تهارا وأئره ليلا فيعاول على قبل 


القصص ] تفسير القرطى حكن 


اماه م رم 5 له فقول ارم الس #6 سا ار م ار هسام زر 


قوله تعاآلى :لإ و يوم يناديهم ابن شركاى الذين كنم را هذا الغمير 
لآختلاف الحالين» بنادون مية : يقال هم : 5 ىًَ كن لذن قم : مون » فبدعون 
الأصنام فلا ستجيبون » ارس » ثم ينادون مرة أخرى فيسكتون ٠‏ وهو تو بيخ 
وزيادة تعزى ٠‏ وامناداة هنا يست من الله ؟ لأن القه تعالى لا يكلم الككفار لفوله تسالى : 


لاس له رزو سثر موس م 6 


أن رك لمان عاق اح كن روف وببكتهم » ويقي الحجة عليهم 
0 5 


فى مقام الحساب . وقيل : يحتمل أرن يكون من الله » وقوله : « ولا يكامهم الله » 
حين يقال لهم : وا بارلا جل عرفا : « سكا » لأنهم جعلوا لمم نصيبا 


4 ن أموالم . 
قوله تعالى + ( وَنَرمنًا من كل أمة َِيدًا ) أى نيا ؛ عن يجاهد . وقيل : هم مدول 
الآخرة يشهدون على العباد حمالم فى الدئيا . والأقل أظهر ؛ لقوله تعالى : « فكنف 
ري 


إذا جثنا من كل امسة سيد وجثنا بك عل هوّلاء شبيدا» وشهيد كل أمة رسوف) الذى 
يشهد علييا ٠‏ والشهيد الحاضر ٠‏ أى أحضرنا رسوطم المبعوث إلييم ٠‏ ( تقلنا هانوا يمالك ) 
ل ل 0 
أى ذهب عنهم وبطل ٠‏ ( ما كانوا يقَتَرُونَ ) أى يختلقونه من الكذب على اله تعالى .ن 
أن معه آطة تعيد . 


ل لكر عر ل صر صر 20 رو و الس سوم ار 


قوله تعالل : إن رن م رم مودي فيغل عليهم وةا'نيلله 


من الكتو نما إن مفاخر 2 العم أو 00 ذ كَل له قومة 
- 0 


2 وم 9 0 و هخ 02 فيمآ 2112 000 
صل 


سل ١‏ عرص صر مل - 0 كاه ريل وص سم را مر مه اس 
الآخرة ولا تنس ةي 0 واحسن ص أحسن لل نيك 


عرص ماه 0 وكاهى 


ولا لاغ القسَاه فى الأرض د نَّ آله لا يحب المفسدين «©» 


6 ل سواط : فيظلهر حزلهم » وفى اش : زيهم ٠‏ (0) راحم جص ؛؟؟. 
(م) فيسر طرش :احج ()) راجعج؟ااصض"#١.‏ 0 (ه) راجعه ص لاوا” 
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قوله تسالى : ( إن َارُونَ كان منْ قوم موسى ) لما قال تعالى : د وما وير هن 
شَىء قناع المياة الدنيا و ريا » بين أن قارون أونيها وآغتريبا ولم تعصمه من عذاب الله 
كالم تعصم فرعون » ولستم أيها المشركون ب! كثر عددا ومالا من قارون وفرعون » فلم ينتفع 
فرعون جنوده وأمواله » ولم ينفع قارون قراشه من موسى ولاكنوزه . قال النخعى” وقتادة 
وغيرهما : كان ابن عم موسى َّ وهو قارون ين بصبر بن قادث بن لاوى بن يعآوب» 
وموسى بن عمران بن قاهث ٠‏ وقال آبن إ#دق : كان عر موسى لأب وأ ٠‏ وقبل : كان 
آبن خالته . ولم ينصرف للعجمة والتعريف . وماكان على وزن فاعول أعجميا لا يسن فيه 
الألف واللام لم نصسرف ف المعرفة وآنصرف ف التكرة » فإن حسنت فيه الألف واللام آنممرف 
إن كان آت##) مذ كر تو طاوس وراأقود ٠‏ قال الزجاج : ولوكان قارون من قرنت الثىء 
لآنصرف. (إفبغى عاموم ) بخيه أنه زاد فى طول ثوبه شيراب قاله شهربن حوشب. وفى الحديث 
#الاننظر الله إلى من غنة إزاره بطرا “ وقبل : ييه كفره الله ع وجل +قاله الساك + 
وقيل : بغيه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : بغيه تسبته ما أتاه الله من 
الكنو ز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن حر . وقيل : بغيه قوله إذا كانت النبوّة لموسى والمذيح 
والقربانى هرون فالى ! فروى أنه لما جاوز بهم مومى البحروصارتالرسالةلموسى واأبورة 
هرون ؛ يقرب القربان ويكون رأسائيهم » وكان القربان لموسى بفعله موسى إلى أخيه » 
وجد قارون فى نفسه وحسدهما . فقال لموسى : الأص لك وليس لى شىء إلى هتى أصير . 
قال موسى ؛ هذا صنع الله ٠‏ قال : والله لا أصدقنك حتى >ألى بآية ؟ فأمس رؤساء بنى إسسرائيل 
أن يجىء كل واحد منهم بعصاه» لخزمها وألقاها فى القبة التى كان الوحى ينزل عليه فيهاء وكانوا 
يحرسون عصمم بالليل » فأصبحوا و إذا بعصا هرون تهتزولها ورق أخضر ‏ وكانت من 
جر اللوز ‏ فقال قارون : ما هو بأعجب مما تصنع من السحر ٠‏ « فبغى عليهم » من البغى 
وهو الظلم ٠‏ وقال يحبى بن سلام وابن المسيب : كان قارون غنيا عاملا لفرعون على بنى إسرائيل 
فتعدى عليهم وظامهم وكان منهم ٠‏ وقول سابع : روى عن ابن عباس قال : لما آم الله 


القصص ]| تفسير القرطبى لم 


تعالى برجم الزانى عمد قارون إلى آم أة بغى” وأعطاها مالا» وحملها على أن آدعت على مومى 
أنه زنى ما وأنه أحبلها؛ فعظ على مومى ذلك وأحلفها بالله الذى فلق البحر لبنى إسسرائيل » 
وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت ٠‏ فتداركها الله فقالت : أشهد أنك برىءغ وأن قارون 
أعطانى مالا » وحلنى على أن فلت ماقلت » وأنت الصادق وقارون الكاذب . فمل الله 
أص قارون إلى موسى وأمن الأرض أن تطيعه. فاءه وهو يقول للأرض: يا أرض خذيه» 
[ ا أرض خديه ]| وهى تأخذه شيئا فشيئا وهو لستغيث يا موسى ! إلى أن ساخ فى الأرض 
هو وداره وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه ٠.‏ وروى أن الله تعالى أوحى إلى مومى : أستغاث 
بك عبادى فم ترحمهم » أما أنهم لو دعوتى لوجدوتى قربا مجيبا. آبن جرع : بلغنا أنه يمسف 
مم كل يوم قامة » فلا يبلغون إلى أسغل الأرض إلى يوم القيامة ٠.‏ وذكر آبن أبى الدئيا 
فى كاب الفرج : حذثى إبراهم بن رأشد قال حذثى داود بن مهران» عن اوايد بن مسلم »عن 
مروان آبن جناح » عن ,ونس بن ميسرة بن حابس قال: اتى فارون يونس فى ظلمات اأبحر» 
فنادى قارون ,ونس »؛ فقال : يا يونس تب إلى الله فإنك تجده عند أول قدم ترجم بها إليه . 
فقال بونس : مامنعك من التوبة ٠‏ فقال: إن تو بى جعات إلى أبن عمى فأبى أن يبل منى . 
وفى الخبر : إذا وصل ارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل فى الصور . والله أعلم ٠‏ 


قال السدى : وكان آسم البهى سبرتاء و بذل لطا قارون ألفى دره, ٠‏ قتادة : وكا قطع البحر 


, 
وى وان انمي المنوّر من حسن صورته فى التوراة » ولكن عدؤ الس نائق ؟ نافق 
لمعا قرف 
قوله تعالى :( وَآيناه من ألكنوز) قال عطاء : أصاب كثيرا من كنوز يوسن عليه 
السلام. وقال الوليد بن مروان: إنه كان يمل الكيمراء ٠‏ ( ما إِنْ مقَائحَه ) « إن » وآسمها 
وخيرها فى صلة « ما» و «رءا » مقعولة م اننا » ٠‏ قال التحاس : وسمعت على بن ساوان 
يقول ما أقبح ما يقول الكوفيون فى الملات؛ إنه لا يحوز أن تكون صله الذى وأخواته 
د إن » وما عملت فيه» وف القرآن « ما إن مفائحة » . وهو حم مفتح بالكسر وهو ما يفتح 


٠ فى جو طٍ وش : مع نى إمرائيل‎ 2 ٠. من درط وش‎ )١( 
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2 لتر شي 


وار هاس 


بالعصبة ) أحسن ما قبل فيه أن المعنى لتنيىء العصبة أى تميلهم بثقلها » فلما آنفتحت اتاء 
دخلت الباء .ا قالوا هو يذهب بالبؤس و ذهب البؤس . فصار « لَمَنوء بالْعضبَة » بفمل 
العصبة تنوء أى تنهض متثاقلة ؟ كقولك قر بنا أى أجعلنا نقوم ٠‏ يقال : ناء ينسوء نوءا 
إذا نض شقل ٠‏ قال الشاعى : 

تلوء أراها ل قيائها * وتمثى اهو بفعن قريب فشر 
وقال أخدر : 

أخذتٌ فلم أملك ونْوْتَ كم وى من لول اسان سيد 
وأناءنى إذا أثقلنى ؛ عن أبى زيد . وقال أبو عبيدة : قوله «لتنوء بالمضبة» مقلوب» وال معنى 
لتنوء بها العصبة أى تنهوض بها . أبو زيد : نؤت بالحمل إذا نبضت ٠‏ قال الشاعس : 

إنا وجدنا حَلَنا بمْس اماف » عبدًا إذا ماناء بالحمل وقف 
والأؤل معنى قول آبن عباس وأبى صا والسدى ٠‏ وهو قول الفسراء وآختاره النحاس . 
كأ يقال : ذهبت به وأذهبته وجئت به وأجانه ونؤت 57 فأما قوطم : له عندى 
ما ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه ٠‏ ومثله هتأنى الطعام وم سأنى» وأخذه 
ما قدم وما حدث ٠‏ وقبل : هو مأخوذ من النأى وهو البعد . ومنه قول الشاعى : 

حارف هنا توما تلأى وك لالقلب فنيم برهن نا كارا 
وقرأ بدبل بن مبسرة: « لينوء » بالياء ؛ أى لينوء الواحد منها أو المذكور حمل على المعنى. 
وقال أبو عبيدة : قات لرؤية بن العجاج فى قوله : 

يها خطوظ من سواد وبلق » أله فى ابلدلد نولم اق 
إن كنت أردت الحطوط فقل كأنهاء و إن كنت أردت السواد والبلق فق لكأتهما . فقال: 
أر دت كل ذلك . وآختلف فى المصبة وهى ابلماعة الى يتعصب بعضهم لبعض على أحدعشر 
قولا : الأول س ثلاثة رجال ؛ قاله آبن عباس . وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشيرة ٠‏ 


(1) هو ذوالرْم ٠‏ بريد تنيثها يحيزتها إلى الأرض لضخاسها وكثرة لمها فى أردافها ٠‏ 


القصص ] تفس_ير القرطى 1" 


وقال مجاهد : العصبة هنا ما بين العشر ين إلى خمسة عشر . وعنه أيضا : ما بين العشرة 
إلى الخمسة عشر . وعنه أيضا : من عشرة إلى نمسة . ذى الأول الثعلى» والثانى القشيرى 
والأوردى » وااثالث المهدوى . وقال أبو صا والح بن عتّيبة وقتادة والضحاك : أر بعون 
رجلا ٠‏ السدّى ما بين العشرة إلى الأر بعين ٠‏ وقاله قتادة أيضا . وقال عكرمة : منهم هن 
يقول أربعون » ومنهم هن يقول سبعون ٠.‏ وهو قول أبى صا إن العصبة سبعون رجلا ؛ 
ذ كره المأوردى . والأقل ذ كره عنه الثعلى ٠‏ وقيل : ستون رجلا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
ست أو سبع ٠‏ وقال عبد الرحمن إن يد : ما بين الثلاثة والنسعة وهو النفر . وقال الكاى : 
عدر اقول كوه بود تعر ع عض بعدؤ قات ٠وقال‏ خيثءة : وجدت ف الإنجيل 
أن مفاتيح نخحزائن قارون وقر ستين بغلا غراء معجلة» وأنما لتنوء ما من ثقلها» مايزيد مفئح 
منها على |صبع » لكل مفتح منها كنز مال » لو قسم ذلك الكنز على أهل البصمرة لكفاهم ٠‏ 
قال مجاهد : كانت المفاتيح من جلود الإبل ٠‏ وقيل : من جلود البقر لتخف عليه » وكانت 
تمل معه إذا ركب على سيمين بغلا فيا ذ كره القشيرى . وقيسل : على أر بعين يغلا ٠‏ وهو 
قول الضحاك . وعنه أيضا : إن مفاتحه أوعيته . وكذا قال أبو صالح : إن المراد بالمفاتم 
لمزائن ؛ فالق أعم ٠‏ ( إِذْ قَالَ له قومه ) أى المؤمنون من بى إسرائيل ؛ قاله السدذى . 
وقال بي بن ملام لادوم جاترتي ٠‏ وقال الفراء ٠.‏ وهو جع أريد به واحد كقوله : 
» ِكَل كم الناس أ عق اعون لبعز عل ماقام 0٠‏ تفرح ) أى لا تأشر 
ولاتدطر نايب الْمَرِحِينَ ) أى البطرين؛ قاله مجاهد وااسدّى . قال الشاعس 


زوق 


واست بمفراح إذا الدهس سرنى ولا دان لض له المقاب 


(:) 
وقال النجاج : المعى إلا تفسرح بالمال 7 لدرخ بالمال لا يؤدذى حقه ٠‏ وقال مبشر 
ابن عبد الله : لا تفرح لا تفسد ٠‏ قال الشاعي 
- 5 رو و 
إذا أنت ل تبرح تؤدّى أمانة » وتمل أحرى أفرحئتك الودائع 
)١(‏ راحم جه ص 4؟١‏ فابعد. (؟) راجع بجع ص ة0ا؟ . 


0( ويردى : ولا جازع من صرفه المتحول (١ ١‏ كنا فى + رش . 
(0) أنشده أبوعبيدة لبهس العذري ٠‏ 


:ام 0 المت مسر [ صورة 


أى أفسدتك . وقال أبوعمرو : أفرحه الدين أثقله . وأنشده : إذا أنت ... الببت ٠‏ وأفرحه 
سره فهو مشترك . قال الزجاج : واافرحين والفارحين سواء ٠‏ وفرق بينهما الفراء فقال : 
معنى الفرحين الذين ه هم فى حال فرح » والفارحين الذين يفر<ون فى المستقبل ٠‏ م ل 
وطامسع وميت ومائت ٠‏ ويدل عل لاف ماقال قول الله عن وجل عت 
ور » ول بقل مائت . وقال مجاهد أيضا : معنى رلا تفرح » لا تبغ « إن الله 
لا بحب الْمَرحِينَ » أى الباغين . وقال أبن يحر : لا تيخل إن الله لا يحب الباخلين . 
قوله تعاى : :( انغ مغ فيا آ تاك لله الدار الآخرة ) أى ]طاب فها أعط اك الله من الدنيا الدار 
الآخخرة وهى اهنة؛ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فما بنفعه فى الاآخرة لا فى التجبر والبغى. 
قوله تعالى : ( ولا ننس تَصيِك من النيَا ) أختلف فيه ؛ فقال آبن عباس واللمهور: 
لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملا صا ا فى دياك ؛ إذ الآخرة إفا يعمل لما © فنصبب 
ا عمره وعمله الصاح فها . فالكلام على هذأ التأويل شدّة فى الموعظة . وقال الحسن 
وقتادة : معناء للا تضيع حظك م من دنياك فى تمتعك بالخلال وطليلك إياه » ونظرك لعاقبة 
دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأس الذى شتهيه ٠.‏ وهذا 
مما يجب آستعاله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدّة ؛ قاله ابن عطية . 
قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما آبن عمر فى قوله : آحرث لدنياك كأنك تعيش أبداء 
وآعمل لاحر ك كأ نك تموت غدا . وعن امسن : قدّم الفضل » وأمسك مايبلغ . وقال مالك : 
هوالاً كل والشرب بلا سرف ٠‏ وقيل : أراد نصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل أ كأنهم قالوا: 
لانس أ ل ل ٠‏ وتو هذا قول الشاعس 
52000 جم الدع كلد له رزوائإن أو فسا يويك 
وقال آخر: وهى القناعة لا نبفى با بدلا »* فها النعم وفيا راحة البدن 
آنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها » هل راح منها بغيرالقطن والكفن 
قال أبن العربى : وأبدع مافيه عندى قول قتادة : ولا تنس نصيبك اْلال » فهو نصيبك من 
الدنيا وياما أحسن هذا ٠‏ ( وأحْسنَ كا سن للك ) أى اطع الله وآعبده انم عليك. 
)١(‏ راحعب هدص 896 , 
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ومنه الحديث : ما الإحسان ؟ قال : ” أن تعبد اللهكأنك تراه “ وقيل : هو أص بصلة 
المسا كين . قال آبن العربى : فيه أقوال كثيرة جماعها آستعال نعم الله فى طاعة الله ٠‏ وقال 
مالك : الأ كل والشرب من غير سرف ٠‏ قال آبن العربى : أرى مالك أراد الرد على الغالين 
فى العبادة والتقشف ؛ فإن النى صل الله عليه وسلم كان يحب الخلواء » وتشرب العسل » 
ويستعمل الشواء» ويشرب الماء البارد . وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ ( وَلَا تخ 
الَْسَادَ في الأَرْض ) أى لا تعمل بالمعاصى ( إِنَّ اله لايحبُ الْبِدينَ) . 


ص -- 107 ل وى َه 


قوله تعالى : كَالَ ما وتدتهر عل علم عندو- وم يعم أن ل 


ده #وسس 0 8 2 .بير ريرم 2ل وساكر 0 


ا اله 11 كيه 
ل صل الى سر وثر ا ى ارا سمس 


ولا سكل عن وهم م المجرمون 0 

قوله تعالى : 557 أوتيته عل عل عندى )) يعنى علم التوراة ٠‏ وكان فها روى من 
أقرأ الناس لماء ومن أعلمهم بها ٠‏ وكان أحد العلماء السبعين الذين آختارهم موسى لليقات. 
وقال آبن ز يد : أى إتما أوتيته لعلمه بفضلى ورضاه عنى ٠‏ فقوله : « عندى » معناه إن عندى 
أن الله تعالى آتانى هذه الكنوز على على منه باستحقاقى إياها لفضل فى" ٠‏ وقيل : أونيته على 
على من عندى بوجوه التجارة والمكاسب؛ قاله على بن عسى ٠‏ ول بعلم أن الله لولم تسمل له 
] كتساما لما أجتمعت عنده . وقال آبن عباس : على علم عندى بصنعة الذهب . وأشار 
إلى علم الكيمياء . وحى النقاش : أن مومى عايه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء » 
و يوشع الثلث» وهرون الثلث» نفدعهما قارونث - وكان على إعانه ‏ حتّى عل ما عندهها 
وعمل الكيمياء » فكثرت أمواله ٠‏ وقيل : إن موسى علم الكيمياء ثلاثة ؛ بوشع بن نون » 
[ وكالب بن يوفنا | » وقارون» وآختار الزجاج القول الأول » وأنكرقول من قال إنه يعمل 
الكيمياء . قال : لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له . وقبل : إن موسى عل أخته على الكيمياء» 
وكانت زوجة قارون» وعلمت أخت مومى قارون؛ والله أعلم 1 


(1) فق الأصول « طالوت » وهو تحريف ٠‏ والتصويب من كتب النفسير ٠‏ 


ان الحزء الشالث عشر | سسورة 


قوله تعالى : ( أو لم يهل الله قد أَهلَكَ من قبل ) أى بالعذاب ٠‏ ( من القرون ) 
أى الأمم الخالية الكافرة ٠‏ ( من هو أَشد منه فو وأ كت نما ) أى للال» ولوكان المال 
دل ملل فضل ل) أهلكهم ٠‏ وقبل : القوة الآلات » والمع الأعوان والأنصار » والكلام 
يج غرج لتقريع من الله تعالى لقارون؛ أى « أو يم » قارون « أن هقد أت من قل 

من القرون 2 5 أل عن ذلورم امون ) أ ى لا سألون سؤال أستعتاب م قال : 


و01 سس الكره 


ا م م ليان إنما سألون سؤال 0 
ولور كنا 0 أجمعيزن » قله الحسن ٠.‏ وقال مجاهد : لا تسأل الملانكة غدا عن 
اتخرمين ؛ فإنهم يعرفون نسواه, » فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون ٠‏ وقال قتادة : 
لا يسأل الحرمون عن ذنو بم لظهورها وكثرتبا » بل يدخلون النار بلا حساب ٠‏ وقيل : 
لا سال حرمو هذه الأمة عن ذنوب الأم الحالية الذين عذبوا فى الدنيا ٠.‏ وقيل : أهلك 
من أهلك من القرون عن عل منه ذنو جم فم يتح إلى متهم عن ذأو بم 

قوله تعالى : فَحَرج ع 00 3 هه كَالَ لين ريدو الميزة 


7 رار 0 


لديا ايت نا مثل مآ 5 كرون إنه , أذو حظ عظير (زي وثَالَ 


الذِينَ أووا العل ويلك نُوَابٌ الله خَيرُ لَمَن ءامن وجل 4 


م سل ررمي 


ولا لها :ا لا آلصبيرونٌ 6 
فوله تعالى : ( فرج على قومه فى سه ) أى على بنى إسرائيل فيا رآه زينة من متاع 
الحاة الدنيا؟ من الثياب والدواب والتجمل فى يوم عيد ٠‏ قال الغزنوى : فى يوم السبت ٠‏ 
« فى زيلته » أى مع زيلته ٠.‏ قال الشاعس : 
إذا ما قلوبٌ القسوم طارت خافةٌ .» هن الموت أرسوا بالنفوس المواجد 
أى مع التفوس ٠‏ كان نخرج فى سبعين ألفا من تبعه » عامهم المعصفرات » وكان أوّل من 
صبغ له اثياب الممصفرة ٠ ٠‏ قال السدى : مع ألف جوار يض على بغال سِض نسروج هن 


ا 1 ارعيه مره 9 عه ٠‏ ضا ةوه 


القصيص 1 تفسسير اأقرطى 1 


ذهب عل قطف الأرجوان ٠‏ قال آبن عباس : تحرج على البغال الشهب . ماهد : على 
راقن تيش ظلنب جروج الازكز ان +وطيع المتسترات #"وكن للك اول يوم رقن لزي 
المعضفز: فال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر » منها ألف بغل أنيض 
عليها قُطف حمر . قال ابن حرج : رورس امنيا الارعرانة ومعه ثلمائة 
جارية على البغال الشهب علهن الثياب المر . وقال آبن زيد : خرج فى سبعين ألفا عليهم 
المعصفرات . الكلى : نخرج فى ثوب أخضركان الله أنزله على موسى من اكنة فسرقه منه 
قارون ٠‏ وقال جابر بن عبد الله رضى الله عنه : كانت زيته القرمل . 

قلت : القرمن صبغ 0-0 اد وان والارحوان فى اللفة صبغ أحر ؛ ذ كه 
الفشيرف ٠‏ ذال الذين برِيدُونَ اليا الانيا الت لما مثل ما أوى فاروث إل لذو خط 
عظم ) أى نصيب وافر من الدنيا . ثم قيل : هذا من قول مؤمنى ذلك الوقت» تمنوا مثل ماله 
رغبة فى الدنيا ٠‏ وقيل : هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا رغبوا فيياء وهم الكفار , 

عله تجال .4 1327 الت رو لفل ]اوح اغباوس إنزاث تن لين عرو كانه 
(وَبدم واب اله حبر) يعنى ابلهنة ٠‏ ( لمن آمن وعَملَ صا حا ولا فاه لا الصا بون ) 
أى لا يؤتى الأعمال الصالحة » أولا يؤبى الحنة فى الآخرة إلا الصاءرون عل طاعة الله ٠‏ 
وجاز ضميرها لأنها المعنية بقوله : د ثواب الل » . 


ا 200 2 رد زر "رم 


قله ساق : فَحَسَفنَا يوه وبذاره الْأَرْضٌ فا كان له , من فئة ينصرونه, 


.م رام مادم سم وير م 2 ساس سير 
من دود الله وما اكان » 3 ن المنتصرين 80: 0 الذي نو م.كانهر 
صر 
200 9 رماو ليل 
بآلامس 00 ا أ 10 . ألِزقَ لمن سا و3 عبادوه ويقدر 
عومد ء هه 0 سه م هر 51 


لولا ان هن الله علينا تكسف , نذا و بكانهر لا يقلح الكنفرون دي 


قوله ته الى : ( نفسفنا به وبداره الْأَرْضَ ) قال مقاتل : لما أ هومى الأرض 
فاسلعته قالت سو إسرا ائيل : إنما أهلكد ليرث ماله ؛ لأنه كان أبن عمه ؛ أتى أبية» لقساف 


مم الحزء العالث عشر [سورة 


الله تعالى به و بداره الأرض و جميع الرلاره بعد ثلانة دا فأوح الله إلى موسى إنى لا أعيد 
طائة كرض إك اعد مويله اناه ال خف الكن عرق خيوون نمت وا الارتن 
وحْسف الله يه الأرض حاو نكيم ٠‏ ومنه قوله تعالى : « مكسفنا به و بداره 
الارصس موحت هيوق الأرضن ولت به ٠‏ وخسوف القمر كسوفه . قال ثعلب 
انكف فين وسينب القدر هذا أعزود كد ترشيت القفاة وال +:ره 
فلان باللمسف أى بالنقيصة ٠‏ ( قا كانه منْ قئة ) أى بماعة وعصابة. ( بنصرونه من 
دون الله وما كان من المنتميرينَ ) لنفسه أى المتنعين فيا تزل به من الحسف ٠.‏ فيروى أن 
قارون يُسفّل كل يوم بقدر قامة؛ حتى إذا باغ قءر الأرض السفلى نفخ إسسرافيل فى الصور؛ 
وقد تَقدّم ؛ والله أعلم : 

قوله تعالى 20 وأصبم الذي 0 مَكالَه بالاس ) أى صاروا سَندّمون عل ذلك المنى 
و( يولُونَ كان الله )[ وى ] حرف تندذم ٠‏ قال النحاس : أحسن ما قبل فى هذا قول 
الخليل وسيبو يه ويونس والكسالى إن القوم تنههوا أوتهوا؛ فقالوا وى » والمتندم من العرب 
اقول قغلال تدتنه وى تدنفال: اللوجريق :+ وى > كابئة يفيه » قال و بك روي 
لعبد الله ٠‏ وقد تدخل وى ع لكأن الخففة والمشدّدة تقول : ويكأن الله . فال الثايل : 
هى مفصولة؛ تقول: «وئ» ثم تبتدئ فتقول : « كك ». قال التعلبى : وقال الفزاء هى كامة 
تقر ير؛ كقولك : أما ترى إلى صنع الله و إحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها : أن 
آبنك ويك ؟ فقال : وى كأنه وراء الببت ؛ أى أما ترينه . وقال آبن عباس والحسن : 
وب ككلمة أبتداء وتحقيق تقديره : إن الله ببسط الرزق ٠‏ وقيل : هو تنبيه منزلة ألا فى قونك 
أن ار تالو شرك ابن ا 

سالتانى الطلاقٌ إذ رأنانى » مَل مالي قد جْيانى بسك 


سام م كم لو سك م لس #4 روس سهامة وماه الراك 


وى كأن هن يكن له تبه حب *# ومن تقر بعش فيش صر 


(1) هوزيد ين رين غيل . 


القصص | تفسسير القرطى رم 


قل تلن : إما هو و يلك وأسقطت لامه وضمت الكاف الى هى للخطاب إلى وى ٠‏ 
قال عنترة 
وقد شتى قمى وأر أ سَفْمها » قَولُ الفوارس ويك عنتر اقدم 

وأنكزه النحاس وغيره» وقالوا : إن المعنى لا يصح عليه ؛ لأن القوم ل يخاطيوا أحدا فيقولوا 
له ويلك » ولوكان كذلك لكان إنه بالكسر . وأيضا فإن حذف اللام من ويلك لايجوز . 
وقال بعضهم : التقدير و يلك أعل أنه ؛ فأصمر عل ١ ١‏ ن الأعضاق ا الله » اولغرر 
وقيل : معناه ألم ترأ ن الله ٠‏ وقال القتى : معنأه 5007 وقال الكساتى : و 
فيه معنى التعتجب ٠‏ وبروى عنه أيضا الوقف على وى وقالكامة تفجم ٠‏ ودن قال بويك 
فوقف على الكاف فعناه أعجب لأرب الله ببسط الرزق وأعب لأنه لا يفنح الكافرون ٠‏ 
وام ا بضاف م 
لان ولرحة وعمسا م عل سكاف يه ارون من ابنى طسقب . 0 
الأعمش : « لولا من الله انا ». وقرأ حفص: « :دسف بنا » مسمى الفامل. الياقون: 
على مالم نسم فاعله وهو آختيار أبى عبيد . وفى حرف عبد الله « لآنحسف 35 » كا تقول 
انطاق بنا . وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن صرف . وآختارقراءة اللماعة أبو حاتم لوجهين : 
أحدها قوله : د تَقْسَفَا به ويدَاره الْأَرْضَ » . والثانى قوله : « لول أن من الله علينا » 
نيوك أن يناف[ له هال لقرن اسدميه اول ( ومكأنه لا فلح الكافرونَ ) عند الله 1 


95 وود 


قوله تعالى : يأك آلذار الآشرة ل لذن أ لا بريدوت عاوا 


ّمه 


ف الارض 7 ل وَالْعلقيَة مسقن حي من 2 والحسنة 0 


ورور سوس | سرصم 


خير منها ومن جا بالسيكة قلا يجزى لين لوا عاد 000000 


5 


بعماواتف ب 


ا المزء الاعالك 9 1 سورة 


قوله تعالى : ( تلك الذَار الآخرة ) يعنى المسة . وقال ذلك على جهة التعظم لها 
والتفخم لشانم! ٠‏ بعنى تلك النى سمهت بذكرها » و بلفك وصفها ( تجملها دين لا يدون 
لوا فى الْأَرض ) أى رفعة وتكبرا على الإيمان والمؤمنين (( ولا فسادا ) “هلا بالمعاصى ٠‏ قاله 
آبن بحري وءقاتل . وقال عكومة ومسل البطين : الفساد أخذ ا مال بغير حق ٠‏ وقال الكلى 
الدعاء إلى غير عبادة الله . وقال يحي بن سلام : هو قتل الأنبياء والمؤمنين ٠‏ ( والعاقبة للستفين) 
قال الضحاك ؛ الحنة . وقال أبومعاوية : الذى لا يريد علا هو من لم يجزع من ذلا » 
ول بنافس فى عنزها » وأرفعهم عند الله أشدّهم تواضعا » وأعمزهم دا الزمهم لذلَ اليوم » 
روك ترات بن عينة غرين. إسمعيل بن ألى خالد قال : ص على" بن الحسين وهو را كب 
عل مسا كين بأكاون كسرا م » فسأ عليوم فدعوه إلى طعامهم » فتلا هذه الآية « تلك الدار 
الآخرة تجملها الذي لا يدون علا فى الْأَرْض ولا قسَادًا » ثم نزل وأ كل معهم . ثم قال : 
قد أجبعم فاجيبونى . لمهم إلى منزله فاطعمهم وكساهم وصرفهم . ترجه أبو القاسم 
الطيرانى س_ايان بن أحمد قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال حدّثنى أبى » قال 
2ن احنيان بن بلقن افك #ومتؤقيل :لق النار الك قر شما الكواتك والشايعه ولراك 
إنما ينتفع تلك الدار من آتق » ومن لم تق فتلك الدار عليه لاله ؛ لأنها تضره ولا تنفعه . 

وله داك ا ا 1ه يؤقال عكامة : 
بسن توخي سو لذ ]له لاه نو قن لعجن شاء اذ إل إل اش فلة متا حين» 
( ومن جَاء والسبئة ) أى بالشرك ( فلا يجزى الذينَ علو السيئات إلا ما كانوا بَمْمَلُونَ ) 
أى يعاقب ما يليق بعمله . 


32 3 00 رو ل وى اس سيل 5 م 
قوله تعالى : إربف 0 0 عليك 0 أن 7 ادك إِ معاد 
كر 


م ومد سم 1 رص ع ويل مإ سن بور 
ير أن 8 7 ليك اليب ل 00 


) 6 رأجدم ص بوم ؟ من هذا اطزه انمد ٠‏ 


م ١‏ #2 رص اماراكات سم صاه 2 امو اس م مه 2-7 

للكدفرين © ولا يصدنك ,عن #ايات 0 بعد إذ 0 0 
عر عر 3 

ور 0 ب رص صر ##ى مام 0 


ل ا 00 6 و ا ماه 20 م 0 ار ورا ور سا صن 
#ائحر لآ إلله إلاهو كل ثىء همالك 000 
عر قر م 1 


قوله تمالى : ( إن اأدى كرض عَلَيِكَ القرآنَ ردك إل معاد ) ختم السورة ببشارة نبيه 
مهد صلى الله عليه وسلم رده إلى مكة قاهر! لأعدائه . وقيل : هو نشارة له بالحنة . والأؤل 
كار م نوهو كول حا رين عبد أن وان عراس ومجاهد وغيرهم ٠‏ قال القتتى : معاد الرجل 
بلده ؛ للأنه بنصرف ثم يعود ٠‏ وقال مقاتل : حرج النى” صل الله عليه وسلم من الغار ايلا 
مهاحرا إلى المدينة فى غير الطر بق مخافة الطلب » فلما رجع إلى الطر يق ونزل اخفة عرف 
الطر رق إلى مكد فآشتاق إليهاء فقال له جير يل إن الله يدول : « إن الى رض عَليِك القرانَ 
ادك إِلَ معاد » أى إلى مكة ظاهس! عليها ٠‏ قال آبن عباس : نزلت هذه الآية بالحدفة 
ليست مكية ولامدنية ٠‏ وروى سعيد بن جبيرءن أبن عباس « إلى معاد » قال : إلى الموت ٠‏ 
وعن مجاهد أيضا وعكرءة والزهرى والحسن : إن المعنى لراك إلى يوم القيامة ؛ وهو آختيار 
الزجاج ٠‏ يقال : بينى و بينك المعاد ؛ أى يوم القيامة ؟ لأس الناس يعودون فيه أحياء 
و« فَرضٌ » معناه أنزل . وعن مجاهد أيضا وأبى مالك وأبى صالم: « إلى معاد » إلى الكنة . 
وهو قول ألى سعيد الحدرى وآبن عباس أيضاء لأنه دخلها يلد الإسراء ٠‏ وقيل : لأن أباه 
آدم حرج منهبا . ( فل 93 عل ) أى قل لكفار مكة إذا 7 إنك انى خلال مبين 


سد اخ عوساكر سام سام 


(دبى أعلم من جاء بالمدى و ومن هو فى ضِلدَلَ ل مبين ) أنا أ 
قو نالك( ونا كنت رحو أن لل إل 0 نأعليك الاريك 
إل املق وننزل عليك ألم رآن 0 (إل رح 7 دك : قال الكسانى : ه وآستثناء منتقطع معى 


لكن فلا تكوتن ظهيرا للكافرِين ) أى عونا لم ومساءدا . وقد تقدم فى هذه السورة ٠‏ 


)18-129( 


قوله تسالى : ( ولا يصددك عَنْ يات الله بد د نت إِلَيِكَ ) بعنى أقولهم وكذبهم 
وأذاهم» ولا تنفت نوه وآمض لأمرك وشأنك. وقرأ بعقوب : «بصداك» يزوم التون . 
وقرئ : « بصدئكَ » من أصذه بممنى صذه وهى لغة فى كلب . قال الشاعي : 
ال مكنا الناس بالسيف عنهم "0 السواق عن أأوف الحوائم 
( وَآدْعَ إِلَ ربك ) أى إلى التوحيد . وهذا يتضمن المهادنة والموادعة . وهذا كله مندوخ 
آية اريف ٠‏ وسيب هذه الآية ما كانت قريشش تدعو رسول الله صل اله عليه وسم إلى تعظم 
أوثانهم » وعند ذلك ألق الشيطان فى أمنبته أم الغرانيق على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : ( ولا تدع مع الله نا آخر) أى لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا هو . 
نفى لكل معبود و إثيات لعباديه ٠‏ 3 ثىء هَالكُ إلا وه ) قال يجاهد : معناه إلا هو . 
وقال الصادق : دينه ٠‏ وقال أبو العالية وسفران : أى إلا ما أريد به وجهه ؛ أى ما يقصد 
إليه بالقرية ٠‏ قال : 
فور اله ذنج لفت لخخصيه: .ع يرث الفيعاد: الله الرجه والتمل 
ولال مو دوعق ارق #الوجتانة | ا سيد ةرعو فرك فاك نوش عاات 
إلاوجهه » فقسال : إلا جاهه »كا تقول لفلان وجه فى الناس أى جاه ٠‏ ( لَه 1ك ) 
فى الأولى والآخزة ( وإليه ون ٠‏ قال الزجاج يه » منصوب على الآستثناء » 
ولوكان فى غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع » بمعنى كل شىء غير وجهه هالك م فال : 
وكل أخ مقارقة أخوه » لَمَمرَأبيكَ إلا المرقدان 
00 


والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه ره ٠‏ زل وإأيه ترجدون ((ذ بمعبى ترجعون إأيه ٠‏ 


(1) هو ذوالرمة ٠.‏ (؟) ويددى : بالضرب ... من أنوف المخارم ٠‏ 
() راحع جا ص ولا. 


0( فو مرو بن معدى كإب ؛ ويروى لسوار بن المضرب (٠‏ شوأهد سيبويه ) . 


العتكيوت ] تفسسير القرطبى وفضن 


سورة العيحكورت 
وقتادة ٠‏ وفى القول الآخرلما وهو قول يحى بن سلام أنها مكية إلا عشرآيات من أوهاء فإنها 
3 لت بالمدسة فى شأن من كأن من المسلمين ك2 ٠‏ وقال على بن ألى طالب رذى الله عنه ِ 


نزات بين مكة والمديئة ٠‏ وهى لسسع وستون آية . 


6ع ل حر ل ىال اللي بد تررح إن 
قوله تعالى : 0 : الناس أن نتركوا إن 2 ما 
على اس 0 - ا 02 1 0 سر 


قوله تعالى :1 اح الل أن ا أَنْ ل 
الوق ارات انون 0 آبن عباس : المعنى أن الله أعلم ٠‏ وقيل : هو آمم للسورة ٠‏ 
وقيل أمم للقرآن ٠‏ « حي » آستفهام أريد به التقسر ير والتو بيخ ومعناه الظن . 
1 |» فى موضع نصب ب دا .حسب » وهى وصلتها مقام المفعولين على قول 
سيبويه ٠‏ و« أن » الثانية من د أن يفولا » فى موضع نصب عبل إحدى جهدين » إمعنى 
لأن يقولوا أو بأن ا أوعلى أن يقولوا 1 الأخرى أن يكون على التكير؛ والتقدير 


سج لقره سا اروس ا 


د كك ا يا أن 1 « 56 ون فووا آم وهم لا يشتنون» قال آبن عباس 
وغيره : بريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفارمن قريش يؤذونهم و يعذبونهم 
على الإسلام ؛ كسامة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة والوليد بن الوليد وعمار بن يأسر و ياسمر 
أبوه وسعية أمه وعدة من بق زوم وغيرهم فاك صدورهم تضيق لذلك » ورها استكر 
أن يكن الله الكقار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره : فازلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن 


هذه هى سيرة الله فى عباده أختبارا للؤمنين وفتنة ٠‏ قال آبن عطبة : وهذه الآية و إن كانت 


م الحزء الشالث عشر | صورة 


زات بهذا السبب أو مافى معناه من الأقوال فهى باقية فى أمة نهد صلى الله عليه وسلم » 
موجود حكها بقبة الدهى ٠‏ وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى #غور الم لمين بالأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك . وإذا أعتير أيضا كل موضع نفيه ذلك بالأعراض وأنواع الحن» ولكن التى 
تشدبه نازلة المسامين مع قريش هى ما ذ كرناه من أمى العدقفى كل لقر . 

قلت : ما أحسن مافاله » ولقد صدق فيا فال رضى الله عنه . وقال مقاتل : نزات 
ف موجع مولى عمرين االحطاب كان أول قتيل هن المسلمين يوم در ؛ رماه عاص بن المحضربى” 
بسهم فقتله . فقال الى صلى الله عليه وسلم يومئذ : سيد الشهداء مجع وهو أؤل من يدْعى 
إلى باب الحنة من هذه الأمة “. فزع عليه أبواه وآعسر أنه فنزلت : «ا لم أحسب النأس أَنْ 
يتركُوا» . وقال الشعبى : نزل مفتت هذه السورة فى أناسكانو! >كة من المسلمين» فكتب 
الهم أصصاب النى صلى الله عليه وم من الحديبية أنه لا يقبل من إفرار الإسلام حتى 
تهابعرواء نفرجوا فاتبعهم المشركون فآذوهم . فثزات فيهم هذه الآية : « اسم أحسب الناس 
أن يركوا » فكتبوا إلهسم : نزلت فيكم آية كذاء فقالوا : باتع راد انما أحد قاتلناه؛ 
م الرارك لها لوم فنهم من قتل ومنهم من نجا فنزل م 0 9 ربك لذي 
رو من بد ارا » ٠‏ « وهم لا يِْسنُونَ » يمتحنون ؛ أى أَظنْ الذين بجزعوا من أذى 
المشركين أن بقاع منهم أن بقولوا إنا مؤمنون ولا يمتحنون فى إيمانهم وأنفسسهم وأه الى بما 
ينبن به حقيقة إيمأنهم . 

قوله تعالى : (( ولقد فتنا الْذِينَ من ْله ) أى آبتلينا الماضين كالخليل ألق فى النار» 
وكقوم نشروا بالمناشير فى دين الله فلم يرجعوا عنه ٠‏ و روى البخارى” عن خباب بن الأرث : 
قالوا شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل الكعية» فقلناله : 
ألا تستنصر أنا؟ ألا ندعو لتا . فقال : ”* قد كان من قبلك؟ يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجءل نصفين ومتشط بأمشاط الحديد لمسه 
وعظمه فا بصرفه ذلك عن دينه والله ليمي هذا الأمس حتى مدير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا ياف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم نستعجلون “ . وخرّج ابن ماجه عن 


.او؟صدر١جعحار‎ )١( 


العنكبوت ] اشوجير الوسر اا وم 


أبى سعيد الخدرى قال : دخلت على النتى صل الله عليه وسلم وز علق 4 فرعتن يلك 
عله » فوجدت حرزه بين يدى فوق ال#اف ٠‏ فلت : يا رسول الله ما أشدها عليك ٠‏ 
قال : ” إنا كذاك يضف لنا البلاء و بضعف لنا الأبحر” فلت ؛ يا رسول الله أى> الناس 
أشد بلاء ؟ قال ” الأبياء » وقات 8 من . قال ” ثم الصا حون أن كان خم ليبتل 
بالفقر <تى ما يد إلا العياءة 0 ون كا أحدهم ليفرح بالبلاء ما يفرح ح أحدع 
بالرخاء “” ٠‏ وروى سعد بن أبى وقاص قال : قلت يا رسول الله أى” الناس أشد بلاء ؟ 
قال : ” الأنبيساء ثم الأمثل فالأمثل ببتسلى الرجل على حسب دينه فإنكان فى ديته صلبا 
آشتد بلاؤه و إن كان فى دينه رقة آل على حسب دينه فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى 
على الأرض وما ءايه من خطيئة “ ٠‏ وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيمى عليه السلام كان 
له وزير»ء فركب يوما فأخذه السيع فأكله » فقال عيسى : ,ارب وزيرى فى ديثك »© وعوتى 
على بق إسرائيل » وخليفتى فيهم » سلطت عليه كلا فأكله . قال : « نمم كانت له عندى منزلة 
رفيعة لم أجد عمله ببلغها وا بتليته بذلك لأباغه ,لك المنزلة » ٠‏ وقال وهب : قرأت فى كاب 
رجل من الحوار بين : إذا سلك بك سبيل البلاء فقز عينا » فإنه سلك بك سبيل الأنبياء 
والصاهين » و إذا سلك بك سبيل الرذاء فا بك على نفسك » فقد خواف بك عن سبيلهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( قلعم الله الذي صدقوا ) أى فايرِين الله الذين صدقوا فى إكانهم ٠‏ 

وقد مذى هذا المعنى فى « ل :» وغيرها . قال الزجاج : يهلم صدق الصادق بوقوع صدقه 
منه » وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما » ولكن التقصد قصد وقوع العلم مأ 
يجازى عليه ٠.‏ وإ' بعلم صدق العصادق واقها كائنا وقوعه» وقد علم أنه سيقع . وقال النحاس: 
فيه قولان ‏ أحدهها ‏ أن يكون ه صدَهوا » مشتقا من الصِدق وه الْكاذْيينَ » مشتقا من 
الكذب الى حوضة المدق :بو كرت الى فيان ات الذى علاقوا ففالوا تق موسنون 
6 و هذه الكلهة فى سين ابن ماجه باطاء المهملة 6 وقال هامدة : « حو بها » من حى بحاء مهملة و باء 
موحدة أى يجمل ها جيبا ٠‏ ووردت فى المامع الصغير اسيوعلى ,احم وقال شارحه : هى بحم وواو. وموحدةأى يخرنها 


و يقطعها » وكل شىء قطع وسعله فهو يجوب ٠‏ ور واية الخامع الصغير هى المتبادرة )١( ٠‏ راجع داص 19؟. 


ل الحزء الغالثك عشر سورة 


وأعتقدوا مثل ذلك» والذي نكذبوا حين أعتقدوا غير ذلك . والقول الآخر ‏ أن يكون صدقوا 
كناك اموق وعوا لاك اك اجون يفطا عو كذ ]نرف تون التق لان 
الله الذين دوا فى الهرب » والذين انهزموا؛ 5م قال الشاعس : 


0 5-5 


ليث بعر يصسطاد الرجال إذا » ما ايت كدب عن أفرانه صَدَمًا 


لكعل )0 ادن 92 قُّ موضع فابيئن عازا ٠.‏ وقراءة الما عة : ر فلعلمن 0 بشتح الباء وأللام . 
وقرأ على بن أبى طالب بضم الياء وكسر اللام وهى تبين معنى ما قاله النحاس . و تمل ثلاثة 
فعآن © الأول جح إن أن بعلم فى الآحرة دؤلاء الصادقين والكاذبين #نازكم من ثوأبه وعقايه 


وبأعماط قُّ الدنيا ؛ معنى إوفقهم على ماكان مم ٠‏ الثانى دان كون المفعول الأول محذوفا 


5د يره 58 الناس والعالم دؤلاء الصادقين والكاذين » أى شط حهم و لشبره, ؛ هؤلاء 
فى الاير ودؤلاء فى الشر» وذلك ف الدنيا والآخرة : الثالث - أن يكون ذلك من العلامةع 
أى بضع لكل طائفة علامة يشت رءها ٠‏ فالآية على هذا تنظر إلى قول الننى صل الله عايه وسلم : 
” من أسسر سير برة أليسه الله رداءها » 


ري سه ا عورم را سمس 000 سج ىر ص 


لوا يع م حب ب الذينَ تعيلون لسيعات 5 يسيقونا 


له الى ررر اس م م اس سو كر ع اسه لا ص عر 0 000 أ 


ساء ما حوتف 45) من كن يرجوا لقاء الله قارف أجل 
43 3 1 4 
ل 00 له 1 سرس ١‏ عه اسل 
أله لات وهو السميع الْعليم 2 ومن جلهد فإعما هد لي 
2 عو 3 ” 
ا ليل حر خم رص د 


إن الله لغنى عن ألُعدلبين 02 ودين #أمنوا وتملوا المناحاة 


رذ ل جارج هزر م اسم ى سلما ة بوره 6ه ماس ري ا 1 
لنكفرن هسم سيعائيم ولنجزينهم احسن الذى انوا تعملون 8 

وله تيان : (أم حسب الدينَ اه سيت ) أى الشرك أن توأ وتزنا 
ويعجزونا قبل أن اؤاخذهم مسا يفعلون . قال آبن عباس : بريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 
والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوايد بن عتبة وعقبة بن أ معيط وحنظلةه 


20 ا 2 70" 
ابن أبى سفيان والعاص بن وائل ٠‏ ( ساء مايحكون ) أى بس الحم ما حكوا فى صفات 


6 هو زهير بن أفى سلبى 0 وعثر شد المائئة عم موطع 0 


رعم أنه مسدووق والله القادر على كل شىء ٠‏ و«دماع فى موضع نصب معنى ساء شيئا أو حك 
يحكون ٠‏ ويجوز أن تكون د ما » فى موضع رفع بمعنى ساء الشىء أوالحم حكهم ٠‏ وهذأ 
قول الزجاج . وقدرها آبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذبنك :أحدها ‏ أن يكون عودم 


اسورر مس 


د مايحكون » عنزلة ثىء واحد » كم تقول : أع.: ببى ما صنعت ؛ أى صذيعك؛ ف « .ما » 
والفعل مصدر فى ٠وضع‏ رفع » التقدير ؛ ساء حكهم ٠‏ والتقدير الآ خران تكون « ما » 
لا موضع لها سكي اسار ب 
أن كسان وأنا أختار أن أجمل ل «.ما» رقا فى كل ما أقدر 1 4 2و قوله 


عن وجل : : « فم 0 من الله ف وكزا 0 8 2 ع(" وكذا ما الأجلين تت 0 مأ « 


م وعداه م# ع مده لل لس م 


فى موضع خفض ف هذا تله وما مانام حاء ركثاء 00 إن الله لا مسحي أن يضرب مثلة 
100 عار سنس 
هن 0 ضة ا 001 م 4 ] , لصب (ز نع صة 0 أ 06 5 
عو فى موضع دابعو 4 
اه سا مد © 3-3 1 تم ساس ألم 3000 


قوله تءألى 0 0 أقاء الله فإ احل الله غلآت) (( رحدو ) عدى داف 


ع قول المدلء ف وصف 900 : 
( 


* إذا لسعته التحل لم برج 0 5 
وأحع أهل التتفسير على أن المءنى : من كان يخاف الموت فايعمل عملا صالحا نانه لا بد أن 
يأنيه ؛ ذ كره النحاس . قل الزجاج : معنى « برجو أ قاء لله » ثواب الله و « من » فى موضم 
رفع فم بالأستداء و د كان »فى امع امير 3 قُْ في ع شرط ؛ ود 0 » فى م وضع 
خيركن » وانهازاة 59 0 الله | لآت وهو ايب مام ) . 

قوله تهألى : ( دمن اول َع ادر لنفسه 1 أى ومن جاهد فى الدين » وصير عل 


قتال الكفار وأعمال الطاعات» تأعا لسعى انفسه؛ أى ى ثوابب ذلك كاء له ولا 5-0 إلى لله 
سس سد اس وما ساس 
5 8 ااء > :د جيه 1 1 (١)‏ 58 55 3 3 5 5 
نفع من ذلك . إن ألله خنى عن العالمين 3 عن أعمالحم ٠‏ وقيل : المعيى ؛ من جاهد 
)000 راحم سمغ ص 4ع؟ ٠‏ 606 راعه الس عو 114 
69 راجع ص ولا؟ من هذا الزء ٠‏ )2:0 رأجع ج و ص ٠. ١4١‏ 
زه( بمام البيت : *« وحالفها فى عت وب عوامل د رزررى : عواسل 
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قرله تعالى : و ١‏ الذي مو |) أى صتقوا (و ( وعلوا الصالا ت كارن عم 
يكام ) أى لنغطينها عنهسم بالمخفرة لمم 001 أحسن الدى كانوا يحملونَ ) أى 
بأحسن أعما يمام وهو الطاعات . ثم قيل : تمل أرن تكقر عنم كل معصية عملوها 
فى الشرك » ويثابوا على ما عملوا من حسنة فى الإسلام ٠‏ و#تمل أن تكفر عنهم سيئاتهم 
فى الكفر والإسلام » ويثابوا على حسناتهم فى الكفر 0 . 


ارج ام 


لك ان رما اكوا 0 إن جلهداك لتشرك بى 


موس ري ماهم يوي نيرى سما مدى ال 2 
ها ( لبس 51 له 0 فك 27 إلى ع جعكر فانيئجم يما كم 
ىع عر سر 


تَعملونَ دي و الِْينَ 0 موا | وَعملوا 7 اصلاعه: ا فى الصناحين 2 
قوله تعالى : ( ووصينا الْإنسَانَ ل بو وألديه مع 1 عات 5 سعذ بن ألى وقاص فأ روى 
الزمدى قال 1 زات ف أريم آبات فذّكر قصةً ؛ فقالت أ أم سعد 3 ألس قد أص الله 


أأبر ! والله لاأطه 
اا 


أن ون نتروا 52 الآية ه زر ا الإنسان بوالديه > حسمنا 0 الآية 5 


طهأمأ » ولا يرس كرابأ حدى دوت أ وتكفر؛ قأل . 0 إذا أرادوأ 


قال أبو عيسى : هذا عدت حسن ريح ٠‏ وروى عن سند أنه قال كنت باو بأى 
00 © فقاات : لتدعن داك أرلا! كل ولا اشر حى حت ل » ويقال 
باةئل أمه » و بقيت يوما ويوما فقلت : يا أماه ! لوكانت لك مائة نفس » نفرجت نفسا 
تناع روكت دنى هذاء فإن شئت فكبى» و إن شئت فلا 6 كلى ) فلماوأت ذلك أ كات 
وازات : (دات داهداك راك لى 1 الآنة ٠‏ وقال أن عباس : نزات فى عاش 
ا رميعة أحى أبى جهل لأمه وقد نعلت أمه مثل ذلك . وعنه أدضا : نزلت فى جميع 
ألأمة إذ لا رصير على بلاء الله إلا صِديق ٠.‏ و « و » نصب عند البدمريين على الدع يرأى 


ووصنناه ديرا ٠‏ وقيل : هو عل التَمط لع تقديره» ووصيناه بالحسن »6 تقول وصئكة حير أى 


. جروا فاها : أى أدخلوا فى شجره عودا حى يفتحوه به‎ )١( 


المسكبوت ] تفسسير القرطى م 


الخير. وقال أهل الكوفة : تشذيره ووصننا الإنسان أن بشعل حسنا فيقدر له قعل 5 
وقال الشاعس : 

عبت من دهماء إد تسكونا “ا وهر * ن أنى دهماء إذ 55 

د ا ممأ كأعا خافوناً » 

أى يوصينا أزن تفعل ه) خبرا ؛ كقوله : و ا أى بمسح مسحا . وقيبل : 
تقديره ووصيناه أمرأ ذا حسن 4 فأقرمت الصمة مقام الموصوف 6 وحدذف المضاف وأقم 
الراك الفعرقا مد م برقل تناه | مناه سما العامة ا » بم اللحاء 
وإسكان السين . وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك : بفتح الماء والسين ٠‏ وقرأ اححدرى : 
2 اينالا » عل المصدر ؛ وكزاك فى مصحف أبى- 4 التقدير : ووصينا الإسان أن مسن 
إليهما إحساناء ولا ينتصب بوصينا ؛ لأنه قسد آستوفى مفموليه ٠‏ ( إل مجع ) وعيد 
١ 0 0 :‏ 0 هدارم سبع سن سل سل الى #ر يس 
فى طاعة الوالدين فى معنى الكفر ٠‏ (فا بم بما كنم تعملون : والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لَندْحْلمْ فى الضّا لين )كر تعالى التثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل 
مس أتبهم ٠‏ وقرله : م أتدخلهم فى الصالحين » مبالغة على معنى ؛ فالذين هم ف نهابة الصلاح 
وأبعد غاياته ٠‏ وإذا 0 لاؤءن هذا الحم نخصل كرته وحزاؤه 0 . 


5 للثيرو عي ساسه 
قوله تعالى : آل ناس من يول َم لله فإذا أوذى ف لله 
2 000 سدم ماهر اس ام رو 2 


ل 
١‏ 
١١‏ 
١‏ 3 


فلئنلةه لبان اكفلاتة ب ألله ولين ح ءَ نصر 9 . ربك ليقوان 
4 


2ج سس را وى نسم سام سس ,ا م بعر 2ه مس ولام هه اه 


ا معي أو اليس ألله 1 7 3 صدور الْعَرينَ 2 وليعلمن 


مام 


ألله لين مثا وا ا ا فين 520 
قوله اال : : ددن , الناس م من ا والله 6 الآآية نزلت فى المنافقين كانوأ شواون 


/ 


أمنا | بالله ( فَإدَ ارداق شه ل قلنة || ناس 52 ) أى أذاهم ( كمدَاد 00 


عن إمانه ٠وقأ‏ بيع من ذلك م يمزع من عذاب 5 ونا يص_بر على الأذية 


6 رأحع ب داص 15١‏ فاهد. 


1 المزء الثالث عسر 1 مسدورة 


مم هام م و1كز ‏ وهم عدا سد برع . هزع عد ا 00 
(دلعن خخ 6 المؤعنعن ([نصرمس ربك ليقوان ‏ هؤلاء المرتدون )ان 3 محم ) وه كاذبون؛ 
5 عاو مم ام وما مس 1 رار سس اسه ١‏ 0 5 
قال ألله ثم : / أو ليهس ألذه ياعم 5 ف صدور العالمين ( تعى الله ألم ف 2 صدورهم 
منهم بأنفسهم . وقال اهد : نزات فى ناس كانوا يؤمئون ,أاسلتهم » فإذأ أصابهم بلاء من 
الله ] ومسيبة فى أنفسهم أقننوا ٠‏ وقال أأضسحا اك : نزلت فى ناس من المنافةين بمكة كانوا 
يثمنون » لإذا أوذوا رجعسوا إلى الشرك ٠‏ وقال عكرءة : كان قوم قد أساهوا فا كعهم 
1 5 2 سي اس سس هارع ولس عار 
المشركون ع | اذروج معهم إلى در فقتل بعضهم ‏ فأنزل الله :2 إن الذين اولاني الملاتكه 
2 أ( 
مآ لمى ١‏ | تقسهم 0 فكتب مأ المسءون عه دن ٠‏ المد لاه إل المسلمين 2 4 الأرحوا و فلحقهم 
المشركرث) فآفئتن بعضهم ) فنزات هذه الآبة لهم ٠‏ وقيل : أزليت ىُْ عياش بن ألى ربيعة ؛ 
أسلم وهاحر» ثم أوذى وضرب فارتد . ونا عذبه أبوجهل والحرث وكانا أخو يه لأمه . 
75 8 9 5 سساح مساج م م ادس اشر 
قال 0 0 : 2 عاش بعك ذلك لذهس وحدسن إسلامه ٠‏ 0 الله الد. : بن اموا 


حس ص مسن وت ع صلل 


عرص لسعو مداه .8 


فوله تعاألى : وقَالَ دين نا ما نْبا موق انيز 


الب له لس لل 0 - - 
خطايلكر وماهم بحاملين من بن خطليلهم من شو ينهم ار 2 
رمم و 23 طوس سكرى صاة 501 .| امسلرى لزي اوس 20 ير 
وليحمان انْقالهم وناك م اثقالهم وليسكان بوم 11 لقيامة 2 0 
م يور - 
دمترولكت 0 


قزلة بال : (وقال الك كوا ا | سبيلنا ) أى ديننا ٠‏ ل( ولتحمل 


ص عات مويل وابجد لجرا ,لبو : هو أص ف تأو يل الشرط وال را 
أى إن تتبعوا سبيلنا تمل خطايا .مج ال : 


"0 ً رخ وم 13 ا 5-5 
فقات أدى وادع وإنّ أندى لصوت ان بنادى داعيان 


(1) راجع جهو ص ه4* . 
(؟) البيت لمدثار بن شيبان الغرى وفبله : 
تقول حلياى لما ام:؟ينا * سيدركا بنو الفرم احجان 


العتكبوت ] تفسير القرطى 1" 


أى إن دعوت دعوت ٠‏ قال المهدوى” : وجاء وقوع ( إِهم لَكاذبونَ) بعده عل امل على 
المعنى ؛ لأن المعنى إن آتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم . فلماكان الأمس يرجع ف المعنى إلى احير 
وقع عليه التكذيب؟ يوقع عليه اير . قال مجاهد : قال المشركون من قريش نحن وأثم 
لالبعث » فإن كان علي وزر فعلينا ؛ أى نحن نمل عن ما يازمكم . والل ههنا ممنى 

الحالة لا امل على الظهر ٠‏ وروى أن قائل ذلك الوليد بن المغيرة ٠‏ ( ولبحمان اتقام وأَبَال 
مع أثقا لهم ) يع ما تمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم ٠.‏ روى معناه عن 
انبى صل الله عليه وس . وقد تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ قال أبو أمامة الباهل : #يؤتى بالرجل 
يوم القياعة وهو كثير الهسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطال فيقول الله 
عن وجل أقتصوا هن عبدى فتقول الملاذكة ما بقيت له -سنات فيقول خدوا من سيئات 
0 و تأحعلوا عايه » ثم قلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 حون اك 55 ل مع 
5 طم ٠»‏ وقال قتادة: من دعا إلى ضلالة كأن عليه وزرها ووزر من عمل مما ولا نقص من 
أونادمم ل واطاية قوله تعالى : م ليمكوا ا بوم القيامة و ومن أوزار الدينَ 
علوم + 3 عل». ٠‏ ونظير هذا قوله عليه السلام : ”من سن فى الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أو زارم هم لىء “روى من حديث أبى هريرة 

9 

وغره. وقال 0 قال الني صلى الله عأيه وسلم : ” من دءأ إلى هدى ذا تبع عايه وهل به 
فلذنل وو دن مولا هن ذلك من أجورهم شيئا وأيما داع دعا إلى ضلالة فأتيسع 
ا وعمل مرا بعذه ف به ب مثل 0 عملي نا أنه ل ب هن ذلك من أوزارهم شيئا 5 


1 


قلت :هادأ هر سا 55 ذى برة حر يه مسلم ٠.‏ 20 حديك الس بن مالك 


ع ن رسول ألله ص 0 “ادا اع دعا إلى ضلالة "٠١‏ ,ع فإن له مثل أوزادءن 
5 و 5ه 
1 ولك لفون من أوزارم شي و]: 5 يها داج دما 1 هدى 56 إل 1 مثل أجدر من اشعة 


(1) راحم ج ؛ ص 0ه؟ فاأبعد . (5) راح ح.اءص5و. 


ا الحزء الشالثك عر [ سسورة 


- . : . 021 
ولا شقص من أجوره, شيئا“ خرجه ابن ماجه فى السئن ٠‏ وفى الباب عن أبى جححيفة و حرير.ء 
5 م 
وقد قيل - إن الذزات أعوان الظلمة ٠‏ وقيل : أصعاب البدع إذا اتبعوا علمها ٠‏ وقبل : 
محدثو السنن الادثه إذا عمل مبأ من عدم ٠‏ والمعنى متقارب والحديث جمع ذلك كله ء. 


قوله تعالى #ولقد جلما ا ل قومهء قبت فييم آلف سد 
ل تر سساح سس لجر لكر سبج م اما سك مروسل ىر ماخ وس دسا 


لا سين عام 0 الطوقان وهم طالمُونَ 5 فاميئله واصطب 


ل صر مر عر ير مس لا لي 


السفيئة وحعلنلها 0 اي للعكين ©ته 9 

قوله تعالى : ( واقد اا ما إل قومه فلبث فيوم لف مندإلا حمسين عاماً) 
ذكرقصة نوح فسلية لنيه صلى الله عليه وسل ؛ أى آبتلى النييون قبلك بالكفار فصيروا ٠.‏ 
ومن توحأ بالذ ك؛ ايه أل رسول اسل إلى الأرض وقد أمتلآت كفرا على ما تقدّم 


5 31 ' . 5 50-0 
برانه فى « هود » . وأنه لم يلق لى” من قومه مالق نوح على ما تقدم فى « هود » عن امسن ٠‏ 


وروى عن قتادة عن أنس أن ألم بى صل الله عليه وسم قال : ” أل نى” أرسل وح ” قال 

قتادة : وبعث من الحز يرة : واف ف مياغ عمره ٠.‏ فقيل : مبلغ عهره ماذكه الله تعالى 
فى كابه . قال قتادة : لبث فهم قبل أن يدعوهم كلثالة.سنة ؛ ودعاهم لأثانة عدئة 6 ولس 
بعد الطوفان ثلعائة و“مسين سنة. وقال ل آبن عباس : بعث نوح لأر بعين سنة» ولبث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الغرق ستين سنة <تى كثر الناس وفشوأ. وعنه أيضا: 
الفاسة وهو أَنْ كتين ونمسين مد_نة »6 وأبث فيوم ألف سنة إلا مين » وعاش بعد 
الطوئان مائق سنة ٠‏ وقال وهب : عر 0 أألثها وأر بعائة سئة ٠.‏ وقال كعب الأحبار : ليك 
أو فى قومه ألف سنة إلا خمسين عأما » وعاش بعد الطوفان سبعين عاما فككان مبلغ مره 
ألف سنة وعشرين عاما . وقالءون بر أبى شداد : بععث أوح وهوآابن مسين 


وثلائماثة سنة » ولبث فى قومه ألف منة إلا خمسين عاما» وعاش بعد الطوفان ثلهائة سنة 


0 راحم + و ص 47 فا بعد . 


العنكبوت ] تفسسير القرطبى فق 


وخمسين سنة ؛ فكان مبلغ عمره ألف سنة وسهائة سسنة ولحمسين سنة ونحوه عن الحسن . 
قال الحسن : لما أنى ملك المسوت نوحا ليقبض روحه قال : يانوح كم عشت ف الدنيا؟ 
قال : ثلعائة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا مسين عاما فى قوى» وثلعائة سنة ونحمسين سنة 
بعد الطوفان . قال ملك الموت : فكيف وجدت الدنيا ؟ قال نوح : مثل دار ها بابان 
دخات من هذا وخرجت من هذا ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”لما بعث الله نوحا إلى قومه بعثشه وهو آبن خمسين ومائق سنة فلبث 
فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وبق بعد الطوفان تمسين ومائق سنة فلما أناه ملك الموت 
قال ,انوح يا أ كبر الأ نبياء وياطو يل العمر ويائجاب الدعوة كيف رأيت الدنيا قال مثل رجل 
ب له ببيت له بأبان فدخل من وأحد ونحرج من الآخر“ وقد قيل: دخل هن أحدهما وجلس 
هنيهة ثم خرج من الباب الآخر . وقال آبن الوردى : بق نوح ينا هن قصب» فقيل له : 
لو بنيت غير هذاء فقال : هذاكثير لمن يموت ٠‏ وقال أبو المهاحر: ليث نوح فى قومه ألف 
منة إلا مين عاما فى بيت من شعر » فقيل له : يانى” الله أبن بيتاء فقال : أموت اليوم 
[أو] أموت غدا ٠.‏ وقال وهب بن منبه :مرت بنوح مسمائة سنة ل يقرب النساء وجلا من 
الموت ٠‏ وقال مقاتل وجو يبر : إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه فال يارب إلى ٠تى‏ 
أ كدوأسن ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد تون ٠‏ فولد له نوح بعد عشرة أبن » ودو 
يومئد أبن ألف سنة إلا ستين عاما ٠‏ وقال بعهمم : إلا أربءين عاما . والله أءلم ٠‏ فكان 
نوح بن لامك بن متوشاخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلابيل بن قيئان بن أنوش 
بن شيث بن آ دم . وكان أسم نوح السكن . و إنما سمى السكن ؛ لأن الناس بعد آدم سكنوا 
إله), فهو أبوهم ٠‏ وولد له سام وحام و يافث » فولد سام العرب وفارس والروم» وفى كل 
«ؤلاء خير. وولد حام القبط والسودان واابربر. وولد يافث الثرك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. 
ولس فى شىء من هؤلاء خير. وقال آبن عباس : فى ولد سام بياض وأدهة» وفى ولد حام سواد 
وبياض قليل ٠‏ وفى ولد يافث - وهم الترك والصقالبة ‏ الصفرة والمرة ٠‏ وكان له ولد رابع 
وهو كنعان الذى غررق» والعرب لسدمية يأم ٠‏ وعى توح نوحا لأنه ناح على قومه ألف سنة 


را الحزء الشالث عضر 1 سصورة 


إلا عمسين عاماء يدعوهم إلى لله تعالى» فإذا كفروا بى وناح علمم .وذ كر القشيرى أبو القام 
عبد الكزيم فى كاب التخبيرله : يروى أن نوحا عليه السلام كان آسه شكرولكن لكثرة 
بكانه على خطيئته أو الله إليه يانوح م تنوح ٠‏ فسمى نوحا؛ فقيل : بأرسول الله فأى” ذنىء 
كانت خطيئته ؟ فقال : ” إنه مس بكلب فقال فى نفسة ما أقبحه فأوح الله إليه أخلق أنت 
أحسن من هذا . وقال يزيد الرقاثى : إنما سمى نوحا لطول ما ناح على افسه . فإن قيل: 
فم قال : « ذف سَة إلا تمسين عَاماه وم يقل تسعائة ونمسين عاما. ففيه جوابان: أحدهما 
أن المقصود به تكشير العددء فكان ذ كزه الألف أكثر فى اللفظ وأكثر فى العدد . اثانى ‏ 
ماروى أنه أعطى من العمر ألف سنة ‏ فوهب من عمره حمسين سنة لبعض ولدهء فلما حضيرته 
الوفاة رجع فى أستكال الألف» فذ كر الله تعالى ذلك تنبيها على أن النقيصة كانت من جهته. 
( فََحَدَهم الطوقانٌ ) قال آبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر . الضحاك : الغرق . 
وقبل : الموت .روته عاسة رضى الله عنها عن الننى صلى الله عليه وسلم . ومنه قول الشاعس: 
* أفناهم طوفانٌ موت جارف ه 
قال النحاس : يقال لكل كثير مطيف بالهيم من مطر أو قتل أو موت طو فان. زوه ظالمو 8 
جملة فى موضع الحال و« أَلَفَ سنة » منصوب عل الظرف « إلا مسي عَاما » منصوب 
على الاستثناء من الموجب ٠‏ وهو عند سيبويه ممنزلة المفعول ؛ لأله مستغنى عنه كالمفعول . 
نأما المرئّد أبو العباس حمد بن يزيد فهو عنده مفعول محض . كأنك قلت أستثنيت زيدا . 
تيه - روى حسأن بن غالب بن تجح أبو القاسم المصرى » حدثنا مالك بن أنس 
عن الزهسرى> عن أبن المسيب عن أو بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” كان جبر يل يذا كنى فضل تمر فقلت ياجبريل ما بلغ فضل عمر قال لى يا مهد لو ليت 
معك ما لببث نوح فى قومه ما باغت لك فضل عمر “ ذكره |الخطيب أبو بكرأ حمد بن ثابت 
البغدادى ٠‏ وقال : تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس يثاءت هن حديثه . 


قوله تعالى :(( يتاه وأضحاب السفينة ) معطوف على الهاء. (وَجَمَلَْاها آي ماين ) 


م ام له 


الماء والألف فى « جعلتاها » للسفينة» أو للعقوية ؛ أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال . 


العتكبوت ] تفسير القرطبى كرا 


حلط 
1 1 اول دم د ام 10 4 م م ع ل 
قوله تمألى : وإرهم ‏ إذْ كَالَ 0 ألله وآتقوه ذلكر خدير 
2 الخدم ع على سا ى سعر اس دس ماه 2 اللي عر ولي 2 
لك إن كنتم تعلمون 0 إنما اود من و ألله اوئدنا ونتخلقون 


م عاد وبري سمس مظعم و سار وماوو 


د إن لذين لتعبدول و3 دون لله ل ملكو 5 3 فأبَغوا 


200000 اشرو 4 سم لوس قر ىر 


عند ألله ررق وأعبدوه رشرراة > إليه ترجعون 7 و إن تكذبوا 


سرصم هم 0 0000 - 


فمكى 2 اثم من د و عَّ آلرسول إِّا البللغ البيوين 6 


عم ري عرراو اسم سوم الرى ار و 


د الا كك يدن أل لفان م 0 د إن ذلك عل الل بي 


وموم 


قوله نان :ما برأم ) قال الحساى : 0 وإبراهم مارو نبا ا در ينا 0 عق 
أنه معطوف على اهاء ٠‏ وأجاز الكسانى أن يكون معطوفاعلى نوح © والمءنى وأرسلتا إبراهم ٠‏ 
وقول ثالث : أرن. يكون متضوبا معنى وأذ كر | إبراهي د قال نر ادر 6 


أى 1 رذؤزه بالعبادة ٠‏ ( واتّقوه ) أى آنقواعقابه به وعذابة ٠‏ ( ذل حبرلظ ) أى من عمادة 


وعم ودكير ا سلس 


الأوثان ١)‏ إن 48 م تعلمون ) ٠‏ 
م ابر تم ساس 
قوله تعالى : (إنما ون من دون الله إوثانا ( أى اميكاها . قال أو عدة : 
الصم بالعيمن ذهب آرم قفنة ]اسن والرق نا قدت مرف عم وار 
000 َك ع ولط دم ام6رء 


معرى < 0 0 نون؛ 0 إما تعيدوت أوما أن 7 م تصنعو انها ال عاهد : : الاك 
سد من لوال - على 
الكذب» والمعنى تعبءول وان 5 الكذب ٠‏ وقر 1 أبو عبد ارحمن : ١م‏ دون 6 ء 
رمعو د مدعف م 


وقرى : )0 لقون “و عق التكئير من ع 2 افون 4 عاق معى 2 وص . 
وقرى 0 أ 2“ وقية ودهان ٍ أن كون موصدرا نحو كذب وأعب والافك عنقا ٠ه‏ 


كالكذب والاعب . وأن يكون صفة على قعل أى خلقا أفك أى ذا إك و باطل ٠‏ و دأوثانا» 
سمورر عه 
صب 4 « معيدول »ا و رماع كافة و يورق غير القرا أن رقع فم أونان على أن بعل «دما» 
نازر امه 


سا أن و ١ر١‏ تعياء رن » صلته » وحذنت ألماء لطول الأأسم وجهل أوثان كير إن 5 فأما 


سد هة لي اس 


0 وألقون اك 4 فهو منصروب بالفهل لاغير ٠‏ وكذا ( لا يملكون لكأ ر زنا فأَسَفوا عند 


إج مإلمو الحزء اثالث عشى 1 سصورة 


الله ارق ) 4 أى أصرفوا رغيشم ق أدزاقم إلى أله فأنأه اماد وحده دورنل ٠.‏ فيره . 
إن ا لك كد ألم من فيلك ) فقيل : : هومن قوله إ أبراهم أى التكذيب عادة 
الكقار ولد س على الرسل إلا التبليغ ٠‏ 


وعسة 


قوله تعالى : : ( أ يوا كيف . سْدَئ اله للق ) قراءة العامة بالياء على احير والتو بيخ 
لم 6 وهى آختيار ألى عبيادك وأبى 0 ٠‏ قال أبوعبيد : لذكر الأ م كأنه قال أو يرالأم 
كف .وقرأ أبو بكر والأحمش وآبن وتاب وحمزة والكسائى : «تروا » بالتاء خطابا ؛ لقوله : 


م ا 
إن كدبواة ٠‏ وقد قيل : « وإت ن تكذيوا» خطاب لقريش ليس من قول إبراهم ٠‏ 


برسم رار 


0 بعيدة يعنى املق والبعث ٠‏ وقيل : المعنى أو بروا كف ببدى ألله الغار فتحيا 
ثم تفنى ثم يعيدها أبدا ٠.‏ وكذلك يبدأ خلق 00 ثم يهلكه بعد أن خاق منه ولداء وخلق 
من الولد ولدا ٠.‏ وكزلك ساء (الخرات ٠‏ أى فإذا رأ تم قدرته على الإبداء والإيجاد فهو القادر 


على الإعادة ( إن ذَلِك ع الله لد إذا 00 0 له كن فيكون ٠‏ 
ارال دل سيروا ف رض داسرية ليا الكار 
ركاعم ها غم عم عاص ررس اماه عو لاس اك لس 


و2 ل 
ثم ألله ينثئ النَاة الأعرة إن لله عل كل شىءٍ ء قير زجي يعذّب من 


م عر ور ل سرس سل سه صلم ء ووه ال .6ه 
اساء ل لبون و ود نتم م ل 
ولا فى السماء وَمَا لم ص دون لله ىف سِ ولا كبر © هادي 
7 1 000 0 


كقسروا عاكتثت أ ولقابهة ولك 0 وك رحمتى وأوتتيك هم 

دم #4 8# ور ص حر سر عر صر 2 

عذاب الم نبي ما كن وان قومدة | دقان اقتلوه أو حرقوه 
8 


مغا سن ىم مر مح هر ات 
فاه ألله 0 0 3 ىُْ ذلك 0 ت لقوم ونون د وال 


م 


2 ع 2 عع سس بر ار 


0 صم ووس 7 عي ٠‏ وس اريس سا وص 
ِعَا اتحَذْمم من دون الله أونانا موده 00 فى الميَزة لديا ب 


ل سر ١‏ سن فى رار سن لير 0 ارم 0 ره 


القيامة بكة ر بض يعض ود عن بَعض؟ عضأ وو( لاز 


العنكبوت ] تشس ير القرطبى فسن 

8 1 ره و 5 06 7 1 5 دمو عر 

قوله تعالى : ( قُلْ روا فى الْأرْض ) أى قل لم يا نهد سيروا فى الأرض ( فآ نظروا 

وأنظروا إلى مسا كن القرون الماضية وديارم م وآثارهم كيف أهلك م؛ لتعلموا بذلك ال 
ريرم في 


قذرة الله ٠‏ )2 ألله إشئْ لشَاء الآخرة ) وقرأ أبو عمرو وآبن و والنماءة» بفتح الشين 
وهمأ لغتان مثل الرأة ف والرآفة وشمهه ٠‏ الخوهصرى دا توطافةة وديم النشأة والنشاءة 


بالمدٌ عن أبى عمرو بن العلاء (٠‏ إذلله عل كل تىء قدي . يعدب من ياه ) أى هذل 
( ديرحم من به ) أى بفضله (٠‏ وإلبه َقَلبُونَ ) ترجعون وتردون امات عون 
ف الْأّرْض ولافى المماء ) قال الفراء : معناه ولا من فى المماء بمعجزين الله ٠‏ وهو غامض 
فى العر بية؛ للضمير الذى لم يظهر فى الثانى ٠.‏ وهو كقول <سان : 

الل 0 ب ير 


فن مجو رسول الله متك 0 وبمدحه و سصره سَواة 


أراد ومن : بمدحة و بره مدو أء؛ وأضمر م ن ؛ وقاله عبد الرحمن بن ز ,بد ٠‏ ونظيره قوله سيحانه : 


ره 8 سرصم و انلام 


« وما م ذا إلا له مقام معلوم » ا ٠‏ والمعنى إن الله لا يسجزه أهل الأرض فى الأرض 
ول آهل اسان خصووت وال تطاريع ل فا الها ل مم فهاء 5 تقول : لا يفوتئى 
فلان بالينرة ولا هاهناء معنى لا يفوتق بالبضرة لوضار إلا ٠‏ وقيل : لا ستطيعون هربا 
فى الأرض ولا فى السماء ٠‏ وقال المبرّد : والمعنى ولا من فى المماء على أن من ليست «وصولة 
ولكن تكون نكرة و « فى السماء » صفة لهاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف ٠‏ ورد ذلك على 
آبن سليان . وقال : لايحوز . وقال : إن من إذا كانت نكرة فلا بد من وصفها فصفتم| 
كالصلة» ولا جوز ذف الموصول وترك الصلة ؛ قال : والمعنى إن الناس خوطبوأ بما يعقلون ؛ 


0 


وي ساس اسه 


والح ار لح و الصا ا ارم 011 : « وأو كنم في بروج مشيدة » ١‏ ( ومالك 
من دون َاللَه من ول ولا تصير ) يوز ه نصير» بالرفع على الموضع » وتكون « من » زائدة . 
(يَأنِنَ تراب ت الله وَلقَائْه ) أى بالقرآرس أو بما نصب من الأدلة والأعلام ٠‏ 
(أولدك عدرامن رثقق 6 اى من المح ونب الآنن اليم والمق انوا :بوهذه 
() راع يه ص /م؟. )١(‏ راجع وص م5 . 


1 -م1) 


الآرات أعتراض من الله تعاللى تذ كيرا وتحذيرا لأهل مكة . ثم عاد االحطاب إلى قعبة إبراهم 
فقال : ( قا كان جواب قومه ) حين دءاهم إلى الله تعالى إ( | لا أن قالوا أقثلوه أو رفوه ) 
ثم تفقوا ءلى تحر يقه ( فأنجاه الله من الثّارِ ) أى من إذايتها ( إن فى ذَلكَ ) أى فى إنجائه 
من النار العظيمة حت لم ريد بعد ما ألق فها إ( لآيات ) ٠‏ وقراءة اأعامة : «جوابَ» بنصب 
اوهل اتدجن كاوس ان" ١‏ » فى غل الرفم أمم كارن ٠‏ وقرأ سالم الأفطس وعمرو 
أن دينار: ات بالرفع على أنه آ سم كان» و«أن» فى موضع الخبر نصبا. (إوةلّ) إبراهي 


دورق . ل ان سا عر ساسا هس صما ةم 
(إعا ادم . من دون الله اوثان هودة نك فى الحساة ة الدنيا ) وقرأ حفص وحمزة : در مودة 
ذو ىم ممولاءء زه 
ب - 6ه وأبن كشي وأبو ع>رو وال 5 : (غ مودة شم 5 ٠‏ والأعشى عن ألبى 505 نعاصم 
دع 2ق دوع ره ساس تار سمس كرو 


وأبن وثاب والأعمش : «هودة لدم » . البأقون ٠‏ « مودة فم ». فأما قراءة .١‏ أبن كثير تقيما 
ثلائة أوجه ؛ ذ كر الزجاج منها وجهين : أحدهما ‏ أن المودة آرتفءت على خير إن وتكون 
دما» ععنى الذى. والتقدير إن الذى أَتذْتموه من دون الله أوثانا مودة بيتك . والوجه الآخر 
أن يكون على [ضمار مبتد| أى هى مودّةٌ أو تلك مودّة بيتك . والمعنى آ كم أو جماءتك مودة 
٠ 9‏ قال أن الأنبارى : «أرئانا » وقف حسن لمن رفع المودّة بإضمار ذلك مودة بينكم ) 
ومن رفع ألموّة على أنها بر إن لم قف ٠‏ والوجه الثالث الذى لم يذ كره أن يكون « مودة » 
وقا كفا ووو دنا » خبره؛ فأما إضافة « مودة » إلى « بسن » فإنه جعل 
د بتك عانعن طارقوة والتشؤيوة رقوكوق بعطلة لق لذ عل الدلة :ويه او يلا 
اهارق الليلة أهل الدار . ولا يحوز أن يضاف إليه وهو طرف » لعلة ليس بن هذا موضع 
ذكرها . ومن رفم و » ونوؤنما فعل معنى ماذ كر » ور تْ » بالنمرب ظرفا ٠‏ ومن 
نصب « مودة » ول يونا جعلها مفعولة بوقوع الأنْحَاذْ علمها وجعل « إنما » حرفا واحدا 
و يجعلها بمعنى الذى . ويجوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله م تقول : ج 


م 


آسفاء الوير » وقصدت فلا نأ مودة له 00 سح » بال كفض ٠.‏ ومن نوْنَ رد عودة » ونصمما فعللى 
سه مر لاس رس لاو سروه 


ما ذكر د َي » بالنصب من غير إضافة» قال أبن الاير نوارى : ومن قرأ : « مودة بين » 


المنكيوت | تفسير القرطى اميل 


وه مودة يذكع ل يفف عل الأوفانة ووقف عل احياة لدي ٠‏ ومعنى الآية جملم الأوث'ن 
ه رار وخر ارم مو عا وساي شور كرم 


تدا بون علمها وعلى عرادتها فى الحماة الدنيا ( + ثم بوم القياءة يكفر يضح ببعض وَيِلْعنْ ب 
ادر رادي عبادها وا اسامين ابعل بقل الله عن وجل : « الْأَحَلَاء 


(01) 


يوكذ ل إحضيم 1 عض در 1 لا المتقين . 0 1 النار) هو خطاب لء, مده الأوئان الرؤساء 


م .و سه سموقرار 


ات ٠‏ وقيل : : تدخل فيه الأوثان كقوله تعالى : « ينسح وما تعبدونٌ منْ دون الله 
2 كر 
حصب جهنم 6 . 
8 0 ور 3 002 عت ارم ال ع اس َل الرس راوس قير 
قوله تعالى : فعامن أه 0 وال إلى مهابحر إِك رى إنهر هو العزيز 
اهم و 00 وس ص ١‏ صر صا كر عه سه ره 2 
الحكم دي ووهيتأ 9 إتمملق ويعقوب وحعلتا فى ذَرَ رمه الحيوة 


م 
سو ع كل هاس كوس سس شر 


والكتنبت و#اتيئله ا فى الدنيا و إندر فى الأخحرة لمن لص لحن ر8 


قوله تعالى : 5 5006 أقل من صدّق إبراهم حين رأى الثار عليه 
رودا وشسناذما .قال أن تمق أمن لوط بإبراهم وكان أبن أخته ؛ وأمنت به مازةاوكات 
يلت ممه . ( وَقَالَ إلى مهاحر إل دف ) 3 قال النتخعى” وقنادة : الذى قال رقت 0 
ارق » هو إبراهم عايه السلام ٠‏ قال قتأدة » هاحرءن كوثا وهى قرية هن سواد الكوفة 
إلى حرتان ثم إلى الشام » و٠هه‏ آبن أخيه اوط بن هاران بن تارخ ؛ وآعس أته سارة ٠‏ قال الكلى 
هاحر من أرض حران إلى فلسطين ٠‏ وهو أؤل من هاحر من أرض الكفر ٠‏ قال كال 
هاحر ]. راهم وذو آ. بن “مس وسيعءين سنة ٠‏ وقيل : الذى قال : « إلى مهاج إلى , 50 الوط 
عليه السسلام ٠‏ ذكر البييق عن قتادة قال : أل من هار إلى الله عن وجل بأهله عمان 
ابن عفان رضى الله عنه ٠‏ قال قتادة: سمعت النضربن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعنى أنس 
ابن مالك يقول : حرج عهان بن عفان ومعه رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أرض 
الحبشة» فأبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم 
باد رأنت ختنك ومعه آمرأته . قال : ” على أى حال رأيتهما “ قالت : رأبته وقد مل 


اع ا (0) راجع راص 545 . 


» فقددت آهرأة من قرش فقاات : 


م المزء الفالث عشر [ سورة 


آس أيه على حمار من د دسوقها» فقال رسول الله صل الله عليه وم : ” صسحبهما 
الله إن عمان لأزل من هاحر بأدله بعد لوط “ قال ابم : هذا فى الفجرة الأولى » وأما 
المجرة الثانية إلى المبشة فهى فيا زع, الواقدى سسنة نمس من مبعث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (١‏ إل دف ) أى | 0 إلى حيث أ لى ٠‏ ٠(إنه‏ هو المَزيزا كم ) 
تقدم ٠‏ وتقدم الكلام فى المجرة فى « القساء » وغيرها . 

قوله تعالى : ( ووهبنا له مق ) أ مزّالله عليه بالأولاد فوهب له إدق ولدا و يعقوب ولد 
ولد ١‏ و إنما وهب له إسحق من بعد إسمعيل ويعقوب من إسحق ٠‏ (( وجعلنا في ذريئه النبوة 
والككَاب )) فل يبعث الله نبدا بعد إبراهم إلا من صلبه. ووحد الككّاب ؛لأنه أراد المصد ركالنبوة » 
والمراد التوراةوالإنجيل [والفرفان] ٠‏ فهو عبارةعن المع . فالنوراة زات على مومى من واد براحم » 
والإنجيل على عيسى من ولده ؛ والفرفان على ند من ولده صلى الله عليه وسلم وعامهم أجمعين ٠‏ 
( وآتبتاه أبره فى الدنيا ) يمنى اجّاع أهل الملل عايه؛ قاله عكرمة . وروى سفيان عن حميد 
آبن قيس قال : أمى سعيد بن جبير إنسانا أن سال عكيمة عن قوله جل ثناؤه: « اد ل 
لق الانقا قال كةو اهل الل كها ده وقول تهو سنا تقال معي رن شي ااه 
وقالقتاذة :هو فيل قله وا دناه 5 0 أى عاقبة وعملا صاحا وثناء حسنا . 
وذلك أن أهل كل دين بتولونه ٠‏ وقيل : «آتيناه أخره فى الدنيًا »| أنأكثر الأنبراء من ولده. 
( إن فى الاجر 1 ن الصاطبين ) لبس « ف ألآخرة » داخلا فى ااصله" وإكعأهو بين 9 


وقد معى فى < قرم يانه ٠‏ وكل هذا حثْ على الأقنداء اه فى اع ل الدين الم » 
7 0 
قوله تمألى : واوطًا إِدْ كا ل لقومهد ا امون آلْفاحشة 2-7 


مءى مر ا ص 


- .وس ساسم 20 
بها من أحد من لْعدلِيينَ 0 1 6 عون أرَجَالَ وتقطعون 
السبيل وَنََنونَ فى ادبيو مسي قن + جَوابٌ قومهة إِلَآ أن قَالوا 


)00 “ا اعسات تالالشو (؟) راجع و ص وعم قابعد. 
(م) راجعس ٠٠١‏ ص مواره (4) راجع اص مماء. 


العنكيوت ] تفسبر القرطبى لق 


و هه عراس أ 2 8 صاصم ماس 02 كه 
تدا بعد يعدافت لله إن كنت من الصادقين هي قال رب أنصرفى على 


ألقُوم لمق سين © ولما جاء 3 رهم م بالبشرئ كَالوا 
ْنَا مهالكوا ل منذه لمر إن أَهْلَهًا كوا طَِِينَ وي قَآلَ إن فيا 


عر رع سه وس ملع 


ع سو و 
لوطا قَااوا كم ن عم 1 0 امتجينه, وأهله إل أمرأته, كنت من 
00007 وه 0 2 


الْغدبرين ا 5 جات رسلا و 2 وضاق ذرعا 
000 0 2 0 7 

انا لدعت و رن 0 متدرلة وَاهك إل أعرَانكَ 53 من 
200 - 2ج ري إراسمس مص كّه 2 وعمس وك اس اص 7 ا 
الغلبرين انه إنا منزأون عات اهل هلذه القرية رجرا 2 ٠.‏ السهاء 


2ه ار قر وم 07 6 ساس ساد ماو 


ف 3 يَفُسقون وم جم وذقد تر مها آبة بيئة ة قوم عقون وي 


قوله تعألى : ( وأوطًا إِذْ و قال لقومه ) قال الكسائى : المعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا 
لوطاء :قال 4 هذا الوسد اس إل .وهو أن كن 00 
مويخا أو عذرا ( اسك انون القادمّة ما سبق بها من أحد من الْمَالَينَ ) ه أي » تقدم 
اراق دنال بدا لالدو راي لكر حل ود فته اقةا رلا ولو عير 
5 م ها (٠‏ و#فطعون السبيل ) قيسل : كانوا قطاع الطريق؛ قاله ابن زيد . 
وقبل : كاأنوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة؛ حكاه ابن شجرة ٠‏ وقيل : إنه قطع 
النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قاله وهب ين هنبه ٠‏ أى استغنوا بالرجال عن النساء . 

قات : واعل الميع كان فههم فكانوا قطعون الطر يق لأخذ الأموال والفاحشة» ولستغنون 
عن النساء بذاك ٠‏ (وتائون فى نايك المْك) النادى المجلس واختاف ف المتكرالذى كانوا 
بأتونه فيه فقالت فرقة : كانوا يخذفون النساء بالحصى » و لستخةون بالغريب واللخاطر 


علهم ٠‏ ورويه أم هائ عن الى" صلى الله عليه وس ٠‏ قالت أم هائ 3 سألت رسول الله صلل 


6 رأجع جلا ص 8+؟ روص 145 فا بعد ٠‏ 20 راحم جو ص و٠ ٠‏ 


وم المزء العالث عشر ١‏ سورة 


وق ةعاس 


الله عليه وسلم عن قول الله عمن وجل : انون ف دي المنكر» قال: ”كانو يحذفون من 
يمر مهم والسخرون منه فذلك المت الذى كانوا يأتويه» أحرجه أبو داود الطيالسى فى «سنده» 
و3 5 اد والمهدوى والماوردى . وذ كر الثعلبى قال معاوية قال النبى* صلى الله 
عليه وسلم :”7 أن قوم لوط كانوا يحلسون فى #السهوم وعند كل رجل قصعة فيها المممى 
لغ_ذف فإذا ص بهم عابر قذفوه تأهم أصابه كان أولى به " يعنى يذهب به 2 فذلك 
قوله : « ونون فى نادي الك و نوقالك عاش رايخ (عاتوورام 00 و والقاء.م 
أبن ممد : إنهم كا نوا بتضارطون فى مجالسهم ٠‏ وقال أ 00 عن ] ماهد كانوا يأتون الرجال 
فى #السهم و بعضهم برى بعضا . وءن ماهد : كان من أمىهم لعب الام وتطرريف الأصابع 
بالحناء والصفير والحذف وذ الياء فى جميسع أمورهم ٠‏ قال أن عطية : وقد توجد 
هذه الأمور فى بعض عصاة أمة مهد صلل الله عليه وسلم؛ فالتناهى واجب . قال مكحول : 
فى هذه اللأمة رمن ن أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطر يف الأصابع الحناءء وحل 
الإزار » وتنقيض الأصابع » والعامة الى تاف حول الرأس » والتشابك » ورى الملاهق 4 
والصفير وا هذف » واللوطية ٠‏ وعن آبن عباس قال : إن قوم لوط كانت فيهسم ذنوب غير 
الفاحشة » منها أنهم يتظالمون فيا بيثم » و نشم بعضهم بعضاء ويتضارطون فى #السهمء 
ويخذفون ويلعبون بالترد وااشطريج» و يلبسون المصبغات »؛ و يأناقرون «الديكة و بتناطحون 
بالكاش» و بطرفون أصابعهم بالحناء » وتقشبه الرجال بلياس النساء والنساء بلباس الرجال» 
و يضربون المكوس على كل عابرء ومعهذا كله كانوا يشركون بالله وهم أل من ظهر على أ يديهم 
الاوطية والسحاق ٠‏ فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب واللجاج 
فقالوأ : ([ اتنا بعدّاب الله ) أى إن ذلك لا يكون ولا يقدر عليه ٠‏ وهم ل يةولوا هذا إلا وهم 
مصممون على أعتقاد كذبه ٠‏ وليس يصح فى الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم استنصر 


600 550 وتشديد الزاى ا فى التقريب ٠‏ 6 فى كل اللخ : مجاهد ر.:صور ٠‏ وااتصوب 
عن قاس ور العايرى رغرء . 6 فيض الأصابع فرقمم! ٠.‏ ل( لاون كعلايط البندق اندى برى به 0 
والخذف بالحاء المحجمة الحذئ ا بهء 


العتكّوت ا امسسساير القرطى مو 


أوط عليه ين ال لعذاءهم » جكاءوا إبراهيم أوللا منشمر بن نصرة لوط 


على قومه حدها َقدّم انه قم 0 « وغيرها «وقرأ الأحمش و يعقوب وحمزة واالكسائى : 


سارح اس سا وسار 


(لاوافة) ايت ٠‏ وشْدّد الياقون ٠.‏ وقر آبن كثير وأبو بكر ومزة والكسانى ؛ 


)يآ كك راك ) كين ٠‏ وشدّد البافون .وها لَعْتان * ل بمعى ٠‏ رقل 
تقدّم 8 وقرأآين عاص : ( إن مترلُونٌ ) بالتشديد وشى قراءة أبن عياس . البأقون بالتعدف ف 5 
وقوله : (( وقد نرَكا من آيه بينة لقوم بقلو ) قال قتادة : هى اخارة التى أبقيت ٠‏ وقاله 
أبو العالية ٠‏ وقيل : أنه 1 جم جا قوم سن هذه الأمة 0 وقال آن عباس 5 هى آثار منازطم 
الدربة . وقال ماهد :ا هو أأناء الأسود على وده الأرض . وكل ذلك باق وله تمارض 


رو لام 2 الى 5ع روح ساس كرا ري 


قوله تعالى : وإل مدي حَاهم شعيبا فَقَالَ يلقوم أعبدوا اله 
واو اج سا روي ام مس ع قر ار 
اخ الي-وم الام ولا تعر ف ٠‏ الأرض مفسدن ١ه‏ فكذيوه 


20 7 222 5 لكر 


قوله تعالى 5 إلى 0 ع 0 ي 3 إن مدي 85 وقد هدم ذ كهم 


2 


اط ودر هودذ». (واآرجوا ايوم ار وقال ونس التدحوى ى: أى 
أخدرا الااحرة التى فما | الأراءعل الاشمال.» ولا تمتو فى الأرض مفيبين) #4 أى لا تكفروا 
أنه أصل كل فساد 5 والعنو والية > أشد الفساد . عي ا وعنا ١‏ 0 معى واحد ٠‏ وقد 


تقدّم ١‏ وقيل : « وآرجوأ اليوم الآحر, أى صَدّقوا به فإن 0 تكروله ٠‏ 
مله 


عر هر تن عل م فين 8 م 89 
قوله تعالى 0 وتمودا 7 ثبين 0 من م سك 2 وزين هم 
وم على ره يه 


لشيطان أتمدلهم دهم عن ادنيل وكاو | مس بصي بن 5 


قوله تعاألل : (وَعنًا وود قال الكساى قال ل تعضهم هو راجع | أت ل فك السورةع 


أى ولقد فتنا الذين من قبلهم ونتنا عادا ومود . قال : افيا إلم> أن يكون ممطوفا ءا 


. فأبعده (7) راحم بق ص وم وص 0 فأ بد‎ ١0 راجع + لاص‎ )١( 


4م المزء الشأالث عسسر [ سورة 


«كَحَدَتِم الحقَة » وأخذت مادا وثمودا ٠‏ وزعم الزجاج : أن التقدير وأهلكخا عادا وتمودا . 

وقيل : المعنى وآذ؟ عادا إذ أرسلنا لمم هودا فكذبوه فأهلكًا اهم وتمودا أيضا أرسلنا إأهم 
لع ماهس مره 

صالحُاأ فكذبوه تأهلكاهم بالصيحة م أهلكا عادأ بالري العقم (٠‏ وقد تبين لج ) يأ معشر 


الاريك ا ولاق آات فى إهلا كهم ذف فاعل لين ٠‏ ( وزين 
اسان 0 )أ ى أعماطم الأسيدة لكسبوها رفيعة ١.‏ ( تصدهم ع ع ن السبيل ) أى 


ن طويق آل 500000 قولان : أحدهما وكانوا مستبصرين فى الضلالة 
قاله مجاهد . والثانى - كانوا مستبصرين قد عمرفوا الاق من الباطل بظهور البراهين . وهذا 
القول أشبه؛ لأنه إن يقال فلان مستبصر إذا عرف الشثىء على الحقيقة ٠‏ قال الغراء: كانوا 
01131 تنفعهم بصمائرهم ٠‏ وقبل : أتواماأتواوقد 0 0 0 

صط 


4 ا ل 0 42 ل" 


وى هر سر : و2 خا مه ره ص 
فاأستكيروا ف الأرض 53 سليقين 20 ف إخذنا يلوه 
م وخ ده 20 َه 2 مامورم سار عا وثر 8 


نهم م ألما عايه حَاصبًا م كن اخذته الصيحة ومنهم من 


00 ب سار سام سار فى ماس 


حَمَهنَا به الأرض 5 لهم مر َع فنا وما كن ل ليظل مهم ولكن 


ان : ماده م 


53 اتفسهم يَظلمونَ 29 

قوله تعالى : 7 0 وفرعون وهامآن ) قال الكسائى : إن شئت كان #ولا على 
عاد » وكان فيه ما فيه» و إن شئت كان على « تصدهم عن السييل » وصدّ قارون وفرعون 
وهامان ٠‏ وقبل : أى وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فَاسْتَكيروا فى الارْض ) عن 
الحق وعن عبادة الله ٠‏ ( وما كانوا سَابِقِينَ ) أى فائتين . وقيل : سابتين فى الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة فأهلكام ٠‏ ) 3-4 أَحَ ذه ! كال الكسالى :ا » 3-4 «( 
11100 » أى أخذناكلا بذنبه ٠‏ ( قم من أرصلا عله حاصباً ) يعنى قوم 
لوط . والحاصب ريم يأتى بالحصباء وهى الحعى الصفار . وتسعمل فى كل عذاب 


و أحدة الصيحة ) اعى تمودا وأهل مذين ٠‏ الإبط هاه لارْضٌ ) 
عر هسه ومع وس 


بعنى قارون ( ومنهم من 00 وح وقوم فرعون ٠‏ (( وما كان لله ليظلمهم ) لأنه 
أنذرهم الاو ام وأزاح العذر . 
رو او سس سا مسا 
قوله تالى 2 لين م 7 ٠‏ دوك أله ارلكاة كثل 


ره سرد 07 7 2 سرس 22 ماو اظر ول رص كي على اس كر 
الْعركبو نك انح َرَت 7 وإن اوهن ادرو تنيت لمتكت لو كانوا 
وسار - 76 2 رس ما وظطير سا سوير ا سم 2 8 زور اروصم ير 


يعلموند © إن ألله دعلّم ما يدعون و دونه من شلىء وهو العزيز 
الحكم و ويلك لامكل 0 اس وما يَعقاه] إل عدون 0 


قوله تعالى :5ه ( مل الَدِينَ ا -5 دون الله ؛ أولياء كَثلٍ المنكبوت ) قال 
الأخفش + كقل المدكيوت » وقف تام » ثم قص قصتها فقال : ( أَتحَدّتْ ْنَا ) 
قال أبن الأننارى : وهذا غلط؛ لأن وعدت 3 » صلة للعكبوت» كأنه قال : م كثل 
التى آتخذت بيتا» » فلا يحسن الوقف على الصله دون الموصول » وهو بمنزلة قوله : 0 
ا جار تمل 0 | » فحمل صلة نيار ولايمسن ااوقف عل امار دون يمل ٠‏ قال الفرا 
هو مثل ضريه الله سبحانه لمن أذ من دونه آطة لا تنفعه ولا تضره؛ م أن بيت ل 
لا بقما حرا ولا بردا . ولا يحسن اأوقف على العنكبوت ؛ لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذى 
لايقها من شىء » فشبهت الآلة الى لا تنفع ولا تضر به ٠‏ ( و تابهر سي ليث 
أى ضوف الو (لبيت 0 ت ) ٠‏ قال الضحاك : ذعرب مثلا لضعف آهتهم 
ووهتهسا فشبهها بيت المنكبوت ٠‏ ( أو كانوا يعلمُون ) « لو » متعلقة بييت العتكبوت . 
أى لوعدوا أن عبادة الأوثان كتاذ بيت العتكيوت اتى لاتغنى عنهم شيئاء رأن هذا مثلهم 
لا عبدوها؛ لا أنم يعلدون أن بيت العنكوت ضعيف . وقال النحاة : إن تاء اأعتكبوت 
فى آخرها مز يدة؛ لأنها فسقط فى التصغير وأجمع وهى مؤنثة ٠‏ وح الفراء تذ كيرها وألشمد : 

عل مطَاهم 52 يوت » كأت العتكبوتٌ قد بتناها 


(1) راحم صماص4و. 


عم الحزء الالث عمين | سورة 


ويروى: * على أهطاهم 5 بيت 95 

قال الموضصرى والخطال : آسم جيل :+ والمتكوت الدوسة المشروفة اتى تنج تجا 
رقيقا مهلهلا إن المواء : ا ل ٠‏ وقدحى 
أنة يقال عنكن و م قال لامي 

كما تدقط من لقامها » بيت عكنباة على زمامها 

وتصفر فيقال تيكب . وقد حى عن يزيد بن منسرة أن العنكبوت شسيطان مسسخها الله 
تعالى . وقال عطاء الحراسانى : سحت العتكبوت تين هرة على داود حين كان جالوت 
يطلبه» وهرة على النى صل الله عليه وسام؟ ولذلك نهى عن قتلها ٠‏ و بروى عن علىء درذى 
الله عنه أنه قال : طهروا بوتكم من سج العنكبوت فإن تركه فى اابيوت يورث الفقر » 


ومنع امير «ورث الفقر ٠.‏ 


مخ ار اس 


قوله تعالى : ( إن لل 79 م يدعون من دونه من شىء ) «رمأ» م فى الذى » ونم من » 
للتء.ض »> ولوكانت زائدة للتوكيد لآنقاب الم نى؟ والمعنى : | : إن الله بعلم ضعف ما 5150 


ساح كر سم 
ن دويه ٠‏ وقرأ عادم وأبو مرو ويعقوب : 2 بدعول ف بالياء وهو ختار أنى عك؟ 


0 الأم قبلها ٠‏ اليافون بالتاء على االحطاب : 
فرق 
قوله تعالى : 0 5 الالمر )ايم 55 ١‏ المثل وغبره ثما ذ ير فى م البقرة 2 


2 
و« الح » وغيرهما [ وما ) نييما (( لا لام ا ديا ) أى يفهمها ( إل عدون )/ 
أى العالمون الله ؛ 5 روى جار عن النى صلل ألله عليه ونم أنه قال ٠‏ 2 العالم من عقل عن 
الله تعمل بطاعته واجتنب مغطه “ . 


- 
ره م مي #« خخ وام ع ول 


قوله #مالى : ذاق 2 المدرات والاارضص تالح 
“و لو وكرام - 
لآية لمؤمنين ليم 
سمس شر 25 سام ووه ع 
قوله تعالى : (( خاق الله السموات وألة صَِ باحق ) أى بالعدل والقسط 
دم وقدره وداك هو الحق. ١‏ ( إن فى ذلك لا . 6 /أى علامة ودلالة ل 


0 و يقال أيضا : : علككاة بتقديم الون على لكات 


5( رأحع ب ١‏ ص +١‏ ؟ 0 
( راحم + 8 اا ص 1ه ٠‏ 


العكبوت ] تفسير القرطى ا 


1 ثظ,ر صياة لم اموه اس م رء_ ا سس 0 - 7 
فوله تعالى : آتل ما أوحى إليك مرنى الكتاب واقم الصالزة 


3 ظَُ 
ًَ 2920-7 237 2 وده مه روخم رس عرس ور لك ع سخ سر سدع سر لكر 
إن الصلزة تنيع عن الحشاء والمنخ ولذ و ألله ١‏ كبر وألله بعلم 
2 7 مر 0 314 


ما مَصِتَعُونَ 2ق 

فيه أريع مسائل : 

الأرك حد فرلة انراز 11 رمن لاوزو اذوب طلم اوقد مقن سا 
الوعيذقيق فرظ تيا وق وقتانه لكاب الع :لفق عت #اواالك ار اندي اران 

الشانية - قوله تعالى : ( وَأفم الصلاة ) الخطاب للنى صلى الله عليه وسلم وأمتة 
وإقامة الصلاة أداؤها فى أوقاتم) بقراءتها وركوعها وجودها وقدودها وتمهدها وجميع 
فتزوظلوا > .وقد ققدم ان لك قرس اشر © فل مدق اوعد . 

الشالئة ‏ قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الْمَحْسَاء والمنكٍ ) ير يد إن الصلاة 
الممس هى البَى تكثفر ما بينها هن الذنوب ؛ كا قال عليه السلام : ” أدأيم لق افتزراعات 
أحدم يغتسل فيه كل يوم “مس مرات هل ببق من درنه ثىء “ قالوا : لا ببق هن درنه 
ترد و قال :#7 فذلك مهال القدارات: كفس نوات بج لطا #عربعه الرمدئ وق 
حديث أبى هيرة ؛ وقال فيه حديث حسن تيح . وقال آبن عمر : الصلاة هنا اقرآن . 
والمعنى : الذى يلل فى الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر » وعن اازنى والمعامى ٠.‏ 

قأت : ومنه الحديث الصحييح : ” قسمت الصلاة يننى و بسن عبدى نصفين “ يريد قراءة 
الفائحة . وقال حماد بن أبى ساوان وآبن ري والكلى : العبد ما دام فى صلاته لاياتى لقشاء 
ولا منكرا؛ أى إن الصلاة تنبى مادمت فبها . قال آبن عطية : وهذه مجمة وأين هذا ثما رواه 
أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار يصلل مع النبى صلى الله عايه وسلم ولا يدع شيئا 


من الفواحش والسرقة إلا ركبه» فذّك لاننى صنى الله عايه وس فقال : ” إن الصلاة ستنهاه » 


(1) راجع ب ريرص مه فاعد. (0) راجع اص 1١١‏ فابعد. 


بعس المزء اثالث عشر [سورة 


فلم يلبث أن تاب وصاحت حاله ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ألم أقل لكم “ . 
وفى الآية تأويل ثالث» وهوالذى أرتضاه الحققون وقال به المشيخة الصوفية وذ كرهالمفسرون ؟ 
فقيل المراد ب« .في الصَلاة » إدامتها والقيام بحدودها » ثم أخبر حكا منه بأن الصلاة تنهى 
صاحمما وممتثلها عن الفحشاء والمتكر؛ وذلك لما فيها من تلاوة الفرآن المشتمل على الموعظة . 
والصلاة تشغل كل بدن المصل» فإذا دخل المصى فى محرابه وخشع وأخبت لربه وآدك أنه 
واقف بن بديه» وأنه مطلع عليه وبراه » صاحث إذلك نفسه وتذلات © وخاصها آرتئقاب 
الله تعالى» وظهرت على جوارحه هريتهاء وم يكد يفثر من ذلك حتى تله صلاة أخرى يرجع 
ما إلى أفضل حاله ٠‏ فهذا معنى هذه الأخبار ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا طأبنى أن تكون . 

قات : لاسها و إن أشعر نفسه أن هذا رما يكرن آخر عمله» وهذا أبلغ فى المقصود 
وأتم فى المراد ؛ فإن الموت لس له سن #دود » ولا زهن مخصوص » ولا مرض معلوم 0 
وهذا مما لاخلاف فيه ٠.‏ وروى عن بعض الساف أنه كان إذَا قام إلى الصلاة آرتعد وآصغر 
اونه » فك فى ذلك فقال : إنى واقف بين يدى الله تعالى» وحقٌّ لى هذا مع ملوك الدنيا 
فكيف مع ملك الملوك . فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر» ومن كانت صلاته 
دائرة حول الإحزاء؛ لا خشوع فا ولا تذ كر ولا فضائل » كصلاتنا - وليتها تجرى ‏ فتلك 
تترك صاحبها من مغزائه حرث كان » فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته 
الصلاة .تادى على بعده . وعلى هذا يرَج الحديث المروى” عن أبن مسعود وآين عباس 
والحسن والأعمش قوطى : ” من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمتكرلم تزده من الله إلا بعدا» 
وقد روى أرب الحسن أرسله عن النى صلى الله عليه وسم وذلك غير يح السند .قال 
آبن عطية سمعت أبى رضى الله عنه يقول : فإذا قررن! ونظر معنا فغير جائز أن يقول إن 
نفس صلاة اأعاصى تبعده هن الله حتىكأنها معصية » وإننا يذج ذلك على أنبا لا تؤثر 
فى تقرسبه من الله » بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفدشاء والمتك واليمد » فلم تزده 
الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذى كان سبيله ؛ فكانها بعدته حين لم تنكف بعده عن الله . 
وقيل لآبن مسعود : إن فلانا كثير الصلاة ٠‏ فقال : إن لا تنفع إلا من أطاعها . 


العسكبوت | تفسسير القرطى 0 


قلت : وعلى الملة فالمعنى المقصود بالحديث : ”لم تزده من الله إلا بمدا ولم يزدد 
مها هن الله إلا مقتا “ إشارة إلى أن مى تكب الفحشاء والمنك لا قدر لصلاته ؛ لغلبة المعاصى 
على صاحبها ٠‏ وقيل : هو خير بمعنى الأ . أى ليه المص_لى عن الفحشاء والمدكر . 
والصلاة بنقسما لااتتبى » ولكنها سريب الآتهاء ٠وهو‏ كتوله تعالى : هذا انا ينطق 
3 2 » وقوله :آَم رلنا 0 سلطا كم يما انوا به 0 0 

الابعة - قوله تعالى : ( وذ وات .2 أى ذكر الله لك بالثواب وااثناء علي 
اكبرمن ذكك له فى عبادتكم وصاواتم ٠‏ قال معناه آبن مسعود وأبن عباس وأبو الدرداء 
وأبوفزة وسأمان والحسن ؛ وهو لحترا أر الطبرى . ٠‏ وروى صرفوعا هن حديث مومى بن عب 

وام عزابن شان لي صلى الله عليه وسلٍ قال فى قول الله عن وجل : «وآذ اله 
أكبر» قال : ” ذير الله إياكم أكبر من ذ كك إياه “ ٠.‏ وقيل : ذ كك الله فى صلاتم 
وفى قراءة القرآن أفضل من كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى ؛ إن ذ الله | كبر مع المداوءة من 
الصلاة فى النبى عن الفحشاء والمنكر . وقال الضحاك : ولذكر الله عند ما يحرم فيترك أجل 
الذكو . وقيل : المعنى ولذك الله لانبى عن النحشاء والمنكر ا كبر أى كير » وأ كبر يكون 
بمءنى كير . وقال آبن ز يد وقتادة : ولذ ى الله أكبر من كل شىء أى أفضل هن العبادات 
كلها بغير ذكر . وقيل : ذى الله يمنع من المعصية فإن من كن ذاكرا له لا يخائفه . قال 
آبن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله أ كبر على الإطلاق» أى هو الذى ينهى عن الفحشاء 
والمتك » فالحزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك » وكذلك يفمل فى غير الصلاة ؛ لأت الآنتهاء 
لا يكون إلا من ذا كر الله مراقب له ٠‏ وثواب ذلك أن بذ ىه الله تعالى ؛ كأ فى الحديث 
”من ذ كإنى فى نفسه ذ كرته فى نفسى ودن ذ ىن فى ملإذ كته فى ملا خبر منهم “ والحركات 
التى فى الصسلاة لا تأثير للها فى نمي » والذ كر النافم هو مع العلم و إقبال القاب وتفرّغه إلا من 
الله ٠‏ وأما ما لا .يتهاوز الاسان ففى رتبة أخرى . وذكر الله تعالى للعبد هو إناضة الهدى ونور 
العلم عليه وذلك ثمرة لذى العبد ريه ٠‏ قال الله عن وجل : « قاذ وى اد وك ا 
وباق الآبة ضرب من الوعيد والحث على المراقبة . 

)١(‏ راجع بر ص و7١ ٠‏ (؟) راجحعج4 دض عم*.- (م) راجعس؟ ص الااء 


دوم الحزء الشألث عشر [سورة 


0 سا عو سس بير 


قرله تصالى : ولا دلوا هل الكتب إلا بآلتى هى احسن 


تر 


َك روم ماع اص مه كم 
إلا لين 0 َّ رار امنا بأأدى > أنرل إلينا وانزل إليكر 


م 


5 ور مبوةر 5 وى يراس أ صر م ع موسا شام سم 
هنا ود وحد ونحن لهر «سلمون 0 و لك انزلنا إليك 
مر م 0 ام م 0 س_لال يلت دس 
اكيب أدبن م لكب يؤمنود 0 وم ٠.‏ هدو 2 من 
ا 0 ع سا ١‏ ان سر 
مؤمن 2 وما د يننا إلا ليه 0 
فيه سالتارن 


الأولى ‏ آختلف العلماء فى قوله تعالى : ( وَلَا مجَادُوا أَهلَ الْكَّابٍ ) فقال مجاهد : 
هى محكة فبجوز مجادلة أهل الككاب بالتى هى أحسن على معنى الدعاء له إلى الله عن وجل » 
والتنبيه على #جه وآباته ؟ رجاء إجابتهم إلى الإيمان. لاعلى طريق الإغلاظ والخاشنة . 
وقوله على هذا : « إلا الذينَ ظلموا مهم » معناه ظلموك »و إلا فكلهم ظامة على الإطلاق . 
وقبل: المعنى لا تجادلوا من آمن محمد صلى الله عابه وسلم هن أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله 
ا إن سادم ومن امن فاه ( إلا بأتى هى أَحسن ) أ ى بالموافقة فيا حدّثوك به من أخبار 
أوائلهم وغير ذلك . وقولهعلى هذا التأويل : (إِلا الذَينَ طموا ) يريد به من بق على كفره 
دنهم »كن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم ٠‏ والاية على هذا أ محكة . وقيل : 
هذه الآية منسوحة بأية القتال . قوله تعالى : « تنلا لين لا ؤمنون الله » ٠‏ قاله قتأدة 

« إلا الذين ظاموا» مركو نار 5" د الله مو 0 0 فهؤلاء 
المشركون | الذين نصبوا الحرب وم يؤدواً ] الحزية تآنتصروا [منهم] ٠‏ قال النحاس وغيره : 
من قال هى منسوخة أحتج بأن الآيه مكية » ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض » ولا 
طاب حزية » ولا غير ذلك . وقول مجاد حسن ؛ لأن أحكام الله عن وجل لا يقال فيها 
إلا منسوة إلا بر يقطع العذر » أو حجة من معقول. وأختار هذا القول آبن العربى ٠‏ 


)0 راحع حم ص م١٠ ٠‏ 6 راحم ص 0م؟ فابعد ٠‏ )0 رأجع ب ؛ ص 5464 ٠‏ 
03 عيارة الأصول هنا : «دنهزلاء المشركرن فى سقوط اازية ... الم » والتصو يب مستفاد من كتيب التفسير ه 


العنكبوت ] تفسير القرطى لمكن 


قال مجاهد وسعيد بن جبير : وقوله : « إلا الّذينَ ظَلموا مسْم» معناه إلا الذين نصبوا للؤمنين 
الحرب بخدالم بالسيف حتّى يؤمنوا » أو يعطوا اللزية . 

الثانة - قول تعالى : إ( وكُوُوا آم اذى تل لبن وأنْلَ إل ) روى البخارى- 
عن أبى هربرة : قال كان أهل الككّاب يقرءون التوراة بالعبرانية و يفسمروم! بالعر سةء لأهل 
0 0 1 للله صل الله عليه 1 : ”لا تصدقوا 7 الككاب ولا 0 


200 ممع 


الله عله وس قال بن 50 عن شواء فا: دو؟ وقد ضلوا إما أن 
' 0 ب عن شى م أن ب 3-7 ضأوا | 

تكذورا نحق و إما أن تصدقورا ياطل “ ٠‏ وق البخارى” : عن حميسد بن عبد الرحمن ملم 

معاوبة يحدث رهطا من قردس ادكه ود ١‏ كدي ب الأحبارفقال ؛ إن كان " ن أصدق 


هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الككاب 6 وإن كا مع ذاك آسبْلو عليه الكذب 3 


له 0 1 


صل 
تولاتان وما كنت كارا من قَبْوء من كباب ولا صر يفيك 
إذاالاركات المطر وه 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وما كنت تَلُومنْ قله من يَابٍ ) الضمير فى « قبل » 
عائد إلى الككّاب وهو القرآن المازل على مهد صل الله علية وسلم؛ أى وما كنت يا مهد تقرأ 
قبله » ولا تلف إلى أهل الككّاب» بل أنزلناه إليك فى غاية الإجاز والتضمين للغروب وغير 
ذلك » فلوكنت من يقرأ تاباء ويخط حروفا (( لآرتاب الْمبطلُونَ ) أى من أهل الكتاب» 
وكان لم فىآرتيابهم متعلق » وقااوا الذى مجده فى كتبنا أنه أ" لايكتب ولا يقرأ وأمس , هه 
قال ماهد : كان أهل الكقاب يجدون فى كتمهم أن مهدا صلى الله عليه وسام لامخط ولا يقرأء 
فنزلت هذه الآبةوقال النحاس : دليلا على نبوته لقريش ولأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط 
أهل الاب ول يكن بك أهل الكاب بخاءهم بأخبار الأنبياء والأم» وزالت الربمة والشك. 


5 نش :إن أن كينا اللو ناآ عدقزا الناطل: 


وم الحزء شالك عشر [ سسورة 


اسيم 


الثانية -س ذى النقاش فى تفسير هذه الآآية عن الشعبى انه قال : ما مات الننى صلى 
لله عليه وسلم حتى كتب ٠‏ وأسند أيضا حديث أ كبثة الأول ؛ مضمنه : أله صلى الله 
عليه وسلم قرا أ حيفة لعيينة بن حصن » وأخير بمعناها .قال آبن عطية : وهذا كله ضعيف » 
وقول الباحى رحمة الله منه ٠‏ 

قلت : وقع فى بح مسا من حديث البراء فى صلح الحدييية أن ألنى صلى الله عليه وسلم 
قال لعلء: ]كتب الشرط بيذنا بسم الله الرحمن الرحم هذا ما قاضى عليه مهد رسول الله » 
ثقال له المشركون : لو اكور الله ما بعناك - وف دواية بابعناك ل ولكن أ كتنب 
مهد بن عبد الله تام انأ أن يحوها » فقال على : والله ا «فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ”أرنى مكانها “ ذآراه فحاها وكتب أبن عبد الله . قال علماؤنا رضى الله عنهم : 
وظاهى هذا أندعليه السلام مما تلك الكامة التى هى رسول الله صل الله عليه وسل ‏ بيده » 
وكتب مكانما آين عبد الله . وقد رواه البخارى بأظهر من هذا . فقال : فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسمم الاب فكتب ٠.‏ وزاد فى طريق أنحرى : ولا يحسن أن يكتب ٠.‏ فقال 
جماعة » يجواز هذا الظاهى عليه وأنه كتب بيده » منهم لمات ا در واناتق وار 
أن ذلك غير ادح فى كونه أميا » ولا معارض بقوله : « وما كنت تلو من قلله من كاب 
ولا 1 يناك ور 0 | ام مه للا زلا موي “قرا رمات 
فى معجزاته » وآستظهارا ملى صدقه وصحة رسالته » وذلك أنه كتب من غير تعلم لكاية » 
ولا تعاط لأسبام!» و إما أحرى الله تعالى على ,بده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهوهها 
أن عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك خارقا لامادة؛ ؟ أنه عليه السلام ءلم علم الأؤلين والاخرين 
من ا ولا ا كتداب » فكان ذلك ألم فى معجزاته » وأعظ فى فضائله .ولا ,زول عنه 
سم الأنى" بذلك , ولذاك قال الراوى عنه فى هذه الحالية : ولا #سن أن ككتب ٠ ٠‏ فبق عليه 
آسم الأنى" مع كونه قال كتب ٠‏ قال شيبخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وقد أنكر هذا كثير من 


. ا الثىء بحوه و محاء محوا ونيا أذهب أثره‎ )١( 


9 السمنانى هو أبو عمرو الفلسطيى . رأبو ذرهوعبد الله بن أحمد الطررى > والباحى هو أبر الوليد . 


متفقهة الأندلس وغيرهم » وشددوا التكير فيه» ونسوا قائله إلى الكفر» وذلك دليل على عدم 
العلوم النظرية » وعدم التوقف فى تكفير المسلمين » ولم يفطنوا ؛ لأن تكفير المسلم كقدله 
على ماجاء عنه عليه السلام فى الصحيح » لا سها رمى من شهد له أهل العصر بالعلم والفضل 
والإمامة ؛ على أن المسألة ليست قطعية » بل مستندها ظواهى أخبار أحاد صميحة » غير أن 
العقل لا يحيلها ٠.‏ وليس فى الشريعة قاطع يحيل وقوعها . 

قلت : وقال بءض المتأنحرين من قال هى آنه <ارقة » فيال له : كانت تكون آنه لاشكر 
لولا أنبا مناقضة لآية أخرى وهى كونه أميا لا يكتب ؛ و بكونه أميا فى أقنة أمية قامت 
اضةء وأغْم اللاحدون» واصيمة الشعهة » فكيف يطلق الله تعالى بذه فيكتب وتكون 
آية ٠‏ وإما الآية ألايكةتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بمضها بعضا . وإنما معنى كتب 
وأخذ القلم ؛ أى أمس من يكتب به من كاه » وكان من كتبة اأوحى بين يديه صل الله عليه 
وس ستة وعشرون كانبا . 

الثااشة ‏ ذكر القاضى عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدى النى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ” ألق الدواة وحرف لقم واقم اباء وفزق السين ولا عون ال عن 
الله ومدّ الرحمن وجوّد الرحمم قال القاضى : وهذا و إن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه 
وسلمكتب فلا يبعد أن يُرزّق علم هذا » وبمتع القراءة والككابة ٠‏ 

قلت : هذا هو الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولاحرفا واحدا » وإما أمى من يكتب 
وكذاك ما قرأ ولا تبجى . فإن قيل : فقد تبجى النبى صلى الله عليه وسلم حين ذ كر الدجال 
فقال : ” مكتوب بين عينيه كأ ف ر “ وفلتم إن المعجزة قائمة فى كونه أميام قال الله تعالى : 
« وما كنت تَتْلُومن قَبْلِهِ منْ كاب » الآية وقال : ” إنا أمة أمية لا تكتب ولا نسب 
نكيف هذا؟ فالمواب مانص عليه صلى الله عايه وسلم فى حديث حذيفة» والحديث كالةرآن 
بفسر بعضه بعضا ٠‏ ففى حديث حذيفة ”يقرؤه كل مؤمن كاتب وغي ركاتب “ فقد نص 
فى ذلك على غير الاب ممن يكون أميا . وهذا من أوضم ما يكون جليا . 


(؟-15) 
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اه 0 لي ولد م عر 9" م ا م يه 3 

قوله تال : بل هو عابنت نت بينئلت ق صدور لذين اونوا العم 
ومَا يجحد بعايائئآ إلا الطَمُونَ © 

شال (بى مريت يات ) بن اران ٠‏ قال الحسن : وزعم الغراء فى قراءة 

عبد الله بل مى آياتٌ مات + الس بل آبانت:القرآن نات د 0 


م وعللا ٠.‏ سكريه 


وهنا سا ره رار كاك هذه طلانه نظيره 1 هذ ارحمءة من ربى » قال الحسن : : أعطيت 
ذه الأنة الف 4 وان رمام إلا نظراء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما. 0 
إلا ليون ٠‏ فقأل كعب فى صفة هذه الأمة : : إنهم وكا علماء وهم 
لين اكوا العم ) أى ليس هذا القرآن م يقوله المبطلون من أنه مر أو شعر» ولكنه علامات 


ودلائل يعرف مها دين الله وأحكامه ٠.‏ وه ى كذلك فى صدور الذين أوتوا العلم وهم أصواب 


فى اأفقه أشياء ٠لإفى‏ صدورٍ 


هد صل الله عليه وسلم والمؤمنون به» محفظونه و يقرعونه . ٠‏ ووصفهم باعل ؛ لأنهم ميزها؛ بأنهامهم 
بين كلام الله وكلام ل والشياطين ٠‏ وقال قتادة وآن وا ل ا ل » يعنى يدا صلى 
الله عليه وسلم 5 آناث يات فى ماوق ادن روا لعل » من أهل الكّاب يجدونه مكتو بأ 
عنده فى كتبهم بهذه الصفة أميا لا. ترارولا كنت ولكر عدوا اشع وكتيوا ٠‏ وهذا 
آختيار الطبرى”. ودليل هذا القول قراءة أبن مسعود وآبن السميقع 4 ل نا ا تت 
وكان عليه السلا م آبات لا آية واحدة ؛ لأنه دل على أشياء كثيرة من أهس الدين ؟ فلهذا قال: 


« بل موآيات : نات » ٠‏ وقيل : بل هو ذوآيات ينات »ذف المضاف ٠‏ ( وما يجْحَد 
انا | إلا الظالمون ) أى الكفار ؛ لأنهم حدوا 3 جاء به . 
6 صم 


5 1 ا مو عزن 4 ضر برضو 0-2 500 ى" سه لاوس ما قر 

ل سا ماعل 20 كدلنل 6 و مه 0 عامس رمه م 

عند لله وما انا أذير مبين 5 00 0 انا انزلنا عليك 
ل[ سر ار سر 1 اسارع رد ا الي مه رى ار سم 


الكتتب 08 م إن فى ذلك أرمة وذ رئ لوم بؤمنود ديق 
قل كن الله م َعَم فى لمات 00 


وَالْذِينَ #امنوا بالبنطل رو للم | اوليك م اللماسرون 0 


)١( 0)‏ راجم ةلاص وهم قامدء )02 يي 


قوله تعالى : ( وفَالوا لوا أل عليه آياثٌ من رَبهُ ) هذا قول المشركين لرسول الله 
صل الله عليه وس » ومعتاه هلا أتزل عليه آي ةكايات الأبياء ٠‏ قبل 0 بالناقة » 
وموسى بالعصاء وعيسى بإحباء الموتى ؛ أى ( قل) لم اعد : ١‏ (إسا الات منداةَ ) 
فهو يأتى بها كما بريد » إذا شاء أرسلها وليست عندى ( مانا 200 ٠‏ رقرأ 
كران كوس كان ا بالتوحيد ٠‏ وبمسع الباقون ٠‏ وهو أختيسار 
أبى عبيد؛ لقوله تعالى : « قل إعُسا الآيات عند الله » . 
فوله تعالى 0 يكفهم أن اننا عليِكَ الاب سل لبهم ) هذا جواب لقوطم 
« أو أل عليه يات من ربه» أى ] ولم يكف المشركين من الآآيات هذا لكاب المسجز 
الذى قد تحديتهم بأن يأتوا مثله ؛ أو سورة منه فمجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى 
لقالوا : مر ون لا نعرف السح<ر ؟ والكلام مقدور هم 3 ومع ذلك عَزوا عن المعارضة ٠‏ 
وقيل : إن سبب نزول هذه الآآيات ٠١‏ رواه ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة 
أتى النى صل الله عليه وسلم كتف فيه كاب فقال ” كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما 
جاء به نيهم إلى ما جاء به نى غير نيمهم أو تاب غير امهم“ فأنزل الله تعالى : « أو ل يَكُفْهمُ 
نا ارلا عليْكَ الحكَابَ» أخرجه أبو تمد الدارى” فى مسنده. وذكره أهل التفسير فى كتبهم . 
وفى مثل هذا قال صل الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه : ” لوكان دوهن عن وان يا 
ل) وسعه إلا آتباعى “ وفى مثله قال صلى الله عليه وسلم “ البرسامق لحن لان“ 
أى نستغنى به عن غيره . وهذا تأويل البخارى رحمه الله فى الآبة و إذا كان لقاءر به يكل حرف 
ع رحسنات فأ كثر على ماذ كرناه فى مقدمة الككّاب فالرغية عنه إلى غيره ضلال وخسران وغين 
ونقصان . ( إِنْفى ذَاكَ ) أى فى القرآن (لرَحْمهَ) فى الدنيا والآخعرة . وقيل : رحمة فى الدنيا 
استنقاذهم من الضلالة . ( وذكرى ) فى الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ( لقوم يؤْمنون ) . 
وله تعالى : (لقلكق له بنى ينيدا ) أى فل لكين اك كفى بلقه شبيدا 
يشهد لى بالصدق فيا أدعيه من أنى رسوله » وأن هذا القرآن كايه . ( بعل ما في السموات 
وَالْأَرْض ) أى لا يخفى عليه شىء . وهذا احتجاج عايهم فى سصحة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 


وم الحزء الفالث عشر [سسورة 


م سر 30 
أقروأ بعلمه فلزمهم أن يقرّوا لسهادنه . ( والذين أمنوا بالباطل ( قال خى بن سلام : 
بأ بلس 3 وقبل : بعيادة | الأوثان والأصنام ؛ قله أبن تجرة . ( وكفروا ا الله أ أى لتكذيبهم 
برسله » و بجحدهم لكايه . وقبل : ما التكرا عنس الالنان 6 رأ شانوا ! من الأولاد 
والأضداد . )ادم 0 5 


و 
وص لس 2 ساوه ع 0 سس سس الرثر 


ع 


ره مسري قر مه 1 200 00 


لْعَدافٌ وليا يهم بغتة وهر لا 06 م عوك بألْعَذَابِ 

وإن 0 31 لمحيطة بألكفرين 2 بوم نيم الْعدَاب ٠‏ 4 ن فوقهم 
3 0 ىلاع سار سا 

ومن تحت 20 ويقول 4 م م تعملون 


تل لنا هذا المذاب . وقيل : إن قار ذلك ا ل حين اقالا : 


ل 0 بن »فم “رن عل 
5 ا 0 وأؤخرهم إلى يوم القيامة ٠‏ انه 5-1 


)12 


لقف 
موعدهم » ٠‏ وقال الضحاك : هومذة أعمارهم فى الدنيا ٠‏ وقيل : المراد بالأجل المسعى 
النفؤة الأولى َ قاله يحى بن سسلام ٠‏ وقيل : الوقت الذى قدره ألله هلا كهم وعذاهم َ 
قاله أبن شهرة ٠‏ وقبل : هو القتل يوم بدر . وعلى أجملة فلكل عذاب أجللا يتقدم ولا يتأخر. 


ا ا دك ام ممع سير 
لد وول ان بكر (٠‏ بحاءم الْعَدَابٌُ ) يعنى الذى آستعجاوه ٠‏ ( ولبا يدهم 


سكرج م عادةه 


بغتة ) أى جذاة ٠‏ ( وهم لا سرون ) أى لا يعامون بتزوله عليهم (٠‏ مستعجلوتك بالعذا ب 
أى استعجلونك وقد أعد طم جهام وأنها ستحيط بهم لامحالة» فا معنى الآستعجال ٠وقيل‏ : زات 


فى عبد لله بن أبى أمية وأحصابه من اللشركين حين قالوا ه أو سقط المماء يا رَحَمْتَ 


ع وه 


ا 


60 راجع ب لاص 548 . 69 راجع ده ص هه! فابعد. )0( رأجع ب ١7‏ 
ص هغ#إفاعد. (؛)) راحع ب لاص .1١١‏ (ه) راجع ١٠٠ص‏ 09م فابعد. 


العتكبوت ] تفسسير القرطى م 

قوله تعالى : (( بوم بام مَذَابِ من فَوْقَهمْ ) قيل : هو متصل بما هو قبله؛ أى 
يوم يصيبهم العذاب من نوقهم ومن تحت أرجلهم » فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جه . 
وإتماقال : ( من تحت أجلم ) للقاربة وإلا فالنشيان من فوق أعم؛ يا فال الشاعس : 

»* علفتهَا يبنا وماء رد 1 
وقال آخر : 
لقد كن قوّاد الحياد إلى العدا «»« علمنْ عا من قتَّى ودروع 

( وقول ذُوقوا ) قرأ اهل المذئة والكوفة :يي تقول ه بالنون:' الاقون بالياء .وا خثاره 
أبو عبيد؛ لقوله : « قل كفى لله » ويمتمل أن يكون للك الموكل بم يقول : « دُوقُوا » 
والقراءتان ترجع إلى معتى ٠‏ أى يقول الملك بإمنا ذوقوا . 


ا لانن 


قوله تعالى : يلعبادى لين مذو 2 35 رق وأصعة فى 
2 لوس لس ص تر 
أعبدون ضٌّ 0 نفس ديق موت ثم إلينا ترجعون ) ودين 


اد 722 ال عر ماه 
اموا وعملوا الصا حلت لنبونهم من الجذة غى فأ ت#سرى من تحبا 
الادر دين 1 نعم أ الْعَملِينَ 20 الدين صيروا وعلل ريم 


7 
ص مره صاصر عع سرس رس 


ا تمر ل رزفها ألله يرزقها وإياكز 


قل 


ا 2 دن 7 ع2 
بتو كلون ا :2 وكأين من د ابة لا 
اع 


وهر السميعْ اليم :© 

قوله تصالى + ( ياعبادى الذي آمنوا إن أْضى واسعةٌ ) هذه الآية نولت فى تحر يض 
| أؤمنين الذين كانوا بمكة على المجرة ‏ فى قول مقاتل والكلى - تأخبرهم الله #عمالى نسعة 
أرضه » وأن البقاء فى بقعة على أذى الكفار ليس بصواب ٠‏ بل الصواب أن يتامس عبادة 
الله فى أرضه مع صا حى عباده ؛ أى إنكتتم فى ضيق من إظهار الإيمان بها فهاحروا إلى 
المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد ما . وقال آبن جبير وعطاء : إن الأرض الى فيها الم 


(1) تمام البيت : حي شتت همالة عيناها * 


زم" الحزء القاليق عشر [سورة 


5-3 


والمنك تترتب فهها هذه الآية » وتلزم المجرة عنها إلى بلد دق . وقاله مالك . وقال مجاهد : 

« إن أرضى واسعةٌ » فهاروا وجاهدوا . وقال مطرّف بن الشّخْير : المعنى إن رحبى وأسعة . 

وعنه أيضا : إن رزق لم واسع فأسّفوه فى الأرض ٠‏ قال سفيان الثورى : إذا كنت بأرض 

غااية فانتقل إلى غبرها تملا" فيها حرابك خيزا بدرهم ٠‏ وقيل : المعنى : إن أرضى البى هى 

أرض النة واسعة ٠‏ ( فَأعْبدُونِ م حتى أورثكوها. « فَإياى فَأعْبدون » « إياى » منصوب 

بفعل مضمر» أى فاعبدوا إياى فأعبدون؛ فآستذتى بأحد الفعاين عن الثانى» والفاء فى قوله : 
)1 


« فإياى » بمعسبى الشرط ؛ أى إِنْ ضاق بم موضع تإياى فأعيدوى [ فى غيره |؛ لأن أرضى 
والسية: 
رن له م شير ودم الرج سس اروساكم لس 0 
قوله تعالى : ( كل نفس ذائئقة الموت ثم إلينا ترجعون ) تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ و إما 
ذكره هاهنا تحقيرا لأعس الدنيا وعناوفها ٠.‏ كأن بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه 
من وطنه من مكد أنه موت أو جوع أو نحو هذاء ذقر الل شأن الدنيا ٠.‏ أى أنمم لاعالة 
ميتون وععشورون إلينا » فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه و إلى ماعتئل . ثم وعد المؤمنين 
العاملين يسكنى الحنة تحر يضا منه تعالى ؟ وذكر الجزاء الذى ينااونه» ثم نعتهم بقوله : (الِينَ 
دوا وعلى ر 7 ا وقرأ أبو تمر و يعقوب وابدرى وآبن أبى إسححق وآبن محيصن 
والأعمش وحمزة والكسمالى وخلف : «ياعبادى » بإسكان الياء. وفتحها الباقون. إن رق "0 
فتحها أبن عامس . وسكنما الباقون ٠.‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : * من 
فز بدينه من أرض إلى أرض وأو فيد شير آستوجب الحنة وكان رفيق عد و إبراهم “ عليهما 
السلام ٠‏ « ثم ينا ترجَعُوتَ » ٠‏ وقرأ السلمى” وأبو بكرعنعاصم : « يرْجَعُونَ » بالياء؛ لقوله : 
« كل نفس ذَائقَة الموت» وقرأ الباقون بالناء؛لقوله : «يا عبادى الَذِينَ آمئوا» وأنشد بعضهم : 
لوت فى كل حين نشد لكفنا » ونح فغفلة عا باينا 
لاتركنن إلى الذنيا ورهرتبا » وإن تَوتحْتَ من أثوايها الحسنا 


)١1(‏ ؤيادة يقنضيها السياق ٠‏ 00 زالعرات )من اتا سد 


المنكبوت | تفسير القرطى قوم 


ا ل 0 
وه 


2 م المو تكأسًا غير صافية © صيرهم نحت أطباق الثْرى رهن 
قوله تعالى : ( والذين آمتوا وعملُوا الع الحسات 2 7 الحئة 77 ) وقسرأ 
أبن مسعود والأ>مش و ييحى بن وثاب وحمزة والكسابى : ونشو بم » بالثاء مكان الباء من الثوى 
وهو الإقامة؛ أى لنعطيهم غرفا يثوون فبها ٠‏ وقرأ رودس عن .عقوب والخدرى والسامى: 
١‏ لومم » بالياء مكان النون الباقون ( لبتم ) أى اننزهم 6 » ع » مع غسفة 
اب الثرة : عورد لعا اام ا 
قال : ” إن أهل الحنة ايتراءون أهل الغرف من فوقهم 5 تتراءون الكوكب الدرى" ١‏ 
من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم “ قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا ببلغها غيرهم ٠‏ قال ” بل والذى نفسى يده رجال أمنوا بالله 0 المرساين » ورج 
الترهذى عن عل" رضى الله عنه قال قال رسول 00 عليه وسلم : ”إن فى الحنة لغرفا 
يرى 0 من بطونها و بطونها من ظهورها “ فقام إليه أعس الى فقال: لمن هى يارسول الله ؟ 
” هى لمن أطاب الكلام ير الصيام وص لله بالليل والناس نيام “» 
وقد زدنا هذا المعنى نيان فى كاب « التذكرة » والمد لله . 


وورس ا م 


قوله تعالى ( وكين من داه لَاتمل رنقها الله يرزقها ويا ) أسند الواحدى عن 
يزيد بن هرون» قال : حدّثنا حجاج بن الأنهال عن الزهرى - وهو عبد الرحمن بن عطاء ‏ 
عن عطاء عن ابن عمر قال حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان 
الأنصار بفعل يلتقط من الم[ ويا كل ] فقال ”يابن عمر مالك لاما كل “ فقات لا أشتهبه 
يارسول الله فقال” لكنى أشتبيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاءأ ولو شت لدءوت ربى 
فأعطانى مثل ملك كسرى وقيعير فكيف بك ياين عم ر إذا بقيت فى قوم يخبئون رزق ستهم 
م م 


وبضعف اليقين “ قال : وألله ها برحنا حتّى نزلت : 0 دابة لا تمل رذقها الله يرزقها 


ا م وهو الشميع العليم 5 


٠ 6‏ 7() الفاعرراة ديو الدرى ع بالل ط بوم () الزيادة من كاب «أسبابالتزول» للواحدى ٠‏ 


قات : وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام كان يدخ لأهله قوت سنتهم » آتفق 
اأبخارى عليه ودس ٠‏ وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة » وأهل اليقين والأ“مة من 
بعده, من المتقين المتوكلين . وقد روى آبن عباس أن النى" صلى الله عليه وس قال للؤمنين 
بمكة حين نسم المشركون ” آخرجوا إلى المديئة وهاحروا ولا نجاوروا الظلمة “ 0 ١‏ 0 


اماع كه 6م 


ل وار اه ام 


ل 0 و 2 أى 3 معها رزقها مرا وكذلك أ ثم 0 الله في ا : 
وهذا أشبه من القول الأول ٠‏ وتقدّم الكلام فى كن وأن هذه 71 » دخلت علمها 
كاف النشبيه وصار فيها معنى ؟ك ٠‏ وااتقدير عند الخليل وسيبو يه كالعدد . 0 
من العدد من دأية . قال مجاهد : يمبى الطير ليام تأ كل بأفواهها ولاحمل شيئا ٠‏ 

تأ كل لوقتها ولا تدّنح لغد . وقيل : « لا عمل رذقها » أى لا تقدر على رزقها « 1 0 6 
أغا توجهت « ا » ٠‏ وقيل : امل بمعنى الهالة . وحى النقاش : أن المراد الننى" 
صل الله عليه وسلم ,أ كل ولا يدخر . 

قلت : وليس دثىء؛ لإطلاق لفظ الداية» وليس مستعملا فى العرف إطلاقها على الآدمى 
فكيف عل اد امل ادع رس ٠‏ وقد مضبى هذا فى « الغل » عند قوله : « وإذا وقع 
أقول علييم ا حرجنا 9 دابة من الأرض كمه » قال آبن عياس : الدواب هو كل عادب 
هن الحيوان؛ فكله لا عمل رزقه ولا يدخخر إلا آبن آدم والقل والفأر ٠.‏ وعن بعضهم رأت 
لبلبل يحتكر فى حُضنه ٠‏ ويقال للعقعق عخابىء إلا أنه ينساها . ( الله يزقهَا ويا 3 ) 
سسؤى بين الحر ريص والمتوكل فى رزقه» وبين الراغب والقانع او ون الام 
حتى لا يغتر ا للد أنه مرزوق يجلده» ولا يتصور العاحز أنه ملوع بعجزه . وى الصعحييح 
عن الننى صلى الله عليه وسلم « لو أنكم توكلون على الله حسق تو كله لرزقكم كا يرزق الطير 
تغدو نماصا وتروح بطانا » . ( وهو السميع ) لدمائم وقول لا جد ما تنفق بالمدينة 
( ألم ) ماف تلريم . 


6 راحع ص + ؟ من هذا الحزء ٠‏ 


السكبوت ]| تفسسير القرطبى 1م 


5 وس قر وهس > مه ص 

قوله تعالى : ولّين اي مَنْ حَلَقَ السملوات وَالْأَرْض ومغر 

عات هعس ا ا ال 2076 ولاعر امس رك مرويير ير 2-0-7 

الشمس والقّمر ل قار ل يوفكون 0 الله ببرسط ألرزق 
2ه عاص ارس وو 


لمن مآ 007 إن الله بكل شىء علم 20 

قوله تعالى : ( ولَْنْ سأَْتهِم من خَلَقَ السموَات وَالْأَرْض ) الآية . لما عيرالمشركون 
المسامين بالفقر وقالوا لوكتم على حق لم تكونوا فقراء » وكان هذا تمويها » وكان فى الكفار 
فقراء أيضا أزال الله هذه الشيهة ٠.‏ وكذا قول من قال إن هاحرنا لم نجد مانتفق . أى فإذا 
أعترفمَ أن الله خالق هذه الأشياء » كن نكر 3 الرزق » فن بيده تكو ين الكائنات 
لا بعجز عن رزق العيد ؛ ولهذا وصله بقوله تعالى : «ه الله بإسط الرِزقَ دن اين عراده 
ويفدرله » . ( فأ يؤْفَكُونَ ) أى كف يكفرون بتوحيدى وينقلبون عن عبادتى . 
( الله يبسط الْرَزق لَنْ يشا ) أى لايختاف أعس الرزق بالإءان والكفر» فالتوسيع والتقتير 
منه فلا تعييربالفقر» فكل ثىء بقضاء وقدر . ( إِلَ اله يكل شىء تلد )ابن اير 3 
وأمورم ٠‏ وقيل : علم بما يصلحم من إفتار أو توسيع . 


قوله تعالى : ولين سالتهم ممن نَل من آلسَمَاء مآ فَأحيا به 


ع. سمس اه ساه ا سمس سير اي وسظعا رم هى 


1 م 7 ره 
الآأرض كن بعك موتسا ليقوان أله فل 61 له بل م 


ل 1 12 


له طو 1 وَإن الدار 


ل 


لا عقون رج 2 هلذه ع ناه 


الآخرة ى 26 لو ا 2 

قوله تعالى : ( ولَيْن سلسم مَنْ زْلَ من المماء مَاء) أى من السحاب مطراء( فَاحيا به 
رض منْ بعد موتها ) أى جدبها وق أهلها ٠‏ ( لمأن الله ) أى ناذا أقررتم بذلك فل 
تشركون به وتنكرون الإءادة . و إذا قدرعلى ذلك فهو القادرعلى إغناء المؤمنين ؛ فكرر تأ كيدا . 
(قلٍ الح للَّه) أ على ما أوضع من امجج والبراهين على قدرته ٠‏ ( بل أ كترم لا بمقأُونَ ) 


١‏ الحزء الشالك عسشر 1 سورة 


أى لا يتدبرون هذه احج ٠‏ وقيل و امد لله » مل اقرارهم بذك ٠‏ وقبل : عل إنزا 
الماء و إحياء الأرض ٠‏ وما هذه الحا لديا إلا مو ولعب ) أى ثىء اح» 
أى لبس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل و يزول؛ كاللعب الذى لاحقيقة له 
ولاثيات ء قال بعضوم : الدنيا إن بقيت لك ل تبق لها . وأنشد : 

زج لا ليا الذي قدت 5 يدت من بسد الأمور أمور 

وتجرى اللبالى باجتّاع وفرقة ٠.‏ وتطلم فيا انم وخرر 

فن ظنْ أنّ الدهى باق سروره » فذاك ال اينوم سرور 

عقا الله من صر ! لمم واحدًا انه انتب« الداترات دي 

قلت : وهذا كله فى أمور الدنيا من المال والاه والملبس الزائد على الضرورى الذى به 
قوام العيش » والقوة على الطاعات ٠‏ وأمااما كان منها لله فهو من الآخرة » وهو الذى ببق 
م قال ل رت ازا را را » أى ما أبغى به ثوابه ورضاه (٠‏ إن 
الدارالآحرة عَى الْمِيوَانٌ ) أى دار الحياة الباقية التى لا تزول ولاموت فيها ٠‏ وزعم أ بوعبيدة : 
اذ اخيوان وانفياة واللق: يكت كاه واحذ ."ها قال + 
ذ اوقتوترى إن اللا ع اج 

وفيره يقول : إن المى” جمع على فعول مثل عصى” ٠‏ والحيوان يقع على كل ثثىء حى” . 
0 دوقن + ادن خرن خا ابداك إتداطنا راوااء انيتا 


سل لخر سا سر 


مثلين ٠‏ ( لو كانوا بعلَمونَ ) أنها كذلك . 
قوله تعالى : فَإوًا ا فى الفلك دَعوا لَه مخُلِصينَ له لين 
نا جم إل لير إِذ 3 رو 20 ليكفروا ما انهم 


أ لك ل م 0 


وليتمتعوا فَسَوفٌ يعون © 


(1) راحم ب /ا ا ص 114 قابعد. (؟) البيت للمجاج رتمامه : 
* و إذ زمارتب الساس دغقل * 


العنكيووت 1 تفس سير القرطى ماس 


قوله تعالى : ( فَإذَا ركبوا فى الْفَلْك ) يعنى السفن وخافوا الغرق ( دعوا اله مخُلصينَ 
له ادن ) أى صادقين فى نياتهم » وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها ٠‏ ( وي كام إِلَ ار 
ا ٠‏ وقيسل : إشراكهم أن 
يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقنا » فيجعلون ما فعل الله لهم من النجاة قسمة 
بن الله وبين خلقه . 

ال :و كرا ا دام وزصشرا) فلب : هما لامك أى لك يكفروا 
ولكى متعوا ٠.‏ وقيل : « إذا هم يرون » ليكون ثمرة شركهم أ ن جحدوا نمم الله وعتعءوا 
بالدنيا ٠‏ وقيل : هما لام أمس معناه التهديد والوعيد . أى آكفروا بما أعطيناك من التعمة 
(السرامي السو قر ادرو لو هنا وراكة ونور ران ا ار ا 
قراءة الأحمش ونافع وحمزة :« وَلْيتمّعوا » يحزم اللام . النحاس : « وَلْيتَمتعُوا » لام ىء 
ويحوز أن تكون لام أمى ؛ لأن أصل لام الأمس الكسر » إلا أنه أهس فيه معنى التهديد . 
ومن قرأ : ه ولمتمتّعُوا » بإسكان اللام لم يجعلها لام كى؛ لأن لام كى لايموز إسكانها ٠‏ وهى 
قراءة آبن كثير والمسبى وقالون عن نافع »وحزة وَالكيان وحفص عن عاصم ٠‏ الباقون بكسر 
اللام ٠‏ وقرأ أبو العالية: م ليكفروا يما باهم عدوا فدرف عار ايه وله 


تآس سج لاس و ال سر سام سا ساس كت ع الم سح قر ري اس قير 
قوله تعالى ل بروا انا جعلنا حرما امنا وعغخطف الناس من 


2 
ره اه ووس وى ار صا سس 7 02 
حوهم 00 0 وبئعمة ة الله هرود وان 0 7 200 
مه 0 8 َ. م 6 > لز صل الصل ‏ سره 7 


كوه فنا :( روا أن جملا حرم آنآ ) فال عبد الرعن بن زيد : هى مك2 
لم ار 


وهر قريش أَمّهم الله تعالى فيها (٠ ٠‏ وشخطف الناس م من حو طلم م ) قال الضحاك : يقفل 


للق 


بعضهم بعضا و اسبى بعضهم بعضا ٠‏ واتخطف الأخد سردة . وقد مغى ف « القصص » 
(1) راع ص 8 ؟ من هذا الحرء ٠‏ 


عدم الحزء الثالك عشر 1 سصسورة 


وغيرها ٠‏ قاذ كرهم الله عن وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة ٠‏ أى جعلت لهم عونا من 
أمنوا فيه من السّى وااغارة والقتل» وخلصتهم فى البرما خلصتهم فى البحر» فصاروا يشركون 
فى الب ولا شركون فى البحر ٠‏ فهذا تعجب من تناقض أحوالم ١‏ ( أَقاْاطلٍ بوْمِنُونَ ) 
: ال 0 
قال قتادة : أفبالشرك . وقال يحى بن سلام : أفبابليس ٠‏ ( و بنعمة الله يكفرون ) قال 
آبن عباس : أفبعافية الله . وقال أبن شجرة : أفبعطاء الله وإحسانه . وقال آبن سلام : 
أفها جاء به النى صل الله عليه وسلم من ال هدى ٠‏ وح النقاش : أفبإطعامهم من جوع » 
وأمنهم من خوف يككفرون ٠‏ وهذا تعجب وإنكار خرج رج الأستفهام . 
قوله تعالى : ( ومن طم من أفترى عل الله كذ ) أى لا ع 
شريكا وولدا » وإذا فمل فاحشة قال : « وجدنا علمها ١‏ باءنا تاقه أس اع ( أو كَدْبَ 
اميت جاءه ) قال يحى بن سلام : بالقرآن ٠‏ وقال السدى”: بالتوحيد . وقال أبن شهرة : 
محمد صلل الله ءايه وسلم ٠‏ وكل قول ,يتناول القولين ٠‏ ( ليس في جَهمْ متوّى الكافرين ) 
متسر د زه اسطلاء لقررن. 


١‏ له 00 أ | م 


قوله تعالى : وَالذينَ بيدا فيثا لهدينهم سبلنا وإن لَه امع 
الْمَحْسنِينَ 9 

قوله تعالى : ([ والَِينَ جاهدوا فينآ ) أى جاهدوا الكفار فينا . أى فى طلب مرضاتنا . 
وقال السدى وغيره : إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال , قال آبن عطية : فهى قبل 
الحهاد العرفى» و إنما هو جهاد عام فى دين الله وطلب مرضاته . قال الحسن بن أبى الحسن 
الآية فى العباد ٠‏ وقال آبن عباس و |براهي بن أدهم : هى فى ألذين يعملون أ يعلمون . 
وقد قال صلى الله ا "من عمل بماء لم علمه لله ما لم بعلم “ ونزع بعض العلماء 
إلى قوله : « وائقوا الله و يعلس؟ الله » ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : إنما قصّر بنا عن علم 
ماجهلنا تقصيرنا فى العمل بما علمناء واو عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا؟ 
5 : «وأئقوا لله ويعلمك اللَّه» . وقال أبو سلوان الداراتى” : ليس ابلههاد فى الآية 


)1( راحم ب لاص اج ١‏ . 6 راجع ب م ص /ا/ا” فا بعد , 


العنكبوت ] تفسير القرطى م 
قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين» والرد على المبطلين ب وق الظالمين ؛ وعظمه الأمى با معروف 
والبى عن المنكر؛ ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله وهو الخحهاد الأ كبر . وقال سفيان بن 
عبن ة لآبن المبارك : إذا رأنت الناس قد آختلفوا فعليك بالمحاهدين وأهل النغور فإن الله تعالى 
يقول : « لديم » . وقال الضحاك : معنى الآية؛ٍ والذين جاهدوا فى الحجرة لنهدينهم سبل 
الثبات على الإيمان . ثم قال : مثل السنة فى الدنيا كثل الهنة فى العقبى» من دخل المنة 
فى العقتى سل » كذلك من ازم السنة فى الدنيا سل . وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا 
فى طاعتنا للهدينهم سبل ثوابنا ٠‏ وهذا يتناول بعموم الطاعة جميم الأقوال ٠.‏ ووه قول 
عبد الله بن الزبير قال : تقول الدكمة من طلينى فلم يحدنى فليطلينى فى موضعين : أن يعمل 
بأحسن ما يعلمه » و يحتنب أسوأ ما يعلمه ٠.‏ وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخير أى 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا ٠.‏ ( لدنم مدنا ) أى طريق المنة؛ قاله السدى . 
النقاش : يوفقهم لدين ادق ٠‏ وقال يوسف بن أسباط : المعنى لنخاصن نياتهم وصدةاتمهم 
وصلواتهم وصيامهم ٠‏ ( وَإِن هلمم الحمسينَ ع لام :كيد ودخلت فى « هسم » على أحد 
وجهين : أن يكون آسا ولام التوكيد فا ندخل على الأسماء » أوحرفا فتدخل عايها ؛ لأن 
فنها معنى الآستقرار ؛ م تقول إن زيدا لفى الدار . و«دمعم إذا سكنت فهى حرف لا غير . 
و إذا فحت جاز أن تكون أسماء وأن تكون حرفا . والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعنى . وتقدّم 
بن الاسا ان وسفن الف موعرعاة ٠‏ وهو سبحانة معهم بالنصرة والمعونة» والحفظ 
واهداية » ومع اميم بالإحاطة والقدرة ٠‏ فيبن المعيتين 57 


٠ "51١ راحع ج » ص‎ )١( 
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4 
أبو إتحاق إبراهم أطفيش 
تمت سورة العنكيوت » وإحمد لله وحده 


35 
اج 


ثم بعون الله تعالى االحزء الثالث عثمر من تفسير القرطبى 
لوه إن شاء الله تعالى الحزء الرابع عشر وأؤله سورة « الروم » 


دعون الله وحميل توفيقه قدثم طبع الحزه الشالث عشر هن ,3 ع القرطى 00 
مطابعة دار الكديب فى شور ارم سنة 4 هز(ءايرسة :5وام)م؟ 


خمد مدى جنيدى إحسان عهايتف 


رئيس المطبيعة ملير إدارة المطيعة والتصوير 


وزارءٌ ألعَعْافَء وَالإرمَادَالتَوى 
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سار 3 
كم تحقيق هذا الحزء ( الرابع عشر ) هرح تفسير القرطبى » 
عل الأصول الآنية ٠‏ 
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وقد وصذت هذه النسخ حرمها فى مقدّمة المزء الثالث ( الطبعة الثانية ) 


5 7 جحادى الأولى سنة 4.م؟ ام 8-- 
"5 ةر سنة 4 ام احمد عبد العام البردوق 


هرس الخزء الرأبسع عشر 


تفسير قوله تعالى : م اأنم ٠‏ غلبت الروم ... » الآبات . بيأن أ وقع بن فأرس 
والروم ومراهنة 0 1 لاا فارس .. . 

تفسير قوله تع الى : « أولى يتفكروا فى أنفسمم ... » الآيات ٠‏ تو سخ المشركين 
0 ول يتعظوا ٠‏ بيان عافبتهم 5 0 

تفسير قوله تعالى : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون + ٠‏ سان أن الآية 
خطاب للؤمنين بالأس بالعبادة : والحض على الصلاة فى أوقاتم) 2010 

تفسير قوله تعالى : « ومن آباته أن خلقكم من تراب ... » الآبات . بيان آبات 
الله تصالى فى خلق الإنسسان . المعنى المراد هن المودة والرحمة النى بين الرجل 
والمرأة ٠‏ الكلام على اختلاف الألسنة والأاوان 

تفسير قوله آعالى : « ألم وجهك للدين حنيفا ... » الآبات . الأمس باتباع الد 
الحتيف . اختلاف العلماء فى معنى «الفطرة» ... 

آفسير قوله #عالى : « فآت ذا القربى حقه والمسكين ... » الآية . الأعس بايناء 
ذى القربى حقه من الصدقة » وأن خيرالمصدقة ماكان على القرب ... ... 

آفسير قوله تعالى : « وما آ ني من ربا,,, » الآبة . الكلام على المكافأة فى اغبة ... 

تفسير قوله آعالى : « ظهر الفساد فى ااير والبحر ... » الآيات ٠‏ الاختلاف فى معنى 
الفساد فى الير والبحر ... 

تفسير قوله تعالى : « فانظر إلى أثار رحمة الله ... » الآبات . الاستدلال بإحياء 


الأرض على إسوياء ا مونى 2 


503 
8ب د لنوهرك 
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(د) فهرس الحزء اربع عشر 


تفسير قوله تعالى : « الله الذى لقم من ضعءف ... » الآية . الاستدلال على قدرة 
الله "«الى بتطور حال الإنسسان من الضءف إلى القوة» ثم من القوّة إلى الضعف... 
تفسير قوله تعالى : «ويوم تقوم الساعة » ..., الآيات 8 


سورة لانت 

تفسير قوله :الى : « ومن الناس هن لشترى لهو الحديث ... » المعنى المسراد من 
« لهو الحديث » . استدل العلماء بهذه الآية على كراهة الغناء والمنع منه ٠‏ بيان 
ماورد منالاثار فى ذمه . ما أبيح دن الغناء . الاشتغال به سفه ترق به الشهادة. 
جواز سماع الرجل غناء جار ته 

تفسير قوله تعالى : « خلق السعوات بغي ر تمد ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « واقد آنينا لفزان الحكة ... » الآيات . الكلام على نسب 
دد لقان » » وهل كان حكيا أم ندا . الاختلاف فى صدته ٠‏ شىء *ن حكه : 
نبى لقان انه عن الشرك . الكلام على طاءة الأبوين . الاختلاف فى هذة 
الرضاع . صلة الأبوين الكافرين ٠‏ وصية لقان لآبنه .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم تروا أن الله تخر لم مافى ااسموات » ... الآبات . 
ذكىرماأ: نعم الله به على بى آدم » و بان النعم الظاهس 5 والباطنة ٠‏ توبيخ 
المثر قن مجادلتهم فى الله تعالى ... 

تفسير قوله تعاألى : « ومن السام وجهه إلى الله وهو محسن ... » الآيات 0 

تفسير قوله تع الى : « ولو أنما فى الأرض من شهرة أقلام ... » الآآيات . بيان 
أن معانى كلام الله تعالى لا تنفد . ميان المراد بكلمات الله 

تفسير قوله الى : «ر ألم ترأن الله بو بل اليل فى النار ... » الآيات 0 

سير قوله ته_الى : « إن الله عنسده م الساعة ,,. » ألآية ٠‏ نيان مفاحح عبنت 
اليش الى لا رعلفونا إلا تيال 
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من آفسسير القرطى زه 


مسمس سه سس سح و عام سوه معط سس اه مسج يك 


صصص ري 


سلدورة الس حهدة 

تفسير قوله تعألى : يد بر الاأهس من اأسماء إل الأرض »4 الآيات ٠‏ القول فى معى 

1" يد ب رالاأهصس 5 ومعى عر وجة ٠‏ الكلام على اليوم الذى مقداره لفت سزة ...كم 
تفسير قوله تعالى : »م وقالوأ أئذا ضلانا قى الأرض 4 الآايات ٠‏ إتكار الكفار 

لأبعث ٠‏ بيات ما فى برضل» من اللغات ٠٠لرد‏ على الكقار فى أستبعادهم البععث ٠‏ 

الكل كل ناذا لأس ماد نع عد ا مانو ا 3 
تفسير قوله الى :ىر ولو شنا لاعدنا كل نس هداها ... » القول ىُّ هذاية املق . به 
تفسير قوله تعالى : « أتافى جنو بهم عنالمضاجع ...» الآية .اراد تافى الحذوب. 

القيام لصلاة النوائل بالليل . بان ما ورد فى فضل ذلك من الأحاديث 45 
سير قوله #عالى :2 أفن كان مهنا كن كان فأسقا 4ك فى المساوأة بن المؤهن 

والكافر . احتتج العلماء مبذه الآية على أبى حنيفة فى قتله المسلم بالذى ... ... ه٠١٠‏ 
تفسيرقوله تعاألى 000 أما الذين آمنوا وعملوا الصامات 1 الآرات ٠‏ ران 5 عد 

للؤمنين والكافرين فى الآخرة . الكلام على العذاب الأدنى والعذاب الأ كبر... ٠١١‏ 


تفسير قوله تعالى : 2 واقد اننا مودى الكاب 4 الآيات ا 0 ارا 


ويه فق منالكته ٠‏ 

تقساثر قوله تعالى : 2 5 النى انق أنه ولا ألطسع الكافر , ٠.‏ 2 نات 3 
الزحرعن اتباع مس ندم الحاهلية والنامس جهادهم ا ل ل ا 

#فسير قوله تعالى : 2 مأ جعل الله لرحل من قامبن فَْ جوفه 12 الآبات 0 الكلام 


زو فهرس ألحزء الرابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « التى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... » الآية ٠‏ بيان أن هذه 
الآية أزالت أحكاما كانت فى صدر الإسلام ٠‏ بيان أن الله تعالى جعل أز واج 
الرسول صل الله عليه وسام أمهات للؤمنين تشريفا هن . اختلف فى كونين 
كالأمهات ف المحرم و إباحة النظر ٠‏ بان أن المسلمينكانوا سوارثون بالحجرة 
ثم فسخ ذلك بالتوارث بالأرحام ... . 

تفسير قوله تعألى : « و إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ...» الآية ٠‏ بيأن ما أخذ من 
المواثيق على الأنبياء عليهم السلام ... . 

تفسير قوله تعالى : « يأها الذين آمنوا آذ كروا نعمة الله عليح ... » الآيأت ٠‏ 
الكلام على غزوة انمندق وفى أى سنة كانت . سببها وماكان فبهاأ هن آأيات 
البو ةو ها امسة هر رن أحكام ٠‏ اثلا المؤمنين بالقتال والأوع والحوف ٠‏ 
أمس المنافقين ذم بالفرار والرجوع إلى منازة ا 

تفسير قوله تعالى : « لقد كان كّ ق وسول الله أمندوة حدتة ...> الآرة + نيان 
أن هذا عتاب للتخلفين عن القتال . الاختلاف فى هذه الأسوة بالرسول» هل 
هى على الإيجاب أو هلى الاستدياب 

تفسير قوله تعالى : د من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... > الآية 
الكلام على من وفى بعهده حتى قتل ٠‏ معنى « النحب » 

تفسير قوله تعالى : « يأها النى ول لأزواجك إن كاتن تردن الخياة الدنيا .. 
الارات ٠‏ سان السبب الذى أوجب تحير الرسول صاوات الله عليه زوجاته ٠‏ 
الكلام على أزواج الرسول صلى الله عليه وسام» من دخل مما ؛ ومن عقد عليه 
و ييدخل بها » ومن خخطبها فلم م تكاحة معها . سرار به صل الله عايه وسلم : 
بان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط ويحان . اختلاف العلماء فى كيفية 
تيبر ان نى” صلل الله عليه وسلم أزواجه . أقوال العلماء فى الخيرة إذا اختارت 


زوحها وهل يكون ذلك طلاة!؛ ومتى يكرن ذا الإيار .. 


ةيوه 
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١ مه‎ 


1١مل‎ 


من تفسير القرطبى 


تفسير قوله تعالى : « يا نساء النى” من بأت منكن بنماحشة ... » الآآيات . لى) كان 
أزواج النى: صلى الله عليه وس فى مهبط الوحى ازمهن لسبب مكاتهن | كثر 
مما يلزم غيرهن ٠‏ معنى « الضعفين » .. 

تفسير قوله تعالى : « يا نساء النبى” لستن كأحد من النساء إن آتقيتن ... » الآيات . 
نهبى الله أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بترخم المسوت ولينه ٠‏ أمرهن 
بملازمة الببوت» ونهمن عن التبرج ٠‏ اختلاف الناس فى الجاهلية الأولى ٠‏ الردٌ 
على من طعن فى أم المؤمنين عانْشّة فى أنها خالفت أمس الرسول صلوات الله عليه 
حين حرجت فى وقعة الل . اخ:_لاف العلماء فى أهل الببت من هم ٠‏ أعرن 
أمهات المؤمنين بذك الكّاب والحكة والمراد بالذكر ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الآابة ٠‏ الكلام على سبب 
نزول هذه الآية ٠‏ بيان أن لفظة « ماكان» وما يطبغى » معناها الحظر والمنع . 
فى الآية دليل على أن الكفاءة لا تعتير فى الأحساب بل فى الأديان . لا يوز 
كما آن تار غير نا اختاره اها و زشوله ان 4ه 

تفسير قوله تعالى : « و إذ تقول للذى أنمر الله عليه ... » الآآبات ٠‏ لوكان النى صلى 
لله عليه وسلم كاتما شيئا مم الوحى لكتم هذه الآية ٠‏ اختلاف العاماء 
فى تأويلها ٠‏ قصسة زواج زيد بن حارثة من زياب بنت بمحش ٠‏ زواجها هن 
رسول الله صلى الله عأيه وسلم بدون عقد ولا صداق ٠‏ فقسب زيد و ان فضله ٠‏ 
فى الآية دليل على ثبوت الولى' فى التكاح ... ... ... .. 

تفسيرقوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا اذا نكحم المؤمنات ... » الآية ٠‏ بيان أن 
المطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها ٠‏ بيان أن لا طلاق إلا بعد تكاح . أقوال 
العلماء فيمن طلق أ أته طلقة رجعية أو بائنة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها النى" إنا أحللنا لك أزواجك ... » الآية . بيان ما أحعل 
الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء ٠.‏ من وهين أنفسهن لرسول الله صلى الله 


١/0 


يفل 


كما 
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(ح) فهرس اله |ارأسع عشر 


عايه وسلم ٠‏ الاختلاف فى حرم الْرْة الكافرة عليه ٠.‏ الاختلاف فى التكاح 

فظ الهية . بان ما خض به صل الله علية وسل مزية على الأقة... ... ... ... .م 
تفسير قوله تعالى : « ترحى من الشاء منهن ... » الآية ٠.‏ اختلاف العلماء فى تأويل 

هذه الآية . الكلام على القسم بين الزوجات والعدل بيهن ... ... ب ب ... 834 
تفسير قوله تعالى : « لايل لك الذساء من بعد ... » الآية ٠‏ أقوال العلماء فى تأو يل 

هذه الآية ٠‏ الدليل على جواز النظر إلى انخطوية ٠‏ أختاف فيا يوز أن ينظر 

مها . أختلاف العلماء فى إحلال الأمة الكافرة للنى" صل ألله عليه وسلم ...... 815 
“فسير قوله تعالى : « يأما الذيرن. آمنوا لا تدخلوا يوت النى إلا أن يؤذن 

لك ... » الآية ٠‏ بيان أن الآية تضمنت الأدب فى أم الطعام واالهلوس 

وأمى الاب . نهى الله المؤمنين عن دخول بيت النى صلى الله عليه وسلم بغير 

إذن وانتظار نضج الطعام . اختاف فى بوت الننى صل الله عليه وسلم بعد موته 

هل هى ملك لأمهات المؤمنين . حرص عمر رضى الله عنه على تزول الاب ٠‏ 

إذن الله فى مسأل أمهات المؤمنين من وراء مجاب فا يعرض من المسائل ؛ 

ويدخل فى هذا جميم النساء . آستدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز شهادة 

الأعمى . هن خصائصه صل الله عليه وسلم تحريم نكاح أزواجه من بعده ٠‏ 

اختلف فى أزواجه ص الله عليه وسم بعد موته هل بقين أزواجا » أم وال 

النكاح بالمؤدق وهل علو هذه اميف يوووا اكه اله 4قلا اعباد او بو ام قود ويه 
تفسير قوله تعالى : د إن الله وملائكته يصلون على النى ... » الآية ٠‏ بيان تعظم 

قدر النبى صل الله عليه وسلم . بيان أن الأعس بالصلاة عليه فرض فى العمر مرة . 

اختلاف الآثار فى صفة الصلاة عليه » فضل الصلاة عليه . اختلف اأءلماء 

فى الصلاة عليه صل الله عليه وسلم فى الصلاة يي ين عي مني عن عل علي لل سالماي 


من سير القرطى 


(رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ الكلام على جواز إمامة المول والمفضول على 
فيرهما ما عدا الإمامة الكبرى . مكانة أسامة رضى الله عنه من الرسول صل الله 
علية وسلم ٠‏ سان أذية المؤمنين والمؤمنات هى بالأفمال والأقوال القبيحة .. 

تفسير قوله تعالى : « بأبها النى” قل لأزواجك وبناتك ... » الآية . بيان زوجات 
النتى صلى الله عليه وم وأولاده . أمس الحرائر بالنستر وإرخاء الحلاليب علمبن 
حتى لايختلطن بالإماء ٠‏ صورة إرخاء الحاباب عليهن ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « ان لم يثنه المنافقون والذين فى قأوبوم مرض ... » الآياث ٠‏ 
تهديد المنافقين والمرجفين على نشر أخبار السوء . بان أن سنة الله فيمن 
أرعت الأنداء وأظهر ثفاقة أن اوعد وشل نا سكن تداس ايه 

تفسير قوله الى بم إن الله لعن الكافر ين ... » الآرات ... 

تفسير قوله آمالى : « يأما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا مومى ... » الآياث ٠‏ 
تحذير المؤمنين من التعرض للإيذاء» ونهمم عن التشبه بنى إسرائيل من أذيتهم 
نيهم ٠‏ بيأن النحازاة عن القول السداد ... ... . 

تفسيرقوله تعالى : « إناعسضنا الأأمانة على السموات والأرض ... » الآية . أفوال 
العاماء فى معنى الأمانة . 


'فسيرقوله #مالى : « المد لله الذى له ما فى السمواث وما فى الأرض ... »...الآيات 
تفسبر قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ... » الآبات . الرد على 
متكوى الساعة . وعيد الذين سمو! فى إبطال النبؤة ٠‏ إنكار المششركين لابععث ... 
أفسير قوله ته الى : « ولقد آنينا داوه منا فضلا ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء 
فى الفضل الذى أعطاه الله لداود. فى الآبة دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع... 


ضرفا 


"4 


1 


تيلف 


اليك 


؟ 


4 


لمالا 


"51 


(ى) هرس المزء 0 ا 
تفسير قوله تعالى : « ولسليان الريح غدوّها شهر ... » الآبات . انما أوتيه ساوان ا 

من السخير الريح والحنْ وإذابة النحاس له , أقوال الملماء فى التصو ير . الكلام 

مل موت سلمان وما صتعة من إخقاء موته عن أطْنٌ ... بت ب م ب ل بم 
تفسير قوله تعالى : « لقد كان لسبا فى مسكتهم آية ... » الآيات . بان سب سيأ 

والآية اانى كانت فى مسا كتنهم . الكلام على سدهم وال سيل الذى أرسل علمم ...مم 
تفسير فوله ت6الى: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان أذن له» الآية ٠‏ نيان ما يحدث 

فى الملا" الأعلى إذا أراد الله أن يوس بالأص م مت لس ع ع مل ل ل همهم 
فسير قوله تصالى : « قسل من يرزقكم من السموات والأرض ... » الآأت ... ,وم 
تفسير قوله :الى : « وقال الذين كفروا لن نؤهن بهذا القرآن ... » الآرات ٠‏ القول 

لكر امش كين بالقرانق] لكي :الا ناه وه ميق الم ل ا 0 
تفسيرقوله تعالى : « وما أرسلنا فى قرية هن نذير... » الآيات ٠‏ بان أن سعة الرزق 


فى الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة . فضل النفقة فى طاعة الله تعالى 


000 درق 
آفسير قوله تعالى 1 وأو وق إذ نزعوا ؤل" فوت ا الآءات : ذى أعدوان 
الكفار وخروج السفيانى يحيث-ه آخرالزمان وخسف الأرض يهم 1م 


سورة فاطدر 
تفسير قوله تعالى : « امد لله فاطى السموات والأرض ... » الآيات . الكلام 
عل قوله "كيد لق اليلق مه ها ب الوسياية مواق فليا ااا ماح اعد اجو ال ون امار وام 
تفسير قوله تعالى : « يأها الناس إن وعد الله حق ... » الآيات ٠.‏ نيان معنى 
الغرور. القول فى عداوة الشيطان ابى آدم ا اا ا و لد او “قرم 
سير قوله :الى : « من كان يريد العزة ... » الآية ٠.‏ بيان أن العزة لا تكون 
إلا فى طاعة الله تعالى . القول فى الكلم الطيب والعمل الصالح ... ... ... ...لام 
تفسير فوله تعالى : « والله خلقكم من تراب ... » الآية . بيان معنى الزيادة فى العمر 
والتقصان منه وكيفية كَابتَه فى الاوح المحفوظ و انهاه لود وو ب اي كا 


من ]لامر القرطى (ك) 


هب بوك 


تفسير قوله :الى : « وما لستوى البحران ... » الآيات ٠‏ سيان معنى « القطمير» عممم 
تفسير قوله تعالى : : وما نستوى الأعمى والبصير... » الآيات ٠‏ بان أن هذا 

ضرب مثل للؤمن والكافر» والعالم والحاهل . معنى قوله دومن ا كيال جدد» . 

بيان أن عافة الله لا تكون إلا من العلماء العاملين ,يي ,يي .يي ,.. ... .يي موس 

تفسير قوله تع الى : إن الذين دَلون كاب الله...» الآيات . القول فى أن هذا 

خاض بالقراء العاقاين العاكات,,, ,.ي ...يي من بن لل بلي لل لل لل ل كسم 
تفسير قوله تعألى : : لاثم ثم أورثنا الككاب الذين اصطفينا ... » الآبات ٠.‏ الكلام ل 

الفلا / والمقتصد والسابق بالخيرات . دان أن اتقدم فى الذ كزلا يقتذى لمريفا مهعم 
تفسير قوله تالى : « والذين كفروا ذم أرجهم . .. » الآيات . نيان أحوال أهل 

الدار ومقااتّهم والرد عامهم وم 1 وا ا قد 1 جو اه ون اد لكر 
تفسير قوله تعألى : « وأسءوا ,الله جهد أعانهم ... » الآيات . بسأن ماكانت 

قرش #قوله قيل بعث الرسول عليه للدم . ا ا د 


سو 


تفسير فوله تعألى : 0 وأو كاعد الله الئاس كبديوا مأ به ققر وعو ا وف ووه يوا 


مسنما حالم لم 
تفسير سورة الروم 


سورة الروم مكية كلها من غير خلاف» وهى سئون أيه 


لد 
1 2062 2 ير | اهس موغّءه و 
قوله تعالى : الم ري غلبت الروم ريك فى ادلى الأرض وهم 
له 006 قر ” 9 


م ااه رم الى صمامةى ير سمس ١‏ . ام ل سوير سرثم 
مه لعمد ا سيت غلبو ل م 7 سميث إله 2 0 
دن بعك رم سطايره ل عع رذن ذه الاس ذق قبل ارون 


ور ماهس سوس كر ص لس لحر ار عر لص ل سر لسر 
« 


ص 8 


علدو و بع الْمؤمنونَ 2 باه الله ينصر من إسَاءُ وهو العزيز 
57 و 
اأرحم ري 

قوله تعالى : ( الم ٠‏ كيت الرُوم ٠‏ فى أَدَىَ الأَرْض ) روى الترمذى” عن أبى سعيد 
الأسدرى قال : لما كان يوم بدرظهرت الروم على فارس فاعجب ذلك المْؤْمنِين فتزات : 
والمذكيت ارزوعه فى أذ الأرش .بت لقره نت يفرح المفسوق + بأطررات 16 
لوقع اليتون بظرون اروم هل فارع + قال :هذا عديت شرب بو هذا الوحة.» 
هكذا قرأ نصر بن على" المهضمى- 0 غلبت ألروم » ٠‏ ورهاه أيضا من حديث ابن عباس 
أت منه . قال ابن عباس فى قول الله عن وجل : «الم ٠‏ قلت الروم ٠‏ فى د الأرُض» قال : 
بت وعَلَبت» فال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارص على الروم لأنهم وإياهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كاب ؛ فذ كروه لأبى بكر 
فذكره أبو بكر ارسول الله صل الله عليه وسار فقال : ” أما إنهم سيغابون “ فذ كره أبو بكرم 
فقالوا : اجعل سننا و يينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذاء و إن ظهرتم كان لم كذا وكذا 
بفعل أجل مس سنين » فلم يظهرواء فذكر ذلك للنى” صلى الله عليه وسلم فقال :” ألا جعلته 

(1) ف نسخة الترمذى : « هذا حديث حسن غريب ... » . 


)١1-1( 


١‏ المزوارائع عر 0 | سورة 


إلى دون“ - أراه قال العشر قال قال أبو سعيد: والرضع ما دون العشرة . قال: ثم ظهرت 

اروم بعد» قال : فذاك قوله « الحو كلت ارم حان قوله و يومئذ يفرح الموْمنونَ . 
يطعي رالله ٠»‏ قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا علهم يوم بدرء قال أبو عسى : هذا حديث 
رامع غريب ١.‏ ورواه أيضا عن نيار بن مكم الأسَليِى” قال: لما نزات « الم غلبت 


0 فى أَدى الأرض وهم من بعد غلبم سيغلبونَ ٠‏ فى بع سزين » وكانت فارس يوم 
ت هذه الابة قاهرين لأروم ) ل را علمم لانم وإياهم أحل 


از 0 ير عر 


. 


ككاب» وفى ذلك نزل قول الله تعالى : : « ويومئذ ذ يفرح الموْمنُونَ. ٠‏ عير الله صر من لشاء وهو 
لم ليدم » وكانت قرش حب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كاب ولا إمان 
ببعث ) فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضى الله عنه يصبح فى تواحى مكة : 
«ألم ارده فى ذف الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابونَ فى بضع سنين » ٠‏ 
قال ناس من قريش لأنى بكر : فذلك بيننا وبينكم » زعم صاحبك أن الروم ستغاب فارس 
فى اضع سنين ! أفلا نراهندك على ذلك ؟ قال : بلى ٠‏ وذلك قبل ري الرهان » اتن 
أبو بكروالمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوالأبى بكر : كم تجعل اليضع ؟ ثلاث سنين أو ا 
سنين ؟ قسم بيئنا وبينك وسطا تنتهى إليه ؛ قال فسَمُوا بينهم ست سنين ؛ قال : فغبت 
الست سنين قبل أن يظهروا ؛ فأحذ المشركون رهن أبى بكر » فلس دخلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارص » فعاب المسلمون على أبى بكر نسمية سمت سنين» قال : لأن الله 
تعالى قال « فى بضع سين » قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير . قال أبوعيسى : هذا 
حديث <سن صحبح غربب ٠‏ وروى شير ى- وابن عطية وغيرهما : أنه لما نزلت الآيات 
خرج أبو بكرمها إلى المشركين فقال : أستم أن غلبت الروم ؟ فإن نبينا أخيرنا عن الله تعالى 
أنهم سيغابون فى بضع سنين ٠‏ فقال له أى- بن خلف وه وقيل أبو سفيان 


فق 
ابن حرب- : يا أبا فصيل ! - يعررضون بكنيته « بأ 25ت لتنا عي بد أى 'تراهن 


)١(‏ فىجرك : «أبميع » . (؟) الفصيل : ولد النافة إذا فصل عن أمه 


الروم | تفسسابر القرطبى و 


فى ذلك فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل أن يحرم القهار» وجعاوا زهان خمس قلانص 
والأجل ثلاث سنين . وقبل : جعاوا الرهان ثلاث قلائص . ثم أتى النئ صلى الله عليه 
وسلم فأخبره فقال :” فهلا احتطت» فإن اليضع ما بين الثلاث والنسع والعشر! ولكن أرجع 
فزدهم فى الرهان واستزدهم فى الأجل “ ففعل أبو :؟ » بكْعلوا القلائص مائة والأجل نسعة 
أعوام ؛ فغابت الروم فى أثناء الأجل . وقال الشعبى” : فظهروا فى تسع سنين ٠‏ القشيرى”: 
المشهور فى الروايات أن ظهور الروم كان فى السابعة من غلبة فارس لاروم» ولعل رواية 
الشعبى” تصحيف من السبع إلى النسع من بعض النغلة ٠‏ وفى مض الروايات : أنه جعل 
القلائص سرءا إلى تسع سنين ٠‏ ويقال : إنه آخخر فتوح كسرى أبرو يز فتح فيه القسطنطينية 
حتى نى فيا بدت النار ب فأخر رسول الله صلى الله عليه وسم فساءه ذلك » فأنزل الله تعالى 
هتين الآسن :تك النقا أش وغييه: : أن أيا بير الصدّيق رضى الله عنه لل) أراد الحجرة هم 
النبى" صلى الله عليه وسم تعلق به أي غات وقان له : أعطنى كفيلا لطر إن غلبت ؛ 
فكفل به ابنه عبد الرحمن » فلما أراد أبى" المروج إلى اجن هلله عه الع الكل اما 
كفيلا “ثم مات ألى” بمكة من جرح حرحه النبى” صلى الله عليه وسسلم » وظهرت الروم على 
فارس يوم الحديية على رأس نسم سنين من مناحبتهم ٠‏ وقال الشيا ني لم تمض تلك امد 
حتى غابت الروم فارس؛ وربطوا خيلهم بالمدائن » وبنوا رومية ؛ فقحر ابو 0 واد 

مال اللطوغ من ورائته ؛ فقال له الات لاوم ” تصذق به “ فتصدكق به . وقال 
المفسرون : إن سيب غابة الروم اشن هرا ان فى فارس لا تلد إلا الملوك والاً بطال » 
20 ري ا أن أستعمل أحد بزيك عل جيش أجهزه إلى الروم؟ فقالت : هذا 
هرصن من أروع ” من ثعاب وأحذر من صقر» وهذا ان أحدٌ من سنان وأنفذ من تبلءوهذا 


وو ن أحلم من كذا »فآ اح قال فأختار الحلي وولاه) فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 


0 فى > : « الرهان » . 2 القلا ص : جمع القلرص » وهى الفتية ه ن الؤبل ٠‏ )ع اللطر 
بالتحر يك) : الرهن » وماينا طر عليه ٠‏ (4) قرت الرجل : غليته- (ه) راجع هذا الخبر فى تار الطبرى(ج؛ 
ص ٠.6‏ ١ءن‏ القمم الأتل طبع أور با) ٠‏ (1) هكذا وردفى كتب التفسير. والذى فىتارخ الطبرى : « ثهر براز» 


ع الحزء الرابع عشر | سورة 


الروم ٠‏ قال عكرمة وغيره : إن شهر بزان لا غاب الروم ترب ديارها حتى باغ الخليج» فقال 
أخوه كران : لقد رأيتى جالسا على سرب رركسرى ؟ فكتب كسرى إلى شههر يزان أرسل إلى 
برأس فرخان فلم يفعل ؛ فكتب كسرى إلى فارس : إلى قد استعمات علي 0 وعزات 
شهر بزان» وكتب إلى كران إذا ولى أن يقتل شر بزان؟ فاراد قرخان قتل شمهر بزان فااخرج 
ليقي ران لقت قل القن عق كتفريئ: ١,‏ ريه يفك رازه تقال تويز ف القركا نكن كت 
ب إلى" أن أقتلك ثلاث حائف وراجعته أبدا فى أمىك» أفتةتلنى أنت بككّاب واحد ؟ 
فرد املك إلى أخيه » وكتب شهر بزان إلى قيعمر ملك الروم فتعاونا على كمسرى » فذلبت الروم 
فارس ومات كسرى ٠‏ وجاء الخبر إلى الننى” صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح من معه 
من المسامين ؛ فذلك قوله تعالى : «الم . غلبت الروم .فى أَدلى الأرض» يمنى أرض الشام. 
عكزمة : بأذرءات © وهى ما بين بلاد العرب والشام ٠‏ وقيل : إن قيص ركان بعث رجلا 
يدعى ينس وبعث كسرى شهر بزان فالتقيا بأذرءات و بصرى وهى أدنى بلاد انشام إلى 
أرض العرب وااعجر . ماهد : بالحزيرة» وهو موضع بين العراق والشام ٠‏ مقائل : بالأردت 
وفلسطين ٠‏ و« أدنى » معناه أقرب ٠‏ قال ابن عطية : فإن كانت الوافعة بأذرعات فهى 
من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة » وهى اتى ذ كرها اهو القيس فى قوله : 
تشورتها من أذرعات وأهلها » بيثرب أدنى دارها نظر ءال 

واف كانت الواقعة بالمزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى »© و إن كانت 
بالأردت فهى أدنى إلى أرض الروم ٠‏ فلس طرأ ذلك وغليت الروم سر الكفار فبشرالله 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لم فى اهرب ٠‏ 

وقد مضى الكلام فى فواتح السور ٠.‏ وق-رأ أبو سعيد اللسدرىء وعلى بن أبى طالب 
ومعاوية بن قزة « غلبت الروم » يفتح الفين واللام ٠‏ وتأو يل ذلك أن الذى طرا بوم بدر 
إنما كانت الروم غلبت فعز ذلك على كفار قرش وس بذلك المسلمون »> فيثس الله تعالى 
عباده أنهم سيغلبون أيضا فى بضع سنين؛ ذ كر هذا التأو بل أبو حاتم . قال أبو جعفر النبحاس : 


السروم ] ا 


قراءة أكثر الناعن ور ليك الروم » بم الفين وكسراللام ٠‏ وروى عن ابن يمسر وأبى 
سعيد الخدرى أنهما قرأ! « عَلبت الروم » وقرأًا « سيغلبون » ٠‏ وحكى أبو حاتم أن عصمة 
روى عن هارون : أن هذه قراءة أهل الشام) وأحمد بن حنبل يول : إن عصمة هذا 
ضعيف » وأبو حاتم كثير الحكاية عنه » والحديث يدل على أن القراءة « فلت » بذم الغين » 
وكان فى هذا الإخبار دليل على نبوة مهد صل الله عليه وسلم » لأن الروم غلبتها فارص » فأخبر 
اق و ول كاه نهدا صل الله عليه وسلم أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك؛» لأن الروم أهل كاب » ذكان هذا من علم الغيب الذى أخبر الله 
عن وجل به ما ل يكن [ علموه ] » وأعس أبا بكرأن يراهنهم على ذلك وأن يبالغ فى الرهان ؛ 
ثم خم الرهان بعد ونسخ بتحريم القمار . قال ابن عطية : والقراءة بضم الغين أحم » وأجمم 
الناس على « سيغلبون » أنه بفتح البباء » يراد به الروم ٠‏ وبروى عن ابن عمر أنه قرأ أضا 
6 الإنالاقذسغاوة وغ ون هته التراءة انك اللاى اذى ذاهرت الزوايات بده قال 
أبو جعفر النحاس : ومن قرأ « سيفابون » فالممنى عنده : وفارس من بعد غلبهم » أى من 
هيدان روا سدوفة» وروق أن إقتاء اروم القرص كلتو يدوه عا ل تحدرت 
أ سعيد االحدرى حديث التريذى”» وروى أن ذلك كان بوم الحدبية» وأن الذير وصل 
يوم يعة الرّضوان ؛ قاله عكزمة وفتادة . قال ابن عطية : وفى كلا اليومين كان نصمرءن 
الله للؤمنين . وقد ذكر الناس إن سبب سرو ر المسلمين بغلبة الروم وهمهم أن تغلب إنما 
فو أن ارزم ادل كاين انين زا رن مق أدل الذزتاة: اهام مانط ف اللريف»: 
قال النحاس : وقول آحر وهو أولى أن فرحهم [نسا كان لإنّجاز ومد الله تعالى ؛ إذ كان 
فيه دليل على النبوّة لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون فى بضم سنين فكان فيه . قال 
ابن عطية : وشيه أن بعلل ذلك كفا يقتضيه النظر من محبة أن يغلب العدق الأصغر لأنه 
أدسرمئونة » ومتى غاب الأكبر كثر الحوف منه ؛ فتأتل هذا المعنى» مع ما كان رسول الله 


6 ناد عن لصاوي 68 فى ك : بشتح الياء ٠‏ 6 فى ش : « كالمسليين > فهم أقربت 
من أهل الأرئان ,.. » ٠‏ 
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صلى الله عليه ونم ترجاه من ظهور دينه وشرع لله الذى بعثه به وغليته على الأثم » و إرادة 
كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه . وقيل : سر ورهم !مسأ كان بنصر 
رسول الله صل اله عليه وسلم على المششركين ؛ لأن جبريل أخبر يذلك النى عليه السلام بوم 
بذر ؛ حكاه الفشير ع 

قلت : ويحتم_ل أن يكو ن سروره, بامجموع من ذلك ؛ فسروا بظهو رهم على عدقهم 
و إظهور الروم أيضا و بإنجاز وعد الله ٠‏ وقرأ أبو حيوة الشانى” ويد بن السميقع « هن بعد 
لمهم » نسكون اللام» وهما لذتان؛ مثل الظمن والظعن ٠‏ وزعم الفراء أن الأصل « من إعد 
غابتهسم » لفذفت التناءما حذفت فى قوله عن وجل « و إقام الصلاة» وأصله وإقامة 
الصلاة. قال النحاس : « وهذا ذاط لا 0 على كثير من أهل الن<و ؛ أن د إقام الصلاة » 
مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله » مات التاء عوضا من النحذوف» و «غاب» أيس ممه 
ولا حذف منه ثىء ٠.‏ وقد حكى الأعممى” : طرد طردا» 5-7 عدا وداب 00 وَعَاني 
14اء قيلت 35:3 وول غون ان ساليل أ كل كنا العدك معدف مان 
( فى يضع سنين ) حذفت الاء هن « بضع » فرقا بين المذكر والمؤنث + وقد مضى الكلام 
فيه فى « بوسف » . وفتحت التون من « سنين » لأأنه مع عمسم ٠‏ ومن العرب من يقول 
« فى بضع سنين »5م يقول فى « غسلين » ٠‏ وجاز أن جع سنة جمع من يعقل باأواو والنون 
والياء والنون؛ لأنه قد حذف منها شىء بكمل هذا المع عوضا من النقص الذى فى واحده ؛ 
لأن أصل « سنة » سنبة أو سنوة » وكسسرت السين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قيأسه 
وتمطه ؛ هذا قول البصريين ٠‏ و يلزم الفرّاء أن يضمها لأنه يقول : الضمة دايل على الواو وقد 
حذف من سنة وأو أحد القولين» ولا يضمها أحد علمناه . 

قوله تعالى: لله الأعس من قبل ومن بعد ) أخبر تعالى بآ نفراده بالقدرة وأن مافى العالم 


من غاب وغيرها ا فى مله و بإرادته وقدرته فقال 2 لله الهس «" أى قاد الأحكام ٠‏ 


)00( أى لا شكل ؛ وهر ءن أغال الثىه اشئيه 3 68 راجع جو ص ٠ ١50‏ 


اروم ] تفسير القرطى 1 


السبااااتت ا 2 


واسوالر سد اه سور 


ع .2 3500 . 
بعد كل ثبىء . و « من قبل ومن بعد » ظرفان بنيا على الضم ؛ لأنهما تعرّفا بحذف ما أضيفا 


إلدننا وعبانا لاون باعلاو لقالنا قر رن الاس افيا اللروفت لق الس 
3 م رس 

وخا بالضم لشجهما بالمنادى المفرد فى أنه إذا نك وأضيف زال بناؤه» وكذلك هما فضا . 
سه اها و سول 


2 ماهر م 
و إقال: «من قبل ومن بعد». وحكى الكسابى عن بهض ب أسد « الله الام من قبلى ومن إمد» 
الأول محفوض مون 4 والقباى مضموم بلا نوين ٠‏ وحى الفواء 00 كن قبل ومن بعسك "0 
حفوضين بغير تنو ين ٠‏ وألكه النحجاس ورذه ٠‏ وقال الفراء فى كأنه : ف القرآن أشياء كثيرة ) 


الغلط فمها بن » منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعد» و إما وز «من قبل ومن بعد» على 

5 لاسا ولف ال ل د 

مها تكنان. قال الزجاج: الممنى من معدم ورهن تان ( ويومئا ا المؤمنون. بنعسرالله) 
1 سوارزكئر لاه 4 و 1 5 6 ١‏ ف 8 1 29 

لقدم د كهه ُ سصر من سماء ( إعى دن أوليائه ؛ لان نصيره غختص بغاية أوايائه الأعدانه 4 

١ 5 1 000 ١‏ سرس وس ار 

فأما ؤلية أعدايه لاولمائه فلدس سومره 6 وإما هو انتلاء وود الى ظهرأ ١‏ ( وهو المرزيز 


1 2 اير ع6 
فى نقفمته ) الرحيم 1 لأهل طاعته . 


صلذ 
* 1 سوب مال زا #جى ير و علد ل وس ار امه ا 00 
قوله الى : وعلك الله لا" يحالف ألله وعدهر ولذكن مر اناس 
اص هشر اس وار سا اس ا ا لكوع ١‏ اع 2 , دي © 
لا .يعلمون 50 يعلمون ظلهرا من الحيؤة الدنم وهى عن الأخرة هم 


قوله تعالى : (( وعد الله للا ياف الله وَعْدَه ) لأن كلامه صدق ١‏ ( ولَكنْ أ كثر الئاس 
َايْلُْونَ ) وهر الكفار وهم أكثر . وقيسل : المراد مشركو مك . وانتصب « ود الله » 
عل المصدر ؛ أى وعد ذلك وعدا . ثم بين تعالى مقدار ما يعلمون فقال : ( يمون اها 
من الحياة الدئيا ) بعنى أهصس معا نشوم ودنياهم : متّى يزرعون وهتى يصدون» وكيف يغرسون 


واف ببنون؟ قاله ان عباس وعكدة وقتادة. وقال الضحاك : هو ليان قصورهاء ولسقيق 


أنمارها وغسس أثارها؛ والمعنى واحد ل وقيل : هو ماتلقية الشياطين لمم دن 1 الدنيا 
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عند استراقهم السمع من سوا الدنيا؛ كاله سعييك سن حبير ٠ ٠‏ وقيل : الظاهس والباطن ؟ ا قال 


موف عير اج ان 

فلت : وقول ابن عباس أشبه بظاهى اللياة الدنيا » حتى لقد قال الحسن : يلغ والله 
من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم 
المرد : قدم كسرى أيامه فقال : يصلح يوم الريح للنوم » ويوم الغم للصيد» ويوم المطر 


فيخبرك بو زنه ولا يحسن أن يصلى. وقال أبو العباس 


لاشرب والاهو» وروم الشمس لواب ٠‏ قال ابن خالوبه : ماكان أعرفهم سياسة دنياهي» 
امون ظاهسر| من المياة الدنيا ٠‏ ( وهم عن الآخرَة ) أى عن العم بها والعمل لها ( هم افون 
قال بعضهم : 

ومن البلية أن ترى لك صاحبا »* فى صسورة الرجل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة فى ماله * وإذا يصاب بديلهلم شعر 


و 


كر 
١ ١ 5‏ كس ارم ملماص 2000 َو 2 ل 0 027 26 
قوله تعالى : : أو لم يتفُحك روا ف أ نفسهم م 2- الله اندع له 
و 1 0ه 
سرء 6ه س ورعية 2 - عر 


رالرشيفا ناا ١‏ إِلّا لق وجل مسمى و إن بير من آلناس بلقاى 


00 لكنفرونَ 25 

قوله : (إفى أَنْفسوم ) ظرف للتفك وليس بمفعول» تعذى إليه « يوا » بحرف حت؛ 
لأنهم لم يوا أن يفكروا فى خلق أتفسهم » إنما أعمروا أن ستعملوا التفكر فى خلق السموات 
والأرض وأنفسهم؛ حتّى يعاموا أن الله لم يْاق السموات وغيرها إلا بالحق . قال الزجاج: 
فى الكلام حذف » أى فيعلموا ؛ لأن فى الكلام داولا ءايه : 95١‏ باحق ) قال الف أء : 
معناه إلا هق ؛ يعنى الثواب والعقاب . وقيل : إلا لإقامة الحق . وفيل : « بالق » 
بالمدل . وقيل : بالحكة ؛ والمعنى متقارب . وقيل : « بالق » أى أله هو المق ولهق 
خاقها » وهو الدلالة عل توحيده وقدرته ٠‏ 7( 0 سكي )اى الدهزات والأرض أعل 


. آية مم سورة الرعد . سه ص م08‎ )١( 
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نبيان إليه وهو بوم القيامة ٠‏ وفى هذا تنبيه على الفناء » وعلى أن لكل مخلوق أجلا » وعلى 
رات الفدن رمات السو ار وَأَجَلِ مُسمى » أى لقم عاق و ولت ماد 
لأن يخلق ذلك الثىء فيه ٠‏ ( ورك كثيرا من الناس بلقاء رمم لَكَافْرَونَ ) اللام للتوكيد» 
والتقدير : لكافرون بلقاء ربهم » على التقديم والتأخير ؛ أى لكافرون بالبعث بعد الموت ٠‏ 
وتقول: إن ز بدا فى الدار حالس ٠‏ ولوقلت : إن زيدا لفى الدار مالس جاز ٠‏ فإن قات : 
إن زيدا جالس لفى الدار لم يحزلأن اللام إنما يؤلى بها توكيدا لام إن وخبرهاء وإذا جنت 
له إن قلت : إن زيدا لاا ا ا 

قوله تالى 00 ا مدرو ف الارض ساروا 06 علقي 


حّ 


راي اس الم 00 40 هه 3م سمس ع ماخر عرلم شه 
ا من كلهم كانوا شد مهم 2 نادم ا وعمروها اكير 
2 وت الو ا م 0 98 له لي 4 

56 ع رم كر ى ‏ امه 
كاذو 2 يطَامونَ 0 

قوله تعالى : (أه يدوا ف ف في الْأَرْض فنظروا ]) ببصائرهم وقلوبهم (٠‏ كف كان 
عاق ادن من قبلهم 0 امد اه | وناو لض ) أى قلبوها الزراعة ؛ أن أه هل 
مكة لم يكوا ا أهل حرث؛ قال ألله تعالى : :ا كر رض » ٠‏ ( وتمروها م روما 


أى وه_روها أولئك أ كثر مها عمروهأ مؤلاء فم تتفعهسم جمارتهم ولا طول مذتهم 5 
سا سا وكرس اراي 5 ٠.‏ 
(( وجاءتهم م السنات ت ) أى بالمعجدزات 5 وقيسل . : بالأحكام فكفروا وم يؤُمنوا . 
د لي 2و مار ه 


(فا) كان الله لبقام م , أن أهلكهم بغير ذنلب ولا رسل ولا حمة (٠‏ ولكن كانوا أنفسهم 
َك ) بالشرك والمصيان 
اكرات عر . خي.. اضر عرض ىت أي اع لطر سم ع ل 2 
قوله تصالى : ثم كان علقبة الذين اسلعوا السوائ أن كذبوا بعاينت 
اله ونوا + تهون 58 


3 راحم ب ١‏ ص * و4 
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قوله تعالى : ( ثم كان ماقبة الْدينَ أساءوا السوعى ) السوءى قعل من السوء تأنييث 
الأسو| وهو الأقبح ؛ م أن الحسنى تأنيث الأحسن ٠‏ وقيل : عنى بأ هاهنا اللار ؛ قاله 
ابن عباس ٠‏ ومعنى « أساءوا » أشركوا ؛ دل عليه « أن كذبوا بآياتالل » ١‏ « السوءى » : 
اسم جهنم وكا أن الحسنى اسم اسلدنة (٠٠‏ أَن كبوا ات له ) أى لأن كذبوا؛ قاله الكمائى 
وقيل : بأ نكذبوا . وقرأ نافم وابن كثير وأبوعمرو « ثم كان اقبة الذينَ » بالرفم أسم كان > 
وذ كرت لأن تأنيثم! غير حقيق و » خب ركان . والباقون ,اانصب على خر كان . 
د السوءى » بالرفع أسم كأن . ويجوز أن يكون أسميا التكذيب ؛ فيكون التقدير : ثم كان 
الكذس هافن الذين أسافوا بو كن السونى مدر لخادو أرطت دوف أده 
السوءى ٠‏ وروى عن الأعمش أنه قرأ د ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء » برقم السوء ٠‏ 
فال النماس : السوء أشد الشر ؛ والسوءى اافعلى منه ٠‏ ( أن كدبوا بات الله ) قبلى محمد 
والقرآن ؛ اله الكلى” . مقائل : بالعذاب أن ينزل بهم ٠‏ الضحاك : بمعجزات مهد صلى 
لله عليه وسلم (٠‏ وكانوا يا تستَيزئونَ ) . 


لاع مرول يرم مره وم 24 عي بربر وى دو ص بجر اسل موس 


قوله تمالى : الله يدوا اللحلق ثم يعيدم, ثم إليهُ ترجعون 80 ووم 
2 سار 0 عرو الم 2 آ | آذ له 
قوم الساعة يراس والصريه 30 ولو يكن شم من شر كيوم شفعدوًا 
ار شر هر ماس 


وكانوا لشركايم كله لدرين ]6 
قرأ أبو عمرو وأبو بكر د يرجعون » بالياء . الباقون بالتاء ٠‏ (( ويوم تقوم الساعة باس 
اله رون ) وقرأ أ توا عيك الرحمن : السامى” » 0 4 بفتح اللام 4 والمعروف فى اللخة لمن 
الرجل إذا سكت وأنقطعت حجته 4 وم ؤتل أن كوب له 2-5 وقرسب مف سر 
كا قال العجاج : 
اد 000 


يأصاح هل تدرف رما مسأ د قال تعسام عبن يه 7 5 


(1) المكرس : الذى تد بعرت فيه الإبل و لت فركب بعضه بعضا ٠‏ 


الروم | تفسير القرطى ١‏ 


وقد زعم بعض النحو بين أن إبليس مشتق من هذا » وأنه أبلس لأله آنقطعت حته . 
النحاس : ولو كان يي قال لوجب أن بنصرف » 000 غير منصرف ٠‏ الزجاج : 
الملن اين كت المنقطع فى حجته» اليافس م: من أن يهتدى إأم )م يكن هم من شركائهم) 
أى ماعيدوه من دون الله م ل 
وترأت مم ؛ حسما تقدم فى غير موضع 8 


ماهس سول وو ا سوم ا 2 ا 1 عن كر 
قوله تعالى ار تقوم الساعة يوميذ يتفرقون 59 ف ما ألذين امنوا 
وا ص الخحرق ملك اسل 


وَحمَلوا الصدايم: حت ت هم ف روضة ينجيروت 52 


00 دي موسا ممه 


قوله تعالى : ([ ويوم تقوم الماعة يومكذ درون ) يعنى المؤمنين من الكافرين ؟ 
ثم بين كيف تفر يقهم فقال : ( كأما الْذينَ آمنوا ) قال النحاس : سموت الزجاج يقول : 
بلقي تاسدع ناكا لويد ون :130 والمسوورة زان مساما نهنا ل نويه 
تقذ فق غيرما كافه (٠‏ نهم في روضة : رن ) قال الضحاك : الروضة الحنة » والرياض 
الحنان . وقال أبو عبيد : الروضة ما كان فى 0 ؛ فإذا كانت هس تفعة فههى ران 


غيره : أحسن ما ' ول 0 00 0 هس تفع غلظ 4 33 قال الأعشى : 


7 0 
ده سداه شار شام يرم زو سمه 7 
4 00 و ا 


ضاي الع كك 1# مؤزرر سيم النت مبكهل 
عماس عو لغ) 


بوهأ 20 مهأ ل ا ف ولا بأحسن منها | ل 3 الأصل 
إلا أنه لا يقال لما روضة إلا إذا كان فيها نبت 6 فإن لم يكن فمها نبت وكانت مس تفعة فهى 


ترعة ٠‏ وقد قبل ف الترعة عر هذا . وقال القشيرى” : والروضة عند العرب مأ سبيت حول 
)١(‏ فى شر« مهما يكن » ٠.‏ (؟) وياض الزن أحسن ءن رياض اللفوض لآرتفاعها . 
مي قوله : «يضاحهك الشمس » أى يدور معهاحيما دارت٠‏ ركركب كل عىء معقلمة 6 وار ادهنا 0 درد: 
مفعل من الإزار. والشرق : الريان امتلىء ماء. والعميم : النام السن ٠‏ والمكمهل : الذىقد بلؤوتم ٠‏ (4) النشر: الرانحة 
الطيبة ٠‏ والأصل : حم أصبلى 3 وخص هنأ الوفت لذن المت بكرن فية اديه م يكون .اعد سوس واامىء عله ', 


١‏ الأزء الراسع عشسر [ سورة 


الغدير من البقول ؛ ولم يكن عند العرب شثىء أحسن منه ٠‏ الجوهسى” : وابجمع روض 
ورياض © صارت الواو باء لكسر ما قبله#ا ٠‏ 0 نحو من نصف القربة ماء ٠‏ 
وفى الحموض روضة من ماء إذا غطى أسفله ٠‏ وأنشد أبو عمرو : 


دور 0# 


* وروضة سقيت منهأ أممولى * 

( يروت ) قال الضحاك وابن عباس : يكرمون ٠‏ وقبل يتعمون؛ وفاله مجاهد وقتادة . 
وقل شروة» الكت خرصو كوا راغب لقره » النروووالتره و1 وو الساررفي 
وقال الجوهرى ادير طون وهو السرور؛ ويقال: حيره يجيره ( بالغم ) حبرا عر 
قال تعالى : «١‏ هم في روضة : يرون » أى بلعمون و يكمون ونسرون ٠‏ ورجل 0 
من الحبور . النحاس : وحى الكيا "حيري أى أكمته وتعمتة ٠‏ وجمعت على" بن ساهان 
يقول: هو مشتق من قوف : على أسنانه حبرة أى أثرء ف. « يحبرون » إيلبين عايهم أثر النعيم ٠‏ 

والحير مش:ق من هذا . قال الشاعس 

ال ورد لامع اناك ان ييف 

وقل + أضله عن الضير وهو ااتحين + فم سرون كنوت يقال + قلذن حمسن الحو 
والسير إذاكان حمرلا 0 اليئة ٠‏ ويقال أيضا : فلان حسن اير وااسير ( الت وهذا 
كأنه مصدر قولك : 3 را إذا حسنته ٠.‏ والأول أ بم ؛ ومله الحديث : مس دعل ٠‏ *ن 
النارذهب حبره وسيره » وقال يحى بن يور ا حرزة فال : باع الله 
وقاله الأوزاعى" ؛ قال : إذا أخذ أهل النة فى لسماع لم تبق شجرة فى الحنة إلا ردّدت الغناء 
بالتسبوح والتقدس . وقال الأوزاعى" : ليس اعد من تلق الله خسن صوتا من إسرافيل » 
فإذا أخذ فى الدماع قطم على أهل سبع سموات صلاتهم و أيهم ٠‏ زاد غير الأوزاع” : 


وم تبق ترة فى الحنة إلا ردّدت » ول ببق سترولا باب إلا ارج وآنة نفتح » ول تبق حلقة 


٠ اليحبرر : الناع, من الرجال‎ )١( . النضو : الداية التى أهزاتا الأسقار‎ )١( 
الساع : الغناءاء‎ )4( ٠ أمرقت الكأس وعرّقتا : أفللت ماءها‎ )( 


إلاطنت بألوان طنينها » ول تبق أجمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت فى مقاصيها 
زمرت تلك المقاصب يفنون الزص » ولم تبق جارية من جوار ا هورالعين إلاغات بأغانيها» 
والطير بألحانها © و وح ألله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاو بوهم وأسمعوا عبادى الذي 
تزهوا أسماعهم عن من امير الشيطان فيجاو بون بالحان وأصوات روحانيين فتختلط هذه 
الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم يقول الله جل ذ كره: يا داود قم عند ساق عثى فجدنى ؛ 
فيتدفع ذازة كمد وتدينتوف انمز الأسراع بوه ١)‏ وشقامف اللذةه وذلك قله تماق 
, أهم فى روضة يرون » ٠‏ ذ كه الترمذى” الحكيم رجه الل . وذ كر التعللى؟ .ن وديث 
أبى الدذرداء أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يذ كر اماس و هذى الحنة وما فيها هن 
الأزواج والنعي ؛ وق أحريات القوم أعس ابى؟ فقال : يا رسول الله هل فى الحنة من سماع ؟ 
فقآل :” نعم با أعرأبى” ! إن فى الحنة انهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء تمصانية بتغنين 
أصوات لم تسمع الملائق مثلها قط فذلك أفضل نعم الحنة “ فسأل رجل أبا الذرداء : 
بماذا بتغنين ؟ فقال : بالتسبيح . والختصانية : المرهفة الأعلى» المممانة اابطن) الضخ.ة 
الأنسفل .. 

قلت : وهذا كله من النعيم والسرور وال كرام ؛ فلا تعارض بن تلك الأقوال ٠‏ وأين هذا 
من قوله امق :« فد نعل نفس ما أَحْنى لم 50 ٠‏ وقوله عليه السلام: 
” فهاما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب نشر». وقد روى : ””إن فى الحنة 
لأشجارا علبا أحراس من فضة» فإذا م الحنة السماع بعث الله ربيحا من نحت العرش 
فتقع فى تلك الأشهار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا لمانوا طربا “ . 
ذكره الزعغشرى” . 

(5) فيك : « ويحلما » بالحاء الهملة ٠‏ وفى كاب التذكرة : « ويخلما » بالخاء المعجمة ٠‏ 


6 راجع ص ٠١»‏ من هذا الحنء . 6 فى الأصول : و الأسراس » . 
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0 


ف كن 
قوله تعالى : واه! الذين ' درو كدر بعاينتنا ولقا 


©0923 
0 


م 0-4 


مع م 
فأولديك ف الكذائ محضرود 000 
فول قال ( ونا الذي كفروا وَكدبوا آنآ ) تقدم الكلام فيه ٠‏ ( ولقاء الآخرة ) 
أى بالبعث (١‏ تولك في الْمَذَابٍ محضَرَونَ ) أى مقيمون. وقبل: #وعون. وقيل : معذبون. 
وقبل : نازاون؛ ومنه قوله تعالى : « إِذًا حضر أحدط اوت » أى نزل به ؛ قاله آبن شهرة » 
والمعبى متقارب . 


41 لي ع ص دس لاه 2 42 
أوله “مالل : فسبحان لله حين. 0 وحين تصسبحول 3 40 


0 وه 2 لانجرى قير 


امداق السملوات والأرض وعشياً وحين تظهرون 3 

فِه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: ( فَسيْمَانَ الله ) الآآية فيه ثلاثة أقوال : الأول أنه خطاب 
لأؤمنين بالأمس بالعبادة والحض على الصلاة فى هذه الأوقات ٠‏ قال 50 : الصلوات 
الخمس فى القرآن؛ قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى « فسبحآن الله حين تمسون » صلاة 
المغرب والعشاء « وحين تع حون » صسلاة الفجر « وعشيا » اأعصر « وحين تظهرونَ « 
الظهر ؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير. وعن ابن عباس أيضا وقتادة: أن الآية تنبيه على 
أربع وات : المغرب والصبح والمصمرواظهر؛ قاوا : والمشاء الآخرة هى فى آية أخرى 
فى د و زلقاً . ل وقات العورة. وقال النحاس : أهل التفسيرءلى أن هذه الآية 
» مان ألله حين 0 وحين تصبحون » ف الصلوات ٠‏ وتمعت على" بن سايان «قول : 
حقيقته عندى : فسبحوا الله فى الصلوات » لأن التسبيح يكون فى الصلاة وهو القول الثانى. 


والقول النالث - فسبحوا الله حين عمسون وحين تصبحون ؛ ذ كره المأوردى". وذ كر القول 


سروم ] تفسسير القرطى ١6‏ 


الأؤل » ولفظه فيه : فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون ٠‏ وف نسمية الصلاة بالتسبيح 
وجهان : أحدها ‏ ل) تضمنها من ذ كر التسبيح فى الركوع وااسجود . اثانى ‏ مأخوذ 
فل السبحة والسبحة الملاة ؛ ومنه قول النى” صلى الله عليه وسلم ” تكون م سبحة إوم 
القيامة “ أى صلاة ٠‏ 

لثانية - قوله الى : ( وله امد في السموات وَالْأَرْضٍ ) اعتراض بين الكلام 
نتدون اللند ام تمجه وا لاله وقيل :متاق وول الدع أى الملا له لاحتعة اما بقراءة 
الممد. والأؤل أظهر؛ فإن امد لله من نوع تعظم الله تعالى والحض على عبادته ودوام نعمته ؛ 
فيكون نوءا آخر خلاف الصلاة » والله أعلم ٠‏ وبدأ بصلاة المغرب لأن الليل بِتَقدّم النهار ٠‏ 
وى سورة « 00 » بدأ بصلاة الظهر إذ هى أورّل صلاة صلاها جير بل بالنبى صلى الله عليه 
وسلم .اللاو ردى” : وخص صلاة الليل اسم النسوح وصلاة انار باسم امد لأن للإنسان 
فى النهار متقابا فى أحوال توجب حمد الله تعالى عليها » وفى اللدل على خلوة وجب تثزيه الله 
من الأسواء فا ؛ فلذلك صار المد بالنهار أخص فسميت به صلاة النهار » والتسبيح بالليل 
أخص فسهيت نه صلاة الايل ٠‏ 

لثالقاتة بجت قرا عكمة بحي مسوث وحيذا تضيحون :8 و الف + ينا تون فنه 
وحن يعون قن ذم و نهم لفقا والقزل فيه والقول فى :و وا نشوا يوما لا جر 
ا عَنْ نفس 1 |» ١‏ ([ وعشيا ) قال الموهيرى : العثى” والعشية من صسلاة المغرب 
إل الكعة #حنول + أنه عشية ة أمس وعشى” أمس . وتصغير العشى” : عشيان » على غير 
[ قياس ]| مكيره ؛كأنهم صغروا عَشانًا » والمع عششرانات ٠‏ وقيل أيضا فى تصغيره : 
عَسْيْشيانَ » والمسع ديشيات ٠‏ وتصفير المشية عشيشية » وابمع عشّيشيات . واامشاء 
( بالك والمد ) مثل العشى” ٠‏ والمشاءان المغرب والعتمة ٠‏ وزع, قوم أن المشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجر » وأنشدوا : 

غدونا غدوة را بابل » عشاء بعسد ما آانتصف النهار 


(1) راحعسءراص١٠0. )١(‏ راحع ع رص مانام فابمد. (م) منك. (4) فى ج: «رالمشاء». 


5 الخزه لراببع عشر | مور 


الماوردى”: والفرق بين المساء والعشاء: أن المساء بدو الظلام بعد المغيب ؛ والعشاء آخر 
النهارعن_د ميل الشمس للفيب » وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 


قوله تعاألى : يرج الحى . من المت 5 الميت 0 أي وح 


2 الم 5 00 00 


ض بعد موتها وكذالك تخرجون 050 
كل قدريه بأ © أحيا الأرض بإخراج النيات لعل هرودهاء كزلك يدم 0 


وى هذادايل على صىة القياس؛ وقد مغى فى « آل عمرا أل » نيان مرج ال ا ٠‏ 
8 + ىل سمس 1 2 1 سل 
قوله تعألى : ومن يانه إن 0 من . 


0-6 2 هل ع حل © ين اع رو .ا ار بين 


ىس صرصر 0 5.3 َه 
تنتشمروت ان 0 ومن قد أن خلق َم و شع 2 0 


, ومس م ره ولاس اما كرو 


ار 


دلق 


0 يم 0 1 5 فى ذلك لبت وم 
بتسكرون 6 ومن يثقهء لق آلسمنوات وَالارْض وآختلدت 
الستتكز ا إن قّ ذلك أبنت دين 65 ومن عابنتهدء 
نامك إِلَيْلٍ وَآَمَارٍ وَاععَاوٌ 8 من فَضْلدة إن فى دَلكَ لبت لقَوْم 


ىس لخر ام و ورج س لع تعر ع صم سك ور هيعار سه 


سمعونَ (2) ومر. #اينهء ريك البرق <وفا وطمعا وينزل من 


26م سمس بحم وا ص سرة 


0 م بيه بد الأدضٍ بعد يآ إن فى كلت لآنت لْقُوم 
40 
0 م مم ءءء م 
ل 58 ومن 2 عه أن تقوم ا ا بض و ْم إِذ1 
1 20007 رسا ع له سوير بر اس ا 2 در 


دعا مم دعوة هن 0 إذا انتم نحرجون رع وله من ف السمئوات 


و 0 ع 
وآلاً لارضن: كل لهر قانتون م 


. راحع ج » ص وه‎ )١( 


الروم ]| تفسير القرطى ١‏ 


0ك 


قوله تعالى : ( ومن آيايه أن حَلق 8 راب ) أى من علامات ربو ينه ووحدانيته 
أن حلفم هن تراب ؟ أى حَلق أبام منه والفرع كالأأصل »وقد مضى بيان هذا فى لذ عام 
وه أن»فى موضع رفم بالاسّداء وكذا د اق من فس زواع 6ن“ ء, 

20 ذا أن شر تروف ) ثم أتم عقلاء ناطقون لتصرفون فيا هو قوام معايشكم » 
فلم يكن ليخلقك عَبئًا ؛ ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة ولنسبيح و1[ خان لآ 
من نفس أزْواجًا ) أى نساء تسكنون إليها ٠‏ ( من أَنفسيم ) أى من نطف الرجال وءن 
جنسم . وقيل: المراد حوّاء» خلقها من ضلع آدم ؛ قاله قتادة ٠‏ ((وجعل ‏ 5 5 مودة ورحمة) 
قال آبن عباس ومجاهد : المودة اللماع» والرحمة الولد؛ وقالهالحسن ٠‏ وقيل : المودّة والرحمة 
عطف قلويهم بعضهم على بعض.وقال السدى:المودةٌ : الحبة» والرحمة: الشفقة ؛ وروى معناه 
عن أ نعاض قال اللْودة ست ارعل آغل ]تا والتحة زبعبه إياها أن يضبينا انمه ويقال؛ 
إن الرجل أصله هن الأرض » وفيه قوّة الأرض ءوفيه الفرج الذى منه بد <اقه فيحتاج 
إلى كن » وحلقت المرأة سكا للرجل؟ قال الله :»الى : « ومن يانه أن حلفم من ابم 
الآية ٠‏ وقال : « ومن آ يانه أن حَلَقّ 3 من 0 راع سى دو إلما »فأول ارتفاق 
الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من غليان القوة » وذلك أن الفرج إذا 08 فيه هيج ماء 
الصلب إليه» فإلها سكن وما بخاص من المياج» وللرجال لق البضع منون »قال الله تعالى: 
« ونون ما عاق لعا ر رلك من الراس ناطل اقفن رجل لجان أن ذلك الموضع خلق منون 
للرجال 6 فعلها بذله فى كل وقت يدعوها الروج ) فإن منعته فهى ظالمة وف حرج عظم ؟ 
ويكفيك من ذلك ما ثبت فى صرح مسا من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”والذى نفمى بيده ما من رجل يدعو آم أنه إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذى 
فى لونم انحط غلها ين بيشى عنها “ . وق لفظ آآخر : ” إذا باتت المرأة عابعرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح “ ٠‏ ( ومن آيأنه حَلقَ السموَات والارض ) :قدّم 
0000 . () كناف الأصل . (0) راحم ب ماص 188 ٠‏ 


)18-1( 


14 ملت ى اربع عشر 1 سورة 


للق 


فى « البقرة » وكانوا يعسترفون بأن الله تعالى هو اللحالق ٠‏ (واآختلاف 5-5 0 وك( 
اللسان فى انهم ؛ وفبه اختلاف اللغات: من العر بة والعجمية والتركية والرومية . واختلاف 
الألوان فى الصور : من البياض والسواد والمرة ؛ فلا تكاد ترى أحداً إلا وأنت تفرق بينه 
وبين الآخر . ولبس هذه الأشياء من فعل النطفة ولا من فمل الأبوين بفلا بد من فاعل ») 
دل أن الفاعل هو الله تعالى ؛ فهذا من أدلّ دليسل على المدبر البارئ ٠‏ ( إِنَّفى ذَلكَ 
لآيات م أى للبروالفاحر. وقرأ حفص : « للعالمين » بكمي اللام جمع عالم . 
( ومن آيانه 0 اليل واللمسار) قيل : فى هذه الآية ديم وتأ<ير » والمعنى : 
ومن آيانه نامك بلليسل وابتغارم من فضله بالهار » ذف حرف الحو لاتصال بالل 
7 عليسه » والواو تقوم مقام حرف ار إذا اتصلت بالمعطوف عايه فى لام الظاهس 
خاصة ؛بفعل النوم بالليل دليلا على الموت » والتمرف بالهار دليلا على البعث إن ىْ ذَإِك 
لآيات لقوم 0 بريد سماع تفهم وتدير . وقيل : لسمعون ألق فيتبعونه ٠‏ وقيل : 
لسمعون الوعظ فيخافونه ٠‏ وقيل : لسمعون القرآن فِيصدقونه ؛والمءنى متقارب ٠‏ وقيل : 
درن 0 ع ه؛ اس 
مر أن م إدلالة 00 ل 5 0 1 : 
الا أهذا اللامى أخضر الوغى » وأن شبد الّذات هل أنت ميِدى 
وقيل : هو على التقديم والتأخير ؛ أى و يريك البرق من آياته ٠‏ وقيل : أى ومن آياته 
نا لزن ب يم قال || 0 
وما الذهى إلا تارتاس فنهما »* أموت وأنخرى أبتغى العيش أ ودح 
وقبل : أى من آباته أنه يريم البرق خوفا وطمعا من آباته ؛ قاله الزجاج » فيكون 


ل ساس جر 


عطف جملة عل جملة ٠(خْوٌ‏ )أ ى للسافر ٠‏ ( وَطَمًَا)) للقم ؛ قاله قتادة ٠‏ الضحاك : 


() راجع ج دص ذه )١( 2٠‏ بفتح اللام قراءة نافع » ويا كان يقرأ المزلف . 
)0( هو ابن مقيل؛ ؟ كا فى شواهد سيبو يه والحزانة . 
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« حَوقًا » من الصواعق » « وطمعا » فى الغيث . يحبى بن سلام : « حَوفاً » عن البرد 
أن يلك الزرع ؛ « وَطْمعًا » فى المطر أن يحى الزرع. ابن بحر: « خُوفا » أن يكون البرق 
ًا خلا لاعطر » « وطمعاً » أن يكرن ممطرا ؛ وأنشد قول الشاعى : 
لايكن رفك رما حلا" ٠.‏ إن خرالرق ذا الميتك عه 
وقالآخر: 
نقد أرد المياه بشيرزاد »# سوى عدّى لطا برق الغام 

والبرق الْدُلّبٍ : الذى لا غيث في هكأنه خادع ؛ ومنه قيسل إن يعد ولا يتحر : إنما 
انث كرق خاب موقلا 5:8 تقاف القى لبمار لسو اناهن حلي 
بالإضافة ٠‏ ( و يتزل من اأسماء ماء : فبحى ده ارم بعد موت) إن فى ذَلِكَ لآيات لقوم 
َمقلُونَ ) تقدم ٠‏ إ( ومن آيانه أنْ تقوم السماء وَالارْضٌ بره ) « أن » فى محل رفع يا 
تقدم؛ أى قيامها واسقساكها بقدرته بلا عمد . وقيل : سدييره وحكته ؛ أى م بغير 
عمد لمنافع الحلق . ٠‏ وقيل : « بأمره » بإذنه ؛والمعنى واحد. 22 إذا دعا دعوةٌ ه من الارَطن 
ذا أ َرجِونَ ) أى الذى فمل هذه الأشياء قادر على أن بعشك من قبودك واآراة شترعة 
وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث ؛ 5 يجيب الداعى لمطاع مذعوه .كا قال القائل : 

دَمَوتٌ كبا أحمه نكاما +» دعوت برأس الطود أو را 

بريد برأس الطود : الصدى أو المرإذا تدهده .وإماعطف هذاعل قيام 
السوات والارمن د ثم » اعظم ما يكون من ذلك الأمس واقتداره عل مثله » وهو أن 
يول : بأخل الفبور فومواء ولد يق أسمةمن الأثين والآخرين إلا قامت تنظر ؛ كم قال 

205 


مالو يداف امن فإذَا هم قبا د .و« إذا » الأول فى قوله تعالى : 


(1) رواية البيت فى اللمان : 
دعرت جليدا دعرة فكأنما » دعوت به ابن الطود أوهو أ سرع 
قال : وآبن الطود : الحادود الذى يتدهدى من الطود ٠‏ والطود : الخبل العفام ٠‏ وتدهده الجر : تدرج . 
فى كاب عا يعول عليه : دعوت حليدا ,,, بالحاء المعحمة ٠‏ 
20( راحع ب ه ١‏ ص ١078‏ 0 
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«إذَا داك » للشرط » و 7 وه اك ١‏ 0 + اانالعاة نوق تر يتاك 
القاء واي اقرط ا جمع القراء على فتح الناء هنا فى « ترجو » ٠‏ واختلقوا فى التى 
فى «الأعسىاف» فقرأ أهل المدينة : « ومئها 6 « بم التاء» وقرأ أهل الء راق : بالفتح » 
و إليه ميل أبوعبيد . والمعنيان متقار بان » إلا أن أهل المدينة فزقوا بينهما لنسق الكلام » 
فشدق الكلام فى التى فى « الأعراف » ألضم أشبه ؛ إذ كان اموت ليس من فعلهم » وكزأ 
الإخراج . والفتح فى سورة الروم أشبه بق الكلام ؛ أى إذا دعا كم تحرجتم أى أطعتم ؛ 
فالفمل [ بهم ] أشبه ٠‏ وهذا الخروج [ما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة؛ على ماتقدّم 
وبا وقرئ: « تخرجون » بذم لناء وفتحها » ذكره الرَعحْسرى” ولم يزد على هذا شيئاء ولم 
يذكرما ذكناه من الفرق » والله أعلم ٠‏ ل( وله مَنْ فى السموات والأأرض ) خلقا وملكا 
وعبدا (٠‏ كل لَه قَادُونَ ) زوى عن أبى سعيد االحدرى” عن النبى" صلى الله عليه وسلم قال: 
"كل قنوت ق القرآن فيو طافة + :قال الساسن::.” مطغون ظنافة ا قناة «٠‏ بوقساق : 

« فَانتَونَ » مقرّون بالعيودية » إما قال و إما دلالة ؛ قاله عكامة وأبو مالك وااسدّى . 
وقال ابن عباس ا عون م الريع بن أنس ا 
القيامة ؛ يا قال : « يوم يقوم النّاس رب العالمينَ » أى لساب . الحسن : كل له قائم 


بالشهادة أنه عبد له ٠‏ سعيد بن جبير : « قانتون » مخلصون ٠‏ 


2 
و ري ارس وس ل صر ساس 


قوله تع#الى در اذى دما لاق + 7 ع و وهو اهون عليه 


مسار 


وله الْمَكلُ الأعل ف السملوات لش َه لير الحيكيم ض 
قوله تعالى 0 الى 00 للق م بسي ) أن نل خلقه فبعلوقه فى الترحم قبسل 

ولادته » وأتا إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث ؛ لخمل ما علم من أشدد 

خلقه دايلا على ها ي#فى من إعادته ؛ استدلالا بالشاهد على الغائب » ثم أ كد ذلك بقوله 


0 50 ألما فأعد . و زيادة عن إعراب القرآن لأنداس 0 
6 راجع فاص ؟1هو؟. 
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سرس وس عم سم رلل كر وممسه 
( وهو أهون عليه ) وقرأ | 0 مسعود وأبن تمر : : «بدى الداق» من أبد] بدئ؛ دليله قوله 
ير كرس ترم الر سا ساس ماس عه سكل الرفرق 


تعال : د » ٠‏ ودليل قراءة العامة قوله سبحانه : م كم بدا تعودون» ٠.‏ 
00 » بمعنى دين ؛ أى الإعادة هين عليه قله الربيع ف - والحسن . فأهون بممعنى 
هين ؟ لأنه ليس شىء أهون على الله من تبىء ٠‏ قال أبو عبيدة : ومن جعل أهون يعبر عن 
تفضيل ثىء على ثىء فقوله مردود بقوله تعالى : « وكان ذَلكَ عل الله يسيراً » وبقوله : 
و حلظيما # والترب قل أنان عل قافل م بؤميم فول الفوزوق :+ 

إن الذى سمك السماء بى لنا +* ينا دعائمه أعن وأطول 
ان قاض عر لك وال اه 

لعمركما ارخ إن لأوجل * على أينا عدر المنية أوّل 
أراد : إفى أوجل ٠‏ د أبو عبيدة أيضا : 

إنى لأمتحك الصّدود وإئق : َي البلشمع الممدودلا ميل 
أراد لمائل . وأنشد أحمد ين يحى : 

مو زعال أداترت وإنانت. .هلل ديل كفا بإدعد 

أراد بواحد . وقال آخر: 

لعمرك إن الزيرقان لباذل » لمعروفه عند السنينَ وأفضل 
أى وفاضل ٠‏ ومئه وهم : الله أكير ؛ إتما معناه الله الكبير. وروى معمر عن قتادةٌ قال : 
فى قراءة عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » ٠‏ وقال مجاهد وعكومة والضحاك : إن المعنى 
أن الإعادة أهون عليه أى على الله من البداية؛ أى أسسر » و إن كان حميعه على الله تعالى 
هينا؛ وقاله ابن عباس . ووجهه أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعباده ؛ يقول : إعادة الثبى»ء 
على الحلائق أهون من ابّدائه ؛ فيفبغى أن يكون البععث لمن قدر على البسداية عند كم وفيا بينم 

)١(‏ راحم سوا ص ٠.544‏ () رأجع جلا ص لاما قابعد. 
(؟) القائل هومعن بن أرس . (4) البيت للا" حوص بن ممد الأنساري . 
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أهون عليه من الإنشاء ٠‏ وقيل : الضمير فى «عليه» للخلوقين ؛ أى وهو أهون عليه» أى على 
الخلق » يصاح بهم صبحة واحدة فيقومون ويقال هم : كونوا فيكونون؛ فذلك أهون علمم 
من أن يكونوا نُطَفا ثم علا ثم مضه ثم أجئّة ثم أطفالا ثم غلمانا ثم شبانا ثم رجالا أو أساء . 
وقاله أبن عباس وقطرب ٠‏ وقيل : أهون أسبل؛ قال : 
وهان عل أسماء أن شطت التوى « يحرى إلبها رن 

اسل رلور 4 تعالى: « وهو أَهُونُ عليه » قال : ها ثىء على 
الله بعز يز . عكزمة : تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فتزلت هذه الآية . (وله المثل الاعل) 
أى ما أراده جل وعن كان . وقال االخليل : المثل الصغة؛ أىوله الوصف الأءلى فى السموات 
والْأرض ) كا قال : « مثل اكمنة إلى وعد المْسقَونَ » أى صفتها . وقد معضى الكلام فى ذلك. 

وعن مجاهد : « الَثَلُ الأمل » قول لا إله إلا الله ؛ ومعناه : أى الذى له الوصف الأعلى) 
أى الأرفع الذى هو الوصف بالوحدانية . وكذا قال قتادة : إن المثل الأعلى شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ ويِعضّده قوله تعالى : « ضرب لي مثلا من أَنفسك » على ما نسينه آنا إن شاء الله 
تعامى . وقال الزجاج 0 َكَل دمل ف السدواك وَالْأَرض » أى قوله : «ه وَهوَأَهُونٌ 
علَيه» قد ضربه 00 يصعب و سهل ؛ بريد التفسير الأو ل . وقال ابنعباس : أى ليس 


زفق 


كثله ثىء ده المزيزالحكم) تقدم . 


3 م 020 


قوله تصالى : صرب لم ملا م لق القن 


20051 رار 5-5 ص مر ول كلاو - زه ور مره حمر سل 1 
ابلس من كذ ىَ فى ما رز كك أنه : فيه دوا تحافونهم لكيفتكر 
ل له 


انفسكر كدك تَفَصَلٌ الآنت لقوم عقون 0 


)000 راحع جة ص 14" 


(؟) راحم ردص لامع .روجع ص إربواه 
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فيه مسالتان : 

الأول ع قرلة نهاك 5 أنقسة)ثم قال من شركاء)؛ ثم قال : (ف ملكت 
عاد ) ف« من » الأولى للاسداءء كأنه قال : أخذ مثلا وآنترعه من أقرب شىء من 
وهى أنفسكم . والثانية للتبعبض » والثالئة زائدة لتا كد الاستفهام . والآية نزلت فى كفار 
قردش» كانوا يقولون فى التلبية : لبيك لا شر يك لك إلا شر يكا هو لك» تملكه وما ملك ؟ 
قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال قتادة : هذا مثل ضير به الله للشركين ؛ والمعنى : هل يرضى أحدكم 
أن يكون مملوكهفى ماله ونفسه مثله » فإذا لم ترضوأ بهذا لأنفسكم فكيف جعام لله شركاء ٠‏ 

الثانية ل قال بعض العلماء : هذه الآية أصل فى الشركة بن المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى ,مض ونفيها عن الله سيحانه» وذلك أنه لما قال جل وعن : « ضرب ل ملا 
من نفس هل هم هل 5 ما ملكت عالط » » الآبة» فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا 
فها رزقتنا ! فيقال لهم : فكيف عور أن تنزهوا فوسك عن مشاركة عبيدم وتجملوا عييدى 
شركانى فى خلق ؛ فهذا حم فاسد وقلة نظر وعمى قلب ! فإذا بطلت الشركة بين العييد 
وساداتهم فها بملكد السادة وانخلق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون ثبىء ءن العام شريكا 
لله تعالى فى شىء من أفعاله ؛ فلم مق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له ثمريك » إذ الشركة 
تند الفازنة دوعن متقردك الوكارنة قدا هما الال رالبدل ف ولقم الأرله 
منزه عن ذلك جل وعن ٠‏ 

وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ ديوان كامل فى الفقه؛لأن جميع العبادات البدنية 
لااتصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القاب » فافهم ذلك . 5 

قوله 000 بل انع لين مرا أهوآ م هم بِغَيْرٍ علم 0 الى 
ٍ 000 4 0 م من رين هي 
فوله تعالى : ( بل بع الذي طلموا أهواءهم بعر لم ) سا قامت علوم الجة ذكر 


سا اماه 


أنهم لع دون الأصنام 5 تماع أهوائهم فى ع بادتها وتقليد الأسلاف ف ذلك . (٠‏ فنعهدى» من 
أض الله أى لاهادى من أضاه الله تعالى . وفى هذا ود على القدرية . (وَاكُم من تآويرين)). 
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2 2 اسه 
قو تعالى : فَأَكم هك لين حَنيهًا فظرت الله آلتى قَطْرَ الئاس 
- لا ديل اق أ ذلك دين الْقَم وللكن أكرر اشاس 


- 0 


علمون © 
قوله تعالى : ( لَأَقم وجهكَ للدّين حَنِيهًا فظرة الل ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قال الزجاج : « فطسرة » منصوب بعنى آتبع فطرة الله ٠.‏ قال : لأن معنى 
مق وَجْوَكَ لِلدَينِ» آتبع الثذين الحنيف وآنيع فطرة لله . وقال الطبرى : «فظرة الله مصدر 
من معنى : دلقم وَجْهكَ» لأن ممنى ذلك : فطرالله الناس علوذلك فطرة ٠‏ وقيل : معنى ذلك 
آتبعوا دين الله الذى خلق الناس له ؛ وعلى ه_ذا القول يكون الوقف على « حنيقا » ناما . 


وعل القوين الأّان يكون متصلا » وا يوقف على )2 حدقا © وثعيثت الفطرة فنا أن 
01 


ااناس تخلقون له » قال 0 وعن :وما حت لحن والإنس ا ل أبعبدون » ٠.‏ وقال: 


عع 10 


«علباً» عمنى لطاع كقوله تعال ى 0 اا والخطاب بده جك النىتصل اه 


0ك 


١‏ أ 


, عليه وس ) أمره بإقامة وجهه للدين المستقم 4 قال : « فأقم وجهك للدين العم »اوهو 
دين الإسلام و إقامة الوجه هو تقويم رار الحذنى أعمال ألدين ؛ وخص 
ألوجه ست واس الإنسان وأشرفه . ودخل فى هذا امطاب أمنه باتقاق من 


أهل التأويل 5 و« حنيقا » معتأه معتدلا مائلا عن جميع الأديان الحرّفة المنسوخة 5 


الثانيبة - فى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يفاك الأزواة ول الاكازه يق زواية © عل هذه الملا نت إبراء سو اندو صزانة 
0 5 
ومحالة 08 تج اللييمة مهيمة بجعاء هل تحسون فيبا من جدعاء “ “ ثم يقول أبو هربرة : 
و 


وأقرءوا إن سدم «فطرة الله ب قطر اناس عليها لا ديل الحلق | لله»» فى رواية حى 
1 اس 


(1) راجع ب لارص وه. ادا ٠٠ص +١9‏ (+) راحم ص 48 من هذا ألخزء. 


)2 أى سأيمة م ن عيوب مجتيعة الأعضاء كاملا ء 


الرمم ] فو اطي 0000 


تكونوا أتم مجدعونها “ قالوا 1570 أت من يموت صغفيرا ؟ قال : ” الله أعلم بم 
كانوا عاملين “ . لفظ مس ٠‏ 
الثااقفة - واختاف العلماء فى معنى الفطرة المذكو رة فى الاب والسنة على أقوال 
متعدّدة ؟ منها الإسلام ؛ قاله أبو هسيرة وان شهاب وغيرم ا ؛ قالوا : وهوالمعروف عند 
عائة السلف من أهل التأويل ؟ واحتجوا بالآية وحديث أبى هريرة » وعضدوا ذلك بحديث 
عراض بن حمار المحاشعى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما : ” ألا أحدتكم 
بما حدّثف الله فى ابه » أن الله خلق آدم و بذيه حنفاء مسلمين) وأعطاه, الال حلالا لا حرام 
فيه بفعلوا مما أعطاهم الله حلالا وحراما © الديث:: وبقوله صل الله عليه وس : ” مس 
من الفطرة ... “ فذكر منها قص الشارب » وهو من سنن الإسلام؛ وعلى هذا التأويل فيكون 
معنى الحديث : أن الطفل خلق سليا من الكفر على الميثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم 
حين أخرجهم من صلبه؛ وأنهم إذا ماتوا قبسل أن يدركوا فى المنة ؛ أولاد مسامين كانوا 
أو أولاد كفار . وقال آحرون : الفطرة هى البداءة التى ابتدأه الله عليه! ؛ أى على ما فطرالله 
عليه خلقه من أنه ابدام لحياة والموت والسعادة والشقاء » و إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . 
قالوا : والفطرة فى كلام العرب البداءة ٠‏ والفاطى : المبتدئ؛ واحتجوا بها روى عن ابن عياس 
أنه قال : لم أكن أدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتى أع انان يختصيان فى بثر ء 
فقال أحدهما : أنافطرتها ؛ أى ابتدأتم!. قال المرو زى": كان أحمدين حنبل يذهب إلى هذا 
القول ثم تركه . قال أبو عمر فى كاب المّهيد له: ما رسمه مالك فى موطئه وذ كر فى اب القدر 
فيه من الآثار ‏ 0 على أن مذهيه فى ذلك مو هذا » والله أعلم . وثما احتجوا به ماروى 
عن كعب القرظى فى قول الله تعالى : « فَرِيهَا هدى وفْرِيِهًا حق مم الشادلة» ا 
من آبتدأ الله خلقه الضلالة صيره إلى الضلالة و إن عمل بأعمال المدى » ومن ابتدأ الله خاقه 
على المدى صيره إلى المدى و إن عمل بأعمال الضلالة » ابتدأً الله خاق إبليس على الضلالة وءهل 
أعمال السعادة مع الملالكة» ثم ردّه الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه» قال : وكان من الكافرين . 


ب الحزء الرابع عشر [ سورة 


قلت : قد مضى قو ل كعب هذا فى « الأعراف » وجاء معناه ص فوعا من حديث عالشة 
رضى الله عنها قالت : دعى رسول الله صل الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأ نصار فقات : 
أرعول أنه طروي اب مسؤرون سانا 121 هيل السترووا ندوه لوال 
” أو غير ذلك يا ماش ! إن الله خلق لجنة أهلا خلقهم لها وه, فى أصلاب آبائهم »وخلق للنار 
أهلا خلةهم لا وه فى أصلاب آبائهم “ تحرجه ابن ماجه فى السئن . وحرج أبو عيسى الترمذى” 
عن عبد الله بن عمرو قال : تخرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم وق يده كّابإن فقال : 
”أتدرون ماهذان الكابان» ؟ فقلنا : لا يارس_ول الله » إلا أن يرن ؛ فقال للذى فى بده 
الببى : هذا كاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فييم ولا منقص منهم أبدا س ثم قال للذى فى شهاله ‏ هذا كاب من 
رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أمل على آخرهر فلا يزاد فيهم 
ولانقص مهم أبدا ... “وذ كر الحديث ؛وقال فيه : حديث حسن . وقالت فرقة : ليس 
المراد بقوله تعالى : «قطر النأس عَلَي»م ولا قوله عليه السلام : ” كل مولود يولد على الفطرة » 
العموم » وإنما المراد بالناس المممنون ؛ إذ لو فطر الميع على الإسلام لما كفر أحد » وقد 
يت أله اق أقواما بلنار ع قال تعالى: + و ولفد درن ل وأخرج الذزية من صاب 
آدم سوداء و سضاء ٠‏ وقال فى الغلام الذى تله اضر : طبع لوم 1 كافرا ٠‏ وروى 
الوسيه ادو ةا :سل ينا سول الشاسل اذه ليه وم المصر نيار وفيه : وَكان 
فها حفظنا أن قال : ” ألا إن بى آدم خلقوا طبقات شب فنهم هن يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا 
ويموت مؤمنا؛ومئهم من يولد كافرأ ويحيا كافرا ويموت كافرا»ومتهم هن ولد مؤمنا ويحيا 
مؤمنأو يموت كافرا ‏ ومنهم من ولد كافرا و يحيا كافرا و يموت مؤمناء ومنهم <سن القضاء حسسن 
اليك 3 كو شالق ورين كس ف مطند لاز الس قال ونلتن ل رن رن أ له 
عن أبى سعيد . قالوا : والعموم بمعنى الخصوص كثير فى لسان العرب ؛ ألا ترى إلى قوله 
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الروم 1 فس سير القرطبى لفن 


وا در برج ةا 


عن وجل : «تدص كل شىء» 0 تدص السموات والأرض ٠‏ وقوله : : فحنا طبهم أبوْآبَ 
_ » ولم تفتح عليهيسم أبواب الرحمة . وقال إسحاق بن راهو به الحنظلى : تم الكلام 
عند قوله : : «دَأقم ويك للدين حنيقا» ثم قال : «فطرة الله أى فطر الله الخلق فطرة ما يجنة 
أو نار» وإلبه أثار النى' صلى الله عليه وسام فى قوله : ” كل مواود ولد عل الفطرة” ولهذا 
قال : ( لَاتَبدِيلَ خَلقٍ اله ) قال شحنا أبو العباس : من قال هى سابقة السعادة والشقاوة 
فهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة فى القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « لا تبديل الحلق الله » وأما 
فى الحديث فلا لأنه قد أخير فى بقية الحديث بأنما تبدّل وتغير . وقالت طائفة من أهل 
الفقه واانظر : الفطرة هى اللحاقة التى خلق عايا المواود فى المعرفة بربه ؟ فكأنه قال : كل 
مواود إولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة ؟ بريد خلقة عالفة الخلقة البهائم التى 
لاتصل عاقتها إلى معرفتسه ٠‏ واحتجوا على أن الفطرة الهلقة » والفاطر الحالق أ لقول الله 
وعل ار لَه فاطر 9 بالأنض, » يعنى خالقهن ) وبقوله : «ومالى لا ا 
ع رن يعنى خاقنى » و بقوله : «الْذى 0 يعنى خلقهن . قالوا : فالفطرة الللقة ) 
والقاظز الى .ونوا أن يكرت المواوة بقطر فل كقر او ]كان أوسترقة أو ]تان قالواء 
وإنما المولود على السلامة فى اللأغاب خلقة وَظإهاً واذة ليس معها إعان ولا كفر ولا إنكار 
ولا معرفة ؛ ثم إستقدون الكفر والإعان بعد ابلوخ إذااسروا» واحتجزا بقولهءق الحديت: 
8 لج أمييمة 55 ةَ جمعاء ‏ مال هل درون ممأ عن عدو » يعنى مقطومةالأذن. 
فل قلوب بفى آدم باليهائم لأمه! تولدكاملة اندلق ليس فيها نقصان » ثم تقطع اا د 
وأنوفها ؟ فيقال : هذه عائر وهذه سات ٠‏ يقول : فكذلك قلوب الأطغفال فى حين ولادتهم 
ابس طم كفر ولا إمان» ولا معرفة ولا إنكار كاامائم السامة) فلها باغوا آستهوتهم الشباطين 
فكفر أكثه » وعصم عصم الله أقلهم ٠‏ قالوا : ولوكان الأطفال قد فطروا على شىء من الكفر 
والإيمان فى أقابة أمورهم ما أنتقلوا عنه أبذا » وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ٠‏ قااوا : 
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و دستحيل فى المعقول أن يكون الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إماناء لأن الله أخرجهم 

فى حال لا يفقهون معها شيئأ » قال الله تعالى : د والله احرج من بطون أمهاني لا تعامون 
0 ف ن لا بعل شيا استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار ٠‏ قال أبوربن 
عبد البر : هذا أصم ما قبل فى معنى الفطرة الى يولد الناس عايها :وين اه ايا فى هذا 
قوله تعالى : « نما جُرونَ ما كنم معاون ا نفس ا » ومن لم يبلغ 
واس ارون يه مان عر رن ادير ل ين رج واوالن اخدرا 
على دفم القود واللقصاص والحدود والآثام عنهم فى دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك . 
والله أعلم . و لستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلام »كا قال ابن شباب ب لأن الإسلام 
والإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالموارح» وهذا معدوم ءن الطفل» لا يجهل 
ذلك ذوعة_ل ٠.‏ وأما قول الأوزاعى : سألت الزهىى”" عن رجل عليه رقبة أيحزى عنه 
الصبى” أن يعتقسه وهو رضيع ؟ قال نم لأنه ولد على الفطرة يعنى الإسلام فإما أحزى 
عتقه عند من أجازه ؛ لأ حك 42 وي ا 0 : لا بيجدزى 
فى الرقات الواجبة إلا من صام وصلل »؛ وليس فى قوله تعالى د د ون » ولا 
فى ” أن 0 الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه “-دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا 
أوكافرا؛ لما شهدت له العقول أنه فى ذلك الوقت ابس ممن يعقل إمانا ولاكفرا» والحديث 
الذى جاء فيه: ”أن الناس خلقوا على طبقات “ يبس م ن الأحاديث الت لامطءن فمبها ؛ لأنهانفرد 
به على" بن زد بن جدْعان» وقد كان شعبة ينكل فيه ٠‏ دلى أنه يحتمل قوله : ” يولد مؤمنا » 
أى ولد ليكون مؤمناء ويولد ليكو ن كافرا على سابق عل الله فيه » ولبس فى قوله فى الحديث 

” خلقت «هؤلاء للجنة ولت هؤلاء للنار “ أكثر من عسراعاة ةما يتم به لهم ؛لاأنهم فى حين 


طفولمم من استحق جنة أو نارا » أو يعقل كفرا أو إممانا 3 
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قلت : و إلى ما اختاره أبو عمر واحتج له » ذهب غير واحد من امحققين منهم آبن عطية 
فى تفسيره م » وشيسخنا أبو العباس ٠‏ قال ابن عطية : والذى يعتمد عليه فى تفسير 
هذه | للفظة أنما الخحاقة والهيئة التى فى نفس الطفل الى هى انو لان مارم نوعات 
لله تعانى » و يستدل بها على ر به و يعرف شرائعه و يؤمن به ؛ فكأنه تعالى قال : أقم وجهك 
للدين الذى هو الحنيف» وهو فطرة الله الذىعلى الإعداد له فطدر البشر » لكن تعرضهم 
العوارض ؛ ومنه قول النى” صلى الله عليه وسلم : ”كل مولود إولد على الفطرة فأبواه يوودانه 
أو تصّرانه“ فذك الأبوين إما هو مثال للءوارض التى هى كثيرة . وقال شيخنا فى عيارته : 
إن الله تعالى خلق قلوب فى آدم مؤهلة لقبول الحق »م خلق أ عينم وأ سماعهم قابله لآرئيات 
والمسموعات » فادامت بافية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام 
وهو الدين الحق . وقد دلّ على صحة هذا المعنى قوله : ابا بيدا ين ازول دون 
فما ه ن حدما “ يعبى أن الهيمة راجيا تل جاده عياب الانات فاوترك على أصل 
تلك الحلقة لبق كاهلا بريئا من العيوب » لكن اموا مصاع الور ان وسوقار أعل 


الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل ؛ وكذلك الإنسان » وهو تدّبيه واقع 00 


قات : وهذا القول .م القول الأول موافق له فى المعنى » وأن ذلك بعد الإدراك حين 
عقلوا أهس الدنياء وتاكدت ححجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة: من خلق السموات 
والأرض » واأشمس والقمر ؛ والير والبحر: واختلاف الليل والنهار ؛ فاما عملت أهو أؤهم أيهم 
أنتهم الشياطين فدعتهم إلى المبودية والنصرانية فذهبت بأهوائم يمينا وثمالا » وأنهم إن مانوا 
صغارا فهم فى الحنة » أعنى بيع الأطفال ء لأن الله 06 لل أخرج ذرية آدم من صابه 


صورة اذى أقروا له بالربوسة وهو قوله تعالى : و دوك من ببى آدم م نْ ظهورهم 
لقف 


وأناج وه مس كرو دسم 


دراوم وأشهده م عل الف يأك بلا تله .م الود مب نب آدم بعد 
أن ل د 
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الكاب الأول ؛ فن كان فى الكتاب الأقل شقيًا مر حتى يجرى عليه القلم فينقض المبئاق 
الذى أخذ عليه فى صلب آدم لعفبو عاق فى لكاي «الازل هيدا عر عق عر 
عليه القلم فيصير سعيد! » وهن مات صغيرا من أولاد المسلمين قبل أن يجرى عليه القام فهم 
مع آبائهم فى الحنة » ومن كان من أولاد المشركين فات قبل أن يحرى عليه القلم فليس يكونون 
مع آبائهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأقل الذى أخذ عليهم فى صلب آدم ولم ينقض الميثاق ٠‏ 
ذهب إلى هذا حماعة من أهل التأو بل » وهو يمع بين الأحاديث » ويكون معنى قوله عليه 
السلام ل) سكل عن أولاد المشركين فقال : 7 لله أعلم أ كانوا عاملين “ يعنى لو بلغوا . 
ودلّ على هذا التأو يل أيضا حديث البخارى" 522000 0 
سيت لوي عدت اليؤيا » وففسه قوله عليه السلام : ” وأما الرجل الطويل الذ 
فى الروضة فإبراهم عايسه السلام» وأما الولدان حوله فكل مواود يولد على 0 “ . قال 
فقيل : ,أرسول الله » وأولاد المشركين اير الله صلى الله عليه وسلم : ” وأولاد 
المشركين” . وهذا نص يرفع الملاف» أوهو أعم ثبىء ر روى فى هذا الباب»وغيره من الأحاديث 
7 ولست من أحاديث الأئمة الفقهاء ؛ قاله أبو عمرين عبد البر. وقد روى من حديث 
نس قال : سثل رسول الله صلى الله عليسه وسلم عن أولاد المشركين فقال : ”لم تكن لهم 
جنات دروا ببس فيكونوأ من ملوك الحنة »ولم تكن لم سيئات فيعااقبوا عليها فيكونوا من 
أهل النار » فهم خدم لأهل ١‏ لحنة “ذ كره يحبى بن سلام فى التفسيرله . وقد زدنا هذه المسألة 
بيانا فى كاب التذكرة » وذ كنا فى كّاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس ماذ كوه 
أبو عمر من ذلك»والمد لله . وذكر إسححاق بن راهو يه قال : حدّثنا يحى بن آدم قال: أخبرنا 
حريرين حازم عن أبى رجاء المطاردى” قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بزال أمى هذه الأمة 
مواتيا أو متقاربا ‏ أوكدة تشبه هاتين ‏ حتى بتكاءوا أو ينظروا فى الأطفال والقدر. قال 
يحى بن آدم : فذ كزته لابن المبارك فقال : أمسكت الإنسان على الجهل؟ فلت : : فتأهس بالكلام؟ 
قال فسكت . وقال أبو بكر الوراق : « فطرة الله أتى فطر الناس عَلباً » هى الفقر والفاقة ؛ 
وهذا <سن ؛ فانه منذ ولد إلى حين يموت فقير محتاج © نعم ارق الاسم 


الروم ] تفسير القرطى م 


قوله تعالى : ( لآ تبديل نلدلق الله ) أى هذه الفطرة لا تبديل لها من جهة الحالق ٠‏ 
ولا يجىء الأمس على لاف هذا بوجه ؛ أى لا شق من حاقه سعيدا » ولا سعد هن َلقه 
شعاح ونال هه الى ا كدرل لد اق #وقالء: قنادة وان حي والفتغاك وا ريد 
والتحَعى”» قالوا : ه_ذا معناه فى المعتقدات . وقال عكيمة : وروى عن ابن عراس وعمسر 
ابن الطاب أن المعنى : لا تخيير هلق الله من البهائم أن مخمى فوا ؛ فيكون معناه النبى 


)220 
عن خصاء الفدول م ن الى وأن 3 وقد مدى مه ذأ ف ل النساء ل ( ذلك الدين القسم) 


أى ذلك القضاء المسقم ‏ قاله ان عباس . وقال مقاتل : ذلك الحساب البين ٠‏ وقيل ؛ 


9 
«ذَلكَ الدين 36 أى دين الإسلام هو الدين القعم المستقي ٠‏ (ولكن | كر الئأس لا يعامون) 

أى لا سفكرون فيعلمون أن لم خالقا معيودا 6 و إطا قدها سبق قضارة ونفذ حكه . 
ع كر م ماك يي 07 


قوله تعاألى : مين إِلِيه وألقوة واقيموا ألص 5 
وى م سمس صاصر وو 2 2 


صل 
كر 
المش ر كين © من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب يما 


عه 


قوله تعالى : (( مُنيرين أيه م آختلف فى معناه» فقول : راجعين إليه بالتو بة والإخلاص . 

وقال نحبى بن سلام , وار : مقيلين إليه ٠.‏ وقال عبدائرحمن بن ز يد : مطيعين له ٠‏ وقيل : 
تاثبين إليه انار ومنه قول [ أبى ] فيس بن الأسّآت : 
فإن تابوا فإن بى سام » وقومهم هوازن قد أنابوا 

والمعنى واحد ؛ فإت « ناب وتاب وثاب وآب » معناه البجوع ٠‏ قال المأرردى” : 
وفى أصل الإنابة قولان : أحدها ‏ أن أصله القطم ؛ ومنه أخذ سم الناب لأنه 3 
فكأن الإنابة هى الانقطاع إلى الله عم وجل بالطاعة . الشانى ‏ أصله الرجوع ؛ مأخوذ 
من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى ‏ ومنه النوية لأنها الرجوع إلى عادة . الموهرى : 


(1) راحم جه ص ومع فابعد . () افطة « من الذنوب »> سافطة من + 
و6 لفظة « ٠أخوذ‏ » ساقطة من جم 


يفن المزء الرابع عشر 1 سوزةٌ 


ولاك ال اق اننال انيه وااو واعدة ارت عفرل عابت :د خلك وتنا غلك + 
وهم يتناوبون التوبة فها بينهم فى الماء وغيره . وانتصب على الحال . قال حمد بن يزيد : 
لأن معنى : دم يات فأقيموا وجوه منيبين ٠‏ وقال الفراء : المعى فانم وجهك ومن 
معك منبدين ٠‏ وقيل : انتصب على القطع؛ أى فأقم وجهك أنت وأمة متك المنيبين إليه ؟ 


ع لء ع 4 قم #اش اس 
لأن الأهس له أص لأنته؛ فسن أن يقول منببين إليه » وقد قال الله تعالى : ديامها النى إذا 
١)‏ 0 


# وار اس ُ 


م ااي ( َوه ) أى خافوه وأمتثلوا ما أمسع به ٠‏ ( وأقيموا الصلاة ولا توا 
من ألم كن 1 بن أن العا ده لا ع إلا مع الإخلاص بفإزذلاك قال وك را بن 


دكره 


لكين ار انسادواتكوفقة وغيرهم] ٠(من‏ الذين فرقوا دينهم) 

أله أبو هبر 5 وعااشةوأ بو أمامة : أنه لأهل القبلة من أهل الأهواء والبدع . وقد مغى 
واف الاسام يدان ٠‏ وقال ل نس : الذين فزقوا دينهم أهل الككاب من المود 
والنصارى ؟ وقاله ةتادة 1 ٠‏ وقرأ حمزة والكسانى : «قارقوا دينهم» » وقد قرأ بذلك عل” 
ابن أبى طالب ؛ أى فارقوا ديثهم الذى يحب آتباعه » وهو التوحيد . ( وكانواشيعا ) 
أى فرقا ؛ قاله الى" . وقيل أديانا ‏ قاله مقاتل ٠.‏ ( كل حب ؟ 5 لدبم فرحون ) 
أى مسرو رون معجرون » لأنسم لم يتبينوا الحق وعلمم أن يتبينوه ٠‏ وقيل : كان هذا قبل 
أن تنزل اافرائض ٠‏ وقول :الث : أن العاصى لله عمن وجل قد يكون فرحا بمعصيته» فكذلك 
االشيطان . فطاع الطربق وغيرهم والله أعلم ٠‏ وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون القنام 
دولا نكونوا من المشركين » 00 من الذين فارقوا ديتهم « وكانوا شيما » على 
الاستثناف»وأنه يجوز أن يكون منصلا ,سا قبله . [ انتحاس : وإذا كان متصلا بما قبل ) 
فهو عند البصر بين على البسدل ببإعادة احرف ؟ م قال جل وعن : « قَالَ الْمَلَهُ لين 


هم وسعر سداهى # تراه 


استكيروا م من قومه لذن استضعة وا لمن عن مهم » واوكان بلا حرف الحاز ل 


060 راجع ب مدص ٠1410‏ 069 مابين الأربعين ساقط من م 
(؟) راحم ده ص ١ما‏ وجا ص وه. ):( راحع ب لاص هؤوارض 04.0 . 


روم 1 تقس ساير القرطى إرفىا 


لصم 7 يك الى سا مر 
قوله تعالى : وَإِذا همس اناس صر دعوا ر رمه دين إليه 
2 ملسم عس سكر سوير هميخ ماب بو سور ماس ام اله 


3 إذا اذاتهم ٠‏ مده رحمة إذا فرق مهم اسم 0 لق 

قوله تعالى وإذام مس الئاس ضر أى خط وشدّة ( دَعوا ديهم ) أن يرفم ذلك 
عنهم ( منيرين إل ا قال اءن عراس : مقبلين عليه بكل قلومم لا إشركون . ومعنى هذا 
الكلام التعيجب »© جب ارقو المشركين فى ترك الإناية إلى الله تعالى مع لنا بع | لم عا 


بج عليوم ؟ 
أى إذا - هؤلاء كنار ين هررض وشدة دعوا عو أى أستغاثوا به فى كشب 
د 6س لئاه 


ما نزل بهم » مقباين عليه وحده دون إل لعلمهم بأنه لا فرج عندهأ م إذا أذَاقهم 


0 ل مامش ارم 


مده منه وحم ) أى عافية ونعمة ٠‏ (إذا فرق 0 1 سركُونَ ) أى الشركون به ف العيادة 


سه سر و م هر هر اسه م مره رار سر 


قوله تالى #ليكفرواها ا تينلهم فتمتعوا فسوف تعلدون (0) 
قوله تعالى : ( لكفْروا ها ينام ) قل لام 3 ٠‏ وقل : هى لام أهس 


2ه صمانامخ 1 أل دس تل 


ِ يه معنى اللهديد؛ م و قال جل وعن : 0 قن ذاء دوين ومن شاء فليسكفر» ٠‏ ( فتمتعوا 
حم اي ملل سد وماقر سه 
فدوف مون ) تهديد ووعيد . وفى مصحف عبد الله « وليتمتعوا » ؛ أى ى مككاهم دن 


ماكر 


ذلك لكى يختموا» فهو إخبار عن غائب ؛ مثل : « ليكفروا » . وهو على خط المصحف 
خطاب بعد الإخبار عن قائب ؛ أى تمتعوا أسها الفاعلون لهذا . 


قوله تعألى آم 226 لم ملام 6 4 ما 0 عه 


ير 


يش كوت ص 
قوله تعالى : ( أم اننا ليم سلْطَانًا ) استفهام فيه ممنى التوقيف ٠‏ قال الضحاك : 
و سلطا » أى ابا ؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس ٠‏ وأضاف الكلام الا 
وزعم الفزاء أن العرب تؤنث السلطان ؟ تقول : قضْتٌ به عليك السلطان ٠‏ فأما الببعمريون 
فالتذ كير عندهم أنصح )ونه جاء القرآن ؛ والتأييث عندهم جائز لأنه بمعنى أمحة؛ أى حوة 


)0 راحع ج رص و#وج فابد. 


)14--8( 


3 الحزء الرأبسع عشر [ سسورة 


تنطق لامركك ؛ قاله ابن عباس والضحاك أيضا ٠‏ وقال على بن سومان عن أبى العباس ممد 
ابن يزيد قال ا بهم سليط ؛ مثل ريف ورقظاف» فد كبرواعل إمدى الجع روا" ينه 
على معنى الماعة ٠‏ وقد مضى فى « آل عمران» الكلام فى السلطان أيضا مستوق ٠‏ والسلطان : 
ما يدفع به الإفسان عن فزن انر | قرحت عقو ؛ كا قال سال 22 أو لادعنه 


6 0 د 
0 ليانينى ! د لطان مبين 6 ٠‏ 


ٍ ك2 
عه لس و أ .رن 


قوله تعألل : وإذآ ف اناس رحمة ة فر<وا 5 وإن 6 


ري عر 2 ةماه 3 وى سا ء سار 


سيئة 5 قدمت يشوم إِذَا هم يقتطون 

قوله تعالى : ( و إذا دنا الا رجه روأ ما ) بعنى الحصب والسعة والعافية؛ 
قاله يحمى بن سلام . النقاش : النعمة والمطر ٠‏ وقيل : الأمن والدّعة ؛ والمعنى متقارب . 
( فرحوا با ) أى بالرحمة (٠‏ ون م 1 لله وعقونة؛ الغا هذه السدئة 
قط المطر. ( يما قَدمَثُ أَيدييم ) أى يمسا عملوا من المعاصى ٠‏ ( إذَا م هم يمون ) 
أى ييأسون من الرحمة والفرج ؛ قاله ابجمهور ٠‏ وقال الحدن : إن القنوط _ فرائض الله 
سبحانه وتعالى فى السرت ٠‏ قنط نط )وم ى قراءة العامة . وقنط يقنط ؛ وهى قراءة أبى عمرو 
والكسانى و يعقوب ٠‏ وقرأ الأحمش : قط يقنط» بالكسر فيهما؛ مثل حسب يحسب ٠‏ 
والآآية صرفة للكافر » يقنط عند الشدة » وببطر عند النعمة ؛ م قيل : 

غار السّوء إن أعلفته » رح الناس وإن جاع نمق 

وكثير ممن ل يرن الإععان فى قلبه ذه المثاية ؛ وقد مضى فى غير وضع ٠‏ تأما المؤءن 
فيش ريه عند النعمة » و برجوه عند الشدّة ٠‏ 


عر صاخ 2 1 2 م 08 رصمى يي م 
ل 


00 3207 رع رام 


فى ذلك لايات شوم يومنون 07 


د 
٠١‏ 


و 


( رأجع بد غ ص مم ؟ : (0) راجم جما ص ١75‏ فا بعد . 
) فى ك > ش : « الفرح » بالحاء ٠‏ (:) راحم 1١‏ ص وم . 


قوله تعالى 71و م يرو أن لله ببسط الرزْق لمن سَاء وبفدر) أى ودم |الخر فى الدنما 
أن يشاء أو يضيق ؛ فلا يحب أن ,دعوهم الفقر إلى القنوط ٠‏ ( إن 0 


3 2 


يمون ) . 


5-5 


اي هم 


قوله تعالى : فعات 8 ري كر والمسكين وأ 0 ذلك 


لاورز سي لس ابر اجر سر ص واس سن رار ولزمى كر اس 


لت 


خبر لاذين يدون وجه آل وتيك هم المفادون 4< 

وله ميان : ( قات ذا القرتى حَقَهُ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - لما تقدّم أنه سبحانه ببس ط الرزق [ ان اوقترا دن وسع عليه الرزق 
أن يوصل إلى الفقيركفايته بمتحن شكر الغنى” . والخطاب للد ولع ااه هو وأمته؛ 
لأنه قال: «وذلك در عه الله . وأص بإبتاء ذى القربى لقرب رمه ؛ وخير 
الصدقة ماكان على القريب » وفيها صلة الرتحم ٠‏ وقد فضل رسول الله صل الله عليه وسلم 
الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب » فقال هيمونة وقد أعتقت وليدة: ” أما إنك لو أعطيتها 
أخواآك كان أءظ لأبرك “ . ْ 

الثانية ‏ واختلف فى هذه الآية ؛ فقيل : ما منسوخة بأية المواريث ٠‏ وقيل : 
لا نسخ » بل للقريب حق لازم فى ال على كل حال ؛ وهو الصحيح ٠‏ قال ماهد وقتادة : 
ااام رن لاعن وول نك الخاهد + لا قبل عدقة من أحلورحه 
محتاجة ٠‏ وقيل : المراد بالقربى أقرباء النبىة صلى الله عليه وسلم ٠‏ والأقل أسع؛ أأن حقهم 
مبين فى كاب الله عن وجل فى قوله : د فَأنّ ل" ٠‏ وقيل : 
إن الأعس ,الإباء لذى القربى على عدية الندب +:قال | لسن تدرو حقه #2 الو اننافق النسر 
وقول ميسور فى العسسر. ((والأسكين) قال ابن عباس : : أى أطعم السائل الطؤاف وابن السبيل: 


9 


الضيف م حمل الضيافة فرضأ 3 وقد همهى ميم هذا 0 58 قَّ مواضعة والحخد له .4 


(1) ماين المربعين ساقط من لك ٠‏ (؟) راجع مص راء 
(ع) راحعج رص و١ار١4؛(.رجم‏ ص (اورجوصض)؟.. 


ب الحزء الأسع عشر [ سورة 


لائسة - (إذَلك حير لذي برِيدُونَ وه لله أى إعطاء الحق أفضل من الإمساك 
إذا أريد بذلك وج الله والتقوبٌ إليه ٠‏ ( وأوآيك " 5 ى الفائزون بمطلومم 
من ألزراك اق الأسز م وقد لدم فج البتر: #االقول فف+ 

فونه تصال : وما ءاعَيتم من ربا لبوا ف أموال الناس قلا يربوا 


زر اع حجر ١‏ سر سس 


عل لَه و ادم من رك رن وسح الله و تيك هم المضعفون 
قوله تعالى : ( وما نتم فرت دنا ل يبو فى ا ال اناس قلا , 7 عند اله ) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - لما ذكرما يراد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به 
قا وديدون اخيور مم » بالمد يممنى أعطيم دوكر ال كدروع ا ملدو ع اتقرية: 
معسنى مأ فعاتم 0 وم تقول : أيدت صوابا وأييت خطأ . وأجمعوا على المدّ 


شق 
فى قوله : وما عدم من زكاة» ٠‏ والربا الزيادة وقد مغى فى « البقرة » معناه» وهو هناك عرّم 


وهاهنا حلال ٠‏ وثبت بهذا أنه قممان : منهحلال ومنه حرام .قال عكرمة فىقوله تعالى : وما يدم 
من را يربو في أموال الناس » قال : الريا ربوان ؛ ربا حلال ورباحرام ؛ فأما الرتبا الحلال 
فهو الذى دى » يلتمس ماهو أفضل منه . وعن الضحاك فى هذه الآية : هو ربا الحلال 
الذى ا لاب ماهو أنضل منه» لاله ولا عليه ؛ أيس له ا إثم. وكذلك 
فال ان هاس وما ندم من واع ريك وذية المل الث رضو افديات نفل ين 
فذلك الذى لا يربو عند الله ولاو بحر صاحبه ولكن لا إثم عليه » وفى هذاالمعنى نزلت الآية. 
قال ابن عيام واوا د بوط وين وماهد : هذه أيه نزلت فى هبة الثواب ٠‏ قال ابن عطية : 
وما حرى مجراها مأ يصنعه الإلسان ليجازى عليه كالسلام وغيره؛ فهو و إن كان لا ثم فيه 


ولا أحر فيه ولا زيادة عسل الله تعالى ٠‏ وقاله القاذى أو رن العربى 0 وق كاب الاق 


(1) راحم جدص ام ٠‏ ()) راجع جم ص عع قابمد. (ع) فى +: « وليس فيهأجر». 


ارم : تفسير القرطى ا 


عن عبد الرحمن بن علقمة ة 0 الور ثقيف على رسول الله صل الله عليه وسلم ومعهم هدية 
[ فقال : ” أهدية أم ا ا فإن كانت هدية فإنما قا ا ديا وم رسول الله صل اللهعليه 
وسلم وقضاء الحاجة » واإن كانت صلافة اها يستع ا وه الله عن وجل" قالوا: لابل هدية ؛ 
فقبلهامنهم وقعد معهم لسائلهم و يسألونه. وقال ابن عباس أيضا و إبراهم التخعى : نزات فى قوم 
يممطون قراباتمم و إخوانهم على معنى نفعهم وو يلهم والتفضل عامهم » وابز يدوا فى أعواخم 
على وجه النفع لم ٠‏ وقال الشعبى : معنى الآبة أن ما خدم الإنمان به أحدا وخف له اينتفع 
به فى دنياه فإن ذلك النفع الذى يجزى به الخدمة لا يربو عند الله ٠‏ وقيل : كأن هذا حرام! 
على الى صل الله عليه وسلم ا فوسو اناه كال عو ولد عن نه تكد فى 
أن يعطى شيئا فيأخذ أكثرءنه عوضا . وقيل : إنه الربا الحزم؛ فعنى : «لا ' بر بو عند لله 
على هذا القول لا يك به لآخذه بل هو للأخوذ منه . قال ااسدى : نزلت هذه الآية فى ربا 
'قيف ؛ لأنهم كانوا إعملون بالربا وتعمله فبهم قريش ٠.‏ 

الثانية - قال القاضى أبو بر بن العر بى: صر يح الآنة فيمن 5-7 85 الزيادة من 
أعزال لبا ارال لوقي عقاف الملا فين وح فية رطان رما وقالنة انا 
أردت الثواب ؛ فقال مالك : بنظر فيه؛ فإن كان مثله #ن يطلب الثواب من الموهوب له 
فله ذلك ؛ مثل هبة الفقير ناذنى” » وهبة اللخادم لصاحيه» وهبة الرجل لأميره ومن فوقه ؛ 
وهو أحد قولى الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم اش_ترط ؛ وهو قول 
الشافى الآخر . قال : واطبة للثواب باطلة لاتنفعه ؟ لأنها بيع كن مجهول. واحتج الكو 
أب موضوع اهة التبرع » فلو أوحينا مها العوض لبطل معنى التيرع وصارت فى معنى 
المعاوضات » والعرب قد فزقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة» مفعات لفظ البيع على مأ ستحق 
فيه العوض » والمبة يلاف ذلك . ودايلتا ما رواه مالك فى هوطفه عن تمر بن الطاب 


رضى الله عنه أنه قال : أما رجل وهب هبة يرى أنما للثواب فهو على هبته دى بركفى 


٠.شودج (ك) لف يطاب سافطة من‎ ٠5 (؟) راجم ةا ص‎ ٠ مابين المر بعين سافط من ش‎ )١( 


بام المزء الرأسم عَشْر 1 سمورة 


منها ٠.‏ وضحوه عن عل رضى الله عنه قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله » وموهبة 
براد بها وجوه إلتاس » وموهبة يراد بها الثواب» فوهبة النواب يرجم فيبا صاحبها إذا لم ينب 
منه! ٠‏ وترجم البخارى” رحمه الله ( باب المكافأة فى المية ) وساق حديث عائشة فالت : كأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قل المندرة و لتتحظيكا انان 1 1 
على صا<دمب) حين طلب الثواب » و ]ما أنكرشغطه للشذواب وكان زائدا على القيمة ٠‏ 
حرجه |اترمذى . 

الثالفة - ما ذكره عل" رضى الله عنه ونصله من الهبة ويح ؛ وذلك أن الواهمب 
لايحلونى هرته من ثلاثة أحوال: أحدها- أن بريد مها وجه الله تعالى و يبتغى عاءها النواب 
شود دوا للها نيد نا ررو لسرا ويد زو الكنان ا وا« اتاد عاراى را اجنين اليا 
والثاللث أن يريد بها الثواب من الموهوب له 4 وقد مضى الكلام فيه . وقال صلى ألله 
عليه وسلم : ” الأعمال بالنيات وإنما لك آمرئ ما نوى ” . فأما إذا أراد ميته وجه الله 
تعالى وأسَفى عليه الاي من عنده فله ذلك عند الله بنمضله و رحمتهعقال الله عن وجل : 
) ( وما ]يدم من زكأة : يدون وجه الله فأُواءِكٌ هم هر الْمضْعفُونَ ) . 

وكذلك من يصل قراشه ايكون 2 رى لا يكون ل فالنية فى ذلك متبوءة ؛ فإن كان 
ايتظاهى بذاك دنيا فليس لوجه الله » و إن كان لما له عليه من سق القرابة و يينهما *ن 
وشيجة الرحم فإنه لوجه الله , 

وأما من أراد بهبته وجوه الناس رياء لإحمدوه علما ويثنوا عليه من أجلها فلا متفعة 
أذ ل هده ارات ل« اللايا ول عرق لآعرة ؛ قال الله عن وجل : « يأما الذي دوا 


ذال 


لا تبْطلُوا مدنا 2 ِالْن والادى كأدى . ع ماله رئاء الناس « الآية . 
0 0 ن الموهوب له قله مأ أراد عهبته » وله أن مع قمبأ 3 يلب 


م لم شب مسبت 


7 التفحة ( بكس اللام وقتحها ) : النافة الحلرب ٠‏ (0) راجع عض اام. 


الروم أ امير القرطبى م 


وعل”؛ ودر قول مطرف فى الواضحة: أن الحمرة ماكانت قائمة العين» و إن زادت أو نقصت 
فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه الموهوب فا أكثر منها . وقد قيل : إنما إذا كانت قائمة 
العين ل نتغير فإنه اعد ماه اء كوقل اديه القيمة كنكاح التفو يض» وأما إذا كان بعد 
فوت الحبة فلس له إلا القيمة اتفافا؛ قاله ابن العربى . 


الرأزسة 0ك قوله ته الى ' / ليدبو) رأ جمهور الغراء السيعة :2 أبربو ذ"( بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا ٠‏ وقرأ نافع وحده: بضم التاء [ والواو] ساكنة على انخاطبة؛ يمعنى تكونوا ذوى 
زيادات» وهذه قراءة ابن عراس والحسن وقتادة والشعبى ٠‏ قال أبو حاتم : هى قراءتنا ٠‏ 


وقرأ أبومالك: 00 اتريوها » بضمير مؤيث ٠‏ ( فلا يبو عن الله ) أى لا بزكو ولانشيس عليه ؛ 
000 
لأنه لا قبل ! إلاماأ ريد به وجهه وكان خالصا له 4 وقد لفقم اليك ( ل( آعم ين 


اس اه سم لما ع2 سل مر 


زكاة ) قال ابن عباس : أى من صلدفة ٠‏ ( تريدوس. وه ألله ولتم اعرؤره) 
أى ذلك الذى يقبله وبضاعفه له عشرة ة أضمافه أو أكثر ؛ يا قال : « من ذا الذى , عرض 


ع عرق سي سار © ل سار اوسا لنرار 


الله قَرضًا ع ١‏ قطَاءفه له 0 كثيرة © وال : ززاوم ل الذين فقون أ عواطم 1 بتغاء 
ضف 


ل لم6 


عمرضاة الله ويا من أنقسهم كقل جَنة يراوة » ٠‏ وقال : 0 المضْعدُونَ » وم 
يقل فاتم المضعفون أنه 3 من المخاطبة إلى الغ. َع مكل قوله : 0 إِذا ؟: م فى الاك 


5-0 


وحرين مهم وول نس عنقي ولاق + هيوان أن تضاعف لم الحسنات ؟آ] 


ذكرنا . والآخر ‏ أنهم قد أضعف لم امير والنعي أى هم أضاب أضعاف» كا يقال : 
يل م رم - ره 
فلان مقو إذاكانت إبله قوية» أوله أصعاب أقو ياء. ومسمن إذا كانت إبله #مانا. ومعطش 


عا سير ص ل عه 


إذا كانت إبله عطاشًا ٠.‏ ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة ؛ ومنه قول النبى" صل الله عليه 

4 مم : ” اللهم إنى أعوذ بك من الحبيث الخيث الشيطان الرجم “ . فالمفيث : الذى أصابه 
و 

حصث 4 يقال 0 فلان ردىء أى هو ردىء؛ ف نفسة ٠‏ وصردى أصعا به أردئاء ٠‏ 


)١(‏ راحم جه ص .41٠١‏ (0) راحم جم ص "اروص 6الا. 
(0) راجع م ص 84م . 


ءُ الحزء اربع عشر [ سورة 


م اماااااامممممم ااخخ-----20 


1 رمم 3ه 2 وج عير رازه 2 ا 5 ره 
قوله تعالى : الله لزى خلقكر ثم رق 2 يعيتكر ثم يجييكر هل 
ور سه #عر داس ىس لك عر اسل 


0 يم من ا ف دل . - 5 سبحلنه 00 ىَّّ 


قوله تعالى : ( الله الى حَلقَكةْ ) ابشداء وخبر . وعاد الكلام إلى اللاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق الميت الم . ثم قال على جهة الآستفهام : ( كل من شركائكة 
منْ همل من ذلك منْ تَْء ) لا يفعل . ثم نزّه نفسه عن الأنداد والأض_داد والصاحبة 
والأولاد بقوله الحق : ( سبحاته وبعال عمسا يشْركرنَ 6 وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا 
سمونهم بالآلمة والشركاء » ويجعلون لمم من أموالهم ٠‏ 


ل ا ع ري 


قوله تاألى : ظهر أساة 3 لبر وا والبحر 3 كسيث يدى آاناس 


ليذيقهم بض الى علوا لعلّهم برجعون «© 

قوله تعالى : ( ظهر الفساد فى ابر والير ) آختاف العلساء فى معنى الفساد والبر 
والبحر؛ فقال قتادة والسدّى : الفساد الشرك » و هو أعظم الفساد ٠.‏ وقال آبن عباس وعكرمة 
ومجاهد : فساد الم قتل أبن آدم أخاه؛ قابيل قتل هابيل . وف البحر بالمّك الذى كان يأخذ 
كل سفينة غصبا ٠‏ وقيل : الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة . ونهوه قال ابن عباس 
قال : هو نقصان البركة أعمال العياد 3 سر بوا ٠‏ قال النحاس : ودو أحسن ماقيل فى الآ بة . 
وعنه أيضا : أن الفساد فى البحر انقطاع 59 بذنوب بى آدم . وقال عطية : فإذا قل 
المطرقل الخوص عنده » وأخفق الصيادون» وعميت دواب اابحر . وقال آبن عباس : إذا 
مطرت السماء تفتحت الأصداف ف البحر» فا وقع فيها من السماء فهو اؤاق . وقيل : الفسا 
كدان اكيبا روفلة لاشيم وقول القساة لعفي وقطم السبيل والظلم؛ أى صار هذا 
العمل اماه ن أ رع والعهارات والتجارات ووالمعنى كله متقارب . والبر والبحر هما المعروفان 


المشهوران فق ف اللفة وعند الناس؟ لا ما قاله بعص العناد : أنا لب راللسان» والبحر لقاب ؛ أظهور 


0 ق 7 0 : « فلالفمّه » ٠.‏ 


روم ] تفسير القرطبى لق 


ماعل اللسان وخفاء ما فى القلب ٠‏ وقيل : الير : الفيافى» والبحر : القرى ؛ قاله عكمة . 
بالشوب قن الأمضار البوانء: وقال :قتادة. الى آهل الشمود: + واليخر اهل الأمرئ 
والريف . وقال أبن عباس : إن الير ما كان من المدن والقرى على غير نبهر» والبحر ماكان 
على شط نهر ؛ وقاله مجاهد» قال : أما والله ماهو بحرم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار 
فهى يحر ٠‏ وقال معناه النحاس» قآل : فى معناه قولان : أحدها ‏ ظهر المذب فى البرء 
أى فى البوادى وقراها» وفى البحر أى فى مدن البحر؛ مثل : « وأسأل قري » ٠‏ أى ظهر 
قله الفيث وغلاء اأسعر ٠‏ ( يما كسبت أبدى النناس ليذيقهم عض ) أى عقاب بعض 
( الْدى عملوا) ثم حذف . والقول الآنر أنه ظهرت المعاصى من قطع السبيل والظل » 
فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأول محاز إلا أنه على الحواب الثانى» فيكون فى الكلام 
حذف واختصار دلّ عايه ما بعهده» و يكون المعثى : ظهرت المعاصى ف البر والبحر خيس الله 
ميا الف زاء لى سرهم لبنيقهمٍ عقاب بعض الذى عملوا ٠‏ ( لهم رجدو 6 هم 
شويون ٠‏ وقآل :+ م يعض الذى عملوا » لأن معظ المزاء فى الأآخرة . والقراءة» يديهم 5 
الال موقا ا وكاس اللرصتي انو أرائة اسان وان عق دا ل وقول 
التعظم وأى نذيقهم 1 بد بعض ماعملوا ٠‏ 


مهام لس 


قوله الا : ل دوا ف الأرض فاطارنا كف كان عَلقَبَة لذبن 


قوله تعالى : زر ف ا قُْ وض )1 ى قل كم اعد سيروا فى الأرض ليعتبروا 
من قباهم » وينظروا كف كان عاقبة من كذب الرسل ( كن أ كترم مش ركين ) أ 
كائرين تأهلكرا . 

قوله تعاألى ام وحاك للدين ألْقِيم و3 قبل ا 0 دوم 
:ع حي ال عراز وام ساي 2 كر 4 


0 معام 


3 االمزء الرأبع عشر [ صورة 


قوله تعالى : ( فَأقم جك للدين هم ) قال الزجاج : أى أفم قصدك » واجعل 
حهةتك اتبساع الذين الهم 4 5 فى الإسلام ٠‏ وقبل ٠‏ المع فى أوضم الحق وبالغ قُْ الإعذار 4 


2م 22 لاله قل ع مشاه سير 
او 0 7 ( من قبل أن يأى يوم لا مرد له من الله ) أى 
ل سل ست سكي 
لا برذه الله عنهم ) فإذا لم رده ل ينميأ لأحد دفعه ٠‏ ووز عنك غير سيو به بد لا سرد له « 


وذلك عند سيرويه بعيد » إلا أن يكون فى الكلام عطف . والمراد لوم القيامة ٠‏ ( بومئذ 


دس بتري اله 


بصدعون ( قال ابن عباس : معذأة سَفَرَقون ٠‏ وقال الشاعس 
* و و “يت 528 2010 


وكا كتلمان جد 3 حقبة » احفر حي قيل لن سسَصدّما 


سس سس 1 قر ولي صاسا 
0 


أى أن تفرقا؛ نظيره قوله تعالى 0 إومئذ بتفرقونَ » وذ لالط وري ف السو 


والأصل سَصدّعون ؛ ويقال : تصدّع ألقوم إذا تفرقوا ء عله[ الصداعء لأنه يفرق 


ماص سا صا ماه عن 002 اس عدار . 
قوله مألل : اتقو فعليه كقرهر وه 0 صناحاً فلا نفسهم 
ا ع وه 
بمهدوت © 


تزاسان : ل( من كفر له له ٠‏ ) أى جزاء كفره . ( ومن عمل مالك 
اسيم درن أ ع طون لأنفسهم فى الآخرة فراشا ومسكا وقرارا بالعمل الصال؛ 
هزه : 17 الصبى” . والمهاد الفرا اي وقد مهدت فراش مهدا : لسدطته ووطائهة ٠‏ وتمهيل 


5 8 5 5 2 3 
الأهور : لسو ؛ م وإصلاحها ٠‏ ومهيد العذر 3 لسشطة وقوله 8 والمهد . ام.كن ٠‏ وروى 
ا ف يح عن ماهد « فلأنفسهم و0 » قال : فى القير . 


لو سال ف وى ادن لاما بوغارا الصن سنت قن ابه 
م ل موك . و5 1 0 00 
إنةر لا حب الكنفن 2 


(1) البيت نمم بن نوايرة الير بوعى من قصيدة يربى ا أخاه «الكا مطلمها : 
لعحرى ومأ د تابن دالك ع ولاجزع ما أصاب وأودما 
وقوله 3 « كندمانى جذمة 34 العوى ‏ جذعة ارش وكان ملك ٠‏ رتدعاء: يقال لأ مالك وعقيل . و اضرب ما المال 


اول مالادماة» فلك داو ون مين سنة ما أءادا عليه حد انا 3 
يه + . . - 


الرمم | امعد ارسي ل 3 


سس سيب سد .عماس سس سس سس سس سس حب سه .امس سم .سح سس اي بس يح د سمب سس ص 0 حي د بيس اج هك ا ل ا ل ل ل 000 


1 بل م ةذ نين له .#0 
وله تسالى : ( ليجزى الذين آمنوا ) أى عهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله ٠‏ 
5 م همه 2 
وقبل يعون ليجز يهم الله ؛ أى ثميز الكافر من المسلم ٠‏ ( ا له ايب الكاارين ): 


صضااه 7 03 ل | ل سس ص صر لخر سين صل سن عي ص دكي 
قوله تصالى : ومن ايلتهة ان يبرل الرياح مدر وليذيقجم 
22 - 2 4 5 كر نه 
75 2ه سرصم وى اس 00 ير ص عار ال ا 
و مده ولتجر أ إك أيه ولتبئغوا م ن قضلهء ولعلكر 
_9 و أ 
ولل- (3: 
قوله تال : ( دمن آ يه 3 ل الرياح مبشرات ) أى ومن أعلام كال قدرنه 


3 2 
إرسال الرياح مشر انك أ المطرلانم! تتقدّمه ٠‏ وقكل مغى فى «اخر» انه لليف من 


نكننا 


ررحم اراب رحمي” ( ولتَجِرى ألقلك ) أى فى البحرعند هبو بها ٠‏ وإتمازاد 


)0 يه « لأن الرياح قد 0 ولا تكون مواتية » فلا بل من إرساء السفن رامال ممه 


ساح سار عأماةم 


ور ما عصفت فأغ مهأ بأهىه (٠١ ٠‏ والتبتغواء نْكضلِهِ) عنى الرذق بلتجارة ( ولط كرون 


هذه النعم بالتوحيد والطاعة ٠‏ وقد مضى هذا كله 8 . 


رمم وه 2و سوس لال سه لير سي صا لس يت بير 

07 0 2 روص مله 7 وى 2 
بأل لنت ت فانتقَمنا ٠‏ 0 ن دين 0 5 حمر اأغلينا 5-0-0 0 
قوله تعالى : ( ولقذ 5 ص بلك رسآ 4 دهم قاعوم م بابينآت ) أى الممجزات 


اليبانا 


والح بج النيرات ( ذأ نتقمنا) أى فكفروا فانتقمنا من كفر (وكان ةا علينا نصر الو 8 


7 ا 4 نصب على <بركان 6 «وتعس وها ٠وكان‏ أبو 5 قف ءهلى » حم 0 أى وان عقا 


سج ل مه 


حدما » ثم قال 0 علينا هر الديدن 04 انتداء وخبر ؛ أ ىأخبر بأنه فم ١‏ عاد ولا 00 
فى خيرنا . ٠‏ وروى من حديث ألى الارداء قال سمءعمت النى” صل الله علية وم بقول:”ما من 


لئاس 


مم يذب عن عرص أخيه إلا كان اا لله تعالى أن برد عنه تأرجهم الوم اله أنه عت 
م تله - وكان حم علينا نصمر أأؤمنين “ . ذ ره النحاس والنءى” والزخشرى” وغيرهم 1 


تبراح و (؟) راجع جاص 8ممرلاوموجحو_ص 4واإفاسد. 
(م) فى جء ش : « أى أخيرنا بورلا ... » 


3 0 وده 


رد ار ار ورا الات 5 


قوله تعالى 0 اذى سل الرياح : فشثير مها ب | فيسطه , فى السماء 


3 000 2 2 روز عع ص رده 
كس شاةء وناك ك هئ الودق رج من خلال فإذا 


1م سولهم كر 


ع سمس اس 3 م 
اضات بهء سّ 0 من عياده- إذا 1 استبشرونٌ 5 وإن 5 


3 ب ره 


من قبل ان منزل عليهم من بلهء | لين 0 
قوله تعالى لل اذى 0 ال اش 4 قرأ آ. بن #بصن وآبن كثير وحزة والكسانى 
« ارح » بالتوحيد . والباقون بالحمم ٠‏ قال أبو عمرو : وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو بجمع» 
وناكا وف النذاف تسعد ودين نيو دراوش عد الارة توق بقررها + 
«كسهًا » جع كسفة وهى القطعة ٠‏ وفى قراءة الحسن وأبى جمفر وعبد الرحمن الأعمرج وابن 
عاص رركم نها» بإسكان السين ) 0 كسفة؛ كم يقال : سدرة وسذر ب وعلى هذه القراءة 
يكون المضمر الذى بعده عائدا عأيه؛ أى فترى الودق أ ى المطر رج من خلال الكسف؟؛ 
لأن كل جمع ينه وبين واحده الماء [ لاغير ] فالنذ كير فيه حسن . ومن قرأ : «كتقًا » 


فالمضهر عنده وائد على السحاب ٠.‏ وق قراءة الضحاك وأبى العالية وابن عباس : ل« قترى الودق 
ٍَ من خاله © و يجوز أت يكون خال ىع خلال ٠‏ ( نإذا أَصَابَ 8 ع( ) أى 1 ١‏ 


ارج مواسه 


): عن الستاء من عباده ددإذاهم سسْشرَونَ ) يفرحون بنزول المطر علهم (٠‏ ون كنوا من 


قبل 10 ل علميم من قبله لبلسين ) أ ى ياسين مكتئرين قد ظهر الزن عليهم لاحتباس 
المار عنهم ٠‏ و « من قبل » تكرير عند الأخفش معناه التاكيد ؛ وأ كثر النحو بين على هذا 
القول ؛ قاله النحاس . وقال قرب : إن « قبل » الأولى الإنزال والثانية للطر ؛ أى و إن 
كانوا من قبل التفزيل من قبل المطر ٠‏ وقيل : المعنى من قبل تيل أأفييث عليهم هن قبل 


ررهة مدت 


الزرع» ودل على الزرع المطر إذ بيه يكون اودل عا كد اغا مدر وف نانان: 


وقبل : المعنى دن قيل السبودات من قبل رؤسه ]عدار ه_ذأ القول النواس 4 أى دن 
شرف 


4 ره به السدحاب 5 ( لمباسين 4 ى ليا امسن ٠‏ وقك تقدم ذ يم السحاب 8 


4 2 ص باه ذا بعلل 03 69 ع بن أخر ب«ين زيادة نش رك. 0( راجع حلا صض. ٠ ٠‏ اتاعدهاء 


# ه« اس 0 


قو اا رك انر رحمت ' كيف عى رض بعد 
006 إن ذلك لمحي ل ع 0 1 0 س 

قوله تعالى : ( انر ِل أَرٌ رَحْمَة اله ) يعت المطر ؛ أى انظروا نظراستيعبار 
واستدلال ؛ أى استدلوا بذلك على أن من قدر عليه قادر على إحياء الموتى ٠‏ وقرأ أن عاس 
وحفص وحمزة والكسانى : « آثار» بالمسع ٠‏ الباقون بالتوحيد؛ لأنه مضاف إلى مفرد ٠‏ 
والأثرفاعل «ديحى » ويجوز أن يكون ن الفاعل آسم الله عن وجل . ومن قرأ ات 
فلن رحمة الله يحوز أن يراد يها الكثرة؛ ها قال تعالى : « وَإِنَ تعدوا نعمة الله لا مخصوها» . 
وقرأ امحدرى وأبو حيوة وغيرهما : ع رن » بتاء ؛ ذهب بالتاييث إلى لفظ 
الرحمة ؛ لأن أثر الرحمة يقوم مقاهها فكأنه هو الرحمة ؛ أى كيف تمبى الرحمة الأرض أو الآثار. 
« ويح » أى يد الله عن وجل أوالمطرأوالأثر فيمن قرأ بالياء , و( كف يح الأرْضٌ ) 
فى هوضع نصب على الحال على الحمسل على المعنى لأن اللفظ لفظ الآستفهام والحال <بر ؛ 
والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله عبية للأرض بعد «وت! ٠‏ ( إن ذَلِكَ مى اليل 
كل كىء قدي ) امتدلال شاه صل القاتية»ء 

قوله تعالى : وليِنْ رملا 0 اه 0 لَعَللُوا 5 عدو 


راى رورم - 


ل 0 
واعوس وس سم امم وخر ترام اس 8 
قوله :الى : ( ولئن ارسلنا ريا ذراوه مرا 6 على الريح 4 والريح وز تذ كيره ه 
قال ممد بن يزيد ل تنع #ذ كي ركل مؤنث غير حفيق 6 نحو أ ى الدار وشمهه ٠‏ وقيل : 
0 
فرأوأ ألسحاب ٠.‏ وقال أن عراس : الزرع » وهو الث 4 والمعنى : ف رأوأ الأثر مصفرا؟ واصفرار 
5 5 و 
لزع بعد اخضراره يدل على سه » وكذأ السحاب يدل على أنهللا مطر ؛ والريم على نيا لا تلقيح 
ره ع مد سد نه 14 
( آظللوا م بعاله رن )أ عن لييظان 6 وحسن وفوع الماذى |2 «موضع لديل 
لما فى الكلام من ممنى المحازاة » والموازاة لا تكون إلا بالمستقبل ؛ قاله الخلول وغيره . 


(1) راجع به ص 8510 فا بعد . 


ساهس ا س الروى خى ود وه اس 0 
قوله تعالى : ( فإنك لا تس.مع المونى ) أى وضدت اج يا عد ؛ لكنهم لإلفهم تقليد 
الأسلاف فى الكفر مانت عفولم وعميت ن بمائيهم» فلا يتهأ لك إسماعهم وهدايتهم . وهذا 
رد على القدرية ٠ن‏ | إلا ه 3 من ن يننا ) أى لا ل ماعط الله إلا ال مؤمنين 


للق 
الذين لصغون إل أدلة التوحيد وحَلقَت + الحداية ٠‏ لد هع ى هذائى د الل «“ ووقم قم قوله 


م 
,2 ماد المي » هنا بغير يأء ٠‏ 
00 للم الى ده مامه وي ساس سم م اماه 
قوله تعأللى : ألله الذى حلفم “ن ضعف 3 اجعال كن بعال 
مه مج ره لام 6 مه 2 ا ار 2 رو بعري ل مم 


ضعقفل قوة 3 جع ل 0 بعد قدوة ضعما وشيية 2 دلق م 1 
َه 


عم وي 


7 1 و العيم الْقَدر م 


5 . ممم رع هاس هي : 5 

ا سكل ب قل الى قر ضعف ) ذ كر استدلالا آخر على قدرته فى نفس 
الإنسان ليعتير 0 ومعى :ا 2 مْ ضعف » هن نطفة ضعيفقة ٠‏ وقيل : 0 9 ضعف « أى 
فى حال ضعف ؛ ودو ما كانوا عليه فى الاستداء من الطفولة والصغر ١‏ 505 


ضف قو ) يعنى الشبيبة رم جعل من إمد قو ضعُفًا) يعنى الحرم . ٠‏ وقرأ عاصم وحمزة: 
بفتح الضاد فمن » البافون با لضم » لغتان» والذم لغة الننى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ الجدرى”: 
دمن كك 3 جعل من بعد 2 « بالفتح فمههأ 4 ا بالضم خاصة ٠.‏ أراد أن جنع 
ين اللفتين ٠‏ قال الفراء : الشم لغة قريش» والفتح لغةتبم . الموهرى : الصف والضخْف: 


غللاف الفؤة ٠‏ وقيل : الضعف الفتح فى الزأى» و بالخ غم ف المسد ومنه الحديث فى الرجل 


سس 


9 رأجع > + ص 5879 ٠‏ 


اروم ] سبد قرسي يل 3 


ل سا ل صا ل 


الذى كان دع ف البيوع : * أنه باع وق 6 ضعف “" ا ( 5200 
والمصدر يصاح لإجملة وكذاك القول فى الضمعف والقؤة . ( يلق 54 نا ) يعنى من قو 
وضعف ٠‏ ( وهو ملم ) بتدبيره (٠١‏ الْقَسدِير) على إرادته ٠‏ وأجاز التدو يون الكوفيون 
« من ضَعف » بفتح العين » وكذا كل ماكان فيه حرف من حروف الاق ثاليا أو ثالنا . 


ا 0 ارك مل ره ير يوكر ةو “ير سر ا ص صقر م وم 
58 تالل “ودوم نَقُوم 1 ا مقرم ألمجرمون م ليثوا غسير 
و ىلر 


ا كنك ف كانوا يِوفكون حي 

قوله تعالى : ( ويوم تقوم الساعة سم المجُمُونَ ) أى يحاف المشركون ٠‏ ( ما ليوا 
غير ساعة ) ليس فى هذا رد لعذاب القبر ؛ إذكان قد حم عن النى: صلى الله عليه وس من 
غير طريق أنه تعؤذ منه» وأم أن بتعوّذ منه؛ فن ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال : سمع 
الننى» صل الله عليه وسلم أم حبيبة وهى تقول : الهم أمتعنى بزوجى رسول الله » وبأبى 
أبى سفيان» و بأنى معاو ةب فقال لا النى صل الله عليه وس : ”لقد سألت الله لآجال مضروبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سأيه أن يعيذك من ءعذاب جم وعذاب القبر“ فى أحاديث مشمورة 


خرجها مس والبخارى” وغيرهما . وقد ذ كنا منها جملة فى كاب (التذ كرة) وف معنى : رم ما ينوا 
غير ساعة » قولان : أحدهما ‏ أنه لا بد من تمدة قبل يوم القيامة ب فملى هذا قالوا : ماليثنا 
ا ٠‏ [ والقول الآخر 0 ينون فى الدنبا لزوالها وانقطاعها »” قال تسالى : 
امم يوم يروت ل يلبثوا إلا عشية أو 0 ار اللا 0 من تهار» و إن كانوا 


قد أقسموا على غيب وعلى غير ها يدر ون ٠‏ قال ل : |( كدَكَ كما فُنَكُونَ ) 
أى كانوا يكذبون فى الدنيا؛ يقال : أنك الرجل إذا صرف عن الصّدق والحسير. وأرض 
مأفوكة : ممنوعة من المطر ٠‏ وقد زعم حماعة هن أهل النظر أن القيامة لا وز أن كون 


5 والقرا 0 على غير ذلك ) قال الله اله عن وجل : « كذّلك كانوا 


4 المزه ازابععثسر 000000 [صسورة 


أر مل - - و 
يؤْدَكُونَ » أى كا ضرفوا عن الحق فى قَسّمهم أنهم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا تصرفون 
عن الحق فى الدنيا ؛ وقال جل 0 د يوم ببعتهم الله بحميعا فيحافُونَ له 7 كافون 5 
000 7 و١١)‏ عفد هاعد 
سن 90 نمسم عل شىء 20 م ألكاذ بون » وقال : «١‏ 9 ثم لم : 5 فوم ] إل ان كوا 


قة اح #مل سمءى( 


والله ر 3 ا عا م كين ا 6. 


200-00 ره م ّبر .هد مويه صم يمو ص و بعرم ال 3-2 
فوله تمالى : وقال الذين أوتوا العل والإيمان لقد ليثتم فى كئاب 


صل 


200 00 


دوم الع فهنذًا 5 البعث والكتكز 0 لا تعلمون رم 


5 3 2 م مار ام وم سيره شم او لد 0-4 سا اس امه وده 

قوله تعالى : (( وقال الذين أوتوا العم والإيمان لقد ليثم في كاب الله إلى بوم البعث ) 
اختلف فى الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملاتكة . وقيل الأنبياء . وقيل علماء الأم ٠‏ وقيل مؤهنو 
هذه الأمة ٠‏ وقيل جميع المؤمنين ؛ أى يقول المؤمنون للكفار ردا عامهم لقد أبثتم فى قبورم إلى 


أله إل 


يوم البعث ٠‏ والفاء فى قوله : « َهِذًا ْم البمْث » جواب لشرط محذوف دلّ عليه الكلام ؛ 
يجازه : إن كثتتم منكرين البعث فهذا يوم البععث . وحكى يعقوب عن بعض الفراء وهى قراءة 
الحسن : « إلى يوم البعث » بالتحر يك؛ وهذا نما فيه حرف من حروف المأق. وقيل : معنى 
« فى كَاب الله » فى حك الله ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتاخير؛ أى وقال الذين أوتوا العلم 
فى كاب الله والإبمان نقد ليثم إلى يوم البعث ؛ قاله مقاتل وقتادة والسدى . القشيرى : 
ا ْم » بمعسنى تتاب الله ٠‏ وقيسل : الذين حسم للم فى لكاب بالعسلم 
( فهذَا يوم مث ) أى اليوم الذى كتم تتكرونه . 


رو دس ار 


قوله تال فبومحد د يتف الذي ؛ اموا معسف ريم و 9 
رول و لخر اس 


استعتبوت 0 


)١(‏ راحم ج اا ص و. جم فابعد. 


(؟) راحع سخص20.). 


سروم ] تفسير القرطبى 3 


1 سوس رس هشر اب سا مشي اسه إسقره 
قوله عاك : ((فيومئد لد نمع الذين ظموا معذرعم) أى له تفعهم العلم بالقيامة ولا 
الاعتذار بومئذ. وقيل : لما رد عليهم المؤمنوت سألوا الرجوع إلى الدنما واعتذر وافلم يعذروا. 


ل ال 52 


(ولا مم استفوو ا( أى ولا حالم حال فن لمعتسو رتو يقال : استعتبته فأعتبنى 9 


أى استرضيته فأرضانى 4 وذلك إذا ذنت جانيا عليه . وحةيقة أعتبته : أزاأت عليه ٠ه‏ وسيأى 
2 8 مدوم سا سوساكرل 
قَ « قصات » يانه 0 وقرأ عأدم وحمزة والكسالى: «فومكد لا ينفع » بألناء» والباقوث بالتاء. 


5 ع صاص ن ١‏ صاصر وم 0 ب اما اص هده كرب ساسا 
قوله تعألى : ولقّد ضربنا للناأس فى هنذا القرءةان من كل مثل 
سر 2 ره م اص ره 0 
همه اع راس مسر عات رت سا ام ساعرات ٠‏ ع برو 2 برو برس 
و مام مار 7 ره 2 3 سن عر سر سار 4 مه 5 9 02 
3 “ طبع الله عل ولوب الذين لذ تعليون 0 فأصدبر إن وعل 
7 - 8 م 9 


قوله تعالى : ( وَلَقَد صَرَبًْا لئاس فى هَذَا أأقرآن من كل مَل ) أى من كل مثل يدم 
على مايحتاجون إليه» و يذيههم على التوحيد وصدق الرسل١‏ ( وَلئْنْ جلتهم بيه ) أى معجزة ؛ 
كلق البحر والعصا وغيرهم! (ليقونَ الّذينَ كفروا إن أدم) بامعشر المؤمنين ٠‏ إلا مبطأُونَ) 
أى نتبعون البساطل والسحر ( كذَلِك ) أى م طبع الله على قلومهم حتى لا يفهموا الآيات 
عن الله فكذلك ( بطع اله علَ ُو الْذينَ لا ملُونَ) أدلة التوحيد قا صبرِنَ وم الله حق) 
أى اصير على أذاهم فإن الله ينصرك (ولا تستذفنك ع( أى للا لستفزنك عن دينك (( لذِينَ 
لا يوقنونَ ) قيل : هو النضر بن الحارث . واللخطاب للنبى صل الله عليه وسلم والمراد أمته؛ 
يقال : استخف فلان فلانا أى آستجهله حتى حمله على أتباعه فى الى" ٠.‏ وهو فى موضع حزم 


بالنهى» أ كد بالنون الثقيلة فب على الفتحكا يبنى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآخر. «الذين 
3 1 0 

لا إوفئول « فى موضمع رقع 3 ومن العرب من يقول : اللذون فى موضع الرفع 0 وقد مهى 
م 

ق « الفانحة م 3 


)0 راصع دوا ص زوم قابعد. )2 راجع ب زا ص م4١ ٠‏ 


)1١11-4( 


5 الحزء الرربسع 0 [ سورة 


تفسير سورة قار 5 
وض محتكية » قير اتن فالفاذة : وهاه ولو أن مافى الارض من شجرة أقلام » 
00 2 000 
وهى أر بع وثلاثون آي ٠‏ 
أنقرائب» 
سشااعه 00 ه30 ير هراس 050 ور 

قوله تعالى : الم ريم تلك ايت الكتلب 0 هدى 
0 ساك سور 8 2 
ورحمة خسني 2 ان يقمموت الصكرة ددر وهم بآلا 


على بي ابر اس 3 ورم عر س 


هم مي يروت جه أولتبلة عل دك من ف وتيك هم ا 

قوله تعالى : ( اكلم . بلك آيأت الْككَابٍ الحكي ) مضى الكلام فى فواتح دونه 
ود تَلَكَ » فى موضع رفع على إضمار مبتد! » أى هذه تلك. و يقال : « بيك آياث الْحكَابٍ 
الحكر» بدلا من تلك . والكقاب : القرآن. والحكي : لمحم بأى لاخلل فيه ولا تناقض ٠‏ 
وقبسل ذو الحكة وقي لآلا كم ( هذى ورحمة ) بالنصب على الحال؛ مثل : « هذه 


ل ساخخر لس صر لير 


ا «( وهذده قراءة المدئيين . وأبى مرو وعاصم والكسا تى . وقرأ حمزة: 


مودق 


«عذق ورحمة » بالرفم » وهو من وجهين : أحدهه| ‏ على إضار مبتدأ ؛ لأنه أؤل آبة ٠‏ 
والآخر أن يكون خير ««تلك» . وامحسن : الذى يعبد الله كأنه امالك لم يكن برأه فانه يراه . 
سل اع المتوويق ال وهو الإسلام ؛ قال اه قال إردود: أحن د يفنا 07 0 
0 ل » الآآية ٠‏ ( الْذينَ يقيمُونَ الصَلَاةَ ) فى موضع الصفة »يوز الرفع على القطم 
ممنى : هم الذين » والنصب بإكمار أعنى . وقد مذى الكلام فى هذه الآية والتى بعدها 
ل رنرمات 


(1) راحم ص كلاءن هذا الخزء ٠‏ (5) راجمج لاض مم5٠‏ (؟) راحم جم دض ووم . 
(4:) راحم اص 158 قاعد.رد_دص ]مه 


قوله تعالى : ومن آلناس نه اسْتَرِى 0 الحديث ليضلّ ء عن 


2 اسالعكراه م ور اش 


سبيل لله بغير علم و يدها 0 لتك لهم عات مهن 9 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ومن الذاس من لشترى و الحديث ) « من » فى موضع 
رفع بالآستداء ٠‏ و « هوالحديث » : الغناء؛ فى قول ابن مسءود وابن عباس وغيرها . 
00 ل ل والتقدير: من شُترى ذا لهو أوذات لمو؛ مثل : 
دو دان أقرية » ٠‏ أو يكون التقدير: للا كان إنما اشتراها شتريها و يبالغ فى كنها كأنه 
اكتراها اليو 

قلت : هذه إحدى الآيات الثلاث 1ل ى آستدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه . 

والآبة الثانية قوله تعالى : « آَم درن ٠»‏ قال اين عباس: هو الغتاء بالحميرية ؛ 
اسمدى لناء أى عَبِى لنا . 

والآية الثالثة قوله تعالى : « وَآسَهزِز من اأستطعت منهم بصَوْيك 50 
الغناء والمزامير ٠‏ وقد معضى فى « سبحان » الكلام فيه ٠‏ و روى الترمذى” عن أبى أمامة عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال “3لا ترمو الفنات ولا اذتر ومن ولا ارهق ولا حير 
فى تجارة فمبن وثمنهن حرام » فى مثل هذا أنزات هذه الآبة : ومرى الناس من شترى لهو 
الحديث ايضل عن سبيل الله “ إلى آخر الآية .قال أبوعيسى : هذا حديث غرب » نما 
5 من حديث القامم عن أبى أمامة والقاسم ةوه د ني تل كدق اديت »2 
قاله حمد بن |“ماعيل . قال ابن عطية : و .هذا فسرابن مسعود وابن عباس وجاير بن عبد الله 
ومجاهد» وذ كره أبو الفرج الحوزى عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والتخعى" . 


(1) راجع جهو ص هع؟ فاببد . 68 كذا فى جميع نسم الأصل ٠‏ وفى كاب النحاس : « أو يكون 
التقدير : لما كان امأ شتريها و .بالغ فى ثمنها كانه اشترى اللهر » ٠‏ وف العبارتين غوض» ولعل العبارة هكزا : 
أو يكون التقدير أنه لا كان نما بشتر يها و يبالغ فى تمنها لأجل لموها كان كأنه اشترى الهو . 

(؟) راجع جا ص ١١١‏ فابعد. (4) راجم 1٠١‏ ص .814. 
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قلت : هذا أعلى ما قيل فى هذه الآية » وحلف على ذلك آبن مسعود بالله الذى لا إله 
الأ هو لاك عررات إله العناء + ووى ميدن حبررع آى العيياء الكو قال #سفل 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : د ومن الا س 0 سترى موالحديث » فقال : الغناء 
والله الذى لا إِله إلا هو؛ برددها ثلاث هرات . وعن ابن عمر أنه الغناء؛ وكذاك قال عكرمة 
و“عون بن مهران ومكحول . وروى شعبة وسفيان عن لمم وحماد عن برهم قال قال 
عيد الله بن مسهود : الغناء نبت النفاق فى القاب ؛ وقاله مجاهد » وزاد : إن ذو الحديث 
فى الآآية الاسقاع إلى الغناء و إلى مثشله من الباطل . وقال المسن : لهو الحديث المعازف 
والغناء . وقال القاسم بن مد : الغناء باطل والباطل فى النار. وقال ابن القاسم سألت مالكا 
عن نقان :قال شه له قاذا د الى إل اصُلدلٌ » أشق هو ؟ ! وترجم 8 
ب كل و امل اذ إذا شغل عن طاعة الله) ومن و امام تعال 0 تعالى : 
7 »8 ذا شُفل عن طاعة الله » 0 1 تعال : 5 و عن 00 الله » . 
وعن الحسن أيضا : هو الكفر والشرك . وتأوله قوم على الأحاديث التى سَلهى بها أهل 
الباطل واللعب ٠.‏ وقبل : نزات فى النضر بن الحارث ؛ لأنه أش_ترى كتب الأعاجم : 
رست » واسفنديار ؛ فكان يحاس بمكة » فإذا قالت قريش إن عدا قال كزا ضمك منه » 
وحدثهم بأ-اديث ملوك الفرس ويقول : حديق هذا أحسن من حديث عد ؛ حكاه الفرّاء 
والككّبى وغيرهما . وقيل : كان يشترى المغتيات فلا يظقر بأحد يريد الإسلام إلا انطاق به 
إلى قبتته فيقول : أطعميه وآسقيه وعَنيه ؛ ويقول : هذا خيرمما يدعوك إليه مهد من 
الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه ٠.‏ وهذا القول والأّل ظاهى فى الشراء ٠‏ وقالت 
طائفة : الشراء فى هذه الآية مستعار » وإنسا نزات الآية فى أحاديث قريش وتلهيهم بأمس 
اده وخوضهم فى الباطل . قال ابن عطية : فكان ترك مايحب فعله وامتثال هذه المنكوات 


. راجع دم ص هم فا بعد . () فى آعر كاب الاستتذان‎ )١( 


6 م 06 كِ 


شرا لها على حد قوله تعالى : « أُولَئِكَ الذي أشْتروا الطملالة د »؛ اشتروا الكفر 
بالإيمان؛ أى استبداوه منه واختاروه عليه . وقال مطوف : شراء لهو الحديث استحبابه . 
قتادة : ولمله لا شفق فيه مالا» ولكن سماعه شرازه . 
فلت : القول الأول أولىماقيل به فىهذا الباب ب للهديث المرفوع فيه » وقول الصحاية والتابعين 

فيه . وقد زاد الثعلى والواحدى” عن أمامة : ”ومامن رجليرفع صوته بالغناء إلابععث 
ألله عليه شيطانين أحدهم عل هذا لمكي[ والآخر. علىهذ|المنكر] فلايزالان يضضريان بأرجلهماحتى 
كون هوالذى سكت“ . وروى الترمذى وغيره من حديث أفس وغيرهعن الننى” صل ان عليه ول أنه 
قال : ”صوتان ملعونان قاحران أنهىءنهما :صوت عن مار ورئةشيطان عند نغمة وصصح ورنة عند 
مصيبة ة ام خدودوشق جيوب> ٠»‏ وروى جعف رين مد عن أبيهعن جِدّه عن على" عليه السلام قال 
قال رسول الله صل الله عليه سم 100 5 لاني ١‏ 
وخرج ابن لشران عن عكرمة عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسلم قال + ” يعات بهم 
المزامير والطبل “ . وروى الترمذى من حديث عل> رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
ديه وسلم : ” إذا فعات أمتى مس عشرة خصلة حل ما البلاء ‏ فذ كرما : إذا اتفذت 
القينات والمعازف”» ٠‏ وى حديث أبى هربرة : ” وظهرت القيان والممازف “ ٠‏ وروى 
ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن الممشكدر عن أفوننها اك قال قال رسيو الس 
صل الله عليه وسام : ” من جلس ا ا 
وروى أسد بن مومى عن عبد العزيزين أبى سامة عن حمد بن المنكدر قال : بلغنا أن الله 

الى يقول يوم القيامة : * أين عبادى الذي نكانوا يتزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهسو 
وص أمي رالشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أنى قد أحلات عامهم رضوانى ” ٠‏ وروى 
ابن وهب عن مالك عن مد بن المتكدر مله » وزاد بعد قوله ” المسك : ثم يقول لللائكة 
أ مموهم حمدى وشكرى وثنائى» وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم حمزنون ٠“‏ وقد روى م ذوعا 
هذا المعنى من حديث أنى موسى الأشعرى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) راحم وص .0ام. 6 ما بين الم بمين ساقط من الأصل المطبوع ٠‏ 
69 الآنك : الرصاص ٠.‏ )0 عراش ا 
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#من آسقع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين " . فقيل : ومن الروحانيون 
يا رسول الله؟ قال ” قرّاء أهل الحنة “ تحرجه الترمذى” الحكم أبوعبدالله فى نوادر الأصول» 
وقد ذكنا فى كاب التذكرة مع نظائره : * فن شرب الثمر فى الدئيسا لم شمر بها فى الآخخرة» 
ومن لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة “ . إلى غير ذلك . وكل ذلك صحيح المعنى على 
ما ببناه هناك . ومن رواية مكحول عن عااشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من مات وعنده جارية مغنية فلا تَصلُوا عليه “ . ولمذه الآثار وغيرها قال العلساء ,يريم 
الغناء . وهى المسألة : ب 
الثانية ‏ وهوالغناء المعتاد عند المشتهر ين به »الذى يرك النفوس وسعثها على ال موى 

اَل وأْمُون الذى يحرك الساكن ويبعث الكامن بفهذا النوع إذا كان فشعر شب فيه 
بي القراء وماك انق و3 ووو واف ل غلك و هروك لله اللموو المناء 
المذموم بالآتفاق . فأما م ماسم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» يا كان فى حفر اللمندق را 5 0 
فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطرية من الشيابات 
والطار 5-01 والكوتان ىب 0 ٠‏ ابن العربى" : فأما طبل رب 7 حرج فيه ؛ لأنه بهم 
القوسن و رهنب الددو.: وذ الراءة 1ه والدقن ب 050 : وربمما .وا قصية 
الراعى التى بز مها هيرعة ويراءة] “قال القشرس: كيرت ين يدى النى” صلى الله عليه وسلم 
يوم دغل المديئة» فهم أبو بكر بالزحرفقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” دعهن يا أبا بكر 
حتى أعلم البهود أن ديننا فسبح “ فكنٌ يضر بن و يقان : تحن بنات النجارء حبذا نهد من جار . 
وقد قبل : إن الطبل فى النكاح كالدف » وكذلك الآلات المشيرة التكاح يموز استمالها نه 
بما يسن من الكلام ولم يكن فيه رفث ٠‏ 

)١(‏ هوعبد أس ود كان سوق أو يود بنساء الى صلى الله عليه وسلْ عام حة الوداع » وكان حسن الحداء» 


وكالت الابل تزيد فى الحركة يحداله . )١(‏ الشباية (بالتشديد ) : قصبة الزعى » وهى مولدة ٠.‏ 
(0) اليراعة : مزمار الراعى ٠‏ (4) هابين المربعين ساقط من بم» اش ٠‏ 


لقان | تفسير القرطى مه 


لثالسة - الاشتغال بالغناء على الدوام سفه د به الشهادة» فإن ل يدم لم ترد ٠‏ وذ كر 
إستحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما رخص فيه أهل المدينة من الغناء 
فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . وذ 5 أبو الطيب طاهى بن عبد الله الطبرى” قال : 
أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن إسماعه» وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية 
كان له ردها بالعيسب وهو مذهب سائرأهل المدينة ؛ إلا إبراهم بن سعد فإنه حكى عنه 
زكريا الساجى أنه كان لا يرى به بأسا . وقال ابن و يزمنداد : فأما مالك فيقال عنه: 
ال زهان لاه من مقطنه تكزموا »اروس هه إن قن سيت هذه السامة 
وأنا غلام شاب» فقالت لى أنى : أى ب ! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صببح الوجه 
ولستّ كذلك » فاطلب العلوم الدينية ؛ فصحبت ر بيعة بفمل الله فى ذلك خيرا . قال 
أبو الطيب الطسيرى" : وأما مذهب أنى حنيفة فإنه يكره الغناء مع |[اسسديرن الحة» 
ويجمل سمصاع الغناء من الذثوب ٠‏ وكذاك مذهب سائرأهل الكوفة : إبراهيم والشعبى" 
وحاد والثورى وغيرهم ) لا اختلاف بنهم فى ذلك . وكذلك لا يعرف بين أهل البعمرة 
<لاف فى كاهية ذلك والمنع منه إلا ما روى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أنه كان 
لا برى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعى” فقال : الغناء مكروه نششبه الباطل » ومن 
استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . وذ ى أبو الفرج الحوزى عن إمامه أحمد بن حنبل 
نلاتٌ روايات قال : وقد ذ كر أصهابنا ءن ألى بكر الال وصاحيه عبد العز يز إباحة الغناء» 
وإِما أشاروا إلى ماكان فى زمائهما من القصائد الزهديات؛ قال : وعلى هذا يمل مالم يكرهه 
أحمد؛ ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فا<تاج الصبى إلى بيعها 
فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية ٠‏ فقيل له : إنها تساوى ثلاثين ألفاء ولعلها إن 
بيعت ساذجة تساوى عشرين ألفا ؟ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ٠‏ قال أبو الفرج : 


وإتما قال أحمد هذا لأن هذه الحار ية المغنية لاتغنى بقصائد الزهد» بل بالأشعار المطربة المثيرة 
إلى العشق ٠.‏ 
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وهذا دليل على أن الغناء محظور ؛ إذ لو لم يكن محظ_ورا ما جاز تفوبت المال على 
اليم ٠‏ وصار هذا كقول أنى طلحة للنى” صلى الله عليه وسَلم : عندى مر لأيتام ؟ فقال : 
” أرقها » . فلوجاز استصلاحها لما أمى بتضبيع مال اليتاتى . قال الطبرى" : فقد 
أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع عنه . و إنما فارق الجماعة إبراهم بن سعد وعبيد الله 
العندرى ؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” عليكم بالسواد الأعظم ٠‏ وءن فارق 
الجساعة مات ميتة جاهلية “ . قال أبوالفرج : وقال القفال من أصهابنا : لا تقبل شمادة 
المغنى والرقاص . 

قات : و إذ قد ثبت أن هذا الأس لا يجوز ةأ<ذ الأحرة عليه لا نيجوز ٠.‏ وقد ادّعى 
أبوحمرين عيد اب الإجماع على حرم الأحرة على ذلك . وقد مضى فى الأنعام عند قوله : 


ويار نص ال ومةق 


)0 وء عنده مفائح لع 4 و ا 

الرابعسة - قال القاضى أبو رين العربى : وأما اع القيئات فيجوز لارجل أن 
لمع غناء جاريته ؛ إذ ليس شىء مها عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها » فكيف 
يمنع من التلذذ بصوتها . أما أنه لا يجوز اتكشاف إالنساء للرجال ولا هتك الأستار ولا ماع 
ّمث » فإذا 9 ذاك إلى ما لايحل ولا يحوز منع من أؤله وآجمتٌ من أصله . وقال 
أو الظيت : أما سماع الغناء من المرأة الى ليست يحرم فإن أصاب الشافعى” قالوا 
لايوزء سواء كانت حرّة أومملوكة . قال : وقال الشافعى" : وصاحب الهارية إذا جمع 
الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ؛ ثم غلظ القول فيه فقال : فهى دياثة ٠‏ وإنما جعل 
صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفبها . 

الخامسة - قوله تعالى : ( ليضل عن سيل الله ) قراءة العامة بضم الياء ؟ أى 
ليضل غيره عن طريق الهدى» و إذا أضل غيره فقد ضل ٠وقرأ‏ ابن كثير وابن محيصن وحميد 
وأبو عمرو وريس وابن أبى إصحاق ( بفتح الباء ) على اللازم ؛ أى لطبل عو اتفسة , 


60 راجع ب لا ص م : 


لقمان ]| تفسير القرطبى اه 


( وعدَها هرْوًا ) قراءة المدنيين وأبى عمرو وعادم بالرفع عطفا على «منْ شْترِى» ويجوز 
أن يكوف مستانفا . وقرأ الأحمش وحمزة والكساتئى : « ويتفدَها » بالنصب عطفا عل 
لِيِضِلٌ » . ومن الوجهين جميما لا يحسن الوقف على قوله : « يقير لم » والوقف عل 
فوله : « هرْوًا »» والهاء فى « يَتهْدّهَا » كاية عن الآيات . ويحوز أن يكون كاية عن 
ايض ان الول برق وقوه زارب ل عذات نين ) اشن يي 
قال الشاعى : 
لقال ؤغت إل لساري تناه 5051 
قله تصلق : وإ ذا حل عله :#ايانا ول مسككرا كأن ل حنمنها 


ع هه مه 


سلاة هه 
كان ك4 اذنيه | سر بعذاب 0 2 
قوله تعالى : (وإذا 1 عليه 1 ئ01) , يعنى القرآن ٠‏ (يل)1 ى أعرض ٠‏ ١(مستكبرا)‏ 
لفق 
نصب على الال ا كن 1 إسممها 0 قَُ 3 ورا 7 : د وضرما ٠‏ وقد تقدم . 
( إشره ب عدا ألم 14 ندم ل 


قوله تمالى : ارت لين موا وتلا أ اصداحنت ل ا 


ع ره لى ل يه 


5 99 خَدْلِدينَ - 27 لَ الله حا وهو العز, رَ الحكم 59 

له تعالى : ( إن الّذينَ آمنوا وعمنُوا الصاخات طم جنات النعم ا عدا 
0 المؤمنين 2 : بن فا ) أى داعين (٠١‏ ون الل حقا) أى وعدهم الله 
وذ ع ود لالت له (٠‏ وهو زر لمكي ) نقتم أيضاً . 


أمديت إذ رحل الشباب عزينا د ايت الليألل قبل ذاك فنينا 
() راحم ماص .4١04‏ (0) راجع داص موارم؟؟ فابعد. 


(4) راجع ب رص لام ررس رص (8( قابيد. 
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2257 لصاح عرص صر عام 


قوله تصالى : خلق السمدوات بغير تمد تروتها وألق فى رضن 
ان ب رتنا يو ْنَا من السماء م2 
فَامَينًا فا من كل دج كر ( هلدا حاو حَأق الله قأرونى ماذَا حَلَقَ 

قوله تعالى : ( خلق السموات بغيرٍ عمد تروتها ) تكون « تروتها » فى موضع خفض 
عل النعت ل ه حَمَد » فيمكن أن يكون تم عد ولكن لانرَى ٠‏ و يجوز أن كون فى موضع 
نصب على الحال من « السموات » ولا عمد ثم الْبيّة . النماس : وسمعت على بن سلمان 
يقول : الأولى أن يكون مستأنفا » ولا عمد ثم ؛ قاله مك" . ويكون م« غير عمد» العام . 
ولف وعد و الكل هللا (٠‏ دلق فى الأرض رواسى ) أ جبالا ثواءت . 
( أن تميد ) فى موضع نصب ؛ أى كراهية أن تميد . والكوفيون يقدّرونه معنى لثلا تميد . 
(دبث فا من كل دأية وأتزننا يمن الا َه نينا فيا من كل دوج كم )ء نَ 
ابن عباس : من كل لون حسن ٠‏ وتاقله الشعبى” على الناس ؛ لأنهم علوقون من الأرض ؛ 
قال : من كان منهم يصير إلى الحنة فهو الكريم » ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللي ٠‏ 
وقد تأول غيره أن النطفة لوقة من تراب » وظاهى القرآن يدل على ذلك . 

فول تعالى : ( ا حَقُ لل ) [ مبتدأً وخبر . واشللق بممنى الخلوق ‏ أى هذا الذى 
كن ماتالترن الى اله »| الى خارق الا أى حلقها من غير شريك . ( تأديف ) 
مما شر المشركين ( مادا خَلقَ اين مِنْ دونه ) يمنى الأصنام . (بلٍ الظالموّت ) 
أى المشركون ( فى ضلَال موبن ) أى خسران ظاهى ٠‏ و « ما » استفهام فى موضع رفع 
بالاستّداء وخبره « ذا » وذا بمعتى الذى . و « خلق » واقع على هاء محذوفة؛ تقديره فأرونى 
أى شىء خلق الذين من دونه ؛ واجلملة فى موضع نصب د «-أروى» وتضمر الهاء مع د خلق » 


(1) راجع حو ص و0؟ . (؟) ما بين المربعين سافط .ن ش , 
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تعود على الذين ؛ أى فأرونى الأشياء التى خلقها الذين من دونه . وعلى هذا القول تقول : 
ماذا تعلمت» اغر أوافسن: ويجوز أن تكون « ما » فى موضع نصب +«أروتى و« ذا» 
زائد ؛ وعلى هذا القول يقول : ماذا تعلمت ؛ أنحوا أم شعرا . 

نل لان ولد ءَاعيِنَا لمان الحكة أن اش 1 1ت 
َم ره ومن 0 رفن ] لله ميل 30 

قوله تعالى : ( وَلقدُ آ تيا لَقإنَ الحمحّة) مفعولان . ولم ينصرف « لان » لأن 
فى آخره ألفا ونونا زافدين + فاغبية فعلان الذى أنثاء فعل ل فلم بنصرف ف المعرفة لأن ذلك 
“قل ثان» وآنصرف فى ألتكة لأن أحد ااثقلين قد زال؛ قاله النداس . وهو لتهانن باعوراء 
أبن نأحور بن ارح ؛ وهو أزر أبو إبراهم ؛ كذا لبه مسد بن إسحاق . وقيل : هو لتهان 
أبن عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلهد ؛ ذكره السسهيل- . قال وهب : كان آبن أخت 
أبوب ٠‏ وقال مقائل : ذى أنه كان ابن خالة أيوب ٠‏ الرحُشمرى- : وهو لتهان بن باعوراء 
ان أخث أنوب أو ابن غالته » وقبل كان من أولاد آزر » ءاش ألف سنة وأدركه داود عليه 
الصلاة والسلام وأ خذ عنه العم ) وكان 0 مبععث داود » فلما بععث قطع الفتوى فقيلله » 
فقال + الاك ]د كنيف ونال الراقدي + نقاقيا فرق إنرائل:«وقال سيد 
ابن المسيب : كان اتهان أسود من سودان مصرذا مشافر » أعطاه الله تعالى المكة ومنعه 
النبؤة ؛ وعلى هذا مهو ر أهل التأويل إنهكان وليا ولميكن نبياء وقال بنبؤته عكرمة والشعبى” ؛ 
وعلى هذا تكون الحكة الندّة ٠.‏ والصواب أنه كان رجلا حكيها بمكة الله تعالى - وهى 
الصواب ف المعتقدات 0000006 قاض وين ساك ل 4 جو سشنى الحليخ 
ذا مشافر ) أى عظم الشفتين ؛ قاله ابن عيساس وؤفيره ٠‏ وروى من حديث ابن عمر قال: 
سمءت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ”لم يكن لقان ندا ولكن كان عبد اكثير التفكر 


ال 10 


(1) فى تمسيرابن عطبة : « ... والعمل » 


3 الحزء الرإبع عشر سور 


حسن البقين » أحب الله تعالى فأحبه » فِنْ عليه بالحكة » وخيره فى أن يجعله خليفة >5 
بالحق ؛ فقال : رب ع إن خيرتى قبلت العافية وتركت البلاء » و إن عنمت عل- فسمعاً وطامة 
فإنك ستعصمنى ؛ ذ كزه ابن عطيسة ٠‏ وزاد الثعلى" : فقالت له الملالكة بصوت لا يلأهم : 
لم يا لتهان 0 قال : لأن الحا م بأشة المنازل وأ كدرها » يغشاه المظلوم 0 3 
الى مادعنا لطر الف و ن يكن فى الدنيا ذليلا [ فذلك ] 
خير من أن يكون فما شريفا ٠‏ ودن بتر الدنيا عل الآخحرة نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة . 
فمجبت الملالكة من حسن منطقه ؛ فنام نومة فأعطى المكة فالتبه يتكلم با . ثم نودى 
داود بعده فقبلها - يعنى اللحلافة ‏ ولم نشترط ما اشترطه لقهان » فهوى فى اللحخطيئة غبرصرة » 
كل ذلك عفو الله عنه . وكان لتهان يوازره كته ؛ فقال له داود : طوبى لك يالقهان ! 
أعطيث الحكة نخرك عنك البلاء © وا ل داود اللافة سل باليلاء والفتئنة ٠‏ وقال 
قتادة : خير الله تعالى لقران بين النبوة والحكة ؛ فاختار المكة على النبوة ؛ فأتاه جبر يل عايه 
السلام وهو نائم فذز عليه الحكة فأصبح وهو ينطق م ار :كف احترت الحكة على 
النبؤة وقد ؤيرك ر بك؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالدوة 0 العو قما العون منه » 
ولكنه شرق دقفت أن [اشعف فى النذة ع وكانت المكة اح إلك:: 

واختلف فى صنعته ؛ فقيل : كان خياطا ؛ قاله سعيد بن المسيب» وقال لرجل أسود : 
لا تحزن من أنك أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاث من السودان : بلال ومهجم ل 
عمر ولقان ٠‏ وقبل : كان يحتطب كل يوم لمولاه حرّمة حطب ٠‏ وقال لرجل ينظر إليه : 
إن كنت ترانى غليظ الشفتين فأنه رج من ينما كلام رقيق » و إن كنت تراى أسود فقلى 
أسِض ٠‏ وقيل : كان راعيا» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له : ألسث عيد نى فلان؟ 
قال بلى ٠‏ قال : فا بلغ بك ما أرى ؟ قال : قدر الله » وأداتى الأمانة » وصدق الحديث » 


1( يقال 0 فلان حرى” يكزا 2 وحرىق كنا 6 وحريكزا 2 وبالمرى أن يكون 53 ؟َ أى جدر وخليق ٠‏ 
(؟) زيادة يقتضها السياق ٠‏ () عزائم الله : فرائضه الى أرجبها على عياده ٠‏ 


لقمان ] تفسسير القرطى 5 


وترك مالا يمننى؛ قاله عبد الرحمن بن ز بد بن جابر ‏ وقال خالد الربمى : كان تجاراء فقال 
له سيده : اذيع لى شاة واثتتى بأطيبها مضّغتين ؟ فأتاه باللسان والقلب؛ فقال له : ماكان فيها 
شىء أطيب من هذين ؟ فسكت» ثم أمره بذبح شاة أخرى ثم قال له : ألق أخبثها مضغتين؛ 
فألق اللسان والقاب ؛ فقال له : أمى تك أن تأتينى بأطيب مضغتين فأتيتنى «الاسان والقلب» 
وأمرتك أنتلق أخبثها فألقيت اللسان والقلب؟ ! فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا 
طاباء ولا أخبيث منهما إذا خيئا ٠.‏ 

قلت : هذا معناه رفوع فى غير ما حديث ؛ من ذلك قوله صل الله عليه وسلم : 
“ألاوإت فى الحسد مضغة إذا 5 صَلّح |الحس د كله وإذا فسدت أسد الحسد كله 
ألا وهى القلب » . وجاء فى اللسان آثار كثيرة سميحة وشبيرة ؛ مها قوله عليه السلام : 
” من وقاه الله شر اثنتين وبل الحنة : ما بين 0 ورجليه ... “ الحديث . وحكة لقان كثيرة 
مأثورة هذا منها . وقيل له : أى” الناس شر ؟ قال : الذى لا ببالى أن رآه الناس مسيئا . 

قلت : وهذا أيضا مرفوع معنى » قال صل الله عليه وسلم : ” كل أمتى معافى إلا 
امجاهسون و إن من الجاهية أن يعمل الرجل باللذلى عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يافلان 
عمات الرارح ةكذا وكذا وقد بات إستره ر به و بصبح يكشف ستر الله عنه “. روأه أبو هريرة 
حرجه البخارى ٠‏ وقال وهب بن منبه : قرأت من حكة لقان أرج من عثرة آلاف باب ٠‏ 
وروى أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع » وقد لين الله له الحديد كالطين 
فأراد أن سأله» فادركته الحكة فسكت ء فلما أتمها ليسها وقال : نعم لبو الحرب أنتِ ٠‏ 
تقال : الصمت حكةء وقيل فاعله . فقال له داود : يحق تنا ميت حكيا . 

قوله تعالى : ( أن شك لَه ) فيه تقديران : أحدهما أن تكون « أن » معنى أى مفسرة ؛ 
أى قلناله اشكر. والقول الآخرأم! فى موضع نصب والفعل داخل فى صلتها ؛ كا حك سيبو يه : 
5-3 إليه أن قم ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد . وقال الزجاج : المعنى ولقد آنينا لىان 


(1) الحبان : حائطا الى » وهما العقران الإذان فييما الأسنان من داخل الفم من كل ذى لحى ٠‏ 


١‏ ال ا ل 


الحكة لأن شك الله تعالى ٠‏ وقيل : أى بأن شك لله تعالى فشك ؛ فكان حكيا شكزه لنا. 

والشكلله: طاعته فيا أمس به وق نط القؤل 3 تتفت لئة وضقق قن الغرته وعيريقا: 

( ومن يوا بش لتفيسه ) أى من بطع لله الى فا يعمل لنفسه»لأن تفع التواب 

عائد إليسه ٠‏ ( ومن كفرع أى ى كفر التعم لم يوحد اق( إن الله عنى ) ء ن عبادة حاقه 

(جيد) عند الماق ؛ أى مود ٠‏ وقال يحبى بن سلام : 5 بق طلقة وعيد و فقيل 
ا 1 ارس 


اه مام عرى م بير مه جو يه 
قوله تعالى : وإذ قال لممان لأبنهء وهو يعظهر يلبى له تخرك 


ص 


2 امه سه 1" لخر ون سا وو 
الراك اه عم 0 
تٍِ عه 
قوله تعالى : ( وإ َال لقان لآبنه وهو بدظلة ) قال السسهيلي : اسم ابنه تاران؛ فى قول 
الطبرى والقتَىّ ٠‏ وقال الكلبى : مشكم . وقبسل أنع ؛ حكاه النقاش ٠‏ وذكر القشيرى أن 
أنه واس أته كانا كافرين فا زال يعظهما حتى شاه 


قات : ودل على هذا قوله : « لا نشرك بالله إِنَ آَم عم م ٠‏ و صبيح مس 
وغيره عن عبد الله قال يكنا نولت و الذين اموا ول بلرسوا ]ماني بظلم » شق ذلك على 
أكداب رسول الله صل الله عليه وس وقالوا : أينا لا يظم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” ليس هوه تظنون إما هو كا قال لقيان لآبنه : ياب" لا تشرك بالله إن الشرك 
الم عظم “. واختاف فى قوله : دين الك للم عظم » فقيل : إنه م ن كلام لقبان . وقيل : 
بواحوي ال انال ان كد تيد ل 1 زه لز تيده اخليت 
المأثور أنه ل) نزلت : «اأذين آمنوا ول سوا إجماتمم ل | شفق أصماب رسول لله صلل 
الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظل ؛ فأنزل لله تعالى : « إن رلك لظم عي »فسكن إشفاقهم » 
وإما سكن إشفاقهم , بأن يكون خيرا من الله تعالى؛ وقد سكن الإشفاق بأن يذ , الله ذلك 
عن عبد قد وصفه بالحككة وااسداد . و « إذ » فى موضع نصب بعنى اذكر . وقال الزجاج 


. راجع ا ص 8410 . (؟) راجع لاص 5؟ فابعد‎ )١( 
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فى كابه فى القرآن: إن « إذ » فى موضع نصب ب « آنينا » والمعئى : ولقد آنينا لقان المحكة 
إذ قال . النحاس : وأحسبه غلطاء لأن فى الكلام واوا تمنع من ذلك ٠‏ وقال : ( بابق ) 
كتير انان لال اكاقام الناذ ا سقوة نوي نيديا تويفة متسس تاف دل سف د 
القول فى هذا ٠‏ وقوله : «يائ» ليس هوعل حقيقة التصغير و إن كان عل لفظه » و ]نمسا هو 


ءٌ- ارلاه 
على وجه التزقيق؛ ؟ يقال للرجل : يا اخى"» وللصبى هو ويس . 
ث اممية ل مرو سروس برس اماه 


ٍ والديه حماته أمهر وهنا عل وهن 


ا ىق عامين أن اس لى ولو الديك 9 ؛ المصير )و إن لهاك 
8 ع 0 ل 0 و ملسم بر 0 0 

عاج ان شرك بى ما ليس د بده علْم قلا تطعهما وَصَاحبهُمًا فى الدنيًا 
اول 2 .ام شماه كم اس 3 رت مره “ير بره سسس #1 بر 


معْروفًا وَأتمِعْ سَبِيل من أنَابَ إل م إل ممجعك فَانيئكم ما 


0 


فيه تمان مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : (( ووصينا الإنسان يوالديه م هاتان الآبتان اعتراض بين أثناء 
وصة لتهان ٠‏ وقيل : 1 إن هذا ثما أوصى به لقان آنه ؛ أخير الله به عنه ؛ أى قال لقهان لايله : 
لا تشرك بالله ولا تطع فى الشرك والديك» فإن الله وصى بهما فى طاعتهما ممما لا يكون شيركا 
ومعصية لله تعالى ٠‏ وقيل : أى وإذةا لقان لآبنه؛ فقلنا لمان فيا آنيذا ٠‏ من الحكة ووصينا 
الإنسان بوالديه ؛ أى قلنا له شك لله » وقلنا له ووصينا الإنسان ٠.‏ وقيل : و إذ قال اقان 
لآبنه لا نشرك ء ونحن وصينا الإنسان بوالديه حستاء وأمرنا الناس ذا ء وأمن لقان نه 
آبنهء ذكر هذه الأقوال القشيرى ا : والصحيح أن هاتين الآبتين نزتا فى شأن معد 
ابن أَبى وقاص كا تقدم فى « العتكبوت » وعليه جماعة المفسرين . 


(1) فى سخ الأصل : «يوسف» رهوتحر يف ٠راحع‏ جو ص ٠.74‏ (؟) رأجع جما ص 084" . 


وحملة هذا الباب أن طاءة الأبوين لا تراعى فى ركوب كبيرة ولا فى ترك فريضة على 
الأعيان» وتلزم طاعتهما فى المباحات » و نستحسن فى ترك الطاعات الندب ؛ ومنه أهس الحهاد 
الكفاية » والإجابة للاام فى الصلاة مع إمكان الإعادة ؛ على أن هذا أقوى من الندب ؛ 
لكن بعلل بجخوف هلكة عليهاء وتحوه مما ببح قطع العملاة فلا يكون أقوى ءن الندب . وخالف 
الحسن فى هذا التفصيل فقال : إن منعته أمّه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها . 

الثانية ‏ لما خص تهالى الأم بدرجة ذكر ا مل و بدرجة ذ كر الرضاع حصل لا 
بذلك ثلاث هراتب» وللا'ب واحدة؛ وأشيه ذلك قوله صل الله عليه وس حين قال له رجل 
من أت ؟ قال : ” أمك ” قال ثم من ؟ قال : ” أمك “ قال ثم من ؟ قال : * أمك “ قال 
ثم من ؟ قال : ” أبوك “ بفمل له اازبع هن المبرة كا فى هذه الآية ؛ وقد مذبى هذا كله 
اه 

الثالفة - قوله تعالى : لإوهنا على ودن) أى حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفا 
على ضعف ٠‏ وقيل : المرأة ضعيقة الفلقة ثم يضعفها الجل . وقرأ عيسى المْقَفِى”: دوهن على 
وهن » بفتح أطاء فيهما ب وروات عن أبى عبرو وعييا ففدى واعد ٠‏ قال قعنب 
آبن أم صاحب : 

هل للعواذل من ناه فيرْحَما » إرب العواذل فها الاين والوهن 

يقال : وهن عن 6 ووهن بهن ووهن » مين ؛مثل ورم برم ٠‏ وانتصب « وهنا » عل 
المعمدر ؛ ذكره القشيرى ٠‏ النحاس : على المفعول الثانى بإسقاط حرف الكر ؛ أى حملته 
بضعف على ضعف . وقرأ المهور: «وفصاله» وقرأ امسن و يعقوب : «وفصله » وهما لختان» 
أى وفصاله فى انقضاء ءامين؛ والمقصود من الفصال الفطام» فعير بغابته ونهابته ٠‏ ويقال : 
اتفصل عن كذا أى تمي ؛ وبه سم القصيل . 
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6 لفظة «أقوى ساقطة من الأصل المطبوع » 5 6 راجع + ٠ل‏ ص وم . 


لقهان 1 الس سسير القرطى م5 


الربهة - الناس مُمعون على العامين فى مدة الرضاع فى باب الأحكام والنفقات » 
وأما فى تحر اللبن خدّدت فرقة بالعام لاز يادة ولا نققص ٠.‏ وقالت فرقة : العامان وما أتصل 
بهما من الشبر ونحوه إذا كان متصل الرضاع . وقالت فرقة : إِنْ ف عم الصبى” قبل العامين 

وترك اللين فإن ما شرب بعد ذلك فى الحواين لا بحرم ؛ وقد مضى هذاق 1" ميكتوق 1 
الغامسة - قوله تعالى : ( أن شك ؤْلى ) « أن » فى هوضع نصب ف قول الزجاج؛ 
وأن المعنى : ووصينا الإنسان بوالديه أن شك لى . النحاس : وأجود منه أن تكون « أن » 
مفسرة» والمعنى : قلنا له أن آشك لى وأوالديك ٠‏ قيل : الشكر لله على نعمة الإبمان» وللوالدين 
فلع لفق الؤوية فنوفاك كيان 3ع نة نت هي من الممذارائك طبري 0ق 2 سال 
ومن دعا لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكهما . 

اللادميت ةب زه ان : امد اهناك 7 أن رك بى ما لبنس لك به عل 
قلا تطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفًا وآيم سيل من اناب إل م إل مي تمه 
0 تعلو قد بينا أن هذه الآية والى قبلها نوناق شان معدن أى :وقاض ا أسام؛ 
وأن أنه وهى حمنة بذت ألى ففان سن امه حافت ألا ا كل وكا تقدم فى الآية قبلها . 

السابعة - قوله تعالى : (( وصاحبهمًا فى الدثيا معووثًا ) نعت لمصدر محذوف ؛ 
العاف جا امورو ترقا لم عرق تسا عة ونم حا مين دناه ا ين 

وال دقل عن علة الأترى افر هآ كن فن المسال :إن انا تقتوين والانة 
القول والدعاء إلى الإسلام برفق . وقد قالت أسماء بن تأبى بكر الصديق للنى” عليه الصلاة وااسلام 
وقد قدمت عليه خالتها وقيل أهها من الرضاءة فقالت : ,ا رسول الله» إن أنى قدمت عل" دهى 
راغبة أفأصلها ؟ قال: ”نم » ٠‏ وراغية قبل معناه : عن الإسلام . قال أبن عطية : والظاهس 
عندى أنما راغبة فى الصلة » وماكانت لتقّدم على أسماء لولا حاجتها . ووالدة أسماء هى أتيلة 


2 عيد الى عد اعد ٠وأم‏ عائشة وعبد الرحمن هى أم رُومان قديمة الإسلام 0 
)١1(‏ راحع ب لاص ٠ 1١١‏ 


(ه-16) 
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الثامنة - قوله تعالى : ( وأتبع / هيل من أب إل ) وصية للميع العالم بو كأن 
المأمور الإنسان. 227 معناه مال ورجع إلى الثىء؛ وهذه سبيل الأنبياء والصالحين . 
وحى النقاش أن المأمور سعد» والذى أناب أبو بكر ؛ وقال : : إن أبا بكرلما أسم اانه 
وعد زتعن بن عوك وان وطاة وشيعية واارير اليا 4 اهنك م فنزات فيه : 
ومن عو قات 17 ذ لان ساجدًا وقاما يدر الآحرة ويرجو رحمة ريه » فاما سمعها الستة 
آمنوا؟ فائزل الله تعسالى أيهم : « وَالْذينَ أجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها وأنابوا إل الله هم 
ع ت إلى قوله.نب أولسك الذين هداهم 5 » ٠‏ وقيل : الذى أناب النى” صلى الله 
عليه وس ٠‏ وقال آبن عباس : ولم) أسلم سعد أسلم معه أخواه عامس وعو يمره فلم ببق منهم 
مشرك إلا عتبة ٠‏ ثم توعد عن وجل ببعث من فى القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على 
صغير الأعمال وكييرها ٠.‏ 


م لوطا ٠‏ ااه ار سه اوم 
قوله تعالى : يلبى إنها إن تك مثقال حبة 3 حردلر فشكن 


2 3 - ٠. 50 


اشر وى السدرايك ارق أرض 0 00 لله َطيفُ 


المعنى : وقال لقان لآبنه يا بت ٠‏ وهذا القول من لقان إنما قصد به إعلام آبنه بقدر 
قدرة الله تعالى . وهذه الغاية التى أمكنه أن يفهمه» لأن الحردلة يقال : إن الحس لا يدرك 
ها :قلا » إذ لا ترج ميزانة . أى لوكان للإنسان رزق مثقال حبة نعردل فى هذه المواضع 
جاء الله بها حتى لسوفها إلى درس هى رزقه ؛ أى لاتتم للرزق حتّى تشستغل به عن أداء 
الفرائض» وعن آتباع سبيل من أناب إلى" . 

قلت : ومن هذا المعنى قولٌ النى" صل الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود : ”لا تكثر 
غك ها عدر يكن وما تررق باتك © :.وود نطقت هذه الآرة بآن الل تاق فد أساط يكل 
: » علما » وأحصى كل شىء عدداء سبحانه لا شريك له ووو أذ أن لقان شال اناه 


00 0 راجع به ه و ص 7#مم قا بعد ٠‏ وض 4#] قابعد. 
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عن الخحبة : قع فى سفل البحر أعلمها الله ؟ فراجعه لتهان مهذه الآآية ٠.‏ وقيل : المعنى أنه أراد 
الأعمال » المعاصى والطاعات ؛ أى إن تك الحسنة أو اللحطيئة مثقال حبسة يأت بها الله ؛ 
فى لاتقوت الألساق دوزو عوااسه ووبيذا الممن تمن و الوفظة ننه وتدويفت 
عات | "داك | إلى تفي قدرة اه كال :يدوق القول الأول الس اقدعية ولا فو يوت: 

قوله تهألى : ( تقال حبة ) عبارة تصلح للخواهس » أى قدر حبة» وتصلح للا عمال ؛ 
أى رول كيه الله ادر و يؤيد قول من قال هى من المواهس : قراءة 
عبد الكريم 0 «فتكن» بكسر الكاف وشد النون» من الكنّ الذى هو الشىء المغطى 
وقرأ مهور القرّاء : « إِنْ نك » بالتناء من فوق « متْقَالَ » بالنصب على خب ركان » وآسمها 
مضمر تقديره : مسألتك » على ما روى »6 أو المعصية والطاعة على القول الثانى ؛ ويدل مل 
صعته قولٌ ابن لقان لأنيه : يا أءت إن عمات الخطيئة حيث لا برانى أحد كيف يعلمها الله؟ 
فقال لقان له : « يا بق ها بان أ مثقال حبدة من تعردل فشكن فى صفرة » الآآية . فا زال 
آبنه يضطرب حتّى مات؟ قاله مقاتل . والضمير فى « نما » مير القصةء كقولك : إنما 
هند قائمة ؛ أى القصة إنها إن تك مثقال حبة ٠‏ والبصريون يجيزون : إنها زيد ضربته؛ 
معنى إن القصة . والكوفيون لايهيزون هذا إلافى المؤنث 6 ذ كنا ٠‏ وقرأ نافع : « مثقال » 
بالرفع» ومل هذا در :تك برجع إلى معنى تحردلة؛ أى إن تك حبة من تحردل . وقيل : أسند 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأبيث من حيث انضاف عزوت هو منه؛ لأن مثقال الحبسة 

من اتأردل إما سيئة أو حسنة؛ م الخ فل شرم ا » فأنث و إن كان المثل مذ كراء 
لأنه أراد الحسنات ٠‏ وهذاكقول الشاعس 


حك 
مشين جا اهترت ناح تنيت د أعالينا الرياح النواسم 


0 
و« تك » هاهنا ععنى تقع فلا تقتضى خيرأ . 

(1) زيادة عن ين عطية ٠‏ (؟) فى ب : « الوزى » ٠‏ (م) فى ب : «الحوزى » . 
راع ج لاص اء )5( البيت لذى الرمة ٠‏ و «تسفهت» : استخفت » والسقه خفة المقل وطعفه ٠‏ 


وه النوامم »> : الضسعيفة ابوت ٠‏ وصف نساء فيقول : إذا مشين اهتززن فى مشين ونين فكأنهن رماح نصبت 
فرت علها الرباح فاهئزت وتثنت ٠‏ 
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قوله تعالى : (كْنَكنْ فى طَكْرَة ) قيل : معنى الكلام المبالغة والانتهاء فى التفهيم ؛ أى أن 
قدرته تعالى تنال ما يكون فى تضاعيف كذرة وما يكون فى المماء والأرض ٠‏ وقال ابن عباس : 
الصخرة نت الأرضين السبع وعليها الأرض ٠‏ وقيل : هى الصخرة على ظهر الحوت ٠‏ وقال 
الى : هى ضفرة ليست فى السموات والأرض» بل هى وراء بع أَرَضين عليها ملك قائم ؛ 
لأنه قال : ( أوفى السموات أَوْفي الأَرْض ) وفهما غدة عن قوله : « فنكن فى ضخرة » ؛ 
وهذا الذى قاله ممكن» و يكن أن يقال : قوله: « فتكن فى قرة » تأكبد؛ كقوله : 


. ع هع ساكس 2« هه مه سه ع ممه 1ك مه كره مس د © و 
00 اقفرا امم ربك الذى خلق ٠‏ خلق الانسان من علقي 50 وقوله : 2 سيحان اأذى أسرى 


لامع 
بعبده ليلا » . 
مر لزري 2 2 ساسم معكره رومهثك الى سو وس ام ول رار 
قوله تعالى : ينبنى اقم الصلؤة وام بالمعروف وآنه عن المشكر 
صل آهل ص 02 .0 5 
مي م رص ١١‏ سس ل صل سر عل ست اس سم ل 0 راع شم 
وأصبر عل ما اصادك أن ذ'إاك من عى م أ هور 3 
فة الاك سات 


الأولى - قوله تعالى : ( ياب أفم الصلاة ) وصى آبنه سم الطاعات وهى الصلاة 
واللأصس بالمعروف والنهى عن المكر . وهذا إنما يريد به بعد أن متثئل ذلك هو فى نفسه و يزدحر 
عن المنكر » وهنا هى الطاعات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 

وآبدأ بنفسك ذأنبها عن غها * فإذا آتهت عنه نانت حكي 

فى أبيات تقدم فى « البقرة » ذكرها . 

الثلانية - قوله تعالى : (( وآصير عل ما أصَابَكَ ) ينتضى حضًا على تغبير المنكو إن 
الك شرو ني و ]شنار بأرك امثير يوذى انا ع وهذا الفدر مل بعهة التدين والقوة 
فى ذات الله ؛ وأما على الازوم فلا » وقد مضى الكلام فى هذا مستوقٌ فى « آل عمران 
والمائدة » ٠‏ وقيل : أمه بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها » وألا يخرج من 
الحزع إلى معصية الله عن وجل ؛ وهذأ قول حسن لأنه يمر . 


.9.6 ص‎ ٠٠ رأجم .رص لارر. (0) راحع د‎ )١( 
٠ 747 ص بوم . )0( راحع + غ ص 640 رجه ص‎ ١ + (؟) راحع‎ 
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الثائفة - قوله تعالى : ( ِنَّ ذَاكَ مِنْ عنم الأمور) قال ابن عراس : هن حقيقة 
الاكننان العر عل النكا زهب نإف [قامة السحاكة والام التروفوافى فخ ادن 
عم الأمور ؛ أى مأ عزمه الله وأمس به ؛ قاله ابن حريج . ويحتمل إن بريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزاتم أهل الجز م السالكين طريق النجاة ٠‏ وقول أبن يحرييح أصو 


0 ل 


قوله تعالى : ولا تصعر حَدلهُ للناس َس ف الأرض ب 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسانى وابن محيُصن : « تصاعس » بالألف بعد 
الصاد ٠‏ وقسرأ كبن كثير وعادم وابن عامس والحسن ومجاهد : « تصعر » وقر المخدرى : 
« تصعر » نسكون الصاد؛ والمعنى متقارب . والصمر : الميل؛ ومته قول الأع الى ؛ وقد 


0 و 3 
أقام اللدهس صعرى © بعك أن أقت صعره ٠‏ ومنه قول +>رو بن 0 التغلى 
َ 10 
ويا إذا الخبار صعر خادة د أقنا د من عله فقو 
0 8 
وأسده الطبرى : ,ر ِنَدَوما 7 5 قال ابن عطية : وهو خطأ؟ يأن قافية الشعر محفوضة 8 


وفى يلت آخر: 
د أقنا له من حِدّه المتصسعر 
5 ممق 


قال ال هروى : ,2 ولا تصاعس «0 أى لا عرض عم كر طبهم ؛ يقال : أصاب البعير صعر 


3 ساد 


ويك إذ أصابه واء , يلوى منة عنقه ٠‏ ثم يقال للتكبر : : فيه ا 4 تعنى : « لا تصعر » 


اناك اهدر .وق اديع + أت عل الناس زمان ليس فعنم إلا أصعر أو أبتر 


)1 يريد : فتقوم أنت . 0( قبل هذا البيت ‏ فى معجم الشعراء لأرز بافى : 
نعاطى الملوك الحق ما قصدوا بنأ د رليس علينا قتلهم نخسرم 

قال المرز بافى : وهذا الببت - بيت الشاهد س بروى من قصيدة الممليس الى أوها : 

يعيرنى أى رجال رلن ترى »ا أخا حكرم إلا بأن يكريما 
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والأصعر : المعرض بوجهه كبرا؟ وأراد رذالة الناس الذين لا دين هم ٠‏ وف الحديث : 
#تكل عار لون الى كل ذى امة وكين : 

الانجدة ند عن الآة حولا يل خدك للناس كيرا علييسم و إعجابا واحتقارا لهم . 
وهذا تأويل ابن عباس و جماءة . وقيل : هو أن تلوى شدقك إذا ذكر الرجل عند ك كأنك 
تحتقره ؛ فالمعنى : أقبسل علهم متواضعا مؤنسا مستأنسا » و إذا حدّثك أصغرهم فاصغ إليه 
حتى يكل حديثه . وكذلك كان النى" صلى الله عليه وسلم يفعل . 

لع وومقيهةا] لها وراضمااك عن ان فافيس التو يالك أن روسل اله 
صل الله عليه وسلم قال : ”لا تياغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا» 
ولايحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث “ . فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه . 
وإنما قيل للإعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته ديرك ؛ وكذلك يصنع 
هو بك . ومن أحببته أقبات عليه بوجهك وواجهته لنسرره واسرتك ؛ فعبى التدأبرءوجود 
فيمن صعر خده» و به فس رمجاهد الآية . وقال ابن خو بز منداد : قوله : « ولا تصاعم حَدك 
لاناس » كأنه نهى أن يدل الإنسان نفسه من غير حاجة ؛ ونحو ذلك روى عن النى” صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ليس للإنسان أن يذل نفسه » ٠‏ 

الثالنة ‏ قوله تعالى : : ولا - فى | رض ن محا ) أى متبخرا متكبراء مصدر 
فى موضع ندال وه د نوسيات » ٠‏ وهو النشاط والمثى فرحا فى غير شغل وفى غير 
حاجة . وأهل هذأ الاق ملازمون الفط وا ليه فا مرح مختال فى مشيته ٠‏ روى يحى 
ابن جا بر الطانى عن ابن عائذ الأزدى عن شك بن الحارث قال : أنيت بيت المقدس 
الاوصد أقان عدن عر مان + الها إل عيداقه وح روي الناقتى استمعة يول :إن 
القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول : يابن آدم ما ررك فى ! ألم تعلم أنى بيت الوحدة ! ألم 
تعلم أنى بيت الظامة ! ألم تعم أنى بيت اق ! يابن آدم ماغيك بى ! لقد كنت تمثى حولى 


)١1(‏ فى + « ومن هذا الاب » )١( ٠‏ راجع ج١٠‏ ص مللرء 6 ورد هذا الامم 
مضطربا فى نسم الأسل ٠‏ والتصويب عن تهذب الهذسب ٠‏ 
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قَدادا ٠‏ قال ابنعائذ قلت لغضيف : ما الفدّاد يا أبا أسماء ؟ قال : كبعض مشبتك يابن أنعى 
أحيانا . قال أبو عبيد : والمعنى ذا مال كثير وذا خُيلاء . وقال صل الله عليه وسلم : ” 
بحت ثو به خَيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة“.والفخور : هو الذى يعدد ما أعطى ولا يشكوالله 
تعالى ؛ قاله مجاهد . وف اللفظة الفخر بالنسب وغير ذلك . 

توه تعالى : وأقصد فى مُشْيكَ وَأَعْضْض من صوتك إن أن 
الْأّصُوات لصوت 5 4 

لهست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأفصد فى مَشيكَ ) ل) نباه عن اماق الذمم رسم له 
الاق الكريم الذى يذبغى أن يستعمله فقال : « وأقصد فى مَشْيكَ » أى توسطفيه . والقصد: 
ما بين الإسراع والبطء؛ أى لادب دييب المتماوتين ولاتّئب وثب الشطار ب وقال رسولالله 
صلى الله عليه وس : * سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن ” . فأما ما روى عنه عليه السلام 
أنه كان إذا مشى أسرع » وقول عانْشّة فى عمر رضىالله عنهما : كان إذا مثى أسرع - فإامأ 
أرادت السرعة المرتفعة عن د بيب المهاوت ؛ والله أعلم ٠‏ وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته 
حدما تدم بيالة فى .د الفرقان 4+ 

الثاننة - قوله تعالى : ( واعْضضصٌ مِنْ صِوْتَكٌ ) أى انقص منه؛ أى لا تتكلف 
رفع الصوت وخذ منه ما تحتاج إليه ؛ فإن الحهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذى ٠‏ والمراد 
بذلك كله التواضع ؟ وقد قال عمرلْمؤٌدذن 0 بأ كثر من طاقته : لقد خشيت أن 
شق م يطاك ! والمؤذن هو اعقو ترون لزالز لطع ناهين النيرة إل لالت 

الثاالنة ‏ قوله تعالى : ( إن انك الأصوات لصوت امير ) أى أقبحها وأوحشها؛ 
ومنه أتانا بوجه متك . والمار مكل فى الذم البليغ والشتيمة؛ وكذاك تهاقه؛ ومن استفحاشهم 


)22 راحع > ١١‏ ص 8" ٠‏ 6 فى الأصول : « معمر » باميم بدل الباء رهو تح ريف ٠‏ 


لذكره جردا أ: ا بود عن التصريح فيقولون : الطويل الأذنين؛ م يكنى 
عن الأشياء المستقذرة ٠‏ وف 1 فى مساوئى الآداب أن يجرى ذكر امار فى مجاس قوم 
ذخ أل الروك نوو الغرت من لذ ركب ان اسكانا وان اسه 9 له ٠‏ كان 
عليه الصلاة والسلام يركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى . 
الزابسة - ف الابة دليل على تعريف قبح رثع الصؤت ف المخاطية والملاحاة شبح 
أصوات المير ؛ لأنها عاليسة ٠‏ وفى الصحبح عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”و إذا 
02 
تمعم نبيق الخمير فتعوّذوا بالله من الشيطان فإنم! رأت شيطانا “ . وقد روى : أنه ماصاح حمار 
ولا نب حكلب إلا أن يرى شيطانا . وقال سفيان الثُورى : صباح كل شىء تسبيح إلا ببق 
المير . وقال عطاء : تبيق المير دعاء على الظلمة . 
الألسب ةا رعدولآة ادبن العينان خرك الماع فيرنن عاتن را 
بهم » أو بترك الصياح _لة؛ وكانت العرب تَفخّر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك؛ فن 
كأن منهم أشد صوتا كان أعن » ومن كان أخفض كان أذل » <تى قال فى قال شاعسهم : 
جهير الكلام جهير العطاس » جهير اارواء جود انعم 
دوا الأين عدوى الظلي داو ا ال خاي ف 
ف فوته تال عن نهذ كلق الجاعلة قاد :وان ١‏ إن اك الاصوات لصوت الجمير » 
أى لو أن شيعا براقا ررمي وتران 
السادسة - قوله تعأل : ( لصوت اير ؟ اللام للتأ كيد» ووحد لفو وإن 
كان مغمافا إلى الجماعة لأنه مصدر والمصدر يدل عل ان ؛ وهو مصدرصات ' 50 
صوتنا فهو صائت ٠‏ ويقال : صوّت ا فهو مصوت ٠‏ ورجل 37 أى شديد 


الصوت ل صاثت ؛ كقوطم : رجل 01 ونال أى كثير المجنال والنوال ٠.‏ 


69 505 فسكون ) : المثى راجلا )١( ٠‏ الملاحاة : الملاومة والمماغضة ٠‏ 

629 لف" ساقطة من ٠‏ (4) فى كك : «رفى هذه الآية إذن من الله تعالى بنرك الصوتوالصياح» ٠‏ 
)0( فى ج: دتازيا » . (5) الرماء ( بااضم والمد) : المنظر الحسن ٠‏ والتعم : الإبل ٠‏ 

69 الاين : الاعياء ٠‏ والخلق العمم : القام 3 


لقمان ] تفسير القرطبى 5 


20 عر امم 


قوله تعالى 8 ترو| أنَّ الله تدر حكم ٠‏ ما فى العمترات 


5550-0 سه 


و ف الأرض واسبغ عليدر لعمة و ظلهرة وباطنة ومن النأاس من 


ا اي ال ات ارد 7 وم 


عاتن اقوس لو رهاق رلا الي برا د دل 


8 
3 


7 


لع انيرا ما أرل الله 0 بن 0 ما وَجدَنَا عليه >ابَاء10 


راد كن آلعيطن يذعوهم 50 مَذَاب ] لسعير له 
قوله تعالى : موا 9 اله رلك ما في السموات وما في الأَرض ) ذكر نعمه على 
بى آدم» وأنه عذر لم «دمافى السموات» من مس وقر وتوم وملالكة تحوطهم وتجز إليهم 
منافمهم ٠‏ «وما فى الأّرض» عام فى ابخبال والأشجار والقاروما لايخصى . (وأسيم علب نعمة) 
أى أكلها وأتمها ٠‏ وقرأ ابن عباس ويحبى بن عمارة مرضي بالصاد على بدلها من السين ؛ 
لأن حروف الاستعلاء 4#:ذب السين من اها إلى إلى علوها فتردها صادا . والنعم : جمع 
كددرة وسدّر ( بفتح الدال ) وهى قراءة نافع وأبى هرو وحفص . الباقون :« نعم » 7 
00 ران 
الإفراد؛ والإفراد يدل على الكثرة ؛ كقوله تالى : د ون عدوا نعمة الله لا موه 1 
وهى قراءة ابن عباس من وجوه “داح ٠ ٠.‏ وقيل : إن معناهاأ الإسلام قال لد وى صلى الله 
عليه وسل لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية:” الظاهرة الإسلام ونا حاو عن نافكة 
والباطنة ما ستر عليك من موع عهلك. النحاس : وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال فى قول 
د ع اي ا ال 1 
الله عن وجل : «ولكن يريد ايطهر 5 ولتم تعمته عليحم » قال: يدخلك الكنة . وعام نعمة 
عرو ؤعل عل العنذا أن دع 311 نا ا كان لاقام دوك اميه إل اتلئة ى 
نعمة . وقيل : الظاهرة الصحة وكال الخلق » والباطنة المعرفة والعقل . وقال الحاسبى : 
الظاهرة نعم الدنيا » والبساطنة نعم فى موقدقن:< الظاغيرة فا برف الاين انال 
والهاه واجامال فى الناس وتوفيق الطاعات » والباطنة مايجده المسرء فى نفسه من العلم بالله 


60 راجع ب ة ص 955 فابمد ٠.‏ 69 راصع ا ص ١م‏ فاععد . 


3 الحزء الرأبع عشر [دسصورة 


وحسن القين وما يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات . وقد سرد الما و ردى” فى هذا أقوالا 
لسعة + كلهأ ترجع إلى هذا . 
قوله تعالى : ( ومن النّاس من يدل في الله يدير عل ) فتساها قدا 00 

نزلت فى مهودى” جاء إلى النى" صلى الله عليه وسم فقسأل : يايد » أخيرنى عن ربك» من 
وتلق عه #اتقامت ماغقة فاخذته #الخاهد + وقد مط هذا ق :و ارد موقيل .+ 
إنهانزات فى النضرين الحارث » كأن يقول : إن الملالكة بنات الله ب قاله ابن عباس . 
( تحادلٌ ) يخامم ( يعبر عل ) افرقير عن ور 1 ذى اكاب بتر ) أى ى ابر بين 
إلا الشيطان فيا بلق الهم ٠‏ « وَإق الشباطين ليوحوت إلى أو لاتيم ليجادلوة » و إلا تقليد 


#ه سوك لكرم 


الأملافك فى الآية بعد ٠‏ ( أو أوكانَ الشيطان يدعوهم إِلَ عَدَابٍ السعير ) يتبعونه . 
27 رى ىه اس وديم لسارم الى ور سمل وساج سام 
قوله تماألى ٠‏ : ومن سام وحدهه- ل أله وهو سن فقد أسئمسك 


عو 


عق 
بالعروة الوق : إل آله علقبة 5 الأمور افده 


وله ان ون نك زاك المشلن عا وتام دا ال 
ل( موس ) لذ البادة من غير أحسان ولا معرفة قاب لاتتفع؛ روث ور دل 
ئ 
و 


من الصالحتات ل من » ٠‏ وفى حديث جبريل قال : فأخيرنى عن الإحسان ؟ قال : 
«إن تعبد النهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك “. (( فقد اسهسسك بالعروة الونىَ ) قال 
ابن عباس : لا إله إلا الله ؛ وقد مضى فى « البقرة » ٠‏ وقد قرأ على" بن أبى طالب رضى 
اليا ا ل 


فى هذا أعررف؛؟ م قال عن وجل : «ه فقل اسلست وحهى له » ومعنى : « اسلمت وجهى 
للّه» قصدت بعبادلى | إلى الله عن وجل ؛ ويكون 0 سل » على التكثير ؛ إلا أن المستعمل 


(1) راحم جما ص وروا [69 راجع جو ص 8و١ ٠١‏ ()) راجع ب لاص 70 . 
0( راحم جا ١اصضمع؟‏ فابعد. (١‏ راجع ج 8 ص 76م . 60 راجحع - 4؛ ص ٠‏ 4 1 


لقمان ] تفسير القرطى 2 


قباست أنه معى دفعت ؟ يقال سامت فى يا يقال أسامت 0 


ع سج و م م 


امرك نان تسا ؛ إن قلت اله حتفن ام 00 عن وجل : 
لمن تنوك د ةقف : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله؛ 
أى خالصا له . ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سل إليه نفسه كا نسم المتاع إلى الرجل إذا دفم 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفو يض إلبه (٠‏ وإ لش عاق امو ) أى مصيها . 
220 2 2 ات 0 روم ماق “وير م ور 
قوله تعالى - فلا نك كفرهءٍ إلينا فل 
: ومن كفر قلا يحزنك كفر م جعهم فذليم 


ال سر ١‏ ره 3 ا لاه اس كار 


ما موا إن نَ آله ليم بذَات الصدور وي متعهم فايلا 3 نضطارهم 


01 عَذَّاب عُليظ 0 

المخرس يه ام 1ك عرد كه 
رمدم سا كرة 

م تضطرهم ) أى الجئهم ولسوقهم ٠١‏ ( ِلَ عذَابٍ غايظ ) وهو عذاب جه ٠.‏ وافظ 
« من » يصلح للواحد واجمع 6 فلهذا قال : 5 ثم قال : » عدي » ومأ بعذة 

دلى المعنى ٠‏ 

0 تعالى : ولين َم من لن السملوات ارس ا 
م قل الخد ب َه بل ١‏ كثرهم آ لا يعْلمُونَ جك لله ما فى السمدوات 
ار 3 لل هو آلْعَتى د ص 

قوله تصالى : ( ون ألم من خلق السموات والأرض ليقوار” الَهُ) أىام 
يعترفون بأن لل خالقهن فم بعيدونٌ غيره ٠‏ (كل امد لله ) أى على ما هدانا له دن ديه » 
ول س امد لغيره ٠‏ ( بل أ كترم لا َعَلَمُونَ ) أى لا ينظرون ولا ت-ديرون ١‏ ( لله 


(1) راجع ب م ص 4لا فا بعد . 


د الحزء الزأبسع عشر [ مسورة 


| ا ا 


ما فى السَمَوات وَالْأَرْضٍ ) أى ملكا وذلقا ٠‏ ( إن الله هو المي ) أى الغنى عن خلقه وعن 
عبادتهم » و إفا مره لينقعهم ٠٠‏ الْمَيدٌ ) أى انحمود على صنعه . 

تزه شال وار ألما ف الأرض من جرة عدم والح مده 

ع تعر ار د م د عر كن ا 1 ون ار او د 

بع ا ب المصرااي وار اع عر اي رز 

لما احتج على المشركين بما احتيج بين أن معان ىكلامه سبحانه لاتنفد» وأنها لا نهاية لما . 
وقال القفال : لما ذى أنه يخ م ما فى السموات وما فى الأرض وأنه أسيغ النعم داف 
أرن الأشهارلو كانت أقلاماء والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب ٠‏ قال القشَيْرى” : فرد معنى تلك الكلءات إلى المقدورات» 
وحمل الآية على الكلام القديم أولى ؛ والخلوق لا بد له من نماية » فإذا نفيت النهاية عن 
مقدوراته فهو نفى النهاية عما يقدّر فى المستقبل على إنجاده؛ فأما ماحصيره الوجود وعدّه فلاب 
من تناهيه» والقديم لا نهاية له على التحقيق ٠‏ وقد مضى الكلام فى ممنى «َكَلمَاتُ اله » 
و ايت » ٠‏ وقال أبو عل : المراد بالكلمات والله أعلم ما فى المقدور دون ماخرج 
منه إلى الوجود ٠‏ وهذا نحو ما قاله القؤال» وإنما الغرض الإعلام بكثرة معانى كاءات الله 
وهى فى :فسها غير متناهية» و إنما قزب الأعس على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما بعهده 
البشر من الكثرة بلا أنما تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور . ومعنى نزول الآية : يدل على 
أن المراد بالكامات الكلام القديم . قال ابن عباس : إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: 
2 كيف عنينا مبذا القول: نوها وي من الل ايلا » ونحن قد أوتينا التوراة فمبا 
كلام الله وأحكامه » وعندك أنها تيان كل شىء ؟ فقال لهم رسول الله صل الله عليه وس : 
” التوراة قليل من كثير “ ونزات هذه الآية » والآية مدنية . قال أبو جءفر النحاس : 


فقد ترين أن الكامات ها هنا يراد بها الم#لم وحقائق الأشياء ؛ لأنه عمن وجل علم قبل أن 


(1) راحع ج لاص م5. )١(‏ رأحع جم .راص 84م . 


يخلق الحلق ما هو خااق فى السموات والأرض من كل شىء » وعلم ما فيه من مثاقيل الذْرّ 
وعم الأجناس كلها وما فيها مر شعرة وعضو ؛ ومافى الشجرة من ورقة 6 وما فنها ءن 
تووين ]تلان نوما كقيرف ةا قن سرون الطعم واللون ؛ فلوسمى كل دابة وحدها » 
وسمى أحزاءها على »| علم من قليلها وكثيرها وما تحؤلت عليه من الأحوال» وما زاد فيها فى كل 
زمان » وبين كل شجرة وحدها وما تفزعت إلبه » وقذر ما بيدس من ذاك فى كل زمان » 
ثم كتب البيان على كل واحد منها ما أحاط الله جل ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مدادا لذلاك 
البيان الذى بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشياء مده من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن 
نلك الأشياء أ كثر . 

قلت : هذا معتى قول القفال » وهو قول حسن إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال قوم : إن 
قريشا قالت سيتم هذا الكلام محمد و يتحسر ؛ فنزات . وقال السدى : قالت قريش ما أكثر 
كلام عد ! فتلت ٠‏ 

قوله تعالى : ( والبحر يده ) قراءة المجهور بالرفع على الآسّداء » وخيره فى اجملة التى 
بهدها » والمسلة فى موضع الخال كأنه قال : والبحر هذه حاله + كذا قدّرها سيبويه ٠‏ 
وقال بعض النحويين : هو عطف على « أن » لأنها فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ وقرأ أبو عمرو 
وآبن أبى إحاق: «والبحر» بالنصب على العطف على « ما » وهى امم « أن ٠»‏ وقيل : أى 
ولوق الصو عق اق ترتد يوقا اى عرس زرا لسو ون كد ومن امك + قالك 
فرقة : هما ممبّى واحد. وقالت فرقة : مد الثىء بعضه بعضاء م تقول : مد النيل الخليج؛ 
انافاه وراد لقره القن تنه موقط لهذا قدا النقرة عدوا ل 140 واقرً 
عفرن عفنو واس دا » :نا تبذك كنات لفغ سدم دا[ إن لعز 1 52 
تقدم أيضًا . وقال أبو عبيدة : البحرها هنا للماء العذب الذى ينبت الأقلام » وأما الماء 
الملح فلا ينبت الأفلام 1 

)١(‏ راحع اص و.؟ وجو ص4وافابد. (؟) راحع ج اص م؟. 

(؟) راجع ب ؟كص ٠١١‏ 


بارا الحزء الرابع عشر [ سورة 


بج اسروئر ارم 3 موير الى 0 6 3 
قوله تعالى : ما خلقكر ولا بعشكر إلا كنفس واحدة إن الله 
م 0 09 


ير 
مضع ع امديك 
ال كرو سام وار 


قوله تعالى : (( ما خلقح ولا ؛ شك إلا كنفس واحدة ع قال الضحاك: المعنى ما ابتداء 
خاقم جميعا إلا :5 لق نفس واحدة » وما بعتم يوم اوقا كعت ان رحد قال 


1 لف 


النحماس : وهكزأ قذّره التحو 320 بمعنى ١‏ اله كلق نفس وأحدة؛ مثل ورا سال القرية » 0 
وقال ماهد : لأنه يقول للقليل والكثير كن ذكرة + :وزاك الآرةا فى ىبن نهل واف 


فرق 
الأسدين ومتبه ونبيه ابنى الححاج بن السباق + قا| وا للننى* جل ةيكم : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطوارا » نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما » ثم م ول انانكت حانا نديد حينا 
واسنافة واسنة 1 اول ال تال: : دما حم ولا يعم لكيس واسد»» لأن ال ال 
ليا لمعب عليه م صعب على العباد» وذاقه للصالم تكلقه لنفس وأحدة 8 ( إن اش يع 
لتكووزة 5 2 20007 


مع 
ىُُ ليل ور تعس خث عر 31 5 0 وان الله 
وار شس دام 2 21 ول مسي 0 سور اس 
3 تعملون بير 0 داك بان الله هر كن وان ما يدعون عن 


دود البنطل وَأنَّ آله هو وَ لعل الكبير م 


سام مس ع #8 


قوله تعالى : ( ألم رن الله 57 ج اليل فى الهار و بولج المَارفى اليل ) تقدم 
ضف 


ىق داج وآل يمرا أن» ٠6‏ الوسر التسسسن ولقمر) أى ذللهما بالطلوع والأفول تقد يرا للاجال 
وإتماما للنائع ل 0 يحرى إل أجل مُسمى ) قال الحس : إلى يوم القيامة ٠‏ قتادمٌ : 


(م) ف الأصل :م الح والأنعام » وهو تحريف ٠‏ رأجم -؟ا ص ٠.ورجعو‏ ص 5م. 


لقمان ] فس تم القرطنى نيه 


إلى وقته فى طلوعه وأفوله لا بحدوة ولا قصر عنه : دان ان يما مون ان 
قدر على هذه الأشياء فلا بد من أن يكون ءالما ها ء والعالم بها عالم بأتمالم ٠‏ وقراءة العامة 
تعملُونَ » بالثاء على الخطاب ٠‏ وقرأ الساى” ونصر بن عاصم واد ركشن ان ربالا 
0 لبر ٠‏ (ذَاكَ ) أى فعل الله تعالمى ذلك لتعلموا وتقزوا ( بأنَّ الله هو الخمق وَأنَ ما يدعو 
نّ دونه الباطل ) أى الشيطان ؛ قاله مجاهد . وقيل : ما أشركوا به الله تعالى من الأصنا نام 
0 


والأوتان . ٠‏ ( ون الله هو الملل الْكيير) العلوء ف مكانته 4 الكيير فى ملطايه ٠.‏ 


0 


قوله 5 : الم رَ أن الْفْلكَ تجْرى فى الْبْخْرِ بتعمت آله لبر 


, 0 5 2 0 ب أ 10 - 5 م مه 
من #ايلتهء إن ىق ذلك لأيت لكل صبار شَكور وق 


- 


لع لع 2 


قوله تعالى : ( أل رَأَنْ لفك )| ى السفن ( تحرى ) فى موضع الخير . (ف ابر 
بنعمة 6 أى بلطفه بك و برحمته لك فى خلاصح منه . وقرا ا عع بوسعات الله» 
عع نعمة وهو بجمع السلامة» وكان الأصل تحريك المين فاسكنت ٠‏ ( ليرب من آبأنه ) 
« من» للتبعييض» أى لير يك جرى السفن ؛ قاله يمبى بن سلام.وقال ابن شجرة : «من آياننهِ » 
ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه . النقاش : ما يرزقهم الله منه . وقال الحسن : مفتاح 
البحار السفن » ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء الذعاء ٠‏ ( إن فى ذَلِكَ لآيات لكل 
صَبار كور ) أى بار لقضائه شكور على نمائه . وقال أهل المعانى : أراد لكل مؤمن بهذه 
الصفة ؛ لأن الصير والشكرمن أفضل خصال الإمان . والآية : العلامة» والعلاءة لافستبين 
فى صدر كل مؤمن [) تستبين لمن صبر عل البلاء وشكرملى الرخاء . قال اشعى: : الصبر 
نصف الإيمان » والشكر نصف الإبمان» واليقين الإبمان كله ؛ مور إلى قوله تعالى : « إن فِذَلِك 
الآيات لكل صبار كور » وقوله يدوق لضن 1ت الث فى #اوقال عله الاكم: 
” الإمان نصفان نصف صير ونصف شك“ . 


2 واجع + ١107‏ ص 8" . 


2ه وو و 


قوله تعالى : وَإِذا 6 مم مو كالظل دعا لله خلصِينَ 1 
ال ري له م ور 00 5 0 سلس ىر سن سل صلة 0 ول صا 
فلنا جلهم إلى لبر نهم مقتصد وما يمحد عاياتنا إلا كل 0 


تت 


كثرر ض 
قوله تعالى : ( وإذا 9 47 الال ) قال مقائل : كالمبال . وقال الكلى : 
كالسحاب ؛ وقاله قنادة ‏ جمع ظله َه الموج بأ لكبرها وارتفاعها . قال النابغة 
فى وصف بر : 
يماشيين أخضر ذو ظلال + عل حافاته فاق الدنان 
وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع ؛ لأن الموج يألى شيئا بعد شىء و يركب 
إعضه بعضا كالظلل . وقيل : هو ممعنى المع ؛ و إنما لم مع لأنه مصدر . وأصله من الحركة 
والازدحام؛ ومنه : ماج البحر » والناس موجون ٠‏ قال كعب : 
بغبنا إل نوع يمن الجر ومرفله *# أحايش مهم يت 
وقرأ حمد بن الحنفية : م« وج كالظلال ؛ » جمع ظل ٠‏ (دعوا الله عُلصين 7 دين ) 
موحدين له لابدعون لخلاصهم مر وقد تدم ٠(فاما‏ جَاهم ) يعنى من البحره ) إل ال 
َم مفتصد ) قل ابن عباس : موف با عاهد عليه الله فى البحر الغا 4 غيل 
ل العهة #نوى فى البر ما عاهد عليه الله فى البحر . وقال الحسن : وده مؤمن معغسك 
الوعيق اظااقةة. نوا زعا مل وو عد وان القزل كبشم الكت وف قال 
حذق ) والمتى : نهم مققتصد ومنهم كافر . ودلّ على المحذوف قوله تعالى : ( وما يمد 
أي إلا لحار كَمُورِ) الختار : الغدار.وانإتر : أسوأ الغدر . قال عمرو ين معديكرب 
فانك لو رأيت أبا عمير » ملاات يديك من فذر وختر 
وقال الأعثى : 


0 لاله 
بالأبنق الفرد هن تقاء ماده 3 حصن حصين وجار غير ختار 


. 20000 


قال الموهرى : اتختر الغدر ؛ يقال : ختره فهو ختار . المأوردى” : وهو قول المهور . 
وقال عطية : إنه الحاحد : وشال : ختر يي ويدثر ( بالضم والكسسر) ا ذ ذه القشيرى*: 
ود الآنات إنكار أعناما . والحد بالآنات إتكار دلائلها . 

ولا 11 لاس ار 2 وَآخدّوا 0 لا يجْرى 


سرس الى بج ف برل اس مهس 


واد عن ولدوء ولا مولود هو جار عن لدو تق إن وعد لله 0 
79 لد مغر ااه لد نيا 3 ِعرَنَ لله الور 4 


فول قال مم اناس أنقوا رب؟ ) بعنى الكافر والمؤمن ؟ أى خافوه ووحدوه . 
(تأخْقَو ينال ع لذ عن رلور مراود هر عا وض رادو 1 ) شيلم تو 
5 5 » فى البقرة وغيرها ٠‏ فإن قيل : فقد قال النى" صلى الله عليه وسلم : ” من مات له ثلاية 

من الولد لم سبلغوا لفل 1 يد النار إلا تله القسم”.وقال :“من أشلى ثثىء من هذه البنات 
فأحسن إِلْمِنّ كن له حجابا من النأر“ ٠‏ قيل له : المعنى” مهذه الآية أنه لا همل والد ذنب 
ولده » ولا مولود ذنب والده » ولا يؤاخذ أحدهما عن الآخر . الى بالأخبار أن واب 


الفستوفل لوث والإتسسان إل البنات يجب العبد عر النار 6 و يكون الولد سابقا له 
إلى الحنة ٠‏ ( إن وَمدَ اله حَق ) أى بك 3 /2) اى تخدعتم (الحياة الدنيَا) 
يزينتها وما تدعوا | الاجعررءة بصتو إلا وتركوا العمل الآرة ل ولا بغرنم بلله لمرو ر) 
قراءة العامة هنا وق سورة الملائ:ة والخدين بفتح الغين» وهو الشيطان فى قول ماهد وغيره» 

هوالذى بغرأ لحلق و يتمهم الدنيا وياهم معن الآ خرة ؛ وفىسورة «النساء» : ا إعدهر 0 . 
5 بن حرب وأبو حيوة وابن السمبقع بضم الغين ؟ أى لا تفقوا . كأنه مصدر غرة 


او 5 2 8 5 35 
بغر غسروراأ : قال سعيد بن جبير : هو أن يعمل بال معصية وى المغفرة 8 
(1) راجع عاص بالام . (؟) أى ل يبلغوا ملغ الرجال و يجرى عليهم القلم فك.تب عليهم الحنث ؟ 
وهوالاتم ٠‏ (0) راجع ص ؟ «#«من هذا الحزء ٠.‏ (4) راجعلالاض 0+ ١ه‏ 
)م( راجع جه ص 6و" ٠‏ 


)1١1-5( 
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2 - وى سم صا سر 
قوله تعالى . إن أيه عندة 2-7 أأساعة َيِل الفيث بعلم 
3-37 
لد 222 2 - مص ماه 8م 1 


فى الأرحا حام و و ما تذرى نفس مادا 5 غدا وما تدرى نفس باى 


اعمس ف سا ابيرم 


زعم الغراء أن هذا ممنى النفى ؛ أى ما يعلمه أحد إلا الله تعالى ٠‏ قال أبو جعفر النحاس: 
و ]نما صار فيه معنى النقى والإيجاب بتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ لأنه 
صل الله عليه وسل قال فى قول الله عن وجل « وَعنْدَه ماي اقب لا يعآمها إلا هو» : 
إنها هذه » 
للك جاقناق نا ىّذورةوالا نام صدت عرق هذا رجه القارفي دوق ديك 
جبريل عليه السلام قال : ” أخبرنى عن الساعة ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ما المسئول عنها بأعلم من السائل » هن نمس لا يعلمهن إلا الله تعالى : إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا “قال : ”صدقت “ . 
لفظ أبى داود الطيالسى” . وقال عبد الله بن مسعود : كل شىء أوتى ندركم صلى الله عليه وسلم 
فير مس : ه إن الله عنسده عل الساعة » الآية إلى آخعرها . وقال ابن عياس : هذه اللمسة 
لا يعلمها إلا الله تعالى » ولا يعلمها ملك مقرب ولانى” مرسل ؛ فن اذّعى أنه يعلم شيئا من 
هذه فقد كفر بالقرآن ب لأنه خالفه . ثم إن الأنبياء يعلمون كديرا من الغيب بتعريف الله 
تعالى إياهم . والمراد إبطال كون الكهنة والمنجمين ومن نستسق لأناء وقديعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة امل وأنوثته إلى غيرذلك ؛ حسما تقدّم ذ كره فى الأنعأم ٠‏ وقد 
تتلف التجربة وتنكسر العادة ويبقٌ العلم لله تعالى وحده ٠‏ وروى أن وديا كان يحسب 
حساب النجوم » فقال لآبن عباس : إن شئئت شئت نبأتك نجم آبنك» وأ نه موت بعد عشرة أيام ) 


(1) راجع لاص ١‏ وص ؟ فابعد ٠‏ () الأنواء: جمع نوء » وهو سوط تم فى المنازل فى المغرب 
مع الفجر رطلوع آخر من المثشرق ينا بله فى ساعته ٠‏ كانت العرب نضيف الأمطار والرياح وار والإرد إلى الساقط مهاه 


لقمان) تفمسسير لذ لي م 


وأنت لا تمهوت حتى تعمى » وأنا لا حول عل الحول حتى أموت . قال : فأبن موتك 
يا بهودى”؟ فقال : لا أدرى . فقال ابن عباس : صدق الله . «وما تدرى ف أ رض 
تسوت » فرجع] أبن عباس فوجد أبنه حموما » ومات بعد عثير: ة أيام ٠‏ ومات المهودى” قبل 
الول 6.ونات اوعاس أعى .قال عدن اللحبين رارى هذا الديث + هذا اع 
الأحاديث . وقال مقاتل : إن هذه الآية نزلت فى رجل ٠ن‏ أهل البادية أسمه الوارث 
ابن عمرو بن حارثة » ألى النى' صل الله عليه وس فقال : إن ام أتى حبلى فأخبرنى ماذا تلد» 
وولذدا ده لحرن ان نل اليك لتزكد مق تق ولتق ااعرن لق ارت ريد 
علمت ما عمات اليوم فأخبرتى ماذا أعلى غدا » وأخيرنى متى تقوم الساعة ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية؛ ذ كره القسيرى والمأوردى” ٠.‏ وروى أبو المايح عن أبى عزة المذلى. قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له 
إلمهاحاجة فلم يثنه حتى بقْدَمهها ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام > « إن الله عنده عام الساعة 
- إلى قوله - بأى أَرْض موت » ذكره الماو ردى» وتحتجه ابن ماجه من حديث ابن 
مسعود بمعناه ٠‏ وقد ذ كناه فى كاب (النذكرة) مستوق ٠‏ وقراءة العامة : «ويرّل» مشذدا. 
وواالن ترون رو ع ون وشيوة و اللكيا مضا اوقا اي ةن 1 5-5 
الباقون دبأ أَرْض» ٠‏ قال الفراء : اكتفى بايث الأرض هن تأنييث أى” ٠‏ وقيل : أراد 
بالأرض المكان 0 قال الشاعس 

فلا ل ودقت ودقها ونوك رسن أل إبقافا 
وقال الأخفش : يجوز صررت بجارية أى> جارية ؛ وأية جارية ٠‏ وشبه سيبو يه تأنيث «أى”»م 
بتأنيث كل فى قولهم : كلمن ٠‏ (إنَّ العم حَيير) « بير » نعت لم حلم » أوخبر 
بعد خير . والله تعالى أعم : 
() القائل هوعاس بن جين الطاق - وصف أرضا نخسيبة لكثرةنا نزل بها من الغيث ٠‏ واخزنة : السحا 
اردق + ار 
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تفسسسير سسورة المحدة 
وى نتكة ) مرعلات ارات نإل بالمدية »ومن قزله تعنال «١+‏ ادن كان مومتا كن 
كان اسقا « بمام حت اذت قاله الكلى" ومقاتل . وقال ذيرهما : إلا عمس آيات »6 
من قوله تعالى : 0 ف جاو مهم عت إل اقولة عت اذى كم به 500 » ٠‏ وهى 
ثلائون آية ٠‏ وفيسل نسع وعشرون . وفى الصحيح عن ابن عباس أن الننى” صل الله عايسه 
وسلم كان يقرأ فى صلاة الفجر.وم الجعة « الم . 9 بل » السجدة» و « هل أ عل 
الأفسان 18 من اذه » الحديث . ونحرج الدارى” أبو يمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله 
قال : كات النى” صلى الله عليه وسلم لأناء عق شرا #اوالليه شيل السصدةةء 
ود تبَارك الذى بده الْملْكُ ه . قال الذارى : وأخبرنا أبو المسيرة قال حدثنا عبدة 
عن خالد بن مَعْدَانَ قال : اقرءوا المنجية؛ وهى ه ألم ٠‏ تَقْريل > فإنه بلفنى أن رجلا كان 
يقرؤها ؛ مايقرأ شيئا غيرها » وكان كثير االحطايا ؛ فنشرت جناحها عليه وقالت : رب اغفر 
له فإنه كان يكثر من قراءتى م فشفّعها الربٌ فيه وقال : ”اكتبوا له بكل خطيئة حسنة 


وأرفعوا له درحة 0 
سسيييه ره يضم 


عير لاص مر ور 0 
قوله تمالى : الم 6 تخزيل الكتاب ل" رسب فيه من رب 


اناير ا 
قوله تعالى : 111 ٠‏ تيل الكت ) الإجاع مل رفع م مَل لتاب » ولوكان 
ع لل 0 عل صراط مستقع . 


تيل المزيز الرحبم » ه ور ا رفع بالاسداء والخبر ( لاريب فيه ) ٠‏ أو خسبرعل 
إضار مبتدأ؛ أى هذا تنزيل »6 أو الْمتاوتتزيل» أو هذه الحروف تنزيل . ودات: 6 


)١(‏ راجع ١‏ ص »م فابعد. 


السجدة ] تفسير القرطبى مم 


على ذكزالحروف ٠.‏ ووز أن يكون « لا ريب فيه » فى موضم الحال من « الْكَّانٍ ». 
و( من رَبٌ الَاكِينَ ) المير. قال مكى> : وهو أحسنها . ومعنى :« لا ريب فيه من رب 
الْعَالمِنَ » لاشك فيه أنه من عند ألله؟ فليس نسحر ولا شعر ولاكهانة ولا أساطير الأؤلين . 


قوله تعالى ل ا من ريك بك لتندر 


له كر 3 رى ام سا را تبره مو مار اس 


قَوما ما أتلهم من دي من قَبِلِكَ لعلهم يدون ذه 
قوله تعالى : ( َم ولو كاه ) هذه «أم» المنقطعة الثى تقذر ببل وألف الاستفهام؛ 
أى بل أيقولون ٠‏ وهى تدلّ على عروج من حديث إلى حديث ؛ فإنه عن وجل أثببت أنه تثزريل 
من رب العالمين» وأن ذلك مما لااريب فيه ثم أضرب عن ذلك إلى قوله : « أم يقواونَ 
اماه » أى افتعله واختلقه (٠‏ بل هو الحق من رَبك )كذّمهم فى دعوى الافتراء ٠‏ ( لتَنذر 
قوما )) قال قتادة : يعنى قر يشاء كانوا أمة أمية لم يأتهم نذير من قبل مهد صل الله عليه ول . 
وهم مدر » متعاق بما قبلها فلا يوقف على د من ر بك ٠»‏ ويجوز أن بتعلق محذوف؛ التقدير: 
أنزله لتنذر قوماء فيجوز الوقف على « من ربك » . و «ما » فى قوله : ( ها أناهم ) قى . 
( من تير ) صلة . و« تير » فى محل الرفع» وهو الم المحَوف . وقبل : المراد بالقوم 
أهل الفترة بين عيسى وعل علمهما السلام ؛ قاله بن عباس ومقاتل . وقيل : كانت المة 
ثابنة لله جل وعن عليهم بإنذار من تقدّم من الرسل وإرب لم يروا رسولا ؛ وقد تقدّم 
نذا (لبى : 
5 


007 اذى د بات والارض وم ينما 


ل 


- ا اي ل 


ةمث الفاس الى الك + من دولهء من ولي 507 


3 


3 ا ال 


اقلا تند رون ني 


ء.ال١١ راحع ج_ص‎ )١( 
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قوله تعالى : ( الله الذى حَلق السموات وَالْأَرضٌ وما يما فى سئّة ام ) عر فهم هال 
قدرته ليسمعوا القرآن و يتأئلوه . ومعنى : « خلّق » أبدع وأوجد بعد العدم و بعد أن لم تكن 
شيئا. ( فى سة أبّم ) من يوم الأحد إلى آخريوم الممعة . قال الحسن : من أيام الدنيا ٠‏ 
وقال ابن عباس : إن اليوم من الأيام الستة الى خاق الله فها السموات والأرض مقداره ألف 
سنة من سبى الدنيا ٠‏ وقال الضحاك : فى ستة آلاف سنة ؛ أى فى مدّة ستة أيام من أيام 
الآعرة . ( ثم امستوى مَل المرش ) تقسدّم فى الأعراف د وقترخد ان و3 و ناما للعايناء 
فى ذلك مستوفى فى (الكقاب الأسنى فى شرح أبساء لقه الحسنى ) ٠‏ وليست « ثم » للترتيب 
وإناء هى بعنى الواو ٠‏ (( م كِ من دونه كل ولا شفيع ( أى ما للكافرين من ولى” 
اجيم ل وذابهم ولا شفع ٠‏ و جوز الرفم على الموضم ٠‏ ) 30 د ؤونَ 5 قدرته ومحلوقاته. 


و لوس 2 اعلل ل ٠.‏ 


قوله تعالى : يدير الأ ل الساء إل آلأرْض 9 بعرج إليه 


رار اوس ل راراة سم 


3 دوم كان مقدارهب الى م 0 لعدون 062 


قوله تعالى : ( يدر الم من الماء إلى الْأَرْض ع قال ابن عباس : ينزل القضاء 
والقدر ٠‏ وقيل : يتزل الوحى مع جبريل ٠‏ وروى عمرو بن مسّة عن عبد الرمن بن سابط 
قال 4 يدراض الذَننا أريفة : جبريل ؛ وبكائيل» وملك اموت © وإسرافيل ؛:صلوات 
لله عليهم أجمعين . فأما جبريل فوكل بالرياح والحنود . وأما مبكائيل فوكل بالقطر والماء . 
وأما ملك الموت فوكل بقبض الأرواح ٠‏ وأما إسرافيل فهو ينزل بالأعس عليهم . وقد قيل : 
إن العرش موضع التدبير م أن مادون العرش موضع اتتفصيل ؛ قال الله تعالى : « ثم استوى 


ارق 


عل المرش ور الشهس والقمر كل يجرى سن در الام ل الآيات 6 . 
2 010 


ومادون السموات موضع التصر يف ؛ قال الله تعالى : 2 ولقد صرنناء يدهم لذ روا » 8 


. راحم بس لاص و١0 وراص ع6ه؟. 0( راجع ب وص 4لا ؟ فا مد‎ )١( 


(؟) راحم ا ص لاه . 


ألبىحدة ا تفسساير القر طَىّ ابر 


سسسيده 


رن دور يري سه 


قوله تعالى : (( ثم بعرج إلّيه ) قال يحبى بن سلام : هو جيريل يصعد إلى السهاء بعد 
تزوله بالوحى . النقاش : هو الملك الذى يدبر الأمس من السماء إلى الأرض ٠‏ وقيل : إنما 
أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حلتها من الملائكة ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ ( فى يورم كآن 
مقداره ألف سنة يما تعدُونَ ) . وقبل : « ثم يعرج ليه » أى برجع ذلك الأمس والتدبير 
إلبه بعد انقضاء الدنيا « فى وم كان مقداره ألف سنَة » وهو يوم القيامة . وعلى الأقوال 
المتقذمة فالكاية فى « يعر » كاية عن الملّك» ولم يجرله ذكر لأنه مفهوم من المعنى» وقد 
عا سروف ورد تن ال متزلةق ا اق وات رلنه و توالشتعينق رله) 
بعود على السماء على لغة من بذ كرها » أو على مكان الملك الذى يرجع إليه» أو على اسم الله تعالى ؛ 
والمراد إلى الموضع الذى أقره فيه» وإذا رجءت إلى الله فقد رجءت إلى السماء» أى إلى سدرة 
المنتهى + فإنه إليها رتفم ما بعد به من الأرض ومنها ينزل ما هبط به إليها ب ثبت معنى ذلك 
فى يح مس ٠‏ والحاء فى « مقداره » راجعة إلى التديير؛ والمعنى : كان مقدار ذلك التدبير 
ألف سنة من سنى الدنيا ؛ أى يقضى أس كل شىء لألف سنة فى يوم واحد » ثم يلقيه إلى 
ملائكته » فإذا مضت قضى لألف سنة أحرى » ثم كزلك أبدا ؛ قاله يجاه_د . وقيل : 
لحاء للعروج ٠‏ وقيل : المعنى أنه يدبر أمس الدنيا إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك 
الأمس فيحكم فيه فى يوم كان مقداره ألف سنة ٠‏ وقيل : المعنى يدبر أ الشمس فى طلوعها 
وغرو بها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع » فى يوم كان مقداره فى المسافة ألف سنة . وقال 
ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره فير الملك ألف سنة ؛ لأن النزول +سوائة والصعود 
خمسوائة . وروى ذلك عن ححاءة من المفسر ين » وهو اختبار الطبرى" ؛ ذكره المهدوى” . 
وهو معنى القول الأول.أى أن جبريل لسرعة سيره يقطع مسبرة ألف سنة فى يوم من أيامم , 
ذكره الإتغشرى” . وذ كر الماوردى” عن ابن عباس والضحاك أن اللك يصعد فى يوم مسيرة 
ألف سنة ٠.‏ وعن قتادة أن الملك ينل ويصعد فى يوم مقداره ألف مسنة ؛ فيكون مقدار 


٠ ١0م راحع ماص‎ )١( 


بهم المزء السأبع عشر | سورة 


نزوله خمسمائة سنة » ومقدار صعوده مسمائة على قول قتادة والسدّى ٠‏ وعلى قول ابن عباس 
والضحاك : النزول ألف سنة» والصعود ألف سنة . ( بم تََدُونَ ) أى مما تحسبون من أيام 
الدنيا ٠‏ وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من » سنى العام » ولس بيوم لستوعب 
نهارا بن ليلتين ؛ لأنت ذلك ليس عند الله ٠.‏ والعرب قد تعير عن م_دّة العصر باليوم 6 
يا قال الشاعس : 9 
يومان وم عقامات وأندية » و و6 سير إلى الأعداء تأويب 

ولس يريد يومين مخصوصين » وإعاار د نيم طقسم شطرين » فعير عن كل واحد 

بن الخظرين مول دور أن نعل س0 5100 
بالباء ٠.‏ فأما قوله آءالى :دف يوم كان مقداره نمسين ألف سنة » فشكل مع هذه | لآية ٠‏ 
وقد سأل عبد الله بن فيروز الديلمى” عبد الله بن عباس عن هذه الآية وعن قوله : « فى فى بوم 
كن مقداره سين لف سنة » فقال : أيام سماها سبحائه» وما أدرى ما هى ؟ فأكره أن 
أقول فها مالا أعلم . ثم سكل عنها سعيد بن المسيب فقال : لا أدرى . فأخبرته بقول 
آبن عباس فقال آبن المسيب للسائل : هذا آبن عباس آنق أن يقول فها وهو أعلم مى . 
م تك لعلماء فى ذلك فقيل : إن آية ه سَأّلَ سَائْلٌ » هو إشارة إلى يوم القيامة» لاف 
هذه الآية . والمعنى : أن الله تعالى جعله فى صعو بته على الكفار تكمسين ألف سنة ؛ قاله 
أبن عباس . والعرب نصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر . قال : 

ويوم كظل الع قصر طوله * 7 الزق عنا وآصطفاق المزاهس 

وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره حمسون ألف 
منة ٠‏ وقبسل : أوقات القيامة مختافة» في_ذب الكافر ينس من العذاب ألف سسنة » 
ثم تقل إلى جنس آخر مدته “مون ألف سنة ٠‏ وقيل : مواقف القيامة مون موقفا ) 
كل موقف ألف سنة . فمنى :« بعرج إلبه فى يوم كَانَ مقداره ألفَ سنة » أى مقدار 

)١(‏ البيت لسلامة بن ندل ٠‏ والتأويب فى هلام العرب : سير التهار كله إلى الايل ٠‏ يقال : أوْب القوم 
تأو يبا أي ساروا بالهار . 


السجدة ] تفسسير القرطى م 
وقت ) أو موقف من يوم القيامة ٠.‏ وقال النحاس : اليوم فى اللغة بمعنى الوقت ‏ فالمعنى : 
ترج الملائكة والروح إليه فى وقت كان مقداره ألف سنة » وفى وقت آخ ركان مقداره 
عمسين ألف سنة ٠‏ وععرن ‏ قبي ب نه دف "١‏ وم كن مقدَاره تمسين لف مسنة 75 
قال : ما ببن 0 الأرض إلى العرش ٠‏ وذ الثعلى" عن مجاهد وقتادة والضنساك ق.قوله 
تعالى : « تعر الملاشكة والروح ! لبه فى يوم كان مقداره ف د سنة » أراد من 
الأرض إلى سدرة المنتهى التى فيها جبريل ٠.‏ يقول تعالى : همير جبر يل والملالكة الذين معه 
من أهل مقامه مسيرة مسين ألف سنة فى يوم واحد من أيام الدنيا . وقوله : ( إِلَيْه) 

نى إلى المكان الذى 0 تعألى أن يعرجوا إليه . وهذا كقول إبراهم عليه الصلاة 
ربك : هاف ذَاهبَ 3 رف 00 » أراد أرض الشام ٠‏ وقال تعالى : « ومن 
ل اله » أى إلى المدينة ٠‏ وقال أبو هريرة قال النى” صل الله عليه 
وسلم : ” أتانى ملك من ربى عبن وجل برساله ثم رفع رجله فوضعها فوق المماء والأخرى 
على الأرض لم يرفعها بعد “ , 

قرا نال 5 ذلك عَالمَ لْغيِبِ وَالشهندة العريز الرحم ص 


قوله تعالى : ( َلك الم الي وَالشّهادة ) أى عل ما غاب عن الخاق وما حضرهم ٠‏ 
ور ذَلِكُ « معنى أنا ٠‏ حسما نقدم يانه ىُْ أل ا ٠وق‏ الكلام هق الخبديد والوعيد؟؛ 


أى أخلصوا أفالم 0 0 علمها ٠‏ 
عه مس 0 | هه 


سام 00 
طَرِنٍ 278 3 سل ؛ 2 وا“ن ساد من ا و مهبر 1 20 و سولاه 
مو عر عر سر سي اللو هم سرهةوةس اما صماروةه 0 
ونفخ و فيه لو روحهء وجعل لكر السمع مر والافعدة ليك 
م 2 م 

ما ااسرره يق 
)اسيل راجع ص لام رهم من هذا الحزء ٠‏ (5) راجم داص مو.ء 


() راحم جه ص 0عم فابمد . 4( راجع ب ! ص ١610‏ فأ سد. 


5 الحزء الرابع عشر [ سورة 


و مامه 


قوله تقال : ( الذى أَحسن كل شَىْء حَلَقَهُ ) قرأ آب نكثير وأبو مرو وآبن ا 
« حَلْقَهُ » بإسكان اللام . وفتحها الباقون . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلب) لسهواتها . 
وهو فعل ماض فى موضع خفض نعت ل « .ثىء » . والمعنى على ما روى عن أبن عباس : 
أحك كل ثىء ذلّفهء أى جاء به على ما أراد» لم بتغير عن إرادته ٠‏ وقول آخخر ‏ أن كل 
ا ء خلقه حسن ؛ لأنه لا يقدر أحد أن يأتى بمئله ؛ وهو دالّ على خا لقه ٠.‏ ومن أسكن اللام 
أهو مصدر عند بيو ب لقره »م أحسن كلع حأفه » يدل على : خَلق كل شىء 
لقا فهو مثل 0 ما" ٠‏ وعند غيره منصوب على البدل من 
« كل » أى الذى أحسن خلق كل ثىء ٠‏ وهو مفعول ثان عند بعض النحويين » على 
أن يكون ممنى : « أَحْسَنَ » أفهم وأعل؛ فيتعتى إلى مفعولين» أى أفهم كل شثى خلقه . 
وقبل : هو منصوب على التفسير ؛ والمعنى : أحسن كل شثىء لقا . وقيل : هو منصوب 
بإسقاط حرف الحر » والمعنى : أحسن كل ثىء فى خلقه ٠.‏ وروى معناه عن أبن عباس 
و( أَحَْسََ ) أى أتقن وأحك ؛ : نر ]إن بن جهة يا قز للإسته إلى أريد »وين 
هذا المعنى قال أبن ن عباس وعكرمة : لست آست القرد بحسنة» ولكنها متقنة محكة . و روى 
ابن أبى نجبح عن مجاصد ه أحسن كل تئء َه » قال : أتقنه . وهو مثل قوله تيارك 
وتعالى : لد أ 0-2 ى لم يحَاقَ الإنسان على خلق اابهيمة» ولا خلق 
الهيمة على | خلق الإفسان . ويمجوز: «احلقه» بالرفع ؟ على تقدير ذلك خلقه . وقيل : هو عموم 
فى اللفظ خصوص ف المعنى ؛ والمعنى : حسن حَلق كل شىء حسن ٠‏ وقبل : هو عموم 
فى الافظ والمعنى » أى جعل كل ثى خلقه حسنا » حتى جعل الكلب فى خلقه حسنا ؛ قاله 
أبن عباس ٠‏ وقال قتادة : فى آست القرد حسنة . 

قوله تمالى : ( وبداً أحَلقَ لان منْ طين) بعنى آدم . (٠‏ ثم جَعلَ لسله من سلالة 

عي )لتم واه لطر وروم مزق يداك : « من مأء مهين » ضعيفف ٠‏ 


٠.1١١ رأجع ره ص‎ )١( راحع ب راص "م0 فابعد.‎ )١( 


السجدة | ْ سبي القرطي 4١‏ 


وقال غيره : دمهين » لاخطر له عند الناس 121111110 
( ونقَحَ سه مِنْ روحه ) ثم رجع إلى ذريته ققال : ( وَجَمل لم اسم والأبصار) . 
وقيل : ثم جعل ذلك الماء المهين خلقا معتدلا» وركب فيه الروح وأضافه إلى نفسه تشريفا . 
وأيضا فانه من فعله وخلقه يا أضاف العبد إليه بقوله : « عبدى » #رسن الى رن 
الروح فى جنس الريم دوي با وا ارا (٠‏ فلل ما تشكون) 


أى ثم أتم لانشسكوون بل تكفرون ٠‏ 


53 
قوله تمالى : وَقَالوَا أوذَا صَلَْنَا فى الأرض أءنا لَنى حَلْقٍ جديا 


بل مم بلقاء ريم كنفرونَ 58 

قوله تعالى : ( وَقَانُوا ذا صَلَْا فى الْأَرْض م هذا قول متكرى البعث ؛ أى هلكم 
وبطلنا وصصرنا ترابا ٠‏ وأصله من قول العرب : ضل الماء فى الابن إذا ذهب . والمرب تقول 
لكوم غاب عليه رسخن فيه اثرء + قشل :قال الأعطل + 

كنت القَدَى فى موج | كدر ميد * قذف الأنىة به فضل ضلالا 
وقال تارب فق اذ إلا عتابى ارط *وافقد فول الناحة الاق 
نآب مضلوه بعين جلية * وغودر بالمولان 18 وائل 

وقرأ ابن محيصن و يحى بن بعمر: « صللا » بكد ادر زع النةاء “فال وهر 
وفنا ضلات: مل فال اه تاق :و ذل إن ضات اننا أل يدل فى » ٠‏ فهذه اغة جد 
وهى الفصيحة . وأهل العااية يقولون : « ضللت » يكمسر اللام عامل > عورال 
تال + وه الضلالة والتسلالة ٠‏ واضله أى اضاعه وأهلكه » يقال + أشبل اليك إذا 


صما اماس 


, راجع عدص 58 . (:) راجع ص م١ ب« من هذا ابازء‎ )١( 


4 المزء الإبع عشر [ سسورة 


ابن السكيت . أضللت بعيرى إذا ذهب منك . وضلات المسجد والدار : إذا لم تعرف 
موضعهما ٠‏ زكذاك كل شى” مقم لايتدى له . وى الحديث ”لهل أي ل بريد أضل 
غنة» أ أشقق عله من 'قوله تمنناك:: لك الله 
فضل؛ تقول : إنك تمهدى الضال ولا تهدى المتضال . وقرأ الأعمش والحسن : « صللنا 
بالساد» أى أنننا ٠»‏ وه قراءة ا 
صالنا ولكن يقال : صل الهم وأصلٌ » وحم وأخم إذا أنتن . الموهسرى” : صل الهم يصل 
ب اكتر به متلولك الى اتن » عطئوطا كان أونينا «اقال أشطية 

ذاك فى يِدُل ذا قدره » افيد الم لديه الصلولٌ 

وأصل مثله ٠‏ إلى خَلْق جّديد) أى نخلق بعد ذلك خلقا جديدا؟ ويقرا اا 
النماس : وى هذا سؤال صعب من العربية ب يقال : ما العامل فى « إذًا » ؟ و م إن » 
لا يعمل ما بعدها فيا قبلها . والسؤال فى الاستفهام أشدّ ؛ لأن ما بعد الاستفهام أجدر؛ 
الارعمل فيا فيللامن و إن » كتوق اجتهما ٠‏ فالحواب على قراءة من قرأ : « إنا » أن 
العامل «صَللَْا» » وعلى قراءة من قرأ : «أَئنَا أن العامل مضمرء والتقدي رأنبعث إذا مئنا . 
وفيه أيضا سؤال آحر» يقال: أين جواب « إذا » على القراءة الأولى لأن فيها معنى الشرط؟ 
فالقول فى ذلك أن بعدها فعلا ماضيا » فلذلك جاز هذا ٠‏ ( بل هم بلقاء ريم كأفرون ) 
أى ليس هم بمحود قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ لأنهم يسترفون بقدرته ولكهم اعتقدوا أن 
لاحساب عليهم » وأنهم لا يلقون الله تعالى . 

قوله تعالى : قل يِتَوَفدم ملك الْمُوت اذى وكل بكر ثم إل 
دوق ار 2 

ترجعون 20 

فيه مسأ تان : 


6 قوله : « إن » قراء نانم » » وعلها جرى المؤلئب ٠‏ 


السجدة ]| تفسير القرطى م 


سسء 8 اطع سساثر 


الولح وله نان : ( قل بتو ؛ ملك اموت ) لما ذك استبعادهم للبعث ذلأ 
توفهم وأنه يعيدهم ٠‏ ( ةك ) من توف العدد والثئ إذا استوفاه وقبضه جميعا ٠‏ يقال : 
توفاه الله أى استوق روحه ثم قبضه ٠‏ وتوفيت مالى من فلان أى استوفيته ٠‏ (مَلَك ا موت) 
واسمه عزرائيل ومعناه عبد الله كم تقدّم فى «البقرة» ٠.‏ وتصر>فه كله بأمى الله تعالى و جخاقه 
واختراعه ٠‏ وروى فى الحديث أن ” البيائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت “ كأنه 
يعدم حياتم!؛ ذ كره ابن عطية 

فات : وقد روى خلافه » وأن ملك الموت بتوق أرواح جميع الملائق حتى ى البرغوث 
والبعوضة ٠.‏ روى جعفر بن مد عن أبيه قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الموت عند رأس رجل من الأ نصارء فقال له النى: صل الله عليه وسلم : ” ارفق بصاحبى 
فإنه مؤمن “ فقال ملك الموت عليه السلام : ” ياد » طب نفسا وقزعيناً فإنى بكل مؤمن 
رفيق . وآعلم أن ما من أهل بيت مدر ولا شعر فى بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فى كل 
يوم مس هرات حتى لأنا أعر ف بصغيرهم وكبيرهم منهم أنفسهم . والله ياد لو أنى أردت 
أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الام بقبضما “ . قال جعفر 
آبن على> : بلفنى أنه يتصفحهم عند مواقيت الصلوات ؛ ذكره الماوردى . وذكر الخطرب 
أبو بكر أحمد بن عل بن ثاءت البغدادى” قال : حدثى أبو مد الحسن بن حمد االحلال قال : 

دنا أبو ممد عبد الله بن عئان الصقار قال حدّثنا أبو بكر حامد المصرى قال حدثئنا يحى بن 

أيوب العلاف قال حدثنا سلمان بن مهير الكلابى» قال: حضمرت مالك بن أفس رضى الله عنه 
فأتاه رجل فسأله : أبا عبد الله » ارايت انلكا لوت 00 : فأطرق مالك 


ا يا 


شرف 


ال اه ٠‏ قال أ, م كو 


إلا أنه نوع شرف بتصرف مَلَك وملائكة معه فى قبض أرواحهم ٠‏ لفلق الله تعالى ملك 


(1) راحم > دص م" ٠.‏ (5) راحع بج وراص .20 فا بعد. 
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الموت وخلق على يديه قبض الأرواح » واستلاها ' من الأجسام و إنراجها من ٠‏ وخلق الله 
تعالى جندا يكونون معه يعملون عمله بأصيه؛ فقال تعالى : « واو بعاد سوق لين كقروا 
5-1 » وقال تعالى : « 0007 55 » وقد مضى هذا المعنى فى ا لأنمام » . والبارئ 
خالق الككل» الفامل حقيقة لكل فمل ‏ قال الله تعالل :دل يتوق لأس يبت موتاماق 
ممت فى متامها 507 الى حَلق المَوْتٌ والخباة » ٠‏ هيح وَييت» ٠‏ فلك الموت 
والأعوان يعالحون والله مسال رعق الروح ٠‏ وهذا ا لكنه 
نكن ملك اموت ول ذلك الويباطة والمياهرة اضف التزق إلنه © أعيفي اندلق 

للك ؛ 5م تقدم فى م 0 ٠‏ وروى عن مجاهد أن الدنيا بين بدى ملك الموت كالطستث 
بن بدى الإنسان بأخذ من حيث شاء ٠‏ وقد روى هذ المعنى مرفوءا » وقد ذ كرناه 
فى ( ككاب التذكرة ) ٠.‏ وروى أن ملك الموت لما وكله الله تسالى بقبض الأرواح قال : 
عا وو فى بنو آدم ٠‏ فقال الله تعالى له : ” إنى أجعل للوت علا 
وأسبابا من الأمراض والأسقام ينسبون الموت إإمها فلا يذ كرك أحد إلا بخير” ٠‏ وقد ذكرناه 
فى التذكة مستوق ‏ وقد ذكنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه و يقيضهاء ثم ثم ضامها إلى ملاتكة 
الرحمة أو العذاب - بما فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك . 


رطم 2م 


اللاتةاك انيدل مذ الآية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله : (( وكل ب ) 
أى بقبض الأرواح ٠‏ قال ابن العربى" : « وهذا أخذ من لفظه لامن معناه» ولو اطسرد 
ذاك لقنا فى قوله تعالى : « قل ييا اناس إلى سول الله لع بميمًا» + إنا نيابة عن اله 
تبارك وتعالى ووكالة فى تبليغ رسالته » ولقلنا أيضا فى قوله تبارك وتعالى : د وتوا ا « 
إنه وكالة ؛ فإن الله تعالى ضمن الرزق لكل دابة وخص الأغنياء بالأغذية وأوعن إليهم بأن 
رزق الفقراء عندهم: وأمس بتسليمه إلهم مقدارا معلوبا فى وقت معلوم» دبره بعلمه» وأتفذه 


(1) راحم حو+صم؟.٠‏ ()) راجعج لاص رص 9و. (عم) راأجمعجماصض5.م. 


(4) راحم 5 ص اروص وه. (ه) راجع لاص .ع فأبمد . 


السجدة | تفسسير القرطبى مه 


من حكه » وقدّره حكته . والأحكام لا لتعاق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصاية 
فى مقاصدها المطلوية» فإن ظهرت فى غير مقصدها ل تعلق عليها ٠‏ ألا ترى أن البيع والشراء 
معلوم | الفظ والمدنى » وقد قال تعالى: « إن الله أشْترى من امو منينَ فس وأمواهم بأ 5 4 
ل » ولا يقال : هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأن المقصدين مختلفان . 
أما إنه إذا لم يكن بد من المعانى فيقال : إن هذه الآية دليل على أن للقاضى أن يستنيب من 
يأخذ الحق ممن هو عليه قسرا دون أن يكون له فى ذلك فعل » أو يرتبط به رضًا إذا وجد ذلك . 


قوله تعال : ولو ترك إذ المجِر مون ناكسو مأببوم . عند ريهم 
ل معنا كَرجعًْا اعد ا *وقنونٌ 0 

قوله تعالى : ( ولو ترى إذ ذ المجومون ناكسو رعرسوم عند د بم ) ) اسّداء وخبر. قال 
الزجاج : وانخاطبة للننى” صل الله عليه وسلم غاطبة لأمته . والمعنى : ولو ترى بامهد متكرى 
البعث يوم القيامة لرأبت العجب . ومذهب أب العباس غير هذاء وأن يكون المعنى : ,امد 
قل للجرم ولوترى إذ [#رمون ناكسو رءوسهم عند ر بهم لندمت على ما كان منك. 1 
رءوسهم » أى من الندم والحزى والحزن والذل والغم. « عند ريم » أى عند محاسبة ريهم 
وجزاء أعمالم . « ربناء أى يقولون رجا ».ه أبصرناء اى أبصرناها خا يكنب» و وسماء 
مانا ننكر. وقيل : « أَبِصَرًنا » صدق وعيدك . « وتممتا » تصديق رسلك . أبصروا 
حين لاينفعهم البصر» وتعهوا حين لا بتفعهم السمع : « فا رجعنا 50 إلى الدنيا . م« عع 
صِاخًا نا موقنو » أى مصدقون بالبعث؛ قاله التقاش . وقيل : مصدقون بالذى جاء به 
عد صلى الله عليه وسلم أنه حق ؛ قاله يحى بن سلام “قال سقيان الور ااه 
تعالى فقأل : ( ولو ردوا لعادوا لما مهوا عنه وام لكاذبون) ل نا وي 
أى قد زالت عنا الشكوك الآن ؛ وكانوا سمعون ويبصرون ف الدئيا » ولكن لم يكونوا 


(0) راجع جم ص 515 فا بعد . (؟) راجع بج ص هو. ع قاعد. 


يتدبرون » وكانوا كن لا صر ولا لسمع» فلما تنسهوا فى الآخرة صاروا حينئذ كأنم جمعوا 
وأبصروا ٠‏ وقيل - أى ربنا لك اة 3 فقد أبصيرنا رسلك واب خلقك ف الدنماء وجمعنا 
كلامهم فلا حجة لن) ٠.‏ فهذا اعتراف منهم » ثم طابوا أن يردوا إلى الدنيا ليؤمنوا . 


ود م 2 


006 1 


و ع و سا 2 سه عن ص 


هى لاملان م ١‏ من ألحنة وآلناس معن 5 


قال مد بن كعب الْقَرظى” : لما قالوا: « ر ينا أبصرنا وسمعنا فارجعنًا تعمل الحا إنا 
ونون » رذ عليهم بقوله : ( فاو شنا لآ ميا كل نفس هَدَامًا ]) يفول : أو شئت هديت 
لناس جميعا فسلم يختاف منهسم أحد ([ ولكن حَى الْقولَ متّى ) الآية ؟ ذكره اين المبارك 
فى « رقائقه » فى حديث طو يل . وقد ذ كرناه فى « ااتذكزة » . النماس : « ولو شئْنا 5 
1 نفس هِدَاهًا » فى معناه قولان : أحدهما ‏ أنه فى الدنيا . والآخر أن سياق الكلام 
يدل على أنه فى الآخحرة؛ أى لو م إلى الدنيا وأنحنة ما سألوا . « ولكن حق اقول 
مى امن ج04 م نالمنة والثاس أ جمعين » أى حق القول منى لأعذين من عصانى بنار 
جهنم ٠‏ وعم الله تارك وتعانى | أنه ]او ردهم لعادواء ؟ قال تعالى : م واه ردنا لخادو 
للا نموا عنه » . 

وهذه المدأية معناها خلق المعرفة فى القلب ٠‏ وتأويل المعستزلة : ولو شئنا لأ كرهناهم 
مل الهدابة بإظهار الآيات المائلة » لكن لا يحسن منه فعله ؛ لأنه ينقض الغرض الْسرى 
بالتكايف إليه وهو الشواب الذى لا تستحق إلا با يفعله المكلف باختياره ٠‏ وقالت 
الإمامية فى تأويلها : إنه يوز أن يريد هداها إلى طر يق الحنة فى الآخرة ول يعاقب أحداء 
لكن حق القول منه أنه بمله جهنم » فلا يجب على الله تعالى عندنا هداية الكل إليسا ؛ 
فاأراو تل الواحك فتعدانة موسق ؛ تلماه ددنت قنك هداخةا الك النأوجراء عل 
افماله . وفى جواز ذلك منع ؛ لقطعهم على أن المراد هذاها إلى الإيمان . وقد تكلم 


انيد أ تش بير القرطى 4 


العلماء علييم فى هذن التأو يلين بما فيه كفاية فى أصول الدين ٠.‏ وأقرب مالم فى الحواب أن 
يقال: فقد بطل عندنا وعند 5 أن هدم الله سبحانه على طر بق الإلخاء والإجبار والإكراء » 
لاو 3ه :ذلك لفندفك اللرونة وهو مدعني ردق عندنا وعند؟ فلم ببق إلا أن المهتدين 
من المؤمنين إنما ه_داه الله تعالى إلى الإيمان والطاعة على طر يق الاختيار حتى بصح التكليف 
فن شاء آمن وأطاع اختيارا لاجيرا ‏ قال الله تعالى : « لمن شاء 3 9 ع اوقل 
دفن شاء أمحُدَ إل ربه 6 . ثم عقب هاتين الآبتين بقوله تعالى: « وما نسّاءون إل أن 
سَاء لَه ». [فوقع إيمان المؤمنين بمشيئتهم ») ونفى أن شاءوا إلا أن ساء انه)؛ ولهذا فقطت 
انحبرة لى) رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيثة الله تعالى » فقالوا : الخلق يجبورون 
فى طاعتهم كلها » التفانا إلى قوله : « وما ساون إلا أن يَشَاء اله » ٠‏ وفرطت القدرية لما 
رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة العباد » فقالوا : الحلق خالقون لأفماهم ؛ التفاما 
منهم إلى قوله تعالى : «لمن شاء - 9 لستقيم » .ومذهبنا هو الاقتعباد فى الاعتقاد؛ وهو 
مذهب ببن مذهبى الجيرة والقسدرية ؛ وخير الأمور أوساطها . وذلك أن أهل الحق 
قالوا : نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه وبين ما اخترناه » وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة 
الارتعاش الواقعة فى بد الإنسان غير محاولته و إرادته ولا مقرونة بدرته 6 وبين حركة 
الاختيار إذا حرتك بده حركة ممائلة لحركة الارتعاش؛ وهن لا يفرق بين الحركتين : حركة 
الارتعاش وحركة الاختيار» وما هوجودتان فى ذاته ومحسومتان فى يده مشاهدته وإدراك 
حاسته ‏ فهو معتوه فى عقله ومختل فى حسهء وخارج من حزب العقلاء . وه_ذا هوالحق 
المبين» وهو طريق بين طريق الإفراط والتفريط . و : 

» كلا طرق تمك م 8 


. راجع جور ص وعم؟ فابعدرصض.6٠١1. (؟) ما بين المربعين ساقط من ب » ك‎ )١( 
: عذا عن بت رصدره‎ )4( ٠ » كذا فى نسخ الأصل : < ولعلها مقرونة‎ 49([ 


* ولا تغل فى ثىىء من الأ واتاصد » 


)14 1 
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وعيذا الاهار اغا اهل النظودق 'النلناء ان هوا نوكه المادلة بين الزتين كاه وأخذوا 
هذه النسمية من كاب إلله العزيز» رهو قوله سيحانة 0 ركنا ما كسبت رعلا 1 6" 5 


ا د 


ري ار سد م بعرم صم نش مرج اررق سم عنم اش 
قوله تعمأل : ونا يما يتم لقاء يومكر هلذا إنا سينلكر وذوقوا 


الى 0 


عَذَّات لد ىَ 0 تعملون 2 
قوله تعالى : 2 5 8 اا هذَا )) فيه قولان : أحدها جه أنه دن 
اللبان القيالا 5 تسد أن لتيسارا: ذا البوع فك نوا جر النانين :+ والاتويه أن 


كيم 


دحم بار كم را زا ونم » » . واحتج مد بن يزيد بقوله تعالى : « ولقد 
هذ إَآذم ينل فى » قل : : والدليل على أنه معنى ترك أن اي وجل ابرع 
إبليس أنه قال ١م‏ ا ربكا عن هذه التّجَرَة | إلا أن تكو 0 » فلو كان آدم 


تأسأ لكان قل ذ كه. و|السيل : 


عاش فر سام مسراو وك 


نازحا فق حم صفيدتة # سفود شرب لسوه عند مقتأد 
أى تر ولوكان من النسيان لكان قد عملوا به ممرة . قال الضحاك : «تسيم» أى ترك 
أعرى ٠‏ ييحي بن سلام : أى تركم الإيمان بالبعث فى هذا اليوم ٠‏ ( تسيا 8 ) ترام «ن 
البير ؛ قاله السدى . مجاهد : تركام فى العذاب . وفى استثئاف قوله : « إن سينا 6" » 
وبناء الفعل على « إن » واسمها ديد فى الانتقام منهم . والمعنى : فذوقوا هذا أى ما أنتم 
ذيه من نكس اءوس واخزى ولتم يشاب تيان الله ٠‏ أو ذوقوا العذاب الخلد؛ وهو الدائم 
الذى لا انقطاع له فى جهنم ٠‏ ( با كنم تَسَملونَ ‏ يعنى فى الدنيا من المعاصى ٠‏ وقسد مير 
الذوق عها يطرأ على النفس و إن لم يكن مطعوما» لإحساسها به كإحسامها بذوق المطءوم . 
قال عمر بن أبى ر بيعة : 
دق مجرها إن كنت تزعم أنها 300 ألايا رتماكذب الزعم 
)١(‏ راحم سع«ص: ع4 فاعد. (؟) رأجع جا راصض١هم.‏ (م) راحع ب لاص لانا! فابعد. 


(4) السفود: حديدة بشوى عاها الم ٠‏ الشرب (بالفتح) : جماعة القوم يشربون ٠‏ والمفتأد ٠‏ موضع النارالذى 
سوى فيه ٠‏ والبيت من معلقة التابغة الذييالى ٠‏ 


السجدة ] تفسير القرطى فيه 


الموهرية + ووقت ما عفد فلان ؛ أى حرتة .دقفت الفوس إذا عذنت وثرها تنظ 
بااقتنيا و اذاف اكول أعروت فال فيل : 
فذوقوا م ذقنا دَدَاة محَجِسر » هن الغيظ فى أ كادنا والتّحوب 
وتذزفته أى ذقته شيئا بعد شىء ٠.‏ وأس مستذاق أى مجزب معلوم ٠.‏ قال الشاعس : 
و سد الغانيات كمم_د قبن دوت عنة الخحمائل تداق 
والذوّاق : الملول ٠‏ 
قوله تعألى : 5 ومن عابنا لذبن إذا دروا ب ا دا 


ل ار عماس اه 3 54 ره م 


وسبحوا مل روم وهم لا لس كرون 3 

هذه تسلية للذ- صلى الله عليه وس ؟ أى أنهم لإأفهم الكفر لايؤمنون بك ؛إما يؤهن بك 
وبالقرآن المتسدبرون له والمتعظون به » وهر الذين إذا قرئٌ علييم القرآن ( تَتروا مجمدًا) 
قال ابن عياس : ركم ٠‏ قال المهدوى" : وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة السحدة؟ 
وامقدل بقوله 0 وتعاألل : م وحرراكعا و » ٠‏ وقيل : الراد يه السجود» وعايه 
أكثر العلماء؛ أ 1 0-5 تعالى على وجوههم تعظما لا أنه وال : ف مغاونة وعذايه. 
( وسبحوا ل رهم ) أى خلطوا التسبيح بالمد؛ أى نزهوه وحدوه؛ فقالوا فى جودهم : 
سبحان إلله ومده » سبحان رب الأعلى و مده ؛ أى تنزيها لله تمالى عن قول المشركين . 
وقال سفيان : « وسبحوأ ل 5 » أى صلوا حمدًا لرمهم ٠‏ ( وهم لا استكبرون ) عن 
عبادته ؛ قاله يحبى بن سلام . النقاش : « لا مَستَكيرَونَ »كا استكبر أهل مكة عن السجود. 


0 رعيرع ررثر وى سس وس سا رم كل اس مايعمر .ىا اماه كر 


قوله تعالى : تاف جنوبهم عن ألمضا أجع يدعون ربهم خوفاأ 


ا ا سم ل سر وس خاه ل 
وطمعا وما رزقتلهم يتفقون 20 

5 حرقات رار بربرم سه 10 ور 

قوله تعالى : ( تحافى جنومهم عن المضاجع ) أى ترتفع وتذبو عن مواضع الاضطجاع. 
ودو قى هوضع نصب عل الحال ؛ أى متجافية جنو بهم ٠‏ والمضاجع حمع مضجع وهى 


٠رما راجع ب وراص‎ )١( 


ل 0 ٠‏ الزابع عشىر > | سورة 


مواضع النوم ٠‏ و يحتمل عن وقت الاضطجاع » ولكنه مجاز » والحقيقة أولى ٠.‏ ومنه قول 
عبد الله بن رواحة : 

وفينا رسول الله يتلوكابه » إذا انشق معروف من الصبح ساطع 

بيت يحاق جنبه عن فراشه ٠»‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
قال الزّجاج والرمانى” : التجافى التنحى إلى جهة فوق ٠‏ وكذلك هو فى الصفح عن المخطئ 
ق 2“ ووه ٠‏ والحمنوب و وفيا تحهانى جنو مم عن المضاجع لأجله قولان : 
أحدهما ‏ لذ , الله تعالى » إما فى صلاة و إما فى غير صلاة ؛ قاله ان عباس والضحاك ٠‏ 
الثانى ‏ للعصلاة . وفى الصلاة التى 'تمافى جنو بهم لأجلها أربمة أقوال : أحدها ‏ التنفل 
بالليل ؛ قاله المهور من المفسرين وعليه أكثر الناس» وهو الذى فيه المدح» وهو قول مجاهد 
والأوزاعي” ومالك ,: بن أنس والحسن بن أب الحسن وألبى العالية فغيدم ه وكدل طليةة كوه 
تعالى: دقل 7 قمن ذا اح خيو كن قرة ة مين » لأنهم جوزوا على ما أخفوا بما خفى . 
وألله أعلم ٠‏ وسيأتى يانه . 

وفى قيام اللِلى أحاديث كثيرة ؛ هنها حديث معاذ بن جبل أن الننى” صلى الله عليه وسلم 

قال له : ”ألا أدك على أبواب اللحير : العوم جنة» والصدقة تطفع الحطيئة م يطغ 
الماء الثار» وصلاة الرجل من جوف اللبل ‏ قال ثم تلا« اق جنو مهم عن الْمضاجع 
حتى بلغ يَعْملْون » » أتعرجه أبو داود الطيالسى” فى مسنده والقاضى إسماعيل 
ابن إسحاق وأبو عيسى الترمذى” » وقال فيه : حديث حسن صحيح . الشانى - صلاة العشاء 
الى يقال ها العتمة ؟ قاله الحسن وعطاء ٠‏ وف الترمذى” عن أنس بن مالك أن هذه الآية 
« تاق جنوحم عن المُضَاجِعٍ » نزلت فى انتظار الصلاة التى تدع العتمة قال : 
حديث حسن غرريب . الثالث ‏ التنفل مابين المغرب والعشاء؛ قالهقتادة وعكمة . وروى 
أبوداود عن أنس بن مالك أن هذه الآية « تاق جتومهم عن المضاجع يعون رمم حون 


وطمعا وما ام يفو » قال : كانوا تملرنتها بن المكريت واففاف: 0 
الضحاك : تجافى الى هو أن يصل الرجل العشاء والصبح فى جماعة ٠‏ وقاله أبوالدرداء واد 
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قلت : وهذا قول حسن » وهو نع الأقوال بالممنى ٠‏ وذلك أن متنظر العشاء إلى أن 
يصليها فى صلاة وذك لله جل وعن ؛ كأ قال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الرجل 
فى صلاة ما انتظر الصلاة “ . وقال أنس : المراد بالآآية إنتظار صلاة العشاء الآخعرة؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وس كن يؤتخرها إلى نمو ثلث الليل ٠‏ قال ابن عطية : وكانت 
الماهلية بنامون من أوّل الغروب ومن أى” وقت شاء الإنسان » مفاء انتظار وقت العشاء 
غرسًا شاهًا ٠‏ ومصلّ الصبح فى جماءة لا سما فى أل الوقت كان عليه السلام يصليها . 
والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة فى أقل الوقت يقوم حرا بتوضاً و بصلى و يذكر الله 
عن وجل إلى أن يطلع الفجر؛ فقد حصل التجافى أُوَلَّ الليل وآخره . يزيد هذا ما رواه 
مسلم من حديث عنان بن عفان قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اين صل 
المثاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صل الصبح فى جماعة فكأنما قام اللبل كله “. 
ولفظ الترمذى وأبى داود فى هذا الحديث : ” من شهد العشاء فى جماعة كان له قيام نصف 
ليلة» ومن صل العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة “ . وقد مضنى فى سورة « النور» 
عن كعب فيمن ص بعد العشاء الاخرة أدع ركمات كن له عنزلة ليلة د 

وجاءت آثار حسان فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل ٠.‏ ذكر ابن الميارك 
قال : أخبرنا يحى بن أيوب قال حدثى حمد بن اجاج أوابن أبى اجاج أنه جع عبد اليم 
يحدث أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” من ركع عشر ركمات بين المغرب والمشاء 
له فرق اطلية “قال الاعترين اللطاني: إذا كار يفنو وا وبرت با سول + 
فقال رسول الله صل الله عليه وس_لم لدان كر وا لتكت اوافال أطت 6 
وعن عيد الله بن عمر و بن العاصى قال : صلاة الأوابين الخلوة التى بين المغرب والعشاء حتى 
تثوب الناس إلى الصلاة . وكان عبد الله بن مسعود يصل فى تملك الساعة و يقول : صلاة 
الغفلة بين المغرب والعشاء ؛ ذ كره ابن المبارك ٠‏ ورواه الثعلى مرفوعا عن ابن عمر قال قال 


)00 رأجع بج ١1‏ ص م80 ء 
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النى> صلى الله عليه وسلم : ” من جَفَتْ جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء ب له 
قصران فى الحنة مسيرة عام » وفيهما من الشجر ما لو نزلها أهل المشرق والمغرب لأوسعمهم 
فاكهة “ . وهى صسلاة الأؤابين وذفلة الغافاين . و إن من الدعاء المستجاب الذى لا يرد 
اللعاةين المآرت والنقاة : 

فصل فى فضل التجافى ‏ ذ كرابن المبارك عن أبن عباس قال : إذا كان يوم القيامة 
ادى مناد : ستعامون اليوم من أصعاب الكرم ؛ لمم الحاهدون لله على كل حال » فيقومون 
0-5 إلى الحنة ٠‏ ثم ثم ينادى ثانية : ستعلمون اليوم من أصحعاب الكرم ؛ ليقي الذين كانت 
جنوبهم تحاف عن المضاجع « يدْعونَ ربجم حَوفا وَطْمَماً وملا ررفناهم هر ينفقونَ » . قال : 
فيقومون فبسرحون إلى الحنة ٠.‏ قال : 7 ثم بنادى ثالثة : ستعلمون اليوم من أصواب الكرم 1 


مد جاه تلك ته 


ليقي الذين كانوا « لا تلهييم تجارة ولا , ْم عَنْ ذو الله وَإقَام الصلاة و إبناء الركاة يحَاُونَ 
يوما تتَقَابُ فيه اأقلوب والأبصار » » فيقومون فبسرحون إلى المنة . ذ كره الثعلى” مرفوما 
عن أسصاء بنت يزيد قال النى" صل الله عليه وسلم : ” | إذا جمع الله الأؤلين والاخرين يوم 
القيامة جاء مناد فنادى بصوت تسمعه الخلائق كلهم : سيءلم أهل المع اليوم من أولى بالك م » 
يهم الذين كانت لتجافى جنو مهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل» ثم ينادى الثانية ستعامون 
ليوم من أوَلّ بالكم ليقي الذين لاتيم تجارة ولابيع عن ذ ىر الله فبقومون» ثم ينادى الثالثة 
ستعلمون ايوم من أولى بالك كم ليق الحامدون لله على كل حال فى السراء والضراء فيقومون 
وهم قليل فيسرحون جميعا إلى الحنة» ثم يحاسب سائر الناس>. وذكر اين المبارك قال أخبرنا 
مَعُمَر عن رجل عن أبى العلاء بن الشّخير عن أب ذز قال : ثلاثة يضحك الله إلمهم و نستبشر 
لله بهم : رجل قام مر الليل وترك فراشه ودفئه » ثم توضا فأحسن الوضوء » ثم قام 
إلى الصلاة ؛ فقول الله للا]كته : # ما حمل عبدى على ما صنع “ فيقولون : رشا أنت 
أعلم به منا ؛ فيقول : ” أنا أعلم به ولكن أخبرونى “ فيقولون : رجيته شيئا فرجاه وخوفته 


تشافه ٠.‏ فقول - ,2 أشبدكم َك قد أمنته م خاف وأوجوت له مأ رحأه 5 قال : ورجل كان 
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فى ممرية فلق العدق فاهزم أصعابه وثئيت هوحتى تل أو يفتح الله عايهم ؛ فيقول الله لملامكته 
مثل هذه القصة ٠.‏ ورجل سرى فى لله حتى إذا كان فى آتحر الليل نزل هو وأصعابه » فنام 
أصحابه وقام هو يصلى ؟ فيقول الله لملائكته ... “ وذ القصة ٠‏ 


عا ممم 


فوله تعالل : ( يدعو نهم ) فى موضع نصب على الخال ؛ أى داعين ٠‏ ويحتمل 
أن تكون صفة مستانفة ؛ أى نتجانى جنو بهم وهم أيضا فى كل حال يدءون رمسم ليلهم 
ونجارهم ٠‏ و( خوفاً ) مفعول من أجله ٠‏ ويجوزأن يكون مصدرا ٠‏ ( وطمعًا )) مثله ؛ 
أى خوفا من العذاب وطمعا فى التواب (٠‏ وما رزفناهم ْقَِونَ ) تكون م ما » بمعنى 


الذى وتكون مصدراء وفى كلا الوجهين يجب أن : ون مطل من « من » و ١‏ بون 42 


قيل : معناه الزكاة المذروضة ٠‏ وقبل : النوافل ؛ وهذا القول أمدح 


5 م ما ور و م 1 ص عر ص ع 
قوله تعالل : فلا تعمم هس م اخى مم من قرة عي حزاء' 
ار 
_ 23 لاه لون 67 


قرأ حمزة : م 0 598 بإسكان الياء ٠‏ وفتحها الباقون ٠‏ وفى قراءة عبد الله «ماضفى » 
بالنون مضمومة ٠‏ وروى المفضل عن الأعمش « ما يحُقَى طم » بالياء المضمومة وفتح الفاء . 
وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة : «من قزات أعين» ٠.‏ فن أسكن الياء من قوله : « ما أخفى 
فيو تقد وألة أل الممكلم ٠و«‏ ها » فى موضع نصب ب « .أخفى » وهى استفهام » 
والملة فى موضع نصب أوقوعها موقع المفعولين » والضمير العائد على « ها » محذوف . 
ومن فتح الياء فهو فعل ماض مبى للفعول .و « ها » فى موضع رفع بالاستداء» والخير « أخفى » 
وما بعده » والضمير فى « أخنى » عائد على « ما » . قال الزجاج : و يقرأ « ما أَخْتى لهم » 
بمعنى ما أخفى الله لمم ؟ وعى قراءة شمدد بن بن كعب» و دما 00 نصب . المهدوى” : 
ومن قرأ : « قزات أعين » فهو بجمع فزة؛ وحسن المع فيه لإضافته لى جمع » والإفراد لأنه 


(1) الذى فى كتب الإملاء أنه يجوز . 
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مصدر » وهو اسم لجنس ٠‏ وقال أبى بكر الأنبارى" : وهذا غير عخالف للصحف ؛ لأن تاء 
« قرَةَ » تكتب قاء على لغة من يحرى الوصل على الوقف» كز كتيوا ( رحمت الله ) بالتاء . 
ولا تستتكرس_قوط الألف من « قرات » فى الحط وهو موجود فى اللفظ ؛ كالم يستكر 
تقوط الالتسيق النهوات توف لا كةاق اللنناث والطف :.والفك المزاة + آنا اخبر يان 
بمالم من النم الذى لم تعلمه نفس ولا بشر ولا ملك. وفى معنى هذه الآبة : قال النى>صلى 
الله عليه وسلم : ” قال الله عن وجل أُعَدَدْتَ لعبادى الصا مين ما لا عي رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطرءلى قلب يشر - ثم قرأ هذه الآية ‏ « جا جنوبهم عن الاجم 
إلى قوله هديا وا اك “ رجه الصحيح من حديث مهل بن سعد السامدى” ٠‏ 
وقال ابن مسعود : فى التوراة مككتوب : على الله للذين تتجافى جنوهم عن المضاجع مالاءين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر . وقال ابن عباس : الأس فى هذا أجل 
وأعظ من أن يعرف تفسيره . 

فلت : وهذه الكرامة |م) هى لأعلى أهل اكنة منزلا ؛ كا جاء مبدنا فى صبيح مسلم عن 
المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” سأل موسى عليه السلام رب 
فقال يارب ما أدنى أهل الحنة منزلدَ قال هو رجل ,أتى بعدما يدخل أهل اللحنة الخنة فيقال 
له ادخل الحنة فيقول أى رب كيف وقد نزل الناس منازهم وا وأخذوا أَحَدَاتهِم فيقال له أترضى 
أن يكون اك مشل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيتٌ رب فيقول لك ذلك ومثله 
ومثله معه ومثله ومثله ومثله ومثله فقال فى الهامسة رضيت رب فيقال هذا لك وعشرة 
أمثاله ولك ما اشتبت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال رب فأعلاهم منزلة قال 
أولئك الذين أردت ع 0 كزامتهم بيدى وحَتمتٌ عليبا فلم ترعين ولم ضسمع أذن وم بطر 
مل قلب بشر ‏ قال - ومضداقه من كاب الله قوله تعالى : دقلا تلم نفس ما أَحْف لم 


(1) فى بعض النسخ : « المسليات > . 
(؟) قال النووى : « أما أردت فبضم الناء» ومعناه اخترت واصطفيت٠‏ وأما غيست عرامتهم بيدى اث فعناه 


|مطفيتهم رتوليتهم فلا يتطرق الى كرا مم تغيير » 1 
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من قرة أعين حزاء عا انوا يعملونَ » . وقد روى عن المغيرة موقوفا قوله . ورج مس أيضا 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم : ” يقول الله تبارك وتعالى اندر 
ناض الفا لق را لاعت رات دولا أذن عييت ولا خط مل فلب شر ا 1 ١‏ أطلميا 


اا مارم 


عايه ‏ ثم قرأ ه فلا بعل تقس ما أحفى لهم من قرة أبن » "نوقال ان مسرن 
المراد به النظر إلى الله تعالى ٠‏ وقال االحسن : أخنى القوم أعمالا فأخفى الله تعالى للم مالا عبن 


رأت ولا أذن سمعت ٠.‏ 


2 
22 ىم ير امس لز لسن ل ١‏ تر لمر على سار سل 
قوله تعالى : امن كان مؤمنا شن كان فاسما لا يستودن 07 


الأول - قوله تعالى : ([ أفن كان مومًا كن كان قاسهًا لا يستوونَ ) أى ليس 
الؤمن كالفاسق فلهذا آنينا حؤلاء الؤمنين الثواب المغلم ٠ ٠‏ قال أ بن عياس وعطاء بن إسار : 
نزات الآية فى علء بن أبى طااب والولدين عقية بن أن سك وذلك أنهما 0 ثقال 
له 0 : أنا لط منك لسانا وأحقٌ سنانا وأرد للكتبة - ور وى وأملا فى الكتببة ‏ 
جسدا . فقال له مل : ! نانك فاسق » فنزلت الآبة . وذ كر الزجاج والنحاس أنها 
نزأت ق 0 ل ٠‏ قال أبن عطية : وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكية ؛ 
لأن عقبة ل كن المدينة » وإنما قتل فى طريق مكة متصرف رسول الله صلى الله مايه وسمم 
من بدر . ويءترض القول الآخر بإطلاق سم الفسق على الود . وذلك يتمل أن يكون 
ف صدرإسلام الوليد لىء كان فا فد اانا رون قلعن ب السطان 1 


اك 


م 1 


يكن » حتى نزلت فيه : «إِنْ جاء * ة سق ب شب ينوا » على ما يأتى فى احيرا ات ساأنه ٠و‏ تمل 
أن تطلق الشمريعة ذلك عليه ؛ لأنه كان على طرف ما برفى» وهو الذى شرب امر فى زمن 


)0( بله : من أحماء الأفمال » وهى مبنية ملى الفتتم مكل كيف ء ومعناها : دع عم ما أطلمك طيه ؟ فالذى 
م يطلعك أعظر ؛ وكأنه أضرب عنه استقلالا له فى جنب مالم يطلع عليه ٠‏ ( شرح التووى ) ٠‏ 
00( الملاحاة : المقاوله والخاصة . 0( راحم جاص 1١‏ . 
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عنان رضى الله عنه » وصل الصبح بالناس ثم التفت وقال : أتريدون أن أزيدم » ونحو 
هذا ما يطول ذ كه . 

الثاننِة لما قدم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسقه-م بالكفر ‏ لأن 
التكذيب فى آخرالآ بة يقتضى ذلك - افتضى ذلك نفى المساوأة بين المؤمن والكافر؛ ولهذا 
منع القصاص بينبما ؛ إذ من شرط وجوب القصاص المساواة بين القاتل والمقتول .و بذلك 
احتج ملماؤنا على أبى حنيفة فى قتله الملم بالذمى". ٠‏ وقال : أراد نقى المساواة هاهنا فى الآخرة 
فى الثواب وق الدنيا فى العدالة . ونمن حملناه على عمومه » وهو أصع» إذ لا دليل يخصه ؛ 
قاله أبن العربى ٠.‏ 

الثااشسة - قوله تعالى : ( لا تَسْتَووَ ) قال الزجاج وغيره : « مَنْ » يصاح للواحد 
والمع . النحاس : افظ « من » ولام فلهذا قال : « لا ستوونَ »؛ هذا قول 
كثير من النحو بين . وقال بعضهم : ول لستوونَ » لاثنين ؛ لأن الاثنين جمع » دنه واعذ 
جمع مع آخر ٠‏ وقاله الزجاج أيضا . والحدث يدل على ه_ذا القول؛ لأنه عن ابن عباس . 
عن قالاه تلفي فل 56 ترشا ؤافزة ين ا طالت رقي ماعن بد كن كان 
فاسقا » فى الوليد بن عقبة بن أبى معط ٠‏ وقال الشاعى : 

أليس الموت ينهما سواء * إذا ماتوا وصاروافى القبور 
قوله تعالى : أما ألِْينَ #آمَنوا وتملُوا الصاحنت فَلَهمْ جَندتَ 


200 ول ع م 2 رشعم رع 


00 ل 8 07 يعملون 0 واما 0 سق 0 ا 


ل 


الذى 6 بده 39 3 


0 


2 0 


الوط حسدن عنات 1 عاق ل 5 لنازل لافج :ار دق 
فى آخرم آل ران » وهو نصب على الخال من الحنات ؛ أى لم الحنات معدَّة » ويجوز أن 
يكون مقعولا له ٠‏ ( وما الْذينَ فسَقوا ) أى نخرجوا عن الإعان إلى الكفر ( وام انأ 
أى مقامهم فيها ٠‏ ( كما أرادوا أن يخرجوا منها أعبدوا فبا) أى إذا دفمهم هب النار إلى 
أعلاها روا إلى موضعهم فيها 0 ططرن 3 زوع ها ودس هداق 
( دقل ك) أى يقول لم زنة جم ٠‏ أو يقول الله هم : (ذُوقوا عَذَابَ انار الى كنم 
7 به مَكَدَبُونَ ) والذوق مدل 506 ومعى . ٠‏ وقد مغى فى هذه السورة 5 . 

قوله تعالى : وَلَنْذِيفتهِم من الْعَذَابِ الْأدقٌ دون الْعدّاب الأ كبر 


ررول وى مرج ار اس 


لعلهم يرجعود 07 

قوله تهالى : ( وَلَنذيقمم من الْصدَابٍ الأَدنى م قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
وى" بن كعب و إبرأه, م التخعى” النذاية لاد مات الذنيا واشة سقامها مما ستل به العبيد 
حتى بو بواءٍ وقاله ابن عياس . وعنه أيضا أنه الحدود . وقال ان مسمود والحسين بن على" 
وعبد الله بن الحارث : هو القتل بالسيف يوم بدر . وقال مقاتل : الموع سبع سنين بمكة 
حتى أكلوا الحيف؟ وقاله مجاهد . وعنه أأيضا : العذاب الأدنى عذاب القير ؛ وقاله البراء 
ابن عازب . قالوا : والأ كبر عذاب يوم القيامة . قال القشيرى" : وقيل عذاب القبر. 
وفئه نظره لقوله:»: عليه رْجِعُونَ » . قال : ومن مل العذاب على القتل قال : « لَعلهم 
يعون » أى برجع من إق مهم ٠‏ ولا خلاف أن العذاب الأكير مذاب جوم ؛ ؛ إلا ماروى 
عن جعفر بن مد أنه روج المهدى بالسيف . والأدنى غلاء السعر ٠‏ وقد قيل : إن معنى 


عاج لكرج عاس 


قوله : « لعلهم حون » على قول ماهد والبراء : أى لعلهم بريدون الجوع ويطلبونه؛ 


(ع) راجع ص هوم ةو من هذا الجزء ٠‏ 


م١١٠‏ الحزء الرأسع عشر |[ سورة 


اا 0 3 1 
كقوله: « فأرجمنا تعمل صالحا» ٠‏ واميت إرادة الرجوع رجوعا"م سميت إرادة القيام قيامأ 
لانم يرو م (0) - 8 رودسر 1 
فى قوله تعالى : « إذا قم إلى الصلاة » ٠‏ ويدل عليه قراءة من قرأ: م« يرجعول » على البناء 
للفمول ؛ ذ كره الرمخشرى ٠‏ 


قد سال لول أ أى لا أحد أظلم لنفسه (٠‏ يمن ذ كر آيات ره ) أى 
بحججه وعلاماته ٠‏ ( ثم عرض عنما ) بترك الفبول ٠‏ ( إنا من المجرمين منتقمونَ ) 
لتكذيبهم و إعراضهم ٠.‏ 

قر تعال : وَلْقَدْ آنا مومى اكيب قلا تكن فى ميد دن 


ل ع وس رخ بر له سا م وله اش بير ىبر اس 
7 0 هدق لب سر عيبل طق وجعلنا منهم اعة عيدوت 
عي سس رس سا الماولرئعرا ه 


من لما 1 وكاتوا عابنا يوقنونَ 2 | إن ربك هو يفصل بيهم 


يوم القيئمة فيمًا كانوا 7 فو 0 

الي ل د 
فى شك من أنك لقيته ليلة الإسراء . والمعنى واحد . وقيل : فلا تكن فى شك من لقاء موسى 
فى القيامة » وستلقاه فيها ٠‏ وقبل : فلا نكن فى شلك من لقاء موسى الكّاب بالقبول ‏ قاله 
ماهد والزجاج . وعن الحسن أنه قال فى معناه : « وَلَقَد 1 تنا موسى الْكَابَ » فأوذى 
ركذب » فلا نكن فى شك من أنه سيلقاك ما لقيّه من التكذيب والأذى ب فالماء مائئدة على 
محذوف» والمعنى من لقاء ما لاق . النحاس : وهذا قول غريب » إلا أنه من رواية مرو 


(1) راجع ص هو من هذا الحزه ٠‏ 0( راحم 1 ص ١٠م‏ فأبعد . 


السجدة | تفسير القرطبى | 


و . 1 5 ١‏ 5 8 5 0 ابعركت 
ابن عبيد ٠‏ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى و كل بم 
فلا نكن فى صرية من لقاله ؛ بفاء معترضا بين « وقد آ نينا مومى الْكَّابٌ » وبين 


سما مل اج صن 


ف وععلاء هذى أبى )| مرائل 2 :لالع سر ق.ه وملكاء م نفنها وضهان : أحدها حعلنا 


موسى ؛ قاله قتادة . الثانى ‏ جعلنا الكتا بو قاله الحسن ٠‏ (( وجَعلنا منهم أَعمةَ ) أى قادة 
ار 


وفذوة يقتدى بهم فى دينهم ا وو النحاس : وهو لحن عند جميع 


النحو بين ؟ لأنه مع بين همزتين فى كامة واحدة » وهو من دقيق الن<و . 


وشرحه : أن الأصل د أأبمة » ثم ألقيت حركة المي على الممزة وأدغمت الم » وخقفت 

ا همزة الثانية لسلا جتمع همزتان» ا بعيد ؛ نأا فى حرف واحد 

دور الاعقفت الدانية عو يراك : آدم وآخر . ويقال لوقه وأم”؛ بالواو 

والياء ٠‏ وقد معنى هذا فى « أ » والله تعالى أعلم (٠‏ ُو َبأمي) أى بدعون اليلق 

إلى طاعتنا ٠‏ ( بسنا )| ىّ أم ناهم بذلك . وقيل : « ينا » أى لأمرنا ؛ أى مبدون 

الناس لديننا . ثم قيل : المراد الأنبياء عليهم السلام ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : المراد الفقهاء 

والعلماء ٠‏ ( كا صيروا ) قراءة العامة « كا » بفتح اللام وتشديد الم وفتحها ؛ أى حين 

صيروا. ا والكسائى وخلف ور يس عن يعقسوب : هلما صيروا» 

أى لصبرهم جعناهم أئمة لقاو اكيازو] و كية اها رابقزا از مستوف نا عد وام 

0 

بالباء . وهذا الصير صير عل الدين وعل البلاء ٠‏ وقيل : صبروا عن الدنيا ٠‏ ( إنَّ ريك هو 

َفْصلُ بيهم بوم أقيامَة ) أى يقضى و يك بين المؤمنين والكفار» فيجازى كلا ما ستحق . 
0 


0 ره جرم اوس وم وزرر 


قل تنا :+ حك هم كر ار من قبلهم 3 من القرون 


روائر ‏ ا سم 


0 إن فى ذَّلكَ لآبنت وق جم 


)00( راجع + م ص 41 قاععد . 


قوله تعالى : ( أو ميد 6 وقرأ أو عبد الرحمن السلمى” وقتادة وأبوزيد عن بعقوب 
« تيد َم » بالنون؟ فهذه قراءة بينة . النحاس : وبالياء فييا إشكال ؛ لأنه يقال : الفعل 
لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل« .مهد »؟ تك النحو يون فى هذا فقأل الفراء : 5 5 
فى موضع رفع ب «.ييد » . وهذا :تقض لأصول النحويين فى قوم : إن الاستفهام لا يعمل 
دعا قله ولا فى 17 » بوجه ؛ أعنى ما قباها ٠.‏ ومذ هب أبى العباس أن « د دل 
فل اشدئ ؛ والمعنى أوم يد لم الهدى . وقيل : المعنى أولم د اللهلمم ؛ فيكون معى 
الباء والنون واحدا ؟ أى أو لم نين لم إهلا ا القرون الكافرة من قبلهم ٠‏ وقال الزجاج : 
«ك» فى موضع نصب اهلكا » ٠‏ ( يمشون فى مسا كنوم ) يحتمل الضميرق «عسُونَ» 
أن يعود على الماشين فى مسا كن المهلكين ؛ أى وهؤلاء بمشون ولا يعتبرون ٠.‏ ويحتمل أن 
بعود على المهلكين فيكون حالا ؛ والممنى : أهلكاهم ماشين فى مسا كنهم ٠‏ ( إن فى ذَلِكَ 
لآيات أفلا يسمعونَ ) آيات الله وعظاته فيتعظون ٠‏ 


لل ساني ا ااا بون لكان الأرض الحسرز 
عه و لع بم مام زر در كوم ظطراكرى ساة 0 ورم الإو 


فنخرج ١‏ به زرعا نا كل مه اتعامهم , وانفسهم افلا كرون نه 

1 انال 1و1 روا أ سوق الما إلى الارض الحرز) أى أولم يعلموائال 
قدرتنا سوقنا الماء إلى الأرض الياهسة الى لا نبات فها لتحيها . الإمحُشرى” : الحسرز 
الأرض الى برز نباتها » أى قطع ؛ إما لعدم الماء و إما لأنه رعى وأزيل . ولا يقال للتى 
لا تنبت كالسباخ بحرز ؛ و يدل عليه قوله تعالى : ( فَتَخْرِجَ به زَرْعَا ) قال ابن عبا 
ع آركن التق وقال عا عق ان “وال عكنة برهن : الأرضن الماك + :قال 
الضحاك : هى الأرض الميتة العطتى ٠‏ وقال الفراء : هى الأرض الى لا نات فيا ٠‏ وقال 
الأصمعى" : هى الأرض الى لا تنبت شيئا ٠‏ وقال مسد بن يزيد : ببعد أن يكون لأرض 
بعينها لد-ذول الألف واللام؛ إلا أنه يجوز على قول س قال : العباس والضحاك . والإسناد 


السجدة ]| تفسير القرطى 1 


عن ابن عباس يم لا مطعن فيه . وهذا إنما هو نمت والنعت للعرفة يكون بالألف واللام ؛ 
وهو مشتق من قوم : رجل روز إذا كان لا ببق شيئا إلا كله ٠‏ قال الراحز 
خب حروز وإذاجاع بى » ويا كل المر ولا يلق النوى 

وكزلك ناقةٌ حروز : إذا كانت تأكل كل * ار أى قاطع ماض ٠‏ 
وروت الخراة ازرع ١‏ | إذا استاصلته بالأ كل . وح الفرّاء وغيره أنه يقال : أرض بعرز 
و وحرز ور ز. وكذاك بل ورغب ورهب؛ فى الأربعة أربع لغات . وقد روى 
أن هذه الأرض لا أنهار فههأ» وهى بعيدة من البحر» و]مأ 000 فيزرعون 
للاث رات فى كل عام ٠‏ وعن مجاهد أيضا : أنها أرض النيل ٠‏ ( فتخرج به ) أى بالماء . 
( دا ناكل ,: نه انام ) من الكلاة والمقيكن +( والفسي ]امن المب والاضر 
والفوا كه ٠‏ ( قلا يبصرونَ ) هذا فبعلمون أن تقدر على إعادتهم ٠‏ و « فَتخْرج » يكون 
عاونا عله لوقي أ انططنا سا ةج ١‏ كلمن أعاري © وموس لمن 
على النعت . 

00 

قوله تعالى : وو 0 هندًا الْمَتْح اكد 1 ثم صلدقينف. 5 
قل يوم الْمَنْحِ لا ينع لذبن كفروا إملنهم ولا 5 رو 

قوله سال :ومني ها ول لين ) متق» ف عرض 
رفع » ويحوز أن يكون فى موضع نصب على الظرف ٠‏ قال قتنادة : الفتح القضاء ٠.‏ وقال 
الفراء والفتى : يعنى فتح مكة . وأولى من هذا ما قاله يجاهد» قال : يعنى يوم القيامة . 
و أن لوقن ن قالو! : سيحك الله عن وجل بيذنا يوم القيامة فيثيب المحسن و يعاقب 
المبىء . فقال الكفار على الّهزىء : متى يوم الفتح » أى هذا 0 


وشم 77 ل مه 


فاتح وفتاح ب لأن الأشسياء تنفتيح على يديه وتنفصل . وف القرآن : « ريا أفتح بِنَنا 


)00( فى الأصول : < وراديان » ٠‏ والودان : البلل ٠‏ 


ا لل [ سورة 


لف 2 


. فل بوم الْمَنْج ) على الظرف‎ (٠٠ اذى جرف هسنا كلد ورزطنها‎ ١ 
لا يلقع الذي كقروا عا 0 هم يلظرونَ ) أ ى يحون و يمهلون‎ (٠ وأجاز الفراء الرفع‎ 
للتوية ؛ إن كان م م الفتح بوم در أو فتح مكة 01 وروم الفتح 0 فلحقهم‎ 
٠ بن الوليد فقتلهم‎ 
رلور 1 سا بر سمس‎ 

قوله تعالى ٠‏ قأء رض عنهم و اتطر ل 9 مننظرون ره 

قوله تعالى : ( فعض عنم ) قبسل : معناه فاعض عرس سفههم ولا تجبهم 
إلابما أمرت به ٠‏ ( وانظر مم مْتَظرونَ ) أى اننظر يوم الفتتح» يوم يحك الله اك عليهم . 


بن عباس د فََمرض عَم » أى عن شرك قريش مكة» وأن هذا منسوخ بالسيف 


0 را ري ل رض وامرو را له إلى بوطلا 
لك . قبل : إمنى يوم بدر 0 9 منتظرونٌ ) أ ى بلتظرون 8 حوادث الإزمان . وقيل : 
الآية غير منسوخة ؛ إذ فد يقع الع اض مع الهس بالقدال كالهدنة وغيرها . ويل : أعرض 
عنهم بعد ما بلغت الجة » وآنتظر إنهم منتظرون ٠‏ 0 3 يننظرون القيامة وهم 
لا يؤمنون؟ فى هذا جوابان : أدهما ‏ أن يكون المعنى إنهم منتظرون المسوت وهو من 
أسياب القيامة؛ فيكون هذا مجازا ٠.‏ والآاحى ‏ أن فييم من شك وفيهم من يؤمن بالقيامة ؛ 
فيكون هذا جوابا ذين الصنفين ‏ لله عم ٠‏ وقرأ ابن السميقع : « نهم منتظرون » بفتح 
الظاء . وروت عن يجاهد وابن يصن ٠.‏ قال الفراء : لا يصح هذا إلا بإضمارء مجازه : نهم 
منتظرون بهم ٠‏ قال أبوحاتم : الصحيح الكسر؛ أى آنتظر عذامهم إنهم منتظرون هلاكك. 
وقد قيل : إنّ قراءة ابن 00 الظاء ) معناها : وآنتظر هلاكهم فإنهم أحقاء 
بأن يلْتظرهلاكهم؛ يعنى أنهم هالكون لا محالة» وانتظر ذاك فإن الملانكة فى السماء ينتظرونه ؛ 


ذكره الزتثيرى” ٠‏ وهو معنى قول الفّاء . والله أعلم . 


6 راجع ب لا ص . ه؟ فأبعد. 6 راحع > م ص م فا بعد . 


لو فىش : «هزعموا ». 6 راحم ج لاص 07 . 


لأحزاب ] تف# يد اقرط 5 


عور | اعصوزات 

مدنية فى قول جميعهم . نزلت فى المنافقين و إيذائهم رسول الله صل الله عليسه وسلم» 
وطعنهم فيه وفى مناكته وغيرها . وهى ثلاث وسبءون آية ٠.‏ وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة ‏ وكانت فيها آية الرجم : (الشيخ والشيخة إذا ريا فار بموهما لبه نكالاً من الله والله 
عزيز حكم  )‏ ذكره أبو بكر الأنبارى عن أب بن كعب ٠‏ وهذا حمله أهل الع على أن الله 
تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما فى أيدينا » وأثآية الرجم رفع لفظها ٠‏ وقد عدثنا 
أحمد بن اليثم بن خالد قال حدّثنا أبو عبيد القاسم يدلام فال عنثا اى أو سرع عن 
آن طيعة عن ألى الأسود عن عروة عن عاشة قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ماق آية» فلما كتب المصحف لم يقدر منبا إلا على ما هى الآن ٠‏ 
قال أبو بكر : فعنى هذا من قول أم ااؤهنين عالشة : أن الله تعالى رفع إليه هن سورة الأحزاب 
ما يزيد على ما عندنا ٠‏ 

قلت : هذا وجه من وجوه النسخ» وقد تقدم فى 0 انون وات ل 
وروى زر قال ال لى بي بن كعب : ك تعدّون سورة الأحزاب؟ قات : ثلاثا وسبعين آية ؛ 
كاف الذي هافت يد أ ريق كبزي [فغانك اقد ل معورة الزن ارثا طول واد درنا 
منها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا رَنيَا فار حموهما ألبئدة لكالا من الله والله عبيز حكي ٠‏ 
أراد ىه أن ذلك من لت ما سخ من القسرآن ٠‏ وأما مايحى من أن ملك الزيادة كانت 


فى صعيفة فى بدت عالشة فاكلا الداجن فن تاليف اللملاحدة والروانض . 


سس ا ا لاله لخر اجيم 
8 
8 م_ؤذشدء م 2 ث5 رةه 20 ل قر 00-7 له مولومل 2 


0 رأجمع + ؟ا ص ١‏ قاأهد 5 


)1 4-8 


15 أخره ونم 0 [ سورة 


قوله تعالى : ( بايا الى لق الله ممت «أى”» لأنه نداء مفرد» والتنبيه لازم لها 

ود النى> » نمت لأى” عند النحو بين؛ إلا الأخفش فإنه يقول : إنه صلة لأى” ٠‏ مر : 
ولا يعرف فىكلام العرب امم مفرد صلة لثىء ٠‏ النححاس : وهو خطا عند ! كثر النحويين؛ 
لأن الصلة لاتكون إلا >لة » والآحتيال له فيا قال أنه لى) كان نعتا لازما سمى صسلة ؛ 
وهكذا الكوفيون دسمون نمت التكرة صلدٌ لا ٠‏ ولا يجوز نصبه على الموضع عند أكثر 
الندويين . وأجازه المازنى"» جعله كقولك : د الظرريف» بنصب « الظر يف » على 
موضع زيد . مكى” : وهذا نعت الستغنى عنه ؛ ونعت « أى” » لا لستغنى عنه فلا يحممن نصبه 
على الموضع . ٠‏ وأبضافإن نعمت « أى” » هو المنادى ف المعنى فلا يمسن نصبه ٠‏ وروى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل) هاحر إلى المدينة وكان يحب إسلام الممود : فريظة واأنضير 
ويف يتاع وقد 9 ناس متهم على النفاق» فكان 0 لم ا 2 | صغيره وكبيرهم ) 
و إذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه » وكان لسمع منهم ؛ فتزلت ٠‏ 0 إنها نزات فيا ذ كر الواحدى 
الى واميى والىأوزدى وغيرهم فى أبى سفيان بن حرب وعكمة بن أبىجول وأ الأعور 
رون ناك : نزلوا لمديئة عل عبد الله بن قي آبن سلول رأس المنافقين بعد 1 © وق 
أعطاهم الننى صلى الله عليه وس الأمان على أن يكاموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
وطعمة بن أَبَيِْق» فقالوا للنى صل الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب : أرفض ذكر لتنا 
اللات والعزى 0 من عيدها ) 5257 وك 1 فشق على النى 

صل الله عليه وسلم ما قالوا ٠‏ فقال عمر ؛ يا رسول الله الذن لى فى قتلهم ٠‏ فقال النتى صل الله 
عليه وسلم : ” إنى قد أعطيتهم الأمان » فقال عمر : انخرجوا فى لعنة الله وغضبه . قامس النى 
صمل الله عليه وسام أن يْرجوا من المدينة؛ فتزلت الآية ٠‏ ( اما التى انق الله أى َف الله . 
(قلائطع الكافرِينَ ) من أهل مكة؛ يعنى أبا سفيان وأبا الأعور وعكرمة . ( والآ فقين ) 
دن أل المديلة يتيرق خياقين أن ولفطة وميد انان يعدن الى نرت فنا ميث عن 


6 فى درك :ب جاعمه» ٠.‏ 68 فى الأمول: «عمر» :2 49 فى أسباب الؤرل 4 «رمئفعة ٠»‏ 


الأحزاب ] سح ال 16 


ولاتمل إليهم ٠‏ ( إن لله كأ علمًا بكفرهم (حكيا )في يفعل بهم . 5 : وروى أن 
أبا سفيان بن حرب وعكمة بن لعل وان الا رون ” قدموا على أنى صل الله عليه وسلم 
ف الموادعة التى كانت بينه و دنهم » وقام معهم عبد الله بن أى" ومعتب بن قير وألمد بن قيس » 
فقالوا إرسول الله صلالله عليه وسلم : ارفض ذكر آهتنا . وذ كر الخبر يمعنى ماتقدّم ٠‏ وأن الآية 
نزلت فى نقض العهد بذ الموادعة . دولا تطع الك فرينَ» من أهل مكة . «والمنآفقينَ » 
من أهل المديئة فيا طلبوا |ليك ٠.‏ وروى أن أهل مكة دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن يرجع عن دينه و يعطوه شطر أموال) ونوو هي زويعة يه يرنه نانفو 
المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع ؛ ولف الفامن ودل قره إن الله كان عللما حكيا » 
على أنه كان عا ل إليهم استدعاء لهم إلى الإسلام ؛ أى أو عل الله عن وجل أن ميلك إلمهم فيه 
منفعة لما نهاك عنه ؛ 0 .ثم قيل : الخطاب له ولأمته . 


23 
00 ههه 0003 سد ا عرص رم صر سي 
قوله تعاألى : وآتبع ما يوحج إليك من ربك إن آله كان يما 
3 
الى سخ عر مدرةةه مب او ده 1 #70 كاد 
تعملون ار ضَ وتوكل عل الله وك بن الله و م ف 


كوه ها لى:: (واتسم مابوى إلبك من رَبك ) يعنى القرآن وق زَبخرعن اتباع م أسم 
الجاهاية » وأهس جهادهم ومنابذتهم » وفيه دايل على ترك اتباع الآراء هع وجود النص ٠‏ 
والخطاب له ولأمته ٠‏ ( إِنَّ الله كان مما تعدلونَ حيرا ) قراءة العامة بتاء على اللخطاب» وهو 
اختيار أبى عبيد وأبى حاتم . وقرأ السلّبى" وأبو رو وابن أبى إسحاق : د يلون » بالياء على 
المير؛ وكذلك فى قوله : « يما م » ٠‏ وت وكل مل اله ) أى اعتمد عليه فى كل 
أحوالك؛ فهو الذى بنعك ولا بضرك من خذلك ٠‏ ( وكتى الله وكلا ) حافظا ٠‏ وقال شيخ 
من أهل الشام : قدم على النى” صل الله عليه وس وقد من ثقيف فطلبوا منه أن متعهم باللات 
سنةٌ ‏ وهى الطاغية الى كانت نقيف تعبدها ‏ وقالوا : لتعلم قريش ١نزانا‏ عندك؛ نهم 


00 راجع ج ١ ١‏ ص .مم قاأبمد . 


1١8‏ الحزء الرابع عشر [ سسورة 


9 0 ا ل‎ . . ١ 
البى' صل الله عليه وسلم ذلك » فتزلت « وتو كل على الله و كفى ,الله وكلا 3 أى كافيا ليك‎ 


ما تخافه منهم . و« إل » فى موضع رفع لأنه الفاعل . و « و كلا » نصب عل البيان 


2 
5 0 خم سكر 5 رهاماة 
قوله تعألى :م | جعل الله أرج جل 0 ن قابينٍ فى فى جوفدء و جع 
ل رت 
ا اي 2 له 1 2 مره ررم 2 وسسد لخادو 


ازواجكر الَعِى وروت منبن ام 2 و جَعَل أدعياء و ابنأ و 


خرى عرو ير الى كوس ص ولد 


ذلك قوا م 0 اك يل الحق 0 و يدى السبيل م 

فيه مس همسائل : 

الأول - قال ماهد : نزلت فى رجل من قرش كان يدىى ذا القلبين عن دهائه ) 
وكان يقول : إن لى فى جوف قلبين » أعقل بكل واحد منهما أفضل هن عقّل مد ٠‏ قال : 
ركان من فهر. الواحدى” والقشرى” وغيرهما : نزلت فى حميل بن معمر الفهرى » وكان رجلا 
حافظا لما مم ٠‏ فقالت قريش : ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان ٠‏ وكان يقول : 
لى قلبان أعقسل هما أفضل من عقل عد . فاما هن م المشركون يوم بدر ومعهم جميسل بن 
معمر » رآه أبو سفيان فى العير وهو معلق إحدى ليه فى بده والأنخرى فى رجله ؛ فقال 
أبو سفيان : ما<ال الناس ؟ قال امهزموا ٠‏ قال : فا بال إحدى نعليك فى بدك والأخرى 
فى رجلك ؟ قال : ماشعرت إلا أنهما فى رجل" ؛ فعرفوا يوهكذ أنه او كارب له قليان 
ا ل الئل وان يد ع بق قكمو له حو برقو د 
ابن <بديب بن وهب 000 مح وام جع ع :تم ؛ ؛ وكان يدع ذا القابين فنزات فيه 
الآبة» وفيه يقول إلشا 

وكيف ثوالى بالمدينة بعد ما » قغى وطرًا منها ميل بن معمر 
فات : كزا قالوأ ميل بن معمر . وقال الزخشرى” : يل بن أسد الفهرى ٠‏ وقال 


أن عباس : سبما أن بعض المنافقين قال : إن دا له قليان ب للأنه ريا كان فى ثىء فزع 


الأحزاب | سير القرطبى يكل 
فى غيره تزعة ثم عاد إلى شأنه الأؤل ؛ فقالوا ذلك عنه فا كذم الله عن وجل . وقيل : نزات 
فى عبد الله بن خطل . وقال الزهرى- وابن حبان : نزل ذلك تمثيلا فى زيد بن حارثة لمأ 
تبناه اننى” صلى الله عايسه وسار ؛ فالممنى : ك! لا يكون لرجل قارا نكذلك لا يكون ولد واحد 
رجاين . قال النحاس : وهذا قول ضعيف لا يصح ف الاغة وهو من منقطعات الزهصرى” ؛ 
زوالاتستو عه :اوقل + فوفل طريى اموه ىال كوف لأرعل #ارأد وراك انكر 
500 * 
يأمرنى بكذا » وقلب يأصرنى بكذا؛ فالمنائق ذوقلبين ؟ فالمقص ود رذالنفاق ٠‏ وقيل : لا >تمم 
الكفر والاءان ,الله تعالى فى قاب » م لا جتمع قايآن فى جوف ؛ فالمعى : لا جتمع اءتقادان 
متغا .ران فى قلب ٠‏ و يظهر ءن الآية متها ننى أشياء كانت العرب تمتقدها فى ذلك الوقت » 
وإعلام بحقيقة الأمس » والله أعلم 5 


)١١-_ 
الثاية 0 القاب بضعة صخيره 00 هه مه ة الصنو , برة م خلةها ألله تعا لى 2 فى الادمى- ودماها‎ 


مملا لاءا م ؛ فحدى به به العيك م ن العلوم ما لسع فى أسفار ا :مه ألله تعالى فيه بالخط الإلحى” » 
4 1ع 
واضبيطة فيه بالحفظ ار با ا فى حى خصية و ولا ايلعم ى هنه شيئا .وه وونن لمتين : 5 زالملكء 
262 


و من الشيطان ؛ م قال صل الله عايه وسلم . ٠.‏ حرتجه الترهلمى” » وقد مطى فى « البقرة » ٠‏ 
وهو #ل الدطرات والوساوس ومكان الكفر والإمان» وموضع الإصرار والإنابة ») وخرى 
الاتزعاج والطمانينة . والمعنى فى الآية : أنه لا يتمع فى القاب الكفر والإيمان » والهدى 
والضلال » والإناية والإصرار ؛ وهذا نفى لكل ءا توهه أحد فى ذلك »ن حقيقة أو مماز » 
والله أعسم : 


التالة ل أعلم أله ع وجل ف هده الآبة أنه اعد بقلبين 4 ويكون ىُْ هذا طعن 


على 0 الدين تقدم ذكهم + أهوو قاب واحنه أإتأ فيه | إءان وإما فيه كفر) لأن 


() البضعة (بالفتح وقد ك.س) القطمة من الى ٠‏ (؟) الامة ( بالفتح ) الحمة واللطرة تقع فى القاب ٠‏ 


لغ ليم 


(69 راجع + ١‏ صض 80م ١‏ قا بندء (4) فى بعض النسخ : « والطمأنينة والاء:دال 


0 المزء الربسع عثمر | تسو 


درجة النفاق كأنها متوسطة » فنفاها الله تعالى وبين أنه قلب واحد . وعلى هذا النحو ستشهد 
الإنسان هذه الآية » متى نسى شيا أو وهم . ,قول على جهة الاعتذار : ما جعل الله أرجل 
من قابين فى جرفه . 
اراإهة - قوله تعالى : ( وما جمل أَزُوا؟ اللانى تُظاهرون مين سن 
قول الرجل لآم أته : أنت على" كظهر أقى. وذلك مذ كور فى سورة « اماد » على ما يأتى 
ياه إن غاءات هال + 
المامسة - قوله تعالى : ( وما جَمل أذعياء ف أَبْنَاء 5 ) أجمع أهل التفسير على أن 
هذا نزل فى ز يد بن حارثة ٠‏ وروى الأعة أن آبن عمر قال : ما كا ندعو زيد بن حارثة إلازيد 
1 بن مد <تى نزت : « أدعوه | بان : نيم هو أقْسطٌ عند الله » وكان زيد فها روى عن أنس 
أبن مالك وغيره سافن الشأم » سبته خيل من تجامة » فآ بتاعه حكم بن حزام بن حو بلد)فوهيه 
لعمته خديجة فوهيته خد>ة للنى" صل الله عليه وسلم تأعتقه وتبناه ؛ فأقام عنده مدّة) ثم جاء 
عمه وأبوه يرغبان فى فدائه » فقال لها النتى" صلى الله عليه وسلم وذلك قبل البعث : ”* خيراء 
فإن آختارما فهو لكا دون فداء “ ٠‏ فآختار الرق مع رسول الله صل الله عليه وسلم على حريته 
وقومه ؛ فقال مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ” يامعشر قر نش اشمهدوا أنه 
أب يرث وأرثه “ وكان طوف على حلق ريش يشودهم على ذلك » فرضى ذلك عمه وأبوه 
وانصرفا ٠‏ وكان أبوه لس سبى يدور الشأم ويقول : 
بكيتٌعل زيدولم أدرما فمل » أن فير أم أتى دونه الأجلٌ 
وال لا أدرى وإنى لسائل * أغالك بعدى السهلٌ أم غالك الكبل 
باقن غلك الس أن .* ال دن 
تذّكنيه الشمس عند طلوعها » وتعرض ذ كاه إذا عيبا أقفل 
وإن هبت الأرياح هبيجن ذكه » فياطولما حزن عليه وما وجل 
َعم لص العيس ف الأرض جاهدًا + ولا أمام التطواف أو تسام الإبل 
حيانى أو تاتى على" منيتى » فكل آمرئ فان و إن غه الأمل 


6 0 اج بولا ص 09 ؟ فنا بعد ٠‏ 69 ل : كنم زثة وممنى ١‏ وأبجله الثىء : كفام 5 


الأحزاب | تفسير القرطى 14 


فأخير أنه بمكة ب بفاء إليه فهلك عنده ٠.‏ وروى أنه جاء إليه تفيره النى صل الله عليه وسلم 

ها ذكنا وأنصرف لخن د وق انر ترق قا عد فول و اما مط رد 
وطراً اك إن شاء الله تعالى ٠.‏ وقتل ز بد ارات قارية كان من ا حجرة » 
وكان النى صل الله عليه وسلم أره فى تلك الغزاة» وقال : ”إن قتل زيد بفعفر فإن قتل جعفر 
فعيد الله بن ر واحة ٠“‏ فقتل الثلاثة فى #لك الغزاة رضوان الله تعالى عايهم أجمعين ٠‏ ولا أنى 
رسول الله صل الله ءايه وسلم د وجعفر بى وقال : ” أخواى مؤساى وعدثاى». 


وى 1 م الس 


قوله تعالى : أذعر هم لأباييم هو 0 عند 3 فإن لأر ل عدوا 


ذنب اده اه رإروو سل | صاماة 


ا باةهم رك 2 ألدين وك وليس له 1 جَنَاح : لما 


هه ماكر يس صر ل سه 0-0-6 ص م 


اخطاتم د يه و كن ما تعمدت قلويكر وكان أت ا رحيمًا 0 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( أدعوهم لآ امم ) نزات فى زيد بن حارثة» على ها تق#دّم 
يانه ٠.‏ وفى قول ابن عمسر : ما كا ندعو ز يد بن حارثة إلا زيد بن #-د » دليل على أن 
لكان معمولابه فى الماهاية والإسلام » يتوارث به و يتناصرء إلى أن فسخ الله ذلك 
إقوله : « أدعوهر لانم هوأقسَط عند الله » أى أعدل . فرفع الله حك الى ومنع من 
إطلاق لفظه » وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن نسب الرجل إلى أبيه تسا ؛ 
فيقال : كان الرجل فى الماهلية إذا أعجبه هن الرجل جاده وظرفه ضمه إلى نفسه » وجمل له 
فين الذ ومن أولآده من زات 2 ركان شنت ]انه قال فلان بق فلؤن + وقال التساس + 
هذه الآية ناحفة لما كانوا عليه من التبنى » وهو من سخ السنة بالقرآن؛ فأمس أن يدعوا من 
دعوا إلى أنه المعروف» فإن لم يكن له أب هعروف تسبوه إلى ولاه » فإن لم يكن له ولاء 


و 1و 


مءروف وال له با أجى؟؛ يعنى فى الدين » قال الله تعالى : م مما المؤمتون إخوة 00 


(1) راحم ص مح ١‏ من هذا الأزء ٠‏ () راجع بخاص 07م 


١ 3٠‏ المزء الرإبسع عشر | سورة 


الثانيِة -س لو نسيه إنسان إلى أبيه من التبنى فإن كان على جهة اللحطأ » وهو أن سبق 


5 8 سوسا شمف قيرع رسا و - 
أسانه إل ذلك من غير قصاد فلا م ولا مؤاخهدة 4 لقوله تعالى : 2 ولس عليجم جناح فها 


ده لاسا لس اس زر ارو 


أخطاتم به ولكن ها .مدت فلوبك ». وكذلك او دءوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ترى أ'م 
اوه فليس عليك بأسء قاله قتادة . ولا يجرى هذا المهرى ما غلب عليه كسم التبى كالحال 
فى المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التينى» فلا يككاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ 
فإن الأسود بن عبد يغوث كان 3د تبناه فى الجاهلية وءرف به ٠‏ فلما نزات الآية قال المقداد: 
١ 1‏ 5 و ' ا 3م 0 

8 ان >رو؛ ومع ذلك فق الإطلاق عاية ٠‏ وم لم فبعن مذى من عودى مطاق ذاك 
عليه وإن كان تعمدا. وكذلاك سالج مولل ألى حذيفة » كان بدى لأبى حذيفة . وغير هؤلاء 

زعت 
ا 
نإنه لاوز أن يقال فيه زيد بن مد ؛ فإن قاله أحد متعمدا عصى لقوله تعالى : « ولكن 


و2 ر في 7 « ٠.‏ 5 . 
وأشدب لغير أيه وشور بذلك وغاب عليه .وذلك حلاف الخحال ىق ربد بن حارئة ؟ 


ل سا تس ه الرل 


23 رازه ساس مدير دس 
ما تعمدث فُلْوبكظ » أى فعليكم المناح . والله أعلم . ولذلك قال إعده: ([ وكات الله عورا 
رحما ) أى 00 0 » للعمد ©» و« رحما «" برفع ثم الخطأ . 

اثاة - وقد قبل : إن قول الله تبارك وتعالى : « وليس علب جتاح فيا أخطاتم» 
عمل أى وليس عليكم جناح فى شى» أخطاتم » وكانت قفني عطاء وكثير من العمماء . على هذا 
إذا حاف رجل ألا يفارق غر عه حى الستوق مئة حقه ) تأخذ منه مأ برى أنه عدر هن دنانير 
فوجدها زيوفا أنه لاثىء عليه . وكزلك عنده إذا حاف الال على فلان فس عليه وهولايعرفه 

0 2 عه ما لزه 

أله لايحنث ولأنه لم يتعمد ذلك , ودعا» فى موضم خفض ردأ على رما» الى مع » اخطاتم» 3 
ويجوزأن تكون قّ موضع رفع على دار مبتد] ؛ والتقدير : ولكن الذى حدق يها عمدت 


رانك 


قلويم ٠‏ قال قتادة وغيره : من مسب رجلا إلى غير أبيه ؛ وهو برى أنه أبوه » خطأ فذلك 


03 
م22 


*ن الذى رفع الله فيه الجناح 5 وقبل : هو أن يقول له فى المذاطبة 00 بى؟ على غبر تي ٠‏ 
2 د الرو و ركه هس 3 203 3 
الرابسة - قوله تعالى: (إذَلي قولط بأفواهظ) « بأفواهك » تأكيد لبطلان القول؛ 
أى أنه قول لا حقيقة له فى الوجود» ما هوقول لسانى” فقط . وهذاما تقول : أنا أمى 
(1) ىش : «غطاأ من الططأ الذى ,.. » . 
(؟) هذه السالة «كذا رردت فى بيع نسح الأمل ٠و‏ يلاحظ ألما مقحمة هنا ومرضعها الآية السابقة ٠‏ 


الأحراب ] تفسسير القرطى ا 


إأيك على قدم؛ 2 ريد بذلك المبرة 8 وهذأ كثير . وقد تقدم هذا المعنى فى ا 


( وله يقُولَ الَق ) « الحق 4 نعث لمصدر محذرف ؛ أى يقول القول اق و (عدى) 
معناه برين ؟ فهو بتعدى غير حرف حر . 

الخامسة ‏ الأدعياء حم الذى"» وهو الذى يدعى آبنا اغير أنه أو يدّعى غير أبيه؛ 
والمصدر الدّءوة بالكسرء فامى تعالى بدعاء الأدعياء إلى آرائهم لصأب » إن جهل ذاك فيه 
وم تشتهر أنسابهم كان مول وأسً فى الدين ٠‏ وذ كر الطبرى” أن أبا بكرة قرأ هذه الآية وقال : 
أنا من لا يعرف أبوه» فأنا أخوك فى الدّين ومولاكم . قال الراوى عنه : واو ءلم - والته ‏ 


صم 


أن أباه مار لآتقى إإايه ٠‏ ورجال الحديث يقولون فى ألى بكرة : : أفيع , ركهم 
السادسسة ‏ روى الصحيح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة كلاهما قال : سمعته 

أذناى ووءاه قلى دا عل له عليه وسلم يقول : ”من ادع إلى غير أبيه وهو بعلم أنه غير أيه 

فألأنة عاية حرام“ ٠‏ وف حديث ألى ذر أنه مهم أل بى" صلى الله ءايه وسلم يقول : ” ليس من 


رجل أذى لغير أنه وهو عليه ا كن ٠.‏ 


مآ 


رقم 
0 1 ما تر ٠‏ اموس اي 2ل الى 


لنى أو 0 بالمدؤه ان كن |: تقوم وازواجه- 0 


ها غعوس مرو رار هه َو س 


رولا الأرحام 0 أوكن ببعض ف و 2 ب ألله من المؤّمئين 
7 
3 ون 23 ذلك 


قوله سال : 


سا ارا و مرو 2 


كس 


والمهاجرين لَه ارفك تفعلوًا 91 ولا 
ف اكيب ل ا 
فيه لتممع مسائل : 
الأول - قوله تعسالى : (( الى أولى بِالموْمنين من أنْسممْ م هذه الآية أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت فى صدر الإسلام ؛ هنا : أنه صل الله عليه وسلم كان لا تصلى على ميت 


0 
ع 


(1) راحم جو ص 510؟ وجم ص |١8‏ فابعد. 


68 قوله : « مهدا » نصب عل البدل من الضوير اموب فى تولك : « حمته أذناى » 


١‏ 0 0 عر [ صورة 


عليه دين » فلا فتح لله عليه الفتوح قال : ”أنا أولى بالمؤمنين هن أنفسمم فن توق وعليه 
دين فعل” قضاؤه ومن ترك مالآ فلورثته » أنحرجه الصحيحان ٠‏ وفيهما أيضا ”فايم ترك دين 
أو ضياعا فأنا مولاه» ٠.‏ قال ابن العر بى” : فانقايت الآن الحال بالذنوب » فإن تركوا مالا 
كوف الام سوا انهاء أطلنوا الدافيكا نمع لزلا لد كزرة ود 
الآية بتفسير الى" صلى الله عليه وسلم وتنبيهه ؛ إولا عطر بعد عرّوس) . قال ابن عطية : 
وقال بعض العلساء العارفين هو أولى بهم من أنفسمم ؛ لأن أنفسهم تدعوه, إلى الملاك » 
وهو يدعوهم إلى النجاة ٠‏ قال ابن عطية : ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
« آنا آذ مجر عن الناروأتم تقتحمون فيها تقحم الفراش » . 

قلت : هذا قول حسن فى ممنى الآية وتفسيرها » والحسديث الذى ذكر أنعرجه مسلم 
فى صضرحه عن ألى هريرة قال قال رسول الله ل ام عليه وس : نما مثل ول أمقى كفل 
1 0000 أذ جرع وأتم حدر 4 
وعن جار مثئله ؛ وقال : ”وأ م تون من يدى” . قال العلماء : 00 سمراو بل »© والمعقد 
الإزار؛ فإذا أراد الرجل إمساك من ياف سةوطه أَدْ بذاك الموضع هنه ٠‏ وهذا مثل لاحتراد 
ينا عليه الصلاة والسلام فى نجاتناء وحرصه على تخلصنا من الهلكات التى بين أيدينا؛ فهو 
أون ذا من أنفسنا؛ و لكههلنا بقدر ذلك وغلبة شمواتنا علينا وظفر عدوا اللعين بناصرنا أحة 
من الفراش وأذل من الفرا اش » ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلى العظم ! وقيل : أولى بهم 
أى أنه إذا أ بثىء ودعت النفس إلى غيره كان أم النبى” صلى الله عليه وسلم أولى ٠‏ وقيل : 
أول هسم أى هو أول بأن م على المؤمنين فينفذ حك_ه فى أتفسهم و أى فما كون به 
لأتقسهم مما يالف حكه . 

الثانيبة - قال بعض أهل العلم : يجب على الإمام أن يقضى من بيت المال دين 
الفقراء اقتداءً بالنى> صلى الله عليه وسا ؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال : #فعل» 


٠ 0‏ والضياع ( شح الضاد) مصدر ضاعء شم جعلى أسها لكل م هو بنصداد أن ضيعم 


7 ارح عد هلء الرواية المسترقد المفهوم من الكلام 7 


من عيال و ينين لا كافل لم ء ومال لا قي له ٠.‏ وسميت الأرض ضيعة لأنها معرزضة للضياع» 
وتمع ضياعا بكسر الضاد . 

الثاافة - قوله تعالى : ( واد 0 ) شرف الله تعالى أزواج نبيه صل الله 
عايه وسلم بأن جعلهن أمهات المؤمنين؛ أى فى وجوب التعظم والممرة والإجلال وحرمة النكاح 
على الرجال» وحجمهن رضى الله تعالى عنون بحلاف الأمهات ٠‏ وقيل : لما كانت شفقتون 
عليم كشفقة الأمهات أنزآن منزلة الأمهات » ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا كأمومة 
الى ٠‏ وجاز تزوي بناتين» ولايجعلن أخوات للناس . وسياتى عدد أزواج النبى” صل الله 
عليه وسام فى آية التخبير إن شاء الله تعاللى . 

واختلف الناس هل هن أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة؟ على قولين : 
فروى الشعبى" عن «سروق عن عاشة رضى الله عمم| ا قالت لا : يا أقة؛ فقالت ها : 
لست لك بأ ؛ إنا أنا أ رجالم . قال ابن العربى : وهو الصحبح . 

قات : لا فائدة فى أختصاص الحصرقى الإباحة للرجال دون النساء » والذى بظهر لى 
أنهن أمهات الرجال والنساء ؛ تعظياً لقهن على الرجال والنساء . يدل عليه صدر الاية : 
ه الى أَول يمني من أَنْسمْ »» وهذا ْمل الرجال والنساء ضرورةً ٠‏ ويدل على ذلك 
عديث أبى هريرة وجابر؛ فبكون قوله : « وأَزُواجه أمهاتمم » مائدا إلى ايع . ثم إن 
فى مصحف أي بن الت وأزواجه أمهاتم وهو 4 م » ٠.‏ وقرأ أبن عباس : 
« من أنفسهم وهو أب [ زم ]م وأزواجه [ أمهاتهم ] » . وهذا كله يوهن مارواه مسروق إن 
حم من جهة اأترجبح» و إن ! 1 فيسقط الاستدلال به فى التخصرص » و بقينا على الأصل 
الذى هو العموم الذى نسبق إلى هوم ٠‏ والل أعلى . 

الإعهة ‏ قوله تعالى : دار لأرحَام بعضهم ) اول ببعض ف كاب الله من 
الْمؤْمزينَ َلْمَهَابِرينَ ) قيل: إنه أراد بالمؤمنين الأنصار» و بالمهااحرين قر شا . وفيه قولان : 


)0 راحع ص 4 ١١‏ من هذا الخحز ٠‏ 69 مابين المر بعين ز يادة يقنضيها السراق » ليست فسخ الأصل - 
م( كذا فى + . وفى ك : « الفهم » . وفىش : «المفهرم » . 


1 الحزء اربع عثر [سسورة 


أحدها أنه اسم لاتوارث «اطجرة ٠‏ حكى سعيك عن قتادة قال ؛ كان أزل فى سورة الأنفال 
21 


صن سس رسيو الى وس بر سس كرم 0 2 هِ 
9 والذين آمدوا وم احروا مالك م من 00 9 و3 و دى مماحروا 4 فتوارث المسلمون 
با هجرة 4 فكان ا يرث الأء ا المسلم من قرمه ألمي سام المهاحر شيئا دى م[ 20-0 9 لسخ 


و تكرت روس 


ذلك ف هذه الننة وزة 5 بقوله : 0 دمن العام لعدموم اول بض 4 - الشالى 5 أن ذلك 


اخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة فى الدين ؛ روى هشام و عن أسه عن الزير : « ا 
ا ا ببعض ف كاب الله » وذلك أ معشر قرش للا قدمنا المديئة قدمنا 
ولك إمواال لني ارد ال قاد أعم الإخوان فاخرناهم فأورثرن كا هم؛ فاحى أبو بر 
خارجة بن ز يد» وآخرت أنا كعب بن مالك » كنت فوجدت الاح قد أثقله ؛ فوالله لقدمات 
ن الدنها ما ورثه غيرى » حتى أنزل الله تعالى هذه الاآبة فرجعنا إلى موارثنا . وحدن 
00 أن رسول الله صل الله ءايه وملم آخى بين الر بير وبين كمب ردم فار كمب 
321 ءالوو قوف ازنااروا جاه الو ايروكل كت عن د الح والريج لورثه الزبيرء 
أل أشثال» دوارار الأرها ام إعضهم ا بض فى كاب الله » ٠‏ فبين الله تعالى أن القرابة 
لمن لقم ل كلق اررق انس تيور الفرلية باك ع 1نم ال 0 ' 
الكلام ف تورث ذوى الأرحام ٠وقوله‏ : دف كاب الله » محتمل أن نريد القرآن» ويحتمل 
مويك الوح | الحفوظ الذى قضى فيه أحوال خَلقه ٠‏ و« م ن المؤمنين ان 
لا قوله : »م ولا الاسام » بالإجماع ؛ أن ذلك كن يودب #صيصا يكن ا مؤمزين » 


2 00 


ولا حلاف ف عمومها 6 وهذا َل إشكالا 6 اله | بن العر بى ٠‏ الندواس : 0 ولو الأرخام 
سور مه وس الئكرمة سام 


0 0 ببعض ف كاب اله ه . ن المزيون والمهاحر يِ” سس ع« 0 أن تعلق 2 من المؤمنين « 
0 0 "0 فيكون التقدير: رول الأرحام دن الؤمنين والمهاحرين ٠‏ ووز أن كون 


المجدى أول من المؤمنين ٠‏ وقال المهدوى” : وقيسل إن معناه : وأولو الأرحام بعضهم أولى 


00 4 دمض وو قابمد. (0) الارئثاث : أن تمل المر يح «ن الممركةة وهو ضعيف 
فد أت الاراح ٠‏ 2 (0) الضح (بالكسر): ضوء الشمس إذا استكن من الأرض ٠‏ أراد أو مات عما طلعت 


عابه الشحس وجرت عليه الريح 4 وكنى مما عن كثرة المال 9 7 راجحع لم ص وه 3 


الأعزات تفسير القرطى وما 


ببعض فى كاب الله إلا مايوز لأزواج النبى” صل الله عليه وسلم أن بدعين أمهات المؤمنين ٠‏ 
والله تعالى أعلم , 

القامسة - واختاف فى كونمهن كالأءهات فى فى الحرم وإ وإباحة النظر ؛ على وجهين : 
أحدها - ه” عر لايحرم النظر لمن . الشانى - أن النظر إلمبن محرّء » لأن تحريم 
00 دع لق رسول الله صلى الله عليه به وسدلم فون » وكان من عوط جاه 
ريم النظر إلمبن ؛ ولأن عائيُة رضى الله ءنها كانت إذا أرادت دخول رجل د 
أختها أسماء أن ترضعه ايصيرآبنًا لأختها من الرضاعة » فيصصير رما ستبيح النظر. وأما اللانى 
طلقهنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فقد آختاف فى “.وت هذه الحرمة لهن على ثلاث 
أوجه : أحدها ‏ ثبت طن هذه ا1رمة 1 كرمة رسول الله صل الله عايه وسلم ٠‏ الما ول انضد 
لاءشبت ن ذاك» بل هن كسائر النساء؛ لأن الى" صلى الله عليه وسلم قد أثبت عصمتهن » 
وقال: ” أزواجى فى الدنيا دن أنداج فق الآخرة “. الثالث من ذذل بها رسول الله صل الله 
عليسه وسلم من لزانت حرخ1 وغوم اكاحها و إن طلقوا + عمط ططزيية وساسة تداويدة+ 
ومن لم يدخل ما لم تثبت لما هده ارد ؛ وقد 3 يمرن الطاب رضى الله تعالى عنة برجم 
من فارقها رسول الله صلى الله عليه وس_لر فتزقجت فقالت : لم ذا ا.وماط رم * 
رسول الله صل الله عليه وسلم حاب ولا ميت 1 الزكو سكب عا ررقن السام 

السادسة - قال قوم ل النبى” صل الله عليه وسلم أنا اقول ماك 
دما كن اك موترحالك 6 لعزن يقال يذل الاب لين ته قال: 


” إنما أنا لم عنزلة الوالد لي "الطديك ياخيهة ا بوذاريه سيت اكرات 


00 


ع عد قاسم 


َال : إنه أب للؤمنين» أى فى المرمة » وقوله تعالى : ١‏ كك ماد أب أحَد من يجاليم» 
0 9 0 1 00 : 
أى فى النسب.٠‏ وسدا 2 وقرأ أن عباس : 2 من | عسوم وهو أب كم و أزواجه» . ومع مر 


ا 0 .- 3 1 8 - . 2 0 
هذه القراءة فأنكها وقال : حكها يأغلام ؟ فغال : امسا فى ممحف الى" ؛ فذهب إليه 


(1) راجع جم ص 4 4ج ؛ ص عد ل ثرح الوط ٠‏ 


]| له رابع عت [ سسورة 


فسأله فقال له أ : إنهسكان يلهينى الفرآن و يلهيك الصمْق بالأسواق؟ وأغاظ لعمر . وقد قبل 
فى قول لوط عليه اأسلام « ان : إنما أراد المؤمنات؟؛ أى تزؤجوهن . وقد تدم . 

السابعة - قال قوم : لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولا أخوالهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم ٠‏ قال الشافعى* رضى الله عنه: تزؤج الزبير أسماء بنت أبى بكر الصسديق وهى أخت 
مائشة» ول بقل هى خالة المؤمنين . وأطلق قوم هذا وقالوا : معاوية خال اأؤهنين؛ يعنى 
والارية لاق التسمة: 

اللامنسة - قوله تعالى : ( رلا أَنْ تفعلُوا إل أوليائة معروكا ) يريد الإحسان 
فى الحياة » والوصية عند الموت؛ أى إن ذلك جائز؛ قاله قتادة والهسن وعطاء . وقال ميد 
آبن الحنفيّة» نزلت فى إجازة الوصية لليهودىة والتصرائىة؛أى يفعل هذا مع الول" والقريب 
وإن كان كافرا ؛ فالمشرك ولى فى النسب لا فى الذين فيوصى له بوصية . واختاف العلماء 
ا شيل الاق وغي ,قور بش بون سن :نورق لعل إلى لد لقان كلاق كل .+ 
منهم مالك رحمه الله تع.الى ٠.‏ وذهب مجاهد وابن زيد والرتانى إلى أن المعنى : إلى أوليائم 
من المؤمئين ٠‏ ولفظ الآية يعْضِد هذا المذهب » وتعمم الولى: أيضا حسن ٠‏ وولاية النسب 
لا تدفع الكافر » وإتما تدفم أن يلق إليه بالمودة كول" الإسلام . 

التاسسعة - قوله تعالى : كان ذلك في الْكَابٍ مسطُورًا ) « الْمجّابٍ » يحتمل 
الوجهين المذكورين المتقدمين فى « كاب الله » ٠‏ و « مسطورًا » من قولك سطرت الكّاب 
اذا أثبسه أسطارا . وقال قنادة : أى مكتو با عند الله عن وجل ألا يرث كافر مساما . قال 
قتادة؛ وفى بعض الفراءة « كان ذَلكٌ عند اله مكّوبا » . وقال الهرَطى": كان ذلك فى التوراة . 

قوله تصالى : وَإِذْ أحَذْنَا من التَبيِكن مه ومندكٌ ومن نوج 


او ا ات اس 1 ا 0 


وإبرهم وحوموع وعبدئ ابن 6 واخذنا 00 كلق عايض 57 


الأخزاب ١‏ تفسسير القرطى _ فل 


قولهتعالى : 500 من لين )ل عهدم على الوفاء بما حملوا » 
وأن ببشر بعذمم بعض » ويصذق بعضهم بعضا ؛ أى كان مسطورا حين كتب الله ماهو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى الموائيق من الأنبياء ٠‏ ( وَمنك ) يا مهد ب( ومن أويج يواهم 
556 وعسى بن عم ) و إنما خص هؤلاء الخممسة و إن دخلوا فى زمسرة النبيين تفضاا ره 
وقيل : لأنهم أصحاب الشرائع والكتب » وأولو العزم من الرسل وأمة الأثم ٠.‏ ويحتمل أن 
بكرن هذا تعظها فى قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛ أى هذا مما لم تختاف فيه الشرائع » 
أى شرائع اللأنبماء عليهم الصلاة والسلام. أى كان فى اسداء الإسلام توارتٌ بالطجرة » والطجرة 
سي ل ف الذيانة » ثم توارثوا بالقراية مع الإيمان وهو سيب وكيد ونأما التوارث بين مؤمن 
وكافر فلم يكن فى دين أحد من الأنبراء الذيين أعنذ ءليهم الموا ثيق ؛ فلا تداهنو فى الدين ولاتمااثوا 
ا لد 
ومن ترك التفرق فى الدين ترك موالاة الكفار ٠‏ وقيل : أى النى” أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
كان ذلك فى الككاب مسطور! وماخوذا به المواثيق من الأنياء ٠‏ ( وأَحَدنا مم ميكاها عَلِِقا) 
أى عهدًا وثيقًا عظيا على الوفاء بما التزدوا من تبليغ الرسالة » وأن يصدق بعضهم بعضا » 
والميئاق هو المين بالله تعالى ؟ فالميئاق النانفى مأ كيد لليثاق الأول بالمين ٠.‏ وقيسل : الأقّل 
هو الإقرار بالله تعالى» وآلثانى فى أمس التبؤة ٠‏ ونظير هذا 0 تعالى : « و د أَحَدَ الله مياق 
لنيبين لا انيدي من كاب ب وحكة ثم 0 32 ان لما متخ لَتَؤْمئن به ولتتصرنه 
َال فر وََحَدُمم أ لى ذل ا » الاية ٠‏ أى أَخَدْ عليوم أن علنوا أن مدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ويعان مهد صلى الله عليسه وسلم أن لاني بعده ٠‏ وقدم مدا فى الذ كر 
لما روى قتادة غن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن قوله 
تعالى «دو د أَحَدنَا من النديين ميثافهم ومنك ومن تو محم قال : ”كنت أُولم فى اذل وآنعرهم 
فى البعث » . وقال مجاهد : هذا فى ظه ر آدم عليه الصلاة وااسلا 


(1) راجع ١+‏ ص ه فا بعد ٠‏ (؟) راجع ج) ض ؛؟! فاأبعده 


ا الحزء الرأبسع عشمر 1 سسستورة 


2 
ا 


. ماع م 


قوله تعالى اليكل الصندقِينَ عن صدتهم ل للْكفرِين 


ان ا 2 

قوله تسالى : ( سال الصادقينَ عَنْ صِدْقهِمْ ) فيه أربعة أوجه : 

0 7 تبليغهم الرسالة إلى قومهم ؟ حكاه النقاش ٠‏ وفى هذا تلبيه؛ 
أ نان الا ناا ن فكيف من سواه ٠‏ 

الشانى - ليسأل الأنياء عما أجامهم به قومهم ؛ حكاه على" بن عيسى . 

اثالث - ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميئاق الذى أخذه عليهم ؛ حكاه 
ابن شرة ٠‏ 


ع سد ل 


الرأبسع سس ليسأل الأفواه الصادقة 1 ن القأوب الخاصة)» وق التتزيل :2 فلنساان الْدينَ 


- 
سامام وك اج 


ل ا و ملسأ |[ ن المرسلين ل وقد قم ل رقنا قيل : فائدة 0 أو بيخ الكفار؛ مأ قال 
00 0 50 
تعال : 0 أ 5 ان ء. ( وعد لكا فرِين عدا 3 1 »)وهو عذاب جوم ٠‏ 


ار ان ا 1 ها لذن فامسوة اذ واي اي 


واسدا هاظئى ‏ لرئش وو م كه سوس 00 لز ابيرارل حر ارم سرعمره سا 


إد جاء سكير حدنود 5 ارسانا بويج ريت وح_ودا 2 تروها و 


0# 2000 


5 دعم لون بصيرا 32 
بر (8) 
يعنى غزوة الحتدق والأحزاب وبى قريظة » وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ورحاء 


وغبطة ؛ وتضمنت أحكاما كثيرة وآياث ناهرات عند يزة » ونحن نذ 5 من ذلك بعون الله 
ال ع ا : 

ا 0 5 رةه 
المامسة ٠‏ وقال ابن وهب وابن القامم عن مالك رحمه الله :كانت وقمة الحندق سنة أريع » 


3 راجع ا )١(‏ راجع جه ص 4لا" ه 
68 معيت غزوة الحندق لاجل اند الذى حق, ردول المديزة بأ الرسول على الله عليه وسل ٠‏ وأما سميتها 


0 فالاجماع طوا' هن المشركين 0 عرب المسهين وخر اقرب وغطفات والجود 8 


الأحزاب ] 


ل لي 


وهى وبنوقريظة فى يوم وأحد» وبين بجى قر يظة والنضيرأر بع سنين ٠‏ قال اين وهب وممعت 
مالك إقول 21 اهن رسول الله صلى الله عليه وس بالقتال من المدينة » وذلك قوله تعالى : 
جار دن لوق ون اشن يس و إن راغت الأ سار و نك ارت لا 
قال : ذلك يوم الحندق » جاءت قريش من هاهنا وايهود من ها هنا والنجدية من ها هنا . 
بريد مالك : إن الذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة؛ومن أسفل منهم قريش وغطفان . وكان 
سببها : أن نفرا من اليهود منهم كانة بن الربيع بن أبى اقيق وملام بن أبى الحقيق وسلام 
ابن شك وى" بن أخطب النضيريون وهوذة بن قيس وأبو ارمن بى وائل » وه كلهم 
بود » هم الذين حزّبوا الأحزاب وألبوا وجمعوا » حرجوا فى نفر من بف الاضير وتفرمن بى 
أئل فأتوا مكة فدعوا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وواعدوهم من أنقسوم يفون 
من آنتدب إلى ذلك ؛ فأجامهم أهل مكة إلى ذلك ؛ ثم حرج الممود المذكورون إلى غطفان 
فدعوه, إلى مثل ذلك فاجابوه, ؛ تفرجت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب © وخحرجت 
غطفان وقائدهم ع بن حصن بن ايف بن بدر الفزارى” عل فزارة والحارث بن عوف 
ا مرى على ى ع ) ومسعود بن رحيلة على أنجع ٠‏ فلما عع رمول الله صلى الله عليه وسم 
باجتاءهم وخروجهم شاور أصابه » فأشار عليه سلسان يحفر االحندق فرضى رأنه . وقال 
المهاحرون يومئذ: سامان منا . وقال الأنصار : سلمان منا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” سلمان منا أهل الببت ” ٠‏ وكان الحندق ول مشهد شههده سامان هع رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يومئذ حر . فقال : ,ارسول الله» إنا كا بفارس إذا حوصر خندقناء فعمل 
ب 11000 وذ فنزات فييسم آيات 
من القرآن ذكرها ابن إنحاق وغيره ٠‏ وكان من فرغ من المسامين من حصته عاد إلى غيره » 
عتى كل الحمندق . وكانت فبه آيات ينات وعلامات للتؤات . 


فلت : ففى هذا الذى ذ ناه من هذا لير من الفقه وهى : سه 


لل ( أى مستخةين ومسشرين لعضوم ببعضص 5 


ةل 


| الحزء الراسع عشر [ سورة 


الثانية - مشاورة السلطات أكابه وخاصته فى أ القتال ؛ وقد مضى ذلك 
فق آل عمران ع والقل ع بوفة لتحم مع المتقعن) نكن عن الأسحيات واعتعالما + 
وقد مضى ذلك فى غير موضع ٠‏ وفيه أن <فر الحندق يكون مقسوما على الناس ؛ فن فرغ 
منهم عاون من لم يفرغ » فالمسامون يد على من سواه, ؛ وفى البخارى ومسلم عن الجراء بن عازب 
قال : لمأ كان يوم الأحزاب وخندق رسسول الله صلى الله عليه وسلم رأبته شقل هن تراب 
الحندق حتّى وارى عن الغبار جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكامات ابن رواحة 
ويقول : 

للهم لولا أنت ماآهتدينا » ولا تصتقنا ولا صلينا 
فائزان سكين عَلِنَا » ونيت الأقدام إن لا قينا 

وأما ما كان فيه من الآبات وهى : م 

الثاشة - فروى النسائى عن أبى سسكينة رجل من الور 0 ولك هات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لما أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الحندق 
عرضت للم صفرة حالت ينهم وبين الحفر» فقام رسول اق صل الله ةونم وأغذالبول 
اوحور د سدووان : دومث كامة 57 صدقا» 0 فندر ثلث ار وسامان 
الفارسى قائم ينظر ف فبرق مع ضر بة رسول الله صلى الله عليه وسام ' 1 ثم ضرب الثانيةوقال: 
« وثْ » الآآبة؛ فندر الثلث الآخر ؛ فبرقت برقة فرآها سامان » ثم ضرب الثالثة وقال : 
« ومث كمة ريك صدمًا » الآية ؛ فندر الثلث الباق» ونخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعد وداه كل قال :ننلنا ف نا وسول 1ه را عله عن شرت اها تطيات شرية 
إلاكانت معها برقة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”رأءت ذلك ياسلمان”» ؟ فقال : 
أى والذى بعثك باحق يارسول الله! قال : ”فإنى حين ضربت الضر بة الأول رفعتلى مدان 
كمرى وما<وها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعينى> قال لهمن حضره ءن أصهابه : يارسولالله» 


6 راجع بغ ص 766 فأ بعد ٠وجه‏ اص 8وا. )0 أى المعتق من | لنار. 
09 راجع ج لاص دزلاء )5( ندر : سقط ٠‏ 
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ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذرار ودرب بأيدنا بلادهم 
عليه وس ثم ضربتٌ الضرية الفاقة او فك إلى مداق قروا ولا ل انا سس 
قالوا: يا رسول الله؛ ادع الله تعالى أن يفتحها ينا و يغنمنا ذرار يهم ورب بأيدينا بلادهم؛ 
و , 
قدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم ضعمر بت الضرية الثالثة فرفءت لى مدائن المبرشة 
وما حوما من القرى حتى رأيتها بعينى» ‏ قال رسول اله صلى الله عليه وسسم عند ذلك : 
دعوا الحبشة ما ودعو وآتركوا الترك ما تركو » ٠‏ وتحرجه أيضا عن الراء قال : لما أعسرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحفر المندق عمرض لنا كفرة لا تأخذ فيا المعاول » فشتكينا 


المعول وقال : ”باسم الله» فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة ثم قال : ” الله| كبر أغطيت 
مفاتيح الشام والله إنى لأبصر إلى قصورها المراء الآن من مكانى هذا “ قال : ثم ضرب 
أخرى وقال : ” باسم الله “ فكسسرئلتا آخرثم قال : ” الله 000 مان فارس والله 
إبى لأبصر قمر المدائن الأبيض “ . ثم ضرب الثالثة وقال : ” بام الله “ فقطم اجر 
وقال : ” الله أ كبر أعطرت مفاتيح المن والله إنى لأبصر بأب صنماء ‏ . صوحه أبو ممد 
عبد الحسق ٠‏ 

لرابعة - فلما فرغ رسول 00 عليه وس من حفر الحندق أقبلت قرش 
قّ و عشرة أللاف عن معهم هن رأهل تم امة » وأقبلت فلك عطنان من معها م عل 

عار 

لد حي نزأوا إى جاب احد © وخرج رسول لله صلى أله عليه ريا والمسمون حى نزاوأ 
بظهر سلع فَّ ثلاية اللاف وضربوأ ع سكزهم والحندق بيهم وسن 0 4 راد عل 
اهارأ م م مكتوم - فى قول أبن شهاب - وخريج 20 حي د أخطت الضرئ 
حى ألى كعب بن أسد القرظى- » وكان ين عقد ى قريظة و رئاسهم ) وكان قد وادع 
رسول إلله صلل الله عليه وسم وعاقده وعاهذهع فاما خمم كعب بن عند 7 بن أخطب 


0-3 


لتسمهة 


() فةاقسال : «هيايم » ٠‏ (5) ملع : جبلبالدية ٠‏ 


1 سورة 


فل الحزء الأبسع عشر 


أغاق دونه باب حصن وأبى أن يفتح له ؛ فقال له : افتح لى يا أخى ؛ فقال له : لا أفتسح 
لك » فإنك رجل مشئوم ؛ تمدعونى إلى خلاف غد وأنا قد عاقدته وعاهدته » ول أرمنه 
إلاوفٌ وصدداء فلست بناقض ما بينى و بهنه . فقال حى” : افتح لى حت أكلءك وأنصرف 
عنك ؛ فقال: لا أفمل ؛ فقال: إنما تخا فأن أ كل معك جشيشتك؛ فنضب كعب وقح له؛ 
فقال : ياكعب ! إنما جئتك بز الدهس » جلتك يقرش وسادتماء» وغطفان وقادت! ؛ قد 
#لاؤنو اقل اق امار هذا اوردق معنة ع لقال ل كدي عد راناركل الدع ريدي 
لاغيث فيه ! ويمحك ا 0 دعنى فاستٌ بفاعل ما تدعونى إليه ؛ فلم يزل 1 5 
يعاده واه حى رجع إليه وماقدهعل خذلان مهد صل الله عليه وسلم وأصابه وأن مدير معهم 6 
وقال له حى>ين أخطب ؛ إن انصرفت فريش وغطفان دخلت عتدك بمن معى من أليهود ٠‏ 
فلما أنتمى خير قت و إلى اأنذي صلى الله عليه و ملم بعث سعد بن عاد وهوس ييل الخزرج ) 
و الأوس سعد بن معاذ » و بعث معهماأ عبد الله بن رواعة وات 7 210 وقال ثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تاقوا إلى تريظلة إن كا نانا تيل ليا عقا ا حبرا لت 
اول فنا فى أعضاد الناس . و إن كا نكذبا فأجهروا به لاناس “ فانطلقوا حتى أتوهم 
فوجدوهم على أخبث ما قيل فم عنهم » ونالوأ من رسول الله صلى الله عليه وم وقالوا: لا عهدله 
عندنا ؟ فنشاعهم سعد بن معاذ وشاموه؛ وكانت فيه حذّة فقال له سعد بن عيادة : دع عنك 
مشاتمتهم » فالذى بيننا و بينهم أكثر من ذلك » ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى جماعة المسامين فقالا : عضل والقارة ‏ يمرّضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه ‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم ه” أبشروا يامعشر المسلمين » 
وعظم عند ذلك البلاء وآشئد الحوف » وأتى المسلمين عدوهم من فوقهم ؛ يعنى من فوق الوادى 
من قبل المشرق ومن أسفل «خهم من بطن الوادى هن قبل المغرب » حتّى ظنوا بالله الظنونا؛ 
وأظهر المنانقون كثيرا مماكانوا سرون » فنهم من قال : إن بيوتنا عورة » فلنتصرف إليها » 


6 المهام : السحاب لا ماء فيه 0 


الأحزاب ] تفسير القرطى ييل 


فنا نخاف عايها ؛ وممن قال ذلك : أوس بن فى ٠‏ ومنب_م من قال : بعدنا عد أن يفتح 
كنو زكسسرى وقبصر » وأحدن اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط ! وثمن قال ذلك : 
سيان لتر ارس رون ران رليات عل اندر ون وأقام المامركون 
بضعا وعشرين ليله قريها من شمر لم يكن يدنم حريب إلا الرمى ابل والحصى . فلمارأ 

رسول الله صل الله عليه وسلم أ نه أشتدٌ عل المسامين البلاء بعث إلى 1 بن حصن الفزارى » 
وإل الحارث و عوق المرى» ون فافذا عطفاق.» © فاعطافن) تلق مار المدشة 
لبنصرفا بمن معهما من غطفان و يذلا قريشًا و برجعا بقومهما عنهم ٠‏ وكانت هذه المقالة 
مراوضة ول تكن عققدا ؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عايه وسلم هنما أنهما قد أنايا ورضيا 
أتى سمد بن معاذ وسعد بن عبادة فذ كر ذلك ليا وآستشارهما فقالا : يا رسول الله » هذا 
أض نحيا فنصنعه لك ؛ أو ثىء أمرك الله به فنسمع له ونطيع » أو أمى تصنعه لنا؟ قال : 
“ايل أهس أصنعه ل » والله ما أصنعه إلا أنى قد رأرت العرب قد رمدم عن قوس واحدة» 
فقال له سعد بن معاذ : ,ارسول الله » والله لقد ا نحن وهؤلاء القوم على الشمرك بالله وءيادة 
الأوثان» لا نعيد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن يتالوا منا ثمرة إلا شراء أو قرى + ين 
أكمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعمزنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا تعطيهم إلا اليف حت 
يحم الله بيننا وبينهم !! فسب رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك وقال : ” أتم وذاك » . 
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وقال أعيدنة والخحارث - نصرفا فلس 6 علدنا إلا سفت 0 وتناول سعيك الصحينة 


ولس فما شمادة فدحاها ٠‏ 

المامسة - فأقام , رسول الله صلى الله عليه وسام والمساموث على حالم ا والشرقون 
يحاصر ونهم ولاقتال بانهم ؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عرو شد 8 7 
بن عاص , ن اوت 2 يك أ غيل رفي ا وهب #وشترارين الخطاب الفهرى”» 
وكانوا فرسان قرس وتجعانهم ) أقبلوا حتى وقفوا على الحندق » فلما رأوه قالوا : إن هذه 
للكيدة » ما كانت العرب كيدها . ثم تعموا مكانا ضيقا من الندق » فد بوا خيلهم 


زاقتحمت م 6 وحاوزوا ادق وصاروأ بين االحندق وين سلّم 6 وم عل بن أبى طالب 


3 اكز بع عشر [سسورة 


فى فر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثخرة اتى آقتحموا منها ء وأقبات الفران نحوهم » 
وكان عمرو بن عبد ودّ قد أثيتته المراح يوم بذر فلم يشمهد أَحْدَا وأراد يوم المندق أن يرى 
مكانه » فلا وقف هووخيله » نادى : من ببارز ؟ فسبرزله عل" بن أنى طالب وقال له : 
ياعمرو » إنك عاهدت الله فيا إلغنا أنك لا مدْعى إلى إحدى خَلَِينَ إلا أخذت احداهما ؟ 
قال نعم ٠قال‏ : فإنى أدعوك إلى الله والإسلام . قال : لا حاجة لى بذلك . قال : فأدعوك 
إلى البراز . قال : يا بن أخى » والله ما أحب أن أقتلك لما كان بينى وبين أبيك . فقال له 
عل آثاراته حب آرت أقتلك: ٠‏ فى عمرو بن عيذ ود ونزل عن فرسة فعقره وضار 
نوعلى” » فتنازلا وتجاولا وثار النقع بينهما حتى حال دونهماء فا أنجل لقم حي رع على 
صدر عمرو يقطع رأسه » فلما رأى أصدابه أنه قد قله على" اقتحموا بخيلهم هن 5 منوزمين 


هآر بين ٠‏ وقال على رضى الله عنه فى ذلك : 


: 0 للك 

لمر امحارة دن س_ماهة رأيه * ونصرت دين سك ضراب 
ف 0 تت 0ه ع 

اأزائه فرك بحيلا » كالدع سْ دكادك وروالى 
: 200 


و - دادم 
وعففت عن أثوابه ولو آنق » كنت المقطر يزنى أ”_والى 


000 7 
لا ممسابن الله خاذل ده * روسيهة بأمععشدر الأحزاب 
1 لك 
قال ابن هشام : | كثر أهل العل بالسير بشك فيها لعلى” . قال ابن هشام : وألق عكرمة 
ابن أبى جهل رمحه بومئذ وهو منهزم عن عمرو ؛ فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 
5-5 ال وم 3 5-2 مه 
فر وألق نا رمحة ** لعلك عحكرم لم تفعفل 
000 ا 
وولدت تعدو كم_دو الظل 0 حم مأ إن ج#ورعن المعدل 
2 1 2 5 م لس انحر | ور 
وم نلق ظهرك متأ نسا ع ككآر. قفاك قفا فرعل 
(1) فى سيرة ابن هشام : « يصوالى ». (؟) ف سيرة ابن هشام : « فصددت حين تركته ... » . 
ليه المتحدّل : اللاصق بالأرض 5 والدكادك + بعع دكداك 3 رهسو الرمل اللين 8 والروان ٠‏ حم راعة 4 
وهو ما أرتقع من الأرض. (4) المقطر: الذى ألق على أحد قطريه » أى جنبيه ٠‏ و برنى ؛ لبن وجردق٠‏ 
(ه) فى سيرة أبن هشام : «بالشعر » . 


الأحزاب 3 كفس سير القرطى و١‏ 


قال بن هشام : فرعل صغير الضباع . وكانت عالشة رضى الله عنها فى حصن بق حارثة » 
وب ا 3 سرع 1م بداتريك واة ااف يرل يذه حر ينه 
وهو يقول : 

لبت قيلاً بلحق اهبيجا مل » لا باس بالموت إذا كان الل 

57 5 لسهم فقطع منه عا ٠‏ واختلف فيمن رماه ؛ فقيل : 
رماه حبان بن قبس أبن العرقة » أحد بى عامس بن لؤى” » فلسا أصايه قال له : خذها وأنا 
آبن العرقة ٠‏ فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النار ٠.‏ وقسل : إن الذى رماء خفاجة 
٠ 00 |‏ وقيل : بل الذى رماه أب و أسامة لك ى” ؛ حليف ب مخزوم ٠.‏ ولسان 
مع صفية بت عبد المطلب <ير طر يف يومئذ ؛ ذكره ابن |سحاق وغيره ٠.‏ 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها : كا يوم الأحزاب فى حهون حسان 
ابن ثابت» وحسان معنا فى النساء والصببان» والنى” صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى تحر العدق 
لالستطيعون الآنصراف إلبنا » فإذا مودى يدور » فقات لحسان : آنزل إأيه نافتله ؛ فقال : 
ما أن بصاحب هذا يأبنة عبد المطاب ! فأخذت عودا ونزات من الحمن فقتلته » فقلت : 
فيان 1ل فادلهة فلم يمنعنى من سلبه إلا أنه رجل كقال-: مان سابة:حاعة يانشة 
عبد المطلب ! قال : فنزلت فسلبته ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر: وقد أنكو هذا عن حسان 
جماعة من أهل السيرٌ وقالوا : لوكان فى حسان من اين ما وصفتم لحجاه بذلك الذين كان 
يهاجمهم فى اماهلية والإسلام » ولمسجى بذلك ابنه عبد الرحمن ب فإنه كان كثيرا ما يراحى الذاس 
من شعراء العرب + هل النجاشى وغيره . 

الناوسفية د وان رسول الله صلى لله عايه وسلم م بن مسعود بن عاهى الأشهعى” 

فقال : يا رسول الله » إنى قد أسلمت ولم يعلم قومى بإسلانى» فر بماشئت ؛ فقال له رسول 


)١(‏ مقلصة : مجتمعة منضمة ٠‏ (؟) الأ كل : عرق فى وسط الذراع . (*) العرقة ( بفتح 
العين وكسر الراء) : أم حبائف » وأستها قلابة بنت سعيد بن سعد تتكنى أم قاطمة » وسميت العرقة لطيب ريحها » 


وهى حِدَّهٌ خديجة ٠.‏ )( 2 الأول :2غ حيارة » والتصويب من سير ابن هشام وشرح المواهب , 


- الم الربع عثر [ سورة 


أبله صلل ألله عايسه وسلم : .)ا أت رجل واحد هن خطفاف الواتعوتييت 2 ذذلت عنا إن 
)10 0 
استطايت كان أحب إلينا من بقائك معنأ فآ خرج نإن الحرب خدعة “. لكرج نعم حون 
حدى ألى ري ة ‏ وكان بنادمهم فى الحاهلية ‏ فقال : يانى قريظة » قد ع فم و 
8 3 وسناضية مابيى ونع ؛ قالوا : قل الست غننا -5 فقال هم : إن قرسا 
وغَطفان ليسوا كأتر» البلد بلدك» فيه أموالم وأبناؤ5 ونساؤ5 » و إن قريدً! وغطفان قد 
والفك 1 ١‏ لم ١‏ : 6 : 
جاءوا لحرب عد وأكفابه » وقد ظاه تموهم 
لحقوا ببلادهم 10 ينم وبين الرجل» ولا طاقة لك به » فلا تقاتلوا مع القوم حتّى تأخذوا 


0 هااء 3 اا - . .ل 0 5 2 3 8.8 .]اس 
منهم رهن ال م : قد عرفم ودى لك معشر قريش » وفراق 


عليه إن رأوا 1 أصابوهاء و إن كان غير ذلك 


عدا » وقد لفق حر أرى من الحق أن أنافكوه يدا لك » فاكتموا على" ؛ قالوا تفعل ؛ 
قال : تملمون أن معششر بهود » قد ندمو اعلى ماكان ءن خذلانهم مهدا » وقد أرساوا إليه 

إناقد تدمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن تأخذهن قر بش وغطه ان | رجالا الامن شر أشرافهم ين 
فتضرب ] أعناقهم » ثم نكون معك على مابق منهم حتى نستاصلهم.ثم أتى غطفان فقال مثل 
ذلك . فلسا كان ليله ااسبت وكان ذلك من صنع الله عن وجل لرسوله والمؤمنين» أرسل 
3 سفيان إلى بى فريقلة عكرمة 1 لى جهل فى نفر من قرش وغطفان يقول شم : إنا سمأ 
رتاه » قد هلك أن والحافر» فاغدوأ صبيحة غد للقتال 0 إلمم : 
إن اليوم ِ الدوت © وقد عدم 007 هن تعدّى فى أأسبت » ومع ذلك فلا نقاتل معي 
حتّى تعطونا 54 فلمساأ رجع الربسول بذلك قالوا : صدق: | والله نعم بن مسعود ؛ فردوا 


(1) فى ك : « أن تغايل معنا » ٠‏ رف + : « مقامك » ٠.‏ قوله : « خدعة » فى الباءة لابن الأثير : 
« يروى يفتح الحاء وضمها مع سكون الدال» وبضمها مع فتح الدال. فالأول معناه : أن ارب ينقذى أهرها بجخدءة 
واحدة من الخداع ؛ أى أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لا إقالة ٠‏ وهى أفصح الروايات وأصعها . رمعنى 
الثانى : هو الامم من الخداع . ومعنى الثالث : أن الحرب تمدع الرجال وتمنهم ولا تنى لهم ء كأ يقال : فلان رجل 
لعرة وضدكة ؛ أى كثير اللعب والضحك ٠‏ 

(؟) الهزة : الفرصة تجدهامن صاحيك ٠‏ 

(؟) مابين المربعين كذا ورد فى ك ٠‏ والذي فيج » ش : « .,, وغطفان ره رجالا ونسليهم » ٠‏ 


الأحزاب | تفس سير القرطبى ١‏ 


إلمهم الرسل وقالوا : والله لا نعطيك رهنا أبدا فاخرجوا معنا إن شثتم و إلا فلا عهد بيننا 
وبين . فقال بزو قريظة : صدق والله نعم بن مسعود ٠‏ وخذل الله ينهم » واختلف تكمتهم » 
وبعث الله عاهم ريحا عاصمًا فى ليال شديدة البرد؛ بفعات الريح تقلب آنيتهم ونكفأ قدوره, . 

السابعة - فامااتصل برسول الله صل الله عليه وسلم اختلاف أمرهر» بعث حذيفة 
ابن المان ليأتيه بخبره » فاتاهم واستتر فى غمارهم» وسمع أبا سفيان يقول : يامعشرقريش ) 
ليتعّف كل اصسرئ جليسه . قال حذيفة : فأخذت سد جليسى وقلت : ومن أنت؟ فقال : 
أنا فلان . ثم قال أبو سفيان : ويلك يا معشر قرش ! إن والله ما أصبحمم بدار مقام » 
ولقد هلك الكراع واف وأخلفتنا بنو قريظةع ولقينا من هذه الريح ماترون» ما ستمسك 
لنا بناء» ولا تثيت لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» فارتحلوا فإنى مرتحل ؛ ووثب على حمله فا 
حل عقال بده إلا وهر ةم ٠‏ قال حذيفة : واولا عهسد رسول الله صل الله عليه وس لى 
إذ بعثنى » قال لى : 7 م" إلى القوم فآعلم ما هم عليه ولا تحدث شيئا » لقتلته لسمهم ؟ 
ثم أنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رحيلهم ؛ فوجدته قاما يصلى فى مط لبعض 
نسائه مراجل - قال ابن هشام : المراجل ضرب من وشى المن ‏ فاخبرته مد الله . 

قات : وبر حذيفة هذا مذ كور فى كدري مسم ؛ وفيه آبات عظيمة » رواه حرير 
عن الأعمش عن إبراهم التيمى” عن أبيه قال : كا عند حذيفة فقال رجل لو أدركتٌ رسول 
الله صل الله عليه وسلم قائات معه وأبلءت ٠.‏ فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ! لقد 
راشا مع رسول الله صلى الله عأيه وسم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وفز. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” ألا رجل ,أتينى ير القوم جعله الله معى روم القيامة “ ؟ فسكتنا 
فلم يحبه منا أحد » ثم قال : * ألا رجل بأتينا مخبرالقوم جعله الله معى يوم القيامة “ ؟ فسكتنا 


9 
قال : ”اذهب لأننى جر القوم ولا نتم ا “ قال : فلما راح من عناده جعات كأ ف) 


فلم يحبه أحد . فقال : مم ادا افر أجد بدا إذدعانى بأسمى أن أقوم . 


6 مثلث الغين ٠‏ 6 الكواع م نع الخيل ٠‏ والاف ١١‏ سم مع الإبل 
69 الذعصس و ل ا ار م 


5 لوانتم قر و 


ا 


أمشى فى حمام حتى أنيتهم » فرأيت أبا سفيان صل ظهره بالنار» فوضعت سما فى كيد القوس 
فأردت أن أزميه » فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ولا أذعهم - » 
ولورميته لأصبته : فرجعت وأنا أمثى فى مثل الام » فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغتٌ 
قرت » فالبسنى رب_ول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءةكانت عليه يصلى فيا » فلم 
أزل ناما <تّى أصبحت » فلما أصبحت قال : ”قم يا نومان "الها أصبح رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد ذهب الأحزاب» رجع إلى المدينة ووضع المسلمون سلاحهم» فأتاه 
جبريل صل الله عليه وس فى صورة دحية بن ذليفة الكلبى"» على بغلة عام! قطيفة دبباج فقال 
له : ياعد ع إن كتتم قد وضءتم سلاحجم ف) وضعت الملائكة سلاحها . إن الله بأصك أن 
رج إلى بى فر يظة ؛ وإفى متقدم إلمهم فزلزل بهم حخصونهم ٠.‏ قأص رس_ول الله صلى الله 
عليه وسلم وهى : - 

الاكنة تراد قاذى اذ سان أعد الدضير الا وق ورررطة > عدو :اسن 
ويك ارفك تدارا فرق ذر رظةة أ وهال رونا ا نالمعي الايفييق أمردنا 
رسول الله صل الله عليه وس وإن فاتنا الوقت . قال : فما عنف واحدا من الفريققين . 
ولودااين انفد مني اللتردي ب اردق ان و لذ د نا ا اد 
إذ أصابه السهم دعا ريه فقال : الهم إن كنت أبقيت من حرب قرش لأبةنى لها ؟ فإنه 
لا قوم أحب أن أجاهدهم من قوم كديا رسواك واترسوه.. الهم وإن كنت وضعت 
الحرب يننا و بينهم فاجعلها لى شرادة » ولا مْننى حتى تفز عينى فى بف قريظة ٠‏ وروى 
أبن وهب عر._ي مالك قال : بلغنى أن سعد بن معاذ هص بعانشة رضى الله عنها ونساء معها 


ع0 (4) ع (0) 5 

قُْ الأطم ( فارع ) ؛ وعليه درع مقلصة مشمز الكدين » و به أثر صفرة وهو يرتجز : 
كم ت لزه سوهمه نس هو ع 
لبث قليلا يدرك الهيجا ل + لا بأس بالموت إذا حان الاجل 


٠ يقول : كأنما أمثى فيحر لم يصبى برد ولاءن تلك الرح الشديدة شى» ببركة نوجيه النبى صلى الله عليه وسلِ‎ )١( 
: راجع ب رص ١(م . 69 الألم : حصن مبنى بحجارة . (4:) ف الأصول‎ )0( 
٠ مقلصة : #ببعة منضمة‎ (0) ٠ «في الأط الذى فارع » . وفارع حصن بالمدينة » بشَال إنه حصن حسان بن ثاءت‎ 


الأحزاب ففسير القرطى ١‏ 


فقالت عاشة رضى الله ءنها : لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا فى أطرافه؛ قأصد 
ا ٠‏ وروى آبن وهب وآبن القاسم عن مالك قالت عائشة رضى الله عنها : ما رأت 
رجلا أمل من سعد بن معاذ -اشا رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فأصيب فى أ كله ثم 
قال : اللهم إن كان خريب: قر بفلة لم ببق منه ثلىء فاقبضنى إليك » و إن كان قد بقبيت منه 
قبة فأبقنى حتى أجاهد مع رسولك أعداءه ب فلما حم فى بق قريظة نوق ؛ ففرح الناس 
وقالوا : رجو أن يكون قد أستجيبت دعوته . 

التاسعة - ولم) حرج المسلمون الاك أررظة ة أعطى رسول الله صل الله عايه وسلم 
لراية على بن أبى طالب » واستخلف على المديئة آبن أمّ مكتوم » ونبض عل" وطائفة معه 
حتى أنوا ى فريظة ونازلوهم #الد ا بيب حول صلى الله عليه وسلم » فانصرف على" إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له : ارول لل لاتيخ إلهم » وعررض له . فقال له : 
” أظنك سمعت هنهم شعى 0 اعن ذلك “ ونمهض إلمهم فلما رأوه أمسكوا . 
فقال لهم : ”تضم العهد يا إخوة القرود أخزا ك الله وأنزل بآ ثقمته “فقالوا : ماكنت جاهلا 
امد فلا تجهل علينا ب ونزل رسول الله صلى الله عايه وسلم قاصمره, بضعا وعشر ين ليله . وعرض 
5 يدهم كدب لذت هال لكاروا أا غاءوا + إما أن ضارا وتتدوا عدا هل ماجاء نه 
فيسموا . قال : وتحرزوا أموال؟ ونساءك وأبناءك» فوالل إتكم لتعلمون أنه الذى تجدونه مكةوبا 
فى ابم . وإما أن يقتلوا أبناءهم ونساءه, ثم يتقدموا ؛ فيقاتلون حتى يموتوا من آخرهم . 
وان نموا المسلمين ايلة السيت فى حين طمانيتتهم فيقتلوهم قتلا . فقالوا له : أما الإسلام 
فلا سل ولانخالف حم التوراة» وأا قتل أبنائنا ونسائنا فا حزاؤه, الم] كينمنا أن نقتلهم » 
ونحن لا نتعدى فى السبت . ثم بمثوا إلى أبى لبابة ؛ وكانوأ 5 بى عمرو بن عوف وسائر 
الأوس » فأتاهم بفمعوا إليه أبناعهم ونساءهم ورجالهم وقالوا له : يا أبا لباية» أترى أن نتزل على 
حك عل ؟ فقال نعم » تو أقان تيده إل حاقة خ إنه الذبح إن فعلتم . ثم ندم أبو لبابة 


فى الحين » وعلم أنه غا اه زمر ارام لاست الله عليه عن نبيه صلى الله عليه وم ٠‏ 


١5+‏ اا و [ سورة 


فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى الننى" صلى الله عليه وسلم فر بط نفسه فى سارية وأقسم ألا يبرح 
من مكانه حتى سوب عله كانت اانه حل لرقت كل :مهاد« قال ابن عبينة وقيرة» 
فبه نزلت: «يأسا الذي آمنوا لا نمو نوا الله والرسول وتحُوُوا ماج » الآية ٠‏ وأقسم ألا دغل 
أرض ب قريظة أبدا مكاناً أصاب فيه الذنب . فلما باغ ذلك النبى” صلى الله عليه وسلم من فعل 
أبى ! لباية قال : ” أما إنه لوأتانى لآستغفرت له وأقا إذْ فمل مافعل فلا أطلته حتى يطلقه الله 


وس ارو 0 


تعالى » فأنزل الله تعالى فى أعس ألبى أبابة : « و أعترفوا بداو مهم » الآية . فلها تزل 
فيه القرآن أس رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه » فلما أصبح بنو قر يظة نزاوا على حم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتوائب الأوس إلى رسول الله صل الله عليه وسلٍ وقالوا : 
يا رسول الله وقد ملمت أنهم حلفاؤناء وقد ا غيد الله بن الى" أن شلول ىق فى النضير 
حلفاء الَرْرجء فلايكن حظنا أوكس وأنتقص عندك من حَظ غيراء فهم مواينا . فقال لم 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا معشر الأوس ألا ترضون أن يك فييم رجل مكمع ‏ 
قالوا بلى ٠.‏ قال : - فذلك إلى سعد بن معاذ “ ٠.‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
ضرب له خيمة فى المسجد ؛ ليعوده من قريب فى مضه من حرحه الذى أصابه فى الحندق . 
ذم فمم بآن تقتل المقائلة » ونسى الذرية والنساء » وتقمم أموالهم ٠‏ فقال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «لقد حكت فيهم جك الله تعالى من فوق سيع أرقعة* ٠‏ وأمس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعرجوا إلى موضع لسوق المديئة اليوم ‏ زمن ابن إنمحاق - مفندق با 


خنادق » ثم أهس عليه السلام فضر بت أعناقهم فى تلك الحنادق » وقتل يومئذ حا اخطت 


و 59 


وكعب بن أسد» وكانا رأس القوم » وكانوا من السمائة إلى السبعائة ٠.‏ وكان عل حو - “حلة فأ 
: تناع من كي احية انويع الأتملة » أنملة أنمله اعلا سلما ٠‏ فلما نظر إلى سول ا الله 


595 5207 © راجع جد ص 841 . 
(+) الأسعاف : قضاء الحاجة ٠‏ (1) أرقعة جمع رقيع » والرقيع المماء؛ هيت بذلك لأا رقعت بالنجوم ٠‏ 


) أي بلون اأورد حين أن يتفتح . 


صل الله عليه وسلم حين أتى به وربدأه مموعتان إلى عنقه حبل قال أن وأ عالت تفسمى 
ف عداوتك . 
»ه ولكنه من محذل الله يذل » 

ثم قال : يأمها الناس» لا بأس بأمى الله كاب د على بى إسرائيل » 
ثم جلس فضربت عنقه ٠‏ وقتسل من نسائهم امرأة » وهى بنانة امرأة الممكم القرظى” التى 
طرحت الرحى على لاد بن سويد فقتلته ٠‏ وأمس رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل كل من 
أنبت منهم وترك 53507 ٠‏ وكآان عطية القرظى" ممن لم ينبت » فاستحياه رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ وهو مذ كور فى الصحابة ٠‏ ووهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت 
ابن قيس بن شماس ولد الزبير بن باطا فاستحياه, ؛ منهم عبد الرحمن بن الزيير أسم وله صبة. 
ووهب أيضا عليه السلام رفاعة بن سموءل الفرظى لأم المنذر سامى بنت قيس» أخت سليط 
ابن قس من ف التجار» وكانت قد صأت ت إلى القبلتين؛ واسجلبرناعة وله صية ورواية ٠‏ 
وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال ؛ أنى ثابت بن قيس بن تاس إلى اين باطا 
وكانت له عندويد - وقال : قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وم ليدك 
التى لك عندى » قال : ذلك يفعل الكري بالكويم » ثم قال : وكيف يعيش رجل لا ولد له 
ولا أهل ؟ قال : نأنى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ؛ فأعطاه أهله 
وولده؛ فاتى تأعلمه فقال : كيف يعيش رجل لا مأل له؟ فآلى ”ات النى” صلى الله عايه وسلم 
فطلبسه فأعطاء ماله » فرجع إليه فأخبره ؛ قال : ما فعل ابن أبى الحقيق الذ ىكأن وجهه 
عرأة صيئية ؟ قال : قتل ٠‏ قال : فا فمل النحلسان » يعنى نى كعب بن قر يظة و نى >رو 

شل قال : قتّلوا . قال : نما فعلت الفئتان؟ قال ؛ قتلتا ٠.‏ قال : يرئت ذهتك» وان 
أصب فيها دلوا أبداء يمنى النخل» فالحقتى بهم » فأبى أن يقتله نقتله غيره . واليد الى كانت 
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الساشرة - وقسم صلى الله عليه وسم امول يظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل مهما ٠‏ وقد قيل : للفارس سهمان وللراجل مسبم ٠‏ وكانت الحيل للسلمين يومئذ 
ستة وثلاثين فرسا ٠‏ ووقع للنى صل الله عليه وسلم من بيهم ربحانة بنت عمرو بن جنافة 
أحد بنى عمرو بن قريظة» فلم تزل عنده إلى أن مات صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن غنيمة 
فريظة هى أل غنيمة قسّم فيها للفارس والراجل» وأؤل غنيمة جمل فيها امس ٠‏ وقد تقدذّم 
أن أقل ذلك كان فى بعث عبد الله بن دش ؛ فالله أعلم ٠‏ قال : أبو عمر : وتهذيب ذلك 
أن تكون غنيمة قريظة أول غنيمة حرى فيبا اهس بعد نزول قوله : « وأعلموا أعا عتمم 
دن ثىء فأن لله “مسه وللرسول » الآية ٠‏ وكان عبد الله بن حش قد تحمس قبل ذلك 
فى بعثه » ثم نزل القرآن بمثل ما فعله ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه ٠‏ 

وكان فتح قريظة فى آخر ذى القعدة وأؤل ذى الحة من السسنة الحامسة من الطجرة ٠‏ 
فلها تمه أ بى قريظة أجيدت دعوة الرجل الفاضل الصالم سعد بن معاذ » فانفجر جرحه ) 
وانفتح عرقه» بفرى دمه ومات رضى الله عنه . وهو الذى أتى الحديث فيه : “اهتزلموته 
عرش الزحمن “ يعنى سكان العرش من الملائكة فرحوا بقدوم زوعة وافدر لوقا 
ابن القامم عن مالك : حدثف يحبى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن معءاذ سبعون ألفف 
ملك » ما نزلوا إلى الأرض قبلها ٠‏ قال مالك : ولم يستشهد يوم االحندق هن المسلمين 
إلا أريعة أو خمسة . 

فلت : الذى استدميد يوم الحندق من المسامين سه نر فيا ذك أهل العلم بالسير : سعد 
ابن معاذ أبو >رو من بى عبسد الأشهل » وأنس بن أوس بن عتيك » وعبد الله بن سمل غ 
وكلاهما أأيضا من ب عيد الأشبل » والطفيل بن النعان » وايةبن عنم وكلاهما من بفى 

م.ق لاق 


سلمة » وكعب بن ليد من بق ديار بن النجار » أصابه مهم غرب فقئله » رضى الله عنهم ٠‏ 


(1) ويقاك : فيه «غنافة» بالا الممجمة ٠‏ (7) راجع جم ص ٠١١‏ (2) فىالمواهباللدلية 
روماه وله هده باتع العن امهل انوت هد.+ (؛) قال ابن هشام ؛ « مهم غرب »© رمهم 
غ ب ( بإضافة وغير إضَافة ) وهر الذى لا بعرف هن أين جاء ولا من رى به » . 


الأحراب ] تفسسبر القرطى قل 


وقتل من الكفار ثلانة : منبه بن عمّان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار » أصايه مم مات 
منه بمكة . وقد قيل : إنما هو عثهان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السياق ٠‏ ونوفل بن عبد الله 
ان الغيرة المخزومى » اقتحم الحندق فتوزط فبه فقتل» وغلب المسلمون على جسده ؛ فروى 
عن الزهرى أنهم أعطوا رسول الله صل الله عليه وسلم فى جسده عشرة آلاف درهم فقال 

لاحاجة لنا يحسده ولا بثنه “ ل ينهم و بينه , عمرهبن [عبد] ود الذى فته ول 
وقد دم ٠‏ واستشهد يوم قريظة من المسامين خَلاد بن سو يد بن ثعابة بن عمرو من بق 
الحارث بن الحزرج ؛ باصي وان ارا من قرابظة رحى فقتلته ٠.‏ ومات فى المصار 
أبو سنان بن محصن بن حزان اللأسدى ع ار 7 حصن » فدفنه رسول الله صلى الله 
0 مقيرة ,5 فى قر يظة التى يتدافن فيها المسلمون السكان م الهوم ٠و1‏ عب غير هذين ) 
وم بغز كفارٌ قرش المؤمنين بعد الحندق . وأسند الدارى” أبو مد فى مسنده : أخيرنا يزيد 
ابن هارون عن أبن أبى نب عن المَقرى عن عبد الرحمن بن أبى سعيد اللحدرى” عن أبيه 
قال عتنا يوم اللحندق حتى ذهب 0_5 هن الايل حبّى كفينا؟ وذلك قول الله عن وجل : 
« وكفى الله الموْ مين الْقَالَ وكات الله وبا عين يز » فاعس النبى صل الله عليه وسلم بلالا فأفام 
فصل الظهر فاحسن يا كان يصايها فى وقتها » ثم أمره فأقام العصر فصملاها ؛ ثم أمسه فأقام 


21-1 


امغر ب فصلاها ثم أهره فأقام المقاء فضلذها غ وذلك قبل أن يدل +« فإن خفامة فرجالا 
ع2 
وا » تحتجه النسأ؟ فى أيضا ٠.‏ وقد مضت هذه المسأله فى « طه » . وقد ذ 5نا هده 
الغزاة أحكاما كثيرة لن تأملها فى مسائل عشر . ثم رجع إلى أؤل الآى وهى تسم عشرة أبة 
افسمك ماه كناف 
قوله تعالى : ( د جاءئءة جنود ) يعنى الأحزاب. ( فارمانا عبرم را ) قال مجاهد 

هى الصيا 4 ولك على الأحزاب يوم الحندق حتى ألقت فدورهم وزعت فساطيطهم ٠‏ قال ؛ 
والحنود الملاتكة ولم تقاتل يومئذ . وقال عكرمة : قالت المسنوب للشمال ليله الأحزاب : 


١و١ ض‎ ١ (م) راجمع‎ ٠. راحم سم ص مم؟‎ )١( ٠ الذوى (الفنم) : الزمان الطويل‎ )١( 
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للق 

انطلق لنصرة النبى* صلى الله عليه وس » فقالت الشّمال : إن محوة لا قسيرى بليل . فكا 
الريح النى أرسلت علميم الصا مبوتزارى متسيدرق حر عن ابن عباس قال قال رس_ول الله 
صل الله عليه وس “تسرك بالقناو فلكت عاد لايور ©0ه ولك هذه رع سهدة 
لننى؟ صلى الله عليه وس ؛ لأن الننى" صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قربا منها» لم يكن 
بيهم وبينها إلا عرض اناندق » وكانوا فى عافية منها» ولا خير عندهم بها ٠‏ ( وجنودا 1* 
تروها ) وقرئ بالياء؛ أى ل يرها المشركون. قال المفسر ون : بعث الله تعالى عايهم الملائكة 
فقلمت الأوتاد» وقطءت أطناب الفساطيط » وأطفأت النيران؛وأ كفأت القدور» وجاات 
اليل بعضها فى بعض » وأرسل الله عليهم لعش وف تكد و رات ل 
حى كان سيد كل خباء يقول : يابق فلان هلم إلل> نإذا أجتمعوا قال لهم : التجاء الما ؛ 
انا بعث الله تعالى عليهم من الرعب (٠‏ وكان الله يما تعملُونَ بصيرا ) وقرئ: « يعملون» بالياء 
على االخير» وهى قراءة ألى عمرو ٠‏ البافون بالتاء؛ يعنى من حفر الخندق والتحرز من العدوٌ . 


1 
بر ل 


قوله تعالى : إِذ 0 دن 0 ومن 0 مذكر وَإِذ زَاعْت 


ووم ير ص سمس 7 سل صظر ل سل واس 


الابصار وبلغت لقلا لجناحر وتظنون بالله لفون قز 


قوله تعالى : ( ا جا م من قوف دون سل من ) «] » فى موضع نصب بمعنى 
واذ كر . وكذا «دو رذ قات طَائقَة م سن توقك» يعنى من فوق الوادى» وهو أعلاه هن 
قبل المشرق » جاء منه عوف بن مالك فى فى نصر » وعييذة بن حصن فى أهل د وطلحة 
ابن خو يلد الأسدى فى بنى أسد ٠ ١‏ ومن أَسقل منك » يمنى من بطن الوادى من قبسل 
المغرب » جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة » ويزيدين تمش على قريش » وجاء 
أبو الأعور السلَى ومعه حي بن أخطب البوودى فى وود فى فر يظة مع عاص بن الطقيل من 
وجه الحندق . ( وَإِدُ رَاعَتِ الْأَْصَار ) أى تخصت ٠‏ وقيل : مالت؛ فل تقفت إلا إلى 


لل محرة 0 من أسماء الشمال ؛ لأنها تو السحاب وكذهب ما» وى ) معرالة ة اصرف »؛ ولا تدغلها ألف ولام . 


الأحزاب 1 تفسير القرطى ه14 


عدؤها دهسًا من فرط الول ٠‏ ((و بَافتِالْةَلُوب الحتاحرع أى زات عن أما كنها هن الصدور 
حتّى بلغت الحناحر وهى الحلاقي» واحدها حنجرة؛ فلولا أن الحلوق ضاقت عنها الحرجت؛ 
قالماقادة برقل وو عل ع النالقة فل هري النرني ع1 ان اي اب 
إذا نا عضينا عطسبة مضدرية” جه اختكا حاب الشمس أو قطرت دما 
أى كادت تقطر ٠.‏ ويقال : إن الربْة تنفتح عند االحوف فيرتفع القاب حتى يكاد يبلغ 
ال+نجرة مثلا؛ وهذا يقال لبان : انتفخ مره . وقبل : إنه مثل مضروب فى شدّة االكوف 
لوغ القلوب الحناحرو إن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة . قال معناه مكمة . روى حماد 
ابن زيد عن أبوب عن عكرمة قال : بلغ فزعها . والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضر بانه » 
أ ىكأنه اشدّة اضطرابه بلغ الحنجرة . والحنجرة والممتجور ( بزبادة النون ) حرف الحلق . 
(مََظنونَ بالله الظنوتا ) قال الحسن : ظن المنافقون أن المسامين نسناصلون» وظن المؤمنون 
نهم عرو ٠‏ وقبل : هو خطاب للنافقين ؛ أى قل هلك عد وأصصابه . وآختاف 
القواء ق قوله عالى :+ «الظتونا» والزسؤلاة والسيزلة» عر السسوزة؛ فاثبيت الفا اق الرفك 
والوصل نافم وابن عامى ٠‏ و روى عن أبى عمرو والكسانى تمسكا مط المصحف » معريحف 
علهان» و يسع المصاحف فى جميع البلدان . وآختاره أبو عبيد ؛ إلا أنه قال : لا لبغى 
القارئٌ أن درج القراءة بعدهن لكن يقف علمن . قالوا : ولأن العرب تفعل ذلك فى قوافى 
أشعاره, ومصار يعها ؛ قال : 
١‏ 01 : 1 
من جلبنا الفح القوافلا » تستنفر الأواحر الأوائلا 
وقرأ أبو عمرو واحدرى” ويءقوب و<زة بحذفها فى الوصل والوقف مما . قالوا : هى زائدة 
ْ 

فى الحط م زيدت الألف فى قوله تعالى : « 0 ا خلال » فكتبوها كزلك » وغير 
هذا . وأما الشعر فوضع ضرورة » لاف القرآن فانه أفصح اللغات ولا ضرورة فيه ٠.‏ قال 
أن الأتارئ : ولم يحالف المصحف من قرأ ٠‏ « الظنون ٠‏ والسهيل ٠‏ والرسول » بغير ألف 


٠ (؟) القرح : مع القارح  وهى اانائة أل ما تمل‎ ٠ القائل هو شاربن برد‎ )١( 
٠. هذايدل على أن رءم المصحف : < رلا أرشعرا » ,زياد ألك‎ )( 


لوسك 
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فى السروف الثلاثة ؛ وخطهن فى المصحف بألف لأن الألف التى فى « أطعنا » والداخلة 
آلو اسوك والطلوة + والنولك كتن تمن الاك انط رقة الا عرو كدت ألنت 
أبى جاد من الف هوّاز . وفيه حمة أنخرى : أن الألف أنزلت منزلة الفتحة وما يلحق دعامة 
لفركة التى تسبق والنية فيه السقوط ؛ فلما تمل على هذا كانت الألف مع اافتح ة كالثىء 
أراظة روسب لفك واتو يات سال عل ناسوت الالنتيوة الول لوحن يها 
فى اللفظ» وأنهاكالألف فى «سحران » وفى «فطر السموات والأرض» وف «وعدتا موسى» 
ونالشبية اهنا عذلامن اللطاوهونوجود فى اللفظ دوو مقط بن الل و وقدعية 
الذة هى أنه كتب عل لغة من يقول لقيت الرجلا . وقرئٌ على لغة من يقول : لقيت الرجل » 
بغير ألف . أخبرنا أحمد بن يحى عن جماعة من أهل اللغة أنهم روا عن العرب قام الرجأُو 
بواو» وصررت /الرجلى ؛ ياء » فى الوصل والوقف . ولقيت الرجلا ؛ بألف فى الحالتين 
كلتمهما . قال الشاعس : 
كراعم ِ- 2 ل 
أسائلة عميرة ع أبيها » خلال اخيش تعترف الركابا 
فأثبت الألف ف « الركاب » بناء على هذه اللغة ٠.‏ وقال الآخر : 
إذا الحوزاء أردفت الثريا »*# ظننت باآل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بي نافع وغيره ٠‏ وقرأ أبن كثير وابن محيصن والكسائى” بإثباتها فى الوفف 
وحذفها فى الوصل ٠‏ قال ابن الأنيارى” : ومن وصل بغير ألف ووقف ,ألف يفائز أن يحتج 
بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصا على بقاء الفتحة» وأن الألف تدعمها وتققيها . 
رد تسال : مالك أجل مويك ورلا فالا ميا ج 
ا للقرب من المكان . ل لوطه قاين 
إلى الوقت؛ أى عنمد ذلك اختيرالمؤمنون ليقبين المخلص من المنافق . وكان هذا الابتلاء 
بالحوف والقتال والجوع والحصر والتزال ٠‏ ( وَرَلزلُوا زلا شَديدًا ) أى حركوا تحريكا . 


00 فى الأصول : « وهو موحود فى اللفظ وشت ف الافظ رهر ..., 6 
(0) البيت لبشرين أبى خازم ٠‏ واعترف القوم : سأغم 


1 0 : كل مصدر من المضاعف على فعلال يوز فيه الكسير والفتح ؛ نمو فاقلته قلقالا 

قلقالاء و زازلوا زلزالا وزلزالا ٠‏ والكمسر أجود؛ لأن غير المضاعف على الكسر نحو دحرجته 
دحراجا . وقراءة العامة بكسر الزاى ٠‏ وقرأ عاصم وامخسدرى” « زلزالا » بفتتح الزاى . قال أبن 
سلام : أى حرةكوا بالموف تحريكا شديدا . وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم 
حتى لم يكن م إلا موضع االحندق ٠‏ وقيل : إنه أضطراهم عما كانوا عليه ؛ فنهم من اضطرب 
ق نقشة ومع من اضطرب ق:ديته + وود نالك + يون أن يكون السامل فيه و اسل 
فلا يوقف عل «هنالك» . ويجوز أن يكون « وتظنوت الله اللنوتا » فيوقف على «هنالك», 


سورت اس 1 سر ود 
قوله تعالى وذ 00 الْمتَافقُوتَ واللزين ىَْ او 20 


ل عفر 20 


ما وعدنا 0 إلا را 8ه 


و ل 9 إِذْ يقول المنافقون والَّدنَ فى وميم مض ) أى شك ونفاق : 
اك الله ورسوله إلا عورا ح أى باطلا من القول . وذلك أن طعمة . 59 
أن قشير و بماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم الإندق : كيف ماكو يق وقبهر 
ولا يستطيع أحدنا أن يرز ؟ وإنما قالوا ذلك لما قدا فى أصعاب البى: صلى الله عليه وسلم 


من قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدم فى حديث النسائىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآر 


١ 1‏ 2 00 ص 0 ع 7 اص ل عر الى 
رمه مول و 4 رو سور اه ىل 1 سار 2 4 سرس ‏ صاه 0 عر مر 


اموا و فرٍ ربق 0 انبى 00 إن وتنا عورة ونا هى 
بعورة إن برِيدونَ إلا فرآرَا 5 
م 2-0 4 7 5-8 
قوله ثعالى : ( وذ قَالْتْ طائقة منهم يهل يَْرِبَ لا مقا لكأ َأرْجموا ) الطائفة نقع 
على الواحد فا فوقه . وعنى به هنا أوس بن قبغلى” والد عررابة بن أوس؟ الذىيةول فيه الثماخ : 
3 9 . د داب 
إذا ما راي رفعث مَْد » تلقاها عرابة بالمين 
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و دش ب» هى المايئة؛ وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
ابر أرض» والمديئة ناحية منها . الس : وسميت يثرب لأن الذى ثزيها من العماليق 
أخه يشب بن هيل بن ههلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ بن إدم ٠‏ وفى بعض هذه 
الكسماء اسلو وبنواعيل بق الذين سكنوا نقة فت بهم السيول فيه . لاما عت 
انة . (لا عَم ل( يفتح اميم قراءة العاتة ٠.‏ وقرأ حفص و السلمى واج#ددرى وأبوحموة: 
يضم الم ؛ يكون مصدرا من أقام يقي ؛ أى لا إفامة» أو موضعا يقيمون فيه ٠‏ ومن فتح فهو 
اعم مكان؛ أى لاموضع لك تقيمون فيه ٠‏ ( فارجعوا ) أى إلى منازلكم . أمروهم بال هروب 
من عسك النبى» صل الله عليه وسلم . قال ابن عباس : قالت اليهود لعبد الله بن أ أبن سلول 
وأصحابه من المنافقين : ما الذى يملكم على قتسل أنفسكم برد أبى سفيان وأصحابه ! فارجعوا 
إلى المديئة فإنا مع القوم ره 5 
قوله تعالى د ترق نهم الي )فى الرجوع إلى مناز طم بالمدينة» وهم بلو حارئة 
بن الحارث؛ فى قول ابن عباس . وقال يزيد بن رومان : قال ذلك أوس بن قيظى”عن ملا 
ف قؤمة» (( بشولوت إن نوين عور ]) أى واقية طائدة لتك ع ية توه عا بل العو 
وقبل : تمكنة للسراق نكلوها من الرجال ٠‏ يقال : ل وذات عورة إذا كان سهل 
دخوها ٠‏ يقال : عور المكان عورا فهو عور ٠‏ وبيوت عورة ٠‏ وأعور فهو عو ٠‏ وقيل : 
عورة ذات عورة. وكل مكان لبس #منوع ولامستور فهو عورة قله الطروئ ٠وقرأ‏ ابن عباس 
وعكمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردى- ؛ «عورة» بكسر الواو؛ يعنى قصيرة الحدران فيها خلل. 
تقول العرب : دار فلان عورة ةإذا لم تكن حصينة ٠‏ وقد أعور الفارس إذا بدا فيدة حال 
الضرب والطعن ؛ قال الشاعس : 
لهس ل تاق :فق اليمت معورا' .ل “ولا الضيف«مةيجوما ول البار م ماد 
(1) فى كاب معجم البإدان ليافوت : « يرب بن قائهة بن مهلائيل بن ارم عبيل بن عوض بن اوم سام بن فوح 


عله السلام » ٠‏ 6 فى معجم البلدان : « وقال الكلى : إن العالبق أخرحوا نى عقيل وهر آخرة عاد 
فزلوا إحفة ... » 
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الموهركة 5 بار رسيت ٠‏ النحاس : يقال أعور المكان 
إذا سنت عور ونا عور الفارفن ذا بين فيه موضع الخلل . المهدوى” : ومن كسراواو 
فى «عورة» فهو شاذ؛ٍ ومثله قوهم ادل ع اك الف لقان لاني ا فيال : 
ار كر را ورجلي مال؛ أصلهما روح ومول ٠‏ ثم قال تعالى : (وماهى بعورة ) تكذيما 
فم وردا علوم فيا ذ كروه 1 ( إن ير يدوت إلا فرارا ) أ ى ما يريدون إلا اهرب ٠‏ قيل : 
من القتل ٠‏ وقبل : من الدين . وى النقاش أن هذه الآية نزلت فى قبيلتين من الأ نصار : 
ب حارثة وي مسإمة؛ وثموا أن يركوا م اكزهم يوم اللحندق » وفيهم أنزل الله تعالى : 
« د كمْتْ طائيان يم أن اند الآية . فلما نزلت هذه الآية قألوا : والله ما ساءناما كا 
هممنا به ؛ إِذ الله ولي ٠وقال‏ السدى : الذى استاذنه منهم رجلان من ن الأنصارمن نى حارثة 
أحدها - أبقعيابة بن أوس 2 والكع اومن بن قبظلى" ٠‏ قال الضحاك : ورجع ثمانون 
رجلا بغير إذيه ٠‏ 


هه ك2 


قوله تعالل : ولو دَحَآتْ عليهم من أقطار 
وما تلبنوا 14 إلا مها 4 
قوله تعالى : ( ولو دخلث عَآمِيم من أَقْطارها ) وهى الببوت أوالمدينة؛ أى من نواحيها 
وجوانها» الواحد كُظر» وهو الحانب والناحية . وكذلك لقث لغة فى القطر ١‏ ( ثم سكأوا افش 
وها ) أى كاءوهاء هذا على قراءة نافع وابن كثيربالقصر ١‏ وق رأ الباقون بلمدَ؛ٍ أى لأعطوها 
واحعم اوكر كه رأبى عبيد وأبى حاتم . ٠‏ وقد جاء فى الحديث : أن أصواب النبى" صلى الله 
عليه وسل كانوا يعذّبون فى الله ويشالون الشرك » فك أعطى ما ألوه إلا بلالا . وفيه دليل 
عل قراءة المدّ 6 من الإعطاء ٠‏ ويدل عل قراءة القممرقوله : « وَلقَد كانوا عاهدوا الله من قبل 
(1) أمطربت الأصول هنا ؛ فتد ذىر فى ش : «رجل أعورأى لاثىء له » ٠‏ رف ج : «رجلعوركور... » 


بالكاف ٠‏ رق ك : «رجل عور لور... » باللام ٠‏ ولمل الكلة الأخرة انماع ؟ على أننا لم تمهدها فى مقلاما 8 


68 أىذودجٌ وذو مال . 09 رأجع ب ع ص ه8ما ٠»‏ 
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ار نعلي دك طول ونا وتسور وق وله ها ونيان اهاب 
لوا القتال فى العصبية لأسرعوا إليه ؛ قاله الضحاك , الثانى ‏ ثم سكئلوا الشرك لأجابوا 
إليه مسرعين ب قاله الحسن ٠‏ ( وما تلبنوا بها 6 أى بالمديئة بعد إعطاء الكفر إلا قلبلا حتى 
يهلكوا قاله السدَى والقبى والحسن والفراء ٠‏ وقال | كثر المفسرين : أى وما احتبسوا عن 
فتنة الششرك إلا قايلا ولأجابوا بالشرك مسرءين ؛ وذلك لضعف نياتهم ولفرط نفاقهم ؟ 
فلواختاطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر . 


5 


ر اس “را سا ىم ه 2 


سم عه رس له صر -- ٠.‏ م 
قوله :الى :.وذمك كانوا علهدوا ألله من قبل لا يولون الادثر 
ص عر صر را ساو يي بر 


وكان عهد ألله مسعولا 0 

فوله تعالى : ([ وقد كانوا عاهدوا اله من قبل ) أى من قبل غمزوة المندق و بعد بدر. 
قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأو! ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر» 
فقالوا ائن أشهدنا الله قتالا لنقائن ٠‏ وقال يزيد بن رومان هم بنو حارثة » هموا وه ل 
أن يفشاوا مع بنى سامة » فلما نزل فيهم مانزل عاهدوا الله ألا بعودوا لمثلها فذكر الله لمم الذى 
أعطوه هن أنفسهم ٠‏ ( وكانَ عه الله بولا ) أى مسئولا عنه . قال مقاتل والكابى : 
هم سبعون رجلا بابعوا النى: صل الله عليه وسلم ليله العقبة وقالوا + اشترط لنفسك ولربك 
ماشئت ٠.‏ فقال : ” أشترط أربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لتفسى أن تمنعونى 
ما تمنعون منه فساءكم وأموالكم وأولادم “ فقالوا : فالنا إذا فعلنا ذلك يانى” الله ؟ قال : 
” لكي النصر فى الدنيا والحنة فى الآخرة “ . فذلك قوله تعالى : « وكان عهد الله مسئولا » 
أى أن الله ليساهم عنه يوم القيامة . 


و سرس وبر ساسا مه 03 واه 
إيها 


قله تعا 6 عام ل ع 2 2 

فو لى : قل لن يتفعكر الفرار إن فررتم من ألموت 
كات ولمع عم ات سس كير 
وإذا لا مُتَعونٌ إلا ليلا وى 


7 ٍِ 
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لا جه صاه ل ل أومدة 


قوله تعالى : ( فل أن دقع الفرار إن فرتم من الْمُوْت والقتل) أى عدر ايه 
مات أو فقتل ؟ فلا ينفع الفرار ٠‏ ( وإذا لا عون إلا قليلا ) أى فى الدنيا بعد الفرار إلى 
أن تنقضى آجالم ؛ وكل ماهو آت تقرس . ور وى السا عن يعقوب الحضرنى" 
هو إذالا عون » يناء .وى بعض الروايات و و ]ذا لا تتموا» نصب 4ه .اذا 4« والزقم 
معنى ولا تمتعون . و« إدذًّا » ملغاة» ويحوز إعمالها . فهذا حكها إذا كان قبلها الواو والفاء ٠.‏ 


فإذا كانت مبتدأة نصبت 58 فقلت : إذًا أكمك . 


77 ره ىر يي سس ِ- ه.ا اس لس 06 
قوله تعالل 00 من 8 ١‏ الذى بعص من ألله إن اراد بر 


ور ل ابر اسم ماهر داس له ع سر سل 


م 0 27 ةر يدون هم و3 دون أله وليا ولا تصيراً 20 


وله ال: (فل مَنْ ذَا الى صم من اله ) أى يمنعكم منه . ( إن أراد بكم سوام 
أى هلا كا 0 اراد ب رَحمة ) أى خيرا ونصما وعافية (٠‏ وَلَاييونَ لهم من دون الله 
ولا ولا تصيرًا ) أى لاقر يبا ينفعهم ولا ناصرًا رم ٠.‏ 


03-2 وهر ا ا 


قوله تعالى 1 إلع مم به ' المعوقينَ منكز والما يلين لإخونهم 


0 21 


ِلْبما ولا يون البأس إلا ليلا جين 


م الموسلم شكر 


قوله تعالى : ( قد بعلم لله المعوقين من ) أى المعترضين منكم لأن يصدوا الناس 
عن النبى" صلى الله عليه وسلم وهو مشتق هن عافنى عن كذا أى صرفنى عنه ٠‏ وءوق ؛ على 
التكثر ( وَائِينَ لإخْرَانيم مَإيآً) على لغة أهل لجاز . وغيرهم 50 
لجاعة » على لارأة ؛ لأن الأصل : «دها » التى للتنبيه صمت إليها د لم » ثم حذفت الألف 
استخفأكا وبنيت على الفتح ٠‏ ول يزفيها الكسر ولا الضم لأنها لاتتصرف. ومعنى م«هل» أقبل؛ 
ودؤلاء طائفتان ؟ أى معنم م شط ويموّق ٠‏ والعوق المنع والصرف ؟ يقال : عاقه يعوقه 


عوقا » وعوقه واعتاقه بمعنى واحد . قال مقاتل : هر عبد الله بن أبى” وأصعابه المنافقون ٠‏ 
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5 والقائلين الإخايم 1 © فيهم ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنمم المنافقون؟ قالوا للسلمين : 

عار كا نلا .راسي برقو ةرين معة 6 قهام إل لينا ٠‏ الثانى ‏ أنهم المود ءن 
ا قالوا لإخوانهم من المنافقين : هلم الينام أى تعالوا إلينا وفارقوا هدا ذإنه هالك» 
و إن أباسفيان إن ظفر ل سق متك أحدا ٠‏ والثالث - ما كاه ابن ز يد : أن رجلا من 
أصواب النبى؟ صلى الله عليه وسلم يبن الرماح والسيوف وفقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه - : 
هلم إلى"؛ قد بع بك وبصاحبك + أى قد أحبط بك و بصاحبك . فقال له :كذبت » والله 
لأخبرنه يأك ؛ وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ليخيره » فوجده قد نزل ءايه جير بل 
عليه السلام بقوله تعالى : « قد بعل الله المسوقين من والقائلين _لإخوا نيم هل ينا ». 
ذكره المأوردى والثعلى أيضا . وافظه : قال ابن زيد هذا يوم الأحزاب » انطلق رجل 
من عند النهى صل الله عليه وسلم فوجد أ<اه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ ؛ فقال له : أنت 
هذا ونحن بين الرماح والسيوف ؟ فقال : ملم إلى هذا فقد تبع لك ولأصعابك » والذى 
قلف بدالة مسستفل ها عد أبد! ٠‏ فقال :كذيت . فذهب إلى الى صل الله عليه ول يخبره 
فوجده قد نزل عليه جبريل بهذه الآية ٠‏ ( ولا يَأنُونَ الس لاقلا ) خوفا من الموت . 
وقبل : لا يحضرون القتال إلا ريا ا 


وممر1 هه 


قوله تعالى ١‏ عه عع فإِذَا ا اشوف 1 يعم و 54 


مار عر 2 ورعار .ىو رس - هه وسام ار 
تدور اعينهم اذى 0 عليه من لمت َإِدَا ذهب 00 
1 اصى بعرو قر 0 


اليك ل يؤمنوا فاحبط الله 


ذم صما سم ماس ًّ 
عله وَكان ذالك عل أله تسيا 5 

فوله تعالى : (أمة عَم ) أى بخلاء عليكم؛ أى بالحفر فى الخندق والتفقة فى سبيل 

ألله ؛ قاله ماهد وقتادة ٠‏ وقيل : بالقتال معحم ٠‏ وقبل : : بالنفقة على فقرا الك ومسا كينم 3 


رسكر ىر وى سس م ا ا ا د 3 


0 0 أى هم ليل ب هم رأس واحد ؛ رهر ع !كل ٠‏ 


الأحزاب | تفسير الق رطىر 0 م6١‏ 


وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها ؛ قاله السدى . وانتصب على الحال ٠‏ قال الزجاج : 
ونصبه عند الفرّاء من أريع جهات : إحداها ‏ أن يكون على الذم ؛ ووز أن يكون 
عنده نصيأ م عقون أشحة ٠.‏ ويجوز أن يكون التقدير : والقائلين أشحة . و مجوز عنده 
[ « ولَا ينون لأس إلا قليلاً » أشحة؛ٍ أى أنهم يأتونه أ أشحة مل الفقراء بالغنيمة ] ٠.‏ النحاس : 
ولا يجوز أن يكون العامل فيه « المموقين » ولا « القائلين » ؛ ثلا يرق بين الص له 
والموصول ٠‏ ابن الأنبارى : « إِلَاقَليلاُ » غير تام ؛ لأن م أنه » متعلق بالأول » فهو 
ينتصب من أربعة أوجه : أحدها ‏ أن تنصبه على القطع من « المعوّقين » كأنه قال : 
قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال و نشيدون عن الإنفاق على فةراء المسلمين ٠‏ ووز أن 
يكون منصو با على القطع عن « القائاين » أى وه, أشحة ١‏ و يجو ز أن تنصبه على القطم ها 
فى « ,أتون» ؛ كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء ٠‏ و يجوز أن تنصب « أشعة » على 
لذ ٠‏ فن هذا الوجه رايع يحسن أن تقف على قوله : « إلا قليلا » . « أشحة ليك » 
وقنف حدن. ومنك ه أنحة عل الب » حال من المضمر ف ل سلَعوع» وهو العامل فيه . 
( فإذاجاء ا خوف رهم منظرون إِلبِك تدور أعيهم كالدذى بعْتّى عليه من الموْت) وصفهم 
بالمين ؛ وكذا سبيل الخحبان بنظر يمينا وشعالا مدّدا يصره» ور بما غشى مليه . ونيو ار 
وجهان : أحدهما ‏ من قتال العدؤ إذا أقبل ؛ قاله السدّى . الثانى ‏ اللحوف من النى" 
صل الله عليه وسلم | إذا غاب؛ قاله ابن شجرة ٠‏ « رأيتهم نطول | الك ع عوفامن القتالغل 
اقول الأول ٠‏ ومن الننى" صل الله عليه وسلم عل الثانى «٠‏ تدوز أيهم » لذعاب عقوم 
دى لا بصح منهم النظر إلى جهة . وقيل : لشدّة خوفهم حذرا أن يأتههم القتل من كل جهة ٠‏ 
( فَإِذَا دَهبِ الدوف سَلقوك باْستة حدّاد م وحى الفسراء « صلقوك 0 
مسلاق ومصلاق إذا كان بليغا ٠.‏ وأصل الصاق الصوت ؛ ومنه قول الننى" صلى الله عأيسه 
وس : ” لمن الله الصالقة والحالقة والشاقة “ . قال الأعذى : 


ل هم بين لمر بعين من كاب النحاس وهو وام 0 رعبارة الأول : « ولا يأثرن اليأس إلا قايلا » إأأونه 
أشحة ؛ أى أشحة على الفقراء بالغنيمة جحبناء » ٠‏ 


غ5١‏ الحزء رابع عشر [ سورة 


010 


لهو امسا 0 7 والخاطب السّلاق 

قال قتادة : ومعناه سطوا ادوم فى وقت قسمة الغنيمة » يقواون : أعطنا 
أعطناء فإنا قد شهدنا معم . فعند الغنيمة أن قوم بطي اانه 0 البأس أجبن 
قوم وأخوفهم ٠.‏ قال النحاس : هذا قول حسن ؛ لأن بعده وشح عل اير » ٠‏ وقيل : 
المعنى بالغوا فى غاصتك والاحتجاج عليكم . وقال القتتى : المعنى آذو؟ بالكلام الشديد . 
السلق : الأذى ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

ولقد سلقنا هوازنا « بنواهل <تى المحمنينا 

« أنه على لخر » أى عل الغنيمة؛ قاله مي بن سلام ٠.‏ وقيل : على امال أن ينفقوه 
فى سبيل اللهب قاله السدى . « أولئك لم يؤمنوا » 7 فى بقلويهم وإ ن كان ظاهم الإمان؛ 
والمنافق كافر على الحقيقة لوصف الله و عل فر كذ . ٠‏ (فأحبط الله أَعَاكُم ) أى لم 
شيم عليها ؛ إذا لم يقصدوا وجه الله تعالى بها ٠‏ ( وكان ذلك عل الله سيرا ) يحتمل وجهين : 
أحدهما - وكان نفاتهم عل الله هينًا ٠‏ الثانى - وكان عاد ملم عل الله هينًا . 


وس خ#ى سما 


لهال سن الأَحرَابَ 1 ا وإن أت الْأَحرَابٌ يودوا 


: ور ى اعثم مهم ةم اماه 


و 00 دون 3 الْأغرا اب ب ساون 0 ا 1 فيك 
ما كَمَلّوا إل قليلاً حي 

قوله تسالى : ( تحْسبَونَ الَْرَابَ لم يعوا ) أى الحبنهم » يظنون الأحزاب لم ينصرقوا 
تكبو نووكي 1 عدوا فى السير (٠‏ من أت الْأَحرَابٌ ) أى و إن يرجم 
الأحزاب إلم م للقتال ٠‏ ز بودها ارا م بادونٌ فى الْأَعراب ) تمنوا أن يكونوا م الأعىاب 
خدرااي: الت وم الذواتن* وقر ا طايه بن مم تي أن انم ,ذى ف الاعين أب » ؛ 


شال : باد و بذى ؛ مثل غاز وعرّى ٠‏ ويمة مثل صائم وصوّام .بدأ فلان سبدو إذا حرج 


)00 ويروى : «المسلاق » ٠‏ (1) فى الأصول : « أشمة عليم » . 
0 عرارة الأصول : «أوصف ألله عن وجل بالكفر »> رهو خطأ . 
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إلى البادية ٠‏ وهى البداوة والبداوة؛ بالكسر والفتح ٠‏ وأصل الكلبة من ايدو وهو الظهور . 
( يسألُونَ ) وقرأ يعقوب فى رواية رويس « يتساءلون عن أنبائكم » أى عن أخبار الى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ بتحدثون ان هلك عد وأصضايه ! أماغلب أبو سنيان وأحزابه ! أى 
يووا لو أنمم بادون سائلون عن أنرائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم ٠‏ وقبل : أى 
هم أبدا المبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين » وهل أصيبوا ٠‏ وقيسل : كان منهم فى أطراف 
المدينة من لم يحضرالحندق » جءلوا يسألون عن أخبارك ويقنون هزيمة المسامين ٠‏ ( وأوكانوا 
فعا مَاكَالُوا لا ليلا ) أى ريا بالتبل واخارة على طربق الرياء والسمعة ؛ واوكان ذلك 
لله لكان قليله كثيرا . 


لراك ا ان 6 1 ف سول أله 100 
0 لَه واليوم الآخر ود 5 الله كثيرا 6 


فين فسا لان 

الأول اس اف ولاكنا لننة ل لقذ كن لك ف رول إن أسوة عنه بابطذاعناى تفن 
عن القتال ؛ أى كان لكم قدوة فى الننى صلى الله عليه وسلم حيث بذل نفسه نصرة دبن الله 
فى نعروجه إلى الحندق ٠‏ والأسوة القسدوة ٠‏ وقرأ عاصم دأسوة » يضم الحمزة ٠‏ البافون 
بالكسسر ؛ وهما لغتان . والمع فيهما وأحد عند الفراء . والعلة عنده فى الضم على لغة من كسر 
الوامقةء لتر ين ذرات الرارنوذواك الما وففولون قور كا عراية ولى: 
الموهرى” : والأسوة والإسوة بالضم والكسر لغتان . واجمع 8 وَإمى ٠‏ وروى عقبة 
ابن سان الهجرى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن مر « لَفَد كان لم فى رول الله 
م » قال : فى جوع النى صلى الله عليه وس ؛ ذكره االخطيب أبو بكر أ حمد وقال : 
تفرد به عقبة بن حسان عن مالك » ول أ كتبه إلا مهذا الإسناد . 

الثانية - قوله تعالى: ([أَسوة ) الأأسوة القدوة. والأأسوة مايتامى به؛ أى تعر به . 


5-5 5 0 
فيقتدى به فى جميع أفعاله ويتعزى به فى جميع أحواله ؛ فلقد شع وجهه » و كسرت رباعيته » 
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ول عمه حمزة » وجاع بطنة » وف إلا صارا محتسبا » وشاكرا راضيا ٠‏ وعن أنس 
ابن عاك يعن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس الموع و رفعنا 
[ عن بطوننا | عن جر جر ؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رين ٠‏ خرجه أبو عيبى 
التزمذى وقال فيه : حديث غريب . وقال صلى الله عليه وسلم ىا شح : ” اللهم أغفرلقوى 
تإنهم لا يعلمون " وقد تقكم ٠‏ لمن كان برجو الله والروم الآخر » قال سعيد بن جبير : 
المعنى من كان برجو لقساء الله بإيمانه و يصق بالبعث الذى فيه بجزاء الأفمال . وقيل : 
أى أن كان يرجو ثواب الله فى اليوم الآحر. ولا يجوز عند الحذاق من الن<و يبن أن يكتب 
كثيرا ) خوفا من عقابه» ورحاء لثوايه ٠‏ وقيل : إن « لمن » بدل من قوله : 0 
ولا يجيزه البصر يون لأن الغائب لا يبدل من امخاطب» و إنما اللام من « لمن » متعلقة 
0 :» امم «كانَ» و «لَمٌ» الخبر. وآختلف فيمن أريد بهذا اللمطاب 
على قولين : أحدهما ‏ المنافقون؛ عطقا دلى ماتقدّم من خطابهم . الشانى - المؤمنون؛ 
لقوله : « لمن كان برجو الله واليوم الآحرى . 

وأختاف فى هذه الأسوة بالرسول عايه السلام» هل هى على الإيجاب أو على الاستحباب ؛ 
على قولين : ) أحدها ‏ على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . الشانى - على 
الاستحباب <تى بقوم دليل على الإيجاب ٠‏ ويحتمل أن يل على الإيجاب فى أمور الدين» 
وعلى الاستحباب فى أمور الدنيا . 


رمه مر داعوس س 


1 وى اراس عر ١‏ له عر له ل صم صل ار 
قوله تعالى : ولما رء! المومنون الاحزاب قالوا ه'ذا ما وعدنا الله 
لس ا و م 4100 ار 0 را مره يم 0 092 
ورسوله, وصدق الله ورسولهر وما زادهم إلا إيمانا ولسايما 2 
سماخ اعد ولره لل عا ام توس سس 
قوله تعالى : ( ولا راى الممنون الاحزاب ) ومن العرب من يقول : « راء » 
على القلب ٠‏ ( قَالُوا هذا ما وعدا الله ) يريد قوله تعالى فى سورة البقرة : «أم حسم أن 


)0 زيادة عن سنن الترمذي . 


وموس م 


تشجلوا ا لمية ونا بان نكل الذى علا 000 الآية . فلما رأوا الأحزاب يوم الحندق 
قالوأ : «هدًا ماوعد] لله ورسوله » ؛ قاله قتادة . وقول ثان زواه كغيريئ عبد الله بن عمروالمزى 
عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذكرت الأحزاب فقال : 
” أخيرنى جبريل عايه السلام أن أمتى ظاهية عليها ‏ يعنى على قصور الحيرة وهدائن _كسرى 
بح ا فالئظرنا ب النك وان قت قفاون تقالو 7 اللززز قله كوا رعتاوق 2 إذ وغينا «الاقين 
مد لطر نطاك الأ حزا بي فنان:! لل مترت وها ماوعد نا الله ورمواء 1ف 5 ااتاوزدق : 
وه هاوعد » إن جعلت «ما » معنى الذى ذال ماء عذوفة . و إن جعاتها مصدرالم تمتج 
إلى عائد ( وما اده إلا مان نسلا ) قال الفراء : ومازادهم النظر إلى الأحزاب ٠‏ وقال 
على بن ساهان : « رأى » إدل على الرؤية» وتأندث الرؤية غير حقيق» والمعنى : مأ زادهم 
الرؤية إلا إيمانا بالرب وتسليا للقضاء» قاله الحسن : ولو قال : ما زادوهم لخاز . وكا شت 
الأه على المسلمين وطال المقام فى الحندق» قام عليه السلام على التل الذى عليه مسجد الفتع 
فى بعض الليالى» وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : ” من يذهب لأتينا يرهم وله امن » 
فلم يجبه أحد ٠‏ وقال ثانيا وثالثا فلم يحبه أحد » فنظر إلى جانبه وقال : ” من هذا “ ؟ فقال 
حذيفة ٠‏ فقال : ” ألم تسم ع كلاى منذ اللبله “ ؟ قال حذيفة : فقلت يا رسول الله» منعنى 
أن أجيبك الضر وار . قال : ”انطلق حتى تدخل ف القوم فتسم ع كلامهم ونانينى بخبره , 
اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شماله حتى ترده إلى ؛ انطلق ولا تحدث 
شيئا حى تأنينى “ . فانطلق حذيفة بسلاحه؛ ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده يقول ؛: 
“يا صرح المكروبين ويايب المضطرين اكشف ههى وتمى وك بى فقد ترى -الى وعال 
[صابى » ٠‏ فتزل جير يل وقال ؛ ” إن الله قدسمع دعوتك وكفاك هول عدوّك “ نكر رسول الله 
صلى الله علية وسلم على ركبتيه وسط يديه وأرنى عيذيه وهو يقول : ” شام رمتى 
ورحمت أصابى “ . وأخبره جبريل أن الله تعالى مر سل عليهم رعنا ؛ فبشر أصعابه بذلك » 


٠.00 واجع دم ص‎ )١( 


يدن الحزء ارابع عشر ظ أسورة 


قال حذيفة : فاتتهيت إلمهم و إذا نيرانهم نتقد؛ تأقبلت ريح شديدة فيها حصباء فا تركت كم 
نارا إلا أطفأتها وا لا بناء إلا طرحته» وجعلوا روات سوام را الوزن إلوراجلء 
وصاح فى قرس : النجاء النجاء ! وفم ل كزإك ء عيبنة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع 
ابن حابس ٠.‏ وتفّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله صلى الله عايه وس فعاد إلى المديئة و به 
من الشّعَث ما شاء الله ؛ فاءنه فاطمة بمسول فكانت تغسل رأسه » فأماه جيريل فقال : 
”وضعتٌ السلاح ول تضعه أهل السماء» مازلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاء ثم قال 
ابض إلى بى قر يظة” . وقال أبوسفيان : ما زلت أسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الروحاء . 


ل ساصى ١‏ سوير 


قوله تعالى : من المرسين رجالَ صَدَكَوا يدوا ألله عليه فنهم 


2 ره اله اوثر - لسر مير اصاه 
م قطين محبسهر ومنهيم هن 6 ومأ بدلوا بْديلا 5 ليجزى 6 
ل ل ساس 2 26 ميم او مائر سل مام ه 


الصندقِينَ تيم و ليعذب المتفقين إن شا او يدوب 0 إن 


ا م مخ جاه 


00 7 
قوله الى : 3 : ن الْمؤْمدِين رجال ) رفع بالابتداء» وصلح الاتداء بالتكرة لأن 


د ا عفدت النفك 6 عن قضى به ) 0 دمن » قْ عوضع رفم بالابتداء ل 
وكزا 0 1 من يشتظر « والخيرفى الهرور ٠‏ حي 3 النذر والعهد؛ تقول ملك : نحبثت 
ل 

ا بالضم ٠‏ قال الشاعس 


ده 
وإذا نحبت كلب على الناس إنهم ه أحسق ساج الماجد المتكرم 


وقال أخص: 
وه .10) 
»# قد تحب المحد علينا محا » 
وقال آخر : 
8 3 كر 
* أنحب فيقضى أم ضلال وباطل » 
() قبله : * بعرو ياين الأ كرمين تسيا 


(؟) هذاعز بيت لبيد» رصدره: * ألا تسألان المرء ماذا يحاول * 
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وروى الببخارى” ومس راتشع انو اجالع اليا ديت ناس 
ولم يشهد بدرًا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فكبر عليه فقال : أل مشمهد شمهده رسول الله 
صل الله عليه وسلم غبت عنه» أما والله لثن أرانى الله مشهدا مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فيا بعد اهم اس ٠‏ قال : فهاب أن يقول ذيرها؛ فشهد مع رسول الله صل الله عليه 
ل يوك أعة من العام لان فاستقيله سعذ بن مالك فقال : يا أبا عمرو أين ؟ قال : 
وانها 3 الحنة ! أجدها دون ل فقاتل حرى قتلء فوجد فى جسده بضع وتمانون 
ها إن شمرءة وطعنة ورمية + فقالت 2 الرسع بنت التضر؛ فا عرفت أئى إلا ببنانه ء 
للك هله الآيةاقزجال صذقرا «أعاهدوا أل عله فنهم من قط تبه وهم من بحظر 
وك بدلا تبديلا » لفظ الترمذى” » وقال : هذا حديث سن صفح . وقالت عاشة رضى 
الله عنها فى قوله تعالى « من المؤمنين ال 1 لله علبه » الآية : منهع 
طلحة بن عبد الله ثبت 4< رسول الله صلى الله عليه وسلم حبى أصيدت إده؟؛ فقال الننى' صلى 
الله عليه وسلم : ” أوجب طلحة الحنة “ . وفى ااترمذى” عنه : أن أصواب رسول الله صلى الله 
عليه ونم قالوا لأعرابى" جاهل : سله عمن قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا #ترئون على 
مسألته» يوقرونه ومابونه ؛ فسأله الأعرانى فاعض عنه» ثم سأله فأعرض عنه؛ ثم إلى 
أطلءت من باب المسجد وعل> ثراب خضرء فلما رآنى النبىة صل الله عليه وسلم قال ا 
السائل عمن قذى نحبه » ؟ قال الأعابى :آنا /أرضول اش قال : "هذا عن فدى به 
قال : هذا حديث حسن غربب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير . وروى البق عن 
ألى هسبرة أن رسول الله صل الله مايه وسم حين أنصرف هن القرة على 1 
ووشراق ا رار لهء ثم تلا هذه الآية : « مز ال وال منترا 


ام وس 2 


ما عاهذوا الله عله نهم م من فى 5 - إلى ح تبديلا 0 ثم قال رسول الله صل الله عأيه 


(1) هذه الكلمة توضع موضع الايحاب بالثىء ٠‏ 
(؟) أرحب الرجل : إذا فعل فعلا وحمت له به الحنة أو النار ٠‏ 
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وس : ” أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فاو هم وزوروهم والذى تقسى بيده 
لام علمهم أعد إلى يوم القرامة إلا ردّوا عليه “ . وقيل : النحب الموت ؛ أى مات على 
ها عاهد عليه؛ عن ابن عباس ٠‏ والنحب أيضا الوقت والمدّة ٠‏ يقال : قضى فلان به إذا 
مات ٠‏ قال قو ارعة + 
عشية فو الارثيون بعد ما » قَطى نحيه فى ملق الخيل عوبر 

رواحت أيضا الحاجة والممة؛ يقول قائلهم : مالى عندهم نحب؛ وليس المراد بالآية , 
والمعنى فى هذا الموضع بالنحب النذر كا قدمنا أؤلا ؛ أى منهم من بذل جهده على الوفاء 
بعهده حى قل ؛ مثل <هزة وسعد بن مغاذ وأنس بن النضر وغيرهم ٠ومنهم‏ من بننظر الشهادة 
وما بدلوا عهدهم وتذرم ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أنه قرا | ف تنبم كن قَهى كبه ومنهم 
عن يلتظر وهنم من بل تيديلا» . قال أبو بكرالا نبارى": وهذا الحديث عند أهل العلل دود ؛ 
لحلافه الإجماع » ولأن فيه طعنذا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق 
والوفاء؛ فا عرف فم ندراؤنا وجد من جماعمم م مبدّل؛ رضى الله عنهم (٠‏ ليجزى 8 
الصادقين يصدّقهم ) أى أمس الله بالمهساد ليجزى الصادقين فى الآخرة بصدقهم . 
( و يعدب المتافقين ) فى الآخرة ( إِنْ ماه ) أى 1مس شاء أن إمذبهم لم يوفقهم للتوبة؛ 
و إن ل نشأ أن يمذهم تاب علمهم قبل الموت ٠‏ (( إن نُ الله كان غَفورًا 1 


٠ 1 0‏ 1 ا أ 
قوله تعالى : ورث الله الذين كرا بعَيْظهم ( يسَالوا خيراا و 
ريو 0 م 0 08 0 كن 
ألله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا © 
1 تعالى : (( ور الله الذِينَ كقروا فظوم ل[ بأو حيرا ) قال مد بن هرو يرفعه 
العا : قاألت الْذِينَ كقروا « هاهنا أبو سفيات ا رجع أبو سفيان إلى 


هامة» ورجع عيينة | يد (٠‏ وكتى الله لمؤْمنين الْقنَالَ ) بأن أرسل طبهم ريحا وجنودا 
<ى رجعوا ورجعت 5 بظة إلى صياصهم ؛ فكفى أص قر يظة بالرعب ٠‏ ((وكان له قو ) 
أمسه ( عيزيرًا ) لا بفآب 0 
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2 
100 اه 


قوله تعالى : وائزل الْذين للهروهم من َمل الوم 
6 مسمس م 3 لم تر لس ص صا ىر اس 


صياصييم وقذف ف وه لعب و4 تقتلون كر فج 


ص 


ركو مام لكرى كو تكر واس ص رةه سووس اه كه جح امه 
واور نكر أرضسم وديارهم واموظم وارفاة 0 وكآن آََّ 0 


شىء ع قديرا 0 
5 : عم 0 مير ارم ها ّم ا هامس ٠‏ : 1 
قوله ته الى : | وانزل الذين ظاهس وهم من اهل الككاب من صياصيهسم 1 يعنى الذين 


00 عش ١ه‏ سسا ٠.‏ 
عاونوا الأحزاب : قرسا وغطفان ؛ وهم بنو قريظة ٠‏ وقد مى خبرهم (٠‏ من صياصيهم ) 


رن ماه 
2 


3 


أى حصونهم ؛ واحدها صيصة ٠‏ قال الشاعى : 
للق 
فأصبحت الشران صَرّى وأصبحتٌ 8 الساء م درت الصسياصيا 


وحه اقل لقوق ابلانك اومن ززع امد اوتزالكنة ميم #الرحزيد بن المسملاة» 
نت إليه والرماح تشوشّه »* كوقع الصراصى ف النسيج الدد 

ومنه : صيصة الديك التى فى رجله ٠‏ وصياصى البقر قروتها ؛ لأنها تمتنع بها . ور يما 
كانت ركب ف الرماح مكان الأسنة ؛ و قال وعد لله صتصئه أى أصله (٠‏ وقذف 
فى فلوييم ازعب قريقا ون ) وعم الزجال (٠‏ سرود َرِيكًا ) وهم النساء والذّرَية ؛ 
على ما تقدّم (٠١‏ و وأوركك أ ا . دم ومو ىم رم 1 نَطيُوها ) بعد ٠.‏ قال يزيد 
أن رونا نااك اوها ل إن ين ؛ وم يكونوا نالوها » فوعده, الله إياها . وقال 
فتادة : كا نتحدّث أنها مكة . وقال الحسن : هى فارس والزوم . وقال عكرمة : كل أرض 
تفتح إلى يوم القيامة ٠‏ ( وكانَ لعل كل تَْء ديرا ) فيسه وجهان : أحدما ‏ عل 

ما أراد بعباده من نقمة شر قد قاله خمد من إ#اق . الثالى على ما أراد أن يفتحه 


لل 0 البيت ت لعيد بى الحسحاس »؛ وقد أورده صاحب الأسان شاهدا على أنعبيا ص ىالبقر قرونها ؛ ورواي فالبيت؛: 
تأصبحت الثران غيق وأصبحت د لنيناء سيم يله هار # د الصراصيا 


أى بلتقطن القرون لينسجن يبا » يريد لكدثرة المطرغرق اأوحش ٠‏ 


)1- 11 


ا الحزء رابع عش [ سورة 


سس ال كر 


من الحصون والْقَرى قدير ‏ قاله التقاش ٠‏ وقيل : « وكان اله على كل شىء » ثما وعد كوه 
« قديرأ » لا ترد قدرته ولا يجوز عليه الععجز تعالى . ويقال : ١‏ نزروة ونا سرون بير 
امن ويا 62د النراء.» 


كاعر الى مص اس 
ا له الب 0 ليده لير 


ره 


0 صم مر ده 0 م 


ل يه ل 2 و ساس سس 2012 5 - 
١‏ 
الآاعرة 


55 ردن ألله ورسوله, رآ 57 آللّه اعد للمحسنلت مشكن 
لاطا 

فيه تمانى مسائل : 

الأرك حنقراة ال يا 8 قل لأَرْوَاجِكَ ) قال ملمساؤنا : هذه الآية 
متصلة بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النى" صلى الله عليه وسلم ؛ وكأن قد تأذى ببعض 
الزوجات ٠‏ قبل : سألته شيئا من عرض الدنيا ٠.‏ وقبل : زيادة فى التفقة ٠‏ وقيل : 
آذبنه بغيرة بعضبنْ على بعض ٠‏ وقيسل : أمس صل الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية لين 
نيرهن بين الدنيا والآخرة . وقال الشافعى” رحمه الله تعالى : إن من ملك زوجة فايس 
عليه تخبيرها . أمس صل الله عليه وسلم أن يخمر نساءه فآخترنه ٠.‏ وله ذلك أن الله سبحانه 
غير الى" صسلى لله عليه وسمم بين أن يكون 75 يا هلكا وعر ض عليه مفاتيح حزائن الدنيا » 
وبين أن يكون يا مسكيناً ؛ فشاور جيريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها ؛ فلما اختارها 
وهى أعلى المنزلتين » أمه الله عن وجل أن يخي ز وجاته ؛ فربما كان فين من يكره المقام 
يه كل اله جوع إن ندل + إن اننويع الاي امع ليوا جاه أن سر لان 
أزواجه سألته أن يصوغ لما حلقة من ذهب » فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالذهب 
وقيل بالزعفران ‏ فأنت إلا أن تكون من ذهب ؛ فنزات آية التخبير مفيره » فقان 
اخترنا الله ورسوله ٠‏ وقيل : إن واحدة منهنّ اختارت الفراق . فالله أعلم ٠‏ روى البخارى” 
ومسلم - واللفظ لمسلم ‏ عن جابربن عبد الله قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله 
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صل الله عليه وس » أوتعل النامن عاوبا بابه لم يؤذن لأحد منهم» قال : - فأذن لأبى بكر 
فدخل » ثم جاء عمر فآستأذن فأذن له» فوجد النبى” صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه 
واحما سا كا قال: ‏ فقال والله لأقولنٌ شيئا دك رسول الله صل الله عليه وسام» فقال: 
اروك اشع ارالك وق نا ؤطة ا فل الننعة لشفت رتكا را تاعشياء تفيداك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ار نّْ حولى م ترى سالتى النفقة » فقام أبو بكر إلى 
ال جا قدو انه وقام عدر إل سفيية 2 عقوا ل اضغ ريزول + انان سيول قاضال 
لله عليه وسلم ما لبس عنده ! ! فقلن : والله لا أل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب شيا أبدا 
ليس عنده ٠.ثم‏ اعترَفنْ شمرا أو تسعا وعشرين . ثم نزات عليه هذه الآية : « يما انى 
قل لأَرُواجكَ ‏ حتى بلغ المحسنات معن أَبرَا عظهًا » . قال : فبد!] بسائشة فقال : 
#باعائّشة 6 إنى ريد أن أعى ض عليك أمس! أحب ألا تعجل فيه حتى تستشيرى أبو يك“قالت : 
وما هويا رسول الله؟ فتلا عليها الآية ٠‏ قالت : أفيك «ارسول الله أستشير أبوى” ! بل أختار 
الله ورسوله والدارالآخرة» وأسألك ألا تخبرآمسأة من نسائك بالذى قات . قال : ”لاتسالبى 
أعسأة منهن إلا أخبرتهاء إثَ الله لم بيعثتى معننا ولا متعننا ولكن بعئنى معلما ميسرًا“ ٠.‏ وروى 
النرمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم .تخبير أزواجه 

بدأ بى فال : ثثيا مائشة» إنى ذا كر لك أهس| فلا عايك ألا تستعجل حتى تستاصرى أبو يك » 
قالت : وقد 1 ن أبوى" لم يكونا لأمرالى يفراقه ؛ قالت ثم قال : ” إن الله يقول : 

305 الى عل لأزواعك إن كن ردان الحياة لانن ١‏ وزعها تعالين اسك رركن 
سَرَاا برد - حتى بلغ ح المعسنات يم ن جا عظها» ‏ اثقاةه: هذا اساض اوعة! 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة» وفعل أزواج النبى> صلى الله عليه وسلم مثل ما فمات ٠‏ 
قال : هذا حديث حسن صتيح . قال العلماء : وأما أمى النى" صلى الله عليه وسلم عالشة 
أن تشاور أبو مها لأنه كان يحمهاء وكان ياف أن هلها فرط الشباب على أن تختار فراقه » 
وبعم من أبوما أنهما لا شيران عايها بفراقة . 
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لثانية- قوله تعالى : ( قل لأ َواجِكَ )كان للننى” صلى الله عليه وسلم أزواج» منهن 
من دغل ماء ومنهن من عقد عليها ولم يدخل بهاء ومنهن من خطبها فلم يتم نكاحه معها . 

فَأَوَهنْ : خدة بذت خر دين أمنك بن عيد العزى بن قم ب نكلاب . وكانت قبله 
بن | هال واي زرارة بن النباش الأسدى » وكانت قبله عند عتيق بن عائذ» ولدت ممه 
غلاما اسمه عبد مناف ٠.‏ وولدت من أبى هالة هند بن أبى هالة» وعاش إلى زهن الطاعون 
هات فيه . و يقال : إن الذى ءاش إلى زمن اأطاعون هند بن هند» وسنرت ناديته تقول 
عن باك دوا بن هنداه» وار يب رسول الله . ولم يتزقج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خديجة غيرها حتّى ماتت . وكانت يوم تزؤجها رسول الله صل الله عليه وسلم بت أر بعين 
سنة» وتوفيت بعد أن مغى من أأنؤة سيع سنين » وقيل : عشر ٠‏ وكان لما حين توفيت 
نمس وستورر سنة ٠‏ وهى أول امرأة أمنت به ٠.‏ وجميسع أولاده منها غير إراهم : 
قال حكم بن حزام : توفيت خديجة نفرجنا بها من منزيها حتى دفناها باخجمون ؛ ونزل رسول 
الله صل الله عليه وس فى حفرتها » ولم تكن يومئذ مسن الحنازة الصلاة عليها . 

تب سود بنت زمعة بن قبس بن عبد نمس العام ية » أسلمت قديما وبابعت » 
وكانت عند أبن 3 لما يقال له السكئان بن عمرو ‏ وأسلم أيضا» وهاحرا ميعا إلى أرض 
الحبشة فى الهجرة الثائية» فلما قدما مك مات زوجها . وقيل : مات بالحبشة؛ فلما حات 
خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم © فتزؤجها ودخل ا بمكة » وهاحر ما إلى المدينة ؟ 
فلما كبرت أراد طلاقها فسألته ألا يفعل وأن يدعها فى نسائه» وجعلت ليلتها لعائشة ‏ حسها 
هو مذ كور فى الصحدح - فأمسكهاء وتوفيت بالمدينة فى شوال سنة أربع وخمسين . 

ومنون : عائشة بنت أبى بكر الصديق» ا ا وان مطعي » لقطيها رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فقال أبو بكر : يا رسول اللهء دعنى أسلها من جبير سَلا رفيقا» فتزقجها 
رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة قبل المجرة دسنتين » وقيل بثلاث سنين) وبق ما بالمدينة 


٠ فى كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل‎ )١( 
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وهى بنت ذسع » و بقيت عنده لسع سنين» ومات رسول الله صل الله عليه وسلم وهى بنت 
فنان عشرة» ول يتزوج بكرا غيرها» ومانت سنة شسع ومسين» وقيل تمان وخمسين . 

ومنبن : حفصة بنت مر ين اللحطاب القرشية العدوية» تزؤجها رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم طلقها» فأناه جبريل فقال : ” إن الله يأمك أن تراجم حفصة فانم! صوامة قوّامة “ 
فراجعها ٠‏ قال الواقدى” : وتوفيت فى شعبان سنة حمس وأربعين فى خلافة معاوية» وهى 
امنة ستين سنة ٠‏ وقيل : ماتت فى خلافة عثان بالمدينة . 

منهن : أم سلمة » واسمها هند بذت ألى أمية ة الخزومية - وامم أبى يت 

تاها رشول الل صلى الله عليه وسلم فى ليال بقين من شال سنة أربعء زوجها منه آبنها سلمة 
عل الصحبح » وكان تمر آَبْها صغيراء وتوفيت فى سنة قسع ونمسين ٠‏ وقيسل : سنة ثلتين 
وستين ؛ والأول أحم ٠‏ ول عليها معيد بن زيد ٠‏ وقبل أبو هريرة ٠‏ وقبرت بالبقيع وهى 
ابنة أربع ومانين سنة , 

ومنهنْ » أم حبيبة» وآسمها رملة بنت أبى سفيان ٠.‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أه :3 العدمري إلى النجاشى"» خطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك سنة سبع 
هن الطجرة» وأصدق النجانشى” عن رسول الله صل الله عليه وسلم أر بعائة دينار» وبعث با 
0 وتوفيت سنة أربع وأربعين ٠‏ وقال الذارقط:ن- : كانت أم حبيبة 
نحت عبيد الله بن تش ففات بأرض الحبشة على النصرانية » فزوجها النجاشى” الننى” صلى الله 
عليه وسلمء 9 عنه أر بعة آللاف » وإعة هيا إلدمع شرحيل بنبحسة 5 

ومنهنْ : زينب بنت خش بن رئاب الأسدية؛ وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله 
عليه وسا زينب» وكان آمم أبيها برَة؛ فقالت : يا رسول الله » بثل اسم أنى فإن اليرة 
حقيرة؛ فقال لها التى” صلى الله عليه وسلم : ” لوكان أبوك مؤمنا سميناه سم رجل منا أهل 
الببت ولكنى قد سميته مشا والمحش من البرة “ ذ كر هذا الحديث الدارقطنى” . تزوجها 


| الحزء الرابع عشر | سورة 


رسول الله صل الله عليه وسمع بالمدينة فى سنة تمس من الطجرة »© وتوفيت سنة عشرين » 
وهى بلت ثللاث وخمسين ٠‏ 

ومن : ز ينب بنت مهذيمة بن الحارث [ بن عبد الله ] بن عمرو بن عبد مناف بن هلال 
نعاض ين صعضفة الحلالية ؛ كانت تسمى فى الخاهلية أمّ المساكين » لإطمامها إياهم . 
تزقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرأ من الهجرة » 
فكيت :عند مائرة أشوزة واوقت اق عناته لاحر ربع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرأ » ودفنت بالبقيع : 


وم 


ومنهنْ : جو يرية بذت الحارث بن أبى ذ ار المزاعية المضطلقية» أصابي أ فى غزوة ى 
5000 كاتا »لفق وسول ال حل 
وسلم كابتها وتزؤجها» وذلك كب اناهن فيك وتران انا َه فسماهاأ رسول الله صل 
لله عليه وس جو يرية » وتوفيت فى ر بيع الأول بن لات وتان :اوقل نيه تين 
وهى ابئة مس وستين . 

ومنون : صفية بنت 0 أاخطب الخارونية » سياها الننى” صل الله عليه وسم يوم خببر 
واصطفاها لنفسه» وأسامت وأعتقها» وجءل عتقها صداقها ٠‏ وف الصحيح : أنها وقمت 
فى سعهم دحية الكلى” فاه ترأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أرؤوس» وماتت فى سنة 
خمسين ٠‏ وقيل : سنة اثأدين وخمسين» ودفنت البقيع ٠‏ 

ومن رقائة اك بويك رركن تدرا لايق ع ا فرظ افا مزق تدم اق 
عليه وسلم وأعتقهاء وتزؤجها فى سنة مست» وماتت م جعه من حجة الوداع» فدفنها 2 
وقال الواقدى” : ماتت سسنة ست عشرة وصل عامها عمر ٠‏ قال أبو الفرج الجوزى" : 
ممعت من يقول : إنه كان يطؤها يلك الممين ول يعتقها . 

قلت : ولهذا والله أعلم لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن اليل فى عداد أزواج الى 
صل الله عليه وس . 


الأحزاب | تفسير القرطبى /111 


ا اا ا 


ومنبن : *ممونة بنت الحارث اللالية » تزقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفن 
على عشرة أميال من مكة» وذلك فى سنة سبع من الحجرة فى مرة القضة» وهى آخرآمأة 
تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وسل» وقدّر الله تعالى أنها مانت فى المكان الذى بى فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم ,ها » ودفنت هنالك » وذلك فى سنة إحدى وستين ٠‏ وقيل : 
ثلاث وستين . وقيل نمأن وستين . 

فهؤلاء المشهورات من أزواج النىة صل الله عليه وسلمٍ » وهن اللانى دخل بهن ؛ 
رضى الله عنمن ٠‏ 

فأما من نزو جهن ولم يدل بون ؛ ففنهن : الكلابية ٠‏ واختافوا فى آسمهاء فقيل فاطمة . 
وقيل عمرة ٠‏ وقيل العالية ٠.‏ قال الزهرى” : تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعاذت 
منه فطلقها » وكانت تقول : أنا الشقية ٠‏ تزوجها فى ذى القعدة سنة ثمان من اطجرة» 
وتوفيت سنة ستين ٠‏ 

ومنهون : أسماء بنت النعان بن حون بن الحارث الكندية» وهى الحونية . قال قتادة : 
لما دخل علها دعاها فقالت : تعال أنت » فطلقها . وقال غيره : هى الى استعاذت منه . 
وفى البخارى" قال : تزقج رسول الله صل الله عليه وسلم أمعءة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه 
فيط يذاه[ انك نها كرهت ذلك » فأم أبا أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوبين . وق افظ آص 
2 : أ دول لق صل لق عليه وس بالخونية انا فطل عاما قال 7 جى 
فى نفسك “ ذقالت : وهل تهب الملكة ا ! فأهوى بيده ليضعها علمرا لتسكن + 
فقالت : أعوذ الله منك ! فقال : “قد مذت معان “ثم شحج ولينا فقال : ”يا أيا أسيد » 


0١) 


كنا رازقيين وألحقها بأهلها “ 
ومنهبنٌ : فتَيّ بنت قيس » أخت الأشعث بن قيس » زقجها إياه الأشعث» ثم آنصرف 


2 حضرموت » فملها إليه فبلغه وفاة اأننى صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ فردها | إلى بلادمء فاريد 


)١(‏ قوله < رازقبين » بالتئنية » صفة موصوف محذوف ءلم ٠‏ فى رواية « رازقيتين » والرازقية : ثياب من 
كان بض طوال ٠‏ 


خم" ١‏ اناجم عتين | سصورة 


وارتدت معمه . ثم تزوّج جها عكرمة بن أبى جهل »© فوجد من ذف و يك وعدا قفيداء 
)1 


فقال له مسر : إنها والله ماهى من أزواجه 6 ماخيرها ولا بها ٠‏ ولقد برأها الله منه 
بالارتداد ٠‏ وكان عرروة ينك أن يكون تزوجها . 


)2 
ومنون : أم شر يك الأزدية» واخدها <.- ِية بنت جابرين حكيم ؛ وكانت قبله عند ألى بكر 


ابن أبى سامى » فطلقها النى" صلى الله عليه وسلم ول ,دغل بها ٠‏ وهى التى وهبت نفسها . 
وقيل : إن التى وهبت نفمما للنى" صلى الله عليه وسلم ره بنت حكي . 

ومنهن : حولة بنت لديل بن هبيرة» تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهلكت 
قبل أن تصل إليه . 


لس لير 
ومنهن : شراف بنت حليفة) أخث دحية) رو وَ<دهأ وم بدخل مها 


وءنمن : ليل بنت الشطم) أخت قيس » تزوجها وكانت غيورا فاستقالته فأقالها . 

ومنهنْ : عمرة بنت معاوية الكندية» تزوجها الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الشعبى” : 
توج آم أة ف أكندة شىء مها بعد مامات ٠‏ 

ومن : ابنة جندب بن صمرة المتدعية ٠‏ قال بعضهم : تزوجها رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأنكر بعضهم وجود ذلك . 

ومنهن : الغفارية ٠‏ قال بعطهم : تزوج آهرأة من غفار» 0 فتزعت ثياما فرأى 
ياضا فقنال . م الح بأهلك “ . ويقال : إنما رأى البياض بالكلاسية . فهؤلاء اللاتى 
عقد عامِنّ ول يدخل ممنّ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فأما من خطههنٌ فلم م نكاحه معهنّ ؛ ومن وهبت له نفسما : 

من : أم هانى"' بت أَق طالب» واسعها فاختة . خطها أأنى" صلى ألله عليه وصلم 


8) 
ثقاللت : إلى ا مهمبية ة واعتذرت إليه فعذرها . 


(0) كذا فى الأمول وأسد الفابة » وعبارته : « وقسد برأها الله بالردّة »> والذى فى شرح المواهب : 
« ... وارتددت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله .., ال » . 6 فى المواهب : « جا بن عرف > ٠‏ 


الأحزاب 1 لقب سير القرطى أ 


وين ج اانه ذف عام .+ 

ومنهن : صفية بنت شامة بن نضللة» خطيها النبى> صلى الله عليه وسام وكان أصابها سياء؛ 
نفيرها البى" صل الله عليه وسلم » فقال : ” إن شئت أنا وإن شئت زوجك “ ؟ قالت : 
زوج . فأرسلها ؛ فلعنتها بنو تميم ؛ قاله ابن عباس . 

ومنهنٌ : أم شريك . وقد تقدّم ذ كرها . 

ومنهنْ : ليل بنت الحطي ؛ وقد تقدّم ذكرها . 

ودنهن : خولة بات حكيم بن أمية ؛ وهبت نفسما للننى” صلى الله عليه وسلم فأرجأها » 
فتزوجها عنان بن مظعون ٠‏ 

ومتيق + حرةابالت انارت ين عرو ف المزى ؛ خطيها النى" صلى الله عليه وسلم تقال 
أبوها : إن بها سوءا ولم يككن بهاء فرجع إلا أبوها وقد برصت » وهى أم شبيب بن 
البرصاء الشاعى ٠‏ 

ومنهنٌ 0 القرشية خطها رسول الله صل الله عاءه وسلم وكانت مصبية . فقالت : 
أخاك أن عدر صق قيدر ادك » مدعا وده كنا : 

ومنهن : اعرأة ل يذ اسمها ٠‏ قال مجاهد : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ام أة 
فقاات : أستامى أبى ٠‏ فلقيت أباها فأذن ا » فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
”قد التحفنا لحافا غيرك » . 

فهؤلاء جميع أزواج النى صلل الله عليه وسلم ٠‏ 

وكا دمن السزاري سر قاف سا رلة القبطة ور انه د وقول قاد ذوقال 12 
كان له أربع : مارية» وريحانة» وأنخرى جميلة أصابها فى 56 ريما له زيذب 


بنت بش ٠‏ 


69 أى يصيحوا و يطجرا . 


اا الحزء الرابع عشر | سورة 


لثالقة - قوله تعالى : ( إن كن تردْنَ الحياة الدنيا و يمتها ) « إنْ » شرط »ء 
على شرط #ديحان » فينفذان وعضيان ؛ خلافا لمجهال المبتدعة الذين بزعهون أن الرجل إذا 
قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدارء أنه لابقع الطلاق إن دلت الدار ؛ لأن 
الطلاق الشرع” هو المنجز فى المال لاغير . 

ازاإعة - قوله تعالى : (( فتعانين )هو جواب الشرط » وهو فعل جماعة النساء» 
من قولك تءالى؛ وهو دعاء إلى الإقبال إليه يقال : تعال بمعنى أقبل » وضع لمن له جلالة 
ورفمة ؛ ثم صار فى الاستعال لكل داع إلى الإقبال» وأما فى هذا الموضع فهو على أصله ؛ 
فإن الداعى هو رسول الله صل الله مليه وس ٠‏ (( متمق ) قد تقد الكلام فى اميم 
ف لقره » ٠‏ وقر « أمتمكنٌ » يضم المين ٠‏ وكذا « وَأسرحكن » يضم الحاء على الاستناف , 
والسراح اميل : هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولامنع واجب لا . 

الخامسة ل اختلف العلماء فى كيفية تخرير التتى” صلى الله عليه وس أزواجه على قواين , 
الأقل - أنه خيرهنْ بإذن الله تعالى فى البقاء على الزوجية أو الطلاق » فا<ترن البقاء ؛ 
قالته عاسّة ومجاهد وعكرمة والشعى” وآبن شعباب وربيعة ٠١‏ ومنهم من قال : إنما خيرهن 
بق الننا فقا رقن وين 6 فيمسكهن ؛ لتكون هن المنزلة العليا يا كانت لزوجِهنّ ؟ 
ولم يرهن فى الطلاق ؛ ذكره الحسن وقتادة ٠‏ ومن الصحاة على> فيا رواه عنه أحمد بن حتيل 
أنه قال : لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة . 

قات : القول الأول أصم ؛ لقول عائشة رضى الله عنها لما سئات عن الرجل يخبر آحس أنه 
فقالت : قد خبرنا رسول الله صل الله عليه وس أفكان طلاقا ! فى رواية : فاخترناه فلم 
يعده طلاقا . ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا التخيير الأ مور بين البقاء 
والطلاق ؛ لذلك قال : ” ياعائشة إنى ذاكولك أم! فلا عليك ألا تعجلى فيه حتى سأري 


ل راجع ج ؟ ص ٠.١.١‏ قابمده. 


أبويك “ الحديث . ومعلوم أنه لم يرد الاستئار فى اختيار الدنيا وز يلتها على الآخرة ٠.‏ فثئيت 
أن الاستئار إنما وقع فى الفرقة » أو التكاح . والله أعلم . 

التاددية ات اختلك العلماءق حر إذا اختارت زوبهها )فقا هون العلماء مق 
السلف وغيرم موأ ثمة الفتوى : إنه لا بلزمه طلاق » لا واحدة ولا أكثر ‏ هذا فول عمر 
ان سن: وآبن مسغود وزيد بن :ابت وآبن عباس وءائشة . ومن التابعين عطاء 
ومسروق وسليان بن سار ور بيعة وآبن شهاب ٠‏ وروى عن عل" وزيد أيضا : إن آختارت 
زوجها فواحدة بائنة ؛ وهو قول الحسن البصرى” والارث © وحكاه اللطابى والنقاش عن 
مالك . وتعاقوا بأن قوله : اختارى» كاية عن إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إلمها وقعمت طلقة؛ 
كقوله : أنت بائن ٠‏ والصحيح الأؤل؛ لقول عاشة : خيرنا رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فاخترناه فلم بعدّه علينا طلاقا ٠.‏ أحرجه الصحيحان . قال ابن المنذر : وحديث عاشّة يدل 
على أن الخيرة إذا آختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاءو يدل على أن آختيارها تفممها يوجب 
الطلاق » و يدل عل معنى ثالث» وهو أن الخيرة إذا آختارت نفممها ألما تطليقة يماك زوجها 
رجعتها؛ إذ غير جائز أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسام لاف ها أمره الله.وروى هذا 

عمر وابن مسعود وابن عباس ٠.‏ وبه قال ابن أبى ليل والثورى” والشافعى" ٠.‏ وروى عن 
عل" أنم#ا إذا أختارت نفسما أنها واحدة بائنة ٠‏ وهو فول أبى حنيفة وأصعابه ٠‏ ورواه 
ابن خْوَيِمئدَاد عن مالك . وروى عن زيد بن ثابت أنها إذا آختارت تفمما أنها ثلاث ٠‏ 
وهو قول الحسن البصرى”» ويه قال مالك والليث؛ لأن الملك |5) يكون بذلك ٠.‏ وروى 
عن على" رضى الله عنه ١‏ أمها إذا آختارت نسما فلس لنبىء "وووى عند أ ها 1 ذا آختارت 
زوجها فواحدة رجعية ٠‏ 

السابعسة - ذهب جماءة من المدنيين وغيرهم إلى أن العليك والتخيير سواء» والقضاء 
ماقضت فبهما حميعا ؛ وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة ٠‏ قال ابن شعبان : وقد أختاره 


كثير من أصابنا » وهو قول جماعة من أهل المديئة ٠‏ قال أبو مر : وعلى هذا القول | كثر 


ا الحزء الراسع عشر [ سورة 


الفقهاء . والمشهور من مذهب مالك الفرق يينهما ؛ وذاك أن القليك عند مالك هو قول 
الرجل لاهرأته : قد ملكك ؛ أى قد ملكّك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو آثنين 
أوثلاثا ؛ فلما جاز أن بلّكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك» كان القول قوله مع بمينه 
إذا ف ها . وقالت طائفة من أهل المدينة : له المنا كرة فى القايك وفى التخبير سواء 
فى المدخول بها ٠‏ والأقل قول مالك فى المشهور. وروى ابن حو يداد عن مالك أن لازوج 
أن يناك انخيرة فى السلاث» وتكون طلقة بائنة م قال أبو حنيفة ٠‏ وبه قال أبو الحهم . 
قال شمنون : وعليه أكثر أصابنا . 

وتحصيل مذهب مالك : أن الخيرة إذا آختارت نفسها وهى مدخول ببا فهو الطلاق 
كله» وإن أكر زوجها فلا أىة له . وإن آختارت واحدة فلبس بشىء» وإنما الحبار البتات» 


عل سر سل لتيل ضير 


1 
ماهس عات و ارج مس 


امتعكن وامريتك مبراحا بعيلا) فمنى التسريع البتات » قال الله تعالى : « ااطلاقٌ صرتان 
مساك معروف أو تسر سان » . والنسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة ‏ روى ذلك 
عن الننى” صلى الله عليه وس كا تقدّم ٠‏ ومن جهة المعنى أن قوله : اختاريى أو أختارى 
نفسك يقتضى آلا يكون لدعلمبا سبيل إذا آختارت نفسهاء ولا ملك منها شيئا ؛إذ قد جعل 
إليها أن تخرج ما يملكه منها أو تقم معه إذا أختارته » فإذا أختارت البعض من الطلاق لم 
تعمل بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزل من خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأما التى لم يدخل بها 
فله هناكرته! فى التخبير والقليك إذا زادت على واحدة ؛ لأنها تبين فى الحال . 

الثامنة - اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لما االخبار ؛ فقال مرة : لما الإيار 
ما دامت فى المحلس قبل القيام أو الآشتغال ما يدل على الإعراض ٠‏ فإن لم تختر ولم تقض 
شيئا حتى آفترقا من اهما بطل ما كان من ذلك إلم! ؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء. وقال همرة : 
لها الحرار أبدا مالم بعلم أنها تركت ؛ وذلك عم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة ؛ فعل 
هذا إن لعي نفسها وم تختر شيئا كان له رفعها | إلى الحا م لتوقع أو نسقطءفإن أت أسقط 


0 داعم تدص 0 


الأحزاب 1 تفسسير القرطى وول 


الحام تليكها ٠‏ وعلى القول الأول إذا أخذت فى غير ذلك من حديث أو عمل أو مثى 
أو ما لبس ف التخيير بشثىء م ذ كنا سقط مخييرها . وأحتج بعض أكابنا هذا القول 
بقوله تعالى : « قلا تفعدوا معهم حى يحُوضًوا في حَديث غَيهِ » . وأيضا فإن الزوج أطلق 
ذا القول ليعرف الخيار منهاء فصا ركالعقد بينهما » فإنْ قبلته و إلا سقط + كالذى يقول : 
قد وهبت لك أو بابعتك» فإن قبل و إلا كان الملك باقيا بحاله . هذا قول الثورى” والكوفيين 
والأوزاعى” والليث والشافعى وأبى ثور » ود و آختيارآ بن القامم ٠‏ ووجه الرواية الثانية أن 
ذلك قد صار فى يدها وملكته على زوجها بليكه إياها فاما ملكت ذلك وجب أن ببق 
فى يدها كبقائه فى يد زوجها . 

قلت : وهذا هو الصحبح لقوله عليه السلام لعائشة : ” إنى ذاكر لك أمر| فلا عليك 
ألا نستعجلى حتى نستأصى أبويك» رواه الصتحبح ) ولعاجه البخارى"» وصضحه الترمذى" . 
وقد تقدم فى أول الباب . وهو حجة لمن قال : إنه إذا خير الرجل آم أته أو مذكها أن لها 
أل تقشع فى اكواإن امزفاامم عانهنا» ووض سناع شين عرقي رقال نالف 
فى إحدى رواشه . قال أبو عبيد : والذى عندنا فى هذا الباب » آتيا ع السنة فى عائشة 
فى هذا الحديث» حين جعل لا التخيير إلى أن تستأمى أبو يهاء ول يجعل قيامها من مجلسم! 
تحروجا رن الأ . قال المروزى- : هذا أحم الأقاويل عندى » وقاله أبن اندو 
واللس او 


5 ل 1 2 د 0200 وس اه 


5 1 امد اع‎ ١ 
قوله تعالى : : لساء الى من بات منكن م لحشة مبينة تضاعف‎ 
جَ 0 ره 7 ص‎ 


- د عي 


والخرام 


امات ضِعمَينِ وكان ذلك عل آله يرا - فدوقي يفيت 


يس سرصم لل الت ّم صلم 
2 


مكو له ورسولهه وتعمل صَناحا نؤتها ا ع بن 1 ف 
ورف كم ادق 


6 راجع ده ص 41١8‏ . 


14 الحزء الرابسع عشر السو 


قوله تصسالى : ( يا نساء إلى ه كن أت مذكن بقاحدة مبيتّة ) فيه ثلاث مسائل : 


تا فى 7 


الأول - قال العلماء : لل) أختار نساء النى” صلى الله عليه وسلم سول الله صل الله عليه 
وس شَكدن ااهل ذلك قفال كية لان :1 له عل لك النساء من مذ وله أن مدل يون 


11 


2 س س_لكرى 2 و ترواكر 


من اندج » الآية ٠‏ وبين حكهن ع عن غيرهن فقال : وما كان ل؟ ودرا رولك 
ولا أن نكر ارو راح من بعلدة 0 » ٠‏ وجعل ثواب طاعتهنْ وعقاب معصيتهن | كثر مما 
يرهن فقال: « يا إنساء الى * نْ يات مشكن بقاحشة مبينة إضاعف فا العذاب ضعفين» . 
تأخبر تعال أن هن حاء هن ليناء الج ب صل الله عليه وسلم بفاحشة ‏ والله عاصم رسوله عليه 
السلام من ذلك م مس فى حديث الاك يضاءف لما العذاب ضعفين ؛ لشرف متراتمنٌ 
وفضل درجتهنٌ » وتقدّمهنْ على سائر النساء أجمع ٠‏ وكذلك سنت الشريعة فى غبرما موضع 
حسيا تدم بيانه غير هرة ‏ أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقو بات ؛ 
وإذاك ضوءف حدذ أر على العبد وااثيب على البكر . وقيل : للماكان أزواج النى” صل الله 
عليه وسام فى مهبط الوحى وفى منزل أوامى الله ونواهيه © قسوى الأمس عامون ولزمهن لسبب 
مكانتين أكثر مما يلزم غيرهن ؛ فضوعف لنْ الأحر والعذاب ٠‏ وقبل » [ء؛سا ذلك لعظم 
الذرر فى حرا مون بإيذاء رسول الله صل الله عايه وساٍ ؛ فكانت العقو به على قدر عظر الجريمة 
د إبناء رسو ل ان صلى الله عليه وسلم ؛وقال تعالى: «إِنَ الذينَ يوْدُونَ 2 م 
فى الدانيًا والآخرة » . واختار هذا القول الككا الطبرى . 

الثانية - قال قوم: أو قذّر الزنى من واحدة منون ‏ وقد أعاذهن الله من ذاك ‏ 
لكانت نحذ حدّين لعف قدرهاء يا يزاد 3 الحرة على الأمة . والعذاب بمعنى المدء قال الله 
تعالى : «و راكد عدا م 1 0 الْمؤْمنينَ » ٠.‏ وعلى هذا فعنى الضعفين معنى المثلين 


أو المرتين ٠‏ وقال أبو عبيدة : ضعف الثىء شيئان حتى يكون ثلاثة ٠.‏ وقاله أبو عمرو فا 
(1) راجع ص 4١؟‏ رص 8؟؟ رص 80 ؟ من هذا الحزء 


(؟) راجع > ١8‏ ص 0و١‏ فا مدرص5١3. )١(‏ راجع جاص ٠.15١5‏ 


الأحزاب | تفسسير القرطى ا 


حي الطبرى” عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذية ٠‏ وضعفه الطبرى . وكذاك 
هو غير فيح و إن كان له باللفظ تعلق الاحتال . وكون الأحرمرتين ما يفسد هذا القول؛ 
لأن العذاب فى الفاحشة بإزاء الأحر فى الطاعةوقاله ان عطية . وقال النحاس : فرق أبوعمرو 
بسن د 5 و قال : ا للرار الكثيرة . له مستبن ٠‏ وقرأ 
وال لقم اهذا ونوفاك | بو عيلة م ماع لك ] النذات فيطل ناكل اعد برقال 
النحاس : التفريق الذى جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته » 
والمعى فى «إضاعف ويضعف » واحد ؛ أى جمدل ضعفين ؛ ا تقول : إن دفءعت إلى>درهها 
دفعت إليك صَعْقيه ؛ أى مْلَيه ؛ يعنى درمين . ويدل على هذا « لعا أحرها مين » 
ولا يكون العذاب | كثر من الأحر . وقال فى موضع آخر « ا ضعفين هن العذَاب » أى 
مكلين + واووى تعم رعق قتاحة :بو بضاعف: ا المَدَاب شعني + قال +عذاب الدنيبة 
وعذاب الآخرة . قال القشيرى أبو نصر : الظاهى أنه أراد بالضعفين المثلين ؛ لأنه قال : 
د نوها أحرها نين » . فأها فى الوصايا» لوأوصى لإفسان بضعفى نصيب ولده فهو وصية 
بأن يعطى مثل نصيبه ثلاث هرات ؛ فإن الوصايا تجرى على العرف فيا بين الناس » وكلام 
الله يرد تفسيره إلى كلام العرب »والضعف فى كلام العرب المثل إلى ما زاد»وليس #قصور 
على مثأين ٠‏ بقال : هذا ضعف هذا ؛ أى مثله . وهذا ضعفاه » أى مثلاه ؛ فالضعف 
ق الأنان ورانه مر عضوف كان افاسالل. .د قاو كه 0 ول يرد مثلا 
ولا مثلين ٠‏ كل هذا قول الأزهرى ٠‏ وقد تقدم فى « النور » الاختلاف فى حد من قذف 
واحدة متهن واخمد لله ٠‏ 

الكالقجية بت قال أبو رافع : كان عمر رضى الله عنه كثيرا ما يقرأ سورة بوسف وسورة 
الأحزاب فى الصبح » وكان إذا بلغ « بانساء التى » رفع بها صوته ؟ فقيل له فى ذلك فقال : 
”أذ ومن العهد” . قرأ اللمهور : «منْ يَأت» بالياء ٠‏ وكذلك دمن بشنت » حلا على لفظ 


)0 راجحع ص .5 رص 0 . م من هذا المزء ٠‏ 6 راحع + ١١‏ ص الاو ء 


ا الازء الراسع عشر | سسورة 


2 1 
امن » ٠‏ والقنودت الطاعة ؛ وقد تقدم . وقرأ تعقوب : «من تأت » و دتقنت» بالتاء دن قوق » 


حلا عل المعنى . وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهى الزنى واللواط . و إذا وردت 
منكرة فهى سائر المعاصى ٠‏ و إذا وردت منعوتة فهى عقوق الزوج وفساد عشرته ٠‏ وقالت 
فسرقة : بل قوله « فاحقة عبينة » تعم جميسع المعاصى ٠‏ وكذلك الفاحشة كيف وردت ٠‏ 
وق رأ ابن كثير «مبيّنة» بفتح الياء ٠‏ وقرأ نافع وأ بوعمرو بكسرها . وقرأت فرقة : «ويضاعف» 
كمسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. وقرأ أبو عمرو فيا روى خارجة «نضاعف» بالنون 
المضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن محيّصن ٠‏ وهذه مفاعلة من واحد ؛ كطارقت 
لنعل وعاقبت اللص ٠‏ وقرأ نافع ومزة والكسائى” ديضاعف» بالياء وفتح العين» «العذاب» 
رفعا ٠‏ وهى قراءة الحسن وابن كثير وعيسى ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن عام ه نُضَعُف » بالنون 
وكسر العين المشددة » « العذاب » نصبا ٠‏ قال مقاتل : هذا التضعيف ف العذاب إنمأ هو 
فى الآحرة؛ لأن إبتاء الأحرمستين أيضا فى الآخرة . وهذا حسن ؛ لأن نساء النى" صلى الله 
عليه وسلم لا يأتين بقاحشة توجب دا ٠‏ وقد قال ابن عباس ا ا امس أة لى” قط » 
ونا خاتك و الأعاة والظافة#وقال يتن التسيرترن + النذاتك الذى ومدق به رقتفي 
هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ فكذلك الأبعر. قال ابن عطية : وهذا ضعيف» اللهم 
إلا أن يكون أزواج الننى صل الله عليه وسم لا ع فى حدر الدتنا عدت لزه م 
ما هى حال الناس عليه ييحم حديث عبادة بن 5 ٠‏ وهذا أمس ل برو فى أزواج النىء 
صل الله عليه وس ولا حفظ تقرره ٠‏ وأهل التفسيرعلى أن الرزق الكريم الحنة؛ ذكره 
التتحامن :+ 


(1) راحم 0 ص كم وج لاص 1518 . 

(؟) لفظ الحسديث ك فى كاب البغارى فى تفسير سسورة المتحنة : « قال : ذا عند النبى صل الله عليه وس 
فقال : ” ألا يعوفى على ألا نشركوا بالله شيئا ولا ترنوا ولا تسرقوا سل وفرأ آية النساء ( يأيها النى إذا جاءك 
المؤمنات مايمنك س فن وفى متك فآجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا فعوفب به فهو كفارة له . وءن أصاب 
ا 


بذاك فسيره الله نهو إلى انه أن شاء عذيه وإن ثاء غقرله ( ب04. 


الأحزاب | تفسسير القرطى ابا 


م صر يت أو اع ارتو رعرع مر عن ص اواك عد عو ري 
قوله تعالى لنساء آلنى استن كاحد مر النساء إن اتقيتن 


ده و ل سا عا كح ور 


وَل ع بلول ل فيطع لدذى 3 كلْبِاء عرض وقان قولا مروف ري 


ول ال : يا لساء النى أن كأحاد من الا إن مين ) يعنى فى الفضل والشرف. 
وقال « كاعد » ولم يقل كواحدة ؛ لأن أحدا 7 من المذى والمؤنت والواحد والماعة . 
وقد يقال على ما لرس بآدى>؛ يقال : ليس فبها أحد » لاشاة ولا بعير . و إتما خصص النساء 
بالذى لأن فيمن تقدم آسية ويم . وداجارايهه قتادة؛ وقد تقدّم فى « آل عمران » 
الاتوى :وا شقن يبن كامك عاك مق اكيت إن لل + أل بشوو ان 
أن الفضيلة إنما مم هن شرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظم 6 مزه 6 
ونزول القرآن فى حقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( فلا تَحْضَعنَ بالقول ) فى موضع حزم بالنهى ؟ إلا أنه مبنى: كاب الماضى » 
هذا مذهب سببويه؛ أى لا تلن القول . أحهن الله أن يكون قوطن حزلا وكلامهن فمبلا» 
ولذيكون عل ويه ظير ق القت قلاقةها الاير هشع الان ع2 قادص ادال عله فى ا 
العرب من مكالمة الرجال برخم الصوت ولينه ؛ مل كلام المربيات والمومسات . فهاهن 
عن مثل هذا . 

قوله تعالى : ( فيطمع ) بالنصب على جواب النهبى ٠‏ (النّى فى قلبه 00 شك 
ونفاق ؛ عن قتادة والسدي ٠‏ وقبل : توف افجور» وهو الفسق والفزل ؛ قاله مكيمة ٠‏ 
وهذا أصوب » ولهس لأنفاق مدخل فى هذه الآية . وحى أبو حاتم أن اللأعمج قرأ 
«فيظمع» يفتح الياء وكسر الم ٠ ٠‏ النحاس : أحسب هذا غلطاء وأن يكون قرأ « فيطمع » 

فتح الم وكسير العين بعطفه على « حَصعن » فهذأ وجه جيد حسن ٠‏ و#>وز م يطمع « 
معنى فيطمع ا خضوع أو القول . 


(1) كذافى الأصول ؛ يريد أنه ننى عام للذكر وامونث . (0) راجع جع ص وم 
9و6 فى الأمول : < بفتح اليأء » . 


)1-1( 


ما المزء الرابع عشر [سورة 


قوله تعالى : ( دقن 0 وفا ) قال ابن عباس : أمسهن بالأهس بالمعروف والنبى 
عن المنكر . والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب و كذا الحرّمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة 
فى القول من غيررفم صوت؛ فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . وعلى الملة فالقول المعروف: 
هو الصواب الذى لا تنْكره الشريمة ولا النفوس ٠‏ 


هم راي الصا ١‏ صاصرب ع سل 0 ساصال سا 5 


عد 
قوله تعالى : : وقرت 3 0 ولا برجن تبرج ها ا الاو 


5-5 


مه له لور 


2-7 و ار 

وَأقن اماه وءَادَينْ كر وَأَطْعنَ أله ورس_وله- إما يربك اك 
ساس الى سان 

يذهب 1 لجس أهْلّ البيت 0 تَظهيرا هد 


.ساس سج 


قوله تعالى :ورك ة ىُّ كك ولا تبرجن ل الجاهلة الأول : قيه أزبع مساء ثل: 

الأول - قوله تعالى ([ وقرن ) قرأ المهور « وقرن » بكسر القاف ٠‏ وقرأ وقرأ عادم 
ونافع بفتحها ٠‏ فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين : أحدهما - أن يكون من الوقار ب تقول : 
وقر يقر وقارًا أى سكن » والأمس قر » وللنساء قرن » مثل عدن وزْت ٠‏ وااوجه الثانى ‏ 
وقول الله » أن يكون من القرار ؛ مول : قررت بالمكان ( بفتح الراء ) أقز » والأصل 
أفررن» بكسر الراء» فذفت الراء الأولى #فيها؛ م قالوا فى ظلات الت رساك سيك 
ونقلوا حركتها إلى القاف » واستغنى عن ألف الوصل اتحرك القاف ٠‏ قال أبو عل" : بل على 
أن أبدات الراء ياءكراهة التضعيف ب »م أبدات فى قبراط ودننار» و يصير للياء حركة الحرف 
المبدل منه ؛ فالتقدير : [فيرن » ثم تلق حركة اليساء على القاف كراهة تحرك الياء بالكمر» 
قنسقط الياء لاجمّاع الساكنين » وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير« قرن » ٠‏ 
وأما قراءة أهل المدينة وعأصم» فعلى لغة العرب : قررت فى المكان إذا أقت فيه ( بكسرالراء) 
قر( بفتح القاف )؛ من باب حمد تمد وهى لغة أهل الجاز ذ كرها أبو عبيد فى « الغريب 


المصنف » عن الكسا ون “وهو من حل مشايحه » وذ كردا الزجاج وغيره ) والأصل «إفررن «ى 


)00( فى ندخة : « الفراء » . 


الأحزاب ] تفسسير الفرطى 14 


حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف » و ألقيت حركتما على القاف فتقول : قن . قال الفراء : 
هو »م تقول : حي صاحبك ؟ ا سي وقال أبوعئان المازنى : قررت به 
عينا ( بالكسر لا غير ) » من قزة العين ٠‏ ولايجوز قررت فى المكان ( بالكسر ) و إنما هو 
قررت ( بفتح الراء ) » وما أنكره من هذا لا دح فى القراءة إذا ثبتت عن النى” صل الله عليه 
وسام؟ فيستدل عا نبت عنه هن القراءة على ححة اللغة . 00 أبوحاتم أيضا أن م قن « 
لا مذهب له فى كلام العرب ٠‏ قال النحاس : وأمّا قول أبى حاتم : « لا مذهب له » فقد 
خولف فيه » وفيه مذهبان : أحدهما ما حكاء الكسانى » والآخر ما معت على" بن سلهان 
قركة نوعو تررشيية عا تمواق #راتروة ع ل مركن «وعووعة 
حسن ؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول . كا روى أن عمارا قال لعاشة رضى الله 
عنها : إن الله قد أمىك أن تقرى فى منزلك ؛ فقالت : يا أبا الَقْظانَ » مازلت قوالا بالمق ! 
فقال : امد لله الذى جعل ىكذلك على اسانك . وقرأ ابن أبى عبلةة « وآقررن » بألف وصل 
وراءين ؛ الأولى مكسورة ٠.‏ 

الثانية - معنى هذه اللآرة الاأهس لزدم اأببت ؛و إن كان الطاب لنساء النى صل الله عليه 
وس فقد دخل غيرهن فيه بالمءنى . هذا أو لم يرد دليل يخص بميع النساء كيف والشر بعة طافة 
بلزوم النساء بيوتهن ١‏ والاتكفاف عن الحروج منها إلا لضرورة ؛ على مأ تقدم فى غير موطع ٠‏ 
فأ الله تعالى نساء النى” صلى الله عليه وسلم علازمة بون ؛ وخاطيون بذلك تششريفا لمن 
اهن عن ابرج» وأع أنه فمل الماهلية الأول فقال : (زولا رجن تبرج الحاهلية الأو ). 
وقد تقدم معنى التبرج فى «النور» ٠‏ وحقيقته إظهار ها ستره أحسن ؛ وهو «أخوذ من السعة » 
يقال : فى أسنانه برج إذا كانت متفرقة ؛ قاله المبرد . واختاف الناس فى «ابخاهلية الأول» ؛ 
فقيل : هى الزمن الذى ولد فيه إبراهيم عليه السلام » كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤء 
ىوط الطريق ترش انفضا عل ارجالوقال اتذك بن عيزنة +ناابين آدم ولوس : 


)00 فىج»رش؛ وك : «زم». 49 راحع 417 ص و.م . 
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٠ 00‏ وقال ابن عباس : ما بين نوح وإدريس . 
الكلبى” : ما بين نوح وإبراهم ٠‏ قبل : إن رأة كانت تلبس الذرع من اللؤام غير مط 
الحانبين » وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنهب) . وقالت فرقة : مأ بين موسى وعيسى ٠‏ 
الشعبى : ما بين عيسى ويد صل الله عليه وسلم ٠‏ أبو العالية : هى زمان داود وسامان؛ 
كان فيه للرأة قيص من الدز غير مخيط الهانبين ٠.‏ وقال أبو العياس المبرد : والحاهلية الأول 
كا تقول الحاهلية الجهلاء» قال : وكان النساء فى الحاهلية الجهلاء ليو ماي بح إظهاره» 
حتّى كانت المرأء مجلس همع زوجها وها ) فينفرد خلها مافوق الإزار إلى الأعلى » و تفرد 
زوجها با دون الازار إلى الأسفل » وريما سأل أحدهما صاحبه البدل ٠‏ وقال مجاهد : 
كان النساء شين بين الرجال » فذاك تيرج . قال ابن عطية : والذى يظهر عنسدى أنه 
أشار لجاهلية التى لحقنه! » فأعرن بالنقلهة عن سيرتهنّ فيها » وهى ماكأن قبل |أشرع من سيرة 
الكفرة ؛ لأنهم كانوا لا غيرة عندهم ) وكان أمى النساء دون 0 وحن أولى بالذ 
إلى ما كن عليه ؛ وليس المعنى 7 جاهلية أخرى . وقد أوقع اسم الهاهلية على :لك المذة 
التى قبل الإسلام» فقالوا : جاه فى الشعراء ٠.‏ وقال ابن عباس فى البخارى" : سمعت أبى 
فى الماهلية يقول ؛ إلى غير هذا . 
قلت : وهذا فول حسن ٠‏ ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضئك فى الغالب» 
وأن التنعم وإظهار الزينة إما حرى فى الأزمان السابتة » وهى المراد بالجاهلية الأولى » 
وأن المقصود من الآبة مخالفسة من قبلونْ من المثية على تغنيج وتكسير و إظهار المحاسن 
لارجال » إلى غير ذلك مما لا يحوز شرما جات ول وريم فيلزمن 
الببوت » فإن مست الحاجة إلى الحروج فليكنْ على ل ور تام . والله الموفق ٠‏ 
الثالقفة - ذ كر الثعلى" وغيره : أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآية تبى حتى ثبل نمارها . وذ أن سودة قيل لها : لم لا تحجين ولا تتم رين »ا يفعل 
> نوعني » والخل ( بالكسر) : الصديق الخالص ٠‏ (0) ف الأصول : «عبة» ٠.‏ 
(6) التبذل : ترك لين والهيؤ باطيئة المسنة ابميلة على ججهة التواضع ٠‏ 


أخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت » وأمين الله أن أقرّفى بتى ٠.‏ قال الراوى : 
فوالله ما حرجت من باب حجرتها حتى أ حرجت جنازتها . رضوان الله عليها ! قال ابن العربى : 
افد وعات: 1611 الفاقرية ارات سا اصدوة عالانولا اعقب ساون نساء 
اباسء التى تربى بها الخليل صل الله عليه وسلم بالنار ؛ فإنى أقت فيها فا رأيت امسأة 
فى طريق نهارا إلا يوم البعسة فإنون يخرجن إليها حتى بمتيئ المسسجد منهن» فإذا ُضيت 
الصلاة وانقلين إلى متازنّ لم تقع عينى على واحدة منهنّ إلى المعة الأخرى . وقد رأبت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهنْ حتى استشهدن فيه . 

الاعسة - قال ابن عطية : بكاء عالشة رضى الله عنها إغأ كان سبب سفرها 
أيام الجمل» وحيتئذ قال لها عمار : إن الله قد أمرك أن تقرى فى بيتك . قال ابن العربى : 
تعلق الرافضة ‏ لعنهم الله بهذه الآية على أ المؤمنين عانشة رضى الله عنها إذ قالوا : 
إنما خالفت أهى رسول الله صلى الله عليه وس حين خرجت تقود الميوش » وتباشر الحروب» 
وتقتحم مأزق الطمن والضرب فيا لم يقرض طليها ولا يجوز لها . قالوا : ولقد خصرعيّان » 
فاما رأت ذلك أمرت برواحلها فقزبت لتخرج إلى مكة؛ فقال للها مروان : أقيمى هنا 
يا أ المؤمنين» وردّى هؤلاء الرّعاع ؛ فإن الإصسلاح بين الناس خير هن حك ٠‏ قال ابن 
العربى قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عالشة رضى الله عنها » نذرت اط قبل الفتنة» فلم تر 
التخلف عن نذرها؛ ولوحرجت فى :لك الثائرة لكان ذلك صوابا لما ٠.‏ وأما تحروجها إلى حرب 
اهل فنا خردت كرب » ولك تداق الناس حا » .وشكوا إلها ما صاروا إليه من عظي 
الفتنة وتهارج الناس 1 جد بركتها » وطمعوا فى الاستحباء منها إذا وقفت إلى الحلق » 
وظنت ى ذلك [ نفرجت ] مقتدية بالله 00 : « لاخر فى كثير من داهم إلا من 


أمس يِصدَقة أو مروف أو لاج بين الئاس »2 وفوله : « ون طائة تان مر ن الْمؤمنين 


اوَسَلوا لحن 5 ١ه‏ والأصس بالإصلاح حاطب به يع الناس من 3 5 واق ع > 


(1) زيادة عن ابن العرب ٠‏ () راحع وص مم٠‏ (©) رأجع رص ٠81١6‏ 
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أو عبد . فلم برد الله تعالى بسابق قضمائه ونافذ حكه أن يقع إصلاح» ولكن بحرت مطاعنات 
وحراحات حتى كاد يفنى الفريقان » فعمد بعضهم إلى الل فعرقبه » فلما سقط اجمل لحنيه 
أدرك ممدبن أبى بكرعاشة ردى ألله تعالى عنها » فاحتماها إلى البصرة » وحرجت ف ثلاثين 
آم أة» اك ما حتى أوصلوها إلى المديئة 7 تقية محتهدة » مصيبة مثابة فها تأّلت» 
فاه . ل كع 0 لل : 

مأحورة فم فمأت؟ إد 1 عمد ىَّ الأحكام مصاب ٠‏ وقد تقدم قم النحل ب« اسم هدأ 
الحمل» ونه يعرف ذلك اليوم ٠‏ 

فوه تمالى : (وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) أى فيا أمس ونهى . 
( ما بريد الله يذهب عد الرجس أَهْل البيت ) قال الزجاج : قل يراد به فساء النبى” صلى 
ألله عليه وسم ٠‏ وقيل : براد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بشه؛ على مايأفى أنه بعل : 

مم اقلم 
وم اهل البدت » اضرب على المدح ٠‏ قال : وإن شت عل اليبدل ٠‏ قال : ووز الرفع 
والخفضص . قال النحاس : إن خوص عل أنه بدل دن الكاف والمم م 0 عند أ العياس 
مد بن يزيد » قال لا ببدل من المخاطية ولا من الاطب ؛ لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين ٠‏ 


ل ا 


( ويظه رك تَطهيرًا ) مصدر فيه ممنى التوكيد . 


قوله تصالى : وذ كن ما يل فى بتكن من +ايات أله والحكة 
إن ا كان ١‏ طية عر 3 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ([ وآذ تن ما سل فى بيوتكن من آيات الله والحكة ) هذه 
الألفاظ تعطى أن أهل البيت نساؤه . وقد اختلف أهل العام فى أهل البيت ؛ من هم ؟ 
فقال عطاء وعكومة وابن عباس : هم توه لستخاضة الا ول موق .دوذ هونا إل الي 
أريديه مسا ؟ ن الننى" صل الله عليه وسلم ألقوله تعسالى م حل رك 
وقالك فرقة منهم الكلى- : هم على" وفاطمة ا وااسين خاصة؛ وفى هذا أحاديث طق 
ا 


التي عليه اعد والحدنا شوله تدان : »م 2 7 ان أعل التو طهر 4 » 


0 0 ازاجم مد + من :ايا قبا يد 0 
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بالمم ؛ ولوكان للنساء خاصة لكان « عتكنّ ويطهركنٌ » ؛ إلا أنه يحتمل أن بكون حرج 
على لفظ الأهل كا يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؛ أى آم أنتك وقازفء فقول 


وسلالل ا سا سا ساس سا لرزثر مع قكرج روس وحن 


هم حير ؛ فال الله تعالى الوك ع الا اك را لو الهج 


والذى يظهر من الآية أنما عامة فجي أملٍ البيت: هن الأزداج وغيرهم ٠ ٠‏ وإنما قال : 
«ويطهرك» لأن رسول الله صلى التهعليه وسل وعليًا وحسنًا وحسَينا كان فيهم » و إذا أجتمع 
المذ وااؤنث غلب المذ ,ىر ؛ فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت » لأن الآبة 
فمِنّ » والمخاطبة ذَنّ » يدل عليه سياق الكلام ٠‏ والله 0 أما أن أم سلمة قالت : نزلت 
هذه الآية فى بتى» فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم ءا وفاطمة ا وا »؛ فدخل 
معهم تحت أكساء خيبرى” وقال : ” هؤلاء أهل بتى “ - وقرأ الآية ‏ وقال : ” اللهم 
أذهب عنهو الرجس و طهرهم تطهيرا “ فقالت أ سلمة : وأنا معهم ,ارسول الله ؟ قال : 
ود انك على مكانك و أنت على خير “ أأحرجه الترمذى وغيره وقال : هذا حديث غرب ٠‏ 
وقال القشيرى : وقالت أم سامة أدخلت رأسى فى الكساء وقلت : أنا منهم يارسول الله ؟ 
قال : نعي" . وقال التعلبى : هر بنو هار » فهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب» 
فيكون العياس وأعمامة و بثو أعمامه نم . وروى توه عن ز يد بن أدقم رضى الله عنهم 
أجمعين . وعل قول الكَلبى يكون قوله : « وَاذْكوْنَ » ابتداء مخاطبة الله تعالى » أى مخاطية 
أ الله عن وجل أز واج النى صلى الله عليه وسلٍ » على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذ كر 
مايتلى فى بوتهنْ من آيات الله تعالى والحكة ٠‏ قال أهل العلم باتأويل : دآيات الله » 
القرآن . « والمكة » السنة . والصحيح أذ فرك و واد 07 ضوف عل ابالة: 
وقال « عنم » لقوله م أهل » فالأهل مذ كر ؛ فسماهن و إن كن إناثا ‏ باسم التذ كير 
فإذلك صار « عن » ٠‏ ولا اعتبار بقول الكلى وأشباهه» فإنه توجد له أشياء فى هذا التفسير 
ما اوكان فى زمن السلف الصا لمنعوه من ذلك وروا عليه . فالآيات كاها من قوله : 
0 الى قل لأزه واجك إلى قوله إن الله كان لطيفًا خبيرا» «ذسوق بعضها على بعض» 


)00( راجع جو ص 7٠١‏ . 
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فكيف صار فى الوسط كلاما متفصلا لغيرهنٌ ! وإنما هذا ثىء حرى فى الأخبارأ ن النى عليه 
السلام لمأانزات عليه هذه الآية دعا 1 وفاطمة والحسن والمسين يم النى صل الله 

عليه وسلم إلى كساء 1 عليهم » ثم ألوى بيده إلى السماء فقال : *| اللهم دؤلاء أهل ببق 
لهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا “ . فهذه دعوة من الننى صلى الله عليه وسلم 
هم كذدوون الآية > [حت أن يدخلهم فى الآية التى خوطب بها الأزواج » فذهب الكلى 
ومن وافقه فصيرها لم خاصة » وهى دعوة لهم خارجة من التتزيل . 

الثانيبة - لفظ اذكو يحتمل ثلاثة معان : أحدها ‏ أى آذ كرن موضع النعمة » 
إذ صيركن الله فى وت تل فما آيات الله والحكة . الثانى ‏ آذ كن آبات الله وآقدرن 
لدرها رفون فبها حتى تكون منكن على بال لتتعظ ن عواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حاله 
يلبنى أن تحسن أفعاله . النالك - «آذ كرن» بد اليا وآقرأن والزمنه الألسنة» فكأنه 
يقول : أحفظن أوامس الله تعالى ونواهيه» وذلك هو الذى يتل فى بيوبكن من آيات الله . 
فأمى الله سحانه وتعالى أن يبرن ) ينزل من القرآن فى سوتهن » وما يرين من أفعال النى 
عليه الصلاة والسلام » ولسمعن من أقواله حتى ساغن ذلك إلى الناس » فيعملوا و يقتدوا . 
لكا 1ل هرا مهو اذ فقول ظو الراعك فق التعالةوالحقاء ف الدي + 

الثالئة - قال ابن العربى : فى هذه الآية مسألة بديمة » وهى أن الله تعالى أمس 
ثيه عليه الصلاة والسلام ,تبليغ ما أنزل ءايه من القرآن ؛ وتعلم ما علمه من الدين ؟ فكان 
إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن ببلغه إلى غيره » 
ولا بلزمه أن بذ كه ه نيع الصحابة » ولا كان عليه إذا عم ذلك إرداعة أن يخرج إلى الناس 
ل 000 إيجاب الوضوء 
من مس الذكر ؛ لأنهبا روت ما “ممت وبلغت ماوعت ٠‏ ولا يازم أن يبلغ ذلك الرجال» 


م قال أبو حنيفة » على أنه قد نقل عن سعد بن أبى وقاص وأبن ع 


(1) هى بسرة بنت صفوان بن توفل ؟ روت عن الت صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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وله سلس 


بن والمسلينت وَالْمؤْمين والمؤمتت 


صمار نمم هو 


قوله تعالى : إن الح 


وَالْعَئنتِينَ بن والقانتتت 2 و الصندكات وَالصِيرِينَ والصدبر'ت 


و ارس ما اس وا ل 20 2 


امون والخاشعات والمتصدقين والمتصدقلت والصكيمين 
امام 2 مم وس 2 عر على ى اس 5 رس لس كر 
والصامتك والحافظين فروجهم والحافظات ولد سن أله كثيرا 


3 
5 
0017 سر سار و كه ادم 


وَآلذاوات اعل الله هم مغفرة و عَظيما ص( 
فيه مسألتان 
الأولى- روى الترمذى عن أ عمارة الأنصارية أنما أنت النبي صل الله ءليه وسلم فقالت : 
ما أرى كل شىء إلا للرجال » وما أرى النساء يذ كرن دشىء! فنزلت هذه الآآية : « إن المسلمين 
والمسامات وَاْوٌمِنينَ وَالمُؤْمنَات » الآية. هذا حديث حسن غريب . وه الْمَلمِين » امم 
دإ ٠.‏ ووالمناتم» عطف عليه ٠‏ ويجو ز رفعهن عند اليصر بين » فأما الفرّاء فلا يجوز 


عنده إلا في لا “بين فده الإعسرأب 3 


الثانية - بدأ تعالى فى هذه الآ بة بذك الإسلام الذى يم الإيمان وعمل الوارح » 
ثم ذك الإيمان تمخصيصا له وتنبيها على أنه عظلم الإسلام ودعامته ١‏ والقانت : العابد المطيع . 
والصادق : معناه فها عوهد عليه أن فى به . والصابر عن الشهوات وعلى الطاعات فى المَكره 
لط .والماشع : اللحائف لله كوا شيدق الفرضن والتفل د بوة ل الفرض خاصة 
والأؤل أمدح . والصائم كذلك . (والحافظين فروجهم والحافظات) أى »عا لايحل من 
الزنى وغيره ٠.‏ وفى قوله : « والما نظات » حذف يدل عليه المتقدّم » تقديره : والحافظاتا » 
فاكتفى با تقدّم . وفى « الذّا كرات » أيضا مثئله » ونظيره قول الشاعى : 


(1) المكره ( بفتح اليم ) : المكروه. والمنشط : وهو الأع الذى تنشط له وف إلبه وتؤثر فمله ؛ رهو «صدر 
عفني النشاط . 
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ل قد 0 للك 


3 مدتاة كان متونها »* حرى فوقها واستشءرت لون مذهب 


سو كرو اس 


وروى سيبويه : «اون مذهب » بالنصب ٠‏ و إنما يجوز الرفم على حداف العاف كآنه 
قال : واستشعرته ؛ فءرى رفع لونا . والذاكرقيل فى أدبار الصلوات وغذوا وعشيا » 
وى المضاجع وعند الانتباه من النوم . وقد تقدم هذا كله مفصلافى مواضعه » وما بيترتب 
لامي القوائلةوالنتكال .فاع عن الإعادة ان والكسيه شتريث الناميق ».قال عناهة + 
لا يكون ذا كاله تعالى كثيرا حتى يذ كره قاتما وجالسا ومضطجعا . وقال أبو سعيد الخدرى- 


رضى الله عنه : من أفظ أهله باللل ونا أربع ركدات كنا من الذا كرين الله كثيرا 
والذا كاات 5 
5 ا ا 0 00007 رراير_ر ‏ يزكر 
قوله تعالى ون 55 لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا كَذى الله ورسوأه - 
كر ”> 
وه صعر 1 ماله 20 مره و لد صر ريا لله 


| أن 01 هم أن يرة *ن اه هم وهن بعص ألله ورسوله, فقد 
8 صَلَادٌ 3 4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى - روى قتادة وابنءباس ومحاهد فى سبب نزول هذه الآية: أن رسول ل 
عليه وسلم خطب زهب بت جحخش» وكانت نت عمته؛ فظنت ت أن الحطية انفسهء فلما سن 
أنه بريدها [زيد » كرهت وأبت وامتنعت ؛ فنزلت الآية ٠‏ فأذعنت ز ينب حينئذ وتزؤجته ٠‏ 
فىروأية : فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قرش » وأن زيدا كان بالأمس عبدا » 
إلى ناراك هذه الآد تقال 1ه اخرها + م ى منابفلت 6 وز تندها هن اريدم وق 
[! نزلت فى أمكائوم بنت عقبة بن أبى معيط » وكانت وهبت نفسها للننى صل الله عليه 
وسلم » فزوجها من زيد بن حارثة ؛ فئهت ذلك هى وأخوها وقالا : إنا أردنا رول 
(1) الكنت : جمع! كت »وه ى حمرة نضر ب إلى السواد . والمدماة : شديدة الجرة مثل الدم ٠‏ والمتون : جم من » 


وهو الفلهر. واستشعرت : حملت شمارها ٠‏ والمذهب 0 ؛ انمه بالذهب ٠والييت‏ لطفيل الغنوى ( عن صيبو به والعيى) ٠‏ 


(؟) راحع اص مم وبع ص كمر.ام. 


الأحزاب ] تفسسير بد القر طٍ0 با 


الله صلى الله عليه وسلم أزوحنا غيره؛ فنزات الآية بسبب ذلك » فاجابا إلى تزويح زيد وقاله 
ابن زيد ٠‏ وقال امسن 5 لدس لؤمن ولا مؤمنة إذأ أم الله ع وجل ورسوله صلى ألله عليه 
وسلم بأهس 0 امتصيأه 5 

الثانية ب نفظة برها كن » وما شيغى» ونحوهما » معناها الحظر والمنع . فتجىء خظرالثشىء 
والحم بأنه لا يكون يا فى هذه الآية ٠‏ ور بما كان امتناع ذلك الثىء عقلا كقوله تعالى : 


سا مشو وم 


9 ١١ك)‏ 
00 ما كان 3 نْ و 0 رهأ 0 25 ا كان العم بامتناعه شرعا كقوله تعالى ززم كان 


0 7 00 2 111002 1 9 ع اكت 
لبشران ل 1 ل الَكَاب والحم 1 2 وقوله الى 000 ونا كان لبشيران كه 
20 ل لوق 
الله د ا ا من وراء ء جحجاب» ول ءا كان قّ المندوبات؟ "ا تقول : ماكان لك ءا ؤللان 


أن ترك النوافل » وتحو هذا . 

الثالة- فى هذه الآبة دليل بل نص فى أن الكفاءة لا تعتيرفى اللأحساب و إنما تعتبر 
فى الأديان؛ خلافا مالك والشافعى” والمغيرة وتحنون. وذلك أن الموالى تزقجت فى قريش» 
تزوّج زد زياب كن : 0 المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزيير ٠‏ وزقج 


5 حديفة سالمأ دن ٠‏ قأطية بات ااوليد 3 5 5 ٠‏ نفج يلال أخثت عيك الرمن بن عوف٠‏ 


7 5 )3 
وقد تقدم هذا المعتى فى غير موضع ٠‏ 


الرابعسة - قوله تعالى:( أن يمكون هم الخيرة من ميم )قرأ الكوفيون: «أن يكُون» 
بالياء ٠‏ وهو أختيار أبى عبيد؛ لأنه قد فرق بسن المؤنث وبين فعله ٠‏ (اياقون بالتاء ب لأن 
الافظ موق نث | فتأابيمث ] فعله حمسن . والاذ كير على أن الديرة بمعتى التخيير ؟ فالهيرة ٠.صدر‏ 
يعنى الاختيار ٠‏ وقرأ ع « الخيرة » بإسكان الياء. وهذه الاي فى صمن وله تعالى 


ع 4ه 82 


دالج ى أول بالمؤْمنين من أ نفسهم» ٠‏ ثم توعد تعالى وأخير أن من , بعص الله ورسوله فقد ضل٠‏ 


)١(‏ راحع جما ض ١5م ٠‏ ()) راجع جو ص ٠١1١١‏ (م) رأحعمج5اصمه. 
60 فى الأأصول واين العربى : # هلد » والتصوب عَنْ دقت الدحابة 0 )6( راجع لاص 68" 


وصع+اصض كار . (5) راجع ص ١١١‏ من هذا الخزء . 


7 المزء رابع عشر | سسورة 


وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه المهور من فقهائنا» وفقهاء أصعاب الإمام الشافعى و بعض 
الأصوايين؛ من أن صيغة « أفعل » للوجوب فى أصل وضعها ؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلف عند سماع أمره وأعس رسوله صل الله عليه وس » ثم أطلق على من بيت له 
خيرة عند صدور الأعس آم المعصية » ثم علق على المعصية ذلك الضلال » فلزم حمل الأ 
على الوجوب ٠‏ والله أعلم 5 


للثر مره | اووس و سم مدة ‏ ا لزه 


قوله ا : وذ تَقُولُ للع - نعم ا عليه وانعمث عليه امسك 
مسا سا سه عر م اول ل صس ماه سار م م 
عليك زوجك واتق الله ونحق فى َفْسكَ ما ما لله مبليه ونحخثئى ألنا 
0 مب سروس 8 ملام ان اثثر سر هس يي هلد ع ما 
والله ١‏ حدق أن شه فلما)ا قَضئ زبد منهبا ليرا زوجنلكها 34 
ل[ عر تر سل ساسا ,ا وده عرص زر ع عم ام 95 - 2 . رم 
ل 2 على المؤمنين رع 3 زوج ادعيايهم إذا قضدواأ مهن 
الل 0 تس 07 سن ىر شير 


0 ا وكنْ ار الله مفعولا 00 

فيه نسع مسائل : 

الأول - روى الترمذى” قال : حدّثنا على” برا بن #ر قال حدثنا داود بن الزيرقا ن عن 
داود بن ألى هند عن اأشعبى” عن عائسة رضى الله تعالى عتما قالت : لوكان رسول الله صل 
الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحى لكتم هذه الآية : ( وَإِذْ تقول للذى نم لماعل 7 

بالإملام لوست ع ) بالعتئق 0 (أنذ ا وانق الله وتحفى فى نفسك 

ما لله مبسديه وَتحتَى الناس واه أحَق أَنْ تَهْشَاهُ ‏ إلى قوله ‏ كان أ الله مفعول ) 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا : تزوج حايلة آبنه » فاأنزل الله تعالى : 
ما كاك د )) أعذامن رجال ولكن يسول اش وَخَه الثيين » :»ركان رمنول لاض ل اله 
عليه وسلم تناه وهو صدرة فارتك حت صار :وجلا يقال له :يدن عند» فانزل الله تارك وتعالى 


ول كره 02077 .ار سس ودار اه شق ل ماكر علوم ومع خرن جر علا صل 


ا دعوم م د اليم هوا اللا عند الله فإ لم تعلموا أباءهم | تإخوان فى الدين ومواليج » 


الأحزاب 3 سير القرطى 4م١‏ 


فلان مولى فلان » وفلان أخو فلان » هو أقسط عند الله [ بعنى أعدل ] . قال أبوعيبى : 
هذانهذيك [ عراب | قذدروى ع دارط يق أن ساعن الس من موق هن #الشدة 
رضى الله 8 ٠‏ قالت : لو كان النى" صلى الله عليه وسلم كاقا شيئا من الوحى لكمم هذه 
الآبة « ود تَقُولٌ للذى مم , لله عله وأأعمت عله 6 هذا امرك م رو بطولة: 

قلت : هذا القدر هو الذى أخرجه مس فى تفيحه » وهو الذى صتحه الترمذى فىجامعه ٠‏ 
وفى البخارى” عن أنس بن مالك أن هذه الآآية «وتحتى فى تفسك ما الله ميديه» نزت فشان 
زينب بنت هش وزيد بن حارثة . وقال عمر وآبن مسعود وعائشّة والمسن : ما أل الله 
على رسوله آية أشدٌ عليه من هذه الآبة . وقال الحسن وعائشة : اوكا رسول الله صل الله 
عليه وس كاتما شيئا من الوحى لكتم هذه الآية لشدّتها عايه.وروى فى اللبر أنه : أمسى زيد 
فأوى إلى فراش-ه » قالت زينب : ولم ستطمنى زيد» وما أمتنع منه غير ما منعه ألله منى » 
فلا يقدر عل ٠‏ هذه رواية أبى عصمة نوح بن أبى هري » رفع الحديث إلى زيب أنها قالت 
ذلك . وفى بعض الروايات : أن ز يدا توزم ذلك منه حين أراد أن يقربها ؛ فهذا قرب 
من ذلك . وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن زنب #ؤذى بالساما 


وتفعل وتفعل ! و إنى أر يد أن أطلقها » فقال له : ”أمسك عليك ز وجك وآتق الله “الآية . 


وعاس عا ماضا# 


0 / - . شري 5 
فطاقها زيد فنؤزات :ا 2» َإِذ تقول اذى آم الله مله وأنعمت عليه » | 5 . 
واختاف الناس فى تأوبل هده الآية 34 فدهب قتادة وان ربد وحماعة من المفسرين 4 
منهم الطبرى وغيره ‏ إلى أن النى" صلى الله عليه وسلم وقع منه آستحسان ازيب بنت خش » 
وشى فى عصمة زيد » وكأن حريصا على أن يطلقها زيد فيتزقجها هو ؛ ثم إن ز يدا لما أخيره 
بأنه بريد فراقهاء ونشكو منها غلظة قول وعصيان أص ؛ وأدَّى اللسان لقره 
قال له : ” انق الله أى فها تقول عنها - وأمس_-ك عليك زوجك“ وهو فى احرص 
على طلاق زيد إياها . وهذا الذى كان فى فى نفسه » ولكنه لزم مايجب من الأعس بالمعروف ٠‏ 


6 زيادة عن صيح الرمذى 
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وقال مقاتل : زؤج النى" صلى الله عليه وسلم زينب بنت ,محش من زيد فسكنت عنده حيناء 
ثم إنه عليه السلام أتى زيدا رودا يطلبه > فأبصر ز ينب قائمة » كانت بيضاء حميلة جسيمة 
من أتمنساءقريش » فهوم! وقال : #سبحان الله مقاب القلوب» ! فسمعت ز ينب بالتسبيحة 
فذ كرتهالزيد » ففطن زيد فقال : بارسول الله » ائذن لى فى طلاقها » فإن 07 ؛ تعظّم 
على" وتؤذي بلس الها ء فقال عليه اأسلام : ” أمسك عليك زوجك وائق الله ٠‏ وقيل 5 


1 


ترم 


الله بعمث ريا فرفع.ت الستروز شب متفضلة فى منزطا > فرأى زب فوقعت فى نفسه » 
ووقع فى نفس زرطب ا وقعت فى نفس || ننى صلى الله عليه وسم » وذلك لما جاء يطلب 
زيداء لخاء ز بد فأ<يرته بذلك » فوقع لق يدا قبا ٠‏ وقال ابن عياس : (وكُنى 
فى تفسك ) ل لما . ( وَتحْمْى الكاس 4 أى تستحييهم ٠‏ وقيل : تخاف وتكره لائمة 
المسلمين لو قلت طلقها » ويقولون أمس رجلا بطلا ق آم أته ثم تكحها حين طلقها ٠‏ (والله 
أحق أن ناه ]) فى كل الأحوال ٠‏ وقيل : والله أحق أن تستحى منه» ولا تأمس زيدا 
بإمساك زوحته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك» فعاتيه الله على جميع هذا ٠‏ وروى 
عن على" بن الحسين : أن النى” صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن ز يدا 
يطلق زينب » وأنه يتزقجها بتزوي الله إياها » فلما تششكى ز يد للنبى> صلى الله عليه وسلم حَاق 
زينب » وأنها لا تطبعه » وأعلمه أنه بريد طلاقها ؛ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جهة الأدب والوصية : ” اتق الله فى قولك وأمسك عليك زوجك “ وهو يعم أنه سيفارقها 
ويتزقجها ء وهذا دو الذى أخنى فى نفسهءولم برد أن يأمه بالطلاق لمأ عل أنه سيتزقجها ؛ 
وخشى رسول الله صلى اللهعايه وس أن يلحقه قول من الناس فى أن يتزؤج ز ينب بعدز يد » وهو 
مولاه » وقد أهسه بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشى الناس فى ثشىء قد 
أباحه اشله » بأن قال : «أمسك» مع علمه بأنه يطأق . وأعلمه أن الله أحق باللحثية» أى فى كل 


حال ؛ قال علماؤنا ر#ة الله عا عاموم : وهذا اقول لسن ماقيل فى ” أويل هذه الآنة» وهوالذى 


. أوكانت فى ثوب وأحد‎ ٠ تفضلت الرأة : ابست ثاب مهتئها‎ )١( 


الأحزاب ] تفسير القرطى ذا 


عليه أهل التحقيق من المفسسرين والعلماء الرامذين ؛ كالزهى- والقاضى يكين العلاء القشيرى”» 
والقاضى أبى بكرين العر بى” وغيرهم . والمراد بقولهتعالى : م«وححْتَى الناس» إنما هو إرجاف 
المنافقين ,أنه نبى عن ردخ نساء الأسناء وتزوج بزوجة آبنه ٠‏ فأما ما روى أن ن النى" صل الله 
عليه وسلم هوى زينب آمرأة زيد وربما أطلق بعض اْمان لفظ عق فهذا إنما يصدر 
عن جاهل بعصمة النى” صل الله عليه وسلم عن مثل هذاء أو مستخف بحرءته. قال الترمذى” 
الحكي فى نوادر الأصول ؛ وأسند إلى عل بن الحسين قوله : فعل” بن اهسين جاء بهذا من 
خزانة العلم جوه! من الجواهس ا من الدرر» أنه إنما عب الله عليه فى أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك » فكيف فال بعد ذلك ازيد : ” أمسك عليك زوجك “ وأهذنك 
خشية الناس أن يقواوا : تزقج آم أة آبنه ب والله أ<ق أن تخشاه. وقال النياس : قال بعض 
العاماء : ليس هذا من النى؟ صل الله عليه وسلم خطيئة؛ ألا ترى أنه لم يمس بالتسوية 
ولا بالاستغفار هه ٠.‏ وقد يكون الشثىء ليس يخطيئة إلا أن غيره أحسن منه؛ وأخفى ذلك 
فى تفمنه حكة أن نقتتن الناس: . 
الثانية - قال بن العربى” : فإن قيل لأى> معنى قال له : *أمسك عليك زويمك » 
وقد أخبره الله أنها زوجه . قلناأراد أن يحبر منه مالم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغيته عنهاء 
فأبدى له زيد من التفرة عنها والكراهة فيبسا مالم يكن عليه منه فى أمرها ٠.‏ فاب قيل : 
كيف ,أهسه بالقّسك بها وقد علم أن الفراق لا بدّ منه ؟ وهذا تناقض . قلنا : بل هو صحبح 
للقاصد الصحيحة ؛ لإقامة الحة ومعرفة ألعاقبة ؛ ألا ترى أن الله تعالى دأهمس العبد بالإعان وقد لم 
أنه لا بؤمن» فليس فى غذالفة متعلّق الأمس لمتعلق العلى ما ممنع من الأعس به عقلا وحكا. وهذا 
من نفيس العم فتيقنوه وتقبلوه وقوله : « وآتق اله » أى فى طلافها » فلا تطلقها . وأراد 
نبى تثزيه لا نبى تحريم » لأن الأولى ألا يطلق . وقبل : « أَنقٍ الله » فلا تذقها بالنسية 
+1 عرامافي كت عدن لاء القشيرى » الفقيه المألكى ولى قضاء العراق .له َكَابٍ فى الأحكام والردٌ على 


المزنى والأشر نه » ورد فيه 0 وكاب ف الأمول» والردٌ على القدر به والردّ على الشافعى” ٠‏ توق سنة * : ”ا م 
( الوافى بالوفيات للصفدى ) ٠‏ 


يحل الحزء ارأبع عشر | سورة 


إل الكبرواذى الزوج ٠‏ « وَتْحُفى في تَفْسكَ » قيل تعلق قلبه . وقيل : «فارقة زيد إياها . 
وقبل : علمه بأن زيدا سيطلقها ؛ لأن الله قد أعلمه بذلك . 

الثالنة - روى عن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد :”ما أجد فى نفسى أوثق 
منك فأأخطب ز ينب عل> “ قال: فذهيت ووليتها ظهرى توقيا الن: صل الله عليه وسلم » 
وخطبتها ففرحت وقالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أو 0 نقامت إل :مدهدها وول 
القران » فتزوؤجها الننى" صلى الله عليه وسلم ودخل بها ٠‏ 

قلث : معنى هذا الحديث ثابت فى الصحيح . وترجم له النسائى (صلاة المرأة إذا خطيت 
707 الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال : لما انتقضت عدة زينب 
قال سول الله صلى الله عليه وسلم لزيد : ” فاذ ها عل ” “ قال : فانطلق زيد حتى أتاها 
وهى تدر عبينها ٠‏ قال : فلما رأيتها عظمت فى صدرى» حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ كرها فوليته ظهرى» وتْكصتٌ على عقبى »فقات : ياز ينب » 
أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم يذ كرك؛ قالت : ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامس ربى؟ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. 
قال: فقال ولقد رأيننا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أطعمنا اميز والخم حين امتقّ النهار ... 
الحديث . فى رواية ” حتى تركوه » دل رواية عن أنس أيضا قال : ما رأبت رسول الله 
صل الله عليه وس أو على آمس أ 5 [من نسائه] ما أولّعل ز ينب ؟ فانه ذبح شاة ٠قال‏ علماؤنا: 
فقوله عليه السلام لزيد : ” فاذكرها على" “ أى أخطبها ؛ م ببنه الحديث الأول . وهذا 

امتحان لزيد واختيار له » حتى يظهر صيره وانقياده وطوعه . 

قات : وقد لستنيط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه : اخطب عل" فلانة » إزوجه 

المطلقة منه » ولا حرج فى ذلك . والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ آمره ف أمرء» ووامره راستأمره : شاوره . 
(؟) زيادة من عسل ٠‏ 
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الابمة - لما وكآت أمرها إلى الله وم تفو يضبا إليه تولى الله إنكاحها ؛ ولذلك 
قال ( نا ققى ربد ناما اكه ) ٠‏ وروى الإمام جعفر بن مد عن آبائه عن 
النى صلى الله عليه وسلم قوط زوحتكها 6ه ولم) أعامه الله بذلك دخل علما بغير إذن» ولا 
لوو هه ولا نر مدان اولاش وهنا بكرن عرطا وى ترقا وتشروظ لهذا ليق 
خصوصياته صل الله عليه وسلم » التى لا نشاركه فبها أحد بإحماع من المسامين . ولهذا كانت 
طب تفاحر لساء النى صلى الله عليه وس وتقول : زوجكن اباو كن وزؤجن الله تعالى ٠‏ 
أخرجه النسائى عن أنس بن مالك قال : كانت ز ينب تفخر على نساء الننى صل الله عليه 
وسم تقول : إن الله عن وجل أنكحنى من السماء ٠‏ وفنا نزلت آبة الاب ؛ وسيأنى ٠‏ 

الماسة 9 لمكم مداق هله اله هو ؤي3 بن غاولة »© بيناةغ وقذا ندم يزه 
فى أقّل السورة ٠.‏ وروى أن عمه لقيه يوما وكان قد ورد مكة فى شغل له» فقال : ماآسمك 
ياغلام ؟ قال : زيد قال : أبن من ؟ قال : ابن حارثة . قال ابن هن ؟ قال : ابن شراحيل 
الكلبى . قال: فااسم انلك قال سوه و فق اران ل نمه النعضة انسل 
إلى أخيه وقومه لخضروا » وأرادوا منه أن قم معهم ؛ فقالوا : لمن أنت ؟ قال : لحمد 
ابن عبد الله فأنوه وقالوا : هذا آيذنا فرته علينا ٠‏ فقال: ” أعيرضٌ عليه فإن اختارم نفذوا 
ده “ فبعث إلى ز بد وقال : ”هل تعرف هؤلاء “ ؟ قال نم ! هذا أبى» وهذا أخى» وهذا 
عمى . فقال له النى صل الله عليه وس : ”فى صاحب كنت لك “ ؟ فبك وقال : 
ا" يالل عن ذلك ؟ قال : * أخيرك فإن أحبيت أن تاحق ٠‏ بهم فآلحق و إن أردت أن تقم 
فأنامن قد عرفت “ فقال : ما أختار عليك أحدا . بخدَيه عمه وقال : بأكة اخرت 
العبسودية على أسيك وعمك ! فقال : أى والله العبودية عند مد أحب إلى" من أن أكون 
عند ؟ ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ا 0000 فل ل 
بقال : زيد بن مد إلى أن نزل قوله تعالى : « ادعوهم لآبائيم » ونزل « ما كاق عمد )ا 
أحَد من جَالع» ٠‏ 
> ا 
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السادسة - قال الإمام أبو القاسم يه الخ ال رقي لاع اق 
زيد بن ممد حتى 'زل « ادعوم لآبائيم » فقال : ريدن غارنه ٠‏ وحرم عليه أن يقول : 
أنا زيد بن جمد . فلسا تزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر» وءلٍ الله وحشته من ذلك 
شرفه بتخصيصة لم يكن يدص بها أحدا من أصعاب النى صل الله عليه وسلم ؟ وهى أنه سماه 
فى القرآن ؛ فقال :عالى : « نا قصى رَيْد يا وطرَا» يعتى من زيلب 5 00 
اللهتعالى امدق الذكر الحكر حت صا وأسمه قرآنابتلَ فى الخار يب » أوّه به غاية التنو به؛ فكان 
فى هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبؤة مهد صل الله عليه وسلم له :لاع إل فون أ 
ابن كعب حين قال له النى صلى الله عليه وس : ” إن الله أعلى أن أقرأ عليك سورة كذا “» 
فبى وقال : أوذ كرت هنالك ؟ وكان بكازه 0 أت شان 3غ تيك 
بمن صار سمه قرآنا بتلى خلْدًا لا ببيد» يتلوه أهل الدنيا إذا قرءوا القرآن» وأهل الحنة كذلك 
أبداء لازال عل ألسسنة المؤمنين » كالم بزل مذ كورا ءلى اال#أصوص عند رب العالمين ؟ 
إذ القرآن كلام الله القديم » وهو باق لا ينيدم فاسم زد هنا ق السست المكددة المرقوفة 
المطهرة » تذكه فى التلاوة السفرة الكزام البررة ٠‏ وليس ذلك لآسم من أسماء المؤمنين 
إلا لنى من الأنبياء» ولزيد بن حارثة تعو بضا من الله تعالى له ما تزع عنه ٠‏ وزاد فى الآية 
أن قال : « وَإِذْ تقول أنذى انعم لَه عليه » أى بالإيمان؟ فدل على أنه من أهل الحنة» 
ع ذلك قبل أن موت » وهذه فضيلة أخرى . 
السابعة - قوله تعالى : (( وطيرا ) الوطر كل حاجة للرء له فيها هة؛ وابمع 
الأوطار . قال ابن عباس : أى بلغ ها أراد من حاجته ؛ يعنى الماع . وفيه إضمار ؛ أى لما 
قضى وطره منبأ وطلقها « رَوْجِنا كها » ٠‏ وقراءة أهل البيت « تفشتكا » ٠‏ وقيل : 
الوطر عبارة عن الطلاق ؛ قاله قتادة ٠‏ 
الثامنة ‏ ذهب بعض الناس من هذه الآية » ومن قول شعيب : « لف ريد 
3ق إن ممعم للق و الووويتسة أذ كرضمى الككبد اها ون 


+ » فى الأصول : « ... رهذا الفخر منه » بز يادة لفظة « منه‎ )١( 
ص ألا1ه‎ ١ لفئلة < اسه » سافطة من الأصل المطبوع : فوع رأجع بم‎ 6 
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ضير الزوج كف الآنتين . وكذلك قوله عليه السلام لصاحب ازواء ”اذهب نقد الكحتكها 
بم) معك من القرآن “ . قال ابن عطية : وهذا غير لازم ؛ لأن الزوج فى الآية مخاطب 
فسن تقديمه» وف المهور الزوجان [ سواء ]» فقدّم من شئت» ول بق ترجبح إلا بدرجة 
الزجال» وأنهم القامون . 

الناسعة 0 حال : ( زوجنا كها ) دليل على ثبوت ألولى” فى التكاح ؛ وقد 
تقدّم الللاف فى ذلك ٠‏ روى أن عائشة وزشطب [فاحرتاء فقالت عاشة : أنا التى جاء بى 
ا ملك | إلى النى" صلى الله عليه علق من حرير فيقول : ” هذه آم أنك “ نجه 
الممحيح ٠‏ وقالت زيلب : أنا النى زقجنى الله من فوق س_بع سموات ٠‏ وقال الشعى : 
كانت ينب تقول لرسسول الله صلى الله عايه وسلم إنى لأدِلّ عليك بثلاث» ما من نسائك 
امرأة تدل بن : إن جَدَى وجِدّك واحد » و إن الله أنكسك إباى من السماء » وإن 
السفير فى ذلك جبريل ٠.‏ وروى عن زينب أنها قالت : لما وقعت فى قاب رسول الله صلى 
الله عليه وسار لم يستطعتى زيدء وما أمتنع منه غير ما ممنعه الله تعالى منى فلا يقدر عل" ٠‏ 


سل 
0 9 رار سابعر ابر 


فوله تعالى : ما كان عل الي من حرج فيما فرض لله له, سد 
له فى آلذْينَ حار و توق اماه كدر مقدورا كال يون 


صر عر مار سه ماو اس 0 


رسلات الله ويْشُونه, ولا يحشون أحدا لام وَكتَى لله حَسيباً © 


قوله تعالى :نالف لين خَلُوا من قبل ) هذه عا طبة من الله تعالى جميع الأمة . 
أعلمهم أن هذا ونحوه 0 الأقدم فى الأأنبياء أن الوأ عله هم أى سن لحمد صلى 
الله عليه وسلم التوسعة عليه فى التكاح سنة الأنبياء الماضية ؛ كداود وسلوان ٠‏ فكان لداود 
مائة اهسرأة وثلائمائة سثرية » ولسلمان ثلائمائة امرأة وسبعائة سرية ٠‏ وذك التعلى” عن 


مقاتل وابن الكلى أن الإشارة إلى داود عليه السلام ‏ حيث جع الله بيئة وين وي 
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وادعلة واغي 2 السدنة أى سَنّ الله له سنة واسعة ٠‏ و د الذّينَ حَلَوا » هر الأنبياء؛ 


بدليل وصفهم بعد بقوله : د الذين سَلْمُوفَ رسالات ت الله » 
ر ا برممفدا سا م ادس سا الى صرصسل لد 7 ٍ- 
قوله 0 ها كان محمد ان احد عد بن رحالكر ولدشكن رسول لله 
0000 كان أله بك 0 - ضُ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول - للا تزقج زينب قال الناس : تزقج امس أة ابنه ؛؟ فنزلت الآية ؛ أى ليس 
هو بآبنه حتى تحرم عليه حلياته» ولكنه أ بو أنه فى التبجيل والتعظي » وأن فساءه علييم حرام . 
فأذهب الله هذه الآية ها وقع فى نفوس المنافقين وغيره, » وأعلم أن عدا لم يكن أبا أحد من 
الرجال المعاصرين له فى الحقيقة ٠‏ ولم يققصد بهذه الآية أن النى" صل الله عليه وسلم لم يكن 
له ولد» فقد ولد له ذكور : إبراهي » والقاسم» والطيب» والمطهر؛ ولكن لم بعش له ابن<تى 
يصير رجلا . وأما الحسن والحسين فكانا طفلين » وم يكونا رجلين معاصرين له . 

الثانيبة - قوله تمالى : ( ولكن رسولٌ الله ) قال الأخفش والفزاء : أى ولكن 
كان رسول الله ٠‏ وأجازا « ولكن 000 الله وخاتم © بالرفع ٠‏ وكذلك قرأ ابن أبى عيلة 
وبعض الناس « ولكن رصولٌ الله » بالرفع ؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين . وقرات 
فرقة «ولكن» تشديد النون ؛ ونصب «رسول الله» على أنه | سم «لكن» والحبر محذوف ٠‏ 
« وَحَاتمَ » قرأ عاصم وحده بفتح الناء» بمعنى أنهم به ختموا ؛ فه وكانكاتم والطابع له . 
وقرأ المهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم ؛ أى جاء آخرهم ٠‏ وقيل : الكاتم والحاتم لغتان ؟ 
مثل طابع وطايسع 3 ودائق ودائق 3 وطابق من اللم وطايق 3 

اللالفية قال ان ن عطية : هذه الألفاظ عتد ماعة علماء الأمة حاوسلا متاق 
على العموم النام مقتضية نصا أنه لا نى بعده صلى الله عليه وس . .وما ذكره القاضى أبو الطيب 
فى ككابه الأسمى الهداية : من تجو يز الاحتّال فى ألفاظ هذه الآبة ضعيف . وما ذ كره الغزالى 


)00 فى +ء ش : «الأمة» ه 
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فى هذه الآية » وهذا المعنى فى كابه الذى سماه بالاقتصاد» الحاد عندى » وتطزق خبيث إلى 
لويش عقيدة المسامين فى ختم مهد صل الله عليه وسلم النبّة ؟ فالحذر الحدر منه ! والله 
المادى برحته ٠.‏ 

قلت : وقد روى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لانيوّة بعدى إلا ما شاء الله". 
قال أبو عمر: يعنى الرؤيا والله أملم التى هى جزء منها ؛ كا قال عليه السلام : ”ليس 
ببق بعدى من النبوة إلا الرؤ يا الصالحة» . وقرأ ابن مسعود « من رجالم ولكن هيأ خم 
النبيين» ٠‏ قال الرمانى : تم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح» فن لم يصلح به فيئوس 
من صلاحه . 

قات : ومن هذا الممنى قوله عليه السلام : ”بمثت لأتهمم مكارم الأخلاق» . وفى صمح 
مسلم عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”مكل مَل الأنياء كل رجل بى 
دارا فاتمها وأكلها إلا موضع آبنة بفمل الناس يدخاونها ويتعجبون منب) ويقولون لولا 
موضع انه ! - قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فانا موضع الأبسة جكت دمت 
الأنبياء “ . ونحوه عن أبى هريرة » غير أنه قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين “ . 

قوله تعالى : بايا الذَينَ #امنوا آذ كوا الله ذ وا كني 5 

أعى الله تعالى عباده بأن يذ كروه وشكروه » ويكثروا من ذلك على ما أنعي به عليهم 5 

5 و 

وجعل تعالى ذلك دون حدّ لسبولته على العبد . ولمظ الأحر فيه قال ابن عباس : لم بعذر 
أحد فى ترك ذي الله إلا من غلب عل عقله . وروى أبو سعيد عن النى” صلى الله ءايه وسلم : 
”| كثروا ذك الله حتّى يقولوا محنون” . وقيل : الذى الكثير ما بحرى على الإخلاص 
من القاب » والقليل ما يقع على حكم النفا قكالذكر باللسان . 


سس عاض لر ير ور روسك لس ِو 


فوله تعألى : وسبحوه بكرة واصيلا ) 


أى اشغلوا ألستم فى معظلم أحوالم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير . قال ماهد : 
وهذه كامات قوفن الطاهى وانحدث والحنب 3 وقبيل : آدعوه . قال حرر: 
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فلا تنس تسبيح الضحى إن يوسمًا » دعاربه فاختاره حين ‏ 5-6 

وقبل : المراد صلا لله بكية وأصيلا؛ والصلاة تسمى تسسبيحا . وخص الفجر والمغرب وااعشاء 
لد كلانا اند اللشر يط طلياء الاتمنالها باطزات اللي . وقال اده والطبرق ‏ الاقازة 
إلى صلاة الغداة وصلاة العصر . والأصيل : العثى” فعس قات رالا ع الأصيل» 
و جمعه آصال ؛ قاله المبرد . وقال غيره 8 ل جمع أصيل؛ كرغيف ورغف . وقد تقدم . 

مسالة ‏ هذه الآية مدنية» فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنسأ فرضت أوَلاٌ 
صلاتين فى طرق انار . والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إلمها ولا معول علمها ٠‏ وقد مذؤى 
الكلام فى كيفية فرض الصلاة وما للعلماء فى ذلك فى « يان » والمد لله . 


بت سام بر عماس _ رص برلل ارده ليبح اس سس 


0 تفالى 0 وَ الى صل عليكز وملديكته,ر ليخرجم من | الظليت 


ا ا 


ِل ور وكأان بالْمؤْمنينَ رحيماً 5 


قوله تعالى : ( هو الى يصق علي ) قال ابن عباس : لما نزل « إِنَ الله وملائكتة 
يصوت عل الى » قال المهاحرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصّة» وليس لنأ فيه 
100 فأنول الله تعالى هذه الآبة ٠‏ 

قات هذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة عن أكير النعمة وذلل عل لفيا عل 
سائر الأم ٠‏ وقد قال : « كم خبرامة 0 لأس » ٠‏ والصبلاة من الله على العيبد هى 
رحمته له ويركته لديه . وصلاة الملاتكة : دعاؤ ؤم للؤمنين واستغفاره, لهم ؛ م قال : 


1 


« و لستَغفرونَ لذ مر » وسيأنى . وفى الحديث : أن تى إسرائيل سألوا موسى علية 


السلام : أل ربك جل وعن ؟ فأعظم ذلك وأوحى الله جل وعن : «« إن صلانى بأن رع 
سبقت غضى » ذه النحاس . وقال ابن عطية : وروت فرقة أن الى" صل ألله عليه وسلم 


6 فى ك : « بأطراف الهار» . ( راجع جم لا ص 66 ؟ 6 راجحع > ٠١‏ ص 51٠١‏ 
(4) فىأءجءش: «اضيلا» ٠‏ (ه) راجعب»؛ ص١٠١1‏ (1) راأبجم داص 47#] قابعد ٠‏ 
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قبل له : يارسول الله » كيف صلاة الله على عباده ٠‏ قال : "مو قدوش وت توق سفت 
غضبى “ «:واختلات :فى تاو بل هذا القول .نيل : إنه كلمة هن كلام الله تعالى وهى صلاته 
على عباده ٠‏ وقيل سبوح قُدّوس 5007 » وقدّمه ببن بدى نطقه 
اللفظ الذى هو صلاة الله وهو ” رحبتى صبقت غضى “ من حيث فهم من السائل أنه توهم 
فى صلاة الله على عباده وجها لا يليق بالله عن وجل ؛ فقدّم التنزيه والتعظم بين يدى إخباره. 

قوله تعالى : ( يحرج من الظلمَات إلى النور ) أى من الضلالة إلى المدى . 
ومعنى هذا التثبيت على الهداية؛ لأنهم كانوا فى وقت اللخطاب على الحداية . ثم أخبر تعالى 
برحمته بالمؤمنين تأ نيساطم فقال : ( وكأن الموْمنين رحما م /). 

قوله تبان 0 لوم ره 0 ا َم ا ا 

اتتلقق المنسوو الى و لتر هاقلن هود نل 1 شان أكان 
بالؤمين رحا فهو يومتهع من مذآب اقدايوم القيامة .وق ذلك اليوم يلقونه +« و (حتب) 
أى تحية بعضهم ابعض . ( ملام ) أى سلامة لنا ولكم من عذاب الله . وقيل : هذه 
التحية من الله تعالى المعنى : فيسامهم » ن الآفات » أو يبشرهم بالأمن من المخافات (( يوم 
فونه ) | 0 القياية بعد دخول الهنة . قال معناه الزجاج ؛ واستشهد بقوله جل وعمن 


در هررم ام سس 0 00 
« وكيم فيها سلام » ٠‏ وقيل : «ايوم يلقونه « أى يومبلقون ملك الموت ) وقد ورد أنه 
روم مساوم وساقر 


لا يقبض روح ٠ؤءن‏ إلا سلم عليه ٠‏ روى عن البراء بن عازب قال : د بهم وم يلقونه 
سَلَام » فيسل ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه » لا يتقبض روحه حتى يسم عليه . 
6 "ال ا بر 
قوله تعالى : يتا الى إن ١‏ كلتك كنيد وميشرا وتنيرا م 
وداعيًا إِلَّ لله بإذْنهء وسراجا منيرا و 


(1) فى 1غج» ش : «كلام» من كلام ٠‏ (0) راجع مص 8١م‏ 


هذه الآيه فمها تأ ئيس للنى" صلى الله عليه وسلم و ؤُمنين » وتكريم بميعهم ٠‏ وهذه الآية 
تضمنت من أسمائه صل الله عليه وسلم ستة أسمساء ولنبينا صلى الله عليه وسلٍ أسماء كثيرة 
وسمات جليلة » ورد ذكرها فى الكدّاب والسنة والكتب !اتقدّمة . وقد سماه الله فى كابه 
عدا وأحمد . وقال صلى الله عليه وسلم فيا روى عنه الثقات العدول : ” لى حمسة أسماء 
أنا مهد وأنا أحمد وأنا الماح الذى يهو اللهى الك وأنا الحاشر الذى يحشر الناس عل قدمى 
وأنا العاقب > . وفى ميح ملم 000 مظلهم : وقد عماه الله « رعوًا رحبا ». 
وفيه أيضا عن أبى «ومى الأشعرى” قال : كان رسول الله صلل الله عليه وسلم 5 لنا 
نفسه أسماء » فيقول : « أناعد وأحمد والمققى والخاشر + التوبة وني الرحمة » ٠‏ وقد 
تتبع القاضى أبو الفضل عياض فى كّابه المسمى ( بالشفا ) ما جاء فى اب الله وفى سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وثمأ نقل فى الكتب المتقدمة » وإطلاق الأمة أسماء كثيرة 
وصفات مديدة » قد صدقت عليه صلى الله عليه ودس مسمباتيا ووجدت فيه معانبا ٠‏ 
وقد ذكر القاضى أبو كزين العربى" فى أحكامه فى هذه الآية من أسماء الننى" صلى الله 
عليه وسلم سبعة وستين آما ٠.‏ وذكر صاحب ( وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين ) 
عن ابن عباس أن لمحمد صلى الله عليه وسلم ما وثمانين أسما » من أرادها وجدها هناك ٠‏ 
وقال ابن عباس : لى) نزلت هذه الآية دما رسول الله صل الله عليه وسلم 6 مضاذاة 
فبعثهما إلى المن » وقال ؛: ”اذهبا فيشرا ولا تتقراء و مسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل عل ...> 
وقرأ هذه الآية ١‏ 

قوله تعالى : (( شّاهكًا ) قال سعيد عن قتادة : « شاهذا » على أقته بالتبليغ إليم» 
وعلى سائر الأم بتبليغ أنبيائهم ؛ ونحو ذلك ٠‏ ( ومبشا ) معناه للؤمنين برحمة الله وبالخنة . 
( ونذيرا ) معناه للعصاة والمكذيين من النار وعذاب اتلد ٠‏ ( وداعيًا إلى الله ) الدماء إلى 
الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به » ومكالخة الكفرة. و( بِإذْنه ) هنا معناه : بأمره اباك » 
وتقذيرة ذلك فى وقته وأوانه ٠‏ ( وسراجا يرا ) هنا استعارة للنور الذى سَضمنه شرعه ٠‏ 


)00 ادوس لقاع : 
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وقيل : « وسراجا » أى هاديا من ظلم لضلالة ؛ وأنت كالمصباح المضىء ٠‏ ووصفه بالإنارة 
لأن من اليج مالا يضىء » إذا قل سإيطه قت فباسه ٠‏ وفى كلام بعضهم : ثلاثة 
ع رسول بطىء » وسراج لا يضىء » ومائدة ينظ ر لما من يجىء ٠‏ وسئل بعضهم عن 
الموحشين فقال : ظلام ساتر وسراج فاتر» وأسند النحاس قال : حدّئنا مد بن إبراهم 
الرازى قال حدّثنا عبد الرحمن بن صا الأزدى قال حدّثئنا عبد الرحمن بن حمد امحار بى عن 
شّييان النحوى قال حدّئنا قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزات « بَأمسَا الى 
نا أرسلتاك شَاهدًا مسرا وتذيرا ٠‏ وداعيا إل الله بإذنه وسراجا منير» دما رسول الله صلى 
الله دعر علدا ومعاذا فقال : ” انطلقا فيشرا ولا تمسرًا فإنه قد نزل عل> الل_لد آية 
5 ب النى )ينا ولاك شاهدًا ا ونذيياً ‏ هن النار ‏ وداعيا إلى الله قال 
عاك اك لا إله إلا الله س بإذنه ‏ بأهمره ‏ وممراجا نير قال - بالقرآن “ . 
وقال الزجاج : « وسراجا » أى وذا سراج ان أى كاب ثير . وأجاز أيضا أن يكون 
معنى : وتاليا كاب الله . 

م عاج سر ساس ا سام ا ا 0 
قوله تعالى 2 المزنين بان لهم دن ألله فضلا كيرا 7 


امناةى الس ,ىر و ماص ساريماه مه 


ولا تطع الكخفرين وَالْمنَافقينَ ودع اذنهم وتوكل على الله و 
لله وكيلا حي 

5 1 ال ©" 5 6 1 1 1 

قوله تمالى : ( واشرالمؤمنين ]) الوأ عاطفة جملة على مله 4 والمعنى منقطع من الذى 
قبله . أهه تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى ٠.‏ وعلى قول الزجاج : 
ذا سراج منير » أو وتالًا سراجا مزيرا » يكون معطوفا دلى الكاف لا فى « أَرَسَلْاك» . قال 
آبن عطية : قال لنا أبى رضى الله عنه : هذه من أرجى آية عندى فى كاب الله تعالى ‏ لأن 
الله عن وجل قد أمى بيه أن ببشير المؤمزين بأن لهم عنده فضلا كيرا ؛ وقد بين تعالى الفضل 
كبرق اوإنها نوي اذى مدا وتمارا الصاحَات في رَوضَات الحنات َم ما خرن 
)١(‏ السليط : الزيت ظ 


0 المزء اللبع عشر اوه 


4ك 


هسامدك_ هم 


عسق » 0 310١‏ انطع ع افر فين ) أ اهم ف يوون يك من 
المداهنة فى الدين ولا مالنهم ٠‏ زر الكافرِين : أ سفيات وعكمة وألى الأعور السابى- ؛ 
قالوا : ياد » ارات لسوء شبعك . « والمنافقين » : عبد الله بن أ" وعبد الله 
رط لق 3 حو الننى' صصلى الله م على إجا بهم بعل المصاحة ٠‏ 

( ودع داهم ) أ ىو دعأ رن تؤذهم عازاة ة عل إذا عم 1 إناك ٠‏ وأهره تبارك وتعالى شرك 
معاقيتهم 3 والصفح عن زللهم 4 فالمصدر عل وذا ضاف إلى المفعول ٠‏ ولسخ هن الآبة على 
هذا التأويل مايخص الكافرين » وناسغه آية السيف . وفيه معنى ثان : أى أعرض عن 
أقوا هيوه يؤذونك » ولا نشستغل ب فالمصدر 0 هذا التأويل ضاف إلى الفاعل ٠‏ وهذا 
تأويل مجاهد » والآية منسوخة بآية السيف . ( وتو كل عل الله ) أمره بالتوكل عليه وآفسه 

0 5 0 1 5 2 9 
بقوله : (دكنى الله وكلا) وى ثزة الكلام وعد بذهم ٠‏ والوكل : الحافظ القائم على الأحس ٠‏ 


07 ره 5 م و 


قوله تعال : ب 5 الذين ءامنا ذا 3 0 م طلقتموهن 


الى مصاه سر 0 21 لتر رهس 


من قبل : ل تم عليين 5 عل العتدوت) متعوهن 
سر ل ار 8 لس حر سا و 
وسرحوهن مراحا جحميلا (هي) 

فيه سبع مسائل 

الأولى -- قوله تعالى : ([ بأمها الْينَ آمنوا ذا نكحم المؤْمنات ثم طَفسموهنَ) لماجرت 
قصة ز يد وتطليقه ز ينب » وكانت مدخولاا » وخطبها الننى" صل الله عليه وسلم بعد انقضياء 
عدّتها ‏ كابيناه ‏ خاطب الله المؤهنين بكم الزوجة تطلق قبل البناء»و بين ذلك الحك للأّمة؛ 
فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الككاب و إجماع الأقة على ذلك . فإن دخل 
مبأ فعايها العدّة إحماعا 


() راصم داص .م (0) فى الاصول : «عل إذاتك إيام » . 
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الثانية - التكاح حقيقة فى الوطء» وقسمية العقسد نكاحالملاهمته له من حيث إنه 
ريق لدت ره تسكن قيزر 2 نه ستيج ىقترا لقم :+19 رد لفكة الكام 
وكا اق انميق اللسنيف لان تسيل الوطم وعون لزت القراناة لكان عند 
بلفظ : الملامسة والمامة والقربان والتغثى والإتيان . 


ال نه اس نا بح كر قر 2 


لثالئة - اسستدل بعض العلماء بقوله تعالى : « ثم طَلقتَمُوهنَ » ومهلة « ثم » 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاحء وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينهاء فإن ذلك 
لا يلزمه . وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام . سمى البخارى” منهسم 
انين وعشرين ٠‏ وقد روى عن النى صل الله عليه وسلم ”لا طلاق قبل تكاح” ومعناه : أن 

الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح . قال حبيب بن أبى ثابت : سئل على بن الحسين رضى 
الله عنهما عن رجل قال لاعس أة : إن تزوجتك فاآنت طالق ؟ فقال : ليس دنىء؛ذ كر الله 
عن وجل النكاح قبل الطلاق . وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص 
أو الفبيلة أو البلد 3 قبل التكاح؛ منهم مالك و جميع أصعابه »و جمع عظم هن علماء الأمة . 
ب الكلام فيها ودايل الفريقين. والمد لله . فإذا قال ا ا 
[ طالق ] وكل عبد أشتريه حرّ؛ لم لزمه ثنىء ٠و‏ إن قال : كل اعرأة أتزقجها إلى عشرين 
سنة » أو إن تزقجت هن بلد فلان أو من بى فلان فهى طالق » أزمه الطلاق مالم يمف 
العنت عل نفسه فى طول السنين» أو يكون مره فى الغالب لا بياغ ذلك » فله أن بترؤج ٠‏ 
و إنما لم يلزعه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المنا ك» فلو منعناه ألا ترج عن 
عليه العنت ٠‏ وقد قال بعض أعهاينا : إنه إن وجد ما تسر به لم يلكح ؛ وليس نمىء ء 
وذلك أن الضرورات والأعذار ترفم الأحكام » فيصير هذا من حيث الغيرورة كن لم يحاف» 
قاله أن خو بزمتداة.: 
() المر: تونث وتذى ؛ والتأنيث أ كثر ٠‏ 69 ا ب لا طلاق قب-للى 


التكاح ) أربعة وعشرون ٠‏ (؟) راحع جم ص ١١١‏ (0) حرج ءام . 


غ.م الحزء اربع عشر | سورة 


الزابسة - استدل داود ‏ ومن قال بقوله ‏ ان المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضى مذّتها ثم فارقها قبل أن مسسهاء أنه ليس عليها أن تلم عتخا ولاعدة سف 
لأنها مطلقة قبل الدخول مها ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح وفرقة : تمضى فى عدّتها من طلاقها 
الأقل - وهو أحد قولى الشافعى ‏ ؛ لأن طلاقه لها إذا لم يمسها فى حك من طلقها 
فى عدتها قبل أن يراجعها . ومن طلق امسأته فى كل طهر حرّة بنت ولم تستانف . وقال 
مالك : إذا فارقها قبل أن بمسها إنها لا تبنى على ما مضى من عدّتها » وإنما تنشىء من يوم 
طاقها ءدّة مستقبلة . وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان أرتجعها ولا حاجة له مها ٠‏ وعل 
هذا أكثر أهل العل ؛ لأنها فى حكم الزوجات المدخول مرن فى النفقة والسكنى وغير ذلك ؛ 
ولذلك تستأنف العدّة من بوم طلقت» وهو قول حمهور فقهاء البهمرة والكوفة ومكة والمدينة 
والشام ٠‏ وقال الثورى” : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك ٠‏ 

اللامسة - فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزؤجها فى العدّة ثم طلقها قبل الدخول فقد 
اختلفوا فى ذلك أيضا » فقال مالك والشافعى> وزفر وعئان الب : نما نصف الصداق وتتم 
بقية العدّة الأول .وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وان شهاب. وقال أبو حنيفةوأبو يوسف 
والثورى” والأوزاعى” : لها مه ركامل للنكاح الثانى ومدّة مستقبلة. جعلوها فى حم المدخول 
ها لاعتدادها من مائه ٠.‏ وقال داود : لها نصف الصداق »© وليس علا بقية العدّة الأولى 
ولاءذة مستقبلة . والأولى ما قاله مالك والشافعى” » والله أعلم ٠‏ 

السادسة - هذه الآية مخممصة لقوله تعالى : « والمطلفات يقر بصن بأنفسون مَكانَة 
7 اللو كد ع ل ا ا ا ا 1 
قروء» > ولقوله ,0 واللائى ينسن من امرض من نسائم إن أرتيم فعدتهن ثلاثه أشهر ٠»‏ 
وقد مضى فى « البقرة » »ومضى فيها الكلام فى المتعة؛ فأغنى عن الإعادة هنا ٠‏ ( وسرحوهن 
سراًا ميلا ) فيه وجهان : أحده) ‏ أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة » قاله 


.دعباف٠.. راجع ب جاص م١١ قامدء رص‎ ):( ١١1 راحم ب ماص‎ )١( 
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ابن عباس . الشانى ‏ أنه طلاقها طاهس! من غير ماع قاله قتادة ٠‏ وقيل : فسر<وهنٌ 
عد الطلاق إلى أهلهن » فلا يجتمع الرجل والمطاقة فى موضع واحد . 
الساعة قوله تعالى : ((إفتعوهنٌ) قال سعيد:ه لى «نسوخة بالآنة التى فى البقرة» 


ام ندصورر يرس . د َه مس رج سدم سس وارة لرع ل هد هو 
وهى 3 : « وإنث طلقتموهن 2 قبل أن > عسودن وقد فرض نتم ذ.ن أريضة قنصف 
1 )0 
فرصم « ,أى فلم بذ , المتعة : 0 فى هذا فى « اأيقرة » مستوفى ٠‏ وقوله : 
ممه را وى 


و وسرخوهن + لفون ٠‏ والنسريح كاية عن الطلاق عند أبى حدفة؛ لأنه سستعمل 
3 لضع إلى تاوعد الحانى صرح ٠‏ وقد مغى فى «البقرة» القول فيه فلا معى 


للق 


للإعادة ٠‏ ( جملا ) سنة » غير بذعة . 


7 0 ام شد سس خط وسوس 2000 وس مم ا ساق جر 
قوله تعالى : يتامب) ألنى إنا احللنا لك ازواجك ألدى انيت 
7 وه 1 عصرم اه 0 رسع عه ع مل سين سه ص صما 


اجورهن و ما ملكت بيئك مما مماافاءة ا عليك وبنات عك وبنات 


ا ا ا 000 ايه وه 


نكو نات حَالِك وبنات خنلتك الى هاحرن معك وآعرأة مؤمنة 


سر مل © ل 


إن وهبت 0 لبي إن 3 الى 3 ستنكحها خَالصَة . من 


دون لْموْمنين قد عليتا م ما فرضنا ليسم 3 أزواجهم 15 
اوه 52 2 ل عصان ص عل 5 ل بخ رد و2 س 
انهم لا يكون عليك 0 وكان ألله غفورا رحيمًا 252 


ا 


الأول تدووى الدع عن أبى صالح عن أم هانى' بنت أبى طالب قالت : خطبنى 


شرف 5 


اخ وموس ساس 


مومس امجدوم عدوي ت إليه فعذرنى ‏ ثم أنزل الله تعالى )] ١"‏ أحالنا لك 
اعك اللانى انيت أجورهن وما ملكت ينك 5 أناء 2 عليك وبنات مك وسائق 


6 راجع ب ما ص غ١‏ ؟ وص ولا ١‏ (؟) قالت : إفى اعأة مصبية ( ذات صبوان ) ٠‏ وق بعض 


الروايات: الت يارسول الله > لأنت أحب إلى هن #ععى و بصرى وحق الزوج عفام . فأخحشى أن أضيع حق الزوج ٠‏ 


.ب الحزء الرابع عشر [سورة 


عمساتك وحاك ا نويات حالانك اللانى هاحرن معك ) قالت : فلم أكن أحل له ؟ 
لأنى ل أهاحر» كنت هن الطلقاء . نمتجه أبوعيسى وقال : هذا حديث <سن لا نعرفه 


إلا 4ن هذا األوحه ٠.‏ قال ابن العربى” : وظق ضعيف جدا» وم أت هذا الحديث من اط ريق 


الثانيية - لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه » رم عليه التزقج 
قيرهن والاستبدال هق + مكافاة لمن عل فملهن..- والدليل مل ذلك قوله تعاى:: ( لا يحل 
لك القساء 0 68 الآآبة . وهل كان يحل له أن يطاق واحدة منهن بعد ذلك ؟فقيل :لا يل 
له ذلك حزاء لمن على اختيارهن له ٠‏ وقيل : كان يحل له ذلك كغيره من ااناس ولكن 
لا يتزقج بدها . ثم نسم هذا التحريم فأباح له أن يتزقج بمن شاء عليون من اانساء » والدليل 
فاته قزل ان + ( إن حلا لك أَزْوَاجِكَ ) والإحلال يقتضى تدم بح ط وز واه 
اللانى فى حياته لم يكن محرمات عليه » وإنما كان حرم عليه التزوييم بالأجنبيات فانصرف 
الإحلال إليين » ولأنه قال فى سسياق الآية (( و بنآت َك وبنآت عماتك ) الآية ٠‏ ومعلوم 
أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بئات عماته ولا من بشات خاله ولا من بنات 
خالاته » نيت أنه أحل له التزويج بهذا انتداء ٠.‏ وهذه الآية وإن كانت مقدمة فى التلاوة 
فهى متائرة التزول عل الآية المنسوخة مها » كات الوفاة فى « البقرة » ٠‏ 

وقد اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى : ( إن أحإذ] لك أَرْوَاجَكَ ) فقيل : المراد مها 
أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امس أة يؤتمها مهرهاء قاله ابن زيد والضحاك . فعلى هذا 
تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات انحارم ٠‏ وقيل : المراد أحالنا لك أزواجك»أى 
الكائنات عندك »لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخخرة» قاله المهور من العلماء . وهو الظاهى» 
لأن قوله : «آنيت أجورهن» ماض »ولا يكون الفعل الماضى بمعنى الاستقبال إلا بشروط . 
ويجىء تف هد | التأويل ضيقًا على الننى” صلى الله عليه وس . و يو يد هذا التأويل ما قاله 


١س )١‏ راجع ب م ص 111100 


الأحزاب ] تفسير القرطى ا 


ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يتذوج فى أى> الناس شاء » وكان شق ذلك 
على نسائه» فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى » سر نساؤه يذلك . 

قفأت : والقول الأول أح لما ذكرناه . ل بضا على ذع_ءد مالحتجه الترمذى” عن 
ع طاء قال : قالت عائشة رضى الله عنها : م مات رسول ألله صلم ألله عايهة وسم حدى أ أئله 
تعالى له النساء 8 قال : هذا حديث حسن ايح 5 

لثانة - قوله تعالى : ( وما ملكت بيئك ) أحلٌ الله تعالى السرارى لنبيئه صلل 
الله عليه وسلم ولأقنته مطلقاء وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطاقاء وأحله للخلق 
بعاد ٠‏ وقوله : لإ ف 0م عليك ) أى رده عليك من الكفار . والغنيمة قد تسمى فيمًا؛ 
أى مما أفاء الله عليك من النساء بال ماخوذ على وجه القهر والغلية . 

اللابعة - قوله تعالى : ( وَبنّآات عَمكَ وبنّات عَمَائِكَ ) أى أحللنا اك ذلك زائدا 
من الأزواج اللانى آنيت أجورهن وما ملكت يمينك» على قول المهور؛ لأنه أو أراد أحلاذا 
لك كل آمسأة رونت وايدت أحرها» لمأاقال بعك ذلك : «ومنات مك وبنات عماتك» 
لأن ذلك داخل فما تقدّم . 

قلت : وهذا لا يازم » وإنما خص هؤلاء بالذكر نشريفا ؛ م قال تعالى : « فييما 

(() م 

دق سبوق - 
تاكهة ول ورمَان » . والله أعلى . 

الماسسة - قوله تعالى : ( األاتى هابحرن مَك ) فيه قولان : الأول لاي للك هن 
و راك كبنات عيك العياس وقيره من أ ولاد عيد المطلب »6 وبنات أولاد بئات عيد المطاب» 
وبنات االحال من ولد نات عبد مناف بن زهسرة إلا من أسلم ؟ لقوله صلى الله عليه وسام : ”المسلم 
من سم المسلمون من لسانه و يده والمهاحر من هج ما نهى الله تعالى عنه» , الثاني لا يحل 

5 سام لسريو ساس وك سا ار د مره ه لاس ه 

يك مهن إلا من هار إلى المديئة؛ لقوله تعالى 9 ) والذين أمنوا وم ماروا مالم من ولاعيم 


)١(‏ راجع ب لاا ص وما 


4 الحزء الراسع عشر [سورة 


من تّىء حب 00 ومن ل باحرلم يكل » ومن لم يككل لم يصلح للننى” ص_لى الله عليه 
وم الذى مل 5 وعم » صلى الله عايه وسلم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( مءك ) المعية هنا الاشتراك فى الهجرة لافى الصرحبة 
فا ؟ فن هاحر حل له » كان فى صحبته إذ هاحر أو لم يكن . يقال : دخل فلان معى ونج 
معى ؛ أى كان عمله كعمل و إن لم يقترن فيه تلكا . ولو قلت : حرجنا مما لاقتضى ذلك 
المعنبين جميعا : الاشتراك فى الفمل » والاقتران [ فيه ] . 

السابعسة ‏ ذكر الله تبارك وتعالى الع َرْدا والمات مما . وكزلك قال : «خالك»؛ 
د وَحَالَاتكَ » والحكة فى ذلك : أن الع واكال فى الإطلاق اسم جذس كالشاعى والراحز؛ 
ولي سكذلك العمة والخالة . وهذا عمف لفوى”» بفاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال» 
وهذا دقيق فأملوه ؛ قاله ابن العربى . 
لك امرأة توب نفسها من غير صداق ٠‏ وقد اختلف فى هذا المعنى؛ فروى عن أبن عباس 
أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وس أسرأة إلا بعقد نكاح أو ملك مين ٠‏ 
فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد ٠‏ وقال قوم : كانت عنده موهوبة ٠‏ 

قلت : والذى فى الصحيحين بِمَوّى هذا القول و يمضدة ؛ روى مسلم عن مانْسّة رضى 
الله عنها أنها قالت : كنت أغار على اللانى وهين أنفسهن لرسول الله صل الله عليه وسلم وأقول : 
أها تستيحى آضسأة نهب نقسها لرجل ! حتى أنزل الله تعالى ه تر من تا منمن وتؤوى 
ليك من كسَاء » فقلت : والله ما أرى رَبك إلا سارع فى هواك . وروى البخارى" عن 
عالشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكم من اللائى وهبن أ نفسمنّ لرسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فدل هذا على أنمن كن غير واحدة . والله تعالى أعلم ٠‏ المحْشرى” : وقيل الموهبات 
أريع : مبمونة بنت الخحارث » و زيطب بنت 'حزيمة أم المساكين الأنصارية » وأم شريكبنت 
جابر ) وخولة بنت حكم 5 


60 راجع + لم ص هوه 


الأحزاب ]| تفسير القرطى 5 


قلت : وفى بعض هذا اختلاف . قال فتأدة : هى “ون بنت الحارث ٠وقال‏ الشعبى" : 
هى زيلب بنت تخزعة أم المسا كين آمسأة من الأنصار . وقال 0 والضحاهك 
ومقاتل : هى أم شريك بشت جا, رالأسدية ٠وقال‏ عروة, بن الزبير: أ نم بت الأوقص 
الساهية . 
التناسعة - وقد أخئاف امم الواهية :فسها؛ فقيل هى أم شريك الأنصارية»أسمها 
غيزية ٠‏ وقيل غويلة ٠‏ وقبل ليل بنت حكم ٠‏ وقيل : هى ميمونة بات الدارث حين خلا 
الى صلى الله عليه وسل » بفاءها االخاطب وهى على بعيرها فقالت : البعير وما عليه (رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هى أم شريك العامرية » وكانت عند أبى العكر الأزدى . وقيل 
عند لحتل بن الحارث فولدت له شريكا ٠.‏ وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وسل تزقجها و 
ول يبت ذلك . والله تعالى أعلم ؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وقال الشعبى” وعروة : 
هى زينب بت لحزهة أم المساكين . والله تعالى أعلم ٠‏ 


العاشرة ‏ قرأ جمهور التاس « إن وهيت » بكس الألف » وهذا يقتضى استةناف 
الأمس ؛ أى إن وقع فهو حلال له ٠‏ وقد ر وى عن أبن عباس وماهد أنهها قالا : لم يكن 
عند النى” صلى الله عليه وس آم أة موهوبة؛ وقد دللنا على خلافه ٠‏ و روى الأئمة من طريق 
سهل وغيره فى الصحاح : أن آهسأة قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم : جئت أهب لك 
نفسى » فسكت حتى قام رجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فلوكانت هذه 
ألهبة غير جائزة لى) سكت رسول الله صلى الله عليه وسم لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه؛ 
غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظرا بأ نا فازلت الآية بالتحليل والتخيير» فاختار تركها 
وزوجها من غيره . ويحتمل أن يكون سكت ناظرا فى ذلك حتى قام الرجل لها طالبا 
وقرأ الحسن البصرىء وأ بن عب والدعبى” لدت » نتح الألف ٠‏ وقرأ الأعمش « 0 
مَوْمدةٌ وَهَبتُ» . قال النحاس : وكسسر «إِنّ» أ حم للعانى؛ لأنه قيل إنون نساء ٠‏ و إذا تتح 
كان المعنى على وأحدة بعينها ؟ لأن الفتح على البدل من آهسأة » أو بمعنى لأن . 


)11-14( 


بلق الحزء الراسع عشر [ سورة 


الحادية عشرة - قوله تعالى : (١‏ مَؤْمتةَ ) يدل على أن الكافرة لا تحل له . قال إمام 
الحرمين : وقد آختلف فى تحريم المرة الكافرة عليه . قال آبن العربى" : والصحبح عندى 
تحريمها عليه .و .هذا بقيزعلينا ؛فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة ظه فيه أ كثرءوما كان 
من جانب النقائص بفانبه عنها أطهر ؛ مخْوَز لنا نكاح الخرائر الكثابيات» وقصر هو صلى الله 
عليه وسسل بخلالته على المؤمنات ٠‏ وإذا كان لا يحل له من لم تاج رلتقصان فضل الجرة 
فأخرى ألا تحل له الكافرة ة الكابية لنقصان الكفر . 

اثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( إن وهبت فسا ) دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات #صصموصة » قد تقدمت فى ا وغيرها ٠‏ وقال الزجاج : معنى « إن نَّ وهبث 
نفسها للنى” عت ٠‏ وقرأ الحسن : «أن وهبت» بفتح الطهزة . و «أن» فى موضع نصِب٠‏ 
قال الزجاج : أى لأن ٠‏ وقال غيره : « أن وهبت » بدل اشمال من «د آمأة » . 


07 0 


الثالنة عشرة - قوله تعالى : ( إن راد ااتى َْ تستنكحها ) أى إذا غك الضراة 
نفسها وقبلها النىء صل له ليه وسار ات ل » وإن ل يقبها لم لم ذلك .ا إذا وهيت 
رجل شيئا فلا يحب عليه القبول ؛ بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن ,قبل من الوأهب هيته . 
وررى الأكارم أن ردّها ثنة فى العادة » ووصة على الواهي واد لقابيه ؟ فين الله ذلك 
فى حق رسوله صل الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى ‏ ليرفع عنه الحرج » و يبطل بطل الناس 
فى عادتهم وقوطم ٠‏ 

لرابعة عشرة - قوله تعالى : ( خالصة لَك )) أى هية النساء أنفسون خالصة ومزية 
لااغور وافلا خرن أن عب الران دنا (صل :« تووسه انلامة نبا الوطانتك ترف اليز 
قبل الدخول لم يكن ذا ذلك . فأم! فيا بيننا فللمفوضة طاب المهر قبل الدخول» ومهر الثل 


بعد الدخول . 


(1) فى ابن العربى « الحرة » . (؟) راجع جه ص ١١0‏ فابعد. 


الأحزاب ] تفسسير القرطى 0 


الخامسة عشرة ‏ أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها 0 واقاهدا اللفقلامه اله 
لايم عليه كاح ؛ إلا ماروى عن أبى حنيفة وصاحبية انهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو 
على نفسه مهر فذلك جائز . قال آبن عطية : 00 ظ 
و إلا فالأ فعال التى آشترطوهاهى أفءال التكاح بعينه » وقد تقدمت هذه المسألة فى « القصص» 
م ا اد 
السادسة عشرة ‏ خص الله تعالى رسوله فى أحكام الشر بعة بمءان ل نشاركه فيها أحد ‏ 
اب الفرض و التحرم والتحليل -مزيةمل الأمةوهيت له وغبرئة خص نا ؛ ففرضت 
م على غيره وعرميت عليه أفعال لم حرم عليهم » وحلات له أشياء لم تحلل 
هم و مما متفق عليه و#تلف فيه ٠‏ 
اناما ارظن عل تممه الأول - الجد اليل ؛ يقال : إن قيام الليل كان واجبا 
عايه إلى أن مات ؛ لقوله تعالى : « 0 ار فم اليل » الآبة ٠.‏ والمنصوص أنه كان 
وَاعنا ملت بقوله تعالى : « ومن الال فتهحد به تافل لك وساف «القاى- الما 
الثانث - الات ٠‏ الرأبع ‏ الوتر؛ وهو يدخل فى قسم سند اللا تون بابشو الف 7 
السادس - قضاء دين هن مات معسرا ٠‏ السابع ‏ مشاورة ذوى الأحلام فى غير الشرائع ٠‏ 
الثامن ‏ مخبير النساء ٠‏ التاسع ‏ إذا ل عملا أثبته ٠‏ زاد غيره : وكان يحب عليه إذا 
رأى متكا أنكره وأظهره» لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه» ذ كيه صاحب البيان . 
وأما ما حرم عليه لفملته عثيرة : الأول - محري الزكاة عليه وعلى آله . الثانى ‏ 
صدقة التطوع عليه » وفى آله #فصيل باختلاف ٠‏ الثالث ‏ خائئة الأمين» وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمر » أو يتخدع عما يجب . وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 


(1) أى أم غير جائز . (؟) راحع 1 ص 5078 () ف ابن العربى : « وهيبة له ». 


6 راجع جو اص ٠٠١‏ 09 رأجم + ٠١‏ ص لا.م [(63 المانة بمنى الحبانة ؛ وهى من 
المصادر الى جاءت عل لفط الفاعله كالعافية ؛ هاذا كف الإشران لاله وأرما بعينه فد خان» و إذا كان ظهور 
تبك الحالة من قبل العين ميت خا ئنة الأعين : 


ا" م راشع عشر 1 مشيورة 


0010 


عند دخوله . ٠‏ الرابع حرم الله عليه إذا لبس لَدُمنه أن علعها عه أرغح افيه ببين 
غارية + تلات عذال 6 ثا. السادس - | كل الأطعمة الكريهة الرائحة . السابع ‏ 
التبدّل بأزواجه ؛ وسيآتى . الثامن ‏ نكاح آهس أة تكره صحبته . التاسع ‏ نكاحاارة الككابية. 
العاكي تت كاح الأمةء 

وحم الله عليه أشياء لم يحرمهاعلى غيره تنزيها له وتطهيرا. رم الله عليه الكابة وقول الشعر 
وتعليمه ؛ تسوه قال الله تعالى : ١»‏ وَما كنت تومن قيله من كاب ولاه 
١ 0 7‏ 212107 
وخرة م عليه أن عمد عينية إلى 1 يه الناس 3 قال ألله د 0 و 0 528 إلى مأ معنا 


3 


وس اس 55 


به أزواجا منهم » الآية . 

وأما م أحل له صل الله عليه وس بفملته ستة عشر : الأؤل ‏ صفى :المغم . الثافى - 
الاستبداد فس الس أو امس ٠‏ الثالث - الوصال . الرابع ‏ الزيادة على أربع لسوة . 
الخامس ‏ التكاح بافظ الحبة. السادس - النكاح بغيرولى" . السابع - النكاح بغير صداق . 
الثامن ‏ نكاحه فى حالة الإحرام . التاسع س سقوط القسم بين الأزواج عنه ؛ وسيأتى . 
العاشر - إذا وقسع بعمره على ام أة وجب على ز وجها طلاقها ؛ و-ل له نكاحها . قال 
أبن العربى : هكذا قال إمام الحرمين » وقد مضى ما لاعلماء فى قصة زيد من هذا المعنى . 
المادى عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . الثابى عشر - دوله مكة بغير 
إحرام» وفى حقنا فيه اختلاف ٠‏ الثالث عممر ‏ القتال بكة . الرابع عشر ‏ أنه لا بو رث. 
وإغاذك هذا فى قسم التحليل لأن الزجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملك » 
ول ببق له الا الثنث خالصا» ويق ملك رسول الله صلى الله عليه وسل» على ما تقزر بيانه 
فى آية المواريث © وسورة «صيم » بيانه أيضا . اللخامس عشر ‏ بقاء زوجيته من بعد 
6 راجع كاب البخارى ومسل ( باب الأدب ٠)‏ (؟) اللا'مة (وقد بترك همزها) : الدرع ٠‏ وقيل السلاح 


(؟) راحم علا ص 9مماء (:) راحم راص 0١5م.‏ 
(ه) راحع ده ص وه ٠.‏ () راحعب راص ماه 


الأحزاب ] تفسير القرطبى وق 


المسوت ٠‏ السادس عشر ‏ إذا طلق امرأة تبق حريته علمم! فلا نكيم . وهذه الأقسام 
الثلاثة تقّم معظمها مفصلا فى مواضعها ٠‏ وسياتى إن شاء الله تعالى . 

[ وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من المائع والعطشان» وإن كان 

من هو معه يخاف على نفسه الهلاك» لقوله تعالى : « الت أَولَ بِالْمؤْمنينَ من أَنْفسهم » ٠‏ 

وعلى كل أحد من المسلمين أن بق النى صل الله عليه ون ٠‏ وأ سح له أنيحى لنفسه . 

وأكرمه الله يتحايل الغتائم ٠.‏ وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا . وكان من الأنبياء 

1 من ] لا تصح صلاتهم الى الساخة + عير ارشب فكان يخافه العدق من مسيرة شهر ٠‏ 

وعك إلا كانة اذلو برقي كان من قبلد تمق الكبناء تحت الرانك | نكن النامن دون 

عقن و يا معجزاته كعجزات الأننياء قبله وز يادة. وكانت مععجزة موسى عليه السلام 

العصا وانقجار الماء من الصخرة ٠.‏ وقد آنشق القمر للننى صلى الله عليه وسلمء ونخريج الماء 
من بين أصابعه صلى الله عليه وعتل: ٠‏ وكانت معجزة ميسى صل الله عليه وس إح حياء اموق 

ء الذ كه والأبردص ٠‏ وقل سبح الحمى فى يك اله ى صل الله عليه وسلمء وحن الجذع 

إليه؛ وهذا أبلغ . ٠‏ وفضله الله م بأن حمل القرآن معجزة له» وحعل معجزته فيه باقية 
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إلى يوم القيامة 1 لق 52000 3 تنسخ إلى يوم القيامة | . 

السابعة عشر ‏ قوله تعالى : ( أن ستنكحها ) أى يتكحهاء يقال: نكم واستتكح ؛ 
مثل عب واستعجب» وغل واستعجل ٠.‏ ووز أن يرد الاستتكاح بمعنى طالب التكاح ) 
أو طاب الوطء ٠‏ و« خالصة » نصب على الخال » قاله الزجاج ٠‏ وقيل : حال من ضمير 
متصل بفعل مه ذل عليه المضمر » تقدبر ه: أحللنا لك أزواجك » وأحلإنا إك آعسأة 
مؤمنة أحالناها خالصة» بافظ المبة وبغير صداق وبغير ولى" . 

لثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( من دون الْموْمدِينَ ) فائدته أن الكفار وإن كانوا 
غخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس هم فى ذلك دخول» لأن تصريف الأحكام مأ 
يكون فيهم على تقدير الإسلام ٠‏ 


1 26 ما بين 1١‏ ربعين ساقط من ج ولك ٠‏ 69 سش : «نفسه » بالباء بدل اللام ؛ واله غير ظاهية ٠‏ 


1 ا حزء الرابسع عر |[ سسورة 


ب سم سدام © 


قوله تعالى : ( قد علمنا ما فرضنا ميم في اهم ) أى ما أوجبنا على المؤمنين » 
وهو ألا يتزؤجوا إلا أربع لسدوة بمهر و بنة ة وولى" ٠‏ قال معناه أ فى" بن كعب وقتادة وغيرهما . 

اناضعة عقر نح قوله سال + ( لكلا كود عَلبِكَ حَحُ ) عق اس انت 
فيه تاج إلى السّعة» أى ينا هذا ابيان وشرحنا هذا الشيح « لكلا يكونَ عليِكَ حرج ». 
ف« مكلا » متعاق بقوله : « نا ألا لك أَزْوَاجَكَ » أى فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك 
أنك قد أنمت عند ريك فى ثثىء ٠‏ ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى : 
( وكانَ لله عقوا رحا ) . 


0 2 07 ولاس ارده وى صم اس 2 ص 
١ 5 5 3 #0 58 َ‏ 5 و 3 
قوله تعألى 0 -- 0 لسماء ال و إليك من لماع ومن 
مره 2 م اس و ل 00 2 ً' 7 033 3 3 4 2 #ولرلزرزري 
هه هس 2 ا 20 كي وده صا صر سار سا عر 0 52 ار 


عن عه مر 


فيه إحدى عشرة مسألة . 

الأول جا قوله تونال : ( تر من تَنَاء ) قرئ مههوزا وغير مهموز » وضما لغتان » 
يقال : أرجيت الأمس وأرجأته إذا أخرته ٠‏ ( ودؤو ى ) تضم" يقال : آوى إليه ( ممدودة 
الألف ) ضم” إليه ٠‏ وأوى ( مقصورة الألف ) انضم” إله 

الثانية - وأختلف العلماء فى تأويل هذه الآية» وأحم ما قيل فيها . التوسعة على 
النهى؟ صلى الله عليه وسلم فى ترك القسم ء فكان لا يجب عليه القسم بن زوجاته ٠‏ وهذا القول 
هو الذى يناسب ما مضى » وهو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عانة رضى الله عنهبا؛ 
قالت : كنت أغار على اللاثى وهين تسن لرسول الله صل اله عليه وسلم وأقول : أونهب 
المرأة تقسها لرجل ؟ فلما أنزل الله عن وجل « ترحى من نشَاء متهن ودو وى إليك من تشماء 


ته بابد د 


ومن أسَغيت ا عرأت » قالت : قات والله ما أرى ربك إلا سارع فى هواك . قال 


الأحزاب ] تفسير القرطى مها" 


آبن العربية : هذا الذى نبت فى الصحيح هو الذى ينبغى أن يعول عليه . والمعتى المراد : 
هو أن الى صلاللَه عليه وسلم كان عمرا فى أزواجه » إن شاء أن يسم قم ) و إن شاء أن يثراك 
القدم ترك . نفص النبى* صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمى إلبه فيه؛ لكنه كان يقسم من 
قبل نفسه دون أن فرض ذلك هليه » تطييبا لنفوسنّ » وصوتًا من عن أقوال الغيرة التى 
تؤدى إلى ما لا ينبغى ٠.‏ وقبل : كان القسم وأجبا على النى صل الله عليه وسلم ثم سخ 
الوجوب عنه ببذه الآية ٠‏ قال أبو رزين : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بطلاق 
بعض نسائه فقلن له : أقسم لنا ماشئت شئت ٠‏ فكان يمن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزرشب» 
فكان قسمتنٌ من نفسه وماله سواء 0 ٠‏ وكان ثمن أرجى سودة #وجررية وأم حبدبة 
وعونة وصفية ‏ فكان ييقسم من ماشاء ٠‏ وقيل : اراد الواهبات ٠‏ روى هشام بن عسروة 
عن أنه عن عاسة فى قوله : « 9 امن 1 0 » قالت : هذا فى الواهبات أنفسون 1 
قال الشعبى" : هن الواهيات كلسي ترج رسو ل الله صمل الله عليه وس من وترك مهن ٠‏ 
وقال الى : ما علمنا أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أرجأ أحدا من أزواجه » بل 
آراهين كلهن . وقال آبن عباس وغيره : المعنى فى طلاق ءن شاء من حصل فى عصمته » 
وإمساك هن شاء . وقيل غير هذا . وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله 
صل الله عليه وسلم والإباحة 1 وما آخترناه أحم والله أعلم ٠‏ 

الثالشفة - ذهب هبة الله فى الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله : « ترح من قشَاء » 
الآية » ناعم لقوله : « لا يحل لك النساء من بد » الآبة ٠‏ وقال : ليس فى تاب الله ناس 
نقتم المنسوخ سوى هذا . وكلامه يضعف من جهات ٠‏ وف « البقرة » مدّة المتوفى عنها 
أربعة أشبر وعشر ؛ وهو نان دول وقد تقدم عله . 

الابعسسة - قوله تعالى : (( ومن أسَفيت من عمرأت ) «آنتفيت » طلبت إوالابتغاء 
الطلب ٠‏ و « عرّأت » أزلت ؛ والمزلة الإزالة » أى إن أردت أن تؤوى إليك آمرأة ممن 


6 راجحع جم ص ١74‏ ر؟51 ٠,‏ 


م الحزء الرابع عشر [| سورة 


عزلتهن من القسمة وتضمها إليسك فلا بأس عليك فى ذلك . وكزلك <ك الإرجاء » فدلّ 
أحد الطرفين على الثانى . 

المامسة - قوله تعالى : ( قلا جاح عَدَيِْكَ ) أى لاميل» يقال : جنحت السفينة 
أى مالت إلى الأرض ٠‏ أى لا هيل عليك باللوم والتوسخ . 

السادسة - قوله تعالى : ( ذَاكَ أدلى أن تقر عنمن ) قال قتادة وغيره : أى ذلك 
التخير الذى خيرناك فى صحبتون أدنى إلى رضاهن إذ كان من عن_دنا ؛ لأنهن إذا علمن أن 
افعل م الله قزت أعينهن بذلك ورضين ؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حق له فى ثىء كان 
راضيا بما أوتى منه وإن قل : وإن علم أن له حا لم يقنعه ها أو نمه 6 واغددت فارته 
قاب وعظم عروة اه :الاك يقتلن اله رد لمق علو يكن الام ]دق اندوال ارواجه 
أقرب إلى رضاهن معه » و إلى استقرار أعينهن ما السميح به لمن » دون أن تتعلق قلومن 
بأكثر منه . وقرئ : م« قر أعينون » يضم التاء ونصب الأعين ٠‏ « و سر أ » على البناء 
للفعول ٠‏ وكان عليه السلام مع هذا شد على نفسه فى رعاية النسوية بينهن » تطييبا لقلويين ‏ 
كا قّمناه ‏ ويقول : ” اللهم هذه قدرتى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك » يمنى 
قلبه ؛ لإبثاره عادشة رضى الله عنها دون أن يكون يظهر ذاك فى شىء من فعءله ٠‏ وكان فى مضه 
الذى توفى فيه يطاف به حمولا على دروت أزواجه» إلى أن استاذنمهن أن يقمم فى لفان + 
قالت عاسّة : أؤل ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدت مممونة » فاستاذن أزواجه 
أن نوسن ل بقاع وى يرك اما شة فأذدّ له ... الحديث» 'حرجه الصحيح . وفى الصحيح 
أيضا عن عانشة رضى الله عنها قالت : إن كان رسول الله صلى الله عايه وسل ليتففة » 


» فى شوك : «المدل». (؟) كذافى ش مك ء والذى فى البخارى : ليتعذر‎ )١( 
وهند‎ ٠ قال القسطلانى : « بالعين المهملة والذال المعجمة ؟ أى يطلب العذر فيا يحاوله من الانتقال إلى بيت هاثثة‎ 
القابمى «يقدّر » بالقاف والدال المهملة؛ أى سأل عن قدر ما بق إلى يومها لبون عليه بعض ما يد ؛ لأن المر بض‎ 
. >» بجد عند بعض أهله ما لا يجده عند بعض من الأنس والسكون‎ 


الأحزاب ] تفسير القرطى 1" 


يقول : ” أين أنا اليوم أين أنا غدا “ استبطاء ليوم عائشة رضى الله عنها ٠‏ قالت : فلماكان 
نوى قيضه الله 00000 صلل الله عليه وسم : 

السابعة - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن إوما وليلة ؛ هذا قول 
عامة العلماء . وذهب بعضمم إلى وجوب ذلك ف الليل دون النهار. ولا سقط حق الزوجة 
فر موا ؤلا حخراء واه لد قينا ل كونها راذنا متوطانها وال و ع 
كا يفعل فى صمته ؛ إلا أن يعجزعن, الركة فيقم حيث غلب عليه المرض © فإذا ص 
استأنف القسم ٠‏ والإماء والهرائر والكّابيات والمسلمات فى ذلك سواء ٠.‏ قال عبد الملك : 
لون ة ليلتان وللأمة لله ٠‏ وأما السرارى فلا قسم بينون و بين المرائر » ولا حظ هن فيه . 

الثائتبة .وله نمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن» ولا يدخل لإحداهن فى بوم 
الأحرى وليلتها لغير حاجة ٠‏ واختلف فى دخوله لحاجة وذمرورة؛ فالأ كثرون على جوازه ؛ 
مالك وغيره . وفى كاب أبن حبيب منعه ٠‏ وروى ابن يكير عن مالك عن يحبى بن سعيد أن 
معاذ بن جبل كانت له امس أتان » فإذا كان يوم هذه لم شرب من بيت الأتحرى الماء . 
قال ابن بكير : وحمّئنا «الك عن يحى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امس أتان ماتتا 
فى الطاعون . فأسهم بينهما أيهما تدلى أول . 

التاسعة - قال مالك : ويعدل يهن فى التفقة والكسوة إذاكن معتدلات الحال» 
ولا يلزم ذلك فى امختلفات المناصب ٠‏ وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة على غير 
رع اليل هاا لزنن كفارع اناهن التكمن يتان الفدل فيط توكو الم 
بقوله صل الله عليه وسل فى قسمه . ”الهم هذا فعلى فها أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك». 
أحرجه الذساتى وأبو داود عن عاكسة رضى الله عنها ٠‏ وفى كاب أبى داود « يمنى القاب »» 

وإلية الإشارة بقوله تعالى : دوآن سوا ان تعدلوا بن 0 4 وقوله تعالى: 


2 الله بعلم ما فى فلو © وهدأ هو وجةه #صريصضه بالذ كر هنا 4 تنبمها منه لنا على أ 4 لم 


)2 تر بد نين جعاى وصدرى . والسحر : اأرنة »© فأطاتقت على الحنب ارا » هن باب اسدمية الل ياعم الال 


فيه . والنحر : الصدرء () راحع ده ص 4.9 ٠.‏ 


4 الحزه الرابع عشمر ايسرة 


ما فى فلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض سن 7 من الفساء 0 وهو العالم بكل شىء 
ل فى لاض ولا فى السمأء » 5 ررض وت 
إذ لا استطيم العبد أن بصرف قلبه عن ذلك الميل » وإلى ذلك مود قوله داه 
تفوراً رحيا » ٠.‏ وقد قبل فى قوله : « ذَاكَ د أن تقر أَعبننْ » وهى 

العاشرة ‏ أى ذلك أقرب ألا يحزنَ إذا لم يمع إحداهن مع الأخرى 0 الأثرة 
والميل ٠‏ وروى أبو داود عن أ لى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ”من كانت له 
ام أنان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه ماثل » . (١‏ شين ا 
وكيد للضمير» أى و يرضين كلهن ٠‏ وأجاز أبو حاتم والزجاج « ويرضين بن فال 234 6 
مل التوكيد للضمر الذى فى « آتيتبن » . والفراء لا يجيزه » لأن المعنى ليس عليه » إذ كان 
المعنى وترضى كل واحدة منهن» وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس : والذى قاله حسن. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وله يم ما ذ فى قلويع ) <برءام » الإقايال إلى 
ما نى قلب رسول الله صل الله عليه وسلم » ن محبة شخص دون شخص . وكذلك يدخل فى المه 
أيضا المؤمنون ٠‏ وف البخارى” عن عمروين العاص أن النى* صلى الله عليه وسلم 0 
جيش ذات السلاسل» فأنيته فقات : أى: الناس أحب إليك ؟ فقال : ”عائشة » فقات : 
من الرجال ؟ قال : «ابوها“ قلت : ثم من ؟ قال : ”عمر بن الخطاب ... “ فعدّ رجالا . 
وفنالةء القول ق لناب عن فيه كذابة ى اقم الكر413. 6و3 أولتشيده السورة: 
بروى أن لتهان 0 عبدا تجارا قال له سيده : اذب شاة والأتى بأطيبها بضعتين » 
فأتاه باللسان والقلب . ثم أمره بذيح شاة أأحرى فقال له : ألق أخبثها بضعتين» فألى اللسان 
فالقان :تقال + سنك :إن ثانش أطيهيا ,ضفلين فأتيتنى بالاسان والقلب» وأعستك أن 
تلق بأعننها طمن فالقيت :اللشان والقاب: 3 #فمال: + لمن فونه طن انيما إذا طناك 
ولا أخيث منهما إذا حَبنا ٠‏ 
)١( 1‏ راجع ب ه ص + فابمد . (0) راجع اا ص 156 قابمد. 

(؟) راجوب دص 0م1. (4) ص ؟ ١١‏ من هذا الخحزء . 


الأحزاب ] تفسسير القرطى حلا 


سام ساس ص م سوير مامد ع سر 2 1 
قوله تالى : لا ع إك النساءً من بعد ولا أن : ل: مين من 
0 ل #ر 3 سر آل 
٠‏ ره وسس سس ال تراج ام سل م الى ١‏ ع ا ار سا عرص ميل سخ مام 5 
ازوج وادو امرك محسعون 3 مأ ملكة بمينك وكأن لله ١‏ 0 
ا ع 
شىء رقيبا 5 
فيه سبع مسائل : 
9 - سسا مدي هده در 
الأول اختافب العلمساء ف أو ا قوله : عل تك |أنساء من تعاك 4 على 


أقوال سسيعة : 

الأرل نت البانتيرفة اكه ووااع اريت لفالف :ما اماك سول 
الله صلى الله عليه وسلم عق أغل له الا #دوقة قم : 

الشانى - أنها منسوخه بآية أخرى » روى الطحاوى” عن أم سامة قالت : لم يمت 
رسول الله صلل الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتز رف دن النيا دهن شاء إلا ذات 
ترم وذلك قوله عن وجل : «ترى من تشَاء مهن وتؤوى ولك من تتَاء» . قال النحاس : 
وهذا والله أعلم أو ما قيل فى الآية ؛ وهو وقول عااشة واحد فى النسخ وقد خوز أن 
تكون عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن ٠.‏ وهو مع هذا قول على” بن أبى طالب وابن عباس 
وعل ين الحسين والضحاك . وقد عارض عض فقهاء الكو فيين فقال : محال أن تنسح هذه 
الآية يعنى « ترح من كننَاء مهن » « لآ يحل لكَ النساء من بعد » وهى قبلها فى المصحف 
الذى | جمع عليه المسا.ون ٠‏ ورج قول من قال نسخت نالسئة ٠‏ قال النحاس : وهذه 
المعارضة لا تلزم وقائلها غالط ؛ لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة » م صم عن ابن عباس : 
أنزل الله القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا ف ل ٠‏ وبين لك أن م هذا 


اين م متاعا إلى الحول ع دي قو ا 7 9 0 سي 5 


(1) ص *7. ومن هذااطزء . (؟) راجع م ص ماص ٠ 3١8‏ 
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ل | 2 ليرا ل 6 2 وا لا مدار ‏ سا نوم 6 ا 0 
خلافا حت الآية التى قبلها «« والذء ن بتَوقون من وبذّرون أزواسا بتر بصن فسن أر يم 
00 اراق 
ابر وعشرا » 


الشالث - أنه صلى الله علده وسلم حظر عليه أن يتزقج على نسائه ؛ لأنهن اخترن الله 
ورسوله والدار الآحرة ؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبى بكرين عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠‏ قال النحاس : وهذا الفول وز أن يكون هكذا ثم نسخ . 

ألر بسع أنه لما حرم عليين أن يتزؤجن ,مده حرم عليه أن يتروج غيرهن ؛ اله 
أو أمانة تن مكحن 5 

الشامس - ه لا يحل لك النساء من بعد » أى من بعد الأصناف التى مريت ؛ قاله 
انج كنب وكية والو نز رك كرد كار دين عرب ودن :قال إن الإرالمة عالت ء 
مطاقة قال هنا : ر لا 5 لك النساء » معناه لا تمل لك المووديات ولا النصرانيات ٠‏ وهذأ 
00101011 
قال مجاهد : لثلا تكون كافرة أما للؤمنين . وهذا القول ببعد؟ لأ نه يقدّره : من بعد المسلمات» 
وم بجر للسادات ذ كر ٠‏ وكذلك قذر « ولا أن دل 3 » أى ولا أن تطلق مسلمة لتستيدل 
والكايية: 

السابع ‏ أن التتى> صلى الله عليه وسلم كان له حلال أن يتزقج من شاء ثم نسخ ذلك . 
قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صل الله عليه و سم و 1 ؛ قاله حمد بن كمب القرظطى 

الثااية ‏ - قوله تعالى ٠:‏ لا مدل بن 0 زواج ) قال ام ن زيد : هذآأ شىء 
كانت العرب تفمله » يقول أحدهم : خذ زوجتى وأعطنى زوجتك » روى الدارقطنى عن 
أبى هريرة قال : كان البدل فى الهاهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن اسرأتك وأتزل 
لك عن امرأتى وأز يدك ؛ فأنزل الله عن وجل ا أن ذل ع ْ زواج ولو َك 


ٌو ٠‏ ررع 


حسعن « قال : فدخل عيينة بن حصن الفزارى- على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنذه» 


"55 6 ١04 راحم جم ص‎ )١( 


الأحزاب ١‏ تفسير القرطبى 0 


عله 6 دعل شَرَإن» قال له رهول الله ص له عليه وسلم :” ياعيينة فأين الستئذان»؟ 
الف ]رفول الغا [نركا ذ سمل برل من مصر فته درك قال من هذه المخراء 
إلى جنمك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”هذه عائشة أم المؤمنين “قال : أفلا أتزل 
لك عن أحسن اللخلق". فقال : ”ياعيينة» إنالله قد حرم ذلك . قال فلما خرج قالت عاكشة : 
ارول 1ن تى هنذا عنقا "عق مطاع و لله عل ذا عرق ليه فونه #أويرقلة انر 
الطبرى” والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب » من أنها كانت تبادل بأزواجها . 
قال الطبرى” : ومافعات العرب قط هذا » وما روى من حديث عيينة بن حصن من أنه دخل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عانشة ... الحديث » فليس ب,تبديل» ولا أراد ذلك ؛ 
وإنما آحتقر عائشة لأنباكانت صبية فقال هذا القول . 

قات : وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى هريرة من أن 
البدل كان فى الماهلية يدل على خلاف ما أنكرمن ذلك » والله أعلم ٠‏ قال المسبرد : وقرئ 
«لايعل» بالياء والتاء ٠‏ فن قرأ بالتاء فعلى معنى جماعة الذساء» و بالياء من تحت على معنى بجميع 
النساء ٠‏ وزعم الفراء قال : اجتمعت القراء على أن القراءة بالياءى وهذا فلط» وكيف يقال: 
اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالتاء بلا أختلاف عنه ! 

الثاائة - قوله تعالى ١ط‏ حبك حستهنٌ ) قال ابن عياس : نزل ذلك يسبب 
أسماء بت ميس #«أعني ريدو ل الله صل الله عليه وسلم حين مات عنها جعفر بن أبى طا! ب 
حبقا ناراد ان تزقمهاة> فزت الكنة #اوحذا ديت ضعت فالد انه افر وا 

الزابة - فى هذه الآبة دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من بريد زواجها . وقد 
أراد النزاين تميةازراج إسراة ؛ فقال له الى" صل الله عليه وسلم : ” انظر إليبا فإنه أجدر 
أن يؤْدم ينك . وقال عليه السلام لآخر : ”انظر إلمها فإن فى أعين الأنصار شيئا “ أحرجه 

)00 


الصحبح ٠‏ قال الخميدى”* وأبوالفرج الحوزى” ٠‏ يعنى صفراء أو زرقاء ٠‏ وقيل رمصاء 5 


. يقال : أدم الله بينهما يأدم أدما ؛ أى ألف ورقق‎ ٠ أى أحرى أن تدوم المودّة يبتكا‎ )١( 
٠ الرمص (بالتحريك ) : و يجتمع فى الموق ؟ فإن سال فهو مص »؛ و إن جد نهر رمص‎ )9( 
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االخامسة ‏ الأهس بالنظر إلى المخطوية إنما دو على جهة الإرشاد إلى المصاحة؛ فإنه 
إذا نظر إلمها فلعله برى منها ها يرغبه فى نكاحها . ومما يدل على أن الأعس على جهة الإرشاد 
ماذكره أبو داود من حدبث جابر عن النى” صلى الله ءايه وسلم أ نه قال : ””إذا خطب أحدم 
المرأة فإن استطاع أن نظر منها إلى ما بدعوه إلى نكاحها فايفعل” . فقوله : ”فإن استطاع 
فابفعل “ لا يقال مثله فى الواجب . و ذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعى” والكوفيون 
وغبرم م وأهل ل الال ذلك قوم لا مبالاة بقوطم ؛ للا “حاديث الصححة ؛ وقوله 
تعالى + م وو اك 00 » ٠‏ وقال سهل بن 5 حامة : رت جد بن مسامة يطارد 
نه كلق العيها لعل إحان من أجاجيرالمدينة فقلت له : أتفعل هذا ؟ فقال نعم ! قال الننى: 
صل الله عليه وسلم : « | إذا أأق الله فى قلب أحذكم خطبة ا »6 
الإجار : السطس» بافة أهل الشام وخاز . قال أيوعبيد : وجمم الإجار 6 
السادسة - آختلف فيا يجوز أن بنظر منها؟ فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيهاء 
ولا بنظر إلا بإذنما . وقال الشافعى” وأحد : بإذنها و بغير إذنها إذا كانت مستترة ٠.‏ وقال 
الأوزاعى” : ينظر إلمها و جمد وبنظر موا ضع النم منها . قال داود : ينظر إلى سأ ثر جسدها؛ 
00 الشمربعة ترد عليه فى تحريم الاطلاع على العورة . والله أعلم . 
السابمة - قوله تعالى : ( إلا ما ملَكتْ يمينك ) الختلف العلماء فى إحلال الامة 
الكافرة للنى” صلى الله عليه وسلم دلى قولين : تحل لأعموم قوله : « إل ما ملكت ينك 57 
فاله مجاهد وسءيد بن جبير وعطاء والح . قالوا : قوله تعالى بر لا كلك ااحساء قن مدع 
أى لا تل لك النساء من غير المساما ت : فأما الهوديات وال صرانيات والمشركات رام 
عايك؛ أى لا يحل لك أن :ترج كافرة فتكون 98 للؤمنين ولو أمحبك حسنها ؛ إلا ما ملكت 
بمينك» فإن له أن يتسسرى مما . القول الثانى - لا محل ؛ تنزيباً لقدره عن مياشرة الكافرة» 
وقد قال الله تعالى : « ولا سكو | بعصم افر » فكييف به صلى الله عليه وسلم . 


)0( راجع ‏ لماص ه5ع. 


7 جلا لاس سا ب سسا الست 1 
و« ما » فى قوله : « .إلاها ملكت يمينك » فى موضع رفع بدل من «النساء» . ويحوز أن 
يكون فى موضع نصب على استثئناء » وفيه ضعف ٠‏ وب>وز أن تكون مصدرية » والتقدير : 


إلا ملك يمينك » وملك منى #لوك » وهو فى موضم نصب لأنه استئناء من غير الحنس 


الأول 
رش صر الى ناس انس تك ابره صاس 
قوله تعاألى : يتأمها الْذِينَ #امنوا لا ال خَلُوا اه ان يؤذن 
72 7 اه قار همه 
0 2 00 ذا 0 َآدخْلوا فإذَا طَعمتم 
ج 
4 7 هه 5 ا 10 


و 5 
سال سا سا صا ل ب لء 


- وا 9 > من 0 وَإِذًا مالتدوهن متاع أ فسعلوهن من 


سر رار رى ‏ مارار أ همه وث اع زمر و 


ل 2 
وراء جب كل أطهر لقاويك درون قر ما كان لكر ان نَؤُّدْوا ر سول 


و مره © وب كوس سار 0 - 17 2. إ سدس ساس 
ألله -- أن تنسكحوا ازواجه, من بعد ابدا إن 2 كن عئدك الله 
ص و 

عَظيمًا وق 


_- 


فحنهة شك عقرة مشالة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لا دلوا بوت النى إلا أن يود لك ) « أن» فى موضع 
نصب عل معنى : إلا بأن يؤذن ل.) و يكون الاستثئناء ليس من الأول (٠‏ إلى طمام غير 
اطرين نه 1 نصب على المحال ء أى لا تدخلوا فى هذه الخال ٠‏ ولا يوز فى « غير » 
الحفض عل النعمت ت للطعام ) لأنه لوكان نعشالم يكن ب من طهاز الفاعلينء وكان يول : 
غير ناظرين إناه أ تم ٠‏ ونظيرهذا من التحو : هذا 0 ملازم له إن فتك 
قات : حاوس ول فلم لدعو 

وهذه الآية تضمنت قصتين : إحداهما ‏ الأدب فى أمى الطعام والحلوس ٠‏ والثانية 
أمس الاب . وقال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت فى الثقلاء . فأما القصة الأولى فالمهور 
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من المفسرين على أ ن : سبمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأ تزؤج زياب لت ,محش 
امرأة زبد أو عليها » فدعا الناس » فلمأ طعموا جاس طوائف منهم لتحدئون فى يت 
رسول الله صل الله عليه وسلم وزوجته مولية وجهها إلى الحائط » فقوا على رصول الله صلى 
الله عابه وسلم ٠‏ قال أفس : فا أدرى أأنا أخبرت النى" صلى الله عليه وسلم أن اأقوم قد 
تحرجوا أو أخيرنى . قال : فا نطلق حتى دخل اايبت © فذهبت أدخل معه تألق الستر ببى 
وامشرول نات اوضق القر من وعفاوا يد او ول أقا عرز بوعل وات 
الذي 1 منُوا لا اا وت لي إل قوله - إن ذَلَ»ٍ كن عند الله عظياً » أخرجه 
الصحيح . وقال قتادة ومقاتل " كاب الثعلى” : إن هذا السبب حرى فى بيت أم سلمة . 
والأول الصحبح » م رواه الصحيح . وقال ابن عباس : نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا 
بتحنون طمام النى* صلى الله عليه و سم فد خلون قبل أن يدرك الطعام» فيقعدون إلى أن 
يدرك » ثم يأكلون ولا يخرجون ٠‏ وقأل إسماعيل بن أبى - : وهذا أدب أذّب الله به 
الثقلاء ٠‏ وقال .١‏ ن أبى عاشة فى كاب الثملى" : حسبك من الثقلاء أن الشرع م غتملهم ٠‏ 
وأما قعة !اب فقال أنس بن مالك و جماعة : سببها أعس القعود فى بيت ز ينب» القصة 
المذكورة آنفا ٠‏ وقالت عائشة رضي الله عنها وجماعة : سبمها! أن عمر قال قلت : يا رسول 
تمع إن نساءعك يدخل دمن الير والفاحرء فلو أمرتهنّ أن يحتجين ؛ فنزلت الآية ٠‏ وروى 
الصحيح عن ان تمر قال : قال عمر وأفقت رلى فى ؛لاث : فى مقام إبراهي » وفى احاب» 
وفى أسارى بدر . هذا أحم ما قيل فى أس جاب » وما عدا هذين القولين من الأقوال 
والروايات فواهية لا يقوم ثىء منها على ساق » وأضعفها ما روى عن ابن مسعود : أن عمر 
أهس نساء النى” صلى الله عليه وسم ,أ جاب» فقالت ز ينب بنت بمحش : بان الحطاب ؛إنك 
ناوعا ات ارسي لت 8 ل الله تعالى : « وإِذًا ساموهن مناعا فسالوهن من 
وراء حاب » وهذا باطل » لأن الاب نزل يوم البناء بزينب »م يبناه . أتحرجه البخارى” 
ومسا والترمذى وغيرهم ٠‏ وقيل : إن رسول الله صلى الله ءليسه وسلم كان يطعم ومعه بعض 


٠ أى الى كانت اع أة ز يد ثم طلقها وانقضت عدا منه‎ )١( 


أصعايه » قاصاب يد رجل منهم بد عائشة » فكره النبى صلى الله عليه وس فنزات آية الجا ب . 
قال ايبن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان فم طعام وشم ة أو وه أن يبك من شاء إلى 
الدعوة يننظرون طبخ الطعام ونْضجه . وكذلك إذا فرغوا هنسه جلسوا كذلك » فنهى الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك فى بيت النبى” صلى الله عليه وسلم » ودخل فى النهى سائر المؤمنين » 
والتزم الناس أدب الله تعالى لحم فى ذلك » فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأ كل » لاقبله 
لانتظار نضج الطعام . 

الثانيسة - قوله تع الى : ( يوت الى ) دليل على أن البيت للرجل » و يكم له 
َع إن اله تعاى أضافد اليه ٠‏ فان قيل : فقد قال الله تهالى : « وأدْ ون ما سل فى سوتكن 
من آات الله والحمكة إِنَ الله كان لطي خَبيرًا » قانا : إضافة الببوت إلى الننى” صل الله عايه 
وسم إضافة ملك » و إضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل » بدايل أنه جعل فيها الإذن 
للنى” صلى الله عليه وسلم » والإذن إما يكون إلالك . 

الثالنة - واختلف العلماء فى بيوت النى” صل الله عليه وسلم إذكان نسكن فيها أهله 
بعد موته » هل هى ملك َنْ أم لا على قولين : فقالت طائفة : كانت ملكا طنْ» بدليل أن 
سكن فيها بعد موت النبى” صل الله عليه وس إلى وفاتمنْ » وذلك أن النبى" صل الله عليه وسلووهب 
ذلك هن فى حياته . النانى - أن ذلك كان إسكانا ها سكن الرجل أهله ول يكن هبة؛ 
وتادى سكاونّ ها إلى الموت ٠‏ وهذا هو الصحيح » وهو الذى ارتضاه أبو عمر بن عبد الير 
وابن العربى” وغيره,ء فإن ذلك من مئوتتهن أأتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها 
هَنّء م استثى طن نفقاتمنّ حين قال : ” لا تقلدم ورثق دينثارا ولا درهماء ما تركت بعد 
نفقة أهلى ومئونة عامل فهو صدقة “ . هكذا قال أهل العلمء قالوا : و يدل مل ذلك أن 
مسا كن لم يرثها عنمن ورثتمن ٠‏ قالوا : ولو كان ذلك ملكا هن كان لا شك قد ورثه علونٌ 
ورتم ٠‏ قالوا : وفى ترك ورثتهن ذلك دليل على ألا لم تكن لمنْ ملكا » وإنما كان دن 


(1) راجع م ن ؟ هل عن هذا ابيز ٠‏ 
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طفق الحزء الرأبسع عشر [ سورة 


سكنى حياتين » فاما توقين جعل ذلك زيادة فى المسجد الذى بعر المسامين نفعه» يا جعل 
ذلك الذى كان لنْ من النفقات فى تركة رسول الله صل الله عليه وسلم لى) مضين لسبيلهنْ ) 
فزيد إلى أعمل المال فصرف فى منافع المسلمين مما بم يعهم تفعه ٠‏ والله الموفق 

قوله تعالى : (( ع تاظي بِنّ إنآه) أى غير منتظرين وقت نجه . ود إناه » 
مقصور ؛ وفيه لغات :د إلى » بكس الهمزة . قال الشيبانى 

ركرق ]ةذ فسكه مره ب سياف ف السام 
مخضت المنون له بيوم * أنى ولكل حاملة تمام 
وقرأابن أبى عبلة : « غير ناظيرين إناه » مجرو راصفة ل « .طعام » . الزتغشرى” : وليس 
بالوجه » لأنه حرى على غير ما هو له » فن حتى مير ما هوله أن يبرز إلى اللفظ » فيقال : 
غير ناظسبن إناه أن ؛ كقولك : 00 ضار به هى وق (متحها) » وأناء ( بفتح 
الحمزة والمد ) قال الحطيئة : 
وأعرت العشاء إلى سيل » أو الشّعْرى فطال بى الأناء 

يعنى إلى طلوع سهيل ٠‏ وإناه مصدر أنى الشىء يأنى إذا فرغ وحان وأدرك ٠‏ 

الرابعة - فوله تعالى : ( ولك ذا دعبتم فَادخْلُوا ذا عستم فَانَْشروا ) فالكد المع 
وخص وقت الدخول بأن يكون عند الاذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة الكويمة من 
المباسطة المكروهة . قال ابن العربى" : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم وأذن لم 
فى الدخول فآدخلوا » وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذثا كافيا فى الدخول ٠‏ والفاء فى جواب 
« إذا » لازمة لما فها من معنى الحمازاة . 

الفامسة - قوله تمالى : ( فَإدًا طَعمم انستررا ) أمى تعالى بعد الإطعام بأن 
يتفرق حميعهم وينتشروا . والمراد إإزام الفروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأ كل . 
والدليل على ذلك أن الدخول حرام » وإنما جاز لأجل الأ كل » فإذاانقضى الأكل زال 
السبب المبيح وعاد التحريم إلى أصله ٠‏ 


الأحزاب 1 أسسير القرطى يفف 


السادسة - فى هذه الآية دليل على أن الضيف يأ كل على ملك المضيف لا على ملك 
نفسه ؛ لأنه قال : م فَإدًا طعممم فا نشوا » فلم يجمل له أكثر من الأكل» ولا أضاف 
لَه مواة »يق الماك 'غل اصله .+ 

السابعسة - قوله تعالى: ( ولا مستَاْسين لحديث ) عطف عل قوله : «غير ناظس ين» 
و« غير » منصوبة على امال من الكاف والمي فى د لكم » أى غير ناظسرين ولا مستأنسين ؛ 
والمعنى المقصود : لا تمكثوا مستا شين بالحديث كم فمل أصعاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
فى وامة زينب ٠‏ ( إن ذَلْمْ كان يؤذى النى بستحي من والله لا تستحى بِنَ الحق ) 
أى لا بمتتع من بيانه و إظهاره . ول) كان ذلك يقع من البشر لعلة الاستحياء نفى عن الله 
تعالى العلة الموجبة لذلك فى البشر . وفى الصحبح عن أم سآمة قالت : جاءت أم سلب 
إلى النى" صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن الله لا ستحبى من الحق » فهل عل المرأة 
من غسل إذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا رأت الماء » . 

الثامنة - قوله تعالى : ( و إِذا سامون مناعَا ) الآية. روى أبو داود الطيالبى 
عن أنس بن مالك قال قال عمر : وافقت رب فى أربم ...؛ الحديث ٠‏ وفيه : فلت يارسول 
الله » لو ضريت عل نسائك الجماب » فإنه يدخل عامرنٌ الب والفاحر ؛ فأنزل الله عن وجل 
د وَإذَا سالشمُوهن مناعا فاسالوهن من وراء حجَاب » ٠‏ 

واختلف فى المتاع ؛ فقيل : ما ينع به 500 ٠‏ وقيل صحف القرآن ٠‏ 
والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا ٠‏ 

التاسعة - فى هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن فى مسألتمنْ من وراء جاب 
فى حاجة تَعُرض » أو مسألة يستفتين فيها ؛ و يدخل فى ذلك مي النساء بالمعنى » و بما تضمتته 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوتها ؛ ؟ تقدّم » فلا يجوز كشف ذلك 
إلا لحاجة كالشبادة علها » أو داء يكون ببدنها » أو سؤالم) عما يعرض وتعين عندها . 


)00( فيح »2ش : «إلهم ٠.»‏ 69 العوارى : جمع العارية 6 ما تتداولوه بيهم ٠‏ 
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العاشرة ‏ استدل بعض العلماء بأخذ الناس عن أزواج النى” صل الله عليه وسلم من 
وراء جاب على جواز شمادة الأعمى » و بأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها ٠‏ وعلى إجازة 
شهادته أكثر العلماء ؛ ول يجزها أبو حنيفة والشافعى” وفيرهما . قال أبو حنيفة : تجوز 
فى الأفساب ٠‏ وقال الشافنى” : لا تجوز إلا فيا رآه قبل ذهاب بصره ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذَلْم أظهر لوب وَقلوينٌ ) يريد من الحواطر التى 
تعرض للرجال فى أمس اانساء » وللنساء فى أس الرجال ؛ أى ذلك أنفى للربة وأبعد التهمة 
وأقوى فى الماية . وهذأ يدل على أنه لا ينبغى لأحد أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل 
له ؛ فإن مجائبة ذلك أحسن لاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته . 

ظ الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وما كان لَك أن تودُوا وَسُولَ لله ) الآية . هذا تكار 

للملة ونأ كيد لحمكها ؛ ونا كيد الملل أقوى فى الأحكام . 

الثللنة عشرة -- قوله تعالى : ( ولا أَنْ تنكحوا أزواجة من بده أَبدَا 4 روى إسماعيل 
آبن إضحاق قال حدثنا ممد بن عبيد قال حدثنا مد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال : 
لو قبض رسول الله صل الله عليه وسلم تزوجت عائشة ؛ فانزل الله تعالى : « وما كان لَك أن 
دوا دول الله » الآية ٠‏ ونزلت :م اارواجة ا ٠‏ وقال القشيرى أبو نص رعبد الرحمن : 
قال ابن عباس قال رجل من سادات قردش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل على حراء - فى نفسه ‏ لو توق رسول الله صل لله عليه وسلم لتزوجت عائّشة ؛ 
وهى بنت عمى ٠‏ قال مقائل : هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عباس + وندم هذا الرجل على 
ما حدّث به فى نفسه» فشى إلى مك على رجلبه وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله» وأعئق 
رقيقا فكفرالله عنه ٠.‏ وقال ابن عطية : روى أنها نزات نسيب أن بعض الصحابة قال : 
لومات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائْشْمة ؛ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسل فتأذى به هكذاكى عنه ابن عباس ببعض الصحابة . وحكى مك عن معمر أنه قال: 
هو طلحة بن عبيد الله . 
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قلت : وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة ؛ ولا نصح ٠‏ قال ابن عطية : لله در 
ابن عباس ! وهذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيخنا الإمام أبو العياس : 
وقد حى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم عن مثله ! والكذب فى نقله ؛ 
وما يلق مثل هذا القول بالمنافقين الحهال ٠.‏ يروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزؤج 
رسول الله صلى اللهعليه ول أ سامة مد أبى سامة» وحفعة بمد خنيس بن ذافة : ما بال عد 
يتزج نساءنا ! والله لو قدءات لأْجَلْنا السهام على نسائه ؛ فنزات الآية فى هذا ؛ فر الله نكاح 
أزواجه من بمده » وجعل لمن حك الأمهات . وهذا من خصائصه تير لشرفه وتنبيها 
على مل تبته صل ألله عليه وملم ٠‏ قال الشافعى” رحمه الله : وأزواحه صلى الله عليه وسم اللابى 
مات عنين لا يل لأعد تكاحهن + ومن استحل ذلك كان كافرا؟ لقوله تعالى - «.وءا كان 
ل أن توْدُوا رصول الله ولا أن تشكحوا أزواجه من بعده أبدًا » ٠‏ وقد فيل : إنما منع من 
التزقج بزوجاته ؛ لأمبن أزواجه فى الحنة » وأن المرأة فى الحنة لآخر أزواجها . قال حذيفة 
لآس أنه : إن سرك أن تكونى زوجتى فى الحنة إن معنا الله فا فلا تزوّحى من بعدى ؛ فإن 
المرأة لآخر أزواجها ٠‏ وقد ذكرنا ما للعلماء فى هذا فى ( كاب التذكرة ) من أبواب الحنة . 


لرابعة عشرة - اختاف العلماء فى أز واج النبى- صل الله عليه وسلم بعد موته ؛ هل بقين 
أزواجا أم زال التكاح بالموت » و إذا زال التكاح بالموت فهل عليبن عدة أم لا ؟ فقيل : 
علممن العدة ؟ لأنه و عنهن » والعدة عبادة ٠‏ وقيل : لا عدة عاممن ؟ لأنها مدة تريص 
لا يننظر بها الإباحة ٠‏ وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام : ” ما تركت بعد نفقة عيالى “» 
وروى” أهلى “ وهذا أسم خاص بالزوجية؛ فأبق علمبن النفقة والمسكنى مدة حياتهن 
لكونهن نساءه » وحرمن على غيره ؛ وهذا هومعنى بقاء التكاح . وإنما جعل الموت فى حقه 
عليه السلام لمن بمنزلة المغيب فى حق ذيره؛ لكونهن أزواجا له فى الآخرة قطما لاف سائر 


ك6 ىاش : « وحاشاهم عن ماله 7 راما 0 والكذب فى نقله » وموضع النقط فى الأهل يض 3 


وقىك : ١م‏ رحاشاه عن مثله و إما الكزب فى ثقله »> 1 
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الناس م لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله فى دار واحدة » فريما كان أحدهما فى الحنة والآغعر 
فى النار؟ فبهذا اتقطع السبب فى حق املق وبق فى حق النبى” صلى الله عليه وسلم ؛ وقد قال 
عليه السلام : ” زوجانى ف الدنيا هن زوجانى فى الآخرة “ . وقال عليه السلام : ” كل 
عبب وسب بنقطع إلا سبى ونس فإنه باق إلى يوم القيامة » 

فرع فأما زوجاته عليه السلام اللانى فارقهن فى حياته مثل 3-5 وفيرها ؛ فهل كان 
يل لغيره تكاحهن ؟ فيه خلاف . والصحيح جواز ذلك لما روى أن الكلبية الى فارقها 
رسول الله صلى الله عليه وس تزوجها عكزمة بن أبى جهل على ما تقدّم ٠‏ وقيل : إن الذى 
تزوجها الأشعث بن قيس الكندى ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : الذى تزوجها مهاحرين أبى 
أمية » ول يتكرذلك أحد ؛ فدل على أنه ماع . 

الخامسة عشرة - قوله تعالى : ( إن 3 كان عند الله عظما ) ف أده رسول أت 
صل الله ليه وسلم أو نكاح أزواجه ؛ بفمل ذلك من جملة الكائرولا ذنب أعظ, منه ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قد يبنا سبب نزول الجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان يقول 
لسودة إذا خرجت وكانت امرأة طويلة : قد رأيناك يا سودة » حرصا مل أن ينزل اهاب » 
فأنزل الله آية الحجاب ٠‏ ولا يمد فى نزول الآبة عند هذه الأسباب كلها - والله أعلم ‏ بيد 
أنه لا مانت ز ينب بنت بش قال : لا يشهد جنازتها إلا ذو محرم منها ؛ مراعاة هجاب 
الذى نزل لسبيها ٠‏ فدلنه أسماء بنت عميس على سترها فى النعش فى القبّة » وأءامتهأنها رأت ذلك 
فى بلاد الحبشة فصنعه عمر . وروى أن ذلك صنع فى جنازة فاطمة بنت النى صلى الله عليه وس ٠‏ 


رلور يوم 


قوله تعألى : إن تمدو 5 3 نحفوه إن الله كان ا عليماة 
البارى سبحانه وتعالى عالم ما بدا وما خفى وما كان ومالم يكن » لايخفى عليه ماض تقطى » 

د 
ولا مستقبل يأنى . وهذا على العموم تمدّح به » وهو أهل المدح والمد . والمراد به هاهنا 
التو بيخ والوعيد لمن تدم التعريض به فى الآبة قبلها » ممن أشير إليه بقوله : « ذَلِعْ أطهر 


زر ارم سالرو 


لقلوبي وفلويينّ » »© ومن أشير إليِه فى قوله : 2 وما كان ل أن دوا رول لله ولا أن 


- 
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سينه 


تكحوا أَزواجه من بعده بدا فقيل لم فى هذه الآبة اا ع كران جام 
المعتقدات والحواطر المكوهة ويجازيج علما ٠‏ فصارت هذه الآآية منعطفة مل ماقبلها مبينة 


وقوه 

رماس لدموا سه صب هسب 2 ممه 2 َ 
مراست فت ا 0 سات مص 510 
وس بربرن اس 3 ا لا 


اعننين 00 د ه22 5-0 0 5 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - لما نزلت آية الاب قال الأباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله هليه 
وسلم : ونحن أيضا تكامهن من وراء جاب ؟ فنزلت هذه الآية . 

الثانية - ذكر الله تعالى فى هذه الآية من يحل للرأة البرورٌ له » ول يذكر الم الخال 
لأنهما يجرران مجرى الوالدين ٠‏ وقد يسمى العم أبناء قال الله تعالى : « تعد إِشَكَ و إِله آنائك 
إبراهيم و إسماعيل » و إ“ماعيل كان الم ٠.‏ قال الزجاج : الم والفال ريما يصفان المرأة 
لولديهما » فان المرأة تحل لابن الع وابن الخال فكره لها الرؤية ٠‏ وقد كره الشعبى وعكرمة أن 
تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالا ٠.‏ وقد ذكر فى هذه الآيه بعض لحارم وذكر الميسع 
فى سورة « النور» » فهذه الآية بعض تلك » وقد مضى الكلام هناك مستوق » واللمدلته . 

الثالفة - قوله تعالى : ( وائقين اله ) لى) ذكر الله تعالى الرخصة فى هذه الأصناف 
وائجزمت الإباحة » عطف بامرهن بالتقوى عطف بملة . وه_ذا فى غاية البلافة والإيجاز» 
كانه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن لتعدينه إلى غيره ٠‏ وخص النساء بالذكر 
وعبنهن فى هذا الأمى » لقلة تحفظهن وكثرة استرمالحن . والله أملم . ثم توعد تعالى بقوله : 
(إِنَ الله كان عل كل تىء شَمِيدًا ) . 


(1) فى ابن العربى « منقطعة » وهو تحربف ٠‏ (0) راجع جلا ص١١ ٠,‏ 
99 راجع ب ؟١‏ ص 11١‏ 


ع ع عر مس ١‏ ع صر كر جر ل كا 


فوله تمالى : إن آلله وملليكتهر در ص ألبي يتابا دين 


اماع عرس اا 

هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته » وذكرمتزلته منه » وطهر بها 
سوء فعل من استصحب فى جهته فكة سوء» أو فى أ زوجاته ونحو ذلك . والصملاة من 
لله رحمته ورضوانه » ومن الملائكة الدعاء والاستغفار » ومن الأمة الدعاء والتعظم لأعره . 

بالة سحو كيك اللنافاة ف "شين ق :فول :نه لون #اققا لك قرقة ا" السسعوقنه 
لله والملائكة ‏ وهذا قو من الله تعالى شرف به ملامكته » فلا يصحبه الاعتراض الذى جاء 
فى قول الحطيب : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصبماأ فقد غوى ٠‏ فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسلم : : ” بس الخطيب أنت » قل وهن يمص الله ورسوله “ أخرجه 
المحيح . قالوا : 50 أن جمع ذ كر الله تعالى مع غيره فى مير » ولله أن يغشعل 
فى ذلك مانشاء . وقالت فرقة : فى الكلام حذف » تقديره إن اللءيصل وملائكته يصلون » 
وليس ف ألآية اجّاع فى ضير » وذلك جائز للبشر فعله ٠‏ ولم يقل رسول الله صلى الله عليه 
وس ” بنس الحطيب أنت “ لهذا المعنى » و إنما قاله لآن الخطيب وقف على ومن ,مصهما » 
وسكت سكدة . واستدلوا مما رواه أبو داود عن عدى” بن حاتم أن خطيبا خطب عند النى” 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله ومن يعصسهما . فقال : ”قم 
نس اللحطيب أنت “.إلا أنه يحتمل أن بكون لما خط فى وقفه وقال له : ” بس الخطيب» 
أصاح له بعد ذلك جمي ع كلامه » فقال : ” قل ومن دص انه ورسوه “كا تاب سل 
وهو يو يد القول الأقل بانه لم اق عل ون نميه بوكر ١‏ رظان وترون كم 
الرفع على موضع أسم الله قبل دخول « أت » ٠‏ والمهور بالنصب عطفا على المكتوبة ٠‏ 

قوله تعالى : ( بأما الذينَ آمنوا صَلُوا عله وَسَلْمُوا سيا ) فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « بأما الذين 1 مثوا صَلُوا عليه وسَلَمُوا ليا » أ الله تمالى 
عباده بالصلاة على نبيه مهد صلى الله عليه وسلم دون أنبيائه تشريفا له » ولا خلاف فى أن 


55-00 
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العبلاة عليه فرض فى العمر مرة » وى كل حين مرى. الواجبات وجوب السان الو كرة 
التى لاسع تركها ولايغفلها إلا من لاخير فيه ٠‏ الرْحْشَرى” : فإن قلت الصلاة على رسول 
الله صل الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واحبة . وقد اختلفوا فى حال 
وجوما ؛ فنهم من أوجبها كلما حرى ذكره . وفى الحديث : # من ذكرت عنده فلم بصل 
مل" فدخل النار فأبعده الله ٠‏ ويروى أنه قيل له : يارسول الله » أرأيت قول الله عن وجل : 
إن لله ومَلاْكته بصَلُونَ عل الى » فقال الى صلى الله عليه وسلم : ”هذا من العم المكنون 
ولولا أتكم سألقونى عنه ما أخبركم به إن الله تعالى و كل بى ملكين فلا أذ كر عند مسلم 
فيصل عل إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله تعالى وملالكته جوابا لذينك الملكين 
آمين ٠‏ ولا أذ كر عند عبد مسلم فلا يصل عل" إلا قال ذلك الماكان لا غفر الله لك وقال 
الله تعالى وملائئكته لذينك الملكين آمين “ . ومنهم من قال : تجب فى كل مجاس مرة و إن 
كر ذكره» كا قال فى آي السجدة وتشّميت العاطس . وكذلك فى كل دعاء فى أؤله وآخره 
ومنهم من أوجبها فى العمر ٠.‏ وكذلك قال فى إظهار الشهادتين ٠‏ والذى يقتضيه الاحتياط : 
الصلاة عند كل ذكر » لما ورد من الأخبار فى ذلك 

الثانية ‏ واختافت الآثار فى صفة الصملاة عليه صلى الله عليه وسم ؛ فروى مالك 
عن أبى مسعود الأنصارى” قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجاس سعد 
ابن غبادة » فقال له نشير بن سعد : أمن الله أن نصل عليك , رسول الله » فكيف اصلى 
ليك ؟ قال : فسكت رسول الله ص_لى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم اله » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قولوا اللهم صل على هد وعلى آل عد كا صليت على إبراهم 
وبارك على مد وعلى آل د م باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم فى المالمين إنك حمد ميد 
والس_لام كا قد علمتم “ . ورواد النساي" عن طلحة مثله » » بإسقاط قوله : ”ف العالمين » 
وقوله : ” والس_لام كا قد عامتم ٠“‏ وفى انامض كبن غ2 قرا عند الا فدئ: 


راع ور 
وأنى شعي ل خلى_درى" وعلي" نأف طالب وأنى هس يرة وبريدة الحزاعي" وريد بن خارجة 4 
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ويقال ابن حارثة . أنحرجها أئمة أهل الحديث فى كتمبي . وصحح الترمذى" حديث كعب 
ابن عَخْرةِ ٠‏ نجه مسا فى صحميحه مع حديث أبى حميد الساعدى” . قال أبو عمر : دوى 
شي والتورية عن الم بن عبسد لعن بن أب ليسلل عن كعب بن عجرة قال :لمأ نزل 
قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا » جاء رجل إلى النهى” صلى الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله » هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة ؟ فقال : ” قل اللهم 
صل على عد وعلى آل دكا صليت على إبراهم وبارك على د وعلى آل د كا باركت مل 
إراه هم وعلى آل | برأهم إنك ححميد ميد “ وهذا لفظ حديث الثورى” لا حديث شعبة » وهو 
يدخل ف التفسير المسند إليه لقول الله تعالى : « إن الله وملامكته يصون مل النى . يأا اللي 
موا صاوا ليه وعلكو ليا » فبين كيف الصلاة عليه وعلمهم فى التحيات كيف السلام عليه» 
وهو قوله : ” السلام عليك أيها النى" ورحمة الله 00 ٠‏ وروى المسعودى” عن عون 
ابن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود عن عبد الله أنه قال : : إذا صليتم على الى" صل الله 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنج لا تدرون لمل ذلك يعرض عليه ٠‏ قالوا فعلمنا ؛ تال : 
” قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين 
مهد عبدك وتبيك ورسولك إمام المير وقائد احير ورسول الرحمة . اللهم آبعثه مقاما مهودا 
يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم صل على مهد وعلى آل عدم صليت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على نهد وعلى آل عد م باركت على إبراهم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مميد “ ٠.‏ وروينا بالإسناد المتصل فى كاب ( الشفا ) القاضى عياض 
عن على” بن ألى طالب رضى الله عنه قال : عدّهن فى يدى رسول الله صلى الله عليه وم 
وقال : ” عذّهن فى يدى جبريل وقال هكذا أنزلت من عندرب العزة اللهم صل على عد 
وعلى آل عد كا صليت على إبراهسمٍ وعلى آل إبراهيم إنك ميد مجيد . اللهم بارك على نهد 
وعلى آل عد كا باركت على إبراهسم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم وترحم ص 

وملي آل عد م ترحمت على إبراهم ومل آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم وتحنن على مهد 


الأحزاب 1 تفس بر القرطبى بارش 


وم آل مهد يا تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهم إنك ميد يجيد ” . قال ابن العربى" : 
من هذه الروايات صحبح ومنها سقم » وأحدها ما رواه مالك فاعتمدوه ٠.‏ ورواية غير مالك 
من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى » و إنما على الناس أن ينظروا فى أديانهم نظرهم 
فى أموالهم ظ وهم لا يأخذون فى البيع ديتارا معيبا» وإماأ يمحتارون السالم الطيب »كذلك 
لا يؤخذ من الروايات عن النى صلى الله عليه وسام إلا ما صم عن النى” صلى الله عليه وسلم 
سنده» لثلا يدخل فى حير الكذب على رسول الله صل الله عليه وسل » فبيها هو يطلب الفضل 
إذا به قد أصاب النتقص » بل ربما أصاب الحسران المبين . 

الثااشقة - فى فضل الصلاة على الننى” صلى الله عايه وس ) نبت عنه صل الله عايه وسلم 
أنه فال : ” من صل على صلاة صل الله عليه مها عشرا “ ٠‏ وقال سهل بن عبد الله : الصلاة 
على مد صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات» لأن الله تعالى تولاها هو وملالكته » ثم أمس بها 
المؤمنين» وسائر العبادات ليس كذلك . قال أبو سايان الدارانى: من أراد أن نسأل الله حاجة 
فاييد! بالصلاة على النى” صل الله علبه وسلٍ ؛ ثم يسأل الله حاجتهء ثم يحم بالصلاة على النى” 
صل الله عليه وسلم » فإن الله تعالى يقيل الصلا:ين وهو كوم من أن برد ما بننهما ٠.‏ وروى 
ميدن انعفن عرية الاكلا وعى أقافنة الدفال: الذعاء مح ووة السزاء لق 
يصل على النبى” صل الله عليه وسلم » فإذا جاءت الصلاة على الننى" صلى الله عليه وسلم رفع 
الدعاء ٠‏ وقال النى- صلى الله عليه وسلم : ” من صلى على" فى كاب لم تزل الملالكة يصلون 
عليه ما دام اسمى فى ذلك الكمّاب » . 

الأبعة - واختلف العلساء فى الصلاة على التى: صلى الله عليه وسلم فى العبلاة؛ 
فالذى عليه اخ الغغير وامهور الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها . قال ابن المنذر: 
يستحب ألا يصل أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صل الله عليه وسلم » فإن ترك ذلك 
تارك فصلاته مجزية فى مذهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثورى” وأهل الكوفة من أصحاب 
الرأى وغيرهم ٠‏ وهو قول ل أهل الملم ٠.‏ وحى عن مالك وسفيان أنها فى التشهد الأخير 


هق الحزء الأبع عشر [ سسورة 


مستحبة » وأن تأاركها فى التشهد مسىء . وشدّ الشافى- فأوجب على تاركها فى الصلاة 
الإعادة ٠.‏ وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان .وقال أبو عمر: قال الشافعى” 
إذا لم يصل على النى> صلى الله عليه وس فى التشهد الأخير بعد التشهد وقبل النسليم أعاد 
الصلاة ٠‏ قال : وإن صل عليه ة ل 

لا يكاد بوجد هكذا عن الشافعى إلا من رواية رمك عنه » وهو من كار أصحاية الذين كتبوا 
كتبه . وقد تقلده أصداب الشافعى" ومالوا إليه وناظروا عليه وهو عنده, تحصيل مذهبه . 
وزع الطحاوى” أنه لم يقل به أحد من أهل العم غيره . وقال اللخطابى وهو من أصتراب 
الشافعى" : ولدست بواجبة فى الصلاة؛ وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى”» ولا أعلم له فها 
قدوة . والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة عمل الساف الصا قبل الشافعى” و إجماعهم 
عليه وقد نَع عليه فى هذه المسألة جدا. وهذا تشهد آبن مسعود الذى اختاره الشافبى وهو 
الذى علمه النى" صل الله عليه وسلم» ليس فيه الصلاة على النى» صل الله عليه وسلم» وكذلك 
كل من روى التشهد عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن عمر : كان أبو بكر يعامنا النشهد على 
المنبركا تعلمون الصبيان فى الكقاب . وعامه أيضا على المنبرعمر » وليس فيه ذ كر الصلاة 
على النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : قد قال بوجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم ف الصلاة ممد بن 1١‏ 

من أصهابنا فهاذ كر ابن القصار وعبد الوهاب » واختاره ابن العربى: للدديث المحيح : إن 
الله أم نا أن نصل مليك فكيف نصلى عليك ؟ فعلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفية ووقنًا . 
وذك الْدار قظى” عن أبى جعفر تمد بن على" بن الحسين أنه قال : أو صلَيِتٌ صلاة لم أصل 
فيها على الننى” صلى الله علية وسلم ولا على أهل ييته لرأبت ألما لا مم ٠‏ وروى صرفوعا عنه عن 
ابن مسعود عن النبى” صل الله عليه وسلم . والصواب أنه قول أبى جهفرء قاله الدَارقطنية . 


دس لخر 


اللمامسة ‏ قوله تعالى :( وسلموا تسليا ) قال القاضى أبو بكر بن بكير بر: نزت هذه 
الآية على الننى صلى الله عليه وسلم فعس الله أصابه اماد لقره زاك ين ملي اموا 


الأحزاب ] تفسير القرطبى اا 


أن يسلموا عليه عند حضورهم قبره وعند ذ كره ٠‏ وروى النسائى> عن عبد الله بن أبى طلحة 
عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبِشّر يرى فى وجهه » فقات : 
إنا لنرى البشرى فى وجهك ! فقال : ” إنه أتانى املك فقال ياد إن ر بك يقول أما برضيك 
إنه لا بصلى عليك أحد إلا ليت عليه عشرأ ولا يسم ءليك أحد إلا سامت عليه عشرا “ ٠‏ 
وعن هد بن عبد الرحمن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ما مذكم من أحد يسام علىة 
إذا مث إلا جاءنى سلامه مع جبريل يقول ياد هذا قلان بن فلان يقرأ عليك السلام فأقول 
ومليه السلام ورحمة الله و بركاته “ وروى النسائى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله 
عايه وس : ” إن لله ملاامكة سياحين فى الأرض يلفونى من أقتى السلام “ . قال القشيرى” : 
والتسايم قولك : سلام عايك . 


ل عر لع رار لمر سس خخ الور 


قوله تعالى : إن الذينَ دوك أ لله ورسوله, لعنيم د فى الد ديا 


ل ساس سار فى عرص 


والاخرة واعد لهم ا ين 0 


فيه حمس مسائل : 

الأول - اختلف العاماء فى أذية الله بماذا تكون ؟ فقال المهور من العلماء : معناه 
بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه » ووصفه بما لا يليق به ؟ كقول الهود لعنهم 
الله : وقالت المهود يد الله مغلولة ٠‏ والنصارى : المسيح ابن الله ٠‏ والمشركون : الملاكة 
بئات الله والأصنام شركاؤه ٠‏ وفى صميح البخارى” قال الله تعالى : *” كذ ابن آدم ول يكن 
له ذاك وشقنى ولى يكن له ذلك ... “ الحديث . وقد تدم فى سورة د مسيم » ٠‏ وقى تيح مس 

عن أبى هر يرة قال قال الله تبارك وتعالى : ” يؤذيق ابن آدم يقول ياخيبة الدهس فلا يقوان 
أحدك يا خيبة الدهى فإنى أنا الدهى أقاب ليله ونهاره فإذا شنت قبضتهما “. هكذا جاء 
هذأ الحديث موقوفا على أبى هريرة فى هذه الرواية ٠‏ وقد جاء مرفوعا عنه ” يودي أء بن أدم 


(1) راحم جاص وه١‏ 


م لمزء الرابع عشر [ سورة 


تسب الدهى وأنا الدهى أقلب الليل واللهار“ أخرجه أيضا مسلم . وقال عكرمة : معناء 
بااتصو بر والتعزض لفعل ما لا يفعله إلا الله نحت الصور وغيرها » وقد قال رسول الله صلل 
الله عليه وساٍ : ” لعن الله المصوؤرين “ . قلت : وهذا مما يقؤى قول مجاهد فى المنع دن 
تصوير الشجر وغيرها إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبه بفعل الله الذى انفرد يه سبحانه 
وتصالى . وقد تقدّم هذا فى سورة « الل » والمد لله . وقالت فرقة : ذاك ملل حذف 
مضاف » تقدبره : يؤذون أولياء الله ٠‏ وأما أذية رسوله صلى الله عليه وسلم فهى كل ما يؤذيه 
من الأقوال فى فير ممتّى واحد» ومن الأفعال أيضا . أما قولهم : « فساحر . شاعى ٠‏ كاهن 
مجنون . وأمافعلهم : فكسر ر باعيته وش وجهه يوم د وبمكة إلقاء السل على ظهره وهو 
ساجد » إلى غير ذاك . وقال آبن عباس : 'زات فى الذين طعنوا عليه حين أمْحَدْ صفية بنت 
حي" . وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات » لأن إوذاء الله ورسوله 
لا يكون إلا بغير حق أبدا . وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات قنه ..٠‏ ومنه .. 

اللايية نت قال علاؤنا + والطامق فى تامين أسافة بن زيد أذية لد علينة انلام 
روى الصحيح عن آبن عمر قال : بعث رسول الله صل الله عليه وس بعثا وأمس عليهم أسامة 
آبن زيد فطعن الناس فى إمرته ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن تطعنوأ 
فى إمرته فقد كتتم تطعنون فى إمة أبيه من قبل وأثم الله إن كان لخليقا للإمارة و إن كان 
ان أحن الناس إلى" وإن هذا لمن أحب الناس إلى" بعده “ . وهذا البعث - والله أعلم ‏ 
هو الذى جهزه رسول الله صلى الله عليه وس مع أسامة وأمره عليهم وأمسه أن يعزو « أ » 
وهى القرية التى عند مون الموضع الذى قتل فيه زيد أبوه مع جعفر بن أبى طالب وعبد الله 
ابن رواحة . فامره أن يأخذ بثار أبيه فطعن من فى قلبه ريب فى إمرته ؛ من حيث إنه كان 
من الموالى» ومن حيث إنه كان صغير السنّ؛ لأنه كان إذ ذاك أبن تمان عشرة سنة؛ فنات 
الى" صل الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المديئة ولم ينفصل بعد عنها ‏ فنفذه أبو بكر 
بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


؟؟١ ص‎ ١+ راجع‎ )١( 
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اثالقفة ‏ فى هذا الحديث أو دليل على جواز إمامة امول والمفضول على غيرهما 
ما عدا الإمامة الكبرى . وقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساللىا فول أن خدهة كل 
الصلاة بقباء ؛ فكان يؤتهم وفيهم أبو بكر وهر وغيرهم من كبراء قريش ٠‏ وروى الصحيح 
عن عاص بن وائلة أن نافع بن عبد االحارث ل عمر بمُسْفان » وكان عمر دستعمله على 
مكة فقال : من استعملت على هذا الوادى ؟ قال : آبن أبزى ٠‏ قال : ومن آبن أبْرّى ؟ قال : 
مول من موالينا ٠‏ قال : فآستخلفت عليهم مولى ! قال : إنه لقارئ لكتاب الله و إنه لعالم 
بالفرائض - قال أما إن نديكم قد قال : ”إن الله يرفع بهذا الكتّاب أقواما و ضع به آخرين». 

ازا فنة ب كان اننال رشق اش مضه تلق ابن الس وزرذللك كن دعن كان 
ابو درك السو 01063 ناك ١‏ ود متطووتن لقان سر ابورواو ا 
صا . وقال غير أحمد : كان زيد أزهس اللون وكان أسامة شديد لالم و أن النى" 
صل الله عليه وسل كان يحسّن أسامة وهو صغير و مسح مخاطه » وين أتفه ويقول : ” لوكان 
أمامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج “ . وقد ذكر أن سيب ارتداد العرب بعد 
النى” صلل الله عليه وسلم» أنه لما كان عليه السلام فى حجة الوداع يجبل عرفة عشية عرفة 
عند الثفر » آحتبس النى" صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتاهء ققالوا : 
ما أحتبس إلا لأجل هذا! تحقيرا له ٠‏ فكان قوم هذا سبب ارتدادهم ٠.‏ ذكره البخارى” 
فى التاريخ بمعناه . والله أعلم ٠‏ 

اتلاميسة - كان تمر رضى الله عنه يفرض لأسامة فى العطاء عمسة آلاف » ولآينه 
عبد الله ألفين ؛ فقال له عبد الله : فضلت عل أسامة وقد شهدت مالم يشهد ! فقال : إن 
أسامة كان أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم منك» وأباه كان أحب إلى رسول اله صل الله 
عليه وس من أبيك؛ ففضل رضى الله عنه يوب رسول الله صلى الله عليه وس على محبو به. 
وهكذا يحب أن يحْبْ ما أحب رصول الله صل الله عليه وسل و بض من أبفض . وقد 


قابل مروان هذا الحب بنقيضه ؛ وذلك أنه مر" بأسامة بن زيد وهو يصلى عند باب بيت 
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النبىة صلى الله مليه وسلم فقال له عرّوان : نما أردت أن نرى مكانك » فقد رأبنا مكانك » 
فل لق بك 1ودال قون فيهاة. قال له آنبانة .زنك اقش عابو زيك فالحعن تعفن 
وقد سمت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش “ ٠‏ 
فانظر ءا بين الفعاين وقس ها بين الرجلين » فقد آذى نشو أمية النى” صلى الله عليه وس_لم 
فى أحبايه» وناقضوه فى محايه . 

قوله تسالى : ( هم لله ) معنا أعلئوا فق كل خسم واللةق:ق آللعة +“ الإبعاق: 


وس سي سنخحرم ساس 


ومنه الأمان 0 0 . وألحمد لله رب العالمين . 


1 4 6 هام 0 , و ددم 


وعاليئر الع ير 50 


ققد احتملوا ببتانا وإنم) 2 0 
أذية المؤمنين والمؤمنات هى أيضا بالأفمال والأقوال القبيحة » كاللهتات والتكذيب 
الفاحش الختلق . وهذه الآية نظير الآية التى فى النساء : « ومن بكسب خَطَيئة أو إِئنا 
مي به بريتا فقد احتمل مانا وَإِنما 0 » يا قال هنا . وقد قيل : إن من الأذية 
تعييره بحسب مذموم » أو حرفة مذمومة » أوشىء يثقل عليه إذا سمعه» نا فى املد 
حرام ٠.‏ وقد ميزالله تعالى ببن أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين بفءل الأول كفرا والثانى 
كبيرة» فقال فى أذى المؤمنين : ( ققد احتملوا مانا وما مبينا ) وقد يناه . وروى أن 
عمر بن امطاب قال لأبى” ب نكعب : قرأت البارحة هذه اللآبة ففزءت منها اين دون 
الْمؤْمنينَ والمؤمنات يفير ما! كنسبوا » الآيةء والله إنى لأضر بهم وأنجرهم ٠‏ تقال له ل 
انوا لس الت منهم» إفا أنت مهلم ومقوم ٠‏ وقد قيل : إن سبب نزول هذه 
الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضرمما وكره ما رأى من زينتها » فرج أهلها فآذوا 
عمر باللسان ؟ فأنزل الله هذه الآآية ٠.‏ وقيل : نزلت فى على" » فإن المنافقين كانوا يؤذونه 


ويكذبون علية ٠‏ 6 ألله عنه ٠‏ 


00ل الامول : < رفعل قرلا ... » . 02 راحع ب وص .م؟_. 
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ل _عة مس - الوه مآع م لز عرز ص ص ١.‏ سر عمست رم أ 
فوله تعالى : يكايبا آلنى قل لازواجك وبناتك وساء آلمؤمنين 


5-8 


كن لكر بن ليون اله أدن أذ أن كلا لزنن ك0 أذ 
فووا رخن كد 
ام 

ففه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( قل لأَرْوَاجِكَ وباك ) قد مضى الكلام فى تفضيل أزواجه 
واحدة واحدة ٠‏ قال قتادة : مات رسول الله صل الله عليه وسلٍ عن نسع ٠‏ مس من 
قريش ؛ عائشة» وحفصة » وأمّ حبيبة» وسودة » وأ سالمة ٠‏ وثلاث من سائر العرب: 
#ونة؛ وزينب بنت جحش» وجويرية . وواحدة هن بى هارون : صفية . وأما أولاده 
فكان للنتى" صل الله عليه وسلم أولاد ذ كور وإناث 5 

فالذ كور من أولاده : القاسم » أنه خديحة» و به كان يكت صلى الله عليه وسلم » وهو أوَل 
هن مات من أولاده» وعاش ستتين ٠‏ وقال عرروة : ولدت خديجة للنى' صلى الله عليه وسلم 
القامم والطاهس وعبد الله والطيب ٠‏ وقال أبو بكر البرق : ويقال إن الطاهى هو الطيب وهو 
عبد الله ٠‏ وإراهيم أقه هارية القبطية » ولد فى ذى الخة سنة تمان من الطجرة » وتوفى آبن 
ستة عشر شهرا » وقيل نمانية عشر ؛ ذكه الذار قطني ٠‏ ودفن بالبقيع ٠‏ وقال صل الله 
عليه وسلم : ” إن له مرضعا ْم رضاعه فى الحنة . و جميع أولاد النبى” صل الله عليه وسلم 
من خديحة سوى إبراهي ٠‏ وكل أولاده مائوا فى حياته غير فاطمة . 

وأما الإناث من أولاده فَنْهنْ : فاطمة الزهراء بنت خديجة » ولدتها وقريش تبنى البيث 
قبل النبوّة فس سنين » وهى أصغر بناته » وتزقجها على" رضى الله علهما فى . * .نانية من 
الفجرة فى رمضان » وى ما فى ذى المجة ٠‏ وقيل : تزوّجها فى رجب » وتوفيت بعاد 


رسول الله صل الله عليه وسلم ينسير » وهى أوّل من لحقه من أهل ينه . رضى الله عنها ٠‏ 


(1) راجع ص 1١8‏ فا بعد من هذا المزء ٠‏ 
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سي سيتام ممه 


ومنهنٌ : زينب - أقها خديجة ‏ تزؤجها آبن خَالتما أ 00 ؛ وكانت 
ا العاصى هالة بنت خو يلد أخت خديجة ٠‏ وأمم ألى العاصى لقيط ٠‏ وقيل هاشم ٠‏ وقبل 
مشي ٠‏ وق ل عقسم . وكانت أ كبر بنات رسول الله صل الله ل 7 » وتوفيت منة تمان 
من الهجرة » ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبرها . 

ومين : رقيّة ‏ أتها خديهة - تزؤجها تبة بن أب شب قبل النبوة» فلما بعث 
رسول الله صل الله عليه وسام وأنزل عليه : « تت يدا أبى 0 قال ]روطن لخخه رام 
من رأسك حرام إن لم تطلق آبقه ؛ ففارقها ولم يكن جى بها . وأسلمت حين أسامت أتها 
خديجة » وبابعت رسول الله صلى الله عليه وس هى وأخواتها حين بايمه النساء» وتزقجها 
عمّان بن عفان » وكانت نساء قرش يقلن حين تزوجها عمّان : 

لفون نميو را اد د فك علا د 

مارك ممه اق رسن لبك درفن :رونت فد تياك فق كان متلا وليك 
بمد ذلك عبد الله؛ وكان ان يكت به فى الإسلام » و بلغ ست سنين فنقره ديك فى وجهه 
هات © ولم تلد له شيئا بعد ذلك . وهاحرت إلى المديئة وصرضت ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم ##هز إلى بدر تفلف عبان عليها» فتوفيت ورمول الله صلى الله علي وسلم ببدرة 
على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة ٠‏ وقدم زيد بن حارثة شيرا من بدرء فدخل المدينة 
عن شوى اللرانت عرقي نول اننا رسول الله صل الله عليه وام . 

وننيوا :ام وفيت انهاتدقة ف بووعواعينة بن أ ىلي > الخو سيل 
النبوّةء وأهره أبوه أن يفارقها للسبب المذ كور و فى أصس رقية:» ولم يكن دخل مهأ : فلم تزل 
بمكة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ وأسلمت حين أسلمت أمها » وبابعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بابعه النساء » وهاحرت إلى المديئة حين هاحر رسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فلما توقيت رقية تزوجها عنما » و بذلك سمى ذا النور ين ٠‏ وتوفيت 


(1) راحم .ع ص 7+4 . (؟) السقط : كثليت الدين ؛ والكيراً كثر . 
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تفسير الفرطى رقف 


فى حياة النى” صل الله عليه وسلم فى شعبان سنة نسع هن الحجرة . وجلس رسول الله صل الله 
عليه ول على قبرهاء و تزل فى حفرتها على والفضل وأساءة . وذكر الزييرين بكار أن أكبر 
ولد النىت صلى الله عليه وس : القاسم ءثم ز ينب عتم عبد الله وكان يقال له الطنب والطاهي» 
ولك بعد النبوَّة ومات صغيرا ٠‏ ثم أ كلثوم ء ثم فاطمة» ثم رقية . ففات القاسم يمكة ثم مات 
عبد الله ٠‏ 

الثانية ‏ لما كانت مادة الءربيات التبذّل» وكنْ يكشفن وجوههن م يفعل الإماء» 
وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إلمبن » وتشعب الفكزة فممن » أمس الله رسوله صل الله عليه 
وسلٍ أن يأعسهن بإرخاء الحلابيب عليين إذا أردن اتأروج إلى حوائجون» وكنْ يتّبرّزن 
فى الصحراء قبل أن تخذ الككنف - فيقع الفرق بينهن و بين الإماء» فتعرف المرائر استرهن» 
كلع ع ها نطوم قناعت إوقااء وت راف ناك الس قل عه 
الآية تتهرّز للحاجة فيتعرَض لها بعض الفجار يظن أنا أَمّة» فتصبح به فيذهب» فشكوا ذلك 
إلى الننى" صلى لله عليه وسلم ٠‏ ونزلت الآية نسبب ذلك . قال معناه الحسن وغيره . 

الثااتة - قوله تعالى : [ من علا يدون ) الحلا يب جمم جاباب» وهو ثوب أ كير 
من امار ٠.‏ وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء ٠‏ وقد قيل : إنه القناع ٠‏ والصمحيح 
أنه الثوب الذى نستر مع البدن . وفى سميح مسلم عن أم عطية قلت : يا رسول الله؛ 


ل 


ذا لذ كزن ها عاب #نفان +« قينا حراس ساي د 

اراإعة - واختلف الناس فى صورة إرخائه ؛ فقال ابن عباس وعبيدة السَثْمانى” : 
ذلك أن تلوب المراء حق لا ظليدورما لاعن واعكة رين # يفال ان عبان اننا 
وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الحبين وت ده» ثم تعطفه على الأنف» و إن ظهسرت عيناها 
لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه . وقال الحسسن قط تسق وعهها+ 

المامسة ‏ أمس الله سبحانه جميع النساء بالستر» وآن ذلك لا يكون إلا بمالا يصف 
جلدهاء إلا إذاكانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت ؛ لأن له أن نستمتع بهاكيف شاء. 
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ثبت أن الننى صل الله عليه وسلم استيقظ ايلة فقال : ”سبحان الله ماذا أتزل الليلهة من الفتن 
وماذا فتح من الحزائن من بوقظ صواحب الجرارب كاسية فى الدنيا عار ية فى الآخرة » . 
وروى أن دحيَة الكليىة ل) رجع من عند هسرقل فأعطاه النى” صل الله عليه وسلم قبطية؛ 
فقال : ”اجعل صديما اك قيصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به . والصديع النصف . 
ثم قال له : ”مها تجمل تمتها شيئا لثلا يصف” . وذ كر أبو هريرة رقة الثياب لانساء فقال: 
الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات ٠‏ ودخل نسوة من بق يم على عائسة رضى الله عنها 
علمنْ ثياب رفاق» فقالت عائشة : إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات» وإن 
كنتن وجو ازا قشت ادر اشر رس عائشة رذى الله عنها وعلمما مار قبطى- 
مُعَصفْر» فلما رأتها قالت : لم تؤمن سورة « النور» امسأة تلبس هذا . وثبت عن الننى صلى 
الله عليه وسام أنه قال : ” نساء كاسيات عار يات مائلاات يلات رءوسهن مثل أسغة البيخت 
لا يدخأن ابإنة ولا يدن ريحها“. وقال عمر رضى الله عنه :ها بمنع المرأة المسامة إذا كانت 
لما حاجة أن تخريج فى أعلارها أو أطار جارجا سعحفيةء الا سل با أحد سق تزجع إلى بينها: 
السادسة - قوله تعالى : ( ذَاكَ ادتى أَنْ يعرَفْنَ ) أى الحرائر » حتى لا يختاطن 
بالإماء؛ فاذا عفن ل يقابلن بأدنى هن المعارضة هس اقبة لرتبة ار ية » فتنقطع الأطاع عنهن . 
وليس المعنى أن ترف المرأة حتى تلم من هى . وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة قد 
تقنعت ضرا بالدرّة » محافظة على زى” الحرائر . وقد قيل : إنه يحب ااستر والتقنع الآن 
فى حق الميع من الحرائر والإماء.وهذاتم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس منعوا النساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله : ” لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
حتّى قالت عائشة رضى الله عنما : لوعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنمهن 
من الخروج إلى المساجدها منعت نساء بنى إسرائيل ٠‏ ( كان اله عَفورا رحا ) تايس 
للنساء فى ترك الحلا بيب قبل هذا اللأعس المشروع . 
٠‏ () فح 525-00 ' (؟) وردت هذه الكلمة رّفة فى نسخ الأصل » ولملها < فتمتعن به » . 


(+) الأطار : جمع الامر ( بكسر الطاء وسككون الم ) وهو النوب الخلق ٠‏ 


5 تس ور 


2 ده اصاس واس ار ل ا تي لصم يه 
فوله تمالى : لين لر ينته المتافقون والذين فى قلويم مرض 


مر ولرى “ىر اس وس اس سلكرى عري ا مس للا ا ال ا ا ا صل أ عر بر 

والمدرجفون فى المدينة لنغرينك بم ثم لا يجاورونك فيبا إلا فليلاج) 
م 5-5 كن ل 2 بر ص 3 2< هه 

ار مه كومس 030 


وارل اه ور دس 5 رع 2-0 5 سَّ 5-5 
ملعونين ايثما ثُقَفوا اخذوا وقتلوا تمتيلا جم سنة ألله فى آلذين خلوا 


ع 1 عقو بط الاي ا ا 
من قبل ولن تجد لسنة ألله تبديلا © 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( لئْنْ ل يذه المآ فقُونَ ) الآية ٠‏ أهل التفسيرعل أن الأوصاف 
الثلاثة لثىء واخدع جا روئ صقان بن سعد عن متصورعن أى .رزين قال +:والما فقون 
لذن فق قري عرس وامرْحِمُونَ فى المديتَة » قال : هم شىء واحد» يعنىأنهم قد جمموا 
هذه الأشياء . والواو مقحمة »يأ قال : 

إلى الملك القسرم وابن الممام » وليث الكتيية فى ال زدحم 

أراد إلى الملك القسرم آبن امام ليث الكتيبة » وقد مضى فى «د البقرة » ٠‏ وقيل : كارن . 
منهم قوم يرجفون » وقوم ينبعون النساء للريبة » وقوم يشككون المسامين ٠‏ قال عكمة وشعهر 
ابن حَوتب : « الْدينَ ف فوم رض » يعنى الذين فى فلويهم الزنى ٠‏ وقال طاوس : 
نزات هذه الآية فى أمس النساء ٠‏ وقال سامة بن هيل : نزلت فى أصححاب الفواحش» والمعنى 
متقارب ٠‏ وقيل : المنافقون والذين فى قلومهم مرض شىء واحد » عبر عنهم بلفظين ؛ دليله 
1خ الاق 3 أرلسوة :و ار 6ن واللرسترة 3 المذينة قوم كاتا خررة لكين 
عا السوءهم من عدوم ) فيقولون إذا حرجت سرايا رسول الله صل الله عليه وسلم : إنهم قد 
قتلوا أو هزموا » وإن العدؤ قد أتاكم» قاله قتادة وغيره . وقبلى كانوا يقواون : أصماب 
المسقة قوم عرزاب » فهم الذين بتعزضون للفساء ٠‏ وقيل : هم قوم من المسامين ينطاقون 
بالأخبار الكاذبة حبًا للفتنة ٠‏ وقدكان فى أسحاب الإفك قوم هس امون ولكنهم خاضوا حرا 


)0 راحم + ١‏ ص ولم؟ وص 7 ٠:١5‏ 


هف الحزه الرابع عشر [ سورة 


للفتنة ل وقال ايبن عياس 5 الإرجاف العاس الفتنة © والإرجاف - إشاعة الكذب واليساطل 
010 2 25200000 : 
للاغتام به ٠‏ وقيل : نحريك القلوب » يقال : رجفت الأرض -. أى نحزكت وتزلزات - 
ول رخاوا حنان الاسطراى: القذيدب واف اشر عن ب أمظ ا 
قال الشاعى : 
7 1 8 0 7 م )2 
المطعمون الهم كل عشنية ٠‏ حتى تنيب الشمس ف الرّجاف 
والإرجاف د أراجيف الأخيار ٠‏ وقد أرحفوا فى الثئ ء أى ذاضوأ فيه 3 
فآل القناعن. : 
فإآوات ميرمو بقئله » وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقالآخغخر: 
شيف 
أبالأراحيف يال اللدؤم توعدلى د وق الأراجيف خات اللؤم واتمور 
الإرجاف حرام ؛ لأن فيه إذاية ٠‏ فدات الآية على نحريم الإيذاء بالإارجاف ٠‏ 
وقال أبن عياس 0 شهوأ عن يذاه الفساء وأن الله عن وجل افد اقران يم .م م6 ثم إنه قال 
عن وجل 3 0 صل عل أحد + متهم عات ا قر عل قير »و إنه أصيه بلعنهم > 
وهذا هو الإغراء ؟؛ 9 ؛ وقال ل بن له : قد 0 فى الاية الى تلى هذه مع اتصال 


الكلام مها » وهو قوله عمن وجل : « أبن تعقو أأخدذرا ره تلا تفتلا » ٠‏ فهذا فيه معنى اللأعس 


)١(‏ فىز : « الاهتام » وفى ش : الإغمام . (؟) قال ابن برى : البيث لمطرود بن كمب الخزاعى 
يرف عبد المطلب جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وآبله : 
يأها الرجل المحوّل رحله »* هلا تزلت بآل عبد مئاف 
(؟) البيت للمين المنقرى جو به العجاج أورؤية ٠‏ والرواية الممرونة فيه : 
أبالأراجيزيابن الوم توعد #* وف الأراجيز خلت الوم والذور 
والأراجيز : مع أرجو زة ممتى الرجز » وهو برمن بحو رالشعر ٠‏ وجاء به علباء النحو شاهدا على أن « خلت > 
من الأفمال الى يانى لها لتوسطها بين مفعوليها ٠‏ ولو نصنت قوله « اللؤم والهور» على المفعولية لحاز ٠‏ ( راجع 


كاب سبيو نه ب زا ص 51١‏ وباب ظن وأخواما فى كتب الحو ) ٠.‏ 0( راحع جم ص ٠ 5١8‏ 


الاحزاب ] تفسسير القرطى 1 ؟ 


ال لس ال م10 


إقتلهم وأخذهم ؛ أى هذا حكهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . وفى الحديث 
عن النى” صلى الله عليه وصل : « مس يقتلن فى الخل والمدرم » . فهذا فيه معنى الأعس كالآية 
سواء . النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية ٠‏ وقيل : إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم 
250 ولام «لنغريتك» لام القسم » والبين واقعة عليهاء وأدخلت اللام فى «إن» توطئةلها. 

الثاافة - قوله تعالى : ( ثم لا ياو روتك فيها ) أى فى المدينة ٠‏ ( لا قبلا ) نسب 
على الخال من الضمير فى « يجَاوروتَكَ » ؛ فكان الأمس كم قال تبارك وتعالى ؛ لأنهم لم يكونوا 
إلا أقلاء . فهذا أحد جوابى الفرّاء» وهو الأول عنده» أى لا يجاورونك إلا فى حال قلتهم ٠‏ 
والحواب الآخر ‏ أن يكون المعنى إلا وقتا قليلا » أى لا سقون معك إلا مذ لسيرة » أى 
لا جاور ونك فمبا إلا عراز لاوح لجرا فذكون نعتا ااا ارت تريير: دل 
على أن من كان اكاساكا )ا للديلة نيو بار + ٠‏ وقد مطى فى « الف 0 

ازابسة - قوله تعالى : ( ملموذين ) هذا تمام الكلام عند مد بن يزيد ؛ وهو 
منصوب على الال . وقال ]بن الأثيارى” : « قليلا ملمونين » وقف حسن . التماس : و يجوز 
لحا روفي عي على الثمم اقم عع د عار 
اوراس اله عقالة الحطب» . وقد حكى ع" يعسن التحوبين أنه قال : يكون المعنى ا تقفو 
أخذوا ملمونين . وهذا خطأ لا يعمل ما [ كان ] مع الشمازاة فيا قله ٠‏ وقيل : معنى الآية إن 
أصروا على التفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملءونون ٠‏ وقد فعل مهم هذا» 
فإنه لما نزات سورة « راءة » جمعوا » فقال البى" صلى الله مليه وسلم : * يافلان قم ذا خخرج 
فإنك منافق ويا فلان قي( فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا |خراجهم من المسجد ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : ( سنة الله ) نصب على المصدر ؛ أى من الله جل وعن 
فيمن أرجف بالأنيياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل ٠‏ ( وآن تجد لسئة اله تبديلا ) أى 
تحويلا وتغييرا » حكاه التقاش . وقال السدى : يعنى أن من قتل يدق فلا دية على قاتله , 


)١(‏ راحم وص 8م( فابعد. (9) زيادة عن النحاس م 


المهدوى” : وف الآبة دلبل على جواز ترك إنفاذ الوعيد » والدليل على ذلك بقاء امنافقين معه 
فى مات ٠‏ وا معروف من أهل الفضل إعام وعده وتأخير وعيدهم 4 وقد مضى هذا 


ق فرك « وفيرهاأ ٠‏ 
حل 


ارم 
َه 
لساعة قل إما 
ْ- 
ايرة 0د سي 


38 يديك لعل ساي تكرن ريب رم 


قوله عاق + ممه 18 الناس 5 آل ع علْمها عند 


6ك 


قوله تمالى : ( سأك لاس ن الساعة ) هؤلاء المؤدُون لرسول الله صل الله عليه وسلم 
لا مدنا بالعذاب سألوا عن الساعة » استبعادا وتكذيبا » موهين أنها لا تكون ٠‏ 
( فل إما عامها عند لله ) أى أجمهم عن سؤالهم وقل علمها عند الله» ولس فى إخفاء الله 
وفنا عنى ما يطل نبوّنى» وليس هن شرط النى” أن إلعلم الغيب يغير تعام من الله جل وعن . 
( وما يدرك ) أى ما يعلمك (١‏ آمل الساعة تَكُونٌ قريباً ) أى فى زمان قريب . وقال صلى 
الله عليه وسلم : ” بعئت أنا والساعة كهاتين “ وأشار إلى السبابة والوسطى » نحتجه أهل 
الصحبح ٠‏ وقيل : أى ليست الساعة تكون قربا » فذف هاء التانيث ذهابا بالساعة إلى 
اليوم ؛ كقوله إن وم هري بن اين » ولم يفل قريية ذهاا بارحة إلى النفوء 
إذ ليس تأنيثها أصليا . وقد مضى هذا 00 ٠‏ وقيل : إما أخفى وقت الساعة ليكون العيد 
مستعدأ لها فى كل وقت 


له ل عدي صم ير هى ‏ اس 


قوله تعالى :ات لله لعن الكنفرين واعد لهم سعيرًا © 
خنادين فيه 4 ل يدون وك 3 تصير 0 

قوله الى : ب( إن الله لعن , ألكافرين ) أى طردهم هر وأبعدهم ٠‏ واللءن : ااعارد والإبعاد 

عن الرحمة ٠.‏ وقد مضى فى «م , أنه (٠‏ وعد لم سعيرا ٠‏ خَالدين فمرأ بدا ) فاك 
السعير لأنها يمعنى النار ٠٠لا‏ يدون ولا ولا نصيرا ) ينجهم من عذاب الله واالحلود فيه. 


(1) راحم ب ؛ ص م.؟ . (؟) راحم لاص 1150 ٠.‏ (ع) راجع ب اص 886؟. 


الأ<زاب ] تفس بر القرطبى 1 


ورم 7 بعر عير وى 55 3 م سه 300 76 
ل سس لس وس لح اس م سمه ال 0 70 


35 
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(00 
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لله واطعنا 2 8 واوا راد 
فَاصَلُونًا السبيلا 29 


قوله تعالى : ( يوم تقلب وجوههم و في انار ) قراءة العامة يضم التاء وفتح اللام» على 
الفمل ا محهول ٠‏ وقرأ عيسى الحمدانى وابن إسحاق : « قاب » بنون وكسراللام ٠‏ «وجرههم» 
نصبا . وقرأ عيسى أيضا : « تلب » يضم الناء وكسسر اللام عل معنى تقاب السعير وجوههم . 
وهذا التقليب تغيير أ! ألوانهم بلفح التار» فتسودٌ مرة وت#ضر أنعرى . و إذا بدّات جلودهم 
محلود أخر فينئذ نون أنهم ما كفروا ( يقولونَ يا ينا ) ٠.‏ ووز أن يكون المعنى 
يقولون يوم تقب وجوههم فى التار ياليتنا ٠‏ ( أَطعنا الله وأَطْعنَا الرُسَولَا ) أى لم تكفر 


فننجو من هذا العذاب © مها المؤمنون ٠.‏ وهذء الألف تقع فى الفواصل ذزوقفف علها 


إن 


وذ توف اا وناغ السبيلا » وقد مغى فى أل 00 وقرأ الحسن : « إنا أطمْنَ) 
ساداتت) » بكسر التاء » حمع سادة . وكان فى هذا زحر عن التقليد . والسادة مع السيد 
وهو فعَلة» مثل كتبة وبفرة . وساداتنا جمع المع . والسادة والكبراء بمتّى ٠‏ وقال قتادة : 
مم المطعمون فى غزوة بدر . والأظهر العموم فى القادة والرؤساء فى ااشرك والضلالة » 
أى أطعناهم فى معصيتك وما دعونا إأيه ( فَاصَلونًا السبيلا ) أى عن السبيل وهو التوحيد؛ 
فلدا حذف الار وصل الفعل فنصب ٠‏ والإضلال لا بتَعدّى إلى مفعواين من ذير توس_ط 


)2 
حرف اك ر» كقوله : 0 لقد أضلن عن الك 6ه 


ل لست 0 2 كر 


قوله تعالى ينا “نهم م ضعفَينٍ من نْ الْعذَاب والعنهم [ نا كبيرا 5 


هه 


1 0( 5007" 
(؟) راحم يم + ص 5ع فاعسد. 


حه؟ الحزء الرأبع عشر [ سورة 


قر نال : ( دبا ]مهم ضعفين من العدَابٍ ) قال ناقة »+ عدا الذننا ودذات 
الآحرة ٠‏ وقبل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال؛ أى عذيهم مثل ماتعذينا فإنهم ضلوا 
وأضلوا ٠‏ ( والمسهم لمذا كبا ) قرأ أء بن مسعود وأصعابه ويحبى وعاصم بالباء. الباقون بالثاء» 
واختاره أبو -اتم وأبو عبيد والنماسء لقوله تعالى: م ولك سي الله ولعي االاعنون » 
وهذا المعنى كثير . وقال مد بن أبى السرى : رأت فى المنام كأنى فى مسجد عسقلان وكأن 
رجلا يناظارنى فيمن برفض أصهاب عد فقال : وآامنهم لعناكيراء ثم كررها حتى غاب عنى » 
لا وها إلا ل المقدار . 

قوله تعالى : تيا دين #امنوا لا مكونوا كال رسن 


صا 3 


50 م 7 كن عند آله وجيها 2 

ل) ذ كر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وس وام منين » 
حذر المؤمنين من التعزض الإيذاء؛ ونباهم عن النشبه بينى إسرائيل فى أذيهم نهم مومى . 
واختلف الناس فيا أوذى به مهد صلى الله عليه وسلم وموسى » ل النقاش أن أذيمهم عدا 
عليه السلام قوط, : زيد بن تمد . وقال أبو وائل : أذيته أنه صلى الله عليه وسلم قمم 5 
وقَال رحل من الأنصار ِ إن هله الّسمة ما أريد مهأ وحمةه ألله 4 فذ ور دلك للنى صلى” أله 
عايه وسلم هم ضب وقال . 2 رحم أله مودى لقد أوذى بأكثرمن هذا فصير “ ٠‏ وأما أذية 
موسى صل الله عليه وسم فقال ابن عباس و جماءة ؛ م بى ما تضمنه حديث أبى هس برة رضى الله 
عنه عن الننى" صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه قال : ” كان ينو إسرائيل يغتسلون عرراة وكان 

220 
عودى عله السلام شثر كرا وحن ندند فقال قوم هو آدر وأرص أوبه آأفة» فانطلق 
دات و يغتسل فى عين بأرض الثم وجعل تأنه على حكرة فر اجر تايأ به واتمعه «ودى 
أ 
بان يقول ' ىجي 00 عن اق املد مق بى أسرأ ال فنظروا إليه وهووام سن 


)0 راحم ب 5 ص 4م فاعد. 0 الأدره (وزان الغرفة ) : التفاخ الخصية : 


0 أى 5 أو بأ حمر ٠.‏ 


الأحزاب أ تس سار القرطبى ١‏ 


ار 


ااي عدار وأعد لم صورة وليس به الذى قالوا فهو قوله تبارك وتعالى : « فبراه 7 3 
واه ” أخرجه البخارى” ومسل بمعناه ٠‏ وافظ مسلم : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” كانت بنو إسرائيل يغتسلون عسرأة ينظر بعضهم إلى سوءة يعض وكان مومى عليه السلام 
يفنسل وحده فقالوا والله ما بنع مومى أن يتتسل معنا إلا أنه آدر قال فذحب يوما 5 
3 ويه عل جر فو الج بثوبه قال بفمح مومى عليه السلام بإثره يقول عر توق 
تمرح نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ها بموسى من بأس 0 0 1 
نظر إليه قال فأخذ ثو به فطفق با جر ضربا “ قال أبو هريرة : والله إنه باحر ل 
امد د ناوه اقرب :لو 13 و لبه وزو لماز انين لكي وطالب 
5 اث تمان عنهة نه قال : اذا مومى بأن قالوا : قتل هاروث؛ وذلك أن موسى وهرون 
حرجا من ا التتبه إلى جبل ففات هارون فيه» بذاء دوسى فقاات بثو إسرائيل أوسى : 
نت قتلته» وكان ألين لنا منك وأشت حبّا . فآذوه بذلك فأعس الله تعالى الملائكة لكملته 
حتى طافوا به فى بى إسرائيل » ور أوا آية عظيمة دلة.م على صدق موسى » ول يكن فيه أثر 
لفقل ”وقد قل .إن اناي كدت موته ولم يعرف موضع قبره إلا إلا الرحم؛ وأنه تعالى 
جمله أصم أبكم موناك هازوة قبل سويى بل الخد وماك مرت قبل القطاءذة اانه 
شمرين . وحكى القشيرى” عن ءإ بن أبى طالب رذى الله تعالى عنه : أن الله تعالى أحيا 
هارو قأخبرهم أنه ل يقتله » ثم مات . وقد قيل : إن أذية يه موسى عليه السلام رميهم إياه 
بالسحر والحنون . والصحيح الأول ٠.‏ وييحتمل أن فعلوا كل ذلك فير أه الله من اجميع ذلك . 
م#ألة ‏ فى وضع موس عليه السلام ثو به على لخر ودخوله ف الماء عمريانا ‏ دايل 
عل ورارذ!اتة ار وهو يدهن الموون د ومس ا ان ل واحتج بحديث لم نصح ب وهو 
١)‏ 0 فل : «دمرة 2٠.»‏ () جرى أشدالحرى ٠‏ (©) اندب («التحريك) :آي ابرح 
إذا! 0 نقتي ب | ثر لسرت قار (4) قال يافوت : الفحص كل موضع سكن ممهلا 
كان أو جبلا شرط أن يزرع ٠‏ والتيه : هو الموضم الذى ض_ل فيه .ومى بن عمران دايه السلام وقومه ٠‏ وهوأرض 
بن أيلة ( العقبة ) ومصر و بعر القلزم ( البحر الأحمر ) ٠‏ رهو الآن قلب شبه جزيرة طورسينا ٠‏ 


انم" الحزء الرابع عشر [ سورة 


قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا تدخلوا الماء إلا بمتزر فإن للاء عامي! » . قال القاضى 
عياض : ودو ضعيف عند أهل العلم ٠‏ 

قلت : أما إنه نستحب التسترلم) رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن على دخل 
قديرا وعليه برد له متوثها به » فلم حرج قيل له» قال : إنما تسترت ممن يرانى ولا أراه؛ 
يعنى من ربى والملائكة . فإن قيل : كيف نادى هومى هليه السلام اجر نداء من يعقل ؟ 


٠ 3 3 2 0‏ 
قيل : لأنه صدر عن احر فعل من يعقل . و« حجر » منادى مفرد محذوف حرف انداء »© 
للف 


هو الاواداس 


كا قال تعالى : م يوست ا عزر دن عن هذا » ٠‏ و« ثوبى » منصوب بفعل مضمر؟ التقدير: 
أعطنى ثو بى» أواترك ثوبى» ذف الفعل لدلالة الحال عليه ٠‏ 
قوله تعالى : (( وكان عند الله وجيها ) أى عظها . والوجيه عند العرب : العظم القدر 
الرفيم المزلة . و يروى أنه كان إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: « و كان عدا لله» . 
وقيل : معنى « وجيبا » أى كمه تكليا . قال أبو بكر الأنبارى” فى ( اب الرد ) : زعم من 
طعن فى القرآن أن المسلمين فوا « وَكَانَ عند الله جما » وأن الصواب عنده « وكانَ عَبدًا 
اله وجمما » وذلك ,دل على ضعف مقصصده ونةعبان فهمه وقلدت علمه » وذلك أن الآية 
أو حمات على قوله وقرئت : « وكان عبدا » نقص الثناء على موسى عليه السلام ؛ وذلك أن 
« وجما » يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يوقف على مكان 
المدح» لأنه إن كان وجما عند بى الدنيا كان ذلك إنعاما من الله عليه لا ببين عليه معه ثناء 
من الله ٠‏ فلما أوحم الله تعالى .وضع المدح بقوله : « وكان عند الله وجيها » استحق الشرف 
وأعظا م الرفعة بأن الوجاهة عند الله» فن غير الافظة دمرف عن نى الله أذ 8 
قوله تعالى : يثأيا لين #امنوا أنَقوا اله وكواوا كَل د 2 
5 
6 على اروعر صا بعرى ‏ ساسم 206 ا ذه 
صلخ م ويغفر لكر ذنوبكر ومن بطع ألله :ورسواه, 


2 سس سا ماه ا‎ ٠ 


ققد قار قُوذا عَظيمًا 0 


0 امام . 


لأخزاب ] تفسي القرطى ها 


قوله تع الى : (إياءها الْذينَ 1 منوا توا اله وفولوا فقولا سَدِيدًا) أى قصدا وحتاً » 
وقال ابن عباس : أى صوابا . وقال قتادة ومقاتل : يعنى قولوا قولا سديدانى شأن زيب 
وزيد » ولاتفسبوا الننى صل الله عليه وسلم إلى ما لايحل ٠‏ وقال عكرمة وابن عباس أيضا : 
القول السداد لا إله إلا الله ٠‏ وقيل : هوالذى يوافق ظاهره باطنه . وقيل : هو ما أريد 
به وجه الله دون غيره ٠‏ وقيل : هدو الإصلاح ين المأشاحرين . وهو مأخوذ من لسديد 
السهم يصاب به الغرض ٠‏ والقول السداد يعم الحيرات» فهو عام فى جميع ماذكر وغير ذلك ٠‏ 

وظاهس الآبة يعطى أنه إنما أشار إلى ما يكون خلافا للا'ذى الذى قيل فى جهة الرسول 
وجهة المؤهنين . ثم وعد جل وعن بأنه ازى على القول السداد بإصلاح الأعال وغفران 
الذنوب ؛ وحسبك بذاك درجة ورفعة منزلة ٠‏ ( ومن طبع الله ورَمَوله ) أى فيا أمس به 

قوله تعالى : إِنَا عرضْنًا الما عل السملوات و11 أرض وبال 


صر 


00 ره مه و ل ار سر 


فابين نقتي تملب واشْلفن ا وحملها الإأسدن نه كان ظلوما 


اوسا ساس ساى ولرس دس مر وده 


عكر 0 ليعذب 7 ارد 0 والْمشْ كين 
1 2 
رحيها 3 


لما بين تعالى فى هذه السورة من الأحكام ما بين » أ بالتزام أوامسه . والأمانة تم 
يع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال » وهو قول المهور . روى 0 مذى الحكم 
أبو عبد الله : حدّثنا [سماعيل بن نصر عن صا بن عبد الله عن #د 000 وطس 
عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ول : ” قال الله تعالى لآدم 
0 ف جرت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها ها فبها فقال 


00 0 : « محمد ين زيد » ولم نقف عل تنصو به ٠‏ 


2 اكز الرابسع عشر ادو 


وناق) ثارت #المازق عنقا | حرت و إن متش مذ فالجصي اعت نه نف بابلا الح 
إلاقدر مابين حملاة الأولى إلى العصر حتى أنحرجه الشيطان منها “ . فالأمانة هى الفرائض 
التى القن الله علما العباد ٠‏ وقد اختاف فى #فاصيل بعضها على أقوال ؛ فقال ابن مسعود : 
هى فى أمانات الأموال كالودائع وغيرها . وروى عنه أنها فى كل الفرائض » وأشدها 
أنه للحالت وناك ١‏ معو كد عتم الامالة ارو ليت مرا فل لرهها قال 
أبو الدرداء : غسل الحنابة أمانة » وأن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيرها . 
وفى حديث هسرفوع ” الأمانة الصلاة “ إن شئت قلت قد صليت وش شنت فلت 
لم أصل . وكذلك الصيام وغسل المنابة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : أوّل 
ماذلق الله تعالى من الإفسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكها » فلا ملبسما إلا مق . 
إن حفظتها حفظتك ؛ فالفرج أمانة » والأذب أءانة » والعين أءانة» والاسان أمانة » 
والبطن أماءة » والبد أمانة » والرجل أمانة » ولا إيمان أن لا أمانة له ٠.‏ وقال السدّى : 
هى القان آدم آبنه قابيل على ولده وأهله » وخيانته إياه فى قل أخيه . وذلك أن الله 
آعالى قالى له : ” يا آدم » هل تعلم أن لى بيتا فى الأرض “ فال : ” اللهم لا" قال : ” فإ 
لى ينا بمكة فأته » نقال للسماء : احفظى ولدى بالأمانة ؟ نأبت » وقال للأرض : احفظلى 
ولدى بالأمانة فآت » وقال لخبا لكذلك فأءت . فقال لقابيل : احفظ ولدى بالأمانة» فقال 
نم ؛ تذهب وترجع فتجد ولدك م سرك ٠‏ فرجع ذوجده قد قتل أخاه » فذلك قوله تارك 
وتتال:3 عرسا الامانة عل المموات رالا رضن واخبال قاين أن ملكا + اللاي 
وإزوق بسترسن الت ات الكدانة عر ويك عل السيمراكة وال ره يوا تال قالع 
ومافها ؟ قيل لها : إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت ٠‏ فقاات لا . قال ماهد : 
فاسا خلق الله تعالى آدم عرضها عليه ؛ قال : وما هى ؟ قال : إن أ<سنت أححرتك و إن 

0 3 ردت فاو الاق د الأصل ٠‏ والذى فى نوادر الأصول : « فلا تسل مها شيئا إلا يحقها > 


والاسمال هنا التضييع وهو رواية الدر المثور ؛ قال : < فلا تضيعها إلافى حقها » ٠‏ يقال : أسلت فلانا إذأ 
أس_لبئه للهلكه 9 


الأخزاب ]| تفس ير القرطى هه 


نات دعكا قال + ففذا نا بارت قال اهف ع فا كاة ين أن تملها إل .أن أعرج 
من الحنة إلا قدرماسسن الظهر والعصر ٠.‏ وروى عل بن طلحة عن ابن عباس فى قوله 
ال نا عرسا الامانة ع الشمواك والأرض: وا كنال يهال + الأبانة الفزااطل:: 
عرضما الله عن وجل على السموات والأرض والحبال » إن أدوها أثامهم » و إن ضيعوها 
عذبهم ٠‏ فكزهوا ذلك وأشفةوا من غير معصية » ولكن تمظها لدين الله عن وجل ألا يقوموا 
به . ثم عمرضهها على آدم فقبلها ما فبها . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل 
التفسير . وقيل : لما حضرت آدم صلى الله عليه وسلم الوفاة أمى أن يعرض الأمانة على 
الحلق » فعرضها قلم يقبا ها إلا نوه . وقبل : هذه الأمانة هى ما أودعه الله تمالى فى السموات 
والأرض والحبال واللحلق » ءن الدلائل على ر بو بيته أن يظهر وها فاظهروهاء إلا الإنسان فإنه 
كتمها و حدها ؛ قاله بعض المتكامين . ومعنى « عرضنا » أظهرنا » كا تقول : عرض 

الحارية على البيع . والمعنى إنا عررضنا الأمانة وتضييعها على أهل السموات وأهل الأرض 
من اللائكة والإنس واجمن أي أ لاعت أ أن يمان وزرهاء يا قال جل وعنن : 
« ولبحملن انما وَاثْمَلًا 0 7 » (٠‏ وعملها لان ) قال الحسن : المراد الكافر 
والمنافق ٠‏ ( إِنْه كانَ ظَلُومًا ) لنفسه ( جَهولا ) بربه ٠‏ فيكون على هذا الحوابٌ مجازاء 
1100 ل ٠‏ وفيه جواب 1 'خرعل أن يكون حقيقة أنه عرض على السموات 
والأرض والخحبال الأمانة وتضبيعها وهى الثواب والعقاب »أى أظهر هن ذلك فلم جمان وزرها» 
وأشفقت وقالت : لا أبتفى ثوابا ولاعقاباء ركلٌ يقول : هذا أمس لانطيقه » ونمن لك 
سامعون ومطيعون فيا أمرث به وسغّرن له قاله الحسن وغيره . قال العلماء : معلوم أن اللماد 
لا يفهم ولا يجيب » فلا بد من تقدير الحياة على القول الأخير . وهذا العرض عرض يبر 
لا إلزام ٠‏ والعرض على الإفسان إلزام ٠‏ وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الآية ضرب 
اس أى أن السموات والأأرض عل كبر أحرامها » اوكانت يحيث يجوز تكليفها لثقل عامها 


6 راحم - اص .م# قا مداه 6 رأجع جه ن ه؛؟ قاسد. 


وم الحزء الزإبع عشر | سؤرة 


تقلد الشرائع ؛ لما فا من الثواب والعقاب» أى أن التكايف أ حقه أن تعجز عنه 
السموات والأرض والحبال » وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول أو عمل . وهذا 
َ : « كو اننا هذا المرْآنَ عل جَبلٍ » - ثم قال : - « وتَلكَ الأمثال تطيرما 

للناس» ٠‏ قال القفال : فإذا تفور فى أنه تعالى يضرب الأ« شال » وورد علينا من احير ما لا يخرج 
9 المثل؛ وجب حمله عليه ٠‏ وقال قوم : إن الآية من النحازء أى إنا إذا قاهسنا 
ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض والحبال ؛ رأينا أنها لا تطيقها » وأنها لو :كلمت لأت 
واحقظ ضقن عدا الم هوله:. :د ]ا عرمنا الأمالة 6 الآنة أ وعينةا اقول 
عضت امل على البعير فأباه» وأنت تريد قاست قوته بثقل امل » فرأءت أنها تقعمرعنه ٠‏ 
وقيل : « عسرضنا » بمعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والحبال فضعفت هذه الأشياء 
عن الأمانة » ور مت الأمانة بثقلها علمها ٠‏ وقيل : إن عرض الأمانة على السموات والاأرض 
والخبال إنمساكان من آدم عليه السلام . وذلك أن الله تعالى لى آستخافه على ذرٌ بته » وساطه 
على بميع مافى الأرض من الأنعام واأطير والوحش » وعهد إليه عهدا أمره فيه ونهاه وحم 
وأحل ؛ فقبله ولم يزل عاملا به . فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من ستخااف 
بعده » و يقلِده من الأمانة ما تقلده» فأمىه أن يعرض ذلك على الموات 00 الذى أخذ 
ءايه من الثواب إن ن أطاع ودن العقاب إن عصى» فأبين أن ا ن عذاب الله . 
ثم أمسه أن يعرض ذلك على الأرض والحبال كلها فأبياه ٠‏ ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده 
فعرضه عليه فقبله بالشرط» ول يهب منه ما تبيدت السموات والأرض والخبال . « ينه كن 
لوا اج رك » بعاقبة ما تقد لربه . قال الترمذى الحكم أبو عبد الله جمد بن على : 
يجبت من هذا القائل من أين ألى بذه القصة ! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها يلاف ما قال» 
وإن نظرنا إلى ظاهره وجدناه بحلاف ماقال» وإن نظرنا إلى باطته وجدناه بعيداتما قال! 
وذلك أنه ردّد 0 الأمانة ول يذ كر ما الأمانة » إلا أنه يوبى" فى مقالته إلى أنه س_لطه على 


0 257 . (؟) الشفق والاشفاق : الاوف . 


الأحزاب ]| تفسير القرطى م 


جميع ما فى الأرض» وعهد لله إليه عهدا فيه أمره ونهيه وحله وحرامه» وزعم أنه أمسه 
أن يعرض ذلك على السموات والأرض والحبال؛ فا تصنع السموات والأرض والحبال 
بالحلال والحرام ؟ وما النسليط على الأنسام والطير والوحش ! وكيف إذا عرضه على ولده 
فقبله فى أعناق ذرّ به من بعده . وف مبتدأ احير فى التنزيل أنه عرض الأمانة على السموات 
والأرض والحبال حتى ظهر الإباء منهم » ثم ذكر أن الإنسان حملهاء أى من قبل نفسه لا أنه 
حل ذلك» فمياه « ظَلُومًا » أى لنفسهء م جهولًا » بما فيها . وأما الآثار التى هى لاف 
ماذكر» فدثتى أبى رحمه الله قال حدثنا الفيض بن الفضل الكوفى حدثنا السرى” بن إسماعيل 
عن عامس الشَعبى” عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : لى) خلق اله الأمانة مثلها 
صفرة» ثم وضعها حبث شاء» ثم دعا لها السموات والأرض والبال ليحملنهاء وقال لمن : 
إنَ هذه «الأمانة»» وها ثواب وعليها عقاب؛ قالوا : يارب » لا طاقة لنا مها وأقبل الإفسان 
من قبل أن ن يدعى فقال لاسموات والأرض والخحبال : ما وقوفكم؟ قالوا : دعانا ربنا أن 
نمل هذه فأشفقن منها ولم نطقهاءٍ قال : ذركها بيده وفال : والله لو شت أن أحملها لماتها ؛ 
لخملها حتى باغ با إلى ركيتيه » ثم وضعها وقال : والله لوشئت أن أزداد لرّددت؛ قالوا : 
دونك ! 000 والله لوشئت أن أزداد [أددت ب قالوا : 
دونك» لخملها حتى وضعها على عاتقه» فلما أهوى ليضعهاء قالوا: مكانك ! إن هذه برالأمانة» 
ولا ثواب وعلما عقاب » وأعس نا ربنا أن تملها فأشفقن منها» وحماتها أنت من غير أن :دى 
لماء فهى فى عنقك وفى أعناق ذرّ بتك إلى يوم القيامة» إنك كنت ظلوما جهولا ٠‏ وذكر 
أخبارا عن الصحابة والتابعين تقدم أكثرها. ( وَحمَلها الْإنْسَانُ ) أى التزم القيام يحقهاء وهو 
فى ذلك ظلوم لنفسه . وقال قتادة: للا”مانة» جهول بقدر ما دخل فيه . وهذا تأو يل ابن عباس 
وأبن جبير . وقال الحسن : جهول بريه ٠‏ قال : ومعنى «حملها» خان فيها ٠‏ وقال الزجاج : 
0 فى الكافر والمنافق والعصاة على قدرهم على هذا التأويل . وقال ابن عباس وأصابه 


ل د دوقي 6 الحقو ( بفتح الحاء وكسرها ) : الخاصرة ٠‏ 


راز 8ة1) 


4" الأزء الرابع عشر [ سورة 


والضحاك وغيره : «الإنسان» آدم» تمل الأمانة فا تم" له يوم حى عوى المعصية الى أخرجته 
من الحنة ٠‏ وعن ابئ عباس أن الله تعالى قال له : أتمل هذه الأمانة بما فيها ٠.‏ قال وما فيها ؟ 
قال : إن أحسنت بيت وإن أسات عوقبت ٠‏ قال : أنا أحملها بما فيه بين أذنى وعاتق . 
فقال الله تءالى له : إنى سأعينك» قد جعلت ليصرك ححجابا فأغلقه عما لا يحل إك» ولفرجك 
لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. وقال قوم : «الإنسان» النوع كله. وهذا حسن مع 
عموم الأمانة كا ذ كرناه أؤلا ٠‏ وقال السدى : الإنسان قابيل ٠‏ فالله أعلم ٠‏ ( ليذب اله 
المنافقين والمنافقات ) اللام فى « ليدب » متعلقة ب « .حمل » أى لها ليعذب العاصى 
ويثيب المطبع ؛ فهى لام التعليل ؛ لأن العذاب نقيجة حمل الأمانة ٠‏ وقيل ب «.عرضنا » ؛ 
أى عرضنا الأمانة على الميسع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرك وتفاق المنافق ليعذبهم 
لله» و إيانٌ المؤمن ليثييه الله ٠‏ ( وَبسُوبَ الله ) قراءة الحسن بالرفم » يقطعه من الأّل؛ 
أى يتوب الله عليهم بكل حال ٠‏ (( وكات الله غفورا رحهّا ) خبر بعد خبرل « كان » ٠‏ و يجوز 
أن يكون نمتا لغفور » ويجوز أن يكون حالا من المضمر . والله أعلم بالصواب . 


مكية فى قول الميع » إلاآبة واحدة اختاف فيها » وهى قوله تعالى : «ويرى ونوا امل » 
الآبة ٠.‏ فقالت فرقة : هى مكية» والراد المؤمنون أصداب الننى صل الله عليه وسلم؛ قاله ابن 
عباس . وقالت فرقة : هى مدنية» والمراد بالمؤمنين من أسار بالمديئة؛ كعبد الله بن سلام 
وغيره؛ قاله مقاتل . وقال قتادة : هم أمة عد صلى الله عليه وسلم المؤمنون به كاثئنا من كان ٠‏ 


وهى أربع وجمسون أيه ٠‏ 


6ه 


قوله تعالى : الحَمد ل اذى ا ف السيارات وما قُْ الارض 


وسرة كر ١ه‏ ِ وس كر 


3 كيد ف الآحرة 0 شير نج 

قوله تعالى : (الْحَمد لله الى لَه ما فى السموات وما فى الأأرض ) « اذى » فى موضع 
خفض على النعت أو البدل . ويجوز أن يكون فى موضع رفع على إهمار مبتدأ » وأن يكون 
فى موضع نصب بمعنى أعنى . وحكى سيبويه مامد لله أهل المد» بالرفع والنصب والحفض ٠‏ 
وا جمد الكامل والثناء الشامل كله لله ؛ إذ النعم كلها منه ٠‏ وقد مضى الكلام فيه فى وَل 


للق عا 
الفانمة اده امد فى الآجري) قيل : هوقوله تعالى «وقانها الجد هَ الْذى دق ووه 6ه 
وقيل : هر قوله د وآخر دعوام أ أن امد َه رب مالي « هو امحءود فى الاخحرة م أنه 
امحمود فى الدنياء وهو امالك للتخرة م أنه المالك للا ولى ٠‏ ( وهو الحنكم ) فى فعله . 
( الخبير) باع خلقه . 
لس سوير بر مل سرصم اما و 
قوله تعالى يفم 1 لج 3 لض ومأ رج منها وما دنزل 


ا الاك لالت وسغر لير 


هن السماء وما ترج فها 0 و الحم النسور يي 
قوله تعالى ( مم يلج فى الْأنْض ) أى ما يدخل فا من قطر وغيره» ما قال : 


اراي ضاق الدذق 


ا ار 0 مرن. الكنوز والدفائن والأموات وماهى له كفات . 
مام ماج فر عا ١‏ لاسا 5 ل 
( وما رج مها ) من بات وغيره ٠‏ ( وما ينزل من السماء )) من الأمطار والثلوج والعرد 
والصمواعق ل ٠‏ وقرأ على" بن أبى طالب 0 وهأ ننزل » بالنون 
507 
والتشديد ٠.‏ ( وما , ا فها ) من الملائكة وأعمال العياد؛ قاله الحسن وغيره ٠‏ ( وهو 
بي ابر وار بير 

الحم المَفور ) . 

(1) راحم اص ١*ا.‏ (؟) راجع وا ص 6ىم؟ فاعدرصض 4868]. 

)2( راجع + لم ص "1١7‏ . ):( الكفات : الموضع الذى يدم إليه الثنىء و يفيض ٠‏ 


قوله الى : قال لدم ا ٍِ ينا امه كَل بل ور 
0 
رمع ماه وى امس همه اعد ور اير عه اير كن 
لتا يدم علل الغيب لا إلعرب عية منْقَال دَرَة 3 امرك 


سم ا 6 سلثر - 


ولا فى الأرض ولا أصغر * من ذلك 2 إلا فى كتنب مين 20 


له 8 


ليجزى لين اموا موا نص حلت ولذيك هم و ورزف 


كرع (ي 
فوله تعالى : ( وَقَالَ اين كفروا لا تانينا الساعَةُ ) قبل : المراد أهل م35 . قال 
2 : قال أبو سفيان لكفار مكة : واألات والعزى لا تأتينا الساعة أبدا ولا نبْعث . فقال 
:قل َل ور لَتَأنينُك ) وروى هارون عن عأثق المعلم قال : “معت 


عاض 


أنه شاخنا تشرءوك َكل ل ورف آم يسك » نياء ) حملوه على ١‏ ألمءة فى» كأنه قال : : لمأن نينم || معيث 
)١(‏ 

و أرافونه يقال يعن سرون إلا ان تانيهم الملا نك أو يال أ ربك » . فهؤلاء الكفار 

مقررون بالاشداء منكون الإعادة» وهو نقض لأ اعترفوا بالقدرة عل البعث » وقالوا: و 

قدر لا يفعل ٠‏ فهذا نحم بعد أن ن أخير على ألسنة الرسل أنه ببعث الخلق » و إذا ورد اهبر 


لسىء وهو 6 ق الفعل مقدور» فتكزب م من وجب صدقه ال ٠.‏ 4 أأغيب 1 ) بالرفم 


ع اسلا سكر لل جد ع 0 


م مور تر اس 


قراءة نأفم وان كثير على الانّداء » وحيره « لا يزب نه » وقرأ عادم وأبو عمرو «عالم » 
اللنضء أن اتلد لق عا نفل عد القرائة لاعس الوفات عل قوله :1« لنا يت م 

ورا لجز والتكا ل + عاد سين فل لبالقة والعت +( لا درب عند ) أ لا شنب 
عنه؛ « و يعزب » أيضا . قال الغراء : والكسر أحب إلى . النحاس : وهى قراءة يحجى بن 
وتاب» وى لغة معروفة ٠‏ يقال : عررب يعزب و يعزب إذا بعد وفاب ٠‏ ( متقَالٌ ذَرةِ ‏ 
أى قدر نمل صغيرة ٠‏ ( فى امات ولا فى الْأَرْض وَلا أُصكْر من ذَِكَ ولا كير)) وى قراءة 
الأعمش « ولا أصفر من ذَلكَ ولا كبر » بالفتح فيهما عطفا على « در » ٠‏ وقراءة العامة 


6 راجع ب ٠٠١‏ ص ؟ ٠ ٠١‏ 


سصبيا] تفسير القرطبى م 


بالرفع عطفا على « مِْقَالُ »0ط ا فاب مرين ) فهو العالم ما خلق ولا يخفى عليه ثنىء . 


( لليجزى ) منصوب بلام 23 والتقدير: : لتأنينم إيجزى . ازا اعرار ما لماخاف) 
مء مق 
بالثواب » والكافرين بالعقاب <( ارلننك ) نى المؤمنين . مم مغفرة ) لذنو مم ٠‏ 
د هقد 4 
( دَرنْفع) وهو النة . 
رض ساس ماه اس اه - 
قوله تمصالى : والذين معو 3 يتنا معاجز بن :2 هم 


عذاب عن رجز ن ألم 7 


قوله تعالى : (وَالدَينَ هذا فى آ بان 8 ) أى فى إبطال أدلنا والتكزيب /آياتنا . 
ين ) مسابقين #سبون أنهم يفوتوننا » وأن الله لا يقدر على بعثهم فى الآخرة » وظنوا 
ال اس ا ألم ) يقال : عاحزه وأعبزه إذا غالببه وسبقه ٠‏ 
0 ألم » قراءة نا 8 الكتره الرحن فزن :ار وهو المذافية. فال امه ذال رد فا رلا ع 


5 .اه وو 
لين اموا وداه بن ااء» ٠‏ وقرأ ا بن كثير وحفص عن عادم « عذَاب من رح البم» 


بل لكر ذا زوو ا كاب ما مدان ٠وقرأ‏ أ بن كثير وآين محيصن وميد بن قبس ومجاهد 


رات 


وأبو مرو « معجزِين » مثبطين؛ أى ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وآبات القرآن . 
قوله تعالى : ويرى لذن وا العم أإزء- تزل إليك من رابك 
شر ضر ا * وام أ 000 207 و 
هو الحىّ وممهدى 01 فطل العزنة الحميد 59 
انان ؟ لذ سمو و إرظان الكيذة بد أن الذين أوتوا العلم يرون أن القرآن حق ٠‏ 
قال مقائل : ه الْذين أومو لمم » هم ٠ؤمنو‏ أهل الكتاب . وقال آبن عباس : هر أداب 
عد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقيل جميع المسلمين » وهو أصع لعمومه . والرئية بمعنى العلم » وهو 
ىُّ «وصم لصب عطفا على 0 ليجزى 3 أى أيجزى ولبرى» قاله الزجاج والفرّاء 3 وقيه نظطر» 


(0) راحمج راص ماع فابعد. 0( رأجع ب ١١‏ ص وه١‏ فأبعد. 
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لأن قوله : « ليجزى » متعلق بقوله : « لنَاتيِدم الساعة » ولا يقال : لتتيتم الساعة ليرى 
الذين أوتوا العلم أن القرآن حق» فانهم ير ون القران عدا 8 إن ل تأتهم ااساعة ٠‏ والصحيبح 
أنه رفع على الاستئناف ‏ 7 القشيرى” . 

قلت : وإذاكان « ليجزى » متعلا معنى أثبت ذلك فى كاب مبين» فبحسن عطاف 
«ويرى» [عليه]» لانت اقال ‏ لذن أوتوا العلم أن القرآن حق ٠و‏ جوز أن يكون 
مستأنفا ٠‏ ( الْذى )) فى موضع نصب على أنه مفعول أل ل« يرى » (هو الْحَى ) مفعول 
ان » و« هو » فاصله . والكوفيون يقولون « هو » عماد ٠.‏ ويجوز الرفع على أنه مبتدأ ٠‏ 
وه الحَقَ » خبره» والملة فى موضع نصب عل المفعول الثانى» والنصب أكثر فيا كانت فيه 
الألف واللام عند حميع النحو بين» وكذا ماكان نكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة . 
فإن كان االمير اسما معروفا نمو قولك : كان أخوك هو زيد » فزعم الفراء أن الاختيار فبه 
الرفع ٠وكذا‏ كان ممد هو يرو . وملته فى آختياره الرفم أنه لما لم تكن فيه الألف واللام أشيه 
النكرة فى قوك : كان زيد هو جالس» لأن هذا لاجو ز فيه إلا الرفع. (( وجبدى إلى صراط 
العرير اميد ) أى يهدى القرآن إلى طريق الإسلام الذى هو دين الله ٠‏ ودل بقوله : 
« اأعزيز» 00 ٠‏ وبقوله : « اليد » على أنه لايليق به صفة العجز . 


و ل ال الذي اسيل سر 0 رج فك 
إذَا رقم 4 مرف ل حَلْقٍ جَديد جي 

قوله تعالى : ( وقال 0 نت أدغمت اللام 
ف النون لقربهامنها ٠‏ ( بتكي ذا رقم كل م مرق ح هذا إخبارعمن قال : «لَامَاين الساعة» 
أى هل ترشدم إلى رجل نبت » أى يقول ل : إنم تبعثون بعد اليل فى الفبور . وهذا 
صادر عن فرط |نكارهم ٠‏ الزتشرى” : « فإن قلت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشبورا ماما فى قريسس» وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم 5 فا معنى قوطم : هل ندل 


)0 فى الأصول : « وآئنت أيضا رؤية الذين ,.. » . 


سيا ] تفسير القرطى اح ١‏ 


سس شير وم جرورم 


على رجل ينيدم » فتكروه لمم وعررضوأ عامهم الدلالة عليه» ما يدل على مجهول ف أمى يجهول. 
فلت : كانوا بقصدون بذلك الملبزوالهز و والسسخرية ٠»‏ فأخرجوه محسرج اللتحى عض 
الأحابى الى تحابى با للضمك واتلهى 3 داهن و ان ٠ه‏ إذا» فى موضع 
نصب والعامل فيها « مركم » قاله النماس . ولا يجوز أن يكون العامل قيبا « شك »» 
لأنه ليس يحخبرهم ذلك الوقت ٠‏ ولا مموز أن يكون العامل فيها ما بعد د إن »» لأنه لابعمل 
فها قله » وألا َقدّم عليها ما بعدها ولا معمولها . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيهيا 
محذوفا ؛ التقدير : إذا مزقم كل ممزق بعثتم » أو ينبت بأنك تبعثون إذامزقم . المهدوى : 
ولا بعمل فيه « مُرْفم  »‏ لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف ٠‏ وأجازه 
عضوم على أن يجعل « إذا » للجازاة » فيعمل فها حيئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إإيه ٠‏ 
وأكثرما تقع « إِذَا » للجازاة فى الشعر ٠‏ دسعنى ( مام كل مرق ) فرتم كل تفرريق 
والمَرْق حرق الأشياء؛ يقال : ثوب مويق وممزوق ومقزق وممزق ٠‏ 


ظَِ 
0 0 2 


قوله تع الى 1 عل أل كدي ام يه » جه بل الذي ل ونون 


بالأآحرة ف العداتك والصْلال اللعيدا م 
قوله تعالى : ( أَفْتَرَى على اللَكذب 6 لى) دخلت ألف الاستفهام استغئيت عن ألف 
الوصل خذفتها » وكان فتح ألف الاستفهام فرقا ينها وبين أاف الوصل ريع عدا 
فى سورة « مسيم » عند قوله تعالى : «أطلم اليب » مستوق آم به نه جنة ) هذا مس دود 
على ماتقدّم من قول المشركين» والمءنى : قال المشركون « افاري عل الله كديا » ٠‏ والافتراء 
الاختلاق ٠‏ «أَمهجنة» أى جنون» فهو يتكلى بما لايدرى .ثم رد علمهم فقال : 
( بل أأذين لا يمون بلآجرة فى المدّاب وَالصَلالٍ اليد ع أى ليس الأمس كا قالواء بل 
هو أصدق الصادقين » ومن ينك البعث فهو غدًا فى اله_ذاب » واليوم فى الفلال عن 
الصمواب ؛ إذ صاروا إلى إلى تعجيز الإله وفسبة الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات ٠‏ 
00 الطزد . ال ) ( ف الكشاف والبحر : «التحل » باللام ٠‏ 09 راجع ب الس لاغ١‏ 


00 شااصض سوم 8م ٠‏ سس صا ستير م عله 
قوله تعالى 0 بروا ِل مابين ايديهم وما خلفهم *ن السماء 


ته 
3 5 3 2-5 8 و 


مه الى 000 ره ّ 
-5 إد ف لك لابة عبد منيب 80 
2 م 0 ا بتن 


أعلم الله تالى أن الذى قدر عل خلق السموات والأرض وما فمن قادر على البععث 
ومل تعجيل العقوبة هم » فاستدل بقدرته عليم » وأن السموات والأرض ملكه » وأنهما 
محيطتان بهم من كل جانب » فكيف بأمنون الكسف والكسف م فمل بقارون وأصواب 
الأيكة . وقرأ حمزة والكسائى” د إن ضما خسف ,وم الَْرْضَ أ قط » بالياء فى الثلاث ‏ 
أى إن شأ الله أمى الأرض فتتخسدف بهم » أو المماء فتسقط عليم كسقا ٠‏ الباقون بالنون 
على التعظم واد | التلبى: وحفص 17 2 » بفتعم ألسين . الباقون بالإسكان . وقد تقدّم 
أنه فى » ان ن » وفضيرها خوك )1 ى فى هذا الذى ذ ناه من قدرثنا 
د لآبة » أى دلالة ظاهرة ٠.‏ لك ميب ) أى تاتب رجاع إلى الله بقابيه . وخص 
انيب بالذكر لأنه المنتفم بالفكرة فى بج الله وآياته . 


صل 
سم و 00 ار صم د سه كي دصر لع ر كس ور 

قوله تصاألى 1 ولقد عابنا داودد تا فضالهك ولجبال اوبى معفر 

صْ 2 3 1 
على تي وس صخري ماخر م وم لس 
والطير والنا له الحديد وين 

( وقد آ دنا داود ما فلا ) بين لمنكبى نبّة مهد صل الله عليه وسلم أن إرسال الرسل 
ليس أمس! بدْعَاء بل أرسلنا الرسل و أبدناهم بالمعجزات » وأحالنا من خالفهم العقاب (٠‏ آنا ) 
أعطينا ٠‏ (فضلا) أى أمس! فضلناه به على غيره ٠.‏ واختلف فى هذا الفضل على تسعة أفوال : 
الأقل النوة . الثانى ‏ الزيور . الثالث !عم قال الله تعالى 2 وقد يبنا داود لان 


ك1 
علما 3 اع - القؤة» قال الله تعالى : م اذ د داردذا يد ٠الخامس‏ - تسخير 


50 ٠ض‏ .م8 (؟) راجع سما ص ما فابعد. (") راجعجواصضمو١‏ 


سبا] تفسسير القرطىٍ ”33> 


روعء (أكررو 
اكنال والنائن + فال اه اك يدا حال اوى ممه و الشاطتو ب التؤرة > قال اتد عاك : 


لك 


سس عه ع ساو سل 


« فغفرنا له َلك 2 السابع الحم بالعدل» قال الله تعالى : « ياداود إن 1 خليفَة 
ف الْأَرَض # الك النانة: عن إلانة لني تفال تان ل وال 0001 » . التاسع ‏ 
حسن الصوت » وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن . وحسن الصوت هية 
مخ اأش تننا لح وتفضيل مفة :وهو امراف قله شارك وتفالن: « يريد في اماما اننا « 
على ما يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم لأبى موسى : ” لقد أوتيت مزمارا 
من مز امي رآ ل داود» . قال العلماء : المزمار والمزمور الصموت الحسن» ويه سميث آله الم 
مزمارا . وقد استحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجيع » وقد معنى هذا 
و ل 

قوله تعالى : (( ياجبال أو بى معة ) أى وقلنا ي! جبال أؤبى معه » أى سبيحى معه » لأنه 
قال تبارك وتعالى : « إنا تفرنا الخبال معه سبحن الى والإشراق فال ألو سر 
هو التسبيح بلسان الحبشة» ومعنى تسبيح الخبال : هو أن الله تعالى خلق فيم! تسبيحا ما خلق 
الكلام فى الشجرة » فيسمع منها ما شسمع من المسبح معجزةٌ لداود عليه المصلاة والسلام ٠‏ 
وقيل : المعبى سيرى معه حيث شاء ؛ من التأويب الذى هو سير النهار أجمع وينزل اللبل . 
فال أن شيل 


لحقنا بجى” أبوا السير بعد م3 » دفعنا شعاع الشمس والطرف يمتح 


وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما : 0 1 » أى ع معة؛ من أب ووب إذا رجع ) 
وي وأبة و إيازٌ ٠‏ وقيل : الممنى تصرفى معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار» فكان 
إذا قرأ الزيور صوتت الحبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها فعلت ما فمل . وقال وهب 
هده : المعنى نوحى معه والطير تساعده على ذلك » فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الحبال 


. راجع + ه١ ص غومارص وماروها (0) راع ص م وم فا بعد من هذا الحزء‎ )١( 


09 راحم > اص ١١‏ قابمد. 


م الحزء الرابسع عسشر / سدوزرة 


بصداها » وعكفت الطيرعليه من فوقه . فصدى البال الذى سمعه الناس إتما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة ؛ فأيد بمسامدة الحبال والطير لثلا جد د فإذا:ونقلت: الفترة 
اهتاج» أى ثار وتحرّك» وقوى بمساعدة اليال والطير. وكان قد أعط لى من الصوت ما يتزاحم 
الوحوش من الحبال على حسن صوته » وكان الماء الحارى بنقطع عن الحرى وقوفا لصوته . 
« والطير » بالرفع قراءة ابن أبى إسحاق ونصر عن عاصم وابن هرم ومُسامة بن عبد الملك » 
عطفا على لفظ ابحبال » أو عل المضمر فى « أو بى » وحسنه الفصل مع . الباقون بالنصب 
عطفا مل موضع « يا جبآل » أى تادينا المبال والطير» قاله سيبويه ٠‏ وعند أبى عمرو 
ابن العلاء بإصمار فعل على معنى وضخرنا له الطير ٠‏ وقال الكداتى : هو معطوف» أى وآتيناه 
الطير» حملا عل «« وآقد !نينا داود منا قَضْلًا » . النماس : ويجوز أن يكون مفعولا معه » 
> تقول : استوى الماء واللحشبة . وسمعت الزجاج ييز : قت وزيدا » فالمعنى أوْلى معه 
ومع الطير ٠‏ ( ونا له الحديد ) قال ابن عباس : صار عنده كالشمع . وقال الحسن : 

كالعجين » فكان يعمله من غير نار . وقال السدى : كان الحديد فى يده كالطين الميلول 
والعجين والشمع » ,يصرفه كيف شاء » من غير إدخال نار ولا ضرب بمطرقة . وقاله مقائل. 
كان بفرغ من الذرع فى بعض اليوم أو بعض الال » ثمنها ألف درهم ٠‏ وقيل : أعطى 
فوة شّى مها الحديد » وسبب ذلك أن داود عليه السلام » لم ملك بى إسرائيل ان مل 
وداود يظنه إثسانا » وداود متك حرج لسأل عن نفسه وسيرنه فى بى إسرائيل فى خفاء » 
نقال داود لذاك الشخص الذى تمثل له : ” ما قولك فى هذا الملك داود » ؟ فقال له الملّك 
”نعم العرسد لولا خْلَه فيه “ قال داود : ” وماهى » ؟ قال : يرتزق مرى. بيت المال 
ولو أ كل من عمل بده لنت فضائله “» وبق ننه قاد يعلمة صنعة و سبلها عليه 
علب طبئعة بو سك قال جل وعن فى سورة لخي ٠»‏ فألان له الحديد فصنع ال 
فكان بصنم الدرع فيا بين يومه وليلته تساوى ألف درهم » حب اذخ منيا كثيرا وتوسسك 


4 القيرة : الضعف ٠‏ 0( راحم > 1١‏ ص .٠م‏ 


سينا 1 تفسير الفرطبى اب ؟” 


معيشة منزله » و يتصدّق على الفقراء والمسا كين» و كان ينفق ثلث المال فى مصال المسلمين » 
وهو أوّل من اتْحَذْ الدروع وصنمها وكانت قبل ذلك صفاتح ٠‏ و يقال : إنه كان بيع كل درع 
منها بأربعة آلاف . والدرع مؤنثة إذا كانت هرب ٠.‏ ودرع المرأة مذ كر . 

مسأل - فى هذه الآآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع » وأن التحرّف بها لا .نص 
من مناصيهم » بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يمصل لم التواضع فى أنفسهم 
والاستغناء عن غيرهم » وكسب الخلال الحل عن الامتنان . وفى الصحيح عن الننى صل الله 
عليه وسلم قال : ” إن يرما أ كل المرء من عمل ,بده وإن نى الله داود كان يأ كل من ع 
بده “ ٠.‏ وقد مضى هذا فى « الأنبياء » مموّدا وا 

ب لال 0 2 
قوله تالى : ان أل سليغات وقدر ف السرد وآعملوا صناحا 


0000 ور 


إنى ا تعملون بصير 00 

الا ( أن اعمل سابقات ) أى ذووعا سابتات:: أ كرامل تاناث وامعات+ 
يقال : سبغ الدرع والثوب وذيرهما إذا غطى كل ماهو عليه وفضل منه ٠‏ (وقَدر في السردم 
قال قتادة : كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالا؛ فإذلك أهى هو بالتقدير فيا يمع من اللحفة 
والحصانة ٠‏ أى قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه . أى لا تقصد الحصانة فتثقل » 
ولا اللحفة فتزيل المنعة ٠‏ وقال ابن زد : التقديرالذى أمى به هو فى قدر اللقة » أى لا تعملها 
صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع » ولاسليااقية بالاو ٠‏ وقال آبن عباس : 
التقدير الذى أ به هو فى المسهار » أى لا تجمل مسمار الدرع رقيةا 3 ق ع2 ولا فليظا فيقصم 
الحلق ٠‏ روى «يقصم» القاف» والفاء أيضا رواية ٠‏ ( فى السرد ) السسرد فسج حلق الدروع » 
ومنه قبل لصانع حلق الدروع : السراد والززاد » تبدل من السين الزاى » كا قبل : سراط 
وزراط ٠‏ والسسرد : الحرز» يقال : سرد نسرد إذا عرز . والمسرد : الإشفى» و يقال سراد؛ 
قال الشماخ : 


6 القلق : ألا تقر فى مكان واحد ٠.‏ 


2-7 الحزء الرابع عشر [ سورة 


للق 


فظات تباعا خيلنا فى بوتكم » كا تابعت سرد العنان الهوارؤ 
والسراد : | لسير الذى يخرز به ؛ قال لبيد : 
شك صفاحها الزوق شزرًا »* 000 السراد من لتشسال 
ويقال : قدسرد الحديث والصوم ؛ فالسرد فيهما أناعن: ها اناق نسق وأحد» ومنه سرد 
الكلام ٠‏ وفى حديث عائشة : لم يكن النى” صلى الله عليه وسلم يسرد ا حديث كمردك »وكان 


يحدث الحديث اوأراد العاد أن بعدّه لأحصاه. قال سليو يه : ومنه رجل سرد أى حرىء 2 
وول(ة) 


قال : لأنه يمضى قُدُما . وأصل ذلك فى سرد الدرع » وهو أن يحكها وويجمل نظام حلقها 
ولاء غير محتلف . قال لبيد . 


صنع الح ديد مضاعهًا أسسراده » ينال طسول العبش غير مىوم 


وقال أبوذؤسب : 
ا 


وعلمهأ مسرودتان قضاه) 0 76 أ دم السوايع : 2 
0 وَاعْمَلُوا صَالا) أى عملا اها . وهذا خطاب لداود وأهله »يا قال : «اعملوا ]ل داود 


سوس ل في 


شيا » ٠‏ (إنى ما تعلو بصير) . 


ل مل ورخ سمس 11 له ل 0 5 ار 


قوله تعالى أب واستايمان آريخ غدوها شور ورواحها شور وا - ذأ لدو 


روم ره ه 20 رو سر روني سمة 5 م م 
نا ٠.‏ 


عين القطر ومن لحن | ن العمل بين اه بإِذن ريفء و ومن 0 متهم 


مو اهم ام الى وار 
ن امنا نذفه من عَذَابِ آلسعير 58 


ار ع سا علد 


قوله وبال : ( وإسليان ازع ) تال الزجاج ؛ التقسدير وسفرنا لسليان الريح ٠.‏ وقرأ 
عاص فى رواية أبى بكر عنه : «الريخ» بالرفع على الاسداء» والمعنى له تسخير الريح »أو بالاستقرار» 


: روايةالييت > ف ديوانه‎ )١( 

شككن بأحشاء الذثانى على هدى * كم تابعت ... ... ... ...ألم 
(؟) الروق : القرن ٠‏ والتقال: جمع التقل (بالتحر , بك )ولغ وهر الحتن الى . 0 فيالأصول : «به». 
(١‏ أى ل يعرّج لم بنئن ؟ يرصف به الذى والانق . (0) قضاهما : أحكلهما » أو فرغ منهما ٠‏ والصنع 
( بالتحريك ) : الحذق فى العمل ٠‏ والصنع هاهنا بع » وهو ملك من ملوك لك حير ٠‏ و يروى: : « أوصع السوايغ» ٠‏ 


أى ولسلمان الريح ثابتة» وفيه ذلك المعنى الأول . فإن قال قائل : إذا قلت أعطيت زيدا 
درهما ولعمرو دبنار فرفعته فلم يكن فيه معنى الأول» وجاز أن يكون لم تعطه الدينار . وقيل : 
الأمس كذا والكن الآية ملى خلاف هذا من جهة المعنى ؛ لأنه قد علم أنه لم شسخرها أحد 
فويس :نوها ند ورراق يا ف )ال شي سس ونه لامر 6ن رد 
من دمشق فيق.ل بإصطخر» ويينهما مسسيرة شهر للسرع» ثم يروح من إصطخر وبريت 
بكادل » و بننهما شهر للسرع ٠‏ قال السذى- : كانت نسير به فى أليوم مسيرة شهرين ٠‏ وروى 
معيد بن جبير عن أبن عباس قال : كان سليان إذا جاس نصبت حواليه أر بماثة آلف كرمبى”» 
ثم جاس رؤساء الإنس مما يليه» وجاس سملة الإنس مما يليهم» وجلس ركؤساء امن مما يلى 
سل الإنس» وجلس سقلة لمن ما يلبهم » وموكل يكل كرمى” طائر لع لي قد عرفة » 
ثم تقلهم الريح » والطير تظلهم من الشمس » فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر» فيببت 
سبيت المقدس » ثم قرا أاين عباس : « رما م ٠‏ وقالوهب كه : 
ذك لى أن منزلا ناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض حابة سلوان ؛ إما من المن 

افق الآتنىى مت لقو وليه ويا عنام وجرا وسانةاو عد لاعن سداس ميارك 
وندن راحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون فى الشام ٠‏ وقال الحسن : شغلت سامانَ 0 
حتى فالته صلاة العصر» فمقر لحيل فأبدله الله خيرا منها وأسرع » أبدله الريح تجرى بأمسه 
حيث شاء » غدوّها شور ورواحها شهر ٠‏ وقال ابن زيد : كان مستقر سليان بمديئة تدص ع 
وكان أعس الشياطين قبل تخوصه من الشام إلى الراق» فينوها له الما والعمد والرخام 
الأيض والأعةنه رديه ول النائنة 

إلا ليان إذ قال الإله له » قم فى اليرية 0 عن الفيّد 


زوق 


)02 الصها ح كمان) : مارة عن إضة رقيقة . 0( الحد: المنم ٠‏ والفزد : المأ ٠‏ 


(؟) خيس : ذلل ٠‏ 


5 فيا الحزء الرابغ عشر 1 سسدورة 


فن أطامك فاتفعه بطاعته » كم أطاءك وأآذلله على الرشد 
ومن عصالك تماقبّه معاقبة » تب اللو ولا تققد على د 
ووجدت هذه الأبيات منقورة فى فرة بأرض بكر ألشأهن بعض أصحاب سلهان 
غليه المملاة والستلام : 
ونحن ولا حوا ا هوى حول 7 * نروح إلى الأ وطانم نأرض تدص 
تاق رشنا يان رت زواع + مميارة شيو والتدر لا 
انظ فوسو 5 نمو أبن داود النى المطهر 
م فى معالى الدين فضل ورفعة » وإن سبوا يوما فن خير معشير 
متى يركيوا الري المطيعة أسرعث * مبادرة عن شمرها لم تقمير 
عن لحر طقرك مو مدق 1١‏ تين اليم سد 
فوله تعالى : (( وأَسَلْنالَه مين افر ) القطر: التحاس ؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ أسيلت 
له مسيرة ثلانة أيام ما سيل الماء» وكانت بأرض المن » ولم يذب النحاس فيا روى لأحد 
قبله » وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب ؛ و إنما ينتفع الناس اليوم بم أخرج الله تعالى 
لسلمان . قال قتادة : أسال الله عينا ستعملها فا يريد ٠‏ وقيل لعكرمة : إلى أين سالت ؟ 
فقال :لا أدرى ! وقال ابن عباس ومجاهد والسدى : أبحريت له عين الصَفّْر ئلائة أيام بلياليين . 
قال القشيرى”: وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لا يدرى ما حدّه » ولعله وهم من الناقال؛ 
إذ فى رواية عن مجاهد : أنها سالت من صنعاء ثلاث ليال ما يامها؟ وهذا يشير إلى بيان الموضع 
لا إلى يان المدة . والظاهى أنه جعل النحاص اسلوان فى معدنه عينا تسيل كعيون الميامع 
دلالة على نروته ٠‏ وقال اتخليل : القطر : النحاس المذاب . 
قلت : دليله قراءة منقرأ: «من قطر آن» ٠‏ ومن لخن من يعمل بين يديه بإذْن ره ) 
أى بامه ( ومن بزع مهم عن أَسرِنا ) الذى أعرناه به من طاعة سليان ٠‏ ( ذه من 


0 الضمد : المقد ٠.‏ 6 فى الأصول : « رأفة » والتصو يب عن البحر وروح المماق . 


سيط] تفسسير القرطى لام 


ذَابٍ السمير ) أى فى الآخرة » قال أ كثر المفسرين . وقيل ذلك ف الدنياء وذلك أن 
ا سال ذكل بيو فنا ووى الستن ملكا بيده سوط من نار» فن زاغ عن أص 
سلهان ضر به بذلك السوط ضرية من حيث لا براه فأحرقته ٠‏ و « من » فى موضم نصب 
بمعنى وذفرنا له من الحن من يعمل ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع رفع » م تقدم فى الريح ٠‏ 


اي لا 


قوله تعالى : يموق 4 أه, ما شَاءُ من تريب وَتتيلَ وجقَان 


ا ا كير اس هسه 


كالحواب ب وقدور راسيات ىت أتملوا َال داو 72 وقليل من عبادى 
ام 

ففه تماألى مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( من محاريب وعاثيل ) انخراب فى اللغة : كل موضع 
هس تفع ٠‏ وقيل للذى يصل فبه : محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم ٠‏ وقال الضحاك : 
« من تحاريب » أى من مساجد ٠‏ وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : ا نحاررب دون القصور . 
وقال أبو عبيدة : المحراب أشرف يوت الدار . قال : 

وماذا عليه أذ كت أوانسًا * يزان ريل قفاري قال 
وقال عدى” بن زيد : 
كد الماج فى الحاربب أوكال » يض فى الروض زهره مسلاير 

وقيل : هو ما يرتى إليه الدرج كالغرفة الحسنة ؛ كا قال : « أذ تسوروا رك » وقوله : 
« نفرج على قومه من ا أى أشرف عام ٠‏ وفى الاير” أنه أمس أن يعمل حول 
ا ألف عراب فيها ألف رجل علمهم المسوح بصرخون إلى الله دائياء وهو عل الكرسى 
فى موكبه وامحاريب حوله» ويقول لحنوده إذا ركب : سبحوا الله إلى إلى ذلك العلم» فإذا 
لفكتو قال هللف إلى ذلك العم » » فإذا بلغوه قال : كبروه إلى ذلك العلم الآخر» فتاسج 
الحنود بالتسبيح والتهليل حَةٌ واحدة . 


6 الريت لأضرو” الفييين 3 والأقيال :5 حم قبل ؛ رهوالملك 5 
6 راجع ب هلاص ١56‏ م راجع ج ١لا‏ ص 4ه 


عم الحزء ايأبع عشر [ سورة 


لثانيية - قوله تعالى : ( وَتائيل ) جع تمثال ٠‏ وهو كل ماصور على مشل 
صورة هن حيوان أو غير حيوان ٠‏ وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام ماثيل أشياء 
ليست يمحيوان ٠.‏ وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء » وكانت تصور فى المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادة واجتهادا ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ” إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل 
الصاط بتوا عل قره مسجدا وصؤروا فيه تلك الور“ آى ليتذكؤوا عباذتهم فيجتبذوا 
فى المبادة ٠‏ وهسذا يدل على أن التصويركان مباحا فى ذلك الزمان » ونسخ ذلك بشرع مهد 
صل الله عليه وسل . وسياتى لفسذا مل يد بيان فى سورة « نوح » عليه السلام ٠‏ وقيل : 
اتائيل طلسمات كان يعملها » ويحرم على كل مص._وّر أن يتجاوزها فلا يتجاو زهاء فيعمل 
ثمثالا لإذباب أو للبعوض أو للتاسيح فى مكان» و يأ هم ألا يتماوزوه فلا تجاوزه واحد أبدا 
مادام ذلك القثال هاا . وواحد القاثيل تمثال بكسر التاء . قال : 

208 اعم ارت وليلة » بآفسة كأنها خط سال 

وقيل : إن هذه لايل رعال انخذهم من نحاس وسأل ريه أن ينفمخ فما الروح ليقاتلوا 
فى سديل الله ولا يحيك فيهم السلاح ٠.‏ و يقال : إن اسفند يار كان منهم ؛ والله أعلم ٠وروى‏ 
أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه » فإذا أراد أن يصعد نسط الأسدان له 
ذزافها تو ]ذا تدك اطق تراك ا مع 

الثانة - حى مى فى المداية له : أن فرقة موز التصوير» وتحتج بهذه الآية . 
قال ابن عطية : وذلك خطأ » وما أحفظ عن أحد من أنمة العلم من يحوّزه . 

قلت : ما حكاه مكى” ذكره النحاس قبله » قال النحاس : قال قوم عمل الصور جائز 
لهذه الآية » ولا أخبر الله عن وجل عن المسيح ٠.‏ وقال قوم : قد صم النهى عن النى” صلى 
الله عليه وسلم عنها» والتوعد لمن عملها أو آتحَذها» فنسخ الله عن وجل بهذا ماكان مباحا 
قبله » وكانت المكة فى ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تُعبد » فكان الأصلح إزالتها . 


معيي ب ل ع م -_ سج شه 


٠ حاك السييف حيك : أثر وعمل‎ )*( ٠ راحع سمح ص7.م فابعد. (؟) البيت لامرئ القيس‎ )١( 


شدي | تفسسير 0 ص يلف 


الرابسة - المّثال على قسمين : حيوان وهوات ٠‏ والموات على قسمين : بماد ونام ؛ 
وقد كانت الحن تصنع لسليان جميعه ؛ لعموم قوله : « وتائيل » . وفى الإسرائيليات : 
أن القاثيل من الطيركانت عل كرسى سليان . فإن قيل : لا عموم لقوله : « وكاثيل » فإنه 
إثبات فى تكرة» والإثيات فى التكوة لا عموم له » إنما العموم فى النفى فى الكرة . قلنا : كذلك 
هو » يد أنه قد اقترن هذا الإثيات فى الذكرة ما يقتضى حمله على العموم » وهو قوله : 
وما نشاء + قافتان الشيقة يه يشتظى الفموم له : فإن قبل + كيك استهاز المبور لنب 
عنها ؟ قلنا : كان ذلك جائزا فى شرعه ونسخ ذلك شرعنااها بينا » والله أعلم ٠‏ وعن أبى العالية: 
لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك ممرما . 

0 مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور منوعة » ثم جاء ” إلا ما كان 
رف فى ثوب " لقص من #لة الصور ؛ ثم ثيتت 0 فيه اوه عليه السلام ا 
فى الثوب : : #أخحريه عنى فإنى كما رأيته ذ كوت الدنيا“ . ثم 0 النوب المصوّر عل عانشة 
منع منه » ثم بققطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيكتها » نإن جواز ذلك إذا 
ل تكن الصورة فيه متصلة الهيئة » ولو كانت متص له الميكة لم يجز» لقوذا فى العرقة الور 
اشتريتها اك لتقمد عليها وتَوسّدها » فنع منه وتوعد عليه ٠‏ وتبين بديث الصلاة إلى الصور 
أن ذلك جار فى الرقم فى ااثوب ثم نسحه المنع منه . فهكذا اسستقر الأمس فيه والله أعلم ؛ 
قاله أبن العر بى 

السادسة - روى مسم عن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل 
إذا دخل استقبله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” <ولى هذا فإنىكاما دخلت فرأيته 
ذكت الدنيا “ . قالت : وكانت لنا قطيفة كا تقول ملمها حرير» فككا نليسها ٠‏ وعمسا 


25 
قالت : دخل عل" رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرأم فيه صورة © فتاؤن وجهه » 


1( الرقم : النقش والوشى : 6 الهنك : الارق والشى ١ ٠‏ الثرقة ( بيذم النون والراء 
وكيرهنا ريف هاء) : الوسادة ٠‏ )2( القرام : السثر الرفيق ٠‏ 


دل -ؤ18) 
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ثم تناول الستر فهتكه » ثم قال : ” إن هن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين نِسَمونَ بخلق 
الله من وجل “ . وعنها : أنه كان لها ثوب فيه تصاو ير ممدود إلى 0 فكان النى" صلى 
الله عليه وسام يصلى إليه فقال : ” أتعريه عنى “ قالت ؛ فاخخرته بفملته وسادتين . قال 
بعض العلماء : ويمكن أن يكون تهتيكد عليه السلام النوب وأمره بتأخيره ورا لأن محل 
النبّة والرسالة الكل ٠‏ فتأمله . 

السابعة - قال المزنى” عن الشافهى" : إن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صورا ذات أرواح » ل يدخل إن كانت منصوية . و إن كانت توطأ فلا بأس » 
وإن كانت صو الشجر . ول يختلفوا أن التصاوير فى الستور المعلقة مكروهة غير محرءة ٠‏ 
وكذلك عندهم ماكان حرطا أو نقشا فى اليناء ٠‏ واستئنى بعضهم ” ماكان رقا فى ثوب “ » 
لحديث سهل بن خنيف ٠‏ 

قلت : اورس ا مل اقسيارسل الصورين م استثن . وقوله : ” إن أصواب 
هذه الصور يعذيون يوم القيامة و يقال لهم حو انها خلقة م “ول يستئن لق امدق عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس من ريو القيامةله عينان 
تبهمران وأذئان تسمعان ولسان ينطق يقول: | إلى وكلك لاك كل جار عند روك من 
دعا مع الله اا آنعروبالمصورين “ قال أبو عيسى : هسذا حديث حسن غريب صمح . 
ا ا اب ا ل اللا 
الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون » ٠‏ يدل على امنع من تصويرشىء » أى شىء كان ٠‏ 
وقد قال جل وعن : « ماكان لك أن 0 على مأ تقدّم يانه تأعليه ‏ 

الثامنة - وقد آستئنى من هذا الباب لعب البنات » لما ثبت عن مالشة رضى الله 
عنها أن النبى” صل الله عليه وسلم تزؤجها وهى بنت سبع سنين » و زفت إليه وهى بنت لسع 

(1) السهوة : بيت صغير منحدر فى الأرض قليلا شبيه با مخدع والحزانة ٠‏ وقيل : هو كالصفة كون بين يدى 


اليبت ٠‏ وقبل : شبيه بالرف أو الطاق يوضم فيه الثىء ٠‏ (؟) العنق : القطعة ٠‏ 
(؟) راجع اص و١؟‏ 
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ولعرااضدها اراتك ف رطق لت انعم يد تومت انها نااك كم الب اننا عد 
النى" صل الله عليه وسلم وكان ا يأمين هعى © فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل بن.معن هنه فيس بن إلى" فياءين معى . 'عرجهما مسلم . قال العلماء : وذلك 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يدر بن على تربية أولادهنّ ٠‏ ثم إنه لا بقاء لذلك » 
وكذلك ما يصنع من الخلاوة أو من العجين لا بقاء له » فرخص ف ذلك » والله أعلم . 

قوله تعالى : ل( وجفان كالحواب ) قال ابن ععرفة : اللهوابى جم الحابية» وهى حفيرة 
كاموض . وقال : كياض الإبل ٠‏ وقال آبن القاسم فق ماللقاة كالحرة فق الا رسن 
والمعنى متقارب . وكان يقعد على انغ الواحدة القت رول «التعامن + برو وجذا نكالو اب» 
الأولى أن تكون بالياء » ومن ذف اياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على التكرة فلا 
ير ها عن حاطا » فاماكان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقزعلى حاله لخذف الياء . 
وواحد الحوابى جابية 6 وهى القدر العظرمة ؛ والحوض العظم الكبير الذى يبى فيه الشىء 
أى تمع ؛ ومنه جبيت المراج» وجبدت اراد ؛ أى جعات الكساء بفمعته فيه . إلا أن ليما 
روى عن مجاهد قال : الموابى جمع جوية» والحوبة الحفرة الكييرة تكون فى الحبل فها ما 
المطر . وقال الكسالى : جبوت الماء فى الحموض وجبيته أى جمعته » والحابية : الموض 
الذى يي فيه الماء للإبل ء قال : 


!كما 


تروح على آل الحَسأَق جفْنة » نابية الشسيخ العراى تَدهقٌ 
ويروى أيضا. 

ف لذ عن ]ل فاق عد 
ذكره التحاس . 


لفق 


*« بكامية أأسيح 0 


و 
: 


)00( أى تَغيين و يدخلن فى بدت أو من رراء سر ؟ حياء رهرية إه عايه الام . 68 أى يرساون و سَعمونٌ 

(؟) البيت للاأعثى ٠‏ والفوق : الاءتلاء ٠.‏ وخص اعراق هله بالمياه لأنه حضرى ؟ فاذا وجدها ملا" جابيته 
وأمدها وم ير مى جد مياه > وأما اليدوى فهو عام بااراء فهرلا الى ألا يعدهأ 5 ل( اليج 3 الماء 
الظاهى الخارى على وجه الأرض 0 


فوله تعالى : (( وقدُور راسيات ) قال مصدين عور وس دوو لكان كن 
بفغارس . وقال الضحاك ا كارو قيلاين اال»» ٠‏ غيره : : قد نحتت من احبال الم 
مما عملت له الشياطين ع أن فهها منها منحونة هكذا من الحبال ٠.‏ ومعنى « رآسيات » ثوات» 
لا تمل ولا ترك لعظمها . قال اين العربى : وكذلك كانت قدو ر عبد الله بن حدعان ؛ تصعد 
إليها فى الماهلية هم ٠‏ وعنها عبر طرفة بن العبد بقوله : 

كالموابى لاتنى مترعَةٌ » لقرى الأضياف أو للحتضر 

قال ابن العربى : و رأيت بر باط أبى سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك » فإنمم يطبخون 
حمعيا و .أ كلون جميعا من غير استثثار واحد مهم ملى أحد . 

قوله تعالى : ( أعْمَلُوا آل داو شك وقليل من عبادى السّكُور ) فد مضى معنى الشكر 
فى «البقرة» وقيرها . وروى أن النى صلى الله عليه وسلم صعد انبر فتلا هذه الآية ثم قال : 
“نلاث من أو تون فقد أوتى مثل ما أونى آل داود “ قال فقلنا : ما هن ؟ فقال: ”العدل 
فى الرضا والفضب. والقصد ف الفقر والغنى. وخشية الله فىالسر والعلانية “ . رجه الرمذى 
الحكي أبو عبد الله عن عطاء بن دسار عن أبى هسيرة ال 
قال : ”يارب كف أل ق شك ل شلك و رشيف وقدوق عل نشي 4 تنه اق# 
فقال : ” يا داود الآن عرفتنى “ . وقد مضى هذا المعنى فى فى سورة «إبراهم» ٠‏ وآن الشكر 
حقرقته الاعتراف بالنعمة للنعم واستمالما فى طاعته » والكفران استعاها فى المعصية . وقليل 
من بفعل ذلك لأن اير أفل من الشمر» والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابق التقدير . 
وقال مجاهد : لما قال الله تعالى م أعمثوا آل داود سكا » قال داود لسلمان: إنالله عن وجل 
قد ذ كر الشك فا كفنى صلاة النهار !كفك صلاة الليل » قال : لا أقدر » قال : فا كفنى ‏ 
قال الفاريابى » أراه قال إلى صلاة الظهر ‏ قال نعم كك يونا العرى د عدا 


() الأاقر (بحم الأنفية) : ما يوضع عليه القدر . (:) راجع ب ا ص 07وج فا بعد . 


(6) راجع وص #) م . 


سبا] تفسير القرطبى يفف 


١‏ ل ذادة شكاج أل افونا الح وى اام تست عه اللفعول. يإ اغرانا عا 
هو الشك . وكأن الصملاة والصيام والعبادات كلها هى فى نفسما الشكر إذ سدّت مسده » وببين 
هذا قوله تعالى : « إلا اين آمنوا وَعمُواالصالحات وليل 0 ورا هاور 
دن ع اله لكوي وتبن قال سعاناين التق ارون قرية شالج اسونيه أن 
المراد بالشكر الصلوات الس ٠‏ وفى د عن عااشة رذى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتّى ا ونقالك لدعاكة رون اوعناة: 


أتصنع هذا وفد غفرالله اك ماتقدم من ذنبك وماتأحر؟ فقال : ” أفلا! كون عبدا شكورا». 
انفرد بإحراجه هسل ٠‏ فظاهى القرآن والسنة أن الشكر يعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل 
للسان ؛ فالشك بالأفعال عمل الأركان ؛ والثك بالأقوال عمل الاسان ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : ( وَقلِيلٌ من عبادى امكو ) يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود » ويجتمل 
أن يكون مخاطبة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عطية : وعل كل وجه ففيه تنبيه 
وخر دض ٠‏ وسمع مر بن االحطاب رضى الله :على عنه رجلا يقول : اللهم اجعانى من القايل ؛ 
فقال عمر : ماهذا الدعاء ؟ فقال الرجل + أردت قوله تعالى م« ركذل من عبادى للم 
فتمال عمر رضى الله عنه ان أعلم هنك باعمر ! وردى أن سلمان عليه السلام كان 
كل لدصرويطى اه المشكار ويطم المسا كين ادك . ٠‏ وقد قيل: إنه كان يأ كل الرماد 
ووم » والأول أ سم » إذ الرماد ليس بقوت ٠‏ وروى أنه ها شبع 1 فقيل له فى ذلك 
فقال احا إن عدت أن اه ى الحياع . وهذا من الشكرومن القليل » فتامله 000 


وى اصرصسم 


و باق بلالا ل العوت باصا دن عل موتهة إلا داية 


2 ال ساس صرصر 


الأرض نََقٌُ منساته ل اتذلى كنا معليون 
الب ا يننا فى الْعذَاب الْمهين © 


)00( راحع ب ها ص ه١١‏ فابعد. 69 تفطر : تشةق ٠‏ 2 المشكار : ماخدن من 
الطحين (فارسية ). ل( الدريك 4 دفيق المؤارى ٠‏ وهو الدقيق الأبرض 0 
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فوله تعالى : ( قَلما قضينا ليه المُوتَ ) أى فلما حكنا على سليان بالموت حتى صار 
كالأص المفروغ منه ووقع به الموت ( ما دم عل موته إل اه الأرض تَأعْلّ مننات) 
وذلك أنه كان سكا على المنسأة ( وهى المصصا بلسان الحبشة » فى قول السدى ٠‏ وقيل : 
هى بلغة المن » ذكره القشيرى ) فات كذلك و بق خافى الحال إلى أن سقط متا لآنكسار 
العصا لأ كل الأرضة إياها ء» عم موته بذلك © فكانت الأرضة دالد على هوته » أى سببا 
لظهور مويه » وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى تمضى عليه سنة . واختافوا 
فى سبب سؤاله لذلك على قواين : أحدهما ماقاله قتادة وغيره » قال : كانت الحن تدعق 
علم الغيب » فلما مات ساوان عليه السلام وخفى موته عليهم لإ بيت ابن أن لو كانوا يعون 
لْعيِبَ مَاليثوا فى الْمَدَاب المهين ) ٠‏ ابن مسعود : أقام حولا والمن تعمل بين يديه حتى 
أكلت الأَرضَة منساته فسقط . ويروى أنه لما سقط لم يلم منذ مات ؛ فوضعت الأرضة 
على العصا فاكلت منها يوما وليل ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة ٠‏ وقيل : 
كان رؤساء الحن سبعة » وكانوأ متقادين اسلهان عليه السلام » وكان دواد عليه السلام أسس 
بيت المقدس فلما مات أودى إلى سلمان فى إنمام مسجد بيت المقدس © فأمص سلهان الحن 
به ؛ فلما د وفاته قال لأهله : لا بروهم يموق <ى لوا بناء المسجد » و كان بق لإمامه 
سنة . وف الخبر أن ملّك الموت كان صديقه فسأله عن آية موته فقال : أن تحرج من موضع 
جودك شهرة يقال لا الهرئوبة » فلم يكن يوم يصبح فيه إلاتنبت فى بيت المقدس نجرة 
فيسألها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى كذا وكذا؟ فيقول : ولأى شىء أنت ؟ فتقول : 
لكذا ولكذا ؛ فيأمى بها فتقطع » ويغرسها فى دستان له » ويأص يكتب منافعها ومضارها 
وآسمها وما تصلح له فى الطب ؛ فبيئا هو يصلى ذات يوم إذ رأى شرة نبت بين يديه فقال 
لا : ما اسمك ؟ قالت : االحرنوبة ؛ قال : ولأى شىء أنت ؟ قالت : الحراب هذا المسجد ) 
فقال سليان : ما كارن الله ليخربه وأنا حم » أنت الى على وجهك هلا ى وهلاك ,بيت 
المقدس ! فنزعها وغرسما فى حائطه ثم قال : اللهم عر عن الحن موتى حتّى تع الإنس أن 


سب[ ] تفسيرالقرطى فا 


الحن لا بعامون الغيب . وكاتت الحن ير الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء » 
وأنهم يعلمون مافى غد ثم لبس كفنه وتحنط ودخل المحراب وقام ريصل واتكاعلى عصاه عل 
كرسيه » فات ولم تعلم الحن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد . قال أبو جعفر النحاس : 
وهذا أحسن ما قبل فى الآية » ويدل على مته الحديث المرفوع » روى إبراهم بن علهمان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسم قال : 
”كان نه الله سلوان بن دواد عليهما السلام إذا صل رأى تجرة نابسّة بين يديه فيسالها 
ما اسمك ؟ فإن كانت لغرس غىمت وإن كانت لدواء كتبت ؛ فبينا هو يصلى ذات يوم 
إذاشرة ناسّة بين يديه قال ما اسمك؟ قالت : االحرنو بة؛ فقال : لأى ثىء أنت ؟ فقالت : 
لتزاني هنذا الدرث تال : الهم عم عن المن موتى حتى تعلم الإنس أن الحن لا يعلمون 
الغيب ؛ فتحته! عصا فتوكاأ عايها حولا لا إملمون فسقطت» فعلم الإنس أن الحن لا يعلمون 
الغ النظروا «قيبد از ذاك الوجدوةضنتة > وق قراءة ان :نعود وان عيسنامن و سنت 
الإنس أن أو كان لحن يمون القيب »+ وقرا يتقوب فى زواية رويس « ديلت ايكن ( 
غير مسمى الفاعل ٠‏ ونافم وأبو عمرو « نا كل منساته » بألف بين السين والتاء من غير همز. 
والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف» لغتان » إلا أن ابن د كوان أسكن الهمزة تخفيفا » 
قال الشاعى فى ثرك الهمزة : 

إذادَيْتَ على المأساة من كبر » فقد تبامد عنك الله والمرَل 
وقال آخر فهر وفتح : 

ضرينا بمنساة وجهه ه فصار بذاك مهينا ذايلا 
وقال آخر : 

أمن أجل حُبل لا أباك ضريته » بمنسأة قد حر حبلك أحبلاً 
وقال 1 تحر فسكن همزها : 

وقائم قد قام سن . 54 + كفومة الشبخ اله 
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وأصلها من : نسأت العم أى زخرتها وسفتها » فسميت الما بذاك لأنه بحر ها الثىء 
وإساق . وقال طرفة : 
مون كألواح الإران أسأته) » على لاحب كآنه طهر برجد 
فسكن همزها . قال النحاس : واشتقا قها يدل على أنها مهموزة؛ لأنها مشتقة «ن نسانه أى 
أخعرته ودفعته فقيل لما منسأة لأنها يدفع بها الثىء ويؤخر. وقال مجاهد وعكرءة : هى 
العصا » ثم قرأ « منساته » أبدل من الهمزة ألفا » فإن قيل : البدل من الهمزة قبيح جدا 
و[ا يوز فى الشعر عل بهد وشذوذ ؛ وأبو عمرو بن العلاء لايغيب عنه مثل هذا لاسهما 
وأهل المدينة على هذه القراءة ٠.‏ فالحواب على هذا أن العرب استعملت فى هذه الكمة البدل 
ونطقوا بها هكذا كم يقم البدل فى غير هذا ولا يقاس عليه حتى قال أبو عمرو : ولست أدرى 
من هو إلا أنها غير مهموزة لأن ما كان مهموزا فقد يترك همزه وما لم يكن مهمو زا لم يحز 
ضمزة بوجه ٠‏ المهدوى" : ومن قرأ همزة ساكنة فهو شاد بعيد ؟ لأن هاء التأنيث لا كون 
ماقبلها إلا متحركا أو ألما » لكنه يوز أن يكون ماسكن من المفتوح استخفافا » ويجوز 
أن يكون لما أبدل الهمزة ألفا عل غير قياس قلب الألف ههمزة كا قايوها فى قوم العألم 
والحاتم ) وروى عن سعيد بن جبير « من » مفصولة رسأته » مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل : 
أنه هن سئة القوس فى لغة من همزها » وقد روى همزسية القوس عن رو به ٠‏ قال الذوهرى : 
سية القوس ما عطف من طرفبها » والهم سيات » والهاء عوض من الوأو » والنسبة إلا 
سور ال او عيتووة #اندرقية سروس الفمومن دوسا الدويها له درون + 
وفى دابة الأرض قولان : أحدههما ‏ أنما الأَرَضْة ؛ قاله اين عياس ومجاهد وغيرهما . وقد 
قرى بد دأبة الأَرَض » بفتح الراء » 90 الأرضة و ذكه المأوردى . الثانى ‏ أنها 
دابة تأ كل العيدان . قال الموهرى : والأرضة ( بالتحريك ) : دوببة تأ كل االحشب ؛ 
قال ارضيت اندفية تورض [رضا ( الشنكين )نهن ماروضة إذا |طناء: 


2 الأمون : التى يؤءن عثارها . والإران: تابوت الموق ٠‏ واللاحب : الطريق الواضم ٠‏ والبرجد : كماءمخماط 
68 فى نسخ الأصل 3 < رهو رأهد > 5 


سيا ] تغسير القرطى ١‏ 


ره سال لنت لى سعط يت اين ل اوباج : أى نينت ابمن 
موته ٠‏ وقال غيره: المعنى تبين أعس لحن ؟ مثل : «واسأل القرية » ٠‏ وفى التفسير بالأسانيد 
الصحاح عن ابن عباس قال: أقام سليان بن داود عايهما العملاة والسلام حولا لا يعلم بموته 
وهو متى على عصاه » والحن منصرفة فها كان أمرها به ثم سقط بعد حول؛ فاما خرتبينت 
الإنس أن لوكان امن سامون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين . وهذه القراءة من ابن عياص 
عل سي اوموق الوه أن الع سكت :ذاف الذرضة ناعا كالسا باتوها الجا 
قال السدى : والطين »1ل تر إلى الطين الذى يكون فى جوف اللمشب فانه مما يأنعها به الشياطين 
شكرا ؛ وقالت : لو كنت تأ كلين الطعام والشراب لأتيناك بهما ٠.‏ و « أن » فى موضع 
رفع على البدل من الحن » والتقدير : تبين أمس الحن » لخذف المضاف» أى تبين وظهر لالس 
وانكشف م أمس الجن أنهم لا يعلمون الغيب . وهذا بدل الاشمال . و يجوز أن تكون 
فى موضع نصب على تقدير حذف الام ٠‏ وه لَشُوا » أقاموا . و« الْمَذَاب المهين » 
السخرة والل والبثيان وغير ذلك ٠‏ وعر سلبان ثلاثا ونمسين سنة» ومدّة ملكه أربءون 
سنة ؛ فلك وهو آبن ثلاث عشرة سنة» وأبّدأ فى بنيان بيت المقدس وهو أبن سبع عشرة 
سنة . وقال السدّى وغيره : كان عمر سليان سبعا وستين سنة» وملك وهو آبن سبع عشرة 
سنة . وآستدأ فى ليان ببت المقدس وهو آبن عشرين سنة » وكان ملكه نمسين سنة : 
وحكى أن سايان عليه السلام آبتدأ بنان بيت المقدس ف السنة الرابعة من ملكه ‏ وقرّب بعد 
فراغه منه آثق عشر ألف *ور ومائة وعشرين ألف شاة» واتحذ اليوم الذى فرغ فيه هن بناله 
عد ؛ وقام على الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال : الله أنت وعيت ل هذا 
السلطان وقو ينى على بناء هذا المسجد» الله تأوزعنى شكيك على ما أنعمت على" وتوفنى عل 
متك ولا تُرِغ فلى بعد إذ هديتنى» الله: إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد مس خصال : 
لا يدخله مذنب دخل للتنوبة إلا غفرتٌ له وتيت عليه . ولا خا إلا أثنته . ولا سق 


00 فىج» حء ك : « فإنها ما يأتيها بها » . 


إلا شفيته . ولا فقير إلا أغنيته . والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله حى يحرج منه؛ 
إلا من أراد إلحاد! أو ظلا » يارب العالمين؛ ذكره المأوردى” . 

قلت : وهذا أعم مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة»والدايل على مة هذا 
ماخيرّجه النسانى" وغيره بإسناد يح من حديث عبد الله بن عمرو عن الننى” صلى الله عليه وسلم 
”أن سايان بن داود لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى <لالا ثلائة : حك يصادف حكه 
فأوتيه » وسأل الله تعالى ملكا لا يليغى لأحد من بعده فأونيه» وسأل الله تعالى حين فرغ من 
بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا ينه إلا الصلاة فيه أن يرج وم كيوم ولدته أته » 
وقد ذ كنا هذا الحديث فى « آل عمران » وذكرنا بناءه فى م سيحان » . 
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قوله تعالى : مث لسبا 0 0 اية جنتان عَنَ 
بن ار 3 3 سر بس ون سر عن صرق صاصر و الى وو 
شال 314 من رزق ربكر وان واه و دلدة طيبة ورب غفور 5 
4 
قوله تعالى (٠‏ لقذ كان لسبإ فى 2 ) قرأ نافع وغيره بالعمرف والتنوين على 


أنه سم > ع » وهو فى 00 رجل ؛ جاء بذلك التوقيف عن الننى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
زوق الزمدية قال بعتت أى كيت وغودين خب فالانمدننا أبن أسامةاعن لحن بن 
الح النخسى” قال حدّئنا ابو سيرة التخعى” عن قروة بن مسيك الموادى قال : أنيت النبوء 
صل الله عليه وسلم فقات :بارسول الله » ألا أقاتل من أدبرمن قوى يمن أقبل منهم ؛فاذن لى 
فى قتالهم وأمنى ؛ فلما حرجت من عنده سأل عنى #ما فعل عطي 6 فأخر أنى قد 
إسرتءقال : فأرسل فى أثرى فردنى فاتيته وهو فى نفر من أصحابه فقال : ” ادع القوم فن 
أسم منهم فاقبل منه ومن ل لسلم فلا تعجل حتّى أحدث إليك؛ قال : وأنزل فى سبا 
ما أنزل؟ فقال رجل : «ارسول الله» وهأ سبا ؟ أرض أو أمرأة ؟ قال : ليس بأرض ولا بامأة 


0م أى لاجرل .+ (؟) راجع + ع ص 0م ١‏ (0) راجع .اص 5١١‏ 
(4) « فى سا كم » قراءة نافع وبها كان يقرأ المؤلف رحة الله عليه ٠‏ (0) فى الأصولوالترمذي : 
« القطيقي » ,القاف ,دل القين رهر تحر يف ٠‏ 


اسم ١‏ تفسير القرطبى رم 


ولكنهرجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة . فاما الذين تشاءموا 
لحم وجذام وعَسّان وعاملة . وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعر بون وير وكندة ومَدْج 
وأنمار . فقال رجل : يارسول الله وما أنمار؟قال: ”الذين منهم خثمر ويجلة» ٠‏ وروى 
هذا عن أبن عباس عن النى" صل الله عليه وسلٍ .قال أبو عسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وقرأكن كتتزوابو سروه لبأ + تسرف 6 عله اما للقدلة#وغر اخبار أن عيذ 
وأستدل على أنه سم قبيلة بأن بعده « فى مسا كنهم ». التحاس : ولوكان كا قال لكان 
تدا كنا شمف وان وان انود ان حة انق د كال لفاس قارف 
5 ف قاذرعا شيا “تدغ ش عاتب علد المواميس 
وقال آحر فى غير المرف : 
رن ا 5 إذ »* ينون من دو سيلها العرما 

وقرأ ثبل وأو حيوة والمخدرى- والسا » بإسكان الحمزة ٠‏ « فى 3 ركهم » قراءة العامة 
على المع » وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ أن لم م مسا كن كثيرة وليس مسكن واحد . 
وقرأ |براهي وحمزة وحفص «مسكنهم » وعدا إلا أنهم فتحوا الكاف. وقرأ حي والأمم.ش 
والكساتى” موحداً كذاك » إلا أنهم كسروا الكاف . قال النحاس : والساكن فى هذا 
أبين ب لأنه يمع الافظ والمعنى » فإذا قات «مسكتهم » كان فبه تقديران : أحدهها ‏ أن يكون 
واحدا يؤدى عن الم . والاخر أن يكرن بضدرا لابى ولاجع ام : بدخم الله 
ع ل ريو ومل” هم وعل أبصارهر » لخاء بالسمع موحدا. ٠وكذا‏ «مقعد صدق» ودمسكن» 
مثل مسجد» خارج عن القياس »ولا بوجد مثله إلا سماعاً . (آبه) اسم كانءاى علامة 
دالة على قدرة الله تعالىعلى أن لمر خالقأخلقهم وان كن تلاق اناجمو عل أن مخرجوا 
من المشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك » ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثار وألوانها وطعومها 
ورواحها وأزهارهاء وفى ذلك ما يدل على أنبا لا تكون إلا من عل قادر ٠‏ ( جّآن ) يجوز 


١و راحم م١ ص ١لم١ (؟) راجع ج اص و١ (0) راجع ب بارا ص‎ )١( 
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أن يكون بدلا من « آبة »» ويجوز أن يكون خبرا بتداء محذوف» فيوقف على هذا الوجه 
على «آية» وايس تقام . قال الزجاج : أى الآية جنتان» بخنتان رفع لأنه خير اإبّداء محذوف. 
وقال الفراء : رفع تفسيرا للااية » ويجوز أن تنصب « آبة » على أنها خب ركان» و يجوز أن 
تنصب الحنتين عل امبر أيضا فى غير القرآن ٠.‏ وقال عبد الرحمن بن ز يد : إن الآية الى 
كانت لأهل سب فى مسا كتهم أنهم لم بروا فيها بعوضة قط ولاذبابا ولابرغوثا ولاقلة ولاعقر با 
ولا حية ولا غيرها من الموام» و إذا جاءهم الركب فى نيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى 
يوم ماتت الدواب . وقيل : إن الآية هى الحنتان» كانت المرأة تمثى فيهه! وعلى رأسسها 
مكل فيمتلء من أنواع الفوا كه من فير أن تمسمها بيدها م قاله قتادة . وروى أن الحنتين 
كانتا بين جبلين بالفن ٠‏ قال سفيان : وجد فهما قصران مكتوب على أحدهما : نحن ينينا 
سلحين فى سبعين تحريفاً دائيين » ومل الآخر مكتوب : نحن نينا دمرواح) مقيل وصراح ؟ 
فكانت إحدى الحنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شثماله . قال القشيرى” : ولم برد جنتين 
اثنتين بل أراد من الحنتين عنة ونسرة؛ أى كانت بلادهم ذات بساتين وأتجار وتمار» تستتر 
الناس بظلاها ا ولكنن 
تمكنوا من تلك اأنعم . ٠وقيل:‏ أى قالت الرسل ل الاك لارام واف أي ى أباح لم 
هذه التعم فاشكروه بالطاعة (٠‏ رنق دب )1 ى من ثمار الحنشين (٠‏ وأشكوا َه ) بنى 
على ما 9 6 ط ) هذا كلام مستانف؛ أى هذه بلدة طيبة أى كثيرة القار . 

وقبل : غير سبخة . وقيل : ليان ف لجرا لت مزال عا : هى صنعاء ٠‏ 
( درب عَفُور) أى ل خمع لطم بين مغغرة ذنو بهم 
وطيب بلدهم ول يمع ذاك هيم خلقه إنما ذى المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد 
ييكون فيه حرام . وقد مضى ا أل ا امن مليهم بعذوه عن 
عذاب الاستئصال بتكذيب من كذبوه منسالف الأ نبياء إلى أ ناستداموا الإصمرار فاّستؤصلوا . 


١/7 ص‎ ١ المكل : شيه الزنول . 0( راجع ب‎ )١( 
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وسوس معام اهم ال 0 مومه ه 
قوله تعالى 4 فاع ضرا لا عليهم سيل العرم وبدلتهم يجنتهم 


را ره 4أخر 


جحنِ دوا أكل مط وأمل ل من سدر كَلِيل © 

قوله تعالى : ( فَأعرَضُوا 6 يعنى عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسامين ٠‏ قال 
السُدَى وهب : بمث إلى أهل سبا ثلاثة عشر نيبا فكذبوهم . قال الَْشِيرى ؛ وكان لهم 
رئيس يلقب بالمارء وكانوا فى زمن الفترة بين ميبى ويد صل الله علييما وس ٠‏ وقيل : 
كان له ولد هات فرفع رأسه إلى السماء فيزق وكفر ؛ وهذا يقال : أكفر من مار . وقال 
الجوهرى” : وفوطم « أكفر من حار » هو رجل من عأد مات له أولاد فكف ركفرًا عظما » 
فلا بز بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر» فإن أجابه وإلا قتله . ثم لما سال السيل جنتهم 
تفرّفوا فى البلاد؛ على ما يأتى بياته . وطذا قبل فى المثل : « تفرّقوا أيادى سبا » ٠‏ وقيل : 
لأرْس والمسزرج هنهم . ( فَأَرْسَلنا عنم سَيْلَ العم ) والعرم فيا روى عن ابن عباس : 
الدّد ؛ فالتقدير : سيل السّد العرم ٠‏ وقال عطاء : العرم اسم الوادى ٠‏ قتادة : العرم وادى 
سب ؛ كانت مجتمع إليه مسايل من الأودية» قبل من البحر وأودية البمن؛ فردموا ردما بين 
جبلين وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض» فكانوا نسقون من الأعلى ثم من 
الثانى ثم من الثالث على قدر حاجاتهم ‏ فاخصبوا وكرت أموالىم» فاما كذبوا الرمسل سلط 
الله عليهم الفأر فتقب الردم ٠‏ قال وهب : كانوا يزعمون أنهم يجدون فى علمهم وكهانتهم أنه 
يزب سدم فأرة فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ر بطوا إلى جانبها ه"ة؛ فلما جاء ما أراد 
الله تعالى بهم أقبلت فأرة حبراء إلى بعض تلك الهرر فساورتها حتى أستأخرت عن الصخرة 
ثم وببت ودخلت فى الفرجة البّى كانت عندها ونقبت السد حتى أوهتته للسيل وه لا يدرونث؛ 
فاما جاء السيل دخل تلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أمواهم ذغرقها ودفن بيوتهم» 
وقال الزجاج : العَرم اسم ىلالا لقن السك علييم» وهو القذى يقال له كانت وقاله 
قنادة أيضا ‏ فنسب السيل إليه لأنه سببه . وقد قال ابن الأعرانى أيضا ؛ العم 2 
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أسماء الفار . وقال مجاهد وابن أبى تبح : العم ماء أحمر أرسله الله تعالى فى السّد فشقه 
وهدمه. وعن ابن عياس أيضا أن العرم المطر الشديد. وقيل العرم سكون الراء. وعن الضحاك 
كأنوا فى الفترة بين ديسى ويد عليهما السلام . وقال عمرو بن سرَحُبيل : العرم المسناة وقاله 
الموهرى*؛ قال : ولا واحد لما من لفظهاء و يقال واحدها عرمة ٠‏ وقال مد بن يزيد: 
العرم كل شىء راسوين قلا م وهو ال تمن السك وهو جمع عررمة . النحاس : وما 
يتمع قطن و نو رد ويه نساة نيو درم ةرافس ايمرا اهل مير ار ؛ 
فكانوا يفتحونها إذا شاءوا فإذا رويت جتاهم سدوها . قال المروى” ؛ المستاة الضفيرة تيثى 
للسيل ترده» “ميت مستا لأن فيبا مفاتح الماء . و روى أن ااعرم سدّ بنته بلقييس صاحبة 
سلمان عليه الصلاة والسلام» وهو المسنأة بلغة حمير» بنته بالصخر والقار » وجعلت له أبوابا 
ثلائة بعضها فوق بعض» وهو مشئق من العرامة وهى الشدّة» ومنه: رجل عارم» أى شديد» 


وعسرمت العفظم أعس مه وأعرمه عسّمًا إذا عم قتده » وكذلك عمّمت الإبل الشجر أى نالت 


ما 


مئة :+ والعرام بالضم : العراق من العظ والشجر . وتعزمت العظم تعزقته . وصبى” عارم بين 
العرام ( بالغم ) أى شرس ٠‏ وقد عمرم يعرم ويعرم عرامة ( بالفنتح ) . والعرم العارم ؛ 
عن اموهرى” ٠‏ 

له ال ( و بذاناهم تجنيهم جتن دوا الى خط ) وقرأ أبوعمرو (أكُل خط ) 
بغير تنوين مضافا ٠‏ قال أهل التفسير واتخليل : انمط الأراك . الجوهرى : المط ضرب 
من الأراك له حمل يكل . وقال أبو عبيدة : هو كل شجرذى شوك فيه مرارة . الزجاج : 
كل نبت فيه مسار ةلا يمكن أكله . الميرتد : الممط كل ما تغير إلى مالا لشتهى . واللين مط 
إذا مُض ٠‏ والأولى عنده فى القراءة د دوا أكل تمْط » بالتنوين على أنه نعت ل هأ كل » 
أو بدل منه ؛ لأن الأكل هو المط بعينه عنده » فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون 


)١(‏ فى + : « الحبس » » والحدس ( يكسر الحاء) : ججارة أو خشب بنى فى مجرى الماء لنحيسه كى شرب 
القوم وسقرا أمرالهم » واجمع أحباس . 


سما ١‏ تفُسسد بر القرطى ىم 


تقديرها ذواتى أ كل حوضة أو أ كل مرارة . وقال الأخفش : والإضافة أحسن فىكلام 
العرب؛ نحو قولهم تكرت ريو اط لان لاتق موق 5 أبرفية ان اللن إذا ذهب 
عنه حلاوة الحلب ول بتغير طعمه فهو سامط؛ و إن أخذ شيئا من الريح فهو خامط وخميط » 
فإن أخذ شيئا من طعي يو عل » فإذاكان فيه طعر الحلاوة فهو 0 روط الفضل+ 
هدر . وتخط فلان أى غضي وتكير . وتقط البحر أى النطم ٠‏ وتمطت الثاة أتمطها 
نمطا : إذا نزعت جلدها وشويتها فهى [ تميط» فإن نزعت شعرها وشو يتها 00 ] سميط . 
والمْطة : الثمر التى قد أخذت ري الإدراك كر التفاح ولم تذرك بعد ٠.‏ ويقال هى 
الحامضة؛ قاله الموهرى” ٠‏ وقال لقنو فى أدب الكانب . يقال للدامضة تمطة» ويقال : 
اممطة التى قد أخذت شيئًا من العم ؛ وأنشد : 
لود عا ان ليك بلطلة ع ولاح ا 

(وأئلٍ ) قال الفّاء : هو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طولا؛ ومنه اتخذ منيرالنى> صل الله 
عليه وسلم » وللا'ثل أصول فليظة مذ منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاء» ااواحدة أئلهة 
والمع أثلات . وقال الحسن : الأثل الحشب ٠‏ قتادة : هو ضرب هن الاشب لشبه الطرفاء 
ناخد ورين ناترم قال رد يعي هع شر النضار . [ النضار : الذهب ٠‏ 
والنضار : خشب يعمل منه قصاع » ومنه : قدح نضار ) ١‏ ( دنىء منْ سدر قليل ) 
قال القداء :نهو اسمن 3:4 5ه العاسن. وقال الأرهرزى :+ السدوين الشجر سدران.: 
برى لا نفع به ولا يصلح ورقه الغسول وله تممرعفص لا بو كل» وهو الذى سمى الضال. 
والثانى - در ينبت عل الماء ويمره البق وورقه عَسول شبه شر العتاب ٠‏ قال قنادة: 
بها جر القوم من خير شجر إذ صيره الله تعاللى دن شر الشجر بأعمالم» فاهلك أشجاره, المثمرة 
:0 داعس لازن سيده : « ... فهر قوهة » صاحب المين : فرهة بالقاء » ٠‏ وفى كتب اللفة « القرهة 
بالظم » : اللين تير قليلا وفيه حلارة ٠‏ والفوهة ( كقيرة : الان فيه طعي أ خلاوة 5 0( ما بين أار نعين 
ساقط من نسي الأصل . وهومن كتب اللغة ١ ٠.‏ (0) الخلة: الى جاوزت القدر لفرجت من حال اخمر إلى حال 


الخوطة والخل ٠‏ والشروب : الندامئ ٠‏ يقول : فى فى أو انر النى” ١‏ 0( م لوك لمر بعين ماقط دن ش . 
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وأنبت بدلما الأراك والطرفاء والسدر . القشيرى" : وأشجار الروادى لا تسمى جنة وستانا 
ولك لما وقعت الثانية فى مقابلة الأولى أطاق لفظ الحنة » وهوكقوله تعالى : 


0 1 


1-7 و هه 
200 سيثة مثلهأ » ه ويحتمل أن يرجع قوله « قليل » إلى جمسلة ما ذ كرمن اللهرط 
ا 


رس ره 


فوله تعاألى : : ذلك حَرَيسهم رق إلا الكفررجم 


ع وس قرس 


قوله تعالى :ذلك باهم ينا كروا) أى هذا التبديل حزاء كقرهم ٠‏ وموضع وذلك» 
أصب ؟ أى جزيناهم ذلك دكفرهم ٠‏ ( وهل يحازَى إلا الْكَفُور ) قراءة العامة « يارَى 6 
بياء مضمومة وزاى مفتوحة؛ « الكفور» رفما على م لم يسم فاعله . وقرأ يعقوب وحفص 
وحمزة والكسالى" : «تجازى» بالنوك وكسر الزاى » 0 الكفور » باأنصب » واختاره أبو عبيك 
وأبو حاتم قالا : لأن قبله « باهم » ولم يقل جور وا . النحاس : والأمس فى هذا واسع » 
والمعنى فيه بين ولو قال قائل : خاق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم من طين » وقال آخحر : 
لق آدم من طين » لكان المنى واحدا . 

.سالة ‏ فى هذه الآبة ؤال ليس فى هذه السورة أشد منه ؛ وهو أن يقال : لم خص الله 
تعالى امجازاة بالكفور ولم يذكر أصعاب المعاصى؟ فتكلم العلماء فى هذا ؛ فقال قوم : ليس يحارّى 
بهذا الحزاء الذى هو الاطلام والإهلاك إلا من كفر . وقال مجماهد: يجازى بمعنى يعاقب ؟ 
وذلك أن المؤمن يكفر الله الى عنه سيئاته » والكافر ازى كل سوء عمله ؛ فالمؤهن يجَرَى 
ولا يمار ليأنه اب ٠‏ وقال طاوس : هوالمناقشة فى الحساب » وأما المؤمن فلا يناقش 
الخناجاء ؤقال تعاريه لوق عتاء قيلياى عل الدامى بق الفا وه وال + الم 
على هن كفر بالتعم وعمل بالكائر . النحاس : وأولى ما قيل فى هذه الآية وأجل مار وى فيها : 
أن الح لال ينه ينل ٠وعن‏ عانْشّة رضى الله عنها قالت : معت رسو لالله ص الله عليه وسلم 


6 ا 69 الأصطلام : الاستتصال ٠.‏ (6) فى سخ الأصل : «لايثاب» ٠‏ 


سي[] تفسير القرطبى في؟ 


جرس ا مد ول هس دير 


بقول : “من حوسب هلك» فقلت : بانتى الله » فأين قوله جل وعن : «فسوف #اسب 
حسابا 0 ؟ قال : ”إتما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك“ . وهذا إسناد صمح » 
وشرحه : أن الكافر يكافا على أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير؛ وبين هذا 
قوله تعالى فى الأقل : داك رسام مسا كفروا» وفى الثانى : «وهل يارَى لا الْكفُور» 
ومعى «يجازى» : يكافاً بكل عمل عمله ) ومعنى «حزيناهم » 5 وفيناهم ؛ فهذا دقيقة اللغة» 
و إن كان « جازى » بقع بمعنى « حزى » مجازا . 

و 


ا - سم عم 2 وو 
قوله تعالى : وجعلنا بيهم وبين القرى ألتى بنركا فيينا قرى 


هه ل هسل ا 0 


طدهرة درن 0 قروا فا ليا ونام ما >امنينَ جم 

قوله تصالى : ( وجعلنا بيهم وبين الْقُرى لب برعا فيها قرَى ظاهرة ) قال الحسن : 
بس ين اففن والغام + والقرى الى بورك فها + الغام والأردة وتلسطين: ٠‏ والوكة : قيل 
إنماكانت أر بعة آلاف وسبعائة قرية بورك فببا بالشجر والمّر والماء . ويحتمل أن يكون 
« برا فيا » بكثرة العدد . ( قرَى ظَاهةً ) قال ابن عباس : يريد بين المدينة والشام . 
وقال قتادة : معنى « ظاهرة » : متصلة على طريق» يدون فيقيلون فى قرية ويروحون 
تون فى قرية ٠‏ وقيل : كان على كل ميل قريةٌ سوق » وهو سبب أمن الطريق . قال 
الحسن : كانت المرأة تخرج معها مغْرها وعلى رأسها مها ثم تلتبى بمغزلها فلا تاتى بيتها حتى 
بال مكظّلها من كل المارء فكان ما بين الشام وان ن كذلك ٠‏ وقيل «ظاهسة» أى مس تفعة» 
قاله المبرد . وقيل : إنما قبل ها ه ظاهيرة » لظهو رها » أى إذا عرجت عن هذه ظهرت 
لك الأخرى » فكانت قرى ظلاهرة أى معروفة » يقال : هذا أعس ظاهس أى معروف ٠.‏ 
( وقدرة فيا السير) أى جعلنا السير بين قراهم و بين القرى التى باركا فيها سيْرا مقدّرا من 
منزل إلى منزل » ومن قرية إلى قسرية » أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون 
المقيل فى قرية والمبيت فى قرية أخرى . و ]ما بالغ الإنسان فى السير لدم الزاد والماء 

6 راوع عل ا؟ 
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وتوف الطريق » فإذا وجد الزاد والأمن ل يمل مل نفسه المشقة ونزل أينا أراد ٠‏ ( سيروا 
فيا ) أى وقلنا لحم سيروا فيباء أى فى هذه المسافة فهو أم تمكين » أى كانوا بسيرون فيها 
إلى «قاصده, إذا أرادوا آمنين » فهو أمى معن الحبر» وفيه إضمار القول . ( لَب وام 
ظرفان (آمنينَ ) نصب عل امال . وقال: «ليآلى وأاما» بلفظ التكرة تنبيها على قصرأسفارهم ؛ 
أى كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما يحتاجون إليه . قال قتادة : كانوا نسيرون 
غير خائفين ولا جباع ولا ظاه » وكانوا شسيرون مسيرة أربعة أشهر فى أمان لا يرك بعضهم 
بعضا » واو لق الرجلٌ قاتلّ أبيه لا يحركه . 


لز لابجل تخ بإس 6رة ‏ صوصل ره 


نول باق كارا رين بتعد بين سانا وظلموا أنفسهم بشعلتهم 
أحَادِيتٌ ارقن وك إن فى ذلك كا نت لكل صبَار شكُور 00 
قوله تعالى : ([ فَقالُوا رسا باعد بين أَسْفَارة) لى بطروا وطغوا وسمُوا الراحة وم 
يصير وا عل العافية تمنوا طول الأسفار والكرح فى المعيشة؛ كقول نى إسرائيل : «فادع نا 
رَبك يحرج لاما يت الأَرضٌ من يفلها » الآآية . دكانضرين الحارث حين قال : «اللهم 
إن كان هذا هوالدق من عندك افأمطر علا ججارة . 00 » فأجايه الله تيارك وتعالى ) 
وقل يوم بدر بالسيف فكذلك ملا نوا ى لدف ور و1 16 ها مقن ينهم 
وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيا الرواحل ويتزودون الأزواد . وقراءة المامة « ربا » 
بالنصب عل أنه نداء مضاف» وهو منصوب لأنه مفعول به» لِألْ معناه : نادت ودعوية: 
دباءد» سألوا المباعدة فى أسفارهم ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ممصن وهشام عن ابن 
عاهس: « رينا »كذلك على الدعاء د بعد » من التبعيد . النحاس: و باعد و بعد واحد فى المعنى » 
كا تقول : قارب وقرّب ٠.‏ وفرأ أبو صالح وحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصربن عادم 
(1) راجع ب ١‏ ص 459 فأبعد. )١(‏ راجع جم ص مو م 
(؟) يقال للرجل إذا شدت يداه ررجلاه أرأمسكه رجلى آخرحى يضرب هاقه أو حبس عل القئل حت يقئل : 


سيل ] تفسير القرطى اه 


و يعقوب» ويروى عن أبن عباس : دنا رفعا «دباعد» بفتح العين والدال على الحير» تقديره : 
لذ نافدر حبق اتفاراء كأن ات تال يقول + قينا لهم أسفارهم فقالوا اخرا وطراء قاد 
بوعدت علينا أسفارة . واختار هذه القراءة أبو حاتم قال : لأنهم ما طلبوا التبعيد إنفا 
طلبوا أقرب من ذلك القرب بطر وعبا مع كفرم . ٠‏ وقراءة يحبى بن يعمر وعبسى بن عمر 
وتروى عن ابن عباس « ربنا بعد بن أَسفَارن » نشد العين من غير ألف » وفسرها ابن عباس 
قال : شكوا أ أن دهم باعد بين أسفارهم ٠‏ وقراءة سعيد بن أبى الحسن أنى الحسن البصرى 
د ربنا بعد بن أَسقَارنَ ٠‏ « وين » نداء مضاف » ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا : « بعد بين 
أشغارنا » ورفع «بين» بالفعل » أى بعدما يتصل بأسفارنا . وروى الغراء وأبو [ضحاق قراءة 
سادسة مثل التى قبلها فى ضم العين إلا أنك تنصب «بين» على ظرف »© وتقديره فى العر بية : 
بعد سيرنا بين أسفارنا . النحاس : وهذه القراءات إذا اختلقت معانيها لم جز أنيقال إحداها 
أجود من الأخرى »5 لا يقال ذلك فى أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها » ولكن خبر عنهم 
أنهم دعوا رهم أن ببعد بين أسفارهم بطر ودام وعر عي أن انال :تلاك مم توا 

به وشكواً » كأ قال ابن عباس ٠‏ ([ وظلموا أنفسهم ) أى يكفرهم ( عنام أَحَادِيتَ) 
أى : يتحذث بأخبارهم » وتقديره فى العربية : ذوى أحاديث ٠‏ ( ومرقناهم 2 ل ميق ) أى 
لما لحقهم ما الحقهم تفرقوا وتمزقوا. قال الشعبى” : فلحقت الأنصار ترب »وغسان بالشام » 
والأسد بعْمَان » وشزاعة بنهامة ؛ وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول : تفرقوا أيدى سبا 
وأيادى سب » أى مذاهب سبأ وطرقها ٠‏ ( إِنْ فى ذَاكَ لآيات ت لكل صبار شَكور) القساة 
الذى يصير عن المعاصى » وهو تكثير صابر يمدح ذا الام م٠‏ فإت أردت أنه صير عن المعصية 
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ا 3 0 0 7 
٠.‏ ام لص ل 

سراما ا وله م 

من المؤمنين 2 


(1) راحعس ا ص الاك رلاة؟ 


م الحزء الوابسع عشر [ مسورة 


قوله تعالى : ( وآَمَدْ صَدَّقَ طم بأيس ظْه) فيه أربع قراءات : قرأ أبوجعفر وشيبة 
ونافع وأبو عمرو وا نكند وأ ن عاص وبروى عن مجاهد» «ولقد صدق علج الست 
ليس » باع « نه » بالنصب ؛ أى فى ظنه ٠‏ قال الزجاج : وهوعل المصدر ؛ أى 
دل عليهم ظنا ظنه إذ صدق فى ظنه؛ فنصب على المصدر أو عل الظرف ٠‏ وقال أبو عل : 
د ظند» نصب لأنه مفعول به؛ أى صدق الظن الذى ظنه إذ قال : « لأفعدن َم صراطك 


2» 


سل أ معو عورم وراش 


المستقم » وقال : « ؛ « لأغويتهم | جمعين © ؟ و جوز تعديه الصدق إلى المفعول به ؛ ويقال : 
فَندق الحديث » أى فى الحديث . وقرأ ابن عباس ويحبى بن وثاب والأمش وعاصم وحمزة 
والكسسائى-: «صدق» بالتشديد «ظنه » بالنصب بوقوع الفعل عليه . قال مجاهد : ظن ظنا 
فكان كا ظن فصدق ظنه ٠.‏ وقرأ جعفر بن مد 0000 « صدق عليهم » بالتخفيف 
ف دوه السب رلا بالرفع ٠.‏ قال أبو حاتم : لاوجه هذه القراءة عندى » والله تعالى 
أملم ٠‏ وقد أجاز هذه القراءة الفزاء وذ كرها الزجاج وجعل الظن فاعل «صدق» « إبليس » 
مفعول به ؛ والمعنى : أن إبايس سول له ظنه فيهم شيئا فصدق ظنه ء فكأنه قال : ولقد 
صدّق علمهم ظن |بلرس ٠و‏ «على» ٠تعلقة‏ ب « صدق »»؟ تقول : صدقت عايك فيمأ ظنته 
بك » ولا تتعلق بالظن لآستحالة تقدم شىء من الصلة على الموصول . والقراءة الرابعة : « وقد 
صَدَقَ لهم إبليس ظَنه » برفع إبليس والظن » مع التخفيف فى « صدق » على أن يكون ظنه 
بدلا من |بليس وهو بدل الاشوال . ثم قبل : هذا فى أهل سبأ ؛ أى كفروا وغيروا وبذاوا 
عد أن كانوا مسامين إلا قوما منهم آمنوا برسلهم . وقيل : هذا عام » أى صدق إبليس 
ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى » قاله مجاهد . وقال الحسن :لما أهبط آدم 
عليه السلام من احنة ومعه حوّاء وهبط إبليس قال|بليس : أما إذ أصبتٌ من الأبو بن ماأصبت 
فالذرية أضعف وأضعف ! فكان ذلك ظنا م وانلفسن 3 3 امد 0 7 
بليس ظَنْه » ٠‏ وقال آبن عباس : إن إبليس قال : خُلقت من نار وخاق آدم دن 


)00 اعم امن نا )١(‏ رأحع ج١١‏ ص بام 
م( كذا فى نم خ الأصل وكاب عاب القرآن النحاس ٠‏ وفى روح المعانى واابحر ا حيط : « أبوا ل+هجاء > 0 


سيل] مسجهر الارطى ' ا 


ل رقم 0 


والثار تحرق كل شىء « لأحتتكن ذر به إلا قلا » فصدق ظنه عليهم . ٠‏ وقال زيد بن أسل : 
إن ابلس قال يارب أرأيت ه_ؤلاء الذين كرمتهم وشرفتهم وفضلتهم صل لانمد أكثرهم 
شاكرين» ظنا منه فصدق عليهم إبليس ظنه . وقال الكلى : إنه ظن أنه إن أغواهم أجابوه 
و إن أضلهم أطاعوه» فصدق ظنه ٠‏ ( فَاتبَعُوه ) قال الحسن : ما ضربهم سوط ولا بعصا 
وإنما ظن ظنا فكانما ظن بوسوسته. (إِلَّا قربا من الْمَؤْمنينَ ) نصب عل الاستثناء» وفيه 
قولان : أحدهما أنه يراد به بعض ال مؤمنين» لأن كثيرا من المؤمنين من يذنب و ينقاد لإبليس 
فى بعض المعاصى 0 أى ماس من المؤمنين أرضا إلا فريق وهو لمعنى بقوله تعالى : « إن عبادى 
ل س لكَ لبهم سلْطان » ٠‏ فأما ابن عباس فعنه أنه قال : هر المؤمنون كلهم » ف «دسمن » 
على هذا للتبيين لا للتبعيضء فإن قيل : كيف عل بلس صدق ظنه وهو لا بعلم الغيب ؟ 
قيل له : لما نفذ له فى آدم مانفذ غلب على ظنه أنه ينقذ له مثل ذلك فى ذربته» وقد وقع 
له تحقيق ما طن ٠‏ وجواب آخر وهو ما أجيب من قوله تال« واستفر ز كن استطست اوم 
بصوتك راعلب لمهم بلك ع » فأعطى القوة والاستطاعة » فظن أنه يملكهم كلهم 
بذلك؛» فلما رأى اام نه سيكون له تسل بتبعونه إلى الحنة وقال: « ِنَّ عبادى 
بس لَكَ عَم سطَانَ لا من اَمَك من اَْاوِينَ » علم أن له تبعا ولادم تبعا؛ فظن أن تبعه 
أكثر من تبع آدم» لى) وضع فى يديه من سلطان الشهوات» ووضعت الشهوات فى أجواف 
الآدميين » نفسرج على ما ظن حيث نفخ فيهم وزين ف أعينهم تلك الشبوات » ومدّهم 
إليما بالأمانى والهدائع » فصدق 0 الظن الذى ظنهء والله أعلم . 


00 وى بر 
0 4 ليم : من سَلْطْن إِلَّا لعل من يِؤْمن 
هع س َع ارس وس 
لأرَة من هر منًا فى كك وَرَبُكَ عل مي كَنْه حفر دج 
قوله تعالى : ( وما كان لَه ليسم من مُلْطان ) أى لم يفهره, إبليس على الكفر» 
رإنا كدب الاطاوواداين ٠.‏ والسلطان : ألقَوّة ٠‏ وقيل أحة ؛ أى لم تكن له حمة لستنبعهم 


0 ( 7 لاص 0 م7 فابمد رص م8. 


صصص سح سج سي سعد حم سس سج ص سب بسي ص سس سم ا سج ع ساس عمس ص ا سس ص تعس سس ص سج ص ب يي ب ل ص ص 0 ل سج 2 2س 


عد ف عر سل عر 


بها »و انما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس لاعن حجة ودليل ٠‏ ( إلا ل: هم من بؤْمنَ بالآسرة) 
يريد علم الشهادة الذى يقع به الثواب والعقاب» فاما الغيب ققد علمه تارك وتعالى. ان 
الفرّاء أن يكون المعنى ل ا" ا على قولك وعند م» 
ولبس قوله : « إلا لْنع » جواب « وَمَاكانَ لد مم مِنْ سلْطان » فى ظاهره إنما هو مول 
على المعنى ؛ أى وما جعلنا له سلطانا إلا لنعل » فالاستثناء متقطع » أى لا سلطان له عليهم ولكا 
ابتيناه م بوسوسته لنعلم » ف « .إلا » معنى لكن . وقيل هو متصل» أى ما كان له علمهم من 
سلطان » فير أنا سلطناه علبي تم الاملاء ٠‏ وقبل : « كان » زائدة ؛ أى وماله عليهم من 
سلطان » كقوله 0 أى أت خير أقة ٠‏ وقيل : لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال : وما كان لإبلبس على أولئك الكفار من سلطان . وقيل : وماكان له فى قضائنا 

السابق ساطان علمهم ٠‏ وقيل : « إل لتعلم » إلا لنظهرء وهو م تقول : النار تحرق 
الحطب » فيقول آخر لا بل الخمطب يحرق النار؛ فيقول الأول تعال حتى ررب النار 
والخطب أنعلم أ-هما يحرق صاحبه » أى انظهر ذلك 0 ٠‏ وقيل: 
إلا لتعاموا أنتم ٠‏ وقيل : أى ليعلم أولياؤنا والملاتكة ؟؛ كقوله : د اما بعراء الذي يخا ر بون الل 


و ُ 


روه وى انرون انا توراه ٠‏ وقيل: : أى لميز؛ كقوله : : « ليمير الله ليث من 
22 


ال رخس وذ الى زه قر ورين ٠‏ وقرأ الزهسى « إلا لبسل» » على 
مالم يسم فاعله ٠‏ ل( ور بك عل كل مَْء حفيظ ) أى أنه مالم ككل شىء ٠‏ وقيل : يحفظ 
كل شىء على العيد حتى يجازيه عليه . 


صل 
1 1 ف رم اص ا سرى ابعر لس 
قوله تع الى : ل أذعوا لبن عنم ود دون ألله لا بملكون 


2 7 5 1 5 1 ل ارد 3 م ٠‏ 
مثقال ديه فى السملوات ولا رن وما فم فييمأ من شرك 
له 1 1 2 3 04 8 


وما ونا , منهم من هبر 2ه 
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سبط] تفسسير القرطى 4 


قوله تعالى : ( قل أدعوا الّذنَ رَعهم من دون لَه م أى هذا الذى مضى ذكره من أ 
داود وسلمان وقصة سبأ من آثار قدرتى» فقل يا عد لهؤلاء المشركين هل عند شركائم قدرة 
على ثىء من ذلك . وهذا خطاب تو بيخ ) وفبه إضمار : أى ادعوا الذين زعمتم أنهم آلمة 
لك من دون الله لتنفعكم أو لندفع عتكم ماقضاء الله تبارك وتعالى عليكم » فإنهم لا يملكون ذلك » 
د( املكو ل در الات كاف انض ونال فيا ين شرك وما بن 
من ظهير ) أى ما لله من هؤلاء من معين على خلق ثىء » بل الله المنفرد بالإيحاد؛ فهو 
الذي موه وعانة فووغالن: 


ص ع مر 


قوله تعالى اا رك لالم أ 4ه حيّح ذا فرَعَ 


عن ا الوا مانا كان رك كارا 9 وهو الْعل الْكبير © 
وله ماله ( لاع العامة أى شفامة لملالمكة وغيرهم ٠‏ (عنده) أى عند الله . 

( لالم أَذنَ له ) قراءة العامة « دن » بفتح الحمزة ؛ لذك الله تعالى أولا ٠‏ وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكساى- 00 أذن «"ن بصم افهزة على هام هم فأعله ٠.‏ والاذن هو ألله تعالى ٠.‏ و«دمن» 
يحوز أن ترجم إلى الشافمين » ويحوز أن ترجع إلى المشفوع للم ٠‏ ( حت إذا فرع عن لويم ) 
قال ابن عباس : خُلى عن قلومهم الفزع . قطرب : أنخرج ما فيها من الحوف. مجاهد: كشف 
عن قلومم الغطاء يوم القيامة ؛ أى إن الشفاءة لا تكون من أحد هؤلاء المعبودين من دون 
الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ؛ ااه سال ماد .,إموااروج قلات 
وهم على غاية الفزع من الله م قال : « وهم من حَشيته 00 » ٠‏ والمعيق : أنه إذا أذن 
م فى الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا؛ لمأ يقترن شلك الحال من الأعس الهائل والاوف 
أن بقع فى تنفيذ ما أذن لم فيه تفن فإذا سرى عنهم قالوا لللائكة فوقهم وهم الذين 
يوردوث عليهم الوحى بالإذن : ( مأذا قال ربك ) أى ماذا أمى الله به » فيقولون لهم : (قألُوا 
الْحَق ) وهو أنه أذن لك فى الشفامة للؤمنين ٠‏ ( وهو امل ألكبير) فله أن يحكم فى عباده بما 


.1م١ض راجع اا‎ )١( 


١‏ الحزء الرأرسع عشر [ صورة 


يريد ١‏ ثم يحسوز أن يكون هذا إذنا لم فى الدنيا فى شفاعة أفو ام » ويحوز أن يكون 
فى الآخرة . وفى الكلام إضضار ؛ أى ولا تنفسع الشفامة عنده إلا لس أذن له ففزع 
لما ورد عليه من الإذن تبيبا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب افزع عن قلوبهم أجاب 
بالانقياد ٠‏ وقيل : هذا الفزع يكون اليوم لللائمكة فى كل أمس يأمس به الرب تاألى ؛ أى 
لاتنفم الشفاعة إلا من الملالكة الذين هم اليوم فزعون » مطيعون لله تمألى دون المادات 
والشياطين . وفى صميح الثرمذى عن أبى هسيرة عن النتى صل الله عليه وسل :. : ” اذا قغى 
الله فى السماء أمسن| ضرت الملانكة اغا خضيناة لقول كانم سلسلة مل سنوان فإذا ة فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير قال والشباطين بعضهم فوق 
بعض “ قال : حديث حسن ديح . وقال التؤاس بن سمعان قال الننى صل الله عليه وسلم : 
” إن الله إذا أراد أن بو ,اللامس تكلم بالوحى أخذت السموات منه رجفة أو رمدة شديدة 
خوفا من اللهتعالى فإذا مم أهل السموات ذلك صعقوا ونح رو الله تعالى حجدا فبكون أول من يرفم 
رأسه جبريل فيكامه الله تعالى و يقول له من وحيه ما أراد ثم يمزجبريل بالملالكذكاءا مس بسماء 
أله ملائكتها ماذا قال ربنا ياجير يل فيقول جيريل قال الحق وهو العلى الكبير ‏ قال 
فيقول كلهم ا قال جبريل فينتبى جيريل بالوحى حيث أمسه الله تعالى » . وذ كر البييق 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : « حى إذا فزع عَنْ لوم » قال : كان لكل قبيل من امن 
مقعد من السماء لستمعون منه الوحى» وكان إذا نزل الوح سمع له صوت كإمرار الساسلهة 
على الصقوان» فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا فإذا فرْع عن قلوبمم قالوا ماذا قال ربك 
قالوا الحق وهو العلى الكبير » ثم يول يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه الحن فيخبرون به 
الكهنة والكهنة الناس [ يقولون ] يكون السام كذا وكذا فبجدونهكذلك؛ فلما بعث الله عدا 
صل الله مليه وسلم دحروا بالشهب فقالت العرب حين» ل تخبرهم المن بذاك : هلك من 
فى السماء » بعل صاحب الإبل يضحر كل يوم بعيرا » وصاحب البقر يضر كل يوم بقرة » 


(1) الصفوان : الصخر الأملس ٠‏ 


سبطل] تفسير القرطى لف 


سافن الذنم ضح ركل يوم شاة؛ حتى أسرعوا فى أموالهم فقالت ثقيف وكانت أعقل العرب : 
أما الناس! أمسكوا على أموالك » فإنه لم يمت من ف السماء» و إن هذا ليس بائتثار» ألستم 
ترون معالمم من النجوم م هى والشمس والقمر والليل والنهار! قال فقال إبليس : لقاد 
حدث فى الأرض اليوم حدث » فاتونى من ترية كل أرض فأتوه بها » بفمل بشمها فلما شم 
تربة مكدَ قال من ها هنا جاء الحدث؛ فنصتوا فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم قد بعث . 
وقد مضى هذا المعنى رفوم مختصرا فى سورة « الر»» ومعتى القول أيضا فى رميهم 
اليب ولاعافيو يا 6و يان ورسورة :و اللن » يان ذلك :إن غاة اق هال ::وقل: 
إنما يفزعون من قيام الساءة ٠‏ وقال الكلى وكمب : كان بين عيسى وعد عليهما السلام قترة 
خمسمانة ومسون سنة لا يجىء فسا الرسل ؛ فلما بعث الله تعالى مهدا صلى الله عليه وم كلم 
الله تعالى جبر يل بالرسالةة» فلما سمعت الملاتكة الكلام ظنوأ أنها الساعة قد قامت » فصعقوا 
تمأ سمعواء فلما انحدر جبريل عليه السلام جعل يمر بكل مماء فيكشف عنهم فيرفعون رءوسهم 
ويقول بعضهم لبعض ماذا قال ر بم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال المق وهو العلى 
الكبير؛ وذلك أن عدا عليه السلام عند أهل السموات هن أشراط الساعة ٠‏ وقال الضحاك : 
إن الملائكة المعقبات الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعهالم » يرسلهم الرب تبارك 
وتعالى» فإذا اتحدروا سمع لمم صوت شديد فحسب الذين هم أسفل من الملائكة أنه من 
أض الباعةة كرون ذا و عقون حق عقوا أله لشن ين أ الماعة: وهنذا تثبنه 
من الله تعالى و إخبار أن الملائكة مع اصطفا مهم ورفضتهم لا يمكن أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن 
لم فإذا أذن لم وسمعوا صعقواء وكان هذه حالم » فكيف تشفع الأصنام أو كيف تؤتلون 
أتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : حتى إذااكشف الفزع 
عن قلوب المشركين . قال الحسن ومجاهد وابن زيد : فى الآخرة عند نزول الموت» إقامة 
للحجة عليهم قالت الملائكة لم : ماذا قال ربكم فى الدنيا قالوا الحق وهو العلى الكبير» فأقروا 


() راحم س٠‏ رض .١٠١‏ 
هع 
(؟) راجع و١‏ ص ٠١‏ فأهد. 


اروك عا م 


حين لا ينفعهم الإقراد» أى الوا قال الحق . وقراءة العامة « فزع عن لويم » ٠‏ وقرأ ابن 
عباس « فرع عَن لوبهم » مسمى الفامل وفاعله ضمير يرجع إلى امم الله تعالى ٠‏ ومن بناه 
الفدول فاحار وا محرو ر فى موضع رفع » والفعل فى المنى لله تبارك 0 والمعنى فى القراء نين : 
أزيل الفزع عن قلومم » حسما تقدم انه . ومثله : أشكاء » إذا أزال عنه ها لسكوه . 
وقرأ الحسن : « زع » مثل قراءة العامة؛ إلا أنه خفف الزاى » والحار وانحرور فى موضع 
رفع أيضا ؛ وهو كقولك : انعمرف عن كذا إلىكذا ٠‏ وكذا معنى « فرغ » باثراء والغين 
المعجمة والتخفيف غير مسمى الفاعل » رويت عر الحسن أيضا وقتادة ٠.‏ وعنهما أيضا 
«فرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمى الفاعل » والمعنى : فرغ الله تءالى قلوبهم أى كف عنا » 
أى فرغها من الفزع واالحوف» و إلى ذلك برجع البناء للفعول على هذه القراءة ٠‏ وعن امسن 
أيضا « فرغ » بالتشديد . 


ل للا 


وَإِنَا أو إناكز لَعَلَ هَدّى أو فى صَلَدلٍ مر بن 5 

قوله تعالى : ( قل من يرزقفم من السموات ا ) لا ذكران امتهم لا يملكون 
مثقال ذرّة مما يقدر عليه زب قزر ذلك فقال: قل يا عد للشركين « عن رذق من السموات 
والأرض » أى من يلق لك هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أى عن المطر والشمس 
والقمر والنجوم وما فيها من المنافع . «وَالْأرْض» أى المارجة من الأرض عنالماء والنبات ‏ 
أى لا بمكنهم أن يقولواهذا فعل آلهتنا . فيقولون لا ندرى» فقل إن الله يفمل ذلك الذى 
بعلم ها فى تفوسجم . ٠و‏ إن قالوا : إن الله يرزقنا فقد تقررت الحة بأنه الذى يليغى أن عبد . 
( ونا أَو ايا م لعل هذى أَو فى ضَلَالِ مين ) هذا على وجه الإنصاف فى الحجة ؛ ما يقول 
القائل : أحدنا كاذب » وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب . والمعنى : ما تحن وأنتم على 


أهس وأحود» بل على أمر ين متضاتين » واكك الفر يقين مهتد وهو نحن والآخرضال وهو أت ؛ 


سبال ] تفسير القرطبى 4 


فكذبهم بأحسن من تتصريم التكذيب » والمعنى : ثم الضالون حين أشركم بالذى يرزقكم 
من السعر اك وال رفن ا اأم» معطوف على اممم « إن » ولو عطف على الموضع 
لكان « أو أنتم » ويكون « لَملَ هدّى » الأول لا فير . و إذا قلت : « أَْ ايا م كان للثانى 
أول» وحذفت من الأول» ووز أن يكون للاول» وهو اختيار المبرد» قال : ومعناه معنى 
قول المستبصر[صاحبه على صحة الوعيد والاستظهار باجة الواضحة : أحدن كاذب» قد عرف 
المعنى » ا تقول : أنا أفمل كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطئ » وقد عرف أنه هو المخطن » 
فهكذا « وَإنا أوَإيا 5 مل هذى أَوْ فى صَلال مبين » ٠‏ و « أو » عند البصمريين على بامها 
وليست للشك » ولكنا على ما تستعله العرب فى مثل هذا إذا لم يرد الخبر أن يبين وهو عالم 
بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفراء : هى ععنى الواو» وتقديره : وإناعلى ه_دى وإإا م 
فى ضلال مبين . وقال حرير : 
أثعلبة الفوارس أو رراعا » مدنت بهم طهية و 9 
يعنى أثعلبة ورياحا . وقال آخر : 
فلا آشتد أ الحرب فينا » تأقلنا رياحا أو رزاها 
عه 2ج ىسار م سضسهيّ د ع وروم الس ىر وسار مرت سو رظر سس 

قوله تعالى : قل لا سعلون عما احرءنا ولا سعل عما تعملون :وو 

قوله تعالى : ( فل لا تسألُوتَ عننا امنا ) أى اكتسينا » 0 ولا مسأل ) نحن أيضا 
(عما تتلنَ) أى اغا أقصد بما أدعوك إليه الخير لك » لا أنه يتالنى ضر ركفرك» وهذا 
م قال ا ن » والش مازى اميع . ٠‏ فهذه آبة مهادنة ومتاركة» وهى 
منسوخة بالسيف . وقيل : نزل هذا قبل أيه السيف ٠‏ 

قوله تعالى : قل يجمع بِيدَنًا ربا ثم يفتح يننا بلق وهو 
الْمَمَاحَ الْعَلِم م 

(1) دماية الديوان ركاب سيبويه : « رالطشايا » . 


(0) راجع .رص ؟8؟. 
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اشنا :لفل مجم 00000 يريد يوم القيامة ( ثم د باحق )أى يقضى 
سرس مل # تي 


فثيب المهتدى و يعاقب الضال وهو الفتاح) | ىَّ القاضى الحق (( العيم 4 بأحوال الحلق . 
وهذا كله منسوح بأبة السيف 8 


م وساى قر مل ا 3 


حّ 
سى ارمس الى سا 
فوله تعالى : قَلْ أروف ألذين لحَقتم بدء شركاء كلا بل هو َه 


ممه 


قوله تعألى : ( قل أدوف الذي ال شرك( يكون «» نين » هنا من رؤويه 
القاب © فيكون م المفعول الثالث » أى عررفوتى الأصنام والأوثان اتى جماتموها 
شركاء لله عمن وجل » وهل شاركت فى خلق شىء؛ فبينوا ما هو ؟ و إلا فل تعبدونها ٠‏ و يجوز 
أن تكون من رؤية البصر » فيكون « ا الا (٠‏ كا )أى ليس الأمس ما زعمتم ٠‏ 
وقل : إن « كلا» رد لحوابهم انحذوف ع كأنه قال : أرونى الذين الحم به شركاء . 
قالوا : هى الأصنام ٠‏ فقا لكلا » أى ليس له ثمركاء ( بل هو اله ايزا لمكم ) . 

قوله تعالى : وما أَرِسَلْتَكَ إِلَّا كقَه لئاس ا را وتذيرا ولْكن 


6ه سلا 3 لو ير س 
أ كثر الناس ( لا ,يعلدون 2 وترون 13 ا الزيد إن ل 


مومه 2# سم ا ده سم 


صلدقين 4 عن 3 ميعاد لوم ل استعخرون عنه ل 


مر اه مره 


ولا سامون 5 
قوله تعالى : : وما و لاك > إلا كاف للناس بشي ونذيرا 1 أى وما أرسلناك إلا تلاس 
كافة أى عامة ؛ ففى الكلام تقديم وتأخير . وقال الزجاج : أى وما أرسلناك إلا جامعأ 
للناس بالإنذار والإبلاغ . والكافة بمعنى الخامع . وقيل : معناهكافا ناس » تكفهم عما هم 
ن الكفر وتدعوهم إلى لم ٠‏ والهاء لإبالغة ٠‏ وقيل : أى إلا ذاكافة » ذف 
المضاف » أى ذا منع الناس من أن ن يسدُوا عن تبليغك ؛ أو ذا منع لم من الكفر » ومنه : 


مسولا 1 تقس عابر القرطى املق 


كف الثوب» لأنه ضم طرفيه (٠‏ بشيرا ) أى بالحنة لمن أطاع ٠‏ ب( ونذيرا ‏ من النارلمن 
ل كر الئاس لا يَْلمُونَح ما عند الله وهم المشركون ؛ٍ وكانوا فى ذاك الوقت 
أكثر من المؤمنين عددا ٠‏ ( ويفولون متى هَذًا الومد ) يعنى موعدى لنا بقيام الساعة . 
( أن كم صادقين ) فقال الله تعالى : (فل) هم با عد : ) 3 ميعاد و مل و 
ساعةٌ ولا َستَقْدمُوتَ) فلا يفونك تأخيره . والميعاد الميقات ٠‏ و يعنى بهذا الميعاد وقت البععث 
وقيل وقت حضور الموت؛ أى ل قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة 
قولى ٠‏ وقيل : أراد بهذا اليوم يوم بدر ؛ لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذامهم فى الدنيا فى حكم 
اقاقان وا عا التجو رونا شعاد 0 عل أن نوس دي ادي 7 #اندل 
منه > والخجبر «« ل » ٠‏ وأجازوا هد 111 » يكون ظرفا » وتكور: الاء فى « عنه » 
ترجع إلى « يوم » ولا يصح « ميعاد يوم لا قستأخحرون » بغير تلوين 6 وإضافة « يوم » 
الى ما بعده إذا قدّرت الماء عائدة على اليوم » لأن ذلك يكون من إضافة الثىء إلى نفسه من 
أجل الطاء التى فى اجملة ٠.‏ ويجوز ذلك على أن تكون الخاء لليعاد لا لليوم . 


000 2 سر رس صلكر سس ا ّم سس عام ل سه طّ 
قوله تعالى : وكّال الذين كفروا لن نؤمن ينذا ألقرءةان ولا بالذى 
روس سماج جما ى رس 2 لكر اس 4 2 سس ماس ا« سربى الل ساس رار وى دسا 
بين ديه 0 ترئ 2 ل #وترقون عدد و 3 بعضهم إِك 
مه وومةه سرع صاسه 4 0.0 


مخي_ر سس سا وما لرة 


نك مين كل 00 دين ا ا ن صددنثكر 


عن هد ل إِذ بل تم ير مين لق وَكَال لذن ستضْعفُوا 
للَذِينَ استكروا بل مث الكن والهار | د ذ تأم ونا أن 0 


ماه سه به و ع ص سل جا ميل 


اله وتجعل لهب 5 سوا الندامة لما رأوا العذّاب وجَعلتَ) 


0 مر لاى صر سر 


لأفلا ف أغتاقٍ اين 0 ار 


تك الحزء ارأبسع عشس [سورة 


قوله تعالى : ([ وقال الذي كفروا) يريد كفار قريش ٠‏ أن من سد القران وَلَا اذى 
بين يديه ) قال سعيد عن قتادة : « ولابالذى بين يديه » من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وقيل من الآخرة ٠.‏ وقال ابن مي : قائل ذلك أبو جهل بن هشام ٠‏ وقيل ؛ 
إنأهل الكعاب قالوا للشركين صفة عد فى كابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكَّاب 
قال اشر كون : ان نؤمن بمسذا القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر 
بأجميع وكانوا قبل ذلك براجعون أهل الاب و يحتجون بقولم » فظهر بهذا تناقضهم وقلة 
علمهم . ثم أخبر الله تبارك وتعسالى عن حالم فيا لهم فقال ( وأو ترى )يا عد ( إذ الَالمون 
موقوفون عند ريم ) أى ميوسون فى موقف الحساب » يتراجعون الكلام فيا بينهم باللوم 
والعتاب بعسد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصرين ٠.‏ وجواب « لو » تذوف ؛ أى ارأت 
مى! هائلا فظبعا . ثم ذكر أى” شىء يرجع من القول بينهم فقال : (يقول الَذينَ استضعفوا) 
فى الدنيا من الكافرين ( لذي استكيروا ) وهم القادة والرؤساء ( لوا م لما مؤْمنينَ ) 
أى أغو عونا وأضللمونا . واللغة الفصيحة «١‏ لولا أ » ومن العرب من يقول « أولا كم » 
كاه سيبواية ) تكون و اول » تخفض المضمر ويرتفع المظهر بعدها بالابتداء وذ فخيره . 
وتمد بن يزيد يقول : لا وز « اولا 5 » لأن المضمر عقيب اللمظهر » فلا كان المظهر 
مرفوعا بالإجصاع وجب أن يكون المضمر أضا مرفوعا . ( قَالَ الّذينَ استكْيروا للذِينَ 
استضعفوا ادن صددنا م عن ن الى ) هو استفهام بمعنى الإتكار» أى ما رددنام نحن عن 
لمدى»ولا| تهنا ١‏ إذجاء ع بل كنم جر مين ) أى مشركين مصرين على الكفر. 
( دَدَالَ الذينَ أستضعفوا لذي استكيروا بل مك اليل وَالّهاِر) المكر أصله فىكلام العرب 
الاحتيال والخديعة» وقد مكربه بكر فهو ماك ومكار . قال الأخفش : هو على تقدير: هذا 
مكر الليل والنهار . قال الفحاس : والممنى - والله أعلم - بل مكرك فى الليل والنهار» أى 
مسانكم إيانا ودعاؤم لنا إلى الكفر حملنا على هذا ٠‏ وقال سفران الدورى : بل عملم 
فى الليل والهار . قتادة : بل مكرم باللول والنهار صدّناء فأضيف المك إلمهما لوقوعه فيهماء 


سالا | تفس_غر القرطبى 0م 


وهو كقوله تعالى : « إل أجل الله ذا ل - » فأضاف الأجل إلى نفسه» ثم قال : 
د فإدًا ذا جاء أَسَلهب لا ره » إذكان الأجل لم . وهذا من قبيل قولك : ليله قائم 
ونهاره صائم . قال المبرد : أى بل مكرك الليل والنهار » م تقول العرب : باره صائم وليله 
قائم . وأنشد لحرير: 
تقد بايا أم غيْلان فى السربى » ونمت وما ليل المطى” بنائم 

وألشذ سدؤية:: 5 فنام ليل وتجل همى : 
أى نمث فيه ٠‏ ونظيره: «والهار 0 قتادة : « بل مد الليلَ والنهار» يتنوين «مكي» 
ونصب « الليل والنهار » » والتقدير : بل مكر كائن فى الليل والار» لخذف . وقرأ 
سعيد بن جبير « بل 7 » بفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرور» وارتفاعه بالابتداء واتذير 
محذوف . ويحوز أن يرتفع بفعل لودل غلبن أن صكدة 5 » كأنهم لما قالوا " 
أنمن صددناك عن الحدى قالوا بل صِدّنا مكر الليل والهار ٠‏ وروى عن سعيد بن جبير 
« بل مكر اليل انار » قال : مر اليل والنهار عليهم فغفلوا ٠‏ وقبل : طول السلامة فيهما 
كقوله « فطال ليم 0 ٠‏ وقرأ راشد « بل مك اليل والنهار » بالنصب »© م تقول: 

ونه تلام الدع » وإنما يجوز هذا في يعرف » لوقلت : : رأينه مقدم زريد 4 بز وذ كه 
النحاس ٠‏ ( | 0 الله وتجعل له أنْدَادذًا) أى أشباها وأمثالا ونظراء ٠.‏ قال 
تمد بن يزيد : : فلانُ نك فلان » أى مثله ٠‏ ويقال نديد ؛ وأنشد : 

ا تجعلون 0 وما أتم للا عد ديلا 

وقد عفن هذا ىن 7 1 كر وا الندامة ) أى أظهروها » وهو من الأضداد يكون 
بمعنى الإخفاء والإبداء . قال اهمو القيس : 


5 2 الس (5») 
نمجاوزت أحراسا وأهوال معشر *» عل" حرا صا لو نسرون هق لى 


(1) راجع جما ص ووو فابعد. (؟) راجع + لاص ٠.١‏ فابعد. 

)م( راحع جم ص ٠. 85١‏ 6 راحع ج لااص 8م56 فابعد . 

)2( راجع + أ ص ١٠.2‏ )0 هذه رواية البيت ا فى نسخ الامل والديوان ورواينه 
فى المعلقات : نجاوزت أسراس) الما ومعثرا ء*# على حراضا اودرون مقتلى 


0 سيروت 4 بالشين المعصمة : هروث ٠‏ 


7 الحزء الزأبع عشر [ سورة 


وروى « يرون » ٠‏ وقبل : « وأصروا الثدامة » أى تبينت الندامة فى أسرار وجوههم . 
قبل الندامة لا تظهرء وكا تكون فى القلب» و[فسا يظهرما يتواد عنها » حسما تقم 
ينه فى سورة « يونس » وآل عمران » ٠‏ وقيل : إظهاره الندامة قوشم : 5 
ونين لين » ٠‏ وقيل : أسسروأ الندامة فا ,ي«نهمولم يجهروا القول بها م قال: « 1 
0 1 ( وجعلنا مال فى أاق الذي ككمروا ) الأغلال بحم غلى » يقال : فى رقبته 
غل ون نقية ممويقة دل الارأة السيقة للق : غلّ قل » وأصله أن الغل كان يكون من 

قد وعليه شعر فقَمل 5 وقلات بده إلى عنقه ؛ وقد عل ني تلوق يقال ا 
ول أيضا وال : حرارة العطش » وكذلك الغليل ؛ يقال منه : عل الرجل بِغَلَ عا فهو 
مغسلول » على ما سم فاعله ؛ عر الحوهرى . أى جعلت اللجوامع فى أعناق التابعين 
والمتبومين . قبل من غير هؤلاء الفريقين ٠‏ وقبل برجع « لذن كقروا » إلهم ٠.‏ وقبل : 
تم الكلال عند قوله : هلما رأوا الْعَدَاب» ثم ابتدأ فقال: «وَجَمنُناالْأَهلالَ» بعد ذلك فى أعناق 
سائر الكفار ٠‏ ( عل يرَوْتَ إلا ما كانوا يسْملُونَ ) فى الدنيا . 


مم نا كاه روس 1خ ما سه 2 


قوله تعألل : ومأ سلما فى قرية من نذير إلا 5 مترفوهاً إنا 
سناع ور عراس مره 
ما أرسلتم يده كلفرونٌ وقالوا حن ١‏ كثر مولا وأولبدا وما تحن 


امام م 0# ماس عرس ار 22 


بمعذبين 0 كل إن رف ببسل لرِزْفٌ لمن سآ ويقدر وللكن 


أغثر ألناس لا يناثو بج و1 أ: موالكر ولآ أولدد 8 بن 
0 عندنا و إلا من امن تل صَلِمًا قأولتبق ل برآ 
حرم 5 امه ارهاس 


لض 5 موا 0 قَ لْعْرَت امنون 42# وآلدِينَ اعون 
2 5 ماج ين أولتكَ 2 آلْعَدَاب محضَرون ظ( 


)1١(‏ راجع مص 9ه م (5) راجع جاص 1١١‏ (0) رأجم جاص هم 
(4) أل : دفع فى قفاه ٠‏ وغل : بحن ؛ رشع ف متقه ادل 


قوله تعالى : ( وما أَرسلنا فى قربة من نذير إلا َال مترفوهًا ) قال قتادة : أى أغنياؤها 
ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشرلارسل :( إِنّا بحا سم نه كافون ٠‏ وقالوا تن 1 كتراءوالٌ 
راذا ( أى فضلنا علس با لأموال والأولاد ؛ ولوم يكن ربكم راضيا بما تحن عليه من الدين 
والفضل ل يوْلنا ذلك . (( وما تحن ممعَدّدين ) لأن من أحسن إليه فلا يمذيه» فرد الله علييم 
قوم وما احتجوأ به من الغنى فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : (( قل إن رَ بى بنسط لق 
إن لشاء ) أى يوسمه ( ويقدر) أى يقتر » أى إن الله هو الذى يفاضل بين عباده 
فى الأرزاق امتحانا لهم » فلا يدل شىء من ذلك على مافى العواقب » فسعة الرزق فى الدني) 
لا تدل على سعادة الآخرة » فلا نظنوا أموالك وأولادك تننى عنم غذدًا شيئا ٠‏ ( ولكنّ 
كر اناس لا سامون ) عسذا لأنبم لابتاسلون + م فلن كيدا + (وما اسوال؟ 
ولا أولاد ك الى نقر بي عندة زُلىَ ) قال مجاهد : أى قُرْبى . واللفة القسرية . وقال 
الأخفش : أى إزلافا » وهوامم المصدر » فيكون موضع « قرب » نصباء كأنه قال بالتى 
قري عندنا تقر يبا ٠‏ وزعم الفراء أن « التى » تكون للا موال والأولاد حميعا . وله قول آخر 
وهو مذهب أبى إحاق الزجاج» يكون المعنى : وما أموالم بالتى تقر بك عندناء ولا أولاد ك5 
بالتى تفريم عندنا زلفى » ثم حذف خبرالأقل لدلالة الثانى عليه ٠.‏ وأتشد الغراء : 

نحن بما عندنا وأنت يما » عندك راض وازأئ تا 

ووز فى غير القرآن : باللتين وباللاتى وباللواتى وباللدَينو بالذين وللا”ولاد خاصة » أى لاتزيدم 
الأموال عندنا رفمة ودرحة » ولا تقر بك تقريما 1 (إلامن آمن وعمل صا حاً) قال سعيدينُ 
حل للك الذمن أدى وعتفال كا لحا فاح نضرةاء له بزولدة فق الفزيب > وروي لمعن 
طاوس أنه كان يقول : اللهم ارزقنى الإيمان والعمل » وجنبنى المال والولد » فإنى معت 
فها أوحيت « وما أموال؟ ولاأولاد ذه بابي تفربم عندنا زلقى إلامن آمن وعمل صَاحا» . 

قلت : قول طاوس فيه نظر » والمعنى والله أءلم : جنبنى امال والولد ال مطغيين أواللذين 
لاخيرفيبما وفاما امال الصالم والولد الصالم للرجل الصاح فنعم هذا ! وقد مضى هذا فى دآ لعمران 


ا 


)١:-0( 
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لك 0 0 
وميم » والفرقان » ٠‏ و«ظهن » فى موضع نصب عل الآستثناء المنقطع 4 أى لحن من أمن 
وما زالقالد وغل فر انه منى ٠‏ وزعم الزجاج أنه فى موضع نصب بالاستثناء على 
اليدل من الكاف والم الى فى م قر بم » ٠‏ النحاس : وهذا القول غاط لأن الكاف والمم 
لإخاطب فلا يوز البدل » ولو جاز هذا لحاز : وأبتك زيدا ٠.‏ وقول أبى إ#اق هذا هو قول 
الفراء » اكاك رامت ين من لفظ الكوفيين » ولكن قوله ,ول إلى ذلك » 

بلق 

وذعم أن مثله 0 إلامن 1 افى ا قاب سل 4 يكون منصوبا عنذهة 00 مينقع 0 ٠‏ وأجاز القراء 
أن يكون « من » فى موضع رفع معى : : مأهو إلا من امن كرَاقال ؛ ولست ق حمل ا 
( وك 00 الضف بما موا ) يعنى قوله : « من جَاء بالمستة قله عشرٌ ا 0 
فالضعف الزيادة » أى لم جزاء التضعيف » وهو مرى باب إضافة المصدر إلى المفعول . 
رقيل : فى جزاء الأضعاف» فانضعف» 3 معبى 0 و إضافة الضهف | إلى الحزاء كبإضافة 
الذىء إلى نقسة 4 نحو 5 حق اليقين 3 وصلاة الأول ٠.‏ أى لم الحزاء المضعف 4 لاواحد عشسرة 

وبهذه الآية استدل مر فضل الغنى على الفقر . وقال مد بن كمب : إن المؤمن 
إذا كان غننا تفي آناه الله آحره مسرتين بهذه الآية (٠‏ وهم فى الشرقات آممُونَ ) فا الناحة 
وحراء الضعُف » الاضافة ٠‏ وقر أ الزهرى ويءقوب ونهر رء عادم بر حزاء » منوّنا 


ع عت 


منصونأ 0 لعفف » رقعا ؟ أى فأولئك لم الضعف حزاء ) عل التقدم والتأخير . 7 وحزاء 
2 و 
الضعف » على أن يجازوا الضءف . ود حزاء عدف » هس فوعان 6 9 بدل من حزاء. 


دوت - 
0 ا 1 فق الذ 55 » على امع 3 وهو اختيار أبى عبيد؟ لقوله : ولد نبسولهم من 


ألحنة غيفا » ٠‏ الإغخشرى : وفرى دق الغسرفات 3 بعنم الراء وفتحها وس_كونها ٠‏ وقرأ 
الأمش ويحى بن وثاب وحمزة وخلف «فى الغرفة» عل التوحيد ؛ لقوله تعالى : 0 ولك 


250 


روا ود هر 

يروغ » ٠‏ والغرفة قديراد بها آ. م المع وأسم المنس ٠.‏ قال أن ن عباس : هى غرف 
)0( 00 

(؟) راع باص ١٠.١‏ 


من باقوت وزبرجد وىَّ ٠‏ وقد مضى بذاك : ( آمنون) أى من العذاب والموت 
والأسقام والأحزان ٠‏ ( وَالَّينَتَسعَونَ فى آنا ) فى بطال أدلتنا وحجتنا وتابنا ٠١‏ ( سما ين 
معاندين » يحسبون أنهم يشوتوننا بأنفسهم ٠.‏ ( أولتك فى الْمذَاب عرو ) أى فل جم 
تحضر الزبانية فيا . 

مس مور بي مر - 2 3 5 
قوله تعالى : قل إن ربى ببسط الرِزق لمن بِشَاءٌ من عبادهء 


2 0 
7 يد ره ارش :1 كرد 5 مه ساراس ره عير عبرل سس وير 


ويقدر له, وما اتفقتم من شىء فهو يخلفه, وهو خمير ألرزقين ُ( 
ل مخ سور ال 00-2 همس ل اه لاس شاه ال سار 
قوله تعالى: (( قل إن ربى ببسط الرزق لمن نشّاء من عباده و يقدرله )كرر نا كيدا . 


25 
ساسا اهس 


( وما فقت من مَى فهو يلف ) أى قل ياهد لؤلاء المفترين بالأموال والأولاد إن الله ووسع 
هل من نشاء وويضيق عل من بشاء » فلا تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها فى طاعة الله » 
فإن ما أنفقم فى طاءة لله فهو يخلفه . وفيه إمار » أى فهو يخلفه مليكم ؛ يقال : أ<اف إه 
وأخلف عليه » أى يعطيك خلفه وبدله » وذلك ادل إما فى الدنيا وإما فى الآحرة . 
وفى صفح هسام عن أنى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وملم : ” هامن يوم يصبح 
العباد فبه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهسم أعط ةنا هاها وأعط مك ل “ا 
وفيه أبضا عن أبى هربرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال » ” إن الله قال لى أنفق 
أنفق عليك ... “ الحديث ٠.‏ وهذه إشارة إلى انخاف ف الدنيا بمثل المنفق فيا إذا كانت اانفقة 
كلانه 1ق + رقو ارج كو انلف فالذنا كنا لدعا حا > ستاديت متواء ف الأساية 
أو التكفير أوالادخار ؛ والآدخارها هنا مثله فى الأحر . 

أله أ روف الدارقطنى- وأبو أحمد ين هدى” عن عبد الخيد الطلالى عن مد بن 
مكدر عن جابرقال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” كل معروف صدقة وما أنفق 
الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وق به الرجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل 


00 راجع جم ص ١.4‏ ارج 8ا ص مم روه”؟ )2( راحم ع سا صن م.# قأععد . 
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من نفقة فعلى الله خآفها إلا ماكان من نفقة فى بنيان أومعصية " ٠‏ قال عبد الميد : قات 
لان المنكدر : « ماوق الرجل عرض ه » ؟ قال : يمطى الشاعى وذا الاسان . عبد اميد 
وثقه أبن معين ' 

قلت : : أما ما أنفق فى معصية ولا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا تلوف له ٠‏ وأما البذيان 
فا كان منه ضضرور يا يكن الإنسان ويحفظه فذلك لوف عليه ومأجور ببذانه ٠‏ وكزلك 
حفظ بنيته وسترعورته » قال صلى الله عليه وسلم : ” ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه 
فيال 8 ' ينث كله واتوب يوار خؤوتة: ولف اللبزوالمناء» رق يط هذا الى 
ا اناه كر ا 

قوله تعالى : (( وهو حي لاقي ) لى) كان يقال فى الإنسان : إنه يرزق عياله » 
والأمير جنده؛ قال : «دوهو حر الرازقِينَ » والرازق من الخاق يرزق » لكن ذلك من مال يلك 
علهم ثم بنقطع » والله تعالى يرزق من تخزائن لاتفنى ولا تتناهى . ومن أخرج من عدم إلى 
الوجود فهو الرازق على الحقيقة » م قال : « إِنَ الله هو الْرَاقٌ ذو الوة لعي 5 


لس مروار ري .واس و الى رح ا 2000 سار سس سه 


قوله تعالى : ووم يحشرهم جبيما م يقول للملتيكة امكؤلاء إياكر 


. م 0 


3 يبدو 00 لوا حك نت ولينا 0 و كر 
على لرر اس 7 1 .ع “راس 


يبعبدون الكن 0 بم مؤمنون 2 


قوله تعالى:(( ويِومَ 0 حيعا) هذا متصل بقوله : « وأو ترى إذ الظالمونَموقوفون» . 
أ لو تراهم فى هذه الحالة لرأت أمس! فظيعا لاسي مه عليه وس » والمراد 


0 ور 


هو وأمته كل :ولو تراه أيضا « وم ترم ينا » العاابدين وامءيودين» أى نمعهم 
اب( 0 لللائكة أمؤلاء ايا م كانوا يدون ) . ٠‏ قال سعيد عن قتادة : هذا 


يه م ( راحم ج /ا! ص هه 
م( قوله < تحشرهم * تقول » ,النون قراءة نافع ٠‏ ل( راحم ص ؟ . م من هذا المزء ٠‏ 


سبط[] تفسبر القرطبى ا 


سه ل 7 ا 


أستفهام ؛ كقوله عن وجل لعيسى ا للناس أتحدذونى وأى ين من دون الله . 
قال التداس : 0 أن الملانكد ا الله 0 -0 كان فى ذلك م 7 


0 0 


أى أت رما 000 بعة وتعيدهة 1 2-00 0 ب( 
أىيظدوة لسن واعوالة دوق العامير: ان حا يقال لم بنو ماح من خزاعة كانوا يعبدون 


7 ررد نان تراءى لمء و م ملا نُك ١‏ وأنهم ينات الله برهو قوله 00 وجعلوا 
5506-7 ) 
وان الحنة سينا ا 


ير على ار #ى ‏ صاه 2 بير مس شهدي 
قرلة جتان 20 لا ملك 00 بعش نفعا ولا ضرا 
2 و د لص 00 9 00 2 


و بع سا حم عنم 


أى عذايا ودلا كا ٠‏ وقيل : ا ليك 7 ده ضر ع عابم 4 كذف المضاف 8 


كر 


( وقول للذين ظَلموا ذوقوا مذاب التأر الى كت عونا مب يقول الله لحم 
أو الملانكة : ذوقوا . ئ 


و ل ل كم 
اأوا ما هنذا 


مرمرع م ا 2 


راس الى اس 
قوله تصالى : وَإذًا يكل ليسم ايقن بيَئت 


8 
لوطا 


١ 
له كر وو او اله ل سار ا الى‎ 


د رجل يريد ان بصدر عا كن ١‏ ال 1 00 الوم هدذا 


لا إفك 00 17 لين 0 لحل 3 ج1هم إن هنذا 
ول نمال :+ ل د إذا تل علوم ااا ينات ) بع الفرآن ٠‏ لقنا ما ذا إلا جل ) 


يمنون عدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( بريد أ بصدة عما كان يعبد بأو 5 ) أى أسلافم من 


(0) راحم جاص 4ولام. (؟) راجع ب هر ص ١١4‏ 
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الآلمة التي كانوا يعبدونما ١‏ ( َفَانُوا ما هنا إلا إْكُ ممْترَى م يعنون القرآن ؛ أى ما هو 
إلا كذب متلق . ١م‏ لذن كَفروا لق لا جاعم إن هذا إلا محر مبين ) فتارة فالوا 
حر» ور لوا فك ٠‏ ويحتمل أن بكوث مهم من قال صم وهم من قال بك 

ل اف را 0 ان كت مر اا 3 
مه مم 7 ص م 000 م 


ا و 0 داسو سس 


47 #اتينلهم 1 9 0 ع 0 5 


وار سال 


قوله تعالى : : ( وما آتينَاهم نكي درون ) أى ل يقرءوا فى كاب أوتوه بطلانَ 
ما حعت 0 ولا سمعوه هن ل بعث إلبهم» م قال : رأ م ]تنام كايا من قله له فهم به 
مستَمسكون» فليس لتكذييهم وجه يتشبث بدولا شمبة متعلق م يقول أهل الكاب و إن كانوا 
مبعالين : نحن أهل كَاب وشرائم ومستندون إلى رسلى من رسل الله ؛ ثم توعدء م على تكذيهم 
بقوله الحق:( وكدذب لين من قبلهم ) أى كذب قبلهم أقوام كانوا أشدّ من هؤلاء بطشا 
وأ كثر أموالا وأولادا وأوسع عبشا » فاهلكتهم كثمو د وعاد ٠‏ ( وما بلُوا ) أى ما بلغ أهل 
مكة ( معشار ما تناه ) تلك الأم «والمتشار والفشرسواء» لكان ».وقسل + العها 
عثر العشر . الحوهسرى : ومعشار الثىء عشره » ولا يقواون هذا فى ثىء سوى العشر. 
وقيل : ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناه, ؛ حكاه النقاش ٠‏ وقبل : ما أعطى الله 
تعالى من قبلهم معشار ما أعطاه, من العلم والبيان واج والبرهان . قال ابن عياس : فليس 
أمة أعلم من أمته ؛ ولا كاب أبين من كابه ٠‏ وقيل : المعشار هو عش رالعشير » والعشيرهو عشر 
العشر فيكون جحزءا من أاف حزء . الماو ردى : وهو الأظهر ؛ لأن امرأد به المبالغة فى التقليل . 
( فكدبوا ل لك كن نكير ) أى عقابى فى الأم» وفيه محذوف وتقد بره : فأهلكاهم 
فكف كان تكبرى . 


رمده 


60 راجع ج١١‏ ص لا 


مم 7 ”ا 


5 0 1" رراير الا 2 
لا اكور ا أمظ يوسنة أن توما مق ودر 


0200 ا 2 اس روا رول سم مر اه 


ا ا اا 


لا . 
عذَاب شديد © 


قوله تعالى : إ( قل كا أعظ؟ بواحدة ) تمم لخجة على المشركين؛ أى قل لم يأ عد : 
( ما أعظ؟ ) أى أذ كرك وأ درم سوءعاقبة ما أت فيه ٠‏ ( بواحدة ) أى بكامة واحدة 
مشتملة على ميع الكلام» تقتضى نفى الشرك و إثبات الله . قال مجاهد : هى لا إله إلا الله؛ 
وهذا قول اين عباس والسدى . وعن ماهد أبضا : بطاعة الله . وقبل : بالقرآن ؛ لأنه 
مع كل المواءظ . وقيل : تقديره بخص لة واحدةء ثم ينها بقوله : ( أن :قوموا لله متتى وفرادى )) 
نتكون « أَنْ » فى موضع خفض عل البدل من « واحدّة »» أو فى موضع رفع على ضار مبتدأ» 
أى هى أن تقوموا ٠‏ ومذهب الزجاج أنم! فى موضع نصب بممعنى لأن #فوموا . وهذا القيام 
معناه القيام إلى طلب اق لا القيام الذى هو ضد القعود ؛ بعك يقال : قام فلان يأمى 
كذا ؛ أى لوجه الله والتقرب إليه 00 50 ١‏ الى بالقسط 2 
( متى وفرادى ) أى وحدانًا ومجتمعين؛ قاله السذى ٠‏ وقيل : متقرذا برأيه ومشاورا لغيره) 

وهذا قول ماود ٠‏ وقال القتتىء : مناظرا مع غيره ومفكو| ل ةع وكله متقارب . و #تمل 
رابعا أن المئى عمل النهار والفرادى عمل الليلء» لأنه فى النهار 0 وفى الى وحيد » قاله 
الماوردى . وقبل: تمأ قال : وم وراد » لأن الذهن حجة الله عل العباد وهو المقل» 
فأوفره عقلا أوفرهم حظا من الله» فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة » و إذا كانوا مثتى 
تقابل الذهنان فتراءى من العم لم| ناأفشن عل الانفرا اد والله أعا م (٠‏ ثم لتشكروا مأيم ا حب 
5 جنة ة ) الوقف عند أبى م وآبن الأنبارى على 97 تفكؤوا» ٠‏ وقيل : لبس هو بوقف» 
م 5 نتفكوا هل حرم على صاحبكم كذبا أ أو رأيم فيه جنة » أوفى أحواله من 


00 راغي وا و01 


1م الم الراسم عشر [ سسورة 


فساد ) أواختلف إلى عد من بذى العم بالسحر ؟ أو تعلم الأقاصيص وقرأ الكتب 4 
أو عر فتموه بالطمع فى أموالم 4 الفلروت 2 0 ىُّ 00 ركه فإذأ #رام هذا 


ا 


ع يد قال : لما نزلت هذه الآية, )1 وأنذر عشيرَتَكَ بين 50-7 

المخلصين » نخريج وسول الله صل الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف : : واصباحاء ؟ 0 |: 
من هذا الذى 57 !؟ قالواغد ؛ فاجتمعوا إليه فقال : ” يا ئى فلان يا نى فلان ييا نى 
عبدمناف ياب عبد المطاب - فاجتمءوا إليه فقا أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا نخرج من سفح 
هذا الحبل | كتم مصدق” » ؟ قالوا : ما بحربنا علي ككذيا ٠‏ قال : ” فإنى نذير لك بين يدى 
عذاب شديد » . قال ابوفت : نا لك ! أما حمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قال فتزلت هذه 


السورة : د رت بدا أََى ا تبه 100 قرأ الأعمش ان ٠.‏ 


قوله تعالى : قَل ما سانكم . من 


ا ا 


1 وهو عل كل قىء فيد جه 

قوله تعالى : ( قل ما التي مر لفل تيغ الرسالة ( نهو لَك أى ذلك 
الول لم إن كنت سالتكوه ا إِنْ أخرى إلا عل الله وهو عل كل شىء سيد ) أى رقيب 
وعالم وحاضر لأعمالى وأعمال؟ ) لا حنى عليه شىء فهر يازى ا ميع 5 


5 
أ‎ 
١ 
3١ 
3 
.١ 

5 م 


هعاب مم ا 


قره تعالى : قل ِنَ رب يِقْذكُ بالحق لم ألْعْيوب 6“ 
قوله تعالى : ( قل إن ربى يَقَذف باحق ) أى بين الحجة ويظهرها . قال قتادة : 
الحق بالوحى ‏ وعنه: : الحق القرآن. وقال ابن عباس : أى يقذف الباطل بلاق علام الغيوب٠‏ 


5 فال القسطلافى فى قوله « ررهطك مهم المخلصين » هى من عطف الخاص على العام » » وكان قرآنا 
فنسذت تلاريه ٠‏ )2 قوله : «نياصياحا:» سكون الماءع وهى كلة يقوها المستغيث ؛ وأصاها اذا صاحوأ 
إغارة لأنهم أ كثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ؛ ر سمون الغارة بوم الصباح ٠‏ 6 رأجع ج ٠٠‏ ص غ55٠‏ 


سوه ]| تفسبير القرطبى 1 


وقرأ عسبى بن عمسر « علام الغيوب » على أنه بدل» أى قل إن ربى علام ألغيوب يقذف 
بالحق . قال الزجاج ٠‏ والرفع من وجهين على الموضع » لأن الموضع موضع رفع» أو على البدل 
مانى يقذف . التحاس : وف الرفع وجهان آخران : يكون خبرا بعد خبر» و يكون على إضمار 

0 ا اا كلذ أكثر فى كلام العرب إذا أتى بعد خبر « إن » ومثله 
٠‏ إن ذَلكَ لق تحاص م أَعلِ الثار » وقرئٌ : « الغيوب » بالحركات الثلاث » فالغيوب 


00 


كالبيوت» والغيوب كالصبور» وهو الأ الذى غاب وخفى عدا 

فوه تمالى : قل جك آَحَى وما يبد البنطل وما يعيد نه 

قوله تعالى : ( قل جَاء الحّق ) قال سعيد عن قتادة : يريد القرآن . النحاس : 
والتقدير جاء صاحب المق ؛ أى الكتاب الذى فيه البراهين والحج ٠‏ ( وما سد البآطل ) 
الاققافة « القيطاة؛ .نا علج القيطان اننا( وا بيك ) يما فى + موز 
أن يكون استفهاما بمعنى أى” شىء؛ أى جاء الحق فأى” شىء بق للباطل حتى بعيذه و يبدثه؛ 
أى فلم مق اقند للع 4 كقوله :هل ترى 5 سْ ا » أى لا زى 5 


لاسا ىار 


قوله تعالى ٠‏ قل إن 56 ما أضل : تفسى وإن أهتديت 


ع ار 
فيا يوحى لبَق ام سميع قَرِببٌ 2 
قوله تعالى : ) قُُ إن صَإْأتٌ وإ اضَل عل تفسى ) وذلك أن الكفار قالوا تركت 
دين آبالك فضللت ٠‏ فقال له : قل ,اد إن ضللا تك تزعمون فإنما أضل على نفسى ٠‏ وقراءة 
5-272 ورم 2 

العامة « صلا 4 0 ٠‏ وقرا 4 عي نْ وثاب وغيره 0 قل إن ضلات 0 بكسر اللام 
وفتح الضاد من م أل » »والضلال والضلالة ضد الرشاد ٠‏ وقد 5 (شتح اللام) أضل 

0( رأجع ‏ ماص ١و؟؟‏ . (؟) عبارة روح المعانى : « ... الغيوب (بالكسر) كالبيوت »> . 
وعبارة البحر : « ... أما الهم بفمع غيب » وأما الكمير فكذلك استثقلوا ضتتين والواو فكسروا لنناسب الكسر »مم 
الياء والضمة التى على الياء مع الواو» وأما الفئح ففعول للبالغة كالمبور » ٠‏ 


0 5١5 ص‎ ١8 راحم‎ 69 
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( بكسر الضماد )ء قال الله تعالى : «كل يان صَلَأث فَإْمما أضل على تفسى» فهذه لغة تمد وهى 
الفصيحة . وأهل العالية بقولون « ضللت » بالكسر « أضل »» أى إثم ضلااتى على تمسى . 
(و إن عدبت فَيَا ح إِرَنى ) من الحكة واليان ( ينه تمع قيب ) أى سبع ممن 
دماه قريب الإجابة ٠‏ وقيل وجه النغلم : قَلْ إن ربى يَعذف بالق وسين الجة» وضلال 
من ضل لابطل المحةء واو ضلات ترون فى ) لا أنه نه بطل حهة الله » و إذا أهتدت 
فذاك فضل الله إذ ثبتتى على احجة إنه سميع قريب ٠‏ 


0000 با مد ” مع بر 


قوله تعالى : ولو عر إِذ فَزعوا فلا فوت واخذوا . من ٠‏ مكان 

0 ان : لواو 2 ا ل 0 

فيه إلى معرفة الاق . والمعنى : لو ترى إذا فزءوا فى الدنيا عند نزول الموت أو غيره من ,أس 
الله تعالى م2 روى معناه عن أبنعباس ٠‏ الحسن : هو فزعهم فى القبور من الصيحة ٠‏ وعنه 
أن ذلك الفزع إنمأ هو إذا خرجوا من قبورهم ؛ وقاله قتادة ٠.‏ وقال ابن مَعَفّل : إذا عاينوا 
عقاب الله يوم القيامة . السدّى : هو فزعهم بوم بدر حي بن ضربت أعناقهم سيوف 257 
فلم استطيعوا فرارا ولا رجوءا إلى التو بة ٠‏ سسعيد بن جبير : هو الحيش الذى سف ى 
فى البيداء فييق منهم رجل فيخبر الناس با ىق أصدابه فيغزعون» فهذا هو فزعهم (٠‏ قلا فوت ) 
فلا ئجاة ؛ قاله ابن عباس . مجاهد : فلا مهرب ٠‏ ( وَأَحَدُوا , من مكان قريب ) أى هن 
القبور . وقيل : من حيث كانوا» فهم ه من الله قريب لا يمر زبوث عنه ولا يفوتونه ٠‏ وقال 
أبن عباس : نزلت فى انين ألفا يغزون فى آخخر الزمان الكعبة أبخر بوها » وكأ يدخلون البيداء 
حسف بهم ؛ فهو الأخذ من مكان قريب . 

قلت : وفى هذا المعنى خير مص فوع عن حذيفة وقد ذ كإناه فى كاب النذ كرة » قال قل 
ردول الله صل الله عليه وسلم - وذ كرفتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب ؛ ” فيدناه 


لد اا ٠‏ مم 3 
)0 فى مختار الصحاح 14 « بالكسر فهما »> والذى فى الاسان 0 ن : « ضلات بالكسر أضل » م 


سبلا] تفسير القرطبى ”0 


كذاك إذ خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس فى فورة ذلك حتى ينرّل دمشق فيبعث 
جيشين » جيشا إلى المشرق ؛ وجيشا إلى المدينة » فيسير الميش نمو المشرق حتى ينزلوا بأرض 
ابل فى المدينة الملعونة والبقءة االحبيئة ‏ يعنى مديئة بغداد» قال فيقتلون أ كثر من ثلاثة 
لاناو اكوة | كله هرو :اله ع لابو يقتلن بينا لفان كب يتن ولد التباعن + 
7 يخرجون متوجهين إلى أأشام فتخرج رابة هدى من الكوفة فتلحق ذلك الحيش منها على 
يتين فيقتلونهم لا يفلت منهم مخبر و استنقذون ما فى أبدهم من السّى والغنائم ويل جيشه 
النانى بالمدينة فينتهبونها ثلاثة أيام ولياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مك حتى إذا كانوا 
بالبيداء بعث الله جيريل عليه السلام فيقول ياجيريل آذهب فأ تادهم شرا برجلة: ضرية 
يخسف الله بهم » وذلك قوله تعالى: «وأو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا » من مكان قريب» 

فلا ببق منهم إلا رجلان أحدهما شروالا ع ندروهنا دن حيينة) ولذاكعماء القول + وعكن 
جهينة احير اليقين ٠‏ وقيل : « را : ن مكان ربب » أى فيضت أرواحهم فى أن كثنا 
فلم كلهم الفرار من الموت » وهذا على قول من يقول : هذا الفزع عند النزع . و يحتمل 
أن يكون هذا من الفزع الذى هو عمنى الإجابة ؛ يقال : فزع الرجل أى أجاب الصارخ 
الذى نستغيث به إذا نزل به خوف . ومنه الخبر إذا قال للأنصار : ” انم لتقلون عند الطمع 
وتكثرون عند الفرع “ . ومن قال : أراد حسف أو القتل ف الدنيا كوم بدرقال : 
أخذوا فى الدنيا قبل أن يؤخذوا فى الآآخرة . ومن قال : هو فزع يوم القيامة فال : أخذوا 
من بطن الأرض إلى ظهرها ٠.‏ وقيل : « درا سن مكان قريب » من جهنم فألقوا فيها . 

ع سا الله الت لس سالك تسر ار لخر 201 5-8 
قوله تعالى : وقالوا اهنا بهء والن هم التناوش من مكان بعيد (يْ) 
قوله تعالى : ( وقألُواآ»:ا نه ) أى بالقرآن . وقال مجماهد : بالل عن وجل . الحسسن : 


لكر كر ع تر 


باأبعث ٠‏ قتادة : بالنسول صل الله عليه وسلم ل ( وف هم لاوش من مكان بعيد )) قال 


)0( كيش القوم : رئيسهم ؛ وسوده, ؛ رحا متهم » وا :قاور إليه قهم ٠‏ (؟) فى كاب التذكرة « علي مياين ٠»‏ 
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ابن عباس والضحاك : التناوش الرجعة ؟ أى يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا » وهيهات 
من ذلك ! ومنة قول الشاعض ؛ 
عن أن تغووب إلى" ىّ * وليس إلى تناوشهبا سبيل 
وقال ااسَدّى : هى التو بة؛ أى طلبوها وقد بدت »لأنه إنما تقبل التو بة فى الدنيا . وقيل : 
التناوش التناول ؛ قال ابن السكيت : يقال لارجل إذا تناول رجلا ايأخذ برأسه ولحيته : 
اك حرشة ونا والدده: 
للف 
فهى تاو ش امرض وكا من عله +2 اوكا به تقطع أجواز الفلا 
أى 'تناول ماء الحوض من فوق وتشسرب شربا كثيراء وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا نحتاج 
[لهاء اس قال توس لاوش و القتال تولك إذا تدان الفزيفاق #ورصل ووش 
أى ذو بطش . والتناوش . التناول : والانتياش مثله ٠‏ قال الراحز : 
ها" كانت توش الى الشاشيا ' ان 

قوله تعالى : ل( وألى سم اناو من مكان بعد ) يقول : أن لم تناول الإمسان 
فى الآخحرةوقد كفروا فى الدنيا. وقرأ أبو مرو والكسانى والأعمش وحمزة: «وأنى لهم اتنا شس» 
الهمز . النحاس : وأبو عبيدة نستبعد هذه القراءة؛ لأن « التناؤش » بالهمز البعد» فكيف 
يكون : وأنى للم البعد من مكان بعيد. قال أبو جعفر : والقراءة جائزة حسنة» وا وجهان 
فى كلام العرب » ولا يتأقل بها هذا المتأؤل البعيد . فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير 
مهموز) ثم همزت الواو لأن الحركة فها خفية » وذلك كثير فى كلام العرب . وق المصحف 
الذى نقلته الماعة عن الماعة « وَإِذًا اسل ع » والأصل « وقنت » لأنة مشتق من 
الوقت . و يقال فى جمع دار : أدؤر ٠‏ والوجه الآخر ذ كره أبو إسصحاق قال : يكون مشتقا هن 
ائيش وهو الحركة فى إبطاء؛ أى من أين لهم الخركة فيا قد بعد يقال : ناشت الثىء أخذته 


(1) البيت لغبلان بن حريث : والضمير فى قوله « ثهى » الإبل ٠‏ وتنوش الحوض : تنتاول ملا"ه ٠‏ وقوله : 
ط من علا » أن من فوق ٠‏ بريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق ؟ وذلك النوش الذى “اله هو الذى يعيتها علي 
قلع الفلوات . والأجواز : ع جوز وهو الوسط . 68 راجع ج لاعس همهولا. 


اسسبط] تفسسي القرطي ‏ باع 


من بعد والنئرش : الشىء البطىء . قال الحوهرى : ااتناؤش ( بالهمز) التأخر والتباعد . 
وقد نأشت الهس ةنا أخحريه 4 فانتأش . وشال : فعله شيا أى أخيرا ٠‏ 
قال الشاعى : 
010 
اندها أن يكون أطاءنى « وقدءدثت بعدالأأمور أعؤور 
وقال أخسر: 
لرلى 
قعذت زمانا عن طلابك للعلا خ# وحأت ل 
وقال الفراء : ال همز وترك ال همز فى التناؤش متقارب ؛ مثل نت قوذت اوعفد 
( من مكان بعد ) أى من الآخرة ٠‏ وروى أبو إسحاق عن افده عن ابن عباص قال : 
د وأق لم » قال 9 الرد ؛ سألوه ولبس ين رد 8 


سرس ع سر سر قر مه يو مره 070 


قوله تعالى : وقد كفروا إيهء مرا من قبل ويقذفود بألغيب من مكان 


بعد هي 
قوله تعالل د كفده ابه )أى ,الله عن وجل ٠‏ وقيل : محمد ُ من قبل 1( 

يعنى فى الدنيا ٠‏ ف( و يِعَذْفُونَ عيب ) العرب تقول لكل من لا 00 5200-7 
ويرجم بالغيب (٠ ٠‏ من مكان بعيد )) على جهة العثيل لمن ,يرجم ا أى يرمون بالفان 
فيقولون : لا بعث ولا شور ولا جنة ولا نار » رما منهم بالظن ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
د يقذفون » أى برمون فى القرآن فيقوا ون : حر وشعر وأساطير الأواين ٠.‏ وقيل : فى مد 
فقولون ساحر شاعى كاهن نون ١ه‏ : ن مكان بعيد ) أى إن أله 56 م أننفا بعاموا 
صدق مد . وقيل : أراد البعد عن القاب » أى من مكان بعيد عن قلوم م ٠‏ وقرأ مجاهد 
وو عد ون اوقرس النادلة أ روث ركان تق انين 
يغويهم ويضلهم ٠‏ 
(1) ف اللسات ماد: ناش : « ويحدث من بعد » . 69 ىش ع لك : «اللحر » بالياء ألمثناء . 


(؟) فى الاسان : ذامه يذه ذا وذاما عايه» وذمته أذمه وأذمته وذعنه ء كله ممبى ٠‏ 


(4) حى الأ حقه وأحقه : كان منه على يقين ٠‏ 


ملم المزء الرأسع عَسر | سور 


ا ا ا ا ا ال 20 ارا ناك .ا م 
قوله تعالى وحيل 00 وبين ما يشتبون كما فعل باشياعهم 


0 9 


© سد ماو سه 


قوله تعالى : ( وحيل ينهم وين ما يْبُونَ ) قبل : حيل ينهم و بين النجاة من 
المذاب ٠‏ وقيل: حيل ينهم و بين ما لِدّتوون فى الدنيا من أموالم وأهليهم . ومذهب قتادة 
أن المعنى أنهم كانوا يشتهون أسأ رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعبن و ينتهوا 
إلى ما يأمرهم به الله فيل بينهم وبين ذلك ؛ لأن ذلك إماكان فى الدنيا وقد زالت فى ذلك 
الوقت . والأصل « حول » فقلبت حركة الوا على الحساء فاتقلبت ياء ثم حذفت حركتما 
تقلا ٠‏ ( ككل ماهم ) الأشباع بمع يع وشيع مع شبعة (٠١‏ من قبل ) أى يمن 
مضى من القرون السالفة الكافرة ٠‏ ( مهم كانوا فى شك )أى من أمى الرسل والبعث والحنة 
والنار ٠.‏ وقيل : فى الدين والتوحيد » والمعنى واحد . ( مريب ) أى استراب به » يقال : 
أزاك الفل اومان ذا وشح وو هرسا نوف اوسن الرسن الدنه عبرو الات 


0 و 
والنهبمة قال : ,يقال شك سيب ؟ كم يقال : يجب غيب ودعر شاعى ؛ فى التا كيد . 


حتدت السورة 4 والخحك لله رب العالمين 0 


دو ير 


مكية فى قول الميع » وهى “مس وأر بعون آية 


ير َه قاطر السمنوات وَالأرض جاعل الملايكة ر 5 سلا اروك 
1ه عم دوم 0 ا 2 لس مامه 


2-5 
أخبة ملق ولت ورب يريد فى أطلق ما ناه إِنَ أله عل كل 
شّىء كدير رهم 


لاطر] عر افر رم 


قوله تعالى : ( الحَمد لَه قَاطر امات وَالْأَرَض ) يوز فى « فاطر» ثلانة أوجه : 
الخفض على ا 3 دارع على إضمار مبتدأ » وااخصب عل المدح. وحك سببو به : المد لله 
أه| ل الححد[ مثله ] وكذا « جاعل الملائكة » . والفاطر : الحالق . وقد مغى فى « 5 
ا ا البعير طلع » 
فهو يمير قفاطر 550 اأشىء فسقق . وسيف طن أى فيه تشقق ٠‏ قال عنترة : 

وسيفى كالعقيقة فهو كعى ماف د ل 

والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابنعياس : كنت لا أدرى ما «قاطر اأسموات وَالْأَرْضِ» 
حتى أتانى أعرابيان مختصيان فى يئر فقال أحدهما : أنافطرتهاء أى أنا آبنداتها ٠‏ والقطر . 

ب الناقة بالسياية به والإسهام ٠‏ والمراد بذ ؟ السموات والأرض العالم كله وه مهذا عل أن 
من قدر على الاسّداء قادر على الإمادة . ( جاعل الملاكد ) لا يوز فيه التنوين» لأنه لما 
مضى ١‏ ( رسَدٌ ) مفعول ثان ؛ ويقال على إضضمار فمل ؛ لأن « فاعلا » إذا كان لما معنى 
لم يعمل فيه شيا » و إعماله على أنه مستقبل حذف التنوين منه محفيفا ٠‏ وقرأ الضحاك 
د امد لل فط أر السموات والأرض » على الفعل الماضى ٠‏ « جادل الملائكة رسلا » الرسل 
منهم جبريل وميكائيل و إسرافيل وملك الموت» صلى الله علمرم أ جمعين ٠.‏ وقسرأ الحسن : 
5 جَاعلٌ الملائكة » » بالرفع ا ن نشيط و جعل الملاتكة » وكله ظاهى . ٠٠‏ أل 


: مع لع شي (4) 


أجنحة ) نعت » أى أصصاب أجنحة ٠‏ ( ٠ننى‏ وثلاث ورباع ) أى اثنين اثنين » وثلاثة 
ثلاث » وأربعة أربعة ٠‏ قال قتادة : بعضهم له جناحان » و بعضممم ثلالة» ويعضهم أر بعة) 
ينزلون مها من السماء إلى الأرض» و يعرحجون من الأرض إلى السماء» وهى مسبرة كذا فى وقت 
والعذهه اح كنايي رداق »قله شين ساف لازا يانه تفال الننتي إل القياد 


برحرة أونقمة. وى ترح هسام عن ابن مسعودث أن الني صلى الله ءابه وسلم رأى جير يل عايه 


(9) زيادة عن كاب التحاس يقتَضبا السياق ٠‏ (؟) راج جوص ولا 2 سو ص لاوم 
(؟) عقيقة ابرق : شماعه . والكمع ( بكسر فسكون) رالكرم : الضجيم ٠‏ (4) فى كاب البحر: « وقيل 


أرلأ حنحة » معترض » ودءثى » حال » والعا مل فل عذرف يدل ايه « رسلا » ؟أى يرسلون مثنى وثلاث ور باع > ٠.‏ 


ين الحزء الرابع عشر [ سورة 


السلام له سهائة جناج ١‏ وعن الزهرى أن جبريل عليه السلام قال له :” ياد » لورأيت 
إسرافيل إن له لاثى عشر أاف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغفرب و إن العرش 
على كاهله وإنه فى الأحايين ليتضاءل لمظمة اله حتى يمو فيل الرصديت والاض د دود 
ضير د حتى مأل عرش ربك 0 ٠‏ ور روما م ل لماه لع 

5 اسم جمع لذأ ونظيرهما فى المامكنة : الخفاض والحافة ٠‏ وقد مغنى الكلام فى « شن وَثلاتَ 


لليف 


ورباع » فى « الذساء » وأنه غير متصرف ١0‏ لضان مي ) أى فى حالق الملاتكت 
فى قول أ كثر المفسرين؛ ذ كره المهدوى . وقال الحسن : « تدوطن» أى فى أجتحة 
الملائكة ما شاء ٠.‏ وقال الزهسى وابن حرج : إعنى حسن الصوت ٠.‏ وقد مذى القول فيه 
فى مقدمة اليماب . وقال اللمة م الفارسى : وأ بت النى صلى الله عليه وسلم فى فى منابى » فقال : 
أن اليم اذى “, بن القرآن بصوةك حزاك الله خيرا ٠‏ وقال قتادة : « بز 0 5 الاق 
000 » الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف والحلاوة فى الهم ٠‏ وقيل : الخط الحسن 
وقال مهاحرالكلاعى قال النى صلى الله عليه وسلم : ” اللحط الحسن يزيد الكلام وضوا » 
وقيل : الوجه الحسن . وقيل فى اتير فى هذه الآية عو الرعة الحون والعزرت امن 
والقر ديرق 316 كه لفكتو القائن وهو لخت 1-7 © وقسل” العقل واليسة: 
وقبل : العلوم والصنائع ٠‏ ( أ إنَ الله عل كل شي در ) من التقصان والزيادة . الزمخشرى 
وألاية مطلقة نتناول كل زيادة فى الحلق ؛ من طول قامة» واعتدال صورة» 00 
وقوة فى البطش » وحصافة فى العقل» و جزالة فى الرأى » و حرأة فى القلب» وسماحة فى النفس» 
وذلاقة فى اللسان» وليافة فى التكلم» وحسن 0 مز أولة الأمور ؛ وما أشبه ذلك ثما لا يحيط 


)١(‏ المحاض : الحوامل من النوق» واحذتها خلفة عل غير قياس ولا واحدطها من لفظها ؟ م قاأوا اواحدة 
النساء : أعرأة » ولواحدة الإبل : ناقة أو يمير . )١(‏ راجع مه ص ١١‏ فابعد. 

49 راحم ( باب كيفية الالاوة لككَابٍ الله تعالى ) ٠‏ (4) ها فيه التواء وتقبض ٠‏ أو القصير منه ٠‏ 

(0) تأت فلان لحاجته : إذا ترفق ذا وأتاها من وبجهها . 


فاطضر] تفسسير القرطبى ١م‏ 


لا 


5 

قوله تعالى : ما يفنح آله للناس هن رخمة فك ميك 3 
نا بسك هلا تسل ,من بده وو لزي الحكي وم 

قوله تعالى : (( ما ,فح الله اناس من رمة فلا مك ْنَا ) وأجاز النحو يون فى غير 
القرآن « فلا ممسسك له » على لفظ «ما» و «الما » على المعنى . وأجازوا « وما بسك فلا 
مرْسل لا » . وأجازوا «ما يفتح الله للناس من رحمة » ( بالرفع ) تكون « ما » من الذى . 
أى إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالم غير الله ٠‏ وقبل : ما يأتيهم به الله من 
مطر أو وزق فلا يقدر أحد أن بمسكه » وما بمسك من ذلك فلا يتقدر أحد على أن يرسله . 
وقيل : هو الدعاء؛ٍ قاله الضحاك . ابن عباس : من توية ٠‏ وقيل : من توفيق وهدأية . 

قلت : ولفظ الرحمة يمع ذلك ؛ إذ هى منكرة الإشاعة والإبهام » فهى متناولة لكل رحمة 
على البدل» فهو مام فى جميع ما ذ كر . وفى موطأ مالك : أنه بلغه أن أباهريرة كان يقول إذا 
أصبح وقد مطر الناس : مطرنا برُوء الفتح» م يتلو هذه الآية «ما مَْح الله لئاس من رحمة 
قلا نمك نا » ١‏ ( وهو لمر راضم ا 


لوصا م سن ملام مرو ماه 


ادس 2 كر ره عر 8 
قوله تعالى : يثايها الناس آذ وروا نعمت الله عليكر هل من 
7 وار 0-2 ل رار بير ساس 500 2 0 لس ص صم - 0 7 
خلاق غير لل يرزقم من السماء والأرض ل إلله إلا هو فالى 
#2 - 2 _-ه 
وى سار مه 


قوله تعالى : (( اما اناس آذ كوا نعمة الله ليك ) معنى هذا الذكر الشكر ٠‏ ( كل من 
خَالِقٍ غير لله ) يجوز فى 5 0 الرفع والنصب والحفض» فالرفع من وجهين : أعدهم) 
بمعنى هل من خالق إلا الله ؛ بمعنى ما خالق إلا الله . والوجه الشانى - أن يكون نعتا 
على الموضع ؛ لأن المعنى : هل خالق غير الله » و « من » زائدة . والنصب على الاستثناء . 


)1( راجع + ؟ ص ١١‏ . 
)١(‏ فى ش» وك ٠‏ « يجوز فى الفرآتب الفع ... » الغ وح : « فىغير القرآن »> ٠‏ 


(80-ؤ6, 


م كر الات 0 | سورة 


والمفض عل اللفظ . قال >ميد الطويل : قلت للحسن : من خلق الشر؟ فقال سبحان الله ! 
هل من خالق غير الله جل وعز» خلق اناهير والشر. وقرأ حمزة والكساتى : «هل من خَالق 
غير الله » بالفض ٠‏ الباقون بالرفع ٠‏ ( برقي من الماء ) أى المطسر ٠‏ ( والأرض ) 
لى النبات ٠‏ 9لا إل إل هو اَن تُوْفَكونَ غ من الأَفك ( بالفتح ) وهو الصرف ؛ يقال : 
ما أفكك عن كذا » أى ما صرفك عنه ٠‏ وقيل : من الإفك ( بالكسر ) وهو الكذب » 
و يرجع هذا أيضا إلى ما :قم ؛ لأنه قول معسروف عن الصدق والصواب »© أى من أن 
بقع لك الكذيب بتوحيد الله ٠.‏ والاية مجة على القدرية لأنه نى حالقا غير الله وهم يلبتون 
ممه خالقين » على مأ تقدم فى غير موضع ٠‏ 

سما م سمه ا2عذيى بعرو اس مه 


تود تال : ون يكذبوك فَقّد كذبت ر من ب كبلك وَإِلَّ اله 


ور 
وورار ةر ير 
ترجع الأمور ري 
قوله تعالى : )و نّ بكَذبوك ) يعنى كفار قرش 00 بن فبك ) 
يمزى نيه وليه صلى الله عليه وسام ؛ وليتأسى ءن قبله فى الصبر ٠‏ ( و ل الله رج الأمور) 
قرأ الحسن والأعرج و يعقوب وابن عاص وأبو حيوة واين تحصن وميد والأحمش وحمرة 
ويح والكسائىة ل الفاعل وأختازة أوعيك اقول شان : 


0 ل إن الله تصير امور 3 الباقون )0 جع « على القءا| ل ا مهول : 
صل . 
مومس 3 مك | ص ص ري قر لتر ا ساسا لجر 
1 تعالى : يتاما الئاس إن وعد ألله حق فلك تغرنر الحيزة 


2 عر صر اللخ ساسم 


ألديا ولا بغرن ا بأَللّه الخرور وق 
وا سيت و 1 0007 


اوعدن حب 1 الدنيا أن استفل ااه سنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة » 


)0 راحم ا ص 4ه فابعد 


فاطر ] تفسير القرطبى يفن 


علق اننوك الاق المت ليان وار خرلع ران لمرو )فال ان الكيتك 
وأبو حاتم : « فور » الشيطأن ٠‏ وغسرور جمع عر وعم مصدر . ويكون « الثرور » 
مصدرا وهو بعرد عند غير أبى اق ؛ لأن « غررته » متعدّ» والمصدر المتعدى إما هو على 
مل ؛ نحو : ضربته ضربا » إلا فى أشياء نسيرة لا يقاس عامها ؛ قالوا : زمته ل وماء وجمكد 
ميض تويك أ.قانا مق ارق واتهينن نا قبل التاه :زا قال سفيو تن يي 4 #الندم. الفرور 
الله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصى ثم يقب على الله المغفرة ٠‏ وقراءة العامة د الغرور » ( بفتح 
الغين ) وهو الشيطان ؛ أى لا يغرّنكم بوساوسه فى أنه تحاوز عدم افضلك ٠.‏ وقرأ أبو حيوة 
وأبو السهال العدوى- وممد بن السميقع « الغرور » ( برفع الغين ) وهو الباطل ؛ أى لا يِغرّنم 
الباطل ٠‏ وقال آبن السكيت : والغرور ( بالضم ) ما اغتت به من متاع الدنيا . قال الزجاج : 
ويجوز أن يكون الغرور جمع غارٌ؛ مثل قاعد وقعود . الندحاس : أو بصع 72 أو اشبه 
بقوكم : نبكه المرض نوكا ولزمه لزوما . الزخشرى” : أو مصدر « غره » كالازوم والنبوك . 


7< انه ريك 0 2-7 


- 2 علو اير 
قوله تعالى : أك ااخيط 5 عدو فأتضذوه ا إما بدعوا 


1 
وشثر سار بر 8 ل رس سمهي لى سد بو اس «و 
حزبه, ليكونوا من اب السعير ض لين كفروا م عذاب شديد 


7 
2ه صورور صا ةرور 3 


وَالَذينَ #أمنوا وتملوا آلصالحنات لم مغفرة وأجرٌ كبير نيم 
قوله تصالى : ( إن الشيطان ل عدو فادوه عدوا ) أى فعادوه ولا تطيعوه . 


ويدلك على عداوته إخحراجه أبا من الحنة » وضمانه إضلالكم فى وله 0 


ده ع1 ب شرم 6ةوامه اهّه يي 


ولامنيتهم » الآية ٠‏ وقوله : «لأفعَدَنٌ لم صراطك ١‏ المصتقم م من بين أيلهم » 
الآية . فأخبرنا جل وعن أن الشيطان انا عدو ميين: وأقتص علينا قصته» وما فعل بأيننا آدم 
صل الله عليه وسلم» وكيف آنتدب لعداوتنا وغرورنا من قيل وجودنا و بعده» وحن على 
ذلك نتولاه ونطيعه فما يريد هنا ثمأ فيه هلا كا . وكان الفضيل بن عياض يقول : يا كذاب 


(1) راحم جه ص ممع فأبعد. (؟) راجع لاص 4لاا. 


غم الحزء اأراحع عشمر أ سدورة 


روم 


يأ مقر » آتق الله ولانسبٌ الشيطان فى العلانية وأنت صديقه فى السر ٠‏ وقال ابن السماك : 


ياعبا لمن عصى المحسن بعك معرلتة بإحدسانه ! وأطاع اللعين بعد معرقتة 0 إوقد مضى 
)001 
هذا المعيى ف 0 الدقرة 2« يحودا ٠‏ و2 دق فى قوله 000 إن الشطان كٌِ 0 « رز أن 


بكون بمنى معاد » فينتى ويم ويؤنث ٠‏ ويكون ممنى النسب فيكون موحد! يكل حال 
كا قال جل وعن : « َنِّم 0 املك فز تهدنا ا عامدر . اسه فأما 
قر تت النحريين :إن الرا رسف ةاتقادوا الما نفلا 6 ,لم اواو حرفن علد إن 
حزبه ) كفت « ما » « إِنَ » عن العمل فوقع بعدها الفعل 1١‏ 5228 
( لبكونوا من أحاب السعير ) فهذه عداوته : ( الْذينَ كفروا َم مَذَاب شَدِيدُ ) يكون 
لذن » بدلا ه مِنْ أَمَابٍ » فيكون فى موضع خفض » أو يكون بدلا من « حربه » 
فيكون فى وضع نصب » أو يكون بدلا من الوأو فيكون فى موضع رفع ٠‏ وقول رابع وهو 
الخجرااك كزة ابوط رن لاد انيرك ع روت عدات كدرد وو سهان 
ين حال موافقته ومخالفته» ويكون الكلام قد تم فى قوله : « من صاب السعير » ثم ابتدأ 
مل م ال ا 1 و ل ل 
نقال : « الذين كفروا هم عذاب شديد » ٠.‏ ( والذين آمنوا وعملوا م 


داره سه شق عو قر 


رفع بالاسداء أريضا » وخيره ( لهم مغفرة )) أى لذأوبهم الؤدار كي # رعو اللية 8 
” 0 ل ذه ال ل ا ال الس 30 ّ 
قوله تعألى : امن ا أد سوا عملهء فرءكأه سنا فإن أئله ضل 
غير بر عه 1 و امور صم عردو وى م مم 2 
من بآ ويبدى من اس اه 
- لاه م ائر ‏ سا 
عل ا لصنعول 9 
ل العو ار 3 
قوله :مالل :( أفن زيَلهُ سوه تمه ) م سن » فى موضع رفع بلابتداءء وبره 


عا سدما ع 6 


عذرف ال الا : والذى بدل عليه قوله تعا لى: : « فلا تذهب نفسك عَلِهِم حسَرَات » 
فالممى الوادت لسري ع دارا جد اميك بعك مم حسرات ٠‏ قال : وهذا كلام 


ا م 6 راحم بج ماص م١‏ فاسد. 


فاطر] تفسير القرطبى يكيان 


عر بى" طريف لا يعرفه إلا قليل . وذ كره ال مخشرى” عن الزجاج ٠‏ قال النحاس : والذى 
قاله الكسائى أحسن ما قيل فى الآية » لى) ذ كره من الدلالة على المهذوف » والمعنى أن الله 
لس ا و وتيك انم 
تفسك» قال أهل التفسير : قاتل . قال نصربن عل : سألت الأصمعى” عن قول النى* صلى 
الله عليه وسلم فى أهل امن : هم أرق قلو وأخع طاعة “ مامعنى أبخم ؟ فقال ات 
فقلت له : إن أهل التفسير مجاهدا وغيره يقولون فى قول الله عن وجل املك ا 
نفْسَكَ » : معناه قال نفسك ٠‏ رع ال ا دلي لا ا 
وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديم وتأخير » مجازه : : أفن زب له روه غناك قراء حا + 
فلا ذهب نفسك علييم حسرات » فإن الله يضل من يشاء ويهدى من بشاء ٠‏ وقيل : 
المواب مذوف ؛ المنى أفن زين له سوء عمله كن هدى» و يكون يدل على هذا الهذوف 
م« فإنَ الل يضل من إشاء ويهدى من يّاء » . وقرأ يزيد بن القعقاع : وفك ل تذهب نفسك» 
وف « أَفَنْ رين له سوء عله » أر بعة أقوال» أحدها ‏ أنهم اليهود والنصارى والمموس؛ 
قاله أبو قلابة ٠‏ ويكون د سوء عمل » معائدة الرسول عليه الصلاة والسلام . الثانى أنهم 
الحوارج ؛ رواه مر بن القساسم «لارن اودر 2 لذي تويك اويل الغاليت بت 
الشيطان ؛ قاله الحسن . ويكون « سوء عَمَله » الإغواء . الرابع ‏ كفار قريش + قاله 
الكلى . ويكون « سوء عسَلِهِ » الشرك ٠‏ وقال : إنها نزلت فى العاص بن وائل السهمى 
والأسوذين المتلب + :وقال فير + تزلك ف ا صهل ين عخام: (تراء خنا) أى صواباء 
قاله الكلى" : خيلا ٠.‏ 

قات: والقول 0 قرش أظهرالأقوال؛ لقوله ان دامر 
و1 دك الدن اعون ف لكف + وقسوله :« فلعلك ا على 
آتارهر ثم يؤمنوا نشتيك نا نوات ولك اف نك ليكوو م منين 2 


(0) راحم اع م ل مهم ٠‏ (5) راحم جع ص 0مم. (م) راجع حو ص 6ى؟. 
2 راجع ب ١١‏ ص بام قابمد.ء 
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قزل عد مالكب « قلا تذهب نفسك علنهم حسرات » . وهذا ظاهى بين » أى لايتفع 
تأسفك على مقامهم على كفرهم » فإن الله أضلهم ٠.‏ وهذه الآية ترد على القدرية قوم على 
ما تقدم؛ أى أفن رين له سوء عمله فرآه حسنا تريد أن تهديه» وإنما ذلك إلى الله لا إليك» 
والذى إليك هو التبليغ دوك امحددى وعية وانن طن نار ذلا لعن » يضم الناء وكسر 
الماء « نتنسك » نصبا على المفعول » والمعنان متقاربان ٠.‏ « حسرات » منصوب مفعول 
من أجله ؛ أى فلا :ذهب نفسك لحسرات ٠‏ و« عليهم » صلة د تذهب »» كا تقول: هلك 
فالشكا وزاك لعزا وهو ران لتحم فائة »ول غير أن كتاف باللمرزاكة» أن 
المصدر لا بتقدم عليه صاته و يجوز أن يكون -الا كأ ن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؛ 
ما قال حرير . 
مشق المواحز مهن مع السررى » حتى ذَهْيْنَ كلا كلا وصدورا 
بريد : رجعن كلا كلا وصدورا؛ أى لم ببق إلا كلا كلها وصدورها . ومنه قول الآئحر: 
فعللى, أرهم سافط فى لحسيراتث وذ كلهم 2 سقام 


0 وعك ام 


أوعهيلرا ون الله علم يما يصنعون ) . 


07 سس اع سسا سا يد او ا ا و ا 004 


فر بال ا ادقن أ رسال ليح قشر ابا فَسَمئْئه إل بلد 


5 سع و سوسم معء سمس 


ميت فاحييا 5 به الأرض ١‏ بعد مو الخور > 


7 
قوله تعالى : (( والله الذى ارسل الرياح #تدير كايا قسفتاه إلى بلد ميت )) هيت وميت 
والعقة وكا حدة رةه هذا قزل امداق مق العو يرع 2 ووال نه تر يدب عن قزل 
البصريين» ول نستثن أحداء واستدل على ذلك بدلائل قاطعة . وأتشد : 
ليس من مات فاستراح يميت * إنما الميت هيت الأ<ياء 
إغنا المانشرن رعش كزين ا #اسا ال فلبسدل ارجا 


فاطلر] تفسير القرطى فض 


قال : فهل ترى بين ميت ومت فرقا» وأنشد 

قوق لوق نان كبو ل بج ران 1ن كنار ان 
الف ققد هرا عل أن وق ولحو وعد 6 وكا ميث ومست وسد وس قال 
ه فسقناه » بعد أن قال : « وَللَهُ الذى أَرسل الرَياحَ » وهو من باب تلوين االحطاب ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : سبيله « فتسوقه » » لأنه قال : « فتثير كبا » . الزعْشرى : فإن قلت : 
لم جاء « فتثير» على المضارعة دون ما قبله وما بمده ؟ قات : لتحى الال التى تقع فيها إثارة 
الرباح السحاب » وتستحضر:لك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربالية ؟ وهكذا يفعلون 
بفعل فيه وع عييز وخصوصية مال ا أوتمم امخاطب أو غير ذلك ؟ ا قال تأ بط ا 

أن لافيت الفول بوي د سي روصي 0 

فأضتريبا زلا :دهشن 5 »# صريعا لليدين 00 
لأنه قصد أن يصور لقومه الال التى تشجع فار ةا قير ادل انه + تبصرهم إياهاء 
و يطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من حرأته على كل هول» وثباته عند كل شدّة . وكذلك 
خوق النضانن :لل لتك ليث تن كاناسن: اذل ل حل القثرة الباشترة قال لاكسقناا» 
و« أحيينا » معدولا مهما عن افظة الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه ٠‏ 
وقراءة العامة « الرياح » . وقرأ أن م صن وابن كثير والأعمش ويحى وحمزة والكساتئى 
« الريح » توحيدا ٠‏ وقد مطى نيان هذه الآية والكلام فمبها 000 ( كذلك النشور) 
أى كزلك * عن بعد ماممم ؛ من شر الإنسان نورا ٠‏ فالكاف فى ل الرفع ؛ أى مثل 
إحياء الموت نشرالاأموات ٠‏ وعن أنى رزين العقيل قال : قات يا رسول الله» كيف بحى 
لله الموقى » وماآية ذلك فى <لقه ؟ قال : ” أما ميرت بوادى أهلك محلا ثم مرت به 
يز خضرا “ قات : نعم با رسول ال ٠.‏ قال * فكذلك بحب الله الموتى وتلك آيته فى خلقه » 
وقد ذ كنا هذا االبرفى « الأعراة تت » وغيرها . 


)00 السبب ( بالفتم ) ؛ : الفا «المستوق البعٍ 55 الما راف ٠‏ والصحيفة 7 الككاب ٠‏ والمدمءان ) الفتح ) 0 
المستوى م الأرض 8 6 الحرات (با بالكدر) : دم العق من مذ اليعير إل منحدرة ٠‏ 
و راجع ج ؟ ص 8و١‏ 3 )5( راحع ج لاص 55١‏ . 


2 ل التر لر ال ‏ الر صل صر صر 4 2 


ُ 
الْكلم اطي والقس الس تع 1 0 5 
عر لى سسا وو ل 
هم عذاب شديد ومكر اولثيك هو يمور 0١‏ 

قوله تعالى : (( من كان يريك المزة فلله الع بَميمًا ) التقدير عند الفراء : من كان 
يريد عل العزة ٠‏ وكذا قال غيره من أهل العلم ٠‏ أى من كان يريد علم العزة التى لاذلة معها؛ 
لأن الع#زة إذا كانت تؤذى إلى ذلة فإنما هى تعرض للذلة » والعزة الى لا ذل مءهالله 
عن وجل ٠‏ ( جميعا ) منصوب على الحال ٠.‏ وقدّر الزجاج معناه : هن كان يريد بعبادته الله 
عن وجل المزة ست والدزة لد مريطانةانت إن ألله عق وتول. مزءا فى الاخرة والدثيا:: 

فلت : وهذا أحسن» وروى مرفوعا على ما يأتى . ( فلل المرة ميم ) ظاهى هذا 
إيئاس السامعين من عنزته» وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره ؛ فتكون 
الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه ‏ و بما وجب له ٠ن‏ ذلك » وهو المفهوم من 
وله اطق وسور ور ملك تو إد أي له عقيل اتترندشهاته أن له 
ذوى الأقدار واللمحم من أبن كان العرة ومن أ 5 فتكون الأئف واللام للاستغراق » 
وهو المفهوم من أبات هذه السورة ٠.‏ فن طلب العزةٌ من الله وصدقه فى طامها أتقار وذل» 
وسكون وخطضوع» وجدها عنده ‏ إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجو بة عنه ؛ قال صلل 
الله عليه وسلم : ” من تواضع الله رفعه الله ٠“‏ ومن زإللا م رادي إلى من طابها عنده ٠‏ 
وقد ذ كر قوما طلبوا العزة تين راو الي 5 الْذينَ بَدُونَ نَ الكافرين د يأ من نْ دون 


ألو منين أ ينون ندم العرة إن مره له ميا » . فانياك صر يحا لا إشكال فيه أن العزة 
4 ييز بها من بماء يذل من إشاء ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم مقر ا لقوله « من كأن بريد 


. راحم جم ص وهم‎ )١( 
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فاطر ] تفسير افرط . 1" 


ل قزر : : 
العزة فلله العزة جميعا » : ” من أراد عن الدارين فليطع العزيز»“ . وهذا معى قول الزجاج 5 
وإذا تذثلت الرقاب تواضعا »* منا إليك فمزها فى ذلى) 
فن كان يريد العزة ليئال الفوز الأ كبر» و يدخل دارالعزة ‏ ولله العزة ‏ فليقصد بالعزة الله 


سبحانه والاءتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبد أذله الله» ومن اعتز بالله أعزه الله 


سس سر 


قوله تعسالى : (إلبه عد كلم الك والعمل الصَايم برقعه 0« فيه مسألتان > 


الأول - قوله تعسالى : ( إِلبّه صم كم ليب ) وتم الكلام . ثم تبتدئ ( العمل 
الصا رمه ) على معنى : يرفعه الله أو يرفع صاحبه . و يجوز أن يكون المعنى : والعمل 
الصاح يرفع الكلم الطيب؛ فيكون الكلام متصلا على ماياتى بيانه . والصعود هو الحركة 
إلى فوق » وهو العروج أيضا . ولا يتصور ذلك فى الكلام لأنه عرض » لكن ضرب 
صعوده مثلا لقبوله ؛ لأن موضع الثواب فوق »© وموضع العذاب أسفل ٠‏ وقال الزجاج : 
يقال ارتفع الاأعس إلى القاضى أى عامه ؛ فهو بمعنى العلم . وخص الكلام والطيب بالذ كراييان 
الثواب عليه ٠‏ وقوله : « إلَبه » أى إلى الله يصعد . وقيل : يصعد إلى مايه وانخل 
باعي و عم ٠‏ وقبل : اال لكات إلى وي برعا بات اي 
إل السماء ٠‏ وه اللكلم الطب وهو اللوسيد الساذر عن عقف ةوقل ع هو التجيريد 
والقجيد» وذ , الله ونحوه . وأتشدوا : 
لالض برد ار توه و شيل عا فول سان 
اذا عراوك تسالة. عقا له: + يوار لإعاء كاك عبان 
وقال ابن المْمَفع : قول بلا عهل» كثريد بلا دسم » وتعاب بلا مطر» وقسوس بلا وتر. 
وفيه قيل : 
لا يكون المقال إلا بفعل »« كل قول بلا فعال هباء 
إن قولا بلا فال ميل » ونكاعا بلا وله سواء 


وقرأ ااضحاك فش بظم اناء. وقرأ جمهور الناس «الكلم » بجمع كامة.وقرأ أبوعيد الرحمن 
د اللكلام » . 
فلت : فالكلام على هذا قد يطلق بمعنى الكل و بالعكس ‏ وعليه يخرج قول أبى القامم : 
أقسام الكلام ثلاثة ؛ فوضع الكلام موضع الكلر ؛ وال أعلم ٠‏ ( وألعمل الاي رمه 
قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : المعنى والعمل ااصال يرفع الكلم ااطيب ٠.‏ وفى الحديث 
”لا يقبل الله قولا إلا بعمل » ولا يقبل قولا وعملا إلا بذية» ولا يقبل قولا وعملا ونية 
إلا بإصابة السنة”. قال ابن عياس : فإذا ذكر العبد الله وق لكلاما طيبا وأذّى فرائضه» ارتفع 
قوله مع عمله » وإذا فال ولم ود فرائضه ردّ قوله على عمله ٠‏ قال ابن عطية : وهذا قول يردّه 
معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس . والحق أن العاصى التارك للفرائض إذا ذ كر الله 
0 
من كل من أنق الشرك . وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صا » و إتما يستقم قول من 
بشول : إن العمل هو الرافم للكلمء أن أل أنه 0 قاس كمف 
كا أن صاحب الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك» إذا تخلل أعماله 3 ا 
تعالىكانت الأعال أشرف ؛ فيكون قوله : « والعمل الصا برقعة » موعظة وتذكرة 
ومضاقل الاغال > وانة لئالق تعن أعال و الور 4 #الترسيد والتبيع فقيولة ؛ 
00 « إن كلام المسرء بذ كر الله إن ل يقترن به سل صالم م شفع أن من 
لف قوله فعله فهو و بال عليه . وت#قيق هذا : أن العمل إذا وقع ‏ طا فى قبول القول 
00 فإنه لا قبول له إلا به » و إن لم يكن شرطا فيه فإن كمه الطيب يكتب له » 
وعمله السو 52-5 عليه » وتقع الموازنة بينماء ثم يحك الله بالفوز ع واالحسران » . 
قلت : ما قاله ابن العربى” نحقيق . والظاهر أن العمل الصالم شرط فى قبول القول 
الطيب ٠‏ وقد جاء فى الآثار ” أن العيد إذا قال : لا إله إلا الله شة صادقة نظرت الملامكد 


0 و : « وقال أبن عطية 1 رقراً الضحاك « يصعد » بذم الياء وم يذ ؟ ممنيا للفاءلى ولا ميدأ 
لافعول »© ولا عر أب مأ بعده »> 


فار ] تفسير القرطبى لفن 


إلى عمله » فإن كان العمل موافقا لقوله صعدا جميعا» و إن كان عمله مخالفا وقف قوله حبى 
ستوب من عمله “ . فعلى هذا العمل الصاح يرقع الكلم الطب إلى الله ٠‏ وألكاية فى « يرفمه » 
1 ز' بهى « 2 
١‏ ماه 2 و 
ترجع إلى الكلر الطيب . وهذا قول ابن عباس وشمر بن -وشب وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة وأبى العااية والضحاك ٠‏ وعل أن م الكلم الطيب » هو التوحيد» فهو الرافع للعمللى 
الصاح ؛ لأنه لا يقبل العمل الصالم إلا مع الإبمان والتوحيد . أى والعمل الصاح يرفءه 
الكلم الطيب ؛ فالكاية تعود على العمل الصالم ٠‏ وروى هذا القول عن شهر بن حوشّب 
قال : ١‏ الكلم الطيب ذ“ القرآن 00 والعمل الصاح برفءه 04 القرآن ٠‏ وقيل : تعود عل الله 
جل وعن ؛ أى أن العمل الصالح يرقمه الله على الكل الطينة لأن العمل تحقيق الكلم ) 
والعامل أكثر تعبا من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام؛ لأن الله هو الرافم المسافض . 
والثانى والأوّل مجاز » ولكنه سائغ جائز . قال اانحاس : القول الأول أولاها وأصعها لماو 
للق 8 

الصالح يرفعسه الله» أو العمل الصالم يرفعه الكلم الطيب » لكان الاختيار نصف الع.ل . 
ولا نعلم أحدا قرأه منصو با إلا شيئا روى عن عيسى بن عمر أنه قال : قرأه أناس « والعملى 
الصاح برقعه ألله 30 وقيل ل والعمل الصاح رفع صاحية 4 وهو الذى أراد العزة وعم أنه 
لاي من الله تعالى ؟ ذ ره القشبرى” . 

للاننيِة ‏ ذكروا عند إبن عباس أن الكلب يقطع الصلاة» ققرأ هذه الآية : « إليه 
ده شار .ا شار ماي سا مس سير بن ارس وس لرظر ا 7 ا 
اصضعد الكم الطيب والعمل الصاح برفعه » ٠‏ وهذا استدلال لعموم على مدهب السلاف فىالقول 
بالعموم ) وقد دخل قَّ الصلاة شروطها 4 واد بقطعها عليه ذىء إلا بأبوت مأ إوحب ذلك 
دن يقزدعا | عقدت به من قرآن أو سيئة أو إجماع 8 وقد تعلق دن رأى ذلك بقوله عليه 
السلام : ” يقطع الصلاة المرأة وامار والكاب الأسسود “ فقات : ما بال الكلب الأسود 


لقوق 


من الكلب الأبِض من الكاب الأحمر ؟ فقال : ” إن الأسود شيطان “ خرجه مسلم . وقد 


0 امك : درم » : )0 أورد اأواف هذا الحديث معناه لا اقئام ٠‏ 


م الحزء اربع عشر | سورة 


جاء ما بعارض هذا » وهو ما نحتجه البخارى عن ابن أ ابن شهاب أنه سأل عمه عن 
لصلاة يقطعها ثىء ؟ فقال : لا بقطعها شىء» أخبرنى عروة بن الزبير أن عائْشة زوج النى” 
صل الله عليه وسلم قالت : لقدكان 0 ل ع دَق الليل + 
و إنى لمعترضة بينه و بين القبله على فراش 
قوله تعالى : (( والذين كرون 6 ذكر الطبرى فى ( كاب آداب النفوس ) : 
حدق يونس بن عبد الأمل قال حدّئنا سفيان عن ليث بن أبى سايم عن شهر بن حوشب 
الأشعرى فى قوله عن وجل : « وَاللين سكو السيكات فم عذّاب ديد وس وليك ه 7 
ا » قال :هم أصحاب الرياء ؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ٠‏ وقال أبو العالية : 
هم الذين مكوا بالنىة صل الله عليه وسلم لما اجتمعوا فى دار الندوة . وقال الكلى : يعنى 
الذين يعملون السبئات فى الدنيا ٠‏ مقاتل : يعنى الشرك » فتكون «السيئات» مفعولة . و يقال : 
1 


بآر سور إذا دلك وبطل . و السوق أى كسدت» وملةه : : لعود ل الله دن بوار الأم . 

وقوله : : «وكنم 0 0 » أى هذى ٠‏ والمكر : ما عمل على سبل احتيال وخديعة . 
زفرق 

وقد مغى فى « سمأ » ٠‏ 


ده 82 لد مار اس 0 ري ل سم ره وم 
قوله تعالى : والله 0 من راب ثم ات نطقة ثم جعذكر 2 
رس يه في لس رسا ور ساس عرس لامر 


وما تحمل من أن 0 3 إل بعليهء وما دعهر ف عير ولا يندهس 


3 و و ور 


من عمرهة إلااى كات إِنْ ذلك عل الله سير دي 


سخ سس جاه 


قوله تعالى : ( والله حلفا من تراب ثم من نطفة ) قال سعيد عن قنادة قال : 
يعنى أدم عليه السلام » والتقديرعلى هذا : لق خلق أصلكم من تراب (٠١‏ ثم من نطق ) قال : 
أى أ فى أخرجها من ظهور 50:1 م أَزْواجا ) قال : أى 0 - بعضا ) 
فالذ ى زوج الأنق ليم البقاء فى الدنيا إلى انقضاء مدّتها . ( وما م ا ن أ ولاه عَم 


)0 الأم : الى لازوج هاه لق راجع + ١ ١‏ ص .ه5؟ قأبعد . 
6 راجم ص ؟ #٠‏ من هذا الطزء . 


فاطسر] تفسسير القرطى واول 


إلا بعأمه ) أى جعلكم أزواجا فيتزؤج الذكر بالأنق فيتناسلان بعلم الله » فلا يكور حمل 
لاح ادر عالم به » فلا يخرج شىء عن تدبيره ٠‏ ([ وما بعمر من معمر ولا بنقص من 
مره إلا ف سرياس مار بارال سند حرءن ساس 
« وما بعمر من مدر » إلا كتب عمره» 5 هو سنة ك هو شهرا 5 هو يومام هو ساعة؛ 
ثم يكتب فى كاب آآخر: نقص من عمره يوم » نقص هر » نقص سنة » حتى لوق 
أجله ٠‏ وقاله سسعيد بن جبير أيضاء قال : فا مضى من ن أجله فهو النقصان» وما ستقبل 
فهو الذى يعمره ؛ فالاء على هذا للعمر ٠‏ وعن سعيد أيضا : >ككتب عمره كذا وكذا سنة » 
ثم يكتب فى أسفل ذلك : ذهب يوم » ذهب يومان » حتى ,ألى على آخخره . وعن قتادة : 
المعمر من بلغ ستين سسنة » والمنتقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة ٠‏ ومذهب الفرّاء 
مع ا ونا تسمر هن معمر م أى ما يكون من عمره « ولا منقص من عمره » ممع معمر 
آخر» أى ولا ينقص الآحرمن عمره إلافى كاب . فالككاية فى «عمره» ترجع إلى آخرغي رالأقل . 
وكبّى عنه بالماءكأنه الأؤل» ومثله قولك : عندى درهم ونصفه»أى ل ا 
إن الله كتب عم رالإنسان مان سنة إن أطاع» وتسعين إن عمى 2 قأم ما بلغ فهو فى كاب . 
وهذا مثل قوله عليه الصلاة واأسلام : ا و ان 
فليصل رحمه ” أى أنه يكتب فى اللوح امحفوظ : عمر فلان كذا سنة» فإن وصل رحمه 
زيد فى غيره كذا سنة ٠‏ فبعن ذلك فى موضع آخر من الاوح الحفوظ ؛ إنه سيصل ره 
فن آطلع على الأول دون الثانى ظن أنه زيادة أو نقصان ٠‏ وقد مضى هذا المعنى عند قوله 
020 د » والكاية على هذا ترجع إلى العمر ٠.‏ وقيل : المعنى 
ومين عدر أن هلم» ولا بنقص آخرمن عمر الهم إلا فى كاب ؛ أى بقضاء من الله 
عل ومض ه رو بعناء عن اذاه بغار الضراش #اقال1: وهو اهمها اسن ازيل 


الم ا ٠‏ فالطاء على م هذا فرز أن عرق لمر وعور أن كون امسن 


307 : يؤخر . والأثر : الأجل ؛ لأنه نابم لهياء فى أثرها . (0) راجع وص وم . 
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ا ا ا 5-507 


المعمر 0 إن ذلك على الله سي ى كانه الأعمال والاجال غير متعذر عليه ٠‏ وقراءة العامة 
0 و بم الياء وفتح الفاف ٠‏ وقرأآت فرقة منهم يعقوب كوي يفت ألياء وضم 
القاف ٠»‏ أى لا بنقص من تمره شىء ٠‏ يقال » نقص الع ليه ونقصه 5 وزأد سنفسه 
وزاده غيره » متعد ولازم ٠‏ وقرأ الأعمرج رابع 0ه ف مره » ,تتخغفيف المم ٠.‏ وطريأ 
الباقون . وهنا لنتان مثسل السخق ولح ود ل » أى إحصاء طويل الأعمسار 
وقصيرها لا بتعذر عايه شىء منها ولا عرب . والفعل مئه : ٠‏ ولو سميت به إلسأنا 


انصرف ؛ لأنه فعيل . 


وو اس ووو سسس لوو سس كر 


قوله تعالى م إستوى أ بحران هندًا عب فرات سي شرأبهر 


مير غم رواصم ماع رع عا هي 1 سم ومع 


وعلد| 8 ح اجاج ومن طلر تاكاون جما طريا و لستخر رجو حليَة 


الى ل ور سام 1 اه 


0 00 لمك : فيه موائحر موا من قضلهء و 


َك ث2 و2 - 
سحكرود 0 

0 وا اح ا اخ او 00 ال-0 0 

فوله تعالى : ( وما هستوى البحران هذا عذب فرات ) فيه أربع مسائل : 

5 1 ع 2 - 

الأول - قال ابن عياس : ارات » حلوء و «أجاج »ا هس . وقرأ طلحة : « هذا ملح 
أجاج » يمتح الممم وكمسر اللام بغير ألف . وأما الال فهو الذى يحمل فيه الملح ٠‏ وقرأ عيسى 

_---2 مطرو كر سا دوحج م 

سي ابه» مثل سبد وميت ٠‏ ( ومن كل نَأ كُلُونَ لخن ريا ) لا اختلاف 


.)1( 


أنه متينا جميعا . وقد مغى فى « التحل » الكلام فيه . 

الثانية - قوله تصالى : ( وتستخرجون حلية تَليِسَوتًا ) مذهب أبى إسصاق أن 
الحلية إ؛) نستخرج من الملح » فقيل منهما لأنهما مختلطان ٠‏ وقال غيره : ما ستخرج 
الأصداف التى فيها الحليسة من الدز وفيره من المواضع التى فيبا العذب والملح نمو العيون» 
وه 5 لأن فى البحر عيونا عذية » وينهما يحرج اللؤاؤ عند المازج ٠‏ وقيل: 


- راحم + ٠٠١‏ ص وم. 


من مطر السماء ٠‏ وقال عمد بن يزيد قولا رابعا » قال : إنما تستخرج الحلية من الملح خاصة . 


النحاس : وهذا أحسنها وليس هذا عنده » لأمهما مختلطان » ولكن جمما ثم أخبرعن أحدهها 
كاقال جل وعن : دوين ره جعل َم الل ول رلتسكئوا فيه وَلبَبَُِوا » 507 
وكا تقول : لورأيت نت اطي راشاخ زابةغراودما وم تقول : أو رأيت الأصعى وسيبو يه 
لذت يدك اغة ونحوا .١‏ فقد عرف معنى هذا» وه وكلام قصيح كثير» فكذا: «ومن كل 


مع زع مه موص ام # مدوسه ثرا سه وس سس لوشلخ 


تا كلون ل طريا وتستخرجون حلية !ا » فاجتمعا فى الأول وانفرد الملح بالثانى . 


الثالئة - وى قوله : 0» 6 دلسنل على أن لياس 1-3 شىء وسيهة ؟ فا حاتم 
جعل قُّ 00 00 000 والقلادة فى العنق 34 والماخال قَّ اأرجل 0 وق البخارى 
عن أننى ”, ليت 8 00 ةا مرداين عازل "لمن 34 ادي 

مه 2 ساسا اسم 
لراهة - قوله تعالى : (( وترى الْفلْكَ فيه موا ) قال النحاس : أى ماء الملح 
ا 1-6 
خاصة» ولولا ذلك ارما :وقد غرت البنفينة تمر إذا شقت الماء » وقد مطى :هذا 
)20 0 

فى د التحل » . ( لتبتغوا مر من فضله فضله ) فال مجاه_د : التجارة فى الفلك إلى البلدان البعيدة 
فى مذة قرببة ؟ كا تقدم فى د البقرة » ٠‏ وقيل : :مأ الس ترج من حايتة و تصاد من عيءّانه ٠‏ 


دع ته كرو 


( ولعلك مْكرونَ ) على ما آتام من فضله ٠‏ وقيل : على ما أنجا م من هوله . 


2 وه ءا سمس 21-7 ره 0 مال امه عار ها رن 

قوله تعالى : يولج اليل فى النهار ويولج النهار فى آلول وصفر 

هلام رم لم 2000 ع 2 وه لل ىك بعرم رهس 550 

الشمس والقمر 0 جرى عل مسوى ذلكر ألله رد ألملك 
سرض سم عوغيىر سلس 5 مه 


والذين تدعون ص دونه و | بمُلكونَ . أ ن قطميرٍ 5 
دق 


قوله تالى :يولح انلوح ال ارني ابل ) تققم فى « آل عمران» 
وغيرها . ْ) وسكرَ الشمس والقمر كل رق 1-6 مسمى ) لقم فى « نان #أإيحانة . 


000 راع جاه اسن “مقابمد. (58) راجع + تلض خمه. 0 راجع ب وصعو١‏ فاعد. 
(4) راجع جع ص .م٠‏ )2( لح امن ن هذا الخزء 
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2 


١ك‏ ألله رد 0 الملْكّ) حا ا وا الوق الم ار والقادر 
المقتدر ؛ فهو الذى يعبسد . ( وَالذين عون ضَ دونه ) يعنى الأصنام ٠١‏ ( ما مَلكونَ 5 
تظمير ) أى لا درون عليه ولا على خلقه . والقطمير : الفشرة الرقبقسة البيضاء الى بين 
المرة والنواة؛ قاله أ كثر المفسرين ٠.‏ وقال ابن عباس : هو شق النواة؛ وهو اختيار الميرد» 


وقاله قتا ن قتادة أيضا : التي القع | الذى عل 8 أ التواة ٠‏ الهوهطسرى : ويقال 
هى التكنة البيضاء 0 فى ظهر النواة » تت ميا الجلدة 
1 ممه 
8 له الى : إن دعوم ب يمعو و ولو سمعوا م ادو 
1 عم امام اس .زر سمس 7 لص ارس ل عر عل وار 


ويوم القيلمة ترون بشرككر ولا ينيئك مثل بر 589 


قوله تعالى : ( إن تدعوم لا تسمموا دعاك ) أى إ ع تستغيئوا بهم فى التوائب 

لا هوا دعاء ؛ لأنها مادات لا تبصر ولا تسمع ٠‏ ( وأو” سمعوأ ما استجابوا ل ) 
إذ ليس كل سامع ناطقا . وقال قتادة : المعنى لو سمعوا لم ينفعوم ٠‏ وقيل : أى لو جعلنا 
لم خسولا وحياء قسنمو د ؛ ولا استجابوا لك على الكفر ٠‏ 
( ويوم القيامة ؛ 0 م دون أنم عبدموهر ؛ ويتبرءون متم . ثم يجوز 
أن يرجم هذا إلى المعبودين نما يعقل ؛ كالملانكة والحن والأنبياء والشياطين ؛ أى يجحدون 
أن كرن ماتتيو خوا ب أنهم أمروك بعبادتهم ؛؟! أخبر عن عيسى بقوله : « ما يكون 
ل أن اكول ما لبس ل حبق » ٠‏ ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضاء أى يحييها الله حتى 
خبيرانا لست أهلا للعبادة ٠‏ ( ولا يبتك مل خَبير ) هو الله جل وعن؛ أى لا أحد 


فق 


أخير ملق الله من الله » فلا ينيئك مثله فى عمله . 


ترف ا ا 1 لان نتم ارا أ إِلَ الله والله هو الْعني 
اميد © 


لوي ور 6 فيبوح : «عله » . 


فاطر] تفسير القرطبى يضرف 
قوله تعالى : ( بايا الئاس أنسم الفقراء ِل اله ) أى احتاجون إليه فى بقانم وكل 
أحوالم ٠‏ الزتغشرى" : ه فإن قلت لم عرف الفقراء ؟ قلت : قصد بذلك أن يرهم أنهم 
شد افتقارهم إليه هم مبلن الفقراء ؛ وإن كانت الحلائق كلهم مفتقرين إليه هن الناس 
وغيره,؛ لأن الفقرمما بتع الضعف » وكااكان الفقير أضعف كان أفقر ) وقد شبد الله 


وعاف ١‏ رحن المتل اق ثريه : «وََاق الْإنَْانُ مَعيفا»» وقال : « الله الى خَدَ: 


٠.‏ -_م 


من ضعف » ولو تكرلكان المعنى : أتتم بعض الفقراء ٠‏ فإن قلت : قد قوبل « الفقراء » 
ب د الفنى> » فا فائدة « الميد » ؟ قلت : لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم » وليس كل 
عَنى” نافعا بغناه إلا إذا كان الغنى جوادا منعماء و إذا جاد وأنعم حمده المنعم عايهم واستحدق 

لهم امد ذكر « اميد » ليدل به على أنه الغنى” النافع بغناه خلقه» الحواد المنعم علييم » 
المستحق بإنعامه عليهم أن يدوه » . وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل » 
ويحوز تخفيف الأولى وحدها وتفيفهما وتحقيقهما جميعا ٠‏ ( الله هو لغنى : اميد ) تكون 
دهو » زائدة» فلا يكون لما موضع من الإعس اب » وتكون مبتدأة فكون موضعها رفعا : 


وى ماس 


قوله تعالى ؛ إن يما هبكر ويأت يق جَديد وما ذَالِك 
على الله بعزيز © 


والمطقم 


قوله تعالى : ( إن : 0 يذهب ) فيه حذف؛ المعنى إن ث َأن] يذهيكم يذهب ؛ 
أى يفنيم ٠‏ ( وات يق جَديد ) أى 10 وأذك ٠‏ ( وما ذلك صل الله بز بز 
أى #تنع عسير متعذر . وقد مى هذا فى م إبراهم » . 

0 

فوله تعالى : ولا رد وازرة ود أخْرَئ ون ن تدع منْقآة كَّ حملها 

ايمل مه رن ما تنذر آلذِينَ ُو رمم بلقي 


نم 


وأكَامُوا ا ومن 1 فإنما 0 لتَفسهء وَإِلَ الله المَصيرجم 


0 بجوت مض ةا (؟) راجع ج 45 من هذا الحزه + 
(+) زيادة عن النحاس . (4) راحم جيه ص وهم 


)١-1؟(‎ 
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01) 


تقدم الكلام فيه » وهو مقطوع مأ قبله ٠‏ والأصل « ووو » حذفت الواو اتياعا 
ليزر (٠‏ وازدة ) نمت نحذوف » أى نفس وازرة ٠‏ وكذا ( ون دع عل إل لها ) 
قال الفّاء : أى نفس مئقلة أودابة ٠‏ فال : وهذا يقع للذكر والمونث . قال الأخفش : 
أى وإن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها وهو ذنوم! . والمل ماكان عل الظهر» والحدل حمل 
المرأة وحمل النخلة ؛ حكاهما الكساثى" بالفتح لا غير . وحكى ابن السكيت أن حمل النخلة 
يفتح ويكدسر ١‏ (لَاحمل من تَىء ولوك ذَا رب ) التقدير على قول الأخفش : وا وكان 
الإمان المدعق ذا قربى ٠‏ وأجاز الفنّاء ولوكان ذو قربى . وهذا جائر عند سيبويه » ومثله 
«وإن كن دو عشرة» فتكون بر كان » بمعنى وقع » أو يكون اللمير محذوفا ؛ أى وإن كان 
فيمن تطالبون ذو عسرة . وحكى سيبويه : الناس مم يون بأعمالم إن خير نير ؛ على هذا . 
وخيرا فير ؛ على الأقل ٠‏ وروى عن عكمة أنه قال : بلنى أن المودى والنصرانى” يرى 
لجل المسلم ,وم القيامة فيقول له : ألم أكن قد أسديت إليك يذّاء لم أكن قد أحسنت 
إليك؟ فيقول بلى ٠‏ فيقول : أ:فعبى ؛ فلا يزال المسلم لسأل الله تعالى حتى بنقص من عذابه . 
وأن الرجل ليأنى إلى أبيه يوم القيامة فقول : ألم أكن بك بارا » وعليك مشذقا » و إليك 
محسنا» وأنت ترى ما أنا فيه » فهب لى حسنة هن حسناتك» أو احمل عنى سيئة ؛ فيقول : 
إن الذى سألتنى سير ؛ ولكنى أخاف مئل ما تخاف . وأن الأب ليقول لاءنه مثل ذلك فيرد 
عليه نحوا من هذا ٠‏ وأن الرجل ليقول لزوجته : ألم أ كن أحسن العثيرة لك » فاحمل عنى 
خطيئة لعلى أنجو ؛ فتقول : إن ذلك ليسير ولكنى أخاف #) تحاف منه . ثم تلا عكرمة : 
دون تدع مله إلى حناها لاضمل منه تىء وَلَوحَانَ ذَا فى » . وقال الفُضيل بن عياض ؛ 
هى المرأة تلق ولدها فتقول : يا ولدى » ألم يكن يطنى لك وعاء » ألم يكن ندبى لك سقاء » 
ألمركن مجرى لك وطاء؛ فيقول : بلى يا أماه؛ فتقول : يا بف" » قد أ”قلانى ذنو بى فاحل 
عنى منها ذنبا واحدا ؟ فيقول : إليك عنى يا أماه» فإنى بذنى عنك مشفول . 


(1) راحع طلاص اور. (؟) راجع جم ص إلام . 


فاطلر] تفسير القرطبى لحان 


عر عالت حت بي عل مل 


0 


حثى عقاب الله 000 تعالى 000 ا ا ن يأ لغيب» ٠‏ 

قوله سال دمن 2ك فإها ب ل لنفسه ) أى من اهتدى فإنما مهتدى لتفسه . 
06 7-0 ا 

وفرى: «ومن آزق فعا يزق لنفسه 6 و إلى الله المصير) أى إليه مس جم بجميع الخلق . 


كدوم 


قوله تمالى : وما مستوى الا من راض ولا الظلسدت 


و ود ١‏ برك ا الطل ولا 0 وه 4 إستوى الأحبآء 
2 وله 0 2 عرض لزه 5 م خ س عر 2 
و الآموات إن الله 00 معن سناء و( نت لبي من 


قوله تمالى : ( وما يستوى الْأنمى والْبصير ) أى الكافر والمؤمن والماهل والعالم . 
مئل : « كل لا تسيو اللمَييتٌ والطيس » ١‏ 2 ولا الات ولا اكور م قال الأخفش 
سوق وله اندلو ارال درل لفاك والنوو ولا (اطلرالطروو» فال الأعفس + 
والحرور لا يكون إلا مع شمس التهار» والسّموم يكون بالليل» وقبل بالمكس ٠‏ وقال رف بة 
ابن العجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة» والسموم يكون بالليل خاصة» حكاه المهدوى” ٠‏ 
وقال الفرّاء : السموم لا يكون إلا باانهار» والحرور يكون فيهما . النحاس : وهذا أحم ؛ 
لأن الحرور فعول من الخز » وفيه معنى التكثير » أى الحز المؤذى . 

قلت : وى صوبح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قالت 
النار رب أ كل بعضى بعضا فَآدّنْ لى أتنفس فأذن لها بتفسين تقس ف الشتاء ونفس 
فى الصيف فا وجدتم من برد أوزمهريرفن اس جهم وما وجدتم من حر أوحرور فن نفس 
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سمومها وشدة ما تجدون هن البرد فن زمهر برها “ وهذا جمع تلك الأقوال ؛ وأن السموم 
والحرور يكون باللبل والهار ؛ فتأمله ٠.‏ وقبل : المراد بالظل والحرور الحنة والنار ؛ فاالحنة 
ذات ظل دائم» يا قال مان وا نه وطلى و ونان كارت عور لاسا 
السذى ٠‏ وقال ابن عباس : أى ظل الليل؛ وحر السموم بالنهار . رم الحرور الخر» 
والظل البرد ٠‏ ( وما يستوى الأحياء ولا الْأمُواتٌ ) قال ابر قتيبة : الأحياء العقلاء» 
والأموات الحهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال؛ أى يا لا تستوى هذه الأشياء كذلك 
لا نسسستوى الكافر والمؤمن ٠‏ ( إن الله مسمع مَنْ ياه ) أى بلمسمع أولياءه الذين خلقهم 
لحن :رونا آنت ممع من فى بور ) أى الكفار الذين أمات الكفر قلويهم؛ أى م 
لا ممع من مات » كذلك لا مُسمع من مات قلبه ٠‏ وقرأ الحسن وعيمى الثقفى> ومرو 
ابن “ون : « مسمع من فى القبور» بحذف التنوين تخفيفاء أى هم بمنزلة [ أهل ] القبور 
فى أنهم لا يشفعون مأ لسمعونه ولا يقبلونه . 

فه تعالى : إِنْ أنت إلا نير وج 
أى رسول مفاذر؛ فليس عليك إلا التبليغ » ليس لك من المدى شىء إنما الحدى بيد الله 
تبارك وتعالى . 

كسد او روس ام ودس لص ا 2 5 
فوله تمالى : إنآ أرسلنلك بالحق شيرا ونذيرا وإن من 


2 
20 0 | ولق 


إلا خلا فيها نذير وي 

قوله تعالى : ( إنا أرسلتاك بالحق بثيرا وتذيرا ) أى شيا بالحنة أهل طاعنه » 
1 - هام 0 08 صاصم امه 
ونذيرا بالنأر أهل معصيته ٠‏ ( و إن من أمة إلا خلا فيها نذير) أى سلف فبها نى" . قال 
أبن بحري : إلا العرب ٠‏ 


(1) راجع جو ص 4]م . 


فاطر] تفسير القرطى غم 
قوله تعالى : وإن يَكَدَبوكَ ققد د الذِينَ من قبلهم جا نهم 6 


رروور 2010 


دكي بألبينات بابر وبالكتاب اتير 02 ثم ثم أَحَْت لذن 


ل فَكيفٌ 53 تنكير 5 


ع اه فى _ مدر 


قرله تعالى : ( وإِن يكذبوك ) يعنى كفار قريش ٠ ٠‏ ( كذ كنب اين بن لوم ) 
أنياءهم » سل رسوله صل الله عليه وس ٠‏ ( جام رسلهم بيت ) أى بالمعجزات 
الظاهرات والشرائع الواضحات. ( و بالرَيرٍ ) أى الكتب المكتو بة. ( وَبِالمَاب المتير) 
أى الواضم ٠.‏ وكرر الزير الاب وهم واحد لاختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : يرجع البينات 
والزبروالككاب إلى معنى واحد » وهوما أنزل مل الأنبياء من الكتب ٠‏ ( ثم أَحَدْتٌ الذي 
كنروا نكف كان تكير ) أى كيف كانت عقو بق لم ٠ ٠‏ وأنبت ورش عن نافع وشيية الياء 
فى « تكيرى » حيث وقعت فى الوصل دون الوقف . وأثبتها يعقوب ف الحالين» وحذفها 
الباقون فى الحالين . وقد مضى هذا كله » والمد لله . 


على صسصس عراس خخ صاصا معء موس 


قوله تعالى : ال ار ل" انزل م ألماء 18 فائحر<نا هه 
00 زم ع بي ع اص سلعردو#م كوم 2 سي لس 
ترات محتلفا الوانها ومن بال ا بيعن وحمر حداف الوا نبا 
هر اص صدا اس لس 1 هس قار 


حب سود () ومن الئاس والدواب والانتم ُتَلفَ الوانهر 


0 200 1 سير ىا 


5 َأ يحتَى الله منْ عباده انْمْيَكَن ا إن أل عربز غدور دي 


واه ينال 0 نأ الل أَزَلَ من الماء ماه م هذه الرئية رؤية القاب والعلم ؛ 
أى ألم ينه علمك ورأنت بقلبك أن الله أنزل؛ ف« أنَ» واسمها وخيرها سدّت مسد مفعول 
ارقف ( حرجنا به ترات ) هو من باب تلوين اللمطاب . ( عملا الوائبا ) نصبت 
د ًا » نعتا لمثمرات » ٠‏ ( وها ) رفع تختلف » وصاح أن يكون نننًا استمَرات » 
لماعاد عليه من ذكره. ويحوز ف غير القرآن رفعمه ؛ ومثله رأنت رجلا خارجا أبوه , 
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الاعلمقارء, 3 


(1)4 7 ا بيض وحمر حتاف 
وان ) الحدد حم جِدَة » وهى الطرائق نالف الألوان » وإن كان اله. وم را ا أوتراا. 
وال الأخفش : وأوكان مع جديد لقال : جمدد ( بض الحم والدال ) نحو نحو دمر بر وسرر ٠‏ 

وقال زهير : 

كانه أسفع اللمسدين ذو جد طاو ويرّع بعد اليف 00 
وقبل : أت الحدد الفطع » ماخوذ من جددت الثىء إذا قطعته ؛ حكاه ابن بحر ٠‏ 
قال اموه ي زاك الله اق تق طون القاز تملك لوئة توا لحكة الطريقة » وابلمع 
89 27 
لون ابل ٠‏ ومنه قوم : ركب فلان جِدَةٌ من الأ ؟؛ إذا وأى فيه رأيا . وكساء ممدّد : فيه 
خطوط متلفة . الإتخشرى : وقرأ الزهصرى” « جدد » بالضذم بجمع جديدة» وهى الحدة؛ 
الال عدن روهز نت كفا ومقق وبق خوك مقرل أن ميلا 
5 0 السراة له جدائد د 5 

و روى عنه «جدد» بفتحتين » وهو الطريق الوا المسفر» وضعه موضع الطرائق والخطوط 
الواضصة المنفصل بعضها من بعض ٠‏ ف ومن الناس والذُوابٌ ) وقرئ : « والدواب » 
عففا . ونظير هذا التخفيف قراءة من قرأ : « ولا الضألين » لأن كل واحد منهما فز من 
لثقاء ااساكنين » فرك ذلك أولماء وحذف هذا آحرهماء قاله الزتخشرى”. ( والأنعام 52 
الوأنه ) أى فيهم الأحمر والأييض واللأسود وغبرذلك » وكل ذلك دليل على صانع مختار : 
وقال: ««كُتلف لوانْه» فذ "كر الضميرمراعاة لدمن» ب قاله المؤرج . وقال أبو بكرين عياش : 
]نما ذ 5 الكاية لأجل أنها مردودة إلى«ما» مضمرة ؛ ممازه : ومن الناس ومن ا 
ومن الأنعام ما هو ماف ألوانه » أى أبيض وأحمر وأسود . (٠‏ وغس 2 ود 4 فال 
أبوعبيدة : الغريهب الشديد السواد ؛ فقى الكلام تقديم وتاخير » والمعنى : ومن الخبال 


(1) صدرالبيت ؛ 3 والدهى لا ببق على حدثاله * 


فاطر] تفسسير القرطبى ايدان 


سود غرأ ينب ٠‏ والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه كلون الغراب : أسود غس باب ٠‏ 
قال الجوهرى : وتقول هذا أسود غس بإب ؛ أى شديد السواد ٠‏ وإذا قات : غسا يدب 
سود » نجعل السود بدلا من غراييب لأن توكيد الألوان لا ستقدم . وفى الحديث عن النى” 
صل الله عليه وس : ” إن الله يبغض الشيخ الفر بيب “ يعنى الذى يخضب بالسواد . قال 
هو القيس 

المين طامحمة واليد ساهمة » وَارخل لاالحة والوجه 8 
وقال اخ يضف 5م 

ومن ”عاجيب خلق الله غاطية 0 0 5 ملاح وغس يلب 


( كذلك) هنا مام الكلام ؛ أ ىكذلك تتاف أحوال العباد فى اللاشية» ثم استانف فقال : 


0 


1 


يه اموس دس اه سا سس ل ص ل ديم 0 
( ءا يحت الله منْ عباده العلماء ناه عن بْعَمُور) يعنى بالعلماء الذين يخافون قدرته ‏ فن 
علم أنه عن وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية » يا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس 
د نما يحْتَى الله من عباده العلماء » قال : الذين علموا أن الله على كل ثىء دير . وقال 


6 


الربيع بن أنس : من ل يخْش الله تعالى فليس بعالم ٠‏ وقال مجاهد : إنما العالم من خشى الله 
عن وجل . وعن ابن مسعود : كفى خشية الله تعالى علما و بالاءترار ججهلا ٠‏ وقيل لسهد 
آبن إبراهم : من أفقه أهل المديئة؟ قال أتقاه لربه عن وجل . وعن ماهد قال : إنما الفقيه 
من حاف الله عن وجل ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : إن الفقيه حق الفقيه من لم ,شنط 


(1) هذهرواية الأصول ٠‏ والبيت م ورد فى ديوانه طبع مطبعة الامتقامة : 
واليد مابحمة والرجل ضارحة د والمين قادحة والمئن سادوب 
والمناة. بجر واكك تعونة رن ع والقسين مشطدر و الارن يكف 
قوله « سابحة » يعى إذا جرى ره مد يديه فكانه ساي فى الماء ٠‏ وضر<ت الدابة رحلها : رمحت ٠‏ وقدحت 
اليا 


فهر ٠‏ وتوله « ملحوب » باين © وفسر ,أنه أعاس قليل الكبر ٠‏ وهذ! التفسير ل ده 


8 
هذه الكية فى المظان الى يمن أ يديا ء والرواية فيه «يلحدوب » امم ٠.‏ وهب .من الفرس وغزه : املاس فى حدور. 


العمن : نارت 3 والمن 


ومين هوب . وراد » المذو. و« القصب » بالغم - الخمر ٠.‏ و« مضطيمر » ضاصس . 


(؟) الفاطية : الشجرة الى طالت أغصاتم! والبسمات على الأرض ٠‏ و« ملاح" » :أبرض ٠‏ 
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اناس من رحمة الله » ولم يرخص لم فى معاصى الله تعالى » ولم يتنهم من عذاب الله » 
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ؛ إنه لا خير فى عبادة لا عل فيها » ولا علم لا فقه فيه» 
ولا قراءة لاتدبرفها . وأسند الدارى" أبو مد عن مكحول قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ”إن فضل العالم على العابدكفضل عل أدنام ثم تلا هذه الآية ‏ ما يحشى الله 
من عباده لْعلمَاء ٠‏ إن الله وملامكته وأهل سمواته وأهل أرضيه والنونٌ فى البحر يصلون 
عل الذين يعلمون الناس اللمير» المبر هسل . قال الدارى : وحدثى أبو النعان حدثنا حماد 
أبن زيد عن بزيد بن حازم بدا سمع ييا يحذث عن كمب قال : 
إلى لأجد نعمت قوم بتعامون لغير العمل © و سفقهون لغير العبادة » و يطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة » ويلبسون جلود الض أن » قلوبهم أمى من الصير ؛ فى يفون » و إياى يخادعون» 
فى حلفت لأيحنْ للم فتنة تذر الحلم فهسم حيرات ٠.‏ جه الترد.ذى” مرفوعا من حديث 
اق الدرذاء وقد كتانق مقكنة الكان. :"قرو :: فإق قلت + ها ونه قراءة من قز 
« ما يعت الله » بالرفع « من عباده الما » بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز » وتحى 
عن أبى حنيفة . قلت : اللحشية فى هذه القراءة استعارة » والمعنى : إنما يحلهم و بعظمهم 
كا مل المهيب المخى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده ٠‏ ( إن اله عن رغَفُورٌ) 
تعليل اوجوب االحشية » لدلالته على عقو بة العصاة وقهرهم » وإثاية أهل الطاعة والعفو 
عنهم ٠‏ والمعاقب والمئيب حقه أن يحْمى . 

قوله تعالى : إن الذِينَ يلون كتنب الله وَأكامُوا الصأَة وَأَنممُوا 


0 


- ردول 2ه س0 سس له ير على ار م رم سعرر 2 للا سم ا 0 
رزفنلهم سرأ وعلازية يرجون نجدرة لن تبور 09 ليوفييسم 
- ل 
عر ماير.ة يم لير 2-2 ميى واس 


- ويزِيدهم من صا إنهىي غفور كر 4 


(1) فى الأصول : « جريربن يزيد » وهو تحريف راجع تبذيب اللبذيب وستن الدارى . 
(0) راجع جح اص وإفابمد. 


فاطر] تفسسير القرطى اف 


قوله تعالى : ( إن الذي عن كاب الله وأقاموا الصسلاة وأنفقوا © د رهم 7 

وءلانية ) هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفغل » وكذا 

فى الإنفاق . “وقد مطىئ ق امقدمة الكاب ما ينبيى أن كذلق يه قارئٌ الفرآن. ْ) حون نجارة 

أنْ تبُورَ) فال أحد بن يحمي : خبر « إن » ه يرجون ريمن قط ) قيل ؛ 

الزيادة الشفاءة فى الآخرة . وهذا ١‏ مثل الآية الأخرى ا رجا لا لويم ابيع عن 

0 لله حجان وراب ويزيدهم من قله » » وقوله فى آحر النساء : ًا لين نوا 
مومظ . وي سير مم برإارهة ولاه م 


وَعملُوا لص امزدات رليم أجورم م وريدم من فضله » وهناك بينآه ٠‏ (إنه عمود) 
الذنوب ٠‏ ( شكورٌ) يقبل القليل من العمل الحالص » ويثيب عليه ازيل من الثواب ٠‏ 


2 عو موسم مره م 2 ورادام هد رس « لر 
قوله تعالى : واإذءب اوحينا إليك 0 الكعن : يلب هو وطن مصدةا 
| ل 0 3-9 و لس الحم سا ور 
لما دين يديه إن ألله بعبادهء الخيير ضير ب( 
- 5 م 2 ا 


قوله تعالى : ([ والدى أوحنا ا نع ل قله 
لع قم 3ه 


ا سُْ 00 ا بير بصير)) ٠‏ 


-- 
مود ااه وام 2 7 2 9 
2 م 27 فو 
ور سصاة ل ترم 2 رو سمس 0 5 واه 7 


ظال م لنفسهء ومنهم مفتصك اي 1 56 بإِذن ألله ذ داك 
0 سو 8ل عرس للرعاس هاس - .ة الام ا م 


لز الْكوير جنلت عدن يدخلونها يحون فيبا من اساور 


د 0 هيو عير 


من ذهب ولؤازا امه فيها حير ص 1 اليد لله الذى 

ا هم مغر وو سس 

اذهب عنا لحر إن رحا لتضور شكور © اأذى أحَلنًا دار المقامة 
هه سن صر ع ثرا ١‏ صر ص 0 صصايٌ سر “رار وو 


3 قضلهء ل عمسا فيما نصب ولا بمسنا فيها لغوب 


ره 


)00 ار عا (5) راجع ب( ص ولار. 


(0) راجع وص ١؟‏ 
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فيه أريع مسائل : 

الأول - هذه الآية مشكلة ؛ لأنه قال جل وعم : : ( اصطفرنا من عبادنا ) ثم قال : 
١‏ َم المآ لنفسه ) وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة وا انابعين ومن بعدهم ٠‏ قال النحاس : 
أن ابح ما روى فى ذلك ماروى عن أبن عباس « #ثم, ماشه اال وا 
أبن عييئة عن رون تجار عن عطاء ين ابن عباس أيضا . وعن ابن عباس أيضا هم ظَالم 
لتفْسه ا 0 سايق بالخيرات» قال : نجت فرقتان» و يكون التقديرف العربية : 
فنهم من عبادا ظام لنفسه ؛ أى كافر ٠‏ وقال الحسن : أى فاسق . و يكون الضمير الذى 
فى « يِدْحْلوتها » بعسود على المقتصد والسابق لا على الظالم . وعن عكءة وقتسادة والضحاك 
والفزاء أن المفتصد المؤمن العاصى » والسابق التق على الإطلاق ٠‏ قالوا : وهذه الآية نظير 
قله تيال ل شوزة الرافنة ونير 0-01 2 َلاتَةَ » الآية . قالوا وبعيد أن يكون من 
يصطفى ظالم ٠‏ ورواه مجاهد عن ن ابن عباس . قال ماهد : « ا ا لاه » أصواب 
المشأمة » مو 0 م » أصحاب أأيمنة » « و وس أرق ياللجيرات» السابقون رن . 
اناس كلهم ٠‏ وقيل : الضمير فى « يِدُخُلُونما » يعود على الثلاثة الأصناف » على ألا يكون 
الظالم هاهنا كافرا ولا فاسقا . ومن روى عنه هذا القول عمر وعئان وأبوالدرداء» وابن مسعود 
وعقبة بن عمرو وعالشة» والتقدير على هذا الفول : أن يكون الظالم لنفسه الذى على الصغائر . 
و(اللقتصد )فال ممدين يزيد : هو الذى يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها ؛ فيكون « جنات 
عدن ل » عائدا على المبع على هذا الشرح والتبيين ؛ وروى عن أبى سعيد اللندرى . 
وقال كعب الأحبار : اسستوت مناكيهم ‏ ورب الكمية ‏ وتقاضلوا أعساطم وال 
أبو إسماق السبيفق : أما الذئ معت منذ سين سنة فكلوم يج ٠‏ وروى أسامةين زيد أن 
النى- صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال : ” كلهم فى المنة “ ٠‏ وقرأ عمر بن الخطاب 
هذه الآية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتن سابق ومَقتَصِدَنا تاج وظالمنا 
مغفور له “ ٠‏ فعل هذا القول يقدّر مفعول الاصطفاء من قوله : « أَورتا اكاب الْذينَ 


) 0 راجع ب /11 ص بو( 
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تم 


م ص موةم 


أصطفينا مر من عيادنا انا حتف ا تدقع لشاف ل وأسأل أب » أى اصطفينا 
دنهم فبق اصطفيتام ؛ لخذف العائد إلى الموصول م حذف فى قوله ووه شرل لذي 


نبلق 


دَرى َنم » أى تزدر يهم » فالاصطفاء إذًا موجه إلى دينهم » كا قال تالى : « إن الله 
اعسطن لين » ٠‏ قال النحاس : وقول ثالث يكون الظالم صاحبٌ الكائر» والمةتصد 
الذى لم ستحق الخنة بزرادة حسناته على سيئاته؛ فيكون : « جنات عدن ار » للذين 
سيقوا باالحيرات لاغير . وهذا قول جماعة من أهل النظر ؛ لأن الضمير فى حقيقة النظر 
متائلة اول 

قلت : القول الوسط أولاها وأدها إن شاء الله ؛ لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا مد 
لله» ولا اصطفى دينهم ٠‏ وهذًا قول ستّة من الصحابة» وحسبك . وستزيده بيانا و إيضاحا 
فى باقى الآية ٠‏ 

الثالية - قوله تعالى : ( أَوْرَثْنَا الْكّابَ ) أى أعطينا ٠‏ والميراث عطاء حةيقةٌ 
أومازا ؛ فانه يقال فما صار للإسان بعد موث آتخر. وم لكاب » هاهنا يريد به معاني 
الاب وعلده وأحكامه وعقائده» وكأن الله تءالى لا أععلى أمة عد صلى الله عليه وس القرآن» 
وهو قد تضمن معانى الكتب المنزلة » فكأنه ورّث أمة عد ءايه السلام الاب الذى كان 
فى الأسم قبلنا ٠‏ ( أصْطَقينا ) أى اخترنا ٠.‏ واشتقاقه من الصفوء وهو انهاوص هن شوائب 
الكدر . وأصله اصتقوناء فأبدات التاء طاء والواو ياء ٠‏ ( من عبادث )) قيل المراد أمة مهد 
صل الله عليه وسل» قاله آبن عباس وغيره. وكان الافظ يحتمل جميع ااؤمنين من كل أمة ؛ إلا 
أن عبارة توريث الككاب لم تكن إلا لأمة مهد صل الله عليه وسار الأول لم يرثوه ٠‏ وقبل : 
العظايرة الأنبياء » توارئوا الككّاب عن أنه انتقل عن إعضوم | إلى آحرء قال الله تعالى : 

« وورث دان 1 »» وقال : م يرثي يرث . :0 51 » فإدا ج ازأن تكون الدوّة 


موروثة فكذلك الكاب . ( قَنِْمْ ظالم ل لنفسه ) من وقع فى صغيرة ٠ ٠‏ قال آن عطية : وهذا 


)000( راحع جاص ه؛غ]اورض0؟ ء 68 راجع ب م ص ع م | فأبعد. 
)م( راجم ب م ١‏ صن م١١‏ فأ بد ٠.‏ 6 رأجع ب رص ع0 فابد. 
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فقول مردود من غير ماوجه . قال الضحاك : ا عه :0 أى من ذر يتهم ظالم 
لنفسه وهو المشرك . الحسن : هن أممهم » على ما تقدّم ذكره من لحلاف ف الظالم ٠‏ والآية 
فى أتة عد صلى الله ءايه وسمم : وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب فى الظالم والمقتصد 
والسابق» فقال سهل بن عبد الله : السابق العالم» والمقتصد المتعلم» والظالم الماهل . وقال 
ذو النون المصرى : الظالح الذاكر الله باسانه فقط » والمقتصد الذاكر بقلبه » والسابق الذى 
لابنساه . وقال الأنطاى : الظالم صاحب الأقوال » والمقتصد صاحب الأفعال » والسابق 
مباحب الأحوال ٠‏ وقال آبن عطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدنيا » والمقتصد 
الذى يحبه من أجل العقى » والسابق الذى أسققط مراده راد الحق ٠‏ وقيل : الظالم الذى 
يعبد الله خوفا من النار » والمقتصد الذى يعيد الله طمعا فى الحنة » والسابق الذى يعيد الله 
لوجهه لا لسبب ٠‏ وقيل : الظالم الزأهد فى الدنيا» لأنه ظلم نفسه فترك لما حظا وهى المعرفة 
وامحبة» والمقتصد العارف» والسابق انحب . وقيل : الظالم الذى يزع عند البلاء» والمقتصد 
الصابر على البلاء » والسابق المتلنذ بالبلاء ٠‏ وقيل : الظالم الذى يعبد الله على الغفلة والعادة» 
والمقتصد الذى يعبده على ارغبة وألرهبة » والسابق الذى يعبده على الهببة ٠‏ وقيل : الظالم الذى 
اغطى فنع والمقتصد الذى [ عطى فبذل» والسابق الذى م 3 فشك وآثر. بروى أن عاء دن 
التقيا فقال : كيف حال إخواكم بالبصرة ؟ قال: بخير» ع واشكرا وزاك عنوا روا + 

تقال : : هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ ان ملبرا فوا اك طن قروا ٠‏ وقبل : 

الظالم من آستغنى بماله» والمقتصد من آستغنى بدينه » والسابق من آستغنى بريه ٠‏ وقيل : 
الظالم التالى للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالى للقران ويعمل به» والسابق القارئ للقرآن 
العامل به والعالم به ٠‏ وقيل : السابق الذى يدذل المسجد قبل تأذين المؤذن» والمقتصد 
الذى يدخل المسجد وقد أذنْ 7 الذى بدخل المسجد وقد أفيمت الصلاة ؛ لأنه ظلَ 
نفسه الأحر فلم دل اا عدا عر وال لدان أجل لعم فى هذا : بل السابق الذى 
يدرك الوقت وخا درك ل » والمقتصد الذى إن فالته الماعة لم يفرط 

(:) الزيادة بن لك 
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فى الوقت »ء والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوقت والماعة؛ فهو أولى بالظلم ٠وقيل:‏ 
الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يب دينه» والسابق الذى يحب ريه ٠١‏ وقيسل : 
الظالم الذى ينتصف ولا بنصف:؛ والمقتصد الذى ينتصف وينصفى» والسابق الذى بنصيف 
ولا صف . وفالت عائشة رضى الله عنها : السابق الذى أسلٍ قبل الهجرة؛ والمقتصد عن 
أسلم بعد ا حجرة» والظالم من لم يسسلم إلا بالسيف؛ وهم كاهم مغفور لم . 

قلت : ذي هذه الأقوال وزيادة عليبا الثعلى” فى تفسيره . وبال#لة فهم طرفان 
وواسطة » وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل ؛ ومنه قول جابربن حتى” التغلى 

نعاطى الملوك السَلم ما قصدوا لنا » وليس علينا قتلهسم مسرم 

أى نعاطيهم الصلح ماركيوا بنا القصد» أى مالم ي>ورواء وليس قتلهم حرم علينا إن جاروا ؛ 
فاذلك كان المقتصد منزلة بين المنزلتن» فهو فوق الظالم لنفسه ودوث السابق باللسيرات . 
( ذلك مضل الكيير) يعنى إتياننا الككاب لم ٠‏ وقيسل : ذلك الاصطفاء مع ءامنا 
بعبومم هو الفضل الكبير . وقيل : وعد الحنة لمؤلاء الثلاثة فضل كبير . 

اثاافة - وتكلم اناس فى تقد الظالم على المقتصد والسابق فقيل : ا ا 
فى الذكر لا يقتضى تشريفاء كقوله تعالى : « لا نستوى حاب انَارِوَآحَابٌ الل 5-8 : 
وقبل : قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وغلبتهم » وأن المقتصدين قايل بالإضافة الهم » 
والسابقين أقل من القليل ؛ ذكره الزعخشرى ول يذ كره غيره ٠.‏ وقيل : قَدّم الظالم لتأ كيد 
الرجاء فى حقه» إذ لبس له شىء بتكل عليه إلا رحمة ريه . واتكل المقتصد على حسن ظنه» 
والسابق على طاعته ٠.‏ وقبل : قدّم الظالم اثلا ينس من رحمة الله» وآخخر السابق لثلا يجب 
بعدله . وقال جعفر بن مد بن على الصادق رضى الله عنه : قدم الظالم لخر أنه لا يتقزب 
إليه إلا بصرف رححته وكرمه » وأن الظم لا يؤثرفى الاصطفائية إذا كانت كم عناية » ثم ثفى 
بالمقتتصدين لأنهم بين الحوف والرجاءء ثم خم بالسابقين لثلا امن أحد مكر الله: وكلهم فى الحنة 


)١(‏ راعع جما ص10؛1. 
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بحرمة كامة الإخلاص : « لا إله إلا الله مهد رسول الله » . وقال حمد بن على الترمذى : 
ججعهم فى الاصطفاء إزاله للعلل عن العطاء لأن الاصطفاء يوجب الإرث؛» لا الإارث يوجب 
الاصطفاء» ولذلك قيل فى الحمكة : صصح النسبةثم اددع فى الميراث . وقيل : أخرالسابق 
ليكون أقرب إلى اهنات والثواب »كا قذم الصوامع والبيع فى « سورة أ » على المساجدء 
لتكون الصواءمع ثرت إلى الهدم والحراب » وتكون المساجد أقرب إلى ذ كر الله ٠‏ وقيل : 
إن الملوك إذا ار ادا المع بين الأشياء بالذكر قذموا الأدنى؛ كقوله تءالى : 7 2 بع الْعقاب 
ونه َُور رم »» وقوه . تلن ا انا رمي ان كاء اك تورعة6 وقرلة : 
د لا تتوى أَحابٌ الذار وأحاب اللدئة » . 

قلت : ولقد أحسن من قال : 

وغاية هذا الود أنت وإما »* يوانى إلى الغايات فى آحر الأمص 

الرابسة ‏ قوله : (( جنات عَذن يَدْحْلُونها ) جمعهم فى الدخول لأنه ميراث» والعاق 
والباز فى الميراث سواء إذا كانوأ معترفين بالنسب ؛ فالعاصى والمطيع مقرّون بالرب ٠‏ وقرئ : 
« جه عَذْن » على الإفراد » كأنها جنة مختصة بالسابقين لقلتهم ؛ على ما تقدّم ٠‏ و « جنات 
عدن » بالنصب على إصمار فعل يفسسره الظاهس ؛ أى يدخلون جنات عدن يدخلونما ٠‏ وهذا 

5 ارمع | كا اهمال ووتزا اوقروه حارفا وه م الياء وفتح اناء + 

قال: لقوله « عَلْوْنَ » . وقد مذى فى «الخ» الكلام فى قوله تعالى عر فبها من أسَاور 


2 العم 


من ذهب وَلؤْاوَا و ولباسهم فيها حرر»مه 
(وقَالوا امد لَه الذى أده عنا الْحَرَنَ ) قال أبو ثابت : دخل رجل المسجد فقال 
رام : 5 
اللهم ارحم غنسي وآنس وحدنى ونسر لى جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء : لئن كنت 
صادقا فلا"نا أسعد بذلك منك» سممت النبى” صل الله عليه وسلم يقول : ” « كم ربا لجاب 


)١(‏ رآاجع ب راص م>. (0) راحع ب لاص و.م. 
(؟) راحم جداصمع. (6) راحم ب ١اصم(.‏ 


اطسبو] ار 6 


اوه برعم كر وزرء 


لذن أصطفينا من عبادة نهم الم لنفسة وميم مقتصد سن بالميرآت» - قال 
جىء هذا اأسابق فيد ذل الحنة بغير حساب » وأما المةتصد فيحاسب حسابا سيراء وأما الظالم 
لنفسه فيحبس ف المقام و يو ب و يقزعثم يدخل الحنة فهم الذين قالوا: امد لله الذى اذهب 
2 الزن إن و يننا لعقرر مك ورج *م وق القظ آتعى # ونا الثين طابر انتيل فاوليك 
يحبسون فى طول الحشرثم هم الذين نفام الله برحمته فهم الذين يقولون 20 سَ الى 
ادمع شرن نا در لكر لم لا إلى قوله ‏ ولا سا اا ' ٠‏ وقيل : 
هوالذى يؤخذ ا بعنى يكفر عنه ما يصيبه من ا هْمَ والحزن) ومنه قوله تعالى : 
0 00 » يمنى فى الدنيا . قال التعلى» : وهذا التأويل أشبه بالظاهس؛ 
لأنه قال : م« حاتت عذن ا » » ولقوله : 50 سْ عبسادنا » والكاثر 
والمنافق لم يصطفوا ٠‏ 
قلت : وهذا هو الصحيح» وقد قال صل الله عليه وسلم : ” ومشل المنافق الذى يقرأ 
القرآن مثل الرحانة » ريحها طيب وطعمها مس “ . فأخير أن المناثق يقرؤه » وأخير المق 
سبحانه وتعالى أن المنافق فى الدرك الأسفل من النار » وكير من الكفار والممود والنصارى 
بق هوهق زنانذا هذا ؤقال نالك قد هرا القران مق لا رفن به والتصي: التسب:: 
واللغوب : الإعياء . 
كر ريج فى سكو عرس لال ص لمرو اس رمو 0ه 
قوله تعنالى :+ وَالذِينَ كفروا قم نأ جهمم لا يقضى علييم 


الس 0 


حرا لا يحَمُْفْ عَنْهُم من عَذَايب كلك جَرَى كل كفو جه 


"!الى ساى سمس نام دمت 6ه 0 7 
وشم يط رون فيهأ رينا اخرجنا تعمل صناحا غير اذى 5 تعمل 
يس على ارس سل سر ل لصا سه لكل بم ١‏ عر صلم 


اوار تعمرمم مأ ماك 0 فيه 7 من و وحاأ التّدر فُذورا ف 


)0( كذا فى ش وح ٠‏ رب ٠‏ رك : « تلافام » ٠‏ (؟) راجع ب م عن دوم 
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رلك ال ( َي كترواهم رجهم )دادر أهل الحنة وأحوالم ومقاتي + 
ذكر أهل النار وأحواهم ومقالتهم . (لا كن ظسم فيموتوا ) مثل ولا يوت فيا 
ولا حا 357 يدف عَْهم منْ عَذَايَا) مثل : « كما نضحت جث جأودهم . داهم لوا را 
٠ 8 500‏ (كذلك ري كل كَفُور ) أى كافر بالله ورسوله ٠‏ وقرأ الحسركل. 


« فيموتون » بالنون » ولا يكون للنفى ديد حجواب ©» ويكون « فيموةون » عطفا على 
ووعره دود !ات 


07 جد القت ير 1١‏ بره قار تعالى : « ولا بودن طم فِسدرونَ ». 


ع لكرج سس لكرج سا 


قال الكسالى و بودن كُم تدر رون 3 بالنون فى المصحف لأنه رأس آبة و« لا يقعنى 


اماع مسار فير 
ميم فبمونوا » » لأنه ابس رأس آبة ٠‏ و يجوز فى كل واحد منهما ما جاز فى صاحبه وهم 


يِصسطرحُوتَ فعها ) أى نستغيثون فى النار !لصوت العالى . والصراخ الصموت العالى» والصارخ 
المستذيث ©» والمصرخ المغيث ٠.‏ قال : 
كنا إذا ما أتانا فار 0 كان الصراخ له قرع ع انايب 

( رين حجنا ) أى يقولون ربنا أعرجنا من جهم وردنا إلى الدنيا (٠‏ تمل صاينا) 
قال ابن عباس : نقل : لا إله إلا الله ٠‏ وهو معنى قوم : (خعَالق عمل ) | ى من 
الشرك؛ أى نؤءن بدل الكفر ؛ ونطيع بدل الممصية » وتمتثل أمن الرسل ٠‏ ( أو ل تممرة 
ما يد كو فيه من نَذْع) هذا جواب دعائهسم ؛ أى فيقال للم » فالقول مضمر. وترجم 
البخارى : ا لله إليه فى العمر لقوله عن وجل « د 
رك ما سَدَ ف فيه من تذ كر وَجَاء م الثذير» يمنى الشيب ) حذثنا عبد السلام بن مطهر 
قال حدّئنا مر بن على قال حدّثنا معن بن مد الغذارى عن سعرد بن أبى سعيد المميرى” عن 
أبى هريرة عن الننى" صلى الله عليسه وسلٍ ول : ” أمذرالله إلى آصرى أآخر أجله حتى بلغه 
ستين سنة “ . قال اللخطابى : « أعذر إليه » أى بلغ به أتصى المذر» ومنه قوم : قسد 


00 راحع ج ١١‏ ص 5110 69 راحم ب و ص مه ؟ 6 رأجع حورص ١54‏ 
)5( البيت لسلامة بن جمندل ٠‏ رالظنا بيب ( جمع الظنبوب ) وهو مممار يكون فى جبة السنان 8 


فاطار] تفسسير القرطى ايذان 
أعذر من أنذر؛ أى أقام عذر نفسه فى تقديم نذارته ء والمعنى : أن من عمره الله ستين سنة 
لم ببق له عذر ؛ لآن الستين قريب هن معترك المنايا » وهو سن الإنابة وامشوع وترفٌب 
المنية ولقاء الله تعالى ؛ ففيه إعذار بعد إعذار» الأول بالنى" صل الله عليه وسم» والواتٌ 

فى الأربعين والستين . قال على وابن عباس وأبو هريرة فى تأو إل قوله تعالى « أوم ير 

ما بد كر فبه من تَدَكوَ » : إنه ستون سنة . وقد روى عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال 
فى موءظاته : ” ولقد أبلغ فى الإعذار من تقدّم فى الإندار وإنه لينادى مناد من قبل الله تعالى 
أبناء الستين د أو لم نعمرك ما يتذ كر فيه من تذ كر وجاكم النذير»» . وذكر التزمذى الحكي 
من حديث عطاء بن أبىر باح عن أبن عباس قال قأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا 
كان يوم القيامة نودى أبناء الستين وهو العمر الذى قال الله « أو ل تعمرك ما يتذ؟ فيه 
بق يكام ©" اروك إن عاتن ااانه أن ينو مبية: :رذن اللمين التدرى ومتيروق 
مثله ٠‏ هذا القول أيضا وجه » وهو صحيح ؛ والجة له قوله تعالى : « حتى إذا بم أشده 
ولغ أر ا الآية ٠.‏ فنى الأربعين تناهى العقل » وما قبل ذلك وما بعسده منتقص 
برجا 


عنه » والله أعلم ٠‏ وقال عالك : أدركت أهل العم ببلدن! وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون 


الناس 4 -دى 37 لأحدم أر بعوث سسنئة © أإذأ أتت ٍِ اعتراوا أأناس واشتغلوا بالقيامة 


حى يأئئهم ا موت 0 المعى فى سورة د الدع راف » . ونحرج ابن ماجه عر. 
أ هس برة أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال 2 أعمار أمتى ما ابن أسئين إلى السبعين 
وأفلهم من نجاو ز ذلك ” , 
فزله تدأل + : (وجَاء م8 النذير ) وقرىُ « وجا نك النذر #واغناكف فيد فقيل القران + 
وقبل الرسول ب قاله زيد بن على وابن زيد ٠‏ وقال | بن عباس وعكمة وسفيان وو بع واحسين 
أبن الفضل والفرّاء والطيرى : هو الشيب 5 وقل : النذير الى 5 وقيل : موت الأهل 
والأقارب ٠‏ وقيل كال العقل 3 والنذير بمعق الإنذار 0 
(1) الموتان ( بضم اليم ونتحها وسكون الواو) : الموت ٠‏ () راجع ج داص هفولا 
62 كيف هذا وقد عاش صل الله عليه وسل ثلاثا وسئين سنة؟ ؟ ل( راحم ب لا ص 708 ؟ 


)1 1-7 


+ الحزء اربع عشر [ سسورة 


قات : فالشيب وان وموثُ الأهل كله إنذار بالموت ؛ قال صل الله عايه وسلم : 
# الم رائد الموت “. قال الأزهرى : معناه أن المى رسول الموت» أى كأنها لشعر 
إقدومه وتَنْذرَ جيئه ٠‏ والشيب نذيرأيضًا ؛ لأنه يأتى فى سنّ الاكتهال» وهو علامة لمفارقة 
من الصبًا الذى هو بسن اللهو واللعب ٠‏ قال : 

راك الشييسق لذن الناانا يد الماحية وحيسيك من دير 
وقال آخسر : 

فقات لها المشيب در عمرى * وأست مسودا وجه النذير 
وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار ,الرحيل فى كل وقت وأوان ؛ 
وحين وزمان ٠‏ قال : 

وأراك تملهم ولستٌ دهم » فكأتق بك قد مات فم ط 
وقال آخسر : 

الموت فى كل حين بنشر الكَنا » ونحن فى غفلة عما باد بنا 
وأماكال العقل فيه تُعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئآت ؛ فالعافل يعمل 
لاخرته ويرغب فيا عند ريه ؛ فهو نذير. وأما مهد صلى الله عايه وم فبعثه ألله 7 ونذيراً 
إلى عباده قطما مجهم ؛ قال الله تعالى : « لثلا يكون لاناس على الله جح 5 اسل 0 
وقال : « وما كا معذَبِين 00 6 . 

قوله تعالى : ( فَذُوُوا ) بريد عذاب جهم ؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا ]تمظم ١‏ ( قا بلطَامِينَ 


مِنْ نصير ) أى مانع من عذاب الله . 


3 
2 رم اس فى ٠.‏ 22 )0 مم مكب 02 سر يبرم 
قوله تعالى إن أله علا عيب السمئوات و يه نهو ءلم 
ر 
بذات الصدور ( 


)١(‏ راجع جاع صم١ا.‏ (؟) راجع (٠١‏ ص .؟م. 


فار ] تفسير القرطى 5-5 


ا : علم أنه لورد 5 إلى الدئيا لم تعملوا صالا » م قال : 


0 ردلا لادلا 3 58 ٠‏ و (عالم ) إذاكان بغير لذو بن صلح أن يكون الاذى 
والمستقبل » و 0 ن يكون للاضى ٠‏ 


58 وات ل 0 1 2ه 020 ل 
قوله تعالى : الذى جعلكر خلديف فى الارض فن كفر 
5 0 : 5 

1 0 ب جور ثى ا 000 2 موس 
فعليه كفرة, ولا 3 0 الْكفرين كفرهم عجر ريم ا متأ 


د اكلم ون كَفْرهمْ إلا حَسَارًا ص 


قوله تعأال : ( هو الذى د خلائف ىٌّ لأَرْض) ٌ ل قتاد . حاف رمك ا 
39 بعك فرك : والحاف هو أأتا إلى لتقم 4 وإلذلك قبل لأبى 105 بأخايفة ألله 84 فقال سة 
محخليفة الله » ولك نى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم © و وأنا راض بذلك (٠‏ فن كفر 


ساس رخ وير لرارة سا ا هم 
عله كفره ) أى حزاء كفره وهوالعقاب والعذاب . ا بزيد د كاين كفره. عند رمم 
ير مس 


إلا مقا ) أى بغضًا وغضبا ٠‏ (ولا يزيد الكافرين كفم إلا َسَارًا) أى حلا كا وضلالا. 


على اعم ورم اغدسرس جح دس مره وي اس و ام 

قوله ته,الى : 0 اريثم 3 0 1 ألذين تدعول من دود الله 

8# 0ر0 0" روس لزه 
ارو ماذا خلموا ٠‏ من الأرض أم لهم شرك فى السمدرّت أم #اتدتهم 
000 ار 8 20-7 مو 2 “را عل على قر قر سج كر 


كتنبا فهم 15 بينت 5 بل إن بعد أ لظدلءون بعضم-م بعضاأ 


رو 2 
إلا غرورا 2ن 
8 ره 102-2ه سل ررم عع مم في م 8 
قوله تع الى ِ ( قل ارايم شركاء م الذين تدعون ) )2 شركاء كم ) ماهيوب بالرو نه 4 
ولا يوز رفعه 4 وقد يحوز الرفع عنك سيو له قُّ قوكم : قد علست زيدأ ع من هو ؟ لأن 
يينهما أن معوى هذا أخرنى عنة 6 وكا معى ه_ذا أخيروق عن شمركاتم الذبن تدعون دن 


(1) راجع جاص و١غ‏ 


وما الحزء رابغ عشر | سورة 


دون الله » أعبدتموه, لأن لهم شركة فى خلق السموات » أم خاقوا ه دن 'الأرظن كنسها ! 
6_لهدارم لى 5 اه مض 
(أم انهم 5) أى أم عندهم كاب الزلناه إليهم بالشركة ٠‏ وكان فى هذا رد على من عيد 
0 مل 
غير الله عن وجل ؛ لأنهم لايدون فى كاب من الكتب أن الله عم وجل أهس أن عبد غيره. 


سي سس لس ل لل 
3 


)6 عل بنة منه ) فسرأ ابن كثير وأبو مسرو وحمزة وحفص عن عاصم « على بوانة 0 
إاتوحيد » و بجمع الباقون . والمعنيان متقار بان إلا أن قراءة النمسع أوفى ‏ لأنه لا يخلو ٠ن‏ 
قرأه « على بدنة » من أن يكون <ااف السواد الأعظظم » أو يكون جاء به على لغه من قال : 
جاءنى طاحت » فوقف بالتساء » وهذه لغة شاذة قليلة ؛ قاله النحاس . وقال أبو حاتم 
وأبو عبيد : امع أولى لموافقته الخط» لأنها فى مصحف عمان « بينات » بالألف والتاء ٠‏ 


01 ماسا كر ات بر سه سج رارج شوم اس ابر بي ٠.‏ 
( بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غمرورا ) أى أباطيل تفرء وهو قول ااسادة للسفله": 
إن هذه الآلهة تنفمكم وتقزبم . وقيل : إن الشيطان يعد المشركين ذلك . وقيل : وعدهم 
بأنهم ينصرون علموم ٠‏ 
8 1 5 رس الم عر مم 7 5 2 << ارم ل 
قوله تعالى : إن الله يمسك السمنوات والارض ان تزولا ولين 
٠ 320-04‏ علس رس .اع س سم 1 لخر م ار مد و 
زالتا إن امسكهما من امد سن م إنه, كان حلا غهورا 50 
قوله تعالى : ( إن لله كسك السسموات وَلْأَرْض أَنْ نزولا ) لما بين أن آهتهم 
لا:قدر على خلق شع من السموات والأرض س أن حالقهما ومسكهمأ ذو الله 4 ولا توحيك 
حادث إلا بإيجاده ) ولا ببق إلا سماته ٠و«أن»‏ فى موضع أصب يمعنى كراهة أن نزولا » 
أو ئلا تزولا » أو يمل على المعنى ؛ لأن المعنى أن الله يمنع السموات والأرض أن تزولا » 
فلا حاجة على هذا إلى ضار » وهذا قول الزجاج ٠‏ ( ولي رَالنَا إن أسكهها من 5 9 
بعده ) قال الفرَاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد . و« إن » بمعنى ما . قال : وهو 
للق 


8 0 عه سوس س لمد ور ره ميم سسا وادهة ل مغرر سه 
مثل قوله : رد ولئن ارسلنا ريا فراوه مصفرا لظلا من بعلده يكفرون نا ٠‏ وقيل - المراق زوأهما 


6 رأجع ص » 4 من هذا الحزء ٠‏ 


فاطر ] تفسير القرطى بعو؟ 


يوم القيامة ٠‏ وعن |براهم قال : دخل رجل من أصكاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار بعلم 
منه العلم ؛ فاما رجع قال له ابن مسعود : ما الذى أصبت من كعب ؟ قال سمعت كعبا 
يقول : إن السماء تتدور على قطب مثل قطب الزحى») فى عمود على منكب ملك ؛ فقال له 
عبد الله : وددت أنك أنقلبت براحلتك ورحلهاء كذب ععب » ماترك رود ! إن الل 
تعالى يقول : « إن الله بمسك السموات والأرض أن تزولا » إن السموات لا دور ؛ 
ولوكانت تدور لكانت قد زالت ٠‏ وعن ابن عباس وه» وأنه قال أرجل مقبل من الشام : 
من لقيت به ؟ قا لكعبا . قال : وما ممته ,قول ؟ قال : سمعته ,قول : إن السموات 
عل مكف تلك + قال + كنك كفي آنا نك يبردعة بعة ١‏ إنالن تفال يفول + 
« إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا » والسموات سبع والأرضون سبع» ولكن 
ل ذوعا أبجراها مرى شين 6 فعادت التكانة إلماء وه و كقوله تمالى : .« أت السموات 
والارْضَ كنًا را قتفاض) ثم خم الآية بقوله : « إنه كان حلم غَفُورًا » لأن المعنى فيا 
ذكره بعض أهل التأويل : أن الله ممسك السموات والأرض أن تزولا من كفر الكافرين » 
وقول امحذ الله ولدا . قال الكلبى : لما قالت اليهود عنزيرابن الله وقالت التصارى المسبح 
ابن الله » كادت السموات والأرض أن تزولا عن أمكتتهما » فنعهما الله » وانزل هذه 

الآية فبه؛ وه وكقوله تال : « لقد جِثم شَيقا إذا .مد السمواتث سَفطرن منه » الآية . 
هيدنا الله يل عترم لين عا َس دير لكون 
هذئ منْ إحدى الأمم ا جام دير 3 اده إلا و > 
َ 


ماه وشم يجي امه لد فى ضاس - ع 
0 ركو ا لعو ول 7 الير الس إلا بأهلهء 


)000 راحع 1 ص ٠18١‏ 69 راجع 1١‏ ص هواء 
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3 
س ملرج عام 


قوله تعسالى : ( وأفسموا با لله يد انم لَيْنْ عا جه م لذير) هم قريش أفسموا قبل 
أن بعت أئله رسوله عدا صلى ألله عله وسلم 6 ءبن باغهم أن أهل 0 0 ُُ 


اذك من إعدى الام ا( إعى من 51 الرسل “#ن أهل 0 ٠‏ 5 لي 5 أن 


- 


فلعنوا م من كذب كك مهم 2 وأقسموا الله جل أحمه ) ين جاء 


يكون منهم رسول ا كانت الرسل من بن إسرائيل » فلما جاءه, ما موه وهو النذير من 
أنفسهم » افروا عنه ولم يؤمنوا به ٠‏ ( اسْستعكارَا ) أى عَنُوا عن الإمان ( وم السيع ) 
أى مكر العمل السئع وهو الكفر وخدع الضعفاء » وصدّهم عن الإعان ليكثر أتباعهم . 
وأنث « من إحدى الأم » لتانيث أقسة ؛ قاله الأخفش . وقرأ زة والأخفش « و»كر 
السئ ولا يحيق الم السو » خذف الإعرراب من الأول وأثيته فى الثانى ٠‏ قال الزجاج : 
7ن لأنه حذف الإعراب منه ٠‏ وزعم 
ولافى شعر؛ أن حركات الإعراب لا يوز حذفها » لأنها دخلت للفرق بسن المعانى ٠‏ وقد 
أعظر بعض النحو بين أن يكون الأعمش على جلائته وبحله يقرأ بهذا » قال : إنما كان 
قف عليه » فغاط من أدّى عنه» قال : والدليل على هذا أنه تمام الكلام» وأن الثانى لا 
لم يكن تام الكلام أعرب باتفاق » والحركة فى الثانى |/ل منها فى الأول لأنها ضمة ببن 


كسمرئين ١‏ وقد أحتج بعضص الندويين خمزة فى هذا بقول سوبو به 6 وأنه أنسد هو وغيره : 
رللأي 


0 إذا أعر ين 5255-6 قوم 3# 


المبرد أنه لا وز فى كلام 


وقال الأخسر ء 


وسام ع ار وسادة زفرة 
فال فاليوم أشرب غير همستحقب 4# 5-6 رب الله ولا واغلل 
ا * ,الدق أمشال السفين العم » 


الدرٌ : السحراء . وأمثال السفين : رواحل له تقطع الصحراء قطع السفين البحر . 

(؟) البيت لامرئ القيس ٠‏ والمستحقب : المكتسب للاثم الامل له ٠‏ والواغل : الداغل على القوم شر بون 
وم بدع ٠‏ قال هذا حين قئل أبوه وتذر آلا شرب المرحى يثأر يه » فليا !خذ ثأره حلت إ بزعمه فلا يال فى شر مها 
إذ ةق رفى باذره كما ٠‏ | ش 


فاطار] تفسير القرطى لمق 


وهذا لا ججة فيه؛ لأن سيبويه لم يجزه» وإتما حكاه عن بعض النحو يين» واهديث إذا قيل 
فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجة» فكيف و إنما جاء به على وجه الشذوذ ولمرورة الشعر 
وقد خواف فيه ٠‏ وزعم الزجاج أن أبا العياس أنشده : 

»# إذا اعو مجن قلت صاح قوم * 
وأنه أنشضا : 

*# فاليسوم آشرب غير مستحقب. *» 
بوصل الألف عل الأم ؛ ذكر بميعه النحاس . الزتخشرى” : وقرأ حسزة « وم اليم » 
سكون الهمزة» وذلك لاستثقاله الحركات» ولءله اختلس فظن سكوناء أو وقف وقهفة 
خفيفة ثم انمدأ د ولا >يق » . وقرأ ابن مسعود « ومكرًا سيئًا » . وقال المهدوى” : ومن 
سكن الهمزة من قوله : « ومكر السوع » فهو على تقدير الوقف عليه » ثم أحرى الوصل مجرى 
الوثف» أوعل أنه أسكن الهمزة لنوالى الكسرات والياءات» ؟ قال : 

« فالبوم أشرب غير مستحقب * 
قال القشيرى": وقرأ جزة « ومكر الس » نسكون الهمزة» وخطاه أفوام ٠‏ وقال قوم : اعله 
وقف عليه لأنه #سام الكلام» فغلط الراوى وروى ذلك عنه فى الإدراج» وقد سبق الكلام 
فى أمثال هذا» وقلنا : ما ثثبت بالا ستفاضة أو التوائر أن الننى> صلى الله علبه وسلم قرأه فلا بد 
من جوازه » ولا يجوز أن يقال : إنه لحن » ولعل هراد هن صار إلى التخطفة أن فيره 
أفصح منه » و إن كان هو فصبحا ٠‏ ( ولا يحيق الم السوم إلا هله ) أى لا ينزل عاقبة 
الشرك إلا من أ* ك ١‏ وقيل : هذا إشارة إلى قتلهم ببدر . 
وقال الشاعى : 

وقد دفعوا المنية فاستقالت » ذراءا بعد ماكانت تحيق 

أى تتزل » وهذا قول طب ٠‏ وقال الكلى” : « يحيق » يمعنى يحيط . والخموق الإحاطة» 
قال : حاق به كذا أى أحاط به ٠‏ وعن ابن عباس أن كعبا قال له : إنى أجد ف التوراة 
دمن حفر لأخيه حفرةٌ وقع فيها» ؟ فقال ابن عياس : فإنى أوجدك ف القرآن ذلك . قال : 
وأين ؟ قال : فاقرأ دولا يحيق المكر السئ إلا ياهله » . وفى أمثال العرب « من حفر لأخيه 


رودم الخزء ارأ-م عشر | سبورة 


جا وقم فيه نكا » وروى الزُهرى” أن النى> صل الله عليه وسلم قال : * لا تمك ولا تين 
ما كرا فإن الله تعالى يقول : « ولا يحيق المكوالسيع إلا بأهله »2 ولا : 3 م ولا تعن تفن باع إن 
الله تعالى يقول : « فن تنكث فإنما ينْككث على نفسه » وقال تعالى : « نما بشم 
على أنفس؟ » “ وقال بعض الحكاء : 
بأمها الال فى فسله »و ال مردود عل من ظم 
إلى ه د أنت جد دق * 0 المصائب ولي التعم 
وفى الحديث ” المكر واالجديعة فى النار “ . فقوله : ” فى النار » يعنى فى الآخرة تدخل أصهاءها 
فى النارء لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار؛ وله_ذا قال عليه الصلاة 
والسلام فى سياق هذا الحديث : ”وليس من أخلاق اممؤمن المكروالخديعة والخيانه» . وىهذا 
أبلغ نذيرعن التخلق بهذه الأخلاق الذعوة؛ والخزوج عن أذلاق الإعان الكوعة . 
قوله - 5 ) إل 0 : ا مخترون العذاب الذى نل 
المناب على الكفار ع ذلك “ سنة 0 فهو يعذب عاله من 0 لا 0 
أن ستل ذلك » ولا أن عون النذانى مرو فيه القرو لد : الطررقة» واللمع سن . 
وقد مغضى فى «آلع ران » وأضافها إلى الله عن وجل ٠‏ وقال فى موضع آخخر : (( سنة من 
قد أرسلنا قبلك من يسنأ ) فاضاف إلى القوم لتعا ق الأهس بالحانيين ؟ وهو كال أجل » تأرة 
إضاف إلى الله؛ ونارة إلى القوم ؛ قال الله تعالى : « فإن أجل الله 3 وا دو ناذا 


جاء أجلهم © . 


الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزهة من 
ص - م سس 


0 : له ع له 
5 ف السملوات ولا 3 الأرض نهر كان عليما قديرا ١ؤ؟‏ 


2000 (؟) راجع ج١٠اصعم.م.‏ 69 راجع جا صس؟١]م.‏ 


فاطر] تسبي العر طى لون 


بين السنة التى ذكرها ؛ أى أولم روااما )لزلا بماد ونود) وعدن وأمثاهم للا كبوا 
الرسل» فتدبروا ذلك ينظره, إلى مسا كنهم ودورهم؛ وبما سمعوا دلى التواتر يما حل بهم ) 
أفليس فيه عبرة وبيان لهم ؛ ل خيرا من أولئك ولا أقوى؛ بل كان أولئك أقوى ؛ دليله 
قوله : ( وكانوا أَمَدْ منهم كوةٌ وما كان الله عجره من شىء فى السموات ولا فى الأرض ) 
أى إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يمجزه ذلك . ( إنه كان ءالما قديرا ) ٠‏ 
ون وار واد لله النانى عا كمبوا ما بل عن طهر 


رع 


020 لل 2 ع م 


من دآبة ولتكن 0 0 جل معي قا ااه لم 4م فَإِنْ الله 


كان كعاةهه صر م 


هر ب لمم 


قوله تعالى: ( َلوواحدٌ د الله آنآ ما كسبوا 4 يءنى من الذنوب ١‏ ف( مارك على ظهرها 
من دابة ) قال ابن مسعود : يريد جميع الحروان مما دب ودرّج . قال قتادة : وقد فمل ذلك 
زمن نوح عليه السلام ٠‏ وقال الكلى" : من دابة ) بريد ان والإدس دون غيرههما ؛ لأنهما 
مكلفان بالعقل ٠‏ وقال ابن بعرير والأخفش والمسين ين الفضل : أراد بالداية هنا الناس 
وعدم دوت غيرهم : 

قات : والأؤل أظهرء لأنه عن #ابى” كبير . قال ابنْ مسعود : 000 أن عدت 
فى 2 ده أبن أدم ٠‏ وقال 5 بن ألى كثير : أ رجل المءرف ا عن الف ٠‏ 
فقال له رجل : عليك بنفسك ؛ فإن الظالم لاايضر إلا نفسه . فقال أبو هريرة : كذبت ؟ 
والله الذى لا إله إلا هو ثم قال والذى نفسى بيده إن إطارية وت م فى وها 
بظلم الظالم ٠.‏ وقال الثمالى ويمبى بن سلام فى هذه الآبة : يحبس الله المطر ذيباك كل ثبىء ٠‏ 
وقد مغى فى «البقرة» نحو هذا عن عكمة و ءا 0 « ه, الحشرات 


والبهائم ممم مدي يدوب علماء السوء الكامين فلعنونهم ٠‏ وذ 1 هناك حديث المبراء 


+ طعة ثالية‎ ١85 راحع جاص‎ )١1( 


0 الحزء الرأبسع عشمر 


[سنةط] 


ابن وازب قال قال رسول ألله صلى الله عليه وس فى قوله :2س ويامهم اللاعنون 4« قال : 
1 م رلاء دكاو ودع 5 

” دواب الأرض “ . ( ولكن إؤحرهم إلى أجل مسمى ) قال مقاتل : الأجل المسمى هو 

مأ وءده فى الوح الحفوظ . وقال محى : هواوم القيامة . ( فإِنَ الله كان بعباده )) أى يمن 

دستحق العقاب منهم ( بصيرا ) ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فى « إذا » د بصيرا » كم 

لايجوز : البو إن زيدا خارج 0 ولكن العامل فمبأ 00 جاء « لشمهها روف الحازاة» والأسماء 

الى يحازى م عمل قرأ مأ بمدهأ ٠‏ وسلوو يه لارى الهازاة 02 بإذأ ( إلا قُْ الشعر» م قال : 


1١ 


ذا تسرك أنذافا أن وضارا- ١‏ انا إلى اوذانتا يارت 
حتمثت سمس ورة )ا فاطس ( والجحدك له 


6 البيت لقيس بن الحطيم الأنصارى راع + ص 7٠١1١‏ طبعة ثانية أوثالةء 


3 
#0 


تم بعون الله تعالى الهزء الرابع عشر من “فسير القرطى: 
تلن إن قا ات تغالل الزء الثامين عش بواوله:: 


مسورة لم ( 


عه 
+ + 


من الأصول ابّى راجعنا عامها ه_ذا الهزء والذى قبله _خة خطية فى مكتية حضرة 
الأستاذ أحمد ذيرى ل المرحوم خيرى باشاء تفضل حضيرته فأعارنا إيأها . 
وقد كان هذه النسخة فضل كبير فى “سير السجيل أمامنا ؛ بؤزاه الله ير الحزاء ما 
حقشمةه 
أحمد عبد العليم 


سسا بتمبر سسسلة 1854م البردوي 


حادى الأول سنة 4 مم ام 


امي كدراكه 
تَقدّم ف ال حزء الغالك ص م8 عند الكلام عل قوله تعالى : 2ض ساو حرث 1 6 : 
إماأ الأرحام أرضون نا غترثات » فعلينا الزرع قبا وعل ألله التنات 
وصواب إلساده : 
إما الأرحام أر 3 ضون لنا محترثات 


فلينا الزرع فيها » وعلى الله النبات 


4-2 
غ0 حيج الأخطاء ١‏ ُ بمعرقتى أحول عند العلم اللردوق 
د / نصر احمد محمد يدوى . اتريس . مصر 5 6 


يعون الله و يل توفيقه » قد تم طبع الحزء الرابع عشر من ”” تفسير القرطى "" 
#طبعة دار الكتب فى شبرر بيع الثانى سنة 884 ١ه(‏ أغسطس سنة 1554م )ىا 


ممد حمدى حنيدى إحسان عئاي”ت 


57 المطيعة مدير إدارة المطرعة والتصوبر 


وذا 5-7 و 0 


, ر ا 


سداس دعررسمَنلاض'َر فطق 


القساهرة 


4 م 9450م 


ك0 و لعي يراوه 
انلوق 


ار 
1 
2 / 7 آ! ا 


ع اش و صس” رن كن "ا اس 
يعدا شر عر رمد الانصبَارََ لطي 


رم 
3 4 ؟ ألم 
7/6 


حا 
0 


القا هل 


2 هه 2 
مطيعسيٌ را راللتييت 
م ل ووصووم 


يان 
نم بعو ف الله تعالى تحقيق هذا الحزء ( الخسامس عشر ) 


من تفسير القرطبى » على الأصول الانية 


و 2 بر ارم 00 ,2 ) 0 سينا 
و 0 2 ١‏ 00 حلم 2 00 00 


5 هرم بالمكتبة الأزهس بها موز إلمبا مدر ل 


3 


3 


5 0 ور 8# 0 0 0 »2 


/ 
/ 


0 
)20 
ع 
ع 
(ه) ‏ هص «م "زه تفسيرء المرموز 0 3 
)0 ك 
00 
)0 
)01 


وقد وصفت هذه النسخ جميعها فى مقّمة المزء الثالث ( الطبعة الثسانية ) 
و بالله التوفيق ما 


١‏ دمضان المحظم سنة ١884‏ ه حعيبه 


اللأحد 
لا * تساي سنةٌ 1956م أحمد عبد العليم البردونى 


فهسرس الجزء امس سر 


تفسير سصورةٌ ١‏ لس ) 


القول مكنا , اللزغتيها فى أتنورترا مل المو تن 'الاعاديك الواردة ف لشي قراءتا 
وأسواعها ... ا ا 

قوله تصسالى :سن و 0 0 ... » الآبات ٠.‏ سيان أوجه القراءات 
ف »م » وتفسيرها . 

قوله تصاألى : « إنا من كر ى اللوتى .., » الآية ٠.‏ سيب نزوها 0000 
المساحد . المع ا بح ا رز ا و ا 2 

قوله تعألى : « وأضرب لم مثلا أصواب القرية ... » الآبات . القرلة به هى هى أنطاسكية . 
ما حكاه المفسرون فى قصسة أصداما .. و جود ا 1 

قولد تصالى : « وآية لمم الأرض الميتة أححييناها... » الآيات ٠‏ بيان منازل الشمس 

قوله تصالى : « والقمر قدّر 0 .. » الآبةَ ٠‏ بان منازل القمر ... 

قوله تصالى : « وآية يه لهم أناحما نأ ذريتهم فى الفلك المشعحون ... » الآبات ٠‏ الكلام 
على أن الفلك هو سفينة نوح . أوالمراد االحمنس .. 

قوله تعالى : « ونففخ فى الصور ... » الآآيات ٠‏ اكلام عل 5 5 ا 5 5 

قوله تعالى : « إن أصعاب المنة اليوم فى شغل فاكهون ... » الآيات ٠‏ الأقوال 
فى شغل أهل الحنة . 20 1 

قوله تصالى : م اليوم 2 5 على أفواههم .. . » الآابات . الأحاديث الواردة فى شهادة 
أعضاء الإنسان عليه يوم القيامة .. 

قل نان معان الشعرى. :+ الذية 000 قال من 00 : إن النى 
صل الله عليه وسلم شاعى ٠‏ إصابته الوزن لا يوجب أنه بعلم الشعر ا 

قوله تعالى : أولم يبروا أنا خاقنالم ماعمات أيدينا أنساما ... » الآيات 5 


قوله فال : « وضرب لنا مثله وى خلقه .. 352 الآرة .دلالما على #فة القراس » 


وأن فى العظام حياة» وأنها تمس بالموت 
قوله تعألى : 2 الذي حعل - سس 00 و2 » الآيات قرع وريه عرو 


(ج) 


هاريدة 


و 
16 


من 


69 


م6 


لحن 


(د) فهرعن أبكزء الحامس قشر 


قوله تعالى : « والصبيافات م 0 الآيات ١‏ الكلام عل قدذف الشسياطين 
«الشبب ٠‏ هل كان القذف قبل مبعث النى صلى الله ءايه و 3 أو بعده لأجل 
المبعث ٠.‏ كفية أستراق الشياطين السمع ... ا 
قوله تعالى : «» تأستفتهم أنه أشد خاة قا أم من عولقنا ... » و الآنات 
قوله تعصال : (<, أحشروا | الذين ظهموا وأزواجهم .. » الآيات .. 
قوله تعالى : « ويقواون ا التاركو آهتنا لشاء س ينول .. م الك بات . 
قوله تعالى : « فأقيبل 0 على بعض شساعلون ... » الآيات ,ىى ,.. ... ... 
قوله تصالى : « أذلك حير نزلا أم شهرة الرقوم . .. » الآيات ٠‏ معى 37 فى اللغة 
وأشتقاقه ٠‏ شجرة الزقوم وأشتقاقها وما قيل يبأ : 
قوله تمالى : « ولقد ناأدانا أو .. »اله بات . هل || م هن 3 35 
أم كاذلغيرة قل > ب بن ين ب ل .. 
قوله تعالى : « و إن من شسيعته لإبراهم .. 2 الآبات ١١‏ 5 5 ا 
إإبراهم عليه السلام فى التعدو. م8 اختلانهم فق سقمه اميد حقيقة) أو : أورية 
وتعر يضا ٠.‏ كان أل من هابم_من بلده إلى حيث يشكن مر عبادة ريه ٠‏ 
لبد اراك الما يه 
قوله تعسالى : «فلما باغ معه السعى ... » الآيات . آأختلاف العلماء فى المأمور بذيحه . 
رولا الأنها ع وح ٠‏ فى قوله تعالل : « وفدئاه بذ عظيم © دليل على أن 
الأضحية بالغم أفضل , وأعسا أفضل : الأضحية أو الصدقة غنها ٠‏ وهل هى سنة 
أو واحبة 00 لضعحى به الأزواج القفانية . ماذا من من الضحايا ٠‏ 3 
7 ن لذرذخ آبنه.., , 
قوله تصالى : « ولقد مننا على مومبى وهرون ... » الآيات,,, ا 
قوله تعالى : « و إن الياس ان المرساين ... » الآيات ٠‏ قعبة إلياس واوط 
مهما السلام .. ا ا ا 
قوله تعاألى : « و إك :وس أن المرساين ... » الآيات ٠‏ ومس هو ذو النون ٠‏ 
ما حك فى قمسته عليه الس سلام ٠‏ 5-85 قر مذ ف الشرع الكقير اع على إلقاء 
الإادمي ف البعدر لا يجوز . عامل بر أو » فى قوله تعالى : « أو يزيدوب » . 


/6 


/4 


41 


1/8 
١1 


١6 


١ 


فهرس الكخزء الخامس عشر 


قوله تالى : « فاستفتهم ألربك البنات وم : 
قوله تصالل : (ز فإ وما أعيدون 005 أنتم عليه بفاتنين 6 الآآيات 5 قينأ 1 


على القدرية ... 


انون ب الا انث .د 


قوله تال : 2 سيحأن ر بلك ل سما العرة عل بصفور: ا الآبات 0 معيى 


0 سي أن ربك ») 5 ١‏ رمه العرة 00 وفضل قول هله الآيات ف ختام الس 


لزاه فاق مض والفرارت دي الذ كب الآ اكه القزاء امدق زر ص بيج 
وأقوال العلماء فى معناها ٠‏ معنى « ولات حين مناص » وإعساما 5 

قوله تعالى : « وغبوا أن جاءهم منذر منهم ... » الآيات ٠‏ سبب نزوها إلى قوله 
تعالى : « كذنت قبلهم قوم أوح » 

قوله تصالى : « كذت قبلهم قوم قب الااشة.. 200 

قوله تعألى : « إنا فرنا الخبال معسه سبحن ... » الآية ٠‏ «عستى تسبيح الخيال 
والطير. صلاة الإشراق هى صملاة الضيح 1 صلاة الضيسى . أحرمن صلاها 

قوله تصالى : « والطير محشورة ... » الآبات ٠‏ الكلام على معنى « وآيتناه الممكة 
وفصل الخطاب » ٠‏ عل القضاء نوع من العلل غيرالمعرفة بالأحكام ... ... 

قوله تصالى : « وهل أتاك نيأ الفهم .. » الآبات ٠‏ قعبة داود عليه السلام مع 
الملككين اللذين تسورا عليه اراب وسبب منته . ليس على احا ثم أن يجاس 


الفصل كل يوم ٠‏ لا يقضى القاضى حتى سمع حبة كل واحد من اللخصمين 
سدم القضاء فى المساجد ٠‏ كان اللافاء بقضون بأنفسهم» وأول من أستقفى 
معاو رةه ٠‏ أختلاف العاماء فى غعدة »م ص 7 ا ا 
قوله تمألى : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ... » الآية ٠‏ م فى أصل 
فى الأقضية . المي ين الناس بالعدل واجب ٠.‏ الآية تمنع من حك انا م بعامه 
قوله الى :: دوعا خلقنا ااسهاء والأرظن وما ينما باطلد ...+ الآيات ا 
قوله تعسالى : « ووهينا لداود سلوان ... » الآيات . حك سباق القيل ... 
قوله تعالى : « ولقد فتنا سليان .. . » الآيات ٠‏ ما حى فى سبب فتنة سليان 
ويه اأسلام قافة "الطية روي ووم عواة مسومو ا ل 2 


تكريل 


1١45 


١5 
١6 


6 


١5١ 


15 


ل 
4١‏ 
14 


54 


يك 


(د) ترس المزء انامس عشر 


وله تال وان عبدنا أيوب ... » الآيات ٠‏ ما قيل فى سبب بلاء أيوب 
عايسه السلام » وما أصابه من البلاء ومدته .. م 

قوله تعالى : « وخذ دك ضفنا ... » الآية . حلف أيوب وسببه . دلالة الاية 
ص مدواز ضرب الرجل آمسر أنه تأدببا . | أغتلاف العلماء فى هذا الح هل هو 
مام أوخاص أيوب ٠‏ قوله تدالى: « ولا تحنث » دليل على أن الآستثناء فى الممين 
ا برقع حكها إذا كان مثراخيا ٠‏ قوله تعالى : « أركض برجلك » لا يدل على 
حواز الرقص خلافا لهل المتصوفة ... 000 

أوله مال واد 3 عبدنا إبراهم وإنحق ويعقوب ... » الآيات 5ك 

قوله تعالى : « وآذكر إسمعيل واليسع وذا الكفل ... » الآيات .. 

قرله تعالى : « هذا وإن للطاغين لشر ماب ... » الآبات . 

قواك عدال تسيوك ا لنا ا لندا لك ترس زبوالة وخ الآ باضه + 

قوله تعالى : « قل إما أنا منذر ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « إذ قال ربك لللالكة إلى خالق نشيرا ... » الآآيات 


سجعوو رن تير 

قوله تعسالى : « تنزيل الكتاب من الله العزيزالحكم ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « فأعبد الله تلعها » دليل على وجوب النية فى كل عمل خلافا لأنفية 
ف الوضوء . 1111100000 

قوله تعالى : « خلق السموات والأرض بالحق ... » الآيات .. 

قوله تعالى : « وإذا مس الإنسان ضير دعا ربه ... » الآيات... 

قوله تعألى : « قل يا عباد الذين اهن قار - » ٠‏ فى قوله تعالى : «وأرض 
لله وامعة » أمى بالطجرة من مك3 » ومن الأأرض الغالية إلى الأرض الراخية . 

قوله تعألى : « قل إلى أمرت أن أعبد الله مخلصا ... » الآيات 

قواه تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ... > الآآية 

قوله تسالى : « الله نزل أحسن اللديث ... » الآبة . أحسن الحديث القرآن ٠‏ 
كان أصداب النى صل الله عليه وسم إذا قرىئ ملووم القرآان تقشعر جأودهم : 

تال 1 ن شق بوجعه سوء العذاب ... » الآيات ... ,,. .. 


ااا 00000000000 


51 
11م 
ارلكن 
مركن 
7 
ناريا 
يفف 


رسف 


اين 
١6م‏ 


ار اس المزء انلا مس عشر 


قوله تعأل : « فن أظم فق كدنق على لله ,,. » الآآيات 


قوله تعالى 9 
قوله تعالى : « الله سوق الأنفس حين موتهسا .., 
أختلاف الناس فى النفس والروح ٠‏ ما يقوله 9 إذا أراد أن 


« ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
4 الأذية 


وإذا أستقل 


قوله تصالى : 
لمان : 
قوله تعاألى : 
قوله تعالى : 
قوله تعمألى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 


القول 5-0 إلا آسنّين ٠‏ عدد آياتم 
قوله تعالى 0 


ا أم وا من ٠‏ دون الله شمعاء 


00 قل الأهم فا قاط س السموات والأأرض .. 


5 


س الالسما ل ضر دعانا 


... » الآيات 


... > الأيات 
2 اليا فت 


لدي لل 


عقمااعه 
: 00 


0 


0 لكات 


ِ 
5 الغوم شق موت 0 


5 ينام م 


68# اففه انيه 


0 قل ١‏ اعيادى الدين أشترفواأ عل تسم 0 الأياك يب تزوطا 


لوم القيأ م3 ريك الذين كدبوا عبل أللّه وستوهي 8 مسمودة 02 


2 وم أقدروا ألله دق قسادرة 00 الآيات 58 


« وسيق الذدين كقروا إل جهم زم | الك راب 


معييون لقيو 


(( سه )0 


قو له تعالى 


قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تعالى : 
قوله تصاألى : 
قوله تصالى : 

آل فرعون ٠‏ الإتسان لا يكون مؤمنا بقلبه حتى تلظ باسانه 0 0 


: كذيت قبلهم قوم أوح 
« إن الذين كفروا شادون .. 


0 هو الذى را يانه 


« وأنذرم 2 الآزفة 


)2 فضل الحوامم 
تتزيل الكاب من الله 


4 الآيات 


لله ... » الآيات 


» الا - 


كك م حمعها 


١‏ الأقوال ق معي 


»٠‏ الآبات 
0066 الآيات 
... » الآيات 


0 ولقد 00 مومى تآياننا .. . 


٠د‏ سيهة 


كاوق 


,2 وقال رجل مؤدن ال آل فرعون « الآية ٠‏ اكلام ل مؤمن 


عن النى صل الله عليه وسلم 5 


قوله تعالى : غم أ قوم ل المللك ايوم 


»6 الآيات م 
قوله تعالى : « ولقد جاء م اوسفب من قبل بالمتاك بع الا انت سود 


مرائصة 


ا 


لان 


القن 
وان 
75 
لمحف 
11 
الل 
ابا 
نك 


مم 


0 


6 / هرس امن وأا عن غشر 


اص ب مس وماس الوط سمخ 
مسمس 


200 


قوله تعأل : « و إذا يتحاحون ف النار... » الآيات 

قوله “مألى : « إنا لنتصررسلنا ... » الآيات 

قوله تمالى : « وقال ربك أدعونى أ سع تب 0-5 ا » لآيات . 

قوله تعالى : « قل إلى ميت أن اعية الذين تدعون هن دون الله ... » الآبات 

قوله تعأل : «» أفل ميرو فى الأرض ... » الآيات 

سس ورة فصات 

ذوله تعالى : م حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحميم 4-1 الا رامث ٠‏ ماروى من سماع 
عتبة بن ربيعة سورة « فصلت » إلى قوله : « مثل صاعقة عاد ومود » 
وإنذاره قومه 

قوله تعالى : « قل أَتنْ لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ... » الآآبات . 
خاق السموات والأرض فى سنئة أيام 0000 

قوله تعالى : « ويوم حشر أعداء الله إلى النار ... » الآيات ... 

قوله تعالى : « إن الذين قالوا توا . » الآيات ٠‏ سبب نزوطا . 

0 تعالى : «ومن أياته الليل والنهار ... » الآيات . ٠‏ اختلافهم قُْ تع اأسعجود 

أبة السجدة . الآية تضمنت مسلاة كسوف القمر والشم 5271017 

قوله 0 « إن الذين ياحدون فى 1 اثنا لا فون علينا ٠‏ » 9 اك الكلام 
على أن القرآن على" » وأنهإذا نقل عنه إلى غيره ل يكن قرانا .. 

قوله تعالى : « ولقد آنينا مومى اكاب فاختلف فيسه ... » الإايات 20 

قوله تعاألى : « لا سام اسان من دعاء انير ... » الايات 10000 

قوله تعالى : « قل أر تم إن كان من عند الله ثم كفرتمبه ... » الآبات 0 


صفحة 
0 
يفف 
0 
0 
ا 


وضنن 


اق 


مفسسسورة اس 


)1 
وص مكة لماع ٠‏ وض ى لان ومانون آبة 6 اليه أن فرقة الت : إن قوله فياك 


ا ا اي م4 ثزلت فى بق سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا دياره. » 
ويلتقلوا إلى حوار مسعمد الرسول صل الله ليسه وس ؛ على ما يأتى . وف كاب ألى داود 
ص مله رقال قال لني صلى الله عليه وسلم : 34 فرعا سن على مز 5 م 
الى من حديث أم الدرداء عن النبى” صل الله عليه وسلم ة نه “م ميت فعا عا 
شرو دن دون مزه نوق شم الدارم تعن إن شري نان ةن رسول اقم 
لله عليه وسلم : من قرأ سورة يس فى ليل أشغاء وجه الله عفر إدفى غلك الليلة» شربعه أبو 9 
العاف ينا" ٠‏ وروى اللزمذى" عن أنس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : * إن لكل 
شىَّ ٠‏ قلا 0 دن وان قر 0 كتب الله له بقراءتها قراءة القراك عشر مرات “ 
قال : هذا حديث غربء» وف إسناده هرون أبو مد شوخ محهول؛ وفى الباب عن ألى بكر 
الصمدّيق ؛ ولا يصع حديث أبى 7 من قبل إسناده » وإسناده ضعيف ٠.‏ رعن عاشة أن 
رسول الله صل الله عايه وسلم قال : ” إن فى القرآن الور شفع لقرائها و اس متمعها 6 
الاوهن دوزة سن تدع ق التوراة ا © قل نتا رزلا قدو امال ا 
مايا عالدنا د . عد أعاو ل "لانن وعيضن الذافئة والقافتية "قرع :8 بارسول الت 
ويف ذلك ؟ قال : # تدقع عن صاحهها كل سوء وتقغى لكل حاحة ومن قرأها عدت له 
عشرين جسة ومن سمعها كانت له كألفب دبنار تصدّق ما فى سبيل الله ومن كتمها وشرمبا 
أدخلث حوفه لفن دواء وأئف أور وأاف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف دق ودع 


000( زثئاة : « هى » ساقطة من لك 0 6 كذ! فى الأصول : رالذى فى الدر !لنثور : «أى الدرداء» : 


(كدمة1) 


١ 


بي ساسع سسسب سح بحس مس0 


3 ا داء رذل» ٠‏ ذ كه التعاو ىن حديث عالشة) والترمذيى» 0 «توادر الأصول 4 


دن ع لبت ألى ١‏ بك الصديق رضى الله مه مشكك | : وف رسك الدا 0 6 عر سدوشب قال 
رم 
قال ا هن قرأ 0 حين الصرييح أعط لى لسر يومه حى 5 ومن قرأها فى صدر 


ليانه أعطى : استرال ليك حدم 0 م أس عن عبد ريني 1 بى ايل قال ؛ لكل 


ذشىء قاب وقاب القرآن د ل قرأها مهارأ كفى 7 ومن قرأها ليلا غفر ذئمه ٠‏ وقال شهر 


ان ل : يقرأ أهل .١‏ 08 رطه و ١‏ 55 فقط . ٠‏ رفع هله الخ أر الثلانه الملأوردى 
ثقال : روى الضرحاك عن 1 ن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” إن لكل 
شىء قلبا و إن قاب القرآن بس ومن قرأها فى ليلة أعمطى سر تلك الليلا ومن قرأها فى يوم 
أعطى بسر ذاك اليوم و إن أهل الحنة يرفع عنهم الفرآن فلا يقرءون شبئا إلاطه ويس “. وقال 
كى اف كان : بلغنى أن 2 قرأ سورة « لس « 5 مزل قُْ فرح حي برح ) رمن قرأها 
حين يصبح لم بزل فى فرح حتى يمبى ؛ وقد حدق من دز بها ذ كره الثعبى وابن عطية . 
قال آبن عطبة : و يصدّق ذلك التجربة ٠‏ وذكر التزهذى” الحكي فى « نوادر الأصول » عن 

الأعلى قال: حدّثنا تمد بن الصلت عن عر بن ثاءت عن مد بن هروان عن أبى جعفر 
قال : هن وجد فى قابه قساوة فليكتب « س » فى جام بزعفران ثم يشريه ؛ حدثى أبى 
0008 
ابن على فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” القرآن أفضل مرح كل ثىء دون الله 
وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فن وفر القرآن فقد وقر الله ومن لم يوق 
القرآن لم ان الله وحرمة القرآن عند الله عكرهة الوالد على ولده . القرآن ش شافع مشفع و 000 
مصدق فن شفع له القرآن شفع ومن كَل به القرآن صِدّق ومن جعله أمامه قاده إلى الحنة 
ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . وحملة القرآن ه انحفوفون برحمة الله الهسو نور الله المعلّمون 


كلام الله من 0 وغل 8 الى الله ودن واداه قال 8 أدى ا اله لله يشول الله لله تعالى 0 أ ل أأقران 


ا 0 ا 


00( فال ابن لاير : عاحل أى ته م ادل معدّق . 


لمن ظ 00 دير افر طى ١‏ 


آستجيبوا ارب بتوقير كابه بز 5 ا 0 إلى عباده يدفع عن مستمع القرآن بلوى الد 
[ ويدفع عن آل اقرآن 0 بلوى الآحرة ومن أسمّم آية من كاب الله كان له أفضل مسا تحت 
البرك إنااك عخوم و إن فى اب الله لسورة تدعى العزيرة ويدعى صاحبها الشر ينف ووم القيامة 
أشفع لصباحبها فى أ كثر من ر بيعة ومغنر وهى سورة دس يس ٠“‏ وذ كر الثعلبى عن أبى هسريرة أن 
رسول الله صسل الله عايه وسلم قال : ” من ا 5 ليله الجمعة أصبتح 7ن" 
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من دغل المقابر فقرأ سورة يس قف 


١‏ 80 ف 
الله عم الومكك وكان له بعد حروفها يوا 0 


8 1 ف شر 3 2-0007 ين مر اصرز ا العلل 
قوله تعالل : يس © والقركان الحكيم ف إنك لمر 
المرساءين 0 عل صراط عمهر ير لك به سور 58 تنزيل العزيز ارسديسم > 


قوله تعسألى : ( نس ) فى «ااس » أوجه هن القراءات : قرأ أهل المديئة والكساى 
(يس وألقرآن الحكم ) بإدغام النون فى الواو ٠‏ وقرأ أبوعرو والأعش و<زة « يسن » 
الاك لطتو | عسدوبين عقر د داتعت اللونا دقرا ١‏ وعافو بن أن عاق 
ونصر بن عادم « يسن » بالكسر. وقرأ هرون الأعور وعد بن اسميقع « يسن » بم 
النوث؛ فهسذه مس قراءات ٠‏ القراءة الأولى بالإدغام على مأ يجب فى العر سية ؛ لأن النوث 
دعم فى الوأو ٠‏ ومن سن قال : سيل حروف الطجاء أن يوتف عامها» و1“نا ؛ ون الإدغام 
فى الإدراج ٠‏ وذ سيمويه النضب وجعله «رن1ى جهتين : إحسداهنا أن يكون مقعولا 
ولا يصيرفه؛ لأنه عنده آم أتمى إنزلة هال ) وااتقدي آذ كر سين . وجعله سيبويه أمما 
للسورة . وقوله الآحر أن يكون مبنيا على الفتح مثل كيف وأين ٠‏ وأما الكدمر فزعم القراء 
أنه مثيه بقول العرب جير لا أفعل ؛ فعلى هذا يكون « بسن » قسما ٠‏ وقاله آبن عباس , 
وقيل : مشبه بأدس وحذام ودؤلاء ورقاش ٠‏ وأما الضم فشبه بندُ وحرث وقطء وبالمنادى 


٠ 4‏ 0 34 ف و «. ًَ 3 3 5 .- 5 3 
المفرد إذا قات يا رجل » أن يف عليه ٠‏ قال أي السميقع وهمسوك : وقد جاء فى تفسيرهأ 


(1) الزيادة ءن « نوادر الأمول » لترمذى الحكمم ٠‏ (؟) فيب وح : « بملادءن فيا حدنات » ٠‏ 


0 أسازء أ لخاهس عو 1 سدورة 


بأرجل فالأول ء ما الضم ٠‏ قال أبن الأنبارى : « ْ » وق معن من قال هو أفتنا اح لأسورة. 
ومن قال : محبى « فخ 1 بأرجل م قف عايه ٠‏ ردم و ن أبن بأس وآبن فسدء 
وذيرهما أن معناه يا إنسان» وقالوا فىقوله تمالى : « ا على آل يأسين » أى على آل شد . 
وقال سعيد بن جبير :هو أسم من أنماء هد صلى الله مايه وس ؟ ودايلهه إِكَ كن المرْسلِينَ». 

قال السيد الميرى : 

بانس لا مُحفى بالنصّح جاهدة ٠‏ عل الموئة إلاآل ياسين. 

وقال أبو بك الورّاق : معناه باسيد الوثر ٠‏ وقيل : اله آم من أسماء الله ؛ قاله مالك ٠‏ 
روى عنه أشهب قال : سألته هل طبنى لأحد أن شسمى ماسين ؟ قال : ماأراه شفى 
لقول الله: « يس والقرآن الحكم » يقول هذا أسمى بس ٠‏ قال أبن المربى هذا كلام ,اديع ) 
وذلك أن العبد يجوز لهأن ا 0 مم الب | إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله :ع 0 وقادر ومس بد 
ومشكم ه وإعا مع مالك من النسمية ب«يصين » ؛ لأنه أمم من أسماء الله لا ا معزأة ؟ 
فربما كأن معناه بنفرد به ألرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد . فإن قيسل فقد قال إلله تعالى 
لك 1 ةا واه كور مز ور را لججد ايحا لي 
1 هو الذى تكلم مالك عليه ؛ لا فيه من الإشكال ؛ والله أعلم ٠‏ وقال بعض العلماء : 
أفتتح الله هذه السورة بالراء والسين وفيهما شم امير : ودل المفتتح على أنه قلب4 والقاب 
أمير مل الحسدب وكذاك « س » أمير على سائر السور » مشتمل على ميم القرآن . ثم ختلفوا 
فيه أيضاأ ؛ فقال سعيد 00 عكمة : هو بلغة الحبشة ١‏ وقال اشع ؛ هو بلغة طى" 
الحسن : بلفة كلب ٠‏ الحى : هو با لسريانية فتكامت ده العرب فصصمار هن 3 ٠‏ وقد 
معنى هذا المنى فى م 1 » وق مقدمة العا مستوق ٠‏ وقساء سرد القاضى عياص أقوال 
المفسرين فى معنى « ا » لي أبر مد مى' أنه روى عن | لنبى > صب الله ما به وسم قال 


“لى عند ربى عشرة سيا ا ممم اطه وس أسمان له . 


00 لاعس الو ا (5) راحم دارا ص ١56‏ مامد 
(؟) راجع ب ١‏ ص بج فا مد. 


قاس : ل الماوريي» 02 ن عل" زفق الله عنه قال ٠:‏ اعلث رسول أللّه صلى الله مايه 
وسلم بقول : 7 إن الله تعالى أموا فى فُْ القر رآن 4 3 أسىا أء شد و حل وطه شن وا زقل 
00 الله(“ قله القاضى 8 وحى أبو عيك الرحمن السامى» عن دفر الصادق 5 أراد 
سيد 6 عتاطية 55 صلى الله عليه وسم ٠‏ وعن م عيأس : «» ن » ا إلسان أراد عدا 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : هو قسم وهو من أسماء الله سبحانه ٠‏ وقال الزجاج : قيل معناه 
َ د وقيل 8 رجل وقيل ب الكاة 0 وعن ان أسدرفية 4 «يس» ا م٠‏ وعن 5 0 س» 
)1١( 0‏ 
قم أقسم الله به قبل أن يلق السماء والأرض أأفى 3 ام | ل ياد | ١‏ كن الرمان 426 
6م قال: «والقرآن الممكيم» ٠‏ فإن قدر أنه دن أسوا نه صل الله عأيه وسم 21 فيه أله قم كان 
فيه من التعظيم ما تقدّم » ور ؤكد فيه اقم عطفف القمم الآخرءايه . و إن كان معنى النداء ققد 
وأء قسم آخر بعده اتحقيق رسا أده والشهادة مبدايّه إل أقهم الله تعالى َ عرد وكايه أله ني المرسلين 
بوحدية إل عياده 4 وعلى صراط ايه : 1 بمانه 6 أى ص راق لا آع و جاجفيه ولا عدول 0 ناطاق٠‏ 
قأل النقاش : ىر م ألله لم إل لاحك من نه بالرسالة فى كاه إلاله »وفيه كن قي وخ ده 
عل تأويل من قال إنه يا 0-0 ما فيه 6 ا عايه اأسلام : ” أن سيد ولد آدم > اليه 
4ه 3 وحدى القشيرى قال ابن عياس . قاات كفار قراس كر هه سل وما أرسلك 
الله إلينا؛ أأقدم الله بالقران ار 5 0 من المرساين ه ‏ والي؟ 0 ي» المحم حى نج سورض 
ليطلان وتناقض؟ م قال : 2 حك 0 4 ف وكذلك حم ف نمه ومع أنيه فلا , بأعدمّه 
از نوقة كون د الحكيم » فى حق الله مممنى الحمكر بكثير الكاف كالألم يمعنى امولم ٠‏ 
(عل صراط مد اميه قم )أ ىف 24 00 0 ٠‏ وقال الرجاج م على 3 7 الأنبياء 
الذين تشدموك 4 1 و إقال : ١2‏ ك١‏ لأ 1" رسلين عير له و2 ص صراطا مد 8 ميمه قم 0 ير 
ثان ؟ أى إنك 1 المرساين وإنك على صراط مستقم ٠‏ وقيل : المعى 3 ن المرسلين عل 


قمر ه #0 ص تومه 
استقامة؛ فيكون قوله : 2( 1 صراط عساقم 0( من صل المرساين ؟ أى إنك 0 المرساين 


1( زيادة يقنضها المقام 4 وبدل عامأ يأ ارد قُْ 2 الدرالمثرر» ليوط عن كمب 0 
(9) راجع ص 0امم من هذا أبازء 


: لايس مر اس 


لذبن رسأو لواءل طريقة مستقيمة؛ كقوله تعالى : إِذك تمدق الل شراط مسقي ١‏ 
راط اه » أى الصراط الذى أه الله به ٠‏ 

01 11 تر يل العريز الحم ) قرأ آبن عام وحفص والأ>ش و يحبى وحمزة 
والكبا ل وا 7 كل 01 عد أى نل الله ذلك نز يلا 7 ف 


0 


1 عل 627 عذوف 05 هو ائر ل 6 0 والذى برل -32 تخزيل يت 1 
هذا وقرى : دك بل » با. لحر على اابدل 0 إآن » والتغزيل يرججع إلى الفر أن ٠وقل‏ : 
إلى النى» صلى الله ا عليسة وسلم؛ أى ف لذن 5 رساين 6 و نك 0 ا 1 العزيز الرحيم 00 


س 0 


فالتنزيل على هذا معنى الإرسال؛ قال اماق اوقد برل اس لب ذو ل سّلو» 
ويقال : أرسل الله المطر 0 له 9 ٠‏ ويد صلى الله مايه وسل رحمة الله أنزها من السماء ٠‏ 
ومن نصب قال : إنك ان المرسلن إرسالا من العز يزاليحيم ٠١‏ ود العزيز » النتقم “رن 
خاافه م الرحهم « 0 طاعته . 


92 ممه سس شه لس 1 58 1 5 
قوله تال : دم در قوما م انذر ا باؤهم 43 م فاو 20 
رص اه وسر وخر عام 28 5 1 واس الرو تر اس يي سر سروس 


لاسن الذر 3 3 فهم لا يؤمنوت 42 إنا جعلنا 


3 أعتلقهم 8 فدلا هَهِىَ إِلَ الْأذْدان فهم مفمحونٌ ١‏ 
5 5 5 لزه س سهوما اس عاد باقر ارم 
قوله تصألى : ُ لتنذر قوما مأ انذرا اهم ) 2 م «( لا موطع لما من الإع ساب عنكء 


أ كثر أهل ااتفسير عنم قتادة ؛ لأنها نفى والمعنى : لتنذر قوما ما أتى آباءه, قبلك نذير. وقيل : 


ا( 
هى عدى الذى فالمععى : أننذرهم مثل مأ أنذر آباؤهم ؛ قاله أبن عراس وعكامة وقتادة أيضا 5 
وقمل : إن دمأ» والفعل مصار م أى اتنذر قوما إنذار أباثهم 3 ثم بوذ أن تكون العرب 
ول لمم أو وأتر أخبار الأ ماء 6 الى ل دروا ردول ٠‏ .ن أتفسهم ٠‏ ووز أن يكون 


0 امير وحن لبي وأعرضوا ا ٠‏ رثول أن كون هل أ ضطا؛ با لوم ُ بمافهم خار 


(1) راجع بخاص 4ورص 6م ؟. (؟) راجع وروص الاز فابمد. 


ا 0 000 
2 انلزال رد وها 1 ذنا نهم دن 5 وما 0 ما سيم فيلك من ن لذبر 5 
وقال : « لتنثر وما 216 َم من دير م٠‏ ها » أى لم يأتهم ني" . 
وعللى قول من قال بلغهم خير الذي سناع 6 فال فى هسم معرضُول الآن متغافلون عن ذلك 0 
ويقال للعرض عن الذىء إنه 7 عله ٠‏ وقيل هم َافلُونَ ) ء: ن عقاب الله . 


قوله الى 3٠‏ 7 حق 1 0 عل ارم ( أى وسوسب ال_ذاب على لدم 


هم لا دؤْمدو 1 ) بإنذارك . وهذا بدن 3 ىُْ علم الله أنه درت على كفره ثم ببن 
ساب ركهم الإمان فقال 5 ام 3 علدا فى 3 فهم مدل 14 ٠‏ قبل : نزات فى أبى جهل 
اهنا م وصاحبيه الروميين ؛ وذلك أن أبا جهل حاف ان رأى عد | يصل ليركدن سه 
عدر ؛ فاما رآه ذهب أرقع را لبرميه » فلسا أومأ إليه رجعت بده إلى عنقه ؛ وااتصق 
الخسر نيذه ؛ قاله ابن عباس وعكمة وفيرهما ؛ فهو عل هذا تيل أى هو منزلة من أت 


0 إلى عنقه » فلما عاد إل أعوايه أخبره مأ رأى» فقال الرجل | الى وهو || ليد 2 ل المغيرة : 


ا( 
| أرصم رأسه 0 فأنآه روطو إلى عل حالته أبرميه بار فأجمى الله إغيره شعل ا صدونه 


ولا برأه» أرجع إل أصواره فم 2 حى تأدوه فقال : والله ما رأننه ولد «عدث صصوئه ٠‏ 
فقال الثالث : والل لأشدحَنٌ أنا رأسه . 0 اخمر وأنطلق فرجع التهقرى بتكص على 
عقبيه حتى تحر لى قفاه مغشا عليه ٠‏ فقيل له : ما شأنك ؟ قال شأنى عظم ! رأيت الرجل 


فلا دنوت نك ٠‏ وإذا شل يخطر بده م 0 0 وْط أعظم فك هال فى 8 بإئسة 6 


كر هه : 5 1 6 2 هاوه عه 
نوالادت والعزى أوداوت مله 0 : و نزل الله انل : ([إنا سوعاءنا ق اعناقهم فلالا 
علا ال7 ا 00 قرم ارم سا كر 52 2 سدسم الى 1 3 5 
فى إلى الاذقان م مشمحونث ا" 3 رأابنعياس: « إنا جعلناى فى أيماموم » . وقال 0 


مل سل © عند 


وفرى 0 يآ 5-7 ذا فى و » . قال اليواس : وهب له القراءة تفسير ولا بشرأ امن 
المصعحف وق الكلام عدف على قراءة الجماعة؛ التقدير : إنأ 5-7 لنا قّ فى أعناقهم وق 3 


أغلالا فهى إلى اده ؛ فهى 'أية عن الأيدى لاعن الأعناق » والعرب تحذف مشل 
. اك اله 
هذا ٠‏ ونظيره : ( ممراد اميل تق 8 شين » وتقديره وسرابيل تقيم إلبرد خذف؛ لأن هاو 


(1) راحم ب 4 ز ص ١٠م‏ رص 6م- (0) راجع ج١٠‏ ص ١١9‏ فابمد, 


من لحر وق من البرد؛ لأن الغل إذا كان فى العنق فلا بد أن يكون فى اليد ؛ ولا سيى) 
وقد قال الله عن وجل : « فهى ل الَْدْكَا ن » فقد 0 رأد به الأيدى ١‏ م 5 را ( 
أى دافس رعوسهم لا ستطيعون الإطراق؛ لأن من 537 يذه إلى ذقنه أرتفع هه و 
عبد الله بن يحبى : أن على بن أبى طالب عليه السلام أراهم الإقاح» بفمل يديه تحت للبيتة 
وألعيقهما ورفم الجة قال اللشاديه وقد اع ها دوي اموق الخو نا 1 
الأسمى ٠‏ قال : يقال أقحت الدابة إذا جذت لطاءها لترفع رأسها ٠‏ قال النحاس ؛: 
وآأقاف مبدلة من الكاق لقربها منبا ٠‏ > يقال : قهرئة -- ٠‏ قال 0 ال 
الل الدا, ةَ إذا جذءث عنام| حدى لتصسب ع ٠‏ ومته قول اليه 
000 0 5 
فال اقبط نكري ا رك بدا سي ا ال ن الأمم. فو اعد رع 
إذا رفع رأسه عند الحوض وآمتنع من الشعرب» فهو بعيرة قاع 7 3 ح ؛ قال : شرب فتقميح 
وأنقمح معن إذا رفع رأسه وترك الشرب ريا ٠‏ وقد قائعت إبلك 1 ذا وردت ملم تشرب» 
ررفعت رأسها من داء يكون برا أو برد ٠‏ وهى إبل مقاغة» و بعير مقا ؛وناقة مقا أيضاء 
واجهم فاح عل غير قياس قال يشر يصف سفينة : 
- رم ع 2 7 5 
ون عل جوانبا قود »* نغض الطرف كالبل القماح 

والإتقاح : رفع الرأس وغض البعمر ب يقال : أقسحه الل إذا ترك رأسه ص ذوعا م من ضيقه . وشمرأ 
قاح: ككننا ما يكون من البرد» وهما الكانونان سميا بذلك ؛ لأن الإبل | إذا انا رد 
الماء فقاعت رعرسما ؟ ومئه -- اأسو: بق ٠‏ وقيبل : هو مشل خير به الله تعالل م 
قُّ أمتناعهم من اطدى كاه متناع المغلول ء قاله 4 يحى بن سلام وأبو عبيدة ٠‏ وها يقال : فلان 

حمار ؛ أى لا سٍصرالمدى . وكا قال : 

* هم عن الرشد أغلال وأقياد بن 

“0 الوك الى الي ونماءه كا فى درواله طبع أوريا ص .و : 


لسو ذراعاها رترى يجوزها * حسذارا من الإياد والرأس مك 


60 ََ الوويوق (كخز الم ): إذا أسكفه ٠‏ 


وفى اللير: أن أ دوب كان مبوى أمرأة فى ادا هاية ) فلم أسلم راودنه 9 تأبى وأا نسأ يقول : 


فلدس كمهسال الدار ا ام «ألك د ولكن أحاطث بالرقاب السلاسل 
)10 


وعاد الفستى كالكهل ليس بقائل * سوى العدل شيا فاستراح العواذل 


أراد منعنا بموااع الإسلام قر عا على 3 2 والفسق 0 وقال الفراء أ أيضا : : هذأ مرب مثل 3 
وو(5) 


أي حبسناهم عن الإتفاق فى سبيل الله ؛ وه و كقوله تعالى : «ولا حم ل يدك ما إل عنقك» 
133" القزها لك مزل ]روني قل دين راق لامكا وين الى كن جد ايده دل 
بشمعت إلى عنقه ؛ فبى رافعا رأسه لا يخفضه ا م ه لايفتحه . والمشكير بوصففب 
1 نتصاب العندق ٠‏ وقال الأزهرى : إن أيدهم لا غات عد د أعناقهم ر رفعت الأغلال 
أذقامم ورعوسهم كذ كالإبل ترفع رعوسها ٠‏ وهذا المنع يلق الكفر فى قلوب الكفار 
وعنسد قوم مسلبهم التوفق عقو بة لم على كفرهم ٠‏ وقبل : الآية إشارة إلى ما يفعل بأقوام 
عدا فى النار مر وضع الأغلال فى أعناقهم والسلاسل ؛ م قال تعسالى : « إذ الال 


فى أ 5 وزكار مره 20 2 


في أعناقهم والسلا. 1 0«( وأخبر عنه بلفظط المساذضى - هم متمعدون » تقدّم [مسيره ٠‏ قال 


رن سا كي سا اث 
ع هلد : ىر مقمعدولن 0 مذلون 0 وبر 5 


ص صا ةا سس 5 00 و ضاي ركوس وسكدم 


قوله لع الى : وحجعا. 5 م بين 1 اليم سل أ ومن ا م سكأ فأغشيتهم 


7ع 7 7 عه ري 5 2 ساو سلئى 6م سم تر 0 وى بير اس 
هم لا ببصرره ورا ا الور لا بؤمنود 20 


7 4 ل ً 007 سل وس سرصم سل صر الت ه و8 
م - ره 


8 7 2 ا 


ل 
سرعاه 


ا 00 47 
صلم هما معدم اله هاسظ اس هلمم ه ماه 8 
قوله حال ؟ ( وجعلنا من 0 يدهم سيدأ ومن حافهم سدا)) وال مقاتل 5 ا عاد 
5 دهل إل أصعاره 6 وم صمل إلى الني” صلى الله عليه وسم »6 وسقط لخر من بده # أحد 


يبشسيتية 


)00( يدول : رجحم الفى عا كان عليه من فونه 0 رصا ركأنه كهل » فاستراح الوواذل لذن لادن مايمذان قيا ٠‏ 


سوى العدل : أى سوى اسلق : 0( راجع .روص ١48‏ قاسمد. 68 راجع ص باب من هذا الخر. 


١ 


تازه الامشو عق | سورة 


اجر رجل آخرمن ى زوم وقال : أقتله هذا ار ٠‏ 0 دأ من النى صل الله عا.4 وسلم 
فهذا مدق الآية 0 وقال ول بن “لق قُّ رواننه : جاس عنية وشؤية امنا ر بعة رابو جهل 


وأهية نْ حاف براصدون النبى صلل ألله عاسة وسم ليملغوا مووي أذأه 6 الذرج عليرم عليه 


السلام وهو بقرأ «يس» وفى بده تراب داخم 4 وثرأ : «وجعانا من بين أشيهم سَدَا ان 
5 


مو اهم ساة 5 :ا 
خلفهم سكأ 0 تأطرقوا م حدى هر علهم عليه السملام ٠‏ وقك معدى ه_ذا قَْ سورة )2 .بدأل 0( 
لي عش واعاوس 84 


ومعى قُّ رأ اكيت 4 الكلام فى 0 18 « 0 أأسين وفتعدها وههما اغتان (١ ٠‏ فاغشيناهم) 
أى غطينا أإصارهم 6 وقك مذى فُْ أول داقر ٠‏ وه رين عباس وعكية وى بن اعهر 


)2 وأعث إنأهم» ا بالعين غير معجمة دن ٠‏ العشاء قُّ العين وقوضعف لعمردأ م ى لا : مر ١‏ ألا .ل قال 
2 50 


مي تأله السو ل ضوء آره ع 


سا شاع 0 2 آ اه 


وقال تعالى : «زمن دمشاع م0 من » الآ والمعبى ا أرب 6 والمعنى أنه م تاشر كاقال: 


2 ر مم 
ودن الحوادث يه أ لك 5 0 ضربتٌ عل" الأرض ١‏ الاسداد 
1 اه 2 
لا أهتدى مسا أو وضع ذا ف ان العذيب وان ن أرض راد 


سيره عا كرو قي اسم 
( نهم لا ببصرون )أ ئ أله سذى ؟ اله قتادة ٠‏ وقيدل : تهدأ حين اغروا على قَدله 4 قاله 


ديد عن نجع جم ته امم 62 0007 17 م شاع 


السلف 0 وقال الضحاك كَ 3 وجملنا » ن “بن أيهم 7 7 أي الدنيا 0 وهن خافهم سد! » 

أ الكترةء أى عمرا عن الفف وعرا عن قبول الشرائع فى الدنيا ‏ قال الله تعالى : «وقضنا 

سر 0 مارم مسوم كم وى عماس دارا 

طم قر اء فزيزوا هم مابين مم وما حَلقَهم 4 أى 17 لم | الدنيا ودعوهم إلى اتكذيب 
سم اكه اه سا هة امه اه سا © 


بالكاحرة 6 و8 قل : عل هذا « ين إإن لمهم 0 ( أى غرورا بالدنيا « فدهن حافهم سردأ » 


05-6 0 5 م مه . 8 0 دوه 
أى تكذسا بالااخحرة ٠‏ وقيل . مر ن انث أيهم » |ي: حر دون َأَفَهم» الدي أ( وسواء عامم 


2 وب مدرو 32 سوثرهة دشم مس رم عق 

االذرة 
[ لع الم ا يوُمنونَ ) تقسكم فى « البقرة » والاية رد على القدرية وغيرهم 5 
)0 راع س٠‏ لاص 59 ؟. 69 راجع + ١١‏ صوه . 09 راجع ب اص ١‏ وارص184. 
(4) هر الخطيئة » ومام البيث : * جد حير تأرعندها خير موقد كن 


م داحم جكاص وم . 43 راع ص 4 ه"# من دا ابيزء , 


س | تفسسير القرطى ا 


وعن 1 نان ب ل مر بن عيك العز 01 زأحضر غيلان القدري» ؛قال : غلات بلغي انلك 
تنكام او تقال ٠:‏ بكذم 31 ع 8 أمير الأ 3 : ثم قال : يأ أمير المؤمنين أرأت قول 


عع تاس 
أله ١‏ لل الى ,م 3 اق 00 كن طق 0 اج : ايه ناه ريع بصيرا 8 ل هديناه السبيل 
إماشا كا اطا كرون »١‏ قال : أقرأ ياغيلان فقرأ حتى أنتهى إلى قوله : « شن شاء أغدٌ 


إل ونه مب » فقال أقرأ فقال :. د ومالْتَاءُونَ إلا أن كنا للم فقال + والله يا أمير المؤمنين 


إن شعرت أنّ هذا فى كاب الله قط . فقال له : ياغيلان أقرأ أؤل سورة « س » فقرأ حنى 
رمام 


4 00 0 ع | ! 3-3 2 1 درم ىن 5 1 ( فر ال غيلات : والله يا أميرااؤهذين 


58 أقرأها أاقط قيسل الوم اخ ا أمير اأؤمنين ألى 5 ساء قآل عمر : اللهم إن كان 
صادقا فب عليه ولاتك م6 و إن كان كاذءا فساط عا.4 من لا برحه عله آنه لاؤمنين ؛ ا 
هشام فقطام يديه ورحايءه وصابه ٠‏ وقال أن عوك 8 أن رأنته مصلوبا عل باب دمشق 0 


فقلنا : ما شأنك ياغيلان © يقال : ا إلى دعوة الرجل اعمال تمر بن عبد العر بز. 
قوله 1 ار 0 در 0 ال الع بى القرآن و ممل به (٠‏ وخثى الردمن 


قعما م 


بالغ بالغيب ) أ 037 اغاب دن عذاية وناره 6 قاله قتادة ٠‏ وقيل : : أى شاه 2 مغيية عن أبصبار 


ساسا ولل ‏ سراقى 


اأناس واتفراده لطفسدةه ١ ٠‏ فبشره يمغفرة ) أى لذنبه ( اخ 5ع ) أى الحنة ٠‏ 


ص مولح رمو 0 زه سر صا 5 ا ارافان 

قوله تعألى : إنا نَّ عى الموق و 5 م 0 وكاثاره م وكل 
7 و سس وسار 5 3 1 
م عر 


فية أدبع مسائل ّ 

الأولى - قوله تعألى : (إ كن كَُ الو ) أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردا على 
الكفرة ٠‏ وقال الضحاك والحسن : أى نميهم بالإمان بعد ااهل ٠‏ والأقل أظهر؛ أى 
يوم تاليعث لدراء 0 3 م 3ه تسن الأثار وى 


الثائيسة 5-5 وإحصاء كل شىء وكل مأ لمئعة الإنسان ٠‏ قال 0 : معذأه » 0 ن ل ٠‏ 


2 ا مه ساي هاعد و 0 


وقاله ماهد وآبن زيد ٠‏ ونظيره قوله : « عامت نفس ما قدمت وآئحرت » وقوله : « ينبا 


6 في الأصل اللطبوع: « ل أرها ٠»‏ 0( راجع به 18 ص ١١‏ فا بل وص ٠‏ ةوارض ”47لا ٠‏ 


5 ار 2 زء امس 0 1 سسورة 


لق 
0 55 ع (1) 0 دوق سل صالخ عات ( 


الإلسان بومعذ يا قم ول را لله ولتنظر نفس ما قدمت لد » فآثار 
المرء التى تمق وتذ كك بعد اهيا نْ من غير أو شر يجازى علما : هن أثر حسين ؛ كعم ا 6 
أوكّاب صنفو ه) أى حبيس أ«دتبسو ه) أو شام وه هن مسحك أو رباط أو قنطرة أو و 
ذلك 2 رظي وطفها سن الظلام عل المسلمين ) وسكة أحدما اما | سيرم ( 
أوثيء أحدثه فيه صد عن ذ كر الله من ألان و ملاو »؛ وكذاك كل ا حسنة 6 أوسيئة 
يسن مها ٠‏ وقبسل : هى ؟ ثار المثائين إلى المساجد . وعلى هذا المعنى تأؤل الآية عمر 
وآبن عياس وسعيد بن 1 ٠‏ وعن أبن عبساس أيضا أن مدنى : « وآ وآ دهم 3 خطاهم إلى 
المساجد ٠‏ فال النحاس : وهذا أولى ما قيل فيه؛ لأنه قال : إن الآية زات فى ذلك؛ أن 
اللأنصا ركانت متاز لم بعيدةٌ عن المسسيجد ٠‏ وف اللّديث صرفوءا إلى الننى صلى الله عاية وسلم 
قال : ”يكب له برجل حسنة وتم عنه برجل سيئة ذاهر| وراجما إذا خرج إلى المسجد». 

قلت : وق الترمدى عن ألى سيد ادر قال : كانت نو م فى ناحية المديلة 
فأرادوا النق]ة إلى قرب المسجد فثزات هذه الآبة: « إلا تحن تح الوق وتكتب ما قَدْمُوا 
وآثارة هر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن نارم تكتب “ فلم ينتقاوا . قال : 
هذا حديث الحا غر سب من حديث الثورى . وفى ص بح مسم عن جابر بن عبد الله قال : 
أراد بنو سلمة أن يتدؤلوا إلى قرب المسجد؛ قال : والبقاع خالية ؛ قال : فباغ ذلك النى” 
صلى لله عليسه وسلم فقال : ”يا بى سَلمة دارع تكب آثارع درارع ميب آنارك » 
فقالوا : ماكان يسرنا أناا تولنا ٠‏ وقال ثابت البتانى : مشيت مع أنس بن مالك إلى 
الصلاة فأسرعت » لفبسنى فلما آنقضت المبلاة قال : مشيت مع النبى" صلى الله عليه وسلم 
وأسرعت » فيسب فلا آنقضت الصملاة قال:” أمَا علست أن الآمار تمكتب “ فهذا احتتجاج 
اليد ٠‏ وقال قتادة ومجاهد أيضا والحسن : الآثارفى هذه الآية الليمًا ٠‏ وحكى الثعلى عن 
أغس أنه قال : الآثار هى الما إلى ابلممة ٠‏ وواحد الكثار أ ثر ويقال ذَر , 


0 0000 (؟) داع خراص «ع. 
69 سلة إكسر اللام بان من الانصار .- )0( أزيا بأد عن يم الرمذي 0 


ا تفسير القرطى 5 


الثالدة س فى هسذه الأحاديث المفسرة .لمنى الآبة ديسل على أن البعذ من المسجد 
أفضل » فلوكان يوار مسيجد ؛ فهل له أن #اوزه إلى الأبعد ؟ أشتلف فيه 4 فروى عن 
أن أنهكان يجاوز المحدث إلى القدم ٠‏ وروى عن غيره : الأيمد فالأبعد من اللسجد أعظم 
٠ 5‏ وكره امسن وغيره هذا ؛ وقال : لايدع مسجدًا قريه ويأتى غيره . وهذا مذهب 
مالك ٠.‏ وفى مخطى مسجده إلى المسجد الأعظ, قولان . ونحتج آبن ماجه من حديث أس 
0 مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه ول : # صملاة الرجل فى ته بصملاة وصلاته 


وليا) 
ق مس عد القيا دل نقس وعشربن صااة د وصلاته ف المسمد الذى ه 2 فيه 1000 وان 0 


الرأزعة عر ديارم ) ممقدواسة 1 الإغراء أى الزموا؛ وم« دين 5 بحرم عل حوانت 

5 قي ١‏ ب ع 6 عد مسار ع 2 
ذإك ليامس ه (زل ركل ذ4 دمب بففل مضهر يذل عليه 0 أحصينأه كاه قال : وأخصينا ص 
شىء أحصيناه 0 وكور رقعة بالأسداء إلا أن أصمية أول 3 ايعماف مأ ممل دك الفمل على 
مأحمل فيك الفمل ه وطو قول الحايل وسئيو به 3 والإمام : اكاب المقتدى به الذى هو 2 


وقال ماهد وقتادة وان زيد : أواد الوح احفوظ ٠.‏ وقالت فرقة : أراد صعائف الأغمال ٠‏ 


8 7 وس دافم سر 0 موص واس 8 رك ع 

قوله تعالى : وَأَصْرِبٌ هم مثاك ا صواب أ لقرية إذ 01 هأ 

0 ل كر مر اهن صوصب ممم شم و وه عه رم يي قل الوص ص صر إن ف سر صر عرض مسلا 
3 . لاه : |١٠٠١. ٠‏ هلاه 4 

المرس 1 07 إد أرسلنأا إلميم اثنين فركل يوهم| فعززنا يثالث فقالوا 

هسم معمروابر قم سار سس مهم ع ىم 0ت مل م سر سر ص لس كه مراص الى داص ال 

ا إليجم قل له 2 321 قالوأ ما الم 1 3 “ريم 5 وما | تزل الرحمان 


من شغ إن الثم ا تكذبورت. 0 5 02 3 0-6 0 اكه 
د 2 2 
عن مر ا مر اهام وه 


0 1 38 1 ا ]آ إلا 1 بلع ) 0 00 5 وا 0 | تطيرنأ بكر 

ع كر ١‏ لعي كسس ب ار ال ع م د رم مر 
00 لزجتكر اسم عات اليم 0 الوا ير 
2 م وى كس قرى هو 0 , م 


كر آين ذو بل انتم قوم مسرفون (3© 


() شع (بالتشديه) من التجمع » أى بل نيه اجلمة » 


0 0 


7 المزء الخاهس عشر |[ سسورة 


قو تسالى : ( كاب َم كلا اب القزية دجام لمأو ) [ خطاب 

النى صلى الله عليه وسلم ؛ أ أن يضرب لقومه مثلا بأصعاب القرية | هذه القرية مى 
أنطاكية فى قول سح المفسرين فيا 55 الماوردى . نسبت إلى أهل أنطوس وهسو سم 
الذى اها الغ درلنا عر ب ؛ ذكه السسهيلل » و يقال فمبا : أنتاكية بالتاء بدل اللاء ٠.‏ وكان 
ما فرعون يقال له أنطيخس بن أنطيعفس يعبد الأصنام ؛ ذ كره المهدوى» وحكاه أبو جعفر 
البحاس عن كعب ووهب ٠.‏ فأرسل الله إليه ثلاثة وهم صادق ؛ وصصدوق » وشلوم هو 
الثالث ٠‏ هذا قول الطبرى . وقال غيره : ثمعون و يوحنا . وحى النقاش : سمعان ويحبى؛ 
و واه نزاو عدوا ع انس الخ وين صاب القرية » مفعولين 
500 القسرية » بدلا من « مكلا » أى آضرب ل مل أصحاب القرية 
ذف المضاف ٠‏ أم النى صل الله عليه وسلم بإنذار هؤلاء المشركين أن يل بم ماحل 
بكفار أهل القرية المبعرث إلههم ثلائة رسل ٠‏ قيل : رسل من الله عل الآبتداء ٠.‏ وقيل : 
إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدماء إلى الله ؛ وهو . تعالى :3( ارما د نين 
وأضاف الرب ذلك إلى نفسهء لأن عيسى أرسلهما بأ الرب » وكان ذلك حين رفع 5 
إلى الساءء ١‏ وهنا ]) قبل ضير بوهما ومنوه| , (٠‏ عرزب ثالث ) أى فَقَوٌ بنا وشدّدنا 
اليسالة ديثاليث» ٠‏ وقرأ أبو بكرعن عاصم : ٠,‏ قرزا . ثالث » بالتخفرف وشدّد الباقون» 
ثآل الور + وقوله تمان 4 و قد زا اثالث » يفف و شدد ؛ أى فوينا وشدّدنا . 
قال الأصمى : أتشدنى فيه أبو عمرو بن الملاء ناس : 


درق 0ك 


أحد إذا رحات رك 3 3# وإذا 1 بنسعها ل 0 


55 . 2 4 2 
أى لا ترغو ؛ فعلى هذا تكون القراءتان معنى ٠‏ وقيل : التخفيف معنى غاينا وقهرة؛ 
لد 
ومله : لوعن فى 3 الاطاب» ٠‏ والتشديد 0" ى 3و . سا وكا ٠‏ وق القصة : أن فى أرسل 


ضاما اه 


0( وف اللسان : أجد إذا صرت ٠‏ و يررى فى غيره ؛ عنس إذا صضصرث ٠.‏ 29 رأبسع ص 4 7٠١ءن‏ هذا لحن . 


يس 00 ادر طَى ١8‏ 


التموس لوه اعائقيةا رقن مالك دوزو سبي الها و عاشي وين لنغرة لالد 
وقالا: نحن رسولا عبسى ندعوك إلى عبادة الله . فطالبهما بالمعجزة فقالا: نحن تشنى الارضى 
وكان له آبن مجنون ٠‏ وقبسل : ميض عل الفراش فسحاه » فقام بإذن الله صعربسا ؛ قآمن 
الزجل بالله ٠‏ وقيسل : هو الذى جاء من أفصى المديئة سعى 6 ففشا أسريهما » وشقيا كثيرا 
من المرضى ؛ فأرسل الملك إلييما ‏ وكان يعيد الأصنام س. يستخبرهما فقالا : نحن رسولة 
وبسى ٠‏ فقسال : وما آبتكا ؟ قالا : تيرى الذأ كه والأترص وابرئُ المسر يض بإذن الله » 
وندعوك إلى عبادة الله وهده ٠‏ فهم الملكُ بضرمما ٠‏ وقال وهب : حيسهما الملك وجإدهنا 
مائة جلدة ؛ فآنتبى احبر إلى عيسى فأرسل ثالثا ٠‏ قل ؛ شمعون الصرفا رأس اللواريبن 
لنصرهما ؛ فعاشر حاشية الملك حبى مكن مم 4 تواست نموا بيه 6 ورقعوا حديئه إلى املك 
أفن به » وأظهر موائقته فى دينه » فرضى الملك طريقته ؛ ثم قال يوما لللك : بلغنى أنك 
حبست رجلين دعواك إلى الله » فلومألت علهما ماوراءههما . فقال : إن الغضب حال يبن 
وسن سؤالما ٠‏ قال : فلوأحضرتمما . فأس بذلك ؛ فقال لها شمعون : ما برهاني عل 
ما تدّعيان ؟ فقالا : نبرئ الأ كه والأنرص . بفىء إغلام ممسوح العينين موطسع عيلية 
كالبهة» فدعوا رءهما فَأَنشُق موضع البصصر» فأخذا بتدقتين طينا فوضعاهما فى ديه » 
قصمارتا مقلتين بصمر مها ؛ فعجب الملك وقال : إن هاهنا فلاما مات هنك سسبعة أيام و م 
أدئنه حى يجىء أبوه فهل يحيبه ربك ؟ فدعرا الله علانية 6 ودعاه شمءون 7 ؛ فقام المبت 
ع فقال للئاس : إلى 57 مئك سيعة أيام) كو عل مشركا 6 تأدذات فى سبعة أودية من 
الثار » فا حدّركم ما أأتم فيسه فآمنوا لله » ثم فتحت أبواب السماء » فرأيث شابا حمن الوجه 
شفع مؤلاء الثلاثة شعءون وصاحبيه » حتى أحيانى الله » وأنا أشمد أن لا اله إلا الله وده 
لأشريك له ؛ وأن عيسى روح الله وكلمته» وأن دؤلاء شم رسل الله . فقالوا له : وهذا شمءون 
يضما معهم ؟ فقال : نعم وهو ل : م ١‏ تأعلمهم ثيدون أنه رسول المسيح الهم ا 
قوله فى الملك » فدعاه إلى الله » فآمن الملك فى قوع كثر وكفر آنحرون ٠‏ وحك القشارى 
أن الملك آمن ولى يؤمن قومه ؛ وصاح جبريل صبحة مات كل من بق منوسم من الكفار 


اح 55 كاين عشر 0 بوره 


اماك 


ورزى أن عرمىي ل أمرهم أن يذهبو اال :كك القرية 8 أأوأ : 1 يانبى” ألله ]| إنا لا لعسرقفب أن 


ا امتهم وأذاتهم 0 دما الله أه هم 8 هوا | بمكانهم 6 57 ا ن أومتهم وقل حم ملقم الملد 2 


ا ل نع دعاق الى 


ا بأرض أنطا كية 6 > لكل داعا ساسية : بلغة الوم 6 وذلاك 00 : ل وايدنأه م 
القسدس « فقالوا بجميعأ : )1 ل 0 5 قا وا م م 3 ريل 0 كلون الطعام 


3غ 
وتمشون فى الأسواق ( وما نَل الجن 5 ىا بأمى به ولا [ من شىء | إلى عنه إن 
م إلا ذبن ) فى دعوام الرسالة ؛ فقالت الرمسل : (( ربا بعل يلسم لرسَلُونَ ) 
وإن كذيقونا لأوما با لا ابلاغ المرين) فى أن الله واد ([ قالوا ) ل م أطيا ب ) 
أى تشاءمنا 5 ١‏ قال مقائل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا هذا شؤمكم ٠‏ و يقال: 
نمع أقاموا بنذروهم عشر سنين ٠‏ ( ان 1 2 )عن إنذارة لز 3 6 قال الغراء : 
لنقتلنك؟ . قالى : وعامة ما فى القرآن من ايخ يناه القتل ١‏ وقال قتادة : فو مل بآبة م ن الرجم 
الجارة. وقيل : لأشتمتك ؛ وقد تقذم بجرعه 00 80 ألم ) قيل: هو القتل. 
وقبل : هو التعذيب المؤلم ٠‏ وقيل: هو التعذيب المؤلم قبل القئل كالساخ والقطع والصا 
فقالت الرسل : [ طائرك مك ) أى شؤمم ممم أى حظك من الخير والشر ممم و 0 
00 هو من شؤمنا وقال معناه الضحاك. وقال قتادة: أعمالج معك. أبن عباس : 
اه الأرزاق والأقدار تتبعك , لغراء 0 2 9 4 0 وعملك ؛ والمعنى وأحد . 
فأ امسن : د آمل » لى تطيرم ٠‏ أذ قال قادة : إن ذكتم تيع ٠‏ وف 
نسعة أوجه من القراءات : قرأ أهل المديئة : « أ ين 0 انين الممزة الئل يق 5 


3 ثر ةررم 


أهل الى وفة :2 أن ن( تميق أطمزتين ٠‏ والوحة |/ كأأث ا إلا ا 24 مبهزتان بينهما ل 
أدخلتا لألف كراهة لجمع ين الطمزتين .واأوجه الرأبع : ٌ إن سهمزة 5بعدمأ ألف و عدالألف 


مزة عه 3 والقرا ع الخاسة برأااك 4 مم ز اين مقا وحن همأ اف 0 والوجه السادس : 
8+ ى :1 1 2 
داات 5« هر رين 0 . من مهفتو تين 3 وحكى الغراء : أإك شسلدة القراءة قراءة 5 رزن 1 


0 زيادة 00 ياف : ل باجع ةا ص ١ه‏ . 29 قال أ و سيان لى هذهالقراءة ؛: 
« أطبرم » مصدر]طير الذى أصاه ثباير فأدغمت الناءفى الطاء» فاستليت ثهزة الول ف الماذى واصدر , 


من اليس سار القرطى 11 


قات : وسحكاه العأ ى عن 2 سن 18 وآبن السميقع ٠‏ وقرأ عنعور, سس عبر واطيدق 
ار رام 55 00 ذن ار م 
البصرى : ك2 الوا 5 بر مم اين دوتم 4 فعى سيك ل وقرأ بيك 3 القمقاع وألحسن 
9 ارق 0 


وطاحة )0 ذكتم 4 أ اتعخفيفت ى حلمم 4 النهدا ١)‏ .وذ ؟ المهوسدوى عن طاحة ,3 عرف 


وعسى الممذاى: 0 آن م « بالك على أن شمرة الآستفهام دخات على ضمرة مشتوحة 5 
وى كشو له 50 روي 
المساحشون : )0 ان مم 0 محمزة هُ وأعمدة 7 توحة 8 فيه انمع قراءات 8 وقرأ أبن م لمر هس 
م ولريرة سسا ررق وائرم 


2 طيرع8 معج » ٠غ‏ َ م 24 لإن وعظام ) وه وكلام مستأ نف »أ ى إن رع يل 
وقيل . ا تطيروا لأ ا بلغهم أن كل لي دعأ 3و مه فلم يوه كان. 2 اقبهم الملدك 


9 0 ووه 1 


) ل اثم قوم مسرفوتث ]) قال ل قتادة مسرفوف ى تطب رك 0 حي بن سسلام 5 فول 
فى كفرك ٠‏ وقال آ بن حر : السرة ف هاهنا الفساد ؛ ومعناه ل ١‏ م قوم مفسدوث ٠‏ وقيل : 


ليف 
مسرقوك 0 ل والرء 000 ايده وألمء فعا به 3 


سن مرك ور ساوس 


قوله تصالى : و2 ه من مص المديئة رجل لسعيع ل يذقو وم اتبعوا 


ؤكدوا سس 32 5 ال ا ا ل رم ولاك داقر 2 
المرسلين 42 انبعوا 07 معدت ا ابحرا نكم ا ا 7 0 
مهب ع وخ ثم رن سر م الى لت اس كي 
لا اعيد الل 00 بيه جعول ا نحل 7 211 0 أل 
دق قطرق .وإلبة رجور ل ُ 
يه ة", اوس كر راس اس الحخره م الب 6 قر قر م 00 2# سِ ع 
برد الرحمان بير لا تغن عنى 00 شيعا و ل نون اك إذا 
3 300 0 0 سر يذه 6 وما 5 
فى ضلال مبسيلن 1 2 50 دآ فأسمعون و قل أدخل 
0 مر 7 0ت م 5 لم 
م سام ا ني ل 0 جام 3-0 


و مره 6لا هه م سام ين سح لي ل صر سي 
5-6 40 وهأ 0 ١‏ عن قومهء أن 0 من ا ود | أسواه 
سر ري 5 3 00 2 0 صر 0 2 

وهأ م لين وت إن كانث 9 إلا صريدةه ة واحدة ة قراخ هم خلمدون 5 


سر من - 


0 تعالى - ((وجاء من ' لع المديدة رجحل اسعى ) هو ححيلسا بن هس ف وكات 


٠‏ وقيل: [ إسكافا ٠‏ وقيل: 27 6 وق الأ عياس وضاهد ومقانل : اموتحينب 


3 ؤب مرح «وشه مول : كان عافية قومه الادك ٠‏ 62 فى ك : والشرك جاوز الحد . وفى ب واامشرك 
تدارز ايد 0 رفىح المشرك تجاوز المه 0 


)١ كحم‎ 


١ 


المزء الخامس عكر [سسورة 


56 0ك 


أن إسرائيل النجار وكان نت الأصنام » وهو من آمن بالنى” صسلى الله عليه وسلم وييمءا 
سواية سنة » © أمن به ٍَ اله كر وورقة بن نوفل وغيرهما . ولم ,ومن يه أعد إل إعساك 
ظهوره ٠‏ قال وهب : وكان حبيب غهذوما » ومتزله عند أقصى باب هن أبواب المديئة » 
ركان يكف عل عبادة الأصنام سبعين مسنة يدعوهم » لعلهم برمونه و يكشفون ضره فا 
آستجابوا [ه» فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم » ندعو 
ربا القادر فيفرج عتك عابك . تقال : إن هذا لعجب ! أدعو هذه الآلة سبعين سنة 
فرج عى ألم لستطم ء [ ف فًْ ] بشرحه ربعم فى غداة واحدة؟ قالوا : نع »رين على ما نساء 
قدير» وهذه لا تنفع شيئا ولا تضر. فآمن ودعوا رمهم فكشف الله مابه؛ كأن لم يكن به 
بأس ؟ خينئذ أقبل على التكسب »لإذا أممى تصق بكسيةه ) تأطمم عياله نصفا وتصدّق 
بنصف » فلما هم قومه بقل الرسل جاءهم فال يفوم أتبعوا المرسلين ) الآية ٠‏ وقال 
قنادة : كان عبد الله فى غار» فلما ممع يبر المرسلين جاء سعى © فال لارسلين : أتطابوك 
عل ما جام به أحرا؟ قالوا: لاما أحرنا إلا على الله ٠‏ قال أبوالعالية : فاعتقد صدتهم وأمن 
هم وأقبل على قوم ف « َال يأقوم أتبعوا المرساين » ١‏ ( اتبعوا من لا تسالي اجا ) أى 
لو كانوا مين لطلبوا متك المسال (( 5 مهدو ) فاهتدوا بهم ١‏ ( ومالى لا عبد اذى 
طَرَئ ) قال قتادة : قال له قومه أنت عل ديهم؟ ! فقال:« ومالى لا بد الى فطَرَنى» 
أى خلقنى ٠‏ ( وَإِلهُترْجَِونَ ) وهذا أحتجاج منه عليهم ٠‏ وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 
ذلك نعمة عليه توجب اأشكرز» والبععث إلبهم ؛ لأن ذلك وعيد يقتضى الرحرء فكان إضافة 
لنعمة إلى نفسه أظهرشكاء و إضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرا. (أأكَد من دونه آطة)يمنى 


ره ار للا 00 ثرارن اس د تر ا صارسا 


فجما 6 رم رقن 5 
أصناها (٠‏ إن يردن الرحمن بير ) يعنى ما أصابه من أسقم. زلا تفن عنى شفاعهم شيئا ولا 
ور ل نامك 2 ل : 0 
:قذون ) #لصولى م 0 43 دن اليلاء (إف إذا) نعى إن عاك ذلك ( لنى ضلال ميبن ]) 
5 7 ِ عه كر الكلره عاص وسار 5 
أى خران ظاهس 3 ( إلى أمنت ترام فاسمعون ) قال أبن عق كد ٠‏ شطب ارسكل بأنه 


() الزياد: من تفسير الالومى ٠‏ 


س | الس سار إوالارم 5 4 


سا و شسكر 2 
مؤمن بالله رمم» ومعنى « ف أسمعوث »أى فأشبدواء أى كونوا شهوودى بالإمان. وقال كعب 
ووهببه : إما قال ذلك لقومه اعر ربع الذى كفرتم يك ٠‏ وقيل : إنه ها قال لقومه 
ور 12 كر مره 3 7 لخر ساها سما سدور ثرو مام 
5" ايعو المرسلين ٠.‏ انيعوأ من أي سالم احرا 5 رفعوه إلى الملك وقالوأ: قد تبعت مدؤٌنا؛ 


ماك قي م 


نطول معهم الكلام ليشغلهم بذلك عن قتل الرسل» إلى أن قال ؛ 0 ف آمنتَ بحم ( 
فوقيوا غلة فتتاوو ة 0 مسعود : وطئوه بأرجاهم حتى تحرج 00 5-0 وأ 
فى بد وهى ارس وهم أاب الرس . وف رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة . وقال السدى: رموه 
باجارة وهو يقول: اللهم أهدى قوى حبّى قتلوه. وقال الكلى : حفروا ستفرة وجعاوه فيها؛ 
وردموا فوقه التزاب فات ردما . وقال الحسن : حرقوه حرقا» وعلقوه من سور المديئة وقيره 
فى سور أنطاكية ؛ حكاه التعبى ٠‏ وقال القشيرى : وقال الحسن لما أراد القوم أن يقتاوه 
رفعه الله إلى السماء؛ فهو فى الحنة لا موت إلا بغناء السماء وهلاك الحنة؛ فإذا أعاد الله اللحنة 
أدخاها درولل انزو قداو ل غري بن بون وده جار ار ردك ةا 


5 


ألكنة فد خلها ؛ ؛ فذلك قوله : 00 قبل أَدْخْل الى 0 ( فلما شاهدها «قال ؛ باقر ون 


م١‏ جمس صمل صلل 


بها غفر لى ات بغفران ر بى لى؟ؤدما )مع الفعل منزلة المصدرء وقيل : بمعنى الذى والعائد 
من العملة مذوف . ويجوز أن تكون أستفهاما فيه معنى التعجب ؛ كأنه قال ليت قوبى 
يعلمون بأى ثىء غفر لى ر بى ؛ قاله الفراء ٠‏ واعترضه الكسانى فقال ؛ لومم هذا لقال م 
من غير ألف ٠‏ وقال الفراء : يجوز أن يقال با بالألف وهو آستفهام وأتشد فيه أبانا . 
الإغشرى : « يم م غفر لى » بطريح الألف أجود» وإن كان إثباتها جائزا؛ يقال : قد علدت 
يمنا صنعت هذا ويم صنعث ٠‏ المهدوى: و إشات الألف فى الآستفهام قليل ٠‏ فيوقف على هذا 
دل د يِمُْمَونَ » . وقال جماعة: معنى قيل « آدَسْلٍ اللحثة » وجبت لك الحنة ؛ فهو خبر بأنه 


قد أستحق دشول الكهنة ؛ لأن دخو ها استحق بعد البعث ٠‏ 


6 القصب : المعى ٠‏ 


الإو لاس بغش [ سورة 


قات : والظاهى من الآيةٌ أنه لما قل قيل له أدخل اللهنة . قال قتادة : أدخله الله 
ل ا ل يم 1 2 ب اوسام 
الكنة وهو فما حى” يرزق؛ أراد قوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا 


00 
نم هه 8 وم صضك والروماي - 5 ٠‏ 1 - 
ل أسياء عنك رمام رزقون » على ما تقدم فى « آل عمرآن » برانه ٠‏ والله أعلم : 


عا عا سم ماق صل سام سوشير لس 
دوله كيال 8 قال يالبتك قوم عل.ون ا( لس لما على تقر سؤال سائل عم وحوك 
د 4 اع ريد سر ا ١‏ صل ص لاص سر دور وهس مه 

دن قوله عنك داك اافوز العظم الذى هو مأ غفر لى ىق وجعاق ور المكرمين ) وقرئى 
«من الْمْكمِينَ » وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآ له 
وحويل عاقيته 8 الثاني عنى ذاك ليؤمنوأ مكل إمانه فيصمير وأ إل مثل اله 0 قال ابن عياس 0 
نصح قومة 5-5 وميا ٠‏ رفعه الفشيرى فقال : وق الخير أنه عايه السلام قال فى هذه اليه 
٠ 2‏ 5 7 ع تم 0 5 فيموه : 3 6 

5 إنه امح موق سورأته و بدك موثه ". وقال اناق ل سباق الأمم لا ره م يكفروا بالله طرفة 
ذه الو شرى صرذوءا عن رسول الله صل الله عليه وسلم» وف هذه الآية بيه عظم ) ودلالة 
على وجوب كنم الغ_ل 6 واخم عن أهل الجهل» والترؤف على معن أدخل نفس4 ف ممار 
الأشرار وأهل البغى » والتشمر فى تخايصه » والتلطف فى آفت:دائه ؛ والاشتغال بذلك عن 
الماتة به والدعاء عليه . ألا ترى كيف تمنى الخير اقتلته ؛ والباغين له الفوائل وهم كفرةٌ عبدة 
أصنام ٠‏ ذلما قدل محبلسي غضرب ألله له وغل النقمة على قومه) وأمص بر يل فصاح 3 صحة 
غانوا عن آنحرهم ؟ فذلك قوله : لوه اننا على قومه من بعده من جند من السماء وما مث لين ) 
أى مأ أنزلنا علمهم من رسال ولا ني بعك قله قاله وتادة وعاهد والحسن 0 قال الحمين : الحند 
الللائكة النازلون بالوحى على الأنبياء ٠‏ وقيسل : ابكند المسا كر ؛ أى لم أحتج فى هلا كهم 
إل إرسال سات ولا ح.وش ولاعسا 5 01 بل أهلكهم ل#سيحة واهدة 0 قال ممئأه أبن مسهود 


5 4 ساسا الخر رم 52 7 
وغيره ٠.‏ فقوله : « وما كا منز أين أمرغير لاعس هي ؟ أى أهلكاهم بصيحة واحدة دن إعدك 


زه 


ذإك اأرجل » أو دن يع رفعه إلى السهاء ٠‏ وقيل : عا 1 اع 2 ا" كان قيلي 0 
ن كات قبلهم 


(1) راحع بي ص 1١8‏ فاسد. 


الس َ 00 لكر طىّ 1 


العشرى : فإن قلت فلم أنزل امنود من المماء يوم بدر واللمندق ؟ فقال : « وأرسلنا علميم 
0 ليف 

رم 0 لم تروها » »وقال: :0 1١‏ لان اللالكة مين سة آلآنف 7 الملافكة 

رام سا ١‏ 


الاو اه 


سج معمة 


قلت : إنما كان يكنى ملك واحد » نقد أهلكت «دائن قوم اوط برلثمة من جناح 
جيريل » وبلاد مو د وقوم صا بصيعة ؛ ولكن الله فضسل غدا صلى الله عليه وس 13 
شىء على سائر الأنبياء وأو لى العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار » وأولاه من أسباب 
الكرامة والإعنزاز مالم بوله أحدا؛ فن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء » وكأنه أشار بقوله : 
رن لا وو ملز لين» إلى أن إنزال الحنود من عظائم الأمور التى لا يؤهل لها 
إلامثلك » وما كا نفعل لخيرك ٠‏ ([ إِنْ كانت إلا صريحة واحدة ) قراءة العامة « وآحدة » 
بالنصب على تقدير ماكانت عقو إتهم إلا صيحة واحدة . 

00 القع وشيبة والأعرج : «دصيحة» بالرفع هناء وق قوله د إن كانت 
الاصيعة وانمكة فإذا* م جميع » جعلوا الكورس بمعنى الوقوع والحدوث ؛ فكأنه قال : 
ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة ٠‏ وأذكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحو بين عدب 
لاتوت قرو دلق )ون ناقانيك الاهة وناو مدن نان الى 57 
إلا هند. قال أبو حاتم : تم : فاوكانت قرأ أبو جعفر لقال : إن كان إلا صيحة ٠‏ قال النحاس : 
لايمتنع شىء هن 0 » يقال : ماجاءتق إلا جار بتك »6 معسنى ما جاءتق آمسرأة أوجارية 
إلاجارربتك. والتقدير فى القراءة بالرفع م| قاله أبو إتفعق » قال: المعنى إن كانت عليهم صيحة 
إلاصيحة واحدة » وقدّره غبره: ماوقمت 1 إلا صيحة واحدة ٠‏ وكان بمعسبى وقع كثير 
فى كلام العرب ٠‏ وقرأ عبد الرحمن بن الأسود س و يقال إنه فى حرف ع4 الله كذلك س 


اج سم س6 2 


« إن كانت إلا زفق 4 واحمدة © * وه_ذا الى لاأصعدفي ٠‏ وأبضا فإن الاغة المعرو و 3 رقا 


اه 


يزقو إذا صاح 6 ومنيك لذ 2 أثقل دن لزواق 6 فَكان كبا عل هذا أن ١‏ ون - 


0( راجع ب 4 1 ص 114 فا بمد . (؟) راجع بغ ص 140 قا بعد 


0 لزه المامس عشر [ سورة 


ست امتسمسه 


)10 
قأت : وقال السشوهسرى : الاقو واليق معبار 6 وقك رقا | الصبدى قو زقاء : أى صاح » 


وكل صا زافق 3 والاقية الصييمة 9 
قأت: : وعل هذا قال رقوة ورف لغتان ؟ وال واءة صكوريوة لا أعتراض عامهأ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ل دهم 3 عايدوة )أ ىق هم ون هأمدون؛ السام | الرماد اناامذ ٠‏ وقال #زادة : هلى ٠.‏ 


والمعنى واحد 0 
م مو مك مد 00 سح 5 0-7 لس تي 
قوله ال : لألعسرة عل العباد مأ 0 0 0 إلا كانوا رك 
غرهة عمو رمم 1 7 00 مر 00 / ع وى مره أه 
ل 7 اروس الى مات اس 


ل عون 4 ون 1 لما مي بع لديا غخضرون 5 

قوله تعالى : )0 0 0 العباد ) منصوب ؛ لأنه نداء كي ولا يجوز فيه فير 
القن ا لشو كارش اال القند الدانتكل الإصانةاودتقة ارم 
فى اللغة أن يحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرا ٠‏ وزعم الفراء أن الأختيار اأنصب » 
وأنه لورفعت التكرة الموصولة بالصملة كان صوابا ٠‏ واستشهد بأشياء منها أنه مع من العرب : 


2 5 6 
امهم بأمس ا لامي" ٠‏ سيد 9 
03 


لل ضام صم 


3# ار در ١‏ البلى تغييرا 03 
قال الببماس : ولق هذا إبطال ا أب النداء | وأكثره 4 لأنه , يرفع الك المخضة 4 ف برقع 


مأ هو للد المضياف ف طوله 6 ودف التنوين متوسطا 4 و برقع م أهوق المعى مفعول 


5 8 . 1 و مل 
شرغلة أرجبت ذلك فأماما تدكا عن الغرب ذلا لشي ما تازه" لآن #قدير امهم 


بأمس نأ امم عل اتقديم والتأخير» والمعنى : أ | عا الهم لا 6م تأمى ا 5 برا أ ما 
سارك وقرم 


الدار)ثم حوّل ١‏ لمخاطية ؛ أ بامؤلاء غير هذه الدار اليل 0 قال الله جل وس :حت إِذَاكثم 
فق 


7 اس ل 


ف لى امك وجرن وك اقلا سعرة )) مهبو نبا عل النداء؛ م تقول ١‏ 1 رحد أقيل )زمدى النداءء 


: البيت للا خوص ؛ رتمأيه‎ 69 ٠. ىك ؛ والصيد»‎ )١( 
وسفت علمرأ الريح بعد ك مورآأ ع‎ 30 
رأبجع م ص 1 تاأعمدء.‎ 0 


لس 1 للدم سار افرط ث4 


هذا موضع حضور الحسرة ٠‏ الطبرى : المعنى يا حسرة من العباد على أتسههم وتندما وتلهمًا 
فى أستزائهم برسل الله عايهم السلام أن عياس : و يا حسرة عل العياد » أ ى يأو يلا على العباد 
وعنه أيضا : حل دؤلاء محل من يتمسر عايهم ٠‏ وروى الربيع عن أنس عن أب العالية أن العياد 
هاهنا الرسل؛ وذاك أن الكفار لا رأوا العذاب قالوا : « با حسرة عل 1 مباد » فتتحسمروا على 
قتلهم 6 وترك الإعان مهم ؛ فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإبمان ؛ وقاله مجاهد , وقال الغرحاك : 
إنها حسسرة الملالكة على الكفار حين كذبوا الرسل ٠‏ وقيل : « ياحسرة عل أأعباد » من فول 
الرجل الذى جاء من أقصى المديئة سسعى » لما وثب القوم لقئله ٠‏ وقيل : إن الرسل الثلاثة 
م الذين قالوا لما فتسل القوم ذلك الرجل الذى جاء من أقمى المدينة لسعى ) 55 بالقوم 
العذاب : يا حسمرة على مؤلاء» كانم : تمنوا أن يكونوا قد آمنوا ٠‏ وقيل: هذا من قول القوم 
قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم اسل » أو قتلوا الرجل مع الرسل ااثلائة » على أختلاف 
الروايات : يا حسرة على هؤلاء اسل » وعلى هذا الرجل »؛ ليثنا أمنأ 1 فى الوقت الذى 
شفع الإعسان وتم م على هذا » 0 نذأ نقال + : اما 0 5 رَسولٍ ) ١‏ وقرأ 
آبن هرمن ومسل بن جندب وعكرمة : « باحسسره على ألعراد » دسكون الماء للمرص على الببان 
وتقر ير المعنى فى النفس ؛ إذ كان موضع وعظ وتتبيه والعرب تفعل ذلك فى مثسله » و إن لم 
يكن موضما للوقف ٠‏ ومن ذلك ما روى عن النبى” صلى الله عأيه وسلم أنه كان يققطع قراءته 
حربًا حرقًا ؛ حرصًا على البيان والإفهام ٠‏ و يجوز أن يكون « عل العباد » متعلقا بالمسسرة ٠‏ 
ويجوز أن يكون متعاقا تحذوف لا بالحسرة ؛ فكأنه قدر الوقف عل الحسرة فأسكن الطاء © 
ال : «عل العراد» أى أتحسر عل العباد . وعن أبن عباس والغريحاك وغيرههما : «يا حممرة 
العباد » مضاف ذف «عل». وهو خلاف المصيحف. وجاز أن يكون من باب الإضافة 
إلى الفاعل فيكون العباد فاعاين ؛ كأنهسم إذا شاهدوا العذاب تحسروأ فهو كقولك ياقيام 
زد ١‏ ويجوز أن تكون رن . باب الإضافة إلى المفعول» فيكون العباد مفعولين؛ فكأن 


العياد لمر علوم وني لسادق ثم ٠‏ وقراءة من قرأ : 2 5 مره على العباد 04 مويه ذا المعبى ٠‏ 


٠ 7‏ امن الا مل سس 1 سسورة 


ع 


قوله تعالى وا آم همه من الْقَرون - ليم لآ يبرجمونَ ) قال 
ليق يلك : رأث 1 بدل فن لق 6ه على هاهنا احير م ؛لذاك حا زأن بدلمما مأ أجس باستفهام 8 
والمعى : أ ال بروا أن القروث الدين أهاكاه ثم أنهم كك لا برعو 0 وقال القسراء : 1ن( 3 04 


قُّ «رضع لبه سيب من و<يإن : أحذيا 0 دروأ 0 وأستشيك عل هذا بأنه قُْ قراءة أبن سول 


زر يوا 05 0 ل واأوجه الآخر أن , و 0 1 ف موصع أيه سينا 3 00 .أهاكًا اه 
قال النهمما م : القول الأؤل عمال أن )2 5 3 لا يعمل قبأ | قباج 4 كنبا أسئفها م ومحال 


أن بدحل الأستغهام قْ ذيرمأ فيه 3 وكا حكها إذا كانت خبراء وإن كان سيو يه قل أومأ 
1 0 5 0 50 “ان 7 
إلى بعض هذا قعل «أسم » بذلا من ٠‏ وقد رد ذلك محمد بن يزيد أكذرد وقال 
مق 5 ١‏ 5200 و مه 8 
ل َك »اق 0 لديا ل .اهلكا » وم نهم 4 ف #وضع صب » والمعى عااءه أنهم أى 


ابروا ملي : يم من الْقرِونْ » , بالاسمبال . قال : والدليل ه عل هذا أ: مها فى قراءة 


ع ض الوا هم سوسلر هو م اوقراق 2ع م اسم وام عرو 


عيك الله من ع اهلكا قبا لهم من رو نهم الهم لا يعون 44 ٠‏ وقرأ امسن : مم 
1 درن ١‏ بكسر اطمزة مل الاسئئناف 0 وهذه الآيه 1 على من زعم أن دن املق 
سا وترم لص اأسا لق سوم اكرام سا كر اس 


من رم قبل الما مه لمك اوت ٠.‏ 5 إن و لاجم بع لدينا | ممضرون ا( يريك اقم القيامة 


لراء 3 وقرأ أبن داص وءام 2م و فمرة: 0 ران 0 اششديد لما ١‏ وحقمب المأ »اقول ٠‏ 


وررإن ( 0 دن الكقيل' وها بعدمأ ص فوع بالأنتداء» وهأ عله الكر. وبطل مملهأ سويرع غير 
أفغلها . ا اللام قٌْ الذير قرقا بينها ون إن 31 ى فعى ماءودما» عالى ألى عبرةاة زاعدة ٠‏ 


والتقديرعنده: 0 بيع ٠‏ قال الفواء : ومن شدّد جعل بر نأ ») معبى إلا و« إن « 


00 رك ماس 1 م ل 0 مه 
ا أ ما كل إلا جنيع ؛ كقوله : ر إن هو إلا رجل به حنة »اه وحكى سييو به 


ُ 0 5 أن 14 أ ٠‏ 5 5 1 ءّ. . ٠‏ 2 0 
ث0 قوله سما دك بالله نه مانت ٠‏ 0 الكيما ىق أنه لا احرقب هذا ٠‏ وقك مذى هذا المعمى 
0 1 


00 عد ل اعد مام ماكر اس 


فى « «ود » ٠‏ وق حرف الى 1 إن 0 إل بيع لدينا عضرون » . 


لل راحم > ؟اص وار. و0 رأجع ب و ص ٠١١‏ فا بعد ٠.‏ 


امن ١‏ تفمسسير الْقَر: طى م 


ورم ى ه8عه فقي وس لظ 8ك وموس مكروم واس وس ساي 


قوله توقاي 1 يم ايها اوم 


0 6 3 0 سه 3-0 م م وم 


ره 


و وارزل 0 0 ره ا 53 لام ارخ اس 
0 العيون 53 ليا ك 0 7 وه 0 وما م 2548 | ىد 6 31 00 0 3 
1 وص اس 


معوسم 0 ا اهم ير 2 
م0 اذى اق الازوج 53 075 ا لارض ومن انفسهم 


2001 


وا لا بعلمدون 43 
فوله تصالى : ل( واه سم الْأرْض الميتة أحبياها ) نبههم الله تعالى بهذا على إحيا 
لموبى» ووه الوحديم ملم وكال قذرتةه 6 زفى الأرآض الى لك 3 أحراها بالء نبأ و إخراج أت 
مهأ 0 (فنه) أى من الب 9 أكون ) دبه دون ٠‏ وشدد أهل المدئة 00 ات «( 
وخفف الباقوث) وقد تقذم (٠‏ وجعلناً فها ) أى فى الأرض عاك )اوداق 
( من كل عئاب ) وخصصمما بالذكر لأنهما أعلى الا ر. ( شرا فا من لحن ن 
أى ف البساتين 0 ) اكوا سْ كر( ألماء ف )) بره 4 عوك على مأء العيوث؛ لذن الغر مره 
أنديج ؛ فاله المرجانى والمهدوى وغيرضما ٠‏ وقيل : أى ايأ كلوا من مر ماذ كرنا > قال 
ا م 
0 و إن 3 3 مما 3 لعيرة يه م ف ونه اه وق رأ حمزة والكسابى : غ١‏ من 7 4 
ال الشاء وا 0 ونتححهما أ راون ه وعن الأع.. الثاء أء وإسكان 1 «وق لل معى 
0 ع 9 9 0 5 5 ًّ 

ده الأنعام "“ وما مله ادوم ) » ما » فى موضع خفض على العطف على 
2 7 مره "2" أى وما عماته أيليهم ٠‏ وقرأ | الكوة يون رن مات « بغير هاء . لأياقوث 
,0 عماته 4 على الأصل من غير عدف : وحدذف اأصلة أضا ف الكلام كثير لطول الآسم ٠‏ 
ويو زأن كوك 2 مأ » ثافية |يا موضع طمأ ول 0 اج إلى ص-أة” ولا راجم ٠‏ أى وم 00 
أيدهم من الزرع الذى أنه الله فم . وهذا قول أن عراس والضحاك وم اتل. وقال يرهم : 
المععى ومن الذى مملته أيديهم أى دن الشار 6 ومن أصناف الخلاوات والأطعمة ؛ وما 


(1) راجع ب ١‏ ص ١١5‏ فايمد ٠‏ (؟) راجع ج١٠٠‏ ص ١9‏ فاعد. 
() راجع ج لاص 44 فنا.بعد ٠‏ 


مه 35 ارا عم 1 ده 


دوا من ابوب بعلاج كانلبز والدهن المستترج من لمهم والزيوث ٠‏ وقيل ؛ يرجع 


5 ودس سوزل م 
ذلك إلى م لغرسية الخاس .ررق ممرأه عن ابن عباس أيضا 3 ( افلا سرون ا( اهنك ٠١‏ 


اه فاك 0م 0 اذى عات الأزواج كلها ) نزه نفسه سبحاله عن قول الكفارء 

إِذْ عيدوا غيره مع مأ رأوه و تممه وآثار قدرته ٠.‏ وفيه تقسدير الأص ؟ أى عرو رفوه 
مما لا يليق به . وقيل : فيه معنى الامجب؟ أى عببا لمؤلاء فى كفره هر مع مأ تشاهدونه من هذه 
الآيات ؛ ومن تعجب من ثىء قال : سبحان الله ! والأزواج الأنواع والأصناف ؛؟ فكل 

زوج نف ؛ لأنه نتاف ف الأ لوان والطعوم والأشكال والصذر والكير» فاشئلافها هو 
٠ 0‏ وقال قنادة : يمنى الذكر والأنق (٠ ١‏ ( يا تيت لض ) يعنى من النبات ؛ لأنه 

اف ٠‏ لوم أنفسن) بعنى وخلق منهم أولادا أزواجا ذ كررا و إنان1. (ومما 9 62 

أى من أصناف خلقه فى البر والبحر والسماء والأرض ٠‏ ثم يوز أن يكون ما يذاه لا يملمة 
البشر وتعلمه الالاتكة . ويجوز ألا بعلمه لوق . ووجه الآستدلال فى هذه الآية أنه إذا 


آنفرد بائااق فلا يبن أن تشرك به ٠‏ 


مور يفلم سوسم وثر 7 ثُُ 
قوله أعنالى : وءأية له م لل 0 ميك لماز ذا دا هم مظلسوتٌ جي 
وَالشّمس جر لمستقر كََ دك تدر العزيزٍ الْعِيم © 


فوله تعالى : ( 0 ط اليل كَسلَمْ من النجار ) أى وعلامة دالة على نوحيد الله 
وقدرته ورجوب إلاهيته؛ وا اأسايخ : الكشط والنزع ب يقال: ساخه الله من ديله»ثم استعمل 
فى الإخراج . وقد جل ذهاب الضوء وجىء الظلمة كالسا خ من الثىء وظهور المسلوخ 

فهى أستعارة ٠‏ ولا مون ن) داخلون فى الفللام ؛ يقال : أظلمنا أى دغلنا فى ظلام الليل» 
وأظهر "ا دخانا فى وقت الظهر » وكزاك أصبحنا وأ أضحينا وأدسينا ٠‏ وقيل : «منه» معبى 
عنه» والمعنى تسلخ عنه ضياء المهار ٠‏ « فإذًا م ماسو » أي في ظلمة؛ لأن ضوء النهار 


يتداخل فى المواء فيغيء؛ فإذا تحرج منه أظلم . 


م ان 1 


قو كه له تعسالل : ( اسمس جرى أ.سة. عر لها) جور أن و0 (ل بره وآية م اأشحس 9 
و #وزأن ١‏ 00 «الشمس» صسرفوها بإمارفعل ممه |أكا 56 ويجوزآن يكون عس فوعا بالانتداء 


( تجرى ) فى موضع الخبرأى جارية . وق هد يح مسام ع عن أبى ذرٌ قال : مالك رسول الله 
- 0 5 قح سس سام 


صل الله عليه وسلمء عن قوله عمن وجل : « والشمس تجصرى لمستقر طها » قال ” مستقؤها تحت 
المرش » ٠‏ وفية عن أبى در أن النى صل الله عليه وسم قال يوما وله [تزووث أبن اذه 
هذه الشحس “ ؟ قاأوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” إِنْ هذه نجرى حتى تلتبى إلى مستفزها 
تت العرش فتعخفر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لطا أرتفهى أرجعى من حيث جنت 
فلرجع فتصبح طالمة من مطلمها شم نجرى حتى للثى إلى مستقزها نحت العرش فتذز ساجدة 
ولا تزال كذلك حتى يقال لأ آرتفى ارجعى من حيث جثت فترجع فتصبح طالعة مر 
مطلعها ثم تجرى لا استتكر اناس منها شيا حتى تلتهى إلى مستقزها ذاك نت العرش فيقال 


لها أرتفى 0 طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغر بها “ فقال رسول الله صل الله 


اك سة ناخر م _اعاصما ةم م مسوم 
يما 


عاية و رس : *أندرون مى ذاجم ذاك حين , لا شفع فسأ عام هام تكن امت من قيل 


كيك 20 اما سر ذ0 1 وافجل البيذا رى عن 5 در ال قال لو" صل الله عليه وسلم 
لأبى در حإن ىس سما الشمس : و2 تذدرى أبن ذهب م قلت ألله ورسوله أعلم » قال : 2 فإمما 
لهب حي مسعود مث ألعر” سّ فتستئأذن فيؤذن لم واه شك أن الستعوك فلا قبل ممأ وق كستاذن 


فلا يؤْذنْ ا يقال لها أرجعى من حيث -جئت فتطلع هن مغر برا فذلك قوله تعالى : « والشمس 
5 كر ىق ار اذاك ري 71 حم ا" ولفطل الترمذى عا 0 قال 0 دخات المسحك 


0 


سوس ذأمت الش. مس والننى” صلى ألله علية وسم جالس ٠‏ ؤقال النى صل الله عاية وسلم : 7 8 أ 0 
ع ٠ ٠. ٠‏ و 
أتذرى أ ذهب هذه ” قال قلت : الله ورس_وله أعلم ؛ قال ؛: ” فإنها تذهب فتستأذن 


2 0 فيؤذك 0 وكام اقل قيل لأ أطلى دن حر وت تتطلع دن مغر مها . قال 4 9 قرأ 
كروك ها 8 5 
)2 َك مستقر لأ 04 قال وذاك قرأ أءم عيك الله قال أبو قسى : هدأ سودي سان كفريم 0 
(1) كذافى الأصول وفى صحيح الترمذى ٠‏ وامله تحر يف »© إذ لا تعرف قراءة بهذا النص ؟ رقراءة عرك الله 
انن مسوود جح والشممسى ري لا سور 75 4« 3 سان 


7 الطيزء الها هس عشم ١‏ سسسسورة 


وقال عكمة : إن الشمس إذا غربت دخات رابا تحث المرش ببح لله حى تصبح 6 
فإذا أصبحت أستدفت ربها من المروج فيقول لها الرب : ولم ذاك ؟ الت : إفى إذا 
0-3 عبات ف دونك ٠‏ فيقول الرب تبارك وتعالى : أخرى فليس عليك من ذاك ثىء) 
مأبعث إليهم جه مم سبعين ألف ملك يقر دونها حتى يدغلوهم فيا ٠‏ وقال الكلبى وغيره ؛ 
المعنى ترى إلى أبعد منازها فى الغروب» ثم ترجم إلى أدلى منازلها؟ فستقرها بلوغها الموضع 
الذى لا تماوزه بل ترسجع منه ؛ الإفسان يقطع مسافة حتى براغ أقعى مقصسوده فيقضى 
وطره؛ ثم يرجع إلى منزله الأقل الذى آبتدأ منه سفره ٠‏ وعلى تبايغ الشمس أفعى منازها» 
وهو دستقرها إذا طامت اشنعة » وذلك البسوم أطول الأيام فى السنة» وتلك الليسلة أقصمر 
اللبالى» فالنهار مس عشرة ساءة والليل تسع ساعات » ثم ,أخذ فى النقصان وترجع الأشمس » 
فإذا طلعت الثريا أسئو ى الايل والنهار» وكل واحد ثثتنا عشرة ساعة ؛ ثم تباغ أدنى منازها 
وتطاع التعائم » وذلك اليوم أفصر الأيام » والابسل مس عشرة ساعة » حتى إذا طام قرغ 
الأو الم ستو الليسل والنبار» فيأخذ اللبسل من النها ر كل يوم عدس ثلث ساءة» وكل 
عشرة أيام ثلث ساءة» وكل شهبر ساعة تامة» حتى إستويا و.أخذ اللبل حتى براغ “مس عثمرة 
ساعة ؛ و يأخذ النهار من اللي ل كذلك ٠‏ وقال الحسن : إن للشمس فى السسنة ثلهائة وسئين 
مطاعا » تنزل فى كل يوم مطاعا ) ثم لا تلزله إلى الحول ؛ فهى تجرى فى تلك المنازل وهى 
مستقرها . وهو معنى الذى قبله سواء . وقال ابن عباس : إلا إذا غرنت وآنترت إلى الموضع 
الذى لا تتماوزه أستقر ت نحت العرش إلى أن تطلع . 
قلت : ماقاله أبن عباس يمع الأقوال فتأمله ٠‏ وقيل : إلى آلتهاء أمدها عند أنقضاء 
الدنيا ٠‏ وقرأ آبن مسعود وآبن عباس « والشّمس تجرى لا مستقرٌ نآ » أى إنما تجرى فى الليل 
والنهار لا وقوف لطا ولا قرار» إلى أن يكورها الله يوم القيامة ٠‏ و قد أحتج مرب حالف 
المصحف فقال : ألا أقرأ بقراءة آبن مسعود وآين عباس ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وه_ذا 


6 5 9 
باطل عرد ود على مني قله 4 لأن أبا مرو رةه عن ماهد ني أن عراس ون كخير ززي 


لس ١‏ تفسسير قر طَىَ 4 


عن ماهد عن أ عيأس 00 لشم ري قر 1 « فهدان السندان 02 3 عباس 
اللذان شبد بعمحتهما الماع ببطلان ما روى بالسند الضعيف مأ مالف مذهب 
الجماعة ) وما أتفنت عليه الأمة ٠‏ 

قات ؛ والأحاديث الثاشة الى ذ كرناها ثردٌ فوله »فا أحرأه على “قاب اللّهء قاتله الله . وقوله : 


000 لعي صمل 


« لمستقرفا ١»أى‏ إلى مسةةزها » والمستة؟ ٠‏ موضع القرار ٠ ٠‏ ذلك تقدير) أ ى الذى ذ رمن 
أهس الليل والنها ر والشمس تقديرز العزيز لعليم ) ٠. ٠.‏ 


لت لاي ل رم لير سر صر رصان للرى قر ماقام 
قوله تصالى : لون قدرلاة منازل دول عاد كله رخو ل ألقك: 4 


فيه ثلاث مسائل : 

الول بج قزلد تناك ا( والقمر ) يكون ادير واب هم الفمر . ويجوز أن يكون 
درالك » عقون الاسام ورا كر موف وات و[ التسانفن قال فجتل وق 
أختيار أبى عبيسد . قال : لأن قبله فعلا وبعدهفعلا ؛ قبله م ساح » وبعده «قدرتاه» ٠‏ 
البحاس : وأهل العربية جميعا فيا عمست على خلاف ما قال » منهم الفيراء قال : الرقع أع 
لله و|فساكان الرفع غندهم أولى؛ لأنه «مطوف على ما قبله ومعناء 0" لقعو وراك 
إن قبله « لل » فقيله ما هو أقرب منه وهو مر ى » فقيله «» لشم 5 بالرفع ٠‏ والذى 
ذكره بعسلده وهو« قَدَرْآ» قد عمل ف الماء . قال أبو حاتم : الرفع أولى ؛ لأنك شغلت 
الفعل عنه بالضمير فرفعته بالآبتداء. ويقال : القمرايس هوالمنازل فكيف قال ([ قدرناه 
منازل ) نفى هذا جوابان : أحدههما قذرناه ذا منازل؛ مثل؛ « وأعال ل ٠‏ والتقدير 


الآحر قدرنا له منازل ثم حذفت اللام» وكان حذفها حسنا لتعدى الفعل إلى مفعولين مشسل 
0 


وأسا شاشر اسم سوياير سام سا صداارل 


م وأختار موسى وما سيعين ا 04 0 والمنازل " ممانبية وعشروت منزل" 4 يازل القمر كل ليل" 
مسأ مول وض 3 الشرطا 5 ٠‏ البطين ٠‏ ال 0 الد يران 0 الماعة 0 أطنعة 0 الذراع 0 
2 ة 8م وعم سام 0 #8 00 ومهة بأ م 

اذكه الرفج م لتر نان الشرفة »قرالا اذا لاه التسري انا انه 


٠ فأبمد. (5) راغ بلا ض 18 ؟ فنأ بعد‎ 84٠ راجع هو ص‎ )١( 


9. 


الاكليل واافلن + القوالك» انناف نه قفا ددا لقاع معط نام اسهد ارق + 
سد الأخْية . الفرْغْ المقدم ٠‏ القُسرغ المؤنس . بطن اموت ٠‏ فإذا صار القمر فى آخعرها 
عاد إلى أوشاء فيقطع الفلك فى ثمان وعششرين ليلة .ثم م يطلع هلالا » فيعود فى قطع 
الفلك عل المنازل » وه منقسمة على البروج لكل برج ملزلان وثاث ٠‏ فإاتحمل الشرطان 
والبطين وثلث الثرياء وللثور ثلئا الثريا وال بران وثلئا المتئمة ءثم كذلك إلى سائرها . وقد مضى 
وو اه ع اقسية ارو اانه موقيل« إن ان فبالو عاق المت والتمز ون 
أرثمكسيا النو رعند الطلوع » فأما نور الشمس فن نورالعرش »وأما نو رالقمر فننور الكيبى » 
فذلك أصل اللحاقة وهذه الكسوة . فأما الشمس فتر كت كدوتها على حاطا انشعشع وتشرق» 
وأما القمر فامسّ الروح الأمين جناحه على وجهسه فحا ضوءه يسلطان المناح ؛ وذلك أنه 
روح والروح سلطانه غالب على الأشياء . فبق ذلك الهو مل مايراه الاق » ثم جعسل 
فى غلاف من ماء؛ ثم جعل له مجرى ؛ فكل ليلة ببدو للق من ذلك الفلاف قرا بمقدار 
ما يقم رم حتى يذنهى بدثره» و براه املق بكاله واستدارته . ثم لا يزال يعود إلى الفلاف كل 
ةقود فشفن رمق الرقية والإقنان كقدارنا زا فى الثدء + ويقنئ و السمان هن 
الناحية التى لا تراه الشمس وهى ناحية الغروب حتى يعود كالعرجون القديم » وهو العذّق 
لمتقوس ليبسه ودقته ٠‏ وها قيل الفمرء لأنه يمر أى يبيض الحو ببياضه إلى أن إسنيس . 

الاليسيةات لاع 6د ولتزجون ادع )قال ترات + تمويهؤة لذ 8 أذ جاه 
الثماري » وهو لون من الآنعراج وهو الآنمطاف » أى سار فى منازله » فإذا كان فى انها 
دق واستقوس وضاق حتى عبار كالعرجون ٠‏ ول هذا فالنون زائدة ٠‏ وقال قنادة + اهو 
ادق اباس المتحنى من النخلة ٠‏ ثعلب : ار القسدم » قال : « 0 ن » 
الذى ببق من الككاسة فى النخلة إذا قطعت» ود القَدِ 0 5027 


0" : من 8 ' 8 ان و 5 
الْمرجون » أعمل المسدق وهو أصفر عمريض يبه به الملا إذا أنمنى . ابلوهصرى : 


(1) راحم يم ٠١‏ ص و فا بمد. 


«العرجون» أصل العذق الذى يموع وتقطع منه الشهاريم فيبق على التخل يانسا وعرجنه: 
ضر به بالعرجون ٠‏ فاأنون على قول 0 لية؛ ومنه شعر أعدبى بى قبس : 
رقا كلقن افد ابن البى ترف الميعون القن 
فالعرجون إذا عتق ويبس وتقؤس شبه القمر فى دقته وصفرته به . و يقال له أيضا الاهان 
والكاسة والقنو» وأهل مصصر لسدوله الإسباطة . وقرئ : « العرجون » بوزن الفرجون وهما 
اغئان كاليز يون والبزْيون ذكره الزغشرى وقال : هو عود العدّق ما بين شمار يه إلى منبته 
من النخلة ٠‏ وآعل أن السسنة متقسمة على أر بمة فصول» لكل فصل سبعة منازل : فالا 
الربيع » وأوله مسة عششر يوما من أَذَار » وعدد أيامه آثتارس وتسعون روما تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : المل؛ والثور» واكوزاء» وسبعة منازل : رطان والبطين والثريا 
والد, براث والمعية واد ة والذّراع . ثم يدخل فصل الصيف فى 'مسة عش يوما دن ح برأن » 
وعدد أيامه آثنان وتسعون يوما ؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج ؛ الشرطان : زوالا ساد 
له فسيفة باز له »نوسن النو و لعز في وا لمي واندر انان والميزقة والمواء:وامالف+ 
5 يدخل فصل الخريف فى مسة عشر يوما من أيلول » وعدد أيامه أحد وتسعون يوما » 
تقطع فبسه الشمس ثلاثة بروج ؛ وه الميزان » والعقرب » والقوس » وسيعة منازل الغفر 
وازّبانان والإكليل والقاب والشولة والنعائم والبلدة . ثم يدخل فصل الشتاء فى خممسة عشر 
يوما من كانون الأقل» وعدد أيامه تسعون يوما وربما كان أحدا وفسعين يوماء تقطع فيه 
الشمس ثلاثة بروج : وه المتدى والدّلو والحوت» وسبعة منازل سعد الذابع وسعد بم 
وسعد السعود وسعد الأّخبية والقَرْْ المقدم » والفرغ المؤئعر و بطن الحوت . وهذه قسمة 
المسريانيين لشموورها : تثسرين الأقل» قَدمرين الثانى» كانون الأول» كانون الثانى» أشراط ؛ 
آنر اياوه ابوه لز راو ترركت ابازلة وكيا عار اتوت إلا رين 
الثانى ونيسان وعزبران وأبلول » فهى ثلاثون» وأشباط ثمانية وعشرون يوما وريع يوم ٠‏ 
لالسلا ثمثر عليه فى ديواته » و حتمل أن يكوت : شرق العنر والمسك بها ٠‏ 


اليو الخدزء ليامس عشر 1 سورة 


وإنما أردنا مل أن تنظر فى قدرة الله تعالى ؛ فذاك قوله تعالى : « والقمر قدرتاه منازل » 
فإذا كانت الشمس فى مزل أهل الملال بالمنزل الذى بعده» وكان الفجر منزاتين من قبله ٠.‏ 
فإذاكانت الشمس بالثريا فى “مسة وعشرين يوما من نيسان» كان الفجر بالشرطين» وأهل 
الحلال بالدبران» ثم يكون له فى كل ليله منزلة حتى يقطع فى ثمان وعشر بن ليله" ثمانيا وعشربن 
مازلة ٠‏ وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعهما » ثم يطلع فى المازلة الى بعد منزلة الشمس 
نر .ذلك دير الع ب , علي 2 . 

الثافة - قوله تعالى : ( لدبم ) ) قال الزتْشرى : القديم امول و إذا قدم دق 
وأخنى وأصفر فشبه القمر به من ثلاثة أوجه ٠‏ وقيل : أقل مدّة الموصوف بالقديم المدول») 
فلوأن رجلا قال : كل هلوك لى قدم فهو حر» أو كتب ذلك فى وصيته عق من مذى له 
حول أوأكثر. 

فك :0 قد مق فى ذو اللقرة متها ايقن عل العامة ن الأحكم 500 


سر سر عر ١‏ رامل لي 


قوله تععالى : لا اسمس أ 0 ارق درل الور ولا )أ 08 


43 
ماثر 0 ا 


سايق ١‏ لبمار كل ف فك 0 2 

قولة نان( انس يبن أن تذرك الْعَمرَ ) رفعت «الشمس» بالابتداء» 
ولا دول أن تعمل ردلا » قُْ معرفة ل وقد تكلم العلماء فى معقى هذه الآية 4 فقال يعم : معناها 
أن األشمس نا تدرك القمسر تبطل معذأة ٠‏ أى لكل وأمل ميهأ سلطان على حراله 4 فأ" 
دغل أحرهيا على الاجر قي.هب ساطانه ) إلى أن بطل الله مأدبر من ذلك 6 نتطلع الشمس" 

ل 5آ) 

دن مغربم! على ما تقكّم فى آخر سورة « الأنعام » يانه ٠‏ وقيبل : إذا طلعت الشمس لم يكن 
للقمر ضوء 6 وإذا طلع القمرلم كن الشمس دوع ٠رزى‏ معزاأة عن أبن ء عياس والضحاك ٠.‏ 


وقال ماهد أ لد ضوء أحدهها أضوء ال ٠‏ وقال 000 حل الدمد 


. فىك ؛ در إنما أراد هذا أن ينظار» ء (؟) راجع ب ؟ ص ١4م فنا بعد‎ )١( 
فامد.‎ ١48 (؟) راجع لاص‎ 


35 


1 َ تفسبر القر طى 3 
ولايقصردونه إذا جاء ساطان هذا ذهب سلطان هذاء وقال الحسن : إنهما لايتمعان فى السماء 
يلت الملال خاصة . أى لاثبق الشس حتى بطلع القمر » ولكن إذا غبت الشمس طام 
القمر . يحى بن سلام : لاندرك الشمس أأقمر ليلة البدر خاصة ؛ لأنه مادر المغيب قبل 
طلوعها ٠.‏ وقيل : معناه إذا أجتمعا فى السماء كأن أحدهما بين ييدى الآحرفى منازل لادشتركان 
نيا قلا ارم عافن اوقا + القض ف الهاة انالا والشعي ف البياء ارامة نه 
لاند ركه ؛ ذاكه اله اس والهسدوى ٠‏ قال النحاس : وأحسن ماقيل فى معناها وأبينه 
ما لايدتع: أرس. سير القمر زمر ع والشيس ل تدركةاق السين+ قم الهسدوي 
قاع انا فبواه يهان 1د 3 الشّمس ا » فذلك حين حبس الشسسن 1 
الطلوع على ماتقدّم مأنه فى أخى « الأنسام © وبأ فى سسورة « القيا 1 » أيضا ٠.‏ وحبعهما 
علامسة لأنقضاء الدني) وقيام السامة . ( َكل ) يعنى مث الشمس والقمر والندجوم 
( في فلك مِسبَحَونَ ) أى يجرون ٠‏ وقبل : يدورون ٠‏ ولم يقل تسبح ؛ لأنه وصفها بفمل 
من يعقل ٠‏ وقال اسكسن : الشمس والقمر واأنجوم فى فلك بين المماء والأرض غير ماعيقة ؛ 
ولو كانت ملصقة ماحرت ؛ ذكره التعلبى والماوردى . وآستدل بعضهم بقسوله تعالى : 
« ولا اليل ساق الََارِ » على أن النهار مخلوق قبل الليل » وأن الاول لم يسبقه جخاق . وقيل : 
كل وأحد 0 جوع وقته ولا سبق صساحبه إلى أن مع بين الشمس والقمر يوم القيامة ؛ 


3 قال 0 2 لعي واأقيرة وإما هذأ التعاقب الآن لم م مصاح ألعبا لحل دوا اتعلموا 
عدد > سين لساب »و فك ذ اليل ور ا 6 و اباد ع ف ؛ قال مالل : 


8 


كن وو رس ست 


توسسم 0 1 1 راحة أبن 0000 0 510007 ى غالب 
المار ؛ يقال : سيق فلان فلانا أى ذلبه ٠‏ وذ كر اهبرد قا نه منمك غارة يقرا وول اليل 0 
انار فقلت ماهذا ؟ قال : أردت سابق النباز-خذفت التنوين ؛ لأنه أخف . قال النساس : 
يرز أن بكرن « النمار» منصو با بغير تنوين ويكون التنوين حذف لالتقاء السا كنين ٠‏ 


)0( راجع ب 19 ص 4 ة وص 154 فا بمد 0-٠‏ (5) رأجع لاص ؟4ا 
(") راجع صر ص 7 فابهد ٠‏ (4) راصع سوعأاص 8٠م‏ 


(8-و1) 


١0‏ المزء الخامس 00 أ سسسووزة 


13 00 0 و وساه 
قوله تعمال : وكاب ف انا حملنا ركهم ف فك لْمشْحون 439 
2 2 20070 رص ام مالم 


وحلقنا هم من مثلهء م 0 0 ون 2 ا رهم فاك صرح طم 
2 


ولاه ب دون 8 إلا يد 5 اي كٍّ حا 2 
قوله تعالى 1 0ك ( عتمل ثلانه معان أعدها عسيرة ةم 4 أن 2 ف أل بات 


3-3 


أعتيارا ٠‏ الثالى نعمة 200 لأن فى الآيات إنعاما ٠‏ الثالث ث إنذار للم لأن فى الارات 
إنذاراء: 1 انا ذر نيم فى الذْك الْمُشْحونَ ) مس أشكل مافى السورة ؛ لأنم م 
الحمواون. فقيل: المعنى وآنة لأدل 25٠‏ ك5 أ حمل حملنا ذرية القروث المساضية « قُْ الك لم 00 « 
فالضميران مختلفان ؛ ذكره المهدوى ٠‏ وحكاه النحاس عن على" بن سلمان أله سمعه يقوله . 
وقيل : الضميران جميعا لأهل مكة على أن يكون ذرياتهم أولادهم وضعفاء هر ؛ فالفلك على 
القول الأقل سفينة نوح ٠‏ وعلى الثانى يكون آسما لجنس ؛ خبر جل وعن بلطف وأمتنانه أنه 
خالق السفن ل فيها من بصسعب عليه المثى والركوب من الذريةٌ والضعفاء » فيكون 
الضمبران على هذا متفقين ٠‏ وقيل : الذرية الآباء والأجداد» حلهم الله تعالى فى سفينة نوس 
عليه ااسلام ؛ فالآباء ذرية والأبناء ذرية ؛ بدليل هذه الآية ؛ قاله أبوعئان ٠‏ وسمى الآاباء 
ذرية؛ لأن منهم ذرأ الأبناء ٠‏ وقول رايع : أن الذرية القطف حملها الله تعالى فى بطون النساء 
تدّبيها بالفلك المشحون ؛ قاله على" بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ ذكره المأوردى . وقد 
مغى فى م || 9 » آشتقاق الذرية والكلام فيها مستوقٌ ٠.‏ و« ادحو » الملوء الموقرء 
وم 5 » يكون واحدا وحمعا ٠.‏ وقد تقدّم فى 7 0 » القول فيه ٠‏ 
قوله تعصالى : ([ وَحَلفنا سم من مثله ما يركبونَ ) والأصل يركبونه -فذفت الاء لطول 

الأسم وأنه رأس آية .وى معناه ثلاثة أقوال : مذهب مجاهد وقتادة وسماعة من أهل التفسيرء 

(1) «ذرياتهم» بالج تراءة افع ٠‏ () رأجمج لاص ٠١0‏ فايمد. 

(©) رأسع جم ص ع وم (4) كذاق الأصول وفى إعراب الفرآن لانحاس . 


لس | كسار 2 طَى ةم 


وروى عن أ عبساس أن معرى ا سنن مثله 5 الإيل؛ ذاقها طلم للركوب ف البر مثل المرفق 
المركوبة فى الببحر ؛ 0 نسي ألا ل بالسفن ٠‏ قال طرفة : 
للق 
كن حدوج امالك حلية هدو 2# لاا فين ؛ النواصف دن دد 


مع خلية وهى ااسفينة المظيمة ٠‏ والقول الثانى أنه للإبل والدواب وكل ما يركب ٠‏ والقول 


الثالث أنه لاسفن ؛ النحاس ؛: وهو أصحها لأنه متصل الإسناد عن أبن عباس ٠‏ « ويذلقنا 
كم من مثله مايركيُونَ» قال : خلق لم سفنا أمثالها بركبون فيها ٠.‏ وقال أبو مالك : 1نم 
السفن الصغار خاقها مثل السفن الككار ؛ وروى عن أبن عباس والحسن ٠‏ وقال الضحاك 
وغيره : هى السفن المتخذة بعد سفينة نوح . قال الماوردى” : ويجيء على مقتضى تأويل 
وي ا 1 أن :. اندي 1 فا افك اليد د ' تلت ف بعاون النساء فرك حا مسن 
كن رأ ره 0 5 

قوله تعالل : 00 إن َ رهم ا( ) أى فى الببحر فتريجع الككاية إلى أصكعاب الذرية» 
أو إلى الجميع ؛ وهذا بدل على صحة قول ابن عباس ومن قال : إن المراد « سن مثله » السفن 
لا الإبل ١‏ ( فلا 00 00 ى لا مغيث م لي روه سعيد عن قتادة ٠‏ وروى شيبان عنه: 
ؤلا 0 مم ومعناهما متقار ؛ 0 مريخ » يمعنى مزع فعيل عع 00 , قر 0 
بر قلا 1 م ؛ لأن بعده مالا يجوز فيه | لا الرفع ؛ أنه معرفة ةوهو( دلاهم ينقذون ) 


ووسى م 


والتدو يون يتا رون لا رجل فى الدار ولا زيد ٠‏ ومعنى : « ينقذون » يخلم.ون من الغرق ٠‏ 
وقبل : من العذاب ٠‏ ( إلا رحمةٌ مثا ) قال الكسائى : هو نصب على الآستثناء ٠‏ وقال 
الزجاج : تعب مفعول م ن أجله ؛ أى للرحمة ((وميّاء أ) معطوف قار 4 ِل حين )إلى الموت ؛ 
قاله قتادة ٠‏ يحي بن سلام : إلى القيامة أى إلا أن نرحمهم ونمتعهم إلى آجاطم » وأن الله عل 
عذاب الأتم السالفة» وأتر عذاب أمة هد صل الله عليه وسلم و إنكذ بوه إلى الموت والقيامة 

٠ والمالكية منسونة إلى مالك بن سعد بن طبيعة‎ ٠ المدوج : جمع حدج» وهو مركب من م | كب النساء‎ )١( 
٠ ودد : موطع‎ ٠ والنواصف : جمع ناصفة » وه الرحبة الواسعة تكون فى الوادى‎ 


5 الخمزء حامس عشر [ مسورة 


1 روم اله 0 سروم رن عاصين كه 
قوله تسألى : وَإِذًا 1 طم ثرا م دن يديك 5 اخافكر لعاكر 
20 رس ماع 0-5 ااساة - ه 0م ار م وص 
كاي الق و سسب الا كنواعء 
رول 0 وما تاتهوم إورة كن عابنت :1 م ط دو 4 
١ 7 5‏ 2« مارم ار 3 م سه رط شق بام م سر 
معرصال 6 وإذا قيل هم انفقه أ مب ررفر ألله ل الذدين كفروا 
رجن الى تل اس اله ماي سك ده عر ع خر ٠‏ 6ه 7 ١‏ سني 
0 #امذوا انطعم من أو شا لله اطعمدر إن انتم إلا فى ضلدل 
ل ل رار ص ص صر سي وثر الى 8 ين 5 


بين 3 ويش.واوت مول 1 الوعك إن م صلدقين 39 ما ينظرون 

3 مه متك سس ل مراع قار ثرى يل 06ل ل 2 ررم سوم ل شاه 00 

إل صيحة 8 أخزدة اق وص م صمو ل فاك اسةطيعو ل تورصيةه 
م ”7 


م مره 


و لله هلهم برجعولٌ 5 


قوله تعالى : ([ وإذًا قيل سم القوا ماين أيديط وما حلفم ) قال قنادة : يعنى 
واقوا نا ين الي » أى من الوفائع فيمن كان قبل من الأم» « وا شَفك » من 
الآ ارو فاس وان حيو وقامه #:ننا ون اد وما مضق دن الانوين» 
د وما حسم » ما يأنى من الذنوب ٠‏ الحسن : « ما بِنَ أَيديكة » ما مضى من أجل؟ 


ساسا صا ةفرق 0 صاصم ١‏ امم 


)2 وما خا « مايق ميف ء. وقيل : دما لوقه 3 ) دن الدنيا» )ىم 5 دن عذاب 


الآخرة ؛ قاله سفيان ٠.‏ وحى عكس هذا القول الثعلى عن آبن عباس ٠‏ قال : « ما بين 

ايديك» من ] من أه الآخحزة وما عملوا لما» «دوما 1 من أمس الدنيا فأحذروها ولا تختروا مما 

وقيل : « ماس 3 » ماظهر لك « وما 2 خاي 0 والروان عذوق» 

والتقدير : إذا قيل م ذلك أعرضواب دليله قوله بعد : ([ وما اتيم هن آبة من يت ريم 
هه 


إل كانوا عنما معرص بن ا( 1 ع هذا عن ذلك . 


عكر ام شو بر 


قوله تعالى ل وإذ اقل هم اتفقوأ 7 ما ررق 6 أى تصِدّفوا على الفقراء ٠‏ قال 
امسن : اعد فى الهود أهروا بإطعام المقراء . وقيل ثم اللخ 007 قال لهم ذقراء أكه وان ب الننى 
صل الله عليه وسل : : أعطونا ما زعمتم من أ مالم أناق) رك قر : : 2 عار ل 3 


نس ١‏ اتيم سار القر طى بام 


درا من البرك نمام ضيبا » لفرموهم وقالوا : لو شاء الله ألمسم 00 
فل لطعم حدق توسعوا إلى .ديلنا ٠‏ قالوا : ( أنطيم ) أى أنرزق ( من أو يِشاء الله أَطْعَمَة ) 
كان بلغهم من قول المسلمين : أن الرازق هو الله . فقالوا هزء!: أنرزق من او بشاء الله أغناه ٠‏ 
وعن آبن عباس : كان بعكلا زنادقة» فإذا أسروا بالصدقة عل المساكين الوا : لا وال ! 
أيفقره الله ونطعمه من ٠‏ وكانوا سمعون المؤمنين ,ملقون أفعال الله تعالى مشيئته فيقولون : 
أوثاء الله لأغنى فلانا» ولو شاء الله لأعن » ولو شاء الله لكانكذا . تأخرجوا هذا الهواب 
درج الآستهزاء بالمؤمنين؛ وما كانوا بقواونه من تعليق الأمور مشيئة الله تعالى ٠‏ وقيل : 
قالوا هذا تعلقا بقول المؤمنين لم : « أنفقوا ما ررق الله » أى فإذا كان الله رزقنا فهو 
قادر على أ 0 برزقم فلم تاتمسون الرزق منا ؟ ٠‏ وكان هذأ الآحتجاج باطلا؛ أن الله 
تعالى إذا ملك عبدا مالا ثم أوجب عليه فيه حمًا فكأنه آنتزع ذلك القدر منه » فلا معنى 
للاءتراض ٠‏ وقد صدقوا فى قو فم : أو شاء الله أطعمهم ولكن كذبوا فى الأحتجاج ٠‏ ومثله 
ا ا 00 ع و اك 
م لك والله يعم بذك أرسوله والله يشم إن نا فقي ) بن أمكاذبوك » ٠‏ ( يم إلا في صلا 
مبين )) قبسل : هو من قول الكفار لاؤمنين ؛ 0 فى سؤال المال وفى أنماء 9 عدا . قال 
معناه مقائل وغيره ٠‏ وقيسل : هو من قول أصداب النى 0 الله عليه وسلم م ٠‏ وقيل : 
من قول الله تعالى للكفار حين ردٌوا مهذا الحواب ٠‏ وقيل : إن أ 00 رضى الله 
عنه كان يطعم مسا كين المسامين فلقيه أبو جهل تقال 0 بت زعم ن الله قادر مل 
إطعام هؤلاء ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فا باله لم يطعمهم ؟ قال : أبتلى قو 0 2 وقوما 
بالغنى 6 وأعس الفقراء بالصسير » وأصى الأغناء بالإعطاء . فقال : والله يا أبا بكرما أنت إلا 
فى ضلال ! | أتنعم أن الله قادر على 0 هؤلاء وهو لا د ثم 6 أنت !؟ فازات 
هذه ا تعال: م من 3 ى وَأنق و وعدن م » الآبات. وقيل: 
نزات الآية فى قوم من الزنادقة) وقد كان فوم أقوام يتزندقون فلا يؤهنون ؛ الصائع » وأستوزءوا 
بالمسلدين بهذا القول ؛ ذكره القشيرى والماأوردى . 


.مل١‎ ص1٠6 (م) رأسع به‎ 1١١ راجعب لاص حؤوصضم؟١- () رأجع سماض‎ )١( 


ب المزء الخامس عشر [ سصورة 


ل مائرل ار 2 0 وس نكر 7 اللي صاخ صل شع ظقره 
قوله فنا : 1 ويقواون ص هذأ الومد 4 ل قيل م 0( اتقوأ مأ 6 يديم 
52 سوس راق 


وما حلفم 3 قالوأ ٠‏ مى كا 1 وكان هذا 0 'أء زأء مهم 0 أى لإحفيق لهذا الوعيد6 


قال الله تعالى : ([ . ررك ى ما طروت إلا صددة واحدة ) ده نفخة إسرافيل 
مع مره لهام اي اس 


0 5 اده ثم وهم تصموك ١‏ 4 يىَّ #تصمون فُُ أمور دنياهم فدهو ونوك فَْ مكانهم 4 وهذه تفصة 


5-5 


اوم 0 لعا ار 5-5 
العمق: ول « يعصموت » مس قراءات : : قرأ أبو عمرووأن كثر : : « وهم يتصدمولك » 


بشت البناء واخداء ولسديد الصساد 0 وكذا روىق ورش عن : نافع ١‏ فأما ١‏ أصصاب | 4 أقراءات 


وأصواب أفم سوى ورش فرووا عنئة در دون 2 بإسكان أنلراء ولعلريلا الصاد على ابجع 
ماله سه بير اس 

بين ساكنين ٠‏ وقرأ يى بن و”أب والأ>ش وحمزة : « 0 يخصمون » بإسكان اللساء 
امعو 

وعفرف الصاد دن سج همه ١‏ وقرأ مادم والكما 00 )0 ثم ع مون « بكر اللاء وتسديد 


الصياد» وممناة يهم لعضوم بعضا ٠‏ وقيل : تأخذهم وهم عد ل أنفسهم عتصمون فى اة 
أنهم لاببعثون .وقد روى أبن جبير عن أبى كرعن عاصم» وماد عن عاصم كسير الياء واثلياء 
والتقديك :قال التواش: القراء الأول ] ينها » والأصل فا يختصمون فأدغءت التاء فى الصاد 
انك سو إلى بادك وق عرف ادن مم متسموة »ابن إمتكان إثذاء افون 
لأنه جمع بين ساكنين وليس أحدهما حرف مد ولين ٠‏ وقيل : أسكنوا القاء على أصلهاء 
والمنى يخصم بعضهم بدضا -فسذف المضاف » وجاز أن يكون المنى #صمون مجادطم عن 
أنفسهم ذف المفمول ٠‏ قال الثعلى : وهى قراءة أب" بن كعب ٠‏ قال النحاس : فأما 
« يخصمون » فالأصل فيه أيضا يخقتصمون؛ فأدغمت التاء فى الصاد ثم كسرت اللهاء لالتقاء 
السا كنين ٠‏ وذعم الفراء أن هذه القراءة أجود وأكثر ؛ فترك ما هو أولى من إلقاء 

التاء على اللماء وأجتاب لها حركة أخرى وجمسع بين ياء وكسسرة ) وزعم أنه نه أجود وأ كثر . 
وكِف يكون أ كثر وبالفتح قراءة املق من أهل مكة وأهسل اللضر ' أهل المدينة ! 


وما روى عن عاه مم من كسسر الياء وانلحاء فالإتباع ٠‏ وقد منى هذا فى « البغرة » فى » 8 


09 راجع + ١‏ ص !و١‏ 


ا ١‏ تفسبر القرطبى لو 


200 017 اد فت عه 


«" وق 0 اولس » )0 هذى ») ٠‏ وقالء مة فى قوله جل وعسٌ: ١‏ إل صبعمة واحدة ( 


وم ر6 


أبصارهم 
قال :هى النفخة الأولى فى ااصصور ء وقال أبو هريرة : اتتفخ 7 لح ر والناس فى أسواقهم: 
فن حالب لقحة ؛ ومن ذارع ثوب » ومن ما فى حاجة ٠‏ وروى نسي عن أبى هربرة قال 
قال سول الله صل الله عليه وسسل : ” تقوم الساعة والرجلان قسد تشمرا ثو بهما يتبايعانه 
فلا يطويانهحتى تقوم الساعة» والرجل ا عوك اموا تسل مدياضق هرو البناعةء 
والرجل يخْفض ميزانه فا يرفمه حتى تقوم الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فنا مها حتى 
قوم البرافة »نوق شديث عرد اقيق عترى .”3 وأول عق اسم ريل لوطل وطن 1با: 
قال - فيعرعق ويصعق الناس » الحديث ٠‏ ( فلا ستطيعون توصية ) أى لا استطيم 
لحقم0م أن إوصى إعضا لما فى بده من حق ٠‏ وقيسل : لا يستطيع أن يوصى بعضهم بعضا 
التوبة والإقلاع؛ بل يموثون فى أسوا م ده امهم (٠‏ ولا إل أهلهم ببِحِعُونَ ) إذا 


مانوا ٠‏ وقيل : إن معى 2 ولا إل 1 أهلوم , 0 » لا بروعون إلعم قولا . وقال قتادة : 


د ولا إل أهلهم برجعونَ » أى إلى منازهم ؛ لأنهم قد أعجلوا عن ذلك . 
4 أ عًّ 0 
قوله تعالى ' ولفخ قُْ الصور ذا 5 0 الْأجِدَاث 31 م 
هل شُ 
0 ل 06 عرص مر عل موس مرصل الى له وس قر 


يسلون ذه الوا ودياك 1 من بعدنا 0 عفدنا 000 5 وغ امن 


م وق و سار 32 دسج ابس 0 
ع 


وصدق المرساون 8 إن 590 ل صيعهة و 
0 تت 2 7 5 رم مه ود 5 
#صيرود 0 فاليوم لا نظام نفس شيعا 


عر ع شر 3 


تعماولتب 529 


5 
7 
باس ارو ساق 
2و 


0 ا ا 8 9 5 - ,ام 3 55 5 َِ 3 
قوله مان : ( ونفخ قٌ الصور) هده النفهة الثانية للنشأة ٠‏ وفك نأ قٌ سورة 
ل 2 > : 
0 ادل 0 أتزها تفعزتان لا ثلث ٠‏ وهلدة الابه داله على ذلك ٠‏ وروروى الميارك نْ فضباله 
(1) راجع موص ١غ"‏ (:) بلبط حوطه ٠‏ وف رواية يلوط حوطة : أي يطرنه ٠‏ 
(©) راجع ب ١‏ ص و"؟ 


المزء الخامس عشر [ سورة 


0 


شن الحسن قال قال رسول الله صلل الله مايه وسم 1 3 و النفهتين أر عون سزة : الكوله 


8 5 0 قراس 
5 عا مها كل حى"» والأترى دي الله مها كل ع" : وقال قتادة : الصور جمع صورة؟ 


أ ى نفخ فى الصبور والأرواح ٠‏ وورة وود مثل سور باه سود قال العجاج 


هه 1 5250 صو كر 
و زاسسا ىق سرادق سور د 37 إليسه 2 أعالى سور 


رع ماس : أن 


وقد رؤى عن أن هريرة أنه قرأ 2 ونفخ فى دعر ٠‏ الحماس : والصتحبتح 
)2 الصور 44 لأسكان الواو ١‏ القرث؛ جاء بذاك التوقيف عن رسول الله صلل الله عاية وسلم» 


وذلاك معروفي 0 العرب 5 سك أهل اللغة ٠‏ 


تاو سم 


لاا ا صالرام سا 
كت ل عَدَاة لور د بالضايعات ف 0 لد دقعين 


1 
0 8 شديدا لا كنطج لمر 3# 
)0غ( وه 
وقد مضى هذا فى ر الأنعام » موق )2 ذا هم 4 اينات أى نايز ٠‏ وقرى 


بالغاء , 5 ن الأجداف”» ذه الإتخشرى ٠‏ شال 00 د ٠‏ واللغة الفصيعة الحدث 


(الثاع) واجمع أَجْدَثْ وأحداث؛ قال المتتغل المذل» 6 


عزنت أدث 0 5 مل مات 5 مسال القساط 


وأحندث: أى أنخذ حدما ُ) ار 0 00 نْ ا( أى يخرجون ؛ قاله أبن عبساس 
وقتادة ٠‏ ومنه قول هس القيس : 
قر 2 ٠.‏ - سار 
و سل نكا فس انك سن + 
1 58 0000 ا 0 
ومنك قيل للولد اسل انه رج دن بطن عه 0 وقيل : لسرعونٌ ٠والسلان‏ والعسلاث : 
00 0 
الإسراع ف اأسبر) زمنة مضية الذئب؟ قال : 
تل 7 2 013 امم اس عر 2 000 
0 م 3 2 
عاوثمر ترم ساسا سوير حرام 


اه «ؤهر ون الم ل مسرءبن ٠‏ وى 0 دما خاقجم ولا شر 


5 ا ا قاع . (؟) البيت للبيد» وقيل هو للنايغة الحمدى ٠‏ 


لس 1 لفسال القرطى ١‏ 


مااع قله سال شر ل 2-7 2و 
د كيرا »وقال: «يرجِونَ » 0 نَ الْأُجَدَاث 6 د سراد متلشر) 3 وف رسال 7 تل : 


موه سوظاو - ل - 


) ىم لرعدر ل من الاجداث ك إسراها ك نهم كك لصب بو فضِونَ 04 أى لسرعونٌ ٠ ٠‏ وف الخير: 
شكونا إلى الننى” صل الله عليه و, سام الضعف فال مليم الفسل» أى بالإسراع ف المثى فإنه ششط ٠‏ 


ل كر صم صا ساس 7 ص سل لع صراسل 
قوله تعاألى : ([ قالوا َ باويلنا) ال أبن الأنبارى : «يأويلنا » وقف حسن ثم 'ببندى 
30 بعثنا ) ه و زوزق عن نحص القراء 2 باو وبلا من 57 4 دس م و وا ناء فن البعث ٠‏ 


يسن لي صر بعل 


روى ذأكام١‏ نمل رضى الله عنه ؛ تعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على قوله : : «يأويلا» 


سح يشول ) منْ ع قدا ). ٠‏ وف قراءة أن" بن كعب « من هيئا » بالوصل 0 سن مرقدنا» 
فهذا دايل عل مو مذهب أ إعامة ٠‏ أل المهدوى 07 أ أى 55 2 5 و بأو لتنا « بزيادة 


تاموهو تأنيث الويل » ومثله : ديا ويلا لد وَأ عر عون طوس ا نا 
من بعثنا » ف « سمن » متعلقة بالو 0 من « ويلنا » فتتعلق ممذوف ؛ كأنه قال : 

ياو يلنا كائنا من بعثنا؛ ويا يجوز أن ١‏ ون برا عنه كذلك يجو ز أن يكون حالا منهء و بدمن» 
من قوله : «من مرقدنًا » متعاقة بنفس البعث ٠‏ ثم قيل : كيف قالوا هذا وهم من المعذبين 
فى قبورهم ؟ فابلواب أن أنه واه اليك ادو نامور فتررة ف اونا 


اح امن فسا تي لا امال لال :19 لقوق سن أن اهنا ممق 
لفظ القرآني قاله من طمن فى القرآن» ولكنه تفسير « بعثنا » أو معبر عن بعض معانيه . 
قال 0 0 وكذأ دؤوواءه 2 58 44 ا : أهينا 85 0 0 0 05 9 


م 5 ؛ م قالت المرب باون لين افليك 8 5 من أخبرك . 
كال اعت 0 فهب الم نام ٠‏ أنشدنا أحمد بن يمي التحوى 
وعاذلا عيث سل تَلوستى » ول يعتمرنى قبل ذاك عَذُول 
وقال أبو صا : إذا تفخ النفخة الأول رفع العذاب عر أهل القبور ويتجعوا مجعة 
إلى النفخة الثانية ويينهما أر بءون سنة ؛ فذلك قوم : م 0 من مرقدن » وقاله أبن 


)١(‏ راجع جع اص م (؟) راجم جلا اص .ما 
0( راجع ج م١‏ ص 178 رص 535 ):) راجع ج ة ص 19 


5 امه امن عقت اعدو 


عيأس وقتادة ه وقال أهل المعابى : امهب الكفار إذا عانئوا جوم وم فوأ دن أنواع 


الجذ اوج هاو ةا وا به فى قبورهم إلى جنب عذابها كالتوم . قال مجاهد : فقال لهم 
المؤمنون: (( هذا م 0 قال قتادة : فقال لهم من هدى الله م هذا ما 5 


مسلا صل بن صلا عومسم 


اسمن نا . وقال الفسراء : وال شم الماحنك: 0 هدام مأ وعد الرحمن 00 الئاس : وهذه 


الأقوال متفقة ؛ لأن اللملالكة” من ا مؤمنين ومن هدى الله عن وجل ٠‏ وعلى | هذا 23 أول قول 
للف 
عور هم 


لله عن وجل : « إن الذي آ منوا وعملوا الما ات أُولَئكَ مم حي ابر يد » وكذا الحديث : 
” المؤمن عند الله خير من كل ما ذلق “ ٠.‏ ان أن تكون الملاتكة صل الله لهم وغيرهم 


من المؤمنين قالوأ لم وع هيدا عله و عد ا ص » ٠‏ وقييل : إن الكفار لما قال عضوم 
دن بسنا من م قدا » صِكّقوا الرسل لما عاينوا » ما أخبروهم به ثم قالوا: «هذًا 
ماوع الرحن وصدق المرْسلونَ » فكذينا به؛ أقروا حين لم ينفعهم الإقرار ٠‏ كان حفص 
شاب على «من قدا 2 3 بدي فيقول 0 1 » ٠.‏ قا ل أبوبكوين الأنبا رى ١:‏ سْ شنا 


م6 سان جا سم حمل صمل صر جل 


دن من مرقدنا» وقفب حسن ثم اكدى ,ا هذا ماوعد لعن 5 ويكوز أن لقب عل ص قلا 
هذل فت#خفضص هدأ عل الوتباع لأرقد» وتادى : 2( أ وعد الرمن 02 عل هعى 3 م وعك 


الرحمن وأى بع وعد دمن ٠‏ التماس : العام على « من مسرقدنا » و« هذا» ف «وضع رفع 
سمام ‏ اوم 50 6 ماه عا سا 
بالأسداء وخبره « 8 0006 حمن » ٠و‏ كو زأك ١‏ ون فى موضع خفض ص النعت لوص قدنا» 
َ سس تاوس 


فيكون العام 2 سْ 2 اذا )) ه (ز 4 اوعد الرحمن 4 قُْ موضع رفع وه لاك دهات 4٠‏ 
ذىرأ لو إعداق ممأ 0 اتن قال ا كرون بإضار هذا ١‏ والمهة الثانيسة أنْ كون وى حدق 


ما وعد الرحمن بعشك ٠‏ والمهة الثالثة أن يكون يمعنى بعشكم ما وعد الرحمن ٠‏ ( إِنْكَنَتْ إل 

ضصحة واحدة ) يعي إن لمم وإحياءهم كان لمعه واحدة وهم ى قول إسرافيل : أيتها العظام 

اليالية» والاوض ال المتقطعة) لشو مز | إن الله بأمص كن أن جتمعن لشصل القضماء 0 
0 0 ادو 70 

يخا مو توه لان )0 ا 2200 الصيدة باحق ذلك وم | روم ا 44 وقال 5 


ان 0 


ره 
0 ا 4 عل 5 ل ٠‏ وفى قراءة أبن مسعود إن ص عنه )0 إِنْكَانْتْ إلا ارق 


2500 (؟) راجعب /ا١ من 8 فا بمدرص‎ ١66 داجع ج١٠ ص‎ )١( 


واحدةٌ » والرقية الصصيحة ؛ وقد تقدم هذا ٠‏ ( إَإذَا 1 يسع مآ محضَرون ) « فَإذا شم 5 
ميدكأ وخنره ا 35 عون » من صفئه ٠.‏ ومعنى «عُصرون» موعرن أحضروا 
5507 71 ه وكقوله : « وما أ الساعة إل َج اد 0 وه شنال :: 

( تالدوم لا اقل دن َي ) أى لانتقص من ثواب عمل . (إولا رون لاما كنم تعملون) 
ع » فى محل نصب من وجهين : الأول أنه مفعول ثان ن مالم يسم فاعله . والثابى فى بازع 
حرف الصفة ؛ تقديره : إلا مسأ ك: ثم تعملون ؛ أى تحملونه 1 : 


ل وم وص 


راي 
لما ب اللحَنْة أليوم ف تجن مهو 29 
الى الى صلا ل رام هر غم 


شم وازوجهم ف ظلدل عل لأا ايك متكشون نَ 0 م فيه فلكهة 


ين 0 جي) سلدم و من رب رحيم وامتنزوا اليوم 
88 | الجر 1 م 

قوله تعالى : (( إن حاب الخنة الوم فى شْعْلٍ قا -كهوت) قال آبن مسعود وآبن عباس 
وقتادة ومجاهد : شغلهم آفتضاض المذاوف ٠‏ وذكر الترمذى الحكم فى كاب مشكل القرآن له 
حدّثنا مد بن ميد الزازى » حَدثنا بعقوب القمى » عن حفص بن بميد» عن ثمر بن عطية) 
فخ كفيو ونان عر جعتدأة بن تود فى قول وى إن اكاب ال اليوم فشكل 
ناكهونَ» قال : شغلهم آفتضاض العذارى . حدثنا عمد بن حجيد» حدثنا هرون بن المغيرة » 
عن نشل » عن الضبحاك» عن أبن عباس مثله . وقال أبو قلابة : يما الرجل من أهل ابنة مع 
أهله إذ قيل له ول إلى أهلك فيقول أنا مع أهلى مشغول بفيقال ول أ يضما 0 ٠وقيل:‏ 
أصداب الحنة فى شذا ل باهم فيه من اللذات وا انعم عن الأههام بأهل المعادصى ومصيرهم إلى الخار» 
وماهم فيه من ألم العذاب» و إنكان فييم أقرباؤه م وأهلوهم ؛ نألا سين الست وق 
وقال ركع : يمنى فى المماع ٠‏ وقال آب ن كيسان : « فى 0 © أى فى زارة يتضهم بعضا + 
وقيل : فى ضيافة الله تعالى ٠‏ وروى أنه إذا كان يوم القيامة ناأدى مناد : أبن عبادى الذين 


00( رأبدع ب ٠١‏ ص ١5١‏ . 


4 المزء اللرامس 05 ]كر 


أطاعونى وحفظوا عهسدى بالغيب ؟ فيقومون كأنمسا وجوههم البدر والكوكب الدرى” ) 
ركانا على يجب من نور أزمتها من الياقوت» تطير بهم على رعوس الخلائق » حتى يقوموا بين 
بدى العرش » فيقول الله جل وعن طم : السلام على عبادى الذين أطاعونى وحفظوا عهدى 
الح : أصطفيتم وأنا أجتي 2 وأنا أخترتم » آذهبوا فادخلوا النة بغير حساب 
00 8- ل ولاأ 2 00 فيمرون على الصراط كالبرق الخاطف فتفتح نام 
أبواما ثم ثم إن املق فى الحشر موقوفون فيقول بعضهم لبعض : : يأقوم أين فلا وفلان ! : 
ونون هال عضوم بعضا فينادى مناد « إن أضحاب المنة الِيوم فى شغل فآ كهوف» . 
و شل وم شن و لقان قو تيماة مكل ازع وارعب# والمشث واشت وقد 
اقدم 0 كهونٌ) قال الحسن : مسروروث: وقال أبن عباس : فرحون . ماهد والضحاك : 
معجرون ٠‏ السدّى : أعمون. والمعنىمتقارب . والفكاهة المزاح والكلام الطيب ٠‏ وقرأ أبوجعفر 
وشيبةوالأعرج : «فكهون» بغير ألف وهما لختان كالفاره والقّره» واسلآذر وا مدر قاله الفراء. 
وقال الكساتئى وأبو عبيدة : الفاكه ذو الفاكهة؛ مثل شاحم ولاحم وتاس ولابن» والفكه: 

التفك, والتنم ذن تكيرناء ير انق قزل اناده هون موفال ووه قال 
دجل فكه إذاكان طب التفس ضحوكا . وقرأ طلحة بن مصرف : « فآ كهِينَ » نصبه على 

الحال ٠‏ زهم جم في الي > عل الأرائك م تكتون) مبند افش دفو كن 
0 م » توكيدا د وَأَْواحهم » عطف هل المضمر» و«شككُونَ ن» نعت لقوله « فا كهون » . 
وقراءة العامة : «ى فى ظالال» بكسر الظاء والألف ٠‏ وقرأ أبن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش 
ري وحمزة والكسائى وخلف : « فى ظٍَِ » بضم الظاء من غير ألف؛ فالظلال بحم ظل» 
5-0 جمع ظل 5 الأرائك) , م ى السروق اعمال واعنها ارك مثل سفينة وسفائن ؛ 
قال الشاعس : 


0 - رم 
55 أ رو الورد دوق غصسوبه 0 وقت الضحى قُّ روضة المتضبادحك 
وري 3 1 ّ 


خدود مذارى قد خجان من اليا * تاد بالريمان فوق الارآئيك 


)0 راجع ب ااا ص ١١١‏ قابعد. 69 رأجع ج 5 ص م1 ٠‏ 


وق المبرعن أبى سعيد الخدرى قال الننى صلى الله عليه وسلم : ” إن أهل اللمنةكا) 
جامعوا لسناءهم عدن اوها #تكرفال ان عاض عزن حلت اهل الئنة زنائق وراد 
سبعين سنة 6 لا لها ولا مه كما أتاها وجدها بككاء وكلما رجع إأمها عادت إأيه شهوته ؛ 
فيجامعها بقوة سبعين رجلاء لا يكون بينهما منى" ؛ يأتى من غير منى”منه ولا منها ٠‏ ([ فم 
فيه نا كيَةٌ ) أبتداء وخبر ٠‏ ( وَقسَمْ ما يدُعُونَ ) الدال الثانية مبدلة من تاء ‏ لأنه فتعاون 
من دعا أى من دعا نم أعطيه ٠‏ قاله أبو عبيدة ؛ فُعنى « 0 » يكنوث من الدعاء . 


وقبسل : المعنى أن من آدى منهم شسيئا فهو له ؛ لأن الله تصالى قد طبعهم على ألا بدّعى 


سات قر سم 
ملم أحل إلاا م امل ومدق أن يذّعيه ٠‏ وقال 7 0 :ا 2 يدعون 4« ستون ٠‏ 
سر اح سا ضير اس 
أن عيأس : سألون ا 0 قال أبن | أرق 2 وفم م يعون ) وقف 


حسن » ثم لإتدئ : « لدم » على معنى ذلك طم سلام ٠‏ ويوزأن برفع السلام على معى 
وهم ها يعون مسسلّ خالص ٠‏ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على « ما بدَعونَ » ٠‏ 
وقال الزجاج : « سلام » صرفوع مل البدل من د« ما » أى وم أ نْ سم أله مليهم » وهذا 
مى أهل الخنة . وروى من حديث جريرين عيد الله البجل* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”ينا أهل ابلهنة فى نعيمهم إذ سطع طم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد] طلع 

عليهم من فوقهم فقال السلام عليم يا أهل الحنة فذاك قوله : دسلام قوللا من رب رحير»» 
فينظر اهم و ينظرون إليه فلا ياتفتون إلى شىء من النعي ما داموا ياظرون إليه حتى جب 
عنم فيبق نوره و بركانه يم فى ديارهم “ ذ كره الثعابى والقتشيرى ٠‏ ومعناه ثابت فى ريح 

000 


مسام 6 وقد يناه ف 0 عزك قوله تعالى : «لذين أحسئوا لحن وزيادة » ١‏ وول 


أن كونث دما » و و2 سام الع ألا أى وشم مأ عوك سم . ويحوزأن تكون 
برص قر و صل 1000 0 


رمأ 2 رفع الأتداء) و«ملام» ستبرعما ٠‏ وعلى هذه الوجوه لا اوقفب على «وثم م بيدعون» ٠‏ 


وق قرا ءة أبن مسعود (ر سلاما «“ كرون مصدرا 4 وإن ست ف موضع |الحال ِ أى وطسم 


(1) راجع جم ص .م ٠‏ 


5 الخو الكامسن عشي عور 


1 000 5 1 0 
مأ يدعوث ذا سلام أو أو ساامة د مانا دل هذا المدهب لا يسن الوا 2 1 «الدلعول)») ه 


وقرأ شرل بن كعب أ 06 ى 0 1 4 عل الأسئئناف كأنه 5 قال ذلك لم كم لا تنازءون فيه 6 


ا ان عرق 0 هراعسا 


ويكون «دوكم + عر كأمأ وكوز أن 0 يكون سلا بدلا ٠‏ دن قوله : (اوثم * 5 بدعون» » 


ما لاخ ى سا 


وحار «ما يدعوت» دم » . ويجوزأن يكون وملام يرا اضر ويكورت. معى الكلام 
أنه شم خالص ه: ن غير مد ازع فية (٠ ٠‏ ولا ]) مصدر ص محى قال الله ذلك قولا 00 بقوله 
قولا» فَدل على الفعل | له دون لفط مصبطرة ٠‏ و#وزأن يكو المعيى وهم م لدعو قولا؛ 


سك فى اسم 


أى عدة من ألله ٠‏ قعل همذ | المذهب 0 لا بحسن الوقف على « يدعونث » ١‏ وقال 
السجستانى : الوقف على قسوله « ا «( تأم ؟ وهذا خطأ لأنفب ب القفول خارج 
ماقبلهه 


0 اع 01 


قوله تعالى : ([ وأمتاز وأ يوم أمها المُسرِمَونَ ) و يقال تميزوا وآتتازوا وآمتازوا معنى ‏ 
ومزنه فأنماز وآمتاز » وميرته فتميز. أى يقال لمم هذا عند الوقوف للس_ؤال حين بوص 
بأهل الحنة إلى المنة ؛ أى أخرجوا + من جملتهم ٠‏ قال قتادة : عمزاوا عن كل ير ٠‏ وقال 
الضحاك : يمتاز تهون بعضهم دن بعض ؛ فيمتاز المهود فرقة» والنصارى فرقة» والمموس 
فرقة » والصاءئون فرقة » وعبسدة الأوثان فرقة . وعنه أيضا : إن لكل فرقة فى النار يننا 
تدخل فيه و برد بايه؛ فتكون فيه أبدأ لا ترى ولا ترى ١‏ وةالداود بن اراح : فيمتاز الم لمون 


كن الهرمين » إلا أاب الأهواء فيكونون ع امرمين ٠‏ 


مم روماه مويرم سام رم 2 3 000 
قوله تعالى : 8 أعهد إليكر ينبى 0 دم ان لا لعبدوا أل مظان 
1 ع 
عد م له عقا م ث5 35 وو 6 وو 
أنهو ا عدو ميدي 0 وَأ دوق هنذا صراط مسلتقم 0 


5 2 آ آ لور 
ولع امل - جبلا كثيرا َف - 0 تَعقأونَ 0 هدذهء جه 
9 ف ارد 0ت # جر لس امل و لل بي 


النى كنم ترعدون وك آسْلَوما الوم عا كنم تَكفرونَ م 


7 


قوله تصالى : ( هد 5 ببى آدم ) العهد هنا بمعنى الوصية ؛ أى ألم أوصك؟ 
وأبافم على السنة الرسل ([ الا تعبدوا الشيِطانَ )أى لا تطيعوه فى معميتى . قال الكسسائى 
لا للخهبى ( ون عرف ) لسر |/ ذو على الأصسل 3 ؤدن مم دم كه كسرة بعدهأ ص 0 
- 5 فى وس 


هذا صراط ميقم ) | ى عبادلى دين قوم ٠‏ 


ممعم و ع 


قوله تعصالى : ([ وأقد 00 02 008 ى أغرى ( جراد كن ) أى لقا كثيرا ؛ قاله 
ماهد . قتادة : حموءا كثرة . الكلى : أها كثيرة؛ والمعنى واحد ٠‏ وقرأ أهل المدينة وعاصم : 
«جبلا» ا 0 4 يخم اليم و إسكان الباء ٠‏ 
افون د » بم ابليم والباء وتخفيف اللام » وشدّدها الحسن وآبن أبى إنحق وعيسى 
أ حم ر وعيد الله بن عبيلك د والنضربن 5 ٠‏ وقرأ أبويكى والأشبب العقيلى « جبالا « 
بكسر الحم و إسكان الباء وتخفيف ُ ٠‏ فهذه نمس قراءات . قال المهدوى والتعلى 
وكلها لغات معنى اللخلق ٠‏ العادر : أييها القراءة الأول ؛ والدليل على ذلك أنهم قد أ حمعوا 


عل أن قرءوا «, فاطْيلة 99 3 فيكون 0 جرد ) بجمع 2 والاشتقاق فيه كله واحد . 


.م 
وما هو من حبسل أله عم وجل الاق أى ى لقم ٠‏ وك ذوت قراءة سادسة وهى : 
دمامة م م 8 


2 ورد اضل 595 جد كيرا و( اليا زر وحى عن الضحاك أن 5 يل الواحد عشرةٌ آلاف 4 
والكثير ما لا هدي م4 إلا الله عل وجل 4 3 كه المأوردى ٠.‏ ١ك‏ ا تعقلُونَ )عدواته 


00 ١ 
هذه جوم 1 تقول كم لحن وك جوم هيده جوم الى‎ ( ٠ وتعلموا أن الواحب طاعة الله‎ 
وعدم فكذيم مهأ هوؤروؤوى عن أن هاس برة : أن رسول ألله صسلى الله عايه وسلم قال : 2 إذا‎ 


وان 2 القياهة 6 الله اوس وان والأؤلين والاحرين ف سي مك وأحدثم أشرف عنئق 
سد ار م لتر وذور - 
من النا عال عل الل" دق ؟ فأساط ممم ثم سادى مناد 0 م ذه جهم ابى ثم ثم 09 وعدون الوه أليوم 


ره اه 


ىا 0 ثم رو 0 شاد 2 والأمم عل ركها وتضع كل ذات حمل حملها» وتدهل كل 


مس ضبعة عم اع ورىير الياس سكارى وه نهم لسكارى ولكن عذاب إلله شديد 6 


6 راجع ج 18 ص ١6‏ 


7 الهزء الخامس عشر [ سسورة 


وساه 3 اث ماس الوص و تر ارارم عه اله 420 و 
قوله تال أل دم َ عل افوههسم والكامك | ايلييم ا 
اق ارقي مرق عرصم نم 0 رمه 

ارجله-م . 37 20 0 و ولو كمَاآءُ اطمسنا علح اعدرية 
وي سد مركم 1 00 1 4 2 7 0 
0 0 فا عون 5 7 0 ب أ لمسعة: دهم عن م كانتوم 
0001007 4 رص رن ا لير سم صل م مام ار م 20 5 000 - 
ف دراه يي 0 ونون ا فدن دعمره مس مس4 قي أن اق 
هه 7 م 


ترس صره ثرا سر 


افلا يعقاو 0 

قوله تعالى : ( ايوم كحم عل أقواههم وتكننا أيديهم ولشبد أرجلهم يما كانوا 
يكسون ) فى صبح مسلم عن أنس بن مالك قال : ا عند رسول الله صسلى الله ءا عليه وسم 
نضحك فقال : ”هل ندرون م” أضك؟ - قانا الله ورسوله أعلم قال من مخاطية العبد 
ربه» يقول يارب الم تجرنى من الم قوير شرل ان ل عمل ف إل امنا 
قال فيقول كتى بنفسك اليوم عليك شهيدا و بالكرام الكانبين شهودا فال فيختم على فبه فيقال 
لأركانه نطق قال فتنطق بأعساله قال ثم يحل بينه وبين الكلام فيقول بعدًا لكن وتعمًا 
فعنكنٌ كنت أناضل “ حرجه أيضا من حديث أبى صريرة ٠‏ وفيه ”ثم يقال له الآن نبعث 
نايد مليك و سفس ف نفسه من ذا الذى نهد عل" فينم على فيه ويقال افخذه ُ وه 
05 ]آنطق فتنطق نفذه ولمه وعظامه بعمله وذلك ! 0000 نفسه وذلك المنافق وذلك 
الذى نسخط الله عليه “ . وخرج الثرمذى عن معاوية بن حيدة عن النى صل الله عليه وس 
فى حديث ذكره قال: وأشاره بيده إلى الشام فقال ” من هاهنا إلى هاهنا حشرون ركنا ومشأة 
وتجزون على وجرهم يوم القيامة على أفواهم القسدام تو فُونُ سبعين أمة أت خيرهم و مهم 
عل الله وإن أول مأبعرب عن أحدم نفذه “فى رواية أخرى ”نفذه وكدّه “ القدام مصمفاة 
الكوز والإبريق؛ قاله اللبث ٠‏ قال ابوعبيد : يعنى أنهم منعوا الكلام حتى تككر أنفاذهم فشبه 


الك 
ذإك بالقدام الذى بعل عل الإبريق 3 مقيل ف ماسب انام 3 لعة أوجه 0 أعودهاأ مسيم لأنهم قالوا 


)0 الريادة من تريح مس 5 


لسن 1 فيب سسار القرطى | اق 


ل ال ناس ص 


0 الله رسا ما 7< مركن 4 4م الله على أفواههم حى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبوهودى 
الأشعرى 0 الكابىس ليعرفهم 0 الموقفف فيتميروث ممم م ل قاله أبن زياد ٠‏ ألثاليث أن إقرار 
9 4 أبلغ فى الة من إقرار الناطق ؛ للخروجه مرج الإتجاز» و إن كان يوما لا يحتاج 
عاز. الراء 555 0 ل أعضاءة ل تى كانت أعواناى حق تقميك صارت عليه شهودا فىحق 
ريه دقل 26 ألم 5-7 سوم 0 أرجلهم 4 01 ما كان من اليد كلام ) وما كان 
من الرجل تهادة 0 قيل : إن اليد ميأ شسرة لعمله والنجل حاضرة ك وقول اضر عل غيرة شمادة 6 
وقول الفامل على نفسه إقرار 59 قال أوفعل 4 فإداك قير عم صسدر دن الأيدى بالقول م 
وعمأ صدار من الأرجل بالشهادة ٠‏ وقد روف من 0 بن عأس قال امنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ,قسول : ” أول عظم من الإفسان بتكم يوم يم على الأفواه نفْسذه من الرجل 
الدبسرى ِ ذ كه الماوردى وال مهدوى 8 وقال أبو مؤودىن الأشعرى : أى لأأحسب أن أول 
ماططق ينه 3ك 5 ف ؛ ذ كه المهدوى نضأ ٠‏ قال الماوردى : فاحتمل أن كرون تقدم 
لهذ بالكلام على س سار الأغيا ع أن ذه معأ صية ادركهاحواسه اق هى ف شط رالأسفل 
منها الشخذء بفاز لقر به منها أن ستقدم فى الشبادة عايما ٠‏ قال : وتقدمت البسرى ؟ لأن الشبوة 

فى ميامن الأعضاء أقوى منها فى مياسرها؛ فإذلك تقدمست اليسمرى على العنى لقلة" شهوتها . 
قلت : ف المكس لغليسة الشهوة 6 أو كلاه ممأ والكت فإن تجموع ذلك 1 من 

م مهي مس لس سا اق اما مسا مج د فص ف ما 4 سام ميس رم ىراه 0 
قوله تعسالى : (( وأو ثماء لطمسنا على اعريوم فأ ستبقوا الصراط فَأى ببصرون ) حَى 
الكسائى : طظمس يطمس ويطمس ٠‏ والمطموس والطميس عنسد أهل اللفةالأعمى الذى 
سن عد سن ٠‏ قال آبن عياس : المعنى لأعميناهم عن اللمسدى ؛ فلايهتدون أبدا إلى 
طريق الحق ٠‏ وقال الحسمن والسسدى : المعنى لترككاه 


م( ا 
فلا سعمرون طريقاأ إل تصمرفهم 2 منازظم ولا غيرها 5 وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وقوله : 


عم يترددون ٠‏ فالممنى لأعميناه 


م اوديري _ - مه رمابرى 2 5 
ر فاسئيقوا الصراط « أى أستيقوا الطريق ليجوزوا دقفابى ببصرولك » أى 9 سعيرول ١‏ 


وقال عطاء ومقائل وقتادة وروي عرزن ابن عباس : ولو أشاء لفقأنا أعين ضسلااتهم » 


)١5-4( 


الحؤء اكلافين عدر [ سسورة 


وأعميناهم عن غيم ) وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى المدى؛ فاهتدوا وأبصروا رشدهر » 
وتادروا إلى طريق الآخرة . ثم قال : « 5 بصرون » ولم نفعل ذلك مرسم ؛ ؛ أى فكيف 
ممتدون ودين المسدى مطموسسة »؛ على الضلال باقية ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن سلام 
فى تأيل هذه الآية غير ماتقدّم » وتأولها على أنما فى بوم القيامة. وقال : إذا كان يوم القيامة 
29 الصراط » نادى مناد لقم نهد صل الله عليه وسلم وأمته؛ فيقومون - وفاحرهم يتبعونه 
بجوزوا الصراط » فإذا صاروا علبسه طمس الله أعين بقارهم » فاستبقوا الصمراط لفن أين 
ببرونه حت يجاوزوه .ثم ينادى مناد ليقم ميسى صل الله عليةوسلم وأمته؛ فيقوم فيتبعونه برهم 
وواحر هم فيكون سبراهم تلك السبيل © و كذا سائر الة نبراء علمسم السلام . ذكره النحاس وقد 
كتبناه فى التذكرة مناه حسب ماذ كره ابن المبارك فى رقائقه . وذ كره القشيرى . وقال 
ابن عباس رضى الله عه : أذ الأسود نْ الأسود هرا 7 جماعة من بف زوم ليعارحه 
على النتى صل الله عليه وسلم ؛ قطمس الله على بصيره © وألصق الجر بيده » قفا أبصره 
ولا آهتدى » ونزات الآبة فيه . والمطموس هو الذى لابكون بين جفنيه شق » مأخوذ من 
لعن الريج الأثر ؛ قاله الأخفش والقتبى ٠‏ 


دس سو فى 


وال : ( وأو لثناء لهس ا م عل مكاتهم * ا م و يرجعون ) 
المسخ : تبديل الللقة وقلما مرا أو حمادا أوبيمة .قال الحسن: أى لأقعد ناهم فلاستطيءون 
أن يمضوا أمامهم ولا برجعوا و راعهم ٠‏ وكذلك الماد لا يتقدم ولا بتاخر ٠‏ وقد يكون المسيخ 
ديل صسورة الإنسان بهيمة » ثم تلك المييمة لاتمقسل «هوضعا تقصرده فتتحير » فلا تقبل 
ولاتدير ٠‏ أبن عباس رذى الله عنه : الم ى اونشاء لأهلكاهم فى مسا كتهم ٠‏ وقيل : المعنى 
أو لتماء لمعخناهم فى المككان الذى اجترءوا فيه عل المعمصية . أن 0 : هذا كله وم القيام 
طدس الله تعالى أعيتهم على الصراط . وقرأ الحسن ود دروام 
ألى بك ى مكاناتهم 00 اقون بالتوحيد. وقرأ أ بو حيوة : برف 1 ستطاعوا مضياً 7 


لششح اليم ٠‏ والضفى بهم | ليم مصدر يمذى د إذا ذهب ٠‏ 


نس 1 الأفمية ست الل القن طب أن 


سس هللاوو وشا ملي مس 5 و 


قوله تعالى ؛ دعن لعمرة شكيةه 5 دلق : قرأء أمم و<زة ورشكسة) عم || دوك 
الأول وتسديد الكاف دن أأتنكيس 5 الباقوث 2 0 « بفتح النون الأول وكم الككاف 
ضٌ كست الكىء اكه نكسا قابته على رأسه فا نتكس .قال قتادة : المعنى أنه يصير إلى حال 
00 رسيلا داقر مرك م قير 
5" رم الذى لشيه حال الصيأ ٠‏ وقال سقيا 5 فى قوله تمالى: :) زه" ن ممره 1 قَْ الخماق» 
إذا إذا بلغ انين سنة ل جسمه وضحفت قُوَنْه ٠‏ قال الشاعس 
اك يسم مه 4 2 
من واش أحاقت الأيام سوادناه “ا ونانه قنسأه المسمع والبصر 
نطول العمر 0 الشيات هرما وَالقَوّة ضعما ؛ والزيادة تقعما ؛ وه_ذا هو الغالب ه وقد 


)210 
دوذ صلى ألله عليسةه ونأ مر 00 _. .أن برد إل أرذل العتعر 5 وقد مكى ف 0 انحل 0( يانه 8 


( فلا عقون ) أ نَ من فعل هذا 8 قادر على - ٠‏ وقرأ اقم فم وآبن ذكوان: م تعقلون «6 
بالتاء 4 الباقوث بألماء 8 


0 الل 20 نس عرص 4 ا هم ارس 


قوله تصالى : وما علئله الشعر وما يلبسغى لمي إن هر إلا 


- 
كاه ور ٌ 3 0 عر مانن على ماس 


وق رءّات مين 70) لمر من كن يل | ويحق آله ول ء 


قوله تعالى » ( وما 0 الععردها يز 71 ]) فيه أو 3 مسائل : 
الأول أخير تعالى عن حال ليه صل الله ءايه يه وسلم 6 ور 0 من قال هن الكفار 
إنه شاعى 4 و إن القرآن شعرء بقوله : « وما علمناه الشّعر وما يْبنى له » وكذلك كان رول 
الله صل الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا ينه وكان إذا حاول إنشاد بيت قدبم مقثلا كس 
وزنه » وإنما كان يحرز المعانى فقط صلى الله عايه وسلم .من ذلك أنه أنشد يوما قول طرفة: 
سَتبدى لِك الأيام ماكنث جاهلا » ويأئيك .ر. لم تزؤده بالأخبار 
وأنشد يوما وقد قبل له من أشعر الناس فقال الذى يقول : 


ألم وان كنا سدكت ت طارقا 0 عت مأ وإن ل نطب طا 


00 عه الا 0 


4 مره ا مشر سسورة 


وأسد يوما : 

قعل تن رات القد. ند حذبين الالرع وميد 
وقدكان عليه السلام رما ألشد البيث الممستقم الناةن» وو أنه عبد يت 
[ عبد الله بن رواحة | : 

بيت يحافى جَبَهٌ عن فراشه » إذا أستتقات بالمشركين المضاجع 
وقال الحسن بن أبى الحسن : نشد النى عليه اأسلام: 
كفى بالإسلام والشيب للرء ناهيا » 
أبو بكورضى الله عنه :يا رسول الله إنما قال الشاعس 


م عا م 


لس برة ودع إن تجوزت فاديا و فى الأشيب ا رء زه ها 


لقال نلعيو اتيك لف رسو اقول اشاهق وجل 0 بزاوا مناه اشر 


كت 0 


وما طبغى كت ٠‏ وع ن الحليل بن أحمد + كان القدز انين إلى رسول ألله صلل الله عا 3 ايه وسلم 
فق كنرف الكلام» ولكن لا , الى له . 
الثانهة 55 إصابته الوزن أحر نا إن لا وجب لد بعلم الشعرم وكذلك ما بأ فى أحرا أثأ 3 
الى ركلامه مأ ب خل قُْ وزن » كقوله ادم حنان وؤيره 1 
2 5 
رم هل أنت إلا أصبع دميث *# وق سجيل الله م ليمك 6 
وقوله 0 
3 ص 0 
” أنا السنى لا كذب » أن آرن عبسد لمطلب “ 
ققد بأ لى مثل ذاك فى أيات القرآن 14 وف كل 5 كلام 4 لد ذلك شعرا اولا قُْ معنأ 


)000 
5 57 2 2 ”0 م هق اس صل .ضير صل 00 
كقوله تعصالى 1 ن توا ابرح تفقوا مما حبور. © 6وقوله 2 لصر و9 الله 4 وفتعم 
كن فرق 


ال 
2 عن ل :ا » عفان ك1 1 وقدور ا «0 3 0 5 الآيات : 
قال فى 1 ل 5-6 5 1 0 شعر . وقال الخليل وين العين : إن ما هاء 


ا ١‏ 1 11 
دن أأسعجع على حرعيلن لا يكون شعرا ٠‏ ورورى غنسه أنه دن متهوك الرحن , وقسد فيل : 


(1) باجع به ؛ ص م١‏ (؟) باجع وا ص لم (؟) رأجع ج ؛ ١‏ ص ١لام‏ 


لا يكون من منهوك الرحز إلا بالوقف على الباء من فوله : ” لأكزب »6 ومن قوله : 
” عبد المطلب ٠“‏ وم 0 كيف قاله البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن العربى : والأظهر 
من اله أنه قال ”لا كن ب لباء مرفوعة » و فض الباء من عبد المطلب على الإضافة ٠‏ 
وقال النحاس قال بعضهم : اما الرواية بالإعساب» و إذا كانت بالإعراب لم يكن شعرا؛ 
لأنه إذا فتسم الباء من البيت الأول أو ضمها أو نونها ؛ وكسر الباء من البيت الثانى خرج عن 
وزث الشعر ٠‏ وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر . وهذا مكابرة العيان ؛ لأن أشعار 
العرب على هذا قد رواها الخليل وذيره ٠‏ وأما قوله : ” هل أنت إلا إصبع دميت “ فقيل 
إنه من بحر السر يع » وذلك لا يكون إلا إذا كسرت التاء من دميت » فإن سكن لا يكون شعرا 
ال ؛ لأنث هاتين الكامتين على هذه الصفة تكو نَ فعول» ولا مدخل افعول فى بحر السريع ٠‏ 
واعل النى صلى الله عليه وسلى قالها سا كنة الناء أو متحركة التاء من غير إشباع ٠‏ والمءؤل مايه 
فى الآنفصال على لايم أن ه_ذا شعر»و سقط الأعتراض» ولا يلزم منه أن يكون الننى صلى 
الله عليه وسلم «المسا بالشعر ولا شاعى ‏ أن القثل بالبيت التزر وإصابة القافيتين من الرحز 
وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عالما بالشعر» ولا لسمى شاعر! باتفاق العلماء» ها أن من 
خاط خبطا لا يكون خياطا . قال أبو إحمق الزجاج افق زوم اناه الشمر #عوما عابنا 
أن شمر أى ما جعلناه شاع|» وهذا لا بمنع أن ينشد شيئا من الشعر . قال النحاس : وهذا 
من أعسن نا قيل فق هذا وفدقيل + ]ما غرالش عن وجل اانا عله الله القمرع 
ول يبر أنه لا بنشد شعرا » وهذا ظاهى الكلام.و لق لين ؟ عم 
من أهل اللغسة » وذلك أنهم قا! :كل من قال قولا موز ونا لا يقد به إلى شعر فلس 


اسعر و ]4 ما وافق الأشعر ٠‏ وهذأ قول بين ٠‏ قالوا : وإء ا الذى فاه الله عن بلية عليه السلام 


صاحبه أنه إجماع 


فهو العم بالشعر وأصنافه ) وأعار بضه وقوافيه والأتصاف بقوله 6 وم سس موصوفا بذاك 
بالأتماق ٠‏ أله رى أن قرسا تراوضتث فما شولون لأعرب فيه إذ ذا قدموأ علمهم المودم ء © فقا 


الدزء |الخاه.س عشر 1 مسساورة 


أصناف الشعر» فوالله ما شبه شيئا مئها» وما قوله لشعرء وقال أيس أ<و أبى ذز: اقد وضعت 
قوله على أفراء الشعر فل يلتم أنه شعره ألم. جه «سلم » وكان أندس من أشعر العرب ٠‏ وكزلك 
عتبة بن ألى ر بيعة لما كله : والله ما هو يعر ولاكهانة ولاضحر ؛ على ٠١‏ يأتى انه من 
خيره فى سورة ,ا 00 » إن شاء الله تعالى . وكزلك قال ذيرهما من فصحاء العرب العر باء 
وان ن اأبلغاء . ثم إن ما يجرى على اللسان من مو زون الكلام لا يعدّ شعراء و ]ما يعد منه 
ما يحرى على وزنث ل الشعر مع القعبد | أيه ؛ فقد رقول القائل : حدثنا شيخ انا ود أدى باصاحب 
الكقاق و يوق هنذا شرا + وقة كال ارول كادي قى عون وعوس عرض الدانة 
المقلاء : أذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قدا كتوى . 
التالسةروى أن القا.م عن هالك أنه سئل عن إنشاد الشعر فقال: لا تكثرن منه؛ 
فن عيبه أن الله يقول: «وما عأْسناه الشعر وما يشبغى لَه» قال: ولقد بلغنى أن عمر بن االخطاب 
ى الله عنه كتب إلى أبى مومى الأشعرى : أن ن أجمع الشعراء قبلك ؛ وسلهم عن الشعر » 
وهل بق همهم معرفة؛ 00 ذلك ؛ قال : بفمعهم فسأطم فقالوا إن لتعرفه وثقواه. 
وَعَأل بيدا فقال : قلت شعرا منذ سمعت الله عن وجل يقول : « الم . ذَلِكَ الاب 
0 ره 7 ذه الآية ليست من عيب 2 يكن قوله : 
4 نتَ لتلومن قبله سْ كاب ولاه و 3 »من عيب الكقابة» فلما لم تكن الأمية 
هن عيب اللخط »كذلك لا يكون نفى النظم عن النى صل الله عليه وسلم من عيب الشسعر . 
روى أن المأمون قال لأبى على" المنقرى : باغنى أنك أ" وأنك لا تقم الشعرء وأنك تلحن . 
فقال: يا أمير المؤمنين» أما الحن فر يما سبق لسانى منه سىء»وأما الأمية وكسر الشعر فقد 
كن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايكتب ولا يتم الشعر. فقال له: سألتك عن ثلاثة عيوب 
فيك نزدتق رابعا وهو الحهل » يا جاهل ! إن ذلك كان للننى صلى الله عليه و سم فضيلة » 
وهو فيك وفى أمثالك نقيصة . وإما منع النى صل الله عليه وسم ذاك لننى الظنة عنه » 
لا اعيب فى الشعر والكارة . 
(1) أثراء الشعر : أنراعه رطرقه ر بحرره ومقاصده . (0) راجع ص 55م من هذا ابازء . 
(؟) راجع + ١‏ ص ١٠١+‏ (4) داع جم رص زوم 


ل ١‏ تفسسبر القرطى 8م 


سا موت 


الرأبة - قوله تعالى:([ وما يلبغى له )أى وما يذبغى له أن يقوله ٠.‏ وجعل الله جل 
ن ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام ثلا تدخل الشبرة على من أوسل إليه ؛ فيظن أنه 
قوى على القرآن بما فى طبعه من القوة على الشعر ١‏ ولا أعثراض الحد على هذا ما بتفق الوزن 
فيه من القرآن وكلام الرسول ؛ لأنْ ماوافق و زنه وزن الشعر ٠‏ ول يقصد به إلى الشعر ليس 
شعر؛ ولوكان شعرا لكان كل من نطق بموز ون من العامة الذين لا إعرفون الوزن شاعس!؛ 
عل ٠١‏ القسدم انه ٠.‏ وقال الرجاج : معنى ا ولشى له » أى ما شمسل له قول الشسعر 
لاالإنشاء ٠‏ ( إن هو ) أى هذا الذى بتلوه عليك ([ إلاذ و وقرآن مبين ) ٠‏ 
قوله الى : 0 ا من كن - - أ ) أى ج" القاب ؛ قاله قتادة ٠‏ الضداك ؛ واقلاه 
وقبل : المعنى لتنذر من كأن ٠ؤمنا‏ فى علم الله هذا على قراءة التاء خطابا 0 عليه اأسلام ؛ وهى 
قراءة نافع وآبن عامس ٠‏ وقرأ الباقون بالياء على معنى لينذر الله عرزن وجل ؛ أوأينذر مهد صلى الله 
عليه وسلم » أو لينذر القرآن ٠‏ وروى عن آبن السميقع 5 يدر » يفتمع الياء والذال ديق 
الول عل الْكَافرينَ ) أى وتجب الجة بالقرآن على الكفرة . 
فوه تعالى : أو ل روا نا حَلفْنَا م عا حملت أيدينا انعم 
ا( 


ل ير 01 1 عرزل فى ام وس اس 
١‏ 


هم 8 ها ملْكُونَ ١‏ وال | هم فقم. ا ركوبيم وهم 0 


27 فياه تفع 59 2 ا 1 ون حي 
قوله الى :( أو روا أن َك هنا لم ) هذه ر ؤية القاب ؛ أى أولم ينظروا و يعتبروا 
وشفكروا 7 ما عملت يديا ) أىما أبدعناه وعماناه من غير واسطة ولا وكالة ولاشركة . 
و دما » بمعنى الذى وحذفت الماء لطول الآسم ٠‏ و إن جعات «ما » مصدرية لم تمتج إلى 
ار الهاء ٠‏ ناما ) خم : عم والتعم مذكر . (كهم كنا ما لكُونَ ) ضابطون قاهررون ٠‏ 
00 ألم ) أى نخرناه 1 حتى ,قود الصبى امل العظم ويضربه و يصررفه كيف ثاء 


لا حرج من طاعته ٠‏ مما ر كر سم ) قراءة العامة بشت الراء؛ أى عركو مبم » كا يقال :ناقة 


1 الازة اللامسن عفن | سسورة 


بيج ب سس سس سيج يور ع لع سي بس 


سمس 


حلوب أى محلوب ٠‏ وقرأ الأع.ش والمسن وآبن واحون 0 ف كم 6 بت م الراء على 
المصدر . وروى عن عااشة أ: نها قرأت . :غم 9 م م » وكذا فى مصحفها #واأركرت 
والركوبة واحد ؛ مثل ال.لوب والهلوية» والحول والمولة . وى الندو يون الكوفيون: 
أن لوف رن ال لصويو يتان وو ارا قاف ع ريه زا لش يق 9 
أرادوا أن يفرقوا بين ماكان له ل وين ماكان الفمل واقعا ءايه » سَقِذْفوا الاء كان 
فاعلا وأثبتوها فيا كان مفعولا ؛ يا : : 
نون لقان وأويقرة غارب به وذ كان الغرات العم 

يجب أن يكون على هذا ركوبتهم . فأما البصريون فيقواون: حذفت الطاء على النسب . واعة 
اقول الأول ما رواه اطربى عن أبى عبيدة قال: الركو بة تكون للواحد وابمماعة» والر كوب 
لايكون الاللماعة. فءلى هذا جم ٠‏ وز أبوحاتم: : أنه لاوز «قما م 6 
ب م الراء لأنه 0110 و لق ما يركب . وأجاز الفواء « ثم 0 4 بط د 
0 فنها أكلهم ودنها شربهم ٠‏ ([ ومنما ون ) من مائه! إ( ويسم فيها منا فم ) من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها وشعومها ومومها وفير ذلك ٠١‏ ( رشاب عق الام يم 
ينصرفا لأنهها من المدوع الى لا نظير ها فى الزاحد ٠‏ ( أل يسُوُونَ ) الله على نعمه . 


١‏ 1 تعالى 2 ع ل 1 9 تر تس قر ىم سار له 
قولهة ل : و دوا 3 دول أن امه لعا ان شصروك ثُُ 
ا ال م مده رق ى 3 هر ور ىس نر لل سس امروب اس 008 


إيا است.طيعون نصمره 0 وهم شم سول يرون 29 فك زنك قوفم 


يلح سر صر الك ع عرس لخر 00 


إن نعم مأ إبدمروك وم اقم لذون ١ه‏ 


قوله تعالى : ( وآمعَدُوا مِنْ درن آله ) | ى قد رأوا هذه الآبات من قدرتنا » 


سق قربى لور وما ني 


م أتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل ٠‏ ([ أملهم نْصَرُونَ ) أى لمسا يرجون من نعمرتها 


40 هو عثرة بن شداد 8 


بس | تفسسير القرطى 5 


سس سس »سس بي سس د دس اسداس سجس جر تا سب مس موس سج مس ب عسي بح سج ع ل ب سس يس سجس جب ص هس ب ا 0 


جا ل لزه 


شم إن زل اسم عذاب ٠‏ وؤدن العرب م" ن يقول: . لءله 8 أن يفعل ٠١لا‏ لمتطيعون --2 هم 
لعي الآلمة 5 وجمعواأ الوا والذون 6 لأنه أخبر عنهم بير الادب بان دهم ) اع الكفار 
م أى لا 0 (إجند حضرون) قال الحسن : ؛ بمنعول مهم ويدفعون عنمهم ل قال 98 
أى لضيو 0 ف الدنيا ١‏ وقيل 9 المعى أنهم عيدو الالمة وشوموك مه 6 فهم أ منزلة 
اليك و لا لستطيم أن مطرعم ٠‏ وهذه الأقوال الثلاية متقاربة المعنى ٠‏ وقيل : إن الآلمة 
وول لاا بدين مض ر زول عم ف الإبار 4 ولد يدقع لعهموم عن عض ٠‏ وقيل ١‏ معزأه وهذه 
الأصسنام ذؤلاء الكفار :ايلك ألله ميم ف جهم 4 لأنهم يلعنوتهم وبتبرءوت من عباد مم ل 
وقل : الكلة وول ثم رون اوم القيامة لإعاتهم ف ظنونهم ٠‏ وى الخير : إله عمثل 
لكل قوم ما كانوا ديلو يه ف الدني) ملل دون الله فيايعو يه إل الياز 4 فهم ويد 
عر و ااه 4 

قلأت : ومعى هذا ادير مأ ثلث اق تريح مم من حديث أبى نس برة »وق الترمذى عنه 
أن الننى صلى الله عليه وسم قال 3 7 امع ألله الئاس نرقم القيامة ف صعيك وال م وطلسع علوم 

#س- وراش 2 

0 العال)ن ول الاليتبع كل إلمياث ماكان اعيك نمثل أصا دب الصايب صابية وأصاحب 
التصاوير ترمأو بره وأصاحب النار أره فيتبعولن ما كانوأ بعيدون ومق المسامون 1 0 
الحديث اوله ٠‏ فلا رك رطم ) هذه اللغة الفصيحة . ومن الرب دن يول يزنك . 
والمراد تسلية نبيه دليه 0 ى لا يزنك قوم شاع ساحر . وتم الكلام » ثم آستأنف 
مال : 


سوماق ره 
<< 
1 
ٌ 


1 0 ملم 7 سرون 17 لع انون ) من القول والعمل وما اهرون فنجاز يهم بذلك ١‏ 


2 


يغ 12 رم عرص وي ه اام 3 روس ثر 3 ل 1 9 
.4 5 3 03 و« يدا ٠‏ 
قوله تعاألى : أو لم بر آلا 0 نا متلدطده ل 0 فإذ 
فوس اس زو لش ار 


هو خحصم هين 4 
قوله مأل : ١‏ 5 يرالإنسَانَ ( قال آبن عياس : الإسان هوعيد الله بن ل وقال 


كن ٌ- 3 
سعيك سن مشبار : هو العاضصي بن وائل الممعى ٠‏ وقال اسن :هق أبى؟ بن خلف اجم.نحى 3 


بم4ه6 المزء الها مس ع [ سورة 


2000 3 


وقاله أبن إتدق » ورواه أبن وهب عن مالك . ([انا له من نطْفَة ) وهو اليسيرمن الماء؛ 
نطف إذا قطر ٠‏ ([ فَإذَا اهو حصي ين أ :شالق العوةة مدن ةم يريف بذاف 
أنه صار بعد أن لى يكن شيئا مذ كورا خصما مبينا ٠‏ وذلك أنه أنى ال ى على الله عليه وسلم 
بعلم حائل فقال : باغد أترى أن الله يبى هذا َلهأ وم ! فقال النى صل الله عايه وسلم : 


.0 نعم وببعئك الله ويد ذلك النار» فنزات هذه الآية . 


5 1 040 ا اي ا 0 2 م 0# رم مه مام 
قوله أعالى : وضرب 8 مثاك َه فهر وال دن - ىُ العظدم 
ل ص سر زر ثرى ارم 5 3 ًَ 320 511 5 هخ له رن 2 و 
وهر شغ وميد 4 قل ع بها اإذى: اساها أو _ وهو : 3 خاقٍ 


عم 4 
200 


ل ياس لل صم 3 
قوله نمال : ) وضرب اناه 29 و َه له ري ثَ العظام وم م 
يه بالتانفت: 5 


سد ص آي ١‏ سح سن ١‏ صل 


الأول ني افا : ( وضرب آنا مثك وى حَاقَهُ ) أ ى واسى أنا أتشأناه من 
نطفة هيتة فر كينا فيه الحياة ٠.‏ أى جوابه من نفسه حاضر ؛ ولهذا قال عليه السلام : * أعم 
وببعنك الله ويدخلك النار" ففى هذا دليل على ضسة القياس؛ لأن الله جل وعمس آحتنج على 
ب ى البعث بالنشأة الأولى ٠‏ « كَل من يح المظام وى ربيم » أى بالية ٠‏ رم العم فهو 

رهم ورمام ٠‏ ٠و‏ إنمأةقال رمه مم شل رسمة 4 لأنها معدولة ع 4 ؛ وما كان معدولا عن 
وجهه ووزنه كان معصروفاعن إعرابه ؛ كقوله: 0 بغيا » أسقط اطاء ؛ لأنها 
مصروفة عن باغية ٠‏ وقيل : إن هذا الكافر قال للننى صلى الله عليه وس : أرأيت إن 
قتا وأذريتهافى الريح أبعيدها الله! فتزات: ف( قل يميم! اذى أَلشَاها أل م ) أى *ن 
7 


غير ذىء لهسو 0 أدر على إغاعتا ف النقأة 1 تالدعة من د وهو حّ لدعت ل ويقال عب 


م51 داه اسه 


ادن بالياء . (٠‏ دحو يكل حَاقعلم ) أى كف يبد و بعيد 0 


0 7 باعي عه 


الثانيبة ‏ فى هذه الآية دايل على أن فى العظام حياة وأنما تنس بالموت ٠‏ وهو قول 
أبى حنيفة وبعض أصهاب الشافعى ٠.‏ وقال الشأ اث رضى الله عنه : لا حياة فيا ٠‏ 0 
هذا فى م انبل » ١‏ فإن قيل : أراد بقوله ده ى 0 أضعاب العظام» و إقامة 
المضاف مقام المضاف إأيه كثير فى الاغة» موجود فى الشربعة ٠‏ قلنا : نا يكون إذ أحتيج 
أضرورة وليس اهنا ضرورة ندعو إلى هذا الإممار» ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذا 0 
سبحانه قد أخير به وهو قادر عليه والحقيقة تشرد له ؛ فإن الإحساس الذى هو علامة اللراة 
موجود فيه؛ قاله أبن العربى ٠‏ 

3 07 7# تن 5 ت 53 مك ها سم ا لت دوخ 
دنا ل الذى جعل 5-5 من الشجر أ لأخضر نار | فإذا انتم 


سس وكر كر اس 


منه توقدون 2 5 رس الى َكقَ ا أسمارانتا و و رمن عادر 05 


مره كرس ور 
أن حاق 03 بس 0 الاق آل الْعَلِم 4 اك ره 1 نك 
ل ا ل لو ري رس ار ثرو ع وم 8 لير 
شيعا أن يقول ل فيسكون 4 فسيحان اذى لوه كت 


قوله تعالى : () اذى ل من الشجر الأخطر ارا ) ننه تعالى على وحدانيته » ودل على 
كال قدرته فى إحياء الموتى يما شاهدونه من إنحراج الحرق اليابس من العود الندى" الرطب ٠‏ 
وذلك أن الكافر قال : النطفة حارةٌ رطية بطيع الحياة لفرج مهأ الحياة) والعظم بأرد يأدس 
بطبع اموت فكيف تخرج منه الياة ! فأتزل الله تعالى : « الى عل لسك من الشجر الأخطير 
ارا » أى إن الشجر الأخضر من الماء والماء بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخريج 


00 


الله مه || نار؛ فهو الها در مل حراج الضد من الضد» وهو ملل كل ثىء قدير . ٠‏ ويخى بالابة 


(1) هذايئااف مذهب الحنفية وما تقدم لاؤاف فى ب ٠١‏ ص وو١من‏ أن أبا حنيفة يقول بطهارة 


عظم المرتة 


٠ك‏ سن عشر | سسورة 


1 
ما فى المرخ والعفأ رم وهم هى زنادةٌ المرب؛ ؤمية قوط : : فى كل شر نار وآسفّجد المرْخ والعقار؛ 


فالعقار أأن: ند وهو الأعلى) وال مرخ الرلدة وه الأسفل؛ يوذ منهما غصنان مثل الاسوا كين 
بقطرا ان ماء فيواك بعضماأ إلى بعص فتذرج مهما الثار ٠‏ وقال : « من ن الشجر اضر « 
وم يقل الخضراء فت أنه رده إل الافلط ٠‏ ودن أعرب 57 يقول : الشعحر االخضراء ؛ 


8 ل 6م 


3 قال عن وجل : 1 4 نْ جر من دقوم قالكون ينها 0 » ١‏ ثم قال تعالى محتجا : 


) 9 عن اأذى 00 السموات وَالدرضن بقادر ص أن اق 0602 أى أماتال المتحن 
سام الى ماس 6م سان رس 


لليعث 0 وقرأ سلام أبوالنذرو لعققوب الضرى : ) قد ر على ان عاق مله 4 عل ! أنه 

عل ل (ل )!أ ىف إن ذالق السموات والأأرض أعظم دن خاقهم 4 فالذى حاق السموات 
0 ل ارس ا وس بي لجر سا شم ليل 5 

والأرض شدر على أنب لمعم 3 ١‏ وهوالظل_لاق العلم ا( كيرا لسن ا خوللاف 02 

والشاا يوق م 


0 | د مظش رما م لاخر 


قوله تعالى : ([ إما أسرء إذًا أراد مين نب يَقَولَ له كن فيكونُ ) قرأ الكسائى 

)0 كان 4 الخصب عطفا على )0 يقول (0( ا ى إذا أراد غالق شى ا 2 اج إلى : ييا ومعاطكحة 0 
1 0 د كر واس ام 

وفك مى هذا غير موضع ١ ٠‏ لأسديعة ان اذى بيده ماسكوت كل 7 / 7 سه الى 


9 رصاعم م ا 
0 ن العجز والشمرا كك . وملكوت وملكوق فى كلام العسرب معى ملك . والمرب تقول 3 
اس سر اس 0 ل را 2 كر كرض سام 


جارولن خير من رم.ولى ٠ ٠‏ وقال سعيد عن قتاد 6 (رم لكوت كل شىء » مفالح كل شىء . 


وقرأ طلعة إن يهم ف وإراهم اليم ى والأمش © ر ا » 6 زهو 4 بى ملكوت إلا أنه 
1 2 3 
خلاف اللمصعحيف 8 )0 وال 4 4 ترجعون ) أ ىَ ترون وتصيرون بعد مام 5 ٠‏ وقراءة العامة 


- 


ع 7 
رأ ا على الليطا طاب ٠‏ وقدرأ | ا وزدبن ين وأصواب عسك الله م ير 322 


6 ] ستول المرخ والعفار : أى أستكثرا وأخذا دن الئار ما هو يما ٠‏ رهري مأل لاقممر ل قُّ 'تفضيل عض 
اللي١‏ على عض ٠‏ 0( راجع ب ١1‏ ص ة١لاه‏ 


الصافأات 1 تفسسير القر طَى 36 


تفسسير سورة الصافات 


بكر ل اقدول اليم 
لله القرالرجيم 
وَآلصَكمات صَفًا وت فَابِرَت نحا ري فاليت ذ واج 


ساس الى مس ب هو مر قر سل 


انيم لليكر أرط نويه أرب السدراك والأرضو وناء كرما 
ا الْممُرق 949 

قوله تعالى : (إ والصاقات صف . قالزاحرات رَبْرَا ٠‏ فالداليات ذكرًا ) هذه قراءة 
أكثر القزاء. وقرأ حمزة بالإدغام فين ٠‏ وهذه القراءة التى نفر منها أحمد بن حنيل لما سمعها . 
النحاس : وهى بعيسدة فى العربية من ثلاث جهات : إحداهن أن التساء ليسث من رج 
الصاد 6 ولا من رِجٍ الزاى» ولا من ترج الذال؛ ولا من أخواتهن» و لإا أختاها الطاء 
والدال» وأخت الزاى الصاد والسين » وأءخت الذال الظاء والثاء . والحهة الثانية أن التاء 
فىكادة وما بعسدها فى كلءة أنحرى , والطليوة الثالئة أنك إذا أدءت جمعت بين سا كنين من 
كاءتين 6و إنما يجوز بامع يبن سا كنين فى مثل هذا إذا كانا فى كلمة واحدة؛ نحو دابة وشاية. 
ومجاز قراءة حمزة أن التاء قريبة امخرج من هذه الحروف ٠‏ « وااصاات » قسم؛ الواو بدل 
الاق وك الساناك ووذ امعط فته ( ذل راب اعران 
القسم ٠‏ وأجاز الكسائى فنسح إن فى القسم ٠‏ والمراد ب« بالصافات » وما بعسدها إلى قوله 
«فالتاليات ذ را » الملالكة فى قول آبن عباس وآبن مسعود وعكومة وسعيد بن جبير ونجاهاء 
تقاف ملق النزاء وتوت الالؤدق الباقن الساذلء ريدن ومين اهنا 
فى المواء واقفة فيه حّى يأمرها الله بمما بريد . وهذا م تقوم العبيد بين أيدى علوكهم صفونا . 


وقال الحسن 00 ع « لصفوفهم عسك ع 2 صلاتم ل وقيل :5 فى الطير؛ دليله قوله 


> المزء حامس عشر ل سدورة 


لماك ار أو و ل الطير ده فات » ٠‏ والصيف تياب امع على كلع نت 
فى المبلاة ٠‏ « والصافات « جع المع ؟ شال : جماعة ة صافة ثم يم صافات ٠‏ وقيسل : 
الصباات بماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صا فى الصلاة أو فى المهاد ؛ ذكه القشيرى . 
« فالزاحرات » الملائكة فى قسول أبن عباس وآبن مسعود ومسروق وفيرهم على ما ذكرناه . 
إذا نا توس لمات والنتوقه اق اقول اليتي .و ]الاب تعوفن المقافى: رامل 
والنصاخ ٠‏ وقال قتادة : هى زواج القرآن ٠‏ « فالتابيات د | » الملاتكة تقرأ كاب الله 
قجال قله و تسدوي وان زان يوا مدن وهاه وان حار والسدفن» قله امراك 
جبريل وحده فذكر بلفظ المع ؛ لأنه كبير الملائكة فلا يخلومن جنود وأتباع ٠‏ وقال قتادة : 
المراد كل من غلا ذى الله تعالى وكثبه ٠‏ وقيل : هى آبات القرآن وصفها بالتلاوة مها قال 
ساس وتره_م سارك (ك) وس اس 
تسالى : « إن هذًا القرآن يقص مل بى إسرائيل » ٠‏ ويجسوز أن بقال لآيات القرآرن. 
تالبسات ؛ لأن بعض الحروف ,تبسع بعضاء ذكره القشيرى . وذكر الاوردى: أن المراد 
اشَالَيات الأنإيساء يتلون الذ كر عل أتمهم ٠‏ فإن قيسل : ما حي الفاء إذا جاءت عاطفة 
فى الصفات؟ قيل له : إما أن تدل على ترتب معانها فى الوجود؛ كو ل 
شف رياب لحارث الس » نايع فالقالم فالآيب 

كأنه قال : الذى صبح فم ذآب ٠‏ وإما على ترتبها فى التفاوت من بعض الوجوه كقواك : 
خذ الأفضل فالأ كل» وأعمل الأحمن فالأ>مل. وإما على ترتب موصوفاتها فى ذلك كقوله : 
رحم الله القن فالمقصرين ٠‏ فعل هذه القوانين الثلاثة ينساق أمس الفاء الماطفة فى الصفات ؛ 
قله الغشرى ٠‏ « إن قب لواحد » جواب القمم . قال مقاتل : وذلك أن الكفار كد 
قالوا أجعل الآلمة إِطاً واحداء وكيف بسع هذا اماق فرد إله ! فأقسم الله بهؤلاء تششريفا ٠‏ 


.؟م"١ داحم سماص؟١؟. 0 راحع ع ماص‎ )١( 

6 هو سلب بن ذهل ر بعرف بأبن ز يابة وز يابةأ بوه 6 دفيل أهم | نه ٠‏ يقول يا طمن أبى على الحرث أذ صب 
توى بالثارة فغنم وآب سالا ألا أ كرن لنرةء نقئتسه ٠‏ وير يد يا - تفمى ٠‏ واسهرث دو المرث بن مام الشيبائى 
؟ فى * شوم ح أشعار احمامة ٠‏ و بعد هذا اأبيت ٠‏ 

الل او لاقيته خاليا * لآب سسيفانا مع الغتالب 


الصافات | تفسبر القرطيى 4 


و 


ونزات الآبة ٠‏ قال أبن الأؤارى: وهو وقفف حسن؛ثم 0 ربت الجدواك والارض) 
على معنى هو رب السموات. التحاس : ويجوز أن يكون « 3 السموات وَالأرض » برا 
بعد خير ) ووز أن يكون بدلا من م اعد © ه 

قلت #وعل عذين الوتجهيق ليقف عل أو او ارب المبموا ا 
ورب الشَارق » بالنصب عل النعمت لآم إ3< ان سا به مسو ونمد ا كةو ديد 
20 ا ات وَالارُ ض » أى خالقهما ومالكهما ( دما ا 0 
المشارق) أ ى مالك مطالع الشمس ٠‏ أبن عياس : لأشمس كل يوم مشرق ومذرب ؛ وذلك 
أن الله تعالى خلق اللشمس ثاهائة ونمسة وسدين كوّة فى مطلعها» ومثلها فى مغر مها علىعدد أيام 
السمنة الشدسةة تطلع فى كل يوم فى كوّة منهاء وتغييب فى كر 5 » لا تطلع فى تلك الكوة 
إلا فى ذلك اليوم من العام المقبل . ولاتطلع إلا وهى كارهة فتقول: رب لاتطلعنى ملىعيادك 
فإنى أراهم يمصونك ٠‏ ذكره أبو مر فى كاب القهيسد » وآبن الأنبارى فى كاب الرد عن 
عكرمة ؛ قال : قلت لآبن عبساس أرأيت ما جاء عن النى صلى الله عليه وس فى أميسة 
اق المت 2 آمن ضر ابه “قال : هو حق فسا ألكرتم من ذلك ؟ قات ؛ 
أكئنا قوله : 

ان 


ا نظام كل آخر ليلق 83 جمساراء 5 ا دورد 


بست بطالعة 7 ف رملها © إلا معكية وإلا #ناد 
مابال الشمس تجلد؟ فقال: والذى نفس بيده ما طلعت ثمس قط حت يدها سبعون ألف 
ملك؛ فيقواون لما أطلعى أطلى » نتقول لا أطلع على قوم يعبدونق هن 0 0 همك 
قرس تقل لضياء فى آدم 6 فيأتها شيطان بريد أن لعبدّماع: 0 0 للم بين قرئيه فيعدرقه 
الله تعالى نماء فذلك قول رسول الله صلى الله عليه ا * ماطاعت إلا بين قرلى شيطان 
ولا غربت إلا بين قرنى شيطان وما غرءت قط إلا نحرت لله ساجدة فيأتما شيطان يريد أن 


5 5 2 ا“ . 2 5" 0ن 0 00 ٠‏ 7 
بصدها عن الستجود معرب اين #رنيه لررقه الله تعالى مما " لفظ ابن الأنبارى 3 وذو 


5 الحزء الخامس عنس 5 / سود 


عن عم عن أبن عياس قال : صذف رسول الله صلل الله فليسة وسم أمية بن ف الصات 


فى هذا الشعر : 
رعو سوقاى ره سار 
ا وت رجل فيه د لسن لاخرى ل هس صضك 
وال تطلع كل آخر ايلة »* حمراء بصي بح يوه 
ليست بطالمة لمم فى رسّلها ف 1 تسد وال مدان 
قال سس مة: قات لآن عيأ س : بأمولاى أنحاد الشمس ؟فقال: إما أضطره الروى"! إل الحاد 


لكنها تاف العقساب . ودل بذكو د على المغارب ؛ فلهذا لم يذكر المغارب 4 وهو 
كقوله : )0 : « سرابيل يا ("( 55 المشارق باذ ى 4 أن الشروق 9 قبل الغروب 0 


0( 07 سا وسمة 


4ع عدم اسم -2 


وقال ف سورة 00 الرمن )5 ١اربب‏ المشرقن ورب المغر بين «( أراد بالمشرقين أقعهى 8 
0( 


تطلع منة الشمس ى فى الأيام الاوال 4 وأقصر لوم ف الأيا م القصار على مأ تَقدّم ف « لس » 


انان ووس 
مه طوس مم ناي ام 


لما الاعلن ويقدفون 


2 


م شما" إن مارد ضق 1 دوه إل 
1 1 اعرم يٍْ ماكر .و رس ور 9 
من 3 ب 0 7 وهم عذات واصب 50 ب 7 خطف 


سان سام ا مر 


أخرطفة 3 اتبعه شاب ب اقب 5 


قوله افنالل : از ال لني رِ سس اكوا كب )قال قتادة : خلقت الخجوم 
ثلاثا ؛ رجوما لاشياطين ؛ ونورا بهتدى بها » وزيئة لسماء الدنيا ٠‏ وقرأ مسروق والأعمش 
والفخعى ودام وحمزة: « بزِينسة » تخفوض منؤن « الْكوا كب » خفض عل البدل من 
« زينة » لأنها هى ٠‏ وقرأ أبو بكر كذاك إلا أنه نصب « الْكوَاكب » بالمصدر الذى هو 
زينة ٠‏ والمعنى أن زبنا الكواككب فيبا ٠‏ ويوز أن يكون منصو با بإهمار أعنى ؛ كأنه 
قال : إنا زيناها « يزينة » أعنى « الكوا كب » ٠‏ وقيل : هى بدل من زينة على الموضع ٠‏ 


١5١ راجع .ل ص وو افنابيد. (0) راجع ب لااص‎ )١( 


الصافات ] تفسير القرطى ف 


ل هلس اي و 
و#ور «١م‏ ب بلة الكوا كب 5 معى 5 زيلتا الكوا كي ٠.‏ أو كدى مه ى اللكوا كب 8 
الباقوث « يز من الْكوا كب » على الإضافة . والمعنى زينا السماء الدئيا بتزيين الكوا كب ؛ 
أى سن الكوا كب ل وجول أن ؛ ون كقراءة 6" ن أوْت إلا أنه هف التنوين أستحهفافا. 


20-7 15 


( وحفظا ) مصدر؛ أى حفظناها حفظا.([ من كل شيطان مارد) لا أخبر أن الملالكة 
'نزل بالوى من السهاء 6 بن ل حرس السهاء عَنْ عراف السمع بعد إن ل ١ ١‏ بالكوا كب ه 


واللارد . العافى ف ن الحن والإس» والعرب الندمية شيطانا 0 
قوله الى : 1 لا 00 أت الك الأعل ) قال ألو سَ تم : :أى علد السمعوأ م عدن 
«أن» فرفم الفعل .املد الأعلى : : أهل السماء الدنيا ف فوقها وام ى الكل متهم أعلى بالإضافة يِ إلى 


52 


ما الأرض ٠‏ الضميرق )2 مندزة » للث شياطين ٠وقرأ‏ جهور الذا ننس , المعو ُ سكون 


ما ساي تزكر اس 


السين وتحفيف ١‏ ليم ٠‏ وقرأ حم حمسزة وعادم فى رواية حفص « لا تسمعون » تشديد السين 


والمم : المسميع 0 فيلتئى على القراءة الأول س عم وإن كانوا استمعون 6ؤهو المنى 
210 
تثره م 8 و امسو راس 5 
العمتديح ) و تعضمده قوله تعالل تو إنهم عن السمع لدزولون 300 ولافى على القراءة الأخيرة 
أن يلقع منهم أسوّاع أو ماع ٠‏ قال ماهد : كأنوا عدون ولكن لا المعو ٠‏ وروروى 
عل سا تي تواثر اسل اسل 20200 
عن أبن عباس ١‏ لا سمدون إلى الملا » قال : هم 


م 
اير 3 
2 اسهد و لا «“ للسمعول و تأدغمثت إلتاء ف سين لقرما مها ٠‏ والبتارها أبو عبيك ؟ 3 العرب 


2 
لا سمعون ولا يتسمعون ٠‏ وأصل 


دي اسم ه ركرك سس 
لذ نكاد تقول : سمعت إليه وتقول اأسمهدني إليه. (٠١‏ دفن بن كل جانب )أ 1 ل 
وار تالكر صم 


كل عانب 6 أى لخم ٠‏ ( دحرراً) معب درم لأن معى ون يدحرون ه دحريه 


دوو أمظ رتس عقر اليف وتو ار رن » بفتح الدال يكون 
مصدرا عل فعول ٠‏ وأما الفزاء فإنه قذّره على أنه أسم الفامل. أى ويقذفون ما ادحرهم 
أى بدحورثم حذف الباء ؛ والكوقي ن يستعملون هذا كثيرا [ م أنشدوا | : 
0 0 الد بار ول تعوجوا # 
(1) الزيادة من إعراب القرآن للتحاس ٠‏ والبيث لهرير ومامه : 
د كلامم على إذن حرام 3 


روس ة١)‏ 


5 التو النامن عكر" سور 


7 5 هل كان هذا القذف قبل المبعث ) .8 لأجل المبععث ؛ على قواين ٠‏ وجاءعت 
الأحاديث بذلك على ما ,أتىهن ذ كإهافى سور 00 عنآبن عباس .وقد بمكن المع بإنهما أن 
قال : إنالذين قالوا لمتكن الشياطين تربى بالنتجوءقبل مبعث النىصلى اللهعليه وسارثم رميت؛ 
أى ل تكن ترى رمياً يقطعها عن الورك اد 00 
0000 


جاب ولا ع 5 أنب » ولعل الإشارة بقوله تعالى : )2 و در من كل - جاب 5 


" 4 سب » إلى هذا المعنى» وهو أنهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الوانب 
فصاروا رمون واصبا ٠‏ وما كانوا هن قبل كالمتجسسة من الس » بمأسغ م الواحد مم 
حاحته ولا نبلغها غيره ) ويسم واحد ولا اس م غيره » بل ,قيض عليه و يعاقب 5-7 

فلما ا النى صل الله علية وس ريد فى حفظ الدماء» وأعدّت لم م شبب م تكن من قبل ؛ 
رن عن جميع حوائب السماء» ولا ا مقعد من المقاعد 0 كانت لم 6 مل نما ؛ فعماروا 
لا يقدرون على سماع شىء مسا يجرى فيها »إلا أن يختطف أحد منهم ا خطفة » 
فيتبعه شواب ثاقب قبل أن ينزل إلى الذأر ض فيلقمها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطات هن ذلك 
الكهانة وحصات الرسالة والنبؤة. فإن قبل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبؤة فلم دام 
بعد النى صلى الله عليه وسم ؟ لواب أنه دام بدوام النبؤة» فإن النى" صل الله عليه وسم 
أخبر بطلان الكهانة فقال : * ليس منا من تكهن “ فلولم تحرس بعد موه لعادت أبن 
إل اوها +وعادت الكهانة ١‏ ولا يجوز ذلك بعد أن بطل » ولأنَ قطع التراسة عن السماء 
إذا وقع لأجل النبؤة فعادت الكهانة دخات الشبهة على ضعفاء المسلمين »ول يمن أن يظنوا 
أن الكهانة نا عادت تتناهى النبوةع فصح أن الحكة تقضى دوام الحراسة فى حياة النى 
عليه السلام » وبعد أن توفاه الله إلى كرامتة .صمل الله عليه وعلى اله( وهم 0 2 ( 
أى دائم ؛ عن ماهد وقتادة ٠‏ وقال أبن عباس : شديد . الكبى والسدّى وأبو صا : 
موجع ؛ أى الذى صل وجعه إلى القاب ؛مأخوذ من الوصب وهو امرض( إلا من خط 
الأشطفة ) آستثناء من قوله : « وَبِعدَفُونَ من كلجا نب » وقيل : الاستثناء يرجع إلى غير 


جمس سيم عمو ل ل سي 


٠١ راحع وراص‎ )1١( 


الصافات ]| تفسسير القرطنى. ا 


7 ه08 سسيه 


الوحى 4 لقوله 'تعالى : 9 كن عن السمع اده 4 فاسترق ألواحد ممم شع م يتفاوض 


فيه الملاركة » ما سيكون فى العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض ؛ وهذا للفة أجسام الشياطين 
شُ 
فير مول ! الشبب حيكذ ٠وروى‏ ف هذا ألياب أ حاديث صتاح ) مضعتها ؛ أن ال يأطين 


كانت تصعد إلى السماء» فتقعد للسوع واحدا فوق واحد» فيتقدّم الأجسر تو ألسماء ثم الذى 
يليه ثم الذى بليه » فيقضى الله تعالى الأس من أمى الأرض» فيتحدّث به أهل الدماء فيسمعه 
منهم الشيطان الأدنى » فيلقيه إلى الذى نحته فر ما أحرقه شهاب» وقد أل ف الكلام 6 ورما 
لم يحرقه على ما 5 ٠‏ فتنزل تلك المكمة إل اك أن : ديد معها مائة كزية » ع 
تلك الكامة فيصدق الكاهلون ان 5 يناه ف »م لأنماء » . فلماج لله بالإسلام 278 
السماء بشدة ؛ فلا يفات شيطان 3 5-3 ل 0 اكب الراحمة هى التِى براها الناس فى 5 
قال النقاش ومكى : ولست بالكواكب الخارية فى السماء ؛ للأن تلك لا ترى حركتها 

وهذه الراحمة ترى حركتها ؛ لأنها قرببة منا ٠‏ وقد مغنى فى هذا الباب فى سورة « ار 5 
من البيان مايه كفاية ٠‏ وذ كنا فى و سباع حديث ابى هريرة + وفيه # والشباطين بعطنهم 
فوق بعض “ وقال فيه الترمذى حديث حمسن يح . وفيه عن آبن عباس : ” ويغتططف 
الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوايائهم فاجاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم 
فوفونه وانزيذون» ٠‏ لالأهذ اذب سين عتمي :واسشطلف: + أندن الى بالسترصة ؛[ يقال +.] 
خَطَفَ وخَطف وعَطّف وخطف وخطف . والأصل فى المشتدات آختطف فادض التاء 
فى الطاء لأنها أنخنا » وفتحدث الخاء ؛ لأن حركة الناء القت علمبا ٠‏ ومن كسرها فللا لتقاء 
الناكنقن وين كنس اليطاء اع الكثر الكش 00 كرات تانب )أت مضو 
قاله الضحاك والحسن وغيرهها . وقيل : المراد كوا كب النار 0 0 هد ف 3 


)0 راجم ج ما ص م فأ بعد ٠‏ 0( راجع ج ٠١‏ ص ٠١‏ فايمد. 
(9) راجم ج وروص حو هه (4) زيادة يقاضيا السياق 6و يدل علها مافى إعراب القرآن للنماس , 


١‏ المزء القامس عشر 1 سسدورة 


مر. . الككواكب الثواءت ٠‏ بدل على ذلك رؤية حركاتها» واائاشة نيجرى ولا رع سعركات.| 

ايعدها 3 وقك مصى هذا و جمع شهاب الموسبا 6 والقياس قُْ القايل أشهبة وإن ١‏ ابحم دن 
2 ن 5 _- ١‏ 

العرب و2 | قب 0 معنأة فىء 4 اله امسن و أهد وأبو مجاز. ومئةه قوله 0 


----20000 م وس كر 


د وزندك لقب أزنادها - 


رواق عر 


أى أضوأ ٠‏ وحكىق الأشخفش قُّ امع : امنب أب وثواقب وثقاب ٠‏ وى ا 01 
قبت النار ل 2 ثقاية ور ا إد إذا آتقدت» وأثقبعا أ 3 أ.وقال فك بن أسم قُْ ألثا أقب : انه 
المستوقد؛ من قوطم : أثقب رَنْدك أى أستوقد نارك ؛ قله الأخفش . وأنشد قول الشاعس 


1 عر ع 5-5 مه لي 0032 ان 
5 امير إشهاب ثأقب د ضرب الدهس ماو تشميد 


5 م مم ماش سمي 2 مهم 0 2 مر مر ا عر لقي 
قوله تعالى : ف استفتهم اهم اشد ذلما ام من خلقنا إذا خلفتهم 
من طبن لاز ! ال عبت سر َي وَإِذَا 5 لا 03 كك 

93 وا ا إستُسخرونٌ 0 ا إن 00 ذا إلا 75 0 30 


ا ليرد 7 7 اي صصمور 


31 مننا وكا 7 3 وَعظلما أ اذا اسورد 0 أو باون الأولونٌ جم 
ِ تعالى : ( تأسغزوم أ ىف سأهم يلع أهل 2 4 مأخوذ “كن أسهئفيا ء المفى ٠‏ 
َم َع 07 نام قال ماهد :أى من حاقنأمن السموات والأرض وال الوا بحار 
وقيل : يدخل فيه املائيكة ون ساف م" وااوادامية يدل على ذلك أ 4 أخبر عنم دمن » 
قال سعييك 57 حبار : الايكةه ٠‏ وقال ؤيرة : 2 م « الأمم الماضية وقد م الكوا وهم 5 
رم 
خلقا منهم ٠‏ زات أن عاو لساري ألى الاشد ليشّدة بطشه وقؤنه ٠ ١‏ وسيا فى فىدال لد» 
ل كه ا 0 لاق السدوات ل ما حَاق 1 نأس ( وقوله 0 0 ل 
حَلَْاأم د 34 39 اهم سس طبن لازب )أ ىف لاصق؟ قاله أبن عيأاس ٠‏ ؤمنة قول 
عل" ركى الله عنة : 


78 0 58 0 5-520 م ء م 03 2 2 
عدم فَإِنَ الله زادك سدطة *« واعخلاق ير كلها اك لازرب 


)0 دأجع ب ٠٠6‏ ص 014 )١(‏ رأبعع ص 80 من هذا الطخرء. ' ("#) راجعجورص١(.م‏ 


الصافات ]| تفسسير القرطى 593 
وقال قتادة وآبن ز يد : معنى « لازب » لازق ٠‏ المأوردى : واافرق بين اللاصق واالازق 
أن اللاصق : هو الذى قد صق بعضة بعض © واللازق : هو الذى يلتزق ما أصابه ٠‏ وقال 
ع هك رز لازب « زج ٠‏ سعيك بن جبير : أى سيك حر ,يصق اليد . ماهد : م لازب 0 
لإنده التب وه لازيب ولازم» تبدل الباء من امي ٠‏ ومثله قولم :لاتب ولازم ٠‏ 
على إبدال الباء اليم باواللازيي الذايك تقول عاق اللذئء ص بدَ لازب » وهو أفصح من 


لازم 3 قال النابغة : 


قر 7 
ولا رن الاير لاخر لعسسلة د ولا دن الشر صر | 1 لازب 


ل وخر 


وحى الفزاء عن العمرب : طين لانب تعى لازم ٠‏ واللائب الثأت ب تقول منه : لتب لتب 


موس نازر مر وار 00 0 
لئبا ولنتوباء مثل لزب لزب بالضم لزوبا؛ وأنشد أبو الواح فى اللاتب : 
1 207 5 مر لمي ل 
فإن يك هذا م ل لبيسذ شرساه * 0 من شرب 3 ليك ١‏ 55 


2 5 00 2 00 لان 


مسداع واوْصم العظام وفثرة عد 7 الإشراق فى لوف لاتب 

واللانب أبضا : اللاصق مثل اللازب» عَن الأصى كان الووضسرى .وقال السدى والكلى 
لكر ند انه نل لفو هه والقودا ل لام 

قوله تعالى : ( بلع ا ت و يسخْروت ) قراءة أهل المديئة وأبى عمرو وعا كم بفنس 
الها أء خطا ا !لني صل الله عليه وسلم ؛ أى ى بل غبت ما نؤل عليك من القران وهم اسعدروا ون به 5 
وى قراءة 2 د[ أن قراءة ل وقال : 1 إن الله لا عتجب من شى؟ م6 وإمسا لتقب 
دن لايعلم ٠‏ وقيل : المعنى ل رت دن إنكارهم للبعث ل وقرأ الكوفيون إلا عاص| نعم | ياه 

وأختارها 3 عييك واله 5أء» وه فى هس و اده عن على" ون عمسعوذ م رواها شسعية عن الأعمش 


0-8 200 
عن ألى وائل عر. . عبد الله بن مسعود أنه قرأ : « بل عبت » بهم التاء ٠‏ ويروى عن 


س8 © ميرم عاساج سلر سم 


آى عياس 0 قال الفداء قُْ قوله سيءدأيه : ا بل عدت و ستخروكت ( قرأها الذاس مهرب 


(1) قوله : «وغم مع الإشراق » كوابة اللسان . ورداية الطرى : وفنى مع الإشراق 
0( الزيادة ني تفسير الألوسى 0 


0 الخزء الخامس عسر 1 سس و ره 


التاء ورفعها» واارفع 2 امكولانا عن على وعيك الله ا عياس ٠‏ وقال أبو 5 ا الفراء : 


اأمتجب إن أسند إلى ألله عس وجل فليس معئأه دن الله كعنأة نَ العياد ُ ؛ وكذاك وله : 


)!( 2 00 


رد ألله سدتهزى 34 « ليس ذإاك دن ألله كعنأه دن ' العياد ٠‏ وق هذا 30 الكسر لقول * شري 


حورل أن القراءة مأ ٠زروى‏ خرير والأعم.ش عن أ وائل شنبق بن ا قال : قرأها 
سوق ام وار اداه شكثر ام 


ع سك الله ا 20 00 إل عبت وسخرون » قا ل شرح : إن الله لا معدب من ه تىء 
أ أععديب دن اعم ٠‏ قال الأعمش : كذ ونه براهم فقال : إن شمر بلك ا كان العمجية 
رأيه» إن عبد الله كان أعلم من 2 ا بقرؤها عبد الله د بل 0 » ٠‏ قال الطروى”": 


وقال عض الأئمة 0 دحو قوله )0 ل ءِ 5-6 « 0 0 على بم 6 أن الله تعاللى أخير 
زفق 


كآنه نس سترة ره,8 مده 


عم قٌّ 0 ١‏ 52 0 ن الحق؟ فقال : 2 و و أن م مندر ميم (ن6 وقال : 


- 


ساسم ساس وا ور 1117 وري 


0 نإ هذا 3 4 ب » 6( من للناس عا 9 و 7 إل رجل متهم » فقال تعالى : 
بل ع » بل جازيتهم على التعسجب : 

قات : وهذا مام معنى قول الفئاء وأختار هالبميق ٠‏ وقال عل” بن ساوارب. : معى 
القرا اءتين واحد» التقدير : قل ,امد بل عبت ؛ لأن النبى صل الله عليه وسلم مخاطب بالقرآن ٠‏ 
لحاس : وه_ذا قول حسن وإضمار القسول كثير . البييق : والأول أحم ٠‏ المهدوى : 
ديوز أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب مولا على أنه أظهر من أهره ومخطه ملل من 
كفر به مايقوم مقام العجب من المفلوقين؛ كا تل إخباره تعالى عن نفسه بالضحك لمن 
يرضى عنه س على ماجاء فى اهبر عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ على أنه أظهر له من رضاه 
عنه مايقوم له مقام الضحك من الخلوقين مجازا وآنساءا . قال المروى" : و يقال مءنى ” ِب 


ع ع 

ل "مرفي و اجن ناه محبا ولس عمجب قل اللقيقة؛ ا قال تعالى: : 0 فى ا («( 
رم هو الاممم 

معناه و يداز يهم الله على مكزهم “ومثله فى الحديث بث” عب ر باه | ن إل وقتوطك » ".وقد , ون 


2 


العيجب بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيا ٠‏ فيكون معنى قوله : «بل ميت » أى 


إل عم فعلهم عندى . قال الء مق : ولسيه أن ؛ وله م هذأ معق حدرت عقية سن 95 قال : 


5000 7 (؟) راجع ص 4؛ ١‏ من هذا ان ٠‏ 
(9) باجم بم ص 6.م قا بعد . (4) راجع ب لاص لاوم 


الصافات ]| تفسسير القرطى 7/١‏ 


حدمت رسول الله صل الله عليه و - بقول ”عب ربك من شاب ليست له 0 1 وكزلك 
م نخرجه البخارى عن [ أبى هس برة عن الننى صمل الله عليه وسلرقال :”عب الله منقوم يدخلون 
الحنة فى السلاسل » ] قال البييق : وقد يكون هذا الهديث وما ورد من أمثاله أنه إمجب 
ملامكتةه من كمه ورافتة بعياده » حين حملهم على الإماذ به بالقتال والأسر فق السلاسل » 


حى إذا اعتوا أدخلهم 5 0 0 وقيسل : : معوى 0 لل بت 44 بل ل أنكيت ٠‏ كاه النقاشض 3 


و ال اسلسين نْ الفغمل : التمعدب دن الله إنكار الذىء وتعظيمة ) وطو لغة العرب ٠‏ وقك دأء 


03 


ق ادير 50 - ربعم هق نك لوطه 0 ( و خرن 1 قبل : الواو واو الخال؛ أى 
عبت مهم فى حال ثفريتهم ٠‏ وقبل : تم الكلام عند قوله : « بل يبت » ثم أستانف 
قال :م د كه » أى ماجنت 4ه إذا لوت ملم ٠‏ وقبل : سعذرون منك 
إذا دع وتسم 8 
2ت اااي و 2 د قاط 
قوله تعالى : ( وإذا د كوا 1 أى وعظوا بالقرآن فى قول قتأدة ٠‏ لايد رون 1 
لا لمتفعون به ٠‏ وقال سعيد بن حبير : أى إذا إذا ذ كلم ماحل بالمكذيين من قبلوم أعرضوا 
عقنسةه و سديروا 0 (دإذا و 3 1 أى مععدرة ا ( اساسخروف ]) أى سعخرون فى قسول 
قتادة ٠‏ ويقولون إنهما تعر . وأستسيخر وثذر معنى مثل آستةر وز » وأستعجب وب ٠.‏ وقيل : 
2 دن » أى ستدعون السخرى من غيرض ٠‏ 3 قال محاهد : سترئون ٠‏ وقيل : 
أى يظنون أن تلك الآنة عذرية ٠‏ ( وة الوا إن هذا إل م ) أى إذا عجزوا عن مقاباة 
المعجزات بثىء قالوا هذا تمر وتخبيل وخداع ٠‏ ( أبذَا متنا ) أى أنبعث إذا متنا ؟ ٠‏ 


عل الر سا ريو 


ا لزنا الادارت ) أ أ بعك آباؤنا 4 فدات لفت 


- 
3 
ار 


فهو أستفهام إدكار همهم وثعة 3 

الأستفهام فل حرق أوانف ٠‏ وقرأ افع :ا ] دنا « سكوث لواو ٠‏ وقد مذى مه_ذا 
2 4( 5 3م © سس ال#وكر درس 

ق سورة م الأعسراف »© ٠ق‏ قوله تعالى :م اوامن أهل القرى » ٠‏ 


)00( أى ميل الى طرى 0 (؟) الز ازيادة من البخارى وفى الأمل بياض 
0( الإل : شدة الفنوط ٠‏ و يجرز أن يكون من رفع الصموت /البكاء ٠‏ 0 راجع سح ص ا م؟ 


0 اهز ليامس عش ْ سس وق زه 


مي ماع ىه 5 لس - سنك س - مور 


قوله تعساألل : قل 0 0 رون 5 فإيما « هئ زحرة وعابة 
مر 1 


أ دس 2 ءاثر ني 
فإذأ هم ا 4 7 الوا بنويانا م هانا 0 ادبن 0 هالا 0 
المفصل ذف تم ٍ 6 تكذبون 50 
قوله الى : ( قل ' م ٌ 1 عم تيعثون 0 تم انحرو ) أعياء غس ود ذلك 04 
لأم إذا رأف وفوخ م أنك؟ وه وله مال" يذلون ١‏ وقيل : أى ستقوم ال .أمة و م فهذأ 


5 سه لق م 


أس وأة قم على رغم و إن أنكوتموه | أيسوم م آنا اماه ى زجحرة وا عضي 


واحدة؛ قاله الحسن ٠‏ وه النفذة الثانية. وسميث الصيصة زحرة ب لأن مقصودها الرس؟ 
أى بزحرما كر حر الإبل والخيل عزك السوق ٠‏ ( فَإذَا ٠‏ م 1 ( ممْظرونَ ) أى نظر د 


إلى احص ٠‏ وقيسل : المع فى نتظروث 4 | شعل 3 وقيل : شِ ى مدل قوله : در ذا و2 
8 0 
ار ابصار الذي كفروا ) ه و5 قيل : أى نظرون إل البعث الذى أنكوه 3 


قرله تعالى : ( وَقَالو | ياو يكنا هذًا يوم الذي ) نادوا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلموت مأل 0 . 0 مزهروب على ند مهدر عنك البعر بين ٠‏ وزعم الفراء أن تقل بره : 


سلا الح ساسا 


ادع للا وري معنى 0 ٠‏ النحاس : ولو كان م 0 متقعيلا وهو فى المصحفب 
متصلى» ولا أعم أهدا ركتية إلذ مهل ور 2 م درق » يوم اكساب ٠‏ وقيسل : 
يوم المزاء ٠‏ ( هذا يوم الفصل الْدى كنم به مَكدْبونَ ) قيل : هو من قول بعضهم لبعض؛ 
ا بوم اذ ىكذبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لمم ٠‏ وقيل : من قول الملالكة 


8 ا#ردرق 
أى هذا !دم المج بين | لناس فيبين ادق من الممطل «شذر 2 1 3 ريق في السعير». 


ل صر رط 0 ل ار فى عرس مر روه ل 


قوله تعالى : أحَشروا دين ظلموا وا وازوجهم وما 0 لعبدوت 0 


2 


ب دوق الله تادوم لال 1 0 
هراء ام 8( 0 52-32 0 وق2 2 مس 
ره م 1 3 2 و مد م 
00-2 5 رص مر لي 0 10 5-8 


مستواوك 4 م 00 لا خاصرون ا ل . ف اليوم مس أسلون 5 


٠ "500007‏ (1) لاع سن سن 


ووس سل مم كر كر م ماص د ساهة 7 و : 00 0 
0 


0 بعصهم ال بعص يلسا ون : انك 5 ثم نا توننا 
نِ آلْيمينٍ ٍُ( الوا 01 1 مؤمنين وما كن لا ا 3 
5 0 7 ع ترم ه كر اص 02000 0 5 
من سلطئن بل كنم قوما طلغين تم 1 بكذنئ داسانا 3 7 رد ع إن 
2 . 7 
ساك وم وس الام 2 02 ِ- هوم ه ا سروس 


ذا يفون 0 6 فاغوينك إنا صت :ا عَلوينَ 4 فيإنهسم 0 
3 الْعَدَاب مار كن ده إن َك 00 المج مين إنسم 


عا شرو صر © 


ا ِذَا قل 00 لآ إلله إلا أ لله سرون م 


قوله تال : ( أَحشروا اللْينَ اموا وأزواجهم ) هو من قول الله تعالى لللالكة : 
سام لس شسكرن 


انا 4 المشدركن 0 م 4 أى أشياعهم قّ الكيرلكة والشرك الها لم ث6 3 قال ألله 


تعالى : »م إن الشمرك 0 عَم » فيتحشر اقم الكافر ؛ قاله قتادة وأ أبو العا لية ٠‏ وقال حمر 
ابن اللطات 2 قول اللهعن 8 : ١ل‏ و ادبن لوا وَأ واجهم « قال : الزالى مع 


الزالى 6 وشارب امسر مع أرب امسر وصا حب السرقة 2 صاحب السرقة ٠‏ وقال ابن 
وروم مالكرم معو م املق 


عباس : ”م وازواجهم )أ ى أشباههم ٠‏ وهذا لرجع إلى قول عمر ٠‏ وقيل : « وازواجهم » 


تساؤض الموافقات على الكفر ؛ قاله ماهد والسن » وروا ه النعان بن سير عن عمرين انلا نباه 
داك »م َأَْواجهم ه فرناءه, من الشياطين . وهذا قول مقائل أيضا : حشر 
اه 0 سا ار مس 


كل كفر مع شيعلانه فى س 0 0 كانوا يعبدونَ مول دون لله ) أى هن الأصنام 
والشياطين وإ ئيس ٠‏ فا دوم إل ه ال ط الأشحم ) أى ى سوقوهم إلى الذار ٠.‏ وقيسل ٌّ 
شو ةف ام 


,) م « أى دلوم 0 شال : : هلاه إل اأوا راق 6 وهل شّه الط ريق ؟ أى دلاته عأية ٠‏ 


وأهديث الحديةً وهددتٌ العروس » ويقال أهديتها ؛ أى جعلتها مازلة الحدية . 


من رار سم 


قوله تال ( قو 1 مس ؤأون ) دحك على سن مر« ا ع« بشتيح اهمزة ٠‏ 
قال لكاي : أى ل هسم وا 6 » قال 00 الداية أ قفي | وقفا فوقفت ش00 وقرفاء 
شعدى ولا تعدى ؟ أى أحبسوهم ٠‏ وهذا يكون قبل السوق إل ابحم ؛ وفيه تقلديم وتأسخير» 


(1) بياجع ج4١1‏ ص ؟» 


5 المزء الخامس عشر | سسسورة 


0-0 لس موس < لتتسطه يناجو نش ويصي بعصي مح 


أى قفوم لفساب ثم سوقوخم إلى النار ٠‏ وقيل : ساقون إلى النار أولا ثم يحشرون لاسؤال 
إذا قريوا من النار. ا 0 عن أ عماهم وأفو الهم وأفعالهم ؛ فاله القرظى والكى ٠‏ 
الضحاك : عن خطاباهم . آبن عباس : عن لا إله إلا الله ٠‏ وعنه أيضا : عن ظم الاق , 

وفى هذا كله دليل على أن الكائر. ادي وقد دشن زرا قر اناد يت 1ل 
سؤاخم أن يقال 1 0 سل مك إة قائة لاجة . ويقال نر : لزه لي لآ تناصرون) 


على ويه ة التقريع والتوبيخ ؛ 0 ل يمير م بعضأ فيمنعه دن 8 ألله ٠‏ وقيل 0 هو 
١‏ سو سا ات روم أ 5 00 
إشارة إل قول ألى جهسل 2 بدر : « من ع منتعم » ٠‏ وأصله تناصرون فطرحت 
إحدى التاءين تخفيفا ٠‏ وشدّدا ليزى التاء فى الوصل ٠‏ 
5 - زر م وس ل وشا ة لير 2 5 0 8 8 
قوله تعالى 5 بل ثم اليسوم مساسلموك 1 قال قتأدة : مستسشون 2 عذاب الله 


عسل وحل 0 م عأ س: : خاضعون ذاملون. الحمين 4 : منقادون ٠‏ 0 ماقون بأبديهم ٠‏ 
ساسم سان قر لي 


والمعنى متقارب (٠ ٠‏ وأقبل لضم م عل بعض ) يعن الرؤساء والأتر باع د ساون ) بهذا صون. 


ويقال لا الأمنه أءلون فسقطات ليا ٠‏ الما ا وإما فاط ١‏ اهل ؛ باللغة فتوهم أن 0 عافن 
لوف 


مام واس انا ا ا ا 58 


قوله : « فل امات 7 يوذ ولا شساءلون » إا هولا بأساءاون بالأرحام 3 0 
أحدم : أساللةنا بالرحم الدى ببى و يدنك لما لفعتى ) أ واأششعلت لعفا للك عل" أووغييث لل 


م مم سوسم 


حوسزة . وهذا سس 04 لأن قله لان ساب للم 4 ٠‏ أى ليس لتفعون بالأفسساب ا ى لمم ؟ 


كاج واء قُْ الحديث 2 إن النجل س0 بأن اصح له على أ يه أو عل أبنه حدق فيأخذه دك لاما 
الحسنات والسيكات »© » وق حديث 2 لحم الله أعسء| كان الأخره عزامة مظامة دن مال 


أوع ض وأناه اه 0 بلطأ أيه يكل 0 من 55-5 ايه فإ 1 55 1" سنا لكف زيد 


دليه دن سيئات المطالب ٠‏ و («» شا لون 6 م أهنا ]ما هو أن لمم أل بعهمم عضا واويحه 


سر سمه 


ف أنه أضاه أو فتح له بايا م" ن المعصية ؛ بين ذلك أن ن بعده ( إل كنم م تاكوئنا ء عن المين ) 
قال عاهد ذا طق قول الكفار للشياطين ل فتادة : هوثول الس كن ٠.‏ 0 : اهو دن قول 


)00 راع + راص .»> 0 رأجع ب ١‏ ص ه4١‏ م( راجع ج ١‏ ص ١و١‏ 


4 فيك : « بصبح » . 


الصافات | تفسسير القرطبى 6" 


المسمم 


33 . عر سا سور ثر هه ىعدا اسان بج ساحن ار 
الأتباع للتبوءين م دايله قوله تصالى : )) واه 2 إذ ليا دون موقوفون عند ريم برجسع 
ون 0 


يعضوم إلى بعص القولَ « الآية ٠‏ قال سعيك عر 3 ة قتادة ٠‏ أى تأتوننا عن طرق اكير 
وتصدوننا عنهأ 0 وعن أبن عيأس كو مه ٠‏ وقيل : 1 تأتوننا عن المين الى نحمهأ ونتفاءل با 
لتغرونأ بذاك 2 ديه النصح 0 والعرب لتماءل ا سواء عن المين وأسميكه السائم ٠‏ وقيل: 


3 


« تأنوننا عن المين » تأتوئنا جىء من إذا حلف لنا صكقناه ٠.‏ وقيل : تأتوننا من قبل اللدين 
ون علينا أص الشر بعة ونا عنها ٠‏ 

قلت +.نوهذا القول ين عدا لان من جهة الدئ بكرن اتليس والشرة والفن مد 
الدين 4 أى كنم تزبنون انا الغملالة . وقيل : العين ععنى القوة ؛ أى تمنعوننا بقَوْة وغلبة 
وقهر» قال الله تعالى : «قراغ م ضر با بالمين» أى بالقوة أوثزة ة الرجل فى ينه ؛ وةالالشاعى : 


له 


إذا م رأيه رفعت فل 0 ا عس أن ابيا 
أى بالقوةٌ والقدرة ٠.‏ وهذا قول ع عراس ٠‏ وقال ماهد : بر ولت عن 0 ن الهمين » أى ١‏ من 
قيل الحسق أنه 5 6 وكله متقارب ا ميى 8 0 7 39 5 0 1 قال قنادةٌ 0 
هدأ قول الشياطين شم 3 وقيل : مدن قول الرؤساء 6 أ لم تكواوأ م ترمنارن قمل ا 0 


ا 


م4 إل الكفر ) بل 01 م عل الكفر نهم عليه الإلف والعادة (وما 55 إنا ما 


سلطانَ) أى من حبة فى ترك المق . 7 يأ طاغين ) | ى ضبالين متجأ 0 
(خق 10 ريا ) هو أنفسأ م ن قول المتيوعين 4 أى وسحب عمد با وعدم ا 


اه له 


35 :| ذائقو الى_ذاب» م 25 ب الله وأخبر على الس 09 5 الرسل. 2 ان جام من ع انه وأ و 
0 


- 2 


أجمعين » ٠‏ وهذا موافق لحديث ” إن الله جل وعن كتب للنار أهلا ولجنة أهلا لا 1 
لمهم ولا بنقص منهم “ ٠‏ 539 ا 2 7 لج ما كم جم علية من ن الكفر ( | ١‏ 
غاوين ) بالوسوسة والاستدعاء ٠‏ ثم قال خبرا عنهم : إر 2 7 رمئذ في العذّاب 0 18 ( 
الضال والمضل . ١‏ كك )| ى مثل هذا الفعل ( 90 ارين ) أى المشركين ٠‏ 
كك 5 إذا قبل م ل له إ ا تستكيرونَ )أ ا يل هم قولوا تأضمر القول ٠‏ 


6 رأجع ج4١‏ ص 01" فا بعد . 0( رأجع جو ص ١١١‏ 


5 المزء اللمامس عشر | سورة 


موس نكر ال 


وغ ستكيرون 4 ف موضسع 22 عل ير كان “ووز أن تكون قَّ موصعم مم رقع ل أنه 
ين ملؤاة ؛ ونا قال النى صلى الله عليه وسم لأبى طااب عنك هو ركه وآجتاع قريمن 
ؤولوا يه إله إلا الله ملكو 8و | العرب وندين 5 مأ العجم " “روا ١‏ وأئدوا دن ذلك 0 وقال 
أبو هس برة عن اللى صل أللّه عليه وسلم قال ٠‏ 2 أل الله تعالى فى كاه 5 قوم اأستكيروا 
قال :سايم كأنا ا إِذا قبل طش ٍِ له إل ا كرون » ““ وقال تعالى : »م ادحل لذبن 


مااع 


0 ف يم | الما 3 مي لامكال لله سكيكتة عل ار ا له وعل المؤمنين والزمهم كلمة 
0 
التقوى 0008 ل 1 أ» وى 2 إله إلا الله معد رسول أللّه ) أستكبر عنها المشركون 


رمم م 


ىم الحديبية بوم كا لبهم رسول الله صلى ألله عليه يه وسم على قضية المذةهذ , هذا الذي البمق » 


والذى قبله القشيرى . 


م ل 
وات ورا ون رسا تاركو اشنا نشاء نون فد 


سم ساي 


بل ع حمق وصدق ارم بن ١‏ ل د و / 3 الأ م 2 


عرص ارورم سر و حر صى صر م 00 


وقاا+ رون لاما 0 تَعْمَاونَ © إِلَّا عاد الله المخلصين 2 


ا ا 


قوله تعالى : ( ديقولون أمَا تارك | آهتنا أ. شاع تمنون ) أى أقول شاعس نول ؟ 
فرد د الله جل وع سس عليهم فقال 0 م يعى أل رآن والتوحيد ( وصكق المرْساِينَ ) 
فم حاءوا 3 من التوسحيد ٠‏ 5 اذائقوا العذّاب دلي 1 الأصجل لذائقون كذنت لد دوك 
أستسخفافا وخفضت للإضافة ٠‏ ويجو ز 0 شد سيرويه : 


هم كرام كراج 


فألفيته لسار مسعدب د وك 2 الله إل قايلا 
وأجاز سييو به » قن صلا 4« عل هذا . ٠‏ وما ون 3 م1 كنم مون ) 
أى إلا ما عام فق القواه إلا عياد الله الخلصين ) آستثناء من يذوق العذاب ٠‏ وقراءة 
ولخروس مم 
أهل المدينة والكوفة ) الغذ.لصين « إأفامم اللام؛ عق الذر_. أخلهمهم الله لطاععه ودسه 
وولاينه . الياقون 33 مراللام 0 أى الذين أخاصوا لله العيادة 0 وقيل 0 هو أمتزناء من ةلع 6 
أى إن أبها المحرمون ذائقو العذاب لكن عباد الله المخاصين لا يذوقون العذاب 


(1) ياجع ج كر ص ملم 


الصافات | تفسير القرطى يف 


1 9 لد وار وه 42 
قوله تعالى : أولتبكَ 4< رزف © فرك م مكرهون 0( 
7 3 اس صر 86 ع 
ف جللت 3 0 ف 0 ارد متقلرا.ين 59 ياف علييم 5 
1 9 3 4 وو سم يرام 00 
9 م 3 1 آذ لك ل و 8 ع ل لا م 5 
و3 عير 7 رين 24 فوع ولا م مأ 
ع ره مض 1 كر وى 7 0 " رلهولر يد دو 
ينزفون 0 وعندهم قلصرات لطرف عن 2 1 عن 
ني 5 | 
3 00-5 فى 
نون 5 
وك دور 


قوله تعالى : (أولتك هم رزف معلوم ) ؛ عق مخاصين 4 أى هم عطية معلومة لاتنقطع . 
قال قرادةٌ . يعتى اللنة ٠.‏ وقال غبرهة : يعى رزقف النة 0 وقيل : فى الفوا كه الى ذى ٠‏ 


قال مقائل : عمين لسممونه 5 وقال أبن 9 السائفب : نه مقدار الغداة والعذجى 4 قال الله تعالى . 
1 


7 - نهم فهما ا نا اكه ) جمع حم فاكهة ؛ قال الله تعالى : « دده 
: 4 »زه الثار كلها زطبها و بالسها ع قاله أن عيامن (٠‏ نعم مأون) لى دم إكام 

من الله جل وعنن برفع الدرجات وسماع كلامه وأ وار فى جنات ت النعيم ) أى فى ساتين 
تتعمون فها ٠‏ وقد َعَم أن الحنان سيع فى سورة « يونس » ممما الفعيم : 


قوله تصالى : ([ عل : م متا اين ]) قال عكرمة ومجاهد : لاينظر بعضهم فى قفا بعض 
تواصلا وتحابباً ٠.‏ وقبل : الأسرة تدور كيف شاءوا فلا يرى أحد قفا أحد ٠‏ وقالآبن عباس 
على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد ؛ السر يرما بين صنماء إلى المابية» وما بين عدن 
إلى أيلة ٠‏ وقيل : تدور بأهل المنزل الواحد ٠‏ والله أعلم : 

قؤلة تساك ل[ كان ملسم كاسنن سو ع للا اذ مطاغتين د قرايم: 
والكأس عند أهل اللغة مم شامل لكل إناء مع شرابه ؛ فإن كان فارغا فليس بكأعر, . قال 
الضحاك والسدى : كل كأس ف القرآن فهى المر » والعرب تقول الاناء إذا كان فيه خمر 


كأس 6 فإذا :0 كن فيه مر قالوا إناء وقدس ٠‏ اليماس 5 وحى دن اوئق 4 دن أهل اللغة 


٠ (؟) راجع جم ص 06م‎ ١١5 راجع ب راص ؟١١ () راحم ب لالص‎ )١( 


ا لامي عدس 108 سب ورهة 


أن العرب تقول هدم إذا كان فيه مر كشن 4 فإذا م يكن فيه مر فهو قدح ؛ كا يقال 
للذوان إذا كان عليه طعام : مأئدة 4 فإذا إذا لم دن علية طعام 0 تقل له ماكدمٌ 8 قال أو اسن 


يد 


ان كسان : ومنه ظعينة للهودج إذا كان فيه المرأة ٠‏ وقال الزجاج :ا » يكس من معين » 
أى 7" ن “مسر جرى ما يرى العيوث على ورح4 ا 0 والمعين - الماء ها رى الغلا ل 
: ( سضاء ا( صفة الكأس ٠‏ وقيل : لمر . ك0 شار بين ا( قال الحسن : حمر الخحنة 


ا بياضأ م نب اللبن ه نر ذه 4 قال الزجاج أى ذات إذة كُذف المضاف ٠‏ وقيل : 
0 
ان جعل 0-3 أى بيضاء لدبدة 3 يقال شراب لذ ولذيذ» مثل نبات ت غص وغضصيصس ٠‏ 


4 أما قول الها 3 : 
واذ كطسي أ الصرغدى تركتتهة * بأرض العدا من حّشية الحسدئان 


فأنه بريد النوم ٠‏ وقبل : ر 0 ء »6 أى : لعتهمره | الرجال بأقدامهم (لافما 11 ا( 
تراه 0 وسار 


أى لاتغتال عقوف 6 ولا لهميمهم منساأ ص ص ولا صداع ٠‏ ولام عم | ينزفون ) أى 


لا تذهب 7 هم تشبرعا يقال:: اخمر غول مم » والحرب غول للنفوس ؛ أى تذهب ما . 


اك 

وشال : توف الغ لم ا 0 ٠‏ قال آهرؤ القبس : 
1 1 1 
وإذ 2 على كشى اله 8 هه نف يصرعه بأ بالكثيب العو 


وقال أضا : 
8 0 7 لق 


8 رناب إذا قامرثك أوجه مم باث د تراثى الفؤاد لمن 3 02 
ظ 


وقال آخر : 


”2 ل م« 1 5 ثرح سمس 5 صرج مم 
قاثمت فاها أخدا روما # شرب التزييف ارد ماء ا حشريج 


(1) هر الراى ٠‏ بيردى : 
رأذ كطلعم الصر<دى طارحته © عشرة مس القوم والعين عاشقه 
والصر<د : موضع يأسب إليه الشراب ٠‏ أراد أنه لا دغل ديار أعدائه م يم حذارا هم : 
(0) البهر: الكلال وانتطاع النفس ٠‏ (0) الكثر: ضمف يأحذ عند * شراب الدراء أوالمم ٠‏ يقول : هى سككى 
من الشراب » إذا قأمت له اوه وجدت فتررا فيعظامها وكسلا» فهى تدارى نؤادها وتراشيه ألا يعذها فىمشيتهاء 


١غ‏ هو ميل بن مغور ٠‏ وقيل ألييت : حمر بن ألىربعة ٠‏ والتشرج 5 نذّرة ف أطيل كمع فيما الما فيصفو 8 


الصمافات ] تفسير القرطى و 


و را إن انف القرم إذاتانةكير اوهو السكره يقال: 
أحصد الزرع إذا حان حصاده » وأقطف الكم إذا حان قطأئه وأركب المهر إذا حان 
ركربه ٠‏ وقبل : المعنى لا ينفدون شرامهم ؛ لأنه دأبهم قاله ارك اهل ليوستدك 
إذا فيك عغره ,“قال اللطية: 


0 


ادرف ان تقر لكر ب تفرد التدانى كتتم آل 0 

النحاس : والقراءة الأولى أبين وأعم ف المعنى ؛ لأن معنى « بِرَقُونَ » عند جلة أهل 
التفسير مغرم مجاهد لا تذهب عقو لم ؛ فنفى الله عمل وجل عن شمر ا نة الآفات اابَى تالحق 
فى الدنيا من خمرها من الصداع والسك . ومعنى « يفون » الصحيح فيه أنه يقال : أنززف 
الرجل إذا نقد شرايه ؛وهو ببعد أن يوصف به شراب الهنة ؛ ولكن محازه أن يكون معنى 
لاسنفد أبدا ٠‏ وقيل : لاير فون » بكسير الزاى له سكرون ذه اجاج وأبد عل اكه 
الفشرى المهدوى : ولا يكوث معناه سكون ‏ لأن قبله , لا 5 1 ». أى لا تغتال 
عقوطم ف ون تكارا رأ؛ ودسوغ ذلك فى م« الواقة. 4 ٠‏ ويجو زأن يكون ممنى برلا فا ول 
لا مرضون؛ فيكون معنى« ولا هم عم ون » لاسكوون أولا نفد شراءهم ٠‏ قال قتادة : 
الذول وجع البطن ٠‏ وكذا روى آبن أبى نجبح عن مجاهد « لآفهآ غَْل» قال لا فيها وجع 
فوع شوو منات توف فرك ان مانن وال ل اورم اال مصلا :ب اراق 
الضحاك عنه أنه قال ؛ فى انم رأر 3 خصال : السك والصداع والقء والبول ؛ فذ كر الله 


مر الكحنة فنزهها عن هذه الصال ٠‏ عاهد 0 داء وآ 3 بن كسان 8 : مخص ٠‏ وصذه الأقوال 


1 
س سوق 


مثقار به 0 وقال الكى : 3 فم 0 « أى | ثم تغايره م لا لغو فم ارلا ا غ٠‏ وقال 
الشعى والسدى و بو عبيدة : لاه أل عقوم ذهب مأ ه ومنك قول امشاعس 


وما زالت 0 2 31 35 92 الأول الأول 


(1) نسبه الموهرى إلى الأبيردى ٠‏ وأبجر: هو أ ججر بن جابر العجلى ركان نصرانيا ٠‏ 
(؟) راجع ب لال ص ٠١5‏ وص 088 فابعد. 


007 اسازء انها مر عشر ْ سساو رة 


أى تصرع واحدا واحدًا ٠‏ و إفسا صرف الله تعألى ااسكوعن أهل الحنة اثلا ينقطع 
الالنذاذ عخهسم بتعيمهم ٠‏ وقال أهل المعانى : الغول فساد باحق ى خفاء ٠‏ يقال : أغتاله 
أغتبكلا إذا أفسد عليه أمره فى خفية ٠‏ ومنه القول والغيلة: وهو القتل خفية ٠‏ 

قواه تعالى : ا وعتدهم قَأصرَّاتٌ الصرْف ) أى نساء قد قصرن طرفونّ على أزوا جهن 
فلا نظرت إلى غيرهم ؛ اله آبن عراس وذاهد وممدبن كين وغيرم ٠‏ عكمة : ر قاصرات 
الطرف » أى غبوسات على أزواحينٌ ٠‏ والتفسير الأؤل أبين ؛لأنه أيس ف الآية مقصورات 
والكن فى موضع آحر« مقصورات » يأتى بيانه . و «قاصرات» مأخوذ من قو لم : قد أقتصر 
مل كذا إذا أقتنع به وعدل عن غيره ؛ ال أمرؤ القيس : 

من القاصرات الطرف او دب و0 وو الذر فون الا ل 

ويروى : فوق الخد . والأؤل أباغ . والإنب القميص » وانحول الصغيرمن الذر . 
وقال ماهد أيضا ؛ معناه درن : 0 ا( عظام العيون الواحدة عيناء وله ال 
عافوه ون :سيان اللورة :+ انشيق + الفبديد فينافن لزن 33114 رافك 
والأؤل أشهر فى الاغة ٠‏ يقال : رجل أعين واسع المين بين العين» وابمع عين . وأصله فل 
بالضم فكسرت العين ؛ اثلا تنقلب الواوياء ٠‏ ومنه قيل لبقر الوحش عين» والثور أعين؛ 
والققافك و 6ن معن 0 
النعام » تكنما النعامة بالريش من الر والغبار » فلونها أيض فى صفرة وهو أحسن ألوان 
النساء ؛ وقال أبن عيساس ون عبد واسدي : شون سطن البيض قبل أن يشر ومسه 
الأيدى ١‏ وقال عطاء : شبهن بالسحاء الذى يكون بين القشرة العليا ولباب البيض . وتَعَاةٌ 
كلشثى»: قشره ومع 2 ؛ قاله الموهرى ٠‏ ووه قول الطبرى» قال : هو القشر الرقيق» 
الذى على البيضة بين ذلك ٠‏ وروى وه عن النىه صلى الله عليه وسلم ٠‏ والعرب تشبه المرأة 
بالبيضة لصفائها وبياضها ؛ قال آمو القيس : 


4 2 قر ع - 
و نيعية ع لابرام خباوها # 6ملمسك ا م ن وبا غير معجل 


00 راع ج لاااص 8مم١ا‏ 


الصافات | تفسسير القرطبى م 


وتقول العرب إذا وصفت الثبىء بالمسن والنظافة : كأنه بيض النعام المغطى بالرش ٠‏ 

وقيل : المكنون المعبون عن الكسرءع أى أنمن عذارى 0 وقيل المراد بالييض اللؤاؤ 0 
و اخ قر اعمس 054 وا د 

كقوله تعالى : « وحو رعين . كأمثال الاوْاو المكنون » أى فى أصدافه ؛ قاله أبن عباس 


أيضا ٠‏ ومنه قول المشاعس : 


ضاج سم 


و قي لكر وقى اه 
وهى سرضساء عل الؤلوؤة 8 د اص مسيزت ه م ن “توس مكنون 


و[إنا ذ المكنون والبيض جمع ؛ لأنه ردّ النعت إلى اللفظ . 


ماق ع ص رن ل لر الى مرصر ‏ ساق عرب وق 

قوله تصالى : فأ قبل بعصهم عل عدن 0 0 ا 5 ل قايل 

سه اث م 5 مر - وز مر ري او ا 0 

عرسم ا كن لى رن 20 مو 1 5 لمن أ لمصدةين م اود د 

07 الود سس الي ود ا نر لا ل 0 ل اخ 6 رم طُُ ع 

متنا وق 351 ترادا و عظدما اءناأ لمدينو ١‏ ف قال هل نتم ملاعو ل ١‏ 50 

و ره رعيد في وص 28 0# 8 يسارم 1 

2 طلح اه 1 0 00 زده ل نالله إن ا سيا لتردين 0 
02000 اساي كن 0 7 20100 8 رك 7 


عرص ا سين 32 عرس ل وص ل ا وس 


ِل را 20 وما كن عدوي 34 6 إن 50 7 والفوز العظم جت 


ل 


لمثل هنذًا فَليعمل ملو ملون 52 


أ 


ا -0 


قوله سال آل فاقيبل 9 كل عض 2 0 6 أى 3 أوضوك هأ يلم م أحاديمم 

فى الدنها ٠‏ وهو من سام الدس فى الحنة ٠‏ وهو معطوف على عءنى « 17 ف امم » المعنى 
ثَّ 
سير بوك فيتحادثون عل أل أب كعادة الشراب. قال لعضوم : 
ااه م 5 و و 
ومأ بيك من الاذات إلا 7 أعاديث الكرام على المدام 

فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عما حرى لهم وعليهم فى الدنيا ؛ إلا أنه جىء به ماضيا على 
عادة الله تعالى ف إخيا رفه 


5١١ راجع لاا ص‎ )1١( 


كس ةع 


الى ألذزء امس عغشر 1 سورة 
قوله تعالى / قال 3 كائل ا م )أى قز أهل ابكنة ([ إلى كانَلى رين )| ى صديق 
ملازم ( يقول 5 أن الصدقين ا( أى بالمبعث واازاء 5 وقال سب عيك تن «ورئر : قر سه 


شرلكه ٠‏ وقد مضى فى « الكهف » 0 وقعتما والاختللاف ى أحعمهما مستوق عند 


7 
1 اوترى سه 


سرج سه 2 ١‏ عمل 


قوله تعالى : و« واضرتب م ار 3 » وفسبما أنزل الله جل وعنن : «قالَ ا 1 مهم إى 
كن لى 1 إلى «من امحضريت» وقبل : أراد بالقرين قرسئه من الشيطان كان يوسوس 
إلنه جتان البعيك :3 وار د 59 أن ن المصدقين » بتشديد الصاد ٠‏ روأه عل" بن كيسة 
سايم عن حمزة ٠‏ قال الخماس : ولا يجوز « أن ن الممصدقين » للأنه لا معنى الصدقة 
هاهنا ٠‏ وقال القشيرى : وف قراءة عن حمزة « أَئنْكَ لمن المْصَدَقِينَ » ,تشديد الصاد. 
وأعترض عليه بأن هذا من التصديق لامن التصدّق. والاعتراض باطل ؟ لأن القراءة إذا ثبت 
عن النىت صل الله عليه سل فلا مجال للطعن فيبا . فالمعنى « أَككَ من الْمصِدَقينَ » بالمسال 
طلبا فى ثواب الآخرة ٠‏ ( أئذًا مثنا وكا ثرا وعظاما آنا لمدِينُونَ ) أى مجزيون محاسبون 
بعد الموت فَإِمَالَ ) الله تعالى لأهل الكنة: (( هَل أل طدره ]نزول «شورين قزل 
ا أؤمن لإخوانه فى الخنة هل ألم مطلءون إلى النار لننظر كيف -ال ذلك القرين ٠‏ وقيل : 
هومن قول الملا ئكة ٠‏ وليس « ل اعون ! أستفهام » إما هو يعنى الأمص» أى 
أطلعوا 4 قاله أن الأعس الى وغيره ٠.‏ ومنه لمسا تزلت آنه لمر » قام عمرقاءسا بين 5 الى" 
صلى الله ةونم ثم رفع رأسه إلى المماء » ثم قال : يارب بانا أشفى من هذا فى انمره 
فنزات: « فهل ل اذم منترون » قال : فنادى عمر أتتهينا يارينا ٠‏ وقرأ آبن عباس : « هل و 
ام نَ » بإمكان الطاء خفيفة م لع » بقطع الألف مقفة على معنى هل أ ل 
فأقبل . قال الانحاس ؛ « :طلم 17 » فيه قولان: أحدهما أن يكون نعلا مستقبلا معناه 
فأطلع أناء ويكون منصوبا عل أنه جواب الاستفهام. والقول الثالى أن يكون فعلا ماضيا 


و يكون أطلم وأطاسم واحدا ٠‏ قال الزجاج : يقال طم وأطلم وآطلم كد واس وو 


6 راحم ب ٠١‏ ص ووم فابيد. 


الصافات ] لسو ارط و 


ممسسسيع 


اام #وكرم نواه 


0 صل ان" م مطاعون 7 بكسر النون وأنكه أبوحاتم وغيره 5 اأنتحاس : وهو لخن إيا عور 04 
ره 

أيه 0 ان النوث والإضافة 6 واوكان مضبافا لكان هل أنتم مطلعى" 4 وإن كان دعيو يك 
والفداء قك كا مكله 4 وأنسدا : 

رار م له 2 ار 5 ل سر خر وه 5 ره م 

ثم القائلون اير والار ونه 2# إذاماحدوأ هن محدث الس معظ) 
الك الغراء : والفاعلونه ١‏ وأنشد سييو به وحذده : 

5 )010 
0 وم يرتفق والناس غتغر و له 35 

وهذا شاد خارج عن كلام العرب 4 وماكان مثل ه_ذا م حامج 0 2 كاب الله ع وجل 6 
ولا يدخل ف الفصبيح ٠‏ وقك قيل ف توجمبة : إنه أحرى دم الفاعل عرق المضا 2 لقريه 

. و كى 
منك 6 درق 0 «طاعون « 207 يطلدون ٠‏ ذه أبو لفت عهات بن حدى وَاضل : 


2 سا سا قر مر اه 
أرأت إن 2 0 3 0 ويلبيس أسبرودا 
فرق 


عه اهرهم سا ساص 66 ساسم 


فأحرى أقائن غرى ران ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « هل 3١‏ م طون . فم 
آرآه» إن فى الخنة كوى بنظر أهلها منها إلى الذار وأهلها ٠.‏ وكذلك قال كعب فماذ كين المبارك » 
لل شي ع1 راان تو ناذا أراد المؤمن أن منظر إلى عدق كان له فى الدنيا آطام 

من بعض الكوى ؛ قال الله تعالى : « فاظلم كرآه فى سواء المتحيم » أى فى وسط النار 


لا ما اع 


والسك دواليه قاله أ مسعوك ل 251 شال : لديك 2# ى أنقطع سوانى ؛: أى وسطى ٠ ٠‏ ؤعن 


َف عبيدة : : قال لى عيسى بن حمر 5-0 اك ياأبا عبياة 00 ى شقطع شرا نب ان قدادة 
ع( 
2 ساوييى اس ولي 


قال قال تمصن العلماء : أولا أن الله جل م عرفه إنأه لا سس فه ) أقد: اخير معابره وسبره «ه 


فعند ذلك يقول : ( الل إن كدت دين ) إن » مخففة من الثقيلة دخات على كاد أ 


* مامه : د حميما رأيدى المتفين رواهته‎ )١( 
٠ :ذل غير فق‎ ٠ يقول : غشيه المعتفون وه السائلون » وأحئضره الناس حميعا لامطاء» يفلس طر جلوس يتصرف‎ 
زررن 5 احقرى #أشلات اناة + زهو اارعه » عل نأأررةة ازقى تق عزانة الأوو هيت الث ورواه‎ (0 
٠ والرح زا وردهالسكرىق أشعار هذيل لرجل منهم ياففل : أ ثلون أ عل الشرودا‎ ٠ العينى أ حضوا بوار امع ولا وجه له‎ 
٠ (م) اير والسبر : الاون واطيئة‎ 


4 الخزة لاسن ضفي يوا 


موس - واسلكر 
تدئل على كأن ٠‏ ووه إن كاد بضلا » واللام هى الفارقة ينها و بين النافية ١‏ ناولا : لعمة 


ربى لَكنْتٌ من امْصَرِينَ ) فى النار . وقال الكسائى :م لستردين »أى لتبلكنى» والردى 
سوسم ام د هك 
الملاك ٠‏ وقال المبرد : أو قبل 0 لتردين «( لتوقعق ف انا رلكان ا ٠‏ )( واولا ن تعوة رف 4 
أى مهمه وتوفيةه بالاسو| اك بعرؤه ة الإسلام والبراءة دن الفرين ا ٠‏ وهأ بعك ولا 
: سر م فلروم م الى 5 
مس فوع بالامتداء عاك سييو يه والخير مهدوفب ه ( لكنت دن اغيرين « قال الفراء : أى 
لكيت مدك ف النار عضرا 0 وأحضر لاستعمل مطلةا إلا قْ لير 6 اله المأوردى ٠‏ 


تاصاصم 00 


قوله تعالى :27 ن يسيتين ) وقرئ د عائتين » لزان 5 5 » للاستفهام 
دخات على نالك :6 والمنلوق عذوت معناه أن 2 إدون عدون فا من فين 
ولانعزين ٠.‏ (إلاموتقنَا الل ) يكو ن اسنتثناء ليس من الأولو يكون مضادراء لأنه منعوت ٠‏ 
وهو من قول أهل الخنة لللائكة حين يذب الموت» ويقال : يأهل اكنة خلود ولا موت ؛ 
ويأهل النسار خلود ولا موت ٠‏ وقيل : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله 
فى أنهم لاموتون ولا يعذبون ؛ أى هذه حالنا وصفتنا ٠‏ وقيل : هو من قول المؤمن أو بهذا 
الكافر لل) كان ينكره من البععث » وأنه لبس إلا الموت فى الدنها . ثم قال المؤمن مشيرا إلى 
ماهو فيه ان هذا 1 لفو ل أمظ ( يكون « هو» مبتدأ وما بعده خبرعنه والخملة خير إِنّ ٠‏ 
ويوز أن يكون « هو » فاصلا ٠‏ ( لمثل هذَا فابعمل الْمَاملُونَ ) يحتمل أن يكون من كلام 
المؤمن لما رأى ما أعد الله له فى اكنة وما أعطاه قال : « لمثل هذا » العطاء والفضل 
والتحل القاملون ليما قال له الكافر : « آنا ) كثر مك مالك ا أ». ويحتمل 
أن يكون من قول الملالكة ٠‏ وقيل : هو من قول الله عن وجل لأهل الدنيا ؛ أى قد - 
مافى امنة من الخيرات وابلزاء؛و «لمثلي هدًا » ابلزاء د قلعم لِالماملونَ » . التحاس : 
وتقدي الكلام ‏ والله أعلى ‏ فليعمل العاملون لمثل هذا . فإن قال قائل : الغاء فى العربية 
تدل على أن الثانى بعد الأو ل » فكيف صار ما بعدها ينوى به التقديم ؟ فا واب أن التقديم 
كثل التأخير؛ لأن حق حروف اللخحفض ومابعدها أن تكون متأخرة . 


4 راجع .رص م.‎ )١( 


العمافات ] تفسسير القرطى م 


3 1 لأس دم اس وور قاض او لسر سالك صا شه 2 00 
قوله تصالى : اذلك خبر نزلا | 
2 مس صفق جه 


ف اليد 0 36 ترة 8 0 ف أَصْلٍ ] جيم 59 ع 


كك 200 1 5 ل يم اه 7 4 
انكر 0 0 سس ليطن ندم 31 9 منهسا ئ 5 0 3 
وداثركر ‏ س وام يي ىا عكر ى 


البطوت © © إن م وا من حيسي © 7 إن ع جعهم 
لل الحم © 
لزنا العا أذك 8 )نسحا وقده كو قرل لومز م ) عل 

لبيان ؛ والمعنى أنعي ابلحنة خير لا) 7 00 زقوم ) خير زلا ٠‏ وَالتزّل ف اللغة الرزق الذءِ 
ا إلا أنه يوز أن يكون الل بإسكان الزاى لغة »© ووز 
أن يكون أصله الل ومنه أقيم للقوم م ؛ وآشتقاقه أنه الغذاء الذى يصلح أن يغزاوا ممه 
وكيوا ع ركاه يكن نو لق رفور قر ٠‏ وشرة الزقوم مشتقة من اقم 
وهو الا باع على جهد لكراهتها ونان قال المفسرونث: وهى ف الباب د 57 
النار يا نحا الشتجرة ببرد المساء ؛ فلا بد لأهل النار من أن يدر إليها *ن ده قها ١‏ رن 
هنها » وكذلك يصعد إلمبا هن كان أسفل ٠‏ وآختلف فبما هل هى هن شر الدنيا التى تعرفها 
العرب أم لا على قولين : أحدهما أنما معروفة من شر الدنيا ٠‏ ومن قال بهذا آختلةوا فيا ؛ 
قال تطريي 5 خا ادر 08 فاق ان ود احدنف الكندية ونال كيبل و كل ات 
قائل ٠‏ القول الثانى : إنما لا تعرف فشر الدنيا ٠‏ فلما نزات هذه الآآية فى شجرة الزقوم قالت 
كفار قرش : مانعرف هذه الشجرة ٠‏ فقدم عليهم رجل من إفريقية فسأاوه فقال : هو عند نا 
ار” يد والذّر . فقال ابن الر/ بعرى : أكثر الله فى بروتنا الزقوم ٠‏ فقال أبو جه-ل كاربته : 
قينا ؛ فألته يزيد وتمرء ثم قال لأصدابه : كوا ؛ هذا الذى وفنا بد عد ؛ يام أن النار 


تنبت الشجر» والنارتحرق الشجر ! 


)0( راجع ج وص 01م 


/ اسازء الخامس عشر | سورة 


قوأه الى ع ا معان قثنة المي ا( أ ى المشر كين 6 وذلك أنهم قالوا كفب 
0 
أكون قف 1 نأر ترة وى مرق اليه مممتاتر ه ؟ وقل مكى هذا الممنى 2 (( سيعت أن » وامعدفا أفهم 
مرق 


هذا كقَوط ف قواه تعالى : 00 هاما م عشر م |الذى صصص هذا العدى ؟ حي قال 


إمضهم : أنا أ ب مم كزافاً كفونى الباقين ٠‏ فقال الله تعالى : « وما جملا م 
إل فقن اين كَفَروا » والفتنة الآختبار » وكان هذا القول منهم جهلا » إذ لا ستحيل 
فى العقل أن يلق الله فى النار شرا من جنسهها لا :أ كله النار »كي يلق الله فيها الأغلال والقيود 
واكاك :فاون زوه انان 1 : هذا الآستبعاد الذى وقع للكفار هو الذى وقع 
الآن للاحدة» حتّى حملوا الحنة والنار لى سيم نعم أوعقاب 'قغاله الأرواح » وحملوا وزن الأتمال 
والصراط واللوح و اقل ص 00000 فى ألفسهم » دون ما فهمه المسامون من موارد 
الشرع ذا ووذ يه الصافق: بش همده ف النهل عاقالرا حي ةقدو الاق إن 
يكون له تأويل» ثم التأ تأو إل فى موضع ان على أنه تأويل باطل لا ي>وز» والمسلمون 
عون عل الأحخذ ذه | 3 ١‏ إلى ء علم الباطن ٠‏ وقبل 1 نها فتنة أى عقو بة 
للظالمين ] :كا قال : « دوقو مما - كتم به و 0 
1-00 


قوله تعسال 00 ا كرس فى صل الححي ) أ ىَ قعر الم ارودما مها م سشٍ" 


ا 1 له 0 

متمؤعة ى جسم 0 ( طلعها أ 2 #رهاأ 4 ممى طلءا لعا لطلوعه (٠‏ كانه رعوس الشياطين ) 
قيل . اخى الشا طين أعيانهم شمها برعو ممم لقبحهم ) ورعوس سل الكا طين 0 5 قُْ التو مر 
وإن كان غبر م لى” 0 ومن ذلك قوم لكل 9 ح دو كصورة الشيطان 4 ولكل صورة سه 


تر ى كصورة ملك ٠‏ ؤزمذك آوله 9 الى جيرأ عن صواحب توسهمفب : در ماه ا! شرا أن 1 1 مك 
لكاو 


5-1 (( وهذا السويه 5 سل ؟ رؤزى معذاه عن أن عباس والقرظلى رل 1 اس ى ) القيس : 
دوم كر دوي 0/0 
0 04 ومساذو لك ة زرق كأنياب أغوال 3-5 
4 راسم + را ص م ؟ 0( راحم ب ١5‏ ص /ا لا 6 فى ك: لاش ذو موهوم» ٠‏ 
٠١ )4(‏ بين المربعين سائط من ٠‏ (ه) داجع ب لاا ص وم (1) رابع بهة ص لم١‏ 
(0) أراد بالمسنونة الإرق سباءا محددة الأزجة صافيةٌ ٠‏ وصدرالبيت ؛ 


* أيقتلسنى والمشرف“مضاسعى # 


الصافات ] تفسسير القرطى ب 


ون كنك لذو يرقم بوك انا لمزقودن امهيا [الشرس رقن آل شكال 
« شياطين لس وأ 3 » فردة الإنس شياطين مرئية . وفى الحديث الصحيح ” ولكانّ 
لها رءوس الشياطين “ وفد أدعى كثير هن العرب رؤية الشياطين والغيلان ٠‏ وقال الزجاج 
والفزاء : الشياطين حيات سا رءوس وأعراف » وهى من أفبح الحيات وأخيثما وأخفها 


ره 

جمها ٠‏ قال الرابحز وقد شبه المرأة بحية ها عرف 

لاما 3 ره لي 1 2 عه م م 

عنت سرد ماف وان أحافت 0 كل 7 الخماط اعرف 

0 5 5 را م 

الواحدة حرا طة ٠‏ والأعرف الدى له عس فب ٠‏ 0 الث لذأ س اصاف أقته : 

ير م - ماهد عر مس 

#لاعب متلسساى تمه مرا د لد - يدم شيطان بذى خروع هر 
تا سد ين 
التعديج 5 الاعوجاج ف السير. وسسهم عموج 8 2 اؤى فىذهابه رك الحية 0 إذا تاوت ف سيرها 0 


وقال الصيناتب 0 الناقة ٠‏ 
ليامم أسا اس وم ع 


الاعمب ممساى طرق كانه د امج لدال شيطان بذى خروع قر 
وقيل : ا شي4 ذلك دوت قبيتح ف الوق أل له لاسن والشيط أث 36 قال النحاس : ولس 
0 5 3 11 هر . 
ذاك معروفا عالء العرب 03 الربتعشرى . هطو ور شن مون فلس 00 الصرورة سمه كسارة 
0 -0ث الراس 
رعوس) اأشياطين ٠‏ النداس : : وقيل الشياطين حمر لبا دن الات قباح ٠‏ / ف فانم ليذ .كاون 


هم !الول 7 ا 0 1 ف_ذا طعامهم و9 ذا كيتهم بدل رزف أهل الحنة ه وه قال 


قُْ 00 الغاشية ) » : () أن : .| الا ين ضي ريع 0( وسكان 0 إن 0 علما )) أى بعك 
إلا 33 دن الشعجرة شو ا بن 42 الشوبة ادا 500 52 ل ان كالفقر القن 


والفتح من ٠‏ قال الفراء: ا مناه وشرايه إذا خاطهها لسبىء ! ا ومهها شو! ا وي أيه ٠‏ 


سل اع اعلا 


فأخبر أنه شاب لم احم : المساء الحار ايكون أشنع ؛ قال الله تعالى : م ا ماء ا 


0 1 
3 لع معام 4ه السدى : لساب ب لم المي عات أعينهم وصدلك م*' ن قيتحهم ودمام مم . 


وقيل :يكزج للم الزقوم بالج م لبمجمع لم بين صرأرة الزقوم وحرارة [ 4م ؟ تخا ا لعذابهم وتجديدا 


6 راجع ب لاص مخ" ه. 0( 153 فى الأصل وامل العارة والييت 55 تكرار مع ما سدق 2 وصواب 
العيارة الأول « قال الشاعس لاصف زمام ثاقته » بز يادة افل زمام : 68 راجع .موا ص 9١(ا.ه‏ 


(4) راجع ب 5 اص ٠180‏ 


م88 


المزء اشاس عكر | سورة 


ممعت مانت لشت سحن 


لبلامهم 1 3 5 0 الإلى 0-0 ا( قيل : اك ه_ذا 33 لفلا مم 3 نوأ ان أكاوا 


الزقوم 2 هذا با شر النا ر ثم بردو إلما 8 وقال مقائل : امم خاريج 3 م ردوت اتيم 
1 م 0-0-0 31 ده راس 
أشريه ثم بردوت إل ام 6 أقوله ؟#الى ؛ بر هده ويم ابي يكذب مها ره مون . سو 
)١(‏ ْ 2 اران سس مار واس سا 


مل لع سي ملل عل سل ص صا 


بوتا وبين حم آن» «ورقر قرأ أَنْ مسعود : مم إن متقابيم لإلى المحم » وال أبو عبيدة: “دن 


أ لون 00 3 00 معى الواو 0 القشيرى : ولعل امهم ف موضع من جهم على طر فب متهأ 3 


٠ مر‎ 6. 34 


د فهسم 2 *ثثرهم 


عر سملم ذا 


هل ى الطأوصاه سمب الثراهى 2 
قوله تعالى : إنهسم الْفَوا #اباكهم ضا1. 


35 


ره 


اه 0 عع سا وس 


رم 7 هر ه. 0 

ركد 0 8 0 قبلهسم 5-1 ألا ولين ا 7 ولقسد ارسلاتا 
ررم رصوس وي س 3 م 

قم مَنذرِين ١‏ فَأنظر 52 2 ِ لقب المنذرين 32 0 عاد 


0 دوم 2 


الله المخلصين ١‏ 49 


4 


قوله تعمالل مم 5 ؛ باهم م ضَالِن ) م أدفوهم كزاك ناةتدوا يسم 
مل سير حر وس كر 5 
)4 ف لأرهم مورعوك ) أى ى لسرعول 6 عن قتادة 0 وقال ماهد : كهيئة المرولة ٠‏ قال 
ارس ار _- 
الفراء : الهس اع الإسراع برعدة ٠.‏ وقال أو عبيدة : ذا مرعون 2« امستستون دن خافيم 5 


ووه قول الممركد ١‏ قال : : المهرع المستحث 4 يقال : جأء فلان 8 كك الثأر إذا استسئه 
ابيد إل ٠‏ وقيل : يعون من شسدة الإسراع ؛ قاله الفضل ٠‏ الزجاج : يقسال شيرع 
وأشرع إ: ذا أستحث وأزع ٠.‏ 


قوله 0 : ( ولقد صل هم كر الاولينَ ) أ ىق دن 0 الاضية 0 227 
ده سوم 0 5 


ارسانا - 0 دوين 1 أى رس_له أنذريم العداب نكفروا ٠١‏ ( تأنه 0 ع اقب 


4 ون 1 ) أى الوأ 0 3 عياد الله ؛ اشلصين ا( أى 0 الله دن الكفره 
وروم اس نا 
وقد دم .ثم قبل : هو آسن ثناء من )2 المندرين ) ٠.‏ وقبل هومن قوله تعالى : 8 وأقد 
2 02 
عن 5 0 ١‏ كالاولين 3 5 


ليس ب 0ب مم سصم سمس بصو ابسو ل ويد سس ا 


(1) داجع با( ص ملا١‏ (؟) راجع بد اص 18 


العنا فات | 0 قر طَىُ 44 


31 سل سر 2 رو سر ص ىسل ا ور صر يد يد 0 عر لاك وس قر 


قوله تعالل : ولقد زنادننا وس 9 فانعم اح و 5 وكيناه واهلهر 


00000 ا 0-0 وار 


م الكرت ا 2 4 وححعا:. | ذريشهر شم لافيت 48 وتراحك ] 
عليه فى لين © 0 عل نوج فأ العدلءين حت إنا كلك 


ريك ده 
* و وده قن لوس واس 
تجزى اد 59 لهم من ١‏ عبادنا ا | المؤمنين 0 3 اغى قنا 
م 3 


ا لاص سس لا 
قوله الى : ( ولقد تادانا 0 من التنداء الذى هو الاستزانة 6 :ودها قبل 'مسالة 


(1غ 
١ 1‏ سااظ نا سيو سم | وكّة سا ا واس ع ساناي لاع تسا ا كر 2 
ل امع قر ساعرة سار 


قال الكساى :أى 0 ا ا نْ 4 له َك أ 0 00 ١‏ لع 0 ذئة . لثم 
ارق 


من أمن معيك ؟ و5 وأ ثم ماين على ماتقدم 2 0 ن الوب لعظم 1 وهو الغرق ١‏ فعا 
1 7 1 باقن ة قال 90 عأ و2 :ا حرج أوح من ن السفينة ا دن ميك من الرجال 


ينل صلل مسن 3 عل و م 


والفسا ء إلا ولده ولساءه 6 فدلاك وله : 2 وحدانا ا شم م باقن © ٠‏ وقال سعيذ بن 
اليا : كان ولد أو ثلاثة والتاعن كلهم من ولد أو : سام ا العرب وفارس والروم 
والبود والتصارى ٠‏ وحام 3 السودانث دن المشرق إل المغرب : أأسئد واطئد والنوب والريج 


لتق 
والحميشة والقبيط وأأبر 007 ٠‏ ويافشث أبو المقالية والترك [ واللان ١‏ واللمزر بأجوج 


ومأجوج ومأ هزالك . وقال قوم : كأن لغير ولد توح أيضا الام يقال قوله : 0 7 


3 مانا 7 “) هم وقوله : 2١ا‏ قبل ا أهيط لسلام » 7 وبركات ءا, 3 ول مم ْ 


#0 5 
ألتما 1 قرسلاررم قرم ' شان 0 مع مود رك ولق ذو 


معك وام لمهم 3 سوم م دا عذاب لم 4 قعل هذا فى الآية : 0 وحعلنا ذرد بيك هم 


04 ملاس ام 


لباقي » دون ذرية من كفر فنا أغرقنا أولئك . 


(1) راجع حماص؟١" ٠‏ (0) راجع سوص وم ٠.‏ 
59 قْ الأصول: : «والأر » ولعله 20100 إذ لانعرف أمة من ولد بياث ذأ الاء سم 3 والذى ذكه الممعودى 


وغيره « واللان من ولد يافث » ٠‏ 5( راجع ب ٠١‏ ص ٠.717‏ ( راجع > ه ص 1 ؛ ٠‏ 


7 اللززء انا مهن عير ل سو رةٌ 


قوله تعالى : (( يترا عَلهُ فى الأتعرِينَ ) أى نرتهًا عليه ثناء حسنا فى كل أمة 6 زانه 
ب إل ابيع 4 حتّى إن فى المحوس من يقول إنه أفر يدون ٠‏ روى معناه عن اها وغيره ٠‏ 
وذعم الكسائى أن فيه تقديرين: : أحدهما « وترم 16 عليه فى الآخرين » يقال : م 0 
أى ترما عليه هذا الثناء الحسن ٠‏ وهذا مذهب أب العباس الميتد . أى تركا عليه هذه الكلية 
باقبة ؛ يعنى اساءون عليه نسايا وبدعون له ؛ وهو من الكلام الى 4 كقوله تعالى : « 0 
اه ٠»‏ والقول الآخرآن بكون المعنى وأبقينا عليه؛ وتم الكلام ثم آبتدأ نقال: « سام 
عل توح » أى سلامة له من أن بذكر بسوء « فى الآخر نَ » ٠‏ قال الكسائى : وفى قراءة 
أن مسعود در سلاما » منصوب ب در كا » أى ترك ءايه ثناء حسنا سلاما ٠‏ وقيل : 
« فى الآحرين 6ق أمة عق ام 8 ل لأياء 0 كلاد 
إلا أعس بالآفتداء يه؛ قال الله الى : « شرع 33 دن ل وى به و » ٠‏ وقال سعيد 
أن اسه ولق اناهن قالة ين مت ١‏ لام ع 0 5 فى العالمين » لم تلدغه عقرب ٠‏ 
ذكره أبو عمر فى القّهيد ٠.‏ وفى الوطأ عن خولة بنت حكيٍ أن رسول لله صلى الله عليه وسل 
قال : ” من نزل منزلا فليقل أعوذ بكاءات الله التامات من شر ماخلق فإنه أن يضره ثى حتى 
يتل “ ١‏ وفيه عن ألى هريرة أن رجلا من أسم قال : مانمت هذه الليلة ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وين أى شى ” فقال: لدغتنى عقرب ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
” أما إنك اوقلت حين أمسيت أعوذ بكامات الله النامات من شرما خاق لم تضرتك » . 

قوله تعالل 0 كك كَزى نين ) أى نبق علميسم الثناء امسن ٠‏ والكاف 
قُْ موطع تصب 4 أى سزاء كزلك . 39 8 عبادنا وين ا( هذا بان إحسانه . قوله 
تعالى :6 70 5 الآخر 97 أى من كر ٠‏ و جمعه أخر والأصل فيه أ يكون معه «من» 
لاا عذفت ؛ لأن الى «مروف » ولا يكون را إلا وبل ني من اسه ٠‏ 8 » 


١‏ س لاتراخى هاا هن ليل هو لتمديد ألنعم كقوله : 2 أو مسكينا ذا متر به «ثم كان م 0 ن ان 


آمنوا « أى ثم أبرم أ لى قد 3 في ت الآحرين » وهم الذين تأحروا عن الإبمان . 


)00 راجع ج ١١‏ صو مه . (؟) راجع سخاص و. () راجعج .رص إ0ا. 


الصافات ] تفسير الفرطى 7 


5 1 5 18 7 )2 ل ل 1 1 قر 5 
وله لم : وأل مه شيعش4» هج 08 إد حاء ربهىر دك 
كك تك 7 0 2 00 42 : - 


م 
9 م صاصم من دس سرورار اسم مات 4 0 24 
سلبيم 99 إِذ قال لابه وقومدء ما ذا | تعبدون وي ايفكا اطهة 2 | 
.ا ما بير ىدس أ 0 حابس ا وما سم ل مس ص صرت صخر 
الله ثر يشوف ليها يا ظنجم رسا العاليير: حك 28 زر للاسارة 


وى ا سروم ترم 


ف لنجوم 4 فال | ف فى سقهم 29 فتوأرًا عنه مكبر بين 50 

قوله تعالى : ( وَإِنَّ من شسيعته لإبراهم ) قال آبن عباس : أى من أهل دينه . 
وقال ماهد : أى على منهاجه وستته . قال الأعمعى : الشسيعة الأعوان » وهو مأخوذْ من 
الشباع » وهو الحطب الصغار الذى وقد مع الكار حتى ستوقد . وقال الكلبى وألفراء : 
المعنى و إن من شيعة شد لإيرا هيم ٠‏ فأطاء فى « شيعته » على هذا محمد عليه السلام ٠‏ وعلى 
الأقل لنوح وهو أظهر ؛ لأنه هوالمذ كور أزلا » وماكان بين نوح و إراهم إلا نبيان هود 
وصالم » وكان بين نوح و أبراهيم ألفان وسمانة وأريعون سنة ؛ حكاه الإتشرى ٠‏ 

قوله تعالى : ([ إِذ جاء ريه َب سلمم ) أى مخاص من الشرك والثشك . وقال عوف 
الأع الى : سألت مد بن سيرين ما القاب السا سام ؟ فقال : الناحم لله عن وجل فى خاقه ٠‏ 
وذكر الطبرى عن غالب القطان وعوف وغيرهها عن تمد بن سيرين أنه كان يقول للجاج : 
مسكين أبو تمد ! إن عذبه الله فبذنبه » و إن غفر له فهنيئا له و إن كان قلبه ساما فقد أصا 
الذنوب من هو شير منه . قال عوف : فقلت حمل ما القاب السام ؟ قال : أن يلم أن الله 
حق» وأن أأساعة قائمة» وأن الله سبعث من فى القبور ٠‏ وقال دشام بن عبروة : كان أبى 
يقول انا : يا ىلا تكونوا لعانين » ألم تروا إلى إبراهم لم يلعن شسيئًا قط » فقال تعالى: 
7 0 جاء ريه يقاب آم » ١‏ و محتمل غيئه إلى ر به وحهين : أحدهها عند دعائه اللرعة 


وطاعئه) 00 5 د إلقائه فى النار 0٠١‏ إذ قال لابه ) وهوآزرء وقد معى الكلام فيه 0 


( وقومه 07 لم ون ٠‏ )تكون برهأ "( ف موضع رفع فم بالاستداء و«ذا» خيره ٠‏ وحور زأن أكون 


6 راحم جه /ا ص ١8‏ فسأ بعد ٠‏ 


بان تلاس عدر | سدورة 


امم 0 


3 


0 


دما» و «ذا» فى موضع نصب دلاثديدوك » ٠‏ زر انفكا ]) نصب على المفعول به ؟ معنى أثر يدون 
كم . قال المركد : والافك هو أ الكذب» ودو الذى لا ثبت ويضطرب» وه اك 
هنا الأرض ٠‏ (آشة) بدل من إفنك ([ دون الله 3 يدون )أ 1 لع يدون موود أن ١‏ يحون 
هالا مدق أتريدون آلمة من دون الله أفكين ٠‏ 59 , بَِ أملل )1 ى ما ظنم له 
إذا لقيتدوه وقد عبدم غيره ؟ فهو دير مثل قوله : 2غ 7 رك يربك اريم 30 وقيل 
أى ىو أوشتموه حى أشركمم ناه غيره 0 
قوله تصالى (٠‏ فنظر ا نجوم. فقا كف فانان زيك عن أسه: أرسل 
إليه ملكهم د اعيدنا فآ ع 200 فنظر إلى نم طالع فقَال : إن هذا 1 للع مع سشحى ٠‏ 
وكان علم الجوم مستعما عا منظلورا فيه 4 فأوهمهم هومن تلك المهة» و إراعر بر من 
معتقدهم عذرا لنفسه ؛ وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة؛ وهاتان المعيشئان يناج فهمأ 
إلى ترق النعجوم ل وقال ا عيأس :كان علم الفجوم دن النمؤة 3 فلا سس أللّه تعالى 
5 5 0 0 ّ 2 مه 
الشمس عل إفسم بن اول أبطل ذإاك» كن نظر إبراهم فا علما نبو أ ٠‏ وحى و 5 
عن الضييماك : كان علم 7 باقيا إل زه ١‏ ن عسى علية السلام » حى دخلوا عايه ىَّ وضع 
ا إطلع عل مه مه ) وما مث طم رم : ا لمم قوضعه ؟ وا لوا : دن الوم ٠‏ قدعأ 
ريه عند ذإك تقال : اللهم إيا تنهههم ف علمها» ول إلعلم علم العجوم أحد 6 فصار حكها 
فُْ الشرع عظورا » وعامها فى الناس مهولا ٠‏ قال الكلى : وكانوا ف قرية ال اأبصرة 
إفة 
والكوفة بقال لا هرم حرد » وكانوا بنظرون فى النجوم ٠‏ فهذا قول . وقال المحسن : الممنى 
أنهم لما كاوه الاروج معوم نفك في | عمل ن فى فى عل هذا 4 نظرةيا جم له م ن الرأى ء 
أى 3 طلع 2077 فعلم أن كل حى- ١‏ لسقم تقال :م 5 مق 7 الحليل 0 : يقال 
للرجل إذا فى النىء يديره : نغار قُْ النجوم 3 وقيل كانت السا أغة ة الى دعوه إلى روج 
معهم فيهأ ساعة تغشاه فيها المى ٠‏ وقيل : المعنى فنظر فيا نجم من الأشاء فلم أن لما نالا 


6 راجع + ١5‏ ص م4 ؟ 0 ذكر هذا الاسم الطبرى فى تار ينه > لاص 45 طبعة ليدث م ١‏ 


الصافات ] تفسير القرطى 4 


اا صم 
3 


ومدبراء وأنه بتغي ركتغيرها فقال : « إلى » ٠‏ وقال الضحاك : معنى « سق 5 سأمقم 
سقم اموت ؛لأن 0 علية 0 سقم فى الغالب ثم يموت » وهذا تور ية وتعريض؟ 
5 قال لللك لما سأله عن سازة هى أخْتى ؛ يعنى أخْوّة الدين . وقال أبن عباس وآأين سير 
والضبداك أيضما : أشار 00 هى ضٍ وسقم صق #الطاصوة: وكانوامربون من الطاعون» 
«ف».إذلك « تولُوا عنه مدير » أى فازين منه خوفا من العدوى ٠‏ وروى التزمذى” الحكي 
قال : حدثنا أبى قال حدثنا عرو بن حماد عن أسياط عر: ن السدى- عي أن مالك وأبى صا 
عن أبن عباس »© وعن كر عن الحمدانى عن آبن مسعود قال : قال أبو ]. راهم : إن لناعدا 
او حرجت معنا لأتجبك ديلنا . فلما كان لوم العيد تحردوا إليه وخرج معهم ) 0 كان سبعض 
الطريق أأق بنفسه؛ وقال إنى سقم أشتى رجل » فوطبوا رجله وهو صريم» فاسا مضوا 


و 
تأدى فى أخرهم )0 وتَالله يدن ا 3 34 قال أنوعيك أللّه : وهذأ ليس بمعارض ل قال 


آبن عباس وأبن جبير ؛ لأنه يحتمل أن يكون قد أجتمع له أمرآن . 
قلت : وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل ”لم يكذب إبراهم التى عليه السسلام 


00 ١ 
إلا نا ثلاث 5ن؛ 9 ت “ الحديث 8 وقك مغى ق سورة 0 الا باء 07 وهو يدل على أ نه لم يكن‎ 


لد عقر ص 6 ارق 


سقيأ وإما عس ص ثم ٠‏ وفك قال جل زعس : 02 نك مت وإنهم ميتون © هه 5 ى أن 
سقيم فمأ أسعة بل و توهموا ثم أل الساعة ل وهذا دن معار يض الكلام على 5 اذ كاه 


: ف 
ومنه المثل الببمائ ب , كن بالسلامة 17 »)وقول لبك 


فدعوتٌ وى بالسلامة جاهدا » ليصحي نإذا امسلامة داء 
وقد مات رجل بكأة فالتف عليه الناس فقالوا : مات وهو صحيح ! فقال أعمرابى : الع 
من الموت فى عنقه ! فإبراهم صادق » لكن لما كان الاياة لقنب لهم وأصطفائهم ء 
هذا ذنياءٍ ولهذا قال : «والذى طم ل يفف رلى طق لوم م لينم وقد مغى هذا كله مانا 
واللمدله. وقيل: أراد سقم النفس لكفرهم ٠‏ واأنجوم يكون جمع نجوو يكون واحدا مصدرا ٠‏ 


(1) راجع ب ١١‏ ص ١5‏ فابعدوص ١.٠.م‏ 68 راجع ص 04 ؟ عرن هذا المزء ٠‏ 
ع رواء الديلمى في مسند الفردوس حد ينا عن أبن اس بإسناد ضعيات ٠‏ 
(:) راجع ج؟١‏ ص !١٠١‏ 


85 الازء الامس عشسر 1 بوره 


4 الس سان ركلا سر سر امي شرم 
قوله تعالى : قراغ َّ 00 فقأل الا 0 دك ما لكر 
ا لسري مل 1 4 ره صاش صر 
ا طون 0 فراغ علييم 0 | يال يَمِينِ © فأ قبأوا إليه فوت 29 
| له وسور ساسم 100 عرس مل أله 9 مى صر م 


قال اتعبدون ما مون م وَآَلَّه لفك وما تَعْمَلونَ هق 

قوله تعالى : ( قرا إلى آلهتّهم ) قال السدى : ذهب إلبهم ٠‏ وقال أبو مالك : جاء 
اعم ٠‏ وقال قتنادة : مال الهم ٠‏ وقال الكبى :أ قبل علمهم ٠ ٠‏ وقيل : عدل . والمعى 
متقارب ٠‏ فراغ يروغ روغا | وروفانا إذا مال ٠.‏ وطريق راغ أى مائل ٠‏ وقال الشاعس 

ويرْبِكَ من طرف اللسان حلاوة » ويروغ عنسك 6 يروغ الثعاب 

فقسال : ( لكوت ) نفاطيباتها يخاطب من يعقل ؛ لأنمسم أنزلوها بتلك المثزلة ٠‏ وكذا 
( مالكلا تَْطْقُوتَ ٠)‏ قيل : كان بين يدى الأصنام طعام تركوه ليأ كلوه إذا رجعوا من العيد» 
و إنما تركره لتصيبه بركة أصنامهم نم مويه رك اكد اوقل تبسر اليا 
طماءا على جهة الإاسترزاء؛ فقال : وال :ا وق مايأل تنطقو ن» ٠‏ ((فراغ علمهم ضر بأباعمين) 
خص الضرب بالمين لأنها أقفوى والضرب بها أشد ؛ قاله الضحاك والربيع بن أنس ٠‏ 
وقيل : المراد بالمين المين التى َلَفها حين قال : « وَبَالله لأ بدن أصتامكة » . وقال الفراء 
وتعاب : ضسربا بالقوة والمين القوة ٠‏ وقيل : بالمدل والعين ها هنا العدل ٠‏ ومنه قوله 
قبا واد ول م عضن الاو 1 0 39 بالمين » أى بالعدل » فالعدل لليمين 
والحور للثمال ٠‏ ألا ترى أن العدق عن الشهال والمعاصى عر[ الشهال والطاعة عن العين ؛ 
ولذاك قال : « دم كت نوا عن اين » أى من قبل الطاعة . فالبين هو موضع العدل 
من ال لم» والشمال «وضع الحور ٠‏ ألا ترى أنه بأبع الله بعينه يوم الميثاق » فالبيعة بالعمين ؟ 
فإذلك 1 كاه غدا عينه لأنه وق بالببعة » و١‏ 0 النا كك للبيعة ا هسارب رقبئه من 
لله بثماله ؛ لأن الحور هناك ٠‏ ققوله : « فراغ عامرم ضري بالمين » أى بذلك العدل الذى 
كان بايع الله عليه يوم الميثاق ثم وف له هاهنا . بفعل تلك الأوئان جِدَاذا» أى فتآناكا هذيدة 


(1) راجع ج ماص ونم 


الصمافات] تفسسير القرطى 4 


وهى السُوِيق وليس من قبيل القوة) قاله التزيذى المكي ٠‏ (فا لوا إل يرفُونَ) قرأ حمزة : 

1 نَ» بغم البباء . الباقون بفتحها . أى يسرعون ب قاله آبن زيد ٠‏ قتادة والسدى : 
يهشو ٠‏ وقيل : المعنى يمشون جمعهم على مهل آمنين أن يصيب أحد آمهم بسوء. وقيل: 
الممنى _,تسللون قسللا بين المثى والعدو ؛ ومنه زفيف النعامة . وقال الضحاك : يسعون . 
وحى يحى بن سلام : برعدون غضبا . وقيل : يختالون وهو مشى الليلاء ؛ قاله مجاهد . 


وهنه اخ زاف 0 إل زوحها ١‏ وقال ا : 


3-3 وأ ) 


وحاء 3 الشول قبل ١‏ فاخا 5 يرف وجاءت خلفه وه زففب 
ومن قرأ: « رفون » شعناه يزفون غيرهم أى لومم على التنفيف ٠‏ وعلى هذا فالمفعول 
مذوف ٠‏ قال الأسمى : أزففت الإبل أى حملنها على أن تزف ٠‏ وقيل : هما لغّان يقال: 
5 الققوم وأزفواء وزففت العروس وأزففتما بيذم 0 فى »واازفة: | حفة الى 5 فأ 
العروس ؛ حكى ذلك عن الخليل ٠‏ النخاصس : هر 5 غم الياء “زعم أبو حاتم أنه لا يعرف 
هذه الاخة » وقد عرفها جماعة من العلماء منمسم القراء 07 | بقوهم : أطردت الرجل أى 


ضرلة أ ذلك . وطردنه نحيته 4 وأنشد هو وغيره : 


2 كر ع 004 


1 ساس الم 
كحي ان أن السود جذاعة 4ه لأسي مو هين قد أذل واقهرا 
3 رام 
2ن ذلك ؛ فكذلك م ينون » يصيرون إلى الزفيف ٠‏ قال محمد بن يزيد : الرفيف 
الإسراع ١‏ وقالأبوا إمدق الزقيفت أول رانم 0 وقال أبو حاتم : وذحم الكسائى 


وما 


قوماأ قرءوأ 5 أقبلوا إليه يرنُون» شفيفة ؛ دن ورف يزف؛هثلوزن بزن 5 قال اليواس : 
فهذه حكاية ألى حاتم أتم وأبو حا ممم 3 من ٠‏ ااأمكما! شي ٠‏ وزروى الفراء وهو صاحب 


اللكسا بى عن |الكس الى أنه لا عرف (م يفون » ففة ٠‏ قال الفراء : وأنا لا أعسفهأ ٠‏ قال 

)١(‏ القريع : الفحل اأثار لضراب ٠‏ الشول من النوق جمع شائلة على غير قياس » وهى الناقة التى أل مليها من 
سوزها أو وضدهأ سروه 00 0 وافاطا 2 صخارها 0 ورف ؛العسلرء يرال 0 ا ده البرد 
كا فى اللسان مادة قهر: 0 00 ١‏ اناه علوم 6 ؛ 5 مار أمره إلى الذل د 


ةي م 


5 المزء الخاس عشر | مسسورة 


(اأكه كوي ان 
أ إفق : وقد عررفها فيره| 1 أنه قال 1 وزف زف إذا أسرع ٠‏ قال المماس : ول“ تعلم 


أحدا قرأ «يزفون» ٠‏ 


قات : هى قراءة عبك الله بن بريد فيا ذ 5 المهدوى . الزمخشرى : فاه روك على البناء 
للفمول . و « رِرُقُونَ » من ركاه إذا داه ؛ كأنَ بعضهم يزفو بعضا لتسارعهم إليه ٠‏ وذكر 
التعلى عن الحسن وعاهل وآبن السميقع : رلوك » بالراء [ءن] ركنت النعام »وهو ركض إن 
المثى والطيران ٠‏ 


5-5 


3 6 عاس تس 


قوله تعالل : قال ل :١‏ 1 م 6 م ول ا( شه عدف ؟ أى قالوا دن فعل هذا بأشتنا ) 
وعسورر شام يوار هس 5 7 : 
كقال م :دأ : : «ااتعيدون ها ك2 :و0 » أى أتعردون أمناها تم وم / بدي رونا . والندعت 
٠‏ 8 5 0 3 5 مه 5 7 7 
التجر والبرى ؛ نحته غحته بالكسر تأ أى براه ٠‏ والتداتة البرايه و المندت مأ تلت به ٠‏ 


5-2 و 70 


( وال خلقم وما تعملون ) « ما » فى موضع نصسب أى وخاق ما تعملونه من الأصنام » يعن 1 
الحشب واجارة وفيرهسا ؛ كقوله : « بل رب رب السموات والأرْض 3" 322 5 
وقيل: إن «ماع أستفهام ومعناه التعحقير لعملهم ٠‏ وقبل : هى نفى» والمعنى وما تعماون ذلك 
لكن الله خالقه . والأحسن أن لكر ون « ما » مع الفعل مصدراء ولفوراة لق وعلم 
وهذا مذهب أهل السنة : أن الأفعال لق فق عن وجل ات ب للعياد ٠‏ وفى هذا إبطال 
مذاهب القدرية والخبرية ٠‏ وروىأبر هسريرة عن النى" صل الله ط وم قال : ” إن الله 
خالق كل صانع وصنعته» ذ كره الثعلى . ونحتجه البميق دن متكا لوال لوول امه 
صل الله عليه وسلم : ” إن الله عن وجل صنع كل صائع وصنعته فهو الكااق وهو الصاام 
مدان ؟ وقد بيناهما فى الحكاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ 


وار ار م ّ سكع يل في 


0 و 
قوله تال : قالوا أبنوا لهر بنيلنا فالقوه ف لحم 9 رادا 


اي لس لسر ف لي ليم 7 وم 


به كيدا بشعلنتهم ل سملن 39 


)0 الزيادة من ا عى اب القرآن ادجاس . )02 رأجع ب ا اص بهم 


الصافات ] السعمد لين 4 


1 1 ا 4 ي وثر ‏ سار ترمساس 7 
قوله تمالى : ([ قالوا آمنوا له شان ) أى تشاو روا فى أهره لما غابهم باضجسة حب 
)1 .2 
م قم فى 0 الأنساء 2 يانه مقر قَالوا كر 3 :1 31 « تمائونه حطيأ فتضرمونه “ثم القسوه 


فيه وهو ابم 0 قال أبن عباس 9 0 حاأطا دن 'قجارة طوله 2 السهاء ثلاثون ذراعا» وملثوه 
ازا وطرنحرة فيا >.وفال عتدااق تن عرزي الناضن + لبن صانق البذاة قال + تح 
ألثه ونم الوكل ٠‏ والألئف واللام فى 0 الميحم © ادل مل لكا 533 أى فى تخيمه ؛ أى 2 


م 


ذلك 0 وذ كر الطبرى :أن قائل ذلك أسمد اميرْنُ رجل من أعراب فا رس وهر ااترلك »6 


م 
وهو الذى جاء فيه الحديث ” بها رجل يُى فى حلة له يتبخثر فما تقس به فهو ,عماجل 
فى الأرض إلى يوم القيامة “ والله أعلم (٠‏ فارادوا به كيدا)أى 5 براه ٠‏ والكيد المكرء 
اانا لإحصلاكه ٠‏ عا هم الاسفَاينَ ) المقهور ين المغلوبين إذ نفذت حجته من 
حيث لم »كلهم دفعها » ولم ينقد فيه مكنم ولا كيدهم : 


هر ار سرع اب اام 


قوله تعالى : وقال إنى ذَاهبٌ إِلّ 5 سييدين 3ق رو هيبا 


مع يد و بر | 


ل هن الصدلحين فبشر لله بعلم حليم 4 
قيسسة مسأئئان ‏ : 
الأولى ‏ هذه الآية أصل فى الجرة و لمر لذ . وأقّل من فعل ذلك إبراهم عليه السلام » 
وذاك حين خلصه الله من النار « فال فى اف 2 8 أموفا عن هو لد قوسن ور لاقن 
إلى حيث أتمكن من عبادة ربى ننه « سهدي » فها نويت إلى الصواب ٠‏ قال مقائل : 
هو أؤل من هاجرمر. الهاق مع لوط وسازة» إلى الأرض المقدّسة وهى أرض الشام ٠‏ 
وقيل: ذاهب بعملى وعم ادلى) وبي وندى٠‏ فعل هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن ٠١‏ وقد مغى 


بيأن هذا ىق م الكهف « 00 ٠‏ وعل الأؤل بالمهاحرة إلى الشا م وابلت القدس ٠.‏ 


)١(‏ راجعج راص م.م (؟) راجم ج١٠‏ ص 5م فابعد. 


(10-ة1) 


لآن أسمزء الا دس عشمر 1 سساو رة 


وقيل: رج إلى حرّان نأقام با مدّة. ثم قبل : قال ذلك أن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك 


لو 5 بيه وقيل : قاله لق هأحر معه دن أهله ؛ فيكون ذلك منه 5 وقيل : قال هذا 
قبل إأقائه ف الئار ٠‏ وفية عل هذا القول تأويلان ّ الول تانب إن ذأهب إل م قضبأه مل" 
رلى ٠‏ التنا فى 3-5 أ ميث 4 يا يقال 0 هأت: قد ذهب إل الله تعالى ؛ أنه عأية السلام 


تصور أله فوت بإلقا 4 2 فى الذا آر» على الممهود من عالطا قَّ تاف ما 3 ف فمبأ | ل أن قيل 
)!0 


له): كو رد وعلامأ © راك سام إبراهيم مثراء وى قوله : « سمبدين » على هذا القول 
تأو لان : دفي ول سهدين ("0 ا الملااص مهأ : النجا ىعم الى الحنة . وقال سيان 
م 0 وطهو و من أدرك 2 اله فى" صبل الله عايه وسم : لا أرادوا إلقاء إبراهم 2 النار جعلوأ 
عدول له لطم امات 0 العجوز تمل على ظهرها وتقول : أذهب به إلى هذا الذى 
سس الاس فخ اشاس 

بذ آهتنا ؛ فسا ذهب به ليطرح ف النار « قَالَ إن ذَاهب إِلَ رَي» «فلما طرح فى التار 
قال : ( حسى ا وم الوكل ) فقال الله تعالى : « ينار د كوي بردا وسلاما #افقال ابو لول 
ركان أن هيه : إن الح 1١‏ ترتمنين أجل قراسه يه ارد ل ام ذا دن النأ ر تأحرقه . 

الثانية - قوله تعالى 0 رب ىت لى » من ) الصالدين 0 اس 1 الله أنه #لصه 

ذا الل اسه بولد امن به 6 7 شه ٠‏ وقد متى فى وال 1 ران « القول ف فى هذا ٠‏ 
وف الكلام حذف ؟أى هب لى ولدا صالا 3 نالصاكين » وحذف لما كني وأ ل الله تعالى : : 
2 ودر تي سا اس 
ل فجشر نأه إخسادام حلم) أى أى إنه لكو٠فت‏ حلا ف كيره ف 4 5 بقماء ذلك الولد 4 أن 
الصغر لا ومن ته فكانت البشرى عل ألسنة الملا 0 3 تقدم قَْ 00 0 » مو يأف 
أرضا قُْ 00 الذاريات . 
27 ف ل عر عر عر ارصم 

قوله تعألى 2 0 0 الى قال ند 2 رَئْ 3 لم آم 
طعت ث6 هلم سلس 0 0 م ا سس ع قير 
2 اذيك فَأنظرٌ مادا ترئ مال بياث افعل مأ لو هص س_ تيج دق إن 


0 ا (؟) ذاجع ب ؛ ص بون (*) راجع جو ص > 
0 راجع + /اا ص 4*5 


العيافاكت ١‏ تفسسير القر طَى 44 


ا ار ا ا سم عر ول ار 


سا ألله من الصنورين و قل انا اسل وتلهر للجرين 4 والك ينل4ه 


نا كدالكَ يزى المحسنين 40 


.- هر مس ور عر عر عر ع صل 


إن 0 0 آل ع اموي 3 52 وفديئله بذبج عظيم 0 وتر كا 


ه00 


عليه 3 ارين 0 ا عاب 3 إراهم 4 021 اك تجرى 


ره 
0 3 0 000 و قم سل ص ص 


المحسنين 0 له ون عبادنا المؤمنين «ت» 5 ولشرنله بإماق نبا 


5 موب م وى ص مم َك ىسن داس الره ور 


ايه 2 سر عليه وعلم عاق ومن ذريتهما عن 


م سيم اشر 8 7 : 


8 عامس اسار * 


الأول قوله 9 الى : ( فلا إلغ مه السعى ) أى 0 00 بلغ مك1 ليلغ 


الذى بدي بخ أيه ف أنوز دثرأه معيمًا! 3 لى أعماله قال بف إلى أن ف الما نام أ 
00000 58 ساس سل ماكر شا ماسم 


أذيحك ) . وقال ماهد : « فاما بلغ معه السى + أى شب 0 يد بن إراءه ع 
وقال الفراء : كان يومثذ آبن ثلاث عشرة »منة ٠‏ وقال آبن عباس : هوالاحتلام ٠‏ قتادة: 
#شى مع أببه . الحسن ومقائل : هوسعى المقل الذى تقوم به اجة . آبن زيد : هو السعى 
فى العبادة . أبن عراس : صام وصلى» ألم تسمع الله عن وجل يقول: « وسعى شا سعيها» ٠‏ 
وأختلف العلماء فى المأمور بذيحه . فقال | كثر هم : البح إمحق . ومن قال بذلك 
العباس بن عبد المطلب وآبنه عبد الله وهو الصبحيح عنه ٠‏ روى الثورى” وآبن ريج يرفعانه 
إلى آبن عباس قال : الذبيح لق “وهو الصتحيح عن عبد الله بن مسعود أن رجلا قالله : 
يابن الأشياخ الكزام ٠‏ فقال عبد الله : ذلك يوسف بن إعقوب بن مدق ذبرح اللهبن إ,راهم 
خليل الله صل الله عام وسلم ٠‏ وقد روى حماد بن زد يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : ” إن الكويم نْ الكويم بن الكريم بن اريم إوسفف بن إعقوب بن |صق بن ابردم 


6 راجع مه ٠٠ص‏ هه" ؟ 


000 الدزء الخامس صر | مسسورة 


صل الله عليه وس“ ٠‏ وروى أبو الزسر عن جا برقال : البح ادق ٠وذاك‏ صروى أيضّا عن 
عل" بن ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ وعن عبد لين عدر ؛ : أن الذبيح إتق ٠‏ وهو قول عمر 
ى الله عند ٠‏ فهؤلاء سبعة دن الصصحابة . وقال به من التابعين وغيرهم عاقمة وااشعى وغاهد 
وسعيد بن 2 وكصب الأحبار وقتّادة ومسروق و عكزمة والقاسم 7 أبى 0 وعطاء ومقائل 
5 0 
قالوا : الذبيح إسعق . وعليه أهل الككارين البهود والتصارى» واختاره غيرواحد منهم لق 
والطيرى وذيرهما . قال سعيد بن حبير: أيى إبراهم ذبح إسعق فى المنام» فسار به مسيرة شمر 
فى غدأة واحدة» حتّى ألى به النحر من ف 6 فاسا صرف الله عنه الذبح وأمره أن بذع 
ايقل اذكه ن وسازية شصيرة شورق ررغة واعةةاطوية له الأردية راطبال. دروهةا 
القول أقوى فى التقل عن الننى صل الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابمين ٠‏ وقال آحرون : 
هر إسمعيل ٠‏ ومن قال ذلك أبو هسريرة وأبو الطفيل ماعس بن واثله' ٠‏ وروى ذلك عن أبن 
تمر وأبن عباس أيضما» ومن التابءين سعيد بن 5 والشعى واوسم بن مهران وماهد 
والربيع بن أنس وتمد بن كعب القرظى” والكلى وعاقمة ٠‏ وسئل أبو سعيد الضريرعن 
الذبيح فأنسد : 

اابع اس و سام ريدي 0 

إن الذسع هديت إمعيل + تطق الكتاب بذاك والتتزيل 

1 به خص الإلهه 57 وألى به التفسير وا التأو مل 

إن كنت 2 فلا 1 57 شرف به ولا خصه التفضيل 
وعن الأصعى قال : سألت أيا تمسرو بن العلاء عرنل0 الذبيح 6 قال : يا أصعى 
أبن عزرب عنك عقلك! ومتى كان إنمسق مكة ؟ وإنماكان “ميل مكة » وهو الذى 
فى الييت مع أبيسه والمنحر بكة ٠‏ وروى عن النى صل الله عليه وسسل ” أن الذبييح 
69 فى اللهذيب : قال ابن أبى خيثمة : سمعت أبن *عين يقول عيد الر<ن بن عبسد الله بن سابط > ومن قال 
عبد ألرحمن بن سابط فقد أخمأ ؛ ركذا ذىه البذارى . وفى امم أبيه خلاف . (0) فى ش: «النقاش» . 


الصمافات ] لصبو القوطن و 


إمسل » والأقل أكثر عن النى صسلى ألله عليه وسلم وعرنل_. أصضابه وعن 
التابعين ٠‏ واحتجوا بأن الله عن وجل قسد أخير عن إبراهم حين فارق قسومه 4؛ فهساحص 


إل الشام أ سازة وأبن 1 أخيه أوط فقال ؛ م ان ذَاهب 9 5 دين » أنه 


5 د م عاص باقر 6 8 - وار 52 
دعا قال : ىم وب هب لى 5 اص اليحبن » فقال تصالى : « فلم | أمترطم وما عدون 
4 
ما عاونا شار وما الم ماشومر 5-5 ع مس سيل فنا سس و 
ن دون الله وطيد. أله لص 54 ولأن الله قال : 02 وفك نأ بذ عظي « ذو 
عدت م ماكر 


5 الفداء قُْ الغلام الوا لم الذى ١‏ 9 به إبراهم وإما 9 مإلدق 4 أيه قال : )20 ويرناه 
إ#ق » 6وقال هنا : جم قلا 7 علي » وذلاك قبل 00 هاحر وقيل أن ولد له إسحيل 6 
وليس ف القسرآن أنه بش ربولد إلا إدق . أحتج من قال إزه [سمعيسل : بأن الله تعسالى 

3 


وعاقة بالصيردون ن إثكق فى قوله تعالى : «وإسمعيل وإ يإدرس 5 الكفل كله الصأ يد ين» 
”5 


وهو صسيره عل لى الذي ؛ ووصفه بصدق الوعد فى قوله : « َه كان صادق اوعد » ؛ لأنه 
مح لخر واس م 8 


وعد أناة دن سيك الصير على ادلم ب فوق به وبأن اله تعالى قال : 0 و لسمرناه ك3 وق تبأ 4 
كف يمه ليده وقك وعده أن كون 0 4 وأيضا إن ألله بع الل قال : جم تبشرناها باق 
عااجة ماس شماس عام فرق 
ومن وراء إ#ق موب » فكيف روس بذيم إندق قبل إنجاز الوعد فى يعقوب ٠‏ وأيضا 
ورد قُْ الأخيار تعليق قرك الكبدش ف الكعية 4 فدل عل أن الذبيح [سمعيل ) واوكان مق 
لكان الذبح لقع ديت المقدس . وهذا الاستدلال كله ليس بقاطع ؛ أما قوم كف هس ه 
بده وقد وعده بأنه كرون نبأ 6 ونه حتمل أن يكوث ا معبى : و لسممراأه يلوه بعك أن كان 
0 ن أسه ما كأن؛ قاله ع عيأس 5 ونسيان 8 ولعله ص بذ إتحق لعسك أن ولد امدق 
يعقوب ٠‏ ويقال َ برد فى القرا آن أن بعقوب إولد م ن اق ٠‏ وأه ما قوم : ولو كان الدسميح 
مدن لكان الذيم يع دربت المقدس » فالطمواب عنه ما قاله سعيد بن حبير على ما ذم ٠‏ 
ل لواش ساس 

! 1 3 1 لع الى : :قا 2 ىْ 9 9 ف المنام إلى دحك ف نظر مادا ترى 

قال 7 نل : رأى ذإك إراه داه عليه السلام ثلاث يال مدأ بعأ ابت 0 وقال لل ان دين : 


)0( 0 (0) تراج يبو عن 14 


١ 5 0‏ الحزء الخامس سس | «سورة 


كانت الرسل ,أنبهم الوح من الله تعالى أيقاظًا ورقودا ؛ فإن الأنبياء لا تنام قلومهم . وهذا 
ثابت فى انير المرفوع 6 قال صلى الله وليه وسم : ” إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوسا “ . وقال آبن عباس : رؤيا الأنبياء 0 وآستدل هذه الآية ٠‏ وقال السدى : 
8 إبراهم بإصمق قبل أن يولد له قال هو إذًا ل ذبيح ٠‏ فقيل له فى منامه : قد نذرت 
نذرا قف بنذرك ٠‏ ويقال : إن إبراهم رأى فى ايلة التروية كأن قائلا يقول : إن الله 
يأمرك بذع آبنك؛ فلما أصبح رَوَى فى نفسه أى فكو أهذا الحم من الله أم من الشيطان؟ 
فسمى يوم الَرُوبة ٠‏ فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد » فلما أصبح 
عر أن ذلكديق الله فسى روه عرفة . ثم رأى مثسله فى الليلة الثالشة فههم ل 
يوم الَْر ٠‏ وروى أنه لما ذبحه قال جبر يل : الله أكبر الله أكبر ٠‏ فقسال الذبيح لا إله 
إلا الله ولله كير ٠‏ فقال براهي : الله أكبر والمسد لله ؛ فبق سنة ٠‏ وقد آختلف الناس 


قْ دقوع هذا الأمس وه : 


الثااشة - فقال أهل السنة : إن نفس الذي لم يقع » وإكسا وقع الأمس بالذيع قبل 
أن يققع الذبع » واو وقع ل 0 ررفعه » فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ؛ لأنه 
لو حصل الفراغ من آمتثال الأمس بالذبج ما تحقق الفداء ٠.‏ وقوله تعالى : (( قسد صدقت 
لفيا ) : أى حققت ما يناك عليه» وفعلت ما أمكتك ثم آمتنعت لما منعناك . هذا أصم 
مأقيل به فى هذا الباب ٠‏ وقالت طائفة : ليس هذا مسا ينسخ بوجه ؛ لأن ممنى ذبعت 
الىء قطعته ٠‏ وأستدل على هذا بقول مجاهد : قال إمق لإبراهم لا تنظر إلى" فترحمنى » 
ولكن آجعل وجهى إلى الأرض + فأخذ إبراهم السكين تأصرها على حلقه فاتقايت ٠‏ 
فقال له مالك ؟ قال : آنقلبت السكين ٠‏ قال أطعنى مها طعمًا ٠وقال‏ بعضهم : كان كا 
قطم جزءا اتام . وقالت طائفة : وجد حلقه تحاسا أو مذ بناس» وكا نكل أراد قطمًا 
وجد منًا ٠‏ وهذا كله جائزفى القدرة الإلمية؛ لكنه يفتقر إلى تقل صعب » فانه أس لا يدرك 


بالنظر و ]سا طريقه ابر . ول وكان قد بحرى ذلك ابينه الله تعالى تعظام) لرتبة إسمعيل 


الصافات 1 0 القن طبى وى ١‏ 


واباهم صبلوات الله علممأ 4 وكان أل ألبياث دن الفسداء ٠‏ وقال إعمسم د إن إبراهم 
ما اس بالذيح اقيق الذى هو فرى الأوداج و إنبار الدم» و إنا رأى أله أصجعه للذيم 
فتوهم أنه أ الذبع الحقيق » فلس أتى بما أن به من الإضداع لد دا 1ن 

وهذا كله خارج عن المفهوم ٠‏ ولا رظن بالخليل والذبيح أن يفهما هن هذا الأعى ما أبس له 


دوقيقة عدو يكون مهأ التوهم ٠‏ وأيضا أو 0 هذه الأشيا 8 اء نأ أحتيج إل القداء ٠‏ 


اللابسسة - قوله تعالى : ([ كَانْظرْماذَاترَى ) قرأ أهل الكوفة غير عام «ماذًا ترى » 
بم التاء وكسر الراء من أرى برى ٠‏ قال الفّاء : أى فآ نظارهاذا ترى من صبراك و بحزمك . 
قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره؛ و إما قال العلماء ماذا تشير؛ أى ما تريك نفسك من 
الأى ٠‏ وأنكر أبو عبيد « ترى » وقال : إنما يكون هذا من رئية العين خاصة ٠‏ وكذلك 
قال أبو حاتم ١‏ النحاس : وهذا غلط » وهذا يكون من رؤية العين وغرها وهو مشبور ؛ 
إقال: أرءت فلانا المواب» وأر به رشده» وهذا ليس من رؤية العين ٠‏ اليأقون « ترى » 
مضارع رأبت ٠‏ وقد روى عن الضحاك والأعمش «بْرى » غير مسمى الفاعل ٠‏ ولم يقل له 
ذلك على وجه المؤاسة فى أس الله » وإنماأ شاوره بعلم صسابره لأس الله؛ أو لتقرٌ عينه إذا 
رأى من أنه طاعة فى أ الله ف( ان ا اليك مله م ؤم )) أى , | تقؤم به فذف الكار 
كا حداف من قوله : 

0 كَ اللير فأفمل ٠١‏ أمرت به » 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار ام حذفت الاء؛ كقوله : « وض م عل 6 له 
أصطنى » أى أصطفاه م عل ا ٠‏ ول«ما» يمعنى الذى عن إن شاء اله م 7 
الصابرين ) انسفن آذل الكقاة :نا اسن وفقة الله الفيبر ٠.‏ وقد مضى الكلام 


ومع 
ق» يا أت » وكذلك فى « يان » فى « له 


)0( راجم "!ا ص ؟آ 


(؟) راجع بوص ١١١‏ و جاص م١‏ 


٠١+‏ المزه امس 0 ١‏ سدورة 


اللامسة ‏ قوله تعالى : ( قَلَما سلما ) أى آتقاد الأم الله ٠‏ وقرأ بن مسعود 
وآبن عباس وعل” رضوات الله مهم « فنا سَلْمَا » أى فوؤضا أمرها إلى الله ٠‏ وقال 
ابن عياس : آستسلما . وقال قتادة : سم أحدهما نفسه لله عن وجل وأسل الآخرآبنه . 
( وله بين ) قال قتادة : 5 


سس تنا 02 اسع سال وس ١‏ 0 3-0 
|أبصري.ن تقذدبره بر فأما اسيما وئله .رين (« قديئأه كبش 8 وقال الكوفيوث : المواب 


4 وحؤل وححيه إلى القيلة ٠‏ وحواب رماع دوف عند 


و مر 8 سنا سال ير َه سه مسار ا 0 وما 
2 تأدسأه « والواوزائدة م عحمة ؛ كقوله : و فلمأ ذهبوأ به واحمعوا أن بجعلوه 3 غياية ألمب 
)١١‏ 07 شه 
جه سكم شرم وبرعه لش سوباك 


واوحينا («( أى أوحينا 0 وقوله : 0 وم سس 1 غانت يلون ٠‏ وأفترب 04 أى أقترب 0 
1 ع ١ع‏ ل ابس سقزابت 1161 2و فا امد 1 
وقوله 0 حى إذا جاءوها وفتعدت أبواما وقال « أى قال كم ل وقال أمرؤ القيس : 
0 سوس اس 5 مس اص 0 

أى أنفى » والواو زائدة. وقال أيضا: 

م 1 سل ساس فى ال لتر كر لخر زم 5 3-9 اه 
حدى إذا ماك بطوام 35 ددأيمم أبناء م شيوأ 
سس و وار 


وم ظهر اجن نغ » إن اللي افاحر ايب 

أراد فليم . النحاس : والواودن حروف المعانى لا وز أن تزاد. وفى أطبر : إن ال ببح 
قال لإبراهم عليه السلام حين أراد ذبحه : ٠,‏ آبت أشدد رباطى حت لا أضطرب »وآ كفف 
ثيابك لغلا باتضح علما ثىء من دى فثراه أنى تتتحزن» و أسرع 0 السكين على اق ايكون 
الموت أهون على" وا فذفبى للوجه اثلا تنظر إلى وجهى فترحمنى » اثلا أنظر إلى الشفرة تأحزع ) 
د إذا أنيت إلى أ فأقرثها منى السلام . فلما بو إبراهم عليه السلام السكين ضرب الله عليه 
صفرحة من نحاس » فل تعمل السكين 0 » ثم ضرب به على جبيئه وحَرّفى قفاه فلم تعمل 
السكين شيئا ؛ فذلك فوله تعالى : « وله بين » كذلك قال ابن عباس : معناه كبه على 


3500 كر سام سام واس 


6 2 9 ه: سوم ع 
وجمهه ذاودى «, با إبراهم قل صدقت الرؤيا 5 وألفثت فإذا كش : ذكه المهدوى ا 


0 الإشارة إلى عدم ته » وأن المعنى لما اعتقد الوجوب وتبيا لاعمل ؛ هذا مبيئة 


. راجع + راص عم (9) بياجع ص 86 ؟ من هلما اجهزء‎ )5( ١4١ داع وص‎ )1١( 
 لقنقع تامام * بنسا بطن رت ذى تفاف‎ )4( 


الصافات ١‏ 00 القرطى ما 


الذبع » وهذا بصورة المذبوح » أعطيا علا لاذيع فداء ول يكن هناك مر" سكين . وعلى هذا 
يتصور النسخ قبل الفعلعلىما تقد ٠‏ والله أعلم قال اموهرى : « وله بين » أى صمرعه ؛ 
يا تقول : كيه اوه ٠‏ المروى : وال الدفم وأصرع؛ ومنه حديث أبى الدرداء رذى الله 
عنه : ”وتركوك 0 أى لمصسرءك .وى حديث آن: #شفاءبنافة كوماء فَلّها» أى أناخها . 
وفى الحديث ”ريسا أنا نئم أنيت مفاتيح زائن الأرض فتنت فى يدى» قال أبن الأنبارى : 

أى فألقيت فى يدى؛ يقال : تلت الرجل إذا ألقيته ٠‏ قال أبن الأعس إلى : فصبت فى يدى ؟ 
واثَلّ الممب ‏ يقال : تل مل إذا صبء وَل يتل بالكسر إذا سقط . قلت : وفى بح 
مس عن سبل بن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله علية وسلم أتى شراب فشرب منه» 
وعن مينه غلام وعن إساره أ باخ ؛ فقال للغلام : « أتاذن لى أن أعطى هؤلاء “ فقال 
الفسلام : لا واللهءلا أوثر بنصيى منك أحدا . قال : قتله سول الله صل الله عليه وسلم 
فى بده؛ بريد جعله فى بده . وقال بعض أهل الإشارة: إن إبراهم آدعى غبة الل ثم نظر إلى 
الولد بالحبة »فلى برض حبييه ععبة مشتركة فقيل له :يا إبراهم أذ ولدك فى مرضاق »فشمر 
وعد السكة و أعوم ولده» ثم قال : اللهم تقبله منى فى مر ضاتك .فأ وح الله إليه : ياإبراهم 
ل ا راد ذيم الولد » و إنا المراد أن ترد قليك إلينا » فالما رددت قل ك كيه إلينا رددنا 
ولدك إليك ٠‏ وقال كعب وغيره : لما أرى إبراهم ذي ولده فى مناءسه » قال الشسيطان 

والله لئن لم أفتن عند هذا آل إبراهم لا أفتن منهم أحدا أبدا . فتمثل الشيطان 1 00 
الرجل » ثم ألى أم الغلام وقال 17 بن أبن يذهب إبراهم ؛ أبنك ؟ قالت لا . قال: إنه 
يذهب به ليذيحه . قالت : كلا هو أرأف به من ذلك. فقال: إنه بلعم أن رءه أمه بذاك . 
قالت : فإن كارب ريه قد أمره بذلك فقد أحسن أن بطيع ربه .ثم أتى الغلام فقال : 
أتدرى أبن يذهب بك أبوك ؟ قال : لا . قال : فإنه يذهب بك ايذب_ك . قال وم ؟ 
قال : زم 


3 
م واء إبراهي فقال : ل تر بك 9 والله إف لأظن أن الذيطات مك جاءك قَْ منامك فأمرك 


أن به أمه بذلك . قال : فليفعل ما أهه ألله به سما وطاءة لأس الله . 


١ 5‏ لمن لحاس شر 1 امسق زه 


بذيم نك فعرقه إبراهم فقال : إليك عنى يا عدق الله ) فوالله لأمضمين لأهس فى فلم عدب 4 
اللعون منهم شيئًا ٠‏ وقال آبن عباس : لما أص إبراهي بذبع آبنه عرض له الشيطان عن 
جمرة اأعقبة فرماه سيم حصيات نى ذهب » ثم عرض له عند المرة الوسطى فرماه سبع 
حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الهسرة الأخرى فرماه سبع حصيات حتّى ذهب 
ثم مضى | براهم هس 5 فى الموضسع الذى أراد ذيحه [فيه] فقيل : 6 
فى المقام ٠‏ وقيل : ف المتحر بمنى عند اهار النى رم مها |بليس لعنه الله قاله أبن عياس 
اومن اسن سان اديه وس فر اسن سين ان سول 
الصخرة النى بأصل بير بم ٠‏ وقال أبن بحري : ذبحه بالشام وهو من بيت المقسدس على 
مياين ٠‏ والأول أكثر ؛ فانه ورد فى الأخبسار تعليق قسرن الكبش فى الكعبة » فدل على 
أنه ذبحه بكة . وقال آبن عباس : فوالذى نفسى بيده لقد كان أول الإسلام » وإن رأس 
الكبش علق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد ببس ٠‏ أجاب من قال بأن الذي وقع بالشام : 
لعل الرأس حمل من الشام إلى مكة ٠‏ والله أء عل . 

السادسة - قوله تعالى : ( ل كذَِكَ تجزى اممسنين ) أى نجزيهم بالخلاص من 
الشدائد فى الدنيا والآحرة ٠‏ ( إن هذا و البلاء المبين ) أى النعمة الظاهرة؛ يقال : أبلاه 
لله |بلاء و بلا إذا أنعم قله «.وقة يقال بلذه ٠‏ قال زهين + 

١ 0 فأبلدهما حمر البلاء الذى‎ ٠» 

فزعم قوم أنه جاء بالافتين ٠‏ وقال آخخرون : بل الثاني من يلاه يلوه إذا أختيره» ولا يقال 
مق لكان إل لوو اوه ؛ ولا يقال من الابتلاء يبلوه . وأصل هذا كله من الاختبار أن 
يكون بالاير والشر ؛ قال الله عن وجل : « 0 لمر والمير ف » ٠‏ وقال أبو زيد : 


هذاه ن البلاء الذى نزل به فى أن يذب آبنه ؛ قال : وهذا من البلاء المكوه . 
0 هذا عدر البيت رصاره : د حلي الله بالإحسان ّ ومنت 3 د 
)2( راجع + اص لام" 


الصافات | تفسير الفرطى ا١٠‏ 


السابعة - قوله تصالى : (( وقديناة بذ عظم ) الح آمم المذبوح و جمعه ذبوح؛ 
كالطحن أسم المطحون . والذّي بالفتح المصدر . « عظم » أى عظم القدر ولم برد عظم 
المئة» وإنا عظر قدره لأنه فدى به الذببيع أو لكنة وه ز قال اماس 0 فى الاغة 
يكون للكبير وللشريف ٠‏ وأهل التفسيرعل أله هاهنا للشريف ؛ أوالمتقبل ٠.‏ وقال 
آبن عباس : هو الكبش الذى تقزب به هابيل» وكارى فى الكنة برعى حتى فدى الله به 

جمعيل ٠‏ وعنه أيضا : أنه كبش أرسله الله من اإنة كان قد رعى فى النة أر بعين 5 
وقال الحسن : ما فدى إسمعيل إلا شّيس من ل هبط عايسة من ثبير ) فذيكه إبراهيم 
فداء عن أبنه » وهذا قول على رضى الله عنه ٠‏ فلما رآه إبراهيم أخذه فذيحه وأعتق آنه , 
وقال : يا بن اليوم وهبت لى ٠‏ وقال أبو [صحق الزجاج: قد قيل أنه قدى بوعل » والوعل : 
الفين الاب نواهل الفدجهل آنه ند بكي .: 

الثأمنة - فى هذه الآبة دليل على أن الأضية بال نم أفضل ٠‏ من الإبل واابقر ٠‏ وهذا 
مذهب مالك وأكتابه . قالوا : أفضل الضحايا الفعحول من الشأن » وإناث الغ.أن أفضل 

من فل المعز » وول المعز ير من إنائهاء و إناث المعز خير من الإبل والبقر. و#تهم قوله 
فعانه وهال 4ن دناه رذ عظم 7 أى ضخز الئة سمين » وذلك كبش لا حمل ولا بقرة ٠‏ 
وروى شاهدك وفيره عن أبن عياس أنه سأله و فى آذرت أن أخرآئ ؟ فقال : يريك 
كبش سين »ثم ثم قرأ « وداه 533 عظم »٠وقال‏ بعضمم : أو عم الله حيوانا أفضل من 
الكبش لفدى به إل#ق ٠.‏ وى ل الله صل الله عليه وسسلم يكبثين أمادين ١‏ 
ماي به الكاش . وذ كران أبى شيبة عن آبن عليه عن الليث عن ماهد قال : الذي 
العظم لشاف + 
أتاإسسعة هس واختافوا أ ا أفضل : الأضية أ والصدقة عنما ٠‏ فقأل مالك وأكدابه : 


الضحية أففمل إلا 0 4 لأنه ليس موضع الأضية 4 سكام أو مر ٠‏ وقال ان المندو : 


روما عن بلال أنه قال : ما أبالى ألا أضى إلا بديك ولأن أضعه فى يم قد ترب فيه س 


هكذا قال امحدث ‏ أحب إلى" من أن أضى به . وهذا قول الشعبى إن الصدقة أفضل ٠‏ 
وبه قال مالك وأبوثور . وفيه قول ثأن : إن الضحية أفضل ؛ هذا قول رميعة وأبى 
الزناد ٠‏ وبه قال أكاب الرأى . زاد أبوعمر وأحمد بن حنيل قالوا : الضحية أفضل من 
الصدقة ؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة العد ٠.‏ ومعلوم أن صلاة العيد أفضل هن 
سائر النوافل ٠‏ وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوّع كله . قال أبو عمر : وقد روى 
ف نفدل القنكآ 1 تاراق فنا ما رواه عدن داودين آى زبرعن مالكاعن ورين 
زيد عن عكّمة عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :7 مأمن نفقة بعد 
صلة الرحم أفضل عند الله من إهراق الدم “ قال أبو عمر : وهو حديث غريب هن حاديث 
مالك . وعن عائشة قالت : 0 لياس ا وطيبوا أنفسا |؛ فانى سمعمت رسول الله صلى 
الله عليه وسم يشول : عد لو بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرتها وصوفها 
حسنات محضرات فى ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع فى التراب فإنما يقع فى حرّز الله حتى 
إوفيه صاحبه يوم القيامة “ ذكره أبو عمر فى كاب القهيد ٠.‏ وخرجه الترمذى أيضا عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”م٠‏ عمسل آدمى من عمل يوم النحر أحب لاقام 
إهراق الدم اك لى وم 0 بشروما وأشعارها وأظلافها » و إِنَّ الدم ١‏ 0 ن الله يمكان 
قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسًا “ قال : وفى الباب عن عمران بن حصي ونيد بن 
َم ٠‏ وهذا حديث حسن ٠‏ 
العاشرة ‏ الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف . وقال عكمة : كان 
ا ن عباس ببعئى يوم الأضى ده أشترى له لماء ويقول : م ن اقيت فقل هذه أضضية 
آبن عراس . قال أبو تمر : 5 هذا وما روى عن أبى بر وير أنهما لا يضحيان عند 
أهل العم ؛ لثلا يمتقد فى المواظية عليها أنها واجبة فرض» وكانوا أئمة يقتدى بهم من 0 
من منظر فى دبنه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين الى صل الله عليه وسلم وبين أ منّه » فساغ لط , 
رب الأحتاد فى ذلك مالا لسدوخ أليوم لغيرهم . ٠‏ وقد حي الطيحاوى فى مختصره : وقال 


000 لفياة : د يثغل » سائطة من ك2 5 


الصمافات ]| تفسسير القرطبى ا 


أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار» ولاتمب عل المسافر. 
قال : ويجب على الرجل من الأصعية على ولده الصغير مثل الذى يجب عليه عن نفسه ١‏ وذَالفه 
أبو يوسف وحمد فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير م خص ان وجد السييل إأما 
فى تركها . قال : وبه تأخذ . قال أبوعمر : وهذا قول مالك؛ قال : لا نبغى لأحد تركها 
مسافرا كان أو مقهاء فإن تركها فيس ما صنع إلا أن يكون له عذر إلا المساج بم . وقال 
الإمام الشافعى : هى سنة على جميع الناس وعلى الاج ب وليست بواجبة ٠‏ وقد أحتج هن 
أوجبها بأن اانى صلى الله عليسه وسلم أمس أبا بردة بن نيار أن بعيد ضعبة أنخرى ؛ لأن مالم 
يكن فرضا لا بوص فيه بالإعادة . أحتيج آحرون بحديث أمّ سامة عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ”إذا دخل العشروأراد أحدك أن يضح" قالوا : فلوكان ذلك واجبا لم يجعل ذلك 
ل إراكة الفح موقو و3 | وشتووا مدو ادو و بلول 

الحادية عشرة - والذى يضبحى به بإجماع المسامين الأزواج القانية : وهى الضأن والمدز 
والإبل والبقر ١‏ قال أبن المنذر: وقد حكى عن امسن بن صا أنه قال : يضعحى ببقسرة 
الوحش عن سبعة» و بالظبى عن رجل ٠‏ وقال الإمام الشافى : لو نزا ثور وحشى على بقرة [آسية» 
أو ثور أأمى على بقرة وحشية لا وز شىء من هذا أضعية . وقال أصحاب الرأى : جائز؛ لأن 
ولدها بمنزلة أمه ٠.‏ وقال أبو ثور: يوز إذاكان منسوبا إلى الأنعام . 

لثانية عشرة ‏ قد مضى فى سورة « ا الكلام فى وقت الذي والأ كل من الأضمية 
مستوفى ٠‏ وفى صفيح سم عن أنس قال : #ضفى النى صلى الله عايسه وسلم بكبشين أملمين 
أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكير ووضع رجله على صفاحهما “ فى رواية قال: ”و يقول ننم الله 
والل أكير “ وقد مغى فى آحصر « الأنمام » حديث تمران بن 51 00006 والمائدة ( 
القول فى التذكة و بيانه! وما يلق به» وأن ذكاة هنين ذكاة أثه مسجو . وفى صبحيح ملم 

(1) راجع ج١١‏ ص 4١‏ فاههد. (1) راجع يد لاص ١١6‏ فا بعدء 


(69 راع ب ص لك أ بعد ٠‏ 


عن ءالشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ”أ بكبش أقرن يطأ فى ».واد وريرك فى سواد 
ومنظر فى سواد فأتى به ليضحى به “» قال كاك 130 فاكفة على المدية “ ثم قال + ”أشهذيها 
بجر " ففءات » ثم أخذها وأخدل الكيش فأحجعه ثم ذبحه » ثم قال : * لدم الله اللهم تقيل 
من غد وآل عد ومن أمة عل“ ثم ص به . وقد آختلف العلماء فى هذا فككان امسن اليصرى 
يقول فى الأضحية لمم الله والله أ كبر هذا منك ولك تقبل من ذلان ١‏ وقال مالك : إن فعل 
ذاك فسن وإِنلم يفعل وسعى الله أحزأه . وقال الشافعى : والتسمية على الدنحة لدم الله » 
فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله » أو صلى على نهد عليه السسلام لم أ كرهد» أو قال اللهم 
تقبل منى » أو قال تقبل من فلان فلا بأس ٠‏ وقال النعان : بكره أن يذ كر مع أمم الله غبره؛ 
كه أن يقول : اللهم تقبل من فلان عند الذي . وقال : لا بأس إذاكان قبل التسمية 
وقبل أن إضعجع 0 ٠‏ وحديث عائشة برد هذا القول . وقد تقدم أن إبراهم عليه السلام 
قال لما أراد ذيس أي : أ كير والجمد ل ٠‏ فبق سنة ٠‏ 


5 قر اس 
الثالئة عشرة روى البراء بن عازب أن رسول ألله صلل الله عليه وسم سكل : ماذا سق 
ن الضحا؛ | ؟ فأ شار يله وقال : أن ها 0-7 وكانُ البراء لشمير بيده ويقول بذى أقصر من 


ابد وسول الله صل الله عليه وسلم ع الارضاء الب طلمرا والدوزاء ابن عورها والويشة اين 
ولا ( 
رم | والعسدفاء ل 0 دق “© افد مالك ولا خللافب ٍ 4 ٠‏ شتا فُْ سير دن ذلك ٠‏ 
١‏ 
وف الترمذى" عن عل" رضى الله عنه قال : أمينا رسول الله صل الله عليه وسلم أن اسنرف 


#6 0 رسا ملم 0-7 7 
العين والأذن والانضحى عقايلة ولا مدايرة ولا شرقاء ولا حرقاء ٠.‏ قال : والمقابلة مأ قطع 
طرف أذهاء والمدايرة مأ قطلسع من عات الأذن» والشرقاء المشقوقة» والخرقاء المثقو به 4 
قال هذا حديث حسن بح . وى 0 طعن نافع : أن عبد الله بن عم ركان يدق من الضحايا 


وم 
واابسدن الى : لسن والتى نقص هن ايأ ٠‏ قال مالك : وهذأ 2 00 إل ٠‏ قال 


٠ ير يد أنه لا يوجد فيا شخ طزاطا وضعفها‎ ٠ الثى : خ المظام وشحمها‎ )١( 


(2 


الصانات ١‏ تاس سير القرطى ١١١‏ 


2 2 
الي ْ لمان 0 3 أسنانها كأنها لم تمط أسنانا . و لع يقال : فلان لم يلين 
أى لم بعط ابنا » وم اسمن أى لم بعط سمناء ول ل أى / 0 عسلا ٠‏ وهذا مثل الى 
فى الأضاح عن التاء . قال أبو عمر : ولا بأس أن يضتحى عند مالك بالشاة أهتّاء إذا كان 
سقوط أسنانه! من الكبر والهرم وكانت سمينة ؛ فإ نكانت ساقطة الأسنان وهى فتية لم ي>ز أن 
يضحى ما لأنه عيب غير خفيف . والتقصان كله مكروه» وشرحه وتفصيله فى كتب الفقه . 
وفى المسبرعن النى صلى الله عليسه وسلل ” أستشرقوا ايام فإنها على الصراط مطايا ك » 
ذ كه أ مشرى ٠‏ 
الرأبعة عشرة جدؤدارت الآية على أن من نذر #ر اتن أر ذه أنه يقديه كبش 
يا فدى به ام" أنه قاله 1 ن عباس ٠‏ وعنه رواية أخرى : : بحر مائة هن الإبل © فدى 
مسأ عبد المطاب آبنه روى الروايتين عنه الشعبى ٠‏ وروى عنة القام سم بن ل : يزيه 
كفارة يمين ٠‏ وقال مسروق : لا شىء عايه ٠‏ وقال الشافعى : هو معصية ستخفر الله مها ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : هى كمة يلزمه ما فق وأده ذيح شاة ولا بلزمه فى غبر وده شىء ٠‏ قال 
عمد : عليه فى الحلف حر عبده مثل الذى عليه فى املف بحر ولده إذا حننث ٠‏ وذكر 
ل غيل الحم عن مالك فيمن قال : أنا أنخر ولدى عند مقام إبراهم ى يكين ثم حننثك فعلية 
هدي . قال : ومن نذر أن يح رآبنه ولم يقل عند مقام إراهم ولا أراد فلا ثىء عليه . 
قال : ومن جعل آبنه 57 أهدى عنه؛ قال القاضى أبن العر لى : زمه شاة كا قال أبوحنيفة؛ 
لذن الله تعالى جعل ذ اأولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاء فألزم الله إبراهم ذبح الولد» وأحرجه 
عنه بذيع شاة ٠‏ وكذلك إذا نذر العبد ذيح ولده يلزمه أن يذب شاة؛ لأن الله تصالى قال : 


)0 عماجت ليان العرب ق مادة « سان » على رواية الى وتفسيره بقوله : «وقد دشم القتى فى الرواءة 
والتفسير ؛ لأنه روى الحديث ”” لم تمئن “ بفتح النون الأولى ؛ و إما حفقه مر محدّث / يضبطه . وأهل الثبت 
والقوط رودة “سنن كس النون رودو الصواب فى المربية ؛ والعىم تن فأظهر التضعرف اسكون النون الأخيرة ؟؛ 
م يقال : لم يجال ٠و‏ اما أراداين م عمس رأله يضحى ,أضعية ل تأن ؛ أى / نر ثارة » و إذا ألنت نقد أسنت ٠‏ 
ثم قال 0 خم القنى من ابلية الأخرى ذقوله : سئنت البدثة إذا نينت أ سنانها وسمما الله غير صعيح » رقوله : 


لم يلين وم سمن أ ل يعط انا وسمنا غير صصيح > و إنسا معنا اهما لى بطع سمنا وم مدق لبنا » 0 


و١١‏ لزه الخامس عشي أ سول 


متم 


ا 


دملةا 3 إبراهم 2 والإبمان التزام أصلى"» والدذر التزام فرعى” تويب أن يكون #ولاعار 
فإدقيل: كف بوص إبراهم بذع الولد وهو معصية والأمس بالمعصية لاوز . قلنا: هذا اءتراض 
على كاب الله » ولا يكون ذلك م يعتقد الإسلام» فكيف بن يفتى فى الخلال والحرام» 
وقذ قال كان انعا ما ع » والذى يكو الإلباس عن قلوب الناس فى ذلك: أن 
المعاصى والطاءات ليست بأوصاف ذاتية للا عيان» و إنما الطاءات عيارة مما تعاق به الاأمص 
من الأفعال » والمعصية عبارة عمسا تعلق به النبى من الأفعال ؛ فلما تعلق الأمس بذي الولد 
إتمعيل من إبراهي صار طاعة وآبتلاء» ولهذا قال الله تعالى : « إن هذا هو الإملاء الميين » 
فى الصبر على ذيم الولد والنفس » ولا تعلق النهى بنافى ذيع أبنائنا صار معصية ٠‏ فإن قبل : 
كيف يصير نذرا وهو معصية ١‏ قلنا: إنما يكون معصية اوكاي. يقصصد ذي الولد بنذره 
ولا بنوى الفداء ؟ فإن قيل : فلووقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو الفداء ؟ قلنا : او قصد 
ذلك لم يضره فى قصده ولا أثرفى نذره ؛ لأن نذر الوا لد صار عبارة عن ذيح الشاة شرعا ٠‏ 

الخادسة عشرة - قوله تعالى : ([ وتركاء ليه ف الآخر ين ) ) أى عل !ء أهم ثناء حميالا 
فى الأمم بعسده ؛ قا من ا إلا تصلى عليه ونحبه ٠‏ وقيل : هو دءاء إبرا رهم عاء 00 
« وأجعل لى اسان صدق فى الآخرين 1 وقال ع مة : هو السسلام على إبراهم أى سلاما 
دنا ٠‏ وقبل : سلامة له من الآفات مثل « ملام م م ل أوج فى العالمينَ » حسب م ماتقدم. 
( كذاك زى الحمسزين . 2 سْ ع باد للْوْمنِينَ )أ ى من الذين أعطوا العيودية حقها حتى 
استحقوا الإضافة إلى الله تعالى . 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى : ل( وِشّرناه بإضحق لبا منَ الصا ين 6 قال آبن عباس ؛ 
شر بنبؤته وذهب إلى أن البشارة كانت مستين ؛ قعل هذا اليم هو إدق بششر بلبؤته جزاء 
على صبره ورضاه بأمس ربه وآستسلامه له. ([ أرما ايه وعل عق ) أى نينا عليهما النعمة 
وقبل كثره ولدهما ؛ أى باركا على إبراهم وعلى أولاده » وعلى لق حين أخرج أنبياء بى 


60 راجع ب ١ل‏ ص )١( 0 ١١‏ فى حاشية امل تقلا عن القرطى : نشر بروته ورقعت البشارة به ع تن ٠‏ 


الصصافات ] تفشير القرطى 1 


إسرائيل من صلبه ٠‏ وقد قيل ؛ إن الكاية قُُ 00 له 4« لعود على إسمعيل وأ يك هو الل نيدم . 
قال المفضمل : الصحيح الذى دل عليه القرآن أنه | لجل ادك أنه قص ماي 6 فلما 
آل فق أل القصة 0:4 وقا ام بنع علي » ثم قال : « سام عل إبراهم ٠‏ كَدَلك تزى 


وثرو 5 سم اه و ممه 9 


امسزين 4 قال : ١‏ دشرا بإضمق نبيأ يعن | لين ا عليه « أى عل ! مكيل 


ع سمل سيل 


)0 وعل دق 0 عنة م لأنه قل تقدّم ذ ده ه ثم قال : , ومن 5 ذر يليما 4 فِدلٌ على أ 1 ما ذرية 
سوم يل و مق 6 ولس رانب الرواة ف أن أنْ إسره يل كان أ كبر من 5 دللاث عسصرة سيك ٠‏ 

قت : فك ذ كنا ولا م يدل على أن إمفق أ كير من إسمعيل »2 وأن المبشر به هو مق 
نص التنزيل؛ فإذا كانت البشارة بإق ع فالذبييح لاشك هو إدق » وطية إبراهم 
هس أبن الأول بولادته والثانية شيو نه قال اين عياس 0 ولا تكون النيوة إلا قُّ حال الكير 


2 


و دتبيا » نصب على امال والهاء فى « عليه » عائدة إلى إبراهي وليس لإسمعيل فى الآية ذى 
حتى ترجع الككاية إليه. وأما ماروى من طريق معاوية قال : سمعت رجلا يقول للنى صمل 
الله ءايه وس : يان الل ين ؟ فضحك النى صل الله عليه وسلم ثم قال معاوية : إن 
عبد المطاب لما حفر بير زمزم» نذرلله إن سهل عليه أهسرها ليذجن أحد ولده لله » فسبل 
الله عليه أمرهاء فوقع السهم على عبد الله فنعه أخواله بثو مزوم؛ وقالوا : آفدآباك ؛ 
ففداه بمأثة من الإبل وهو الذبيح » وإجمعيل هو الذبيح الغالى فلاححة فنه؛ لأن سسنده 


لاثرت على ماذ كرا هك فى كاب «الأعلام وعدرفة ة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» 3 ولأن 
ر 


العرب تجعل العم أ قال الله تعالى دقلا تعبد شك وله 01 بإبراهم و و سمعيل و يال#دق» 
ان 


نل 0 


وقال تعالى ل وما | أبوه وخالته ٠‏ وكذلاك ماروى عن ٠‏ || مهأ عس 


الفرزدق عق أن شس بر ركى أله عنة عرزل النى صلم الله عا ليه وسام اوم ١‏ إسناده فكياف 


وق الفرزدف نفسه مقال ٠.‏ 
ب والرسج نس قرم 2 


السأبعة عشرة .ب قوله: تعالى : ( ومن ذرينهما مسن وكام لما ذ البركة فى الذر بة 


والكثرة قال : منوم سن ومنهم لاك وأن المبىء لاشفمة حوة 5 النيوؤة؛ فالمود والنصارى 


22 راجع ج ؟ ص 8" ١‏ 69 راجع جو ص 1١54‏ 


)١ةمسم(‎ 
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و إن كارا من ولد إعدق ١‏ والعرب وإنكانوا دن ولد إسعديل 6 7 هن" ن الفرق ان امسن 
3 1 م ساك م لرلل 
والممبىء والمؤمن والكافر) وى التنزيل ١:‏ وقاأت 50 والتصارع 2 ا اء الله واحياؤه 4 
5-5 1 
اليه 3 | ى أنناء رسل ألله فرأوأ لأنفسهم فضبلهك 0 وقك تَقَدّم 0 


مره د رس الث اص 2-2 0 اه ممه م ل 
ومده 0 ل ع شرا صر 500 ا 2 


ل 
ىاه روس ا لك يده ص زر تر ل 


لتم 59 ونصرلتهم 0 هم , الْعتليين 11 6 و#اتدنتهما 
الك حت المسيين 0 وهدينلهما | اضر ل 0-7 8 3-7 


1 
م 
ل 


. 
م 


0 3 27 اس لتر سر 0 5 

علميه. | فى الآخر بن 019 سا م عل هومن وهطاروت 050 إنا نا ذلك 
أ - 0 

رول نو 02 ار مر 0 ولاه 

المحسئين 0 نيما فن عبادنا المؤه منين 0 


محل خب سل و جحل مز ' 


قوله مال : ( فلقذ ا 07 1 هرون ) 4 لما 2 ]ها » دق “عر الذي » 
ومأ سْ ره عله بعل النيوة 13 353 م سن به فنا عل مؤدىي وهروت م ذلك 0 وقوله 8 
([ عن لوب أمظم (١‏ قيل * دن أرق الذى طق ى إسسرا عل ٠‏ وقيل دن الغرق الذى طق 


فرعو ٠‏ ل ( فتصراهم ) قال الفراء : الضمير لمومى وهسوت حورل ثم 4 وهذا على أن الأثنين 


جمع ؛ دايله قوله : « وآ 55 1 وهدياشا » ٠‏ وقيل : الضميرلموسى وضرون وقومهها 


م قرس امم 


وم ذا هو الصيواب 5 بن قبله )) و اهما وهنا 0ه و لكاب 1 سن ) ورا 4 


يقال أستبان 53 أى صار 7 6 واسئيانه ثلانل. مثل ب الشىء طقيسة وترينه لان ٠‏ 


اج سا صا م هع 


د العا اط - ا( الدين القويم الذى م فيةفؤهوق دن الإسملام ٠‏ دترا علموما 
ف الْآخرينَ ) يريد الثناء اميل ٠‏ ( ملام عل مرمى وعسر ون إن كذَاكَ تجزى انين . 


م 0 سل علا - 
إنهما من عباد أ المؤمنين ا( نقدم 


(1) داجحعب .ص ١٠١‏ 


الصافات | تفمسسير القرطى ١‏ 


قوله تعالى : وَإِنَّ لياس 0 لْمرسَلِينَ جت إِذْ قال لتومدت أو 

قو كله لي سا صمى جر عو سس 7 7 2 

فون 4 اتدعون بعاة وك احسن اللتلقين 022 الله ربكر 

2 مره كت 90 1 27 مر 

رت , ب 0 الأولين ف( فكذبوه فم لمحضرون 4 إلا عباد 
وس ام 4 لاس 7 


لله الْمَخلّصِين 0 ور عليه 3 الأحرين نجع سا م علخ إل ياسين 42 
إِنَّا كدالكَ جز المحسنين 20 ينه عن عبادنا المؤيين 2 


قوله تعالى : ([ و إن إلياس كن المرسَإِينَ ) قال المفءمرون : إلياس نى” من بى إسرائيل . 
وروى عن آبن مسعود قال : إسرائيل هو يعقوب و إلياس هو إدريس ٠‏ وقرأ « وإ 
درس » وقاله عكمة . وقال : هو فى مصحف عبد الله « ون إدريس لَن المرسلِينَ » 
واقرد بهذا القول ٠‏ وقال ابن عباس : هو عو اليسع ٠‏ وقال ابن إنتعق وغيره : كان الي 
بأس بى إسرائيل بعد وشع كالب بن يوقنا ثم حزقيل »ثم لما قبض الله حن قيل النبى عظمت 
الأحداث فى بى إسرائيل »ونسوا عهد الله وعبدوا الأوثان من دونه» فيعث الل الهم إلياس 
با وتبعه اليسع وآمن به» فاما عتا عليه بنو إسرائيل دما ربه أن يريحه منهم فقيل له : أخرج 
يوم كذا وكذا إلى موضعكذا وكذا فا أستقبلك من شىء فاركيه ولا تبه . تفرج ومعه اليسع 
فقال : يا إلياس ما تأمىلى . فقذف إليه بكسائه من الو الأعلى ) فكان ذلك علامة استخلافه 

إياه على فى إسرائيل » وكان ذلك آخم العهديه ٠‏ 00 لله / إلياس الام لون 
وكساه الرش وألبسه النور» فطار معالملاتكة» فكان [نسيا كا ماو , 1 أرقا قال امن قتيبة : 
وذاك أن الله تعالى قال لإلياس: « سلنى أعطك » ٠‏ قال : ترفعنى إليك وتؤخرعنى مذاقة 
الموت ٠‏ فصمار يطير مع الملاكة ٠‏ وقال بعضهم : كان قد مرض وأحس الموت نبكى » 
فأوح الله إليه : لم تبك؟ حرصًا مل الدنياء أوحزْعًا من الموت » أو خوا من النار؟ قال : 


لاء ولاشىء من هذا وعرتك» إنماجزعى كيف يمدك المامدون بعدى ولا| حمدك ! ويذكرك 


ع6 قال بعض المفسرين : هوابن م اليسع * 
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الذا كرون بعدى ولا أذ كرك ! ويصوم الصائمون بعدى ولاأصوم !و يص ل المصلون ولاأصلى ! ! 
فقيل له : « يا إلياس وعزتى لأؤحرنك إلى وفت لا بذ كرنى فيه ذا كر» ٠‏ يعنى يوم القيامة. 
وقال عبد العزيزين أبى رؤاد: إن إلياس واللحضر دايبما السلام يصمومان شهر رمضان فكل 
عام ببيت المقدس روافيان الموسم فى كل عام ٠‏ وذكرابن أبى الدنيا ؛ إنهما يقولان عند 
افتراقهما عن الموسم : ما شاء الله ماشاء الله » لاسوق امبر إلا الله » ماشاء الله ماشاء الله » 
لايصرف السوء إلا الله ؛ ما شاء الله ما شاء الله » ما يكون من نعمة فن الله ؛ ما شاء الله 
ما شاء لله ؛ توكلت على الله حسهنا الله ونم الكل لق مش ون لكي ا 
طريق مكحول عن أنس قال : غمونا مع رسول الله صل الله عليه وسام حتى إذا كا يج 
الناقة عند اجر » إذا لخن بصوت يقول : اللهم اجعانى من أمة د المرحومة » المغفورها» 
الوب علبها» المستجاب لما ٠‏ فقال رهول الله صلى الله عليه وسلم : ثيا أنس» أنظرما هذا 
الصوت “. فدخلت الحبل » فإذا أنا برجل أبيض الحية والرأس» عليه ثياب بيضء طوله 
أ كثرمن ثلهائة ذراع » فلما نظر إلى" قال : أنت رسسول النى ؟ قات نعم ؛ قال : ارجع 
إليه فأقرئه منى السلام وقل له : هذا أخو ك إلياس يريد لقاءعك . بفاء الى صل الله عليه 
وسلم وأنا معه » حتى إذا كا قريما منه » تقدّم النبى صل الله عليه وسلم وتأخرت » فتحدثا 
طويلا » فنزل عليبما ثىء دن السماء شبه لق فدعوانى فأ كات معهماء فإذا بأ جا ورمان 
وكرفس »فاما أكلت قفنت فتنحيت » وجاءت 'حارة فاتملته فإذا أنا أنظر إلى بياض يا بهفممأ 
تموى به ؟ فقات للنى صلى الله عليه وسم : بأبى أنت وأتى ! هذا الطعام الذى أ كلنا أمن 
السماء نزل عليه ؟ فقال النى صلى الله عليسه وسلم : ” سألته عنه فقال يأنينى به جبريل فى كل 
أرسين يرما ]أ كلة ؛ دف كل حول شربة من ماء زمزم» ورما رأبته على لحب ملا بلداو 


فشرب ورمما سقابى 1 1 


ل رأجع ج ١لا‏ ص 48 


الصانات ] تفسسسير القرطى ١11/‏ 


قال لعانب : اختائف لياس ىُْ قوله م وجل هاهنأ 2 بعك « فقاات طائفة 9 البعل م 
العم ٠‏ وقالت طائفة : البعل هاهنا ملك . وقال أبن إمق : أمرأة كانوا بمبسدوئها . 


سم كر اسا 


والأؤل أكثر . ٠‏ وروى اللسم بن أبان عن عكمة عن آبن عباس : « اتدعون بعلا » قال : 
صما . وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن آبن عراس : « حون سكع ال 1 ٠‏ 
النحاس : والقولان صحيحان ؛ أى أتدعون صا عملتموه ربا ٠.‏ يقال : هذا بعل الدار 
أعورمانقالدق أتشرة را لمر وو اند درن #مقق | لس وو شك 1للك امورل 
وقال ماهد وعكمة وقتادة والسدى : البعل الرب بلفسة اليهن ٠.‏ وسمم أبن عباس رجلا من 
أهل المن ل ناقة 7 فقال : ان 0 هذه ؟. أى 37 رجا ومئة سم ى الزوج بعلا . 
قال أبو ا 
ورايت شلك ف لوغ » متقّدا ميقًا ونم 

مقائل : صم كتمره اناس وهرب منهم ٠‏ وقيل : كان من ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعا » وله أربعة أوجه 3 تنوابه لوو حب أخددوه أربعائة سادن وجعلوه, أنا بأعه 6 
فكان الشيطان يدخل فى حوف بعل و تكلم الشص بعة الضلالة» والسكنة حفظو 0 
اناس ؛ وهم أهل إملبك من بلاد الشام ٠‏ وبه سبيت مديتتهم بعلبك ته ذكنا ٠‏ ( وتَذّرونَ 
أَحْسَنَ القن ) أى أحسن دن يقال له خالق . وقيل : الممنى أحسن الصانمين ؛ لأن 
الناس يصنعون ولايخلقون ٠‏ ( لَه ربد ورب !بان الأَويَ ) بالنصب فى الأهماء الثلاثة 
قرأ الربيع بن خيثم والحسن وآبن ألى إندق وآبن وثاب والأعمش وحمزة والكسائى. و إلهها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وحكى أبو عبيد أنها على النعت ٠‏ النداس : وهو غلط و ]مأ 
هو عل البدل ولا يوز النعت هاهنا ؛ لأنه لبس خلية ٠‏ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وءاصم 
وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع ٠‏ قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال التحاس : وأولى 
ما قال أنه مبتدأ وخبر بذير إمار ولا .ذف ٠‏ ورأيت على بن ساوان يذهب إلى أن الرفع 


) ع( كذ فى الأول ٠‏ ونسيه في الكامل لعيد الله بن الزبعرى ورما وك في اللمدا سح م 1ه ياليت زرجك ف الوعي 
الل وقد مضى للصتف ٠‏ 


00 
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0 


أولى وأحسن ؛ لأن قبسله وأس آية فالاستئناف أولى . أبن الأنبارى : من نصب أو رفع 
اح الاين » على جهة القام ؛ لأن الله عن وجل مترجم عن ان 
اللحالقين » من الوجهين حميعا . 
ترانكناق لكت ) عرستو إلا [نم كدبوةة ( رت عشرون ) 
أى فى العذاتب + إلا عباد الله المخصينَ ) أى من قومه فإنهم نجوا من العذاب ٠‏ وقرئ 
« الْخصِنَ » بكسر اللام وقد تقستم ٠‏ ( كمه في الآنرينَ ) هلذم ٠‏ (سسلدام عل 
آل ياسين ) قراءة الأعسرج وشيبة ونافم ٠‏ وقرأ عكيمة وأبو عمرووآين كثيروحمزة والكسابى 
داهن |( فرنتيء وازا اللتن ريق 16 قامن مبومطل للف نا نامر تهات 
عبها الألنف واللام التى للتعريف. والمراد إلياس عليه السلام» وعليه وقع التسليم ولكنه مم 
أعّهى ٠‏ والعرب تضطرب فى هذه الأسماء الأعمية و يكثر تغييره لما ٠‏ قال ابن جنى : 
العرب نتلاعب بالأسماء الأمجمية تلاعيا ؛ فياسين و إلياس والياسين شىء واحد ٠‏ الزشرى": 
وكان حزة إذا وصل نصب و إذا وقف رفع ٠‏ وقرىُ . « على إلباسين_ » و « إدر سين 
وإدرسين وإدرامين » على أنها لغات فى إ!. ماس وإدرس . ولعل لزيادة الياء والنون 
ل السررائية مدو المداسن .ومن قرا : «سلام عل آل ياسين» فكأنه والله أعلم جمل آسمد 
إلياس ويامبين ثم سلم على آله ؛ أى أهل دينسه ومن كان على مذهبه » وهل أنه إذا لم على 
آله من أجله فهو داغل فى السلا وما قال النبى“صلى الله عليه وسسلم : ” الاهم ل عل 
آل أبى أوفى “ وقال الله تعالى : « دلوا آل فرعو شد كدان » ٠‏ ومن قرأ « إلياسين » 
فللعلماء فيه ذير قول ٠‏ فروى هرون عن ابن أبى شق قال : إلياسين مثل إ» إبراهم يذهب إلى 
أله ادم له ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أنه جمع 5 للم صل أنه وأهل ينه 0 


00-4 0ه مه 2 


وليك . د قدبى من لعمر اللدبيبين قذى 0 


(١ ١‏ رأبدع ص 8 قاأبمد عن هذا اعازه 

١‏ ا( أنه ؛ 55 لين لانن تيع الئنة د 
والوتيون أرسررة ان سد الأرقط يمدح عبد الملك بن هران » ويعرض بعيد الله بن الزير ؟ الال باوطاد 
في الخرم ٠‏ وقيل هر لأبى مداه 9 1 


الصافات ]| مسي الدر َك 11 


5 0 5 ل 5 5-2 3 لماه ٠‏ 
يقال في وفقدى لذئات كحور هايم موري 8 وإماأ بريد أب لاسا عوك الله بن الزبير شرج يواه 


عل أن من كان عل هذهيه داخل همه ٠‏ وفيرأبى عبيدة برد يه بن مل التثيةة بريد 
ع اق ا ٠‏ ورأمت عل" بن سليان بشرحه بأ كثر من هذاء [ قال ] إن الغوتي صم 
قوم الرجل بام الرجل لد منهم » فيقواوث :المهالية على أنهم سموا كل رجل منوم بالمواب» 
قال : فعلى هذا « سلام على إلياسين » سمى كل رجل ممْسم بإلياس ٠‏ وقد ذ كر سيبو به 
فى كاه شيئا من هذاء إلا أنه ذير أن العرب تفعل هذا على -جهة النسبة ؛ فيقولون : الأشعرون 
يريدون به النسب ٠‏ المهسدوى : ومن قرأ « إلياسين » فهو جمم يدخل فيه إلياس فهو جمع 
إليابى” لخذفت ياء النسبةي ته حذفت ياء الفسية فى بمع المكسر فى نحو المهالرة فى بحمم مهلي ) 
كذاك حذفت فى اسم تقيل المولبون ٠‏ وقد حى سيبويه : الأشعرون والقيرون يريدون 
الأشعر يبن والغيربين ٠‏ السبيل" : وهذا لا يصح بل هى لغة فى إليأس ) وأوا رفيا ذا وه 
لأدذل الألف واللام م تدخل فى المهالبة والأشعريين ؛ كاري يقول : « له على 
الإلياسين » لأن العلم إذا مم يتكرحتى يعرف بالألف واللام؛ لاتقول : سلام على ز يدين؛ 
ل عل الزيدين بالألف واللام ٠‏ فزاياس عليه السلام فيه ثلاث لنات ٠‏ التحاس : وأحتيج 
أبو عبيد فى قراءته م« 0 عل إليأسين » وأنه أسممعا أن أسمه إلراس ‏ لأنه ليس فى السورة 
سلام على « آل » لغيره من الأنبياء صل الله عليه وسم 0 7 ى الأنبياء كذا 7 ى هوه 
وهذ | الأحتجاج أصله لأبى مرو وهو فير لازم ؛ لأنا ببنا قول أهل اللغة أنه إذا سا لم على آله 
من أجله فهو سلام وليه ٠‏ والقول بأن أسور د إلياسين » 3 إلى دايل ورماية ؛ فقد وقع 
فى الأمس إشكال . قال الماوردى : وقرأ الحسن « اده عل يأسين » بإسقاط الألف 
واللام وفيه وحهان : أحدهما أنهم آل يد صل الله عليه وسلم ؛ قاله أبن عباس , الثانى نم 
آل ياسين ؛ فعلى هذا فى دخول الزيادة فى ياسين وجهان : أحدها أنهسا زيدت لتساوى 
الآى ؛ م قال فى موضع : « 0 » وفى هوضع آخر « ويد » فعل هذا يكون 


سويت سحتب 


() الزيادة من إعىاب القرآن لحاس ٠‏ (0) راجم ب ماص ١١4‏ 
طم راجع ب ١ ٠١‏ ص ١١١‏ ش 
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السلام ع ىأهله دونه» وتكون الإضافة إليه املريفا لذب الناى أنها دخات لمم فيكون داخلا 
فى جملتهم فيكون السلام عليه وعاهم ٠‏ قال السهيل : قال بعض المتكامين فى معالى القرآن: 
آل ياسين آل هد عليه السلام » ونزع إلى قول من قال فى تفسير« يس » بأغد ٠.‏ وهذا 
القول بطل من وجوه كثيرة : أحدها أن سياقة الكلام فى قصة إلياسين يلزم أن تكون م 
هى فى قصة إبراهم ونوح وموسى وهرون وأن التسلم راجع عليسم » ولا معنى روج عن 
مقصود الكلام لقول قيل فى تلك الآية الأخرى 6 ضعف ذلك القول أيضما؛ فإن « 5 ( 
وه حم » وم ألم » وتو ذلك القول فبها واحد ؛ إما هى حروف مقطعة» إما مأخوذة 
من أسماء الله تعالى يا قال أبن عياس » و إما من صفات القرآن ؛ وإما م قال الشعى : 
لله فى 0 كاب سر » وممرّه فى القرآن فواتح القرآن . وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

:” لى مسة أسماء “ ولم يذكر فيها « يس » ٠‏ وأيضا فإن « 3 ) جاءت التلاوة 
مما بالس امعد ميهي أسما للنى صلى الله عليه وسم لقال :م 56 » بالط م ؛ 5 قال 
تعالى : « يوسف أمبا الصديق » و إذا بطل هذا القول لما ذ كزناه ؛ فم الياسين» هو إلياس 
المذ كور وعليه وة قع النسلي ٠وقا‏ لبو عمروين العلاء : هو مثل إدرس وإ |دراسين » كذلك 
هوق مصحف أبن مسعود. ر و إن دريس أن ا لين » ثم قال 1 يإدراسين » 
19 كرك جَزِى سين . ءَّ سْ عرادنا هنين ) تقدّم , 


ع أي قير دلرو اس اس و سيوس لكر ركه 
قوله تسالى : وإن لوطا ل من المرساين و إِذْ تجبئله وأهكب 
م 07 م ١‏ 7000 ر و 00 5 
| مين 41 ل محوزا ىَّ الغا ان (دما 3 دص ذأ لحرن الفؤ4 


2" 
لا 
له 8 كة سم 


لع 72 لضم 5 
51 ل أفلد عقون 4 


ىم اس م ّ 
6 هر و( نَْ علييم ف حك 0 وأ 


قوله عم : (وإث أوطالن المرسلِين بذ تجبناه وأهله أممين ٠‏ إلا جور فى الما رين 
غقو الى دس ار بل 0 


تقدم قصة ل لوط . م دس الْآعرِينَ ) أى بالعقو بة (٠‏ دام لتمرون علوم مصرحين ) 


(1) رأجع جم لا صن ه 4 م ريده صن بون فا بعد ء (؟) راجع جو ص 01, قنا مدا ٠‏ 


الصافات ١‏ تفسسبر القر طى 1و١‏ 


5-5 


1 5 : يم اوه 
خاطب العرب : أى كروك على منازهم وآثارهم م معمويةن ع« وفت الصياح 0 و بالل ) 
7 1 سانا صرق الث سس 
كروك علوم أبضا ٠‏ و الكلام . ثم قال 9 ( افلا تعقلون 14 أى تعثبرون ولتديروت 1 


2 اه اس وترم اس 
قوله تعاألى : وإن ,وس أمن المرساير ين 5 إ 1 ل نفك 


ووماهو 13 0 زر ل لل م 1 06 ووش 


المشحو نُُ 4 فسأ م فكان 0 م للك 18 تقينة ود تت 
رعرس شر ور مسومب يئر اس 8 0 000 
وهو مليم و ف انه كان من نّ الْمسبيحين ل ليث فى بطنمة 
- م لخر مقر ل 1 

إِكْ هوم يبعثون 010 


فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى (١‏ دان ؛ وس آمن أله لمرساين ) ؛ يونس هو ذو اانوث» وهو ابن 
مي » وهواين العجوز البّى نزل علبها إلياس» فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر و يونس 
صسبى” يرضع » وكانت أ م يونس تدمه نفسما وتؤانسه» ولا تدر عنه كزامة تقدر علا ٠‏ 
ثم إن إلراس سم ضيق البيوت فلحق باب+بسال »؛ ومات ابن المرأة بونس» نفرجت فى إثر 
لانن تطؤقت: ورائم فى الباق مط وعدةة اله اندض تاها أده يحى لها ولدهاء 
بفاء إلياس إلى العمى بعد أر بعة عشر يوما من موثه» فثوضأ و ع ودعا الله فأحيا الله يوس 
ابن متّى بدعوة إلياس عليه السلام ٠‏ وأرسسل الله يونس إلى أهل ندثوى من أرض الْوصل 
وكانوا يحبدون الأصناع ثم تابواء حسيا ماتقكم بيانه فى سورة « يونس » ومعى فى« الأنياء» 
قعبة يونس فى 'حروجه مغاضيا ٠.‏ واختلف فى رسالته هل كانت قبسل التقام المسوت إياه 
أو بعده ٠‏ قال الطبرى عن شهر بن حعوشب : إن جيريل عليه السلام أتى يوس فقال : 
أنطلق إلى أهل ب نو الذرهم أن العذاب قد حضرم, ٠‏ قال : ألقس دابة ٠‏ قال : الأمس 
أتجل من ذلك . قال : ألمّس حذاء . قال : الأمس أعجل من ذلك ٠‏ قال : فغضب فانطاق 
إلى السفينة فركب » فلما ركب اأسفينة احتيست السفينة لا نتقدّم ولا تتار. قال: فتساهموا» 


)١(‏ رأجع مص 884 (؟) راحم ب راص و70 قابعد م 


١ 9 0‏ إلزء الها مس عر 1 سسدورة 


قال : فسيم ؛ بفاء الحوت ببصيص إذنبسه؛ فتودى اموت : أيا حوت ! إن ل نجمل اك 
نوسن ززقا 4 إكنا حطاداك له عررًا سعدا :قال :ف انمه الذرث دن ذاك المكان حت 
ع به إلى الأبلت ثم أنطلق به حتى م به على دجلة» ثم أنطاق حتى ألقاه فى ينوى ٠‏ سكثنا 
اذك قال ردنا المون قال حدثنا بو تقاذل #التعدثنا شروين سودي عن انق فيان 
قال : فا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت ؛ واستدل هؤلاء بأن الرسول لا يخرج 
مغاضيا لريه؛ فكان ما حرى منه قبل النبؤة ٠‏ وقال آخرون : كان ذاك منه بعد دعائه من 
رشبل [ هم ]|| إلى ما أمره الله بدعاتهم إليه » وتبايء نه إيأهم رسالة ريه » ولكنه وعدهم 
نزولما كان حذرهم من بأس الله فى وقت ونه لم ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة 
لله» فلما أظل القوم العذاب وغشيهم ‏ يز قال الله تعالى فى تتزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع 
الله العذاب عنبسم » و بلغ يونس سلاءتهم وارتفاع العذاب كن وعدهموه خضب من 
ذلك وقال : وعدتهم وعدا فكذب م ٠‏ دعب مذاض. ا وه ه الرجوع إأهم 2 اوقد 
سبوا عايه الكزب ؛ رواه سعيد 0006 ابن عباس ٠‏ وقد مضى هذا فى « الأنياء 5 
وهو الصحيح على ما يأتى عند قوله تمالى : « وأَرسَلتاه إلى مائّد ف أو 7 و 4 وم 
يتصرف اولس ؛ لأنه دم أع حى وأوكان عسرنيأ لأنتصرف ا فى أوله أياء؛ أنه 
ليس ف الأفعال ا أنك إذا 7 تت 1 ا وإن 707 تت ١‏ تعمرثة ٠‏ 
الثالية - قوله تعالى : (إِدَابقَ )قال المبرد : أصل أبق تباعد ع ومنه غلام آبق ٠‏ 
وقال غيره : إنسأ قبل ليونس أبق ؛لأنه تحرج بغير أس الله عن وجل مستترا من الناس ٠‏ 
) 9 لمك ؛ أأمشحون ) أ ى الملوءة ٠‏ « والفلك » يذ كر ويؤنث ويكون واحد و جمعا وقد 
٠ 5‏ قال الترمذى الدكم : ماه آبقا لذأنه أبق عن العبودية 6 و ]تا العبودية ترك الموى 
و بذل النفس عند أمور الله ؛ فلما لم ببذل النفس عندما اشتدّت عليه المزمة من امَك حسما 
تقسدّم بيانه فى « الأنبيساء » » وآثرهواه لزمه امم الآبق » وكانت عررمة املك فى أم أله 


)01( راجم درا ص و0" نفأسد. 6 رذلك لأنه زال عنه شبه الفعل يلاف يعفر فاه على 
رزك يقتل فنع الصرض ٠‏ () زاجع برص )وو . 


الصافات ]| تف سير القرطى ١‏ 


لا فى أس نفسه» وبحظ حسق الله لا بحظ نفسه ؛ فتحرى يونس فلم يصب الصواب الذى 
عند الله فسماه آبقا وملما ٠‏ 

الثالشسة : قوله تعالى : ( فساهم )) قال المبرد : فقارع »قال: وأصله من السمهام التى 
تحال ٠‏ ([ فَكانَ من الْمدْحَضِينَ ) قال: من المغاوبين . قال الفزاء : حصت حدٌه وأدحضما 
الله ٠‏ وأصله من الزاق ؛ قال الشاعس 

تنا األمذحضين بحل فج » فقد قث بقتلهم العيوثٌ 

أى المغاوبين ٠‏ 

الررشينة حاثوة يان 00 ار 0000 أتى يما يلام عليه . 
أما الملوم فهو الذى يلام» أستعحق ذلك أولم ستحق ٠‏ وقبل : الملمم المعيب ٠‏ يقال: لام 
الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل ٠‏ ( فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 6 قال الكسائى : 
م تكسر «أن» لدخول 0 لذن 0 ليست لما . النساس : والأمس م قأل ؛ 00 
فى جواب أولا ٠‏ « فقاولا أله كان مر 1 ن المسبحين » أى من المصا بن ار ليث قْ إطنه كل بوم 
سْعتُوتَ ) أى عقوبة له ؛ أى يكون بطن انوت قبرا له إلى يوم القيامة . وآختلف > أقام 
فى بطن الحوت ٠‏ فقال السدى- والكلىي” ومقاتل بن سامان : أرعين يروما . الضردداك : 
عشرين يوما . عطاء : سبعة أيام ٠.‏ مقاتل بن حيان : ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : ساعة واحدة . 
وألله أعم 5 

الأامسة - روى الطيرى من حديث ألى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وس : # ءا أراد الله # تعالى ذ كره س حوس يونس فى بطن اموت أوحى الله إلى اموت 
أن خذه ولا تخدش لما ولا تكسر عظا فأخذه ثم هوى به إلى مسكنه من البعحر فلما أنتهى به 
إلى أسقل البيحر سمسع يون ا سان ليه نانج ذا ء فار اذ غارله وال نه 
وهوف بطن اهوت : إن هذا تسريح دواب البحر » قال : ” فسبيح وهو فى بطن اموت » 
قال: ” فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : ياربنا إنا فسمع صصوتا ضعيفا بأرض غسريبة “قال : 
”ذلك عبدى يونس عصانى فيسته فى بطن الحوت فى'البحر. قالوا : العبد الصاح الذى كان 


بصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالم؟ قال أعم ٠‏ مشفعواله عند ذلك تأمى اساوت 
ققش اليا حلا قا عا ل رو ف »". وكأن سقمه الذى وصفه به الله تعالى ذ كره : 
أنه ألقاه الحوت على الساءل كالصى" المنفوس قد نشر الهم ٍِ العظم .وقد روى : أناطموت 
سار مع السقينة راقم رأسه يتنفس فيه يونس وسيح» ولم يفارفهم <تى أنتهوا إلى البر » 
فلفظه سالما لم تغير منه ثىء فأسلموا ؛ ذكزه الإتغشرى" فى #فسيره ٠.‏ وقال ابن العربى : 
أخبرتى غير واحد من أصكابنا عن إهام الحرمين أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن بوسسف 
الحوض: أنه سثل عن البارى فى جهة؟ فقال : لا» هو بتعالى عن ذلك. قيل له : ما الدليل 
عليه ؟ قال : الدليل عليه قول النى صلى الله عليه وس "ا تسارت قل برس 2 
فقيل له : ماوجه الدليل فى هذا الابر ؟ فقال : لا أقوله حتى بأخذ ضينى هذا ألف دينار 
بقغى بها كيدا ٠‏ فقام رجلان فقالا : هى علينا ٠‏ فقال : لا بتبع بها آثنين ؛ لأنه يششق عليه . 
فقال وأحد : هى عل . فقال : إن يونس بن متّى رى نفسه فى البحر فا لثقمه اموت ؛ فصار 
فى قعر البحر فى ظلمات ثلاث» ونادى « لا إله إل أت سبحاتك إفى كنت من الظلمينَ » 
يا أي الله عله وم ن شد صل الله عليه وسم دين جاس عل الرفرف الأخضر وأرئق 
به صعدا» حى أنتى به إلى موضع لسمع فيه صريف الأقلام ؛ وتاجأة ريه ما ناجأه به» 
وأوحى إليه ما أوحى - بأفرب إلى الله تعالى من يونس فى بطن اوت فى ظلمة البحر . 
السادسة ‏ ذكر الطبرى : أن يونس عليه السلام لما ركب فى السفينة أصاب 


أهلها عاصف من أريح» فقالوا : هذه غدطرئة أحدم ٠‏ ثقال واس وعمس فا أ هق راحب 


000 
030 


لذت 0 خطيئتى فالقونى فى البحر » وأنهم أبوا عليه حبّى أفاضوا لسسبامهم ٠‏ « فساهم 
فسكان من الْمدُحضين » فقال للم : قد أخبركم أن هذا الأمى بذنى . وأنهم أبوا ءايه حتى 
أفاضوا لسهامهم الثانية فكان من المدحضين » وأنهم أبوا أن يلقوه فى الببحر حتّى أعادوا 
سهامهم اأثالثة فكان من المدحضين . فلما رأى ذلك ألى نفسه فى البحر» وذلك تحت الليل 


فابتاعه اموت ٠.‏ وروئ أنه لا ركب ف السفينة تقشع ورقد فساروأ غبر بعيك إِذ جاءتمهم 


ريع كادت السفينة أن تغرق 4 فأجتمع أهل السفينة فدعوا فقالوا : أيقظوا الرجل النائم 
يدعو معنا ؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم ثلك الريم ٠‏ ثم آنطلق يونس إلى مكانه فرقد » 
بفاءت ري كادت السفينة أن تغرق» فأيقظوه ودعوا الله ذآر تفعت الريح ٠‏ قال : فييياهم 
كذلك إذ رفع حوت عظم رأسه إليهم أراد أن تلع السفينة» فقال لم يونس : ياقوم ! هذا 
من أجلى ! فلو طرحتمون فى البحر لسرتم ولذهب الريح عن والرَوْع . قالوا : لانطرحك 
5-0 ننساهم » فُن وقمث عليه رميئاه فى البعحر ٠‏ قال: فتساهموا فوقع على ,ونس ؛ فقال لم : 
ياقوم أطرحونى! فن أجلى ونم فقالوا | : لا تفعل حت نتساهم مرة أخرى . ففعاوا فوقع 
عل يونس ٠‏ فقال لهم : ياقوم أطرحونى! فر أجل أوتيتم ؛ فذلك قول الله عن وجل : 

« فساهم فَكانَ من لي » أى وقع السهم عابه ؛ فآ نطلقوا به إلى صدرالسفينة ليلقوه 
ف 2 فإذا الحوت فال فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت» ثم رجعوا به 
إلى الحانب الآخر» فإذا بالحوت فاح فاه ؛ فلما رأى ذلك ألى بنفسه فالتقمه الموت ؛ 
فأوس الله تعالى إلى الحوت : إنى لم أجعله لك رزقاً ولكن جعات بطنك له وعاء ٠‏ فكث 
فى بطن اموت أر بعين لبلة فنادى فى الظلمات « أن لا له إلا أت سيحانك إلى كنت من 
الظالمين ٠‏ قا ستجنا له وكميناة نأه من الم كاك 7 3 ى الْوْمنينَ » وقد تقدم ويأتى ١‏ ففى هذا 
من الفقه أن القرعة كانت معمولا بأ في شرع 0 قبانا ») وجاءت فى شرعنا على ماتقسدم 
فى «ال عمرانُ» قال أبن العربى : وقد وردت القرمة فى الشرع فى ثلاثة مواطن : الأول 
كان الننى صل الله عليه وسم إذا أراد سفرا أقرع ين لنسائه ؛ فأيتهن تحرج سهمها خرج 
بها ممه ٠‏ الثاني ب أن النى صل الله عليه وسلم رفع إلبه أن رجلا أعتق ستة أعبد لامال له 
غبرهم ؛ فأقرع ينهم ؟ فأعتق أثنين وأرقٌ أربعة ٠‏ الثالث ‏ أن رجلين آختدما إلبه فى مواريث 
قد درست فقال : #آذهبا وتوسيا ١‏ لق وآستبما وليحلل كل واحد منكيا صاحبه ٠“‏ فهذه 


ثلاثة مواطن » وهى الَسّم فى التكاح » والعتق» والقسمة» وبحربان القرمة فيها لرفع الإشكال 


)١(‏ راجع ج ؛ ص .م 


١‏ اللزء القامس قشسر | سورة 


وح.م داء التَمُوى ٠‏ واشتلف علماق فى القرعة سن الزوجات ف الغزو على قولين ؛ ألعمعحيح 
منهما الإقراع ؛ ونه قال فقهساء الأمصار . وذلك أن اأسقر سميعهن لابمكن ؛ وآختيار 
واحعدة متهن إبثار فلم بق إلا القرمة ٠.‏ وكذلك فى مسألة الأعبد ااستة ؛ فإن كل اثنين منهما 
الك ودر تدر اللي هروز نه الشف فى مرفق اريف وتفتها اللشون احفر شرا : 
فلم يبق إلا القرعة ٠‏ وكذلك التشاجر إذا وقع فى أعيان المواريث ل ييز ا لق إلا القرعة » 
فصارت أصلا فى تعيين المستحق إذا أشكل. قال : والهق عندى أن نجرى فى كل مشكل » 
فذلك أبين لهاء وأقوى فصل الم فيراء وأجلى لرفع الإشكال عنبها؛ ولذلك قلنا: إن القرعة 


إن الزوجات ف الطلاق 6القرعة سن الزماء قَّ العئق ٠‏ 


السابعة - الآفتراع على إلتماء الآدمى فى البحر لاوز ٠.‏ و إ:ماكان ذلك فى يونس 
وزمانه مقدّمة اتحقيق برهانه ؛ وز يادةفى إانه ؛ فإنه لاوز ان كان عاصيا أن بقل ولابربى به 
فى النار أو البحر » وإف) تجرى عليه الحدود وااتعز يرعلى مقدار جناءته ٠‏ وقد ظَنٌ بعض 
الناس أن البعحر إذا هال على القوم فأضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب علبهم » 
فيطرح بعضهم تيا ؛ وهذا فاسد ؛ فإنبا لاتخف بر بعض الرجال و إتما ذلك 


فى الأموال » ركهم يصيروث على قضاء الله عن وجل ٠‏ 


انانفدة هد شاش ع رهل نيرسن كان نوق سي ونا ويم كان مانن 
تجاته ؛ ولذلك قيل : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثّر ٠‏ قال آبن عباس : « من 
المسبحين » من المصكين ٠‏ قال قتادة : كان يعبلى قبل ذلك للفظ الله عن وجل له فتجاه . 
وقال الربيع بن أنس : لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صام « للبت فى بطنه إل يوم نيعون » 
قال: ومكتوب فى اللمكة ‏ إن العمل الصا يرفع ربه إذا عثر. وقال مقائل: « مر 
المسبحين »من المصلين المطيعين قبل المعصية ٠‏ وقال وهب + من العابدين ٠‏ وقال اسن : 
ماكان له مصلاة فى بطن الحسوت ؛ ولكنه قدّم عملا صاكا فى حال الرخاء فذ كره الله به 


مه قري ب سل ع 


فى حال البلاء » و إن العمل الصصالط ليرفع صاحبه » وإذا عثر وجد ميكاً . 
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قلت : ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلى : من أستطاع متك أن تكون له خبرئة 
من عمل صال فليفعل” فيجتهد العبد؛ ويحرص على خَصلة من صا عمله » يخاص فيا بينه 
وبين ريه ويدذخرها ليوم فاقته وفقره )و يحبؤها يجهده؛ و سترها عن ذاقه ؛ يصل إليه نفعها 
أحوج ما كان إليه ٠‏ وقسد رج البخارى ومسل هن حديث آبن عمر عن رسول الله صلل الله 
عليسه وسم أنه قال : ” بيها ثلاثة نفر ‏ فى رواية من كان قبلكم ‏ يقاشون أخذم المطر 
فأووا إل فاوتق عييل ناعطق على فم الغار فرة من الخبل فآ نطيقت عليهم فقال بعضمهم 
لبعض آنظروا أعمالا عماتموها صالية لله فآدموا الله مسا لعله يفُرجها عت » الحديث يكل 


وهو مشموور 3 0 أغنت عن امه 9 وقال سعييك بن بير : لا قال فى بط" ن اموت 5 
3 0 ل 


07 0 لله دعت 50 إلى كنت 7 الظالمين» دنه الحوت. وةٌ : للحن ا مسبعدين» 


ن المصلين فى بطن اموت ٠‏ 

قات : والأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق لجان » وعايه يدل حديث أبى هس برة المذ كور 
قبل الذى ذكره الطبرى . قال : فسبح فى بطن اموت . قال : فسمعت الملامكة تسبيحهع 
فتألوا : يارمنا إن لسمع صسونا صعيقأ بأرض غس دبة 5 وتكون 0 53 4 على هذا القول 
زائدة ؟؛ أى فلولا أنه من المسبيمين ٠‏ وق كاب ألى داود عن سعد بن ألى وقاص عن الني 
صدلى الله عايه وسلم قال : 7 دعاء ذى الوك قُّ بط ن اموت 00 لاله | ل نت عحاك 
إى كنت من لظالمين» ل دع به رجحل مسلم فى ثىء قط 0 اتتميت له “ وقد مفى هذا 
ف سورة 0 الأبياء «" فيوس عليه السلام كأن قبل بدا 4 ندميات 5 وق بطن اموت كذلكه 
وق | لير فنودى الحوت: | إنالم نجعل ,اومس إكك رزقا ما دعلناك له حرز| ومسودا 0 وقد تقام 0 


م ممع م م لي 0 كرس اسم ال 0 00 


قوله تعالى : فنبدنله بالعراء 5 وظو صقم 46 واستنا عليه ل 


5 سام للع سر وض ال سس 033 20 1 
مرء 3 !ل ل وارسائله ا 1 ما ة الف أو يدون 410 فعاهئوأ 
سراي واس كرام سه 


)١(‏ راجعب راص 55م 


١‏ اسلزم ليامس شر 1 السو( 


ساس وس ار 14 صدسوس سم 


قوله 0 الى :( فنبدآأه بالعراء و و ساقم ٠‏ ٠وامتنا‏ هليه ور مْ يقطلين )) روى أن الحوت 
قذنه ساحل قرية من الموصل ٠‏ وقال أبن بط عن أبى هربرة : طرح اولس بالعراء 


وأنبث الله عايه ا ب فقانا :يا أبا هريرة وما البقطينة ؟ قال : شجرة الدباء ؛ هيأ الله له 
41١‏ 140 


د 


اروية وحشية تأ كل من شْدّاش الأرض ‏ أو هشاش الأرض فتفشج عليه فترويه 
من لبتها كل عشية و بكرة حتى نبت ٠‏ وقال سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : خرج به 
بعنى الموت - حتى لفظه فى ساحل البحر» فطرحة مثل الصبى” المنفوس لم بنقص من خلقه 
ثىء وقبل: إن يونس لما ألقاه الحوث على ساحل البحر أنبت الله هليه ثرة من يقطين ) 
وهى فما ذ كر شجرة القرع لتقطر مايه هن اللبن حتى رجعت إأيه فونه ٠.‏ ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة فوجدها ببست؛» خرن و بى علمبا فعوتب ؛ فقيل له : أحزنت عل شهرة وبكيت 
علها » ولم تحزن على مانة ألف وزيادة من فى إسرائيل » من أولاد إبراهم خايل» لسر من 
فى أبدى اعدو » وأردت إهلا كهم حميعا ٠‏ وقيل : هى شرة التين ٠‏ 0 : تحرة الموز 
تغطى بورقها » وأستظل بأغصام!» وأفطر على ثمارها ٠‏ وال كثر على أنها نشجرة اليقطين على 
ما بأتى . ثم إن الله تبارك وتعالى آجتباه مفعله من الصامين .ثم أمره أن يأتى قومه و يخبرهم 
أن الله تعصالى قد تاب علييسم» فعمد إليهم حتى أق راعيا فسأله عن قوم يونس وعن حاطم 
وكيف هم » فأخيره أنهم بير » وأنهم على رجاء أن يرجع الم زسوطم + فقال له : فأخيرهم 
أفى قد لقيث يونس ٠‏ فقال : لا أستطيع إلا بشاهد . فسمى له عنزا من غنمه فقال : هذ 

تشهد لك أنك لقيت يونس ٠‏ قآل : وماذا ؟ قال : وها ذه البقعة التى أنت فسا تشهد لك 
أنك لقيت يونس ٠‏ قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة لشهد لك أنك لقيت يونس . 

وأله رجع الراعى إلى قومه تأخبرهم أنه لق يونس فكذبوه وهموا به شرا فقال: لا تعسجلوا ء! > 
حتّى أصبحء فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التى لق فيها يونس » فاستبطقها فأخيرتهم أله لق 
يونس ؛ وآستنطق الشاة والشجرة فأخين اهم أنه لق إونس» ثم إن يونس الهم عد ذلك . 


0 


٠, (؟) تفشج : تفرج ما بين رجابيا‎ ٠ الأروية : الأنق من الوعول‎ )١( 
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ذكر هذا لير ومأ قبله الطبرى رحمه الله ه ر, فنيذ ناه ("( طر<زأه 0 وقيل : تركاه 0 «بالعراء (( 
بالمبتحراء 6 وله أن الأعس الى 5 الأخفش 0 بالفضاء ٠‏ أبوعبيدة : الواسع من اللأرض 0 
القسراء 1 العراء المكان الى 3 قال: وقال إن عبيدة : العراء ووه الإأرض ؛ وأنسد أرجل 


مر. ‏ عزامة : 
يو ٠‏ 527 
ورفعت رجلا لا أخاف عثارها » وِتَبَدُتَ بالبآد المراء ثيابى 


5-5 


نور د فى للف 
وحى الأخفش قُّ قوله : «روهو سقيم " مع سايم | تفن و سقاى 0 ٠وقال‏ 2 هاده 
زفق 
0207 ع سا صا مرا لاا ا لك 
أأسورة : 1 1 أعراء» و3 قال 2 اده ال 9 رك 5 منر يندا لعراء 
سس ارس سا قر و 
وهو مدذموم 4 والحواب: : أن الله عو وجل حر ها أهنا أنه نيذه بالء راء وهو غير مذموم واوا نا 


صا وم وس 0ك امامت 


رحعره الله عن وجل أ 7 بالعراء وهو مذموم ؛ قاله الما واس ٠‏ وقوله : : «وانيتنا عليه غورة من 


راكد ام أ 2 و 


لخ » إعنى ١‏ عابة » أى عنده ؛ كقوله تمالى : «وط م على ذنلب» أى عندى ٠‏ وقيل: 
مسد اس 


سه د 


00 فليسة " كعى " ه ذل عدرة سْ يقطبن « اليقطين 00027 : وقيدسل ذبرها 0 ذ ره 
آبن الأعس ألى ٠‏ وق الخير ٠:‏ 2 الب باء والبطيخ من ن الحنة 3 وود ذكناه ف كاب الك كة ٠‏ 
وقال المكد : قال لكل شورة ليس لما ساق غترش ورقها على الأرض يقطينة و الدياء 
وال 5 بخ والمنظل) فإن كان شا ساذ اق يقاها فى نتجرة فقط » وإن كانت قانمة 2 عروق 
م سعد ةلك 

تفترش فهين غة و حجمعها شم ٠‏ قال ألله تعالى : 0 وأنجم والشجر ‏ سجدآن 6 وررى موه 
عن أبن عراس والمسن ومقائل ٠‏ قالوا : كل نبت تسد و ببسط على الأرض ولا ببق على 
أستواء ولس إه ساق 0 القثاء والبطيخ والقرع والحنظل فهو يقطين 8٠‏ وقال سعيك بن جبار: 
طو 53 شىء باصت 9 يموت من عامه فيد خل ف هذا ا موز 0 

قات : وهو ماله ساق 0 ا-ذوهسرى واليقطين مألذ ساق أه اكشجر 0 ولدوه 3 
الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان إذا أقام د وك لوو شعيل «وقيل هو أ سم أعجمى ٠‏ 
وقيل 5 إما خس اليقطين بالذ كر أنه لا ينزل عليه ذباب 7 وقيل 2 م 1 يقطين 


69 الزيادةٌ من إعر اب القرآن النحاس ؛ وى عبارته عن الأشفش : 00( راجع م أ ص ملم 
(©) راجع ج18 ص ١و‏ فاعمد. (4) راجع بد 7 ص ١١8‏ قا يمد ٠‏ 


ر(ؤسدم1[) 


٠4و‏ | المزء الحامس عشسر | دورة 


07 الله فى الال ٠‏ القشيرى : وف الآية ما يدل على أنه كا مفروشا ليكون له ظل ٠‏ 

: كانت نظله فرأى 0 تا فأعبته » فيست لطفعل لزن علمها ؛فقيل له : يأبوس 
لت 0 ُ لق و سق 0 نت تحزن على تجبرة » آنا الى علقت نائة الف من الئاس 
أو يؤيدون تريدمنى أن أستأصلهم فى ساعة واحدة» وقد تابوا وتبت هيوسم ! فأين رحمتى 
اوسن أن أرحم الراحمين ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه كان يأ كل الثريد الهم 
والقرع وكأن دب 0 ويقول :” إم | شهرة أخى يونس “ وقال أ قو ندم انه صلل 
الله عليه وسلم مرق فيه دام ولك نفدل قبع ال باء <والى التعيدة فال أي ل : فلم أزل 
عن الدباء سن روكذ أحرحه الأمة. 


ا 


لك مووسميل م ركف كمد م يي ىا لء 5 ف" 
قوله تفال : : ([ وارسلناه ل إلى مائة لف أو بزيدوة) ول هدم عن اين عيأاس ال رسالة 


يونس عليه السلام [م) كانت بعد ما نبذه الحوت ٠.‏ وليسله طريق إلاعن شهر بن حوشب. 
النحاس : وأجود منه إسنادا وأصم ما حدثناه عن عل" بن الحسين قال : حدّثنا الحسن 
تمد قال حدثنا عمروين العنة نقزى”قال حدّثنا إسرائيل عن ألى مدق عن عمرو بن معون قال 
حدّثنا عبد الله بن مسعود فى بدت المسأل عن يونس النبى" صلى الله عايه وسم قال: إن يوس 
وعد قومه العذاب وأخبر هم أن يأنيهم إلى ثلاثة أيام » ففتزقوا بين كل والدة وولدها» ونحرجوا 
كاروا إلى الله عن وجل وآستنفروا » فكف الله عن وجل عنهم العذاب ؛وفدا يونس عليه 
السسلام ١‏ ظ رالعذاب فم برشيئا وكان مه نكذبوم تكن له بينة ة قتل س للذرج ونس مغ اضيا » 
فألى قوما فى سفينة طُملوه وعررفوه» فلسا دذل السفينة ركدت السفينة والسفن سير يمينا 
وشمالا ؛ فقالوا : ما أسفيتك ؟ نقالوا : لا ندرى . فقال يونس عليه السلام : إن فيها عبدا 
آبقا من ريه جل وعن و إنما ان سير حتى تلقوه ٠‏ قالوا أما أنت ,الى الله فإنا لا نلقيك ٠‏ 
قال : زعو اف ن قرع فليقع ؛ فآقترعوا فقرعهم يونس فابوا أن يدعوه ؛ قال : فاقسترعوا 
لاما أن قرع فايقع ٠‏ فا قتر عوا ففرعهم يونس ثلاث صرات أو قال ثلاث فوقع ٠‏ وقد وكل 


الله باه جل ع حوتا فا بدلعه وهو وى به إل قرار الأرض 4 ُسمع اومس عليه السلام 
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2 وس قر اوس مه 


20 رس 
لسريح الحصى « فَنآدى فى الظلمات أن لا له إلا أت سبحاتك إفى كنت من الظالمينَ » 


لال عنظلة الزلتوطاتة الرتمووطلئة على اللو «قال :نه لتبذاه بالمراء رهو 1-7 
قال : كهيئة الفرخ المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ قال : وأنبت الله عايه شجرة من يقطين 
فنيتت » فكان استظل مما ويصيب منها » فيفست فيك علمبا؛ فأوس الله جل وعن إليه : 
أتبى على ثجرة بيست » ولا تبكى عل مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهسم ! قال : 
ورج رسول الله :ونس فإذا هو بغلام يرعى؛ قال : يا غلام م من أنت ؟ قال : هن قوم إوأس ٠‏ 
قال : فإذا جثت إلهم فأخبرهم أنك قد لقيت يونس ٠‏ قال : إن كنت إوس فقد علممت 
أنه م نكذب قل إذا ل تكن له بينة فن يشبد لى؟ قال : هذه الشجرة وهذه البقعة ٠‏ قال : 
فرضما ؛ فقال نما يونس : إذا جاءم هذا الغلام فآشهدا له . قالتا نعي ٠‏ قال : فربجع الغلام 
إلى قومه وكان فى منعة وكان له إخوة » فأنى الملك فقال : إلى قد لقيت يونس وهو يقرأ 
عليك السلام . قال : فأمى به أن يقتل ؛ فقالوا : إن له ينة فأرساوا معه ٠‏ فأتى الشجرة 
والبقعة فقال مما : تسدئك بالله جل وعن تدان ألى لقيت يونس ؟ قالنا : نمم ! قال : 
فرجع الفوم مذعورين يقواون له : شهدت له الشسجرة والأرض ! فأتوا املك 0 بما 
رأوا ٠‏ قال عبد الله : فتناول الملك يد الغلام فأجاسه فى ملسه » وقال : أنت أحق بهذا 
المكان منى ٠‏ قال عبد الله: فأقام ' ل ذلك الغلام أهس هم أر بعين سنة. قال أبو جعفر الننماس : 
فد تين فى هذا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن يلتقمه اهوت بهذا الإسناد الذى 
لا يؤخذ بالقياس . وفيه أيضا من الفائدة أن قوم يونس آمنوا وندموا قبل أن يبروا العذاب؛ 
لأن فيه أنه أخبرهم أنه يأتييم العذاب إلى ثلاثة أيام» ففرقوا بين كل والدة وولدها » ونوا 
ضحة واحدة إلى الله عن وجل . وهذا هو الصحيح فى البابء وأ نهل نه لم يكن حدم 2 عمل وجل 


يهم لذكه فى غيرهم فى قوله سل وجل : 00 َم بك ام 0 1 0 04 وقوله 
00 


عاج اويل ماس قر 


اس عن وجل : 2 ولاست ع 1 لذن عملون السبئات ا اذا حضر أحدهم 5 04 الآية 5 


)01 رأحع ص ومس بن هذا الن ٠‏ 689 راجع جه ص مهو فاأعده 


ما الجزء اللامس عشر |[ سورة 


ام ااا 


وقال بدن الحلساء : نمم رأوا 3 أل المذاب و بو ٠‏ وهذأ لا 8 6 وقد تقدّم م اعلماء 


)0 
ف هذا 2 سورة 0 واس ذ فلينظار هناك 3 
50000 ك4 0000 
قوله تعاأل : داو ير يدون )» قد مقضى في م البقسرة 4 عامل رد أو» ىق قوله تعالى : 
5م يسا نش م وسص 
وأو اشد قسوة » . وقال الفراء : « أو » معى بل ه وقال غيره : انها معى الوار » ومنه 
وول القاضر 
ا 2 5 م 
فلما آشتد أ الحرب فينا * تأتانا رياحا أو رزاما 
0 
أى ورزاما ل لخن ذا كقوله تعالى : 0 0 0 الداعة إلا كح النصراً عار ن) ٠‏ 


وقرأ حعفر بن تمد م« إلى ما مام ألف وبيزيدون » بغبر هم ز؛ ف وريز يدون » فى موضع رفع أنه خير 
ميتد| غذوف أى وهم يزيدون. النحاس : ولا لصم هذان القولان عند البصر يسن وأنكووا 
كرث « أو » يعنى بل و بمعنى الواو ؛ لأن بل للإضراب عن الأول والإجاب لما بعده » 
وتعالى الله عن وجل عن ذلك » أو خروج من ثىء إلى شىء ولبس هذا موضع ذلك ؛ 
والواو معناه خلاف معنى « أو » فلوكان أحدهها بمعنى الآخخر لبطات المعانى ؛ واو جاز ذلك 
لكان وأرسلاناه إلى أكثر من ماق ألف أسخصر . وقال المبرد : المعنى وأرساناه إلى جماعة 
ا ورا هم لقم هم مائّة ألف أو أكثر » وإنا خوطب العراد على ما يعرفون ٠‏ وقيل : 
هوكم تقول: جاءنى ز يد أو عمرو وأنت تعرف من جاءك منهما إلا أنك أمومت عل المخاطب ٠‏ 
وفال اللأخفش والنجاج : أى أو يزيدون فى تقدير ٠‏ قال آبن عباس : زادوا على مائة ألف 
عشر بن ألفا ٠‏ ورواه أبى” بن كب مرفوعءا ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : ملاثين ألفا . امسن 
والربيع : بضعاً وثلائين ألفاء وقال مقاتل بن حيان : سبعين ألفا .ا( فآمنوا فمتعناهم إل حين ) 
أى إلى منتهى أجاهم ا 
(1) باجع راص 4مم 


(؟) راحع راص »45 فا بعد . 


(؟) راجع ١٠٠ص‏ .و١‏ 


الصافات | تفسبر القرطى ناي 


5 هامس سم سس لكر عر صلم راوس 53 1 
قوله تعالى : 00 اريك الات ب لبون ام حلقنا 
وعدم ارس ملو ارم اس 7 م مرلمر يي 0 
| ها 8 0 جك وم عدون 28 الك له من 0 إفكهم ليقواون 2 10 
سر سصبر صر قر 


ولك أله ويم كابوت 46 © اسلو لبّات عل انين تيه مالك 
ورور ص 


سوم دم 2 4 قر 9 َه 7 كوم ور ت ور 5 
هر الى اروم اس 2 
فانوا بل" إن كنم صلك ؤين 480 

خرصي ١‏ لعل 5 


قوله تصالى : ( فاستفيهم الريك البنات وشم ابوب ) لما ذكر أخبار الماضين 


أساية للنى صلل ألله عا عليه وسلم أحتج ج على كفار فريش فى قوم : إن الملايكة بذات الله ؟ 


9 
ا 5 


قال : 8 أستفيسم ») ٠‏ زهو معطوف على مكساه ق أول السدورة وإن 5 تراعدت سم 
المسافة أى فسل أ د أهل مك3 « ربك سات » ٠‏ وذلك أن جهينة وخزامة وبق فينح 
وى سامة وعيد الدار زعموا أن الملا .كه د أن أللهء وهدا سؤال أو بيخ .زر (أم خا هنا مك2 


سر صخرم امم ع ساس قور 


إناثا وهم تاهذوق ) أى حاضرون نلاقنا 1؛ يام انه وهذا كا قال لاعن وجل : « وسعلوا 
الملائك3 الذين هم عباد الرسمن ناما يدوا َه 3 3 ثم قال ' )1 0 من إفكهم ) 
وهو اموا الكزنب )1 را ل جه 2 ١‏ ) فى قوم إن لله وادا وهو الذى 


لا يلد ولا ولد ٠.‏ و« إِك » بعد م َِ » مكسورة؛ ينها ميدأ 5 0 سوبو به أنها تكون 


ل 


مله 


بعد أما مفتوحة أو مكسورة ؟؛ الفتيح على أن تكون آَم معنى 8 ا والكسر عل أن تكون 
ما مسنىكآا . الدماس : وسمحت على بن سليان يقول يحول فتنحها بعد آلا تتدبيما بم » 
وأما فى الآية فلا يجوز إلاكسرها ب لأن بعدها الرفع ٠‏ وتمام الكلام « لَكاذبونَ» .ثم بقدئ 
(أَصْطْف ) على معن التقريع والتسو ب خكأنه قال : ويك « أصطقى البنآت » أى أختار 
البنات وترك البنين ٠‏ وقراءة العامة « أَصِطتَى » بقطع الألف ؛ لأنها ألف أستفهام دخات 
عل ألف ااوصل » كذفت ألف الوصسل وبقيت ألف الآأستفهام مفتوحة مقطوعة على 


)00( راجع ج ١ ١‏ ص إلا اما م 


3 المزء الخامس عشر | مسورة 


210 5 
هالا مثل : ل َم 0 04 على 7 تقدم ٠ ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وحدرة وطق 44 


بوصل الألف على اللير بفسيرأستفهام ٠‏ و إذا دأ كسرالحمزة ٠‏ وزعم أبو حاتم أنه 
لاوجه لما ؛ لأن بعدها ([ ما لي كيْفَ ول ]) فالكلام جار على التو بيخ من جهتين : 
إعداهب) أن يكن نينا وتفسيرا لى) قالوة فن الكذب ويكؤن وما ل قف ممكرن» 
منقطعا ما قبله . والهة الثانية أنه قد حي التحويون س 7 الفراء - 1 الى ببخ يكون 
بأسئة هام 50 قال جل وعن: م ع طباتة ذ ف -ديأ: 00 ا » ٠‏ وقيل 

هو على إضار القول؛ أى ويقولون « أصطنى الينا نات » ٠‏ أو يكون بدلا من ا 
أن ولادة البنات وآ ادن اصطفاء ن؛ذابدل مثال الأضى من مثال المأضى فلا يوقف 
مل هذا عل «لَكاذبونَ» ٠‏ (أكلا درون ) فى أنه لايجوز أن يكون لدولد ٠١‏ ( أم لك ساطان 
3 ) ة وبرهان ٠‏ ( فوا يتاي ) أى بمججكم ( إن كم مدقي ) فى قول؟ . 


سر صرح ١‏ عر صل رام صر ال ا 9 م 


قوله تعالى : وو 6 الشلةر وبين أبن ف ولد عير 


م 
| 
2 

2 


ير م ارو 0 0 


إنهم لمحضر ود 59 مدن لله ّ يَصفُونَ 6 م إلا 0 لله 
المخلصبين 0 

قوله تعالى : (( وجعلوا بيه وبين اللمئة تسيا ) أكثر أهل التفسير أن اللمئة هاهنا 
الملائكة ٠‏ روى ابن أبى نجبح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعنى كفار قسريش - الملانكة 
نات الله؛ جل وتعالى. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : فن أمهاتهن ٠‏ قالوا : مدّرات 
امن ٠‏ وقال أهل الاشتقاق : قيل للم جنة لأنهم لا يرون ٠‏ وقال مجاهد : إنهم بطن من 
باون الملالككة يمال لم المنة ٠‏ وروى عن ابن عراس ٠‏ و روى إسرائيل عن اأسدى عن 

فى مالك قال : إنسا قبل ل جنة 1 0 على الحنان والملائكة كلهم جنة ٠‏ « كسب » 


مصاهرة. قال قتادة و الكلى ومقاتل : قالت المسود لعنهم الله إن الله صاهس ان فكانت 


6 راجع ب راص ١419‏ 62 رأجم ب ١‏ ل صن 148 قاد ٠‏ 


اأصافات 0 القرطى و" ١‏ 


الملد كن من بيهم ٠‏ وقال شاهد والسدى ومقائل أيضا : القائل ذلك كانة واحزاءة؛ الوا : 
إن الله خطب إلى سادات ان فز ؤيجوه من مسروات نناتهم » الملالكة نات الله من سروات 


هه سا لط لوس عا سس 


أى فى العبادة. وقال ابن عباس والضحاك 5 0 هو ا ن الله 0 ال واس 
كران ؛ تعالى الله عن قوم علوا كبيرا ٠‏ 


وم 


قوله تعالى : ( ولقد علمت الف ) أى الملدلكة ١‏ ا 0 يعنى قا ائل. هنذا القول 
) 0 ) فى النار ؛ قاله قتادة ٠‏ وقال يجاهد : لساب ٠‏ التعبى : الأول أولى ؛ لأن 
الالمشار تكروق هذه النبووة ول بولق زه عي المذا يا :.:( سان اله عا فون ) 
أى تنزمها لله عما يصفون ٠‏ 9 إلا عاد الله المطْلْصِينَ 6 فإنهم ناجون من النار . 


0 مر 00 قاور 2 2 


قوله تعالى : 0 وما تعيدون 0 م6 | انتم اي 4 بشلئنين 48 


ىا رس 


فيه ثلاث مسأ 0 5 
الأول | قوله تعالى : 0 ف إن وما 06 1 برمأ» ععى الذدى ٠‏ وقيل : معنى الأصدر» 


أى 2 وعياد: ده الأصنام . وقيل : 9 0 ف أ تحبدونث دن دون ألله 6 قال : خا 


/ 


فلات وقلات . وحاء فلات 0 فللان ٠‏ هاا ساك به ]أ ى عا ل الله( بم 5 نين ( ) مغلين . 
الحاس 5 أهل التفسسير دول فا 500 1 أن المعى * 97 ما تم مضل من أحدا إلا من قذر 
ألله عسُ وجل عليه أن بيغمل ٠‏ وقال الشاعس 


دُرث متعمةة ١‏ 0 علية به وكان ا فاننا 


2 


أى مضصسلا ٠‏ 


6 راجع به ١١‏ ص 5 ١ا١ا‏ 
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الثانية السسسسم فُْ هذه الاي د على القدر بيه ٠‏ قال مسرو بن در : قدمنا عل تمر بن 

7 0 1 عله 
عبد العز بزْفذ5 عنده القدر » فقال عمر : لو أراد الله ألا يعمى ما خلق إبليس وهو رأس 
الخطيئة) وإت فى ذإك 88 ذ فى كاب الله جل وعرن » عسف4 هن عس ف ) وحدهله دن يله ؟ 


تت لقره لاسا سو لتر 


ع5 9 10 5 ومأ أعيدون 9 7 م ايه بها ئنين» إلا م و اكتنهنا اله ع وجل علء له أن بصل 


ابي ٠‏ وقال : فصات هذه الآية بين الئاس 4 وفيها من المعانى أن الشياطين لا يصلون 2 


إضلال أحد إلا عي الله عليه أنه لا ممتدى» ولوء عام الله جل وعسن . أنه ميتدى كال بإنه 
ذا 


و بيهم م وعل هد اقوله تعالى : 02 ا م بلك ورجلك » أى اف تصل ممم 


إل شىء إلا إلى ماف علمى ٠‏ وقال 5 بن ر ميعة ىُْ حت القدر فأحسن 3 
إن تقوى ربنا خير نفل * وبإذن الله ريئى وعصل 

ار تنا الل 
أحمد الله قلا لدله »* بيديه يل ما شاك لفل 


ار لّ المي رأهتدى » ايم البال ومن شاء أَصَل 


قال الفراء : أهل الخحاز يقولون فتنت الرجل» وأهل تمد يقواون أفتته . 


الثالينة بت وو عق اللبين أله قرا :فد إلا من هو عبال احم » يضم اللام . 
النحاس : وجماعة أهل التفسير يقواون إنه سان ؛لأنه لا يجوز هذا امن المدينة. ومن أحسن 
ما قبل فيه مأ معت على بن سلوان يقوله ؛ قال : هو مول على المعنى ‏ أن معنى ٠‏ ر ! « 
جماعة ؛ فالتقدير صالون» سغذفت النون للإضافة» وحذفت الواو لألتقاء السا كنين ٠‏ وقيل : 
أصله فاعل إلا أنه قاب من صال إلى صايل وحذفت الياء وفيت اللام مضمومة فهو مثل 
ا ف هار » ٠‏ ووجه ثالث أن تحذف لام وصال» تخفيها وتجرى الإعرراب عل عينه» 


3 عدف 4" ن قو : :مأ تالبيث كه آله ٠.‏ قاض ها بالية من كن فيه من عافى ؛ ونظيره قراءة 
0 


1 
00 0 
ا ون الا 0 أعرض الاعترانن :هل الن» 


و الأصل قّ قراءة الحماعة بال بالا 5 ؤذنها الكاتب من الفط لسقوطها قُْ اللفظ .١‏ 


سم 


(1) رأجع .روص ممه (0) راجع ب لاا ص ؤلا١‏ قا بمد وص ١14‏ 


الصافات ] تفسير القرطى را 


57 1 2 مرق ل و دور ور ني عرص الى شر 
قوله تعالل : وما منا إلا له مام معلوم وإنا لجر 
ار ار حر سا عن لكر 


المانوة و 00 لمحن الم يحون 0 
هذا من قول الملائمكة تعظوا لله عن وجل » و إنكارا منهم عبادة من عبده, ٠‏ (وإنا لحن 

الصافوت ٠‏ ورا لحن المسبيحوتٌ ) قال مقاتل : هذه الثلاث الآبات نزات و رسول الله 
صل الله عليه وس عند سدرة المنتبى © فتأئخرجبريل » فقال النى صل الله عليه وسام:” أهنا 
تفارقنى” فقال: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانى. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملاتكة: 
00 مكلى جارك رفير لاوم الك لوا دا قد لا 
مدلوم . ذف الموصول. وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوم؛ أىمكان 
معلوم فى العبادة ؛ قاله آبن سير ون خ بيده وقال آبن عباس : مافى السموات وضع 
شير إلا وعليه ملك صل و البح «وقالت عائشة رضى الله عنها : قال قال النى صلل الله عليه وسام : 
ناما فى المماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم “. وعن أبى ذرٌ قأل: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن أرق غالذ ترث وأسمع هالا يدون ادع الساء ع لها أن نط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبيته ساجدا لله والله لوتعلمون ما أعلم لضحكم 

قأيلا وابك تمك ثيرا وما 3 بالنساء على الفسرش و مرجم ل امتتدات ترون إلى الله 
أوددت 0 قر واخري ل الأرمذى وقال فيه حديث له غس سسب 
وبروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال : لوددت أنى كنت شهرة ا ٠‏ وبروى عن 
أبى ذرٌ موقوفا. وفال قتادة : كان يصل الرجال والنساء بميما 0 نزات هذه الآآية : دوما 5 
لا م 5007 » ٠‏ قال : فتقدم ارجا واه لويم د الل المائدة + فال 
الكلى : صفوفه-م كصفوف أهل الدنيا فى الأرض ٠‏ وفى صحيح مسلم حا رين مر 
قال : تحرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفم فق القضة فال" الا نون 


يا نصف الملامكة عند ربها “ ققلنا يا رسول الله كيف تصف اللامكة عند رما ؟ قال ؟ 


6 الزيادة من صيح الرمذى 0 


1 الدزء حامس عشر | مسورة 


زورون لشفو الأول وكا عتوة و الملج #ون دعتو ول إذا قلء ااصاكة ؟ افنسر 
صفوفك واستووا إنمأ بريد الله 5 مذكن 1ك دود ونا ورا در ١]‏ لحن الصافون ةم 
تأتعريا فلان تقّم بافلان م ثم يتفم فيكبر ٠‏ وقد مضى فى سورة د اللمر» بيانه . وقال 
أبو مالك ؛ كان الناس يصون متبدّدين فأنزل الله تعالى ؛ ندو نا لمحن العدافون » فأمرهم النى 
صل الله عليه وسلم أن يصطفوا ٠‏ وقال الشعبى : جاء جبريل أو ملك إلى النى صلى الله عليه 
وسلم فقال : تقوم أدى من ثلث اللبل ونصفه وثلثه ؛ إن الملالكة لتصلى وتسبح ما فى السماء 
ملك فارغ ٠‏ وقيل : أى لتحن الصمافون أجنحتنا فى الطواء وقوفا نتتظرما نوس به ٠‏ وقيل: 
أى تحن الصافون حسول العرش ٠‏ « و إنا لدم لمن نَ » أى المصلون ب قاله قتادة . 
وقيل : أى المنزهون الله عما أضافه إليه المشركون ١‏ وام راد أنهم يرون أنهم عدون الله 
الأمود لماه ويدوا متيودين ولاك لوقل رونا ما لا له عنام معاوم وقق 
قول الرسول صل الله ءا عليه وسلم ام واأؤمنين للشركين ؛ أى لكل واحد من | ومتم فى الآخرة مقام 
معلوم وهو مقام الحساب . وقيل : أى 3 من له مقام الأوف» ومنا من له مقا م الرجاء» 
ومنا من له مقام الإخلاص »؛ ومنا من له مقام الشكر . إلى غيرها من المقامات ٠‏ 

قلت : والأظهر أن ذلك راجع إلى قول الملائكة «دوما من إلا له ا ولله أعل . 

قوله تعالى : وإن كأنوا ليقُوأو نَ 5 لو أن عند د 5 


5 


را فدّيَ م م الى دي 2 م هس 


لآاولين 55 لكنا | عباد لله الْمخلْصينَ 0 5 به فسوقفب 


7 


يلعليوللت. 09 

عاد إل الإخبار 6 ن قول ا الث ركين» أى كانوا قبل اعثة عد صلى الله عليه به وسلم | إذا عيرو| 
بالخهل قالوا : 00 او نيد مد 3 ن الأولين» أى أو مت ]1 ْ ىئّ > ليان الشرائم لأتبعناه 
فك سخات ١‏ إن » دعهات على الفعل ولزمتبا اللام أرقا لوقه النفى والاجاب 8 والكوفيون 


)00 راجع + لاص 9| فقاعده. 


١) القرطى‎ 05 ١ الأصيافات‎ 


كرارق نون دل ناوالا بمعنى إلا ٠‏ وقيل : معنى « أو أَنْ عند ذك » أى قاباء 

كتب الأنبياء ( لكا عباد الله الممخلصين 6 أى لو جاءن ذ كرها جاء الأؤاين لأسخاصنا العبادة لله 
( فكفروا به ) أى الذكر . والفراء يقدره على حذف ؛ أى بفاءهم عد صل الله عليه وسلم 
بالذكر فكفروا به ٠‏ وهذا تعجيب متهم © أى فقد ج جاءهم نى” وأئزل ء عليهم كاب فيه بان 


مأ #تاحون إليسه فكفروأ ومأ وقوا م قال | و ٠‏ ( فدوف يعلمون ) قال الزجاج : يعلمون 


2 
مغية حكدرم ٠‏ 
5 0 0 هار لزه مه 31 
قوله تعاألل 0 ولقل عقت متنا لعبادنا المرسلين 02 إنهسم هم 
,ا وس قر لير اس ص يري 01 1 3000 د 7 30 
المخصوى روت 09 و إن سحن كل م العا لبون 415 8 فتول 0 سد 
مسرو وترم رم وس وى سرام مره 


حل 43 وأبصرهم فسوقب يرون 4 أفعدَابنَا ون 0 
١‏ 

ل ل سه ص صل تر ا ور ررم مر مور ام صا 

فإذا ول ا سأ حتوم فسا صباح الْمندّرين 4 ودوك عم حول 


مه هف م روس ارو ير اس 


حن 0 وأبصر فسوقف ابتبصرود 0 
قوله ان : ( واه 1 سيقت 55 | لعي د 1 سين ا( قال الغراء : أى بالسعادة ٠.‏ 
وقيل : أراد بأ باأمكمة قوله عه وجل : : ١‏ كنب الله لالين أن 1 » قال الحسن :ل عسل 


0 3 مم وق 


من أصه لوي قط 56 مط م الْمصوروقَ )أ 2000 ق الوعد بنصمرهم باحجة والغاية ٠‏ 


د 0 0 هم لون ا على المعى واو كان على اللفط لكان هو الغا أب مثل 0 ل 
١‏ 


و 


سا سوير كرا ده وهم 
4 هنالك هزوم دن الاب ٠."‏ وقال الشييابى دحاء داهن على ابجمع من أجل أله رأس أنه 


ا 


قوله تعالى : ( فتول عنهم ) أى أعر ض عنهم ٠‏ ( حت حين )) قال قتادة : إلى الموت ٠‏ 
وقال الزجاج : إلى الوقت الذى أمهلوا إليه ٠‏ وقال إن عباس : عتى القتل در ء وقيل : 
يعنى قتئح مكة ٠‏ وقيسل : الآية «نسوحة بآية السيف ٠‏ ( واتصمرهم أسوف ببصر ول ون ) قال 
قنأدة : سوف سبصرون -ين لا بطفعهم الإبصار ٠‏ ه وعسى من الله للوحوب وعبر | الإيصار 
عن تقرس الأس ؛ أى عن قر سب ببصمرون ٠‏ وقيل : المعنى فسوف سعبرون العذاب اوم 


(1) باجم بدبام ص .م (0) راحم صن م١‏ من هذا اكز ٠‏ 


١‏ الحزء الامس قيس | سسورة 


القيامة ٠‏ ( أَفِعَذَابًا يَسمْحِلونَ ) كانوا يقولون من فرط تكذيبهم متى هذا العذاب ؛ أى 
لا مستدحاوه فإنه وافع 2 . 

قوله تعالى : ( فإذا نز ساحتيم ) أى العذاب ٠‏ قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء 
القتدل ٠‏ ومعنى « يساحيهم » أى بدارهم عن الحذف ونون والنباعغة والمحسة فى الاعة 
فناء الدار الواسع ٠‏ الفزاء : « نرْلَ يساحييم » ونزل بهم سواء ٠‏ ([ قساء صباح المندرين ) 
أى بس صباح الذين أنذروا بالعذاب . وفيه إضمار أى فساء الصباح صباحهم ٠‏ وخص الصبباح 
بالذى ء لأن العذاب كان يأتههم فيه . ومنه الحديث الذى رواه أنس رضى الله عنه قال : 


ل أ رسول الله صلل الله عليه وسم حي وكانوأ خارجين ل مل أرعهم ومعهم المساحى ) 
)1 


فقااوا : حك 00 »© ورحعوا إلى 0 ؤقال صل الله عل عليه 0 


لله اعبت 


مساج سدوكرم عار ماس ال سما 2 


ا - 0 ا 50 0 
كا أيضيا ' 


مر 7 بها 0 


قوله تعالل : سبحان ربك رب ب العزة 55 يصو 5 وسلام ع 


المرساين وج رامد لله رن العندين 0 
لبك أربع مسائل : 


ل صا مشا صم 


الأول جه قزله تعالل: : (( سبحانَ ربك ) نز نزو سبيحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون. 
( رب المزة ) على البسدل ٠‏ ويجوز النصب على المدح » والرفع بمعنى هو ربٌ العزة . 
( عا ِصِدُونٌ ) أ ى من الصاحبة والولد ٠.‏ وسئل رسول الله صل الله عليه م عن معنى 
وان اله » فقال : ” هو تنزيه الله عن كل سوء “وقد مضى فى ١‏ قر » مستوق ٠‏ 


التأنيييية سل سكل ثم 52001 معسى 2 ربب ب العزة 44 ع جاز ذلك والعزة من 


صفات الذات» ولا يقال َك القدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعن ؟ فقال: العزةٌ تكون 


)١(‏ اخموس ابليش ٠‏ (5) باصع جه ا ص 5لا؟ ممم فا يدرب ١‏ صأنن 


الصافات | تفسسير القرطى ١4١‏ 


صفة ذات وصفة فمل» فصفة الذات نحو قوله : « فل الْعرْةٌ ميا » وصفه الفعل نحو 
قوله : « رب الْمزْة » والمعنى رب العزة النى بتعازٌ بها الخاق فيا بيهم فهى من لق الله عمن 
وجل ٠‏ قال : وقسد جاء فى التفمسير إن العزة ها هنا براد مبا الملامكٌ . قال : وقال بعض 
علمائنا : من حلف إمزة الله فإن أراد عزته النى هى صفته فنث فعليه الكفارة » إن أراد 
اتى جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه ٠‏ المأوردى : « رب العزة » يحتمل وجهين 
أحدهما مالك العزة» والثانى رب كل شىء متعزز من ملك أو متجير . 

قات : وعلى الوجهين فلا كقارة إذا نواها الحالف . 

الذالفيدة تروف .من عدت أن معيد اللدريئ: أن ردسول الله صلى الله عليه وسم 
ل أن بس : «سبحات ربك رب أأعرة» إلى آخر السورة ؛ ذ كره الثعبى 

قات : قرأت على الشبيخ الإمام الحدّث الحافظ أبى على" الحسن بن محمد بن مد بن شد 
ابن عمروك البكرى بالحزيرة قبآلة المنصورة من الدرار المصرية » قال أخبرتنا الخزة أم الم يد 
زيب بنث عيد الرحمن بن الحسن الشعرى بسابور فى المرة الأول» أخبرنا أبوحمد إجمعيل 
ابن أبى بكر الفارئ» قال حدثنا أبو امسن عبد القادر بن مد الفارسى”» قال حدّثنا أبوسبل 
نشرين أحد الإسفرايق» قالى حدثنا أبو سامان. داود بن الحسين الببيق» قال حدف) 
أبو زكرياء يحي بن يح بن عبد الرحمن القيمى النهسابورى» قال حدّثنا هشّم عن أبى هرون 
العيدى ع: ان أب سعيك الي رسول ألله صل لله الله عليه 0 0 ولا مسنءن 
“ علوي امسن ري 0200 ال ا ا 56 قال فال رسول انه 
صل الله عليه يه وسام ” “من سره أن يككال بالمكال الأو م' ن الأجر يوم القيامة فليقل آخر عاسه 
حين بد أن يقوم و سان ريك رب ألعزة عم ما ببصفونٌ 000 العرساين راغي 


7 رب العا لين ا( 0 ذ ره الثعلى من ديت ولي" ركى ألله 2 مس فوما ٠‏ 


١1‏ الحزء القامس عشر | شدورة 


الأبسة - قوله تعالى : « وسلام عل الْمرسلين » أى الذين بلقُوا عن الله تعصالى 
5 والرسالة ٠‏ وقال أنس قال النبى صل الله عليه وس : * إذا امم علي فسأموا مل 
لانن لوول عن اناق “وقيل مف 00 لطا لم 

00 جل وعن إوم الفزع الأكبر . « والهمد لله رب العالمَين » أى على إرسال المرسلين 


مبشر بن ومن درين ٠‏ وقيل : أى على جميغ ما أ عم الله به على الرلق أ معن ٠‏ وقيل : أى 
1 )01 


ا ع 0 


عل هلاك المشركين؛ دايله : « فقطم داب أأقوم الذي طَلَموا والممد لله رب الْعالَين » . 
قث : والكل راد واله_د ام ٠‏ ومعبى « إصفُون «( يكذبونه والتقد ير عما عقون 


دن الكذب 14 تم تفسير الصافات 0 


لغيعر ؤرهة 0 5 
: أن كي أ 
ال سيالا رسيم 
0 سي ورم رةه 2 يي سر عر عل لل 
قوله تمأل : صن والقركةارنف 5 اذك خم بل اللين كفروا 
قَْ ع شقاق 3 1-8 اهليم من قبلهسم من رن فنادوا وَلآث 
- 2 ٌّ 


قوله تعالى : ([ ص ) قراءة العامة « ص » بجسزم الدال على الوقف ؛ لأنه حرف من 
حروف الطجاء مثل : « - وم المر» ٠‏ وقرأ أبى" بن كعب والحسن وابن ألى دق 
ونصر بن عأصم « صاد» بكس الدال بغير تنوين ٠‏ ولقراءته مذهبان : أحدهها أنه من صادى 
تصادى إذا عأرض» ومنه ىر 1 ا » أى تعض ٠‏ والمصاداة المعارضة» ومئنه 
لعب وهو ما يعارض الصوت ف الأماكن الخالية . فالمعنى صاد القرآنَ بعملك ؛ أى عارضة 
بعملك وقابله يه » فاعمل تأواسه 4 واد عن نواهية . الفماس : وهذا المذهب بروى عن 


(1) راجع جاص 4١07‏ (؟) راجع بمو اص ١١م‏ 


سس ا كسار القرطى ١‏ 


مسسسيسسه 


الحسن أنه فسر به قراءنه رواية صحيحة . وعنه أن الممنى آله وتعزض لقراءته ٠‏ والمذهب 
الآخر أن تكون الدال مكسورة لالتقاء الساكنين ٠‏ وقراً عيسى بن تمر « صاد » يفتح الدال 
كاه 1 نح و نتم آخرها ٠‏ وله فى ذلك ثلاثة مذاهب : أحدهنٌ أن يكون بمعنى 
آتل ٠‏ والثانى أن ١‏ ون فتتح لالتقاء الساكنين وآختار الفتح للإتباع؛ ولأنه أخف الحركات ٠‏ 
والثالث أن ٠‏ ون »نصوب! على القسم بغير حرف ؛ كقولك : الله لأفمان» وقيل : نصب على 
الأغرزاك جزل «"سنادساة عد قري لزان وسنت نا بحل انا د ولر| رن ان اشن 
أيضا « صاد » بكس رالدال والتنوين على أن يكون منفوضا عل حذف حرف القسم » وهذا بعيد 
وإن كان سيبويه قد أجاز مثله. ويحوز أن يكون مشيها ما لا 2ك" ن من الأصوات وغيرما . 

وقرأ هرون الأعور وحمدبن 5-0 :ا اد ») ور قافن » ودر ل « بهم أ خرهن ؛ أنه 
المعروف باليناء فى غالب اللهال6 2و 5 وَل 00 عد .ود ص » إذا جملته آسما السورة 
ل نصرفءٍ يا أنك إذا ميث مؤنثا هذى لا بنصرف وإن قلت حروفه . وقال أن عباس 
وجابرين عبد الله وقد سئلا عن وص » فقالا : لا ندرى ماهى ٠‏ وقال عكرية : سأل نافع 
أبن الأزرق أبن عباس عن عن » فقال : م ص » كأن حرأ ك2 وكان عليه عرش الرحمن 
إذ لا ليل ولا نهار ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « ص » بحر يحبى الله به اموق بين النفختين ٠‏ 
وقال الضحاك : معناه صدق الله. وعنه أن «ص» قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى . 
وقاله السدى » وروى عن أبن عياس ٠‏ وقال همد بن كعب : هو مفتاح أسماء الله تعالى ص 
وصاثم المصنوعات وصادق لوعد ٠‏ وقال قتادة : هو أسم من أسماء ال / ٠‏ وعنه أنه كسم 

من أسماء القرآن ٠‏ وقال مجاهد : هو فاتحة السو زه ١‏ وقيل :دوعا أسعأثر الل تعالى 8 


000 
وهو معى القول الأول ٠‏ وقد تَقدّم يع هذا لَى )0 البقرة 6ه 


قوله تعاأل : 9 أذرآن ) خفض بواو الق.م والواوبدل *ن الباء؛ أقسم بالقرآن تذبمها 

علي جلالة" قدره؛ فإن فيه مان كل ثىء» وشفاء لمأ فى الصدور» ومعجزة لانى صل الله عليه 
وسلم اذى ال ) خض على النعت وعلامة خفضه الياء» وهو أسم معتل والأصل فيه 
ذوى على فعل . قال أبن عياس :ومقاتل معنى « ذى الكو » ذى البيسات ٠‏ الضبحاك : 


١١6 راع داص‎ )1١( 


١ 1 1‏ ازع حامس عفس 1 سردورة 


ذى الشرف أى انا انار تال لا د ا 
فيه ذ 00 أى شرفك؟. وأبضا القرآن شريف ف نفسه لإعازه وآشقاله على ما لا شتمل 
عليه قيره ٠‏ وقيسل : « ذى الذي » أى فيه ذكر ما يحتاج إلبسه من أمى الدين ٠‏ وقيل : 
«ذى الك » أى فيه ذكر أسماء الله وتجيده ٠‏ وقبل : أى ذى الموعظة والذ كر . وجواب 
القمم هذوف ٠‏ وآختاف فيه على أوجه : فقيل جواب القسم وص م ع لأن معناه حق فهى 
جواب لقوله : « وَأقرَآنَ »يا تقول : حا والله» نزل والله؛ وجب والله؛ فيكون الوقف 
من هذا الوجه على قوله : « والقرآن ذى الذَّكر »حسًاء وعل« فى عزة وشقاق » تماما . 
قاله آبن الاثبارى ٠.‏ ود معناه الثعلى عن الفراء ٠‏ وقيسل : الحواب « ب الذِينَ كفروا 
فى عمزة وشقاق » لأن « بل » نفى لأس سبق و إثيات لغسيره؛ قاله القتبى"؛ فكأنه قال 

«وألقرآن ذى الذَّكر بل الذينَ كفروا فى عرزة وشقاق» عن قبول اق وعداوة محمد صلى الله 
عليه ول كانه ركان ذى الك » ما الأ كا يقولون من أنك ساح ركذاب؛ لأنهم 
إعرفواك بالعادق و الأمانة بل هم فى تكبر عن قبول اللق . وهو كقوله : دق ٠‏ والقرآن 
ألمجيد ٠‏ ا وقيل ا 5 3 لكا » كأنه قال : والقرآن لكأ أهلكماء فلما 


10م ِ 
ممه عو سمه 


3 حر 7 » حلفت اللام منها كقوله تعالى: »م اشن وكا ها (" ثم قال : برقد فاح » 
أى لقد أفلح 3 قال ال مهدوى : وهذا مدهب الفراء ٠‏ ا بن الأنيارئ 0 هد | الوجه لا ثم 


الوقف على قوله 00 ف عمرة وشقاق © + وقال الأخفش : : جواب لقم ا إن ل إل 31 

مدي سا اش رم ماخ اس 0 

كدب الرسل 4ق عقاب » وو منه قوله تعالى : « الله نض فى 0 مين » وقوله : 
زوق 


والسهماء والطارق إن كل تقس نا . آق 200 : وهصذا قببيتح 6 أن الكلام قد طال طال 
5 بينهما وكثرت الآيات والقصيص 0 وقال الكسالى 0 : واب القمم قسوله : (١‏ إن ذَإِك 


ا أهل الثار» ٠‏ أبن الأنبارى : وهذا 1 ل لأن الكلام أشد طولا 
/ ال القسم وحدوأية 0 وقيل الواب قوله 3 « إن هذا رقنا ماله 5 م د 6 ٠‏ وقال 


0 7 بكم 1 2 0 
: لواب مذوف تقديره « والقرآن ذى الل كر » لتبعين ونحوه . 


77 رابع بد ١‏ لص م لام (؟) راجع + لا ١‏ ص ١‏ (9) راع ب ٠٠١‏ ص !لا رص ١‏ وص "م 


قولة مال : ( بل ال كفروا ف عل 0ك ف كير وأمتناع من قبول اطق ا 
قال جل وعن : «ويذًا قبل له أق الله أَحَدَنه العرة لعا عي الدرمة اذل والتيره 
يقال : هن عل بز يمنى من غلب سلب . ومنه: « وعررنى فى الطاب » أراد فلبنى . 
وقال حرير: 

ِمْعلَ الطريق متكبيه  »‏ أبرْك اللليم على القداح 
أراد شاب ٠‏ (وشة اق) أى فى إظهار خلاف ومبامنة. وهو من شق كأنَ هذا فى ث شََ 


نضف 
2 
وذلك 2 5 ه وقك مغى فى 0 البقرة 23 مستوق 5 


قوله تعالى : ([ م أَهلكًا من قبلهم من قرْن ) أى من قوم كانوا أمنع من دؤلاء . 

5 2 افظة التكثير (فنادوا) أى بالآستغاثة والتوبة ٠‏ والنداء رفم المموت؛ ومنه الكبر: 
” ألقه على بلال لإنه أَنْدى منك صوتا “ أى أرفع ٠‏ ([ وات حيِنَ منآص ) قال اللحسن : 
نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حيز_ شفع العمل ٠‏ النعاس : وهذا تفسير منه لقوله 
عن وجل : « وات ين منص » فأما إسرائيل فروى عن ألى إتحق عن القيهى عن 
9 عياص دولات حين مياص » قال : ليس ين اين : رار؛ قال : 50 القوم جميعا 
قال الكلبى : كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم لبعض مناص ؛أى عليكم بالفرار واطزيعة) 
لمأ أتاهم العذاب قالوا مناص؛ فقال الله عن وجل : «ولات حين مناص » قال القشيرى : 
ومل هذا فالتقدير : فنادوا مناص خذف لدلالة بقية الكلام عليه ؛ أى ليس اأوقت وقت 
ما تنادون به ٠وفى‏ هذا نوع نحم ؛ إذ يبعد أن يقال: كل من هلك من القرون كانوا يقولون 
مناص عند الاضطرار ٠‏ وقيل : المعنى « ولّات حين مناص » أى لا خلاص وهو نصب 
بوقوع لا عليسه ٠‏ قال القشيرى : وفبسه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو فى « ولات حين 
م ادا ٠‏ () البيت فى رصف جمل ؛ يقول : يغلب هذا امل الإبل على 
لزوم الطر بق ؟ فشبه حرصه على ازوم الطر بق » و إلحاحه على السير حرص هذا الذليع على الضرب بالقداح لعله يستريجع 


بعض ما ذهب من ماله » والخليع الخلوع المقمور ماله ٠‏ 69 راجع + ؟ ص "4 ١‏ . 
(١‏ النزر ؛: ضرب من العدو ٠‏ 


(. كلس هة) 


١‏ المزء الحاهمس عشر | | سسورة 


0-3 


ماف وقال المرجالى: أى فنادوا دين ا مناص أى ساعة لا 0 ولا فوت . فلما قدم 
دلا » 5 حين » أفتغفى ذلك الواو » م يشتضى الخال إذا جعل اشداء وغيرا ؛ مثل 
قرلاك : داء ل بد رأ كا ؛ فإذا حعلته فكد] وبرا أقتغى الواو دل حاءلى زيك وهو راكب» 
ين ظارف لقوله : 22 5 نادوا ٠‏ والمناص عحى التأغى والفرار والللاص م أى تأده و لطاب 


الللاص فى وقت لا يكون لم فيه خلاص ٠‏ قال الفرّاء : 


2 


9 2 
أه 


ن ذكليل إذ نانك تتوص د 


يقال : ناص عن قرنه 900 57 ونامنا أى 7 وناغ ٠‏ الحا س َ ويقال 0 ناص 


2 


نوص إذا تقدم . 
قلت : فعل هذا يكون من الأضداد» والنوص امار الوحشى ٠‏ وآستئناص أى تأئحرء 
قاله الهوهضرى ٠‏ وكلم انحو يون فى م ولات حين » وفى الوقف عليه» وكثر فيه أبو عبيدة 
اسم بن سلام فى كاب القراءات و كل ما جاء نه إلا بسيرا مردود. فقال سيبويه: «لات» 
مشبهة بيس والآسم فيها تدرا اع ليتف اانا سو سناض ٠‏ وى اناهن العري قن 
يرفع فم ما فيقول : ولاات دين مناص ٠‏ وححكق أن الرفع قايل ويكون ا اهبر مذوفا 6 كان الآسم 
معذوفا فى النصب؟ أى وا 2 0 مناص لناء والوقف عامها عند سيبو به والفراء «وللات» 
بالتاء ثم تبتدئ « حين مناص » وهو قول أبن كيسان والزجاج» قال أبو الحسن بن كيسان 
والقول يا قال سيبويه؛ لأنه شببها بلس فكما قال ليست يقال لات ٠‏ والوقوف علما عند 
الكسائى بالهاء ولآه ٠‏ وهو قول المبرد مد بن يزيد ٠‏ وحكى عنه على بن سليان أن الجة 


0 رام 


فى ذلك أن ما دؤذلات عامها أطاء اتأنيث الكاية؛ 6 يقال 95 وريه ٠وقال‏ القشيرى 00 شال 


1 و واه 


ع يمع ثم » ورست يعنى رب وفكأنهم زادوا فى لاهاء فقالوا لامع ا قالوا 4 1 عنك 


الوصل صارت 50 ه و9 قال الثعلى : وقال أهل اللغة : ف ا لات حين 03 مفتوحئان كأنهما 


واللروص بالياء الموحدة 0 التقدّم 8 


سس 6 ا مي 
3 


8 5 0 : 3 0 9 2 6 
كلمة وامدة 6 وإماهى رلا » ريدت فمهساأ الثناء نمو رب وزساة وثم ومعث ٠‏ قال 


وك الطاى : 
سار وى اوم -2 0 سوم َه 20-2 
طلب و اصاحنا ولات أوان # فاجبنا أن ليس حان إقساء 
ا ان ص اس 2 ا صاصر سل اوسا 


اع هه ع م © مر س يق هم 


دعقن خلائقا مشمولة « وِلْتَنْدمن ولات سامة منددم 
وكان الكسانى والفراء والخليل وسيبويه والأخفش يذهبون إلى أن « وَلَآاتَ حين » 
الناء منقطعة من حين » و يفولون معناها وليست ٠‏ وكذلك هو فى المصاحف الحدد والمتق 
بقطع الناء من حين ٠‏ و إلى هذا كان يذهب أبو عبيدة معم رين المثى ٠‏ وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : الوقف عندى على هذا اارف « ولا » والآبداء « تين مناص » فتكون التاء 
مع حين ٠.‏ وقال بعضموم : رلات» ثم بتدى فيقول : « حين “ناص » ٠‏ قال المهدوى: 
وذ كر أبو عبيد أن التاء فى المصبحف متصلة مين وهو غلط عند التحويين» وهو ذلاف 
قول المفسرين ٠‏ ومن حجة أبى عبيد أن قال : إنالم يجد العرب تزيد هذه التاء إلا فى حين 
وآوان زالآث ودرا كلاق و السسدة: 
لماطقّون ِينَ مام عاطف » والمظعمون زَمانَ أن امم 
وأنشد لأبى زد الطانى : 
طلبوا صاحنا ولا تأوان » فأجبنا أن ليس حين يقاء 
فأدخل التناء فى أوان ٠‏ قال أبو عبيد : ومن إدخاطم التناء فى الآن » حدىث أبن ممر 
وسأله رجل عن عثان بن عفان رضى الله عنه» فذ كر مناقبه ثم قال : ذهب بها تلان معك. 
كك ول ادامر . 
1 قبل أَى دارى مانا وصساينا كا مت لان 


6 هو جميل بن معمر رزبعدة : | إن غير المواماين صفاء 3 من يواى خايله سحيث كاذ 


م١‏ الحزه |الحامس عشر أ سس ورة 


قال أبوعبيد : ثم مع هذاكله إنى تعمدت النظرفى الذى يقال له الإمام ‏ مصبحف 
عان ‏ فوجدت التاء متصلة مع حين قد كتبت نين ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : أما البيت 
الأول الذى أنشده لأ بى وجزة فرواه العلماء باللغة على أربعة أوجه » كلهاعلى خلافما ألشده؛ 
وفى أحدها تقد ران ؛ رواه أبو العبياس محمد بن يزيد : 
» العاطفونٌ ولات ما من ماطف » 
والرواية الثانية : 
د العاطفون ولّات حين ماطف » 
والروابة الثالثة روآها ابن كيسان : 


» العاطفونة حين ما من عاطف. » 


ه- 


جعلهب) هاء فى الوقف وتاء فى الإدراج» وزتم أنبا اببان الحركة شببيت بباء التأبيث 
الرواية الرابعة : 
* العاطفونة حين ها من عاطف » 
وف هذه الرواءة تقديران ؛ أحدها وهو مذهب إسمعيل بن !دق أن اطاء فى موضع تصب ؟؛ 
اقول االفنا رودو ذا ذا كدف قلت الشتاوووهدواسا نسي ويف القع الشا رويد 
بقاء إسمعيل بالتأنيث على مذهب سيبو به فى إجاز نه مثله ٠‏ والتقدير الآخر العاطفونه على أن 
للماء لبيان الحركة » م تقول : هر بنا المسامونه فى الوقف » ثم أحربت ف الوصل مجراها 
فى الوقف 4 قرأ أهل المدينة : « ما أَغتى عن ماله ٠‏ لَك عنى سلطا نيه » وأما البيت 
الثانى فلا حجة له فيه؛ لأنه يوقف عليه ( ولات أوان ) غير أن فيه شيا شك ؛ لأنه يروى 
( ولات أوان ) باللحفض » و[ما يع ما بعد لات مسفوعا أو منصويا ٠‏ وإن كان قد روى 
عن عيسى بن عمر أنه قرأ « ولات حينٍ مناص » [ بكسر الناء من لات والنون من حين فإن 
لنبت عنه أنه قرأ « ولات حين مناص » ] فبنى « لات » على الكسر ونصب « حين ٠»‏ 
نأما ( ولات أوان ) ففيه تقسديران ؛ قال الأخفش : فيسه مضمر أى ولات حين أوان . 


6 راجع جم ١‏ ص 158 فابعد ٠‏ (؟) الزيادة من إعىاب القرآن للنماس . 


ص ]| تفمسسير القرطبى 8 


قال النحاس : وهذا القول بين انخط[ ٠‏ والتقدير الآخرعن أبى إنلق قال : تقسديره ولات 
أواننا ذف المضاف إليه فوجب ألا عرب » وكسره لآلتقاء الساكنين . وأشده تمد بن 
يزيد ( ولات أواك) بالرفع ٠‏ وأما الييت الثالث فبيت موآد لا يعرف قائله ولا نصح به حبة . 
على أن تمد بن يزيد رواه ( ا زعمت الآن) . وقال غيره : المعسنى يا زعمت أنت الآن . 
فأسقط الهمزة من أنت والندون ٠‏ وأما آحتجاجه محديث أبن عمر ؛ لما ذ كر لارجل مناقب 
عئان فقال له : أذهب ما تلان إلى أصحابك فلا حجة» فيه لأن المحدّث إنسا بروى هذا على 
المعنى ٠‏ والدايل على هذا أن غاهدا بروى عن أن عمر هذا الحديث وقال فيه : أذهب 
فأجهد حهدك . ورواه آخر : آذهب بها الآن معك ٠‏ وأما أحتحاجه بأنه وجدها فى الإمام 
تين » ١‏ فلا حسة فيه؛ لأن معنى الإمام أنه إمام المصاحف فإن كان هذا لفا لما فابس 
بإمام لما » وف المصاحف كلها « ولات » فلولم يكن فى هذا إلا هذا الآحتجاج لكان 
٠ 57‏ وجمع مناص مئناوص ٠‏ 


0 د > 9206 


قوله تعماأل : وحمو أن جه منذر م وقال | لكدفروت هلدا 


سد 
إلنها رهد 3 هنذا 5 2 و4 عاب ووم 


م 0 


ا ل 


م س صستئرم رم 00 واه 
قوله تالل 5 وعجموا 3 جاءهم منذر 0 0 أن « ف مو ضع تدعب والمعنى من أن 
جأءهم ١‏ قيل : هو متصل بقوله : 2», كَُ ع وشقا 3» أى علنة ة وشقافق وعيوا» وقوله : 
د كأهلك ) معترض ٠‏ وقيال لا بل هذا ابتذاء كلام ؛ أى وهن جهلهم أنهم أظهروأ 
: ذرمنهم . (ثََالَ ألكافروت هذا سَاحرٌ) أى يجىء بالكلام اموه الذ 
التعجب دن أن م متذر مهم ٠‏ (نقال الكافرون هدأ ساحر)) ى كىء بأ كلام وهالدى 
1 : 5 
دع به الناس 34 وقسل : هرق للسمتعدرة يمن الوالد وولده والرجل وروحتة ( كذاب 4 
أى ف دعورى النيؤة : 


قوله تال 1 حل الآلهة] 51 واحدا ( يوان أى صير الالمة إها وأحذا . 


(إِنْ هذا َس ع )أ ى وبا وقرأ سه ى 1 0م اب بالتشديد. والعسباب والعجانب 


١8‏ الوزء القامس عشر 1 سسسدورة 


والمجب سواء ٠‏ وقد فزق الخليل بين تيب وحجَاب فقال : المجيب العجب» والعجاب 
الذي لواا و3 نتن هو الظن ين الاق فد لوق 6نولدا وال النق فوهك الطول» 
وقالادوهرى : المجيب الأمس الذى يتعتجب مند: وكذلك العجاب بالضم » والعجاب بالتشديد 
أكثر مزه وكذلك الأعوربة . وقال مقائل : ا لغة أزد شنوءة ٠‏ وروى سعيد بن حيبر 
عن أبن عباس قال : سرض أبو طالب لها عت قريش إإيه » وجاء النى صل الله عاية وسلم» 
وعند رأس أنى طالب مجاس رجل» فقا م : 9 إلى ألى طالب 6 
قال : باءن أغى ماتريد من قومك ؟ فقال : ” ياعم 
وتؤدى الييم با الازية العجم “ فقال : وما هى ؟ قال : ” لا إله إلا الله “ قال : فقالوا 


إنسا أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب 


« أجل ألالهة إِنَا واحدًا » قال: فنزل فيهم القرآن « ص والقرآن ذى الك . بل اين 
كفروا فى عرّة وَشقَاقٍ » حتى بلغ « إِنْ مَذَا إل أخْتلانٌ والتعد الترمدق يفنا مناه 
وقال : هذا حديث حسن يح ٠‏ وقيدل : لما أسم عمر بن الطاب رضى الله عنه شق 
على قرش إسلاءه فأجتمعوا إلى أنى طالب وقالوا : أقض بيننا و بين آبن أخيك . فأرسل 
أبو طالب إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : يباين أتى هؤلاء قومك سسألونك اندر 1 
فلا تمل كل الميل على قومك ٠.‏ قال : *وماذا سألونق “ قالوا : أرفضنا وأرفض ذ , المتنا 
وفك ]لك ٠‏ فقال النبى صل الله عليه وسم : ” أتعطوث كلمة واحدة وتلكون بها العرب 
وآدين لكر بها العجم “ فقال أبو جهل : لله أبوك ! لنعطينكها وعششر أمثالها . فقال النى 

صل الله عليه وسلم : #تؤاوااية ساي اه" نوسن لكا قافو واققالوا و احدل 
الآلهة ها واحدًا » فكيف يسع املق كلهم إله واحد . فأنزل الله فيهم هذه الآبات إلى 


سام شام سم ولائرم وار و 


قوله - فكت 00 و ه 

5 فى ]»هامش : سألك ذا الدواء ٠‏ دفاح »وز : «ذاالسؤال »ه وف أب السعود : سأاونك السواء 
والإنصاف ٠‏ وق البضاوى كا فى الكشاف : سألونك السؤاك ٠‏ وعلق عليه الشهاب بقوله : والظاهى أنه تحر يف 
وأنه السواء أيئ اليليك 3 دقع 2 عه م التهاسير أ هء. 


عر 077 


عل 
قوله تان : وانطار الماك 0 أن مشا وأصيروا - 


إن هنذا 2 57 ١‏ ما سمعنا يندا فى أ لملة ؟ 


3 


7 َي مش ار ير 3 مكى لمم بي سوس صاسام 


ذكروى بل لما 7 عذّاب وي أم عندهم تحزاين رحمة ريك العزيرٍ 


صل 


مي وكّه 0 عر عر مل و 


آلْوَمَات هه 9 م ملك السمراق والارض وهم | نيما ف فليرتةوا 


ووس ور أي الرص اس ور ور سس ممم 


قّ اساي ْ 0 حنك مأ هنالك » مهزوم من الأحزاب 200 


قوله تعالى : ١د‏ نطق 1 0 0 أن أمْشّوا ) 11 الملا » الأشراف» والأنطلاق 
الذهاب سرعة ؛ 3 آنطلق هؤلاء الكافرون من عند الرسول عليه السلام يقول بعضهم 
اناسنا » أى آمضوا علىما كت عليه ولاتدخلوا فى دينه ( وأصيروا عل الوك ). 
وقيل : هو إشارة إلى مشيهم إلى أبى طالب فى صرضه م سيق . وفى رواية تمد بن مدق أنهم 
أبو جهل بن هشام © وشيية 35 أمناء ر بيعة بن عبد مس ») وأمة بن خاف » والعاصضص 
ان نياو عط وعادرا إك او طالل شاي كا اسان اقم كنا 
را أخيك وسفهاء معد فقد تركوا اتنا وطعنوا فى ديئنا؛ فأرسل أبو طالب إلى النى 
صل الله عليه وس فقال له : إن قوءك يدعونك إلى السواء والنصمّة . فقال النى صل الله 
عليه وسلم ]ما أدعوهم إلى كلمة واحدة “ فقال أبو جيل وعشرا . قال : ” :قواون 


ام إله إلا الله “ فتاموا وقااوا : 2ن 0 الآ 0 ب واحدًا ع« ل بات ٠‏ ر أن آمشُوا 4 00 أن 4« 


ُُ 


ماسم ور 


ف ف موضع شبد سب والمه ف أن وا ٠‏ وقيل ل انم يمعنى أى ؟ أى ل واعلات 1 ماك 2 0 
أى أمةوا وه_ذا اسار أنطلاقهم لا أنهم تكدوا م-ذا اللفظط ٠‏ وقيل : ألم فى أنطاق 
الكشرا اف لوم فتمالوا للعوام : ا وأصيروا ‏ عل آي ذ أى على عيادة هتيم 00 إن هذا 


أى هذا الذى جاء به مد هد عليه الام ( لَشَيء 1 ) أى براد بأهل الأرض هن زوال نعم قوم 


25 الحزء امس عشسر [ سسسورة 


وغيرتنزل بهم ٠‏ وقيل : « إن د » كلمة تحذير ؛ أى إنما بريد عد بما يقول 
الآنقياد له ليعلوءلينا » وتكون له أتياعا ع فينا نما بريد » فأحذروا أن تطيعوه ٠‏ وقال 
مقائل : إن عمر لم أس لم وقوى به الإسلام شق ذلك على قرش فقالوا : إن إسلام عمر 
فى ذَوْة الإسلام لشىء يراد ٠‏ 

قوله تعالى : (( ماسمعتا مهدا فى املد الكئحرة ) قال ابن عباس والقرظى" وقتادة ومقاتل 
والكابى” والسدى” : يعون مله ميسى النصرانية وهى آحرالمال . والنصارى يي#ملون مع الله 
نا ٠‏ وقال ماهد وقتادة أيضا : يعنون ملة قريش ٠‏ وقال الحسن : ماسمعنا أن هذا يكون 
فى آنحرالزمان ٠‏ وقيل : أى ماسمعنا من أهل الكثاب أن مهدا رسول حق ٠‏ ( إِنْ هذَا إلا 
سباق 1 أى كنت ونحرص ؛ عن ابن عياس وغيره قال #طاق: واحتلق أي تدع 1 
ولق الله عن وجل الخلق من هذا؛ أى أبتدعهم على غير مثال 

قوله تعالى : ( انل عليه الل رمن ب ) هو استفهام إنكار» والذ كر هاهنا القرآن . 
ألكروا اختصاصه بالوى من بينهم ؛ فقال الله تعالى : ([ بل :7 في كك من ذكرى ) أى من 
وح وهو القرآن ٠‏ أى قد علموا أنك لم تزل صدوقا فها بينهم » وفنا شكوا فيا أنزلته عليك 
هل هودن عندى أم لا ٠‏ ( بل لا بَدُوقُوا عَذَابٍ ) أى إنما أغبروا طول الإمهال » 
ولو ذافوا عذابى على الششرك ارال عنهم الشك » ول قالوا ذلك ؛ ولكن لايتفع الإمسان 


0١‏ ا مضت 


إن 


حيقك ٠‏ ٠و(2,‏ كَََ « يمعنى ل ومأ زائدة كقوله : 0 ليل » ور فم| تقضوم ميثافهم 57 


قوله الى ٠‏ ! أ -- ان رامة ة رَبك ألعزبز أأوهاب ا( 85 0 أم شم هذا 
فيمئعوا مهدأ عليه السلام ثماأأنم الله عن وجل نه عليه من النيسوة ٠‏ وم 0 » قد ترد 


م 
“ىا 3 شر بع 0 || كلام 0 تماأة كلام و9 قبله 4 كقوله تصالى : الب ار ا لكاب 
و5 4 
5 رد فيه سْ رت ب العامين 0 يوون را 0 0 أل إن قوله : ل م عتدهر ان 
رحممة رَبك 0 متصل بشوله : وعم وا 93 جاع , 0 5 0 والمعنى أن الله سل وجل برسل 


عم سكرم سا ساح سر 


من لس أء لذن تسزاء ع السموارتن ت والأرض له ( أم هم ملك السموات والْأّرض ونا ينما ) 


(1) باجع ج5ا ص )١( 1١١4‏ راع ص0" فابسد. (؟) راجعع ب وروص هم. 


ص] سير القرطى ا 


أى فإن أدعوا ذلك( فَذْيرتقوافى الْسبابٍ ) أى فليصمدوا إلى السموات » ولمنعوا املالكة 
من إنزال الوح على هد ٠‏ يقال : رق يرق وآرئق إذا صعد ٠‏ ورق يرق رقيا مثل رى يرتى 
ميا من الرفة ٠‏ قال الربيع بن أنس : الأسباب أرق من الشّعر وأشدٌ من الحديد ولكن 
لاترى ٠‏ والسوب ف اللغة كل ما يوصل به إلى المطلوب من حيل أو غيره ٠‏ وقيل : الأسياب 
أبواب السموات الى تنزل الملاتكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة ٠‏ قال زهير : 
ولورام أسباب السماء 0 : 

وقيل : الأسياب السموات نفسها ؛ أى فايصعدوا سماء سماء . وقال السدى : 
دف الْأَسْبابٍ » فى الفضل والدين ٠‏ وقيل : أى فليعلوا فى أسباب القة إن ظنوا أنها مائعة . 
وهو معنى قول أبى عبيدة ٠‏ وقيل : الأسباب الحبال ؛ يعنى إن وجدوا حبلا أو سببا يصعدون 
فيه إلى السماء فلير تقوا ؟ وهذا أهى توسخ وتعجيز . ثم وعد بيه صلى الله عليه وسلم النصر عامهم 
تقال : ا 0 ماهتاللك ) دما » صلة وتقديردهم 
(مَهرُوم ) أى مقموع ذليل قد أنقطعت تهم ؛ لأنهم لابصلون إلى أن يقولوا هذ لنا . 


روه 00 
حنك م 4ر.عدنك »6 دير اسّداء معدرف ٠‏ 


وبقال : تَررّمت القفربة إذا آلكسرت » وهزمت اليش كسرته ٠‏ والكلام غرتبط 
ما قبل ؛ أى « بل الينَ كمَروا فى عرزة وشقاق » وهم جد من الأحزاب مهزومون » 
فلا تغمك عزتهم وشقاقهم؛ فإنى أهزم جمعهم وأساب عرزهم ٠‏ وهذا تايس للنى صل الله 
عليه وسلم ؛ وقد مل بهم هذا فى يوم بدر ٠‏ قال قتادة : وعد الله أنه سيوزمهم وهر مكة بفاء 
تأو يلها يوم يدر وه مالك » إشارة لبدر وهو موضع تحسزبهم لفتال نهد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقيل : المراد بالأحزاب الذين أتوا المدينة ونحزبوا على الننى” صلى الله عليه وسلم . وقد 
مذين ذلك فى و الأحزاب ووؤا عاب مداه وال «اسسن قائل قن رتل 


أراذ بالأحزاب القروث الماضية هن الكفار 0 أى مؤلاء وال على طريقة أوائك 14 كقوله 


)0( صدرالييب : رمن ساب أسياب المنا با لله د 


(0) راجع ب؛ روص ١١6‏ فابد. 


م6١‏ اسازء ارا دس عنس 1 سور 


ور نامو بت 3 ساق مده ل لوأو عم 5 


قوله مسال 0 م مزه فل لس د ومن م م تملفمة فإنه 2 أى فل دق وك اي 
وقال الفراء : المعنى هم حوز لك لات 3 أى #نوع عن أن تصعد 5 وقال القنى اعنى 
أنهم داك ده الاهة وروم 6 هم لارقدروت عل أن بذعوا الجىء دن الهم 4 ولا لأتقفسمم 


شيئا م حزائن رحمة الله 6 ولا من ملك السموات والأرض ل 


00 8 ل 4« عرس ور مومه اي ى م امس 
قوله عمال 53 قباع م قوم 2 وعاد وفر عون ذو ا ناد رم 
هر ير هه ور قر ركوس عر اهماو سا ص 3 000003 1 وك 
وعموة وقوم لوط واكعاب ب وليك كََ لاحزاب 0 إن 


إلا ل كاب الرسل كن عمّاب ب م 

قوله تسالى : ( كَدْيْتْ ٍ 0 وج ) ذكها تعزية للنبى صل الله عليه وسلم وتسارة 
له ؛ أى هؤلاء من قومك يانهد ل ن الأحزاب المتقدّمين الذين روا مل ندائهم » وقد 
كانوا أقوى من هؤلاء فأهلكرا . وذ كر الله تعالى القوم بافظ التأ يدث » وأختلف أهل العر بية 
فى ذلك على قولين : أحدههما ‏ أله قد يجوز فيه التذ كير والتأنيث. الثانى ‏ أنه هذى الافظ 


لايجوز تانيئه؛ إلا أن بقع المعنى على العشيرة و والقيلة ؛ فيغاب فى الافظ حك المعنى المضحهر 
تنيما عايه ؛ كقوله تعالى : « 2 ل 58 2 » ول يقل ذ كرها ؛ لأنه لما 
كان المضمر فيه مذكرا ذكره؛ وإنب. كن اللفظ مقتضيا للتأنييث ٠‏ ووصف فرعون ,أنه 
ذو الأوتاد . وقد آختاف فى تأويل ذلك ؛ فقال آبن عباس : المعنى ذو البناء المحكم . وقال 
الضحاك : كان كثير البنيان» والبزيان هسمى أوتادا ٠.‏ وعن أبن عباس أيضا وقتادة وعطاء : 
أنه كانت له أوناد وارسان وملاغب بِلَِْ له علا وعن الضحالك أيضا : ذو القؤة والبطفل؛ 
وقال الكبى ومقاتل : كان إهذّب الناس بالأوتاد » وكان إذا غضب عل أحد مده مستافيا 
ببن أربعة أوتاد فى الأرض » ويرسل عليه العقارب والحيات حتّى بموت ٠‏ وقيل : كان 
شبح المعذب بين أر بع سوار؛ كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وتد هن 


حك بلك فرك سح كوت ٠‏ وقيل : ذو الأوتاد أي ذوالخنود الكثيرة فسهيبٌ زود أوتادا؛ 


6 راجع جما ص 86٠١‏ فابمد. 69 رأجع دوا ص و ٠‏ 


ص ] تفسير القرطى 5 


لم بقَؤٌون أسه ما إق-ؤى الوتد البتك .قال أن قتيبة + الغريت تقول هم فى عن ثات 
5 0 1 2 
الأوتاد» بريدوك دا) شديدا ٠‏ وأصل هذا أن الببت من سروت اأشعر |ا بتك ويقوم 


وار 


بالأوتاد ١‏ قال الأسود بن يعفر : 
واقد غَنوا فيها بأنعم عيشة » فى ظل ملك ثابت الأوتاد 
وواحد الأوناد وتد بالكس ء؛ و بالفتح لغة ٠‏ وقال الأصمى : يقال وتد وائد ما يقال: 
شئل شاغل . وأنلد : 
لانت على الماء جديا واتذا » ول يكن يذافها الموَاءذا 
له الرجل 8 (٠‏ وكود وقوم أوط واب الا 0 ' ) أى الغيضة ٠‏ وقد 
مغى ذ كزها فى « الشعراء» . وقرأ نافع وآبن كثير وآبن عاص : ر 1 « فقتس اللام والثاء 
من ؤير همز ٠‏ وهمز البافون وكسروا التاء ٠‏ وقد تقّم هذا . ) ولك الْتُآبُ ) أى هم 
الموصوفون بالقوّة والكثرة؛ كقولك فلان هو الرجل ٠‏ (إن كل ) بعنى ماكل ٠‏ إلا كدب 
الرسل فى عاب ) أى فنزل بهم العذاب لذلك التكذيب . وأثبت يعقوب الياء فى «عذابى» 


وم عقابى »ىق الخالين وحذفها الباقون فى اسالين ٠‏ ونظير هسده الآية قوله عن وجل : 
فق 


003 در ص ع 0 


0 7 قال اذى عن 1 اكوم إلى أَحَاقَ - 16 وم الاح ناب ول داب ب قوم واي وعاد 
0 « فسحى هذه الأمم أحزابا 


2 ركد رتك م 8 ل كد مل كه 2 تر 


قوله تعالى ّ ومأ سعطر هدو ٍُ 


فواق وقاأوا را ريك 100 دوم 5 0 
قوله تعالى : وما 80 موٌلاء إل هك واحدة ) « ع يمعبى د شفار © ومنسك 


و ع لوم ك0 ه ىم لدم سس مامه 


0007 
قوله تعسالى :2 أنظسرونا تقتبس سس ورم 4 7 01 دؤلاء 00 للد فى كفار هكد ه زا الأاضعة 


(1) الببت لأبى عمد الفقعمى ٠‏ والضمير فى لاقت ضير الإبل ٠‏ () راحم ب عاص 06] فابعده 
69 راجع ص و . م فأ بعد من هذا المزء ٠‏ 6 راجع ب ١‏ صن ه) ؟ فأ بهد ٠.‏ 


١5‏ الهزء الجامس عشر 1 سساو رة 


واهدة 3 أى نه القيامة و أعاما نتظرون بعد مأ أصيبوا ببدر إلا صيحة القيامة ٠‏ وقيل : 

لم اس سور لكر سس 

ما لنظر أحياز هم الآن إلا الصيحة التى هى النفنة فى الصور» كأ قال تعالى : « ما بنظرون 
نت ومام مه سام مر يفره سرام ساس لي اس سرس سان سا ار سل سه دك 


إلا صيحة واحدة دهم رض صمو فل" استطيعون توصية 1 وهذا إخبار عن قرب 


القيامة والموت ٠‏ وقيل : 5 نتظ ركفار آحر هذه الأمة المتدينين بدين أوائك إلا صيحة 
واحدة وهى النفيخة ٠‏ وقال عبد الله بن ممرو : لم : ن صحية فى السماء إلا بغضب هن الله 
عن وجل على أهل الأرض ٠‏ (( ما شنا من فواقٍ ) أى ى من ترداد؛ عن ابن عياس. مجاهد 
ماللا 0 ٠‏ قتادة : مالا من مثزوية . السدّى : مالا من إفاقة . وق رأحمزة والكسائى 
7 ار واق» بغم الفاء . البافون بالفتح ٠‏ الحوهرى 7 اق نوالفو] ةما بن ال 

ن الوقت + لأنهبا تعلب ثم عثرك سو يعة يرضعها الفصيل لتَدر ثم تلب ٠‏ يقال : مأ : 
عنده إلا فواقا ؛ وفى امحديث : ” العيادة قدر فواق الناقة “. وقوله تعالى: «ماها من فواق» 
يقرأ باافتح و الضم أى مالا من نظرة وراحة وإفاقة . والفيقة بالكسر أسم اللبن الذى تمع 
ببن الإءابتين : صارت الواو ياء اه مأ قيلها ؛ قال الأعشثى بصف بقرة : 


5 مدي اسرادسم 


حدى / ذأ فيق 27 فى ضرعها أ سمع نيت * 505 لترضع ف النفس 5 رضعا 
وابجمع فيق ثم أفواق مثل شبر وأشبار ثم أفاويق ٠‏ قال أبن همام السسلول- : 


م كر دول كام ص م وء(1آ) 
ودموأ إنا الدنما دسم يرضعوما 00 0 فاويق حَى م در 7 ل 
والأفاويق أيضا مأ أجتمع ىُّ السحاب من مأء »© فهو مطر سأ م بعد ساعة . وأفاقت الناقة 


ع 5 و عا م د 
إفاقة أ يقي الفيقة فى ضرعها 6 فهى مفيق ومفيقة 00 أ عروروا واج لسع 
مفاويق . وقال الفرّاء وأبو عبيدة وغيرهما : م« سنْ فو اق » بفتتح الفاء أى راحة لا يفيقون 
فيها »كا يفيق المرريض والمغشى” عليه ٠‏ و « من فو افي » بضم الفاء من آنتظار . وقد تقدّم 
أنبما يمع وهو ما بان الحلبتين 5 


6 راجع ص م ؟ من هذا أخزء 3 
(5) البيت فى ذم علهاء الدنيا ٠‏ والتعل زيادة فى أطباء الناقة والبقرة والشاة ؛ وهو لا يدرو إنما ضسكره البالفة ٠‏ 


ص ١‏ 0 الفرطى /أهة ١‏ 


قات : والمعنى المراد أنه مندة لا نقطيع فبهاءوروى أبو هسريرة قال ؛ حدّثنا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ون فى طائفة من أصغابه ... الحديث . وفيه ” يأم الله عن وجل إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول أنفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
ويأمره فيمدها ويدبمها ويطؤلى) يقول الله عن وجل :« ما ينظر هَوْلاء إلا صيحة وَاحدةٌ 
ما نا من فوآق “وذ كر الحديث » ترجه على بن معبد وذيره يا ذ كإناه فى كاب النذ كرة ٠‏ 
قوله تعالى : ( وقالوا رينًا عجِلُ لَنا قط قبل يَوْم الحْسَابٍ ) قال مجاهد : عذابنا . 


ركذا قال قتادة : نصيينا من العذاب . الحسن : نصيينا من الحنة لتتنعر به فى الدنيا . 


وقاله ديك بو بحي وتتروفتق الللقة أن زكنال اانصوب قط 0 بالحائرة 
قط . قال القراء : القط فىكلام العرب المظ والنصيب ٠‏ ومنه قبل للصك قط ٠‏ وقال 
أبو عبيدة والكسائى : القط الككاب بالموائز امع القطوط ؛ قال الأعثى : 

إلا ذلك لدان يوه انه ع ينك يسان المطوظ رفن 
و كني الموائق»: ويروقة أنه يدل ببطتة» أ ى فته وعالا الث و .افق رضالة: 
ويقال : فى جمع قط أيضا قططة وف القايل أقط وأقطاط . ذكره النحاس. وقال السدى : 
سألوا أن يمثل لم منازطم من اسلنة ايعاموا حقيقة ما يوعدون به وقال إسمعيل بن أبى <الد 
المعنى جل لنا أرزاقنا . وقيل : معناه غجل لنا ما بكفينا؛ من قوم : فَطْنى أى يكفينى . 
وقيل : أنهم قالوا ذاك آم عجالاالكتيم ال ينطوم : عانم وشتائلهم حين علهم بذاك 


اله رأ ٠‏ وهو قوله تعالى : 0 3 0 53 يد » + 2 واها م ن أوقكانة وراء 
0 


ظهره » ٠‏ وأصل القط القط وهو القطع ) ومنه قط اقل ؛ فالقط آمم القطمة من ال ىكالقسي 
والقسم فأطلق على النصيب والككاب والرزق لقطعه عن غيره 6 إل انفدق الكابب | كثن 
سكعلا وأفوي عققة دنال انين أن الصات:” 

كوم للم ا العراق وما ف 8 || به والقط اقلم 


0 


)0 راجع جم د ص ١58‏ فنا بعد ٠‏ 2( راع ب 19 ض 7١‏ ؟ 


١5‏ المزء حامس عشر | سورة 


(قبل يوم الحساب ) أى قبل يوم القيامة فى الدنيا إن كان الأس م يقول غد . وكل هذا 
أستزاء ممم - 


قوه تقال أصير ص 3 50 وذ دنا 5 د اليد 


اه 
إنهب ا 0 


5-2 


قوله تعال : : إ( أصير على مأ يعُوأونَ ) | صم 533 صلل ألله فلية وسلم الصير لما آستمزءوا 


به ٠.‏ وهذه مأسودة 3 بأية أب ب ٠‏ 


راج | سمراصا ‏ سم 


قوله تعالى : ( و2 دا دود 0 الأذيف ذك من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقر يعهم بإهلاك القرون من قبلهم » أم نيه عليه الصلاة والسلام بالمسبر على أذاهم 6( 
وسلاه بكل ما نقدم ذكره . ثم أخذ فى ذكر داود وقصصيص الأنبياء ؛ ليتسل بصبر من صبر 
منهم ؛ وليعل أن له فى الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبياء ٠‏ وقيل : المعنى 
اصبرعل قوم » وآذي لم أقاصيص الأنياء؛ لتكون برهانا على صحة نبؤتك ٠‏ « ذا الايد 
ذا القؤة فى العبادة ٠‏ وكان يصوم يوما و يغطر يوما » وذلك أشد الصوم وأفضله ؛ وكان 
سفت الدرنه ركان لذ ]ذا لاق العدقه وكارين. فاق اليقة إل اك تسالب 
ومنلا م اإقاهارا الارتاسنةالاضافة م وهال + الاك والكد عا سيول الدي 
وااعاب . قال : 


هاس ال م« رس سوع انه 


* ل يك بنآد تأمسى آنآدا » 
ومنه رول 1 أى فوى” . تسد الثىء تقؤى » قال الشاعس 
اذ االقصيوس وها لد بن زى كاضاب الك والدوا 
يقول : إذا الله وترالقوس الى فى السحاب رك ىكل الإبل وأسمتها با بالشحم ٠‏ يمنى من النبات 
الذى يكون من المطر. ( نه 2 )) قال الضحاك : أى تؤاب ٠‏ وعن غيره : أنه كلما ذ كر 


)0 هو المجاج ٠‏ وأنآد المود ساد أ شيادا فهو متآد على 0 رأعوج ٠‏ رصدر الييت د 


# من أن تبدات بأدى آدا في 


دنه ا رعلى ؛ بالف سن مؤسة م قال قال النى صلى الله عليه ا 0 الى تغفر ألله 
ف ايوم والليله" ماثة هرة “ ٠١‏ و يقال آب كوب إذا روجع 5 قال : 
م 0 و 2 ور 
وكل ذدى غييسة وب »* وغائب أأوثت ارب 


فكان داود رجاما إلى طاعة الله ورضاه فى كل أس فهو أهل لأن يقتدى به . 


اناو سا دو وص صل سر كر 0 2 


قوله يال نا سد رنا ألخبال معهر سريحن بالعفى والإشراق © 


فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تسالى : ([ نا عفرن اكبسال معه تسبحن ) « مسبحن » فى موضسع 
نصب على الخال . ذ كر تعالى ما آنا أه من البرهان والمعسجزة وهو تسبيح الخال معه . قال 
مقائل : كان داود إذا ذ كر الله جل وعن ذكرت الخبال معد و كان يفقه تسبيح الخبال. 
وقال اك عماس واو سحن اران :1و قن اررق هنذا نكو إذا ره المناسن 
وعرفوه ٠‏ وقال محمد بن إمق : أوق داأود من حسن الصوت ما يكون له فى اأبال دو 
حسن » وما تصغى سلسنه 1 اطي ٍ وتصوّت معه 6 فهسذا ألسبيح الحبال والطبر ٠.‏ وقيسل : 
رها الله عن وجل لتسير معه فذلك تسبيحها بلأنها دالة على تنزيه الله عن شبه لين «١‏ قد 
مذى القول فى هذا فى « 1 » وى م ين » عند قوله تعالى: « و إن من ١‏ ن ثىء ا ع د سبي 
ماده ولكن لا تَفقَهونَ أسبيحهم » وأن ذلك تسبيح مقسال على ألم محريح من الأقوال ٠‏ 
والله أعلم : ( بأعثى والإثم اق ) الإشراق أيضا أببضاض الشمس بعد طلوعها ٠‏ يقال 
رفك الشمس | إذا طاعت» وأشرقت إذا أضاءت ٠.‏ فكارن. داود لسمبيح إثر صلاته عناك 
طلوع الشمس وعند غروما ٠‏ 
الاتسلة مدرو عن عباس آثةاقال: كنت اس يذه الآية وبالعتى والجشراق» 
ا ا أم هاتى' أن رسول الله صلى الله عليه وس دخل عليها » 
(1) هرعبيد بن الأرص ٠‏ (5) زيادة يقتضيا المنى ٠‏ 
() راسع بم 4 ١‏ ص 756 فا يمد ٠‏ ()تراعمه د 1ه 


١٠‏ المزء امس عر ١‏ سسورة 


فدما بوضوء فتوضا » ثم صلى صلاة الضيحى » وقال : “با أم هانى' هذه صلاة الإشراق». 
وقال عكمة قال آبن عراس : كان فى تفمى شىء من صسلاة الضحى حتى وجدتما فى القرآن 
« يسبحن بِالْمَئِ وَالإشْرَاقٍ » ٠‏ قال غكرية : وكان آبن عباس لا يصلى صلاة الضحى 
م صلاها بعد ٠.‏ وروى أن كمعب الأحبار قال لابن عباس : إلى أجد فى كتب الله صسلاة 
بعد طلوع لشم هى صلاة الأؤابين ٠‏ فقال ابن عياس : وأنا أوجدك فى القرآن ؛ ذلك 


2-0 كأ صاه لهاسم 


قُّ قصة ةُ داود 00 0 5 بالعثى والإشراق © ١‏ 


الثالشة - صسلاة الضحى نافلة مستحبة » وهى فى الغداة بإزاء العصر فى العثى") 
لا نبغى أن تصلى حتى يض الشمس طالعة ؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بذورهاء م لا تصل 
العصر إذا آصفزت الشمس ٠‏ وفى صميح مس عن زيد بن تم أن رسول الله صل الله عايه 
وس 1ل مسادة الاوابين عن ترط النضال» الفصال والفصلان جمع فصيل ؛ وهو 
الذى يفطم من الرضاءة من الإبل ٠‏ والرمضاء شذة الحر فى الأرض ٠‏ وخص الفصال هنا 
الل راع ال" 5 قبل أنتهاء شدة ار التى ترمض بها أمهاتما لقلة جلدها» وذلك 
يكون فى الضحى أو بعده بقايل » وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزواطا ؛ قاله 
القاضى أبو كن العربى ٠‏ ومرس الناس دن يبادر بها قبل ذلك أستعجالاء لأجل شخله 
فيبخسر هله لأله يصمامها فى الوقت المنهى عنه ويأتى بعمل هو عليه لا له ٠‏ 

الرابعة - روى الثرمذى من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : ”هن صل الضحى ثثتى عشرة ركعة بى الله له قصرا من ذهب فى ابهنة» قال 
حديث غربب ٠‏ وفى صميح مسلم عن ألى ذرٌ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”يصبيح 
على كل سلاتى هن أحد ع صدفة فكل تسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة وكل تكييرة صدقة 
وأم بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزى من ذلك ركعتان بركعهما من الضبحى". 
وف التزمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم : ” من حافظ على شفْعة 
الو نرف لدذنوبهو إن كانتمثل ربد الببحر” ٠‏ وروى البخارى ومسل عن أبى هسيرة 


ص_. اعم سال القرطى ا 


قال : ” أوصانى شيل بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة 
الضحى ونوم على وت“ لفظ البخارى ٠‏ وقال مسلم” وركعتى الضعى ©“ وشجه من حديث 
ا لى الدرداءها نجه اليخارى من حديث ألى همريرة ٠‏ وهذا كله يدل عل أ نَ أقل الضمحى 
ركمتان وأ كثره ثثثتنا عثيرة . والله أعل ة وأصل لامي ١‏ بضم السين ) عظسام الأصابع 
وال كف والأرجل » ثم آأستعمل فى سائر عظام اساسد ومفاصله ٠.‏ وروى من حديثعائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال : ” إنه خاق كل إنسان من فى آدم 
مل ستين وثلئاثة مفتعبل فن كبر الله وحمد الله وهال الله وسبيح الله واستغفر الله وعرزل را 

0 ريق الناس أو شوكة أو عظيا عن طريق الناس وأمي ععروف أون فقن مده عدذ 
تلك الستين والنائاثة سلاى فإله يمشى يومكذ وقد زحزسم تفمسه عن النار» قال أبونوية : 
ورما قال ” مسى © كنا تخرجه ملم ٠‏ وقوله : ”ويجرى من ذلك ركمتان” أى كنى سل 
هله الصدقات عن هذه اللأعضاء ركمتان ٠‏ وذلك أن الصملاة على نيع أعض أء السك ؛ 
فإذا صلى وقد قام كل عضو وظيفته الي عليه فى فى الأصل ه والله أعلم : 


ص لد هم روير مت برك وار 6م بر ل سام وس الى سر كر 

قوله تعاللى : والطير ##شسورة كل 5 اواب ا وشددنا 517 و 
واه اكه وفصلٌ الطاب ب ري 

وس مور عام # مم 

قوله تعالى : ( والطير مشو ا عل الخبال . قال الفراء : ولو قرئ « والعلير 


ص دقر مق 


مُشُورة» بكازء لأنه لم يظهر الفعل .قال ابن عباس : كان داود عليه السلام إذا سببح جاو بنه 
الحبال واجتمعث إليه الطبر فسبحت معه . فأجتاعها إليه حشرها. فالمعنى ونتفرنا الطير جموعة 
إليه لتسبح الله معه ٠‏ وقيل : أى وعفرنا الريج تحشر الطيور إليسه لتسبح معه » أو إها 
الملافكة تحشر الطيور . ( كل 21) أى لداود ([ أ أب ) أن ى مطيع ؛ أى تأتيه وتسبيح معه. 
وقبل : اطاء لله عن وجل ٠‏ 


عل ع حا 9 م 


قوله تعالى : ( وشددنا ملك )أ ىَّ قو يناه حتى ابت ١‏ قيل : : بأهبية و إلقساء الرعب 
منه فى القلودب ٠‏ وقيل : بكثرة الحنود ٠‏ وقيل : بالتأسيد والنصر. وهذا آختيار ابن العر بى. 


(ااسهة) 


١ 1 4‏ أسلوزء الك س0 عي ] امسق 8 


و 0 
فل" طفع اليش الكدير التفافه على غير منهبور وغير معان ١‏ وقال ابن عاد رفي الله عنه : 
كان داود أشدّ ملوك الأأرض سلطانا . كان رس غرابه كل ليلة نيف وثلاثون أاف رجل 
5-8 5 رم 2 
فإذا أصبيح قيل : ارعدعوا لسك ركى عن نئي الله 3 والملك عيارة عن 0 الملك 8 لسك 
يكون للرجل ملك ولكن لا يكون ملكا حتى يكثر ذلك وفلو ملك الرجبل دارا وآمأة لم يكن 
مك عدي يكون أ <ادم إككقية مؤية التعصرف قَْ امنا فع الى يشتقر المأ لعغمرو نه الأدمية 8 
ش 60 50 

وقد مصى هذا المعى قُْ )2 براءة 7 وحقيقة املك قم امن « مستّوق 5 

قوله تعالى : ([ وآتيتاه المكة وقصل اللمطاب ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : (إوا نيتاه المكة) أ النبؤة؛ قاله السدى . مجاهد : العدل . 
أبو العالية: العلم يكاب الله تعالى . قتادة: السنة ٠‏ شري : العلم والفقه. ((وفصل اللمطاب) 
قال أنو عيك الرحمن السامى وقتادة 8 عق الفصيل ف القضاء 0 وهو قول أبن دسهوق كم واسحسن 
والكبى ومقائل ٠وقال‏ ابن عياس : نيان الكلام «على” سن ألى ط أب ظطو البينة عل المذعى 

5 ل 8ه 5 5 35 
والعين على من 5 ٠‏ وقاله شر يم والشعبى" وقتادة أيضا ٠‏ وقال الى مورمدىقور اللأشعرى والشحى 
يضما . هطو قوله أما بعد » وهوأول من تكلم مهأ ٠‏ وقيل 2 0 الخطاتب 4ك البيان الفاصل 
ون اننفهو الاظال ناو فيه التغار عدن الى العفر فى الافظ اقلا الف هذه 
الأقوال متقارب ٠‏ وقول على" رضى الله عنه جمعه ؛ لأن مدار الحم عليه فى القضاء ما عدا 
مدو ١‏ 

الذانييية حت قال القاضى أبو بكرن العربى : فأمأ هلم القضباء فاعمر لك إنه لنوع كن 
العلم عرد 6 وفصل كن ا م6 غير معرفة الأحكام والبعر الال والخرام 5 (فى اديت : 
2 أقغ.ا م عل" وأعاسم َ ليلدل والحسرام معاد 37 جيل “. وقك , ون الرجل بعميرأ بأحكام 
الأفعال 14 عارفا بالحلال والحرام 4 ولد يشوم تشصمل القضماء 8 ب'رؤى أن عل" 2 أفى طالن 


رهى ألله عنه قال : نا بعثى رسول ألذه صلل الله علية وسلم إل لق قفر قوم زسية للا سده 


)00( راجع لم ص ١7١‏ . 69 رأجع ب ١‏ ص 54 ١‏ فنا بمد. 


ا 


فوقم فير با الا ؛ وأزدسم أأناس على الزبية فوقم فمها رجبل وتماق ؛ آخرء وتعلق الانى بتر ) 
سق صاروا أرسة ؛ لمهم السك فا فولكوا » ومسل 3 : السلاح وكاد يكون ينهم 
قتال ؛ قا أيهم قلت : أتقتلون مائق رجل من أجل أرممة أناس ! تعالوا أقض يشم 
بقضاء ؛ فإن رضيتمره نهر قفمأء ع 4 وإث أيهم رفع ذلك إلى وسول الله صل الله عليه 
وم فهو أحق ١‏ بالقضاء . 5 عل )لدم 3 دبع الدية 6 وسعل لاثالى ثلث الدية » وحمل اثالث 
شه الدياة 6 9 00 نذا 3 لد 1 4 وحمل الى بات م كن كار 1 3 على قبائل الإآر بع 4 


ب 


فسعغط لعف 0 و تدم 2 لمتاهيسم 6 يم ادو و 9 سدق 3 الله صل | الله عليه وم م قرأ واعلييه 
4 


0 6 


القصضة م فقال » إن أقضى 5 4 1 قال 0 ائل : : إن علءأ فك فى بياذ ل ا. تأخيروه يما فى 


ص “ونقال رسول إلله محل الله ء ليه وس : 2 القضباء © فى عل ي 


فى رواية: فأمضى رسول الله 
صل الله عايه وس قضاء على" ٠‏ وكذاك يروى فى المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل 
فقال: إن آبن أبى اولي - وكان قاضيا بالكوفة ‏ جلد آهرأة مجنونة قالت ارجل أبن الزانيين 
حدّين فى المسهد وهى قائمة . فقال : أخطأ من ستة أوجه ٠‏ قال آبن العربى : وهذا الذى 
قاله أبو حنيفة بالبدمبة لا يدركه أسد بالروية إلا المساء . نأما قضية على" فسلا يدركها 
الشادى »6 ولا بلحقها بعد القرن فى الأحكام إلا العماكف المقادى ٠‏ وشتقيقها أن هؤلاء 
الأربعة المقتوزين خطأ بالتدافع على ا 1كفرة من اخاضر ين عايها » فلهم الديات على من حضر 
عل وجة اتليطأ ؛ د أن الأؤل مقتول بالمدافعسة قاتل ثلاثة بامحاذية » فله الدية مأ قلع 
وعليه ثلاثة أرباع الدية بالثلاثة الذين قتلهم ٠‏ وأما الثانى فله ثلث الدية وعليه الثلثان بالأثنين 
اللذين قتلهما بامحاذية . وأما الثالث فله نصف الدية وعليه النصف ؛ لأنه قتدلى واحدا 
بالمحاذية فوقءت إنداصة وضىمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص الكارى فيه . وهذا من 
بلديع الآستذاط ٠‏ وأما أبوحتيفة فإنه نظر إلى المعانى المتعاقة فرآها ستة : الأول أن انجنون 
لاحد مليه ؛ لأن الحنون سقط التكارف ٠‏ وهذا إذا كان القذف فى سالة الحنون » 
وأما إذا كان يمي هرة ويفيق أخرى فإنه يحدّ بالقذف فى حالة إفاقته ٠‏ والثانى قولها 


أ الزانيين _لدها عدن لكل أب 0 3 فإعنا لاه أبر حنيفة عل مذهيه 2 أن 0 


7 15 المر الامس 1 سسدورة 


القذف بتداخل ؛ لأنه عنده حق الله تعالى كسد امر والزنى ٠‏ وأما الشافعى ومالك فإنهما 
7 ريآن أن الحدٌ بالقذف حق للادمى » قيتعلّد تع_دد المقذوف ٠‏ الثالث أنه جد بير مطالبة 
المقذوف » ولا تجوز إفامة حدّ القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامئه من يقول 
إنه حق لله تعالى » ومن يقول إنه حق الادى . ٠‏ و هذا المعبى وقع الاسم تجاج ل برى أنه 
حق للآدى ؛ إذ لو كان حةا لله لما توقف عل المطاابة كذ الزن ٠‏ الرايم أ نه والى سن 
لمان ويخ وحي ينه تان )وآ يليا بل نسية لالعدعا ف يرك بح يندم 
الشودة [ اوشعل العررب م ام هيه لجو لاض اتليس الدعتما واقدةغ 
ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة ؛ قال بعض الناس : فى زنبيل ٠‏ السادس أنه أقام الهد 
فى المسجد ولا تقام الحدود فيه إجماءا ٠.‏ وفى القضاء في المسجد والتعز يرفيه خلاف ٠‏ قال 
القاضى : فهذا هو 0-00 وعلم القضاء » الذى وقعت الإشارة إليسه على أحد 
اتأويلات فى الحديث المروى” ”أقضا ك على" “ . وأما من قال : إنه الإيهاز فذلك اللحرب 
دون العجم ؛ محمد صل الله عليه 0 دون العرب ؛ وقد بسن هذا بقوله : ” وأونيت 
جوامع الكلم “ ١‏ وأما من قال : إنه قوله أما بعد ؛ فكان النبى" صل الله عليه وسلم يقول 
فى خطيته 2 أما بعد 6“ ٠‏ وبروى أن أقل من قاها فى الخحاهاية ميان بن وائل » وهو أوّل 
من آمن بالبععث »6 وأقّل من توك على عصا » وعرمالة ومانين سنة . ولو سم أن داود عليه 
السلام قالها » لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النظم » و إنما كان بلسانه . والله أعلم : 


١ 5‏ سايم اس مر ابم هل الى اوصاه و عرس يت قر 2 2 
قوله تعالى : وهل اتلك 0 1 إذ سوروا المحراب 5 


7 527 سم ساس" ١...‏ ماح كر مل اسل 
د دحا عل 20 فزع 0 0 ا كت خصمان دعو بعضنأ عل 
بعض ا بسنا لحن 5 تشطط وآهدنا إل 0 الصراط وي 


ل رق له ا سرس مر 6ه 
إن هذا أخى له ف لسع ولسعول لمعدمة ة ولى تعمعة وأحدة فقال أكفلئييا 
1 


وَعَرّى فى الطاب #5 قَالَ لَقَدَ طَلْمَكَ سوال تعجئك ِل نعاجهء 


م لم 


)1( الزيادة من ابن العربى . 


ص 


حدر 


سر 1 ير 09 على لراش م ماس أساراه 3 


وإن 7 كثيرا من ١‏ لملطاء ا لعضهم عل عدن إلا لين موا 
سس ترم سصماي 2 سم هه سا ل ع ع سر ع باقر 


وكمارا ااصناحت , ود 0 ما هم وظن داو اما فبتئله فاستغفر ربه, 


- 2 0 ا عرس | ساكئرى سر 


واحر را كع 17 ب 5 فغفرنا له, 52 والتك 7 عندنا لزلى 
سا واس ساس 


1 5 
و سان مشاب 0 


الأول -- قوله تعالى : ( وهل أنه ناا لهم | إِذ أسوروا المحراب ) «الشهم» 
يقع على الواحد والآثنين والمماعة ؛ لأن أصله الصدر فال الفاغيد 
م ث8 4 سوك ار الس 260 لد “من 
وعم غضاب يفْصونَ مام ٠+‏ كنفض اراي الوراب اليا 


سل سس يج الل 


اليحاس : ولا الا في ان أهل التفسير أنه راد به هاسنا مليكان : وقسل : ل تسورواأ « 


و إن كان أثين حل على اللنمم » إذكان بلفظ ابمع ومضارءا له» مثل الركب والصحب ٠‏ 


تسد برد للاثنين ذوا خهم وللاعة ذوو خهيم ٠‏ ومعى 0 لشوريا محرا وانا » أنوه دن أعلى 


سو 
سوره ٠‏ يقال : كسوّر الائط تساقه » والسور حائط المديئة وهو بغبرهمز »© وكذلك السور 
رهم مه 


بجمع سورة ة مثل دسرة والسروم لى كل منزلة من اليناء ٠‏ ومنه و رين لأنها منزلة بعد 
منزله" مقطوءة عن الأخرى . وقد ف فى مقدمة الاب مان 1 ٠‏ وقول النابغة : 

أ أن اله أمطالك ا * تر طّ مأك دونها تذبذب 
بريد شرفا ومنزلةت . فأما || السؤر بالهمز فهو بقيسة الطعام فى الإناء ٠‏ أبن ألعربى : والسؤر 
الولمة بالفارمى ٠‏ وفى الحديث : أن النبى” صل الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب :” إن جابرا 
قد صنع 5 سؤرا 00 2 ٠‏ والخراب هنا الغرفة) لأنم تسوّروا عليه فيها ؛ قاله يحي 
ابن سلام ٠ ٠‏ وقال أبوعبيدة : إنه صدر انحلس » ومنه محراب المسجد ٠‏ وقد مضى القول فيه 


)0 
ف غير موضع اذ ا عل اوه ا( جاءت »0 8 «“ ال م انها وم عاد ٠‏ وزعم 


)00 راجع + ١‏ ص 5ه قابعد ٠‏ 
69 راجع ب 4 ص الا ربه ١١‏ ص 6م فأبعد. 


ا المزء الامس عشر [ سورة 


الفزاء : أن إحداها معني لما . وقول آخخران تمكون الثانية مع ما بعدها تبيينا لما قبلها ٠‏ 
قيل : إنبما كانا سين ؛ قاله النقاش ٠‏ وقيسل : ملكين ؛ قاله جماعة ٠.‏ وعينهما جماعة 
فقالوا : إنهما جيريل وميكائيل ٠‏ وقيل : ملكين فى صورة إلسيين بعثبما الله إلبسه فى يوم 
عبادته . فنعهما الحرش الدضول » تتسوّروا المحراب عليه » شا شعر وهو فى الصملاة إلا وهما 
مها لون ف وقواتر ان لف و 1د بأ شعي إِذ اورف المداب 6 
أى دلوا 0 ويزاوا عليسة دن فوق ألم ونين 6 أله الس قن أن اله دكا وغاره 8 فو سسا داك ما حيكاة 
أن عياس أن داود عليه اأسلام حدّث نفسة إل 0 أن لمقهم ٠‏ نقيل له : إنك ستبلى و تعلم 
اليو م الذى تل فيه نفد ادر ك . فأحذ الزبورودخل العراب ومع من الدخول عليه فبيناهو 
قرا ارون 3 عن طات أخينق ها وكير بن الطارة يفطل درس ين يدديه ٠‏ فهم أن يقناوله 
يده © 5 أستدرج سح وقع فى كؤة الخراب؛ فدنا منه ليأهذه قطار ف طلع لببشسره فأشرف 
عل آمرأة تغتسل » فلما رأته غطت جسدها شسعرها . قال السدّى : فوقعت فى قابه ٠‏ 
قال آبن عباس : وكان زوسها غازيا فى مبيل ألش وهو أورياين حنارر © فكتب داود 
إل أمير الغزاة أن يحل زوجها فى حملة التابوت » وكان سملة التابوت إما أن يقنم الله عليهم 
أو يتداوا أ) فقدمك نموم ةر تل » فاما شق 6 ا د تامأ ذأوة ؛ 1 حلت عليه إن ولد ت ؤلما 
أذيكون الخليقة بعده ؛وكتبت عليه بذلك ابا » وأشهدت عليه عمسين رجلا من ى إسرائيل » 
5 التق تقس سق وإدت سامان در 7 ل اد( الملكان وكان من شام نما مأ سأ ما قص الله فى كانه ٠‏ 


أ 
: للق 
ذ 5ه المساوردى ى وغيره ٠‏ ولا يصيع ٠‏ قال آبن أأهر بى : وهو أمثل ماروى فى ذلك 3 


)١(‏ ما أورده القرطى هنا فى حق دأود عليه الصلاة والسلام عن قبيل الإسرائيايات ولا معد لها » وهو هراء 
رآفرراء يا َال البيعأ وى © رما إقاءس قل عصبمة الدراء علييم الصبادة والسلام ٠‏ ولقد أ حسن أبوحيان وأساد سحيك 
يرل م عم قعاما أن الانياء علييم الس أيهم , معصودوت من الخقطايا لا 55 رأوعهم قُْ شىء ممأ ) ضرررة أنا لو+وزنا 
علييم شيا من ذلك بعلت الشمرا نع مل نلق اشىء سا يذ وون أنه أوسى الله به اليم » فا حي الله تعالى فى كابه 
عر عل مآ رأده الله تعالى » وما حك القصاص ما فيه غض من منصب الْنَوةٌ طرستاه ؟ ونون ا قال الشاعس 

ونور حك المتسل فى كل شسمة د إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 


والرقا 5-8 «عاروح الرواية عاك التدقبى . وسراق إإؤاف أن قل عن الكيدا عن قُّ صفحة و لاوما بال يل م أريد اه م 


ص تفسير القرطى 3-5 


قلت : ورواه سفوعا معناه الترمذى> الحكي فى« نوادر الأصول » عن نزيد الرقاشي" » 
حم من بن مأاك شول ًَ ده رسول أله ص ألله عليه وسم شول 7 2 اله داود النى 5 
اأسلام مان نظر إلى المرأة م مه قطع على ى إسراثيل عا وأرصى صاحب البعث فقال : 
إذا حضر العاق قرب ؤاذنا وهاه ) قال فقر به بن لدى الا وك نس قال 3 وكان ذإك الثابوت 
قف ذلاك ال مأ 1 «ملته نر ١‏ يك م ن قدم لوق ىق التا وما م ع حدى يقتل أو يعرزم كيك اليش 
الذى قاتله دم فقتل 2 المرأة ونزل الملكان على داود ققصا عليسة افيه “ . وقال 

01) 

سصيك عن قيَادة 1 53 إل زوحها وذلاك و فى حصار عان مل دسة ياقّأ ل أ<ذوا عاقة 
الياب 3 7ه اموت الأحمر ) فتك م فقتل ٠‏ وقال الثعا قال ؛ قوم من العلماه : إا أمتدن 
ألله داود الطيئة 3 دنه 0 ووم أ على رية منزلة د واه اق ف لعقوب 6 وشالة أن متحنه 
و ما أمتحنيم 6 و لعطيةه كوم | أعطام 5 وكأن دأودؤد م الدهس ,ليه أيام 4 ىم فى 
فيه يبن الئاس ات علو فيه عيادة ربه» ويوم + يخلوثيه شماته وأشفاله . ركان يجد فا 
شر 2 الس فضل إبراهم 0 و 2 ف تعه نفب ل فقال 4 يأرب ا إن احير كله قل ذهب 
به أبا 5 6 فأوحى الله تعالل 0 ليسةه : انهم آبتلوا لاا ١‏ شل ب فبره فصاروا علمها ل 
إإراهم عي وبالنار وبذم أشفه وُُ وأسّل إمدق بالدبمء قشل قوسا باللوزن قل لو سفيب 


وذهاب بصيره» وم تبتل أنت لشىء من ذلك ٠‏ فقالداود عليه السلام: 


فا ساني مثل ما أيهم » 
وأعطنى مثل ما أعطيتهم » فأوس الله تعالى إليه : إنك مبتل فى شه ركذا فى يوم المنعة . فلما 
كان ذلك اليوم دخل مرايه » وأغلق بابه » وجعل يصل ويقرأ الزيور ٠‏ فبينا هو كزلك 
إِذ مثل له الشيطان فى عورة مامة من ذهب » فسا من كل لون حسن »© فوقفف بين 
رحليه 6 قد يده ليأخذها فيدفعها لآن له صغير » فطارت فير بعيد وم تؤاسه من نفسما » 


فامتد إلمها ليأخذها فتنحت » فتبعها فطارت حتى وقعت فى كرّة » فذهب ايأخذها نطارت 


ولقار رداود يرتفع فى إثرها لييسث إليها مر يأهذها ؛ فنظر آمأة فى بستان على شط بركة 


6 مدايلة باقاء 3 3 مها قعرية الرلقاء 


مك ١‏ الحزء اللامس عشر ١‏ سس ؤرة 


تغتسل ؛ قاله الكلى ٠‏ وقال السدى : تغتسل عريانة على سطيح ا ؛ فرأى أبجمل الفساء 
1 6 فأبعمر ت ظله فنفضت شعرها فغطى بدنها 6 أزاده إتجايا مها ٠‏ وكان زوحهاأوريا 
ابن حنان © فى غزوة مع أنوت نْ صوريا آبن أت داره 6 فكس :دازة إلى نويه أن 
أبعث بأوريا إلى مكانكذا وكذا » وقدمه قبل التابوت» وكان من قدّم قبل التابوت لايحل له 
أن يرجع وراءه حتى يفتتح الله عايه أو ستشمد ٠‏ فقكمه ففتح له فكتب إلى داود يحيره بذاك . 
قال الكابى : وكان أوريا سيف الله فى أرضه فى زمان داود » وكان إذا ضرب ضربة و كير 
كير جبريل عن بمينه وميكائيل عن شهاله » وكيرت ملافكة السماء بتكبيره حتّى ينتبى ذلك 
إل العزئن ع فشكب ما 2ك المرتكن سكير ».قال + كان سيوف اق لدقة كالب بن بوفلا 
فى زءن مومى ف راونا فى زعن داود » وحمزة بن عبد المطاب فى زمن رسول الله صلى الله 
عليه وس ٠‏ فلما كتب أيوب إلى داود بره أن الله قد فتيم على أوريا كتب داود إليه : 
أن أبعثه فى بعث كذا وقدمه قبل ااتابوت ؛ ففتح الله عليه 6 فقتل فى الثالئة ثهيدا . فتدوج 
داود تلك المرأة حين آنقضت عذتها ٠.‏ فهى أم سلمان بن داود ٠‏ وقيسل : سبب أمتحان 
داود عايه السلام أن نفسه حدثته أنه يطيق قطع .ورم بغير مقارفة ثيء ٠‏ قال امسن : إن 
داود حزأ الدهى أر بعة أحزاء؛ حزءا لنسائه » و حزءا لاعبادة » وحزءا لبنى إسرائيل إذا كرونه 
ويذا كزهم وسكونه و بكيم ) ويوما للقضاء . نذا "وا هل عرّ على الإسات يوم لا.بصيب 
فيه ذنيا ؟ فأضمر داود أنه يطيق ذلك ؛ فأغلق الباب على نفسه يوم عبادته » وأس ألا يدخل 
عليه أحد ء وأكب عل قراءة الزبور فوقعت حمامة من ذهب سن يديه ٠‏ وذ كر نحو 
ماتقدّم . قال ملماؤنا : وى هذا دليل وعى : 

الثانية - على أنه ليس على الحا كم أن يتتعمب للناس كل يوم» وأنه ليس الإنسان 
اللو و ةانق إن انا تسر ةقاناو ودعي عدا لون و الس ة 


وحخ كمب بذلك ىَّ زه 0 مساوق مره رضى الله عمهها 8 وقد قال عليسه السلام 


0500 


69 ق النسخهة الديرية : و كاناسيوف اشدكنا ؟لابة , )02 راجع عدا ناض 35[ . 


لعبد الله بن عمر : ” إن لزوجك عليك حقا “ الحديث . وقال الحسن أيضا ومجاهد 
انتب داود عليه اأسلام قال لبنى إسرائيل حين أستذاف : والله لأعدانٌ 5 » ولم إستئن 
فاسّل هذا ٠.‏ وقال أبو بكر الوراق : كارب داود كثسبر العرادة فأعمب بعمسله وقال : 
هل فى الأرض أحد يعمل كممل ٠‏ [فأرسل] الله إليه جبريل؛ فقال : إن الله تعالى يقول لك : 
أعبت بعبادنك» والعجب يأ كل العبادة يا تأ كل النار الحطب » فإن أعمبت ثانية وكأيتك 
إلى نفسك . قال : يارب كاى إلى نفسى سنة . قال : إن ذلك لكثير . قال : فممرا ٠‏ 
قال : إن ذلك لككثير . قال : فيوما ٠‏ قال : إن ذلك لكثير . قال : يارب فكنى إلى نفسى 
ساعة ٠‏ قال : فشانك ببسا ٠.‏ فوكل الأحراس » ولبس الصوف » ودخل امراب » ووضع 
الزبور بين يديه ؛ فبيها هو فى عبادته إذ وقم الطائر بين بديه » فكان من أم المرأة ماكان ٠‏ 
وقال سفيان الثورى : قال داود ذات يوم : يارب ما من يوم إلا ومن آل داود لك فيه صائم » 
وها من أيلة إلا ومن آل داود لك فيا قائم . فأوحى الله إليسه : يا داود منك ذلك أو منى؟ 
وعنتى لأ كلتك إلى نفسك . قال : يارب آعف عن . قال :.أكلك إلى نفسك مبسنة . 
قال : لا بعرتك . قال : فشهرا ٠‏ قال : لا بعزتك ٠.‏ قال : فأسسبوعا . قال : لا بعزتك . 
قال الوم قال جا اسلف الال« مامه وافال ع لذ روف قال افاستلة + فتال له 
الشيطان : وماقدر افلة . قال : كأنى إلى نفسى لحظة . فوكه الل إلى نفسه للظلة . 
وقبل له : هى فى يوم كذا فى وقت كذا ٠‏ فلما جاء ذلك اليم حماه للعيادة » ووكل الأحراس 
حول مكانه . قيل : أر بعة آلافف ٠‏ وقيل : ثلاثين ألفا أوثلاثة وثلاثين ألفا . وخلا بعبادة 
ربه» ولشرالزيور بين يديه » سقاءت الخامة فوقمت له» فكان ه ن أسه فى لظته مم ا الرأة 
ما كان ٠‏ وأرسل الله عن وجل إليه الملكين بعد ولادة سلمان» وضمربا له المثل بالتعاج؛ فلما 
سمع المثل ذكر خطيئته نفز ساجدا أر بعين ليلة على مارأتى 

الثالفة - قوله تعالى : ( تفزع نن اانا ايلا فى فيروقت دخول الذع.وم ' 
وقيل : لدخوام عليه بغير إذنه ٠‏ وقيل : لأنهم تسوروا عليه المحراب هلم يأتوه من الباب . 


)00( فى الأصول : «تأرس » . 


هاا المزء الخسامس عشر سحو 


قال ابن العربى : وكان محراب داود عليه اأسلام دن الآمتناع بالآر تفاع ) بحيث لا يرتق إأيه 
ادبى" يميلة إلا أن اقم إليه أيأما أو أشهرا بحسب طاقته) مع أعوان يكثرعددم ؛ وآللات 
حمة مختلفة الأنواع ٠‏ واو قلنا: إنه يوصل إليه من باب اراب لما قال الله تعالى عبرا عن 
ذلك : « تسوروا المخراب » إذ لا يقال تسر امحراب والغرفة .إن طلع إليها من درجهاء وججاءها 
: من أسفلها إلا أن يكرن ذلك ازا ؛ و إذا شاهدت اللكوة التى يقال إنه دحل مهنبا اللشعمات 
علمت قطلما أنهما ملكا ؛ لأمها من العلو بحيث لا بنالها إلا ملوى”. قال الثعلى : وقد قيل : 
كان رن ان أخوين من ى إسرائيل لأب وأم ٠‏ فلا قضى داود بينهما بقضمية قال له 
ملك من الملانكة : هلا قضيت بذلك عل نفسسك ياأداود ٠‏ قال اله على : والأول أحسن 
أنهما كانا ملكين ا داود على مافعل . 
قات : وعلى هذا أكثر أهل التأويل ٠‏ فإن قيل : كيف >وز أن يمول الملكان « خصمان 
بغى بدضنا عل بَعْض » وذلك كذب والملائكة عن مثله مترّهون . فامواب عنه أنه لا بد 
فى الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا : قدرنا كأئنا خصمان بغى بعضنا على بعض فآ حك بيننا 
بالحق ؛ وعلى ذلك تمل قولما : 07 هنا ألم ف 2 كر ن محذع لآق داق إن كان 
بلصدورة 5 الخير 5 رآد إبراده عل طريق التققد, و لينبه داود على مافعل ؛ والله أعلم : 
الراعة - إن قبل : لم فزع داود وهو نى” » وقد قوءت نفسه بالنيوة » وأطمانت 
بالرحى » ووثقت ما آتاه الله من المنزلة» وأظهر عل بديه من الآبات » وكان من الشجاعة 


فىغاية المكانة؟ قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبله » لم يأمنوا القت والأذية ومنهما كان يخاف ٠‏ 


لا ترى إلى موسى وهرون عليهما السلام كيف قالا : « نا ناف أن يفرط عَامِنا أو أن 
0 » فقال الله ء سْ وجل , اانا » ٠.‏ فقاات اسل لاوط : در ل ع 1 ل عل 


لب ار ب“ 


سالك سل صسدخ مدا 


ربك أن يصلوا ليك » وكذا قال الملكان هنا : « لاممف »> ٠‏ قال مد ين إمضمق : بععث الله 


- 


إليه ملكين تياك إليه وهو شر 3 ب دكا ضمر يه الله له وللأور ! فرآهها وأقفن على راسة 4 


سد موت م سس 
فقال : ما أدطلكا على” 9 قألا : 0 ا : 0 خهمآن لغى اعطمد أعل , عض 4 فئناك لتقغى يتنأ : 


ع ا 6 راحم ده ص و7 ١‏ 


المامسة س قال بن العربى : فإن قبل كيف لم يأهس بإخراجهما إذ قد على مطابهما؛ 
وهلا أذّْبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فاطواب عايه من أربعة أوجه : الأقل ‏ أنا لم نعلم 
كفية شرعه فى اتاب والإذن » فيكون الواب بحسب تلك الأحكام » وقد كان ذلك 
فى أتداء شرعنا مهملا فى هذه الأحكام » حتى أوضكها الله تعالى بالبيان ٠‏ الشاتى . 
أنا لو نزلنا الحواب على أحكام اتاب » لآحتمل أن يكون الفزع الطارئ عليه أذهله عما لكات 
يب فى ذلك له . الثااث - أنه أراد أن مستوف كلامهما الذى دخلا له حتى يعم آص 
الهس منه» و برى هل يحتمل التقستم فيه بغير إذن أم لا؟ وهل يقترن بذلك عذره) أم لايكون 
ها عذر فيه ؟ فكان من 1 نه بلاء وشمنة 6 ومثل ضير به الله فى القصمة » 
وأدب وقع على دعوى العصمة . الرابع ‏ أنه يحتمل أن يكون فى مسجد ولا إذن فى المسجد 
لأحد إذ لا ميجر فيه على أحد ٠‏ 

قات : وقول ؤامس 1 القشسيرى ؛ وهو أنهما قالا : لما لم يأذن لنا الموكلون 
اام اقوفيلنا إل الدشول التموق وهنا ن بتفاقم الأمس بيننا ٠.‏ فقبل داود عذرهي» 
وأصغى إل قوشم . 

السادسة - قوله تعسالى : « خهمان » إن قيل : كيف قال : « خصمان » وقبل 
هذا : «إذ روا امراب » فقيل : لأن الآثدين حمم؛ قال الخليل :كم تقول تعن فعلنا 
إذا كنا آثنين ١‏ وقال الكسانى : 28 خبراء فلمسا آنقضى اللخمير وساءت الخاطية» 
خر الآثنان عن أنفسهما فقالا خعمان ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ن همان ٠‏ وقال غيره : 
القول محذوف؛ أى يقول : « همان بقى بعضنا عل بِعْض » قال الكسائى : ولوكان بغى 
بعضهما عل بعض لاز . المساوردى : وكانا مالككين» و كونا خصمين ولا باغيين » ولا يتأتى 
مهما كذب ؛ وتقدي ركلامهما ما تقول : إن أتاك همان قالا بغى بعضنا على بعض ٠‏ وقيل : 
أى نحن فريقان من اللخصوم بغى بعضنا على بعض ٠‏ وعلى هذا يحتمل أن تكون القصومة 


لوقه امت ومع كل واحد 6 وى تمل أن كرون لكل وأحد 2 5 الفريق هبو هة 


ف الحزء |الامس عشر [ سسورة 


مع كل واحد من الفريق الآخر» لخضروا اللمصرمات ولكن أنتّدأ منهم آثنان» فعرف داود 
بذك النكاح القعمة ٠‏ وأغنى ذلك عن التعزض ل#صومات الأس . والبنى التعذى والخروج 
عن الواجب ٠‏ يقال: بغى الكشرح إذا أفرط وجعه وترانى إلى مايفحش» ومنه بغت المرأة 
إذا انف ااكاتقة» 

السابسة - قوله تعالى : (( فاشك يننا بالحسق ولا شْطط ) أى لا تجسر؛ قاله 
الستى . وحى أبو عبيد : شططت عليه وأشططت أى برت . وفى حديث تم الدارى": 
نك نقاط ) آي عار علءق الك ١‏ «وقال فادة + لاتمل.» 'الأشفش + لا سرف 
ان ا اتن وال قناع ا فيه البعد من شطت الدار أى بعدت ؛ 
شطت الدار نش ونش شطا وشطوطًا بعدت ٠‏ وأشط فى القضية أى جار» وأشط فى السوم 
وآشتط أى أبعد » وأشطوا فى طلى أى أمعنوا . قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدرق كل 
شوء وق اللديث' :7 نا نوها لوكس ولآغطط »© أ لانقضان ولذ زيادة+ 
وف التنزيل : « أفد فنا إذًا 5 » أى جورا من القول وبعدا عن الحق ٠‏ ( وأهدنا إلى 


سواء الصسراط أ أرشة | إلى قصك الس 00 


سار 0-0 ىه 


الثامئنة 0-3 قوله تعسال : لل ١‏ إن 0 أحى له لسسع وتسعون أمحة ) أ ىق 5 قال الممليك 


0 ٠ 
وقيل : عن‎ ١ الذى تكلم عن أوريا « إِت هدكأ إلى 4 أى على دئ »6 واد إلى المذعى علية‎ 
در بوك سيوم مهاه هك دي مع سم اواج‎ 


أي صاحبى ٠‏ ا إه 2 ولسعول 1 0 وقرأ ألحسن : 0 الو وسيعول لعيوة «ذ4 لفتيتح التاء 


فمهمأ وشو | لغة شاذة » وصقن اصع شعوة دن قراءة الحسن 4 اله النيماس ٠‏ والعردب كنىء عن 


المرأة بالنعيجة والشاة 4لا هى دلية من الفيكون والمعودزة وضعفب اتاب ٠‏ وقد 55 ونأ 


البقرة واخرة والناقة؛ لأن الكل سكوب ٠‏ قال أبن عون : 


ف برعم ٠‏ كر هى الترعره 
أن أبوهنٌ ثالث شوسسسة ايد ع 2 أأبيت صغرأ طريهة 


رام ماه م 2 يورم 


ق ىا 0 ادكه 93 31 8 3 0 


0 
20 ار 1 


6 رأجع ب مراص 6ه" فلأل , 


ص ] أفسبر القرطى 0/1 


:0-010 الاا الاا ااوا ا اا ا ا 00 


وقال عنترة : 
مه هة ‏ سار سكرام ل 3 سور 
0 شآ 17 قنص ٠ 9 ١‏ حاتت 3" 4 حخترويك عل وليتهسا ١‏ م 
لس ماع لكر 


« 37 . 2 
لمع وسما جار نفلت لا ذه د 5 #عبتسسق أخيا ادها كَْ واء ع 


5 8 ور 5 جب ع 3 "1 دك مه 3-4 

قألث رأت من الاأعادىغمرة 33 0 أةّ م مك 2 ن 5و سس 
ا عه ل سد سر سل ع 95 0-6 

ا اأحفتت ا جداية رش سن الغزلان حر حرارثم 

1 5 5 1) 


قال ل 


83 


ساسا ل سل وماس شاع م6 2 مت سان ال سوب ده 


فرميت غفلة عيزة عن شاته » قاصبت حية قامم ٍ وطحا حاضيا 
وهدا 0 ف أحسن التعر بس حي كن إنعاج عن الفسا أء 8 قال استسين . بن الفضل : هذا 
م الملكين تمر يعن 0 ضراب زيك تمر 5 وما كان عر نبا وللا تعماجج على التعدقيق » 
كأنه قال : كن خصيات هذه اانا 0 قال 0 جعقر اماع 5 وأحسن مأ فيل قٌّ هذا أن 
المعرى : بقول: خصيات بلغى بعضنا على بعص على دية المسألة 3 تقول :رجل شولك لهس أنه 
كزا 0 7 سيا عاية 3 
قت : وفك تأقل المزة صاحدب الشافعى ضدهة الاية 7 وقوله صلى |لله عله وسلم 


3 جزل اعد ين ري ' على نحو 


فى حديث أن شهاب الذى خرجه « الموطأ » وغيره : 
هذا ءٍ قال المزنى : محتمل هذا الحديث عندى - والله أعل - أن يكون النبى صل الله 
عليه وسم أجاب عن المسألة فأعلمهم بالحك أن هذا يكون إذا أدعى صاحب ف اش 
وصاحب زلى » لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد » ولا على 1 قول أبنه إنه 01 3 
لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره ٠‏ وقد أجمع المسامون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره . 
وقد ذ ؟ الله سبحانه ى كاه مثل ذلك فى قعبة داود والملائكة ؛ إذ دذلوا ء عليه تفزع 226 
قالوا : لا تخف خهمان ول يكونوا خصمين» ولا كان لواحد ممم نسع وتسعون نعجة» ولكنهم 
كاموه على المسألة ليعرف با ما أرادوا تعريفه ٠‏ فيحتمل أن يكون النى صلى الله عليه وسلم 

)0( ا 6 قوله : « إنهراه زنى » ٠‏ راجع القديث فى «ااروطأ» ب * ص ؛ طبعة 
السلطان عبد المفيط ٠‏ 


| لل اتاد عفر سور 
حي فى هذه القصة على المسألة » و إنْلم يكن أحد يونسنى على هذا التأو ل فى الحديث وفإنه 
عندىق تيمم 0 والله أعلم ٠‏ 


ّ سار وى ولر امس 
ااتأاسعة ‏ ق قال لحاس 4 وق قرا ا 7 مسعوك لا 0 هذا أحى كان له مع و ريو 3 


سه دعام و 


تعموة أن » وا«دكان» هنا مثل قوله عن وجل نو كان الله ان أقوله : «أاق» 
فهو تأ كيد يأ يقال : هو رجل ذ, وهو تا كيد . وقيل : لما كان يقال هذه مايه نمحة» 
و إن كان فيا من الذ كور ثىء لسير» جا زأن يقال: أن ليعلم أنه لا ذ كر فمها ٠‏ وفى التفسير: 
له تع وتسعون آس أة ٠‏ قال آبن العربى : إن كان حميعون أحرارا فذلك شرعهء وإن كن 
إماء فذاك شرمنا ٠‏ والظاهى أن شرع من تقدم قبنا لى يكن غصورا بعدد » وإما المصر 
فى شريعة ند صل الله عايه وسلم ؛ لضعف الأبدان وقلة الذأعما رء وقال القشيرى : و#وز 
أن يقال : يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقع.ود ضرب مثل » م تقول : أو جتتتى مانة 
مرة لم أفض «استك» أى مرأرا كثيرة ٠‏ قال آبن العربى : قال بعض المفسرين : لم يكن 
لداود مائّة آم أة » و إنم) ذكر التسعة والتسعين مثلا ؛ المعنى : هذا غنى” عرى, الزوجة 
وأنا مفتقر إلما ٠‏ وهذا فاسد من وجهين : أحدهها ‏ أن العدول عن الظاه يغسبردايل 
لا ممنى له » ولا دليل يدل على أن شرع من قبلناكان مقعدورا من النساء على ما فى شرعنا 
لثالى ‏ أنه روى البخارى وغيره أن سليان قال : ”لأطوفن الليل" على مائة أ 52 
آصرأة فلاما يقائل فى سبيل الله ونسى أن يقول إن شاء الله “ وهذا نص . 
افر الوه 0ن |[ ون ني رابيد ) أى آمرأة واحدة : (كَقَال أكفليبا) 
أى آنزل لى عنها حتّى أكفلها ٠‏ وقال آبن عباس : أعطنهها ٠.‏ وعنه : تموّل لى عنها ٠‏ وقاله 
آبن مسعود ٠‏ وقال أبو العالية : ضها إلى" حتّى أ كفلها . وقال ابن كيسان : آجعلها كفل 
ونصيى ١‏ مر قال الضيعاه ك : إن كا الصيعت» 
وإن حارب كان كل منى ٠‏ يقال : عرزه 00 ( بم العين فى المستقبل )عم أ غليسه. 
وف المثل : من عن 78 أى وق فلب لين والأسم العزة وهى القوّة والغلبة ٠‏ قال الشاعى : 
قطأة عرها شرل بات » مجاذبُ وقد ملق الاح 


6 راجع جه ص (4“ قاعد. 


ساس هع 


وقرأ عبسد الله بن مسعود وعبيسد بن عمير : « وَمَارْنى فى انأْطاب » أى غالببى؛ من المعازة 
وه المغالية ؛ أ قال كال أن العربى #واحتان سيب الغلسة »قزل تاه 
غلبنى بيانه ٠‏ وقيسل : غلينى ١‏ تسلطانه ؛ لأنه لا سأله لم السب تناع خلافه . كان سلادنا أمير 
يقال له : سير بن ألى فكايته فى أن سأل لى رجلا حاجة» فقال لى : أما عامست أن طلب 
السلطان للّاجة غصب للا . فقلت : أما إذا كان عدلا فلا ٠.‏ فعجبت من غحمته وحفظه 
لما تمثل به ونطنته »م تجب من مدوابى له وا به , 
الحادية عشرة ‏ قوله :الى : ( قال لَقَدُ ظَامَكَ سوَالٍ اسجدك إلى نعاجه ) قال 
النحاس : فيقال إن هذه كانت خطكة داود عليه المسلام ب لأنه قال : لقد ظلماك من غبر 
00 » ولا إفرار من انلنعم ؛ هل كان هذاكذا أولم يكن . فهذا قول ٠‏ 
وسيأى نيأ نه فى المسألة عل هذاه وهو حسن إن شاء الله تعالى ٠وة‏ ال أو حمفر النعاس 

فأما قول العلماء الذين لا يدفع قوم ؛ منهسم عبد الله بن مسعود وآبن عباس» فإنهم قالوا : 

ما زاد داود صل الله على نبينا وعليه عل أن قال للرجل أنزل لى عن آس أتك. قال أبو جعفر: 
فعاتبه الله عن وجل على ذلك وليل عليه »؛ وليس هذا بكبير من المعاصى ؛ ومن تخطى إلى غير 
هذا فإنما يأنى ما لا يصمح عن هال » و يلتحقه فيه إثم عفلم ٠‏ كذا قال :فى كاب « إعس اب القرآن» . 
وقال فى كاب «معانى القرآن» له مثله . قال رض الله عنه: قد جاءت أشبار وقصص فى أص 
داود عليه السلام وأوريا» وأ كثرها لا ببح ولا بتصل إسناده؛ ولا بلبغى أن ي#ترأ على مثلها 
إلا بعد المعرفة بصحتها . و أصم ما روى فى ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعود 
قال : ما زاد داود عليه السلام على أن قال : «ا كفلنها» أى آنزل لى عنها ٠‏ وروى المنبال 
عن سعيد بن جبير قال: ما زاد داود صل الله عليه وس على أن قال : « كفلا »أى تمل 
لى عنها وضها إلى" ٠‏ قال أبو جعفر : فهذا عل ما روى فى هذا » والمعنى عليه أن داود 

عليه السلام سأل أوريا أن يطلق أمسأ نه »مسأل الرجل الرجل أن «إيعه جاربتّه» فنيبه الله 


) 26 فو] لا مير ا ن أماء مرا 5 بعاين أحد واد توسائت سن تاشفين المشادي : 50 5 بالأندلس حمين صم 
الررجوع إلى بلاده . دشح الطب 0 


١‏ أس1زء الشامس قشر 1 سدراورة 


عن وجل على ذلك » وماتبه لما كان نيا وكان له مع ونسعون أل عليه أن تشاغل بالد 
بالتزيد منها» فأما غير هذا فلا ينبنى الأجتراء عليه . قال أبن العربى : وأما قوم إنما انا أعميئه 
هس بتقديم زوجها لانتل فى سبيل الله فهذا بأطل قطعاء فإن داود صلى الله عليه وسلم لم يكن 
برق دمه فى غرض نقسه ؛ و إما كان من الرأعس أن داود قال لبعض أصكابه : آنزل لى 
عن أهلك وعزم مايه فى ذلك »كم يطلب الرجل من الرجل اللحاجة برغبة صصادقة؛ كانت 
فى الأهل أو فى الكل . وقد قال سعيد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آنى رسول الله 
صل الله ءايه سم بينهما : إت لى زوحتين + أنؤل لك عن أحستهما؛ فقال له : بارك الله اك 
فى أهلك ٠‏ وما يجوز فعله آبتداء وز طابه» وليس ف القرآن أن ذلك كان» ولا أنه تزوجها 
بعد زوال عصدهة الرجل عنما : ولا ولادتما أسليان» فعمن يروى هذا وسند ؟ ! وعلى من 
فى مله يعتمد » وليس بأثره عن الثقات الأثيات أحد . أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتة 
يد ره داود 00 المرأة زوج 4 50 قوله 0 ص لد ل حرج 

رض لله له سئة الله فى اذ نين أوااهر من 1 4 لعن فى أحد الأقوال: تزويج داود المرأة 
ات نظر إلببا» م تزقج الننى على الله عليه وسم زاب بلت بمخشء إلا أن تزويج ز شب 
كان من غير س_ؤال زوج فى فراق » بل أهره بالقسك بزوجته » وكان تزديج داود للسرأة 
سوال زوحها فراقها ٠‏ فكانت هذه المتقية محمد صل الله عليه 0 على داود مغافة إلى 
منأقبه العلية صلى الله عليه و ٠‏ ولكن قد قبل : إن معنى م 1 الله ف دين حلوأ ين لع 
تزويم الأبياء بغير 1 : وهبت نفسما لحم من النساء بغير صداق ٠‏ وقيل : أراد بقوله : 
7" 


000 ادش الذين . خأو م: 9 57 أن : الأنبياء صاوات الله علوم فرض شم 


وغيره ٠‏ وهذا أصم الآقوال . وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام تكح ماثة آحس أة؛ وهذا 


ما متثلونه فى النكاح 


6 


نص القرآن ٠‏ وروى أن ساءان كانت له ثلامماية آم أة وسبعاثة جارية؛ وربك أ عل ٠‏ وذكر 


0 ووس عم 


الكها الطبرى فى أحكامه فى قول الله عن وجل : « وهل أ اد ام ١‏ آذ ريا الى رأب» 


الآأية : ذ؟ المممقون الذبن يرون تر ره اذ نبياء عأيهم السلام عن الك , أثر 6 أن دأود فليسة 


60 راجع ج ؛ ١‏ صن د و١‏ . 


ص ]| تفسسير الفرطى بان ! 


الأسلام كان قد أقدم على - خطبة هرا قل خطما غيره 6 يقال :م وأورياء فيال القوم إلى 
تزوكها م ن اذاف راغبين ف سك 6 وزاهدين فى الأاطب ب الأول » ولم > كن بذلك داود عارفا» 
وقد كان يمكنه أن يعرف ذلك فيعدل عر هله الرغبة» وعن الخطبة م | فلم يفعل ذلك » 
من حي عق مأ امأ ا أو مشاهدة على غير تحمك ؛ وقك كن لداود عأيه السسلام من 
الزسياء العدد المكثير ل وذلاك الخاطب لا أعسأة له 4 أنمهه الله تعالى على م فعل عا كان من 
تسور الملكين» وما أورداه من القثيل على وجه التعريض؟؛ لكى يفهم من ذلك موقم ااعتب 
فيعدل عن هذه الطريقة» ولستخهر ره من هده الصبغيرة ١‏ 
سي صر ست ص © | ع ص ص ص ١‏ اله صل سوم عاد اس امم 

الثانية عشرة - قوله تعالى : لز قال اقد ظلمك دؤال نمجتك إلى نعاجه ) فيه الفتوى 
فى النازلة بعك السماع من عد التصيمين » وقيل أن لمع من الاآخر بظاهى هذا القول ٠‏ 
قال أبن العرلى : وهذا مما لا يجوز عند 525 ولا فى ملت مق اال) ولا يمكن ذاك للبشر ه 
وإنما تقدير الكلام أن أحد المصمين آدعى والآخر سم فى الدعوى » فوقعت بعد ذلك 
الفتوى ٠‏ وقد قال النى صل الله عليه و سم :” ” إذا جاس إليك المعمان فلا تقض لأحدها 
حى السمع دن الكو ' وقيل : إن داود م شّصس للااعرحتى أعترف صاحيه بذلاك ٠‏ وقيل : 
تقل بره لقد ظطل.ك إن كان كزاك 8 وألله أعلم شعيان مأ , ن “ن هذه الوجوه 5 

قلت : : ذ كر هذين الوجهين القشبرى والمأوردى” وذيرها . قال القشيرى : وقوله : 
5 قد ظليك سوال تعجتك ) من غير أن لسمع كلام |الحهم مشكة فيمكن أن يقال: ]نما 
قال هذا بعد صراحعة الخدم اللأنحر وبعد أعترافه .وقد روى هذا وإن ل ثبت روانته 
فهذا معلوم من قرائن امال » أو أراد لقد ظلمك إن كان الأعس على ماتقول» فسكته بهذا 
وصيرهة إل أن سأل معهيهة ١‏ قال وتخمل أن ن شال .“كان دن شرعهم التعو بل إل على قول 
المدذّع عند سكوت المذعى عليه» إذا ل يظهر منه إنكار بالقول ٠‏ وقال الهايمى أبو عبد الله 
7 كاب منواج الدين له : وما جاء 2 شى النعمة المنتظرة إذا حعرت 4 أوكانت خافية 
نظهرت : السجود لله عن وجل ٠‏ قال والأصل فى ذاك قوله عن وجل : « وهل أتاك نبأ 


(1-مؤ) 


ااا الحزء المساميئ عر 1 سس ورة 


الهم » إلى قوله : « وَحمَن مآب ». أخيرالله عن وجل عن داود عليه السلام : أنه همع 
قول لمتظلم من الخصمين ») وم تبر عنه أنه سأل الآاىء [4) حى أنه ظلمه» فكان ظاهس 
ذلك أنه رأى فى المتكلم مخائل الضعف والطضيمة ؛ شمل أمره على أنه مظلوم © يقول» 
ودعاه ذلك إلى ألا يسآل الحصم م فقال له مستعجلا : « لد ظَلمَكَ » مع إمكان أنه لو 
بالك لة: قرل + اق ل أن نه ولااقية 1 ناء تسق حل ذه عفنا عتما 
عنده قات له أرددها » وما قلت له أ كفلنمهاء وعم أنى ع أفعه إليك» خرن قبل أن أحره) 
وجاءك متظلما من قبل أن أحضره» لنظن أنه هو امحق وأفى أنا الظالم. ولا تكلم 
حملته العبولة عليه » علم أن الله عن وجل خلاه ونفس-ه فى ذلك الوقت © وهو الفئنة الى 


ذ كناها» وأن ذاك لم يكن إلا عن تقصير منه» فآستغفر ر به وحن كنا لله تعالى شكرا على أن 


دأود يما 


عصمه؛ بأن آقتصر على تظام المشكو» ول يزده على ذلك شيئا من انتهار أو ضرب أو فيرهماء 
ما يلق بمن تصور فى القلب أنه ظالم » فغفر الله له ثم أقبل عليه يماتبه ؛ فقال : « ياداود 
نا لَك حَلِيقة فى الَْرْض قحم بن الئاس بالحمق وَلَا تع الى فَيضلك عَنْ سبل 
الله » فبان بم قصه الله تعالى من هذه الموعظة » التى توخاه نبا بعد المغفرة» أن خطيئته 
إننا كانت التقصير فى الح » والمبادرة إلى تلام من لم يثبت عنده ظامه . ثم جاء عن 
أبن عباس أنه قال ؛ سجدها داود شكراء وجدها النى صلى الله عليه وسلم أتياعاء فثبت أن 
السجود لاشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عايهم ٠‏ ( سوال تَمُجتِكَ ) أى بسؤاله 


تعسدتك ا تفأضاف المصمدر إلى المفعول» وألق الماء من السؤال 6 وهو كقوله تعالى : 0 ل ا 
1١)‏ 


هاه عا خيى 10م ارم اه ( 
الانسان دن دعاء امير 4 أى دن دمانه الخر. 


الثالشة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وإ كثيًا من اللسلطاء ) يقال : خليط وخلطاء» 
ولا .يقال طوريل وطولاء؛ لثقل الخركة فى الواو ٠‏ وفيه وجهان : أحدهها أنهما الأصواب . 
الثانى أنهما الشركاء . 


(1) راجع ص ؟لام من هذا ابلزء . 


ص ا[ لسار القرطى ١/4‏ 


قلت : إطلاق االخلطاء عل الشركاء فيه عد وقد نتاف العلداء ق ميقة الأاطاء» فقال 
ا العلماء: هو أن يأتى كل واحد بغنمة فيتجمعهما راع وإحد والدّاو والمراح . وقال طاوس 
وعطاء : لا 0 0 إلا الشركاء ٠‏ وهذا خلاف اللير؛ وهو قوله 0 الله عليه و سم : 
3 ال سع بين مفارق ولا يفدق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من حليطين فإنهما بتراجعان 
بينهما بالسوية “ وروى ” فإنهما يتراتان الفضل “ ولا موضصم اتراد الفضسل بين الشركاء؛ 
فأعليه ٠‏ وأحكام اللداطة مذكورة فى كتب الفقه . ومالك وأصابه و جمع من العاماء لابرون 
[الفيانة | فويسو الس لدي 9 فيه الزكاذ ٠‏ وقال الربيع واليث 00 وا لجلا 
متهم الشافى : إذا كان فى حميعها ما تجب فيه الركاة أ أغذت خسم الركأة . 


وإك 1 الما ٠ق‏ مهدأ تراذما بيهم أ الام متلاف فى ذلا : و: كول شم 1 ع فيه ٠‏ 


01 ساو كر كوم سم سوق 


الرابعة تمدمرة 02 قوله الى 0 ل شي بع م عل بعض )] أى بتعسدى و١‏ بعلم : 
مه لاسا ا 
(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فا 0 ممم لايظامون أهدا َُ 00 ا م )اعت الصا لين »6 
أى وقايل هم فى در مأ » زائدة ١‏ وقيسل 4 يمعى الذين وتقديره وقلء ل الذين هم 5 ومع م 
رضى الله عنه رجلا يشول فى دعايه نه : اللهم أجعلى من © عيادك القليل ٠‏ فقال له عمر : ماهذا 
الدعاء؟ 3 فقال أردت قول الله ع وحل : برألا لا الذي ا 0 9 رماوا الما الما ات وَقَليلٌ ماهم 0441 


فقال عمر : كل الناص أفقه منك ييا عمر 


3 


اماع 


الخامسة عممرة معست قوآه تعالى : (( وَظَنْ 0 0 قعدّاه ) أى آبتا تاينأه 0 «وظن» معزأة 
يقن ٠‏ قال أبو مرو والفراء " طن معى أيفّن ) إلا أن الغراء طم سوه بأنه لا يجوز فق المعاين 
أن يكون الظن إلا معنى اليقين ٠‏ والقراءة « فتاه » بتشديد النون دون الناء . وقرأ عمر 
آبن امطاب رضى الله عنه « فتَناه » بتشديد التاء والنون على المبالغة ٠‏ وقسرأ قتادة وعبيد 


أبن عمير وأن بن السميقع « ا « التخفيقهماأ ٠‏ وروأه على بن تصسرء عن ألى تمرو) واأرا اد به 


الملكان اللذان دسأ عل داود عليه السلام 5 


. زيادة يقتضما السراق‎ )١( 22٠ >» فىك: < متغرق‎ )١( 


مأ المزء امس ين 1 مسق ره 


السادسة عشرة - قيل : لما قضى داود بينهما فى المسجد » نظر أحدههما إلى صاحبه 
فضحك» فم يفطن داود؛ فاحما أن يعرفهما » فصعذا إلى السماء حبال وجهه» فعلم داود عليه 
السلام أن الله تعالى آبتلاه بذلك» ونمبه على ما أبتلاه ٠‏ 

قات : وليس فى الق-رآن ما يدل على القضاء فى المسجد إلا هذه الآية » وبها أستدل 

ن قال عراز القضناء 3 المسهت »ولو اق ذلك لأ وز © قال الشافى ل أقرء هم داود 
على ذلك ٠‏ ويقول : آنصرفا إلى موضع القضضاء ٠‏ وكان النى صلى الله عايه به وسام والطافاء 
بقضون فى المسحد »6 وقد قال مالك : القضاء فى المسجد من الاأص القديم ٠‏ يمنى فى أ كثر 
الأمور . ولا بأس أن يجاس فى رحبته ؛ ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض» ولا 5 
فيه الحدود؛ ولا بأس يخفيف الأدب ٠‏ وقد قال أشهب : يقضى فى منزله وأبن أحب ٠‏ 

السابعسة عشرة ‏ قال مالك رحمه الله : وكان الخافاء يقضون بأنفسهم » وأقل من 
أستقضى معاوية ٠.‏ قال مالك : وطبنى للقضاة مشاورة العلماء ٠.‏ وقال عمر بن عبد العزيز : 
لا ستقغى حتى يكون عالما بآثار من مضى »© مستشيرا لذوى الرأى » حلما نزها ٠‏ قال : 
ويكون ورعا . قال مالك : وطبغى أن بكون متيقظا كثير التحذر من اليل » وأن يكون 
عالما بالشروط» هارفا بم لا بد له منه من العربية؛ فإن. الأحكام تتاف باختلاف 
العبارات والدعاوى والإفرارات والشهادات والشروط اتى نتضمن حقوق الحكوم له . 
وطينى له أن يقول قبل ! .ناز الحم للطلوب : : أبقيت لك حجة ؟ فإن قال لاحك عليسه» 
ولا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكه إلا أن يأنى ماله وجه أو بينة ٠.‏ وأححكام القضباء والقضاة 
فها لهم وعلمهم مذ كورة فى غير هذا الموضع ٠‏ 

الثامشينة فصرة تقولاه #سالى : ( فاستغفر ربه ) آختلف المفسرون فى الذئب الذى 
أستغفر منه على أقوال ستة : الأول أنه نظر إلى المرأة حتى شيع منها ٠‏ قال سعيد بن جبير : 
إماكانت فتنته النظرة ٠‏ قال أبو إننق : ولم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر 
إلمها» فصارت الأولى له والثانية عليه . الثانى أنه أغزى زوجها فى حملة التابوت . الثالث 


ص ]| ش اتفسسيبر القّر طى ما 


أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها ٠‏ الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة» فلما غاب 
خطما داود فز 0 منه لكلالته » فاغمم 
الحاطمها » وقد كان عنده لسع ليون ا اد ]اللا مين | نه لم يمزع على قتل أورباء كان 


بذاك أماف! 6 فعدب ألله على داود إذلم شركها 


زع على من هلك من الخند » ثم تزوج أعسأته » فعاتبه الله تعالى على ذلك ؛ لأن ذنوب 
الأنبياء وإن صغرت فهى عظيمة عند الله ٠‏ السادس أنه حم لأحد االحصمين قبل أن 
لسمع من الآخحر . قال القاضى آبن العربى : أما قول من قال : إنه <ك؟ لأحد اللحصمين قبل 
أن يسمع من الآخرفلا يجوز على الأنبياء » وكذلك تعر يض زوجها للقتل ٠‏ وأما من قال : 
إنه نظر إلما حى شبع فلا يموزذلك عندى هال لأن طموح النظر لا يايق باللأوليا عالمتتجردين 
العبادة » فكيف بالأنياء الذين هم وسائط الله المكاشفون بالغيب ! وحكى السدى عن على 
ابنأ بىطالب رضى الله عنه قال: او سمعت رجلا يذ كر أن داود علي هالسلام قارفسمن تلك المرأة 
محرما لحلدته ستين ومائة ولأن حدّ [قاذف] الناس أمانون وحدٌ | قاذف] الأنبياء ستون ومائة. 
ذكره الماوردى والنعلى أيضا. قال الثعابى : وقال الحرث الأعور عن على”: من-دّث بحديث 
داود على ماترو يه القصاص معتقدا سلدته كين ؛ أعظم 
وآرتضاه دن خلقه رحمة للعالمين » وحبة لاجتهدين ٠‏ قال آبن العربى: وهذا مما لم يصيح عن 
عل" . فإن قبل : فا حكه عندى #قلنا : أما من قال إن نييما زنى فإنه يقتل »وأما من نسب 
إليه مادون ذلك من النظر والملامسة» فقد آختاف [ تقل ] لناس فى ذلك و إن صمم أحد على 


ما آرتكب بربى من قد رفم الله مله » 


ذلك فيه ونسبه إليه قتلته» فإنه بناقض التعز ير المأمور به؛فأما قو لم : إنه وقع بعمره على سرأة 
تغتسل عمريانه » فلما رأته أسبات شعرها فسترت حسدها » فهذا لاحرج عايه فيه بإجماع 

ن الأمة؛ لأن النظرة الأول تكشف المنظور اليه ولا يأثم الناظر مسا » قأهأ النظرة الثانية 
فلا أصل لا . وأما قوطم انه[ دع إفنات زوجها تزوجها فلا ثىء فيه إذ لم يعرّضه 


للوك: :وام قوم : إنه خطب عل خطبة أوريا فباطل بردّه القرآن والآثار التفسيرية كلها . 


م1 اللزء اللسامس عشر [ سورة 


وقد روى أشبب عن مالك فال بلغنى أن تلك الهامة أنت فوقعت قر ببا من داود عليه السلام 
وهى من ذهب» فلما رآها أعبته ثقام ليأخذها فكانت قرب بده؛ثم صنع مثل ذلك مين » 
9 طارت وأتبعها ببعيره فوقعت عينه عل تلك المرأة وهى تغثسلل وطا شعر طو يل ؛ فيلغنى 
أنه أقام أر بعين ليله" ساجدا حتّى نبت العشب من دموع عينيه ٠‏ قال آبن العربى : وأما قول 
المفسرين إن الطائر درسم غناده هم بأخدوواتمة فهذا لا مناقضس العيادة ؛ لأنه مباح فعله 6 
لا مما وهو حلال وطلي الال أريضة؛ و إما أنبع الطبرلذاته لا اله فإنه لا مفحة له فية» 
وإغا ذكهم 1 57 الطائر ترق فى اهالت . أما أنه روى أنه كان علائرا من ذهب فاتبعه 
يأخذه ؛ لأنه من فضل الله سبحانه وتعالىك! روى فى الصحيح : « إن أيوب عليه السلام 
كان غتسل عر يأنا اشر عليه رجل من جراد [ هن ذهب ] خدل يحنى منه وحمل فى ثوبه ؛ 
فقال الله تعالى له : «ديا أبوب ألم أكن أغنيتك» قال: «إلى يارب ولكن لاغنى لى عن بركّك» . 
وقال القشيرى : فهج داود بأن يأخذه ليدفعه إلى آبن له غير فطار ووقع على كؤة البيت ؛ 
وقاله الثعلبى أيضا وقد تقدّم . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تمالى كر 1 ا و ولاب ا( ) أى تر ساجدا » وقد يعبر 
عن السجود بالركوع ٠‏ قال الشاعس 

تفمرعل وجهه راكنا »* وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال آبن العربى : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع ها هنا السجود ؛ فإ اأسجود 
هو الميل ؛ والركوع هو الآنحناء » وأحدههما يدغل على الآآخر» ولكنه قد يختص كل واحد 
مبيئته » ثم جاء هذا على لسمية أحدههما بالآى » تسمى الستجود ركوعا . وقال المهدوى : 
وكان ركوعهم جودا . وقيسل : بل كآن نم هم ركوعا ٠‏ وقال مقائل : فوقع هن ركوعه 
سأجدا لله عن وجل . أى لما أ-: س بالأص قام إلى العسلاة » ثم وقسع من الركوع إلى 
السجود ؟ لاشهاه) جميعا على الأشناه 0 تأب ) أى تاب من خطيئته ورج ع إلى الله . 


00 


(1) الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي . 


ص 1 لق سير القرطى “اما 


وقال اكسين بن الفضصل : سألنى عبد الله بن طاهى وهو الوالى عن قول الله عمن وجل : 
« وترراكماً » فهل يقال لاراكع نرّ؟ . قلت : لا ١‏ قال : فا ممت الآية ؟ قلت : 
معناها ندر بعد أن كان را كعا أى سود . 

الموفية عشرين - وآختلف فى جدة داود هل هى من عنزأثم السجود المأمور به 


قُْ القرآن أم لا؟فروى أبوسعيد اللهدرى أن ال نى” صلى الله عله وسم قرأ على المنير يدص والقرآن 
)0 


د ب 


د الَو » فلما بلغ السجدة نزل فسجد وبجد الناس معه» فلما كان يوم آخحر قرأ مها فتشزن. 
الناس للسجود » فقال رسول الله صلى الله عليه وس :” إنها توبة نى” ولكتى رأبتكم لسرم 
للستجود “ ونزل ود . وهذا افظ أبى داود . وف البخارى وغيره عن أبن عباس أنه قال : 
ع ليست من عنزأتم القرآن » وقد رأست الى" صل لله عليه وسلم سجد فيها ٠‏ وقد روى 
من طريق عن أَنْ مسعود أنه قال : « ص » تواية لبى” ولا جد فمهساأ ؛ وعن أن عياس 
أنها توبة نى" ونبيكم من أس أن يقتدى به ٠‏ قال أبن العربى : والذى عندى أنبا ليست 
موضع جود» ولكن النى” صلى الله عليه و سم جد فا فسجدنا بالأقتداء به ٠‏ ومعنى الستجود 
أن داود محمد خاضعا ريه » معترفا بذئبه . ثائا من خطيئتة ؛ فإذا سعد أحد فا فلسجد 
هذه النية » فلعل الله أن يغفر له بحرمة داود الذى أتبعه » وسواء قلنا إن شرع من قيلنا شرع 
لنا أم لا ؟ فإن هذا أمس مشروع فى كل أمة لكل أحد ٠‏ والله أعلم : 

الخادية والعشرون - قال أن خوير منداد : قوله م وخر را كماً اناب » فيه دلالة 
على أن السجود للش مغردا لايوز ؛ لأنه ذكر معه الركوع ؛ و إنسا الذى وز أن يأتى 
ركعتين شكرا فأما جدة مفردة فلا ؛ وذلك أن البشارات كانت تأنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والأعة بعده » فلم ينقل عن أحد منهم أنه جد شكرا » ولو كان ذلك مفعولا للم 
لنقل نقلا منظاهى| لخاجة العامة إلى حوازه وكونه قرية ٠‏ 


6 التشرن ؛: التأهب والهيز للثيء ٠‏ 


86م أ المزء الخسامس عشر أ سصوزرة 


قلت : وفى سئن أبن ماجه عن عبد الله بن أبى أوفى أن رول الله صلى الله عليه وسلم 
صل يوم كش برأس أبى جهل ركمتين: .+ :وتوضع من دييكا أبى بكرة أن التو صل الله عليه 
وس كان إذا أتاه أن سيره أو نر به نح سساجدا شكرا لله . وهذا قول الشافعى وغيره. 

الثانية والعشيرون ‏ روى الترمذى وفيره وأللفظ للغير : أن رجلا من الأنصار على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم كان يعمل من الليل ستتر شجرة وهو يقرأ : « ص والقسرآن 
ذى ال 1 « فلما بلغ السجدة سد وعدت معه الشجرة» فسمعها وهى تقول : اللهم أعظم ك 
هذه السجدة أجرا » وآرزقنى مها شكرا . 

قات : حرج آبن ماجه فى سلنه عن أبن عباس قال: كنت عند البى" صل الله عليه وسلم؛ 
فتاه رجل فقال : إلى رأدت البارحة فها يرى النائم ؛ كأنى أصل إلى أصل شهرة » فقرأت 
الف [نسجدت] فسجدث الشجرة لسجودى» فسمعتها تقول : اللهم أحطط بم عنى وذرا» 
وأكتب لى بها أحرا » وآجملها لى عندك ذخحرا . قال ابن عباس : فرأست رسول الله صل الله 
عليه وسلى قرأ «د السجدة » فسجد» فسمعته يقول فى سجوده مثل الذى أخبره الرجل عن قول 
الشجرة ٠‏ ذ كه التعلى عن أبى سعيد اللمدرى ؛ قال : قلت يا رسول اله رأينّى فى النوم 
كأنى نحت شهرة والشعجرة قرأ « ص » فلسا بلغث السجدة عدت فا 6 فسمعتها تقول 
فى #دودها : الله م كتب لى ما أحراء وحطعى ها وزرا » وأرزقى مما و ف 
تقبلت من عيدك داود #ددته . فال لى النى” صل الله عايه وسلم :7 7 أتيعات أنت 
يا أباسعيد “فقلت : لا والله يا رسول الله. فقال : ” لقد كنت أحق بالسجود من الشتجرة“ 
ثم ثم قرأ النى” صل الله عليه وسم وصض» حت بلغ بلغ السجاءة فسجد» ثم قال مثل ما قالت الشجرة . 

اائة والمشرون - قوله تعالى : ( تَعْفَر له ذَلكَ ) أى فففرن له ذنبه . قال 
ا : د فعفراله ذَاكَ » تام » مْ تفدئ و إن له م وقال التشيرى و غهوز الزق 


ل سس وو سا تئر 


على « نغفرنا له « ثم تتدئ « ذلك وإذّله » كقوله : د هذًا وإِنّ للطاغين » أي الأمي ذلك ٠‏ 


)00( الزيادة عن سان أن ماده 


ص | تفسير القرطبى ا 


وقال عطاء الحراسانى وغيره : إن داود جد أر بعين وما حتى تبت المرعى دول وجهه وتمر 
رأسه» فنودى : أجائم فتطعم وأعار فتكمى ؛ فتحب نحبة هاج المرعى من حر جونه» فغفر له 
وستريهبا . فقال : يارب هذا ذنى فيا بينى وبينك قد غفرته » وكيف بفلان وكذا وكذا 
رجلا من بى [إسسرائيل» تركت أولادهم أناما » و نساءهم أرامل ؟ قال : يا داود لا يجاوزقف 
يوم القيامة ظل أمكنه منك ثم أستوهبك منه بثواب الحنة . قال : يا رب هكذا نكون المغفرة 
الهينة ٠‏ ثم قيل ؛: ياداود أرفع راسك .فدهت ليرفع رأسه فإذا به قد الست فى الأأرض » 
فأناه جبريل فاقتلعه عن وجه الأرض ا ,قتلع من الشجرة صمغها ٠‏ رواه الوليد بن مسلم عن 
آبن جابرعن عطاء . قال الوليد : وأغبرنى «نير بن الزبير » قال : فلزق مواضع مساجده على 
الأرض هن فروة وجهه ما شاء الله . قال الوليد قال اءن طيءة : فكان يقول فى تجوده سبحانك 
هذا شرابى دمو » وهذا طماتى فى رماد بين يدى ٠‏ فى رواية : إنه ميحد أر بعين يوها 
لا يرفم ذاه ]إلا ليلذ المكقوية »نكي عق نيت لمشي وق اموه :لوو تسر فوها عن 
حديث أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” إن داود مكث أربعين ايلة ساجدا حتى 
نبت العشب من دمومه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول فى #وده : يارب 
0007 ها ما بين المشرق والمغرب رب إن لم ترحم ضعف داود وتففر ذنبه جعلت 
ذنيه حديثا فى الخلق من بعده فقال له جبريل بعد أر بدين سنة يا داود إن الله قد غفر لك 
لهي الذى هممت به » وقال وهب : إب داود عليه السلام نودى إنى قد غفرت لك ٠‏ 
فلم يرفع رأسه حبّى جاءه جبريل فقال : لم لا ترفع رأسك ور بك قد غفر لك ؟ قال يارب كيف 
وأنت لا نظم أحدا . فقال الله لحيريل : ذهب إلى داود فقسل له يذهب إلى قير أوريا 
فيتسال منه ء فأنا أسممه تداءه ٠‏ فلبس داود المسوح وجاس عند قب رأوريا » ونادى يا أوريا 
فقال : لبيك ! من هذا الذى قطم عل" لذتى وأيقظنى ؟ فقال : أنا أخوك داود أسالك أن 
تجعانى فى حل فإنى عر ضتك لقتل ؟ قال : عر ضتنى للجنة فأنت فى حل ٠‏ وقال الحسن وغيره : 
كان داود عليه السلام بمد اللنطيئة لاجالس إلا الخاطئين » و يقول: تعالوا إلى داود الخطاء» 


ولا نشرب شرابا إلا مزجه بدموع عينيه ٠.‏ وكآن يجمل خز الشعير الباس فى قصعة فلا بزال 


كيل الزء اللساهس عشر ورة 


سكى حتى بإتل بدموعه » وكان يدر عليه الرماد وا ملح فيأكل ويقول : هذا أكل انذاطئين. 
وكان قبل اللنطيئة يقوم تعمف الليل و يصوم تصيف الدهي © ثم صام بعذه الدهى كله وقام 
اللي لكله . وقال : ارب أجمل خطيئى فى كفى نصارت خطيئته منقوشة فى كفه . فكان 
لا سطها لطعام ولا شراب ولا ثوء إلا رآها فأبكته » و إن كان ليؤنى بالق ادح ما ثأه ماء 6 
فإذا تتاوله أبصر خطيئته فا بضعه عن شفته حت يغرض من دموعه . وروى الوليد بن مسلم : 
حدثق أبوعمرو الأوزاعى أن رسول الله صل | لله عليه وسلم قال : ” إنما مثل عينى داود مثل 
الفرشن تطفان واقد خدّد الدموع فى وجه داود خديد المساء فى الأر ذا رلك : 
وحدّثنا عار بن أب العاتكة أنه كان فى قول داود إذ هو طاريق الخطيئة شدّة قوله 

فى المطائين أن كان يقول : اللهم لا تغفر لخطائين . ثم صار إلى أن يقول : اللهم رب آغفر 
ذا طئين ىى تغفر لداود معهم ؟ 0 <الق النور . إلمى ! حرجت أسأل أطياء عيادك 
أن يداووا خطيئتى فكلهم عليك يدائى. إلى ! أخطات خطيئة قد خفت أن تجعل حصادها 


عذايك وم القيامة إك لم تنغهرها 4 سييعان حالق النور ٠‏ إلى | إذا ذاكوت 0 يا م 07 


الأرطن نا علل” 4 وإذا 6 رتك 2 إلى" روح ٠.‏ وق اللدير :0 أن داود عليه 5 


كان إذا ماد المنبر رقع : نه فأستقبل ممأ الئاس لور مهم تلش خطرئته 6 فكان بنادى : إلى ١‏ 


ِ 


إدا ذ كات خطياتى ضاقت ع > الأرض برحهم امو إذاذ كت رحتك آرتد | ب“ روحى ؛ رب أ 

أغفر لخاطئين ى تنفر لداود معهم ٠‏ وكأن يقعد على سبعة أفرشة من الليف عشوة بالرماد » 
فكانت لستنقع دموعه نحت رجليه حى تنفد من الأفر شة كلها ٠‏ وكات إذا كان يوم د 
تادى متاديه فى الطرق والأسواق والأ ودية و كعات وعل رعوس اليال وأفواه الغيران : 

ألا إن هذا يوم نوج داود» فن أراد أن سى على ذنبه فليأت داود فيسعده؟؛ فهبط السياح من 
الفيران والأودية» وترتج الأصوات حول منبره والوحوش والسباع والطير مكف وو بنو إسرائيل 
حول منبره ؛ فإذا أذ فى العو بل والنوح » وأثارت الحرقات منابع دموعه » صارت ابلماعة 
صيمة واحدة نوحا وبكاء » حتّى يموت حول منيره لشركثيرف مثل ذلك اليوم ٠.‏ ومات داود 


عليه السلام فها قبل يوم السبت بفأة ؛ أتاه ملك الموت وهو بصعد في غراءه وينزل ؛ 


)00( فز : « فى غد » بدل « فى حه». 


فقال : جنث لأقبض روحك . فقال : دعنى حتّى أنزل أو أرتق ٠‏ فقال : مالى إلى ذلك 
سبيل ؛ نفدت الأيام والتووو والشتوة والاناروالأيزاق2 فياانت مؤثر بعدها اك 
قال : فسجد داود على صرقاة من الدرج فقبض نفسه على تلك الال ٠‏ وكان يدنه وبين 
«وسى عليهها السلام خمسوائة وقسع وقسعون سنة . وقيل : تسع وسبعون» وماش مائة سنة) 
وأوصى إلى آبنه سليان بالخلافة . 

الرابعة والعشرزون - قوله تعالى : ( و إِنٌ له عندنا أزقى وَحَسْن ماب ) قال ممد بن 
كسب وحمد بن قيس : (فإثله عندنا لرقّى ]) قرية بعد المغفرة ٠‏ ( وحسن مآب ) قالا: 
والله إن أقل من شرب الكأس يوم القيامة داود ٠‏ وقال مجاهد عن عبد الله بن يمر : الزانفى 
الدثو من الله عن وجل يوم القيامة ٠‏ وعن مجاهد : ببعث داود يوم القيامة وخطيئته منقوشة 
فى بده : فإذا رأى أهاويل يوم القيامة لم يجد منها محرزا إلا أن ياجأ إلى رحمة الله تعالى. قال : 
ثم برى خطيئته فيقاق فيقال له ها هنا ثم برى فيقلق فيقال له ها هناء ثم يرى فيقلق فيقال له 
ها هنا ؛ [ حتّى يقرب 0 فذاك قوله عن وجل : « وإنّله عند أرلقى وحسن مآب» 
ذكره الترمذى الحكم . قال : حدّئنا الفضل بن حمد» قال حدّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال : 
حدثنا الوليد بن مسلم » قال حدثنا إبراهم بن جمد الفزارى عن عبد املك بن أبى سامان عن 
مجاهد فذ كه . قال الترمذى : ولقدكنت أص زمانا طو يلا مبذه الآآيات فلا يتكشف لى المراد 
والمعنى من قوله : « رين عل لا قطنا » والقط الصرحيفة فى اللذة؛ وذلك أنرسول الله مل 
الله عليه وسلم تلا علهم ا 1 إلى كَابه 0 » : وقال لهم ” إن ستجدون هذا كاه 
فصدائف؟ تعطوتها بشمائلك “ قالوا : « ر ينال لما قطنا » أى صعيفتنا « قبل يوم المساب » 
قال الله تعالى : « أصير على يا قولون واد وعد ذارة ذأ اليد واننش :نم عطاه: إل 
منتباها» فكنت أقول : أسره بالصير على ما قالواء وأمره بذكر داود فأى شى أر يد ءن هذا 


الذي ؟ وكيف آتصل هذا بذاك ؟ فلا أقف على ثىء سكن قلبى عليه » حتى هدانى الله له 


60 هله الزيادة يقنضما المقام و يدل علما ما ورد فى أي القصة ٠‏ 0( راجع ج م1 ص ١14‏ 


مما 2 الامس عشس 1 سورة 


وآ إأهس الله وقالوا: ورا عل قط قبل يوم أ كساب» فأوجعه ذلك من أستهزائهم » 
فأمه بالصير على مقالتهم » وأن يذكرءبده داود ب سأل تمجيل خطيئته أن يراها منقوشة 


فى كفه » فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها آضطرب وأمتلا القسدح من دموعه » وكان 
انأأزاها هق مده شيمة انرفقة ندل للقن عيقوه اناف انان تالا امعط العفو ولد 
كران ترعة الحعم ؛ وأن الله تبارك وتعالى أخمه استوهيه منه » وهو حبييه وولية وصفيه؛ 
فرئية نقش الحطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صنعت به هكذا » فكيف كان 01 بأعداء الله 
و بعصاته من خلقه وأهل عزيه » او مات ثم صحائفهم فنظروا إلى صورة تلك اللحطايا التى 
عملوها على الكفر واب#ود ؛ وماذا يحل بهم إذا ار إلا فى تلك الصدائفى» وقد أخبرالله 
عنهم فقال: «فترى الحرمين مشفقين مما فيه ويقولون ب ويا مال هَذَا الكناب لا بقادر 
صخيرة ولا كييرة إلا 0 ١‏ » فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبشرى والعطف ل يتم 
١‏ زه صورتها . وقد روبنا فى انديث : إذا رآها يوم القيامة منقوشة فى كفه قلق حتى يقال 
هاهناء ثم يرى فيقاق ثم قال هاهناء ثم يرى فيقلق حتى يقرب فيسكن 


. 1 سر سر تر 0 مرفعّه 
قوله تعالى : ذاه نا فاتك حَايفَةٌ ف ]آرم ض فاححم دين 
2يف ل نيسا) يمن وعام ع 


0 سكرى ‏ ساس بر رهاس ون 


إله 
اضأون عن 0 2 0 عذاب 1 ءا سوا الوم ايان : ب رخ 


فيساه ثم س مسائل : 


اك سل صامم 


الأول - قوله تعا لى أ زا سمعلناك د حَليقَةَ فى الْأَرْض ) أى ملكاك لتأص بالمعروف 
يل 
فتنى عن الما فعاف من كان قبلك من الأ نبياء والأئمة الصاحين . وقد مغنى فى «البقرة» 
القول قَّ الخليفة وأحكامةه مستواق واد لله . 
(1) امل الأصمل : ع تنفذ دموعه من سبعة انل . (0) راصعج ١لص‏ ما . 
(9؟) راجم ب راص م05 فا بعد . ْ 


ص ]| أفسسير القرطى 1/4 


الثانية س قوله تعالى : ([ قحي بين ألحَق) أى بالعدل. وهو أس عل الوجوب 
وقد أرتبط هذا بما قبله » وذلك أن الذى عوتب عليه داود طلبه المرأة من زوجها ولبس ذلك 
بعدل ٠‏ فقيل له بعد هذا؛ ا بين الناس بالعدل ([ ولاه قبل دع اشوى ) أى لا تقتد مبواك 
انالف لأمس الله( فيضْلَك عن سَبِيلٍ الله ) أى عن طريق الحنة ٠‏ ( إن الذي يضأون عن 
َيل الل أى يحيدون عنها ويتركونا (إقم عَذَابُ سَدِيدُ) فى النار ( ا كسوابوْمَالسَاب ) 
أى بما تزكوا من سلوك طرق الله ؛ فقوله : « سوا » أى تركرا الإيمان به » أوتركوا 
العمل به فصاروا كالناسين . ثم قبل : هذا لداود لمأ أ كرمه الله بالنوّة . وقيل : بعد أن 
تاب عليه وغفر خطيئته ٠‏ 

الثالة - الأصل فى الأقضية قوله تعالى : « يا داود نا لَك حَليَة فى الْأَرض 

حي 7 الناس و كر » وقوله : «» وأن حي ما 8 ا لَه » وقوله تعألى : 

« لتحط بن الئاس با أَرَاك الله » وقوله تصالى : « يأمما الذي آمنوا كُونوا قَوامين لله 


01) 


شهدا إ باأقسط 0 الآية ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه ٠‏ 


الرابمة - قال آبن عباس فى قوله تعالى : « يادأود إنا حملتاك حَيفَة فى الْأَرْض 
فاح بن الثاس ,امدق ولا بع لذوى فيضلة عَنْ سَيلٍللَه » قال : إن أرتفع لك 
المعهان فكان لك فى أحدهما هوى» فلا نشته فى نفسك الاق له ليفلج على صاحبه؛» فإن 
55 وت سرك من تيو » ثم لا تكون خليفتى ولا أهل كرامتى دل هذا على مان 
وجوب الم بالحق » وألا ميل إلى أحد االحصمين لقراية أورجاء نفع» ؛ أوعبت يقنضئ 
اليل من صحبة أو صداقة ؛ أو غيرهما . وقال ابن عباس : إنما اسل سليان بن داود عليه 
السلام » ؛ أنه سدم إليه شصيان فهوى أن ن يكون الحق لأسدهس) ٠‏ وقال عيد العزيز بن 
أبى رقاد : بلغنى أن قاضيا كان فى زمن بق إسرائل » بلغ من اجتهاده أن طلب إلى ربه 

(1) راجع جاص ٠١6‏ وص 5١‏ (؟) راجع ده ص ولام 


6 يفلج على صا سديه : إظافر و يمور ٠‏ 


ذا المزه ا لاسن غير [ سسورة 


أن يجعل بينه و بينه ملسا » إذا هو قذى بالحق عرف ذلك ؛ وإذا هو قصر عرف ذلك ؛ 
فقيل له : آدخل منزلك »؛ ثم مذ بدك فى جدارك ؛ ثم آنظر حيث تبلغ أصابءك من الخدار 
تأخطط عندها خطا ؛ فإذا أنت قت من ماس القضاء» فأرجع إلى ذلك اللط فأمدد يده 
إلبه » فنك مثى ماكنت على اق فإنك ستيلفه » و إن قصرت عن الحق قصر بك » فكان 
إغدو إلى القضماء وهو محتبد فكان لا يقعى إلا بحق ؛ و إذا قام من اسه و فرغ لم يذق طعاما 
ولا شرابا » ولم يض إلى أهله نتى من الأمور حتى يأتى ذلك الخط » فإذا بلغه حك الله 
وأفغى إل كل ما أحل لله له من أهل أو مطعم أو مشرب ٠‏ فلس كان ذات يوم وهو 
فى مجلس القضاء» أقبل إليه رجلان يريدانه » فوقع فى نفسه أنهما يريدان أن يختعما إليه؛ 
كان أعلافنا له ضردانا وخدنا » فتدرك قابه عليه محمبة أن يكون المق له فيقضى له» فامسا 
أن نكا أدار اق على صاحيه فقضى عليه » فاما ةا م من محاسة ذهب إلى خطه كا كان 
يذهب كل يوم » فد يده إلى انبعل إذا انط كجل :سب لمر إل السقكب: اذا هو 
لابيلفه نر ساجدا وهو يقول : يارب شيا لم أتعمده ولم أردفففه نه اتدل لس 
أنحسن أن الله تعالى لم يطلع على خر خيانة قلبك » حيث أحببت أن يكون الحق لمديقك 
لتَقعى له به » قد أردته وأحربته ولكن الله قد رد الاق إلى أهله وأنت كاره ٠‏ وعن ابيث 
قال : تقدّم إلى عمر بن اللخطاب خهمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء ثم عادا ففصل بيهماء 
فقيل له فى ذلك» فقال : تقدّما إلى فوجدت لأحدهما مالم أجد لعباحبه» فكرهت أن أفصل 
بينهما على ذلك» ثم عادا فوجدت بعض ذلك له ثم عادا وقد ذهب ذلك ففعبات يينهماء وقال 
اأشعبى : كان بين عمر 5 خصومة » فتقاضيا إلى زيد بن *است» فلها دخلا عليه أشار لعمر 
إلى وسادته » فقال عمر : هذا أؤل جورك؛ٍ أجلستى و إياه مجلسا واحدا ؛ فلسا بين يديه . 
الماسسة ‏ هذه الآية تمنع من حك الماك بعلمه ؛ لأن الحكام لو مكنوا أن يكوا 
بعامهم » لم يشا أ حدم إذ ذا أراد أن يحفظ ول سه ويهلك عدؤه إلا أدعى علمه فيا حك به . 


ونمو ذلك روى عن جماعة من األصعاية فم أبو ع ؛ قال : لورأبت رجلا على حدّ من حدود 


شه ما أهذته دى للسمهبك على ذلك غيرى ٠‏ وروى أن سأ جاءت إلى عر فةالت له : 


حك لى على فلان كذا فنك أعلم لم مالى 00 © ثقال هرأ لك رف أن د إكى فيخم 


الحم فلا . وى كرتم ملم عن 2 عياس : أن رسول الله صل الله عليه وسم قذى يكين 


وأننا 


5 5 6 3 5 230308 3 5 3 4 
وشاهد؛ وروى عن النى صلى الله عليسه وسلم أنه اشترى فرسأ شهدت اليائم » فلم 0 يه 


بعلمه وقال 2 من لمك 5 فقام حزمة فيُميك طح ١‏ ع اخديث 5 داود وغاره وقد 
10 
معى ف « البق 8 )»». 


راس ١.‏ عر ات عر 2 سياه كه اس 5 رن كرس صر 2 

قوله أفيالن : وما حلةنا 56 ار وما 1 دما 1 ات 5 

لاص واس اص ا سا مه قر ام لز م مترر 3 33 ا ا 
ظَنْ ألذين كرو 0 دل للد بن كفروا ه من الذار رضي أم جعل 0 

مغر - ل َه ل وه 

امدوا ركنا 9 ذاعم للكففنة يو ف الارض ام عل الْمتفينَ 
ساهو ره 1 000 00 زر ع لا صر 
كالفحار 3 2 انز لنله لك 0 ده 1 در و 0 , هه 8و ولد 


و 7 امن 55 

قوله تال : ([ وما حا: حلقنا السياء لاسن و 5 | باط 3 ؟أى مزلا ولعبا ٠‏ أى 
ما خلقناهما إلا لأس صبح وهو الدلالة على قدرتن ٠‏ ذلك 0 | 0 كدر )١‏ أى -حسبان 
الذين كقروا أن الله خلقهما باطلا ٠‏ ( فول للذينَ كقروا من الثآآر) ثم و يهم فقال : 
)1م تحمل الْذّينَ آمنوا وعماوا الصالمات ) والمم ةنق رن + ادل الذرل انوا بوعناوا 
الما لمات ( كالْفسدين ف رض ) فكان فى هذا ردّ على المرحئة ؛ لانم يقواون : يجوز 
أن يكون المفسد كالصاط أو أرفم درجة منه ٠.‏ و بعده أيضا : ( تجعل المتقين كَالفجار ) 
أى أنجمل أصداب غد عليه السلام كالكفار ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيسل هو عام فى المسامين 
المتقين والفجار الكافرين وهو أحسن» وهو ردّ على متكرى البعث الذين جعلوا مصير المطيع 


)00 راع به م ص و١‏ 4 فأ بعد ١‏ 


ا 4 1 المزء الأساسين عر سسورة 


قوله تعالى : ( كاب) أى هذا كاب ( ألَاه 1 يك مارك )يا هد 11 دروا ) أى 


ليتديروا تأدحمت التاء ف ادال ٠.‏ وق هذأ دليل على وحواب معرفة معأ لى القرآن» ودليل على 
(1)ك 


أن الرقل أ غيل :هن اليد إذ لا يصح التدبر مع مد ملل ما بيناه فى كاب التذكار ٠‏ وقال 


5ط 1 5 قر ّ . أت 
اين : ندير آيات الله أشباعها ٠‏ وقراءة العامة رم يديرو 0 وقرأ أبو جعفر وسنية : 
قر شرف 
0 لتدروا 0 ننّاء وتفيف الدال» ومى قراءة عل" ركى ألله عنظا 6 والأصل 2 ذف 


إحدى التاءن حفيما ) د وو الأباب ( أى أعواب العقول واحمدهاأ أ وقد ممم 


0 راق وه 
عل أأب 6 3 بجمع ؤس على أؤس) ونم على أنعم؛ قال أنو طالب . 


م 
ورا أظهروا التضعييف ف ضرورة أأشور؛ قال الكيت ا 
لوغ 


ليم ذوى آل ا تعطاعة #ِ اوازع دن قلي لاه واليب 


0 عيبل 
000 سر شل صران صر عم روسمم قر 2 كع 83 


قوله تعاألى : ووهيئا لداودة لان عدم - 2 0 0 


إِذ عرض عليه بألعثشي الصاة الت منت امياد رج فَه] ل إن 1 حيثت حب 


ا 


ترات سل عماس ساس ص صرق صم 


ير عن 57 رب 0 توارت بجنا اب راق ردوهأ على فطفق ميهأ 
بالموق والأغناف: وج 

0 فور سآ 
قوله تعالى : ( ووهينا لداود ما 7 معان م أسدا أنه اب 1 اذ 5 داود ذكر سلهان ٠‏ 


5 


و جر أواس 0 معذأه مطيع ٠‏ د ع ص قله الت الما نات الحياة ا( العبى الخيل بجمع 
جواد للفرس إذا كان شديد الحضّر؛ م يقال الإفسان جواد إذا كان كثير العطية 0 رها؛ 


يقال : قوم أحواد وخيل - جياد » جاد الرجل ماله جود جود فهو حوادة وقوم 184 مثال 


00( افد : سرعة القراءة ٠‏ 


[69 وفى الألومى أن عليا قرأ ه ليتدروا » بّاء بعد الياء آخر اروف وكدا فى البحر لأبى حيان ٠‏ 


ص ١‏ تفسبر القرطبى وأدل 


1 ع 0 4 
قذال وقدل») وإعا سككزتك الواو لذنها حرفب عله ؛ وأحجواد وأحاود راك وكذلك أمرأة 
1 )00 1 
حواد ولسوة دود مثل واروأور» قال البشاعس : 
دان ت, 2 0 2 1" ده أو 2 
صناع بإشفاها حصان شكاها * حواد بقوت البطن والعرق زاخر 
ل ل 0 
وتقول 6 سر عقية حواداء» وعقبةين جوادين) وا حادا 5 وحاد القر نس أى صار رائعا 
2 5 0 0 
جود حودة بالضم ( فهو دواد للذ ؟ والأنق») دن حيل حياد وأسراد وأحاف يد 8 وقيل : 
فراهتها ٠‏ وف الصافنات أيضا وجهان : أحدهها أن صفونما قيامها ٠‏ قال القتتى والغراء : 
الصافن فى كلام العرب الوا 22 من لايل أو ذيرهأ ٠‏ ومنكه م رورى عن النى صلى ألله علية وسم 
أنه قال : 35 من تعره أن يتوم له الرجال صفونا لبوا هده دن الثآر“ أى بيديمون له القيام؛ 
كان قعارب أيضا وألشد قول النا بغة : 
رم كاه وو 2 - 30 

لنا قيسة مضروية ناكما # عاق المهارى والحراد العموافن 
وهذا قول قتادة ٠‏ الشانى أن صفونها رفم إحدى البدين على طرف الفافر حتى يقسوم عل 
ثلاث ؛ © قال الشاعى : 

م 0 س0 سس لي رس هر 0 1 2 0 

الف الصفون فا يزال كانه «* مما يقسوم على الثلاث كسيرا 

زم 

وقال عمرو بن كلثوم : 

ا 0 


وهذا قول مجاهد . قال الكلى : غنرا سلهان أهسل دمشق ونصييين فأصاب متهم ألف 
فرس . وقال مقاتل : ورث سلوان من أنه داود ألف فرس » وكان أبوه أصابها مون . 
العالقة . وقال الحسن : بلغنى أنها كانت خيلا نحرجت من البعحر لما أجنحة. وقاله الضحاك . 
وأنها كانت خيلا أخرجت أسايان من البحر منقوشة ذات أجنحة ٠‏ آبن زيد : أخريج 


6 هوأبوة باب اذ لىورراه أبن السكيث : والعرض رافرءوررى : جوادبزاد الركب رالعرق زاخر: وآمس أ ةصناع 
أى ماهى ها ذفهٌ ل اليدين 0 والإثتى المخصف لاما لرعى أنمرفقها حديد كالإشتى ٠‏ والشك الفرج . والعرق زاخرأراد 
به الجوع 3 يعنى تود بكوتها مع شدةالموع : )0 ررد ف اللساتؤمادة صفن أذقرله : سأ قوم م بردهن قياعه : 
وإنما أراد دن النس الذى يقوم على الثلاث » ربععل « كسيرا » حالا من ذلك النوع الزمن لا من الفرس الل كور. 


##السدم1ة) 


١4‏ الحزء اللامس عشر | سسورة 


الشيطان لسليان اتحيل من البحر من صروج البحر» وكانت لهأ أجنحة ٠‏ وكذلك قال على 
رضى الله عنه : كانت عشرين فرسا ذوات أجنحة ٠‏ وقيل : كانت مائة افر “وق الو 
عن إبراهم التيمى : أنهاكانت عشمرين ألفاء فالله أعلم ٠‏ فال ؛ ( إن أَحبِيت حب الخمير من 
ذكوربى) يق يللين اتلريل »> والمرت تتينمها كذلكاة وتعاقت :بين 'الراء واللام م اتقو : 
أنهمات العين وآنههرت» وختات وخترت إذا خدءت ٠‏ قال الفراء : الخير فى كلام العرب 
والخيل واحد . النحاس : فى الحديث ” لحيل معقود فى نواصما الخير إلى يوم القيامة » فكأم| 
سريت خيرا لهذا . وفى الحديث : لما وفد زيد الخيل على البى صل الله عليه وسل» قال له : 
” أنت زيد الخير “ وهو زيد بن مهاهل الشاعى ٠‏ وقيسل : نما سميت خيرا لا فهها من 
المنافع ٠‏ وفى الاير : إن الله تعالى عرض على آدم بيع الدرابيةة وقيل ل اعزهما واعدا 
فاختار الفرس ؛ فقيل له : آترت عرزك ؛ فعصار آسمه اهبر من هذا الوجه . وسمى خيلا؛ 
لأنها موسوهة بالعز. وسعمى فرسا لأنه يفترس مسافات الحو افتراس الأسد وثباناء و يقطعها 
كالالتهام بيديه على كل شثىء خبطا وتناولا ٠.‏ وى ع بيا لأنه بىء به من بعد آدم لإ«معيل 
جحزاء عن رفع قواعد الببت » و إسمعيل عربى فصارت له _لة من الله ؛ فسمى عمربيا . 

ررحتم اشتولوق قزل جراد رافق ]لى | لور جرب ارب وقاره لاز يازا 
أضيف إلى المفعول ؛ أى أحبيت اتير حبنا فالمانى عن ذ كر ربى ٠‏ وقبسل : إن ممنى 
5 اعيت » قعدت وتأاحرت من قو م ويا اليعير 3 برك وتأحر. وأحب فلان أى طأطأ 
رأسه. قال أبو زيد : يقال: عاد كحي وقد أحد حب إحيابا وهو أن 06 ض أو كسر فلا 
بيرح مكانه حتّى يبرأ أو يوت ٠‏ وقال ثعاب : يقال أيضا للبعير المسير ل 4 فالمعئى قعمدت 
عن ذكر ربى ٠‏ و« حب » على هذا مفعول له . وذكر أبو الفتح الحمدانى فى كاب التبيان : 


0 
عدت معنى لزمت ومن قوله : 


م ست 


0 شل لعسير السوء د أحب) ل 


6 هر أبر همد الفقعبى ؛ وصدر البيت : د مات عليه بالققيل ضير با د 
والقغول السوط ٠‏ رفى ك2 ب اللغة ١‏ ضراب يعيبر السو , 2 ٠‏ 


( حتى نوارث الاب ) يعنى الشمس كاية عن غير مذ كور ؛ مثل قوله تعالى : 
على ظهرها اه داب » أى على ظهر الأرض ؛ و تقول الموث :+ ماعف اركة ابعاضت 
الريح باردة ٠‏ وقال الله 00 بر فلولا ذا ع 3 ت لقو » أى بلغت النفس الكهاقوم . 
وقال تعالى : ل فنا رين سر كالقعير» وم بتقدم للنار ذ كر ٠‏ وقال الزجاج : إنسا يوز 
الإضمار إذا حرى ذ كر الثىء أو دايل الذكر» وقد حرى هاهنا الدليل ودو قوله : « 2" 
والعثى” مابعد الزوال» والتوارى الأستتار عن الأبصار» وا لجاب جبل أخضر حيط بالخلائق ؛ 
قاله قنادة وكمب ٠.‏ وقيل : هو جبل قاف . وقيل : جبل دون قاف . والخاب الليل بمى 
جابا لأنه سر مافيه ٠‏ وقبل : « حت توارت » أى اميل فى المسابقة ٠‏ وذلك أن سلوان 
كان له ميدان مستدير سايق فيه بين الخيل » حتى توارت عنه وتغيب عن عينه فى المسابقة؛ 
لأن الشمس لم يجرها ذ كر . وذ كر النحاس أن سليان عليه ااسلام كان فى صلاة » هىء إيه 
يل لتعرض عليه قد نت فأشار بيده » لأنه كان يصل حت توارت الخيل» وسترتما 034 
الآصطبلات » فلما فرغ من صلاته قال : « ردوها عل قطفق مَمْحًا » أى فأقبل تمسحها 
مسحا . وف معناه قولان : أحدهما أنه أقبل مسح سوقها وأعناقها بيده | كراما منه لماء وليرى 
أن الخليل لا يقبح أن يفعل مثل هذا بخيله ٠‏ وقال قائل هذا الفول : كيف يقتاها؟ وفى ذلك 
إفساد المال ومعاقية من لا ذنب له ٠‏ وقبسل ‏ المسح هاهنا هو القطم أَذْن لد فى قثلها . 
قال الحسن والكلبى ومقاتل : صل سليان الصلاة الأولى وفعد على كرسيه وهى تعرض عليه» 
وكانت ألف فرس؛ فعرض عليه مهسا لسعائة فتنيه لصلاة دمر ؛ إإذا الشمس قد غرءت 
وفاتت العيلاة » وم عسل يذلك هيبة له فأغتم؛ انال 12و ردوها عل #افرقك فمقسرها 
بالسيف ؛ قسربة لله وبق منها مائة » فا فى أيدى الناس من الخيل العتاق اليوم فهى عن 
نسل تلك الكل . قال القشيرى : وقيل : ماكان فى ذلك الوقت صلاة الله رولا صلاة 
العصر» بل كانت تلك العبلاة نافلة فشغل عنهبا ٠‏ وكان سلمان عليه السلام رجلا مهيباء 
فلم يذه أحد مائسى مر الفرض أو التفل وظنوا التأخر مبساحا » فتذكر سليان تلك 


)١(‏ راع ج14 ص ١م‏ (5) راجع لالص .5# (م) راع موا ص.60١‏ فاده 


وسسما هم - م 


الصصملاة اافائتة» وقال عل سيل التاهف : « 1 0 0 تب الع عن ذور ا 4 


عن الصسلاة » وأ برد الأفراس إليه » وأم بضرب عررأاقيما وأعناقها » وم 0 ذلك 
معاقيسة للأفراس إذ ذخ البهائم جائز إذا كانت مأ كولة » بل عاقب نفسه حتى لا تشغله 
اليل بعد ذلك عن الصلاة ٠‏ ولعله عسرقهها 0 خبسها بالعرقبة عن النفار » ثم ذيتها 
فى الال ليتصدق باحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحا فى.شرعه فأتافها لما شفلته عن ذ ؟ الله» 
<تى يقطع عن نفسه ماشغله عن الله 6 فأثنى الله عليه مهذاء وبين أله أثابه بأن مضر له 
الرخ» فكان يقطع عليها من المسافة فى يوم مايقطع مثله على لحيل فى شهرين غدوا ورواحا . 
رق 11 انا راق نشوا وان دوا ع »اعون الال ل قال ا و هاس سالك 
علا عن هذه الآبة فقال : ما بلفك فيه)؟ فقات معت كما يقول : إن سلهان لى) أشتغل 


يه وسور تراص 


بعرضص لأفراس حى :وارثت الشمس ٍ انها أب وفانةه الصسلاة» قال 2 9 حيبت حدبب 


300 كٍ ]| 


ابره 3 كر 50 أق اريك كْ حب ب ابره صْ ذو رى» الآية د ا ا على » يعنى 
الأفراس وكانت أريع فكرة ع فرت سوقها واعناقها بالشينبة رأف الاسلية لكر 
أربعة عثس يوماء لأنه طم أ ليل . تقال على بن أبى طالب : كذب كه ب ؛ لكن سلوان 
اشتغل بعرض الأفراس لهاد حتى توارت ؛ أى غبت الشمس بالخاب ؛ فقال بأ الله 
لتك امرك الهس ده زدومًا # انق امون فردوها تق ص الدعير وبوقتبا وآن 
أنبياء الله لا يظلءون؛ لأنْم معصومون ٠‏ 

قات : الأكثر فى التفسير أن اتى توارت باتجاب هى الشمس » وتركها إدلالة السامع 
ماها :ها ذ كر ما برتبط ما و ستعلق بذ كرها 5006 7 تقدّم بيانه : وكثيرا ما يضهروث 
الشمس ؛ قال لبيد : ظ 

حَّى إذا لْقَتْ بدا فى كافر » وَأَجَن عورات التغور ظَلدّمها 

07 ها » لثيل» ومسحها قال الزهرى وآبن كيسان : كان ءسح سوقها وأعناقها» 
وكنقن السام اها لهسا . وقاله الحسن وقتادة وأبن عباس . وفى الحسديث أن النبى» 
صلى الله عليه وسلم رؤى وهو بمسح فرسه برداته ٠‏ وقال : ” إلى عوتبث الليله فى اليل » 


| تفسير القرطى /1 !ا 


تحرجه الموطأ عن يدى بن سعيد مسلا ٠‏ وهو فى فيرالموطا مسند متصل عن مالك عن يحتى 
انق يتاع لان »ترفك مقن اق وار تقال م قولة عليه تارف + هرا خراضيةا 
وأكفاا “وروى أن وهب عن م الك أنه مسح أء ناقها وسوقها بالسوف ٠‏ 

قلق +ة وقد اتدل الشبلى وغيره هن الصوفية فى تقطيم ثيابهم وتخريقها بفعل سايان 
هذا . وهو آستدلال فاسد ‏ لأنه لايجوز أن ينسب إلى ثى” معصوم أنه فعسل الفساد ٠‏ 
والمفسرون آختلفوا فى معنى الآية ؛ فنهم هن قال : مسح على أعناقها وسوقها | كراما لا 
وقال : أنت فى سبيل الله ؛ فهذا إصلاح ٠‏ ومتم من قال : عمرقبها ثم ذيها » وذب الخيل 
وأكل لبها تالوم وقاذه قتي ىو لحكل «لابناقة +وطل هنا فنا قال قينا عله فيه اتوم 
فأما إفساد ثوب يح لالغرض صحبح فإنه لاوز . ومن اللائز أن يكون فى شر يعة سليان 
جواز مافعل » ولا يكون فى ششرعنا ٠‏ وقد قبل : إنها فعل باللميل مافعل بإباحة الله جل وعمن 
له ذلك . وقد قيل ]سنن أاها رعها بالك" وحعلها فى سجيل الله ؛ فالله أعم ٠‏ وقد 
ضعف هذا القول هن -ديث أن السو ق ليست تحل للوسم حال . وقد يقال : الكى عل الساق 
ملاظ وملى العئق وثاق ٠‏ والذى فى الصحاح لجوهرى : مَلَط البعسير مَنْطاا كوأه فى عنقه 
بسمة العلاط . والعلاطان جانيا العئق . 

قلت ؛ ومن ا » ترجع للشءس فذلك هن معجزاته , وقدآتفق 
مثل ذلك لبينا صلى الله عليه وسلم , تيج الطحاوى فى مشكل الحدديث عن أسماء بنت تميس 
من طريقين أن النى صل الله عليه وسلم كان يوسى إليه وراسه فى حجر على" » فلم يصل العمر 
حتى غرنت الشمس ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أصأيت باعل “ قال : لا ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * الهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فآردد ءايه 
الشمس ‏ قالت أسماء : فرأبتبا غربت ثم رأبتبا بعد ماغربت طلعت هلى ا بلبال والأرض » 
وذالك الم ان قير ٠‏ قال الطيما وق وهذاك الحديثان تايان » ورواتهما ثقات ٠‏ 
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قلت : وضدّف أبو الفرج ابن اموزى هذا الحديث فقال : وغاق الرافضة فى حب على- 
عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة فى فضائله ؛ منما أن الشمس غابت ففاتت عليا 
عليه ااسلام العصرفردّت له الشمس » وهذا من حيث النقل محال » ومن حيث المعنى فإن 
الوقت قد فات وعودها طلوع متجدّد لا برد الوقت ٠‏ ومن قال : إن الهاء ترجع إلى 
الخيل » وأنها كانت تبعد عن دين سلهان فى السباق » ففيه دليل على المسابقة باالخيل وهو أس 
مشروع ٠‏ وقد هذى القول فيه فى « 5 ٠‏ 


رون سل صمركاهة | ينا برخ 


قوله تعاللى : و ل ع 0 وا لقينا 0 سود حسدا 
رت 4 ا سم مام 
ثم اناب بوي قال رب عفر لى وَهَبْ لى ملكا لا يْبيَى لأحد من بعدى” 
2 م اك ع الى وماس قر سر ص توس ص إلى سس ص امم 3 ع ملس ١‏ سرع ير 
كانت الوهاب 4 فسحدرنا له ريح يورق داس هه رام حيث 
ون 1 0 2 مه م 


اضاف: م والشيئطين كل بذآ لس لياق وكا تين مقر ذبر: : 


وشو دس له عرو أو 


فى آ صفاد ع هَذذا عل 50 فأمئن 1 مك يغير حساب 
7 رض ام 


ون 5 عندنا أزالفئ 0 نّ معاب 4 

قوله تعالى : ١‏ قد فنا سين / قيل : فثن سايان بعد ماملك عشر بن سنة » وملك 
بعسد الفتنة عشرين فننة؛ ذ كه الإعخشرى ٠.‏ وه فنا » أى آنا وعاقينا ٠‏ وسبب ذلك 
ماروا لت ار ل عن بن عراس قال : آختصم إلى سليان عليه السلام فر ان أحدهما 
من أهل بحرادة آم أة سايان؛ وكان يحبها فهوى أن بقع القضاء ل » ثم قضى ,ينها بالحق») 
قأصايه الذى أصابه عقو بة لذلك الموى . وقال سعيد بن 0 : إن سايان مايه السلام 
أحتيجب عن الناس ثلاثة أيام لايقضى بين أحد » ولابنصف مظلوما من ظالم ؛ فأوحى الله 
تعالى إليه : «إنى لم أستخلفك لتحتجبعن عبادى : ولكن لتقضى ينهم وتنصف مظلوءهم» ٠‏ 


69 راع جه ص 6غ ١‏ فسا بعد . 


ص ا ظ ٠‏ كفس سار القر طى ١44‏ 


ا شب ووهب بن منبه : إن سامان عليه السلام سبى بنت ملك غيزاه فى الببحر» 
فى حزيرة من جزائر البعحر يقال لا صيدون ٠‏ فألقيت عليه عبته! وهى تعرض عنه » لا تنظر 
إليه إلا شزرا » ولا تكمه إلا تزرا» وكان لا برقأ ا دمع حزنا على أبهها » وكانت فى غاية من 
اجخمال » ثم إنها سألته أن يصنع للا تثالا على صورة أبيها حتى تنظر إليه ؛ فأس فصنم لأ 
فعظمته وعدت له » وسحدت معها جوارمما » وصار صخا معيودا فى داره وهو لا .يعم حتى 
مضدتث أربءون ليله ؛ وفشا خيره فى بى إسرائيل وعلم به سلوان فكمسره » وحرقه ثم ذراه 
فى البحر ٠‏ وقيل : إن سلمان 1 أصاب آينة ملك صيدون وآسمها حرادة ‏ فوا ذ كر الزخشرى ‏ 
أب بهاء فعرض عابها الإسلام فأبت» لفوفها فقالت : أفانى ولا أسل» فترؤجها وهى 
مشركة » فكانت تعبد صها ا من يافوت أربعين يوما فى خفية من ساوان؛ إلى أن أسلمت 
فعوقب سليان بزوال ملكه أربعين يوما ٠.‏ وقال كعب الأحبار : إنه لما ظل الخول بالقتل 
سلب ملكه ١‏ وقال الحسن : إنه قارب بعض نسائه فى شىء من حيض أو غيره ٠‏ وقيل : 
إنه ام ألا يتوج أسأة إلا من بن إسرائيل) فتروج أمأذ هن غيرهم » فموقب على ذلك ؛ 
39 انعم ١‏ 5 0 )01 
قوله تعالى : ( والقينا على كؤسيه جسدًا ) قبل : شيطان فى قول أكثر أهل التفسير؛ 
ألق الله شسيه ساءان وليه السلام عليه » وأسرد حفر بن عمير صأحب اابحر » وهو الذى دل 
سليان على الماس حين أسس سلوان ببناء بيت المقدس» فصوت اليارة لماصنعت بالحديد» 
فأخذوا الماس لإملوا يقطعون به اخارة والفقصوص وغرها ولا نصوت. قال ابن عباس : 
كان ماردا لا يشوى عليه جبيع الشياطين » و يزل تال حتى ظفر تم ايان بن داود ) 
ركان سايان لايدخل الكنيف جخاتمه » فاء ضفر فى صورة سايان حتى أخذ اللاتم من أسأة 
من نساء سلمان أم ولد له يقال لها الأمينة ؛ قاله شبر ووهب ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير : 
آسمها حرادة . فقام أر بمين يوما على »لك سلهان وسلوان دارب » حّى رد الله عليه اللاتموالملك . 
وقال سعيد بن المسيب : كان سلوان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه الشيطان من تحته ٠‏ 


60 فى ! : « فى قروكأ كثر المفسرين » ٠‏ 6 فىح2؛ز»ك : «نضربت» ٠‏ 


م الحزء نحأ مس .عشس [ سورة 


وقال غعاهد : 2 أخذه الشيط أن دن بود سليات. 4 أن سامان 00 الشيط طان وكان آسمه أصف : 
كف تضلون الناس"؟ فقال له الشيطان : أعطنى خاتمك حتى أخيرك . فأعطاه خاتمه» فلما 
أذل اللششيطات الخام 7 س على كزمى” ساوان > متشمأ امو رنة » داذادك على لدأ به 6 يقذى إغير 
)2 
الحق 4 و بأهس بثسير الصواب 3 وآضتاف ؛ 2 فى أصابته اساء ايان » طش عن أ عياس 
ووهب بن ا أنه كان من قْ حيغونٌ ٠‏ وقال ماهد 5 منع من اسن ٠‏ وزال عن 
وَإذا أخبز الناس أنه سلمان أ كذبوه ٠‏ قال قتادة 0 إن سامان بعد أن أستتكر بنو إسرائيل 
حي الشسيطان أخذ حوتة من صياد ٠‏ قل : إنه آستطعمها ٠‏ وقال أبن عباس : أؤذها 
أحرة قّ حمل دوت 5 وقيل : : إن ليان صادهأ فلماا 3 ق يطما وحول 5 2 فمما 6 وذلك يعبك 
9 بعين يوما دن زوال ملكم ب" وهى عد الأيام ل عبد [فما | الصدم ف دارهع وإعا وجدالكهاتم 
ناك الموكو لان السرطاة الذى اهن القاءق ابره وفال فز عن أ لالج رض تيده 
نما سلما عل شاطىء البعحن وموعيثث ا ممه 6 آذ سقط منه ف البعجر وكان 0 قُّ خا عه . 
وقال جابر بن عيلك الله : قال الني صل الله ما أيه وس 2 وان نشش <اتم ليان 35 داود 
لاإله إلاالله كل رسول أبن 3 ٠"‏ وحكى حي بن أ ع رق الشييانى آنَ سلهان وحدك امه 
بسقلات ) فى 0 اك بيت المقدس :واضعا لله تعألى ١‏ قال أن عياش وغيره : ثم ثم إن 
6 قدة الأقوال مف اما كنا فامما للمصمة الى 5 فى «ن أخمص صفات الأ للياء قاييم الصادة والسسلام 0 
شىء مها لكان الوى كول الشك والارتواب ؟ وند قال أب حيان قُْ و : نقل المفسرون فى «ذه الفئنة و إلقّاء 
الح.ك أقوالا كس برأءة ادا ممأ 4 إوقف علما ف كتييم ) رهى: مأ للا سال نشلها 6 رهى إما من أوضاع الود 
أو الزنادقة » ول يبين الله الفئنة ماهى ولا الأسد الذى ألقاه على كرسى سليان ٠‏ إلى أن قال : ل يكن ليذكر من يدأ مى 
به من لدب المفسروتن إليه ما يعفام أن دوه به » رستحيل عقا وود بعض م ذكره» كتمثل الشيطان لصدورة فى 2 
حى. لشن أعره غ انال ودرا إن ذلك الم وره التي ٠‏ رار أمكن وجود هذا لم يوق بإرسال 'ى »> وما 
هذه , مقاله مسترقة هن زنادقة النوفسطا , يِه سأل الله سلامة أذهاننا رعقولنا مئا ٠‏ رقال الأاوسى ؛ ؛ ومن أفهم ها 5 


0 5 الث يمان 0 اا ليه 0 :يض ٠ ٠‏ اللهأ كير ! 2 هذا ميات عظيم 0 : وخطب بحسم 0 ساق 


صن 1 1 | - تفسير القرطى إا.*» 


سلوان لمأ رد الله عليه ملكه» أخذ ضفرا الذى أخذ خاتمه؛ ونقر له عفرة وأدخله فمرا» وسة 
عأيه إأخرى وأوثقها بالخديد والرصاص » و خم عليها جاتمه وألقاها فى البحر ؛ وقال- :. هذا 
بسك إلى يوم القياءة ٠‏ وقال على رضى الله عنه : لما أخذ سلمان اللذاتم » أقبلت إيسنه 
الشياطين والمن والإنس والطير والوحش «الرييم ؛ وهرب الشيطان الذى خلف فى أهله » 
فى حزيرة فى البحر» فبعث إليه الشياطين فقالوا: لا نقدر ءليه؛ ولكنه برد عينا فى الحزيرة 
فى كل سبعة أيام يوما ؛ ولا تقدر عليه حتى نسكر ! قال : فنزح سلمان ماءها وجعل فيب) 
مرا » بذاء يوم ورودهفإذا هو بائخمسرء فقال : والله إنك اشراب طيب إلا أنك تطيشين 
الجليم ؛ وتزيدين الحاهل جهلا . ثم عطش عطشا شديدا ثم أتاه فقال مثل مقالته » 
ثم شر ها فغلبت على عقله؛ فأروه الذاتم فقال : سمعا وطاعة . فأتوا به سليان فأوثفه وبعث 
نه إلى جبل » فذ كروا أنه جبل الدخان فقالوا : إن الدخان الذى ثرون من نفسه»ء والماء 
الذى يخرج من الخبسل من بوله ٠‏ وقال ماهد : آسم ذلك الشيطان آصف . وقال السدى 
سمه حرقيق ؛ الله أعلم ٠‏ وقد ضرعف هذا القول من حيث إن الشيطان لا سَصوّر بضورة 
الأنبياء » ثم من محال أن يلتبس على أهل ملكة سلوان الشيطان ليان حتى يظنوا أنهم مع 
بيهم فى حدق ؛ وهم مع لك 
و 52037 الشياطين ؛ وقال بعضمم لبعض : إن عاش [ه آبن لم ننفك مما نحن فيه من 
البلا والسسخرة» فتعالوا تقتسل ولده أو خبله ٠‏ فلم سلوان بذلك فام الزيح حتى حاته إلى 
السحاب» وغدا آينه فى السحاب خوفا من «ضيرة الشياطين ؛ فعاقبه الله خوفه هن الشياطين » 
فلم لشعر إلا وقد وفع قم على كاسيه هيتا ٠‏ قال معناه الُعبى ٠‏ الال الذى قال الله اال 
,0 اليا ص 3 جسدًا 5 ظ ْ 
- النقاش وغيره : إن اكثرءا 1 سامان جوار يه طلا لاواد 7 فولد له تصيفب 
إنسان» فهو كان الحسد املق على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك ٠‏ وى بح البخارى 
ومسام عن أب هسيرة قال : قال وسول الله صل الله عليه 4 ول : * قال سليان لأطوفن الليلة. على 


.م المزء لحاس حمر 1 سدورة 


فسعين سس أةكلهن تأتى بفارس يحاهد فى سجيل الله؛ فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل 
إن شاء الله فطاف عابينٌ بميعا فلرتحل منهن إلا آم أة واحدة جاءت بشق رجل» وأ الذى 
نفس مد بيده أو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون “ وقيل : إن الحسد هو 
آصف بن برخبا الصديق كانب سليان» وذلك أن سليان لما فتن سقط احاتم *ن يده 
وكأن فيه ملك » لأعاده إلى بده فسقط فأيقن بالفتنة؛ فقال له أصف : إنك مفئون ولذلك 
لاغاسك فى يدك» ففرّ إلى الله تعالى تائبا من ذلك » وأنا أقوم مقامك فى عالمك إلى أن بوب 
لله عليك) ولك من حين فتنت أربعة عشر روما ٠‏ ففرّ سليان هاربا إلى ر به» وأخذ آصف 
الماتم فوضعه فى يده ثبت » وكان عنده علم إن لكايه وقاء فرت لدللكا سالا ن رفيا 
سير لسيره وبع لى بعمله » إلى أن رجع ساوان إلى منزله تاها إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
ملكه ؛ فأفام آصف فى مجاسه » وجاس على كرسيه وأخذ الكاتم ٠‏ وقيل : إن السد كان سلوان 
انزع تو داشر لاسي نا روه بالود لعجل سيار علدا واد وو ةا ا 
يقال : كالحسد اماق . 
صفة كرمى” سلوان وملكه 

روى عن آبن عباس قال : كان سلوان يوضع له سقّائة كرسى” » ثم يجىء أشراف الناس 
يجاسون مسا يليه» ثم بأتى أشراف ابمن فيجاسون ما بلى الإفس » ثم يدعو الطير فتظاهم » 
ثم يدعو الريم فتقاهم ؛ وقسير بالغداة الواحدة مسيرة شهر ٠‏ وقال وهب وكعب وفيرهما : 
إن سليان عليه السلام لما ملك بعد أببه؛ أمن باتخاذ كرس لبجاس عليه للقضاء» وأمى أن 
إعمل بدديعا مهولا بحيث إذا رآه مبطل أو شاهد زور آأرتدع وتهيب ؛ فأمى أن يعمل من 
انناف شاه ملم هن بالدر والياقوت والزبرجد» وأن يمف يفيل الذهب؛ عقف بأريع 
نخلات مر ذهب» مار يمها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر »ء على رأس تين منهما 
طاو سان هن ذهب » وعلى رأس لتين نسران من ذهب بعضما مقابل لبعض» وجهلوا هن 


جنبي الكرمى” أسسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمود من الزضيد الأخطر . 


وقد عقدوا على النخلات أنجار كروم من الذهب الأحمر ؛ وَآنْحَدْوا عناقيدها من الياقوت 
الأحمر ؛ بحيث أظل عرش الكروم النخل والكرسى ٠.‏ وكان سلوان عليه السلام إذا أراد 
صعوده وضع قدميه على الدرجة السفلى » فيستدير الكرمى” كله مسا فيه دوران الرحى المسرعة » 

وتنشر تلك اق ر والطواو بس أجنحتها ؛ وببسط الأسدان أيدهما » و يضربان الأرض 
بأذنامما ٠‏ وكذلك يفعل فى كل درجة يصعدها ساوان» فإذا آستوى بأعلاه أخذ النسران 
اللذان على النخلتين تاج سلمان فوضعاه على رأسه » ثم يستدير الكرسى يما فيه 6 و يدور معه 
النسران والطاوسان والأسدان مائلان برءوسهما إلى سلمان » و ينضحن عليه من أجوافهن 
المسك والعنير » ثم تثاوله حمامة من ذهب قائمة على عمود من أعمدة المواهس فوق الكررى 

لتوراة » فيفتحها نسليان عليه السلام ويقرؤها على الناس و يدعوهم إلى فصل القضاء ٠‏ 

قالوا : ويجاس عظاء بى إسرائيل على كراسى الذهب المقصصة بالمواهي» وهى أل ف كردس" 
عن فينه» وماس عظاء الحن على كراسى الفضة عن لساره وهى أا ف كرسى” ؛ ثم تحف بهم 
الطير تظلهم» و يتقدم الناس أفصل القضاء ٠‏ فإذا تقدّمت امود لاشهادات؛» دار الحيمى” 
ما فنه وعليه دوران الرس المسرعة » ويسط الأسدان. أيديهما ويضربان الأرض 
بأذنامهما ؛ و شر التسران والطاوسان أحنحتهما » فتفزع الشمود فلا شبدون إلا بالحق ٠‏ 
وقيل : إن الذى كان يدور بذلك الكرسى” تين من ذهب ذلك الكومى دليه» وهو عظم 
ماعمله له ضفر الحنى"؛ فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواوس الى فى أسفل 
المي" إلى أعلاه درن معه» فإذا وقفن ومن كاهنٌ دلى رأس سايان وهو جالس » ثم بنضحن 
عونا عل أراتية اماق لوزانيق من ادك والتع رن .+ لانأتو و ماران عث حدر فاح 
الكمى” مله إلى أنطاكية» فأراد أن يصعد إليه ولم يكن له علم كيف يصعد إأيه؛ فلما وضع 
رجله ضرب الأسد رجله فكميرها » وكان سايان إذا صعد وضع قدميه حميءأ ٠.‏ ومات 
تر وكمل الكيمى” إلى بيت المقدس» فل يستطع قط ملك أن يجاس عليه؛ ولكن لم بدي 


و 
1 عافية أهي ه ) وأعله رام 8 


:.” المزء انامس عسسر | سسورة 


قوله تعالى : ( م ناب ) أى رجع إل ألله وتاب ٠‏ وقد تقدّم 5 


8 3 


اوه يال :+ :ال رب أغفرلى ) أى أغفر لى ذتى ( و ره م ملكا لا بأ ى لأحد 
هن ن مدق ) يقال : كيف أقدم سايان على طاب الدئيا » مع ذمها م1 الله تعألى » 
وبغضهلطهاء وحقارتها لديه ؟ . فالمواب أن ذلك مول عند العاماء على أداء حقوق الله تعالى 
وسياسة ملكه » وتروب منازل خلقه )و إقامة حدوده؛ والحافظة على رسومه» وتعظم شه ا 
وظهور عبادته » وازوم طاعته» ونم ودام النافذ هليهم منه » وتحقرق الوعود 5 
يلعل ما لا يعم أحد من خلقه دسب مأصوح بذاك لملا كته 1 7 5 عم 0 امون 2 
وحوشى سسلوان عليه السسلام أن يكون سؤاله طلبا لنفس ١!‏ لدئيا ؛ لأنه هو والأنبياء أزهد 
خاق الله فيهاء و إتما سأل ملكتا لله كا سأل أو دمارها وهلا كها لله؛ فكانا تمودين مجابين 
إلى ذلك » فأجيب نوح فأهلك من عليهاء وأعطى ساوان الملككة . وقد قيل : إن ذلك كان 
ا من الله جل وعن على الصفة التى عل الله أنه لايضبطه إلا هو وحده دون سائرعبادهء 


أو أراد أن بقول ملكا عظما ا لا بغي الأحد من بعدى » وهذا فيه نظر . والأول 


هس ماو وئرم م 


أحم . ثم قال له : و هذا عطاونا فآمئن اراك مير حساب» قال 00 مادق أعرذ 
إلا وله عليه تبعة فى نعمه غير سيان بن داود عليه السلام فإنه قال : م هذا عطا 3 » البة ٠‏ 

قلت ؛ وهسذا يرد مااروى فى الخير : إن آنحن الأنبياء دخول الخنة سامان بن داود عليه 
السلام لمكان ملكه فى الدنيا ٠‏ وفى بعض الأخبار : يدخل الكحنة بعد الأنبياء بأر مين تخريفاء 
ذكره صاحب القوت ودو حديث لا أصل له ؛ لأنه سبحانه إذا كان عطاؤه لا تبعة فيه لأنه 
وق طريى تسوت نالعز بجا وغولة انق ترهو يدانه شرل :د إن له 
عنسدنا إلى وَحسْن مآب » . وف الصححيح + ” لكل نى" دموة مستجابة فتعجل كل نيى” 
دعوته “ الحديث ٠.‏ وقد تقدّم لفعل له من قبل السؤال حاجة مقضية » فلذلك لم نكن عليه 
تبعة ٠‏ ومعنى قوله : « لا يبغ لأَحَد منْ بَنْدى » أى أن يسساله ٠‏ فكأنه سال منع السؤال 


بعدة 6 حى ا تعلق 4 أمل أل ) م سأل عنم الإجاية 3 وقيل : إن سؤاله 2 لا لبغى 


)0( رأجم ج ا حص ما ؟ 


ص ]| تفسير القرطى 21 


لأحد من بعده؛ أيكون عله وكرامته من الله ظاهرا فى يخلق السهوات والأرض؛ فإن الأنبياء 
عليهم السلام لهم تنافس فى امحل عنده » فكل يحب أن تكون له خصوصية يستدل بها على 
محله عنده» ولهذا لما أخذ النى” صل الله عليه وس العفريث الذى أراد أن يقطع عليه صلاته 
وامكتدا مه اراذد 01 قول أخيه سامان: ورب ]غفر لى وهب لى ملكا لايلبى 
الأَحَد منْ بدُدى » فره خاسكا ٠.‏ فلوأعطى أحد يمده مثله ذهبت الخصوصية » فكأنه كره 
صلى الله عليه وسام أن بزاحمه فى :لك الخصوصية ؛ بعد أن علم أنه شىء هو الذى 0 به 
من #غرة الشياطين » وأنه أجيب إلى ألا يكون لأحد بعده . والله أعلم ٠‏ 

قوله تصالى : ( 1 ار تجُرى مي 5 ا أى لمنة مع قوتها وشدتها حتى 
لاتضر" بأحد » وله بعسكره وجنوده وموكبه . وكان موكبه فيا روى فريتخا فى فرصم » مائه 
درجة بعضها فوق بعض » كل درجة صنف من الناس »© وهو فى أعلى درجة مع جوار يه 
وحشمه وخدمة ؛ صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وذكر أبوعم الحافظ قال : حدّثنا أحمد 
ابن حعفر » قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال حدّثنا أحمد بن تمد بن أيوب » فال 
حدائنا أبو بكرين عراش عن إدريس بن وهب بن منبه » قال حدّثئ أبى قال : كان اسايان 
ابن داود عليه السلام ألف بيت أعلاه قوار بر وأسفله حدك 6 فرقب ب الرح يوما فر راث 
فنظر إايه الحراث فقال : لقد أوتى آل داود ملكا عظيا ! مات الريكلامه فألقته فى أذن 
سليان» قال فنزل حتى أنى الخر اث قال : إفى ممت قواك » و ]نما مشيث إليك لثلا نغنى 
مالا تقدر عليه ؛ اتسبيحة واحدة يقبلها الله منك 4 مما أوتى آل داود . فقال اللّاث : 
أذهب الله همك أذهبت على 

قوله تعالى : ( حَيْتُ أَصابَ ) أى أراد ؛ فاله مجاهد . والعرب تقول : أعاب 
العبواب وأخطأ الحو اب . أى أراد الصواب وأخطاأ الحواب ؛ قاله آبن الأعرابى . 
وقال الشاعس 

صاب الكلام فم تستطع » تلطا الحواب لَدَى المفصّل 


م المزء الخامس عدر : سسدوزة. 


واكر ع و 


وقيل : أصاب أراد يرن ٠‏ وقال قتادة : هو بلسان ثمر ٠.‏ وقيل : « حيث اصاب » 
ديا قصد) وصطو مأسذوذ من إصاية الممهم الغرض المقصود ل ( والشياطين 03 نأء وغواص) 
أى ومدرنا 3" الشياطين وما رت لود قيله ٠‏ د كل ناء « بدل “ن الشياطين أى كل بناء 
)01 
مهم 4 فهم ينوت له | لساء ٠‏ قال : 
سروم اع الرمالقل يرم ٠‏ الى 1 وك واس 057 
إلد سايات | إذ قال الإله أه ‏ ين ثم قّ البرية فأحددها عن القند 
امال ددم م سو ارم 
وحيس لحن ن لف 0 َدَت شم و يبنو أل ص المسفاج والعمد 
0 وغراص 04 لعى ف اليحدر استعذر<دون أ4 الدر 3 فسايان وَل دن أستخرج أه الاؤلؤ من 
البحر. ( وَآرِينَ مفرَدِنَ فى الاضفاد ) أى وتغرنا له مردة الشياطين حتى قرنهم فى سلاسل 
الحديد وقيود الحديد ‏ قاله قتادة . السدى : : الأغلال . آبن عباس : فى وثاق ٠‏ ومنه 
حرم 
قول الشاعس 
ا لمات و السياا 0 اما بالملوك نا 
قال بحى بن سلام : وم سن شعل ذلك إلا بكفارهم 6 فإذا أمنوأ أطلقهم وم لستخرهم 5 
قوله تعالى : ( هذا عطاؤٌة ) الإشارة بهذا إلى الملك » أى هذا الملك عطاؤنا » تأعط 
من ا أو أمنع من سي يا حساب عليك؛ عن الحسن والضحاك وؤيرهم| 2 قال الحءن 
مأ أنهم لله ص أحد تعمة إلا عايه ها تبعة إلا س._اوان عليه السلام ؛ فإن الله تعالى يقول : 


0 2 عطاء ونأ 0 أو أمسك بيغم بغير حساب » ٠‏ وقال قتأد 5 : الإشارة ىٌّ قوله تعاألى 3 
)2 هذا عَطاء 3 إل م أعطيه من الْقَوَةٌ على اماع وكانت أه تلماه أهرأة وسيعائة سر ية 4 


00 5 8 إفرق ٠‏ 
وكان قى ظهره ماع فايه لازاه مومه من ابن عباس 0 ومعنأة فى ألم خارى ٠‏ وعلى هذا 
م وكره 33 

00 فأمئن فى * ن الى" 3 يقال 0 2 و فى كق اختان »> فاذا أهرت 3 ا : نى فلت امن َ 

ويقال : دن م يم ف الأ أمن ) ) فإذا دكت بون الفعل اول لم 5 قأثت أ ٠‏ ومن 
(1) «والتابغة الأبيانى ؛ و يروى إذ قال المليك له ٠‏ ويروى فآ زجرها عن الفند ١‏ أى الخطا ٠‏ وخيس أى ذال . 
9ه وال أبرحروان ف لفسيره ؟ ولعله لا بص ع نأبن عباس لأنْه ١‏ جر هناذ 5 النساء » ولا ماأرق من القدرة عىذاك 0 


ص] 0 تفسسير القرطى _ 


3 0 
ذهب به إلى المنة قال : من عليه ؛ فإذا أخرجه مخرج الأس أبرز النونين ؟ لأنه كان مضاعفا 
1 .ا ده 
قال امن 3 فيروى ع امبر أنه عر له الشياطين» أن شاء من عليه بالعق والتخلية»وءن شاء 
أمسك ؛ قاله قتادة واسلض ٠‏ وعلى ماروى عكمة عن أبن عياس : أى جامع هن شت من 
اروس اما 


نسائك » وآترك جماع دن سيت معون لاحسا لبا 6 ايك إن سد را وعدن ماب ) 
أى إن أتعمنا ءا أعليه قُْ الدنيا فله عندنا فى اللاحرة قربه وحسن 0 . 


5 


2 جاه عر م سل م م 3 002 


قوله تعالى : وأذ 5 عبدنا ١أبوبَ‏ إِذ ثادئ 9 الى مسزى الشيطان 


0 مر عر عر رو مام الكرم 3 ود 18 
كت وعذاب 2 نكسن جك 0 مخسل بأرد وساب 0 
على جتن حل نل كر 3 إن و م "0 020 عه وم عر 5 


ووهينا | لهب اهله و ومشلهم معهم رحمة ل | وذكّئ لأولى 3 لبلب 6 


قوله تعالى : 0 وب أمس لانبى صلى الله مايه 0 بالأقتداء بهم فى الصير 
2000 ب » بدل ١‏ ف( إذ أدى ريه أ مس الشيطانُ 5 وَعَذَاب ) وقرأ 
عيمى بن عمر «إلى» بكسر اطهزة أى قال . قال الفراء : وأجمعث القراء على أن قرءوأ«بنصب» 
- النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلط و بعده مناقضة وغاط أيضاء لأنه قأل: أمعت 
القراء على هذاء وحى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ: «ينصب» إفتتح النون 
والصاء فغلط على أنى جعفر» و لثما قرأ أبو جعفر: «ينصب» بضم النون والصادكذا حكاء 
أبو غبيسد وغيره وهو مروى عن السن ٠‏ فأما « ينصب » فقراءة عاصم ابحدرى” و يعقوب 
المضرى” ٠‏ وقد روت هذه القراءة عن الحسن ٠‏ وقد حكى تعيب » 1 النون وسكون 
الصاد عن أبى جعفر ٠.‏ وهذا 0 أكثر النحو يبن معنى النصب 230107 
رن وحزن ٠ ٠‏ وقد يجوز أن 200 صب مع نص كن وان . 20 أن 0 5 
0 تصب عزانت نكن الفنذةة قأها .ونا 7 صّ 00 » فقيل : إنه جمع صاب ٠‏ 
وقال أبوعبيدة وغيره : التصب الشروالبلاء. والنصب التعب والإعياء ٠‏ وقد قل فى معنى : 
أن مدق الشيط 9 ع ومذّاب» أى ما يلحقه دن وسوسته لا غير , والله أعل 1 


() راجع ج ؟ ص لاه 


النحاس . وقيل : إن النصب ما أصايه فى بدنه » والعذاب ما أصابه فى ماله ؛ وفيه 1 ٠‏ 
وقال المفسرون : إن أيو ب كان 3 1 بكلية وكنيتة أبو عبد الله فى قول الواقدى ؟ 
أصطفاه الله بالنيوة » وأتاه 1 عظيمة من الثروة فى أنواع الأموال والأولاد ٠‏ وكان شا كرا 
لأنعم الله مواسيا لعباد الله » . 7 ررحي وم يؤمن به إلا ثلاثة نفسر ٠‏ وكات لإبليس موقف 
: 00000 بوم من الأيام » أوقف به إبأيس عل عادته؛ فقال الله لهأو قيل لهعنه : 
الدرت من عبدى أيوب على ثبىء؟ ! فقال : يارب ! وكنف أقدر منه على شىء» وقد أبتايته 
بالمال والعافية » فلوآبتليته بالبلاء واافقر ونزعت منه ما أعطرته كال عن حاله» ونلارج عن 
طاعتك ٠‏ قال الله: قد ساطتك على أهله وماله . فانط عدر الله لمع غفار تت ْ لحن فأعلمهم 4 
وقال قائل منهم : أكوث إعصارا فبه نار أهلك ماله فكان؛ شهاء أيوب فى صورة قم ماله 
تأملمه بماجرى ؛ فقال : المد لله هو أعطاه وهو منعه . ثم جاء قصيره بأهله وولده» فاحتمل 
القصر من نواحيه حتى ألقاه على أهله وواده » ثم جاء إليه وأعلمه فألق التراب على رأسه » 
وصعد إبليس إلى الدماء نسبقته توبة أيوب . قال : يارب سلطنى مل بدنه ٠.‏ قال :. قد 
سلطتك على بدنه إلا على اسانه وقابه و بصره » فنفخ فى جسده نذيخة أشتعل أ 0 فصبار 
فى جسده تآليل فكها بأظفاره حتى دميت» ثم بالفخار حتى تساقط لمه . وقال عند ذلك : 
« مسي الِطانْ » ٠‏ ولم يخلص إلى ثىء من حشوة البطن ؟ لأنه لا بقاء للنفس إلا بها فهو 
يأكل وشرب» فكث كذلك ثلاث سنين ١‏ فلما غلبه أيوب أمترض لام أنه فى هيئة أعفلم 
من هيئة بنى آدم فى القدر وابمال» وقال لحا : أنا إله الأرض» وأنا الذى صنعت بصاحبك 
مأ ا » ولو بدت لى جدة واحدة أرددت عليه أهله وماله وهم عندى ٠‏ وعررض لأ 
فى بطن الوادى ذإك كله فى صورته؛ 9 أظهره ماء فأخيرت أيوب فأقسم أ ن يضربها إن 
مافاه الله ٠‏ وذ كوا كلاما طو يلا فى 1 5 بلائه و ] ضراجعته لزبه وتبرمه من البلاء الذى 
0 صم المحقةون أنه من بن إسرأ نيلك حزم به الألومى وغيره ٠‏ واابثنية اسيك وك لوف ا 


قرية بد مق ينها و بين أ ذرمات 2 69 الزيادة من قعص الأنبياء للثملى 00 
م( زيادة يقتضما السياق ٠‏ 


ص ] تفسسير القرطى ا" 


نزل به » وأن النفر الثلاثة الذين آمنوا به نهوه عن ذلك وآعترضوا عليه؛ وقيل : أستعان به 
مظلوم فلم بنصيره فأبتل سيب ذلك . وقيل : أستضاف يوما الناس فنع فقيرا الدخول فا يشل 
بذلك . وقبل : كان أبوب يغزو ملكا وكان له غنم فى ولابه » فداهنه لأجلها بترك غزوه 
فال ٠‏ وقيل : كان الناس بتع دون أمرأته ويقواون تشى العدوى وكانوا يستقذرونها ؛ 
اليا نان 4د مدق الشطان وام اه تنا نت قوب :ركان ارو ل ردن لزب 
وكانت أمه آبنة لوط . وقيل : كانت زوجة أيوب رحمة بأث إفراام بن إوسف بن امقوب 
عليهم السلام ٠‏ ذ كر القولين الطبرى رحمه الله . قال آبن العربى : ما ذ كره المفسرون هن أن 
|بليس كان لمكان فى السماء السابعة يوما من العام فقول باطل ؛ لأنه أهبط متها بلعنة وسفط 
إلى الأرض» فكيف برق إلى محل الرضا » وول فى مقامات الأنبياء » و#ترق السموات 
الغز» ويعلو إلى المياء الشابظة إل مَنازن الأنراءت فقن موقاك اليل 19 إن هذا علاطت 
من المهالة عظي ٠‏ وأما قوط : إن الله تعالى قال له هل قدرت من عبدى أيوب على ثثىء 

فباطل قطعا ؛ لأن الله عن وجل لا بكم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون ؛ فكيف 
بكم 07 إضلاطم ٠5‏ وأما قولى : إن الله قال قد سلطتك على ماله وولده فذلك ممكن 
فى القدرة» ولكنه بعيد فى هذه 1 ٠‏ وكذلك قو ثم : إنه تفخ فى جسله حين عاد عليه 
فهو أبعد) 1 البارى سبحانه قادر سٍِ أن يلق ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه كسب 
حنى تقز له عن لح املاع عن 06 من الأ نبياء فى أموام م وأهليوم وأنفسهم ٠‏ وأما 
قوم : إنه قال لزوجته أ | إلهالأرض» ولو تركت ذكرالله د د 5ه فأعلموا 
واه لتعلمون أنه أو عرض لأحدك وبه ألم وقال هذا الكلام بالجان عفذة أ كر إل 
فى الأرض » وأنه سجد لوأل يعسافى من أبلاء )؛ فكيف أن تستريب زوجة فى" ؟ ! 
ولوكانت زوتعة واد" “أله بربرى” ماساغ ذلك عندها . وأما تصو ره الأموال والأهل 


فى واد لارأة فذلك مالا در عليه يه | بليس بحال » 0000 بق الستحر فيقال إنه من جلسة , 


(1) القدم من الناس : القليل الفهم والفطنة ٠‏ 


(4إةا) 


٠ك" ٠‏ المزء القامس عر | سورة 


ولو تصور لعلمث المرأة أنه مركا نعلمه ين وهى فوقنا فى المعرفة بذلك ب فإنه لم يل زمان 
قط من السحر وحديثه و بحريه بين الناس وتصويره ٠‏ قال القاضى : والذى : حرأهم على ذلك 
داتعو يه إل ذكرهنا قوله تعالى : « د تأدى ربه أ مسق الشبطانٌ يصب وداب » 
فلما رأوه قد شكا مس الشيطان أضافوا إليه من رأمهم ما سبق من التفسير فى هذه الأقوال ٠‏ 
وليس الأس كا زعموا والأفعالكاها خيرها وشرهاء فى إيمانما وكفرها» طاعتها وعصيائما» 
خالقها هو الله لا شر يك لهفى خلقه » ولا فى خلق شىء غيرها » ولكن الشر لا ينسب إليسه 
1 و إن كان مونهزد اانه حلقا 2 ادا أذينا به» وتميدا علمنأه » وكان من ذ ,ىر هد صلى 


الله عليه وسم لربه به قوله من ٠‏ حماته : * واالخمير فى يديك والة مرليس إليك “» على هذا المعنى ٠‏ 
1 


صن مم 0 ا 


00 قول إبراهم 001 وإذا عضت فهو لسفين © وه قال الى لكام : 2 وما السانيسه إلا 


3 ا » وأما قوم 


ولا يخاوأن يكون قادرا عل نصره » فلايحل لأعد ل فيلام على أنه عدى قناز عن 


: إنه أستعان به مشلاو ع فلم سيره 4 من نا تسوه 3ه ذأ القول ٠‏ 


ذلك . أوكان عاحزا فلا ثى عليه فى ذلك » وكذلك فوم : إنه منع فقيرا من الدخول؛ إن 
كان علم به فهو باطل علية» وإن لم يعم به فلا شىء عليه فيه ٠‏ وأما قوطم : إنه داهن على 
غنمه الملك الكافرفلا تقل داهن ولكن فل دارى ٠‏ ودفع الكافر والظالم عن النفس أوالمال 
بالمسال جائز ؛ نعم وبحسن الكلام . قال أبن العربى القاضى أبو بعررضى الله عنه : ولم 
بصممح عن أيوب فى أسره إلا ما أخبرنا الله عنه فى تابه فى آيتيين. ؛ الأولى قوله تعالى : 

رتك ادق ره أ 0 لسر ع والقاقة قب من وان مستي الشْيطانُ ينب 
وعذّاب » ٠‏ وأما الننى صلى الله عليه وس فلم ينصح عنه أنه ذ كزه برف واحد إلا قوله : 
” بينا روب يغتسل إذ حم عليه رجل هن جراد من ذهب ” الحديث ٠‏ و إذ لم يصح عنه فيه 
قرآن ولا سنة إلا ما ذ كرناه» فن الذى يوصل السامع إلى أيوب خبره» أم على أى” اسان 
سمعه ؟ والإسرائيليات مرفوضة عنسد العلماء مل البتات ؛ فأعرض عن سطورها بصرك » 
وأصمم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا خيالا » ولا تزيد فؤادك إلا خبالا . 


)١(‏ راجم سما ص ١٠١‏ فابعد. (؟) راجع ج١١‏ ص ار ص «مم 


ص ] ٠‏ تفسبر القرطى ؟ 


وفى الصحيح والافظ للبخارى أن آبن عباس قال : يا معشر المسامين ! تسألون أهل الاب 
وكام الذى أنزل على نبيك؟ أحدث الأخبار بالله » تقسرءونه مخضا لم شّبِ)» وقد عه 
أن أهل الاب 00 دلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الككتب ؛ فقالوا : « هذًا 7 
عند الله ليشْتروا بد 6 ما قايلا » ولا يماك ما جاءكم 1 العم عن مس لمم » فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم سألكم عن الذى أنزل ليم » وقد ألكر النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث الموطأ 
على عمر قراءته التوراة ٠‏ 
قوله تعالى : ( آذك بِرِجْلكَ ) الركض الدفع بالرجل ٠‏ يقال : ركض الدابة وركض 
ثوبه برجله ٠‏ وقال المبرة : الركض التحريك؛ ولهسذا قال الأصمعى : يقال ركضت الدابة 
ولا بقال ركشت سه ؛ لأن اركلتن [ننننا ذو ريك راكنا رسلية ولا قعل لما ق ذلك ': 
وح تيوه ركيت الدابة ف ركضت مثل جَبرتٌ العفلم شير وحزنته خرن ؛ وفى الكلام 
إضمار أى قلنا ل : د كضٌ» قاله الكسائى . وهذا لما عافاه الله.(إهذًا مفسل بارد وتسراب) 
أى فركض فنيعت عين ماء فأغتسل به » فذهب الداء من ظاهره» ثم شرب منه فذهب 
الداء من باطنه ٠‏ وقال قتادة : هما عينان بأرض الشام فى أرض يقال لها اللابية » فاغتسل 
من إحداهما تأذهب الله تعسالى ظاهى دائه» وشرب من الأخحرى فأذهب الله تعالى باطن 
دائه . ونحوه عن الحسن ومقائل قال مقاتل ؛ نبعت عين حارة وأغنسل فيها تفرج صعيحاء 
9 تبعت عين أآخر 0 فشرب منها ماء عذبا ٠‏ وقيل : أ بالركض بالرجل ليتنائرعنه كل داء 
فى جسده . والمغتسل المساء الذى يدتسل به قاله القنى ٠‏ وقيل : إنه الموضع الذى يغتسل 
فبه؛ قاله مقاتل . الدوهسرى : وآغنسات بالماء» والغسول ااساء الذى يغتسل به) وكذلك 
الفلطو فال امعان وعد شا زر وار افونا اقول اها مااي 
وا معْسل والمعْسل بكسر السين وفتتحها مغسل الموتى وابلمع المغاسل ٠‏ وآختاف 5 بق أيوب 
فى البلاء ؛ فقال ابن عياس : سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساءات ٠‏ وقال 
وهب بن منبه : أصاب أيوب البسلاء سبع سنين» وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 


6 راجع + ؟ ص لا قابعد . 


الم كوه تر 


06 )١١ءو‎ 

وعدب حتنصر وحول ف السباع سيم رةه 3 ذكه أبو لعيم 8 وقيل . عشر سئين 0 وقيل ب 
مان عشرة سنة ٠‏ روأه 5 سر فوءأ فيا ذ؟الماوردى : 

قألت : وذكه ابن المسارك ؟ أخيرنا 5 بن يزيد عن عقسل عن ايبن شهاب أن 
ردول ألله صلل أللّه عليه وسلم ذ؟يوما ألوب 4 وما أصابه دن اليلاء م( وذ ك أن البلاء الذى 
أصابه كان به مان عشرة سنة . وذكر الحديث القشيرى ٠‏ وقيل : أر بعين سنة ٠‏ 

م ا صا سل سكل يسكور سا ا سكرة صاصما كران 5 5 8 لق ' 

قوله تعاألى : ( ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ا( تقدم 0 الأسياء « الكلام فيك ه 

(رحمة ما ) أى نعمة منا ٠‏ (وذ وى لأولي الْألَبَاب ) أى عبرة لذوى العقول . 


ارم سر رام مر صاخ صر 


قوله تعمأل : وؤل بذك ضغْمًا فصر - بد ولا كنت إنا و كله 
1 

صابرا نعم الْعبد ِنَم واب 2ه 

د ميم مسائل : 

الأولى - كان أبوب حاف فى عسرضه أن يضرب أعسأته مائّة جلدة؛ وفى سبب ذلك 
أربعة أقوال : أحدها ‏ ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقمها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب ؛ نقال أداويه على أنه إذا برئُ قال أنت شفيتنى » لا أريد جزاء سواه ٠‏ قالت : 
أمم ! نأشارت على أيوب بذلك خلف ليضربنها ٠.‏ وقال : ويك ذلك الشيطان ٠‏ 
الشانى - ما حكاه سعيد بن المسيب » أنها جاءثه بززادة على ما كانت ثأنيه من الليزء نفاف 
خيانتها لخلف ليضر بنها . الثالث - ما حكاه يحى بن سلام وغيره : أن الشيطان أغواها أن 
تمل أبوب على أن يذيح غلة تقر با إليه وأنه يرأ؛فذكئت ذلك له لفلف ايضربها إن عو 
مائة ٠‏ و[ الرأبع | قيل : باعت ذوائيها برغيفين إذ ل جد شيكا هله إلى أيوب» وكان أروب بتعلق 
بها إذا أراد القيام » فلهذا حلف ليضر بنها» فاما شغاه الله أمره أن يأخذ ضغئا فيضرب به» 


6 حول يمعنى مسخ ؟ راع قصة دانيال فى قصص الأنبياء الثعابى د 
(؟) رابع ب 1١‏ ص م0" قا يعد . ش 


ص ا تفسسسير القرطى 11" 


فأخذ شماريخ قدر مائة فضرممها ضرية واحدة ٠‏ وقيل : الضغث قبضة حشيش غتلطة اعون 
بالياس ٠‏ وقال آبن عباس : إنه إثكال النخل الخامع بشماريخه . 

الشانية - تضمنت هذه الآبة جواز ضرب الرجل آمرأته تأديبا . وذلك أن آسرأة 
أيوب أخطات ذلف ليضر بها مائة » فأسره الله تعالى أن ,يضر با بمشكول من عثا كل 
النذل» وهذا لايجوز فى الحدود . إتما أسره الله بذلك ثلا يضرب أصرأته فوق حت الأدب . 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب آمرأته فوق حدٌ الأدب ؛ ولهذا قال عليه الىلام : 
”” وآضر بودن ضر با غير مرح “ على ما تقدم فى «١‏ الفا » ماله ٠‏ 

الثالقة - وآختلف العلماء فى هذا الحم هل هو ءام أو خاص ,يوب وحده ؛ 
فروى عن #اهد أنه عام لاناس . ذ كره آبن العربى ٠‏ وحكى عن القشيرى أن ذلك خلص 
بأيوب ٠‏ وحى المهدوى عن عطاء بن أبى رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حم باق» وأنه إذا 
ضرب مامّة قضيب ونحوه ضربة واحدة بر . وروى نحوه الشافعى ٠‏ وروى وه عن النى صل الله 
عليه وسلم فى المقعد الذى حملت منه الوايدة» وأ أن يضرب يعشكول فيه مائة شمراخ ضر به 
واحدة. وقال القشيرى : وقيل لعطاء هل يعمل نهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به 
والبسع ٠‏ آبن العربى : وروى عن عطاء أمها لأيوب خاصة . وكذلك روى أبو زيك عن 
أبن القسامم عن مالك : من حلف ليضرينٌ عبسده مائة بفمعها فضر به ببسا ضربة واحدة 
ل بيت . قال بعض عامائنا : بريد مالك قوله تعسالى : « لكل جعلنا منكم شر وَمماجًا » 
أى إن ذلك منسوخ شرعتنا. قال آبن المنذر : وقد روينا عن عل" أنه جإد الوليد بن عقية 
سوط له طرفان أربعين جلدة. وأنك مالك هذا وتلا قول الله عمن وجل : « فأجلدوا كل واحد 
5 1 جلدة » وهذا مذهب أصكاب الرأى ١‏ و' قد أحتيج الشافعى لقوله بحديث») وقد 
كم فى إسناده؛ والله أعلم : 

قلت : الحديث الذى أحتج به الشافى حرجه أبو داود فى سننه قال : حدثئا أحمد 
أبن سعيد امد انى» قال حدثنا بن وهب »قال : أخبرنى يونس عن ابن شهاب» قال : أخبرى 


(1) باجم جرم صن 0/8( فا بعد ٠‏ (0) راجع سمي الو - (م) راصع ب راصي هها 


7 الله اللانى تين [ سورة 


رسام 


أبو أمامة بن سمهل بن حنيف أنه أخيره بعض أصعاب النى صلى الله عليه وسَلم من الأنصار» 
أنه أشيى رجل منهم حتى ا » فعسأد جد على عظلم » فدخلت عليه جار ية لبعضهم فهش 
لما فوقع ءايها » فلما دخل عايسه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال : أستفتوا لى 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم 4 فإنى قد وقعث على جارية دخلت على" ٠‏ فذ كزروا ذلك 
أرسول الله صل الله عليه وسلم؛ وقالوا : ما رأيئا بأحد من الناس من الغير مثل الذى هو به 
لو حملناه إلبك لتفسيخت عظامه » ما هو إلاجاد على عظر ؛ فاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يأخذوا له مائة ثمراخ فيضربوه مهأ ضربة واحدة ٠‏ قال الشاففى : إذا حلف ليضربن 
فلانا ماثة جلدة» أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا ول بزو ذلك بقليه يكفيه مثل هذا الضرب 
المذ كور فى الآبه ولا يحنث ٠‏ قال أبن المنذر: وإذا حاف الرجل ليضرين عبده مائة فضربه 
ضربا خفيفا فهو بار عند الشافعى وأبى ثور وأصحاب الرأى . وقال مالك : ليس الضرب 
إلا الغرب الذى يولم . 

الابعة - قوله تعالى : ( ولا تحنتُ ) دليل على أن الآستثناء فى المين لا يرفع حك 
إذا كان متراخيا . وقد مضى القول فيه فى « المائدة » يقال : حنث ف يمينه يحنث إذا 
لم ببر بها ٠‏ وعند الكوفيين الواو مقحمة أى فأضرب لا نحنث . 

القاسنة قال القرق: قولة سال ::ه فيرب به ولا تمت + ذل عل أذ 
وجهين : إما أن بكون أنه لم يكن فى شرعهم كفارة» وإنما كان ابت والحنث ٠‏ والثانى أن 
يكون صدر منه نذر لا بمين » و إذا كان النذر معينا فلا كفارة فيه عند مالك وأبى حنيفة ؛ 
وقال الشافى ؛ فى كل نذر كفارة . 

قات : قوله أنه لم يكن فى شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب عليه السلام لما 
بق فى البلاء مان عشرة سنة» ؟ فى حددىث ابن شهاب» قال له صاحياه : لقد أذنيت ذنما 


م أظنٌ أحدأ بلغه ٠‏ فقال أبوب صل الله علية وسم :ا مأ أدرى هأ تقولان » غير أن رى 


(1) راجع جضن امم قا بعا ٠‏ 


صر 1 تفسسسبر القرطى مام 


ا 


عن وجل يعلم ألى كنت أعس “على الرجلين يتزاعمات فكل غاف بالله 4 أوعلل أأخفر ديد 
فأنقاب إلى ما فأاكقن عن انهم إرادة أل أثم أ ول بذ ده ول يذ ره إلا 7 و9 0 
ربك 00 أ 0 العروانت حم الراحمين « ودر الحديث ٠‏ ققد أفادك هذا الحديث أن 
الكنا رة ارة كانت من شرع أإوب 6 أن 0 ن كفرع ن غيره بغير إذنه فقاك قام بألوأجب عة 
2 سقطات عبة الكفارة 5 ْ 
السادسة ‏ آستدل بهض جهال المتزهدة ؛ وطفام المتصمؤفة بقوله تعالى لأيوب : 
7 5 برجلك 4 على <واز رقص ٠‏ قال أبو الفرج الحوزى : وهذا أحتجاج بارد؛ أنه 
قال آ عقيل 1 أي الدلالة 2 هيد لى هن عند كشف البلاء أن الكأمردبا رجاه الأرض ليذيع 
الماء إعازا من الرقص ولئّن جاز أن يكون ريك رجل قد أنحاها 0 كوا دلالة على 
حدوار ازالرقص فى الو». سالام » حم ازأن يجعل قوله سيعت انه أوسى : دأ صني بعيصر 0 دلالة 
على ضرب ا القضبان ! ِ نعود 0 ألله من التلاعب بالشرع 0 وقد أ<تيج بعص قاصر اسم 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل" : ” أنت م وأنا منك » شُجل ٠‏ وقأل عفر : 
2 0 
7ت ا وا. 1 سل ٠‏ وقال لزيد : 7 امن انخوا ونولانا © “ جل ٠‏ ونم من 
أحايج أن الحدشة رز زفنت والنى صل الله علية ودام بنظر إليهم 3 والخواب 5 أما امل فهو 
نوع هن المثى 0 عند الفرح أبن هو والرقص » وكذلاك زَأن اابشة نوع دن المثى يشعل 
عال اللقاء شرب ٠.‏ 
اس ع وسالر اسداس وم وسور مر وج 3 
السابعة تت قوله تعالى : (إنا وجدناه صابرا)) أى على اليلاء 5 نم العيد أنه اواب) 
أى واب رجاع مطيع ٠وسكل‏ سفيان عن عبدين أبتل أحدههما فصبر» وأنعم عل الآخر فشك؛ 
فقال : كلاهها سواءلأن الله تعالى أثى على غبدين أحدهما صا والآ حرشا كر ثناء واحدا؛ 


وس ودة قلي وع هدو لى 


فال فى وصف أيوب « لم العبد 7 8 » وقال فى وصف سلوان : د نعم العب.ك 


عر 2ع 8 
يإنه اواب 00 


٠ فح نالاعن. () راصعصاص0١غ (؟) فى ! ؛ لك : «باغفاد» باللاء المعجمة‎ )١( 


5-5 المزء الحامس عشسر | مسورة 


قلت ؛ وقد ردٌ هذا الكلام صضاحب «القوت» وآستدل بقعبة أبوب فى تفضيل الفقير 
مود عوع ةن عب ادو عو رن اكز عرض ةا الرشر بن كات 
« منيج العباد ومحجة السالكين والزهاد » . وخفى عليه أن أيوب عليهالسلام كان أحد 
الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء و بعده» و إنها آبّل بذهاب ماله وولده ومظم الداء فى جسده. 
وكذلك الأنبياء صاوات الله عليه تلام صبروا عل ما .به آسيحنوا وقتنوا ٠‏ تأيوب عليسه 
1 سلام دخل ف البلاء على صفة » افريج منه ا دخل فيه» وما تير منه حال ولا اليد 


أجشمع ص أنوت ف المععى المقصود م وهو عدم التغير الذى يفضل 0 يه بعض النا ناس عضا ٠‏ 


و هذا الآعتبار يكون الغنى الشا كر والفقير الصابر سواء . وهو كا قال سفيان ٠‏ والله لله أعلم : 


وف عذلت ار شبات عن ن الخو 000 الله ما عليه وسلم : ” إن أيوب 0 


5 لق ل فخ سدم 
من 2 أنجره فأوحى الله إليه 7 ا برجلك هذا ير بأرد ره « فأغتسل وأا اد الله 


. 


لوقن قروو اسن ناعاناك دري «الجياقا كلها كان و حرفاين ل ارطحلن 
وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أيضين فائتزر بأحدههما وآر تدى بالآخجرثم البدل فكن إل 
منزله ور 5 عل آمرأته فأفبات حتى لقيته وهى لا تعرفه فسلمت علية وقالت أى برحمك الله 
هل رأءت هذا الرجل المبتلٌ ؟ قال من هو ؟ قالت نى” الله أيوب» أما والله ما رأءت أحدا قط 


أشبه به منك إذْ كان صحيحا ٠.‏ قال فإتى أيوب وأخذ ضغثا فضرمبا به “ فزع م أبن كيانة 
5 1 يسن 0 6(2). 
أن ذلك الضغث كان ماما .ور الله إليه أهله ومثلهم معهم 6 »لأقيا ت حابة حتى وات فىأندر 
: 5 5 0 
فحه ذهبا حتى آمتلا*» وأقبات حابة أنخرى إلى أندر شهيره وقطانيه فسجات فيه ورقا 


2 


حى آمئاد + 


)0 الضمير يعود على سليان غليه السلام . 6 رأث : أبط 
6 القام 5 الث ضعي له شوص أو ليه بالمورص َ ( السيجل : 5 0 
)0( الأندر :1 المرضع الذى يدرص ل الشمج وثيره + 6 القطانى : الحروب الى ادش كا جمس 


واليدس واللر با ربا شا كلهأ 03 


ص ] تنفسسير القرطى ؟ 


أولى ا لأيدى 


سر وكاس 1 ا ام 


والأبصر ني إنآ اخاصئدهم مخالصة ار دار د © وإنهم عندنًا 


زر اس ص امس 


م .سنس لسن - 


1 قوله تعالى 1ك عبلدنا برهم وإحاق 1 


مم 1 ع سر وم عر م 


من الْمصِطَفينَ الأخيار 2 


5 فس ١‏ لسايا مع ير - 1 لع ل عسل صلل 
وله تعالى : : (ناذ لزعامة | 1 رأه راهم و رإنحق و يعقوب ) وقرأ ابن عياس 0 عيدثنا » 
سه 
بإسناد كيس ب ا 2 عد بينة عن مرو عن عطاء عنه )6 وهى قراءة غامد وعد 7 .يصن 


وآبن كثير ؛ فل هذه القراءة يكون « براه دلا مق عدا 23 ] عن و ستوب 
دطف . والقراءة بالمع أبين» وه آختيار أبى عبيد وأبى حاتم » ويكون « أ براهم » 
وما بعده على البدل . النحاس : وشرح هذا من العربية أنك إذا قلت : رأبت أصابنا زيدا 
وعمرا و<الدا» فزيد ويمرو وخالد بدل ور الأصواب» وإذا قات رأبت صباحبنا زيدا وعمرا 
و<الدا فزيد وحده بدل وهو صاحينا » وزيد وعمرو عطف على صاحبنا وايسسا بداخاين 
فى المصاحبة إلا بدليل فير هذاء فر أنه قد عل أن فوله : « و تصق وَيَمْقوبَ » داخل 
فى العبودية ٠‏ وقد آستدل ببذه الآية من قال : إن الذبيح إتعق لا إ“ماعيل» وهو الصحبح 
عل ما ذكوناه فى كاب « الإعلام بمولد النى عليه السلام » ٠‏ ( أولى الأيدى مالأبصَار) 
قال النحاس : أما « الْأَبْصَارِ» فتفق على تأويلها أنها البصائر فى الدين والع#لم ٠‏ وأما 
د الايد » فختلف فى تأويلها ؛ فأهل التفسير يقواون : إنها القؤة فى الدين ٠‏ وقسوم 
يقولون : « الأبدى » مع يد وهى النممة ؛ أى هم أصصاب النعم ؛ أى الذين أنعر الله عن وجل 
عليهم ٠‏ وقيل : هم أواب م والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيرا ٠‏ وهذا آختيار 


سل لس # عل 


الطبرى ٠‏ (( و ا عندنا أن المعسطتن الأخيان يِ)أى الذين آصطفاهم من الأدناس وأختارهم 
أرسالته ٠‏ ومصطقين “لسعم مصطائى والأمبل مصتقى وقاك مهى 6 2 البقرة » علك قوله 3 


و عاص و اج صنل صلل ست ام ووس 8 5 
« إن الله أصطفى 3 الدين » « والاخيار» جمع خير . وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن 


(1) راجع راص ١١‏ 
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يعني الف هارن الأندم هن الاق الرسن و الو سول يدق ارلع الازة و طاعة + 
ويجوز أن يكون كعنى قراءة الماعة وحذف الياء تخفيفا . 

قوله تعالى : ( إن َحْأصنامم حالِصَة ذ ى الذَارِ) قراءة العامة « يَْالِصة » منونة 
وهى أآخترار أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن آبن عامس « يمخا(صة 
ذ وى الذار» بالإضافة فن نؤن خالصة ف «.ذ وى الدار » بدل منهاء التقدير إنا أخلصناهم 
اقم كوا الذان الال وتكاهوا اليا »ويروا فاو رعو الآنن قرا وخرز نكن 
« خااصة » مصدرًا للخاص و « ذ وى » فى موضع رقع بأئها فاعله » والمعنى أخاصناهم أن 
550 هم ذ كرى الدار؛ أى 'ذ كير الدار الآخرة ٠.‏ و يجوز أن يكون « خالصة » مصدرا 
لأخاصت خذنت الزيادة » فيكون م 578 » على هذا فى موضع نصب » التقدير: بأن 
أخلصوا ذكرى الدار . والدار يجوز أن يراد ما الدنيا ؛ امقر 1 الدنياو بزهدوا فها » 
ولتخلص لم بالثناء الحسسن عامهم » قال ا علا ما 0 37 0 
أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الحلق بها . ومن أضاف خالصة إلى الدار فهى مصدر معنى 
الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أى بإخلاصهم 0 فى النانوغرة 
أن يكون المصدر مضافا إلى الفامل والخالصة مصدر معنى الخاوص ؛ أى بأن خلصمت لهم 
ذكرى الدار ؛ وه الدار الآنخرة أو الدنيا على ما تقدّم ٠.‏ وقال كن ربد ؛ : معنى أخاصناهم 
أى بذك الآخحرة ؛ أى يذ كرون الآخرة وبرغيون فيها و يزهدون فى الدنيا ٠.‏ وقال مجاهد 
المعنى إنا أخلصناهم بأن ذ كنا المنة لم 


2 
ا ع سمس 


قوله تعالى وك ملعيل ليسم وذ الكثل 7« ع 


الأخار 4 10 0 ون مين 0 معاب 4 جنات عدن 


0 ير #اوس م 


مشاسدة هم ار ب 2 © سكين في دعو ل فا مكهر كير ٍ 


2 20 م 7 رار اس 


وشعراد 0 وَعدهم اصرات الطرف رات © هذا 5 توعدون 


م 4 
ليوم ساب 5 َ هندًا ررقن ماله و من قاد وي 


)0 راحم ب 11 ف م | 


ص ا 0 القر طى هلذم 


قوله تعالى | يم يلو ع وذ ألكفل ) ) مضى ذ كر اليسع فى « ايأر 3 5 
وذك ذى الكفل فى « الأنجياء» . (دكلس لأحَبار) أى من أشتير للنوة . (هذًا 2 
بممنى هذا ذكر جميل فى الدنيا وشرف يذ كرون به فالدنيا أبدا. ف( وإن للمتقين مسن ماب ) 
أى م مع هذا الذكر الميل فى الدنيا حسن المرجع فى القرامة . ثم بين ذلك يقوله تعالى : 
0 1 عدن ن ) والعدن فى اللغة الإقامة ؛ يقال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ وقال عبد الله 
ان عس : إركن فى النة قصرا ١‏ يقال له عدن حوله البروج والمروج فيه مسة آلاف باب 


كرب ثم - > 


للق 
على كل با أب لمسسه آلاف حبرة هللا يذه إلا 2 أو صذايق أو مورك 6 مفامة )حال 


ارق وله 


هم ادراب ]) رفعت الأبواب لأله آم م مالم سم فاعله ٠‏ قال الزجاج : أى مفتحة لم 
الأإواب مثها ٠‏ وقال الفزاء : مفتحة للم أبواءها ٠‏ وأجاز الفزاء : « مقئْحة هم الْأَبوَابَ » 
بالنصب ٠‏ قال الفئاء : أى مفتحة الأبواب ثم جئت بالتنوين فنصبت ٠‏ وأنشد هووسيوبه : 
وأحد بعده بداب عيش »ه أجب الظهر ليس له سنام 
وإنما قال : « ممَحَة » ولم يقل مفتوحة؟ لأنها تفتح لل بالأهس لا بالمس . قال امسن : 
- : انتحص فتنفتح أنغلق تتنخلق ١‏ وقيل : تفتح لم الملاتكة الأبواب ٠‏ 
قوله تعالى : (( سكين فيها )هو حال قدمت على العامل فيها وهو قوله : (( يَدْعونَ يما ) 
أى يدعون فى الحنات منتكنين فيبا ٠‏ ( يقاكهة كثيرة ) أى بألوان الفوا كه ( وششراب ) 
أى وشراب كثير ذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ 


قوله تعسالى 6 وعدم 


وقد مذى فى 2 العافات © ٠.‏ (آَثيَابُ) أى على سن واحد ٠‏ وغيلاد آهسأة واحدة» وقد 


: ارات الطرف ) أى على أزواجهن لا ينظرن إل غيرهم 


٠ 3000 (؟) باجم ب اراص‎ ٠ راجع > با ص م"‎ )١( 

(9) تقذبت هلله الروأية فى بح وص ١١م‏ ذا اللفظ رهى ترافق مافى تقسسير الطبرى وثغيره عن عبل الله 
ابن عمرو » ولفظ الأصل هنا « جنة عدن قصرق القنة » اخ . (4) الطبرة ( بكر اخاء المهملة رتتحها ) 
لريام الرئة القية عنانلا: (ه) البيت للتابغة والشاهد فيه نصب الظاهر بأجحب على نيسة التنو ين ؛؟ 
وقد وف مض النعان نْ المنثر رأنه إن هلك صار الئاس فى أسو] حال وأضيق عيش 6 رتمسكوا مله يمثل ذنب بمير 
أجحب وهو الذى لاسئام له من الازال ٠‏ 69 راجع من م من هذا المزت٠‏ 
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تساوين فى امسن والشباب » بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال آبن عباس : يريد الآدميات ٠‏ 
ووائراتُ »جع : رب وهو نعث لقاصرات ؛ لأف « قَاصرات » نكرة و إن كان مضافا 
إلى المعرفة . والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلاله م قال : 5 

من القاصرات الط طرف أرذت/ 0 قلق ادر فوق الإنب منهبا 1 


00 : (هذا عون لدوم ال لساب ) أى هل |الحزاء الذى وعدم به ٠‏ 1 
العامة أ التاء أى مأ توعدون أ | المؤمنوث ٠‏ وقرا قرأ آ. كدر و بن يصن وأبوع.رو و عقوب 
بالياء على الخير » وهى قراءة 921 ا وأشتيان الى فيد وَآلن حاتم ؛ لقوله تعالى : « ون لتقي 


- 0 


. لحسن هآب » فهو خبر . ا اب » أى فى يوم 1+ سأب» 3 قال الأعثى : 


المهينين ه مأ 8 م إزمان 9 20 دتى إذا أفاق أفاقوا 


فو له لعي ل إن هذا ررق 3 من لف اد ) دايل على أن نعم الحنة دائم لامنقطع ؛ 
0000 عق ول سقره 8.2 دورو و 90؟) 
3 قال : « عطاء اء غير مجذوذ «0 وقال : »م هسم اح غير نون ١‏ * 
3 


ا ا عر سحل لحل لسر اب لمجت م ل 


قوله تعالى : هذا وَِنْ للطاغينٌ دشر عاب ب روم جهسكم بيصاو 


2 ٍ- 2 4 7 دوو صا ص نم ور ارك 

فوس المهاد © هنذا ف ليوقوه 0 وغساق لاما وار 7 شكله بت 

000 ساس وبر 4 كي 2 امو صاصم 0 

0 3 هذا فوج 00 معكر العرعب سم ا عاانا 
- ا ا ا .ى ظ “م ل ا 


احا ن 0 نتم لا يحبا بكر 00 قدمتموه لنا فيس 

لْعَرَار © الوا ربنًا من كَدَمَ لَنَا هذا فده عدَّابَا ضعْمًا ف الثار ص 

قوله تصالى : (( م كا إن لقو كم ناد | للتقين ذ كرما للطاذين . 

قال الزجاج اهيدا » خبر آبتداء محذوف أى الأمى هذا فيوقف على « هذا » قال 

أبن الأنبارى : « هذا » وقف حسن ثم تبتدئ « ون للطاغين » وهم الذين كزبوا الرسل ٠‏ 

. (1) قاله مر القيس . الول : الصغير. والإتب : درع المرأة ٠‏ وبردة تق فتلبس من غير كين ولا بحيب ٠‏ 
)١(‏ راجع جو ص م١٠١‏ 00 راجع ب ٠١‏ ص ١١6‏ قاععد. 


ص ] تفسسسير القرطبى 1م 


ون 


( أشرسآب ) أى منقاب يصيرون إليه . ثم بين ذلك بقوله : إ( جهم يصلوما فينّس المهاد ) 
أى ننس 0 امي_دوا لأفسهم 6 أو سس الفراش ثم ٠‏ ؤمئنهك مهل الصمبى 0 وقيل 00 
حذف أى بكس موضع المهاد ٠‏ وقيل : أى هذا الذى وصفت لطؤلاء المتقين » ثم قال : 


وإن للطاغين مشر م فيوقف على هذا» أيضا ٠‏ 


ليه لوسر في ار ع ف ددن ل 


5 مال : (هذا فليذوقوه ل وغساق ا( 0 هذا «0 2 م وضع رفع فم بالأنشداء وخيره 


عه ل ىار 
حي « على التقدم وا تأخير؛ أى هذا عي وضساق فليذوقره. ولا يوقف عل « فليدوقوه » 


1 0 
0 يكون )0 هذا » فى هوضع رفع بالأسّداء وم لوه » فى موضع الخبر؛ ودئات 
ع وس كر وك ار م 0 


الفاء للتنيه الذى ف 50 ثيوقف على «فلذوقوهم ويرفهم زر حم م" » على تقدير هذأ ع 
قال الوا س : و كور أن يكون المعى الهس هذاء وحم 55 0 إذام عالهما خيرا فرفعههأ 


على معى هو حم ج وعراق ٠‏ والفرّاء برقعهما بمعنى منه 3 ومنه ساق وأنشد 


ا 
له مه 0 0-3 ناج كر 


ىس إذا مأ أَضَاءَ عد قُّ فلس د وغودر البقل ملوى م 2 
ضف 


وقال آخر : 


لضي 00 02 صم ماج اسم . مه 


ها متاع ا غدون به د 5 0 ب [ ذاما أفرغ ا تسحقا 


ووز أن يكون د هذا »فى موطع لصب بإكمار فعل م الامدروه » م تقول زبدأ 
أضر؛ بك ٠‏ وا النضصت قُْ ه_ذا ول فيوقف على 0 ادرو فوه) و تبتدى 0 حم وساف « على 
تق# بر الأهس جيم وغساق ٠‏ وقراءة أهل المديئة وأهل البعرة وبعض الكوفيين يتفيف 
ااسين فى «وغساق ٠»‏ وقرأ يحي بن وثاب والأعمش وحمزة والكسانى ذوغساق» التشديد» 
وهما لغتان يعبى واحد فى قول الأخفش ٠‏ ر 0 عناهما مختلف؟ فن خفف فهو آمم مثل 
هذا 55 شرا ردن شدّد فال : ه م تأعل تقل إلى نال إليالغة » شرا 
وفتّال وهوفعال من غسق يغسق فهو فساق 0 ٠‏ قال آبن عباس : هو الزمهرير يخؤنهم 
ارا الس ادر (0) قائله زهير بن أبى سلى يصف الناقة الى يسئق علما ٠‏ رقتب 
وغرب بيان للتاع ٠‏ والقئب : أداة السانية » وااذرب : الداو العظيبة ٠‏ وأتسحقا : أى يغ و يعد سبلانه ٠‏ 
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برده ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : هو الثاج البارد الذى قد آنتبى برده . وقال ذيرهما ٠.‏ إنه يرق 
برده كا يحرقالمم بره ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو : هو قبح فايظ و وقع منه ثىء بالمشرق 
لأّن من فى المغرب » واو وقع منه شىء فى المغرب لأ نتن من فى المشرق ٠‏ وقال قتنادة : 
هو ما يسبل من فروج الزناة ومن بن هوم الكفرة وجاودهم من الصديد والقيح والنثن ٠‏ 
وقال مد بن كعب : هو عصارة أهل النار . وهذا القول أشبه باللغة ؛ يقال : سق 
الخرح يغسق غسقا إذا خرج منه ماء أصفر ؛ قال الشاعس : 
1001 0 طبه موف ا 1 جر 
إذا ما تذَّكرتَ الحياة وطييها » إلى” بعرى دمع من الليلٍ غاسق 
أى بارد ٠‏ ويقال : ليل غاسق ؛ لأنه أرد من الهار ٠‏ وقال السدّى : الغساق الذى سيل 
من أعينهم ودموعهم لسقونه مع المي ٠‏ وقال أبن زيد : امم دموع أعينهم » يمع فى حياض 
الثار ل نه » والصديد الذى رج من جأودهم ٠‏ والأختيارمل هذا « وغساق » حبى يكون 
مثل سيّال ٠‏ وقا لكعب : الغساق مين فى جهنم يمسيل إليها سم كل ذى حمة من عقرب وحية . 
وقال هن ماخونمن الظلئة والسواد »:والى أو لاظلنة اليل 6 وقد خيق اللبل بق 
إذا أظلم ٠‏ وف الترمذى من حديث أبى سعيد االخدرى عن النبى" صلى الله عليه و سم ال 
أو ان ذلراس غتاق راق ل القانيا راقن أجل الي 
قلت : وهذا أشبه على الآشتقاق الأول ينا » إلا أنه يحتمل أن يكر ن الغساق مع 
سيلانه أسن د مظللما فيصح الاشتقاقان . والله أعلم ٍ 
قوله تعالى : إر وَآتر سن شك َو قرأ أبو تمرو: د وأخر » جمع أخرى مال 


فده بنك . بوه : 1 
الكرى والكبر . الباقون : «وآئى مفرد مذ , ١‏ وأن؟ أبوعمر و« عر أقوله تعالى : 


هع 8# 9 سس كر 
, ازواج « أى لاير بواحد عن حاءة ٠‏ وأنكر عاصم الخو رى* 5 واخحى» قال : واوكانت 
00 ش 


« وأتر» لكان من شكلها. وكلا الردين لا يلزم والقراءتان تيحتان. « وآنحر» أى وعذاب 


آحر سوى اجيم والغساق «٠‏ من شكاه « قال قتادة : من سوه ٠.‏ قال أ مسعود : طق 


)00( لمعنه من العمل . 0 


١‏ ص0 ١‏ تقبس سار القرطى سما 


واسصاه 


الزمهرير . ٠‏ وآرتفم د وآخر» بالأسداء وم ل » ميتدأ نان و«من شكله » خيره وامملة" 


تاي سو فوة لك رت لل 
عير ورم : وجو ز أن يكاون « وآخر» ميدأ والخير مضمر دل عليه « هذا يلوقي جيم 


ع سس ل 0 م 1 


ا ا سه دليلا على أنه هم الك الل : وهم آخرويكون « من شكله أزُواج » 


2 


صفة لاحر فا المقذا نين 5 وبر 2 4 ص فوع بالارف وين قرأ وواخر» أراد 
١:‏ أنواع من العذاب لو ودن مم زهو براك الزمهر ير فعلى أنه جعل الزمهر بر 55 بشمع 
لآختلاف الأجناس ٠‏ أوعلى أنه جعل لكل حرء منه زمهر برأم جع 5 قالوا : شات 0 ٠‏ 
أو عل أنه جمع لما ف الكلام ه من الدلالة عل جواذ امع 4 لأنه جعل الزمهرير الذى هو واية 


موسر ات اه دام كر 
البرد ا فى قوله 2 هذا فليدوقوه 0 ياف 4 والضمير فى د« شكله ذش ول أن 


يعود على اليم أوالغساق 5 أوعل معنى : < وأخر من شكله » ماذ كنا » ورفم 0 » عل 
فدرة م م 
3 قراءة اجمع بالاشداء ودهمن شكله» صفة له وقية د لعود على ايدام اواج 6 خبر 


م د فك 
اميد ٠‏ ولا يجوز أن يمل على تقدير وم أخرو 00 من شكاله 4 صاحقة لأخروى ازواج 3 


هى نفعرة بالغأرف 3 خاز قُْ الإفرأ أد؛ أن الصفة لا ضمير فمبأ هن حييثك أرتفع 0 د « 

مقرد) أله أبو على ه و2 ل 2 أى عا أف وأ أوآن دن العذاب 9 رقال عقوب ع اأشكل 
)01( 

الفتح المثل و بالكسير الدل ٠‏ 


1 ده وآ ووس كم سسكرم 


قوله تعمالل ل هذا فوج م معكم ): قال أبن ا : هو أن القادم | إذا دخلوا 
الثار ثم م دخل دم ابأ تباع» قا نت الدزنة للقادة * :) هذا 3 ذ إلعؤى الأتباع والفوج احمامة 


م الى داخل النار معك؛ فقالت السادة : ( لا صرحب يهم ) أى لا سمت 
منأزطه 


م ف الثأر ٠.‏ وألرحب ألسعة 6 ومئة رححية 5 المسجد وغيره ١‏ وهووق مذهب الدعاء فإذاك 
تين قال الباعة: ظ 


ف مها 2 


سحاد إغسط دولا 33 به *« إن كان تفريق الأحبة 0 


60 يقال : آعرأة ذات شكل ( بالكسر) أي ذاث دلال 2 وهو سن الحديث رحون المزح واطرئة . 


4 المزء قامس عشر |[ سورة 


قال أبو عبيدة العمرب تقول : لاص حرأ بك م أى لارحبت قلبيلك الأرض ولا شعت ٠‏ 
(إِممْ صَانُوا لرِ) قيل : هومن قول القادة » أى نهم صالواالناركا صلناها ٠‏ فقيل ؛ 


هو من قول الملا دكن متصل بقولم : : «هذا فوج شيم مع 6 وادكًا أوا 3 م لام حا ا « 
هطو من قول الأتبباع 3 وحدى لقاش : : إن الفوج الأول قادة اشر كين ومطعموهم ىم 


بدر » والفوج الثانى أتباعهم ببدر . والظاهى مرى الآية أنهاءامة فى كل تابع ومتبوع ٠‏ 
(أنم فدتعوه لا )أى دعوتونا إلى العصيان ( فيس الْقرَار) انا ولك ( قلا ) يمنى الأتباع 
( ربنا من قدم لَنَ) هَذَا ) قال الفراء : من سوَغ لنا هذا وسنه . وقال غيره : من قدم لنا 
هذا العذاب بدعائه إيانا إلى المعاصى (( فَزده عَذَاباً عقا فى النار) وعذابا بدعائه إيانا فصار 
ذلك ضيعفا . وقال سيره : معنى عذاا ضعفا فى الاراحات والأفاعى ٠‏ ونظير هذه 


الآآية قوله تعالى : در اموا ماعنا ين انار 


يما 


قوله تعالى : وَقَالُوا مَالَه لا ترئ رجالا 6 تدهم مم الأشرَار ص 


سو م كاه ساسم ىا صروتمرل رام روس بي 0 ا 


27 1 م رَاعْتْ عنهم الْأبصَدرٌ وي إن دك + ق صم 


1 0 : ( فَقَالُوا) يمنى أكارالل* امار ا التترَار) 


قال أبن عباس : يريدون أصهاب غد صل الله عليه وسم ؛ يقول أ بوجهل : أبن بلال أبن 
يب أبن عمار أولئك فى الفردوس ! واغبالأى جهل !سكين ؛ أسل آبنه عكزمة » وآبلئه 
جوتي ؛ وأسلست أمه اماما خوه © وكفردو؛ 7 : 

ونورا أضاء الأرض شَرفَاوفرعٌ * وموضع رجل منه سود 0" 
( تدهم عدر ) قال مجاهد : أتخذناهم فر ي فى الدنيا ارم م زأغت علوم الأبصار) 
فلم نعلم مكانهم . قال المسن : كل ذلك نمراج ا عدوم ريا وزافت عد م أبصارهم 


وه سا سا له س ولرار م ر 


فى الدنيا محقرة للم ٠‏ وقيل . معنى « أم زاغت عتمم الا لإبصار » أى أهم معنا فى النار فلا 


(1) راجع لاص 5٠١4‏ 


مح ١‏ تفسساير القرطى ميض 


راهم ٠‏ وكانآبن كثير والأهش وأبو تمر و وحمزة والكساى يقرءون « من الاثر شرَارادنام» 
بحذف الألف فى الوصل ٠‏ وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعادم وآبن ماهس إرءون « دام 1 
بقطع الألف على الآستفهام وسقطت ألف الوصل ؛ لأنه قد آستغنى عنما ؛ فن قرأ بحذف 
الألف ل يقف على « لش ارِ» لأن « ادام » حال ٠‏ وقال العماس والسجستانى : هو 
نعت لرحال ٠‏ قال أبن الأنبارى : وهذا خطأ؛ لأن النععت لايكون ماضيا ولا مستقيلا . 
ومن قرأ : «أتخذناهر» بقطع الألف وقف على « الْأَْرَارِ» قال الفراء : والآستفهام هنا 
معنى النسو بيخ والتعجب ٠‏ « أم وَاغَتْ عنهسم الْأبْصَارَ » إذا قرأت بالآستفهام كانت أم 
للنسوية » ووإذا قرأت بغير الآستفهام فهى بمعنى بل ٠‏ وقرأ أبو جمفر ونافع وشيمة والمفضل 
وهبيرة و يمي والأ>مش وحزة والكسانى : م رأ بغم السين . الباقون بالكسر. قا 
أبو عبيدة : من كمسر جعله من الطزء ومن ضم جعله من التسخير . وقد تَقدّم . ( إن ذلك 
طق صم َمل الثأر 1 سق » خير إن وم ادم ) خير مبتد| مغذوف ععبى دو نخادم ٠.‏ 
ويجوز أن يكون بدلا من حق ٠‏ ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر . ويجوز أن يكون بدلا ءن 
ذلك على الموضع ٠‏ أى إن تخاصم أهل النسار فى النار لحق ٠‏ يعنى قوم لامها 5 5 
الآية وشمبه من قول أهل النار . 


قو تعاى : قل إن انا مسذرٌ وما مرن إلنه إِلَّا الله الواحد 
0 سم رحس كرس الى وص الى 2 ار 
القهار جم و رب السمنوات وَالأرض وما ينها العريز أ ففار 5 

0 رس لص و ا 0 سر راص اص م‎ ٠6 
هو مثا عَم 52 انتم عنه معرضوت 9 ما كارف 3 عن‎ 0 
0101 1 5 عام الملا الأمج إذْ تصمونَ‎ 


م ور ثُه 
تير 5 0 
م اه اهس لأسن 2 5 1 5 
قوله تعالى : ( قل إِمسا نا مدر ) أى توف عقاب الله لمر عصاه وقد تقدّم ٠‏ 
05 آل ين سير ونا لمر وسح كن 010 0 
( وما من اله )أى معي وك ( إلا الله اأواحد القهار ) الذى لاشريك له زرب المسهوات 


(8اسهة!) 


ام المزء االجامس عشر أ سسورة 


ارقن دنا ها عرز العمّار) بلرفسع على النعت وإن نصبت الأول نصبته ٠‏ و يجوز 
0700 هثرو 

رفم الأول ونصب مأبعذه على المدح ٠‏ , والعز بز ) فعرأة المنيع الذى لامثل له ٠‏ ىر الغفار « 

الستار لذنوب <لقه ٠‏ 
كرس اكرم ع 2 

قوله تعالى : إإقل هونا عظ) | ى وقل هم أنهد : دمو تبأ عظم أ ى ما أنذرم به 

ن الله اف والثواب والعما نيا م امقر باد للبغى أن 1 سين 4 ٠‏ قال 00 ذأه #تادة 3 

لغايره قوله تصألل : 0 ع 

فثره دوي تزه عر ب 


يعنى القرآن الذى نا م به خبر جليل 0 وقيل عظم المنفعة ( َنم عنه معرضوك ) . 
قوله تعالى : ( ماكان ل من عم بال سبالمل يموت ) الملد” الأعلى هم 00 


بلساءلون عن 31 7 | لمم » . وق قال أن 2 ميأس وماهد و9 قادة : 


فى قول مخ عياس والسقق 0 فى أمص آدم حين خاق 3 الوا تحمل فيا من 7 ن إفسد 
0 
فما » وقال إبليس : م 1 د » وفى هذا بان أن 5 صلى الله عليه و مأ خبرعءن قصة 


أدم وفيره » وذلك لاتّصور إلا سَأيد 9 فقسد قامت المميجزة على صدقه » قا با 

أعضوا عن دير القرآن 000000 ب : 
معُرضُونَ » وقول ثان رواه أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
سألنى ربى فقال ياغد فم أختهم الماد* 0 قات فى الكنارات ولد رحات قال 


وما الكقارات قلت المثى على الأقدام إلى اللماعات و إسباغ الوضوء فى لات والتعقيب 
فى المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال 5 الدرجات قلت إفشاء السلام و إطعام الطعام 
والصلاة بالليل والناس نيام “» رجه الترمذى معناه عن آبن عباس » وقال فيه حديث غرسب ٠‏ 
وعن معاد بن جبل أيضا وقال حديث حسن يح . وقد كتبناه بكواله فى كاب الأسنى 
فى شرح أمساء الله الحسنى » وأوضهنا إشكاله والخمد لله ٠.‏ وقد متى فى « 0 » القسول 
ق القى إلى السامده :وان ندا تكفر السيئات ؛ وترفع الدرجات ٠‏ وقيل : الملا الأعلى 
امراك رالقصر :و عون » لفرقتين ٠‏ يعنى قول من قال منهم الملائكة بنات الله ؛ 


لل رأجع بده 1 ص 1537 )0 راجع بدا ص 501 69 راحع بدلا ص 59 ثناهد. 
(4) السبرات بمع سبر سكون الباء و شدَةٌ البرد ٠‏ (5) راجع ص ؟١‏ فا بعد من هذا اللزء. 


)010 0 7 2 
[ ومن قال أة تعبد | ٠‏ وقيل : الملا الأعلى هاهنأ قراس 5 فى اختصاههم فيا لم 2 .6 


2 22 


فأطاع الله نبيه على ذاك. إن بو إل لآ 11] ناك إن يوس إلى” إلا الإنذار, 
وقرأ أبو جعفر بن المعقاع « إلا ما » بكسر الطمزة؛ لأن الوحى قول» كأنه قال: يقال لى 
إن أنت نذير .بين » ومن فتحها جعلها فى «وضع رفع ؛ لأما آسم مالم يسم فاعله ٠.‏ قال 
الفراء : كأنك قلت ما بوحى إلى" إلا الإنذار» البماس : و>وز أن تكون فى موضع صب 
ممعنى إلا لأفا. والله أعلم : 


0 لاك سه همدمراسلم 5 ارم 10 5 
قوله تعالى : إذْ قال ردك للملتيكة إلى خالق لسرأ من طينن 0ه 
2 به 3 7 25 


1 


سا ص لصاوي ور 0 ره ثُُ 1 ره ” 2 ع م عر عير 


إذا سو يشكو ونفمعخت فيه يمن روى فقعوأ له و شحونين ان فسيحل 
سار بره الوم تير ص 

ماذيكة كلهم اجمعون وي إِّ إدليس مدير كان » م نالكدرين 0 

قوله تعسالل : اذ قال ريك م ذم من صل اختصمونة المعنى ب ما كان لى 


9 8 مذ عي سن يي سنا عاسم حى الت اس مسم» . 
دن ءلم بالملا ل الأعلى حين غختصدول حين ُ قال ربك لاللاتكة إلى +الق لسرأ من طين ) . 
وسوس لي 


5 ٌ 1 2 5 5-8 3 2 0 
وقيل : «إِذْ قال» بدل من « إِذ #تصمون 4 ف 2 و« مختصمول 3 تعلق دوق ؛ أن المحمى 


ل سا سا ولكرئر 75 
ما كان لى من عم بكلام الملا الأعلى وقت أختصامهم 5 ([ فاذا سو ننه ا( «إذأ» رد الاضى 
ل عا ص اس لير 3 


إل إل المنتقيل لان ا ايه حروف الشرط ودوام اكوابه أ أى خلقتة . ( وتفنت ة فيه من 


روج )!| ى من سس الدى أملكر ولذ علكه غرى 3 0 معق الإضافة 4 وقد ددى هذا 


شاعر 


5 نى مدا قف 00 د 04 ف قوله قَّ عيدى 00 0 0 04 ٠‏ (فتموا 2 ساجيدين ) قرب 


على الخال د وهم ل دود ية لا 'مندون عبادة ٠‏ وقد مغى ىّ 0 27 ادك الملاتكة 

5 أبحَعُوتَ ) أى آ«تثلوا الأس وسجدوا له خضوعا له وتمظيا لله بتعظيمه ( إلا نايس م 

أنف دن السجود له جهاد بأن السجود له طاعة لله ؛ والأنفة دن طاعة الله لكان كفر»؛ولذلك 
5 00 : 

كان من الكافربن [١‏ ستكاره عن أص الله تعالى ٠وقد‏ معى الكلام قُ هذا فى «البقرة ») مسحو ىق ٠:‏ 

6 زيادة يقتضبا المقام وذ كرها أو ديات فى سيره 0 [(69 رأجع جد » ص 9 فا بعد ؛ 


29 راجع ج ا ص 17و ؟ وص "؟(! 


سام صمل صصراصس سر ال واس 8 رم و قر رص هن 
وو له تعاألى : قال ا م ملعك ان لميصات ها خلقت ديادى 
ط -62 -_ه 1 0 سه 
3 وس فت برح مي ع ع ع واؤزقر بره كر ار حر ل 


استكبرت ام كنت سن العازين 52 َال 5 شير 6 خاقتى ثن 


عرص عر اوور ه وس ١‏ صر يض سا مم ب حمر م ال صن 


ار وخلقتهر ٠»‏ 0 ن طبنٍ ري قَالَ ف حرس مها إنك جم © وإن عليك 


وثر كر راوث وس دس 


َال فبعز رلك لاغوينهم اجمعين 0 إلا ١‏ عرادك متهم المخاصين 3ك 


سا ىم ميلو ووس اس 


قوله تعالى : (( قال با ليس ما متك ) أى صرفك وصسددك ( أن تسد ) أى عن 
أن تسجد ( ىا اعت بيدى ) أضاف خلقه إلى نفسه كرا له »و إن كان خالق كل ثىء 
وهذا ما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد ؛ نفاطب الناس يما يعرفونه 
فى تعاملهم » فإن الرئيس من النخلوقين لا بباشر شينا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم » فذ كر 
اليد هنا بمعنى هذا . قال تجاهد : اليد ها هنا بمعنى التأ كد والصلة ومجازه اا خلقت أنا كقوله 
دوين وك ريك الى وك .ؤقيل:»» التقيية قالإدق علن اه عاق دالبل عل أنه 
ليس معنى النعمة والقوة والقدرة ؛ وإنما هما صفتان من صفات ذاته تعالى ٠.‏ وقيل : أراد 
باليد القدرة» يقال : مالى هذا الأ بد. رمالى باحمل اقل يدان ٠‏ ويدل عليه أن الإلق 
لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع ١‏ وقال الشاعس 


م 0 1 
عاك دن 1 عدراء 1 م ليس لى 8 د ولا سال اازاسيات يدان 


عه _هواسام عن لر وام 


وقيل :دنا 00 بيدى» لما حاقت بغير وأسطة (استكيرت) أ ىق 6" ن السجود (زام كنت 


سن العالين) أ 7 المتكيرين على ربك ٠‏ وقرأ ممد بن صا عن شيل عن الى كشوزاهل 1 


--00 8م 


0 بدى م أم كيرت ع« موصولة الألف على امير وتكون أم منقطعة فى بل مثل : 1 رن 


)١(‏ رأجم بلا( ص ١54‏ فاعمد. 


(؟) ف الأصول ذلفاء رهو تحريف ٠‏ والبيت اعروة بن حزام . 


ص ا "فسسير القرطى 4 


ب سام الل 
أفتراه 14 وشمهة رودن ل أستفهم ور ' 04 مواد لة طهزة الأستفهام وهو تقر بر وأو 3 .أ ىأستكرت 


دس مم مو هن 2 ع 
قوله تعال ) قال انا حير هنه ) قال الفرّاء: 0 ن العرب 0 يقول انا أخير مه وأثر هنه ؛ 
3 4 0 3 د مساك 9 
وهذا هطو الأصل إلا أنه حداف لكثرة الأستعال ٠‏ 3 حَلبَي 0 ن نار ولقته )1 من طين )) فضل 


النار مل الطين وهذا جهل منه؛ لأن المواهى متجافسة فقاس فأخطأ القياس . وقد مفى 
فى « الأعس اف » انه ر ١‏ قال ة نرج م ع يعنى من الكنة ( ذ ( فإنك 0 ا( أى هس دوم 
الكن كن 8 ( إن لبك لستتى ) أى طردى و إبعادى من رحتى ( إلى يوم الدين ) 
تعر يف بإصراره على الكفر لأن س منقطع حيقئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق اللعن 
قن رب رن وم ون 7 اد عون ن ألا يموت فل راك 


ع ماترجة سا ره 


الوقت المعلوم» وهو يوم يمرت اليلق قف فاع له تهاونا به ٠‏ ( قال : لع تك لاغويهم 
أمعين ) لما طرده نسب آدم حاف بعزة الله أنه يضل بى آدم بتزيين الشبوات وإد<ال 
الفدداي ال 1 6 » لأستدعينهم إلى المعاصى وقد علم أنه لا يصسل إلا إلى 
الوسوسة» ولا يفسد إلا من كان لا يصاح اوم يوموسه؛ ولمذا قال : ( إلا 9 دك 0 


جاروس 
المخلصين ) ) أى الذ ب ن أخلصمتهم أعر ادتك» وعصمهم ى ٠‏ وقل مدى قُّ 0 الجر «" 5 0 


بت ده م2 ال سار 2 
قوله تعماأل : 5 كن ! للق 0 0 4 ( جم لاملان الوق هك 
2 صا سر وير و 4 ره رم 2 رو 00 


ييا 


وين تبعك مهلم اجمعين 52 قأرا م أ اسعلكر عليه من ابحم وها انأ 


قر نسل رسا بيه 2 هال يروص م ا 1 20 


من المتكافين 9 إن هو إلا د لأعلليين رج ولتعلدن تسأفر بعسك 


#السيية 0 
قوله تعالى : ( قال فَالمق والقٌ أَقولٌ ) هذه قدراءة أهل الخرمين وأهل البعمرة 


والكياق ٠‏ وقرأ أ 7 عياس وشاهد وعاصم والأع.ش وحمزة برقع الأول ٠‏ وأا 0 الفراء فيه 


(1) راجع بولاص )١( ١/١‏ راجم سه ١‏ ص م6 


ار 1 حر اللامضن ل | حورا 


الخفض . ولا آختلاف ف الثانى فى أنه منصوب ب«أقول» ونصب الأقل على الإغس اء أى 
فأتبعوا الحق وآسمّعوا المق» والشانى بإيقاع القول عليه . وقيل : هو معنى أحق الحق 
أى أفعله ٠‏ قال أبو على : اق الأول منصوب بفعل «ضمر أى يحق الله الحق» أو على القسم 
توق نر ل ؛ كا تقول : الله لأفعانٌ؛ ومجازه : قال فبالحق وهو الله تعسالى أقسم 
ةب اك أثُول » جمله أءترضت بين القسم والمقسمء عليه» وهو توكيد القصة»؛ و| 1 
جعل الاق منصو با بإمار فعل كان «لأملاتٌ» على إرادة القسم . وقد أجاز الفرّاء وأبو عبيد 
أن كرق اطق منسنو ا عدن عقا بو لمان جَهم » وذلك عند جماعة من التدو بين خطاء 
لا يجوز زيدا لأضرينٌ ؛ لأن م| بعد اللام مقطوع مما قيلها فلا يعمل فبه ٠‏ والتقسدير 
على قولها لأملانٌ جهم بوي ٠‏ ومن رفع و الحق » رفعة بالأسداء ؛ أى فأنا الحق أو الحق 
مئى ٠‏ رويا جميءا عن مجاهد . و يوز أن يكون التقديرهذا الحق ٠‏ وقول ثالث على مذهب 
سيبو به والفراء أن معنى فالحسق لأملا'ن جهم بمعنى فالمق أن أملا” جِهم ٠‏ وى اللفض 
قولان وهى قراءة آبن السَميقع وطاحة بن مصرف : أحدهما أنه على حذف حرف القسم ٠‏ 
هذا قول الفراء قال يا يقول : الله عن وجل لأفعانٌ ٠‏ وقد أجاز مثل هذا سيبو يه وغلطهة 
فيه أبو العباس ول يز الفض ؛ لان حروف الخفض لا تضمر ؛ والقول الآخرأن تكون 
لفاء بدلا من واو القسم 0" 

فلك حمل قد ريك وص ضع *« 
اع جه مك ) أى من نفسك وذر بتك ( دعن بعك )) من بفى آدم ( ابمعين ) . 
قوله تعالى : : ( قل م 0 عليه مس أخر) طن على تبليغ الوح وكنى به عن غير 


مذ كور ٠‏ وقيل هو راجع إلمقوله : )0 أل عه ل هن سننا* ٠‏ وما أن , ا ن الْمتَكتفِيتَ ) 


أى لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أو به ٠‏ وروىق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : 


6 البيت لاص ى” القيس من معافيه رتمسامه : 


0 فأطينا عن ذى عسائم ول * 


من سئل عما لم يعلم فايقل لا أعلم ولا يتكاف؛ فإن قولهلا أعلم 1 ؛ وقد قال الله عن وجل 
لبه صل الله عليه وسلم : « قل ما أسالظ عليه من أب وما نا من الْمشَكَلِينَ » ٠‏ وعن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم : ” للتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى مالا بثال ويقول 
مالا يلم » ا الدارقطنى من حديث أ فع عن أبن عمر قال خيج رسول الله صل الله 
عليه وسم فى بعض أسغماره » فسار ليلا ثمروا على رجل جالس عند 1 »> فقال له عمر : 

يا صاحب المهرا أو لدت السباع الليلة فى مقراتك ؟ فقال له الى صل الله عليه و صلم : 
رانين المقراة لاقترم هذا كانت ا ماتغاك فق بطونها ولناعاانق قراب وظيور “: 
وف اموط[ عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن اللاطاب خرج فى ركب فهم 
مرو بن العاص حتّى وردوا حوضا ؛ فقال عمروين العاص : يا صاحب الهوض ! هل ترد 
حوضك السباع ؟ فال عمر : ا صاحب الحوض لا برنا» ذإنا ترد على السباع وترد عاينا ٠‏ 
وقد مذى القول فى المياه فى سورة « لفرقان » ١‏ نهو إلاذ 0 يعنى القرآن (( للعالآمين ) 
من ألن لاسن +( ولتعامن ابآه بعد حين ) أى نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق « بعد حين » 
قال قتادة : بعد الموت ٠‏ وقاله الزجاج ٠‏ وقالآن عباس وعكرمة وأين زيد : يعنى يوم القيامة 
وقال الفراء : بعد الموت وقبله ٠‏ أى لتظهر لك ةما أقول ريد حين» أى ف امسأ نف 
أى إذا أخذت؟ سيوف الأسلمين . قال السدى : وذلك يوم بدر ٠‏ وكان امسن يقول : 
يابن آدم عند الموت يأتيك الخير اليقين ٠‏ وسئل عكمة عمن حاف ايصنعن كذا إلى حين ٠‏ 


ل وسار ب هر م 


قال : أنه 4ن الحين مألا تدركه كقوله تعالى : 00 ولتعلمن باه 7 حين م ومنة ما تدركه ؛ 


مه 


كقوله تعالى : ل 5 لا كل سين ؛ بإِذْن 8 4 من صرام النخل إل طلومةه سئة أ شعور 


وقد فى القول ف هذا ف 2 ال »2 إبراهيم 15 والحد لله ٠‏ 


(1) المقراة ألحوض الذى يتمع فيه الماء ٠‏ الهاية لابن الأثير 
6 راجع ب ١‏ ص هع 

(م) راجع + ١‏ ص 75١‏ فايعد ٠‏ 

(4) راضع جو ص .714 فا بعد » 


مالاب الحم حامس عنس 1 سورة 


م 
سور الزص 
ويقال سورة الغرف ٠‏ قال وهب بن 5 : دن دن أن عرف قضاء ألله عم وجل 
قُّ !4ه فليقرأ سورة الغرف ٠‏ وى مكنة قُْ قول امسن وعكمة وعطاء وجاير بن بك ٠‏ 
5 دق شوم 2ه ساس ا لوس 5 

وقال ابن عباس : إلا آبتين لاك بالمدسة إحداها زر الله نزل أحسن ألدديث 4 والأخرى 

رم ساس ااي سه هدم 5-8 24 0 الى : 1 5 
« قل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم » الاية ٠.‏ وقال آخرون : إلا سبع أن عق 

ىه سل ما لعا اا و سي سا 6ب كر اام 87 
وأكدايه على 7 بألى ٠‏ زرف الترمذدى عن ا قالت 6 كان رسول الله صل الله عليه وسلم 


لاينام حتى يقرأ الزس و ببى إسرائيل . وهى تمس وسبعون آبة ٠‏ وقيل : آثثتان وسبعون آية ٠‏ 


- سر سه 0 6 سم 20 
قوله تعالى : تنزيل الكتلب من آلله أ مز اخكوج | انزل: 
مر 202000 0 0 5-3 قر 5 0 لي اس تر 
اليك السنوما 1 حدق عبد لله مخلصا دين الا لله ألدين 
2 3 2 م 0 07 سل 


الي له عر وترر م 0 رم 
1 لص ودين أعذا و35 دونه وا 20 5 دم ا ليقر بون أ 
0 2 ع وس رن ل 0 0 2 


0 لله لَه 5 إن الله > بكر بيهم فى ما م هم فيه يحتاضون إِنْ ألله 


ىك 


مه م د 2 ع ساك لعا ام 


لا يبدى من هو هر كدذبٌ كا كار 2 1 و أراد اد الله ان 3 ولدا لأصطفن 
3 كار اس َُّ 2 
يما يحلق ما ف ا الواحد القَهار 2 

قوله تعالى : ( تنبل ايكاب ) رفع بالآبتداء و ين لله اأعزيز الجكم ) . 
ويجوز أن يكون عس قوءأ بمعبى م ذا تيل ؟؛ قاله الفسرا 0 وأ 0 ازالكساكى والفراء أرضا 


0 تر نل الخصب على أنه مفعول به ٠‏ قال الكساتى: 0 موا وأقرءوا «تازيل 0( عكتاب» . 
لف 


وقال الم راء ِ هو 1 الإغراء مثل قوله (١‏ كب لله 0-7 0 ىف أى آلزموا ٠‏ والككّاب القرآن 


ى بذلك أيه مكتوب 5 


00 راجع به ص ١١١‏ 


الرص ]| تفسير القرطبى رارف 


6ه 
ا 


قوله تعالى : ( إن لزنا إليِكَ الككَابَ بالق ) أى هذا تنزيل الكتاب من الله وقد 
أنزلناه باحق ؛ أى بالصدق وليس باطل وهزل ٠‏ ( فآ 9 اله لصا ) فيه ٠سا‏ لتان : 

الأولى -. م صا » نصب على الخال أى 0 لا تشرك به شيكا (له الدين) أى 
الطاعة ٠‏ وقيسل : العبادة وهو مفعول به ٠‏ ( ألا لله لين الخااص ) أى الذى لا لشو به 
ثىء ٠‏ وفى حديث امسن عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إلى أتصدق بالذىء 
و أصسنع الثىء أريد به وجه الله وثناء الناس . فقال رسول الله صسلى الله عليه وسام : 
*والذى نفس بيده لا يقبل الله شا شورك فيه 3 تلا رسول الله صل الله عليه م 
« ألا لله الدين اللخألص » وقد مضى هذا الممنى لا و ا من ا اي 
فيسل 

الثانيسة - قال آبن العر بى : هذه الآية دليل على وجوب النية فى كل عمل» وأعظمه 
الوضوء الذى هو شطرالإيمان» خلافا لأبى حنيفة وااوليد بن مسر عن مالك اللذين يقولان إن 
الوضوء يكفى من غير نية » وما كان ايكون من الإمان شطرا ولا لبخرج الخطايا من بين 
الأظافر والشعر بغير نية ٠‏ 

رل فال ا نَ أتعدُوا من دونه أوْلياء) يعنى الأصنام واشمير محذوف. أى قالوا : 
5 اعبدهم إلا لعَربو] إل الل رُلتى ) قال قتادة : كانوا إذا قيل هم من ر بم وخالقكم؟ 
ومن ذلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا الله » فيقال م مأ معنى عبادتم 
الأصنام ؟ قالوا ليقربونا إلى الله زائى» و شفعوا لنا عدم ٠‏ قال الكبى : جواب هذا 
الكلام فى الأحقاف « فلولا تعره لين أتحَذُوا من دون ا قَربان آلهةَ» والزلنى القربة؛ 
أى ليقربونا إليه تقريبا » فوضع « رن » فى موضع الممسدر ٠‏ وف قراءة آبن مسعود 
وابن عباس ومجاهد « وَالنَ أحدُوا من دونه أولياء الوا ما أيهم إل ليقربوة إل اله 

(1) راجع جم ص 0.م (؟) رابع ده ص ه« (م) راحم ١ااص54فابعد.‏ 


(4) راجع باص و١‏ ؟ 


3221 الحزء الخامس عشر [ سورة 


زلف يفترف أن د والذين أمْحَدُوا من دونه أولياء ما | تعد ] إل كربو إلى له زلفى » 
ذكره النحاس . قال : والحكاية فى هذا بينة ٠‏ ( إِنَاللَه يح مم ) أى بين أهل الأديان 
يوم القيامة فيجازى كلا با ستحق ٠‏ (ا نَ اللا لا مبدى من ل" ى من سبق 
له القضماء ,بالكفر ل يئد ؛ أى للدين الذى آرتضاه وهو دين الإسلام ؛ يم قال الله تعالى : 


ساار هاوس 10( 


00 ورت 35 الإسلام ديا 8 وى هذا رد د على القدرية وغيره م على مأ تقدم ٠‏ 
قوله تعالى 0 1 5 7 9 5 7 لآصطفى ات 0600 78 ياه ) أى أوأراد أن 


يروس م 
لسمى أحدا من خلقسه بهذا ماجعله عن وجل الهم ٠‏ ( سيحاته ) أى تنزيها له عن الولد 
ماخر وس لخ 


( هوالله الواحد القهاز) . 


5 2 0 


قوله تعاألى ل ار 00 0 ]1 م ع 


مه ممه مه 


مره ره وس 


د 
6 مسهى أ م قرو ارج 0 ن نفس واحدة ثم 


2 ع 


هه 8 سن عرص صر لاص سه حر صلصم 5 0 
عل نها زوحها واتزل لم ن الْأتعلم ؟ ل واج يحلقكر فى بون 


دس بيعم اسوتم دام سار مالك كم سلر 
ا عْد حي فى فكت كنت دلي الل ربع 1 


م 2 
وكروا ب 0 الخرصم يََ 07 ره 


ألمإك لآ له إلا هو فالن تصرفون © 

قوله تعالى : ( اق السموات رضن باطّق ) أى هو القادر على الكال المستغنى ش 
عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا -ذقه أن يفرد بالعرادة لا أنه يشرك به ٠‏ ونبه بهذا عل؛ 
أن له أن بتعبد العباد ما شاء وقد فمل ٠‏ قوله تعالى : ([ يكور اليل عل المهار ويكور اهآر 
مَل اليل ) قال الضحاك : أى يلق هذا على هذا وهذا على هذا . وهذا على معنى التكو ين 
فى اللغة وهو طرح الثىء بعضه على بعض ؛ يقال كور المتاع أى أل بعضه على بعض ؟ 


66 رأجع ج اص 9غ١اردةص‏ 62م 


لوص | تفسسسيبر الْقَر طَئ وعم 


ومنه كور العامة ٠‏ وقد روى عن أبن عياس هذا فى معنى الآية . قال : ما قص من الليل 
دغل فى اثبار , 0 9 الهار مكل فق اليل :هوسق اقول معالمونة بيو كت 0 
فى المارو بو لج النهار فى اليل » ٠‏ وقيل : مكو بر الليل على النهار تغشيته إيأه حتى يذهب 
0 ويخشى الم انار على الليل فيذهب ظلمته » وهذا قول قتادة ٠‏ وهو معنى قوله تعالى : 
« يفشى اليل ل انار ؛ 0 حييًا » ٠‏ ( وتكر ااشّمس وَالْقَمَر) أى بالطلوع والغروب لمنافع 
لعباد ٠‏ ( كل يجخصرى لأس مُسَمى ) أى فى فلكه إلى أن تنصرم الدئيا وهو يوم القيامة 
21" تلظ اسان تقر الكرااكن نويل« االأجل لتحم هر الإفك الذي يعر ليه 
سير الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لغرو بها وطلوعها . قال الكلى : سيران إلى أقصى 
يا “ثم ثم برجعان إلى أدى منازا لا يجاوزانه ٠‏ وقد تقدم ان هذافى سورة سه . 
)1 :. لعزيزالفمار ) سألا » تيه أى تنموا فإلى أنا م الزيز» القالبن 0 
لدوب خلقه برحمته ٠‏ 

قوله تعالى : (( حاف 00 نفس واحدة) 5 آدم عليه السلام م 3 عل فا المج 
لحضل التقامل وقد مقن هذا فى و« لاعس اف » وفيرها ٠‏ ( انول لط من ع امام 
ان أزُواج ) أخبرعن الأزواج بالنزول » لأنها كرنت النيات والنيات بالماء امازل ٠.‏ وهذا 
لسمى التدرييم؛ ومثلهقوله تعالى دلا انا » الآية . وقيل :أنزل ألشأ وجعل. 
وقال سعيد بن جبير : خلق ٠‏ وقيل : إن الله تعالى خاق هذه 1 ىُّ الجن ثم أنز ها إلى 
الأرض ؛ ا قبل فى قوله تعالى : « وال الخديد فيه ا «6 نإن آدم لنا هبط إلى 
الأرض أنزل معه الحديد . وقيل : « الل 5 ن الأتعام» أ ى أعطا كه ٠‏ وقيل : جعل 
اتلملق إنزالا بلأن اتلحلق إنما يكون بأم ينزل من السماء ٠.‏ فالمعنى : خلق لكي كذا بأمره النازل. 


قال قتادة 1 من الإبل آثنين رومن اليقر آثنين ردن الضآن آثنين ودن المعز مين كل واحد 


)١(‏ راجعج +اص 4.١‏ () راجع ب لاص 4 هروص و #9 رص 80م 
69 فى نس الأصل : حى ٠‏ 4( راجدم ص ؟ “ا دن هذا اكز ٠‏ 
)( راجع ب ١7‏ ص 11٠0١‏ 


0 الدزء حامس عثس | سورة 


00 وموع 


زوج ٠١‏ وقد تقدّم 3 (٠‏ افك في بطأون أ ما قا من بد ) قال قاد والسدى : 

نطفة ثم علقة * مم مضرفة ثم عظما 9 ثم حماء. أبن زيد 2100 سْ بعد خَاقٍ » خاقا فى بعاون 
أمهانكم من بعد خلق>م فى ظهرآدم ٠‏ وقيل : فى ظهر الأب ثم خلقا فى بطن الأم ثم خاقا 
بعد الوضع ٠‏ ذكره الما وردى (١‏ فى ظيمَاتكلاث ) ظامة لبطن وظلمة ارم وظامة المشيمة. 
قاله آبن غبساس وعكردة ومجاهد وقتادة والضحاك . وقال آبن جبير : ظلمة المشيءة وظامة 
ل - وظامة الليل ٠‏ والقول الأول أحم ٠‏ وقبل : ظامة صنب الرجل وظلمة بطن المرأة 
ويه الريجم نوه افده أ فيد اع لي لياع المخلوقين ذل لن) 


سار وكروار 


أئ ى الذى خلق هذه الأشياء ( ربك ذلك لا إله إلذأهر) . ٠‏ ( قاف تصرفُونٌ ) أى كيف 
تنقابون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ٠‏ وقرأ حمزة : : #إمهاء إمهات؟» بكس ا همزة والميم » 


والكسانى بكسر الممزة وفتح اميم ٠‏ الباقون بم الهمزة وفتح " ه: 


7 
2 2 2 هبه 


قوه تعألل : إن تكفروا فِن لَه غ فى عذكر ولا دض اه 
٠.‏ 0 - سو اص 2 لس مسري سل لل سا سور م وم 1 - 
الكفر وإن دوا برضه اط تزر وازرة وزد 2 7 إن 
سس سر يده 1 هر له لور ار 2 6 0 بيخ 


ريم سس جعكر فيليكم . 5 تم تعملون إندو ليم بذات الصدرر جح 


قوله تعالى : ((] إن مكفروا إن مع ع ) شرط وجوابه ٠‏ ( ولا برضى لعباده 

الكفْر) أ ى أن يكفروا أى لايحب ذلك منهم ٠‏ وقال أبن عباس والسدى لباولا ردي 
2 0 وم 

لعياده الإ الكفر غ 000 قال الله فييم ؛ م بس 0 ان يي 


٠ 3‏ وقيل : ا 0 إن أراده؛ فالل تعالى بريد 0 و 


كثرلا برضاه ولا يسك 6 فهو بريد كون ماللا يرضاأه 4 وقد أراد الله عن وجل خلق إبليس 


(1) راجع بوباس ١1‏ (5) راجع ب ١٠داص‏ مم (؟) راجع سوا ص ١١4‏ 


وم سير القرطى م 


نو شار مه و زر 


قوله تعالى 5 إن لسك وا رْضَه َك ) أى بيشي الشكر لم ؛ لان م سوا » 


يدل عليه ٠‏ وقد مذى القول قَْ الشكى فى 0 البقرة » وغيرها ٠‏ وبركدى فعى سيب وفى م 
دع ره 


فالرضا على هذا | ما ثوابه فيكون صفة فعل « أن شك لاز يدل »و ]ماثناؤه نهو صفة ذأت ٠‏ 
رض ( بالإسكان فى الماء قرأ أبو جعفر وأبو ©>رو وشيبة وهيسيرة عن عاصم ١‏ و 
. 0 
العبمة أن كاك 1 نكثد دابن محيصن والكسابى وورش عن نافع ٠.‏ وأختلس الباقون ٠‏ 
دساوفء ل زرو ده ا سا الل ورم سوسا سا تار 


ا ( ولا دادر وزر أخرى * 8 5 ربجم فى لجع فينبيشع بج ما كنم تعملون أنه نه لم بِذَاتَ 


الصِدور ) تقدّم ف ل 


لس سر قر ا ا 


فوله تعالى : وَإِدًا مس س الإاسدن ا ما م إذا خوله, ‏ 


عر مر سر صمل 


بس كر سير سر عر لسن عل سل ممق 0 

منه لببى ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل لله 26 يض ء عن ا 
ثم سساس ه 0 2 0 د80 3 ممه وي 5 
فل مشع بكفرك ويا إنك من اصعاب العان 2 امن شى ولنت 


هر فيج سرس سر مع ار ب ودس صاس م 0 
, 2 اليل م مادا 50 عذر الأخرة ويرحوا رحمة رةه قل هل 
71 


وده م ون ام ل عر 


استوى ألذين يعله.ون ودين لا يعلسوت ما يا 


قوله تعالى : ( وَإِذَا مس الْإسَاكَ ) بعنى الكافر ( ضر ) أى شدّة من الفقر والبلاء 


0 ريه منيما لبه ) | ى راجعا | أيه ا معليعأ له مستغيثا 4 فى إزالة تلك الشْذة عنه ٠.‏ 


ع تون لل لالساما 


0 إذَا خوله نعمة 5 منة )أ أعطاة وما ٠‏ بقال : ولك الله الثىء أى ملككك إياه ؛ 
وان أبو عمروبن العلاء ششد : 


ار سل 5 روم هسار ام أن ثرو روا ير عور م و!4) 
هنالك إن تستخولوا المال يحولوا »* و إن يسألوا يعطوا و إن يسسروا يغلوا 
(1) راجع بم رص لاوم قابعد .رسورص ١95‏ () في الأول : ورش عن نافع ٠‏ وف البيضارى : 
رقرأ ابن كثير ونافع فى رواية الم يع ورواية أخرى بالاختلاس م هو المشرور فى رواية ورش ٠‏ 
(م) راجع بم وص لاه1. رج.] ص 58.٠‏ (4) البيت لزدير » ويررى ؛ هنالك إن ستخبلوا 
المال يخبلرا ء والإشبال الإمارة أى ستميرون الناقة الانتفاع بألبانها وأو بارها والفرس للغزوعليا ٠‏ و إن ييسروا يغلوا : 
أى إذا قاعررا بالميسر يأخذون سمان الإبل فيثاممرن ملها ٠‏ 


لق ألمزء الخامس عشر | وده 


ودر قله عه اواحد خائل ٠‏ قال أبو العجم : 
أغتلى فل يل وليل * كوم الذرى من خول الْسحَولٍ 
( نسى ما كان يدعو إليه من قبل ) أى نسى ربه الذى كان يدعوه من فبسل فى كشف الضر 
عنه ٠‏ في د« مما » على هذا الوجه لله عن وجل وهى معنى الذى ٠‏ وقيل : بمعنى من كقوله : 
ا نم عا 007 2 » والمعنى واحد ٠‏ وقبل : أسى الدعاء الذى كان يتضرع به إلى الله 
عن بول أ ترق رن النتكاء لين ]لاق ة "فخا زالفيل عل هذا القول مسيدن (٠.‏ رحدل 


ددا )أ أ ىَ أوثأ | وَأغيدانا ٠‏ وقال |( السدى : اعوى داكا م رن الرجال بع شمدونت علموم 
ف جميع أمردم (١‏ صل عن سبيله ) | ى ليقتدى به المهال. 3 فل تمع يفره يلد ) 
أى قل لهذأ الإنسان 2 3 « وهو أس نديد ف ناح الدنيا قليل (٠‏ نك دن أضاب لد تار 
أى مصيرك إل |! ناراء 

قوله تعالى : ([آمن هو كانت 21 الْلِ ) بن تالى أن المؤمن ليس كالكافر الذى 
مذى ذه وقرأ الحسن وأبو عمرو وداه د 0 ١‏ أن 43 التشديد ٠وقرأ‏ نافع وا. كين 
وى 507 والأممش وحمرة : (» 1 7 ا «ى اللشنين على معق اأند أء ع كأنه قال يأمن 
هوقانت ٠‏ قال الغراء : اللألف مزلة بأء تقول يازيد أفيل وأذيد أقبل ٠‏ وحكى ذلك عن 


سييو يه ويم الحو وين ؛ م قال ال أوس بن جر : 
ث5 رسام ما مام 


ا يمد 2 م مد د إل 5 اث 4 0 


وقال آخر هو ذو الرقة : 
سس اك اوسا مه 031 م سس سر 
دارا زع ممت للعين ء عبر ع فاء 4 برفض 3 دترقرق 
فالتقدير على هذا« 03 الع بكفرك للا نك من أت ب الثار» يأمن هو قانت نت إنك من 


أصواب الحنة؛ م يقال فى الكلام : فلان لا لصلى ولا 57 فيأ هن 1 وإعدوم طم 
خذف لدلالة الكلام عليه ٠‏ وقيل : إن الألف فى « أمن » ألف أستفهام أى » من 0 
5 4 سد ما تام 

قانت آنأء الليل («( أفضل ؟9 أمءن جعل لله أندادا؟ والتقدير الذى هو قانت سوير ٠.‏ ورهن ادك 


(1) راجع ب ٠١‏ ص ١86‏ 


السرص ] تفسير القرطى 34 


«َمُنْ » فالمنى العاصون المتقدم ذ رهم وو كن مر قانث هلال اق ادل آم عدرقةء 
والأصل أم من فأدغمت فى لي ٠‏ النحاس :وأم بمعنى بل » ومن بمعثى الذى ب والتقدير: أم 
الذى هوقانت أفضل ممن ذ كر . وفى قانت أريعة أوجه : أحدها أنه المطيع ؛ قاله أن مسعود . 
الثالى أنه الخاشع فى صلاته ‏ قاله آبن شههاب ٠‏ الثالث أنه القائم فى صسلاته ؛ قاله يحسبى 
ابن سلام . الرابع أنه الداع لربه ٠‏ وقول أبن مسعود يبع ذاك ٠.‏ وقد روى عن الننى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : ”كل قنوت ف القرآن فهو طاعة لله عن وجل“ وروى عن جابرعن الننى 
صلى الله عليه وسلٍ أنه سثل أى الصلاة أفضل ؟ فقال: ” طول القنوت “ وتأوله حمامة من أهل 
اعم على أنه طول القيام ٠‏ وروى عيد الله عن نافع عن أبن عمر سكل عن القنوت فقال : 
ما أعرف القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن . وقال مجاهد : من الفتوت طول الركوع 
رذق البطن وان لذ ذا وتنا ف الفسادة عمير | أبصاره, » وخضعوا ولم يلتفسوا 
فى صلاتهم » ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئا من أم الدنيا إلا ناسين . قال النحاس : أصل هذا أن 
القنوت الطاعة» فكل ماقبل فيه فهو طاعة لله عن وجل » فهذه الأشياء كلها داخلة فى الطاعة 
وما هو أكثر منبا كاقال نافع : قال لى بن عمر قم فصل فقمت أصلى وكان على" ثوب خَاق » 
فدعانى قال لى ؛ أرأت لو وجهتك فى حاجة | كنت مضى هكذا ؟ ثقات : كنت أتزن 
قال: فالله أحق أن تتزين له . وأختلف فتعيين القانت هاهناء فذكر يحبى بن سلام أنهرسولالله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبن عباس فى رواية الضحاك عنه : هو أبو بكر وتمر رذى الله عنيما ٠‏ 
وقال أن عمر : هو عثان رط الله عنه ٠‏ وقال مقائل + إنه عمارين ياسر . الكابى ؛: صبيب 
وأبو ذّْ وأبن مسعود. وعن الكلى أيضا أنه مرسل فيمن كان على هذه امال ( آنا الل ) 
قال ليق با ال وافحططا, الترن وك الوماعي و اناالد زم عرفت الل . 
قال آن عباس : من أحب أن يبون الله عليه الوقوف يوم القيامة» فليره الله فى ظلمة اليل 


ساجدأ وقائم) حدر الآخرج» وبرجورحمةرية: رقفل : مابين المغرب والعشاء ١‏ وقول اسن 


دعام 2 


عام ٠‏ ( يدر الآرة ) قال سعيد بن جبير : أى عذاب الآخرة ٠‏ ( و.رجو رمة ربه ) أى 


6 الجزء المامس سر 1 سسداورة 


لي 3 0 . ل سلا 
نعم الحنة ٠١‏ وروى ءن الحسن أنه سكل عن رجل غنادى فى المعاصى ويردو فقال: هذا متمن ٠‏ 
ل عام ساك م 2 


ولا ف 0 وا 000 وحم 00 0« 3 خقفت ر امن ن وكات 0« 9 0 4 لأن 
حذف ودو اليرة ص للد ع أنه و85 قال 0 : أى يا لا لسدوىق 0 يعلءوث 1 
لإ بعامون كذلك لا ستوى المطيع والعامى ٠وقال‏ غبره : الذين يعلمون هم الذين لتفعون 

5 : 3 1 8 ل 
بعلمهم ويعملون بك 6 فأمأ دن م الم بعامه 5 تعمل به فو بمنزله دن , بعلم ٠‏ ( ما 0000 


أوأوا الاب ) أى أصعاب العقول من المؤمنين . 


4 
ري وى دص اس و سار 


رم ساس 07 
قوله تعالى : قل ياعباد أدبن مثو 1 نذا ربكر للذين احسنوا 
ا وم ل سه سروه 3 م2 اسل 2 اس تر تا يت لتر صل الوص رم 
ىق هادم الدننا عوسزة وارضص الله وسعة إئما إرف الصبرون احرهم 


كان المتالي 


قوله تعالى : (( فل ياعباد الّْذينَ آمَوا) أى قل ياعد لعبادى المؤمنين ( أتقوا ربك ) 
أى آتقوا معاصيه والتاء مبدلة من وأو وقد قم ٠‏ وقال أبن عباس : يريد جعفر بن أبى طالب 
والذين نخرجوا معه إلى المبشة ٠‏ ثم قال : ( للذين احسنوا فى هذه الدثيَا س0 4 
بالحسنة الأولى الطاعة و بالثانية الثواب فى الحنة ٠‏ وقيل : المعنى للذين أحسنوا فى الدنيا حسنة 
فى الدنياء يكون ذلك ز يادة على ثواب الآخرة » والهسنة الزائدة فى الدنيا الصحة والعافية 
اقفوو الفقيسة قال للشو : والأول أصم؛ لأن الكافر قد نال نعم الدئيا ٠‏ 

٠‏ قلت : وينالها معه المؤمن ويزاد ابلحنة إذا حك النعم ٠‏ وقد تكون الحسنة فى الدنيا 
الثناء الحسن » وف الآخرة المزاء (٠‏ وارض الله واس ) فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل 
المعامى ٠‏ وقد مغى القول فى هذا مستوف فى « النساء » ٠‏ وقيل : المراد أرض الحنة؛ رغبهم 


لي سل مسلا 0 2 


ف سءتما وسعية تعيمها؛ ؟اقال: 0 وجنة عمرضما السموات والكرضيوواتكنةقد ني أرضا 


(0) راجم صاصؤى فاييد. () راجع ده ص حمعم فا بعد ٠‏ (#) رابحع بم ص م.؟ 


الزص ]| تفسسير القرطى 3 


5 7 4 وو كر م دده مدومر وميس هوم املسم سه وسم سور 
قال الله تعالى : « وقالوا امد لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض نآبوا من النة حيث 


١ 7‏ 
لساء 4 واللأول أظهر هو أهس باطعجرة ٠.‏ أى آرحلوا من 9 إلىحيرث تأمنوا 0 المأاوردى - 
يحتمل أن بريد سعة الأرض سعة الرزق ؛ لأنه يرزقهم من الأرض فيكون معناه ورزق الله 


واسع وهو أشيه؛ لأنه تحرج سعتها مرج الآمتنان . 


قلت : فتكون الآية دايلا على الأنتقال من الأرض الغالية » إلى الأرض الراخية ؛ 
كا قال سفيان الثورى : كن فى موضع تملا" فيه حرابك خيزا بدرهم ٠‏ ( ما يوق الصَايرونَ 
رهم 55 حساب ) أى بغير :قدير ٠‏ وقيل : بيزاد على الثواب ؛ لأنه لو أعطى بقدر ماعمل 
لكان بمساب ٠‏ وقيل ؛ « يفير حساب » أى بغير متابعة ولا مطالبة ها تقع المطالبة بنعي 
الدنيا ٠‏ و « الصابرونَ » هنا الصمائمون بدليله قوله عليه الصملاة والسلام عبرا عن الله عنى وجل : 
” الوم لى وأنا أحزى به “ قال أهل العلم : كل أحر يكال كلا ويوزن وزن! إلا الصوم 
فإله كح علو انو بعر عرفا ويك كن مركن انعدو انمالك بق امسن و قولدةة 
د مسا وق الصابروت أَحَهم يدير حساب » قال : هو الصصبر على بفسائع الدنيا وأحزان! . 
ولاشك أن كل *ن م ف أصابه »؛ وثرك مامهبى عنه » فلا مقدار لأحره . وقال قتادة : 
لاوالله ماهناك مكوال ولا ميزان» حدثق أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” تنب 
الموازين فيؤتى بأهل الصدفة فيوفوك أجو رهم با موازين وكذلك الصلاة واعحج ويؤتى بأهل 
البلاء فلا ينصب طم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب علههم الأجر بغير حساب قال الله تعالى : 
د ما يوق الصابرون أَرهم يقير ساب » حتى بقى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقار يض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل ١“‏ وعن الحسين بن على رضى الله عنهما قال 
سبعت جدى رسول الله صلل عليه وسم يقول : ” أدّ الفرائض تكن من أعيد الناس وعليك 
بالقنوع تكن م نأغنى الناس» ياب إن فى الحنة شجرة يقال لها شهرة البلوى وى بأسل البسلاء 
فلا نتصب للم ميزان ولا ينشر لم ديوان يعسب عليهم الأجر ميا “ثم تلا النبى صل الله علي وسلم 


(كاسو) 


عم المزء اع1ؤامس عشر سسورة 


وام م دمر د عوسرة 2 


5 أ يو الصا يروك أحريهم*ٍ بغير حساب » ٠‏ ولففل ص صابر عدح بهو إما هو أن صير عن 
المعادحى 4 وإذا أردت أنه صبر ولى المصيبة فات صابر على كنا قأله النحاس ه وقك معى 


للق 
فى « أأيقرة » مس:وفى ٠‏ 


قوله تعالى : قل إل أمرت أن اعبد آلله لصا له ألدين جتن 
رع و في عء #ير م غوسم ا 2 اه سٍِ 0 ىس صا ور 
واصرت لان | وت اول المسدين 46 فل 2 ا حاف إن عصيت 
0 عرص صر رس ع وار ارو يم تر 58 م 
رق عذاب رم عظيم 0 قل أ لله أعيك مخلصا له دي 4 فاعيدوا 


1 8 2 و 0 ل الرل ا رس لرةى ا ساركه ٠‏ 
اا سِ 3 قل إن خاسرين لَذِينَ خسروا انفسهم واهلهم 
هوم ا 5 71 وخر و ٠. ٠.‏ ثر وو 


5” م 
يوم القيلمة أن ذالِك هو الله سران المرين هم من نهم ظلل 


1 


و« و ل 


7 اإساذ” ومن نوم ظلل َك بوث 3 ب 0 يلعباد 


00 


رو و 2 
قوله تسالى : ([ قل إلى ارت 

بد و ا م م وكر ع اأسا . ع 
( وأمرت لان ١كون‏ اول المسفيين ) من هذه الأمة » وكزلك كان؛ ونه كان أول من 


ؤالئف دين أباه 4 وخلع الأصنام وحطمها » وأسلم اهومن به 6 ودها إلية صلى الله عليه وسلم . 


2ه هم لس سس ره ع عر 0-7 0 3 
أن اعبد الله محلصا له الدين ) تقدّم أول السورة 


واللاام ف قوله : م أن كوت » صله زائدة ؛ قاله المرجاق وغيره ٠‏ وقيل : لام أجل 0 
' 3 2ه قم ع تجس وكرام 7 
وفى الكلام حذف أى أمرت بالعبادة م لان | كون اول ادن . 


سسا عي ساق 


قوله تال : ( فل 0 أَعَاف إِنْ يك رب عذاب يم عظي ) بريد عذاب ادم 
القيامة ٠‏ وقاله حين دعأه قومه إل دين آبانه 4 قاله أكثرأهل التفسير وال وهر الغإلى 


وآبن أاسيب : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « ليغفر لك الله ما دم من 2 ونانامرة 


فكانت هذه الآية دن قبل أن ل يغفر ذنب النى صلل ألله عليه وسلم . 


. راسم ب اص 4لا١ فابمد. 5 راجع ب 1 صن 751 فسا بعد‎ )١( 


السرم ] تفسسير القرطى م 


سس وار ور 


قوله تعالى : ( فل الله 0 « اله » نصب ب « .أغبد » (َحِْصَاله دينى ) طاعتى 
دن )9 عبر اما شم 0-0-0 نه ) أعى تهديد ووعيسد وتو بيخ؛ كقوله تعالى : 
« آعملوا ما شنم » ٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف . 
توله تعالى : ( قل إن اللماسرين الْدِينَ > سا روا سيم دلت لم 
قال “يمون بن مهران عن آبن عباس : ليس من أحد إلا و[قد] خلق لله له زوجة فى النة » فإذا 


شرق 


المنزل والأهل إلا ما كان له قبل ذلك » وهو قوله تعالى : 1 مم ايل» . 


مكرم ا واسه مودق 
قوله تعالى : هم من فوقهم ظال م ن الثار, وه ن حتهم ظلُُ ( سمى ما تحتم ظللا؛ 
7 0 . 0 ها دصي ل 8غ د هله ل 
لأنها تظل من نحتهم ) وهذه الاية نظير قوله تعالى : ا 9 ون جوم نم مهاد رمن أوقهم غواش 4 
اوسا سا سا لترئي وس اس لي هامام ير 5 سا سا قرس كر 


وقوله 02 ىم إفشاهم الء ذاب من فو قهم ومن حت ت أرجاءهم غ0 ( ذلك دوف الله به 
عباده ) قال 7 عراس 1 أوليساءه ٠‏ )ا عباد تاتون ) أ ىّ 5 أوليائى كافون ٠‏ وقيل : 


0 00 00 0 ل 5 
قوله تعالى : والذين أحتذوا املا 500 أن دن وانابوا إن لله 
9 ا" . ” وموم 0 ع سا ااه رر 2 


هم البشرئ ير © دين 00 القول فيتيعون | حدسئهب 


0 لكر مع مس 


ولتبك أ لين ديم الله وأولديك 1 ا لَب 


قوله تعالى : ([ و الذي أجدذبوا | الطاغورة تَأَنْ 508 هأ ) قال 0 : الطاغوت مع 
وهر أن قوق راعدة مون ادهل ٠‏ إلى اعد ونين الطاغزيف واوا جنا عل ينانب 
فلم يعبدوهاء قال مجاهد وآبن زيد : دو الشيطان ٠‏ وقال الضحاك والسدى : هو الأوثان. 
وقيل: إنه الكاهن . وقيل إنه أسم أعجمى «ثل طالوت وجااوت وهاروت وماروت . وقيل: إنه 
أسم عى لى مشتق من الطغيان و« أن » فى موضع نصب بدلا من الطاغوت» تقديره : والذين 


(1) راجمع ص وم من هذا از ٠‏ (0) زيادةن ع رك ٠‏ (#) راجم سم ؟اصم١٠١‏ 
( راجع ب با ص 8١6‏ فابعد ٠‏ ( راع دئاص .هم )5( راجع + ه عن ١للر‏ 


8 المزء انلو عمس عشر 1 سسورة 


أجتنبوا عبادة الطاغوت ٠‏ (إوانابوا لَ لّمح أى رجموا إلى عبادته وطاعته ٠‏ للم |البشرى ) 
فى الحياة الدئي) بالحنة فى العقى ٠‏ روى أنما نزات فى عان وعيد الرحمن بن عوف وسعد 
وسعيد وطلحة والزبير رضى الله عنهم ؛ سألوا أبا كررضى الله عنه فأخيرهم بإمأنه قآمنوا ٠‏ 
وقيل : [نزات فى ز يد بنعمرو بن فل وأبى ذرٌ وغيرهما ثمن وحد الله تعاللى قبل مبعث النهى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقوله : (فبشر عياد. الذينَ استمعوت ْول فيعُونَ أحسته) فال آبن عباس : 
هو الرجل مسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويتلكف عن القببح فلا ت_دث به ٠‏ 
وقيل : استمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ٠‏ وقيل : استمعون القرآن وأقوال الرسول 
فيتبءعون أحسنه أى كه فيعملون به ٠‏ وقيل : ستمعون عنزما وترخيصا فيأخذون بالعزم 
دون الزخيص ٠‏ وقيل : ستمعون العقوية الواجبة لم والعفو فيأخذون بالعفو . وقيل : 
إن أحسن القول على من جعل الآية فيمن وحْد الله قبل الإسلام « لا اله إلا الله » ٠‏ وقال 
عبد الرحمن بن ا نزات فى زيد بن عمرو بن نفيل وألى ذنٌ الغفارى وسامان الفارسى» 
أجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فى جاهايةهم ؛وآتبعوا أحسن ما صار من القول ادنار يك 
ين داهم لهُ) لى) برضاه ٠‏ ( وأوليكَ 7 وأو الأبآب ) أى انبن الثيوا عزرك 
قوله تعالى و ل عليه كلمة العاتة 57 1 من ف 0 نار< 1 
قوله تعالى : ( كن حق طله كئة عد ا ار ) كان النى صلى 
لله عليه وسلم يحرص على سان قوم وقد سيقت هم من الله الشقاوة فنزات هذه الآية : 
قال آبن عباس : يريد أنا هب و وإده ومن تخلف من عشيرة النى صلى الله عليه وسلم عن 
الإمان . وكرر الآستفهام فى قوله : « أَفََنْتَ » تأكيدا لطول || كلام ؛ ركنا وريه 
8س رراره #هره سا شه ره ووسى 0 
فى قوله تعالى : »م اعد 8 | نم إذا وك رابا وعظاما أذ مرحون » على ما تقدّم . 


والمعنى : )0 أفى» بن حمق عليه و5 العَذّابِ ل تفده 5 والكلام ب شرط وجوابه ٠‏ وحىء 


بالاستفهام ؛ ليدل على التوقيف والتقرير . وقال الفراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه 


(1) مابين المر بعين سافط من لك ٠‏ (؟) راجع ب راص ١١7‏ 


العنف سي 1 لسار القر طَى م:؟ 


كمة العذاب ٠‏ والمعنى واحمل 0 وقيل 0 : إن قْ أ كلام حدذا والتقدير : : أثن حق عا مد كبة 
العذات و عاونا مدو مهنا ف و قال د الى عن عليه » وال فى موضع آخر؛ 


,2 0 1 المَذْاي « لأن الفعل | إذا تقدم روقع إبلئه وين الموص وف . حائل جا 
التذ كير والتأنيث » على أن التأنيث هنا ليس حقيق بل الكلبة فى معنى الكلام والقول؛ : 
أن <ق عليه قول العذاب » 

1 0 مسو مرك رم ١‏ م 13 و 5 مو ام و 0 
قوله تعالى 0 كن لين 2 0 0 غم ف و فوقها ع ف 


ا ل رصه سا اص كوس 1 اه صا م 


مبنية تجرى 5 7 ل وغل لله ل ياف أن اسن 


5 0 -_ 


ون مم سس أن فقن 5 00 4 لأن 5 فرعا بعلو عم اعضا لكان 0 4 


يس للاستدراك ؛ لأنه لم بأت فى كقوله :مارأنت زيدا لك ن عمرأ» بل هو اترك قعبةإلىقصة 
مخالفة الأول كةولك : جاءنى زيد لكن عمرو ل بات ٠‏ غرف ين ا الي 
٠ن‏ ز برجد وباقوت ([ تجرى من حم الأمار) أى هى جامعة لأسياب النزدة ٠‏ (إوعد الله 


ع و كي 
اهرب على المصدر 6 أن مدى 0 طم غسف «( وغدهم الله ذلك وعدا ٠‏ ولو ز الرفع معى 


ذلك ومد الله ٠‏ ( لا يلف الله اليك ) أى ما وعد الفريقين . 


ع عرس حر وت المرسسم اصيم 0 ل عل صر اع ار ته 0 
| 1 دن أ لسماء م 0 فسلكةر بلبيمع 
000 2 اوم ا 38 ناعير ممص قر ار ىريك رج 


متلا لي اوت فتردله مصفرا ثم 


مله دي ره يمي 0 


ل اي ران اه 
كر 
5 


قوله تعالى : ( أل ثر أن الله أَوَلَ من السماء ماء) أى إنه لا يخاف المبعاد فى إحياء 
الفلق» والقييز بين المؤمن والكائر» وهوةادرعلى ذلك أنه قادر مل إنزال المساء هن السماء. 


« اَنَل من الممّاء » أى من السحاب « مَاء» أى المطر ( فسلكد ) أى فادخله فى الأرض 


(1) راجع دمص ٠4م‏ 


1 الازء االخامس عشر [ سورة 
1 59 ول 2 
أسكنه فيها ؛ م قال : « فأسكاه فى الارض » ٠‏ ( ينابييع ) جمع طبوع وهو يفعول 3 
7 بع و يلعو بليسع بالرفع والنصب واللحفض . التحاس : وح لنا ب ن كيسان فقول اله 0 


عم #اسن و 9 0500 عه م 


0 بلباع من ذفرى عضوب جميرة علد 


أن معناه . بع فأشبع الفتبحة فصارت ألفا » تبوعا خريج ا بوع عين الماء والمع اليتابيع ٠‏ 


29 رس رم في 


وقد مطى فى « سبحان » ٠‏ ثم .حرج به أى بذاك الماء امارج من بتابيع الأرض 
( ذدةا )]) هو داس أى زروعا شى ها أاوان متلفة » م_رة وصفرة وزرقة وخضرة 
ونورا ٠‏ قال الشسعبى والضحاك : كل ماء فى الأرض فن السماء نزل » إنما ينزل من السماء 
إل الصسخرة » ثم ققدم منها العيون والركايا ٠‏ ( ثم ميج ) أى بيبس ٠‏ ( فتاه ) أى بعد 
خضيرته (مَصْئرا) قال المبرد قال الأصمعى : يقال هاجت الأرض تبيج إذا أدبرنبتها وولى ٠‏ 
قال : وكذلك هاج النبت ٠‏ قال : وكذلك قال غير الأسمى .وة قال الموهرى : هاج النبت 
هياجا أى عق . وأرض هاة نيس بقلها أوأصفر » وأهاجت الريم النيث اسه : 
وأهيجنا الأرض أى وجدناها هائجة النبات ٠‏ وهاج هائحه أى ثار غفه » وهدأ هانحه أى 
سكنت فورتة +( مله حطامًا ) أى فتانا مكسرا من تحط العود إذا تفتت من اليدس ٠‏ 
والمعنى أن من قدر على هذا قدر على الإعادة ٠‏ وقيل : دو مثل ضريه 'لله للقرآن ولصدور 
من فى الأرض » أى نزل مر المماء قرآنا فسلكه فى قلوب المؤمنين « ثم مرج به زرا 
عَلمًا ألوائه » أى دنا مختلفا بعضه أفضل من بعضء فأما المؤمن فيزداد إيمانا ويقيناء 
وأما الذى فى قلبه ميض فإنه يببج م بمج الزرع . وقبل : هو مثل ضير به الله للدنيا ؟ أى م 
بتغير النبت الأخضر فيصف ركذاك الدنيا بعد ببجتها ٠‏ إن فى ذَلِكَ لل وى الأول | لباب) 
5 
قوله تسالى : أن شرَحَ لله صدرهر للإساك, م فهو عل نور من ريده 


م و بار ه م آ[ #ت 4 3 ل له 
داص وزز 0 1 
ول للقلسية ارم لتر اد اركية باسك ل مين © 
(1) راجع ب راص ١١١‏ 


6 قا أله عشرة : ربروى 6 غضوبحة ٠‏ ورممامه : زيانة مثل الفنيق ارم 0 
(م) راجع ترص 00م . 


الزص ] تفسسير القرطى 41" 


قوله تعالى : ( أَفنْ شرح اله صدرة الاسام ) شرح فتح ووسع ٠‏ قال آبن عباس : 
وسع صسدرة الإسلام حجن ى لت فيه وه قال السدى وسع صسارة ١‏ بالإسلام للفرح د يكل 
والطمأ بدنة إليه 4 فعلى هذا لا جوز أن كرون هذا الشرح إلا اعد الإسلام؛ وعلى الوجه الأول 

لوس اساسا الى م ماط 
وز أن حاوف الشرح قبل الإسلام ٠‏ ( فهو مل أورمن ربه ) أى على هدى دن ريه كن 
س مساو8 وم اس 3 
طبع على قلبه وأقساه . ودلٌ على هذا الحذوف قوله : « فو يل لأقاسية لومم » قال المبرد : 
بَِ 0 0 ب 
يقال فسأ لقاب إذا 57 4 وكزلاك عت وعسآأ مقار بة شا ٠‏ وقاب قأس أى 5 ليا برق 
ولا يلين ٠‏ والمراد كن رح ألله صدره هاهنا في ذ كرالمفسرون ل" وحمرة رضى الله عنهمأ ١‏ 
وحك النقاش أنه عمرين الحطاب رضى الله عنه . وقال مقاتل : يمار ين يأسر . وعنه أرضا 


ان رسول الله صلى الله عاية 0 0 والآنة عامة كيدن 2 ألنّه صسفارة علق الإيمان 


2 01002 مضدسة امد 
٠‏ ورؤى 9 ع ن أن 1 عوك قال : ا.ارسول أللّه قوله تعالل : برأم : رنب شرح أبله 
5 مارم رمم . 
0 الإسلام فهو فل أور دن 4 ل صدره؟ قال : إذا دخل الور القاب 


آنشرح وآنفتح “ قلنا : يارسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال : ” الإنابة إلى دار ال1_اود 
والتجافى عن دار اأغرور والاستعداد لوت قبل نزوله “ وتحرجه الترذى الحكم فى « نوادر 
الأصول » من حددث أبن عمر : أن رجلا قال يا رسول الله أى المقنين أ كيس ؟ قال : 
كم للوت ذا وأحستهم له آستعدادا و إذا دخل النور فى القلب أنفسح وأستوسع “ 
قالوا: فا آية ذلك يا نى” الله؟ قال: *الإناية إلى دار الملود والنجافى عن دار الغرور والآستعداد 
للوت قبل نزول الموت “ فذ كر صل الله عليه وسلم خصالا ثلائة » ولا شك أن من كانت 
فيه هذه المصال نهو الكامل الإيمان » فإن الإناية إنما هى أعمال البر ؛ لأن دار الود 
إما وضعءت حزاء لأعمال البر » ألا ترى كيف ذكره الله فى مواضع فى تتزيله ثم قال بعقب 
ذلك : « حرا ما كانوا حملن » فالمنة بجزاء الأعمسال ؛ فإذا لكش العبد فى أعمال البر 
فهو إناسه إلى دار اللملود » و إذا تمد حرصه عن الدنيا » ولا عن طلا » وأقبسل على 


(1) هوعرة بن شراحيل الممدانى ير رى عن ألى بكر وهر رعلى وألى ذروحذيفة واب سعود انل.,, الوذيب ٠‏ 


4 الحزء المامس عشر | سسورة 


0-0000 


م لغنيه مها فأكتنى ب وقنع »© نقد مساق عن دار الغرور ٠‏ وإذا أحم أموره بالتقوى 
2 2 

فكان ناظرأ فى كل أحس ؛ واقفا متأذبا متثبتا حذرا بتورع ما بريه إلى ما لا بريبه » فقسد 

اق لوت ٠‏ فهذه علامهم ىْ الظاهس . وإما صار هكذا أرؤية الموت» ورؤية صرف 


الآخرة عن الدنيا» ورؤية الدي لقان لفرور» وم مدارك هذه ال ريه النزر الذي 


5-5 5-50 


و القاب ٠‏ وقوله : ( فو 51 للقاسية لومم 7 ذ الله ) قبل : المراد أبو لهب وولده» 
رمعى : دمن 0 لله أن فلومهم تزداد فسوة من سماع ذكره . وقيل : إن « من » بمعنى 
عن©2 والمعبى فت عن قبول ذ؟ الله ٠‏ وهذا أخداو العايرى ٠‏ وعن أ سعريل الجدرى أن 
رسول الله صبى أله عليه وسم قال 9 قال الله تءالى أطلبوا الحوائج من اليا فإلى حعاثت 
ع 0 
00 دن قسوة قلب ») وما غضصب 000 إلا تزع الرحمة دن قلوبهم ٠١‏ 
5 3 0 عع سس 1 0 م 2 ره م 
ويل روعي ا نومام سر ره 2 لير 8 على هه ارارم هر 
عل الي تر رم ب أودمم _- كد در 
004 لس كر 
ذلك هذى آله ادى يده من ١‏ ا لل الله قاله, من هاد يي 
فيك #لاث مسائل : 
كر ع كي جم سمكر 


الأولى - قوله تعصالى: (ِزْلَ أحسن اللديث) يعنى القرآن لما قال : «فتيعون أحستة» 


1 5 

بين أن أحسن ما سمع ما أنزله الله وهو القرآن ٠‏ قال سعد بن أبى وقاص ال أصصاب 

رسول أللله صلى الله عأية وسلم : أو سول لثنا 0 الله ععس وجل 00 ل ايد الحد مث » 
عل ص يا عم 2 لس هنا لد 

فقالوا : أو قصرصت عاينا فتزل و 0 ا لقصص » فقالوا : لوذكتنا 


ع امم 


إنؤزل ٠»‏ 1 أن لذن نوا أن ري و الله الآية ٠وعن‏ أبن عسعود رضى الله عنه 
أن أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوا ملة فقالوا له : حدثنا انزلت . والحديث 
م عدت به الحدث ٠.‏ وى القرآن عديثا ؛ لأن رسول أللّه صلم الله عليه وسلم كان مث 4 


١648 داجع بلااص‎ )( ١١9 راصع و ص‎ 0١0 


از ] تفسسير القرطبى 44" 


ل ع ب#خاس للك د ا 


أصمابه وقومة) وهو كقوله : 2 فياى حدبيث بعده اومن ذو « وكوله : , اقفن هذا الحديث 
50 3 0 9 9 0 


م سس لور 7 را 7 سوه را اسل صل لوس 6 مه 8 ماه 2ه اتير ,2 
تعتجيوث 04 وقوله ---3 إن م يذ مئوأ سكأ الميديث اسفا 4 وقوله : « ومن اصدق دن ألله 
5 الليق سامة 00 57 7 0 6 8 ١‏ 
حديثا « وقوله : « فذرنىي وءن يكذب هذا أقديث » قال القشيرى 1 و اوم قوم أن الحديث 


من الحدوث فليدل عل أن كلاءه عدث وهووم ؛ لأنه لا بريد لفظ الحديث على مافى قوله : 


و 
مامه وام وامظه 
« ما ياتبهم من ذو من رجهم عدت » وقد قالوا : إن الحسدوث يرجع إلى التلاوة لا إلى 
المتلو» وه وكالذ كرمع المذكور إذا ذكرا أسماء الرب تعالى ١‏ ( كاب ) نصب على البدل 
دن ١‏ نامديك 0 ويحتمل أن يكون الك مئكهة ٠١‏ مد اها ) ! بيه تدهمة لعضر الى فى الحسن 
والميكة ويصدق بعهمة بعضأ 4 ليس فيه ا أقضص ولا أختلاف ١‏ وقال قتادة : ليه اعضية 
عفنا فق الآئ والطروف» + :وفيل:: نيه كني ال المازاة عل اتات ؟ لا بتضمه مق 
أهس ونبى ولرشرب وترشي 35 و إن كارب أعم وذ 1 م )0 الى فيه 
القصص والمواعظ الحم لأ للتلاوة فلا عل ٠١‏ 2 شتعر) ) تضعارب وتتدرك اوقب 
لكر ير ارم مارج رتخرة أ 
ع فيه 4 ن الوعيد 0 ين جأودهم وفلوهم إلى ذكر اله ) أ ى عند أية ارحمة ٠‏ وقيل: 
إلى العمل يكاب الله والتصديق به ٠‏ وقيل : 02 إل ذاو الله «“2 اع الإسلام ٠‏ 

الثانية س عن أسواء بت ألى بك الصديق رفى ابلّه عمهما قالتِ : كان واب النى 

صل الله عليه وسلم ؛ إذا فرى علييم القرآن م نمتهم الله تدمع أعينهم وتفشعر جلودهم : 
قيل لها : فإث أناسا اليو 7 إذا قر علوم القرآن شر ]أ حدهم معشما عليه . فقالت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ وقال سعيد بن عبد الرحمن امتحى : مر أن عمر برجل هن أهل القرآن 
ساقط فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذ كر الله سقط ٠‏ فقال 
آبن عمر : إن ليخثى الله وما سقط ٠.‏ م قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم ب ما كان 
هذا صليع أصواب هلد صلى الله مايه وسام ٠‏ وثال مرين عبك المزيز : ذك عند أبن سيرينن 
الذين 001 عون إذا قرىٌ علمم القرآن» فقال : بيننا و بيغهم أن يقعد أحدهم على ظهر بدت باسطا 
رجليه » ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق . وقالأبو»>ران 


)١(‏ باجم ب لاص . م” فابعد . (7) راجع س باز ص موم فا بعد. 
(م) راجعس ‏ ل ص ماهم فسابعد , (4) راجعب وص «فسابعد , (0) راجعجم لص ذه؟ 


ا أبلدرء الجامس عر | سسورة 


المونى : وعظ موسى عليه |اسلام بنى إسرائيل ذات يوم فشق رجل قيصه » فاوح الله إلى 
مومى : قل لصاحب القميص لا نشق قيصه فإنى لا أحب المبذرين ؛ نشرح لى عن قايه. 
الثالقة عمد فال ويد بن أسلم : قرأ أبى” بن كعب عند النى صلى الله عليه وام ومعه 
أصعابه ذرقوأ فقال الى صل الله عليه وبسلم : «آغتنموا الدءاء عند الرقة فإنا رحمة». وعن العياس 
أن رسول الله صل عليه وسلم قال : ” إذا أقشعر لد المؤمن من غذافة الله تهات عنه خطاياه 
كا بتحاتٌ عن الشجرة البالية ورقها “ . وعن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
”ما أقشعر جلد عيد من خشية الله إلا حرمه الله ملى النار » ٠‏ وعن شهر ب 8 عن أم 
الدرداء قالت: إنما الوجل فى قاب الرجل كاحتراق السعفة» أما جمد إلا قشعريرة ؟ قات 
لى ؛ قالت : فآدع الله فإن الدعاء عند ذلك مستعباب ٠‏ وعن ثابت البنآتى قال قال فلان : 
إنى لأءلم متى يستجاب لى ٠‏ قالوا : ومن أين تعلم ذلك ؟ قال : إذا آفشعر جلدى » ووجل 
قابى » وفاضت عيناى » فذلك حين لستجاب لى. يقال : أفشعر جاد الرجل آقشعرارا فهومةشعر 
وامع قشاعى فتحذف 0 انها 0 ؛ يقال أخذنه فشعريرة ٠‏ قال أهرؤ القيس : 


02 


59 أحسه 0 دل 3 #غ م والقاب من خشي-4 3 مفشعر 
وقيل : إن القران لما كان فى غاية الحزالة واليلاغة» فكانوا إذا رأوا خزهم عن معارضته » 


التمرت الحلود ه:_ م 4 إعظاء هأ له ولممتم ٍّ 0 حمسن ترصيعة وتبيبأ ليا فيه 4 وهو كقوله 
وس ا له لكر 


تعال : 2 و 3 ١‏ هَذًا القران عل ل متصدعا من خشية الله > فأ اتصدّع 


قا اتير ار ارو ساخرئر لتركرى اس 


قريب من الاق شعرار » والأشوع قرب هن قوله : « 0 لين جلودهم والومم] إِلَذ م الله» 
ومعنى لين القاب رقته وطءأ'بته وسكونه . (ذاك 01 الله 4 )أى اللقرآن هدى الله ؛ وقيل : 
أى الذى وهبه الله دؤلاء من خشية عقابه ورجاء ثوايه هدى الله ومن يضَالٍ ال الله ف اله من 
داد) أى من -ذله فلا مسشدله ٠‏ وهو برد على القدرية وغيرهم ٠‏ وقد متنى معنى هذا كله 
مستوف فى غير موضع والمد لله. ووق ف آبن كثير وآبن يصن على قوله : « هاد» فى الموضعين 


بألياء 4 الياقوث بغيرياء ٠‏ 


لد تفسير القرطبى 5-5 


8 


0000 ل 0 


قوله تعاألى : أن يتق بوجهدء 1 4 الْعذّاب « دوم اأقيئمة وقيل 
رم سرهم ع ل اانه اص 1 ومو اساة مر ىر 
لين را اك تكسبون 0 اكب الذين من قل لهم فاتلهم 


وم بي مرى حر عر ممه م و “" 
العذاب من حيث لا عر و دوي فاذائهم آلله أذزى ف الحؤة 
5 ل ىلر سس 


0- 
ألديا وعدا الأخرة اكر ل كرا يعون وق 


8 5100 


قولهتعالى : (( أثن بشّق جيه م 5 ءاعداب ) عادر به مكتوفا 
فى النار فأقل شىء تمس منه النار وجهه ٠‏ وقال شجاهد : ير على زجهه فى النار ٠‏ وقال «قاتل : 
هو أن الكاثر بر به فى النار مغلولة يداه إلى عنقه » وف عنقه ضفرة عظيمة كالحبل العظي 
من الكبرءت» فتشتعل النار فى الخ وهو معأق فى عنقه »كرها ووثجها على وجهه؛ لا يطيق 
دفعها عن وجهه من أجل الأغلال ٠‏ والحمبر مذوف . قال الأخفش 000 ع 


ماع روه 00 غْ 


مان في لم 
د سوء العذاب» 0 من سعل) مثل : ”م َف 0 ف ا ن بأآين 


صرخ ص اج حماسا 


و 02-000 


أى 8 ٠‏ المعا أصى ٠‏ 5-8 هذا ما كاوثم ا ذوةر] 2 تون 5 


4 لقع مالقاو 


وله ان كدب لين هن قبلهم 7 م أحذَاب من حَييثُ 3 ون ٠‏ فأذاقهم 
لله المزى في اكياة : الاثيًا ) تقكم 0 ذال 0 تقال لكل ما نال اللاوسة دشري 
قد ذاقته » أى وصل إلمباما تصل الخلاوة والمرارة إلى الذائق لما . قال : والحزى من المكروه 
واتازاية من الآستحراء ( داب الآتعرة أ كبر) أى مما أصاموم فى الدنيا (أوكانوا يملمونَ). 

قوله تعالى : ولقد ضرننًا 3 سِ قُْ هنذا ا آلقرةان من 3 مشل 
006 5 4 


ييا ير ذى عوج لََلهُمْ َقُوَ ا 


ان 


عر شراه 00 2 2 سه 


وى 2 5 
(1) راجع ب م ص ولد (9) راجعو ص 58م من هذا ابازه 


0( راجع بم ص ١١4‏ 00006 


وم اللزء الكامس عثس | مسورة 


قوله تعالى : ([ ولقد ضر بدا الئاس فى هذا القرآن نك كل ) أؤبفق. كل شل 
#تاحون إليه ؛ مثل قوله لال ا : 394 ذأ فى نا فى الاب م” من شى: 3 وقيل : أى ماذ كرناه 
من إهلاك الأم السالفة مثل طؤلاء ( لماهم بتَذَ كرون ) يتعظون ٠‏ ( قرانا عسنيا ) نصب 
على الحال . قال الأخفش : لأن قوله جل وعبن : «فى هذا القرآن » معرفة ٠‏ وقال على 
ابنسلوان : « ع نيا » نصب على امال و «قران» توطثة للخاليا :#ول مرت بريد رجلا 
عوائةا فتراكيس اندو لقيو دل انهه زقال العام انوع با ناعون فل ادال 
وه قرا » تركيد . ( عَيْر ذى عوج ) ابماس : أحسن ما قيل فيه قول الضحاك » قال : 
فير :لف ٠‏ وهو قول آبن عباس » ذ كره الثعابى ٠‏ [وعن آبن عياس أيضا غير #لوق»ذ3 كره 
المهدوى وقاله السدى فيا ذ ره الثعلى] ٠‏ وقال عئان بن عفان : غير متضاد . وقال مجاهد 
غيرذى لبس ٠‏ وقال يكين عبد الله المزنى : غير ذى لمن ٠‏ وقيل : غير ذى شك ٠‏ قاله 
السدى فيا ذكره الماوردى . قال : 

وقد أك 9 رذ عويح » منالإله رشو 7 مكذوب 

( ألم يتقو ) الكفر والكذب ٠‏ 

انه نسال : طَرْبَ اا زا فد 865 مدو و1 


م 


87 باص لير 8 ام ررم 3 ل ل عر مل 
سلما لجل هل سيان 0 الحمد لَه بل أ كرهم لا يَعْلونَ جم 
قوله تعالى : ١‏ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء مثدًا كمون ) قال الكسالى : نص 
شمر 8 
« رجلا » لأنه ترجمة للث#_ل وتفسيرله » وإن شئت نصبته بنزع الحافض» مازه : ضرب 
97 1 ارس سه ل ترس ع و َِ ش 7 , - 
الله مثا 0 0 فيه شركاء مركا كمون « قال الفواء : أى 0 00 ال الميرد 0 أى 
زفق وك اورت “فرج 
متعأسرون من د نكن ادر كما ا[ بوزث قفسل ١‏ فهو 643 نس مثل سر لقند عسرأ فهو 


3 ده خْ ده في دل ىق في ادم في 
غيم 6 5-5 : : 
2 3 : رجل ” 2 وه وشرسص) وضرس وضبس كل يقال : رجل صجس وصياس أى 


(1) راجعجدص9 ١‏ 4 (؟) مابينالمربعين سافط من! ع ز٠‏ (») الزبادة من حاشيةا مل نقلاعنالقرطى ٠‏ 


النتتدسن | تفسسسير القر طى 0 


و - مق 
شرس عسر شكس ؛ قاله الجوهرى ٠‏ الزمحشرى ؛: والنشا كين واانشاخس الاخلاف ٠‏ 
يقال : تشاكسست أحوالهوتشاخست أسنانه ٠.‏ ويقال : شا كسبى لان أى ماكسنى 
1 03 ا 000 ام ىو 
وخاعق ل سوقان اهررض ندل تكن بالنكن أن شين الل ةل اانه 


9 ع4 دو ق مهد ا 
# عبوس عابس عذور *» 


وقوم شكس ل ل صدق وقوم صلق . وقد شكس بالكسير شكاسةٌ . وحى الفراء : 
06 ل ٠‏ وهو الم اس » وهذا مثل من عبد آهة كثيرة (٠‏ ورجلا سام لجل ) أى خااصا 
اسيد واحد ») وهو مل دن يعيد الله وحذه ٠‏ ( هل ستويان 3 ) هذا الذى يدم سامة 
شركاء» أخلاقهم مختلفة» ونياتهم متباينة» لا يلقاه رجل إلا بحره وآستخدمه؛ فهو يلق منهم 
العناء والنصب والتعب العظيم » وهو مع ذلك كلولا يرضى واحدا منهم بجخدمته لكثرة الحقوق 
فى رقبته» والذى يخدم واحدا لا بنازعه فيسه أحد؛ إذا أطاعه وحده عرف ذلك له ؛ وإن 
أخطا صفح عن خطئه » فأءهما أقل تعبا أو على هسدى مستقم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة وأهل 


ل سا كي ب سسا 


المديئة : « ورجِلًا سلما » وقرأ أبن عباس ومجاهد والحسن وعاصم الخمصدرى وأبو عمرو 
وآبن كثير و بعقوب : «ورجلا سالمحا» وآختاره أبو عبيد لصحة التفسير فيه . قال: لأنالسالم 
الخااص ضد المشترا شترك» والسَلم ضِدٌ الحرب ولا موضع لغرب هنا . التماس : وهذا الاحتجاج 
لا يلزم ؛ لأن الحرف إذا كان له معئيان م يمل | إلا عل أولاهما » فهذا وإن كان الم ضِد 
الحرب فله موضع آخ ؛ يا يقال لك فى هذا المنزل شركاء فصار سلما لك . و بلزءه أيضا 
فى مالم ما ألزم غيره ؛ لأنه يقال ثىء سالم أى لا عاهة به . والقراءتان حستان قسرأ مهما 
الأئمة . وآختار أبو حاتم قراءة أهل المديئة وسلما» قال وهذا الذى لا تنازع فيه ٠‏ وقرأ سعيد 
آن جبير وعكمة وأبو العالية ونصر «ساْما» بكسر السين وسكون اللام . وساما وسآما مصدران») 
والتقدير: ورجلا ذا سلم ذف المضياف و«م 39 » صفة على الغييز» والمعنى هل سستوى 
صفتاها والاهما . و إنما قتصر فى العبيز على ااواحد ابيان المنس ٠‏ (الحمد د لله بل أ كارهم 


ع ودار سم 


لا يعاسون ) الحق فيتبعونه ٠‏ 


327 المزء للحا مس عشر [ سورة 


ررة 2 ّ 5250022 


قوله تعالى : ينك ميث وهم موثو نّ ي م إنكد يوم اقيم 
ا ا ل ل تر 

غند ربكر ختصمون ا 

ولا مدال و ]نك مث وري تكرت )ذقنا ابوتفيضن ران أى كل وصدى ان 
عووان أن عدي د نك لت ومن لسوت » وهى قراءة حسنة وها قرأ عبد الله بن 
الزبير. النحاس : ومثل هذه الألف تحذف ف الشواذ ود مائت » فى المستقبل كثير فى كلام 
العرب ؛ ومثله ها كان صريضا وإنه لمارض من هذا الطعام ٠‏ وقال الحسن والفسراء 
والكسابى : ؛ المت بالتشديد من ١‏ بمت وسووت » والمست التخفيف م٠‏ ا 4 الروح؛ 
فإذلك ل تخفف هنا . قل قنادة : ات إلى النتى صل الله عليه وسلم نفسه» ونعيت 521 
افسم ووقاله لاق التاق لى رحل اللا صلةان أشي ع اذكو اله لقتال 
دن فك فقد ان أنتى منذ حين؛ قال : وكيف وأنا أل من أتاك بالخير . قال إن الله 
قا لاه تلانو اك تي و نّ » ٠‏ وهو خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 
أخيره موله ا فاحتمل مسة أوجه : أحدها أن يكون ذلك محذرا من الآخرة . 
النسانى أن ,يذ كره حمًا على العمل ٠‏ النسالث أن يذ كره نوطئة للوت ٠‏ الرابع لثلا يختلفوا فى موته 
يا أختلفت الأم فى غيره » حتّى أن عمر رضى الله عنه لما أكرموته أحتيج أبو بكر رضي الله 


عنة مده الآية فأمسك ٠‏ الخامس أيعلمه أن الله تمان قد سووى فيه لوقه اه م تفاضلهم 


سوس وس سالك قر ىا وم قر 


فى غيره؛ لتكثر فيه السلوة وتقلى فيه الحسرة ٠‏ )2 1 5 يوم القيامة عند ربخ حَتَصمون ) 
يعنى مادم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم؛ قاله آبن عباس وغيره . وفى خبر فيه طول : إن 
الخصومة تباغ يوم القيامة إلى أن يحاج الروح الحسد ٠١‏ وقال الزبير : لما نزات هذه الآية 

«ارسول الله! أيكرر علينا ماكان بيذنا فى الدنيا مع خواص الذثوب ؟ قال : ” نعم ليكرثٌ 
عليك حى إؤدى إلى كل ذى حق حقه “ فقال الزير : والله إن الأهس لشديد. وال أبن صمر 1 
ققد عشنا برهة من دهسنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفى أهل الكابين « ثم لك يوم 


لس ناك لكرج اوس اللي 


القيامة عند 20 « فقلنا : وكف فتهم وني | واحد وديلدا واحد ١‏ د رأت 


سرض ) تفسسير القرطى هه" 


بعضنا يضرب و«وه بعض بالسيف؛ فعرفت ألما فينا نزت ٠‏ وقال أبو سهيد الخدرى : 
ا نقول ربا واحد وديننا وأحد ونبينا واحد فا هذه الحصومة ٠‏ فلماكان يوم صفين وشد 
بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هو هذا ٠‏ وقال إبراهيم الى : لما نزت هذه الآية 
حمل أصهاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون : ما خصومتنا سنا ؟ فلها قتل عهان 
رضى الله عنه قالوا : هذه خصومتنا بيننا ٠‏ وقبسل تخاصهم دو نا كهم إلى الله تالى» 
فستوفى من حسنات الظالم بقدر مظلمته» و بردّها فى حسنات من وجبت له ٠.‏ وهذا عام 
فى جميع المظالم كا فى حديث أبى هريرة » أن رسول لله صلى الله عليه وسلم فال يدوو 
من المفلس”“ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠قال:‏ إن المفاس هن أنى من يألى 
رم القيامة بصملاة وصيام وزكأة وبأ قد شّهذا وقذف هذاوأ كل مال هذا وسذك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته تإنذفنيت حسناته قبل أن يقذبى ١‏ عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت ءايه ثم طرح ف الذارخرجه مسلم . وقد مضى الممنى مجودا فى 
آل عمران م وف البخارى عن أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” من كانت 
له مظطضمة لاحل من ع عرضه أوثىء فليتحاله منه اليوم قبل أ لا يكون ديثار ولا درهم إن كان اه 
عمل 00 مده بقدر مظامته و إن لم تكن له حسئات أخذ من سيئات صاحيه مل 
عليه “ وفى الحديث المسند * أقل ما تقع الخصومات ف الدنيا “وقد ذ كنا هذا اأباب كله 


ف )0 اليد 52 مسرّوق 8 


قوله تعالى : للم مدن كذب 3 الله وحذنبا بالصدق إذ 
200 2 رةه باه صر 8 يا 2 تر فى 
90 اليس ىق 0 موى اكد طعرين لض( 6 والذى حاءً لص ف 
مم 0ه 2 7 

0 0 سم و سر || جر ليو لت صر ‏ صي 


وصدق بهة ويك + هم م المتذون نه 5 ما سآءون عند رويسم ذلك 


م 


ل 2 ا 00 0 رمو بكر وى 


لمخسنين 0 ل ليكفر ألله خسم اسوأ أذى لوا ريسم 


سس 
ماي 


00 02000 


احرهم ٍ بأحسن آَلذّى 1 بعملون ريم 


6 راع + ؛ ص ١08‏ 0 


ذنة؟ الحزه امس عدر [ سورة 


سام اوم 


قوله تصالى : ( 4. نْ أظَ ) أى لاأحد مغ من كذب على 5 نزعم أن له ولدا 
وشر يكال كدب بالصدق)يسى لقران(ً ليس في جوم م) استفهام تقرير( مَنْوَى للكافرِينَ ) 
أى مقام لهاحدين» وهو مشئق هن “وى بالمكان إذا أقام به وى وا وو ل دن 
مقاء ومضيًا »ول وكان من أَنْوَى لكان مَْوَى . وهذا يدل على أن وى هى الاغة الفصبيحة ٠‏ 
وحى أ أب يد أثرى» وأنشد فول الأعشى : 

ادر وتشيدر لجلا رودا" هذ ومع وا اين فده بويا 

والأعممى لا يعرف إلا وى » و بروى الببت أنوَى على الآستفهام . واأوبت طرق شيدن 
ولا تعدى ٠.‏ 

قوله تعالى : إ(و الجآ الصدق ) فى موضع رفع بالابتداء وخيره (أو يك مم الْممْمُونَ) 
وآختاف فى الذى جاء بالصدق وصدق به ؛ فقال على رضى الله عنه : «الّدى جاء بالصِدق» 
انتى صل الله عليه وسلم « وصدق به » أبو بكررضى الله منه . وقال مجاهد : النى عليه السلام 
وعل" رضى الله عنه ٠‏ السدى : الذى جاء بالصدق سبريل صلى الله عليه وسلم والذى صدّق 
به غد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال آبن زيد ومقائل وقتسادة : « اذى جاء بالصدذق » النى 
صل أن عليه وس «وَصَدقَ به »اللؤمنون. وآستداوا عل ذلك بقوله : « أوليكَ هم فون » 
كا قال : « هذى للمتقين » ٠‏ وقال التدّعى وعاهد : « اذى جاء هصق وصدق به » 
المؤمنون الذين ييئون بالقرآن اوم اللنافة ف رن سف الذي عن يتمونا قد أثبعنا ما فيه 
فيكرن « اذى » على هذا بمعبى جمع كا تكون من بمعى جمع . وقيل : بل حذفت منه النوث 
لطول الآسم » وتأوله الشعبى على أنه واحد . وقال : « الى جَاء باصق » مهد صل الله 
عليه وسل فيكون على هذا خبره جماعة وكا يقال ل ن معطم هو قشاراء زيف لوا كلا وكا 
وقيل: إن ذلك عام فى كل من دعا إلى توحيد الله عن 2 أبن عباس وغيره » وآختاره 
الطبرى . وق قراءة أبن مسعوك تر 0 عاءرا ِالصِدّق ار | ب » وهى قراءة على التفسير. 
وفى قراءة أبى صال الكو « والذى جأء والصدق م و صدقٌ به » مخففا عل معنى وصدق حيئه 


6 رأبع ب 1١‏ ص غ١١‏ 6 فى ك» ل» «والذين » 


الجحزم #فسسير القرطى اه مآ 


)210 
به 6 أى صدق فى طاعة الله عن وجل © وقد مضى فى 0 البقرة ع( الكلام فى م اأذى « وأنه 


يكون واحدا ويكون جما . م لسَاءُونَ عند ر مم أ ىهن النعم فى الخحنة» م يقال 
0 ولرة 


لك ] كرام عندى 14 أى نالك مى ذاك (٠‏ ذلك حراء اء الممسنين ] الشناء ُْ الدافيا والثواب 
ف الاخدرة 5 


0 تصالى (إكث 00 ىَ صدذقوأ 0 لكر أشعمة 0 00 


1 مم 58 0-6 0000 5 
الطاعات فى الدنيا ( يأحسن 0 كارا ععايت : وهى الحنة . 
سكر رم 2 لا سس تح صاصم ورت اس و6 


قله سال 4 الس الله بكاف عبدهر وحوفونك بالذين من دونو 


00 0 ثٌّ 


سل 
ص ر0ى لخر مس عكر واس 
لدو من هاد ضُُ ومن ب ألله ثما له و من مضل 


0 , ” 1 1 2 
اليس د زكريو دى انام 5 

قوله تعالى : ( لس الله يكاف عبده ) حذنت الياء من د كاف » اسكونم! وسكون 
التنوين بعدها ؛ وكان الأصل ألا تحذف ف الوقف لزوال التنوين » إلا أنها حذفت ليعلم 
آنا اكزلك فى الوصل ٠‏ + ومن العرب 4ن شيعا قَّ الوقف على الأصل فيقول : كال 0 وقراءة 
العامة بر 0 0«( بالتوحيد اعى عدا صلى ألله عليه وم يكفيه الله وعيد المشركين وكيدم 
و5 قرأ م مسزة والكساتئى 00 عباده « وهم الأنبيا 7 واه والمؤمنون سم ء وأختان اق عبيك 


0 


ع ة الشاعة أقوله عققيبة : ١‏ وكوفونك لين مز عن دونه 0 وحتمل أن كرون العي لفل 


قرأ 
2 
الس ب كقوله عن من قائل : « إن الإنسان لنى سر » وعل هذا تكون القراءة الأولى 
راحعة إلى الثانية 8 واللكفابة يه شر الأصنام ؛ تالجم كا أو أعونون الؤمنين ادعام اطق 
00 عليه السلام ٠‏ « وكفن أخاف ما أشركم ب كَادُونَ 50 1 2 -" وقال 


الحرجالى إن ألله كاف عيذدة المؤّمن وعيدة الكافر » هذأ بالثواب وهذأ بالعقاب 3 


١الو راسم .راص‎ )١( فابعد.‎ 8١0 راع به ا ص‎ )١( 
١١ راجع ب باص‎ )( 


فنساة 


68" 1 ء أعليام 7 | سورة 


527 ( ديحوفوتك 5 م 0 نه ) وذلك أنهسم خوفوا النى؟ صلى الله عليه 
وس مضرة الأوثان » افقالوا اقب اطننا © لابن ١‏ تنكف عن ذ كها لتتخبانك أو تصيينتك 
دو . وقال قتادة : مشى خالد بن اوليك إلى العرِّى ليكشرها بالفاس » فقال له سادنها : 
يا را خالد فإن لها شدّة لا يقوم لما نشىءة قعمد خالد إلى العز: ى فهشم أنفها حتى كسرها 


قَ الآية عو يشوم 0 صلى ألله عليه ا 1 0 وقوم6م 2 قال ؛ 0 3" ا و 
0-90 - - 01 الخ لمم الا 
نع حار ٠‏ ثفن صلل الله قا له من هاد )) تقدم ان عد الله فا اله من 


ا 2 3 


مضل اليس اله عرز ذى أنيها أى من عاداه أو عادى رسله ٠‏ 


2 ا 

قوله تعالى : وين سالهم » من اق امات ردن ليقوان 
2 علرم الوئر أي سوار سم ص ا لكر ان سرح ظرلع 
لله م" ندعون من دون آله إن ارادنى الله بضر هل هن 
وم هع لس سمس روم سو رن ارو ب 0.0 واس 


كشمّت صرةة أو ارادلى برحمة هل هن 37 2-2 قل حي 


27 عر 1 ير لعي مر وماس و" م وسار ل سا لل لو 9 
الله ع ليه كل الو ون اه 0 قوم أعملوا ع مكانتكر إلى 
2 2 0 0 00 - 2 رس ور ارو م م ثه 7 رص قور 


3 فسوف لعلدون 5 رع أيه عذاب: حخزيه دحل عليه عذاب 


زه ره 


مُق 0 0 [ أُرَلثَاء دك الكتتب اناس باحق ن أهتذئ 


فافسدء وم 00 معنا يل 0 ل ا عل كل جم 
قوله تعالى : ( أن الى ) أى دا سألتهم, ب/ لغ( من خلق اسراف 0 
ساكل ارم سر 


- الله )) بين أمهسم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن السالق هو الله » وإذا كان الله هو 
لق فكيف #وفونك امتهم لبى هى ملوقة لله تعالى» وأنت رسول الله الذى خاقها وخاق 


السموات والأرض ٠‏ ( قل رايم ١‏ ئى قل م اعد بعد أعترافهم هذا »2 رم « ( إن 


ا بت 


ارادنى له يضر لسدة وبلاء (هل شْ م لعنى. 55 الأصنام ( اراد 
00 راحم + لال ص ٠١45‏ 


2-6 1 #فسسيبر القر طى 4ن ؟ 


سس 


مه ثرت رمه رس 


برحمة )) أعمة ورخ اء ( هل دن مسكات رحمته ) قال مقائتل : فسأهم الننى” صلى ألله علمسة 
0 فسكتوأ ٠‏ وقال غيره : قالوأ لاتدفم شيئا قذْره الله ولكنها شفع ٠.‏ فقَنْزُات قل حمق 
43 ورك الهواب لدلالة الكلام عليسه ع يءنى فسيقواون لا | أى لا تكوف ل 


ع سم فق سن سن صل 3م 


ف بر طش ( | ع 22 حسى لله « أى علية توكلت أى أعتمدت و عليه 4 يتوكل امون ) 
بأعتمك المعمدون ٠‏ وقك تقدم الكلامت ىَْ التوكل 5 وقرأ نافسع وأبرق كشي والكوفيون مأعدا 


اع 0 
واصا 00 كاشفات ضره «( بغير تنو بن ٠ ٠‏ وقرأ أبو مرو وشيبة وطي اللعروفة كن قراءة 0 
وعادم زا هَلْ ش'ُ كنات 3 6 8 (2» سكت رديه » بالتنوين على الأصل وهو آختنا 
أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأنه آسم فاعل فى ممنى الآستقبال » و إذا كان كذلك كان و 5 
أحود ٠‏ قال الشاعس 


الضار بين عبيراً عن بيوتهم + بالكل يوم سير ظالمعادى 
ولو كان ماضيا لم يز فيه التنوين » وحذف التنوين على التحقيق » فإذا حذفت التنوين 
لم ببق بين الآهمين حاجز مففضت النسانى بالإضافة د وعدي النليين كتير فى كلام العرب 
موجوة حسى 4 قال لقتال : واهدا لم الكعبة » وقال : « إنا م سلو لق » قال 


سيبويه : ومثل ذلك « بر مل د » وألشد سييويه : 
هل أَنْتَ باعث ديشارٍ لماجتنا * أوعبد رب أَخَا عون بن راق 
وقال ااتاشة : 
أحئ حك فناة الحى إِذْ نظَرتُ » إل اعنام راع ايد لد 
معذأه وارد القسّد نفذف التنوين 59 كَاشقَاتٌ م ا 7 
قوله تعالى : ( قل قوم أعملوا ءا عل مكالق إنى َيل ) أى على مكائق أى على جه 


الى تمكنت عندى (( فسوف 000 ٠‏ وقرأ أبو به مكنا نم » وقد مضى فى د الأتعام ك0 


6 الزيادة دن حاشية امل تقلا عن القرطى ٠‏ 69 راجعم بغ ص 184 ر8ه] فاعدء 

(م) راجع ب ص اعارص ٠.8١‏ (4) راجع جلا( ص ١1٠‏ 

( يول الشاعى للئعان بن المنذر وكان واجدا عليه : كن حكيا فى أمرى كم زرقاء ء العامة فى حزرها لهام النى 
مرت طائرة بها ٠‏ وخبرها مشهور ٠‏ والشراع : الموضع الذى ينحدر منه إلى الى): والعد : المساء القلبل على ورجه الأرض ٠‏ 

(5) راحع لاص وم ١‏ 


٠‏ الحزء الأمس عشر «سسورة 


( من ا 2 زبه ) أى م ويذله أى فى الد”ا وذلك بالجوع والسيف يل 
عليه ) أ ى فى ١‏ الآعرة ماب م 


ساهة هه ا 


قوله تعالى ا ا عاك الْحتَّاب لاثاس بالق َه تدى 3 نفسه ومن ضل ناما 


)000 
سار وس لاسا لاوس عاسا 


سل كا وماانتث ءا عم يكل ) تقدم الكلام فى هذه الآ مستوق فل غير موضع ٠‏ 


عرص ع يع رس 2007 000 سه بار ه 
قوله تعالى م دوق ا لاتفين حور ١‏ موتبسأ واه مت 
رس اس سارو موس م اس 

قَْ 0 أمها ِيمُسك 00 لقعي اها لحرت ويرْسل الأرئ اله أجل 
م سساصس ير اس 


مسهى إل ف ذلك ابد ت لوم يتف ون 58 


هأريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( الله سوق الأنفس حين موتها ) أى يقبضما عند فناء آجالها 
( فَأ لمْعْتْ فى منامها ) آختاف فيسه . فقيل : يقبضها عن التصصرف مع بقساء أرواحها 
فادها ( اسك لي فى دما لدت مل اْدمْرَى ) وهى النائمة فيطلقها بالتصرف 
إلى أجل موتها ؛ قاله آبن عيسى ٠‏ وقال القفراء : المعنى ويقبض التى لم تمت فى هنامها عند 
أنقضاء أجلها ٠‏ قال : وقد يكون توفيها نومها ؛ فيكون التقدير على هذا والتى لم تمت وفاتها 
نومها ٠‏ وقال آبن عباس وغيره من المفسرين : إن أرواح الأحباء والأموات تلتق فى المنام 
فتتعارف ماشاء الله منها » فإذا أن اد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأعوات 
عنده» وأرسل أروا 32 الأحياء إلى أجسادها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح 
0 اد ت أنا ماتواء وأرواح الأحياء إذا ناموا » فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف « قيمسك 
ا لوث سل الامري » أى بعيدها . قال على رضى الله عنه : فا رأته نفس 
العام وهى فى 55 قبل إرسالها إلى جسدها فهى الرؤيا الصادقة » وما رأنه بعد إرسالم 


وقبل آستقرارها فى جسدها تلقيها الشياطين » وتخبل الها الأباطيل فهى الرؤيا الكاذية ٠.‏ 


)١(‏ راحع دم ص 8ى7 فابعد. 


السزس] تفسسير القرطى 7 


وقال آبن زيد : النوم وناة والموت وفاة ٠‏ وعن الننى صل الله عليه وسلم قال : ”م تنامون 
فنكذلك نموتون وكا توقظون فكذلك تبعثون " ٠‏ وقال عمر : النوم أخواائوة ٠‏ وروق 
مس فوعا من حديث جابرين عبد الله قيل : يأرسول الله أبن م أهل الحنة ؟ قال : ” لا الذوم 
أخو ا موت والحنة لاموت فببا “ تحرجه الدارقطنى ٠‏ 0 عيأس : فى أبن آدم نفس 
وروح بينهما مثل شاع الشمس » فالنفس التى بها العقل والقييز » والروح التى بها النفس 
والتتحريك » فإذا نام العبد فبض الله نفسه م يقبض روحه ٠.‏ وهذا قول أبن الأثيارى 
والزجاج ٠‏ قال القشيرى 000000 إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبيوضة 
فى اللالين شىء واحد ؛ وذا قال : « قيمسك أبى فَغى ايها ألموت 0007 الانحرى 
ِلَ أجل مَسَمّى » فإذًا يقبض الله الروبح فى حالين فى حالة الندوم وحالة الموت» فا فبضه 
فى حال النوم فعناه أنه يغمره با يحبسه عن التصرف فكأنه ثىء مقبوض » وما قبضه 
وان اأردك امرع 1 و ول الج انق خر ةر ل ا لكيه رولك 
لحاس عنه فيعود م كأن ٠‏ فتوف الأنفس فى حال النوم بإزالة المس وذلق الغفلة والآفة 
فى مل الإدراك . وتوفها فى حالة الموت يلق الموت و إزالة الحس بالكلية ٠‏ م فيمسك الى 
لحن عابي ارك وال يلق انها الاوزاك كتيوه عاقيا ارك 6ب د سل 
الأنخرى » بأن بعيد إلبها الإحساس . 


الثانية - وقد اختلف الئاس من هذه الآية فى اأخفس والروح ب هل هما شىء واحد 

و أو شيئان عل ماذ كنا . والأظهر أنهما شىء وأحد وهو الدى دل عله إلا تأر الصبحا اح على 

مانذ كه دق هذا أ 1 ٠‏ دن ٠‏ ذلك ديت أ سامة قاأت :+ دخل رسول ألله صلى ألله عليه وسلم 
00 2 3 رر 

على ألى سلمة وقد شَقّ مرت الاعف 215 قال: ” إن الروح إذا قيبص تبعه البصر * وحديث 

أبى هلس برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه يه وسل :”ألم وأ الافسان إذا مات شخص ل 


هام شاك اماه 


قال : فذإاك دين طبع نصمره 10 > أيه أمسلم . ٠وعنه‏ عن النى صلى الله عله به وسم فال 


)0 شق نصره : أ أ نفتح 7 
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ضر الملامكة فإذا كان الرجل صا حا قالوا آحربى أيتها النفس الطيبة كانت فى المسد 
الطيب أخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب راض غير غضبان فلا بزال يقال لها ذلك 
حتى تخرج ثم يعرج با إلى السهاء “ وذكر الحديث و إسناده صمح ترجه آبن ماجه ؛ وقسد 
ذكناه فى « التذ كرة ».وى صتفيح مسلم عن ألى هس برة قال:” إذا حرجت روح المؤمن تلقاها 
ملكان تميعدان ها © :وذ ؟ اديت »وفال لآل فق نيت الوادق: أخد تقد :ا رسول 
الله الذى أذ سفسك . وقال رسول الله صلى الله عليه وس مقابلا له فى حديث زيد بن أسم 
فى حديث الوادى :” يأمها الناس إن الله قيض أرواحنا ولو شاء ردّها إلينا فى حين غير هذا “. 

لثاشة س والصحيح فيسه أنه جسم لطيف مشا بك الا“جسام الممسوسة » يمدب 
ورج وف أكفاته بلقن وبدرجء وبه إلى السماء يعر اموت ولا يفنى» وهو مما له أل 
ولبس له آخحر» وهو بعيئين وبدين » وأنه ذوديح طيبة وخبيثة ؛ يا فى حديث ألى هسبرة . 
وهذه صفة الأجسام لا صفة الأعمراض ؛ وقد ذكرنا الأخبار بهذا كله فى كاب |« التذكرة 
أحوال الموتى وأمور الآخرة » . وقال تعالى : « فلولا ذا بلغت الا : » يعنى النفس 
إلى نحروحها من المسد؛ وهذه صفة الحم ٠‏ والله أعلم : 

الرابعسة - حرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إذا أوى أحد؟ إلى فراشه فايأخذ داخلة إزاره فلينفض ها فراشه وليسم” الله زانه 
لايدلم ماخلفه بعد على فراشه فإذا أراد أن يضطجم فليضطجم على شقه الأيمن وليقل سبحانك 
ر بى وضعت جنى وبك أرفعه إن أمسكت تفسى فأغفر لها “ . وقال البخارى وآبن ماجه 
والنزمذى : ” فآرحها “ بدل ” فاغفر لما “ ” و إن أرسلئها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
المسالكين » زاد الترمذى ” و إذا أستيقظ فليقل المد لله الذى عافانى فى جسدى وردٌ مإ » 
روى وأذن لى بذكره “. وخرج البذارى عن حدذّيفة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أخذ مضجعه من الليل وضع بده تحت حَدَه؛ٍ ثم يقول : ” اللهم باسمك أموت وأحيا “ 
و إذا آستيقظ قال ” المد ش الذى أحرانا بعد ما أماتنا و إليه النشور “ , 


60 راحم ب لازا ص ٠ 817١‏ 


لز مس | تفسسير القر طى 2-5 
15 0 كر 2 همه صرسا وس الهم هاعم 
قوله الى ع ) فيمسك أن فى عامما المسوت ( هذه قراءة العا م على أ دسد هون 


الفاعمل , المورت 3 تبأ ؛ أى قغى الله هاما وهو أختيار أبى فى حاتم وألى عبيذ م اقدوله ف أول 
55 مز مسماع ‏ وؤولد 
الآية : « الله يتوق 0 0« فهو يقضى ءامأ ٠‏ وقرا أ الأعمش ويحيى بن وثاب و-8زة 


والكساى 0 قُضى ‏ علمبا أ وت 34 على م م١‏ م تأعله ٠‏ اليواس 4 00 وأحوك غير أن 


ره 


القراءة الأول أبين وأشبه شق الكلام 3 7 قد أجمعوا على م ين 1 وم شرءوا 
)2 ب 0ه وف الآية لمجيه على عظم قدرته ولت أده بالألوهية 6 وأنه بشعل 7 لسأء 4 
ب و فيس لا اقساادر سِِ ذلك سدوأه : 39 ف ذَلك لآيات ) لعبى ف قبس الله 


سر سر مس كك أل 


و ا ميث والنائم » 2507 ص النائم وفحالسية نفس المت (لقسوم سَفكون ) . ٠‏ وقال 
2 

الأصعى ا عهيا مدنه رايقول : روع الإضان مدل ار الذزل» فترسل الروح » 5 يخضى 

ثم معى ثم تطوى 2 دغل ُعبى ألابة أنه برسل دن الروح ىء ف فى هال النوم ومعظمها 

فى البدن متصل عا يخرج منها آتصالا خفياء فإذا أستيقظ المرء جذب م روحه ما أبسط 


52 فعاد ٠‏ وقيل فير هذأ 4 وف التنزيل : « وكستلولك عن اوح 0 لت عن حر 
0) 
أى لا لم سدقي مقئة إلا الله ٠‏ وقد تقدم م سبحا ل 


3 سا الور و 7 مه لس مسرم رس 
١ 2‏ 3 


قوله تعالى : دوا من د وك أن مع قَل 3 و 06 


مأك 


ل ملكون 5 - ع | ولا ون 0 قل 3 ا 1 5 64 


029 وى رك ماس سا كر 


7 04 
سملوات والارض ثم إليه 0 4 وَإِذا ا ألله وحده 
وعر تي 5ه اللرثر بير ل ع اراسي اس " 
أشازت لوب ل ل 15 0 وَإِذًا 1 ألذين من دونه 2 
0 رع موسرو 


2 8 ل دم 5 3 3 
قوله 0 : )ا عدوا “عن دون الله شفعاء ) أى بل أتحذوا لعوى الأصنام وى الكلام 
ا ل 1 ود لمم ل لس 
ما يتضمن لم 4 أ « إن في ذلك لابات لقوم 1 )» لم ننه 7 0 3" 
ى اناده سم سق طلم سا ماوتر 
(1) كة الغرل : ما مم منه ٠‏ (؟) داجم ب مك 
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لا يملكون شيئا م الشفاءة ( ولا يمون ) لأنبا بمادات ٠‏ وهذا استفهام إنكار . 

( فل لله اشْماَة ميمًا ) نص فى أن الشفاءة لله وحدها قال : « من ذا اذى يشفع عنده 
اي 

ل بإذنه » فلا 0 ثم إلا من شفاعته رولا لا اسْفَعونَ لا لمن أرتضَى 6 (”» يما » نصب على 


الخال فإن قيل : «حميهأ» إنما يكون للاثنين فصاعدا والشفاعة واحدة . فالواب أن الشفاعة 

مصدر والمصدر وى عن الآثنين والجميع له ملك السموات والْأرض ثم إليه نعود ). 

قوله تعالى : ( وَإِذَا ذو الله وده ) نصب عل المصدر عند الخليل وسيبويه» وعلل 

الحال عند يونس ٠‏ ( اثارت ) قال الممرد : أنقيضت ٠‏ وهو قول آبن عباس ومجاهد . 

وقال قتنادة : نفرت وأستكيرت وكفرت وتعصت ٠‏ وقال المؤرج اكت وأطحل 
الأثمئزاز النفور والآزورار ٠‏ قال كروبن كلم : ا 
إذا عض تقاف بها شما أزت *» وولتهم عشوزنة زبونا 

وقال انو وين قاذ الرجل ذعس من الفزع وهو المذعءور . وكان المششركون إذا إذا قيل هم 

بدلا إِله إلا اللهد نفروا وكفروا (وإِذا دو لين 7 ول نه ) يعنى رت حين لق الشيطان 

فى أمنية النى صل الله عليه وسلم عند قراءنه سورة « والنجم » تلك الخرانيق الل وإن شفاعهم 


0 
٠‏ قاله حير أعة 9 المفسرين ٠‏ نام ستروة ]| ى يظهرق وججوههم البشر والممرور ٠‏ 


وماة 


قوله تعالى : قل الهم قاط و الصراك رض م عللم لخي 


على لام 00 سو لخر سروس 5 3 سوس ل اس 0 
وأاشهاد 0 اثنت ف دين عباد 5 0 وا فيه حتلفون 439 ولو أن 

م وسار 10 اال لع ماه ث2 سه 
لين راك 8 أفى الأزض 3 0 معار لافتدوا يك» من افده 5 
0200 1 ا ا ل سوس ير اس 


ا لعذاب وم القيشمة ود ع َُ اه مالم لم يكونوا يحتسبون 2 
0 2 0 م 2 3 ل الت 
وبذا طم سيعات ما كسيوا وحاق سم 1 ا مز ون 409 
(1) راسع دع ص م5؟ 
2( النثقاف تقوم به الرماح . ورعشورنة صلية شديدة 0 والزبون الدفوع . والييت فى رصفه قناة > وقيله 
إن قنائنا يا تحرو أعبت *« على الأعداء تلك أن تلبنا 
49 راع ب 5 لا ص ولا فا بعد م 


الزص ] تفسير القرطى عض 


78 9 8 نت الر يع 0 2 ماس م موه 5 
قوله تعالى ؛ قل اللهم فاط ر السمدوات والارض 1 (دسييه لأنه نداء مضاف وكذا 
سل ضاق 2 -_- 


)0 اي زه سر سيرب ابي كون تا ٠‏ ( أت + ين عبادلة 
فا كانوا فيه فون ا( وق صو بح مسلم عن أبى سامة بن عبد الرحمن بن عورف قال : 
سألت عائشة رضى الله عَم بأى شىء كان النى صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته إذاة قام 
من الليل ؟ قالت : كان إذا قام مر الليل آفتتتم صلاته * اللهم رب جبربل وميكائيل 

إسرافيسل « قاطر السموات والأرض عَالم الغبب والمهادة أنت تح يل عباداك 


ع ماهر 


فها كانوأ 3 4 2 تهون (" أهدق نا لكان فيه دن الحق بإذنك إنك مهدى دن الساء إل 


2 ار ب 


مرا ستقم “ ولا باغ الربيع بن حم قتل المسين بن على رضى الله عنهم قرأ: «قل الهم 

فاطر السمواث َالْأَرْض 5 0" احيق وَالماد ده 517 5 سن ن عبادك 5 نا فيه لفولَ» ١‏ 
وقال سعيد بن جبير : إلى لأعرريف آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيئا إل أعطاه إياه » 
قوله تءالى : «قل الأهم قاطر السموات والارض عالم اأغيب والشبادة أنت تح بن عبآدك 


مر بعس لكر _-ه 


فيا ا افيه حتلفوت ٠02‏ 


قوله تعالى : ([ وا وَأ ان موا ) أى كذبوا د أشركرا ( مانى رض يما مله 
0 لأفتدوا ينه 5 0 وعدا ب )أ ى هن سوء عذاب ذلك اليوم ٠‏ وقد هذى هذا 
فى سورة «آل 3 » و » 0 . ( وَبدا هم من الله ما 11 يبون ) هن 1 
ماروى فيه ما رواه منصور عن ماهد قال : عملوا أعمالا توهموا أنمبا حسنات 00 
سئات ٠‏ وقاله السدى . وقيل : عملوا أعمالا توضوا أنهم بتوبون منها قبل الموت فأدركهم 
الموت قبل أن بتوبوا » وقد كانوا ظنوا أنهم نون بالتوية ٠.‏ ويجوز أن يكونوا توهموا أنه 
فرطم من غير تو بة فادبكا شم من اله مالم كونوا يبون » من دخول النار. وقال سفيان 
الثورى فى هذه الآية : ويل لأهل الرباء ويل لأهل الرياء هذه أيهم وقعبئهم ٠‏ وقال عكمة 
ابن تمار : جزع مد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا » فقيل له : ما هذا المزع ؟ قال : 


(1) راجعب 4 ص ١١١‏ (0) راحم واس 07.م 
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أخا قاف أيه من 5 ب الله ام من الله مال 118 تبون « وأنا أخثى أن بدو لى 


مله سر سيل 


مالمأكن 5 (٠‏ يدا هسم ) أى ى ظهر هم ( سبتات ما كسبوا ] أى عقاب ما كسيوا 
م الكفر والمعاصى ٠‏ ( وحاق يهم )أ 23 0 كانوا به تبون ) ٠‏ 


ياوس لير ا 


قوله تعالى : فَإِذَا مس الإنسان مدعنا َ م ذا خولنده نعمة منا 


َال ها أ وتاقة, ل 3 , بل هى فدنه وألكن 07 لا يعون وم 
سو اصاصس 07 2 5 0 سره #2 


يك م مره 0 0 1 و م سر ديد شير تراه 0 و 


فاصابيم سيعاث 4 2 وألذين كرا ان هذؤلاء م/م سيعات 


00000 ير 0 2 كس سرى ‏ سرج ساكئر سم ا ا 0 


7 00 وم شم معجزين 0 حم او لر يعلموا 3 ١‏ لله اللننه 6ط الرزق 
2 واب ا ير 7 ا م ل وى ير 9 

لمن ساءٌ ويقدر إن فى ذا'لك لأابنتث لهو م بوؤمنول رام 

- 1 3 314 2 د يي 2# 2 


قوله تعالى نه س الإلسان ضر دعا 1) قبل : إنها نزات فى حدّيفة بن المغيرة . 
2 ذا خَولناه نعمَةٌ منا قال نا ويه ل ع ) قال قتادة : « على 5 » عندى بوجوه 
المكاسب » وعنه أيضا د عل علم » على خير عندى ٠‏ وقيل : « عل عَلم » أى على علم من الله 
بفضل . وقال الحسن : « على عل » أى بعلم علمنى الله إياه ٠‏ وقيل : المعنى أنه قال قد 
علدت ألى إذا أوتيث هذا فى الدنيا أن لى عند الله منزله ؛ فقال الله : ( بل هى : ف نه 
أى بل العم الى أواتيتها فتنة تختبر.با ٠‏ قال الفراء : أنث « هى » لتأييث الفتنة» ولوكان 
سوق كاذه اللبائن ب شري اعطعة نقةة: (تَلكنَ اكرم ل و0 
أى لا يعامون إن أعطاءه المال آختبار . 


قوله تعالى : ( قد وَاطا ) انث لى تأنييث الكامة ٠‏ ( ادبن بن بهم ) فق الككقان 
هه 


لهم كقارون وغيره حيث قال مما أو ص عل عندى» 0 0 عنم ماو | 


: وقبل‎ ١ كُسبونٌ 1( « ما » للد أى تن عنم أمواطم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا‎ ١ 


االحرض ! تفسسبر القر طى نض 


ع ام فى 


أى فأ الذى َع أمواه؟ ف زر مأ 0 أستفهام اسم تعدا كات مأ تحرام | ىف حزاء 


سيئات أعمالهم ٠‏ وقد لسمى حزاء السكة سيئة ٠‏ (وَالدينَ طلموا)| ى أشركوا ( دن مَوُلاء) 
ور ررم لستما ير سس قرم ارم 


اللأمة ) سكم 0 كرا 4 ى بالموع والسيف لأوما هم مسجزين) أى فا دن إلله 


ولا سابقيه . وقد تدم ١‏ 
5 8 سمج سا وسار َه 4 سام كر كر م اق سام لي امه ور ّ- 7 ا ل 
قوله تعاألى : ( أولم بعلموا ان الله بإسط الرزق لمن شاء ودر إن فى ذلك لايات 
3 ل 70 2 1 1 5 8 2 
لقم يؤعنوت ) خص المؤهمن الذ كو 0 انه هو الذى يدير الايات و للتفع مأ ٠.‏ وبعلم أن 
سعة الرزق قد يكون مكرا وآستدراجا » وتقتبره رفعة و إعظاما 


5 2 عو مرا 

قوله تعالى ١‏ كَل «” يلعبادى لين 1 ص 00 0 من 

000 920 سك لي ١‏ 

مع م بعرم ولس الل الاي 

راسو إن ا عر 7 , 7 5 1 باتيكر 9 م 

م - 0 3 ة مم عبر صيينة هه م8 

لا 10 59 1 أتبعوا ل مأاا نل 1 من رب من قبل 
ملؤم يرح روم اس وي كر ع كرو اخ مرا مه ا 


ان ياتيك الْعذَاب بغتة وأنتم رن امقب رن قن 


باحسرن علع مافرطت 3 لت جنب ]لله وإن كنت لمن أ اساخرينٌ و 


عه 0-6 0 0 ب وه ودس اس 0 ص 

او تقول لو أنْ الله هدض لكنت من المتفين وي ل حين 
وس اس 0-1 ا كه قر 7 وكثره 

رق العذات لو أن تلم 55 فا كون من آالمحسئِين 5 بان فد 


ره 1ه سير سا لعا رو صراس ‏ ماكر صم 


اك #ابلتى 2 2 ينا واد تكرت وكنت من ن الكفرين 54 
قوله تعالى : ([ قل يا عبادى الْينَ أسرفوا على أنفسمهم لا تفنطوا من رمه الله ) 
وإن شئت حذفت الياء ؛ لأن النداء موضع ذف . النماس ؛ ومن أجل ماروى فيه 
مارواه همد بن إحق عن نافع عن أ عمر عن حمر قال : لما اجتمعنا علي المفخرة» عدت 


(1) راجع ب لاص مرجم ص ٠١ 591١‏ 


ام الوزء الليامس عر 1 سسورة 


6ه 8 5 

أن وهشام سن العاصى بن واكل الممعى 4 وعياش 31 ألى ربيعة 3 عتبة 6 وملنا : الموعد 
لق 7 

قرا ى غفار 6 و قانا : من تأخحى من فقد حبس فايعمضص صأحيةه 6 فأصبعحت أنا و عياش 

يو 1 وو 3 7 5 : 5 

أبن عتبة وحبس عنا هشام ) وإذابه قد فتن فافتئن »فخا نقول بالمددنة : هؤلاء قد عم فوا الله 

َس وجل وآمنوا رسوله صلى ألله وأية وسم م ثم آفتتنوا ليلاء د هم كو به 4 وكانوا 

هم أيضا يقولون هذا ىّ أتفسمم 4 فأنزل الله م وجل قف فى كابه: 0 قلُ ياعبادى اذى رفوا 


حدس وار اله سا لم وسار سس إيؤ سا سا هاور ووسد ظ ام 


ل 7 لاتقنطوا من ر رحمة : الله» إلى قوله تعالى : « لبن فى جهم مثوى للد كبرين » 
قال عمر : فكتبتها بيدى ثم بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلها قدمت على" حرجت بنسأ 
إلى ذى 7 ى فقات : اللهم فهمنهها فعرفت أنمسا نزات فينا » فرجءت للست على بعيرى 
فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كان قوم 
من المشركين قتلوا فأ كثروا» وزنوا فأ كثرواء فقااوا للنى" صل الله عليه وسلم أو بعثوا إليه : 
إن ما تدعو إليه لسن أ أو تخبرنا أن لنا توبة ؟ فأنزل الله عمن وجل هذه الآية : «قل يا عبادى 
الْذِينَ سفوا 10 الفمميم» ذكه البخارى معناه. وقد مضى فى آنحر «الفرة قَأن». ٠وعن‏ ابن عباس 
أيضا نزات فى أهل مكة قالوا : بلعم مد أن من عبد الأو ثان وقثل النفس التى حرم الله 
م يغفر له وكيف باحر وكسلم وقد عيدنا مع الله إها حر وقتلنا النفس الى حرم الله ! فأنزل الله 
هذه الآية ٠‏ وقيل : إنمسا نزات فى قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم فى العبادة » وخانوا 
ألا يتقبل منهسم لذنوب سبقت هم فى الجاهلية . و قال أبن عباس أيضا وعطاء : نزات 
قٌْ وحشى" قاتل حمزة ؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه : وروى ن عع عن عطاء عن 
آبن عباس قال : أنى وحثى : إلى الننى” صل الله عليه وسلم ؛ فقال : ياغد أتييتك مستجيرا 
فأحرلى حنى أسمع كلام الله . فقال 0 لله صلى الله عليه وسلم : #قدكنت أحب أن 
أراك على غير جوار فأما إذ أتيننى مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله “ قال : 


6 الأضاة : غدير ٠.‏ 0( راجع ب م١‏ ص ١‏ / قن بعد و 


2-050 سس عا رار سس اتوم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزت : «والدين 70 مع الله ها حرولا يقتلون الننفس 


أي حرم الله إلا باحق وَلَابونونَ » إلى آحر الآية فتلاها عليه ؛ فقال أرى شرطا فلمل لا أعمل 
ده أن ف حوارك حى أسمع كلام ألله , فنزات :2 إن نَ الهلا عفرأ شرليه وَيغْفرما درن 


ا( 
كن قتا فلع به فتلا عليه ؛ قال : فلعلى من لا لسا الخ را ا 


فنزات :ا 72 1 عبادى لين أسرلوا عل ع تقنطوا 7 رحمة الله» شر أل: نمم الآن لا أن 

شرطا ٠.‏ فأسلم ٠‏ وروي جراد سن سلية عن 0 أت عن 00 وي عن أعواء أ ا ليه 
الني ؟ صلل الله عليه وس يقرأ 000 يأعبادى ادن 00 عل يي لا تقنطوا من رحمة اله 
أيه لصي سل 8 صاسم 


إن الله تفر الذَنُوبَ ميهأ ولا يالى اه هو اأففور الرحم 04 2 2000007 أن مسعودث 00 إن الله 


يشفر الوب بَعيمًا لمَنْ ماه » ٠‏ قال أبوجعفر النساس : وهاتان القراءتان على التفسير » 


أى يغفر الله من اساء 0 وقد غسففب الله م وجل من شاء أن بخغر له ) روشق اأتائب و من عمل 
صغيرة وم 0 ن له كبيرة ) ودلّ أن له امه 0 0 ب إن 0 4 والتائب مغشور 
هام 

أه ذنو به جميعا 34 يدل على ذلك م قت ى أففار دَنْ اب « فهذا لا إشكال 3 هه وقال عل" 
م 7 ١‏ 

ابن أبى طالب: ٠م‏ فُْ القرآن آية أوسع دن هذه الآية 2 قل 1 ىف بادى الَذينَ الوا على أ (#سعهم 


شوق 
0 
لا قنطوا من رحمة الله © وقد مغى هذا فى 0 سيحان » ٠‏ وقال عبد الله بن مر : وهذه 


أرب أنة قَْ ألم رآن كرد ذ هلهم أبن عياص وقال أر جى أب ف القرآن قوله الع ان ١و‏ وإن ريك 
عاق :ضاف ا 2ش 


لذو مغفرة لأس عل لهم » وقد مطى فى « الرعد » ٠‏ وقرى 0 تقنطوا » بكس النون 
وفتئحها 8 وقد مغى فى »2 ا « نيأ نه 0 
قوله تعمالى (٠‏ اشوا إل دبك ) أى ى أرجعوا | 4 باإطاعة ٠‏ 506 بين أن دن أب 
ن الشرك يغفرله أمس بالتوبة والرجوع إليه ؛ والااية الرجوع إلى الله بالإخلاص . 
0 52 2 سا سارار امد شاي 7 ' 
( وأساموا 2 ا( أى أخقهرا له وأطيعوا من ن قبسل أن انيج العذاب ) ف الدنرنا 
(1) راحجع بدو ص هه؟ (؟) راجع ااا ص 5؟؟ 
: 


(؟) راحم ٠١‏ ص 05 فنا رمد ٠.‏ 4) راصم بدو ص 586 فأرمد ٠‏ 
(ه) راجع ب ٠١‏ ص ١م‏ فأبعد ٠.‏ 


ثيام؟ المزء الخامس عشر | سسورة 
لع اروعش سس 
( ثم لاتتصرون ) أى لا تمنعون من عذايه ٠‏ وروى من عحدبيثٌ -أ, برآن رفول الله صل الله 
- فليه وسلم قال 5 عق السعادة أن يطيل أئله عمر الارء قُّ العا اعة وارزقه الإناية و إن من 
الشقاوة أن تعمل ال مرء و اعتوب لعمله 0 


الي عله اماؤواة . مفلاو ع ادعدءة 6 ادم 6 -غء عفد وساسا الخ م و سرض 
قوله تصالى : ل( واتيعوا احسن ما انزل إايحم من ر بم دن قبل ان داتيج العذاب بغتة 


77 واثروءم .مه 


4 


و م لالمعروق) 7 مَانرل» هو القرآن وكله سن 6 والمعيى م قال امسن : التزموا 
طاعته » وأحتنيوا محهرالة ٠‏ وقال| أسدذى : الأحسن م أهس ألله هق فى كايه 0 قال أن زيك؛ 
يعنى انحجات ؛ وكلوا علم المتشابه إلى عالمه ٠.‏ وقال : أنزل الله كتبا التوراة والإنجيل والزبور» 
عل جميع الكتب و جميع الكتب ملسوخة ٠‏ وق : اعى العفو م6 أن الله تعالى خير نبيه عأيه 
اأسلام بس العفو و القصاص 1 قسل م م الله النى" عليه السلام و ليس بشرآن فهو حسمن ؟ 
وما أوحى إأيه من القرآن فهو الأحسن ٠وقيل:‏ أحسن ها اتدل ليم من أخبار الأثم الماضية. 
00 

قوله تعالى : أن عن اهس احسرًا) «أذ» ف موضع 03 أى كراهة 2 9 تقول « 
وعند الكوفيين لكلا تقول وعند البصريين حذر « أن تقول « ٠‏ وقيل: أى من قبل « 3 تقول 
10077 2 8 شاعم ع ىعابر 0-11 5 
تقس » لأنه قال قبل هذا : « من قبل أن با سم الْعذَابٌ ٠»‏ الزعخشرى : فإن قلت لم نكيت ؟ 
قلت : لأن المسراد مها بعض الأنفس وه نفس الكافر ٠‏ و جوز أن بريد نفسا مثيزة من 
الأنفس» إقا بلجاج فى الكفر شديد» أو بعقاب عظي ٠و‏ و ز أن براد التكثيرما قال الأعثى : 


واس اها نمو ىر اك ور ع اتروس سا 


ورب بقبع لوهتفت يوه »* أنانى يم فض ارت مغضسيأ 
وهو يريد أفواجا من الكرام ينصرونه لا كريما واحدا » ونظيره : رب لد قطعت) وربٌ 
بطل قارعت» ولا يقصد إلا التكثير . « با حسرتًا » والأصل « يا حسسرتى » فأبدل من الياء 
ألف ؛ لأنها أخف وأم كل و افا بمد العبوت » ور يما اليا الام ؛ أنشد الفراء : 


موس قير 


يأ هس حيأه يمار ا د ذا أ قرسه للسانية 


(1) الناححية : السريعة ٠‏ وفى تفسير الغراء ناهية بدل ناجبية ركذا روى فى اللبان وشرح القاموس فى مادة سنا . 
والسائية هنا مصد رعق فاعلة معنى الاستسقاء ؟ أراد قر بته للسانية ٠‏ 


السلعرة مسي رمن ا 


يد 5 


ور ما أ قوأ ها الياء بعد الألف؛ لتدل ص الإضافة . وكذلك قرأها أبو جعفر: درا حسرتاى» 
والحسرة الندامة ٠‏ (على 5 لت ف جنب 6 قال الحسن : فى طاعة الله . وقال الضحاك : 
أى فى - عن وجل ٠‏ قال : يعنى القرآن والعمل به.وقال أبو عبيدة ؛« فى جنب الله » 
أى فى ثواب وقال الفراء : الحنب القرب والحوار ؛ يقال فلان يعيش فى جنب فلان 
أى فى حواره؛ ومنه لا على مافرطت فى طلب جواره وقريه وهو الخحنة. 
وفال الزجاج : أى على ما فرطت ف الطريق الذى هو طريق الله الذى دءانى إليه ٠‏ والءعرب 
مين اللتبريي و الطويى :الل الع ا تقول :قرغت ف يك ها أي يكورك 
وسببك ولأجل صرضاتك ٠‏ وقيل : « فى جنب لله » أى فى الحانب الذى يؤدى إلى رضأ 
0 ؛ والعرب لسمى الخحانب جنبا » قال الشاعس 
دم لي لا ديا 
على الناس من جانب والأميرمن جانب ٠‏ وقال أبن عرفة : أى ل كتيق أه الله ؛ يقال 
اكاك ذلك قن حب ساس فال كر 
أل تين له فى جنب عاشق 00 د حرى عليك قم 

وكذا قال مجاهد؛ أى ضيعت من أ الله. و يروى عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : 
” ما جلس رجل مجاسا ولا مثى نمثى 0 آضطجع مضطجعا لم يذ كر الله عمل وجل فيه 
إلاكان عليسه نه يوم القيامة “ أى حسرة ؟ خرجه أبو داود بمعناه ٠‏ وقال إبراهم التيمى : 
من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل هاله الذى أتاه الله فى الدنيا يوم القيامة فى ميزان 
غيره ؛ قد ورثه وعمل فيه باحق » كان له أحره ومل الآحرو زره » ومن الحسرات أن يرى 
الرجل عبده الذى وله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة من الله عن وجل » أو برى رجلا يعرفه 
أعمى ف الدنييا قد أبصريوم القيامة وعمى هو . ( وَإِنَّ كنت دن السَاحرِينَ) أى وماكنت 
إلا منالمستزئين بالقرآن و بالرسول فى الدنيا و بأولياء الله [تعالى ] ؛ قال قتادة : لم يكفه أن ضيع 


(1) راجع جو ص ولار فأبعد ٠‏ (5) فسرها ابن الأثير فى التباية بالق أر التبعة ٠‏ 


رام اكز الخامس ع بحستو رة 


0ك # ب 


طاعة الله حتّى مغر من أهلها . ومحل « إن كنت » النصب على المال ؛ كأنه قال : فرطت 
وأنا ساس ؛ أى فرطت فى حال فرق ٠‏ وقيل وما كنت إلا فى خرية ولعب و باطل؛ 
أى ما كان سعبى إلا فى عبادة غير الله تعالى . 

قواه تعالى : ( أو تقول ) هذه النفس ( وَأ الله كدان ) أى أرشدى إلى دينه 
( لنت من مي ) أى الشرك والمعاصى ٠‏ وهسذا القول لو أن الله هدانى لآهتديت 
قول ص_دق ٠‏ وهو قريب من أحتجاج المشركين فها أخبر الرب جل وعمل عنهسم فى قوله : 
و مقول لذن ادر كز الركاء اما نكا م فهى كلة دق ار يدها بأطل + سا قال 6+ 
رضى الله عنه لما قال قائل من اللموارج لا حك إلا لله ٠‏ ( أو تقول ) يمنى هذه النفس 
(حيت تَرى الْعَذَابٌ لون لى ره ) أى رجعة ٠‏ ( أ كُونَ ) نصب على جواب الأنى» وإن 
فلك كن مغطوفا عل و 355 » لأف يناه أن 7 قال لشاعن 


ار قر مس ص ساسا ار اسه 


0 2 2 
لبس عبساءة وتقسار عيبي عد ]| من سن الشغفوف 


وألشد الفراء : 
فالك 5 | عيذ كرى وخشية سال عن ل كام| 00 

فنصب و( تسأل ) على موضع الذكرى ؛ لأن معنى الكلام فالك منها إلا أن تذكر. ومنه 
للبس عباءة وتقرّ ؛ أى لأن ألبس عباءة وز ١‏ وقال أبو صا: كان رجل 5 بفى إسراثيل 
وجد رقعة : إن العبد ليعمل الزمان الطويل بطاعة الله فيخم له عمله بعمل أهل النار فيدخل 
انسار » وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل معصية الله ثم يم له عمله بعمل رجل من أهل 
الحنة فيدغهل الحنة ؛ فقال : ولأى شىء أتعب نفسى فترك عمله وأخذ ف الفسوق والمعصية» 
وقال له ابليس : لك عمسر طويل فتمتع فى الدنيا ثم تتتوب » فأخذ فى الفسوق وأنفق ماله 
فى الفجور» فأتاه ملك الموت فى ألذ ماكان » فقال : يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ؛ 
ذهب عتمرى فى طاعة الشيطان » فندم حين لا تفعة الندم؟ تأنزل الله خيره فى القرآن . وقال 


)000 راجع جلا سس ١١6‏ )0020( قاكله ميسون بت مدل اللكلبية 


الزص ] تفسسإر القرعلى وذ 


سا فى ساس ناس امم 


قتادة : وؤلاء أعينات 6 2200 مم قال : ا 5 عير على م قرطت ف ف جنب الله 4 . 


سام شري سال ساسم سس الرت قر مه 
وصنف منيم قال : « أوان الله هدالى 59 سْ ألمتقبن ٠»‏ وقال آخر: ماو 9 5 
ور آل 


فا كون من أأمحد: نين » فق ال الله تعالى رذا الكلامهم 231 بل قد جاءتك 1. الى ) قال الزجاج: 


)01( 
0 ل 32 جواب النفى وليس ف الكلام 8 النفى » ولكن معى ا نُ الله هذانى» ماهداق ) 


وكأن هذا القائل قال ما هددت؛ فقيل : بلى قد بن نك طريق اطدى فكنت يكحيث أو أردت 
أن تمن أمككك أن تمن ٠‏ «آياتى » أى القرآن ٠‏ وقيل : عنى بالآيات ا مءيجزات؟ أى وص 
الدليل فأ لكينه وكذبته ( واستكبريت ) أى تكبرت عن الإان ([ و كنت من الْكَافرِينَ ) . 


وس وموم مدا سم 


وقال: : « أستكيرت 1ق لك » وهواخطا ب الذ كع لأن النفس ” د فع على الل والأىٌ. طَ قَال: 
ول يك أنفس 3 وقال المرد؛ تقول العرب فس واعد إن إلسان واحد . ه٠ورزى‏ اربع أن 


عن أم سَآمة عن |[ نى صلى الله عليبت بم قرأ 0 قد جاءتك آبانى فَكَذَرت و رأستكرت 


مادام 


وك: تام 7 5 «وقرأ الأعمش 0 بل 0 جَانه آهاتى ( وهذا يدل على |1 د كر والربيع 
ٌ نأس+ يلحق م سلمة إلا أن الم راءة جائزة ؛ لأن النفس تقع للذ كر والمؤنث و3 0 
هده القراءة مهم وقال: ١‏ سسا ذا كش | :أء أن تقول وكنت من الكوافرأوهن الككافرا أرتء 


5 وسار م ل 


قال النداس : وهذا لا زم ؟ ألا ترى أن قبله وان تقول نفس » ثم قال : 0 ون كنت كن 


اسار ين »لم سل دن السوائحر ولا من الساعمرات 0 والتقد يرفى العر سة عل لدم م 


510 
1 تكرت وكنت »ءن| بم الب ارين أ ومن الئاس || سائحرين [ أو من القوم الس الحرين]ء 


من كر آل 


قوله تسالى : ووم اأقيلمة ترَى ادبن كذبوا 3 


00 ع 20000 زر ا مر د ببق ار سه سسا بن عر ل جربل 


مسودة اليس 3 00 موق المتكير بن 40 وى 3 


د 


هه 3 مه 7 عو سر عر ام 


م ل 
2 2 
مفازئيم 2 ا ا ولا هم تحزنون و يك خداق كل شىء 
م 14 5 0 


0 ماه هر قر : قر 0 ور 5 يي 1 مرت ام 
وهو عن كل شىء وكل 5 هر مقاليد السمنوات والارض والذين 
ظلر 0000 وس ا لمر اس قر وى الس سوم م لعشم بوب 
كفروا بعايات الله اولذيك 4 آمسرون 2 قل افغير الله 4 انامس ولى 
0 
اعيد اما الحدهلون 1 

(1) كلة «افظ » سافطة من ل ٠‏ (؟) مابين المربعين ساقط من:ل ٠‏ 


(لحدها ) 


1 الوزء المامس عشر أ سصورة 


سس سا نري بروو ثره هق 
قوله تعالى : ( ديوم القيامة ترىئ الذي كذبوا على أثله 4 وجرههم مسودة ) أى م حاط 
رع اروم 
سم من غضدب الله ونقحمته . وقال الأخفش :2 006 ؤبرءا مل فى ق-وله : ؛ وجوههم 


وو ممق 


مسودة » إما هو بتداء وخير. الإتحشرى : <ملة فى ابو الحال إن كان 75 من رؤية 
البضر#:ومقغول ثان إن كان من زقية الفاب +( ألم فى 0 وى اللمتكارِين ) و بين 
رسول الله صلى الله ءايه وسلم م الكير فقال عليه السلام ولينفة 4 الحق عن الناس » 
أى أحتقارهم ٠‏ «وقد مطذى فى «البقرة» وغبرهاء وف ححديث عبد الله بن عمرو عن !| ني صلى الله 
عليه وسلم ”يشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار حتى يؤلى بهم إلى يجن جهن “ 5 
قوله تعالى : ( ويح الله لذن أتمَوا ) وقرئ: « ويح »أى من الشرك والمعاصى ٠‏ 
((مفازتهم ) على التوحيدقراءة العامة لأنها مصدر ٠‏ وقرأ الكرفيون 5" مقازا نهم » وهو جائز 
39 تقول سمعاداتهم ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية ٍِ حددث أبى هسريرة » 
قال : ”يشر الله مع كل أمرئ عمله فيكون عمل المؤمن معه فى أحسسن صورة وأطيب ريم 
فكياكان رعب أو وف قال له لا 3 فا أنت بالمراد بهو ل أنت بالمعنى” به فإذا كثر ذلك 
عليه قال فا احسنك فن أنت فيقول انعرف أنا عملك الصاح ملتنى على ثقلى فوالل لأحمانك 
ولأدنن عنك فهى التى قال الله: «د و يتى الله الَذينَ اك مقازتيم لا بمسهم السوء ول 7 
رن" ٠“‏ (الله حَالق كل تىء وهوعل كل قىء وكلُ) أىحافظ وقائم به . «وقد تقدّم. 
قوله تعالى : 39 امقاليد اسدوانت والْأرض ) واحدها مقليد . وقيل : مقلاد وأ كثر 
ما استعمل فيه إقليد . والمقاليد المفاتيح عن آبن عباس وغيره. وقال السدى : خزائن السموات 
والأرض ٠‏ وقال غيره: خزائن السموات المطر» ونخزائن الأرض النبات ٠.‏ وفيه افة أخخرى 
أقاليد وعلما يكون واحدها إقايد. قال الو وضرى : والإقليد المفتاح» والمةلد شل لسن 
رما يقلد به الكلا” ها يقد القت إذ إذا جل حبالا؛ أى يفل والمع التالية انلك الضدر 


على اق كثير أى غم قهم كأنه أغاق عليرسم ٠.‏ وخر البعيق عن أبن عر أن عمان ين عفات 


6 راحع ب اص 5و )١(‏ كلية سجن » ساقطة من ل ٠‏ (”) فى ل : «حيل» باطاء والباء ه 


اللسزفين ١‏ تفسسير لمر طَى ام 


رض الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 واه نال :يد لد مقاليد 
امراك والْأَرْضِ » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ”ما سأانى عنها أحد» لا لله إلا الله 
والله أكير وسبحان الله وده أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العام هو الأؤل 
والآخر والظاهى والباطن يحي و يميت بيده المسير وهو على كل شىء قسدير © ذكره الثعلى 
فى تفسيره » وزاد من قاطها إذا أصبح أو أسى عشر مرأت أعطاه الله ست خصال : أولها هعرس 
من إبليس » والثانية يحضره آثد) عشر ألف ملك» والثالئة يعطى قنطارا من الأبعرء والرابعة 
ترفع له درجة » والخامسة بزوجه الله من احور العين » والسادسة يكون له من الأحركن قرأ 
القرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وله أيضا من الأحر كن ج وأعتمر فقبات ته وعمرته » 
فإن مات من ليلته مات شهيدا . وروى الحارث عن عل" قال : سألت وسول الله صل الله 
عليه وسلم عن عن تفسير المقالبد فقال : *ياعلى لقد سألت عن عظم المقاليد هو أن تقول عشرا 
إذا أصبحت وعشرا إذا أمسيث لا إله إلا الله والله أ كبر وسبحان الله والحمد لله وأستةفر الله 
ولا قؤة إلا بالل اللأؤل والآخر والظاهي والباطن له الملك وله المد بيده اير وهو على كل 
شىء قدير“ منقالها عشرا إذا أصبح» وعشرا إذا أممى أعطاه الله خصالا ستا : أوطا >رسه 
من الشيطان وجنوده فلا يكون لم عليه ساطان» وااشانية يعطى قنطارا فى اسلنة هو أثقل 
فى ميزانه من جبل أحد» والثالثة ترف له درجة لا ينها إلا الأبرار» والرابعة يزوجه الله دن النور 
العين » وانقاسة نشبده آثنا عشر ألف ملك يكتبوتم! له فى رق متشور و:شهدون له مها يوم 
القيامة» والسادسة يكون لمن الأب م كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكن مم 
وأعتمر فقبل الله حجته وعمرته » و إن مات من يومه أو ليلته أو شبره طيع بطايع الشمهداء , 
وقبل : المقاليد الطاعة قال ألى إلى فلان بالمقاليد أى أطاعه فيا يأمره ب فعنى الآية له 
طاعة من فى السموات والأرض ٠‏ 


جه ل اعم 


قرا يتاك : ( الذي كفروا ؛ بيات الله ) أى بالقرآن واجمج والدلالات ٠‏ ( أولئكٌ 
ور 
هم المحاسرون ا( تقدم . 


دياس المزء الحامس عشر [ مسورة 


قوله تعالى: ل قَلْ ل مير لهأ اران ل ا( وذلاك وين دعوأ ألنى صل الله عليه وسلم 
عور ير 
إلى 7 م عليه 6" ن عبادة الأصنام و الوأ هو دين آباك كك و زر ؤير» -2 4 (ا.أاعيسك 04 على 
ريه ن 
قير أعيد فير الله في| تأ وانى ٠‏ وول أن :ندمب 0 :اهس و لى 0 على عدف حرفب 


الحرء التقدير : أتأ صوق بغر الله أن أعبده» أن أن مقدرة وأن ِ والفمل معسدار»6 رشى 
مقرو اسه 
بدل م دن غير التق دبر: : أتأمروق بعيادة غير الله ٠‏ وقرأ تأفم : 0 تامس وى « بوك واحدة 
مقرو مه 
عدفة وفتح الياء 0 وقرا أت تأ هس :2 تامس وى 4 مو اين محففتين على الأصضلء الياقوث نون 
وأحهدة مساءدة على الإدغام» وان أبو عبمك وأبوحا مم ا وفعت قْ 22207 مان 
نون واحدة . وقرأ 0 فع على عدف الم نون الا نيه و]ما كانت العدذوفة / ثانية ؛ لأن الوير 
1 5 200 
والتثقيل لمع م أ» وأيضا «ذف الأول لا جوز؛ لأنها دلالة أرقع ٠‏ وقد مى ى « ألا نعام » 
رام 5 ارك عن 5 
بيانه عند قوله تعالى : « المحماجونى » ٠.‏ «اعيد » أى أن أعبد فلها حذف « أن » رفع ؛ 
قاله الكسائى ٠‏ ومنه قول اأشاعس 
سم مغرو 90) 
»«ه الا ادا الزاحرى احضر الوعى * 
5 و 
والدايل على كية هذا الوجه قراءة دن قرأ 0 أعيد « بالتصمب 8 
قوله تعصالى : ولقد أوحى إليك 2 أأذين عن قبلك سن 


عر برج بر صر ين ١‏ عرص كر عم 6 2 


يحبطن كلك ولتكوئن من ناسين © بل لله فأعبد وكن من 
الاذكيني 0 

قوله تعالى : ( مَلقَد وى لك ول الذي من قبلِكَ : إن فى الكلام 
تقدما وتأخيرا ؛ والتقدير : لقد أوحى 0 ات وأوسي إلى 7 من قبلك 
كذاك . وقيل : هو على بابه ؛ قال مقائل : أى أوحى إليك و إلى الأنبياء قبلك بالتوحيد 


اام 007 ص تت 0 


والتوحيد ممذوف .ثم قال « أن أشركت » يا عد ( ليحبطن مَك ) وهو خطاب لاني 


5-5 


2 
ع 


)2غ( رأبجع بدلا ص 1 60 البيت من معلقة طرفة 57 : 
عه رأن أشبد الإذات هل أنت ملدى »* 


السرضن | تفسير القرطى الام 


صل الله علية و 7 خاصة . وقيل : الخطاب له والمراد أمته ؛ إذ قدعم الله أنه لا شرك 
ويه بشع هنه | لك . والاح اط الإبطا ل والفسا د قال القشيرى ف : ن أرتد ١‏ تتفعه طاعاته 


دوم هم ودكرم 


السأ أبقة ا سك ا العمل ممشسروط ؛ زأله وثأة على الكفر 4 وطذذا قال : : 2 م برتدد منكا 


اه ماسر فى سالكرس م لي سس صا سملي علا 


عن دنه فيمت وهو كافر توك حَبطث أ 7 » فالمطلق ها هنا تمول عل المقيد ؛ ولهذا 
قلناء من ج ثم آرتد ثم عا د إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة ايخ , 

قراح هذا كسب الخال وميه نااك تحني قله الإمادة قد علق دن لقره 
ران هذا ٠,ستوق ٠‏ 

قوله تعسالى : ( بل الله فاعيل ) انحاس : فى كابى عرس أبى إتضسق لفظ آسم الله 
عن وجل منصوب ب « ايد » قال : ولا آختلاف فى هذا بن البصصريين والكوقيين . قال 
انواس + بزقال القراة 5ن عسو باقر سل وسكا ليقو عن التكياكق تقاما 
الفاء فقال الزجاج : إنما للجازاة . وقال الأخفش : هى زائدة ٠‏ وقال ابن عباس : « فاعبد » 
أى فوسٌد ٠‏ وقال غيره : « بل اله » فاطع ١‏ مِنَ الشّا كين ) لنعمه لاف المشركين ٠‏ 


27 الام - 3 ره زد 


قوله تعماألل : وما قدروا م 0 قَدروء وآلا 5 بيعم قبضتهء 


كك ترم الا ل رثى ري اك ارم 20 


دو م ا لقيثمة و 1 اسماو 6 مطو دلي بيهيناء سبحا نكر و تعدل ع 
شر كول 82 ا وه فى الصور فصعق 17 3 البرات ومن 
وي خري ثر 55 200 0ت د اك 


فى لض إلامن شآ الله ثم نف فيه ارئ فإذا هم قا م ينظروك (ه) 


قوله ت#سالى : (دما را الله - 0 0 در ) تال اايرد : علو 5 عظامته من 


قواك فلان عم القدر 5 قال النهما سن : والمعنى على هذا وما عظموه عق عطامئه إذا عدوأ 


6 

سا م ءار اع اس 

معه غيرة وهو <الق الأشياء ومالكها م أخبرعز قدرته وعظمته فقال : والارض بجميعأ 
فس كركر ماه م ماساس 


فته اوم القيامة ولسوا نطو 3 ده ثم - 00 عَن أن 7 ول ذإك مارحة 


(1) راحع سم صن م4 


سا الحزء الحامس عشر | سسورة 


عن الول ع مل صم 


فقال + : إ( سبحانه غناك 7 !ركو ) . ٠‏ وق التزمذى عن عيلك الله قال : جاء مودى إلى 
الي صللى الله عليه وس-لم 3 فقال : أ عل إل إن الله بسك السموات على | صوع والخلائق على 
أصسيع * 3 شول أنا الملك ٠.‏ فضحك النى صلى ألله عليسة وسلم حدى بدت (وأاجذه * 3 قال : 


صل سانا 


, ب قَدروا الله حق قذره » ٠.‏ قال : هذا حديث حسن نييح ٠‏ وق البخارى ومسلم عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”يفيض الله الأرض يوم القيامة و يطوى 


السماء ممينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك اللأرض“» ل له |اسأالت رسو 


سرج صا ابي سا صل صم 


لله صل أاله عليه يه وسلم عن عن قوله : 2 والأرض يع ضيه 1 القيامة ولسعواتة ات 


اللا كم 


عن » قالت : قات فأبن أأئاس اومكد َ بارسولك الله ؟ قال : دعل دس جوم “فى رواية 


وجوثر 5-5 5-0 هاس الو 


”على الصراط 1 6 وال : حديث حمسن فيح ٠ ٠‏ وقوله : والارض جميعا قبضئه » 
22 و رقشيبصض الله الأرض “ عبارة عن قدرنه وإحاطه و .م شلوقاته 6 بقال : مافلان إلا 


فى قبضصتى» معنى ما فلان إلا فى قدرى» والناس يقولون الأشياء فى قيضته يريدون فى ملكه 


وقدرته . وقد يكون معى القبتضص والمى إفناء الشىء وإذهأيه فقوله حل وعس : «» والكرضن 
سا ع سا اس ران 


جميعا قبضته » يحتمل أن يكون المراد به والأرض بميعا ذاهية فانية يوم القيامة » والمراد 

الأرض الأرضون السبع ؛ يشهد إذلك شاهدان : قوله « وَالْأَرْض نيعا » ولأن الموضع 
ساس الور ماده © 3 7 

فت تفعتم وهو مقتص للبالغة ٠‏ وقوله : 00 والسعرات مطويات . 2 مه « ليس ريك به 

1 طب إعلاج وأنتضات » وإتما المراد بذلك الفناء والذهاب ؛ يقال : قد أنطوى عنا ها ما 


0 يبه وجاءنا غيره ٠ ٠‏ وأنطوى عزنا كل س عق المغى والذهاب ٠‏ واممين فى كلام العرب قد نكون 
ولا) 


0 ومنه قوله تعالى : «أوما ملكت أمانك » بريد به الملك ؟ وقال 


0 مدا من السن» أى بالقَوَهٌ والقدرة أى لأهذنا قويه وقدرته ٠‏ قال أفستاء والمبرد : 
مين الو والقدرة ٠‏ وأنشدا - 


1 ع دق م .9 ع« آ هه 23 م ض ع م لوف 

إذا م راية رفمت لمحد » تلقاها عرابة باليمسين 
6 راجع ب وص ١١‏ فابعد. 69 رأجع 7م ١‏ ص 06م فابعد ٠‏ 
0( ذائله الخطيثة ٠‏ وقيل دو للثماخ ٠‏ ْ 


السرص ] تفسسير القرطى اام 


وقال آخر : 


هر 


للف 
قات شََ ديه 3 ارات يلاه *# وكان على لآ سمه د أمين 


وإنما خص روم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل ثىء أيضاء لأن الدعاوى 
تنقطع ذلك اليوم ‏ كا قال : « والاص بو سا ل >وقال: م مالك يوم الدين » حسب 
ما تقدّم فى « الفائحة » ولذلك قال فى الحديث : ”ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض » 
وقد زدنا هذا الباب فى « التذكرة » انا» وتكانا على ذ كر الشهال فى حديث أبن مر قوله : 
”ثم يطوى الأرض يثماله “ . 

قوله تعالى : : ( وفخ في الصور فصق مرو فى اأسموات و ومن قْ الأرض إلا من 
شاء الله ثم فح ة فيه ري اذا م هم قيام رون ( بين ما يكون بعد قيض الأرض وطى" 
السراء وهو النفخ فى الصور» و إنما هما تفيختان؛ يموت اللملق فى الأولى منهما ويميون فى الثانية 
وقد مشى الكلام فى هذا فى « انهل » و « الأنعام » أيضاء والذى ينف فى العمور هو إسرافيل 
عليه السلام ٠‏ وقد قبل : إنه يكون معه جبريل لحديث ألى سعيد اللحدرى قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” إن صاحى الصور بأيديهما ‏ أو فى أيديهما ‏ قرنان يلاحظان 
النظر متى يوه ان» رجه آبن ماجه فى السئن . وفى كاب أبى داود عن أبى سعيد اللخدرى 
ال: ذر وسول الله صل الله عليه وسلم صاحب الصور » وقال: ” عن ينه جبرائيل وعن 
نساره ميكائيل”. وآختلف فى المستثنى من هم؟ فقيل : هم الشهداء متقإدين أسيافهم حول 
الفرش :ووم هر فوءاوة ديك أ هس برة فيا ذكر القشيرى» ومن حديث عبسد الله بن 
حمر فها ذ كر الثعبى ٠‏ وقبل : جيريل وميكاثيل وإسرافيل وملك اوت [عليم 00 


ا 


ورؤوى عن رديت 3 نس أن النى صسلى ألله عليه وم 0<" ونْفحٌ في امسر نصعق من 


6 فح: دقارات » بالقاف بدل اافاء ول نمثر على هذين اأبيتين فيا لديا هن المرأ بجع ٠‏ () سواسص؟؛؟ 
(5) راصم حلاص 147 (4) راجع به م١‏ ص ١4‏ (0) راجع بم اص .6 


8 الخزء الخامس عشر 1 سصسورة 


في السموات ومن فى الأرض إلا من يشا الله » فقسالوا : يا نجة الله من هم الذين آستاى 
الله تمالى؟ قال هم جبريل وميكائيل و إسسرافيل وملك الموت] فيقول الله تعالى لملك الموت 
يا ملك اموت من بق من خلق وهو أعلم فيقول يارب بق جبريل وميكائيل وإسرافيسل 
وعبدك الضعيف ملك الموت فيقول الله تعالى خذ نفس إسرائيل وميكائيل فيخران ميتين 
كالطودين العظيمين فيقول مث ها ملك الموت فيموث فيقول الله تعالى لبريل يا جبريل 
من بق فيقول تباركت وتعاليت ياذا الحلال والإكرام وجهك البساق الداتم وجبريل الميت 
الغالى فيقول الله تعالى ياجيريل لاب من موتك فيقع ساجدا يفق يجناحيه يقول سبحانك 
ربى تباركت وتعاليت ياذا الخلال والإاكرام “ فقال انى صل الله عليه وس : ” إن فضل 
خلقه على خلق ميكائيسل كالطود العظم على الظسرب من الظراب “ ذكره الثعلى ٠‏ وذكره 
النحاس أيضا من حديث د بن إ#ق» عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك» عن النى 
صل الله عليه وسلم فى قوله جل وعن : « فصعق مَنْ في السموات وَمَنْ في الْأرْض إلا من 
كنات يفال اث عر لون ل عل النوشن وحلك اللوزق او إفرر افك اوفع الاتلاديت: 
دإن آخردم موم! جبر بل عايه وعايوم السلام “ وحديث أبى هريرة فى الشهداء أصم على ما تقدُم 
الال »+ وقال الععاك ».دور ضواة واطون ومالك وال راليةاه.وقيل عزاوته اهل 
النار وحياته! . وقال امسن : هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء والأرض 
إلا أذافه الموت ٠‏ وقال قتادة : الله أعلم بثنياه ٠‏ وقيل : الآستثناء فى قسوله : « إلا من 
َأ اله » يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أى فيموت من فى السموات والأرض 
لاهن سبق موته ؛ لألهم كانوا قد ماتوا ٠‏ وفى الصتحيحين وآين ماجه واللنظ له عن 
ألى هريرة قال قال رجل من اليهود نسوق المدينة : والذى أصطفى مومى على البشر ؛ فرفع 


رجحل من الأنصمار بده فاطمه 4 قال 0 تقول ه_ذا وفينا رسول إإله صلل ألله عليه وسلم 0 


)00 َأ بين ألأر بدين ساقط من لك 0 0( كلية : « الضعيئ » ساقطة من ك 8 
له َك : «الميت» سأ قطة دن 3 0 4( الثارب ككف : ايل الصغير واجمع غاراب ؛ وقد دمع 
فى القله على أ ظارب ٠‏ )2( راجم به م ص 141١‏ 


اندض ١‏ تفسير القرطى م" 


000 ملا قل وس فقال: * قال الله 9 500 وفع 0 
فصعق ص ف ادحرات : ومن ف الأَرْض إلا م ا م فس ة فيه 8 ذإذا 4 م قيام 
نْظرُوتَ » فأكون أل من رفع رأسه فإذا أن بموسى آخذ بقائمة من فوائم العرش فلا أدرى 
أرفع زأعزة قبل أو كان ع أستثى الله ومن قال أثا خير من اولس بن هتى فقسد كزبب “» 
وحرحه اأارمذى أيضا وقال فيه : حديث عسن صفح . قال القشيرى : ومن حمل الأستثناء 
على موسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنمم أحياء عند الله ٠.‏ فيجوز أن تكون الصعقة 
زوال العقل دون زوال الياة» و يوز أن تكون بالموت» ولا ببعد أن يكون الموت والياة 
فكل ذلك مما يوَزه العقل» والأس فى وقوعمة موقوف على خير صدق ٠.‏ 

قلت : جاء فى بعض طرق أبى «سيرة أنه عليه اأسلام قال : ” لا ميرو بى على موسى 

)١١ 

فإن الناس يعسعقون فأ كون أؤل من يفيق فإذا موسى باطش انب العرش فلا أدرى أ كان 
فيمن صعق فأفاق قبل أم كان ممن أستثى الله “ رجه عسل . ووه عن أبى سعيد امذرى ؛ 
والإفاقة ف#) تكون عن غشية وزوال عقل لا عن موت ,رد الحياة ٠‏ والله أعلم . 

قرلة نال ذا 7 قيام يتظرُونَ » أى فإذا الأموات من أهل الأرض والمهاء 
أحياء بمشوا من قبورهم ؛ وأعيدت إلمهم أبدائهم وأرواحهم ؛ فقاموا ينظرون ماذا يؤمروك»٠‏ 
وقبل : قيام على أرجاهم ينظرون إلى البعث الذى وعدوا به ٠‏ وقيل : هذا النظر يمعسى 
الانتظار ؛ أى ينتظرون ما يفعل بم ٠‏ وأجاز الكساتى قاما بالنصب؛ ؟ تقول : حرجت 
ناا د اليا + 


كو اماس وود لي 0 00 م اماه 
قوله تعالل : 00 الارضص ا مهأ ووضصع لحب وجاىة 


اتير ومسل 0 لس اله لخو لِِ كر اه سار 0 50 
بأبيكن والشبكآء وقضى يم بالحسق وم لاض باون 0 ووقيت 
ىك نفس م 


6 باطش هانب الحرش ؛ أى مثعلق به بقرة + 


سا ماهو 97 و سار 008 ل 


مات ت وهو اع بم يفعلون © 


عورم الخزء لحاس عشر ١‏ سس ؤورة 


قوله تعالى : (ز ( وأشرقت لدرض ٠‏ 0 ) إشراقها إضاءتم! ؛ يقال : أشرقت 
التدين ]ذا افزارك و1 كلك ذا للك + ردي رتور رما #تيفتق توما 'قاله اسمن 
وغيره ٠‏ وقال الضحاك : بك ربها ؛ والمعنى واحد ؛أى أثارت وأضاءت بمدل الله وقضمائه 
بالحق بين عباده . والظلى ظلءات والعدل نور ٠‏ وقيل : إن الله يلق نورا يوم القيامة يلبسه 
وجه الأرض فتشرق الأرض به . وقال آبن عباس : الور المذ كور ها هنا لبس من ثور 
الشمس والقمر» بل هو نور #لقه الله فيغيىء به الأرض. وروى أن الأرض يومئذ من فضة 
انشرق بنور الله تعالى حين يأتى لفصل القضاء . والمعنى أنها أشرقت بنور ذلقه الله تعالى) 
فأضاف النور إليه على حدّ إضافة الملك إلى المالك . وقيل : إنه اليوم الذى يقغى فيه بين 
خاقه الأنه ثبا رلا ليل معه ٠‏ وقرأ آن عباس وعبيد بن عمير : « وأَشرقت الْأَرْض »عل مالم 
لم فاعله وهى قراءة على التفسير ٠‏ وقد ضل ضع هاهنا فتره.وا أن الله عن وجل هن جذس 
الندور والضياء المحسوس » وهو متعال عن | مش أ ] الممسوسات» بل هو منوّر السموات 
والأرض » فنه حكل نور ذلقا و إئشاء . وقال أبو جعفر النماس : وقوله عن وجل : 
وأشرقت الأرض ينور رما » ببين هذا الحديث المرفوع من طرق ق كثيرة 0 اتظرون 
إلى الله عن وجل لا تضائون فى رؤيته “ وهو بروى على أر بعة أوجه : لا أ مون ولا قارون 
ولاتشامون ولا تشاروق؛ ممنى ”لا تضامون » لا ياحقحم ض 0 ياحقم فى الدنيا فى النظر 
إلى الملوك . وله عازن “لا ياحقجم ضير . ولا تامو ا م لعضحم إلى بعضص 
لبسأله أن بريه . و ”لا تضار ون » لا يخالف بعضك بعضا ؛ يقال : ا »ضارة وضرارأ 
أ المي 
قوله تعالى : ( ووضع لكاب ) قال آبن عياس : يريد الاو امحفوظ . وقال قتادة : 


يرول الحقاب والصحفى أ فى فما أعا ال فى آدم» آل ينه واحذ ماله ٠‏ (وجء 0 
زفق 
أى جح جسم فيسأطم هر | أجابتهم به مهم 9 رَاشهدَاه) الذبن شهدوا على الأم م من أمة 


6 فى الأصرل : «مباءنة الحسوسات» وهو تر يناء )0( ل كع ل: «شاررةه طالفتهع». 
699 فىأاح» لك » ل : « شبارت » ٠‏ 


الزص | تفسسبر القرطى م 


ند صل الله عليه وسار ؛ كا قال تعالى : « و كذلك جعانا 5 أمةَ وسطًا لشكونوا شهداء عل 
١ 1 20)‏ 
الزاس » ٠‏ وقيل : المراد بالذمداء الذن امتقيدوا فى مبيل الله ؛ فيشهدون لوم القيامة لق 


دب عن دن الله ؛ قاله السشلين: قال ابن زيد: و 
لسن صن سسدااع فا مه 0-0 


قال الله الى : « وجاءت كل نفس 57 سبق ق تيد » فالسائق سوةة إلى اطنات 


الحفظة الذين شهدون على الناس بأعماهم ٠‏ 


لاك ساس ومكره 


والشويد اسيك 8 اما وهو الملك الوكل ؛ الإلسما ل دلى ماب فى انه قُْ 00 4 5 00 بيهم 


بالحمق ) أى اعيدق والعدل. 5-0 لا يظُلْمونَ ) قال سعيد بن جبير: لا ينقص من سح ناتهلم 
على دام ل ده لتر سا وو سار سم 
ولا , بزاد على سي ةا نمم ٠‏ (ووفيت كل نفس م مت من خير أوشر. ١‏ وضسو اعلم يما 


0-1 


يفعلون ) فى الدنما ولا حاحجة نه ع م جل إل كاب ولا إلى ش شاهد؛ ودم ذلك فتشهد الكتب 
والشمود إلزاما للسجة . 


2-0 


حر مل ١‏ لال مل م سن ١١‏ سر صر نص لسر الس 
قوله تعالل : وعدن الذين كفروا إن 0 عات 0 حاءومًا 
ل 
2 سس ه00 الوص رس و ا 00 0 م الخرم ولثر عر ساماق كرو 


فتحت أبواببا وقال م حزنتها ألم باتك سل مشكر 7 عايكر 
ساس رج سار لتر صر تمراى ١‏ صاسم زر 2 5 
يلت ربكر ويتذرو نكر لقآء 2 1 0 3 الوا بل وللكن 011ذ2 


ى ركيم وس اس 000 
3 العذَاب طّ الْكفرِينَ 0 قبل أدخلوا ابواب جهام دين 
3 نس مثوى السكرين 0 
قوله تعا ل ( تسق النَكفَروا لك همذ زا ) هذا بيان و عملهاء 
فيساق الكافر إلى النار وأاؤمن إلى الحنة ٠‏ ع الماءات واحدتما زشرة كفائمة وغرفة ٠‏ 


وقال اللأخفش وأس عبيدة : « 0 » حماعات متفرقة عضها إثر بعض ٠‏ قال الشاعس 
م 87ص ماه 0 ص موس الل # اص لكرمم ‏ #« 
ورى النياس إل متزله 03 زمرأ للتسابه اعدسييك زمار 
وقال أخسر: 
7 ةم ف ات 0 5 5 
احسق اخيار اللتك *# ل #مسسسل بعسك ل فسسن 


(1) راج جم ص ١"‏ 00 رأجع ب لاا ص ١1‏ 
8 0( كه ؛ « بالك رويد 6 ساقطة من الأصل المطبو 8 ٠‏ 


م” المزء الخامس عشر أ سساورة 


- 2 5-5-6 00 ع كير سا هاه ره 
وقيسل - : دقعأ وزحرا بعدوث كأعبوت المزمار ١‏ م ىق اذا حاءوها فتعحدت أبوام ا ا( حدواب 
)01 د 528 
إذاء وى سبعة أبواب : وقد مذى فى «دار» ٠‏ دقل 7 ا م خازنت و 
0 وررع وخ مه مداه 


سد يك به وسادك» قولون هم "قرعأ ولو ذا الم ؛ يان رسل ه 0 © بتلون ءا 0 نأتان 2( 
أى اللكتب المازله على اللأنبياء 5 (د دروك )أ ى زاوم (لفاء 0 هذا 5 الوا 0 


أى نامع تخا وهذ| أعتز اسن بقيام اخجة عامهم ( تكن حقت كلمة العذّاب دل السكافر ين) 


000 يوسا صل عاص 


وص قوله على : 2,2 0 جم سنن لمن - واد ناس دين 44 21 قيل أدَخلوا ابواب جهم م( 
أى يقال طٍِ م أدخلوا جم 3 وقد مفى الكلام قُْ أبواما 00 قال وبا : استقبلهم الزيانية 


8 دن تأرف ودفعوهم 32 ا 4 ليقع قٌ ف الدئعة الواحدة إل النار عدر سعة ومس ٠‏ 
24 0 


): 0 موق المتكيرين ) تقدم ماله ٠‏ 


7 2-2 يسن صسراى 0 سار ه 


قوله تعالى : 0 ألذين أ تقوا ر لم أبلجذة 7 ِذَا 


صلم ص هد م م6 اوس رم عرس ررة م بررري امن 3و ا 0 اهثرو سراى كر ير 
4 


جا وها وفنيحت ابوسا وقال طم تحزنتها سلكم 2 1 4 فاده هأ 
م - ا وعوار اسه صهم سومار اها عه مؤّوةس 
رو ام يي سوم ب 4 وس كوار و سر له مر 
لبوا ه من 0 سك حيثث أ فنع م أ اليج 4 0 الملتيةة 
ا ا 8« را همه ل مسر بده قر - مام 00 2 4 ل عه عر قر 1 


حافين 38 00 العرش للسيعحون عد ددم وفضى بيهم با 3 لبق 


١ 


قبل لحان ل رت الْعلمِينَ 5 


4 1 2 حا التق مس صرت هم ص ارج اس تم التراس 
كوه تعالى : ) وسيق الذين اثقوا لمهم إلى الحنة زس| ا( عق معن الشهداء والزهاد 


والعاماء والقراء وغيرهم ) من ألق الله تعالى وعمل بطاعته ٠‏ وقال فى دق اعد « وسيق » 


بافغل واحود 4 سوق أهل النار طردهر إلما بالحزى والشوان» 3 بشعل بالا سارى والخارجين 


)0 راحم > ٠‏ (صض." قاسدوصض ٠١٠١‏ 


(5) راجع بمو ص ه١١‏ 


السترضن 1 مسار القر طى ١2‏ 


مل الساطان إذا ديقوا إل حمس أو قل 6 وسوق أهل الحنان سوق | كنم إل دار 
الرامة والرضوات 4 إيأنه ا يذهب م إلا راكيين م يشعل 0 إشرف 2 م كن / وأفدين 


إن 5 


على 0 الملولمء فشتأن م اس السوقين 0 ((ة إذا و وَفتِحتْ أب 0 قيل : اأواد 


هنا للمطاف ءعطاف على له والمواب عذرف ٠‏ قال المبرد : أى سعدوا وفتعدت 6 وحذف 


للق 
الحواب ليغ فى كلام العرب ٠‏ واأسد : 


- 0 دوق سر ىماس سا سي ا 

فلو أنمها مس و وت جميعة د ولكما 9 لساقط | انقسا 
خكذف دوراب أو والتقدير لكان أروح 0 وه ال الزجاج ---3 ع إذااء م ع« دخلوها وخو 
قر سا > ن الأول 0 وقيل: الواو زائدة 0 قاله الكوفيون وهو خطأ عنزك البصر يبن ٠‏ وقد قيل 5 


إن 0 أده لواو دل 0 دل أن الأبواب تحت " م قبسل أن بأتوا لكزامتهم على الله تسالل 6 


ده ماع ار ليا 


والتقديرحتى إذا جاءوها وأبواما مفتحة» بدليل قوله : جنات عدن مفتحة كسم الابواب» 
وحذف الواو فى قصمة أهل النار ؛ لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالا وترويعا 
لم ٠‏ ذ كه المهدوى وحك معناه النحاس قيله . قال النحاس : فأما المكة فى إثيات اأواو 
فى الثانى وحذفها من الأول» فقد تكلم فيه بمض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد» 


هه ل سا لكر سا الجر عل ها اروس رس 5 
وهو أنه لما قال الله عن وجل فى أهل النار: راح بع تارم » دل ذا عل 


كاي نافة انا قال أجل النة جه حى ذل جاءوما , فحت ا اام 

أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها؛ والله أعم ٠‏ وقيل : إنما وأو العانية .وذلك من عادة قرش 

أنهم يعدون من الواحد فيقواون مسة سنة سبعة وثمانية» فإذا 2 | السبعة قالوا ومانية . قاله 

أبو بكربن عياش ٠‏ قال الله تعالى: م #فرها علم. 000 1 يأع» وقال : « الَائبون 
سق عراس 0 رمه 


لما بدونَ » ثم قأل فى اثثامن را هون عن ليون : «و يقولون سيعة و امهم » وقال 
5 (ع) م 
5-7 لام 


5" #دبات وا كارأ «( وقد مغى القول فى هذا فى « براءة 4 مستوق ول 2 الكهاف 0ن أنضا ٠‏ 


)01 البيت لامر القبس » «وئوت جميعة» يععنى أنه م يض فنفسه لا ترج برة » ولكااها موت ثيئا بعد شىء ) 
وهر ممنى تساقط أنفسا ٠‏ ()) رابع ص ١5‏ منهذااطزء ٠‏ () راع ما ص وهورص ووا 
() راجع سم ص ١ا؟‏ (ه) راجع ج١٠‏ ص مم فاهمد. 


كلم المزء القأمس عر أ سسورة 


قات : وقد أستدل بهذا من قال إن أبواب الحنة نمانية ؛ وذكروا حديث سر 
ابن اللخطاب » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما متم من أحد يتوضاً بلغ 
ب أو فيشيسغ الوضوء - ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن عدا عبده ورسوله إلا فتدحت 
له أبواب الحنة القانية بدخل من أبها شاء “ خرجه مسلم وفيره ٠‏ وقد ترج الترمذى حديث 
عمرهذا وقال فيه : ” فتح له من أبواب النة ثمانية أبواب يوم القيامة “ بزيادة من» 
وهو يدل على أن أبواب النة أكثر من ثمانية. وقد ذ كنا ذلك فى كاب « التذكرة » وأتتهى 
عددها إلى ثلاثة عشر باباء» وذ كنا هناك عظلم أبواما وسعتها حسب ما ورد فى الحديث من 

8 


ذلك » فن أراده وقفب علية هد اك , ( دقل سم ينها )فين : الواو ملغاة تقديره دتى إذا 
ع ع قا مدو ره ولي 


جاءوها وفتحت أبوايها «قال سم تئنعا» .لام ليك طم ) أى فى الدنيا . قال مجاهد 
بطاعة الله . وقبل : بالعمل الصالم ٠‏ حكاه النفاش وا معنى واحد ٠‏ وقا 00 
قطعوا جسر جه حيسوا على قنطرة بين الحنة والنار» فنص لبعضهم هن بعض -- 
ينهم فى الدنيا» حتى إذا هدّبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصتابه : « ا ا 


٠‏ ل تالكر صا 


التتحية 2 طِ تم فأدخلوها حَالدين 0 
: 

قالح ترج البخارى ليك القنطرة هذا فى تامعة من ليت ابى سغية ادر قال قا 
رسول الله صل الله عليه وسلل : ” يحص الممؤمنون من النار فيحيسون على قنطرة بين ابلنة 

١ 5 1 5‏ 00000 71 بارخ عم 
والثار فيسقص ابعضهم من إعض مظالم كانت ينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن هم 
فى دخول الحنة فوالذى نفس عل بيده لأحدهم أهدى منزله فى الحنة منه منزله كان فى الدنيا » 
وحى النقاشس : إن على بأ ب ألؤنة غورة ليع من ساقها عينان اشرب المؤمنون من إحدامما 

ذا مي لاا ا 0 

فتطهر أجرانهم وذلك قوله تعالى : 0 وسقام زم : دسر| ! ابا طيورا 4 َ/ ثم يغتسلوت من الأخرى 
فتطيب أ لثارهم فعندها يقول لل زتها سام ا 37 م دلوا خَالدِينَ» وهذا يروى 
معناه عن على" رضى الله عنه (٠‏ انوا د ل الذى سس وق 1( أى إذا دذلوا الحنة 


)0( يملع الوضوء: يوصل الوضوء إلى مواطعه ؛ فالوطوه فيه مفخوح اأوار» ومعى مدوم الوضوء يكمله على الوجه 
المسئون ؛ فالوطوء فيه مضموم الواو. (هامش ٠)‏ 69 فى الأصل المطبوع : « فى جامعه عن ألى سعيك.. , » ٠‏ 
(؟) راجع سورص و4١‏ ْ 


الزس ] تفس هبر القرطى ١‏ 


م عام 


قالوا هذا ٠‏ ( وَادرنًا دْرْضَ ) أى أ رض الكنة ٠‏ قيل : إنهم ورثوا الأرض اتىكانت 
تكون لأهل النار ل وكانوا مؤمذين؟ قاله أبوالعالية وأبو أبوصاح ادة والسالاض وأكثر المفسر بن 
وقيل : إم#ا أرض الدنيا على التقدم والتأخير ٠‏ قوله تعالى :انتم اع هين ) قبل : 
هو من قوم أى نمم الثواب هذا . وقيل : هو من قول الله تعالى ؛ أى نعم ثواب امحستين 
هذا الذى أعطيتهم . 
قو 0 :درك امالك ) اعد ا (حَادِنَ ) أ ى محسدقين ل ( من حول اعرش ]) 

فى ذلك اليوم ل[ ون ن تمد د سوم ) متلذذين ‏ بذاك لا متعبدين به أى يلون حول العرش 
شكرا رهم ٠‏ والحافون أَحَدْ من حافات الثىء ونواحيه . قال الأخفش : واحدهم ال 
وقال القّاء : لا واحد له إذ لايقع لهم الام إلا مجتمعين ٠‏ ودخلت « من » عل « حول » 
لأنه طرف والفعل بتَعدّى | 2 بحرف و بغير حرف ٠‏ وقال الأخفش : « من » زائدة 


أى حافين حول العرش ٠‏ وه و كقواك ب مأ ماءلى كن أحد) من وقد ٠.‏ التعلى : والعرب 


تدخل اليا اليا أحيانا ىُْ الم ونحدفها أسدرانا 36 فيقواون : ع عمل ربك » وسبح دا لله 
0) 


قال الله تعالى : م سبج سم ر 0 الال » وقال :م سس 5 597 المظم 8 59 تضى 
بيهم بالحق ) بين أهل ابكنة والنار . وقيل : قضى بين النبيين الذين جىء مهم مع الشهداء 
وبين أبمهم بالمق والعدل ٠‏ ( وقيل امد لَه رب الْمَاكنَ ) أى يقول المؤمنون المد لله على 
ما أثاينا من نعمه و إحسانه ونصرنا على من ظلمنا . وقال قتادة فى هذه الآية : أقتس الله أول 
الاق بالمد للهء فقال + ه امد له اأذى لق السموا ات ألا كن وحول | الات والثور 4 
وحم بالحمد فقال : ( وقضى , ممم بالحق وقيل الحجد لله رب الاين ]) فار الأقتداء به» 

والأخذ فى أنتداء كل أس ممده وخائمته تمده ٠‏ وقيل: إن قول وال لله رب العالمينَ 0 

قول الملاتكة تعلى هذا يكون جمدم لله تعالى على عدله وقضيائه . وروى بحرت رمن 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرأ على المنبرآئص سورة « الزهس » فتحرك المنبر يتين ٠‏ 

م تفسير سساورة در الزهس » 


(1) راجع ض ١م‏ ص ١٠‏ (9) راجع لاص ٠ ١19‏ (م) رأسع سلاص ممم 


1 الحزء الخامس عشر [ سورة 


تفسير سورة غافر 3 وهى سورة المؤمن 6 وأسهى سورة الطول 


وهى مكية فى قول امسن وعطاء وعكمة وجابر. وعن الحسن إلا قوله : «وسبيح مد ربك» 


أن الصلوات ولت بالمدينة . وقال أبن عيأس وقتادة : إلا أشين مهأ نوأتا بالمدسنة وهمأ نر أن 
0 0 : إن هخ" « الس | ميات ا م خيس 
وفى مسند الداردى قال : حدّثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سسعد بن إراهم قال : 


٠ 


كن الحوامي فمتديق الغرادين «وروى من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال: 
” الحوامي ديباج القسرآن “ وروى عن آبن مسعود مثسله ٠‏ وقال الموهرى وأبو عبيدة : 
وآل حم سور فى القرآن. قأل ابن مسعود:آل حم ديباج القرآن. قال الفراء: ا هوكقولك 
آل فلان وآل فلان كأنه فسب السورة كلها إلى حم ؛ قال ألكيت : 


)1 
2 - ترم عي 


اك 1 5 فى آل حامي آي 2 29 منأ تسق زمعزب 
قال أبوعبيدة: هكزا روأها الأموى بالزاي » وكان أبوعمرو يروما بالراء ٠‏ وأما قول العامة الحوامم 
فلي من كلام العرنت » وقال أبن عبيدة : الحوامم سور فى القرآن على غير قياس + وألشد : 
خرف 


رسام 


د وبالحوامم الى قد سيعيي ‏ *« 

قال : والأولى أن تجع بذوات حى ٠‏ وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” لكل ثبىء 
مرة و إن ثمرة القرآن ذوات حر هنْ روضات حسان مخصبات متجاورات فن أحب أذ برآم 
ف رياض ألحرة فليقرأ الحوامم 3 ٠‏ وقال أأنى صلى الله عليه وسلم 37 مثل الحوامم ف القرآن 
كل اليرات قْ الثياب ب ذكهما الثعلى ١‏ وقالأبو عبيك : وحذثق مجاج بن هلل عن 
أبى معشر عن عل 32 قيس قال 09 رأى رجل ديع جوار حم أن م يلات قَّ النوم فقال ل 
أنتن بارك الله فيكن فقان نحن لمن قرأنا نحن الحوامم ٠‏ 

)١(‏ الآيةالى ذ كرها هى قوله تعالى : « قل لا أسائتم عليه أحرا إلا المودةفى القربى » يول الشاعى : من تأرل 


هذه الآية لم سعه إلا التوشيع لآل النبى صلى الله عليه وسلم من بق عاشم » وإبداء المودة ٠‏ رق : سا كت عنه لانقية ٠‏ 
ديروى ؛ تق معرّب » ككل أى مرين لمافى نفسه. ٠‏ () صدره : © وبالطواسين التى قد ثلنت ٠.‏ * 


ُاأفر) تفسير القرطى 4 


قوله تعالى : حم 0 ناز يل الكتلب من آلله العزيز العلم © 
- 22 هر 032 7 م 1 9 2 1 7 2 2 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العمّاب ذى الطول لآ اله إلا هو 
مى الوا وم اذى 0د م 2 اه رس ١‏ مر ىتح وام 
إليه المصير 0 مابجادل فى 2 ابات الله هد أ لذين رن فللا يغررك 


َقَنيُ فى الدج 

قوله تعالى : ( حم ) أختاف فى معناه؛ فقال عكرمة : قال النبى صل الله عليه وسلم: 
و حسم » آسمم هن أسماء الله تعالى وهى مفاتيح خزائن ر بك “ قال آبن عباس :د حم » 
أسم الله الأعظر ٠‏ وعنه : « ال 00 » حروفى الرحمن مقطعة . وعنه أيضا: 
مم من أسماء الله تعالى أقسم به ٠‏ وقال قتادة : إنه آم م من أسماء القرآن ٠‏ مجاهد : فواتح 
السور . وقأل عطاء اللإراسا ال أفتاح عد حيدٌ وحن دحام وحكي» وام أفتاح 


83 .قر 


أسىن 57 ومحسك ومنات 0 0 ذل علي ما رك اسن أن أء عم 95 امأل اأنى 

صلى الله عليه وسلم : ما رر حم » فإنا لا نعرفها فى اسائنا ؟ تقال النى صلى الله عليه وسم : 
)0 ع 

7 يدع أسراء وفوانح سور 0 وقال الضحاك والكسائى : معذأه قضى م هو كائن ٠‏ كانه أراد 


جر امن 


الإشارة إلى معجى م 6 40 لأعنيا أصير سم بم الحاء ولسديا المم ؛ 7 ففى ووقع . 
3 ساسا اصرق في ساومه 3 م سروم لي 
فل.س) تاقينا 0 ودارت نا الى 0 وليس الام اه ألله مدقع 
وعنه أيضا : إن ا حم قن الله أ ى قرب ؟ 3 قال الشاعس 


رم م ماي 0 ل. عت داك 
قل حم وى فسسر قوم 3# قوم سم غفلةه ورنوم 


١ 8 5 0 0 3‏ 5 5 ا 
ومنه *عيت اي ولأنها تقوب من المنية ٠‏ والمءنى المسراد قرب نصصره لأولياته » وانتقامه 


00 
من أعدائه كوم بدرء وقيل ؛ حروف غاء 4 قال هري : وهذأ تقرأ سااكنة اروف 


() فىح» ل: «سورة» ٠‏ (؟) فى ل : «الطرهرى» ٠»‏ 


الدسسداة 


م لله 2 ان 1 1 مس ورة 


ريك غرج التبجى » و | إذا عبت مورة. دثىء من هذه الحروف أعسلت؛ فتقول : قرأت 
واع ع« افنفرب كان شاع 
ا اح شار ٠‏ فهلا تلا حامي قبل التَقدم 

وقرأ ميسى بن تمر الْثدفى : « حم » بفتح المم على معن آقرأ حم أو لالتقاء الساكنين ٠‏ 
آن أبى “دق وأبو السهال 07 ٠‏ والإمالة والكسرلالتقاء الساكنين » أو على وجه القسم ٠‏ 
وقرأ أبو جعفر بقطع فوع الى اباقرة الوضل» ركذ كار عم بعس ا« بوقرا 
أبو تمسرو وأبو بروحزة 3 فى وخاف وآبن ذ كوان بال لإمالة فى الحسأء ٠‏ وروى عن 
أبى مرو بين اللفظين وهى قراءة نافع وأبى جعفر وشيبة ٠‏ لباقو ن بالفتتس مشبعا . 

قوله تعالى : ١ش‏ 7 لكاب 86 أنشداء و الب ل( ين ٠‏ الله العزيز أأعام ) . + اوهو أن 
كود »م 1 » خيرأ لمبتد| معذوف؟؛ أى هذا « بن يكاب ٠»‏ و يجوز أن ن يكون «حم» 
مبتدأ و« تيل » خبره والمعنى : أن القرآن أنزله اله وليس «نقولا ولا مما يجوز أن بكذب به. 

قوله تعالى : ( قافر اد وقَابلٍ التوْبٍ ديد العقَاب ) قال الغراء : جعلها كالنعت 
العرفة وهى نكرة ٠‏ وقال الزجاج : هى خفض على البدل ٠‏ النحاس : وتحقيق الكلام فى هذا 
وتلخيصه أن « ذا فر الدب وقا بل الوْبٍ » يمسوز أن يكونا معرفتين على أنهما لما مضى 
فيكونا نمتين »© و>وز أن يكونا للستةول والحال فيكونا تكئنين ولا يجو ز أن يكونا نعتين على 

ذا ولكن يكون خفضمما على اأبدل © ويجوز النصب على الخال » فأما « شديد أْعقاب « 

فهو نكرة و يكون خفضمه على البدل . قال آبنعباس : د قا فر الذَّنْبِ » ان قال : دلا له إلا 0 
دوقابل التوّب »من قال : د لا له ا الله » « ور أأعتقاب » من لم يقل : د لا له إلا الله ». 
ؤقال كانت لباق كنت إن مرادق مععوي انراق كيان ا عر فيه الذواي قال 
لفتحت و جد 44 ريل اكاب من لله العزيز العايم » تر عل" رجل على دابة فلما قات 
« قافر دنب » قال : قل ياغافر الذئب آغفر لى ذنى» فلا قات :< قَابلٍ التوب » قال : 


. وقيل هو للاأشتر النخعى‎ ٠ الله شرج بن أوفى العبسى‎ )١( 


ثافر] تفسير القرطى 84 


قل يا قابل التوب تقبل توبق » فلها فلت : « شديد العقاب » قال : قل يا شديد العقاب 
عه عق )للها فتن فى اكز واقألةة قله راذا اطول ال عر فتين فشييت اليد قاحة 
بعمرى » فآلتفت يمينا وثمالا فلم أر شيئا . وقال أهل الإشارة : « عَافر دنب » فضلا 
د وقابل الوب » وعدا م شديد المقاب » عدلا م لاله إلا هو إِلبْهِ الممصير» فردًا ٠‏ وروى 
عن عمر بن اللخطاب رذى الله عنه أنه أفتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام ؛ فقيل له : 
نايع فى هذا الشراب ؛ فقال مر لكاتبه : آ كتب من عمر إلى فلان » سلام مليك » وأنا 
أحسد الله إليك الذى لا إله إلا هو « بسم الله امن ادجم ايد نل كاين لل 
العزيز العليم عَافر الدنْي وقابل الوب شديد العقاب ذى اطول لا له إلا هر ليه المصير» 
ثم خم الاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى نجده صاحيا » ثم أس من عنده بالدعاء له 
بالتوبة » فلما ألته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدن الله أن يغفرلى » وسار 
عقابه ) فلم سس برددها حتى ؛ ىم زع تأحدن النزع وحسنت تويته . فاما بلغ عمر أعسره 

قال : هكذا تأصنعوا إذار أبتم أحدم قل نل ل فسددوه وآدعوا الله له أن يتوب عليه ) 


ولا تكونوا أعوانا لاشياطين عليه 1 الوقن » يجوز أن يكون مصدر تاب سوب توبا ) 
كما أن يكون جمع آوبة 1 ودوم وعن ام زمة ووم ؛ ومئه وله : 
اا 
ووز أن يكون التوب معنى التو بة ٠‏ قال أبوالعياس : والذى تسق إلى قابى أن يكون 
معمدرا ؛ أى بقبل هذا الفعل » ؟ تقول قال قولا » و إذا كان جمعا معناه يقبل التوبات ٠‏ 
(ذى اطول ا( عل البدل وعلى النمت ) لأنه معرفة ٠‏ وأصل الطول الإنعام والفضل يقال 


نه ؛ اللهم م نا أى أنم وتفضل ٠‏ قال أبن عياس : « ذى الطولٍ » ذدى النعم . ٠‏ وقال 


بد 
عاهد : ذى الغنى واأسعة ؛ ومنه قوله تعالى :2 لذن ن ل استطيع 5 ع 4 أى عي وسعة؛ 
وعن أبن عبا س أيضاأ : : «ذى الطول ف ذى الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله ٠‏ رقال عكمة , 


: لفظلة : « قد » ساتلة من المطبوع »* (؟) قائله القطامى رصدره‎ )١( 
0 وكا كالحر يق أعراب ابا‎ 00 
ف المطبوع : «والتفضل» ٠ه (4) رأحعسه ص وم إفاعد. (ه) فى لست الأصل : «عمن يشورل».‎ )"( 


م الحو الاين كنل [ سورة 


(ذى الول ) ذى المنّ . قال اموهرى : والطول بالفتح المنْ ب يقال منه طال عليه وتطؤل 
عليه إذا آءتن عليه ٠‏ وقال مد بن كعب : « ذى الطول » ذى التفضل ؛ قال الأوردى : 
والفرق بين ان والتفضل أن النّْ عفو عن ذنب ٠.‏ والتفضل إحسان غير مستحق . والطول 
مأخوذ من الطو لكأنه طال بإنعامه على غيره ٠‏ وقيسل : لأنه طالت مذّة إنعامه ٠‏ (( اله 
إلا هو ليه الُصيد) أى المرجع ٠‏ 

قوله تعالى : ( مَاليحَادلَ فى آ يات لَه ِل لين كقروا ) نجل سبحانه على المادلين 
لتاق قرت لقي والراف كدان الناطل نتن اللي نوي والتمية إل إدعاكن 
الحق » وإطفاء نور الله تعالى . وقد دل على ذلك فى 1 ا 1 دلوا بالبأطل 
ليذحضوا به الحق » ٠‏ فأما الحدال فيبا لإيضاح ماتبسها » وحل مشكلها » ومقادحة 
أهل العم فى أستنياط معانها » ورد أهل الزيغ بها وعنها » تأعظم جهاد فى بول الله ا 
وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة » عند قوله تعالى : « أَلَم تر إل اذى حاج إبراهم فى دبه» 
مستوفى ٠‏ إكلا يررك ) وقرئ : « قلا يغرك » ( لبهم ) أى تصرفهم فى البلاد ) 
فإنى و إن أمهاتهم لا أهلهم بل أعاقبهم ٠‏ قال آبن عباس : يريد تجارتهم من مكة إلى الشام 
15070 » ماهم فيسه من اكير والسعة فى الرزق فانه متاع قايل 
فى الانيا ٠‏ وقال الزجاج : « له يررك » سلامتهم بعسدكفره, فإن عاقبتهم اطلاك ٠.‏ وقال 
أبو العالية : آبتان ما أشدّهما على الذين يجادلون فى القرآن : قوله : « ماَحَادِلٌ في بات اله 


ل ا 6ه ار 8 2 2 2 م ور 0 2 5-5 لوق 
إلا الذين كفروا »»وقوله : « وإن الذين اختلفوا فى الكاب لفى شقاق بعيد » . 
و 3 ان لس ع ل ص ص “ساس 


0 5 اه مه دع 5 .2 يم سى هة وس كير “+ مه هو دك هى 
قوله تعالى : عت قبلهم وفع وج والاسزاب من بعد هم وضضرتك 
7( ّ رام 1 صل 


لت يي 00 ٠‏ مع و2 لل 7 ارج لكر 0 و ولي سه كع سر تاكن 

امة, .رسوهم لياخذوه وجنداوا بأ لبنطل ليد حضو ابه ادن فاخلتهم 
0 2 9 00 د . دصرو اي م صل ل لس ل صظرسس 
الما سيا كان عقاب نرق وكذالك حقت كامت ربك على الذين كفروا 
)١(‏ فىل : « قوله تعالى » بإسقاط « فى » . 0( راجع ب ؟ ص #م ؟ فابعد . 
ف راجع ب ؟ ص 1"0؟ ٠‏ ش 


غافر| تفس ير القرطى ع 


0 5 ا ما ويمور 0 ب عكر ١‏ الجر ماين لخر صر 


ابم حاب ' لذار ب لين مون العرش ومن -وله,ر يسبحون 
مه 7 اين 0 ا 5 وام الاي 


حمل ديقم و.بؤمنون 2 و استغدرون لين 9 اموا 35 وسعت 13 


0 عدوم اص وير 00 م امقر صرص صر 


8 رةه ة وعانا ف أغفر نين ا وأتبعوا بيلك وقهم عذاب 


7 0 مرعمه وى مني ع مل يرع عرس عر مر . 
جحي © ربنا و أدخلهم . جلدات عدن ا أنى وعدتهم ومن صاح من 
و ضوعم س . يدا ٠‏ ومس 


“اباو وازوجهم وذرء رهم 59 أَنتَ ادر اليم 5 وهم 


1 يا لمع صمر 0 00117 سوم © ماه دس وم 2 رم 3 6 


السيعات ومن َك أ لسيعات د هل رمي 97 ذلك هو ألم ور 


العظم و 


ل 


ساق مرق سرس سس 


قوله تععالى الام 0 م لوج ) على يدث امساعة أى كذبت الرسل . 
( والاحرَاب 7 يعدم هم ىّ والأم الذين م زاوا اعلى أنبيائهم با تكذيسب و عاد وعوات فن 
سداس يق ات 7 
تعدهم 0 ( فقث كل أ سولهم أده ) أى ايحبسوه و يلع بوه ٠‏ وقال أده وااسدّى : 
ع وظده عع و )1 


ليقتلوه ٠‏ والأ<ذ برد يمعنى الإهلاك ؛ كقوله : م 4 ثم أخذتهم كيف كان تكير » ٠‏ والعرب 
السحى الأسبر الأخيذ للأنه مأدؤز ااقدل ؛ وأشد قطرب قول الشاعس 
فإما أخذر 5 تتاو لى * فُ ص أخذ 3 ىٌّ 00 

وى وقت مم روم قولان : أحدها عند دءائه لم . ٠‏ الثانى عند نزول العذاب 
جم ١‏ وج دوا بالباطل تحضوا به به الحق ) أى لنزيلوا. ومنه مكان دحض أى مْلقة؛ 
والباطل داحض؛ لأنه يزلق ويزل فلا ستقر ٠‏ قال يحبى بن سلام : جاداوا الأنياء بالشرك 
ليبطلوا به الإبمان ٠‏ (إقاسَدتهم) أى بالعذاب. ((فكيف كان عقا ب ) أى عاقبة الأمالمكذية . 
أى |أنعن وحدوه حقا ٠‏ 

قوله تعالى : ( وكذلك حَقَتْ ) أى وجبت وازمت؛ مأخوذ من الحق لأنه اللازم 
( كلمة رَبك ) هذه قراءة العامة على التوحيد . وقرأ نافع وآبن عام : « كامات » جمها . 


6 راجم ب ١١‏ ص الا اه 6 في تفسير السدين : ع« 9 من وأحد يوي خلودي د 


.١م‏ الرء الخاسس 0 ش [ سورة 


(عل ين كفروا 6 ) قال الأخفش : أى لأنهم وبأنهم ٠‏ قال الزجاج : يجوز نم 
10 1 اب القار) أى المعدّبون بها وتم || 08 . ثم آبتدأ فقال : ١‏ ( الْذِين 
مارك ارش ومن خوله إسبحون د دبيه و 1 ذه و استغفروت الذي آمنو |) ويروى: 
أن حملة العرش أرجلهم فى الأرض اأسفلى و رءوسهم قد حرقت العرش » رهم خدوع لايرفعون 
طرفهم ) وهم أشراف الملالكة وأفضلهم ٠‏ ففى الحديث : ” أن الله ثبارك وتعالى أس جميع 
الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلا م على سائر الملائكة” . و يقال: 
خلق الله العرش من جوهية خضراء» وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع ممانين 
ألف عام. وقيل : حول العرش سبعون ألف صف من الملامكة يطوفون به مهلآين مكبرين؛ 
ومن ور وهر لاست قا ولارصبياا | أيديهم علعواتقهم » و رافعين أصوا نهم بالتهايل 
والتكبير» ومن ورائهم م سما قد وضعوا الأعان على الشمائل » مامنهم 0 إلا وهو 
سبح سالا سبح به الك قر قرا ١‏ عاش يو الدر قن » بضم العين ‏ ذكر بحميعه الزعغشرى 
رحه الله . وقيل : تصل هذا بذ الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله اعم - «الْذين لون اعرش 
رةه » ينزهون الله عبن وجل عما يقوله الكفار « وكس: تمفرو 5 الذين أمنو |» أى سألون 
لم المغفرة من الله تعالى ٠‏ وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير» وأنه جسم سم 
خاقه الله عن وجل» وأ ملامكة مله ) وتعيدهم بتعظيمه والطواف به ؛ كا اق فى الأرض 
اراس ادم بالطواق زه سقف الناق العنلاة »+ وروى) بخ عومان لاعن مرق بن عقاءة 
عن ممد بن المنكدر» عن جابرين عبد الله الأنتصارى؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” أذن لى أن أحدّث عن ملك من ملامكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مساوسيانة 3018 5ل الرو وقد مقن قلا » فى آبة الكرسى عظم العرش وأنه أعظم 
انخلوقات ٠‏ وروى ثورين يزيد» عن خالد بن معدان » عن كعب الأحبار أنه قال : 


لس) خاق الله تعالى العرش قال : ان يخلق الله خلقا أعظم منى ؛ فآهتز فطؤقه الله يحية » للية 


(1) فىل : «ما مهم من أحد » . (0) راجع ب م ص 05م قا يمد ٠:‏ 


عا سيق تفسسسير القر طَى 4 ؟ 


سبعون ألف جناح » فى الحناح سبعون ألف ريشة » فى كل رلشة سبعون ألف وجه » 
فى كل وجه سبءون ألف ثم » فى كل فم سبعون ألف اسان ٠‏ يخرج من أفواهها فى كل يوم 
م ن النسبيح عدد قطر المطر» وعدد ورق الشجر» وعدد الحمصى والثرى» وعدد أيام الدنيا» 
ركاذا لكك | دن :+ زاترهة الم بالدرقن درق لامجك مره ار 1 
وقال مماهد : بين السماء السابعة و بين العرش سبعون ألف حاب »اب نور وحماب 8 
وكانب وكاب 1 : ١د‏ ) أى يقولون ا( دنا | رضحت كل ذىء َحمَةٌ وءلدًا ) 
أى وسعت رحمتك وعلمك كل ثىء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير . 
( فأغفر لذن تابوا ) | ى من الشرك والمعاصى ( واتعوا سَبِلكَ ) أى دين الإسلام . 
(وتهم عذاب جحي ) أى أصرفه عم 000" النخعى : كان أصها 

عبد الله يقولون املائكة خير من آءن الكواء؛ هم ستغفرون أن فى الأرض وأبن الكواء 
شبد عامهم بالكفر»؛ قال قال إبراهم : وكانوا يقولون لا يجبون الأستغفار عن أحد من أهل 
القبلة :.وقال مطرفن بن عبد الله : وجدنا أنصح عباد الله اعباد الله الملاتكة» ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله الشيطان » وتلا هذه الآبة ٠‏ ؤقال يحبى بن معاذ الرازى لأصعابه فى هذه 
الآآية : آفهموها فا فى العالم جنة أرحى منها ب إن ملكا واحدا لوسأل الله أن يغفر ليع المؤمنين 
لغفر هم كفت وجميع الملامكد وحماي” العرش ستففرون للؤمنين ٠.‏ وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سل بن عند فلما بلقت ووو مستتفرون للذين أمنواء بم قال :: 
ياخلف ! ما أكم المؤمن على الله ثائما على فراشه والملاتكة سستغفرون له ٠‏ 

قوله تعالى : ( ينا وأدشلوم جنات عَذْن ) يروى أن عمر بن اللطاب قال لكمب 

الأحبار : ما جنات عدن ٠‏ قال : قصور من ذهب فى الحنة بدذاها النبيون والصديةون 
والشوداء وأئمة المدل ٠‏ ( أت و م( « الت » فى غل تعيب نعتا جنات ١‏ ( ومن صم ) 
دمن » فى عل نصب عطفا على الهاء واللمم فى قوله : « وأدخلهم » ٠‏ « ومن صلم » بالإيمان 


5 1 انر را عطي الإعرائيايات الى يحشرها أهل القصص رئيس مأ لع صصح ٠‏ 
6 فاح © ز؛ل: « عنم لا يمل » ١ ٠‏ 


4" الخزء |الخامس 00 1 سورة 


0 سر 


( من آائيهم وأزواجهم داعيم ) وقد مفى ف 0 اعد 4 نظير ده الآية 3 قال سب هيل 
اد يد< لالرجل الخنة» فيقول : يارب أبن ألى وحدذّى وألى ؟5 وأين ولدى وولد ولدى ؟ 
وأين زوجاتى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا كعملك ؛ فيقول : يارب كنت أل لى وم ؛ 


م مل 8 م مم مر 


م اس سس كرام هشومس امس هع وسار 
فيا ل أدخلوهم الحنة ٠‏ ثم تلا : « الذين يلون العرش وهن حوله » إلى قوله : « ومن 


مه ماع وس 8 ماه 05 لقا سس وم 
من بام وازواجع وذر يمه ن) ٠‏ وشرب دن هذه الآية قوله 9 وَالْدين آمئوا 1 لبهم 
عير دهز ا ّ 
ب عاثر ل م 03 0 ٠‏ 1س تادوم 


ذر لهم بإمان ١ه‏ قم ع در ند ن©) ٠.‏ 
قوله تعالى : :متهم سا بئات ) ة آل قتادة : أى وقهم مالسوءهم ) وقيل: لتقدير وقهم 


ع 
عذاب السنفات وهو أهس ه دن وقاه أه الله شيك وقاية بالكسر ؟ أى حفظه . ( نان َّ السيئات 


سوم اسذاها د وشكم ترس واوكمٌ وس 


يومد نقد رحمته ) أى بدخول الحنة ( ذلك هو الفوز م أى النحما ة الكيرة . 


23 ََ اه سوم سداق راس ا كشومر 2ه الرم 
قوله ل : إن لذن ع نادون لمك 0 | كبر و3 مق شكر 
ترس تحرام 8 وعم رهم ااه 
انفسكر إذ تدعو إل الإعان فتكفرونٌ 2 َالو انرينا امتنا ادن 
ل ١‏ ندتين فأعترفنا 0 فهل إِكّ 5 من سيل 3 


ر 7 م وسيم ا 25 وى في 


كلم , 7 إذا دع 0 وحعدثر كفرئم وإربف 1 2 تؤمنوا 
0 لل م الع الكبير 408 
٠‏ سه له 40 لي ب 


توك ناك د لذين كقروا يسَادون لقت الله أ كبر من مقط نفس ) ة 
الأخفش ات » هذه لام الآسّداء وقعت بعد « نادو 2" 3 معناه يقال مم والنداء 
قول٠‏ وقال غيره: المعنى يقال لهم : « لقت الله » اياك فى الدنيا ( د مدحَوْنَ إل الإيسَان 
كر ون 0 ّ ”7 » هن مقت بعضكم بعضا يوم القيامة؛ لأن 0 عادى بعضا ومقته 
يوم القيامة» تأذعنوا عند ذلك ؛ وخضعوا وطابوا الحروج من النار . وقال الكابى : يقول 
كل فسان من أهل النار لنفسه مقتك نفس ؛ فتقول الملائكة لم وهم فى النار : لمقت الله 


6 راجع ب ؟ ص 18" قايعمدا ء 0( فقأءح» ل : 0 وأتبعناهم ذر باهم بإيمان 
أسلةنا م ذد يهم « رهي قراءة . راجمع ج م١‏ ص "5" , 6 إل هو دداء لأله دن اذلق إل الخالتي . 


فافر] تفس ير القرطبى لمم 


إيا م إذ أ فى الدنيا وقد بعث إليكم الرسل فم تؤمنوا أشد من مقت أنفسك اليوم ٠‏ وقال 
أحسن 8 اعت م فإذا نظروأ إل د 0 مقتوأ أنفسوم ف ينادون 0 دتَ لله «( ام 
مامو شو وور ناير 


فى الدنما 0 آذ دعن ذإ لمن تقر 0 ك2 دن 3 حافس «“ أيوم ٠ ٠‏ وال موكأة 
غاهد ٠وقال‏ فنا : المععى 00 8 الله 1 كد 8 تدعون نإل الإيما 3 تَكفرونَ 2 7 


معه لره وم هر 


من مف ا 4 إذعايم انا ثأره فإن قيل كف يصح أن > 0 و أأفسههم ؟ ل" فيه وحهان : 
أحدها أ هسم أحلوها بالذنوب عل المفوت . الذاى أنهم تا صاروا إل ءال زال عم 
اطوى 3 وعلموا أن أفوسهم هى لتى أبقتهم 2 المعأ لوي ل قلي قال مد بن كدب له رظى: 
إن أهل النار 8 أسوا مو عنك لزنه وقال لم مالك 0 كَّ ذاكدرن « على م يألى 8 قال 
عمسم لبعض ً 7 دؤلاء / أنه قل نزْل م من ال_ذاب 3 واليلاء م أاقد ترون 4 هم فلنصير 
تلعل أأهبير سفعنا ث5 صير أهل الطاعة على طاعة الله فنفعهم 0 إذ صيروأ 4 فأحعوا آم 


على الصير فصير وأ فطال صيرهم 6 3 ثم حزعوا فزادوا 00 سا ين أَحرِمنا مي مأ 1 3 دن 
غيص « أى م دن مه مأو قال ليس عند ذلك : ى« يإ الله 59 1 5 الحق 5-7 


0-7 2 
انا 


اخ وما كان لى مس من سأطان 0( إلى قوله 0 مأ ع وه | انم ؟ 59 2 0 


ظذظ رس دور اما ووس ورور هعور 
شول : مغن 6+ شيكا 0 م اشر كتءون ه 0 ن قيل» فلمأ سمو | مشاانه 02 قدتوأأ تسم ٠‏ 
لفق 8 
ونعر وا سو كرو وه 
قال : فنودوا « لفت الل دين مق الفسكة | 2 تدعو ِف الإمسان تتكفرون » ال 


ماه دارع شسورم 


قوله : )2 1 نك دع 7 سيول « قال رد علمهم : 0 دل 2 ا ذأ ذا دعى أنه وحذه كفرتم 
وإن مك ب ونوا ا لله لعل الكيير 4 ذ ده أن ألميا ارك ١‏ 
قوله تعالى : ( قالوا ربا ميا تددن ) آختلف أهل الأويل فى معنى قوهم اما 


اثذتين 1 ميا | أثذتين و فال أبن قيب هرق كم وآين عباس وق أدة والضماك : كنوأ أموانا 


فى أصلاب آبائهم 6 ثم أحيام م ثم أما: لو ل ل بذ ممما ف الدنيا 35 ع م أحياهم للبعث 
كم لاو بر 

والقيامة م6 فهائان حيائان وموثتان 4 0000 تعالى : ا ون باللّه و5 دم امواتا 
تايا | عم مي ١‏ وقال املق : أبتوافى الا 1 حياهم فى القرور للسألة » 


6 افظ « قال » ساقط من ح ٠‏ 0( فى »ح» ز »ل : « كقرله » . 


4م الأزء ليامس عشر أ سسسدورة 


النطفة ٠‏ ادل العلماء دن هذا قَّ م ناث سؤال القبر 4 ولوكان اله أب والعقاب لاروح 
دون الكسد ف) معى الاحيا ع والإما نه 9 والروح عنك دن بعر أحكام الاحرة عل الأرواح 


لا موت ولا تتغير ولا تفسد » وهوحى” لنفسه لايتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء ٠‏ 

تاه لهت لذ 

وقال أبن زيد فى قوله : درساا أمئنا أ شين « الاي قال : خلقهم فى ظي رآدم وأخرجهم 
9( 


وأحرام ردم الميثاق» ما مام ثم أسرا أهرفى الدنياث أماة وقد مذ هذا فى « البقرة» . 
م ام سهد ىئ 


2ق 


10 0 او , ب بنا) أعترنوا سويتبا لايتفعهم الأعتراف وندموا 2 مت لاتفعهم الندم ْ) هل 
ل 2 وج من 00 ى هل نردٌ | 3 ادن بالقيل اتلك وليه نوهل إلى عرد سْ 


9 39 مسوم ام (8وعم 


0 » وقوله : « فأرجعنا تعمل 0 » وقوله : « باليئنا نرد » الآية 

قوله تعالى ا هذا د الله وحذه كفرتم ) « ذلك » فى موضع رفع أى اللأم 
5 د » أو م ذل » العذاب الذى أثمم فر م فيه يكفرمٍ ٠‏ وق الكلام متروك تقديره فأحيبوا بأن 
لاسبيل إلى الرد . وذاك لأ « نت ا وحد الله« وحذه كفرتم» وأ وأككتم أن تكون 
الألوهية له خاصة» و إن أشرك به مشرك صدتتهوه وآء سم بقوله ٠‏ قال الثعلبى : وسمعمث عض 
العلماء يقول 9 إن رك به )بعد الرد إلى ادنر يالوكان[ به ]لف منوا) تَصِدّقوا المشرك ؛ نظيره : 
ار رالا دوا 7 1 3 د امل الْكير )عن أن تكوناه صاحبة أوولد» . 


5 1 7 م كر سين قر 52 
قوله تعالل : 9 0 ريك اود ا 5 ره 
سرس ١‏ صصص ار 07 0 7 6 لل 


وها يشل 5 إلا م من 7 8ه ادر ألله حلصن 0" .لين ولوكره 


م 


ره سة 


الور 54 رفع لدرجنت 5 العرش 0 اروم 9 َم 


11000 . موس م واس : لمر اسل 
عن م من لماع من 000 فر 00 الاق 0 وم م رزوت 
َِ 7 هر 76 7 5 7 يي همان 


000 0 9 424 0000 و مر اس 


00 0 0 5 ا ٠‏ (") راجع داص ع ع.- 
(١‏ لمم (5) راحم صا ص م.ع,. (5) من «طح». 


عفدن ١‏ تف سسابر القر طَى 44 ١‏ 


قوله تعالى: (هو اذى ري آباته) | ى دلائل توحيده وقدرته (و بنزل لك من السياء 
نكا ) جمع بين إظهار الآيات وإنزال الرزق ؛ لأن بالآآيات قوام الأديان ؛ و بالرزق قوام 
الأبدان . وهذه الآآيات هى السموات والأرضون وما فسما وما بينهما من الشمس و«القهر 
والنجوم والرياح والسحاب والبذار والأنمار والعيون والحبال والأشجار وآ ثار قوم هلكوا . 
(وَماسَد 5) أى ما يتعظ هذه الآيات فيوحد الله إلا » 1 00 ى يرجغ إلى طاعة الله . 
ا( ناذعا لله ) أى آعبدوه ( ُلصِينَ له الدَينَ ) أى العبادة ٠‏ وقيل : الطاءة ٠‏ (وآوكره 
ْكَافرونَ ) عبادة الله فلا تعبدوا أثتم غيره ٠‏ 

قوله تعالى : (( رفيع الذرجات ذُو المرش ) « ذُو اعرش » على إضهار مبتدأ . قال 
الأخفش : ويوز نصيه على المدح . ومعنى « رفيع م الدرجات » أى رفيع الصفات ٠‏ وقال 
آبن عباس والكلى وسعيد بن جبير : رفيع السموات السبع ٠‏ وقال يحي بن سلام : هو 
رفعة درجة أوليائه فى ابكنة ف «مرفيع» على هذا بمعنى رافع فعيل بمعنى فاعل . وهو على القول 
الأول من صفات الذات » ومعناه الذى لا أرفع قدرا منه » وهو المستتحق لدرجات المدح 
والثناء؛ وهى أصنافها وأبواسا لا مستحق ذا غيره؛ قاله الحليمى ٠‏ وقد ذ كرناه فى «الككّاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى» 1 الله. د ذُو الْمَرْشُ » أى <القه ومالكد لا أنه متاح 
إلبه. وقيل : هو من قوم : بُلَّ عرش فلان أى زال ملكه وعيزه» فهو سبحانه «ذو المرش» 
معنى ثبوت ملك وسلطانه وقد يناه فى «الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى»» لياق اروح) 
أى الوح والنبوة دعل 97 ا سْ عباده» ) وسمى ذلك رودا لأن الناس يحيون به ؛ أى 
يحون من موت الكف ركم تحيا الأبدان بالأرواح ٠‏ وقال آبن زيد : الروح القرآن؛ قال الله 
ان دو فلك رحا اليك 2 من ما » ٠‏ وقيل : الروح جبديل قال اله تعالى : 
دل به الوح الْأمين على لِك » وقال : « قل : روح القسدس م" "١‏ 
( من َه ) أى من قوله ٠‏ وقيل : من قضائه ٠‏ وقيل : « من » بممنى الباء أى بأمه ٠‏ 
( عل من بت من عباده ‏ وهم الأنياء بشاء هو أن يكونوا أنبياء وليس لأحد فيهم مشيئة ٠‏ 


6 راجع ج١٠١‏ ص 4ه ٠‏ 69 راجع ج8اا ص ٠ ١"8‏ 9 راجع ب ٠١‏ ص كلالاء 


000 0 المزء الخامس عشر 1 سدورة 


بص - 


8 ره - 
00 5 ينذر لوم الاق ق )أى ى إبما ديعيك الرسول لإنذار اوم اليعث 5 فقوله . «لينذر» م إل 
البسول ٠‏ وقيل: أى لينذر الله ببعثه الرسل إلى اهلاق « وم الاق » ٠‏ وقرأ آبن عياس 
5 ع اس قاس رم مه عوام اا 1 

و 0 وابن السميقع )0 لتندر» ب اتأء مخطاا لانى عليه اأسلام ٠‏ الوم التلاق» قالآبن عياس 
وقتادة : لوم لتق أهل السهاء وأصسل الأرض ٠‏ وقال قتادة أيضا وأبو العالية ومقاتل : 
للق 1 : . . . . 5 
يلتق فيه املق والحااق ١‏ وقيل : العايدون والمعيودون ٠‏ وقيل : لظام والمظلوم ٠‏ وقيل 


بلق كل | إنسان حزاء عمله ٠.‏ وقيل : يأثق الأوأون والآحرون على صعيد واحد ؛ روى معناه 
سوسا لروا سم قر 
عن أبن عباس 1 وكأه مع بح المعى ٠‏ زاوم هم بون ) يكون بدلا م ن يوم الأول ٠‏ 


وقيسل :2 شم «“ قُّ موضع رفع بالأشداء و« ردي «( خيره والجلة” ف موضع خفص 


بالاضافة 4 فإذلاك عدف لننوين 0 0 وم 04 وإنم يكون هذا عاد سايق د يك إذا كان الأرف 
5 9 
عونق إِذ؟؛ تقول 5 تك 2007 ا فإن كان عع إذالم حر كو أنا ألقاك اوم زبد 
3 0 
أمبر . ٠‏ ومعى : : ١‏ أرزون 7 0 دن مم0 امس كترم 9 شىء؟ أن الأرض وءكل 5 
ا مره ا 


200000 لا عو م أولا أ. 2 تاعل مأ تقدم ىُْ 00 طًّ 4 يانه إلا فى على أللّه م متهم شى 6 


200058 سذا هو العامل فى « يوم عم بون » أى لايخفى عليه ثىء منهم ومن أعماهم 
سي 1 2 
اوم ثم بارزوت » ٠‏ إن ٠‏ الملك |3 ينوم) وذلك عند فناء ء الخلق . وقال الحسن : هو أ سائل 


قرف 
تعالى ودواك. مسيا م أنه يقول ذلك دين لاأحد بيه فيتجيسسا 05 سيدأ زه 9 فيقول ١0‏ 5 اأواحد 


القهار) ٠‏ النحاس : وأصم م ماقيل فيه مار واه أبو وائل عن أبن مسعود قال : حشر الناس 

على أرض بيضاء مثل الفضة لم بعص الله جل وعن ليها » فيؤم مناد ينادى «لمي املك 
ألي.وم» فيقول العياد “مهم وكافرهم 7 لله الواحد القها ر » فيقول المؤمنون هذا ١‏ [الحواب] 
سرورا وتلذذا » ويقوله الكافرون ما وآنقيادا وخضوعا . نأما أن يكون هذا واللرلق غير 
موجودين فبعيد ؛ لأنه لا فائدة فيه »6 والقو ل يعم عن أبن مسعود وأيس دو ما يؤخذ 


باأقياأس ولا باتأويل ١‏ 


)21 فى الأمول م إلى » ماعد! الأصل المطبوع « باق » 1 69 راجع ب ص4 ؟ فاأبعده 
(©) فى 1أءحء ز » ل ؛ « فيجيب نفسه ان الملك فقول ... » ٠‏ و جمله « أن املك » ممجمة ٠‏ 
4( مأ بين المربعين هنِ حاشية امل زثاكت عن القرطى : 


ؤافسر سير القر طىَ ا 
قلت : والقول الأول ظاهى جدا؛ لأن المقعمود إظهار آنفراده تعالى بالملاك عند آنقطاع 
دعاوى المذعين وانتساب المنتسيين ؟ إذ قد ذهب كل ملك ع ومشكير وملكه وأنقطعت 
نسبهم ودعاويهم » ودلّ على هذا قوله الحق عند قيض [الأر ض] والأرواح وطى” السماء : 
1 ا للك أ, ن ملوك الأرض 0 هر برة وى عدت أن عمر» ثم 
بطوى ا لاله [والسموات عبن ثم يقول : أنا الملك أين الحوارون أين المتكبرون. 
وعنه قوله سبحانه : « لمن الملك الى يوم» هو 0 لمن اله ليا وده يكن البعتك والنشيت» 
قال محمد بن كهب قوله سبحانه : 2 ن الماك الييوم» 7 بين النفيختين حين فبى الخلائق 
وبق الخالق فلا يرى غير نفسه مالكا ولا مملوكا فيقول : « ن املك 1" بوم » فلا ييه أحد؛ 
لأن اماق أموات فيجيب نفسه فيقول : « له الواحد قار ) لأنه بق وحده وقهر خلقه ٠‏ 
وقيل : إنه بنادى مناد فيقول : «لمن املك اليوم» فيجييه أهل ابلنة : «للّه الواحد الْقَهَارِ» 

فالله أعلم ٠‏ ذكه الإغشرى ٠‏ 
تولا هداق : اين محري كل نس بمَاكْسَيْثْ ) أى يقال لم إذا أقروا بالملك 


وسرواس كرجه سم سن سام اي ان "ا ع و 


يومكك لله وحده 0 ايوم ىكل نفس ؛ 507 4 >ن 000 شر لامر الء وم 


أى لا بنقص أحد شيا ما عمله ٠‏ (إِن لَه مسريم الحساب ) أى لايحتاج إلى تنك وعقديد 
م شعله 1 ات ؛ للأنه العام الذى لا يعزب عن عله ثىء فلا باحر بحزاء أحد للاشتغال 
بغيره ؛ وكا يرزقهم فى ساعة واحدة ياسيهم كذلك فى ساءة واحدة ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 

2 «اأبقرة» ٠‏ وفى الخحبر: ولا بنتصف انبار حتى يقيل أهل انة فى الحنة وأهل النار فى النار. 


ُّ 
واكم موس 


ور 48 ساسا الى وماس 5 - 
ل م در درهم يوم الآزفة إذ آلقاوب لدى الحناجر كدظمين 


ال 0ك 20 


ما لين ف ميم ولا 5 شف يي ن بيطا 38 0 خابتة الاعين 
كر 


9 
27 8 مر و مرك مام 2 ىر ل 8 


ىل 
وما نحي الصدور 0 وألله يفضى 0 والذرين يدعوك م 0 ن دوه 


0 


6 ما بين ار بعين 3# حاشية الل تقلا عن القرطى ٠‏ 689 راسم جم ا بس ن” 1. 


م المزء حامس عشر | سورة 


3 


دي - م مره فى ضرسم 1 0 2 
لا يقضود الى إن | لله ع 1 00 أ ا 2 أو ميرو 
مه كه لس ار قر 520000 يل رص تر 
ف | رض فينظروا كيف 5 علقبة لبن كانوا دن 0 كر 
ىم امات وثر ى راس كر 5 7 3 ًَ عرد نديد ددم در 0 
71 نغ 1 ا 5 7 00 0 7 7 9 
لم هم' اللك هن وأفق داك ام ا رسلهم باليدلاث 
م 0 7 3-9 570 4 ع 2 1 : ل نا ّ ل ار سم 


يخ لي ا ل سر الا - 3 


5 فاخذهم ألله إنهر قوى 0 ألْعقَاب ب م 


وأاكثرم سروس 


قوله تعالى : ( وأذرهم 2 م الآزقة) أ ى دم القيامة 53 بذلك لأنما قريبة ؛ إذ كل 


ارما 5 وأزقٌ فلا أى قراب يرف ْنا 4 قال النابغة ع 


زف اه د 0 ه الا برل برحالنا 2 


ك4 
أى قرب ٠:‏ ونظيرهذه الآية : تالأ زفة» أى فريك الساعة .وكان لعضهم ري 


رف الرَحيلٌ ولس 0 َاد » عَم اذوب لشقُوق وتكادى 
(إد 2 دَى المتاحر كاظمين ) على الحال وهو مول على المعئى ٠‏ قال الزجاج : المعنى 
إذ قلوب الناس «لَدى اللْمسناحر» فى حال كظمهم . وأجاز الفراء أن يكون التقدير دو لذرهم» 
كاظمين لخاد رفع د كاظمين « على أنه خير لالة_ لوب 4 وقال 5 المعسى إِذ هم كاظمون :0 
وقال االكسانى : يجوز رفع لز كاظمين ) على الأسّداء. وقد قيل : إن المراد سيوم الآزقة « 
اوم حضورالمية ؟َ اله قعارب 0 وكزا (إذ فلو إدى ايناس / عنسيك حضورالنية 0 
والأؤل أظهر . وقال قَتَادةٌ : وقعت ف الحناحر هن 3 اغزافة أهى لا رج ولا نعود ف أمكتتاء» 
30 0 
وهذا لا يكون إلا اوم القيامة م قال : (وَأَكه شدتهم هواء )) ٠ ٠‏ وقيل » هذأ إخبار عن 2 8 
اقل 

المزع 5 قال : ( وبلغت اللو الحتاحر) وأَضيف اليوم ١‏ الآزفة ) 1 عا فى تقدير يوم 
القيامة (الأزفةع أ اقم الحادلت (الأزفة) ٠‏ وعقسدك الكوفيين هودن بأب إضافة البىء إلى 

6 راجع > لالاص ٠١1١‏ 68 رأجع جو ص 05" ٠‏ 

(م) راحم ج4١‏ ص ١64‏ فابعد. 


فأفر] فس سار القرطى ا 


نفسه مثل مسجد ابشامع وصسلاة الأولى ٠‏ ( ما للظالمين من ميم ) أى من قريب ينفع 
( دلا شفيه بع يطاع ) نيشفع أيهم ١‏ 
قوله تعالى : ( ب سر الأمين ) ة قال المؤرج : فيه تقدم وتأخبرأى يمل الأعين اللائنة . 
وفال أبن عباس : هو الرجل يككون جالسا مع القوم فتمرٌ المرأة فيسارقهم النظر إليها ٠‏ وعنه : 
هو الرجل ينظر إلى المرأة نإذا نظر إليه تابه عض بصيره » فإذا رأى منهم غف_لة تدسس 
بالنظر » فإذا نظر إأيسه أصعابه عض بعمره » وقد عل الله عن وجل منه أنه 1 فال إلى 
عورتما . وقال مجاهد : هى مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة : هى الهمزة 
بعينه و إغماضه فيا لا يحب الله تعالى ٠‏ وقال الضحاك : هى قول الإنسان ما رأيت وقد رأى 
ازراك وائرات دوقال الننفى نا ارس بالفيق ابو لال هقان هن الظر بهد الكلرةة 
وقال الفراء : « حَائنَة امن » النظرة الثائية د وما فى الصدور » النظرة الأولى 8 
أن عباس : « وما 0 الصدورة أى هل نه عا كلذ ما أولة طقل زعا لق 
اعدو 3 نه وتطرمره ٠‏ ولا حىء يداك نأك إلى مرح إلى رسول الله صلى عدوم 
بعد ما أطمأن أهل مكل" وطلب له الأمان عهان رضى الله عنه ع صرت 000 الله صل الله 
مايه ارمع طو يلا ثم ة قال : : “هي" فهما أنصرف قال رسول الله صل الله عليه وم أن <وله : 
ما صَمْتٌ إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه “ فقال رجل من الأنصار فهلا أومات إلى" 
يا رسول الله؛ فقال : ”إن النى لا تكون له خائنة أعين . (وَاله يقَعى بالق ) أ قارع 
من عَص بصمره عن الحارم» ومن نظر إليهاء ومن عمزم على «واقعة الفواحش إذا قدر عليها ٠‏ 
( دان يدمُوتَ من دونه ) يمنى الأوئان ( لا يعضو بنّىء ) لأنما لا تعلم شيئا ولا تقدر 
ايه ولا تملك ٠‏ وقراءة العامة بالياء على الحير عن الظالمين وهى آخترار أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ 
وقرأ نافع وشيبة وهشام : «تدحُونَ» بالناء. إن الله هو السميع البصيرمدهو» زائدة فاصلة. 
ويجوزأن تكون ف فى موضع رفع بالآبتداء وما بعدها خبر واجملة خبر إن ٠‏ 


6 ل 5 
69 عبد الله بن ألى سرح : : كن يكتب الرحى لرسول الله صلى الله عليه وسسل ؟ ثم آرتد ولق بالمشركين » فاص 
رسول الله صلى الله عليه وس بقئله يوم فنج مك ٠‏ راجع رةه ٠غ‏ مابعد» 


001 ابكزء االخامس عشر [ ورة 


سا ماوس الى 0 ةقر ل اكير 
قوله تعالى : ( اوم نسيروا ف الارضص فينظروا )) فى موضع حزم عطف على » إسيروا « 
ويجوز أن ١‏ ون ىق موطرع هدب عل أنه حواب 6 واأزم والنصب ف التثنية واجمع واحهد. 
عاك ب ع و م : ماقت 1 ا 5 
( كف كان عاقبة ) أسم كان والأبر فى رد كيف 7 وإزواق) فى «وضع خفضص معطوف على 
اللذظ . ويجوزأن ١‏ يكون ىُّ موضع رفع على الموضع فرفعه وسدويةه واحدء؛ أن ألياء ذف 
وق الكسرة دالة ما مها وقد معطى الكلام ف معى هذه الآاية ر ءاف عن الإعادة ٠‏ 


لا 
ره ده روم 520 007 لت 


قوله لعمالى . وَلقك ارسانا 0 بع لد ا وسلطان 0 0 إن 


بج سراي بت ص عل مر سن 


فرعون وهلمان و َقَالوا لحر 7 0 8 2 0 


07 ور ار على وص وار 


0 عندنا وا أقتذوا مآ ١‏ لذي بن 2اهذوا معكر وأ سحيو 0 7 

2 07 هه 2 01 وموم ره 5 م 5 

0 الكفرنٌ إِلّاى ا ل فرعون در 0 مودي 
مده 


5 0 س 3#ىى يهم‎ 0 َِ ١ 


العبياة 4 وناك موسي 5 مث دك 0 1 1-83 0 


جما م 5 


يوم ألْساب (» 


قوإه تعالى . 0 #ومى بأ ا( وش النسع الآرا اا المذ كورة فى قوله 


8 3 2 
بد نات » وقد مذى تعيينها ٠ ٠‏ ( وسلتآن مين )أى 


تعالى : 0 واقد 55 ا نسم آيأت 7 


لا ا ا 


نحجة واضفة بينة؛ و وك ٠‏ وقيل : أراد ؛ السلطان التوراة» ([ ا إلى فرعون وها مان 
وَقَارِونَ ) خصهم بالذكولأن مدار التدبير فى عداوة موسى كان عايهم؛ ففرعون الملك وهامان 
الوزير وقاروث صاحب الأموال واللكنوز لمعه الله معهما ؛ لأن يمله فى الكفر والتكذيب 
كأعماما ٠‏ 7 دالوا ات اا توا عن معارضته <ملوا المعجزات على السعحر . 


(1) راجع بده ص 884 قا بعد ٠‏ 
[69 رأبع ب ٠‏ كن ها" فسا علد ٠‏ 


وله تناك 0 هم باحق من منْ عنْدًا ) وهى المعجزة الظاهرة ( الوا فوا 
انتاء ادن اداو مده ) قال ادة : هذا قتل غير القتل الأول ؛ لأن فرعون كان قد أمسك 
عن قل الولدان بعد ولادة موسى » فلما بعث الله موسى أعاد القمل على ى إسرائيل عقوية 
لم فيمتنع الإفسانمن الإعان؛ ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذ كور من أولادهم » فشغلهم الله 
عن ذلك بما أنزل عليهم هن أنواع العذاب » كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن تحرجوا 
هن مصر» فأغسرقهم الله . وهذا معنى قوله تعالى : ل(وما كيد كاف رين إلا في ضَلالِ) أى فى خسران 
وهلاك» و إن الناس لا عتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا . 


مواق كي سا شال وه 


قوله تعالى ال / 0 درون قعل «ودى ليدع ربه ٠»)‏ اقتتل » حزم ؛ أنه 
جواب الأمس « ليدع » حزم ؟ الأله أهس و « درق » ليس تجزوم و إن كان أمرا ولكن 
لفظه الفظ الجزوم وهوهبنى ٠‏ وقيل : هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا ناف أن يدعو عليك 
فيجاب ؛ تقال : « بع ديد » أى لابه ولتم ما 0 من ريه فإنه لا حقيقة له وأ ا 
الأعلى (١‏ 5 أَحَاف أن ل 06 ىَ عادتم ل إلى عبادة ر به ( ون يظهر فى الارض 
7 اد) | نل مدل دينج فإ إله إظهرى رض الفساد. أى ى يقع بين الناس سببه الإلاف . 
وقراءة المدنيين وأبى عبسد الرحمن السام وار عامن نوا أبى و ران 8 الأرض 
المساد » وقراءة الكوفيين 11 9 يظون » بفتح الياء «الْفسَاد» بالرفع فم وكذلك هى فى متصاحاف 
اللكوفيين : « أو» بألف وإليه يذهب أبو عبيد؛ قال : لأن فيه زيادة حرف وفيه فصل ؛ 
ولأن « أو » تكون يمءتى لواو . البداس : وهذا عند داق النعدو يبن لا يجوز أن تكون 
بمعنى الواو ؛ لأن فى ذلك بطلان المعانى» واو جاز أن تكون بمعنى الواو لما آحتيج إلى هذا 
داتمن) 6 أن مدق وان إل اتناف 4 لأسن جديا رتش و ار »اتاد الأضروين أ 


ل سام 


7 0 18 أف أن سدل - » فإن أعوزه ذلك أظهر فى الأرض الفساد . 
قوله تعالى : ( وقا سان ا 57 1 ١‏ لأ هدده فرعون بالقتل استعاذ 
لل كه 1 عم 


دوسي لمن كل مث مكار )أى معش[ م عن الايمان بالله 0 أن إلا لعن بيومالكساد ب]) ١‏ 


(1) لفظة « لى » ساقطة من ل» ز ٠‏ (؟) لفقثة « فى الأرض » ساقطة ءن 1 ؛ زء ل . 


( ماسو )ع 


م ابزء الخامس عشر [ سورة 


1 رس سل 2 سر وو 4 وك اسن مه م اه رلور ل صاعرو 
قوله تمالى : 0 رجل ون 0 ال فرعو بكم إعملنهر 


لروزرمرٌ سمس ملرتم 2 


2 0 ان كم اص 


اتقتلون رحجلا ان برك رق دو 18 0 بال بيلاث و3 ربكر وإن 

2 هل 
ل كر اس ا 0 0ت لد ات لحر ه_لثثر مه 2 كر وى 
_- 9 دنا قعاء4 كذبهر وإن بك صادقا يلصبم بعضص الى بعد كر 
3 رص سل مره مر ى الرس ىق وو مس تر 


فيسساك 8 فق ئل : 


1 48 00072 0 


الأول -. قوله تعالى : « وقال رجل مؤمن » ذكر بعض المفسرين : أن مم هذا 
الرجل حبيب ٠‏ وقيل : شمعان بالشين المعجمة . قال 0 : وهو أخ ما قيل فيه . 
وفى تاريع الطبرى رحمه الله: مه خبرك . وقول : حزقيل. ذكره الثعلبى عن أبن عباس وآ كثر 
العلماء . الإغشرى : وآسمه سمعان أو حبيب ٠‏ و : حربيل أوحن 1 ٠‏ وآختاف هل كان 
إسرائيليا أو قبطيا فقال امسن وغفيره : كان قبطيا ٠‏ ويقال : إنه كان أبن ع8 م فرءون 3 


اله السدى ٠‏ قال : وهو الذى ا ف دودى ء ليه 9 ؛ ولهذا ق قال : (ر 8 فرعوثك» 
هرف 


قال ا 


وهذا الرجل هو ار اد شوله تعالى : 00 وحاء 1 “ن الف المديئة 3 نسعى ة قال ا «ودى » 
الآبة ٠‏ وهذا قول مر اتل ل وقال عياس ّ ل كن من آل فرعو هومن غيره وغير أ أة 
١‏ / / 1 اوس سك لسر سا سا سور ام 
فرعول وغيرالمؤمن الذى أنذر معومدى قال : 2,١2‏ إن اماد يامرون بك ليقتلوك 2ن . 

[وددى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : #العمدٌيقون حبيب النجار ومن آل بس 
ومؤمن آل فرعون الذى قال أتقتلون رجلا أن يقول رب الله والثالث أبو بكر الصديق وهو 
05 كف 5 ش 
أفضلهم ِِ ١‏ ول هذا لسملية لانى صل أللّه عليه وسم أى لذ لويوب من شر قومك ٠‏ وكان 
هذا الرجل 3" وجاهة عزلك فرءون 14 فلهذا لم يتعرض له مسموع ٠‏ وقيل : كان هذا الرجل من 
بى إسرائيل يكم إمانه من آل فرعون؛ عن السدى أيضا ٠‏ نفى الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير : وقال رجل مؤدن بكم إمانه دن آل فرعول ٠‏ دن جعل الرجل قبطيا 


60 فى ها مش الطبرى طبع أود با م خبرك » ومبرك ٠‏ 0( راجع ب ١‏ ص ا 34 
0( الزيادة أوردها الل فى حاشيته عن القرطى ٠‏ 


ف « دن » عده متعلقة ممذوف مبفاة لرجل ؟ التقدير : وقال رجل 0 8 ملسوب 
من 0 فرعو 4 أى من أهله وأقاربه 0 ودن حعله إسراثيليا قم ان 44 متداقة يكام 0 
فى موضع المفءول || ا 2. عم 3-4 القشيرى قفن له إسرائيا ,| فيه بعد أنه 
يقال ؟ كمه أهس 53 ولا يقال 97 مئك ١‏ 3 قال الله تعالى : 0 ولا 8 تون م 4 وأيضا 
م كان فرعو تمل من ى 0 ثيل مثل هذا القول 5 
سور ل عا ريم م لل سس سام ع 0 
الزانيحدة سس قوله تعال : ال وجلا ان شول رنبى الله ) أ 03 لات يقول ودن 


سام اه لسر سد ارم 


أجل ا م 1 57 ا إزيات » فى مو 0 نصب بنزع الخافض ٠‏ ( وقد جام 
الببتات ) يعنى الآيات النسع (( من رب وإن يك كاذا فعليه كذبة ) ولم يكن ذلك لشك 
منه فى رسالته وصدقه » ولكن تاطفا فى الأستكفاف وآستنزالا عن الأذى ٠‏ ولوكان 
ود إن يكن » بالنون جاز ولكن حذفت النون لكثرة الاستعال على قول سيبو يه؛ ولأنها نون 
التعراب قل قزل أبى الها 0 إن يك صادقًا يصب بعْض الْذى د أى إن م 
يصب إلا بعض الذى عل د به هلك كم ٠‏ ومذهب ألى عبيذة أن معنى « 0 لد وى - 
كل الذى 8 وأنشد قول لبيد : 
د لليف 
رض 2 أمكنة إذالم 9 ضبا * أوبرئط بعض النفوس حامها 
ا كن ؛ لأن البعض إذا أصاءهم أصاببم الكل لا غالة لدخوله فى الوعيد» وهذا 
ترقيق الكلام فى الوعظ . وذكر الماوردى : أن البعض قد ستعمل فى موضع الكل 
تاطفا فى الطاب وتوسعا فى الكلام ؛ ا قال الشاعي 
قد يدرك المتسأنى بعضّ حاجته » وقديكون مم المستعيجل الزذل 
وقيل أيضا : قال ذلك لأنه حذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك ؛ فكانه حذرهم 
أن يصيهم بعض تلك الأنواع ٠‏ وقيل : وعدهم مومى بعذاب الدنيا أو بعذاب الآخرة إن 
كفروا؛ فالممنى يصب أحد العذابين ٠‏ وقيل : أى يصب هذا العذاب الذى يقوله فى الدنيا 


)00 راجع جده ص 134 69 ر يررى : أو يعتلق بدل يرتعل م فى اللسان ٠‏ 09 هو غير القطانى ٠‏ 


م المزء الحامس عر 1 سسسورة 


وهو إعضص أأوعيد 4 م وترادف العذاب فُْ الآخرة أء ضأ ٠‏ وقيل 1 ؛ وعدهم 0 0 
والثوا اب 3 آمنوا م6 فإذا كفروا راقم لمم بعص مأ ومدوا 3 9 الله لاسبادى من هو مسرف )) 
9 أفسه] ( كَذَابٌ) على ريه اه أرة | لى موسى ويكون 0 ذا 4 ن قول المؤمن ٠‏ وقيل . 


رم و 
« مسرقف «( فى عناده وكات »6 قل فى أدعائه إشارة 2 فرعول و ١‏ ون هذاه ن قول ألله :ع الى . 


وز 


الثالئنة - قوله تعالى بكم إِمَانْه ) قال القاضى أبو بك بن األعربى : ظن 
يعضوم أن المكاف إذا كتم إمانه ول يتافظ به بلسانه لا يكون مؤمنا بأعتقاده » وقد قال 
مالك : إن الرجل إذا نوى بقلبه طلاق زوجته أنه يلزيه» م يكون مومنا بقليه وكافرا بقليه. 
بفعل مدار الإبمان على القاب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق وقد بيناه فى أصول الفقه؛ 
بما لبايه أن المكاف إذا نوى الكفر بقابه كان كافرا و إن لم ب: افظ بلسانه» وأما إذا نوى 
الإبمان بقلبه فلا يكون مؤمنا بحال حتى بتافظ باسانه » ولا تمنعه التقية واللحوف من أن يتافظ 
باسانه فم بدنه وبين الله تعالى» إنما تمنعه التقية من ٠‏ أن سمعه غيره» وأبس من شرط الإممان 
أن سمعه الغير فى صحته من التكايف » وإما شترط سماع الغيرله ليكف عن نفسه وماله ٠‏ 

اللابمسة - روى البخارى ومسل عن عروة بن الزبير قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العا : أخيرنى بأشد ماصتعه المشركون برسول الله صل الله عليه و سم قال : نينا رسول الله 
صل الله عليه وسسل بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط؛ فأخذ متكب رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ولوى ثوبه فى عنقه لكنقه به خنقا شديدا » فأقيل أبو بكر ناخد منكبه 
ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وس » وقال: «أَتفتلون رجلا أن يقول رى الله وقد جا 
والبينات من ري »لفظ البخارى . نحرجه الترمذى المكم فى م نوادر الأصول » من حديث 
جعفربن مد عن أبيه عن على رضى الله عنه قال اتات ارش يداون ة أبى طالب بثلاث 
فأرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه عليه سام تأقبل هذا 0 وهذا بتائله » فاستغاث النى 
صلى الله عليه وام يومكذ فلم بغ عله أحد إلا أبو بكروله ضفيرتان » فأقبل ا ذا وشائل ذا 


6 ساقط م ن ل (١ ١ ٠‏ ؟) وجأه مزه رجأ ضريه ٠‏ والتلئله التمتحر يك والإفلاق والرعن 2-7 
9 فى ح «ه اورثك ه فل يغئه وميد أحد » ٠‏ 


فافر] تفسسير القرطبى 4 م 


يورق عا سار عر 0 


ويقول بأعلى صو نه . ويام )2 أَدَقدلونَ رحاد 9 ول 5 0 044 والله إنه لرسول الله ؟ 
فقطست إحدى ضفيرى أن 05 وه ٠‏ فقال عل" والله ليسوم أ 153 حبر دن مؤمن 
ا فرعونٌ؟ إن ذلك رجل كم إفنالة) فق الله عاية ف 253 وهذا أبو كر أظهر إمانه 


وبذل مأله ودمه لله عن وجل 3 


قلت : قول عل" رضى الله عنه إن ذلك رجل كم إمانه بريد فى أول أمره لاف 
الصديق فإنه أظهر إمانه وم يكتمه و و إلا فالقرآن مصرح بأن مؤمن آل فرعون أظهر إيانه 
لما أرادوا قتل مومى عليه السلام على مايأتى بيانه ٠‏ فى « نوادر اللأصول » أيضا عن أسماء 
هت أبى بكر رضى الله عنها قااوا لما : ما أشدٌ ثىء رأيت المشركين بلغوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : كان المشركون قعودا فى المسجد » وبتذا كرون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مايقول فى الحهمء فبيناهم كذنك إذدخل رسول الله صل الله عليه وسلم » 
فقاموا إليه بأجمعهم وكانوا إذا سألوه عن شىء صدقهم» فقالوا : ألست تقول كذا فى آطتنا 
قال: ”إلى“ فتشيثوا فيه بأجمعهم فألى المي إلى أبى بكر فقال له : أدرك صاحرك . فرج 


نت ا تراس 6م كر 


دن عند نا و إن له غدائر» فدخل المسحد وهو شول . ويم 0 أَنَقَمَلونَ رجلا ال نل 


ل نا سا اسالآر صر 


رف الله 0 00 1 ينات 0 »فلهوا عن رسول الله صلى ألله عليه رسام م وأقبلوا عل 
أبى 306 فرجع التي أبو بر كمل أيه 7 شيا مرل غدائره إلا جأء مه وهو يقول 8 
تباركت ياذا الحلال وال كرام ؛ ! كرام | كرام ٠‏ 


5077 


ميري كر ابروصس مام عولد 1 صم م 


ليسم مكل م ا لاحزاب 50 مشل 5 ب قوم نوج و عاد وود 


ام“ المزء الخامس عشر | سورة 


م صرح 


ودين و3 ديم ا" بريد 8 عاد 7 9 لقوم 2 
رساج ره ا ا 0-5 


مل وهم لتناد 4 وم ذولون رن م 5 من أله عتم 
قر 


#ر 


هه وى سر صاصر 
صم ومن بضال ألله )ا 1 من هاد 4 
قوله تعالى : ([ يا قوم ُُ امك آليوم ) هذا من قول مؤمن آل فرعون» وف قوله 
«ياقوم » دلبل على أنه قبط » ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال : « قوم اقرف 
إلى قبول وعظه « كك املك » فأشكروا الله عل ذلك ١‏ ( ظَاهيينَ فى الْأَرْض ) أى غالبين 
وهو نصب هل الحال أى فى < 0 والمراد بالأأرض أرض مع فى قول السدى وغيره ؛ 


ساس © سدع ا 


1١) 
شن بنصرنا 7 َك‎ ٠ ٠. كقوله : «وكذلك سق الارض » أى فى أرض مصر‎ 


لله إن - 2 اءنا ) أ ىف من عذاف: الله مذ را 0 دن نقمه إن كان +ودى صادقأ 4 قدو وحدذر 


فعم فرعو ظهور جحجنه قال 9 1 لاما أرى ) ٠.‏ ة قال عبد الرحمن بن ز بد بن أ لم : 
مأ أشير عليك إلا ما أرى لتفمى ([وما 1 إلا سيل الرشاد) فى تكذيب مومى والإمان بى . 
قوله 0 09 0 اذى آمن ياقوم ) زادهم فُْ الوعظل (إف أَحَافُ 1 0 وم 


20200 


الاحزاب ) يعنى أيام العذاب التى عذب فم ا بون على الأ نير اء المذ كورين فيا بعد . 
قله تغال: 00 م إلى أحاف طبع يوم لاد ) زاد فى الوعظ والتبخو يف وأفصح 

عن إعانه؛ إما مستسلما موطنا نفسه على القتل» أو واثة | بأنهم لا يقصدونه سوءء وقد وقاه 

لله شرهم بقوله الحق ([ قوقاه الله قات ما مكرُوا ) ٠.‏ وقراءة العامة ( التّتَاد ) يقظفيف 


الدال وهو اوم القيامة ؛ قال أمية سن أبى الصات : 


ام الراس ار 


ومثُ دلق فأ اذ دداغا 03 قي م سكانها ع اتاد 


ى بذلك لناداة الناس لعغمم بعضا 4 فينادى 0 الأعس اف رحالا رفوم 
قاد د ميم ه(73) 
ليواهم م6 و أدى | أكواب أكنة أصواب النار : أ قد د 7 وعدا 57 حق#))وينادى 
0 
7 انار | أصواب | نة] :( أن أَفيضُوا ل 1 اين اللاء) وينا دى 1 نادى أيضا بالشقوة 


00 0( راجع 7 هة ص ١ ١0‏ 0( رأجع بدلاص ١.5‏ 69 ما بين أار بعين ساقط من ز»ءل عن ٠‏ 


والسعادة : ألا إن فلان بن فلان قد شق شقاوة ل سعد بعدها أبدا » ألا إن فلان بن فلان 
ا ل شق بعدها أبداء وهذا عند وزن الأعمال . وتنادى الملائكة أصهاب الحنة : 
« أن تلكو انه أو زتعوها فا كت ان ينادى حين يذب الموت : آهل اللمنة 
خلود لا موت و يأهل الزار خلود لاموت. وينادى كل قوم بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. 
وقرأ الحسن وآبن السميقع فوشر فين اكتويره اقل تو التاف تناك انان الرسيلن 
والوقف على الأصل ٠‏ وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة « يوم التناد » ششديد الدال . 
قال سن اهل الغيس ذا لوه لاهن د ند د إذا م على وجهه هار باء يا قال الث ا 
وبرك جود قد أثارث مانت + نوادب) ع عضب 0 

قال : فلا معنى لهذا فى القيامة ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا غلط والقراءة مها حسنة على 
معنى إوم التنافر ٠‏ قال الضحاك : ذلك إذا سمعوأ زفير جهم نذوا هر باء فلا يأتون قطرا من 
أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة»؛ فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه؛ فذلك 
قوله : « وم م اعد 0 ٠‏ وقوله : « يا ممشر ابلمن والإس إن أ ستطُعم أنتْفُدُوا بن أَقطار 
ا اليك ذوقراءه و والملك غ1 0 0 ذكه آبن المبارك معناه. قال : 
وأخبرنا عبد رحن بن يزيد بن جابر قال : حدّثنا عبدالخبار ءن عبيدالله بن سآن ف قوله [تعالى] : 
فرق احافت عي يرم السافره بوم ارلون ها رون » ثم تستجيب لم أعيتهم بالددع فييكون 
حتى يلد الديع » ثم استجيب لم أعينهم بالدم فييكون حتى ينقد الدم » ثم لستجيب لم 
أعينهم بالفيسح ٠‏ قال : برسل علوم من الله أم فيولون مديرين » ثم الستيجيرب لم أعينهم 
بالقيح ؛ فييكون حى بنفد القبح أتغورأع نهم كاخرق فى الطين ٠‏ وقيل : إن هسذا يكون 
عند نفخ [سرافيل عليه السلام فى الصور نفخة الفزع . ذكره على بن معيد والطبرى وغيرهما 
من حدبث ألى هي برة » وفيه ” فتكون الأرض كا أسفيئة فى البحر نض را الأعواج فيميد الناس 
على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما فى بطونها وتشيب الولدان ولتطاير الشباطين 


)00 رأجع ب لا ص ١8‏ ؟ 6 هر طرنة ٠‏ قالسان: : نوآديه أمشى ٠‏ يقول ؛: إبل با باركر” أ ف 
ونواديها أى ماندٌ منها ٠‏ و يروى دواديا أى أرائاها ٠أىأ‏ ثارت ان توادى هذا البرك حال دى إليه بالسيفضب 
(©) راجع + اا ص ١١8‏ (:) راجع ماص ١١6‏ 


5 المزء الحامس عشر | «سورة 


هار بة فتلقاها الملائكة تضرب وجوهها و يولى الناس مدير . ناد 0 بعضا وه الت 
يقول الله تع لى : هيوم التناد ٠‏ يوم ولو مدر ما لك من اله من عاصيم ومن بضْللٍ الله 
قاله 0 عاد » الحديث ب5له . وقد ذكرناه فى كاب التذكرة وتكامنا عليه هناك ٠‏ وروى 
عن هل" بن نصر عن ألى عمرو إسكان الدال من و« الكداد » فى الوصل خاصة ٠‏ وروى 
أبو معمر عن عبد اأواررث ز بادة الياء فى الوصل ذاصة وهو مذهب ورش ٠.‏ والمشهور عن 
أبى عمرو حذفها فى المالين . وكذلك قرأ سائر السبعة سوى ورش على ما ذ كرنا عنه وسوى 
أبن كثير على ماتقدّم ٠‏ وقبل : سمى يوم القيامة يوم التناد؛ لأن الكافر ينادى فيه بالويل 
ل فيه إضمار أى إى الو كاي يوم التنادء 

له أعلم ٠‏ ( بوم توُوتَ مَدْبرِينَ ) على البدل من « بوم التدَاد » ([ ومن بضْالٍ الله قا له 
9 ماد ) أى من لق الله فى قلبه الضملال فلا هادى له ٠‏ وفى قائله قولان : أحدهما موسى ٠‏ 
الثانى مؤمن آل فرعون وهو الأظهر ٠‏ والله أعلم 1 


رامق ليلس الثرى الر ا تار را وثر سم هلرم 
قوله تعالى : ولقد جا مر بروسف من قبل 5-6 7 ازلتم و ق شك 
صل 
م ريه سام سر ال ولرهة 1 روص سس اي مره ا 2 
مما ا 2 2 إِذا هلك قلتم ( ن بعت د 0 اه 00 


و مدو 1 مه وس فى ور دم 4 2 

ذلك يضل ألله من هو مسرف تاب © دين يحدلون ف #ايلت 
عرو لوس 5 لمر 5 و 7 ان 0 

أ لله بغر ساطان انهم و0 ممما 3 ل آله وعدل الذين َامنوا كذااك 
208 00 رمن أساه 00 


مطبسع ألله عل كل قلب مكبر جبار © 


قوله تعالى : (( وذقد 52-0 يودف هن قبل بالبيتات ) قيل: إن هذا من قول موسى . 
وقيل : هومن تنام وعط مؤمن آل فرعوك ؛ 5 م قلجم عتوعم على الأنبياء؛ وأراد لوسفب 
ابن يعقوب جاءهم الا ا رن 6 الله اواحد د الها » قال أبن حريم : 
هو إوسف ين إعقوب بعثه الله تعالى رسولا إلى القبط بعد موت املك من قبل مومسى بالبينات 


َه 2 
وهى الرؤيا ٠‏ وقال أبن عباس : هو يوسف بن إفرائيم .', يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 


١و؟ راحم بهو ص‎ )١( 


غافر ]| تفسسير الفرطى ام 


عشرين سنة ٠‏ وى النقاش عن الضحاك : أن الله تعالى بعث الهم رسولا من ان يقال 
يوسف ٠‏ وقال وهب بن منبه : إن فرعو مومى هو فرعون يوسف عمر ٠‏ وغيره يقول : 
هو آخر . النحاس : وليس فى الآية ما يدل على أنه هو ؛ لأنه إذا أتى بالبينات نى لمن معه 
وأن ساف فقد جاعهم جميعا بها وعايهم أن يممكقوه ما ل لم في 0 5 1 0 
أى أسلاة في كانوا فى شك ٠.‏ (حى! إذا هيك فل أن سسعث الله 53 ع ده رسولا )] ى من 
يدع الرسالة ( كَذَاكَ يفل لله ) أى مثل ذلك الضلال ( يفل الله من هو مسمرفٌ ) 
مشرك ( مْمَابٌ ) شاك فى وحدانية الله تعالى . 

قوله تعالى : ( الْذينَ يجَادلونَ في آيات الل ) أى فى حججه الظاهرة (( يقير سلمطان) 
أى بغير حجة و برهان و« لني » فى موضع نصب على البدل من « من » وقال الزجاج : 
أىكذلك يضل الله الذين يجادلون فى آيات الله ف «.الّذْينٌ » نصب ٠‏ قال : ووز أن يكرن 
رفعا على معنى هم الذين أو على الابتداء والخير ( كبرَ فنا ) . ثم قبل : هذا م نكلام «ؤءن 
كل اأودرن أزلن: اقداةكطا بسن اتناك ردقا بوعل لزان ير » جداهم 
وماق كر كت » ومقت الله تعالى ذته لمم ولعنه إياهم و إحلال العذاب 
سم ٠١‏ ( كَدَكَ) أىا طبع الله على قلوب هؤلاء امجادلين فكذلك ( 0 اه | أ 7 
) عل ضُُ ل قأب مشكير حبار ( بلاطل الإغاد ولك ينبن الى وقراءة النانة و كل 
قب يكير » بإضافة قاب إلى المتكبر وآختاره أبوحاتم وأبوعبيد ٠.‏ وفى الكلام حذف 
والمعنى : « كذَاك بطبع اله عل كل قلب » على كل « مكبر جبَار » فذف « كل » الثانية 
لتقدّم ما يدل عليبا . وإذا ل يقسدر حذف « كل » لم يستقم المعنى ؟ لأنه يصير معناه أنه 
يطبع على جميع قابه وليس المعنى عليه ٠‏ و]تما المعنى أنه 0 عل قلوي المتكارين ا ناوي 


7 
قابا قلبا ٠‏ وما يدل على حذف 0 » قول ألى دواد : 


03 مش مره 0 ب اع #8 ٍ 
كل أسئٍ رين ا 2 وثار أوقسك بالليسل ثارأ 
)0 راجع ج١٠‏ ص هم : 69 هو جارية بن الاج الإيادى ٠‏ وقبل آسمه حنفالة بن الشرى 6 


ركان فى عصر كعب بن مامه الإياديى الذى يضرب به المثل فى اود ٠.‏ « الشعر والشعرا ٠‏ لابن قتيية ٠.‏ 


ص صنل 1" 


يريد وكل نار . وفى قراءة بن مسعود « عل قاب كل مشكير » فهذه قراءة على التفسير 
والإضافة ٠.‏ وق أأبو يمرو وآين يصن دن كران ا أهل | أشام 0 قلب » منوث على 
أن « متكبر » عت للقاب فكتى بالقلب عن اله_لة ؛ لأن القاب هو الذى بتكبر وسائر 
الأعضاء تع له ؛ وله-ذا قال النى صلى الله عليه و سام : ” إن فى الحسد مضبغة إذا صاحت 
صاح الود كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهى القاب “ ووز أن يكون على حذف 


الملضاف و أى على كل ذى واب متكير؟ نعل الصمة أصاحدحب القاب ٠‏ 


مر مر صر ور هه ارم 2 2 52 تلديم 

قوله تعالى و35 قال شرع .ولب بلهلمان أبن لى صرحأ لعلى ابلغ 

رمةوسم ا م م ص الى اس ساس اس تر شر 

الاسبلب ُ 8 ارك فأطلع إل إلله مومعو ا 1 554 
- - بج 


قوله تعالى : (ووَال فرعو يا همان أن لى صرحا ) لما قال مؤمن آل فرعون 
ماقال» واف فرعون أن يشكن كلام هذا المؤمن قُْ لوب القوم » أوهم أنه معدن م 0 به 


موعى مدن ٠‏ اله لوسديل 4 فإن بان إد صوايه ل فه هه عتمم 4 وإن نم امم 3 على دينهم ؟ ة 
2 ملاظ وار موس سا 
وزره هامات ابإناء قرم ه زقسك مى ف «» القصص 4 ذه رر ( لعلى أداء الاسياب 5 
سات السموات ) واس ار ات » بدل من الأول ٠‏ وأسياب السماء أبواها فى قول 
قاد والزهسرى والسدذى والأخفش 4 وأشد ' 
و 0 
ون قات نات الكاا دنه * ولو رام ان اا سم 


وقال أ 4 وصاح : امات اميفو انك طرقها 0 وقيل : مو الى 00 5 السموات 3 
- 


ودر عات تفخي )| أن الى ء إذا أ عن 2 ثم أوضم كان تفخيا | 3 ٠‏ وألله أعلم (٠‏ فطلم 


8 موس ) فانظر | إليه نظار مشرف عاية ٠‏ أوهم 
00 راحم ب م١‏ ص 8م؟ فابعد . (؟) البيت هن معلقة زهير بن ألى سلبى ٠‏ 
9 فى ح « ابيا » 0 


أنه جدم تو به ال ما كن ٠‏ وكأن فرعون 


غافسر ]| تفسير القرطى لم 
5 5 0 5 ع م اللي 
2 الألوهية ويرى قرقها بالولوس 2 مكان مشرف . وقراءة العامة « فاطاسع 4 بالرفع 
١ 7‏ رار ا ل مدو الس 
لسدكمأ على قوله : « بلغ « وقرأ الأعرج والسلمى" وعسى وحفص «< فاطلم » بالنصب ؟ 
قال أن عبيدة : على دواب 0 لعل ع« بالفاء 8 الما أس . : ونعى اأنصب حلاف معى الرفع ؟ 


ساك وس 


لأنافى التضس مق لنت لاسراب أطلفك ٠‏ ومع الرفع « لعل أَبَام الْأسِْابَ » ثم لعلى 
أطلع بعد ذلك + إلا أن ثم أشد تراخيا من الفاء ٠‏ ( و 67 لاظنه كاذب ) أى واف لأظن 
موسى كاذبا فى أدءائه مما دونى» و إنا أفعل ما أفءل لإزاحة العلة . وهذا يوجب شك 
فرعون فى أس الله . وقيل : إن الظن معنى اليقين أى وأنا أتيقن أنه كاذب » و إفا أقول 
ما أقوله لإزالة اأشمبة عمن لا أتيقن ما ما أتيقنه . 

قوله تعالى : ( ( وكذك زينَ لفرعوق : و عله [ أى م قال هذه المقالة 


8 


وارتاب زين له الشيط ان أو زين اق سو عمل ] | ى الشرك والتكذيب ٠‏ ( وصد 
عن السبيل ) قراءة الكوفيين 2 ل «ى عل ما " مم5 اعله وذو اخيار ألى عبيك وأبى حاتم ؟ 


وحور عل هذه الفراءة 0 0 « بكسر الصا د تأت سر الدال على الصاد ؛ وهى قراءة 

يبى بن وناب وعلقمة ٠١‏ وقرأ آبن ألى إحق وعبد الرحمن بن بكرة « وصد ع- ن السيل 0 

بالرقع فم والتنو 37 ٠‏ اله اقول 0 بفتيم الصاد والدال ا صد فرعغول ا ن اأسبيل ٠‏ 
ا 7 000 0 

( وما كد فرعو إلا تباب )أ ى فى خسمرا أن وضلال) ومله: "١‏ 53 يدا ابي هب » وقوله : 


ِ 
-520 3 00 سهد 8 ممسااه ) نك 


2 وما زا زادوهم غير يبب 4 وق موضع 00 غير سير 03 فهك ألله صرحة وس 24 ذو رقو.4 


الوق 

على م تقدّم ٠‏ 
قرله تعالى : وقال اذى امن قوم نيعون 5 سبول 
عر وم عرسم زو اص ً 26 49 7 
آلرَكَاد يي 0 لك هلذه الجيزة اادنييا مشلع وإن الآخرة هى 
ماكر وروم ا تم 0 00 -50- 0 
دار الْقُرار 0 سيئة فلا #زئ إلا لهأ ومن مل صلاحا 
م اهو 4 2 سر كر مر و وو سا ص سس صرح ارك صل ع سام عر أ 7 ايم 


0 ن ذَكر أو ان وضو مون فأولتيك يل خلون 0 يرزقون فيا عير 


60 مأبين روسن العو تابرع .. .رف ن «زين له سو عمله ٠»‏ (؟) رأسع ج.؟ صع؟1. 
(©) راجع وص وورص وه ٠‏ (:) راصع ب م ص ؤم فامد. 


5 ام الحزء الحاء.س عر 1 سدؤرة 


ماه وو م 


حساب 8 ويلقوم مالم 00 ِل الجؤة وددعودى 0 


هه 1 ً 2 فق سرك سر 
آلثار 0 لعو لأُكثرَ بأ بأللله و ك2 2 مأ ليس ذ يده 4- علم انا 
دوم ارم 5 2 مرص صل لوم مره وى بروس | شر 
ادعوكر إلى ١‏ لعريز الْعْفار يم ل بحرم انما دعوتي إليه ليس له, 
م ه دازو وم سا كاي ى وثره 


دعوة فى فى الدنيا ولا ف الآخرة و دن 7 آل 0 المسرفين 


ىت إِلَ 


3 
كنأب 


هم حاب آلمّار ص ا 2 فو 
3 


قوله تعالى : ([ قال الدى آمن يا قوم أتيمون ) هذا من تمام ما قاله مؤهن آل فرعون؛ 
أى آقتدوا بى فى الدين ٠‏ ( أَهْد م مَبِيلَ الرّدَاد) أى طريق السدى وهو الطنة ٠‏ وقيل : 
من قول موسى ٠‏ وقرأ معاذ بن جبل « الرّشاد » بتشديد الشين وهو لن عند أكثر أهل 
العرية ؛ لأنه إنما يقال أرشد برشد ولا يكون فعال من أفعل إنمسا بكون من الثلانى ع 
فإن أردت التكشيرهن الرباى قات : «شمعال ٠‏ قال النماس : يجوز أن يكون رشاد معى 
يرشد لا على أنه مشتق منه » ولكن كا يقال لال من الاؤاؤ فهو بمعناه وليس جاريا ءا 
ووز أن ١‏ ون رشاد هن رشد برشد أئ فاخت رشاد 4 كا قال : 

ا 2 ضرة 

الزتخشرى : وقرئّ «الرشاد» فعال من رشد بالك 0 أو من رشد بالفتح كعباد . 
وقيل : هن أرشد عبار 7 أجبد واس بذاك ؛ لأن فعالا من أفعل م يجىء إلا فى عدّة 
أحرف : نحو دراك و مأ وقصان وجبار , ٠‏ ولا ,صمح القياس على هذا القليل ٠‏ ووز أن 
يكون لسبتة إلى الرشد كعواج نات غير منظور فيه إلى فعل . ٠‏ ووقع فى المصحف 5 اتبعون ( 


00 اليبت النابعة الذييال ومسايه :5 د وليل أقاسيه 005 الكوا كب د 


ذافر] تفس_ير القرطبى يل 


بغير يأء ل وقرأها عقوب وآن كثير بالإثرات قُْ الوصل والوقف 0 وحدنها أبو مرو ونافم 
فى الوقف وأثبتوها فى الوصل » إلا ورْشًا حذفها فى ادالين » وكذلك البافون ؛ لأنها وقمت 


ف امصحف لغير بأء ومن 0 فعل الأصل ٠‏ 


قوله تعالى 1 وم ما هذه الحيأةٌ 34 اماع ) أى ينع ب قليلا ثم تنقطم وتزول ٠‏ 
) 1 الاحرة 7 3 ألقرار ) أ ى الا ستقرار وا تلود 0 وسرأده بالدار الاخرة الحنة والشار 
لأنهما لا يفنيان ٠‏ بين ذلك بقوله : ( من عمسل سيدة ) يمن الشرك ( قلا يمرَى إلا مثله1) 
وهو المذاب ٠‏ ( وَمَنْ عمل صَاحًا ) قال آبن عباس : يعنى لا إله إلا لله ٠‏ ( وهو 7 

د ا لت أو حت اعون 
مصدق بقليه لله وللا بياء . ) فاوائك لدؤلول الحنة ( م الباء عل م لم اسم ناعله 0 
5-5 م مه وعم اس 
وى قراءة أ بن كثيد دا : بن فيصن وأنى عرو وءقوب و أبى كر عن عادم » يدل عليه ( يرزقونَ 


عل صاع 


فممأ غير دسأ 5 ا( 1 قفون )2 سن 0( بفتح ألياء 0 


قوله تعالى : ( ويا قوم مالى ادعوم إل النجاة ) أى إلى طريق الإبمان الموصل إلى 
لمان ( وتذعوتى إل الثَار) بين أن ما قال فرعون من قوله : « وما اهدبك إلا سبل 
93 اد » سبيل الغى” عاقيت انار وكائوا دعوه إلى آتباعه بوذا قال : ب( تذعوتي لا كذر لله 
شرك + به مأ - لى به 0 )ده أرعون 1 5 ١‏ دعر إل العزيز اأففار) ٠‏ (لاحرم) 
تقدّم الكلام 9 ومعناه حقاء ( أَنّ ما تذعوتي ليه ) دما » بمعنى الذى ([ ليس له دعوة 6 
قال الزجاج : ليس له أستيجاية دعوة تنفع ؛ ؛ وقال غيره : ليسله دعوة توجب له الألوهية 
(ف اليا وكا فى الآخرَة ) . وقال الكلبى : ليس له شفاعة فى الدنيا ولا فى الآحرة ٠‏ وكان 
فرعون أقلا يدعو الناس إلى عبادة الأصنام » ثم ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت 1 ماكانت 
شاية > فإذا هر 5-7 أس بذعها ) ثم دما بأخرى لتعيك » ثم لما طالء عليه الرزْمان قال أناريم 
الأعلى ٠‏ ( ون أن رذن م ماب التأر) قال قتادة وآبن سيرين : يعنى المشركين . وقال 


ماهد والشعى “ثم السفهاء واأسفا كون للدماء بغسير حقها ٠‏ وقال عكرمسة : الخبار ون 


( راع شكس 


1" الحزء الخامس عشر [ ورة 


والمتكبرون.وقيل : هم الذين تعدوا حدود الله . وهذا جامع لى) ذ كر. و «أنَّ» فى المواضع 
فى موضع نصب بإسقاط حرف ار . وعلى ما حكاه سيبو به عن الخايل دن أن « لاحرم » 
رد لكلام بجو ز أن يكون موضع ١‏ 3 » رفعا على تقديروجب أن ما تدعونى إليسه 2 
قال : وجب بطلان ما تدعوتى إليه » والمردٌ إلى الله» وكون الممرفين هم أحواب النار . 

قوله ##سالى : ) رو 3 أفول لأ ع( مديد ووعيد ٠‏ و «ما» يجوز أن تكون معنى 
الذى أى الذى أقوله لك5. ووز أن تكون مصدرية أى فستذ كرون قولى لم دعل 5 
العذاب ٠‏ ( وَأََوْضٌ أَسْرى ِلَ لله ) أى أنوكل عليه وأسل أمرى إليه . وقول : هذا يدل 
على أنهم أرادوا قتله ٠‏ وقال مقائل : هرب هذا المؤمن إلى الحبل فم بقدروا عليه ٠‏ وقد 
قيل : القائل موسى ٠‏ والأظهر أنه مؤمن آل فرءون ؛ وهو قول أبن عباس . 

0 و عقر 3 


قوله تعالل : فوقئله لله سيعات 0 0 0 بعال فرعون 77 
صل 


0-9 
201007 ىس جر يروس ير سا ص موس اتريرا ساس د 
٠‏ 


العذاب 25 النار يعرضون 0 غدوا وعشيا ودوم تقوم الساعة 


م مقر 


أذخلوا كال فرعونٌ أَسَدَ الْعداب ويم 
قوله تعالى : ([ قوقاه الله سَيئّات ما مكروا ) أى من اماق أنواع العذاب به فطلبوه 
فا وجدوه؛ لأنه فوض أهره إلى الله ٠‏ قال قتادة : كان قبطيا فنجاه الله مع بى إسرائيل . 
فالهاء مل هذا 0 ون ل افرظون موقل ما الوق فلا فلم من الحلاف . (وحاق 
آل فرء 0 57 نداب ) قال الكسائىي : يقال حاق يحيق - حم 06 | إذا نزل ولزم ٠‏ 
ثم بين العذاب فقال : ( الثاد يعرضونَ ا ا( وفيه سئة أوجه : يكون رفعا على البدل من 
سوقان 3 كرك مدق هو اللاو زتضون أن كن صر وما بالحشداة تفال اقلم 
يكون مسرفوعا بالعائد على معنى الذار عامها يمرضون » فهذه أربعة أوجه فى الرفع ؛ وأجاز الغراء 
النصب ؛ لأن بعدها ءائدا وقبلها ما بتصل به وأجاز الأخفش الخفض على البدل من 


0 لعذَاب » ٠‏ والمهور على أن هذا العرض فى لبرزخ ٠‏ وأحنج بعض أهل العم فى تلببت 


غافر ١‏ سير القر طى هاس 


ست ال اس سااوس لكر 8 سم 
عذاب القير بقوله : را 1 يرل قاما غدوا وعشيا » مادامت الدنيا ٠‏ كزلك قال اهد 


وعكرءة ومقاتل وتمد بن كمب كلهم قال : هذه الآية تدل على عذاب القير فى الدنيا» 
ألا تراه يقول عن عذاب الآخزة : (ويوم تقوم الساعة أَدْحلوا آل فرْعَوْنَ اكد اذاي . 
وفى الحديث عن أبن مسعوذ : أن أرواح آل فرعون وهن كأان مثلهم من الكفار تعرض على 
النار بالغداة والعثى فيقال هذه دارم ٠‏ وعنه أيضا : إن أرواحهم فى أجواف طبر سود 
تغدوعل جهم روح كل بوم عس نين فذلك عرضما ٠‏ وروى شعبة عن على بن عطاء قال: 
سمعت مون بن [مهران | يقول: كان أبو هسيرة إذا أصرح , يذادى : أصييدنا والمد اله عرض 
آل فرءون عل النار. فإذا أ مرى نادى ندرا | والمد لله وعر ض آل فرعون على النار ؛ فلا 
لسمع أب هى بر أحد إلا تعوّذ بالله من النارء وفى حديث خثر بن جو برية عن نافع 00 
عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ” إن الكافر إذا مات عر صل النار بالغداة 


جر كرون ل اس سمهس 


3 شى” “ ثم 0 » الثار رفوك عامأ 0 وعشا 3 وإك المؤمن إذا بات عرض روحهةه 


واه 
على الكنة بالغداة وااعثى “ وشرّج البخارى ومسم عن آبن تمر أن رسول الله صل الله ءايه 
وس قال : #إن أحدى إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والمثبى” إن كان من أهل ابكنة 
فن أهل الحنة و إن كان من أهل النارفن أهل الثار فيقال هذا مقعدك حتى بعك الله إأبه 
يوم القيامة » ٠‏ قال الفراء : فى الغداة والعئى” تقادير ذلك فى الدنيا ٠‏ ودو قول مجاهد . 
قال : « عدوا وَعَثيًا » قال : من أيام الدثيا ٠‏ وقال حماد بن حمد الفزارى” : قال رجل 
للاأوزاعى رأين) طيورا تخرج من البحر تأخذ ناحية الغرب» بيضا صغارا فوجا فوجا لايعلم 
مددها إلا الله» فإذا كان العشاء رجعت مثاها سودا ٠‏ قال : تلك الطيورفى حواصلها أرواح 
آل فرعوررىن. » يعرضون على النار دوا وعشيا » فترجع إلى أوكارها وقد آحترقت رراشما 
وصارت سودا» فيذيت علما من الليل ر يأثهها سِضا وتتنائر السود» ثم تغدو فتعرض على النار 
فذقا وعشاء م تبجع إلى إلى وها فذلك دأيبا ماكانت فى الدنيا » فإذاكان يوم القياءة قال 
الال دلوا آل فرعو شد ال#ذّاب » وهو الماوية ٠‏ قال الأوزاع : فيلغنا أن م 


(1) فى فسخ الأسل : :ع عمرن بن ميسرة » ودو تحر يف 4 وااتصويب عن « الهذيب »> ٠‏ 
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اليا در 3 2 
ألفا ألف وسعارة ألف ٠‏ و«غدول» مهدر جعل ظرفا على السعة ٠و‏ «عشماأ» عطف علية وتم 
سا سه اس سار الى يداب َم لخر 
الكلام ٠‏ ثم تدى م واوم تقوم الساعة 4 عل أن ل سب بوما بقوله : 2 ادخاوا "ث0 ووز 
روس كر اما م - مدو ادر وو 
أن يكرن منصصوبا ب « .يعرضوت » على معنى « 0 » عل النار فى الدنيا « ديدم تقوم 


الساعة » فلا يوقف عليه ٠‏ وقرأ نافع وأهل المديئة وحمزة والكسائى : « الوا » بقطع 
الأاف وكشرانناء فق أدخل وهى آأختيار أ بى عبيد ؛ أى يأس الله الملاتكة أ ن يد خلوهم 3 
وقلله اسار رهز عام مده النافرن د اد لوا » بوصل الألف وضم المساء من دخل 
أى يقال لم 4د ذلوا هنا اق فرعون ع العذاب » وهو آختيار أبى حاتم ٠‏ قال : 
3 القراءة الاوك بم له متهرل أرلعى واكم دفمول كان ميدق الموغرق القزابة اناه 
منصوب ؛ لأنه نداء مضاف ٠‏ وآل فرعون : من كان على ديه وعلى مذهبه؛ و إذا كان ف 
كن على دبنه ومذهبه فى أشد العذاب كان هو أقرب إلى ذلك . وروى أبن مسعود عن اأنى 
صل الله عليه وس : ”إن العبد يواد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا منهم يحبى بن زكر يا ولد 
مؤمنا وحى مؤمنا ومات مؤمنا و إن العبد ,ولد كافرا ويحيا كافرأ ويموت كافرا منهم فرعون 
ولد كافرا وحى كافرا ومات كافراذ كره النحاس . وجعل الفزاء فى الآية تقديماوتأخيرا مجازه 

« أدذلوا آل فرَعونَ شد المَذَاب » ٠‏ « الثار يعرضون علا غدوا وَعَشيًا » بفمل العرض فى 
الآآخرة » وهوخلاف ما ذهب 2 ردن أنتظام الكلام على سياقه على ما - لله أعلم ٠‏ 


ام 1 


قوله ”الى : وإذ حاحويك ف النار ند ١‏ لضعفكةًا لذي 


وماه مارني ماه ل 0 


أستكيروا إِنَا ”ص م فهل أ ثم مغنون - ١‏ ضيبا م اناري 


وار 
م اواه رو ير د م اتيب فالية 55 1ن 


قال ل لين أس ” 0 فيها ال 0 0 حر بسن العباد م 
00 لا رع 3 مس ماه 50 
3 2 2 مغ شر رار فى 


صر 
الثات 7 7 أولم ل بك تاتيكر 0 5 لوا 0 6 


رض راس 


0 
فادعاً وما دما الْكفرين لا 3 ليل 50 


فافر] سير القرطبى 2 


م ل اس م ل سم 


قوله تمالى : د 0 ا قُْ الثار د( أى 1 :مون قم ا فقول ارما لذي 
ا كنا ا( عن الأنقيا د 5 ا كا لم م تبع 0 فها دعوكونا النف.هة الشتراك فى الدنما 
000 0 رولر مها 


(فهل انه م مغنون) أ ىَّ متحمأون (( عن 2 5 من النأر) أى حزء! من العذاب. واتبع يكون 
واحدا ويكون جمعا فى قول اليصر يبن واحده تيع ٠‏ وقال أهل الكرئة: هو م 4 لا واحد له 
كالمصدر فإذاك لم يمسم ولو مع لقيل أتباع ٠‏ ( قال ارين استكيروا نا كل فيها ) أى 
فى جهم قال الامش له هس فوع 0 وأغاز الكساق والفراء وان كك فيبا» 
بالنصب على النعت والتأ كيد للضمر فى « إِنا » وكذاك قرأ آبن اأسمبقع وعيسى بن مر ٠‏ 
والكوفيون اسمون الأ كيد نعتا ٠‏ ومنع ذلك سييويه ؛ قال : لأرن. اول عت 
ولا بنعت مبا. ولا يجوز البدل فيه لأن الخير عن نفسه لا ببدل منه غيره» وقال معناه المبرد 
قال : لا وز أن مدل من المضمر هنا ؛ لأنه مخاطب ولا يبدل من امخاطب ولا من 
المخاطب ؛ لأنهما لا نشكلان فيبدل منهما هذا ن ص كلامه ٠‏ ( إن الله قد حك بين العباد ) 
أى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره؛ فكل منا كافر ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَقَالَ الَذينَ في اثّار) من الأم الكافرة ٠‏ ومن العرب من يقول الاذون 
على أنه بجمع ملم نعرفياة ون قال/9 الذين » فى الرفع بنامكا كان فى الواحد «بنيا ٠‏ وقال 
الأخفش : ضمت النون إلى الذى فاشبه تمسة عشر فبنى على ا (٠‏ احرنة هم ) حزنة 
حم خازن ويقال : 00 ون ُ/ دعا ا 8 ا ا من 1 من العذّاب ) 0 2 «» 
شوانية يزوم و إن كان بالفساءكان منعدو با » إلا أن الأ كثر فى كلام العسرب فى جواب 
الأثروها ا قلهد أن كوت يدوه وول هذا جا اران قنع اللذانت جا ول 

« فاك بن ذ وى حريب ومثلٍ »* 

قال محمد بن كعب القرظى : :ف أوذى لى أن أهل النار آستحاثوا بانازنة ؛فقال الله تعالى : 
د وال الْينَ فى الثَار لحَزنة جوم , آدعوا ربك يحْفف عنا يوْمًا من الْمَذَابٍ » فسألوا يونا 


0 هو آعمرٌ القيس والبيت عن معاقته » ومايه : 
2 سقط الأوى بين الدشول وءل نا 


16-1 


5-5 اللو ادامين عدر سور 


20000 7 فيه العذاب فرت عليهم (( أوم نك ني رسلكم بالبينات قَالُوا بل قَالوا 

نَأدْعوا وما دعاء الكافرِينَ إلا فى ضصَال ) الخبر بطوله . وفى الحديث عن أبى الدرداء خرجه 
الترمذى وغيره قال: يلق على أهل الذار جوع حتى عد مأ مم فيه من العذاب » فستغيثونٌ منه 
فيغاثون بالضر يع لا سمن ولا يغنى من جوع » فبأ كلونه لا يغنى عنهم شيعا » إستغيثون فيغاثون 
بطعام ذى عْصّة فبقصون به ؛ فيذ كرون أنهم كانوا فى الدنيا يجيزون الغصص بالماء» فيستغيثوا 

بالشراب فيرفع طم امم الكلدا بيب » فإذا دنا من وجوهه-م شواها » فإذا وقع ف بطونمسم 
أمعاءهم وما فى 5 فيستغيثون ؛ اللي فزلر قو ادم دم دن عا م 


00 ) اتير وهم 0 أو تك ا 0 5 سينا تِ الوا بل ة الوا لدعا و 6 


0 لاق صَلالٍ « أى خسار وثيار 5 


3 0 اد ال 2 
لول اال 0 حلفي رايا لين اموا ف الحيزة لديا 
عر صلق سر م و ان مر هقر 2 7 ل 
و.دوم بقوم أ لا شم م 0 لا حلم ]لما بين معذ رتسم وه حم" أللع 
سن رم و خلسم 8 روس اليا 9 ماله سوس 2 


0 سرة آلذارٍ م ولك اننا 3 أَخدئ واورثنا ب 1 53 غيل 
كتنب وم هد 


ى وذ وى لأولى أ لالبلب لهي 
فوله تعالى : ( إة لنمر رسذنا ) ويجوز حذف الغسمة لثقلها فيقال : «رسلتام والمراد 
«وسى عليه ألسلام ٠لوَالِينَ‏ آمنوا في اللمياة الدثْي) فى موضع نصب عطف على الرسل » والمراد 
المؤمن الذى وعظ. وقيل: هوءام في الرسل والمو منن » ونصرهم بإعلاءا مج و إفلاحهاىقول 
ألى العالية. وقيل : بالآنتقام من أعدائهم . قال السدى : ما قتل قوم قط نيا أو قوما من دعاة 
لفق من المؤمنين إلا بعث الله عن وجل من لتقم م ؛ فصاروا منصورين فما و إن قتلوا : 
قوله تصالى : (إو يوم يقوم الْأَمْوَاد) يعنى يوم القيامة. قال زيد بن اسم ا ات 
أربعة : الملائمكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدى : « مادم الملائكة” 
06 الا نبياء بالإبلاغ وعلى الأم بالتكذيب . وقال قتادة : الملائكة والأنبياء ٠‏ ثم قبل : 


افر ] | تفسير القرطى وف 


2 الأشهاد 04 0 شيك مثل دمر لأس وأ أف ٠‏ ل 0 قال الزجاج : : 2 الكممراد ( 0 شاهد ل 

صاحب وأصداب ٠‏ النحاس : ليس بأب فاعل أن يجمع على أ فعأ ل ولايقاس عل 55 ولكن 
0 500 

م جاء يكل مسموما ىك ع »وكات على حدف الزا دوا ازالأخفش والفراء :١ق‏ اوم وم 


مه دا قى 


الاشماد « بالا 3 على تأنيث الماعة ٠‏ وق الخديث عن ألى الدرداء و بعض المحدثين شول عن 


الى صل الله عليه وسلم وال ٠‏ 2 من 5 عن عرض أخد المسلم كان حقا على الله عن وجل 
يي مساو قر 0 - 


أن 0 عنه ثآر جهنم" ثم :لا: «إنا لتتصمر رملن | ودين آمنوا ٠»‏ وعئه علية || سلام أنه قال : 


2 


17 دن ىن موُمنأ من منافق يغتايه لع الله َس وجل ىدم القيا مة ملكا نيه من الذار ودن 5 
1 0 | )0 55 
ماما لىع السبرلة 4 ورفقةه ألله سل وجل على سس *ن جم حى عر م قال تت / لوم 1 
93 م > در مامه ب سقزرء 5 00-0 
بدل من اوم الأؤل ٠‏ 00 ل َع الظّاليمين معدرمم 8 نافع والكوفيون « » بالياء ٠‏ 
ا 
البافون بالتاء 0 ) 0 م اللمئة وهم سوء ء الذار) ر اللعنة « 1 بعك سن رحهوه 3 ألله و2 مو الذارغ 
جه-م ١‏ 
سرامة ردول ري أس | ورم 1 8 1 3 
قوله تعالى : ( وقد آ تنا موسى الى ) هذا دخل فى نصرة الرسل فى الدنيا والآشرة 


أى نيتاه التورلة والنبوة ٠‏ 00 التوراة هشدى عماقيها ه ن الحهدى والبور : وق التار بل : 


5 مم ” همه 


نا 1 ولا الدوراة 5 4 0 (٠‏ واورثنا ف م ايل الْحمّاب )) يعنى التوراة جملناه هأ 


فم ميراثا . ( هدى ا( بدل دن لكاب ووز يععى هر هذى ؛ يعبى ذلك الكوّاب 5 
( مَذوَى لأولى الْألبَاب ) أى موعظة لأصماب امقر ل. 
ره هات مهم ماي وروا و8 بم مر ميرو مرق 


لك ان فأصير إن وعد ألله 0 واستفْفر إذنيك وسبح محمد 


اعرسم 


رَبِكَ الع والإبكثر إن لين بأو 2 2 نت للم بغيرٍ 
روواس 5 د ١‏ 0 ب 
سلطا» ن انهم إن 3 صدورهم إلا كبر م 0-0 لغ فأسئعل عل بالله 
42 0 2 3 1 3 


إنهر هر السميع البصير - تماق السمانا ات وَالأرض كبر من 


0 6 فىاتح» ز: « نا جاه يه مسورعا أدى على مأ يسيع » 5 
0( رواء مول بن معاذ بن أفس عن أبره ٠‏ النماس ٠‏ 0( راجع صو س م6 | 0 


061 الوزء الخامس عشر 1 دسسورة 


5_0 07 مر 2 طخ ورص رو ماكر سم برس موا سم اه 
خاق اناس وللكن مر ]ل .ناس 5 يعلمون © وما سكو وق) أ 
سى وس 22020 لوانت لس وو 

و سير وأ لين َامتوا وَعمسلوا لص لحنت 


2 
عر صر عر بي قر ل سس ممم كر 


م 21 :مان الناعة لأس لا ريت فيا رلك 


َس المرى خخ صر 
لا كك ات 


قوله تعالل ا 1 ل لله حق ) أى فأصصير يا ند على أذى المشركين » "م 
صير من قبلك « إن ع الله 0 » بنصرك وإظهارك ؛ م نصرت مومى وبق إسرائيل ٠.‏ 
وقال الكلى : نسخ هذا إآية السرف ٠‏ ( واستغفر لذَنيِك ) فيل : لذنب أمتك حذف 
المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . وقيل : لذنب نفسك على من يجوز العمغائر على الأني ا : 
ومن قال لا تجوز قال : هذا تعبد للننى عليه السلام بدماء ؛ كا قال تعالى : « وآئنا ما 0 , 
والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة لمن بعده . وقيل ؛ فأستغفر الله من ذنب صدر 
منك قبل النبوة ٠‏ ( وسبعح عمد ربك بالعثى والإبكار ) يعنى صلاة الفجر وصلاة العصر؛ 
قاله الحسن وقتادة ٠‏ وقيل : هى صلاة كانت مكة قبل أن تفرض العملوات الهس ركعتان 


ار 


عدو وركقان عقة دعن اطق أيضا ذكره المأوردى ٠‏ فيكون هذا ثما فسخ والله أعلى ٠‏ 
وقوله : « تمد رَبك » بالشكرله والثناء عليه ٠‏ وقيل : م 10 ريك » أى أستدم 
التسبيح فى الصلاة وذارجا منها لتشتغل بذلك عن أستعجال النصر . 

3 تعالى: (ن لذن ادل )يخاصون في 1 ت الله بغبر سلآان ) أى جة (أنام 
إِنّفى صدورهم اكيرما مر م جالغبه) فال الزجاج لم ها صمدورهم إلا كير مأ هم ببالغى 
إرادتهم فيه . قدره على الحذفى . وقال غيره : المعنى ماهم ببالغى كر غلى غير حذف ؛ لأن 
دؤلاء قوم رأوا أنهم إن اتعوا النى صلى الله عليه وسلم قل أرتفا عهم 6 ونقصت أحواهم 
وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا » فأعلم الله عل وجل نمسم لا بملغوث الارتفاع الذي أعادة 
بالتكزس ٠‏ والمراد المشركون ٠‏ وقيل : المهود؛ فالآية مدنية على هذا م تقدم أول السورة . 


0ك 


010 تراه عع مانو 


فافر ١‏ تفسسير القرطى وم 


والنق إن قطي اعن أتباع هد صل الله عليه وسلم وقالوا إن الدجال سيخرج عن قريب 
يرد املك إلينا؛ وتسير معه الأنهارء وهوآية من آيات الله [ فذلك كبر لابيلغولة ] فنزات 
لباقي فالا أو المائية قي اؤقةاتققم 3: ]ل عزانت آنه عزج زيطا ايلاد ليا 
إلا مكة والمديمة. وقد ذ كنا خبره مستوفى فى كاب « التذكة » . وهو مرودى وآسمه صاف 
ويكنى أبا يوسف ٠‏ وقيل : كل من كفر بالنى صل الله عايه وس ٠‏ وهذا حسن ؛ لأنه 


٠‏ وقال اود معزأه 2 ل ررهم اند ببالغمها والمعى واحد ل وقيسل 4 اراد 


3 1 
بالكبر الأ الكبير أى يطايون النبوة أو أهى! كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه » 
ولا ساذون ذلك . أو ينون موتك قبل أن تم دينك ولا علفونه . 

قوله تعصالى : ( فآ تعد لله ) قبل : من فتنة الدجال على قول من قال إن الآية نزلت 
فى الود ٠‏ وعلى القول الآحرمن شر الكفار ٠‏ وقيل : من مثل ما آأبّلوا به من الكفر 
والكبر ٠‏ ( إِنَه هو السميم البصمير) « هو » يكون ناصلا ويكون مبتدأ وما إمده خبره واجهلة 
غير إن عل ماتقدم 1 

قوله تعالى : ( تلاق السموات والأرض] كبر من حَلْقٍ الداس ) مبتدأ وخبره. قال 
اوداك كه أن أعظم زق علق الدعال عبن عطي المرق تقال عق ل سملم بهو 
أحتجاج على منكرى البعث ؛ أى هما أ كبر من إعادة لق الناس فلم أعتقدوا عزى عنبا ؟ : 
( ولْكنٌ أكُثر الئاس لَا يلون ) ذلك . 

قوله تسالى : ( وما ستو الْأَْمَى والببصير ) أ المؤمن والكافر والضال والمهتدى. 
( والذين أمنسوا وتوا امات ) أى ولا ستوى العامل للصالحات ( ولا ألدمى» ) 
الذى يعمل السيئات ٠‏ ( قايلا مامد رون ) قراءة العامة بياء على المسبر وآختاره أبو عبيد 


وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الللبروما بععده . وقرأ الكوفيون بالتاء على الخطاب ٠‏ 


(1) زيادة يقئضيا السياق ٠‏ 


(؟) رأحس ؛ صن هم رص ١٠١٠١‏ فابعد. 


دعم الحزء الكأمس عر | سورة 


قوله تعالى : ( إِنَّ الساءة ليه ) هذه لام التأكيد دخات فى خبر إن وسبيلها أن تكون 
فى أؤل الكلام؟ لأنبا توكيد الملة إلا أنها لق عن موضعها؟ كذا قال سيبويه ٠‏ تقول : 
إن عمرا را ارج ب وإنماأحرت عن موضعها ثلا مع ينها وبين إِنّ؛ لأنهما يؤديان 
عن معنى واحد» وكذا لا جمع ين إن وأثَ عند البعسريين ٠‏ وأجاز هشام إن أنّ زيدا منطلق 
حق؛ إن وذات عتا ل دز عند أحد من التحو يبن عاءته ؛ قاله اأنماس ٠‏ ) درت فم ا( 
لك ولا مرية : لك كثرْ اناس لا وتوت ) أى لا يصتقون بها وعندها يبين 


فرق مابين الطائع والعاصى ٠‏ 


1 له ل ل ور قر 5 وم ام 0 سٌُ _ اص ولاه ار اس 
قوله تعالى : وقال ربكر أدعوق استجب لكر إن الذين اسستكبرون 
هه له مر لكر صر سن ص تس مل م ى 9 ل عرص سر ركم واه م 
عن عبادتى سيدخلون 00 داحرين يق آلله الذى جعل لكر اليل 
00 3 ا 200 مس صمل اه زه 3 مر اه 
دس كم فيه والتهار بصم إن ألله لذو فضبل على الناس ولذكن 
33 5 ل وى ري ص 7 عع ثم 9 0 ال اه 
كر اين لا سكرون يت ذلك آله ربكر نخالق كل ثشىء 
3 03 7 موي اللرى مير س 2 0 0 
3 إلا ٠‏ هو فأى تؤفكون ويم كذالك يؤفك آلذين كاذو 
سومار اس ين 5 ل ل ص سر كر ار الى سر ١‏ سرس تر صو ل ممم 
غايات أله غحدون ا ألله الذى جعل م رض قرارا والسواءة 
0-4 00 سرع و ساس 1 ا 5 000 1 رار عي صخر 
2 وصور ثر فاحسن صور مر ورت و3 الطيبات ذلكر الله 
ا 00 7 وعراس ام وام دنه 2ج ارم سر ىر تير 
رم 2 فتبارك الله رب ب العلبين و 7 7 الله له إلا هو فأدعوه 
لق فياه 
ا 70 2 1 


10 3 لله رب لْعبلدينَ 


١ 4 7‏ ب نه 070 : 0 مسارم ص 
قوله اال : ( وقال د درن امت لس ) الاية؛ ردى النعيان بن اشير قال؛: 
سي عل سي ع كك زرو 


درك النى صل أله عل ل 0 شول ؛: 2 2 اللعاد و العيادة » 9 قن 5 قال 5 دعو 1 
سل صم هما سام اس بت امو ركم هس مم 8 د به 


558 ا 18 أن اين تيون عن عبادنى سيد مؤلون جم داعس بن سس 3 قال بو عيسي ون 
هذا حديتث حيدن ريع 0 ندل هذا على أن ن الدعاء هو العيادة 0 ركنا .قال أكث المقصرين 


غاأفر 1 الف سير الْمَرِ طى باع 


وأن المعنى : وعدونى وأعبسدونى أتقبل عباديم وأغفر لك ٠‏ وقيسل : هو الذك والدعاء 
والسؤال . قال أنس : قال الننى" صلى الله عليه وسلم : ” ايسأل أحدك ريه حاجته كلها حق 
يسأله شسع نمله إذا ]تقطع “ ويقال الدماء : هوترك الذنوب . وحى قتادة أن كعب الأحبار 
قال : أعطيت هذه الأمة ثلاما لم ا 4 إلالىة : كان إذا أرسل نىء قيل له 
أنت شاهد عل أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة : « لكر أو تجداء ظٍ 3 اس » وكان يقال 
لني : لمس عليك فى الدين م من حرج » وقال له 1 روا 58 ل علب فى الدين من 


وم له ا سا رم 


حرج » وكان يقال انه 0 أمر” تعب لك وقال لله ذه الأمة : « ا ولى أعرة تيدب 5 6 


قلأت 0 مثل ه_ذا لا يقال دن حهة الرأى ٠‏ وقك ماء أء مس فومأ 4 روأة ليث مَن شور 


ا 5 عن عبادة بن الصامت »قال : “معت رسول الله صل الله عليه وس شول: ”أعطر بت 

أمنى ثلاثا ل مط إلا للأنبياءكان الله تعالى إذا بعث النبى” قال أدعنى أستجب لك وقال هذه 
الأمة: »م دعو أستجب كُُ » وكان الله إذا بعث الي قال : ماجعل عليك فى الدين من حرج 
وقال هذه الرامة نوها حدق 1 3 فى الدين من رج » وكان الله إذا بعث الى" جعله شهيدا 


على قومه ودمل هله الأمة شهداء على الئاس 5 الترمدى المحم فٌْ )2 أوادر الأصول ©“ . 


وكان +الد الربعى يقول: : عمس لهذه الأمة ! قيل لما 0007 أمىهم الدعاء 


ووعدم الكت توأية به وأيس يما - ٠‏ قال له ةا : مثل مأذا ؟ قال . : مثل قوله الى : 

6 2 1 8 
« وير اَن آمشوا وعملوا الصا دولا هرا يد شرط » وقوله : الل اسيلا سم 
0 5 


قدم ه صدق» فلس فيه شرط العمل؛ ومثل ل فوله : 0 2 ا لله لصن 1 ادن 2« فهاهنا 
ير أرط وقوله 3 الى: : «أذعوق أستجب [ 3 «( ليس فيك سم طء وكانت اللأمة تفزع إلى أساما 


قَْ حوائجها دى تسأل أل نبياء لم ذلك , ٠‏ وقد قيل: : إن هذا دن بأب المطلق والمقيد عل ماتقدم 
غ20 
2 ,22 البقرة. 4 أنه أى زر أسة سيا لجع » ١‏ إن شئث؛ كقوله : :2 فيكشف م تدعون إل 


2م م اساثرةه 


ره 
ال3 شّاء » د وقد تكون الاستهاية ىُْ غير وين المطلوب ول حاديث ألى سعياء | الحدرى على ما نفدم 


() راجع ماص ململ رس اص ؤ.؟. 
5 0 8 


؛) ارأسم جنك ص 687 ٠‏ 


(1) راجع ب 5ل ص وه : 


ا الما الوزء الخامس عشر 1 سسورة 


و اه 
فى ( القرة ) بيانه و مله هراك ٠‏ وقرأ أبن 0 ن يصن ورولس عن إعقُوب وعراشس 


سارى سكل اس 


عن ألى عمرووأ !فى ل ل عن عأصم ) 2 بدحَلون ) 2م لم ماء وفنئح أ: ع اللداء على م لم سم 


فأءاه 1 ماقو 1 لون ا( بشتح الياء وم اللماء ٠‏ ومعسدى ) داحرِين ) ص اغسبن 0 


000 
وقك تقدّم . 


قوله تصالى : ( الله الذى جمل ل لذبل لنسكنوا | فيه ) ( جعل ) هنا بمعنى خلق ؛ 
والعرب ترق بين جءل إذا كانت معنى خلق وبين جعل إذا لم تكن معنى خاق ؛ فإذا كانت 
ممنى خلق فلا تعدا إلا إلى يده واحد » وإذا لم نكن معنى خلق عدتها إلى مفعولين 
نحوةوله :نا رمك ا ا أ علس نيا ) وقد مضى هذا المعنى رب الم 00 
أى مضييءا لتيصروا فيه رام ولتصرفوأ فى طاب معا لسك 5 وك الله نو نصْلي ع الناس 

وك نأ كثر اناس فول 00 ]) فضله و إنعامه علي مم ٠‏ 


527 ١ك‏ 97 -ك حاأق كل تَىْء ) بين الدلالة على وحدانيته وقدرته ٠‏ 
( لاله إلا هوفاف يكن ) أى كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإمسان بماد أن 'ببينت 
لم دلائله كذلك؛ أى كا صرقتم عن المق مع قيام الدليل عليه ف كدَلكَ يوك ) يصرف 
عن الحق ([ أأذين كانوا بات الله يححَدونَ ) . 

قوله تعالى : (الله اذى جِمَلَ لك الْأَرْضَ ارا ) زاد فى م٠‏ كيد لتعريف والدايل 

, ل 


أى جءل 5-١‏ الأرض مسثقرأ لم فى حاتم وبعد الموت ٠‏ ( والسهاء بناء ) تدم . 


0 فوساع رو 


ل وصودم فأدسن ضور أ ى حلقجم فى اجنين عمدورة ٠‏ وقرأ أبورزين والأشبوب الع يل 
2 ور «( نير الصماد؛ 5 قال الموهرى : والم دور بكسر الصاد اخة قْ ده مع صورة »6 


و أشد هذا البيت عل هذه الاغة لصفب الموارى 


وموم رع م عاار 


سن من بعس الللصاء ييا 0 ودن أحسن ث0 صيرا م ع صورا 


(1) رأجع ع ص ١٠م‏ . )١(‏ راجعج ءرد ص 1١١‏ رج ماص 48,. 
() باصع جاص كمم )4(٠0 2 ٠‏ رامع راس مه 


ؤافدر فدهلل القر طىَ سم 
)21 
[ والصيران 6 دوار وهو القطيع من البقر والصوار أيضا أوعا 65 سك |وقد جمدهمأ 
الشماعس بقوله - 
ا م هن - و ارم كر سوس ا 0-4 م ار 
إذا 2 الصسوار ذكوت أديلى د وأذ ها إذا نفح الموار 
ب لير اس ماما ره سا0 ل ظامم - ثاثر سيرٌ_طرة ممم داس شر س ل اوسا صاصم 
والصيار اغة فيه ٠‏ ( و ررق من الطريات ت ذل 2 2 تارك الله رب العالينَ ) 


زشرفق 
تدم ٠‏ هو الح) أى الباق نا يموت (لا) 7 إل ا أدعوه ءا أصين له لدي ) 


أى الطاعة والعبادة ٠‏ ( لمك لله رب الْمَالِينَ ) قال القراء : هو بر وفيه إضمار أس 
5 3 7 
أى أدعوه وأحمدوه ٠‏ وقل مهى هذا كله مستوق ف «اليقرة» وغيرهأ ١‏ وقال أن عياس : 


اس[ ساس ا ص فاولى سا سم لظ اوسا سم سم 
هن قال 00 لا إله إلا الله 4 لليقل 00 اد لله 3-3 العالمين 304 


2 ب عورا م 2 عرو كر اسم 


ير داور َه 
قوله تعالى : قل إلى نبيث أن اعبد الذين تدعون من دون لله 


ات سمس ىس ل لصيس ار 2س امرك والم 5م ُو اع عرس روم ص سم 
لما جاةنى البينلت من رلى وآأمت ان اسلم ارب العدليين 5ن 
م م أ لخ 2 9 مر ل 

ره 3 لماص الجر يبن رس عو 2 ا سرعم الري ره “ىر رى ل 

هى أل[ غ41 - اب مه م م" علمة 2 3 
و الذى 0 
0 0 ئه 26 0 32 0 7 0 

5 - 2-3 , سك ل 0 1 يت يعات مت 

ثم لتبلغوا اشدم ثم لتكونوا شيوخا ومنحم من يتوق من قبل 

10 ّّ مام مرج الجرع والجى اس وم ا سار في 


رم 5 فى اير “انيه اك 
قوله تعالى : 01 نهيت) أى قل يا نهد : نهانى الله الذى هو الح القيوم ولا إله 
ع 20011 مم سا سداس ودعس قي وماج 5200 3 دع وار َ. 
غيره (( أن اعيد ا( قبرة ٠‏ )لما جاءلى البينات من ربى) أى دلائل تو<يده إر واعمرت ان 
ألم ) أذل وأخضع ( رب الْعَالمَينَ ) وكانوا دعوه إلى دين آبائه» ناس أن يقول هذا . 


60 الزرادة من الصحاح لجوهرى لا ينم الكلام إلا بها : 
(؟) راسع برص 5# .رواص66ا. (©) مشى هذا الكلام السنف فى تفسير 
الفائتحة جد ؟ ص 4م ١‏ فليراجدم هناك لا فى البقرة رلءل مالى الأمل تحر يف ٠‏ 


لالع الحزء الخامس 0 ١‏ سدورة 


5 :( هو ألدى 5 من تراب ثم من نطقة ثم من َلَقَة م يرجم طذلا) 


و2 1 


أن اعطفالا وقد تم هذا (٠‏ لتبلغوا أَشد ) وهى حالة آجتاع القؤة وتمام العقل . 
وقد مضى فى « الأنعام » بيه 0ك عُوُوا شبومًا ) بضم الشين قراءة نافم وآبن يصن 
وحفص وهشام ويعقوب وأبو عمرو على الأصل ؛ لأنه جمع أل » نحو : قلب وقلوب 
ورأس ورءوس ٠‏ وقسرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة البباء وكلاهما بجمع كثرة : وفى العدد 
القايل أشياخ والأصل أشيخ ؛ مثل فلاس وأفاس إلا أن الحركة فى الياء ثقيله" ٠‏ وقرئ 
« شْنيحًا » على التوحيد؛ كقوله : « طفلًا » و العنى كل واحد من؟؛ وآقتصر عل الواحد 
لأن الغرض بان الحنس ٠‏ وفى الصحاح : جم الشيخ * ف موخ وأشياخ وشيخة وشيخان 


رمش 4 ة ومشايح ومشيوحاء؛ ؛ واذرا أ 5 شيؤة ٠‏ اه 
وار 
ين كأنها شيحة رقوب 0 


و نمك شاخ الرجل + الشويخ 6 التحريك غللى أضيلة ولخوية 0 03 الياء ماتحركة 
00 
فسكنت ؛ لأله ليس فى الكلام أعلول 1 ويخ شيا أى شاخ . 21 َِ بخته ] دعوته شيخا 


للتيجميل ٠‏ وتصغير الشريخ شخ وشييخ يضما بكسر الشين ولا تقل شويع ٠‏ البحاس : وإث 
أضطر شاعس جاز أن يقول أشسيخ مثل 3 وأعين إلا أنه حسن فى عبن ؛ ا 1 


هارو ناه اعسات ه 


والشييخ من جاوز أر بين سنة ٠‏ وشيم دن شوق من قبل ) ة قال ماهد : أى 0 قبل أن 


سه ار قر 


ل يحون شيخا » ؛ أو هن قبل م ذه الأحوال إذا رج سقطا 0 0 دبلغوا أ 0 مى ) قال 


ماخرو 


ماهد 0 الموت الكل ٠‏ واللام لام العاقية بة ٠‏ إزواها. . عقون ) ذلك فتعلموا أن لاإله غيره ٠‏ 


٠ فامد. (0) راجع لاص ع م افا مد‎ ١١ راجع مداص‎ )١( 
1 . (؟) هر غيد إن الأرض‎ 
: والبيت فى وصف قرس ؛#وتهامه‎ ٠ الرقوب : البَى رقب ولدها وف أن يمرت‎ )4( 
* بانث على أرم عذر با‎ # ٠ 
1 ٠ الزبادة من كتب الأغة‎ )0( 


- 00 سس م 


فافر| تفسسير القرطى 5 


20 رم قر 
5007 م اذى يِى ويميت ) زاد فى التنبيه أى هو الذى يقدر على الإحياء 
سخ ره ساس رقي 
والإماتة اا ( نإذا قَعَى أَممّا) أى ى أراد كوه قال :له أن يكن ١)‏ راهب ,2 فيكون « 


١‏ )غ0( 
ا اهس على حدواب لاص ه وقد مذى فى ١م‏ اأوقرة 0« القول فيه : 


قوله تعالى 0 9 00 دين يدوت 3 0 ث الله أن 
2 م 
كر عر الجر مر 0 0 سم ور 
بصرفون م لين ار بالكنت ك4 ١‏ أرسلتٍ به رسانا فسوف 
م ورير ام ا 1 و غوسم ور ور 7 
يعلسون ري إذ الاغلال فى اعندة. م و مسر إسحبون 5 
الصاوت 2 5 2 وو 53 م 2 1 و الوم سس و عرو 
قََ امم 3 ىق النار لس عجرو 0 2 فيسل هم اين مأ كم 
ُ: 0 وو 1 90 2 ذل 
عر ون 9 من دون الله قا! : صَلُوا 37 بل 1 5 ن ندعوا .و ن قبل 
8 0 7 
سو كر ع سوس تي اس 


“فر ١‏ ا اق 
شيعا كذا'لك الغسلى لَه آل عفرن 64 0 35 5 تم تفرحون 


هه م ومن لص ع الى سوس بر اس و سه 7 ص ع ماس 
2 الارض بغير الح وما كنم مردون 5 أدخلوا ادواب 0 
3 7 مد 


, ولرس ص ابس 2 اوضر 
خالارين فيا فيلس مشوى المشكير ين ره فأصير إن وعد آل رن 


7007 4 رو م ماه ل كل الى الى مص ص اس ير صر مر مرج سل الرى مار 2007 
فإما 3 ينك بعص الى 0 أو تعوفينك فإلينا حوزن 0 ولقد 
00 تيرم 5 9 2 2 ىسل صاممل اي 7 و 4 - 00 1 0 


٠ 
ره تر ٍّ 1-0 0-7 3 ا عير‎ 


7 11 2 1 أن ياف كاي إلا بإذن 1 ذا داء هص لَه 
ل 8 7< صر عن 
صر ١‏ لي جيسن يل جر سن ل أ وى ير سس 


فض وآلحق وخسر هنالك المبطاون © 

قزل سان ا إل الْذِينَ م #َاداون فى 1 يات له أن رون ) قالآين زيد : 
هم المشركون بدليل قوله : ( اين 31 بالْكاب وعا ا أننا به رسلا ) ٠‏ وقال | كثر 
المفسرين : نزلت فى القسدزية ٠‏ قال آبن سيرين : إن ل تكن هذه الآبة ئزات فى القدرية 


, باجع + ب ص ىح نابيد‎ )1١( 


با لامي ألأزء الما مس فشر 1 سسصدورة 


فلا أدرى فيمن نزات . قال أبو قبيل : لا أحسب المكذبين بالقدر إلا الذذين يجاداون الذين 
آمنوا ٠‏ وقال عقبة بن عام : قال الننى صلى الله عأيه وسلم : #نزات هذه الآية فى القدرية» 
ذ كه المهدوى 

قوله تعالى : (إذ 
إذا كلو النارتوغات أيذ: 00 عناقهم ٠‏ قال التيمى : او أن غلا من أغلال جهنم وضع 
على جبل اوَمصه حتى ببلغ الماء الأسود ٠‏ ( والسلاسل ) بالرفع قراءة العامة عطفا على 


59-0 2 


دعهة عه 


ذ الاذاد قاع عناقهم ) أ 5 عرق. قر سب يعلمون بطلان م شم فيه 


الأغلال. قال أبو حاتم : (لسحبوتَ) مستا نف على هذه القراءة ٠‏ وقال غيره : هو فى موضع نصب 
مل الخال والتقدير: « إذ الْأَغْلَالُ فى أَعْنَاقهم وَالساسلٌ » .سحو بين ٠‏ وقسرأ أبن عباس 
وأبو اموزاء ومكرمة وآبن مسعود « والسلاسل » بالنصب « دُسْحَبونَ » يفتح الياء والتقدير 
فى هذه القراءة وسحبون السلاسل ٠‏ قال أبن عباس : إذا كانوا يحروتما فهو أشدّ عاوم ٠‏ 
وحى عن بعضهم « والسلاسل » بالمر ووجهه أنه تمول على المعنى ؛ لأن المعنى أعناقهم 
فى الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء ٠‏ وقال الزجاج : ومن قرأ « والسلاسل سحبون » 
بالخفض فالمعنى عنده وى « اأسلاسل سحبُونَ » . قال آبن الأنبارى : واللفض على هذا 
المعنى غير جائز؛ لأنك إذ ذاقلت زيد فى الدار لم يمسن أ ن تضهر «فى» فتقول زيد الدار» ولكن 
الافض جائزهلى معنى إذ أعناقهم فى الأغلال والسلال » تتتخفض السلاسل على الفسق على 

تأويل الأغلال ؛ لأن الأغلال فى تأويل اللحفض ؟ ”م تقول : خاصم عبد الله زيدا العاقلين 
قتنصب العاقلين ٠‏ و#وز رفمهما؛ لأرب أحدها إذا 7 صاحيه فقد خاصمه صاحيه ؛ 
أنشد الفزاء : 


رف 


قد سالم المرات » منه القذنا » الأَفْموان والشجاعَ ااشجما 
تسب الأفعوان على الإتباع ديات إذا سا ت القدم فقس الها القدم ١م‏ ن تعيب السلاسل 
أو خفهها ل رقي عأممأ و وحمي 4 المتناهي فى.ار ٠‏ وقبل : الصديد المغلى . (6 في لثار 


)00( الشجعم : الضخم سس أليات 5 


قافر ١‏ ش لقب سساير ار كي ا 


وى شار ام 

سجرون ) أ ىُ طر<دون فم ا فيكوئون وقودا لما ؛ اله ماهد ٠‏ يقال :كرت التنور أى 
)١(‏ 

أوقدته ) وصدرته مايه ؛ ينه 0 وأ بحر السجور» أ ى الملوء ٠‏ فالمعيى على هذا اذ ىو / نأر» 


وقآل القاض ,ست تزاف 
إذا شَاءِ 0 مسججورة # تر ححوطا الع والسمسما 

أى ع: ا 29 قبل كم ينا 37 كا تر ور رن وناك ) وهذا تيع وتويخ , 
) الوا ار اعناأ)أ ى هلكوا وذهبوا غنا وتركونا فى العذاب ؟ 9 صل الا فى اللبن أى 
خنى . وقيل : أى صاروا مث لا نجدم 2 56 ن قبل ل غَبناً ) أى شيئا 
لا ببصرولا ممع ولا .يضر ولا ينفع ٠‏ وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام » بل هو أعتراف 
بأن عبادتهم الأصنام كانت راطلة؛ قال الله تعالى: ( كَذَاكَ يضل الله لكا فرينَ ) أى كا فعل 
مؤلاء من الإضلال يفعل بكل كافر ٠‏ 


ع صارى سوس ايل 


تصال : ( ث2 أى ذلكم العذاب ( ( يها كنم 0 بالمعاصى يقال لم ذلك 

3 أى إفا نالك هذا مساكتم تظهرون فى الدنيا من السرور بالمعصية وكثرة‎ ٠ 

و 9 والصحة ٠‏ وقيسل إن فرحهم مسا عندهم أنهم قالوا للّسل : تحن نعلم أنا لا نبعءعث 
ولا نعذّب ٠‏ وكذا قال ماهد فى قوله جل وعن + ه قلا جاءهم رسايهم ب ا رايت 
تدهم 9 سي .20 0 0 نَ) قال ماهد وغيره : أى تبطرون وتأشرون. 
وقد مغضى فى « ان » يانه ١‏ وقال الضحاك : الفرح المسرور » والمرح العدوان ٠‏ وروى 
خالد عن ثور عنمعاذ قال : قال رسول الله صل الله عليه وس :*إن الله ينض البذخين الفرحين 
ويحب كل قلب حزين ويبفض أهل بيت دين ويبغض كل حبر خدين " فأما أهل بيت 
مين : فالذى ,أ كلون لحوم الناس بالغيبة ٠‏ وأما احبر السمين : فالمتحبر بعلمه ولا يخبر بعلمه 


الناس ؛ يعى الممستكثر من عله ولا الأتفع به الناس . ذ كره المأوردى ٠.‏ وقد قبل فى 


(1) راحع اا ص مه ٠‏ و6 راجم ب ٠١‏ ص .لام فا بعد » 
م( الحديث فى اللباية ”* إن الله لوبغض أهل البيت احمين " 


ال الجزء الخامس عشر [ سورة 


(1) 
المهمين : انهم الذين يكثرون أ كل الحم ؛ ومنه قول عمر : أتقوا هذه امحازر فإنّ لها ضراوة 


25 م و ارم اوس سا مملوس 
َك مراوة ار 4 ذا ده المهدوى 0 والأؤل قول 0 (٠‏ أدخلوا ابواب جهم ) 


أى يقال لهم ذلك الء م4 :3 ا قال اله تمان :0 لبا سعة أبواب ب ( فبنّس و 
4 مَكبرِينٌ ( أقدم جميعه ٠‏ 

قوله تعالى : ( كَاصير إن وَمدَ لله حَق ) هذا نسلية لنبى عليه السلام + أى إنا لنتتقم 
لك منهسم إما فى حياتك أو فى الآخرة ٠‏ ( فَإِما ترك ) فى موضصم زم بالشرط وما زائدة 
للتوكيد وكذا التورن وزال الحسزم وب الفعل على الفتح (٠ ١‏ 1 نتوفيدك ) عطف عليه 


عن لهس رهام 


١‏ أإلينا 0 ( الحواب ل 
قوله تعسالى : ( وقد ارملا | رسلا من قبلك ) عن ا ضما بما لقيت الرسل هن قيله ٠‏ 
خا اط واعد م وترن ةو سه 
م 37 تهنا عليك ١‏ ئى أنمأنا اك بأخبارهم وهأ لقوام من قومه-م ٠‏ ([ ومنهم من ١‏ 
تقصص عَليِكَ وما كان أرس سول 9 1 أيه ) أى من قبل نفسه ( إلا إن الله َإذَا جاء آم 
الله ا( أى إذا جاء الوقت المسعى لعذاهم أهلكهم الس » وإمما التأخير لأس لام دن مم الله 
إسلامه م ون قُْ أصلابهم من المؤمنين 0 وقيل ا ذا إلى القتل ل سبدر ٠‏ ) ل 


8 ره 


مم | ب اق 0 خسم هناك المبطلُونَ ) أى الذين يتبعون الباطل والشرك , 


قوله تعالى : 00” لى عر انه الْأنعدم 0 1 منبنا ومنها 
م رار 2 ور ره ل وار و 


نا كلون 9ه ل فيا 3 ول بلغوا سنا 66 ف صدوركر 


وعلمنا عل لفك مون 49 وبريك “يقد 1 يات لله 
تشكؤوت 4 


قوله تعالى :( لل أذى جعل لم نمم ) ة قال أبو] [#دق الزجاج : الأنعام ها هنا 
الإبل ١‏ الإبل ٠‏ (لتركبوا منها ومتها كن ) فاحتج من منع 2 أكل الخيل وأ, اح !كل امال بأنّ 

, الغرارة فى قرول عمر: العادة فى النفس المطالاية لأ كل انهم » وهى حال ناشئة عن الأعتياد‎ )١( 

(5) راجع ٠١‏ ص موص ٠.٠١‏ فنايمد. 


م فر] تفسسير اأقرطى ضرم 


لله عن وجل قال فى الأنعام : ( ومما ' أكون ) وقال فى الليل : « والشيل والبغال واخمير 
تر كوه ث0 و بذك إباحة أكاها ٠‏ وقل مهى سل 4 مسكوق 5 


0 0 35 فم | مناة فلع ) فى الوير والصوف والشعر والابن والزبد والسون 


00 


امت رغيناك 1 لوا علمما 0 أى تمل الأثقال والأسفار. وقد مذى 
فى « التحل » بان هذا كله فلا معنى لإعادته . ثم قال : ( وعلها ) يعنى الأنعام فى البر رز وعلل 
لفك ) فى البحر ( تمَاونَ ٠‏ وبري آياته ) أى آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فهاذو, 
( لأ آبأت الَه ترون ) نصب « أبا » ب « ستكرون » » لأن الآستفهام له در الكلام 
فلا يعمل فيه ماقبله » واوكان مع الفعل هاء لكان الآختيار فى « أى* » الرفم » ولوكان 
الأستفهام بألف أو هل وكان بعدهها أمم بعده قعل معسه هاء لكان الآختيار النصب » 


أى إذا 17 م لاتتكرون أ ل هذه الأشيا عدن ألله فلم تنكون قدرته على البعث والنشره 


كم عواسم ل 


0 
قوله تعال : أ لم سيردا قَ رض قَيَنظروا كت 1 عاقية 
0 3 


5-5 كاه ماس 9 كه لم 012 2 حك ١‏ عدص خم 
الذين م ن فلم كأنو | كثر منيسم واشل قوة و4 عار 2 الارض 
00 ور سره قر يوادت 0 وو وار 0 


5 مسيم 


غون عمسم 7 يلكسبون 3 فنا م اكتيم رسلهم بالمد 0_١‏ 


ار يه 
فرحوا ف عطقم من العا 0 م ١‏ 3 ع تزع و ره 
عريع على “مر رمن ارط 7 م ا راك 
0 روا أ باس_ءا 0 0 امآ لله وحعدثدر وكفرنا 3 كك 4 
م 0 ٠‏ و 
7 2 4 فل يل" ينفَعهم ام 16 ا ام 0 لله 


2 قن خاي ف - سر هنّالكَ الكنفرونّ مي 


2 : 8 1 56 عاق اش م 
قوله تألم : 4 سيروافى الأرض ع( حى شاهدوا آثارالأم اأسالفة ( كانواا كبر 

ورم لع سام 0 , دقل هه 8 ا 52 2م 1 
م ا( عددا ( واشد و وآثارا قْ الارض فا اغنى علوم ما كانوأ يكسبون ( من الا بية 
والأموال وما أدالوا ب من الأولاد والأتباع 0 يشال 1 قَاوت اللاعطة إأيك أى استشوعت 


ابسو جص جو ومع عد ريه مس تييح 
20 


)0( راجع به . رص وو تاعارص إلباتابد: 


1 


أ دا المزء |الخامس عر ش 1 سور 


به إليك ٠١‏ وعلى هذا د ما » للأحد أى فا لم يغن مهم ذلك شيا ٠‏ وقيسل : « مأ » الستفهام 

أى أى أي ذئء أغ: فى عنهم كسبهم حبن 0 ٠‏ ولم صرف « 1 لأنه على وزن أفعل . 
وذعم الكوفيون أن كل مالا سندمرف فإنه يجوز أن يتصرف إلا أفمل من كذا فإنه لا يجوز 
مره وماق حر رلكاقزو: ذا لانت مسددق تلان أننا اباس دواو كانت مرق المادة 
من صرفه لوجب ألا يقال : همررت بجخير منك وثعر [ ل رد 

اقوله تعالى : ( قلا جاءعهم رَسلهم اينات ) أى بالآآيات الواضحات ٠‏ ( فَرِحُوا با 
عد مس العار) فى معناه'ثلاثة 0 ٠‏ قال مجاهد : إن الكفار الذين فرحوا بمسا عندهم 
من حر قالوا: م ن أعلم منمم لن واسووان لبعث ٠‏ وقيل : فرح الكفار بأ ندم من علم 
الدنيا نحو « يعلمون ظاهرا من الخيأة الدانًا » ٠.‏ وقيل : الذين فرحوا ار مل للا كذبهم 
قومهم أعلمهم الله عن و 1 أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين ف « فرحو م 
ص أل » بنحاة المؤمنين (( وحَاق بوم م ) أى بالكفار ( ما كانوا به موت ) | -5 
أستهزائهم بما جاه به الرسل صلوات الله علبي : 

قوله تالى : ( قلا را بسنا ) أى عاينوا العذاب ٠‏ (أواام لله كت 
ما كن 000 ى بالأوثان التى أشركاه اهم فى العبادة ( ل(" بك 1 
25 0 العذاب وحين رأوا اليأس ٠‏ ( سة اللّه) مصدر ؛ لأن العرب تقول : 
1 ةا أى سن الله عن وجل فى الكفار أنه لا بنفعهم الإمان إذا رأوا 0 , 
واعوى مدنا ينان عا السام ورونديو دن ارا شاع لخقق عط ولا نذاب 
وحصول العم الضرورى ٠‏ وقيسل : أى أحذروا ,أهل مكة سنة الله فى إهلاك الكفرة 
ف « سئة الله » منصوب على التحذير والإغراء ٠‏ ( وَحَسسر هلك الْكَافرونَ ) قال الرجاج : 
زفذ كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا | الحسران لى) دأوا العذاب ٠‏ وقيل : فيه 
تقديم وتأخير ؛ أى « ل يك يتمهم مامه للا رأوا بسنا » « وَخَسر هلك الكافرونَ » 
ا فى ميم الكافرين ف « .سنة » نصب بنزع الخافض أى كسنة ألله فى الأم كلها ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ تم تفسير سورة « غافر » والمد لله . 
0 لع عيارة الأصول : < فى معرفة رلاغيره » ٠‏ والتصو يب من النماس م (؟) الزيادة من.إعرات 
الآرآن النداس ٠‏ (م) راج ب وراص ٠‏ (4) راجع جو ص و٠‏ (ه) رابع برض عورم ٠‏ 


دا تفسسير القرطى با 


سورة فصات مكية فى قسول اللجيسع 


وهى أربع ومسون » وقيل : ثلاث ولمسون أنه . 


اس ل 
7 ا تر 1 و3 من لمان أرجم كيلب فْصَآثْ ا 

270 ع مرخ مر عرص ١‏ ار 0 4 5706 م 0 
ران ص دا لوم يعليون 6 6 ونذيرا و عرض كثرهم فهم 
ا ا 00 
لا لسمعول 0 اا 0 ا كن ف عون إِليه وف دانم 


ا 0000 


ور ون 95 ننا وبينك 35 فأعمل 5 عنملو جم 0 


قوله 0 - 0 ل وه الرحمن الم ) قال الزجاج + ير 00 04 رفع بالاشداء 


وخبه ( كب مص آ أله ) وهذا قول البعر يان ٠‏ وار ؛ جوزل أن يكون رفعه على 


اهم 


ا وَغُوز أن قال: 8 4 » بدل من قوله : « ل » ٠‏ وقيل : نعمت لقوله : 
سه كر 

00 لل 0 » .دورو قعل رز ماهر ) أى هذه (( “اسار 6 تقول ؛ اد أي هو اب كزا 

ف( لع سم » خيرآبتداء مضمر أى شوار جسم 66 وقوله 00 0 0 ميتدأ آحر ) وقوله : 

كرك 


١‏ 8 » خبره ٠‏ , نعلت اانه 3 ل سنت وفسرت . قال قتادة: سآن حلاله من حرأمه) 
رطضن برط نالفي نوت لوه نج لولاا جف جما لتو اقيةا لفقا ب وري 
«قصات » أى فرقت بين المق والباطل» أو هَل بعضبا من بيض باشخلا معايبا 
من قولك فصل أى تباعد هن البلد قاعم 7 بيا) ف نصبه وجوه ؛ قال الأخفش : 
هو نصب على المدح. وقيل: على إضمار فعل ؛ أى أذ كر م وااعريا » ٠‏ فقيل : على إعاد 
الفذل اع تعيلناء ورا مريااهة شل مل الال الى بن نسيل الدع امال كه 
وآ ناخس به ياء ٠‏ وقبل : لما شغل « فصلَتٌ » بالآيات حتى صارت عنزلة الفامل ]نتصب 
0 1 : لوقوع البيان عليه ٠‏ وقيل : عل القطم ٠‏ (لَةوم يعون ) قال الضحاك أى إن 


(؟-و1) 


ب انيع الحزء الامس عشر | صورة 


القرآن ملل مق غفية اشا نوفا ل اعد أ سلموق 1ه الراعة فق النوراة والاضيل + 
وقيل : يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ٠‏ واو كان غير ع بى” لما علموه ٠‏ 

قات : هذا أحم » والسورة نزلت تقربعا وتويخا لقرش فى إعباز القرآن٠‏ ([إشيرا ونذيراً) 

حالان من الآبات والعامل فيه « قُصَلتْ » . وقيل : هما نعتان للقرآن « بشيرا » لأولياء 


2 له 5 
ألله ,2 نذيرا « لأعداته ٠ ١‏ وقرىئ 00 رد صقة للكاب ٠.‏ أو وير هت سد] محدوف ه 


( فاعض أ كترم ) يعنى أهل مكة ( نهم لا يسمَعُونَ ) سماءا يفعون به ٠.‏ وروى 
أن الريان بن حرملة قال : قال الملا مس قريش وأبو جهل قد التبس علينا أمس عد » 
فل وآلقستم رجلا عالما بالشمر والكهانة والسحر فكامه ثم أتانا يران من أمه؛ فقال عتبسة 
ابن ربيعة : والله لقد سمعت الكهانة والشعر والسحر » وعلمت من ذلك علما لا فى 
مل" انب كان كذلك ٠‏ فقالوا : إنشه دنه . فأتى النى” صلى الله عليه وسلم فقال له : 
اند ! أنت خير أم قصى” بن كلاب ؟ أنت خيرأم هاشم ؟ أنت خيرأم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله ؟ فم سْمم المتنا » وتضال آباءنا “رتست اعلانا] » وتلم ديانا ؟ 
فإن كنت إما تريد الرياسة عقدنا إليك ألو يثنا فكنت رئيسنا ما بقيت» و إن كنث تريد 
الياءة زوجناك عشر نساء من أى نات قراس شلك #:زإن كنت ريد المال جحي إل 
ما نستغنى به أنت وعقبك من بعدك » وإن كان هذا الذى يأتيك ونيا من ان قد غلب 
عليك بذلنا لك أموالنا فى طاب ما تتداوى به أو نغاب فيك . ا صل الله عليه وسلم 
ساكت » فلما فرغ قال : ” قد فرغت يا أيا الوذ “ ؟ قال : م فقال: #بابن أنى 85 


هام 


ل : أسمع ٠‏ قال : « يسم الله اللحين الرحي ٠.‏ حم . 5 اع الرحي ١‏ 
عاب فصَلث اله 11 + يا لقوم يمون » إلى قوله : «قإرن اعضو وار 
صاعقة ل صاعقة عاد , 5 » فوئب عتبة ووضع يده على قم الى صل الله عليه وسلم» 
وناشده الله والرحم ليسكتَنَ » ور جع إلى أهله ول يخرج إلى فرش بفاءه أبوجهل ؛ فقال: 


(1) كذافى جن » ٠‏ مالذى فى ] : « .,, فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نمي ٠‏ قال أسمع » م الله ... اه 
وقح »ل : «.0. ٠فرغت‏ يا أيا الوليد ؟ قال نعم ٠‏ قال يدم الله لمء» 


فصات ]| تفسسير القرطى 4م 


ميوت إلى مهد ؟ أم أعيك طلعامه؟ فغضب عتبة وأقسم ألا كر عدا أبداءتم قال: والله 
لقد تعلمون أنى من أكثر قريش هالا » ولكنى لما قصصصت ءايه القصة أجاءف دثىء والله 
ماهو بشعر ولا كهانة ولاصحر ؛ ثم تلاعليهم ماسمع هنه إلى قوله : « مثل صاعقة عاد ا 
وأسكت يفيه و:اشدته ام أن كن 6و قد عامتم أن مهدا إذا قال شيئا لم يكذب » فوالله 
اقد خفت أن ينزل بك العذاب ؛ يعنى الصاعقة . وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنبارى 
كاب الردّله عن مد بن كعب الفرظى » وأن النى صلى الله عليه وس قرأ « حم . ل 
ل 0 إلى السجدة فسجد وعئبة مصغ لسع قد أعتمد على يديه من وراء ظهره ٠‏ 
فاما قطع رسول الله صل عايه وس القراءة قال له : ” يا أبا الوليد قذ.: امت اذى رأث 
عليك فانت وذاك » فآنصرف عتبة إلى قريش ف ناديها فقااوا : والله تقد جاء م أبو الوليد 
بغير الوجه الذى مضى به من عند . ثم قالوا : ما وراءك أبا الوليد؟ قال : والله لقد سممت 
كلاما من مد ماسمعت مثلدقط » والله ماهو بالشعر ولا بالكهانة » تأطيعونى فى هذه 
وألزلوها بى ؛ لوا مدا وشأنه وأعتزلوه » فوالل ليكونن سا سمعث من >كلامه نبأ » فإن أصابته 
العرب كفيتموه أبدى غيرم» وإن كان ملكا أو نيا كم أسعد الناس به ؛ لأن ملكه ملكم 
سرف شرق . فقالوا » هيهات ! تمرك هد ياأبا الوليد . وقال : هذا رأب لم فأصنموا 
مأشلم 5 
تولد تنا : ( تقالو لون فى كد من ندمو إليْه ) الأكنة بمم كان وهو الغطاء 
وقد مطضى فى ا لبر » ٠‏ قال مجاهد : الككان للقلب كالحنة للنبل 2055 1 
27 فكلامك لابدخل أسماعنا » وقلوشا مستورة عن فهمه ٠‏ ف سنا ويينك عاب ) 
أى خلاف فى الدين » لأنهم يعبدون الأصنام وهو يعيد الله عن وجل ٠‏ قال معناه القراء 
وغيره ٠‏ وقيل : ستر مانع عن الإجابة ٠‏ وقيل : إن أباجهل أستغثى على رأسه ثوبا وقال : 
نهد بيئنا وبينك جاب . أستهزاء مننه . حكاه النقاش وذكره القشبرى . فالخجابٌ هنا 


6 راجع + لا ص ٠‏ ؟ 


20 


الثوب ١‏ (كَاعمل ْنَا عَاملُوتَ ) أى أعمل فى هلا ا فإنا عاملون فى هلا كك قاله الكبى ٠‏ 
وقال مقائل : آعمل لإلهك الذى أرسلك » فإنا عمل لآطتنا التى نعبدها ٠‏ وقيل : أعمل با 
يقتضيه دياك » فإنا عأملون ما يقتضيه ديننا ٠‏ و#تمل 8 : فاععلى لاخرتك فإنا تعمل 
لدنيانا ؛ ذ ىه الماورى ٠.‏ 


502 ا سور الى 2 سر كر ارم 
قوله تعالى : قل اع انأ شر »2 أ تالكر 1 1 ٍ/ اا لدت 
و مواكر قي ماص وثكور ‏ سوم هن 07 


نس ور 1 


إلنه وأحد اندرا إليه وأستخفروه ووبل مي كين 9 دين 


٠ 6‏ و 


سس الور سر 0073 20 4 5 5 30 
لا وول الذكة وهم جك 0 هم كفرونَ 20 3 دين موا 


قوله تعالى : ( قل ما أن بشَر مك ) أى لست ملك بل أنا من بن آدم . قال 
الحسن : علمسه الله تصالى التواضع ٠‏ ( يوحى إِلَ ) أى مر السماء على أإدى الملالكة 
0-0 4 واحد ) (: ٠‏ ) .آمنوا به و( آستقيموا إليْه ) أى وجهوا وجوهك بالدعاءله 
والمسألة إليه » كا يقسول الرجل : أستقر إلى منزلك ؛ أى لاتعرج على شىء فير اللقصد 

لى منزلك ٠‏ ( وأستففروه ) أى من : 9 (٠‏ ديل لي .كين لين لا ينون الزكاة ) 
0 عباس : لابشهدون « أن لا إله إلا الله » وهى زكاة الأنفس . وقال قتادة ؛ 
لابقرون بالركاة أنه واجبة ٠‏ وقال الضحاك ومقاتل : لاستصدةون ولاينفقون فى الطاعة . 
قرعهم بالشح الذى يأنف منه الفضلاء » وفيه دلالة على أن الكافر يعذب بكفره مع منع 
وجوب الزكاة عليه ٠‏ وقال القراء وغيره : كان المدمركو ن ينفقون النفقات » و سقون اجيج 
و يطعمونهم » موا ذلك على من آمن محمد صلى الله عليه وسلم » فنزلت فييم هذه الآية ٠‏ 
( وهم بالحرة هم كافرونَ ) لهذا لا ينفقون فى الطاءة ولا مستقيدون ولا يستنفرون . 
لقع لع فإنا عاملون فى مثل ذلك ٠‏ (0) ل يذر المصنف إلا أربعة أقوال ولعل الخامس 
ماذكره الكشاف : « فاعمل فى إبطال أعسنا إننا عاملون فى إبطال أمرك » . ْ 


فصسات | تفس ير القرطى غم 


الزتخشرى : فإن قات لم خص من بين أوصاف المشركين منع الركاة مقرونا بالكفر بالآخرة ؟ 
قلت : لأن أحب ثىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه؛فإذا بذله فى سبيل الله فذلك 
أقوى ديل عل ثبانه [ واستقامته وصدق ته و وبي ] أ ترى إلى قوله عن وجل : 
فل لت انق الل اناه عزطاة لل مااي الى اها بشوة اسم 

ويدلون عل ثباتها بإفاق الأموال » وما خدع المؤلفة فلويهم إلا باملة من 5 4 فقو بت 
عصبئهم ولانت شكيمتهم ؛ وأهل الردة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ماتظاهروا إلا بمنع 
الزكأة» فنصبت هم 
شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف المثسر كين» وقرن بالكفر بالآخرة , 


اروب وجوهدوا ٠‏ وفيه بعث لأؤمنين على أداء الركاة» وو يف 


2 أي سا رسال ساس الي 8 داس ىاه 2مك سور سور 
قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعه_لوا الصالحات لهم آحر غير ممنون ) قال 
0 عياس : غير مقطوع ؛ ره من فلتت ابل إذا قطامئه ؛ ؤودنةه قول دى الرصبع : 
5 25 
فى لعسيراة مأ بأبى بسذى 03 فاق 0 على ادي ولا خيرٍى عمنون 
وقال أ : 


000 م كوم 


فترى خاقها » من الرجع والوق #ابم نينا صكانه اهرناء 
عق المنين اأغان 00 الضعيف ٠‏ وعن آن عيأس أيضا ومقاتل : غير منقوص ٠‏ 


ومنه المئون؛ را نقص 9 3 الإنسأ نأى فونه ؛ وقاله قطرب:؟ وأضد قول زهير : 
2 | (ه) 
قَضْل امياد عل الخيل البطاء قلا » يعطى يذلك مفوثًا ولا تزقا 

00 


قال ا-وهسى : : فال" نْ القطع» 9 ويقال الفتقص؛ ومنه قوله تعالى : د َم أحر غير تمنون 35004 
وقال لبيك ؛: 


ام م 8 م الخرسا م 0 


د فبس كواسب لا يمن طعامها نن 


» م١4 راصع ب« ص‎ )( ٠ الزيادة من تفسير الزخشرى‎ )١( 

(م) اللفلة فى اللغة : النكمتة من بياض أو سواد ٠‏ وامراد ببا هنا الثىء اليسير من -حطام الدنيا ٠‏ 
(:) ويردى ؛ ولازادى يمدنون ٠‏ (6) اأبيت من قصيدة بمدح بوسأ هيم بن سنان ٠‏ 
(9) صدرابيت : * المعشر قهد نازع شلره * 


.وقد وقع هذا البيت غاطا في بعض نسخ الموهرى فراجع تتبقيقه فى اللبسان مادة « من » ٠‏ 


ددا الحزء الخامس عشر | سورة 


0 
وقال شاهد : : « غير مذو » غير سوب ٠‏ ويل : « عدون » علهم به . قال 


الستدى + تداك ار امرض واشرى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب ب لم من الأحر كأصم 
ما كانوأ يعملون فيه 9 


, 2م ارم سم والرر اس روماه 


م لتسكفرون أذى حَلقٌ رض ف لومي 
8 لْعدلرينَ 4 وجعل فيا رواسى من 


مرو اس ل عه مر غ ا 


فوقها ورك 1 اد فيا قو 5 3 أريعة 


8 


200 هوه ء 57 


لِك 
3-3 ٌ 5 
دام سوأ 8 
2 


2322-0-7 0 م وله 


للسادا 5 48 م أستوئ إلى الا وهى دخان َقَالَ لما والارضص 


وام مروت الم سمس 5-5 عر مس مه م م راي سروس صاصم مر 
ل طو أو كما كالما لهذا 8 يعن 2( فمضنهن 0 و اث 
1 سروصضى | مالو س كلس عصرم #و صم 0200 م 


ا لومين واوحن 2 ل مراع 5 وا سما 8 سسأ عصان 
ج22 ٍ 2 


ل م ساس ممه لعل موس ١‏ 
وحفظا ذالك تقيير العريز العلهم 7 


قرم مل سام اه رار 


قوله تصالى ك0 نح اشكفرون أأذى حَلق الْأَرْضَ فى إومين )م ا » ممعزآين 
الثانية بين ببن و« ات » بألف بين «مزتين وهو أستفهام معناه التو بيخ أعرية بتو ينهم 
والتعجب من فعلهم » أى ل تكفرو ن بالله وهو <الق السموات والأرض ؟ ! « ف يومين » 
الأحد والثذين. (وتجعاوت لَه أْدَادًا )) أى أضدادا وشركاء (ذَّلكَ رَبْ المَالَينَ ٠)‏ (( وجَعل 
فمبأ ) أى فى الأرض 59 سى من فوقها ) يعنى ابكبال ٠‏ وقال وهب : لما خاق الله الأرض 
مادت على وجه الماء؛ فقال لخبريل : متها ياجبريل ٠‏ فتزل فأمسكها فغلبته الرياح» قال 
يارب أنت أعلم لقد غلبت فيها تتا بالحبال وأرساها و برك فيا ) مما خلق فا من المنافع . 
قال السدى : أنبت فيها تجرها ٠‏ ( وقدر فنها أقوآتها ) قال السدى والحسن : أرزاق أهلها 
ومصالحهم ٠وقال‏ قتادة واهد : خلق فهها أنهارها وأشجار ها ودوايرا فى يوم الثلاثاء والأر بعاء ٠‏ 
وقال مكرمة والضحاك : معنى « قدر فيا أَقوتا » أي أرزاق أهلها ومايصاح لمعايشهم من 


وفوسانت ا تس سير ادر طق عم 


التجارات والأتجار والمنافع فى كل بلدة مالم يجعله فى الأخخر ى ليعيش بمعمهم من بعض بالتجارة 
والأسغار من بلد إلى بلد ٠‏ قال عكرمة : حتى إنه فى بعض اأبلاد ليتبابعون الذهب بالملح مثلا 
بمثل ١‏ وقال مجاهد والضحاك: السابرى" من سابور» والطيااسة من اأؤى » وا طبر الهانية من المن. 
( ف أدبعة أيام ) بعنى فى تقدة أر بعة أيام ٠‏ ومثاله قول القائل : حرجت من البصرة إلى بغداد 
فى عشرة أيام» و إلى إلى الكونة ف دسة عشر يوما؛ أى فى تقّة تمسة عشر يوما. قال معناه أبن 
الأنبارى وغيره. ل( سوأ للسائلمين ) قال الحسن : المعنى فى أر بعة أيام مستوية تامة . الفراء: 
فى الكلام تقدم وتأخير » والمعنى : وقدر فيها أقواتم! سواء للحتاجين ٠‏ وآختاره الطبرى . وقراً 
الحسن البعصرى ويمقوب الحضريى « سواء لُسائلِين مال ون أن ره 
الرفع ) فالنصب على المصدر و« سول » بمعنى آستواء أى آستوت آستواء ٠‏ وقيل : على امال 
والقطع ؛ والحر على النعت لأيام أولأربعة أى «ى أربعة ايام » مستوية تأمة ١‏ والرفع على 
الآشداء راطترة السائلين + أوغل تتدرهذه و سواء لسائلين + + .وقال آهل الغاى:: 
معبى « سواء للسائلين » ولغير السائلين؛ أى خلق الأرض وما فيها لمن سأل ولن لم سال» 
ويععى من سأل ومن لا سأل . 

قوله تعالى : ( ثم أستوى إلى السهاء وهى ُحَانُ ) | أى عمد إلى إلى خلقها وقصد انسويتها. 
والآستواء من صفة الأفعال على أ كثر الأقوال؟ يدل عليه قوله تعالى : « ثم م أو توى إل السماء 
سراف سبع مموات » وقد مطى القول هنا 1 ٠‏ وروى أبو صا عن آبن عباس فى قوله : 
١‏ ثم 0 إل اساء عنس معد اسه إلى 1 وقاله الحسن . وءن قال : إنه صفة 
ذاتية زائدة قال: أستوى فى الأزل بصفاتء. وم م 1 ترجع إلى أقل السماء من صفة الدخان 
[للضانا التكافةه ران زللف انعا من سغيزه فسن شرن وهل بدا ل 
عن بن مسعود وغيره ٠‏ ( فُقَال كنا وأدّرض ديا ا كَرْها ) أى جيعا بما خلقت فيك 
من المنافع والمصاط وأخرجاها لحا . قال ابن عبان : قال الله تعالى للنماء : أطلعي سك 


(1) راجع ب رص غه؟ 


0 المزء الها همس عر 1 سس ورة 


وقرك وكرا يك » وأحرى رياحءك و#هابك » وقال الأرض : شر ارك وأخربى ق_رك 
وتمارك طائعتين أو كارهتين « قالنا 5 طائعين » ١‏ وفى الكلام ذف 0 أنينا أمرك 
د طائعين » ٠‏ وقبل : معنى هذا الأ النسخير؛ أى كونا فكانتا مه قال تعالى : « ما قولنا 
لشىء ء ذا ١‏ أردناه أن تقول آه كن 0 نُ» نعل همذاقال ذلك قبل خلقهما ٠‏ 59 ا 
الأول قال ذلك بعد <لقهما ٠.‏ وهو قول المهور ٠‏ وفى قوله تالى ىا وجهان: أحدهما أنه 
قول تكلم بهء الاانى أنها قدرة منه ظهرت لها فقام مقام الكلام فى بلوغ المراد ؛ ذكره 
الماوردى . « كَالنَا أََيَِا طَائعينَ » فبه أيضا وجهان: أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما 
حرث ألقادا وأجابا فقام مقام قوطيا » ومنه قول الراحز : ظ ظ 
اماد اخرض ؤقال تلق ع بيلك رد بدا فد اديت كلق 

بعنى ظهر ذلك فيه . وقال أكثر أهل العل : بل خلق الله فيهما الكلام فتكامتا ما أراد 
تعالى ؛ قال أبو نصر السكسكى : فنطسق من الأرض دوضع الكمبة »؛ ونطق من السماء 
ما يالا ؛ فوضع لله تعالى فيه حرمه . وقال : « طائعين » ولم يقل طائمتين على اللفظ ولا 
طائعات على المعنى ؛ لأنهما حموات وأرضون ؛ لأله أخير عنهما وعمن فيبما ٠‏ وقيل : لأ 
وصفهن بالقول والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراها فى الككاية مجسرى من يعقل » 
ومثله 01 أ لى ساجدي » وقد تدم . ٠‏ وفى حديث : إن مومى عليه الصلاة والسلام 
قال : يارب أو أرس. السموات والأرض حين قلت لما « تيا طوءا أو كما » عصياك 
ما كنت صائعا مهما ؟ قال الى آس دابة من دوالى فتبتلعهما . قال : يا رب 30 تلك 
الدابة ؟ قال : فى هبج دن ل ٠‏ قال : يارب وأبن ذلك المرج ؟ قال َل من 2 

ذكره الثعلى ٠.‏ وقرأ آبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة « أتيا » بالمد و م 
وكذلك قوله : «اتدنا طاشعين » علىمعنى أعطيا الطاعة من أنفسكا د قَالََا » أعطينا «طائعين» 
ذف المفعولين جميعا ٠‏ ويجوز وهو أحسن أن يكون «آتينا» فاعلنا ذف مفعول واحده 
ومن قرأ « آتينا » فالمنى جثنا بما فيناء على ما تقدّم بيانه فى غير ما موضع وإلخما لله ٠‏ 


(1) راجمب ١٠ص ١٠١١‏ (؟) راحع ب لاص + 8*4 ريم وا ص ١5١‏ 


اث ١‏ سير لمر طى هعم 


سا .لتر يت صل جص صاصرصا 


قوله 0 : ( فقضا م عوات قَ ومين )أ ى أ كين وفرغ من ٠‏ وقيل : 

أحكهن كا فال 
ولييما مسرودتان قضاهما * داود أو صنع السوايسع تبسع 

الل اومان ) سوى الأربعة الأيام التى خلق فيها الأرض » فوقع لق السموات والأرض 
فى منئة الام ؛ 5 قال تعالى : « حَلْقَ السموات والارض فى مسئة م » على ها تقدّم 
فى « الأعس ف » بيانه ٠‏ قال مجاهد : و يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون . وعن 
عد اشن سلام قال : خلق الله الأرض فى يومين » وقدّر فيا أقواتما فى ,ومين » وخلق 
السموات فى يومين ؛ ذلق الأر ض فى يوم الأحد والآثنين» وقذر أما أقو اتها يوم الغسلاثاء 
ويوم الأربعاء » وخلق السموات فى يوم الخميس وروم المعة » وآ ساعة فى يوم اجمعة 
لق لله آدم ف ملع وه التى تقوم فمرا الساعة» وما خلق الله من داية إلا وهى تفزع من 
زوع اكنمة إل الس والكن »عل هذا أهل الشننين» ]لا ارا ترون تاديك أى ررة 
اله رسول الله صل الله ايه وسم بيدى » فقال : ” <لق الله الترية اوم سيت ©* 
الحديث ؛ وقد تكاهنا على | إسناده فى أل سورة دالا لأنعام» (٠‏ وأو فى كل سماء 0 قال 
قتادة والسدى : خلق فم | شمسهها وقرها ونجومها وأفلاكها » ولق فى كل مماء خلققها دن 
الملامكة وانلداق الذى فيبا من البحار وجبال ارد والفلوج ٠‏ وهو قول آبن عباس ؛ قال : 
ولله فى كل سماء بيت نيج إايه وتطوف به الملالكة بحذاء الكحبة » والذى فى الدماء الدنيا ه 
البيت المعمور . وقبل : أوس الله فى كل مماء أى أوح فيا ما أراده وما أمن به بها . 
والإبساء قد يكون أعس| ؛ لقسوله : « أن ا 
الجرادين أي اسك وهو اس تكوين ٠‏ ( وزيا الساء ادش بمتصابيح ) أى بكواكب 
تضىء ٠‏ وقيل : إن فى كل سماء كوا كب تضىء ٠‏ وقيل : بل الكوا كب مختصة بالسهاء 
الدنيا ٠‏ ( وَحمْطًا ) أى وحفظناها حفظاء أى من الشياطين الذين يسترقون السمع . وهذا 


(1) هوأبرذرب الذلى ٠‏ والصنع يفندين ؛ الحاذق ٠‏ () راجع باص ]١١‏ 
و فى [ءزعل: «الإئى,الشياطين» ٠‏ (غ) رأسعص اص 4 ملارص83 (0) راسع بد 1١‏ ص ها 


م ار انلها مس عر 1 سمسدورة 


الحفظ بالكواكب اتى ترجم ها الشياطين على ما تقدّم فى « لجسن » بيانه ٠‏ وظاهى هذه 
الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء . وقال فى آية أخرى : « م ا ذاه 8 اءثم 
قال : « وَالْأَرْض بهد ذَلِكَ دحاها » وهذا يدل على خلق المماء ألا ٠‏ وقال قوم : خلقت 
الأرض فبل السماء ؛ فأما قوله : « والْدَرْضَ بعد ذَّاكَ دَسَامَا » فالدّحُو غير الخلق » فالله 
خاق الأرض ثم اق السموات » ثم دحا الأرض أى مدّها وسطها ؛ قاله أن عباس ٠‏ 


فرق 
وقد معطى هذا المعنى يردا فى م البقرة 4 والجرد لله ٠‏ ( ذلك تقدير اأعزير العام ) ١‏ 


53 رليم .و الوم وى اس سك بره ص اص م 
قوله تعال د ع افقل انتدرتير صلاعقة مشلى صلعقة 
ٌو ار س الال ارراء 2 # ملم 5 3 5 مره 0100077 
عاد وود 6 إِذْ جاءئم اده سن دين ايديم 5-5 خافهم الا 
صل 
ل و ارا مل 0 0 3 ته 200 0 


عدوا إلا اله ثالوا لو نعاء ريا لأ ول ملليكه َإِنا يآ سم بده : 


و 1 م رو صاورو ص 


رون م افا عاد بالسكروا ف لأرض غير لحن واوا 37 


- صر 
لت 3 .اعم ك1 وده م 


5 35 0 أو لوم بروا 3 5 آلذى خلة.هم هو أ شد عنم قوة 


ار ا م و ص وم ررهة ه 0 5 ع2 

وكانوا ,ع عايدننا حاون 0 فارسلت) علميم ريا صرصرا 3 ايام 
م 7 1 م امم صم ص 8ىاه يا و ع عر صر لل 7 42 
سات لنديقهم عذّاب الشزى 2 الخيز: لة ألدنيا ولعذاب ١‏ لحرة 


قوله تعالى ) إن عسوا يعبى كفار ة فريش عما تدعوهم إليه ,اعد من الإمان. 
ع ارو وم در كرم ا مه 
( قل اتدر.م صاءقة 59 صاعقة عاد د مود )| ىَّ خوفةك؟ واد كا مثل هلاك عاد ومود. 
٠.‏ 0 ثم و # مها رةه . 
(إذ جا م الرسل من بين أيد يم 7 سْ لمهم ) يعنى من أرسسل الهم و إلى من قبلهم 
2 سور 2ج لمورخ_ 


) لا تميدوا إلا 0 لله ) مرضع ا لصب بإسقا 55 الخافض أى 0 .الا تعبدوا 4 و ( توا 
سه اس ما عافم سوسم 

أو شاء ردنا لانزل ملانكه ا( بدل الرسل ١‏ 9 5 رسك لد كافرونَ ا( 4ن الإنذار والتبشير. 
قيل : هذا آستهزاء ممم ٠‏ وقيل : إقرار ممم بإرساهم ثم إعذه ود وعناد ٠‏ 


(1) راجمع ج ٠١‏ ص ٠١‏ (؟) راجع خراص ١١١‏ (5) راجع جر ص 66م 


صات ا تفسسير القر طَى باعم 


ايان( 0 واد لحت بزل الأرطة )امل قساة اتاسو هومن ال ة 
( بغر الحق وقالوا من أشد من ) اغتروا بأجسامهم حين تدهم بالعذاب» وقالوا : 
نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قؤتنا ٠‏ وذلك أنهم كانوا ذوى أجسام طوال 
وخلق عظى ٠‏ وقد مضى فى « الأعس اف » عن أن عباس : أن أطوم كان مائة ذراع 


5 5 1 1 5 8 عسو مده 82 علا ابر ساس م رو كر 
وأقهرم كان سكين ذراعا 0 فقال ألله تعالى ردا عليهم ا زاوم بروا أن الله الذى خلقهم هو 
كه دم د رمت 5 م 00 000 
أشد متهسم ذوة ) وقدرة) وإعأ بقدر العيد بإقدار الله الله أقدر إذا. ) وكانوا إأباثنا 
ساح سال اسه 


ييمحدون ) أى معجزاتنا ككفرون ٠‏ 
واد تقال ( فارسلنا عليهم ريا صرصرا ) هذا تفسير الصاعقة التى أرسلها عليهم ؛ 
أى رحا بأردة شديدة البرد وشديدة المروت وأطيوب 3 ويقال : أصلها 0 من الي 


برق 00 َه 2 
1 وطو ارد ١‏ فأبداوا مككان الراء الوسطى وأء الفعل؛ كقوطم كبكبوا أصله كسوا ) ولوفحف 


عم ان اسم 
٠‏ 


و ان 
النوب أَضَله: #قف ١‏ للق عبيدة : معى صرصر: شديدة عاصفة ؛ عكمة ومعيك بن سجيار: 
! ع ىلر 
شديدة البرد ٠‏ وأنشد قطرب قول الحطيئة : 
م 0 باحمم واس 1 عكري ِ 
أستودوا: إذا سكلوا الدية ٠‏ اهد: الشديدة السهوم ٠‏ ورزرى معمر عن قتادة قال : بأردة 0 
معان الوق 
وقاله عطاء؟ أن «صرصمأ» مود من صم والهى" فى كام العرب ابردم قال : 
ولق ام 2 ات ,م 5 
ها عدر كقرون النسا »ا ء ر كين ل سوم دح وصمر 
: نس ابي ع 
وقال السدى : الشديدة الموت و ؤودلك صر القلم والباب عسل صريرأ أى صوت 0 ويقال: 
١ 1 01 00 7‏ ّ 5 00 سشاج سماو . . 8 
درهم صرى وصرق للذى له مروت إذا اقل 9 قال أبن السكيت َ صرصر يجوز أن كون 
0 3 
دن الضر وهو البرد) ووز أن ؛ ول كن صرير الباب 4 ومن الصمرة وشى الصيعة + وهاه 


عايج هعامس اع ع (ة) ا وما و 
يها 
هه 


0 فأقبات أهرانه فى صرة » «وصرصرأسم نهر بالعراق (٠‏ في ايام سات ) أى مدئومات ؟ 


60 رأبمع ج لا صن 785 نأ بعد 5 م( الزيادة من اللسان عن ابن السكيت لأن هذا الكلام له . 


() دامر القيس يصف فرسه ٠‏ (4) راجع ب لاا ص 5ع 


- الحزء الخامس عشر / سورة 


قله مجاهد وقنادة . كن آحر شؤال من يوم الأر بعاء إلى يوم الأربعاء وذلك « سيم ليسال 
ود عم 8 ١م‏ 2 

وتقمَائية ايام حسوما » قال آبن عراس : ماعذب قوم إلافى يوم الأر بعاء . وقيل : «تسات» 
باردات 4 حكاه / ناش ٠‏ وقبل 3 بعات 6 ع*" أت عياس وعطية ٠‏ الضحاك : : شداد. 
وقيل 0 ذات غبار 4 كاه ىَ عسى ٠‏ ؤملهكه قول الراحن 

قد امتدى قبل طلوع الشّمس * للصيد فى يوم قلي النحس 
قال الضيدا كََ وغيره : افق ألله عم المطر 2 لديم ره 3 ودزت الريا ح علوم قُْ غير مطر 6 
حرج مهم قوم إلى 0-7 الستسقوت م اده 4 وكان الئاس قُْ ذإك ألزمأ 5 إذا نزل 0 بلاء 
أوحهد طلوا إل الله الع الى الفرج متك 6 وكانت طابتهم ذلك دن ٠‏ الله عا لى عد كه الحرام 
١ ' 0‏ . وك 
9 مسامهم وكافر ه ) فجتمع مك2 ناس كثير شتى » مختلفة أديامم 4 ركهم معظم 62 
عارف حر مع 0 الله تعالى . ان قال جابر 2 عيسيك الله وااتيهى . إدا أراد ألله إقسوم 
يرا أرسل م مم امار وحجس عنهم كثرة الرباح » وإذأ أراد ألله بقوم شغ حجس مهم المطر 
وساط علييم كثرة الرياح ٠‏ وقرأ نافع وأ بن كثير وأننا عرو 0 تحسات ذ«" بإسكان الواء عل 
أنه له جمع دس الذى هومصدر وص ف به . الياقوث: « سات » بكسمرأ لحاء أى ذوات كس ٠‏ 
-_هة دنا 6ت 11 

وما يدل على أن النحس مصدر قوله : « فى 20 لس 0 تمر » ولاو كان صفة ةم ضيف 
الوم إلبه 4 وهذا كان تيج أبو ع درو عل قراءته 4 وآختاره أ اتم ٠‏ 7 ار أبو عييك 
القراءة الثانية وقال : لا تصيح حة أبى مرو أنه أضاف اليسوم إلى النحس فأسكن ) 
وإعا كن كرون جحجة أو ون اليوم و عست وأسكن ب فقال » ف م سن » وهذا لم يقرأ به 
غك نعلمه . وقال المهدوى ؛ و لسمع فى 0 سس م إللؤ الإسكان ٠‏ قال اأوهسرى : وقرئ 
ىُْ قوله : 2, في يم دس « على الصفة 6 والإضافة أ كثروأختوة 8 وقسك اس الشىء 
الكمونيو عن أيقدا #كال القاهن 


أ بلغ جذاما ونكسما أنّ إخوتهم د ار راء قوم نهمره, نمس 


ومئة قبل : أيام تحسات 5 ( لنذيتهم ) أى لى اذيقهم ( عذاب الذي في الح أ 
20 5 


الدنيًا ) باأريح العقيم ٠‏ وَعَذَابَ الآتترة أَخْرَى ) | ى أعظ م وأشة ( وهم لا ينصرونَ ) ١‏ 


6 اصعب لاا ص مه ؟ 6 ١‏ ءس ؛ز» ل : «لاد» ٠.‏ 69 راجع ج /ا١‏ ص ١4‏ فا بعد. 


1 الى ممم وي جره ىاه ساسا 


قوله تعاألى : كود فهديللهم فأستحيوا 1ل ا ع المْدَئ 


ع ع مه 6 ا 


فاخل6م صاعقة ود )1 ْعذَاب هون 3 كنا يَكُسبون 0 وحينا 


دين اموا 0 0 4 
قوله تعالى : ( وأما انا مود فوا ام )أ ينالمم الهدى والضلال + عن آبن عباس 

لك 0 واين أبى نمق وغيرهما « وأما 7 د » بالنصب وقد مضى الكلام فيه 
فى « الأعرراف » ل فاستحيرا العمى عل م ى آختاروا الككفر على الإبمان ٠‏ وقال 
أبو العالية : آختاروا العمى عل البيان ٠‏ السدى : أختاروا المعصية على الطاعة اه 

صاعقة أعَذَابِ طون ) « امون » بالضم الأوافه وعوك بن خز فينة بت بيقر كدان إلياسن 
ان 0 . وأسد. وأهانه : أستخف به. والسم الموان والمهانة . وأضيف الصاعقة 
إلى العذاب كللأن الصاعقة أ للبيد المهلك » فكأنه قال مهلك العذاب ؛ أى العذاب المهلك . 
وال مون وإن كان مصدرا فعناه الإهانة والإهانة مذاب» از أن يجعل أحد هما وصفا لاخر 
فكأنه قال : صاعقة ا مون ٠‏ وه وكقولك : عندى عل اليقين » وعندى العلم البقين ٠‏ ويجوز 
أرب يكون الطون أسما مثل الدون ؛ يقال : عذاب هون أى مهين ؛ ؟! قال : « مالبثوا 
فى العذّاب لين » ٠‏ وقبل : أى صاعقة العذاب ذى المون ٠‏ ([ يما انوا يكسبون ) 7 
تكذيهم صاسخا وعقرهم لناقة» على ما تقذم ٠‏ ( وب الينَ آمنوا ) يعنى صا ها ومن آمن به ؛ 
أى ميزناهرءن الكفار» فلم يحل بهم ماحل بالكفار» وهكذا يامدنفعل بمؤمنى قومك وكفاره,. 


كر لخر سس بر اس 


اروم وسار وس 3" 32 
قوله تعالى : : ويوم حشر ا اعداء الله إن الجا فهم بوزعون 2 
ةيمور و مكو سي كرام يه 7 


ا إِذَا ماجائوها شل بينج سعهم وأبصارهم وجلودهم يما 
0 0 4 واوا لحاودهم | لم م شهدم علينا ان أنطقَنَا َس 


5203 2 رارض العام لروى م رق سر م 
ير 


اذى انطق 0 شىؤ وهو خلقكر وك 07 وإلمه ترجعود 5000) 


(1) راجع ج لاا ص م١‏ () راسع عاص 100] 


دكا الحزء القامس عشر / سسسورة 


ادوع لرومكمر نوس في ا 8 سقرم سار -ِ 5 4 وو 5 

قوله تعالى 0 فيوم حشر اعداء الله إلى النارفهم بوزعون ) قرأ تأفع 0 خشر » بالنونث 
0-0-0007 3 رو سر 1 وس في 1 3 

د أعداء » بالصب.٠‏ الباقون 0 حشر » بياء مصضمومة ور أعداء» بالرفع ومعناهما بين ٠‏ وأعداء 


له رادل ب 


أله : الذين كذبوا رسله وحم فالفوا أهسه ه زر فهم يوزعوث عن"( افون وبدئعوت إلى جوم ٠‏ قال 
قتادة والسدى : لس أو نم على أخحرهم دى 4ه و قال أبو الأحوص: - كاماث العدة 


بدى ع بالأكابرفالاً كابر حرما 5 وف د مضى فُْ 0» ا « الكلام قُّ 0 د ©« مسدّوق 5 


0 ا ال ا ا ال الل 


قوله 1 الى ل ل اذا م جاعوها) دما رمأ » أ» زائدة (إشيد علمهم سمعهم وأبصارهم وجاودم 

عن كارا علوت ) الحلود يعنى مها الحلود بأعيائها فى قول أكثر المفسمرين ٠‏ وقال 00 
هه 8 رمه 7 

وعبيك الله بن أ حعفر والفراء : أراد بالود الفروج؛ وأاسد بعص الأدباء لعامس بن جوية : 


نوق 
د للمدهى / للسسلا »# مه والسلامة سوبيديه 


أو سام من قلكة * وراسيس اديه 


وقال : جإده كاية عن فرجه 0 )0 7 الوا ( إلى الكفار ساردم كم . ع 0 
وإما كا نجادل عتم (قا الوا عطقنا لَه اذى أ نطق كلل كل ثىء) لا خاطبت وخوطبتٌ 20 9 
ع من يعقل ٠‏ (أوهو حَلقَي ول مس ة) أى قن ألا هُ ة فيج بعك أن 5 نم نطفاء قن قادر 


ارلا الام و 5 


عليه قذرعل أن ينطق الحلود وغيرها من الأعضاء ٠.‏ وقيل: «دوهو <لقج أول سة» آستداء 
كلام من الله ونه ترجدون) وفى صتيح مسلم عن أنس بن مالك قال : كا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فضحك نقال  .‏ هل تدر ون ثم م أضدك “ قلنا : الله ورسوله أعلم »قال : 
”من مخاطبة العبد ربه يقول يارب ألم مرف من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإنى لا أجيز 
مل نفسى إلا شاهدا منى قال يقولكفى بنفمسك اليوم عليك شهدا و بالكرام الكاتبين شرودا 
ال م على فبه فيقال لأركانه آنطق فتنطق ب عماله قال ثم يحل ينه وبسن الكلام قال فيقول 


خر وم 


بعلأ 9 59 ُعدْكنٌ كنت ت أناضل » وق حديث ألى هس 3 م ثم يقال ##اليآن نيعرث شاهدنا 


)00 بجع ب 18 من 11 (؟) كذا فى الأصول » ولم نمثر على هذين البيئين ٠‏ 
(0) فىا»زعر» اح ء ل « عليك حسيبا » ٠‏ 


فصات | تفسير القرطبى ادم 


عليك وشفك فى نانسه مق ذا الذى السهد ء[" فيخم عل فيه ويقال لفخذه [ وه وعطل مه | 


نطق فتنطق ذه 55 4 وعظامه إعمله وذاك ار هن سه وذإك المنافق وذلك الذى 
خط الله عليه “ خرجيه أيضا مسلم 5 


5 9 ور 2 رةه سار 2 0 و كر ثم ا إلى 
قو له تعاللى : و4 وما كنم لسئتر و ن لسمهك عليخر معيع عر وو لا ابصارم 
زط رار تر 5 لوسر رس وماك لس 


ولا 0 وللكن ط 0 0 0 دعا 0 ىَّ 0 3ه 


بن شرم اوم 0 0 
0 ل كر 3 2 اوس وير و كم لس ا ورور ام 
فإن صيروا فالثار مثوق 1 0 ستعتبوأ كم : دن المعتيين ) 
حب جخ ميل آذآ 00 ور ع صل ص رمو كر 


وقيضنا 3 قرناء فزينوا “" م دين و وما 00 وحق علييم 


سين لع لاكرن قر عمس لس كلا 


عر سور إئ ل 


ل 3 ا قد خَلت من قبلهم من أبن الس ا 1 
خلس رين 
مهاسم مساق ره سدور ثرو 


قوله تعالى : ( وما كثم نيرون أن شبد علي ممعم ) يجوز أن يكون هذا ٠‏ 07 
الموارح طم , : ويجوز أن يكون من قول الله عم وجل أو الملاتكة . وفى صصح مسلم عن بن أبن 
مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان و ا أو فيان وقرشى" ؛ 00 افقه 
قلويهم 6 كثير شم بطونهم : تقال أحدهم : أترون الله يمع ما ثقول ؟ فقال الآخخر : مسمع 
إن جهرنا ولا لمسمع إن أخفينا ؛ وقال الآنحر : إن كان سمع إذا جهرنا فهو سمع إذا 
أخفينا ؛ فأنزل الله عن وجل : م وما كي سرون ا يد ل 2 ولا أبصارة 5 
الآية ؛ رجه الترمذى فقال : أختصم عند البيت ثلاية نفسر ٠‏ ثم ذ ه نافظه حرؤا حرنا 
وقال : حديث سن صمح ؛ حدّثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأع.ش عن عمارة 


أن عمير عن عبك اللءن ,3 001 قال؛: قال فيك الله : كنث مسئثرأ بأستار الكعبة خاء ثلا يه 


6 الريادة من صم مسلم ٠‏ (69 ليمذر من سه : على بناء الفا فامل من | لامذارة والمعى ايز إلى الله 
عذره من قبل نفسه كثرة ذنو به > ولشمادة ا ل عاد ٠‏ زهاش سل) : 


وم المزء الخامس عر 1 سسساورة 


1 لن 3 و 0 3 2 « 3 0 5 00 5 2 « _, 
لسر كثر 2 بطو ممم قليل 4 قلو 0 6 دن فى و ختنأه تقفيان » أو فى و ختنأه ور شيات 6 
ب بف 97 5-5 م 


م 
تتكيوا بكلام م أفهمه 6 فقال أحدم : ون أن ألله السهم كلامنا هذاء فقال الاح : 


إنا إذا رفعئأ يوك 2 وإذا ' رفع أصؤاتنا لم السمعة ) قال الاخر: إن م مره شيعا 


سمه كله ! فقال عبد الله : فذكرت ذلك لانى صل الله عليه 7 فأنزل الله تعالى : 
مم وم ولرم 


مه لا او 25 ل ل د 2 رار روم 9 : 
2 وما 5 نم نستيرون أن 6 6 3 5 ولا ابص ار وآ ا جأودة » 1 لى قوله : 2 فأصبعدم 


من اللهاسيرين» قل : ذا حديث حسن كرمع ٠‏ قال الامبى : والثقم " 47 ياليل» وخدياة 


د دسق 


ر عه ة وصفوات سن أسة ٠‏ ومعحى 80 لستترون 044 الستحفون قَُ قول 3 العلا أى م| كي ثم 
لستخفون من أنفسج حذرا من شهادة الحو ارح عليج أن الإنسان لا يمكنه أن #نى من 
نفسه عمله فيكون الأستخفاء معنى ترك المعصية ٠‏ وقيل : الأستتار معنى الآتقاء؛ أى ما كنم 


تتقون فى الدنيا أن تشهد علي جوارحم فى الآخرة فتتركوا المعاصى خوفا من هذه الشهادة . 
ساسا لش ورومم سكير اه سام لاسا قرن م وثرثرة 


وقال معناه #اهد ؛ وفال قتادةٌ : « وما كنم لستيْرون » أى نظنون « أن النشموك علي مع « 


بأن شقول رويك الحق وما وعيث وا"ععثت مألا +ول من المماصى ), ول أبصا رم 4 تقول 


ه سصرولره 


رأنت آيات الله وما أعتبرت ونظرت في| لاوز« ول ود 8 «6 ققدم ٠‏ ( داكن ظنلم 
َُ 5 ل ل كاير ؛ ,7 معاون ) من أعمالكم خفاداج تم على ذلك حي ى شهدت ع2 م 5 


ا روى عزن حكم عن أنيه عن جِدّه عن . النى صل لله عليه وسلم فى قوله : 
وش فرع سم م ون 


, 3 عد - ولا أبصارة ولا ود 4 قال ٠‏ 7 8 تدعون و القيا أمة مقدمة 


)210 
أفواه؟ بقدام تأول مأ بين عن ن الإلسا ل 4 سده وكقه . قال عاك الله بن عيك الأعلى الشاءى 


حم 0 ٠‏ 
ور وار م - " راي 5 و : و 
العمر لقص 5 تسد د وتقال ءثرات الى فبعود 
ل على 0 و 7 
هل لستطيع ود ذاب وأحد رجسل حوار. حة عايية شُهود 


0 0 4 0 
والمرء سأل عن سنيه فيثتبى * تقليلها وعن اات بسك 


(1) كذافى الأصول وفى كاب « أدب الدنيا رالدين » : عبد الأعل بن عبد الله الشاى . 


قصسات ١‏ تفسسير القر طى ووم 


وعن معقل بن يمار عن النى صل الله عليه وس قال : * ليس هن يوم يأتى على أبن آدم 
إلا ينادى فيه بابن آدم أنا خاق جديد وأنا فيا تعمل فدا عليك شهيد فاعمسل فى" خيرا أشهد 
لك به غدا فإبىي او قد مضيت لم ترتى أبدا ويقول الليل مثل ذلك » د كه أبو أعسيم الحافظ 
وقد ذ كرناه فى كاب « التسذكرة » فى باب شهادة الأرض والليالى والأيام والمال . وقال 
مد بن لشير فأحسن : 

ملى أبسلنةا رذن قيذ مسدلا" ها تورير نلك عتذا بالفغباله تمد 

إن :لك بالأمس أقثرفت 0 5 5 بإحسان أت ا 

ولاترج مهل اللير مدك إلى هد * لعل غداياتى وأنت فقبد 

قوله تعالى : (( ولي َنم اذى ظَتدمْ يريم أَرْدَام ) أى أهلكم فأوردى النار . قال 
قتادة : الظنْ هنا بمعنى العلم . وقال النى صل الله عليه وسلم : ” لا يموتن أحدك إلا وهو 
يحسن الظن الله فإن قوما أساءوا الظن برهم تأهلكهم " فذاك قوله : « وَذَلَم طني الأذى 
2 7 ركام » ٠‏ وقال امسن البعمرى : إن قوما ألمتهم الأمانى حتى تحرجوا من الدثيا 
وما ننم حسنة» ويقول أحدم : إنى أحسن الظن بربى وكذب» ولو أحدسن الظره ن لأحسن 
العمل » وتلا قول الله تعالى : « َدَلم ظح اذى طم 37- دام 8 بح سِ 
ماسر » ٠‏ وقال قتادة : من أستطاع متم أن يموت وهو <سن الظن بربه فليفعل ) 
ذإن الظن آثنان ظنْ ينمى وظنٌ بردى . وقال عمرين االحطاب فى هذه الآبة: «ؤلاء قوم كانوا 
ييدمنوث المعاصى ولا بدو بون منها وستكامون على المغفرة» حتى تحرجوأ من الدنيا مفاليس» 
ثم قرأ « 557 اذى ظَنم يريم أردا م لصحم من الفساسيرين ٠»‏ 
قوله تعالى : ( فَإِن إن روا ار مشوى كم )| فى ان إن يدوا فى الدنيا ملل أعمال 

أهل النار فالنار مثوى طر ٠‏ نظيره رقا أصره م عل الثار» على ما تقذم. رون مسرا 


فى الدن نيا وهم مقيمون على كفره م ( قناهم من المممتين ) ٠ ٠‏ وقبل ولق و تان بصرراة 
(1) راجع ب ص 88 فأ بعد ٠‏ 


و1 


هم الزء الخامس عشر 1 سرورة 


سي اراميج ص اسكرم 
فى النار أو يجزعوا 0 َاليار مشوى طم « أى لا غخيص هم عنها » ودل على الحزع قوله : 
2 و إن استعتبوا 4 أن المشتعتستن 0 والمعتب المقبول عتايه 4 قال النا أبغة 0 


رومس امه 


إن الك مظلوها يك طَلمتَه * وإنْ تك ذا عبى فُثلك بعتب 
أى مثلك من قل الصلح والمراجعة إذا سكل . قال الخليل : العتاب مخاطية الإدلال ومذااكرة 
لولف تقول :بطائحة سافية 6 ويك ريه كناتبون اجا + يفاك وتإذا انيرا ملع 
ما بينهم العتاب . وأعتبنى فلاث: إذا عاد إلى مُسرتّى راجعا عن الإساءة» والآسم منه المنهى» 
وهور جع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب ٠.‏ واستعتب وأعتب معنى © واستعتب أيضا 


هعونو ار 


طاب ان إعتب ؟ تقول : امشعتيقة ذأ و عنبى أى أسترضيته تأرضاق ٠‏ شُعنى )0 وإن ملعم يوأ » 
أى طليوا الرضا ١‏ يتفعهم ذلك بل لايد لم من النار 3 وق التفاسير :قل نَّ إن ستقيلوا دم 


اهم من المقالين ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير وأبو العالية د وَإِنْ يستعتبوا » بفتح التاء الثانية وضم 
وكرة 


إلياء على الفعل الهو ل قا م من المسعتر نوين » بكس ر التاء أى إن أقالهم الله وردّهم إلى الدنيا 


لم يعملوا بطاعته لا سيق لم فى علم الله من الشقاء » قال الله تعالى : « ولو ودوا مدو الما 
و 4١‏ عد وار 


نموأ عنه 4 ذا كه ا هروى 38 تعاب : يقال 2 إذا غضب وأعد با إذا ركذى 5 


شياطين . و5 قيل : : ساط 5 


وله تعالى : ( قيضا هم قر ) قال النقاش: أى هيأنا لمم 


عليهوم قرناء سر نهم المعامى 6 زهؤلاء القرناء من المن والشياطين عن الإس أيضا 4 
أى ا 6 قرناء ؛ يقال : ل الله فلانا إفلان أىجا عه به وأتاحه له » ومنه قوله تعالى : 


(روق قنضمئأ م قرناء ع0 ٠.‏ القشيرى : ويقال قيض اللهلى رزقا أى أتاحه يما كنت أطا به » والدة ييص 


الإبدال ومنه المقايضة » قايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » وهما قيضان تقول 
بيعان (٠ ٠‏ يشو 5 بين ام ) « ن أهس الدنيا نوه لطم حتّى آثروه على الآخرة 
( دما َلَْهِم) دنا لم م 0 ماهم ودعرهم إلى التكزيب بأمور الآحرة ؛ عن مجاهد . 
وقبل : المعنى « قيضا : كرتا » فى النار م أزينوا شم» أعمام م فى الدنيا؛ والمعنى قدّرنا 
عليوم أن ذلك سيكون وحكنا به عليهم ٠‏ وقيل : المعنى أدوجد مرإ الأفران؛ أى أحوجنا 


(1) راصم بعص 4٠١‏ . (0) فى 1 »ح ؛ ز » ل« حسنوالم من بعد مائهم » . 


فصات ١‏ تفسبر القر طن ووم 


الفقير إلى الغنى ليثال منه» والغنى إلى الفقير ليستعين به فزين بعضهم لبعض المعاصى ٠‏ ويس 
قوله : « وما حَفَهُمْ » عطفا على « ماين أبديسم » إل المعنى وأنسوهم ماخا خافهم فر 39 
هذا الإضمار ٠.‏ قال ابن عياس : « ها بن 2 » تكذيمهم بأمور الآخرة « وما م 2 
النسويف والترغيب فى الدنيا ٠‏ الرجاج : « ما بين 2 00 ١‏ حَلقَهم 2 
ما عزموا على أن يعملوه ٠‏ وقد تقدم قول مجاهد ٠‏ وقيل : المعنى لهم مثل ماتقدّم من المعاصى 
«دوما خلفهم » ما يمل يعدم (٠‏ و حق طم الْقولُ فى م ) أى وجب عابهم من العذاب 
ما وجب على الأثم الذين من قبلهم الذين كفروا ككذره . وقيل : « فى » بمعنى مع ؟ فالمعنى 
هم داخلون مع الأم الكافرة قبلهم فيا دخلوا فيه . وقيل : « فى أمم » فى جملة أم» ومثله قول 
الاعسن 


إن تك عن حمسن الصنيعة مأ ه فوكًا ففى رين قد أفكوا 
بريد فأنت ف ملة آخرين ل قُْ ذلك بأوحد 8 ومحل )2 2 " "( النتصب على الحال دن 
1 مسو ااه 1 5 75 عمو دا كر مه - 
الضمير فى « عايوسم » أى حق عليوم القول كائنين فى جملة ام ١‏ (إممكانوا خاسيرين ) 
أعماطم ىُّ الدنيا وأنفسوم وأهليهم اوم القيامة 0 


ره ل يس ع سل ١‏ سا مرو مار راسم اوري مر وساو 
قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا سمعوا لمدذا القرءان وألغوا 


فيه لَعلَكر هكد لين 1 ابا شَدِيدا 0 0 
ااال كأثرا ان جي ذلك 1 ا لل آل 1 تم فيب 

5 ىا كائوا عَايدينا يحدونٌ جين وكال لين كفروا 
0 35 9 َم . من للحن والإنس يي ل لاي 


يكنا بن انين 0 


. 5 69 


نوما الحز» لحاس قشر | سسورة 


قوله تعالى : ( وَفَالَ الدْينَ كقروا لا مسمعوا لمذًا الفرآن وآلْمَوَا فيه )لما أخير 
:الى عن كفر قوم هود وصاح وفيرهم أخير عن 0 قريلشس وأنهم كذبوا القرآن ذقالوا: 
0 لامعا » ٠‏ وقيل : معنى كيرا » لا تطيعوا ؛ يقال: سمعرث لك أى أ طعتك . 


00 والدذرا فيه 0( قال أبن عياض : قال أبو جهل إذا قرأ أمد فصيحوا فى وسديه حى لا يدرى 
مأ يقول٠‏ وقيل نهم فعلوا ذلك لما أ رخ القرآن ٠‏ وقال ماهد : المعنى « والْغُوا فيه » 


المكاء والتصفيق والتخليط ف المنطق حتى بصير لَهْوًا ٠‏ وقال الضحاك : أ كثروا الكلام 
ليختلط عليه ما ,قول. وقال أبوالعالية وآبن عباس أيضا: قعوا فيه وعيبوه( - تبون ) 
عدا على قراءته فلا ىله لستميل القلوب. وقرأ عيسى بن تمر وابخدرى وآبن أبى إنق 
وأصرةر؟ فصنت اميد رالثن |» بم الزين وهى لغة من لغا يلخو ٠‏ وقراءة 
المساعة من لغى يِلْتى ٠‏ قال الهروى : وقوله : « والفوا فيه » قيل : عارضوه بكلام 
لايفهم ٠‏ يقال : لغوت لقو وألتى» ولنى يلتى ثلاث لغات . وقد مطى معنى اللو 
ف م البقرة ١‏ وهو مالا بعلم له حقيقة ولا تحصيل ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَلَنذِيقَنَ اللّينَ كمروا عَذَاباً شَدِيدًا ) قد تقسدم أن الذوق يكون 
محسوساء ومعنى العذاب الششديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقبل : هو العذاب فى جميع أجزائيي . 
ليم وا اذى مكانوا بَمَُون) أى ولنجز ينه فى الآنعرة بحزاء قبح أعمالم الى عملوها 
فى الدنيا ٠‏ وأسوأ الأعمال الشرك . 

قوله تعالى : ( ذَاكَ بََاء أعدَاء ل الرْ) أى ذلك العذاب الشديدء ثم بينه بقواه 
« ار » ٠‏ وقرأ أبن عباس « ذَلِكَ بَرَاء أَدَاءِ لله لثار دار الال » فترجم 
وهو مجاز الآية ٠.‏ و« 00 جز » الخبدو» انار ندل فا 2د 


بالدار عن النار 


60 فى ١‏ » ح » ز » < فلا تظلهر ولا نستميل القلوب » ٠‏ 6 راجع بم "ا ص وو . 


فصلتك 1 أفسسير القر طى لاقب 


قوله تعسالى : ([ وَقَال الذي كقروا ) يمنى فى التار فذكره بلفظ الماضى والمراد المستقبل 
( دبنَا أَرنا لذن أَصَلَانا من امن وَالْإنس ) يعنى ابليس وآبن 7 الق قل يق 
آبن عباس وآبن مسعود وذيرهما؛ ويشهد طذا القول الحديث المرفوع : ” ما من مسلم يتل 
ظلما إلا كان على بن آدم الأول كفل من ذنبه لأنه أل من سن القتل » نحتجه الترمذى » 
وقيل : هو بمعنى المنس وبق على التثذية لآختلاف النسين ٠‏ ( تمعلهما تحت أقدامنا ليكونا 
منَالْأَْقَلِينَ) سألواذاك حتى يشتفوا منهم بأن يجعلوهم تحت أفدامهم ( ليكوت مَالأسقَاينَ) 
فى النار وهو الدرك الأسفل . سألوا أن بضعف الله عذاب من كان سبب ضلالهم من امن 
والانن ونوقر) أن مسق ولوس عن . عرو وان عاتن ا واللفضل ا( رآ ( 


بإسكان الراء» وعن أ ىعمروايضاأ يأختات واوا شبع الباقون كسسرتم| وقد ص (الأعراف). 


من كل مه و رم لت 00 مارو ار 


و ودمر رداك آم مل ار م سر ع عع ص قور مم لاه وى اث ملم اس 
الملتيكة الا نحافوا 0 قرا أ ل أ كنم توعدون ذخ 
0 5 2 5 0 سوس 
جرررو مادم ماي ثر اس لكر ير باه 0 


0 والكر 0 م تدعون 0 0 0 لاعفو ا 0 
قوله تعالى : ( إن ال الوا ا الله ثم ستقاموا / قال عطاء عن آبن عباس : 

نزت هذه الآية فى أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه ؛ وذلك أن المشركين قالوا رسا الله والملاركة 

ُ 

ناته وهؤلاء شفماؤنا عند الله ) فلم استقيموا ٠.‏ وقال أبو بكر : ريا الله وعده لا شريك له 

وعد سيل لل عليه وسلم خبده ووسوله» لأستقام ٠‏ وفى الترمذى عن أنس بن مالك أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قرا (١‏ إن الْدينَ قا َالُوا ربا الله ثم آستَقَامُوا م قال : * قد قال الناس 

ثم كفر أكثرهم فن ماث عليها فهو من أستقام “قال : حديث غريب ٠‏ و يروى فى هذه الآية 


)0 هكذا فى نس الأسل وصوابه في البقرة فى ب+ ١‏ ص 1ه 


ب 6 الدزء القامس عدر 1 سسسورة 


عن سيان بن عبد الله الثقفى” قال : قلت با رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا بعدك - وفى رواية ‏ غيرك . قال : ” فل آمنت بالله ثم أستقر “زاف الترفيدى 
قلت : يارسول الله ما أخوف ما تخاف على” ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال : ”هذا “ ٠‏ وروى 
عن أبى بير الصتيق رضى الله عنه أنه قال : (م ستقاموا ) لم يشركرا الله شيا ٠‏ وروى 
عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصصايه : ها تقولون فى هاتين الآبتين ( إن اين كوا ر نا الله 
8 أستقاموا ) ول الذين آمنوا ول يلْسوا | 0 ظأ ) فقالوا: أستقاموا فلم يذنبوا وم لبسو 
إعانهم خطيئة ؛ فقال أبو بكر : لقد حملتموها على غير المحمل ( قالوا ربنَا لهم استقاموا) 
فلم لتفتوا إلى اله غيره ( ول بأيسوا ماهم ) بشرك ( أَولَعِكَ خم الأمن وهر مهْعَدونَ ). 
وروقافق عترركى الله عدنه اللاقال :عل المت وهو طب +( إن الذن قالوا ربا اله 
ثم أستقَامُوا ) فقال : آستقاموا والله على الطررقة لطاعته ثم لم برغوا روغان الثعالب ٠‏ وقال 
مان رضى الله عنه : ثم أخاصوا العمل لله . وقال على" رضى الله عنه : ثم أدوا الفرائض ٠‏ 
وأقوال التابعين بمعناها . قال أبن ز يد وقتادة : آستقاموا على الطاعة لله . الحسن : أستقاموا 
على أص الله فعملوا بطاعته وآجتنبوا معصته . وقال مجاهد وعكئية : آستقاموا على شهبادة أن 
لا إله إلا الله حتى ماتوا ٠‏ وقال سفيان الثورى : عملوا على وفاق ما قالوا ٠‏ وقال الربيع : 
أعى ضوا عما سوى الله ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : زهدوا فى الفانية ورغبوا فى اليافية . 
وقبل : آستقاموا إسرارا يا أستقاموا إقرارا ٠‏ وقيل : آستقاموا نعلا م آستقاموا قولا . 
وقال أنس: لما نزلت هذه الآية قال النى” صل الله عليه وس : ”هم نورت اللي 
وقال الإمام أبن قورك : السين سين الطلب مفل أسنسق أى سألوا من الله أن يثبتهم على 
اللدين ٠‏ وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم أنت رينا فآرزقنا الآستقامة ٠‏ 

قلت : وهذه الأقوال و إن تداخات فتلخيهم! : أعتدلوا على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا» 
وداموا على ذلك ٠‏ ( تل ليم الْمََائكةٌ ) قال آبن زيد ومجاهد : عند الموت ٠‏ وقال 
مقائل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبحعث ٠‏ وقال آبن عباس : هى بشرى تكون لم من 


(1) راجع ب لاص .م . 


افسلت | تفسسير القرطى م 


سر مس م سيد ممص سس سس 


الملائكة فى الآخرة ٠‏ وقال وكيع وآبن زيد : البشرى فى ثلاثة مواطن عند الموت وف القسبر 
وعند البعث ٠‏ ( ألا تََانُوا ) أى ب « الا تَعَاُوا» خذف الخار . وقال مجاهد : لا تخانوا 
الموت ( ولا تحسرْنوا ) على أولادك فإن الله خليفتم عليهسم ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : 

لا تحافوأ رد ثوابم فإنه مقبول » ولا تحزنوا على ذاو بم فإنى أغفرها لم . وقال عكرمة : 


ورم 


ولاتخافوا أمامم» ولا تحزنوا على ذنو يم ٠‏ ( وروا بالمنة البى كنم توعدوت ) . 


لياق 5 » قال مجاهد : أى تحر قرنائ ك الذين كا معحم 
فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة قالوا لا تفارقكم حتّى 18 اللنية قال السدى .أي 
تمن الحفظة لأعالك فى الدنيا وأولياؤ كر فى الآحرة . ويجوز أن يكون هذا من قول الله 
تعالى ) والله ولي المؤمئين ومولاهم ٠و‏ 3 فنها ما أستبى فس ) أى من الملاد . 
( ولك فيها ما تدعوت ) تسالون ولقاولرين: + 6 أى رزقا وضيافة ٠‏ وقد تقدّم 
فى « آل عمرأن » وهو منصوب عل المصدر أى أنزلناه نزلا ٠‏ وقيل : على الخال ٠.‏ وقيل : 


لارزوء 
قوله تعالى : : نحن ول اذ ؟ فى الحياة الدنيا وف الات حر ل ا 


نر علميدم ١‏ بالبشارة 0 سن ا 


سعحي اس 
هو جمع أزل + أي - ماتدءون نازلين » فيكون حالا من الفسمير المرفوع ف «تدعرن» 
ىه 
أو من اتخرور فى م 5 © م 


1 ام 7 ره ”ني عر 


قوله تعالى : ومن احسن قولا يمن دما إل لَه وتجل م صذاحا 


وقال إن 5 اد 0 و أستوى ع ل يق أدقع 


مرو سن عام ورم ىم 4 | ور 


7 ار ر 
بألتى هى احسن ف 55 ينك وبينه, عدار كله ولى لى حميم 0 


رس رمي عر سس اتن اك صر عر صر اعم 2 لي ساب اص 

وما 2 أ 2 الذ. صيبروا وما ململي إلا و حظ عظيسم 4 
م ل صر سر صمي مر 2 00 وام 5 د ا ل ا 8 ٠‏ 
إما ينزغنك 5 ]اشيم إن نزغ فاستعذ لله إنهر هو السميع العلم 0 


١ ”81١ راجع ب ؛ ص‎ )١( 


ووم المزء الخامس عشر | سورة 


قوله تعسالى : ( ومن أحسن قولا من دما إلى الله وتمل صالحتًا ) هذا نو بيخ للذين 
تواصوا باللغو فى القرآن . والمعنى : أى“ كلام أ<سن من القرآن» ومن أحسن قولا من الداعى 
إلى الله وطاعئه وهو نهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن سيرين والسدى وأبن زيد والحسن : 
هو رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : هذا رسول الله 
هذا حبيب الله» هذا ولىالله» هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا والله أحب أهل الإأأرض 
إلى الله؛ أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب إليه ٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها 
وعكامة وقيس بن أبى حازم ومجاهد : نزات ف المؤذنين ٠‏ قال فضيل بن رفيدة : كنت 
مؤذنا لأصواب عبد الله بن مسعود» فقال لى عادم بن هبيرة : إذا أذنت فقلت : الله أكبر 
الله أكبر لا إله | إلا الله» فقل وأنا من المسامين ؛ ثم قرأ هذه الآية؛ قال ابن العربى : الأول 
أعم ؛ لأن الآية مكية والأذان مدلى؛ وإتما يدخل فبها بالمعنى ؛ لا نيا لكان المقصود وقت 
القول» ويدخل فا أبو بكر اميق حين قال فى النى" صل الله ءابه وسل وقد ختقه الملعون : 
وأ لون 2-5 أن اقول , رق الله » ولتضمن كل كلام حسن فيه ذ كرالتوحيد والإمان ٠.‏ 

قات : وقول ثالث مام قال الحسن : هسذه الآية عامة فى كل من دءا إلى 
الله . وكذا قال قيس بن أبى -ازم قال : نزلت فى كل مؤمن ٠‏ قال : ومعنى « وعمل صادا » 
الصلاة بين الأذان والإفامة ٠‏ وقاله أبو أمامة؛ قال : صلى ركعتين بين الأذان والإفامة . 
وقال عكرمة : « وعمل صامنًا » صل وصام ٠.‏ وقال الكلى : أدى الفرائض . 

قلت : وهذا أحسنها مع آجتناب لحارم وكثرة المندوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( وقال أ 
من الْمسْلِمِينَ ) قال آبن العربى : وما تقدّم يدل على الإسلام » يكن لما كان الدعاء بالقول 
والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة ؛ وكان العمل يكون للرياء والإخلاص » دل على أنه 
لاد من التصري بالاعتقاد لله فى ذلك كله» وأن العمل لوجهه . 

مسسألة ‏ لما قال الله تسالى : « وقَالَ إن من الْمَسَلِمِينَ » ول بقل له آشترط إن 
شاء الله » كان فى ذلك رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله ٠‏ 

(0 فى 1 عل : «لأه كان ,ى, » ٠‏ (؟) راسمع ص 5 .ص من هذا اهز , ٠‏ 


فصات ] تفسسير القرطى ام 


٠.‏ نما سه اام 


الممنة 3 والمسيئة « 09 
ما كان 5 وغول ألن لهم * والطيبان أبو بكر ولا مسال 

أراد أبو بكر وعمر؛ أى لا نستوى ما أنت عليه من التوحيد» وما المشركون عليه من الشرك ٠‏ 
قال آن عباس : السنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك ٠‏ وقيل : اهسنة الطاعة» والسيئة 
الشرك . وهو الأول بعينه. وقبل: الحسنة المداراة» والسيئة الفلظة. وقيل: الحسنة المفوء 
والسيئة الانتصار. وقال الضحاك : الحسنة العلم » والسيئة الفحش ٠‏ وقال عل بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الحسنة حب آل الرسول» والسيئة بغضهم . 

قله تعالى : ( ادقع الى فى أعن ) نظت آية ةرورق السفدية بدن 
ذلك : حسن العشرة والآحتال والإغضاء ٠‏ قال أبن عباس ؛: أى أدفسع ملك جهل من 
يهل عليك ٠‏ وعنه أيضا : هو الرجل سب الرجل فيققول الآنحر إن كنت صادقا تفقرا ل 
وإن كنت كاذبا فغفر الله لك . وكذلك بروى ف الأثر : أن أبا بكرالصديق رضى الله عنه قال 
ذلك ارجل نال منه . وقال مجاهد : « بالى هى أَحْسَنَ » يعنى السلام إذا لق من يعاديه ؛ 
وقاله عطاء ٠‏ وقول ثالث ذكره القاضى أبو بكر بن العربى فى الأحكام وهو المصافة 
وفى الأثر : * نصاوا يذهب الل “ . ولم ير مالك المصالخة»وقداجتمع مع سفيان فتكلما 
فيا فقال سفيان : قد صالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا حين قدم من أرض اابشة ؛ 
فقال له مالك : ذلك خاص ٠‏ فقال له سفيان : ما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خصنا وها ع هما » والمصاءفة ثاسّة فلا وجه لإتكارها ٠.‏ وقد روى قتادة قال قات 
لأنس : هل كانت المصافة فى أصاب رس_ول الله صلى الله مليه وسلم ؟ قال : نعم ٠‏ وهو 
حديث تريح ٠.‏ وفى الأثر : * من تمام الحبة الأخذ باليد ” . ومن حديث سد بن [ هق 
وهو إمام مقدم » عن الزهرى عن عروة عن عانْة فالت : قدم زريد بن حارثة 'لدينة 
ورسول الله صل الله عليه وسلم فى بنى © فقرع ألم باب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عريانا مجر ثو به والله ما رأستّه عر بانا قبله ولا بعده فأعثتقه وقبله . 
0 » ن : « إن كنت عادئا عل نغفر ٠ » ٠٠‏ 


ا المزء الخأمس عشر 1 سسب ؤرة 


0 
قلت : قسهك روى عن مالك حواز المصالكة وعلما جاعة من العلماء ٠‏ وقد معذى ذلك 


لوا هناك حديث البراء بنعازب قال: قالرسول الله صلى الله عليه رسلم مام 


مسامين لتقيان فيأذ أحدهما د صاحيه مودة بينهها ونصيحة إلا القيت ذنو مما بينهما “ . 


مام ل 2110007 


قوله تعال : ( فإذَا الى يدنك و ينه عداوة كانه وَل )أ ى قرب صدذيق ٠‏ 
قال مقاتل : دلي ف ف سفيات بن حرب هم كان موث | للننى صلل الله عليه وسم 4 فصار له 
0 بعك أن كان عدوا بال مصاهرة الى وقعت بيسة ون النبى صبلى أللّه عليه وس ؛ ثم أسم 
50 ف الإسلام حي بالقرابة : وقيل : هذه الآية اع ىَْ ألى جهل بن هشام» كان 
يؤذى ألو بى صلل الله عليه وسار فأهه الله تعالى بالصير عايه والصفح عنه )د كه المأوردى. 
الاوك ؟ه التعلي والقشيرى وهو أظهر ؛ لقوله تعالى : « فَإذًا اذى ا 
د سي م » ٠‏ وقبل : كان هذا قبل الأعى بالقتال ٠‏ قال آبن عباس : أمسره الله تعالى 
ف هذه 0 بالصير عند الغضب »© واحلم عزك كيل والعفو عند الإساءة» فإذا فمل الناس 
ذلك عصههم الله دن الشيطان 6 وخضع لى عدؤهم وروفق أن رجلا كم قنيراً مولى على" 
بن أبى طالب فناداه عل" اقيْرَ ! دع شائمك » وله عنه ترضى الرحمن وتسخط الشيطان » 
وهأ قب شامك؛ ها عوقب الأحمق عثل السكوت عله ١‏ وفأاشدوا 

مدهة_ء نه ع هادان صما علص 
وللكف عن شم اليم كما » اضرله من شقه حين لسم 
وقال آآخر : 
ده يداه 
وماثىء أحب إلى سفيه * إذاسب ب الكمم مه ن الواب 
رك السفيه بلا جواب » أ دعل السقيدامع اسان 
وقال ود ااوراق : 
مر م تفسى الصفح عن كل مذب »* وإيكب 53 منه إدى امراك 
وم 5 ده 1 6 عر 


0000 
ف الناس إلا واأحد و2 لان # نكر افا ومشرورف ومشضل مقاوم 


49 الأبيات التالية معزرة قى كاب «أدب الدا والدين » ص 7نم طبع رزاة المحارف إلى الخليل بن أ حمد . 


قص_أتك ١‏ فس سسير ارد طَى بياب بن 


00 8 ل ا ووس 


فأمأ الذى سوق تأرف 3 ذرهة *« وبع في له الحق ولق لازم 
وأما الذىدونى فإذُقال عت عن * إجابته عرضى واب لام لام 
وأما الذى مشل فإنْ زَلَّ أوهفنا » تَفَضَتَ إت الممْسل الحم 2 
ميم لس اسار 


وما لام ها يعنى هذه القعلة ل مة والحصل”" الشريفة (! إل الْذينَ صيروا 1 كفم الغرظط 
وأحيّال الأذى . ١‏ (دما ام ها إلا 3 عط ا ى تصيب وأئر مر. د قاله 


أبن عباس ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : الحظ العظم ابلكنة ٠‏ قال الحسن : والله ما عظم حظ قط 
دون الحنة ٠‏ وقيل ا مااع ب إلا الصاءرون ؛ والمعنى 
مارب 8 


)1 
قوله تعسالى 2 ما رغنك م نَ الشيطان 0 َقدّم فى آخر م الأعىاف 4 مستوقٌ . 


4 اس تعد ل الله 4 )من من كيده اا 8 ةر العام م أفعا الك وأقوالك . 


مام 


قوله تعالى + و وار و مسار وَالشمسس والقمسر 


سرس صر ور 1 - الى الخرلى 


ل 00 نمس 0 للقمر وأتصدوا ل اذى سس اشهين إن 


5 


فى ساور ومه مل اوري اسن ار عر صر 


2 
إياه تعبدونٌ وم م فإِن أستكيروا دين عند ربك 0 آل ان 


لمان ر وهم ِِ سَكَمَوتَ ( ومن ايلقدة أذ 


فَإدآ أَرَلْنَا علا الما أهرث 0 إن أإذى احيافا لمحى 
شين 5 


ل له عل كل شىء دير ع3 
يم تر سا #رسا تير 
قوله تعالى : : ومن أيه ) علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته ([ اللسل والنمار 
2 0( 


> تي وي 220100 


والشمس والشمر) و3 مك معى ق غير موطع 5 3 مهى عن السعدود همأ لأنهمأ وإن كانا 


خلقين فليس ذلك لفضيلة للها فى أنفسهما فيستحقان بها العرادة مع الله م لأن خالقهما هو الله 


(1) راجع لاص 40م 


(0) راجع ب راص ١58‏ 


5 المزء الخامس عشىس | سورة 


واو شاء لأعدمهما أو طمس نورها ٠‏ فر وآندوا لَه الى حَلَمَهِنٌ ) وصورهن وتخردن ؛ 
فالكاية ترجع إلى الشمس والقمر والابل والهار ٠‏ وقيل : للشمس والقمرخاصة ؛ لأن 
الآثنين بجع ٠‏ وقبل : الضمير عاد على معنى الآبات ( إن كثم زناه تعبدون) و إنما أنث 
على جمع التكثير ولميجسر على طريق التغليب لنسكر رات لأنه فما لايمقسل ١‏ ( فإن 
استكبروا ) من الكفار عن السجود لله ( فَالدِينَ عند رَبك ) من الملامكة ( سبحو 
له اليل امار دهم لاسا مون ) أى لاعلون عبادته . قال زهير : 
سَمْتَ تكاليف الحياة ومن بعش * ماذين حولًا لا أبالك سام 
مسألة ‏ هذه الآية آية سجدة بلا خلاف ؛ وآختلفوا فى موضع السجود منها . فقال 
كره لكر - الف 


مالك : موضعه « إن كنم إيأه ون » ؛ لأنه متتصل بالأعس ٠‏ وكان عإ” وا سوه 

سو لي - سارة 

000 سجدون عانيك قوله ) عيدوت © ٠١‏ وقال آبن وهب والبث شافعى : موضعة ,ر رمم 

لااسامونَ « لأنه مام الكلام وذاية 8 العيسادة والآمتثال ٠‏ وية قال ل حنيفسة ٠‏ وكارت 
عو ةل م فرق 8 

ا عيأس اسوك عيك قوله : «راسامون») ٠‏ وال أبن مر : أعودوا بالا حرة مهأ ٠‏ وكزلك 

برؤى عر ن مسروق وألى عيسك الرمن ٠‏ أل ى ل إبراهم النخعى وأ 2 صا ويحى سس وثاب 


م 
وطلحة وزساد ليابين والمسن وَأعث سير بن اء* ٠‏ وكان أبو وال وقتادة و بك بن عبد الله 


سجدون عند قوله : غم حاون 2“ قال أبن العربى: والأص قريب ٠‏ 


مسألةت مه أن م م ناد أت هده الآية تلضما2ك صلاة توك القمر 


والشمس 4 وذلك أن العرب كانت تقول : إن اأشحس والقمر لا يكسفا ان إلا اوت عظ 
فصلى النى” صلى الله عليه و سم صلاة الكسوة نه 


م 


قات : صلاة الكسوف ثاشة 2 الصحاح اليخارى ومسم وفيرههم|ا 5 وآختافوا فى كفيتما 
أهتلدها كثيراء لأختلاف الآثار» وحسبك مافى عيمح مام دن ذإك» وهوالعمدة فُْ اليباب 8 
والله الموفق الصواب . ش 


)00 فى ح : « ركان على يسجد عند قوله يت هه 0( 0" د السجدة بالآثرة . . 7 
0( هذه النسبة إلى يامة بطن من همدأن ٠‏ 


قصلت ]| تفسسير القرطى م 


قوله تعالى : ([ وين آباْه نك ترى الأرْضَ اشعة ) اللمطاب لكل عاقل أى « ومن 
آياته » الدالة على أنه يح الموتى « أنّْكَ تَرى الْأَرْضَ حَاسْعةٌ » أى بابسة جدبة ؛ هذا وصيف 
الأرض 0 قال الدأبغة : 


:0 عع 


17 ككل العين ذا أييد 


و لك 
شٍِ 0 31 حا وعاهو 6 


0 


( ذا 0 :ا علمها اللاء )أل مات ؛ قاله عاهد . يقال م ن أى تحرك؛ 


وهمئنة : 


سا : ممه ده 0ت 5 اه ص هدم مهام 


( ودبت )أ 55 وعاثت قبل أ ن تبت ؛ قاله ماهد 0 تصعدت عن النيات بعد 
موما 3 وعلى هذا التقدير يكون ف الكلام تقدم وتأخير وقد بره : رت وأعدت 0 والاهتراز 
والربوقد يكونان قبل الخروج من الأرض ؟ وقد يكونان بعد تحروج النبات إلى وجه الأرض ؛ 


رود 
فربوها أرتفاعها : ويقال لأوضسع المرتع : لاوة وراية؛ فالنيات ترك للبروز ثم بزداد 


0 ل 


قَُ سويد هك باللكير طولا وعرضأ ودرا أبو جعفر و<الد 0 ورات لسن )0 ومعناه عطامث 4 من 


حمل سب صر 


الربيئة ٠‏ وقيل: 0 « أى استقرت بالمطر بر ورت « اى انيه بالنات. والأأرض 


ع( * 
الربو والاهتزاز وأحدع فقى حال" ردج النبات ٠‏ وقد مذى هذا المعى »م اح 3 ن الدى 


وعود ري 0 له 0 


اما بحي الموبى] 5 01 200 6 تدم ف غير موضع ٠‏ 


(1) شيه الرماد بكحل العين لسواده ) انه يسود متى تقادم عهده وإصايئه الأمطار. والنؤى : فير حول الحيمة ٠‏ 
والخذم: الأسل ٠‏ وأثم : مهدوم ٠‏ وخاشع : تداعت آثاره واستوى بالأرض ٠‏ بر يد أن ذلك الرماد تغير ولم أثبينه 
إلا بعد لأى ؛ أى بعد جهد رمشتة ٠‏ 

() راجم جراصضما. 

(0) راجع واب ٠.495‏ 


2 عر الى تر اسم ل مه سه ري عر ل و صر سس ص عر 


توا ان 1 أأزين 0 3 #ايلتنا لا يفون غليينا اقم 


وماس 2 
يق 3 لثار 1 ْ 1 2 2 ف عامثا دم اليم 0 20 
هه 5 سرع ع ار سا سر 3 ا 5 
إندر بما تعملون صر © اند لين دروا اذك لما هم 1 5 
ها سس فل ص اتير 3 راوع اثيىم على ساسا سما 18 سه ور 
لكان عرز رك لا انيه البنطل من بن يديه ولا من خافةء تاذيل 
نام الس 7 ل 2 ركم 3 
. حك اسمتال: لك الذنما قن نيا 0 : 00 
سن حكيع 2 كر و 1 3 ل ١‏ 3 1 ارس سن ص 
يي ساي سا سار مهم ووه 3 
5 
إن ربك لذو 0 وذو كو ل ص ث 


قوله تعالى : ( ِنَّ الّذينَ عدن فى اننا )أى يميلون عن الحق فى أدلتنا ٠‏ والإسلراد: 
الميل والعدول ٠‏ ومنه اللحد فى القبر؛ لأنه أميل إلى ناحية منه ٠‏ يقال :ألحد فى دين الله أىحاد 
عنه وعدل . ولد لفة فيه . وهذًا يرجع إلى الذين قالوا : « لاتسمعوا _هذا القرآن وَآلْعُوا 
فيه » وهم الذين أسهدوا فى آياته ومالوا عن المق فقالوا : ليس القرآن من عند الله؛ أو هو 
شعر أوصصر ؛ فالآيات آيات القرآن . قال مجساهد : « يلحدون فى 1 يثنا » أى عند تلاوة 
القرآن لمكا والتصدية وأ الغو والغناء ٠‏ وقال أبن عياس : هو ثبديل الكلاء ووضعةه فى غير 
موضسعه ٠‏ وقال قتادة : « يلحدون فى آيانا » يكذبون فى آباتنا ٠‏ وقال السدى + يعاندون 
ونشافون ٠‏ وقال أبن زيد : بشركون ويكذبون . والمعنى متقارب ٠‏ وقال مقاتل : نزلت 

فى أبى جهل ٠‏ وقيل ؛ الآبات المعجزات » وهو يرجع إلى الأقل فامت القرآن معيجن . 
(أنن؛ بق ف الثاار ) على وجهه وهو أبو جهل فى قول آبن عباس وغيره «١ ٠‏ 0 5 
آمنا وم القيامة ) قيل : النى صل الله عليه وسلم ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقيل : عيّْان ٠.‏ وقيل : عمار 
ابن يأسر ٠‏ وقيسل : حمزة ٠‏ وقيل : تمر بن اللخطاب ٠‏ وقيسل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
الور ونى ٠‏ وقبل : المؤمنون ٠‏ وقيل : إنها على العموم ب فالذى يلق فى النار الكافر » والذى 
يأنى آمنا يوم القيامة المومن؛ قاله ابن بحر ٠‏ ( أعمكوا مأشلم )أ 5 تبديد؛ أى لاما عام 


مع سخ ام 


أنهما لا ستويان فلا بدلم من ارا زأعه 59 ا تعملون عب )وض 000 5 


فصلت 1 لفسسير القرطى ينض 


تالى : ( إِنَ الْدِينَ كفروا باذ كر لما جاءهر م ) الذكر ها هنا القرآن فى قول الع ؛ 
لأن فيه 00 تاج إأبه من ن الأحكام ١‏ والخبر معذوف [ ادير ] هالكون أو ود وان 4 
وقيل : الخسير م« أُولَيكَ دون 7 مكان ! بعل اماف قرا و6 هال لك » ثم رجع 
إل الذ قال ع ولو 0 أَعجْميًا » ثم قال : « أوآئك ينادو » والأزل الكختيار؛ 
قال النحاس : عند التحو بين جميعا فيا عمست ٠‏ ( ونه لكاب عي ير) أى عيز يز على الله ؛ 
قاله أبن عباس ) وعنه : عن يزمن عند الله ٠‏ وقيل 21 على الله . وقيل ؛ 0 أى أعمنه 
لله فلا يتطق إليه باطل ٠‏ وقيل : بلبغى أن يعز يحل وألا بلغى فيه . وقيل: «عينيز» من 
الشيطان أن ببذله ؛ قاله السدى . مقاتل : منع من الشيطان والباطل . السدى : غير 
غلوق فلا مثل له ٠‏ وقال أبن عباس أيضا : « عيزيُ» أى ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. 
(لايأنيه أباطل من بين يديه ولا منْ حَلفه ) أى لا يكذبه شىء مما أنزل الله من قبل ولا ينزل 
من بعده اب ببطله وينسخه ؛ قاله الكلى . وقال السدى وقتسادة : « لا ييه الباطل » 
يعنى الشيطان ( من بين يديه ولا من خافه ) لا ستطيع أن يضير ولا يزيد ولا بنقص . 

وقال سسعيد بن جبير : لاائيسه التكذب « 7 سس يديه . سْ خَلفه 7 آن حريج : 


ولا آله 51 باطل » فيا أخبرعما 0 ولا فيا أخبر ا يكون ٠‏ وعن أبن ل عباس : « عن 
0 » من الله تعالى «١‏ ول سنن خافه» بريد من جبريل صل الله عليه وسلم» ولا من هد 
صلى الله عليه وسلم ٠ [( ٠‏ ريل ين حك حبيد ) بن عبا س : م سكم » فى خلقه م ميد » 
إلهم ١‏ قتادة : م حكم » فى ارو جه اتبطاة ١‏ 

قوله تعالى :(مَا لَك أى من الأذى والتكذيب ( إلا ما فقيل للرسل من قَبِكَ) 
يعزى ليه ولسليه إن رَبك ذو مغفرة ) لك ولأصضابك (وَدُ عقاب لبي) يريد لأمدائك 
وجيعا ٠‏ وقيل : أى ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما فد أوحى إلى من قبلك ؛ 
ولا خلاف بين الشرائع فما ملق بالتوحيد ) وهو كقوله : « ولقذ أو إليك ول الْذينْ 


(1) زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


لض المزه لفاس فشر ١‏ سو زة 


جع سحام عل 


م كبلك ين 6 لستحيطن 5 » أى لم تدعهم | إلا إلى اله بيع الأنبياء » 
فلا معنى لإلكارهم عليك ٠‏ وقبل : هو أستفهام ؛ أى أى شىء يقال لك « إلا » ماد قبل دل 
من قبلكَ » ٠‏ وقيل : « إن ربك » كلام مبتد] وما قبله كلام تام إذا كان امبر مضمرا. 
وقل قر تفن كديا ال لك ويس إن ريك إن مغفرة 01 عقاب 5 » أى ما 
أمرت بالإنذار والتبشير . 


00 يس الخ 


ع 
قوله تمالى : ولو جعلئله ران مما َالو ولا فصاثُ #ايتهب 


3 
كوس لد ماس ألو عرى برس ات 00-6 


وا باص ره 
تحمى وعرلى قل هو لأذين 0 هذى وشفاة الذين لا ,بؤمنون 


وامة وار سام لصو اه عٌُ ل رس ملى مل 


3 1 م وقر وهو علييم © ى أ ولتبكَ بنادون و5 ا ن بعد وق 


وس ل ساماس 


قوله تعالى : ( وأو جعلناه رآ عا با الوا ولا قصات آ يانه | أحمى ع 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول + قوله تصالى : ( وأو جعلتاه قرْ1م أَححْميا ) أى بلفسة غير العرب ( لقأو 
لولا فصلت آيانه ) أى نت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم الأعممية . فبين أنه أنزله باسانهم 
ليتقرر به معنى الإتجاز؛ إد م أعلم الناس ١‏ أنواع الكلام نظا وشاء وإذا غعزوا عن معارضته 
كان من أدل الدليل عل أنه من عند الله » وأوكان باممان العجم لقالوا لا عم لذا بهذا اللسان ٠‏ 

الثانيسة س و إذا ثبت هذا ففيه دليل على أن القرآن على ؛ وأنه نزل بلغة العرب » 
وأنه لبس أعجميا » وأنه إذا تقل عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا . 

لثالاهسة ل قوله تعالى : ( أ أححمي وعربى ) وقرأ أبو بكر وحمزة والكساى «آ أحمى 
و : » بهمزتين مففتين » والعجمي” الذى ليس من العسرب كان فصرحا أو غير فصيح» 
والأتجمى الذى لا يفصح كان من العسرب أو من العجم . فالأعجم ضد الفصيح وهو الذى 
لابين كلامه ٠‏ يقال للجروان غير الناطق أعم » ومنه ” صلاة النهار غياء “ أى لايجهر فيها 
بالقراءة فكانت النسية إلى الأعم كر لأن الرجل الععجمى الذى ليس من اأعرب قد يكون 


)00( رابع ص 5لا؟ من هذا ابلزء ٠‏ (0) فىح» ز» ل» ت « إلى ما دعوا إليه » ٠‏ 


ففمات ا #فسير القرطى من 


قصصيءءأ بالعريّة) والغربى" قد يكون غر فصيح؛ والذسية إلى الأجسى” ١‏ كل 2 البيان . والمعنى 
أقرآن أتدى 6 ونى” عمس 3 وهو أستفهام إلكأر ٠وقرأ‏ اسن وأبواا عالية ونعمر بن مادم 


را 
والمغيرة وهشام عن أبن عاص 0 أن 4 مهمرة 5 واحدة على ادير ٠‏ والمعنى 0 ل ملت 


انه » فككان مهم عس فى" يفهمه العرب» وأعجم ى بفهمه العجهم ٠‏ وروى سعيد بن جبير قال : 
قالت قرش : لولا أنزل القرآن أعجميا وعرنا فيكون بعض أراته عميا وبعض آياته عبرا 
فئزات الآية . وأنزل فى القرآن من كل لغة نه « السحران » وهى فارسية وأصلها سنك كل ؛ 
أى طين وحجر » ومنه « الفردوس » رومية وكذلك « القسطاس » وقرأ أهل الجاز 
وأبو عمرو وآبن ذكوان وحفص على الآستفهام» إلا أنْهم ليتوا الحمرة على أصوهم ٠‏ والقراءة 
الصبحيحة قراءة الآستفهام ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قل هو لذن آمنوا هدّى وَشمَاء ) أعل لله أن القرآن هدى وشفاء 
لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع ٠‏ ( والِْينَ لا يمون َآذائرز 0 أى 5 
عن سماع القرآن. ولهذا اياصو باللغو فيه . ونظير هذه الآية :»م نل من اق رآن ماهو : شقاء 


0 لُمَوْ مدين وَلايزِيد لظَالِمِينَ إلا خمَارًا » وقد مضى 0 ا#وقراءة العامة 9 
على المصدر . وقرأ أبن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو بن" العاص ومعاوية وساوان بن قد 
« وهو لمم عم » ب لكر ل لا ينبين لم ٠‏ وآختار أبو عبيد القراءة الأول ؛ لإبجماع 
الناس فبها ؛ ولقوله أوّلا : هذى وشا » واوكان هاد وشاف لكان الكسس فى « ضى 3 
أحود؛ ليكون نعتا مثلهما؛ تقديره : « وَالَذِينَ لا يؤُمنونَ » فى ترك قبوله منزلة عن فى آذاتهم 
5 ا وهو » يعنى القرآن « 1 7 وى 3 0 لخحذف المضاف ٠‏ وقيل 


سي || سحن الأ صا سسا © صلل 


العكيل: ٠‏ 50 أهل اللغة أنه قا للذى يهم : 5 8 دن قر با ٠‏ 0 للذى 
لا بفهم َ أنت تنادى من يعيك ٠‏ أى كأند بنادى مني موضع لعيك ميك نهو لا ع النداء 


(1) رابع .اص 6١م‏ () لفظ «رتر» سائطة من ! »ح »© »ل ٠‏ 


(2؟سم1) 


0 اليه الحزء الحامس عر 1 سصورة 


ماح سي 


ولا بفهمه . وقال الضحاك : « ينَادَون » لوم القيامة أقبح أسم انهم « من مكان ؛ بعيد » 
فيكون ذلك أشد لتو ييخهم وفضيحتهم ٠‏ وقيل: أى من ل يتدبر القرآن صار كالأعمى | لأصم» 
فهو ينادى من مكان بعيسد فينقطع صوت المنادى عنه وهو لم سمع ٠‏ وقال على رضى الله 
عنه ويجاهد : أى بعيد من قلوبهم ٠‏ وفى التفسير : كأنما بنادون من السماء فلا يسمعون ٠‏ 
وك ونا لقاش 


اسار وج اس لز عه لل 


رورم اله آذ ك2 237 
قوله تعالى : ولقسك ينا مومى 5 شلب قاشياقف افيه ولولا 


ص 


ل 
1/0 مام اه يك لثم و نكل 6 2 7 0 ا سو قر 
َك ل شاك مرييك 0 11 
نه بت من ريك لقض ينكهم دأأيم أن حك :نه مريب م 
62 احا | 2 م مم | 1ك يَ 3 
قاف 0-4 مه اساء قعل م 01 يندت 407 


قوله تعالى : ([ وقد آتَينَا موسى لكاب ) يعنى التوراة ( فَاحْتَلف فيه ) أى آمن 
.يه قوم وكذب يك قوم 0 والكاية زجع إلى الكاب 4 وهو لسلية للنى صلى ألله عليسه وس ؟ 
أى لايحزنك أختلاف قومك فى كابك » فقد آختاف من قبلهم فى تامهم . وفبل : الككاية 


رسام و نس سومار اهم 


ترجع إلى موسى ٠‏ (ولولة 3 مقت ين رك ) أى فى مهام , )1 9 دنهم ) 
أى تجبل العذاب ٠‏ ( 07 لني شك منة ) من القرآن 5 مريب ) أى شديد الرببة . 
وقد نقدّم . وقال الكلى فى هذه الآية : لولا أن الله أخر مذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأناهم العذاب كا فمل بغيرهم من الأثم ٠‏ وقيل : تأخير العذاب لما يخرج رن أصلاهم 
من المؤمنين ٠‏ ش ظ ظ 
قوله تعالى : (( من عمل صاًا فلنشسه ) شرط وجوابه وكذا وكذا (وين أن قي ) . 

والله جل وعم مستغن عن طاعة العيناد» ف ن أطاع فالثواب له ومن أساء فالعقاب عليه ٠‏ 
ونا ربك يلام للعييد ) نفى الظسلم عن نفسه جل 2 ن قليله وكشيره » و إذا أنتفت 
المبالغة آنتفى غيرها » دليله قوله الحق: « ناكلا بطل لاس فَيّْ » وروى العدول ااثقاثت» ‏ 


)١(‏ باع سوصض وه 2 )١( ٠‏ راجعج مص عم 


فصات ] تفسير القرطى الام 


والأئة الأ يات 6 عن الزاهد العدل 6 عن أمين الأرض © عن أمين السماء عن أرب 

جل جلاله : « ياعبادى إلى حمست الظلم على تفسى وحعلته 580 غزما فلا تظالموا » الحديث. 
0 

وأيضا فهو الحكم امالك ؛ وما يفعله المالك فى ملكه لا آءتراض عليه ؛ إذ له التصرف 


2 
د فى ملك ما بريد ٠‏ 
ع مر سر بور قر ه اوس اسم 
قوله تعألى : : اليه 1 2 لساعة 3 رج من تُمرات من مها 
ص مره مر م ع عر خرص 5 2 هلل 


وما مل من 5 ول ضع ِل 0 0 انتوم اين 0 
8 50 53 ما سن ب 38 4 م 0 يعون » من 


ا 0 


قوله تعالى : د 00 0 ار دين وقتبا) . وذلك نم قالوا : ياغد إن 
كنت ييا تفبرنا متى قيام الساءة فتزات : (( وما تحرج من ترات ) « من » زائدة أى وما 
ترج مرة. اه ِنْ أجْمها ) أى من أوعتها » 00 أوعية الغرة » واحدها 35 وهى كل 
ظرف لمأل أوغيره ؛ ولذاك مى قشر الطأم أعنى كدُرَاه الذى ينشق عن الثرة "كة ؛ قال 
1 الكفر ى قبل أن ننشق » فإذا نشقت فليست بكدة . وسياتى لهذا ميد 
سان فى سورة « ا » ٠‏ وقرأ نافع وآبن ءا م وسخص « ين ثدرات » على انع ٠‏ الباقون 
« تمرة » على التوحيد والمراد المع » لقوله : ( وما مل نأ ) بارا المع » ,قول : 
5 إل 4 برد عل السآمة » 5 برد إليه على الها ر والنتاج. 59 اديم) أى بنادى الله المشركين 


سه ارم 


( أَينَ ششركائى ) الذين زعهتم فى الدنيا نمسا آطة تشفع (٠‏ قَالُوا) يعنى الأصنام ٠‏ وقيل : 


المشركون 3 وعتمل أن بر يدم جميعأ العأ 3 والمعيود (31ك) أسمعناك و أعلمناك 0 بشال: 


الو ا 
آذن يؤذن : إذا أعل» قال : 


ع8 جم فى رس ع ارس شٌ ١‏ هلل لاسا 
آذنتما سا سيا اسعاء رنب ثاو يمل مناه الثواء 
اويا و عو 


6 فح »ن«اطام» ٠‏ 0( راجع ١177‏ ص 161 09 هر الحرث بن حازة » والبيت مطلع معلقئه » 


بايا الوزء الخامس عر أ سسسدورة 


) ظ م من ويد د( أى تعلمك مأمنأ أعزد عوك بأن إك شريكا ٠‏ للا وايئوا القيامة تبرءوأ 
1 سدم ماله 


2 لأعنام وتبرأت الأصام منهم كا تقدّم فى غير موضع ٠‏ ([ وضل 0 أى بطل عنهم 
( م كانوا ؛ ون من ل ]) فى الدنيا ( وظذوا ا ى أيقنوا وعلموا ( ما 0 7 تيص ) 
أى فرار عن انار ٠‏ و« ما» هنا حرف وليس باسم ؛ فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل 
ماغى ؛ تقديره : وظنوا أنهم مالم غيص ولا مهرب ٠‏ يقال : حاص يحيص حيصا ومحيصا إذا 
هرب ٠‏ وقبل : إن الظن هن) الذى هو أغاب الرأى » لا تشكون فى أنهم أصاب النار 
ولكن يطعمون أن يخُرجوا منها ٠‏ وليس يبعد أن يكون لهم ظن ورجاء إلى أن يؤسوا . 


22 لي 


اك فساة 


قوله تصالى : آلا اس سم الإنسدن ان دعاع امير وإ وإن رسك لمر 
سررثر ور و1 ور ماه ب " موسا ؛ مارم ص هه ور 
فيكو سس فاق طّ ( .43 ومين ادقنله ر 4ه - و بعك ص 5 
ا ك2 اا 21-7 م وير 
ليقولن عند لى و ااظن الساعة قا ب4 ولين 5 إل رن إن 2 
رو رار ل 557 عه مار 2 0-8 ير شاه اساي 
عزدة- السو فلدنيكن لذبن كفروا ما عملوأ ديقم 0 عذاب 
ملم لوم ص واس .- 6 صا سس مار 20 77 
نه مظ د وإذا العمنًا 15 الإنسد ن اعرض 5 جانيهء وإذا فريك 


0 عر ع سلس مه 


رك مر قدو دعءاءٍ ع ريض 2 0 
قوله تعالى : ( لا سام الْإِنساكُ من دعاء اللي ) أى لا ل من دعائه باللمير . والخير 
هنا المال والمبحة والساطان والعز . قال السدى : والإنسان هاهنا يراد به الكافر . 


وقيل : : الود بن المغية ' ٠‏ وقيل : عتبة وشيبة أبنأ ر ببعة وأمية بن خاف ٠.‏ ف قراءة 


عبد الله د لا يسام الإنسان من دكاء امال » ١‏ ( و إن سه الشّر) الفقر والمرض (ة 6 0 
رو 8 سى قو لو 2 
دن دوع لله( قنوط ) من رمه : وقيل : )0 وس » دن إجابة الدعاء م د ادوع 


لع و 
الفآأن بريه ٠‏ وقيل : « ينوس » أى بكس من زوال مابه من المكوه « لوط » أي يظآن 


أنه لدوم ؟ والمعى متقارب 1 


)١(‏ راجع بم لاص م.م 


فصلت فس سير القّر طى سرام 


وسار اس 8 سير ص سا ور 


قوله تعالى : ( ون أذقناه رحمة هنا منا ) ء عاقية ورخاء وغ ([ ه: من بعد ضرآء هسب 0 
ضر وسقم وشدة وفقر . ( لبقو 0 هذالى ) أى هذا شىء أستحقه على الله أرضاه بعمل ؛ 
فيرى النعمة حمّا واجبا على الله تصالى » ول يعلم أنه لاه بالنعمة والحنة ؛ ليتبين شكه 
وصبره ٠‏ وقال آبن عباس : « هَذَانِي » أى هذا من عندى ٠‏ ( وما طن الساعة ايه وين 
رجعت إل ره إن لى عبد 0 الحنة » واللام للتأ كيد . يقنى الأمانى بلا عمل ٠‏ 
قال امسن بن ممدين على بن 2 طالب : للكافر أمنيتان أ ما فى الدنيا فيقول : لين جعت 


سه ا اللا 


إل يان عد تقس وام الآخرةفيقول : « انا يد ولا كدب بآيات رينًا 
ودكون مه 0 » و« يالياتى كنت ب 2 ( لين لذن كفروا مما عاوا ) 
أى لنجز ينهم . قم أقسم الله عليه ٠‏ ( وا 6 5 ذَاب غايظ ]) شديد . 

قوله تعالى : ( و ذا امنا علَ الإنْسَان ) يريد الكافر ([ عرض وتآى يجانيه ) ٠‏ 
وقال أن عباس : يريد عتية بن ر ببعة وشيبة بن ر ببعة وأمية بن خلف أعرضوا عر . 
الإسلام وتباعدوا عنه . ومعنى « نآى انيه » أى ثرا فم عن الآنقياد إلى الوق وتكير عل أنبراء 
الله . وقبل : « تأى » تباعد ٠‏ يقال ؛ تأيه ونأءت عنة 7 ععنى تباعدت عنه » وأنابشة 


لم 


فآنتأى : أبعدته 0 وتناءوا تباعدواء والمنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة : 

فك كالأّيل الى هو مدر *» و إن خلت أن المنتأى عن كواسع 
وقرأ يزيد بن القعقاع و « ناء انيه » بالألف قبل المممزة ٠‏ فيجوز أن يكون من « ناء» إذا 
قن وضزز أن كرون عل فلب اللنندة ملق الأول( وإذا سه الشرم أ 
المكروه ( قدو دعَاء ع يض ع كثير » والعرب تستعمل الطول والعرض فى الكثرة. يقال : 
أطال فلان فى الكلام وأعمرض فى الدماء إذا أكثر . وقال آبن عباس : « دو دعاء 


عى بض « فذو تضرع واميالة 0 والمكافر يعرف ل به قَْ اليلاء ولا عرف قْ الرخاء . 


4٠م رأجع ب ص‎ )1١( 
ا١م١ راجع جقروص‎ )( 


عباس الحزء الخامس عشر | سورة 


وى توس ولرم م رمام 2 ريه 6 57 
قوله تال قل اركيثم إن كان 3 عد الله 9 كفرم لقم من 
عم م 627 الرصس 2 كر 3 0 4 
: ف لعي : #ايائنا فى الا فاة 
ل 
- ير وري لمرلوسض ‏ سكرى الى وس م لأس سه مره 0 اكت 
رس لكرن 7 7 0 أسم تورث هس اح اله 1 ضس ااه 35 
عل 31 سىءِ ميد 53 ألا إنسم 0 ار لور 9 ع سم 
و كرابن و رم 
إنه, بكل ثىء غيط 


22 وار م 


قوله تعالى : ( قل َأمْ) اى ى قل لهم ياغد « رايم » امسر المشركين ( إن كان ) 
هذا القرآن ([ من عند الله ثم كفت به من أَضَلّ ) أى فأى الئاس أضل» أى لا أحد أضل 
منك افرط شقافكم ومداونكم . وقيل : قوله : « إن كان من عشد الله » يرجع إلى الكقاب 
لد ورف قولف ا مومى الْحَكَّابٍ » والأقل أظهر وهو قول أبن عباس . 
قوله تعالى : (( سر يم اماق الانتيٍ) أى علامات وحدانيئنا وقدرتنا « فى الآفآق » 
كراب منازل الأم اا 1 دك سم ) بالبسلايا والأمراض ٠‏ وقال آبن ز 
«فى الآقاق » يات الشياء روف ف اسيم بومغرادت الأرمن ع وقال عام 008 1 
فح القرى ؟؛ فيسر الله عين وجل لرسوله صلى الله عليه و سم ولخلفاء من بعده وأنصمار ده 
فى آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموما » وفى ناحية المغرب خصوصا من الفتوح التى لم 
تيسر أمثاطا لأحد من خلفاء الأرض قبلهم » ومن الإظهار على اخبابرة والأكاسرة وتغايب 
قليلهم على كثيرهم ؛ وتسليط ضعفاهم على أقو امهم » وإحرائه على أيديهم أمورا خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات « وف اسم » فتح مكة . وهذا أختيار الطبرى ٠‏ وقاله مهال بن 
عمرو والسدى . وقال قتادة والضحاك : دف الآفاق « وقائع الله فى الأمم 0 وى أفسيم 0 
يوم بدر ٠‏ وقال عطاء وآبن زيد أيضا « ف الآفاقٍ » يعنى أقطار السموات والأرض من 
الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرمد والبرق والصواعق والنبات 


, فىأ ح» زءل : < آفاق البباء»‎ )١( 


فصملت | أفسسير القرطى 75 


و سم 
والأنجار والبسال والبحار 5 ٠‏ وق المصسحاح : الآفاق النواحى » واحدها أ وأق 


مل م ورجل َو بفتح أ ممزة والفاء: إذاكان من آفاق اللأرض ركان أبو نصر 5 


عر 
و عضوم شول : افق” بغممههما وهو القياس 5 واليد غير اوهسيقى 0 


سر 


احيدا آنا فاق السهاء ليك » لناقراها والنجوم التاوالم 

5 وف فوم » من لطيف الصنعة و بديع الحككة حتى سجيل الغائط والبول ؛ فإن الرجل 
يشرب ويأ كل من مكان واحد وي زذلك من مكانين » و بديم صنعة الله وحكته فى عينيه 
اللتين هما قطرة ماء بشظر مهما من السماء إلى الأرض مسيرة حمسماثة عام » وفى أذنيه اللتين 
يفرق بهما بين الأصوات الختلفة . وغير ذاك من بديع حكة الله فيه . وقيل : (زوف اسيم 
م نكونهم نطفا إلى خير ذلك من آنتقال أحواطر جا تقدّم فى «المؤمنون» بيائه ٠‏ وقيل : المعنى 
سرون 3 به النتى صلى الله عليه وسلم من الفتن وأخبار القيؤمت ([حى نين مم آله 
الح ) فيسه أ ربعة 9 : أحدها أنه القرآن ٠.‏ والشانى الإسلام جاءهم به البسول ودعاهم 
إليه ٠‏ والثالث أن ها يريهم الله ويفعل من ذلك هو اق . والرابع أن نهدا صلىالل عليه وسلم 
هو الرسول الحق ٠‏ ( أو ل يكف بَربْكَ ) فى موضع رفع بأنه فامل ب « يكف » و (( أله ) 
ل ار ا نهو رفع إن قذّرته بدلا على الموضع » وبر« أن » قدرته بدلا على اللفظ . 
ويجوزأن يكون نصبا بتقديرحذف اللام » والمعنى أو ل يكقهم ر بك بما دهم عليه من توحيده؟ 
لأنه ( َل كل تىء تيد )ا وإذا شهده جازى عايسه . وقيل : المعنى « أو ل يكف يربك » 
فى معاقبته الكفار . وقيل : المعنى دأو يكف يربك » ياعد أنه شاهد على أعمال الكفار . 
وقيل : « أو ل يكف يبك » شاهدا على أن القرآن هن تلد لله ..وقيل 0:4 ار 1 يكف 
برب الع 20 » مما يفعله العيد م« 7 » والشهيد معنى العالم ؛ أوهومرن.. 
لا انى هى الحضود ( ألا نم في مرية ) ف شلك 2 من لقاء ديهم ) فى الاخحرة , 


هر رزه 


وقال اسلف : أى من البعث ٠‏ ( ألا إن بكل شىء تحيظ ) أى أواط عامسةه كل شىء ٠‏ 


٠١و راحم رص‎ )0( ٠.» فىن : «وغفيرذلك‎ )١( 


تبان المزء اتلامسن عر أ سسدورة 


قَانه السدى ٠‏ وقال الكاى 0 أحاطات قدرته 015 الى ٠‏ وقال |الحطابى :ا طو الذى أحاطث 
قدرنه ميغ خاةه »6 وهوالذى أحاط بكل ذىء علنا » وأحصى كل ذىء عددا . وهذأ الامنم 
أ كثرمايجىء فى معرض الوعيسد » وخقيقته الإخاطة بكل شىء » واستئصال الخاط به » 
وأصله شيط نقلت حركة الياء إلى اذاء فسكنت ٠‏ يقال منه : أحاط يحبط إحاطة وحيطة؛ 
ودن ذلك دوائط الدار» خوطها أهلها ا وأعاطات الخيل بغلات 0 إذأ 0 مأعنذا حاصرا من 
رع ( )سس 
13 ديهة 6 ومئه قوله تعالى 2 واحيط شمره 5 والله أعلم بصواب ذلك ٠.‏ 
)1١(‏ باجم + ٠١‏ ص 4١04‏ 
حدققفه 
أحمد عبد العلبم البردوفى 


0 
إن نه 


ثم الحزء الخامس عشر من تفسير القرطبى 
لوه إن شاء الله تعالى المزء السادس عشر » وأؤله 


و سورة الشورى » 


دن 
ا# 


من « #فسير القرطى » بمطبعة دار الحكب » فى شبر شال سنة 4م" ١‏ ه 6 
فبراير ( سنة و؟4ا م )ذأ 


ل سهدى على جنيدقى 
يس المطبعة 


.- 
0 


00 
0 ل 1 5 
مر 00 


المتاهرة 
مالسا لطر 
2-2-2-6 


ككعلزه ا /اووا 6 


٠ 
ا‎ 
ْ هه‎ 
ل ا عر‎ 
١ 
الى‎ 
أ‎ 


م 
اي الي / 


- 
نمدالا نضارئ لط 
٠», 7‏ هر 4 
5086 


عسشر 


| 4 م ء ‏ 
السبالضرة 
علدا را للب 


م 
ه ‏ 970؛و١‏ 
ككثلل 


فهر س الدزء السادس عشر 


سورة الشورى 


تفسير قوله تعالى : «ر حم ٠‏ عسق » و سان ما جاء فى معنى هذه اروف 


000 اانا 


تفسير قوله تعالى : « نكاد السموات بتفطرن من فوقهن ... » الآيات . الكلام . 


تفسير قوله تعالى : « فاطى السموات والأرض ... » الآيات ٠‏ القول فى معنى 
« لس كثله شىء » ... 

تفسير قوله تعالى : « شرع لم من الدين ... » الآيات ٠‏ بيان ما شرعه الله لعباده 

تفسير قوله تعالى : « الله الذى أنزل الكّاب ... » الآآيات . اختلاف العلساء 
فى معى « الميزارتب » ... 

تفسير فوله تعسالى : « الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ... » الآيات ٠.‏ معنى 
اطف الله بعباده . وأن فى تفضيل قوم بالمال حكة ... ... ... .. 

تفيل فاق 2 لوعن كاذ ين عريك الكقوة تزه لا صره ...> الكنة . 
القول فى حرث الآخرة وحرث الدئيسا يي بن ب ين بن بن بنن بن ... 

تفسير قوله تعالى : « ذلك الذى ببشرالله عباده الذين آمنوا ... » الآية . الكلام 
على قوله تعالى : « قل لا أسألك عليه أحرا إلا المودّة فى القربى » وهل الخطاب 
لقر يش أو لغيرهم ٠‏ وهل « القربى » هنا قرابة الرسول أو التقزب إلى الله تعالى 
بالطاعة ٠‏ بيان ما ورد فى حب آل البيت ٠‏ اختلاف العاماء فى سبب نزول 
هذه الآية . يي ا ا | 

تفسير قوله تعالى : « ولو بسط الله الرزق لعباده ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : 
الأولى ‏ سبب نزوها . الثالية ‏ بيان أن أفعال الرب سبحانه لا تخلوعن 
مصالح و إن لم يجب على الله الاسنتصلاح ل 


١6 


يفا 


(د) فهرس المزء المادضن عار 


تفسير قوله تعالى : « وهو الذى ينزل الغسث من بعد ما قنطوا ... » الآيات . 
تفسير قوله تعالى : « وما أصابك من مصيبة فها كسبت ت أيديم ... » الآيات . 
القول فى أن معاصى الانسان سيب فى مصائه ... 1 
تفسير قوله تعالى : « ومن أيائه الجوارى فى ابحركالاعلام ... )ات 5-008 
تفسيرقوله تعالى : « والذين يجتنيون كائر الإثم ... » فيه مسألتان : معنى كائر 
الإثم ٠‏ سيب نزول هذه الأية .. 200« 
تفسيرقوله تعالى : « والذين استجابوا لرمهم ... » الآية ٠.‏ فيه ثلاث مسائل : 
من هم الذين استجابوا إلى الإيمان بالرسول . الكلام فى الشورى وما ورد فأ 
تفسير قوله تعالى : « والذين إذا أصابهم البغى ... » الآبات ٠‏ فيه إحدى عشرة 
مسألة : القول فى الانتصار من الباغى » وبيان حدّ الانتصار . جعل الله 
تعالى المؤمنين صنفين : صنف يعفو عن أأظالم » وصنف ينتعمر من ظالمه 5 
بيان أن العفو من الأعمال الصاحة ٠‏ بيان أن المسلم إذا انتتصر من. الكافر 
فلا سبيل إلى لومه . بيان الحقوق البِى يحب فهها الانتصار . اختلاف العلماء 
فى السلطان بضع عل أهل بلد مالا معلوما يؤدونه على قدر أموالهم هل لمن 
قدر على االخلاص من ذلك أن يفعل ٠‏ اختلافهم فى التحليل من المأل والعرض . 
هل تنتقل تباعة المظلوم إلى ورئة الظالم » بان أن العفو «ندوب إليه » ثم قد 
بنعكس الأمس فى ,عض الأحوال فيرجع ترك العفو مندو يا إليه .. 
تفسير قوله تعالى : « وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ... » الآية ٠.‏ بيان 
أن المشركين تعرض عليهم ذتوبهم فى قبورهم . ما يقوله المؤمنون فى الحنة حين 
بعائون ما حل بالكفار .. : 110 
تفسير قولة تعالى : «الله ملك ا 0 0 ما يشاء ... » الآيات ٠.‏ 
فيه أريع مسائل : بيان أن من يمن المرأة تبكيرها بالأنقى قبل الذي . معنى 
« أو يزقجهم ذ كرانا و إناثا » . معنى العقي ٠‏ قول العلماء : اذا سبق هاء 
الرجل ماء المرأة أشبه الولد أخواله وأذكا . واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبه 
الولد أعمامه وآنثا ٠‏ أقوال العلماء فى توريث اللحش... . 
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فهرس الحزء السادس عششمر 


تفسير قوله تعالى : « وماكان لبشر أن يكمه الله إلا وحيا ... » الآية . فيه 
سألتان : سيب نزول الآبه . اختلاف العلماء فى الرجل يلف ألا يكلم فلانا 
فكتب إليه كابا أو أرسل إأيه رسولا ... ... ... .. 

ادن قله كال نن وكذاك رسيا لسر وعاامق اهنا ,ورم "الات قله 
أربع مسائل : معنى «روحأ» . القول فى عصمة الأننياء قبل النبؤة ٠‏ هل كان 
نينا صل الله عليه وس متعبدا بدين قبل الوحى أم لا . اختلاف العاساء 
فى تأويل قوله تعالى : « ما كنت تدرى ما الكاب ولا الإيمان » 220 


سورة الزخرف 
تفسير قوله تعالى : « حم . والككّاب المبين ٠‏ إنا جعلناه قرآنا عر نيا ... » 
الآبات . هل المراد بالكتاب جميع الكتب أم القرآن ... .. 
تفسير قوله تعالى : دوك أرسلنا من نى” فى الأولين ... » الآيات... 
تفسير قوله تعالى : «ولئن سألتهم عق كلق الشتموات :والأرض ربع الآياتة؟ 


ان أن الكفار إذا سئلوا عن الخالق أقرّوا له بالحلق والإيحاد » ثم عبدوا معه ' 


غيره جهلا مهم .. 
#فسير قوله تعالى : « والذى خلق الأزواج كلها 2 الآبات ٠‏ قيسة جمس 


مسائل : اخ:_لاف العلماء فى معبى « الأزواج » ٠‏ ما يقوله الرا كب إذَا ركى 2 


داية أو سفينة ... 
#فسير قوله تعألى : « وجعلواله من عباده حزءا ... » الآية . نيان أن الكفار 
أقزوا بأن خااق السموات والأرض هو الله تعالى ثم جعلوا له شريكا أوولدا . 
اختلافهم فى معنى « حنا » ا 0 
نشي كول باق :دنه أومن نكا الكلة ني الآرات + دمسانان + مق 
« ينشأ » . المراد باللية . الرد على الكفار و بيان جهلهم فى نسبة الأولاد إلى 
الله سبحانه » ثم فى نحكهم بأن الملائكة إناث وهر بنات الله... ... 
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(و) فهرس ا حزء السادس عشر 


نر قا سان بل قافرا لويد انال اق اكات ف 


مسألتان : معنى « على أمة » . الدليل على إبطال تقليد الكفار لآبائهم 59006 

تفسير قوله تعالى : « وجعلها كمة باقية ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : معنى 
الكامة الباقية فى عقب إراهم عليه السلام . أقوال العلماء فى معنى «العقب» 
وأن هذه الكلمة ترد عل أحد عشر لفظا ... ... ... . 2005 7 

تفسير قوله تعالى : « بل متعت هؤلاء وآباءهم ... » الآيات : بيان أن الله تمالى 
متع الكفار بالإهمال فى الدنيا . تعنتهم وتمنيهم أن ينزل القرآن على أحد رجلين 
00 

تفسير قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ... » الآية . فيه مس 
مسائل : ذى حقارة الدنيا وقلة خطرها عند الله تعاللى ٠‏ أقوال العلماء 
ف « سَفْقَا ومعارج » وما فيهما من اللغات . استدلال العلماء به ذه الآية على 
أن السقف لاحق فيه لصاحب العلو واختلافهم فى السفل ٠‏ ذ كر شىء من 
اكد لفطو لامشل و اوتا ل وا ا ا 

تفسير قوله تعالى : « ولبيوتهم أبوابا وسررًا ... » الآيات . الكلام على التزهيد 
ل الديا و 1 

تفسير قوله تعالى : « ومن بعش عن ذكر الرحمن ... » الآآبات ٠‏ بيان أن من 
اغرض عن 3 الله عا فيض آنه له شيظانا يأسء بالممعنية ...ارق ين 
العشو والعشًا » ومافهما من اللغات .. 

تفسير قوله تعالى : « وان ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ... » الاية . بيان أن الله تعالى 
منع أهل النار التأمىم! يتأسى أهل المصائب ف الدنيا ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « فاسوّسك بالذى أوحى اليك ... » الآيات . بيان أن القرآن 
شرف لمن عمل به كان من قريش أو من غيرهم ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ... » الآية ٠.‏ بيان 
أن هذا السؤا لكان ليلة أسرى به صلى الله عليه وسلم ٠‏ القول فى أن الأهس 
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فهرس المزء السادس عشر 


بالسؤال أن الميود والمشركين قالوا للنى عليه السلام : إن ما جئت به مخالف 
أن كان قبلك . 

تفسير قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ... » الآيات.. 
ذكر قصة موسى وفرعون . ما كان من فرعون مر التكذيب » وما نزل به 
وبقومه من الإغراق : 

تفسير قوله تعالى : « ولما 50 ابن مسيم مثلا ... »'الآيات . مناظرة عبد الله 
ابن الزبعرى حالة كفره مع النتى صل الله عليه وسلم فى شأن عيسى عليه السلام 
وهل هو من حصب جه والرد عليه ... . 

تفسير قوله تعألى : « و إنه لعلم للساعة ... » الآيات ٠‏ بيان أن خروج عيبى 
عليه السلام من أشراط الساعة ... 

تفسير قوله تمالى : « ولما جاء عيسى بالبينات ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « فاختلف الأحزاب من بيهم ... » الآيات ٠.‏ اختلاف 
أهل الككاب فى عسى هل هو ابن الله» أو هواشّء أو ثالث ثلاثة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدؤ... » الآية . الكلام 
على سيب نزول هذه الآية .. 50 

تفسير قوله تعألى : « يا عباد لا خوف علي اليوم ... » الآيات ٠‏ الكلام ملل 
نعم أهل الحنة» وأنهم يأ كاون و يشربون . النبى عن ليس الحرير والديياج» 
وعن الأ كل والشرب فى آنية الذهب والفضة . اختلاف العلماء فى استعالهما 
فى غيرما ذ ىر . إذا كان الإناء مضببًا هما أو فيسه حلقة مهما ٠.‏ القول فى أن 
ما لا يجوز استعاله لا يجوز اقتناؤه . الكلام على الصحاف وال كواب ع 

تفسير قوله تعألى : « إن النجرمين فى عذاب جهم خالدون ... » الآيات . 
سان أحوال أهل النارء واستغائتهم بالحزنة فلما بنْسوا نادوا مالكا فسكت 
عنهم مدّة ثم أجاهم ٠‏ الكلام على ترخم الاسم فى النداء ... 
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تفسير قوله تعالى : « أم أبرموا أمرا ... » الآيات . ها أراده المشركون بالمكر 
بالبى صل الله عليه وسلم فى دار الندوة حين استقز أمسهم على أن يبرز من كل 
قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالبة بدمه صلى الله عليه وسلم 1 

تفسير قوله تعالى : « قل إن كان للرحن ولد ... » الآيات . سان أن هذا 
مبالغة فى الاستبعاد ٠‏ معنى « العابدين » وما فيها من اللغات ... 

تفسير قوله تعالى : « فذرهم يخوضوا و يلعبوا ... » الآيات . تكذيب المشركين 
فى أن لله تعالى شر يكا أو ولدا... 0 

تفسير قوله تهالى : « ولا بملك الذين يدعون من دونه الشقاعة ... » الآية .٠.‏ 
فيه مسألتان : بان أن آطة المشركين لا يلكون الشفاعة . شرط سائرالشهادات 
فى الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد ءالما ما ... ... ... .. 


تفسيرقوله تمالى : »م فأصفح عنم وقل سلام ... » آلاية ... 


سورة الدخارت 

َال ففملها ب ا ا ين 

تفسير فوله تعالى : بر حم . والكمّاب البين ... » الآآرات . الكلام على الله 
المباركة التى أنزل فيها القرآن . ما جاء فى فضل ليلة النصف مر شعبان . 
ما يكون فى لياة القدر .. 

تفسير قوله تعالى : « فآرتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ... » الآآيات ٠‏ بان 
الدخان ومتى حصوله . دعاء الكفار أن يكشفه عنهم ليؤمنوا ثم عودهم إلى 
الكفر بعد كثفه . ان البطشة الكبرى... ... . 

تفسير قوله تعالى : ولقد فنا قبلهم قوم فرعون ...» الآآيات... .. 

تفسير قوله تعالى : « فأسسر بعبادى ليلا ... » الآية ٠.‏ فيه مسألتان : أم موسى 
أن سرى لا من آمن من بى إسرائيْل . الترفق بالدواب فى حالة السفر . 
الكلام على قوله « واترك البحر رهوأً » وما فيه من اللغات... .. 
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تفسيرقوله تعالى : « ما بكت عليهم السماء والأرض ... » الآية . القول فى بكاء 
النماء والأرض ... ... ... . 

تفسير قوله تعالى : « ولد نجينا بى إسرائيل ... » الآبات . استعباد القبط 
لبتى إسرائيل بأمس فرعون . الكلام على تفضيل بن إسرائيل على العالمين . 
ابتلاء بى إسرائيل بالآآيات» والمعنى اهراد من الآيات... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن هؤلاء ليقولون ٠.‏ ات هى إلا موتتنا الأول ... » 
الآيات ٠‏ قول الكفار للننى صل الله عليه وسام : إن كنت صادقا فابعث رجلين 
هن آباثنا أحدهما قصى لنسأله عما يكون بعد الموث الل... ... ... .. 

تفسيرقوله تمالى : «ر أهم خيرأم قوم تع لم الا اعد الاختلاف فى « تبع » 
هل هو رجل بعينه + أوالمراد به ملوك لمن . ذ كر التبابعة ٠.‏ القول فى أنه 
رجل بعينه هو أب وكرب والآثار الواردة فيه . اختاف هل كان :ندا أو ملك 

تفسير قوله تعالى : « إن شجرة الزقوم . طعام الأثى...» الآيات . هل يجوز إبدال 
الكامة من القرآن بغيرها إذا كانت مؤدّية معناها . الكلام على شحرة الزقوم ... 

شي قله عاق لون ,رودق نلك الك المرون الله »بسانت أن ذه لاه 
نزلت فى أبى جهل على سبيل الاستهزاء والتو بيخ .. 

تفسير قوله تعالى : « إن المتقين فى مقام أمين ... » الآبات . الكلام على نزل 
المؤمنين ونعيمهم » وعلى احور العين . الاختلاف فى أيهما أفضل فى الحنة 
أساء الآدميات أم الحور العين . الكلام على الموئة الأولى... ... 


سورة الحائية 
تفسير قوله تعالى : «ر حم . تنزيل الككّاب من الله ...» الآيات . بيأن أوجه 
الإعراب فى قوله « أيات »... .. 
تفسير قوله تعاألى : « ويل لكل أفاك أثبي ... » الآيات . بيان أن هذا وعيد 
لكل من ترك الاستدلال باياته 
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تفسير قوله تمالى : « الله الذى ضفر لك البحر ... » الآيات 

تفسيرقوله تعالى : « قل لإذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله...» الآية . 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية .. 

وقوه بال د :و نواد اننا ب إبعرائيل الكقا ان الاك 5 


تفسير قوله تع ألى : « و حعلناك على شر بعة عن الهس ...» الآية. فيه مسألتان : 


سان معبى الشر بعة 4 وأن الله تعالى لم يغاير بين أ شرائع فى التوحيد والمصالح ؛ 


وإتماخالف ينا ف 0 ٠‏ الرد على من قال 1 ن شرع من قيانا 2 بشرع لنا 
ف ساب نزول هذه الآية... : 
تفسير قوله تعالى : « أفرأنت من اتخذ إلمه هواه ... » الآآية ٠‏ أقوال العامساء 
فى ذم الهوى . بان أن هذه الآية ترد على القدر بة والإمامية ومن سلك سهيلهم 
فى الاعتقاد .. 
تفسير قوله تعالى : 2م وقالوا : فى إلا حماتنا الدنيا 10 الآبة ٠‏ إنكار الكفار 
ا 000 إن الدهس هو الذى مهلكا ٠‏ أقوال اأعلماء فى الدهى والمى عن 
٠‏ بيان أنه حدث فى الإسلام أقوام بتأؤاون ويرون أن القيامة موت اليدن» 
ويردون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم... 
تفسير قوله تعالى : « وإذا تتلى عليهم أياتنا ينات 4ق الآياث 1 الرذ على 
المشركين فى إنكارهم البعث .. 
تفسير قوله تعالى : « وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كاما ... » الآية ٠‏ 
تأويل العلماء ئُْ معى حاثية ) وهل هذا خاص بالكفار» أم عام إلؤءدن والكافر 
تفسير قوله تعالى : «رهذا كابنا نطو ق عليم بالحق .. 2« الآبة ٠.‏ سانب 
ما تستنسحه الحفظة من أعمال العياد ... 


تفسير قوله تعالى : « و إذا قبل إن وعد الله حق ... » الآيات ... . 
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سورة الأحقاف 

تفسير قوله تعالى : « حم . تنزيل الككّاب من الله ... » الآيات... ... ... 

تفسيرقوله تعالى : « قل أرأيتم ما تدعون من دون الله .. . » الآية ٠‏ فيه حمس 
«سائل : تو بيخ المشركين . معنى « أو أثارة من علم » ٠‏ بيان أن الله تعالى 
نهى عن التتخرّص وادعاء الغيب . كيفية خطهم فى الرمل ٠‏ القول فى أن الرقيا 
حزء من النبوّة ... الكلام على الفأل والطيرة... ... ... ب ب نس بن بن ... 

تفسير قوله تعالى : « ومن أضل ثمن يدعو من دون الله ... » الآيات . بان أنه 
لا أحد أضل من المشسركين . بيان أن الالحة التى يعبدها الكفار تكون لهم 
أعداء يوم القيامة ا ا ا 

تفسيرقوله تعالى : « قل ماكنت بِذْعَا من الرسل ... » الآية ٠‏ معنى البدع 
وما فيه من اللغات . أقوال العلماء فى معنى قوله «وما أدرى مايفعل فى ولابم » 
هل هو فى الدنيا أو فى الآخرة» وهل الآبة منسوخة أم لا 

تفسير قوله تعالى : « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به ... » الآية . 
ا د ل مذ كور ف التوراة وأنه نى» 
القول فى أن الشاهد غير آبن سلام 

تفسيرقوله تعالى : « وقال الذين حكفروا للذ, ل . » الآية 
فى سبب نزول هذه الآية على ستة أقوا ال .. 

شين قوله سبال : 570 ل : ع 
مسائل : وجه اتصال هذه الآية بم قبلها . بيان مدّة امل والفطام . صحبة 
أبى يكالتى عسل اماعلية وتبلم وهم يريدون الشام للتجارة وقصة الاهب . 
الكلام على بلوغ الأشد . نسب أبى بكزرضى الله عنه وفضله . لم يكن أحد 
من الصحابة أسل هو وأبواه وأولاده و بناته كلهم إلا أبو ب ... 

توسركرلة ينان + « أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ... » الآبة . 
نيان أن الله تعالى وعد ل ا 
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(ل) فهرس الجر السادصس ديرن 


بيقر تعسان. :5 ووالتى فال لوالديه أ لك رم الآبات»: القول فنمن 
نزلت فيه هذه الآية ٠‏ بيان أن لكل واحد من المؤمنين والكافرين من لحن 
والإنس عراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم .. 

تفسير قوله تعالى : « ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... » الآية ٠‏ تو بيخ 
الكفار على قضاء شبابهم فى الماصى واتباع الشهوات ولم يعملوا للذتخرة . 
الحض عل الزهد وقول عمر رذى الله عنه فى ذلك . معنى : الصلاء» والصناب» 
والصلائق » والكاكر . 

تفسير قوله تعالى : « واذير أا عاد إِذْ أنذر قومه باللأحقاف ... » الآية . ذ كر 
قصة هود مع قومه . الكلام على الأحقاف والعارض ٠‏ ما فعل يقوم عاد من 
التدمير والهلاك .. 

تفسير قوله تعالى : « فلولا نصرهم الذين الْخَذوا من دون الله قربانا ...» الآية . 
التبحم بالمشركين حيث لم تنصرهم الهتهم التى تقربوا بها إلى الله لتشفع لهم ٠‏ 
يان أوجه القراءات فى قوله « |افكهم » ... . 

اتش توه نان و صووو ا مزرفا انلف شراسرك لطن يعون قرام 


الآية ٠‏ تو بيخ المشركين على عدم إمانهم بالقرآن فى حالة أن الحن لى) سمعوه ' 


آمنوأ به وعلموا أنه من عند الله تعالى ٠‏ روج الرسول عليه السلام إلى الطائف 
بلتمس من ثقيف النممرة وقصة عدّاس معه . بان ما جاء فى جنّ :صيبين 
تفسير قوله تعالى : « قالوا يا قومنا إنا سمعنا كبا أنزل من بعد موسى ... » 
وسلم كان مبعوثا إلى ابدْنْ والإنس» وهذا خاصة له ولم تكن لنى> غيره . القول 
فى أن هذه الآى تدل على أن الحنْ كالإنس فى الأس والنهى والثواب والعقاب 
تفسير قوله تعالى : « أولم يروا أن الله الذى خاقتق السءوات والأرض ... » 
الآبة. نيان أن هذه الآية احتجاج على منككى البعث ٠‏ معوى دوم ع وتصر بفها 


صفدة 
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فهرس ا النادسن عشر 


تفسير قوله تعالى : « فاصيرتا صير أولوا لعزم من الرسل ... » الآية ٠‏ أقوال 
العلماء فى أول العزم من انسل وعدتهم وأسائهم وما صيروأ عامه ٠‏ فائدة 
تكتب إذا عسر على المرأة ولادتها... 


سورة القتأل 

تفسير قوله تعالى : « الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله ... » الآية ٠‏ بيان 
أن الله تعالى أبطل أعمال الكافرين ٠‏ القول فى سيب نزول هذه الآية 

سيرقولة ساق + ارزوالذى امنا وغلوا السائلات وآموا عا 3ل عل عذ...» 
الآما ا 

تفسير قوله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفرو اقفضرب الرقاب ... » الآية ٠.‏ فيه 
أربع مسائل : الأمس بجهاد 2 . جواز المنّ على الأسارى أو المفاداه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال . 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إن تتصروا الله يتمرء ... » الآية ٠‏ 

'القول فى انس من اشابيب قاشعل الكفان :., 

تفسير قوله تعالى : « والذينكفروا فتعسا لحم ... » الآآيات ٠‏ بيان أن سبب 
إضلال الكفار و إتعاسهم كونهم كرهواما أنزل الله من الكتب والششرائع . فى معنى 

5 « اأتعس » عشرة أقوال ... 

تفسيرقوله تعالى : « مثل الخحنة 35 وعد المنقون ... » الآية ٠‏ سان صفة الحنة 
المعدّة للتقين » وبيان الأنمار التى فما ٠‏ معنى « آسن » ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من لستمع إليك حى إذا خرجوا من عندك ... » 
الآية ٠‏ بيان أن الله تعالى طبع على قلوب الكذار لاتباعهم أهواءهم و إعراضهم 
عن الحق ٠.‏ معنى د آنفا » . القول فى الْذين اهتدوا الإمان ؛ ومعنى الطدى 
الذى زادهم 5-007 

تفسير قوله تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة ... » الآية . 
الكلام على أمارات الساعة» ومعنى أشراطها .. 


رض 


اررض 


قري 


هرف 


لكلف 


4؟ 


رن فهرس اذ سادق مدر 


تفسير قوله تعالى : « فاع أنه لا إله إلا الله ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ... » الآيات. 
'فيه أربع مسائل : بيان المعنى المراد فى قوله « إن نوليتم » ٠‏ القول فى حرمة 
قطع الرحم ووجوب صلتها ٠.‏ بيأن أن الرحم على وجهين : خاصة وعامة » 
والكلام على كل منهمأ . 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم ... » الآبات . نيان حال 
الكفار» وأن الله تعالى أمل لم حتّى يقادوا فى الكفر . الكلام على أضغان 
المشركين . معنى « الضغن » ٠‏ بيان أن النى صلى الله ءايه وسلم كان يعرف 
المنافقين سياهم و يعرفهم إذا سم ع كلامهم . القول فى معنى للحن .. 

تفسير قوله تمالى : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... » الآية . 
الأ بلزوم الطاعة فى أوامس الله تعالى والرسول فى سئنه ٠‏ القول فى أن الكائر 
تحبط الطاعات ؛ والمعاصى ترج عن الايمان . احتجاج العلماء ذه الآية 
على أن التحلل » من التطوع بعد التلإس به لا يجوز .. 

تفسير قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى الس ... » الآية ٠‏ فيه يلا ثمسائل : 
معنى الوهن . اختلاف اأعلماء فى حك هذه الآية . معنى « يثر كم » ... 

تفسير قوله تعالى : « إنما الحاة الدنيا لعب وطو ... » الآنات... 


يان الوقت الذى نزلت فبه سورة الفتح » وأنها نزات فى شأن الحدبية . نيان فضلها 


تفسير قوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك ...» الآية . اختلاف أهل ٠‏ 


الأويل فى ممق الآرة + امدق اماد ,لئتب السب للرسؤل عليه الساذم د..... 
لفراء سال +" وهو الى نل اللتكةى قلرن امسق لنوادوا عن 
الآية ٠‏ القول فى زيادة الإيمان ... 


1غ" 


حفن 
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سبي خا يهاب الغ و ال م فت 5 
سمس لصم اص جب بعد »سس فس ار .ل 


فهرس الحزء السادس عشر 


تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ... » الآيات . الكلام 
على شهادة الرسول عليه السلام على أمته . الأص سوقير الرسول وتعزيره ٠.‏ معنى 
التعزير. اختلف ف الضمائر هل هى راجعة إلى الله تعالى أو إلى رسوله صل الله 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين بابعونك إنما ببايعون الله ... » الآبة . يان 
أذ هذه المائعة عن ببعة ارضواة»» .,:. . 00 

تفسير قوله تعالى : « سيقول لك الخلفون من الأعمراب ... » الآآيات . الكلام 
على الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد السفر 
إلى مكة عام الفتتح بعد أن كان استنفرهم واعتلوا اشتغالهم بأمواهم وأهليهم . 
الكلام على معنى « البور» . أن ما وعده الله تعالى أهل الحديدية من مغانم 
خيبر وطاب الخلفين اشتراكهم فى القتال طمعا فى المغائم 0 


تفسير قوله الى : « قل للخلفين من الأعراب ستدعول ... » الآية ٠‏ فيه 


أربع مسائل : الكلام على القوم أصواب البأس الشديد . الدليل عل سحة ْ 


إمامة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ حك المشرك أن تؤخذ منه الحزية أو سم 
تفسير قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج 6 الآية ١‏ نيان أنه لا إثم على 
أهل الزمانة فى التخلف عن الحهاد .. 
تفسير قوله تعألى : « لقد رضى الله عن المؤمنين ... » الآية ٠‏ الكلام على بيعة 
طون فنا تعفد قراب م رع ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : د وعد الله مغائم كثيرة تأخذونها ل الآبة ٠‏ بيان ما وعده 
تفسير قوله تعالل : « وهو الذى كف أيدهم عنم ... « الآات ٠‏ الكلام على 


دخول المسجد الحرام حين أحرم مع أصحابه بعمرة ٠‏ القول فى الحدى . الكلام . 


مزه اعاة اكات قي عرمة المزمق.:. قن مه باد 
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(ع) هرس المزء السادس عشر 


تقفسير قوله تعالى : « إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم المية ... » الآية . 
الكلام على معنى المية . المعنى المراد من «دكاءة التقوى » .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ... » إلآية . الكلام 
على رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله وق حا ا ا 

تفسير قوله تعالى : « مد رسول الله والذين معه أشذاء على الكفار... » الآية. 


فيه خمس مسائل : الكلام فى إعسامها . القول فى سها السجود ٠.‏ معنى ‏ 


« الشطء» . الكلام على أصماب رسول الله صلى الله عليه وسام؛ وأنهم ينبتون 
بات الزرع؛ يأصرون بالمعروف وينهون عن المنكر . اانبى عن الطعن فى أحد 
من أصحاب رسول الله صل الت عليه وسلم أو تنقيصه ٠‏ انتصاف عمر بن حييب 
للصحابة فى حلس هار ون الرشيد وقصته معه ... 


سورة الحصرات 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا لا تقدّموا بين بدى الله ورسوله ... » 
الآية . فيه ثلاث مسائل : بيان أن السورة نزلت فى الأهس بمكارم الأخلاق 
ورعاية الآداب . اختلف فى سبب نزولا على أقوال ستة . النبى عن التعرض 
لأقوال النى صلى الله عليه وسام) ووجوب أنباعه والاقتداء به ... ... . 

تفسير قوله تصالى : « يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى ... » 
الآية ٠‏ فيه ست مسائل : النهى عن رفع الصوت واله_ر بالقول فى حضرة 
الرسول ٠‏ بيان أنهم لم ينبوا عن الحهر مطلقاء وإنما نبوا عن جهر مخصوص ؛ 
وهو الحهر المنعوت بمائلةة ما قد اعتادوه منهم فيا بينهم ٠‏ القول فى أن الآية أم 
بتعظم رسول الله صل الله عليه وسلم وتوؤيره وخفض الصوت بحضرته وعند 
مخاطبته . القول فى أن حردة الننى صل الله عايه وسلم ميا كرمتة حبا » وكلامه 
المأنور بعد موته فى الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه . ليس الغرض 
رفع الدوت ولا الحهر ما يقصد به الاستخفاف » و إنمأ الغرض صسوت 
ليس مناسبا لما يهاب به العظاء و يوقر الكراء ... ... ... ... . 


حكن 


بض 


ندا 


فهرس الخحزء السادس عشر (ف) 


صفئحة 


تفسير قوله تعالى : « إن الأين ينادونك من وراء اشجرات ... » الآبة ٠‏ بيان 
ما كان يفعله بعض وفود الأعراب من مناداة الرسول من وراء حجراته ... ... و.م 
تفسير قوله تألى : « يأيها الذين آمنوأ إنءجاء م فاسق بطل ... » الآية ٠‏ فيه سبع 
مسائل : سبب نزول الآية ٠.‏ فى الآبة دليل على قبول خير الواحد إذا كان 
عدلا . الكلام على إمامة الفاسق وأحكامه إن كان والياء هل يصح أن يكون 
رسولا عن غيره ٠‏ الدليل على فساد قول ءن قال إن المسلمين كلهم عدول حتى 
تثبت الهرحة 200000 
تفسير قوله تعغالى : « واعلموا أن فيك رسول الله ب » الآيشان. ب بت ...ب سلس 
تفسير قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » الآية ٠‏ فيه عشر 
مسائل : يان سبب نزول الآية . ها يجب أو اقتثل فئتان هن المسامين ٠‏ 
الدليل على وجوب قتال الفئة الباغية وعلى فساد قول من منع من قتأل المؤمنين . 
القول فى أن هذه الآية أصل فى قتال المسامين وعليبأ عوّل الصحاية ٠.‏ جواز 
تأخير القصاص للإمام إذا أذى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكية . بيان 
أن قتال الفئة الباغية فرض على الكفاية . القول فيا إذا حرجت على الامام العدل 
خاوجة باغية ٠‏ القول فيا استهلكه البغاة واالحوارج من دم أومال ثم تابوا .. 
لا يجوز أن شسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به ... ... ... ... ... هام 


1١ 


تفسير قوله تعألى : « إنما المؤمنون إ|خوة ... » الآية ٠.‏ فيه ثلاث سائل : 
بيان أن هذا فى الدين والحرمة لا فى النسب:. المعنى المراد عن « أخويكم » ٠‏ 
ا ا ا رن 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا يسخرقوم من قوم ... » الآية ٠‏ فيه 
سبع مسائل : معنى السخربة . الاختلاف فى سيب نزول الآية ٠‏ النهى عن 
فر بة الشخص بغيره وعن الإز ٠‏ معنى التنايزبالألقاب والنهى عنه ٠‏ المنع من 


تلقيب الإنسان ا يكره وجواز تلقيبه بمأ يحب ... . 0 


(ص) فهرس الكزء السادس عشر 


صفحة 


تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا دن الظن ... » ألآية . 
لمانا اباب : سيب نزول الآية ٠‏ النهى عن" ألظن ٠‏ بيان أن للظن | 
حالتين . النبى عن ااتجسس وعن تتبع عورات الناس ٠‏ الفرق بين التتجسس 
والتحسس ٠‏ النهى عن الغيبة . بيان أن الغيبة من الكائر . القول فى استحلال 
المتاي + الولخع اقبطنهة الفات بده عون عمتسن ميا جح مسي ا م 
تفسيرقوله تعالى : « يأها الناس إنا خلقناكم هن ذكر وأثى ... » الآية ٠‏ فيه 
سبع مسائل : الكلام على سيب نزول الآية . بيان أن الله تعالى خلق انلق 
من الذ كر والأثى ولو شاء نلماقه دونهما . القول فى أن الحنين إ:ما يكون من . 
ماء الرجل وحده . الكلام على الشهوب والقبائل ٠.‏ بان أن التقوى هى 
المراعى عند الله تعالى دون الحسب والنسب ٠‏ القول فى الكفاءة فى النكاح ... .6م 


تفسير قوله تعالى : «قالت الأعراب آمنا » الآبات . الكلام على .بيب نزوها ممعم 


إصلاح خطاأ 


عه . صن امن خطأ باب 
(١‏ هع 8ع طرزاتب ظزان 
١‏ .م ع؟ الإهلالة الإهالة 59 
١‏ م“ ٠١١‏ عن مسعود عن أبن مسعود 1 
١‏ بوم م لا تنبى عن لاتنهعن 1 م 
١‏ لوم ما كك تشكرون كك تشكروا 1 3 
ا د اسل الى 1١‏ 
4ل ه وارتسق وارنق 3 ١‏ 
؟ ‏ مغعم ا ب؟ م انهى لني مأغمى انى 1 8 
؟ - ولام 01# عبيدة السلمانى عييلة السلمانى 
١‏ (و؟ ه بألا قادر بأن لا قادر 
5 50م" ما وجدحع "ع5 


ىه ١.ءسم 202031١١‏ عليك سلام الله من عاليك سلام من 
ه /الا” ‏ »> عن عضد عن عضد 
وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء فى الأحزاء الماضية أشئناها هنا للغائدة . 
هذا و إنالاتزال نذ ى بالمد والثناء تلك اليد التى أسداها إلينا حضرة الأستاذ أحمد خيرى 
نيجل المرحوم خيرى باشا بإعارته لنا نسخته اللخطية ٠‏ التى كانت عونا لنا فى المراجءسة 
والتصحيح ما أحمد عبد العليم البردونى 


المصحح بالقسم الأدى 


امام 


3 7 
سورة الثُورى 

مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجاير. وقال أبن عباس وقتادة : إلا أربع آيات 

3 والسا وهم ل 0 6 ا لل . ال 
منمسا الات بالمدينة 1 كَل لامأ 3 عليه احرا إلا ا مودة قى هر بى » إلى آخخرها . 
5 1 5-5 سس سس عله ١‏ س0 ابر سو صا سم لل 7< 0 
قوله تعالل : حم (يم عسق ) كنالك يوحى إليك وإلى ١‏ أذين 
هم م روس الراى وس و 2 1 0008 1 يز 
من قبلك أللّه العزيز الحكيم 2 لهر م ىق السماوت ومأ فى الاأرض 


4 
007 


ذو ذه 01 
وهو ألعلٍ العظم 0 


قوله تعالى : (( حم . عسق ) قال عبد المؤمن : سألت المسين بن الفضل : لم قطع 
«حم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و « المر» و «المص»؟ فقال : لأن « حم . 
عسق » بين سو ر أوها «ر حم » بكرت مرى أظائرها قبلها وبعدها ؛ فكأن « حم » مبتدأ 
و« عسق » خيره . ولأنها عدت آنتّين» وءدّت أخواتما اللواتى كتبت لة آي واحدة ٠‏ 
وقيل : إن الحروف المعجم كلها فى المعنى واحد» من حيث إنها أس البيان وقاعدة الكلام؛ 
ذه شرا وكارك « حم ٠‏ عسق » منفصلا و « كهيعص» منصلا لأنه قيل : حم؛ 
أى حو ما ه وكائن » ففصلوا بين ما يقذّر فيه فعل و بين ما لا يقذر . ثم لو فصل هذا ووصل 


2 
ذا لحاز؟ حكاه القشيرى” 5 وق قراءة أن مسعود واءن عباس 00 حم ٠‏ سق "0 قال ان عياص : 


)١( ٠‏ آيهمم 


)15--1( 


١‏ الحزء السادس عشر سورة 


وكان عل رضى الله عنه يعرف الفتن بها . وقال أرطاة بن المنذر : قال رجل لابن عباس 
وعئده حديفة بن تان : أخبرنى عن #فسير قوله تعالى : » حم ٠‏ عسق »5 فأعر ض عنه 
حتى أعاد عليه ثلاثا فأعس ض عنة ٠‏ فقال حذيفة بن العان : أنا أنينك مهاء قد عرفت 4 
تركهاء نزلت فى رجل من أهل ينته يقال له عبد الله أو عبد الله ؛ ينذل على تبر من أنهار 
المشرق » يبنى عليه مددتين شق الغهر بينهما شقا ء فإذا أراد الله زوال ملكهم وانقطاع 
دولتبو» بعث على إحداهما نارا ايلا فتصبح سوداء ه.ظلمة» فتحتر ق كلها كأنها لم تكن مكانهاء 
قتصبح صاحبتها متعجبة» كيف قُلبت ! فا هو إلا بياض يومها حتى يجتمع فيبا كل جبار 
)2 

و ل ير جميعا ؟ فذلك قوله 2 ٠‏ سق ) ٠ ٠‏ أى عمل زمه ة من عرزمات 
الله وفتنة وقضاء حم : حم ٠«ضخحخ»:‏ مدلا منهع دس » : سيكون ©» درق» : وأقسع 
فى هاتين المدينتين . 

ونظير هذا طايه حريرين عبد الله الإجلء قال : “ممت رسول الله صلى الله عليه 

ين 

وسم بول +” دى تق مدثة يون ادحا 1000 إل وا مرأة مجتمع فبهأ جبا, رة الأرض 


نحى الما الذزائن يمسف بها وفى رواية بأهلها - فلهى أسرع ذهابأ فى الإأرض م من الوتد 
اليد فى الأرض الخوة » ٠‏ وقرأ ابن عباس «حم , ٠‏ سق» بخيرعين . وكذاك هو فى مصحف 
زاك 
عبد الله بن مسعود ؛ حكاه الطبرى” ٠‏ وروى نافع عن ابن عياس : والحاء» حلمه ؛ 
00 امم 4 5 ودالعين» علمه ع ود السين 3 سنأ ور إلقاف 3 قذدرنه ؛ أقسم الله مها ٠‏ 
وعن خمد بن ل 8 أقسم الله عه ومحده وعلوّه ونان وقد اله 5 من عاذ بلا لله إلا 
الله خاصا من قلبه . وقال <عفر بن خمد وسعيذ بن حبار : زر الخحاء » من الرحمن » و ١‏ الم « 
من المحيدء و « العين» من العام » و « ألسين » من لمَدُو س و رالقاف» من القاهر 0 وقال 
مجاهد : فواتح السور. وقال عبدالله بن بريدة : إنه اسم الحبل حيط بالدنيا. وذكر القشيرى” 
واللفظ للتعلبى" : أن النى” صل الله عليه وسلم ل) نزلت هذه الآية عرفت الككآبة فى وجهه ؛ 


)١(‏ أى حق من حقوقه. (؟) وردى يفنح أونه رطاله ٠‏ (؟) فى بعض التسخ. بر حك » بالكاف م 


الشورى | تفسير القرطى ب 


01-5 


فقيل له : يا رسول الله » ما أحزنك ؟ قال : ” أخيرت بلايا تنزل بأءتى ٠ن‏ خسف وقذف 
ونار تحشر هم وري نةذفهم فى الإحر وآيات متتابسات متصلات يتزول عيسى وخروج 
الدجال» . والله أعلم “.وقل : .هذا شان النوء صلى الله عليه وسار ؛ ف .د .الحاء » حوضه 
المورود» و « الم » ملكه انمدود» و« العين » عمزه الموجود » و« السين » سناه المشهود » 
كان في ان فى المقام احمود» وقربه فى الككامة من الملك المعبود . وقال ابن عباس 

لبس من نج صاحب كا ب إلا وقد أوحى إليه : احم : عسق»؛ فلذلك قال :م فعا اليك 
وإلى الذينَ منْ قبْكَ » . المهدوى” : وقد جاء فى احبر أن ”م و عسق » معنأه أوحيت 
إلى الأنياء المتقدّمين“. وقرأ ابن محيصن واب نكثير ومجاهد «يوحى» ( بفتح الحساء) على مالم 
- فاعله ؛ وروى عن اين عمر . فيكون الحار وا نح رور فى موضع رفع لقيامه مقام الفاعل . 
يجوز أن يكون اسم ما لم يسم فاعله تطوجرا ه أى تو إلك الفران الذق تعسيعةاعيده 
السورة» ويكون اسم الله مرفوعا بإضمار فعل» التقدير : بوحيه الله إليك؛ كقراءة ابن عامس 
وأى بكره مسب لَه فيا الو والآصَالٍ حال » أى يسبحه رجال ٠‏ وأأشد سيبويه : 


0 


لبك د 06 خصومة # وأشعث من طؤحته الطوائح 
فقال : لِببْكَ يزيد » ثم بن من ينبغى أن يبكيه » فالمعنى يبكيه ضارع . ويحوز أن يكون 
مبتدأ والمير محذوف بكأنه قال : الله يوحيه . أو على تقدير إضمار مبتدأ أى الموحى الله . 
أو يكون ميتداً اد العزيز 0 3 ٠‏ وقراً الباقون 7 بو ليك 1 بكس را حاء » ورفع 
الاسم على أنه الفاعل . ما فى السموات وه فى الأرض و ار المي العظم ) تقسدّم 
م 


يت 1 


)00 فى سحة ن الأمل فى رثر نه يرم ألقيامة من املك ... » 
ليك يزيد ضارع لخصوة * وعدتبط مأ تطيامح الواح 
وهذا البيت نسيه سيب به نشحارث بن تيك ٠‏ ويه صاحب خزائة الادب لَمْشل بن حرى فى عانية بز يداه (راحم 


الشاهد اهامس والأر بعين) . زع راجع + ,ا ص 84 طبعة ثانية . وج 6 ص 708 ٠‏ 


1 المزء السادس عر أ[ سسورة 


سس لس لور لولس تر سل 


قوأه تمال 0 المداث يمرن 7 ُوقهن والملتيكة السيحون 


ماه 0 سس صر بره و ره ير ره م عر . 


تحمد - و يستغهرون 5 2 لاض 37 إت أله هوا 


حدم > 

قوله تعالى : ( تكد السموَاتٌ © قراءة العامة بالثاء . وقرأ نافع وابن وثاب والكسائى" 
بالياء ٠‏ ( بَمَطَرْنَ ) قرأ نافع وغيره بالياء والناء والتشديد فى الطاءء وهى قراءة العامة ٠‏ وقرأ 
الور وات كرالقة ل وا لز فيين وطاطة رم عن القشطان لار 1 هان توانا امياء 


)0 9 ءِ 


آنفطرث » وقد مضى فى سورة « هري » بيان هذا . وقال ابن عباس نكاد السموات 
تمر » أى تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التى عليها ؛ من قول المشركين : « تكله 
0 قال المهاله والسدى : «تفطرن» أى بتشققن هن عظمة الله وجلاله فوقهن ٠‏ 
وقيل : «فوقهن»» فوق الأرضين من خشية الله لوكنٌ ثما يعقل . 

قوله تعالى : ( والملائكة سبحون تخد رمم ) أى يتزهونه سا لا يجوز فى وصفه 
وما لايليق يحلاله ٠‏ وقيل : ستعجبون من جرأة المشركين؟ فيذكر انبح فى موضع أتعجب . 
وعن على رضى الله عنه : أن تسبيحهم تعجب ما يرون عن تعزضهم اسخط الله . وقال 

بن عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون هن عظمة الله ٠‏ ومعنى «تمد رميم» بأمس بهم ؛ 

فاله السذئ ٠‏ ( واستغفرون لمن فى الأرض) قال الضحاك : أن فى الأرض من المؤمنين» 
وقاله السدى. سانه فى سورة المؤمن : «و و استغفرونَ الذين 25 ٠‏ وعلى هذا تكون الملالكة 
هنا حملة العرش . وقيل : جميع ملائكة المماء؛ وهو الظاهى من قول الكلى- ٠‏ وقال وهب 
ابن منبه : هو منسوخ بقوله : « و استففرون للذين آمنوا » ٠‏ قال المهسدوى” : والصحيح 
أنه ليس عنسوخ ؛ لأنه خيرء وهو خاص للؤمنين . وقال أبو الحسن الاو ردى” عن الكاى": 
ان الملائكة لم رأت اللكين اللّدَين اختيرا و بعنا إلى الأرض ايحكا بإنهم » فافتتنا بالزهسرة 


)١(‏ راحع اص 56ه١ا.‏ () آنه ١15‏ سورة البقرة ٠‏ (©) آنة ن 


السورى تفسساثر القرطى 0 


وهربا إلى إدر يس - وهو جد أبى نوح علمما السلام حتؤسالةة أن يدم غ6 سحت 
اللاتكة جمد ريهم واستغفرت لبنى آدم . قال أبوالحسن بن الحصار : وقد ظن بعض هن 
جهل أن هذه الآية أزلت سبوب هاروت وماروت 6 وأمها منسوخة بالآية الى فى المؤمن » 
وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار لل هنين خاصةء ولله ملاتكة أخر ستغفرون 
أن فى الأرض . الماوردى” : وفى استغفارهم لم قولارتف : أحدها) ‏ من الذنوب 
والخطايا؛ وهو ظاهى قول مقاتل.الثانى ‏ أنه طلب الرزق لهم والسعة علييم؛ قاله الكلى” . 
قلت : وهو أظهر» لأن الأرض تعم > الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكان وقد رو فى هذا الباب خبر رواه عاصم الأول عن أبى عثمان عن سَأمان قال : إن 
العبد إذا كان يذ , الله فى السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة : صوت معروف من آدمى- 
ضعيف » كان د كر الله تعالى فى السراء فنزات به الضراء؛ فس تغفرون له . فإذا كان لايد مر 
الله فى السراء فنزلت به الضمراء قالت الملاتكة : صوت ٠مك‏ من أدنى” كان لا يذ كر الله 
فى السراء فنزلت به الضراء؛ فلا ستغفرون . وهذا يدل على أن الآية فى الذا كر لله تععالى 
فى السراء والضراء » فهى خاصة ببعض من ف الأرض من المؤمنين . والله أعلم . ويحتمل 
أن يقصدوا بالاستففار طلب لحم والقفر ان فى قوله تعالى : « إت الله مك السموات 
والْأوضٌ أنْ رول - إلى أن قال - إنه كان حلم) عَفُورَا » » وقوله تعالى : « وَإِنَ ربك 
ذو مغفرة للناس عل 0 5 والمراد ألم عنم وألا يعاجلهم بالانتقام فيكون عاما ؟ 
قله المحْشرى” . وقال مطرف : وجدنا أنصح عباد الله اعباد الله الملائكة » ووجدنا أغش 
عباد الله لعباد الله ااشياطين . وقد تقدّم. ( ألا إن الله دو العفو د الحم ) ) قال طن 
العلماء-: ان م 0 أ وبشرق ا , 


3 َ 


ا ل 


00( آية ١‏ ع سورة فاطر ٠‏ 0( أنه 5 سورة الرعد ٠‏ لق رأحع ب ١6‏ .ه9١‏ 


5 الحن البادسن سسس وو زة 


قوله عمال : ( وَالْد لذن أ محَدُوا من دونه أولياء ) يعنى أصناما بعبدونها ٠‏ الله حفيظ 
عليم ) أى يحفظ أعسالم ليجازيهم . بها (٠‏ وما أَنتَ عَلدهمْ يو كل ) وهسذه منسوحة بآية 
السيف . وف اهبر : ” أطت المماء وحق لها أن تغط » أى صوتت من ثقسل سكانها 
لكثرهم 4 فهم مع كثرتهم لا يفترون عن عبادة ألله 4 و«ؤلاء الكفار شركون به . 


ماص سم الى مرو اص سه مره سر ل وت موقم 
را و كذلك اوحتا ليك 5 َرََانا م لَتنذرَام القَرئ 


وَمَنْ حَوكَا وتذذر 0 الجمع لا رَيبَ فيه قَرِينٌ فى الحنة وفريق 
فى السعير < 

قوله تعالى : ( وَكدَلكَ أوحبنا ليك قرآنا عربيا ) أى وك أوحينا إليسك و إلى من 
قبلك هذه المعانى فكذلك أوحينا إليك قرآنا عمربًا بيناه بلغة العرب ٠‏ وقيل : أى أنزلنا 
عليك قرا ربا انان فزماكف »© رسلا كل رسول لآق قوبية +“والم واست + (١‏ تندر 
ا ٠‏ وقبل لل5ة أم القَرى لأن الأرض دحيت من تحتبا (٠‏ ومن حوفاً) 

من سائر اليلق (٠‏ وريم متم أ ى نوم المع » وهو يوم القيامة ٠‏ (لاريب فيه ) 
لاشك فه. ( قريق فى الم وقريق فى المُعير ) ابتداء وخبر فاسان الكياة الصي 
على #قدير : لتنذر فريقا فى الحنة وفريقأ فى السعير . 


, مار ددم ص ى اج 


قوله تعالى ولو شآ ألله الجعلهم ا مه وَاحدة وللكن يذُخل من 


فاق ركه افطارة ال من ول ولا نصير © 


سس ل كر و 


قوله تصآلى : ( ولو ضَاء الله همهم م واس )قال الضسالك افلس ةا 
أهل ضلالة أو أهل هَدّى ٠‏ ( يكن يدل من نَأ فى رجت ) قال أنى بن مالك : 
فى الإسلام ٠‏ ( الامو ) رفع على الابتداء» انبر( ماهم م من ولى ولك نصير ) عطف 
على اللفظ ٠‏ ويحوز د ولا نصير» بالرقم على الموضم و« من » زائدة . 


الشورى ١‏ تفسسسير العرسئ ‏ ب 


2 سر عرئ_ر وس 1 2ه 
قوله تعالى أم وا من دونه ارياة فألله ذو ألولى و 


وى وا ءءء م الاظر لس 


بحي الموق وهو عك كل شىء قدير 25 


8 000 7 0 4 7 لاس 0 5 0 

فوله تعالى : ( أء الْعَدُوا ) أى بل اتخذوا ٠‏ ( دن دونه اول ) ) عنى أسناا : 
ع قر قر سل مم 
( لل هو أولى ) أى وايك بايد وولى" ه نَ آتبعك 43 لول سواه ٠‏ ( وهو ى الموتى ) 


ار سام 


بريد عند البعث ل لا يقدر على شىء ٠‏ 


ا م و 04 سس صم 

قوله تعالى : تلهم فيه من ثىء كمه إلى َه ذالكر 
لكر ماس ١‏ سمج عرص و 2 دس مره ار 
ألله ربى ارك و لجا 

قوله تعالل : ( وما اخام فيه من 00 ٠‏ حكاية قول رسول الله صلى الله عايه وسلم 
للؤمنين ؟؛ أى وما حالف فيه الكفار من أدل الكّاب والمشركين ه أضن امقر م 
حكه إلى الله لا إليم) وقد - أن الدين هو الإسلام لا غيره » وأهور الشرائع | ا عق 
من بيان الله . ( ذَلِكم اللَهْرَبى ) أى الموصوف ببذه الصفات هو ربى وحده؛ وفيه 


إصمار : أى قل لهم يا مد ذلك الله الذى يبي الموى ويم بين التلفين هو ربى ٠‏ ( عليه 


ره 


تَوَكُلتَ ) اعتمدت ٠‏ ( وإلبه ابيب ) أرجع . 


0 عن بطي “ضر ماي هله ل 00 و الى اكير الى 
قوله تعالى فاطس السماو'ث والارض جعل 95 من تفسكر 
3 سن ” وك حل 
و سس كر سر صل ام هم 6ه سر ىس را صر صم الى ذه 
ازواجا ومن الانعلم ازواجا يذرؤكر فيه ليس كثلهء ثى وهو 
الس و و وم و 
السميع اليصير 00 


قوله تعالى : ( فأطرالسّمُوات والْأَرْض » بالرفع على النعت لآسم الله » أو على تقدير 
هو فاطر . ويجوز النصب عل النداء » وار على البدل من أضاء فى « عليه # ٠‏ والفاطر : 
للق 


امبدع والخائق ٠‏ وقد تقدّم (٠‏ جل لك من نفس أَرواجًا ) قبسل معناه إناثا ٠‏ و إنما 


)01( ع ل ار عاج رووعغ ج وراص ؛4عوىيا بعدها رودم 


مم 00 البادين اير سدورة 


قال : : «من أنفسم » لأنه خلق حواء من ضع آدم إلا اه ل: سل عد سبل : 
( ومن السام زواج ) نى النانية اتى ذكرها ه فى « الأنعام » ذكور الإبل والبقر وااضآن 
والمعز وإناثما ٠‏ يذروة فيه )) أى يلقم و بنك شنكم «فيه» أى فى اأرحم ٠ ٠‏ وقيل : فى البطن. 
قاذ الفداة :]ان كثدا نجعو هاف ضدق :نهد وكذلاك فال الاتعات + امعى بلدررةار 1 6 قن 
بكترم به ؛ أى يكثرك يحعلكم أزواجا » أى حلائل ؛ لأنهن سبب النسل ٠‏ وقيل : إن 
لالز عي لل رضحي وح سال ججر وكد و صل 
أن قنيبة » بل 1 أى فى الزوج؟ أى يلقم فى بطون الإناث ٠‏ وقال : ويكون 
ردقيه » فى الرحم؟ وفه 0 لأن الرحم مؤنثة ول تدم لها ذكر. (٠‏ لس كثله 0 
السميع البصير) قبل : إن الكاف زائدة للتوكيد؛ أى ليس مثله شىء ٠‏ قال : 


ا او 0 


5 وصاليات كج يؤثفن * 
تأدخل على الكاف كافاً تا كدا للتشبيه ٠.‏ وقيل : المثل زائدة للتوئد ؛ وهو قول ثعاب : 
لبس كهو شىء؛ نحو قوله تمألى : ا إن أ منوأ بمثل ما ]مم'به قد - 5500 
ابن مسعود « فإن آمنوا ما آمنتم به فقد اهتدوا » قال أوس بن حجر : 
وقَْلَ كثل جذوع الخ سلى ينشاهم مطر منبمر 

أى كذوع ٠‏ والذى يمتقد فى هذا الباب أن الله جل آسمه فى عظمته وكبريائه وملكوته 
وحسنى أسمائه وعل" صصفاته » لا يشبه شيئا من ملوقاته ولا يه به و إنما جاء ممأ 
أطلقه الشرع على الخالق والخلوق ء فلا نشابه بينهما فى المعنى الحقيق ؛ إذ صفات القديم 
جل وعن حلاف صفات الخلوق ؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغغراض والأعراض » وهو 
مال ينوس باك ؛ بل ل يزل بأسمائه و بصقاته على ما ,بيناه فى ( الكتاب الأسنى فى شرح 


(1) راجع ٠‏ ص ١١#‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ (8) الصالبات : الأثافى ؛ وهى الأجارال نمب 
عليه القسدر ٠‏ ومعنى يثفين : ينصين للقدر ٠‏ ( راجع خزانة الأدب ف الشاهد الخامس والثلائين بعد المانْة وياب 


الشسورى ا" تف سسير القرطى 4 


ع # مه نس هيا 


0 ؛ وكنى فى هذا قوله الحق : « لبس كثله وف نال سس 
العاماء | : التوحيد إثبات ذات غير مشهة للذوات ولا معطلة من الصافات . 
وزاد 00 رحمه الله سيانا فقال : ليس كداته ذات» ولا واسعه أسمء ولا كفعله فعل» 
ولا كصفته صفة إلا هن جهة موافقة اللفظ ؛ وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة 
حديثة ؛ يي استحال أرن. يكون للذات الحدئة صفة قدممة . وهذا كله مذهب أهل الحق 
والسنة والماعة . رضى الله عنهم إٍِ 


صل 
٠.‏ ريعر بر 


قوله تع الى 0 مَعَالِيد السموات والأرض ببسط آَلرِزقٌ لمن 
3 


قر اعد ل شاوه ع1) 
قوله تعالى : زه مََاليدَ السموات والارض ) تقدّم فى 00 ا « برأنه ٠‏ النحاس : 
والذى علك المفاتيح > علك الحزائن؟ ,قال هه : إتايذ » و جمعهة عل غير قياس كحاسن 


0 رةه‎ ٠١ 


والواحد حسن ٠‏ ( ببسط الرزق لَن بِشَاء ويقدر إنه بكل * يْء عَلم) تقذم أيضا فى غير 


0 
موضسع ٠‏ 
2 عه سوس 
قوله تعالى : شَرَحَ لحم » من آلدين م وصون بدء نوحا والدئ أوَحَيئآ 
ا ا ا 0 .0 0 > ا ا ا 


إليك وما وصينا يده 2 إبرهم وموموعل وعسق 93 أقيموا ألدين ولا تدفرقوا 


ا ا ل 6 ً سو بر ىر و ها ا 2 200 7 2 م 7 
فيه 0 0 ال شرركين ما تدعوهم ! 3 ألله ييجتبى” إلينه عن اساءً 
ره 0 5-1 - م امه 7 ا ارارم 1 6 الور 

و ره 72 
اه سام 20 .| سسا سا أ د ون د ممده اس اس راع سمس غات 2 2 
. بلخم 0 ة سيقت 0 0 بك 2 اجللى مسوىن لقذى 
هه 5 م - ار 2 0 41 37 5 0 أ سور 
ينم وارب ل اوردوا العكةاية من 0 فى اك 5 


)0( راجع + هوا ص 0:4؟. 68 رأجع + ١‏ ص 559 طيعة ثانية أو ثالئة . وده ص ع( م 


1 7 العادم سس 2 سسسورة 


سا شالكرى دسا ل | 02 


قوله تعألل 0-0 الدم ن ما وصى به نوحا ) فيه مسألتان : 

الكو تس قر ا تلفي ل ( شرع لج من الدين ) أى الذى له مقاليد السموات 
والأرض شرع لكي من الدين ما شرع لقوم نوح وإراهم وموسى وعيسى ؛ ثم بسين ذلك 
بقوله تعالى : ( أن أقيموا ادن ) وهو توحيك الله وطاعته 4 والإمان برسله وكتيه وسوم 
المزاء » و بسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلما . ولم برد الشرائع ات هى مصاط الأثم على 


اسم 0 ه مح ص #مم 


حسب أحواهاء فإنها مختلفة متفاوتة ؛ قال الله تعالى : « لكل - جَعدا مني شرعة ومنهاجاً » 
وقد تقدم القول فين ٠‏ ومعبى « شرع » أى نج وأوضم وينتا المسالك . وقد شرع ذ ١‏ 
شرع شرع أى سن . والشارع : الطريق الأعظظم . وقد شَرّع امِل اذاكان على طريق 
نافذ ٠‏ وشرعت الإبل إذا أمكنتها من الشر بعة.وشرعت الأدم إذا سلخته. وقال يعقوب : 
إذا شققت ماين الرجلين» قال : وجمعته من أم الجارس البكية ٠‏ وشرعت فى هذا الأهس 
شروءا أى خضت ٠‏ 7 أن أقيموا لين 4 « أن » فى محل رفم » على تقدير والذى وصى به 
توحا أن اقيهوا الذين » ويوقف على هذا الوجه على « عيسى » ٠‏ وقيل : هو نصب» أى 
شرع لك إقامة الدين ٠‏ وقيل : هوحن بدلا ملل الماء فى « به » ؛ كأنه قال : نه أقيموا 
الدين . ولا يوقف على « عيسى » على هذين الوجهين . ووز أن تكون « أن » مفسرة؛ 
مثل أن آمشواء فلا يكون لا محل من الإعراب 


الثانية - قال القاضى أبو يكين العربىة : نبت فى الح_ديث الصحيح أن النى: 
صل الله عاية وسلم قال فى حديث الشفاعة الككير المشهور : ” ولكن ائدوا نوحا فإنه أل 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فبقولون له أنت أل رسول عثه الله إلى أهل 
الأرض ... “ وهذا صحبح لا إشكال فيه »ما أن آدم أول نبى” بغير إشكال؛ لأن آدم لم يكن 
معه إلا نبؤة » ولم تفرض له الفرائض ولا شّرعت له ا حارم » و إن كان تنبيبا على بعض 


. راحم + ص واء طبعة أول أوثانية‎ )١( 
. فى فسخ الأصل : « كا أن آدم أل رصول 'ى يفير إشكال » إلا أن آدم » والتصوبب عن ابن العرنى‎ )0( 


الأمورٍ واقتصارا على ضرورات المعاش » وأخدًا بوظائف الحياة والبقاء ؛ واستقر المدى 
إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ١‏ ورظف عليه الواجبات وأو له 
الآداب فى الديانات» ولم يزل ذلك يتا كد بالرسل و يتناصر بالأندياء صلوات الله عليهم ‏ 
واحدا بعد واحد وشريعة إثرشريعة » حتى ختمها الله دير الملل ملتنا على لسان أ كام الرسل 
نبينا عهد صلى الله عليه وسا؛ فكان المعنى أوصيناك وامهد ونوحا دينا واحدا؛ يعنى فى الأصول 
التى لا نختلف فيها الشر يعة »وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام وال » والتقزب إلى الله 
بصالط الأعمال» والزّلّف إليه ما يرد القلب والحارحة إليه» والصدق والوفاء بالمهدء وأداء 
الأمانة وصلةة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والإذاية للق كيفما تصرفت » والاعتداء 
على الميوا نكيف دار » واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات؛ فهذاكله مشروع ديثًا 
واحدا وملة متحدّة» لم تختلف على ألسنة الأنبياء و إن اختلفت أعدادهم ؛ وذلك قوله تعالى: 
( أن أقيموا الدين ولا تتفَرقُوا فيه ) أى اجعلوه قائماء بريد دانما مستمرا محفوظا مستقرا 
من غير خلاف فيه ولا أضطراب ؛ فن اللحلق من وفى بذلك ومنهم من نكث؛ ومن نكث 
فاا نكث عل نفسه . واختلفت الشرائع وراء هذا فى معان حسما أراده الله #) اقتضت 
المصلحة وأوجبت الحكة وضعه فى الأزمنة على الأهم » ٠‏ والله أعلم ٠‏ قال مجاهد : ل يبعث 
لله نينا قط إلا وصاه بإفامة الصلاة و إبتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذى 
شرع ف ؟ وقاله الوالى' عن أبن عباس ») وهو قول الكلى" ٠‏ وقال قتادة : يعنى ليل الال 
ونحريم الحرام ٠‏ وقال الحم : ريم الأمهات والأخوات والبنات . وما ذ كره القاضى 2 


هذه الأقوال و يزيد عليها. وخص نوحا و إبراهم وموسى وعيسى بالذكر لأنمهم أر باب الشرائع ٠‏ 


اس رس عام 


8 ره - 7 سار نامه ار ره مه 
قوله تعالى : ( كبر على ا مشركين ) أى عظ علييم ه:. ( ما تدعوهم إليه )) من التوحيد 
ورفض الأوثان ٠‏ قال قتادة : كير على المشركين فاشتد عايهم ثمهادة أ فالا لله إلا الله » 
2 
وضاق بها إبليس وجنوده » فأبى الله عن وجل إلا أن بنصرها و يلها ويظهسرها على من 


(1) فى ابن العربى : « وشائر» ٠‏ 


١‏ 0 الجزء السادس عسر امسو 


5 5 03 0 وات 57 -8 ده‎ ٠ 
اوأها . ثم قال : الله ينَى لبه من إِثََاء ) أى يختار . والاجتباء الاختيار ؛ أى يختار‎ 
دو يي دي‎ .ِ 5 
. ومهدى إليسه من ينيب )) أى ستخلص إدينه ممح رجع إليه‎ ( ٠ للتوحيد من يشاء‎ 
سرس عاص ومه اس شتر م هماه‎ 
إلا من بعد ما جاء هم العم مهد صلى الله‎ ( ٠ وما تَعَرقوا 6 قال ابن عباس”: يعنى قريشما‎ ( 
سءعه داقر‎ 


عليه وسم؟ وكانوا ينون ن أن بعث إامهم نى"؛ دلياه قوله تعالى فى سورة فاطر : « وأقسموا 


ل 


صاكرة لسارم مل سصا 
لله جهد أمانهم لنن جاءهم تذير» 12 2 جاعم ما عسرقوا 
8 20 


كَمروا , نه » على ما تقل دم يانه هناك . وقيل : أم الأنياء المتقدّمين ؛ نانم فيا يلسم 
أختافوا لما طال بهم المدى » فآمن قوم وكفر قوم . وقال آبن عباس أيضا : يعنى أهل 
الكّب ؛ دليله فى سورة المتَفَكين « وما تَفْرقَ لين أررا الْكتاب إلا نن بعد مآ امهم 
لبه » . فالمشركون قالوا : لم حص بالنبؤة! واليهود حسدوه لما بعَث؛ وكذا النصارى. 


وم سا وساره 


( بغيا ينهم 6 أى بغيا من بعضهم على بعض طلبا لار بأسة 6 فايس تفرقهم لقصو ر فى البيان 
وامجج » ولكن للبنى والظم والاشتغال بالدنيا . (١‏ واولا كَنَة يقث بن ربك ) فى تأخير 
لعقاب عرس هؤلاء ٠‏ ( إل أجل مُسمى ) قبل : القيامة ؛ لقوله تعالى : « بل الساعة 


لفق 


له باكر م - 00 


موعدهم » ٠‏ وقيل : إلى اللأجل الذى قضى فيه بعذاهم ٠‏ (أقضى « نهم ) أى بين هن أمن 
وبين من كفر بنزول المذاب ٠‏ ( ون الذَينَ وروا لكاب ) يريد اليهود والنصارى . 
( من بعدهم ) أى من بعد امختلفين فى الاق ٠‏ ( لتَى شك ) من الذى أوصى به الأنيياء . 
والككاب هنا التوراة والإنيجيل ٠‏ وقيل : «إن الذين أورثوا الكاب» قريش ٠‏ «من بعدهم» 

بعد المود والنصارى . « لنى شك » مرى, القرآن أو من عد . وقال مجاهد : معنى 
١د‏ من بعدهم » من قبلهم ؛ يعنى من قبل مشرق مك وهم الود والنصارى . 


(1) آي 45 راحع ب 4 (١‏ ص لاوم 
00 آنه وم راحم + ١‏ ص ١7‏ طبعة ثالية ٠‏ 


(0) أيه 5غ سور القمر ٠‏ 


-- 
6خ سمة سل 0 و »ل ره ف م م كوس له 

قوله تعالى : فَلِذالكَ فأدع وآسَدَة امرت ولا تنيع اهوآء 
ع وأستقم كما بع أهواءهم 
- ار اس 0 در 9 مع م بير عه س سو سرد م سم 
وقل امنت بماانزل الله من كتلب وامرت لاعدل بيتك الله 
ن ” 0 0 9 - اس سر 


5 
5 
2 
َ 

0 
أ 
2 


قوله تعالى : ( فلذلاك فادع واستقم )) هلما جاز أن يكون الشك للمهود والنصا 

5 هاده « ل او سم 2 ف 0 مل 0 5 3 - 
أو لقرس قبل له 1 فاذلك فادع ) أى فتبيذت لكهم فادع إلى الله؛ أى إلى ذلك الدين 
الذى شرعه الله للا نباء ووصام به . فاللام بمعرى إلى؟ كقوله تعاى : «بأت ربك أو 5 
أى إلمها ٠‏ وررذلك» ععى هدأ ٠‏ وقد ققدم ول «البقرة» ٠‏ والمعيق قاهذا القرآن وأدع : 
وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ دار المشركين ما تدعوهم | إله نلذلك تادع . 
وقيل : إن اللام على بامها؛ والمعنى : فن أجل ذلك الذى تقدم ذ كره فادع واستقر .قال ابن 
أى إلى القرآن فادع اللحلق 7٠‏ وأستتر ) خطاب له عليه السلام . قال قتادة : أى 
- على أصس الله . وقال س_فيان:أى استقم على القسرآن. وقال الضحاك :أستقم على تبايغ 
5 0 وغول سارو 97 مره ءار اسم 
ارسالة ٠‏ 7 ولا - هوام ) أى لا تنظر إلى خلاف من خالفك . ( وقل آمنت يما 
نل 4 من كال وَاعرث لأعدل بن ) ) أى أن أعدل؛ كقوله تعالى: « وأمرت أن اسم 
لرب ان ٠»‏ وقبل : هى لام ى» أى لكى أعدل . قال ابن عباس وأبو العالية : لأسوى 
دنم َْ الذين فأومن بكل كاب و بكل رول . وقال غيرهم| : لأعدل ف م الأحوال 3 
وقبل : هذا العدل هو اعدل فى الأحكام ٠‏ وقيل ف التبليغ ٠‏ و الله ربنا ور بك نا مانا 


سمه هس عر لم س 


ولح اعمال لا 12 ينا ويم ) قال ابن ن عباس ومحاهد : امطاب للمود ؟ ا لنا دنا 


2) 


ول دينكم . قال أ لازت وله «قاتلوا ال ن لا يمون بالله ولا اليم الآنحرم الآيةء 


قال مجاهد : ومعنى « لا حجة ا و » لا خصومة سذنا وينم .وقيل : أمس ماسوخ ؟ 


)١(‏ راجع دص ءاه (طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (؟) آية5 سورة افر (6) آيه 15 سورةالتويةء 


١‏ الحزء السادس عشر | سورة 


لأن البراهين قد ظهرت» واج قد قات » فم سق إلا العناد» و بعد العناد لا حجة ولاجدال. 
قال النحاس : و يجوز أن يكون معنى « لا سحجة بينتا و بيت؟ » عل ذلك القول : لم ؤم أن 
يحتج عليكم ويقائل؟ ؛ : وه ١‏ .يا أن قائلا لو قال من قبل أن مول القبلة : لا صل 
الى الكمبة» ثم ثم حول الناس” 55 لماز أن يقال نسخ ذلك ااه مع سنآ ] يريد يوم 
القيامة , ( وإليه المصير ) أى فهو > بيننا اذا صرنا إليه وازى 6< يمأ كان عليه ٠‏ 
وقبل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة وشيبة بن ردءة ٠‏ وقد سألا رسول الله صللى 
لله عليه وسلم أن يرجع عن دعوته ودينه الى دين قريش» على أن يعطيه الوايد نصفف ماله 


د 5 
ويزقجه شيبة باينه . 


ل رساي مال امام # اممو دوكر ع 0 سر 
قوله تعاللى : وَالِذينْ يتحاجون قٌ ألله من عد م ا له 
7 يسان 7 وك 2 
وج عير ى اص 0 5 0 *# قير مركم عرص . بور 


جتهم دَاحضّة عند ريم وعلم 3 غضب وهم عذاب شدي 529 

قوله تعالى : (وَادِينَ يحَاجُونَ في اله )رج الىالمشركين ٠‏ ل( من بعد ما يجيب له) 
قال مجاهد : من بعد ما أسم الناس . قال : وهؤلاء قد توهموا أن الحاهلية تعود . وقال 
آتادة : الذين يحاجون فى الله اليهود والنصارى » وعاجتهم قوم نبينا قبل نيكم وكابنا قبل 
كاب ؛ وكانوا رون لأضهم الفضيلة أنسم 7 وأنهم أولاد الأببياء ٠.‏ وكان 
الخرزكون قورف قر أي القن تان سب ماما وا عدن ديا » فقال الله تعالى : « وَالَذِينَ 
يخاجون فى الله *ن بعد ا اعط عند رمه أى لاثيات لطا كالشىءالذى 
زلٌ عن موضعه ٠‏ واطاء فى « له» يوز أن يكون لله ع عن وجل؛ أى من يما وحدةا الله 
وشهدوا له بالوحدانية ٠‏ ويجوز أن يكون للنى” صلى أله عايه وسلم ؛ أى من بعد ما استجيب 
محمد صل الله عليه وسلم فى دعوته دن أهل بدر ونصرالله المؤمتين . قال : دحضت ته 


رر ف 5 .9 ا 0 
دحوضا بطات . وأدحضما الله ٠.‏ والإدحداضص 3 الإزلاق ٠‏ ومكن دخص ودحخحص ابضا 


الس 


٠ آنه 7 سورة ميم‎ )١( 


الشورى] تفسسير القرطى ١‏ 


( بالتحريك ) أى زلق ف دَحضًا زلقت رداصي 
اك (٠‏ وعلميم و3 الدناء :يل عِدَاكَ كيد ريداق الكرة 


0 ع عمس واه 


قوله تمالى : الله أإز انل الكتاب باحق يد 8 يذْرِيكَ 


قوله تعالى : ( الله اذى أَزْلَ الْككَابَ ) يمنى القرآن وسائرالكتب المثئلة (٠١‏ بالحق ) 
أى بالصدق ٠‏ 7 ( والميران ) 4 أى العدل ؛ قاله ان عباس وأكثر المفسرين ٠‏ والعدل سمى 
ميزنا ؛ أن الميزان آله الإنصاف والعدل . وقيل : المران ما بين فى الكتب #ا يجب على 
الإنسان أن عمل به . وقال قتادة : الميزان العدل فيا أم به ونهبى عنه . وهذه الأقوال 
متقاربة المعنى . وقيل : هو الحزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . وقيل : إنه 
الميزان نفسه الذى يوزن به ء أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به ؛ لثلا يكون ينهم تظالم 
وتباخس ؛ قال الله تعالى : « لد ارسلنا رسلا بالبينات وأرلا معهم الْكَابَ واليرَانَ ليقوم 
الناس اأقسط » ٠‏ قال محاهد : هو الذى يوزن به ٠‏ ومعنى أنزل الميزان هو إطامه للق 
أن يعملوه و يعملوا [ به ] ٠‏ وقيل : الميزان مهد صلى الله عليه وسام» يقعنى بينم بككاب الله . 
(وْما يدرك لعل السّاعَة قريبٌ) فلم يخبره بها. بحضه على العمل بالكتاب والعدل والسق ب 
والعمل بالشرائع ائع قبل أن يفاجئ اليوم الذى يكون فيه الحاسية و وزن الأعمال» فيو لمن 
أوف و:طفف من طففف . ف د بأذل الساعة قريب أ متك وآنت لذ تذوق + :وقال:+: 
د قريب » ولم يقل قريبة ؛ لأن تأنيثها غير حقيق لأنم| كالوقت + قاله الزجاج . والمعنى : 
عق اليف الال شي اللذانة ريه ب ؤقال:الكذا فى # بيقر بيع اعت ع لد 
والمؤنث واجمع 0 ولفظ وعد قآل امال 2 ات رحة َال 0 8 ا 7 
قال الشاعى : 

7 وال ويييا وان ان سوا عفنا زمنا طت انهم نا 


اببس د مس مب مسج ومسسم سبييي سس يس ل 


5-5 5-5 3 1 ل الأعرا الج ع اد ٠.‏ 
)01( 1 50 زم آ أنه كه سررة الأعراف ٠‏ راج ع لاص 5١107‏ 


صيذ 
و مه لمر اس راع ساس الى ل ص سر دم 2 ل 
قوله تعاألى لسدة.عجل نن الذين لا دؤمئنون 5 وااذين اموا 
عرى 2# ص اوس رد ا د سا 7 أ عه 27 يا عر الرع مر 72- ىن 
هس فعول منبسأ ويعلدون انما ا 2 الا إن اأذين نارون 3 ألما 
0ه 5 م - 
عاك 


قوله تمنالك + ( ستعمل بها الذين لا يؤمنون عا ) يمن عل طرق الاشتهزاء + عزن 
منهم أنم! غيرآنية » أو إباما للضعفة أنها لا تكرن ٠‏ ( والْدين 1 منوا مسفقونَ مثبًا ) أى 
غانفون ولو لامتقصارمم أ أتقسهم مع مع الحهد فى الطاعة؛ كا قال : « وَالَينَ يوْنُونَ مآ را 
وه ا ادم 06 » (٠‏ ويعامون آنا الححق ) أى التى لا شك فيها . 
( أا إن الينَ ارون في السّاعة ) أى يشكون ويخاصمون فى قيام الساعة ٠‏ ( لَنَى صَلَالٍ بعيد ) 
أى عن المق وطريق الاعتبار؛ إذ لو تذ كروا لعلموا أن الذى أنشاهم من تراب ثم من نطفة 
إلى أن بلغوا ما بلغوا» قادر على أن ببعثهم ٠‏ 


7 با وي لاه لراثو - اما وس 


قوله تعالى : الله لطيف بعبادود يرزف هن 3-7 وهو الْقوى 


لعب ريز 5 
7 ف 7 3 3 3 َ 
قوله تعالى 1 ( الله لطيف بعباده ) قال ان عساس 9 حفى سم 4 وقال عكمة 5 
َِ ّ 52 
بار بم 8 وقال السذى" : رفيق مم 8 وقال مقاتل : لطيف بالبرٌ والفاحر ب حدث لم يقتلهم 
غدًا عند مول املق لخلق موقف » سائلهم فيه اللايل وياطف 
وقال جعفر: بن حمد بن على" بن الحسين . ناطف بهم فى الرزق من وحهين : أحدهها 56 
أنه جعل رزقك من الطيبات ٠‏ والثانى ‏ أنه لم يدفعه إليك مرةٌ واحدة فتبذّره ٠‏ وقال 
الحسين بن الفضل : لطيف بهم فى القرآن وتفصيله وتفسيره . وقال الخُتيد : لطيف 


ا ا 


. سورة المزمنون‎ ٠٠ أيه‎ )١( 


0 1 
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أولمائه حبى عرفوه] ولو لطاف بأعدائه لى) محدوه 0 وقال مد بن علل” الكانى- : اللطيف 
بمن لأ إليه من عباده إذا ينس من اللحاق توكل عايه ورجع إليهء -فينئذ يقبله ويقبل عليه. 

وجاء فى حددث النى" صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تعالى يطلع على القيور الدوارس فيةول 
- و - - و د م . ع .0 + 

جل وعن أبحت اثاره وا محالت صورهم ويقعليهم العداب وآنا اللط.يف وأنا أرحم الراحمين 

2 


عدا عمهم العذاب 5-0 عمم العدذاب ٠‏ قال 5 على" الثقهى” ركى ألله عنه : 


ام أفناء التبور كأنى *« أخو فطئة والثوب فيه ليوف 


ومن شق فاه الله قدّر رزقه * وربى يمن ياجا إليه اطيف 


وقيل : اللطيف الذى اشر دن عياده المناقب و نستر علمم المثالب 4 وعلى هذا قال النى” 
ص أئله عليه وس#م 3 5 ! *ن أظهر اليل وس_ثر القببح . . وقيل - هو الذى يقبل القاءلى 
وبذل الحزيل . وقيل : هو الذى يجير الكسير و سير العسير . وقيل : هو الذى لايخُاف 
إلا عدله ولا برحى إلا فضله . وقبل . : هو الذى ببذل لعبسده النعمة فوق اهمة و بكافه 


وال م ووس مده رو لددل 
الطا 0 قال تعالى : « وإإن توا نعمة اله لا خصوها » م6 وأسيغ بغ عليحم ١‏ عوك 
قاين عادر 1 ودء 
ظاهرة 0000 : « وما جَعلَ علب فى الدين من حرج ») 6 2, بريد الله أن يفف 
2١‏ 


مو عه 


عندحم » ٠‏ وقبل : هوالذى بعين على الخدمة و يكثرالمدحة ٠‏ وقيل : هو الذى لا يعاجل 
من عصاه ولا مسح وناء 0 وقيل 1 هو الذى لا برد سائله ولا يونس آمله ٠‏ وقسل ّ 
0 0 ميقو 3 وفيل : ا حم 0 الحم سه 5 00 : هو الذى 


181 


0 وه لعس ن واد ل اد 000 


وقد ذ كنا جميع هذا فى ( الكّاب الأسبى فى شرح أسماء الله الحسنى ) عند اسمه اللطيف. 


سواغ فر شاه مار عاق 00 ك3 
والمحد لله 8 3 يرزف من 3 ذمياء 1 و و حرم من دساء وق ىَّ فضيل قوم الال حكة ب أيحتاج 
)00( آي 11 -سورة راهي ٠.‏ 1 أنة 16 سوره تيان 0 )يي 3 م١‏ دسورة الحي 0 
6 أي 4 سورد النأءء )3 راجم جح لإ مض لام طبعة أرل أ انانية ١‏ 


)- 
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2١) 
دس ع دم اروروه دامس ره م‎ 


البعض إلى البعض؛ م قال : « ليتخدٌ بعضهم بعضا ريا »» فكان هذا لطفا بالعباد . 


وأيضا تحن التنى: بالفقير والفقير بالغنى؛ م قال : « وجعلا بض لبعض فنة اتصيرونَ » 
على ما تققم بيانه ٠‏ ( وهو الى التي 1 
00 اه سر 0 


قوله تعالى : من كن بريد حَرتَ الآخرة زد له فى حرثهء ومن 


عل “بير ار عله 20 020 7 .2 


كان يريك حورت لديا نوتهء 533 وما له فى الأآخرَة من نصيب يي 


قوله تعالى : ([ من كان يريد حريتٌ قر فى حَريْه ) الحرث العمل والكسب. 
ومنه قول عبد الله بن حمر : وآحرث لدنياك كأنك تعيش أبدًا وآعمل لآخرتك كأنك تموت 
غذا . ومنه سمى الرجل حارثا ٠‏ والمعنى : أى هن طلب يما رزقناه حربًا لآخرته » فأدى 
حقوق الل رافق فى إعرراز الدنة فأقها سطيه ترات ذاك الوامد عقر إلى مييائة ناكف 
( ومن كن يريد حَرتَ الدئيا ع ذى طلب بالمال الذى آناه الله رياسة الدنيا والتوصّل إلى 
الحظورات» فإنا لا نحرمه الرزق أصلاء ولكن لا حظ له فى الآخرة من ناك ان قال 
5 من 35 ريد الماجلة علا له فهها ما تمَاء ن 0 دم جنال هم يلاما ويا 
1 الآحزة وسعى ا سعيها وهو مؤمن فَاولتكَ يت 0 00 
وقيل : « ترد له فى عزئه » نوفقه للعبادة ونسهلها عايه . وقيل : حرث الآخرة الطاعة ؛ 
أى من أطاع فله الثواب ٠.‏ وقيل : « نزد له فى حريه » أى نعطيه الدنيا مع الآخرة . وقبل : 
الآبة فى الغزو؛ أى من أراد بغزوه الآخرة أونى الثواب» وهن أراد بغزوه الغنيمة أوتى منها . 
قال القشيرى” : والظاهى أن الآبة فى الكافر؟ يوسع له فى الدنيا ؟ أى لا يلبغى له أن يغثر 
بذلك لأن الدنيا لاتيق . وقال قتادة : إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أعس الدنيا » 
ولا على على نية الدنيا إلا الدنيا . وقال أيضا : يقول الله تعالى : ”من عمل لآخريّه زدناه 
فى عمله وأعطيناه من الدنيا ماكتبنا له ومن آثردنياه على آخعرته لم تجعل له نصيبا فى الآخرة 


(1) آي ؟ سورة الزغرف )١( ٠‏ آنه .؟ سورةالفرقان . راع ١+‏ ص ممه 
(؟) آيه م١‏ وما بعدها سورة الإسراء . 


الشورى ]| تفسسير القرطى ١‏ 
إلا النارولم يصب من الدنيا إلا رزقا قد قسمناه له لا بد أن كان يؤتاه مع إيشار أو غير 


ل سا بج بر 


إنثار “ “ ٠‏ وروى جو بمرعن الضحاك عن آبن عباس قال : وقوله عن وجل : « من كان يريد 
حرث الآحرة » من كان رن . الأبرار يريد بعمله الصاح واب الآخرة ر رد له فى حريه» 
عاق سات »نيرمق 6ق ,ريد حت الانيا ٠»‏ امدق كافك الفحار ترد تمل الحسن 
الدنيا د ثته منها » ثم نسخ ذلك فى سبحان : « من كان يريد الْعاجلة عا له فيها ما شا 


000 


لمن ريد » ٠‏ والصواب أن هذا لس سخ ؟ أن هذا خبر والأشياءكلها بإرادة الله عن وجل. 
ألا رى ا عليه وم أنه قال : ”لا يقل أحد كم الهم أغفرل إن 


شئت “ . وقد قال قتادة ما تقدم ذ »٠‏ وهويبين اك أن لا نسخ . 
وقد ذكرنا فى « هود » أن هذا من باب المطلق والمقيد» وأن النسخ لا يدخل فى الأخبار . 
والله المستعان ٠.‏ 

مساألة : هذه الآية تبطل مذهب أبىحنيفة فى قوله : إنه من نوضا ذا أنه يز به 
عن فريضة الوضوء الموظف عليه؛ فإن فرريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرد من حرث 


الدنيا» فلا يدخل أحدهمرا على الآخرء ولا نجزى 'بنله عنه بظاهسص هذه الآية؛ قاله أن العبى» 


٠ 4‏ سه ساسم 
قوله تعالى : 00 2 شَرَعوا 00 بن لني م أر ياذن به 
7 لس وص | سر سا هه ا 2 7 .ادم 0 
الم (زق 


قو عالق زا ترك أ ألم ! والمم صلة والهمزه للتقريع ٠‏ وهذا متصل 
بقوله : « شرع لَك من الدين ما وصى به نوحاً »» وقوله تعالى : «الله اذى أَنرَلَ الْكَابَ 
الى والميزانَ » كانوا لابؤمنون به » فهل لهم 1طة شرعوا لحم الشرك الذى لم يأذن به الله ! 
وإذا استحال هذا فالله لم شرع الشرك » فن أين يدينون به <٠‏ ولولا كلمة الفصل ) يوم 


6 آَم ١‏ )0( راجع جو ١:‏ 
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القيامة حيث قال: «بل الساعة موعدهم» ٠‏ (إلقضى ينم فى الدئر اء فعاجل الظالم بالء 


عه 
1 


00 

وأثاب الطائع . (وإِنَ الظَالمينَ) أن المشركين : )م عدا ال 4 فى الدنيا القت والأسر 
5 5 5 غره يم 5 

والقهر » وقى الاحرة عداب النار ٠‏ وقرا ابن شر عل «دوآث » فاح أطهزة على اأعطئف على 

وال كله و الفعرل ين اللمطاوقف :ونا لفقو فى علية واب ولول وما ره ووز أن 

يكون موضع « أت » رفعا على تقدير : وجب أن الظالمين هم عذاب ألم ؛ فيكون منقطما 

أ قبله كقراءة الكسرء فأعلمه 


2 
2 كر مر 7# 


قله تسالى : تَرَى أ لطَلِينَ مقن 3 كبوا 0 واقع ا 

وَالدينَ را وَكمُوا آلصلحت فى رَوْضَاتَ بيت شم ما شَاءُونَ 
ا ا ا 1 

عند ريم ذالك هو الفضل الكيير وي 

فوله تعالى : ( تَرى الظالمين مَتُفْقينَ » أى خائفين ( ما كسبو ١‏ ) أى من بحزاء 
ماكسبوا . والظالمون هاهنا الكافرون: بدليل التقسم بين لمزمن والكافر٠‏ وهو وافم ييمم 
أى نازل بهم ٠‏ ( وَالدِينَ آمنوا وعملُوا الصَالمَات فى روضات اللْحَئات ) الرّوؤضة : الموضع 
لزه الكثير المضرة ٠‏ وقد مضى فى نطارنء + لم ما لشاءون عند رح / أ من اليم 
والثواب الازيل . ( ذَاكَ هو الْقَضْلْ الْكبيرٌ ) أى لا يوصف ولا تبتدى العقول إلى دنه 
صفته ؛ لأن الحق إذا قال كبير فن ذا الذى يقدر قدره . 


#ر 


هر ار آذه و 
لله عباده َلذَينَ 6امنوا ودار 


6 
ِ_ 

حٍّ 

ما 
0 
6 
0 

3 


حاف قن ل الكو عليه ال ادر دة فى د وم 


مه ماه اس ماد ل مث ميم 2 


بقترف سحسئة 2 له 55 حسئأ إن ألله غهور شكور وي 


١١ راحع ب 4ا ص‎ )١( 
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قوله تعالى : ( ذلك الى ينث الله عباده لين آمنتوا ) قرئ « بإشر » من رع 


ا أشره ) « وينشر» من بشَّره » وفيه حذف؛ أى ببشر الله به عباده المؤمنين 
ليتعجلوا السرور وبزدادوا منه وجذا فى الطاعة . 


قواه تعالى : ( كل ا 0 له را إلا المودَة فى الْقُرتى ) فيه مسالتان : 
الأول قوله عمال : فل لا أسال؟ ده راع أى قل ياعهد لا أسالكم على تبليغ 
الرسالة جملا ٠‏ ( إلا المودة و 2 فى ) قال الزجاج : «إلا المودة» استثناء ليس من الأول ؛ 
عل د دونى لقراق فتحفظونى . والخطاب اقرش خاصة ؛ قاله ان عباس وعكمة 
ومجاهد وأبو مالك والشعبى” وغيرهم ٠‏ قال الشعى : أ كْثْر الناس عايئا فى هذه الآية فكتينا 
إلى ابن عباس تسأله عنها ؟ فكتب أرت رسول الله صلى الله عليه م أوسط الناس 
ق-قراش> فلسن 0 م عونم إل وقد واده ؟فقال الت له 2« قل ا لا أسالظ عأ أ 
إل المودة فى القر بى» إلا أن تودونى ف قراى متك أى تراعوا ما بينى و بتكم فتصدقونى. 
وا اها قتا الحم كآنه قال سوق ال رانة اق 1 لدو للدقة :+ 
قال عكرمة : وكانت قريش تصل أرحامها فاما بعث النى صلى الله عليه وسلم قطعته ؛ 
فقال : ” ماوق كنم تفعلون “ . فالمعنى على هذا : قل لا أسألك عليه أجرا لكرن. 
أذ رك قرا ؛ عل أنه استئناء ابس من الأول ب ذ كه النحاس . وف البخارى” عن طاوس 
عن أبن ناض أله سكل عن 'قوله تغال +« إلة الموذة فى القَرى + قال سعية بن حر 
فى الوذ فقال ابن عباس : حملت ! إن النبى” صلى الله عايه وسلم لم يكن بطن 
من قرش إلا كارب له فهم قرابة ؛ فقال : إلا أن تصلوا ما يبتكم من القرابة ٠‏ فهذا 
قول ٠‏ وقبل : القربى قرابة الرسول صل الله عايه وسلم ؛ أى لا أسألم أرا إلا أن 
َودُوا قراى وأهل بتى » م أعس بإعظامهم ذوى الة-ربى ٠‏ وهذا قول على بن حسين 
ومرو بن شعيب و ادق ٠‏ وفى روابة سعيد بن جبيرعر. ابن عباس : لما أنزل الله 


75 به رس 7 رو مه 0 
عن وجل : « قل لا أسألم عليه أحرا إلا المودة فى القربى » قاأوا : يا رسول الله » هن 
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وؤلاء الذين نودم ؟ قال : #عل» وفاطمة وأبناؤهما “. و يدل عليه أأيضا ما روى عن لل- 
رضى الله عنه قال: شكوت إلى النى> صل الله عليه وسلم حسد الناس لى. فقال: #أما ترضى 
أن تكون رابع أر بعة أل من يدخل الحنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أبماننا 
وشمائلنا وذز يننا خلف أز واجنا “ . وعن النبى> صل الله عليه وسلل : ” حريت سين 
ظلم أهل بِتى وآذانى فى عثْرتى ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يجازه 
علمبا فأنا أجاز يه علمها غدًا إذا لقينى يوم القيامة “ . وقال الحسن وقتادة : المعتى إلا أن 
بتودّدوا إلى الله عن وجل ويتقرّبوا إليه بطاعته . ف « القرتى » على هذا عمنى القربة . 
يقال : قرية وقربى بع ؛ كالزلئفة الى ٠‏ وروى قزعة 00 عن ابن أبى تجبح عن 
مجاهد عن ابن عباس عن النبى” صلى الله عليه وسلم ” قل لا أسألكم على ما آتيتكم به أجرا إلا 
أن توادوا وتقر بوا إليه بالطاعة “ ٠.‏ وروى منصور وعوف عن الحسن «قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة فى القَرَبى » قال : يتودّدون إلى الله عن وجل ويتقزبون منه بطاعنه . 
وقال قوم : الآيه منسوخة و[نما نزلت بمكة ؛ وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فتزات هذه الآية » وأمرهم ألله مودّة نبيه صل الله عليه وسلم وضلة رحمه فاما 
داعرةوثه الأنصار وتصروه» وكا اله أن بلحقه واوا تس رتو سي ارا 0 
عليه , نْ أخر إِنْ أخرى الحارب مين وك فأول الله تعالى « قل ما مأكج من 


لك ام جر رم 


ل إلا عل الله » فنسخت بهذه الآية و بقوله : 0 


222 
مه عرثره لم 


جر وما نين التكافين « 0 م مم لساط.م رجا تشراج ر بك ا وقوله : 


2ه مه 6راره وس رام 


2 0 ساطهم احرا فهم سن مسرم 0 © قاله الضيداك والحسين بن الفض ل ٠‏ وروآه 
حر ارط الضحاك عن أء نْ عباس ٠‏ كال الثعلى- : وأيس بالقوى* 4 ا بقول دن 
يقول : إن التقوب إلى الله بطاعته ومودة 7 صل الله عليه وسلم وأهل بده منسوخ ؛ وقد 


() اشوا درلاو زوه( م54 1ر١١‏ سورة الشعراء ٠‏ (5) آية 41 سورة سأ ٠‏ 
)0( ال وسور من . ل( أنة ؟ ما دورة ااومتوك٠‏ )( أب : ؛ مورة الأوروآنة؟غ 
تعره لقل: 


ال سن ليا / 


عه عون حم سصم ممح حل لمعم م عع 2 م شطع وو ومن محص مسمس الدم . للل لما ل له سه 


فال النى> صل الله عليه وسلم : ”من مات على حب آل نهد ءات شههيدا ٠‏ ومن مات على 
حب آل هد جعل الله زؤار قبره الملائكة والرحجمة . ومن مات عل بض آل عد جاء 
يوم القيامة مكتو با بين عينيه أيس اليوم من رحة الله ٠‏ ومن كل تسن اعد - 
رائحة الحنة ٠.‏ ومن مات على بغض آل يتى فلا نصيب له فى شفاعق “ . 

فلت : وذكر هذا الحبر الححُشَرى” فى تفسيره بأطول من هذا فقال: وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” من مات على حب آل عد مات شهيدا ألا ومن مات على حب آل مد 
همات مؤمنا مستككل الإيان ٠‏ ألآومن مات على حب آل عد إشيره ملك الموت بالحنة 
ثم مك ونكير . ألا ومن مات على حب آل غد قتح له فى قبره بابان إلى اكنة ٠.‏ آلا ومن 
ناك لعي أل عد سكل 1ن قرع هزانهاةة الرعة :« الآ ومع انع عل حت ل عد 
مات على السنة والماعة ٠‏ ألا ومن مات على بغض آل هد جاء يوم القيامة مكتو با بين عينيه 
أنس من رحة الله ٠‏ ألا ومن مات على بغض آل يد مات كافرا ٠.‏ ألا ومن مات على بغض 
آل مه لم يم راححة الحنة “ . قال النساس : ومذهب عَكُمة ليست بمنسوخة؛ قال : كانوا 
يصلون أرحامهم فلما بعمث الننى» صل الله عليه وسلم قطعوه فقال : ” قل لا أسثلم عليه أجرا 
إلا أن تودونى ونحفظوى لقرابق ولا تكذبونى > . 

قلت : وهذا هو معنى قول ابن عباس فى البخارى” والشعى” عنه بعينه؛ وعايه لافسخ . 
فال النحاس : وقول الحسن حسن »؛ ويدل على ته الحديثٌ المسند عن رسول الله صف الله 
عليه وسلمكها حدثنا أحمد بن ممد الأزدى قال أخبرنا الربيع بن سلوان المرادى قال أخبرنا أسد 
آبن موسى قال حدّثنا قزعة ‏ وهو ابن يزيد البصرى - قال حدّئئنا عبد الله ب نأبى نجيحعن مجاهد 
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لا أسكلك على ما أنيتكم به من البينات 
والمدى أجر إلا أن توادوا'الله عن وجل وأن نتقرّ بوا إلبه بطاعته». فهذا المبين عن الله عن 
وجل قد قال هذا » وكذا قالت الأنبياء صل الله علمهم قبله : « إن أبحرى إلا على الله » . 
017 أن ايشم ريا تال : راح رع؛ وراح براح > 2 ٠‏ والثلاثة قدروى مما الحديث ٠‏ 


ءءء *م اس ال 5 1 00 2 ء. 
(؟) انقدم أنه قزعة بن سو يذ؟ وهو من يروى عن أبن انى جبح ٠‏ ( راجع تبذيب اللبذيب ) ٠‏ 


و١‏ الحرء ااأسادس عر ١‏ سدورة 


الثانية - واختالفوا فى سيب نزوطا ؛ٍ فقال ابن عباس : لأ قدم النى" صلى الله 
عليه وس المديئة كانت تنو به نوائب وحقوق لا نسعها ما فى يديه؛ فقالت الأنصار : إن :ذا 
الرجل هدا ؟ الله به وهو ابن أخيكم» وتنو به نوائب وحقوق لا لسعهأ ما فى يديه فتجمع له ؛ 
ففعلوا » ثم أتوه به فنزات . وقال الحسن : نات «ين تفائحرت الأنصار والمهاحرون » 
فقالت الأنصار نحن فعلنا . ونشرت المهاحرون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
روى مقّسم عن ابن عباس قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفطب فقال 
للأنصار :”ألم تكونوا أذلاء فأع نك الله بى . ألم تكونوا مدل تهدا م الله بى . ألم تكونوا 
خائفين فاتك الله بى ألا تردون على“ * فقالوا : بم نجيبك ؟ قال : ” تقواون ألم يطردك 
فومك فآويناك . ألم يكذبك قومك فصدّقناك ... “ فمدّد عليهم ٠‏ قال : بِشَتْوا على وكيم 
فقالوا : أنفسنا وأموالنا ك؛ فنزات : « قل لا أسثلك؟ عليه أجرا إلا المَودَة فى القربى » . 
وقال قتادة : قال المشركون لعلّ عدا فيا يتعاطاه يطلب أجرا فنزلت هذه الآية؛ لبحتهم ص 
موذته ومودّة أقربائه ٠‏ قال الثعلى” : وهذا أشبه بالآأية ؛ لأن السورة مكية . 

قوله تمألى : وس قرف حسلة ) أى يكتسب . وأصل القرف الكسب»؛ 
يقال : فلان يقرف لعياله ؛ أى يكسب . والاقتراف الاكتساب ؛ وهو 0 من قوهم : 
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رحل قرفة ) إذا كان ا . وه -د مذى فى 2 الأنعام 04 القول فيه : وقال بن عباس : 
)0 ومن ! إقترف حسنة « قال المودة لآل مهد صل الله عليه وسلم 0 رده م 
أى نضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا . (( إِنَّ لَه عفُور كور ) قال قنادة : «غفور» لإد ؤب » 


«شكور» لاأسنات . وقال السذى : «غفور» لذئوب آل غد عليه 0 لحسناتهم . 


31000 | 06 ء سخ سو ه 
قوله 4 : أم وول افترئ 9 221 با إن - نسي نسي ألله 0 2 
38 
5 507 يخ اس بيرم 
0 3 وبسح أله البنطل ويح الحق بكملتدة ينه علم 


نات الصدور 59 


0 رأجع ب 1 ص 7 


الكلبقة رى ١‏ 000 ال#رطى و؟ 


قوله تمالى : م قواون أفترى عل الله كديأ 2 صلة؛ والتقدي را رقولون اتري + 
بعلي ما بلج لأن الله تعالى ل ول اك 5 0 لمن كاب 7 
وقال ا الذى أ 0 اتاب لحن » قال إتماما للبيان :« أم , 000 افرى علّ الله كذ « 
بعنى كفار قرش قالوا : إن عدأ اختلق الكذب على الله . (( فإن ما الله م ) شرط 
وحراية.: ( عل قلبك ) قال قتادة : يطبع على قلبك فينسيك القرآن؟ فأخيره, الله أله لو افر 
عليه لفعل محمد ما أخبرهم به فى هذه الآبة . وقال ماهد ومقاتل : « إن شأ الله » يربط 
على قلبك بالصبر على أذاهر حت لا يدخل قلبك مشقةٌ من قوم كفل انق إن نا ول 
تميزك . وقيسل : المعنى لو حدّئت نفسك أن تفترى على الله كذبا لطبع على قلبسك ؛ قاله 
ابن عسى ٠‏ ويل : إن شأ الله يحم على قلوب الكفار وعلى ألسلتهم وعاجلهم بالعقاب ٠‏ 
فالحطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيرى . ثم ابتدأ فقال : و 7 اله البساطلٌ ) قال 
آبن الأبارئ ديعم على قلبك » تام ٠.‏ وقال الككسانى : فيه تقديم وتأخير؛ محازه : والله 
ا ل وهو فى موضع رفع اعدف ين قر 
«ستدع الزبانية» » «و يدع الْإنسَانُ» ولأنه عطف على قوله ميتم على قلبك» . وقال الرجاج : 
قوله «أم يقولون آفترى على ألله كذباً» عام ؟ وقوله «و يمح الله الباطل» احتجاج على من أذكر 
ماأنى به البى> صلى الله عليه وسام ؛ أى لو كان ما ألى به باطلا لحاه ما حرت به عادته فى المفترين . 
( ديق الحق) أى الإسلام فيثبته بر بكمانه 4 أى مما أنزله من القرآن ٠‏ اله عم بنّات 
الصدور) عام» أى بما فى قلوب العباد . وقسل خاص ٠.‏ والمعتى أنك او تانت نفسك أن 
تفترى على الله كذبا لعلمه وطبع على قلبك . 


لواصم لير ونس اسه مام وم 


قوله عا وهو الزى كيدل ١‏ لجو به عن عبادوء وبعموا عن 


)02 آية ه ١‏ من هذه السورة ٠‏ )0 أيه ١7‏ من هذه السورة ٠‏ 


2( آنة لم ! سورة العلق ٠.‏ ):) أبد ١‏ سور الاسراء 8 


ب الحزء السادس عشر | سسسورة 


قوله تعالى : ( وهو الذى يبل التوبة عن عباده ) قال آبن عباس : لم نزل قوله تعالى 
« قل لا أسالك عليه حرا إلا المودة فى القربى » قال قوم فى نفوممم : ما يريد إلا أن يحثنا 
على أقار به من بعده؛ فاخبر جبر بل النى صلىالله عليه وسلم» وأنهم قدآتهموه فانزل «أم يقولون 
افترى على اللهكذيا » الآية ؛ فقال القوم : يا رسول الله» فإنا نشهد أنك صادق ونتوب ٠.‏ 
فنزات : «وهو الذى يقبل التوبة عن عباده» . قال آبن عباس : أى عن أوليائه وأهل طاعته. 
والآية عامة ٠.‏ وقد مضى الكلام فى معنى التوية وأحكامهاء ومضى هذا اللفظ فى «, 0 : 
(و يموعن السيات ) أى عن الشرك قبل الإسسلام ٠‏ ( وَبِعل مآ تفعَونَ) أى من الخير 
والشر ٠.‏ وقرأ حزة والكسانى وحفص واف بالتاء على اللحطاب» وهى قراءة ابن مسعود 
وأصحابه . الباقون بالياء على الهبرء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين خيرين : الأقل 
وهو «دوهو الذى يقبل التوبة عنعباده» والثانى «و تستجيب الْدين آمنوا وحمو الصالحآت» . 


ل ل سر ص لخر لي 


قوله 2 : ويستجيب لذبن اما وعملُوا | الصللحت ت وير يدهم 


قُّ 4 


ْ 000 والكلفرونٌ هم عذاب ديد ذه 
«الذين» فى موضع نصب ) عق لستجيب الله الذين آمنواء أى يقبل عبادة من أخلص 
له بقلبه وأطاع سديه 0 وقيل : يعطيهم مام إذا دعوه ٠‏ وقيل : و يكمسية دعاء ال مؤمنين 
بعضهوم أبعض ؟ يقال : أجاب وا واستحجاب عع ) وقد مذى فى لع . وقال ابن عباس : 


ساسا ار كرو اهاعم 


«ونستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» شفعهم فى إخوانهم .فق ويزيدههم من فضله » 
- يه 
قال : لسفعهم فى إخوان إخوانهم ٠.‏ وقال المرد : معى 2 و لستحديب الذين أهنوا « 
وليستدع الذين آمنوا الإجابة ؛ هكذا حةرقة معنى استفعل . ف«الذين » فى موضم رفع . 
ها بير اسلزه دام و م يك 
( والكافرون هم عذاب شديد 8 


(1) راحم جه ص .4ه وما بعدها . 
(1) آية ع ٠١‏ راجع يممص .ه؟ 


6 راحع جح ١‏ ص م . * رومأ بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


الشورى ]| تفسسسير الكرطيي. 2 


جب مرج برسي 2-6 3 واه 


قوله تعالى ولو مط َس ررق لعبادهء بم 2 ى ا لأرض 


00 ٍ_- جو ار 0 ار 


وللكن ينزل ّدر ما 500 له بعباده- خبير بصير 27 

فيه مسألتان : 

الأول حدق تتوطاء قبلء إنها ولك فق اقوممق اهلق المقة لاش الرزق :سوقان 
حابن الازت اهنا رلك ارا الو ري ل ا 
فتزات .ولو نسط) معناه وسع . ولايد ٠‏ و بالصاد أ يضا . ( لما فى الأرض) 
طُعُوا وعصوا . وقال بن عباس : م طلبهم متزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة وكا بعد 
مركب ومليسا بعد ملبس . وقبل أراد او أعطاهم الكثير لطليوا ما هو أ كثر منه » لقوله 
« أو كان كن اند واداة دو تمي لأ عق انها دالذا > هيدا دو البتى > وهو تمق اقول 
ابن عباس ٠‏ وقيل : لو جعاناهم سواء فى الال لا انتقاد بعضهم لبعض» واتعطلت الصنائع . 
وقيل : أراد بالرزق المطر الذى هو سبب الرزق ؛ أى لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء » 
فيقيض تارة ليتضرعوا و سسط أخرى ليشكروا . وقيل : كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على 
بءض؛ فلا بعد حمل البغى على هذا . الزتمْشرى” : د لبوا » من البخى وهو الظل؛ أى لبغى 
هذا على ذاك وذاك على هذا لأن الغنى مبطرة مأشرة » وكفى بقارون عبرة ٠‏ ومنه قوله عايه 
السلام : ” أخوف ما أخاف على أمتى زهرة الدنيا وكثرتها “ . ولبعض العرب : 


0 ر' 
وقد جع ل الوسمى حيبت سينا » وين ا فشو حمطا 


إعنى أنهم ا ذثوا أنفسهم بالبلى :والافا رده أ ونه البعن وهو 0 والكير؛ أى 
لتكبروا فى الأرض وفعلوا مايقبع الكبر من العاق فيها والفساد ٠‏ «ولكن بزل بقدر ماشاءم 
أى ينزل أرز اقهم عدر ما بشاء لكفايتهم : وفال مقائل : بزل قدر ما شاء » يجمل عن 
ا و ا ا 


69 ار . : مط 00 الربيع ٠‏ والنبع والشوحط : رمن أثوار الخال تحذ منه القمى” ٠‏ وفى ست الاصل 


وبءض كتب التفسير : « 00 24 روما 4ه ردردان : أبوقيله ف أسد ٠.‏ 


الثانية - قال علماؤنا : أفعال ارب سحانه لا تخلوعن مصاح وإن لم يب على 
لله الاستصلاح ؛ فقد يعلم من حال عبسد أنه لو دسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوى عنه 
الدنيا» مصلحةً له ٠‏ فلس ضيق الرزق هواناً ولاسعة الرزق فضيلة ؛ وقد أعطى أقواما مم 
علمه أنهم ستعملونه فى الفساد » ولو قعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقرب إلى الصلاح . 
والأهس على الملة مفّض إلى عشيئته » ولا يمكن التزام مذهب الاستصلاح فى كل فعل هن 
أفعال الله تعالى ٠‏ وروى أنس عن النى” صلى الله عليه وسلم فيا يرو به عن ر به تبارك وتعالل 
قال : ” من أهان لى 0 فقد بأرزى باارية و إلى لأسرع ثىء إلى نصرة أوليأى و إلى 
لأغضب لم كه يغضب الليْث الحرد . وماترتدت فى شىء أنا فاعله ترذدى فى قبض روح 
عبدى المؤمن يكه ا موت وأنا أ كزه | ساءته ولا بد له منه . وما تقب إلى" عبدى المؤمن بمثل 
أداء ما افترضت طيه ٠‏ وما زال عبدى المؤمن قب إلى بالئوافل حتى أحبه فاذا أحبيته 
كنت له مهدا و بصرًا ولسانا ويذا وهؤ بدا فإن سألنى أعطيته و إن دعانى أجبته ٠.‏ وإن ٠ن‏ 
عبادى المؤمنين من إسألنى لباب من العبادة و إنى عام أن لو أعطيته إياه لدخله 0 
فأفسده . و إن من عبادى المؤمنين من لا يصلحه إلا 8 ولو أفقرته لأفسده الفقر ٠‏ 
خاعبادى المإممن مخ 0 إلا الفقر وأو أغنيته لأفسده الغنى ٠.‏ و إلى ا 
لعلعى بقلوبهم فإنى عل خبير” . ثم قال أنس : اللهم إنى من عبادك المؤمنين الذين لايصلحهم 
إلا الغنى فلا تفقرى ع : 


ا ير م 76 ع صاصم و 7 


0 تعالى . وى بنزل ا اعيث من يعي ا ما قنطوا 00 


200 ارم وص 5 ا وس 
رحمتهر 507 اميد 0 
قرأ ابن كثير وابن معدن وحميد وجاهد وأبوعمرو و يعقوبوابن وثاب والأحمش وحمزة 
5 0 0-5 0 0 ع : 
والكساى « يتزل » ها ٠‏ الباقون بالتشديد . وقرأ ابن وثاب أيضا والأعحش وغيرهما 
61 


)2 قنطوا 6 || لسر النون؟ وقد تَقدُم جميع هذا 1 والغد 0 ث المطر ؛ وى اأفغث غيعًا لأنه يغمث 


(1) راحم ح١٠داصض‏ 6*5 0ا5)؛ رج ؛ اص 4"” 
داجع 


الشورق ] تفسير القرطى الى 


الذلق : وفداخاك الفك الأرض أ ى أصامبا . وغاث الله البلاد ِغيثها غيم ٠‏ وغيثت الأأرض 
اخاك حا قي أرظن مناقة و ون وق الا قرو تقال بورق يفطن قال درن 
وقد مطروا فسألت عبوزا منهم :أنا كم المطر ؟ فقاأت : غثنا هأ شئنا غيثاً؛ الببطنا ٠‏ وقال 
ذواريّة 30017 بى فلان ما أفصحها ! قلت لما كيف كان المطر عند ؟ ققالت : 
ينا ما شئنا ٠‏ ذ كر الأول التعلى والثانى الجوهرى . وربما سمى ااسحاب والنبات غَيعًا : 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة وغيره . قال قتادة : كر أنّ رجلا قال لعمربن الحطاب : يا أمير 
المؤمنين» خط المطر وقل الغيث وقنْط الناس ؟ فقال : مطرتم إن شاء الله؛ ثم قرأ « وهو 
الذى ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا » . والغيث ماكان نافعا فى وقته» والمطر قد يكون نافعا 


سا لل مس صمل 


وَضَارا ف وقته وغروته ؛ قاله المأوردى- عر سه قبل المطر ؛ وهو قول 
التدعو ول ليون لكين بلدا لطرة 3 5ه يدوق كؤقالوبتنا اله نولت فى حدس 
المطر عن أهل مكة سبع سنين حتى قنطواء ثم أنزل الله المطر ٠‏ وقيل : تزلت فى الأعم الى 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المطر يوم المعة فى خبر الاستسقاء؛ ذ كره القشيرى» 
والله أعلم. ( وهو الول اميد ) «الولى» الذى بنصر أولياءه . «الخيد» الحمود بكل لسان. 
قو تعال : ومن 0 حَلْقَ السَمنوات وَالْأَرْض وما بَتَ فييما 


ا 0-9 وو 


0 دآبق وكو 9 ل 0 لير 0 


ا" 


( وما ب بث ها 3 ن قاب ا 0 فى هذا 200 والناس ء وقد قال تعانى 


« ولق )اها ا 0 وقال الفراء ع أراد اث ىَّ اتأرض دود السهاءة كقوله 2 يرج 
0 لوأو لان » و إنما يرج عن الملح فوق العذفه »وال أ برف > ادي واابث 
فىأحدهاء كدف المضاف ٠‏ وقوله 0 رج متهأ 0 أى “ن أحدث.. ؟ 0 عل جمعهم ] 1 
أى و ل ٠‏ ! إذا َاء قدِر) 


)6 آيةم 8 سورة انحل 


5 ال السادس عشر | لسورة 


م مار 5 َ. 2 سر ور 
قوله تمالى : و اصلبحمٌ م من 6 2 ببة فيما لست | بديكر وبعموا 
م ىم د 
2 له 2 1 و 0 ماده 0 ار امج 
عن كثير رج وآ ا نتم بمعجز فى الارض فم للق 0 الله 
عر - 7 م 


ا ل ل 


من ولو ولا نصير 50 

قوله تعالى : (( وما أصابم من مصيبة فيا كسبث يشي ) قرأ نافع واببس. عاص 
د بماكسيت » بغير فاء . الباقون « فها » بالفاء» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم للزيادة فى اأرف 
والأحر . قال المهدوى- : إن قدرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء و إثباتماء والإثيات 
أحسدن ٠‏ وإن قدرتما الى الشرط ل يجمزالحدف عنسلك سييو به )6 واخازة الأخفش واحتج 
بقوله تعالى : ٠‏ و إن أطعتموهم 3 ين خاو لعو كنا وو قل الدامي عذال 
الحسن . وقال الضحاك : ما تعلم رجل القرآن ثم فسيه إلا بذنب ؛ قال الله تعالى : 
دوما صاب من مصيبة قب كسَبَثْ أيديكؤ» ثم قال : وأى" مصيبة أعظم من نسيان القرآن؛ 
ذكره ابن المبسارك عن عبد العزيزين أبى رؤاد ٠‏ قال أبو عبيد : إنما هذا على الترك» 
فأما الذى هو دائب فى تلاوته حرريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فايس هن ذلك فى ثئ ٠‏ 
وما يحقق ذلك أن الننى” صلى الله عليه وسلم كان ينسبى الشئ من القرآن حتى يذ كره؛ من ذلك 
حديث عائْشة عن النى” صلى الله عليه وسلم : مع قراءة رجل ف المسجد فقال : ” ماله رحمه 
الله لقد أذ كنى آيات كنت أنسيتها من سور ةكذا وكذا “ . وقيل : «ما» معنى الذى » 
والمعنى الذى أصابكم فيا مضى بماكسبت أبديكم . وقال عل- رضى الله عنه : هذه الآية أرجى 
أب فى كاب الله عن وجل ٠‏ و إذا كان يكفرعى بالمصائب ويعفو عن كثير فا ببق بعد 
كفارته وعفوه ! وقد روى هذا ألاءنى هر ذوعا عنه رضى الله عنه ؛ قال على بن أنى طالب 
رضى الله عنه : ألا أخبرم بأفضل آية فى كا بالل حدّثنا بها الثى صلى الله عليه وسلم «دوما أصابجم 
من مصيبة فياكسبت أيديك » الآية . ” يا على ما أصابكع مركن عرض أو عقو بة أو بلاء 
فى الدنيا فيا كسبت أيديسم . والله أكرم من أن بأنى علك» العقوبة فى الآخرة وما عفا عنه 


)00( أنه 151 موره الأنعام ٠‏ 


سي و 5 


فى الدنيا فالله 5 من أن يعاقب به بعد عفوه “ ٠‏ وقال الحسن : لمأ نزلت هذه الآية 
قال الى" صل الله عليه وسلم : ”ما من اختلاج عرق ولا خَدْس عود ولا نكبة حجر إلا بذئب 
زلا فو القاضنه] ك2 قال امسن بدهلا ع غراف ين دصي ففال وجل الا بن 
أن أسالك عما أرى بك من الوجعءٍ فقال عمران : يا أخى لا تفعل ! فوالله إنى لأحب الوجع 
زفق أحيه كان لحب الناس إلى الله » قال الله تعالى « وما أصابحم من مصيبة فها كسبت 
أبديم ويعفو عن كثير» فهذا أ كسبت يدى © وعَمُو ربى عما بق أكثر . وقال 3 
المَمُدانى : رأيت على ظهركف شري قرحة فقات : يا أيا أمية» ما هذا ؟ قال : هذا 
ها كسبت أيديك ويعفو عنكث. . وقال ابن عون : إن مد بن سيرين لما ركبه الدين 
أغتم لذلك 000 إنى لأعرف هذا الغم » هذا بذنب أصبته منذ أر بعين سنة ٠‏ وقال أحمد 
ابن ألى الحوارى قبل لأبى سليانى الذارانى : ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء إلمهم ؟ 
فقال : لأنهم علموا أن الله تعالى إا ابتلاهم بذنوبهم » قال الله تعالى «دوما أصابحم من 
مصيرة فها كسيت أيديم ويعفو عن كثير » . وقال عكمة : مامن نكبة أصاءت عبدا 
فا فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها | 
وروى أن رجلا قال لموسى : يا موسى سل الله لى فى حاجة يقضيها لى هو أعلم مسأ؛ ففعل 
موسىب فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرق السيع لمه وقتله ؛ فقال موسى : ما بال هذا يا رب؟ 
فقال الله تبارك وتعالى له :””يأموسى إنه سأانى درجة علمت أنه لم سلغها بعمله فأصبته بما ترى 
لأسملها وسلة لق تل “للق الدوعية “* .كان أ سليان الدارانى إذا ذكر هذا الحديث 
يقول : سبحان من كان قادرا على أن ليله تلك الدرجة بلا بلوى ! ولكنه يفعل ما لشاء . 
فك وفرعت الا ف البق اقول مدان دن عمل دوا عر ندم ولنامقى الفول 
نأ قال عقاف ود ةا حدق التدينه نان كاز قو سروس إلى الاكرة دوقيل 
هذا خطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شر قاأوا |: هذا نشْئؤم مد؛ فرد علميم وقال بل ذلك 


حي جيه 


ون مره رانين لسري شرح القاء, رخن ٠)‏ ف راجع جاه حص 45م 


لدُ-ؤم كفرك دلاولا كترواطورر وار فالات اباو : إنه كأن يقال ساعات 
الأذى يذهين ساعات الخطايا . ثم فيها قولان : أحدههما ‏ أم,ا خاصة فى البالغين أن تكون 
عقو بة شر؛ وفى الأطفال أن تكون مثوية هم : 0 أنها عقو به عاهة للبالفين فى أأقسمم 


ا 


والأطقال فى غبره, عن والقا واد ( وبعفو عن 01 أى عن كثير من المعاصى 
إلا يكون عاء 0 وهو همةتضى قول الحسن ٠‏ وقيل 0 : أى يعفو عن كثير من العصاة 


سل كرورم كرج 
أله يلجل علمم-م بالعقو به 3 0 عم معجزين فى الأأرض ) 1 4 أى بفلالدين الله أى ! أن 


)1١( 2‏ 
تمسجزوه وأن تفوتوه ([ ومالك ه ن دون الله 4 من ولى ولا نصير ) تقدّم فى غير موضع ٠‏ 


قوله تعالى : ومن #ايلته الجوار فى أابحر كالاعلام يي إن سا 
ّّ بحت وس و17 ره 00 8 . 7 #آ هه 07 
ىَ 


شك ن آلرع فيظاا ّ ِظلانَ روا كد عن ظهرهء إن : 
صا َك ٍ 

قوله تعالى : ( ومن يانه الخوار فى البحر الام ) أى ومن علاماته الدالة على قدرته 
لمفن بل ااي ل ار 0 را 1 : 0 : الثبالء راع لمسوارى 


ان 


ع حل لين ال 


تحرى فى الماء . وابخارية : خى المرأة الشابة ؛ ميت 25 لما يجرى 8 3 الشباب ١‏ 
وقال ماود : الأعلام القصور 4 واحدها عم ؟ ذ كه الثعلى ٠‏ وذ ىك اماو دفي عنة أن 
احبال ٠‏ وقال الخليل : كل شىء تفع عند العرب فهو عل ٠‏ قالت اللحنساء ترثى أخاها كرا : 
.اي 5 دق 
و إن ضرا تأتم المداة به » كانه لم فنا سيف أن 
( إن ينَاْ سكن الرَيَاحَ 6 كذا قرأه أهل المدسئسة « الرياح » بالجمع ٠‏ ( قَبظانَ روا كد على 
ظهره) أى فتبق السفن سوا كن على ظهر البح رلا تجرى ٠‏ ركد الماء ركودا سكن . وكزلك 
ارخ والسفينة» ري إذا قام فائم الظهسيرة ٠‏ وكل ثانت فى مكان فهوررأ كد ٠‏ وركد 


6 راجع جياض 184 طحة ثانية ه 2( آي ١‏ سورة الحاقة . 


الشودى ] _ تفسير القرطق 5 


الميزان آستوى . وركد القوم هدّءوا . والمرا كد : الموام ضع التى برد فيسا الإنسان وغيره . 
وقرأ قتادة « فيظلان» بكمر اللام الأولى على أن يكون لفة» مثلٌ صلا أضل ٠‏ وفتح اللام 

هى اللغة المشهورة.٠ ١‏ نب دك لآراتِ ) أى دلالات وعلامات ( لكل صبَار شَكُور) 
أى صبار على البلوى شكور عل النعاء ٠.‏ قال قطرب نهم العبد الصبار الشكور » الذى إذا 
ل 
مبتل غير صابر . 


بير 210 مبئر, ‏ ص ماه عع عم 


قوله تمأل : او يويمهن 5 كسيوا َكُ ع كير ب© وين 
لين يداون فى اننا ما لحم من تيص 3 
قوله تعالى : ور ( أذ يد بين َاكسبوا ) أى وإن شا يمل لرياج عواصف فيو بق 
السفن؟ أى يغرقهن بذوب أهلها ٠‏ وقبل : يو بق أهل السفن ٠‏ ( ويف عن كثير )) من 
أهلها فلا يغرقهم معها ‏ حكاه المأوردى” . وقيل : « وبعفو عن كثير» أى وريتجاوز عن 
كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك . قال القشيرى” : والقراءة الفائسية « ويم » 
لمزم » وفيها إشكال؛ لأن المعنى : إن يشمأ يسكن الريح فتبق تلك السفن روا كد ويبلكها 
بذنوب أهلها» فلايحسن عطف «ديعف» على هذاء لأنه يصيرالمعنى : إن يدأ بعف» ولس 
انق ذاك بل امدق الاخباركن التفنو من عبزتشرط المغيلةة فهسى إذا عطفف كل اليزوم 
أن جيك الفط امن قا لمش وقد قرا قوم دوقو بالرفع » وهى جيدة فى المعنى . 
وهم الْذينَ يجَادلوت في آياننا ماهم منْ تيص ) يمنى الكفار؛ أى إذا توسطوا البحر 
وغشيتهم الرياح مر كل مكان أو بقيت السفن روا كد علموا أنه لا ماجأ للم سوى الله؛ 
)2 
ولاداقع لهم إن أراد الله | إهلا كهم فيخلصون له العبادة. وقد مغى هذا المعنى فى غير موضع» 
نمق اتدل ورتين الخو در وغيرها بما يغنى عن إعادته ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص 


٠ والتصو يب عن الكشاف‎ ٠ فى الأصول : « ظللت أظل » بالطلاء المعجمة‎ )١( 


(0) راجع جم صن د مرج ماص ١18‏ (ع) راحع < رص 568( طبعة ثائية , 


)11-5 


غم الحزء السادس عشر [سورة 


8 ويملم » بالرقع + اد اقبت ٠‏ فالرفع على الاستئناف بعد الشرط والخزاء كقوله 
فنضورة الو مهم ور عو » لهم » ثم قال « ويتوب الله على من إشَاء » رفعا . 
و نظيرهفى اكلام | إن تأت انك وطاق عبد الله ٠‏ أو على أنه خير ابتداء محذوف ٠‏ والنصب 
على الصرف؛ كقوله كنال 0 يا بعلم له الدِينَ اهدو منعاو و يعم ا » صرف 
من حال الحزم الى النصب استخفافا كراهية توالى الحزم؛ كقول النابغة : 
١‏ 


فإن يلك أبو قابوس يهلك » بيع الناس لقم أطرام 
ومسكَ بعده بذئاب عيش » أَحَبْ الظهرٍ ليس له 3 
وهصذا معنى قول الا قال : ولو حزم ه ويعلم » جاز . وقال الزجاج : نصب على إضمار 
«دأن» لأن قبلها حزما تقول : ما تصنم أصنم مثله وأ كرمك . و إن شئت قلت : وأ كرك 
بالحزم ٠‏ وفى بعض المصاحف ل » ٠.‏ وهذا يدل على أن النصب معنى : وليعم أولأن 
عام . وقال أبو على والمبرتد : النصب بؤإصار « أن » على أن يجعل الأؤل فى تقديرالمصدرء 
ل 1 عر ران بعلم ء فلما عله على الاسم أعمر أن» ؟ تقول : إن تأتى وتعطيى 
أكزمك ؛ فتنصب تعطينى ؛ أى إن يكن منك إتيان وأن تعطينى . ومعنى (( ءن مخيص ) 
القن ار وفهريف قال نا مالسل ؛ من هلجأ ٠‏ وهو مأخوذ من قوم : حاص 
به البعير خيصة إذا رى به ٠‏ ومنه م : فلان يخيص ع ن الاق أى 0 5 


و 3 


قوله 1 قفأ ونيم من 0 9 مع اليك 8 و عند لله 


عوزز موص 200 عبرم عماس اه ا 


خيد وابق الذين >امنوا وعلل دهم بتو كلون 2 


+ أب قابوس : كنيته النعهان بن المنذر‎ 8 ٠. سورة آل عمران‎ ٠١ أيه‎ )0( ١: أيه‎ )١( 
والممنى : إن ممت‎ ٠ بريد أنه كان كالر بيع فى الخصب لجتديه » وكالشهر الحرام لارهءٍ أى لا توصل الى من أجاره‎ 
النهان يذهب غير الدنيا لأنها كانت تمر به و بجوده وعدله وتفعه للناس » ومن كان فى ذمتسه وسلطانه فهو آمن‎ 
عل نفسه محقون الدم م يأءن الناس فى الشور ارام على أمواهم ودمانهم . 6 ذا لحن ناسه‎ 
يقول : إرب مات بةبنا فى طرف عيش قد مى صدره ومعظامه وختره»‎ ٠ وأجب الظاهر مةعلوع السنام‎ ٠ ومؤخره‎ 
: ٠ وقد بن منه ذبه‎ 


الشورى ]| تقسسير القرطى و 


8 0 اله وامه و دم 

قرله قدا ل ( قا أوينم منْ تىء )) يريد من الفنى والسّعة فى الدنيا ٠‏ (فتاع) أى 
1 ع 
فإنا هو متاع فى أيام قليلة تنقضى وتذهب؟ فلا يذيغى أن يتفاخر به ٠.‏ والحطاب للشركين . 
( وما عند لَه حير وأبق ) يريد من الهواب على الطاعة ( للَذِينَ آمتوا ) صدقوا ووحدوا 
( وعل بهم يوون ) نزت فى أبى بكر الصديق حين أنفق جميع ماله فى طاعة الله فلامه 
الناس . وجاء فى الحديث أنه : أنفق ثمانين ألا ٠.‏ 


قوله تعالى : وين تبون كتير الانم وألقُواحشن وإِذا ئ غَضيوا 

حتاتسا تاب 

الأول - قوله تعالى : ( وَالْدِينَ 0 الذين فى موضم بحر معطوف على قوله : 
7 يد داق للذين آمنوا » أى وهو للذين يحتنبون ( كار الاثم 6 وقد مذى القول فى الكائر 
انا وكذا وكيا | كيد اليم » وااواحد قد يراد به المع عند الإضافة 
اكوا ال 1 ان دوا نعمة ان لا موه 6 وكا جاء فى الحديث : ”منعت العراق 
درهمها وقفيزها “ . الباقون بالمع هنا وفى « ننج » (٠‏ وَالقواحشٌ ) قال السَدّى : يمنى 
الزنى ٠‏ وقاله ابن عباس » وقال: كير الاثم الشرك . وقال قوم : كائر الإثم ما تقع على الصغائر 
مغفورة عند اجتنام! ٠.‏ والفواحش داخلة فى الكائر» ولكنها تكون ألخش وأشنع كالقتل 
بالنسبة إلى الحرح» والزق بالندية إل المراوةة:+- وقبقل :«القوادقن: والكائن عمل الموج 
فكور لتعدد اللفظ ؛ أى يجتنبون المعاصى لأا كائر وفواحش ٠‏ وقال مقاتل : الفواحش 
نوات الخدود 2 

الانينة يح اسان اباد 0 3 بعفرونَ ) أى ااه اؤثوة وعارة 
عمن طامهم ٠‏ قيل : زلت فى عمرحين ث شم بمكة . وقيل فى أ بكرحين لامه الناس على 


6 أبة وم راجم ده ص و١‏ وما بعاءهاأ . 2ن أبةع 00 5 + وم[ رانس 
(؟) أنة رم 
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انفاق ماله كله وحين شم خَل ٠‏ وعن على” رضى الله عنه قال وعم اذ ارم 
فتصدق به كله فى سبيل اير ؟ فلامه المسامون وخطأه الكافرون فتزات « وما ويم" من 
9 قتاع امي لاوما عند ل حي وبق الذي سنو دعل دوء تركون تالنقرلات 
َإِذَا ما عضبوا هم يغفرونَ » ٠‏ وقال أبن عباس : شستم رجل من المشركين أبا بكر فم يرد 
ءِ 
عليه شيئا ؛ فتزلت الآية . وهذه من محاسن الأخلاق ٠‏ سشُفقون على ظالمهم ويصةحون لمن 
جهل عليهم ؟ طلبون ,للك نوا ب الله تعالى وعفوه ؛ لقوله تعالى فى آل عمران « والكاظمين 
المي والْمافنَ ء 00 » ٠‏ وهو أن يتناواك الرجل فتكظر غيظك عنه . وأأشد بعضهم : 
إلى عفوت لظ الى ظلمى * ووهيت ذاك له على علمى 
ما زال يظامنى وأرحه > <تى يكت له من الظسلم 
ش > مهاوس ورغ ير اس 
قوله تعالى : ودين أستَجابوا 56 وأقاموا آلصّلوة امهم شورئ 
و ساد ع ع ع بز 


بيهم 533 رزقللهم ينفقول 0 
فب هثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَالذينَ جار ل اهو | الصلاة ) قال عبد الرحمن 
ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا الى الإسان الرسول حين أنفذ إلهم اثى عشر 
نقيبا منهم قبل الحجرة ٠‏ ( وأَقاموا الصلاة ) أى أذوها لمواقيتها بشروطها وهيكاتها . 
الثانزية ‏ قوله تعالى :> (وأمم 2 شورى 0 5 ششاورؤن قَْ الأمرنة 
زالذورق مصدر شاورته ؛ مثل البشرى والذ كرى ووه ٠.‏ فكانت الأنصار قبل قدوم النى” 
صل الله عليه وس إلبهم إذا أرادوا أم| شاو روا فيه ثم عملوا عليه ؛ فدحهم الله تعالى به ؛ 
قاله النقاش . وقال الحسن : أى نهم لآنقيادهم إلى الرأى فى أمويم متفقون لا يختلفون ؛ 
لحر انف قكاتتهع. دل ادن : ما تشماور قوم قط إلا هدوا لأرشد سد أمورم ٠ ٠‏ وقال 


عمل ل سمس لاس سس قن سس يي جيم 3 


05 000 


الخبر رقف ل لسار القرطبى ف 


الضحاك : هو نساو رهم حين #معوأ بظهور رسسول الله صلى الله عليه وسلم » وورد النقباء 
إلهم حتى اجتمع رأييسم فى دار أبى أيوب على الإيمان. به والنصرة له ٠.‏ وقيسل تشاورهم 
فها يعرض لطم ؛ فلا استأثربعضهم بخبر دون بعض ٠‏ وقال ابن العربى : الشورى ألفة للجاعة 
ومسبار للعقول وسبب الى الصواب » وما نشاور قوم قط إلا هدُوا - وقد قال الحكم : 
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إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن * برأى لبيب أو مشسورة حارم 

. ولأتجمل الشورى عليك غضاضة + قاب انلسواق فوَة للقوادم 
فدح الله المشاورة فى الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النى' صلل 
الله عليه وسلم يشاور أصحابه فى الآراء المتعلقة بمصالم الحروب ؛ وذلك فى الآراء كثير . 
وم يكن إشاورهم فى الأحكام و 'لأنه! منزلة عن عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب 
والمكوه والمباح والرام . فأها الصحابة بعد استئثار الله تعالى به علينا فكانوا بتشاورون 
فى الأحكام و يستنبطونها من الككاب والسنة ٠‏ وأقل ما تشاور فيه الصحابة الفلافة ؛ فإن 
الى" صلى الله عليه وسلم م ينص عليها حتّىكان فيها بين أبى بكر والأنصا ما سبق بيأنه . 
وقال عمر رضى الله عنه : نرضى لدئيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وم لديننا ٠‏ 
وتشاوروا فى أهل الردة فآستقر رأى أبى بك مل القتال . وتشاوروا فى الحد وميراثه » وفى حد 
الخمر وعدده. وتشماوروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ق اروب وى قاور عم اله مران 
حين وقد عليه مسلما فى المغازى » فقال له المرمزان : مثلها ومثل من فيها من الناس من عدق 
المسلمين مثل طائرله رش وله جناحان ورجلان فإن كسر أحد الحناءين نبضت الرجلان 
يجناح واارأس وال جح الاحر نمبضمت الرجلان والرأس وإن دوا ذهب 
الرجلان والحناحان ٠‏ والرأس كتمرى والمناح لزاني تسيو لكان رع 1ن ونين 
فلينفروا الى كسرى ... وذ كر الحديث . وقال بعض المقلاء: ما الخطات قط :]ذا حر اضر 
شاو رت قوى ففعلت الذى يرون؛ فإن أصبت فهم المصيبون :و إن أخطات فهم الخطئون. 


)00 البيئان ليشارين برد ٠‏ واللواق 5 رمات ذا ضم اأطاثر سنا ديه فت 8 والفوادم : عثمر رشات 
1 
فى مقدم الحناح وهى 5 رالرش ٠‏ (0) ف الأصول « نانع » ٠.‏ ,0 راجع < ؛ ص 1514 
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الثاائئة ب قد مضى فى آل عمران + ما تضمحه الشورى من الأحكام عند قوله 
تعالى «وشاوره م هر ق لح . والمكورة ركه 5 . والمشُورة : : الشورى» وكذاك المشورة:( بضم 
الشين ) ؛ تفول منه : شاورته فى الأمص واستشرته بمعنى . وروى الترمذى عن أبى هسيرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسل :””إذا كان أمرائك خبارم وأغداؤم سمحاءع وأمركم 
شورَى يبتكم فظهر الأرض خير لم من بطنها و إذاكان أمراؤك شرارم وأغنياقم بخلاءم 
وأمودم إلى نسام فبطن الأرض ير لك من ظهرها». قال حديث غريب٠‏ ( وما رزفنام 
ْفقَونَ ) أى وا أءطيناه بتصدقون .. وقد تقدّم فى « لبقو 3 


وا“راابير الى ساس راس 
قوله تعالى لين إِذآ ضاي 0 هم ينتصرون كوا 
200 م سوق ل وى مم ى سرس صا ور 


ا ا 000 لا يحب 


ع ماس موس الراة 


ا 0 مال ار : ن سيول 80 


1 2 معه 
9 تبك 0 8 1 دق ولمن 00 0 01 
عنم الأمور دض 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الكرن خ اقول انانب الات إناأماج ل آي [ساريم نهل الشركن»» 
قال ابن عبأس : وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله صل الله عليه وس_م ول أصحا به 
وآذوهم وأخرجوهم من مكة » فأذن الله لهم بالحروج وسكن 0 فى اللأرض ونصرهم على “ن 
بغى عليه 3 وذلك قوله فى سورة احج 0 0 يعَانُونَ م لماو إن لله على تر هم 


(1) آيه ١54‏ راجع جع ص م ] وما بمدها . 


(5) راجع ‏ رص ١١8‏ رما بعدها ٠‏ 


النسورى ]| تفسسير القرطى 8 
د عا عاعاضيى 11 5900-6 0 : 

لقدير . الذين أتعرجوا ... » الآيات كلها ٠‏ وقيل : هو عام فى بغى كل باغ من كافر وغيره؛ 
أى إذا الهم ظلم من ظالم لم يستساموا لفالمه . وهذه إشارة إلى الأصص بالمعروف والنهى عن 
المنكر و إقامة الحدود . قال آبن العربى : ذكر الله الانتتصار فى البغى فى معرض المسدح » 
وذ كر العفو عن الحرم فى موض-م آخر فى معرض المدح ؛ فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا 
للآخر» وأحتمل أن يكون ذلك راجعا الى حالتين؛ إحداهما أن يكون الباغى معلنا بالفجور» 
وخا فى المهور» مؤذيا للصغير والكبير ؟ فيكون الانتقام منه أفضل ٠‏ وفى مثله قال إبراهيٍ 
العو - : كانوا يكهون أرس. يذلوا أنفسههم فتجترئ علمهم الفساق . الثانية ‏ أن تكون 
الفانة » أو يقع ذلك ممن بعترف بالزلة وسأل المغفرة ب فالعفو هاهنا أفضل» وفى مثله نزات 


0 5 
دمر ووم يى 8 ره ب ع ع سوا 
د وأن تعفوأ أقرب لتقو ى 4 وقوله : 0 0 به فهو كقارة له ١‏ وقوله : 


5 


مد # سي ايل 


0 لبقا ا ألا بون أَنْ يغفر الله 3 6ه 
قلت : هذا حسن » وهكذا ذك الكيا الطبرى فى أحكامه قال : قوله تعالى « وَالَدِين 


لتر وهار ره س 


إذا ضع ألبغى هم يتتصرون» يدل ظاهسه على أن الانتصار فى هذا الموضع أفضل؛ ألا ترى 

أنه قرنه إلى ذ ا الاستجا بةانه سبحا نهوتعالى و إقامالصلاة؟ وهومول على ماذ كر إبراهيم التخعى" 

على ذلك . والموضع المأمور فيه بالعفو إذاكان المسانى نادما مقلعا ٠.‏ وقد قال عقيب هذه 

- جه ونام سا ضع وه ادع ساس ها ماماو هلس 1 2 

الآية « ولمن آنتصر بعد ظُلْمه فأولئك ما علميم من سبيل » ٠‏ و يقتضى ذلك إباحة الانتصار 
1 ردس ات ١‏ اكات اطاط ص اها ااه ع 

لا الأمس به؛ وقد عقبه بقوله « ومن صبر وغفر إِنَ ذلك لمن عنزم الأمور» . وهو مول 

على الغفران عن غير المصرّ » فأء! المصر على البغى والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية 

الى قبلها 0 وقيل . أى إذا أصابوم البى تناصروا عليه حى يزيلوه عم وبدقعوه؟ قالّه ابن 
(1) آي وم راحم ج١١‏ ص 0" (؟) آية بدم؟ سورة البقرة ٠‏ (؟) آية مغ سسورة 


المائدة . 69 آنه ؟؟ سورة الثور . 
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الثانيسة - قوله تعصالى : إ( وحزاء سدئة سيئة ة مها / فال الثاماء > دل الله سنن 

صنفين ؛ صنف يفون عن الظالم فبدأ أ بذ كره فى قوله : « وإذا ماغضبوا " رون 4 
وصنف بنتصرون من ظا مهم ٠‏ ثم بين حد الانتصار بقوله : ووعزاء سيقة سيئة مثها « 
فيختصرممن ظامه من غير أن يعتدى . قال مقاتل وهشام بن حير : هذا فى اجروح ينتقم من 
الحارج بالقصاص دون غيره من سب أو شم ٠‏ وقاله الشافعى وأبو حنيفة وس_فيان . قال 
سفيان : وكان ابن شلرمة يقول : ليس عكة مثل هشام ٠‏ وتأول الشافى فى هذه الآية أن 
للانسان أن ,أخذ ءن مال من خانه مثل ما خانه من غير عله ؛ واستشهد فى ذلك بقول الننى 
صل الله عليه وسلم لهند زوج أبى سفيان :”خذى من ماله ابوك فأجاز طا أخذ 
ذلك بغير إذنه ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا 001000 ٠‏ وقال أبن ن ألى تجح : | 
ول على المقابلة فى الحراح . واذا قال : أخزاه الله أو لعنه الله أن يقول مثله ٠‏ ولا يقابل 
القذف بقذف ولا الكذب بكذب . وقال السَدّى : إنما مدح الله من انتصر من بغى عليه 
من غير اءعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به ؛ يعنى م كانت انون قدلا ٠.‏ وسمى الخزاء 
سبق لأنه ف مقايك] #فارأوق ماء هذى طال أن يدن + وهذا الاسام يسو غتل ذلك 
انشااعزلتك عطق هذا لدو ابر و مسد وق 

. الثااشة ‏ قوله تعالى : ( قَنْ عقا وأَصلمَ ح قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم العفو ( جره على لله م أى إن الله يأجره عل ذلك . قال مقاتل : 
فكان العفو من الأحمال الضالحة . وقد مضى فى « آل عمرأَنْ » فى هذا ما فيه كفاية. » 
والخمدلله. وذ كر أبو نعي الحافظ عن على بن الحسين رضى الله عنهم قال : إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد أيكم أهل الفضل ؟ فيقوم ناس من الناس ؛ فيقال : انطلقوا إلى الهنة 
فتتلقاهم الملانكة ؛ فيقولون إلى أين ؟ فيقولون إلى الحنة ؛ قالوا يات ؟ قالوا نعم 
قالوا ام 9 لوا أهل الفغ_ل ؛ قالوا وماكان فضل؟ ؟ قالوا كا إذا جهل علينا حلمنا 


١ ١7 راجع + 4 ص‎ (0 21000 


التمور ى ] فس س يبر القَر طى 4 


وإذا ظامنا صَيرا وإذا مىء ينا عفسونا + قالوا آدخلوا الكنة فتعم أبجر العاملين ٠‏ وذ كر 
الحسديث ٠‏ (إِنّهُ ايحب القَالِمِينَ ) أى من بدأ بالظلم ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
لايحب من بتعدى فى الاقنصاص ويجاوز الحد ب قاله ابن عيسى . 
٠‏ الرابعة ب قوله تعالى : ( ون أاَنْمَصر بعد ظامه ) أى المسلم إذا اننتصر من الكافر 
فلا.سيل إلى لَوْمه » بل تمد على ذلك مع الكافر . ولا لوم إن آنتصر الظالم من المسلم؛ 
فالانتتصار من الكافر حم » ومن المسلم مباح» والمفو مندوب ٠‏ 

الكاسسة ت فق قوله تماق : ( وكن التصركد عله تأوليك ١‏ لهم من سيق 6 
دليلٌ على أن له أن نستوفى ذلك بنفسه . وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ أن يكون 
قصاصا فى بدن ستحقه أدى ؛ فلا حرج عليه إن أستوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند 
الحكام » لكن نزحره الإمام فى تفوته بالقصاص لما فيه من الحرأة على سفك الدم ٠‏ وإن 
كان حقه غير ثابت عند الحا كك فليس ءايه فيا بينه و ببن الله حرج » وهو ف الظاهى مطالب 
و بفعله مؤاخذ ومعاقب . القسم الثانى ‏ أن يكون حت الله تعالمى لا حق لادى فيه كت 
الزنى وقطم السرقة ؛ فان لم يثبت ذلك عند حا أخذ به وعوقب عليه» و إن ثبت عند 
عام نظرء فان كان قطعا فى سرقة سقط به الس لزوال العضو المستحق قطعه » ول يحب 
عليه فى ذلك حق لأن التعزير أدب » وإنكان جلدا لم نسقط به الحد لتعديه مع بقاء محله 
فكان مأخوذا بحكه . القسم الثاا* أن يكون حقا فى مال ؛ جوز لصاحبه أن يغالب 
على حقه حتى يصل إليه إن كان ممن هوءالم به » وإنكان غير ءالم نظرء فإن أمكنه 
الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له إلا الاستسرار بأخذه . وإ ن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
بحود من هوعليه من عدم ببنة تشهد له ففى جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدهما ‏ 
جوازه ؛ وهو قول مالك والشافعى . الثانى ‏ المنع ؛ وهو قول أبى حثيفة . 

السادسة - قوله تعالى : ( إنما ابل عل الْذينَ بظَلمُونَ الناس ) أى بعدوانهم 
علييم ؛ فى قول أ كثر العلماء ٠‏ وقال آبن 3 : أى يظلمونهم بالشرك امخالف لدينهم ٠‏ 
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( وَبيعُونَ فى الأَرض بير الحق ) أى فى النفوس والأموال؛ فى فول الأ كثرين ٠‏ وقال 
مقائل : بخمهم عَملهُم بالمعاصى ٠‏ وقال أبو مالك :هو ما برجوه كفار قرش أن يكون مك 
غير الإسلام ديئا . وعلى هذا الحدّ قال أبن زيد : إن هذا كله منسوخ بالحهاد » وإن هذا 
بلشركين خاصة . وقول قتادة : إنه عام ؛ وكذا يدل ظاهى الكلام . وقد بيناه والمد لله ٠‏ 

السابهة - قال 1. بن العربى : هذه الاية فى مقابلة الآية المتقدّمة فى « براءة » وهى 
قوله « ما 000 »؛ فك نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك 0 على هن 
ظم ؟ واستوى سان القسمين ٠‏ 

اللامدةه واكتان علماؤنا فى الساطان يضع على أقدل لوعال سينا ب-2- به 
و يؤدونه على قدر أمواهم ؛ هل لمن قدر على االحلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا تخلص 
أخذ سائر أهل البلد عام ما جعل علمهم . فقيل لا وهو قول سحنون من علمائنا ٠‏ وقيل : 
نم له ذلك إن قدر على الخلاص ؛ و إليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نعمر الداودى ثم المالكى. 
قال :. ويدل عليه قول مالك فى الساعى يأخذ من عَم أحد الحاطاء شاة وليس فى جميعها 
نصاب إنها مظلمة على من أخذت له لا برجع على أصخابه بثىء . قال : واست آحذ با رؤى 
عن سحنون ؛ لأن الظلم لا أسوة فيه ؛ ولا يازم أحد أن يو بل نفسه فى ظلم مخافة أن يضاعف 
الظلم على غيره» والله سبحانه يقول : « مسا السبيل على الذين بَظَامُونَ الناس م . 

التاسعة - وآختلف العلمناء فى التحليل:؟ فكان ابن المستب لا حال أعذا من 
عض ولا مال . وكان سلهان ار ومد بن سيرين يحللان من العرض والمأل ٠‏ ورأى 
مالك التحليل من المأل دون العرض ٠.‏ روى ابن القام وآبن وهب عن مالك وسئل عن 
قول سعيد بن المسيب «الا أحلل أحدا » فقال : ذلك يختاف ؛ فقلت له يا أا عبد الله » 
امل ندلف لزعل تبلك ولا وفاء له # فال .ار آنا خلله وهو افضيل عند + نان اش 
تعالى يقول « الْدِينَ تستمعوت اقول عون أحسته » . فقيل له : الرجل يظل الرجل ؟ 


)00( أيه او 6 فى ابن العر بى : د أرما ©" . 
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تا عله مسوم اعبت .2 بسع بس عم ب لقم ل مم سم مم سص م سسسب سس مص حنج .د أن سان 


فقال : لا أرى ذلك » هو عندى مخالف للا ول ؛ يقول الله تعالى « إنما السبِيلٌ على الذين 
ظْلِمُونَ الناس » و يقول تصالى « ماعل الحسزين من مَل » فلا أرى أن يجعله من ظامه 
فى حل ٠‏ قال آبن العربى : فصار ف المسئلة ثلاثة أقوال : أحدها لا يحلله بمال؛ قاله سعيد 
آبن المسيب . الثانى ‏ يحلله ؛ قاله مد بن سيرين : الثالث ‏ إن كان مالا حلله وإنكان 
ظلما لم يحلله؛ وهو قول مالك . وجه الأول ألا يحلل ماحرم الله فيكون كالتبديل لك الله . 
ووجه الثانى أنه حقه فله أن سقط كا نسقط دمه وعرضه . ووجه الثالث الذى اختاره مالك 
هو أن الرجل إذا غلب على أداء حققك فن الرفق به أن 'تحلله » وان كان ظالما فن الحق ألا 
ركه اثلا تف الظامة و يسترسلوا فى أفعالم القيحة . وفى بح مسلم حديتٌ أب اير الطلويل 
وفيه أنه قال لغريمه : أخريج الى> » فقد عامتٌ أين أنت ؛ نفرج ؛ فقال : ما ملك على أن 
أختبات منى ؟ قال : أنا والله أحدّئك ثم لا | كذبك» خشيت والله أن أحدّنك فا كذبك » 
وان أعدك فاخلفك» وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ل » وكنت والله معسراً . 
قال قلت : آلله ؟ قال الله فال : فأتى بصحيفة فحاها فقال : إن وجدت قضاء فآقض » 
وإلا فانت فى حل ... وذ كر الحديث . قال أبن العر بى : وهذا ف الحى> الذى يرجى له الأداء 
لسلامة الذمة ورجاء م بالميت الذى لا محاللة له ولاذقة معه . 

العاشرة س قال بف العاماء : إن من ظل وأخذ له مال فإئما له ثواب ما آحتبس 
عنسه إلى موه » ثم يرجع الثواب الى ورثته » ثم كذلك الى آخرهم ؛ لأن امال يصير بعده 
للوارث ٠‏ قال أبو جعفر الداودى المالكى : هذا صميح فى النظر ؛ وعلى هذا القول إن 
مات الظالم قبل من ظامه ولم يترك شيئا أو ترك مالم يعلم وارثه فبه بظام لم تنتقل تباعة المظاوم 
الى ورثة الظالم؛ لأنه ل برق للظالم ما ستوجبه ورثة المظلوم . 


)00( فى بعض الأصول : « و هسشسرود » وق البعضص الآثر : «ردكثررك » ٠.‏ 9 قال النووى ٠‏ 
و الأول همزة ممدردة على الاستفهام » والثابى با َل واطاء فهما مكسورة . قال القَاضى : ورور ياء بفتحهما -3 
وأ كثر أهل العر بة لا ييزون إلا الكسر» . (0) فى ]بن العربى : « التحلل » . وقد كتب على هامش 
نسخة .ن الأصل بخط النئتة : « يقال تحل أى احتال فهو متحل قاله الموهرى » ٠.‏ 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ومن صير وغفر ) أى صير على الأذى و« غفر» أى 
ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن ظامه مسلم ٠‏ وى أن رجلا سب رجلا فى مجاس 
الحسن رحه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق » ثم قام فتلا هذه الآية؛ فقال 
الحسن : عقلها والله ! وفهمها إذ ضيعها الحاهلون . و بالمسلة العفو مندوب اليه » ثم قد 
ينعكس الأمس فى بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوبا اليه 6 تقدّمء وذلك إذا أحتيج 
الىكف زيادة البغى وقطع مادّة الأذى » وعن الننى" صل الله عليه وسلم مايدل عليه » وهو 
أن زيني أسمعت عائلشة رضى الله عنهما بحضرته فكان ينهاها فلا تنتبى ؛ فقال لعائشة : 
* دونك فانتصرى “ خر جه مسلم فى صرح معناه ٠‏ وقيل : « صير » عن المعاصئ وستر على 
المساوئ ١‏ ( إن ذَلكَ لَنْ رم الأمور ) أى من عرزائم الله التى أمس مما ٠‏ وقيل من عنزرائم 
الصواب التى وفق لما ٠‏ وذكر الكتى والفراء أن هذه الآية نزات فى أنى بكر الصديق رضى 
الله عنه مع ثلاث أيات قبلها» وقد شمّه بءض الأنصار فردٌ عايه ثم أميدك ٠‏ وهى المدئيات 
هن هذه الى_ورة . وقيل : هذه الآرات فى المشركين» وكان هذا فى ابتداء الإسلام قبل 
لاص بالقتال ثم نسختها آبة القتال؛ وهو قول أن زيد» وقد 0 ٠‏ وف تفسير 1 بن عباس 
« ون أنتصر بعد ظلمه » يريد حمزة بن عبد المطلب وعبيدة يا دجميع المهاجرين زغوان 
أله عليهم ٠‏ ( فَأولئك ما عليهم من سيل )) بريد حمزة بن عبد المطاب وعبيدة وعليأ رضوان 
الله علمهم أجمعين ٠‏ ( أنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) بريد عتبة بن ر ببعة وشيبة بن 


سور سم 


ر ميعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسود» وكل»ن قاتل * من اأشركين يوم بدر.. ٠‏ ويبغون 

ف اْأَرْض ) يريد بالفسلم والكفر . ( أُولتكَ َم عذَابُ ألم ) يريد وجيع (٠‏ وَلَنْ صَبَر 

. : 5-1 

وغفر ) يريد أبابر وعمر وأبا عبيدة بن الحراح ومصعب بن عمير وجميع أهل بدر رضوان 

الله علم أجمعين الح ل لا م 
عر 0 ساس اس سرس مه 


لظالبين لما رأوا 2 فون هلْ 93 ص د من ا 


الشفورى ) تفسير القرطى -2 


200000 مده الكره وس 5 5 0 .ام يخ مادم 5 

فوله تسالى : (( ومن ضْللٍاللَه) أى يخذله ب( قا له من وين مِنْ بده ) هذا فيعن 
أعرض عن النبى" صل الله عليه وسلم فيا دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة فى القربى » ولم 
بِصِدّقه فى البعث وأن متاع الدنيا قليل ٠أى‏ من أضله الله عن هذه الأشياء فلا مهديه هاد. 

5900 6 ا 0 000 : 20 

قوله .تمالى : ([ وترى الظالمين ) أى الكافرين (٠٠‏ لما رأوا العذاب ]) يعنى جهن . 
وقيل رأوا العذاب عند الموت ٠٠‏ يعُولُونَ هل إلى مود من سيل ) يطلبون أن بردّوا إلى 
الدنيا ليءملوا بطاعة الله فلا يجابون الى ذلك ٠.‏ 

ررم ررى اوري سا سموس م زر سس 

١‏ ا : : وترئهم بعرضوت عا حت لشعين من اذل ينظرون 


تاو وس كل ارال 


3 طرف خم ى وال لين اموا إن 6 لين خسروا انفسهم 
هلويم يوم الب .8 إَ لين ف داب مقي 50 

قوله تعالل : نك و ا ع( أى 00 0 نكنى عن العذاب 
المذ كور بحرف التا'ييث؛ لأن ذلك العذاب هو النارءوإن شئت جهم »ولو راى اللفظ لقال 
عليه . ثم قبل : هم المشركون جميعا يعرضون علىجهم عند انطلاقهم إليبا قاله الأ كثرون. 
1 جو ل له 0 و« 
وقبل : : أل فرعون خخُصوصا» ا أجواف طير سود تغدو على جهم وتروحء 
فهو عر ضهم عليها؛ قاله ابن مسعود ٠‏ وقيل : إنهم عامة المشركين » تعرض عليوم ذنو بهم 
فى قبورهم: ويعرضون على العداب فى قبورهم ؛ وهذا معنى قول أنبى الاج . ( خاشعين 
فخ اذل ) ذهب بعص القراء إلى الوقف على 00 خاشعين 1ه وقوله --12 دن الذل 1 متعاق 
د«سنظرون » ٠‏ وقيل : متعلق د« اشعين » . واالمشوع الانكسار والتواضع ٠‏ ومعصبى 
(مْظرونَ من طرف حَفِى) أى لايرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تاماء لأنهم ناكسو الرءوس , 

: 56 0 3-3 0 ءءء 

فيكون عليه منها غضاضة . وقال ماهد : « من طرف خفى” » أى ذليل » قال : وإفا 
ينظرون بقلوهم لأنهم يتحمشرون ميا » وعين القاب طرف خف" . وقال قتادة والسسدى 


2-0 عع 9 5 1 د 0 . - 0 0 9 
والقرظى” وسسدك بن جبير : لسارفون النطرهن ساق هوف ٠‏ وقسل 3 المعى نظارون “#ن 
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ءين ضعيفة النظر . وقال يونس : « مر » ممعنى الباء ؛ أى ينظرون بطرف خفى © أى 
ضعيف من الذل واالموف »© ونحوه عن الأخفش ٠‏ وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل . 

وقبل : أى يفزعون أن ينظروا إلبها جميع أبصارهم 8 يرون هن أصناف العذاب . (٠٠‏ وقال 
لين آمنوا إت الفاسرينَ الدِينَ حسروا أنفسهم وأهليبم يوم القيامة ) أى يقول المؤمنون 
فى الحنة ل) عابنوا ماحل بالكفار إن الحسران فى الحقيقة ما صار إليه هؤلاء» فانهم خسروا 
أنفسم لأنهم فى المذاب الخلد » وخسروا أهلييم لأن الأهل إن كانوا فى النار فلا انتفاع 
بهم وإنكانوا فى الحنة فقد حيل بينه و يينهم . وقيل : خسسران الأهل أنهم او آمنوا لكان 
م أهل فى الحنة من الحو العين ٠.‏ وفى سنن ابن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما منج عن أحد إلا له منزلان منزل فى الحنة ومنزل ف النار فإذا 
مات فدخل النار ورث أهل الحنة منزله فذلك قوله تعالى د« أولئك هم الوارثون »“. وقد 
0" وق فيلك الذارمى" عن ألى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”مامن 
أحد يدخله الله الحنة إلا زوجه اثنتين وسبعين زوجة 5 الحور العسين وسبعين من هيراثه 
عن أهل التنارنوما ترق واحدة إلا وفنا قل نين وله 23 لا باق .ال هبام 
أ خالد : ” من ميرائه من أهل النار “ يعنى رجالا أدخاوا النار فورث أهل الحنة نساءهم 
كا وو ام شرو 11لا اَالمين فى عَذّابِ مقم ) أى دائم لا ينقطع . ثم يجوز 
أن يكون هذا من قول المؤمنين» ووز أن يكون ابتداء من الله تعالى . 0 


سر ا اام 0 5 5 20 


بضال ألله فأ له له مل من سيل 8ه 0 


م ل 2 


سكرم . 


قوله تعالى كنا كين أولياء 6 4 ى أعوانا ونصراء (إستصروهم من دون الله) 


أى من عذابه (( ومن يشال الله 5 من سبيبل )) أى طر بق يصل به إلى 3 الدنما 
والحنة فى الاخخرةع لأنه قد سدّت عليه طريق ق ااخجاة ٠‏ 


6 راجع + ١١‏ ص كرء١٠١‏ 


قوله تعالى : ( استجيبوا لر ب )) أى أجيبوه لما مام إليه من الإيمان به 
والطاعة . استجاب وأجاب بمعنى ؛ وقد تقدّم (٠١‏ من قَبلٍ أن يالى يوم لآ مر له منَ الله 6 
يريد يوم القيامة؟ أى لا بره أحد بعد ماح الله به وجعله أجلا ووقتا.( مالم من هلجأ ) 
أى من ملجأ ينجي من العذاب ٠‏ ( وما لي منْ كير ) أى من ناصر ينصرم؛ قاله مجاهد . 
وقيل : التكير بمعنى المكر ب كالألبم بمعنى المؤلم ؛ أى لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من 
العذاب ؛ حكاه ابن أبى حاتم » وقاله الكتى . الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا 
ا 0 
والتكير والإنكار تغيير المنكر . 


ماه هو قير رمسم 6و وض اس ممرة 0ه اس م ممصمو سمس 
0 : فإن اعرضوا ها ارسلناك علييم - ان«عليك 


ءّ 


سم الاسم صمل كه 2-0 + وله 


كا البغ وإنا إذآ د الإنسن ف رمه ل - 1 تلصهم 


سيئة ةَىّ عت 0 إن لسن كفور 338 


قوله تعالى : إن أ مق ) أى عن الاعان ١‏ أرسلناك عدن م حفيظًا ) أى حافظا 
ا ا موكلا بهم لا تفارقهم دون أن 000 61 اع اوسن لك 
[ كراههم على الايمان إن علك إلا البلا ) وقبل : لسدخ هذا بآيه القتال 7٠‏ وانا! اذا 
ذقنا الانسان ) الكافر . ( منا رم ) رخاء وصعة . ( فيح ا ) بطربا ٠‏ ( و إن تصهم 


00 


سيئة ثة شغ بإلاء وَشَدَة 5 9 0 0 فا لان كور ) أ ىف إلا ملم 0 نالنعمة فماد 
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حي هؤام سر لور 


: قوله تعالى : له لك 50 وات الأرض يلاق 6 0 موب 


1 2 2 م 50 و0 + وس 

0 

ير د ال يا 70 2 
و1 5 ومجعل «*ن سآ عقي 7 عَم بم قدير 0 

لزه الى ماما > ويه موقرعر مع و 

قوله تعالى : ( لله ملك السموات سن يلق ما شاء ) فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( لله ملك السموات والأرْض 4 ابتداء وخبر ٠‏ ( يق 
٠ 0 5000‏ ل لل الى وسار مع - 8 
ما يشاء ) من الحسلق ١‏ ( مهب ار. نساء ناما ورب أن لشاء الذ كور ) قال أبو عبيدة 
وآبو مالك وغاهت والمينق والسهالة وبري لن يشا إنانا لذ كو وعون وتيت ان نشاء 
ذكورا لا إناث معهم ؛ وأدخل الألف واللام على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فيزهم 

1 ع ل ع 0 

نسمة التعريف ٠‏ وقال وائلهة بن الأسقع : إن من ين المرأة تبكيرها بالأنق قبل الذ و 
وذلك أن الله تعالى قال : ل مهب لمن لساء إناثا ومبب لن لساء الذ كور» فبداً | بالإناث ٠.‏ 
( أو يزقجهم ذ وان ونان قال مجاعد : هو أن :لد رأ فلاما ثم تلد جارية» ثم تلد غلاما 
٠ 000‏ وقال د بن الحنفية : هو أن تلد توعماء غلاما وجارية » أو يذفجهم 
ذكانا وإنا ٠‏ قال القتتىء : التزويج هاهنا هو المع ين انين وابنات + تقول العرب : 
زقجت إبل إذا جمعت بن الكار والم غار .. ( ويل . من بأ عا ) أى لا يواد له؟ 
يقال : رجل عقم ع وامرأة ة عقم ٠‏ وعقمت لمرأة تعقم عق مثل سد تمد 200 
تعقو مثل عا م يعظم . ٠.‏ وأصله القطع » ومنه الك العقي ؛ أى تقطع فيه الأرحام بالفتل 
والعقوق <وفا على الملك لخ عام 0 ٠ ٠‏ ويوم القيامة يوم عقي ؟ 
أيه ألا لوم بعدهة ل وشال : نساء عقي وعم ؛ قال الشاعى : 


عقم النساء ف لذن زمه 0 ا اأذساء يمثله ص0 


ا ا 5 


(1) فى لسان العرب : « قال أبودهبل بمدح عبد الله بن الأزرق! نحزرى ٠‏ وقيل هو لهزين اللبثى » ... 


الشورى | 


تفسسير القرطى 2 


وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت فى الأنبياء خضوصا وإن عر حكها ٠‏ وهب للوط الإناث 
ليس معهنّ ذكر » وودب لإبراهيم الذ كور ليس معهم أنق » ووهب لإسصاعيل وإ#اق 
الذكور والإناث » وجعسل عيسى وى عقيهين ؛ ووه عن ابن عباس واسحاق بن دمر . 
قال اسحاق + نزلت ف الأنبياء » ثم تمت . ( مهب لمن لا تنا ) يدنى لوطا عليه 
السلام» لم يولد لدذكر وإما ولد له ابتان ٠‏ ( وبيب لنْ با الذ كُور) يعنى ابراه عليه 
السلام لم يولد له أنق بل ولد لهثمانية ذكور ٠‏ ( أو يزقجهم د وان ونث ) يعنى رسول الله 
صل الله عليه وسام » ولد لهأر بعة بنين وأرع بنات ٠.‏ (ويجعل هن حا عقها) يعنى يحى بن 
زكري عاهما السلام ؛ لم يذكر عيسى ٠‏ ابن العربى : قال علماؤة « يبب من نشاء إناثا » 
يعنى لوطاكان له بنات ولم يكن له آبن. « ويهب أن لشاء الذ كور » يعنى إبراهيم » كان له بون 
وم يكن له بنت ٠‏ وقوله « أو يزقجهم ذ كرانا و إنانا » يعنى آدم» كانت حواء تلد له فى كل 
بطن توءمين ذ كرا وأنق ؛ ويزقج الذكر من هذا البطن من الأنق من البطن الآخر» حتى 
أحكم الله التحريم فى شرع نوح صلى الله عليه وسلم . وكذلك مهد صلى الله عليه وسلم كان له ذ كور 
وإناث من الأولاد: القاسم والطيب والطاهى وعبد الله وزبنب وأم كلثوم ورقبة وفاطمة؛ 
وكلهم من خديجة رضى الله عنهاء وإراهيم وهو .ن مارية القبطية . وكذلك قسم الله الملق من 
لدن آدم إلى زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير امحدود كته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل » وادى الحاق» وينفذ الوعد » ويحسق الأمء وتعمر الدنيا ء 
وتأخذ الحنةوعهم كل بد ماؤها وستى ٠‏ ففى الحديث : ”إن الثاران تان حت ضع 
الحبار فيها قدمه» فتقول قط قط . وأما الحنة فيبق منها فينثئ' الله لها خلقا حر" . 
الثانيسة- قال ابن العمر بى : إن الله تعالى لعموم قدرته وشديد قوته يلق الحلق ابتداء 


من غير سىء 4 وبعظم لطفه وبالغ حكته يحاق شيثئا من شىء لا عن حاجة ؛ فانه قدّوس 


) القول الأص أن الذ كر رئلائة : العام وعد الل بالقارى والف؟ اراهن + وا سو عر 
60 القول الاضر ان أد كور قللاثة : أ بويد لله (وس4ى بالطب والعاهى ) رابراهم زاجم ل 


المواهب اللدية ٠‏ 6 قال القسألان :ام أى ذايأ تذايل من روم وت الرجل 3 واأهرب نضع الأمثال 
بالأعضاء ولا ريد أعيانها كقوذا أننادم - سعد فى بده 0 . )ع فوله 0م قعز قعل « كس الطاء وسكونما 


ما ) و يجوزالتنو بن مع الكسر والمعى 8 حمسي دسي قد | كتفيت ٠.‏ 


(5-4ا) 


7 الحزء السادس عشر [سورة 


عن الحاجات سلام عن الافات» كا قال القدوس السلام ؛ لفلق آدم من الأرض وخاق حوّاء 
من آدم وخلق النشأة من بينهما منهما مرتبا على الوطء كاثنا عن الل موجودا فى الحنين 
اوضع وما قال الى صل ان علي 5 : ” إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا و إذا 

ديق ماء اللا ناء ارعل 5 “ . وكذلك فى الصحيح أيضا ” إذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
أشبه الولد أعمامه و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله“ ٠‏ 

قلت : هذا معنى حديث عائْشة لا افظه خرجه مسلم من حديث عروة بن الزييرعها أن 
امرأة قالت لرسول الله صلى الله و : هل تفتسل المرأة إذا اختلدت وأبضرت الماء؟ 
فقال ” نعم “ فقالت ها عائشة : تَربت بداك 9 فقال رسول الله صلى الله عايه وس : 
”دعا وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك . إذا علا ماؤها ماء الرجل أثبه الولد أخواله 

و إذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه “ . قال علماؤنا : فمل مقتضى هذا الحديث أن العلو 

يقتضى الشبه؛ وقد جاء فى حديث تُوبان رجه مسلم أيضا أن النى صلى 1000 
للموودى : ” ماء الرجل أسيض وفاءالمرأة أصقرة اذا احتوها فل » مى فى الغل 7 المرأة 
أذ كرا باذن الله و إذا علا م المرأة مَىّ الرجل آننا باذن الله ... » الحديث . نفمل فى هذا 
الحديث أيضا العلو يفتضى الذكورة والأنوثة ؟ فعلى ا الحديثين يلزم اقتران الشبه 
الا عام والذكورة إن علا » منى” الرجل» وكذلك يلزم إن علا منى الم#رأة اقتران الشبه الأخوال 
والأنوثة؛ لذبيا معو ل واعدة وليس الأ س كذلك بل 07 حلاف ذلك ؛ لأنا يمد 
الشبه للا“خوال والذ كورة والشبه للد “عام والأنوثة ففين تأويل اعد دعن «والدى” 
يتعين تأو بله الذى فى حديث تَوبان قال : إن ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم» ووجهه 
أن علولا كان معناه الغلية من قوفر سابقنى فلان فته أي ينه ء ومنه قوله تعالى : 


4 رك لد د و بالقصر وشديد النون ٠‏ 6 قوله 0 «< ربت ندال » : مفهيلاه :ع 
ما أصيت ! وهو فى الأصال يممى صارقى يدك الثراب ولا أصبت خيرا أى افتقرت » لكن لا يريدون نه الدعاء على 
الخاطب » يا يقولون : فأتلهالله ؛ الى غير ذلك ٠‏ وفوله «وألت» : أى صاحت لما أصاي! ءن شدّة هذا الكلام . 


دررى بهم الهمزة مع التشديد ؛ اى طعنت بالالة وهى ار به ٠‏ قال ابن الأثير : رفيه بعد ؟ لأله لآ يلاثم أفظ,الحديث ٠‏ 


الشورى ١‏ تقس سير القرطى آأهة 


مامه 


«د وما نحن بمسوقينَ » أى بمغلويين قيل عليه : علا . و يك يد هذا التأو يل قوله فى: الحديث: 
ذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذ كرا وإذا سبق ماء المرأة هاء الرجل آنثا“ . وقد تى القاضى 
أبو - العربى على هذه الأحاديث بناء فقال: إن للماءين أربعة أحوال : الأقل أن يرج 
ماء الرجل أولاء الثانى أن يخرج ماء المرأة أولا » الثالث أن يخرج ماء الرجل أؤلا و يكون 
أكثر» الرابع أن يحرج ماء المرأة أؤلا و يكون | كثر . و يتم التقسيم. بأن مخرج ماء الرجل أوَلا 
ثم مخرج ماء المرأة بعده و يكون أ كثر أو بالعكس؟ فإذا تحرج ماء الرجل ألا وكان أكثر جاء 
الولد ذ كرا محم السبق وأشبه الولد أعمامه حك الكثرة. و إن حرج ماء المرأة ألا وكان أكثر 
جاء الولد أ يمك السبق وأشبه أخواله بحكم الغلبة ٠‏ و إن تحرج ماء الرجل أؤلا لككن لمأ 
خريج ماء المرأة بعده كان أكثركان الولد ذكرا حك السبق وأشبه أخواله يحم غلبة ماء المرأة. 
وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أن بحم سبق 
ماء المرأة وأشبه أعمامه بحك غلبة ماء الرجل . قال : وبانتظام هذه الأقسام نستتب الكلام 
و يرتفع التمارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العلم ٠‏ 

الثائفة - قال علماؤةا : كانت الحاقة مستمرة. ذ كا وأنقى إلى أن وقع فى الجاهلبة 
الأولى الليثى فأتى به فريض العرب 50 عامس بن الغأرب فلم يدر ما بقول فيه وأرجاهم 
عنه؛ فلما جَنَ عليه الليل تك موضعه» وأقص عليه مضجعه؛ وجعل يتقل ويتقاب» وتجىء 
نه الأفكار وتذهبء إلى أن أتكرت خادمه حاله فقالت : ما بك ؟ قال لها : عبرت لأس 
لوك به فلم أدر ما أقول فيه ؟ فقالت ٠١‏ هو ؟ قال لما :ر جل له ذ ك وفرج كيفن 
يكون حاله فى الميراث * قالت له الأمة : ورّئه من حيث بول ؛ فعقلها وأصبح فعرضبا 
علمم وانقلبوا بها راضين . وجاء الاسلام على ذلك فلم تنزل إلا فى عهد على" رضى الله عنه 
فتقضى فا ٠‏ وقد روى لفرضيون عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس عن النبى” صلى الله 
عليه وَسلم أنه 0 عن مولود لد ة 1 ف أن يريك * قال ؟ من حيبت يول #وروى 


١ 1 5006‏ 
)00 ان اأعراق + د رموتمدها . و يمال أنه 06 اليانة عام 0 


لاه الحخزء السادس عشر | سورة 


أنه أتى بحُنبّى من الأنصار فقال : ” ورئوه من أقّل ما يبول “ . وكذا روى د بن الحنفية 
عن على" ونحوه عن ابن عباس ع وبه قال ابن المسيب وأبو حنيفة وأدو بوسف و#د» 
وحكاه المرنى عن الشافعى ٠‏ وقال فوم : لا دلالة فى البول ؛ فان تحرج البول منهما حميعا 
فال أبو يوسف : يحم بالأ كثر . وأككره أبو حنيفة وقال : أتككله ! ولم يحل أصعاب 
الشافى للكثرة حك . وحى عن عإ- والحسن أنهما قالا : تعد أضصلاعه» فان المرأة تزيد 
على الرجل بضاع واحد . وقد مضى ما للعلماء فى هذا فى آي الموار ييث فى « الننساء » محودا 
والجمد4ك لله . 

الرأبعة - قال القاضى أبو يكبن العربى : وقد أتكقوم من رءوس العوام وجود 
الحثى » لأن الله تعالى قم الحلق إلى ذكروأئى . قلنا : هذا جهل باللغة » وغباوة عن 
مقطع الفصاحة » وقصور عن معرفة س-_مة القدرة . أما قدرة الله سبحانه فانه واسع علم + 
وأما ظاهى القرآرن فلا سفى وجود اللحثى ؛ لأن الله تعالى قال : « لله ملك السموات 
والأرض يلق ما بشاء » ٠‏ فهسذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه + لأن القدرة تقتضيه . 
وأما قوله بد سب لمن يشاء إناثا ويب لمن بشاء الذكور ٠‏ أو يزقجهم ذكرانا وإناثا ويجعل 
هن يشاء عقمأ » فهذا إخبار عن الغالب فى الموجودات » وسكت عن ذ كر النادر لدخوله 
نحت عموم الكلام الأول ؛ والوجود ,شهد له والعيان يكذب منكره » وقد كان يقرأ معنا 
برباط أبى س-عيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب ختى ليس له ية وله نديان وعنده 
جارية ؛ فربك أعلم به» ومع طول الصحبة عقلنى الحياء عن سؤاله » و بودى اليوم ل وكاشفته 


ل حاله .8 
1 5 000 ءًّ ساس ساق مك اس سد وك 2م 0 
قله تماق : وم كن لبر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ور 
2 لذ ” َه 5 يد 7# 9 ود 
جات او 0 ل قي وح إِذن ما شاه نهو على حك 2 


5595-5-8 500 
6 راحم ب ه ص 568 قا وده 


الشورى | تفسسير القرطى | ؟ه 


فيه مسأتارن : 

الأولى - قوله تصالى (( وما كان لبي أَنْ يمه الله إلا وَحياً ‏ سببب ذلك أنالييود 
قالوا لني" صل الله عليه وس : ألا تكلم القه وتنظر إليه إن كنت بي كاكامه موسىونظر إليه؛ 
فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك . فقال النى صل الله عليه وسلم : ” إن موسى لن ينظر 
إليه “ فنزل قوله « وماكان لبشر أن. يككمه الله إلا وحنا » ؛ ذ كه النقاش والواحدى 
والتعلى (٠‏ وَحْيًا ) قال مجاهد : نت ينقت فى قلبه فيكون إطاما؟ ومنه قوله صل الله عليه 
وعز: *" دروك فذقي شك دق زرى إل كنا رتوت عو متف ورف واحنها ارا 
لله وأجملوا فى الطلب . دوا ما حل ودعوا ها حرم» . (أَدْمنْ وراء حجاب) واكم موسى . 
( أو سل رسولاً كارساله جبريل عليه السلام ٠‏ وقيل : « إلا وحيا » رثا براها فى منامه؛ 
قاله تمد بن زهير ٠.‏ « أومن وراء حجاب »5 كلم مومى «٠‏ أو برسل رسولا » قال 
زهير هو جيريل عليه السلام ٠‏ ( بوي بإذنه ما با ) وهذا الوحى من الرسل خطاب منهم 
للأنبياء ,سمعونه نطقا و يرونه عدائا ٠.‏ وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوجى 
على النى” صلى الله عليه وسلم . قال ابن عباس : نزل جبرريل عليه السلام على كل نى” فلم بره 
منهم إلا تمد وعيسى وموسى وذكرياء عليهم السلام . فأما غيره فكان وحيا إلهاما فى المنام . 
وقبل « إلا وحيا » بارسال جيريل « أومن وراء جاب » م كم موسى « أو برسل رسولا » 
إلى الناس كافة . وقرأ الزهرى وشيبة ونافع « أو يرسلٌ رس_ولا فوح » برفع الفعلين . 
الباقون بنصبهما . فالرفم على الاستئناف ؛ أى وهو يرسل ٠‏ وقيل « يرسل » بالرفع فى موضع 
الحال ؛ والتقدير إلا موحيا أو مرسلا . ومن نصب عطفوه على محل الوحى ب لأن معناه 
وماكان ابشر أن يك.-ه الله إلا أن يوحى أو يرسل ٠‏ ويجوز أن يكون النصب عل تقدير 
حذف الحار من أن المضمرة ٠‏ و يكون فى موضصع الحال ؛ التقدير أو بأن يرسل رسولا ٠‏ 
ولا يجوز أن «مطف « أو برسل » بالتصب عل « أن يكلمة » افساد المعنى + لأنه يصير : 
ماكان لبشر أن يرسله أو أن يرسل إليه رسولاء وهو قد أرسل الرسل من البشر وأرسل إلمهم ٠‏ 


(1) الروع (بالضم ) : القاب والمقل ٠‏ والروع ( بالقتم ) : الفزع . 


014 الحرء السأدس عسر 1 سبسورة 


الثاايبة - احتج 3 الآية من رأى فيمن حلف ألا يكلم رجلا 0 إلية رسولا 
أنه حانث + الأن المرسل هد م ى با مكما للزسل إلسه » إلا أن ينوى الحالف المواجهة 
بالحمطاب . قال ابن المنذر.: واختلفوا فى الرجل يلف الايكر فلان فكتب إليه كارا أو 
أرسل إليه رسولا ؛ فقال الثورى: الرسول ليس بكلام . وقال الشافعى : لا نبين أن يحنث . 
وقال النخعى: : واله؟ ف الككاب يحنث ٠.‏ وقال مالك : يحنث فى الككّاب والرسول . 
وقال مرءة : الرسول أسهل من الكقاب . وقال أبو عبيد : الكلام سوى الخط والإشارة . 
وقال أبو ثور : لا يحنث فى الككّاب . قال ابن المنذر : لا يحنث فى الككّاب والرسول . 

ذلك وهو قزل خالك قال أبو جمر : ومن حلف ألا يكلم رجلا فسا عليه عامدا 
أوعاقاةة اد سم على حماعة هو أيهم فقد حنث فى ذلك كله عند مالك . و إن أرسل إليه 
رسولا أو سم عليه فى الصلاة لم يحنث . ش 

قات :يحنث فى الرسول إلا أن ينوى المشافهة ؛ الآنة وهو قول مالك وان الماجشون. 


)010 
وا د جد حي السام عن عامائنا مستوق ء والمد لله . 


5 : 5 مه 
مسا 0 من أمرنا ما كنت 


و 2 07 
تدرى م الكتب 1 لمان وللكن جه ور تلقل الفط دهن 
ا 39 1 اك هين إل 9 دي حي صراط آلله 
6ه وغو عي 


0006 
الأولى قوله تعألى : ( وكدك أوحينا إليِك ) أى وكالذى 6 إل ايان 
قبلك أوحينا إليك ( روح ) أى نبّة؛ قاله ابن عباس . الحسن وقتادة : رحة من عندنا ٠‏ 
السدذى : وحيا.. الكتى : كابا . الرسع : هو جبريل . الضحاك : هو القرآن . وهو قول 


)0 راحء + ا لاص 5م 
االليصه 


الشورى | ' تف سس القرطى 0 هه 


مالك بن دينار . وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الحهل ٠‏ وجعله من أهره بمعتى أنزله 
كا شاء على من شاء من النظى المعجز والتأليف المعجب . ويمكن أن عمل قوله « ويسئلونك 
عن الروح » على القسرآن أيضا « قل الروح هن أمس ربى » أى دسئلونك من أين لك هذا 
القرآن » قل إنه من أس الله أنزله عل- معجزا ؛ ذكره الْمُتَعُرى ٠‏ وكامنب مالك بن بديثار 
يقول : يأهل القرآن » ماذا زرع القرآن فى قلوبم ؟ فإن القرآن رسع القلوب م أن الغييث 
ر بيع الأرض ٠‏ 

الثانية ‏ قوله تعالى : (ها كنت تذرى ما لكاب ولا الإيمان ) أى ل تكن 
تعرف الطريق إلى الايمان ٠‏ وظاهى هذا يدل على أنه ماكان قبل الإياء متصها بالإيمان ٠‏ 
قال القشبرى : وهو من ممجوؤزات العقول » والذى صار إلءه المعظم ان الله ما بعث 'بيا إلا 
كان مؤمنا به قبل البعفة . وفيه تك » إلا أن بثبت ذلك بتوقيف مقطوع به . قال 
القاضى أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبسل النبؤة فإلناس فيه خلاف ؛ 
والصواب أنهم معصومون قبل النبؤة من المهل بالله وصفاته والتشككك فى شىء من ذلك ٠‏ 
وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتتزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ؛ ونشأمم 
على التوحيد والإيمان » بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات أاطاف السعادة » ومن طالع 
سارم م منذ صباهم إلى مبعتهم حقق ذلك ؛ >1 عرف من حال «وسى وعيمى ويحبى وسليان 
وغيرهم علمهم ااسلام ٠‏ قال اشعان: رايا 0 قال المفسرون : أعطى يحى 
لعلم 0 قحال شاد قال مسر كان ان دقن أ ونث © قال له الضوات * 
ملا تلعب ! فقال : أللعب خاقت ! وقيل فى قوله « م بكامة هن 0 » صدق يحى 
بعسى وهو ابن ثلاث سنين » فشهد له أنه كامة الله وروحه . وقيل : صدقه وهو فى بطن 
أمه ؛ فكانت أم يحى تقول ريم إنى أجد ما فى بطنى سحد ا فى يطنك نحة له ٠‏ وقد 


نص الله على كلام عيسبى لأمه عند ولادتها إياه بقوله « لا تحزن » على قراءة من قرأ « من 


2 


6 53 فى الأصل . )0 أب ؟ ا سورةميم. )0( أنة ب سورة آل عمران . 
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تتا » » وعلى قول من قال إن المنادى عيسى ونص على كلامه فى مهده فقال « إنى عبد الله 
آناتى الاب وجملى تنا» . وقال : «تفهمناها سليان وكلا آنينا ا" وقد ذك من 
ح؟ سامان وهو صبى يلعبفى قصة المرجومة وفىقصة الصبى” ما اقتدى به أبوه داود . وحكى 
الطيرى أنعمره كان حين أونى الملك اثنى عشرءاما. وكذلك قصة موسى مع : 7 نوأخذهباحيته 
وهو طفل . وقال المفسرون فى قوله تعالى «ولقد آنينا إإراهم رشده من قبل» : أى هديناه 
صذيرا اله مجاهد وغيره . وقال ابن عطاء: أصطفاه قبل ابداء حاقه . وقال بعضهم : لحأ نواد 
إبراهي بعث الله إليه ملكا بأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبسه و بذ كره باسانه فقال : قد 
فلت وم يقل أفعل + فذلك رشده . وقبل : إن إلقاء إبراهيم فى النار ومحنته كانت وهو 
أبن ست عشرة سنة ٠‏ و إن آبتلاء إحاق بالذيع وهو أن سبع سنين ٠ ٠‏ وإن أستدلال إبراهي 


زفق 


بالكوكب والقمر والشمس كان وهو آبن مس عشرة سنة ٠‏ وقيل : أو إلى إوسف وهو 
صبى عند ماهم إخوته بإلقائهق الت بقوله تعالى : « وأوحينا إلبه تيمم م هذَا» 
الآية؛ إلى غير ذاك من أخبارهم .وقد حى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخيرت أن نينا 
ممدا صل الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطأ يديه إلى الأرض بقارت إلى السهاء » وقال 
فى حديثه صل الله عليه وسلم بالا شات مت ل وار بغض إلى" الشعر ول أهم 
دنّىء ثماكانت الماهلية تفعله إلا هتين فعصمن الله منهما ثم لم أعد “ . ثم يشكن الأعس 
لم » وتترادف افحات الله تعالى علمم » وتشرق أنوار المعارف فى قلوبهم حتّى بصلوا الغاية 
ويبلفسوا باصطفاء الله تعالى للم بالنبسوة فى تحصيل الفصال الشريفة, اهاي وق ما رنمنة 
ولا رياضة ٠‏ قال الله تعالى : «ولا يلم أده وار ْ انيه سج وع » .قال القاضى 
ولم شل أحد من أهل الأخبار أن أحدا 2 وأصعاتئى من عرف بكفر و إشراك قبل ذلك . 
ومستند هذا الباب النقلى ٠‏ وقد آستدل بعضهم ,أن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله . 
)١(‏ آنة ويا سورة الأنبياء .2 (؟) آيدَ ١ه‏ سورةالأنبياء. (0) فى الأصول : 


«مسة فشر شبرا» راحم جا ص مو؟. (١‏ أيه ه ١‏ سورة بوسف. م( آبه ؛ ١‏ سورة القصصء 


الشورى ] تفسسسير القرطى بام 


قال القاضى : وأنا أقول إن قرسا قد رمت نبينا عليه السلام بكل ما آفترته » وعير كفار 
الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها وآختلقته » مما نص الله عليه أو نقلته إإينا الروأة » ولم نيجد 
فى شىء من ذلك تعريرا لواحد هنهم برخضه آهتهم وتقربعه بذمه بترك ماكارن. قد جامعهم 
عليه ٠‏ ولو كان هذا لكانوا بذلك ميادرين» وتلؤنه فى معبوده محتجين » والكان تو يضوم له 
بنبيهم عماكان يعبد قبل أفظع وأقطع فى المجة من تو بيخه بنهيهم عن تركه آلمتهم وماكان 
.يعبد آباؤهم من قبل ؛ ففى إطبافهم على الإعراض عنه دايل على أنهم لم يدوا سيولا إليه ؛ 
إذ لوكان لتقل وما مكتوا عنه يا لم يسكتوا عن تحو يل القبلة وقالوا « ما ولام عنْ قوم 
التى كانوا علماً » يا حكاه الله عنهم . 

الثالنسة ‏ وتكل العلماء فى نينا صل الله عليه وسلمء هل كان متعبًا بدين قللى الى 
أم لا؛ فنهم من منع ذلك مطلقا وأحاله عقلا. قالوا : لأنه بعد أن يكون متبوعا من عرف 
تابعا » وبنوا هذا على التحسين والتقبيح . وقالت فرقة أخرى بالوقف فى أمره عليه السلام 
وترك قطع الحم عليه بثىء فى ذلك» إذ لم يحل الوجهين منهما العقل ولا آستبان 5 
فى أحدهما طريق النقل » وه_ذا مذهب أب المعالى ٠.‏ وقالت فرقة ثالثة : إبه كان متعيدا 
بشرع من قبله وعاملا به ؛ ثم آختلف هؤلاء فى التعيين » فدهبت طائفة إلى أنه كان على 
دين عيسى فإنه نام لميع الأديان والملل قبلها ؛ فلا يحوز أن يكون النى على دين منسوخ . 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؟ لأنه من ولده وهو أبو الأساء . وذهيت طئفة 
إلى أنه كان على دين موسى ؛ لأنه أقدم الأديان ٠.‏ وذهيت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون 
على دين ولكن عبن الدين غير معلومة عندنا ٠‏ وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئتنا ؛ إذ هى 
أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة » و إن كان العقل يجوز ذلك كله . والذى يقطع به 
أنه عليه السلام لم يكن منسو با إلى واحد من الأنبياء فسبة تقتضى أن يكون واحدا من أمته 


وعاطباً كل شربعته؛ بل شر بعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل وعنن ٠‏ وأنه 


(1) ف الأصول : « عندها » . 
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صل الله عليه وسار كان مؤمنا بالنه عن وجل + ولا سد لصن » ولا أ شرك بالله » ولا زنى 
010 ؟) اول 


ولا شرب انمسر ء ولا ثمهد السام ولا حضر حلف المطر ولا حل المطبيين؟ بل نزهه الله 
وصانه عن ذلك .فإن قيل : فقد روى عثان بن أبى شيبة حديثا دنده عن جابر أن النى" 
صل الله عليه وسلم قدكان يشسهد مع المشركين مشاهدهم, » فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول 
لصاحيه :آذهب حتى تقوم خلفه ؛ فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فم 
لشهدهم بعد؟ فالحواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا موضوع 
أو شبيه بالموضوع . وقال الذارقطنى : إن عبان وهم فى إسناده » والحديث بالملة مذكر غير 
متفق على إسناده فلا يلتفت إليه ؛ والمعروف عن التى” صل الله عليه وس_لم خلاقه عند أهل 
لعلم من قوله : ” فضت إلى الأصنام “ وقوله فى قصة بميرا حين استحلف النى” صلى الله 
عليه وس بإألات والعرّى إذ أقيّه بالشام فى سَفْريَه مع عمه أبى طالب وهو صبى” > ورأى فيه 
علامات النبوّة فآختيره بذلك ؛ فقال له النى" صلى الله عليه وام : ” لا تسألثى هما فواله 


ما أبفضت ثشيئا قط بمْضَهمًا “ فقال له يحرا : فالله إلا ما أخرتى عما أسألك عنهءٍ فقال : 
”سل عما بدا إك “ . وكذلك المعروف من سيرته عايه السلام وتوفيق الله إياه له أنه كان 


قبل نبّته يخالف المشركين فى وقوفهم بمزدلفة فى اخ ؛ وكان يقف هو بعرفة؛ لأه كارت 

(1) الموشعالذى يجنمعونال.رفيه. (؟) كذافى الأمول.٠‏ (م) فى الأمول: «المطرب». 
قال ابن الأثير : «أصل الف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق . فا كان منه فى ابقاهية مل الفين 
والقتال بين القبائل والغارات » فذلك الذى ورد التبىعنهفى الاسلام بقوله سلوات الله عليه : ””لا حلف ف الاسلام"" ٠‏ 
و! كان منهفى الحا هلية على تصر المطلوم وصله الأرحام كلف المطيبين ركوو عر ا ناك التو ال د الرسول على الله 
عايه وسلم : ” رأيما حلف كان فى الخاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة *“ ير بد من المعاقدة على ادير ونصرة اللمق ؟ 
و بذلك يجنم الخحديثان » وهذا هو الحاف الذى يقتضيه الاسلام ٠‏ والمنوع منه ما خائف حكم الاسلام » . 

و يلاحظ أنه قال صلى الله عليه وسلم : *”شبدت غلاما مع عمومى حلف ااطيبين'' ٠‏ اجتمع ينو هاثم و باو زهرة 
وتم فى دارآين جدعان فى الماهلية ويجعلوا طيبا فى حفن وغهسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التتاصر والأخذ من المقطلرم 
لالم ؛ فسموا المطيبين ٠‏ وؤال عليه السلام : ”” شهدت فى دار عيد الله بن جدعان حافا لو دعيت. الى مثله فى الاميلام 


لاحت“ 5 


قال ابن الأثير : يمنى حاف الفضول - ( راع تهاية ابن الأثير مادة حلف ٠‏ طيب ٠‏ فضل ) ٠‏ 
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52000 1 
موقف إبراهم عليه السلام . فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « قَلَ بل مد يرا عم » وقال: 
ا و ل 2 
0 أن اتبع مله إبراهي » وقال « شرع لم من الدن “6 الابة ٠‏ وهذا لةاعى أرب يكون 


نفك 
١ 1 5‏ ' سمس مره سه #00 
على ما تقدّم بياأنه فى غير موضسع وفى هبذه السورة عند قوله « شرع لم من الدين » 


والد لله . | 

اللابعسة ‏ إذا تقزر هذا فآعلم أن العلماء اختلفوا فى تأو يل قوله 50000056 
تَذرى ما اكاب ولا الْإمَانُ» . فقال جماعة: معنى الإيمان فى هذه الآبة شرائع الإيمان ومعالمه؛ 
ذكره الثعلى ٠‏ وقيل : تفاصيل هذا الشرع ؛ أى كنت غافلا عن هذه التفاصيل + و يجوز 
إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع ؟ ذكره القشيرى : وقيل : ماكنت تدرى قبل 
الوحى أن تقر القرآن + ولاكيف تدعو القلق إلى الإمان ؛ ونموه عن أبى العالية ٠.وقال‏ 
بي القاضى : ولا الإيمان الذى هو الفرائض والأحكام . قال : وكان قبل مؤمنا بتوحيده 
ثم نزلت الفرائض الى لل يكن يدر مما قبل ؛ فزاد بالتكليق إمانا . وهذه الأفوال الأربعة 
متقاربة .وقال ابنخزعة : عنى بالإان الصلاة؛ لقوله تعالى «دوما كآنَالله ايضيع إماتك» 
أى صلاتك؟ إلى بيت المقدس ؛ فيكون الافظ عاما والمراد الخصوص . وقال الحسين بن 
الفضل : أى ماكنت تدرى ما الاب ولا أهل الإءان . وهو من باب عذف المضاف ؛ 
أى من الذى يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غبرهنا. وقبل : ماكنت تدرى شيكا إذكنت 
ف المهد وقبل البلوع ٠‏ وحك المأوردى نحوه عرب على" بن عسى قال : ما كنت تدرى 
ما الكّاب لولا الرسالة ء ولا الإيمان لولا البلوغ ٠‏ وقل :«اكنت تدرى ما الكاب اولا 
إنعامنا عليك » ولا الإءان لولا هدايتنا لك ؛ وهو تمل . وفى هذا الإعان وجهان : أحدها 
أنه الإعان بالله وهذا يعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . والثانى ‏ أنه دين الإسلام» وهذا 


لا يبعرقة إلا بعد النيَِة ٠‏ 


1( 3 ه م1 سورة اليقرة ٠‏ 69 أيد © ١١‏ سورة النحل ٠‏ ع( أن 0 هذه السورة ٠‏ 
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فلت : إنه صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بالله عن وجل من حين شأ إلى حين بلوغه ؛ 
على ما تقذم . وقيل : « ماكنت ندرى ما الكتاب ولا الإبمان » أى كنت من قوم أمبين 
لا يعرفون الكقاب ولا الإيمان » حتى نكون قد أشذت ما جتتهم به يمن كان يعلم ذلك منهم ؛ 
وه وكقوله تعالى : دوما كنْتَ تلو من قبله من كاب ولا تحط ينك إذا لآرتاب البطلُون» . 
روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما . ( وَلكنَ جَمَاه 6 قال ابن عباس والضحاك : 
يعنى الإمان . السدى : القرآن ٠.‏ وقيل الوحى . أى جعلنا هذا الوى ( نوا نهدي به من 
ما ) أى من نختاره للنوة»كقوله تعالى : بخص برحجته من 00 ووحد الكاية لأن 
الفعل ف كثرة أسمائه منزلة الفعل فى الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول : إقبالك و إدبارك 
يعجبنى ؛ فتوسّدء وهما اثنان . ف( و إِنْكَ أتْدَى ) أى ندعو وترشد ( إلى صراط مستقي ) 
دين قويم لا اعوجاج فيه . وقال على" : إلى كاب مستقم ٠‏ وقرأ عاصم امحدرى” وحوشب 
ذوائك ددن عرسي القاهنة أت اميد نه الافرق كدي شعن الفاغ 
ققراك أن انك قدفه :قال نانس تودقا لارقرا لع لان عالت الموادة 
وإما مل ما كار مثله على أنه من قائله على جهة التفسير ؛ ؟! قال « و إنك لتبدى » 
أى تدعو ٠‏ وروى معمرعن قتادة فى قوله تعالى دو إنك لتبدى إلى صراط مستقم» قال : 
« ولكل قوم هاد» ٠.‏ ( صراط الله ) بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة ٠.‏ قال على” : 
هو القرآن . وقيل الإسلام ٠‏ ورواه التؤاس بن سمعان عزن[ النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
( ألذى له مافى السَمَوَات وما فى الأرْض ) ملكا وعيدا وذلقا.( ألا إل اله تصير الأموريح 
وعيد بالبعث والخزاء ٠‏ قال سسهل بن أبى المعد : احترق مصحف فلم ببق إلا قوله دألا إلى 
الله تصير الأءور » وغرق مصحف فأ كله إلا قوله « ألا إلى الله تصير الأمور» ٠‏ 


واحمد لله وحيده 1 


٠ آنه ه١٠ سورة البقرة‎ 6 ٠ آية م ؛ سورة العنكبوث‎ )١( 


الا ااا لصب اتيم 1 


بوره الزنخرف 
وعذتا 
مكية بإجماع ٠‏ وقال مقاتل : إلاقوله « وآسآل من أَرسَلنا من قبِكَ من وسلنا ٠.»‏ 
وهى تسع وكسانون آيه 


اول 
1 


امصى كر ايم 


قله سال حرج وَالكتب آلْمٍِ دي إن حلت 5م 


عربيا لَعلك تَعقلونَ دي 

قوله تعالى : (( حم . والكتاب المبين ) تدم الكلام فه . وقيل : « حم » قسم . 
د والككّاب المبين » قسم ثان ؟ ولله أن يقسم بماشاء . والحواب « إنا جعاناه » . وقال 
ابن الأنذارى : من جعل جواب «والكاب» « حم + حا ها تقول نزل والله وعم واللهس 
وقف على «الككاب المبين» . ومن جعل جواب القسم «إنا جعلناه» لم يق على «الكاب 
المبين» ٠‏ ومعق ل أى ميناه ووصفناه؛ ولذلك تعدى إلى مفعولين؛ كقوله تعالى : 


صرح جرم 


0 كا حمل لله من يرة 2« ٠‏ وقال أسدى : أى أتزلناه قرآنا . ماهد : قلناه ٠‏ الزجاج 
وسيشان اروف ساف ( عمرييًا ) أى أنزلناه بلسان العرب+ لأن كل ني أنزل كابه 
سان قومه 0 أله سقياكت الثورى وغيره ٠‏ وقال مقائل 8 أن أساث أهل السهاء عم فى" ٠.‏ 
وقيل : المراد بالكاب جميع الكتب المنزلة على الأنياء؛ لأن الكقاب اسم جنس فكأنه أقدم 
يسع ما ا من الكاتت أنه حمل القران عس سأ : والككابة فى قوله «ر حعلناه » ترجع إلى 
القرآن وإن ن لم يحرله 5 2 هده السورة كقوله الى : ١‏ 1 زلناه فى لله القدر » ١‏ 
عاسا لزه ده 
( علي علوت ) أى تفهمو أحكانه وفعانيه ٠‏ فعلى هدا القول يكون خاصاأ للءعرب دون 
العجم + قاله أبن عبسى ٠‏ وقال ابن ريد : الء: نى لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عاماأ 


للعرب والعجم ٠‏ ولعث اكاب المبين أر. ظ الله بين فيه أحكايةه وخرا'ضةء على ما تقدم 


)00 1 4 (؟) راجع ج مراص ودة (م) أبة م١٠١‏ سورةالمائدة. 


قوه تعالى : وإنه, ف ام الكتنب لدينا لعلى حكم ري 


قوله 0 0 (َإنه فى آم الكآاب ) يعنى ااقرآن فى اللوح الحفوظ (( لدينا + © عندنأ 
1 كي أى رفيع غج لا بوحد فيه ا تناقضص؟ قا لالله تعالى: 2 هران 3 
فى كاب مكدون » وقال 5 : د 0 لحك بلج حدَوظ» ٠‏ وقال ابن عم 
المراد بقوله تعالى « و إنه » أى أعمال االحاق من إيمان وكفر وطاءة ومعصية ٠‏ لعل أى 
٠.‏ عه 5 0 و ع (٠‏ 3 
م خاق الله اقلم فأمره أرس يكتب ما يريد أن يخلقء فالكماب عنده ء ثم قرأ « و إنه 
2 م لكاب لديا أعلي حك » ٠‏ وكبير اشيكة من » أم الاب » مره والكسالى . وم 
222 
اباقود؟ وقد تقدم 1 


ل 
الوا هط سد مو كير داه 


قوله تعالل : فَضْرب عذكر آلذَ و صفْحا أن كُنتم قوم مسر فين #2 

قوله تعالى : لا افنضرب عن الذ كر صفحا ) يعنى : القرآن ؛ عن الضحاك وغيره ٠‏ 
وقبل : المراد بالذ ىر العذاب؛ أى أفنضرب 3 العذاب ولا نعاقيك على إسرافم وكفرك ؛ 
قاله يجاهد وأبو 57 والسدى » و رواه العوفى عن ابن عباس . وقال ابن عباس : المعنى 
ميتم أن نصفح عنم الع_ذاب ولا تفعلوا ما أمرتم به ٠‏ وعنه أيضا أن المعنى أتكذبون 
القرآن ولا تعاقبون ٠‏ وقال السدى أيضا : المن أفتتركك سدّى فلا نامرك ولا نهاك ٠‏ 
وقال قتادة : المعنى أفتبلككي ولا نامرك ولا نهاك . وعنه أيضا : أفنمسك عن إنزال القرآن 
هن قبل أنك لا تؤمنون به فلا ننزله عليكم . وقاله ابن زيد . قال قتادة : والله لوكان هذا 
القرآن رفع حين ر ددته أوائل هذه الأمة لملكواء ولكن الله ردّده وى ره عليهم برحمته . وقان 
الكسانى : أفنطوى عكم الذي طيًا فلا توعظون ولا تؤصرون ٠‏ وقبل : الذكر التذكر ؛ 
فكأنه قال أنترك تذ كبر لأنكام قوما مسرفين؟ فى قراءة ٠ن‏ فتح ٠‏ ومن كمسر جلهأ لاشرط 


(1) أن للا سورة أوافعة.ء 6 أي ١‏ عورة اضر وج خف . (م) راحم جه ص ألا 


:خرف ] 


لس عه 5 ا 


57 5 5 ع ساس أسا كاسم معريررزء لآل 


وقيل : الجواب محذوف دل عليه ما تقدّم ؛ م تقول : أنت ظالم إن فعلت ٠.‏ ومعنى الكسير 
عند الزجاج الال ؛ لأن فى الكلام معنى التقرير والتوسيخ ٠‏ ومعنى ( صفحًا ) إعراضا ؛ 
يقال : صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه . وقد ضرت عنه صفحا إذا أعرضت 
عنه وتركته . والأصل فيه صفحة العنق ؛ يقال : أعرضت عنه أى وليته صفحة عنق ٠‏ 
قال الشاعر . 
ذوعا فنا نالك إلا عه عد قن مل اننبا ذلك الوصل ملت 

وانتتصب « صفحا » على المصدر لأن معنى «أفنضرب » أفتصفح ٠‏ وقيل : التقدير أفتضرب 
عن الذكر صافين »كم يقال : جاء فلان مثبا ٠‏ ومعنى لإعسرفين) مشركين . واختار أأبو عبيدة 
الفتح ف «أن» وهى قراءة اق فقبرنو أ نن مرو وعاصم وابن عاس .قال : لأن الله تعالى عاتبهم 
على ها كان منهم» وعلمه قبل ذلك من فعلهم ٠‏ 


قوله # الى : وكر ارسلنا من م ولين 0) وما باتيم من 
ٍَ ر 2 2008 
8 : 1 ةو طاح اخ انط" “اد 0 واه سرس لملا 
ني إلا كانوا بده ستهزءئون 58 فاهلكنا اشك منوسم نطشا ومضئ 
ار هه ص 


قوله تعالى : (إوم أرسنا من بى فى الأؤلي)«ك» هنا خمرية والمراد ا لتكثير؛ والمعنى 
ما أكثر ما أرسنا من الأنياء ٠‏ كأ قال بدك ا له 00" 
( وما ينيم منْ تح أى ل يكن يأتيهم نى ( إلا كانوا به مون ع)كاستوزاء قومك بك ء 
يعزى نيه مهدا صل الله عليه وسلم ودسليه . ( فاهلا أَعَذ منْهم بطّْا 4 أى قوما أشت منهم 
قَة, والككاية فى ««همْ.م» ترجع إلى المثمر كين الخاطبين بقوله «« أفنضرب عن الذ كر صفحا» 


كني عنهم 17 أن خاطبوم : و«دأشد» أدب غلى الحال ٠‏ وقيل ذو مفعول ؟؛ أى فقد إعاءكًا 


عي وسيم اسيم .وان سجاه الصف مسال 


1 


(1) آي ولام سورة البقرة - (0) د كاير عزة ٠‏ زع) آنه مع سوءة الدءات ٠.‏ 


5 الحزء السادس عشر 0 سسورة 


عه جد ها مد اشاص يه عي العام 
أقوى من هؤلاء المشركين فى 007 : ((ومضى مثل الأؤلين) أى عقو بنهم ؛ عن 
فتادة ٠‏ قبل : صفة الأولين؛ خيرم بأ نهم أهلكوا على كفرهم ؛ حكاه اانقاش وا مهذوى" . 
له هس ور سس _ى وم م رسير ري 
قوله تعاألل : 5 0 دن ات ارات والارض ليقوان 


0 وم 3 

قوله تعالى : م نش المعركن ٠‏ لمن خَلَقَ السموات والأرض لَيقوان 
هنامز العيم ) فاقزوا له باخلق والإيجاد » ثم عبدوا معد فييه جهلا متهم ٠‏ وقد مضى 
غير موضع.: 

قوله تعالل : الى عل 71 رس 57 وجعل كط فيها 


ورس ااي الى سومار صر 


سبلا لعلكر تبتدونت :ئم 

قوله تعانى : ( الَذى جعل لَك الأرضٌ مهادًا ) وصف نفسه سبحانه بكال القدرة ٠‏ 
وهذا ابتداء إخبار منه عن نفسه» ولوكان هذا إخيارا عن قول الكفار لقال الذى جعل لنا 
الأرض ٠‏ ف( مهادا ) فراشا و ساطا ٠‏ وقد تدم ٠‏ وقرأ الكوفيون « مهدا » ( وجعل لَك 
فيا سلا( أى معايش ٠‏ وقبل طرقا » لتسالكوا منها إلى حيث أردتم (٠‏ ألم عدون ) 
فتستداون ,عقدو راته على قدرته ٠.‏ وقيل « لعل تبتدون » فى أسفار 5 قاله ابن عيسى ٠‏ 
وقل 3ك تلوق نمه ات قالااسد رن جيد .ول مور 


٠‏ قوله تعالى : والذى َل » من السماء م1 بق در فَأشَرْنا بده 
2 م ميك كلك 0 5 

قوله تعالى : ( وى َيل من الا ماء يقدر) قال ابن ن عباس : أى لاكيا أنزل على 
قوم نوح غير قدر حتى أغرقهم » بل هو بقدرلا طوفان ولا ناصتر عن الخاعة ؛ حنى 


(1) راجع + ص ومع ريا بعدها . (؟) راجع ب اص و.*” 


الزخرف | تفسسير القرطى 56 


5-5 


كون معاشا ل ولأنعامم ٠‏ فا شر 7 ) أىأحبينا 'إبه) أى باناء. (٠‏ بلدة مي ى مقفرة 
من النبات (٠‏ كاك ترجود) أى من قبورك ؛ لأن من قدرعلى هذا قدرعلى ذلك . 
وقد مضى فى «الأعراف» عزنا . ٠‏ وقسرأ يحى بن أب والأمش و<زة والكسانى وابن 

د كوان عن أبن عاص ا بفتح التاء وضم الراء ٠‏ الباقون على الفعل المحهول . 


58 8 وو ساس 00 ورا 
قوله تعالى : وى خَلق الأذوج 57 وجعل 3 9 آ نملك 
050 22 موردزو لي 0 
والأنعلم م كيو 4 لسعوا ع ظهو روه 2 ثم تذ كروا لعمة 
نارم 2 ومس ولرى مم6 برشكر ثر ع 


ريكر إذا آستو يتم عايه وتقولوا سبحن الى حر لا هنذًا وما 5 


وو 2ه 2 - جح و اتوم رك ع يعد 


له مقرنين 0 وإِنآ إلك ربنا لمنقابود (7) 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( والّذى َل الْأَرْواجٍ ) أى وله الذى خلق الأزواج ٠‏ قال. 
سيد بن جبير : أى الأصناف كلها وقال الحسن : الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات 
والأرض والشمس والقمر والحنة والنار ٠‏ وقيل : أزواج الحيوان من ذ كر وأنق ؛ قاله ابن 


25 يد 


عسى ٠‏ وقيل : أراد أزواج النبات ا قال تعالى : « وأشتنا فيا من كل زوج ميج « 

1ن 5 ٠‏ وقيل ما قاب فيه الانسان هن خير وشر» وإبمان وكفر » : ونفع 
وضر» وفقر وغنى» وصوة وستهى ٠‏ 

قات : وهذا القول بعر الأفوالكلها ويمعها بعمومه. ( وَجِعلَ لك مِنَ الك 6 السفن 

١‏ لآم 6 الإبل ١‏ مَاترْكيُونَ ) فى البر والبحر ٠‏ (لَستووا على ظُهوره ؟ ذ "كر الكثاية لأنه 

ره إلى ما فى قوله ه ماتركيون » ؛ قاله أبو غبيد + وقال القََاء : أضاف الظهور إلى واغعد 

لأن المراد به الحنس: فصار ااواحد فى معنى المع بمنزلة الحيش والكند؛ فاذاك ذَكْره و جمع 


الظهور 43 أى عل ظهو ر هذأ الحنس 


لش . سس شه 


٠ آية ما سورة الشعراء‎ )5( ٠ آنه ا مورةق‎ )5( 59١ راجع > لاص‎ )1١( 


(- ةك 


لثانيسة ‏ قال سعيد بن جبير: الأتمامهنا الإبل والبقر. وقالأبو معاذ:الإبل وحدهاء 
وهو الصجيح لقوله مايه السلام : ”.يما جل راكب بقرة إذ قالت له ل أخلق لهذا إنما 
خلقت لحرث “ فقال النبى: صل الله ليه وسلم :”آمنت بذاك أناوأبو بك وعمر» . وما نا 
فى القوم ٠.‏ وقد مضى هذا فى أؤل سورة « النعن » مستوق والمد لله . 

الثالشسة - قوله تعالى : ( لنَستووا عل ظهوره ) يعنى به الابلخاصة بدايلما ذ كوناء 

ولأن الفنك إنما تركب بطونها » ولكنه ذوّهما بجعا فى أول الآية وعطف آخخرها على 
أحدهما . وي>تمل أن يجعل ظاهرههما باطنهما ؛ لأن الماء غمره وستره وباطتهما ظاهي! ؛ 
ذه اتكقفت للظاهس بن وظهر للبصر ين : 

سا جاو ا ( ند وو نعمة ربك اذا أسبو يم علية ]) أى ركيتم عليه , 
وذكر النعمة هو المد لله على نسخير ذلك لنا فى البر والبحر ٠‏ ( وتَقولوا سْحانَ اذى عر لا 
هذا ) أى ذلل لنا هذا المركب ٠‏ وف قراءة على" بن أبى طالب « سبحان من سفر لنا هذا » . 
((وما 8 مف رنينَ ]) أى مطيةين؛ فى قول آبن عباس والكلى .وقال الأخفش وأبو عبيدة: 
« مقرنين » ضابطين ٠‏ وقيل : ممائلين فى الأأيد والقوة ؛ من قوطم : هو قرن فلان إذا 
كان مثله فى القوة ٠‏ ويقال : فلان مَمن لفلان أى ضابط له ٠‏ وأقرنت كذا أى أطفته . 
وأقرن له أى أطاقه وقوى عليه كأنه صار له قرنا ٠.‏ قال الله تعالى : « وما كاله مقرنين » 
أى مطيقين . وأنشد قطرب قول مرو بن معد يكرب : 
0 القدعل الئل ماعل انناف الائات عترفن 

لد 

ا ار رأ وحيهًا « ولسمّ م الصعاب بمقرئينا 

امقر أيضا : الذى غلبته ينه ؛ يكون له ابل أو خم و معين له عليها © أو يكون نسق 
إله ولا ذائد له يذودها .قال أن السكدت : وق أصله قولان : أحدها ت أنه ماخوة: 
من الإفران؛ يال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق.وأقرنت كذا إذا أطقته وحكته؛ كأنه جعله 


000 أبو بكر وعمرم يكونا حاضرين . (؟) راحم جح ١و‏ ص ٠ل"‏ 


ابضرف] 0200 مسهاتضي , 


فى قرث - وهو الحبل د فأوثقه به وشذه ٠‏ والناتى ‏ أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن 
بعضها ببعض ف السير ؛ يقال : قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعاته قرينه . ' 
المامسة - عامنا الله سسبحانه ما تقول إذا ركينا الدواب » وعرر”فنا فى بش أجرى 


على لسان نوح عليه السلام ما تقول إذا ركينا السفرن رشن فول قفال 2 يد وال كوا 
7 ١ج‏ 


1 
فها بم انه راوسا أن وَل نفو ددحم » فكي من راكب داب عثرت' به 

أو ممست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك . و5 هن راكبين فى سفينة لكسرت بهم 
ففرةوا ٠‏ فلما كان الركوب اشر أه محظور وآتصالا بأسبان من أسباب التلف مض 
ألا شبى عند آتصاله به يومه » وأنه هالك لا محالة فنقاب إلى الله عمن وجل غير متفلت 
من قضائه . ولا يدع ذ كر ذلك «بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصللاحه من 
نفسه . والحذر من أن يكون ركؤيه ذلك من أسياب موته فى عل الله وهو غافل عنه ٠‏ حكى 


سامات ين شان أن قوما كانوأ فى سسفر فكانوا إذا ركوا قالوا : :2 سيحان الذى فر لنا هذا 


5 


وما كا له مقسرنين » وكان فموم رجل على ناقة له ررم ت وهى أأبى ليا يل دك عد الا 2 
فقال : أما أنا فإنى طرذه لمقرن » قال : فقمصت به فدقت عنقه ٠.‏ وروى أن أعررابيا ركب 


قعودا له وقال إنى لمآرن له فركضت به القعوة حتى صرعته فآندقت عنقه . ذ 5 الأؤل 
المأوردى والثانى آبن العربى ٠‏ قال : وما ينبغى اعبد أن يدع قول ه_ذا وايس بواجب 
ذكره باللسان ؛ فيقول متّى ركب وخاصة فى السفر إذا تذك : « سبحانٌ الذى صخر لنا هذا 
ا ل رنين . 000 رما لون اللهم أنت الصاحب ف االسفرء والخليفة فى الأهل 
والمالء اللهم إلى أعوذ بك هن وعاء السفرء وكاية المنقاب » والون 5-5 الكورء وسوء 
المنظر فى الأهل والمال ٠‏ يعنى د «.الحور بعد الكور » تشتت أعس الرجل بعد أجتاعه . 
وقال عمرو بن دينار : ركبت مع أبى جعفر إلى أرض له نمو حائط يقال ها مدركة. فركب 


5 . (؟) تقح الفرس را كه ألقاه على ربجهه . 2 فى الأصول : 
«نهاكت» ١ ٠.‏ 20 وجنام 3 مادش شلحة الام خط عه : »م الرازم من ابل : الثاءت عل الأرض 
1 و 0-5 1 1 
الذى لا يقوم ءن اغزال ٠‏ وقد رزءت الناقة ترزء درذم رزوما ور زاما قامت من الإعياء راغزال هل رك فهى 


رازم 3 وَالْه الجوهرى فى الصحاح » ٠.‏ زد 6 528 عبارة 6 أعر فى الامو حر يان حط أن التمود 00 


م الحزء السادس عشر 1 سورة 


على حمل صعْب فقلت له : أبا جعفر ! أما تخاف أن يصرعك ؟ فقال إن رسول الله صلى الله 
عليه وم قال : ” على سنام كل بير شيطان إذا ركبتموها فاذكروا أسم للهم أمصك ثم 
آمتهنوها لأنفسكم فإنما جمل الله “ . وقال على" بن ربيعة : شهدت على" بن أبى طالب ركب 
وار رودو ركم وجح احواوية ري كل القاط ا اد مر 

ثم قال « سبحان الذى مكْرَ لنا هذا وما كا له مقر نين ٠‏ و إنا إلى ر ينا لمنْقيونَ » ثم قال : 
امد لل والله أكبر ثلاثا ‏ اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسبى فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت؛ ثم ضدك فقلت له : ما أضدكك؟ قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع 
كا صنعتٌ» وقالي! قلت ثم ضحك فقلت له ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ” العبد 
ت أوقال د غيا ائبيد أن يقول اللهم لا إله إلا أنت ظلمت فى فآغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت يعم أنه لا يغفر الذنوب غيره “ ٠.‏ حرجه أبو داود الطيالبى فى مسنده » 
وأبو عبد الله مد بن خو يزمنداد فى أحكامه . وذ كر التعلى” نحوه مختصرا عن ءل” رضى الله 
عنه» ولفظه عنه :أن النى" صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله فى الركاب قال : ”باس الله 
- فإذا استوى قال اله لله على كل حال سبحان الذى خخر لنا هذا وما كما له مقرنين 
وإنا إلى رينا لمتقلبون و إذا رم من الفيك والأنعام فقولوا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير 
لمنزلين” ٠‏ وروى أبن أبى تجبح عن مجاهد قال : من ركب ولم يقل « سبحان الذى مخر 
لنا هذا وماكما له مقرنين» قال له الشيطان تغنه؛ فإن لم يحسن قال له تنه ذ كره النحاس . 
ورستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالوا نتتزه على لحيل أوفى بض الروارق ؛ 
فيركبون حاملين مع أنفسمهوم أوانى انر والمعازف» فلا يزااون نستقون حم ى مَل طلاهم وهر 
على ظهور الدواب أو فى بطون السفن وهى ترى مع لايد كرون إلا الشيطانء ولا متثلون 
إلا أواسرة » الرعكرفية .«لمند انق أن عض الساخطى كك وهو كي اللمريق بل 
إلى بلد .ينهما مسيرة شهرء فلم يضح إلا بعد ما آطمانت به الدارء فلم إشعر سيره ولا أحس 
ف ايو وير سي 9 


0( الملا ٠‏ ماطح دن شهاير إلعنب حى ذدب تلثأمء بر تعض أدردب تسمى ا مر اإوالة, ؟ ترايل بذاك تين اسهاء 


الزخرف ]| ليع مغر ا 54 


جه عدت رتعز مضه عب اجا لا ع" ا عبوز مط 2 2034 5 8 5 اكد 2278 0 3 عط ١‏ يول عع وار ته 3 


هه ,الس ع عرس جر رو 


قوله تساألى : كان 7 من تادوم ب بحم ءا ا إن نَ الإنسان لكفور 


أ 
5 


قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا له من عباده بَزْهًا ) أى عدُلا ؟ عن قتادة ٠‏ يعنى ما عبد من 
دون الله عمن وجل . الزجاج والميرد : الحزء هاهنا البنات؟؛ عب المهنين من جهاهم إذ 
أقروا بأن خااق السموات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكا أو ولداء ول يعلموا أن من 
قدر على خلق السموات والأرض لا تاج إلى شىء يعتضد به أو ستانس به؛ لأن هذا من 
صفات النقص . قال الماو ردى : والحزء عند أهل العربية البنات ؛ يقال : قد أحزأات 
المرأة إذا ولدت البنات + قال الشاعس 

إن أعنات 2 بومافلة ع + قدتجزئ الخو المذ كار أخانا 
الزتغشرى” : وءن بدع التفاسير تفسير الازء بالإناث » وأدّءاء أن الحزء فى اغة العرب اسم 
للإناث ؛ وما هو إلا كذب على العرب و وضع مستحاث متحول » ول يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه : أحزأت المرأة» ثم صنعوا بيتاء و ينا : 
+ إن أحزأت حرة يوما فلا مجحب » 
عار و١2‏ 


* زوجتا عن بئات الأومن عمرقة #غ 


وإنما قوله « وجعلُواله منْ عباده برا » متصل بقسوله « وائن سَالْهَمْ » أى ولئن سألتهم 
عن خالق السهوات والأرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له 4 ذلك الاءتراف هن عباده حزءا 
فوصفوه بصفات الخلوقين . ومعنى « من عباده رما » أن قالوا الملائكة بنات الله؛ بفعلوهم 
حزها له وبعضا ء كا يكون الولد بضعة من والده ونا له . وقرىٌ « حزوا » بفمتين . 


جاه وشسءد 1 1 7 وير ن 8 5 
( إن أَإنسَانَ م يعنى الكافر ٠‏ ( لَكفُور مين ح قال اسن : يعد المصائب وينمى النعم . 


واي ش 1 
د مبين » مظهر الكفر . 


(1) وتمامه يا فى الأسان ماده جعزأ : * للعرسب اللدن فى أياتا زجل * 


5 الحزه السادس عشر | سسورة 


- 1 01 عي عر ش 
فوله تعالى : 53 8 يق 00 صلة؛ 5-98 مما يلق بنات 
1 دج عالق 
5 زعم أن الملائكة بنات الله ؛ فلفظه افظ الاستفهام ومعنأه التو بيخ (٠ ٠‏ واضفا 8 
بالبنين ) أى أختصكم وأخلصم بألبنين ‏ يقال : أصفيته بكذا؛ أى آثره نه . وأصفيتة الود 
أخلصته له :: وصافته وتصافينا تخالصنا . عب مر إضافتهم إلى الله آختيار البنات مع 
اختيارهم لأنفسهم البنين وهو مقدّس عن أن يكون له ولد إن توهم حاهل | أنه أمْحذ لنفسة 
و لدا فهاد أضاف ! إليه أرفم الحنسين ! وم دريو ان الو المي له الأخنس؟ 


١ 
سس قر‎ 


وهذا م قال تعالى : 0 ع لو لون ٠‏ تلك إذأ ف ضيرى ل 


قوله تعأل : وَإِذا شر أَحَدهُم ؛ عا عت 2 ديد ظَ | وجهكر 


0 و و 


عر | وهر كظم 2 
فوله تعالى : ( وَإذًا اعم با ضرب للرحمن مكلا ) أى بأنه ولدت له بنت 
لاظَْ وجهه ) أى صار وجهه ل( منود ) قيل ببطلان متله, الاي ضريبه. وقيل اها سواه 
من الأنق؛ دليله فى سورة النجل « و إذا الشرأحدهم ب الاق » ٠‏ ومن حاطم أن أحدهم إذا 
قبل له قد ولدت له أننى ا 2 ٠‏ وعن بعض 
العرب أن إعس أنه وضعت أنق فهجر البيت الذى فيه المرأة فقالت : 
ما لأبى 0 لا يأايشا:» بقل فى الببت العا 
غضبات ألا تلد البنينا + وإنما تأخسذ ما أعطينا 
وقرى 0 مود وسسواد «» 0 قراءة اجماعة يكون جهه آسم «ظل» و وم « مود « 
خير ر دظل 6 . ور أن 0 «دظل» كدير عائد ع1 لى أحد ودو آسمها 29 0 « 


سرام 0 . 3 507 
ثثّ لوخ الأرب إلا أوسى 0 « لأبى الذلقاء زر 


ال ا سكم القرطى ا 


ين الضمير . و« مسودا » خبر «ظل» . ويحوز أن يكون رفع « ب » بالابتداءء 
ويرفع « مسودأ » على أنه خبره»وفى «ظل» أسها والملة خبرها . (دَهو تلم ) أى حزين؟ 
قاله قتادة . وقيل مكروب ؛ قاله عكرءة . وقيل ساكت ؛ قاله ابن أبى حاتم ؛ وذلك لفساد 
له وبطلان ته . ومن أجاز أن تكون الملائكة بنات الله فقد جمل الملائكة شيها به ؟ 
لأن الولد من جنس الوالد وشيهه ٠.‏ ومن اسودٌ وجهه يما يضاف إليه نما لا يرضى » أولى 
من أن نسود وجهه بإضافة مئل ذلك إلى من هو أجل منه ؛ فكيف إلى الله عن وجل ! 
يتمع ني اسل لع عاك اق قا : 


و عر 4 ور 1 


قوله تال 18 مر دا ف آلخحلية 0 لخصام غير بي 28 
نط انق عاط 4 ع ار لز قن 520 0 
وجعلوا الملتيكة الذين هم ع لحن ا 58 دوا خلةهم 


لاس مااع ى اسع وسرير سس 


شبلدتهم ورسعلون :3 

قوله تعالى : ( أو من يندا فى الحلية ) فيه مسالئان. : 

5 5 0 0 »أ رمع 1 ع 5 8 

الأول - قوله تالى : ( أو من ينشا ) أى يربى و دشب . والنشوء: التربية؛ يقال : 
شا ا و ا ا 2 ثم واكم 3 
نات فى بى فلان لسكا ولدوءأ إذا بس مه امهم . وى وأنث * معى 0 وقرأ اين عباس 
والغياك وان وكا وتخقض وعكدة والكباى وحلت « ينا » يضم البساء وفتح الور 
وتشديد الشين؟ أى برف وكراق الحلية تواغتارة أبو عبيد؛ لأن الإسناد أمنا أعلى :5 
وقرأ الأقوكث « نكأ 0 شح األياء وإسكان النون 6 واكتاره أو حاتم 34 أى دح وسبت 3 

0 اوه 2 2 

وراصله دن نشأ أى أر تفع قاله اطروى” . ف«رسنثأ» متعد 6 و «دشثأ» لازم ١‏ 

الثائيسة | قوله تعالى : ( فى الملية )) أى فى الزينة ٠‏ قال ابن عباس وغيره : 7 

م رام 0 2 

0 عن ري الرجال .قال مجاهد : رخص للنساء فى الذهب وار ير؛ وقرأ هذوالاية. 
الالال فيه دلالة على إباحة الل للساء» والإجماع مزدقد عليه والأخبار فيه لا نمعمى . 


)000( رأ من 105 


١ن‏ الحزء السادس كم إ 00 رة 


:فلك س روى عن أى هرربرة أنه كان بقول لابته : يا بنة © إياك والتحل بالذهب ! 
فإنى أضاف عليك اللهب ٠‏ 
٠‏ قوله تعسألى : ( وهو فى اللخصام ير مين ) أى ف المجادلة والإدلاء بانححة . قال قتادة : 
ما تكلمت امس أة.ولها حجة إلا جعلتها على نفسها . وفى مصحف عبد الله « وهو فى الكلام 
غيرمبين » . ومعنى الآبة : أيضاف إلى الله من هذا وصفه؛ ! أى لا يجوز ذلك ١‏ وقيل : 
المنما فى الحلية أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلودا ؛ قاله ابن زيد والضحاك . 
ويكون معنى « وهو فى الحصام غيرمبين » على هذا القول : أى ساكت عن الحواب ٠‏ 
و«همن» فى حل نصب ؛ أى اتخذوا له من ينشا فى الملية ٠‏ ويحوز أن يكون رفعا على 
الأجل اذ و تلان تضموة فاك [أتد اليه اوتقشره + ديق انع عتم اظالة مدق القنادة د 
وإن شئت قات خفض ردا إلى أل الكلام وهو قوله « ما ضرب »4 أو على «ما» فى قوله 
« نما يلق بنات » . وكون البدل فى هذين الموضعين ضعيف لكون ألف الاستفهام حائله 
بين ادل والمبدل منه ٠.‏ ( وَجَعلُوا الملائكة الذّينَ م عباد امن انا 4 قرأ الكوفيون 
« عبساد» بالهم . واختاره أبو عبيد ؛ لأن الإسناد فيها أعلى » ولأن الله تعالى فا كذيهم 
فى قوطم إنهم بنات الله » فأحرهر أنهم عبيد وأنهم ليسوا ببناته ٠.‏ وعن أبن عباس أنه قرأ 
«د عاد الرحمن »4 فقال سعيد بن جبير : إرف فى مصحفى « عبد الرحمن » ققال : آعها 
وأكتمبا « عباد الرحمن » ٠.‏ وتصديق هذه القراءة قوأه الى : ”م ل 6 . 
وقوله تعالى : « حت الذين كرو 9 دوا عبادى مْ دوق 1 . وقولة تعالى : 
١‏ 
« إن الدِينَ تدعون من دون الله ا 2 عفر | ]لقوق وعد الغو كرناما كد 
50 


و ٠‏ : 2 6 جمس لم سس بت سس ر 
واختاره أبو حاتم . وتصديق هده القراءة قوله تعالى : م إن الذن عند ربك «ى وقوله 
للق 00 


لمع سول له مضه لاه 0ه دللم 
0 وله 2 ق السموات والارض وهن عنده 2 . والمقصود إإضاح كذمهم وبان جهلهم 


)0 آنه .م صو لا نذا ٍ لق أيه 0 عوزة الكو 1 6 2 44 سوة الأعراف 1 


(4) آخر سورة الأعراف + (8) آنة وسور الأ 


ف.سدنة الذولاد إل اله سعاته2 ثم فى محكهم أن الملايكة إناث وهم بنات الله ٠.‏ وذكر 
العباد مدح لم ؛ أى كيف عبدوا من هو فى مايه العبادة» ثم كيف حكوا بأنهم إناث من غير 
دليل . والمعل هنا بمعنى القول واحكمْ ؛ تقول : جعلت ز يدا أعلم اناس أى حكت له 
بذاك ٠.‏ ( أَشْيدُوا سَلَْهمْ ) أى أحضروا حالة حلقهم حتى حكوا بأنهسم إناث ٠‏ وقيل : 
إن النبى” صل الله عليه وسلم سالهم وقال : ”فا يدر يكم أنهم إناث » ؟ فقالوا : ارك 
و سس سترر 


من آبائنا نحن لشمهد أنهم لم يكذبوا فى أنهم إناث» فقال الله تعالى :( سَكْتبٌ ناف 


0 
اكرام كر اس ١‏ 


ونسألون ) أى يسئلون عنها فى الآخرة ٠‏ وقرأ نافم « أوشبدوا » جهزة أستفهام داخلة صل 
همزة مضمومة مسهلة؛ ولا عد سوى ماروى المسبيى عنه أنه د ٠‏ وروى المفضل عن عأصم 
مدل ذلك وتحقق الهمزةن . والباقون 0 أشبدوا 4 موهزة واحدة 00 ٠‏ وروى عن 
الزهطس بك 2 انهدنا حَلَْهم "0 9 الخحير» وسكت قراءة العامة عم التاء على الفعل الههول 
0 شبادتهم « رقعسا . وقرأ السامى وآبن السميقع و عن حقص < سكين 2“ نون » 
0 شمادهم 4 نصيأ السمية الفاعل ٠‏ وعن أن رحاء « ستكتب 0-7 « بامع ٠‏ 

وله تمالى : وكالنأ و لحان ما ل 1 0 يذالك 
من عل ذم إلا سودق 
والسخرية : لو شاء الرحمن على زعمكم ماعبدنا هذه الملائكة . وهذا منهم كاءة <ق أريد بها 
باطل ٠.‏ وكل ثبىء بإرادة الله » وإرادته تتجب وكذا علمه فلا بمكن الاحتجاج بها ؛ وخلاف 
المعلوم والمراد مقدور و إن لم يقع ٠ولو‏ عبدوا الله بدل الأصنام 'عامنا أذالله أراد منهم ماحصل 


1 
متهم وقد مهى هد الى ف العام عد فو 00 لي ن اكوا و كا أن ما مركا 


وعم كر ساه سه 


وى سس "أل م ويه لك اله , ٠‏ وقوله ( ما لهم بذاك من علم ) مردود إلى 


60 رممتاها مدا قدو اناك ٠.‏ 0 ا )2 رأجع - ١٠‏ ص بلق 


الأول - قوله تعالى : ( على 38 0 على طربقة ومذهب ؛ قاله عمر بن عبد العزيز. 
وكآن يقرأ هو ومجاهد وقتادة « على إقة » بكسر الألف . والأقة الطريقة . وقال الموهرى : 
والإمة (بالكسر ) : النعمة.و 6 فى الأمة وهى الطر يقة والدَين؛ عن أبى عبيدة. 
قال عدى” بن ز يد فى التعمة : 


ساسا 09 ا 2 ع 
ثم عاك الفلاح والمك والافة وارتهم هنأك القبور 
عَنْ غير الخوهرى ٠‏ وقال قُتَادة وعطية : 00 على آم « على دين وهنة قول قبس نَ حلم : 


صذنا عل 2 ة أباخا #» وشتدى اله خربالأوّل 


بات يواه شد كد 414 الأبه ايح اي * الوا لج ببح “يجا 


55 ل الذوهمرى : والأتة الطربقة والدين » غال : : فلان لا أمة له أى لادين له ولا له . 
ال ا 


8 وهل ستوى ذو أقة وحكفور 5 
وقال ا : على دين على مله ٠‏ وق بعض المصاحف و قالوا إئا وجدا أبأءنا على 
مله » :وهذه الأقوال متقار به ٠‏ وحكى عن الفرّاء على مله على قيلة. انفش : عل استقامة» 
وأنشد قول الابغة : 
َك فم اك نض ويية # موف ا فر نمراك 

00 الثانية ‏ (روا 5305 عل آنارهم مهتدوق) أى لهتادى مهم وق الآنة الأخرى ررمقةتدون» 
أى تقتسدى مما والمعنى واحد . قال قتادة : مقتدون متبعون . وفى هذا دليل على إبطال 
لتقليد؛ ذته إباهر على تقليد آبائهم وثركهم النظر فيأ دعاه, إليه الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وقد مضى القول فى هذا فى « البقرة » تر ٠‏ وحى مقاتل أن هذه الآية نزلت فى الوليد 

بن اميه وأ سفيان وأبى جهل وعتبة وشيبة ابر بعة عن قرش ؛ أى وكا قال هؤلاء 
فقد قال م من قبلهم ١‏ 7 . ع 0 لله عليه وسلم ؟ ونظيره دما َال لك إلا ماقذ 
ل لين فلك بار لمنعر ؛ والمراد هنا الملوك والحبابرة ٠‏ 


ع سمه وس شه سر سا 


01 عرسم ره 
قوله تعالى : كال اولو 8 بأهدئ ما وجدم عليه نامر 
م سم - مت 
قالوا إنا بما رست ا 55 
هٍ م. اصحدامم ولررم هوس ١‏ 5 0 
٠‏ قوله تعالى : ([ فل أو لوجتي ,أهدى ) أى قل يا مد اقومك : أو ليس قد جنتم 
3 مم قرو مده رك عد ملي ام ج شاه لين ام 
من عند الله بأهدى؛ بريد بأرشد ما وجدتم عليه آباء م قالوا إنا بما ارسلم به كافرون ) 
يعنى بكل ما أرسل به الرسل . فاللحطاث للنى" صل الله عايه وسلم ولفظه لفظ المع ؛ لأن 
تكذيبه تكذيب لمن س_واه ٠.‏ وقرى « قل وقال وجنتكم وجئنا كم » يعنى أنتبعون آباء كم وأو 
جتدم بدبن أصدى من د ين ابام 5 *؟ قالوا | إن ثاتون على دين آبائنا لانتفك عنه وأن حثننا 
5 هو أهدى ٠‏ وقد مضى فى 0 البقرة « القول فى التقليد وذمه فلا معى لإعادته . 


.. (؟) آية +؛ سورة فصلث‎ ٠ فا بعده! طبعة ثالية‎ ٠١١ راحم + و ص‎ )١( 


0" لمر اذا شر عدر | إسسورة 


0 7 بج | سر ىار سوس 0 
بعد 


قوله تعالى : فاحثمنا هد منسم فانظ ركف كان لقب المكذبين 0ه 


قوله تعالى : (فَانتَقمنا منهم) ؛ بالقحط والفتل والسبى (فانظر كيف كان عاقب المكذْيينَ 4 

آتحراص من كذب الرسل 0 العامة دقل أولو جنك » . وقرأ ابن عام وحفص 
زرقال أو أوة على الخير عن النذير أنه قال لم هذه المقالة.وقرأ أبو جعفر «قل أو أو جثنا 8» 
نون وألف؛ عل أن النخاطبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يع الرسل | ٠‏ 


عر الى ماس وس لطر ع 000 - - مد 
قوله تمالى : وَإِذْ كَل يم لابه وقومهة إتَبىي 277 قا 


سل وخر س 2 ته ل 


تَعبْدُونَ حي إِلَّا اذى فطرنى فإنه, سيهدين © 


2 عي صلا 1 بج املستركى ألا 


قوله تعالى ١.‏ (وَإذ قال ) أى ذ كوم | إذ قال زايا (أراهم لأسسه وقومه إنى براء ا تعبدون) 
ابراء نستعمل للواحد فا فوقه فلا يشّى ولا يع ولا ينث ؛ لأنه مصدر وضع موضع ألنعت ؟؛ 
لا يقال : البراءان والبراءون؛ لأن المعنى ذو البراء وذوو البراء . قال الهوهرى : وتيرأت من 
كذاء وأنا منه براء» وخلاء منهء لا يثى ولا مع لأنه مصدر فى الأصل ؛مثل : سمسم سماعا. 
فاذا قلت : أنا برىء منه وحَلٍ” نت وجمعت وأنّنت » وقلت فى المع : نحن منه برآء مثل 
فقيه وفقهاء» ويراء أيضا هثل كيم وكرام : و أبراء مثل شر يف وأشراف»وأبرياء مثل نصيب 
وأنصباء » و بريئون ٠‏ وأمأة بريئة وهما بريئتان وهن بريئات و برايا ٠‏ ورجل برىء راء 
مثل عجيي وعجاب . واليراء (بالفتح) أول ليله منالشهر» سميت بذاك لتبرؤ القمر من الشمس . 
( إلا الذى فطرنى ) استثناء متصل» لأنهم عبدوا الله مع آطتهم . قال قتادة : كانوا يقولون 
الله ر بنا؛ مع عبادة الأوثان ٠.‏ ويجوز أن يكون منقطعاء أى لكن الذى فطرنى فهو هدي . 
قال ذلك نه بالله وتنبيها لقومه إن الهداية من ربه . 


هه 2 ع تر مما ير ى على ار ص 


ا ل ل 


(١ )‏ ما بين ار لعين محم من الآية السابقة : 


انخرف ] تفسسير الفرطى 3 

فيه ثلاث مساأئل : 

الأول - قوله تعالى : ( وجعلها كلمة بآقية ) الضمير فى « جعلها » عائد على قوله 
« إلا الذى فطرتى » . وضميرالفاءل فى ««جعلها» لله عن وجل أى وجعل الله هذه الكامة 
والمقالة باقية فى عقبه: وهم ولده وولد ولده ؛ أى إنهسم توارثوا البراءة عن عبادة غير الله» 
وأوصى بعضهم بعضا فى ذلك . والعقب من ياتى بعده . وقال السدى : هم آل عد صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عباس : قوله « فى عقبه » أى فى خلفه . وفى الكلام تقديم وتأخير ؛ 
والمعى فإنه سيهدين لعلهم يرجمون وجعاها كامة باقية فى عقبه . أى قال له ذلك لعلهم يدو بون 
عن عبادة غير الله . قال مجاهد وقتادة : الكامة لا إله إلا الله . قال قنادة : لا يزال من 
عقبه من يعبد لله إلى يوم القيامة ٠‏ وقال الضحاك : الكامة أن لا تعبدوا إلا الله . عكمة : 
الإسلام ؛ لك ا هر ا السارن 5 » ٠‏ القرظى : وجعل وصية إبراهم التى 
وصى بها شه وهو قوله «يا فى إن الله صْطتَى ليد لذن الآيقالمذ كورة والبقرة - كامة 
بأفيسة فى ذرته ونه . وقال ابن زيد : ألكامة قوله « أسلمت ارب العالين » وقرأ 
« هو سما ك المسلمين من قبل » ٠‏ وقل : الكلهة النيوة . قال ابن العربى : ول تزل النبوة 
بأقية فى ذر يه إ يه إراهم ٠‏ والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع للم ٠‏ 

الثانيسة - قال ابن العربى : إنما كانت لابراهم فى الأعقاب موصولة بالأحقاب 
بدعوتيه المجابتين ؛ إحداهما فى قوله « إنى جَاءِلِكَ داس إمَامًا قال ومن دري قال لا : 
عهدى اظالين » فقد قال نعر إلا من ظل منهم فلا عهد ٠‏ ثانيهما قوله « جين 37 
0 لأا + » ٠.‏ وقيل : ١‏ 0 قوله « وأخمل لى لسان صدق قف الاحرين 0 أمة 
تعظامة ء بنوه وغيرهم همن يجتمع معه فى سام أو وح . 

اثالة - قال آن العربى : حرى ذ تي العقب ها هنا موصولا فى المعنى + وذلك ما 
يدغل فى الأحكام وترتب عايه عقود 0 واتحبيس ٠‏ قال النى” د_لى الله عليه وسام : 


6 آعرسورة الحج 1 069 أيه ١1‏ 69 أبةع 0 سورة القرة ه 3 أن مع 


0 2 الم ! تق الى الخ لم وت قد الل ان لامر 
سورة إراهم ' )5 ايه 4 م سو ره الشعراء ٠‏ 0 06 بل د عليك الثى» عد الصمرء 


5 الحزء السادس عشر | سؤرة 


« أمَا رَجُلٍ أعمر صْرى له ولعقبه فإنما للذى أعطها لا ترجسع إلى الذى أعطاها لأنه أعتطى 
عطاء وقعت فيه المواريث ” ٠.‏ وهئ ترد على أحد عشر لفظا : 

اللفظ الأول - الولد» وهو عند الإطلاق عبارة من وجد من الرجل وا أته فى الإناث 
والذكور . وعن ولد الذكور دون الإناث لغة وشرعا ؟ ولذلك وقع الميراث على الولن المعين 
وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين» ولذلك لم يدخلوا فى اليس 
هذا اللفظ ‏ قاله مالك فى المجموعة وغيرها . ' 

قلت : هذا مذهب مالك و جميع أصعابه المتقدّمين » ومن حتهم على ذلك الإجماع على 
أن ولد البنات لا ميراث لم مع قوله تصالى «, وم الله فى فى أولاد؟ » ٠.‏ وقد ذهب جماعة 
هن العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والأءقاب يدخلون فى الأحباس؛ يقول اهبس : 


حدستت على ولدى أو على عقى . ٠‏ وهذا اختيار أبىي حمر بن عيك ألبر وغيره واحتجوأ .قول 


ام لحرو سال 


000 ا ٠‏ قالوا: فلما حرم الله البنات رمت بذلك 
انك البليك بإجماع علم أم 9 روحت أن كنل فعس أدنا إذا مو دار 
عقبه ٠.‏ وقد مكذى هذا المعنى فى <« لأمام «6 مستوق ٠‏ 
اللفظ الثانى - البنون؛ إن قال : هذا حبس على ابى؟ فلا بتَعدّى الولد الممين ولا يتعدّد. 
ل ري تعدذى وتعدد فى كل بق ولني و إن قال عل بت دخل فيه الذ كور والإناث . 
قال مالك : هن تصدّق على بذيسه و بى بليه فإن بناته و بنات بناته يدخلن فى ذلك ٠‏ دوى 
عيسى عن أبن القاسم فيمن حبس على كانه فآن ينات له بدخلن فى ذلك مع بنات صلبه. : 
والذى عليه جماعة أصدابه أن ولد البنات لا حاون ىُّ البنين ٠‏ فإن قبل فقد قال البو صلى 
الله عليه وسلم فى الحسن أبن آبنته 18 إناقء ذا عد ولمل امه أن ن يصاح به بين فثتين 
عظيهتين من المسلمين » . قلنا : هذا مجاز» و إنما أشار به إلى نشريفه وتقدعه؛ أل 5 


أنه يجوز نفيه عنه فيقول الرجل فى ولد بنته يس 1 ب حققة ما جاز نفيه عنه ؛ 


6 0 05 3 ا( أنه وم سورة النساء ٠‏ 00 )9 رأجع ج لا عن ”١‏ . 


الزخرف 1 تفسسسير القرطى ذهب 


أن المتائع اللاطل ع متام ١‏ الاترى التشمو نان ابنذرة انمع وناك فل 
فى عبد الله بن عباس : إنه هاشمى وليس ملالى و إن كانت أمه هلالية . 

قلت : هدأ الاستدلال غير صرح ء بل هو ولد على الحقيقة فى اللغة لوجود معنى الولادة 
فيهء ولأن أهل العلم قد أحمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله تعسالى ,د حرست عليكم 
أمهاتة و باق » ٠‏ وقال تعالى « ومن ذر سه داود وسا مان - الى قوله - من 5927 
شعل عسى من ذربنّه وهو ابن بنته على ما تقدّم بيانه هناك ٠‏ فان قبل فقد قال الشاعس : 

بنونا بنو أبزائناء وبناتن) + ينوهن أشاء الرجال الأباعد 

قيلي :هذا لادايل فيه؛ لأن معنى قوله إما هو ولدينيه الذكران هم الذين لمحم بذيه فى الموارثة 
والنسب :و إن ولد نناته لبس شرحكم بناته فى ذلك؛ اذ ينتسبون إلى غيره أخير بافترأق قهم 54-1 
مع أجتّاعهم فى اتسميه ولم ينف عن ولد البنات اسم الولد لأنه آءْءٍ وقد يقول الرجل فى ولده 
لبس هو بآ إذ لا يطيعنى ولا يرى لى حةا» ولا يريد بذاك فى اسم الولد عنه و إن يريد أن 
فى عنه حكه . ومن استدل بهذا الببستعلى أنولد البنت لا نسمى ولدا فقد أفسد معناه وأبطل 
فائدته » وتأول على قائله !١‏ لا «صحء اذ لا يمكن أن نسمى ولد الابن فى اللسان العربى أبناء 
ولا لسمى ولد الابنة آبنَاءٍ من أجل أن معنى الولادة التى اشتق منااسم الولد فيه أبين وأقوى» 
لأن ولد الابنة هو ولدها بحقرقة الولادة» و ولد الابن انماهو ولده ماله ثما كان سيبا للولادة ٠‏ 
ولم يحرج مالك رحمه الله أولاد البنات من حيس على ولده من أجل أن اسم الولد ا 
عنده فى اللسان» واما أخرجهم منه قباسا على الموارثة .وقد مضى هذا فى «الأتعام» والمد لله ء 

اللفظ اأثاالث 0 الذرية؛ وهىمأخوذة من ذرأ للش االحلق؛ فدخل ذه ولد البناتاقوله 
« ومن ذَر ته داود وسلمان ‏ الى أن قال وذكريا ويحى وعيسى » ٠‏ وإنمسا كان من 
ذريته 00 أمه . وقد مذبى فى « البقرة 98 اشتقاق الذرية وفى « الأنعام « الكلام عل 
« ومن ذريته 5 الآية ؛ فلا معنى للاعادة . ظ 


5 ا الام : « مشيباها » ٠‏ وف أبن الفرفى « مسميابها » ٠‏ 
6 آبة لم دورة الأنعام ٠‏ راحع + ل حص ١؟ ٠‏ [(68 رأحم د ع ص لا. و طرمة لاقام 


عبار الازء السادس عشر 1 حو ره 


٠‏ الافظ الراء العقب؛ وهو فى الاغة عبارة عن ثىء بعد ثىء كان من جنسه أو من 
عجشم نال اتنب اق عن أ خاء مد العتة ارده وأعقب الكيب التواداب 
وعقب بَعَقّب عقو با وعَدُبًا اذا جاء شيئا بعد ثىء؛وهذا قيل اولد الرجل : عقبه . والمعقاب 
من النساء : التى تلد ذ كرا بعد أنق» هكذا أبدا . وعقب الرجل : ولده وولد ولده الباقون 
بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب : فى الفرآن «وجملها كمه باقية فى عقيه » ٠.‏ وقيل : بل الورئة 
كلهم عقب ٠‏ والعاقبة الولد؛ ولذلك فسره مجاهد هنا ٠‏ وقال ابن زيد : هاهنا هم الذرية ٠‏ 
وقال ابن شهاب : عم الولد وولد الولد ٠‏ وقيل غيره على ما تقدّم عن السدى. وفى الصحاح 
والعقب ( بكس القاف ) مؤخر القدم وهى مؤنثة ٠‏ وعقب الرجل أيضا ولده وولد ولده . 
وفيه لغتان : عقب وعدي بالتسكيين) وهى أيضا مؤنثة» عن الأخفش 5 وعقب فلان 
مكان أبيه عافية أى خلفه؛ وهو اسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى « لبس د 1 
ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد فى المعنى . واختلف فى الذرية والنسل 
تقل إتنها مله الواد:والشتية لا ننه ل :ود اناك اقبها كل ندهب :تاماك وفيتل: 
إنهم بدخلون فيهما ٠.‏ وقد مضى الكلام فى الذرية هنا وفى « الأنعام 6 

اللفظ الخامس . تسلى ؛ وهو عند علمائنا كقوله ولدى وولد ولدىء فانه يدخل فيه 
ولد البنات ٠.‏ ويجب أن يدخلوا؛ لأن نسل معنى تحرج ء ووأد البنات قد تحرجوا منه بوجه؛ 
وم يقترن به ما يخصه م اقترن بقوله عَْبى ما تناسلوا ٠‏ وقال بعض علمائنا : إن النسل عنزلة 
أولد والعقب لا يدخل فسه ولد اأبنات ؛ إلا أن يقول الحبس نسل وفسل نسلق »كم اذا قال 
عقبى وعقب عقبى ٠‏ وأما اذا قال ولدى أو عقى مفردا فلا يدخل فيه البنات . 

الافظ السادس الآل؛ وهم الأهل؛ وهو الافظط السابع .قال أبن القاسم : ها سواء» 
وهم العصبة والإخوة والبنات والعات» ولا يدخل فيه المالات . وأصل أهل الاجتاع : 


(1) أن ؟ سورة الواقمة ٠‏ 


(5). داجع لاا ص وام . 


الضضاظ ‏ . استباريى 3 


ش ١‏ 
يقال : 320 إذااكت فيه حماعةء وذلك بالعصبة ومن دخل فى 5 من النساء» 
والعصبة مشتقة منه وهى أخص به . وفى حديث الإفك : يا رسول اله » أَهلَ ! ولا نعل 
إلا خيرا ؛ يعنى عانشة . ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأهل 
لأن ثبوتها لبس بيقين إذ قد يتبدل ربطها ويضحل بالطلاق . وقد قال مالك : آل د 
كل عق ولولنسن معدا الانيه ىقن أراد أن الكفان احسن :فق الترانة واخترت جاه 
الدعوة وقصد بالرحمة . وقد قال أبو إحاق التونمى : يدل فى الأهل كل من كان من جهة 
الأبوين؛ فوفى الاشتقاق حقه وغفل عن العرف ومطلق الاستعال . وهذه المعانى إف تنى 
على الحقيقة أو على العرف المستعمل عند الإطلاق ؛ فهذان لفظان . 

اللفط الشامن - قراية ؛ فيه أربعة أقوال : الأول - قال مالك فى كاب د 
وابن عبدوس :1نم الأقرب فالأقرب بالاجنهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 
الثانى - بدخل فيه أقاربه من قبل أنيه وأمه؛ قاله على" بن زياد . الثالث - قال أشههب : 
بدخل فيه كل رحم مم1 الرجال والنساء . الرابع - قال ابن كثانة : بدخل فيه الأعمام 
والعات والأخوال واللحالات وبنات الأأخت . وقد قال ابن عباس فى تفسير قوله تعالى 
د كل لا لست عه يا إلا المودة فى الربى » قال : إلا أن تصلوا قرابة ما ببنى و بينم . 
وقال : لم يكن بطن من قريش إلا كان بينه وبين النى” صلى الله عليه وسلم قرابة ؛ فهذا 
يضيطه والله أعلم . 

لك 9 العشيرة؛ و يضبطه الحديث الصحيح : إن الله تعالى لما أنزل « وأنذر 
عشيرتك الأقربين » دعا الننى صل الله عليه وسلم بطون قريش وماهم - ما تقدّم ذ كره ‏ 
وهم العشيرة الأقربون ؛ وسواهم عشيرة فى الإطلاق ٠‏ واللفظ #_ل على الأخص الأقرب 
بالاجتهاد» م تقدّم من قول علمائنا . 
١‏ 0 1 : « ومن دخل ف العقد »> ٠‏ وف أين العربى : « ومن دخل ف المقدة » وقد أثبتناء 5 ترى 
استئناسا بم فى شرح الباجى عل الموطأ ؟ وعبارته : « ... ولا يدخل فى ذلك الخالات ٠‏ ومعى ذلك عندى العصية 


أومن كان فى قعددهن من التساء » . والقعدد ( يضم أوله رسكون ثانيه وضم ثالنه وفتحه ) 8 اقرف . 
20( أيه م سور الشورى ٠‏ 0( أيه 4 ١‏ ؟ سورة الدُمراء ٠‏ راجع + ١‏ ص م١١‏ 


لكك 


اللفظ العاشر ‏ القوم ‏ يمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساء . والقوم 

سمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعى قد قال : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى + أقوم آل حصن أم نساء 

ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال » و إذا دماهم لفراسة دخل قبع 
لجال والنساء ؛ فتعمءه الصفة وتخصصه القرينة . 

النفظ الحادى عشر - الموالى؛ قال مالك : يدخل فيه موالى أبيه وابئه مع مواليه ٠‏ 
وقال ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه . وال ابن العر بى الدع تحصل منه أنه يدخل 
فيه من بريه بالولاء ؛ قال : وهسذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهى القرآن والسحنة 
المبينة له والتفريع والنتمي فى تاب المسائل» والله أعلم . 


8 
هم 


فوله تعالل : بل متعت - معت هلولا 3 واباءهم و جآء هم ان 


ل مر ور ع 2 ل يل 10 رع ظ 0002 هذل سس 
ورسول و .+ نه ولما حا ِ هم أالحق كارا هددًا محر وإنا ف 
27 ل 6 عر صامر واعا و ماه 
كرود 2 وثالر ولا ِل مد | القرءان عك رجل من الْعَرِيتَينٍ 
و ساب لخر عر سوس سل 70 04 ال 0 0 جح عم عدو 
و وات لاو رد عر با جر ري 
سر صر سلج سه سه سكام 50 جره يل من م ل رار 


فى آلحيزة لدنيا ورفعنا بعصهم ذفوق بعض درجات ليتخد بعصهم 


سه 


0 
سو كر الى سه سر سا وس بر ماس مس وز سه وماك ام 


بعضا ريا ورحمت ربك خير ما يجمعون 2 


5 0 جه دهم فى 1 5 5 0 سا م لكر 1 أى 
قوله ار ام ٠‏ زهؤلاء واباءهم ) أى 
د 
ئ: فى الدنيا بالإمهال . لحن اهم الحق ) أى عد صصلى ألله عليه وسلم تود 
نع فيو 


والإسلام الذي هي أصكال دن إبراهم ٠‏ وهو الكلية 9 قاما | لله قَّ عقبيه ٠‏ رده 
ين ) أ بين هم ما هم إليه حاجة (٠‏ وكا جاءمر اق ) يعن ار أن (قالواه. د 


معد ركد إلى - ل # ا سس ابرعا يور سس شور 


حر وإ به كا فرونَ اي جاحدون (٠‏ واوا َل ) لى هل نزل لوه هذا اله رآن على رجل ) 


الإخسرف ] مو ترط م 


وقسرئ « على رجل » اسكون الحم ٠‏ ([ من القريتين عظم ) أى من إحدى القريتين ؛ 
كقولة تماق + ا برح نما اللؤلو ولتريات+ انين انمدع ءاوحل اع رجاين من 
القربتين . القريتان : مك5 والطائف . والرجلان : الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
عزوم عم ألى جهل ٠‏ والذى من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفى ؛ قاله قنادة. 
وقبل : عمير بن عبد ياليل الثقنى من الطائف » وعتبة بن رسعة من مكد؛ وهو قول ماهد . 

وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفى ٠‏ وقال السدى : كانه بن عبد بن 
عمرو ٠‏ وروى أن الوليد بن المفيرة ‏ وكان نسمى ريحانة قرش - كان يقول : لوكان 
مابقوله مد حقا انزل علل” أوعلى أبى مسعود؛ فقال الله تعالى :لآم فُسمون رحمة ربك )) يعنى 
الازة فشعور ايك قانرا ؟ [ عن سما مم فتن فى الخياة الدنيًا ) أى أفقرنا قوما 

وأغنينا قوما ؛ فإذا لم يكن أس الدنيا إلهم فكيف يفوّض أص اانبؤة إلهم ٠.‏ قال قتادة : 

تلقاه ضعيف القؤة قليل الحيلة عى” اللسان وهو مبسوط له » وتتقاه شديد الحيلة سيط 
الاسان وهو عله ٠‏ وقرأ أبن 5 ومجاهد وآبن محيصن فى رواية عنه د معأنشهم » ٠‏ 

وقبل : أى نحن أعطينا عظم القربتين ما أعطينا لا لكزامتهما عل" وأنا قادر على نزع النعمة 
عنهما؛ فأى فضل وقدر طما ٠‏ ( ورقعتا بعصم فوق بعض درجات ) أى فاضلنا بينهم؛ فن 
فاضل ومفضول ورئيس ومعوس ؛ قاله مقاتل . وقيل : بالحرية والرق؟ 1 مالك 
وبعضهم مملوك . وقيل : بالفنى والفقر ؛ فبعضمم غنى وبعضهم فقير . وقيل : بالأس 
المعروف والمبى عن المنك ٠‏ ( ليخد بعضهم بمْضًا ريا ) قال السدى وآبن زيد 0 
وخداماء سخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض ٠‏ وقال قتادة والضحاك : 
يعنى للك بعضهم بعضا + وقبل : هو من |أسخرية التى بمعنى الاسعزاء؛ أى ليستوزئ الغنى 
الفقير . قال الأخفش : تذرت به وتتذرت منه » وتتكت منه فكت به » وهرلنت منه 
وبه ؛ كل يقال ٠‏ والامم 0 (بالغم ) ٠‏ والسخُرى: والسّخْرى ( بالشم والكسسر) ٠‏ 


وكل الناس ضرا 2 عفر ب 4 إلا أ 0 ومحاهد فإنهها قرأا رد / ٌ (٠‏ ورحمة ريك 


م المزء السأدس عشر [ سسورة 


حير ها حمْعُونَ 6 أى أفضل ممأ جمعون من الدنيا : ثم قيل : الرحمة النبوّة» وقيل الحنة . 
وقيل : تمام الفرائنض خير هن كثرة النوافل . وقيل : ما يتفضل به علمهم خير ما يجازم 


م 
7 2 كد ل 
امة 


قوله تعالى : ا أن 0 الشاس واحدة لجعلنا لمن 
2 لل" أ قات وو 3 0 
يكفر بالحلن لبيوتهم سقة أ من فضة ومعارج عليه يَظْهِرونَ 2( 
فيه حمس مسأئل : 
الأولى - قال العلماء : ذ؟ حقارة الدنيا وقلة خطرهاء وأنها عنده هن الطوان بحيث 
كان يجعل بيوت الكفرة ودرجها ذهيا وفضة لولا غلبة حب الدنيا على القلوب ؛ فيحمل ذلك 
على الكفر . قال الحسن : المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الأخرة لأعطيناهم فى الدنيا ماوصفناه ؛ وان الدنيا عد الله عن وجل . وعلى هذا أ كثر 
المفسرين آبن عباس والسدى وغيرهم ٠‏ وقال ابن زيد : « ولولا أن يكْونَ الناس أَمة واحدة » 
فى طلب الدنيا وآختيارها على الآخرة « معنا لمن بكفر بالرحمن إببوتيم سما منْ فضّة» . 
وقال الكسانى : المعنى لولا أن يكون فى الكفار غَىّ وفقير وف المسامين مثل ذلك لأعطينا 
الكفار من الدنيا هذا لهوانها . 
الثانية - قرأ آبن كثير وأبوعمر و « سقّهًا » بفتح السين و إسكان القاف على الواحد 
ومعناه المع أعتبارا يغر نان 0 عانم السقف من أوقهمٌ » ٠‏ وقرأ الباقون بم السين 
والقاف على الجمسع ؛ مثل رهن ورهن ٠‏ قال أبو عبيد : ولا ثالث لما ٠‏ وقيل : هو جمع 
مقيف ؛ مثل كثيب ركثب» ورنخيف ورف ؛ قال افر ٠‏ وقيل : هو جمع سقوف؛ فيصير 
' جمع المع : سقف 5-07 و تآس وفلوس ٠‏ ثم جعلوا فمولا كآنه سم واحد لجمعوه على 
فمل . ٠‏ وروى عن مجاهد « سقفاً » بإسكان القاف . وقيل : اللام فى « لبيوتّم » ل 
أى على بيوتهم ٠‏ وقيل : بدل؛ م تقول فعلت هذا لزيد لكامته ؛ قال الله تعالى « ولأبويه 


الت سا سلا 


لكل اعد هااا سني زاف قال هنا « لجعلا لمن بكفر رحن 56 ل 


الزخرف تفسسسير القرطى يلد 


الثالنة - قوله تعالى : (( ومعارج ) يعنى الدرج ؛ قاله آبن عباس وهو قول المهور . 
واحدها معراج 6 والمعراج السام ؛ ومنه ليله المعراج . وابمع معارج ومعاريح ؛ مثل مفاح 
ومفاتيح ؛ لغتنأن . « ومعاريج » قرأ أبو رعاء العطاردى وطلحة بن رق وهى المراق 
والسلالم ٠‏ قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحد معرج ومعرج ؛ مثل هسرقأة وصرقاة . 
( علمها يظهروتَ ) أى على المعارج يرتقون و يصعدون؛ يقال : ظهرت على البيت أى علوت 
سطحه . وهذا لأن من علا شيئا وآرتفع عليه ظهر للناظرين ٠‏ ويقال : ظهرت على الثثىء 
أى علمته ٠.‏ وظهرت عل العدق أى غلبته ٠‏ وأنشد نابغة بى جمدة رسول الله صل الله عليه 
١ 0‏ 2-4 - ص )00 

علونا السياء عمزة ومهابة * وإنا لنرجو فوق ذلك مظهسرا 
أى مصعدا؛ ففضب رسول الله صل الله عليه وسلم وقال” إلى أين “ ؟ قال إلى الحنة ؛ 
قال ” أجل إن شاء الله “ . قال الحسن : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهاها وها فمل ذلك ! 
فكيف لو فعل ؟ ! 

الإبسةات استيل بعض العلساء ببذه الآية على أن السقف لاحق فيه ارب العلُو 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت ؟ جعل الأيواب لما . وهذا مذهب مالك رحمه الله. 
قال ابن العر بى : وذلك لأن الببت ت عبارة عن قاعة وجدار وستمف و باب ؛ فن له البيت 
فله أركانه ٠‏ ولا خلاف أن العلو له الى السماء ٠‏ واختافوا فى السفل ؛ فنهم من قال هو له 
ومنهم من قال ليس له فى باطن الأرض ثىء ٠‏ وق مذهينا. القولان . وقد شن حديث 
الاسرائيل الصحيح فما تقدّم : أن رجلا باع دن رجل دارا فبناها فوجد فهها حرّة من ذهب » 
بخاء بها إلى البائع فقال : إنما اشتر يت الدار دون الحبر » وقال البائع : إنما بعت الدار يما 
نبا ؛ وكلهم تدافعها فقضى بينهم الى" صلى الله عليه وس أن يرّج أحدهما ولده من بنت 


05-0 


(1) رماية اليبت كم فى كاب الأغانى به وص مطع دار الكتبالمصرية ٠:‏ * بلغنا الماء مجدنا وجدودنا » 


ورواه كه فى جهرة أشعار العرب - د طفنا السها يجدا رحودا وسؤ ددا * 
وررائه ؟ فى اللسان مادء «ظهر» :2 * بلغا البباء يحدة وسائنا * 


كر الحزء لالض عير ا | سسورة 


الآخرويكون المال فا ٠‏ والصحيح أن العو والشّفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع ؛ فاذا باع 
أحدهها أحد الموضعين فله منه ما يتتفع به وباقيه للبتاع 50 

اللائيصة ممق أشكام اللو والشّفل . إذاكان العلو والفل بين رجلين فيعتل 
السفل وتويك ضاعية هدمة + فذ ىر نون عن أشهب أنه قال : إذا أراد صاحب السفل 
أن عهدم » أو أراد صاحب العلوأن ينى علوه فايس لصاحب السفل أن بهدم إلا رن. 
ضرورة ؛ و يكون هدمه له أرفق لصاحب العلو ؛ لثلا ينيدم بانهدامه العلو» وليس أرب العلو 
أن ببنى على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الثىء الحفيف الذى لا يضر بصاحب السفل ٠‏ 
ولو الكسرت خشبة من سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل منمسا و ياف 
ضررها على صاحب السفل. قال أشهب : وباب الدار على صاحب السفل. قال: ولو آنهدم 
السفل أجير صاحبه على بنائه » وليس على صاحب العلوأن بى الى_فل ؛ فإن أبى صاحب 
السفل من البناء قبل له بسع ممن يبنى ٠‏ وروى اين القاسم عن مالك فى السفل ارجل والعلو 
لآحرفاعتل السفل » فإن صلاحه على رب السفل وعليه تعليق العلوحتى يصلح سفله ؛ لأن 
عليه إِما أن مله على بليان أو على تعليق» وكذلك او كان عل العلو علو فتعليق العلو الثانى على 
صاحب الأوسط . وقد قيل : إن تعليق العلو ااثانى على رب العلوحتى ببنى الأسفل . وحديث 
النعمان بن بشير عر ن النى صلى الله عليه وسالم قال : ” مئل 0 على حدود الله والواقع 
فا كثل قوم سوا على سفيئة فأصاب بعكم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان. الذين 
فى أسفلها إذا استَقوا من الماء موا على هن فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا تحرقا وم 
وذ من فوقنا فان يتركوه, وما أرادوا هلكوا بجميعا و إن أخذوا على أيدمهم توا ونوا بجميعا* 
أصل فى هذا الباب ٠.‏ وهو عجبة مالك وأشهب . وفيه دليل على أن صاحب السفل ايس إه 
أن يحدث على صاحب العلوما .يضر به » وأنه إن أحدث عليه ضرا ازمه إصلاحه دون 
صاحب العلو » وأن لصاحب العلو منعه من الضرر ؛ لقوله عليه السلام : * فإن أخذوا على 
أيديهم تجا ونجوًا جميما “ ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو من هو ممنوع من إحداث 


1 لخدرف 1 تفسير القرطى لالم 


مالا يجوز له فى السئة ٠.‏ وقة دايل على أس:حقاق العقوبة بترك لهس با معروف والممى عَن 
1 ا لت 4 
امد وفد مضى قَْ ع الاأثقال » ٠‏ وفيه دلبل على جواز القرعة واستعاهفأ 4 وقد معضى 


0 


فى د آل عمران #اكادل كا عوسي دف والحمد لله . 


3 


5-2 


عا 2 سرس هس الى ا ات 
فوله تعالى 0 أدبا وسررا علي َكعُون وزححرفا 


- سا ب 


ملسم م الب الذي والآخرة عناد ربك 
قوله تعالى : ( ولببوتهم أبْوَاباً) أى و لعلنا لبيوتهم ٠‏ وقيل : «لبيوتهم » بدل اشقال 
من قوله « لمن يكفر بالرحمن » ٠‏ « أَبواباً » أى من فضة ٠‏ ( وَسررا ) كذلك؛ وهو جمع 
السرير ٠‏ وقيل : جمع الأسسرة» والأسرة جمع المسرير؟ فيكون جمع المع ال 
الاتكاء والتو كو : التحامل على الثىء ؟ ومنه أ علا » ٠‏ ورجل نكأ ؛ مثال همرة 4 
كثير الاتكاء . واتّكأة أيضا : ما بتكأ عليه . وآتكأ على الثىء فهو مك والموضع منكا . 
وطعنه حتى أتكأه (عل أله ) أى ألقاه على هيئة المتّكى' . وتوكأت عل العصا . وآصل التاء 
فى جميع ذلك واوء تتعل بقعا فسا ان رامد (٠‏ و رن ) اعرف هنا الذهب عق 
آبن عباس وغيره ٠‏ نظبره : 31 ا من زرف » وقد تقدم ٠‏ وقال أبن زيد : 
هو ما بتفسذه الناس فى منازطى من الأمتعة والأثاث ٠‏ وقال الحسن : التقوش + وأصله 
الزينة ٠‏ يقال : زتحرفت الدار؛ أى زيلتها ٠‏ وتزتحرف فلان؛ أى تزين ٠.‏ وانتصب «زخحرفا» 
على معنى وجعلنا لم مع ذلك زخرفا . وقيل : بنزع الخافض ‏ الت خلا ل 0ه وأبوا 
وطراص نحا رين درب ؟ فلما حذف «من » قال ررو زخرفا» فنصب فنصب ٠‏ و ون كل ذَاكَ 5 
متاع الحياة الدنا ) قرأ عادم وحمزة وهشام عن آبن عاص « و إنّ كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا » بالتشديد ٠.‏ الياقون بالتخفيف؟؛ وقد ذ ؟ هذا ٠‏ وروى عن أ رجاء كسر اللام من 
دلا »؛ ف « مما » عنده منزلة الذىء والعائد عامها محذوف؛ والتقدير : و إن كل ذلك الذى 


6 راجحع + باص لهى ذا بعذها ٠‏ 6 راجع دوض5٠‏ قا سدها. 9و6 راحع ب لاض 1 


3" الحزء السادس عمد 0 | 1 تو 


1 
هو متاع الحيأة الدئيأ 3 وحذف الضمير هاهنا دنه ىْ 0 راءة من قر 00 359 عه 2 


فوقها» و « ناما على الذى 00 ٠‏ أبو الفتح : يلب أن يكوث ده على هذه القراءة 
منصو بة ؛ لأن « إن » مخففة من الثقيلة» وهى إذا خففت و بطل عملها ازمتها اللام فى حر 
الكلام للفرق بينها وبين « إن » النافية التى بمعنى ما نحو إن ز يد لقائم » ولا لام هنا سوى 
الحارة ٠‏ ( والآحرة عند ربك لْْنقِينَ ) يريد الحنة لمن تق وخاف . وقا ل كمب : إنى لأجد 
فى بع ضكتب الله المازلة : لولا أن يرن عبسدى المؤمن لكللت رأس ع,دى الكافر 
بالإكليل» ولا يتصذع ولا ينض منه عرق بوجع . وفى صحيح الترمذى عن أبى هسيرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر“. وعن سهل بن سعد 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماس 
كافرا منها شربة ماء» ٠‏ وفى الباب عن أبى هريرة» وقال: حديث حسن غرسب. وأتشدوا: 

فلوكانت الدنيا جزاء لسن » إِذا لم يكن فيا معاش لظام 

قد جاع فيب الأنياء كرامة » وقد شيعت فيب بطدون الهائم 
وقال أخدر : 

تمتسع من الأيام إن كنت حازما + فإنك فها بين لاه وآص 

إذا أبقث الدنيا عل المرء ديه » فا فاته منها فلس بضائر 

فلا تزن الدنيا جنداح بعوضة * ولا وزن رق مر جناح لطائر 

فلم يرض بالدنيا ثوابا يمحس * ولارضى الدنيا عقابا لكافر 


8 0 آذه اه كر هه لف صا ادوس 0-84 سل ساس سر لور مه 
قوله تعالى ع من بعش عن 0 أن م تقيض له و شيطننا ذهو 
له 2 َم . لعريععر 5 لكر .ى اس ص ماو - 2 
ء سثر . 0 4 2 مامص سوم الة مموم م روصم لاوما و سن 
مهتذولن فده حي 0 1 ل طائيت ببى 00 دعد 000 


)00( راجع + ١‏ ص غ١‏ 66 راجع ج لا ص 7+ ١‏ 


0 اللشييى عن 3 


قوله تعالى : ( ومن بعش عَن ذئر ان افيض لَه شَيْطةٌ ٠‏ لهو لَه فين ) وقرأ 
آبن عباس وعكرمة «ومن بعش » بفتح الشين» ومعناه بعمى ؛ يقال منه عشى بَعنّى عشًا إذا 
عمى ٠‏ ورجل أعشى وآمسأة عشواء إذاكان لا يبصر؛ ومنه قول الأعنى 
رأث رجلا غائب الوافدرٍ » بن مختلف انلق أَعنّى در 
وقوله : 


سو 4ه رم 0 في 


أأن رات ياد اعد أصررة 0 ريب المندون ودهس مقند غيل 
الباقون بالضم؛ من عشا بعشو إذا لحق-ه ما يلق الأعشى . وقال اللخليل : العشو هو النظر 
بعر ضعيف ؟ 0 : ْ 


0ل 
مى, تأنه 2 تعشساور إل موه نأره « ٍَ د خير تأر عندها خير موقسد 


وقالأخر: 
لنعسم الفتى بعشو إلى ض_وء ناره * إذا الرخ هبت والمكان ديب 
الحوهيى” : والعشا ( مقصور ) مصدر الأعثى وهو الذى لا بيصر بالليل و ببعمر بالنهار . 
والمرأة عشواء» واس أتان عشواوان. وأعشاه الله فعشثى (بالكس) يعشّى عشّى وها يعشيان» 
ول يقولوا يعمشوان؛لأن الواو لماصارت ف الواحد ياء لكسرة ما قبلها كت ف التثئية على 
عالها نوناق :]ذا ار لق تقبس إه اعقى :« والتدية إل أت أغتوي» :+ وال المقه 
عشوى” . والعشواء : النافة التى لاتبصر أمامها فهى تخبط سديها كل ثبىء ٠‏ وركب فلان 
0 
وهذه الآية تتصل بقوله أول السورة « أفتضرب عَدك الذّ لز 1" نواصل لك؟آ 

الذ كر ؛ فن بعش عن ذلك الذكر بالإعمراض عنه إلى أقاو ل المضلين و أباطيلهم ( فيض له 
شيطانًا ) أى أشنت لاش طانا جخزاء له ع ىكفره ( فهو له رين ) قول فى الدنيا » بمنعه من 
الحلال: ويبءثه على الحرام »و ينبأه عن الطاعة »و يأعه بالمعصية؛وهو معنىءقول ابن عباس . 

(1) ف اللسان ماده «وفد» : « و'وافذان اللذان فى شمر الأعثى هما الناشزان من الْلحدّين عند المضغ ؟ فاذا 
درم الانسان غاب واقداه » . (؟) البيت لقطيثة ٠‏ (0) آنه 


8 الحن السادس عشر 1 سورة 


وققَّ ف الآغرة إذا قام من قزه قال سيعية لحر ري ٠‏ وف الخير : أن الكافر إذا رج 
من قبره شفع بشيطان لا يزال معهحتى يدخلا النار. وأن المؤمن لشفع بلك حتى يقضى الله 
بين خلقه ؛ ذكره المهدوى” . وقال القشيرى : والصحيح فهو له قرين فى الدنيا والآخرة . 
وقال أبو اشيم والأزهرى : عشوت إلى كذا أى قصدته ٠‏ وعشوت ع نكذا أى أعرضت 
عنه » فتفرق بين «إلى» و «عن»؛ مثل : 57 إليةه دلت عنه . وكذا قال قتادة : لعش 
يعرض؟ وهو قول القراء ٠‏ النحاس : .وهو غير معروف فى اللفة ٠‏ وقال القرظى : بولى ظهره؛ 
والمعنى واحد. وقال أبوعبيدة والأخفش : نظ عينه. وأ لكر الى" عشوت بمعنى أععرضت ؛ 
قال :و إنما الصواب تعاشيت . والقول قول أبى اليثم والأزهرى . وكذلك قال جميع أهل 
المفزقة دقرا الى" وآبن أبى اصحاق و يعقوب وعضّمة عن عاصم وفن الاين فض » 
( بلياء) لذ كر «الرحمن» أفلا؟ء أى يقيض له الرحمن شيطانا ٠‏ الباقون بالنون.وعن اءنعباس 
اردهة الردهم 3 


)2 شعن [د شطان فهو له ة ين 4 أى ملازم ومصاحب . قل : «فهو» كاية عن ن الشيطان؛ 


اهرهم سرش ساره 


على ما تقدّم .وقيل: عن الإعراض عن القرآن؛ ! ى هو قرين للشيطان ٠نم‏ أيصدونهم 
ع عن السبيل ) أى وإن الشيطان ليصدونهم عن سبيل الحدي وذ الفا المع لأن 0 من 4غ 


كل اورسخ 


فى قوله « ومن بعش » فى معنى المع . (٠‏ ومحسبونَ) أى و سب الكفار ( انهم مهتدون ) 
وقيل : و#سب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم ٠‏ (حق ذا جاءن ) على التوحيد 
قرأ أبو عمرو و<زة والكسابى وحفص؛ يعنى الكافر يوم القيامة . الباقون « جاءانا » على 
النثذية » يعنى الكافر وقر ينه وقد علا فى سلسلهة واحدة» فيقول الكافر إر لبت ل و بيتك 
بعل المشرقين )) أى مشرق الشتاء ومشرق الصيف» ا قال تعالى : « رب الم و 


الرل » ونحوه قول مقائل ٠.‏ وقراءة التوحيد و إنكان ظاهرها الإفراد فال معنى ما حميعا ب 
لأنه قد عرف ذلك ما بعده ؛ يا قال : 


م2 ى فا له 01 00 


وعبر ا حدزة بدذرة * ماديا درن آخر 


الل فى الأصول: «عن التعرض ٠»‏ 0( أي ١7‏ سورة ار حمن ٠.‏ 09 البيت لامرى القيس ٠‏ 
وحدرة : مكتيزة صلبة » وقيل الواسعة الحاحظة ٠‏ و بدرة : تبدربالنظر» وقيل تامة كالبدر ٠.‏ ' 


خرف ] تفسسير القرطى 9 


51 8 ا 5037 ثرى عا اده مه 
قال مقاتل : مَنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم فى السنة إلى مشيرق أقصر يوم 
فى السنة » ولذلك قال « بعد المشرقين » ٠‏ وقال الفراء : أراد المشمرق والمغرب قب أسم 
أحدهما» كا يقال : القمران للشمس والقمر» والعمران لأبى بك وعر» والبصيرتان للكوفة 
وأأبصرة ) والعصران للغداة والعصر . وقال الشاعس : 
أخذنا بآفاق السماء عليكم »م لنا ققراها والنجوم الطوالع 

وأنشد أبو عبيدة 500 

ما كان يرطئ ستول 1ل فطيع: :9 والععرارات: أبن بك نول عير 
وأنسد سبو به : 


وله 


5 قَذنى من عر الست قدى 5 
يريد عبد الله ومصعبا اب الزبير » وانما أبو خبيب عبد الله ٠‏ ( فَبنْس القرِين ) أى فبئس 
الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار . قال أبو سعيد الخذرى”:إذا 53 الكافر زوج بقر بنه 
من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار . 


قوه تمالل : ولن يتمعكر اليم إذ طَسمَ ال فى الْعَدَاب 
قوله تعألى : ( وأن يفعي اليوم | د ظامم ا( « إذ » بدل من اليوم ؛ أى يقول الله 
للكافر ان ينفعكم الوم إذ أشركتم فى الدنيا هذا الكلام ؛ وهو قول الكافر « يليت ببنى 
و سنك 0 المتمرقين» أى لا تنفع 59 اليوم ٠‏ «إنك» بالكسر ( فى العَذّاب مسْتركُونَ ) 
وهى قراءة ابن عاص باختلاف عنه ٠‏ الباقون بالفتح ٠‏ وهى فى موضع رفع تقديره : وأن 
ينفعكم اليوم اشترا كم فى المذاب ؛ لأن لكل واحد نصيبه الأأوفر منه . أعلم الله تعالى أنه 
منع أهل النار الأ ك يتأنَى أهل المصائب فى الدنياء وذاك أن التسى يستروحه أهل الدنيا 
فقول أحدهم : لى فى البلاء والمصيبة أسوة ؟ فسكن ذلك من حزنه ؛ يا قالت الحنساء : 

ابلولاكرة الاكن عدؤل ١ه‏ عل إكرائرتع قات تشب 

١‏ وما بكون مثل أعى ولكن ٠»‏ أعزى النفس عنه بالتأبى 


و الحرء السادس عباعر |[ سورة 


فإذا كان فى الآخرة لم يتفعهم التأمى شيئا لشغلهم بالعذاب ٠‏ وقال مقاتل : أن ينفعكم 
الاعتذار والندم اليوم ؛ لأن قرناءة وأتم فى العذاب مشتركونك اشتركتم فى الكفر 


قوله الل قات حك ألصم و تسدى العو ومن 5 


فى صَللٍ مين 2© 

قوله تصالى : لِأقَتَ تسمع العم أو تدى الصمى) يا هد ( ومن كان في ضَلال مين ) 
أى لبس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ففيه تسلية للننى* صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه 
رد على القدرية وغيرهم وان الخدراتهو و اللذلان: و لقاب ساق اشاقال؟ يل من 


إشاء ويبدى من نشاء ٠‏ 


ىا عو دم م اصاة 0 ص بعر اس *ى ‏ مس اسم 
قوله تعمالى : كَزْما ملاتا لوجياه و50 دحك 


سمه با ٠.‏ 0 0 


الذى ا فإنا علييم دروف 2 1 


قوله تعالى : ( تإنا دهن بك ) يريد تخرجنك من مكة من أذى قريش نان نمم 
منتقمونَ 1 7 نك الذى وعدتام) وهو الانتقام منهم فى حياتك 092 7 مقتدرون) 
قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر؛ وهوقول أكثر المفسرين . وقال الحسن 
وقنادة : هى فى أهل الإسلام ؛ بريد ما كان بعد إلنتى" صلى الله عليه وسلم ».رن . . . الفتن ٠.‏ 
و دعن بك » على هذا نتوفيك . وقد كان بعد النى: صل الله عليه وسلم نقمة شديدة 
فاكم الله نبيه صل الله عليه وسلم وذهب به فم بره فى أمته إلا التى تقز به عيته وأبق التقمة 
بعده» وليس من نى إلا وقد أرى النتقمة فى أمته ٠‏ وروى أن الننى” صلى الله عليه وسلم أرى 
ما لقيت أمته من بعدهء ما زال منقيضاء ما انرسط ضاحكا <تى لي الله عن وجل ٠‏ وعن 
ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسام قال : ””إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها بفءله لها 


ص هه 5000 8 0 - ءً ا - 0-3 
فرطأ وسانا 0 وإذا أرآد ألله بأمة عذابا عذما ونيا حى لتقرّ عينه ل ىأ كزبوه وعصوا أعسه"؟ : 


ل يي لس 


مو همة 85 َ 3 _ 
قوله تماأى : فاستمسك يآلذى أورى إليك إنك على صراط 


- سس اث سداس راماه ب 2 شت مس 


مسقي 57 00 إن كرالك 2 وسوف تسعلون 0 
قوله تعالى : : ( فاسعيييك الى 6 إليك غ يريد القرآن؛ وإن كذب به من كزب؟ 
ذ ( انك عل راط مستق) تملك لاق ووضاء وتواك ونه 23 لك ورت 
من القرآن شرف لك ولقومك من قريش ؛ إذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم ؟ نظيره: « لقد أ برلا 
إل 1 00 » أى شرفكم . فالقرآن نزل باسان قريش و إياه, خاطب ؛ فاحتاج 
أهل اللغات كلها إلى سانو كل من آمن بذلك فصاروأ عيالا علييم بلأن أهل كل لغة 
احتاجوا إلى أن يأخذوه من لغتّهم حتى يقفوا على العنى الذى عنى به من الأهى والنهى 
وجميع ما فيه من الأنباء » فشَرُوا بذلك على سائر أهل اللغات ولذلك معى عر بيا ول 
بيان لك ولأمتك فيا بكم إليه حاجة ٠.‏ وقبل : تذ كة تذ كرون به أهس الدين وتعملون به . 
وقيل : « و إنه لذكر لك ولقوءك » يعنى الحلافة فإنها فى قرش لا تكون فى غيرهم ؛ قال 
الننى" صلى الله عليه وسلم : ” اناس ْم لقريش فى هذا الشأن اديع 50 وكافرهم 
تبع لكافره, “ ٠‏ وقال مالك : هو قول الرجل حدّثى أبى عن أبيه» حكاه آبن أبى سلمة عن 
أيه عن مالك بن أنس فها ذ كر المأو ردى” والثعلبى وغيرهما ٠.‏ قال اين العربى : ول أجد 
فى الإسلام هذه المرتبة لأحد إلا دار وام ا يقولون : حدّثى أبى قال حدّثق 
أبى» إلى رسول الله صلى الله ءايه وسلم؟ وبذلك شرفت أقدارهم» وعظم الئاس شأهمء 
وتههمت الحلافة بهم ٠‏ ورأت بمدينة السلام آتى أبى مد رزق الله بن عبد الوهاب أبى 
الفرج ن عبد العزيز بن الحارث بن الأسد بن الليث بن سليان بن أسود بن سفيان بن يزيد 
ابن أ طينة بن عبد الله القيمى وكانا يقولان : سمعنا أبانا رزق الله يقسول سمعت أبى يقول 
سمعت ألى يقول مدت أبى يقول عيك أن وعدت أن فول ست عدن أن طالت 


0 


(1) آي ٠١‏ سورة الأنياء. 
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يقول وقد سئل عن الخَنان اكَتَان تقال : الحنان الذى يقبل على من أعرض عنسه» والمنان 
الذى دأ بالنوال قبل السؤال . والقئل سمعت علا : ١‏ كنة بن عبد الله جدّهم الأعلى . 
والأقوى أن يكون المراد بقوله دوإنه انفلك ولقومك » يعنى القرآن ؛ فعليه انينى اكلام 
وإليه يرجم المصير» والله أعلم . قال الأوردى : « ولقومك » فيهم قولان : أحدهها ‏ 
من اتبعك من أمتك ؛ قاله قتادة وذ كره الثعلى عن الحسن ٠‏ الثانى - لقومك من قرش ؛ 
فيقال من هذا ؟ فيقال من العرب » فيقال من أىء العرب؟ فيقال من قر يش؛ قاله مجاهد . 
د والصحيح أنه شرف لمن عمل به :كان من قرش أو من غيرهم . نفك أن 
عباس قال : أقبل نو آله صل الله عليه وسلم من سرية أو غزاة فدعا فاطمة فقال:”يافاطهة 
اشترى نفسك من الله فإنى لا أعى عنك من الله شيئا “ وقال مثل ذلك لنسّوته » وقال مثل 
ذلك لعثرته» . ثم قال نى: الله صل الله عليه وسلم: ” ما بنو هائم بأولى الناس بأمتى إن أولى 
الناس بأمتى المتقون ولا قردش بأولى الناس بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون ولا الأنصار 
بأولى التاس بأمتى إن أولى الناس بأمتى المتقون ولا الموالى بأولى الناس ,أمتى إن أولى الناس 
بأمتى المتقون . إإما أت من رجل وأهسأة وأئم كيام الصاع ليس لأحد على أحد فضل 
إلابالتقوى“.وعن أبى هريرة قالقال رسول الله صلىالله عليه وام : “لينتهين أقوام يفتخرون 
فح من م جهنم أو يكونون شا عند الله من الحعلان التى تدفع ال بأنفها كلكم بنو آدم 
وآدم هن تراب إن الله أذهب عنم عيبة الخاهلية ونقرها بالآباء [ الناس ] مثؤمن تق وفاجر 
فق ل وين اللترض دون ينا هر ردي نارق ا لعاف رودي قا ةا له 


( وسوف ساون ) أى عن الشك ءليه؛ قاله مقاتل والفرّاء ٠‏ وقال ابن 34 : أى لسألون 
أنت ومن معك على ما أتاك ٠.‏ وقيل د فيه ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 


قوله تعالل : وسكل من أر رهلا و فبك و3 ر ا ا 
000 ره ود كرد ات 


من دون 00 عأهة دعبدوكت 30 


نس د شواقطي 0000 7 


قال اى قياس وان زلف لما ادر برسول الله صلى الله عليه وس من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من 
المرسلين » وجبريل مع الننى"صلى الله عليه وسل ؛ فأذن جبر بل صل الله عليه وسم ثم أقام الصلاة ) 
ثم قال : يا مهد تقدّم فصل بهم ؛ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جيريل صلى 
الله عليه وسلٍ : ” سسل يا هد من أرسلتا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آة 
يعبدون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا أسأل قد ا كتفيت “ ٠‏ قال ابن عياس : 
كانوا سبعين نيس منهم إبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام ؛ فلم يسام لأنه كان أعلم بالله 
منهم ٠‏ فى غير رواية أبن عباس : فصلوا خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف» 
المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة ؛ وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وس إبراهم 
خليل الله » وعلى بمينه إسماعيل وعلى لساره إسححاق ثم موسى ثم سائر المرسلين فأقمهم ركمتين ؟ 
فا انقثل قام فقال : ”إن ربى أوحى إلى" أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة 
غير الله “ ؟ فقالوا : يا هد»ء إنا نشهد إنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن 
ما يعبدون من دونه باطل و إنك خاتم النبيين وسيد المرساين » قد استبان ذلك لنا بإمامتك 
إيانا» وأنف. لا نى” بعدك إلى يوم القيامة إلا عسى بن ميم فإنه مأهور أن بع أثرك»" . 
وقال سعيد بن جبيرفى قوله تعالى ه واسكل من أرسأنا من قبلك من رسلتا» قال : ل الرسل 
ليلة أسرى به ٠‏ وقال الوليد بن مسلم فى قوله تعالى «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» 
قال: مألت عن ذلك ليد بن دعلج خدئنى عن قتادة قال سأهم ايلة أسرى به اق الأنياء 


واق آدم ومالك خازن النار . 


قلت : هذا هو الصحيح فى تفسير هذه الآية ٠‏ و « من » التى قبل « رسلنا » على هذا 
قيلك من رسلنا ٠‏ وروى أن فى قراءة ان مسعود 2 وبال الذى أرسلنا الهم فلمك رسلمنا» ٠‏ 


)000( اشل عن الصلاة َ اذا انسرف ع ٠‏ 


5 المزه السادس عشر [ دور 


وهذه قراءة مفسرة ؟ فسمن » على هذا زائدة» وهو قول مجاهد ل والضحاك وقنادة 
وعطاء والحسن وآن عباس أيضا. أى واسأل مؤمنى أهل الككّابين التورأة والإنجيل ٠‏ وقيل : 
المعنى سلنا يا مهد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ خذفت « عن » © والوقف على « رسلنا » 
ادك م اعدا الاستفهام على طربق الإنكار ٠‏ وقيل : المعنى واسال تباع من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا » لخشذف المضاف . واللحطاب لاتى” صل الله عاية وسلم والمراد 
أمئه » ٠‏ ( أجَعلاه من دون امن آهة ون © أخبر عن الاهة كما أخير عمن يعقل فقال 
«د يعبدون » ولم يقل تعبد ولا يعبدن ؛ لأن الالهة حرت عندهم يجرى من يعقل تأحرى 
الخير عنهم مجرى الخبر »ن يعقل . 

وسبب هذا الأمس بالسؤال أن المهود والمشركين قالوا للننى* صلى الله عليه وسلم : إببف 
ما جئت به مخالف من كان قبلك ؛ فأمره الله سؤاله الأنبياء على جهة التوقيف والتقرير ؛ 
لا لأنه كان فى شك منه ٠‏ وآختلف أهل التأويل فى سؤال النى" صل الله عليه وسلم لهم على 
قولين : أحدهما ‏ أنه سالهم فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد ؛ قاله الواقدى . الشانى ‏ 
م نسألم ليقينه بالله عن وجل ؛ حتى حكى أبن ز يد أن ميكائيل قال بذبريل : هل سألك نهد 
عن ذلك ؟ فقال جبرول : هو أشد إعانا وأعظر ,قينا من أن نسأل عن ذلك » . وقد تقدّم 
هذا المعنى فى الروابتين حسما ذكرناه . 


8 رده 2ه صوصل 8وير ا سمس سلس ص 1ن ١‏ سا له سان سس سر ماما 00 
قوله تعاألى : ولقّد ارسلما مومول 1 بعايلتنا إن فرعون وملاويهء فقال 


إ 0 رب العارين فنا 1ك عا يتآ إِذا هم منهبا 
-ه مش م عه 2 2 سر 2ه سار 0 
سىئر هي اس 


ِاَلْعَذَاب 00 3 3 00 0 لسار ] أدع 5 رَبك ىا 


اسه اس 0 له 


عهد عندك 0 و 3 فا كشفنا عنهم الء ب إذا 


2ه 2 


هم جكودارع 
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ماه عم موس 


قولة تفال وذ ارملا عوسي 11 بن ار النبى: صل الله عليه وسلم أنه منتقم 
له من عدؤه» وأقام الجة باستشماد الأنبياء وأتفاق الكل على التوحيد أ كد ذلك بقصة 
موسى وفرعون » ومأ كار من فرعون من التكذيب » وما نزل به و بقومه من الإغراق 
وااتكذيب ؛ أى أرسلنا موس بالمعجزات وهى النسع الآيات فَكُدّبٍ ؛ بفعلت العاقبة الميلة 
له » فكذلك أنت ٠‏ ومعبى إ( ( يضْحَكُونَ ) استهزاء وتعفرية ‏ بوهمون امات مد 
الآيات صر وتخييل » وأ: نهم قادرون عليها ٠‏ وقوله :وم رم دن أيه إلا م 20007 


0 


2 


نبا 1 4 أى كانت آناأت موسى هر كا الآيات ٠»‏ قل رع امم 5 قبلها ٠‏ وقيل: 
بر إلا ص اكزمن أختبا » ايأن الأولى تقتضى علما والثانية تقتضى عاما 6 فنضم ااثانية إلى 
الأولى فيزداد الوضوح ٠‏ ومعنى الأَحَوَة المشاكلة والمناسبة ؟ كا يقال : هذه صاحبة هذه ؛ 


أى هم قر بان 2 المعنى ٠‏ ( وأَحَدنام العدّاب) أى على تكذيوم شلك الآيات؛ وهوكقوله 


23 
تعالى : 0 وقد أَحَذْنا ال ع تم ٠‏ والطوفان وال زاكا و الم 


والضفادع . وكانت هذه الآيات الأخيرة عذابا لهم وآيات لموسى ٠‏ ( أملهم يرجعون ) من 
كفرهم ٠‏ ( وقالوا يما الساحرع لما عاينوا العذاب قالوا يأيها الساحرء نادوه ما كانوا 
ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم ٠‏ وقيل: كانوا مون العلماء سحرة فنادوه بذلك 
على سبيل التعظم ٠‏ قال ابن عباس : « يأيها الساحر» يايها العالم » وكان الساحر فيهم عظيا 
وقرونه ؛ ول يحكن السحر صفة ذم ٠‏ وقيل : يأبها الذى عَلينا سسحره » يقال : ساحرته 
فسحرته ؛ أى غابته بالسحر ؛ كقول العرب : خاصته تخصمته أى غلبته بالخصومة » 
وفاضلته ففضلته؛ ونحوها . ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر على الحقيقة على معنى 
الاستفهام » فلم ينهم على ذإك رجاء أن يؤمنوا.وقرأ ابن عاهس وأبو حيوة ويحى بن ونان 
« أيه الساحر» بغير ألف والماء مضمومة ؛ وعآنها أن الماء خلطت با قبلها وألزدمت ضم الياء 
الذى أوجبه النداء المفرد ٠‏ وأنشد الفرّاء : 

أيه القابٌ الوح النفس » أفق عن البيض الحسان الْأحمس 
5 عض العاف 


1 ١ ا‎ ) 


7 0 السادس 0 0 1 سورة 


نضم الماء ياك على م الماء؟؛ وقد مذى 6 الو معنى هذأ. ووقف 55 مرو فأ 
أبى إسحاق و يحبى والكسائى « أيما » بالألف على الأصل ٠‏ الباقون بغير ألف ؛ لأنما كذلك 
ولع ل لل أ ارب با ع ) أى مما أخيرنا عن عهده إليك إنا إن 
آمناكشف عنا فسله يكشف عنا ٠‏ (( إِنَنا دون ) أى فيا يستقبل ١‏ ف( لما كشفيا 2 
العذّاب ) أى فدعا فكشفنا ٠‏ ( إذا مم دون ) أى ينقضون المهد الذى جعلوه على 
أنفسهم فلم ,ؤمنوا ٠‏ وقبسل : قوم « إننا لمهتدون » إخبار مم.سم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذاب ارتدّوا . 
فوله تعالى : ( وتادى فرَعَوْنَ فى قو مه ) قبل :لما رأى تلك الآبات خاف ميل القوم 
إليه لجمع قومه فقال ؛ فنادى معنى قال ؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون عنده عشظاء 
القبط فرفع صوته بذلك فيا ينهم ثم ينشر عنه فى جموع القبط؛ وكأنه نودى به بينهم ٠‏ وقيل: 
إنه أ مرس بنادى فى قومه؛ قاله آبن حريج . ( قال يا قوم أليس لى ملك مضْرَ) أى 
ظ ارق نه اعد ٠‏ قبل : إنه ملك منها أر بعين فرسنا فى مثلها؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيل : 
أراد بالملك هنا الإسكندرية ٠‏ ( وهذه الأهار تجُرى من تحت ) يعتى أنهار اليل ومعظمها 
اا 0 
دن اك قضورون ولا تنو قرت بر لود نق» أئ ا تستردق الذ قجا وق غير 
صانع . وقيل : كان إذا أمسك عنانه أسك النيل عن الرى . قال سير ى- ورد طون 
خرارق الناذ: عر ميا . بو بية؛ إذ لا حاجةف تيز الإله من غير الإله إلى فعل خارق للعادة . 
وقيل : معنى « وهذه الأنهار مجرى من نحتى » أى القواد والرؤساء والخبايرة سيرون تحت 
لوالى؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : أراد بالأنمار الأموال» وعبر عنما بالأنبار لعترنا وظهورها . 
وقوله « تجرى من تحتى » أى أفرقها على من يتبعنى ؛ لأن الترغيب والقدرة فى الأموال دون 
(1) راحع ب وا ص معمء؟ 
(؟) فى كاب روح المعانى للا لوسى : « والأنبار : الخلجان التى مرج من اليل ابارك ؛ كهر الميك وهر 


دراط وتر ننس » واعل تبر طاولون كآن هنما إذ ذاك » لكنه اندرس يِفْدّدهأ جد بن طولون «لك مصر فى الاسللام» . 


الزخرف ا اق سير القرطى 144 


الأنهار ٠‏ ( أفلا ون ) عظمتى وقوّنى وضعف موسى ٠‏ وقيبل قدرتى على نفقتكم وعجز 
مومى ٠‏ والواوفى « وهذه » يجوز أن تكون عاطفة للا'نهار على « ملك مصر » و «تجرى» 
نصب عل الخال منها ٠‏ ويجوز أن تكون واو الخال » وأتسم الإشارة مبتدأ » و « الأنهار » 
صفة لاسم الإشارة » و « تجحرى » خبر للبتدأ ٠‏ وفتح الياء من «د تحتى » أهل المدينة والبرَى 
وأبو عمرو» وأسكن الياقون ٠‏ وعن الرشيد أنه لا قرأها قال : لأوليها أحسن عبيدى» 
فولاها الخصيب» وكان على وضوئه . وعن عبد الله بن طاهى أنه وليها تفرج إليها فلما شارفها 
ووقع عليها بصسره قال : أهذه القرية التى آفتخر بها فرعون حتى قال «أليس لى ملك مصر»؟ ! 
والله لمى عندى أقل من أن أدخلها! فتى عنانه ٠‏ ثم صرح بحاله فقال ( أم أن حيرم قال 
وغييد واامدئ وان عقن ون ولنسك عرف عطقك مطل فول اكت امسر بن 
كوحن تعزن كردن لعن كن هذا اذى تون ) لوالااعر لاالووعة 
نفسه فى حاجاته لحقارته وضعفه ( ولا بكاد بين ) يعنى ماكان فى اسانه من العقسدة ؛ على 
ما تقدم فى 01 » ٠‏ وقال الفراء : فى « أم » وجهان : إن شئت جعاتها من الاستفهام 
الذى جعل بأم لاتصاله بكلام قبله» وإن شئت جعللها تسقا علىقوله «أليس لى ملك مدمر» . 
وقبل : هى زائدة ٠‏ وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون « أم » زائدة؛ والمءنى أنا خير 
من هذا الذى هو مهين . وقال الأخفش : فى الكلام حذف » والمعنى أفلا تصرورن. 
أم تبعرون؛ »م قال : 
أاطية أرضاء ين جلاجلٍ > ون انها ال أم أم ف 

أى أنت أحسن أم أمّ سالم . ثم آستدأ فقال أنا خير . وقال الخايل وسبو يه : المععى 
أفلا تبعرون» أم ألم بصراء» فعمطف د د .ام » على «أفلا تبصرون» لأن معنى «أم أنا خيرم 
أى أم تبصرون؛ وذلك أنهم إذا قااوا له أنت خير هزه كانوا عنده بممراء ٠‏ وروى عن عيسى 


.ا١١5 راجع حادص‎ )١( 


6 القائل دو ذرارية 8 والوعساء : زنله لينة 5 وجللاجل 0 'ومع بقينه ٠‏ والنقاء ع الكنيب كل الرحل ٠‏ 


و.1 5 1 |[ سورة 


ل وقفا على «أم» على أن ,كون التقدير أفلا تبصرون أم 
تبصرون؛ ذف ترون اثابى ٠‏ وقيل : من وقف على « أم » جعلها زائدة» وكأنه وقف 
على د تبصرون » من فوله « أفلا تبصرون » . ولا م الكلام على « تبصرون » عند اللايل 
وسببويه؛ لأن « أم » تقتتضى الاتصال بما قبلها . وقال قوم : الوقف على قوله « أفلا تبصرون » 
مدأ « أم أنا خير » بمعتى بل أنا خير ؛ وأنشد الفرّاء 
بدث مثل قَرْنالشمس ف روتقالضحى + وصورتها أم أنت فى لعن أملح 

فعناه : بل أنت أملح ٠‏ وذ ك الفدّاء أن بعض القراء قرأ د أما أنا خير» + ومعنى هذا أأست 
عزاك روف عن عاذي ادوقع عر رز ار ويفا العو وريد ود 


ا 4ه 0# سرلتر سس 0 
. 


قوله تعالى : فلولا الي عليه أسورة ٠‏ أ ن دهي و _ مدع-4 


للا عر 42 


لملديكة مشر ذين 22 

قوله تعالى : ( تَلَوْلَا ) أى هلا ( ألقى عليه أَسَاوِرٌَ منْ ذَهَبٍ ) إنما قال ذلك لأنه 
كان عادة الوقت وزى” أهل الشرف . وقرأ حفص « أسورة » جمع سوارء تكمار وأخمرة . 
وقرأ 5 « أساور 6 يمع إسوار ٠‏ وأبن مسعود « أساوير » ٠‏ الباقورن « أساورة 6 يمع 
الأسورة ؛ فهو جمع المع يكور أن يكوق بد أساورة » جمسع « إسوار » وألحقت الطساء 
فى المع عوضا من الياء؛ فهو مثل زناديق وزنادقة »و بطار يق وبطارقة»وشبهه ٠‏ وقال أبو عمرو 
أبن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساويرإسوار » وهى لغة فى سواز ٠‏ قال مجاهد : 
كانوا إذا وروأ رجلا سؤروه شسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته » فقال فرعون: 
هلا ألقّ رب موءى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقا ! ( أَوْ جاء معة الملائ25 مقثر 6 
يعنى متثابعين؛ فى قول قتادة . ماهد : فقون هما : أبن عباس : يعاونوته على من حالفه؛ 
والمعنى : هلا ضم إليه لملاتكة التى يزعم أنما عند ر به حتى يتكثر بهم و يصرفهم على أمره 
ونبيه ؛ نيكورس ذلك أهيب فى القاوب . فأوهم قومه أرس رمل الله ينبفى أن يكونوا 


النخرف ]| تفسسير القرطى 00 


كؤسل الملوك فى الشاهسد » ولم بعلم أذتركل اله )ا يدوا ,الحتونو التزاوية + وكل عافن 
يعلم أن حفظ الله موسى مع تفرّده ووحدته من فرعون مع كثرة أتراعه » وإمداد مومى بالعصا 
واليد البيضاء كان أبلغ من أن يكون له أسورة أو ملائكة يكونون معه أعوانا ‏ فى قول 
مقائل ‏ أو ديلا على صدقه - فى فول الكلى -- وليس يازم هذا لأن الإعجازكاف» وقد 
كان فى اخائز أن يكذْبٍ مع يجن الملائكة مكدب مع ظهور الآيات ٠.‏ وذكر فرعون 
الملاتكة حكاية عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن ال : 


ممه 


قوله تعالى 00 ا ا كر 1 فأسفين (ه) 


قوله تعالى : (فاستخف قَومه) قال أ, بن اللأء ا المعنى فستجهل قومه (إقاطاعوه) 
لحفة أحلامهم وقلة عقوطهم ؛ يقال السصايية أى أزعه » وأستخفه أى حمله على 
الله 
الجهل ؛ ومنه 2 ولا استخفنك لين لا ع 0 ٠‏ وقيل : استفزهم بالقول فأطاعوه على 
التكذسب . وقيل : 5 قومه أى وجدهم خفاف العقول . وهذا لا يدل على أنه 
وب أن تطيعوه ) فلابدٌ من إصمار بعيد تقديره وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الغواية 
فأطاعوه ٠‏ وقيل : استخف قومه وقهرهم حتى آتبعوه ؛ يقال استخفه خلاف استثقله » 
ا ا الب الك ا ماه 50 
وأستخف به أهانه ٠.‏ ( إنهم كانوأ قوما فاسقين ) أى خارجين عن طاعة ألله 


ف 1 م اع وس ره 


لوا تاك + لا دو انتقمنا 7 فاغى قنلهم | جمعين 22 
قوله تعالى : ( اما أسفونا انتقمنا 0 ) روى الضحاك عن ابن عباس : أى 
غاظونا وأغضبونا . وروى عنه علء بن أبى طلحة : أى أسغخطونا . قال المأوردى” : 
ومعتاهما مختلف » والفرق يينهما أن السخط إظهار الكراهة » والغضب إرادة الانتقام . 
القكر .> ولام ها عن عت التق والتطعه' فق االشثإما:إزادة العفو نه بكرن من 
فاتك الذاف 4 وا إنا مين النقوة نكرة من فنقات الفعل #وهو د :فول الماوودي : 


(1) آية 0 سورة الروم ٠‏ 


ب 5 ١‏ المزء السادس عر [ سسورة 


وقال مربن 1 يأهل لدان أبله» با تغتروا طول حم أيه عذي؟ واعدزنا أسقه م فأنه 
قال 2 فلم م ا انتقمنا متهم 6 وقيل : «أسفونا» أى عر 1 وأوناءنا إلمء ومذين 4 
410 0 


نحو السحرة وى ا سرائي ل ٠‏ وهو كقوله تصالى : 2 دون ألله 0 خار بون الله » 
أى أولياءء ورس له 5 


جح م صر بر 4 ال ا 0خ 07 


قرله تعالى : يكعلنتهم سلما وَمقَلا ذَلاخرين ا 


00 


فوله تعالى : (بِخَعلناهم سَلَهَا) أى جعلا قوم فرعون سَلَهًا . قال أبو لز : «سلفا» 
و عمل عملهم ) بدومعلة» لن يعمل ماهم ٠‏ وقال محاهد : «سلفا» إخبارا لأمة عد صلى الله 
عليه وسلم ؛ «ومثلا» أى عيرة لهم . وعنه أيضا بسلفا» لكفار قودك يتقدّمونهم إلى النار . 
قتادة : م سافا » إلى النار» « ومثلا » عظة لمن ,أتى بعدهم . والسلف المتقدم ؛ يقال : 
سلف إِسَلف سلا ؛ مثل طلب طلا أى تقدّم ومضى . وسلف له عمل صالم أى تقدّم . 
والقوم السلاف المتقدّمون . وسَلَفٌ الرجل : آباؤه المتقدمون ب والمع أسلاف وسلاف . 
ؤقراءة العامة سلف » ( بفتح السين واللام ) جمع سالف ؛ تكادم وحَدَم » وراصد و رصّدء 
وا رس نو عرس موةا ا ةرانا سانا (بضم السين واللام ) . قال الفراء : هو جمع 


وار ع 
دا و ٠‏ وقال أ, بو حاتم : هو جع سلف ؛ نحو خشب وخشب ») وثمر 


وكترو راهنا وانسدة وق هر ترا و ستو وملاينة وا وتوا ئق والشتى وسيد ون قفن وسلناء 
1 : 0 

0 نكم السين ويم ا أى فرقة متقدّمة 3 قال لمج والتثر بن ميل ١‏ 
اه 


د سلقا » جمع ملفةء 00 ره وغرف رن وطرفية وده وظلم . 


هر 2 5 0 0 3 0 7 س0 فى 


1ل قال تعالى ٠‏ وأسال ين يق من قل ب و 225 ده 
وه 
ل تعلق المشركوث بأم عبسى وقالوا : ما يريد مهد إلا أن ذه إِلنًا ا اتخذت 


النصارى عيسى بن مي إِطناء قاله قتادة . ونحوه عن مجاهد قال : إن قردسًا قالت إن عدا 


(1) آية باه سورة الأحزاب . (0) أبشع+ سورة الما”دة . 


اتخسرف | تفسسير القرطبى ١‏ 


يرادك أن نعبده م عبد قوم عبسى عيسى 4 ل الله هذه الآبة ٠‏ وقال ان عباس : أراد به 
مناظرة عبد الله بن الزبعرى مع النى: صل الله عليه وسلم فى شان عيسى » وأن الضارب لهذا 
المثل هو عبد الله بن الريْْرَى السبمى” حالة كفره لى) قالت له قريش إن مدا يتلود ني 


سم لورزلر عا ه لي ل سن ست هي اير 


وما تعبدون من دون الله حصب جهمم «» الآيه » فقال : او حضرته (رددت عليه ؛ قالوا : 


مدوم 


وما كنت تقول له؟ قال : كنت أقول له هذا المسيح تعبده النصارى» والييود تعبد عنزيراء 


امنا رسيم ايه تروت بز قاف ورارا ان ست وناك يي نو 


0 


وروم مولع لتروسال عا 


» يصدونٌ 6ن . فأنزل الله تعالى : « إن لين سيقت 55 3 الحسق أولئنك عنما مبعدون » . 
ولو تأمل أبن الزبعرى الآية ما آعترض عليبا ؛ لأنه قال « وما تعبدون » ولم يقل ومن 
تعبدون » وإنما أراد الأصنام ونحوها تمأ لا بعقل ؛ ولم يرد المسيح ولا الملائكة واف 
كانوا معبودين . وقد مضى هذا فى آخر سورة « الأنياء » ٠و‏ روى ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال لقريش : ” يا معشر قر يش لا خيرفى أحد يعبد من دون الله » 
قالوا : أليس تزعم أن عيسى كان عبدا نبا وعبدا صالحا » فإ نكانك تزعم فقد كان يعبد 
من دون الله ! . فاتزل الله تعالى ه ولم) ضرب أبن ميم ملا إذا قومك له يصدون» 
أى بضجون كضجيبج الإبل عند حمل الأثقال ٠‏ قرأ نافع وابن عامس والكسانى « نون « 
( بهم العمناد ) ومعاء يعرضون؛ قله التخعى-. وكسر الباقون ٠‏ قال الكسائى : هما لغتان؛ 
مثل بعرشون رهركونةد عون ويشون» ومعناه در ٠‏ قال الموهرى : وصَد يصد 
صديدا؛ أى - وقيل: إنه 0 وهو الإعرراض» و بالكسر من الضجبج؛ 
قاله 520 ٠‏ قال أبو عبيد : لوكانت هرن# الصدود عن الحق لكانت : إذا قومك عنه 
يصدون . الفرّاء : ها سواء؛ منه وعنه ٠.‏ ابن ا : يصدون يضجون ٠‏ الضحداك 
بعجون ٠‏ ابن عباس : «ضحكون . أبو عبيدة : من ضم فعناه يعدلون؛ فيكون المعنى : من 
أجل الميل يعدلون . ولايتى « يصدون » بمن » ومن كسر فعناه بضجون؛ ف« من » 
متصلة ب « ..صدون » والمعنى بضحون منه . 


)١(‏ آية مه سورة الأنبياء. (1) آبة ٠١١‏ سورة الأنياء. (م) راحم ب ررص ععع فا بعدهماء 


٠6١+‏ الحزء السادس عسٍ | سس دورة 


9 2 
سه 


0 اه 10 


فرك ةوقالو هتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل 
1 ده كا 2 " - 53 
فامو صيكود 

قوله تعالى : ( وقَالوا أ آكننا خير أم هو ) أى المتنا عر آم عدن #نقالهالدي: 
وقال : <اصتوه وقالوا إن كل من عبد هن ٠‏ دون الله فى النار ٠‏ فحن ع ا اماع 


سا سا دوي طر هشكر ا 


عسى والملا ئكة وعنزير» فأنزل الله تعالى د إنَالَذِينَ سيقت شم من اك سنى أولئك عنها مبعدون» 
الآية ٠‏ وقال قنادة : « أم هو » يعنون مدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود 
د اتنا خير أم هذا » . وهو يقؤى قول قتادة » فهو استفهام "قر يرف أن آطتهم خير ٠‏ وقرأ 
الكوفيون و يعقوب « أ آلمتنا » ,تحقيق الهمزتين» وين الباقون . وقد تقدم . ( ها ضر بره 
لِك الاعدلا) وعدلاع حال ااه ٠‏ ينى ماض ربوا | لك هذا المثل لد إرادة الحدل؛ 


عه لمق ل 


” ما ضل قوم بعد 00 عايه إلا أوتوا الحدل ‏ ثم علا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
03 


هذه الآية سسم وكاشتر كاك الاعرك بل هم قوم خصمون 44 ٠‏ 


#وسس مم ممه ال عرص د 


قوله تعالى : إبن هر إل 0 عابيه جعلتَه مثلا 


ا ا ال شت 00 
يه ل 8 


5 8< د 9 لوأك و هسمل كي 03 ع . 

قوله ت#الى : و إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 6 أى ما عيسى إلا عبد أنعم الله عليه بالنبّة » 
وجل مفلا الى إسرائل 4 أ آنه وير ستدل جا عزن قدرة الل تعا + فإن عنيق كان مرخ 
غير أب » ثم جعل إليه منإحراء الموتى و إراء اكه والأبرص والأسقام كلها مالم يجعل أغيره 
فى زمانه » مع أن بفى إسرائيل كانوا يومئذ خير الحلق وأحبه إلى الله عن وجل » والناس 
دونهم ؛ ليس أحد عند الله عمل وجل مثلهم ٠‏ وقيل : المراد بالعبد المنعم عليه مهد صلى الله عليه 


الإخرف ١‏ كفس سير القرطى و١١‏ 


وسلم؛ والأول أظهر . (٠‏ وأو أسَاء . عا من ) أى بدلا منج ملا لكة) 505 ن حلفا عد ؛ 

كاله السدّى ٠‏ ونحوه عن مجاهد قال : ملالكة يعمرون اللأرض بدلا مزج ٠‏ وقال الأزهرى: 
إن « من » قد تكون للبدلءٍ بدليل هذه الاية ' 

. .- 5 /1( ٠. 0: 85 

قلت:قد تقدم هدا المعنى 2 «براءة» وغيرها . وقيل:لو نسأء لمعلنا من الس ملا بكر 

وإن م ير العادة بذلك» والمواهس جنس واحد والاختلااف بالأوصاف 34 والمعى 3 لو نساء 

لأسكذا الأرض الملائكة» وليس فى إسكائنا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا» أو يقال لهسم 

نات الله ٠‏ ومعنى ( يَكلفُونَ ) يخاف بعضهم بعضا قاله ابن عباس . 

2 2« عمر اوثثر 25 2 سه م ساي اس سه وو 

قوله تعاللى : , العدلم الماعة فلا تمترن بها ه وانع 8 هلذا صراط 


ذء نر أا سس داس م 


وى وه 


مسقم قاد بصا لطر د الك عدر 0000 

قوله تعالى : ( ونه عم السّاعة 6د رن ) قال الحسن واد وو 1 
بريد القرآن ؛ لأنه بدل على قرب مجىء الساعة» أو به تعلم الساءة وأهوالها وأحواها . وقال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا : إنه خروج عيمى عليه السلام » وذلك 
من أعلام الساعة ؛ لأن الله يتزله من السماء قبيل قيام الساعة »م أن تحروج الدجال من أعلام 
الساعة ٠.‏ وقرأ ابن عباس وأبو هس رة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك « وإنه لعل للساعة» 
( بفتح العين واللام) أى أمارة ٠‏ وقد روى عن عكامة « وإنه 0 لامين) وذلك خلاف 
للصاحف ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : لما كان ليلة مين برسول الله صل الله عله 
وسم لق إبراهم وهوسى وعيسى عليهم السلام فتذا كروا الساعة فبدءوا بإبراهم فسألوه عنها فلم 
0 عنده منها عل ثم سألوا «وسى فلم يكن عنده منها علم؛ فسرد الحديث إلى عيسى بن ميم 
قال : قد عهد إلى فيا دون وجبته! فأما وجبته! فلا يعلمها إلا الله عبن وجل ؛ فذ كر حرو 
الدجال ‏ قال : فأنزل فأقتله . وذكر الحديث» تحرّجه ابن ماجه فى سأنه ٠‏ وفى صرح مسلم 


” فبينا هو يعنى المسبيح الدجال ‏ إذ بعث الله المسييح بن مسيم فيتزل عند المنارة البيضاء شرق" 


١١ راحع جم ص‎ )١( 


ا الجزء السادس عر 1 سلدورة 


١) 
ماه ات 2 9 8 22 5 0 « إلى ادس م‎ 
دمشق بين عهرودن واضعا كفيه على أجنحة ٠كين إذا طاطأ رأسه قطر و إذا رفعه تحذر‎ 


مه يمن كلاق فلا يل الكافر يمد ريع سه إلا ءات وتقسه [ينتهى] حيث ينتبى طرف 
فبطلبه حتى دركه نباب لد فيقتله ... الحديث ... وذ كر التعلبى” والزحشرى” وغيرهما من حديث 
ألى هريرة أن النى: صلى الله عليه وسلم قال : # يتزل عيسى بن مسيم عليه السلام من السماء 
على تّنية من الأرض المقدسة يقال لها أفيق بن ممصرتين وشعر رأسه دهين وبيده حربة يفتل 
ها الدجال فيأتى بيت المقدس والناس فى صلاة العصر والإمام يوم مهم فيتاخر الإمام فيقدّمه 
عيسى و يصل خلفه على شريعة مهد صل الله عليه وسلم ثم ,قل اللحنازير و يكسر الصايب 
وكرك الببع والكنائس ويقتل النصارى إلا هن آمن به“ . وروى خالد عن اسن قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : ” الأنبياء إخوة لات أمهائهم شت ودينهم واحد وأنا أو 
الناس بعيسى بن ريم إنه ليس بينى و يدنه نتى” و إنه أل نازل فيكسر الصليب و يقتل الت ير 
ويقاتل الناس على الإسلام “ ٠.‏ قال الماوردى” : وحى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا إذا 
ل رفم التكليف الا يكون رسولا إلى ذلك الزمان يأمرهم عن الله تصالى و ينهاهر . 
وهذا قول مردود لثلاثة أمور؛ منها الحديث » ولأن بقاء الدنيا يتقتضى التكليف فببا » ولأنه 
ال الا توه وزاها عقب و ولينن: القت أن بكرن اس اله تال سور عإز 
تأبيد الإسلام والأمس به والدعاء اليه . 

قلت : ثبت لى صصح مسلم وابن ماجه عن ألى هسربرة قال قال رسول الله صلى الله علية 


وسلم : ”لعزن عيرى بن مريم حَكاً عادلا فليككْرتَ الصليب ولبقتَنْ الخنزير وَليِضَعنْ الحزية 

لمكن القلاص فلا مسعى علا وده الشحناء والتباغض والتحاسد ولْدَعوَت إلى المال 

فلا يقبله أحد ” . وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "كف أترإذا تزل 

أبن صر فيكم وإمامكم متي “ وفى رواية ”فانم متك “ قال آبن أبى ذئب : تدرى ما أتم 

() أىشقتين أوحلتين . )١(‏ لد (بالضم والنشديد) : قرية قرب بيت المقدس من نواحى فاسطين ٠‏ 
*) فى روح المعانى : « أفيق بغاءوقاف يوزن أمير » وه هنا مكان بالقدس الثر يف نفسه ... » . 


! 
6 المصرة من الثياب : الى فها صفرة خفيفة ٠‏ 


الإخرف ] تف سير القرطبى ١١‏ 


هنكم “ ؟ قلت : تخب رن ؛ قال : 5 يكاب رك وسنة ب صل الله عليه وسلم “. 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فهذا نص على أنه يفزل ممددًا لدين النبى” صل الله عايه وس للذى 
درس هنه اسع مبتدأ والتكليف باق ؛ على ما ييناه هنا وفى كاب التذكرة ٠‏ وقيسل : 
« وإنه لمم للساعة » أى وإن إحياء عيسى الموتى دليل عل الساعة وبعث الموتى ؛ قاله 
00 إحاق . 

: ويحتمل أن بكرن 7 0 ا عليه و. لم لع للساعة ؛ 
يديل قوله عليسه السلام : ” “يعنت أنا والساعةكهاتين » وضَم السسبابة والوسطى ؛ نجه 
البخارى ومس_م ٠‏ وقال الحسن : أوّل أشراطها د صلى الله عليه وسلم ١‏ (ر ل بها ) 
لذ تشسكون فيا ع ين فق الساعة افالد ع بن سسلام «وقال السدى + قلا تكذيون نياخ 
ولا تجادلون فيا فانها كائنة لا محالة (٠‏ واتبعون ) أى فى التوحيد وفما أبلفكم عن الله . 
((هذًا م صراط مستقم) أى طسريق قويم إلى اللهء أى إلى حنته . وأثيت الياء او لقره 
« واتبعون » فى الحسالين» وكذلك « وأطيعون » . وأبو عهروو إسماعيل عن نافع فى الوصل 
دون الوقف» وحذف الباقونف المالين ٠‏ ( ول يِصدَدَم الشيْطَانٌ ) أى لا تغتروا بوساوسه 
وشبه الكفار الخادلين ؟ فان شرائع الأنبياء لم تختلف فى التوحيد ولا فها أخبروابه من علم 


عر شرو لريئر 20 


الداقةوء ره ها تافهن ينها وثار. ٠‏ (إنه لم عدو مين ) تقدم فى « البقرة » وغيرها 


رامس ام 2 007 رس اماه ورور م افسشكى 
فوه تعالى : وَلما جا عيمى بِالْبيئات كَل قَذ جنتم بالحكة 
0 


سم ص ار مه > 2 شن 2 
ولابين لج بعض ن الذى كَتلفُونَ : فيه فَأَنَقُوا | اله واطيعون 2 إن 
20 وس سام لس 5 وى عرو بير سس اس ل و9 


ألله هو رف وردكر فأعبدوه هاذا صراط 0 59 
قوله تع الى ١و‏ جاء ره بالبينآت ) قال ابن عباس : يريك إحياء الموى وإ إراء 
الأسقام 0 الطير والمائدة وغيرها) والإخبار يكثير من الغيوب ٠‏ وقال قتادة : البينات 


(1) راجع جح ؟ ص ه ١‏ ؟ طبعة ثالية ٠‏ 


م١١‏ الجزء السادس عسر 1 سدورة 


هنا الإنجيل. ( قال قد تك بالحكة ) أى النبؤة؛ قاله السدذى. | بن عباس : علم ما يؤدى 
إلى اميل ويكف عن القبيح ٠‏ وقيل الإنجيل؛ ذكء القشيرى 5 يل 
عض اذى افون فيه ) قال يجاهد : من تبسديل التوراة . الزجاج : المعسنى لأبين لك؟ 
فى الإنجيل بعض الذى تختافون فيه من تبديل التوراة. قال مجاهد : و بين طم فى غير الإنجيل 
ما احتاجوا إليه . وقيل : بين لهم بعض الذى اختلفوا فيه من أحكام التوراة علىقدر ما سأاوه. 
ويجوز أنيختلفوا فىأشياء غير ذلك لم يسألوه عنها. وقيل : إنيى إسرائيل اختافوا بعد موت موسى 
فى أشياء من أمس دينهمو أشياء من أهس دنياهم فيين طم م .٠ومذهب‏ ألى عبيدةأناابعض 
بمنى الكل ؛ ومنه قوله تعالى : « يصبء بعص الذى يمد © » : وأنشد الأخفش قول ليد : 
تراك أمحكنة إذا لم أرضب)ا » أو تعتلق بعض النفوس حمامها 
والموت لا يعتلق بض النفوس دون بعض .و يقال لانية : وق وعلاقة ٠.‏ وال المفضل 
البجكرى : 
وسائلة ةتروت 00 دن علقدت كنايجة الحارق 


و5 


وقال مقاتل :هو كقوله « ولاحل لك عض الذى 00 عق ما أعلق الإنجيل 

مأكان رما ىُّ التورأة ؛ كلحم الإبل والشحم ف كل حيوان وصيد السمك لوم الست 

( فقوا أله ) أى آتقوا الشرك ولا تعبدوا إلا الله وحده؛ و إذا كان هذا قول عبسى فكيف 

يحوز أن يكون هنا أوآبن إله ٠‏ (دأطيسون )نيا اع إليه رس التوحيد وغيره . 
]رم لع الا ساروا وير ارام 


( إن لك مو ربى وديم تأحبدوه هذا 00 0 ع( ) أى عبادة الله صراط مستقع 3 


زه كال أجلي ١‏ سمه بيهم فويل لذبن ظلوا منْ 
27 مه 0 مه راو سس إى الى 2 عص © 06 ده 7-1 8 
عذاب وم اليم 020 هل ينظرون إلا الساعة ان ناتيهم بغه ا 
سا و نرم سمس 
لا اسعرون 0 


(1) آبهى ؟ سورة غافر ٠‏ (؟) يريد ثعلبة بن سيار . 08 لد بور العاف 


الزخرف | تفسير القرطى ١4‏ 


قولد تعالى : ( فاختاف الأحراب من بهم ) ]) قال قتادة: يعنى ما ينهم » وفيهم قولان: 
أحدها ‏ أنهم أهل الكمّاب من المبود والنصارى ؛ خالف بعضمم بعضا ؛ اله محاهد 
والسدى . الثانى - فرق النصارى من النسُطورية والملكية واليعاقبة » اخملفوا فى عيسى ؟ 
فقالت النسطورية : هو آبن الله ٠‏ وقالت اليعاقبة : هو الله . وفالت الملكية : ثالث ثلاثة 


1 230 


0 4 قاله الكبى ومقاتل » ردنت هيدا فق سورة 2 310 م ١ه 1١‏ ( فويل للذين 
ظَلَمُوا ) أىكة, التق 6ل سرر ةوكر ( من عذاب دم ألم ,) أى ألم عذايه؛ 


داه أساه 


ومثله : ليل نائم ؟ أى يلام فيه ٠‏ ( هل يرون بريد الأحزاب لابننظرون . إلا الساعة) 


بريد القياهة وأا عن أى جفأة ٠‏ - لا تشعرون ) يفطنون . وقد مضى 
فك 


ف غير موضع ٠‏ وقل : المعنى زا نشظر مشركو العرب إلا اأساعة ٠‏ و يكون )0 الأحزاب « 
على هذا ».الذين تحزبوا على النو” صل الله عليه وسلم وكذبوه من المشركين ٠‏ وبتصل ه_ذا 


انلوق 


بقوله تعالى عا عر ره اك لاب ا 


اه يع اسم سروس سو ير جه 
+« 


قوله تعالى : . الاخلاة بوميد بعضهم البعض 0 إلا لْمقينَ 0 


دم ابرلر .م مي 


قوله تعالى : ( الأخلاء يومئذ) يريد يوم القيامة. ا # أى أعداءء 
يعادى بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ٠‏ إِلَا اين ) فانهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ؛ 
قال معناه ا عاق زعاهه ركوط 1ه ويك الا 1ن جاتر الانقارك و اه ان 
0 وعقبة بن ألى معبط » كانا خايلين ؛ وكانعقبة>ااس النى” صل الله عليه وسام » فقالت 
تاها تق ا تفاط لقان ل" امجنة وى مل ويك سرام إن لفرت 
عدا اه ؛ ففعل عقبة ذلك ؛ فنذر النى" صل الله عليسه وم قتله فقتله يوم 
ل » وقتل عه فى المعركة ؛ وفمهع نزت هذه الآية ٠.‏ وذ كر التعلى" رضى الله عنه 


قُْ هده ألآية قال : كان خليلانا مؤمنات وخليلان كافران»ثا تت أحيد او م ليق 0 ال: : بأرباء 


)0 0 : (؟) , راجع ١‏ ص به رطابعة ثانية أو ثاانة - 


69 أيه مه من هذه السورة 5 0 اأصير : تسب أ سات لال 


١٠‏ المزء اأسادس عسر 1 سورة 


إن فلا كان بأمس فى بطاعتك وطاعة وسولك: وكان يأمفى ادير و ينهانى عن الشر» ويخبرق 
أنى ملاقيك ؛ با رب فلا نضا عدى ء وآهدهكا هديتنى) وأ كمهي أ كرمتنى ؛ فإذا مات 
خليله المؤهن جمع الله ينما » فيقول الله تعالل : ْنكل واحد هنك على صاحبه ؛ فيقول 
يا رب »إنه كان يأ فى بطاعتك وطاعة رسولك» و يأصرنى باللحير و ينهانىعن الشرء و محيرى 
أفى ملاقيك ؛ فيقول الله تعالى : نهم الخايل ونم الأ ونعم الصاحب كن ٠‏ قال : وعوت 
أحد الكافريئ فقول : با رب » إن فلانا كان ينهانى عن طاعتك وطاعة رسولك ىو يأ مرلى 
الشر وا عن الآر» وغرقى الى فزملاقيك فا سالك يا رت الا عده سدق 6 وأن 
تضله م أضللتتى » وأن تمينهك أهتتنى ؛ فإذا مات خليله الكافر قال الله تعالى لما : لين كل 
واحد منكيا على صاحبه ؛ فيقول : با رب ء إنه كان ,أمسنى بمعصيتك وهعصية رسواك » 
ويأمرنى بالشر و 0 عن الخير و يرن أنى غير ملافيك » فأسألك أن تضاعف ٠‏ ءايه العذاب ؛ 
فقول الله تعالى : س الصاحب والأخ والخليل 5551 فياعن كل واحد منهها صاحيةه ٠‏ 
ا والآبة عامة فى كل مؤمن ومتق وكافر ومضل , 


لسع سي ساس ست عه الى ري سس ع سس 


ةيا يلعباد خرف 2ع آد يوم ولا انتم نحزنون 09 

قال مقاتل ورواه المعتمر بن سليان عن أبيه : ينادى مناد فى العرصات ”يا عبادى لا خوف 

ل ننه دا 5 ل سر 3 

- اليوم “ © فيرقم أهل العرصة رعوسهم: فيقول المنأدى  :‏ الذين آمنوا ياتا وكانوا 

مُسَلمين » فيتكس أهل الأديان رعوسهم غير المسامين . وذك الحاسبى فى الرعاية : وقد روى 

فى هدأ الحديث أن المنادى سنادى الوم القيامة : «ديا عبادى لا خوف علي اليوم ولا أتم تحزنون» 

فيرفع الخلائق رعوسهم» يقولون : نحن عباد الله . ثم ينادى الثانية : « الذين آمنوا إآياتنا 

وكانوا مسلمين » فيتكس الكفار رعوسهم ويب الموحدون رافعى رءوسهم . ثم ينادى الثالثة : 

«الذين آمنوا وكانوا يسقوك» دجن إحل لكا ردرس ارين امل لقو رفي رعرمم» 

0 الدع عنهم الحوف والحزن ما وعدهم ؛ لأنه أكوم الأ كرءين ؛ لا يحذل وليه ولا السلمه 
عند الملكر ٠‏ وقرى « يأ عباد » . 


قوله تعالى : لين امنوا بعاياتنا وكانوا مسْبِينَ © دخلا لحن 
ع كي ماءوس بر الى 1 7 
انتم وازواجكر نحبرون ب 

قال الرجاج : « الذين» نصب على النعت ل «.عبادى » لأن «عبادى» منادى مضاف. 
وقبل : « الذين آمنوا» [ خب لمبتد! حذوف أو ] ابتداء وخبره محذوف + تقديره هم الذين 
آمنواء أو الذين آمنوا يقال هم « آدخلوأ الحنة ». وقرأ أبو بكر وزرّ بن حبيش « يا عبادى » 
بفتح الباء و إثياتها فى الحالين؛ ولذلك أثبتها نافم وام اس وى عترق بورد دما كن 
فى الحالين . وحذفها الباقون فى الخالين ؛ لأنها وقعت مثبتة فى مصاحف أهل الشام والمديئة 
لاغير ١‏ ( ادْخَلُوا الكنة )أ ى يقال هم ادخلوا المنة » أو يا عبادى الذين آمنوا ادخلوا الحنة. 


ولى موه 


انم وَأرُواجم ) المسامات فى الدنيا ٠‏ وقيل : قرناؤٌ ؟ من المؤمنين ٠‏ وقبل : زوجاتم 
جع لون الغرة 1 ( ترون ) تكومون ) قاله ا عباس ؛ والكامة فى المازلة . اه 
تفرحون» والفرح فى القلب ٠‏ قتادة : تنعمون؛ والنعيم فى البدن ٠‏ مجاهد : تسرون؛ والسرور 


فى العين . آبن أبى نجيح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما يستطرف ٠‏ يحبى بن أبى كثير : 
)2 
هو التلذد بالسماع ٠‏ وقد مذى هذا فى « الروم » 8 
صل 
علاة وو سمس 


قوذ كنال لاف سم بصحاف من ذه واكواب وفيت 


م .يخم نا 0 1 1 


مأ ستيه الأنسن وتلد الاعين وانتم فييتا دون هر 


فيه أربع مسائل : 
لتق عم 42 


الكو ع قوله الى : لعاف ميمه بصحاف من ذهب ات 0 
والأشرية ؛ لأنه عل أنه لا معنى الإطافة المكاق والأ كواب علمهم هن غير أن يكون فير 
الى 8 ودر الذهب قَْ الصحاف واستغق به عن ن الإعادة فى أل كواب كقوله تعال : 


6 يادة لا يستديم الى 1 لامها ء (:) راجع ج (١:4‏ ص ١١‏ 


١١‏ و در عور 


2) 


7 والذا كر ين الله كيرا والذاوات » ٠‏ وق الصحيدين عن ا أنه سمع النى” صلى الله 
عاية وسلم يقول : #«لتتانير] لمر ير ولا الدسباج ولا نشمربوا فى آنية الذهب والفضة 
ولا تأكلوا فى صحافها فانرا لهم فى الدنيا ولك فى الاخرة“. وقد مغنى فى سورة دخ أن من 
أكل فيهما فى الدنيا أو لبس الحرير فى الدنيا ولم م يتب حرم ذلك فى الآخرة تحربما مو بدا . 
والله أعلم ٠‏ وقال المفسرون : .طوف على أدناهم قالة اه سبءون ألف غلام سبعين 
ألف صعفة من ذهب» يِْدَى عليه بها » فى كل واحدة منها لون ليس فى صاحبتها » يا كل 
من آخرهام يأ كل من أوفب)؛ ويجد طعم آخرهاتم يد طعم أوطا » لااشبه بعضه بعضاء 
ويراح عليه عالها ٠‏ و يطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبعائة ألف غلام» مع كل غلام 
صحفة من ذهب » فيا لون من الطءام ليس فى صاحبتها » يأ كل من آخرها ما يأ كل من 
أوماة وعدا م أخرهاما يجد طعم أ م أولماء لانشبه بعضه بعضا دا كواب أى ويطاف 
عليهم بأ كواب ؟ قال تعالى : « ويطاف علهم آنية من ا ١‏ وذ كرابن 
امبارك قال : أخبرا معمرءن رجل عن أبى قلابة قال : ِوَْوْن بالطعام والشراب »© فإذا 
كان ىق آغوذاك أوتوا الما 9 الطهور فتضهر لذلك بطونهم: ويفيض عقا من جاودهم 
أطيب من ريخ المسك ؛ ثم قرأ « شرابا طهورا» ٠‏ وفى يح مسلم عن جابرين عبد الله 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن أهل الحنة ,ا كلون فيها ومربون 
ولا ينفو ولا يبولون ولا تو طون [ ولا متخطون ] قالوا فسا بال الطعام ؟ قال : جشاء 
2 21 المسك 36 الت ببح والتحميد وااتكبير فى رواية - كا ياهءون انس" 
الثانية - روى الأمة من حديث أم سامة عن النبى" صلى الله عايه وملم قال : ”الذى 

شرب فى آنية الذهب والفضة إنها يجَرْحرفى بطنه نار جهنم " وقال : ”لا تشمربوا فى آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها “ وهذا يقتضى التحري» ولا خلاف فى ذلك . 

(1) آية هم سورة الأحزاب ٠‏ راع ب 4 ص 8 ما (؟) قوله « فى ححافها » عل حدّ قوله تعالى:- 
«والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ... ٠‏ فالضمير » عائد على الفضة » و يلزم حَ الذهب يطريق الأولى . 


(؟) راحم ج١1‏ ص و١‏ (4) آن ١١‏ سورةالإضان . 


الزخرف ] تفس سير القرطى م١‏ 


واختلف الناس فى استعالما فى غير ذلك ٠‏ قال آبن العرب : والصحيح أنه لا يجوز 
الرجال استعالها فى ثىء ؛ لقول النى> صل الله عليه وسلم فى الذهب والخرير : ”هذان حرام 
لذكور أمتى حل لإنائها “ ٠‏ والنبى عن الأ كل والشرب فيبا يدل على تحريم استعاطا ؛ لأنه 
نوع من المتاع فلم يز . أصله الأ كل والشرب» ولأن العلة فى ذلك استعجال امس الآرة» 
وذلك نستوى فيه الأ كل والشرب وسائر أحزاء الانتفاع ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : 
هى لم فى الدنيا ولنا فى الآخرة “ فلم يجعل لنا فيها حظا فى الدنيا . 

الثالشسة # إذا كان الإناء مضهبا ءا أوفيه حلقة مثيماء فقال مالك + لا بجي أن 
ترايس تناك اه ونه احلانة ون الققية و لارسدى اعتا نيا ووذ 
كاعنة امن ناشت بفضة وقال : لقد سقيت فيه النى صل الله عليه وسلم ٠‏ قال 
او هبرية كانك اتحقة جه ناراك امن أن ذل :ره علق فضة وافقال ا وتطافة + 
لا أغير شيئا نمأ صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه . 

اللإبعسة - إذا لم يجز استعالها لم يجز اقتناؤها ‏ لأن ما لا يجوز استعاله لا يجوز اقتناؤه 
كالم والطأّبور + وق كني طلماشا أنه لز الم فى قيمتها لن كرهاء وو خصى قاد » 
فإ ن كسسرها واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقو بها فى الزكاة حال . وغير هذا لا يلنفت إليه. 

قوله تعالى : ل( بصحاف 4 قال الهوهرى : الصحفة كالقصعة واله.م صحاف . قال 
الكسائى : أعظم القصاع الَفْنة ثم القصعة تليها سبع المشرة» ثم الصحفة تثم المسةء 
ثم المذكلة تنيع الرجلين والدلاثة ء ثم الصحيفة دبع الرجل ٠‏ والصحيفة الكا ب والمسع 
صوف وضائف . 

قوله تعالى : (وأ كواب) قال الحوهرى : الكوب كوز لاعروة له» وامع أكواب . 


قال الأعثى بصف المر : 
غ0 فى آبن العرق : 2 أحر » 5 


68 الطنبور ع آلات الارب در علق طٍٍ بل وستة أوتارءن واس ب معزب ٠‏ 


للم1ا) 


١١+‏ الحزء السادس عشر أ سدسورة 


2 21 
م 02 3 وه ص 
صر قفيسة طب طعمها #4 فاز بد سس كوب ودنٌ 
5 | 1[ 
وقال اخ 


مكنا تضقق أبواية » سعى عليه العد بالحكوب 

وقاق قاققء الكري المنار القضي الحتق'النشير الفرؤة :+ والارزى الستط يلالق 
الطويل العروة . وقال الأخفش : الأ كواب الأباريق التى لا تخراطم ها . وقال قطرب : 
هن كاوق أق السك تلا ع ا دؤقال امت إن لكيه الماورة الأفرانن» المسقية 
هى التى لا آذان لها.ابن عنريز: دأ كواب» أباريق لا عررّى لا ولانحراطم ؛ واحدها كوب . 

لوطو :نول اعبار القئ دوه هتهي اقل الئنة يا أن لذ اذانيلنا 
ولا عر ٠‏ 

قزلة اناق 2( وفما ها مسي الأنشين وتان الع عزوت الترمة افق لان تن 
ريس انيه أن وجل سال الى مطل امه ول تقال :يا رسو11 اقل إلى ال 
من خيل ؟ قال : ” إن الله أدخلك الحنة فلا تشاء أن حمل على فرس من ياقوتة حمراء يطير 
بك [ فى ألكنة ] حيث شئت” ٠‏ قال : وسأله رجل فقال يا رسول الله هل فى ابلنة من 
إبل ؟ قال : فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال : ” إِنْ يدخلك الله المنة يكن لك فييبا 
ما اشتبت نفسك ولَّذت عينك”“. وقرأ أهل المديئة واين عامس وأهل الشام «وفما ماندتهيه 
الأنفس »+ الباقون<« تشتبى الأنفين »أ تشتنه الأنفس» تقول + الذى ضرمت ويدة 
أى الذى ضربته زيد . ( وذ الأعين » تقول : لذ الثىء يلد لذاذاء ولذاذة . وآدذت 
الثىء أَلْذ ( بالكس فى الماضى والفتح فى المستقبل ) لذاذا ولذاذة ؛ أى وجدته لذيذا . 
والتذذت به وتإذذت به فى ٠‏ أى فى الحنة ما تسئإذه العبن فكان حسن المنظر . وقال 
سعيد بن جبير : «وئلذ الأعين» النظر إلى الله عن وجل؟ م فى الخير : ” أسألك إذة النظر 
إلى وجهك ” . وام 5 حَالِدُونَ ) باقون ذاعون اانا أو اللاطيت تغضيت:: 
1 0 الصريغية : اجر المنسوية ال مشر ةوق وغ قرنة عند عكراء» أولأها غنات من الدن ساعد كاين 


السر يف ١(‏ ارس الخار ساعة بسرف منالضرع). (5) هوعدى بن زيد.ء (") زيادة عن سن الترمذى . 


الزخرف تقس ير القرى ١6‏ 


. 00 عر 


قوله تعالى : وتلك آِلَنه لي أورتشموها انم عملون 7 

قوله تتصالى : ( ويلك الحنة) أى يقال لحم هذه تلك الحنة 0 
فى الدنيا ٠‏ وقال ابن خالو به : أشار تعالى إلى الحنة بتلك و إلى جهم بهذه ؛ ليخؤف يجهنم 
و يؤكل التحذير منها . وجعلها بالإشارة القريبة كالخاضرة التى ينظر إلبها ٠‏ ( الى أَووكُوهَا ما 
كم تَعملُونَ ‏ قال بن عباس : خلق الله لكل نفس جنة وئارا + فالكافر يرث نار المسام» 
والمسلم يرث جنة الكافر ؟ وقد تقدم هذا فووا ند فول لسرن وعن سديكة أن 
ه برة» وى »م العا » أيضا . 


2 9 سه مع رع 


قو سان 1 فها فلكهة كثيرة منا تأكون هج 

الفاكهة معروفة » وأجناسها الفوا كه » والفا كهانى" الذى ببيعها ٠.‏ وقال ابن عباس : 
هى القاركلها » رطما وياسما ؛ أى لهم فى الحنة سسوى الطعام والشراب فاكهة كشيرة 
بأكلون منها . 

كلميال 3 لْمجْرمِينَ فى عذَّاب ب جه دون ا بعر 


ع وهم فيه مود ا ا عي وك ن كانوا هم الظلِينَ وج 
قوله تعالى : ١‏ إن اَرمينَ فى عَذَابِ جم خَالِدُونَ 4 لما ذ كر أحوال أهل المنة 
ذكر أحوال أهل النار أيضا بين فضل المطيع على العاصى ٠‏ (ز لا يار عنم ) أى لايخذف 
عنهم ذلك الى_ذاب (٠‏ وهم | فيه ميلسونَ ) أى آبسون من الرعسة قل 0 
سكوت يأس ؛ وقد مذى فى « الأنعاء 3 لاوما ظامناهم ) با اعذاب ([ ولكن كانوا هم هم 
الظَالِمينَ ) أنفسهم با اشرك . ويجوز «ولكن كانوا هم ااظالمون» بالرفع على الابتداء والمى. 
واخملهة خبركان . 0 
وموس مق هماس ال ا 7 


00 هر ش و و 
قوله تعالى : ونادوا يلمئلك ليقض علينا ربك قال ينم متكثون وهم 


0 


220 راحع + ؟٠اص‏ 8م١٠‏ 0 راجع لا ص ١١86‏ ع راجع ب ١‏ ص 15+ 


قوله تعالى : ( ونادوا يا ملك 6 وهو خازن جه » خلقسه لغضبه + إذا زج النار 
زحرة أ كل بعضها بعضا 8 وقرأ على" وابن مسءود رضى الله عممهأ 00 ونادوا يا مال « وذلك 
خلاف المصحف ٠.‏ وقال أبو الدرداء وابن مسعود : قرأ النى" صلى الله عليه وسلم د ونادوا 
يا مال » باللام خاصة ؛ يعنى رخم الاسم وحذف الكاف . والترخىم الحذف » ومنه ترخيم 
الاسم قَْ النداء 0 وهو أن عذف من آنحزه حرف أو كثر 4 فتقسول قَّ مالك : يامال 4 
وفى حارث : باحار» وفى فاطمة : يافاطم؛ وفى عائشة : يا عالش» وفى مروان : ياهروء 
وهكذا . قال : 
الي 
أعارلة دن م بدذاهية د م بأقها سوق قبل ولا ملك 
وقال مرو القس 
ار 58 اريك ومشكة # كلمع اليد . فى حبى مكال 
وقال أيضا : 
ليل 
1 مه 50 ذا التدلل 03 و إن كنت قدأزمعتصرىفا جل 
ل 
وز اس ٌ د 
يامو إرفب مطيى محبوسة *# ترجو احباء ورما ١‏ بيأس 
5 5 ره 
ف بح اللينية ع فل »> هلم “ ٠.‏ ولك فى آخر الاسم المرخم وحهات ب أحدهها _ 
أن تبقيه على ما كان عليه قبل اله ذف . والآخر ‏ أن تبنيه على الضم ؛ مثل : يا زيد ؛ 
كأنك أنزلته منزلته ولم تراع الحذوف ٠‏ وذ كر أبو بكر الأ نبارى قال : حدّثنا سد بن يحى 
المروزى” قال حدّثنا مسد وهوإبن سعدان - قال حدّثنا مجاج عن شعبة عن الم بن 


للك البيت إزهير , نأف سلى » وهو هن قصيدة يخاطب مما الحارث بن ررقاء الصيدارى ركان أغار على بن عبد الله 


ابن غطافان فذنم وأخذ ابل زهير وراعيته ضارا » فطاليم بذك ليردوا عليه ما أ أخذره وتوعد بأطداء ا 0 راجع 


شرح ديوان زهير ص ١154‏ المطبوع بدار الكتب اللمصرية ٠‏ () ررى د« أصاح » . رالخى : السمماب 
المفترمنالأمتر امسو اما كوه (م) فاطمة هى ابنة عبيد بن تعابة بن عامس ٠‏ والصرم 
( الضم ) : القطبعة ٠‏ (4) هو الفرزدق د على المدينة فوند عليه مادحاله » 


4 ؟ 3 5 2 
تأبطأ عايه جا ريه .. والا لكر الاء «الهملة) :ا أديا واه وججقلى ل 0 4ه وشو بر يد لقب 4 عوازا ٠.‏ ( شرح 


الفواهد لساري )+ 


الزخدرف | تفسير القرطبى ا 


لع ديد : كالا ندرى ما الإخرف حبّى وجدناه فى قراءة عبد الله « بدت من 
ذه ١‏ نوها لاني دنا امالك » أو يا ملك ( به بفتح اللام وكميرها ) حتى وجدناه 
فى قراءة عبد الله ه ونادوا با مال » على الترخم . قال أبو بكر : لا بعمل على هذا الحديث 
أنه مقطوع لا يبل مثله فى الرواية عن السول عليه يل وكاب الله أحدق أن يحتاط له 
وينفى عنه الباطل . 

قلت : وفى ويح البخارى عن صقوان 06 عن أسه قال سمعت النبى” صلى الله عليه 
وسلم يقرأ على انبر «ونادوًا 1 اعطق طينااويك + بزنات الكافت وقال عه بن كنك 
افطع اقل دا أرق نيك أن أذ اناو اشناتن بالذريه هال قال ل وال 
الذين فى لثار كَزنة جهنم ادعوا ر بي يحَشف عنا يوماه 0 ف الزاروة والعدا عن 
مت العذاب؛ فردّث عليهم « أو َك تابي رسلكة البيات قَالُوا بل قالوا َآدموا 
1 د الكافر ىن إل ف ضلال » قال : فلما يكّسوا مما عند اللزنة نادوا مالكاي وهو علموم 
وله مجلس فى وسطهاء وجسور مر عليها ملائكة العذاب؛ فهو برى أقصاها م يرى أدناها 
فقالوا : « يامالك ليقض علينا ربك » قال : سألوا الموت » قال : فسكت علهم لايحيبهم 
ثمانين سنة »قال : والسنة شتون وثلائة يوم » والشهر ثلاثون يوماءواليوم كألف سنة مما تعدون» 
ثم لحظ إليهم بعد الثانين فقال : « إتكم ماكثون» وذ الحديث ؛ ذكره ابن المبارك . 
وفى حديث أبى الدرداء عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” فبقولون (دعوا مالكا فيقولون 
يامالك لِبَقْض علينا ربك قال إن ماكثون” . قال الأعمش : نينت أن بين دعائهم و بين 
إجابة مالك إياهم ألف عام ؛ ترجه الترمذى . وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يحيهم 
ألف سنة» ثم يقول 00 ما كثون . وقال محاهد ولوف اليكالى” : بين ندائهم و إجابته إياهم 


مائة سنة ٠.‏ وقال عبد الله بن عمرو : أربعون سنةء ذكره ابن المبارك ٠.‏ 
00 فى قوله تعالى : « أو يكون إك بيث من خرف > أبة عه سورة اسراء ٠.‏ راجع 0 ليث رض 


6 آيد ه؛ سورة غافر . 


م١‏ الحزء السأدس عشر حي 


نوه تعالى : لَقَدْ حدم لشن وللكن أكل 5 لَنٍ كرهون جي 

يحتمل أن يكون هذا من قول مالك لهم ؛أى نكم ما كثون ف النار لأناجئنا كم فى الدنيا 
بالحق فلم تقبلوا ٠‏ و يحتمل أن يكون م ن كلام الله لمم اليوم ؛أى يننا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم 
السل. ( وَلَكنَ أ كت 5 ) قال ابن عباس : « ولكن أكثر 5 » أى ولكن كلك . وقبل : 
أراد بالكير: ثرة الرؤساء والقادة منهم »وأما الأتباع فا كان لهم ا ٠‏ للق ) أى للإسلام ودين الله 
( كارهونَ ) : 

ا لانت انق ماق ال د بز 

قوله تعألى : ام ابرموا أهس! فَإنا مبرمون © 

قال مقائل : نزلت فى تدبيرهم بالمكر بالبى" صل الله عليه وسلم فى دار النذوة» حين استقر 
أمرهم على ما أشار به أبو جهل علهم أن بيرز من كل قبيلة جل ليشتركوا فى قثله فتضعف 
المطالبة بدمه ؛ فتزلت هذه الآية » وقتل الله حميعهم ببدر . « أَبْرمُوا» أحكوا ٠‏ والإبرام 
الإحكام . أبرمت الشىء أحكته . وأبرم الفتال إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثانى» والأول 
حيل؟ 5م قل : 


فالمعنى أم أحكوا كيدا فإنا محكون لمم كِدَاءٍ قاله ابن زيد ومجاهد . قتادة : أم أحمعوا 
على التكزيب فإنا شمعون على الحزاء بالبيعمث ٠‏ الكى : أم قضوا أهر ا فإنا قاضونت لمم 
بالعذاب ا م بمعق بل ٠‏ وقبل : م د روا عطف على قوله «أجعلنا من نْ دون الرحمن ' 


آلمة 0 0 1 : أى وم لاز ق فلم تسمعوا » أم جعوا فأعرضوا لأنهم 
7 5 1 عه قر - 26 5 سس ل 2 مه سصوس 5 سه 2 
قوله تصالى : ام يحسبون انأ لا سمع سرهم وت#وئلهم بلك ورسلنا 


ررى الى شرم #رعخ سس 


لديم نكتون 40 


6 هذا عتزريت يرن أنى سللى . ٠‏ والييت ؟ فى ديرانه : 
يمينا لتعم السيدات وجدما) “* على كل حال عن حيل ومبرم 
والحيل © الغزل الذى 7 ره .2 6 آبد مم دن هذه السورة . 


الزخسرف ١‏ تقس سسابر القرطبى ١14‏ 


2ج عه سمهةده 


قوله تعالى :9م عسوأ أن لا تسمم ع سرصم وجَوَاهُمْ ) أى مأ دعرونه فى أنفسهم 
ويتناجون به ينهم ٠‏ 9 بل ) اسمع ونعلم ٠‏ ( ورسلنا آدييم يَكُبُونَ ) أى الحفظة عندهم 
يكتبون علمهم ٠.وروى‏ أن هذا نزل فى ثلاثة تفركانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال أحدهم : 
أترون أن الله دسمع كلامنا ؟ وقال الثانى : إذا جه-رتم سمع » و إذا أسررتم لم يسمع . وقال 
الثالك :إن كاذ سم إذا أولم فهو سيع إذا أسريةمء قاله مد بن كمب القرغلى ٠‏ وقد 


وء ل 


مضى هذا الأعنى عن أبن مسعود فى سورة « فصلت » ٠‏ 


7 كم 220 بير ٠‏ 
قوله تعال 7 5 كان 2 ولد فانا اول عدن 0 


ور ا 0 م 0ه 4< 7 


0 0 َع 
وم هله 


قوله تعالى : ( قل إِنّْ كان لارحمن ُ كَأنا اول العابدي ) ) اختلف فى معنأه؛ فقال 
اس شين لالس : المعنى ما كان لل رحمن ولد فسان » معنى ماء و يكون الكلام 
على هذا تاماء ثم تبتدئ «فانا أول العابدين» أى الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 
والوقف على « العايدين » تام ٠‏ وقيل : المعنى قل ياحمد إن ثبت لله ولد فأنا أوّل من يعيك 
ولده» ولكن يستحيل أن يكون له ولد؛وهوكيا تقول لمن تناظره : إن ثبت ما فات بالدليل 
فأنا 0 بعتقده؛ وهذا مبالغة فى الاستبعاد؟أى لاسبيل إلى اعةقاده . وهذا ترقيق فى الكلام ؛ 
كقوله : بدو ا ١‏ لعل هدّى أ في ضَلَال 0 ٠‏ والمعنى على هذا : فأنا أل العابدين 
لذاك الولد» يأن 0 الولد تعظم للوالد ٠‏ وقال مجاهد : المعنى إن كان للرحمن ولد فانا أؤل 
فى عه وغ ووه عل أنه لتزاء نه توقال السدى أرضنك: المقى لقان دواد كتف ادلي 
عبده ؛ على أن له ولدا ولكن لا ينبغى ذلك. قال ال مهدوى": إن » على هذه الأقوال للشرط » 
وهو الأجود؛ وهو اختيارالطبرى ؛لأن كوما بمعنى ما بتؤهم معه أن المعنى لم يكن له فيا مضى . 
وقبل : إن معنى « العابدين » الآنفين . وقال بعض العلماء » ل وكا نكذلك لكان العبدين . 


)00 راجع + ١١‏ ص ١هم‏ 6 أيه ؛؟ مورةب أ.راجع ج؛١‏ صمة؟ 


3 


١‏ الأزء السادس عشر ُ سورة 


خلل ١‏ ص سل صم جر 


وكذلك قرأ أ أبو عبد رحن والعانى ردكأنا أول العيديئ «“ غير أاف» يقال» عيد عبد عبدا 
(بالتحر يك) إذا أنف وغضب فهوعيد» والاميم العبدة مثل الأنفة »عن أبىز يد . قالالفرزدق: 
أولفك أجلامى بذتنى مثلهسم ٠‏ وأَصِد ان المحوكيت بدارم 
وينشد أيضا : . 
اولافناقن إن وى رين .ب بواعد اتسي يي دانم 
قال اللرشيق فنوفال اوغروو وف ا نوفا اول اننا يوهي الات انيت 
وقاله الكسالى والقتّى» حكاه المأوردى عنهما . وقال المسروى : وقوله تعالى « فانا أؤل 
العابدين » قبل هو من عبد يعبد ؛ أى من الآتفين . وقال ابن عرفة : إنما يقال عبد يعي 
فهو عبد ؛ وقلما يقال عابد» والقرآن لا يأتى بالقليل من اللغة ولا الشاذء 0 المعنى فأنا 
أقّل من يعبد الله عن وجل على أنه واحد لا ولد له ٠.‏ وروى أن آمرأة دخات على زوجها 
به أشبر» كنك لين ان نل رحبا فقال له على" : قال 
الله تعالى , وحم له وفصالة انون شرا » وقال فى آبة أخرى « وفصالَه قْ عامين » قوالله 
ما عبد عثانُ الف إلا ٠‏ قال عبد الله بن وهب : يعنى ما استتكف ولا أنف . 
وقال ابن الأعس ابى : «فأنا أل العابدين» أى الغضاب الآنفين . وقيل : «فأنا أل العابدين» 
أى أنا أقّل من يعبده على الوحدانية عاها لم . أبو عبيدة : معناه الماحدين ؛ وحى : 
عيدلى - حقّ أى محدلى تر أهل الكوفة إلاعاصا « ولد » 0 الواوو إسكان اللام ٠‏ 
لباقون وعادم « ولد » وقد 0 سبحان رب السموات والأرض ) [ى تلزيهبا له 
وتقدسا ٠‏ لزه نفسه عن كل ما يقد قتضى الحدوث » وأعس النى صلى الله عليه وس بالتئزيه ٠‏ 
(عما يصفون ) أى عما يقولون من الكذب . 


حم سن عر كر وشير بي 


قوله تعالى : فذَرهم حضوا وبلعبوأ 0 م بلرمهيسم ألذى 


ار ا 


يوعدويت 0 


6 رأجع راص ١56‏ 


الخترك تفسسير القوط.. 0 


قوله تعالى (١‏ وا )بكار نك يكنا نب الآ 
لخ سام سر ار 


أى اتركهم يحوضوا فى باطاوم ويلعبوا فى دنياهم (حى لقا يومهم اذى بوعدون) 
نا العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ٠.‏ وقيل : إن هذا منسوخ إأية السيف ٠‏ وقيل : : هو ) 
وإنما أخرج حرج المديد .وف أٌ ابن محنصن ومحاهد 5 وأء بن القعقاع وابن السميقم 


)21 
« حى ناقوا 0 شتح الباء وإسكان اللام من غير ألف » وفتح القاف هنأ وق 0 الط-ور 44 
فق 


و «رالمعارح » . الباقون م« يلاقوا » ١‏ 


مااعر اس ماس وو سارس 


قوله تعالى : وهو الذى فى لجنا إلله وى لأرْض إلله وهو 


-5 


ا العلم 2 

هذا ككذيب لمم فى أن لله شريكا وولدا ؛ أى هو المستحق للعبادة فى السماء والأرض ٠‏ 
وقال 0 الله عنده وغيره : المعنى وهو الذى فى السماء إله فى الأرض؛ وكذلك قرأ. 
والمعتى أنه يعبد فييما ٠.‏ وروى أنه قرأ هو وأبن مسعود وغيرهما « وهو الذى فى السياء الله 
وف 0 الله » وهذا خلاف المصحف ٠‏ و« 7 رفع عل أنه خير مبتدأ عذوف ؛ أى 
وهو الذى فى السماء هو إِلْه ؛ اله 0 لس عدفه اطول م ٠‏ وقبل : « فى » 


اا ]| 


000 6كآء 
قرله تعالى : وَتَبَارَكَ الى لَه ملك السمئوات والأرض 
ا ال ا 0 2 
ومأ 0 وعندهر 1" الساعة وإليه رجعون 49 


)0 ل هس_ر ور 


( نبارك) تفاعل من اإبركه © ؟ وقد عدم (٠‏ وعنده علم انساعة ) أى وقت قيامها ٠.‏ 
( وليه يمون ) قرأ لب كني وجزة والكدائى م وإليه برجعون » ,اليا ء ٠.‏ الباقون بالتاء ٠‏ 


وكان ابن يصن وحميد ويعقوب وابن أبى إحاق يفتحون أوله على أصوهم . وض الباقون٠‏ 


)00 آبة ه؛ (0) ادع (؟) وف بعض نسخ الأصل : .. فى الساء اله وفى الأرض .. 
(4) راجع جد د ص /الى؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (ه 0 0 فق 


رد سا اعو:#عر سس صر ساملا 


عرص مي و و ع 5 
قوله تعالى : ولا ملك الذين يدعون من دونه الشقاعة م هن 


سمي ادا ربعم وى سر مر ل 
شبد بالحق وهم يعلمون ©) 
فيه مساألتان : 


الأول ح قولة سال + (إلامن شبد باحق ) دهن » فى موضع الخفض . وأراد 
ب « -الذين يدعون من دونه» عيسى وعر يرا والملائكة . والمعنى ولايملك هؤلاء الشفاعة إلالمن 
شهد بالحق وآمن على علم و بصيرة ؛ قله سعيد بن جبير وغيره . قال : وشمهادة الحق لا إله 
إلاالله ٠‏ وقيل : « من » فى محل رفع؛ أى ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة ؛ يعنى 
الآئة اح ةق اقول قادةات: آى لاشتفون لايديا اللين رن اللو بدن لحترا وعدين 
والملائكة فإنهم يشهدون باحق والوحدانية لله (٠‏ وهم يعأمُونَ ) حقيقة ما شبدوا به. وقيل: 
اتاتترلك: شين" أل النشتوى الناروك ور اس قر وقد فالوا إن اناما بر ن ميقا 
فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه؛ فانزل الله ,دولا ماك لين يذءون من دونه 
الشفاعة إلا 7 شهد بالحق » أى اعتقدوا أن الملائكة أو الأصنام أواإن أو الشياطين شفع 
م ولا شفاعة لأحد يوم القيامة ٠‏ ( يلا مَنْ شد بالق 4 يعنى المؤمنين إذا أذن لهم ٠‏ قال 
ابن عباس : « إلا من شهد باحق » أى شمهد أن لا إِله إلا الله وأن مهدا وسول الله ٠‏ وقبل : 
أى لايملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لحم أحد إلا من شهد بالمق؟ فإن من شههد 
بالحق شفع له ولا يشفع لمششرك .و « إلا» بمنى لكن .أى لاينال المشركون الشفاعة لكن 
بثال الشفاعة هن شهد بالحق؟ فهو استثناء «نقطع . ويجوز أن يكون متصلا؛ لأن فى حملة 
« الذين بدعون من دونه » الملاتكة ٠‏ ويقال : شفعته وشفعت له ؟ مثل كذنه وكلت له 5 
وقد مضى فى « البقرة » معنى الشفاءعة واشتقاقها فلا معنى لإعادتما ٠‏ وقيل و من شهد 
بالحق» إلامن تلشمهد له الملاتكة بأنه كان على الاق فى الدنياء مع علمهم بذلك منه بان يكون 


الله أخيرهم به؛ أو بأن شاهدوه على الإعأن . 


م وماس ؟ 


الزخسرف | تفسسير القرطى عفن 


الثانيسة - قوله تعالى : (إلاءن شبد باحق وهم بِلمُونَ ) يدل على معنيين : 
أحدهما ‏ أن الشفاعة بالحق غير نافعة إلا مع العلم» وأن التقليد لا يغنى مع عدم العلم بصحة 
المقالة . والثانى ‏ أن شرط سائر الشهادات فى المقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالم) مها ٠‏ 
ونحوه ما روى عن التى: صل الله عليه وسلم ” إذا رأبت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » 


للك 
وم لله ٠‏ 


قله 5 عم اه صصاصم م وروم 
وو لى : ولين سألتهم من حَلَقَهم ليقوان ٠‏ الله فأ نَ يِوفَكُونَ دي 


لاسلس كرورم مشر وير 


قوله تعالى : ( وان ا هن خلقهم لبقوان اله ) أى لأقدوا بأن أئله خاقهم بعك 
أن لم يكونوا شينا . (فَأَك يؤْفُكُونَ ) أى كيف يتقلبون عن عبادته و نصرفون عنمأ حبتّى 
عد 20 0000 
را به غيره رحاء 0 ٠‏ يقال : افك 1 افكاء أى قلبه وصرفه عن الثثىء ٠‏ 
لقي 7 
ومنه قوله تعالى اد َجدْنا لتافكنا عن !1 لهتنا» .وقيل : أى وائن سألت الملاتكة: وعسى 


سوس اروس لكر 


دهن خلقهم » لقاأو | ألله «٠.‏ فأنى دؤفكون «" أى و كّ ؤفك هؤلاء فى 0 إياهم آلمة . 


|| اي ل 


قله تصالى : وقيله- يرب إِنّ كولاه كوم لا يؤْمُونَ © 

فى « قله » ثلاث قراءات : النصب » والح » والرقع . فأا الحر فى قراءة عاصم 
وحمزة ٠.‏ وشة السيمة بالنصب ان الرفم فهى قراءة الأعرج وقنادة وابن 0 ومسلم نْ 
جَنْدٌب . فن جرحله عل معنى : وعنده على الساءعة وعلم قله هومن نصب فعلل معنى : وعنده 
علم اس ساءة ويعلم قله ؛ وهذا اختيا دااتجاع: وقال الود زاء والأخفش : يوز أن يكون «قيله » 
عطفا على قوله ند أن لا امع سرهم د قال أن الأنارى سالك آنا الناس غيد 
أبن يزيد المبرد بأى” شىء تنص بالقيل؟ فقال: أنصبه على « وعنده عل الساعة و يعلم قيله ». 
قن هذا الرعه الا تن الوق عل رت عون ولاافل وز يعارن رهسن الوق قت عل 
0 تون » ٠‏ وأجاز القراء والأخفش أن لصي القيل على معنى : لا لسمع سرهم ونجواهم 


)١(‏ راحع دعاص ومم. 69 آية ؟؟ سورة الأحقاف» (©) آبة ١٠م‏ من هذه السورة. 
(4) فى آبة ١م‏ 


١١‏ الحزء السادس عشر | | سسورة 


وقيله ويا ذ كنا عنهما ٠.‏ فن هذا الوجه لا يحسن الوقف على « ب>تبون » ٠‏ وأجاز الفراء 
والأخفش أيضا : أن بنصب على المصدرء كأنه قال : وقال قبله» وشكا ثكواه إلى الله 
عنّ وجلّ » كا قال كمب بن زهير : 
55-0 وقبلهم * إنك بابر أن ساى لقنولٌ 

أراد : ويقولون قبلهم ٠‏ ومن رفع « قيله » فالتقدير : وعنده قيله» أو قيله مسموع ؛ أو قيله 
هذا القول . الزعّشرى” : والذى قالوه ليس بقوى فى المعنى مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لايحسن اعتراضا ومع تنافر النظم. وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون ار 
والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه . والرفع على قوهم : أبن الله وأمانة الله و يمين الله 
ولعمرك »© ويكون قوله د إن مولا قوم لا يؤمنون كران القسر ء كأنه قال : وأقسم 
بقيله يارب» أو قبله يارب قسمى» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ٠‏ وقال ابن الأنبارى : ويحوز 
فى العربية «وقيله» الرفم ؛ على أن رفع بإن هؤلاء قوم لا يؤمنون. .المهدوىء : أو يكون على 
تقديروقيله يله أ كذف قيله الى ان ل و وموضع « اونةه نصب بالجير 
المضمر» ولا تنم ذلك من حيث امتنع حذف بعض الموصول و ب بعضه ؛ لأن حذف 
القول قد كثر حتّى صار ممنزلة المذكور . واذاء فى « قيله» لعيسسى » وقيل محمد صل الله عليه 
/ وقد ترق 113 ]ف فليو فل إن كانة لع لت ازقرا أو قلح بارت ارقم 

با ٠‏ والقيسل مصد ركالقول ؛ ومنه المسبر ”نبى عن قبل وقال “ . ويقال : قات فول 


9 
وقيلا وقالا . .ول النساء « ومن 0 من ن الله قبل 4 . 


مي واه سور ى سلعر م ا لا ل 0 رومخر_ م 


قوله تعالى : فأصفح عنهم وقل ل فسوف يعلمون كم 
قال قتادة : أصىه بالصفيح عنهم ثم أمره بقتالهم ؛ فصار الصفح منسوحا بالسيف . ونحوه 
و ارو ا سام روي تيدم (وَقُلُ سلام ) أى معروفا ؛ أى 
قل اشرق أهل مكة » الجوت تعلمون » 9 لصخ هذا فى سورة د برأءة » وله تعالى : «فاقتلوا 
المشركين حيث وجد موهم» الآبة ٠‏ وقيل : هى ك5 م تنسخ . وقراءة العامة « فسوف 
)١(‏ أىناحيما . (4) فالأصول : «الأيل» ٠‏ (0) 23؟,و. - (4) آيةه. 


الدخانف ١‏ تفسير القرطى | 


يعلمون » ( بالياء) على أنه خبر من الله تعالى لتبيه بالتبديد ٠‏ وقرأ نافع وابن عام «تعلمون» 
(لألكاه) عل الهس خطاب النبئة قل لق عله وس الشركين بالهدي :واه تستالام # ارقم 
بإخمار عليك ب قاله الغراء . ومعناه الأمى بتوديعهم بالسسلام» ول يجعله تحية لحم ؛ حكاه 
النقاش . وروى شعيب بن المببحاب أنه عرفه يذلك كيف السلام عليهم؛ والله أعلم . 


معنن اانه 

مكية باتفاق» إلا قوله تعالى : « إنا كاشو العََاب ليد » ٠‏ وهى سبع وتمسون آية. 
وقيل فسع ٠‏ وفى مسند الدارى” عن أبى رافع قال : ” من قرأ الدان فى ليله المعة أصبح 
مغفورا له وزوّج هن الور العين » ٠‏ رفعه الثعلى» من ححديث أبى هريرة أن الننى” صلى الله 
عليه وس قال : ” من قرأ الدخان فى ايل المعة أصبح مغفو را له “ . وفى لفظ [خرعن 
أبى هريرة أن النى" صلى الله عليه وسلم قال :”من قرأ الدخان فى ايلة أصبح ستغفر له سبعون 
ألف ملك » . وعن أبى أمامة قال : سمعت الى صلى الله عليه وس يقول : ”من قرأ حم 
الدخان ليله المعة أو يوم المءة بى الله له بيتا فى الحنة “ . 


5 27 7 رخ لاع ساوس لير سو اس وياية 
2 1 0 - 
إنا كنا منذرين 207 


إن جعات (دحم» دواب اأقسم ص الكلام عند قوله «المبين» ثم تبتدى ١‏ 1 أكلناة 6 . 
وإن جعلت « إن كا منذرين » جواب القس.م الذى در «١‏ الكاب » وقفت على «منذرين» 
٠‏ 7 يه 2 #4 
وامّدات رد قمها يقرق كل أحس حكم» ٠‏ وقيل : المواب ددإنا انزاناممء وأنكه بعض النحو يبن 
من حديث كان صفة لقم بهء ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسمء واطاء فى « أنزئناه » 


6 أيه ه ١‏ . 


١‏ الحزء السادس عشر 1 سسورة 


ا جا سوس جا .2 ل مه .ا لسوصس لق ووصيس اس سس 


للقرآن ٠‏ ومن قال : أقدم سائر الكتب ققوله « إن أنزاناه » كنى به عن غير القرآن؛ على 
ما تقدم بيانه فى أل « اعرف » ٠‏ والليلة المباركة ليله القدر . ويقال : ليله النصف من 
شعان» وطا أر بعة أسماء : الليلة المباركة» وليله البراءة» وليلة الصك؛ وليلة القدر ٠‏ ووصفها 
الركة 1 ينزل الله فمها على عباده من البركات والخيرات والثواب ٠‏ وروى قتادة عن واثلة 
اه ين قال © أترات ضف») براهم فى أقل ليلة من رمضان وأئزات 
التوراة لس عبن من رمضان وأنزات الزبور لاثتى عشرة من رمضان وأنزل الإنجيل لكان 
عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان“.ثم قيل : أنزل 
القرآن كله إلى السماء الدنيا فى هذه الليلة . ثم أنزل تمن ما فى سائر الأيام على حسب اتفاق 
الأسباب ٠‏ وقيل : كان ينزل فى كل ليلة القدر ما ينزل فى سائر السنة ٠‏ وقيل كان اتداء 
الإنزال فى هذه الليلة ٠‏ وقال عكرمة : الليلة المباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان ٠.‏ والأقل 
أحم لقوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر» . قال قتادة واءئ زيد : أتزل الله القرآن كله 
فى ليله القدر هن أم الككاب إلى بيت العزة فى سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه صلى الله 
عليه وس فى الل الأام فى الات وى يوه فتن الى نوهي نر 1 
عند قوله تعالى « شهر شال الذى ع فيه القرآن »» و بأتى آنقا إن شاء الله تعالى . 
و اه ءرد َه ا 5 

قوله تمألى : فيا بفرق أ حك 329 

قال ابن عباس : يكم الله أم الدنيا إلى قابل فى ليلة القدر ما كان من حياة أو موت 
أو رزق ٠‏ وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم . وقيل : إلا الشقاء والسعادة فإنهما لا ستغيران؛ 
قاله ابن عمر ٠‏ قال المهدوى : ومعبى هذا القول أمس الله عن وجل الملائكة ما يكون فى ذلك 
العام ولم داكا امار ول ٠‏ وقال عكمة : هه ليله اندب من شعبان يبرم فها 
اسن الميية ويفسخ الأحياء من الأموات» ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم أحد ولاتقص منهم 
عن ٠‏ وروى عمهان بن المغيرة قال قال الى صلى الله عليه وسلم : م2 تقطع الاجال من شعبان 


2 راجحع ص 51 من هذا ابخز. . 6 أيه 6ن ١‏ راجع ب عا ص ٠و‏ وطعة ثانية ٠‏ 


الدخارنف ا 


تفسسير القرطى ١‏ 


إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد حرج أسمه فى الموتى " . وعن الننى” صلى الله 
عله وس قال : ” إذا كانت ليلة النصف من شعيان فقوموا ليأتها وصوموا نمارها فإن الله 
ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتل فأعافيه ألا مسترزق 
فأرزقه ألا كذا ألا كذا حتى يطلم الفجر“ ذكره التعلبى . ونرج الترمذى بمعناه عن عانشة 
عن النى" صل الله عليه وسم قال : ” إن الله عن وجل ينزل ليلة النصف من شعيان إلى سماء 
الدنيا فيغفر لأ كثرهن عدد شعر غنم كلب “.وى الباب عن ألى بكر الصديق قالأبو عسى: 
حديث عائْدُة لا نعرفه مرفوعا إلاهن حديث الاج بن أرطاه عن ييحي بن أبى كثير عنعروة 
عن عائشة» وسمعت عدا بضعف هذا الحديث» وقال : يحي بن أبى كثير لم سمع دن عروة 
وامجاج بن أرطاه لم إسمع من يحبى بن أبى كثير . 

قات : وقد ذ 5 حدىتٌُ عائشة مطولا صاحب كاب العروس » واختار أن الليلبة التى 
يفرق فيا كل أمى حكم ليله النصف من شعبان» وأنها تتسمى ليلة البراءة ٠‏ وقد ذ كرا قوله 
والرد عليه فى غير هذا الموضع» وأن الصحيح إما هى يله القدر على ما بيئاه ٠‏ روى حماد 
الوسفة قال أ عزنا ويه بن كنوع قال سال ركل: لمن اناعد قال ارا سيد 
أرأءت ليلة القدر أفى كل رمضان هى؟ قال : أى والذى لا إله إلاهوء إنما فى كل رمضان» 
إنها الليلة التى يفرق فيا كل أهس حكي» فا يقضى الله كل خلق وأجل ورزق وعمل إلى 
مثلها ٠‏ وقال ابن عباس : يكتب من أم الكقاب فى ليلة القدرما يكون فى ااسنة من موت 
و<ياة ورزق ومطرحتى احم يقال : يحس فلان و يحج فلان . وقال فى هذه الآية : إنك لترى 
الرجل يمشى فى الأسواق وقد وقع اسمه فى المونى» وهذه الإبانة لإحكام السنة إنما هى لللائكة 
الموكلين بأسباب الحلق . وقد ذكرة هذا المعنى آنفا ٠‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى : 
و جمهور العاماء على أممسأ ليله القدر ٠‏ ومنيم عن قال : إنسا ليلة النصف من شعبان؛ وهو 
باطل لأن الله تعالى قال فى كابه الصادق القاطع : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » 


فنص على أن ميقات زوله رمضان» 3 عدن دن زمانه الايل ها هنا بقوله )0 ف ليله مباركة 6 


م١‏ الحزء السادس عشر | سورة 


فن زعم أنه فى غيره ققد أعظم الفرية على الله» وليس ف ليلة النصف من شعبان حديث 
يعؤل عليه لا فى فضلها ولا فى نسخ الاجال فبها فلا تلتفتوا إلممأ ٠‏ الزيخشيرى” : « وقيل بدأ 
فى استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ فى ليله البراءة ويقع الفراغ فى أيلة القدر ؛ فتدفع نسخة 
الأرزاق إلى ميكائيل » ونسخة الحروب إلى جير يل » وكذلك الزلازل والصواءق واللسف» 
الموت ٠‏ وعن بعضهم بعطى كل عامل بركات أعماله؛ قيلق على ألسنة الكلق مدحه» وعل 
لومم هبته . وقرى ‏ نفرّق » التشديدء و« رق 3 1 على اله للفاعل ونصب 
د كل» ؛ والفارق الله عن وجل ٠‏ وقرأ يد بن على رضى ألله عنه « تقرق 4 بالنون . ززكل 


6ه اس 


ام حك ) كل شان ذى حكة؛ أى مفعول على ٠‏ ما :قتضيه ال.كة غ“ن . 


ود م 


الى له هه 2 
قوله تعاألى : أمسا من جك عندنا إنا - م سدطين رحمة من ردك 


1 هو االسذيع الْعَليم 3 

قوله تعالى : اضرا م نعندة) قال النقاش : الأعس هو القرآن أَنرْلِهِ الله هن عنده . 
وقال آبن عيسى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عباده ٠‏ وهو مصدر فى موضع 
الحال ٠‏ وكذلك ( رحمة من ربك وهما عند الأخفش حالان؛ تقدبرهما : أتزلناه أصرين به 
وراحمين . الميرد : 7 » فى موضع المصدر ؛ والتقدير : أنزلناه إنزالا ٠‏ الفزاء والزجاج : 
وأمراع سيو واد نعو دل ارالك فرق قرفا باقامس فد ى فرق فهو ,يدر باق 
قراك : يضرب ضربا ٠‏ وقيل : « يفرق » يدل على يؤص ؛ فهو مصدر عمل فيه ها قبله . 
(إِنا كا مرسلين . رحمة من رَبك ) قال الفراء : « رحمسة» مقعول بهمرسلين» ٠‏ 
والرحمة النبى: صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزجاج : « رحمة » مفعول من أجله ؛ أى أرسلناه 
للرحمة ٠‏ وقيل : هى بدل من قوله « أمس| » ٠‏ وقيل : هئ مصدر . الزمحشرى” : أصس| » 
نصب على الاختصاص ؛ جعل كل أص الا ل أن وصفه الحكي ثم زأده حزالة وكسبه 


الدخارت ] تفسير القرطبى )ا 


م د ب سي 3 اتيس دك امعد هد مزتعرة جم بن 5 : 5 : 530 


نخامة بأن قال : ,عنى مبذا الأعس أمس! حاصلا من عندنا » كائنا آذ © وما اقتضاه علمنا 
هك 

وتدبيرنا ٠‏ وف قراءة زيد بن على" « أ من عتدنا » على هو أمس » وهى تنصر انتعابه عل 

الاختصاص . وقرأ الحسن م على تلك هى رحمة» وهىتنصر انتصاماأ أنه «تفعول لده 


6ه ا و 
قوله تمالى : رب السملوات ادم وم انها انه 0 
و سم ١‏ هر 6 #ى صاصم 4 
موقنِينَ 22 ل إلنه إلا و ينيء ويكيت ورب بابك 
ءءء نامرع عكر سر 


لأولين 9« 0 هم ف شك يلعبود ب 
قوله تعالى : (رب السموات َالأرْض ) قرأ الكوفيون « رب » بالحر . البساقون 
بالرفع > ذا على قوله «إنه هو السميع العلم» .وإن شئت على الابتداء» والخير لاإله إلا هو. 
أو خبراداء محذوف ؛ تقديره : هو رب السموات والأرض ٠‏ وابثر على البدل من 
« ربك » وكزلك ريك ورب بام الأولين » باحر فمهما؛ رواه اليزرى عن الكمان: 
١ 3‏ بالرقع على الاستئناف ٠‏ ثم يحتمل أن يكون هذا اللخطاب مع المعترف بأن الله حلق 
ال ات والأرض ؛ أى إن كتتم موقنين به فأعلموا أن له أرب يرسل الل ؛ ويقزل 
ال ب ٠‏ ويجوز أن يكون اللحطاب مع من لا يعترف أنه الخالق؛ أى يذبغى أن يعرؤوا أنه 
الخالق » وأنه الذى يحى ويميت ٠‏ وقبل : الموقن ها هنا هو الذى بريد اليقين و يطلبهء م 
تقول : فلان يعد أى يريك مجداء م أى بريد عبامة ٠.‏ (لاإل إل هر يح وَبيت ) 
أى هو خالق العالم ؛ فلا يجوز أن دشرك به غيره من لاوط عاق تي 2 واد هويحي 
ويميت » أى يحبى الأموات وفيت الأعياءت 5-0 ورنعاا 4 الأواين ؟ أىئ 0 
ومالك من تقدم متك. وائقوا تكاذيب عد للا ينزل ب العذاب ٠‏ (إبل هم فى 5 0 


أ نسو على 0 بظهر ونه 4 ن الإمأن والإقرارق قوم : إن الله خالتهم؛ وإما 


0 4 هو عيسى بن سلبان أبوءومى | مجازى » كان جازيا ثم انتقل الى شيزر( يدر ر» بلدة قرب حاة ) رأقام بها 
الى أن مات فتسب الما ء أخذ القراءة عن طارماعاء ن الكسافى » » وله عنه الفرادات ا 


رخكسكل 


00 الحزء السادس عشر |[ سورة 


فى ديهم مأ يعن نَّْ لهم عن غير حية ٠‏ وقيل : « يلعبوكث » بضيفون إلى الننى” صبل الله عله 
وسلم م الافتراء استهزاء ٠‏ و يقال لمن أعرض عن المواعظ : لآعب؟ وهوكالصبى الذى لعب 


فيفعل ما لا يدرى عاقبته ٠‏ 


1 
سوم 0 3 وام 


فوه تعالى : فَأردَقبَ يوم تن لساك بدحان مين 2 يَعْتَى 
آلناس مدا عدَابُ ألم © 

قزل انان م نارتقت سرع تان ةلكا رامين ) ارهن فاه انان ا عد 
جؤلاء الكفار يوم تأنى السماء بدخان مبين؟ قاله قتادة . وقيل : معناه أحفظ قوهم هذا 
لنشهد عليهم يوم تأتى المماء بدخان مبين + ولذلك سهى الحافظ رقيبا . وف الدَخَان أقوال 
ثلاثة : الأول أنه من أشراط الساعة لم يج بعد ء وأنه بمكث فى الأأرض أر بعسين يوما 
علا ما بين السماء والأرض ؛ فأما المؤمن فيضيبه مثل الزكام » وأم! الكافر والفاحر فيدخل 
قُْ أأوفهم فيثقب مسامعهم » ويضيق أنفاسهم ؟ وهو من أثار جهنم يوم القيامة ٠‏ وثمن قال 
إن الدخان ل أت بعد : عل وآبن عباس وآبن عمر وأبو هريرة وزيد بن على" والحسن 
وآبن أبى مليكة وغبرهم ٠‏ وروى أبوسعيد المدرى- مرفوعا أنه دخان ع بالناس .وم 
القنأنة:ة عه اللزمن نه كار كقت و ع خ كارع رع ب كل ست ا ذ كه 
المأوردى . وى صحيح مسلمء 5 الطقيل عق كه بن أسيد الغفارى- قال : : أطلع 
النى' صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذا كر فقأل : ”ما نذ كرون“ ؟ قالوا : نذ كر 
الجافة» فال * إن لى :تقو حق توا نقتلوا ع نان نافد كح الذغان و/ ادال 
والدابة وطلوع الشمس م ار رم ونزول عدم بن ميم وخروج يأجوج ومأجوج . وثلائة 
سرف لنت نوش كرد ل هو سرس تاكن فيه 

من المن > تار الباسن 2 محشرهم 3 ٠‏ فى رواية عن حذيفة ”إن الساعة لا تكون حتى تكون 


-ء 
عسشر ات حسف بالمشرق وفيت با مغرب وحدلمهف فى حزبرة ااحردعو لكان والدغال 


الدخان . ١‏ تفسسير القرطى ١١‏ 


ل الس فير 


ذا الأرفنةا 56 ومأجوج وطلوع الشمس من مغر مأ ونا نحرج من قعر عدن ترحل 
الناس» . ونحرجه الثعلبى" ساعن حدكة نال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”” أل الآيات 
خروبجًا الاجالٌ ونزولٌ عيسى بن مريم ونار تخرج من قعْر عَدَنَ أبن قسوق الئاس إلى امحشر 
تيت معهم حيث بانو| وتقيل معهم إذا قالواوتصبح معهم إذا أصبحوا وى معهم امي 
قلت : يا نب" الله » وما الدخان ؟ قال هذه الآية : ” « فرقب يوم تأتى المماء دخان م مبين» 
يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أر بعين يوما وليلة أما المؤمن فيصييه منه شبه 
الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران حرج الدخان من فه ومتخره وعينيه وأذنيه وديره “. 
فهذا قول ٠‏ القول الثانى ‏ أن الدخان هو ما أصاب قردشًا من الجوع بدعاء النى” صلى الله 
عليه وسلم : حتى كان الرجل يرى بين المماء والأرض دخحانا؛ قاله ابن مسعود . قال : وقد 
كشفه الله عنهم » ولوكان يوم القيامة لم يكشفه علهم . والحديث عنه بهذا فى صحيح البخارى” 
ومسم والترمذى” . قال البخارى” : حدث يحى قال حدثنا أبو معاو ب عن الأمش عن مسلم 
عق مسروق قال قال عمد زهذ < نينا 0 لا استعصت على الت صلى الله 
عليه وسلم دعا عليهم نستين كدبى يوسف» فأصابهم لل 0 حتى أكاوا ااعظام» بفمل 
الجل بنظر إلى المماء فيرى ما بيه و بينها كهيئة لجان يوا يدر فأنزل الله تعالى : 
« فأرتقب يوم تأنى السماء بدْحَانَ هرين 1 9 ألم قال كان 
رسول الله صل الله عايه وس فقيل : يا رسول الله» اسنسق الله لغرناء | تمد هلكت . قال : 
اضر ! إنك لخرىء» . فاستسق فسقوا» فنزلت + م نكا عائدوت» . فلما أصابتيم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية ؛ فأنزل الله عن وجل « يوم تبطش البطسّة الْكبرى 
١‏ تركو قال يق بوه وتر قال | رو رعيفة ولد سان الطلد ا« الف د 2 يفا 
ليهس الأرض منه حين يرتفع منها كالدخان . القول الثالث ‏ إنه يوم فتح مكة لا حجبت 
السماء الغبرة ؟ قاله عبسد الرحمن الأعمرج ٠١‏ ( بَشْتَى الثاس ) فى موضع الصفة للدخان» فإن 


كان فد مغى على ما قال ابن مسعود فهو خاص بالمشركين ٠ر._‏ أهل مكنا ء و إنكان من 


م الحزء السادس عشر [إسورة 


افر فب وه عا ا ات لم6 أى يقول الله هم : «د هذا 
عذاب أل » ٠‏ فن قال : إن الدخان قد ٠ضى‏ فقوله : « هذا عذاب أأم » حكاية حال 
ماضية» ومن جعله مستقبلا فهو حكاية حال آنية ٠‏ وقيل : « هذا » ععنى ذلك . وقيل : 
أى يقول الناس لذلك الد<ان : « هذا 2 1 زقيل > هو كار عن ذل الم ا 
يا تقول : هذا الشتاء فأعدّ له . 

تنهال 1 شحنا الددان 3 موْمنونَ ص 

أى بقولون ذلك ؛ اكشف عنا العذاب ف « إنا مؤمنون » ؛ أى تؤمن بك إن كشفته 
عنا . قيل : إن قر يشا أنوا النبى" صل الله عليه وسلم وقالوا : إن كدف الله عنا هذا العذاب 
أسامنا » ثم نقضوا هذا القول . قال قتادة : « العذاب » هنا الدخان . وقيل : الحوع ؛ 
حكاه النقاش 

قات : ولا تناقض ؛ فإن الدخان لم يكن إلا من الموع الذى أصاءهم ؛ على ما تقدم . 
وقد يقال لشوع والقحط : الدخان ؛ ليس الأرض ةلدب وارتفاع الغيار دسبب قله 
الأمطار 4 وهذا قال لسنة المدي:؟ الغراء + وقبل :إن المذات هنا الج . قال المأوردى- 
وهذا لا وجه له ؛ لأن هذا إنما يكون فى الآخرة أو فى أهل مكة » ول نكن مكة من بلاد 
الثلج ؛ غير أنه مقول لحكيناه ٠‏ 


2 وى سير ل ّ 
قوله تعالى 0 الذوئ 7 حا 2ه هم رسول بين 58 6 
وس دوو هليم 4 


2 0 وقانا معام ينون 38 


واه كنا + :(أق كم مذ وى ) أى من أين يكون لهم الذ > :والكتطاظل عبد علول 
العذاب (٠‏ وقد جاءهم 0 00 بين لم الحق » ولد كا والق 5 وانعة قاله السار عه 
2١‏ َو عنْه ) أى أعرضوا ٠‏ قال ابن عباس : أى متى يتعظون والله أبعدهم من الآتعاظ 


والنذ م بعد تولهم عن مد صل الله عليه وسلم وتكذيمم إيأه ٠‏ وقبل : أى أنى ينفعهم 


الدخان ] تفسير القرطى م0 


قوم : 2 إنا مؤمنون » بعد ظهور العذاب عر أو بعد ظهور أعلام الساعة» فقد صارت 

ََ 8 22 مهو دمر 94 39 
التازك ظرورية وهذا إذا تلت الدطان آنه عقيف ( دقالوا مع ينون ) عله 
ممق 


بسر أوعامه الكهنة والشياطين» ثم هو يجنون ولبس برسول . 


2 مه أ آذ حر 0 


0 عايدون 20 


قم 

قوله تعالى : ذا كاشفوا العذاتك َيل / 
قوله تعالى : ([ إن كاشفو الْعَدَاب قَليا) أى وقنا قليلاء وعد أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلا ؛ أى فى زمان قليل ليعلم أنهم لا فون بقوهم » إلى يعودون إلى الكفر بعد 
كشفه وقاله ان مسعود. فلما كف ذلك عنم باستسقاء النبى صل الله عليه وسلم همعادوا 
إلى تكذنية نوين قال »إن الذخآن محر قال أغار بيذ إلل.ها يكن من الفرعنة عن آبة 
وآية من آيات قيام الساعة . ثم من قضى عليه بالكفر ستمر على كفره . ومن قال هذا 
فى القيامة قال : أى لوكشفنا عت العذاب لمدتم إلى الكفر ٠‏ وقيل : معنى ( نج عائدونَ 4 
إليناةٍ أى ميعوثون بعد الموت ٠‏ وقيل : المعنى « إن ءائدون » إلى رجهم إن لم تومنو . 


سوا صم امه و يلوه وام خير اس 
.- 


شص وا رلوم ل 2 
قوله تعالى : يوم نبطش البطشة الكبرئ إنا منتعقمون 08 


( يوم ) مول على ما دل عله ( متقمون ) ؛ 5 نتقم منهسم بوم نبطش ٠‏ وأعده بعض 
التحو يبن نسبب أن ما بعد « إن » لا يفسر ما قباها . وقيل : إن العامل فيه « منتقمون» . 
وهو بعيد أيضاء لأن ما بعد « إن » لا يعمل فيا قبلها . ولا يحسن تعلقه بقوله : برعائدون» 
ول زات كور 1 كاققي دجوو و ان لبس الكل المعو هو هقان نيل > + 
قال : ذكرهم أو آذكر . ويجوز أن يكون الممنى 501 عائدون » فإذا عدتم أنتقم ملم يوم 
نبطش البطشة الكبرى . ولهذا وصل هذا بقصة فرعون » فإنمسم وعدوا موسى الإيمان إن 
كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا حتى غررقوا ٠.‏ وقيل : د إنا كاشفو العذاب قايلا نم 
انون هكلام عام مر ابتذا «يوم تبطش اللطكة الكرى ]إن مهمون > أى اتقو مق 


جميع الكفار . وقيل : المعنى وارتقب الدخان وارتقب يوم تبطش » لخذف واو العطف؛ 


١‏ الحزء السادس عشر 1 مسو رة 


كا تقول : آثق النار اق العذاب. و ( البطشة لكر ) فى قول أبن مسعود : يوم بدر . 
وهو قول ابن عباس وأو ب نكب ومجاهد والضّحاك . وقيل : ءذاب جهم يوم القيامة ؛ 
قاله الحسن وعكرمة وابن عباس أيضاء واختاره الزجاج ٠‏ وقيل : دخان يع فى الدنياء 

أو جوع أو شّْط بقع قبل يوم القيامة . المأوردئ : ويحتمل أنه قيام الساعة؛ لأنها خاتمة 
بطثشاته فى الدنيا ٠.‏ و يقال : أنتقم الله منه؛ أى عاقيه ٠‏ والاسم منه ا ولمع النتهات 
وقيل بالفرق بين النقمة والعقوبة؛ فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة . والنقمة قد تكون 
قبلها؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : العقو بة ما :قدّرت والانتقام غير مقذر . 


الول 7 اوري لمي ل 210 اللي 4 006 0 م 


قوله تعالى : ولقد فتنا قبلههم قوم فرعون وجاءهم رسو لُ رم 0 
أى آبتليناهم ٠‏ ومعمى هذه الفتنة والاسّلاء الهس بالطاعة ٠‏ والمعنى : عاملتاهم معأمله” الختير 
بعئة مومى إليهم فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعل بأعدائك يا عد إن لم يؤمنوا ٠‏ وقيل : فتناهم 
عدبناهم بالغرق . وفى الكلام :قديم وتأخير ؛ والتقدير : ولقد جاء آل فرعون رسول كريم 
وفتناهم 4 أى أغرقناهم 4 أن الفتنة كانت بعك جىء انسل 3 والواو م 8 ومعق 

2 و ٠.‏ 5 ع 2 
م أى كريم ق قوهه . وقيل 2 الأخلاق بالتجاوز والصفح ٠‏ وقال الفواء ريم 
على ربه إذ لت الكلام ٠‏ 


ع 9 ل ابرى سبر ع و 
قوله تعالى : أدوا إل عاد 5 ف 3 سول ل امبسب. 5 


0 


و 
أن لا فارع 31 إقَ اتيجم ١‏ بساطدن مين 0 
قوله تعاألى : ( أن 0 ل عباد الله 4 قال ١‏ بن عباس : المعنى جاءهم فقال افو 
ف »م عاد الله « متادى 0 وقال اود 9 المعى أرسلوا معى عباد ألله وأطلقوهم كن العذاب 0 
ف د عباد اله » على هذا مقعول #وقل #الخى آدوا إل عنم كن اللدة رمالة :+ 
(إك ل رسول امين ) أى أمين على الوحى فأقبلوا نصحى ٠‏ وقيل : أمين على مأ أستأدبه 
) 6 فكت اللفة : « النقمة ,الكسر والاتح وكفرحة بجع ثقم ككلم وعنب وكلنات » . 


الدخات | 


متك فلا أخون فيه ٠‏ ( والا توا عل اله ) أى لا تتكيروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته . وقال 
قتادة : لاتبغوا على الله . آبن عباس : لا تفتروا عل الله ٠‏ والفرق بين البغى والافتراء أن 
البنى ,الفهل والافتراء بالقول ٠‏ وقال ابن ري : لا تعظموا على الله . يمى بن سلام : 
لاتستكيروا على عبادة الله ٠‏ والفرق بين التعظم والاستككار أن التعظم تطاولٌ المقتدر» 
والاستكار ترفم الحتقر؛ ذكره المأوردى ٠‏ ( إل آنيك سلطان مين ) فال قتادة : بي ذر 


بين ٠‏ وقال يحبى بن سلام : بحجة بدنة ٠‏ والمعنى واحد؛ أى برهان بين . 


تفسسيبر القرطى م١‏ 


5 0 7 اي وى ير 0 سا ب كر 0 و كرو 
قوله تعالى : و ) عدت يرلى وربكر أن ترحمون 2 
كأنهم توعدوه بالقسل فآستجار بالله . قال قتنادة : « ترمون » بامجارة . وقال أبن 
ل 5 وي 37 7 1 ل 
عياس 7 فستمولة فتقواوا سامر ؤرانن ٠‏ وأظهر الذال من 2 عذت ىق نافع وأ ن كتروان 
عاص وعاصم وريعقوب . وأدغم الباقون . والإدغام طلبا لاتخفيف: والإظهار على الأصل . 
ا حرم 
ثم قيل : فى عدت بالله فيا متى ؟ لآن الله وعده فقال : د فلا يصلون إليك » ٠‏ وقيل : 


. 5 م 2و الى قي 2 وسار 

فوله تعالى : وَإِن ل مُؤْمنُوا لى فَأعْتزلون روه 

8 1 - سءرور 1 . 1 507 3 5 

قوله تعالى : (وإد لم دؤمنوا لى) أى إن ُ تصدقولى و تؤمنوا بالله لأجل رهابى ‏ 
(7)ء 


س مفراعر 


فاللام فى «لى » لام أجل ٠‏ وقيل : أى وإن م تؤمنوا بى؛ كقوله : « فآمن له أوط “و 
نوه 

ع 0 ل ا 

إى به ٠‏ ( فاعترلون ) اى دعونى كفافا لالى ولا على ؟ كاله مماتل : وقسل : أى كونوا 
١ 5 1 00‏ 57 و 7 

معزل منى وأنا بمعزل هنكم إلى أن يحم الله نا ٠.‏ وقيل : نفلوا سبيلى وكفوا عن أذاى . 

والمعنى متقارب» والله أعلم ٠‏ 

8 7 له ملاوع 260 عا_رلردا ساد وبر 5و بر اس 

قوله تعالى : فدعا ربهج ان هلؤلاء قوم مجرمون 25 


لل آنة ه” سورة القصص 8 6 أن 55١‏ سورة ااعنكبوت ٠‏ 6 أى مكفونا عنى 5 0 


١‏ الدزء الأسادس عسر 1 سمورة 


علا سل 


سس ساكس 
قرلهة سال ١‏ ( فدعا 0 # فيه حذف ؛ أى فكفروأ قدعاأ ريه ١ ٠‏ ان هؤلاء ‏ شح 


«أت» أى بأن 0 . وم 02 أ مشركون ) قد أمتنعوا من إطلاق بى إسرائيل 


روح 0ت 25خ اس 
0 تعال : فَأسْرِ بعبادى ليلا 0 3 متبعول 4 
قه سأتازنل ‏ : 


الأولى - قوله تعالى : ( تأر يعبادى ل أى فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أن أسر 

بعبادى ؛ أى بمن آمن بالله من بق إسرائيل ٠‏ تيلا ) أى قبل الصباح ٠‏ ( إِنم ممبَعون) 
قرأ أهل الجاز « فأسر» بوصل الألف . وكذلك آبنكثير ؛ هن سرى . الباقون « فأسر» 

القطع؛ من أسرى وله عد مه وكيقة م كنزو الروك ورا عروتي فك ابقرة والكعر اك 
وهر عر كوو ان ا زاف و إاء قورت قا ملق اانه 

الثانية - أهس هومى عليه السلام بالخروج ليلا ٠‏ وَسَيرٌ الايل فى الغالب إنما يكون 
ع و ؛ واللحوف يكون بوجهين : إما من العدوّ فيتخذ الال سترا دل فهو من 
أستار الله تعالى ٠‏ و إما من خوف المشقة على الذواب والأيدان بحت أو جدب ؛فتدذ لحري 
ا أ ن ذلك . وكان النى' صل الله عليه وسم وا سحب 21 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة ٠.‏ وى الصحيح عن النى” صل الله عليه 2 “إذا 
فى الحصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض و إذا سافرتم فى السنة فبادروا بها ث 00 
مضى فى أول 0 ؛ والمد لله . 


وسدوس سوم دع ى. تير وو 4 ٍ- 


قوله تعالى ٠‏ وأترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون © 


ع6 راحع + وه ص و" 09 راجع ج١1‏ ص وهع وما بعدها ٠.‏ وجدم ص بلاس رما بعدها . 
وج 1١١‏ ض ؟ ؟؟ وما بمدها . وح ١"‏ ص ١١5‏ ومايمدها ٠‏ 69 قوله : « سرى» أى سير عامة 
اللولى ٠‏ د« ردخ » أى سار ءن أول الليل ٠‏ ورا استعمل لسير آخر الليل ١‏ ل( قوله : « فى السنة »> 


أى فى التحط وانعدام بات الأرض من يدها ٠‏ والنق (يكسر النون وسكون القاف) هو المخ ؛ ومعناه أسرعوا فى السر 
الؤبل اتصلوا الى المقصد وفما بقية من قوتها . (ه) راحم ج١٠‏ ص س7 


المغات ] تفسير القرطى شد 


قال آبن عباس : ا طر يقا . وقاله كعب والحسن . وعن أبن عباس أيضا 
سما . الضحاك والربيع : سهلا ٠‏ عكرمة : يسا ؛ لقوله : « فَآْربٌ لهم طرِيقا في البحر 
سا » . وقيل : مفترقا . مجاهد : منفرجا . وعنه يانسا . وعنه سا كا ؛ وهو المعروف 
فى اللغة ٠‏ وقاله قتادة وال حروى” . وقال غيرهما : منفرجا ٠‏ وقال أبن عرفة : وهما يرجعان . 
إلى مع واحد وإن اختاف لفظاهما ؛ لأنه إذا سكن بريه انفرج . وكذلك كان البسحر 
سكن جريه واتفرج لوسى عليه السلام ٠‏ وَالرهُوٌ عند العرب : الساكن؛ يقال : جاءت 
الحيل رهوا؛ أى ساكنة . قال : ٠‏ 

والليجل رع رعارًا الى أعتينا تع #الطلى عبسو بين اخ يوب اذى ارد 
موري : ويقمال آفمل ذلك رهواء أى سا كا على ه يدك 0 رأه؟ أى سا كن رافه. 
سن رآه؛ إذا كان سبلا ٠.‏ ورهاأ البحر أى سكن ٠‏ وقال أبو عبيك : رها بين رجله 9 
رَهُوًا أى فتح؛ ومنه قوله تعالى : « وآثرك الْبَحر رَهوا » . الهو : السير السهل؛ يقال 
عاك اللبيل زهو قال ارس الأعتراق:: وها هوق انير أورفى«#قال التطاى 
فى نعت الركاب : 

تين رَهُوًا فلا الأعجمازٌ خاذل » ولا الصدورٌ على الأعاز تَتَكل 

عر واأرهوة : المكان المرتفع » و المنخفض أرضا جتمع فيه الماء ؛ وهو من الأضداد . 
وقال أبو عبيد : الزهو : الو بة تكون فى 2ت القوم سيل فيها ماء لطر وغيره .وفىالحديث 


أنه قذ أن #لاشفعة فى فنا ولا طزيى ولا متقة ولا ولا رخ “ . والمع رهاء ٠‏ 1 


ولد الماك الواسعة لمن 6 حجان لحري ميل 0 : ضرب من الطير ؛ و يقال : 


0 الييت للناغة الذييانى ٠.‏ و« مزع : 0 سر يا ٠‏ وقد وردت هذه الكذة فى الأصل عرفة + د 
بعضما « تمرح » بالراء والحاء ٠‏ وف البعض الآخر : « تمرع » بالراء والعين ٠‏ و يروى : « غرربا » بدل « رهوا » 
أى حذة ٠‏ و« الدوّ يرب » : السحاب العظم القطر ٠‏ (5) اللينة ( بالك ) : السكينة والوقار ٠‏ 

012 0 
هر الطريق الذى يدلو أنثاز الأرض الك (بالضم) ؛ ناحية البيت من وراله ؛ ورعا كان فضاء لا بنأء فيه . 


مم١‏ الحزء السادس عشر ِ 0 [إدورة 


هو الوك . قال الطروى” : ويحوز أن يكون «رَهُوًا» من نعمت مومى - وقاله القشيرى” ‏ 
أى سر سا كا على هيئتك ؛ فالتهو من نعت مومى وقومه لا من نعت البحر ٠‏ وعلى الأول 
هو من نعت البحر؟ أى آتركه ساكظاكا هو قد انفرق فلا تأمره بالانضام <تى يدخل فرعون 
وقومه . قال قتادة : أراد مومى أن بضرب البح رلما قطعه بعصاه حتى يلتم » وخاف أن 
يقبعه فرعون فقيل له هذا ٠‏ وقيل : ليس الهو من السكون بل هو الفرجة بين الشيئين ؛ 
يقال : رها ما بين الرجلين أى فرج ٠ ٠‏ فقوله : « رهوا» أى منفرجا . وقال الايث : الرهو 


على ل سكرنة شال : رها برهو رهوا فهو رأه ٠‏ ا ٠‏ وأفعل ذلك 


سوس اموس ا ولك 
26 5-25 


س1 2 ار ل هه 
قوله تعالل : رار ا من جنلت وعيون 9 وزدوع ومقسام 


هو مه 


كبو #0 ونعْمَة كانوا فيها فلكهين 42 

قوله تعالى 1 زكرا من جنات وعيون دوع فلكم ) (ْ) لتكير. 
وقد مذى الكلام فى معنى هذه الآمة فى والشعراءة سعوق : ( وتعمة كانوا فم ذكهين ) 4 
النمْدة ( بالفتح ) التنعم + يقال : نعمه الل وناعمه فتنعم ٠.‏ وآمرأة متعمة ومتاتمة ؛ بمعى . 
واللعمة (بالكسر) اليد والصزيعة والمنة وما أنعم به عليك . وكذلك النعُمَى ١‏ فإن فحت 
النون مددت وقلت : النمه . والنعي مثله ٠‏ وفلان واسع التعمة؛ أى واسع المال . جميعه 

عن الموهرى” ٠‏ وقال ابن ع : المراد بالتعمة ثيل فضر ٠‏ ابن الهيعة + الفيوغ ايخ زيادة 
المج كار وان : ماكانوا فيه عن السعة والدعة . وقد يقال : نعمة ونعمة 
( بفتح النون وكسرها ) ؛ كاه الماوردى” . قال : وف الفرق يينهما وجهان : أحدها 
أنها بكسر النون فى املك و بفتحها فى البَدَن والدّين؟قاله اضر : ميل . الثانى أن بالكسسر 
من المنة وهو الإفضال والعطية» و بالفتح من التنعم وهو سعة العيش والراحة ؛قاله ابن زياد . 


)00( راحم + ١+‏ ص ؟ ٠١‏ وما بعدها 1 


الدخارن | تفسير الفرطى م 


قات : هذا الفرق هو الذى وقع فى الصحاح وقد ذكرئاه ٠‏ وقرأ أبو رجاء والحسن 
وأبو الأشبب والأعرج وأبو جعفر وشيبة « فككهين » بغير ألف؛ ومعناه أشرين بطرين ٠‏ 
قال ابلوهرى : فكه الرجل ( بالكسر ) فهو فكه إذا كان طيب النفس مرّاحا . والفكه 
أيضا الأشر البطر ٠‏ وقرئ « وتعمة كانوا فيها فكهين » أى أشر ين بطرين ٠‏ و «فاكهين» 
أى ناعمين. القشيرى : «فاكهين» لاهين مازحين؛ يقال: إنه لفا كه أى مزاح . وفيه فكاهة 
أى مزح ؛ التعلى” : وها لغتان كالحاذر والحذر» والغاره والفره ٠‏ وقيل : إن الفا كه 
هوا مستمتع بأنواع اللذة يا جمتع الآ كل بأنواع الفاكهة . والفاكهة : فضلٌ عن القوت 
الذى لا بد منه . 

قره تال ٠‏ كلك وها قَوْمَا ارين ذه 

قال الزجاج : أى الأ كذلك ؛ فيوقف على «كزلك » .وقيل : إن الكاف فى موصع 
نصب » على تقدير نفعل فعلا كذلك من نريد إهلاكه . وقال الكلى : «كذلك » أفل 
يمن عصانى . وقبل : «كذلك » كان أمرهم فأهلكوا . ( وأورئْتاها وما آحَرِينَ ) يعنى 
بى إسرائيل » ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين » فصاروا ها وارثين ؛ 
لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث ٠‏ ونظيره « وأورتنا الوم الْذينَ كانوا ستَضْعَفُونَ ممَارقَ 
الأرْض ومغار 1 » الآبة . ظ 

دض 11 عرس ا« مط الل ل اا مل سر ء كور 000 
فوله تعالى : ها بكت علييم السمآء والارض وما كانوا 


رس 2 
٠‏ نْ 6 
مده دمرماه سدهغر ا بسر مه مومير سس رس تر اللرهس - 
قوله تعالى: ([ فا بكت علمرم ااسماء والأرضص ) أى لكفرهم ٠‏ ( وما كانوا منظر ين ) ٠‏ 
أى مؤخخرين بالغرق ٠‏ وكانت العرب تقول عند »وت السيد منبو: بكت له السماء والأرض؟؛ 


لل 30 اث ١‏ سورة الأعراف . 


١‏ المزء السادس عر 


1 دلورة 


410) 


فااري تبحكى تصوها » والبرق يلمع فى الغامه 


وقالك ارق 
أي جر انهابور مالك مورقًا »« كأنك لم تجزع على أبرى طَريف 

وذلك على سسبيل القثيل والتخبيل مبالغة فى وجوب الحزع والبكاء عليه ٠‏ والمعنى أنهم 
هلكوا فلم تعظم مصيبتهم ولم بوجد لهم فقد . وقيل : فى الكلام إضار ؛ أى ما بى عامم 
أهل المعاء والأرض هن الملائكة؛ كقوله تعالى : « وآسأل القرية » بل سرتوا هلا كهم ؛ 
قاله الحسن . و روى يزيد الرقاثى عن أنس بن مالك فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما من مهن إلا وله فى المماء بابان باب يقزل منسه رزقه و باب يدخل منه كلامه وعمله 
فإذا مات فقداه فبكيا عليه ثم تلا «دفا بكت علوم السماء والأرض»». يعنى أنهم لم يعسملوا على 
الأرض عملا صاحا تبكى عامهم لأجله » ولا صعد لهم إلى السهاء عمل صالح فتبى فَقد ذلك . 
وقال مجاهد : إن السماء والأرض سكيان على المؤمن أر بعين صباحا . قال أبو يحى : فعجبت 
من قوله فقال : أتعجب ! وما للاأرض لا تبى على 2000 با(دحكوع والسجود ! 
وما للسماء لا تبج على عبد كان لنسبيحه وتكبيره فيا دوى"كدوى: النحل ! . وقال على" وابن 
عباس رضى الله عنهما : إنه يبى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ٠‏ وتقدير 
الآية على هذا : فا بكت عليهم مصاعد عملهم من الدماء ولا مواضع عبادتهم من الأرض ٠‏ 
وهو معنى قول سعيد بن م وفى بكاء السهاء والأرض ثلاثة أوجه : أحدها أنه كالمءروف 
من بكاء الحيوان . و يشبه أن يكون قولّ مجاهد . وقال شري الحضربى قال النتى* صل الله 
عليه وسلم : ” إن الإسلام بدأ غربيا وسيعود غريبا يا بدأ فطو بى للغرباء يوم القيامة 


وام 0 . 
(1) البيت لير بد ين مغرغ الميرى ٠‏ وقد ورد هذا البيت فى الأصول محرفا ؛ والتصويب عن وقيات الاعيات 
وشرح الكامل . (0) هرجرير. (؟) الخارجية هى ليلل بنت طى يف الشيانى ترنى أخاها الوليد 


ابن طر ييف ؟ وكان رأس الوارج وأشدّهم بأسا وصولة 0 


الدخان ]| تفسير القرطى 1 


قيل : من هم يارسول الله؟ قال هم الذين إذا فسد الناس صلّحوا ثم قال ألا لاغمربة 
عل عفن وقأانات .دوين ق غرية عاقيا عن يراكة الا كت عليه البياء والأرض رنب 
ثم قرأ رسول الله صلى لله عليه وسم معنا كك عليهم السماء والأرض » - ثم قال 
ألا إنهما لا كيان على الكافر “ . 

قلت : وذ كر أبو نعم مد بن معمر قال : حدثنا أبو شعيب الحرانى قال حدثنا يحي بن 
ديد الله قال حدثنا الأوزاع” قال حدثق عطاء اللحراسانى قال : ما من عبد نسجد لله #_دة 
فى بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه بوم بموت ٠‏ وقيل : بكاؤهما 
غرة اارافهيقاء فالااهز درن أن طالف .سم وطى اتدعنه م وغطاء والسى زالق مدع عند 
أن زه ونككاء عن السو قال السقف اننا كل المي نت دل رقن اف عهما كش عله 
السهماء ؛ و بكائوها حمرتها ٠‏ وحكى بحرير عن يزيد بن أبى زياد قال : لما قتل الحسين بن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد : واحمرارها بكاؤها . 
وقال مد بن سيرين : أخيرونا أن المسرة التى تكون مع الشفق لم تكن حتى قتل ااسين بن 
عل رضى الله عنهما . وقالسليان القاضى : مطرنا دما يوم قتل الحسين ٠‏ 

قات : روى الدارفطنى من حديث مالك بن أفس عن نافع عن ابن عمر قال قال النى: 
صل الله عليه وسلم ” الشفق الرة “ ٠‏ وعن عبادة بن الصامت وشداد ابن أوس قالا : 


الشفق شفةان» المرة والبياض ب فإذا غات المرة حلت الصلاة ٠‏ وعن أبى هريرة قال : 


2) 


الشفق الرة . وهذ! برد ما حكاه ابن سيرين ٠‏ وقد تقدم فى « سبحان » عن قرّة بن خالد 
قال : ما بكت السماء على أحد إلا على يحى بن زكر باء والحسين بن على » وخرتما بكاؤها . 
وقالحمد بن على الترمذى : البكاء إدرار الثىء فإذا أدرّت العين عائها قيل بكت» و إذا أدرزت 
السهاء همرتها قبل ؛ ته وإذا أدرت الأرض بغيرتما قيل بكت ؛ لأن المؤهن نورومعه نور 
أت فالأرض مشلقة نورة وإن غات عن غيتك + فإن ققدت نور الؤمن اغيرت فدرت 


6 راحع ج ٠١‏ ص 5١٠١‏ . 


و الحزء السادس عشر [ سورة 


باضمرارها ؛ لأنها كانت غبراء #طايا أهل الشرك » و إأماأ صارت مضيئة نور المؤمن ؛ فإذا 
قبض المؤمن منها درت بغبرتها ٠‏ وقال أنس : لما كان اليوم الذى دخل فيه الننى" صلى آلله 
عليه وسلم المديئة أضاء كل ثىء » فلما كان اليوم الذى قبض فيه أظم كل ىء » وإنا لنى 
دثنه ما نفضنا الأبدى منه حتى أنكرنا 0 ٠‏ وأما بكاء السماء لخمرتما م قال الحسن . 
وقال نصر بن عاصم : إن أول الآيات مر تظهر ؛ و إن ذلك لدنؤ الساعة» فتدز بالبكاء 
لكلائها من أنوار المؤمنين ٠‏ وقيل : بكازها أمارة تظهر منها تدل على أسف وحزن . 

قلت : والقول الأول أظهر؛ إذ لااستحالة فى ذلك . وإذا كانت السموات والاأرض 
تسبح وتسمع وتتكام كا بيناه فى « سبحان وميم وحم فصلت » - فكذاك تبك ؛ 
ار 


مه مدوم اير 1 


8ج هم 


من فرعون 0 كن علي ف رو 5 

بدنى ما كانت القبط تفعل بهم ام فرعون » مرن. قتل الأبناء واستخدام النساء » 
واستعبادهم إياهم وتكلفهم الأعمال الشاقة ٠‏ ( من فرَعَوْنَ ) بدل من « العذاب المهين » 
فلا تتعلق « من » بقوله : « من العذاب » لأنه قد وصف » وهو لا يعمل بعد الوصف 
عمل الفعل ٠‏ وقيل : أى أنجيناهم من العذاب ومن فرعون ٠‏ (إِنَه كان عَالَِا من المسرِفِينَ 6 
أى جبارا هرس المشركين . وليس هذ اعاؤ مدح بل هو علو فى الإسراف ؛ كقوله : 
« إن فرعون علا فى الأرض » ٠‏ وقبل : هذا العلوهو الترفع عن عيادة الله 


ووم يو وهم مسمس ال 


قوله تعالى : ولقّد د اخترناهم عل عأء 0 العلسين د 


قوله تمالى جزل ات ل را ٠‏ (على علم ) 4 أى على ء علم منا بهم 
لكثرة الأنبياء منهم ٠‏ ( على العالمين ‏ أى عالمى زمام م ؛ بدليل قوله هذه الأمة الاكم غير 


٠ آنه ع سورة القصص‎ )١( راجع ج١٠1 ص 5565 ر اا صلاه! رداص 4؛؟‎ )١( 


الدخان ]| تفسير القرطى و 


ع ءًّ. 0ه 


ف أنرجت لئاس » ٠.‏ وهذا قول قتادة وغيره ٠‏ وقيل على كل العالمين بمأ جعل فههم من 
الأنبياء ٠‏ وهذا خاصة لهم وليس لغيرهم ؛ حكاه ان عسئ والعشرئ وصرغا ...و يكون 
0 «كتم خير أمة » أى بعد بنى إسرائيل . والله أعلم ٠‏ وقيل : يرجع هذا الاختيار 
إل 0 وإيراتهم الأرض بعد فرعون . 


قوله تعالى : 7 من الآياتِ 6 أى من المعجزات لمومى ٠‏ ( ما فيه بلاء 
مين ) قال قنادة : الآبات إنجاهم من فرعون وفلق البحر لهم » وتظليل الغام علههم و إنزال 
لمن والسلوى . ويكون هذا امطاب متوجها إلى بنى إسرائيل ٠‏ وقيل : إنها العصا واليد . 
واسبه أن يكون قول الفراء ٠‏ ويكون اللخطاب متوجها إلى قوم فرعون ٠‏ وقول ثالث 
إنه الشر الذى كفهم عنه والخير الذى أمرهم به؛ قاله عبد الرحمن بن ز يد .و يكون االخطاب 
0 قوم فرعوك وب إسرائيل ٠.‏ وى قوله : « 0 » أر بعة 
أوجه : أحدها ‏ نعمة ظاهرة؛ قله الحسن وقنادة . كا قال الله تعالى : « ولببلى لومي 
منه ابلاء 0-0 » . وقال قي : 

لأبلاهما حير ابلاء ا 

الثانى - عذاب شديد ؛ قاله الفرّاء . الناأث - اختيار عميز به المؤمن من الكافر؛ 

قاله عبد الرحمن بن زيد . وعنه أيضا : ابتلاؤهم بالرضاء والشدة ب ثم قرأ « وتبلوة بالشر 


) 


واالحير فتنة 0 


مرت سراق ار سر ! 5 1 مج لدفرس د 1 48 عر 
قوله الى : إن هدو ءِ ليقواون 3 إن شى إلا مونانا الاوك 
سسا ساه لر و 


8 تحن شري 52 موا عَابا ينآ إن 0 صلدقين ل 


زم كيه ور سورة آل عمران ٠.‏ 06 آنه ١‏ سورة الأنفال ٠‏ )2 صكدره : 


0 5 :يله له بالا حساك ها فمأت 7 * 06 أن ناكا سورة الأنياء . 
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قوله تعالى : ١‏ إن هؤُلاء ليقولونَ ) يعنى كفار قرش ( إن هى الامو الأول ) 
امداء وخبر . مثل « إن هى الس » « إن هى ! إلا حيائن الذنيا » زوها كن ن شين 
أى بمبعوثين ١‏ ( فوا آخنا ا إف كنم صادقين ) أنشر | لله الموتى فنشروا ٠‏ وقد تقدّم . 
والمنشورون المبعوثون . قبلى : إِنّ قائل هذا من كفار قريش أبو جهل» قال : يا مغد» إن 
كنت صادقا فى قولك فابعث لنا رجلين من آائناء أحدهما ‏ قصى” ب نكلاب فانه كان 
رحلا صادقا؛ انسأله عما يكون بعد الموت ٠‏ وهذا القول دن أبى جهل من أضعف الشهات؛ 
لأن الإعادة إنما هى للمزاء لا للتكيف؛ فكانه قال: إن كنت صادقا فى إعادتهم لجزاء فأعدهم 
للتكليف ٠.‏ وهو كقول قائل : لو قال إن كان ينشأ بعدنا قوم مق الأتناءه فلم لا يرجع 5 
مذى من الآباء؛ حكاه الأوردى ٠‏ ثم قبل : : «دفأتوا بآبائنا» ما طية للننى” صلى الله عليه وسلم 
وحده ؛ كقوله : ا" قاله اله راء ٠‏ وقيل : مخاطية له ولأتباعه 1 


على مو و 42 ول يان ام هاللأوس ٠.‏ 
قوله تع الى : اهم خير ام قوم تبي والذين من 0 أ لكتهم 
3 و 1 ّم صر ا 


إنهم كانوا مين 52 17 | حلوْنا الجمرات والارضسض وما بدنهما 
1 و سر 3 


للعيين 0( م م إلا 55 ولكن كَرَم لا يعدون 


رم 1 9 


قوله تع الى : زأهم حرأ م قوم تبع ) هذا استفهام إتكار؛ أ أى إنهم مستحقون فى هذا 
القول العذاب؛ إذ ليسوا خيرا من قوم تبع والأتم المهلكةء و إذا أهلكا أولتك فكذا هؤلاء . 
وقبل : ال معنى أهم أظهر نعمة وأ كثر أموالا أم قوم ََ ٠‏ وقبل : أهم أعبن وأشسد وأمنع 
أم قوم تبع ٠‏ وليس المراد دع رجلا واحدا بل المراد به ملوك الهن؛ فكانوا يسمون ملوكهم 
اتبابعة . فنع لقب للإك قر كلك امتقو اا وكرئ للفرسن او فرصي لوغ :نوفا 
وف : ىكل واحد منهم يما لأنه بتبع صاحبه . قال الموهرى : والتبابعة لوك 
امن وأحدهم تع وام أرما لعلو لفان 


(4) آبةهة سورةالمزمنون ٠‏ 


الات ] تفسسير القرطى 07 هفك( 


807 11) 
3 المياه حضيرة وتفيضة *#د ورالتساناد أ أل 21 جع 


والتبع أيضا ذعرب من الطير ٠‏ وقال السميلى : 25 اسم لكل ملك مَلكَ العم والشّحْر 
وحضرهوت» و إن ملك المن وحده الم يقل له تبع؟ قله المسعودى . فن التبابعة : الحارث 
اراق وشو ان هال ذن ند ٠‏ وأبرهة ذو المنار ٠‏ ورو ذو الأذعار . وهر بن مالك » 
الذى تنسب إلسه #مرقند ٠‏ وأفريقيس بن قيس » الذى ساق البرير إلى أفرية.سة من أرض 
كنعان» ويه سميت إفريقية . 
والظاهس من الآبات أن الله سبحانه إنما أراد واحدا هن هؤلاء؛ وكانت العرب تعرفه 
318 الاسم أشدٌ من معرفة غيره؛ ولذلك قال عليه السلام : ”ولا أدرى أتبع 0 أم لا “. 
2 قد زو انه أن فال :7ل تسيو لم انه ان ووه > فهذ ا يدلك هل أنه كان واسدا 
بمينه» وهو - والله أعلم ‏ أبو كرب الذى كما البيت بعد ما أراد غَرْوه » و بعد ماغزا 
اللايفة وإراة كرام 21 تسرك فنا ل) أخر انا حي رين سد | د دولل يرا 
أودعه عند أهلها ؛ فكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هابر الننى صل الله عايسه وسلم 
فأذوه إليه ٠‏ و يقال : كان الكقاب والشعر عند أبى أيوب خالد بن زيد . وفيه : 
شهدت على أحمد أنه * رسول من الله بارى النسم 
علوم دري إلى هزه 4 الككنت وزيا له.وان 2 
وذ كر الزجاج وابن أبى الدنيا والزعشرى وغيرهم أنه ل بصنعاء .. و يقال بناحية 
مير س فى الإسلام؛ فوجد فيه امس أتان صفبحتأن » وعند رءوسهما أوح من فضة مكتوب 
دنا لتككق: "ذا فودى ولزن “روي ارا كس اقفر دروف شهدا 
قبر رضوى وقبر حتى اتا تبع » هاتتا وها شهدان أن لا إله إلا الله ولا دشركان به شيئا؛ وعلى 
ذلك مات العاخوم قبلهما ٠‏ 


2 5 بجا سه 5أ6) 3 0 1 +57 و ركس . 
7 البيت أسعدى سدم وقيل إسللمى ب المهدة رى اهاأها أ سعد ٠.‏ والحضيرة والنفية 7 جماعة القوم ٠‏ وقيل : 


3 


ار م ٠‏ وفيل غير هذا . واسمال القال : قدير وطعر + وذلك عند نصف الأمار ٠.‏ 


و6 رردث هذه الأسا, شدرّفة 5 


)اأ؟"-1٠١(‎ 


١‏ الحزء السادس عشر [سورة 


قلت : وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فى الككّاب الذى كتبه : « أما بعد؛ فإنى آمنت 
بك وبكقابك الذى أنزل عايك » وأنا على ديك وسنتك » وآمنت بربك ورب كل ثىء» 
وآمنت نكل ما جاء من 0 2 الع الإسلام؛ إن أدركتك فيها ونعمت 6 وإن لم أدركك 
فأشفع لى ولا تنستى يوم القيامة ؟ فإنى من أمتك الأولين و بارعتك قبل مجحيئك » وأنا على 
ملتك وملة أبيك إبراهم عليه السلام » . ثم خم الكتاب ونقش عليه : دلت الأ من قبل 
ومن 1 ٠‏ وكتب عل عنوانه « إلى مد بن عبد الله تي الله ورسوله » ا تم النبيين ورسول 
5 العالمين صلى الله عليه وسلم ٠‏ من تبع الأقل » 5 وقد ذكرنا بقية خبره وأقله فى « اللع 
اللؤلؤية فى شرح العثشر بينات النبو يدا » لاقارابى رحمه الله . وكان من اليوم الذى مات فيه 
تبع إلى اليوم الذى بعث فيه الننى" صلى الله عليه وسلم ألف سنة لا يزيد ولا ينقص . 

واختلف هل كان تدا أو ملكا فقال ابن عباس : كان تبع نيا . وقا لكب : كان 
تبع ملكا من الملوك» وكان قومه كهانًا وكان معهم قوم من أهل الكاب» فاع الفريقين 
أن يقرب كل فريق منهم قربا ففعلواء فتقبل قربان أهل الكتاب فأسل . وقالت عامشة 
قي اكاك لاقو ا لال كن رع عاط وود ةقاي | ندا كان اددع 
حمير» سار بالحنود حتى عبر الميرة وألى معرقند فهدمها؛ حكاه الىأوردى . وح ااثعللى عن 
قنادة أنه تبع اميرى» وكان سار بالحنود حتى عبر اايرة ٠‏ وب سمرقند وقتل وهدم البلاد . 
وقال الكبى : تتع هو أبوكرب أسعد بن ملكيكوب » وإنما سمى تبها لأنه تبع من قبله . 
وقال سعيد بن 0 شو الى كا لبت اخيرات ٠‏ وقال كعب : ذم ألله قومه وم يذه » 
وضرب بهم لقرش معاد لقرهم هن دارهم وعظمهم فى نفوسهم ؛ فلما أهلكهم الله تعالى 
ومن قبلهم - لأْسم كانوا #رمين - كان من أحرم مع ضعف البد وقلة العدد أحرى 
بالهلاك . وافتخر أهل المن ذه الآية» إذ جعل الله قوم تبع خيرا من قرش ٠‏ وقيل : 
سي أوَطم ته لانه:|* نبع قرن الشمس وسافر فى الشرق ٠‏ بع العا كر . 


)00 اشطربت الأصول فى هذا الككاب وى ام مؤلفه » وم تعثر عليه ٠‏ 


68 الخيرا ت ( بكم مر ففتح جمع حبرة وجب 6 : ضرب من و 


الدخان ] تفسساير القر طى ١1‏ 


قوله تعالى : ( وَالَّذينَ من بهم الال ) « الذين » فى موضع رفع عطف على 
« قوم بع » ٠‏ « أهلكناهم » صلته . و يكون «من قبلهم » متعلقا به ٠‏ ويحوز أن بكون 
« من قبلهم » صلة « الفين » و يكون فى اأظرف عائد إلى الموصول ٠‏ وإذا كان كذلك كان 
«أهلكناهم» على أحد أمين : إمَا أن يقذّر معه «قد» فيكون فى موضع الحال. أو يدر حذف 
موصوف ؛ كأنه قال : قوم أهلكناهم . والتقدير أفلا تعتيرون أنا إذا قدرنا على إهلاك 
هؤلاء المذكورين قدرنا على إهلاك المشركين ٠‏ و يوز أن يكون « والذين من قبلهم » ابتداء 
خبره «أهلكناهم» ٠.‏ ويجوز أن يكون « الذين » فى موضع حرعطفا على « تع »كأنه قال : 
قوم تع المهلكين من قبلهم ٠‏ ويحوز أن يكون « الذين » فى موضع نصب باضمار فعل دل 
عليه « أهلكناهم » . والله أعلم ا 

قوله تعالى : ( وما حَلَقَا السموات والأرضٌ وما ينما لا عبين ) أى غافلين؛ قاله 
مقاتل . وقيل: لا هين ؛ وهو قول الكلى . ( ما حَلَقَاهمَا إلا بالحق) أى إلا بالأمس البق + 
قاله مقاتل . وقبل : إلا لمق ؛ قاله الكبى والحسن “دقل : إلا لإقامة الحق وإظهاره هن 


فرتم طاعته 0 ال قو الأنياء : ٠‏ (ولكن أ كرّهم ) بعنى 


عر 


هس م وماه 9 على وس 
اليه 


قوله تصاألى : إن يوم الفصل ميقلتهم اجمعين 0 

( يوم الفصل ) موي القيامة؛ وسمى بذلك لأن الله عأ ل ,فصل فبه بسن خلقه ٠‏ ديله قوله 
ره 

تعالى : «أن 8 5 أرحامم ولا أولاد يوم أقيامة فصل 2-0 ٠‏ ونظيره قوله تعالى : 


عمس ةماعل قر مادق موع ا ع 


0 0 ا 0 0 ا سيوم الفصل 5 هيقات الك 6 قال تعالى : 
ان لوم م الفصل كان مية ميقا ا أى اأوقت امول عير المبىء فن اسن » والفصل ينهما َ 


فريق فى الكخنة وفريق فى السعير . وهذا غاية فى التحذير واأوعيد . ولا خلاف بين القرّاء فى رفع 


(0) راجج ج ردص 05 )١( ٠.‏ آنه + سورة امتحنة . () أية ؛ ١‏ سورة الروم ٠‏ 


6 أيه با, سورة الدأ ٠.‏ 


م١1‏ الجزء السادس عسر [سورة 


00 مانم « على أنه 3 «إت » واسمها )اام بوم م القصل ل وأجاز الكنا؛ ألى والفتاء ع صب 


زد ميقا هم » ١‏ دياك » و« ادم الفصل » ظطرف اق وضع حبر « إن » ؛؟ أى إن ميقاتمم 


يوم الفصل ٠‏ 
و 2 ا ١‏ صر وا ةساط :للك ىقلن عن ار ار 


قوله تعالى 0 ولا هم بنصرود 000 
ِلّا من رحم الله ينه هر العزيز احم © 
قوله تعالى 57 يوم 0 لغنى 0-7 عن 17 55 1 » بوم » بدل من « اوم » الأقّل» 
ولوك : الو وهو ابن المج والناصر ٠‏ أى لا يدفم آبن عم ا عن 
قرنبه ؛ ولا صديق عن صديقه ٠‏ ( ولاهم بتصرون) أى لا فد لفق الكاتر قراقة» 
وه دو هنا بوه لا تَزى نفس عن نفس شيعا » الآآية ٠‏ (إِلَامنْ رحواللَ ) 
«من» رفع على البدل هن المضمر فى « سنْصرونَ » ؛ كأنك قأت : لا يقوم أحد إلا فلان ٠‏ أوعل 
الاتداء واللسبر مضمر ؛ كأنه قال : إلا من رحم الله فغفور له ؛ أو فيغنى عنه و يشفع 
وبتضر» 7 على || لس ول الأول ؛ كأنه قال : لا يغنى إلا من رحم الله . ٠.‏ وهو عند 
الكساتى والفرّاء نصب على الاسستئناء المتقطع ؛ أغالكن من رحم الله لا باهم ما يحتاجون 
فيه إلى من يغنمهم من المخلوقين ٠‏ و وز أن يكون اسئثناء متصلا ؟ 0 لايغنى قريب عن 
قريب إلا المؤمنين فإنه يؤذن هم فى شفاعة بعضهم لبعض 31 . والسوزاركم]) أى 


المنتقم من أعدائه الرحي ا يانه © قال «شديد العقاب ذى الول « فقرن الوعد بالوعيد 


قوله تعاألى : إن 20 رت آلرَقوم 0 طعام م الأنم 2 3 مهل 
57 عار 2 
بغل فى البطون ‏ كغل الجميم «“ 


ا 


قوله تعالل : و إن تر الُوم ) كل ما فى تاب الله تعالى من ذكر الشجرة الوقف 
عليه بالماء 4 إلا حروا واحدا فى سورة الدحان « إن در الوم ٠‏ طَعام الأم 6 قالّه 


(1) أيهم سورة البقرة ٠‏ (0) آبعم سورة غافر . 


الدخان | تفسير القرطى 4 


ان الأشيارى . د( الأنم 6 الفاحر؛ قاله أبو الدرداء . وكذلك قرأ هو وابن مسعود . وقال 
همام بن الحارث : كان أبو الدرداء يقسرئ رجلا « إن شجرة الزقوم طعام الأئيم » والرجل 
يقول : طعام اينم ؟ فلمالم يفهم قال له : « طعام الفاحر» . قال أبو بكر الأنبارى" : 
حدّثى أبى قال حدّثنا نصر قال حدّئنا أبو عبيسد قال حدّثنا نعم بن حماد عن عبد العز يزبن 
محمد عن ابن تخلان عن عون بن عبد الله بن عترة بن مسعود قال : لم عبد الله بن مسعود 
رجلا « إن شجرة الزقوم ٠.‏ طعام الأنم » فقال الرجل : طعام ليم فأعاد عليه عيد الله 
الصواب وأعاد الرجل اللخطأ ؛ فاما رأى عبد الله أن اسان الرجل لا يستقي على الصواب 
قال له : أما تحسن أن تقول طعام الفاحر؟ قال بلى ؛ قال فافعل . ولا حة فى هذا لهال 
من أهل الزْيمْ » أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ؛ لأن ذلك إنماكان من عبد الله 
تقرببا للتعلم» وتوطئة منه له لارجوع إلى الصواب » وامستعال اق والتكلم بالحرف على 
إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الزعشرى” : « و بهذا ستدل على أن 
إبدالكلمة مكان كلمة جائر إذا كانت مؤدية معناها ٠‏ ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية 
على شريطة » وهى أن يودّى القارئ المعانى على كلها من غير أن يحرم منها شيئا ٠.‏ قالوا : 
وهذه الشريطة تشهد أنها إجازة كلا إجازة ؛ لأن فى كلام العرب خصوصا فى القران الذى 
دو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأسالبيه ؛ من لطا؛ف المعالنى والأغغراض ما لا ستقل 
أدائه لسان من فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يمسن الفارسية » فلم يكن ذلك 
منه عن تحقق وترصر. وروى على" بن الحعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة مل قول 
صاحبيه فى إنكار الق-راءة بالفارسية » . وتحرة الزقوم : الشجرة التى خلقها الله فى جهنم 
وسماها الشجرة الملمونة ؛ فإذا جاع أهل اانار التجئوا إليها فاكلوا منها » فغليت فى بطومم 
تقل الداء اللازة قوفتو لكوتي :الول لوسر النمائتي المذاضه د جراراءة 
العامة د علي » بالنساء حملا على الشجرة ٠‏ وفرأ ابن كثير وحفص وابن يصن ورويس عن 


يعقوب 0 يغل "0 بالياء 0 على الطعام 6 وهو ىُْ معقى الدعجرة .ول“ لل على المهل أنه 


.ةا الحزء اللمادس عمس [ سورة 


ذ للتشبيه . و «الأئم » الآثمع من أثم أن إمَاءٍ قاله القشيرى- وابن عيسى . وقبل هو 
المشرك المكنسب للإثم ؛ قاله يحبى بن سلام . وفى الصحاح : وقد أثم الرجل ( بالكسر) إئما 
وعأعنا إذا وقع فى الإثم » فهو آتم وأثم وأثوم أيضا . فعنى « طعام انم » أى ذى الإثم 
لفاح ؛ وهو أبو جهل . وذلك أنه قال : يعدن مهد أن فى جهم الزقوم » و إنما هو الثريد 
بالزيد والقر ؛ فبسين الله خلاف ما قاله . وحى النقاش عن ماهد أرنف تجرة الزقوم 


01 


أبوجهل . ١‏ 
قلت : وهذا لا يصح عن محاهد . وهو عر دود ع ذكاناه فى هذه الشجرة ف سورة 
)220 
« الصافات وسيحان » أيضا . 


ورور يم ليه ا 


قوله تعالى : خذوه فأعتلوه ِلّ سَوَآء المحم وي م را قوق 
رأسهء من عَدَابِ الحبيم © 

قوله تعالى : ( دوه ) أى يقال للزبانية خذوه يعنى الأنيم (٠‏ فَأغتلوه) أى روه 
وسوقؤةة والين : أن تأخذ بتلاييب الرجل فتعتله ؟ أى تجره إليك لتذهب به إلى حبس 
أوبلية . عتلت الرجل أعتله وأعئله عثلا إذا جذبته جَذْبا عنيفا . ورجل معتل ( بالكسر) . 
لشت رسا 

دوسعر المع 21 
* نفرعه فرعا ولسنا تعتله 3 

وفيه لغتان : عتله وعتنه ( باللام والنون جميها ) ؛ قاله ابن السكيت ٠‏ وقرأ الكوفيون 
وأبو مرو د« تأعتلوه » بالكسسر. وضم الباقون ٠‏ ( إل واء المحم ) وسط ابحم . (٠‏ صبوا 
وه من عدا الحميم ) ٠‏ قال مقاتل : .يضرب مالك خازن النار ضربة على رأس 


أبى جهل بمقمع من حديد 4 فيتفتت نه عن دماغه ©» فيتجرى دماغه على حدب_ذة م 


(1) راجع ب ١٠ص‏ م76 وها ص وم 
(؟) القائل هو أبوالنجم؟ وقبله : 


2 و ع عسدور 
طار عن المهر سيل الله #*# عن «فرع الكةفين حر عطله 


| االإخانف تفسير القرطبى 6 


ثم يصب الملك فيه ماء حميا قد | نتبى حره فيقع فى بطنه؛ فيقول الملك : : دق العذاب . ٠‏ ونظيره 


عاك ده ابي و اناغو 


« يصب من قوق رعوسوم الحم 0ه 


داص شع سا 


قوله تعالى : ( ذف نك إنت الع زالكم) قال ابن الأنبارى”: أ معت العوام على كر 
« إن ٠»‏ وروى عن الحسن عن على" رحمه الله «ذق أنك» بقح «أن» »و بها قرأ الكسانى". 
فن كسر« إن » وقف على « دَق » ٠‏ ومن فتحها لم يقف على « ذق » 4لأن المعنى ذق لأنك 
وباك أنت المزيزالكويم . قال قتادة : نزلت فى أبى جهل وكان قد قال : ما فبها أعزمنى 
ولا أ كزم؛ فلذلك قيل له : ذق إنك أنت العزيز الكريم . وقال عكرمة : التق النى صلى الله 
عليه وسلم وأبو جهل فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ”إن الله أمرنى أن أقول لك أوَل لك 
فأولى “ فقال : بأى شثىء تَهدّدنى ! والله ما نستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بى شيئا » إلى 
لمن أعن هذا الوادى وأ كمه على قومه؛ فقتله الله يوم بدر وأذله ونزلت هذه الآبة. أى يقول 
له الملك : ذق إنك أنت العزيز الك يم بزعمك . وقيل : هو على معنى الاستخفاف والتو بيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيص؛ أى قال له : إنك أنت الذايل المهان . وهوكم قال قسوم 
تفبي اتمزب 5ن الات لي الرشيد » يعنون السفيه الماهل فى أحد التأو يلات على 


ع 


ما تقدّم . وهذا قول سعيد بن جبير . (٠‏ إن هذا ما كنم به ترون ) أى تقول لهم الملا تكة : 
إن هذا ما كت تشكون فيه فى الدنيا . 
ا 


5 
5-9 


قوله تعمال تب الْمتَقَينَ فى فى مقام أمينٍ 0 فى دئلك 
مه كار 


رمم اوبكر اس 2000 


ار - 
وعبون 0 يلسون من دان و إستبرف متَقَلبلينَ © 


220 آنه و١‏ سورة الحج. 6 أيه لالم سورة هود ٠‏ 9ه راجع جو ص /ام 


لاه١‏ الحزء السادس * [ سورة 
قوله تعالى ا ل رين وعذامهم 55-0 
نزل المؤمنين ونعيمهم ٠‏ وقارأ نافع وابن عاص « فى مقام » بذم الم . البأقون بالفتح . 
قال الكسائى : المَقام المكان» ا الإقامة» م قال ؛ 
1 
5 عفت الديارٌ أي أقامها 5 


قال الموهرى” : وأما المقام والمقام فقد يكون كل واحد منبها بمعنى الإقامة » وقد يكون 
معنى موضع القيام + لأنك إذا جعلته من قام يقسوم ففتوح » وإن جعلاسه من أقام يقي 
فض.وم» لأن الفعسل إذا جاوز ااثلاثة فالموضع مضموم الممء لأنه مشبه نات الأر بعة» 
نحو دحرج وهذا مُدَحْرَجنا . وقيل : المقام ( بالفتح ) المشهد وانجلس» و( بالضم ) يمكن أن 
براد به المكان» و يمكن أن يكون مصدرا و يقر فيه المضاف» أى فى موضع إقامة : ( أمين ؟ 
يؤمن فيه من الآفات ( فى جنات وعيون ) بدل « من مقام أمين » ٠‏ ف( يِلْيِسُونَ من سندس 
ووإستيرق ف متقايلين) لا يرى بعضهم قفأ بعض» هتواجهين «دور مهم مجلسهم حيث ديام 


والد تعن : مارق من الدماج 3 والإستيرق 0 هأ غلظ منه 5 وقد مضى فى « الكهف » 8 


أ ا 


قوله تعالى : كلك وروجنلهم ور ع 259 
قوله عالى : (مكذلك) أ الأ كذلك الذى ذ ونه ٠‏ فيوقف عل «كذلك» . وقيل : 
أى كا أدظناهم اللحنة وفعطنا بهم ما تقدم ذا ه كذلك أ كمنا هم بأن زؤجناهم حورا عي . 
عط لكف ل الوق وات و : البيض؛ فى قول تادة والعامة» ,جمع 
حوراء ٠‏ والحوراء : البيضاء التى يرى ساقها من وراء ثيام!» و يرى الناظى وجهه فى كعمهاء 
كاارآة من دقة الخلد وبضاضة البشرة وصفاء الاون ٠.‏ ودليل هذا اتأويل أنها فحرف ابن 
)5 


مسعود «ا بعيس عين » . وذ كر أبو بكر الأنبارى” أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدّثنا حسين 


)١(‏ هذاأوّل معلقة ليد ٠‏ وأمه : دين الاعيا انيت 
68 راحع > ٠١‏ ص لاوم 0( راحع > ١‏ صاه 
(4) العيس (بالكمر) : براض يذالطه ثىء من شقرة ٠‏ 


١5 تفسير القرطى‎ ١  ناغدلإ‎ 


فال حدقا عبان بن به قال ضرت شلنن سورت المتمر فقرا فى نينف + الدذخان 
د إعيس عين 8 لا يذوقون طعم الموت إلا الموتة الأول اه واأعيس : أألبيبض © ومنكه قيل 
للإبل الببض - عدس م وأحدها قير سين وناقة عدساء 5 قال أمرؤ الهس : 


200 ج10) 


كن الوق ذا باسويه ع © رعرع عط الرضوت انا 
فق لنب وهات لنياف اكفاك الإنأض ختيى خرود كان ا مارك الخرنا صر بطري 
أبى إماق عن عمرو بن معون الأودئ عن ابن «سعود قال : إن المرأة من امور العين ليرى 
سافها من وراء الحم والعظم » ومن تحت سبعين حلة» ما برى الشراب الأحمر فى الزجاجة 
الك ايو لاشو زناه بت اط ور هوا ركرك شين القارق لاسي تور ايان 
وصفاء لونهنٌ . وقيل : إنما قبل طنْ حور كور أعينهنّ . والحور : شدّة بياض العين فى شدّة 
سوادها . امرأة <وراء بينة احور . يقال : احورّت عينه احورارا» وآحورٌ الثىء آبيض ٠‏ 
قال الأصعى : ما أدرى ما الور فى العين؟ وقال أبو عرو : الور أن تسودٌ العين كلها مثل 
أعين الظباء والبقر . قال : ولبس فى بى آدم حور ؛ وَإنما قبل لانساء : <سور العين لأنمنْ 
شمن بالظباء والبقر ٠‏ وقال العجاج : 


.9 له و 5م 
* بأعين محورات حور » 


العظ.مة العيذين . وعن َف هس بره رضى أبلّه عنه أن رسول أله صل الله عأنة وملم قال : 2 دهور 
(غ) 


الحور العين قبضات القر وفآق الخيز” . وعن أبى قرصافة سمعت النبى* صلى الله عليه وسلم 


6 لمر ( جع عيطاء ) ٠.‏ الزاقة األحاية الى : تمللى 5 0 ادإ ات إلغى: : 
0 6 امول + * بأعين غورات يدص د 

واأتصوبب عن أراج: العجاج ٠‏ وقيله # إذتربى من خال الخدرر ه 

وتعسدة: * احور باساب 3 ا ليا 


)0 أبو قرصاقة ( كسرأزله ) مه جادرة ْ شيف المكان: 


عه ١‏ الحزء السا دس عسر ا سورة 


قال : " كفس المساجد مهور الحور العين “ ذ كه التعللى رحمه الله . وقد أفردنا لهذا المعنى 
ابا مقردا فى اب التذكرة ) واللمد لله . 

واختلف أبما أفضل فى الحنة؛ نساء الآدميات أم الحور ؟ فذكر اين المبارك قال : 
وأخبرنا شدي عن آبن أنعم عن حبان بن أبى جبلة قال : إن نساء الآدميات من دخل 
منِنْ الحنة فَضَلن على الحور العين عا عمان فى الدنيا . وروى صرفوعا إن ” الآدميات 
أفضل من الور العين يسبعين ألف ضعف “ . وقيل : إن الور العين أفضل؟ لقوله عليه 
السلام فى دعائه : ” وأبدله وا خيرا من زوجه “. والله أعلم ٠‏ وقرأ عكامة « ور عين » 
تضاقف::والاضافة والشتو رح فوخو هين > تيواة 


سى عر سمس 


قوله تعالى : يدعون فيه عل فلكهة >امنين. 
قال قتادة : « أمنين » من الموت والوصب والشيطان ٠‏ وقسل : أمنين سن فطاع 


ما هم فيه دن له من أكلها أذّى دة ٠‏ 
م 0 0 


ع 


ا ل لفن ميل سا عا فير 


عدا أ رع نر 1غ 17> 

قوله تمالى : (لا بدوقوت فا دوت إن اأدوتة لأونَ) أى لا يذوقون فبها الموت 
ألبة لأنهم خالدون فيها. ثم قال: :إلا الْموَْة الأول ) على الاستثناء المنقطم م أى لكن الموئة 
الأول قد ذاقوها فى الدنيا . وأنشد سيبويه : 


5 ك و 9 1 5 )220 

من كان أسرع فى ته_رق فابلم »* فلبونه جربت معا وأغدذت 
)١(‏ فى كاب سيويه : » من كارت أثرك # 

رحل عهم » ولحق ينى ذ كوان بن مثة فنسب المهم ٠‏ فظنت مسر مازن قد ضيةوا على رجل متهم لسمى د نأشرة ب« حى 

انتقل عنهم الى بتى أسد» فدعا هذا الشاعى المأزفى على بق مازن حيث اضطروه تأبطى الى الخروج عنهم ٠‏ واستلنى 

« ناشرة > منهم ؟ لاله لم يرض فعلهم > ولاله قد أ.تحن محنة « فاط » بهم ٠‏ والابون : ذوات الابن» وتقع للواحد 

واماعة 0 رمعى 2 أغدت » صارت فيها الفدهُ 4 رهس من أدراء الإبل كالذبحة ٠‏ والغلواء ل الناء والارتفاع 5 

والمتندت : ألم بى والمفذى ٠‏ و يروى بكسر الباء ؟ ومعتاه النا. نت النامى ٠(ء‏ عن شرح ال شواهد ) . 


الدخان  ١‏ تفسسير القرطى ون ١‏ 


ثم استثنى بم ليس من الأول فقال : 
إلا كاشرة الذى يم » كالغصن فى غلوائه المتنبت 

وقيل : إن « إلا» معنى بعد؛ كقولك : ماكلمت رجلا اليوم إلا رجلا عندك ؛ أى بعد رجل 
عندك . وقبل : « إلا » معبى سوى؛ أى سوى 00 الويطيما اااي كوه تعالى : 
5 اكوا نا كع اب ين الثناء إلا نقذ سلف » ٠‏ وهوي تقول : ما ذقت اليوم 
طعاما وى ها أكات أمس . وقال القنتى” إلا ا الْمونَدٌ لذو » معناه أن المؤمن إذا 
0 استقبلته ملائكة الرحمة ويلق الرُوح والريحان» وكات موته فى الحنة 

نصافه بأسبابها ؟ فهو استثناء صبيح ٠‏ والموت عررض لا يذاق » ولكن جمل كااطعام 
الذى 0 مه لفظ الذوق ٠‏ (ووقاهم عذَاب المحم . . فصلا ين دبك 
أى فعل ذلك بم ل منه عليهم ٠‏ ف «مفضلا » مصدر عمل فيه « حر » ٠‏ وقيل : 
العامل فيه « ووقاهم » . وقيل فعل مضمر ٠‏ وقيل : معنى الكلام الذى قبله ؛ لأنه تفضل 
منه علمهم © إذ وفقهم فى الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الحنة . (ذَاكَ هو السو العظم ) 
أى السعادة والريح العظي والنجاة العظيمة. وقبل :هو من قولك فاز بكذاء أى ناله وظفر به . 


٠‏ ساس سا قر م 


قوله تعالىل ٠‏ وعم 000 باسانك عله عَذ ؟ ون 7 رتقب 


سييهت 
و 


نهم كقبوت 25 0 
قوله تعالى : ( قإما نسرناه بلسانك ) يمنى القرآن؛ أى سلناه بلغتك عليك وعلى من 
قرؤه 1 ( لهم يد رونأ ى يتعظون وينزحرون . ونظيره ا 57 القَرآن لذ 
م تم السورة بالحث على أتباع القرآن و إن لم يكن مذ كوراء م قال فى مفتتح 
0 1 أنزلناه فى ليلد مباركة »> « إنا انا ف لله القذر» على مأ تقدم :. ( فارتقب 
نهم مرتقبونَ ) أى انتظر ما وعدتك من النصرعلهم إنهم منتظرون لك الموت ؛ حكاه 


(5) ااشبدرو عم عم ».ع سورةالقمرء 


١6‏ 3 المادتق م عسشر ُ سسسوزة 


التقاش . وقيل : آنتظر الفتح من ربك إنهم مننظرون بزحمهم قهرك ٠‏ وقيل : انتظر أن 
الله ينك و ينهم فإنهم ينتظرون بك ريب الحدثان ١‏ والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : ارتقب 
ما وعدتك من الثذواب فإنهم كالمنتظرين لما وعدتهم من العقاب . وقيل : ارتقب بوم 
القيامة فإنه يوم الفصلء و إن لم بعتقدوا وقوع القيامة؛ جعلوا كالمرتقبين لأن عافبتهم ذلك. 
والله تعالى أعلم 
سورة الحاية 

مكية كلها فى قول الحسن وجاير وعكامة اد أبن عيأس وقتادة : إلا آنه »)هه : 
« قل للد ين آمنوا بذفروا للد ين لا يرجونَ أي ام اشع نولت بالمذانة ق عترين اللنطات 
رضى الله عنه ؟ ذ كره |لأوردى” » :وقال المهدوى” والنحاس عن أبن عباس : إنها نزات 
فى عمر رضى الله عنه » شعه رجل هن المشركين بمكة قبل أطجرة » فأراد أن بطش به » 
فأنزل الله عر وجل" « قُلْ ارين آمنوا يرو لين لا حون أيام الله » ثم تسعخت بقوله : 
« فأفتلوا المشركين حي كه 6 لالدتورة كلها كله د هذا نتن : خا .لدت ومن 
سبع وثلاثون أيه ٠‏ وقيل ست ٠‏ 


1 1 لان 0 5 اه الي 
قوله تعالى : ( حم ) مبتدأ ول نتزيل ) خيره 5 وقال بعضهم زا جام م » آمم 
السورة 5 و«تتزيل الكاب» تدا ٠‏ وخيره («امن ن الله ٠‏ والكب القرآن. ٠ودر‏ لعرررواكم . 


لوق 


«الحكم » فى فعله .وقد تَقدُم جميع هذا . 


2 م ِ . اي 4 5 سروه 1 2 0# سر 
قوله تعالى : إن فى السملوات والارض لاينت المؤءنين «ن 


م له ال لحان -_ة - 9 00 مس هاس 
وف م وما يبث من دآبة *ايلت لَقُوم يوكنونَ 2 وأختلف 


17 ( اذو ر. 0( أبدّه سورة التوية . 69 راحع ج ١‏ صلام ارج ؟ ص ١*١‏ طبعة ثاية . 
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معو. م 


الل وَالْمَار وما أَرْلَ لله من السمآء من رَرْق فَأَحيَا به لض 
ل ل م 2 


بعد موتها وتصريف الر يلح يات لوم يعقلود بي 
قوله تسالى : (إِنَ ف ال#موات والأرض ) أى ف هم ( لات يي . 


لج لازم مع شل مٌُ 5 
وف حلفم وما بيت مِنْ ابه أت لقم بوقئون . ٠‏ واختلاف اليل وَالمَرِ وما بزل | لله من 
الساء ِنْ رق ) يعنى المطر (٠‏ فأنيا بد الأْض شد نوريف البح آبآت لقم 


1) 10 


يعقلون ) تقدّم جميعة مستوق فى «اليقرة» وغبرها. وقراءة العامة « وما 3 من دابة آنات: 
0 يا 12 » بالرفع فيهما . وقرأ حمزة والكسانى بكسر التاء فييما ٠‏ ولا خلاف 
فى الأقل أنه بالنصب على اسم د إت » وخبرها «فى السموات» ٠‏ ووجه الكسر فى «ايات 

الشابى العطف ظٍْ ما عمات فيه + التقدير : وإن فى خلهم وما ندِث من ذابة آبات آنا 
الثالث فقيلى : إن وجه النصب فيه تكرير ب« آيات » للا طال الكلام ؛ كم تقول : ضربت 
زيدا زيدا.وقيل : إنه على الممل على ماعمات فيه « إن » على تقدير حذف «فى» ؛ التقدير: 


وق اختلاافت الليل وااغبارآيات كذنت دق» لتقدم ذكرها دوا س3 سبو به قُّ الحذف : 
؟ 


أل أ ئ تحسبن آعس أ * وار الانا: 0 
خذف «دكل » المضاف إلى نار الحرورة لتقدّم ذ كزها ٠.‏ وقيل : هو من باب اأعطف عل 
عاملين ٠‏ ولم يزه سبو به وأجازه الأخفش و حماعة من الكوفيين ؛ فعطف «اختلاف» 
قوله : دوق خلقك » ثم قال : بد وتصريف الرباح آيات » فيحتاج إلى العطف على 


ع1 
ملح ل 
ب 
ع ماين 34 والعطف على عاملين قبيح من أجل أن حروف المطف وبا مأب العامل 4 فلم 
تقو 71 - توب مناب ع املين ممتافين 3 إد لو تاب مناب رافع وناصب كان رافعا تأصمأ 
ىق حال 8 وأها قراءة الرقع شماة ع لومم 0 إن “0 3 8 عات فيه 5 وقد ألزم الحو بوك 


8 ذلك أيضا العطف على عاء ١س‏ لبن ب الأنه طفن عل 00 وإختلااف 4 على لدو فى افج » :روعاف 


0 دلات 3 على مو ضع «آيات 3 الأول 3 ولكنه شار عل 05 رءدق» ٠‏ ووز | نوع 
6 ا 


)00 0 ؟ ص ١١‏ رمأ بعذها ٠‏ وم ّ ( رمه 0 عت لأنى دزاد الأيادى ٠‏ 


وليل ان الماذعن عدن [سورة 


على القطع مما قبله فيرع بالاّداء» وما قبله خيره» ويكون عطف حلة على جملة ٠‏ وحكى 
الغراء رفع ب« اختلاف » و« أبات » جميعاء وجعل الاختلاف د ٠‏ 


لس هن سم 5 مومسم 


قوله تعالى ٠‏ تلك | , 30 يت الله تسوه عليك ل فبأَى حديث ؛ بعل 


م 
ار 


ألله وءايثئهه يؤمنون 0 
قوله تعالى : (تلك آياتَ الله 6 أى هذه آيات الله أى حججه و براهينه الدالة على وحدانيته 
وقدرته.( لوا ليك باحق ع أى بالصدق الذى لا باطل ولا كذب فبه. وقرئ « يتاوها » 


الياء ٠‏ ( قبا حديث بد لله ) ) وقيل بعد قرآنه ١‏ وآبأته دِؤْمنونَ 6 وقراءة العامة الياء على 


امبر ٠‏ وقرأ ابن مُحَيْصن وأبو بكرعن عاصم وحمزة والكسائى« تؤمنون »بالناء على االحطاب. 


قوله تصالى : وَيَلُ لكل أَذَاك ام نير (ي يمع يات الله ندل 
00 2 اخ ك اروصم رها كت رمة اده 00 سس عن ور 
كم بصر مستكيرا كان لسمعهاأ فبشره بعذاب دالت 9 يه زو 


قوله تعالى ؛ ١‏ ل كلأ فاك ك أيم غ» 07 » وأدفى جهنم ٠‏ توعد من ترك الاستدلال 
آاته . والأفاك : الكذاب . والإفك الكذب ٠‏ « أثيم » أى مر تكب للإثم . والمراد فيا روى 
النضر بن المارث . وعن ابن عباس أنه الحارث ب نكلدة . وحى التعلى أنه أبو جهل وأصحابه . 
وحم كام عل سس ارات الجر آذ ٠‏ رم بص متكي ) ) أى تقادى على 
كفره متعظ) ف | نفسه عن الانقياد ؟ مأخوذ من صم - الصرة | كيدها 6 “قال ميياء 
ابن عباس وغيره ٠.‏ وقيل : أصله من إصرار المار على العانة» وهو أن نكن علا منارا أدليةة 
وه أن »عن «كأن » غفاعة سن ل والضمير ضير الشأن ؛ 


فى قوله : 2317 نور مرا + 
(1) المانة : الأتان ( المارة ) ٠‏ () وير وى : الى رارق السم ٠‏ وهذا محر بيت لابن صرم اليشكرى ٠‏ 


رصدره كا فى كاب سوربو نه والمقاصد النجوبة - د ويوما توافينا بوعنه تمر ليح والمقسم : اه 


رج صطو » : ينارل ٠‏ رد« ألسم ٠#‏ جر لعينه ٠‏ وصف امأ امه الوجه فشيبها بظبية مخصية اارعي . 
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ول الل النصب ؟ أى ات ٠‏ وقد تقدم فى أُوَلْ 0 لقان » القول ىق معى 


)غ2 22 


عامس م 


هذه الآية واس ؤئح سياس ىم البقرة © ه 


قوله تصالى : وَإدَا م | من #ايثننًا سكا اندها هن 0 وا وتيك 
1 6 اس بور م قير . 0 كَّ ره ل 2 اس سيور 


فم عذاب مين 0 يغنى عنم ها كسبوأ 
َه لس ١‏ سحل عل و سا ف 


قوله تعالى تيناع م اب 56 ينا ) نحو قوله فى قوم 
الزيد والغر ا : إن كانوا سعة عشر فأنا ألقاهم وحدى 000 


لل ع ب و 


داب موين مذل عل . ( من وَرامم جم ) أى من و راء ما هم فيه من التعزز فى الدنيا 
والتكير عن الحو ق جهم ٠‏ وقال ابن عباس : « من ورام-م جهم » أى أمامهم ؛ نظيره 
قا وراله 00 من ماء صَديد » أى من أمامه . قال : 

ألبس ورانى إن تراخت منيى » أدب مع الوادان أزْحف كالنسر 
(ولا نى عنم ما كسبوا َي ) أى من امال والولد ؛ نظيره « أن فى عنهم أمواطم 
ا 


ولا أولادهم من ا المال والولد 0م21 نَدُوا من دون الله أولياء ) 


عن الأصنام ٠‏ ( وهم ات عظم ) أى دائم مؤل . 


م ع سس صر 0 


ا 5 
قوله تعال : هنذا هدى والذين كفروا بعاينت دودم طم عذاب 


من رحز لم 0 

قوله تمالى : ( هذا هدَّى ) ابتداء وخبر ؛ يمنى القرآن ٠‏ وقال ابن عباس : يعنى كل 
سن عو سا افر 0-7 0 9 

ما جاء به مهد صلى أل عايه وسا 9 ٠‏ والذين كفروا بيات سم أى حدوا دلائله ٠.‏ 


)22 راجع > ؛ ١‏ ص 017 6 راجع ساس 48ر19 طبعة ثائرة أو ثالاة . 


0( آنه ١‏ سورة إبراهم : ل( أبد ٠‏ سورة آل عمرات . 


0 الحزء السادس عشر | سصورة 


( كم عاب من ألم ؛ الرجزلمذاب ؛ أى هم عذاب من هذا ب ألم ؛ دليله قوله 


١0 
مه ]نا‎ 


اك د ونا عل الْدين ا رَحرًاه من المياء » أعزعناءا ٠‏ وقبل : الرحز القذر مثل 
)1 

لجس ؛ وهو كقوله تعالى بلق مله صَديد» أى هم عذاب دن تَرَع الشراب 

القدر . وضم الراء *ن الرحرا, ع عوضيت وفع ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبن يصن و<فص 


« الم » بالرفع ؛ على 0 عذاب أأم من رجز . الباقون بالحفض نعتا للرحز . 


قوه تمالى : الله الى حر لكر ا لبَحْرَ لتجرى لفك فيه بأمره- 


لكر لش سام 


ل صا سار ا رو ري سس 00 


ولتبت : من قضلهء وآ علكر سكرون 45 وخر ل ماق السمنوات 
58 ع سم لير صم 


7 ف الارض ميا مه إن ف ذلك لآينت قوم يتفكرون و 


قوله تعالى جرد ا عق بن حرق اك ع 2 كرا . من نضله 


1 ونَ) ذ كال قدرته دقام تعمتة عل عباده» و بين أله خلق ما خلق لمنافعهم ٠‏ 

( وخر لم ما فى السموات وما فى الارض > 2 امنه) نع أواذلك يله وعاقةث إتسيان 
منه وإنعسام ٠‏ وقرأ ابن عباس واحدرى- وغيرها « حيعا منة 5 بكسر الم وسديد التون 
والوون 1ن متمدو اقل لطد و انال ار لد سرك مداية بقرؤها دمن » 
| لاطبا كنا وغ سنا رج غارب رقنا ٠:‏ قينا مسنه عل ناذا ن لها 
الكاية ٠‏ وهو عند أبى حاتم خبر ابتداء محذوف ؛ أى ذلك» أو 4 ٠‏ وقراءة الماعة 


ل كر 


ظاهسرة ' ا لآيات لقوم سَفَكرونَ ) ٠‏ 
قوه تعالل : قل ين َامَنوا يَغْفْرِوا لين لا رن 
ليجزى قُوما يمنا كانوا يَكُسبونَ © . 
50 زه اش شرعو ادقير 1 / 0 8 
فوله تعالى . ( قل الذين آمنوا يغفروا ) حزم على جواب دقل "2 لسبمبأ بالشرط 
١‏ 2" 7 1 : 
والحزاء ؛ كقولك 3 قم تصب خيرأ 5 وقيل : هو على حدف اللام ٠‏ وقيل : ل 


(1) آية ده سورة البقرة ٠‏ (5) آيه 1١‏ سورة إبراهيم . 


لهم اغفروا بغفروا ؛ فهو جواب أ محذوف دل الكلام عليه ؛ قاله على بن عيسى واختاره 
ابن العربى" ٠‏ ونزلت الآبة نسبيب ن رجلا من قردس شْمم مرين الاب فهم أن بطش به. 
قال ابن العربى" : وهذالم يح . ٠‏ وذ الواحدى” والقشيرى- مان ن عباس أن 
الآة لت فى جمرمع عبد اق بن أ فى غَرْوة ب المصطلق » فإنهم نزلوا على بد يقال لا 
المرإسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق» وأبطأ عليه فقال:ما حبسك؟ قال : غلام عمر بن 
الخطاب قعد على فم البثر » فما ترك أحدا ستق حتى ملا قرب النى؟ صل الله عليه وسلم وقرب 
أبى بكء وملا لمولاه ٠.‏ فقآل عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا يا قبل : مم نكلبك 
ياكلك . فبلغ عمر رضى الله عنه قولهُ » فاشمّل على سيفه ير بد التوجه إليه ليقتله ؛ فانزل الله 
هذه الآية إعدروراة عطاء عن ابن عباس . وروى عنه “مون بن مهران قال : لما نزات 
7 ا ذا اذى رض الله قرضاأ 0 » قال مودى بالمديئة يقال له ف فنحاص : احتاج 
رب محمد ! قال : فلما سمع عر بذلك اشمّل على سيفه وخخرج فى طلبه ؛ بقاء جبريل عليه 
السلام إلى الى" صل الله عليه وسلم فقال : ” إن ربك يقول لك قل للذين آمنوا ينفروا 
للذين لا برجون أنام الله “ ٠‏ وأعلم أن عر قد اشمّل على سيفه ورج فى طلب اليبودى» 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس فى طلبه» فلما جاء قال : ”يا عمرء ضع سيفك “ قال : 
يارسول الله» صدقت» أشههد إنك أرسلت بالحق . قال : ”” فإن ربك يقول قل للذين آمنوا. 
يغفروا للذين لابرجون أيام ألله»» قال : لاحرم ! والذى بمثك بالحق لاترى الغضب ف وجهى ٠.‏ 

قلت : وما ذ كره المهدوى” والنحاس فهو رواية الضحاك عن ابن عباس» وهو ول 
الفرظى” والسدى وعليه يتوجه النسخ فى الآية ٠‏ وعلى أن الآبة نزلت بالمدينة أو فى غزوة 
: بى المصطلق فلست مذسوخة . ومعنى « يغفروا » : يعفوا و تحاوزوأ . ومعتى « لا برجوك 
أيام الله » :أى لا يرجون ثوابه.وقيل : أى الاعافود اي قوفي ٠‏ وقيل : الرجاء بمعنى 


الحوفب كقوله : ومالك لاترجون زر لك عافن ل عليه ٠‏ والمعنى : لا نخشون 


)0( آنه ه 4 ؟ سورة البقرة ٠‏ 69 أيه م«( ورة توح ٠‏ 


(السالع 


ا 0 السادسن ير 0 وحن 
مثل عذاب الأم الحالية ٠‏ والأيام يعبر سما عن | وقائع . وقيل : لا يأملون اه ص صرالله لأوباءه 
وإيقاعه بأعدائه . وقيل :“الس انون البعث ١‏ ليسجزى قوماً أبماكنرا | مكسبون »© 
قراءة العامة «ليجَزى» بالياء على معنى لينجزى الله.وقرأ حمزة والكسانى وابن عاص «لنجزى» 
بالنون على التعظى ٠‏ وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة « ليجزَى » سياء مضمومة وفتح الزأى 
على الفعل اجهول» «قوما» بالنصب ٠‏ قال أبو عمرو : وهذا لحن ظاهى ٠‏ وقال الكبائى": 
نا اليد ادرف فون نظيرة رزو كزاك فى المزوتين مغل قراءة ا اموا فى 
قشورة و الأساءع تقال الشاعى + 


مسصعدااهة العامة )2 


أى لسب المع 


صد ع 


0 2003 0 


ا 
قوله تعالل : هن عمل ناا المْفُسوء ومن إشاة ف يهأ ثم 
اس رو هو ظ بير 2 
ربكر ترجعون و 
فق 
قم 


ل 


لسو 


مه ره و وس 


قوله تعالى : 7 52 2 م رأعيل | ختلب 0 والسيوة 


سح م وس و 


ورزفنللهم “مت الطوبلت وََصَلْنهمْ عل لعدلبِين 0 يتنهم 


00 ا 0 لع وى وثر سوسم 
يبت من الأ قا اختلفوا إِلَّا من بعد ما جاءهم العام بغيا 
عزن ا » ار 5 سوس ار مه 


بيهم إن إن ريك كَ يقُضى بيمم 000 فيا كأنوا فيه 0 0 
قوله تال : ( ولق ينا بى سر ا ل الاب )6 بى التورأة ا 

الحم : الفهم فى لكاب ٠‏ وقيل 7 الناسن ا ٠‏ « والنبؤة » عو 0 : 

وقت «وسف عليه السلام إلى زمن عبدى عليه السلام (٠‏ ورزفناهم من الطيبات ) أى الحلال 


5-7 


٠ وقفيرة ( هينة ) : أم الفرزدق‎ ٠ قالله حرير .بجو الفرزدقٌ‎ )١( 21١+ اص‎ ا١‎  عحار‎ )١( 
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من الأقوات والثار والأطعمة الى كانت بالشام ٠‏ وقبل : يعنى اَن والسلوى ف التيه . 
( وفضلناهم عل الْمَاحنَ ) أى على عالى زمانهم على ما تقدم فى 5 الدخان » يانه ٠‏ 
( داهم ينات بن الأ ) قال . بن عباس: يعنى أمس النتى” صلى الله عليه وسلم» وشواهد 
نبؤته بأنه مهاحر من تهامة إلى يَثْربء وينصره أهل يثرب ٠‏ وقيل : ينات الأمس شرائم 
واضحات فى الخلال والحرام ومعجزات ١‏ ( قا اخَتَلُوا إلا من بعد ما جاءهم لعل ) يريد 
وضع 2 فامن بعضهم وكفر بعضهم ؛ حكاه النقاش ٠‏ وقيل : « إلا من بعد 
ما جاءهم العلم » نبّة النى” صلى انه عليه وس فاختلفوا فيها ٠‏ بغيًا يدهم ) أى حسدًا 
على النى" صل الله عليه وس ؛ قال معناه الضحاك . وقيل : معنى «د فيا » أى بغى بعضهم 
على بعض يطلب الفغمل والرياسة» وقتلوا الأسياء؛ فكذا مشركو عصرك يا مد قد جاءت6هم 
الببنات ولكن أعرضوا عنا للنافسة فى الرياسة . ( إن ربك يقغى 0 ) أى محم 
ويفصل ٠‏ ( بوم القيامة فيا كانوا ذه يخْْفونَ ) فى الدنيا . 


2 
ل ل ال ل #ه ذه 03 اه حمل سم كات 


قوله تعالى ا ة من الأ فأتيعها ولا أليع 


به 5 1 

ا ا الاق ل الف 1 

اللاون سس قوله تعالى : زم <ملناك عل شبر عه من الااهمس 14 الشر بعة ىق اللغة : 
المدهب والمله ٠‏ ويقال لمشرعة الماء وهى هدورد الشار به عا شر بعة . ومنه الشارع 
لأنه طريق إلى المقصد . فالشر بعة : ما شرع الله لعباده من الدين ؛ والمع الشرائع : والشرائع 
فى الدين : المذاهب البّى شرعها الله الحاقه ١‏ مُعنى رد جعلناك على شر بعة هن الأس » أى على 
منهاج واضم من أمس الدين نشرع بك إلى الحق ٠‏ وقال ابن عباس : « على شر بهة » أى على 
هذى من الأصس . قتادة: الشربعة الأم والنهى والحدود والفرائض ٠.‏ مقاتل : البينةٍ لأنها 


)١(‏ رأجم + 1١‏ ص 


1 الحزء السأدس عشر | سورة 


طريق إلى الحق . الكلبى : السنة؛ لأنه نستن بطريقة من قبله من الأنبياء ٠‏ ابن زيد : 
الدذن ب لأنه طر يق النجاة . قا ل ابن العربى : والأمى يرد فى اللفة معنيين تأمنقات 
ععنى الشأن كقوله : « تامعوا] 6 فرعون ون وما ب 0 95 » . والثانى ‏ أحد أقسام 
الكلام الذى يقابله النبى . وكلاهما يصح أن يكون مرادا ها هنا ؛ وتقديره : ثم جعلناك 
عل طريقة من الدين وى ملةالإسلام؛ يا قال شال :«ثم أوحبناً إليك أن أتيع مله إراهم” 
حنيفا وما كان ناركن . 
ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع فى التوحيد والمكارم والمصالح» و إنما خائف 
بينها فى الفروع حسما علمة سبحانه ٠‏ 

الثانيبة - قال ابن العربى :ظن بعض من بتكام فى العلم أن هذه الآية دليل على أن 
شرع من قبلنا ليس بشرع لناء لأن الله تعالى أفرد النى” صلى الله عليه وس وأمته فىهذه الآية 
شريعة» ولا ننكر أن النبى صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشر بعة» و إما لحلاف فما أخبر 
الننى صل الله عليه وسلم عنه من شرع من قبانا فى معرض المدح والثناء هل يازم اتباعه أم لا. 

قوله تعالى : ب ولا نَع أهواء الْذينَ لا يسَكمُونَ * يعتى المشركين . وقال ابن عباس : 
قرريظة والتضير ٠‏ وعنه : نزلت لما دعته قرش إلى دين أباله ٠‏ 


در م اس عور 4 2 4# ١‏ قن لحن 0 دن 36 5 
قوله ته الى نسم ل إبغنوا عنك من ألله شيعا وإن الظلمين 
ممعرره عه 2 ا 


بعضهم له تراه ولى المتقين © ' 

ل ( هيو ل ياي ى نيعت اواسملايدهون 
عنك مرح عذاب الله شيا ٠‏ ( وَِنْ الظالمين بعضهم م أولياء بض ) أى أصدقاء وأنصار 
وأحباب ٠‏ قال ابن عباس : يريد أرنب المنافقين أولياء اليهود ٠‏ (( والله ولى الْمتقينَ ) أى 
اصرهم ومعيئهم . والمتقون هنا : الذين اتقوا الشرك والمعاصى . 


00 أنه با سورة هود ّ 0 آبدَ م١‏ سورة الندل . 
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بدو او ا تبح ب يت ل ين 00 2000 عا عت ل مع مصاه مه سم يا مسا لسر ما اا الصاح م 00م مس سميم 


ا ل ساس هدر م8 


قله تعالى : هادًا 1 اناس وهدى ورحمة لقم يوقنون 58 
فوله تعالى : ( هذا صَائر للئأس ) ابتداء وخير ؛ أى هذا الذى أنزلت عليك براهين 
ودلائل ومعالم للناس فى الحدود والأحكام . وقرئ « هذه بصائر» أى هذه الآيات . 
يعد )أت رقد وطريق يوذى [لاآكنة نلق اخذديه +( وَرمَه )اق الكعرة ( لوم 


م 

1 عم اسم يه ًّ 00010 8 
رطس لسر يوس تر ىو صرصاصا ووه م 
كالذين 0 ا اصدلخحنت درا محيلهم وتماتهم سنا 


ما يحون و 
قوله تعالى آم حسب ب الدى اجرحرا السيئات ) أى اكتسيوها لاضع 
الاكتساب ؛ ومنه الحوارح » وقد تقدّم ى المائدة : ( أن تجداهم كَالذينَ آمنوا وبر 
الصا لحآت ) قال الكى : « الذين اجترحوا » عتبة وشّيبة آبنا ر بيءة والوليد بن عنبة . 
و«الذين أمنوا » عل" وحمزة وعبلة 3 الحارث - رضى الله 5 حين برزوا الهم 
يوم بدر فقتلوهم ٠‏ وقيل : 'زلت فى قوم ه ن امشركين 0 نهم يعطون فى الآخرة خيرا 
مما يعطاه المؤمن ؟ م 0 أرب عم ف قوله : «ولئن رسعت إل 5 0000 
وداه «أم حسب » قاد معطوف معناه الإنكار اول العربية يموؤزون ذلك من 
غير عطف إذا كان متوسطا للقطاب . وقوم يقولون : فيه إضمارء أى وال ولى" امتقين 
أفيعم المشركون ذلك أم حسبوا أنا فسؤى ينهم ٠‏ وقيل : هى أم المنقطعة » ومعنى الهمزة 
افزكر لجان عرو اه ]نان شمر مسارم عل الاب احداء عانم 8 ا عراهه 
ومماتهم سواء . والضمير فى «ححياهم وثماتهم» يعود على الكفار» أى ممياهم مميا سوء وثماتهم 
كذلك . وقرأ حمزة والكسانى والأعمش « سواء » بالنصب» واختاره أبو عبيد قال : معناه 


000 راجع ب 1 ص 05 5 6 أنه . ه سورة قعاب 


3 الحزء السادس عشر | سورة 
داهم 000 الأحش أيضا وعيمى بن تمر ١‏ انهم 4 بالنصب ؟ على معبى سواء قى غياهم 
وماتهم ب فلما أسقط الحافض انتصب. و يجوز أن يكون مجاهم ومماتهم » بدلا من الحاء والمم 
ف تجعلهم ب المنى : أن تجعل مراهم وثماتهم سواء كمحيا الذين آمنوا وثماتهم ٠‏ وو يجوز أن يكون 
الضمير فى «محياهم وماتهم» لانكفار والمؤمزين جميعا. قال مجاهد : المؤمن يموت مؤمنا وببعث 
مؤمنا » والكافر يموت كافرا ويبعث كافرا. وذ كر ابن المبارك أخبرنا شعبة عن >رو بن صرءة 
عن أبى الضحا عن مسروق قال قال رجل دن أهل مك : هذا مقام كيم الدارى» لقد رأيته 
ذات يله حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كاب الله ويركم ولسجد ويبكى « أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعهلوا الصالحات » الآية كلها . 
وقال نشير: بس عند الر بيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلى فر هذه الآية فكث ايله حتى أصبح 
لم يدها ببكاء شديد . وقال إبراهيم بن الأشعث : كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض ردّد 
من أقل اليل إلى آخره هذه الاية ونظيرهاء ثم يقول : ايت شعرى! من أى الفر يقين أنت؟ 
وكانت هذه الآية نسمى مبكة العابدين لأنها محكة . 


و 25 04 2 
ل ل ص و١‏ سل سر ملل مي ه 2ع 001 م 6 


قوله تعالى : وخخلق الله أاسمئوات والارض بالحن ولتجزئ 


8 5 يم 2 0 عا هع 2 - 0 لكوم 
قوله تعالى : ((وخلق ا السموات والأرض بالق أى بالأس الحق. (ولتجزى) 
5 8 ع : ص ردس مشاه 5 1 5 كر ووس ارج شيتر مر 
اق زالى عريه وال قير ال ل ل 0 


د اس زر عامل 
قوله تعالى ليت من تخد إللههر 0 واضله لل علش على 


وختم عل معدم وقايهء وجعل عل بصرهء عَسَلوَة قن يإديه من بعد 
ص22 00 م سخ م 
الله افلا تذ رون ويم 

قال ابن عباس والحسن وقتادة : ذلك الكافر اتَحَذَ ديئه ما مهواه ؛ فلا وى شيئا إلا 


ركه ٠وقال‏ عكومة : أفرأنت دن جعل إلهه الذى يعبده ما ببواه أو دتحسنه ؛ فإذا استحسن 


نا وهوبه نه اذه الما ٠‏ قال سعيد بن جبير : كان أحدهم ,عبد حر ؛ فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رى به وعيد الآخر. وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن قس السهمى أحد 
المستهزئين ؛ لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه . وقال سفيان بن عبينة : إعا عبدوا المحارة لأن 
الببت مجارة ٠.‏ وقيل : المعنى أفرأءت من ينقاد هواه ومعبوده تعجيبا لذوى العقول من هذا 
الحهل . وقال الحسن بن الفضل : فى هذه الآية تقديم وتأخير ؛ مجازه : أفرأبت من امد 
هواه إفه . وقال الدع : إما تهى الموى [ وى ] لأنه وي انك ف انار ناك 


عاض دنا ذكات هرىئ اق القران | إلا ذهب قال الل تعالى : «واسع هواه فَثَله كَعلٍ 
للق ان ان 8 
الكلب» ٠‏ وقال تعالى : «وأتبع 6 وا كان فيه لط ٠‏ وقال تعالل البو 


سس كرس ماه 3 سه ساس ب مم 


واه يوي قن يد من أل وه ٠‏ وقال تعالى : «ومن أصَلْ من سبع هوأه بغير 
هدق 0 أ قال ال سول ود و سورد ا 
ابن عمرو بن العاص عن النتى” صل الله عليه وسلم : ” لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا 

لا جئت به “ . وقال أبو أمامة معت النى: صل الله عليه وسلم يقول : ”ما عيد تحت 
السهاء إله أبغض إل الله من الموى» . وقال سداد بن أوس عن النى” صلى الله عليه وسام : 
"لكبو فق ذان لقنس 0 بعد الموت . والفاجرهن أتبع نفسه هوادا وتم على 
لله “ . وقال عليه السلام : ” إذا رات عا مطاغا ور داولما «ؤثرة وإححاب كل 
ذى رأى رأيه فعليك يخاصة نفسك ودع عنك أمس العامة “ . وقال صل الله عليه وسلم : 
ثلاث مهلكات وثلاث منجبات فالمهلكات ثم مطاع وهوى متبع و إعباب المره بنفسه . 
والمنجيات خشية الله فى السر والعلانية والقصد ف الغنى والفقر والعدل فى الرضا والغضب”“. 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إذا أصبح الرجل اجتمع هوأه وعمله وعامه ؛ فإن كان عمله 


(1) آم بذ سورة الأعراف ٠.‏ (؟) آم ؟ سورة الكهف . 
0( آنةو؟ سورة الروم 5 06 آبة 3 سورة القمصص . 


(ه )٠‏ آن جيم سورة ص 5 


م١‏ المنز السادس عشر | سسورة 


تبعا واه فيومه يوم سوء ٠‏ و إن كار عله تبعا لعامه فيومه يوم صاط . وقال الأصمعى 
سمعت رجلا بقول : 
إن الهوان هو الموى قاب أسمه * إإذا هوت فقد لقيت هوانا 
وسثل ابن المقفع عن الهوى فقال : هَوَانَُ سرقت نونه ب فاخذه شاعى فنظمه وقال : 
رن الور انمق الد ياعمرية * فإذا هوت فقد لقيت هوانا 
وقال أخسر 
إن !لحتو لبو اللجوانةة عست جا #إذ اعدو ع فيد تبك عورا 
وإذا هويت فقد تعبدك الموى + تأخضع لحك كائننًا من كان 
ولعرد الله بن المبارك : 
52 البلايا لبلاء علامة » الاير ى لك عن هواك نزوع 
الفبسند عند القن فق شيواتي) + :والمسى بيع ثارة وسدوع 
د 
إذا طالبتك النفس يوما شهوة » وكات إلما #لاف طاريق 
فدعها وحالف ما هويت فإتما » هواك ار واللاف صديق 
ولأبى عبيد الطومى- : 
والنفس إن أعطيتها مناها » فاغرة نحو هواها فاها 
52 
قال نعم . قات مذ ؟ قال : هذ عرفت نفسى! قلت فتداوى ؟ قال : قد أعيانى الدواءء 
وقد عزمت على الكى” . قلت وما الكى ؟ قال : مخالفة ا هسوى . وقال سهل بن عبد الله 
لكك فهر اله ولوق تلان خالققة: دزا ول م وقال طني 11 اكت كاعري 
ولم تدر خيرهما فانظر أسدهما من هواك فأته . 
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وللعلماء فى هذا الباب فى ذم الحوى وغالفتهكتب وأبواب أشرن! إلى ما فيه كفاية 


منه؛ وحسبك بقوله تعالى : « وأما من حاف مقام ربه وتبى النفس عن الموى .إن الحنة 


1 ١ 
قوله تعالى : :أ عل ع أى عل عل قد امه منه.وقب:أضله عن اثواب‎ 
وقال ابن عباس اموي سوم ة اميل‎ ٠ ا‎ 
يي ل ل 07 و امه أنه لا ينتفع‎ 
ولا بضر . ثم قبل مل برف أله رن رحن النائل.ء ال : أضله على علم منه‎ 
ويجوز أن ن تكن حال من المفعول)‎ ٠. به أى أضله عالما بأنه من أهل الضملال فى سابق علمه‎ 
وحم عل سمعه وقليه 6 أى طبع على‎ (٠ فيكون الى : أضله فى حال عل الكافر بأنه ضال‎ 
) وجعل عل بصره غشاوة‎ (٠ . “ممه حى لا لسمع الوعظ » وطبع عل قلبه حى لا يفقه اد‎ 
» أى غطاء حتى لا صر الرشد . وقرأ حمزة والكسائى « عَشُوَة » بفتح الغين من غير ألف‎ 
وف امسن قب االعرة 6 وقال القاعي::‎ 
أما والذى أنا كله + ينا وماآك أبدى اليمينا‎ 
لبن حكنت البستى عَسُوة ». لقدكنت أصفبتك الود حينا‎ 
أدَلا بد كونَ  تتمظون وتعرفون‎ ( ٠ فَنْ يديه مِنْ بد الله ) أى من بعد أن أضله‎ ( 
. أنه قادر مل ما نشاء‎ 
وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبلهم فى الاعتقاد ؛ إذ هى مصرحة‎ 
وقيل:‎ ٠ بمنعهم من الحداية .ثم قيل : «وختم على سمعه وقلبه» إنه حارج مخرج احبر ءن أ<والهم‎ 
وحى ابن جر أنها نزلت‎ ٠. إنه خارج مخرج الدءاء بذلك عليهم ؛ يا تقدم فى أول «البقرة»‎ 
. سورة النازعات - (؟) فى عض نسح الأصل : « الطوى » بالوار‎ 1٠ آبد‎ )١( 


() راجع ج ١‏ ص ١5١‏ طبمة ثانية أو ثالثة . 


6 راحع ج ١‏ ص (4١5‏ . 


٠ث'با ١‏ الحزء السادس 2 إسورة 


ف الحارث بن قيس من الل ٠‏ وحكى النقاش نما زلت فى الحارث بن نوفل بن عبد 
مناف . وقال مقاتل : نزا عاد خبل وناك أنه طاف بالببت ذات ليله ومعه الوليد 
ابن المغسيرة ؛ فتحدّثا فى شان النبى> صلى الله عليه وس » فقال أبوجهل : والله إنى لأعلم أنه 
لفبادق ١‏ ققال ل مه ! ونا داك عل ذلك 41 قال :يا أباعيد :6 خا سمية فق عناه 
الصادق الأمين ؛ فاما تم عقله ول رشدهء نسميه الكتاب الخائن ! ! والله إفى لأعلم أنه 
اصادق ! قال : فأ منعك أن تصدّقه وتؤمن به؟ قال : تهذث عنى بشات قريش ألى قد 


ا ا ا 


أتنعت تم أبى طاليجق أل 35 زةة والاذنت:والمرى إن اتبعته أبدأ ٠‏ فنزات ت « وخم على 


عه وقليه » 
للااكنال.4 ونالوا مدعو إل عباتا الدييا فرت ونا 
3 3 صل 
لس الى ل ل 2 جوع رس ملل ص اس 5 ج عير 
و بلكنا إلا الدهى وما لم يذالك من ءآ إن هم إِلَّا يظنونَ هج 


قوله تعالى : ( وقالوا ماه إلا حاتنا الدنيا 0 0 هذا إتكار متهم للاخرة 
وتكذيب للبعث و إبطال لمزاء. ومعنى «تموت وتحيا» أى : ل تمن وتحيا أولادنا ب قاله الكلى . 
وقرئ « ونحبا » بهم النون ٠‏ وقيل : يموت ا ويحيا بعضنا . وقبل : فيه تقد وتأخير؛ 
أى نحيا وتموت؛ وهى قراءة ابن مسعود . (إوما لكا إلا الدّمّ) قال مجاهد : يعنى السنين 
والأيام ٠‏ وقال قتادة : إلا العمر ؛ والمعنى واحد . وقرئ « إلا دهى يمر » . وقال ابن عبينة 
كان أهل الحاهلية يقولون : الدهى هو الذى ملكا وهو الذى يحمدنا وميتنا؟ فتزات هذه 
الابة ٠‏ وقال قطرب : وما مبلككا إلا الموت؛ وأنشد قول أبى ذَكْ يب : 


دم شوداتر 


أ من لون وديبا نتوجع «» والذهى لبس ععتب من يجزع 


)١(‏ فى كاب الاشتقاق لابن در يد (ص هلا طبع أور با) : « بو قيس بن عدى كانوا من رجال قريش يلقبون 
الغياطل » وكان قبس سسيد قرس فى دهرء غير مدافع » ٠‏ قال : « والغياطل : جمع غيطلة > وهو الشسجر الملتف » 
واختلاط الفللام > . 


الحاثية ] تفس ير القرطى ا 


وقال عكيمة : أى وما مهلكا إلا الله ٠‏ وروى أبو هيريرة عن الى" صل الله عليه وام 
قال : ”كان أهل الماهلية يقولون ما مهلكا إلا الليل والنبار وهوالذى مهبلا ومميتنا ومحمينا 
فبسبون الدهى قال الله تعالى : يذْينى ابن آدم سب الدّه وأنا اله بيدى الأمى أقلب 
اليل والنهار» . 
قلت : قوله “قال الله“ إلى آخيره نص البخارى ولفظه . وعرجه مسلم أيضا وأبو داود. 

وف الموطأ عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لا يقوآن أحدم ياخيبة 
الدهى فإن الله هو الدهي“ . وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الدهى من أسماء الله . 
وقال : من لم يجمعله من العلماء اسم إنما تحرج ردا على العرب فى جاهليتها ؛ فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الدهى هو الفاعل ما أخبر الله عنم فى هذه الآية ؛ فكانوا إذا أصابهم ضر 
أوضيٍ أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهى فقيل ذم على ذلك لا قسبوا الدهس فإن الله هو الدهس ؟ 
أى إن الله هو الفاعل هذه الأمور التى تضيفونها إلى الدهى فيرجع السب إليه سبحانه ؛ توا 
عن ذلك . ودل على حة هذا ما ذ كزناه من حمديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : وال أله شارك وتعالى إؤذيف أبن آدم ا الحديث . ولقد أحدسن من قال» 
وهو أبو على الثقفى" : 

يا عاتبٌ الدع إذا تابه » لات الدهس على غدره 

الدطس باحو له أهس * و طتهى الهس إلى أعسه 

, اسه فى 0 - 

5 كافر أمواله حمة » تزداد أضعافا على كفره 

ومؤمن أدس له درهم 3-5 زداد إعانا عل فقره 
وروى أن سال بن عبد الله بن عم ركان كثيرا ما يذكر الدهس فز بحره أبوه وقال : إياك يا بنى" 
وذ كي الدهس واشد : 

فا الدهى بالحانى لشىء لحينه » ولا جالب البلوى فلا تشم الدهر| 


ولكن متى ما ببعث الله باعش »* على معشر يحل مياسيرهم عسرا 


١‏ الحزء السادس عشر | سسورة 


وقال أبو عبيد : ناظرت بعض الماحدة فقال : ألا ثراه يقول ” فإن الله هو الدم » ! ؟ 
فقلت : وه لكان أحد نسب الله فى آباد الدهسء بل كانوا يقولونم قال الأعثئى : 
إب محلا وإن مرحلا ء وإت ف السَفْر إذ مضوا مهل 
استائرالله بالوفاء وبالعد + ل وول الملامة الرجلا 
قال أبو عبيد : ومن شأن العرب أن يذقوا الدهى عند المصائب والنوائب ؛ <تى ذ كوه 
فى أشعارهم» ونسبوا الأحداث إليه . قال هرو بن قميئة : 
رمتنى بنات الدهس من حيث لاأرى * فكف بل يرح ولس برام 
فلو آنبا) تيل إذا لانقيتها » ولحكتى أرى بشير سهام 
عل اراحين عرة صل البنضا + انوء تبلل سدهرن :فنا 
ومثله كثير فى 0 ينسبون ذلك إلى الدهى و يضيفونه إليهء والله سبحانه القاعل لا رب 
عتوأة ال م بذاك من علم ) أى علم ٠‏ و« من » زائدة ؛ أى قالوا ما قالوا شا كين . 
( إن هم إلا و0 أى ماهم إلا بتكامون بالظن . وكان المشركون أصنافا » منهم هؤلاء؛ 
ومنهم من كان ثبت الصانع و ينك البعث» ومنهم من كان بِشّك فى البعث ولا يقطع بإنكاره. 
وحدث فى الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين ؛ فيتأقلون و يرون 
القيامة موت البدن » ويردون الواب والعقاب إلى خيالات تقع للارواح بزعمهم ؟ فشر 
هؤلاء أضر من شر جميع الكفار ؛ لأن هؤلاء ملبسون على الحق» و بختر بتلبيسهم الظاه, . 
والمشرك امجاهى بشركه يحذره المسلم . وقيل : نموت وتحيا آثارنا ؛ فهذه حياة الذكر . 
وقيل أشاروا إلى التناسخ ؛ أى بموت الرجل فتجعل روحه فى موات فتحيا به ٠‏ 


رمو ه لل 
ب ! 0 “يننا بيئت 
00 


رس 
4 1 - 


ني 


الحالية ]| مسي اقرط وب 
قوله تعالى : ف وإإذًا شك عَلِم آيمَا ينات ) أى وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 

آياتنا المنزلة فى جواز البعث لم يكن تم دفع ( ما كان حجتهم إلا أن قالوا انوا ,]نا ) 
سوه 

«حجتهم » خب ركان» والآسم «إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا» الموتى نسأهم عن صدق ما تقولون؛ 


ري رار ال 55 


رذ اهاعم مرا( تاه عي )بسن عد كرتم نطفًا أموانا ( ثم يدع ثم يحمعة إل 
لوم القيامة #4 يج أحيا ك فى الدنيا 3 ( ولكن كر لاض لا عايون ) ارك ألله عيدهم 
كا بدأهم . الزتخشرى : « فإن قات لم سعى قوم حبة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أدلوا به 
كا يذْلى امحتج بحجته : وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التبم . أو لأنه فى حسباْم 
وتقديرهم محجة . أو لأنه فى أسلوب قوله 
2-4 1 ده هك ثر 

عد نيه نمم ضرت وجيع 3 
كأنه قيل : ما كان حتهم إلا ما ليس جة . والمراد نفى أن تكون طم حجة ألبتة ٠‏ فإن 
قلت : كيف وقع قوله « قل الله يحييم 7 حواب ل الوا يآناعنا إن كتتم صادقين 9 
قلت : لماالكوا البعث وكذبوا الرسل » وححسيو أ أن ماقالوه ول مك ألزموا ماهم مقرّول 
به من أن الله عن وجل هو الذى يحييهم ثم بميتهم » وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب 
الإقرار به إن أنصفوا وبحرا إلى داع الحق وهو جمعهمٍ يوم القامة) ومن كان قادرا عل 
ذلك كان قادرا على الات أن بأبائهم ؛ وكان أهون شىء عليه » . 


ماه له اس سرت سلس هر 


قوله تال : وله ملك السملوات والارض ودوم نَقُوم انا 


0 ويى ني سس 


يوميذ كسر ا لمبطلون 30 


- موسا عله يبي اب# شير 
قوله ره السموات والارض © خلا وملك . إ( ويوم تقوم الساعة 
همال 3 ورم ار دخ 


اود م رالسارد ايوم » الأول متمو نبا د زر تسر » فو ار اومكك « :در للتا كد 


0 هذا خحر, 5-7 50 ٠‏ عد يكب ٠‏ وصدره : يه وخيل ود دلندت ف تيل * 
مم 5 1 ا 5 3 . 3 1 ا 2 ال د 
يول : إذا تلاقوا ف الحرب حعلوأ عن نخية بعض.,م لبعض الغرب الوجيع © ردلهشت © رعوميت ٠١‏ زالدليف : 


كي ل اناه 
مشار يه مار ل عا * 


١‏ 0 الدادسي عديز ضور 


أودل ٠‏ وقيل : إن التقدير وله لمك ب« بوم م تقوم الواغة :العام فى :0 توم بورد سير م 
ومفعول « م » محدذوف ؛ واللمعنى سرون منازهم فى الحنة ٠‏ 

قوله تعالى : وبر كل م ع 
م 3 نام امون امه 

قوله تعالى : لا جائية 4 أى تن كر ل قلك البوف» والأمةهنا : أهلٌ كل 
مله . وقى الحاثية تأو يلات حمس : الأقل ‏ قال ماهد : مستوفزة ٠‏ وقال سفيان : المستوفز 
الذى لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله ٠.‏ الضحاك : ذلك عند المساب . 
النانى ‏ مّتمعة ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الفاراء : المعسنى وترى أهل كل دبن متمعين . 
الثالك - #قيزة ؛ قاله عكرمة الع س- خاضعة بلفة قريش ؛ قله موايج 0000 
باركة على الركب ؛ قاله امسن 0 : الحلوس على الركب . جنا على ركبتيه يجنو و يحي 
0-6 ول فقول ندا لوقك سف لز 00 وأصل اكثوة : الماع من كل 

: قال طرفة يصف قبرين‎ ٠ 
)*( را هده 5205 و‎ 
ترى جثوتين من تراب علهما »# صفامح جم من صفيح منضسد‎ 

ثم قيل : هو خاص بالكفار ؛ قله يحى بن لام ٠‏ وقيل : إنه عام للؤمن والكافر 
التظارا لساب «وقذاروي ستيان ن عيينةنخن #نرو عن عبد الله بن باباه أن الننى” صلى الله 
عليه وسلم قال ا ا م جاثين دون جهم “ذه المأوردى . وقال سلمان: 
إن فى يوم القيامة | 5-08 هى عشر سنن يِحْرَ الناس نا جنا على ركهم حتى إن إراهم عليه 
السسلام ا لؤابااك الوم إلا نفسى >“ 0 قل مم تبذع إلى كبا ) قال يحي 
ابن سلام 00 : إلى كاها الذى كأن يستنسخ لها فيهما مات من خير وشر ؟ 


٠ راجع ج لاص 8م . (8) مثلئة اليم‎ )١( 
. والمتضه : الذى سمل بعضه على بعض‎ ٠ (؟) الصم : الصلب‎ 
. الكوم : المواضع الاشرفة‎ )4( 


00 اك 


قاله مقائل . وهو معنى قول مجاهد . وقيل : «دكاما » ا الملاتكة علمها ٠‏ وقيل كامما 
الله لينظرهل علوا ما فيه . وقيل اديه له قوع فرظ ونا مقت 
الحضربى « كل أمة » بالنصب بع الل ل ني الأولى لما فى الثانيسة من الإيضاح 
الذى ليس ف الأولى ؛ إذ ساق نوها وه من حال شرح الأثو م ف الثانية من ذ كر 
السيب الداع إليه وهو استدعاؤها إلى كما ول اس إعال عرق و مشا 


ه ارو سه سار 
والرفع على الابتداء (٠‏ اليو ترون ما كنم حمر برضي ادي" 
َْ 


وله تاق + هلدا كتددنا يتطق علي 3 إن كذ استنسخ 
, 2 تَعْمَُونَ يي رِ م 
قوله تعالى : ( هذا ١‏ كاب ) قبل ١ن‏ قو لله لحم قبل من قو اكد بن 
ليك بِالحَقَ ) أى يشهد . وهو استعارة؛ يقال 50 الككاب بكذا أى بين ٠‏ وقيل : إنهم 
مد رن لكسي امار لك ور كا انر : « ويقولونَ ب ويلتا 


ع م جه 


مال هذا الْكَّاب لا يقادر صغيرة ولا كيرة إل 0 «" دف المؤمنين : « 0 كاب 


وك سا ره س 0 2 و 
ينطق بالحق وهم لا ا ون ع« وقد تقدم . ٠‏ ءيق فى موضع الال مر البء 


ع 5 6 أو خب ثان لذاء أو كون 0 م بدلا من , هذا » را( نطق «"( اير 5 


سا امع لاخر هترم لم ستر س 


( 1 5 لست ما كد مم تعملون ) أى تأعس بنسخ ها كلتم تعملون ٠‏ قال عل" رضى الله 
عنه : إن لله ملائكة يتزلون كل اوم دثىء يكتبون فيه أعمال بى آدم . وقال ابن عباس : 
إن الله وكل لحل مطهر ين فينسخون دن أم الكّاب فى رءغبان كل مأ كون دن أعال 
بى آدم فيعارضون حفظة الله مل العباد كل تميس ٠»‏ فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال 
العساد موافقا لما فى كام 'لذى استنسخوا من ذلك الككاب ١‏ زيادة فيه ولا تقصان ٠‏ 


قال ابن عياص 0 وهل كون النسخ د من كاب ٠|‏ 000 : تتسخيها كتيته المفظاة 


)١(‏ آي هع سورة الك.هفت (5) آ 55 سورة الزمنون. 


() راحم ب ٠١‏ صل م١4‏ رجا ص ع؟ر3. 
١‏ 


| الحزء السادس عشر [سصورة 
على بى آدم ؛ لأن الحفظة ترفم هد الأعمال . وقيل : تمل الحفظة كل بوم 
ما كتبوا على العبد » ثم إذا عادوا إلى مكانهم سخ كه الات والشتكاتء ولا حول 
الماحات إلى النسخة الثانية ٠.‏ وقبل : إن الملاتكة إذارفعت أتعمال العباد إلى الله عن وجل 
أمس بأن يثبت عنده مما ما فيه ثواب وعقاب » وسقط مر جملتها ما لا ثواب فيه 
لبان 


2 رمثم .ى ماكئدئه. 
قوله تعالل : قَأمَّ الذ. بن ءامنا وَعَلوا ]اصالحت فَيدخلهم رمم 


ءًّ ٍ. 
فى ته ذلك ع الور ألمي 0 كا لين كفروا افلم تكن 


س سسم اداه دوه سارو موجه يعر “,رى ساو يج له 
أبنتي نشل علبكز فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين 2 


ه ررم اشر م006 موس 


2 : ( فأما لذي آمنوا وعمدنُوا الصالحات فيدحلهم رمم فى رجه ) 
أ الحنة ( ذَلكَ هو الْهَورٌ المرين 1 لين كفروا اكلم كن اق نشل علب) أى فيقال 
هم ذلك ٠‏ وهو استفهام تو بيخ ٠‏ ( فَاسْتَكبتم ) عن قبولها ٠‏ ( و كنم قوما عر مين 
أى مشركين تكسبون المعادى . يقال : فلان جرعة أهله إذا كان كاسيوم ؛ فاغرم من . 
أكسب نفسه المعاصى . وقد قال الله تعالى : « لعل المسلمين كالمجر 0 » فا حرم ضد 
المسل فهوالمذنب بالكفر إِذَا . 


نوله تعالى : وإذا قيل إن وعد لله عن ا 3 رت فت 
ىرع اماه ماس 2 مير 0 عدرمة 3ت 0 ع ىر ل مه 
فلم 5 ندرى ما أإساعة اله نان ١‏ ظنا وما من عستيمدين شد 


سكو لاص اس 


قوله تعالى 2 زوَإِذَا قل إن وعد ان حَق ) أى البعث كائن لا" ارب فا ) 


وقرأ حمزة 00 والساعة 4 بأانصربي عطما على 00 وعد 04 الياقون بالرفع على الاستداءء أو العطف 


الحائية ا تفس سير القرطى ابا ١‏ 


-- 
على موضم « إن وعد الله » . ولا يحسن على الضمير الذى فى المصدر ؛ لأنه غير مؤكد » 
3 5 5 5 0 زورء اده - اس 
واضمير المرفوع إما يعطف عليه غير تا كد فى الشعر . قلم ما ندرى ما الساعة ) هل 
5 عامثكرامٌ ا تج# اسم 
مسق أم اطل)» (إِنْ نظن إلا ظَنا 4 تقديره عند الممرد : إن تحن إلا نظن ظنًا . 


كه سه ار اك 


( وما بحن بستيقنين ) ؛ أن الساعة آثية 5 


0 ال الا ل سر لتر عه ص سه 0 
قوله تصالى : وبدًا لحم سيعات ٠١‏ عملوا وحاق ريم ما كأنوا يهه 


اه اع 0 
ِ 


السمرز عوراب (2© 
اه الى : : (وبنا 0 م ميثات * 5 0 كم حزاء سء كأت م اعملوا . 


قوله الى : 2 2 7 ىَّ 0 لقَآء 0 7 5 
كه ار ل : من تلصير بن 5 
قوله تعالى : : وقيل اليوم سا 4 أى نترككم فى الناريا تركتم لقاء يومكم هذا ؛ 
2س الرير تير دما شا عه ها م 75 
كم العمل له ٠‏ ( وماوا ف النَارَ) أى مسكنم ومستقرم ٠‏ (وما لم منْ تاصير ين ) 


من بنصرك . 
5 ل عه وو رم ع عاج الى ار 
قوله تعالى ذل؟ اكير الخدم كانت ألله هزوا وعم " 
5 2 200 3 سا سام سر ىعر سس 


56 يؤة ألدت يأ فاليوم ل ال - 0 ه السئعءدبول 3 

5 1 و مه سل م 2 - ل سه ا 5 عر 

قوله تعالى : 1 ذل بانع الخدم يات الله 14 يعى القران 0 (هزوا 4 اميا ٠‏ 
حواع لقو تسر ولك ا 1 
( وغ سدم الحبأة الدنيا ) أى <دعتام بأاطيلها وزحارفها 3 انتم ال اببس 3 غيرها 3 
135 2 واد عا عد كرف قن 4 8 ل 
وأن لابعث (١‏ فال وم لا يرجون عنها ) أى ان الئار “إلى دون رفون 
وقد تقدّم ٠‏ وقراً | حمرة ة والكسا أ « قاليوم لا يرب رحول » تح اليا اء وضم الراء؟ لقوله نع لى 


0 راحء جح ٠١‏ حص 58( رج :ا صل ؤةر جح داص #0د؟ 
07 


)15-7 


ع عاسم عه لع اما اخ ساد ف 


يي ة ايد 00 د # 4 
3 السموأته وافدعن وهو عر ان بساحي وز ثله أعلى م 


5 2 أاتى أاء 
: سيط ارم لديم 
55 5 ر ء.ش ص حر الى صر 00 00 ل صم لسر 
كزيل الكتاي هن اللا العدن اللي خم ماسلفيا 
- تنتزيل لعحداين ه العزير ١ج‏ لبا م 2 
2 ساس يوه - رم لوس #م ل 2 روس | مكومس 0 5 اند 
السمئو'ت والأرض وما بينهها إلا بالق واجل مسمى والذين كفروا 
عدي ع 7 5ى ير اس ا 
عمآانذروا معرضود 50 
7 (؟) 


م اذو الى ورج سل عل الهس 0-0 | ساح هس جح عام 
قوله تعالى: ((حم . تتزيل الكذاب من الله العريز الحكمغ تقدم .لما حلقنا السموات 
ل 9 52-7 سه ا :م 7 5-55 ّّ شع اكررم # 
والارض وما بينهما إلا بالحق ) تقدّم أيضا ٠‏ ( وأجل مسمى ) يعنى القيامة؛ فى قول 
ابن عباس وغيره . وهو الأجل الذى تنتهى إليه السموات والأرض ٠.‏ وقيل : إنه هو الأجل 


٠ من هذا ألخزء‎ ١65 سورة السجدة . (؟) راحم ص‎ ٠١ أب‎ )١( 


5 داج مدددى امهم عو وم ع ار در رم ' 
المقدور لكل مخلوق . ( والذين كفروا عا اندروا ي خوفوه ( معرضون ) مولون لاهون غير 
مستعدّين له ٠.‏ ويجوز أن تكون « ما »> مصدرية ؛ أى عن إنذارهم ذلك اليوم ٠‏ 


د ع ول ا 


قوله تعالى : كُلْ 0 يه أ دون آَل د مآد 0 


- 


046 0 


| 0 6 م: إن ب مكذة 8 
واسرة ف عل ءُ 2 دوين سٍُ 
8 5 ذه مره - دمر ب م الر.رىلء 5 . ءَ 

الأول - قوله تف#الى : (قل رايم ما تدعو من دون الله )) أى ماتعيدوث من الاصنام 

والأنداد من دون الله ٠‏ ( أَرونى مَاذًا حَاقُوا من الْأَرْض ) أى هل خلقوا شيئا من الأرض 
ل الل 5 . 8 مس سلا 52-6 8 7 

بكب من قبل هذا )) أى من قبل هذا القرآن ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : ( أو أثارة من عم ) قراءة النائئة 01 أن أناوة ف اللي ين 
الشاء . قال ابن عباس عرس النى صلى الله عليه وسلم : هو خط كانت مخطه العرب 
فى الفأيض 0 ذ كزه المهدوى والتعلى . قال ابن المر بى : ولم نصح ٠‏ وق مثهور الحديث 
عن الننى> صل الله عليه وس قال : ” كان ن” من الأنبياء خط فن وافق خطه فذاك » 
ولم يصح أيضا . 
رو 0 ا 
فى قوله عن وجل د أو أثازة دن عم » قال ” اللمط »“ وهذا صحيح أيضا ٠‏ قال ابن العربى : 


واختلفوا ى تأو يله فم من قال : جاء لإباحة الضرب 0 أن بعص الأنبياء كان يفعله ٠‏ 


٠ اضطرات الأصول فى كاية هذه السبة‎ )١( 


1 الحزء السادس عشر | سورة 


ومنهم من قال جاء للنبى عنه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ” ن وافق خطه فذاك » 
ولا سبيل إلى معرفة طر يق النى" المتقدم فيه ؛ فإذًا لا سبيل إلى العمل به ٠‏ قال 
لعمرك ما تدرى الضوارب بالحصا » - 

وحقيقته عند أر بابه ترجع إلى صور الكوا كب » فيدل ما يحرج منها على ما تدل عليه 
تلك الكواكب من سعد أو نحس يحل مهم » فصار ظنا مبناً على ظن » وتعاقا بأمس غائب 
قد درست طريقه وفات تحةيقه ؛ وقد نبت الشريعة عنه » وأخبرت أن ذلك مما اختص 
الله به ٠‏ وقطعه عن الحلق » و إن كانت لهم قبل ذلك أسباب بتعلقون بها فى درك اللأشياء 
المغيبة ؛ فإن الله قد رقم تلك الأسباب وطمس تيك الأبواب وأفرد نفسه بعلم الغيب ؛ فلا 
يحوز مزاحمته فى ذلك » ولا يحل لأحد دعواه ٠‏ وطلبه عناء لولم يكن فيه نبى ؛ فإذ وقد 
ورد النبى فطلبه معصية أو كفر بحسب قصد الطالب ٠‏ 

قات : ما اختاره هو قول الحطابى . قال ال4طابى : قوله عليه السلام : ” ذن وافق 
خطه فذاك “ هذا يحتمل الزحر إذكان ذلك علما لنبوته وقد انقطعت » فنهينا عن التعاطى 
ذلك . قال القاضى عياض : الأظهر من اللفظ خلاف هذا + وتصويب خط من يوافق 
خطه ؛ لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخرّص وآدعاء الغيب جملة - فإنما 
معناه أن من وافق خطه فذاك الذى يجدون إصايّه ؛ لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على 
ما تأؤله بعضهم . وحى مكى فى تفسير قوله : ”كان نى من الأنبياء يخط “ أنه كان يخط 
بأصيعة السيابة والوسطى فى الرمل ثم, بحر ٠‏ وقال ابن عباس فى تفسير قوله ” ومنا رجال 
يخطون» وبع تلط الى عد ار فرطو : آقعد حتّى أخط لك؛ وبين 
يدى الحازى غلام معه ميل ثم بألى إلى أرض رخوة فبخط الأستاذ خطوطا معجلة لثلا 
بلحقها العدد ؛ ثم يرجع فيمحو على مهل خطين خطين» فإن بق خطان فهو علامة النجح » 
وإذايق خط فهو علامة اللبية + والغرب ابسيه العم وهو مشئوم عندهم 


تسا يج م سيت سيا 


)١(‏ البيت للبيد ٠‏ والرواية فيه : « الموارق » بدل « الضوارب » ٠‏ والطرق : الغرب بالحما ٠‏ والطرارق 


المتكهنات . 69 الحازى : الكاهن 1 


الأحقاف ] تفسبير القرطى ما 


الثالفنة #. قال ابن العرى + إن الله تمالى لم سبق هن الأسباب الدالت عل القيب 
الى أذن فى التعلق بها والاستدلال منها إلا الرق يا ؛ فإنه أذن فما » وأخير أنها حزء من النبوة 
وكناك القال ع وأما الطسيرة والزيحرقإنه تبى عنبما . والقال +. هو الاستدلال يمنا سمغ 
من الكلام على ما بريد من الأعس إذا كان حسنا ؛ فإن مم مكروها فهو تطير ؛ أمره الشرع 
أن يفرح بالفأل و يمضى على أمره مسرورا . و إذا سمع المكروه أعرض عنه ولم برجع لأجله ؛ 
وقد قال النى” صل الله عليه وسلم : ” الهم لا طَيرإلا طيرك ولا خير إلا خبرك ولا لله غيرك ». 
وقد روى بعض الأدياء : 

القال والزجر والكهان كلهم » مض سللون ودون الغيب أقفال 

وهذا كلام صميح ؛ إلا فى الفال فإن الشرع استثناه وأ به » فلا يقبل ممح هذا 
الشاعى ما نظمه فيه ؛ فإنه تكلم يجهل» وصاحب الشرع أصدق وأعلم وأحم . 

قلت : قد مضى فى الطيرة والفال وف الفرق بينهما م يكنى فى د المائدة » وغيرها , 
ومضى فى « الأنعأم » أن الله سبحانه متفرد بعلم الذيب » وأن أحدا لا يعلم ذلك إلا ما أعلمه 
الله؛ أو يجعل على ذلك دلالة عادية بعلم بها ما يكون على حَرَى العادة . وقد يختلف مثاله إذا 
رأى نحل قد أطلعت فإنه يعلم أنها ستثمر » وإذا وآها قد تناثر طلعها علم أنها لا تقر . وقد 
يحوز أن يأتى عليها آفة تهلك ثمرها فلا تمرع كم أنه جائز أن تكون النخلة النى تنائر طلعها يطلع 
لله فيها طلعا ثانيا فتثمر. وكا أنه جائز أيضا ألا بلى شهره شر ولا يومه يوم إذا أراد الله إفناء 
العالم ذلك الوقت ٠‏ إلى غير ذلك مما تقدّم فى « الأنعام » بيانه . 

كناك قال ان خر مهاد :ازول مهال بدن أو أارة منْ علم » يريد االحط ٠.‏ 
وقد كأن مالك رحمه الله يحم بالخط إذا عرف الشاهد خطه . وإذا عرف الحا 5 خطه 
أو خط من كتب إليه حكم به » ثم رجم عن ذلك حين ظهر ف الناس ما ظهر هن الحيل 
والتزوير. وقد روى عنه أنه قال : ” يحدث الناس .فورا فتحدث لهم أقضية “ . فأما إذا 
شهد الشبود على الخط الحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكى وكابه » أشبدنا ملل 


)0 راجع ب ١‏ صن وه وما بودها ٠‏ 0( راجع بدا ص ؟ 


الما الحزء اأسادس عشر [ سورة 


ها فيه وإن ل يعلموا ما فى الاب . وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال اغيره 
بشهدون أنه خطه ونحو ذلك - فلا يختاف مذهبه أنه يحم به . وقبل : « أو أثارة من 
ءلم » أو بقية من علم ؛ قاله ابن عباس والكلى وأبو بكر بن عياش وغيرهم ٠‏ وفى الصحاح 
«أو أثارة من علم» بقية منه ٠‏ وكذلك الأثرَة (بالتحريك) . و يقال : منت الإبل على أثارة ؛ 
أى بقية هم كان قبل ذلك . وأنشد ال مأوردى والثعلبى قول الراعى : 
وذات أثارة أكلث علها * نبانا فى 1 كته ففارا 

وقال الهروى” : والأثارة والأثر : البقية ؛ يقال : ما تم" عين ولا أثر . وقال “يوون بن 
7 وأبو سلة بن عبد الرحمن وقتادة : م أو أَثَارة منْ ء عل » خاصة من عم ٠‏ وقال 
مجاهد : روابة تاثرونها عمن كان قبلكم . وقال عكرمة ومقاتل : رواية عن الأنياء ٠.‏ وقال 
الَرظى : هو الإسناد . الحسن : المعنى شىء يثار أو يستخرج ٠‏ وقال الزجاج : « أو أمارة » 
أى غلامة :+والاتارة نضدر #السمائعة والشجاعة + واصل الكمة مق الأثر :وه الروانة ع 
قال + أت الحديث آثره أَث وأكارة وأمرة فانا آثر؛ إذا ذكته عن غيرك ٠.‏ ومنه قيل : 
حديث مأثور ؛ أى نقله خَلّف عن سلف . قال الأعثى 

إن الذى فيه ماريها + بين للساسع والآثر 

ويروى « سن » وقرئ اوأر » بم لمر وسكون الثاء.. ووز أن كن معناء 
بقية من علم ٠‏ ويجوز أن يكون معناه شيئا مأئورا من كتب الأولين . والمأثور : ما تحدث 
به مما صم سنده عمن تحذث به عنه وار لوانتتو و ارد يادي الننرة واقاء تيز 
غير ألف ؛ أى خاصة من عل أوتيتموها أو أوثرتم ببا على غيرم . وروى عن الحسن أيضا 
وطائفسة « أْرة » مفتوحة الألف ساكنة الشاء ؛ ذ الأولى الثعلى والثانية المأوردى . 
وحى الثعللى عن عكزمة : أو ميراث من علم ١‏ ل دك صادقين ) 

المامسة - قوله تعالى : ( أنتوى كاب من قبل هذا تويز فيه 


عورم سا له 


يان مسالك الأدلت أ سيرها ؛؟ فأوّها المعقول» وهو فوا له تعالى : : ( قل رايم م تدعو مَنْ دون 


الأحقاف ] نسي الفرمين | ا 


لله أرونى مادا حَلَهُوا ارس أذ م شرك فى السوات ت ) وهو احتجاج بدايل العقل 
فى أن اماد لا يصح أن يدي مر. دون الله فإنه لا يضر ولا ينفع . ثم قال :و انتوق 
يكاب من قبل هذا « فيه سآن أدلة السمع 0 أو أثارة من علم » 0 


رمو اس اَن | صاه صر ل كترم 


قوله تعالل : ن أضللى 1 يدعوا * 1 من دون آله من لا استجيب لهب 


قوله تالى : ( تن أَصَل ) أى لاأحد أضل وأجهل ( من يدعو بن دون ال 
من لَا يتب له إل يو القيامة ) وهى الأوئاف ١‏ ل وهم عن دعائيم عَافلَونَ ) 
يعنى لا سمءون ولا يشهموك؛ فأحرجها وهى ماد مخرج ذ كور تى آدم ؛ إذ قدمئلتها 
عبدتها بالملوك والأسراء التى تحدم . 

000 خخ ع ا ات في ير مع ه ومسي ل لير سس له 
قوله تعالى : وإذا ع الئاس كانوا لهم اعداءٌ وكانوا بعباد يهم 
قوله تعالى : ( وَإِذَا حشر النأس ) يريد يوم القيامة ٠‏ ( كانوا لهم أعَدَاء ) أى 

هؤلاء المعبودون أعداء الكفار يوم القيامة . فالملائكة أعداء الكفار » وَاللحنْ والشياطين 
بتبرءون غذا من عبدتهسم ء ويلعن بعضهم بعضا . و يجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين 
عكوجا قاد ع1 تدر ان لطا لحان وال اقول لان وو ان الك انوا ام 


3 د 


يعيدول » ٠‏ وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهسم كانوا يب هلا كهم ؛ وماد المعبودوث 
عبادتهم ؛ وهو قوله ( وكانوا بعباديهم كافرِينَ ) . 


5 0 صا اال 3-3 
قوله تعالى : وَإِذَا 6 عابم انتما بيست 0 قال الك بن كفروا 8 


ورد د 


0 هم ه'ذًا 3 مين 50 


6 أنه 8114 سورة القصص . 


يلما الحزء السادس عشر ١‏ بسموق رة 


سس ل لي ل أ ع اس سمس للسيييشيت 


و5 ممق لماملروع مده 00 ع 


0102 
33 وى دعم ل كن 2 وام ور وو رم اه و - 
قوله تعالى : ام د افترئه فل إن آفتريته, فلا ا ون لى 
يا وي دووسيعر ل بير ”يرم أله 0 


من !لله شيكا هو 1 55 َفيضُونَ فيه 053 به شهيدا بدى 1 


له مس م 


وهو الغفور الحم 9 

قوله تعالى : ([أم ١م‏ يمُولُوتَ فتاه ) الم علد + القدير: أيقرلون اقتراه + أى ختوله 
تمد . وهو إضراب عن ذكر لسميتهم الآآيات حرا . ومعنى الممزة فى « أم » الإنكار 
والتعجب ؛ كأنه قال : دع هذا وأسمع قوهم المستتك المقغى” دنه العجب . وذلك أن ممدا 


ان 


كان لا يقدر عليه حتى يقوله و يفتريه على الله» ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته 


عليه معجزة الحرقها العادة» و إذا كانت معجزة كانت تصديقا من الله له» والمكم لا يصِدّق 


|امكاذب و_لا يكون مفتريا. 4 والضمير 2 ف » والمراد نه الآيات ٠‏ ( فل إن أفترسّه 4 4 على 


ع اعم اد 


سبل الفرض فلا مَلكونَ لى هن ن أله شيقا ) ) أى لا تقدرون على أن دوا عنى عذاب 


وح 2 وس تر امه 


ألله ؟ ل لت ٠‏ (هواعم ؛ ما فِيضونٌ فيه)أى تقولونه ؟ عن 
أفاضوا فى الحديث أى اندنعوا فيه . وأفاض البعير أى دفع بحرّته من كر شه فأنخرجها ؛ ومنه 
قول الشاعى : 
2 و 01 
0-3 وأفضن ب«د كظومهنٌ برة 0 
)00( هذا صدر يرت للراعى » ويحزه ؟ فى معجم البإدان لياقوت فى « حقيل » : 
* من ذى الأبارق إذ رعين حقيلا »* 
ورذر الأارق وحقول : مودم و واحد ٠‏ يدول ّ 51 كذوما من العطشس (والكاظم من الإبل الذى أمد.ك عن 
ا رة) © لهااي ل ٠‏ فى بطوته! أفضن ره ٠‏ 


الأحقاف ] تفسير القرطى يل 


وأفاض الناس من عرفات إلى م أى دفعواء وكل دفعة إفاضة ٠‏ ([ كفى به سيدا ) 
سامة ارس مشككخ ار 


نصب على الكبيز ٠‏ ( إن بيتك ) أى هو بعلم صدق وأنكم مبطلون ٠‏ ( وهو النقور) 
لمن تاب (( الرحم )) بعباده | لؤمنين ٠‏ 


7 00 ع ا تت مالم . م ا# مير 
7 م م أ 
2 ل .غ22 د ير 2 وذ 50 عصرم ّ 2 


00 2 


قوله تءالى :لكل اكت دما ين ارمّل) أى أقّل من أرسل» قدكان قبل رسل ؛ 
عن ابن عباس وغيره . والبدع : الأول ٠‏ وقرأ عكرءة وغيره يدعا » بفتح الدال » على تقدير 
حذف المضاف ؛ والمعنى : ما كنت صاحب بدّع ٠‏ وقيل : بذع وبديع بمعى ؛ هل 
مروعيك ٠‏ وأبدع الشاعس : جاء بالبديع ٠‏ وشثىء بذع (بالكسر ) أى مبتداع . 
وفلان بذع فى هذا الأس أى ديع ٠‏ وقوم أبداع ؛ عن الأخفش 4 اتح 20 فول 
عدى" بن ربد : 


)غ2 
فلا أن دع من حوادث لعترى 5 رجالا 56 مدن | بعد يوؤسى بأسهذ 


( وما أدرى ما يِفْمَلُ بى ندل 5 ) يريد يوم القياهة 55 المشركون والمبود 
والمنافقون وقالوا : كيف تتبع و ما يفعل به ولا نناء وأنه لا فضل له عايناء واولا 
أنه ادع الذى بقوله كن تلقاء نفسه لأخيره الذى بعله 5 0 نه فازات )2 ليغفر آك 1 


نوق 


ل سس 2 عل حس | صا حسم او 7 تق 


اكلم رن اباك ونا كاعر سيكت سه لاخ يرارق اق انق الكقاى م نوفالت 
لصحابة : هنيئا اك يا رسول الله» لقد بين الله لك ما يفعل بك ,! رسول الله» ليت شسعرن 
ناهو فاعل بنا؟ فتزات «ليذخل الْمَؤْمِنينَ ام نات جنات تر من كه الا الآيةء 
ولت وير لمن بن حم من للشلا كبراء ٠‏ قاله أنس وا ن عباس وقتادة والحسن 
وعكية والضحاك ٠‏ وفالت آم العلاء اسرأة من الأنضار.: اقنسمنا المهاجرين فطار لنا عثيان 
ا 0 شالق تك فى نست الأصل ٠‏ والذى فى شعراء اانصرانية : 


فأست عن على حوادث تمارى *# رجالا فنادرا بعك وس وده 
0( ند 1 سورة الفتب 5 09 أن هَ سورة لقعم . :( أن 2 سورة ارات 2 
32 3 5 5 5 
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ابن مَفْلْهون بن حذافة بن بمح» فانزلناه أبياتنا فتوفى”» فقلت : رحة الله عليك أبا السائب ! 
إن الله أ كرمك . فقال الننى" صلى الله عليه وسلم :“وما يدر يك أن الله أ كمه » ؟ فقات : 
أيتواف جا رطتزل الله 1 قن 1 قال انا عن فت ماده القن :ونا زأبخا لحرا فواله إن 
لأرجوله الحنة ووالله إنى أرسول الله وما أدرى ما يفعل لى ولا بكم “ ٠.‏ قالت : فوالله 
لا أزق بعده أحدًا أبدًا ٠.‏ ذكه الثعلبى» وقال : وإنما قال هذا حين لم بعلم بغفران ذنيه» 
وإما غفر الله له ذنبه فى غمزوة الحديبية قبل موته بأربع سنين . 

قلت : ع أم العلاء تحتجه البخارى” » وروا فيه: وما أدرى ما يمعل به “ ليبس 
فيه ””بى ولا بم ” وهو الصحبح إن شاء الله » على ما يألى بيانه . والآية ليست بمنسوخة؛ 
لأنها خبر. قال النحاس : محال أن يكون فى هذا ناخ ولا منسوخ من جهتين : أحدهما 
أنه خبر » والآخرأنه من أؤّل السورة إلى هذا الموضع خطاب للشركين واحتجاج عليهم 
وتو بيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضا خطابا لاشركين؟ كان قبله وما بعده » ومحال أن 
بقول النى” صلى الله عليه وسلم للشركين ” ما أدرى ما يفعل بى ولا بم “ فى الآخرة ؛ ولم يزل 
صلى الله عليه وسلم من أؤّل مبعثه إلى اته يبر أن من مات على الكفر ملد فى النار» ومن 
مات على الإيمان وآتبعه وأطاعه فهو فى الحنة ؛ فقد رأى صل الله عليه وسلم ما يفعل به و بهم 
فى الآخرة ٠‏ وليس يجوز أن يقول لهم ما أدرى ما يفعل ى ولا ب؟ فى الآخرة؛ فيقولون كيف 
نتبعك وأنت لا تدرى أتصير إلى خفض ودعة أ م إلى عذاب وعقاب . والصحيح فى الآية 
قول الحسن »5 قرأ عل ان دان جمارين حفص عن رسف بن مويق #ال نمدا ويم 
قال حدّثنا أبو بك ا هذلى عن الحسن ونا | ٠‏ بالشعل رلا 15 لقنن وال سر" 
وهذا أصم قول وأحسنه لا ددرى صلى أله عليه وس ما يلحقه و إياهم من مرض وصحة 


ورخص وغلاء وغبنى وفةر. ٠‏ ومثله لوت اع أي 0 
م رزاكاق 
ار إن انا 2 نذير و شير » ٠‏ وذ كر الواحدى وغيره عن# الكلى عن أبى صالم عن 


)00 507 سورة الأعراق . 


اللأحقاف ا تفسسسير القر طى بابرا 


اح 
هود 


ابن عياس ؛ لىا أشددٌ البلاء باصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأى فى المنام أله يباجر 
إلى أرض ذات نحل وشجر وماء ؛ فقصها على أصصابه فاستبشروا بذلك 6 ورأوا فنا فرجا 
لوي و ا برهة لا يرون ذلك فقالوا : يارسول الله » 
مبتّى باحر إلى الأرض التى رأنت ؟ فسكت لذو ى" صلى الله عايسه وسم فأنزل الله تعالى : 
«د وما أدرى ما رك أى لا أدرى أ أخر ج إلى الموضع الذى رأبته فى مناى أم لا . 
0 ا كاهو شىء رأيته فى منائى ما أتبع إلا ما يوت إلى م 42 إلى" ما أخرتكم به . 
فال القتَّيرى : فعلى هذا لا نسخ فى الآية ٠‏ وقيل : الى لا أدرى ما يفرض عل وعليكم ءن 
الفرائض . واختار الطبرى أن يكون المعنى : ار ما يصير إليه أ صرى وأصع فى الدنيا ) 
أكمتون آم تكفرون > آم تماجلون بالنذاب آم بو رون .: 

قات : وهو معنى ق-ول الحسن والسدى وغيرهما . قال الحسن : ما أدرى ما يفعل بى 
ولا بكم فى الدنيا» أما فى الآخرة فعاذ الله ! قد علم أنه فى الحنة حين أخذ ميثاقه فى الرسل » 
رلكن قال ها ادر ذا تفع ىق الدائيا [أعريع جا أغرعت الثنياء قبل » أو ارجا قات 
الأأنبياء قبل ؛ ولا أدرى ما يفعل بكم أأقتى المصدّفة أم المكذية» أم أمى المرمية بالمجارة من 
السهاء َذْفاء أوغبوف بها حَسَا ؛ ثم نزلت « هو الذى أرسل رسوله بالمدَى ودين لحن 
لبظهره عل الدين كله 50 يقول : سيظهر دينه على الأديان ٠‏ ثم قال فى أمته : ال 
ات 4 » فأخيره تعالى مما رطع به وبأمته؛ ولا لسيم خ على هذا كله» والحمد لله . 
وقال الضحاك أيرضا : ” ما أدرى مأ يفعل بى ولا 2 ' أى ما تؤصص ون به وتمون عله ٠.‏ 
وقبل : أمس النى صلى الله عليه وسلم أن يقول للؤمنين ماأدرى ما يفعل بى ولا بك, فى القيامة؛ 
ثم بين الل تعالى ذلك فى قوله : ال له وبين فيا بعد 
ذلك حال المؤمنين ثم بين حال الكافرين 

قلت : وهذا معنى القول الأؤل؛إلا أنه أطلق فيه الذسخ خ عسى الببانءوأنه 1 أن قول 
ذلك للؤمنين ؛ والصحيح ماذكناه عن الحسن وغيره”. و « ءا » فى « ما يفعل » يحوز أن 


. آبة عم سورة الأنفال‎ )5( ٠ آية ؟م سورة التوبة‎ )١( 
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8 0 | 0064 00 22> مام وع ل ك2 
تكون موصولة » وأن تكون استفهامية هس قوعة دام إلا ما بوحى إلى وما انا الا دير 
0 ليء . 
ال أى الله عن وجل ٠‏ تقدم فى غير موضع ٠.‏ 

٠.‏ ماه 0 اه راس سر كر 0ت 
قوله تعالى : قَلْ ريم إن كن من عند الله مم بد- وشهد 


272 ا 207 00 2 0007 


شَاهد من ب إسراعيل عل مثلهء فعامن واستكيرتم إرب ألله 


: 5 آلْقَوم ١‏ لين 6 

قوله تعالى : (فل ينكان من عند ل عن الر آن ٠‏ (وكفرتم به ) وقال 
الشعبى : المراد مهد صلى الله عليه وسلم (٠‏ ويد ماهد ين : فى إسرائيل ) ة قال ابن عباس 
والحسن وعكمة وقتادة ومجاهد خواها اقان لاه » شهد على اليوود أن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم مذ كور فى التورأة» وأنه نى” من عند الله ٠.‏ وفى التزمذى عنه : ونزات فى آيات 

من كاب الله » نزات فى- يد تعد | سابل عل مله قآمن وأستكوم الله 
لاعبلى الوم الظالمين » ٠‏ وقد تقدّم فى أخر سورة ال ٠‏ وقال مسروق 0 
والتوراة» لان سلام؛ أنه اطراطة والسورة مكة . وقال : وقوله « وكفرتم به» 
مخاطبة لقريش ٠‏ الشعبى عرو للق من فى ساليل تق فووا اقيق تلم اها 
أسم قبل وفاة النبى صل الله عليه وسلم بعامين» والسورة مكية . قال القَتَيْرِى” : ومن قال 
الشاهد موسى قال السورة مكة ؛ وأسلٍ آبن سلام قبل موت النى”صلى التمعليه وسلم بعامين. 
ويحوز أن تكون الآبة ئزات بالمدينة وتوضع فى سورة مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول 
النى: صل الله عليه وسلم ضعوها فى سورة كذا . والآية فى محاجة المشركين » ووجه المجة 
أمسم كانوا يراجعون اللهود فى أشسياء؛ أى شبادتهم لهم وشهادة نيهم لى من أومع المج . 
ولا ببعد أن تكون السورة فى محاجة اليهود ؛ ولسا جاء ابن سكام مُسلِمًا من قبل أن تعلم المبود 
بإسلامه قال : يارسول الله اجعانى حك يبنك و بين الممود؛ 5" عنه 0 
رن : سنا وعالنا ٠‏ فقال : ” إنه قد أمن بى " فأساءوا القول فيه .. الحديث ٠»‏ 


)00 راحم بيه ص وعم 


.الأحقاف ١‏ تفار القرطى 1/4 


1) 


وقد تقدّم . قال ابن عباس : رضيت اليهود محم ابن سلام » وقالت للنى” صل الله عليه 

نعل ا إظيلاك اما فطل حيلم لعز عر سد ارصن حليما جد ؟ 

٠ 0 5 58 

وشهد مومى على التوراة وخمد عل القرآن ٠‏ وقال الحرجالى . « مثل » صله ) أى وسمهد شاهد 
5 ممه : 0 عا مارم شورة 

عليه أنه من عند الله (٠‏ فآمن ) أى هذا الشاهد. (( واستكيرتم © أنتم عن الإيمان. وجواب 

: ا 

2 إن كان « عذوف تقديره 8 فأمن أتؤمنون؛ أله الزجاج ٠‏ وقيل : د فآمن واستكيرتم 0 

أليس قد ظامتم ؛ علئة (إنَ الل لا ني القوم الظالمينَ) وقيل: فأمن واستكبرتم » أفتأمنون 

عذاب الله ٠.‏ و« أدأيتم » لفظ موضوع للسؤال والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضى مفعولا . 

وح التقاش وغيره : إن فى الآبة تدعا وتأخيراء وتقدره : فل أدأيم إن كان من عرد ألله 


0 أ# هه 


قوله تالى : وكَلَ الذينَ ك 0 وا للَذينَ 6امثوا لو كان حيرا ما سبدو 


سهنة م هاسعو سه سر ل كر انر عر ع صر ب ور سس 


إليه وإد لر متدوا بده فسيقولون هنذا إفك ديم 0 

قوله تعالى : 9 وقال الذي كفروأ د مرا ار م لا إلَيه ) اختاف 
1 0 
فى سبب نزوها على ستة أقوال : 

الأول - أن أباذز الغفارى دعاه الننى” صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بك فأجاب ؛ 
واستجار به قوهه أتأه زعيههم فأسلم 5 9 دعاهم الزعم فأسلموا 4 قبلغ ذلك قر نسأ فقالوا 3 
غغار [للنقاء أو كان هذا عر ستو ] لبس قراك هذ الا ية الها اتوك 

اللذاق حاف رن عات وافعرت بغدرها شالرا نا + أيابك الالدث والدري فر 
اشكلنا شرع ات شال قر فرك حار كان اننا رد عن زرا نا تهنا اليد ررة فافزل 


الله تعأى هذه الآية؛ قاله عرروة بن الزبير . 


)00 00 ص ومع (5) لذافى ست الأىة فاخو أن لزت وعه اوه ؤ عيرة أمزال» 
لف : مره ة كمسر اراى ودسد ل النون الم 0 3 ( ف روهيه” ٠.‏ و ع 0 ات ل الاسادم ل رحن إعلاب 


3 0 7 1 5 م ل 0ى. 7 
: : 1 15 5 0 ا 7 / د . 00 5 
ل الله 2 ركان الى حديهل يع موأ ٠‏ رعى فل اأسمعه الذين ا مم سر 2 هارن ار ادم ان 


275 الحزء السادس عشي _ [ سسورة 


الالث 1ن اي قرو ف واس و سومار سات )او 
من أسل من ينفار وأسلم وجهينة وعزينة وخزاعة : أوكأن ما جاء به حهد خيرا ما سيقتنا إليه 
رعاة || بهم إذ تحن أعمز” مهم قله الكلبى والزجاج + وحكاه القشيرى عن أبن عياس . وقال 
ديك مورت قالوا : لوكان ما يدعونا إليه مهد خيرا ما سبقنا إليه يلال 
9 وعمار وفلان وفلان ٠‏ وهو القول الرابع 

القول الخامس - أن الذين كفروا من اأمهود قااوا الذين آمنوا يعنى عد الله بن سلام 
وأصعايه : لركان قر غر نكا تااستقوةا |أند 4 قاله أكثر المفسر بن 1 حكاه الثعابى ٠‏ وقال 
مسروق : إن الكفار قالوا لوكان خيرا ما سبقتنا إليه اليهود ؛ فتزلت هذه الآية . 

وهذه المعارضة من الكفار فى قوم : لوكان خيرا ما سبقونا إليه من | كبر المعارضات 
بانقلابها عليهم لكل من خالفهم ؛ حتى يقال لحم : لوكان ما أتم عليه خيرا ما عدلنا عنه » 
لوكان تكذيبم للرسول خيرا ما سبقتمونا إليه؛ ذ كره المأوردى . ثم قبل : قوله « ما سبقونا 
إلنه » يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض المؤمنين ؛ و يجوز أن 0 على الخروج هن 
ل تعامى دحت اكع ف الاك وجرن يم 0.6 ذل دوا 

منى الأمان ل اذ «وقبل نهد صل الله عليه وس" 1 ( فسيقولون هَذًا افك قدي ) 

لايس اللهدى بالقرآن ولا من جاء به عادوه 0 إلى الكزب > وقااوا هذا 

فك قديم ؛ م قالوا : أساطير الأؤلين ٠‏ وقيسل لبعضوم : هل فى القران : من من جهل شيا 
عادأه 00 نعم 0 لله تعالى : «دو! إذلم مِمَدوا به فسيقولون هذا فك قدي » ومثله 
ب ا ل 


2 


كك لير اسم ل 02-07 ور 


قوله مال : ومن ا 3 27 د وهاذ! له 


0 


(1) أيه 16 سورة يوس 0 (؟) آنه و8 سورةبونى. 


الأحتاف ]| تفسسير القرطى وا 


قوله تعاللى : ([ ومن قَبْله ) أى ومن قبل القرآن (إ كاب موسى ) أى التوراة ( ماما 
يقتدى ما فيه (ورحمة) من الله ٠‏ وفى الكلام حذف؛ أى فل تهتدوا به . وذلك أنه كان 
فى التوراة نمث النبى" صلى الله عليه وسلم والإيمان به فتركوا ذلك . و « إماماً » نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقذمه كاب مومسى إماما ٠‏ برورحمة» معطوف عليه . وقيل : انتتصب 
بإضمار فعل ؛ أى أنزلناه إماء! ورحمة . وقال الأخفش : على القطع ؛ لأن كاب مومى معرفة 
بالإضافة » لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل علما ألفا ولاما صارت معرفة . 
((وهدًا ت يعنى القرآن (مُصَدَقُ) يعنى لاتوراة ولا قبله من الكتب ٠‏ وقيل : مصدّق 
و «اسانا» توطئة لال أى تا كيد ؛ كقولهم : جاءنى زيد رجلا صالحا ؛ فت ذ كر رجلا 
توكيدا . وقبل : نصب بإضمار فعل تقديره : وهذا كاب مصدق أعنى سانا عرسا . 
وقيل : نصب بإسقاط حرف الحفض تقديره : بلسان عربى ٠‏ وقيل : إن لسانا مفعول 
والمراد به النى: صلى الله عليسه وسلء؛ أى وهذا كاب مصدّق للنبى” صلى الله عليه وس لأنه 
معجزته ؛ والتقدير: مصدق ذأ لسان عربى ٠‏ فاللسان منصوب مصدق» وهو النى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ و يبعد أن يكون اللسان القرآن ؛ لأن المعنى يكون يصدق نفسه ٠‏ ( لِيُنْذرَ 
لين ظَلموا ) قراءة العامة « لينذر» بالياء خبرا عن اكاب ؛ أى لينذر الذين ظلموا أنفسوم 
بالكفر والمعصية . وقيل : هو خير عن الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ وقرأ نافع وآبن عاص 
واللزى بالناء: واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب الننى صلى الله عليه وسلم» قال الله 
تعال : عات 0 ١‏ 0 المحسنين) لسسرى » موضع رفع ؟ أى وهو 
نشرى ٠‏ وقيل : عطفا على الكّاب ؛ أى وهذا كاب مصدّق ولشيرى . ويجوز أن يكون 
منصو با بإسقاط حرف الحفض ؛ أى لينذر الذين ظلموا وللبشرى ؛ فاسا حذف الحمافض 
نصب ٠‏ وقيل : على المصدر ؛ أى وتبشر الحسنين بشرى ؛ فلما جعل مكان وتبشر شرى 
أو شارة نصب ؛ ك تقول : أيتك لأزورك ء» وكزامة لك وقضاء لحقك ؛ يعنى لأزو رك 
وأكمك وأقضى حقك؛ فنصب الكامة ,فعل مضمر . 


قوله تعالى : إن الذين 7 -- لله 7 لو قلا ا 


برضاو و ل رم 0 - 1 0 و م 


سس وسار 8 


أ 0 يعملون 29 
000( 
قوله نال : (إِنَ لين لواو كا الله ثم استقَامُوا ) الآية تدم معناها ٠‏ وقال آبن 
عباس ا 5 الصديق 8 والابة اعم ٠‏ ( زا ) نصب على المصدر ٠.‏ 


0000 أ امه وشاع السعماولر ىم ير ابيبعجى ىر 
قوله تعالى : ووصذد: ١‏ لاسن بوالديه 1 حملته أمةر ره 
عر سر سان قر - 7 ارد 7 2 ل ساسم ع يي جور 
و( وصع .4ه ما ا وَفصلله, دللثون ا إذا ؛ نم اشدم, 
مص ما ا وص سر مه هام َم 6م برس اوس تومه سم 
وبلغ ار بعين 0 د مَل رب أوزعق فت د أ انعمت 
7 7 
صا عه مر مره يج اساو ص ىر صا ى 5 
عل ولد وأ عمل سَدِمًا نه وأضلخ لي فى ريق في 
- 
8 0 مر 
ءٍ ليك و ْنَ المسلبينَ ا 


فيه سبع مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : (( ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ) بين اختلاف حال الإفسان 
مع أبويه» فقد يطيعهما وقد يخائفهما؛ أى فلا ببعد مثل هذا فى حق النى” صل الله عليه 
وسام وفومه حتى استجيب له البعض و يكفر البعض . فهذا وجه اتصال الكلام بعطره 
سبعض ؟ قاله القشيرى” . | 

امن نه بان ويه منقزة: الدامة و ام 0ك ارك ساك 
أهل اأرمين والبصرة والشام ٠‏ وقرأ ابن عباس (الحويوة ولحاناة وتهم قوله تعالى 


فى سورة (الأنعام وى إسرائيل ) : 07 » وكذا هو فى مصاحف الكوفة . 


1 ري 


1ن «ا سال لعا ا ساهو زر ومس 


وحجة القراءة الأولل قوله تعالى فى س_ورة العنككوت : « ووصينا الإشسان بوالديه حسنا » 


(1) باحع ب فاص ادع (؟) آية اها سورة الأنعام» م؟ سورةالإسراء. (؟) أيهم 


الأحقاف | تفسير القرطى ا 
0 يختافوا! فيها . وَالْسَن حلاف 3 ٠‏ والإحسان خلاف الإساءة ٠.‏ والتوصصية الأ ' 
مضى القول فى هذا وفيمن نزلت ٠‏ 

الثلاقفة ‏ قوله تعالى : : إ( حلئه أمه ها ووضعته ها ) 4 أى عه ومشقة ٠‏ وقراءة 
العامة بفتيح الكاف . واختاره أبو عبيد» قال ا الك فى كل القرآن بالفتح إلا 
لتى فى سورة البقرة « كتب علب» الْقبَال وهو كه ل » لأن ذلك | 7 وقذه يا ادن 
وقرأ الكوفئون 0 » بالضى. قيل : ها لغتان مثشللى الضعف ولحت ولخبة ولد 
قاله الكسالى »وكذلك هو عند جميع البصر بين . وقال الكسائى"” أيضا والفراء فى الفرق بينهما : 
إن اله ( بالغم ) ما حمل الإنسان على تفسهء و بالفتح ما حمل على غيره؛ أى قهرا وغصيا ؛ 
ولهذا قال بعض أهل العربية : إن كرها ( بفتح الكاف ) لحن 

الأإعة - قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلائون شرا غ قال اين عياس : إذا حملت 
لسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهراء وإن حمات ستة أشهر أرضعت أربعة وعشر ين 
شهرا ٠‏ وروى أن عْان قد أ باهسأة قد ولدت لستة شمر فأراد أن يقضى علما بالحد؛ 
فال له عل* رذى الله عنه التوداك عليهاء قال الله تعالى : « وحمله وفصاله تلانو شهرًا » 
وقال تعالى : «والوالدات برضعن أولادهن حولي كاملين» فالرضاع أربعة وعشرون شرا 
زالذلسكة قورع جو كان عن غولة و كينها وو عن فى 5 
2 ثلاثة أشبر فى انتّداء الحمل؛ لأن الولد فم طفق وعادة ونضنة 8 كوت له تقل 
سن به » وهو يعتى قوله تعالى ركنا 5 حا حلا له فيا فرت به » . والفصال 
الفطام ٠.‏ وقد تقدّم فى « قرا » اكلام نه وقرأ الحمدق و قوت وغره] ووفصله »م 
بفتح الفاء وسكون الصاد ٠‏ وروى أن الآية نزلت فى أبى بي الصديق: وكان حمله وفصاله 


فى ثلائين شهرأ » حملته أمه نسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشيرين شيرا ٠‏ وفى الكلام إضارء 
(1) راجع بد ٠١‏ ص 18م (؟) أشحم () احم شع ص كروما دما . 


(:) آية وما سورة الأعراف ٠‏ (ه) راجم ج ؟١‏ ص > وما بمدها . 


السك 


4 الحزء السادس عله [سورة 


أى ا ومذة فصاله ثلا نول مرا 42 واولا هذا الإضما وا لتصدعت ثلا نون على الشرف 
المحايدة 7 قوله تعالى : ل ى إِذَا بلغ ا ) قال ا ن عيأس : تمالى عسشرة سية ء 
وقال فى رواية عطاء عنه: إن أبا بكر صحب النى" صلى الله عليه وسلم وهو ابن انى عشرة سنة 
والنى” صل الله عليه وسلم ابن عشرين مسنةء م ير برريدون الشام لاتجارة» فنزلوا منزلا فيه 
عدر فقعد الننى” صل الله عليه وسم ف ظلها» ومعصى أو 5 إلى راهب هناك فسأله عن 
لدو قال ارامن: :من الل الذي فق لل التنتدرة# لقال + واللاكد ين عن ال 
ابن عبد المطلب ٠‏ فقال : هذا والله و الا أحد تحتها بعد عبسى . فوقع فى قاب 
ان الخو شقن راج ظاد از رابرل اسل اليه رع قا ماده تعر 
ا لول الله صلى الله عليه وسام وهو ابن بن أر بعين سنة» صِذّق أبو بكر رضى أله عنه 
ورداة اراق سرب بن ثمانية وثلائين سسنة ٠‏ فلما بلغ أر بعين سنة قال : 
) 0 أو زعي ا 1 تُعمتك ى عن على وعل والدى” ؛ اليه ٠‏ وقال الشعبى” 
راق عد راكد اشر يوقا الوم عن لون الأر ين م وش فرتعي نوق 
ا دل ات 
دضى فى « الأنعام « الكلام ف الانه ٠وقال‏ السدى وااضحاك : نزلت فى سعد أ وقاص. 
)2 
اأسادسة - قوله تعالى : ( قآل رب أوزعنى ) أى ألهمنى ٠‏ ( أن شك ) فى موضع 
نصب على المصدر ؛ أى 5 نعمتك ( عل ) أى ما أنعمت به عل” م ن الهداية : دعل 
والذى ) بالتحنن والشفقة حتى ربيانى صغيرا ٠‏ وقيل ؛ أنعمث عإ- بالصحة والعافية وص 
والدى” بالغنى والثروة. وقال على" رضى الله عنه : هذه الآية نزات فى أبى بكر الصدّيق رضى الله 
عنه أ أسم أبواه جميعاأ وم حسم لايك من المهاحرين أبواه غيره» فأوصاه أله همأ ولزم ذلك 


ل 


: إ 1 ما 2 : : 3 52-0 5 


(1) راجع لاص 4؟! وما بعدها ٠‏ (؟) رأحم ا ص86 رجعاص +0 


اللأحقاف ا تفسسير القر طلى ذا 


أ اتخير » واحمها سلمى منت عفر بن عاص بن كعب ين سعد ٠‏ وأم أبيه أبى كافة د قبلة» 
( بالياء المعجمة بائنتين من تحتها ) ٠‏ وامرأة أبى بكر الصديق اسمها « قتبلة » ( بالتاء المعجمة 
اثنتين من فوقها ) بنت عبد العزى . ( وَأ أعْمَلَ صَالَا تَرْضَاه) قال أبن عباس : فاجابه 
الله فأعتق نسعة من المؤمنين يعدَّبون فى الله منهم بلال وعامس بن فهيرة ؛ ولم يدع شيئا من 
الإبر إلا أعانه الله عليه ٠‏ وفى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” من أصبح متم اليوم صائما “ ؟ قال أبو بكر أنا . قال : ” فن تبع مذكم اليوم جنازة » ؟ 
قال أبو كرأنا . قال : ” فن أطعم منكم الوم مسكينا “ ؟ فال أبو بكر أنا . قال : ” فن 
عاد منكم اليوم م يضا “ ؟ قال أبو بكر أ:ا. قال رسول الله صل الله عليه وس : ” ما اجتمعن 
فى أسرئ إلا دخل الحنة “ . 

السابسة - قوله تسالى : ( وأصلع فى فى ذريى) أى أجعل ذو مباحلين . فال 
ابن عباس : فل ببق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده . ولم يكن أحد من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وس أسام هو وأبواه وأولاده و بناته كلهم إلا أبوك . وقال 
سبل بن عبد الله : المعنى اجعاهم لى خف صدق » ولك عبيد حق ٠‏ وقال أبو عئان : 
اجعلهم أبرارا لى مطيعين لك . وقال أبن عطاء : وفقهم بصالم أعمال ترضى بها عنهم ٠‏ وقال 
مد بن على : لا تجعل للشيطان والنفس واطوى عليهم سبيلا ٠‏ وقال مالك بن مغول : اشتى 
ا اا ل طالمة م فقال : استعن عليه مهذه الآية 20000 د 
أن أش؟ نعمتك البى أن.مت عل وعل والدى وأنْ أعمل صالحا نرْضَاه وَأصامح د 
ا ثدت إِليِكَ و إلى من المسلبين ٠.»‏ 9 إلى كنْث إلبكَ » قال ان عباس + وحمت عن 


2 1 رك 80 9 
ألا“ هس الدف كنت عليه ٠‏ 0 وإلى من المسلمين ؛ أى المخلسين بالتوحيد 5 


م ل عرسا ص ات ير و* ام ّمه 2 ا ال ارا 
قوله تعالل : 0 الذءن 0 7 أعدسيء ها عملوا ونتحاوز 


00 مه 020 ع عا م 4 و لبر اسم 


هه 


ا الحزء السادس عشر [سورة 


قوله تعالى : ( أولتك الذينَ قبل عنهدم أحسن ما عملوا و يعضاو عن سانيم ) 
قراءة العامة بضم الباء فهما . وقرئ « سسَقَبَلُ » وكَاوَزٌ » بفتح الياء ؛ والضمير فيهما 
برجع لله عمل وجل ٠‏ وقرأ حفص وحمزة والكسانى « نتقبل » وتاوز » بالنون فمما ب 
أى نغفرها ونصفح عنها ٠‏ والتجاوز أصله من بحزت الثىء إذا لم تقف عليه ٠‏ وهذه الآية 
تدل على أن الآيهَ النى قبلها د ووصينا الإنسان » إلى آخرها مرسلة نزلت على العموم ٠‏ وهو 
قول الحسن . ومعنى « نتقبل علهم » أى نتقبل منهم الحسنات وتاوز عن السيئات ٠‏ 
قال زيد بن أسلم ‏ ويحكيه مرفوعا ‏ : إنهم إذا أساموا قبات حسناتهم وغغرت 
سيئاتهم ٠‏ وقيل : الأحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات » وايس فى الحسن المباح ثواب 
ولاعقاب ؛ حكاه آبن عيسى . ( فى أَحاب الَنْة ) « فى » بمعنى مع» أى مع صاب 
الحنة» تقول : | كرمك وأحسن إليك فى جميع أهل البلد » أى مع جيعهم ٠‏ ( وَعْدَ الصذق ) 
نصب لأنه مصدر مؤكد لما قبله ؛ أى وعد الله أهل الإيمان أن يتقبل من ممستهم و .تجاوز 
عن مسبهم وعد الصدق . وهو من باب إضافة الثىء إلى نفسه ؛ لأن الصدق هو ذلك 
الوقهد الذف وعدم اق رونو قزل ال ىن البقين » ٠.‏ وهذا عند كردن © فأما 
عند البصريين فتقديره : وعد الكلام الصدق أو الاب الصدق » لخذف الموصوف ٠‏ وقد 


)؟) 


مضى هذا فى غير موضع ١‏ ( اذى كانوا يوعَدُونَ ) فى الدنيا على ألسنة الرسل ؛ وذلك الحنة . 


0 1 م 004 اماه 53 02 الى سر كس سمس عه ومس 
قوله تعالى : والذى قال لولديه اف اجمها ا تعداني أن العرجج 
ماه 27 ا رات رك ماه لكر سا ١‏ عاص لمر سه الى صر صا 8 م بق ضر 
وفك نوارك القرون من فقيل وهمأ يستغيئان لله ويلك امن إن وعد 
2 2 000 عي اس ام سل لدم كس الى وود 5 3 ب 22 1 اع عالت 
الله حق فشيمو ما هادا 5 أس ' 0 الاولين © اوليك الذين حق 
3 2 - 

سماى بر وى ص ه كر 5 ع م 9 الك 02 سم هي هاا 5 


(1) آية هه سورة الوائعة ٠‏ (؟) راجع جو ص 56ه؟ . 


507 (دَليِ َال لوالديه أف ل أتعداننى أن أنخج) 4 أى أن أبعث . 
( وقد خلت الْقَرونُ من قبل ) قراءة نافع وحص وغيرهما د« أف » مكسور منوؤن ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وابن حصن وأبن عام والمفضل عن عاصم «أق» بالفتح من غير تنوين . الياقون 
الكش كو كيو ) وكلها لقت اوفك مق إل :ريق امراكل وت نؤقر ان العامة بز تيدان 
بنونين مخففتين . وفتح ياءه أهل المدينة ومكة . وأسكن الباقون ٠‏ وقرأ أبو حيوة والمغيرة 
وهشام « أتعدانى » باون واحدة مشدّدة ؛ وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام ٠‏ والعامة 
على ضم الألف وفتح الراء من « أن أخرج » ٠.‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو السالية والأعمش 
وأبو معمر بفتح الألف وم الراء ٠‏ قال ابن عباس ادق وأبو العالية ويجاهد : نزلت 
فى عبد الله بن أبى بك رضى الله عنهماء وكان بدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيمهما با أخبر الله 
عن وجل . وقال قتادة والسدى أيضا : هو عبد الرحمن بن أنى ب قبل إسلامه ؛ وكان 
أبوه وأمه أم رومان يدعوانه إلى الإسلام و يعداته بالبعث ؛ فيرد عليهما با حكاه الله عم وجل 
عنه ب وكان هذا منه قبل اكه ريق انعا شه رضى الله عنها أت أن تكون نزلت 
فى عبد الرحمن . وقال الحسن وقتادة أيضا : هى نعمت عبد كافر عاق لوالديه ٠‏ وقال الزجاج : 
كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عن وجل يقول ؛ « أوأَنك لين حق عَلَبِم 
الول 5 3 » أى العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان » وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين ؛ 
فا لم حبح أنها زلت فى عبد كاف ر عاق أوالديه ٠.‏ وقال يمد بن زياد : كتب معاوية إلى هس وان 

أبن الحم حتى باع الناس أيز يد ؛ فقال عبد الرحمن بن ألى نكر : لقد جام بها هس 50 أسابعون 
لأبنائك ! فقال مروان :هو الذى يقول الله فيه «دوالذى قال لوالديه أُفٌ لكك الآية . فقال : 


لفق 


- 


والله ما هو به» ولو شئت لسك ولكن الله لعن أباك وآبخ صليةء فأنت فضض من 
لعنة الله . قال المهدوى” : وهن جعل الآبة فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك « أوائك الذين 


6 راجحع + ٠‏ ص غ7 ٠‏ 
0( ل «لوك الروم ؛ وشرقل اشير ار . 


بذرة ١‏ الحزء السادس عسمر ١‏ سسورة 


حَق عليهم القول» براد به من اعتقد ها تقدّم ذ كره؛ فاؤل الآية خاص وآخرها عام ٠‏ وقيل : 
إرب عبد الرحمن لا قال « وقد خلت القرون من قبلى » قال مع ذلك : فأين عبد الله 
3 عَدعَان » وأين عهان بن عمرو » وأين عاص بن كعب ومشايم قريش حتى أساخم عم 
يقولون . فقوله « أولئك الذن حق علمهم القولٌ » يرجع إلى أولئك الأقوام . 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن ألى بكر فى سورة «الأنعام » عند قوله «له 
اب ا ليا 00 » ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان كافرا وعند إسلامه 
وقضيلة تعن أنه ليس المراد بقوله « أوافك الذين حَقٌ علمهم القول » ٠‏ ( وهنا ) يمنى 
والديه ٠‏ ( تستغيثان الله ) أى يدعوان الله له بالحداية ٠.‏ أو ستغرثان بالله من كفره ؟ فلا 
حذف الحار وصل الفعل فنصب ٠‏ وقيل : الاستفاثة الدعاء ؛ فلا حاجة إلى الباء . قال 


1 3 ع م 0 5 2 
الفرّاء : أجاب ألله دعاءه وغوائه ٠‏ زويلك أمن ً( أى صدق بالبعث 0 إن وعد الله <ق ) 
3 سار كر صا ساسا 2 مس خيم اس 
أى صدق لا خلف فه. ٠‏ فول ما هذا ) أى ما وله 0 . ) إلا 0 
سمه فى 


أى أ<اديثهم وما سطروه ا لا أص_ل له (٠‏ أولنك اين حن لهم الْقَوِلُ ) يعنى 
أشار إلمهم آ ان أبى بي فى قوله أخيوا لى ساي قر شن 2 وه, المعندون بقوله « وقد خلت 
القرون من قبل » ٠‏ تأما آبن أبى بير عبد الله أو عبد الرحمن ققد أجاب الله فيه دعاء أبسِه 
فقو مولح لي ف قُريي» عل ما قم . ومن دح عم لقول» أى وجب عليج 
العذاب » وهى كلمة الله 000 ١ف‏ أمم) 
أى 1 ٠‏ قد َآت ) نقدمت ومضت ٠‏ ( مِنْ قبلهم من ان والإنس ) الكافرين 
م أى تلك الأم الكافرة ( كانوا خاسمرين ) لأماهم ؛ أى ضاع سعمهم وخسروا 
اين 
1 اس صاصم ل رس مسربعر ه ور ميجر . ا لياه 
قوله تعالى : كل دَرَجَاتٌ 3 7 وليوفيهم اجمللهم وهم 
8 مق بد 


لا يظلمون م 


(1) راجع ب لاص ١6‏ 
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ا اا 
قوله تعالى : (( ولكل درجات ) أى ولك واحد من الفريقين المؤمنين والكافرين 
من ان والإنس عاتب عند الله يوم القيامة بأعماهم . قال آبن زيد : درجات أهل النار 
س الس ساره وس 
ىَّ هذه الآية تذهب سفالا © ودرج أهل الحنة 18 (٠‏ وليوفهم أتماهم ) قرأ آبن كثير 
وآبن محيصن وعاصم وأبو عمرو و يعقوب بالياء لذ كر الله قبله » وهو قوله تعالى : « إِنَ وعد 
الله حق » واختاره أبو -اتم الاقوق باشو ردا عل قوله يمنال + روصي الإلسان 


ا 5 ترج سا انر سار سا 
بوالديه 5 وهو أختيار أبى عبيدد 5 ( وهم لا يظلمون ) أى لا بزاد على مسبىء ولاانقص 


ذين كفروا عا ل الثار أدهي طيييك 


00 الثر ا ا لوس اساراه و « مهس 


فى حياتكر الذنيا ار يا فَآليَومَ تَرَوْنَ عَذَابٌ المون يما 


2 1 سل وعمم م 1 ره في 


ل استكرون ف الأرض بغر الح وما 3 تفسقون و 


وله تعالى : ( وَبَوم يعْرضٌ ) أى ذ هم با مهد يوم برض ٠‏ ( لين كفروا عل 
الذار) أى يكشف الغطاء فيقزبون من النار وينظرون إليها . ( دهم طَبآتم ) أى يقال 
لم أدهي ؛ فالقول مضمر ٠‏ وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية و يعقوب وابن كثير « أ أذهيم ( 
ههزتين محففتين » واختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ الو حوة وهشام « آذه » مههزة واحدة مطولة 
05 الاستفهام ٠‏ الياقون مهمزة واحدة هن غير مد عل اللحبرء وكاها لغات فصيحة ومعناها 
التو بخ » والعرب تو م بالاستفهام وبغير الاستفهام ؛ وقد تقدّم . واختار أبو عبيد ترك 
الاستفهام لأنه قراءة أ كثر أ ئمة السبعة نافع وعاصم وألى مرو وحمزة والكمالى: “م من 
وافقهم شيبة والزهرى وابن يصن والمشيرة بن أبى شباب ويحى ن المارت والأعش 
ون بن وثاب وغيرهم؛ فهذه عيها جلة الناس . وترك الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته بوهم 
أنهم ل يفعلوا ذلك » م تقول : أنا ظامتك ؟ تريد أنا لم أظلدك . وإثباته حسن أيضا ء 
يقول القائل : ذهبت فعا تكذا ؛ بو وقول ادلي لق كل :زالقه عأنن وم 
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« أذهبم طيباتم » أى تمتعتم بالطيبات فى الدنيا وآتبعتم الشهوات واللذات؛ يعنى المعاصى . 


) َالْيوم نجُرَوْنَ عَدَابٌ المون ) أى عذاب الكزى والفضيحة .قال محاهد : ألغون ال هوان. 


قتادة : بلغة فر دس 8 
مالم لستكيرون قُْ الأرْض شير الجق) أى استغلون على أهلها بغار استحقاق . 
الزوزودة لير 


( وبما كنم تفسقونَ ) فى أفءالك بدا وظلنًا ٠.‏ وقيل : )20 أذهبتم طيبانيم » أى أفنيتم 
شبابم فى الكفر والمعاصى 0 قال ابن بحر : الطيبات الشياب والفَوّة) مأخوذ من قوم ب 
ذهب أطبياة ؟ أى شبايه وقوّنه ٠‏ قال الأوردى" : ووحدت الضحاك قاله أيضا ٠‏ 

قلت : القول الأؤل أظهر » روى الحسن عرل. الأحنف بن قيس أنه سم جمربن 
الحطاب رذى الله عنه بول : أن أملم بخفض العيش» ولو شت لحءات أ كادا وصلاء 


ع موارة 


وصنابا وصلائق ) ولكنى استّبق حسةانى ؛ فإن الله عن وجل وصف أقواما فقال « أذهيم 
بام فى حيائة ال يا واسْمََهُمٌ ييا » وقال أبو عبيد فى حديث عمر : لو شئت لدعوت 
بصلائق وصناب وا وأسية .وف بعض الحديث : وأفلاذ. قال أبو عمرو وغيره : الصلاء 
( الم والكسر ) : الشواء؛ ممى بذلك لأنه صل بالنار . والصّلاء أيضا : صلاء النار؛ فإن 
فتحت الصاد فصرت وقلت: صل النار . والصناب : الأصيغة المتخذة من الحردل والز بيب . 
فال أبو عمرو : ولحذا قيل للبردون : صنابى”؛ وإنما شب لونه بذلك . قال : والسلائق 
( بالسين ) هو ماسلق من البقول وغيرها . وقال غيره : هى الصلائق بالصاد؛ قال حرير: 
كفن معيشة آل زيد » ومن لى بالصلائق والصّئاب 
والفيتلوري التو ازفاق التسو كن لوقل سق نذا لمق وه لخر افك ند 
وأما العا كر فكوا كر الإبل » واحدتها كر كة وهى معرونة ؛ هذا قول أنى عبيد . 
د : والكر 301 زور البعير» وهى إعدى النفثات امس . والكر كرة أأيضا المماعة 


000 6 
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الناس . وأبو مالك عمرو بن كر كرة رجل من عاماء اللفة . قال أبو عبيد :وأما الأفلاذ فإن 
واحدها وإذء وهى القطعة من الكيد . قال أَعتى باهلة : 
ص 000 علس , لوست ِ ووه اره مه 0 
وقال قتادة : ذى لنا أن عمر رذى الله عنه قال : لو شت كنت أطيبك طعاما » 
وألينم لباسا » والكنى أستبق طيبانى للد حرة 4 ولا قدم عر الشام صنع له طعام لم ير قط 
مثله قال : : هدأ لنا !م م لفقراء ا مسلمين الدين ما توأ وما شيعوا 9 من خبز الشعير ! فقال خالد 
ا : بن الوليد : هم الحنة؛ فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال : لأن كان حدظنا : من الدنيا هذا 
الخطا » وذهبوا فى حظهم بالحنة فلقد با قا دا هذا ٠‏ وق عد وغيره أن عمر 
م كك 00 و (0) ع : 
رقى الله ءنه دخل على النى”صل الله 0 عنامر بده حين #س لساءه قال 5 فالتغت 
م 
رسول الله وخيرته » وهذا كسرى وقيصر فى الديباج والهرير؟ قال : فاستوى جالسا وقال : 
و+. 2 5 1 ُ ور 5 0 
”أفى شك أنت يابن الحطاب . أولئك قوم تخات طم طيباتهم فى حراتهم الدنيا" فقات : 
استغفر لى ! فقال : ” اللهم آغفر له “ . وقال حفص بن أبى الماص : كنت أتغدى عند 
عون اللطانيه وطق له عته ميزوائزيت » والحيز وانقل» واالخيز والابن» واللحيز والقديد» 
١ن‏ 
وأقل ذلك الحم ااغريض ٠‏ وكان يقول : لا تخلوا الدقرق فإنه طعام كله ؛ -فىء بير متفاع 
ا 0 قال : 0 ؟ فقلنا: 
7 أن دمر 0 0 مره ها ثم " ٍ 8 نينا كنا وكذا َ 


. وفتح الثانى ) : القدح الصغير‎ 1 86 ١ 


() المشربة ( بفتح الم والراء) : الموضع الذى بشرب منه الناس ٠‏ ( و يضم الراء وفتحها ) : الفرذة . 
69 بم اطمزة راطاء» و شتحهما على غير قاس ؟ مم هاب وهو ا للد 35 0 الغر يض ؛ الطرى ٠‏ 
)0( ق سه من الأضل. : « متقاع » باثقاف . والمفلع : المشةى ٠.‏ 6 العناق + الأ من ولد 


المعز؛ واجمع أعنق وعنوق ٠‏ (0) الصلاء (بالكسر) : الشراء ٠‏ 


.م الحن السادس عسر [دسورة 


آنا ترى بآنى عالم أن لو أصرت بصاع أو صاعين من زيب فاجعله فى سقاء ثم أشن عليه 
من الماء فيصبح كأنه دم غنزال؟ فقات : يا أمير المؤمنين » أجل ! ما تنعت العيش ؛ 
قال : أجل 1 والله الذى لا إله إلا هو لولا أنى أخاف أن تنقص حسنانى يوم القيامة 
لشاركا م فى العيش ! ولكنى سمعت الله تعالى يقول لأقوام : « ذهب طيباتم فى حياتكم 
الدنيا واسقتعتم يبا ٠»‏ ( فَالْيوم تحَرْوْنَ مدَابَ المنُونِ ) أى الهوان ٠‏ ( ما كد 
سَكيرونَ فى الأرض دفير الحَق ) أى لتعظمون عن . طعة الله وعلى عباد الله . 
( وما كدت تَْسقونَ ) تخرجون عن طاءة الله ٠‏ وقال جابر : اشتهى أهلى ما فاه_تريته 
لهم فررت بعمر بن الأطاب رضى الله عنه فقال : ماهذا يا جابر؟ فأخيرته ؛ فقال : 
أوكاما اشتبى أحدك شبئا جعله فى بطنه ! أما يحثى أن يكون من أهل هذه الآية : 
د أذهبتم طيباكم » الآية . قال ابن العربى : وهذا عتاب منه له على التوسع بابتياع الم 
واالحروج عن جأف الليز والماء ؛ فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشره لمأ الطباع 
وتستمرنها العادة فإذا فقدتما استسهلت فى محصيلها بالشعبات حى تقع فى الحرام ا لهخض 
إغلبة العادة واستشراه الموى على النفس الأقارة بالسوء ؛ فأخذ عر الأص من أله 
وحماه من ابتدائه ما يفعله مثله ٠‏ والذى يضيط هذا الباب و يحفظ قانونه : على المرء أن 
يأكل ما وجد » طما كان أ ُقاراء ولا كلف الطيب ولتخذه عادة ؛ وقد كان النى 
صل الله عليه وسلم يشيع إذا وجد» و يصير إذاعدم» و يأ كل الحلوى إذا قدر عليها »و بشرب 
المسل إذا اتفق له » ويا كل اللهم إذا تيسر؛ ولا يعتمده أصلا » ولا يجعله يدن ٠‏ ومعيشة 
النى" صل الله عليه وسم/م معلومة » وطريقة الصحابة منقولة ؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فاتخلاص عسير » والله َب الإخلاص » و يمين على االملاص برحته . 
وقيل : إن أتو بيخ واقع على ترك الشك لا على تنأول الطيبات المحللة » وهو حسن ؛ فإن 


٠ فى بعض سخ الأصل : «أجاد»‎ )١( 
. الققارز بالفح ) : الطعام بلا أدم‎ ):( 
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تناول الطب الخحلال مأذون فِه » فإذا ترك الشك عليه واسستعان به على ما لا يحل له فقد 
أذهيه ٠‏ والله أعلم 5 


هه ثر,ى © سمس داس سه رم يي 2٠‏ وس 


قوله تعالى : وأذ م اما عاد اذ د لوهسكر بالاحقاف وك 1 


ذه رو © سد ه» رمام اس ره 3 لكت 3 كه 
خلت 0 و بين 2 ومن خلفهة الا تعبدوأ إلا أ لله ع 


1 مهو الى 


مر هلم 


قوله: عجان ناذا مه دراي قوع ل اذ كان 
أخاهم فى النسب لا فى الدين . 00 در رمه بالأَخْقَاف ) أى آذ ؟ طؤلاء المشركين قصة 
عاد أيعتتروا ها ٠‏ وقبل : أهره بأن بذ فى نفسه قصة هود ليقتدى به » ومهون عله 
تكذب قومه له . والأحقاف : ديار عاد » وهى الردال العظام ؛ فى قول الحليل وغيره . 
وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوّتهم . والأحقاف مم حقف» وهو ما استطال مرن. 
الرمل العظم وأعوج ولم بلغ أن يكون جبلا » والمسع حقاف وأحقاف [ وحقوف] . 
وأحقوقف الرمل وا هلال أى أعوج. وقيل : الحقف جمع حقاف. والأحقاف جمع المع . 
ويقال: 3 أحقف . قال الأعثى : 

* بات إلى أرطاة حقف دنا 5 
أى رمل 07 مشرف ٠‏ والفعل منه أحقوقف . قال العجاج : 
ى” الليالى رُلَهَا فزلفا » سماوة الهلال حتى احقوةفا 


أى أنحى وامستدار . وقال اهسك الفيس : : 
)5١‏ 
كتف النقا على الوليدان فوقه *- ممأاحتسيا من إين 06 
وما أريد بالأحقاف داهنا حالف فبه ٠‏ فقال ابن ريك : م ى رمال مشعرفة مستطيلة 


0 4 ولم تبلغ أن تكون حيالا 3 وشاهده ما ذ 5ناه ٠‏ وقال قتادة :ا هى | حال 


)00 58 ا لمرو ات ره آذ فى المجاج؛ رمم لعثر علي له فى شهر الأعثى رالى أراحه جز العجاج + 


والأرطاء 9 جمعه أرطى 3 رهر جر ءن تمر الرمل ٠.‏ )2 انما ع« الكثيب من الرعل 
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ف ارا العاريو 1 يقال : شر ان وتَر يمان» وهو ساحل البحر 
ين تمان وعدن . وعنه أ ضما : ذ كر انا أن عادا كانوا أحياء ايبن » أهل رمل مشرفين على 
البحر بأرض يقال لها : |اشحر . وقال مجاهد : هى أرض من حسمى تسمى بالأحقاف . 
وحسمى ( 55 أرض بالبادية فيها جبال شواهق ملس الحوانب لا يكاد القتام 
إفارفها :قال الناسة: 
فأصبح عاقلا يبال حسمى » دقاق الترب محمترزم اتام 

قاله الموهرى ٠‏ وقال ابن عباس والضحاك : الأحقاف جبل بالشام ٠‏ وعن ابن عباس 
أيضا : واد بسن عمان ومهرة ٠.‏ وقال مقاتل : كانت منازل عاد بالعن فى حضرموت بواد يقال له 
نوق و أله السك 0 المهرية؛ فيقال : إبل مهرية ومهارى . وكانوا أهل 8 فاه 
فى الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازيهم؛ وكانوا من قبيلة إرم . وقال الكلبى : أحتاف 
الجرك يبظ جد عانةالء رق كان شع قابس اذا رك يق القت نورك 
الطفيل ضغ على بن أبى 3 رضى الله عنه أنه قال : : خير وادبين فى الناس واد بمكة وواد 
زليه اذه بارض المتدونر واديى ف الناس واد بالأحقاف وواد بحضرموت 0006 


نرم 


تلق فيه أرواح الكفار ٠.‏ وخير بر فى الناس بر زمم ٠.‏ وشر برق الناس بكر برهوت » وهو 
فى ذلك الوادى الذى بيحضرموت ٠‏ ( وقد حلت النذرع )أى مضت الرسل ٠‏ ( من دين يده ) 
أى هن قبل هود . ( ومن خَلفه ) أى ومن بعده ؛ قاله الفرّاء ٠.‏ وفى قرأءة أبن مسعود 
من بن يديه ومن بعذه » ٠.‏ ( ألا تعبدوا إل الله ) هذا من قول المرسل فهو كلام 
5 2 2 2دمر السلوارم هي شا امه - 
ممترض . ثم قال هود زاف أخاف علي عدذاب 20 عظيو) وقبل «ألا تعبدوا إلا الله» 
هن كلام هود © وألله أعلم : 
5 1 م ع وساصس ءًّ هك مآع 0 و 
قوله تعالى : ل اجئتنا لاف 0 متا 3 5 تعدنا 


عر 


م - ا 
1 0 ا إرّى ل 0 فى «هجم الب 2000 
اللغة أن اليل المهرية تنسب الى مهرة بن حيدان أبو قبيلة . (+) هاج البقل : إذا أخذ فى اليبس ٠‏ 
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0 0 حر صم سس بر اس سا ىر سم 
ما رْسلْتَ ه به ول ري 7 تجهاون 2 قن رأوه رصا 
ومه -_ 53ظ م هه وا 7 
مس تقيل ا را ها عرض 2 بل 14 7 ا عضا جِلتم 2 


و 2 2 و ع ور ل رم ساه 33 00 و سار 


أذ 


م ماه لس 


لا برئ لمك 0 تَزى الْقَوْمٌ الْمُجرمنَ «ن 

قوله تعألى : ا افك ء 0 هتنا ) فيه وجهان : أحدههما ‏ لتزيلنا عن 
عبادتها بالإفك . الثانى ‏ لتصرفنا عن آ تنا المع و قاله الضحاك ٠‏ قال عروة بن أَقيدَة : 

إن تك عن أحسن الصنيعة ما » فو ففى آخرين قدافكوا 

يقول : إن ل توفق للإحسان فانت فى قوم قد صرفوا ٠‏ ( فَأا ا تعدا ) هذا يدل على 
أن الوعد قد بوضع موضع الوعيد ٠‏ ( إن كنت من الصّادقين ) أنك نى ( قال ما الم 
بوقت مجىء العذاب. (عثد الله ) لاعندى . ( وَأبلفم ما أَرْستُ به ) عن ريم (٠‏ ولَكقٌ 
أرا كذ قَوْمَا تجهلُونَ ) فى سؤالك استعجال العذاب (٠‏ فَلَما روه عَارضاً ) قال المرد: الضمير 
فتراومه عزف القرامة ترف وان نواه :7 عارضًا اشع غود إل السغفات 
افذقلتا رار لهات عارضا والوا رضام شيفل الور وس ذلك لاله دو 
فى عرض السماء ٠‏ وقيل : نصب على الحال ٠‏ وقيل : يرجع الضمير إلى قوله : « كانتا جا 
تعدناً » قلما رأوه حسبوه حايا بمطرهم » وكان المطر قد أبطأ عنهم ٠‏ فاما رأوه « مستقيل 
أوديهم » استبشروا ٠‏ وكان قد جاءهم من واد حرت العادة أن ما جاء منه يكون غيثا ؟ قاله 
إن عباس وغيره . قال الهوهرى : والعارض السحاب يعترض فى الأفق ؛ ومنه قوله تعالى : 
(هذا عار ص #طر 40 أى ممطر لناب لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو ؟ة . 
والعرب إئما تفعل مثل هذا نى الأحماء المشتقة من الأفعال دون غبرها . قال حرير : 

ياربٌ غايطنا لوكان يطلبم » لاق مباعدة منكم وحرهاا 

ولاأعيو انذفال :ا يكين ارمق طلخي موفال أعرزا مواهد الفشري رن اذ 

تصومه وقائمة إن تقومه؛ طعله نعتا للتكية وأضافه إلى المعرفة . 
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قات : قوله : « لا يوز أن ,كون صفة لعارض » خلاف قول التو بين » والإضافة 
فى تقدير الانفصال» فهى إضافة لفظية لا حقيقبة؛ لأنما لم تفد الأقل تعر يفاء بل الاسم ككرة 
د حرى نعتا على النكئة . ه_ذا قول الن<و بين فى الآية والبيت ٠‏ ونعت النكة 
6 1 رت » لا تدخل إلا على النكوة (٠١‏ بل هوَ) أى قال هود هم ٠‏ والدلل علية 
فراءة من قرأ «د قال هود بل هو » وقرى « قل بل ما استعجلم به هى ديح » أى قال الله 
قل امم به؛ يعنى قوطم : دما بها تعدتا» ثم بين ما هو فقال از 5 
عَذَابُ ألم ) والريخ ال عذّبوا ما أ نضأات.هن ناك السحاب الذى رأوه» وخرج هود هن 
ين أظهورهم ذعلت تمل الفساطيط وتمل الظعينة فترفعها كأ نا حرادة »ثم تضرب بها الصخور . 
قال ابن عباس : أل ما رأو العارض قاموا دوا أيد بدمهم ء ؛ فأقل ما عرفوا أنه عذاب رأوا 
ماكان خارجا من درارهم من الرجال والمواشى تطير برسم الريح ما بين السماء والأرض مل 
الريش» فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبواهم» فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم ؛ وأعس الله الريخ 
فأمالت عامهم الرهال » فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام د وهم أنين؛ ثم أس 
الله الريح فكشفت عنم الرمال واحتماتهم فرمتهم فى البحر ؛ فهى أتى قال الله تعالى فهها : 


0 را 


ندم كل نو بس ريما )أى كل شىء مرت عايه من رجال عاد وأموالها ٠‏ قال أبن عياس 
كر -- إليه » والتدمير : المللاك ٠‏ وكذلك الذمار . ٠‏ وقرى « ا 


مل سه كر لي 


من دص دمارًا 5000 تدميرا ودمارا ودص عليه معى ٠‏ ودضص يدص دمورا دخل 
بغير إذن ٠‏ وفى الحديث : ” من سبق طرقة استئذانه فقد دمر “ نف الم 1ه : لد 
بالشام . وربوع اعرد إذا كان صغيرا قصيرا ٠‏ ( يام را ) بإذن ربها ٠‏ وف البخارى 
عن عالشة رضى الله عنها زوج الننى لو لاه ار لت : مارأنت رسول الله صل الله 


0-7 


عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه طواته نما كان يتبسم ٠قالت‏ : وكآان ! ذارأى غمّا أو ريحا 


(1) الظعينة : امل يظعن عليه ٠‏ واغودج فيه ام أة أم لا ٠‏ (؟) الأيام الحسوم : الدائمة فى الشر . 


(؟) جم هاة» وحى الحمة المشرفة عل اق فى أقمى سقف الفم . 


عرف فى وجهه.قالت :يارسول لله» الئاس إذا رأوا الغم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر» 
: داعي 5 0 علس الرسةتنى اع : 
وأراك إذا رأبتّه عرف فى وجهك الكاهية؟فقال: ”ياعائشة »ما ومن أن يكون فيه عذاب 
عذّب قوم بالريح وقد رأى قوم الءذاب فقالوا هذا عارض م#طر ؛» ترجه مس والزمذىة» 
وقال فيه : حديث حسن ٠‏ ات د عن ابن عباس عن النى” بر الو 
60 
قال : 0 نصرت لفيا وأهلكت 4 الديورء ©“ .وذ 5 المأوردى” أن القائل 00 هذا ا 
ممطرنا» كن قوم عاد : دن معاو به ولأ رأى السماب قال : إلى للأرى ايا هس مدأ 6 
0 00 : 
لا تدع من عاد أحدا 5 كذ كر عمرو بن مءون أنهاكانت تأنيهم بالرجل الغائمب حَىَ تشدفه 
فى ناديهم . قال أبن ماق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين فى <ظيرة 34 5 نصييه ومن 
معه منها إلا ما يلين أعلىثيا بهم . 000 0 0 0 0 000 
وتدمفهم الجارة حتى هلكوا . وحى الكى” أن شاعره, قال فى ذلك : 
فدعا هود علي-م 4# 0 أضرا هصودا 
عصفت رع علييم + تركت عاذا جمودا 
فرت سبع ليأل * ل تدع فى الأرضعودا 
شاع وسار ل ارس 2 006 ررم 
وعمر هود ف قومه بعد ماله و“مسين سنة ٠‏ (فاصبحوا لا يرى إلا مسا كنمهم) قرأ عا 
وحمزرة د لا يرى إلا مسأ كنهم » بالياء غير مسمى الفاعل ٠‏ وكذزلك روى حماد بن سلمة عن 
ابن كثير إلا أنه قرأ «« ترى » الناء . وقد روى ذلك عن أنى يكز عن عاصم ٠.‏ الباقفون 
ترى » نأء مفتوحة ٠‏ مسا كنهم » بالنصب ؛ أى لا ترى يا مهد إلا مسا كتوم ٠‏ قال 
المهدوى” : ومن قرأ بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى افظ الظلاهى الذى هو المساكن ااؤنثة ؛ 
وهو قليل لا نستعمل إلا فى الشعر . وقال أبو حاتم : لا نستقم هذا فى الافة إلا أن يكون 
عر 
ضار ؛ م تقول فى الكلام ألا ترى النساء إلا طب ٠‏ ولا يجوز لا ترى إلا زشباء 
)1 6 الصا (,اافت ) : رائ الثال ٠‏ والديور : رلك المنوب 5 
6 انه وار انان مادة (رءد ) وثار لح الاير ى : «احده رادا رماءداء 3 تدر «ن عاد أحدا» 


والرمدد ( بالكسر) : المنتاهى فى الاحتراق والدقة ٠‏ 
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وقال سييوابة : معنأه لاترى أشخاصهم إلا مسا كنم ٠واختار‏ أبو عبيد وأبو حاتم قراءةٌ 
عأصم وحمزة ء قال الكسائى” : معناه لا برى شىء إلا مسا كنم » فهو سول على المعنى ؛ 
يا تقول : ماقام إلا دندء والمعنى ماقام أحد إلا هند . وقال الفراء : لا يرى الناس لأنهم 

كانوا * نحت الرمل © وإنما ترى مسا كنهم لأنما قائمة (٠‏ كذلك رى القوم المجرمين ) 
د ١‏ 


.هام 0 وذ 0 لل سل مرا مر ساككر م 
له كر لكوم جح اعرعمى تح باص سم اه اس سور 3ى اموارا_ أى ‏ ا مصسده كوس بكرو 


ىأ وانصارا وافعدة ا 0 عمسم جععهم 0 أبصئره 


وحاف ريم 


بس 
لت الله 
هه 31 5 


ماه مره 


5 انوا بد تهون م 
وامددج ثم 3 
قوله تال : ( لد مم فيا إن مغ نيدح قبل : إن « إن » زائدة ؟ تقديره 
1 1 1 5 . و - 
وأقد مكاه, فيا مك 5 فيه ٠‏ وهذا قول الفتى: : 
وأنشّد الأخفش : 
ير الممرء ا إزنب لا يراه اه وتغرض دون أدلاه اناطوت 
وقال أخسر: 
اه ثم موقي دعو )١(‏ 
ف)غ إن طبنا جين والكن 5 منأيانا ودولة احررينا 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذى ٠و«إن‏ 4 مع ما ؛ والتقدرولقد مكاهم فى الذى مام 5 
فيه ؛ أله اراد 8 وقيل 0 طية وجواها مضمر مذو ف؟؛ والتقديرو مود مكاهم ىُّ مأ إن 


مك كم فيه كان بش أكثر وعنادم شد 4 وًََ الكلام» 3 ثم اسّدأ فقال : إ( وجعدنا ف 7 
مهمع سه اده .ع مهارم وار » ساس مهس ير 


وابصارا وأفئدة ) يعى قلويا يغقهون ما ٠ف‏ ع عنم معهم ولا أبصارهم ولا افئدتهم 


من شىء ]) من عداب الله ٠‏ (إِذ كانوا يححَدونَ ) يكفرون (آيات الله وَحَاقَ ببسم ) 


أعاط بي ٠‏ (ماكانوا ويستزنُون) 4 ٠.‏ 


٠. والعاب :ا الشأن العادة والشبوة والارادة‎ ٠ الت قور بساك رايا‎ 6 ١ 


.اوس م عا وحم ا وصاس 
قوله تعالل : ولك اهلكبها ما ولك من الْقَرئ وصرف': الات 
سم دوع واسم ير 3 
لعلهم يرجعود 27 


عات ساد عا ساد وس أريم سا اولكلر اس 


قوله تعالى : (ولقد 1ك لقره من القرى 4 يريد حجر مود وكرى لوط وتحوهها 

ماكان يجاور بلاد احاز » وكانت أخبارهم متواترة عند + ( وصرفنا الآبآت ) يعنى احج 

والدلالات وأنواع البينات والعظات ؛ أى ييناها لأهل تلك القرى (٠‏ أعلهم َرَجِعُونَ ) 

فلم يرجءوا . وقبيل : أى صرفنا آرات القران فى الوعد والوعيد والقصص والإعاز لعل 
هؤلاء المشركين يرجعون . 

ل 0 كر و - عتيز 

قوله تماق : فلولا نصرهم الذن عدوا من دون ألله 


مور # لوسر 2 


بل صَلَوا عسم وذالك إِفكهمْ وما كانوا يعتروت دي 


قوله تعألل : ( فلولا أصرهم ) ملولا» معنى هلا أى هلا نصرهم الهتهم الى ربوا 
بها بزعمهم إلى الله لتشفع طهر حيث قالوا معزلا شفعاا عند 0 4» ومنعتهم من الحلاك الواقع 
بهم ٠.‏ قال الكسالى". اي 31 قرب به إلى الله تعالى من طاعة وأسيكتي واجمسع 
قرابين ؛ كالرهبان والرهابين . وأحد مفعولى اتخذ الرا جع إلى الذين الهذوف» والثانى دآطة». 
و قريانا » حال» ولا يصح أن يكون « فربانا » مفعولا ثانيا . و « آطة » بدل منه 
أفساد المعنى ؛ قاله الزمحشرى” ٠‏ وقرى «قربانا» 2م الراء ٠‏ ور ( بل صَلُوا م )أى هلكوا 
عنهم ٠‏ وقبل ؛ « بل ضلوا عنهم » أى ضلت عنهم آمهم لأنما لم يصمما ما أصاءمم ؛ إذ هى 
جماد . وقيل : ضاوا عنهم ؛ أى تركوا الأصتام وتبرعوا منها . (ونك إفكهم ) أى والآلة 
لنى ضلت عنهم هى إفكهم فى قوم : إنها تقزمهم إلى الله وى ٠‏ وقراءة العامة « إفكهم » 
بكسر الهوزة وسكون الفاء؛ أى كذمهم . والإفك : الكذب»وكذلك ردن راع الأفائك , 


ورحل أفاك أى كذاب . وقرأ ابن عباس وماهد وأ بن الزبر «وذلك أنكيم» - أطهزة 
)١(‏ آي م١‏ سورة بو ٠‏ 1( العير الراجع 


(4لحاا) 
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والفاء والكاف: عل الفعل ؛ أى ذلك القول صرفهم عن التوحيد . والأَفكُ (بالفتح) مصدر 
قولك : أفكه يأفكه َف أى قلبة وصرفه عن الثىء ١‏ 5 عكمة « أفكهم © لشديد 
ألفاء على الأ كيد والتكثر. قال أبو حاتم : يعى قلموم عما كانوأ عليه من النعيم لوذ كر المهدوى" 
عن ابن عباس أيضا «أفكهم 0« بالمد وكسر الغاء 4 وى صارفهم ٠‏ وعن عبد ألله بن الزير 
باختلاف عنه د آفكهم » بالمد؛ بخاز أن يكون أفعاهم » أى أصارهم إلى الإفك . وجاز أن 
3 1 2 1 0 
يكون فاعلهم لكادعهم 5 ودايل قراءة العامة « إفكهم « قوله ( وما كانوا يشترون ) أ 
يكذبون . وقيل «إفكهم» مدلل دأفكهم» 1 الإفك والأفك كالحذر واحَذّر؛ قَالْه المهدوى”. 


ماهس سوم بير 4- 


٠.‏ م كه وله َه 
قوله تعالى : وَإِذْ صرفنا إِلِيك 0 يمن بحن استمعول المرءان 


ره امبر بي 


وه الوا أنصتوا كنا كُضى را 01 قومهم منذ رين 0 

قوله تعالى : ( وَإِذْ صرفنا إلَيْكَ تفرا هن امن ) هذا توبيخ لمشركى فرش ؛ أى 
إن امن موا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله و وأتم معرضون رون عل ار 
ومعنى « صرفنا » وجهنا البسك وبعثنا ٠.‏ وذلك أن سم صرفو عن امتاق الع فى البناة 
وغوم الكبك ب كلها أ دول كرتا سد دفي قد مرقرا عنه لاعت نس ال 
صلى الله عليه وسَلم ٠‏ قال المفسرون بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم : لمامات 
أبو طالب تحرج النى صلى الله عليه وسلم وحده إلى الطائف يلتمس مس تقيفف النضرة 


فقصد عبد ضيه وحبدأ وهم إخوة ليو عمرو بن مير ب وعندهم اأة من 


1 


قريش من بى بدح ؛ فدعاهم إلى الإءان وسألطم أن ينصروه على قومه فقال أحدهم : هو بمرط 
ثياب الكعبة إن كان الله أرس لك ! وقال الآخر : ما وجد الله أحدا برس_له غيرك ! وقال 
الثالث : والله لا أ كلمك كلمة أبدا ؛ إن كان الله أرسلك ”يا تقول فأنت أعظم خطرا من أن 
أردٌ عليك العلام » إن كنت تكذب فا ضنىلى أن أكك . ثم أغروأ به سفهاءهم 


(1) عرط : يتزع ٠‏ 


الأحقاف | تفسير القرطى ؟ 


وعبيدهم سبونه و يضحكون به » حتى اجتمع عليه الناس وألحئوه إلى حائط لعتبة وشيبة 
بنى ربيعة . فقال لشمَحية : ”ماذا لقينا من أحمائك» ؟ ثم قال : ” اللهم إنى أشكو إليك 
ضعف قوتى وقلة حيلى وهوانى على الناس 6 ي! أرحم الراحمين ؛ أنت رب المستضعفين » 
والشاون ان كن م 5 أمرى ! إسف ل يكن 
بك غضب عل فلا أبالى » ولكن عافبتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك من أن ينزل 
إن عضديك؛ أو يل عل سنطك» لك العثى سدق ترضى 4 ولا حول ولا قوة إلا يك“ . 
ف رحمه آبنا ربيعة وقالا لغلام لما نصرانى” يقال له عدّاس : خذ قطفًا مرن, العنب وضعه 
واهذا اطق م صما بون وي هذا الخل .ايا وضعة ين نادي رول اقل اله 
وسلم قال الننى صلى الله عليه وسلم 0 سم الله “ ثم أ كل ؛ فنظر عداس | لى وجهه ثم قال : 
والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ! فقال الى صلى الله عليه وسلم : “ين ا 
البلاد أنت يا عدّاس وءا دينك » ؟ قال : أنا تصرانى من أهل يبنوى ٠‏ فقال له الننىة صلى 
الله عليه وسلم : ” أمن قرية الرجل الصاح الى ج21 4 تقال نوما بدو نكاما بوني 
بن متى ؟ قال : ” ذاك أخى كان 'يبا وأنا : ىه “ فانكب ماس حتى قبل رأس الى صل 
الله عليه وسلم و يديه ورجليه ٠‏ فقال له أبنا ربيعة : لم فعلت هكذا ! ؟ فقال : , اأعدى 
ما فى الأرض خير من هذا » أخبرنى بأمى ما يعلمه إلا نى” . ثم آنصرف النبى" صل الله عليه 
وسلم حين ,نس من خير ثقيف » حتى إذا كان ببطن تحلة قام من الايل يصلى بحر 
حِنّ أهل نصيبين . وكان سبب ذلك أن الحنّ كانوا سترقون اأسمع فلن عربية السياء 
ورنوا بالشهب قال إبليس : إن ه-_ذا الذى حدث فى المهاء له ىء حدث فى الأرض ؛ 
فيءث سراياه لعرف الخير» أؤهم 52 نصيبين وهم أشراف الحن إلى عبامة» فلما بلغوأ 
بطن تخلة ممعوا النى» صل الله عليه وسام يصلى صسلاة اافداة ببطان ل و يدلو القرآن» 


فا سععوا له وقالوا : فكوا ٠.‏ وقالت طائفة : بل أهس النى صلى ألله عليه وسلم أن ندر 


6 فى ميرة اين هشام : «تعيدماء 68 أى الى بالغلفلة والوجه الكبه : 


عبرم الجزء اأسادس عر ١‏ مسو ره 


لحن ويدعوهم إلى الله تعالى و يقرأ علمهم القرآن ؛ قدمرف الله عن وجل إليه نفرا من ان 
من نينوى وجمعهم له ؛ فقال النى" صل الله عليسه وسام ب إى أويذ أن قرأ القرآن على 
الحنْ الليلة فايكم يتبعنى » ؟ فأطرقوا ٠‏ ثم قال الثانية فأطرقوا » ثم قال ااثالئة فاطرقوا؟ 
فقال أن مسعود : أنا با رسول الله ل مسعود : ولم يحخضر معه اعد غيرى ؟ وا نطلقنا 
تى إذا كا بأعلى مكة دخل الى صل الل عليه وسلم شعبًا يقال له « شغب التهون » وخط 
لى خطا وأ فى أن أجلس فيه وقال : ”لا تخرج منه حتّى أعود إليك» . ثم انطلق حتى قام 
ف الفرآن» بفنات أرى أمثال النسور وى وتمشن فى رفرفها» وسمعت لغطا وغمقة حتى 
خفت على النى” صلى الله عليه وس 2 وغشيته أسودة كثيرة حاات ينى و ينه حتى ما أسمهم 
صوته؛ ثم طفقوا يتقطامون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ التى” صلى الله عليه وسلم مع 
الفجر فقال : ”أت “ ؟ قلت : لا والله » ولقد ممت صرارا أن أستغيث بالناس حتّى 
0 بعصاك تقول اجلسوا؛ فقال :”لو حرجت ل آمن عليك وله 0-0 
” هل رأء مت شيئا “ ؟ قلت : نعم يا رسول الله رأت رجالا مدودا مستئفرى شيابا 
3 تقال : ” أولقك حِنْ ن نصيبين سألوف اللناع والزاد ف فتعتهم بكل عظر أل وروثة 
ور تج اققااء انا دول لله يقَدّرها الناس علينا . فنبى رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
أن يستَجى بالمظم لوث ٠‏ قلت . يا نج لق وم يغنى ذلك عنهم ! قال: ”إنهم لا يجدون 
عظا إلا وجدوا عليه مه بوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فيها حمبا يوم أ كل “ فقات : 
بارسول الله؛ لقد سمعت لغطا شديدا ؟ فقال : ” إن ان 807 فى قتيل بينهم فتحاكوا 
إلىة فقضيت ينهم بالحق.ثم تبرز النى> صلى الله عليه وسلٍ ثم أتانى فقال: #هل معك ماء»» 
لتاقي قث تيون إدارة الها لو دل متاق مويق علا لوا لات 
طيبسة وماء طهور ** بزو تنا هس عن قاد رميقة الها عق لصوف رانين 
0 5( أسودة ( جمع ' لسواد ) والسواد والأسودات والأساود : بعاعة الناس ٠‏ وقيل هم الضروب المنفّفوت ٠‏ 
(؟) الاستنفار : أن يدخل الاضان ,زاره بين لذيه ملويا ثم يرجه ٠‏ 69 العنلم امال : المتغير ؛ 
فد غيرء البلى ٠‏ (4) تدارأ : اختلف. (0) الإداوة : إناء صغير من جلد ٠‏ 
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7 
فى حديث معمر ذ كر نبيذ الر. وروى عن أبى عهان المجدى- أن ابن مسعود أبصر رطا فقال: 
ا ل إلا امن ليلة اسلمنّ فكانوا مستفز ين يتبع 
يعضوم ١‏ بعضا . وذ ك الدَارقطن- عن عبد الله بن لهيعة حذثق قيس بن اماج عن حنش عن 
آبن عباس عن ابن مسعود أنه وضأ الننى صل الله عأية وسلم ليله الحنْ بيذ فتوضأ به وقال: 
قات وطيوة يان طينة لاعت يوه وديذا البطد طن ا تفرد أ رع النى 
صل الله عليه وسلم ايلة الح » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أمعك ماء يابن 
مسعود “ ؟ فقال : معى بيذ فى إداوة؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”صب عل" 
منه “ . فتوضا وقال : ”هو شراب وطهور» تفرّد به ابن طيعة وهو ضعيف الحديث . قال 
الدارقطنى : وقبل إن ابن مسعود لم لشمهد مع النى” صلى الله عليه وسم ليلة ان ٠‏ كزلك 
رواه علقمة بن قبس وأبو عبيدة بن عبد الله وغبره.ا عنه أنه قال : ما شهدت ليله ان ٠‏ 
حدّثنا أبو تمد بن صاعد حدثنا أبو الأشعث حدّثنا بشر ين المفضل حدّثنا داود بن أبى هند 
عن عاص عن علقمة بن قيس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أششهد رول الله صلى الله عليه وسلم 
أحد متك ليله أتاه داعى الحنّ ؟ قال لا . قال الدارقطنى : هذا إسناد يح لامتاف فى عدالة 
رأويه. وعن عمرو بن سر قالقلت لأبىعبيدة : حضر عبدالله بن مسمود ليلة الَنّ؟ نقاللا . قال 
ابن عياس : كان ابلِنْ سسبعة تفر من جِنْ نصيبين بفعلهم النى” صلى الله عايه وسلم رسلا 
التو انرون حش : كانوا تسعة أحدهم رجه بووفال قاد ف نيم نين 
أهل يينوى . وقال ماهد : من أهل حران . وقال عكزمة :من جحزيرة الموصل . وقيل : إنهم كانوا 
سبعة » ثلا من أهلى تجران وأر بعة من أهل نصيبين «وروى ابن أبى الدثيا أن اا: نبى”صلى ألله عليه 
وسامة قال فى هذا الحديث وذ ؟ فيه نصيبين فقال : ”رفعت إلى" حتى رأيتم| فدعوت الله أن يكثر 


مطرها وبنضر شه يعاوات: و ره :3 وقال ؛ السميل : وقال كانوا سمعة م وكانوأ مبودا 
25 


فأسلمواءٍ ولذلك قالوا ا لاسن حد رسي ٠‏ وقيل فى أسمام ً : شاصر وماصر ومنشى 
)0 الط ؛: جيل أسود هن السند ٠‏ وقيل : زعر اد اك بافندية ) و عي من أهل اذند ٠‏ 


6 فى كتب اللغة : « دصار » ككاب ٠.‏ 
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ومائى والأ<قب ؛ ذ كر هؤلاء المسة ابن دريد ٠‏ ومثهم يمرو ين جابر ؛ ذ كره ه ابن سلام 
من طريق أبى إعماق السنيفن عن أشياخه عن ابن مسعود أنه كان فى نفر من أصحاب الننى” 
صل الله عليه وسلم يمشون فرفع لم إعصار ثم جاء إعصار أعظم منه فإذا حبة قتبل » فعمد 
رجحل منا إلى رداثه فشقه وكفن الحية سبعضه ودفنها؛ فلما جِنّ الايل إذا ام سأتان تسألان : 
أب دفن عمرو بن جاير؟ فقلنا : ما ندرى من عمرو بن جار ! فقالتا : إن كنت بتي الأحر 
فقد وجدتّوه » إن فسقة ان اقتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحية التى رتم » وهو 
ل ب 0 إلى قومهم منذرين . 
و اخ سلام رواية أحرى ؛ أن الذى كفنه هو صفوان ' ىن الممطل: 

قلت : وذكر هذا المبر الثعلى نحوه فقال : وقال ثابت بن قطبة جاء أناس إلى أبن 
مسعود تقالوا : إنا كا فى سفر فرأينا حية متشحطة فى دمائها» فأخذها رجل منا فوارمناها؛ 
خاء أناس فقالوا : أي»م دفن عمرا ؟ قلنا : وما عمرو! قالوا الحية التى دفتم فى مكان كذا ؛ 
أما إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآن من النبى> صل الله عليه وسلم وكان بين حبين من لان 
مسلمين وكافرين قتال فقتل ٠‏ ففى هذا الخير أن ابن مسعود لم يكن فى سفر ولا حضرالدان ؛ 
ولله أعلم ٠‏ وذكر ابن أبى الدنيب) عن رجل من التابعين سماه : أن حية دخلت عليه فى خبائه 
تلهيث عطشا فسقاها ثم أنها ما نت فدفنها » فأتى من اللبل فسنم عليه وشك ) وأخير أن تلك 
الحية كانت رجلا مرح جِنٌ نصيبين أسمه زو بعة : قال السب - : و بلغنا فى فضائل عر 
ابن عبد العزيز رذضى الله عنه مما حدّثنا به أبو بكو بن طاهس الأشبيل أن عمر بن عبد العزيز 
كان عثى بأرض فلاة» فإذا حية ميتة فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول : 
تبرق الوق اع رسولٌ الله صل الله عليه وسلم يقول : ” سموت يأرض فلاة فيكفنك 
رجل صا “ . فقال : ومن أنت برحمك الله ! فقال : رجل من الحن الذين اسمعوا القرآن 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ببق منهم إلا أنا وسرق» وهذا سرق قد مات ٠‏ وقد قتات 
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عالششة رضى الله عنها حية رأتها فى حجرتها تستمع وعالشة تفرأ ؛ فاتييت فى المنام فقيل للها : 
إنك قتلت رجلا مؤمنا من اللحنْ الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فقالت : 
لوكان مؤمنا ما دخل على حرم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ فقيل لها : ما دخل عليك 
إلا وأنت متقنعة » وما جاء إلا ليستمع الذكر . وأصبحت عءالشة فزعة » وآشترت رقابا 
تأعتقتهم . قال السبيل : وقد ذكنا من أسماء دؤلاء اللنّ ما حضرنا ؛ فإن كانوا سسبعة 
لحف فا د لأحده, : وليس باسم عل ؟ فإن الأسماء التى ذ كرناها آنا ثمانية 
بالأحقب . والله أعلم 1 
تقب وق 3 عابطنا كاق تاوالقة .عا بن اي ن الأقيس ن إبليس ؛ 
قيل: إنه من مؤمنى اين ومن لق النى صل الله عليه وسلم وعامه سو رة «دإذا وقعت الواقعة» 
و «المرسلات» ودع يتساءلون» ومإذا الشمس كنرك ور او اعرد 2 أنه 
حفر قتل هابيل وشيرك فى دمة وهو غلام ابن أعوام؛ وأنه لق عا وتاب على يديه ) وهودا 
وصا حا و يءقوب و يوسف وإلياس ومومى بن ران وعسى بن مريم علهم السلام ٠‏ 
وقد ذ كرالمأوردى” أسماءهم عن مجاهد فقال : حسى ومسى ومنشثى وشاصر وماصر والأرد 
وأنيان والأحقم . وذ كرها أبو عمرو عئان بن أحمد المعروف بابن السماك قال : حدّثنا مد 
بن البراء قال حدّئنا الزيير بن بكار قال : كان حمزة بن عتبة بن أبى لهب لسعى حنّ أصيبين 
الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : حدى وممبى وشاصير وماصر والأنفر 
والأرد وانيان : 
قوله تعالى : ( فَامًا حضروه ) أى حضروا النى» صل الله عايه وسار وهو من باب 
تلوين الحطاب . وقيل : لما حضروا القرآن واسمّاعه ٠.‏ ( فَالوا أنصتوا ) أى قال بعضهم 


ابعض اسكتوا لآسماع القرآن ٠‏ قال أبن مسعود : هيطوا على الننى: صل الله عليه وسام 


. فى بعض الأمول : «الأهيي»‎ )١( 


6 نوفق لتحمّيق هذه الامماء 0 والأصول والمصادر الى 0 أده مططربة قما ٠.‏ 
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وهو يقرأ القرآن طن مله ٠‏ فلما سمعوه « قالوا أنصتوا » قالوا صه ٠‏ وكانوا مسبعة : 
أحدهم زوبعة؛ فانزل الله تعالى : «وإذ صرفنا ليك نفرا من ن امن دستمعون القرآن فَلَمَا 
حضروه قَالُوا أَنْصمّوا » الآية إلى قوله : « فى ضَلال هرين » ٠‏ وقيل : « أنصتوا » اع 
قول رسول الله صل الله عليه وس ؛ والمعنى متقارب ٠‏ تان ) وق لا<ق بن ميد 
وبيب بن عبد الله بن الزبير « فَلَما قَضَى » ,فتح القاف والضاد؛ يعنى النى: صلى الله عليه 
وسلم قبل الصلاة ٠‏ وذلك أنهسم خرجوا حين حرست السماء من استراق السمع ليستخيروا 
ما أوجب ذلك؟ بخفاءوا وادى نَل والنبى" صلى الله ءايه وسلم قرأ فى صلاة الفجر» وكانوا 
سبعة » فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين » ول يلم مهم النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقيل : بلأ مس النى” صلى الله عليه وسلم أن سذر الحنٌ ويقرأ عليهم القران » فصرف الله 
إليه نفرا من اللمنٌ ليستمعوا منه و ينذروا قومهم ؛ فلما تلا عليهم القرآن وفرغ انصرفوا 
بأهسه قاصدين م من وراءهم من قومهم من اللحنْ ؛ منذرين ل عخالفة القرآن ومحذرين باهم 
بأس الله إن لم يؤمنوا . وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنى" صل الله ليه وسلم» و وأنه أرسلهم . 

ويدل على هذا قوهم : 
قومهم . وقد تقدّم عن أبن عباس أن اذى" صلى الله عليه وس لم جعلهم رسلا إلى قومهم ؛ 
فعلى هذا ليله اسمن ليلتان» وقد تقدّم هذا المعبى مستوقٌ ٠‏ وفى صحبيح مسار ما يدل على ذلك 
على ما يألى بيانه فى دقل أو إل » . وى صو بح ملم عن معن قال : سمعت أبى قال 
عالق مسسر وقا من د الى" صلى الله عليه وس باحَن ليله اسمعوا القرآن ؟ فقال : حدّثق 


قينا جروا داع الل وتوا به » ولوللا ذلك لما أنذروا 


أبوك - مى أبن مسعود ‏ أنه آذنته مهم شجرة 5 
قوله تعالى : قَالوا يْقَومتآ نا سمغنًا كملا 
رت م وام سوس جما سه 


مصدقا لما دين يديه ومدق ِف ألم َ 


. 5 : 00 
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000 97 0 1 لع وس ير 
يلمومنا يوا داعى ألله وَامنوا ع يغفر 4 من ذو 0 


س سه 


قوله 3 قل يا قومنا إنا سمهنا كان أ نل من بد موس ) أي القرآن؛ وكانوا 
مؤهمنين مموسى . قال عطاء : كانوا مهودا فأسلموا؛ ولذلك قالوا : وال سي 
00 ن عباس أن ابلح لم تكن ممت احرهئ براك كدودر رن ون تدرو 
(مصدهًا 1 لما دين يديه ) يعنى ما قبله » 2007 ( بدى إلالحق) دين الحق 
( دإك طرق مسقي ) دين الله القويم ٠‏ ( يا قوم أَجربوا داع ال )) يعنى مهدا صل الله 
عليه وسلم ؛ وهذا يدل على أنهكان مبعوثًا إلى ايلحنّ والإنس . قال مقاتل : ول ببعث الله 
ب إلى اللحنْ والإنس قبل هد صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : يبدل عل قوله مافى صت. بح مسلم عن حو رمام 
صلى الله عليه وسلم : *أعطيت 8 : 00 ا ق-لى كان كل 2 سععث إلى قومه 
لخاعبة و ديقت إلى كل أحمر وأسود وأحآت لى الغنائم ول محل لأحد قبلى وجعات لى الأرض 
ليه ووز ويا ا رجل أدركته الصلاة صل حيث كان ونصرت بالرعب بين 
بدى همسيرة شمر وأعطيتٌ ت الشفاعة “ . قال ماهد : لمر والأسود : ان والإنس . 
وف بواكتن عنيه اق هريرة ” و بعشت إلى الاق كافة وحم فى النييون» ٠“‏ (وآمنوا به 
أى الداع ء» وهو محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « به » أى انه ؛ لقوله : ( بغفرآ : 
من وي ) ٠‏ قال ابن عباس : فاستجاب خم من قومهم سبعون رجلا؛ فرجعوا إفى الننى” 
صل الله عليه وسل فوافقوه بالبطحاء؛ فقرأ عليهم القرآن وأمرهم وسباهر * 

مساألة ‏ هذه الآى :دل على أن ان كالإنس فى الأعس والنهبى والثواب وااعقاب . 
وقال الحسن : ليس لمؤمنى اسن ثواب غير نجاتهم من النار ؛ يدل عليه قوله تعالى : 
(يغف ركم من ويم وير من عَدَابٍ اليم ٠‏ وبه قال أبوحنبفة قال: ئيس ثواب ابن 
إلا أن يجاروا من الثارء ثم يقال لهم : كونوا ترابا مثل البائم . وقال آنحرون: إنهم كا يعاقبون 


بماء١‏ الخرء السادس عشر | سسورة 


فى الإساءة يجازون فى الإحسان مثل الإنس ٠‏ وإليه ذهب مالك والشافعى” وابن أبى ليل ٠‏ 
ردقال الفائك لان ينتعارن كنبو كاز ورك وف فاق الفقرف ‏ هينم 
مطارها بع يه نيه واعم عند لله , 

قات : قوله تعالى : « ولكل رجات عا تلوا» يدل على أنهم شابون و يدخلون 
الحنة؛لأنه قال فى أول الآية مآ تر امن ولي أ لم يان رسلٌ مني يقصون علب 
آياتى إن أن قال هه ولكل درجاث 5 عأوا » ٠‏ والله أءلم؛ وسبأنى هذا فى سورة 


« الرحمن » من يد بيان إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالل : ومن د داعى الله فليس بمعجز فى الارْض 
8 2 _ م م 0 


آله روه هوه س اام كه - 


وليس لكر من دونه اوليآءٌ 2 قف ضلدل هبي د 

قوله تعالى :ا( ومن لايجب داع الله بيس بمسجز فى الأرض ) أى لا يفوت الله 
ولا نسبقه ( وليس لَه من دونه أوإياء) أى أنصار يمنءونه من عذاب الله . ( أوافك 
فى صَلَالٍ مرين ) . 
أولها مسال 12و زر راان آله اذى حَقَ لدرخ وَآلَرْضَ 


سال ل 0 3 0 ره 


ول بعى يلقهن بِقَندر علج ان بيى ل بلا إن عن كل شىء 
قَدبير ته 


قوله تعالى : ( أو م روا أن الله اذى حَلَقَ السّعوات والأَرْضَ ) الرؤية هنا ممنى 
المم . وذ » وآسمها وخبرها سدت مسق مفعولى الرؤية (٠‏ ول بعى يحَلقَهن بقادر 
عل أن ب عي الموتى ) احتجاج على منكرى البعث ٠‏ 90 07 وض 
اناي ٠‏ يقال : ع بأمره وعى ) إذا م مد لوجهه ؛ والإدغام أكثر . وتقول فى المع 
وال قينا وزومو اننا اقد يد فال 


0( آي ؟ 1 سورة الأنعام . 6 آبة ١ ٠‏ سورة الأنمام . 


الأحقاف ] :فسسير القرطى > 


0 بأمرهم حكما » عَيْتْ ببيضتها د 
وعبيت بأصرى إذا لم تبتد لوجهه . وأعيانى هو . وقرأ الحسن « ولم بعى » بكسسر الءين 
وإسكان الياء ؛ وهو قليل شاذ » لم يأت إعلال العين وتصحيح اللام إلا فى أسماء قليلة ؛ 
نحو غاية وآية ٠‏ ولم يأت فى الفعل سوى بدت أنشده الفراء ؛ وهو قول الشاعس : 
لكأرا نين الناء سيك عاق + 0 يها فى 
23 ( بقادر) قال أبو عبيدة والأخفش : الباء زائدة للتوكيد كالياء فى قوله : « وكتى بالله 
شهيدا وقول :اد تنيت 0 » . وقال الكسائى” والفرّاء والزجاج #آلاء فح خلت 
الاستفهام واححد فى أؤل الكلام ٠‏ قال الزجاج : والعرب تدخلها مع امد تقول : ما ظننت 
أن زيدا بقام . ولا تقول : ظئنت أن زيدا بقائم ٠‏ وهو لدخول « ما » ودخول «أنّ» 
للتوكيد . والتقدير : ألبس الله بقادر؛ كقوله تعالى : « أو ليس الذى حَلَق السموات 
وَالأرْضَ ادر .وقرأ أن مسعود والأعرج واندرى- وابن أبى إسححاق و يعقوب «يقدر » 
واختاره أبو حاتم + لأن دخول الباء فى خبر « أت » قببح . واختار أبو عبيد قراءة العامة؛ 
لأنما فى قراءة عبد الله « خلق السموات والأرض َادر» بغير باء . والله أعلم ٠‏ 


ع ماج م ووم ير 


قوله تعالى : ووم بعرض ألَذينَ كَمْرُوا 1 آانار لسن ذا 
سد 
ولاس لسر اماس م 
بالحق قالوا بل 37 كال فذوقوا:] لعدات 5 7 20 ل( 
قوله تعالى : ([ ويوم يعرض الْدِينَ كفروا عل النار ) أى ذ كرهم يوم ,عرضون فيقال 
هم : ( أليس هذا باحق قَالوا بل ورينًا ) فيقول هم المقزر : إ فدُوقُوا العذاب با كثم 


ه ركل م 


اام 0 


6 البيت لعبيد , بن الأرص 1 6 ادم : الفناء ٠‏ 


(6) آبة ٠١‏ سورة المرءنون ٠‏ (:) آية الم سورةيس ٠‏ 


ا المزء السنادس عشر 1 اي مس ور ره 
لاه ل اعد ان عرض 4 فير ع رس مهاه 

قوله تعالى : فأصير كما صبر اولوا لعزم من لس ولا ستعجل 

لا سا 


ل 4 


مص زر 


ساعة م من سْ 00 بللغ 


ار ا الا ل لا ل را الع 


9 33 دوم برود ما يوعدونَ م يلبثوا إ 


بك إلا ألْقَوْمُ آلمَسقونَ ع 
قوله تعالى : ( فأصير كا صر أولوا العزم من ) الرسل ) قال ابن عباس : ذوو الحزم 
والصبر ب قال مجاهد :هم مسة : أوح © وإبراهم ء وموسى» وعيدى © وحمد علمهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وهم أصعاب الشرائع ٠‏ وقال أبو العالية : إن أوال العزم : نوح »وهود »و إراهم . 
فامس الله عن وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم . وقال السدّى : هم ستة : 
إبراهم » وموسى» وداود؛ وسلوان» وعيسى؛ وحمد؛ ص_ئوات الله عامهم أجمعين ٠‏ وقيل : 
أوح» وهود ؛ وصاط» وشعيب » ولوط؛ وموسى ؛ وهم المذ كورون عل أاسق. فى عسورة 
« الأعراف والشعراء » . وقال مقأتل : هم مستة : نوح صبر على أذى قومه مدة . 
و إبراهم صبر على النار . و إسحاق صبر على الذبح . ويعقوب صسير على فقد الولد وذهاب 
اابصر. وبوسف صبرءل البثر والدجن . وأيوب صصبرعلى الضرّ . وقال ابن حريح : 
إنه منهم إسماعيل و يعقوب وأيوب» وليس هنهم يونس ولا ايان ولا آدم . وقال الشعبى" 
والكلى" ومجاهد أيضا : هم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاث_فة وجاهدوا الكفرة . 
وقيل :هم نتجباء الل المذ كورون فى سورة « الأنعام » وهم منانة عكر : | براهم 2 
وإسحاق» ويعقوب» ونوح» ودأود» وسامان» ووب ؟ ويرسفت» وموسى 6 وسرزونة 
و5 بأء » ويحى » وعسى » و وكين داف ويونس ء واوط ٠‏ وأختاره 
الحسن بن الفضل اقوله فى عقبه : « أُولَكَكَ الذَينَ هدى الله ا » ٠.‏ وقال ابن 
عباس أيضا : كل الرسل كانوا أولى عنم ٠‏ واختاره على" بن مهدى الطبرى”») قال : وإعماأ 
دلت ومن» التجنيس لا للبميطنء ا تقول + اشتريك أرقية من المرّو| كبية دن أخلر. 
أى امير 5 صير .اسل ٠‏ وقيل : كل الأنبياء أولو عنم إل نوس يق + الا ترى أن 


50 ا‎ 0 ١ 


الأحقاف | تفسير القرطى - م 


و 00 
فابتلاه الله بثلاث : سلط عليه المالقة حتى أغاروا على أهله وماله » وسلط الذْب على ولده 
فأكله ؛ وسلط عليه الحوت فابتامه ؛ قاله أبو القاسم الحكيٍ . وقال بعض العلماء : أولو 
0 اثنا عشر نيبا أرسلوا إلى بنى إسرائيل بالشام فعصوهم > فأوحى الله إلى الاأنبياء أنى مرسل 
بى إلى عصاة بى إمرائيل ؛ فثاى ذلك على المرمَلين فأوح الله إلهم اختاروا لأنفسح ء 
إن 5 أنزات بم العذاب وأنجيت فى إسرائمل » و إن شكم نتم وأنزات الى_ذاب بينى 
إسرائيل ؛ فتشاوروا بينهم فاجتمع رأهم على أن ينزل مهم العذاب و ينحى الله بى إسرائيل؛ 
اام قسانت ا ل 
5 بالمناشير» ومنهم من ن لخ جادة رأسه ووحههء ومنهم من صلب على لشب حتى مات » 
ومنهم من حرق بالنار , ٠‏ وألله أعلم ٠‏ لاحن : لع : إبراهم » وموسى ع 
وداود » وعيسى ؛ فأما إبراهر فقيل له : « 0 قال امت نري العالمين » ثم آبتل فى ماله 
وولده ووطنه ونفسه > فوجد صادقا واف) فى جميع ا به . وأما موسبى فعزمه حين قال 
له قومه : ر 3 لمدركونَ ٠‏ قال كلا ا » ٠‏ وأما داود فأخطأ خطيئته 
فنبه عليها » فأقام يبكى أربعين سنة حتى نينت من دموعه تجسرة » فقعد تحت ظلها ا 
عسى فعزهه أنه لم بضع لينة على آبئة وقال : ” إنها معبر فأعبروها ولا تعءروها “ . فكأن 
الله تعالى يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : اصير ؛ أى كن صادقا فها أبتّليت به مثل صدق 
إبراهم» وائقا سّصرة مولاك مثل ثقة مومىخ مهتما بماسلف من هفواتك مثل اهام داود» 
زاهدا فى الدنيا ٠ثل‏ زهد عيسى ٠‏ ثم قيل : هى منسوخة بآية السيف ٠‏ وقيل : محكة ع 
والأظهر أنها منسوخة ؛ لأن السورة مكية ٠‏ وذكر مقاتل : أن هذه الآية نزلت على رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم حدم فاصره الله عن وجل أن يصير على ما أصابه يا صبر أولو العزم 
من الرسل » تسمهيلا عليه وتثيًا له . والله أعلم ٠‏ زولا تسمل هم ) قال مقاتل : بالدعاء 


)0( 0-0 (:) آي ره سورة الشعراء ٠‏ 


وام الجزء السادس عسشر [ مدلدورة 


عليهم ٠‏ وقيل : فى إحلال العذاب بهم ء فإن أبعد غاياتهم يوم القيامة ٠.‏ ومفعول الاستعجال 
500002 ا وم رون ما يوعدونَ ) قال يحي : من العذاب 
النقاس + من الآخرة ١‏ ّم لبوا 6 أى فى الدنيا حتى جاءهم العداب » وهو مقتضى قول 


يح . وقال النقاش م وا 


أى هذا القرآن بلاغ ؛ قاله الس ا م إمار ميتدأ 4 0 قوله تعالى : 
01 20 


اوعدا بلاغ الئاس ولندروا به »© وكوله : نر إن فى هَذَا يلاما لقوم عابدين» : والبلاغ 
بمعنى التبليغ .وقيل : أى ى إن ذلك اللبث للبث بلاغ ب قاله آبن عيسى» فيوقف على هذا على «بلاغ» 
وعلى « نجار» ٠‏ وذكر أيو حاتم 0 « ولا مستعجل » ثم ابتدأ 0 هم » على 
معنى م بلاغ . قال ابن الأنيارى”: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصات بين البلاغ وبين اللام» - 
وهى رافعة - لشّىء ليس منهما ٠‏ ويجوزق العربية : بلاغا وبلاغ ؛ النصب على معنى 
إلا ساعة بلاغا ؛ على المصدر أو على النعت للساعة . والحفض على معنى من مار بلاغ . 
وبالتصب قرأ عبسى بن عهر والحسن ٠‏ وروى عن بعض القرّاء بلغ » على االأعس ؛ فعلى 
هذه القراءة يكون الوقف على «من نهار» ثم يبتدىه بلغ ٠»‏ (فهل سَلَكَ إلا الوم القَاسقون) 
أى الدارحرث عن آم اش قاله آرم تعاس وغتزة «وقرأ آبن تصن دفهل هلك إلا القوم» 
على إسناد الفعل إلى القوم ؤفال اتغاس +-إذا عسرفا 'البرأة وإدها كتين فاص 
لابين والكامتين فى صهيفة ثم تفسل ونسق منهأ ؟ وهى: لسم الله امن ابحم لا إله إلا الله 
امم الما للا الله زب السموات ورب الأرض ووب العرش م 0 
دوم ًا يو لاعنية أ انا وم روت كا بوعدون 1 بلبتوا الاساعة 
20 تهل ملك إلا قوم 550 » صدق الله العظم ٠‏ وعن قتادة : لا مهلك إلا 
والك مشراك ٠‏ وقيل : هذه أقوى آبة فى الرجاء . والله أعلم . 


)00 خرسورة إبراعي : (0) آنه ٠١‏ سورة الأنياء . (؟) آخرسورة النازءات ٠‏ 
(4) فى تمسيرالطرى : « تعلدوا ما بيلك على الله الاهالك ولىالإسلام ظلهره » أومنائق دق بلسانهرخالف بى لله » ٠‏ 


سورة القتال» وهى سورة مهد صل الله عليه وس 
هدنية فى قول ا, ن عباس ؟ ذاه النبجياس 3 وقال للأوردى” : ف قول الجميسع 
إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا : إلا آية منها نزلت عليه بعد محجة الوداع حين خرج هن 
مكة» وجعل بنظر إلى الببت وهو مي حزنا عليه ؟ فنزل عليه « وكين من قرية هى أشَد 
وءم .6 -ء١١)‏ 


0 .ريتك 55 (( ٠‏ وقال الثعلى" : إنها مكية ب وحكاه أبن هءة الله عن الضحاك وسعيد 


ابن جبير . وهى تسع وثلاثون ٠‏ وقيل ثمان . 


ل سه صر ل 2 اهس 


دين كروا وصدها عَن سبل آَل 0 حتلم 59 

قال آبن عباس ومجاهد : هم أهل مك كفروا توحيد الله» وصدّوا أنفسهم والمؤمنين 
عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه ؛ وقاله السدى ٠‏ وقال الضحاك : « عن 
سيل الله » عن بيت الله بمنع قاصديه . ومعنى « أضَلُ اعمَهَم » أبطل كيده ومكرهم بالنى: 
صلى الله عليه وسلم » وجعل الدائرة علهم؛ قاله الضحاك . وقيل : أبطل ما عملوه فى كفرهم 
ماكانوا هسمونه مكارم؛ من صلة الأرحام وفك الأسارى وقرى الأضياف وحفظ الحوار 
ال : نزلت فى المطهمين يبدرء ياك عشر رحلا : أبو جهل »: والحارث 
آبن هشام » عه وقيزة انا رس وأ رامن خا ايوج ومنبه ويه ابنا المججاجء 


وأبو البخترى” بن هشام » وريه بن الأسود» وحكم بن حزام » والخارث بن عاص بن نوفل ٠‏ 


22 اس مه 
قوله تعالى : وآلذء نّ عَامنوا وَعملَوا اصداحات يا ل نزل 
أ ا 2 م اصض جسم منئ_ر هه هماع هو مس 
ع كيد وقرو الوق فى ين ريم كفر تيو لقي م بع كان 0 باهم 32 


07 


1 الح السادس عشر | سسورة 


قوله 3 : (والذء ا وعلوا الع امات ت وآمنوا مامز يرل ل على 2د ) قال ٠‏ أبن عباس 
وعاهد : م2 “ الأنصسار تت ا ل 
0 نكن كلو دق سوس د دل ماك » أبطلها ٠‏ وقيل : أضلهم عن الحدى 
ما صرفهم عنه من التوفيق ٠‏ ( وتوا الصالكّات ) من قال إنهم الأنصار فهى المواساة 
فى مساكنهم وأمواهم ٠‏ ومن قال إنهم هن قريش فهى الهجرة ٠‏ ومن قال بالعموم فالصاحات 
جميع الأعمال التى ترضى الله تعالى ٠‏ ( وآمنوا يما نزْلَ عل محمد ) لم يخالفوه فى شىء + قاله 
سفيان الورى” . قبل : صذقوا هدا صلى الله عليه وسلم فيا جاء به العامة 8 
ديم ) يريد أن إعاهم ه هو المق من رهم . وقيل : أى إن القرآن هو الحق من ديهم 0 
به ما قبله ( كفر عتهم سيئاتهم ) أى ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان ٠‏ ( وأصاح باهم ) 
أ ثأنهم ؛ عن مجاهد وغيره ٠‏ وقال قتادة : حالهم.ابن عباس : أهورهم. والثلاثة متقار بة 
وهى متأؤلة على إصصلاح ما تعلق بدنياهم ٠‏ وحك النقاش أن المعنى أصلح نياتهم 1 
قول الشاعى : 

فإن تقل بالود أقبل مله »* و إن ندبرى أذه ب إلى حالباليا 

وهو على هذا التأويل تمول على صلاح ديهم ٠‏ « والبال» كالمصدر ؛ ولا يعرف منه فعل» 
ولا تمعه العرب إلا فى ضر و رة الشعر فيقولون فيه : بالات . المبرد : قد ركون البال 
فى موضع آخر عنى القلب ؛ يقال : مايخطر فلان على بالى ؛ أى على قلى . الموهرى : 
واابال رخاء النفس ب يقال فلان رن" البال. والبال : الحال؟ يقال ما بالك . وقوطهم : ليس 
هذا من الى ؛ أى مما أباليه ٠‏ والبال : الحسوت العظيم من حيتان البحر؛ ولبس بعربى . 
والبالة : وعاء الطيب؛ فارسى معزب؟ وأصله بالفارسية بيلة ٠‏ قال أبو ذو بب : 


5 حًٌّ 2# مه 0 
كأت علها بالة لطمية » لها من خلال الدابتين أريج 
)١(‏ اللطوية : العنسيرة الى لعلمت بالمسسك قتفتقت به حى تيت راغا . والدأى : فقر الكاهل 


رالفاه دح اد 


محد] تفسسيبر القرطبى 6 


قوله تعالى : دَ'لك 0 ٠‏ لين كتروا أتبعوا الباطل ون لذن 
0-0 -28 2 2< امه ع و 82 - + مازع 0 
#امنوا أتبعوا آلحىّ من ربهم كذالك يضرب الله للناس امثلهم و 


قوله تعالى : ( ذَكَ بأت الْذينَ كفروا اموا اباطل وأن الْذِينَ آمنوا اموا الحَق 
من دجم دنال معنن أو الاح ناض رداك الإمادليز ىفام 
ذ وها سابديه هذا ٠‏ فالكافر | 8 الباطل » وَألْؤّم من 0 الحق ونا : أأشرا رار 
التوحيد والإمان 8 ( كذلك , رب ا لائاس أمتاكم 4 ) أى كهذا الببسان الذى : 5 0 


الله للناس أعى الحسنات والسيئات ٠‏ والض_ءبيرق « ماسم » برع إلى الدين كفروا 


ص ع صلل عاص ب صما ل صاصم م 
قوله تعالى : فَإِذَا 0 الذين كفروا فضرب آلركاب حهح إذ1 
0 2 7 - 7 الصو ور ىا | 0ك 1 لاض ١‏ صر ص سر 
م وسو ير وم مس صم د م ممه مهب و مر حمى عرصم م دنر او صم م وم 
الحرب اوزارها ذ'لك ولو سَآءً الله لآنتصر مهم وللكن (يباوا 

393 2 2 
الى سس لير .8 ريم لأس بير ير 2 ا م ير احج اوس سرك ام 
2 2 7 ---2-_ 


فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فَذَا قي الذينَ كقروا فَصَرْبٌ اراب ) لما مير بين الفر بقين 
أمى يجهاد الكفار . قال ابن عباس : الكفار المشركون عبدة الأوئان ٠‏ وقبل : كل هن 
خالف دين الإسلام من مشرك أو كابى إذا ل يكن صاحب عهد ولاذةة؛ذ كر «المأوردى. 
وآختاره ابن العر بى وقال : وهو الصحيح اعموم الآبة فيه؛ « قَصَرْبٌ الرقاب » مصدر . 
قال الزجاج أى فاضر بوا الرقاب ضر با. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها . 
وق :تقد :قل الخقراء ينافال بوعجدة وهو كقوااك رالقس هيت جود ل .التق 


(6 1ك 
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اقصدوا ضرب الرقاب . وقال : «فضرب الرقاب» ولم يقل فا فتلوه, ؛ لأن ف العبارة بضرب 
الرقاب من الفلاة والشدة ما ليس فى لفظ القتل؛ لما فيه من تصو ير القتل بأشنع صوره؛ 
وشو انلق روا[ طانة لتقو الذى عورا سن لبان مارو اوحة أ عفد كدء 

الثانية - قوله تعالى لحى دا اخنتموهم )أى كرتم القئل ٠وقد‏ مضىق «الأتفال» 
عند قوله تعالى : « حب ينْحْنَ في الأرْضِ». ( كَشدوا الوتاق) أى إذا أسرتموهم ٠‏ والوثاق 
اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدرا ؛ يقال : أو وثقته إنثاقا ووثافا واكم ها ألوئاق 3 لكدس) 
فهو اسم الثىء الذى يوثق به كالر باط ب قاله القشيرى ٠‏ وقال الموهيرى” : وأوثقه فى الوثاق 
انق نوقال ان ف شد وا الوناقس موالرثاق ١‏ كبن الراو) هه قرزا ار 


2 


القتل هاهنا اكتفاء 5 تَقدّم من القتل قْ صدر الكلام» و 3 » ور فداء» ) أصب بإضار 


سد الوثاق لثلا يفُلتوا («٠ ٠‏ امنا ) علييم بالإطلاق در 8 فداء 6 ٠‏ ولميدكر 


نعل ٠‏ وقرى ا فدذى 3 بالقصر مع تح الفاء ؛ أى وما أن 0 عليهم ما 3 وإمأ أن تفادوهم 
فداء ٠‏ روى عن بعضهم أنه قال : كنت واقفاأ على رأس اجاج حين أنى بالأسرى من أصواب 
عبد الرحمن بن اللأشعث وهم أر بعة آلاف وتمامائة فقتل منهم نحو دن ثلاثة آلاف حتى قدم 
إليه رجل م نكندة فقال: يا حجاج »لاجازاك الله عن السنة والكرم خيرا! قال :ولم ذلك؟ قال: 
0100 8 ال ارم اب للدشيي اسه اس الس 2 د امور بره سغرش 5 
لال ألله تعالى قال 27 غإذأ لقم الذين كفروا فضرب: الزقاب حى إذا اعنحيوه فشدوا الوثاق 
فإما منا بد وما فداء » فى حق الذين كفروا ؛ فوالته! ما مندْتَ ولا قَدَمْتَ ؟ وقد قال 
شاع سك فيا وصف به قومه من مكارم الأخلاق : 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهسم » إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
فقال المجاج : 5 الحيف ! أ كان فيهم من سن مثل هذا الكلام !؟ َلوا 
رع بل 


ميل من يق ٠‏ نفسلل يومئذ عن بقية الأسرى » وهم زهاء ألفين» بقول ذلك الرجل . 


0 0 ه؛ وما لعل ها 


تمسد] تفسير القرطى ا" 


الثالقفة - واختلف العلماء فى تأوويل هذه الآية على مسة أقوال : 

الأؤل - أنها منسو<ة » وهى فى أهل الأوئان » لايجوز أن يفادوا ولا مَنّ عليهم . 
ولاخ لما عندهم قونةتما : افوا لمكي حت دمو وقوه : «فاقا شففنهم 
فى الحرب خودت هم » وقوله : « وقآنوا الم كن كان « الآية قاله قتادة 
والضحاك والسدى وابن ع والعوى عن إبن عباس » وقاله كثير من الكوفيين ٠.‏ وقال 
عبد الكرم الجوزى” ان ب إلى ألى كرفى أسه سير أ سرع فذ كوا أ: نهم المسوه شداء كذاوكزا؛ 
فقال : اقتلوه» لَمَمْلَ رجل 0000" 

القابى ‏ أنمافى الكفار حميعأ. وهى منسوحة طِ قول حماعة من العلماء وأهل النظر» 
ممم قتادة ومحاهد قالوا : إذا أسرااثم! كََ لم + زأن 3 عليه » ولا أن يمادى به فيردٌ 
إلى المشركين ؛ ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة ؟ لأنها لا تقل . والناسم لا »« فاهلا 
المش كين حيث وَجد وهم » إذ كانت براءة آحرما نزات بالتوقيف ؛ فوجب أن يقتل كل 
مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه دن الفساء والصبيان ومن يوذ منه اازية . وهو 
المثهور من مذهب أبى حنيفة ؛ خيفة أن يعودوا حربا للسامين . ذ كر عبد الرزاق أبرة 
معمر عن قنادة « فِإقا منا بعد وما فذاء » قال نسخها « فشرد بهم من حَلَمَهم » . وقال 
عاهد فبيها ب نافتلوا لمم كبن حت جد رع » ٠‏ وهو قول الح . 

الثااث - أنه ناتعغة ؛ قاله الضحاك وغيره . روى الثُورى عن جو بير عن الضحاك 
« فاقوا الْمشْ كين حيث وجذموهم » قال نسخها « فقا منا بعد و إقا فداءً » . وقال ابن 
المبارك عن ابن ريح عن عطاء «د فإقا منا بعد و إقا فداءً » فلا يقتل المشرك ولكن بن عليه 
وأكادق 4 قآل اشاعن وعل .+ قال أنست + كن امن كله أن يفتدل الأسين ».يتل 
كاه بد و رقا فذاء و ناسين الكقا فجن الا ل شيع راس وا دهان : 


ع قعد 


عر الزقاب حتى تضع الحرب أوزارها .ثم فال :« حت إذر أحدتموهم فَشّدُوا الوثاق » . 


() آيذه سورة التوبة ٠‏ (؟) آيدلاه سورة الأتمال . (©) آنه جم سورة الوية ٠‏ 


الى أسخزء السادس حشر أ سسورة 


وزعم أنه لبس للإهام إذا حصل الأسير فى يديه أن يقتله ؟ لكنه بالخيار فى ثلاثة «تازل : 
إما أن بمنّْء أو يفادى » أو يسترق . 

ازإبع - قول ل ا ر إلابعد الإنُان والقتل بالسيف»؟ 
لقوله تعألى : م مَاكانَ لتى أن يَكُونَ له ا 0 ىُْ ا « ٠‏ فإذا أسر بعد 
ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره . 

الخامس - أن الآية محكة ؛ والإمام مميرفى كل -ال؛ رواه على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس » وقاله كثير هن العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء؛ وهومذهب مالك والشافعى والثورى 
والأوزاعى وأبى عبيسد وغيرهم ٠‏ وهوالاختيار ؛ لأن النى” صلى الله عليه وسم والحلفاء 
الراشدين فعلوا كل ذلك؛ قتل النئ:صل الله عليه وسلم عقَبَة بن أبى معيط والنضر بن الحارث 
و 7 راف سار الا رسصد واد كر نانشو ادن التق وهو مياق يك 
وأخذ من سامة بن الأ أوع جارية ففدى بها أناسا من المسامين » وهبط عليه عليه السلام قوم 
من أهل مك فا<ذهم النبى: صلى الله عليه وسلم ومن عليهم »وقد منّ على سبى هوازن . وهذا 
كله ثابت فى الصحيح ##وقدطن ,كقيية قر ارافان ):وقركات :قال اتن ...هذ اهل 
أن الآنّين محكتان معمول مما ؛ وهو قول حسن » لأن النسخ إنما يكون لثنىء قاطع » 
فإذا أمكن العمل بالابتين فلا معنى للقول بالنسسخ »؛ إذا كان يوز أن يقسع التعبد إذا لقينا 
الذين كفروا | قتلناهم ؛ فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ ؟ على ما فيه 
الصلاح للسامين ٠‏ وه ذا القول بروى عن أهل المدينة والشافى وأنى عبيد » وحكاه 
الطحاوى مذهرًا عن أبى حنيفة » والمشهور عنه ما قدّمناه » وبالله عن وجل التوفيق . 

الرابعسة -- قوله تعالى : حت 3 ا مجاهد وان جيير 
قورع ا نا لسلام . وعن مجاهد أيضا 020000 
الإسلام ؛ قسم كل يهودى ونصرانى وصاحب ملْة» وتأمن الشاة من الذئب . ونحسوه 


ملتست وي نكاسو يي توه اك 1 


0( أيه لب سورة الأتهال . 6 راجع م صن 4 وما بعدها 5 


عن الحسن والكلى والفزاء والكسائى ٠‏ قال الكسائى : حنى ينل الفا ٠‏ وقال الفراء : 

حتى وتوا ويذهب الكفر . وقال الكلى : ع عبرا على اللدين كله . وقال 

الحسن : حتى لا يعبدوا إلا الله . وقبل : معنى الأوزار انتلاح ب فالمعنى شدّوا الوثاق 

حتى اكوا وتقة! السلاح + وقيل : معناه ع الحرب» أى الأعداء لحار بون 

أوزارهم » وهو سلاحهم بأمزعة أو الموادءة ٠.‏ ويقال للكراع أوزار . قال الأعثى : 
وأعددت لحرب أوزارها »« وماحا طوالا وخيلا ذكورا 


للق 


ومن أسج داود محدى ا 5 على ايه عيرا فير 


سس ## ١‏ صاصم . 


وقيل : « حى تضع الخرب أرزارها »زاك ا ٠‏ والوزر الثقل ؛ ومنه وزير الملك 
لأنه تمل عنه الأثقال . وأثقاها السلاح لثق ل حملها. قال ابن العربى : « قال الحسن وعطاء: 
فى الآيهة تقدم وتأخير ؛ المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أنتموهم 
فكدوا الوثاق ؛ وايس الإمام أن ,قتل الأسير . وقد روى عن الاج أنه دفع أسيرا إلى 
عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال : ليس ذا أعسنا الله ؛ وقرأ « حتّى إذا أنمتتموهم 
فْشَدوا الوثاق » . قلنا : قد قاله رسول الله صلل الله عليه وس وفعله ؛ وابس فى تفسير الله 
ان والفداء منع من غيره ؛ فقدد وين الله فى الزنى حك هلد » و بين الننى صل الله عليه وسلم 
حك الرجم ؛ ولعل ابن عم ركره ذلك من يد الاج فاعتذر با قال » وربك أعلم » 1 

قوله تعالى : ( ذَلكَ ولو ضَاء الله لأنشصر مثيم ) « ذلك » فى موضم رفم على 
ما تقدم أى الأعس ذلك الذى ذ كرت وبينت . وقيل : هو منصوب على معنى افعلوا 
ذلك . ويحوز أن يكون مبتدأ ‏ المعنى ذلك حك الكفار . وهى كلءة ستعملها اأفصيح عاد 


ا روج من كلام إلى كلام ؛ وهوام قال تعالى : « هذا ون للطاغين لشرمات © ٠.‏ أى هزأ 
حق وأنا أعر فك أن للظاءن كذا ٠‏ ومعنى 2 لا اص منهم » أى أهلكهم بغر قتال ١‏ وقال 


لل هذه رواية البيت قف الأشوك 3 وبوابئه فى كاب 2 الأعشين 6 
ومن نسب داود مرطونة ١‏ ساق مع الى عيرا فعير أ 


والموضوتة : الدرع المندوجة .رق شعراء النصمرا نيه : ا عل 'ثر الهدس 2 لي أنه ان مورة صر ء 


0 الحزء السادس عسر | سورة 


سس :لس سمصيسم سوب سس صخ و وسيل سس سس م لابب سسسسصصص : ٠:‏ سسب لس عد نا الله لس سصان سس اللي 7 


ابن عباس : لأهلكهم بجند من الملامكة (٠‏ ولكن إيبلو بعضم ببعض + أى أسى بالحرب 
يأو وير بعضك ببعض فيعم الهاهدين والصابرين وها فى السورة نفسها ٠‏ ( وَالَذينَ قتلوا 
في سبل ال ) يريد قتلى أحد من المؤمنين (نن صل أعْمَاهُم) قراءة العامة « قاتلوا » وهى 
اختيار أبى عبيد . وقرأ أبو رو وحفص , لوا 6 بغ م القاف وكسر الناء » وكذلك قرأ 
الحسن إلا أنه شذد التاء على التكثير . وقرأ الحْدَرى وعيسى ح عمر وأبوحيُوة « فَتَلُوا » 
بفتح القاف والتاء من غير ألف ؛ ينى الذين قتلوا المشركين ٠‏ قال قتادة : ذكر لنا أن هذه 
الآية نزلت يوم أَحْد ورسول الله صل الله عليه وس فى الشّمب » وقد قت فيهم الخراحات 
والفتق © وقدانادى المشركون + اعل عل :.ونادى السلاؤرت» + أن أعل واحل.: 
وقال المشركون : يوم بيوم بَذْر والحسرب جال . فقال النبى” صل الله عليه وسم :” قولوا 
لاسواء ٠‏ قتلانا أحياء عند ر بهم يرزقون وقتلاك فى النار يعذبون “ . ققال المشركون : 
إن لنا الْعزّى ولا عرْى ل؟ ٠‏ فقال المسامون : الله مولانا ولا مولى لك . وقد تقذم ذ كر 
ذلك ق (آل عران ) 
0 

قوله تعمالى سبلي وعلح باهم يي 

قال القشيرى : قراءة أبى عمرو د قتلوا » بعيدة ؛ لقوله تعالى اسدنهم و ضاخ باهم 
والمقتول لا بوصف بهذا . قال غيره : يكون المعنى سهديهم إلى الحنة » أو سيبدى من بق 
متم ؛ أى يحقق هم المهداية ٠‏ وقال ابن زياد : سيهديهم إلى محاجة منكر ونكير فى القبر . 
قال أبو المعالى : وقد ترد الحداية والمراد مأ إرئاد المؤمنين إلى «سالك الحنان والطرق 
المفضة | إلمما4ءن ذلك 37 لوقه لما « فان ن ربضل أعماهم : ينيع . 
ومنه قوله تعالى : « قا هدوهم ماك 567 معناه فاسلكرا . مهم إلمهأ 1 


الى اي هر عر ل رصمل 


قوله تعالى : وَيِدْحَلهِمِ الحنة عرفها ف 2 


0 زاغ ب4 من 1+ 5( آية 8م سورة الصافات ٠‏ 


جمد] تفسسير القرطى قرف 


الللااسس٠س٠وس‏ م0 


أى إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلم ؛ فهم أعرف بمنازطهم من أهل المعة إذا 
انصرفوا إلى منازهم ٠.‏ قال معناه مجاهد وأ كثر المفسرين ٠‏ وفى البخارى ما يدل على حة 
هذا القول عن أبى سعيد اللْمدّرى” » قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم : ” يخلص 
المؤمنون من نار أرحبسون عل قنطرة بين الحنة والثآر | مس نانيع من بدن مظالم ' 
كانت بينهم: فى الدنيا] احتى ى إذا هذبوا وتوا أذن هم فى دخول الخحنة فوالذى نفس علد بيده 
لأحدهم أهدى بمتزله "فى الحنة [ مند] متزله فى الدنيا “ . وقيل : « إعسرفها هم أ 
57 لمم حتّى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن : وصف الله تعالى لمم الحنة فى الدنياء ) 
فلما دخلوها عمرفوها بصفتها ٠‏ وقيل: فيه حذف؛أى: عرف طرقها ومسا كلها و بيوتم! لل ؛ 
ذف المضاف . وقيل”: هذا التعريف بدليل» وهو الملك الموكل بعمل العبد شى بين 
يديه ويتبعه العبد حتى يأتى العبد منزله » و يمرّفه الملك جميع ماجءل له فى اهنة ٠.‏ وحديث 
أنى سعيد اللحَدُرى” بردّه . وقال ابن عباس «دعرفها هسم » أى طبيها لهم ,أنواع الملاذ ؛ 
مأخوذ من العرف » وهو الرائحة الطيية . ا سف أي بطي تقول المرنين: + عرفل 
القدر إذا إذا طربتها بالملح والأيزار ٠‏ وقال الشاعى يخاطب رجلا و عدحه : 
* عَرفْتَ كإنب عرفته اطائم ْ* 

يقول : 5 عرف الإنّب» وهو البقير والبقيرة » وهو قيص لا كين له تليسه النساء . 
ا ل ع له له ؛ يقال : حر ير معرّف ؛ أى بعضه 
على بعض») وهوه بن العرفن المنتابع بع كعرف الفرس . وقيل : «عرفها ذم » أى وفقهم 
للطاعة حتى استوجبوا الحنة. وقيل: عزف أهل السماء أنها لهم إظهارا 00 5-7 
عرف المطيعين ألما لهم . 

وه تعالى :, يكايها الَدينَ *امنوا إن تنصروا الله يتصركر وَيِقَيْتْ 


وس عبرم 


أقدامكرٌ حم 


6 زيادة عن يح الخارى ٠.‏ 69 الاطائم ( جمع أطيية ) : قطعة ماك * 


وخ فا ال حزء ادي 0 أ سسورة 


قولة تال وز بانما الذي اموا تنش يم ) ىرذ روا من ان 
ينصرى على الكفار . نظيره « وليتصرن الله من بنصره » وقد تقسدم وان دري 
إن تنصروا نى الله صرك الله؛ والمعنى واحد . ( وَبِتبِث أَقُدَامةْ ) أى عند القتال . 
وقيل على الإسلام ٠.‏ وقيل على الصراط . وقيل : المراد تثبيت القلوب بالأمن ؛ فيكون 
تنوك أذ معار: عن السووالقولة ا .موطف الأحزيها :نوق في 1ت لأفال» ' 
هذا المعنى . وقال هناك : « إذ بوعن ربك 5 الملائكة أن 0 فتبتوا نموا » « 


فأثبت هناك واسطة ونفاها هنا؛ كقوله تعالل ٠‏ « قل يعون ملك اموت »ثم نفاه 


200 اويا 4 


بقوله : 2 له اذى حَلقخ ثم رز فج * ا 4 ه زر اذى حَلقَ ا ع« ومثله 
كثير فلا فاعل إلا الله وحده . 


قوله تصالى : وَاَلذينَ كقروا فتَعسًا جم واضل اليم ذه 

قوله تعالى :ودين كقروا) يحتمل ارفع علىالابتداء؛ والنصب بما بفسره «فتعسا 29 
ا س الذين كفروأ . و « 00 » نصب 3 المصدر سبيل الدعاء ؛ قاله 
الفاء» مثل سقيا له ورعيا ٠.‏ وهو نقيض لما له . قال الأ 

5 اقحس أو لايك ٠‏ أن 0 * 

وفبه عششرة أقوال : الأؤل- بعدًا ل قاله ابن عباس واين بحري . الثانى حرا لمم ؛ 
آله السدى . الثالث ‏ شقاء لهم ب قاله ابن زيد . الرابع ‏ سما لم من الله؛ قاله الحسن . 
الأامس - هلا كا لهم ؛ قاله تغلب ٠‏ السادس - خَربة لهم ؛ قاله الضحاك وابن زيد . 
لدع - قبحا لمم ؛ حكاه النقاش . الثامن ‏ رحا لهم ؛ قاله الضحاك أيضا . التاسع ‏ 


)00 لع 6 راجع جد لاص 10/10 ؟ 69 آية ١١‏ سورة السجدة 9 
)( آي +٠‏ سورة الروم ٠‏ زر( آنه ؟ سورة الملك 0 )0( لعا : كلية يدعى با للعائر 
عهنا هأ الارتفاع 5 6 3 الأعشين : «أدلى» ندل «أول» ٠.‏ وصدره : 


* بذات لوث عفرناة إذا ءثرت * 


واللوث ( بالفتح  )‏ القوة » ٠‏ وعفرتاة ؛ قوية ٠‏ 


خمد] تفسير القرطى وفوف 


له لقنت انا امريد 0 قال أب العالة + وفتل + .إن التعس 
الامحطاط والعثار . قال ابن ن السكيت : أن يمخرطل وحدهه ٠‏ والتكس أن مموعل 
رأسه . قال: والتعس أيضا الهلاك . ا : وأصله الكب »وهو ضدّ الانتعاش . 
وقد تعس ( يفتح الي حت ابر الس قل ع عاد ” 
تقول وقد أفْردمها من خَليلها » تست ك أنمساتى يا ممع 
يقال : تعسًا لفلان؛ أى ألزمه اله هلاكا . قال الَشْيرى" : وجوز قوم تعس ( يكسر العين) . 
قلت ل انا وسلم : لعن عد 0 
الدينار والدرهم والقطيفة واتتبيصة إن أعطى رضى و أن م ينع لم رض " #عرة اليقا رق 
فى بعض طرق هذا الحديث ” تعس وأنتكس وإذا شيك فلا ]نتقشٌ» ختّجه ابن ماجه . 
قوله تعالى : (وَأَصَلٌ أَعمَالَم ) أى أبطلها لأنهاكانت فى طاءة الشيطان . ودخلت 
الفاء فى قوله « فعس » لأجل الإمام الذى فى « الذين »» وجاء «« وأضل أعماهم » على اللمير 
حملا على لفظ الذين ؛ لأنه خبر فى اللفظ » فدخول الفاء حملا مل المعنى » وأضل حملا 
عل الافظ . 


2 


أى ذاك الإضلال والإتعاس ؛ 1 ( هوام اول 5 من الكتب والشرائع 
( فَأَحبط أحمَاهَمْ ) أى مالم من صور الخيرات » كمارة المسجد وقرى الضيف وأصناف 
القَرب ) ولا ل ألله العمل إللا من مؤهمن ٠‏ وقيل : أحبط أعمالهم أى عبادة الصنم . 


5 1 رمة اس .2 سرس الرثر حول ص مه له 
جٍ 3 


سغ 


0 50 عم واه 


الذين من ف قبلهم دص الله 3 نري أمتلها جيم 


ع6 القطيفة : دثار ٠‏ والقيصة : كناء أسود مربع له أعلام رخطوط : 
)١(‏ قوله « شيك »> أى أصابته شوكة .و «فلا التقش » أي فلا ترحت ذوكته بالانقاش . 


م الحزء السادص عشر | سورة 


بين أحوال المؤمن والكافر تنبيها على وجوب الإيمأن » ثم وصل هذا بالنظر ؛ أى ألم 
دسمر هؤلاء فى أرض عاد وتمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروأ بهم ( فينظروا ) بقلويهم زر 5 
كن ) آخعر أمس الكافرين قبلهم (إدص الله عليم) أ ى أهلكهم واستأصلهم .يقال : دمره 
تدميرا» ودس عليه ممت . ثم تواعد مشرك مكة فقال ( ولكافرِينَ مشا ) أى أمثال هذه 
الفعلة ؛ يعنى التدمير . وقال الزجاج والطبرى : الاء تعود على العاقبة؛ أى وللكافرين من 
قريش أمثال عاقبة تكزيب الأتم السالفة إن لم يؤمنوا . 


صرصل ‏ ير وم 


قوله تعالى : ذلك بان ألله مول لذبن #امثوا ون الكفرين 

لا مول هم وج 

أى ولميسم ونأصرهم . وفى حرف ابن مسعود «١‏ ذلك بأن الله ولى الذين أمنوا 4ه 
فالمول : الناصر هاهنا ؛ قاله أ من عباس وغيره ٠‏ قال : 


صسة مع 


نندت كلا الفرجين مسب أنه » مول الخافة خَامَها ا 
قال 5 اا لديو اعد والدي صلى الله عايه وسلم فى الشعب» إذ صاح المشركون : 
م يوم » لا الى ولا عزى لم » فقال البى: صل الله عليه ومسلم : ” قولوا الله مولانا 
ولا مولى لك “ وقد تقدم . لال م 


قوله تعالى : إن الله يذخل لذبن #امثوا عملا الصناحات جلات 

7 اا ا ات ع لج بر سس ع صرح جر صل 3 00 

جْرى من تحتها 5 وألذين اعرف يتمتعون ويأكون ناكل 
2 / 7 


الانعلم وَآلمَارٌ 0 0 0 


٠ 00‏ ويروى : « فعدت » بالعين المهملة ٠‏ أخبر أنما ( أى البقرة ) خائفة من كلاه 
جانيها من خلفها وأمامها ٠‏ والفرج : الواسع من الأرض ٠‏ والفرج : النغر! نخوف »© وهو موطع أخافة ٠‏ 
69 ا من هذا الح . 


بح | < تفسسير القرطى ا 


3-5 ال 3 0 لين آمنوا وتَملوا الصّالحنات جنات 0 
سد صل 2 - 
همة إلا 0 لفون اق كد . 5 الدنيا يتزؤد» 52 
رتزين» والكافر جمتع . ( والثار وى كم ) أى مقام ومنزل . 


1 1 سر سكاس اس 2 2 ع 2 5 هم م 
فوله تصألى : وكين من قرية ه هى اشد قوة مر. دردة 3 


وس موا سمس 


ا حرحتك فلكتهم فلا ناصر م 22 
)1 
قوله تعالى : ( وكين مِنْ قَرْية ) تقد الكلام فى دكأين » فى (آل عمران ) ٠‏ وهى 
. 5 ا - واه تلهس او موه هس # اووس سو اس 
الب أهل قربة ا 0 3 
مكد إلى الغار التفت إلى مكة وقال : 7 ا نت أحب د 020 البلاد 
إلل> ولولا المشركون هلك انمق اك ا فنزات الآية 34 ذ كره التعليى) 


وهو حديث فيح 8 


سر يع مه وريم للخ ار عم 
قوله تعالى 2 امور واد تار ترمو 


يس لوتب 


عله ار اها هم 6 
قوله تعالى: (( أَفَن كان على يدئة من ره ) الألف ألف تقرير. ومعنى « على بيئة » 
أى عل ثبات ويقين ؛ قاله بن عباس . أبو العالية : وهو تمد صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ والبينة : 


لضي سرة 


الوحى (٠‏ كن زَينَ له سوء عمل ) أى عبادة الأصنام وهر ا رجيكل والكتان:: 


0 راحع > ؛ ص لم؟؟ 


ا لا المزء أأسادس عشر [ مسو ره 


هوم م 


(واسبعو لهُوَاءهم ) أى ما اشتهوا ٠‏ وهذا التزيين من جهة الله خلقا . ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاء ووسوسة ٠ونجوز‏ أن يكون من الكافر؛ أى زين لنفسه سوء هله وأصر على 
بصخ ا و ره 


ع اس 0 - 7 ور اس 
قوله تت#الى : مكل الجنة ل وعد المتقون فهياا غبار من 8 
9 كوس (ور اس الى عمل اص عرو كر عيض ل سدم 


غير اسن وانبار من بن ل يتغير طعمدر واغيان من علي لَذَة 
بط 


لوس وراس 5 عاك للظم لم 0 


لشْرِيِينَ وابار من عسل مصبى وشم فيها من ص التمراك ومغفرة 
7 0 7 خَلكُ فى الدَار وسقُوا م حميمًا فَمَطُم 06 ص 

قوله تعالى : ( مَثُل المئة اأتى وعد الْمنْقُونَ ملا قال عرزوجل : « إِنَ الله يدخل 
لذينَ آمنوا وعملوا الصادات جَنْات » وصف تلك الحنات ؛ أى صفة الحنة المعذة للثقين . 
وقد مكذى الكلام ىهذافى اا عل” بن أن طالب «مثال الحنة أبى وعد المنقون» . 
( نما ا ماء اين )اى غير متغير الرائحة . والآسن من الماء مثل الآجن ١‏ وقد 
من انسار كن اسن لض ]اونا دار را ده .كناك أ نالماء يأجن ويأجن 
أجنًا وخ يقال بالكسر فيهما : أجن وأسن يأسن ويأجن أ سنا وأجثاً ؛ قاله اليزيدى . 
وأسن الرجل أيضا يأسن (بالكسر لاغير) إذا دخل الث فاصابته ريح منتنة من رخ البثر 
لخدي ةاور زلا ل عن 

0007 4 القرن مصقرا 5 اح ان 

فناوك لا الوسق :+ وتاسن الماء تقر ؛ أب و زايد اسن مل تأسنا آعتل وأبطأ 
أبو عمرو : تأسن الرجل أباه أخذ أخلاقه . وقال الحيانى : إذا نزع إليه فى الشبه ٠‏ وقراءة 
العامة د« آمن » بالمد ٠‏ وقرأ بن كثير وميد « أسن » بالقصسرء ونه لغتان ؛ مثل حاذر 
وعذ را يقال الاتعفئن :سن :لال 4 وآسن (مثل قاعل] يراد به الالستفيال ١:‏ امار فين 


. » راجعج وص عمسم () أى فى الماضي. (؟) وفيه رواية أخرى : «يغادراتمّرن‎ )١( 


د ] بكر الفرطى 5 


مجه لوؤزر 


لبن آم بتغير طعمة ) أى لم مض بطول لمقامي تتغيرألبان الدنيا إلى الموضة رباد من 


تم رآذة مار بِينَ ) أى لم تدا الأرجل وم ها الأيدى مر الدنيا؛فهى لديذة الطعم 
طببة الشرب لا يتكرهها الشاربون ٠‏ يقال : شراب لد ولذيذ ممنى . واسستلذه عدّه لذيذا. 
( اناد من عسل مُصَفى ) ) العسل ما تسيل من تُماب التحل ٠‏ « مصفى ا من الشمع 
والقذى » خلقه اله كذاك لم «طبخ على نار ولا داسه النحل.وفى الترمذى عن حكم بن معاو يه 
عن أبيه عن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” إن فى الحنة بجر الماء و بحر العسل و بحر اللين 
وعراق ف شق الاي © ٠‏ قال : حديث حسن يح . و ترح مسا 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سَيْحان وجَيْحان والنيل 
والفراك 62 دن انار ا لله" لقال كتنر و لبر دعل تقر ناه اقل اتلنة وكير امراك 
نر لينم © وخبر معير مر “مره ) ونهر سيحان نهر عسلهم ٠‏ وهذه الأنمار الأربعة ترج من 
نر الكوثنء والعسل + بذ كر و يؤنت + وقال آبن عباس: > «من عسل مصفى» أى لل يخرج 
من بطون التحل . (وكم قمبا من كل الثمرآت ) « من » زائدة للتأ كيد . 2 57 
رهم ) أى لذنوبهم . ١‏ كَنْ هو حَالد في التأر) قال الفزّاء : المعنى أفن يلد فى هذا النعيم 
كن يلد فى النار ٠‏ وقال الزجاج : أى أفن كان على بينة من ر به وأعطى هذه الأشياء كن 
زَين له سوء عمله وهو خالد فى النار . فقوله « كن » بدل من قوله « أفن زين له سوء 
عمله » ٠‏ وقال ابن كيسان : مثل هذه الحنة التى فيها القار والأنهار كثل الثار التى فيها الحمي 
والزقوم . ومثل أهل الحنة فى النعم المقم كال أهل النار فى العذاب المقم ٠‏ ( وسقوا ماء 
حميما ) أى حارا شديد الغليان » إذا دنا منهم شوى وجوههم» ووقعت فروة رءوسمم؟ فإذا 


شمر نوه قطع أمعاءهم وأحرجيا كن دبورهم . والأمعاء : 2 معى ) والتغنية معيان » وهو 0 


ماق البطن من الخوايا + 


امم 0 


0 0 االاء : كدره 


ع وار 2 ول ور روا سمس مي مص لكر ا 
1 5 ضَِ 
قوله ته ألى وممسم من م إليك مس إذا تحرحدوا من عندك 
ىم #ا اع لبي 5 له اي ماي 220 ماما ةس اص عرس سد ع مر اه 
وو ماسم ةسازرا اوس 2 وساصضوى العام ير اوهو 2# كير 


د بماه 
قلوي-م واتبعوا اهواءةهم 5 ولدن أهتدوا زادهم صدى 


قوله تصالى : ويم من تمع |ليكَ)) أى من هؤلاء الذين تهون و يأ كلون كا تا كل 
الأنعام #وزين هم سوء عملهم قوم ليرد إليك وه المنافقوت :عبد اق بن قا 0 
ورافة بن النارورف ويه ين 937 واللا رقي عرو وسالاكين دشم اي 
الخطبة يوم الامعة فإذا معوا ذ كالمنافقين فيها أعرضوا عنه » فإذا نحرجوا سألوا عنه ؛قاله الكبى 
ومقاتل . وقيل : كانوا ي#ضرون عند رسول الله صل الله عليه وسلم مع المؤمنين؛ فستمعون 
منه ما يقول » فيعيه المؤمن ولا بعيه الكافر ٠‏ ( حت إِذَا حرجوا منْ عندك ) أى إذا فارقوا 
باسك . (إانوا للدينَ أونُوا ملم قال عكرءة : هو عبد الله بن العباس . قال آبن عباس : 
من عل ؛ أى كنت من الذين أوتوا العلم . وفى رواية عن ابن عباس : أنه بريد 
عبد الله بن مسعود . وكا قال عبد الله بن بريدة : هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن 
عبد الرحمن : هو أبو الدرداء ٠‏ وقال ابن زيد : إم-م الصحابة ٠‏ ( ماذا قال 1 نفا) أى 
الآن ؛ على جهة الاستهزاء ٠.‏ أى أنا لم ألتفت إلى قوله . و « آنفا » يراد به الساءة التى هى 
أقرب الأوقات الف ةن قزلك ,اتلك القوء إذا القذاك به ب.وضه آم أت 
وَرَوضة اط أى لم يرعها أحد . وكأس أنف : إذا ل شرب منها شىء ؟ كأنه استؤنف 
شري سروف لقب ان الغا + 


ووم مسر جام عليم * وبأكل جارهم أنف القصاع 


(1) كذا فى الأول ٠‏ وق سيرة ابن هشام وابن الأثير طبع أور ,! : « اللصيت » بالتاء المثناة من فوق ٠‏ 
رق ارج الطبرى ( طبسع أرريا قسم أرل ص ه4١١‏ :« اللعيب » بالياء الموحدة ٠‏ 689 هو الخطيئة ٠‏ 


ا ااا د الس ااي اا 


إن الشواء والتثيل اعدف * والقيتة الحسناء والكأس الأنف 
ظ ه الطاعنين الفيل والخيل وما م 
وقال آمو القبس : 
5 فد تاصق ناف د 

أى ف أله ٠.‏ واف كل قىء أؤله ٠.‏ وقال قنادةاق حولاه المنافقين : النامن ران + 
رجل عقَل عن الله فاتتفع با مع » ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع . وكان يقال : الناس 
ثلاث : فسامع عامل » وسامع عاقل» وسامع غافل 7ارك . 

قوله تعالى : ( أُوثِكَ الْدينَ طبع اله على لوبهم ) فلم يؤمنوا ٠‏ ( واتبعوا أَهوَاءهم ) 
فى الكفر ٠‏ ( والذين أهتَدوًا ) أى الإمان زادهم الله هدى . وقيل : زادهم الننى” صل الله 
عليه وسار هدى ٠‏ وقيل : ما ستمعونه من القرآن هدى ؛ أى يتضاعف يقيهم ٠‏ وقال 
الغرّاء : زادهم إعراض المنافقين واسة زاؤهم هدى . وقيل : زادهم نزول النامم هدى . 
وفى امه دى الذى زادهم أربة أقاويل : أحدها ‏ زادهم علما ؛ قاله الربيع بن أنس . 
الثانى ‏ أنهم عاموا ما سمعوا وعملوا :ما علموا ؛ قاله الضحاك ٠‏ الثألث - زادهم بصيرة 
فى دينهم وتصديقا لنبيهم ؛ قله الكبى” . الرابع ‏ شرح صدوره, بما هم عليه من الإيمان ٠‏ 
١‏ انهم وام أى ألهمهم إياها ٠‏ وقيل : فيه مسة أوجه : أحدها آناهم 
قاله الربيع . الثانى - ثواب تقواهم فى الآخرة ؛ قاله السدى" . اثالث وفقهم للعمل 


الحشة؛ 


الذى فرض عامهم ؟ قاله مقاتل. الرابع ‏ بين م ما بتقون؛ قاله آبن زياد والسدى” أيضا . 


)0( هو لفيط بن زرارة ٠‏ والتشيل :مأ طيث من أ نحم يفير تايل . والرغف جمع رغيف ٠و‏ يقال . أرغفة ررغفان ٠‏ 
بعد /, 2 0 
6 فى الأصول : « حنف » وااتصووس عن اللان مادة « قف » ٠‏ وقد و رد هذا الدطر فى اللسان ١ادهُ‏ 
« نشل » : « لاضار بين الام رالخيل فطف » ٠‏ وقطفت الداية : أساءت اأسير وأبطلات . 


0( تمامه : #* الاق الأبطل مخبولك مد *# 


0 الحزء السادس عشر [ سبورة 


أنه ترك الرخص والأخذ بالعزام ٠‏ وقرى 0 وأعطاحر 5 بدل 5 وأناهم . وقال عكية : 
ا 


يا ان 9 إذَا 1 نيه 53 

قوله تعالى : ([ أهسل يِنْظرونَ إلا الساعة أن تاتيهم بِهْمَةٌ ) أى بفاة ٠‏ وهذا وعيد 
الكفار . ( فَقَدْ جَاء راطا ) أى أماراتها وعلاماتما ٠‏ وكانوا قد قرءوا فى كتههم أن 
مدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنياء؛ فَبَمْئه من أشراطها وأدلتها ؛ قاله الضحاك والحسن . 
وفى الصحبح عن أنس قال قال رول الله صل الله عليه وس : ”بعثت أنا والساعة كهاتين»» 
وض" السباية والوسطى ؛ لفظ مل . وحرّجه البخارىء والتزمدى” وابن ماجه ٠‏ ويروى 
” بعت والساعة كَفَرسىْ زهان “+ وقيل + أشراط النناعة أسباما الى هن دون معفلمها : 
ونه كال دوق تن اللتعى > الث لاح وقد ل ريطن بعالدايت "العامة الفا العتقرئو لفان 4 
قاله الحسن أرضا ٠‏ وعن الكلى : كثرة المال والتجارة وشهادة الزرور و قطع الأرحام» وقلة 
الككام وكثرة اللثام . وقد أتينا على هذا الباب فى كاب « التذ كرة » مستوق والد لله . 
وواحد الأشراط شَرّط ؛ وأصله الأعلام ٠‏ ومنه قيل الشرّط ؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علا 
يعرفون بها ٠‏ ومنه الشرْط فى البيع وغيره . قال أبو الأمود : 

إن كتف فد أزعت العم قاد فقن نفلت اراك أذله اتسفو 
و يمأل : أشرط فلان نفسه فى مم لكنا أى أعلمها وجعلها له ٠‏ قال أوس بن حجر 


هم م 


تساك بولق بدل غيل ان راس جيل إل ب العا لد تيا قوسا : 


)١(‏ التبعة (واحدة البع) : شجرة ءن أشهار اهبال مذ مها القيى” 
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2م ماع سمس 2 52007 هه اسار 


زان ار بغتة ) «دأن» بدل اشعال من «الساعة» ؟ نحو قوله : دران بوهم 0 


الل 2 


ل 


من قوله : وال كبن ونا لمات ٠‏ وقرى 7« د » يوزن حرية » وهى غرسمة 
لم ترد فى المصادر أختها ؛ وهى مس وية عن ألى يمرو ٠‏ الزْتخشرى : وما أخوفنى أن تكون غاطة 
من الراوى عن أبى عمرو ؛ وأن يكون الصواب « بغتة » 3 العن من عر تشديد؟ كقراءة 
الحسن . وروى أب جعفر الرؤاس وغيره »ن أهل مكة « إن تأنهم بغتة » . قال المهدوى”: 
ومن قرأ « إن هم بغنة » كاب الوقف على « الساعة » ثم استانف الشرط . وما يتمله 
الكلام من الشك مردود إلى الخلق أ كأنه قال : إن شككوا فى ميئها «د فقد جاء أشراطها » . 


3 -ءَ رم 7 7 و ده 5 > اللرم 

قوله الى 3 ( فانى هم إذا جاءتهم ذ اهم ) دذ كراهم» أسّداء و «إلى هم » االير. 
والضمير المرفوع فى « جاءتهم » لاساعة؛ التقدير : فن أين لهم اتسذكر إذا جاءتهم الساعة؛: 
قال معناه قََادةَ وغيره ٠‏ وقبل : فكيف طم بالنجاة إذا جاءمم الذكاى عند بىء الساعة ٠‏ 
قاله ابن ز يد موق الذكرى وجهان : أحدهما - تذكيره يمأ غناوه من ين أو قير 
الايد هو دعاؤهم بأسائهم تبشيرا وتخو يفا ؛ روى أبان عن أنس عن النى" صلى الله عليه 
وس قال : ” أحسنوا أسماءم فإنم تدعون بها يوم القيامة يا فلان م إلى نورك يافلان قم 
لا نور لك “ ذ كره المأوردى” . 


سر وله 22م 3 عاص أ مي ومواه مالودله 
قوله 0 : فأعلم انه لا إلله إلا 9 و أستغفر لِك ولامؤمزين 
لير وى ل الور الى لكر ارس ال صل ىت سس 
ممست وآلله إلعلم متفلبك رك 3 


قونه تعالى : ( فَاعلم أنه لا إِله إلا لَه 4 قال الماوردى” : وفيه ‏ و إن كان الرسوا 
عالما بالله ‏ ثلاثة أوجه : يعنى آعل أن الله أعلدك أن لا إله إلا الله . الشاتى ‏ ماعلمته 
استدلالا فآعلمه خبرا يقينا ٠‏ الثاث - يعنى فاذكر أن لا إله إلا الله فعير عن الذ كر بالعلم 


6 آي ها سورة الفتح ١‏ )7( الحرنة (الفح والتشديد ) : مسي م عر ار ٠‏ وقد ل 


لاو بأء 9 الا س ذا 5 ١‏ جما عة عتسار 2-0 جرابةه 5 
مرة' من و سي : 


لكلسللا) 
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لحدوثه عنه . وعن سفيان بن عيينة أنه سثل عن فضل العم فقال : ألم تسمع قوله حين 
بابك ري أعلوا 


00 


الا لذن ل ود عد قوله 5 0 9 مغفرة 03 رب » وقال : 


عو رار 


6 أن أموالة وأولاد ك : ف « 0 6 00 حدر » ٠‏ وقال تعالى : 
0 


« وأعاموا أمَا عنم من شئ فأ لله شمسه » . ثم أمى بالعمل بعد . 

قوله تعالى : ( واستغفر لذَنِك ) يحتمل وجهين : أحدها ‏ يمنى استغفر الله أن 
بقع منك ذنب ٠‏ اشانى ‏ استغفر الله لبعصمك من الذنوب ٠‏ وقيل : لما ذى له حال 
الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان ؛ أى اثبت عل ما أنت عليه من التوحيد 
والإخلاص والحذر عما نحتاج معه إلى استغفار . وقبل : اللخطاب له والمراد به الأمة؛ وعلى 
هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان بميع المسلمين . وقيل : كان عليه السلام بضيق 
توا كتقو الكفار وال لقي فتزات الآية ٠‏ أى فاعلم أنه لاكاشف يكشف مابك إلا 
الله فلا تعاق قلبك بأحد سواه . وقيل : أم بالاستغفار لتقتدى به الأمة ٠‏ ( وللمؤمنين 
َالمَؤْمَات ) أى ولذنوهم ٠.‏ وهذا أمى بالشفاءة ٠‏ وروى مسلم عن عاصم الأحول عن 
عبد الله بن سرجس المخزوى” قال : أتيت النى" صل الله عليه وسلم وأ كلت من طعامه 
فقلت : يا رسول الله » غفر الله اك ! فقال له صاحبى : هل استغفر لك الننى” صل الله عليه 
0 قال 0 ا | 


د عق ناودع لع ء علو راواه 


والله : 1119 نات ب انان وقد 
وإقامتج . العالى ‏ « متقايجم » فى أعمالكم نهارأ « ومثوا كم » فى ليلس نياما ٠‏ و 


٠٠ 3 (00)‏ سورة ديد . )5( آبة 8 سورة الأفال ٠.‏ (؟) فى قوله تعالى : «يأيها الذين 
آمنوا إن من أزوانعك وأرلادم عدوا لم ناحذروم » كيه ١‏ سوره التغاين » 60 أب 4١‏ سورة الأنفال 3 
(6) بريد مثل جمع الكف »> وهو أن مع الأصابع و رضمها . 6 ز يأدة عن يح مس1 . والحيلات : 


جمع خا ل» وهو الشامة فى الحسد ٠‏ والثاليل : بجمع ثؤاول » وهى حبيبات تعلو الحسد ٠‏ 


0 متقلببج » فى الدنيا ٠‏ « ومثوا م » فى الدنيا والاحرة ؛ قال ابن عباس والضحاك . وقال 
عحكرهدة : « متقلبم » فى أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات . « ومثوا 5 » مقامم 
فى الأرض ٠‏ وقال ابن كيسان : « متقلبم » من ظهر إلى بطن إلى الدنيا ٠‏ « وهواكم » 
فى القبور. 

٠١‏ قلت : والعموم يأتى على هذا كله » فلا يخفى عليه سبدانه شىء من حركات بى آدم 
ويكاقي» ذا رجهي شف نيعا عي :داكا من كونه بعل رطضي أو وأعرى : 
سبحاته ! لا إله لا 


صيم 
2 ور و 0-0 
و د 5 دوه 0 0 2 و ل 


و 
م هه 2 ماع وس سرع هى ل وو 
سس ور ور مر مر ماس ما ل مه كه 


وكول 0 فإذا عم 1 2 آله لكان و 9 44 

قوله تعالى : و وقول الَدِينَ آمنوا ) أى المؤمنون الخلصون ٠‏ ( لَولَا نرَآتْ 0 
لقان الو وعرض عل خياد ران موسق ولولاة لذ ل ناذا رلك وز عنكة ) 
لا فسخ فبها . قال قتادة : كل سورة ذكر فبا الحهاد فهى محكة » وهى أشد القرآن على 
لمنافقين . وفى قراءة عبد الله « فإذا أنزات سورة مَْدَثَةُ » أى محدثة التزول ٠‏ ( وذك فيرآ 
الفتَالٌ ) أى فرض فذها الحهاد ٠.‏ وقرى « فإذا أنزات 5 فيها القتال » عب اليناء 
للفاعل ونصب القتال . ( َي لين فى فلو وم خض # آل شك ونفاق ٠‏ ( مدفارون 
ليك نظر المغئى عليه ٠‏ ن الموت ) أى اار موسي تعتاطى دين و ديقو كن 
عض بصره عند الموت ؛ وذلك لمج عن البثال حزءا وداعا» ولميلهم فى السر إلى الككفار . 

قوله تعالى : ( نول 8 ا ل 0 «فأول م » قال الجوهرى : 
وقوهم : أوْل لك» تبَدْد ووعيد . قال الشاعى : 

اول ثم أو ثم أولى + وهل للدزيحاب منصد 


010 الحزء السادس عشر [ سورة 


قال الأصعى عاد ار ا لك أى نزل به مو وأنشد 
فمادى ين هادتين منها » وادك أن بزيد على الثلاث 

أى قارب أن يزيد . قال علب : ولم يقل أحد فى « أولى » أحسن مما قال الأصعى . 

وقال اليف لت اواك الى فارنيت لطن اي 
روى أن أعرابياكان يوالى رىَ الصيد فيقْلت منه فيقول : أولى لك . ثم رنى صيدا 
فقاربه ثم أفلت منه فقال : 

فلوكان أول يعو القوم صدتيم. :*. ولكي أولى يثرك القسوم. جوع 

: وقبل : ه وكقول الرجل لصاحبه : يا محروم » أى” ثىء فاتك /! وقال اللشرجابى‎ ١ 
٠ هو مأخوذ من الو يل ؛ فهو أفعل» ولكن فيه قلب ؛ وهو أن عين الفعل وقع موقع اللام‎ 
: وقيل‎ ٠ قال قتادة : كأنه قال العقاب أوْكلم‎ ٠ » وقد تم الكلام على قوله : « فأولى لهم‎ 
أى ولتم المكو هل ثم قال : « طاعة وقول معروف » أى طاعة وقول معروف أمثل‎ 
وقيل : إن التقدير أمرنا طاعة وقول معروف ؟‎ ٠. وأحسن ؛ وهو مذهب سيبو به والحليل‎ 
: وقيل‎ ٠. وكذا من قدّر يقولون منا طاعة‎ ٠. » 6 خذف المبتدأ فيوقف على « فأولى‎ 
7 واللام فى قوله « هم » معنى الباء ؛ أى الطاعة أولل‎ ٠ الآية الثانية متصلة بالأولى‎ 
: وقيل‎ ١)» وهى 0 « يقولون طاعة‎ ٠ يهم » وأحق لهم من ترك امتثال أم الله‎ 
د طاعة » نعت ل ««.سورة » ؛ عل تقدير : فإذا أنزلت سورة ذات طاعة » فلا يوقف على‎ 
وقال ابن عباس : إن قوضم «د طاعة » إخبار من الله عم وجل عن‎ ٠ » هذا على « فأولى هم‎ 
المنافقين . والمعى م طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرائض علهم » فإذا أنزات الفرائض‎ 
٠ » فيوقف على هذا على « تأولّ‎ ٠ شق علهم نزوها‎ 

قوله تعالى : ( إَِذَاعَرّ الم ح ى جد القتال؛ أو وجب فرض القتال» كرهوه . 
فكهوه جواب « إذا » وهو محذوف . وقيل : المءنى فإذا عزم أصحاب الأ ٠‏ ( فلو 


موجخ مارج 


صدقوا اللَّهَ ) أى فى الإمان واللحها د( لكان خيرا للحم 6 من المعصية والخالفة . 
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ل لس ات وا ,كه 
قوله تعالى : فهل عسيتم إن دوليتم ان تَفْسدوا فى الارض وتَفَطعوا 
و ماس م وم ره كوس ما خا م 
امك ه22 أُولتبكَ ألَذينَ 8 سه قأصمهم وَأغْرب أبصارهم 2 


ذه أربع 10 1 


م مس # 


الأول - قوله تعالى : ( نهل عي إن ولب م # اختلئف فى معنى « إن ول 4 
فقيل : هو من الولابة ٠‏ قال أبو ااعالية : 0 فهل عسيتم إن توليتم الم يفملمم جكاءا 
أن تفسدوا فى الأرض باخذ الرعَا ٠‏ وقال الكلبى” : أى فهل عسيتم إن توايتم أمس الأمة أن 
تفسدوا فى الأرض الظام ٠‏ وقال ابن حر يم : 0 فهسل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن 
تفسدوا فى الأأرض بالمعاصى وقطع الأرحام ٠‏ وقال كعب : المعنى قهل عستم إن تولدتم الهس 
أن يقتل بمضحم بعضا . وقيل : هن الإعراض عن الثنىء ٠‏ قال قتادة : أى نهل عسيتم إن 
توليمم عن كاب الله أن تفسدوا فى الأرض فك الدماء الحرام » وتقطعوا أرحام؟ . 
اتدل ا فهل عسي 8 أى فلعلم إن أعرضْمَ عن ال لقرآن وفارقمٌ أحكانه أن تفسدوا 
فى الأرض 0 إلى جاهليتم ٠‏ وقرئ بفتح السين وكسرها أ, وقد هضى فى « لبقرة : 
القول فيه مستوف ٠‏ وقال بك المزنى : إنها نزات فى عررنة والذوارج ؛ وله بع 0 
والأظهر أنه إنماعنى ا المنافقون . وقال ابن حيان : قرش ٠.‏ ونحوه قال المسيب بن شر يك 
والفراء» قالا : نزات فى ى أمية وى هاشم ؛ ودايل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل 
قال سمعت النبى” صل الله عليه وسلم يقول : ” « فهسل عسيتم إن توليستم أن تفسدوا 
فى الأرض » - ثم قال - ه, هذا الحى” من قريش أخذ الله عليهم إن وأوا اأناس ألا يفسدوا 
فى الأرض ولا يقطعوا أرحامهم “ . وقرأ على" بن أبى طالب « إن ويم أن تفسدوا 


2 م 0 0 
فى الأرض ف بضم التاء والواو وكسر اللام ٠‏ وهى قراءة أبن أبى إسحاق » ورواها روامس عن 


)0 راحع ج " ص 4 ١‏ 
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وي 


لعقوب ٠‏ يقول : إن وليتم ولاة جائرة خرجم معهم فى الفتنة وحار بوهم ٠‏ ( ونقطعوا 
رمم ) بالبغى والظم والقتسل . وقرأ يعقوب وسسلام وعيسى وأبو حاتم « وتقطعوا » 
سوام لاس دس شار 0 

اللناء وتخفيف القاف» من القطم؛ اعتبارا بقوله تعالى « و يقطعون ما أص اله به أنْ 


1 
بوصل » ٠.‏ وروى هذه القراءة هارون عن أبى عمرو . وقرأ الحسن وزو قطفا م تقودة 


عع لزه 


لف 
الحروف مشددة؟ اعتيارا بقوله تعالى : 0 موا مهم بيهم «" . الباقون 0 وتقطعوا "0 
إضم التساء مشدّدة الطاء » من التقطيع على التكثير بم وهو اختيار أبى عبيد . وتقدّم ذثر 


(«رعسيم » فى (البقرة) ٠‏ وقال الزجاج فى قراءة نافع : لو جاز هذا لحاز «عسى» بالكسر . قال 
الجوهسرى”: ويقالعسيت أن أفعل ذلك » وعسيت بالكسر ٠‏ وقرئ «فهل عسيتم » بالكسير ٠‏ 

قلت : ويدل قوله هذا عل أنهما لغتان . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » 100 
( أَولَبِكَ لذن لمهم اله ) أى طردهم وأشلفة من رحمته ٠‏ (فَأصمُهم) عن المق ٠‏ 
(واعى أبصارهم) أى قلويهم عن اللمير. فاتبع الأخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنته» 
وسلية الانتفاع السشمعة وبعمره حتى لا ينقاد لحق و إن سمعة ؛ لشعله كالمهيدة الى لا تعقل . 
وقال : « فهل عسي » ثم قال : 0 َك الدنَ لمتهم الله 6 فرجع دن اللخطاب إلى القيبة 
ع اد العرننا فق ذلك : 

الثانيسة - قوله تعالى : ([ أفلا بتديروت الفرآنَ ) أى يتفهمونه فيعلمون ما أعة الله 
الذين لم يتولّوا عن الإسلام ٠‏ ( آم عل لوب أَقْقَاَا ) أى بل على قلوب أقفال أقفلها الله 
عن وجل علمهم فهم لا يعقلون . وهذا يرد على اهدر بة والإمامية مذهبهم ٠‏ وفى حديث 
مرفوع أن النى” صلى لت عليه وسسلم قال : ”إن علي أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون اله 
يفتحها” . وأصل القَفْل اليس والصلابة ٠‏ و يقال لما ببس من الشجر : القَفْل . والقفيل 
مثله . والقفيل أيضا نبت ٠‏ والقفيل : الصوت ٠‏ قال الراحز : 

لما أتاك بابسا قرشبا » قت إليه بالقفيل ضربا 


ا 


لغ 


26 


ف كفن قر ما شدرخلك الازيا 3# 


سم سما 


(1) آية 10 سورة البقرة . (0) آية مه سورة الأنراء . (؟) سع*ص 574 
6 الأزب ب [؛ بالفنح والتشديد ) : الكثير الشعر- 
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القرشب ( بكسرالقاف): امسن بعن الأسمعى . وأقفله الصوم أى أببسهب قاله القشيرى” 
والحوهرى” . فالأقفال ها هنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان . أى لا يدل 
قلومهم الإيمان ولا يخرج منها الكفر ؛ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وقال : « على قلوب » 
لأنه لوقال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم فى هذه اللملة . والمراد أم على قسلوب هؤلاء 
وقلوب من كانوا مبذه الصفة أقَفاها . 

العالكتية ب فى صصح مس عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“إن الله خلق املق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة 
قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك رمدم قالت بلى قال 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أقر عوا إن شئمم «فهل عسيتم | إن نولم أن تقسدوا فى فى الأرض 
وتقطعوا أرحامكم ٠‏ أوائكك الذين لعنهم الله 0 وأعمى أبصارهم ٠‏ أفلا ستديرون القسرآن 
أم على قلوب أقفالحا»» . وظاهى الآية أنها خطاب لميع الكفار . وقال قتادة وغيره : معنى 
الآية فلعلكم » أويخاف عليكم » إن أعرضمم عن الإيمان أن تعودوا إلى الفساد فى الأرض 
لسفك الدماء ٠‏ قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كاب الله تعالى! ألم سفكوا 
الدماء الحرام و يققطعوا الأرحام وعصوا الرحمن ٠‏ فالرحم على هذا ررحم دين الإسلام والإيمان» 
انى قد سماها الله إخوة بقوله تعالى : « إنما المؤمنون إخوة » ٠‏ وعلى قول الفرّاء أن الآية 
دق بى هائم وى أمية؛ والمراد هن | أضمر منهم تفاقاء فأشار بقط لع الرجم العا كان 
يينهم و بين التى- 0 من القراية ستكذييهم النى> صلى الله ا ٠‏ وذلك 
يوجب القتال . و باله_لة فالرحم على وجهين : عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم الدين » و يجب 
موأصلتها بملازءة الإممان والحبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم » 
والنصفة فى معاملتهم والقيام #قوقهم الواجة ؛ كتمر يض ١‏ ار ضى وحقوق الموتى من غسلهم 
والصلاة عليهم ودفنهم » وغير ذلك من [المقوق] المترتبة لهم . وأما الرحم الخاصة وهى رحم القرابة 
من طرق الرجل أنيه وأمه » فتجب لم الحقوق الخاصة وز يادة ؛ كأ انفقة وتفقد أحوالحم » 

41 اه مالصررةا راتت 


1 اير الباوان ير [سورة 


وترك التغافل عن تعاهدهم فى أوقات ضروراتهم ؛ وتتأ كد فى حقهم حةوق الرحم العامة > 
حتّى إذا تزاحمت الحقوق بدىُ بالأقرب فالأقرب . وقال بعض أهل العلم : إن الرحم التى 
يجب صللها هى كل رحم محرم » وعليه فلا يجب فى بى الأعمام وى الأخوال ٠‏ وقيل : 
بل هذا فى كل رحم من ينطلق عليه ذلك من ذوى الأرحام فى المواريث » ترما كان أو غير 
حرم ٠‏ فبخرج من هذا أن رحم الأم التى لا يتوارث بها لا تجب صلتهم ولا يحرم قطعهم . 
وهذا لبس بصحيح؛ والصواب أن كل ما إشمله ويعمه الرحم تيجب صلته على كل حال » 
قربةٌ ودينية ؛ على ما ذ كناد أولا والله أعلم ٠‏ وقد روى أبو داود الطيالسى فى مسنده قال : 
عتكًا غهبة قال اشر سد عبد الخبار قال در عبد ين كلين:القرظق فتك عن 
الرعاي ار ارا رس يقول : ” إن للرحم لسانا يوم القيامة 

عد ال تو قو أقرنت لدت اوري المت ارت 1 الخيراد !ا ألا ترضين 
أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك» . وفى صرح مسلم عن جبير بن مهم عن النى: 
صل الله عليه وسام قال : ”لا يدخل الحنة قاطع “ . قال ابن أبى عمر قال سفيان : يعنى 
قاطع رحم ومؤوواء لساري 

ارارسة - قوله عليه السلام : “ان الله تعالى خلق االحاق حتى إذا فرغ منهم ... “ 
«خلق» بمعنى اخترع وأصله التفدير؛ م تقدّم . وانخلق هنا بمعنى المذلوق . ومنه قوله تعالى : 
و ها أى مخلوقه ٠‏ ومعنى “فرغ مهم “ كل خلقهم ٠لا‏ أنه اشتغل بهم 
ثم فرغ من شغله بهم ؛ إذ ليس فعله بمباشرة ولا منأولة» ولا اده آل ولا محاأولة ؟؛ 
تعالى عن ذلك . وقوله : ” قامت الرّحم فقالت » عمل على أحد وجهين : أحدهما 5 
أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة فيقول ذلك » وكانه 
وكل بهذه العبادة من يناضل عنها و يكتب ثواب من وصلها ووزر من قطعها ؛ ؟! وكل الله 
سائر الأعمال اما كأتبين » و بمشاهدة أوقات الصلوات ملامكة متعاقبين . وثانهما - 


00 


)00 راجحع > ١‏ ص 55 )م( أبد 1١‏ سورة لقان - 


أن ذلك على جهة التقدير والقثيل المقهم للإعياء وشدّة الاعتناء . فكأنه قال : لوكانت الرحم 
من بعقل وبشكام لقالت هذا الكلام ؛ م قال تعالى : « لو أََْنْنَا هذًا الْقَرآنَ على جبل 
أيه حَاشمًا مُنَصدعًا منْ حشْيّة لَه ثم قال - وتلك الأمثال تغيرما للناس ملم 
0" :قولف "تقاف هذا مقاء الغائذ فدهن القطيمة © بقصوف هذا اكلام 
الإخبار بت كد أمس صلة الرحم » وأن الله سبحانه قد نزلها عنزلة من آستجار به فأجاره » 
وأدخله فى ذمته وشُفارته . و إذا كان كذلك بار الله غير خذول وعهده غير منقوض . 
ولذلك قال مخاطبا للرحم : ” أما تَرْضَين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » . وهذا 
كا قال عليه السلام : * ومن صلى الصبح فهو فى ذمة الله تعالى فلا يطلينكم الله من ذمته 
دثىء فإنه من يطلبه بذمته بشىء يدركه ثم يكيه فى النار على وجهه » 

قوله ت_الى إن لين أرندها عق أ برهم من بعد ين م 


قوسم 


أَهْدَى الشيطان سَوَلَ هم وَأَنْقَ هم وج 

قال قتادة : هم كفار أهل الككاب » كفروأ بالننى" صلى الله عليه وسلم بعد ما عرفوا 
نمته عندهم ؛ قاله ابن جريج . وقال ابن عباس والضحاك والسدى : هم المنافقون » قعدوا 
عن القتال بعد ما علموه فى القرآن٠‏ ( الشيطان سول طم 6 أى زين لهم خطاياهم ب قاله الحسن ٠‏ 
(وَأَمْل لهم) أى مد هم الشيطان فى الأمل ووعدهم طول العمر ؟ عن الحسن أيضا ٠‏ وقال : 
إن الذى أمل لم فى الأمل ومد فى آجاله هو الله عن وجل ؛ قاله الفزاء والمفضل ٠‏ وقال 
الكلى” ومقاتل : إن معنى « أمل لمم » أمهلهم ؛ فعلى هذا يكون الله تعالى أملّ لهم بالإمهال 
فى عذابهم ٠‏ وقرأ أبو عمرو وآبن أبى إحاق وءيسى بن عهر وأبر جعفر وشيبة « وس لهم » 
ب م الحمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم بسرت فاعله . وكذلك قرأ أبن هرم وجاهد 
والمحدرى ويعقوب» إلا أنهم سكنوا اللاء على وجه. احبر من الله تعالى عن نفسه أنه يفعل 
ذلك بهم ؛ كأنه قال : وأنا أملى لهم . واختاره أبوحاتمء قال : لأن فتح الحمزة :بوهم أن الشيطان 


(0) يام طرزة شمر (؟) الخفارة (بالضم والكسر) : الذهام ٠‏ 


دن الحزء السادس عشر [ سسورة 


بملى لهم » وئيس كذلك ؛ فلهذا عدل إلى الضر . قال المهسدوى” : ومن قرأ « وأمل لهم » 
فالفاعل اسم الله تال ٠‏ وقيل الشيطان 0 واختار أبو عبيد قراءة العامة © قال : أن المعنى 


اه عط ر يري ل رساك ار قر سار عو 1) 


18 اقل 0 ينوا الله ورعولة وتسزروه وتوقروه وتسبحوه » رذ التسبيح على 

5 1 ا 3 ل م 4 2 م يمار لي 5 ل 

فوه تعالى : ذَالكَ بأئهم قَالوا للذِينَ وهو ما نرَلَ لله ستطيعكر 
7 02 ا كر ساي سكئر اوس ص عا 
فى بعض الام والله يعم إسرارهم © 

قوله تعالى : ( ذلك بأنهم قالوا ) أى ذلك الإملاء لمم حتى تادوا فى الكفر بأنهم 

ا اس رص بر ل سا ما سكحر عر ابر ارم 
قالوا ؛ بعنى المنافقين واليبود ٠.‏ ( للذين كرهوا ما تزل الله ) وهم المشركون ٠‏ ( ستطيعم 
فى بعض الْأَِ ) أى فى عالفة هد والنظاهى على عداوته » والقعود عن الحهاد معه وتوهين 
أعس ه فى السر. وهم ما قالوا ذلك ها فأخير الله :لبه . وقراءة العامة 001 أن ارهم “4 بفتح اطمزة» 
مع سس ؛ وهى اختيار أبى عببادك وألى حاتم ١‏ وقرأ الكوفيون وابن وثاب والأحمش 
وحمزة والكسانى وحفص عن عأصم اك إصرايمع كر اممزوعل المار عوقرة تعالى : 
7 لكر 

0 واستررت م إسرارا 0« ع 8 ضروب المرّ 


#_ه دس 2 و3 2 اه سر ار اه و -ِ ع 0 هوه ٠.‏ 


قوله تعالى فك إذا توفءهم الملتيكة يضربون وجوههم 
سرع ومس #2 وى 


وادبارهم 87 

قوله تعالى: ( فكيف ) أى فكيف تكون الهم ٠‏ (إذَا 00 ضير بون 
أى ضار بين ؛ فهو فى موضع الخال . ومعنى الكلام لبر سور مدير ؛ أى إن تآخرعنهم 
العذاب فإلى انقضاء العمر ٠.‏ وقد مذى فى د الأتغال 00 » ٠‏ وقال ابن عباس : لا يوق 
أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاه ٠.‏ وقبل : ذلك عند القتال نصرَةٌ رسول الله 


6 أيه ه سورة الفتح ٠‏ 0( آي به سورة توح ٠‏ 0 راجع + لم ص 18 واح ١٠١‏ صل لدة 


محد] تفسير القرطبى أه؟ 


صل الله عليه وس/م © تضربه الملالكة وجوههم عند الطاب وأدبارهم عند أطهرب ٠.‏ وقل : 
ذلك ف القيامة عند سوقهم إلى النار . 


0 2001 ا الى هر 


5 سم 2600 بر ص سر 
قوله ته_الى : ذلك بانهم أتشعوا مآ اسخط أله وَكهوا رضو نهر 


ع وعمس اوس مائ هم 
فاحبط اعمالهم (ج 

قوله تعالى : ( ذلك ) أى ذلك جزاؤهم ع م امبعوا ما شفط اله ) قال ابن 
لماي بج م 0 


1 3 مأ عملوه من صدقة 000 4 م 5 


قوله تعالى : اع حنب , خب الذن فق ريع رض أن ل علج 
رار مو مس 7 8 00 ل سر عر ل لكر الى رسي ص سا سر م 7 . 
ألله اضغ خسم وخ ولد ا لاريلاكهم فلعرفسم م لهم 


عرص و مهو تي سر 38 َس اله 


لكر فيل القرل ره بعلم املك جم 

فول تسالى ؛ ( م حب الَف وم مض ) نفاق وك + يعن المنافقين . 
2 نَل رج لله أضْعَاتمم ) الأضغان ما يضمر من المكوه . واختلف فى «هناه ؛ فقال 
السدى : عشي . وقال ءن عياس : حسكهم 5 وقال 50 : عداو -م . وأنشد قول 
الشاعص : 

فل لكو هيد 7 أَركت منطق 4 اساء الصديق وقاضية لاط 0 
وقبل : أحقادهم . واحدها ضغن ٠‏ قال : 
* وذى ضغن كففت النفس عنة *» 
وقد تقدّم . وقال مرو بن كلثو 


وإن الضغن بعد الضغن شدو 5 علك و سر اج الداء الدفينا 


اع الحزء السادس عسر | سورة 


قال الحموهرى” : الضغن والضغينة : الحقد . وقد ضفن عليه ( بالكسر ) ضغ . 
وتضاغن القوم وآضْطفنوا أبطدوا على الأحقاد ٠.‏ وآضطغنت الصبى إذا أخذته تحت 
5 ىا ده خ# ماس 
» كانه مضطفن صبيا * 

كه 
أى حامله فى #ره ٠‏ وقال ابن مقبل : 
)١١ 00 07‏ 
إذا اضطفنتٌ سلا عند مَفرضها » وصرّقق كرئاس السيف إذ شسقا 
وقرن ضاغن لا يعطى ماغتده من لحر إلا بالضرب م والممئى + أم حسبوا أن ان إظهر 
0 5 سه اص ل سكل مس كةو 
ألله عداوت6م وحقدهم لاهل الإسلام ٠‏ ولو نساء لارينا كهم ) أى لعزفنا كهسم ٠.‏ قال 
5 8 فق 
أن عباس : وقد عرفه إياهم فى سورة » براءة 0 تقول العرب : سارك ا أصنع ؟ أى 
كك 8 ل سحام اه راق سالراه 5 

سأعلمدك ؛ وهنه قوله تعالى : « ما أراك الله » أى ما أعمك ٠.‏ (فلعرفمم بسياهم ) أى 
علاماتهم ٠‏ قال أنس :ما خفى على النبى” صل الله عليه وسلم بعد هذه الآآية أحد من الممافقين؛ 

5 : : نك 
كان يعرفهم بسواهم . وقد كنا فى غزأة وفيها سبعة من المنافقين يشك فههم الناس» فأصبحواأ 
ذات ليله وعبلى جممة كل واحد مهم مكتوب برهذا منافق » فذلك سواهم ٠‏ وقال أبن زيد 9 
قدر الله إظهارهم وأمى أن يخرجوا من المسجد فَأَبوًا إلا أن تسكوا بلا إله إلا الله » لقنت 

١ 2 0‏ خا 8 1 2 الوضة 2 
دماؤهم وتكحوا وأنكحوا نا . ( ولتعرفتهم فى لحن القول ) أى ق طوأه ومعناه ٠‏ ومئله 
قول الشاعى : 

ئ# وخير الكلام ما كان نا # 
أى ما عرف بالمعنى ول صرح به . مأخوذ من الحن فى الإعراب» وهو الذهاب عن 

الصواب» ومنه قول الننى" صل الله عليه وسلم : ”إل تختصمون إلى" ولمل بعضم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض “ أى أذهب بها فى الحواب لقوْته على تصريف الكلام ٠‏ أبو زيد : 

)١(‏ المغرض : جانب البطن أسفل الأضلاع ٠‏ و « رئاس السيف » : مقبضه ٠‏ و « الشاسف » : الياس 
من الضمر واهزال ٠‏ 6 راجع + لم ص ١55‏ 0 لو 1ية ه١٠‏ عورة التساءء 

(4) فى ضسخ الأصل : « يشكونهم » . 


نمحد] تفسير القرطبى 0" 


َحنْتٌ له (بالفتح ) أَخْنْ نا إذا قت له قَوْلَا بفهمه عنك وَيََُى على غيره ونه هو عَى 
(بالكسر) يلحنهلممنا أى فهمه .والحنته أنا إياه» ولاحنت الناس فاطتتهم ؛ قال الفزارى : 
وحديث ا » ينمت الناعتون يون و زنا 
منطق رائم وتلسن أعينا حو ] رضن اتلد كان كاوندا 


يريد أنها نتكلم [ سىء ] 00 
فطنتها وذ كانها ونه فل تعالى : « ولتعرفتهم فى لحن القول » ٠‏ وقال القتال الكلابى" : 
ا لبد 1ت تان وات 


وقال مرار الأسدى : 
ولحنت لما فيه غش وراض + صدودكترضين الوشاةً الأعاديا 
قال الكلى : فلم يتكلم بعد نزولا عند النى” صلى الله عليه وسلم منافق إلا عررفه ٠‏ وقيل : 
كان المنافقون يخاطبون الننى صلى الله عليه وسلم كلام تواضعوه فيا بيهم ؛ والننى صل الله 
عليه وسلم يسمع ذلك و يأخذ بالظاهى المعتاد » فنبهه الله تعالى عليه » فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سم ع كلامهم . قال أنس : فلم يمف منافق بعد هذه الآآية على رسول الله صل 


اه سروس ل 


0 بوحى أو علامة عر فها عر يف الله إياه (٠٠‏ والله بعل أتمالخة) 


لعا سلاى رات “رو عاض 
قوله تعهالى : ولاو كر حئ نعم الْمجهِدِنَ 0-6 وَالصبيرِين 


ا دوع سار 


ونسِلوا اخباركر 5 
قوله تعالى :وباو أى م الام وار تراك طبرت «وقيل: 
لنعأ لتعاهلنم معامله” المختبرين 1ح عل الْمجاهدينَ 0 والصابرينَ ) عليه .قال ان عباس : 


٠ 3 0 5‏ - 
)2 أعلم » بميز . ٠‏ وقال * رصى ) ألله عئه ٠‏ « حتى : لم » حتى 'رى . وقد مكى 
حى حى م 


)0( 71 «طأنت ». 


5 ا اباد مر [سورة 


45١( 


فى« البقرة» .وقراءة العامة ,النون فى « باونط» و «نعلر» «وتساو.وقرا ] بو بكرعن عاصم 
بالياء فهمِنْ ٠‏ وروى رد نين عن يعقوب إسكان الواو من « نبلو» على القطع مما قبل . 
واقييت الناقون رذاضل: زتهي وعدي ملم . وهذا الملم هو العم الذى بقع به اللخزاء؛ لأنه 
ها يجاز يوم أعماهم لا بعلمه القدم عليهم ٠‏ تتأو يله : حتى نعلم المماهد ين عم شهادة ؛ لأنهم 
إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عسلوا » فال_زاء بالثواب والعقاب يقسع على علم الشهادة . 
( وَتبِأوَأَحْبَا رك م نختبرها ونظهرها ٠‏ قال إبراهم بن الأشعث : كان الفضيل بن عياض 
إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : الهم لا تبتلينا لإنك | إذا بلوئنا فضحتنا وهتكت أستارنا . 


ن آلذين 2 د عَنْ سبيل ألله شاكوا 


0ه 


قوله تعالى : 


/ 
تار اس 7 ىا ١‏ سر صا سا سار حرس 2 كر ارا اليا 0 00 
دوس ماخر اه 


احملااهسم 4 
يرجع إلى 0 و إلى الود ٠‏ وقال ابن عباس هم الطمفرد بوم بدر ٠‏ نظيرها 


0 1 الدِينَ كفروا مُونَ لاك للصدوا عن سَبيل الله «“ الآ ( وَمَاقُوا الرسولٌ ) أى 


غَادِوة وحالفوه ٠‏ دافم 3 عذى ) أى علوا أنه : ى باجج والآبات . 
(لَنّ ضروا الله شَيْدًا ) بكفرهم ٠‏ ( وسبحبط أَعَاهم ) أى ثوا ب ما عملوه ٠‏ 


5 1 رعس 9 - عاط اح ل اق دس مع بير 00 0 


ولا بطلوة غلك 0 
فيه مسألتان. : 
الأول تسد قوله تنا( جا ادن امتبوا أطيدوا الله واطهوا اول ) ماين 


وس شرق 


حال الكفار أمص الو منين بلزوم الطاعة فى أواصصره والرسول فى سننه 9 تبطلوا أعمال ) 
أى نانم بالمعادى ب قاله 4+1 سسناء وقال الى : بالكائر. ان جع : بالرياء والسمعة ٠‏ 0 


6 راحع د ؟ ص ١55‏ طبعة ثانية . 69 آنه 5م سورة الأنفال . 


وقال مقائل وانعآل : بالمَنْ؛ وهو خطاب لمن كان ين على النى: صل الله عليه وسلم بإسلامه . 
وكله متقارب » وقول الحسن معه . وفيه إشارة إلى أن الكائر تحبط الطاعات » والمعاصى 
حرج عن الإيمان ٠‏ 

الثانيية - احتج علماؤنا وغيرهم بهذه الآية على أن التحلل ءن التطوع - صلاة كان 
أوصوما ‏ بعد التلبس به لايوز ؛ لأن فيه إبطال العمل وقد نهى الله عنه . وقال من 
ا وهو الإمام الشافعى” وغيره ‏ : المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض »؛ 

فنبى الرجل عن إحباط ثوابه . فأما ماكان نفلا فلا ؛ لأنه ليس واجبا عليه ٠‏ فإن زعموا أن 
اللفظط عام فالعام يجوز خصيصه. ووجه تخصرصه أن النفل تطوع » والتطوع يقتضى بير : 
وعن أبى الءالية كانوا يرون أنه لا يضر مم الإسلام ذنب ؛ حتى نزلت هذه الآب نفافوا الكائر 
أن تحط الأعمال ٠‏ وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيمم الرسول فقد أبطام أعمالكم . 

قوله تعالى : إِنَّ لين كَمَروا حدق عن سَبِيل الله ثم مانو و وهم 
م ا 


كُمَارٌ فَآن يِغْفرَ آله لهم ©» 


سن أن الاعتبار بالوفاة على 0 لوحب 0 قَْ النار ٠‏ وقفاد معهى 2 0 ال بقسرة » 
0 


رهم ع عرق لكر عه 2 0ه ماح الى 28 وموس ساس 
قوله تيان : فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وانتم الاعلون والله 
هه ْ 04 


مك .ولق 5 كك 572 
فبه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تصالى : ( قلا تَنوا ) أى تضعفوا عن القتال ٠‏ والوان : الضءف . 
وقذ وه اللآلنان وومةه عرهة تند ولا عدف« فال 
لوق 
0 ع إتى لست بمؤهونت. فر * 


)00 راجع ب م ص 48 ١‏ 6 المراد به قايب بدراء 09 هذا عز بت لطرفة + وصدره : 
وإذا سنت السما ع 
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ووهن أيضا ( بالكسر ) وها أى شمف وقرئ دافا وهنوا » بهم أذاء وكسرها . وقد 
مق[ أل ران : 

لثانية - قوله تعالى: ( وتدعو ِلَ الس ) أى الصاح ٠‏ (وأنم الأعلون) أى وأتم 
أعلم الله منهم ٠‏ وقيل : وأنتم الأعلون فى المح ٠.‏ وقيل : المعنى وأتم الغالبون لأنم مؤمنون 
وإن غلبوك فى الظاهى فى بعض الأحوال . وقال قتادة : لا تكونوا أؤل الطائفتين ضرعت 
إلى ضاحبتها ٠‏ ظ 

الثااشة - واختلف العلماء فى حكها ؛ فقيل : إنما ناعفة لق_وله تعالى : « و إن 
كنا اسل ع ؛ لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصاح إذا لم يكن بالمسامين 
حاجة إلى الصلح . وقيل : منسوخة بقوله تعالى : « وَإِنْ جتحوا السلم فاجتم لما » 
زقل تاق بشركة جروالا تان ترنا وى وفناق تان اال وقتل + إن قوله يرو إن حكوا 
للسلم فاجتح لنَا » مخصوص فى قوم بأعيانهم » والأنخرى عامة . فلا يجوز مهادنة الكفار 
إلا عند الغمرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسمين . وقد 6 هذا النى 
000 الذاة 2 أى بالنصروالونة ؛ مثل « و إن ير 0 (( وان 
تر أعمال) أى ان ينقصكم؛ عن ابن عباس وغيره ٠‏ ومنه الموتور الذى قتل له قتيل فلم 


5-5 
3 


يدرك بدمه؛ :قول منه : وتره يثره وثرأ وبرة ٠‏ ومنه قوله عليه السلام : ” من فاتته صلاة 
العصسر فكأنما وتر أهله وماله“ أى ذهب مهما للك بوره جه أ المة وق ها 
«ولن برك أباك؟ » أى أن باتقصكم فى أهالم؛ م تقول : دخلت البيت؛ وأنت تريد 
فى الببت ؛ قاله االجوهرى” ٠‏ الفراء : « ولن يرام » هو مشتق من الوتروهو الفرد ؟ فكان 
المعنى ولن يفردم بغير واب ٠‏ 

٠+. راجع ج 4ه ص‎ )١( 


2( آنه 5 سورة الأنفال . راجع جم ص و ؟ 


0( سورة العنكبوت : 


خمد] تقس سار القرطى بذهم ؟ 


3 


010 وم 70 م له 
قوله تعألى : عا الْخَيرة الانيا لعب وو وإن تَؤْمنوا ونتهوأ 
ع.ى عر سللده صو عه ل ان ري 


0-6 اجو ركر و مَعَلَمٌ أموانكز ع إن سعلكموها فيحفكم 
سو سئر ماخرو . 6و س سلله 


سخاوا ورج اضغلتكر 20 


قوله تعالى : وما الحياة المدنيا الت دقر فتن « الأنعام » (٠٠١‏ ون تَؤْمنوا 
وسَّقوا 3 1 ) شرط وجوابه ٠‏ ([ ولا الم أموال؟ ) أ ى لا بأمسك بباتخراج 
جميعها فى الركاة ؛ بل أمس بإخراج البعض ‏ قاله ابن عبينة وغيره ٠‏ وقيسل : « لا يسالكم 
أموال؟ » لنفسه أو لحاجة منه إلبها ؛ إعا يميم بالإنفاق فى سبله ليرجع ثوابه اليم . 
وقيل : « لا يسألك أموالكم » إنما سألكم أمواله ؛ لأنه امالك لها وهو المنعم بإعطائم! . 
ويل + ولا يسالك عد أموانم | اذامو قي الله جتان وال ١‏ انان لين ره 
الكآية ٠‏ ( إن يستلكوها فبخفكظ ) يلح عليك ؛ يقال : أَحْتَى بالمسئلة والحف وال معن 
واحده. والمفى- المستقعمى فق الت وكذلك الإحدقاء الاستقصاء ء فى الكلام واللنازعة . 
ومنه أحفى شاربه أى استقصى فى ,حذه ٠‏ موا و يحرج أَضغاظ ) أى يحرج البخل 
أضغانكم . قال قتادة : اا سؤال المال حروج الأضغان . وقرأ ابن عباس 


ريرم 


ويجاهد وابن تحيصن وميد « وتحرج » بتاء مفتوحة وراء مضموهة . « أ ضفاتج » بالرفع 
الكونه الفاعل ٠‏ وروى الوليد عن يعقوب الحضريى” « وتخرج » بالنون ٠.‏ وأبو معمر عن 
عيد لواش عق أن وو « ورج » الرفم فى الحم على القطع والاستئناف . والمثمهور عنه 
دو 7 ج » كائر القزاء ؛ عطف على ها تقدّم . 


8 -: م 52 0 و لسر و 
2 010 0 سوم ىع اع ساس زومر اس َه 5 0 جرخ تور 
هن يبخل وهن دعذأ َك يبخل عن نفقسنفهد والله الغنى وانتم 
0 0 سرع عي اله .براه 0 2 وله ادن على لسر وب كوس ٠‏ 
ا راءٌ وإن لتولو دستسادل قوما غيركر ثم لا 0 1 كم جع 
6 راحع ج > ص 4١١‏ ف آنه باه سورةً الفرقان ٠‏ 


11 ال 
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لس ل الي ل لصاح سع سيو عي مح لويم مسمس امد 


قوله تعالى : ( هادم هوْلَاء تُدعونَ) أى هاتم هؤلاء أيها المؤمنون نذعون ( لُثفقوا 
فى سبيل الله ) أى فى الحهاد وطريق الخمير 1-000 فإما بحل عن 
نفسه ) أى على تفسه؛ أى بمنعها الأحر واائواب (٠‏ وله الى ) أى إنه ليس يمحتاج إلى 
أموالكم 0 نم الفُقراء) إليبا ٠‏ ( ون حَولُوا يستبدل قوما عير ) أى أطوع لله 
من ٠‏ روى الترمذى" عن أبى هريرة قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية 
ون كرتا يلاتو 1م 3 كرو الله وقالرا تردق هذل فال 
فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على متكب سهان ثم قال :”هذا وقومه . هذا وقومه» 
قال : ححديث غربب فى إسناده مقال ٠.‏ وقد روى عبد الله بن جعفر بن تجح والد على بن 
المدى أبضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرمن عن أنه عن أبى هريرة قال : قال أناس 
من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول لله » من هؤلاء الذين ذ كر الله إن تولينا 
استبدلوا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ قال : وكان سلمان جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
فضرب رسول الله صل الله عليه وَل نهذ سلمآنء قال : ”هذا وأعابه. والذى تقسى بيده 
لوكان الإعان متوطا بالثرا لتتاوه رجال من فارس“.وقال الحسن : هم العجر . وقال عكرمة : 
هم فارس والروم . قال انحاسبى”: فلا أحد بعد العرب من بجميع أجناس الأعاجم أحسن دين » 
ولا كانت العلماء منهم إلا الفرس . وقيل : إنهم المن» وهم الأنصار؛ قاله شري بن عبيد . 
وكذا فال إبن 0 : هر الأنصار. وعنه أنهم الملائك: ٠.‏ وعنه مم التاعون . وقال مجاهد : 
إنهم من شاء من سائر الناس ٠‏ ( ثم لايكونوا مالي ) قال الطبرى»: أى فى البخل بالإتفاق 
فى سبيل الله ٠‏ وحى عن أبى مومى الأشعرى أنه 1لا نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال : ” هى أحب إلى من الدنيا “ . والله أعلم . 


الفح ] تفسسير القرطى ال 


مدنية بإجماع » وهى نسم وعشرون آية . ونزلت ليا بين مكة والمدينة فى شان الحديبية . 
روى جمد بن إنصاق عن الزهرى” عن عرروة عن المسور بن تحرمة ومروان بن الحم » 
قالا : نزات سورة الفتح بين مكة والمدينة فى شأس الْحديبية «ن أنكا ال اغرها:. 
وفى الصحيحين عن زيد . بن ألم عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسم كان سير 
فى بعض أسفاره وعمر بن اللخطاب سير معه ليلا » فسأله عمرعن شىء فلم يجبه رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم » ثم سأله فلم يحبه » ثم سأله فسلم يحبه ؛ فقال عمر بن الحطاب : تكلت 
أ حمر نزت رسول الله صل الله عليه وسار ثلاث مرات كل ذلك ل يحبك؛ فقال عمر : 
خرّكت بعيرى ثم تقدمت أمام الناس وخشيت تفنريت أن 1 أن حمعت 

صارخًا يصرخ بى ؛ فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل ف قرآن ؛ بؤئت رسول الله صلل 
لله عليه وسلم فسلمت عليه ؛ فقال : ” لقند أنزلت على" الليلة سورة لهى أحب إلى” ثما طلعت 
عليه الشمس - ثم قرأ « إنا فتحنا لك فنا ميياً »“. لفظ البخارى” ٠‏ وقال الترمذى : 
حديث حسن غريب صحيح . وفى يح مسلم عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال : 
لا نزلت «إنا فتحنا لك فتًا مييا ٠‏ ليغفر لك الله »| تقدم من ذذيك وما تأخرو يم نعمته 
عليك ويهسديك صراطا مستقيا ‏ إلى قوله ‏ فوزا عظيا » مجعه من الحدييية وهم 
يخالطهم الحزن والكآبة » وقد تحر اذى بالحديبية » فقال : ” لقد أنزلت على" آية 
هن لحل لسو الدانن هي ""امروقال غطامعن ابن عياص اف الليتيوة عقوا ابره 
صل الله عليه وسلم والمسلمين لى) نزل قوله تعالى: « وما أذرى ما بِفْمَلٌ بى ولا بكم » وقالوا: 
كيف انتبع رجلا لا يدرى ها يفعل به! فآشتد ذلك على النى" صل الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : 
« إنا َتنا لك فَيْسًا ميينً ليغف رلك الله ما تقدم من ذنيك وما تأنخر» . ونحوه قال مقاتل 


(1) أى أخت عليه وبالفت فى الؤال ٠‏ 
(؟) أى ما لبنت وما تعلقت بشىء ٠‏ 


مع الحزء السادس عشر |[ سورة 


للق 


ابن سلهان : لمأ نزل قوله تالى : « وم | أذدرى ما بعل بى ولا بكم » فرح المشركون. 
والمنافقون وقالوا : كف قبع رجلا لا بدرى ما يفعل به ولا بأصهايه ؛ فتزلت بعد مأ رجع 
من الحديبية « إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا » أى قضينا لك قضاء ٠‏ فنسخت هذه الآيه تلك 
قال النى> صل الله عليه وس : ” لقد أنزلت على سورة ما يسرفى بها حمر النْعم “ ٠‏ وقال 
المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أقل ايلة من رمضان فى صلاة التطؤع 
حفظه الله ذلك العام . 


اختلف فى هذا الفتح ماهو؟ ففى البخارى” حدّثى حمد بن بشار قال حدّثنا غندّر قال حدّثنا 
شعبة قال معت قتادة عن أنس « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » فال «أطدية ٠‏ وقال جابر : 
0 إلا يوم الخديدة :ول لف : تون أت فح ف مكةوقد كن ع 
عاتن عد فنع . بيعة الرضوان يوم الحديبية» كا نُعَدَ مع الى صلى الله عليه وس 
09 الضحاك : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا » بغير قتال ٠.‏ 
وكان الصلح من الفتح وقال مجاهد : هو منحره بالحديدة وحاقه رأسه ٠‏ وقال : كان قبح 
الحديية آبة عظمة » نزح ماؤها فج فيها فدرّت بالماء حتى شرب جميع من كان معه . وقال 
موسى بن عقبة : قال رجل عند منصرفهم من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد صدّونا عن 
البيت . فقال النى” صلى الله عليه وس :”” بل هو أعظم الفتوح فد رضى المشركون أن يدفعوم 
عن بلادهم بالراح وسالوم القضية و يرغبوا إليك5 فى الأمان وقد رأوا منج ما كرهوا “ . 
وقال الشعبى: فى قوله تعالى د .انا فتحنا لك فتحا مييناً » قال : هو فتح الحدبدة» لقد أصا 
فها مالم يصب فى غزوة ؟ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تانخرء و بويع بيعة الرضوان » 


+ آية ه سورة الأحقاف . (5) ق تتسيزااطيرى :2ه البراء‎ )١( 
5 » فى تفسير الطير ى : « خمس مايه‎ (0 
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وأطعموا تل خيبر» و بلغ اذى ع » وظهرت الروم على فارس ‏ ففرح المؤمنون بظهور 
أهل الككاب عل الحوس . وقال الزهسرى” : لقد كان الحد يبية أعظ الفتوح ؛ وذلك أن النى- 
صل الله عليه وسلم جاء إلما فى ألف وأر بمائة» فلم وقع الصلح مشثى الناس بعضهم فى بعض 
وعلموا وسمعوا عن الله » فا أراد أحد الإسلام إلا تمكن منه ؛ ها مضت تلك الستتان إلا 
والمبنليون ف جاعرا إل :تكد ق عكرة ] لأف ١:‏ -وقال: غاهَد أضا والعوق :+ هو فتح خبير . 

والأول ١‏ كثرع حبر إأفا كانت وعدا وعدوه؛ على ما يأتى بيائه فى قوله تعالى : « سيقول 
المتلفون إذا 000 وقوله «وعة الله معام كثيرة مَأَحُدُومها تعجل لظأ 0 0007 
تجمع بن جارية ‏ وكان أحد القراء الذين فرءوا القرآن ‏ : شهدا الحديبية مع النتى؟ صل 
الله عليه وسام » فلما آنصرفنا عنها إذا الناس بهزون الأباعى ؛ فقال بعض الئاس أبعض : 5 


2 


ما بال الناس ؟ قالوا : أوحى الله إلى أنه نب صل اذاعيه ول قال #“لخريفا 52-6 
فوجدنا لىء الله صل الاغله وس عند راع الم » فلم اجتمع الناس قرأ الننى: صلى الله 
عليه وسلم « بإنا فتتحنا لك فتحا مبيا » فقال عمر ين اللحطاب : أو فتح هويا رسول الله ؟ 
قال : ”نعم ؛ والذى نفسى بيده إنه لفتح“. فقسمت خيير على أهل الحديبية ؛ لم يدخل 
أغد الاادى عع اللدسية ( وقيل : إن قوله تعالى « فتحا » لم ده فتحت 
ا سم الفتح لاا يقع مطلفا إلا على مافتح عذوة .هذا هو حقيقة الامم .وقد يقال: 
قح البلد صلْحاً ؛ فلا يفهم ل إلا بأن يقرن 1 فصار الفتح فى الصلح مجازا . 
والأخبار دالة على أم! فتحت عنوة ؛ وقد مضى القول فيا » ويأتى . 


52 


مه ملاسم مرخ ص ع #8 اي 


قوله تعالى : لِيَغْفرَ لَك أله ما نَقَدُمَ من ذَنباكَ وما 0 


وس ساخعير ساعام ا سل 


نعمته , علَيْكَ ومَبْديَكَ صراطًا مستقيما وج وينصرلة الله صما عَزِيراً 2 


ل أنه ه١1‏ من هذه الورة٠‏ 00 أنة ععيى* هذه السورة ٠‏ 69 الاجاف : سرعة أسيره 
0:١‏ كراع العم بم : موضع تاحية اهار زبين ملك والماطة ٠‏ م أى فحت بالقتال »> قوتل أهلها حى 
غلبوا علما ٠‏ (5) راحم دم ص ٠‏ 
8 ّ 


- الحزء السادس عشر [سورة 


قال ان الأنيارى : ورفتحاً 0 غير نام ؛ لأن قوله « ليغفر لك لان تقدم » متعلق 
بالفتح . كآنه قال : إنا فتحنا لك فتحا مبينا لكى مع الله لك مع الفتح المغفرة ؟ فيجمع الله 
لك به ما تقر به عينك فى الدنيا والآخرة ٠.‏ وقال أبو حاتم السجستانى : هى لام القسم . وهذا 
خطأ ؛ لأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب ما ؛ ولو جاز هذا لحاز : ليقوم زيد ؛ بتأويل 
ليقومن زيد ٠‏ الرْتحْشرى” : فإن قلت كيف جعل فتح مكة علة للغفرة ؟ قلت : لم يحل 
عله الغفرة > ولكن لاجماع ما عدّد من الأمور الأربعة » وهى : المغفرة » و إتمام النعمة ) 
وهداية الصراط المستقم » والنصرالعزيز . كأنه قال : يسسرنا لك قتح مكة وتصرناك على 
عدؤك ليجمع لك عن" الدارين وأعساض العاجل والآجل ٠‏ ويجو ز أن يكون فتح مكة من 
حيث إنه جهاد للعدق سببا للغفران والثواب ٠‏ وف الترمذى عن أنس قال : أنزلت على النى 
صل الله عليه ويس « ليغفراك الله ما تقتم من ذنيك وما تأتر» ميمه من الحدبية ؛ 
فقال النى” صلى الله عليه وسلٍ : ” لقد أنزلت عل آية أحب إلى مما على وجه الأرض “ ٠‏ 
ثم قرأها الى" صل الله عليه وسلٍ عليهم ؛ فقالوا : هنيئا مريئا يا رسول الله » لقد بين 
الله لك ماذا يفعل بك ؛ فاذا يمعل بنا ؟ فتزات عليه « ليَدخل المْمنينَ والمؤمتات جنات 
تجرى من كحتها الأنمار - حنى بلغ - فَورًا عظي) » قال حديث حسن صحيح ٠‏ وفيه عن ممم 
ابن جارية ٠‏ واختلف أهل التأويل فى معنى | ليغفر لَكَ الله ما َقَدم من ذَذِيك وما تارم 
فقيل : « ما تقدّم من ذنبك » قبل الرسالة . « وما تأحر» بعدها ؛ قاله مجاهد . ونحوه 
فال الطرى ينات الور قال العارز وهو راضم إلى اقول تال :م إذا عد سيران 
والفتح - إلى قوله ‏ تؤاباً ».« ليغفر لك الله ماتقدم من ذنيك » قبل الرسالة « وما مَاتحرَم 
إلى وقت نزول هذه الآآية ٠‏ وقال سفيان الثورى : «ليغفر لك الله ما تَقَدْم منْ ذَنيك» ماعملته 
فى الاهلية من قبل أن يوحى إليك . « وما تأَحرَ» كل ثىء لتعمله ؛ وقاله الواحدى . وقد 

1) 


مضى الكلام فى حر يان الصغائر على الأنبياء فى سورة « البقرة » ؛ فهذا قول . وقيل : 


)01 راجع د ١‏ ص ١8‏ © طبعة ثانية أو ثالث . 
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« ما تقدّم » قبل الفتح . « وما تأخر» بعد الفتح ٠‏ وقبل : « ما تقدّم » قبل نزول هذه 
الآية ٠‏ « وما تأخر» يدها . وقال عطاء الخراسانى" : « ما تقدم من ذنبك » يعنى من 

ذنب أبويك آدم وحواء ٠‏ « وما تأخرم من ذنوب أمتك.. وقيل : من ذنب أبيك إبراهم . 
ل ا 
من ثاننن يوم تين ,ذلك أن الذنت المتقكم .يوم بدن 6 آنه تفل يدعو وقول * اللهم 
إن تبلك هذه العصاية لا تغبد فى الأرض أبدا “ وجعل ,ردّد هذا القول دفمات » فأوى 
لله إليه من أين تعلم أنى لو أهلكت هذه العصابة لا أعبد أبدا؛ فكان هذا الذنب المتقدم . 
وأما الذنب المتأخحرفيوم حنين » لما انهزم الناس قال لعمه العباس ولآبن عمه أبى سفيان : 
#زاولاق كنا من خصاء الوادى"فتاولةه قاهذه بيده وري بيه .وجوه المشركين :قال : 
شاهت الوجوه . حم . لا ينصرون " فأ نمزم القوم عن آخخرهم » فلم يبق أحد إلا امتلات 
عيناه رملا وحصياء اح ويس عل وري :” لولم أرمهم لم 
و “قزل نه عن وبل « وما رت ديت ون وى » فكان هذا هو الذنب 
المتاحر . وقال أبو عل الروذبارى : يقول لوكان لك ذنب قدي أو حديث لغفرناه لك . 

قوله تعالى : ( ويم نعمته عليْكَ ) قال ابن عباس : فى الحنة ٠‏ وقيل : بالنبوة 
والحكة . وقبل : بفتح مكة والطائف وخيبر ٠.‏ وقيل : مخضوع من استكبر وطاعة من 
تجر . ( يديك صراطا مُستقهًا ) أى يثبتك على المدى إلى أن يقبضك إليه ٠‏ ( و بتصرله 
الله تصرًا عمز يرا 6 أى غالبا منيعاً لا بتبعه ذل ٠‏ م 

نه سال . مر ل رن الكينة ف فلب نمؤي لقا 
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م و مير 


َه 
- و 
3 إملهم لله 0 السموات امرض وكآان الله علا 
5 


(1) آبة ١‏ سورة الأنفال ٠‏ 


+ الحزء السادس عشر |[ سورة 


تكنو المككرن و الناما ونه قال اشاقن كل سكنة فق الف رن هن 
اللأمانينة الؤناق الم ووه 07 بادة لإجان ف وك دج وال ان 
عراس : بعث النى" صلى الله عليه وسلم شهادة أن إله إلا الله ؛ فلما صتقوه فبها زادهم 
الصلاة ؛ فاما صدّقوه زاده, الزكاة ؛ فلما صدّقوه 0 اعدام ؛ فاما صدقوه زادهر ال ؛ 
ثم أكل لهم ديهم ؛ ؛ فذاك قوله : ب( ليزدادوا إمانا مم إعائهم ) أى تصديقاً بشرائع الإيمان 
مع تصديقهم بالإعائ ٠‏ وقال الربيع ن أشن ؛ د مع خشبتهم ٠‏ وقال الضحاك : 
إقينامع يقينهم ٠‏ ( وله جنود السَموَاتِ وَالْأَرْض ‏ قال ابن عباس : يريد الملالكة وابانْ 
والشياطين والإنس 0 لله 7 ) بأحوال خاقه ( 0 ) فيا بريده . 


5 2 00 00 
م اس 7 0 آ-ه 2 
23 
٠‏ اوس “بر اس لس ع لا ىع عسل 8 اص صر سه 7 2 20 
احاكم خدلدين فيبا 000 عنهم سيكائيم وكآأن 7 عند | لله 
الى 


أى ادل السكينة لبزدادوا إعانا 5 3 تلك الزيادة لسبمب | 
فى «ليدخل» يتعلق ما يتعلق به اللام فى قوله : « ايغفر لك الله ».(( وكان ذلك 4 أى ذلك 


فوزا عظها > 
إدخالهم الحنة ٠.‏ وقيل : اللام 


الوعد هن دخول مكة وغفران الذنوب ٠‏ (ز عند الله فوزًا عظم)ا ) أى نجاة من كل غم » 
وظفرا بكل مطلوب . وقيل : لما قرأ الننى' صلى الله عليه وسلم على أصحابه « ليغفر لك الله 
ما تقسدم من ذنيك وما تأخخر» قالوا : هنبئا لك يا رسول الله» فاذا لنا ؟ فتزل « لَِدْخَلَ 


ل ار اتج اومسر 
المؤمنين والمؤمنات جنات » وانأ قرأ« ريم : اعمّه عابيك « قالوأ : هنكا لك ؛) فنزات 


فق 


ءءء ودمنن نممو لره وس 


5 سمج اسابرم 
«رراممت عليم نعمتى» فلما قرأ «دو مهديك صما اطا مستقم)» نزل فى حق الأمة « وهديم 


ل 


3 ث! 2 عايج سدوس وني 
صراطا مستقما » ٠‏ ولاقال 00 وسنْصرك الله أصرا عبن يا « نزل ك0 وكآازف حقا علي: لينا نصر 


(1) راحم جع ص 148 (؟) راحع ج؛غ ص .م١‏ 


(*) آنه م سورة النائدة, (4) أيه ٠١‏ من هذء السورة . 


الققسح ] لسو فرك - 


10 
رن » ٠‏ وهوكقوله تعالى: « إن الله وملائكته عون ل أل ل اها 
)2 فق 


عماج صا لال م ظ صماهي 


عليه وسلموا تسلما » 5 ثم قال ار الى بصل علبظ» ذكه الفشيرى” . 


0 : ل ع لاس صم ما هرس 9 سوا ورر سس سس 3 8 م 
قوله تعالى : ويعذب 0000 0 00 
مه جَ 


عبد ص ار 


3 


ل رمه «. 27 3 


اك 5 0 م.اسةياجع صخر وى ا سا سدس 6 2 وروعر 


0 عليي-م 0 واعد 6 00 نود 
مي وءّه شاه ما مر لس 0 


السمدوات والارض وكان ألله ع حكيمًا :) 


5-5 0010-7 


ولك ل 9 ألما فقين والمنافقات والَهث. صركن وال 2 ت)أى بإيصال 
للهموم إليهم سبب علو كادة المسامين» وبآن يسلط النىء عليه السلام قدلا وأسراً واسترقاقا. 
( الظانين الله طن السوء) إعنى ظنهم أن النى" صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى المديلة » 
ولا أحد من أصمابه حين عمج إل الحديبية» وأن المشركين ستاصلونهم .يا قال : « بل 
طندْم أن أن ينْقلب الرصولٌ والمؤمنون إل أهلييم أبدا ». وقال الخليل وسييوية : «السوء» 
هنا الفساد ٠‏ ( لبهم ا السوء) فى الدنيا بالقتل والسىٍ والأسر » وف الآخرة يجهنم . 
وقرأ ابن كثير وأبو عرو « دائرة السوء» بالضم ٠‏ وفتح الباقون . قال الجوهرى : ساءه 
بسوءه سوا ( بالفتح ) ومساءة ومسابة ؛ تقيض سره» والاسم السو ء (بالض ٠)‏ وقرى «علييم 
انوا مسوك الوم الخ ويد 3 فهو من المساءة ٠‏ (( وَعَضبٌ لوم لحي 
وعم جَهم وسَاءتْ مصيرا . وله جئود السموات والارض وكان اله عين يرا نا حكيما ) . 
تقادم فى غير موضع جميعه » والخ_د لله . وقيل : لمأ حرى صاحح الحدسية قال ابن أى : : 
أرظن ممد أنه إذا صاخ أهل هكد أو فحها لاسبقله عدرّ » فأن فارس وااروم ' فبين 


الله عن وجل أن حنود السموات والأرض أ ؟ كثر من فارس والروم ٠‏ وقبل : يدخل فيه 


1 0 آة ا ا . 6 آ كفن سورة الأحزاب . 
0( آبة و2 ضورة الأغرات 5 ١‏ 


جميع الخلوقات ٠‏ وقال ابن عباس : « لله جنود السموات » الملائكة . وجنود اللأرض 
المؤمنون. وأعاد لأن الذى سبق عقيبذ كر المشركين من قريش »وهذا عقيب ذ كر المنافقين 
وسائر المشركين . والمراد فى الموضعين التخو بف والتهديد . فلوأراد إهلاك المنافقين 


كس م 


والمشركين لم يعجزه ذلك» ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . 


قوله تعالى : إن أَرَسَلْيَكَ سَلهدا ومبشراً وتذيراً 20 لتؤْمنوا 
بألله ورسوله ء وتعزروه وتوقروه ولسبحوه يه وأصيلا 5 

فوله تعالى : ([إِنا أَرملَالك شاهدًا ) قال قتادة : على أمتك بالبلاغ ٠‏ وقيل : شاهدا 
عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية . وقبل : مَبَيِنًا لحم ما أرسلناك به إلهم ٠‏ وقيل : شاهدا 
عليهم ا اريدم اليوم » والشهيد علمهم يوم القيامة. وقد مضى فى «النساء» 
ع ا ٠‏ ( مسرا ) لمن أطاعه بالحنة (٠‏ ني ) من الناد لمن 
عصى ‏ قاله قتادة وغيره. وقد مضى ف « البقرة » اشتقاق البشارة والنذارة ومعناهما. واتتصب 
« شاهدا وهيشرا ونذيرا » على الحال المقدرة ٠.‏ حكى سبيويه : ميرت برجل معه صقر 
صائدا به غداب فالمعنى : إنا أرسلناك مقدرين بشهادتك يوم القيامة . وعلى هذا تقول :رأيت 
عمرا قائما غدا ٠‏ ( لِنَؤْمئوا بللّه ورسوله ) قرأ اب ن كدير وابن تحصن وأبوعرو « ليؤمنوا» 
اليأء6 وكذاك وزمرووة ويوتروداو مغرف كلذرالاواعل اللو ولشفازه ابو يداد 3 
المؤمنين قبله وبعده ؛ فأما قبله فقوله « ليدخل » وأما بعده فقوله « إن الذين سابعونك » 
الباقون بالتاء على االحطاب» واختاره أبو حاتم ٠‏ ( و تعزروه ) أى تعظموه وتفحموه؛ قاله 
الحسن والكلى ٠‏ والتعزير : التعظم والتوقير. وقال قتادة : تنصروه ومنعوأ منه . وهنه 
لتعزيرفى الحد ؟ لأنه مانع . قال القطامى" : 


(1) يلاحظ أن الذى مضى فى سورة الذساء هو : سعيد بن المديب ٠‏ راجع بده ص 40 ١‏ وما بعدها ٠‏ 


(؟) راحم + راص ١84‏ 6 م58 طبعة ثالية أو ثالثة . 


ألا بكرت ى بغير سقاهة - تعاتب والمودود ينفعه المزر 
وقال ابن عباس وعكمة : تقاتلون معه بالسيف . وقال بعض أهل اللغة : تطيعوه . 
((وتوقروة ) أى السودوه؛ قاله السدى . وقيل تعظموه . والتوقير : التعظم والترزين أريضا . 
والذاء فيهما للنى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهنا وقف تام» ثم تبتدئ « وتسبحوه » أى تسبحوأ 
الله ( بك وأصسيلا ) أى عشي ٠‏ وقيل : الضبائركلها لله تعالى ؛ فعلى هذا يكون تأو بل 
« تعزروه وتوقروه » أى تلبتوا له حمة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 
وأختار هذا القول القشيرى . والأؤل قول الضحاك ؛ وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله 
سبحانه وتعالى وهو « وتسبحوه » من غير خلاف ٠‏ و بعضه راجعا إلى رسوله صل الله عليه 
مود عو ع ولدر 


وس وهو «وتعزؤروه وتوقروة» أى تذعوه بالرسالة وألنوة لابالا*م والكنة. « وق « لسيعحوه» 
وجهان : أحدهما ‏ تسبيحه بالتنزبه له سبحانه من كل قببح ٠‏ والثانى - هو فعل الصلاة 


للق 


الى فيها النسبيح ٠ ٠‏ «بَكةٌ وأصيلا » أى غدوة وعشيا .وقد مغى القول فيه . وقال الشاعن : 


؟) 


لعمرى لأنت البيث | كوم أهله + وأجلس فى أفياله بالأصائل 


عي سمس سمس ا ل سر د 


قوله تعألى : إن ألَذينَ بَيعونَكَ انا يعون الله بد أله فوق 
م 
سك ل عع عر مر 2 ب سر 
يي من كك فإغا يت عل نقسسهء ومن و ىما 0 
مر ل ٠.‏ اي 


عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما 5 

قوله تعالى  :‏ إن الدَينَ سايعوتك ) بالحديبية يام . ( إها ببايعون الله ) بين أن 
اسل اده رمد اغوي لايل تعالل : « من بطع الرسول فد 
أطاع الله » ٠‏ وهذه المبا.عة هى بيعة الرضوان؛ على ما يألى برانها فى هذه السورة إن شاء الله 
تعالى ٠‏ ( يد الله قوق أيدمهم ) فيل : بده فى الثواب فوق أيديهم فى الوفاء » و يده ف المنة 
عليهم بالمداية فوق أيدمهم فى الطاعة . وقال الكلبى” : معناه نعمة الله علييسم فوق ما صنعوا 


(1) راجع باص مو( () اليتلأنى ذزيب ٠.‏ (م) 2:5 .م سورةالناء.. 
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اناج سر ساسا 
اااء # هيا سم 


ل 8 أى جع شر تت ميلا حرم نفسه الثواب 
وألزمها العقاب. ( ومن أوق با عاهد عليه اله ) قيل فى البيعة ٠‏ وقيل فى إيمانه ٠‏ ( فَسيؤتيه 
د قا متهن وا هرم م بض الهاء . و برها الباقون . 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عاص « فسنؤتيه » بالنون ٠‏ واختاره الفرّاء وأبو معاذ ٠‏ وقرأ 
الباقون بالياء ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لقرب امم الله منه ٠‏ 


ار ا مساح هس لم 


وك تاك : : سبقولُ لَك الْمحلهُونَ من لغرب سَعْلَنَنَا اعواننا 


مس خعّى برس .ةو ٠‏ ل أيه 


واهلونا انتففز كنا رن سوم م ما اليس فق لويم كَل فن 
ملك لح مَنَ اله 56 إن راد بك م و اد 14 تَئْكَّ بل 


ع سار سا 


كن اله بمَا تَعْمَلُونَ خبيرا ١‏ 

ان (٠‏ ميقو آكَ الْمََلَفُونَ من الأعمرَاب ) قال مجاهد وابن عباس : يعنى 
أعراب غفسار وصزينة وجهينة ة وأسم و - والديل ؛ وهم الأعراب الذين كانوا حول 
المدينة ؛ تخلفوا عن رسول الله صل الله عأيه وسلم حين أراد السفر إلى مكة عام الفتح ع 
بعد أن كان استتفرهم لبخرجوا معه حَدَّرًا من قريش » وأحرم بعمرة وساق ممه الممَدَىَ ؛ 
ليعلم الناس أنه لابرريد عر فتثاقلوا عنه واعتلوا الشغل؛ فنزلت . وإما قال : « النخلفون » 


)1) 
مداه م اعوم 


لأن الله خلفهم عن صبة نبيه . والخلّف المتروك . وقد مضى فى « براءة » ١‏ ( شَعَلسنا أموالتا 
اهلوا ) أى أيس لنا من ,قوم بهما . ( فاستغفر لَنَا ) جاءوا بطلبون الاستغفار واعتقادهم 
لاف ظاهرهم + ففضحهم الله تالى بقوة :ل( يمُوأود ولستهم م ليس في فلرييم ) 
وهذا هو النفاق الحض ٠‏ ( قل قن تملك ل من الله شين إنْ أراد بم ضَرًا ) قرأ حمزة 
والكماق ره » يضم الضاد هنا فقط ؛ أى أمرًا يضرم . وقال آبن عباس : المزيمة ٠‏ 


51١6 راجع + لم ص‎ )١( 


النتفح | تفسير القرطى م 
8 . 

الباقونث بالفتح ؛ وهو مصدر صرريه ضرا 3 وبالضم اسم لما ينال الإسان من امزال وسوء 

الحال ٠‏ والمصدر يؤْدَى عن المرَمَ و ذثرء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم) فالا : إيأنه قابله بالذفع 
5 .8 0 2ه ٠.‏ َه #سا مس 

وهو صَد الضر . وقبل : هما لغعان معنى ؟ والفقر والغن والضعية والض٠.يف ٠.‏ زا اواد 


رم سوم 


به نفعا ) أى نصرا وغنيمة. ٠‏ وهذا رد علهم دين ظنوا أن التخلف عن الرسول يدفع عنهم الضمر 
و يعجل م التقع ٠‏ 
كه 7 


قوله تعالى : م ظندة أن أن ا سوا ١1‏ والمى و 3 ال 
هط اساي ع _. 016 مه 26 َه شر 0 00 آم 


0 


ا 


02 ل ع داري “كر د م هم ل 
وذلك نم الب نهدا 0 000 007 العاف 
5 

( فى قفاوي ) وه والحيين لما متا فدات و ايوم (٠‏ وظتمظ ظَْ 

سار ورم اه مس 

ااسوء ) أن ألله لانصر رسوله (٠‏ وكنم قومًا يد ٠‏ وقأال قتادة: 
التخول فد لكي ني اتوي قال لدو مر 4 ادن ف ازول امام انالك لذن 


ا خير فيه ٠‏ قال عيد الله بن الزبعرى الحو 
دعها ار 


بارسول املك إن لسابى 35 راق هأ 3 تست إذأابور 


1 5 5 اك سه مه 
واعس أ بوراضاء كاه أبر عريك ٠‏ وقوم بور هلك . قال تعالى : «وكم قوما تورأ» وهو 
جع بار مثل حائل حو .وقد بار فلان أى هلك . و أياره الله أى | أسلكه . وقيل : 


0 بورا 3 انا 3 قاله أن عير.: وقال حساك بن ثانت : 


+55 


0 3 0 5 
لا ينع الطول من نوك الرجال وقد مإسادكى الإله سيبل المعشر اأيور 
أ الخالك:+ 


(1) أى هم قليل شيعهم رأس راحد )١( ٠‏ روطن الول ا 
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1 و “مس هر تح اكوم وس 


قوله :الى 0 كِ اومن بالله ورسوله- ف َإنآ اعتا دنا الكنفرين 
سغيرا يك 
وعيد لهم » وبيان أنهم كفروا بالنفاق . 


َ 
رار م ب مي هم كه ع أ وو عر يأ 
قوله تعالل : ولله ا ا شآ 


و و 2 007 7-7 
ويعذب *ن سآ وك لله ور رَحيمًا 520 
أى هو عَنى” عن عباده؛و إنما 000 التكايف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر وعصى . 


ل الما مله لغ إبعرير سمس 
فوله تعالى : الْمَحلّفُونَ إِذَا 00 3 0 لتَاخذوها 


سير سس صمة 8 


ذرونا بعك يدون 9 وا سدس ذيعو 2 
00 لس سار ار اس سه مومرير 5 32 ص ص 


كال َه ص قبل فسيةولوتف بل تحسدوتنا 0 ١‏ يفقمهون 
إلا ميد ي 

: سير بر مر دصر ع اس ورهدسورة ع سسا دقرم مه 

قوله تعالى : ( سيقول المخلفون إذا آنطلقتم إلى مخاتم لتأخذوها ) يعنى «غائم خيبير ؛ 
20 هر 1 مهم 5 2 
لأن الله عن وجل وعد أهل الحديبية فتح خيبر» وأنها هم خاصة من غاب منهم ومن 
حضر . ول يغب مهم عنها غير جابر بن عبد الله فق.م له رسول لله صلى الله عليه وسلم 
كوم من حضر . قال آبن إحاق : وكان المتولى للقسمة حير جبار بن حفر الأ نصارى 
من نى ساهة © لس سد 0 (٠‏ درا يمع 


أى دعونا ٠‏ تقول : درو أى دعه 2 وهو ار ا د . وأضيلة وذره 10 
0 للك 


2 0-0-7 ءًّ 


وسعة للندعة ٠‏ وقد أميت صدره لا يقال دونو وأذنة ولكن تركه وهو تارك . 


قال مجاهد : تحلفوا عن اللخروج إلى مكة » فلما حرج النى صل الله عليه وسلم وأخذ قوما 
)١(‏ هذه عبارة الأصل وصحاح الموهرى ٠‏ وعبارة اللسان : «والعرب قد أماتت المصدر من « يذر » والفعل 
الماضى » فلا يقال . ... » ات ٠‏ 


-01 ره 


ووجه بهم قالوا ذَرونا نتبعكم فقائل مك . ٠‏ ( يريدون أن سِدلوا لد اله ) أى يغيروا . 
قال ابن ز ربد : هو قوله تعالى « فَآستَاذنُوكَ ل روج فَمَلْ لَنْ تحرجوا مه مى أبذا ولن كاتلوا 
0 الآية . وأئير هذا القول الطيرى وغيره ؟) سبب أن غزوة ترك ييز 
فتح خيير و بعد فتح مكة ٠‏ وقيل : الحو يدون أن :نتروا وعد الله الذى وعد لأهل 
الحدييّة ؛ وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبرعوضًا عن فتح مكة إذ رجعوا من 
الحديبية على صاح ؛ قاله يماود وقتادة » واختاره الطيرى وعليه عامة أهل التأويل ٠‏ وقرأ 
كا و كم » بإسقاط الأئف وكسر اللام جمع كامة ؛ نحو سامة وس ٠‏ الباقون 
«كلام » عل المصدر ٠‏ واختاره أبوغييد وأبو حاتم » اعتبارا بقوله « إلى امطفيتك 
َل الناس بر سالاتى و 00 #زالكة ع نالفل تمن المل :بز قال الوسر 
الكلام اسم جنس يقسع على القليل والكثير . والكلم لا يكون أقل من ثلاث كاءات لأنه 
جمع كلمة ؛ مثل ترقة وتيق . ولهذا قال سيبويه : « هذا باب عل ما الككم من العربية» 
ولم يقل ما الكلام؛ لأنه أراد نفس ثلائة أشياء : الآسم والفعل والحرف ؛ بفاء بما لا يكون 
إلا مما » وترك ما يمكن أن يقسع على الواحد واللماعة ٠‏ ويم تقول : هى كأمة » يكتسر 
الكاف» وقد مضى فى « براءة » القول فباء ( كَدَلٍ قال اله من قبْلُ ) أى من قبل رجوعنا 
من الحديبية إن غنيمة خيير لمن ششهد الحديبية خاصة لإ( فسيقولُونَ بل تحُسَدُوننا ) أن نصيب 
معكم من الغنائم ٠‏ وقيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ” إن تحرج لم أمنعكم إلا أنه 

لاسهم لك “ . فقالو لوا : هذا حسد . فقال المسامون : قد أخيرنا الله فى الحدبية بما سيقواونه 
وهو قوله تعالى «فسيقولون بل تحسدوننا» فقال الله تعالى ( بل كانوا لا يَفُقَهونَ إلا فللا ) 
يعنى لا يعلمون إلا أمى الدنيا ٠‏ وقيل : لا يفقهون من أمى الدين إلا قبلا ؛ وهو ترك 
القتعال ٠.‏ ش 


+ لم عو الاعرات‎ 069 ٠ أية م سورة التوية‎ )١( 


09 راجع لم ص 4ه ؛ ! 
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م وى مرةو ص ناماه 
قوله تعاألى : 1 لْمحَلفِينَ 85 الاعرَاب ستدعون إن فوم 
0 رم و عع ى ّم #مو لي 5 7 1 رعرع .م مار 
اول و شديد تقاتلونيم أو بسلمود فإرء 5 تطيعوا دوت ألله 


0 
ال كر عَذَابَاً أليما © 
في هأريع مسائل : 
ال 0 0 0-0 ا 0 
وعاهد 0 اه 0 باك ا 0386 5 وعد 1 
فى لييلى : الروم . وغ اللسن أيضا + فار وازوم »وفال ابن حبين +:هوازن 
وثقيف ٠‏ وقال عكه_ة : هوازن ٠‏ وقال قتادة : هوازن وغطفان يوم رك ٠‏ وقال 
الزهرى ومقاتل : بنو حنيفة أهلٌ المامة أصعاب مُسَيلمة ٠‏ وقال رافع بن خَديم : والله لقد 
كا تقرأ هذه الآية فيا مضى « دعو إلى قوم أولى بأس شديد » فلا نعل من هم حتى 
ذعانا أو د إلى قتال بق حيفة فعلمنا انيم هم ..:وقال ابو هريزة + ل تأت هذه الآية بعده 
وظاه الآية بره . 
الثانييِة - فى هذه الآية دليل على صحة إمامة أنى بكر وعمر رضى الله عنهما ؛ لأن 
لهام إل عالق حينة »رع وكام وهال نار اروم »رابا فون سه 
وقتادة إن ذلك فى هوازن وغطفان يوم حنين فلا ؛ لأنه 3 يكرن الداعى لهم الرسول 
عليه السلام ‏ لأنه قال « لن تخرجوا معى أبدا وان تقاتلوا مجى عدوا » فدل على أن المراد 
بالداعى غير الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد الننبى صل الله 
عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . الزمحشرى” : فإن صم ذلك عن قتسادة فالمعنى 
ن تخرجوا مى أبدا ما دمت على مأ ألم عليه فق عروضالفلوب:والاطنطراك لالد : 


1 ا‎ 6 ١ 


أو على قول مجاهد كان الموعد أنم-م لا يتبعون رسول الله ص_لى اله عليه وسلم إلا متطؤعين 
لا نيب لحم ف المغنم . 

الثالفة - قوله تعالى : (( نقائلوتهم أو نسل امون ) هذا حك هن لا تؤخذ منهم 
الحزية » وهو معطوف عل « تقاتلومم » أى يكون أحد الأمرين ؛ إما المقائسلة و إما 
الإملام؛ لا ثالث لها . وفى حرف أ « أو اموا » بمعنى حتى سلمواء كا تقول : كل 
له 0 

فقلت له لا تبك عينك !نما + نحاول ملكا أو نموت فنعذرا . 

وقال الزحاج : قال « أو نسلمون » لأن المعنى أو هم يسلمون من غير قتال ٠‏ وهذا 
فى قتال المشركين لا فى أهل الككاب . 

الرابعة - قوله تعالى : ( فإرل تطيعوا وتم له باحسنا ) الغنيمة والنصمر 
ولام 1 يد 7 مكيل اناء ادويق 


و ئداه لد 


0007 م ل مه مس م مير مر #ىث اوثير صا 
المريض حرج ومن 5 الله ورسوله, بدخله 5 تجْرى من 27 


1 0 3 2 له واس هر عرس # 0خ 


نمثر ومن ول يعذبه عذابأ ل 06 
اذى عباتن # نا لكو إن انولوا جا دولا من قبل بل اليا » 
قال أهل الزّمانة : كيف بنا بارسول الله ؟ فتزلت « ليس على الأتمى حرج ولا على الأمرج 
عع ااهل الي 01 طى والعتف بيرن المهاد لماهم وزماتتهم 
وضعفهم ٠‏ وقد مغى فى « براءد » وغيرها الكلام ف. 5 ٠‏ والعرج : آفة تعرض رجل 
واحدة» و إذا كان ذلك 3 "فلل الرجلين أول ا وقال مقاتل : هم أهل الزمانة 


؟1١صس‎ ا١جر‎ 515 رأجع جم ص‎ )5( ٠ البيت لآمرئ القيس‎ )١١( 


لاسا 1 
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الذين نحلفوا عن الحديبية وقد عذرهم 1 أى من شاء أن سير منهم معم إلى 0 1 
شاه الى سس اس سار و . ارم .2 02 _8 يي 1 ير 7 55 
( ومن بطع الله ورسوله ) فها أمره ٠‏ ( يدخله جنات تجرى من نحا الاار) قرأ نافع 
و بن عاص 2 ندحله 44 بالنون على التعظم 3 الباقون بالياء 4 واختاره أبو عبيد وأبو حاتم 

سام سدم الهو سب 
لتقدّم اسم الله وَل ٠‏ ومن سول عد به عَذَامً أليما ) . 
ع صل لاعن 42 ره 2 والرل #8 صاصم اه سس ىا ساس 
قرله تعالى : لمّد رضى أله عن المؤمنين إذ يبإيعونك حت الشجرة 
فعلم 1 ف لويم َأنرَلَ المكينة عَلْهم ا 2 7 0 
ا له ع لكر سم رص 
ومغاحم كثيرة 10 وكأن َك عير حَكيمًا 54 
قوله تصالى : ( لقد رضى الله عن الموْمدِين إِذْ عونك تحت الشجرة ) هذه بيعة 
الرضوان» وكانت بالحديبية» وهذا خير الحدبية على اختصار : وذلك أن النىة صلى الله عليه 
9 رمس مه ده ره مه 5 وعاس 
وسلم أقام متصرفة 4رل.. غزوة ى المصطاق فى شوّال 4 يخ فى ذى القعدة مسمرا 34 
واستنفر الأعراب الذين حول المديئة فأبطأ عنه أ كثرهم ؛ ونخرج النتى صلى الله عليه وسلم 
من معسه من المهاحرين والأنصار ومن آتبعسه من العرب » وجميعهم نحو ألف وأر بعائة . 
وقيل : ألف ونمسمائة . وقيل غير هذا » على ما يأتى . وساق معه اذى » فاحرم رسول 
٠. .‏ و 5 5 
6 حالِد ا 5 اع الغمي « فورد ا مير بذلك 
ير )١!‏ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ركان الخبر له بشربن سفيان الكعى » 
فسلك ط رريقا يحرج به فى ظهورهم ؛ وأحرج إلى الحدببية هن أسفل مكة » وكان دايله فبهم 


رجل ل ل إلى قريش تعلمهم بذلك» 


)0( عسفان ( يعم وله و ن انيه ) 9 مله من مناهل اللر يق بن الحفة رمكة ٠‏ وقبل : على مر حلتين من 
نعل طزيي الذي د (نسيم ازلداق) : 


الفح 1 تفسير القرطى بام 


فلما وصل رسول الله لاه عليه وم إلى الحدبية بركت ناقته صلى 0 وسلم فقال 
الناس : خَلات ! حلت ! فقال الننى: صلى الله عليه وسلم : ” ما خَلاتَ وما هو لهأ 
بق ولكن حبسسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعونى قريش اليوم إلى حُطة يسألونى فيها 
صلة رحم إلا أعطيتهم إياها “ . ثم نزل صل الله عليه وسلم هناك ؛ فقيل : يا رسول الله » 
ليس بهذا الوادى ماء ! فأخرج علبه الصلاة والسلام سهما من كانته فاعطاه رجلا من 
أصانه » فتزل فى قليب من تلك القَأب فغرزه فى جوفه بفاش ا حتى كنى جميع 
الميش ٠‏ وقيل : إن الذى نزل بالسهم فى القليب ناجية بن جتدب بن مير الأسلمى وهو سائق 
بدن النهى: صل الله عليه وسلم يومكذ ٠‏ وقيل : نزل بالسهم فى القليب البراء بن عازب » ثم بحرت 
السقراء دين رسول الله صل الله عليه وسام وبين كفار قريش »وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه 
مهيل بن عمرو العامرى » فةاضاه على أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك» فإذا كان 
من قابل ألى در ودخل هو وأصابه مكة بغير سلاح؛ حاشا ال_يوف فى قربا فيقم ما 
ثلاثاو يحرج ؛ وعلى أن يكون ينه و ينهم صلح عشرة أعوام » يتداخل فيها الناس و ,أمن بعضهم 
بعضاء وعل أن من جاء من الكفار إلى المسامين مساما من رجل أو امرأة 7 إلى الكفار» 
ومن جاء هن المسلمين إلى الكفار مر ذا لم يرذوه إلى المسامين؟ فعظم ذلك على المسامين حتى 
كان لبعضهم في هكلام» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أعلم يما علمه الله من أنه سيجعل 
للسلمين فرجا ب فقال لأصعايه . ”اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه “ 
فأنس الناس إلى قوله هذا بعد نفار منهم» وأبى مهيل بن عهرو أن يكتب فى صدر يفة 
الصلح : من هد رسول اللهء وقالوا له : او صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد ' فلا بد أن 
تكتب : بآسمك اللهم ٠‏ فقال لعل وكان يكتب صحيفسة الصلح : ”اع باعلى"» واكتب 
رسك ل فى عله أن قنو ذه وو عد رميول الم + :قال له رسول الله ملل الله خايه 
وسم : #اعررضه على" “ فأشار إايه فحاه رسول الله صلى الله عله وسلم بيدهء وأمره أن 


(1) خلاات الناقة : حرنت و بركت من غير علة ٠‏ () الرواء : الكثير ٠‏ 


عم الحزء السادس عسر 1 سورة 


يكتب « من مهد بن عبد الله » . وأتى أبو جندل بن سسميل بومئذ بأثر كاب الصلح رعق 
مجان ارو لسر الله صلى الله عله وسلم إلى أبيه ؛ فعظ ذلك على المسلمين » 

فأخبره, رسول الله صل الله عليه وسلم وأخير ,ا جندل ” أن الله سيجعل له فرجا وتخرجاً “ . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قد بعث عهان بن عفان !إ إلى مكة رسولاء» لخاء 
خبر إلى رسول الله صل الله عايه وسلم أن أهل مكة قتلوه: فدعا رسول الله صلى ألله عليه وسلم 
حينئذ إلى المبايعة له على الحرب والقتال لأهل مك2 ؛ فروى أنه بابعهم على ا موت ٠‏ وروى 
أنه بابعهم على ألا يفزوا . وهى بيعة الرضوان تحت الشجرة» التى أخبر الله تعالى أنه رضى 
عن المبابعين لرسول الله صلى الله عليه وس تحتها ٠‏ وأخير رسول الله صل الله عليه وسلم أنهم 
لا يدخلون النار ٠.‏ وضمرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه على شماله لعئان؛ فهو كن 
شهدها ٠.‏ وذ كر وكع عن إسماعيل بن أبى خالد عن الشعبى قال : أقّل من بانع رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوم الحدبية أبو سفيان اللأسدى وف صرح مسلم عن أبى ف الرياعن 
جابرقال: كا يوم الخديبية ألفا وأر بعائة؛ فبا بعناه 0 د بيده تحت الشجرة وهى 0 
وقال : بابعناه عل ألا نفو ولم نبابعه على ا موت ٠‏ وعنه أنه سمع جابرا سأل : > كانوا بوم 
الحدبية ؟ قال : كا أر بع عشرة مأنهَ ؛ فبابعناه وعمر أحَذ بيده تحت أأش 5 وهى غهرة ؛ 
فبايعناه » غير جد بن قيس الأنصارى اختبا تحت بطن بعسيره ٠‏ وعن سالم بن أبى الخد 
قال : سألت جار بن عبد الله عن أصعاب الشجرة ٠‏ فقال : لو كا مائة أأف لكفانا » كا 
ألفا وخمسمائة . وفى رواية : كا حمس عشرة مائة ٠‏ وعن عبد الله بن أبى أوَقٌ قال : كان 
أصححاب الشجرة ألفا وثثيائة» وكانت سكم تمن المهاحرين . وعن يزيد بن أبى عبيد قال قلت 
لسامة: على أى يئىء بأبعتم رسول لله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال : على اموت ٠.‏ وعن 
البراء بن عازب قال : كتب على رضى الله عنه الصلح بين النبى>صل الله عليه وسلم و بين ا مششركين 
ل فكتب : هذا ا لا ا 


(1) السمرة : تخرالطح ٠‏ 


الفح ] تفسير القرطى ييل 


لا تكتب رسول الله؛ فلو نعلم أنك رسول الله لم تقاتلك . فقال الى“ صلى الله عليه وسام لعلى” : 
ل 4 فقال: ما أنا بالذى أغاة ففحاه الننى" صل الله عليه وسلم بيده . وكان فها اشترطوا : 
أن يدخلوا مكة فيقيموا فيها ثلاثاء ولا يدخلها سلاح الا جليان السلاح. |[فلت لأبى إسسحاق: 
وما لبان السلاح ؟ قال : ] القراب وما فيه ٠.‏ وعن أنس : أن قريشها صا حوا النى: صلى 
لله عليه وسلم فيهم سسهيل بن عمرو ؟ فقال النى صل الله عليه وسلم لعلى> : ” اكتب نسم الله 
ارغق اضر > سال سول عر : أما باسم الله ؛ فسا ندرى ما بسم الله الرحن الرحم ! 
ولكن آ كتب ما نعرف : باسمك الهم . نقال : ”اكتب من محمد رسول الله “ قالوا : 
لو عامنا أنك رسوله لآتبعناك ! ولكن آكتب آمك وآسم أبيك ٠‏ فقال الننى صلى الله عليه 
وسلم : ١”‏ كتب من محمد بن عبد الله “ فاشترطوا على الننى" صسلى الله عليه وسلم : أن من 
جاء منكم ل نرده عليكمع» ومن جاءك منا رددتموه علينا ٠‏ فقالوا : با رسول اللهء أتكتب هذا! 
قال ”نعم إنه من ذهب منا إلمهم فأبعده الله ومن جاءنا هنهم فسبجعل الله له فرجا ومخرجا». 
وعن أبى وائل قال : قام سهل بن حنيف يوم صدّين فقال يأيها الناس » آتّهموا أنفس؟ » 
لقد كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديدية ولو نرى قتالا لفائلنا ؛ وذلك فى الصلح 
الذى كان بين رسول الله صل الله عايه وسلم وبين المشركين . بفاء عمر بن امطاب - رضى 
الله عنه - فأتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ألسنا على حق 
وهم على بأطل ؟ قال ” بل “ قال ٠‏ أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار ؟ قال” بلى » 
قال فقي نعطى الدنية فى ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا و بينهم ؟ فقال ” بابس" اللخطاب 
إنى رسول الله ولن بصم الله أبدا" قال : فانطلق عمر» فلم يصير مَيظًا فاتى أبا بكر فقال : 
يا أبا بكر» ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى ؟ قال : أليس قتلانا فى الحنة وقتلاهم فى النار؟ 
قال بلى ٠‏ قال : فعسلام نعطى الدنية فى ديننا وترجم ولا م الله بيننا و بينهم ؟ فقال : 
بان اللخطاب » إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال : فتزل القران على رسول الله صلى 


() أعاء : لقت أعوء ٠‏ () زيادةعن سل . (؟) قوله : «أما اسم اله ...»> 
أى فنحن ندررنه , وأما البسمله الى تذكوها عمامها فا ندر ها : 


با ظ الحزء السادس عشر [ سسورة 


لاسلس ميم ل سس سس سيت ئيميسا.. 


. 5 - هقر 

الله عليه وسلم بالفتح ؛ فارسسل إلى عمر فأقرأه إياه ‏ فقال : يا رسول الله » أو فتح هو ؟ 
قال ” نعم “ ٠.‏ فطابت نفسه ورجع ٠‏ 

5 0 5 ا 1 9 

قوله تعالى : ( فعام ما فى قلوميم) من الصدق والوفاء 4 قاله الفراء 8 وقال ابن حريج 
وقتادة : من الرضا بأمس البعة على ألا يفرّوا . وقال مقاتل : من كراهة الببعة على أن يقاتلوا 
معه على الموت ٠‏ ( فَأنزلَ السكينة عم ) حتى بابعوا . وقيل : « فعل ما فى قلوبهم » من 
الكابة بص المشركينٌ إياهم وتخلف رؤيا النى- صل الله عليه وسلم علهم ؛ إذا رأى أنه يدخل 
الكعية ) حتى قال رسول الله صل الله علية وسلم : انما ذلك رؤيا منام “' ٠‏ وقال الصدّيق: 
لم يكن فبها الدخول فى هذا العام ٠‏ والسكينة : المأ بينة وسكون النفس إلى صدق الوعد . 
5 عله دعر ل واورو لا مع 00 ا 
وقيل الصير . ( وأثاهم فتحا قرا ) قال قتادة وابن أبى ليل : فيو حير وقيل فتح مكة 5 

00 سس رس م و هه ب 
وقرئ « وآناهم » ( ومغائم كثيرة يأخدونها ) يعنى أموال خيير؛ وكانت خيبر ذات عقار 
وأموال » وكانت بين الحدينية ومكة . فى « مغام » على هذا بدل من « أ قرسا » والواو 
٠. 1‏ وقيل : «دومغائم » فارس والروم 8 

7 ا ارارم كك ساس ل مج لع رع لم مص وس ع الى اس 

قوله تعالى : وعد فر أ لله مغاتم كثيرة تاخذونها فعجل لم هاده 
سصدا هت اه مدي تق الى سا صر بعر صر رك وخ ه 7 سمو الى 
وكف ايدى ألناس عنكر ولتكون ءايه للمؤمديز. وبهديكر 
بس كوس جر 
صراطا مستقيما جم 

قوله تعالى : ( وعد له مغانم_كثيرة تأحدُوتها ) قال ابن عباس ومجاهد ٠‏ إنها المقائم 
5 . 2 22 لس يهم ابجلكرةه م ال 
اتى تكون إلى يوم القيامة ٠‏ وقال ابن زيد : هى .خانم خيير . ( فعجل لحم هذه ) أى 
خيبر ؛ قاله يجاهد . وقال ابن عباس : حل لك صاح الحديبية ٠‏ ( ودف أيدى التأس 
ر 6 8 - - 
عنم ) على أهل مكد ؟ كفهم عم بالصلح 0 وقال قّادة كف أبدى الهود عن المدسة 
بعد خروج النبى" صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وخيير . وهو اختيار الطرى؛ لأن ككف 

ا م 

أبدى المشركين بالحديية مذكور فى قوله « وهو الذى كف أيدِيم عنم » . وقال ابن 


0 أب 4 من هذه الدورة . 


التفح ]| تفسسير القرطى », 


عباس : فى «« كف أيدى الناس عنك » بعبى عمينة بن حصن الفزآرى وعوف بن مالك 
النضرى” ومن كان معهماء إذ جاءوا لينصرو! أهل خببر والنى صل الله عليه وسلم محاصر لحم؛ 
تألق الله عن وجل فى قلوم-م الرعب وكفهم عن المسلمين ٠‏ ( وانكون أب مو منين) أى 
ولتكون هزعتهم وسلامتك آبة للؤمنين ؛ فيعلموا أن الله يحرسهم فى مشمهدهم ومغيبهم ٠‏ وقيل: 
أى واتكون كف أيدحهمُ عدم آية للؤمنين . وقيل : أى ولتكون هذه الى عبلها ل آبة 
للؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن بصيبوها . والواوفى «ولتكون» مقحمة عند الكوفيين. 
وقال البصريون : عاطفة على مضمر ؛ أى وكف أيدى الناس عنم لنشكروه ولتكون أية 
الزمنين ١‏ ( وعدي صراطا مستقها ) أى يزيدك هذى أو يبتكم على الحداية . 
واف د اع مدرو 1 لك ا 7 


لاير ماس لاس 27 


لل علَكل مَيْءٍ كديرا تي 

ره ان « أخرى » معطوفة على « هذه » ؛ أى فعجل لك؟ هذه 
المغائم ومغائم أخرى ١‏ | تقدروا علها قد أخاط الل ا ) قال ابن عباس : هى الفتوح الى 
فتحت عل المسلمين ؛ كأرض فارس والروم» و حميع مافتحه المسلمون . وهو قول الحسن 
ومقاتل وآبن أبى ليلى ٠‏ وعن بن عباس أيضأ والضحاك وآبن زيد وآبن إسحاق : هى 
خيبر» وعدها الله نبيه قبل أن يفتحها ء ولم يكونوا يرجونها حتّى أخيرهم الله بها ٠‏ وعن 
الحسن أيضا وفتادة : هو فتح مكد . وقال عكمة : حَنين؛ لأنه قال «لم تَقْدروا عليبا» ٠‏ 
وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك المطلوب فى الحالى! كان فى مك ؛ قاله القشيرى . 
وقال مجاهد : هى ما يكون إلى يوم القياءة ٠.‏ ومعنى « قد أحاط الله مها » أى أعدها لك ؛ 
فهى كالشىء الذى قد أحيط به من جوانبه »فهو صور لا يفوت »إفأنتم و إن لم تقدروا علمها 
فى الخال فهى محبوسة عليكم لا تفو نم ٠‏ وقل : در أحاط الله بها » عام أنها ستكون لك ؛ 
#اللالتراة اك قد عاك كل ١‏ ول وي وتان فط وا اوجرن نيا 
لع (١‏ كن لله عل كل شىء قدا ) . 


(1) أيه ؟١‏ عورة الطلاق ٠‏ 


صر« 2 عر قر اج كل الى » شروس صر رج اس ارم َه 

قوله تعالى : ولو تلك الذين كفروا لولوا الادبار ثم له نحدون 

وه 7 ا 2م - 2 7 اد 5 م م 2 
وليا ولا نصيرا 50) سنه آلله الَتى قد خلت من شبل ولن جد لسنة 


قوله تعالى : ( ولو فَاندم الْدينَ كقروا لوأوا الأدبآر 4 قال فعادة : يمنى كفار 
قرشل اندي قل : دواد قا وخطفان و اند والذت أرادما زه آهل جين 
لكانت الدائرة علمهم (٠‏ 1 م يدون ولا ولا أصيرا . الله أل :فد دلت شق ) قل ) 
بعنى طر يقة الله وعادته السالفة نصر أوليائه على أعدائه ٠.‏ واتصب ا » على المصدر . 
يقال ينه 1ت > أ كننة لهذ رالضنة الطورقة والسرق + قال 


1) 


فلا نجزْعن من سيرة احدهما * أل راض سنة من سيره 


قوله تعالى : وهر آَبَدَى كن اسم عذكر وابديكر 5 


37 خء. عمسم لدم # هه لو سار سر 


سطن مَك من بعد ان اظف ركز 0 ون 1 عم تَعْمَلُونَ بصيرا ١‏ 
قوله تعالى : ( وهو الْذى كف أبدهم عدي وليدي؟ عهم ببطن مَكْد) 


ده نم جو سه يال نيا 


الحديبية ٠‏ ( من بعد أن اظمرك علوم ) روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة 


: ع 'ثانت عن الس أن نمانين رجلا من أهل مكة هيطوا على الننى" سل اقوط وسم من 


١1؟١‏ 0ع 


جل العم" «:سلمين برإيدولتب. غسلة النى" صلل الله عليه وسلم وأصايه 3 تأخذام . سلما 


)0 اليت لالد ن عبة الهذلى . 0( التنعبي : موضع بمكد فى اخلل » وهو بين مكه وسرف . 

() 'لغرة (بالكسر) : الففلة» أى بر يدون أن يصادفرا منه صلى الله عليه وسل ومن أصصابه غفلة ءن التأهب 
م . (4) رءاية ملم : « تأخذه لها فاستسباهم » ٠‏ وقوله « سدا » قال اين الأئير ١‏ بر وى #كسر 
السين وفتحها » وهما لغتان فى الصلح » وهو المراد فى الحديث على ما فسره المبدى فى غرببه ٠‏ وقال الحطانى : إنه 
السلم » بفتح السين واللام » ير بد الاسدّ_لام والاذعان ..... ورهذا هو الأشه بالقضية ؛ فا نهم وي ؤخذراعن صاجو ما 
أخذرا قهرا وأسليوا أنف.مم يحزا 00 


الفقح] تفسسسير القرطبى 1 


السيام 4 5 اال دوعر الى لعب 8 ع وأيديم عم سبلن مكة من 
بعد أن أظفر ةعميم » ٠‏ وقال عيد الله بن مغفّل الرَنى- : امم النى' صلى الله عليه وسلم 
بالحدهة فى 0 الشجرة الى قال الله فى القرآن ؛ فبينا نحن كذلك إذ حرج علينا ثلاثون 
شابا عليهم السلاح فثاروا فى وجوهنا فدعا عامهم النبى” صلى الله عليه وسلم فأخذ الله بأبصارهم ؛ 
فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هل جثتم فى عهد أحد أو هل جمل ل أحد 
كن ٠قالوا‏ : اللهم لا نفلى سبيلهم . فأنزل الله تعالى لا 
الآية ٠‏ وذ كرابن هشام عن وكيع : :وكانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلا أو ثما: 
رجلا للإيقاع بالمسلمين واننهاز الفرصة فى أطرافهم ؛ ففطن المسامون لم فأخذوهم أسرى : 
وكان ذلك والسفراء يمشون ينهم فى الصلح » فأطاقهم رسول الله صلل الله عليه وسلم » نهم 
الذين د 0 العتقاءه وني معاوية وأبوه ٠‏ وقال مجاهد : أق_ل النى" صل الله عليه وسلم 
مستمراة إذ أخذ أصحابه ناسأ من الحرم غافلين فأرسلهم الننى" صل الله عليه وسلم ؛ فذلك 
الإظفار طن مكة . وقال فتادة : ذ كر لنا أن رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقال له ز نم اطام الثنية من الحديبية فرماه المشركون نمم فقتلوه؛ فبعث الننى" صلى الله 
عليه وس خيلا فأنوا باثنى عشر فارسا من الكفار» تقال هم النى> د_لى الله عليه وسلم : 
”هل لي على" ذقة “ ؟ قالوا لا ؛ فأرسلهم فتزلت ٠‏ وقال ابن أيزى والكلى :هم أل 
الحدبية » كف الله أيديهم عن المسلمين حتى وقع الصلح » وكانوا خرجوا بأحمعهم وقصدوا 
المسلمين » وكف أيدى المسلمين عنهم ٠.‏ وقد تقدّم أن خالد بن ااوايد كان فى خيل 
المشركين . قال القشيرى : فهذه رواية » والصحيح أنه كان مع الننى صلى الله عليه وسلم 
فى ذلك الوقت . وقد قال سامة بن الأ كوع : كانوا فى أمى الصاح إذ أقبل أبو سفيان ؛ 
فإذا الوادى بسير بالرجال والسلاح » قال : لفئت لستة من المشركين أسوقهم متسلحين 
لا يملكون لأنفسهم نفءا ولا ذرا ؛ فأتيت بهم رسو الله صل الله عايه وسلم . وكان 


مسر قال فى الطريق : يا رسول الله » ناتى قوما حزياً وليس معنا سلاح ولا واع ؟ فبعث 
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لس مم عم لا سم م سو سس ل فص ف سس سيت سم 


رسول الله صل الله عليه وس إلى المدينة من الطر يق فأتوه بكل سلاح وكراع كان فيبا » 
وأخبر رسول الله صل الله عليه وس أن عكرمة بن أبى جهل تحرج إليك فى نمدمائة فارس ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسار لالد بن الوليد : ” هذا اين عمك أتاك فى خمسوائة “ . 
فقال خالد : أنا سيف الله وسيف رموله ؛ فيومفذ سمى بسيف الله » تفرج ومعه خيل 
لومم إلى جوائط مكة . وهذه الرواية أصم » وكان بيهم قتال باجارة » 
وقبل بالل الف ٠‏ وقيل : أراد ككف اليد أنه شرط فى الكّاب أن من جاءنا منهم فهو 
رَدُ عليهم ؟ لفرج أقوام من مكدٌ مسامون وخافوا أن يردّه, الرسول عليه السلام إلى المشركن 
فلحقوا بالساحل » ومنهم أبو بصير 6 وجعلوا 0 
جاء كار قريش إلى النتى صل الله عليه وس وقالوا : آحضممهم إليك حتى تأمن ؛ ففعل . 
وقيل : عمت عَطْفان وأسد منع المسامين من يهود خيبر ؛ لأنهم كانوا حلفاءه » فنعهم 
الله عن ذلك ؛ فهوكف اليد ٠‏ ( طن مك ) فيه قولان : أحدهصا ‏ يريد به مكة . 
الثانى ‏ الحديبية » لأن بعضبا مضاف إلى الحرم . قال المأوردى : وف قوله : من بعد 
أن أظفر ف ء لمهم » بفتح مكة . وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة » وفيها دليل على أن مكة 
فتحت صاحا ؛ لقوله عن وجل ا ا عن وأيديي عنهم » 5 

قات : الصحبح أن هذه الآية زلت فى الحديبية قبل فتح مكة » حسب ما قدمناه عن 
اهنال نارين اران القت اسن موود وى لفقي فالازة سيق دين حي تال 
عدئق سيان بن حرب قال حدعنا حابن سامة :عن ثانت عن أنس + أن ماين هبطوا 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن 
يقتلوه ؟ مراع العنري رعول الشمل ةدوعل فأتزل الله تعالى : «ر وهو الذى 
كف أيدهمء عن وديم علهم » الآية ا ا 5 ماضن 
وقد تقدّم وواناق الدع تدل عليه الأخبار أنما لا قدت ع وقد مضى القول 
فى ذلك فى «الج» وغيها ٠‏ كن الل ما تعملونَ بصراً ) ٠‏ 

)١ 0‏ الظفر( بالذم) : طرف القوس ٠.‏ (؟) راجع ج١١‏ ص مم 


لبخ | | [ْ اسار القرطى ملفا 


1 و ران ع ع صار بير صصص ذش برو م 0م همه وس صر 
قوله تعالى : هم الذين النينا وصدوكر عن المسجد الحرام 


.اأوصضة سا اصمه قو مر 0 سا وو كه ّ 3 37 
والشرى 0 أن مله خا 0 جَالٌ مؤمنونَ با مريت 
_ سه سار ثر.ى 2 الجيء 0 0 5 برد تب م 


أر نعلموهم ان رم تتصريم منهم معرة ة بغير عأم < دغل 0 


- 


ف وقد من م21 لور يلوا لعَدَبنًا آلدِينَ كمَروا منهم عَذَايَاً أليماً 2 


5 8 و م م _شادئر | عااتٌ رشو مه وساه وعام اس وام دساو مع ه. 
قوله تعالى : (( هم لين كفروا وصدوء عن المسجد الحرام وأدى معكوفا ا. 
عا اند 


ببلغ تحله ) . ٠‏ فيه ثلاث مسائل: 


0 


الأولى - قوله تعالى : ( هم الذَينَ كفروا ) عنى قر يشأ » منعوم دخول المسجد 
الحرام عام الحدية حين أحرم النىّ)صلى الله عليه وسلم مع اداه عدر 4 ونيفوا المبدى 
وحيسوه عن أن بلغ َل ٠‏ وهذاكانوا لا ي«تقدونه » ولكنه حملتهم الأئفة ودعتهم حمية 
الجاهلية إلى أن يفعلوا ما لا يعتقدونه دين ؛ فو بخهم الله على ذلك وتوعدهم عايه » وأدخل 
الأس على رسول الله صل الله عليه وسلم بدائهة ووعذه . 

التالتسةات قوله تعالى : ( والمدى معكوقًا ) أى عبوسا ٠‏ وفيل موقوفا . وقال أبو مرو 
ابن العلاء : #وعا. الحوهرى : عكفه أى حبسه ووقفه» يعكفه ويحكفه عَكُفًا ؛ ومنه قوله 
تعالى : « والهدى معكوفا » ؛ يقال : ما عكفك عن كذا . ومنه الاعتكاف فى المسجد 
وهو الاحتباس ٠‏ ( أن يلم َه م أى منحره؛ قله الفراء ٠‏ وقال الشافعى رضى الله عنه : 
الدرم . وكدًا قال أبو حنيفة رضى الله عنه: الحخصر محل هديه المرم. والمحل( كمسر الحاء ) : 
غاية الثىء ٠‏ ( و بالفتح ) : هوالموضع الذى يحله الناس.وكان الطدى سبعين بدنة» ولكن الله 
بفضله جعل ذلك الموضع له محلا. وقد اختلف العلماء فى هذاعلى ما تقدّم بيانه فى « البقرة » 
عند قوله تعالى د فإن أحصرتم » والصحيح ماذ كناه. وفى صحيح مسلم عن أبى الزبييرعن جابر 


69 ف الأمول : «واففا » . 6 راجع ب ١‏ ص 1071م طبعة لانية ٠‏ 
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ابن عبد الله قال : تحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة . وعنه قال : اشتركا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى اج والعمرة كل 
سبعة فى بدنة . فقال رجل لحابر : أنشْترك فى البدئة مايشترك فى الحرُور؟ قال: ماهى إلا من 
لذن وعهوهار اللفينة كان و قرا توطلة ميو يدة 6 اقضكا كل شيعة واينالة:: 
وف البخارى” عن ابن عمر قال : خرجنا مع رس_ول الله صلى الله عليه وسلم معتمرين؟ مال 
كفار قريش دون البيت ‏ فتحر رسول الله صل الله عليه وسم بدنة وحلق رأسه . قيل : 
إن الذى حاق رأسه بومئذ حراش بن أمية بن أبى العيص الحزاعى» وأم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسامين أن بحرو ويحلوا؛ ففعلوا بعد توق ف كان منهم أغضب رسول الله صل الله 
ل ا : لو نرت انحروا ار الور 
هذيه ونحروا #أره» وحلق رسول الله صل الله عليه وسلم رأسه ودعا ادافين ثلاما وللقصرين 
ضرة ٠‏ ورأى كمب بن عُبَرَة والقَدل سقط عل وجهه ؛ فقال : * أيؤذيك هواقك ” ؟ 
قال نعم ب نأمره أن يحلق وهو بالحدبية . تحرجه البخارى والدارقطنى ٠.‏ وقد مضى 


ليل 


قُْ د البقرة © ٠‏ 


الثالشة - قوله تعالى : (وامدى) 2 والحمدى- 0 ٠وقرى‏ «حى باغ اذى عله » 
بالتخفيف والتشديد 4 ااواحدة هدبة ٠وقد‏ مضى فى 00 القرة "0 أيضا ٠‏ وهو معطوف على 
الكاف والمم من 0 ا ام ( مكو ) حال » وموضع 0 أنْ ) من قو قوإه «أن بلغ مله » 
نصب على قدر اهل على م صذوك » أى صِدّوك وصدوا امد عَن أن باغ ' ويجوز أن 
يكون مفعولا له ؛ كأنه قال : وصدوا المَدى كراهية أن ببلغ محله ٠‏ أبو على : لا يصح له 
عل العكن؟؛ لذن لانعلم برعكف» جاء متعديا » ونجىء رد معكوفا » فى الآية يحوز أن يكون 
مولا على المعنى ب كأنه ىا كان حبسا حل المعنى على ذلك :يا حمل الرققث عل معنى الإفضاء 
ان إن وان عل عل داق كاقتموضفة :فته عل فقن فول سفنوانة: وبر عل :فيان 


0 راع ا رورم 1 (0) رص هبام . 


لمجم | تفسير القرطى 4 


الحمرىق م 1 » لأن عن تقدمت؛ فكأنه قال : 0 عن المسحد 0 الدع 
« عن » أن يبلغ محله ٠‏ ومثله ما حكاه سيبو يه عن يونس : مررت برجل إِنْ ز بد وإن 
و فأضمر الحار لتقدم ذا كه . 

َه عدار رو عير سثره 


قوله تعالى ( ولولا ول لذموة ولا ومات 1 تادوم أن تطتوهى فتصيبكا 


مع سه 0-7 


منهم معرة غير علم 6 فيه ثلاث مسائل : 

اليج قزاة كال ل وأرلة ريل الوه تور امسن ون اللي 
وسط الكفار ؛ كسلمة بن هشام وءعياش بن ألى ر بيعة وأبى حدل بن مهيل © وأشباههم : 

06 

بم ؛ يقال : وطئت القسوم ؛ أى أوقمت 3 ٠و«‏ أن» وز أن يكون رفعاً على البدل 
فق بوووقال نولنناء كاه قال :ولوالتوقاوة ولا ميو و سات اوور ان بكرن 
نصبا على البدل من الهاء والمم فى « تعلموهم نت 0 التقدير 0 وطاهر ؛ وهو 
فى الوجهين بدل الاشتال . «« ولم تعلموهم ل ا ع الات 
محذوف ؛ والتقدير : وللاأن تطئوا رجالا مؤمنين ا مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لم 
فى دخول مكة» ولسلطك عليهم؛ ولككا صن من كان فيبا يكتم إيمانه خَوناً ٠‏ وقال الضحاك : 
لولا من فى أصلاب الكفار وأرحام نسائهم هن رجال مؤمنين ونساء «ؤءنات لم تعلهوا أن 
تطئوا آباعهم فتولك أ بنازهم : 

الائيسة جاقرله الى : ( تصيع مهم 0 علم ) الممرّة الديب» وهى مقملة 
من العر وهو الحَرب ؛ أى يفول المشركون : قد قتلوا أهل دينهم . وقيل : المعنى يصيبكم 
من قتلهم ما يازمكم من أجله كفارة قتل االحطأ ؛ لأن الله تعالى إما أوجب على قاتل المؤمن 
فى دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم بعلم بإمانه الكفارة دون الدية فى قوله : « فإن كان 


وامهة رك سارو لسارم ارم قو 3 


من قوم عدو لظ وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة » قاله الكلبى ومقاتل وغيرهما ٠‏ وقد معى 


عملم الحزء السادس عر 1 وار 


ا ا ا 0 »لم ٠‏ وقال الجوهرى وان إحاق : 
عم الدئة ٠‏ فطرب : شدّة . وقيل عَم . 

الثاائة ‏ فوله تعالى : ( بغير عم ) تفضيل للصحاية و إخبار عن صفتهم الكريمة 
من العفة عن المعصية والعصمة عن التعذى ؛ حتى لو أنهم أصابوا من ذلك أحدا لكان عن 


سر 


غير قصد ٠‏ وهذا يا وصفت الغلة عن جند سامان عايه أأسلام فى قوها : « لا طمن 


ا اه را 0 دوعا 17 


سليان وجنوده وهر لا تشعرون 6 . 

قوله تعالى : (( يدل الله فى رحمته من شا لو نيوا ) فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ليدخل الله فى رده من يشا ) اللام فى « ليدخل » متعلقة 
يتذوف ؛ أى لو فتلتموه لأدخلهم الله فى رحمته ٠‏ و يوز أن تعلق بالإيسان. ولا تمل 
على مؤهنين دون مؤمنات ولا على مؤمنات دون مؤمنين ؛ لأن الميع يدخلون فى الرحة . 
وقبل : المعنى لم ,أذن الله لكم فى فتال المشركين ليسم بعد الصلح من قضى أن نسم من أه 
مكد؛ وكذلك كان أسلم الكثير منهم وحدن إسلامه» ودخلوا فى رحمته؛ أى جتته . 

الثانية - قوله تعالى : ( لو تريلُوا 4 أى تميرٌوا ؛ قاله القنّى ٠‏ وقبل : لو تفرقوا ؛ 
فاله الكبى . وقيل : لو زال المؤهنون من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف ؛ اله 
الضحاك . ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار . وقال عل رضى 0 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية « لو تريلوا مين الدينَ كَفَروا » فقال : ”هم المشركون 
من أجداد نى الله ومن كان دم وى عصرم كانت 2 أصلاهم قوم مؤمنون فلو تزيل 
المؤمنون عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذايا ألا“ . 

الثالة - هذه الآية دليل على مراعاة الكافر فى حرمة المؤمن ؛ إذ لا يمكن إذاية 
الكافر إلا بإذاية المؤمن ٠‏ قال أبوزيد قات لابن القامم : أرأيت لو أن قوما من المشركين 
فى حصن من حصد م١‏ حصرهي أهل الإسلام وفهم قوم هن المسلمين أسارى فى أ.يدمهم ) 


٠ راجع ده ص 5" . (0) آيه م١ سورة الندل‎ )١( 


أيحرق ه ذا الحصن أم لا ؟ قا( ل : سمعت مأأدكا وسئل عن قوم من المشركين فى ما كبهم 
أنربى فى مراكم بالنار ومعهم الأسارى 0 قال : فقال مالك لا أرى ذلك ؛ 
لقول نال العا ين ار لوا لعذ نا الِينَ كفروا منهم عَذَانا ألمأ» ٠‏ وكذاك لو ترس 
كافر بمسلم لم يحز رميه ٠‏ وإن فعل ذلك فاعل فاتلف أحدا مرى المسلمين فعليه الدية 
والكفارة . فإن لم يعلموا فلا دنه ولا كفارة؛ وذلك أنمهم إذا عاموا فليس لم أن يرمواء فإذا 
فَعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقنهم ٠‏ فإن لم يعاموا فلهم أن يرموا ٠‏ و إذا أ نيوا الفعل 
لم يجز أن ببق علمهم فيها ناعة ٠‏ قال آبن العربى : « وقد قال جماعة إن معناه لو تزيلوا عن 
بطون اأنساء وأصلاب الرجال ٠.‏ وهذا ضعيف ؛ لأن من فى الصاب أو ف البطن لا يوطأ 


1 0 57 0 اق و 
ولا لتساسب هنك معرة ٠.‏ وهو سيحانه قد صرح قال . «ولولا رجال مؤمنول ونساء مؤمنات 


لم تعاموهم أن تطئوهم » وذلك لا ينطلق على من فى بطن المرأة وصلب الرجال» و إنما ينطاق 


على مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ر بيعة» وأبى جندل بن سهيل . 
وكذاك قال مالك : وقد حاصرنا مدينة الروم خيس عنهم الماء » فكانوا يلون الأسارى 
يستقون لهم االماء » فلا يقدر أحد على رءيهم بالنبل» فبحصل لم الماء بغير اختيارنا . وقد 
جوز أبو حنيفة وأصابه والدورى” الف حصونالمشركين و إن كان فبهم أسارى من الم لمين 
وأطفالهم ٠‏ ولو ترس كافر بولد مام رم المشرك» و إن أصيب أحد هن ال لدين فلا ديه 
فيه ولاأكفارة . وقال الثورى : فيه الكفارة ولا دية ٠‏ وقال الثانعى بوانا . وهذا ظاهر؛ 
فإرب التوصل إلى المباح بالحظو رلا يوز؛ سما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك 
رضى الله عنه . والله أعلم » 

قنك + قداغو 1 ككل لكان #تولة كون فته الخلدف )إن اخاء اللهء وذاك ]ذا كانت 
المصلحة ضرورية كلية قطعية ٠‏ فعنى كونما ضرور بة » أنما لا يحصل الوصول إلى الكفار 
إلا بقتل الترس . ومعنى أنها كلية » أنها قاطعة لكل الأمة» حتى يحصل من قتل الترس 
مصاحة كل المسامين ؛ فإن لم يفعل تل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة ٠‏ ومعنى كونها 
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بال ال سس سساس ين ١‏ صصام لسسمصصم سس حمسي 


قطعيةء أن :لك المصاحة حاصلة من فلى الترس قطعا . قال علماؤنا : وهذه المصاحة بهذه 
القيود لا شبغى أن تتاف فى اعتيارها ؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا ؛ فإما بأيدى 
العدز فتحصل المفسدة العظيمة الى هى استيلاء المدة على كل المسامين ٠.‏ و إما بأيدى 
اللسامين فبلك المدو و ينهو | 1سامون أممون . ولا بتأتى لعاقل أن يقول : لا يقتل الُرّس 
فى هذه الصورة بوجه ؛ لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسامين » لكن لما كانت 
هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » نفرت هنها نفس من لم معن النظر فبها ؛ فإن تلك 
المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم . والله أعلم ٠‏ 

ازاإهة - قراءة العامة « لو يلوا » إلا أبا حيوة فانه قرأ « تزايلوا » وهو ملل 
وار كرا وان للق عاو لقرا بل :لقنا ل بو وار ارام افحلوا #اعرن اكد وفسسل 1 ف 
فيعلوا ٠‏ « لعدَبنًا الذي نكقروا » قيل : اللام جواب لكلامين ؟ أحدهما ‏ « لولا رجال » 
والقانى ‏ « اوتزيلوا» ٠‏ وقيل جواب «لولا » محذوف ؛ وقد تقدّم ٠‏ « ولوتزيلوا» 
اتّداء كلام مي ش 


و وس الت عل سا ين سم 

قوله تعاألى : إِذْ ل لذبن كرو 2 ويم الحمية حمية 
وم 2 ماع س _- 3 اه ولس رام 
الجلهاية كارن ع كينت , عل رسولهء وعلٌ آلْمؤْمنِينَ يم 


لام ل ير ل 


كمه التفوئ وكنوا أحَقَّ با ْله وَكانَ آله بكل شَىْءِ عليما دي 
العامل فى « إذ » قوله تعالى : « لَعَدَينا » أى لعذبناهم إذ جعلوا هذا ٠‏ أو فعل مضمر 
تقديره واذ كوا ٠‏ ( المي ) فعيلة وهى الأنقة ٠‏ يقال : حميت عن كذا حية ( بالتشديد ) 
ومحمية إذا أنفت منه وداخلك عار ام اوكا 
ألا إنى مهام وَعرذى رديت * كزى الف يحمى أنفه أن بكم 
ىكم قال الزهرىة : يهم أنفتهم من الإقرار للنى صل الله عليه وس بالرسالة 


6 الكشم : قطع الأنف باستتصال . 


الفتفح ] تفسير القرطى فم 


والاستفتاح بسم الله الرحمن الرحم » ومنعهم من دخول مكة . وكان الذى امتنسع من كابة 
نسم الله اأرحمن الرحم ومهد رسول الله : سهيل بن عرو ؛ على ما تقدّم . وقال ابن بحر : 
حبيتهم عصبيتهم لآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله تعالمى» والأئفة من أن يعبدوا غيرها . 
وقبل : « حمية الماهلية » إنمسم قالو ! : قتلوأ أبناءنا و إخوائنا ثم يدخلون علينا فى منازلنا ؛ 
واللات والعزى لا يدخلها أ, بدا ٠‏ (فَائْرَلَ لله سكينته ) أى الطه أئبنة والوقار ( عل رسوله 
عل المُوينين) ٠‏ وقيل : بتهم عل الرضا والتسلم » ول 5076 ما أدخل قلوب أولتك ليك 
من البية ( وَارمهم 5ك التقوى ) قيل لاله إلا الله . روى ميفوعا من حديث بق بن كب 
عن النى” صل الله عليه وسلم . وهو قول عل" وابن عمر وابن عباس» وعمرو بن مون ومجاهد 
7 ا 0 
والسدى وان زيد . وقاله عطاء الحراسانى» وزاد « مهد رسول الله » ٠.‏ وعن على وابن عه 
أيضا هى لا اله إلا الله والله أكبر . وقال عطاء بن أبى ر باح وجاهد أيضا : هى لا إله إلا الله 
وسذه لخر لال له املك نول املد وشرع] مكل بدنء فور دوفال عر 
بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ بعنى أن المششركين لم يوا بسذه الكلمة ؛ تفص الله بها المؤمنين . 
و«دكاة التقوى » هى التى بت بها من الشرك . وعن مجاهد أيضا أن «كامة التقوى » 
الإخلاص ٠‏ ( وكانوا أَحق بها وَأَهْلَهَا) أى أحق بها من كفار مكة؛ لأن الله تعالى اختارهم 


سر برع مم 


لددنه وصصحبة نليه ٠‏ (وكان لله يكل شىء علما ) ٠‏ 


1007 كن لَتَدْخْنَ ا لمسجد 

> سد 

ول ع مر ارمس بده ا سر را ل 
الحرام إن شآ َس #امنين محلفين 0 ومقصير بن لا نحافون 


قّّ م 1 سو شاه سير له مه 


فعلم ما[ تَعْلمُوا بمَعنَ من دون ذَالكَ قتا قربا و 


قال قتادة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فى المنام أنه بدخل مك على هذه 
الصفة؛ فلما صالم قر يشا بالحَديْية أرتاب المناققون حتى قال رسول الله صلى الله عليه رسلم 


عا 
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إل ساكل 252 4 الانزل اق تفال« افد حدق اله رسديله رف با بالْحَقَّ » تاعلمهم 
نهم سيدخلون فى غير ذلك العام» وأن رؤياه صلى الله عليه وسلم <ق ٠‏ وقيل : إن أبا بكر 
هو الذى قال إن المنام لم يكن مؤقتا بوقت » وأنه سيدخل ٠‏ وروى أت الرؤيا كانت 
بالحدسة» وأن رؤيا الأساء حق ٠‏ والرؤيا أحد وجوه الوحى إلى الأنبياء . ا 
فى العام القابل ( الْمسَجد الحرام إن شا الله ) قال آبن كَيْسان: إنه حكاية ما قيل للنبى” صلى 
الله عليه وسلم فى منامه ؟ خوطب فى منامه بما جحرت به العادة؛ فأخير الله عن رسوله أنه قال 
ذلك رذ ال عاذت انذ اك جبيع فال تال وول عدن اع إن قاعن 
ذلك غذا 31 أن : ا ا وقيل : خاطب الله ا ل بقولوه ؟ 5 قال 
« ولا تقول لثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ٠‏ وقبل : استنى فا َعم ليستثتى 
الحاق فيا لا يعلمون ؛ قاله ثعلب ٠‏ وقيل : كان الله علم أنه يميت بعض هؤلاء الذي نكانوا 
معه بالحديبية فوقع الاستثناء ذا المعنى ؛ قاله الحسين بن الفضل ٠‏ وقيل : الاستثناء من 
« آمنين »؛ وذلك راجم إلى مخاطبة العباد على ما بحرت به العادة ٠‏ وقيل : معنى « إن شماء 
الله » إن أمس؟ الله بالدخول ٠‏ وقبل : أى إن سهل الله ٠‏ وقيل : « إن شاء الله » ا 
شاء الله ٠.‏ وقال أبو عبيدة 5007 لا وأى إذ شاء الله كقوله تعالى رأ 
أله ودردا مايق من الربا 0 أى إذ كنم ٠‏ وفيه لا 00 
من الفعل » و« إذا » فى المستقبل ؟ وهذا الدخول فى المستقبل » فوعدهم دخول المسججد 
الحرام وعلقه بشرط المشيئة » وذلك عام الحدبية ؛ فأخير أصحابه بذلك فاستبشروا ؛ ثم تأخخر 
ذلك عن العام الذى طمعوا فيه فساءهم ذلك واشتد علهم وصالحهم ورجع ؛ ثم أذن الله 
العام المقبل فانزل الله « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » ٠‏ وإنما قيل له فى المنام' 
« لدْخَنْ الْمَْحِد الحرام إن شاء الله » فك فى التتزيل ما قيل:له فى المنام؛ فليس هنا شك 
كا زعم بعضهم أن الاستثناء يدل على الشك » والله تعالى لا شك » و« لتدخلن » تحقيق 


رع سارو عه 


فكف يكون شك ٠ف‏ « اك » معنى « إذ» ٠‏ ( آمنين ) أى من العدز. ٠١‏ محلقين سم 


6 آنه +؟ سورة لكي + ١‏ 6 أيه مبد؟ سورة البقرة ٠‏ 


اتح | تفسسير الفرطى الى 


00 


ومقصرينْ ) والتحليق والتقصير جميعا لارجال ؛ ولذلك غلب المذكر على المؤنث . والحاق 
فقيل واف اللتياء إلا تعس وفك مط القول ف عيذ :قا :وز ابره » ٠‏ وفى الصحيح 
أن معاوية أخذ من شعر النى” صلى الله عليه وسلم على المرْوَة مشُقَص . وهذا كان فى العمرة 
لافى ال » لأن البى صل الله عليه وس حلق فى ته . (لَاتََافُونَ 4 حال من الحلقين 
والمقهمرين ؟ والتقسدير : غير خائفين ٠‏ ( فعلم ما لم تعلّوا) أى علم ما فى تأخير الدخول 
من امير والصلاح مال تعلموه أن ٠‏ وذلك أنه عليه السلام لما رجع مضى منها 0 
لاستدها؟ إورخم نال حبرنواغة عن السيفة والقوة الات اكات :يذلاك الغامة 
وأقبل إلى مكة على أهبة وقؤة وءدّة بأضعاف ذلك . وقال الكلى : أى علم أن دخوها 
إلى سنة ول تعلموه أنتم ٠‏ وقيل : علم أن مكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم . 
( خْعَلَ من دون دقف ف قري) أ من دون ركريا النى” صلى الله عليه وس فتح خيير ؛ 
قاله آبن زيد والضحاك . وقيل فتح مكة . وقال ماهد : هو صاح الحديية ؛ وقاله أ كثر 
المفسرين ٠‏ قال الزهسرى : ما فتح الله فى الإسلام كان أعظ من صاح الحدينية؛ لأنه زف 
كان القعال حين تلتق الناس » فلما كانت المدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس 
بعضهم بعضا ؛ فالتقوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة ٠‏ فلم يكم أحد بالإسلام يعقل شيئا 
إلا دخل فيه؛ فلقد دخل فى ينك السنتين فى الإسلام مل ما كان فى الإسلام قبل ذإك 
وأكثر . يدلّك على ذلك أنبهم كانوا سنة ست يوم الحديية ألفا وأر بعائة» وكانوا بعد عام 
الحدبية سنة تمان فى عشرة آلاف ٠‏ 


م راس لبر مر ا وثر ومه رى دم 


مه 
اا : ا أرسل رسولهر أمُدى و ليظهره, 
نيت 


5 مدت نرم شر دس #0 اللرع الل اك 
ودين االحق ليظهره على الدين كله أى يعليه على كل الأديان ٠‏ فالدين اسم معنى المصدر ؛ 


(1) راجع ح.؟ ص ١م‏ ؟ طبعة ثانية ٠‏ 


ا الحزء السادس عشر [ سورة 


ونستوى لفظ الواحد والمع فِه . وقيل : أى ليظهر رسوله على الدين كله؛ أى على الدين 
الذى هو شيعه بامجة ثم باليد والسيف؛ ونسخ ٠١‏ عداه ٠‏ ( وَكتَى لله يدا ) «شميداء 
نصب على التفسير » والباء زائدة ؛ أى كفى الله شهيدا لنديه صلل الله عليه وسلم؛ وشمهادته له 
تبن صحة نبّته بالمعجزات ٠‏ وقيسل : « شهيدا » على |١‏ أرسل به ؛ لأن الكفار أبوا أن 
كتيوا ا 0 


وس درو اير قير 0 صر سكير 


قوله تعالل : محمد رسول 5 ولد رين معهر أشدّ1آ عل الْكُمَار 


وى عبر سىس ير عر على ير سس ص اس 


2 عوميعر هم رس لاه م 2 
رحمآ+ 2 0 رسكا سا ينتغون فطلا من آله ورضوانا 


سيمَاهم ف وجوههم من 3 ا ذلك اك مله قَُ ألتّوْرَة 
ا 5 ل ل زهت صر سر ار سم ماس 
00 00 0 - شطعهر كازرم, فاستغالظ 

0 زه ره 00 


ده مك مةءه ا نت 


دين #امنوا وحمو افك 0 مغفرة واحرا عظيما 29 

فيه خمس مسائل : 

اولع اتزلة ناك زر قا عرق أن م مضدم مكنا رورمل ار 
وقبل : « عد » استداء و « رسول الله » نعته. ( وَالدَينَ تمه ) عطف على المبتدأً 7 
والحير فيا بعده؛ فلا يوقف على هذا التقدير على « رسو ل الله » . وءلى الأول يوقف على 
د رسول الله » ؛ لأن صفاته عليه السلام تزيد على ما وصف به أكدابه ؛ فيكون « عد » 
ابّداء و« رسول الله » احبر « والذين معه » ابتداء ثان .و « أشداء » خيره و بر رحماء » 
خير ثان . وكون الصفات فى له أصواب الى" صل الله عليه وسلم هو الأشبه ٠‏ قال 
اكاب كر اكت ا 0 ٠‏ وقيل: 


© 


-- 


لسع | نفسسير القرطبى وأ 


متعاطفون متواون ٠‏ وقرأ الحسن « أشداء على الكفار رحماء بينهم » بالنصب على الحال ؛ 
- ارم ارس س ترهس 
كأنه قال : والذء حبن وطة ل قل الكاور يع ا ٠‏ ( تراهم ركعا ١‏ ججدا) 
إخبار عن كثرة صلاتهم ٠‏ ( بَْونَ فصلا من الله ورضوانًا ) أى يطلبون الحنة ورضا 
الله تعالى . 
5 5 5 71 سد بره | بار ٠.‏ مش 2 9 
الثانية - قوله تعاألى : ( سماهم فى وجوههم من اثرٍ السجود ) السما العلامة ؛ 
3 03 01 ءًَ 
وفيا لغتان : المد والقصر ؛ أى لاحت علامات التهجد بالليل وأمارات السهر ٠.‏ وفى سئن 
ابن ماجه قال : حدّثنا إسماعيل بن #د الطلخى قال حدّثنا نابت بن مومى أبو يزيد عن 
شريك عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار “ . وقال ابن العربى : ودمه قوم فى حديث 
النى" صلى الله عليه وسم على وجه الخلط » وليس عن النى”صلى الله عليه وسم فيه ذ كر بحرف ٠‏ 
وقد روى أبن وهب عن مالك « سعاهم فى وجوهوم من أثر السجود » ذلك نما يتعلق 
يجباهوم فق الأرض عكد السيخوق ونه اقال نفيك تن بحسن : ٠‏ وف الحسديث الصحيح عن 


2) 


النبى صلى الله عليه وسلم : صل صبيحة إحدى وعشرين مق وَمضان وقنه وكف امعد 
وكان على عرش ؛ فآنصرف الى" صل الله عليه وسلم من صلاته وعلى جمته وأرئبتسه أثر 
الماء والطين . وقال الحسن : هو بياض يكون فى الوجه يوم القيامة ٠‏ وقاله سعيد بن جبير 
أيضا » ورواه العوفى عن ابن عباس ؛ قاله الزهرى . وفى الصحيح عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من حديث أبى هريرة» وفيه :”حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد ٠ن‏ أهل النار أمس الملائكة أن يحرجوا من النار من كان لا نشرك بالله 
شيئا من أراد الله أن بره ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفونهم فى النار بأثر السجود تأ كل 
النار ابن آدم إلا أثر السجود حزم الله على النار أن :ا كل أثر السجود “ . وقال شمر بن 
حوشب : يكون موضع السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر . وقال ابن عباس ومجاهد : 
السياء فى الدثيا وهو السَمَت الحسن ٠‏ وعن مجاهد أيضا : هو الحشوع والتواضع . 
(1) أى قطر ستفه . 


0 
لي 
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منصور : سألت مجاهدا عن فوله تعالى بر سهاه, فى وجوهع_م » أهو أثر يكون بين عينى 
اللجل؟ قال لا ؟ ريسا يكون بين عينى الرجل مثل رَكبة العنز وهو أقسى قاب من اجارة ! 
ولكنه نور فى وجوههم من االحشوع ٠‏ وقال ابن حر : هو الوقار واليهاء . وقال شمر بن 
عطية : هو صفرة الوجه من قيام الليل . قال الحسن : إذا رأيتهسم حسبتهم مرضى ومأ هم 
بمرضى . وقال الضحاك : أما انه ليس بالئْدُب فى وجوههم ولكنه الصفرة ٠.‏ وقال سفيان 
التُورى” : يصون باليل فإذا أصبحوا رؤى ذلكفى وجوههم ؛ بيأنّه قوله صلى الله عليه وسلم : 
”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» . وقد مضى القول فيه آنفا . وقال عطاء 
الحراسانى ؛: دخل فى هذه الآية كل من حافظ على الصلوات الهس . 
الثائفة - قوله تعالى : ( ذَلكَ متلهم فى التوراة ومئلهم فى الإنجيل ) قال الفزاء: فيه 
وجهان» إن شئت قلت المعنى ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا » كثلهم فى القرآن؛ 
فيكون الوقف على «الإنجيل» و.إن شت قلت : تمام الكلام ذلك مثلهم فى التوراة» ثم ابتدأ 
فقال ومثلهم فى الإنمجيل . وكذا قال ان غباس وغيره : همأ مثشلان» أحدعما فى التوراة 
والاخرف الإنجيل؛ فيوقف على هذا على « التوراة » . وقال مجاهد : هو مثل واحد ؛ يعنى 
أن هذه صفتهم فى التوراة والإتجيل ؛ فلا يوقف على « التوراة » على هذا » ويوقف على 
« الإنجيل » » ويبتدى ( ددع أخرج عَطأه ) على معنى وهم كارع ٠‏ و« شطأه » يعنى 
فراخه وأولاده؛ قاله ابن زيد وغيره . وقال مقاتل : هو نبت واحد؛ فإذا حرج مأ لعده 
فد شَطَاء . قال الموهرى : شط الزرع والتبات فراخه » والمع أشطاء . وقد أشطأ 
الزرع عرج شَطْوْه . قال الأخفش ف قوله « أخرج شطاء » أى طرفه . وحكاه التعلبى عن 
الكسانى . وقال الفراء : أشطا الزرع فهو مُشْطْئ إذا نخرج . قال الشاعى : 
:أخرج الشطء على وجه الثرى » ومن الأتجار أفنان القر 
0 : أعرج شطاء أى نباته ٠‏ وقبل + إن العطء كنوك السثل؟ والعرب أيضا 
انان وهو عوك الى ؛ قله مرب . وقيل : إنه السنبل؟ فيخرج من الحبة 


1 ال ببت نجد به الغنر وجدا شديدا ما داع أخضر ٠‏ 


اسى] ١‏ ضوف 000 6 


عشر سنبلات ونسع وثمانء قاله الفراء » حكاه المأوردى . وقرأ أبن كثير وابن ذكوان 
لاه » بفتح الطاء ؛ وأسكن الباقون ٠.‏ وقرأ أنس ونصر بن عاصم وآبن وعات ورغطاءة 
مثل عصاه . وقرأ امجدرى- وأبن أبى إسحاق رد شه » بغير همزٍ وكلها لغات فبها ٠‏ 

لا د يري لله تعالى لأصحاب الى صل الله عليه وسلم؛ يعنى أنهم يكونون قليلا 

ثم بزدادون ويكثرون ؛ فكان النى' صل الله عليه وسلم حين بدأ بالدعاء إلى دينه ضعيفا 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوى أمره ؛ كالزرع بدُو بعد البذّر ضعيفا فيقوى حالا بعد 
حال حتى يفاظ نبائه وأفراحه . فكان هذا من أم مث وأقوى بيان . وقال قتادة : مثل 
أصداب د صلى الله عليه وسلم فى الإنجيل مكتوب أنه سبخرج من قوم ينبتون نبات الزرع» 
يأمرون بالمعروف ويِْبَوْنَ عن المكر . ( فَآزَره ) أى فاه وأعانه وشده ؛ أى فى الشطء 
الزرع ٠‏ وقيل بالعكس؛ أى قؤى الزرخ الشطء . وقراءة العامة « آزره » بالمد ٠‏ وقرأ آبن 
دكاو راو حر وعيد انين روه اط عزوو نالعال دوا قرو فيه الث قال 

اسرؤ القبس : / 
عية فنا ]زر الال يتما » حمر جيوش غانمين وخيب 
( فَأستوى عَلّ سو قه ) على عوده الذى يقوم عليه فيكون ساقا له ::والسرق : بصع 
الساق . ( يجب الررَاعَ ) أى يعجب هذا الزرع ززاعه . وهو مَملُّ كا بينا ؛ فالزرع هد 
صلى الله عليه وسلم» وَالشّطْءْ أصعابه ؛ كانوا قليلا فكثروا » وضعفاء فقووا ب قاله الضحاك 
وغيره ٠‏ ( ليغيظ يهم الْكُمَارَ) اللام متعلقة يحذوف ؛ أى فعل الله هذا محمد صل الله عليه 
وس, وأصحابه ليغيظ بهم الكفار . 

اللابعسة - قوله تعالى : ( وعد الله الْذِينَ 1 متوام أى وعد الله هؤلاء الذين مم هد 
وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة ٠‏ ( مغفرة ورا عظياً 6 أى ثوابا لا ينقطع وهو الحنة . 
"ولبفت « هن » فى قوله « منهم ) مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم » ولكنها عاهة 


(1) المحنية ( بالتخفيف) : واحدة الانى » رهى معاطف الأودية . والضال (بخفيف اللام) + شجرة السدر . 


حا الحزء العادنن عار . [ سورة 


1) 


محنسة ؛ مثل قوله تفال « فآجتنبوا الرجس من الأوثان » لا يقصمد للتبعيض لكنه 
يذهب إلى الحنس ؛ أى فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان » إذ كان الرجس يقسع هن 
أجناس شتَى » منها الزنى والرب! وشرب ار والكذب ؛ فأدخل « من » يفيد بها االحنسن 
وكذا نمنهم » ؛ أى من هذا الحنس » يعنى جنس الصحاية ٠‏ ويقال : أنفق نفقتك 
من الدراه ؛ أى اجعل نفقتك هذا الحنس ٠‏ وقد يخصص أصعاب عد صلى الله عليه وسلم 
بوءد المغفرة تفضيلا لم » و إن وعد الله جميع المؤمتين المغفرة ٠‏ وفى الآية جواب 1 خر : 
وهو أن « من » مؤكدة للكلام أ والمعنى وعدهم الله كلهم مغفرة وأجرا عظها ٠‏ خرى يحرى 
[ قول ] العسربى : قطعت بن الثوب قيصا؛ بريد قطمت الوب كله قيصا ٠و«‏ من » 
لم ببعض شيئا . وشاهد هذا من القرآن «وَنئلُ من القرآن 0 مووي ةل القران 
عقا لآن كل مزق نه شان »ولب 'القاء عضا به ونشه دون يفن عل أ امن 
اللفويين من يقول « مر » مجنسة؛ تقديرها ننزل الشفاء من جنس القرآن» ومن جهة 
القرآن» ومن ناحية القرآن . قال رهن : 


»2 
د س5 


* أ والاديه بك تكلم » 
أراد من ناحة أ غ أو ف كمنة 4 أم من منازلما د 1 ٠‏ وقال الآآخر : 
اير رغائب يعطها و سأنها » بأبى الظلامة منه التوفل 5 
« من » لم تَعَض شيئا » إذ كان المقصد يأبى الظلامة لأنه توق زر ٠‏ والتوقل : الكثير 
المطاء . وَالقر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس . 
االخامسة - روى أبو عمردة الزييرى” من ولد الزيير : ككا عند مالك رد أنس» 
فذكروا رجلا يتتقص أصحعاب رسول الله صل الله عليه وسلم » فقرأ مالك هذه الآية در شل 


6 آبة ٠‏ سورة الحج . 6 أنه ؟م سورة الاسراء . لو الدمنة : آثار الناس وما سودوا 
بالرماد ٠‏ م دكم 0 م ين ؛ والعرب تقول لكل ما بين من أثر وغيره : تكلم ؟ أى ميز » قصار يمنزلة الحكلم ٠‏ 
(4) البيت لأعثي باعلة . 


رسولٌ الله والذين معه ». حتى بلغ « يجب الرتاع ليغيظ يوم م الكفارَ » . فال مالك : من 
أصببح من الناس فى قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصأ 
هذه الآية ؛ ذ كره الحطيب أبو بكر . ّْ 

قلت : لقد أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله . فن نققص واحدا مهم أو طعن 
داق وو يعافد رت علقت الفألان دوا ل رام العن قال اسان عد 
رسولُ الله والذين معه أشذاء على الكُفَار» الآبة ٠.‏ وقال : « لَقَدْ رضى الله عن المومنين إذا 
يبايعوتك نحت الشجرة م إك فير ذلك من الأى الى تضعنت الع وي والشهادة لهم 
الفند وفرع الا ال 19 صدترا اهام الله عليه ا « للفقراء 
المهاحر ين اذم روا من دبايهم سوام . بتغون فصلا من الله ورضواً - إلى قوله ‏ 
أولفكَ هم الصادقُونَ 7 ثم قال عسل من فا ل : « وَالذينَ تبُوعوا الدار والإمان سْ قبلوم 

إلى قوله ‏ افش التلشرد»» ٠‏ وهذا كله مع عامه تبارك وتعالى باخ م ومآل أمرهم » 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم اكد اناس توغ النترنلن » 3 , ”الا سبوا 
أصاى فلو أن أحدك أ نفق مثلّ أَحْد ذهبًا لم يدرك مد أحدهم ولا تصيفه» خرجهما البخارى. 
وفى حديث آخخر: ” فلوأن أحدك أنفق مافى الأرض لم يدرك مدّ أحدم ولا نصيفه “ 
قال أبو عبيد : معناه لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف |اد ؛ فالنصيف هو 
النصف هنا ٠‏ وكذلك يقال للعُشْرِعَشير» وللقمس تميس » وللقسع نيع » ولاشمن أمين » 
وللسبع سبع 3 وللسدس سدينن 3 وللربع بيع ؛ ول تقل إامرب للثلث ثأسث ٠‏ وق الزار 
عن جابر مرفوءا ححا : ** إن الله اختار أصعابى على العالمين سوى النبدين والمرسلين واختار 
فى من أصحابى أر بعة ‏ يمنى أبا بكر وعمر وعثان وعليا ‏ ب+فعلهم أصابى» . وقال ”فى أصحابى 
كلهم خير“ . وروى عو يم بن ساعدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عمزة 
وجل اختارنى واختار لى أصحابى بفعل لى منهم وزواء:واكاا وأمتهارا ذن 9 فعأيه لعة 


(1) آبةء؟ سورة الأحزاب ٠‏ 5(7) 1به سورةالحشر .2 (؟) آنه سورةالحشر. 


3-7 ل عادر ار 1 سدورة 


200) 


لله والملاككد والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة را ولا عذلًّا “ . والأحاديث 
هذا المعنى كثيرة ؛ خَذّار من الوقوع فى أحد منهم » كا فعل من طعن فى الدين فقال : إن 
ودين ليستا من القرآن » وما مم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تثبيتهما 

معان بقل ار لاحن لاب اسن © وعقة امس دين ل انيه" غيره 
نيا © قزواكنه ملازعة + هذا ارق كك ذ ومن الاب والفيةا» وإطال كا فل 
الصحابة من الملة . فإن عقبة بن عامس بن عيمى ابلْهنى من روى لنا الشريعة فى الصحيحين 
البضارى ومسل وفيرهما » فهو ثمن مدحهم الله ووصفهم وأثى عليهم ووعدهم مغفسرة وأجرا 
عظها . فن نسبه أو واحدا من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة» مبطل للقرآن 
طاعن عل رسول الله صلل له يه وس “ونش أل وانمد منيع تكيا فقديد سب لأنه 
لامار ولاعيب بعد الكفر بللهأعظم من الكذب» وقد لمن رسول القه صمل لله عليه وسلم 
مب أصحاب » فالمكذُب لأصغرهم - ولاصغير فهم .-- دال ف لمن له اتى شهد به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وألزمها كل من سب واحدا من أصحابه أو طعن عليه ٠‏ وعن 
سر بن حبيب قال : حضرت مماس هارون الرشيد بفرت مسالة تنازعها الحضور وعلت 
أصواتهم ؛ فاحتج عضهم بحديث يرو يه أبوهريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فرفع 
عضوم الحددث وزادت المدافعة والحصام دى قال قائلون منهم : لا قبل هذا الحديث على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن أبا هريرة مهم فيا يرو يه » وصرحوا بتكذبيه » ورأيت 
ارشيد قد نحا نحوهم ونصر قوط فقلت أنا : الحديث بح عن رول الله صل الله عليه 
وس » وأبو هريرة بح النقل صدوق فيا يرويه عن النى" صل الله عليه وسلم وغيره؛ فنظر 
إلىة الرشيد نظر مفضب » وقت من انجلس فانصرفت إلى متزلى » فلم ألبث حتّى قيل : 
صاحب البريد بالباب ؛ فدخل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول» وتحنط وتكفن ! 
فقلت : اللّهِمَ إنك تمل أنى دفمت عن صاحب نبيك» وأجالت نبيك أن يطعن على أصحايه » 


٠ وقيل الفريضة‎ ٠ والمدل : الفدية‎ ٠. وقيل النافله‎ ٠ الصسرف : التوبة‎ )١( 


الففح] تفسير القرطبى م 


َل منه املح قل ارنية وخر +الس على كرسى من ذهب » حاسر عن ذراعيه ) 
بيده السيف وبين بده الح فلما در قال قن وين عه مأ تقانى [ أعد ] 
من الرد والدف [ لقول مثل ] ما تلقيتنى به ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين؛ إن الذى قلته وجادلت 
عنه فيه أزدراء على رسول الله صل الله عليه وسلم [ وعلى ماجاء به  ]‏ إذا كان أصحابه كذابين 
فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والتكاح والحدودكلة 
مردود غير مقبول ؟ فرجع إلى نفسه ثم قال : أحييتنى يا عمر بن حبيب أحياك الله ! وأص 
لى بعشرة آألاف درهم ٠‏ 

قلت : فالصحابة كلهم عدول» أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
وإسل هنذا مه ها الكنة ته واللى فاه العامة ون اهعد ارام وك هرت 
شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كال غيرهم ؛ فيازم البحث عن عدالتهم ٠‏ ومنهم 
من فرق بين حالم فى بداءة الأمس فقال : إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك ؛ ثم تغيرت بهم 
الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بد من البحث . وهذا مردود ؛ فإن 
خيار الصحابة وفضلاءمم كعل” وطلحة والزيير وغيرهم رضى الله عنهم #ن. أثق الله علمهم 
وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعدهم الحنة بقوله تعالى « مغفرة 0 عظما 3 هه 
العشرة المقطوع لم بالحنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الغتن والأمور 
الحار بة عليهم بعد نبمهم بإخباره لهم ذلك . وذلك غير مسقط من مس تبتهم وفضلهم ؛ إذ كانت 
تلك الأمور مبنية على الاجتهاد» وكل محتهد مصيب. وسيأنى الكلام فى تلك الأمور فى سورة 
« ارات » مبينة إن شاء الله تعالى . 

. التطم (بالكسر) : ساط من الأديم‎ )١( 


هي عن 2 بغداد فى ثر جمة عمر بن حيب ٠‏ 


.م الحزء السادس عشر [ سسورة 
تفسبر سورة المجرات 


مدنية بإجماع . وهى تمالى عشرة أية 


2 1 
2 وراله مر اجيم 
> وس سرع سل عرسا عم ادل 


9 دين اموا ١‏ ََدَموا دين بيدى آله ورسولهء وأدقوا 


رس صر - ني سس وو 


ا إن ن ألله جميع علم 6 

فبه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يأمبا الْذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) 
قال العاناء : كان فى العرب جفاءُ وسوءٌ أدب فى خطاب النى: صل الله عليه وسلم 
وتلقيب الناس . فالسورة فى الأص بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . وقرأ الضحاك 
ويعقوب الحضرى" : «لا تَقدّموا» بفتح الشاء والدال من التقدم . البأقون «تقدمواء 
بض الناء وكسر الدال من التقديم ؛ ومعناهما ظاهى . أى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدى 
الله وقول رسوله وفعله فيا سبيله أن تأخذوه عنه من أمى الدين والدنيا ٠.‏ ومن قدم قوله 
أو فمله على الرسول صل الله عليه وسلم فقد قذمه على الله تعالى ؟ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم إنما يأمس عن أمس الله عن وجل . 

الثانيية - واختلف فى سبب نزوها عل أقوال متة : 

الأول - ما ذكره الواحدى” من حديث ابن ع قال حقثق أبن ع أ متك أن 
عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بن تمع على وسول الله صل الله عليه وسلم؛ فقال 
أبو بر : أص القعقاع بن معد ٠‏ وقال تسر : : أمى الأقرع بن حابس ٠‏ فقأل أبو بكر : 

ما أردت إلا خلافى ٠‏ وقال مر : : ما أردتٌ خلافك ٠‏ فتَاريا حتّى ارتفعت أصواتهما ؛ 


فتزل فى ذلك : « يأمها الذين آمنوا لا عقدموا بين يدي الله ورسوله - إلى قوله - وأو 
أنجم صيروا حى ترج إِلْمِمْ » ٠.‏ رواه البخارى عن الحسن بن مد بن الصباح ؛ ذكره 
الهدوى: أيضا .ك 

النانى ‏ ما روى أن النى” صل الله عليه وسلم أراد أن ستخلف على المدينة رجلا.إذ 
مضى إلى حير ؛ فأشار عله عفر برجل آآخر؛ فتزل « يايها الذين آمنوا لا تقدموأ بين يدي 
الله ورسوله » . ذكره المهدوى أيضا 

الثالث - ها ذكره الماوردى” عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى' 
صل الله عليه وسلم انفد أرعة وعتر ارجلا بين 2 به إلى بنى عامس فقتلوهم ؛ إلا ثلاثة 
تأخخروا عنهم فسلموا وانكفتُوا إلى المديئة ؛ فلقوا رجلن من بى سلم فسألوها عن تسيهما 
فقالا: من بى عاص » لأنهم أعن من بى سام فقتلوهما ؛ جخاء نفر من بنى سام إلى رسول الله 
صل الله عليه وس فقالوا : إن بيذنا و يدنك عهداء» وقد قتل منا رجلان ؛ فوداهها النى" صلل 
لله عليه وسلم بمائة بعير » ونزلت عليه هذه الآية فى قتلهم الرجلين ٠‏ وقال قتادة : إن ناسا 
كانوا يقولون لو أنزل فىكذاء لو أنزل فى :كذا ؟ فنزات هذه الآية ٠‏ اين عباس : نهوا أن 
كا و مون له ساعد انق ا ةورع كد دقان مضل 
لسان رسوله ؛ ذكره البخارى أيضا . الحسن : نزلت فى قوم ذَبحُوا قبل أن يصلى رسول 
الله صل الله عليه وس ؟ امهم أن يعيدوا الذذخ . ابن ريج : لا تقدموا أعمال الطاعات 
قبل وقتها الذى أس لله تعالى به ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قلت : هذه الأفوال الممسة المتأاحرة ذ كرها القاضى أبو بير بن العربى » وسردها قبله 
المأوردى . قال القاضى : وهى كلها صيحة تدخل نحت العموم ؛ فالله أءلم ما كارف 
السبب المثير للآبة منها » ولعلها نزلت دون سيب ب والله أعلم ٠‏ قال القاضى : إذا قلنا إنها 
نزات فى قدي الطاعات على أوقاتها فهو بح ؛ لأن كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها 


(؟) آفتات الكلام : ابتدعه . رافتات عليه فى الأص : حك عليه ٠‏ وافنات برأيه : استبد به . 
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5 )0 
عليه كالصلاة والصوم وا ؛ وذلك سن . إلا أن العلماء اختلفوا فى الزكاة» 1) كانت عبادة 
مالبة وكانت مطلوبة لمع مفهوم» وهو سد خَلِه الفقير» ولأن النبى” صلى الله عليه وسلم استعجل 
من العباس صدقة عامين 4 ولا جاء من 2 صدقة الفطر قبل 2 الفطر حتى تعطى 
لمستحقيها يوم الوجوب وهو يوم الفطر ؛ فآقتضى ذلك كله جواز تقدعها العام والاثنين . 
فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعها . و إن جاء رأس العام وقد تغير النصاب 
تبين أنها صدقة تطوع . وقال أشهب : لا يجوز تقديمها على الحول لحظة كالصلاة ؛ وكأنه 
لترتيب ٠‏ ورأى سائرعامائنا أن التقدم اليسير فبها جائز؛ لأنه معفو عنه فى الشرع بخلاف 
الكثير ٠‏ ومأ قاله منوني أحم؛ فإن مقارقة البسير الكثير فى أصول الشر بعة يح ولكنه 
لمعاث نختص باليسير دون الكثر . فأما قُْ مس ألننا فاليوم فيه كالشهر» والشهر كالسنة . فإما 
تقديمكى كم قاله أبو حنيفة والشافعى”» و إما جفظ المبادة على ميقاتها م قال أشهب . 
- - 5 1 -5 00 3 اق 5 0 
الأانة - قوله تعالى : ( لا تقدموا بين بيدى الله )) أصل فى ترك التءّض لأقوال 
الى" صلل ألله عليه وسمء وإيحاب اتياعه والاقتداء ب وكزلك قال الننى” صل ألله عليه وسلم 
قرطي دوا !] بك نسل لان 0 لفاك عاثانة لئس رفن شما + 
شرق 500520 1 5 
قولى له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يهم مقامك لا سمع الناس من البكاء ؛ فر عمر 
: 5 ' ' 5 شرف و 
فليصل بالناس . فقال صلى الله عليه وسلم : ” إنكنٌ لأنتن صواحب يوسف ٠‏ عسوا أبا بكر 
فليصل بالناس “ . فعنى قوله ” صواحب يوسف “ الفتنة بالردّ عن الحائز إلى غير الخائز . 
)١(‏ ف الأصول : « وذلك أن العلماء... » والتصويب عن ابن العربى . 
62 سر يع البكاء ولزن ٠‏ وقيل : هو الرقيق ٠‏ 
(؟) قال القسطلانى : « أى مثلهن فى إظهار خلاف ما ف الباطن ؛ فإن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف 
الإمامة عن الصديق لكونه لا سمع المأمومين القَراءة لبكاله ء ومرادها زيادة على ذلك » وهو ألا نشاءم الناص به . 


وهذا مثل زليها استد عت النسوة وأظهرت طن الإ كرام بالطيافة وغ ضها أرتف منظرن إلى حسن يوسف و يعذرما 
فى محبته ؟ فعبر با مع فى قوله « انكن » وامراد عائشة فقط. ٠‏ وفى قوله « صواحب » وامراد زليها كذلك . 


0 ال لس 


وربما احتج بغات القياس ببذه الآية ٠.‏ وهو باطل منهم ؛ فإن ما قامت دلالته فلس 
فى فعله تقدم بين يديه ٠‏ وقد قامت دلالة الكاب والسنة على وجوب الةول بالقياس 
فى فروع الشرع ؛ فليس إذّا تقدّم بين يديه ٠‏ ( واثقوا الله ) يعنى فى التقدم المنهى عنه . 
(إنَ سمي ) لفولم ( علي ) بفملم . 

اه سال ٠‏ أيه ل نوا لا يفوا اتير قوق صَوت 
رع على سه الماويبرير سمس 

فيه ست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( يأما الذين آمنو لا ترقعوا أصوات» قوق صوت النى )6 
زو البخازي والتزمدئ” عن ]بن فى مليكة فال:: حدثئ عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس 
قدم على الننى" صل الله عليه وس ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه ؛ فقال عمر : 
لا تستعمله يا رسول الله؛ فتكاما عند النى" صل الله عايه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما ؛ 
ففال أبو بكرلعمر: ما أردت إلا خلافى. فقال عمر: ماأردت خلافك ؛ قال : فتزلت هذه الآية : 
«ديأها الذين آمنوا لا ترقمو | أصواتك قوق صوت النى"» قال : فكان عمر بعد ذلك إذا تكار 
عند النى” صل الله عليه وس لم تسم عكلامه حتى نستفهمه ٠‏ قال : وما ذكر ابن الزبير جذّه 
يعنى أيا بكر . قال: هذا حديث غريب حسن .وقد رواه بعضهم عن أبن أبى مليكة م سلاء 
لم .يذ كرفيه عن عبد الله بن الزيو٠‏ سم 

. قلت : هو البخارى » قال : عن آبن أب مُليكة كاد ايان أن مهلكا أبو بكر وعمر ء 
رفما أصواتهما عند النى” صل الله عليه وسلم حين قدم عليسه ركب بى تم ؟ فأشار أحدههما 
بالأقرع بن حابس أخى بى مماشع » وأشار الآخربرجل آنخر ب فقال نافع : لا أحفظ اسمه» 
قال ان 8 سين :ها أروت الاطلاق قال + ذا ارذت لفك ارقت سراما 


م المزء السادس عش 0 


اذلف "انرق له وهل ابيا الذن انوا للا رفيا أصواتم فوق صوت إلنبى» الآية . 
فقال آبن الزبير: فاكان عمر تسمع رسولَ الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه . 
وم يذى ذلك عن أبيه ؛ يعنى أبا بكر الصديق . وذكر المهدوى” عن على" رضى الله عنه : 
نزل قوله « لا ترفعوا أصواتك فوْق دوت النى” » فينا ل آرتفعت أصواتنا أنا وجعفر 
وز يد بن حارثة » تننازع آبنة حمزة لما جاء مها زيد هن مك ؛ فقضى هأ رسول صل الله 
عايه وسلم لعف ر؛ لإأن خالتها عقدتونة سوه ا الكدك نو ابعر ناودول شين 
عن أنس بن مالك أن النبى” صلى الله عليه وسل افتقد ثابت بن قيس فقال رجل : يا رسول الله» 
أنا أعلم لك علمه ؛ فاناه فوجده جالسا فى بيته منَكسا رأسه فقال له : ها شأنك ؟ فقال : 
!كان برفع صوته وق صوت النى* صلل لو سي 00 يعو ادل لان 

فاتى الرجل النى- صلى الله عليه وسلم فأخيره أنه قال كذا وكذا. ٠‏ فقال موسي : فرجع إليه المرة 
الآخرة ببشارة عظيمة ؛ فقال : ” آذهب إليه فق له إنك لست من أهل النار ولك من 
أهل الحنة “ , ٠‏ لفظ البخارى . تعدا عر ان تسن اس اللرويى يك أبا مد 
بأبنه جمد . وقيل : أباعبد الرحن . قتسل له يوم الخوة ثلاث من الولد : عد » ويحى ء 
وعبد الله . وكان خطيبا لما معروفا بذلك » كان يقال له خطيب رسول الله صل الله عليه 
وسلم »كا يقال لحسان شاع رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ولأ قدم وقد تمم على رسول الله 
صل الله عليه و-لم وطلبوا المفاخرة قام خطيبهم فآفتخر » ثم قام ثابت بن قيس نفطب خطية 
بليغة جزل ففليهم » وقام شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فانشد : 

. قوله < عن أبيه » يريد جِدّء لأمه أسماء‎ )١( 

(؟) راعع جو ص وم . 

(؟) هذا النفات من الحاضر إلى الغائب ؛ والأصل : كات أرفع صوق ٠‏ 

(؛) «وان أن ؛ أحد رجال سند الحدث . 

)2( المرّة : أرض بظاهى المدبنة به! جمارة سود كييرة » تعرف بحرة واقر »و بها كات الوقعة فى سنة ثلاث وستين 
من الهجرة أيام يزيدين معاو بة حين أنهب المديئة عسكره من أهل الشام الذين نديهم لقتال أهل المدينة من الصحاءة 
والابعين » وأص عليهم مس بن عقبة المرى . ظ 


لاا ا سي فى 5 


أنيناك كيما يعرف الناس فضلنا » إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
و إنارءوس الناس من كل معثير * وأن ليس فى أرض اخاز كدارم 
وإت لنا المرباع فى كل غارة » تصكون نحد أو بأرض تائم 
فقام حسان فقال : 
بى دارم لا تفحروا إن نفر م ينود وبال عد ذي اللكارم 
يلم علينا تفخر ون وأثم د ده 
فى أسات لا . 
فقالوا : خطيبهم أخطب من خطيبناء وشاعره, أشعر من شاعناب فارتفعت أصواتهم 
فأنزل الله تعالى : دلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى” ولا تجهروا له بالقول» ٠‏ وقال 
عطاء الحراسانى : حدثانى آبنة ثابت بن قيس فالت : لما نزلت « يأها الذين آمنوا لا ترفموا 
أصوات؟ فوق صوت النى>» الآية» دخل أبوها يه وأغلق عليه بابه ؛ ففقده النبى' صلى الله 
عليه وسلم فأرسل إليه سأله ما خبره؛ فقال : أنا رجل شديد الصوت ؛ أخاف أن يكون 
حيط عمل ا 5 م بل تعبش مير وموت حبر“ . قال : 
أنزل الله مر إن الله لا يبحب كَل عتَالٍ قور » تأغلق بابه وطفق يبكى ؛ ففقده الى" 5 
عليه وسام فأرسل إليه فأخبره؛ فقال : يا رسول الله» إنى أحب المال وأحب أن أسود 
قومى . فقال : ” لست منهم بل تعيش حميدًا وتقتل شهيدا وتدخل الهنة “ . قالت : فلما 
كان يوم البمامة تحرج مع خالد بن الوليد إلى مسيم فلما التقوا اتكشفواء فقال ثابت وسالم 
نوك أ سائنة :ما كناك قائل مع رسول لله صل لق عليه وسسلم؟ ثم حفر كل واد 
منهما له حفرة ف فثبنا وقاتلا حتى فتلا ؛ وعلى ثاءت يومئذ درع له نفيسة ؛ فرَ به رجل من 
ا ا : « ... أو بأرض الأعاجم » والمرباع : ما بأخذه الرئيس وهو ريع الغنيمة ٠‏ 


2 هبام :1 فقدتم 3 والخول : حدم الرجل وأتباعه ٠.‏ 
(0) آنه م١‏ سور لقان ٠‏ 


5٠(‏ حكل 
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المسلمين فأخذها؛ فبينا رجل من المسلمين ذثم أتاه ثات فى منامه فقال له : أوصيك بوصية» 
فإباك أن تقول هذا حل فتضيعه؛ إفى لا فتلت أمس مس فى رجل من المسامين فَأَخَذ درعى 
ون افصو 000 وعند خبانه فورس دل قط وفد كفأ على الذرع : 57 وفوق 
الزئة رعل؟ قات خالدا فر أنانيف :| لى درعى فيأخذهاء وإذا قدمت المدينة على خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى أبا بكو فقل له : إن عل من الذي نكذا وكذاء وفلان 
توب رقق حي وللقق» أت ارغل عالدا ااتيرنه- يك إل الارع فانق عا لوسةث 1 
رؤيأه فأعاز وصتة ‏ قال.: ولا نعلم أحدا أجيزت وصلتة بعد موته غير ثانت» رحمه إلله؛ 
ذكزه أبو عمرفى الاستيعاب ٠‏ 

الثانية.- قوله تعالى : (ولآ تجهروال بالْقَوْلٍ) أى الا خاطيدوة + ا غد ع 
ويا أحمد . ولكن : يا نى” اللهء ويا رسول الله توقيراً له . أوقيل : كان المنافقون يرفعون 
ا ليقندى مهم صعَفة المسامين فى المسامون عن 

. وقيل ورد له » أى لا تجهروا عليه » ما يقال : سقط لفيه؛ أى عل فيه‎ ٠ 

م المي نعل الشية أنالة يور لجو اد 
جه بعك لبعض ٠‏ وى هذا ديل [عى] أنم ل ينهوا عن المهر ماقا حتى لامسوخ لم إلا 
أنيكاموه ,اهمس والخافئة» و إما نوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة؛ أعنى الحهر المنعوت 
بماثلة ما قد اعتادوه مم فه لمم وهو الذلومن صراعاة أبة ذَ الْدوَةَ وجلالهة مقدارها 
وانمحخطاط سائر الزتب و إن جلت عن رنبتها .7( أن تبط أعمالم وم لا سروت ) أى 
من أجل أن تبط » أى تبطل ؟ هذا قول البصربين ٠‏ وقال الكوفيون : أى لثلا تحبط 
أعمالم . 

الثالشة - معنى الآية النأص 500 الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ؛ وخفض 
الموت بحضرته وعند غاطبته ؛ أى إذا أطق ونطقتم فعا فمليك ألا تبلغوا بأصواتيم وراء الحد 


)"أن لقرعي تف وهنا لاز بقارن وان وا صقرم الس فيل يعد الله انه 
ف وند أوغيره والطرف الآخرف بد الفرس »6 ليدورفيه و برعى ولا يذهب لوجهه . 


امراك | تفسير القرطى م 


مسمس سس ل ل .لح 


الذى يبلغه بصوته » وأن تنضوا منها بحيث يكو نكلامه غالبا لكلاءك » وجوره باهرا هر ؛ 
حتى تكون مزبته علي لانحة» ومابقته واضحة» وآمتيازه عن جمهورك كشية الأبلق . لا أن 
تغمروا صونه بلغطك ؛ وتبهروأ منطقه بصخبح ٠‏ وى قراءة أبن مسعود «لا ترفعوا بأصواتم». 
وقد كه بعض العلماء رفع الصوت عند قيره عليه السلام ٠‏ وكره بعض العلساء رفع الصوت 
فى مجالس العلماء تشريفا لهم ؛ إذ هم ورئة الأنبياء . 

اللإعة - قال القاضى أبو بكر بن العربى : حرمة النى صلى الله عليه وس ميتاكرمته 
حي » وكلامه الماثور بعد موته فى الرفعة مثا لُكلامه المسموع من لفظه » فإذا قرئْ كلامه» 
وجب على كل حاضر ألا يرفم صوته عليه » ولا يعرض عنه ؛ كا كان يلزمه ذلك فى يجلسه 
عند تلفظه به ٠.‏ وقد نبه الله سبحانه على دوام الحرمة المذ كورة على لور الأزمنة وله 
تعالى : « وإذا قرئ الْعَرآنُ تاشتيراله والمترا ». وكلامه صل الله عليه وسام دن الوح ء 
وله من الحكة مثل ما للقران ؛ إلا معانى هستثناة » سانها فى كتب الفقه . 

المامسة - وايس الفرض برفع الموت ولا الحهر ما يقصد به الاستخفاف 
والاستهانة ؛ لأن ذلك كفر والخاطبون مؤمنون . وإنما الغرض صوت هو فى نفسه 
والمسموع احذ مياسن قذ عابة اللظار وير سيارع تناكاتب الدن مخز 
زوقه إلى عد قبل يه للىدما سين فيه اللأمور به من التعزير والتوقي ٠‏ ول يقساول الى 
أيضا رفع الصوت الذى لايتأذى به رسول لله صل الله عليه وسلم ب وهو ما كان منهم فى حرب 
أو مجادلة معاند أو إرهاب عدة أووما أشبه ذلك ؛ ففى الحديث أنه قال عليه السلام للعباس 
آببن عبد المطلب لما انهزم الناس .وم حنين : ” اصرخ بالناس » وكان العياس أجهر الناس 
صوتا ؛ يروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح العباس : يا صباحاه ! فأسقطت الحوامل اشدّة 
صوته » وفيه يقول نابغة بئى جعدة : 

)١(‏ آي ٠.4‏ سورةالأعراف. 
(؟) احرص ( بفتح اليم وكسرها) : الموت ٠‏ 


.م 0 السا دقن د [سورة 


أن 0 السباع إذا: .+ ١‏ اتسفق أن يختلطن بالغنم 

زعمت الرواة أنه كان .زحر السباع عن الغنم فيفتق مسارة السبع فى جوفه ٠‏ 

السادسة - قال الزجاج : ( أنْ تبط أعمالم ) التقديرلان تحبط ؛ أى فتحبط 
أعمالك » فللام المقذرة لام الصيرورة» ولبس قوله : « أنْ تبط أعمالكم وأتم لاتعرون » 
موجب أن يكفر الإنسان وهو لا يع + فكا لا يكون الكافر مكؤمنا إلا باختياره الإمان 
على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافرا عن حيث لا بقصد إلى الكفر ولا يحتاره بإجماع. 
كذلك لا يكون الكاف ركافرا من حيث لا علم ٠‏ 


رع سم علارةٌ ام كوس س لاه سا تر ول -60 "صن ل عد 
قو تصالى : إن ألذين بغضون 0 عند رسول الله اولنيك 
لين ا متحن لَه ا لتفُوئ ل مغفرة وبر عظم 4 


- ام - 


ند تسا ١‏ (إذ لين يون رمد وسو ل) ى ينفضوف أصواهم 
عنده إذا تكلموا إجلالاً له » أوكاموا غيره بين يديه إجلالآ له ٠‏ قال أبو هسريرة : لما نزات 
د لا ترفعوا أصواتم » قال أبو بكررضى الله عنه : والله لا أرفم صونى إلا كأخى اسار 1 
وخر : حدثنا عباد 0 ل 0 : لما نزات 


سج سل عل ل 


00 كناافات 00 لاترفعوا أسواتك » ماحدث عم 
ا 2 ا ما لمقر ايت 


© صر جر مسلا 


قال افراء :1 5 5006 وقال الأخفش ؛ اد اكنهن لتقوى . وقال ابن عيبا 
« آمتحن الله قلوم للتقوى » طهرهم من كل قببح ؛ وجعل فى قلوبهم الحوف من الله 


2( أبو عررة 1 كنية العياس ٠‏ 
(؟) السرار (يالكسر) : المسارّة ؛ أى كصاحب السرار» أو كئل المساررة لحفض صوته ؛ والكاف صفة 
52000 


المجسرات ] افبسير اقرط ا 


والتقوى . وقال عمر رضى الله عنه : أذهب عن قلوهم الشبوات ٠‏ والامتحان افتعال من 
نت الأدم ححنًا حنى أوسعته؛. فعنى آمتحن الله قلويم للتقوى وسّعها وشرحها للتقوى . 
وعلى الأقوال المتقدمة : امتحن قلوهم فأخلصها ؟ كقولك : امتحنت الفضة أى اختبرتها 
حتّى خلصت ٠‏ ففى الكلام حذف يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص . وقال أبو عمرو : 
كل شىء جهدته فقد محنته ٠‏ وأنشد : ' 

١) 


نت رذايا بادا كلالها 3 قد محنت واضطر بت أطالها 


سارو مه 07 وق 5 غ4 


( 0 فورعم ) . 


قال ماهد وغيره : نزلت فى أعراب بى تمي ؟ قدم الوفد منهم على النى" صلى الله عليه 
وس + متغلوا امه ادا النبى" صل الله عليه وسلم من وراء جرته أن احرج إلينا » فإن 
مدْحَنا رين ونا شين ٠‏ وكانوا صبعين وجلا قدّموا الفداء َرارِى لهم + وكان النو- 7 له 
ا ٠‏ وروى أن الذى نادى الأقرع بن حارس » وأنه القائل : | 
مذحى زىُُ وإِنّ ذَمى شين؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ذاك الله“ ٠‏ ذ كره 00 
000 أيضا . وروى زيد بن أرق فقال : أتى أناس الى" صلى الله عليه وسلم 
فقال بعضهم أبعض : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن ندا فنحن أسعد الئاس بآتياعه » 
وإذيكن ملكا نعش 00 فاتوا اليه صلى الله عليه وسل لكعلوا ينادونه وهو فى جمرته : 
يا مده يا ممد؛ فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ قبل : إنهم كانوا من بى تمر ”* قال مقاتل : 
كانوا نسعة عشر : قيس بن عاصم ) والزبرقان بن بدرء والافرع بن حادس ) وس بد بن 0 
يناد ماله وعطاء بن حابس » والقعقاع د وو كع بن وكيع ] وعييئة بن حصن 


ع6 الرذايا : جمع رذية » وهى الله المهز وله من السير ٠‏ والكلال 0 الاعياء ٠.‏ والأطال : بسع ,طل 0 
وهو الخاصرة ٠‏ 0 ف الطبرى : « فى حتاحه » ٠.‏ 


او الحجزء السادس عشر 1 | سسورة 


وهو الأحمق المطاع » وكان من الحزارين يحر عشرة لاف قناة » أى يتبعه ٠‏ وكان اسم# 
حذيفة وسمى عي لش كان ف َب ٠.‏ ذكر عبد الرزاق فى عبينة هذا أنه الذى ازل فيه 
« ولاتطع > ا ام :وقد مغى فآ تحر« الأعساف » من قوله لعهر رذى الله 
اعلة اد يه ؛ ذ كره البخارى ا أنهم وفدوا وقت الظهيرة ورسول الله صل الله 
عليه وسلم راقد ؛ لخعلوا نادونه : با مهد أده مج | إلبنا ؛ فاستيقظ وخرج» ولزلت . 
وسثل رسول الله لى الله عليه وس فقال : ” ه م بجفاة بن تيم لولاأ نهم من أث3 الناس قتالا 
الاعور الدجال لدعوت الله عليم أن ملكي ؟" ؟. والجمرات جمع جيرة ؛ كالفرقات مع 
عُرفة » والظامات جمع ظافة ٠‏ وقيل : الحرات . جع اجر» واجر جمع جمرة؛ فهو جمع 
القع :وليه لكان دعم الى تسيا ٠.‏ قال : 
ونا رأونا بادباً ركباتنا ٠‏ على موطنلا نخاط اللْد اهَل 
وا جرة : الرقعة من الأرض الحجورة بحائط يحوط عليها ٠.‏ وحظيرة الإبل تسمى الجرة » وهى 
3 بمعنى مفعولة ٠‏ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع «المحرّات» يفتح الحم استثقالا للضمتين . 
وقرى « ارات 3 لسكون الحم تحفيها ٠‏ وأصل الكامة المنع ٠‏ وكل مأ منعت أن يوصل 
إلبسه فقد حجرت عليه . ثم يحتمل أن يكون المنادى بعضا من الملة فلهذا قال : « أ كثرهم 
لا يقلن » لى إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالبٌ عليهم الخهل . 
َّ 
قوله تعالى اه صَرروا 0 0 ج لهم لكان را عه 


7 14 ل سس او 
و 


لله غعمور رحم 278 
أى لو اتنظروا عروجك لكان أصلح لهم فى دينهم ودنياهم ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم 
ار إلافى أوقات شتغل فها عهمات نفسه ؛ فكان ين 


)0 إتسيي) :ام ةفيق . (؟) آنه م؟ سورة الكهف ٠.‏ 
(ع) راحم ج باص باغ م (14) وفيه لغة ثالئة : سكون الحم . 


المجرات | تفسسير القرطى الم 


من سوء الأدب ٠.‏ وقيل : كانوا جاءوا شفعاء فى أسارى بى عتير فأعتق رسول الله صل الله 


عدم ىق 
عليه وسلم نصفهم » وفادى على النتصف ٠‏ ولو صيروأ لأعئق بجميعهم بغير فداء ٠‏ ( والله غمور 
2 ٍ 


٠ ) رحم‎ 


وم سم سس كرت 


قوله تعالى : يبا الْدِينَ #امنوا إن جام فاسق بِنَبا فَتَبينوا 
أن #صيبوا كَومَا يهلم قتضبحوا عل ما فَعَلمّ تندمِينَ © 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يأما الذي آمنوا إن جا تام يل | ) قبل : إن هذه 
الآآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيّط . وسيب ذلك مارواه سعيد عن فتادة أن النى» 
صلى الله عليه وس عق الوقن عنية تعدا إلى السطاق: ذا انضروه اقبلرا ره 
فهاهم فى رواية : لاحنة كانت بينه وهم - ؛ فرجم | أن الو فل أقميه روسل 
فأخبره أنهم قد ارتذوا عن الإسلام ٠‏ فبعث تي الله صلل الله عليه وسلم خالد , ن الوليد وأمره 
أن بتثبت ولا بمجل ؛ فانطلق خالد حتى أناهم ليلا ؛ فبعث عيوله فسا جاءوا أخبروا خالدا 
التي مقسكون بالإسلام » وسمعوا أذائهم وصلاتهم ؛ فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة 
ما ذ كرو ؛ فعاد إلى تىء الله صلى الله عليه وسلم فأخيره» فنزلت هذه الآية ؛ فكان يقول 
نى: الله صلى الله عليه وسلم : ” التأنى من الله والعجلة من الشيطان “ . فى رواية : أن النىّ 
صلى الله عليه وسلم بعئه إلى ب المصطإِق بعد إسلامهم ؛ فلما سمموا به ركبوا إليه » فلما مم 
بهم خافهم ؛ فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا قله » ومنعوا 
صدقاتهم . فهم” رسول الله صل الله عايه وسلم بغزوهم ؛ فبيها هم كذلك إذ قدم وفدهم على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالوا : بارسول الله » سمهنا برسولك تفرجنا إأيه لتكمة؛ 
ونؤدّى إليه ما قبلنامن الصدقةء فَآسمّر راجعاء و بلغنا أنه يزعم لرسول الله أنا حرجنا لنقائله ء 
لقنا خيعنا لذالك + قاتو ل لطاهال هذه الآنةاه .وس الولية قايا أ كاذنا تقال 


وام الحزء السادس عشر | سورة 


فخ ويد ويقائل رسك عيذ ال + القتدق اتاب » واقال ابو طلسن الوراق + 
المعلن بالذنب . وقال ابن طاهى : الذى لا دستحى من الله ٠‏ وقرأ ا 
من التثبت ٠‏ الباقون « فتبينوا » من التبيين ( أَنْ تُصيبوا ) أى للا تصيبوا ؛ ف « .أن » 

فى محل نصب بإسقاط اللخافض -. ( قوماً يجهالة ) أى بخطأ ٠‏ ( قتصيحوا عل ما قصلم 
نادمين ) على العجلة وترك التأبى . 

الثائية ‏ فى هذه الآبة دليلٌ على قبول خير الواحد إذا كان عَدُلاٌ ؛ لأنه نا أمس 
فبها بالتنبت عند نقل خير الفاسق . ومن 'بت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعا ؛ لأن 
الحير أمانة والفسق قربنة يبطلها.. وقد استثى الإجماع من جملهة ذلك ما يتعاق بالدعوى 
والححود » و إثبات حق مقصود عل الغير ؛ مثل أن يقول : هذا عبدى ؛ فإنه يقبل قوله . 
و إذا قال : قد أنفذ فلان هذا لك هدية ؛ فإنه يقبل ذلك . وكذلك يقبل فى مثله خبر 
الكافر ٠‏ وكذلك إذا أقرّ لفيره بحق على نفسه فلا بطل إجماعا . وأما فى الإنشاء على غيره 
فقال الشافعى وغيره : لا يكون ولا فى الدكاح . وقال أبو حنيفة ومالك : يكون ويا ؟ للأنه 
يلي ما لها فيل بضّعهاء كالعدل» وهو و إن كان فاسقا فى دينه إلا أن غَيرته موقرة وها يحى 
الحريم » وقد ببذل المال و .يصون الحرمة ؛ وإذا ولى المال فالتكاح أولل . 

اللالقة - قال ابن العربى : ومن العجب أن يجوز الشافعى ونظراؤه إمامة الفاسق ٠‏ 
ماد يع بام 0 
أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لى) فسدت أد نهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم » 
ولا استطيعت إزالنهم صل معهم ووراءهم ؛كا قال عئان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس ‏ 
فإذا أحستوا فأحسن » وإذا أساءوا فآجتذب إساءتهم . ثم كان مر الناس من إذا صل 
معهم تيه أعادوا الصلاة لله » ومنهم من كان يجعلها صلاته . و بوجوب الإعادة أقول ؛ 


>» ف بعض اأنسخ : « أبوالحسين‎ )١( 
4 زيادة عن ابن العربى‎ (0 


يل 


انجرات | 
فلا ينبغى لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأتمة » ولكن يعد سرا فى نفسه » 


الزااءسسة - وأما أحكامه إن كان والا فينفذ منها ما وافق الحق ويردّ ما خالفه» ولا 
١)‏ 
ع 1 5 


ا 
حكه الذى أمضاه بحال؛ ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [ تؤثر] أو قول 


يحى ؛ فإن الكلام كثير والحق ظاهس 
االماسة لا خلاف فى أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره فى قول يبلغه أو ثنىء 


يوصله » أو إذن يعلمه؛ إذا لم يخرج عن حق المرسل والملّم ؛ فإن تعأق به حق لغيرهما لم 
بقبل قوله ٠‏ وهذا جائزلاضرورة الداعية إليه ؛ فإنه اولم نتصرف بين االحلق فى هذه المعاتى 


إلا العدول لم يحصل منبأ ثىء لعدمهم فى ذلك . والله أعلم 
السادسة - وف الآية دليل على فساد قول من قال : إن المسلمين كلهم ءعدول حتى 
تثبت الحرحة؛ٍ لأن الله تعالى أمس بالتثبت قبل القبول » ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الك ؛ 


فإن حك الخاك قبل التثبت فقد أصاب الحكوم عليه يجهالة 
السابمة - فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عمسلا يجهالة ؛ كالقضاء 
الشاهدين العداين » وقبول قول العام التنهد . و [كا العمل بالحهالة قبول ول من 


لايحصل غلبة الظن بقبوله . ذ كر هذه المسالة القسَّرْ ى » والذى قبلها المهدوى 


حّ 
م 1 ررس عو “ير اج ايى 
قوله تعالل واعلموا أن فيكر ر_ ألله لو بطيعخٌ 2 كر 
3 أ ا > عير 
تك 2 افيا ل 4ج اع + 22 خبط ءات عير الى #راش ار ع اس سا ساس سار رع و 
8 85 5 . 3 0 - 
3 0 ب ورور ع وام 
م تن - - ص 1 0 مر 


وه إليك الكفر وَالْفسَوقٌ وَالْعط 
فَضْلٌ 9 َل 0 رآ عم : ايد 29 


(0) فى ابن العربى : «منهم » . 


(1) زيادة عن ابن العربى . 


غلم الجزء السادس عشر مسوره 


قوله تعالى : ( وأعْلموا أن فيك رَسّولَ الله ) فلا تكذبوا ؛ فإن ا 
فتفتضحون.( أو يطيعك فى كثير من المي َعم ) أى لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح 
الأمس لنالكم مشقة و إثم؛ فإنه لو قتل الفوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ» 
ولعنت من أراد إيقاع الملاك بأولئك القوم لعداوة كانت ينه و دنهم ٠‏ ومعنى طاعة الرسول 
لهم : الاتقار بما يأمس به فيا ببلفونه عن الناس والماع نيم ٠‏ والعنت الإثم ؛ ,قال : عنت 
الزجل ٠‏ والعنت أيضا الفجور وال غ5 فى سورة. ولساء «وآلعنت أيضا الوفوع فى أمى 
شاق ؛ وقد مضى فى آخحر «ر براءة » القول فى « - » بأ كثر من 5 ( دلكن الله حبيب 
|[ ألإبمان ) هذا خطاب للؤمنين الخاصين الذين لايكذبون النى: صل الله عليه وسلم ولا 
يخبرون بالباطل؛ أى جعل الإيمان أحب الأديان إليك ٠‏ ( وز بته ) بتوفيقه.( فى لوي ) 
أى حسنه إليك حتى اخترتموه . وفى هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم؛ حسب ما تقدّم 
فى غير موضع ٠‏ فهو سسبحاه المنفرد خلق ذوات اللحاق وخلق أفعاهم وصفاتهم واختلاف 
السنتهم وألوانهم؛ لاشريك له ٠‏ (و كره زه إلب الكفْرَ وَالْفَسوق وَالْمَصيانَ) قال ابن ا 
بريد بيه الكذب خاصة ٠‏ وقاله ابن زيد ٠.‏ وقيل : كل ما حرج عن الطاعة ؛ مشتق من 


للم ره 
0 00 ار محرها ٠.‏ 000 القول 


عم 


1 الله لحيب إلء مهم الإيمان وكره إلمم م الكفر ا م ابت) 


ور و1 


ل وما آم 8 زكاة ريون وعة أل م درن » ٠‏ قال 
الناهفة : 
بادار مبة بالعلاء فالستد أَقُوتٌ وطال عليها سالف الأمد 
ارش الاستقامة على طريق المق مع تَصَلْبِ فيه ؛ من الرشادة وهى الصخرة . 


(1) راجع هص )١( ١0‏ راجع دمص ؟.م 


(؟) واجع ب وص ه4م؟ (4) آيةوع سورة الروم ٠‏ 


ايجمسرات ] تافل ا 


قال 0 : كل ضفرة رشادة ٠‏ وأنشد : 
00 رار 
لسار ا رات صلين الضوء من ه صم الرشاد 
( فضلا من الله 1208 ذلك بي فضلا؛ أى الفضل والنعمة» فهو مفعول 


اخ مه 3 


له ٠‏ وله علم حكم) «علم » بها بصلحم د حكم » فى تديرم . 

8 الى 2 0 ءاه ع 0 

قوله تعألى وإن طاشئان كن الموفنين أفتتلوا فاصاحوا بينما 
سس 6 سر صاه همه 5 8 2 أ 
فإن بَعْتْ إحدنهما ا ا 0 

صل - 2 ل 
- رس كر 2 

أ لله فإِن فقت فَأَصْلحوا 1 بالعدل ل وأفسطوا. إن ألله يحب 
00 2 
المقسطبن 9< 


فيه عشر مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَإِنْ طائقان من المؤْمنينَ أفتتلوا تأصلحوا ينما ) روى 
متم بن سلهان عن أنس بن مالك قال قات : يا نى” اللهء لو أييت عبد الله بن أى؟ فانطلق 
إأبه النى" صل الله عليه وسلم) فركب حمارا وآنطلق المسلمون بمشون» وهى أرض سبخة ؛ 
فلا أتاه الننى صلى الله عليه وس قال : إليك عنى ! فوالله لقد أذانى نتن حمارك . فقال 
رجل من الأنصار : والله مار رسول الله صل الله عأيه وسام أطي طب رعا بنك ٠‏ فغخضصب 
اعبد الله رجل من قومه» وغضب لكل واحد منهما أصعابه ؛ فكان بينهم حرب باار بد 
والأيدى والتعال؟ فلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية . وقال ماهد : نزلت فى الأوس والمزرج . 
قال مجاهد : تقاتل حسان من الأنصار بالعصى والنسال فتزات الآية ٠‏ ومثله عن سسعيد 
ابن جبير : أن الأوس واالخزرج كان بينهم على عهد رس_ول الله صل الله عليه وسلم قال 


(1) فى شرح شواهد الكشاف لارحوم الأستاذ أبى عليات : « الظاهى أن الشاعى يصف الديار بأنها ليبق 
فيا غير وتد الخباء المقلد بالحبل وغير الأثافى الغير لونها بالنار ٠‏ والوثم والتوشم تغرير اللون» أى النى احترقت بطونها 
أى حرا ٠و‏ «من صم الرشاد» بيان ها ٠.‏ والصم : بمع صاء » أى صلة ٠‏ وقلى : يصف مطايا بأنها مطبوعة على 
العمل غير محتاجة ترام وأ عرفا ابر ةاعر عبد باهر الشرر من ن شد وفع خفافها على اأصخر الملب » ٠‏ 


عرم الحرء السادس عثشر [سورة 


اسمن والعال وتحوه؛ فاتزل الله هذه الآبة هم . وقال قتادة : نزلت فى رجاين من 
الأنصار كانت ينهما عارك كيد بينهما؛ فقال أحدهما : لآخذن حى عنوة ؛ لكثرة 
عشيرته . ودعاه الآخر إلى أن يحاكه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فأى أن تبعه ؛ فلم 
يزل الأمس يينهما حتى تواقعا وتناول بعضهم بعضا بالأبدى والنعال والسيوف ؛ فنزلت هذه 
الآية ٠‏ وقال الكليى : نزلت فى حرب 925 وكان سكير قتل حاطباء فاقتتل الأوس 
ارح الم ازيل الك وما بيات ٠‏ وأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين أن يصلحوا بينهما . وقال السدى : كانت امسرأة من الأنصار يقال ها «أم زيد» 
تحت رجل من غير الأنصار ؛ فتخاصمت مع زوجها ء أرادت أن تزور قومها لخبسها زوجها 
وجعلها فى عأ لا يدخل عليها أحد من أهلها » وأن المرأة بعنت إلى قومها » بفاء فومها 
زاوها يتطلقوا بان لقر. ج الرجل فاستغاث أهله فرج بنو عمه لبحواوا , بين المرأة وأهلها؛ 
فتدافموا وتجالدوا باانعال ؛ فتزلت الآية © والطائفة تتناول الرجل الواحد والمع والآثنين ؟ 
فهو ثما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين فى معنى القوم والناس . وفى قراءة عبد الله 
«حتى بفيئوا إلى أمس الله فإن فاءوا تفذوا بينهم بالقسط » ٠‏ وقرأ أبن أبى عبله م اقتنا » 
عل لف الول السو زد يف 13 عن وزر 8ه لقو لاقي : وقال ا و شيناس قزل 
0010101ظ1 طَائفَة من لس » قال : الواحد فف) فوقه ؛ والطائفة من 
الثثىء القطعة منه ٠‏ ( فَصلحُوا يما ) بالدعاء إلى كتاب الله هما أو علمهما ٠‏ ف( فَِنْ َنَتْ 
ِحْدَاهُمَا علَ الْأمْرَى ) تعدت تب إلى حك الله وكتابه . والبغى : التطاول والفساد . 
( سانلا أن ىح تىء إِلَ أس لل ) ! ى ترجع إلى كاه , (٠‏ فَإِنْ فاءعت ) رجعت 
(فأصلحوا يسما يتما بالمدل) أى احملوهما 0 الإنصاف (أفْسطوا) أسها الناس فلا تقتتلوا . 


ل 


وقيل افر أي انناو (٠‏ ذاه ْ الْمْسطين ) أى العادلين الحقين . 


)00( تدارا القو : ند أفموا فى الخصومة ونحوها واختلفوا ٠‏ 6 راجع خير حر بهما فى كاب الكامل 
لاءن الأثير جم ١ص‏ 44غ طبع أوربا ٠‏ (؟) نجالدوا : تضاربوا ٠‏ 
060 راجع لم ص 594 9 أيه ؟ سورة النور . 


امجسرات ] 


تفسسير القرطبى بارس 


الثانيية ‏ قال العلماء : لاتخل و الفتتان من المسلمين فى اقتتاها ؛ إما أن يقتتلا على جيل 
الى منهما جميما أولا . فإن كان الأول فالواجب فى ذلك أن مثى بينهما بما يصلح ذات البين 
وثشرالمكافة والموادعة . فإن لم .تحاحزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغى صير إلى مقاتلم.ما . وأما 
إن كان الثانى وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأأنخرى ب فالواجب أن تقاتل فئة البغى إلى أن 
ككف وتثوب ؛فإن فعلت أصاح بينها و بين المبغى” عايها بالقسط والعدل . فإن التحم القتال يينهما 
لشمبة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسممما محقة ؛فالواجب إزالة الشمبة باجة النيرة والبراهين 
القاطعة على مس اشد المق . فإن ركيتا متن التحَاج ول تعملا على شا كلة ما هديا إليه وتصحتا 
به من اتباع الحق بعد وضوحه لها فقد لقنا بالفئتين الباغيتين ٠‏ والله أعلم 3 

الثاللسة ‏ فى هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغمها على الامام 
أوعلى أحد من المسامين ٠‏ وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؛ واحتج بقوله عايه 
السلام : ” قتال المؤمن كفر “ . ولو كان قتال المؤمن الباغى كفرا الكان الله تعالى قد أمص 
بالكفر ؛ تعالى الله عن ذلك ! وقد قاتل الصِدّيق رضى الله عنه من بمسك بالإسلام وامتنع 
من الزكاة » وأعى ألا 01 ولا يحهز على حريح؛ ولم نحل أ«واهم» بحلاف الواجب 
فى الكفار . وقال الطبرى : لو كان الواجب فى كل اختلاف يكون بين الفريقين ال هرب 
منه ولزوم المنازل لما أفي حدّ ولا حال باطل » ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى 
استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسامين وسبى نسائهم وسفك دمامم ؛ بأن.تحزبوا 
علييم » ويكف المسامون أيدهم عنهم ؛ وذلك مخااف لقوله عليه السلام : ”خذوا على 
أبدى سفهائم» . 

اأرابعة - قال القاذضى أبو بك بن العر بى : هذه الآبة أصل فى قتال المسامين » والعمدة 
فى حرب المتأولين » وعلمها عول الص_حابة » و إلما لحأ الأعيان من أهل الملهة » و إياها عنى 
الننى صلى الله عليه وسم بقوله : ” تقتل ع الفعة الباغية » ٠‏ وقوله عايه الى_لام فى شأن 


(1) هو عمارين ياسر ٠‏ ( راحع خبره فى كتب الصحاية) ٠‏ 


ملم المزء السادس عشر [سورة 


الموارج : ”يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة” . والرواية الأولى أعم ؛ لقوله عليه 
السلام : ” تقتلهم كل الطائفتين إلى الحق  ٠.‏ وكان الذى قتلهم على بن أبى طالب وهن 
كان مع فور عنة علناء المننلدن وتيت يدليق لدي أن علا وف التاعنة كان [ماناء 
وأن كل من نرج عليه بارع وأن قتاله واجب حتى ينىء إلى ادق وينقاد إلى الصاح . 
لأن عثان رضى الله عنه قل والصحابة برآ من دمهب لأنه متع من قتال من ثار عليه وقال : 
لا أكون أؤل من خلف رسول الله صلى الله عليه وسا فى أمته بالقتل؟ فصبر على البلاء » 
واستسلم للحنة وفدى بنفسه الأمة.ثم لم يمكن ترك الناس سدّى ؛ فعرضت على باق الصحابة 
لذين ذكره, [عمر] فى الشورى + وتدافعوها ٍ وكان عل كزم الله وجهه أحق بها وأهلها + 
فقبلها طة على الأمة أن نسفك دماؤها بالتهارج والباطل »أو بتذرق أمرها إلىمالا بتحصل . 
فربما تغير الدين وانتفض ععمود الإسلام ٠‏ فاما بويع له طلب أهل الشام فى شرط البيعة 
اتمكن من قتلة عان وأخذ القود منهم ؛ فقال لم على" رضى الله عنه : أدخلوا فى الببعة 
وأطلبوا الحق تصلوا إليسه . فقالوا : لاتستحق بيعة وقتل مان معك تراهم صباحاً ومساء . 
9 عل فى ذلك أسد رأيا وأصوب قبلاً؛ لأن عا لو تعاطى القود منهم تعصبت لم 
قبائل وصارت حرا ألئة؛ فانتظر بهم أن استوثق الأمى وتنعقد الببعة » ويقسع الطلب من 
الأولياء فى مجلس الممك؟ فيجرى القضاء بالحق . 
ولا خلاف بين الأمة أنه يحو ز للإمام تأخير اتقصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة 

أو نشتيت الكامة . وكذلك حرى لطلحة والزبير؛ فإنهما م! خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا. 
عليه فى ديانة؛ و إنما رأيا أن البداءة بقعل أصحاب عيان أَوَلَ . 

٠‏ قلت : فهذا قول فى سبب اهرب الواقع يينهم . وقال جلة من أهل العلم : إن الوقعة 
بالبصرة ,ينهم كانت على غير عن بمة منهم على الحسرب بل بفأة » وعلى سبيل دفع كل واحد 
من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخحرقد غدر به؛ لأن الأمس كان قد اننظم ينهم 


(1) زيادة عن ابن العرنى 22 (؟) الحوطة وإلخيطة : الاحتياط ١‏ () ف أين العرنى : «الأمن» . 


المحرات | تفسير القرطى قرم 


وتم الصاح والتفرق على الرضا . نفاف قتلة عثهان رضى الله عنه هن الفكين منهم والإحاطة 
مم » فاجتمعوا ونشاوروا واختلفوا؛ ثم اتفقت أراؤهم على أن يفترقوا فريقين » وبِدءوا 
بالحرب حرة فى العسكين © وتختلف السهام بينهم » و نصيح الفريق الذى فى عسكر عل" : 
غدر طلحة والزسر ؛ والفريق الذى فى عسك طلحة والزسر : غدر على" ٠‏ فت" لهم ذلك على 
ادرو نا لوي ة ا فين نان تمد شهة وعانا من اابنساطة 
بدمه ٠‏ وهذا صواب من الفريقييرز وطاعة لله تعالى ؛ إذ وقع القتال والامتناع منهما 
على هذه السبيل . وه_ذا هو الصحبح المشهور . واه أعلم ٠‏ 

اللامييينة كدازو مال +( نقادلوا الى تن حى تقزة إلى نافد 6 أم بالفتال . 
ورس يع الكناءة إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ ولذلك تخلف قوم من الصحابة 
رضى الله عنهم عن هذه المقامات ؛ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مرو وحمد بن مسلمة 
وغيرهم ٠‏ وصوّب ذلك عل بن أبى طالب هم » واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قيله 
منه . و يروى أن معاوية رضى الله عنه لمأ أفضى إليه اللأمس » عاتب سعدا على ما فمل ع 
وقال له : لم تكن ممن أصلح بين المئتين حين اقتتلا » ولا من قاتل الفئة الواغية ٠‏ فقال له 
سعد : ندمب على ترك فتالّ الفئة الباغية ٠‏ ف انه اسل الكل ذرد واقرن و 
كان تصرفا بحم الاجتهاد و إعمالا بمقتضى الشرع . والله أعلم ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( فَإنْ قاع فأصلحوا نما بالْمَذْلٍ )ومن الدل 
فى صاحهم ألا يطالبوا عا حرى ببنهم عن دام ولا مال ؛ فإنه تلف على تأويل ٠‏ وفى طلبهسم 
تنفير لهم عن الصلح 3 البغئي . وهذا أصل ف المصلحة ٠‏ وقد قال لسان الأمة : 
إن حكة الله تعالى فى حررب الصحابة التمريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل ؛ إذ كان 
أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على اسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ٠‏ 


٠ يقال : أشاط فلان دم فلان إذا عيعه اهلاك‎ ٠. الإشاطة : الاهلاك‎ )١( 
والأءرر:‎ ١+ استشرى الرجل فى الأأص ؛‎ 9 ٠ الدرك ( بفتح الراء وسكونها ) ؛ التمة‎ (0 
تفاقت وعة عامتثاه‎ 


دسم الخزء السادس عر [ صمو ره 


يي 
السابعة إذا تحرحت عل الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة فا » قائلهم الإمام 
بام ١‏ بن كافة أو 9 فيه كفاية 3 يدعوم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول فى اماعة » ذإ 


وارء! 0 


م و بلعم 2 

ابوا من الرجوع والصلح قوتلوا ٠‏ ولا يقل أسيرهم ولا ع مدبرهم ولا يدقفب على حر حسم َ 
2-0 ور 8 5 2 - 

ولانسى ذرارهم ولا أمواهم ٠و‏ إذا قتل العادلٌ البائى أو الباغى العادل وهو وليه لم يتوارثا . 

ولا يرث قائَلٌ عمدا على حال ٠‏ وقيل : إن العادل يرث الباغى ؛ قياس على الققصاص . 


الثامسة - وما استهلكه البفاة والهوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به . 
وقال أبو حنيفة : «ضمنون . وللشانعى قولان . وجه قول أبى حنيفة أنه إتلاف بعدوان 
فبلزم الضمان . والمعول فى ذلك عندن! أن الصحابة رضى الله عنهم فى حروبهم لم يتبعوا مذيرا 
ولا ذكُهُوا على بحريح ولا قتلوا أسيرا ولا ضمنوا نفسا ولا مالا ؛ وهم الفذوة + وقال أن عدر 
قال الننى” صل الله عليه وسلم :”يا عبد الله أتدرى كيف حك الله فيدن بغى من هذه الأمة “ ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال : ”لا يجهز على حريحها ولا بقتل أسيرها ولا يطلب هار مها 
ولا يقسم فيمما “ . فأما ما كان انما ردّ بعينه . هذا كله فيمن تحرج بتأويل مسوغ له . 
وذكر المحْشرى فى تفسسيره : إن كانت الباغية من قلة العدد بحدث لا منعة الها صمنت بعد 
الفيئة ما جنت » و إن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن ؛ إلا عند محمد بن الحسن 
رحمه الله فإنه كان يتى بأن الضهان يلزمها إذا فاعت ٠‏ وأما قبل التجمم والتجتد أو حين 
تتفزق عند وضع الحرب أوزارها » فا جتته ضنته عند ابيع .لحمل الإصلاح بالعدل 
فى قوله ه نَاصْلحُوا بَيْتّهما بالعدل » عل مذهب د وام منطبق عل لفظ التغزيل ٠‏ وعل 
قول غيره وجهه أن تمل عل كون الفئة الباغية قليلة العدد . والذى ذ كروا أن الغرض إماتة 
الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الحنايات » ليس بحسن الطباق المأموريه من أعمال العدل 
وراعاة القسط . قال الزغشرى : فإن فلت : لم قن بالإصلاح الثانى العدل دون الأول ؟ 
قلت : لأن المراد بالاقتتال فى أقّل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتى شمهة » وأيتهمأ كانت 


٠ تذفيف الحريح : الإجهاز عليه وتحرير قنله‎ )١( 


المجسرات 0 تفسسير القرطى فض 


فالذى يجب على المسامين أن ,أخذوا به فى شأنهما إصلاح ذات الببن وتسكين الدهر| » بإراءة 
الحق والمواعظ الشافية ونقى الشممة ؛ إلا إذا أصرتا ؤينئذ تجب المقائلة ؛ وأما الضمان فلا بتحه . 
ولبس كذلك إذا بغت إحداهما ؛ فإن الضهان وه على الوجهين المذ كورين . 

الاسحسة دون كلما على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكوا فهيم 
بالأحكام؛ لم نتن علهم الصدقات ولا الحدود» ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا 
للكّاب أو السنة أو الإجماع ؛ كا تنقض أحكام أهل العدل والسنة ؛ قاله مطرّف وابن 
الماجشون . وقال ابن القاسم : لاتجوز بحال ٠‏ وروى عن أَصبَْ أنه جائر . وروى عنه أيضا 
أنه لا يجوز كقول ابن القاسم ٠‏ و به قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز توليته . 
فلم يحرم لولم يكونوا بغاة. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضى الله علهم ءلم انيجات 
الفتنة وارتفع الخلاف بالدنة والصلح » 1 ٠‏ .وا لأحد منهم فى حكم . قال ابن العربى" : 
الذى عندى أن ذلك لا يبصح ؛ لأن الفتنه ا انجلت كان الإمام هو الباغى » ولم يكن 
هناك من يعترضه ٠‏ والله أعلم : 

العاشرة - لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطا مقطوع به » إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا اله عمل وجل » وهر كلهم لنا أثئمة » وقد تعيدنا بالكف 
عا جر ينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصحبة ولنهى الننى* صل الله 
عليه وسم عن سبهم » وأن الله غفر لهم » وأخير بالرضا عنهم . هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق تلفة عن الننى” صلى الله عليه وسلم أرن طلحة شهيد يمثى على وجه 
الأرض ؛ فلوكان ما خرج إلبيه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فه شهيدا ٠.‏ وكذلك 
لو كان ما تحرج إليسه خطأ فى التأويل وتقميرا فى أأواجب عليه ؛ لأن الشهادة لا تكون 
إلا بقتل فى طاعة » فوجي حمل أمرهم على ما بيناه . ومما يدل على ذلك ما قد صم وانتشر 
من أخبار عل بأن قاتل الزبيرفى النار ٠‏ وقوله : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” بشر قاتل آبن صفية بالنار » . وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طاحة والزير 


السك 
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فير عاصيين ولا آثمين بالقتال ‏ لأن ذلك لو كارن كذلك لم يقل النى" صلى الله عليه 
وسلم فى طلحة : ” شهيد “ . ولم يخبر أن قاتل الزيير فى النار ٠‏ وكذاك من قعد غير مخطئ 
فى التأويل ٠.‏ بل صواب أراهم الله الاجتهاد . و ره ذلك لعنسم 
والبراءة منهم وتفسيقهم » و إبطال فضائلهم وجهادهم له ين » رضى الله 
عنهم ٠‏ وقد سثل بعضهم عن الدما الى أريقت في بيهم فقال ل بهد لت لنَا نم 
كسبث ولع ما كسبمم ولا مسئلونَ عما كانوا 5 ٠‏ وسثل بعضمم عنها أيضا فقال : 
تلك دماء قد طهر الله منها يدى ؛ فلا أخضب بها لسانى ٠‏ يعنى فى التحرز مر الوقوع 
فى خطاء والحك على بعضهم بما لايكون مصيا فيه . قال ابن فورك : ومن أصعابنا من قال 
إن سبيل ما حرت بين الصحابة من المنازءات كسبيل ما حرى بين إخوة يوسف مع يوسف؛ 
ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة ؛ فكذلك الأمس فيا حرى بين الصحابة ٠‏ 
وقال امحاسبى: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم . وقد سثل الحسن البصرى 
عن قتالههم فقال : قتال شمده أصحاب مهد صل الله عليه وسلم وغينا » وعلموا وجهلنا » 
واجتمعوا فآتبعنا » واختلفوا فوقفنا . قال الحاسبى : فنحن تقول كأ قال الحسن ؛ ونعلم 
أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا » ونتّسع ما اجتمعوا عليه » ونقف عندما اختلفوا فيه 
ولا بتددع لها ؛ ونعلم أنهم اجتمدوا وأرادوا الله عن وجل ؛ إذ كانوا غير متهمين 
فى الدين » ونسأل الله التوففق . 

فو تصالى : إِنمَا آلْمؤْمئونَ إخوة فأصلحوا بهن أحوَيْكٌ واوا 
الل لَعلّكرٌ يحون رين 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ل( إممآ المؤمئون إخوَة ) أى فى الدين والحمرّمة لافى النسب؛ 
ولهذا قيل : أخوة الدين أنبت من أخزة النسب ؛ فإن أخوة السب م مخالفة الدين » 


٠ عورة البقرة‎ ١١4 )1( 
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وأخوّة الدين لا تنقطع يخالفة النسب ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هسيرة رضى الله عنه قال. 
قال رسول الله صل الله عليه وسل دل #اسدزاولاً فاعقيوا وله سد وا ولا #سسرا 
ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوأ “. وف رواية :” لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا بيع بعضّكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا . المسل أخوالمسم 
لا بظلمه ولا يذاه ولا يحقره ٠‏ التقوى ها هنا اران صدره ثلاث مرات - 
بحسب آصسرئ من الثشر أن يقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم اه فوا وعم 
لفظ مسلم ٠‏ وفى غير الصحيحين عن أبى هريرة قال الى صلى الله عليه وسلم :” المسلم أخو 
المسام لا يظامه ولا بعيبه ولا يحل ولا تتطاول عليه فى البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه 
ولا يؤذيه بقنار قذره إلا أن يغرف له غرفة ولا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون بأ إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها “ . ثم قال الى صل الله عليه وسلم : ” احفظوا ولا يحفظ 
مت إلا قليل » . 

الثانية - قوله تعالى : (( تأصاحوا بين أَحَو كد ) أى بين كل مسلمين تخاصا . 
وقيل : سن الأوس والحزرج ؛ على ما تقدّم ٠‏ وقال أبو على" : أراد باللأخوين الطائفتين ؛ 
لأن لفظ التثنية برد والمراد به الكثرة ؛ كقوله تعالى : « 0 1 وان » ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أى أصلحوا بين كل أخوين ؛ فهو آت على ابميع ٠‏ وقرأ بن سيرين ونصر بن 
عاصم وأبو العألية والجخدرى و يعقوب « بين إخوتم » بالتاء على المع . وقرأ الحسن 
« إخواتم » . الباقون « أخو يك » بالياء على التثنية . 

الثالئنة - فى هذه الآبة والتى قبلها دليل على أن البنى لا يزيل اسم الإيمان ٠‏ لأن الله 
تعالى ماهم إخوة مؤمنين همع كوتهم باغين . قال الحارث الأعور : سثل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وهو الةدوة عن قتال أهل البغى من أهل الل وصفين : أمشركون هم ؟ 

(1) التحسس (بالحاء) : الإطاع لد فرع افا : أن تز يد فى تمن سلعة ولا رغءة لك فى ثرالا ٠‏ 

وفيل : هو تحر بض الغير على الشراء )١( ٠‏ آية 4 سورة المائدة . 


م الحرء السادس 2 1 سورة 


قال : لاء من الشرك قروا . فقيل : أمنافقون؟ قال : لا » لأن المنافقين لايد كرون الله 


إلا قليلا ٠‏ قبل له : فا حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا . 


ل_ؤئه يتدام وو رامو ماه سا ور اس ٠.‏ م 
فوله تعالى : ايها الذين #امنوا لا سخر قوم من قويم عمو أن 
سرى يم موص ار 


0 د 0 005 3 1 
كرتو خيرأ م ولا نسآء م كن نساء ع ان ' ان خيرا عون 
عار بير على سر 


وى “ريده عرو 31 ار 
لا ليزوا الفسك ولا ساروا بلقب 9 ال م ألْفْسوقٌ بعد 


.6 لك . 
لمن , ومن لم لمن َأُوكتبكَ هم لطلمونَ 40 
5 ع شاع ع _رسير اسا مو مم جم د دم 35 َ. 2 رام 
لوكا 1 ا الل دوا ل سس فى ين نم على أن ونوا حيرا هدم 
هه يع مالم سدس الوه دارم سهع 
ولا نساء من نساء عمى أن يكن خَيراً منهن )) فيه أربع مسائل : 
- َه لير ور 


الأرل تاقوله الإ( باعا الزن )موا لاسسعر قوم ين قر عن أن يكوا 


حيرا متهم ) قبل اعفريذ لله ٠‏ وقيل « خيرأ منهم » أى معتقدا وأسلم باطنا . والمسرية 
الاستهزاء . فرت منه أشفر كرا ( بالتحريك ) ومسخرا كرا | ( بالضم ) . وحكى أبو زيد 
فرت به ؟ وهوأردأ اللغتين . وقال اللأخفش : حارت مها وصورت به ؛ وضدكت منه 
وصفكت به وهزت . ةك 4 جنا رام لسحريا والمشر 4 رقي نينا 
قوله تعالل : « ليتخذ يعضهم بعضا فر يأ » وقد تقدم ٠‏ وفلان ذرة ؛ تسر فى العمل . 
يقال : خادم فرة ٠‏ ورجل ضفرة أأيضا بسخر منه . وتخرة ( بفتح الحاء ) نسخر من الناس . 
الثاانِة - واختلف فى سبب نزوها؛ فقال ابن عباس : نزلت فى ثابت بن قيس بن 
شماس كان فى أذنه وقر ب فإذا سبقوه إلى ماس | نى” صلى الله عليه وسلم أوسعوا له إذا أتى 
حتى يجاس إلى جنبه ليسمع ما يقول ؛ فاقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركءة مع 


النى' صلى الله عليه وسلم» فلما انصرف الننى" صلى الله عليه وسلم أذ أصابه مجالسهم منه ؛ 


(1) آبة ؟م صورة الزترف . راع ص مم من هذا الحزء ٠‏ وج ؟ ا ص ١64‏ رجدهاصض وم" 
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الى كل ران لد لقم ور ر الوا 6ن رمم لاا لاق للا ال 
لاايحد يحلسا فيظل قائما ؛ فلما انصرف ثاءت من الصسلاة تخطى رقاب الناس ويقول : 
تمسحوا تفسحوا » ففسحوا له حبّى انتهى إلى الى" صل الله عليه وسسلم و يينه و بينه رجل 
فقال له : تفسح . فقال له الرجل : قد وجدتٌ ملسا فاجلس ! بفلس ثابت من خلفه مخضيًاء 
اه هذا ؟ قالوا فلان؛ فقال ثابت : ابن فلانة ! بعيره ما 0 له فى الخاهلية ؛ 
فاستحيا الرجل» فنزلت . وقال الضحاك : نزات فى وفد بى نمم الذى تقدّم ذ كرهم فى أقل 
السورة » آستهزءوا بفقراء الصحابة ؟ مثل عدار وباب وابن قهيرة و لال وضبيب وسامان 
وسالم مولى أبى حذيفة وغبرهم ؛ لما رأوا من رثائة حالهم ؛ فنزات فى الذين آمنوا منهم ٠‏ 
وقال مجاهد : هو خرية الفنى من الفقير . وقال ابن زيد : لا دس_خر من ستر الله عليه 
ذنوبه مر كشفه الله ؛ فاعل إظهار ذنويه فى الدنيا خيرله فى الآخرة ٠.‏ وقيل : نزلت 
فى عكمة بن أبى جهل حين قدم المدينة مساما ؛ وكان المسامون إذا رأوه قالوا ابن فرعون 
هذه الأمة ٠‏ فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فتزات . و بالملة فينبفى ألايجترئ 
أحد على الاستهزاء يمن يشتتحمه بعينه إذا را رث الحال أو ذا عاهة فى بدنه أو غير 1 
فى حادثته ؛ فلعسله أخلص صميرا وأنق قلبا ثمن هو على ضدّ صفته ؟ فيظل نفسه ,تحقيرهن 
وقره الله » والاستمهزاء بمن عظمه الله . ولقد بلغ بالساف إفراط توةبهم وتصوّنهم من ذلك 
أن قال عمرو بن شرحبيل : او رأت رجلا رضع عنزا فضحكت «نه للحشيت أصنع مثل الذى 
صنع ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول ؛ لو عفرت من كلب الحشيت أن 
أحو لكلا ٠‏ و« قوم » فى اللغة للذ كرين خاصة ٠‏ قال زهير : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى » أقومآل حصرن أم نساء 

00 لأنهم يقومون مع داعيهم فى الشدائد ٠‏ وقيل :إنه جمع قائم . ثم استعمل فى كل 
جماعة وإن لم يكونوا قاكين. وقد يدخل فى القوم النساء مجازاء وقد مضى فى «البقرة» بيانه . 


)0( عض فلات الثىء : لزمه واسمسك به . 6 رجل لمق ولبيق ُ حاذق رفرق بكل مل . 
69 راجع ب ١‏ ص ٠.١‏ + طبعة مالية أو ثالثة ٠‏ 
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م مهم 


اللاافة - قوله تعالى ل ا 9 ) أفرد النساء 
الذ ؟ لأن السخرية منهن | كثر . لذ لل 
اميع . قال المفسرون : نزلت فى آم سأتين من أزواج انى” صلى الله عليه وسم خرنا من 
أ سامة» وذلك أنها ربطت يها لسبيبة ‏ وهو ثوب أبيضءومثئلها السب - وسدلت 
طرفها خلفها فكانت تجرها ؛ فقالت عانّشة لحفصة رضى الله عنهما : انظرى ! ما تجر 

ذافها كأنه لسان كلب ٠‏ فهذهكانت خر يتهما. وقال أنس وابن زيد : نزلت فى نساء الننى" 
صلى الله عليه وسلم 4 عن أ سلمة بالقصر ٠‏ وقيل :نات فى عالشة أشا رت يدها إلى 
ام سالنةة يانه أن إنها لقضرة + وال عكنة عن اين عراس :إن عسافية يندت حي: بن 
أخطب أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابزا سول 1ق #نإق» الفناه على 
ويفان لى يا مهودية بنت يهوديين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”هلا قلت إن 
أبى هارون و إن عمى موسى و إن زوج محمد “ . فأنزل الله هذه الآية . 

0 ةا 507 عائشة قالت : حَكيت للنى: صلى الله عليه وسلم 
رجلا ؛ فقال : ل وأن ل كذا وكذا © م “قالت نفلت + ازسول 
الله ؛ إن صفية أمرأة ‏ وقالت ده | هكذا؛ عن فى أنها قصيرة ٠.‏ فقال + ” لقد 
مزجت بكلمة لو مرج مها البحر لمزج “ ٠‏ وق البخارى”عن عبد الله بن زمعة قال : نهى النى” 
صل الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج هن الأئفس . وقال :”لم يضعربٌ أحدى آم أته 
ضرّب الفحل ثم لعله بعانقها “. وفى صصح مسلٍ عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأععالكم “ . 
وهذا حديث عظم كرب عليه ألا يتقطع بعيب أعد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة 
أو اتخالفة؛ فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يل الله من قلبه وصْقاً مذموما لا تصح 


(1) أول سورة توح . (؟) حكت فلانا رحا كته : فعلت مثل قعله ٠‏ () العرب تجمل 
القول عبارة عن جميع الأفمال رتطلقه على غير الكلام واللان ؛ على الاز والاتساع . 
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معه تلك الأعمال . ولعسل من رأينا عليه تفر يطا أو معصيةً يلم الله من قلبسه وصفا ممودا 
بغفر له نسببه . فالأعمال أمارات ظنية لا أدلة قطعية . ويترتب عليها عدم الغلؤفى تعظم من 
رأمنا عليه أفعالا صالحة » وعدم الاحتقار لمسم رأينا عليه أفعالا سيئة ٠‏ بل نحتقر وتذم تلك 
الحالة السيئة » لا تلك الذات المسيئة . فتدير هذا » فإنه نظر دقيق » و بالله التوفيق . 

قوله تعسالى : إولا تلمزوا نفس ) فيه ثلاث مسائل : 


سج ل الور سا لقره 


الأولى - قوله تعالى 2 تلمزوا فسخ ) اللمز: : العيب ؟ وقد مضى فى «براءة» 
عند قوله تعالل 1 لك والشوقات: واعتوقال سرض ب اللمر بالهاواامن 
واللسان والإشارة ٠‏ وَالْهمْرٌلا يكون إلا باللسان . وهذه الآية مثل قوله تعالى : «رولا توا 
ف أى لا يقتل بعضم بعضاء لآن للؤمين نفس واجدة» فكأنه بقتل أخيه قائل 

نفسه . وكقوله تعالى ا اله يعنى نسم بعك على بعض لفق 
لا عب بعضكم بعضأ ٠.‏ وقال الت اس وضاهة وكادة وستعية بن جر:: لا يطعن بعضحم 
على بعض ٠‏ وقال الضحاك : لا بلعن بعضكم بعضا ٠‏ وقرٌ : « ولا روا » بالضم . 
وف قوله « أنفسك » تنبيه على أن العاقل لا يعيب نفسه ؛ فلا ينبغى أن يعيب غيره لأنه 
اير دسرور الرمرد توراه ادق سرت تداعى له 
بعاد تسسات وان تسوكال كوين عبد اله لمر ]ذا ارك أن انظ الميوي 
جمة فتاقل عياب أنه إئا :ميب الناس بفضل ما فيه من العيب. «وقال صلى الله عليه وسلم : 
"بيصر أحدك انق أخيه وبدع الحذع فى عينه» ".وقيل : من سعادة المرء أن يشتغل 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره ٠‏ قال الشاعس : 
المرء إن كان عاقلا ورءًا + أَتْغَلَه عن عيسوبه ورعة 
كا السقي المريض إسغله * عن وجع النأس كأهم وجعه 
(1) راجع جم ص ١١١‏ 9 آيةؤ؟ سورة النساء ٠‏ (*) أذ 0١‏ سورة النور . 


(:) القذاة : هو مايقع فى ا لعين والماء والثراب من تراب أو نين أد رح أوغير ذلك ٠‏ 


لي الحزء السادس عشر | سورة 


وقال آخر : 

لا مكشفن مساوى الناس ما نتروا »فييك الله بسارا ععزن. مساويك 

وآذكر عاسن ما فيم إذاذكروا » ولاتعب أحدا مهم يما يك 

الثانية - قوله تعالى : (ولا تَسَابرُوا بالألقاب ) انير (بالتحريك) اللقب ؛ واللمع 
الأنباز ٠‏ والهز( بالنسكين ) المصدر ؟ تقول : تبره ينه ا ؟ أى لقبه ٠‏ وفلان يسَيْر 
بالصبيان أى يلقبهم؛ شُدد للكثرة . و يقال لبر واليّب لَقَبٌ السوء . وتنابزوا بالألقاب : 
اى لقب بعضهم بعضا . وف التزمذى” عن أبى جبسيرة بن الضحاك قال : كان الرجل منا 
يكون له الآسمين والثلاثة فيُدعى سعضها فعسى أن يكره ؛ فنزات هذه الآية « ولا تنابزوا 
الأقاتة واعال هرا هيه حي انز جنا عو ان ايحن الفيناك بن علءة 
00 افيد إن الرسيع صاحي الهروي ثقة .'وق مصنقك أى داود عل 
قال : فينا نزلت هذه الآبة » فى بنى سلمة « ولا تبروا لقاب ينس الآسم الفسوق بعد 
الإمان » قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسمَ وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة؛ 
خمل رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله » إنه يغضب من 
ده الاتر رلك ينك 2.501 درولا قاززوابزانكتاين م + هذا قزل »وقول 0 
قال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعبر بعد إسلامه يكفره يا يهودى يا نصرانى؛ فتزلت ٠‏ 
وروى عن قتادة وأبى العالية وعكرمة .وقال قتادة : هو قول الرجل للرجل با فاسق يا منافق . 
وقاله مجاهد والحسن أيضا ٠‏ ( بس السمم الفسوق بعد الإيمان ) أى ,نس أن لسمى الرجل 
كافرا أو زانيا بعد إسلامه وتوبته؛ قاله ابن زيد . وقيل : المعبى أن من لقب أخاه أو عضر 
منه فهو فاسق ٠‏ وفى الصحبح ”من قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما إن كان م قال 
و إلا رجعت عليه “ . فى فل يها نين اتعدين ال سكرية واشمر والموفذاك فسوق» 


وذلك لايحوز. وقفدروى أن أناذر رضى ألله عنه كان عند الننى" صلى الله عايه وسل, فنازعه 


)0 فى أدب الدئيا والدين : «لا تلدس من مساري» . (؟) أبوز يد من رجال سند هذا الحديث ٠‏ 


ا مجرات] تفسير القرطى الح 


رجل فقال له أبوكر : يابن الييودية ! فقال النبى> صل الله عليه وس : ” ماترى ها هنا أخمر 
وأسود ماأنت بأفضل منه“ يعنى بالتقوى» ونزات ولا ارو بالألقاب» ٠‏ وقالابنعباس: 
التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب ؛ فنهى الله أن يعبر با سلف . 
يدل عليه ما روى أن النى” صل الله عليه وس قال : ”من عير مؤمنا بذنب تاب منه كان 
حَقا على الله أن يبتليه به و يفْضَحَه فيه فى الدنيا والآخرة» . 

الثالنسة - وقع من ذلك مستثئى من غلب عليه الاستعال كالأعرج والأحدب وم يكن 
له فيه كسب جد فى نفسه منه عليه » بِدْوَزْيْه الأأمة وآتفق على قوله أهل الملة ٠‏ قال ابن 
العربى" : وقاد وود ممراق من ذلك فى كتبهوم رمام حرّرة ؛ لأنه صحف 
« تحرزة » فأقب بهاء وكذلك قوهم فى مد بن سليان المضربى : مطين؛ لأنه وقع فى طين. 
وين الفعا خلى عل ا لناغويق غنؤلة إرام هنا ناا الديء وه كان موس بن عه بن 
رَباح المصرى” يول : لا أجعل أحدا صف راسم أبى | فى حل ] » وكان الغالب على اسه 
التصفير بضم العين . والذى يضبط هذا كله ؛ أن كلل ٠١‏ يكهه الإنسان إذا نودى به فلا 
يجوز لأجل الإذاية ٠‏ والله أعلم 1 

قلت - وعلى هذا المعنى ترجم البخارى" رحه الله فى ( كاب الأدب ) .مث اللامع 
الصحيح .فى «ا باب ما جوز من ذ ىر الناس تو قوطم الطويل والقصير لا راد به شين 
الرجل » قال : وقال النى” صل الله عليه وسلم : ”ما يقول ذو البدين “ قال أبو عيد الله بن 
خويز مأسداد : تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان با يكره » و يوز تلقيبه بها يحب ؛ 
ألا ترى أن النى: صلى الله عليه وسلم لقب عمر بالفاروق » وأبا بكر بالصديق » وعهان بذى 
النورين » وتعزعة بذى"الشمادتين » وأبا هسرة بذى التّمالين وبذى اليدين؛ فى أشباه ذلك. 
)يط نيا بن عمرو بن حبيب أبو عل البغدادى الحافا ٠‏ روى اللطيب المدادى سنده ... معت 
صالحا ل يونى جزرة ‏ يقول : قدم علينا بعض الشيوخ من اأشام ؛ فقرأت أن عليه : حدم جرير بن عمان قال : 
كارب لأبى أمامة عر زة يرق بها المر يض ؛ فصحفت « الخرزة » فقات : كان لأبى أماسة « جزرة » و إنما هى 


« خرزة »> ٠‏ راجع تار بغداد فى النحلد الناسع ص 5١‏ في تر جمة صالح هذا ٠‏ 


ا الحزء السادس سر "| سور 


1 


الِْشَرى” : « روى عن النى” صل الله عليه وسلم ” من حق المؤمن على المؤمن أ 
بأحب أسمائه إلبه » . ولهذا كانت التكنية من السنة والأدب الحسن؛ قال مسر رضى الله 
عنه : أشيعوا الكي فإنها منبهة » ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصدّيق » وعمر بالفاروق » 
وحمزة بأسد الله » وخالد نسيف الله . وقل من المشاهير فى الماهلية والإسلام من ليس له 
َب . ول تزل هذه الألقاب الحسنة فى الأم كلها من العسرب والعجم - تجرى 
فى مخاطباتهم ومكاتباتهم مر غير تكير» . قال المأوردى” : فاما مستحب الألقاب 
ومستحستها فلا يكره ٠‏ وقد وصف رول الله صلى الله عليه وس عددا من أضحابه بأوصاف 
صارت لهم من أجل الألقاب . 

قلت - فأما ما يكون ظاهرها الكاهة إذا أريد مها الص_فة لا العيب فذلك كثير. 
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطويل » وسلوان الأعمش » وميد 
الأعرج» وهروان الأصغر » فقال : إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس به ٠‏ وفى ييح 
مسلم عن عبد الله بن سجس قال : رأت الأصلم - يعنى عمر ‏ يقبل الجر . فى رواية 
الأصلع . 

قوله تعالى : (( ومن ل يَذْبْ ) أى عن هذه الألقاب الذى بتاذّى ببسا السامعون . 
( فَأولئك هم الظَلمُونَ ]) لأنفسهم بارتكاب هذه المناهى . 

قوله تمالى : يتأيا دين »امَنُوا أ جَتَنبوا كثيرا من آله 
بعضٌ لظن وكا جنا ولا يغتب بعصم بَنًْا 2 


70000 لس ور سن 


أن يكل لم أحبه مين فكرٍهتموه وآ دوا الله إن لله 00 
فه عشر مسائل : 
الأولى - قوله تصالى : ( يامس) الذين آمنوا اجدنبوا كثيرا منَ القن ) فيل : | 
زلت فى رجلين من أصاب النى” صلى الله عليه وس اغتابا رفيقهما ٠‏ وذلك أن 0 
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تفسير القرطبى فق 


لله عليه وسلم كان إذا سافر ضم الرجل انحتاج إلى الرجلين المو سرين فيخدمهما ٠.‏ فضم سامان 
إلى رجلين» فتقدم سامان إلى المنزل فغلبته عيناه فنام ولم مبيئ ما شيئاء بفاء! فلم يحدا طعاما 
و إداما » فقالا له : انطلق فاطاب لنا من الى صل الله عليه وسلم طعاما وإداما ؛ فذهب 
فقال له النبى" صل الله عليه وس : ” اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان عندك فضل 
من طعام فليعطك “ وكان أسامة خازن النى” صلى الله عليه وسلر» فذهب إليه» فقال أسامة : 
مأ عندى شىء ؛ فرجع إليهما فأخبرهما ؛ فقالا : قد كان عنده ولكنه بخل ٠‏ ثم بعثا سلمان 
إلى طائفة من الصحاية فلم يد عندهم شيا ؛؟ فقالا : او بعثنا سلمان إلى ا لغار 
ماؤها . ثم انطلقا _تجسسان هل عند أسامة شىء ؛ فرآه] النى" صلى الله عليه وسلٍ فقال : 
رض خضرة الحم فى أفواهك “ فقالا : ,ا نى الله » والله ما أ كلنا فى يومنا هذا لما 
ولا غيره ٠‏ فقال  :‏ ولكتكا ظلها تأكلان لحم ال ل 
التذى كلام اللا إن حم لفان م آذ اونالنةلرك أي لاضنو امل اعد 
سوءا إن كتم تعلمون من ظاه. أمرهم الخير . 

الثانيية - ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة أن الى" ص_لى الله عليه وسم قال : 
” إياك والظن فإن الظن | كذب الحديث ولا تحسسوا ولا تمجسسوا ولا تَنَاجشُوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا “ لفظ البخارى . قال علماؤنا : فالظن هنا 
وق" الآ يذ عو اللنمة »حون النعنة رزواتي اننا هر نه لالت نا يراع كناب 
بالفاحشة أو نشرب المر مثلا ولم «ظهر عليه ما يقتضى ذلك . ودليل كون الظن هنا بمعنى 
لتهّمة قوله تعالى : «دولا تجسسوا » وذلك أنه قد يقم له خاطر التهمة ابتداء و يريد أن 
بتحسس خبر ذلك وحث عه » و بابصمرو سستء لتحقق ما وقع له من تلك التهمة ٠‏ فنبى 
النى" صل الله عليه وسلم عن ذلك . وإن شئّت قلت : والذى عيز الظنون التى يجب اجتنامها 


| سواهاء أن كل هالم تعرف له أمارة صمبحة وسبب ظاه سكان حراما واجب الاجتناب. 


(1) الرقدية بالمدبئة غزيرة الماء . 


في الوسر | مسسورة 


وذلك إذاكان المظنون به ثمن شوهد منه الستر والصلاح » 55 منه الأمانة فى الظاهى » 
فظن الفساد به والميانة محرم؛ لاف من آشتهره الناس بتعاطى الريب والمجاهررة بالخيائث . 
وعن الى" صلى الله عليه وس ”أن الله حرم من الملم دمه ور ون طن نهل السو : 
وعن الحسن : يخا فى زه الظنُ بالناس فيه حرام » وأنت اليوم فى زمن اعمل وسكت وظن 
فى الناس ما شئت ٠‏ 

الثالشة - للظن حالتان : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة فيجوز الحم 
بها » وأ كثر أحكام ااشريعة مبنية على غلبة الظن ؛ كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك من قم 
المتلفات وأروش الحنايات . والحالة الثانية ‏ أن بيقع فى النفس ثبىء ءن غير دلالة فلا 
يكون ذلك أولى من ضده » فهذا هو الشك » فلا يجوز الك به » وهو المهى عنه على 
ما قررناه أ نفا ٠.‏ وقد أنكت جماعة من المبتدعة تعبد الله بالظن وجواز العمل به ؛ م 
فى الدين ودعوى ف المعقول . ولدس فى ذلك أصل يعوّل عليه ؛ فَإن البارئ تعالى لم يذْمم 
حميعه » و إنما أورد الذمّ فى بعضه . ور بما تعلقوا بحديث أبى هريرة ” إياكم والظن » 
فإن هذا لا حجة فيه ؛ لأن الظلن فى الشربعة قسمان : مود ومذموم ؛ فالهمود منه ما سلم 
معه دين الظان والمظنون به عند بلوغه “لدنم شقة ف بدلالة فرله ال 1 إن بعص 
لقن م + + وقوله .+« لول ذ موه 1 ن الو مون اوبات ا 
وقوله : « وظدثم طن السوء وكام ة وما ونا » وقال النى” صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان 
أحدك مادحا أخاه فليقل أحسب كذا ولا أزكى على الله أحدا “ . وقال : ” إذا ظننت فلا 
تحفق و إذا حسدت فلا تبغ وإذا تطيرت فآمض “ نتجه أبوداود . وأ كثر العاماء على 
أن امن البح من ظاهسه اير لا يجوز » وأنه لاحرج فى الظن القبيح بمن ظاهرء القبح؛ 
قاله المهدوى” . 

الاإعة - قوله تعالى : ( ولا تجسسوا ) وقرأ أبو رجاء والحسن بأختلاف وغيرهما 
ولا تحسسوا » بالحاء ٠‏ واختلف هل هما بمعئّى وأحد أو بمعنبين ؛ فقال الأخفش : لبس 


31 0 سو رة النور ٠‏ 6 آية ؟١‏ سورة الفتح . 


الات | ٠‏ تسبي القرطى اك 


بعد إحداهما من الأخرى ؛ لأن التجسس اابحث عما يكت عنك . والتحسس ( بالخاء ) 
طلب الأخبار والبحث عنها . وقيل : إن التجسس ( بالحم ) هو البحث ؛ ومنه قيل : 
رجل جاسوس إذا كان ببحث عن الأمور . وبالحاء : هو ٠١‏ أدركه الإفسان ببعض حواسه. 
وقول أن فى الفرق : أنه بالماء تطبه لنفسه » وبالم أن يكون رسولا لغيره » قاله ثعلب . 
والأؤل أعرف ٠‏ دست الأخبار وت#سستها اى تشحضت عنما ؛ ومنه الهأسوس . ومعنى 
الآية : خذوا ماظهر ولا هوا عورات المامين؛ أى لا يحث أحدك عن عيب أخيه حتى 
يطلم عليه بعد أن ن ستره الله . وفى كاب أبى داود عن معاوبة قال معت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقول : ” إنك إن أتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم :4 
فقال أبو الدرداء : كامة سمعها معاوية من زسول اله صل الله عليه وس تفعه الله تعالى بها . 
وعن المقدام بن معدى كوب عن أى انتوق نى” صلى الله عليه وسلم قال : ” إن 
الأمير إذا آتغى الرسة فى الئاس أقسدم “ ٠‏ وعن زيد بن وهب ال : ألى موز 
فقيل : هذا فلان تقطر لحيته مرا . فقال عبد الله : إنا فد ثهينا عن التجسس » ولكن إن 
يظهر لنا شىء نأخذ به . وعن أبى برزة الأسلمى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا لتبعوا عوراتهم ٠‏ 
فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى ينه “. وقال عبد الرحمن 
ابن عوف: ريست ليل مع مر بن االحطاب رضى الله عنه بالمدينة إذ تيين لنا سمراج فى بيت 
م 0 سود كك ومسي ةين 
خلف » وه الآن شرب فا ترى !؟ ت : أرى أنا فد أتينا ما تبى الله عنه » قال الله تعالى: 

« ولا تجسسوا» وقد نجسدةا ؛ فانصرف تمر وتركهم ٠‏ وقال أبو قلاية : حدث ع 
ابن االخطاب أن أبا حجن الى بشرب اللمرءع أصحاب له فى ببيته؛ فانطلق عمر حتى دغل 
عليه » فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال أبو تجن : إن هذا لا يحل لك ! قد نباك الله عن 
التجسس ؛ فرج عير وتركه . وقال زيد بن أسلم : خرج عمر وعبد الرحمن يعسان » 


مم الحزء السادس عشر [|[سورة 


إذ تبنت لما نار فاستاذنا ففتح الباب ؛ فإذا رجل واس أة تغنى وعلى يد الرجل قدح + فقال 
مر : وأنت ذا يا فلان ؟ فقال : وأنت ببذا يا أمير المؤمنين ! قال عمر : ن هذه منك ؟ 
فال امس أتى + قال فا فى هذا القدح؟ قال ماء زلالء فقال للرأة: وما الذى تين ؟ فقالت : 
تطاول هذا الليل وآسُْود جانبة ٠‏ وأزققى أن لا غيل الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لضع من هذا السريرجوانبه 
ولك لو نالفي كذ ا وم شل أن كان ماك 
م قال الرجل : ما بهذا أعررنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى : « ولا تجسسوا » . 
قال مدقت 
قلت : لا يفهم من هذا امير أن المرأة كانت غير زوجة الرجل ؛لأن عمر لا يقر على الزنى» 
وإنماغنت تلك الأبيات تذكارا لزوجها » وأتها فالتها فى 0 أعلم ٠‏ وقال 
عمرو بن دبنار : كان رجل من أهل المددسة له أخت فاشتكت » فكان يعودها فاتت فدفنها. 
نكان هو الذى نزل ف قبرها» فسقط من كه كيس فيه دانير ؛ فاستعان بعض أهله فنيشوا 
قبرها فأخذ الكيس ثم قال : لأ كشفنْ حتّى أنظر ما آل حال أختى إليه ؛ فكشف عنها فإذا 
القبر مشتعل نارا ؛ بفاء إلى أمه فقال : أخيريئى ما كان عمل أختّى ؟ فقالت : قد ماتت 
أختك فا سؤالك عن عملها ! فلم يزل بها حتى قالت له : كان مر عملها أنه كانت تؤاحر 
الصلاة عن مواقيتها » وكانت إذا نام الميران قامت إلى بيوتهم فالقمت أذنها أبوامهم» 
فتَجسس عليهم وتخرج أسرارهم ؛ نقال : بهذا هلكت ! 
الماسسة - قوله تعالى : ل( ولا يتب بعضطط بَمْضَا .نهى عن وجل عن الغيبة » 
وهى أن تذ كر الرجل بما فيه »فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان . “بيت معناه فى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة أن . رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة» ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ”ذ كرك أخاك با يكره » قيل : أفرأيت إن كان فى أنى ما أقول ؟ 


لل راجع هذه القصة فى ص ارء ١‏ من هذا الكّاب ٠‏ 


المججرات ]| ا تفسير القرطبى وعم 


قال : ”” إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته و إن لم يكن فيدققد ببته” ٠‏ يقال : اغتايه أغتيابا إذا 
وق ائة + زالخ اقنش و 23 الب طهر اب ٠‏ قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه 
كلها فى كاب الله تعالى: الغيبة والإفك واليهتان . فأها الغيبة فهو أن تقول فى أخيك ماهو فيه. 
والاراك اك ترا واة حك وروا لا ماقرا افا لمر شيو 
قال قال لى معاوية ‏ يعنى | 6 دالو مره بإشووع] ل أقطع ؛ فقات هذا أفطع كان 
غيبة ٠‏ قال شعبة : فذكته لأبى إحاق فقال صدق ٠‏ وروى أبو هسريرة أن الأسلمى ماعنا 
جاء إلى الى" صلى الله عليه وسلم فشمهد على نقسة بالزتى قر مه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فسمع نى” الله صل الله عليه وسم رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر : انظر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رم الكلب ؛ فسكت عنهما . ثم سار ساعة حتى 
مس" بحيفة حمار شائل برجله فقال : ” أين فلان وفلان “ ؟ فقالا : تمن ذا يا رسول الله ؛ 
قال ” انزلا فكلا من جبفة هذا امار “ فقالا : يا نى آلله ومن .أ كل من هذا ! قال : 
” فا نلا من عرض أخي أشة من الأ كل منه والذى نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الحنة 

السادسة - قوله تعالى : ( أيحب أحد ك أنْ با كل َم أخيه مينا ) مكل الله الغيبة 
بأكل الميتة ؛ لأن الميت لا يعس بأ كل لمه كا أن المى لا يعلم بغيبة من أغتابه ٠‏ وقال ابن 
عياس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أ كل لحم الميت حرام مستقذر » وكذا الغيبة 
لوا ا ٠‏ وقال قتادة :كم يمتنع أحدم أرن. يأ كل لم أخيه هيتأ 
كذلك يحب أن يمتنع من ديسا واستعمل [ كل الم مكان الغيبة لأن عادة العرب 
بذلك جارية . قال لا 


القن 


إن أكلوا الى وفرت لحومهم 35 ]عدوا عدق ميث لم عدا 
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وقال صل الله عليه وسلم : ”ما صام مر ظل يأ كل لحوم الناس © . فشبه الوقيعة 
فى الناس با كل مومهم . فن تنقص مساما وتم عرضه فه وكالآ كل مه حياء ومن أغتابه 
فهر كال كل مه ميا ٠‏ وفى كاب أبى داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”لأ 0 مورت بقوم لهم أظفار من نحاس عدون وجوههم وصدورهم 
فقلت من دؤلاء ياجير يل ؟ قال هؤلاء الذين يأ كاون هوم الناس و يقعون فى أعساضمم ٠.“‏ وعن 
المستورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : ”ءن أكل برجل مس أكلة فإن الله بطعمه 
مثلها من جهتم وءن 5 ثوبا برجل مسا فإنَ الله يكسوه ثله من جهم ومن أقام برجل 
مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة “ . وقد تقدّم قوله صلى الله 
عليه وس : ” يا معثشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإعان قلبه لا تغتابوا المسلمين “ ٠‏ وقوله 
للرجلين : يال ا خضرة الحم فى أفواهك ” . وقال أبو قلابة الزقاثى : سمعت أبا عاصم 
يقول : ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما فى الغيبة ٠.‏ وكان مهمون بن سياه لا يغتاب أحدا » 
ولا بدع أحدا يغتاب أحدا عنده ؛ ينهاه فإن انتهى و إلا قام . وذ كر الثعللى من حديث 
ألى هس برة قال : قام رجل من عند النى” صلى الله عليه وسلم فرأوا فى قيامه عحزا فقالوا : بارسول 
الله ما أغز فلانا ! فقال : 7 أكح 0 اعم وأغتبتموه “ ٠‏ وعن سفيان الثو رى قال : 
أدنى الغيبة أن تقول إن فلانا ل أ إلا أنه بكره ذلك . وقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : إ,1 كم وذ 5 الناس فإنه داء» وعليم بذ ؟ الله فإنه شفاء . وسمع على بن الحسين رذضى 
الله علهها رجلا يغتاب آخر فقال : إياك وااغيبة فإنها إدام كلاب الناس . وقيل لعمرو بن 
عبيد : تقد وقع فيك فلان حتى رحمناك ؛ قال : إياه فارحموا ٠‏ وقال رجل لسن : بلغنى 
أنك تغتابى ! م بلغ قدرك عندى أن أحكك فى حستانى , 


(1) اعد فى صفات الرجال يكون مدا وذما؛ فالمدح أنيكون معناه شد بدالأسر (ِالقَوَة) والالق . أو يكون 
جمد اأشعر » وهو طدٌ ااسبط : 
وأما الدم فهو القصير الممردَد انغنق ٠‏ وقد ,طلق عل البخول أيضا؛ يقال : رجل جمد اليدين ٠‏ والقطط : القصير 
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السابعسة - ذهب قوم إلى أنف الغيبة لا تكون إلا فى الدين ولا تكون فى الحلقة 
والحسب . وقالوا : ذلك فعل الله به . وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا : لا تكون 
الغنية إلا فى اتذلق وادلّق والحسب . والغيبة فى اتحلّق أشد ؛ لأن من عيب صنعة فإنما 
عي فاقيا هذا كل تددود» آنا الأؤل فرده سدق حا نكة عن #النك ق عنفية + إنها 
ام أة قصيرة؛ فقال لها النبى: صسلى الله عليه وس : ” لقد قلت كلمة لو مزج ببسا البحر 
لمزجته »“ . 'حرجه أبو داود ٠‏ وقال فيه الترمذى : حديث حسن صميح» وما كان فى معناه 
حسب ما تقدّم ٠.‏ وإجماع العلماء قدا على أن ذلك غيبة إذا أر يد به العيب ٠‏ وأما الثانى 
ففردود أيضا عند جمع العلماء ؛ لأن العلماء ءن أقّل الدهى من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عند فى ثىء أعظم من الغيية فى الدين؛ 
لأن عيب الدين أعظم العيب ؛ فكل همن يكإه أن يذكر فى دينه أشد مما يكره فى بدنه . 
وكفى ردا لمن قال هذا القول قولهُ عليه السلام :” إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته ... » 
الحديث . فن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبى> صل الله عليه وسلم نصا . وكفى 
بعموم قول النى" صل الله عليه وسلم : دما كم وأموالم وأعمراضك علي حرام“ وذلك عام 
للدين والدنيا ٠‏ وقول الننى" صل الله عليه وسلم : #من كانت عنده لأخيه مظامة فى عرضه 
أو ماله فليتحلله منه “ . فم كل عرض ؛ فن خص من ذلك شيئا دون شىء فقد عارض 
ما قال النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثامنة - لا خلاف أن الغيبة من الكائر» وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى 
الله عن وجل . وهل نستحل المغتاب ؟ اختلف فيه ؛ فقالت فرقة : ليس عليه استحلاله » 
وإناأ هى خطيئة بينه وبين ربه . وآحتجت ,أنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه 
ما ينقصه » فليس ذلك ملم يستحلها منه » و إنما المظامة ما يكون منه البدل والعوض 
فى المال والبدن . وقالت فرقة : هى مظامة : وكفارتها الاستغفار لصاحما الذى اغتايه ٠‏ 
واحتجت بحديث بروى عن الحسن فال : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتدته ٠‏ وقالت فرقة : 
هى مظلمة وعايه الاستحلال منها ٠‏ واحتجت بقول النى" صلى الله عليه وسلم : ”من كانت 
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لأخيه عنده مظامة فى عرض أو مال فليتحلله منه من قبل أن يأنى يوم ليس هناك دينار 
ولادره, يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزريد على سيك سيطاته 1 . 
خحرّجه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”من كانت له مظامة لأخيه من عمرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون له دينار 
ولا دره, إن كان له عمل صا أخذ منه بقدر مه مظلمتة و إرب ل يكن له حسنات أخذ من 
سيثئات صاحبة حمل عليه“ ٠‏ وقد نه آل عهرأن» عند قوله تعالى: 
« ولا تحسين ألذين فتلوا فى سبيل اله أموأنا بل أحياء » ٠‏ وقد روى من حديث عااشة أن 
امرأة دخلت عامما فلما قامت قالت آهسأة : ما أطول ذياها ! فقالت لها عائشة: لقد اغتبتما 
فاستحليها . فدلت الآثار عن النى” صلى الله عليه وسار أنها مظامة يحب على المغتاب استحلاطها . 
وأما قول من قال : إنما الغيبة فى المال والبدن ؛ فقد أجمعت العلماء على أن على القاذف 
لفذرق نطاب اذه ,لد حى يفيه عله #وذاك لبس ف انث ولاق الكنالء فق ذلك 
دايل على أن لظا فى المرض والبدن والمال» وقد فال اا لقان 1 0 موا 
بالشبناء ولك عند الهم الكاذيون» ار افص سارت تت 
الك ع الا وار ود الاير ا 
قال : إنها مظلمة» وكفارة المظلمة أن يستغفر لصاحيها؛ فقد ناقض إذ سماها مظامة ثم قال 
كفارتها أن نستغفر لصاحها ؛ لأن قوله مظامة تيت ظلامة المظلوم؛ فإذا ثبتت اأظلامة 
م يزها ع الظالم إلا إحلال المظلوم له ٠‏ وأما قول الحسن فليس بحجةء وقد قال النى" 
صل الله عليه وسام : “ين كنت له عند أخبه مظلمة فى عرض أو مال فليتحالها منه » 
وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل من سأله » ورأى أنه لا يحل له ما حرم الله عليه ؛ منهم 
سعيد بن المسيب قال : لا أحلل من ظلمنى ٠‏ وقبل لآبن سيرين : يا أبا بكر» هذا رجل 
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سألك أن نحزله من مظلمة هى لك عنده ؛ فقال : إنى لم أحزمها عليه فاحلها » إن الله حرتم 
الغبية عليه » وما كنت لأحل” ما حرّم الله عليه أبدا ٠‏ وخبر النى“ صلى الله عليه وسلم ,يدل 
عل الفخل ل فوهو أخمة والمين »اعد يل ع1 الاعنة وهوين رجه العفو وقد قال تعاق: 
« قن عما وأصلح فأحره عل اله 57 

التاسسعة - ليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به ا جاه ؟ فإن فى اير ” من 
ألق جلباب الحياء فلا غيبة له “ ٠‏ وقال صلى الله عليه وس : ”اذكروا الفاحر بما فيهكى 
يحذره الناس» . فالغيبة ذا فى المرء الذى نستر نفسه . وروى عن الحسن أنه قال : ثلاثة 
لوي صاحب الهوى» والفاسق المعان » والإمام المائر . وقال الحسن لم مات 
اجاج : اللهم أ 2 ساق مايه نار نه فإنه أتانا أخبفش أعيمش » 
د سيد قصيرة البنان» والله ماء عيرق فهها غبار فى سبيل الله » ل جه ويحطرفى مشيته» 
ويصعد المنير فيدر حتّى تفوته الصلاة . لا من الله تق » ولا من الناس يستحى ؛ فوقه الله 
وتحتسه مائة ألف أو يزيدون » لا يقول له قائل : الصلاة أبها الرجل . ثم يقول الحسن : 
هبيات ! حال دون ذلك السيف والسوط . وروى الربيع بن صبيح عن الحسن قال : لبس 
لأهل البدع غيبة ٠.‏ وكذلك قولك للقاضى تستعين به على أخذ حة-ك ممن ظلمك فتقول : 
فلان ظامتى أوغصبنى أو خاتى أو ضري أو قذفنى أو أساء لى> ؛ ليس يغيبة ٠‏ وعلماء 
الأمة على ذلك خمعة الا ا اك : ”لصاحب الحق مقال” . 
وقال : ” مطل الغ ظل “ وقال :“ذل الواعد حل عرض وعطوايئه وير ذلك 
الاستفتاء ؟ كقول هند للنى" صل الله عليه وسلم : أن أنا سفيان رجل مميح لا يعطيق 
ما يكفينى أنا وولدى » فآخذ من غير علمه؟ فقال النى" صل الله عليه وسلم : نم نفذى “. 
فذكته بالشح والظل لها ولولدهاء ولم برها مغتابة؛ لأنه لم يغير عليياء بل أجابها عليه الصلاة 
والسلام الفا لى) . وكذلك إذا كان فى ذ كره بالسوء فائدة؛ كقوله صلى الله عايه وسلم : 
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” أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبوجهم فاد بضع عصاه عن عاتقه “ . فهذا جائز» 
كن لوده ال مقن فاطينة نلك فسن معنا »قال ميم الحاسى ترحة ات+ 

الماشرة - قوله تعالى : ( ما ) وقرئ « ميت » وهو نصب على الخال من الم ٠‏ 
ويحسوز أن ينصب على الأخ » ولما قررهم عبن وجل بأن أحدا منهم لايحب أ كل جيفة 
أخيه عَقَب ذلك بقوله تعالى : ( فكرهتموه) . وفيه وجهان : أحدهما ‏ فكرهمم أكل 
الميتة فكذلك فا كرهوا الغيبة؛ روى معناه عن مجاهد . الثانى ‏ فكرهتم أن يغتاوم الناس 
ذآ كهوا غيبة الناس . وقال الفراء : أى فقد كهتموه فلا تفعلوه . وقيل : لفظه خير ومعناه 
أم ؛ أى أ كرهوه ١‏ ( واتقوا الله عطف عليه ٠.‏ وقيل : عطف على قوله : « اجتنبوا . 
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فيه سبع مسائل : 


5 1 عع عبر ع سدسهه طرةه هامه نووم 
ونزات الآية فى أبى هند ؛ ذكره أبوداود فى ( المراسيل ) ؛ حدثنا عمرو بن عهان وكثير بن 
عبيد قالا حدّثنا بقية بن الوليد قال حدثنى الزهرى قال : أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نى بياضة أن يزوجوا أبا هند آمأة منهم ؛ فقالوا أرسول الله صلى الله عليه وسلم : تفج 


6 هوآبن حذيفة بن غاتم القرشى ٠‏ رقوله : < لا يضع عصاه » أى أنه ضراب لانساء . وقيل : هو كابة 
عن كثرة أسفاره ؛ لآن المسافر عمل عصاه فى سفره ٠‏ (؟) ههى أخت الضحاك بن قيس » كانت من اللمهاجرات 
الأول » وكانت ذات بال وعمّل وال » وكانت عند أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها شقطيها معاوية وأبوجهم » 


5 ار . 1 9 5 - 
فاصتشارت 'ننى عليه السلام فييما فأشار علا بأسامة بن ز يد فتزوحته . 
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بناننا موالينا ؟ ! فأنزل الله عن وجل : « إن هنا ل من 3 و وأَنقَ وَجَدل] لك" ا 
الآبة . قال الزهرى : نزلت فى أنى هند خاصة ٠.‏ وقيل : إنما نزلت فى ثأءت بن قبس بن 
ماس ٠‏ وقوله فى الرجل الذى لم يتفسح له : آبن فلانة؛ فقال النى صلى الله عليه وسام : 
”من الذا كر فلانة “ ؟ قال ثابت : أنا يا رسول الله فقال الننى صل الله عليه وسلم : ” انظر 
فى وجوه القوم “ فنظر؛ٍ فقال : ” مارأيت ” ؟ قال : رأيت أسِض وأسود وأحمر ؛ فقال: 
” فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى “ فنزلت فى ثابت هذه الآية ٠.‏ ونزلت فى الرجل الذى لم 
بتفسح له ٠‏ «أئيا ين نوا ذا يل تسو فى لجسي الآية . قال بن ن عباس : 
لمأكان يوم فتح مكة أعى النى صل الله عليه وسلم بلالا حتّى علا علىظهر الكمبة فأذن؛ فقال 
عتّاب بن أسيد بن أبى العيص : المد لله الذى قبض أبى حتى لايرى هذا أليوم . وقال 
الحارث بن هشام : ما وجد محمد غيره ذا الغراب الأسود مؤذنا ٠‏ وقال سهيل بن عمرو : 
إن برد ألله شيئا غيره . وقال أبو سفيان: إنى لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء؛ فأتى 
جبر يل اللنى صل الله عليه وسلم وأخبره بما ق لوا فدءاهي وسأطم عا قالوا فأقروا ‏ فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة.ز حرهم عن التفاحر بالأنساب » والتككثر بالأموال» والازدراء ,الفقراء؛ فإن المدار على 
التقوى . أى اجميع من آدم وحواء » إناأ الفضل بالتقوى . وف الترمذى عن أبن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال : ايها الناس إن الله قد أذهب عدم عيبة 
الحاهلية وتعاظمها ,آبامها . فالناس رجلان : رجل بر تق كريم على الله » وفابحرشق هين على الله . 
والناس , نو آدم ولق الله آدم من تراب قال الله تعالى : « بيأنماً النأس عقا يود 1 
وَأقَ قّ وجعلا 8 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ ونج ١‏ عند الله اها 5 إن لعل 0-0 
نرتجه من حديث عبد الله بن جعفر والد على بن ا مدي وهو ضعيف » ضمفه يحي بن 
معين وغيره ٠‏ وقد نرج الطبرى فى كاب ( آداب النفسوس) وحدثى يمقوب بن إبراهم 
قال حدّئنا إ#ماعيل قال حدّثنا سعيد الحربرى عن أبى نضرة قال : حدثى أو حدّثنا من 


. سورة المحادلة‎ ١١ آيه‎ )١( 
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شبد خطب رسول الله صل الله عليه وس بمى فى وسط أيام النشريق وهو على بعير فقال : 
ايها الناس ألا إن ريم واحد و إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربة على مجمى” ولا يجمى 
على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ؛ 
قال ليلغ الشاهد الغائب». وفيه عن أبى مالك الأشعرى قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ”إن الله لا بنظر إلى أحسابك؟ ولا إلى أفسابم ولا إلى أجسامك ولا إلى أموالكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم فن كان له قلب صا تحنن الله عليه و إنما ثم نو آدم وأحبك إله أتقا؟” . 
ولعلة رضى الله عنه فى هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 

اناس من جهة القثيل أكفاء أبوهسم آدم والأتم حسواء 

فس كنفس وأرواحٌ مشاكة ‏ وأعظُ لقت فييسم وأعضاء 

فإن يكن لم من أصلهم حسب 0 يفاخرورن به فالطين واللماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الدَى لمن استهدى أدلّاء 

وقد ر كل امرئ ماكان يحسنه 2 وللرجال على الأفصال سهاء 

وضد كل امرئى ماكان مجهله والحاهلون لأهل العم أعداء 

الثانية - بين الله تعالى فى هذه الآبة أنه خلق الحلق من اذك والأنق » وكذلك 
فى أقل سورة « النساء  ٠‏ ولو شاء للخلقه دونهما كلفه لآدم »أو دون ذ كر تكلقه لعيسى عليه 
السلام ؛ أو دون أن تلقه حواء من إحدى المهتين ٠‏ وهذا الحائز فى القدرة لم يرد به 
الوجود . وقد جاء أن آدم خلق الله منسه حواء من ضلع انتزعها من أضلاعه؛ فلعله هذا 
القسم ؛ قاله آبن العربى . 
الثالئنة خلق الله الحلق بين الذ كر والأنق أفسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا» وخلق 

لمم منما لتعارف ؛ وجعل لم بها التواصل لحكة الى قدّرها وهو أعلم بها ؛ فصاركل أحد 
محوز نسبه ؛ فإذا فاه رجل عنه أستوجب الحدّ ,قذفه ؛ مثل أن سفيه عن رهطه وحسبه» 


6 راجع جه ص ١‏ وما بعدها . 


جرات] 00 مسي اترشي ١‏ 


بقوله للعسربى : يا محمى» وللعجمى : يا عرلى ؛ ونحو ذلك ما يقع به النثى حقيقة . 
الل 
الرإعة - ذهب قوم من الأوائل إلى أن الحنين إف) يكون من ماء الرجل وحده » 


وحناق حر اديه صرت الدم الذى يكون فيه . واحتجوا بقوله تعالى : 


للق 


هم مور ه سامس لدوم . 
دل ف , ن ماء مهين ٠‏ مله فى قرار مكين » ا تعالى : « ثم جعل نسله من 
في انار 2 


سلالة من ماء مهين » ٠‏ وقوله : ا ع ٠‏ فدلّ على أن الحلق من 
ماء واحد . والصحيح أن الحلق إفا يكون من ماء الرجل والمرأة هذه الآية ؛ فإئها نص 
لا يحتمل التأويل . وقوله تعالى: « خاق من ماء دافق اليم 
والمراد منه أصلاب الرجال وترائب النساء ؛ عل ما يأتى يانه . وأما ما احتجوا به فلبس فيه 
أكثر من أن الله تعالى ذ كر حَق الإفسان من الماء وااسلالة والنطفة ولم يضفها إلى أحد 
لأبدين دورب الاحر . فدل على أن الماء والسلالة لها والنطفة منهما بدلالة ما ذ كرنا . 
سب المرأة تعنى يا منى الرجل » وعن ذلك يكون الشبه؛ حلي نقدّم بيانه فى آآحر 
7 ل ٠»‏ وقد قال فى قصةنوح ح « ةلتق لمن عل أن قذ قدر» وإنا أراد مَآه البراء 


شدمدم امومم 
وماء الأرض ؛ لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين » فلا بكر أن يكون د حمل سله 
1 ا ث. . 
سن لاله من ماء موين » ٠‏ وقوله تعالى : تألم , تلق من هآ مهين » وريد ماءين . 
والله أعلم ٠‏ 
د سسمهد ركاه سلس ساس سا ساس شار 
الاسسة - قوله تعالى : ( وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) الشعوب رءوس 


مه ع 10 اه و 
القبائل ؛ مثل ر بيعة ومضر والاوس والحزرج واحدها « شعب » بفتح الشين ؛ موا به 


8101 سور المرملات: 
(؟) أبم سورة السجدة ٠‏ 

6 آنه بام سورة القيامة ٠‏ 

(:) آلب » ؟*سورة الطارق ٠‏ 


زه راجع ص ٠ه‏ من هذا الحزء ٠‏ 
3 آبة ١١‏ سورة القمر . 
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ع واجتّاعهسم كشعب أغصان الشجرة . والشعب من الأضداد ؛ يقال شعبته إذا 
جمعته؛ ومنه المشعب ( ( يكال ) )؛ وهو الإشقى؛ لأنه يمع به و شعب 0 
فكاب عل 4 الحبسين ومنق 85 ذرية كأنه دلق مشعب 

وشَعُبته إذا فؤقنه ؛ ومنه ميت المنية شعوبا لأنها مفرقة . فاما الشعب ( بالكسسر) 
فهو الطريق فى الحبسل ؛ والمع الشعاب ٠‏ قال الموهرى : الشُعب : ما تششعب من 
قبائل العرب والعجم ؛ والمع الشعوب ٠‏ والشعوبية : فرقة لا تفضل العرب على العجم . 
وأما الذى فى الحديث الوكين تقوب أب : فإنه ,يعنى من من العجم . والشعب : القبيلة لقبيلة 
العظيمة » وهو أبو القبائل الذى ينسبون إله ؛ أى معهم و يضمهم . قال ابن عبا 
الشعوب الجهور) مثل مضير. والقبائل الأنفاذ . وقال مجاهد : الشعوب البعيد من |أنسب ؟ 
والقبائل دون ذلك . وعنه أيضا أن الشعوب 9 الأفرب . وقاله قتادة . ذ كك 
الأؤل عنه المهدَوى”؛ والثانى الماوردى . قال الشاعي 

رأبت شعودا من تنعت كثزة ا 00 ٠‏ 
وقال أخسر : 
قبائل من شعوب ايس فيهم » كريم قد يمة ولا نجسب 

وقيل : إن الشعوب عرب المن من ّطان ؛ والقبائل من ر بيعة سر . 
وقبل : إن الشعوب بطون العجم؛ والقبائل بطون العرب ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية : 
الشعوب الموالى : والقبائل العرب ٠‏ قال القَتَبرِى” : وعلى هذا فالشعوب من لا 0 
أصل نسب كالهسد والخبل والترك ؛ والقبائل مرح العرب . الماوردى : ويحتمل أن 


(١ 1)‏ قوله : « فكاب عل حر الحبين » أى خار على رجحهه و« المدرية » : : القرن ؛ وهى المدرى والمدراة » 
والمع مدار ومدارى ٠‏ و« ذلق » ذلق كل ثىء : حدّه ٠‏ و« مشعب » مثقب ٠‏ 

(؟) مام الحديث فى اللان : « فكانت تؤْخذ منه المزية ؛ فأمي عمر ألا تؤْحذ منه » . 

(6) هذا القول منسوب إلى أبن جبير - وا مأ ئور عن ابن ع عباس أن « الشعوب الماع » واجماع ( بشم الحم 
وتشديد المم) : :2 00 ل بى * ٠‏ #“أراد :6 عنقا النمن اميل الزلد ٠‏ رقيل : أراد به الفرق !#تلفة من الناس ء 

ل( 0 0٠‏ (ه) الحبل ؛ الأمة من الحاق والماعة من الناس ؟ وفيه لقات كثيرة ٠‏ راجع 
0 


الشعوب هم المضافون إلى النواحى والشعاب ب والقبائل هم المشتركون فى الأنساب . قال 
الشاعى : 
والشوفر ا عن فك عزيرة: بل 'النينا أببر الاملن وشين 
وحكى أبو عبيد عن أبن الكلى عن أبيه : الشعب أكير من القبيلة ثم الفصيلة ثم العارة 
م البطن ثم الفخذ . وقيل : 0 الهارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ثم 
العشيرة ؛ وقد نظمها بعض الأدباء فقال : 
اقصد لثمب فهو أكثرتىئ »م عددافى المواءم القييله . 
ثم تتاوها العسارة ثم ال » -يطن والفخذ بعدها والفصيله 
فر هيدنا شير لعن و بل و سبي 1ك ا قال 


وقال آآخر : 
9 8 - سه ف رو 3 و 
قله" قبلهأ شعب وعدها 5 عمارة م بطر 5 تلوه لخد 
1 200 
ولزلو 


وليس يؤوى الفتى إلا فصياته 0 ولاسداد لم ماله قذد 

لاما 0 ال امه م ) وقد تقدّم فى سورة 
ب« الإخرف » عند قوله تعالى : « و هدعو آكَ ولقومك » ٠‏ وفى هذه الآية ما يدلك على 
أن التقوى هى المراعى عند الله تعالى وعند رسوله دون الحسب والنسب ٠‏ وقرئ « أنّ» 
الفتح . كأنه قيل : لم لا يتفاخحربالأنساب؟ قبل : لأن أ كرمكم عند الله أتقاكم لا اسيم . 
وف الترمذى عن مكسرة عن النى* صلى الله عليه وسلم قال : «الحسب المال والكم التقوى “. 
قال : هذا حديث حسن غريب رح ٠‏ وذلك يرجع إل قاد تال.:2 ]3 وما عند 
اله أَنَا ك» . وقد جاء منصوصا عنه عليه السلام : “من أحب أن كين أ كم الناس فليتق 
للّه». والتقوى معناها صراعاة حدود الله تعالى أهس! ونهناء والآتصاف ما أمرك أننتصف 
به » والتنزه عما نهاك عنه . وقد مضى هذا فى غير موضع ٠‏ وى |المير من رواية أبى هريرة 
عن النىة صلى الله عليه وس : ” إن الله تعالى يقول يوم القيامة إنى جعات لسبًا وجعلتم 

)0( القذذ ( جمع فذة ) : ريش السهم ٠‏ ف راجع ص مه ءن هذا الحزء ٠‏ 
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سيا بفمات | كرمم أتقام وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع 
أنسابم أين المتقون أ. ن المتقون “ . وروى الطيرى” من حديث أبى هريرة أن رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أولياى المتقون يوم القيامة وإن كان نسب أقرب من نسب 
بأتى الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحلونها على رقابك؟ تقولون يا نهد فأقول هكذا وهكذا » 
وأغرض فى كل عطفيه عون عم جر ع عي عي اه جر ول معت 
لل ل ا : * إن آل أبى ليسوا لى بأولياء إنما ولى 
لله وصالح المؤمنين” . وعن أبى هربرة أن النى” صل الله عليه وسلم سكل : من 1 كرم الناس ؟ 
فقال : ” يوسف بن يعقوب بن إصحاق بن إبراهم “ قالوا : ليس عن هذا نسألك ؛ قال : 
فأ كرمهم عند الله أتقاه, “ فقالوا : لبس عن هذا نسألك ؛ فقال : ” عن معادن العرب ؟ 
خيارهم فى الماهلية خبارهم فى الإسلام إذا فقهوا “ وأنشدوا فى ذلك : 

: ا 

ما يصنع العبد بعز الغنى ٠‏ والعز صكل المز لتق 

من عرف الله فلم تغنه « معرفة الله فذاك الشق 
السابمسة - ذى الطبرى حدثق عمر بن مد قال حدّثنا عبيد بن إشحاق العطار قال 
حدّئنا مندل بن على عن ثور بن يزيد عن سالم بن أبى الحعد قال : تزقج رجل من الأنصار 
أمرأة فطين عليها فى حسما فقال الرجل : إنى لم أتزؤجها حسبها إنما ترقجتها لدينها وله 
فقال النى" صلى الله عليه وس : ” ما يضرّك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة » . ثم قال 
البى صل الله عليه وسلم : ” إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الحسيسة وأتم به 
الناقصة وأذهب به الوم فلا لوم على مس إنما اللَْم لَوْمْ الماهلية “ . وقال النى 
صل الله عليه وس : ” إنى لأرجو أن أكون أخشا؟ لله وأعامك بما أّق“ ولذلك كان أ كم 
البشرعلى الله تعالى . قال آبن العربى : وهذا الذى لحظ مالك فى الكفاءة فى التكاح ٠‏ روى 
عبد الله عن مالك يترقج ا مولى العربية ؛ واحتج بهذه الآبة . وقال أبو حنيفة والشافعى : 


)0( فى بعض انس : « عمرو » . 


اخسرات| تمسر االقرطى م 


يراعى الحسب والمال . وفى الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ر بيعة - وكان 
من شهد بدرا مع النى صل الله عليهوسم تب سالا وأنكحه 0 بنت أخيه الوليد بن عتبة 
أبن رسعة؛وهو مو لأصسأة من الأ نصار . وضاعة نت الزبيركانت نحت المقداد نْ الأدود: 

قلت : وأخت عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال ٠‏ وزينب بت محش كانت 
تحت زيد بن حارثة ٠‏ فدل على جواز نكاح الموالى العر بية ؛ و إنما تراعى الكفاءة فى الدين . 
والدليل عليه أيضا ماروى سهل بن سعد فى صحيح البخارى أرن النى: صل الله عليه وسلم 
مس عليه رجل فقال : ”ما تقولون فى هذا “؟ فقالوا : حَرئ إن خطب أن بنْكح» وإن 
شَفَع أن شف وإن قال أن يسم . قال : ثم سكت ؛ فر رجل من فقراء المسلمين ققال : 
”ما تقولون فى هذا » قالوا : حَرى إن خطب ألا كح » و إن شفع ألا سّهُم » و إن قال 
ألا مع . فقال رسول الله صل الله عليه ول : ”هذا خير من ملء الأرض مثل هذا “ . 
وقال صل الله عليه وسلم : تنكم المرأة تاها وعماها وذت! نوق :روابة بولسا 
فعليك بذات الدين تَرِبتْ يداك » . وقد خطب سامان إلى أبى بكر آبنته فاجابه » وخطب 
إلى عم را بنته فالتوى عليه؛ ثم سأله أن يتكحها فلم يفعل سامان . وخطب بلال بنت البكير 
فأبى إخوتها؛ فقال بلال: يا رسول الله » ماذا القيت من ب البكير! خطبت إليهم أختهم فنعونى 
وآذوق؛ فغضب رسسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل بلال ؛ فبلغهم اللمبر فأنوا أختهم 
فقالوا : ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم : أمرى بيد رسول الله صل الله عليه وسار ؛ 
فزوّجوها ٠‏ وقال الننى صل الله عليه وسم فى ألى هند حين حجمه ” أنكحوا أا هند 
قولب وسوس ناض ورف لذ لطن و سنيف ارمر ف عن ع1 
عن عانّشة أن أبا هند مولى بى بياضة كان حجاما لحجم اأننى" صلى الله عليه وسلم ؛ فقال الننى” 
صل الله عليه وسام : ”من سمه أن منظر إلى هن صور الله الإيمان فى قلبه فلينظر إلى أبى هند“. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ”أنكدوه وأنكدوا إلبه » ٠‏ قال القشيرى أبو نصر : 


6 وتسمى فاطمة . 


بمعم م العادسن عشي ظ 0 [إسورة 


وقد يعتير النسب فى الكفاءة فى التكاح وهو الاتصال بشجرة النبوة أو بالعلماء الذين هم ورئة 

الأنبياء» أو بالمرموقين فى الزهد والصلاح ٠‏ والتق” المؤمن أفضل من الفاحر النسيب؛ فإن كاة 

َقبي لفينئذ يقذم النسيب منهماء كا يقدّم الشاب على الشيخ فى الصلاة إذا استويا 
فى التقوى ٠‏ 

50-2 متيس يي ب و ديازو الل ا - وق 

قوله تعألى : قالت الأعراب امنا قل أر تؤمنوا وللكن قولوا 


لس صر سا للر 


وما دغل لمن ف بكر و وإن إن تطيعوا الله ورسوله, 


كو> ا 


لا ينع بن أتمك عَبنا بد ذَ الل غَفُور رح 5 

زات فى أعراب من بى أسد بن تحر بمة قدهوا على رسول الله صل الله عليه وسم فى سنة 
جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر> . وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات 
وآفلوا أجعازها وكاتوا فواون ازول اله محل لكا رم : أتيناك بالأتقال والعيال 
ولم نقاتلك يا قاتلك بنو فلان فأعطنا من ع السدقة) تحترا رن عليه فأنزل الله تعالى فهم 
هذه الآية ٠.‏ وقال ابن عباس : نزلت فى أعسراب أرافوا أن تسهوا سم ا هجرة قبل أن 
باحروا ؛ فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاحرين . وقال السدى : نزلت 
فالأعراب المذكورين فى سورة الفتح أعراب مزينة وجهينةوأسل وغفار والديل وأنتجع ؛ 
قالوا أمنا ليأمنوا على أنفسهم وأمواهم ؛ فلما استنفروا إلى المديئة تخلفوا ؛ فتزلت ٠‏ و باجملة 
فالآية خاصة لبعض الأعراب ؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم الآخرما وصف الله تعالى . 
ومعنى « وَلَكنْ فولو سلما » أى است امنا خوف القتل والسى » وهذه صفة المنافقين ؛ 
لأنهم أساموا فى ظاهس إيمأنهم ولم تؤمن قلوبهم ؛ وحقيقة الإمان التصديق بالقلب ٠‏ وأما 
الإملام فقبول ما أتى به الننى” صل الله عليه وسلم فى الظاهى » وذلك يحقن الدم ٠‏ ( ون 
تطيعوا الله ورسوله) ١‏ سنى إن تخلصوا الإعان ( لا يكم ) أى لا ينقصك . ( من أعمالكم 
شا ) لانه بليته ويلُوته : نتقصه . وقرأ أبو عمرو « لا بألنك » باللهمزة » من أَلت يألت 


ارات ] تفسير القرطى م 


ل 


سداس سوس قرم 0-1 .8 مه اس # 


ْنا ؛ وهو اختيار أبى حاتم؛ اعتيارا بقوله تعالى : « وما العناهم من عملهم من شىء » 
قال الشاعى : 
ألم بى لت نه + جَهدَ لاله لا ألا ولا كذيا 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رد 
وايلة ذات ندى سريت * ول يلتتى عن سراها ليت 

أى لم بمنعنى عن سراها مانع ؛ وكذلك ألاته عن وجهه ؛ فعل وأفعل بمعنى . و يقال 

أيضا : ما ألاته من عمله شيئا ؛ أى ما نقصه ؛ مثل ألته ؛ قاله الفّاء ٠.‏ وأنشد : 
0 9 فلم يلت كأت. يحافات الثهاء 0 

قوله : فلم ديلت )2 م ينقص منه شيئا . و« أعتى » معنى أنبت ؛ يقال : 
ما أغنت الأرض شيئا؛ أى ما أنبتت. و« الولى لت » المطر بعد الوسهي”؛ مي وَل لأنه سِ 
الوسمى” . ولم يقل : لا يألتا كر ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول . 


عر 


20 م ا 


ل صا سار ك,َِ ساس 
وحلهدوا ماهم 5-06 د اسداك اميه 2 
8 06 - وو سا عر سه مر سس ا 2 هه 


قل | تعلمون 7 بدينكر وآلله بعل مو فى 1اسملوات 00 
ا رد رن" 


آله يكل ثىء شه 3 


شكوا وحققوا ذلك ا والأعمال 00 0 ل ار إمائهم ؛ 


6 آنة 1؟ سورة الطور . 68 البيت لعدى بن زيد ٠‏ 
0 الوكمى : مطرالر بيع الأول ؟ مى به لأنه يسم الأرض باانيات 0 


20 الحزء السادس عشر [ سورة 


ل لظ سا وسار 
00 الم عه زود ل 


ع 6“ 


مذ 

1 لكريم سه مصى صا كاه ا 2 2) سيت رمي لوس سا ار 

قوله تمالى : بمنون عليك أن أسلموا قل لا تمثوا على إسلدمم 
ا ع 0 1 ّمه ير ير 


ول را سك ل رد مور ورد 


رس مء سجر موس اس ل سر 


ألله يعلم غيب آلسمئوات والأزض وله بصير با تعملون ب 


ا 


قوله تمالى , « ( ينون تلك أن اساي )١‏ إشارة إلى قوم : جثناك بالأتقال والعيال . 
و« أن » فى موضصع نصب على تقفديرلأن أساموا . ( فللا نوا عل سلا م 4 أى 


اسار مسهارة 2م ساس 


بإسلامم ٠‏ بل الله 7 أن هداغ للإيمان) « أن » موضع نصب» اتقديره بأن . 

وقيل : لأن ٠‏ وى مصحف عبد الله م إذ هدام » ٠‏ ( إن كنم صادقينَ ) ألك5 مؤمنين . 
وقرأعاصم « إن هدام » بالكسر ؛ ونيه بْْدُ ؛ لقوله « إن كتم صادقين » ٠‏ ولا يقال : 
عن علي أن ,ديم إن صدقم . 0 « أن هدام » . وهذا لا يدل على أنهم 


اد موشككر مه سمس 


كانوا مؤمنين ؛ لأن تقسدير الكلام : إن منتم فذإك منة ادم (٠‏ إِنَ الله بعلم عب 
السموات والأرض والله بصير ا تعَمَلُونَ ) 7 ابن كنير وابن محَيْصن وأبو عمرو بالياء على 
اير ؛ رذا على قوله 2 قالت الأعراب اه الباقون بالتاء على االخطاب . 


+ 
+ نه 


م بعون الله تعالى الحزء السادس عشر من تفسير القرطبى» 
بتلوه إن شاء الله تعالى المزء السابع عشر» وأوله : 


دم سورة١ة‏ ان 


«+ 

+" + 
حَكَمُلٌ طبع المزء السادس عثر من تاب ””الهامع لأحكام القرآن للقرطى»* 
#طبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ه ١‏ ذو القعدة سنة ١55‏ 
70 سبتمير سنة ١9+41‏ ) ما عد ندم 


يمسم انيار 0-6 


( المتوق الاده سا ع0 روم) 


القاهىرة 
ِ 0 


ولاه و145١‏ 


الع ابت ايد 


وزارةٌ ألكَفَافَدْوَالإرْسَادْالمَوفْ 


و 00 لاض ريطي 


( المتوفى 1 هس م00 ووم) 


3 0 


ع 


القساهىة 
: 0 


] ١9500 - هماه‎ 


ل 
ثم بعوت الله تعالى تحقيق هذا الخزء ( السابع عشر ) 
من نفسير الَرطبى »؛ علل الأصول الانية 


1 لمسحَة رقم هه تفسير» المرهوز إلما درف | 


02 رز ان/” 00 ,2 د 1 نيا 


١ 0 00‏ 00 حلم 0 0 00 2 
ه ط ممعم بالمكتبة الأزهصرية»المرموز لما حرف ز 


: 
و 


ع 


0 
2 رغ اام ل .0 )20 )0 طْ 
با 0 مر غ5 0 27 » 27 3 


4 


ا 
ا 
6 5 ه ١#‏ تمسير»ء المرهوز ]لما مرف 
( 
( 
)0 
( 


١ 
) 
) 
١ 
١ 
0 
) 
/ 
) 
اس لاءم م , 0« ى‎ 8 ٠١) 


وقد وصفقت هذه النسسخ بجميعها ف مقاامة الحزء العالنتك زر الطبعة الشانية « 


حتغه 


أجل عدرل العليم البردول 


فهسرس الجزء السابع عشر 


سورة و ف ) 


قراءيه صل الله عليه وسم دق » على المدير يوم أمعة ,.. ... ... ب .نل 

تفسير قوله تعألى : « ق والقرآن المحيد ... » الآآيات . بان القراءات فى حرف 
دق » وإعرابه و.عانيه واالملاف فى ذلك . ما رواه وهب بن منبه عن جبل 
وق ١»‏ الكلام على معنى قوله تعالى: « قد علمنا ماتتقص الأرض منهم » وأن 
الأرض لانأ كل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء . معنى « مي » فى الآية . 

تفسير قوله تعالى : « أفم نظروا إلى السماء فوقهم ... » الآيات . أقوال النحاة 
فى إضافة بر حب الحصيد » . معنى « باسقات » 

“فسير قوله تعالى : « كذبت قبلهم قوم نوح ... » الآات .. 

تفسير قوله تعالى : « ولقد حَلقنا الإنان ونعم ما توسوس به نفسه ... م الآبات . 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان ٠‏ فعيل وفعول ما ستوى فيه الواحد 
والآثئان وابمع ٠‏ الأحادديث الواردة فى سكرة الموت . 

تفسير قوله تعألى : « وتفخ فى الصور ... » الآبات . حديث جابر بن عبد الله 
فى الملائيكة الموكلين بالإنسان من وققت <لقه إلى وقت بعثسه ... . 

تفسير قوله تعالى : « وقال قرينه ... » الآءات ٠‏ سان المراد بالتثنية فى قوله تعالى : 
« ألقنا فى جيكم 6ا.. .ين ب 

تفسير قوله تعالى : « يوم تقول لهنم هل آمتلا'ت ... » الآيات . معى الآسئفهام 
فى الايه ٠‏ حديث أنس بن مالك فى سؤال النار « هل من ميد ... » بان 
المراد بالزيادة من النعم لأهل الحنة فى قوله تعالى : « ولدسا مزيد » . 
الكلام على رؤية أهل الحنة لرءهم يوم القيامة ... ... ... ,.. .. 

تفسير قوله تعالى : « وك أهلكا قبلهم فق فزن رون وز الا كدي د 


1١ 


١ ة‎ 


رض 


0 اي 


تفسير قوله تهالى : « فأصير عل ما يقواون ... » الآبتين ٠‏ فيه مس مسائل : 
بيأن أن الآية منسوة بآية القتال » أو ثابتة للننى صلى الله عليه وءلم ولأمته . 
الأفوال فى السجيح العبد تمد ر به قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الايل ٠‏ 
الكلام على معى 0 أدبار اأسجود « والقراءة فأ 2000000 

تفسير قوله تعالى : « وأسهع اوم شادىق المنادى ... » الآبات ٠‏ الكلام على 


تفحة أأبعث ومكان الحشر 1 الأقوال ىّ معبى « حبسار 0 


سورة الذاريات 

تفسرقوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآيات . خر مر ين القطاب 
رذى الله تعالى عنه هع الرجل الذى كان سأل عن مشكل القرآن تمنتا . الأقوال 
فى معنى « الذاريات » و « الحاملات وقرا »... ... 

تفسير قوله تع الى : « والسماء ذات الحيك ... » الآيات ٠‏ سان معنى « الحبك » 
والقراءات فيم-) . الأقوال فى معنى « قتل الخراصون » . يدخل فى اللارص 
قول المنجمين ... 

تفسير قوله تعالى : « كأنوا قليلا هن الليل ما ميجدون ... » الآيات ٠.‏ وفيه خمس 
مسائل : معنى « مجعون » . أختلافهم فى إعراب « ما » . سيب نزول الاية . 
ماروى عن رؤيا رجل من الأزد . الحق فى الآية هوالركأة . 

تفسير قوله تعالى : « وف الأرض آيات للوقنين ... » الآ.ات ٠‏ ما نشاهده الناس 
من الآبات فى الأرض وفى أنفسوم ٠‏ قصة الأعررابى الذى تلا عليه الأصعى 
سدووة تو الذازيانكشع + الأحاديت الواردة ى اررق , 

#فسير قوله تعالى : « هل أتاك حديث ضيف إبراهم مب الاانث مدن 
الآستفهام فى الآبه ٠‏ الكلام عن ضيف إبراهم . 

تفسير قوله تعالى : « فأقبلت آأمسأته فى صرة ... » الآآبات . معنى الضيرة ف الايد 
وفى اللغسة .. 


قن 


1 


خا 


1 


م 


423 
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تفسير قوله تعالى : « وفى مومى إذ أرسلناه إلى فرءون ... » الآيات ٠‏ « أو» بمنى 
الواو فى قوله تعال : « وقال ساح ر أو محنون » 

تفسير قوله تعالى : « وفى عاد إذ أرسلنا ءايهم الريح العقم ... » الآبتين . الحديث 
الوارد فى رخ الصيا والدبور ٠.‏ معنى اأرهم ... 

تفسير قوله تعالى : « وفى تمود إذ قيل لم تتعوا <تى حين ... » الآيات ا 

تفسير قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد » الآيات . ربط هذه الاية ما قبلها 

تفسير قوله :هالى : « ففروأ إلى الله ... » الآيات ٠‏ مءى الفرار إلى الله . 
قوله تعالى : « فتول عنم » سخ بآنة السيف 

تفسير قوله تعألى : « ومأ خحلقت الزن والإنس إلا ليعبدون ... » ألآءات ٠.‏ 


الآبة غعولة على المؤمنين 3 معى الذنوب وأصله ف ألاخة 


سورة الطور 

تفسير قوله تع الى : «والطور . وكاب مسطور ...» الآيات . الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به . أنمسار الهنة وأجرالها وملاحها . الأقوال فى معنى 
« وكاب مسطور » ٠.‏ الأخبار الواردة فى البدث المعمور والبحر المسجور . 
بكاء بعض الا بعين عند ساعوم قوله تعالى : « إن عداب ربك لواقم » 5000 

تفسير قوله تعالى : « يوم تور السماء مورا ... » الآيات . معتى الور فى الابة 
وفى الاغة . القراءات فى « يدعون » ومعتاها ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن المتقين فى جنات ونعم ... » الآآيات ٠‏ معنى « فا كهين » 
وقراءتها بألف و بغير ألف... . 

تفسير قوله تعالى : « والذين آمنوا وآتبعتهم ذريتهم بإمان ... » الآبات ٠‏ 
آختلاف العلماء فى معنى إلحاق ذرية أأؤمنين مهم اطديت الوازة فى أولاة 
ا مؤمنين وأولاد المشركين ٠‏ خدم أهل ألخنة ... 


تفسير قوله "عالىي : « وأقبل بعضمم على بعض بتساءاون ... » الآبات . 


ص قيجة 


ون 


60 


ره 
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5 فهرص المزه السابع عشر 


تفسيرقوله تعالى : « فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن... » الآيات . « أم » 
فى قوله تعالى : « أم يقواون شاعى » لاتو بيخ واللخروج من حنديث إلى حلديث. 
معنى « ربب المزون » . حديث شر يف فى أن الكافر لا عقل له 200 

تفسير قوله تعالى : « أم خاقوا من فير شىء .. » الآبات ٠‏ السلم قوله تعالى : 
«أم م سم » واحد السلالم ٠‏ قوله تهالى : « فذرهم » منسوخ بآية السيف . 

تفسير قوله تعالى : « و إن للذين ظاموا عذابا ... » الآيات . آختلانهم فى قوله 
تعالى: « حين تقوم » . الأحاديث الواردة فى الاستغفار حين القيام من اناس 
والاستيقاظ من النوم . معنى « أدبار السجود » والقراءات فهمها 0 

سورة النجم 

السورة مكية لحديث آبن «سعود ٠‏ ماروى فى جود الننى صلى الله عليه وسلم م1 ... 

تفسير قوله تعالى : « والنجم إذا هوى ... » الآبات ٠.‏ الأقوال فى معنى م النجم 1 
قصة عتبة بن ألى لهب ودعاء النى صل الله عليه وس عليه . قوله تعالى : 
«وما ينطق عن الموى» د ليل لمن لا يجوز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الكلام على شدّة جبر يل عليه السلام ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « ثم دنا فتدلى » 
ودقاب فوسين أوأدنى 0 انام ووو ام يفم انا م اله 

تفسير قوله تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى ... » الآيات . الكلام على رؤية 
البارى جل وعلا . مأ روى فى « سدرة المنتهى » من الأحاديث .جنة المأوى 
وموضعها. نيان ما يغثى السدرة ٠‏ فضل السدرة على غيرها من الشجر. الأقوال 
فيا رآه الى صل الله عليه وسلم من آيات ريه ليله المعراج 

تفسير قوله تعالى : « أفرأتم اللات والزى ... » الايات . بان الأصنام اتى 
كانت لاعرب . ماروى عن قطم خالد بن الوليد للعزى . « الأخرى » 
نعت للثانية وتوجيه ذلك . معنى « ضيزى » ووزاما 


تفسير قوله تعالى : « إت هى إلا أسماء سعيتموهأ 14 الآيات 
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7 
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ام 
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تفسير قوله تعالى : « إرب الذين لا يؤمنون بالأحرة ليسمون الملامكة نسمية 
الأى ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : «لله ما فى الس_موات ومافى الأرض ,. ,.. » الآيات ٠‏ 
فى قوله تعالى : « الذين يجتنبون كائر الإثم والفواحش إلا الام » ثلاث 
مسائل : كائر الاثم الشرك . الفواحش كل ذنب فيه الحد . اللم صغار 
الذنوب . ماروى فى سبب نزول الآبة ٠‏ الله واسم المغفرة ان تاب من ذلبه 

تفسير قوله تعالى : « أفرأءت الذى :ولى ... » الآيات ٠‏ الأقوال فى سيب نزول 
الآبة ٠.‏ معنى بد أ كدى » وأصلها 

تفسير قوله تعالى : «أملم شأ بمافى دف مومى ... » الآيات . معنى آوفية 
إبراهم عليه السلام فى قوله تعالى : « وإبراهم الذى وفى » . آختلاف أهل 
التأو بل فى قوله تعالى : « وأن ابس الإنسان إلا ما سعى » من حيث النسخ 
والإحكام» وهل ينقع أحذا عسل أحد أولا ؟ ... 

تفسبر قوله تعالى : « وأنه هو أضكدك وأبى ... » الآبات , 

تفسيرقوله تعالى : « وأن عليه النثأة الأخرى ... » الآيات ٠‏ زعم العذوت 
فى الشعرى والأختلاف فيمن كأل يعيدة ممم ... .. ... 

تفسير قوله تعالى : «د هذا نذيرمن النذر الأولى ... » الآيات . بيان المراد بالنذير. 
كاء الننى صل الله عليه وسم وأهل الصفة لما نزات «رأفن هذا ا لحديث تعجبون» ٠‏ 
معنى السمود فى قوله تعألى : « وأم سامدون » ٠.‏ سان أأراد بالسجود 


ىُّ قوله تعالى : 2 فأضع_دوا لله ») 20 


تفسير قوله تعالى : « آفترءت الساعة وآنشق القمر... » الآيات ٠‏ حديث النى 
صلى الله عليه وسلم فى قرب الساعة . ماروى عن كءب ووهب فى تمر الدنيا . 


الروايات فى آنشقاق القمر »ك: .. 
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تفسير قوله تعالى : « كذنت قبلهم قوم نوح ... » الآيات ٠.‏ سبب نجاة عوج بن 
عنق ٠‏ الكلام على سير الله تعالى حفظ القرآن . 

تفسير قوله تعالى : « كرت عاد فكي ف كان عذابى ونذر ... » الآيات ٠.‏ الكلام 
على حذف الياء من « نذر» والواو من « يدع » والياء من « الداع » و إثياتها. 
كان إهلاكعاد فى يوم أر بعاء. النفر الذين ذ كرابن إسمق أسماءهم من أشداء عاد . 

تفسير قوله تعالى : « كذدت مود بالنذر ...» الآيات ٠‏ القراءات فى قوله تعالى : 
«أشرا». العرب لا تكاد تتكلم بالأشر والأخير إلا فى ضرورة الشعر 

تفسير قوله تعألى : « إنا هسلو النافة فتنة هم . . » الآيات ٠.‏ الكلام على وصف 
الناقة وكيفية عقرها وأمي ء عاقرها . 38 تسمى الحزار قدارا ٠‏ نان معنى 
دكهشم الحتظر» ... 

تفسير قوله تعالى : « كذت قوم اوط بالنذر ... » الآبات ٠‏ أقوال النحويين 

فى إعراب حر .. 

تفسير قوله تعالى : مأ اكتع يمن 0-05 . » الآيات . الحطاب لاعرب ٠‏ 
بيان معنى الآستفهام . الخلاف فى أن قوله تعالى : « سيهزم المع » مكية 
أو مدنية ٠‏ دعاء النى صل أن عليه وسلم على كفار قرش يوم بدر .. 

تفسير قوله تعالى : « إن امحرمين فى ضلال وسعر ... » الآيات. فيه أربع مساكل: 
حديث اأنى صلى الله عليه وسلم فى أن كل شىء بقدر . الله سبحانه قدر الأشياء 
قبل إيجادها . الأحاديث الواردة فى تكفير أهل الإرجاء والقدر 5 

تفسير قوله ته الى : « وما أمىنا إلا واحدة » الآيات ٠‏ الأخبار الواردة 

فى المقعد الصدق لأهل الحنة 


موع ا وى 


القول خا مكة والدليل على ذلك . حير إسلام قدأس بن عادم المنقرى دين مراءةه 
سورة «الرمن» ٠.‏ حديث الني صل ألله عليه وسم فى أن عىروس القران سورة 


و امن # 


كار 


يضنل 
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١ ا‎ 
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تفسير قوله تعالى : « الرحمن. علم القرآن ... » الايات . الرحمن فاتحة 'لاث سور. 
سورة «الرحمن» نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا: علمه بشر. الفرق بين اانجم 
والشجر » وآشتقاق لفظ النجر » ومعنى جودهما . بيان معنى الميزان ٠‏ الكلام 
على العصف والريحان . « فبأى آلاء ربكا تكذبان » خطاب الإنس 
والمن 

تفسير قوله تعالى : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار ... » الآيات ٠.‏ بان 
معنى الصلصال . الكلام على خلق اللمن ... ... ... .. 06 

تفسير قوله تعالى : « مرج البحرين ياتقيان ... » الآيات ٠‏ الكلام على البحر 
المالم والأنهار العذبة وما يخرج منهما ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « كل من عايها فارن ومدق وجه ربك ... » الآيات . 
الضمير فى « عليها » للدرض ٠‏ الدعاء ب« .راذا الالال والإكرام » مستحب ... 

تفسير قوله تعألى : « لسأله من فى السموات والأرض ... » الآبتين ٠‏ ما روى 
من الأحاديث فى تأويل قوله تعالى : « كل يوم هو فى شأن » . الكلام على 
شأن الله قىكل يوم ... ب ىن ... . 

تفسير قوله تعالى : « سنفرغ ل أيها الثقلان ... » الآيات ٠.‏ معنى الآية اأوعيد 
والتهديد . الكلام على شيطان العقبة لما بايع الننى” صلى الله عليه وسلم الأنصارء 
القراءات فى « سنفرغ لك » . هذه السورة و « الأحقاف » و «قل أوحى » 
دايل على أن الحن كافون . الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطة6هم 
عل الاق ب عن عع 

تفسير قرله تعالى : « فإذا آنشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ٠.‏ حديث 
أبى هريرة فى انتم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوار<هم . 

تفسير قوله تعالى : « يعرف الهرمون لسياهم ... » الآيات . سيا الهرءين سواد 
الوجه وزرقة العين . فى قوله : « آن » ثلاثة أوجه . قصة الشاب الذى يكت 
الملالكة لبكائه من هول القيامة . 
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#فسير قوله تعألى : « وأن خاف مقام ربه جتان ... » الآيات ٠‏ قوله : 
«د ولن خاف مقام ريه جنتان » دليل على عدم حنث من علف أنه من أهل 
الخنة إن كان هن ,ععصية وتركها خوفا من الله تعالى ٠‏ وصف الحنتين ٠‏ ماقولل 
فى أن الآبه نزلت فى أبى بعر الصديق رضى الله عنه . 

تفسير قوله تعالى : « فون فاصرات الطرف ... » الآبتين ٠‏ بان معنى الطمث. 
فى هذه الآية دايل على أن امن تغثى كالإفس» وتدخل اهنة و يكون لهم 
قم جنات ... .. 

تفسير قوله تمالى : «كأنهنْ الياقوت والمرجان ... » الآيات . ما روى فى وصف 
نساء أهل اأنة. «وهل» فى الكلام على أر بعة أوجه. معنى «هل حزاء الإحسان 
إلا الادساك » ... .. 

تشسير قوله تعالى : « ومن دونبءا جتان ... » الآبات . الأقوال فى المفاض_إل 
بن اهتين الأولين وقوله : « ومن ددنمها جنتان » ٠‏ معنى الدهمة فى قوله : 
و ملاهاتان ©" المررت تقول ذكل أخهر : أشود .. 

تفسير قوله تعألى : « فيهما عيتان نضاختان ... » الآيات . معن النضخ . 
هل النخل والرمان من الفا كهة أو ابسا مَمْ) ؟ مذهب الحنفية فيمن حلف 
لا يأ كل فاكهة وأ كل رمانا أو رطيا ٠‏ وصف رمان اللخنة واي 00 

تفسير قوله #عالى : « فمِنٌ خيرات حسان ... » الاشين ٠.‏ معنى « خيرات » 
والقراءات فا ٠‏ وصف «دؤلاء الليرات ٠‏ الآختلاف فى أهما أ كثر حسنا 
الحور أوالادمبات .. 

تفسير فوله ته الى : « حور مقصورات فى الليام ... » الآيات . معنى الحوراء . 
ومعنى « مقصورات » : 

تفسير قوله تعالى : « متكئين على رفرف خضر... » الآيات ٠‏ الكلام على معنى 


ازفرف والعبقرى ل للك لان صو لش سيت اللا لضن 
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سورة الواقعة 

مأ روى فى فضل سورة الواقعة . عيد الله بن مسهود يأ باه بقراءة سورة الواقعة 
كل ليله خك_ية الفاقة عملا بالحديث الشريف فى ذلك ... 

تفسير قوله تعألى : « إذا وقعت الواقعة ... » الآآبات . الوافعة الق.امة والمراد 
النفخة الأخيرة ٠‏ « كاذبة» مصدر بمعنى الكذب أو صفة. تسبة الحفض والرفع 
إلى القيامة مجاز . معنى « ويست الكبال بسًا » والكلام على الس فى اللفة ... 

تفسير قوله تعالى : « وكنم أزواجا ثلاثة ... » الآيات ٠‏ الكلام على أصصاب 
الميمنة وأصحصاب المشأمة والسابقين ... 

تفسير قوله تعالى : « ثله من الأؤاين ... » الآيات ٠‏ بيان ما ورد من الأحاديث 
والاثار فى أن الثلتين من أمة عد صل الله عليه وسلم ٠‏ معنى «موضونة » فى الآنة 
وق اللغة .. 

تفسير قوله تعالى : « يطوف عليهم ولدان مخلدون ... » الآيات ٠‏ الولدان هاهنا 
ولدان المسلمين أو المشركين ... 

تفسير قوله تعالى : « وأصعاب الهين ما أصصاب المين ... » الآيات ٠‏ الكلام 
على سدر أهل الهنة ٠‏ قراءة على رضى الله عنه «وطاع منضود» . العرب تسحى 
المسرأة فراشا واباسا و إزارا . 'نساء ى آدم يخاقن خلقا جديدا فى الإعادة . 
الكلام على معنى تعبا ارا سود 

تفسير قوله تعالى : « وأعاب الثمال ما أصصاب الثمال ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « ين خاقنا م فلولا تصدقون ... » الآيات ... 

تفسير قوله الى : « أفرأيتم ما تحرثون ... » الآآيات ٠‏ المستحب أن ياى البدذر 
أن شرأ م أفرأتم ما ترثون » الآية ٠‏ فى هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع 
فى أسماء الله تعالى .. 

تفسير قوله تعالى : « أفرا يم المناء الدئ لتتر بون وبع الاباك التعاورية الواردة 


فى د حر نار جوم 5 نيان في المقو , ن ف قوله تعالى : « ومتاعا للقوين « 
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#فسير قوله ته ألل : « فلا أقسم باقع النجوم ... » الآبأت ٠‏ فيه سبع مسائل : 

الكلام على «منى دلا » فى الآية ٠‏ بيان المراد من مواقع النجوم . التأو يلات 

فى وصف القرا"ف بأنه كريم . الأاختلاف فى معتى « لا سه » وكزلك 

فى « المطهرون » من هم ؟ . آختلاف العلماء فى مس المصحف بذير وضوء #مبب 
تفسير قوله تالى : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ... » الآيات ٠‏ ممنى المدهن . 

الكلام على أن المطبر سقيا الله عن وجل لا بالألواء بن .ب بت .ب ...ب ...ا الام 
تفسير قوله تهالى : « فأما إن كان من المقربين ٠‏ فروح ور>ان ... » الآيات . 

الكلام على معتى الروج والركال يي م عي من عم ميد مور م مم مف م لصوو 


س ورة الديد 

تفسير قوله تعالى : دم سبح لله ما اأسموات والفأرض 0 الآيات : سِأن 

من" السيلي وآلمرافيية يجيا بي من مادا ا عع بو 010771 اوور ل الا وم ا 
تفسير قوله تعالى : برهو الذى خالق السموات والأرض ...2" الآيات ... 0 لون 
تفسير قوله اقتالء « أمنوا الله ورسوله 0 الآنة ال ل د 7 
تفسير قوله تعاألل : 00 وما لمأ لا تفقوا فى و يل الله 0 الآنات 5 قيه "مس 

مسائل : معنى الكلام الو بخ م على عدم 2-5" + االمواد بالفتتح هنا فتح ف 

أو فتح الحديبية ٠‏ الكلام على فضل أبى بكررضى الله عنه ٠‏ إذا اجتمع العلم 
تفسير قوله تحال : «هدن ذا الذى رض ألله قرضأ دسدا ... » الاين 6 تلذب 

الإنفاق 2 سبيل لم٠‏ الكلام على القردض الحسن 1 المؤهئنون يؤتون تورهم لوم 

القيامة على قدر أعماطر ام حو مه ا باب ا ا ل ا ا لكا 
تفسير قوله تعالى : « :وم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا آنظرونا نقتبس 

دن أودم ع الآرات ٠‏ سرك ك الكافر والمنافق بلا الور وم القياه 5 الكلام 

على السور فى قوله سان : بر مرب لمم سور » .مأ ورد فى طول الأمل 

ولسميان العمل يف “6 وق موك وقوه مقف ولام" لوو وو + ولد لم و ور 21 مع 


فهرس ابؤزء السابع عشر 


تفسير قوله تعالى : « ألم ,أن لاذين آمنوا أن تشع قلوبهم لذ كر الله ... » الآبتين . 
سوب نزول الآية . الكلام على قسوة بى إسرائيل وفسق أ كثر هم ٠‏ هذه ألآية 
كانت سيب :و به الفضيل بن عياض وآين الميارك رهما الله تعسالى ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » 
الآبتين ٠‏ بيان المراد بالقرض الحسن ف الآية ٠‏ الكلام على الصديقين والشهداء 

تفسير قوله تعألى : « أعلموا أنما الهياة الدنيا لعب وطو ... » الآيات . تأويل 
عمر رضى الله عنه قوله تعالى : « وجنة عررضها كعرض المماء والأرض » 

تفسير قوله تعالى : « ما أصاب مر# مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا 
فى كاب ...» الآيات ٠‏ الكلام على أن كل ثىء مكتوب مقدر لا مدفع له . 
معنى قوله تعالى : « الذين يذلون و يأعسرون الناس باليخل © .. 

تفسير قوله تعالى : « إقد أرسانا رسلنا بالبينات ... » الآيات ٠‏ ما ورد فى الأشياء 
الى نزات مع آدم قله الليد او مفة يق مم غية كرد انها عزوق ا 1ت 

تمسر قوله تعألى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآية ٠.‏ فيه أريع مسائل ؛ 
معنى الرهبانية ومن أبتّدعها فى قوله تعالى : « ورهبانية أبتدعوها » . هذه الآية 
دليل على أن كل محدثة بدءة ٠‏ وفهبا أيضا دايل على الءزلة عن الناس عند فساد 
الزمان ٠‏ نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الغرهب .. 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذي آمنوا أتقوا الله ... » الآبثين . معنى الكتفل 
فى قوله تعالى : « بوتكم كفاين نوق واطقة ره بيو وه ل 

سورة الحادلة 

تفسير قوله تعالى : « قد سمع الله قول اتّى تجمادلك فى زوجها ... » الآية . سبب 
وكا اروانات فى أسم الحادلة وزوجها ٠‏ بيآن معنى السميع ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « الذين يظاهسون متك من نسائهم ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث 
وعمر ون مسألة : القراءات فى «يظاهرون» ٠.‏ حقيقة الظهار والموجب للم 
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سي بس عل 


منه. [جماع الفقهاء على أن تسّبيه الزوجة بالأم ظهار» و بغيرها من ذوات لحارم 
فيه خلاف ٠‏ الكاية فى الظهر ٠‏ الأصل ف الظهار أن يكون بلفظ الظهر . 
خلاف العلماء إذا ل يذ كافظ الظهر . ألفاظ الظهار صرح وكاية ٠‏ وفى التشبيه 
بعضو من أعضاء أمه <لاف . لحلاف فى الظهار بالأجنبية ٠‏ الظهار لازم 
فى كل زوجة مدخول بمب) وغير هدخول مما ٠.‏ الأقوال فى الظهار من الأمة ٠‏ 
ما قيل فى الظهار قبل النكاح . الذى لا يلزم ظهاره ٠‏ ليس على النساء تظاهس ٠‏ 
الغضب لا سقط حم الظهار . المظاهى لا يقرب المرأة <تى يكفر . إذا 
ظاهى من نسائه الأربع بكامة كان مظاهي! ٠‏ حك من ظاهى وطلق اي 

تفسير قوله تعالى : « والذين بظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا... » 
الآتين ٠‏ فيه آثنتا عشرة مسألة . الأقوال فى معنى العود . عق الرقبة جب 
أن تكون كاملة ٠.‏ بان معنى المسيس فى قوله تءالى : «من قبل أن بقاسا» ٠.‏ 
الكفارة هنا مرتبة . الكلام على المتق والصيام والإطعام ... ... ... ... 

لفسبر قوله تعالى : « إن الذين محادون الله ورسوله كبتوا ... » الآيتين ٠‏ سان 
معبى الغادة .. 

تفسير قوله تعألى : « ألم ترأن الله يعسلم داق الفحدوات ونا ف الأركن دم 
الآية ٠.‏ بيان معنى السرار والنجوى . العدد غير مقصود فى الآية ٠‏ ترات الآية 
ل الزم مق المدالفيق: مس شار قم مان 

تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى...» الآية ٠‏ ما قيل فى سبدب 
تزول هذه الآية وأن المقصود با البوود ٠‏ ما ورد فى نحية المهود للننى صل الله 
وليه وسلم . أختلاف الفقهاء فى رد السلام على أهل الذمة .. 

تفسير قوله تمالى : «يأمها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تشاجوا بالإثم... » الابتين ٠‏ 
النغبى عن تنا آثنين أو أكثردون واحد ... 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا قبل لم تفسحوا فى ألالس ... » 
الآبة ٠‏ فيه سبع مسائل : ما ورد فى سيب نزول الآية . القراءات فى قوله : 


يفف 


خض 


1خ ؟ 


84 


١ 


414 ؟ 


فورسص د «الساع 0 


ا ال ا ا ا اا ل ا 0000 


« تفسحوا فى احالس ». الصحبح أن الآية عامة فى كل مجلس . النبى عن أن 


إقم الرجل أ<اه ثم يجلس فبه . قوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتو | العم درجات » دليل على أن الرفعة عند الله بالإيمسان أولا و بالعلم ثانيا 
سان فضل العلماء .. 

تفسير قوله تعالى : « يأما الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ... » الآنسّن ٠.‏ سبب 
التزول . حدىث الترمذى فى مقدار الصدقة . الروايات فى لسخ هذا الحم .0 

تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ... » الآآيات ٠.‏ 
سان سيب التزول . 

تفسير قوله تعالى : أن تغنى ممم أموالهم ولا أولادهم درب الله شيئا 
الآات .. 


تفسيرقوله تعألى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ...» الآية. الروايات فى سبب نزوطاء آستدل مالك رحمه الله من هذه 
الآية على معاداة القذر ية. الكلام على حزب الله فى قوله تهالى: « أولئكعزب الله 
ألا أن حزب الله هى المفلدون » .. 


م 


5 


مسنم ناليم 


سورة 5-5 
محكية كلها » وهى مس وأربعون آية 
مكرة كلها فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجاير. قال ]. بن عباس وقتادة : إلا أيه » وهى 
قوله تعالى : « وقد حَقنا السموات والأرض وما هما فى سي و ما ماين لعونيع ١‏ 
وق صوبح ملم عن أم أم هشام بذنت حارثة بن النعان قالت : اقد كان 0000 الله 
صلى الله عليه وسلم واحدًا صنتين ‏ أو سنة و بعض سنة ‏ وما أخذت «ق والقرآن اأمجيد» 
إلا عن لسان رس_ول الله صلل الله عليه وسلم ؛ يترؤها كل يوم مة على المنير إذا خطب 
الناس . وعن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه سأل أ, | واقد الليثى” ما كان يقرأ به رس_ول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الأضص والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما . «.ق والقرآن المجيد » 
و« اقتربت اساعة وآلدّق القَمر» ٠‏ وعن جابر بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسم كان 
يقرأ فى الفجر ب. «-ق قر أأمجيد بوانت اوه ا 
توه تعالى : قف وآلقرءان لمجيد ل د أن مم 


الور سور" وى سساس ول مئاد 


منذر منهم فمال الكدفرونٌ دان 32 0 أذ متنا و5 37 


2 3 وعو قير وكرم اس رد اف 
ذلك رجم بَعيدٌ دي قد علدنا ما تفص أ لأرض لواب 
لب ارم سائئرم 5 
حفيظ دي بل لدبا بش ا جاءهم فَهُم ‏ ف أن ميج حي 
قوله نه_الى : ( ف والقرآن المجبد ) قرأ العامة « قاف » بالحسزم ٠‏ وقرأ الحسن 
1 أق |حق ونصر بن عام 0 قأف 0 يكسمر الفاء ع لأن الكسر أخو الحزم» فلسسا سكن 


0-1 


5 الحزء السابع عشر [سورة 


آخره حركوه برك الحفض . وقرأ عيسى الثقغى" يمتح الفاء حر كه إلى أخف الحركات ٠.‏ 
زرا فترون وعدن السميقع 50 » الم اانه ق ااي لأس ضركة الداء موي 
ولوق زبية اسلف ىفق راق » ماهو ؟ فقال ابن زيد وعكمة والضحاك : هو 
جبل مط بالأرض من زمردة خضراء خضرت المماء منه » وعليه طرقا السهاء والسماء عليه 
0 أضات الناس من زعررد كان نا شافط من ذلك اليل + .وزواه أبرالحسوزاء 
عن عبد الله بن عباس ٠‏ قال الفراء : كان يجب على هذا أن يظهر الإععراب فى «دق » ؛ 
ا مو وليس مجاء . قال : ولعل ااقاف وحدها ذ كرت من آسمه؛ كقول القائل : 
* قاتٌ لما قفى فقالت قاف 5 
ألو نا زاأئلة موسا وي مه ول تطةء للج ال لكيه ادرف 
ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جيالا صغارا » فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف ؛ 
قال : فا هذه الحبال حواك؟ قال : هى عروق وما من مديئة إلا وفيها عرق هن عروق» 
فإذا أراد الله أن يزازل مديفة أمرنى سركت عرق ذلك فتزلزات تلك الأرض ؛ فقال له : 
قاف أغيرنى دتىء من عظءة الله ؛ قال : إن شأن ل ال , 5965 وناك ادها 
مسيرة مسمائة عام فى تمسمانة عام من جبال نج يخطم بعضما بعغبا » أولا هى لاحترقت من 
حر جهم [٠٠‏ نهذ يدل على أن جهمم على وجه ا لله أعلم بموضعها؛ وأين هى هن 
الأرض ا ٠‏ قال : زدلى» قال : إن جبريل عليه السلام واقف بين يدى ل ع فرائصه» 
يلق الله من كل رعدة مائة ألف ملك » فأولنك الملائكة وقوف بين يدى الله تعاللى متكسو 
موسم» لاذا أذن الله لح فى الكلام قالوا : لا إله إلا اله؛ وهو قوله تعالى : م يوم وم 
الروخ والملائكة صفا لا سَكمُونَ إلا من أن لد سار سق أو .لذ وله 
إلا الله . وقال اجاج فوله وق » أئ قف الأس» »م قيل فى « حم 2 أى حم الأهس . 
وقال آين عباس : برق » سم من آم سماء الله تعالى أقسم به ٠‏ وعنه أيضا : أنه آسم من أسما 


٠ الررادة من ن حاشية اجمل عن القرطى‎ 6 2-١ 
١امل6 راجع موا ص‎ )( 


ق] تفير القرطى 1 


ل مله رن دقان ادر غلى” : آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهى وقر يب وقاض 
وقابض ٠‏ وقال الشعبى” : فاتحة السورة . وقال أبو بكر الوراق : معناه قف عند أمس نا ونهينا 
ولا تمدهما ٠‏ وقال محمد بن اهم الأنظا كك : هو قرب الله من عباده» انه ورك 8 
إليه 7 حيل الوريد » ٠‏ وقال أن عطاء : أقدم الله بِقَوْةَ قاب حبدبه هد صلى ألله علية وس ام » 
حيث حمل الخطاب ولم يؤثرذلك فيه لعلو-اله ٠‏ ( والقرآن الْمُجيد ) أى الرفيع القدر . 
وقيل : الكرم ؛ قاله الحسن . وقيل : الكثير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمنزلة لا من كثرة 
العدد » من قوطم رباد الغون ؛ ومنه قول العرب ف المثل السائر : ( فى كل 
جر ار ء وأسوود بقار ٠‏ أى آستكثر هذان النوعان من النار فزادا على ساثر 
الشجر ؛ فاله ابن بحر . وجواب الفسم قيل هو : ولك علا عا تمن الارمن سم * 
على إرادة اللام؛ أى اقد علمنا ٠.‏ وقيل : هو م« إن فى ذلك د وى 6 وهو أختار اللرمذية 
0 0 قال : دق » قسم 8 هو أعظم الأسماء التى حرجت إلى العباد وهو القدرة » 
وأقسم أيضا بالقرآن اليد » ثم أقتص ما حرج من القدرة من لق السموات والأرضين 
اناف الناوة وطن لآدمبين ؛ وصفة يوم القيامة وابمنسة والنارء ثم قال : « إن فى ذَإِكَ 
لذ كرى لفن 0 8 8 ذوقع لقم م على ه دن الكلة كأنو قال : اق » أى بالقدرة 


والقرالت المحيد أقسمت أن فم أ *ضصمصرتت قَّ هده السورة 0 أذ كرى لمن كان 3 فك 


مه 6مس 


أو الى | امم 0 ع 4 ٠‏ وقالابن كيسان : جوأيه 2 1 يلقلظء م ن قدول ٠.)‏ وقال 
أهل الكوفة : جواب هذا القمم 7 لعهاة . وقال الأحفش : جوايه محذوف كأنه 
قال ١‏ قرا يد » لق ب لايق وك ان 


2ه مسارم على 


قوله تعالى 0 5 عي أن جاءهم ا 6 7 أن » فى موضع نصب على تقدير 
أن جاءهم منذر منهم > يعنى عدا صل الله عليه وسلم 3 والضمير للكفار ٠‏ وفل : لاؤمنين 
والكقان هيات 2 مز ينهم بقوله تعالى : ( فَمَالَ ألكافروتَ ‏ ولم يقل فقالواء بل قبح 
خاخر وفع وفعلوم ووصفهم بالكفر» با تقول : جاءنى فلان فاسمعنى المكروه» وقال لى الفا.ق 


)00( المرخ والعفار : : ترات فمبما يار ليس فى غير همأ و؟ ن الشجر » وسوى من أغصاهماً الزناد تيقتدح 5 5 


03 الحزء السابم عشر |[ سورة 


انتكذا وكذا ٠‏ ( عَذًاَيْء تيب ) العجيب الأمس الذى يتعجب منه » وكذلك لمجاب 

00 اليماب بالتشديد أكثر منهء وكذلك الأعوية . وقال قتادة : بهم أن دعوا إلى 
٠‏ وقيل : من إنذارهم بالبعث والنثور . والذى نص عليه القرآن أولل ٠‏ 

قوله تعالى ([لااخا ا وني اد( َك رع ييد) الرجع 

اد أى هو رد بعيد أى محال . يقال : رجعته رجه رجعأ ؛ ورجم هو برجع رجوعا » 

وفه إضمار آخرءٍ أى وقالوا أنبعث إذا متنا ٠‏ وذ كر البععث و إن لم يحر هاهنا فقد بحرى 

3 عراش » والقرآن كالسورة الواحدة ٠‏ وأيضا ذكر البعث منطو تحت قوله : « بل عَِبُوا 


م سا مارم رم كر و 


أن جاءهم منذر مم » لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب فى الآخرة . 

قوله تعالى : )قد عَامَتَ) عن الْدَرْض ب ) أى ما نأ كل من أجسادهم لا 
يضل عنا شىء حت لتمذر علينا الإءادة ٠‏ وف التتزيل : « قال قا بال الفرون ن الأو ل قال علمها 
عد رف في كاب لا 0 ربى ولا 00 ٠‏ وفى الصحيح : ” كل آبن آدم يأ كله التراب 
إلا عب الذّب منه خاق وأنه ك5 وقدم تقدّم . وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء 
لا :! كل الأرض أجساده, ؛ حرم الله على الأرض أن ا كل أجساده, . وقد بينا هذا 
فى كاب « التذكرة » وتقدم أيضا فى هذا الاب . وقال السدى : النقص هنا الموت يقول 
قد علمنا منهم من يموت ومن ببق ؛ لأن من مات دفن فكأت الأرض تنقص من الناس . 
وعن أبنعباس : هو من يدخل فى الإسلام من المشركين ٠‏ إ( وعند] و5 حفيظ ) أى بعدتمم 
وأسعائهم هو فعيل 3 فأعل . وقيل : الاوح الحفوظ أى محفوظ من الشياطين أو محفوظ 
فيه كل ثىء ٠‏ وقيل : الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء ؛ ؟! تقول : كتهت عليك هذا 
أى حفظته ؛ 8 0 الظاهى من غير ضرورة ٠‏ وقيل : أى وعندنا كاب حفيظ لأعمال 
ى آدم لتحاسموم علما . 

قوله تعالى : ( بل كدْبوا باحق ) أى القرآن فى قول اللميع ؛ حكاه الأوردى” . وقال 
التعلى :بالحق القرآن «وقيل : الإسلام ٠‏ وقيل : مهد صلى الله عليه وسلم (٠‏ نهف أمي سي ) 
ش 0 0 راع ان 6 


أى عتلط . يشولون عسل 5 سسأحر وهسلة شأعس وصرة كاهن 4 قاله الفهحاك وان زيك . 
وقال قتادةٌ . تاف ٠‏ الحسن َ ملتبس 4 والمعى متقارب ٠‏ وقال أبو هريرة : فاس_د ) 


ومنه ص جدت أمانات الناس أى فسدت ع حج لدي 8 أختلط ؛ قال أبو دؤاد : 
مو.دهة بي شير 4 


| جع الديون. فاعدرت له ي» 51 الحارك 50 الكند 


وفال أبن عباس : المرييج الأم المنكر . وقال عنه عمران بن أبى عطاء : « ميم » متلط . 
وأنس 0 


ا ل ل ا 0 
الوط الفصن ٠‏ وقال عنه العوف” : فى أمس ضلالة وهو قولسم ساح شاعى ينون كاهن 
وقبل: متفير . وأصل ارج الآضطراب والقلق؛ يقال: مرج أس الناس ورج أم الدين 
ومر ب انلاتم فى إصبعى إذا قلق من المزال ٠‏ وفى الحديث : اا كنت 
فى قوم قد ميجت عمودهم و أمانادي وأختافوا فكانوااحكذا وحكذا “ وشنبك بان أضاسة» 
أخرجه أبو داود وقد ذ كرناه فى كاب « التذكة » . 


قوله تسألل 01 ل ل السماء فوقهم 1 نشيندها زرحا 


وم مع وموم 


17 3 ا فروج 0 ا مددنلها والقينا فييتا رواسى 
٠ 0 2‏ ع - 0 6ه 

وانمدنا فيها. أ 00 فيج + مج 2 2 جقيرة ة وذ كرئ لكل عبلل 
د ع ص مه ا ل لم ّ- 0 دع مه 

منيب 527 5 39 أإسماء 357 مبا رك فا فامتنا يهل ه حلات 
مم م كور 
سا صا سس الى وس ى توس لس لس سك ع ووو ا 

ودب الحصيد 5 والنخل باسقلت هأ طلع تضيل 02 رَزْقا 
مره 5-5 مج 0 3 00000 000 ا 7 ورعر ير 


للعباد واحبينا 0 بلإدة هيا كنك أتلخروج 0 


6 الخااك الكاهل . والكعد جمع الكتفين من الاسان والفرس 
68 البدت للداخل اطذلى ءِ ويروى قرافت بدل فالت والضمير ابقرة ٠‏ ونه أى بالسوم . 


69 هوعيد الله بن عهرو نن العاص 5 فى مسند ألى دارد . 


0 الحزء ااسابع عشر [ #سنوزة 


قوله تعالى : ( فل 55 إلى السماء فوقهم ) » نظر آعتبار وتفك؟ ) وأن القادر على 
إجادها قادر على الإعادة ٠‏ ( كيف سيتاهأ ) فرفعناها بلا عمد إنكانم بالنجوم 


. ديرو 


( وما لها من فروج ج ) جمع فرج وهو الشق ؛ ومنه قول أصسرئ الق 


لات اه عام هالرةوة 


السد به فرجها م ن در » 


وقال الكسائى : ليس فما تفاوت ولا آختلاف ولا فتوق ٠‏ ( والارض مددتاها والْقينا فيا 
1 0 

رواسى ) تقكم فى « الرعد » برانه وا تنأ نا فا من كل دج ) أى دن كل نوع من 
النيا نت (عج أئ حسن دس رالناظرين؛ وقد هدم قُّ 00 م 0ت أنه ٠‏ (مصرة) أ ىَّ حعلنا 
ذلك تمهمرة ندل ك على مال قدرتنأ 3 وقال أبو حاتم : اهدب على الصدرع العوى حعلنا ذلك 

52000 رع ذه بير 
تصيرا وتهما على قدرتنا ( وذكرى ( معطوف عاية ٠‏ ( لكل عبد منيب ) راجع إلى الله 
قوله تعالى العام من السياة ) أى من السحاب (( مَأ ماركا أى كني برك . 


مدنا دك 8 ا ع الحصيد)التقدير 1 ون الني ثالخصيد وهو كل ما خصد ٠‏ هدافول 


وموم 


اللشيؤياق» قال الكزقيوة ذ هومن ناه إغالة لحز إل تشغ بدالا ادس امام 
ور فد الأول ين اليقين وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفرّاء ٠.‏ والأصل الحب الحصيد 
ف ذفت الألف واللام وأضيف لمعوت لالت برقال الماك وبسب"الحمية ار 
(القب برقل كن عرق لصنل و باغو و ساك روطتل اناك ) 0000-6 

رذا مل قوله : « وَحَبٌٍّ الحتصيد » و« بأسقات » حال . والباسقات الطوال؛ قاله يجاهد 


لما 030 ليما 2 م 
وعكامة ٠.‏ وقال قتادة وعيدك أئله سن شداد: سوقها أسيقًا متها قَْ الطول ٠.‏ وقال سعريك ين حبار 


(1) البيث فى وصف قرسه » وصدره : 
اها ذلب مثل ذيل المررسض » 
(0) زاجم سو عن عا () راحم باص ١6‏ . 
(4) هكذا فى الأصول » ولعل صواب العبارة أن تتكون كا قال السمين : « والتخل » منصوب عل ااعماف 


أى رامنا انحل 6 ري« باسقّات « هال ٠.‏ 


دم 
م 


تفسسير القرطى ٠‏ 


مشعويات + وقال اسن وعكمة أرض) والفزاء + مواقير خوامل ؟. يقال للقاة سقفت 
إذا ولدت » قال الشاعس : 
فلا ترك الدان طلت منغ :7 بقرَانَ فبه الباسقا اماف 
والأقل فى اللغة أكثر وأشهر ؛ [ يقال ] بس النخل سوكًا إذا طال . قال : 
0-6 ولبست مركم » ولكنْ من ننتاج الياسقات 
ا فى المماء ذَهيْنَ طولا » وفات تمارها أبدى ابكناة 
ويقال : لمق فلان على أصايه أ ى علاهم © وأسقت الناقة إذا د را قل 
التتاج فهى سق 0000 «باسيق ٠‏ وقال بن مالك : معت النى” صلى الله عليه وسلم 
يقرأ « باصقات » بالصاد ؛ ذكره الثعلى 
قلت : الذى فى صحيح مس لم عن قطبة بن مالك قال : صليت وصلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقرأ « قَ والقرآن اميد قر ادق بأسقات فال لت 
أردّدها ولا أدرى ماقال؛ إلا أنه لايجوز إبدال الصاد من السينلأجلالقاف . (ه.ا 1 شبد 
الطلع هو أؤل ما يرج من تمسر النخل ؛ يقال : طام الطام طَلوها وأطلعت النخلة » وطلمها 
كزراها قل اكوب ويد + 8181 كب قد جد سه عل ينض دتوق فار 
/ النضيد » الكفر ى مادام فى أ كامه ومعناه متضود بعضه على بض فإذا حرج من أكامه 
فايس بنضيد (٠‏ رز لأعباد) أى رزقناه هر رزقاء أو على معبى أنيئناها رزقا؛ لأن الإنبات 
فى معنى 00 00 نه سواه 0 أنيتناها 0 » والرزق فالكان مهيا 0 به . 


ماخ اهوسوسا ١‏ اسدهء د تي حدس 


هذه الأرض ا فكذلك 0 أحياء بعد 57 3 5 فى مل رفم على الآسّداء . 
ف 0 
وقد مذى هذا ال معنى قَّ غير موضع ٠‏ وقال « هيتا » أن أ مهرود المكان وأو قال ميمه لحاز 


)١(‏ فيح » زءى : اللا وهو و زان عنب» أول اللبن عند ااولادة 


6 راجع ب ١‏ ص لالا روص 1١١‏ 


بم الحزء السابع عسشر [سورة 


اجيس وى لومخ ١و‏ 2 7 رع ودس ارو مجعراور 


قوله تعالى : د 0 قوم لوج واصحالب آلرس وود ف 

سم وول لس ده ملاعم سمس 01000 قر 3 
وعاد وَفرعَوت 3 ران لوط ا ضحد ا لبك م تبيع 
,2-2 مه را 


0 طش وعيد أفَعَيبنا الحلق آ الأول بل هم 


ف لَنْس مَنْ علق جديد © 


سمج د هم لوسرم و ور 


قوله نء_الى : كدت قبلهم قوم نوج أى ؟ كذب وؤلاء فكذلك كزب | أوائفك 
دل م العقاب ؟ ذ كرهم 4 من كان قباهم فق المكذيين وخوّفهم هم أخذهم ٠‏ وقدذ كا 
قصعمم فى غير موضع عند ذ كرهم ( كل كُدْبَ الكل ) من هذه الأم المكذية . 
) خق وعيد) أى 00 علوم وعيدى وعقابى ٠‏ 


قوله تعالى : ( أَفْعينا باللملق الأول ل( أى أفعريا يه فنعمأ باليعث وه ذا او ب 


ا 4 م 


لندئ البعث وحواب قوم > زر ذلك 3 لع 18 . يقال : عنك «الإأمس إذا , عرف 
0 0 2 0-8 2 

وجيهة .5م ( هل هم ى أبس ْ خَلقٍ جديد ) ) أى فى حيرة من البعث ممم مصدق وموم 

5-6 يقال 0 عليه لاه بليسه 5 أ. 


ل ى! رو | ملام مس )2 0 2 سس و سه ا م 20005 0 را عي 
قوله تعاألل : ولد خاقنا زع و سر ب سكو 
2 سداد 5 اسان و 1 ماعة 
اسه ير عءدا ير 6ه 100 


أليمينِ وعن قال قَعيل 1 م لد . 97 َِ ديه 1 
ل ار صاملهة ما هس - و 
عنيد 0 وجاءت 1 الموت باح ذلك 0 منْه نحيد 0ش 


لشم ساتر ها للرساه في 


قوله تعالى : ( ولقد ما الإنسان ) ؛ 0 بى الناس 4 وقيل آدم (٠‏ واعلم مأ وسوس 
يه 06 أى ما تاج فى سرّه وقليه وصييره ) وق هذا رزحرعن المعاصى الى ستخفى 5 : 
ودن قال . إن المراد بالإنسان آدم 4 فالذى ومسو سك به سه هو الأكل دن الشجرة 4 


فق ] تفسير القرطى : 


اسمن ل وسواسا إذا آنصرفت »« #آستمان بريح 00 زج" 

شيعن وال مهار ارت لدي كل اريةع عل تاق 
وهو ممتك من ناحية حلقه إلى عاتقه » وهما وريدان عن بن و«مثهال ٠‏ روى معناه عن 
أبن عباس وغيره وهو المعروف ف الاغة . والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لآختلاف 
اللفظين . وقال الحسن : الور يد الوتين وهو عرق معلّق بالقلب . وهذا تمثيل للقرب ؟ 
أى نحن أقرب إليه من حبل وريده الذى هو منه» ولبس على وجه قرب المسافة ٠‏ وقيل : 
أى وحن أملك به من حبل وريده مع آستيلاه عليه ٠.‏ وقيل : أى ونحن أعلم يما توسوس 
به نفسه من حبل وريده الذى هو من نفسه » لأنه عرق الط القاب © فعلم الى ثرت 
إليه من عل القاب» روى معناه عن مقاتل قال , الوريد عمرق يخالط القاب» وهذا اقرب 
قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإفمان يحجب البعضٌ البعضٌ ولا يحجب عل الله ثىء . 

قوله تسالى: (إِذ يَتَقَ الْمَلقيان عن البمين وحن التْمال فيد ) أى نحن أقرب إليه 
هن حيل ور يده حين بتاق المتلقيان » وهما الملكان الموكلان به » أى نحن اعم بأحواله فلا 
تحتاج إلى ملك يخيرء ولكنهما وكلا به إلزاما لهجة» وتوكيدا للا'مس عليه . وقال امسن 
ومغاهد وقتادة: م امتلقيان » ملكان بتلقيان لك . أحدهما عن بمينك يكتب حسناتك ) 
والآدر عن شمالك يكتب سيثاتك . قال الحسن ؛ حتى إذا مثْ عأويت صميفة هلك وقيل 
اي فاق لالز قد تق تليق ف كيك خريا » عدل واه كبن جملك 
حسيب نفسك . وقال ماهد : وكل الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين باللدل وملكين 
بالمار يحفظان عله » ويكتبان أثره إإزاما للحجة : أحدهما عن بمينه يكتب الأسنات » 
زوكترعى خرال كفي البكالق > ذلك قولهاسالك.ه :يعن المين ومن لقال تيد م 
وقال سفيان : نلغنى أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [ العبد ] قال 


تلك القغرةٌ فتخشخكشت نسمعت أوادى الذى تكون به زجلا ولحة تفزع الإبل ٠‏ 
6 راجع ب باص ١/1‏ في رأجم + ١٠ص ١١‏ 


1 الحزء السابع خش أ سصسوزة 


لا تعجل اعله لستغفر الله . وروى معناه من حديث أبى أمامة؛ قال : قال الننى صلى الله عليه 
وسلم : #كاتب المسنات على مين الرجل وكاتب ااسيئات على نساره وكاتب المسنات أمين 
دل كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبما صاحب الهين عشرا و إذا عمل سيئة قال صاحب 
للمين لصاحب الشهال دعه سبع ساعات لعله سبح أو يستنفر “ ٠‏ وروى هن حديث على 
رضى لله عنه أن رسول الله صل الله عايه وسلم قال قال ٠‏ ” إن 0 ملكيك على 0 لساك 
قلمهما و ريقك مدادهما وأنت تجرى فيا لا يعنيك فلا تستحى من الله ولا منهها “ . وقال 
الضحاك : مجلسهما تحت الثغر مل الحنك . ورواه عوف عن الحسن قال : وكان امسن 
يمجيه أن اف عنفقته .وإتما قال : »م 0 6و 4 يشل قعيدان وها أثنان ‏ لأن 
المراد عن المين قعيد وعن الشهال قعيد ذف الأول لدلالة الثانى عليه . قاله سيبويه ؛ 
00 

تحر بماعندة وأنت ما » عندك راض وا تأى 9 

وقال الفرزدق 

إفى حت لمن أن ماجتى » وأى فكانَ وكنث غير فدور 
وم فيل راض انول عذوو يق > ومتهس الور ا اق د افد ار ا اانا 
وحدقن التاق ادلؤئة الأول عليه ٠‏ ومدهت الأعدين والفماء : أن الذى فى التلاوة يودّى 
عن الآثذين ولمع ولا ذف فى الكلام ٠.‏ و« د معنى قاعد كالسميم والعلم والقدير 
والشميد . وقيل : د 1 » معن مقاعد مثل أ كل ونديم 5 ى هوا كل ومنادم . 

وقال الحوهرى : فعيل وفعول ا نستوى فيه الو 0 0 لذان والمع ؟ كقوله تعالى : 

]نا رسول رت 0 وقوله : « والملائكة بعد َلك شي وقال الشاعى فى المع » 
نس ده ل" : 


عودكثر وى امه 2 
لجا ان 00 ل أعامهم وا عدر 
0 لإيراية له عل بد" عنه : د« 00 عدات ن على :اذى العيد 0 ** 
١‏ ( ابا .ار سلى إلا » والأصل ا 00 0 000 00 


ق] تفسسير القرطى ١‏ 


والمراد بالقعرد هاهنا الملازم الثات لا صد القائم 5 
00 همه م ساسم اس # سه ا 
قوله تعالى : ( ما يفظ من قولٍ إلا ديه رقيب عيذ ) أى ما بتكلم بثىء إلا كتب 
عاية 2 مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من ألقم ٠‏ وق رقب ثلاثه أوعة : أحدهأ أنه 
لمتبع للا مور . الشانى أنه الحافظ » قاله الستى . الثالث أنه الشاهد » قاله الضماك . 
وق العتييد وحهان . أحدها ا أنه الماضر الذى لا اكيب ٠‏ الثانى أنه الحائظ اس أما فوط 


و إما للشهادة. فال الحوهرى: العتيد الثبىء الحاضر مهيأ ؛ وقد بده 6 أده إعتادا 


ع وسعا ه ار 0 2 


أى أعده لوم » ومنه قوله :عالى : « واعتدت لمن متكا » وفرس ص وعد شتح إلداء 
ركنوها العد لون 
قلت : وكله يرجع إلى معنى الحضور » ومنه قول الشاعس 
لأن كنت مى فى العيان مغْيًا » فذكك عندى فى الفؤاد تيد 

قال 1 الوزاء ومجاهد : يكتب على الإنسان كل ثىء حتى الأنين فى مضه . وقال 

: لا يككتب إلا ما بو حريه أو بؤزر عليه . وقيل : يككتب عليه كل ٠١‏ يتكلم به 
وان قافر ره عوما #أن انا وطاق نين كن أن وا عاق به عرولا ويه 
و أعلم . “وود عن أ قر وام أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : ”ما هن حافظين 
يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله فى أول الصحيفة خيرا وفى آخخرها خيرا إلا قال الله تعسالى 
للالكته آشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما ببن طرف الصحيفة “ . وقال على رضى الله عنه : 
” إن لله ملائكة معهم دف برض فأءلوا فى أَوَها وفى آخرها خيرا يغفر لك ما بين ذلك " . 
وأخرج أبو 3 الحافظ قال حدثنا أبو طاهى مد بن الفضل بن محمد بن [#ق بن تحزعة 
قال ةنا سد كد ون زفق قال عيذثنا تند نعود ارقي ؟ قال حدثنا سهيل 
ان عيد إلله قال : سمعت الأعث, ى يحدث عن زيد بن وهب عن 2 مسعود » قال : قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأءعة ممهما كاب 
3 فركتبان ما يلفظ به العبد أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهها اللآخر فك الكقاب 
الختوم الذى تدك وذ دا انمي دول فذلكا قرلة يال وا طن ذول 


(1) باع جه ص ءا 


١١‏ الحزء السابع عشر [ سسورة 


ل ع ل د 1 


وروى هن حديثث أنس أن نى” أله صل الله عليه وسلم قال : < إن أله وكل بعبده ملكين 
يكتبان عمله فإذا مات قالا ر ينا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله #الى 


/ 


إن #واتى ملوءة من ملالكتى إسبحونق فيقولان ربنا نق-يم فى الأرض فيقول الله تعالى 
إن أرضى مملوءة من ذلق ل بحولق فيقولان يارب فأين تكون فيق ول الله تعالى كونا على 
قير عبدى فكبرانى وهللانى وسبحانى وآكتبا ذلك لعبدى إلى يو القيامة » . 

فوله تعسالى : ( وجاءث سكّة المت بالحق ) أى غمرته وشدته ؛ فالإنسان ما دام 
حا تككتب عليه أفواله وأفماله ليحاسب علماء ثم يحيئه الموت وهو ما يراه عند المعانية عن 
ظهور الحق فيا كان أنه قال وعد وأ وصده: وقيل «اتلى كو الوك ع هيما إما لاتتجدقاءه 
وإما لآنتقاله إلى دار الحق ؛ فى هذا يكون فى الكلام تقد وتأخير » وتقديره وجاءت 
سكرة الحق باللوت » وكذلك فى قراءة أبى بكروآين مسسعود رضى الله عنهما ؛ لأن السكرة 
هى الحق فأضيفت إلى نفسما لآختلاف الافظين . وقيل : >وز أن يكون المق على هذه 
القراءة هو الله تعالى؛ أى جاءت سكرة أمس الله تعالى بالموت ٠‏ وقيل :اق هو الموت والمعنى 
وجاءت سكرة الموت بالموت ؛ ذ كره الم دوى ٠‏ وقد زعم من طعن على القسرآن فقال : 
أخااف المصحف ؟ <الف أبو بكر الصتيق فقرأ : وجاءت سكرة الحق بالموت ٠‏ فاحتج 
عليه بأن أبا بك رويت عنه روابتان : إحداهما موافقة لصحف فماما العمل » والأخرى 
مرفوضة تحرى مجرى النسيان منه إن كان قاهاء أو الغلط من بعض من تقل الحديث . قال 
أبو بكر الأ نبارى , حدّثنا إسمعيل بن إصحق القاضى حدّئنا على بن عبد الله حداثنا حرير عن 
منصورعن ألى وائل عن مسروق قال : ل) احتضر أبو بكر أرسل إلى عائسّة فاما دخات 
عليه قالت : هذا م قال الشاعس : 

و ا 


60 ىا »ع حءنءه: «اذكاىن». 


4 عدر ألييت . 2# لعمرك 8 لعغى العراء ولا الغنى د 


ف ] تفس_بر القرطبى س١‏ 


فقال أبو بكر : هلا قلت كا قال الله : « وَجَاءت سَكرّة اموت بالحق ذَلِكَ ماأكنت 
مدضود رز والمدك كرمة: واحدة السكوات ٠‏ وفى الصحبح عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة ‏ أو علبة ‏ فيها ماء بفعل بدخل يديه 
فى الماء » فيمسح بهما وجهه و يقول : ” لا إله إلا الله إن لوت سكرات “ ثم نصب 
بيده لعل يقول : ” فى الرفيق 3 “حتى قبض ومالت يده . خرجه البخارى ٠‏ وروى 

عن الننى صل الله عليسه وسم أنه ” إن العبد الصالم ليعالح المسوت وسكراته و إن 
مقاصله يسم بعضها على بعض تقول 0 عليك تفارققى وأفارقك إلى يوم القيامة “ 
وفال عبسى بن ميم : د يامعشر الحواريين آدعوا الله أن يهن عليكم هذه السكرة » يعنى 
سكرات الموت . وورى : ” إن الموت أشْدّ من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض 
بالمقار يض “ . ( ذَّلكَ ماكنْت منه تحيد ) أى يقال من جاءته سكرة الموت ذلك ماكنت 
تَفرَ منه وتميل عنه ٠‏ يقال : عاد عق الذي ء يحيد حيود! وحبدة وحيدودة مال عنه ومدل . 
وأصله حيدودة ريك الاء فسكنت؛ لأنه ليس فى الكلام ل غير 0 
فى الأخبار عن نفسك : حذْتٌ عن الثىء أحيد حَْدًا وتميدًا إذا ملت عنه ؛ قال طرفة : 

اا َمْتَ الوفاء نَهبتَه ٠‏ وحدْتٌ كم حاد البعير عن الدخض 
ثولة تمان : 8 8 أشي 0 0 0 © 0 0 


ست لا لم 9 ره 


عنكٌ غطاءك 27 أَلْيومْ 0 هشه 
ا كن 5000 ا 
قوله تعأال : ( ونفخ فى الصور ) 2 التفحة الاخرة للبعث ([ ذلك وم عد 
الذى وعذده الله للكفار أن ن يعذيهم ثيه ٠‏ وقد مصضى الكلام فى النفخ فى الصور تديوق 


(1) راحع ا ص 4؛8؟ رج داص 104 


١‏ المزء الس لاع عدر |[ سصورة 


واي ل ات ل اذا وني ) العامان الباتى والتميدم 
فقال ابن عباس : السائق من الملائتكة والشهيد من أنفسهم الأأيدى والأرجل ؛ رواه العوقى 
عن آن عباس . وقال أبو هريرة : السائق الملك والشهيد العمل ٠‏ وقال الحسن وقتادة : 
لمعنى سائق سوقها وشاهد يمد عليها بعملها . وقال آبن مس : السائق قر ينها من الشياطين 
عى سائقا الأنه بتبعها و إن م 0 ٠‏ وقال محاهد : السائق والشهيد 7 كان ٠‏ وعن عثهان 
العا وني قامه هلل ودود الف ور دالت ل في لواحن ديدج 
سائق. :ملك قندوفها ]لل أعنن الث 6 وشييك تابد علا يعملا + 

قات : هذا أحم فإن فى حديث جابربن عبد الله قال , “معت رسول الله صلى الله عايه 
وسلم يقول : ” إن آبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد 
علقه قال ذلك ] كتب رزقه وأثره وأجله و] كتبه شقيًا أو سعيدًا ثم ير تفع ذلك الك و يبعث 
الله علكا آحر فيحفظه حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين يكتيان حسسنانه وسيئانه فإذا جاءه 
الموت آرتفع ذلك المتكان ثم جاء ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا ل عدر 
رد ااروح فى جسده ثم يرتفم ملك الموت ثم جاءه هلكا القبر فآمتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت 
الساعة أنمط وليه ملك الحسنات وملك السيئات ل لا كارا معقودا فى عنقه ثم حضرا معه 
واد سائق والآر كنهيد ثم قال الله تعالى +« قد كنت فى عَدلَةَ من هَدًا مَكسَهدَا عن 
غطاءك مك البوم عَدِيدٌ » ٠‏ قال رسول الله صل الله عايه وسلم : 1 فين طيقا عن 
طق قال : ”الا بعد حال ” ثم قال النى" صل الله عليه وسلم . ” إن قدَام أهرا عظما 
فاستعينوا بالله العظم " تحرجه أبو نعم الحافظ من حديث جعفر بن مد بن على عن جابر وقال 
233 هذاعقيت قوري دن حددف عار وديف دا كفده ودع عا الم كوه 
المفضل .ثم فى الآية قولان : أحدهما أنه عامة فى المسلم والكافر وهو قول المهور . 
ام | خاصة فى الكافر ؛ قاله الضحاك ٠.‏ 


0( كانيع الاق ولقر لزنه الاير أن يكون « ذانك » 5 
2 أنط الكاب ب : حل عقديه .م 


0 تفسير القرطبى ١‏ 


فوله تعالى : ( لَهَذْكانتَ فى عمد من هذًا فكدفنا عنك غطاءك ) قال ابن زيد : 
المراد به النى” صل الله عليه وسام ؛ أى لقد كنت يا عد فى غفلة هر. رن الرسالة فى قرس 
قْ 0 ٠‏ وقال أبن عبساس والضحاك : إن المراد به المشركون أى كانوا فى غفلة من 
عواقب أ مورهم ٠‏ وقال أكثر المفسرين : إن المراد به البر والفاحر . وهو أختيار الطيرى . 
وقبل : أى لقد كنت أيها الإنسان فى غفله عن أن كل نفس معها سائق وشهيد ؛ لأن هذا 
لا يعرف إلا بالنصوص الإلية . « فكشفنا عنك غطاءك » أى ماك ؛ وفيه أربعة أوجه 
أحدها إذ كان فى بطن أمه فولد ؛ قاله السدّى ٠‏ الثانى إذا كان فى القبر فنشر . وهذا معنى 
قول آبن عبساس . الثااث وقت العرض فى القيامة ؛ قاله مجاهد . الرابع أنه تزول الوى 
ول الرسالة مدوعة اس فو ان ون راك عدب قل براد به بصر القلب 
كا يقال هو بصير بالفقه ؛ فبصر القاب و بصيرته تبصسرته شواهد الأفكار ونتايج الاعتبار » 
كا تبصر العين ماقابلها من الأشخاص والأجسام . وقيل : المراد به بص العين وهو الظاهس 
أى لمر 8 اليوم حديد؛ أ ى قوى” نافذ برى ما كان مجو با عنك . قال ماهد . اك 
الوم 0 » يعنى نظرك إلى اسان ميزانك حين توزن سيئاتك ووسناتك . وقاله الضحاك . 
وقيل : بعاين ما؛صير إليه من ثواب وعقاب ٠‏ وهو معنى قول أبن عباس ٠‏ وقيل : يمنى 


علا ل 


اال شر وير حديد ثم يزرق ويعمى ٠‏ وقرى ا اقد كنت » )0 عنك » «قبصرك » 


بالكسرم خطاب النفس . 


ساس سر سل #2 قر راس ل عرص أن اسل 003 2 22-0 

فوله تعالى : وؤال قريئله, هلذا مالدى عتيد وي القيا فى جهم 

ار سامت ب ورم الروس اد 0 ل سر ص سمل 
ل 20 للخر معد (50) الذى 7 

كفار 8 0 ل ملاع 1 7 ل 9 يب فيه لذى خخ 

2 00 سام ماخ ىا سا تر 7 20 092 2 ” وام عر ناض عت 
آله إلنها اجر فا لقياه فى العذاب الشديد رت قال قريئه, رب 

سحد كع لس سور كر 1 - م امس قر سس اه 

م اطغيته , وللكن كن ف صلدلٍ يعي 3 قال لا" 00 05 


ولك دمت َي بالوعيد 7 0 درل ادى وان 
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قوله تعالى : ( وال قريئه 6 يعنى الملك الموكل به فى قول امسن وقتادة والضحاك . 
( هَذًا مالدى عتيدٌ ) أى هذا ماعندى من كابة عمله مُعَدَ مفوظ . وقال مجاهد . يقول 
هذا الذى وكلتتى به من بى آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ٠‏ وقيل : المعنى هذا 
ماعندى من العذاب حاضر . وعن مجاهد أيضا : قرينه الذى قيض له من الشياطين . 
وفال ابن زيد فى رواية ان وهب عنه : إنه قريله من الإس » فيقول الله تعالى لقرينه : 
( لقنا ف جوم ) قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصبيح أن تخاطب الواحد 
بلفظ الآثنين فتقول : و يلك أرحلاها وآزحراها » وخذاه وأطاقاه للواحد . قال الفرّاء 
تقول للراعد ثريا ها وامدل ذلك أن دان أعوآن التعل :ل االموعسة ورفف فده 
آثنان الخمرى كلام الرجل على صاحبيه » ومنه قوهم للواحد فى الشعر : <ايل » ثم يقول : 
باصاح ٠‏ قال آمو القيس 


1 00 عع اره ا سم را 0 90 3 
ءل#-لى مال عل ام جندب » شقصضص 5 نات لفؤاد عدب 


وقال أيضا : 
امم سه مت دوع عير سوام 
قا لبك من ذاوى - عيب وميز تزل + سقط اللوى نوف الدخول خومل 
وقال أخسر : 


و 3 لا © َه م 3 0 33 .ادع رعس 
إن تزحراى ياين عفار اتنزحر »م وإن | تدعانى | احم عرضا ممنعا 
وقيل : جاء كذلك لأن القرين بيقع للجاءة والآثنين ٠‏ وقال المازنى : قوله « اليا » يدل 


على الق لق ٠‏ وقال ليرد وق كيةجل الوم 1 لق ألق قناب ور لقا » مناب 


ص 


م ره وعزيان كروي نانم كر عن عبان للق ون فول اشح قل فلني د 
كهجول دوو ع لارية اناق والا م وفك نان الأصسل َلمِينْ ,النون الكفيفة 


نان 1 


ثقاب قَّ ألوئف ألفا كمل الوصل على الوقئف ٠‏ دقر اخبين 2 ادن « بالنون المفرفة 
ا شق 


نحو قوله : « وليكونا من الصاغ رين » وقوله #النسوه ز أ كار يو 


000( فى الأصول : « تدعوانى » وما أثيتتا هو ماعلب» الرواية فى تفسير الطرى والألوسى والقراء وغيرها . 


مل مافى الأصول رواية أخرى . )١(‏ راحم وص 5 ما (؟) راجع ج١٠٠‏ ص ١١‏ 


م عر ص سل 


أى معاند قاله مجاهد وعكرمة . وقال بعضهم : العنيد المعرض عن اق ؛ ,قال عند يعند 
الكرعرة أى خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند » وجمع العتيد عند مثل 
رشيف اووغكن: (مناع فنير) , بعبى الزكاة المفروضة وكل حق واجب٠‏ ( متد) فى منطقه 
وسيرته وأمره ؛ ظالم . ( مريب ) شاك فى التوحيد ؛ قاله امسن وقتادة . يقال : أراب 
الرجل فهو مريب إذا جاء بالريبة . وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى : ( اأذى جَمَلَ مم 
الله ؛ إما آخرع. ٠‏ وقيل : نزات فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وأراد بقوله : دمناع لير » أنه كان 
يمنع بى أخيه من الإسلام (٠‏ لباه فى الْعَذَابٍ الشديد) تاكيد للأمس الأول ٠‏ ( فال قربئة 
ريا ما أطفيته ) يعنى الشيطان الذى قيض ذا الكافر العنيد تيرأ منه وكذبه ٠‏ ( ولكن كان 
في ضَلال بعيد ) عن المق وكان طاغيا بآختياره و إنما دعوته فاستجاب لى ٠‏ وقرينه هنا هو 
شيطانه بغير ا ختلاف ٠‏ حكاء المهدوى . وحى الثعلى قال آبن عباس ومقاتل : قرينه 
املك ؟ وذلك أن الوليد ين المغيرة يقول للك الذىكان يكتب سيئاته : وب إنه أعلى؛ 
فيقول الملّك : ربنا ما أطغيته أى ما أَعَنته ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر رب إنه 
زاد عل" فى الككّابة » فيقول الملك : ربنا ما أطفيته أى ما زدت عليه فى الككابة ؛؟ ليذ 
يقول الله تعالى : ولا تم مو الدَى) يعنى الكافرين وقرناءهم من الشياطين . قال الفشيرى : 
زهذًا يدل عل أن القرين البنيطان :7 وقد قَدْمْت اليك بالوعيد م أى أرسلت الرسل ٠.‏ 
وقيل : هذا خطاب لكل من أختصم ٠‏ وقيل : هو للآثنين وجاء بلفظ المع ٠‏ ( ما يبدل 
الى ) قبل هو قوه : ومن جَاء بالمسنة هله تر متها ومن جاء والسيثة فك يجرَى 
سيا 007 ١‏ لمن ةكاين مهل ٠‏ وقال الفّاء : 
ما يكذب عندى أى ما يزاد فى القول ولا ينقص لعامى بالقبب ١‏ ( وما نا بظلا.م للعريد ) 


صنل سراما 


22 
أى ما أنا 520 من لم يرم ؛ قالهآبن عياس «وقد مصى القول ف معناه قى «اغخ» وذيرها . 


) 6 رأجع > /ا ص «هآا.ء 
)١(‏ راحم عاص 5ة.ء 
(0) راحم ب كا صض56ارج واض0.0*م. 


تيدف 
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سوم مر ير عر سه لله لل #سلاع سير تر اسد هم 
قوله تعالى: يوم تقول ليه هل أمتلات وتقول هل هر. 
معو م 2 صما وس اسم 7 عر ماهير اس 
ميد © وأزلفت ال ليد قرو رويك ما توعدون 


00 


3 أوَابِ حفيظ 0 من خثى أ ر حملن بألْغيبٍ وحاة ِقَابٍ 
منيب 6 506 كد ذلك وم أذارة 59 © فم ما سامون 


جر صر صل اج صر ره 


0 ولدينا من يال لد 
5 ود شك ير مه هاه 
قوله تسالى : ( يوم تقول لجهم هل الات وتفول هل بن ميد ) قرأ نافع وأبو بكر 


« يوم يقول » بالاء أعتبارا بقوله : دلامٌتصموا آدى » ٠‏ الباقون بالنون على اللحطاب من 
الله تعالى وهى نون المظلمة ٠‏ وقرأ الحسن « و اقول 8 وعن رد مسعود وغيره 
بوم بل » ٠‏ وأتتصب « يوم » على معنى ما يذل القول لدىة يوم . ٠‏ وقيل : شعل مقدر 


عل سا ا سل 


معنأء : : وأنذرهم «يوم تقول هم هل أمتلات» لماسبق من وعده إياها أنه عماؤها . وهذأ 
الأستفهام على سبيل التصديق تبره » والتحقيق لوعده» والتقريع لأعدائه» والتنبيه جميع 
عباده . « وتقولُ » جه « هَل من ميد » أى ما بق فى موضع لازيادة ؛ كقوله عليه 
السلام : ”هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل “ أى ماترك ؛ فعنى الكلام الممد . ويحتمل 
أن يكون استفهاما بمعنى الآستزادة؛ أى هل من م بد فأزداد؟ . و إنما صلح هذا للوجهين؛ 
لأن فى الآستفهام ضربا من المحد . وقيل : ليس كم فول وإثما هو على طريق المثل ؛ أى إنها 
فيا يظهر من حالما بمنزلة الناطقة بذاك م قال الشاعى : 
آمثلاً الموضش وقال قطنى * مهلا روه دا قَد ملأت طن 

وهذا تفسير مجاهد وغيره . أى هل فى" من مسلك قد آمتلآت . وقيبل : ينطق الله 
النارحتى تقول هذا ؟! تنطق الحموارح . وهذا أحم على ما بيناه فى سورة م اله رقا 88 
وفى صميح مسلم والبخارى والازمذىة عن أنس بن مالك عن النبى” صل الله عليه وس قال : 


60 فى ن »ه : « التمظى » ٠‏ 68 راع عم وض 0 


ف ] تفسير القرطبى 4 


)غ2 


سناد 


“لا تزال جهنم للها وتقول هل من ميد حتى ضع رب العزة فيه قم فيتزوى بعضها 
إلى بعض وتقول قطقط بعزتك و مك ولا الاق للع من" شثئٌ الله لها خلقا فيسكهم 
َضْل الحنة “ لفظ مسلٍ. وفى رواية أخرى من حديث أبى هريرة : ”وأما النار فلا تمتلى ' حتى 
بضع الله عليها رجله يقول لما قط قط فهنالك تمتلىء و وى بعضها إلى بعض فلا يظل الله 
من خلقه أحدا وأما الحنة فإن الله ينثئ ها خلقا» . قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم 
هنا فهم قوم يقدمهم الله إلى النار» وقد سبق فى علمه أنهم من أهل اللأز كلتك عل 
وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم ؛ يقال : رأيت رجلا من الناس ورجلا من جحراد» 
قال الشاعى : 
فرننا رجل من الناس واتزوى « إلهم من الم اليمانين أجل 
قبائل من نكي وعكل وجخير » على 1 بق نزار بالعداوة أحمَلٌ 

وسين هذا المعنى ما روى عن أبن مسعود أنه قال : ما فى النار بيت ولا ساسلة ولا مشمع 
ولا تابوت إلا وعليه آسم صاحبه؛ فكل واحد من الحزنة يننظر صاحبه الذى قد عرف آسمه 
وصفته» فإذا آستوفى [ كل واحد منهم] ما أمس به وما بنفظره ولم ببق منهم أحد قال الحزنة 
قظ قط حسبنا حسبنا ! أى آكتفينا آكتفينا » وحيذئذ تتزوى جه على من فيها وتنطبق 
إذ لى ببق أحد يتنظر . فعبرعن ذلك اللمع المنتظر بالرّجل والقدم ؛ و ددممد لهذا التأويل قوله 
فى نفس الحديث : ”ولا يزال فى الحنة فضل حتى ين الله لها خلقا فيسكهم فضل الحنة » 
وقد زدنا هذا المعنى بيانا ومهدناه فى كاب الأسماء والصفات من الاب الأستى والمد لله . 
وقال النضر بن تُمَيل فى معنى قوله عليه السلام : ” حتى يضّع الحبار فيها قدمه ” أى من 
سبق فى علمه أنه من أهل النار . 

قوله تعالى : ( وأَزْلقَت المنة للفين غير ميد ) أى قربت منهم . وقيل : هذا قبل 
الدخول فى الدنيا أى قربت من قلوبهم حين قيل لهم أجتنبوا المعاصى ٠‏ وقيل : بعد الدخول 

(1) ينزوى بعضها إلى بعض : أى النقبض على من فيها » ونشتغل بعذابهم » ونكف عن مزال هل من ميد ٠‏ 
لغاش غير (0) الزيادة منن ٠‏ 
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قربت ل مواضعهم فيها فلا تبعد ٠‏ « غَير بيد » أى منهم وهذا تا كيد . ( هذا ما ُومَدُونَ) 
أى ويقال لم هذا الحزاء الذى وعدتم فى الدنيا على ألسنة الرسل . وقراءة العامة « توعدون » 
وك غم 


بالثاء على اللخطاب . وقرأ أبن كثير بالياء على اهبر ؛ لأنه أنى بعد ذ كر المتقين ٠‏ ( لكل اواب 
حفبظ ) أواب أى رجاع إلى الله عن لماص » ثم يرجع ويذنب ثم برجم » هكذا قاله 


ووه للزرا) 


الضحاك وغيره ٠‏ وال آبن عباس وعطاء : الأؤاب المسبح من قوله : « يأجبال أوبى معد » . 
وقال الك بن عتيبة : هو الذا كلل تعالى فى الخلوة ٠‏ وقال الشعبى ومجاهد : هو الذى يذكر 
ذاوية ]ألو سسحتت اله ااام بودن قزل أن مسعوقهوقال عتدسيق مو هن الدى 
لا يحاس مجلسا حتى نستغفر الله تعالى فيه . وعنه قال : كا نحدّث أن الأؤاب الحفيظ الذى 
إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وحمده » اللهم إنى أستغفرك ثما أصيت فى مجلسى هذا . 
وفى الحديث : #من قال إذا قام من مجلسه سبعانك اللهم و عمدك لا لله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليسك غفر الله له ماكان فى ذلك الجلس “ . وهكذا كان النبى> صل الله عليه وسلم 
يقول . وقال بعض العلماء : أنا أحب أن أقول أستغفرك وأسألك النوية » ولا أحب أن 
أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته ٠‏ 

قلت : هذا استحسان وآنياع الحديث أولى ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : هو المتوكل على 
الله فى السراء والضراء . وقال القاسم : هو الذى لا نشتغل إلا بالله عن وجل ٠‏ «حفيظ» قال 
آبن عباس : هو الذى حفظ ذنو به حتى يرجع عنها . وقال قتادة : حفيظ لما آستودعه الله 
من حقه ونعمته وأتّنه عليه ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : هو الحافظ لأم الله . مجاهد : هو 
الحافظ لق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله تعالى 
بالقبول ٠‏ وروى مكحول عن أ.ى هريرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ” من حافظ 
على أر بع ركمات من أوَل النها ركان أؤابا حفيظا “ذكره الماوردى ٠‏ 


قوله تعالى : (( من حَشِى الرَحمَن بالْغيبٍ 6 «من» فى محل خفض عل البدل من قوله : 
عرم 2م م 


لكل اواب حفيظ» أو فى موضع الصفة له أؤاب ٠»‏ ويجوز الرفع على الآستئناف» والخير 


5١5١6 راجع جاص‎ )١( 


ق] تفسير القرطى ١‏ 


عور مه 


«د آدخلوها » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم وو احاوقاه :الف 
بالغيب أن تخافه ولم 7 رق نوثال الشضاك والسيذي : يعنى فى الحلوة حين لا براه أحد ٠‏ وقال 
الحسن : إذا أرخى الستر و أغلق الباب ٠‏ ( وَجَا بقلب منيب ) مقبل على الطاعة ٠‏ وقيل: 
مخاص . وقال أبو بك الورّاق : علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته وموالبأ له» متواضعا 
لخلاله تارك طوى نفسه ٠‏ 

قات : ومحتمل يتك لقي 0 يم قال تعالى د إلا من ا 
يقب سام » على ما ا ؛ والله أعلم ٠‏ ]ذوعا * آى يقال لأخل هذه الميقات 
( ادْخْلوها سلام ذَلك ١‏ الود ) أ ى نسلامة من العذاب . وقيل : سلام من الله 
وملائكته علييسم ٠‏ وقيل : نسلامة من زوال النعم ٠‏ وقال : « آدْخُلُومَا » وفى أقل الكلام 
0 لأن « 0 تكون ا 

٠ 000‏ الم 50 5 الم . 0 000 ال رعدات كال 
بلا كيف له النى" صلى الله علية وسلم فى فى قوله تعال : 
والدن خسوا الى وزيادة» قال :الزيادة النظر إلى وه الله الكريم . وذ كرابن المبارك 
ويحى بن سلام » قالا : أخبرنا المسعودى” عن المنهال بن يرو عن ألى عبيدة بن عبد الله 
آبن عتبة عن آن مسعود قال : تسارموا إلى المعة فإن الله تبارك وتعالى ببرز لأهل الحنة 
كل بوم جمعة ف ىكثيب من كافور أبيض فيكونون منه فى القرب ٠‏ قال آبن المبارك : على 
قدر تسارعهم إلى المعة فى الدنيا ٠‏ وقال يحبى بن سلام : اسارعتهم إلى المسم فى الدنيا» 
وزاد” فيحدث الله لم من الكامة شيا لم يكونوا رأوه قبل ذلك “ . قال محى : و 

نادو ١‏ 11 
غير المسعودى يزيد فيه قوله تعالى : « ولدينا ميد » ٠‏ 
)١(‏ راحع لاص ٠3١4‏ 
(؟) راجع جم ص ٠8م‏ . 


ب المزء السابع عسر | سسورة 


0ك سس ل الا الا ال ا لل سوا اا ا 0ك 


قلت : قوله” فى كنيب “ يريد أهل الحنة» أى وهم على كثب؟ كا فى مرسل الحسن » 
فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إن أهل الحنة ينظرون ر بهم فى كل يوم جمعة على 
كتيب من كافور ” الحديث ٠‏ وقد ذكرناه فى جاب ه التذكرة » . وقيل : إن المزيد 


بدو عوة م" الخو الفن رواه أبو سعيد اللحدرى مم فوعا ٠‏ 


سرمى الوص وم لمومرير عرم هس ث5 2 مهو كر 


قوله تعالى 0 اهل الك من 0 7 شد 0-0-7 بطشا 


رائا صم 4# 8.ى كوس ار 2 2 0 2 00 
لدو قلب او الق أ لسمع وهو يل 5 ولقد 5 خْلَقْنَا أ شلك 
ككى ملكلء هه 1 هب سر قر 2< 00 

والارضص وم | هما فى ستة نام وما مسا من لغوب (5 


قوله تعالى , 12 هلكا قبلهم من قرن ) أى 5 أهلكًا با مهد قبل قومك من أه 
هم أشد منهم بطشا وقؤة ٠‏ ( فتقبوا فى لاد ) أى ساروا فيها طلبا للهرب ٠‏ وقيل : أثروا 
فى البلاد؛ قاله أبن عياس . وقال مجاهد : ضر بوا وطافوا . وقال النضرين ثميل , دوروا ٠‏ 
وال :قاد 2 طرؤرا منوفال المؤرج تاطرا ستول موف المن 

وقد تبت فى الآفاق حيى » رضيت من الغنيمة بالإياب 

ثم قبل : طافوا فى أقاصى البلاد طلبا للتجارات » وهل وجدوا من الموت حيصا ؟ . 

وقبل . طوّفوا فى البلاد يلتمسون تحيصًا من الموت . قال الحرث بن حزة : 
تقبوا فى البلاد من حَدَّرِ المو * ات وجَانُوا فى الأرض كل ال 

وقرأ الحسن وأبو العالية «فتقبوا» بفتح القاف وتخفيفها . والتقب هو الحرق والدخول 
ف الغىء ».وقيل + انقب الطريق ق اليل > وكذاك المتقب والمتصةة عن آن السكنت 
وتقب الهدار تقب » وآ تلك الثقبة تب أيضا » و مع لتقب الثتقوب ؛ أى نخرقوا البلاد 
وساروا فى نقوبها ٠‏ وقيل : أَثروا فبها كاثير الحديد فها ينقب ٠‏ وقرأ السامين ويحى برن. 
هر «قتقبوا » بكسر القاف والتشديد على الأمس بالتبديد والوعيد؛ أى طوفوا البلاد وسيروا 


ق] تفسير القرطبى 0 


فيها فا نظروا (( هل من ) الموت ( مخيص ) ومهرب ؛ ذكره التعلى ٠‏ وحى القشيرى” 
«فتقبوا» بكسر القاف مع التخفيف »ىأ كثروا السير فيها حتى تقبت دوامهم ٠‏ الموهرى , 
وتقب البعير بالكسر إذا رقت أخفافه» واتقب الرجلٌ إذا تقب بعيره: وتقب انلف امبوس 
أى نرق . والييص مصدر حاص عنه يض حيصا وحتوضًا ومحيصا وعاعا ممما 
أى عدلّ وحاد . يقال: ماعنه تيص أى محيد ومهرب . والآنحياص مثله ؛ يقال للا”ولياء: 
حاصوا عن العدق وللا“عداء 0 00 

قوله تعالى : ( إن فى ذَكٌ لذ كرى ) أى فما ذ كرناه فى هذه السورة تذكرة وموعظة 
( لنْ كان له َب ( أى عقل سَدبريه ؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ قال معناه 
ماهد وغيره . وقيل : لمن كان له حياة ونفس مميزة؛ فعبر عن النفس الية بالقلب ؛ لأنه 
وطنها ومعدن حياتها ؛ 5 قال أهسؤ القيس : 

عراس ابي حك قات ك2 ا ار الح ل 

وف اتنزيل : م 00 كان ص » . وقال يحي بن معاذ : القاب قلبان ؛ قلب محاش 
بأشسغال الدنيا حتى إذا حضر أم من الأمور الآخرة لم يدر ما بصنم » وقلب قد أحنشئى 
بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أصس من أمور الدنما لم يدر ما يصنم لذهاب قابه فى الآحرة . 
( أدألق السمع ) أى أسهع القر ن ٠‏ تقول العريت بالق إل- شوك أى أسهع ٠‏ وقد مغضى 
فى غ عله » كيفية لقاع وكرته (٠‏ دمو تبيدٌ) أ ى شاهد القلب؛ قال الزجاج : أى قلبه 
اضر فيا لسمع . وقال سفيان : أى لا يكون حاضرا وقلبه فائب . ثم قبل : الآنه لأهل 
الاب ؛ قاله مجاهد وقنادة . وقال الحسن : إلها فى المهود والنصارى خاصة ٠‏ وقال محمد 
آب ن كعب وأبوصال : إنها فى أهل القرآن خاصة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولقد حَلقنا السدراث والاركن ونا يها قد 1 ! أ ونا سه 0 


09 
لُغوب ) ) تقدم ىم الأعراف » وغيرها . واللغوب التعب والإعياء) تقول منه : 


د ل 


)00 راحم + ٠‏ اص هه 68 راحم اا ص ١6‏ 
(؟) راجع > لاص ١١8‏ 


يلب بالضم لُغوباء ولغب بالكسر بلقب لَعُوبًا نغسة ضعيفة فيه . وألغبته أنا ذى أنصبته 
قال قتادة والكلى : هذه الآبة نزلت فى مهود المدينة ؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام » أوؤها يوم الأحد وآخرها يوم المعة » واستراح يوم السيت؛ كلوه 
راحة » فا كذيهم الله تعالى فى ذلك . 

قوله تعألى : فأصير على م رن رسن 


الشّمس وَقَبِل أغروب 52 ومن ليل 1 0 أسجود 0 

فيه جمس مسأئل : 

الأول - قوله تعالى : (( فاصبر عل اورت ) خطاب للنى” صلى الله عليه وسلم ؛ 
مره بلسي فل طاتشواه الشركرن 4 إى حرق مهم عليك . ونزات قبل الأس بالقتال 
فهى منسوخة ٠‏ وقبل : هو ثايت للنى" صلى الله عايه وسلم وأمته ٠‏ وقيل معناه : فاصير 
على مأ يقوله المود من قوم : إن الله استراح يوم السببت ٠‏ 

الثانة - قوله تءالى : : ( وسبح عمد ر بك قبل طلوع الشدس وقبل ألغروب) قبل : انه 
أراد به الصلوات اللدس ٠‏ قال أبو صالم: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح» وقبل الغروب 
شاذة حفن او 0 بحريربن عبد الله مسر فوعاء قال : كا جلموسا عند الننىتصلى الله عليه وسلم 
إذ نظر إلى الفمرايلة البدرء فقال : ”آما إن سترون ربك ا ترون هذا الفمر لانضامون 
فى رو بتّسه فإن أستطعتم ألا تغلبوا سٍِ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما - يمنى 
العصر والفجرثم قرأ حرير ‏ « وس د رَبِكَ قبل رع الشممن وقبل 0 »6 
متفق عليه والافظ لمسلم ٠‏ قال آين غباس : « قبل دروي » الظهر والعصر ٠‏ ( دمن 
الآبل فسبعه ) يد صلاة الفشاءين: ٠‏ وقيسال :+ المراة تسييسه بالقسول تنزيها قبل طلوخ 
الكفيى رق الدرويت 4ل لافطا اللرننا لواو الاعوس مدرةا لفن لقاباءق انهه 


حر عبر ‏ عممل 


«قبل طلوع الشسمس» قال ركهج بى الفجر «وقبل رويك[ كفن قبل انون وثال ان 


لل فيحيءهن:«براد»م. 0( راجع ب راص .1565١‏ 


ف ا تفسير القرطى "> 


اال 0 


آبن عبد الله بن بن أنس : كان ذوو الألباب دن أصداب عد صل الله عليه وسل يصون الركعتين 
قبل المفرب . وق حدما ن أنس ين مالك قال : كك بالمدينة فإذًا أذن الموّدْنْ لصلاة 
المغرب أنتدروا رار فركموا ركعتين » حدى إن الرجل الغريب ايدخل المسجد فبحسب 
أن السلاة قن ليت عن كترةنين بصليها توقال قنادة دما [تركت أعدا رسا ار كيين 
إلا أنسًا وآبا رز ةالأسلتى ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى , ( ومن اللبل فسبحه وأذبار السجود ) فيه أر بعة أقوال : 
الأول - هو تسبح الله تعالى فى الليل » قاله أبو الأحوص . الشانى -- أنها صلاة الليل 
كله » قاله مجاهد . الشالث -. أنها ركمتا الفجر » قاله آبن عباس ٠‏ الرابع ‏ أنها صلاة 
المشاء الأ قله آبن زيد . قال ابن العربى : من قال إنه التسبيح فى اليل فيعضده 
البح ” من تار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لاششريك له له الملك وله امد وهو 
مل كل ثبىء قدير سبحان اله و الخد سول إله إلا الله والله أكير ولا حول ولا فَوّة إلا بالله 
العمل" العظيم “. وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة تتسمى تسبيحا لا فيها من تسبيح 
الله » ومنه سبحة الضحى . وأما من قال إنها صلاة الفجر أو العثاء فلانهما من صلاة 
الابل » والعشاء أو ضحه . 

الزاإهة - قوله تعالى : (وَأَدْارَ السجود ) قال عمر وعلى” وأبو هريرة والحسن بن 
عل" والحسن البصرى” والتخمى والشعبى” والأوزاعى: والزهرى : أدبار السجود الركسان 
بعد المغرب »6 وأدبار النجوم الركمتان قبل الفجر » ورواه العوفى عن آبن عباس » وقد رفعه 
آبن عياس قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ”ركمتان بعد المغرب أدبار السجود “ 
ذكره التعلى . وافظ الماوردى . وروى عن آبن عباس قال : اا الله 

عليه وسلم فصلى ركمتين قبل الفجر » ثم تحرج إلى الصلاة فقال ؛ ” اين عباس ركمتان قبل 
الفجر أدار النجوم وركمتارن بعد المغرب أدبار السجود» : وقال 9 قال النى"صل الله 


)02 أآندررا السوارى 4 أى سارعوا إلباء والسوارى جمع السارنة وهى |! عمود؟ أى يقف كل مصل” خلف 
العمود لثلا يع المرور بين يديه فى صلاته متفردا ٠‏ (0) تعار : استيقظ 


5 المزء السابع عشر ُ مسداورة 


عليه وس ”من صلى ركعتين يعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته فى عليين” ٠‏ قال أنس 
فقرأ فى الركمة الأولى « قُلْ بأ كافون » وفى الثانية « قل هو الله أَحَدٌ » قال مقائل : 
ووقتهاما لم يغرب الشفق الأحمر . وءن آبن عباس أيضا :هو الوتر. قالآبن زيد : هو النوافل 
بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتو بة» قال النحاس :والظاهس يدل على هذا إلا أن 
الأولى آتباع الأأكثر وهو سبح عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه .وقال أبو الأحوص: 
هو التسبيح فى أدبار السجود ٠‏ قال آبن العربى وهو الأقوى فى النظر ٠‏ وفى يح الحديث : 
أب النى" صل الله عليه وس كان يقول فى دبر الصلاة المكتو بد لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله امد وهو عل كل ثىء قديراللهم لا مانع ل) أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولا ينفع ذا اكد منك المي“ وقيل : إنه منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد 
إلا مس صلوات » نقل ذلك اللماعة . 

المامسة - قرأ نافع وآبن كثير وحمزة « وإدبار السجود» بكسر الهمزة على المصادر 
من أدبر الثبىء إدبارًا إذا ول . الباقون بفتحها مم دير . وهى قراءة عل وآبن عباس » ومثاله| 
طنب وأطناب © أو در كقفل وأقفال ٠.‏ وق دآستسملوه ظرفا نحو فتك فى دير العبلاة 
وفى أدبار الصلاة . ولا خللاف فى آخعر «والطور م . دو إذبار النجوم» أنه بالكس مصدر» 
وهو ذهاب ضوءها إذا طلع الفجر الثانى » وهو البياض المنشق من سواد الليل . 


وس اه موس ارمس 20 


قوله تعمالى : وي وام دوم يناد المناد و5 مكَان ة ب 0 


اوس سان سا قر 3 - 210 ار مور وي 
0 همعو عه 1 داك بوم روج 0 إنا خخن خىء 
ع صا لاوس م هه مغء ير سوا ه. 2 38 
5 5 العينا الْمُصِير ك0 وم سفق الارض عهم سراعا لك 
2 00 6 غ. سر سلس لاير عر 2 ص ل شاعام َع 


ب دلا عا ا زر زات تير ار 
دل اران من كاف وعيد جي) 


0 ” ولا ينفع ذا امد منك الد '' أى لا ينفع ذا الغنى منك غناء رإما بتفعه الإ يمان والطاعة . 0 اللهايه 
لابن الأثير) . 


ف ] تفسير القرطى بام 


له نعال: عنما الي كنوب ) مفعول الاسقاع عذوف» 
أى سيمع النداء والصوت أو الصحة وهى صيحة القيامة» وهى انفخة الثانية» والمنادى 
جبريل ٠‏ وقيل : إسرافيل . الزعشرى : وقيل إسرافيل ينفخ وجيريل ينادى » فينادى 
0000 | إلى الحساب فالنداء على هذا فى امحشر. وقيل : وآسمع نداء الكفار 
بالويل والثبور من مكان قريب» أى مع الميع فلا بعد أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة : 
ينادى منادى الرحمن فكأتما بنادى فى آذانهم ٠‏ وقيل : المكان القررب كفرة بيت المقدس . 
ويقال : إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السماء باثى عشر ميلا . وقا ل كعب : ثمانية 
عشر ميلا» ذكر الأول القشيرى والزغةشرى» والثانى الماوردى . فيقف جيريل أو إسرافيل 
على الصخرة فينادى بالحشر ‏ أيته! العظام البالية» والأوصالالمتقطعة» و ياعظاما محرة» ويا كفانا 
قائنة غرفي علونا خاقة .5 نوزنا اردان اند :ونا غرون شا تلد 6 قوموا تمر ريك العا لين 
قال قتنادة : هو إسرافيل صاحب الصور ٠‏ ([ يوم ل المجة المق ) يعنى صيحة 
البعث . ومعتى «اللمروج» الاجتاع إلى الحساب. ذلك بوم اللشروج) أى يوم الحروج 94 


سوك رم 


القبور. _ نا تحن يو 0 نيت الأحياء وى الموتى؛ أثبت هنا المقيقة ( يوم 5 0 
رض عَنْهُم سراءًا ) إلى المنادى صاحب الصور إلىبات المقدس ٠‏ ل(إذَإكَ 0 سير 
أى دين سهل . وقرأ الكوفيون « ل » تخفيف الشين على حذف التاء الأولى ٠‏ الباقون 
بإدغام التاء فى الشين . وأثثبت آبن محيصن وآبن كثير و يعقوب ,اء «المنادى» فى الحاليين على 


الأصل » وأثبتها نافع وأبو مرو فى ااوصل لا غير » وحذف الباقون فى الهالين ٠‏ 
قلت : وقد زادت السنة هذه الآية بيانا م فروى الترمذى عن معاو ية بن حيدة عن الننى" 
صل أئله عليه وسم ىُّ حدث ذ كه قال شان بده إل الشام فقال : ص3 كن اهنا إلى هاهنا 
م ابجر بي 
تحشرون ركانا ومشاة ومُُرون على وجوه بوم القيامة على أذواهك القدام توفون سبعين أمة 
نتم خيرهم وأكنهم على الله وإن أول مأ نعرب 0 ن أحد م ان َ روآبة أخرى يده 


وكفه “ ونج عل" بن معبد عن أ فترارة عن النبى" صلى الله عليه وسلم فى حديث ذ كره : 


با الحمزء السايم عشر ُ سدورة 


ثم يقول ‏ يعنى الله تعالى ‏ لإسرافيل : ”آنفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح 
كأمثال النحل قد ملا'ت هابين السماء والأرض فيقول الله عن وجل وعنزنى وجلالى ليرجءن 
كل روح إلى جسده فتدخل م فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى الحباشي فتمشئى 

فى الأجساد مثى السم قّ اللديغ م ثم طشق تنشق الأرض عنم وأنا أؤل من تنشق عنه الأرض 
فتخرجون منها شبابا كلك أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية “ وذ كر الحديث» 
وقدذ كنأ جميع هذا وغيره فى « التذ رة » مستوفى والمد لله . 

قوله تعالى : ( نَنْ أَعلمْ ما بقُولُونَ ) أى من تكذيبك وشقك ٠‏ ( وما أنتَ علبوم 

يجبار) | ى عساط تجيرم م على الإسلام؛ فتكون الآية منسوخة بالأمس بالقتال . والحبار من 
المبرية والاساط إذ لا يقال جب جبار عن تجبر» كا لا يقال خواج معنى تخرج ؛ حكاء القشيرى . 
النمحاس : وقيل معنى جبار لست مره » وشرخطا أنه لا كون مال عق آهل وى 
التعلى : وقال ثعاب قد جاءت أحرف فعال بمعنى مفعل وهى شاذة» جبار مني جُبر» ودراك 
عن مدرك » وسراع بمصنى سيرع » وبكاء معن مي سك وعذاء كا معنن وقد قرئ 
« وما أخديك إل سبيل ايقَاد» مدداسن بمعنى المرشد وهو هوسى ٠‏ وقيل 0 
وكزلك قرئ 18 السفيتة 0 50 » يعنى ممسكين . وقال أبو حامد لحري : 
تقولا دري ديق مقاط عن مقط موقل ان يار » عسيطر كي فى الغاشة و الست 
علييم بمصبطر » ٠‏ وقال الفراء : معت من العرب هن يقول جبره على الأعس أى قهره» 
فالحبار من هذه اللغة بمعنى القهر بح ٠‏ وقيل : البار من قوطم جيرته على الأس أى 
أجبرته وهى لغة كانية وهما لغتان . الموهسرى : وأجبرته عل الأ هته مليه» وأجبرته 
أيضا نسبته إلى [ الحير» م تقول أكفرته إذا نسبته | إلى الكفر ] [09 بالقرآن من اف 
وعيد ) قا لابن عباس : قالوا ,ارسول الله لو خوفتنا فتزات : « دك بالقرآن مَنْ ياف وعيد « 
أى ما أعددته لمن عصالى من العذاب؛ فااوعيد العذاب والوعد الثواب» قال الشاعس 


(1) راحم ماص ١1م.‏ (5) راجع بد#ااص 74 ٠.‏ 
)6( الزيادة من اأصحاح وهل ى . 


عع سا عار اسع رو رمه 


950 أوعديه أو وعديه » 2-6 يإبعادى و موعدى 
وكآن فنادة يقول : اللهسم أجعلنا من حاف وعيدك و برجو موعدك . وأثببت الياء 
فى « وعيدى » يمقوب فى المالين» وأثيتها ورش فى الوصل دون الوقف» وحذف البافون 
فى الحالين . والله أعلم ٠‏ تم تفسير سورة به تس » والمد لله . 


مكية فى قول الخ نيع او ستون آية 
اسمس نيه اذ 53 
- عر 007 كع كر 
ارك در هه فالحلملات وقرا وي فالحاريلت إسرا نب 
َالمقسمت أنرّا ت إن درت تَصَادفُ في وَإدَّ ألدَينَ 


500 ( والذاريات ذروا ) قال أبو بكر الأنبارى : حدّثنا عبد الله بن ناجية » 
حدّثنا يعقوب بن إبراهم » حذثنا مكى بن ابرا أه. م » حدثنا الحعيد بن عيد الرحمن » عن يزيد 
الي 0 وت دل شال 
عن تفسير مشكل القرآن» فقال تمر : اللهم أمكنى منه؛ فدخل الرجل على ير يوما وهو لابس 
ابا وتمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل قال : يا أمير المؤمنين ما « الذّاريات 
را فقأم لبر طمرعن ذرا عه ويفعل 1 ثم قال : البسوه ثيايه وآحملوه على قتب » 
وأبلغوا به حي ثم ليقم خطيا فليقل ؛ إن ريا طلب العم اخطاء» فل يذل وضضيم فى قومه 
بعد أنكان سيدا فهم ٠ ٠‏ وعن عامس ن واثلة أ أن آ. بن الكواء سآل عليا رضى الله عنه» فقال : 
يا أمير المؤمنين. ما م الذاريات دروا » لي الله سيل فقا ولا قسال تَعَيكا 
5 وَالذَابات ذروا » الرياح « فالماملات ورا » السحاب « قالحاريات يسما » السفن 

د 


0 فالمفسهات أم| » الملاتكة . وروى الحرث عن على رضى الله عنه « والذاريات ذَروًا 2“ 


)00 هوصيغ سس كأمير س بن عسل ل بكسر المين س كان يعنت الناس با لفو غوا مض والسؤلات من ءتشابه 
القرآن فنفاء عمر إلى البصرة بعد ضربه © وكتب إلى و إلها آلايزويه » ونبى عن يجالس» (الناج) ٠‏ 


د الحزء السابع عكر 1 سورة 


قال : الرياح و فالمحاملات وقرا » قال : السحاب مل الم)ءه تمل ذوات الأريع الوقر 
فالمخاريات مسرا » قال : السفن موقرة « فَالْمقمهات أَمْسَا » قال : الملامكة تانى بأمى 
مختلف ؛ جبريل بالغاظة » وميكائيل صاحب الرحة » وملك اللوت يألى بالموت ٠‏ وقال 
الفراء : وقيل تأتى بأمس مختلف من اللخصب والََدْبٍ والمطر والموت و ات 2 
رت اليج التراب تذروه دروا وتذّرية ذَرَيًا ٠‏ ثم قبل : « والذّاريات » وما بعده أقسامء 
و إذا أقسم الرب بثىء أثبت له شرفا ٠‏ وقيل : المعنى ورب الذاريات ؛ والحواب 
(إما علو ن ) أى الذى توعدونه من امير والشر وآاثواب والعقاب ( َصَادقٌ ) لا ا 
فيه ؛ ومعنى « لصَادقٌ » لصدق ؛ وقع الآسم موة قع المصدر ٠‏ ( وإ الدين لوا فم ) 7 
15 9 0 كفي ا قال والسياء ذَات الحبك ٠‏ لك لق فول مختف» 
وقيسل : إن الذاريات النساء الواودات لأن فى ذرايتهنْ ذرو الحلق ء لأنهنّ يذرين الأولاد 
فصرن ذاريات ؛ وأقسم مهن لما فى ترائينٌ من خيرة عباده الصالمين ٠.‏ وخص النساء 
بذاك دون الرجال و إن كان كل واحد مهما ذاريا لأصين : أحدهما لأهن أوعية دون 
الرجال ؛ فلاجتاع الذروين فين خصصن بالذى . الثاتى ‏ أن الذرو فين أطول زمانا » 
هن بالمباشرة أقرب عهدا . « فالحاملات وقُرًا » السحاب . وقيل : الحاملات من النساء 
إذا ثقلن بالمل ٠‏ والوقر بكسسر الواو ثقل ال#سل على ظهر أو فى بطن » يقال : جاء جمل 
وقره وقد أوقر بعيره . وأكثر ما يستعمل الوقر فى حمل البغل وامار » والوسق فى حمل 
56 آمرأة 0 4 القاف إذا حمات حملا ثقيلا . وأوقرت النخلة كثر حملهاء 
يقال : نل موقرة وموقر وموقرة » حك . موقر وهو على غير القياس» لأن الفعل للتخلة . 
وإنما قبل : موقر بكسر قاف مل [قياس] قولك آمرأ: ة حامل » لأن حمل الشجر مشبه مل 
النساء؛ فأما 0 فشاذ» وقد روى فى قول أبيد يصف محخيلا : 


ص -_ وير ار 


037 


6 ىل »ن: «الحوارق» ٠‏ )0( فق زءل»ن : «الازل» ٠‏ 0( الزيادة من كتب اللغة ٠‏ 


والذاريات | تفسير القرطبى 8 


واللمع مواقر . فأما الوقر بالفتح فهوثقل الأذن » وقد وقرت أذنه توقروقرا أى صمت » 
وقباس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقةم فى « الأنمام » القول فيه . 
00 فالخاريات لسرا "0 السفن جرى بالرياح يسا إل حديث سايرت 8 وقيل 5 السحاب 3 
وق عزها تنما عل هذا القول:وحهان + اعدها نت إل عديت برها ل الى مق النلدة 
والإقاع . الثانى ‏ هو سهولة تسييرها ؛ وذلك معروف عند العرب » ؟ قال الأعثى : 

ع٠‏ ا هسمه 3 سار اهس الى اع وف دقر 
كن مشيتها من بيت جارتها * مسشى السحابه لاريث ولا ل 

5 1 لت م د * ثلر قر وى اس ااه 

قوله تمالى : والسماء ذات الحبك 2ت إنكر لى قولٍ 
م روما ير ره بر ماه م 0 همش ىر 2 ع " 2 
محتلف تي يؤفك عنه من افك 2 قتلى اللحراصون 5 الذين 
20-7 لي ل ني 92 مه م2 م ؤس م سور 5 نس اوس اه ساس 
هم ىٌَ مره ساهون 300 سعلون ايان يوم أ لدين 0 دوم هم على 

2 و سر قر 5 وو وه 11010 70 2 و بير هله براسم 

أانار يفتنون 5 ذوقوا فتنتكر هنذا اذى كنتم به استعجلون 7 

قوله تعالى : ( والسماء ذَّات الحيك ) قبل : المراد بالسهاء هاهنا السب التى تظل 
الأرض ٠‏ وقيل : السماء المرفوعة . آبن عمر : هى أأسماء ااسابعة ؛ ذكره المهدوى والثعلى 
والملاوردى وغيرهم 0 وق «الحبك « أقوال سبعة : الأول -- قال 0 ع.اس وقتادة ومجماهد 
والربيع : ذات الاق الحسن المستوى . وقاله عكرمة م قال : ألم تر إلى النساج إذا سج 
الثوب فأجاد نسجه ؛ يقال منه حبك الثوب يحبَكّه بالكسر حبك أى أجاد نسجه . قال آبن 
الأعرابى : كل شىء أحكته وأحسنت غمله فقد آحتبكته . والثانى س ذات الزينة ؛ قاله 
الحسن وسعيد بن ججخبسير ع6 وعن الحسن أيضا : ذأات النجوم وهو النااث . الرابع قال 
الضعاك + قات الطرائق + يقال كا تراءق المناء والزئل إذا أضابشة الرع حبك ».ووه 
قول الفراء؛ قال : الحبك نكم ركل شىءكالرمل إذا مرت به الر الساكنة» والماء القائم 


٠. راحع دص 0غ‎ )١( 


م الحزء السابع عشر [ سورة 


او 092 3 رعرع 1 
إذا همرت به الريح ؛ وذرع الحديد ها كك » والشعرة الجعدة تكسرها حبك. وى حديث 
الدحعال : إن فقون حك ٠‏ قال زهير : 


وزاك 
00 


5 
مكلل بأصول جم ع ئ# 56 أضاى مائه حبك 
زجعا تعادسن العا اد بريد ٠االحامس‏ س ذاأت الشدة » قاله آبن زيد » وقرأ 


0 ص عر صل 


ذو بنا لوقك ا شداذا « مو فيك القفية ا جلت بترن: الفرس وغسيره 4 قال 
آمو القيس 


وو أن ساغرد كل دك 
قفدذدا بي نى فى أنفه 5 لاحق الإطلين عوك قير 
ساس 5# س3 عع كرك ره س مو ملألء 


ماس ماه 


وفى الحديث : أن عائشة رضى الله عنها كانت تحتبك تحت الدع فى الصلاة ؛ أى تسدالإزار 
وتحكه . السادس ‏ ذات الصفاقة ؛ قاله خصيف » ومنه وب صفيق ووجه صفيق بين 
الصفاقة ٠‏ السابع أن المراد بالطرق الرّة التى فى المهاء ؟ ميت بذلك لأنها كأثر ا لسر. 
و« الحبك » مع حباك » قال الراحن : 
كأنما جلها الحواك » طنفسة ف وشها حباك 

والحباك والخييكة الطريقة فى الزمل ونحوه . وجمع الحباك حبك ومع الببيكة حبائك » 
والمبكة مثل المبسكة وهى الحبة من السو ,ق» عن الموهرى . وروى عن الحسن فقوله : 
«دّات الحبك » « اليك » و« الحبك »وه الحبك»واللبك والحبك | وقرأ أيضاهالحبك»] 
كالماعة. ور وى عن عكرمة وأنى از الحقي وو اليك عراستت جيك دوا الاة 
متماسهه وو ليكو رواعها جك وين قدرا و الك الواجدة حكة كرقة 


فو 
وبرق أو حبكة كظامة وظ ٠‏ وهن قرا أ« الحبك » فهو كزيل و إطلو «الحبك» محفقة منهه 
ماثّه : ماضحا الشمس من الماء أى برز ٠‏ والبيث فى وصف غديرء (؟) راجع وا ص ١١89‏ 
() الإطل : الخاصرة كلها .وقيل : غير ذلك ٠‏ 
)5( اليت لأبى دؤاد يصف فرسا ٠‏ والكدئد س يقتح الثاء وكشيرها ‏ : مجتمع الكنتفين من الإنسان والفرص * 


ولكايات] تفسسير القرطبى مم 


فق قرا :11 + .لك فهو :هاف إذا ليين فق كلام :انعرف فل :ور رول عل كذاخل الشائقة» 
6 كتر راطا لكي لياوع تهون ولاه » قضم الباء . وقال جميعه المهدوى . 

قوله تعالى : ( ونلا فى ول ناف ) هذا جواب القسير الذى هو « والسياء » أى 
!كم اهل مكذ « فى ول ممتَاف » فى عد والقرآن فن مصدق ومكذّب ٠‏ وقسل : نزات 
فى المقتسمين . وقيل : أختلافهم قولحم ساح ربل شاعى بل آفترأه بلى هو مجنون بل هو كاهن 
بل هو أساطير الأؤلين ٠‏ وقيل : آختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من شك فيه . 
وقيل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم و يعبدون غيره . 

قوله تعالى : ( بُؤْفَكُ عنه مَنْ أفكَ ) أى يصرف عن الإمان بحمد والقسرآن من 
صرف ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ وقبسل : المعنى صرف عن الإبمان من أراده بقوطم هو ضمر 
وكهانة وأساظء الأؤان . رقبدله المشى يضرت .وى ذلك لكلاف ص فيه ا 


0 


1 ا ا فلبه وصرفه عن الثى»؛ ومنهكه 2 تعالى : «أجئننا لتافكاء ٠‏ وقال 


عاهد : معنى « ؤفك عنه من أذكَ 3 00 0 والاون فساد العقل ٠‏ الإمشرى : 
-2 يقن 00 نأف رشنن عم قن أن لمع | ذا اك علا :دقان 
رف : يدع عنه من خدع ٠‏ وقال اليزيدى : يدقع عن من دقع ٠‏ والمعنى واحد وكله 
راجم إلى معنى الصرف ٠‏ 

قوله تصالى : ( قبل الَرَاصونَ ) فى التفسير : لمن الكدّابون ٠‏ وقال آبن عباس : 
أى فل المرتابون ؟ : بعنى الكهنة ٠.‏ وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا نبععث ٠‏ ومعى 
5 قعل » أى هؤلاء من يحب أن يدعى علبهم بالقتل على أيدى المؤمنين ٠‏ وقال الفرّاء : 
معن «قْلَ» لمن و قال : و وان راصونَ» الكذابون الذين يتخرصون ا لا يعلمون؟ فيقولون: 
إن تدا مجنو كاب ساحر شاعى ؛ وهذا دعاء علمهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول 
املك . قال آبن الأنبارى : عآمنا الدعاء عليهم؟ أى قولوا : « قبل الخُسراصون »وهو جمع 
خارص واددرْص الكذب واللراص الكذاب » وقد تخرص تخرص بالضم تخرصا أى كدب ؛ 


)0 رأحع > ١١‏ ص ه١٠‏ 


لت 


م الحزء السابع عَسْر سلورة 


يقال : خرص واخترص» وخلق وآختلق» ودّك واشسّذك» وسرج وأسترجء ومان» يعنى 
كذب؛ حكاه النماس . واللخحرص أيضا حزْر ما على النخل من الرطب تمر وك ميت 
لذن والآمم اللخرص بالكسرء يقال : 5 حرص #لبرام راص الذى يمخرصبا فهو مشترك. 
وأصل لضن ب على ما 0 يانه فى« الأنمام > » ومنة الخسريص تابيج لأنه بنقطع 
إليه الماء »6 ولوس 0 لقم رط إذا كانت منفردة ؛ لآنقطاعها عن أخواتا ؛ والرصض 
العود ؛ لأنقطامه عن نظائره بطرب رامحته ٠‏ والخُرص الذى به جوع ورد أنه ينقطم به 
يقال : عرص الرجل بالكسر فهو عرص » أى جائع مقرور؛ ولا إقال لجوع بلا برد خرص . 
ويقال للبرد بلا جوع تخرص . واللخرص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة واجمع 
الخرصان ٠.‏ ويدذل فى المسرص قول المنجمين وكل من يدعى الحدس والتخمين ٠‏ وقال 
أن عباس : هم المقتسمون الذين آقتسموا أعقاب مكد » وآقنسموا القول فى لى” الله صلل 
الله عليه وسلم ٍ ليصرفوا الناس عن الإيمان به ٠‏ 

قو تعالى ‏ ( الْذِينَ هم فى عهرة سَاهُونٌ ) الغمرة ما ستر الشىء وغطاه ٠‏ ومنه نهر عَم 
افنت رهن فخا ون غراف الوق رماعو وا اق افون ماناو عق أن ار 

قوله تعالى : ( إسألون يان َم ادن )| تسق ول :اداج قرائليى: ذلك 
أتراء وشم دياه (٠‏ يوم هم عل تار ينون ) نصب « يوم » على تقدير الحزاء 
أى هذا الهزاء « يوم هم عل ل الثار يمتَنُونَ » رن وهو من قوطم نيت الذهت 
أى أحرقته لتحت ه؛ وأصل الفتنة الآختبار . وقيل : إنه مبنى" نى لإضافته إلى غير مم.كن ©» 
وموضعه نصب على التقديرالمتقدّم» أو رفع على البدل من « يوم الدّينِ » ٠‏ وقال الزجاج . 
يول تعجيى يوم أنت قائم ووم أنت تقوم » و إن شئت فتحت وهوفى موضع رفع » فإما 
آنتصب هذا وهو ف المعنى رفع . وقال آبن عباس : «يفتنون» يعدّيون . ومنه قول الشاعى : 

كل آمرئؤمن عباد لله مضطهد + يبط مكة مقهسور ومفصوف 


6 راجم + /ا ص 7*١‏ 


والذاريات | تفسير القرطى و 


0 ا ل 0 5 
قوله تعالى : ( ذوفوا فتنتم ) أى يقال هم ذوقوأ عذابج ؛ قله ابن زيد. ماهد . 
م ١‏ . 1 5 عِِ رلءارم دودسم الراس 
2 ٠ن‏ عباس : أى تكد يعنى جزاءك . الفراء: أى عذابج (( الذى كذتم به لستعيجلون) 
ا ل 
قوله تعالى : إن الْمنقِينَ فى - جح وعيون 0 ؛ #اخذين م1 انهم 
ريو 2م هم ردير ل 6 في ين م 
ربهم إنهم كانوا قبل ذالك محسنين 05 
قوله تعالى : ( إِنْ المتقين فى جئات وعيون ) لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل 
المؤمنين أى هر فى بساتين فيها عيون جار ية على نماية ما يتنزه به ٠‏ ( آحذينَ ) نصب على 
لا سترى كله 
2 ساس _ساره مشر هم 
وقال ابن عراس وسعيد ين جبير : 0 أخدين ما آتاهم رم-م :0 أى عاملين بالفرائض 0 
ره سار اعاوس سر سم و 5 
( إنم كانوا قبل ذلك ) أى قبل دخول, الحنة فى الدنيا ( محسنين ) بالفرائض ٠‏ وقال 
آبن عباس ؛ 0 د يفغرض ين ا : 


سا 


29 
ترم سو ماه صر ولاه 


هم تعفر ون 0 وف ا حق 1 0 5 
فيه حمس مسائل : 
الأول قوله تعالى : ( كأنوا ليلا من الل ما يعون ) معنى عونم اين 
وا مجوع لنوم ايلا » واللمجاع النومة الحفيفة ؛ قال أبو قيس بن الأَسلّت : 
قد “5-0 له راع + الأ توما در تبجاع 
نغروي سد تن لقوق التناوة مها الميحة ودر بابخ العة ”7 
أن ريحانة الذاعى 0 * يق وأعمابى يخجوع 


ال , كع مجع تبوعاء وهمغ م هونا بالغين المعحمة إذا نام قاله المجوهرى ٠‏ 
وأختلف فى ررما» فقيل : صل زائدة ‏ قاله | إبراهم النخعى ‏ والتقديركانوا قليلا من الليل 


5و الحزء السابع عشر | سسورة 


ييجعون؛ أى ينامون قليلا من الليل ويصلون أكثره . قال عطاء : وهذا لما أمروا بقيام 
6ل اا ابل 
إلا !ا كياد » الآية ٠‏ وقبل : ليس «اما» صلة بل الوقف عند قوله : د قليلاً » ثم اند 
« من اليل ما مجِعونَ » ف « سما » للنفى وهو نفى النوم عنهم ابه ٠‏ قال الحسن : كانوا 
لا ينامون من الليل إلا أقله وربمما ندعلوا دوا إلى السحر ٠.‏ روى عن يعقوب الحضررى أنه 

قال : آختافوا فى تفسير هذه الآية فقال بعضهم : 0 قلا » معناه كان ددهم 
ثم أبتدأ نقال : « من اليل فون » على معنى من الليل مبجعوث؛ قال آبن الأنيارى : 
وهذا فاسد ؛ لأن الآية إن#) تدل على قلة نومهم لا على قله عدده, ؛ وبعد فلوا سّدأنا م« سن 
اليل ما جءوت » على معنى من الليل يبجعون لم يكن فى هذا مدح ل ؛ لأن الناس كلهم 
مهجعون من الليل [ لا أن كن مااع دا + 


سميرا 


قات : وعل ما تأوؤله بعض الناس -- وهو قول الضحاك ‏ من أن عدده, كان يسيرا 
يكون الكلام متصلا بما قبل من قوله : د إنم كأنوا قبلَ ذَاكَ مسنينَ » أى كان الحسنون 
قليلاء ثم آستائف فقال : « من الديل ما ميجعونٌ » وعلى التأويل الأول والشانى يكون 
د كأنوا قايلا من اللّل» خطابا مستاتها بعد تمام ماتقدّمه ويكون الوقف على «ما بممجعونٌ» ) 
وكذلك إن جعلت « قليلا » خبركان وترفع « ما » بقليل كأنه قال : كانوا قليلا من الايل 
مجوعهم . ف « ما » يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن تكون مع الفمل مصدراء ويحوز أن 
تكون رفعا على البدل من آسم كان » التقدي ركان مجوعهم قليلا من الليل» وآنتصاب قوله : 
د كَلِلَا ه إن قدرت « ما زائدة مؤكدة ب ه .مِبجعونٌ » على تقدي ركانوا وف قليلا أو مجوما 
قليلا مجعون » و إن لم تقدر « ما » زائدة كان قوله : « قليلا » خب ركان ول يحز نصبه 
د« سجَعُونَ » ؛ لأنه إذا قدر نصبه بِ«مْجَعُونَ » مع تقدير «ها» مصدرا قدمت الصلة 
على الموصول ٠‏ وقال أنس وقتادة فى تأويل الآآية : أى كانوا يصلون بين العشاءين: المغرب 
والعشاء ٠‏ أبو العالية : كانو لا منامون بين العشاءين . وقاله آبن وهب . وقال مجاهد : 


() ىزع لءن : «أبربكر». (1) راجع ب و١‏ ص 0م 


والذاريات | اسع القرطئ م 


نزات فى الأنصاركانوا يلون العشاءين فى مسجد النبى" صلى الله عايه وس ثم بمضون 
إلى قناع وال قدى غز ين انين :انوا لااسنامون دق سبلاو الت قال الل 
كأنه عد مجوعهم قليلا فى جنب يقظتهم للصلاة ٠‏ وقال آبن عباس ومطرف :قل ليلد لانأنى 
عليهم إلا يصلون لله فيها إما من أَوْها وإما من وسطها . 

الثانيِة - روى عن بعض المتهجدين أنه أناه آت فى منامه فألشده : 

وك نناء اليل بحن فر » ول تدرف أى المالس مترل 

وددى عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الليل فنمت فى آتحر الليل » فإذا أ: 
شمابين أحسن ما رأيت ومعهما لل » فوقفا على كل مصل وكسواه حل ثم آنتهيا إلى الام 
فلم يكسوهم > فقلت للا : آكدوانى من حللكا هذا ؛ فقالا لى : إنها بيست حل لياس إنما 
هى رضوان الله يحل على كل مصل ٠‏ ويروى عن أبى خَلاد أنه قال : حتثق صاحب لى 
قال : فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ ملت لى القيامة » فنظرت إلى أقوام ءن إخوانى قد أضاءت 
وجوههم » وأشرقت ألواتهسم » وعلمهم الحال من دون الملائق » فقلت : ما بال هؤلاء 
مكتسون واأناس عررأة» ووجوههم مشرقة ووجوه ألناس مغبرة ! فقال لى قائل : الذ 
رأبتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فاصداب السمر 
واللهجد؛ قال : ورأبت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركانا والناس عشاة حفاة ؟ 
فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقر بالله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب ؛ قال: 
فصحت ف منافن وها الما بدين » ما أشرف مقامهم! ثم آستيقظت هن مناى وأنا خائف. 

لثالشة قوله تسالى : ( و بالأتحارهم يَسسَمْفْرونَ ) مدح ثان؛ أى نستغفرون هن 
توي قله اللي الست وفيت ريع افيه إعابة القغاءه بوفددظى اق لاغ ران 
القول قنطء وقال أن غروكا فك :4 أ ديضلون وت السو سيو السلدة استتفارا :» 


وقال أ الحسن ف قوله تعالى ؛«كأنوا فلبلا من الْلْبلٍ و مدو الصلاة من أول الايل 


)00( ا 


إلى السحر ثم استغفروا فى السحر . آبن وهب : هى فى الأنصار؛ يعنى أنمم كانوأ يغدون هن 
قباء فيصلون فى مدجد النى صل الله عليه وسلم ٠.‏ آبر#. وهب عن آبن لهيعة عن يزيد 
آبن أبى حبيب قالوا: كانوا نْضَحون لاس من الأنصار بالدلاء على السارثم يجءون قليلاء 
ثم يصلون آخرالليل . الضحاك : صلاة الفجر . قال الأحنف ن قيس : رضت على 
عل أعمال أهل الحنة فإذا قوم قد باسونا ا بعيدا لا تبلغ أعمالهم «كائوا قي ايلا من اليل 
اجون » وعرضت عمل على أعهال أهل النار فإذا فوم لاحي تيع كيزن يكاب الله 
و برسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صا حا وآنحرسيئا ٠‏ 
ازابسة - قوله تصالى : ( وف أَموا لهم حَق إلسائلٍ وَالْمَحْروم ) مدح ثالث ٠‏ 
قال مد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الركاة المفروضة ٠.‏ وقبل : إنه حق سوى الزكاة 
إيصل به رحا » أو يقرى به ضيفاء أو مل بم كلاع أو يغنى محروما ٠‏ وقاله آبن عباس ؟ 


لأن ااسورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. أبن ل العربى ا نها الركاة؛ 
)00 


اقول ناك و دسأل ما ثل »+ والذن ف أموا لمم حق - ٠‏ للسائل والمحروم » 
والحق المعلوم هو الزكاة التى ب ين الشرع قدرها وجنسما ورا 11 غزها لح ول هفلس 
ممعلوم ؛ لأنه غير مقدّر ولا نين ولا 57 ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : « للسائل والمحروم » السائل الذى سآل الناس لفاقته؛ 
قاله آى عراس وسفيلا بن المسيب وقيرهها هه والمحروم ».الذئ حرم المال + وآختافت 
ق تعبطه ؟ فقال أبن عباس وسعسن ا اسن وغيرهسا : ألحروم 5 الذى ليس له 
فى الإسلام 2 ٠‏ وقالت عاتْسّة رضى الله عنها : امحروم خارف الذى لا تبسر له مكسيه؛ 
يقال : رجل محارف بفعح الراء أى محدود روم ) وهو خلاف قواك مبأرك . وقد حورف 
كندب فلان إذا سدّد عليه فى مءاشه كأنه ميل برزقه عنه . وقال قتادة والزهرى : الحروم 
المتعفف الذى لا مسأل الناس شيئا ولا يملم يحاجته . وقال الحسن ومد بن الحنفية : 
الحروم الذى يجىء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم ٠‏ روى أن النى” صلى الله عليه وسلم بعث 
سرية فأصابوا وغنموا بخاء قوم بعد ما فرغوا فنرات هذه الآية « وف أَمُوالهم » . وقال 


(1) راجع جما ص 19١‏ 


والذاريات ا تفسسير القرطى م 


سس سس سس لطعم ص لصن سس سس سس ص سس ا ا 0 سسا لسسيسم 


عكمة : الحروم الذى لا سق له مال ٠‏ وكال زايد سن بن أسم : هوالذى أصيب ثمره أو زرعه 
أو فسل ماشيته .وقال القرظى” : الحروم الذى قدت ون دإ لمغرمون. بل كن 
رو نظيره فى قصة ة أصحاب الخحنة حيث قالوا : « سس ص رومن » وقال أبوقلاية : 
كأن رجل من أهل العامة له مال لخاء سيل فذهب عاله »فقال رجل من أصحايه :هذا اروم 
فأقسموا له . وقيل : إنه الذى يطلب الدنيا وتدير عنه ٠‏ وهو يروى عن آبن عباس أيضا ٠‏ 
وقال عبد الرحمن بنحميد : انحروم الملوك . وقيل : إنه الكلب ؛ روى أن عمر بن عبدالعز يز 
كأن فى طريق مكة» +ذاء كلب فانترع عمر رحمه الله كتف شاة فرح بها إليه وقال : يقولون 
إنه امحروم ٠‏ وقيل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوى الأنساب ؛ لأنه قد حرم كسب 
نفسه حتى وجبت نفقته فى مال غيره ٠‏ وروى آن وهب عن مالك : أنه الذى يحرم الرزق» 
وهذا قول حسن ؛ لأنه عم جميع الأقوال ٠‏ وقال الشعبى :لى اليوم سبعون سنة منذ أحتامت 
أسأل عن انحروم ما أنا اليوم بأعلم منى فيه بوءكذ. رواه شعبة عن عادم الأحول عن الشعى 
وأصلدق اللقة 0 من الرمان تعرااع والزعقية + 

ومطعم اله م يوم الم ا أل توجه وأمحروم رو 
وعن أنس أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” و ون الأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقواون 
ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت أنا عامهم فيقول الله تعالى وعزتى وجلالى لأقر بتكم 


١ 3‏ 1 5 0 ل 00 ماسلا كن صس هار 
ولابعدمهم 5 3 تله رس_ول ألله صلى ألله علية وسم 0 وى أموالهم حدق للسائل والمحروم "0 


ذكره التعليى 1 
زان سه كر ره :ير و2“ 

قوله تعالى : وف الأرض عبات الموقنين هر وف اتفسر 

عل ل اغرى ات 8 د ا ”7 عاص لم 


افلا ترون ده و الت أء ررقف وما توعدون 0 #ورت 


0 
د ص نة | مر © رص بد 


الما وا رض له ََقَ مثل ما انكر َنطقوقٌ و 


قوله تعالى : ( وف الْأَوْض يات موقي ) لماذ كر أعس الفر يقين بين أن فى الأرض 
عملامات تدل ملل قدرته عل البععث والنشور؛ٍ فنها مود النبات بعد أن صار هشما» ومنها أنه 


٠‏ الحزء السابع عشر 1 سسورة 


قذّر الأقوات يها قواما لخيوانات » ومنها سيرهم فى البلدان التى بشاهدون فيها آثار الملاك 
النازل بالأمم المكذبة . والموقنون هم العارفون الحققون وحدانية ريهم » وصدق لبؤة نبههم ؛ 
خصهم بالذكر لأنهم المنتفءون بتلك الآيات وتدبرها . 

قوله تعالى : ( وى نفس أقلا بصرونٌ ) قبل : التقديروفى الأرض وف أنفسكم 
آيات للوقنين ٠‏ وقال قتادة : المعنى من سار فى الأرض رأى آيات وعبرا» ومن تفى فى نفسه 
علم أنه لق ليعبد الله ٠‏ آبن الزيير ويجاهد : المراد سبيل الخلاء والببول ٠‏ وقال السائب 
آبن شريك : ,أ كل و بشرب من مكان واحد و يرج من مكانين ؛ ولو شرب لبن عضا 
تحرج منه الماء ومنه الغائط ؛ فتلك الآية فى النفس ٠‏ وقال آبن زريد : الممنى أنه خلقكم من 
تراب» وجعل ل[ السمع والأبصار والأنفدة » « م2 مر ن». السدى : 
دوف الفسك» أى فى حيانك؟ وموتك» وفيا يدخل ويخرج من طعامك؟ . الحسن: وف شرم 
بعد الشباب » والضعف بعد القَوّة » والشيب بعد السواد ٠‏ وقيل : المعنى وى لق 

أنفسك م - نطفة وعلقة ومضغة ة ولم وعم ل تفخ الروح » وى أختلاف الأاسنة 

والألوان لعن إلى ذير ذلك من الآيات اأياطنة والظاهرة؛ وحسيك بالقلوب 0007 
من العقول» وما خصت به من أنواع المعانى والفنون » و بالألسن والنطق وارج اروف 
77 والأطراف وسائر الحوارح » وتأنهها لما حلقت له » وما سَوى فى الأعضاء من 

للفاصل لاف وال وأنه إذا جسا ثىء منبا جاء العجز » وإذا أسترخى أناخ 1 
« فتيا رك 31 ار الخالقين « 3 تبعمرونٌ ) يعنى بصر القاب ليعرفوا ل قدرته . 
وقيل : ل بجح العاحز » وحرمان الحازم 5 

لاف كل اذ اهران الأضار ود قيطا ىآ التوسيك بن مون وال > 
أن مافى بدن الإنسان الذى هو العالم الصغير ثىء إلا وله نظيرى العالم الكيير» وذكنا هناك 
من الأعتبار ما يكفى ويغنى لمن تدبر . 


٠ » ف الأصل المطبوع : « وما فيها من المقول‎ )١( ١7 ص‎ ١» داجمج‎ )١( 
١.١ راجعج+ ص‎ )0( ١١١ ص‎ ١7 (؟) جست اليد تيست عظامها وقلمها - (4) راجع ب‎ 


قوله تعالى : ( وف السماء رِرْف؟ وما توعدُونَ ) قال سعيد بن جبير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الدلق . قال سعيد بن جبير : 
كل عين قائمة فإنها من الثلج ٠‏ وعن اسن أنه كان إذا رأى ااسحاب قال لأصضابه : 
فيه والله رزقم ولكدم ريو بخطايا م ٠‏ وقال أهل المعانى : « وى السهاء ررق 3 
معناه وف المطر رزة؟ ؛ سبى المطر سماء لأنه من السماء ينزل . قال الشاعى : 
إذا سقط السماء بأرض قوم » رعيناه وإ كانوا غضانا 
وقال ابن كسك : يعنى وعللى 7 السهاء رزفكم ؛ نظيره : ددوما منْ دابة في اررض 
إلا عل له يزفه » . وقال سفيان الثورى : « وفي السماء ررك » أى عند الله فى المماء 
رزفم ٠‏ وقيل , المعنى وف السماء تقدير رزقجم » بحرم بكرب فى أم الكاب . وعن 
سفيان قال . قرأ واميل الأحتدب 0 وفى السهاء رف » تقال : ألا أرى رزق فى السماء وأنا 
أطليه فى الأرض ! فدخل خرابة د فكث ثلاثا لا يصيب شيئا فإذا هو فى الثالئة د 
رطب » وكان لدأخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حتى 
دق اق الوك متنا وقرا] رن عنصن وغاغة:« وف الساء رازفك م بالألفت وكذاك 


سس لكر سد 


ا ا قال ماهد هد : يعنى من خير وشر. وقال 


غبره : : من 0 0 وقيل : : مر خاصة . وقبيل: : الحنة؛ عن ع سيان بن عبينة ٠‏ 
الضحاك : « وما تُوعَدُوتَ » من الحنة والنار . وقال آبن سيرين : « وما توعدون » من أص 
الساعة ٠‏ وقالهالربيع 


سس لس ع ال عر مشساظ ع 
قوله تجا : ( فورب السهاء والارض إنه لحق ) أكد ما أخبره به من اليعث 
1 1 0 مساسالم ره جه يم م 
وما خلق فى السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحق ثم أ كده بقوله : (مثل ماانم تنطقوذ) 


)0( هو معد الحكاء معار به بن مالك ؟ وسمى عورد الك لقوله فى هذه القصيدة : 
أعرد مثلها الحكاء نعدى ده إذامااطتق فىالخحد'ان ناا 

(؟) راحع مهو ص » 

)2 الدرخلة ( ديد اللام وتحخفيفها ) - : سفيفة من خوص يوضع فيها التروارطب . 


1 الحزء السابع عشر 


[ سسورة 


برى فى المرآة » وآستحالة الذوق عند غلبة الصغراء ونحوهاء والدوى” والطنين فى الأذن» 
والنطق مالم من ذاك» ولا يمترض بالضدى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق 
يرمَعُوبٍ بما بشكل به . وقال بعض الحكاء : ما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه 
أن نطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان يأ كل رزقه ولا مكنه أن با كل رزق غيره ٠‏ 
وقال الحسن : بلغنى أن بى الله صلى الله عليه وسلم قال : ” قاتل الله أقواما أقسم ل دهم 
مسقتو اناه تناقعدم توب السياء والأرطن | لد لق "برقال اسه 
أقبات ذات هة من مسجد البصرة إذ طلم أعررابى- عن جاف على قعود له متقادا سيقه 
وسله قوسه © فدثا وسلم وقال : ممن الرجل ؟ قات عن ى أضصع » قال : أنت 
الأصمعى ؟ قلت : نعم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت : مر موضع يتسلى فيه كلام 
الرحمن ؛ قال : وللرحمن كلام بتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم قال + فال علمنه شينا + 
فقرأت « والذاريات ذَروا » إلى قوله : « وف السهاء رركي » فقال:يا أصمعى حسيك ! ! 
ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بلدها » وقال : أعنى على توزيعها ؛ ففرّقناها على من أقبل 
وأدبر ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكدرهما ووضعهما تحت الرحل وولى نحو البادية وهو يقول: 
« وف المماء رِرْفَ؟ وما تُوعدُونَ » فقث نفسى ولا » ثم حمجت مع الرشيد » فيننا 
أنا أطوف إذا أنا بصوت رقق» فلتفت فإذا أنا بالأعرابى وهو ناحل مصفر» فس - 
وأخذ بيدى وقال : آتل على كلام الرحمن » وأجلسنى من وراء المقام فقرأت «والداريات» 
حبى وصلت إلى قوله تعالى : د وى السهاء 0- وما اوعدو » فقال الأعس ابى : 
العو وعد زا دالويدا الما ؛ وقال : وهل غيرهذا ؟ قلت : نعر؛ يقول الله تبسارك 
وتصال + ه قورب السياء والأرض إنْه لق مكل م1 ]3م تنْطقَونٌ » قال فصاح الأعرابى 
وقال: ياسبحان الله! من الذى أغضب الليل حتى حلف! ألم يصدقوه فى قوله حتى ألذئوه 
إلى المين ؟ فقالها ثلائا وخرجت با نفسه . وقال يزيد بن مسئد : إن رجلا جاع بمكان 
لبس فيه ثىء فقال : اللهم رزقك الذى وعدت فأتى به ؟ فشيسع وروى من غير طعام 
ولا شراب ٠‏ وعن أبى سعيد الحدرى قال : قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” لو أن أحدم 
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فر من رزقه لتبعه يا يتبعه الموت “ أسنده الثعلى ٠‏ وفى سنن آبن ماجه عن حبة وسواء 
آجى خالد قالا: دخلنا على النبى" صلى الله عليه وسلم وهو يعابل شيئا فأعداه عليه » فقال :”لا تياس 
من الرزق ماتهززت رعوسكا فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قرم برزقه الله “. وروى 
أن قوما من الأعراب زرعوا زرءاً فأصابته جانحة ؤزنوا لأجله » نفرجت علمهم أعىابية 
ا مالى أرا كم قد نكسم رعوسك ) وشاقت صدوركم » هو ربنا والعالم بنا» رزقنا 
عليه يأتينا به حيث شاء ! ثم أنششأت تقول : 

لوكان فى فر فى البحر راسية »* صما ملمَامة ملْسًا تواحييا 

0 نفس براها الل لأنقلفث » حتى تؤدى إلها كل مافيها 

أوكان بين طباق السبع فتلكيا! عه مال اشرق الميرف ع افيزا 

حبّى تنال الذى فى اللوح خط لها » إِنْ لم تئله وإلا سوف يأنيها 

قلت : وفى هذا المعنى قممة الأشعر يبن حين أرسلوا رسوهم إلى النى" صلى ألله عليه ولمع 

فسمع قوله تعالى : « وما من كابة فى الْأَض إلا عل الله ردقا » فرجع ول يكلم النبى” صلى 
الله عليه وسلم وقال : ليس الأشعر يون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذ كرناه فى سورة 
٠ 0 5‏ وقال لقان : « يا بق نا إِنْ نك متقال حبة من عردل فتَكنْ فى حفرة » 
الآآية . وقد مضى فى « ثيك » وقد آستوفينا هذا الباب فى تاب ( قع احرص بالزهد والقنامة ) 
والمد لله . وهذا هو التوكل القيق الذى لا يشويه ثى»» ودو فراغ القاب مع الرب؛ رزقنا 
أ ]إزاقولة اغالا عل ناسو وعسة وكنة: 


مسااس 2ج كرا مالم - م 
قوله تعالى : ( مثل ما أنك تنطقونَ ) قراءة العامة « مثلّ » بالنصب أى كثل 
« ماأَنكةُ » فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أى كثل نطقكم و « ما » زائدة؛ قاله 
اليد ع 
بعض الكوفيين . وقال الزجاج والفراء : يجوز أن ,نتصب على التوكيد؛ أى لق حقا مثل 


(1) القثر هنا النباب )١( ٠‏ راجع جو ص + (0) راحم ماص 0١6‏ 


4 آخزء السابع عشر 2 دستورة 


تقاف كانه نفك الفزدر ةوك :وقول سمرو يلقلل يهن اعت لفقي 
ونا + زائدة لتوكد» المارى + و كل + مع « ما » بمتزلة ثنىء واحد فبنى على الفتسح 
لذلك ٠‏ وآختاره أبو عبيد وأ بوحاتم؛ قال : ولأن من العرب من يجعل مثلا د 
فتقشول : أقال ل وجل تلك + وسرت وجل منلك يسعيب [ مشل على معتى كثل | ٠‏ 
وقرأ أبو بكر وحمزة والكماتئى والأعمش « مثل « بالرفم على أنه صفة لدق؛ لأنه ككرة و إن 
أضيف إلى معرفة» إذ لايختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى بقع بعدها القائل بين الماثاين ٠‏ 
وم ل » مضاف إلى 3 » و دما » زائدة ولا تكون مع مابعدها بمنزلة المصدر إذ لافعل 
ويا مقا جقبة را مرو كر ان ا لا و ل نه 


قوله تعألى : هل 35 حنيث ضيف إبراهم م آلْمكومينَ 43 


3 
مس ل ماه ور لت ات ئَ م اوس 
ا عليه ا 0 قال 0 قوم م ون 51 فراغ ِل ا دلهء 


ار بس صلم 


كنا بعجل سن ؛ 02 قري يم كَل ل و 3 فأوجس 
انر الام 


ع.ى ا عيض له 
منيم خيفة قالوا لا كف روه بغلدم عَليم هن 


صر 


1 


فوله تعالى: (( هل َناك حديث ضيف إبراهم أَلْمكوَمينَ ) ذكر قصة إبراهم عليه السلام 
ليبين ما أنه أهلك المكذب بآياتهسيا فعل بقوم لوط . « هَل أَنَاكَ » أى ألم يأتك . وقيل : 


ج250 
دهل» معبى قد كقوله تعالى :دعل أل مل سان ين بن الدَهيي » ٠‏ وقد مصّى 
2 500 
لكلو 20 00 ا ٠‏ رغ المؤمين » | غ« أى عند أله دليله 


._و(ذه) 


قوله تعالى : بر بل عباد 0ك مون فال ا ساني :ولد ع ل وسكافل وام قل 
- زاد عثان بن حصين - ورفائيل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وقال محمد بن كعب : كان 
جبريل ومعه تسعة ٠.‏ وقال عطاء و جماعة : كانوا ثلائة جيربل وميكائيل ومعهما ملك آخر. 


(1) الزيادة من إعىاب القرآن للنساس ٠‏ (0) راحم سوا ص ١١١‏ 
(؟) راجع بهو ص > (4) راجع ب ٠١‏ ص هم (ه) راجع ب اص 184١‏ 
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قال آبن عباس ؛ ماهم مكردين لأنهم غير مذعور ين . وقال مماهد : ماهم مكرمين تخدمة 
راهم إياهم نفسه ٠‏ قال عبد ألوهاب : قال لى على بن عياض . عندى هر ندة مارأيك 
فها ؟ فلت : ما أحسن رأبى فيها ؛ قال , أمض بنا ؟ فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا دو 
غائب » فا راعنى إلا به ومعه القمقمة والطّست وعل عاتقه المْديل » فقلت . إالله و إنا 
العر انون > لوعايق :ليا التق إن الح دكن بقانم باع ناعنك ودنام 
والمكم نما يخدم بالنفس ء آنظر إلى قوله تعالى : « هل أَنادَحَديث ضيف إبراهم المومين» . 
قوله تعالى : ( إِذْ دَخَلُوا عليه فَقَالوا سلاماً ) تقذم فى « 0 كَل ملام ) 

أى علي سلام ٠‏ ويجوز بممنى أمرى سلام أوردى لك سلام ٠‏ وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما 
هسل » بكسرالسين ٠‏ ( قوم ممْكرُونَ ) أى أت قوم متكرون ؛ أى غرياء لانمسرفك . 
وقيل . لأنه نامر على غير صورة البشر » وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فتكزهم 3 
تقال : و قوم منْكرُونَ » ٠‏ وقبل ؛ أنكهم لأنهم دخلوا عليه من غير آستئذان ٠‏ وقال 
أبو العالية : أتكر سلامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض . وقيل : خافهم ؛ يقال : 


أكئته إذا خفته » قال الشاعي : 


نك وما كاب الذى تَكرثْ » هن الحوادث إلاالشّيب والصلما 
قوله اد : ( فراغ إلى أله ) قال النجاج : أى عدل إل أهله . وقد مضى 
فى م والصماقات » ٠‏ ويقال : أراغ وآرتاغ بمعنى طل ناذا 7 تريغ أى تريد وتطلب » 
وأراغ | إلى ححذا أى مال إليه | وحاد » فمل هذا يكون راغ وأراغ لغتدين بمعبى ٠‏ 
( بها يل تمن ) أى جاء ضيفه بعجل قد شوا لمم كا فى « هود » فنا لكان 


ل . ويقال : إن 1 إبراهم أنطلق إلى متزله كالمست<فى من ضيفه » لقلا 
نظهروا على مابريد أن تخد ذ لحم من الطعام ٠‏ 


)راج زا ع () هوالأعثى ٠‏ () راجع ج وا ص44 


6 راجع جة ص 5ر58 )م( فىن : « كالمستحى » 


ف الحزء السابع عشر [سورة 


قوله تعالى : ( قَقَربه لم ) يعنى العجل ٠‏ ( قال أَلَاناكلُونَ ) قال قتادة , كان 
عاقة مال إراهيم البقر » وأختاره لحم سمينا زيادة فى ! كرامهم ٠‏ وقيل : العجل فى بعض 
الاضات الشاة . ذكرء القشيرى ٠‏ وفى الصحاح : العجل ولد البقرة والعجول مثله والمع 
العجاجيل والأنق حل » عن أبى اراح » و بقرة معجل ذات عل » وعدل قبيلة من ربيعة ٠‏ 

قوله تسألى + (( فأوجسن 0 خيقة )! ى أحس منهم فى نفسه خوة لامر 
ا فرموا باه مودي اغلدق النافن 4 أن قن مر م بطعام إنسان أمنه ٠‏ وقال مرو 
أبن دنار : قالت الملامكة لانأ كل إلا ٠‏ قال . كلوا وأدّوا ثمنه . قالوا : ومائمنه © 
قال 0 الله إذا أكام وتتحمدونه إذا رغم ٠‏ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لهذا 
آتفذك الله خليلا ٠.‏ وقد تقدّم هذا فى « هود » .ولأ رأوا ما بإإراهيم من المسوف 
) انوا لا ف ) وأعلموه أنهم ملاتكة الله ورسله . ( واشروة بفلام علي)أى بولد يواد له 
من سارة زوجته ٠‏ وقيل : لما أخبروه أنهم ملانكة لم يصِدّقهم © فدعوا الله فأحيا العجل 
الذى قرّبه إلبهم ٠‏ وروى عوث بن أبى شدّاد : أن جبريل مسح العجل بجناحه » فقام يدرج 
حَى لحق بأمه وأم العجل فى الدار ٠‏ ومعنى « علم » أى يكون بعد بلوغه من أولى العم 
لذ تخسر شوو وهل .ا ل رن هو | عى برقال اه لتحده كر شيعيل بولند 


اق 


سىء فإن الله تعالل يقول و دراه باحق » ٠‏ وهذا نص . 


رم رسا اه هو صمت 


قوله تعالى : فقت أعرائه, 3 0 فصكت وجهها 53 


ارد إن 


يوز عَقم 25 الوا كتالك قَالَ بك نّم هر هو الكم العم جت 

قوله تعالى : ( اتيك انرا نه قى 00 أى فى صيحة وضمة ؛ عن آبن عبساس 
وفيره ٠‏ ومنه أخذ صريرالباب وهو صوته . وقال عكرمة وقتادة : إنها الرنة والتأؤه ولم يكن 
هذا الإفبال من مكان إلى مكان ٠‏ قال الفراء : والباغو كنوك أفبل شتمنى أى أحذ 
فى شفى ٠.‏ وقيل : أقبلت فى صيرَة أى فى جماعة هن النساء تسمع كلام الملامكة ٠‏ قال 


. ىن : «الناس»‎ )١( راجع جواصوه‎ )١( 


والذاريات ]| تفسير القرطى اع 
المؤغرر ف الطرة القحة والضيحة #نرالعرة الساعة فترالعيزة الخد تسق تن ودر 
)210 


ىع سار --8 


فالمقه بااديات كو 5 جواحرها فى م ة لم تزبل 


يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة ٠‏ وصمرة القبيظ تلمعو ولا سيمت عازه البقناذة 


يد نك وحدهيه ١‏ ؛ أى ضرت اندم ا على وجهها على ء عادة النسوان عند 1 تميجحب ؟ قاله سفيآن 
الثورى وغيره ه وقال أبن عيأس . صكت وحهها لطمتة ٠‏ وأصل الك الضرب 34 5-7 
)2 
أى ضربه ؛ قال الراحز 
له عع 4د في 


قال الأموى كين الى إذ إذا لط بالأرض له ٠‏ ( وقالت ت جوز عقم ) 
أى أتلد جوز عقم الزجاج : أى وقالت أنا عجوزعقم فكيف ألد»ي قالت 500 


0 


لد 00 (٠‏ فوا كذيك ) أى يا قلنا لك وأخبرناك ( قَالَ ربك ) فلا شك فيه 
وان بس ليشا ره والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل دلك فولدت وهى سن 
سنة © و[ اك ن مائة سنة وقد مذضى هذا ٠‏ ( إن هو امك العلم ) حكي 


أ صر 


0 ل ل الا 1 نا أَرْسلْمًا 


م مهام م 
إِك قور عُرمِينَ نك لترسل لديم جارة هن طَينٍ (2) مسومة عند 
مع وسوس اص 


ربك للْمسرِفينَ 5 فاعرحنا هق كن فيا بهن رسن فت 


سر عل م7 2 ذه [ هه 2 اسم لسع سم م 


وجدنا قيب غير بيت 5 الْمسليِين و وتركنا فيبا 4أيه لذن 
انين الجذات الام ص 


0 و بروى فَأحمنا والبيت من معلقته م6 والحاديات أوأال يقر الرحش 6 ودواحرها متهافاما 3 و2 إلى 3 
أى لم تشفرق ؟ يقول : لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها ل تتفرق ٠‏ 
6 هو عدرك بن حهان ٠‏ ومامه : قن ؛ بساح اشنا * 


[لو راجع جو ص 55 


مم الحزء اأسأنع عشر [سورة 


قوله تعالى لقنا خطبع ونع لمات تر اياف ع لبوا أو دلت 
اك «اليون والمشارة قال م :قا خطبع » ا 


ل رسن إلى قوم رمن ) بريد قوم لوط ٠‏ ل علميم خارة من من طين ) أي م 


بها ٠‏ ( مسومة ) أى مَعَلمَة ٠‏ قبل ل #«وفال السو لوحو 
وقيل شه لوو ان | حارة المذا نباء وقيل: على كل رآ أمم من ملك به. 


1 )0 ' 
وقيل : علمرا أمثال الحواتم ٠‏ وقد مغهى هذا كله فى « هود » . كعات اارة للبسع 


5 36 أ 9 55 9 ِ - 2 ٠.‏ ا 8 7 
مسافريهم وشداذهم فلم مات معيو خير. ( عند ربك ) أى عند الله وقد أعدّها ارجم من قفصى 
برحمه . ثم قل : كانت مطبوخة طبخ الآحر» قاله أبن زيد ؛ وهو معبى قوله تعالى : 
2 حار من 5 » على هاتقدكم يانه فى « هود » ٠‏ وقيل : هى امخارة الى نراها وأصاها 
طين » و إما تصير جارة ببإحراق الشمس إياها على م الدهور . و إنماقال : « منْ طين» يعم 
أنها لست حارة الماء 3 7 0 ٠‏ حكاه القشيرى ٠‏ 


لحان كة ففره من لؤمنين ؟؛ لايك الؤمنون وك قله تناك لل 


0 


00 19 


وات ا بيت ٠‏ وقد 0 بيت 0 به الأهل . 0 :اد فما » 
كاية عن القرية ولم بتقدّم لها ذكو ؛ لأن المعنى مفهوم . وأيضا فقوله تعالى : « إنا رسلا 
إل قوم محرمين » يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية ٠‏ وقيل : الضمير فيه 
لجاعة : والمؤمتون والمسامون هاغنا سواء فنس اللفظ لفلا شك ر » > قال : :« نما أشكو 


220 


9 رن الله "١‏ . وقيل : الإعان تصديق القاب 4 والإسلام الأنقياد بالظادس » فكل 


مؤمن مس وليس كل مسلم مؤمنا ٠‏ قمهاهم فى الاية الأول مؤمنين. ب لأنه هأ من مؤمن 
٠ 00‏ وقد مضى الكلام فى هذا المعنى ا وغيرها , ٠وقوله‏ :د قالت الْأعرابٌ 


١و؟ راسع بخص‎ )5( ١١6 راحم و ص ألم وص ولارص‎ )١( 


والذاري ات ] تفمساير دير افرط 3 


2 


دج 
هن قَلْ م 10 3 يدل على الهرق بسن 2 أن والإسلام وحو مقتهى حديث جير بل عاية 


اأسللام ق ديم 100 وغره . وقد دناه غر موضع ٠‏ 
ا ا اوه :5 528 


قوله 00 8 ور 5 عمأ أيه 1 أ عيرة وعلامة لأهل ذيك الزمان و*ن كر 4 
صر عل ا اي ل ل ل ذا سه قير 0 


نقايره 202 واةد عر كه 00 7 00 نه لقو م يعقلون 0 0 ثم قيل : الآية الروك تنس القر به 


52 


الأرية 5 وقيل : أخارة المنضودة لض رحموا مأ ذى الآبة 9 ( للذين ا افون ) 4 0 م-م 
2220 
المنتقعور . . 


1 53 3-7 5 وه 0ه 0 َ. وس و 5-7 و باه م د - 2 
- 1 5 - 9 9 2 + ١ء.‏ 5 25 
قوله نع ل 0 وف “ودع إِد أرساناه إِْ اك إسلطان ل بره 
محر م رما ص دس خخخ ىم سول مو اع سر ى سر قر 0 عر مص و سر داه 


فدولئ 2 وقال سن !يح اق نوك 2 وقاخدكنكا 24 وحتوددر فتبذنلهم 


7 
رومس ساس شر و2 


2 ابم وهو م.م 2 


ولك عد : ( وف موسى ) أى » وتركا أيضا فى قصة موسى أن ٠‏ وقال أقراء : هو 
ِ 3 2 ف كردم > وم 5 


معطوف عل قوله 2 وفى الأرض آيأت 0 « وى «ومى »6 ٠‏ (إذ دارياناه إلى فرعور: 


اطان ا 0 أى عحة دة وذى الحصا 8 وقيدل :5 أى بالمعجزات من أاعها وغيرها 5 


ج الرء 
قوله تعالى : (زفتولى بر ؟ اه أى فرعون أعرض عن ن الإكسان « برك نه» أى موعه 
3 كد 


واحناده 3 كاله ان زبد ٠‏ وهشو معنى قول ماهد وعنه قوله 07 أو أوى ! وف ل دكن شديد 35 


إ*تى اأطئعة والعشيرة 53 وقأل أن ن عياس وقتادة * شويه 3 ومله قول عر ١‏ 


لحل 
ةم سااقري 6م درم 5 85 5 52 صم 


٠. 2 0 0 ١ 1‏ 8 
5-3 وى هس الل الحرب 0 د وابحن م تقأدم و زهافى 


0 


وقيل : بافقسةه ٠.‏ وقال | الأخقش : دا لبه ؛ كدوله تعألى : د أعر ض ووذاع- | يله ) وقاله 


المؤرج الخوهرى : 1 1 حانه الأقوى» وجو بأوى إلى 0 ديد أى 5 


5-2 
ومفه ٠‏ التدرى :ا الركن ج نب اليدن .وهذا عيارة 5 ان أأغة فى الاعر اص ن عن الذىء ٠‏ 
7 راح د08 قن ممم ة (؟) فى - «المشهمةون' 5 
رع وأاجء جاه ص[ يرلا . 0 فى دراي : ولاوصت إل بد الزنات ٠.‏ 


1 و ا .9 
(ه) راجعج ١‏ ص 5١‏ ؟ 


( وةال » ماح ارعدرن ( )2 و ع« ععنى اأوأو 3 لأسم قاأوهه| | حميما ٠‏ 3 أه المؤرج والفراء 5 
و نشد بيت حرير: 
00 ساس ناس لاسا أ .لا 
اتعلية 0 لممسة وأرس أ رياحا * عدات م طهية والحشاءا 
2 7 


دس الكر ام ا ورور جم اكه كس فى اهم 
وقد توضع بر أو 5 دى / او؛ كقوله 00 : رولا تطع قن [ن) أواكفه رأ 0 || أو 
وعع . و عي 1 و وو 


له 25 0-0 لهس ع الرس سا ساتر سا سا 


معى أو ) كقوله تعالى : 8 فانكحوا 7 طأت ب التبياء ع مدّى وثللاث ورناع ص0 وقد قم 
ا 22 دوس # سكم ع ب | وده م 

2 207 م ددا لود 2م مأن ٠١‏ فنمد نام 8 | ل سوا هر 

ا 00 ها رهم وأواهم عن ألا 2 / 0 رمم 


( فى الم وهو ام ) يعنى فرعون » لأله أتى ما يلام عليه 3 


0 1 ا 2 0 وموم عمو ثم الى شام ىا وس ام سر عاص شر 
قوله عمال : وق عاد د إذ ا رسلمأ عا م ا العم 5 2 تدر 
م1 2 رصا ى عر مر 


من شىؤوااتت بيه إلا جاه كالرضيى 0 


حل سل عل اعم 


قوله ته الى : ([ وفى عاد ) أى وتركا فى ءاد آية لمن تأهل ٠‏ ((] اذ أر-لنا 0 , الرينم 
لق ) وهى التى لا تقح ارا ولا شجراء ولارحة فيا ولا بركة ولا منفءة؛ ومنه آم أة عقي 
0 : فى اذوب ٠‏ روى آ. بن أبى ذئب عن الحرث بن عيد الرحم َ 
ننى: صل الله عليه وسلم قال : ” الرخ العقي اويا قال معن الود 
8 5 9 عن النبى صل الله عليه وسلم ”نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» . وقال 
عباتن يمعي الاك ةا ل عي بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة وما فتح على عاد 
إلا كقدر مت<ر الثور. ورو أن 5 بجيح عن #اهد أيضا أنما الصيا 4 والله عنم 5 


5 عو هاضعاه عاج أسعده 5 سساو سا 


وله تعالى : 17 ما ندر هن ثَئ أت عليه به إلا حعلته كال لرميم ) أى كالتىء المشيم 4 هال 


لاندت إذ م وهشيم ٠ة‏ قال أن عراس 8 ء أطالك البالى ؛ وقاله غاهد . 


م 0 


ا 3 4 


0 طهرة سد كبيية سد : حى من مير سيوأ إلى أنهم والفثئات : بعلون من هم أيظا : 
(؟) راجم جةر ص ١:7“‏ (ع) راجع دع ص ١‏ 


)0 عو جر ير يرف أبله : 


والذاريات | نفسسير القرطى 1ه 


سا # صم | ىل جه ساعد ١م‏ 


0 ين كف الدهس من 8 0 وإذ صكمءظ ارم مك ة البالى 


وقال 20 * إنك الذى دلس من ؛ لذن الات 3 وفا! ال أبو العالية والسدى : كلتراب 


1 م الرماد ٠‏ وكال مان . مارمته الماشية من الك عرمتما ٠١‏ ويقال 


ره 
المدقوق ٠‏ قطرب : ره 
ا 0 0 55 0 5 0 
للشدمة المرمة والمقمة 7 لحر وادرة بالفتح هه و4 8 و صل امكية من رم العظم إذا بل؟ 
41 


2 2-3 2 
ار 1 2-585 م 2! 
8 لم العظم 6 0 000 زمه ده لدم 43 قال 0 شاع 1 5 


اع لل عل عاص جم 


ورأى عواقب خَلف ذَاكَ مِدَمةٌ د 0 عايب مه والنظام ر م 


5 


والزمة بالكسر العظام اابسالية واللمع ار كل شىْء » 
الوك 
حوسدب هأ دم 5 
5 ْ ا لي ا يا م 2 عرض اده 
4و ل تعالى : وق عود إد قبل شم كنعو ا دن حون ١‏ 0 فعدو أ 
وها غم نم اها اقمع ل اعد .عع اعلا ب عكر ع اح ع ا أ 
عن م ريسم فاخذة,-م الصاء اعضةه وهم رو 3 أ استطدء.وا 
عمد ا قن مون 7 
و 6 وما كنوا مستصب رن 55 


قُوَله الى 7 زوف مود ع أى وقموم أ أضا عيرة ة وابة حين قبل ذم 0 متعين بألد لأ 
١‏ ل 
2 5 م كل 0-1 
(حى <ين) أى إل وقت اللا ١‏ لذوهو ,إل" يله أيام كافى دود :2 تمتعوا فد 3 5 0 . . 
وقل ١‏ فعوى 0 2220 أ ع«( ى أساعوا ومتعوا إل رقت در قراخ اجام ٠١‏ إزفه عسوأ عن 1 أهر 2 1 


2 32 
أ لها 


<اافوأ أحس الله فعقروا النأقة ! 8 اخدهم أأعب. اعقة) أى ألموت ٠ ٠.‏ وقيل : ذن “كل عذاب 


مهلك قال الحسين نْ وأقد : كل صاعةة قى القران لهو العذاب 5 وكيا ص الأملاب 

ويد و طن وعواهد والكما الى وما دنه » يقال عقا 06 1 مانا اى اذى 
0 

عليه . و صمقتوم 086 أى ألقت عليهم الصاعقة. والصاءقة 6 العوة لاا ولق 

2 ار ابقرة ١‏ و غير هاء - 0 رو مما هارا إقااء: ا طاعوا 4ن ن قبام) قيل: 2 


0 عن + 0 راحع دا ص ٠.506‏ (؟) د أبعع قا ١‏ 


ع فد »زءلءن : «إذاألقت ». 0 


٠ 


كه الذزء السابع عسسر إٍ سلوزة 


5 2 5 6 وا 1 دم 1 6 3 8 1 
هن روص ٠‏ وقيل : 8 أطلاقوا ان ستقاوا به داب ألله وال حملوه وشوموأ به وبدفعود عن 


أأفسهم ؛ تقول ٠:‏ يا أقوم ذا الس أى اج أطيقه . وقان ل ان عيأ* 0 أى ددرت نينا غيم 
سااعر اكروس 2 


وبقيت أرواحهم ف العدذاب : (وءا كانوا منتعم ن : أى 
أى 5 كان كم تأصر 


تمعن كن العذاب دوين أهلكوا 4 


تسل 
سرما وا م بيو 5 على كر كر ىوارصم قير على جر مم 
5 1 9 1 2 3 8 5 * تلا 1 ٠.‏ 5 3 8 مر 
وله تال وذرم وي >ن قبل نمسم كانو قوهأ ودين ل 
م م 
دده سار 3 هق اميه الي 


قرله تالى : ( وقوم از بل قرأ حمزة والكسائى وأبو عهرو « وكوم 'وج » 


بالمفض؟أى وق قوم أوح آبة أرقا اليا قو بالخصب 3 معى وأهاا قوم 5 وحءأو 05 نَ 
عد ورم ع هم 


معطوفا على الما ع8 و ليم قَْ 2 أخدتهم» أو أشاء عق 00 أل 2 04 أى ف أخذهم ا أصامقة وو أخذت 


سام ه شا ك ررق ومع 


قوم اوح 4 أو بر تناه 9 اف ألم 0 وندنا قوم اوح 3 أو كون ع 207 


سءى ‏ ال ص ست لصت سر صا وه ل ا ع اس معّة ا عم 
قوله تعألى . و أسها ب بلدندها 8 يدك وإنا لموسعون 0 و لارض 
1 2 ٍِ 
روم سر سما واس 2 و 3 - 2 اه 00 او ساه ست لاه 
3 3 ا زف 6 الس" م 5 
فرشنلها 0 الم اهك دوف 0 3 و دن 5 ثىء لض 2 وحين زع تر 
ددا غينه 52 آل 


تر 0 


الفحون ول ١‏ 56 


- 


قوله تعالى : : (وااسماء ميناها 1 د ا بين 35 لد الأ ت فا ال وى السماء أنات وعيرتدل 


0 أن الصانع قادر ع ف الكال» 55 عن السماء على قصة واه 8 لأنيها ان 0 ومفعى 


ه أل » أى بقوة وقد رة١٠عن‏ ابن عباس وغيره ٠‏ (و 1" ادر قال اين عيبأ س : اقادرون. 


5 ١ 


وقيل: أى وإنأ 1 وعلقها وذلق غيرها ذ نصيق عاينا مىء أريدوء وقيل : أى و إن 


أوسعءون الرزق عل حاقنا ه عن ان عيأس اهن . الاق : وإ أمطيقون ٠‏ وعنه ايضا : 
1 
سر مله رو ل 


وإنا أو سعولن الرزق بالمطر. وقال الضحاك : أغنينا 5 ؟ دليله : 20 : «على ادوم 0 قدرد غ) * وقال 


ل ل ره 20 5 الإاء 3 
القتى : ذو سعةه على حَاة:أ 0 والمعى متقَارب ل وقبسل : جوعلا يدها و بس اللارص سعك ٠‏ 


سا يعاس سرح ساس لان 


0 ف ا ا 5 58 0 ١‏ 
الوهسى : وأوسع الرجل أى صار ذا بن يله وعى؛ ومنهك قوأه تعالى 5 در والمماء شيناها د 


ددج لكر 92 3 


إنا لموه فعه 2 00 غ أغنياء قاد ن ٠‏ فشسمل ع الأ 0 ردس ” 
ول رو وأل ر 4 


0 اواحرعة ع 


ا 5 
والذاريات ا تاس سار القرطى انم 


5 ع ا سل 00 
1 


5 سطناها كالغراش ءا 4 رجه إألاء وهدد ا :اها 0 ( فنعم الماهدون 1 قف 0 الماهدون 


س مهدا لسعته ور وط : و هيه الو 


5 م ساو سا سا و اه © 


قوله تعالى : دمن 03 تىء 1 زو<ين ) أى 5 ن#ين ونوعين عتافين َ إل أن 
زيل : أى ذكا واس وحلوأ وحامضا ونخحو ذلك . عاهد : العم الك و والأا 4 والسهاء 


والأرض ؛ والشءس والقمر » والليل والنهار» والنور والغللام؛ والممهل والبل » وان 


والإس » واكيرواا الشر 6 واليكرة والعشى 5 0 وكالأشياء أ يايرة الألو أنه ن الطعوم والأرا 0 


انا صوات ٠‏ أى م علنا هذا كهذا دلااه على قذر تا > وء*ن | قدر على هد أ مقدر 0 الإءا 63 


1 
زوحين » لعل وا خاق الازوا 


. 
اليه مم 6 حاقما 
عار 


فرد» قلا در فى صفته 


حركة وللا سكم ن» ولا ضياء ولا ظلام» ولا عوك ولا قنام) ولا أتذاء وللا أصاءع + إذ هطو 


مساوم 2-2 7 اع ا و سا ا 4 ١‏ لل 


3 تمد 0 
ره 2 -- # هر وا مص لهو # ره ل 0005 3 2 2 3 7 
- 1 35 5 55 - . 5 4 
قوله تعالى : قفروا إلى الله إلى ل©5 مئه ذلير ميس 0 
2 ود 0 6 مه | 7 ره 20 

زه عقر عر سر ل سر ها 2 5 0 وام 1 م و يي 3 ع 5-5 

9 1 1 : 1 _ 0 
ولا كع | ميم الله إللها تار أف أ فيك ددر عمست 83م 3 إل 

0-6 ا اس 3 6 2 
مسدا كمي مدخ > مه 5 0 1 2 2 5 2 لكر ال 
ف | 2 ا 1 سس من فمدهم من رسول إلا 1 لوا جام أو وك ز[له) 
م مض أاسم 2 3 0 
عرس اس اه ١‏ لاه كر الى اسان جم لسر شل 7 ارت مور ه عمسا اس 
ا | هه قيوم طاغورء 0 ا 
بواصصوا يدك يل هلم .وم طاغورنبت 25 فدول الع ل د 
كر ص صاصر د م ها أن اس اهام ساس عر ارا و ئد ىن 2-8 
علو شر 0 وذك ول أ 0 1 8 ا أ 5 ال 0 0 
3 سس عر 3 5 رام عن 
1 3 يم ١‏ 1 2 ع رد وكر م لد 21 سن 

78 1:1 العم 3 7 1 1 5-0 1 00 ا 5 | 6 

لوك نعاى : ّ ففروا ع 3 آإف د 544 كر ديين ا عدم م٠‏ حرى هن كسب 
الو اد وإحلا كهم؛ لذاك قال الله تعالى : لنبيه صلى الله عايه وسلم قل لم اعد ؟ 

| 3 أ 
ع 2 رااخ لترم هرد لدى ل 00 1 
أى قل لقومك : نر ققر وا إلى ألله 7" 5 منه نادير ميين » أى 0 من معاصيه إلى طاعته ٠‏ 


وال ان عياص فروا إلى ألله التوابة من ذو 5 وعنه نزو 00 0 هوآع) وا بطاعته . وقال 
عد بر بعك للد سن مرو عن سىس عفان : 2 أقروا إلى لد» 51 رحوا ا لك 3 وقال الأسين 


)000 لفظة < لى »سا كمه ى' زرء 08 ا 0 ادع 


3 الجزء السابع عار 1 سب ورة 


أي الفضل ب اننا دن 13 شىء دون 07 0 : أ إل عيره / م مذك , وقال أو 05 
الو راق : قروا من ٠‏ طاعة الشيطان إلى طاعة اإرحم ن ٠‏ وقال الم يك : اأشيطان ن داع إل ااياطل 
تغروا إلى الله 0 ميك ٠.‏ وقال ذو النون الطه.رى 0 ففرّوا دن الحهل إلى 1 وزدن الكفر 
إلى الشك . وقال عهرو بن عمان: قروا م ن أنفسكم إل ديم ٠‏ وقال 0 وأ إلىم ل 
5 دن الله ولا مامكا على كانم . وقال سهل بن عيك أيله : روا م_ا سوى أئله إلى الله 5 
5 لام و/ إل 4 . 

0 أف 5 07 رس 0( أى أنذرك عقابه على الكفر والممص.ة 8 

قوله عا لى : 9 عاو ! وامع الله ها آخر) أص عدا صلى ألله عليه وس م 0 يدول هذا 

لاكلاهى 

لياس وطو اأندير. وقيل ذا هو خطاب من ٠‏ الله لق ٠‏ / 1 فى له 00 1 أي دن 3 وسيوفة 
(نذير» أى أنذرم بأسه وسيفه إِنْ أشركم لى ؛ قاله آبن عياس . 


00 


قوله تعالى : ( كلك ما أت الذي من قبلهم من سول ) هذا قسلية للننى” صلى الله 
عليه وس ؛ أى > كذبك قوفك:وقالوا ساعر أو نون 1 كدب من قبلهم وقأأوا مثل قوم ٠‏ 
والكاف هن « كذلك » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أ:ذرم إنذارا كإنذار هن تقتمنى هن 
العبدل اللدن اند روا قومهم) ؛ أو رفعا على تقدير الأمس كذلك أى كالأول . والأؤل هو ينف 
لمن عصاه من الموحدينء والثانى لمن أشرك به من الملحدين . والقام على قوله : م كَذَاكَ » 
عن يعقوب وغيره ٠‏ 

قوله تعالى : (اتواصوا به( أى أوعى أوكم أخردم التكذس . وتواطئوا عايه ؛ 
والألف لانو بخ والتعجب ٠‏ ( إلى هم قوم طَاعُونَ 6 أى لم روص بعضهم بعضا إلى مهم 


ااقاعان ع وطو كغاوزة التق الكفر.: 
قوله تعالى 07 فول 0 ) أ راض عم 00 عمم ْ 7 9 وم 3 ألله 


- عد انر 


لأنك أددت 7 عارك من ليغ إ رسالة» 3 لماخ هذا بقوله تعالى ار لذو إن ال 531 قم 


مم منين ) ٠‏ وقيل : الخ بأية أأسييف ٠‏ والأول قول الضمما! 0 


مساج سولره 


الموعظة ٠وقال‏ ماهد : فتول عنهم » فأع فاعض عنم رقا نت لوم » أى اس س «لومرك 


والذاريات | :فس ير القرطبى هه 


ددهو عر 0 


ربك ع1 92 تقصرير كان مذك ا أى بااعظة إن العظة زر شفع اَمو هنين » اقتادة : «وذ رع 


١‏ سومار واره 


بالقرآن « فإ الذؤى » به شفع ألمؤمنين » . وقيل : ذكرهم با العقوبة وأيام الله . وخص 


ا مؤ هنين 4 أن المتتفعون مأ . 


5 1 آذه سام ير 1 لي 01 - م وعرار اة و 
قوله تصألى : وما خلقت الحن والانس إلا ا زجي ما اريك 
ور 7 فى رسيا ع 333 هج 4 0 
00 نَ 0 وما 0 بل أن طعمون 0 إر 8 أإله هو الرزاق 


مس قر ال ب ا وهس 5 


20 
ذو آل وه 5 متي 6 إن لذن ظلوا ذنوبا 2 دنوب | ابم 


عرسا | سا ساس لل 2 عقر مه كط كك سار اس 


فاك 0 4 فو دل لاذين كفروا » ن ن يَومهم لل ى «وعدوت ريق 


وله تعالى : ( وا حافت لحن وال إِلّا بون ) فل ]لهذا عاص فده 
سيقن ىق عَم الله أ لعيدة » ؤاء بافظط اأعدوم ومعذأة الخصوص ٠.‏ والمعنى م ومأ حاققت أهل 
اامتدعادة دن ان والاس إلا ليبوحدون ٠.‏ قال القشسيرى" 0 والآية دذلها التخصيص 9 


القطم ؛ أن انين والصبيان م يرا بالعيادة حى يقال أرا اد م العيادة) وف ل قال 
0 0 #وك مه 0١‏ 
تع الى : 00 ولقد ذرانا اجهم كثيرا م من نان والإنس » ومن لق 3 و ول 3 ن حلق 
1 
للعيادة » قالاية #ولة على المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى . 00 كاعر 1 »وإ ا 


قال فريق نم ا 0 لي والفدّاء و 0 و 0 غيل الله 2« وماعلقت 
ن المزعيين إل عدون 0 وقالء فى ردى الله عنكه : أى وما خاقتث ان 


واه اا 3 1 إعما اذه ل لك اعتمد ارجا 2 فل )ب ل القول 8 ويدل عا 4ه قوله ته_الى : 
: فد 
سام ال كل ص و2 


0 وهأ أهس وأ ا 0 7 8 وا احدا ا . إن قبل كف كفروا وقد حاقهم الإقرار بربوابلثه 
وااتذالى نخسه ومشيئته ؟ قيل : قد تذلاوا القضائه علمهم ؛ لأن قضاءه جار عأمم لا يقدرون 


على الآمتناع مزه ) وإماأ 1 لفهم ا ن كفر قَْ العمل ب أس ه نه وأمأ التذلل أقهبانه تأنه غير 
0 0 


مسنم مالك ٠.‏ قر 6 « إلا ! ل.يعيدو 4 أى إلا ليقروا لى 8 ,أده طوعا أركها ٍِ روأه على" 


ل 


00 بى طاحة عن نْ عباس 8 فالكه 7 0 فموم من آم راأصنعة 8 عاهد : إلا أيعرفونى 8 


() راحع ج لاص + ؟؟ () راجع كا ص 4:؟ (0) داح حم ص وذا 


55 االمزء السابع عشر | سسورة 


التعلى : وهدأ قول حسن لثأنه أو م يحلقهم ل عرف و<وده وتوحيذه ٠.‏ ودايل هذا 

8 ل غهائ هم داج للم ارة 0 ري عقي واعدةوسلرو م م 5 
التأويل قوله تءالى: « ولئْن سالتهم من خاقهم ليقوأن الله» دو واعن سالمم هن حا لسر ات 
دواقوا بي .عدر ل اه لكأو 


والذرطن ايدو أن عافن ري أعليم » وما أشبه هذا من الآيات ٠.‏ وعن ماهد أيضا : 
إلا لآمرهم وأناهم ٠‏ زيد بن أسلم : هو ما جيلوا اهتين الشقوة والبعادة قلق اسنداء 
من أن والإنس للعيادة» وذلق الأشقباء منهم للعصية ١‏ وعن الكلى أيضا : إلا ليوحدون» 
فأنا المؤدق فبوغدهى القدذة والطاءة:وآما 0 عاق اله والؤاظة مون النضة 


ق 
ده 1 لير تك 
والرخاء؛ يدل عليه قوله تعالى : ذر وإذا 0 6 ظلل ا الله أصين له || بن 0 


الآية ٠.‏ وقال 34 مة : إلا ايعيدوث و يطيعون فأنيب العابد وأءاقب الماحد ١.‏ وقيل : المعنى 


إلا لاس ايديم ٠‏ وال معى متقارب ؛ تقول : عيك سن العيودة والعيودية 4 واصل العبودية 
22 


الخضوع والذل . والتعبيد التذايل ؛ يقال : طريق معبد . قال : 


سه صاة م 


4# وظيعًا وظ. 3 فوق مور معيسك *# 


والتعييد الاستعياد وهو أن تخذه عيدأ ٠‏ وكذلك الأعتياد . والعيادة : اإعااعة 4 وااتعددك 

َ 0 رار . 2 1 ساح ابر هرم ٠‏ 5 

التنسك تثمعى د أيهيدون 14 أيذلوا ومضعوا وعيدوا ٠‏ 35 م (مااريد ممم م رر رق 4 00 شٍِ ّ«ذ 
وأبوالحوزاء : أ 


مله أى رزةاأ بل أن الرزاق والمعطى : وقال أبن عباس ى ها أنيك أن 


يرزقوا أنفسهوم ولا أن بطعمودا ٠.‏ وقيل 9 المعى م أ بل أن رزقوأ عيادى ولا أن بإطعموهم 
ع ره 


إن اله هو الراك ) وقرأ أ مخض وغيره 0 الَازْق « د لقو ة الْمَتِينَ 6 أى الشديد 


القوى" : وقرأ الأعمش وحى بن فاته والتضعى 0 المتين 4 بالخسر على النعت لاة-وَة ٠.‏ 
0 1 0 و درج 
الياقون بالرفم على النعت ل «.الرزاق » »أو « ذو» من قوله : « ذو الفوة » أو لحرن ور 


أنّداء محذوف َِ أو كون عدأ لاسدم إن على الموضع » أو خيرا سك حير 3 كال ألغراء : كان 


(1) مجع ب خرص لوص 4- (0) رادم جعروص .١م‏ 


0 هو طرفة بن ع العيد 4 وال عت هه معلقئه وصدرهء 5 
2 ايه يلكات 
33 سارى عنافا أجريات راسعسا 2*« 
ااعلاه 1 2 »ا لآ أ" الى مزه نوا ؟- مم 030 بولك #الدي 
الو مه - الاق 0 وتوله اسعت وظا يفا رظيفا أى أتعت وظيف بدها وظيفم رحلها » وساحدب 2 النأئة أت عمل 


رحلها ق 5 ردهأ إذا سأرت 3 رامور: !أ رس ٠‏ 


الاو أت 0 الس سير القرطى باه 
حقه المتينة فذ كره لأنه ذهب مط إلى الذىء البرم الحم الفتل ؛ يقال : <بل هتين . 
- عاشساه لوي اكه ترام م © ورهها م زر هه ىد مودس 
5 ل ده درقك أإسدت اونا 0 حدى | آم ى الراس قناع اشييأ 


ار ساس رساج سا 


#« من ريط 4 وال 3 المعصيا * 


د نك ِ أن العئة صتف . الغاب 4 ومن ٠‏ هذا | فح قوله تعاألى : 
ل شلك شاه لق فى 
واءه موعظلة 04 أى وعل ذل وَأَدَدٌ الْذِينَ 0 اع ب 4 أى ألصياح وإ[ صوت ل 


0 وس اءف3م 


فوله تعالى ١‏ ( إن لَذِينَ مر ) أى كقروا مر أهل مكة (( ذنو يا مثل ذأاوب 
2 اميم م) أى نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأم السالفة ٠‏ وقالآين الأعمرالى. 
يقال يوم 1 ب أى طويل الث رلا نقذفى ٠‏ وأصل ل اق اللفدة الذاى العف مقا 
واوا لفون اتناف عيوة الك 12 الأ نمدا ءاسين اذ ويم رمو هذ زالم ]اعد 


7 عر مِ 2م 00 و ' 5 عه رم 0 و 
5 دنوب ولم ذنوب * فار ندم فلنا الاب 


وقال علقمة , 
20 #كرر س اشع هامس ا 
لكل 0 ول خ.طت بنعحمة 03 خذخق أشاس دن داك داوب 
29 
وقا! ل آخر: 


لكر قر 


تداك وات )دملا راقو الك :ب ا سيا 1 

الموشرض : والد وي الفرس الطول الدفية ل ب النضيي »والذتوب لي 
القن اد أن و الك وت داق الاق نانول جنال عند ليا لكر وو الل 
بؤنث ويذكء ولا يقال لها وهى فارغة ذَنُوب») وابخهم فى أدنى العدد أَذنبة والكثير ذَنائب » 
دل رضن وكلذتهن: ا ااستعجلون ) أى فلا ستعحلون تزول العداب عم ؟ لأخم 
قالوا : اعد « 5 5 تعد كات ف 0 » قزل 6م اوم بدرها حقق به وعده 
ول اند م 3 


لدع الفذات 0 » والحزى القائم » الذى لا آنة طاع له 


)022( راحم + لا ص وه ؟ 6 راجع جة ص ١‏ » 
(+) قالله أبوذرب ٠.‏ (4) راحم د لدص 0م رج وص 0٠؟‏ 


بارم الحزء السايم عشر أ سورة 


سورة ( والطو ر)» 


مكية كأها فى قول ابيع » وهى لسع وأربعون آية 
زوق الأعة عن حويير ين مظعم قال : بو 7 رسول أئله صلل الله علية وسم إشرأ الطور 


فى الغرب ٠‏ متفق عليه ٠‏ 


١ 1‏ ج وي ب ير 

قوله تعاألى : وااطور ي وكتاب مسطور 0 فى فى رف نور ا 
وساه وس وكر وساه وي 
والبيت المعمور 1 وَالسقّف المرفوع 7 والبخر المسجور 36 


هل 


0 ريم - حمل لس سل صر كر 


إن عذاب ربك لواقع مالهر م من دافسيع 0 
قوله تعالى : (و ١واطو‏ ر) الطور أسمم الخيل الذى كام لله علية هومى ؛ أقسم أله به 
تتشريفا له وتكورع) وتذكيرا لما فيه من الآ.ات » وهو أحد جبال الحنة . وروى إسعديل 
اءن إعدق قال : حدثنا إسمعيل بن أبى أو يس» قال : حدثنا كثيرين عبد الله بن >رو بن عرف 
عن أبيه عن جدّه أنه فال : قال رسول الله صلى الله لاوم 0 بعة أجبل دن جبال اهنة 
وأربعة أنمار من أنهار الحنة وأرعتة ملا م *ن الم امن “قبل : فا الأجبل ؟ قال : 
ايل وهنا وقية حرو مد اق عاك الله راد اولان 0-0 
جبل هن جبال الحنة ] “ وذ الحديث» وقد استوفيناه فى كاب «التذ كرة» . قال مجاهد : الطور 
هو بالسريانية الحبل والمراد به طورسينا ٠‏ وقاله السدّى . وقال مقاتل بن حيان : هما طوران 
يقال لأحدهما طورسينا والاخحرطورزيتا ؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون ٠.‏ وقيل : هو جيل 
بمذين وآسمه ز ير . قال الموهرى : والزير الحبل الذى كل الله عليه مومى عليه السلام ٠‏ 


)0( الملاحم 0 غرّوة بدر وأعد وألازدق وخيير ٠‏ 6 الزيادة من ب . 


والطور ]| تفسسير القرطى 5ه 


0 .0 
قات : ومدين بالأارض المقدسة وهى قرية شوب عله السسلام ٠‏ وقيل : إن الطور 
)1 
0503 ل أدت ؛ ومالا ينبت فلس بور قاله ابن عيأس ٠.‏ وقد مغى ف «البقرة» مستوف ٠.‏ 


لول تقب ل ( وكَاء 0 ر) أى مكتوب ؛ يعنى الق-رآن يقرؤه المؤمنورنف 
من المصضاحف َُ ويغرؤه الملا ملاركر كن اللو الحفوظ 37 و ل تعاألى : أنه ل رادم 


عءوذ") 


ف 5 مونو “0 . وقيل 2 اعى سار الكان المتزاه على الأ نبراء» وكان كل كاب قُّ رق 
ينشره أهله لقراءته ٠‏ وقال الكلبى : هو ما كتب الله لموسى بيده من التورأة و«وسى 
لسسمع دمر ير القلم ٠‏ وقال القراء : هو طوائف الأعمال ؛ فن 0 اخينه »© ومن ٠‏ أحذ 


520006 
كايه تشهاله 1 سيره : 2غ تحرج له إوم القيامة كايا ا 0 1 وقوله : «وإذ 


1 
تاي لي ا 


اص دف شرت » ٠‏ وقءل : إنه الكّاب الذى كتيه الله تعالى لملانكته فى السماء يقرءون فيه 
ها كان وما يكون . وقيل ؛ المر'د ما كتب الله فى قلوب الأواياء من المؤمنين؛ بيانه : 
5 أُولَئك كنب فى فلويهم اناد 1 

قات + وق هذا القول قورع لاه مل بالقلوب عق ناز ق قال المنتف.: الر ها رقق 
من اماد ايكتب فيه» والمنشور الموسوط ٠‏ وكذا قال الو هسرى فى ادم » قال : والرق 
بالفتح مأ , تن فيه وهو لد رقيق ٠‏ ومنه 0 الجر 0 قَْ 0 مدو 1 والرق أيضا 
العظي من الشلاحف ٠‏ قال أبس عبيدة : و جمعه قوق ٠‏ والمعنى المراد مأ قالهالفراء؛ و الله أعلم 1 
وك كينة نين رن ةعراقم وود ل انامس 1 

نكاما م تقاده عهدها * رز ق أتبيح 2 0 

وأما الّق بالكسر فهو الملك ب يقال . عبد مرقوق ٠‏ وحى المأوردى” عن أبن عباس , 
أن انرق بالفتح ما بين المشرق والمغرب . 

قوله تمالل : (و البيت ل ) قال على وآبن عباس وغيرهها : هو بت فى المماء 


حرال الكعية يدذله كل الوم سيعوك أ ملك 34 م خرحولن هيه ول لعو دول إأد - قال 


6 راحع ب راص 850+ . 6 رادم ص ١5+‏ وص م ٠م‏ من هذاالارء 
6 راحم - ١٠1ص‏ ؟؟5. (4) راجع ح«ؤقاص 78 ٠‏ 
)6 امثر على هذا البيت فى ديران التدس 


0 الحز السابع عشر 1 سدورة 


3 | 


على دضى ألله عتة : هو بيت فى أأسهاء السادسة ٠‏ وقال : فى السماء ماء الرا به سه ؛ روئى ألس 
ابن مالك » عن مانك سن معيقة م قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 * 5 و ف 
إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور فإذا هو حيال الكيةااو ل لحرت حر عامها يدخله كل يوم 
سيدونٌ ألف ملك إذا تحرحوا هزه ُ يعودوا إلليه » ذ كه الماأوردى” . وحى التشيزى عَن 


آن عياس أنه فى السماء الدنيا ٠‏ وقال أبو بكر الأنبارى : سأل آبن الكزاء علا رذ الشعاه 


3 


3 ف البييت المعدور ؟ِ فآل : بات نوق 2 الوا رت العرشض 1١‏ شال أله التمراح 8 
وكذا فى « الصحاح » : والضراح بالغم بات فى السماء وهو البدت المعمور عن آبن عياس . 
ا 
وعهرانه كثرة غاشيته من الملا نكر 5 وقال ال مه_دوى عنه : «ذاء العرش ٠‏ والذى و قُ يه 
ل" 
سم عن مالك سن صعضبعه عن الننى” صلى الله عايسه وسم 3 حدث الإسراء : 22 3 رقع 


إلى اليدت ا معدور وقات بأجير ل ها هذا ذال هذا البيت المعمور بدخله مل 0 سيعوكث اف 
1 )1 
ملمك إذا الحرحوا ماه م ادودوا ]أنه خض م عام 4 وذ 5 يدث 5 وف حدرث ات عن 


أنس نْ مالك أن رسول الله صل الله عليه وملم قالى . 2 6 اراق 
)2 1 
> ع سج ا إلى اأسا بعة ذا ستفاح جيريل عاه أأسلام 0 0 ه_ذا قال ل جر يل فيسل 
و مءك قال عد صل الله عليه وسلم قيل وقد ا إإه قال قد ل أله لامح 
لنأ فإذا أنا بإبراهي عايه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعهور و إذا هو يدخله كل يوم 
منبعون ألك ملك له سودوت إلبه © .”وعن اى عاش أ هنا قال + لله فى الدموات 
والأرضين تويية عر تا ؛ سبعة فى السموات وسبعة فى الأرضين والكعبة ء وكلها مقايلة 
للمكعية ٠‏ وقال الحسن البيت المعفبورهىاللكية: 6 البينك الجرام الذى ذو معمور من 
الئأس © يعمره الله كل سنة مستائة أأف © فإك غخر الئاس عن ذلك أتمه الله بالملا مك » 
وهو وَل بات وضعه الله للعيادة قى الأرض ٠‏ وقال الرسسم , ا ا امن العسور 5ن 


نا 


0 « آخر» برقع الراء وتصيبا » فالخصب على الغارف 00 عل تدر ذلك أخر ما عام »> واترثم أوجه . 


(دامش مسر) . القع ا عون الك 


0 
بو عله وعضبوهة قلمأ طغى الماء رفع ُ عل عذائه نه فى السماء |! 9 أ ره 


6 الكأرض موضصع الكعية ف زمان أدم عأية السلام» فلمأ 53 زمان اوس عليه السلام أمس 
1 3 


ن محرا ف 


0 


فق ل مكون الماك ؛ ثم لا يرجعون إليه <ى يفخ فى الصور » قال : فبوأ الله 
28 ام ل لإ براضم مكان ! موت حيبك كان م قال الله 00 : زر و 2 ونا «نامم. 0-0 
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0 د 0 الإو كيم 0 ليا ري 


حل صلا سن 9 سمل 


ره ذوع ع دعم 7 ى السماء سراما 07 4 لأنا لا 00 لابدت ؛ 1 : 12 وحعلنا و 
ا( 


5 / 
7ت هم 4 


سما قوط اه وقال آ نَ عباس 9 هو اإعرشض وهو سقف المنة 0 ( وال بخر الْسْجور) 
قال مجاهد : الموقد؛ وقد جاء فى الخير : ” إن الببحر سجر يوم القيامة فيكون ثارا” . وقال 
قتادة : ِ اللوء 0 وأشد الدو وذ مريت تواب : 
-1 زلف 
إذأ ا طالع مساع<دو رةه د 5 حون 8 يع فلك اس#) 


مود 


4 كل وخر < بطاأم عينا فساع<تووازره ة ملوءة 0 فبجسول أن 9 ون الخلوء نأرأ فيكون 3 ول 


الم قم 5 وكذا قال الضحاك د وشمدر سس عطية وال بن كسب والأخفش أله اوقد -0 

مترلة 9 ول المسجور ٠‏ ؤزهنه قبل : الأسعر مسن 010 3 ودا يل جر 5 اتأويل قوله تفال + 
هم 1 0-6 شاه 2 

0 واذا ا حار ختعح_رتث » أى أوقدت 4 ضرت ! الور أخوره عور أ أى أحميته . وقال سعادى 


م 


ا ا 8 وال عا لىأردى ألله عنة أرجل ل مه ن المبود: 0 يبن ججهم؟ قال : : البحجر. قال ها أرَاك 


2 كد ا سد" قن ار يه 


3 صادقا رك ارو والبتحر د وز » + زر وإذا البحار عرت» شففة . وقال عمد الله 


ا مرو * د وض جاع اء البحر با يه طق جهم ٠ ٠‏ زوةاا ل لضي السجر | بر غدأ قر زاد َْ 0 
0 إ 
دوم ؛ نهدا قول 1 و قال آ ان ن عياس : الأسجور الذى ذهب دأؤّه ٠‏ وقاله أنو العا لة ٠.‏ 
١‏ ا 5 7 
8 5 


وروى عهلية وذو ازية انها ع عن آء نْ عباس 3 قال : حرحدت أمة 1-7 فقالت : إل 


. ل ( 
د م 0 


طم ٠‏ 4 دايله : للق وإذا ١‏ لي خرت أ لنشمها ١‏ الأرضة لا ببق 1 ها 


)0 راحء + م#روصضص+ء؟م )0 راجع راوص هم؟ 0 الماك نر مهءوز: شمر كداء دنه اأفمى 
أ ا 


والسرام + والديع مثله 7 6 راجع ج وا ص لمم رص «# غم )( عن اار سين ساقط عن هه 
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وقول الك وَالْه عل” رذى الله عن4ه وعكمة ٠١‏ قال أيرمكين : سألت ع م عن البعدر المسدور 
ذقال : طو عر دولك الءعرش 0 وقال على" : رن العرش فيه ها فايظ . ويقال إه بحر الخ.وان 
عار العياد منهك تعد النفهة الأول أر بعين صياحا قيليتوك قَْ لبورهر . وقال الر بيع ين أش: 


رعداءه 


قلت : وإليه يرجع معجى « كرت » فى أحد التأويلين 4 أ در 3 فى مالحها : 
وألله أعلم ١‏ وسنا ف ٠‏ وردى على" 2 أبى طاحةء 3 عراس قال : المسجور ال ىروس . 
) إن عذاب و بك اقم ) هذا جواب القسم؛ أى وافع بالمشركين ٠‏ قال جبيد بن مهم ؛' 
دمت المديلة الأسال رس-ول أله صل الله عليه وسلم قَْ أب سارى بذر 6 فوافيته شرأ ىَّ صلاة 
المغرب « والطور» إلى قوله درن غنات رت الراقيم الله ون 5 ا 
صدع فى ( وفأسلمدت خوفا من زول العذاب» وما كنت أظن أن ن أقوم أن دقانى حتى 
بشع لى العذاب ٠‏ وقال هشام بن سات : آنطاقت أن ومالك بن ديا ر إلى الحسن وعنده 
رجل درا رويس باغ إن 00 ررك ل ا ماله مه دن ٠‏ دا 0 فى عمسن وبى 
أصوايه ؛ شمل مالك يضطرب 100 عَشَى عل مله ٠‏ وما 1 كار القضا ع جاء إلة رحجلان 
تمان فتوجهت على أحدهها المين » فرغب إلى ال_لح بينهما » وأنه يعطى خصمه ٠ن‏ 

اش 
عنذه عوضا من عينه فأنى إلا ال كين » فأحافيه بأول 0 والطور » إلى أن قاله له قل : 


وق )26010 
ل إِنَّ عَذَابَ ربك واقسع » إن كنت كاذبا ؛ فقاها لفرج فكسره هن عدينه ٠‏ 


له سام و امات داه م 0 

قوله تالى يوم تمور السماءٌ مورا 0 واسير الحبال سيرا © 
رم اوور موس عل لا ل لم لعن مه لو لبر اس مومه 
فويل يوميذ للمكذبين 5© الذين هم نى خوض يلعبوت 02 دوم 
ع ل اس سس دس عات ار لي 
بدعون إلكن نأر جهانم دعا 6" النار ١‏ يي 0 و تكذيون وم 
ا ل ا ال كد و اط نر 


ص ماسم بعرم #9 » روسءه ساس عو عرى عام سار سم 


سواءً علسكر ل نجزون م | كم تعملون 2 


0 فى ن « إن عذاب الله بى لواقم اخ » . 


والطور 1 تفسسسار ألقر طَى م8 


اولان نون قور الك ورا القادق قا ون اقؤلاة رافق + ال قم البذان 
بهم يوم القيامة وهو اليوم الأ تمون 1ن الفئاة فال أهل اللعة اهار التىء كور مورا» أن 
قر وجاذودهن © تكن الغ امتذانة 2 لالطو بوكرو كله قال السجزالة + 
وج بعضما فى بعض . مجاهد : دور دورأ ٠‏ أبوعبيدة والأخفش : تكفأء وأنشد للأعثى : 
كأن نشسيتها من بيت جارتب) # مور ر السحابة درت ولا عَلْ 
وقيل نجرى حريا ٠‏ ومنه قول حرير : 
ع ل او 1 ل د ا در 
ومازاات الفتلى تموردياؤها » بدجلة حتى ماء دجلة اشكل 
وقال آبن عباس : تمور السماء يومكذ مما فا وتضطرب ٠‏ وقيل : بدور أهلها فما 
وعوج بعضهم فى بعض . والمور أيضا الطريق ٠‏ ومنه قول طرفة : 


00 ا‎ ٠. 39 8 - 


# ...قوق مورمعيبك » 

وار الموج . ٠‏ ونأقة ا اليد 55 لعةء واليعير كور عضداه إذ اترددا قُْ عض 

جنيه » قال الشاعس 
على ظهر موار الملاط حصان » 
المللاط 5-5 . وقوط : لا أدرى أغار أم هارع أى أنى غورا أم دار فرجع إلى تمد ٠‏ 
2 1 أ 
7 عت ال وام لخر عا عام _ . 

سيره 4 قَاله 1 8 ن غير ٠‏ ( وسير الال سيرا ) قال مقاتل : لسير عن أما كنا حدى لسكوىق 


سل ...سن خخ عير لير ال عن 


بالأرض ٠وقل:‏ : سير كسير السحاب الم ع 33 الدثم 3 انه )0 وترى الخبال م جامدة ردى 
كور 04 


سر هس السحاب » ٠‏ وقد مغى هذا المع نى فى « الكهف «ذ0 ٠‏ ( نويل بومدذ السكدبينَ ) 


كه 4 - 2 - 5 
)0( الأشكل : ما قيه بياض وحمرة ٠‏ 5 ؟) البيت من معلة:ه وممامه : 
شارى عتا قا ادياث وأدهت د وخليقا وخايفا نوف دور معد 

مارى : تعارض ٠‏ واإعتاق : || :وق الرام . وااناحيات د اأمر بعاث ٠‏ والوظيف :' عفام الاق 0 والمع.د :2 امذلل . 


() رأجع ١8‏ ص 145 ()) راحم تدصض١١4‏ 
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اوه 0 5 2 عه كرام 
0 0 » كلءة تقال للهالك ٠‏ وا دخلت الفاء لأن فى الكلام معنى المازاة ٠‏ (الذين هم 
1 دومعقل م 5 5 
قَ فى خوض يأعيون 1 ) أى ىُّ تردد اق فى الباطل 3 وهو خوضوم فق أهس هل بالتتكذب ٠‏ وقيل : 
)2 
ف خوض 8 ادا الدنيأ لمعيو لايذ كرون حسا بأ ولا حزاء ٠‏ وقد مهى قَّ 2 براءة 0 . 


ل 6 


قولد تصال : يوم يدعون ) 0 وم 35 بدل م كن توهكُك ٠و«»‏ ا دقعو 


إلى جوم 1 وعنف » يقال : م ا ف أى دئعته © ومنه قوله تهالى : م فذلك 
56 


ب سوك مداص 8 1 : . م ءِ 
الذى بدع اليتيم » ٠‏ وق التفس_ير : إث خحزيه جهم اخاول ادم إلى انم © وتمءول 


تواصهم إل " ثم لقع و مم 2 انار دفا على وجوههم 3 و ىَّ أعنا فم دى 
سوه كر سهد اس مس سج 


بردوا النارء وقرأ أ اوها الطاردى و بن السميقم 0 !ىم بدعولن إلى نا :رجهم دعا » بالتعخفيف 


من الدعاء فإذا دنوا من النارقالت لم المزنة : ( هذه الثارااى كد م ييا تَكَذَبونَ )فى الدنيا . 


> مير 


قوله تهالى هدام آستفهام هنا والتو بخ والتفريع؛ٍ بأى يقال هم : در أفسحر 


عه يمره ارم لي 
هذا » الذى ترون الآن بأعيك؟ ' (أم أن لا دصرو ) . ٠‏ وقيل: دم » بمعنى بل ؟ أى بل 
0 َنم لا .هيروت ف الدنما ولاتعقلون 5 


سوام الر 


قوله تعال : 9١‏ ( أصلوها ) أى تقول هم الدزنة ةذوقوا حردها ١‏ بالدحول قمبأ (٠‏ فاصيروا 


ول تصيروا 0 0 11 ا 1 ى سواء كان 93 5 فمما صير أوم يكن 3 00 اشاوآء ) ارت دوف 


2 
أى سواءعا أ م المزع والصير فلا يسفعم دىء كا أخير عم نم و أو : 0 اه علمنا 
أ 00 و 
احرع ١‏ صيرنا 0 39 2 يرون 1 تم تعملون ) ٠‏ 
5 5 2 و سر 5 عر ره 2 سن | حم اسم 
قوله تعالى : 0 3 المتقين 3 دلات وتعيسم 22 فلكهين ما 
7 كر 
ال ل سارة م صم كاه ةئر وه رسا ص دل قر 2 
انهم 0 0 رم عذاب م نود جم كوا وأسم ربوا هنيعا 
ل سم ا شرم 2 د ل 4 و 
.ا لدي ولول ١5(‏ متك عار مر ر مهعمو قة وزولحتللهم نخوروء 
عا كتم تعملون و5 متسكعين على سر ر مصفوفة وزوجنلهم يحور عينٍ 7 
(1) راحم صما ص ١.؟‏ (؟) راجع ج ١٠؟‏ ص ١1م‏ 


9و زاجم ج اص مه" 


لمعب ضيح ردي 0 


قوله تصالى : ( إن الْمكقين فى جنات وتعمم ) لما ذكر حال الكفار ذ كر حال الؤمنين 
أبضًا ١ف‏ كهين ) أى ذوى فاكهة كثيرة ؛ يقال : رجل فاكه أى ذو فاكهة » ؟! يقال : 


للق 
لاب دناس اع لوالئه ال شيم ال 


00 ا ١د‏ * كلأ بالعبك م 
أى ذو أبن وممر. وقرأ الحسن وغبره : 00 فكهين 2« بغير ألف ومهئأه موعجبان ناعمين 


فى قول آين عباس وغيره ؛ يقال : كه الرجِلٌ بالكسر فهو فكة إذا كان طيب النفس 
نيفق 
منزاحا . والفكد أ يض الاء شراليطر ٠‏ وقد مضى فى «الدخان» القول فى هذا . ( مأ[ اهم ) 


ع مكو مساس لام سس 


أى أعطام (( دهم ووقام 2 م عذَابَ الحم ) كرا وأشربوا) أى يقال لم ذلك. 
(( هنيئًا ) الحنىء ما لا تنييص فيه ولا تكد ولاكدر ٠‏ قال الزجاج : 00 
«عني» ٠‏ وقيل : أى معن بنعم الحنة إمتاعا هنا ٠‏ وقيل : أى كلوا وآشربوا هنم «هيئ» 
فهو صفةفى موضع المصدر . وقيل : « هنيًا » أى حلالا . وقبل : لا أذى فيه ولاغائلة . 
وقبل , « هنيئا » أى لا تموتون ؛ فإن ما لا ببق أو لا ببق الإنسان معه منغص غير هنىء. 

106 ( سكين ع 2 رمم سريروفق الكلام حذف تقديره : متكئين 
على تمارق سمرر ٠‏ ( مصفوقة ) قال آبن الأعرابى : أى موصولة بعضها إلى بعض حى 
مزهنا ون الأعار أنباتصف" فالتا يطول هذا ركذا + فإذا راد الدب أن لين 
لماعو ضعت 1+2 إذا جلس علها غادت إلى تاها قا لآق عنام + عن سترومى :ذتهن كلل 


20 


بالزرجد والدر والياقوت» والسريرمابين مكد وأبلة (٠‏ وزوجاهم تحور عين شا 1 قرناهم 


لاي تالمكم 
ممح وماكرع يري 
العرب تزوجت بامرأة . قال : وقول الله عمن وجل ادردي اج #رريب» أى قرناهم 


ل[ سه سكل 50م 


مِنّ ؟ من فول الله ته الى : « حشر وا الْذينَ طاسوا وز واجهم » أى وقرناءهم ٠‏ وقال 
الغرّاء : زوحت بامرآة لغة فى أزد شنوءة ٠‏ وقد 7 اقول سن مولن - 


(1) هوا ططيئة ٠‏ (؟) راجع باص وما 
(م) راجع جها ص ؟و١‏ (4) راحم دا ص ١٠6١‏ 


(وسما(ز) 
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عم وار ام ع و 2 وسعان ا م 


قوله تمألى : : ودين #امنوا 0 ذريتهم بإملن الحقنا 


3 
05 مده عر مرت 0 م2 1 0 أ ل مه 


مكو وس ل قن بل 
رهن 0 وامددنلهم - 0 3 ون إن يسار عون فيها 
ا ا لاله 


زمرو م _3.5 بو 


لوو مَخْنُونٌ جه 
قوله تعالى : ( والْذينَ آمنوا وأتبعتهم يم ) قا العامة «وَاتسِسم» بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتتح العين و إسكان الثاء. وقرأ أبو عمرو « والبعافي) » بقطع الألف وإسكان 
التساء والعين ونون؟ أعتبارا بقوله : « أَلَْقَنا مم » ؛ لبكون الكلام على نسق واحد . فأما 
قوله : د م » الأول فقرأها باقع أبن عاص وأبو “مسرو ويءةقوب ورواأها عن نافم 
إلا أن أبا عمر وكسر التاء على المفعول وضم باقيهم . وقرأ الباقون «ذر ينهم على التوحيد وضم 
التاء وهو المشهور عن نافع ٠‏ فأما الثانية فقرأها نافع وآبن عامس وأبو عمرو ويعقوب بكسر 
لتاء ملى ابنمع . الباقون « ذَريتْم » على التوحيد وفتح الناء . وأختلف فى معناه ؛ فقيل عن 
أبن عباس أر بع روابات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى الحنة 
وإنكانوا دونه فى العمل لتقرّيهم عينه» وثلا هذه الآآية ٠‏ ورواه صرفوعاً النحاس فى برالناسعخ 
والمنسوخ » له عن سعيد بن جبير عن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
إن الله عمن وجل أيرفع ذرية المؤمن معه فى درجته فى اكهنة و إن كان لم ببلفها بعمله لتقريوم 
عينه “ثم قرأ « والذين 1 مثو وأنبعتاهم در اهم يمان » الآية . قال أبو جعفر : فصاو 
ال و فا صل الله عليه وسلم وكذا يجب أن يكون ؛ لأن آبن عباس لا يقول 
هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إخبار عن الله عن وجل بماأ يفعله و تعنى 
أنه أنزلها جل ثناؤه . الزخشرى : فيجمع الله طم أنواع السرور سعادتهم فى أنفسهم » 
و بمزاوجة احور أاعين » و مؤانسة الإخوان المؤمنين » وبأجمّاع أولاده ونسلهم بهم . 


وعن أبن عباس أيضا أنه قال: إن الله ليلحق بالمؤمن ذر بته الصغار الذين لم سبلذوا الإيمان ؛ 
قاله المهدوى . والذربة تقع على الصغار والكار» فإن جعات الذر بة ها هنا للصغا ركان قوله 
تعالى : « بإيمسان » فى موضم الحالى من المفعولين» وكان التقديره يإيمان » من الآباء . 
وإن جعات الذرية للكا ركان قوله : « بإيمسان » حالا من الفاعاين . القول الشالث عن 
آبن عباس . أن المراد بالذين آمنوا المهاحرون والأنصار والذرية التابعون ٠‏ وف رواية عنه : 
إن كان الآناء أر فم درجة رفع الله الأناء إلى الآباء » و إن كان الأضاء أر فع درجة رفع الله 
الآناء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون فى آسم الذرية , كقول تءالى : 01 00 
5 لفك لسرن ٠‏ وعن أبن عباس أيضاأ برفعه إلى النى” صل الله عليه وسلم قال :”إذا دخل 
أهل الحنة الحنة سأل أ حدهم عن أبويه وعرنى زوجته وولده فيقال هم إنهم لم يدركوا 
ما أدركت فيقول يا رب إنى عملت لى وم فيؤصس بالحاقهم له “ . وقالت خديجة رضى 
لله عنها : سألت الننى صل الله عليه وسلم عن ولدين لى مانا فى الحاهلية فقال لى : ” هرا 
فى النار “ فلما رأى الكراهية فى وجهى قال : ” او رأيت مكانهما لأبغضعهما “ قالت : 
يارسول الله فولدى منك ؟ قال , ” فى الحنة “ ثم قال ؛ ” إن المؤمنين وأولادهم فى الحنة 
والمشركين دم ف لثار» ثم قرأ « وَالْذينَ آمنوا م د 1 مان ن » الآية . 
( وما الشتاهم من عملهم من أى ما تقصنا الأبناء من ثواب أعماهم لقصير أعمارهم » 
وما تقصنا الآباء من واب أعمالحم شيئا بإالحاق الذريات جم ٠‏ والهاء والمم راجعان إلى 
قوه تعتاألى د وَالْذينَ آمنوا » ١‏ وقال أبن زيد : المعيى « وعم دري بإمان 7 
لقنا بالدوية ا ية أبناءهم الصغار الذين لم ببلغوا العمل ؟ فالحاء واللميم على هذا القول للذّرية . 
زقراان كس وما الام » بكسر اللام د لفون نوعن أو هررة « اهم » 
بالمذ؛ قال آين الأعر الى : اله يألته ألما وآآته يولته إنلاناء ولاه يليت ليتاكلها إذا نقصه . 


(1) هذا الحدث كانتب قبل قوله صلى الله علوسه وسلم : « سألت رف فأعطانى أولاد المشركين خدا 
لأهل الهنة »اه 


وفى الصحاح : ولاه عن وجهه يلوه ويليته أى حبسه عن وجهه وصرفه» وكذلك ألآنه عن 
وعيد ندل انل ع وزتقال انعا نا الخدم عتلدهها ايم اسمن كل الوق مط 
ارم ٠‏ (كل ام ري ) قيل : يرجع إلى أهل النار . قال آبن عباس : 
آرتبن أهل جه بأعمالمم وصار أهل ابلمنة إلى نعيمهم ؛ ولهذا قال :« كل تقس رما كسبت 
1 . إلا أضحاب 0 » .وقيل : هو عام لكل إنسان متهن بعمله فلا ينقص أحد من 
واب عه له؛ فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفضل من الله ٠‏ و تمل أن يكون ه_ذا 
فى الذرية الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون ميتهنين بكفرم ٠‏ 

قواد تعيال :: ( وأمددتاهم بفاكهة ولع ف سَمون) أى أكثرنا لهم من ذلك 
زيادة من الله أمذّهم مها غير الذى كان هم : 

قوله تعالى :( ار ن فيها 35 ) أى ناولا بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته 
وخدمه فى الحنة ٠‏ والكأس : إناء الخمسر وكل إناء مملوء من شراب وغيره ؛ فإذا فرغ لم يسم 
كأسا ٠‏ وشاهد التنازع والكأس ف اللغة قول الأخطل : 

وشارب مرج الكاس ادق ها الآ ,لصون ول مهنا 0 


سار لك عا م ل زم 0 00 ل سس سس ار سل ساس ساس سكل 03 
تازعتةه طيب الواح الشموي وقد * صاح الدجاجوحانت رقعة السارى 
وقال آمو القيس : 


9 اس ع امه م وس سه م سد وير . 2 9 
فالسأ تنازعنا الحددث و “حت *»* هصرت فصن دى عاريح ميال 
)0 


5 0-6 
وقد مغى هذا فى « والصافات » ٠‏ ( لا لفو فها ) أى فى اككاس أى لا يجرى ينهم لغو 


)0( راجع ج١١‏ ص 148 ؟ )0( رأجع جاص وم 

(+) مي : يمر لضيفانه الربح وهى الفصلان؛ و يروى : مخ رهو الذى كأسه ملااى با مسر فيس ولا يتقير 
عن أخلاقه الحميدة ٠‏ والحصور الضيق البخيل مثل الخصير . والسوار هو الممر بد الوئاب » و بروى ستأر وهو الذى 
إذ! شرب ترك بقية فى قر الإناء ٠‏ والدجاج هنا ال راد به الديكد بر يد وقت السحر» يقال هذا دجاج فير يدون 
الديوك ٠‏ وهذه دجاج فير يدون الأنى ٠‏ ووقمة السارى س و يروى وقفة السارى - ١ن‏ وقعت الإبل إذا بركت ٠‏ 
والسارى هو السائر بالليل ٠‏ رفى فسخ الأعمل كلها : فى الكاس تازعنى ٠‏ والتصحيح يا أ نيتناه فى صدر الَكَاب هن ديوان 
الأخطل طبع اليسرعيين ٠‏ (4) راجع جه 0 ص 70 ... قفيا الكلام هل الكاس . 
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هه ءءًّ 


رولا ادمع ولا مافيه إثم . ا تفعيل من الإثم ؛ أى تلك الكأس اللي اجن 
لأنه مباح لحم ٠‏ وقيسل : ام أى فى الحنة ٠‏ قال أبن عطاء : أى لغو يكون 
فى مجلس مله جنة عدن » وسقاتهم الملاتكة » وش رهم على ذ كر الله » وريحانهم ونحيتهممن 
عند الله » والقوم أضاة ف الله 1 د لاتيم » أى ولا كذب وقاله آبن عباس ٠‏ الضحاك: يعنى 
لايكذب بعضهم بعضا ٠‏ وفرأ آبن كثير وآبن محيصن وأبو عمرو : « لالقو فيا اي 
0 'الباقون بالرفم فم والتنوين. وقد مغضى هذا فى « ا » عند قوله تعالى 90 
ولاخقامة نوناق . 


قوله تعالى : ( ويطوف عَلدم خ لمان لهم ) أى ع افوا 4 وانصتفت وتام والامر اب ؟ 


5 


6#اسم ود لي مدهه رمم 


ودليله : م 5 58 صحاف من ذهب » » «يطا اف علموم ؛ بكاس + عن معين » .ثم قيل : 
هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم ) أي الله تعمالى بم أء ينم ٠‏ ويل : نسم من 
أخدءهم اله تعسالى باهم من أولاد غيرهم ٠‏ وقيل اه خلقوا فى النة ٠.‏ قال الكلى : 
لايكير ون أبدا ١‏ )اهن والبياض ير 81 1 مكو ) فى امدق والمكتونالصون. 
وقوله تعالى : ,2 عرب عل ونان ا ٠‏ قبل : هه م أولاد المشركين وهم حدم أهل 
الحنة ٠‏ ولس فق المنة حرا ا ا نهم على نهاية التعيم ٠‏ 
وعن عانسة رضى الله عنها : أن تى" الله صل الله عليه وسلم قال : ل ألخنة متزله 
من نادى الخادم من حّدمه قيجييه ف كلهم لبيك لبيك “ . وعن عبد الله بن عمرقال: 
قال النبى" صلى الله عليه وسلم : ما من اعد من أهل أالحنة إلا المدعى عايه لفت فلام 13 
غلام على حمل ليس عايه صاحبه “ . وعن الحسن أنهم قالوا : ,ارسول الله إذا كان الخادم 
الكنا كت ٠‏ قال الكساتئى : كننت الذىء سكرنه وصنته من الشمس» وأكننته نفسى 
اسروتة.: أوفال أرو زيل كتهدوأ كبته عهى فى الْكنّ وفى النفس عا تقول قبرك 
8 5557 0 
العم وا كته وو 100 واكك الماونةوا كلها توق دكوية روسك 


6 راجم جم ص 1710 6 راجع ١5‏ ص ١١١‏ )يي راجع جهاص الا 
ل( راحم ص ؟ ١‏ ؟ من هذا الحزء ٠‏ 0 هذه الكله ساقْطة من ل ٠‏ 


١‏ الحزء السابع عشر سسورة 


وشم شاور الى مس شاه 


لها ارافان بعضهم عل بعض يتسَاءَلونَ 0 قَالُوا نا 


لاع قر 7 2 مه له تسر ١‏ عه لا له صل 
قبل فى | أن مشْفقينَ © قن الله علي ووقلنا عَدَابٌ السّموم ج 
سَّ سوير 07 ترس م 


إنَا كا من قبل تدعوه إنم, هو الْير الحم 5 


رم سمه عم 


قوله تعألى : ( دالبل سد بعضهم على بعض رن ) قال آبن عباس : إذا بعثوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضًا . وقيل : فى الحنة « ساون » أى بتذا كرون ما كانوافيه 
فى الدنيسا من التعب والحوف من العاقبة » ويمدون الله تعالى على زوال الكوف عنهم . 
وقيل : يقول بعضهم لبعض بم صرت فى هذه المثزلة الرفيعة ؟ (( الوا 61 كا قبل فى أهلآ 
مُشْفَينَ ) أى قال كل مسكول منهسم لسائله : « إِنا كا قبل » أى فى الدنيا خائفين وجلين 
من عذاب الله . ( من لله لين ) بالحنة والمغفرة ٠.‏ وقيل : بالتوفيق والهداية ٠‏ ( ووقانا 
عَذَابٌ السموم ) قال الحسن : « السموم » آسم من أسماء النار وطبقة من طباق جه ٠‏ 
وقيل : هو التار يا تقول جهنم . وقيل : نارعذاب السّموم ٠‏ ل 
يقال منه : ممم وما فهو مسموم وابلهم سمسائم قال أبو عبيدة : السّمُوم بالنهار وقد تكون 
بالليل» والحرور بالليل وقد تكون بالنهار ؛ وقد نستعمل السموم فى لفح لك نقد د انع 
الخز ] والشمس أ كثر ؛ قال الراحن : 

اليوم 7 9 ومة * من حزٍع اليوم فلا لوي 

قوله تعالى : 1 صكنا من قبل تذعوه ) أى ف الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن 
لم وا كان ردي أى عله (٠‏ إن هو أي الرحم ) دقرا افع الكل ا 
يفتح الهمزة؛ أى لأنه . الباقون بالكسر على الاسّداء 000 اللطيف؛ قاله آبن عياس . 
وعنه أيضا : أنه الصادق فها وعد . وقاله آبن بحري ٠‏ 


)0( الزيادة من ن 2 6 تفسير البر با حسن أولى م فى روح المعالى وغيره من النفسير ٠‏ 


الال ا لم0 


2 ل 0 


عه سير تر سس داس ور لسرا ير ره لس وا شاكر آذه - 
0 شياع نتربص ا بده ريب 0 ار فإنى 
أ 5 م 2 0 1 0 ير 2 11 خه اخراه - ولر 


3 36 3 2 سا اه سس عر 


200 ب ام 00 تقولهر بل 1 لا منود 22 فلياتوا 9 ديث 
مثلهة إن 5 صددقين 59 

قوله تعالى : ( فَدَحوْ ) لى فذكر يامهد قومك بالقرآن ١‏ ( نا أَنْتَ بتعمة رَبك ) يعنى 

ال ريك ( يكاهن ) تبتدع القول وتخبر با فى غد من غير وى ١‏ ( ولا نون ) وهذا 

رد لقولهم فى النهى” صلى الله عليه وسلم ةو أن لط الم اله شدرة وشو ورين 

قال : إنه ساحر» وغيرهما قال : كاهن ؟ فأ كدوم الله تعالى ورد عام ثم قل : إن ١عنى‏ 

رفانت بنعمة 7 الق.م أى وبلعمة الله ماأنت بكاهن ولا مح_ون ٠.‏ وقيل : لس 


قسماء وإنما هو ا تقول : ماانت مد الل يجاهلء أى قد برأك الله من ذلك . 


هع سم سس في 
قوله تعالى : : (أم قَولُونَ ماع ) أى بل يقواون نهد شاعس ١‏ قال سبو به : خوطب 


العياد أ حرىق ف كلامهم ٠‏ قال أبو دعور النماس : وهذأ كلام سن إلا أنه غير دبهن 


)010 
ولا مشروح؟ ويه يوي نو أ #ى كلام الارب الحروج ه من ححديث إلى حديث ؛ كا قال : 


ععهة ري > عم 


» اتمجر قانيةآمتلم » 
فم الكلام ثم خرج إلى ثىء آخخر فقال : 
5 أم الحيل واه بها منجذم 5 
فا جاء فى كاب الله :»الى من هذا فعناه التقرير وااتو بيخ واتخروج هن حديث إلى حديث » 


والنحو بون بمثلوم! ببل ٠‏ ( نتريص به رَيْب المنون) قال قتادة : قال قوم من الكفارتر بصوا 


. هوالأعثى‎ )١( 


31 الحزه السابع عشر وده 


محمد الموت يكفيكوه ؟ كنى شاعى بق فلان ٠‏ قال الغحاك : هؤلاء نو عبد الدارنسبوه 
إلى أنه شاعى ؟ أى مهلك عن قريب كا هلك مَنْ قبل من الشعراء» وأن | سات اا دعا 
يموت كا مات أبوه . وقال الأخفش : :تربص به إلى ررب المنون لخذف حرف الحر » 
كا تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد . والمنون : الموت فى قول آبن عباس . 
قال أبو الغول الور 


ع مشار هام 0 
أ 


هم متعواحى ألوقى بضرب + يولف بين اشتات المنون 
أ المنايا؛ يقول : إن الضرب يمع بين قوم متفزق الأمكنة لو أتتهم مناياهم فى أما كنهم لأنتهم 
متفرقة © فاجتمعوا فى موضع واحد ناته المنايا مجتمعة ٠‏ وقال السدّى عن أبى مالك عن 
آبن عباس : «ريب» فى القرآن شك إلا مكانً واحدا فى الطور«ريب المنون» يعنى حوادث 
الأمور ؛ وقال الشاعن : 
تي ات ا ل م 
وقال غاهد : الت معويت اللاط لون هبي لاهو عاق ا ود ا 
5 ن المنون ورسه لوجع 3 والدعر س يمن عمستب هن يرح 
وقال الأعثى : 
2ه 07 رم 
أ أن رأث رجلا أعتى اضرية 5 00 يل 
قال الأصمعى : المنون اليل والنبار ؛ وسميا بذلك لأنهما ينتتصان الأعمار ويقطعان الآجال. 
وعنه : أنه قبل للدهى منون» لأنه يذهب بمئة الحيوان أى قوته وكذلك المنية ٠‏ أبو عبيدة: 
قيل للدهى منون؛ لأنه مُضْعف» من قوم حَبْلُ منين أى ضعيفء وا منين الفبارالضعيف. 
قال الفراء : والمنون مؤنثة وتكون واحدًا و مما . الأصمعى : المنون واحد لا ماءة له . 
(1) هو من بنى نشل واعمه علباء بن جوثين ٠‏ والوقى بعمزى ماء لينى مالك بن مازن مشسرور بوقائم عديدة وهو 
على طر يق المدينة من اليصرة ٠‏ 
(؟) الذى فى نسخ الأصل : قال ابن عباس وليس بشىء » وفى سائر كتب التفسير قال الشاعى © أثيتناه . 


(؟) يروى : وده مفند . وهى الرواية المشبورة ٠‏ متبل مسقم أو يذهب بالأهل والولد ٠‏ وخبل ككنتف ملنو 
على أهله لا روب فبه سررا ٠‏ 


والطشور ]| تفسير القرطى و0 


الأ خوء : هو جماعة لا واحد له » والمنون بذ و رونت ؛ فن ذوه جعله الدهس أوالموت» 
ومن أنثه فعلى امل على المعنى كأنه أراد المنبة . 


قوله تعالى :لل تربصو ) أى قل للم يا د تريصصوا أى أى انتظروا ٠‏ ( فإ مك 
من المستريصين ) أ فى مغن المنتظرين بكم العذاب تعدبا اوم ددر بالسف . 


عور ره هه 


قوله 0 م تأهس هم اعلامهم )1 ىّ عقوف ل( يسذا ) أى بالكذب عليك ٠.‏ 
آم : هم 37 طَاعُوتَ ) أ ى أم طَغوا بغيرعقول . وقيل : « أمْ » يعنى بل؛ أى بل كفروا 
طغيانا وإن ظهر لم الحق . وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم 
الله بالعقل ؟ فقال : تلك عقولكادها الله؛ أى لم يصحما بالتوفيق ٠‏ وقيل : « أحلامهم » 
أى أذهانهم ؛ لأن العقل لا يعطى للكافر ول وكا له عقل لآمن ٠‏ و إئما يعطى الكافر الذهن 
فصار عليه حجة . والذّهن يقبل الس جملدً » والعقل ييز العلم و يقدر المقادير لحدود الأمس 
والبى ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله » ما أعقل فلانا 
النصرانى! فقال: ” مه إن الكافر لاعقل له أما سمعت قول الله تعالى : «وقالوا لو كا تسمم 
0 مَا كا فى دار حينم »* ٠‏ وفى حذيث أبن عمر: فزحره النى" صلى الله عليه وس ) 

مه فإن العاقل من يعمل بطاعة الله" ذكره الترمذى الحكم أبو عبد الله بإسناده . 
1 00 قو ) أ أقمة وآفزاه »يست الآرآن + والتفؤل كات القول» :و ]نب 
استعمل فى الكذب ف غالب الأعس ٠‏ ويقال قولتنى الل قل ! وأقواتنى مالم أقل ؛أىأدّعيته 
على" ذو هوك قله أى كذن اهارا قال مده 8 قال + 

107 فى دار صدق وغبط ة وما آقْتالَ فق - 00 طت 
فأم الأولى للإنكار والثانية للإيجاب أى ليس ا يقواون ٠‏ ( بللا ؛ دون )ددا وآستكارا. 
( فلبانوا > محديث مثله لأ ى إقرآك نسمهه من تلقاء أنقسمم ( إن كانوا صادقين ) فى أن عدا 


آفتراه ٠‏ وقرأ المجدرى « قَلَانوا ححديث مثله » بالإضافة . والحاء فى « مثله » للننى" صلى الله 


)000( هو كمب بن سعد الغنوى ٠‏ 


و9 الحزء السابع عشر [ سورة 


عليه وسلم » وأضيف الحديث الذى يراد به القرآن إله لأنه المبيعوث به . والمهاء على قراءة 
الجماعة للقرآن . 


5-5 


0-6 4 1 


2 ور سا هع 353 1 - 


0 : هم ألم ميرو ا 00 هم سلم استيعون 6 2 ا 
على ص بار .1 و 0 2 
523 56 05 . هسمبرٌ د 8 


أم 0 3 - مغرم ترج أ . 7 الغيب فهم 
ين لذ 1 يدون كر َآلدِينَ ا هم المكيدونٌ وي 


50 2 0000 وار 


ام لهم إلله را ا ع سكو 2 

قوله تعألى آم علتوا: ن غير ثىء( 0 1 "( صلهة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
0 شىء ٠.‏ قال أبن 07 : من غير رب خلقهم وقدّره, ٠‏ وقيل ّ 0 
كاماد لا عقلون ولا تقوم | لله عام بهم حجة؛ لبسوا كذلك أ أبس م ن نطفة وعلقة 


6ه مم 1 


ومضغة؟ فاله أبن عطاء ٠.‏ وقال أبن ن كيسان : أم 0" و عبدًا وتركوا 0 «دن غير شىء» 
أى لغيرشىء ف « من » بمعنى اللام. َم اناق ى يعارن إنهم خلقوا أنفسهم فهم 
لا يأتمرون لأس الله وهم لا بقولون ذلك » وإذا أقروا أن ثم خالقا غيرهم فأ الذى يمنعهم 

من الإقرار له بالعيادة دون الأصنام ؛ ومن الإقرار يأنه قادر على البععث ٠‏ ( 
والأَرْضَ ) أى لبس الأعس كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا بل لا يوقنونَ) باحق (أم عندهم 
ان ربك ) أم عندهم ذاك افايتفتوا عن الله ويترضوا عن أصرة «“وقال أبن عباس + 
حزائن ربك المطر والرزق ٠‏ وقيسل : مفاتيح الرحمة . وقال عكرمة : التبوة ٠‏ أى أفبأيديهم 
.مفائج ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا ٠.‏ وضرب المثل بالحزائن ؛ لأن اللحزانة بيت 


1 


م اخلفوا السعواث 


)0( فى ل : « قال ابن الكنيت > : 


والطور] تفسير القرطى 


يهيأ مع أنواع مختلفة من الذخائر ‏ ومقدورات الرب الحزائن التى فيها من كل الأأجناس 
فلا نباية لها . ( آم هر السيطوة ) قل أن عاش التطرن اخاووة ببوعة اما 
المبطلون . وقاله الضحاك ٠‏ وعن أبن عباس أ , بضا : أم هم المتولون . عطاء : أم هم أرباب 
قاهرون . قال عطاء : يقال تسيطرت ءإ- أ اد خولا إك ٠‏ وقاله أبو عبيدة ٠‏ 
وفى الصحاح : المسرطر والمصيطر المسلط على الثىء لتشرف عليه ويتعهد أحوالة و يكتب 
عمله » وأصلهمن السطرء لأن الكاب لسطر والذى يفعله مسطر ومسَّيْطر ٠‏ يقال بطرت 
عليكا + ان عن م هم الْمسَيْطوونَ « أى هم الحفظة ؛ مأخوذ من نسطير الكمّاب الذى 
يحفظ ما كتب فيه ؟ فصار المسيطر ها هنا حافظا ما كتبه الله فى اللوح المحفوظ ٠‏ وفيه نلاث 
لغفات : الصاد وبه) قرأت العامة » والسين وهى قراءة آبن تحيصن وحميد وجاهد وقثيل 
وهشام وألى و 3 وبإثهام الصاد الزاى وهى قراءة حمزة ما تقدّم فى « حاط ٠6‏ . 
قوله تعالى ا تين أن هم مساق إلى :النماء وسيم ا ونيد 

( يستمعون فبه ) أى عليه الأخبار و يصاون به إن على لاب » كا نصل إله عد صلى الله 
عليه وسلم بطريق الوسى ٠‏ (؛ لات 0 إساطان م مرين ) أى بحجة يينة أن هذا الذى 
هر عليه حق . والسلم واحد السلام التى يرتق عليها .ورما سمى الغرز بذلك ؛ قال ا سن 
الثعلى يصف ناقته : 

مطارة قل إن تق الل ريها » سم رن فى متاخ يعاجلَه 
وقال زهمير : 

ا اا 
وقال آخر : 

ملك ل دناه ارب جه عه العفدى عدا إل الست ينا 

6 ا (') ويروى: 
ون هات انان الفا اقلت 2 


رهى الرواية المثبورة ٠‏ 


ب الحزء السابع عشر [ سورة 


وقال آبن مقبل فى المع : 
لا درق المرء أحاء اليلاة ولا + على الذاق السسمراك تاذلم 
الأحماء التواحى مثل الأرجاء واحدها »ا ورا مقصور . وبروى : أغناء البلاد » والأعناء 
أيضًا الموانب والنواحى واحدها عنو «الكسر. وقال آبن الأعرابى : واحدها عنا مقصور. 
وجاءنا أعناء من الناس رادم لو الجر وهم قوم هن قي كل شن : درن فيه » 
أى عليه ؛ كقوله تعالى : « فى جَذُوع الَخْلٍ » أى عامهاء قالهالأخفش ٠‏ وقال أبو عبيدة: 
الستمعون به . وقال الزجاج : أى أهم كبريل الذى يألى النى" صل الله عليه وسلم بالوحى ٠‏ 
قوله تعالى : ( أم له البنات ول البتون ) سق أحلامهم تويياً لهم وتقريماً . 
5 أتضيفون إلى الله البنات مم نفك ع ددن كان عقله هكذا فلا تستبعد منه |ذكار 
ابت ا نال أنا) اى على تبليغ الرصالة ٠‏ ( هم م من مم ممقلُونَ ) أى فهم من 
المغرم الذى تطلبهم به «مَْقُونَ» يجهدون لما كافتهم به ٠.‏ ( م ام عندهم اليب 2 م يَكتبون) 
أى تكتيون للناس مأ أرادوه من علم القيويه:: وقيل: 2 أى أم عندهم علم هاغاب عن الناس 
حتى علموا أن ما أخبر هم به الرسول من أمس القيامة والحنة والنار والبععث باطل .وقال قتادة : 
ل قالوا نتربس به ربب المنون قال الله تعالى: « أم ندم امح ديات ا لهرت 
ند أو إلى ما بثول إايه أمره . وقال آين عباس : أم عنده, الاوح الحفوظ فهم يكتبون 
ما فيه وييرون الناس ما فيه . وقال, لتتى : يكتيون يحكون والكاب الك ؛ ومنه قوله 
50000007 5 ؟ عل نفسه 0 حمة» أى حكم» وقوله عليه الصلاة والسلام : ” والذى 
نفسى بيده لأحكن 0 كاب الل » أى 5 لله ٠.‏ 
قوله تعالى : ( م يدون كذ ) أى مكنا بك فى دار النذُوة ٠‏ ( تَالدِينَ كفروا 
00 أى المكور مم « ولاك الى إلا 0 » وذلك أنهم قتلوا ببدر. 
)آم ب 01 ير لله ) يلق ويرزق ونع ا حان الله عما 1 نفسه أن يكون 


ع لاه ل :كل م ماف سورة دوالطور»من ذ ‏ «آم» فكاءة استفهام وليس بعطف. 


00000 (؟) راحمع جد ص ومع (؟) راجع )ا ص مهم 


والطور | تفسسير القرطى 4 


8 1 م ممه ا 0 كه رو 
قوله لعا : وإن يبروا ب من اأسشورياء ساقطا بقولوا عاتن 

صر 
جه فى بر 2 لا 3 سر عر وه 35 ىل 0 4 مر 


ا رمئر ى رمو زرو ويج عرض اتبج,رى فر 3 2 


9 يغى عنهم كيدهم شيعا ولا 5 يدر ول 5 
قله يا : ل( وإن يدوا ١‏ كسهًا مك السماء ساقطًا ) قال ذلك جوانا لقوهم : 


ع2 فق 


«تأسقظ علا كا ن اله سهاء 6 7 م 0 سقط ا 37 ع علينا كسقا « فأعلم 
أنه أو فعل ذلك لقالوا ف ( تَعَابُ 00 أى تقضه وق بعص سقط علينأ ولدس شرا 
وه ذا قعل المعاند أ و فعل من آله :ولى عليه اتا عد 4 وكأن قَْ المشير قرخ القسهان ٠‏ والكسف 
جع كسقة وهى القطعة من الثىء؛ يقال : أعطنى كسفة من ثو بك» و يقال فى جمءها أيضًا : 
كسف . ويقال: الكسف والكسفة واحد . وقال الأخفش : من قرأ كسفًا جعله واحداء 


5 8 
ومن قرأ د كسفا» حعله عا ٠‏ وود تقدم اقول ىُّ هذا ف 2 سبحا ث2 وغيرها والحمد لله 0 
قوله ,الى 7 رهم ( هاس وح بأبه ألسيف . (حَى بلاقو وهم اذى فياه 
بصعقوق ( بفتتح الياء قرا أءة ه العامة » دقرا أن عأ هس وعاصم ضمهاأ 3 وال الهدا ع هم لغتان 


صعق فق مثل سعد 5 . قال قتأدة : يوم موتو ٠‏ وقيل هو .روم بلدر. وقيل 9 


(5) ا 
اوم النفحة الاولى 3 وقيل م اوم القيامة أتهم فيه من العذاب م يزيل عوطم . وقيل 9 
2 سيل » بم الياء من أصعقه الله ٠‏ 


ساح سا ع رم لويرم لد وزئ ارم سه 


قوله تعالى : ( دوم لا بغنى علهم كيدهم شد با ) أى ما كادوا ١‏ به البو ى” صل الله ء 0 


اعرج روسكر اس سوسة ار 
ف الدما:+ ولاهم ينصرون ) من الله و١‏ لوم ) وتخصضوب عَبى اليدل كن 2 إومهم الذى 
رل لعي اسه 
قله اصعقول » ٠‏ 
2 5 َس سار سس اج وه م - 2 و لارعئر هه 
قوله تعالل : وإن للذين ظلموا عذابا دون و 1 نّ أحكارهم 
َِ ورائر اس - ورا مص صماسمس هم مد م 


لا يعلدون 50 وأصير لحكم ربك فَإِنَكَ م يه محمد ربك 
ميجر بير 0-007 55 


عيبن َقُوم 7 ومن آمل فسبحه وإدبار ا جوم 2 


م6 راجع 7ص | )م( راحم + لوص مم () فىك: <وفال غره عندالنفخة الأولى» ٠‏ 


مم المزء السابع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( وَإِنَ لذن ظَلَوا 4 أى حكفروا ( عَذَابًا دونَ ذَكَ ) قيل : قبل 
موتهم . آبن زيد : مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاءا وذهاب الأموال والأولاد . 
جاهد : هو الموع والحهد سبع سنين . آبن عباس : هو القتل . وعنه : عذاب القبر . 
وقاله اليراء بن عازب وعل” رضى الله عنهم . دون » بمعنى غير . وقيل : عذاباً أخف 
ااا ا 08 ١0‏ كترم لا عسوت [أن المذاب نازل بهم ] وقيل : : هولكن 
ل مدرن وما سووة 1ل 

قوله تالى : ( وآصير لمكم ربك فإنك يأعيننا ) . 

فبه مسالتان : 

الأول - و راصو 12> كم ربك » قيل : لقضاء ر يك فيا حملك من رسالته . وقيل: 
لبلانه فها آستلاك به من قومك؟ ثم تسخ بآنة السيف ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : « فإذك يأعينما » أى عرأى ومنظر مدا ثرى ونسمع ما تقول 
وتفعل . وقيل : محيث تراك وحفظك وت#وطك ومحرسك وترعاك . والمءنى واحد ٠‏ ومنه 
قوله تعالى لموسى عليه السلام : دو لتصع عل عي » أى محفغلى وحاسق وقد تم . 

قوله تعالى : (( وسيخ عمد 5 حين 2 ومن ابل قسبحه وإدبار النجوم ( 

فهةسالارن : 

الأول قوله تمالى : « وسبخ تمد ربك حين تقوم » أختلف فى تأو بل قوله : 
« حين و » فقال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثورى 
وأبو الأحوص: : السمبعح ألله حميين يقوم من مجاسه ؛ فيقول: سبحأن الله و بمده» أو سبحا نك اللهم 
وندك؛ فإن كان انخاس خيرا اازفوت قاء هيا وان كان غير ذإك كان كفارة له ؛ ودليل 
هذا التأويل ما نحرتجه الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” من جلس فى محاس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم هن محلسه : سبحانك اللهم و تدك 
أشبد أن لا إله إلا أ: نت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ماكان فى مجلسه ذلك » قال: حديث 


)0( الزياة من ز » ل » ن 6ه. (؟) راجع ب راص 5وا. 


ار ل سمي 7 يي . 


حسن يح غى يب ٠‏ وفبه عن أبن عمر قال : كنا نعل لرسول الله صل الله عليه وسلم فى الحاس 
الواحد مانّة مرة من قبل أن يقوم : ” رب أغفر لى وتب عل إنك أنت التؤاب الغفور “ 
قال حديث حسن يح غر.ب . وقال ممد بن تعب والضحاك والربيع : المعنى حين 
تقوم إلى الصلاة ٠‏ قال الضحاك يقول : الله | كبر كيرا » والمد لله كثيراً » وسبحان الله 
بكر وأصيلا . قال الكيا الطبرى : وهذا فيه بعد؛ فإن قوله : « حينَ تقوم » لا يدل على 
التسبيح بعد التكبير » فإن التكبير هو الذى يكون بعد القيام » والنسبيح يكون وراء ذلك » 
فدل على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان م قال آبن مسعود رضى الله عنه . وقال 
أبو الحوزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من منامك . قال حسان : ليكون مفتتحا 
لعمله بذك الله . وقال الكلى : وآذ كر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
الجالة وش صالة قد وول رود ارو ايع سازاف سا عا يويك اذ عن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : ” من تار فى الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الماك 
وله امد وهو على كل ثىء قدير واد لله وسبحان الله والله أ كبر ولا حول ولا قَوَة إلا بالله 
ثم قال اللهم أغذرك آردما نعي له ان نوها وهر قاع نكي © مومه البداري.: 
تعاز الرجل من الليل: | إذا هب من نومه مع صموت ؛ ومن عر الم يعار ع ار رأوهو صوته ) 
و بعضهم يقول : ٍُ للم بسر عر اراء ا قالوا ر زهصس النعام الا وعن أبن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ,قول إذا قام إلى الصلاة من جوف الللى : ” اللهسم 
لك نقد الك زور الشهر اك دزالا رضن تويك نير رويك انمه انك مم المحواك والارزض 
ود ل قتواك اختنه انك وى التعواك والأردن ومن فرق انث اعلى ووسك اين 
وكؤللك ابوج وهاو له اذى .والمفئة عى والتاريسق والساقة حن والننيرن تحن وغ حدى 
اللهم للك[ لنت وفليك توكلت وك امن ]لبك انرت ويك خاضت الك عا ورت 
افق نوفا تق :ونا اعرركه اسه رض نلف الف لمشو بولق اعرذ ناه إلا الت 
ولا إله غيرك " متفق عليه ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا آستقظ 

من اللبل مسح النوم عن وجهه ؛ ثم قرأ العشر الآآيات الأواخر من سورة « آل ران ٠)»‏ 


00 57 ا « إن فى <لق السموات والأرض 0 > أية 5 


ءلم الحزء السأبم عشر [ سسورة 


وقال زيد بن أسلم : المعنى حين تقوم هن نوم القائلة لصلاة الظهر ٠‏ قال آبن العربى : أما 
نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بوم الليل ٠.‏ وقال الضحاك : إنه التسبيح فى الصسلاة 
إذا قام إلها . الماوردى : وف هذا التسبيح قولان : أحدهها وهو قوله سبحان ربى العظي 
فى الركوع وسبحان ربى الأعلى فى ااسجود . الشأنى أنه التوجه فى الصلاة يقول : سيحانك 
لهسم ومدك وتبارك اسمك وتعالى جَدْك ولا إله غيرك . قال آين العربى : من قال إنه 
التسجيح للصملاة فهذا أفضله » والآثار فى ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن عل" بن أبى طالب 
الله عنه © عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : 


230 
0 اعون “ الحديث ٠‏ وقد ذ ناه وغيره فى آخرسورة د الأنعام اه وق البخارى 


ل 


عق أ بك الصذيق رضى الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى ؛ 
فقال : ”قل اللهم إفى ظامت نفمى ظاما كنا ولكن الذتوج اله الك امف ل قفر 
من عندك وأرحبى إنك أت الغفور الرحيم 


52 د وام الكر طرق ع" 
الثانية - قوله تعالى : م وس اللبل ع وإدبار النجوم » تقدم فى «رق» مستوق 


عند قوله تعالى . « ومن الْلَيْلٍ سه وإدار الخو #::توأما 4 ]دار الحو م » فقال عل 
تساف رعاو زا ةن رك لفطو لله ل سانانا 5ه بهي الول 
على الندب وجعلها منسو<ة بالصلوات الهس . وعن الضحاك وآبن زيد : أن قوله : 
0 وإدبار النجوم » بريد به صسلاة الصبح وهو أختيار الطبرى”" . وعن أبن عباس : أله 
السبيح 3خ اواك + وكير طمن وب إدبار السوم» قرا التغة عل الممدز تيت 
ماران لوقه موقا مان أن للد وعد ن السمبقع دارج بالفتح» ومثله روى 
عن يعقوب وسلام وأيوب؟؛ وهو جمع 500 ٠‏ ودر الأ وده خرن ٠‏ وروى الترمذى 
من حديث مد بن فضيل» ءن رشدين بن كريب عن أبيه عن أبن عياس عن النى” صلى الله 
عليه وس قال :' ” إدبار التجوم الركمتان قبل الفجر و إدبار السجود الركعئان بعد المغرب » 


)00( ا (؟) راجع ص 0ه من هذا الكزء ٠‏ 


والنعجم ١‏ تف سير القرطى 1م 


قال : حذءث غرابا لا نعرفه مس ذوعا إلا من ه_ذا الوجه من حديث غ_دين نضيل عن 
رشدين به لابه ومالك د بن إسمعيل عن حمل ١‏ نن لغيل و وعسو رن ريت يها 
أوثق ؟ نقال : ما أقر مهما ؛ وخمد عندى أدج 5 قال : فشاك عيك الله بن عبد اأرمءن 
عَن هذا فقال + ما أقرمما َ ورشدين عن كات أر هما عندى ٠‏ قال الزمذى : والقول 
ما قال أروم#د ورشدين بن كريب عندى أرج من هد وأفدم ؛وقد أدرك رشدين أبنعباس 
ووادطرر ع وا عن عي رن ابدام الب 6 لني ى” صبى 000 
0( 
على شىء من النوافل شد همأ هدح مسة على كن قبسل ا ٠.‏ وعلما عن أانى > صلى الله 
عليه وسسام وال ِ رويتا الفجر حير من الدنما وما فنبنا ” 3 3 معد لز سورة 0 والاور 4 
سورة «واأ لنجسم ( 
اس 0 
محكرة : وهى إ<دى وسدون أية 
مكية كلها فى قول امسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس وفتادة : إلا آبة منما 
1 اس ع هشر 0 هلم - 2 م 
وى قوله تعالى : »م الدين +#تذوك كاير الثم والفواحش » الايه ٠‏ وقيل : النتان وسدتون 
أنه ٠‏ وقيل : إن السورة كلها عدامة ٠.‏ والصحيح ا ١‏ مكية تا راق أ ممدعود أله قال 
هى أوَل سوره ا نما رسول ألله صب ى ألله علية وسام 2 ٠.‏ وف 0 اليخارى » عن أن عباس : 
أن الت" صلى الله عليه وسلم جد ااننجم ؛ وجد معه المسموث والمشركون واعان والإس ٠‏ 
وعن عيد ألله أن الى" صلى إبله عليه وسم قرأ دورة جم ف حك لماع فا بق أحد 3 ن القوم 
إذ حول م تأحد رجل هم ن القوم كا 4# ن حصياء أ أو تراب فرفعسة ه إلى ودهه وقال - يكفيى 
)222 
هذا 5 قال عيذ ألله 0 لك 1 يليك 17 د قل كافرا 4 03 عأيه . الرجل شال 3" أغية ينح ؤااف 3 
وف الصعدردين عَن زبدان 37 نات [ دضى ألله 00 ١‏ أنه قر أل 3 ِ ى دلى الله عا عايه وسسلم 


0 
ضيه مسو اير 8 5 1 , 8 ١‏ : 
سورد 2 والنجم إذا صوى » سم المت جيل ٠‏ وقد 4دى 3 أخرر اللأعرراف «( القول 6 هذا 


والمد لله ٠.‏ 
)00 ىت : و«أغد مراهدة منه على ركعى الفجر قبل الصبح » 0 (؟) ىل : « شورع . 
6 أزيادة يهن زع ل.٠‏ ل( راجع + ص لاد ؟ 


لسسة 


م الحزء أأسابع عشر | سسورة 


والنجم إِذَا و ا صَاحبَكرٌ وما غوئ 6 وما ينطق 
قمس 2 مور قير رورم يع صر 
ن أطوئ لي إن ف إلا وحى 0 علمه سد لْقَرَئ دي 


ا ١‏ جر له رسلا 22 ل ل 0 


0 مرة فآستوئ ري وهر ب ا الأعل :+ 2 م دنا فتبذل م 


5 


ل 


20 2 مع . هم ملكو سلس سه #ه ا اس 


فكان كَأبَ فوسين أو ادن 9 فَاوحِب 5 عبدوء م أوحئل 52 


ضاة 


و ( والتجم ا إِذا هوى ) قال آبن عبساس ومجاهد : ممنى م« 0 


إذا 1 04 الث 7 إذا سقعات هم الفحجر ؛ٍ والعرب لسمى 5 #) وإن كانت قَّ العد 
0غ 


وما 4 يقال: إنها سيعة أنجم ؛ سدّة ممأ ظاهرة وواحد خفى” متحدن الناس به 9 ٠‏ 
3 5 اي 8 2 ). 8 5 ّ 0 

وفى « الشغا » للقادذى عياض ؛ أن الى" صلى لله عليه وسلم كان برىاف الثريا اعد عشر 

نتمنا. وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان ينزل تيوط . وقاله الفئاء . 

وعنه أضا : يعى جوم المهاء كاها وين أخرب . وهو قول الح : ن قال م أقسم الله بالاجوم 


0 ذا غات ٠.‏ واس 0 أن العبر عم | يافظ واحد وفعنأه جم + كقول ارا 


مساق البق 06 ماع لوتيد 


فياتت تعسك الننجم 2 مسمحيرة 2# ميلع بأيدى إلا كاين 556 


وقال مر بن ألى ربيعة : 
ل 2 ع ده 7 لوم 2 
اسن لجع ف النياء الثريا. .. والثريا قا الأرض ري الشناة 
وفال الحسن أرما 5 الأضراة بالنعجم النجوم إذأ سقطات وم القياعة 0 وقال السدذى: 
00 5 2 
إن الننجم دهنا الزهسرة لان قومأ هك ن العرب كانوا . بويا : وقيسل ٠:‏ أ واد يه النجوم ل 
0 الشياطين م وسييه أن ألله ان اانا أد تع جد صلى الله ع4 اع -لم رسولا 2 
أففاض الكرا كب قسل جراد )ندع | كل لغرب قينا رقيو :إل دلا كان لام 
0 » كان يبرهم بالحوادث أسأاوه عنما فقال : أنظروا ابووج الأثق عش إن أنقض 


5 اق فك : < رواحد مما » بزيادة كية : «اعنها » . 


منها ثىء فهو ذهاب الدنيا » فإن لم ينقض منسا ثىء فسيحدث ف الدنيا أص عظي » 
.* 00ظ5ظ 1 ٠.‏ 3 7 «- بم للب 5 

فاستشهروا ذيك 4 فلماأ بعت رسول الله صلى لله عاية وسلم كن هو الهس العم الذى 
روه » فأنزل الله تعالى : « والنجم إذا دوى » أى ذلك ايم الذى هوى هو هده 


الندة ه وَهَالى حدنثك. وه.| ل : التجرهنا هو النبدت الذى ليس له سم ساق فوهوىع أى سقط عل اللأرض ٠‏ 


وقال جعفر بن تمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «والتجم» يعنى عدا صل الله عليه و 7 
« إِذًا هوى » إذا نزل من السماء ليله المعراج ٠‏ وعن عسروة بن الز بير رضى اموي أن 
ابن أبى لهب وكان نحته بذت رسول الله صل الله عليه وسلم أراد الخروج إلىالشام فقال: لآنين 
عدا فلا وذسلهء فأناه فقال ؛ ,اد هو كافر بالنجم إذا هوى » و بالذى دنا فتدلى . ثم تفل 
فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ورد عليه أيه وطاقها ؛ فةال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” اللهم داطايانة كز وى كاذك وان الوطالن عاديا فوجم لها وقال : 
ها كان أغناك يابن أن عن هذه الدعوة » فرجع عتبة إلى أبرسه فأخيره » ثم خرجوا 
إلى الشام» فتزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من الدير فقال ذم : إن هذه أرض مسبعة ٠‏ 
فقال أبوهس لأصتايه : أغيئونا يامعشر قر يش هذه الليلة د دعرة عت 


لكمعوا امم وأناخوها حوشم 4 وأحدقوا بعتية 4 لخاء اللأسد شم وجوههم حى صرب 
ىل 5 5 
عتبة ففتله ٠‏ وقال حساك : 


- 00-7 


نْ جع العام إلى أهله ٠‏ قا َكل السسيم بالراجج 


ع. 1 1 ته 00 33 ٌ ١‏ : 
وأصل النجم الطلوع 3 قال : م لفون دجم 0 بلاد كذا أى 3-7 عل الساطان 0 
د الأزول والسقوط 6 يقال 5 شضوى موق هويا مثل مذى ل 06 3 قال زهير : 
دع - لك # 12 يتك 2 م يننا 3 
)١(‏ فق: 0000 -. 


١ 0‏ 000 3 م 2 1 ا ِ 3 20 0 | الله 1 
٠ 0 5‏ عاك , والبيت ق روصف عير راسه ؟ّ إن نا رحد العير أن اانه بل اللو اطع رشا 012 عيا 


ةا خمل يمل بالأتن الأناء: وهى حزون الأرض الكاؤيرة الحصى ٠‏ 


81م الحزء السابع عشر ا سصورة 


0 2 ره و 
ا و بالبلاكعث الها 3 0 فاص راعأ والعيس و عورا 


5-5 


> سياه 


رت رط القليمنذ؟ *» راك ركاافنا لطامت نف 


الأصممى : هوى بالفتح عرق 0 ب أى سقط إلى أسفل ٠‏ قال : وكذاك أنهوى فى السهير 


إذا مذى فيه » وهوى وأنموى ثيه لغتان معى © وقد جمعهدأ اشنا عي فى قوله : 
220 


و4 عرزل اولاى طحت م١‏ هرك 3 بأغراضه: نفل بق “وى 
وال ؛ هوى بالكسر هوى هوى ؛ أى أحب ٠‏ 
اما # اس عرزو 3 - 
قوله تعالى : )م ضل صاحبخ ) هذا حواب القسم ؛ أى ما ضل مد صلى الله عليه وم 
عن الحدق وما حاد عئنه . ) وماغوى 1 الغى” ضيد الرشد أى «اصار غاويا . وقيسل : 
لفق 
أى ٠١‏ تكلم بالباطل . وقيل : أى ما <اب مما طالب والغى انحيية ؟ قال الشاعس 
0 لهم امور اوس شاه سوم دوساه 5 3 
فن يلق خيرا تمد الئاس اسه »* ومن بهو لا يعدم على القى لائما 
أى 71 خاب ق طاءه لابه لئس ٠‏ / عور أن يكون هذا إشارا عا اعك الوحى ٠.‏ وجوز 
أن يكون ! 2-3 را 5 ن أحواله على التعمم ؟ أى كان أبدا معدا لله ٠‏ وهو الصحيح على م يناه 


() 
قْ # الشورى 0 عند قوله : زر 0 تذرى ما اكاب ولا الإمسان 0 


قوله تالى : (! وما يتطق ع عن الشوى إذفر الى يوس ) . 
فيه مسأ لتار 0 
الأول حت قولة تسسا يدوا طى عن اشوى » قال قتادة : وما ينطق بالقرآن عن 


م رع بيد مه 


هوأه 0 إن هو إلا 0 وى 4« إأيه ٠‏ وقيل: « عن ن اشوى « أى بالطوى ؟ قَاله أو عبيدة؛ 


)١(‏ فائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجها إلى انشام فلها كان ,البلا كث سب ,الثلثة سس 
نذ ك زوجته ركان شغونا بها فك راجها تقال الا بيات ؟ و نعد البيئي : 
قلت لبيك إذ دعانى لك الو * ق ونحادينف . حثا) الملطيا 
0( قائله يز يد بن المكم النفغى ٠‏ وفله كل شىء : أعلاء ٠‏ رالايق ء يكير النون ل ؛ أرفع وذم فى الحبل ٠‏ 
وقيل : الطوويل منه ٠‏ ع قاثله المرقش +٠‏ )( راجع ب ١1‏ ص وه 


الثانية ولل 2 مده ألآيه من لا وز ردول الله دلى أله عا.4 و--لم الأحتهاد 

١ 5‏ 7 غ3 م 

فى التوادث ٠.‏ وما نضا دلاأه على أن السنة اوح انزل فى العحلى ٠‏ وقد 0 ق٠قدمة‏ 
5 2 


ب 


أبدات 5 هو اع وحى 2 "( دن 2 10 8 0 "2 قال 1 ن الأنبارى : : وهذا غاط؟ 
لذن 2 إن 4 الخفيفة لاكون ميدلة دن ل أ 0« الدايل على هذا أنك يا تقول : والله فاق 


5 5 ا 8 5 
قوله تعالى : [ علمه شديد القوى ) يعنى جير إلى ليه السلام فى قول سار المفسمرين» 
ور ع 
سوى الحسن فإنه قال : هو الله عن وجل » و يكون قوله تعالى :ذو مرة) على قول الاسن 
عام الكلام 4 ومعنأة ذو ووه والقَوَة من صضفات أئله تعالى م وأصله دن كه قدتل الملل 3 
كأنه آسكر به الفتل حتى باغ إلى غاية يصعب معها الحل . ثم قال : (( فأستوى ) ي«نى الله 


عن وجل؟ ار عا لى العرش٠‏ روى مدنأه م واطشق» وقال الربيع بن أنس و الفراء: 


جاه اده عور 000 


) أ 00077 وى 35 م بالافق ألاء على ا( أى آ سدوق حير 5 ل و حهد علمها الصلاة والسلام 3 وهدا 
عل العطاف على المضعر المرفوع - 0 0 04 3 و كير العرب إذا أرادوا المطاف ىُّ مدل وذا 
الموضع أ ظهروا كانه المعمارف عليه ؟ فقوأو مو دو وئلان؛ وفما كاوق اعقو 


وفلان ؛ وأنشاء 0 : 
هع سا 1 م ير رم له ور 0 
ام د أن النيع عراب عسوده # ولا دمو ى والأروع المتقص.ف 
7 و1) 
أى نا لدتوى هو والخروع؟ ونظبر هذا : برائذا عْ 0 َ وآ را « والمعى اذا 5 عراءا 


ين وأذؤنا . ومعى الآارة 5 حر يل دو ويل علمها اأسلام أيلة الإسمراء بالأق الأعلى: 
(1) راجع جم ص + وص م؟؟ (؟) راحم اص مام 
لق النهم 4 ترق الال تخد فيه القَسى ٠‏ والحرئخ معروف 0 واللقصف : لكر ٠.‏ 


ىم الحزء السابع عسمر 1 سورة 


وأجاز العطف على الضمير اثلا يتكزر . وأتكر ذلك الزجاج إلا فى ضمرورة الشعر ٠‏ وقيدل : 
المعيى ستو جير بل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذاكان المستوى جير يل معنى «ذوصرة» 
قرصفه ذرسطق عدو قالد آن عباس » وقال قتادة + ذو دلق طوول خسن» وفيل: 
معناه ذو دة جسم وسلاءة ان الآفات؛ ونه قول النبى' صلى الله عليه وسلم «الا محل 
الصدقة اغنى” ولا اذى 2 7 “. وقال اهرؤ القيس : 

00 ليم 


5 5 ب 5 : - 
وقد فيل :« ذو مسة » دوفوةء قال الكلى : وكان دن شدة جربل عاية اأسلام :3 3 


م" الى سام سَ كر اس هرس 
أبدا ذاحيلة 01 ع المسرة مأمون العقد 


' شرف : 
5 مدائن قوم أو طّ دن الأرض اأسفلى 3 لكحماها على مأ به د رفعها إلى اإسماء 4 حدى 


3 عد بى عايه اأسلام على بعص عاب دن الأرض المقدسة فنفحه #ناحه اده أأقاه | فدى 


حيل قَّ المئك. وكان من شذته : صمعدنه غود ف وذخ وكثرتم »تأصيحوأ جأثمين خاهدين. 


وكان من شدته : هبوطه من السماء على الأساء وصعوده إاما ق أسرع من الطرف ٠‏ وقال 
0 


قظرّب : تقول العرب لكل حَزْل الى حصيف العقل :ذو مرة . قال الشاء 
قدكنث قبل لقا 4 ذا مرة » عندى لكل تخاديم 0 
وكان من حزالة رأيه وحضافة عفله : أن الله آتمنه على وحيه إلى يسع رسله . قال 
الموهرى : والمرّة إحدى الطبائع الأربع » والمزة القوّة وشذة العقل أيضا ٠‏ ورجل مير 
أى قوى” ذومرة . قال : 


0 
5 الجزاحت وم ردر به 5-3 عار اقلا افيد هن 


8 -260 
مان 8 5 2 القن ات -- 


حدى اسوزت على شر صر يرته م اهس العرعة لا رتنا ولا ضمرعا 
6 السوى : الصصيح الأءضاء ٠.‏ 2 فاح 3 سس : «ددن اللا الامرد» 5 
! ( 300 العياسس 5 ن ع داس ٠‏ وف اتاج : ولى أتوابه رجل ع بر. ٠‏ بالزاى ٠‏ ريروى : أسد مزيره وأذز ير 5 مير 
أنشد يلد لقاب الغوى الناذذ فى الأ عور ٠‏ 6 كذا فى الأصول «ا لارا » وائرتة ردة قررحة فى الأسان ءن العيب٠‏ 
0 


5 !اذى فى ديواك له 00 أخر كاب مامى الطاب ب : «لاليا » 0 والقحم : الشوخ أفرم عدم ريه حرق وحرفاء والضرع : 


ان ١‏ الذايل 3 


والتجسم | تفسسير القرطى م 


وقال اهد وقّدة ١:‏ ذواصرة » ذوقوّة ؛ ومنه قول 00 د : 
أمرد ذوامرة فاسابقنى * رت من 5206 28 7 

فالقوة تكون من ص -فة الله عن وجل» ومن صفة الوق . « فأستوى » يعنى جبر يل على 
ما بيناء أى أرتفع وعلا إلى مكان فى السماء بعد أن َُ 7 | صل الله عليه وس ؛ قله ساعيك 
ل 5 وا جبير. وقيل : م فاسئوى 2 قم فى صورته الى حاقه الله تءالى علمها ؛؟ 
لأنه كان يأنى إلى النبى” صل الله عليه وسلم فى صورة الأدميين ؟ كان ,ألى إلى الأنياء » 
فسأله النى” صلى الله عليه وسلم أن ., بريه نفسه التّى جبله الله عامما فأراه نفسه هتين : هرة 
ف الأرض ومرة فى السماء؛ فأما فى الأرض ففى الأفق الأعلى > وكان الننى صل الله عليه 
وسلم و راء قطام له جيريل هن المشرق فسد الأرض ن إلى المغرب © لكر النبى” صلل الله عايه 
وسلم نشم ءايه ؛ فنزل إليه فى صورة الآدميين وضره إلى صدره » وجعل سح الغيارعن 
وجهه ؛ فلما أفاق النى” صلى الله عايه وسلم قال رياطتت أن اشكلق أاعذا 
على مثل هذه الصورة “ . فقال : امد ما نشرت جناحين من أجندتى وإن لى سهانة 
جناح سعة كل جتناح ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال : ” إن هذا لعظيم “ فقال : وما أنا 
فى جنب ما خلقه الله إلا دسيرا » ولقد خلق الله إسرافيل له سهائة جناح » كل جح 17 


قدر 0 أجنحى 5 وإنه أيتضا ضاءل ل أحانا هن عافة ألله تعالى حوم . بى يكون بقذر ا وم 
39 أ( 


الع ناور اقنور ارا اند وا ل ا تار لق مين » وأما فى السهاء فمند 
لي وم لم بره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا مهدا صلى الله عليه وم ٠‏ وقول 

أن معنى (, فاستوى » أى أستوى القران فى صدره ٠‏ وفيه على هذا ودهان : أحدها 
فى صدر جير يل ين تزل به عليه . الثاتى فى صدر مهد صلى الله عايه وس#لم حين نزل عايه ٠‏ 
وقول رابع أن معنى بر فاستوى » فاعتدل يعتى مدا صلى الله عايه وس وفيه على هذا وجهان : 
أورها فأعتدل فى قوّنه . اأثانى فى رسالته ٠‏ ذ؟ه| المأوردى . 

قات : وعلى الأؤل يكون ام الكلام 2-7 2 » وعلى الثافى « 08 القوى 6..: 
وقول 1 هس أن معئأة فارتفع ٠‏ وأيه على هذا وحهان . أحدها] أنه جر يل عايه السلام 


0 رامع جو بورض وانوي 


خرم الازء اأسابع شمر ْ 1 سصسورة 


أرتقع إلى مكانه على ما ذ كرنا آ نا . الثاتى أنه النبى” صلى الله عاه وسم 31 تفع بالمعراج ٠‏ 

وقول سادس « فاستوى » يعنى الله عن وجل» أى آستوى على العرش على قول ااسن ٠.‏ 
تصقن الول نين قن الأعر سياه 

قوله تعالى . ( وَهُوَ بالق الل ) جملة فى موضع الخال » والمعتى فاستوى دالا » 

أ نوف عتويل عا على صورته ولم يكن النى” صلى الله عايه وسلم قبل ذلك يراه عامها حى 

سأله إياها على مأذ كنا ٠‏ والأفق ناحية السماء و حمعه افاق . وقال قتأدة : هو ال, وضع الذى 


أ يه اأشهس ٠‏ وكزا قال سفيات ذا هو ا موضع الذى تطلع ديه الشمس 3 ووه عر اء 
كر م للرة 17 ع2 
عاهد ٠‏ ويقال : أفق داق مثل غير وعدم ٠‏ .وقد مهى ىٌُْ 0 م السحدة ٠1‏ وفرس أفق 


الهم أى رائع وكذلك الأتق ؛ قال الشاعس 


نفيك 


َه خم عام عرق رقدمو مي 


أرعل امتى واحرذيلي » وقول ب كك فق 5 يت 
وقيل : م 0 » أى الج ى" صلى الله عاه وسلم 0 لمق عير » يعتى أيلة الام راء وه دأ 
ضعيف ؛ لأنه يقال : آستوى هو وفلان» ولا يقال أستوى وفلان إلا فى ذمرورة الشعر ٠‏ 
والممحيح 0 ى جير بل عايسه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صدورته الأصاية ؛ لأنه 
كان ئل للنى” صلى الله عليه وسلم إذا لول رعق مره مون 14 حت النبى” دلى الله 
وم أن براه على صورته الحقيقية » فاسئوى فى أفق المشرق فلا“ الأفق . 
قله عوتاألى 2 د اتدقع] ى دنا جير بل بعد أستوائْه بالأفق الأعلى هن اللأرض 
دل » فنزل على الى وى" صلى الله ءايه وم بالوحى . المهبى انان راق اأنبىّ صلى الله ايه 
وسم من عظمته م ازا ؛ وهاله ذلك رده الله إلى صورة أدئى حين قرب ٠ن‏ اأنبى” صلى الله 
ليه وسلم الو وذلك قوله :عالى : « فأَوى إل عبده » يعنى أوسى الله إلى جبر بل وكان 


جير ال 2 أت فو سين أو ادق 35 قاله أبن عساأس والحسن وقتادة والربيع رعيرهم + وعن 


6 امسر ا 0( راع جه دس ولام 
66 انيه يمر وبن تعاس اأرادى ِ والذكة الاح ٠‏ وى الاس'ك : رغل رف ٠‏ والكيته ءنْ ل الخيل ماداط 


حرنه سواد غير م صر ٠‏ 


والنجسم ! 00 القرطى أ" 


آّ بن عباس أيضا فى قوله تعالى : « ثم دم تَدَلٌ» أن فتاه أن ن الله تارك وتعالى م دنا »من 


مد صل الله عليه وس وحَدن » ٠‏ وروى تحوه أنس بن مالك عن النبى* صلى الله عليه وسل ٠‏ 
والمعنى دنا منه جرم وحكه . وأصل التدلى النزول إلى الثىء <تى يقرب منه فوضع موضع 
القرب ؛ فال لبيك : 
مَدأرت عليه فافلا » وعلى الأرض غيابات الطقل 
وذهب الأدك إل أن القاءق «١‏ دل م بمعنى اأواو » والتقديرثم تدلى جبريل عليه السلام 


ودنا 3 ولكنه أ : ز إذا كان معى اهما اين واحدا أوكااو ول ولمعت اا سات 6 ققأت ودنا 


و رب وقرب اه ساء وأساء فشتمنى ؛ لأن الك شتم والإساءة شىء واحد . وكذلك 
ا 


قوله تعالى : 0 .ربت 7 اه و القمره اموق وال أعلم سق القمر وآقتريت || ساعة: 
وقال الحرجانى : فى الكلام قدىم وتأخيرأى تدلى فدنا ؛ لأن اتدل سيب الدنْوَ . وقال 
3 . 0 

آبن عباس : تدلى الرفرف نحمد صل الله عليه وسلم يله المعراج بفاس عليه ثم رفع فدنا من 
ريه 3 2 ٠‏ ود*ن قال : المعنى فاستوى جبريل وعد بالأفق الأعلى ود قول : ثم دنا هل 
من ريه دن كزامة فتدلى أى هوى للسجود ٠‏ وهذا قول الضحاك . قال القشيرى : وقيل 
على وذا ندل أى يدان #كذرلك طق ععى ل » وهذا بعد ع أن الدلال غير سضذى” 
ف صقة العيودية 8 

قوله تعألى 4 ( فكان قاب قوسين 5 واد يً أى ركان 004 32 دن رنةه أ ون حير يل 
07 2 قوسين » أى قدر قوسين عى بين ٠‏ اله أن عباس وعطاء والفراء ٠‏ الزتشرى : 
إن وات كرف قدي رقوله 000 كن قاب قوسين « قات: تقديره فَكان مقدار مساقة قر به 


5 
مثل قأب #وسين 6 كدفت هده المضانفات 9 قال أبو على د قوله 
* وقد جعلتى من حزيمة إصيعا # 
0 6 تر . أراد أنه نزل ءن عرباله رهو على فرسه را كي ٠‏ 
68 را.حع ص ١١١‏ من هذا الحزه (69 أخات قىالقائل موصدراابيت : 8 وأدراه ال 1 # 
وقز: «خزعة د » بالاء الدجمة »> وهو ريف ٠‏ رحزعسة : لهال ) : مم فارص ٠‏ فن فرسان الارباء 


والعرادة : : أهم فرص من خيول العرب فى الاداية ٠‏ 


5 4 المزء السابع عشر 1 مسورة 


)١ 2 2 


أى ذا مقدار مسافة أصبع ١‏ و 5 » أى على عدر كقوله تعالى : «او يدون 6 
وفى الصحاح : وتقول ,ينهم 5-2 قوس )ع 4 قوس وقاد 0 وقيد كرس أ قذال 
قوس ٠‏ وقرأ زيد بن على « قاد » وقرئ م قيد »© ود قذر » ١‏ ذ كره الإشرى ووالتات 
ما بين المَةيِض واه ب .ولكل قوس قابان . وقال بعضهم فى قوله تعالى : « قاب قوسين » 
أراد قابى قوس فقليه . وفى الحديث : ” واقاب قوس أحذك من الحنة وموضع فده .0 
من الدئيا وما فيها “ والقدّ السوط . وف الصحبح عن أبى هريرة قال : قال النى” صلى الله 
عليه وسلم والاولنات وين متاق تقد رن الذنزا ورا #اير اننا عرس الال 
بالقوس »ء لأنها لا تختلف فى القاب ٠‏ والل أعلم ٠‏ قال القاضى عياض : أعم أن ما وقع هن 
إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فابس بدأو مكان ولاقرب مذى » و إنما دنؤ النى- 
صل الله علية وسلم من ريه وقربه منه : إنانة عظم منزلته » ونشريف رتبته » وإشراق أنوار 
معرادّة ) ومشاهدة أنه أرغنيه وقدرته ٠‏ ومن الله تعالى له : 75 وتأييس وسط و رام 

ويتأول فى قوله عليه السلام : ” ينزل ريا إلى سماء الدنيا “ على أحد الوجوه : نزول )مال 
وقول و]عسان+ قال القامن +#وقولةء م تكن قاب توسين :اانا © قن تل الشتميز 
عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب » واطف المحسل » وإيضاح 
المعرفة» والإشراف على اأقيقة من مهد صل الله ءايه وسلم عار عق إغابة الرغية ودضاء 
المطالتك تو إظطيار لدي 6 إنآنة المتز له امرك هن أن 'وحارل فيه ماناو لاق قزله 
عليه الس.لام : “من تقرّب مى شر تقر مت مزه ذراعا ومن أتالى على أبيته هر ولد َك 5 
بالإجابة والقيول » وإتيان بالإحسان وتعجيل المأءول . وقد قل : « ثم دنا » جبربل من 
ربه « فكان قاب وسين أ ردق » قله ماهد . و يدل عليه ماروى فى الحديث : ” إن 
أقرب الملائكة من الله جبريل عايه السلام “ . وقيل : « أو » يعنى اواو أى قاب قوسين 
وأدل ٠‏ وقيل : ععنى بل أى بل أدنى . وقال سعيد بن المسيب : القاب صدر القوس 
العرية حيث نشد عليه اأسير الذى يتتكيه صاحيه » ولك قوس قاب واحد . فأخبرآن 


جير يل قرب هن جل صلى أللّه عله وسم كرب قأب ؤوسين . وقال سعيك بن جبير وعطاء 


١٠١. راع وا ص‎ )١( 


والنجم ]| تفسير القرطى 1 


وأبو إء#ق الهمدانى وأبو وائل شقيق بن سامة : « فكان قاب قو سين » أى قدر ذراءين) 


3 2 
والقوس الذراع يقاس ما كل شىء » وهى لغة بعض الاز بين ٠‏ وقيل : هى لغة أزد شنوءة 
أيضا . وقال الكسانى : قرله : « فكان قاب قوسين أو ادق » أراد م واعيداة كقول 
اأشاعس 
00 


داه مدلة شاه © عمه 


وميهدهين قدؤير' هس تين 3 قط 4 المت لا ا اأسمتين 


أراد يا 1 ٠‏ والقوس 00 من أنث قال العلية قو لسة وهدن 5 
قال قو س ِ وق المثل هودن ع قولس ا واجمع فسى” 0 وأقواس وقيأس؛ 
وأنسد أبو عبيدة : 
لفق 


# وو الور القياسا 3 
والقسوْس أرضًا بقية المذْر فى الله أى الوءاء . ولوس برج فى السماء ٠‏ فاما القوس 
بالضم فصومعة الراهب ؛ قال الشاعى وذ كآهأة 
لأسفتشتى وذًا المسحين فى ى الفُوس 2 
قوله تصالى : ( فاو ِل عبسده أ أ ( تفخم للوحى الذى أوسى إله ٠‏ وتقدّم 
معنى الوحى وهو إلقاء الثىء نسرءة ومنه الوحاء الوحاء . والمعنى فاوح الله تعالى إلى عيده 


جد صلى إئله عليه وسلم مه ما أوجى 0 ل قيل : المععى 1 5 وو 5 ده 4 جبريل عليه السلام 


للق 


اهم 


رمأ أوحى » ُ . وقيل : المعيق فأوحى جير يبل إل عيك ألله مهد صلى الله عليه وسلم م أوحى 
إأنه ريه ٠‏ وَأله الر بيع واكسن اع زيند وؤتادة .قال قتادة : أوحى الله إلى حير يل و 


. .5 : ور > همه 1 
جير بل إلى مد ٠.‏ شم قيل : هذا الوحى هل دو مهم 9لا نطلع عايه نحن وتعبدنا بالإيمان به 


(1) السمت : الطر يق ومعناه قطعته على طر يق واحد ٠‏ 
(؟) قائله القلاخ بن حزن١‏ وعامه : صفدية به تستوع الانفاسا 5 
والأساور: جمع إسوار وهو المقدم من أساورة الفرض ٠‏ والصفد : جيل من المج و يقال إنهآمم بلد ٠‏ (مادة فوس) ٠‏ 
69 قائله حر بر . وصدره : لاومل إذم 0000000 *« 
(4) عد و يقّعيرفامقصور الوح كالوغى ومعناه البدار البدار٠‏ راجع ج وض ومرحء.اصض 7# فى نمى 


وك المزء اأسه 0 [أمورة 


على الله ) أو هو معلوم ا قولان٠‏ وبالتأنى قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى عد : آل أجدك نما قآويتك ! ألم أجدك ضالا نهدبتك ! ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ! 
« أل تشرح لك صَدْرَكَ ٠‏ ووَضعنًا عنك وزْرك . الدى انض ظهرك . ورقعا اك ذ وك » . 
وقل : أوحى الله إليه أن الحنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها ياد » وعلى الأم حتى 
تدخلها أمتك + 


"عير سس شال سم 1م وى سر 2 


قوله تعالى ما كزت الْموَاد ما را 0 أفتمثرونه, عل 
الى مورك كوس 6م ام 
ا هش وَلقَد ركاه ْله اخرئ 5ن عند سدرة المنتهئى زي) 


عندها 1 35 الماوئ 5 إذ ين السدرة ما يغثى 0 ما زاغ 


ا ا ال ا ا ل 


البصر وما طعَى © لَه َك رأ 5 بدت ربه الكبرئ حي 

قوله تعالى : ( ما كرت الْمَوَادَ 7 َأ ) أى لم يكذب قاب عد صل الله عايه وسلم 
اله المعراج ؛ وذلك أن الله تعالى جعل بعمره فى ذؤاده حبّى رأى ريه تءالى وجدل الله تلك 
رؤية . وقيل : كانت رؤية حقيقة بالبصر . والأول صروى” عن آبن عباس ٠‏ وفى ريح 
مسلم أنه رآه بقلبه ٠‏ وهو قول أبى ذز وجماءة من الصحابة ٠‏ والثانى قول أنس وجماعة . 
وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال: أتعجبون أن بكون اللة لإبراهم »؛ والكلام لمومى» 
والرؤية محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عن أبن عباس أيضا أنه م تحن بى هاشم 
فنقول إن عدا رأى ريه مرتين ٠‏ وقد مغى القول فى هذا فى « الأنعام » عند قوله : 
ولاندرة الأهار وهو يدرك الأساز»» وروق عدن كنب قال عن بارسول هغل 
لله عليك رأيت ربك؟ قال: ”رأبته بفؤادى مين“ ثم قرأ : « ما كدب الفؤاد مارأى » . 
وقول : ثالث أنه رأى جلاله وعظمته ؛ قاله الحسن . وروى أبو العالية قال : سئل رسول 


لله صل الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : ” رأيت هرا ورأيت وراء النهر حابأ ورأيت 


(1) راحم لاص ٠.54‏ 


والنجم ] تفسسير القرطى ا 


وراء امجاب نورا لم أر غيرذلك». وفى صرح مس عن أبى ذَرّ قال : سالت رضول الله صلى 
له عليه وس عل رأيت ربك؟ قال : ” نور الى آراء “المعق غلبى من النور وببرى مته 
والعسنى عق رلا عه عودل عل 1 ازوانة الأنرى “اراتك ورا“ 4.وقال أن موف 
رأى جبر يل على صورته صرتين ٠‏ وقرأ هشام عن بن عامس وأهل الشام «ما كَذِّبٌ» بالتشديد 
انرما كاثك فلت يونا زان موه نلك الات أل مودق فيا مقو له حي عرو 
مقَدّر ؛ لأنه هذى مشددا بغبر حرف ٠‏ ووز أن تكرن دما» معنى الذى والعائد محذوف» 
ووز أن يكون مع الفعل مصدرا. الباقون عُففًا؛ أى ماكذب فؤاد مد فيا رأى ؛ تأسقط 
حرف الصفة . قال حسان رضى الله عنه : 
لوكنت صادقة الذى حذئتنى » لنجوت منجا المارث بن هشام 

أى فى الذى حذثتتى ٠‏ ويجوز أن يكون مع القمل مصدرًا ٠‏ و يجوز أن يكون بمعنى الذى ؛ 
أى ما كذب فؤاد ند صلى الله عليه وسلم الذى رأى . 

قوله تعالى : ([ أقاروته 


مدن غير ألف على معى أنتجحدونه ٠‏ واه 5 عمد ة أيه قال لم يماروه ونا دوه . 


عه عدوار دقر 


على ا ( قرأ حمزة والكسانلى ١‏ افتمرونه 5 متعم ألتناء 


يمال : مراه حقه أى ذه وصرنتّه أن قال الشاعى : 
0 50 دم 2 
ائن مرت أ<ا صدق ومكرمة » لتمد مريت أخا ما كان يمر يك 
أى محديه . وقال المرتد ' يقال مس أه عن <حققه رعل حقه إذا منعه هسه ودفعه عنه ٠‏ قال : 


ومثل على معنى عن قول ى كيب بن ر يعة : رض الله عليك ب أى رضى عنك ٠‏ وقرأ الأعمرج 
7م وير شاور 5 9 0 8 5-1 

وعاهد د« أفتمروته » لم التأء من غير الف من اه بت ؟ أى تر سويه ولسككونه. الياقونث 
1-0 31 5 7 عا وه 5 5 1 
« افيّاروته » بألف» أى أتجادلونه وتدافءونه فى أنه رأىالله ؛ والمعنيان متداخلان ب لآن 
مجادلهم احود 5 وقيل : إن ا #ود كان دافل) مهم وهذا جدال حد يدك قالوأ : صف نا 


1 ر١)‏ 
يفت المقدس وأخبرنا عن عيرنا الى قَ طريق اشام . على ها تقدم . 


)١(‏ وروى : محرت ٠‏ )1( رأحع ب ٠١‏ ص و.؟. 


4 الحزء السابع عشر |[ مسسورة 

قوله تعالى : ( ولقذ رآه ْله أنرى ) « تَْلةً » مصدر فى موضع الال كأنه قال : 
ولقد رآه نازلا نزلدٌ أخرى ٠‏ قال أبن عباس : رأى نهد صلى الله عايه وسلم ريه ممرة أنخرى 
قله ٠‏ روروى مس لم عن ألى العالية عنة قال ٠‏ 2 كدت الْفوَادُ أ رأَى 2 وقد 5 0000 


2 
2 وما روم 


اخرى “2 قال : رأه شؤاده م انين ؟ فقوله ا نزله اخحرى » عوك اك عد صلى الله عليه وسم؛ 
فإنْه كان له صعود ونزول مس ارا سب أعداد الصصلوات المفروضة » لكل ء, عرجة 5 


وعلى هذا قوله تعالى : ر عل سادرة التعوية أن وعد صل الله عليه وسلم عند سدرة المنهى 


رق دعص تلك النزلاات ٠.‏ وفال آبن مسعود وأبو هرة فى “فسير قوله تعالى : « ولقد 5 


ذاه لهال 


ولد أخرى» أنه جيريل. يت هذا أيضا فى صيح مسلم ٠‏ وقال آبن مسعود : قال الننى" صل 
الله عليه وسلم : ”رأنت جيريل بالأفق الأعلى له سقائة جناح بيتناثر من ر سه الدر وااناقوت» 
ذكزه المهدوى ٠.‏ 

قوله تعالى : لعن سدرة المشتهَى ) «عنْد» من صلة «رآه» على م٠‏ بيناء والسذر جر 
النبق وهى فى السماء اأسادسة» وجاء فى السماء السابعة . والحديث بهذا فى صرح مسل ب الأؤل 
ما رواه ضرة عن عبد الله قال: ل-) أسيرى برسول الله صلى الله عليه وسام آنتهى به إلى سدرة 


الى » وهى فى أأسياء ع اأبنه ادسة » إابها يشتهى مأ يعرج به من الأرض فيقيض منها » و إلمها 
0 


الى م بيبط به عن قفوقها فيقيص مناء قال : : (إذ 0 ادو مأ 5 )قال : فراش 
من ذهب » قال : : فأعما 056 ألله صبلى الله عليه وسم ثلا 5 اع لى الصلوات 2 ادس ؛وأعطى 


10 
خواتم سورة «القرة رساك لمشرك بالله من أمته شيا داك الحديث الثابى روا وقتادة 


عن أنس أن الى صلى الله عليه وسَلم قال : ”لا رفمتٌ إلى سدرة المنتهى فى السماء السابمة 
أبقها مثل قلال مر وورقها مثل آذان القيلة يرج من ساقها نهران ظاه ران ومران باطنان 
قلت يا جبر ول ما هذا قال أما الباطنان ففى الحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات “ افظ 
الذارفطى . والّيق بكسر الباء : ثمر السدر الواحد تبقة ٠‏ ويقال : نَيْق بفتح النون وسكون 


3ك 0 ل 7# ع 1 اج ا -000 5 
)0 رردكد' عاد من ذهب ٠.»‏ واتفراسن ؛ دو مه ذاث صا وين البافت فى وه المراج واحدما فراشة ٠‏ 


لمم اإتحمات ؛ الذنوت المقاء الى تقس أصاما فى النار ؛ أى تلقيرم فما 
6 أءتّضيات ٠:‏ يك باضه هت ى للم ها مرا فى . ره ى ايوج لجا 5 


الباء ؛ ذكرهما يعقوب فى الإصلاح وهى لغة المصر بين» والأولى أفصح وهى الى ثبنت عن 
النبى> صلى الله عليه وس . وروى الترمذى” عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يول - وقد د كله سدرة المنتهى ‏ قال : ” يسير الراكب 
فى ظل الغصن منها مائة سنة أو ستظل بظلها مائة راكب س شك يحى فا فراش 
الذهب كأن ثمرها القلال “ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ٠‏ 

قات : وكزا افطل سدم من حديث ثابت كان م ذهب فى إل سدرة لين 
و إذا ورقها كآذان الفيلة و إذا ثمرها كا'قلال فلما غشمها من أمى الله عمن وجل ما غشى تغيرت 
فا ]دمن خلق الله شنتظيع أن بتعتها عن تحستم! “. واختلف ال ميث سكرة المنتهى لل 
أقوال نسعة : الأقل س ما تقدّم عن آبن مسعود أنه يتتبى إليباكاءا بط من فوقها و بصعد 
فزن حي + الذا ئس أنه يلتبى علم الأنبياء إلبها و يعزب علمهم عما وراءها وقاله أبن عباس ٠‏ 
الثاالك - أن الأعمال تنتبى إلمها وتقبض منها ؛ قاله الضحاك ٠‏ اراع _ لأنتهاء ء الملائكة 
والأنبياء إلما ووقوفهم عندها ؛ قاله كمب ٠‏ الخامس - سيت سدرة : اذى نينا فين 
إلها أرواح الشهداء ؛ قاله الربيع بن أنس ٠‏ السادس - لأنه تنتهى إلييا أرواح المؤمنين؛ 
قاله قتادة ٠‏ السابع - لأنه ينتهى 3 كل من كان على سنة مهد صلى الله عايه وسلم ومنهاجه؟ 
فاله على- رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا . الثامن ‏ هى شجرة على رءوس حملة العرش 
إامما بنتهى عل, الخلائق ؛ قاله كمب أبشم 


قات : بريد - والله أءام أن آرتفاعها وأعالى أغصانما قد جاوزت رءوس حل 
العرش؛ ودليله ما تدم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة » ثم علت 
فوق ذلك حى جاوزت رعوس له الدرش ٠‏ والله ألم 1 التأسع َِ تغيت بذاك لأن من 
رفع إلما فقد آنتهى ف الكرامة ٠‏ وعن أبى هيييرة لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسام 
اق ةاعد المتهبى فقيل له هذه سدرة المنتبى ينتبى إلمها كل أحد خلا من أهتك على 


سنتك ؛ فإذا فى 5 رج من أصلها مان دن ماء غير آسن؛ وأنهار من أبن م شير طعميةء 


0 3 0 5 ٠. 
» لع هفباء حوزءاس6)ه: « لاله تذوى إلم!‎ 
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وأتهار من حمر لذة للشار بين وأنبارءن عسل مَمَفى» و إذا هى شهرة سير الزاكب المسمرع 
2 + فانة عام لا يقطءها » وااورقة «نما تغطى الأمة كلها ؛ ذ كره الثعلى 
قوله تعالى : ( عندها ا ذا ) تعريف موضع جنة المأوى وأنما عند سدرة 
المنتبى ء وقرأ عل وأبو هسبرة وأنس وأبو سيرة المهتى وعبد الله بن الزيير وجاهذ «عندها 
5ه ار يق نانيك وال عام ورين الجتن ترامالا مل اق عليه بس ' 
وفال الأخفش : أدركه كا تقول جنه الليل أى ستره وأدركه . وقراءة العامة د رق 5 
قال الحسن : هى التى يصير إلمها المتقون ٠‏ وقيل : إنها الحنة التى يصير إلمها أرواح الشمهداء؛ 
قاله آن عباس ٠‏ وهى عن يمين العرش ٠‏ وقيل : هى المنة 0 آوى إليها آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن أتخرج منمسا وهى فى السماء || 2 ٠‏ وقبسل : إن أزواح المؤمنين كلهم 
فى حنة المأوى ٠‏ و إنما قبل لها : جنة المأوى لأنها تأوى إلمما أرواح اح المؤمنين وهى هت 
المرش ايتتعموك طعيمها وتنسمون بطيب ريحها ٠.‏ وقيل : لأن جبر يل وميكائيل علمرها 
السلام ,أويان إليها ٠‏ والله أعلم . 
قوله تعألى : ( إ: دشني السدرة ما يمْتّى ) قأل آبن عباس والضحاك وآبن مسعود 
وأحعايه : فراش من ذهب ٠‏ ورواه مرفوعا أبن مسعود 1 عباس إلى النبى” صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقد تقذم فى صميح مس عن آبن مس-ءود قوله ٠.‏ وقال الحسن : غشيها نور رب 
العالمين فاستنارت ٠‏ قال القشيرى : ومكل رسول الله صل الله عله وسم ماغشيها؟ قال : 
”فراش من ذعب». وفى خبر آخر”غشيها نور من الله <تى ما ستطيع أحد أن ينظر إلما» 
وقال الربيع بن أنس : غشمها نور الرب والملدة كة تقع عليسا م يقع الذر بان على الشجرة ٠‏ 
وعن النهى» صلى الله عليه وسلم ا “رات السدوة ينثاها دراش عق انع :و رات عل 


كل ورفة ملكا ؤائرا سبح [ أيله تعالى | وذلك قوله : 0 د ل السدرة ما 0 4 “دوه 


5 0 فى ب» ح» زء ل : « الرابمة » ولا هر فى حاثية أن عن القرطى ٠‏ 


لع سافطة من ز » ل 6اه. 


اليد واثما > ٠‏ وقال أنس بن مالك : « إذ يت السذرة ما يفتى » قال جراد من ذهب 
وقدوو اكسن فوا تقال اهن بائه رثرف أخضر ٠‏ وعنه عليه السلام : 7 هناها درت 
من طسير خضر " . وعن أبن عيأس : يغشاها 2 العزة ؛ أى أهسءه كا فى صفح مسم 
مس فوعا: ”فلما غشيها من أمس الله ما غشى " ٠‏ وقيل : هو تعظم الأمى ب كأنه قال : إذ يغثى 
السدرةها أعلم الله به من دلائل ملكوته . وهكذا قوله تعالى : « فى إل عدويا ارب 
« والْمودفكة أهوى ٠‏ فََشَّاها مَاعَيّى » ومثله اشَائة م المائد» دوقال الما رودق 
فى معانى القرآن له : فإن فيل لم آختيرت ااسَدّرة لهذا الأس دون غيرها من الشجر؟ قبل : 
أن السدرة تنص ثلانة ألاضنا كت : ظن مديك © وطعم لديد » وراحة ذكية فشاءبت 
الإمان الذى جمع قولاً وعملا ونية ؛ تله من الإعان بمتزلة العمل لتجاوزه؛ وطعمها بمتزلة 
النية لكونه » ورائحتها منزلة القول اظهوره ٠‏ وروى أبو داود فى سننه قال : حدّثنا نصر 
ابن على قال حدئنا أبو أسامة عن آبن حجري عن عهان بن أبى سلوان عن سعيد بن د 
2 ميم عن عبد الله بن حبشئى» قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : ” 
قطع 1 صب الله رأسّه فى النار“ وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : 
الحديث عتصر يعنى من قطع سدرة فى فلاة لستظل بها آبن السبيل والبهائم عبًا وظله! بغير 
عن له ندرا دوي لله راعساو انار 

قوله تعالى : (مارَاغ عدوا طق ) قال آبن عباس : أى ماهدل ينا ولا ثمالاء 
واد عارر قد لذى رأى ٠‏ وقيل : ما جاوز ما أمس به . وقيل : ل بمدّ بصصره إلى غير ما رأى 


(1) بعد هذا نها اقوس شو لبر ناران : وقيل ملائكة تفشاها كانم طرور يرئقون إلما مندوّقين 
متيركين زائر ين يا يزور الناس الكعية » ور وى فى حديث المعراج عن أضس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
”ذهب بى جير يل إلى سدرة المنتبى وأو رافها كأذان الفيلة ر إذا مرها كقلال يمر" قال : *”فلها غشيها من أ الله 
ماغشها تغيرت فا أحد من خلق الله تعالى قدر أن ينعنها من حسنها فأوحى إلى ما أرحى ففرض على سين صلاة فى كل 
يوم وليلة'' وقيل : : يغشاها أنوار الله تعالملأن النبى صل الله عليه رسل لأ وصل إلما تمل ر به ها كا تحمل بل فظهرت 
الأنوار لكن السدرة كانت أقوى هن الحبل وأننت بسل ذكا ول ترك الشجرة» وخر ٠وءى‏ صعقا ولم ينزلزل مهد صلى 
الله عليه وس ٠‏ وقيل : أبهمه تعظيا له . والغشيان يكون معن النغطية ٠.‏ (]) رأجم جما ضص5ه! 


1 
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للف 


من الآيات . وهذا وصف أدب للنى” صلى الله عليه سم فى ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت ينا 
ولا شالا , 

قوله تعالى : ( أقد رأى من آبات رنه الكبرَى ) قال آبن عباس : رأى رقرثًا سد 
الأفق ٠‏ وذ البييق عن عبد الله قال : « رَأَى مِنْ آيات رَبْه الَكبرَى » قال آبن عباس : 
رأى دقرا أخضرسة أفق السهاء ٠‏ وعنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وم جير بل 
عليه السلام فى حَلَة رفرف أخضر » قد ملا* ما بين اأسماء والأرض ٠‏ قال البيهق : قوله 
فى الحديث ”رأى رفرقا “ يريد جبريلعليه السلام فى صورته فى رفرف» والرفرف البساط ٠‏ 
ويقال : فراش ٠‏ ويقال : بل هو ثوب كان لباساً له ؛ فقد روى أنه رآه فى حل رفرف 

قات : نجه الترمذى عن عبد الله قال : « ما كدب الْفُوَاد عار قال ؛ رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جيريل عليه السلام فى حلت من رفرف قد ملا" مابين السماء والأرض ٠‏ 
قال هذا ديك حو يم : 

قلت : وقد روى عن آبن عباس ف قوله تعالى : « دنا فتدلى » أنه على التقدم والتأخير؛ 
أى ندل اريف قبن صل لق عليه وام ليلة المىء راج بفلس عليه ثم رفم فدنا من ربه. 
قال : ” فارقنى ل ا - 7 فق الأفضؤات وفيت كلامارى “ فعنى هذا رف 

نا كدو عدي علئد #الساظ وغيع دوقي المنك ارا ولوس إن قا توه اح اق يك 

ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام فى صورته التى يكون فما فى السموات ؛ وكذا 
فى صصح مسا عن عبد الله قال : د لقند راي من أ رات ريه الكرى » قال رأى جيريل 
فى صورته له سقائة جناح, ولا يبعد مع هذا أن يكون فى حل رفرف وعلى رفرف ٠‏ والله أعل . 
وال الشهاك درا سدزة المقنو نوع ان سعية ترا با على الوق لراش 
الذهب ؛ حكاء المأوردى ٠‏ وقيل : رأى المعراج ٠‏ وقيل : هو ها رأى تلك الليلة فى مسراه 
فيعوده وبدثه ؛ وهو أحسن ؛ دليله : «الرية ين اتام و«دمن» يجوز أن تكون للتبعيض » 
وتكون 00 الكرَى » مفعوله ل « رأى » وهى فى اللأصل صفة الآيات ووحدت لرءوس 


03 قؤنس» ل وآدت ال > . 69 فى ب » ح؛ ص : « رارتفعت » . 
(؟) راحم .اص ع.٠‏ 


0 تفي القرطى ‏ 44 


00 عو 


الآيات . وأيضا وز نعت الماعة بعت الأأنى ؛ كقوله تدالى: : «ولى فما 0 اخرى» . 
وقيل 2 الكرى © لعثت نحذوف؛ أى رأى من آيات ريه الكرى وحور أن تكون 
« من » زائذةٌ؛ أى رأئ أءامك ريه الكبرى ٠‏ وقيل : فيه تقدم وتأخير؛ أى رأى اللكيرى 


من آيأت ريه . 
1 1 ا م ول .22 سم سرصم مر - م 
قوه تعالى : أفرءيتم الللتٌ والعزئ 5 ومشؤة الثالئة 
راي مار م 


ا امع ال لل 17 لاني 30 تلك 8 كسم ضير م 


قوله تعالى : ( أفرايم اللات والعزى . واء لاله الْأخرَى )لما ذر اوح | إلى النبى" 


0 


صلى ألله عليه وسلمء له اك 5+ حاج المشر ركين إذ عيدوا مالا ات 
1 فرأم هذه الاحة || 2 يدوا أذ عن إل بقن © وي إلى عيد . وكانت الات ت لثقيف» 


لق 


والعزى القركن وبق كالةه وماة إلى كلال::"وقال عقاع قات مناة لمديل ولزامةاء 
فبععث رسول الله صلى الله عليه وسلم 347 رضى الله عنه فهدمها عام الفتح . ثم أتحَذوا اللات 
الفلأنقي وه ادن ون مناة وكائظة ضير عر ب نوكن سنك قباس ليطا انز 
لمر اك نر ريات ايها مر كا اوها لمي 1 
الات وتم | اللات» كانت فى موضع [منارة] مسعبد الطائئف السمرى » فم تر ل كذلك إلى أن 
انك ست نيك رسول الله صلى الله عليه وس المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 


ثم آنخذوا العرى وهى أحدث من اللاتء آتخذها ظالمين ‏ سعد وكانت بوأذغ له الشامية 


لقف 


فوق ذات عرق» فبنوا علها دنا وكانوا يسمعون منها الصسوت ٠‏ يم و 
أبى عن أبى صالحعن أبن عباس قال : كانت المزى شيطانة تأتى ثلاث سم رات طن له » 
ارات رسود الله صلل الله عليه وسام كد » بععث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال : 


0 راجع  ١١‏ ص م١‏ (0) وؤباءحءزءسءلءه:«رثيل». (م) أتفقت 
نسخ الأصل عل القول أن مناة لبنى هلال ول ثره لقير المؤلف ٠‏ (4) الزيادة من كاب الأصنام لابن الكلى . 
زه( فى قاب الأصنام « فيه 2« بدل 2 ممما « 


م1 ري [ سسورة 


#آيت بطّن نخلة فإنك تمد ثلاث سمرات فأعْضِد الأولى “فأتاها فعضّدها فلما جاء إليه قال : 
”هل رأيت شيئا “ قال : لا ١‏ قال : ”فأعضد الثانية » فأتاها فعضدهاء ثم ألى النى: صلى 
الله عليه وسام فقال : ” هل رأيت شيا “ قال : لا . قال : ” فأعضد الثالقة “ فأتاها فإذا 
ع مين تائقة شعرهانة واغعة بج ع فاهها مرك انان واي 2 ل 
وكان سادتها فقال : 
باع كفرائك لا سبحانك ٠»‏ إنى رأنتٌ الله قد أهانّك 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هى حممة» ثم عضد الشجرة وقتل دَبيّة السادن» ثم أل النى” 
صل الله عليه وسلم فاخبره فقال : ” تلك العزى [ وان تعبد أبدا ] “ وقال آبن جبير : الى 
مجر أبرض كانوا بعيدونه . قتادة : يت لكأن بط ن تحلة . وا : صم لمزاعة ٠‏ وقيل : 
إن اللات : وتاريس لصون عقاناد روي عرد ل »رادي عي لمر ومنأة 
من منى الله الثىء إذا قدّره ٠‏ وقرأ آبن عباس وآبن الزبير ومجاهد وفعي وأبو صا «اللات» 
بتشديد الثاء وقالوا : كأن رجلا لت السسويق نانج ذ كه البخارى عن أبن عباس - فلما 
مات عكفوا على قبره فعبدوه . آبن عراس : كان يديع اموق والسعن عفية غخرة و بطي 
عليها» فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السو يق . أبو صاط: 
إماكان رجحل بالطائف فكان يقوم على آفتهم وبأت 1 م السويق فامامات عيدوة. ماهد : 
كان رجل فى رأس جبل له عتيمة 586 و الأقط و جع رسلها ؛ ثم تمد 

ها حيس بطم الماجء وكان سبطن عد فلما مات عبدوه وهو اللات . وقال الكلبى: كان رجلا 
من ثقيف يقال له صرمة بن عَم ٠‏ وقيل : إنه عامس بن ظرِب العدوانى” .قال الشاص ؛ 

000 


لا تنصروا الات إن لله مهلكها * وكِف ينصرمْ من ليس يلتصر 


)١1(‏ دبة بالدال المهمله بن حرمس ر يردى آبن حرى ثم السلهى" . (0) ىبسءزءورل : «بيت»هء 

(©) فيب »ح »زع سء ل ءه: «اسرال »> ٠.‏ (4) سلى : جمم . الأقط لبن مجفف ياس 
مستحجر يطبخ به . والرسل اللبن ‏ (0) الحيس : الطعام المتؤذ من المر والأقط والسمن ٠‏ 

() هو شدادين عارض المشمى فا له فى أ بيات حين هد مت اللات رحرقت » ينهى ثقيفا عن العود إللها » رالغضبطا ٠‏ 


والنجس-م ا تفسسير القرطبى ا 


والقراءة الصحيحة بواللات» بالتخفيف أسم ميم مم والوقوف علممها التاء وهو آ ختبار الفراء. 


)١١- 
| قال الغرّاء : وقد رأت الكساى- سَأل اس لاد نقال ذاه لذات [ ولاه للات‎ 
6 وكذا قرأ الدورى- عن الكسانى" والرئ عن أبن كثير د اللاه‎ ٠. » وقرأ « رايم اللا‎ 
وقيل د أصلها لاهة‎ ٠ بالهاء فى الوقف » ومن قال:إن 2 اللات » من الله ورقف باطاء أيضا‎ 


مثل شاة[ أصلها شاهة ] وهى من لاهت أى أختفت قال الشاعس : 


لا جل 


لاه 7 حم فت توما ارجة 0 بالتها ريت 0 رأناها 


وف الصحاح لأسي صم كان لتقيف وكان بالطائف » وبءعض العرب يقف 
عليها بالتاء » و بعضهم بالهاء ؛ قال الأخفش : سمعنا من العرب من يقول الات اذى 
ويقول هى اللّاتْ فيجعلها تاء فى السكوت وهى اللات مم أنه م فى موضع الرفع ؛ فهذا 
مثل أمس د عا كل ال وهي اخره كس لذن الال م8 اللشان فى اللات 
لا نسقطان و إن كانتا زائدتين ؛ وأما ما سمعنا من الأ كثرفى الات والمرى فى ااسكوت علمهأ 
فاللاه لأنها هاء فصارت اء فى الوصل وهى فى لك الاخة مثل كان من الأعس كت وكيت » 
وكذلك هيوات فى لغة من كسرها ؛ إلا أنه يحوز فى ديهات أن تكون حماءة ولا وز ذلك. 
98 اللات لأن التاء لا تراد فى الماعة إلا عع الألف » وإن جمعات الألف والتاء زائدسن, 
قَ الآسم على حرف واحد . 
قوله #منالن : ( ومناة الثائنة ة الاأخرى ) قرأ آبن كوا ن عيضن ود وعاهد 
والساَى والأعنى عن أ 5 وما » بالمد والهمز . والباقون ثرك اغمر لغتان . وقيل : 
سمى بذلك ولأنهم كانوا ووقوق عننة الناياء قبن ذلك الهو دالت سيرك اه لكثرة 
ئّ إراقانهاء ن الدماء ٠‏ وكان الكمائى وآ د كقوروان عطق قفون بالحاء على الأصل . 
1 3 ا ا ا تعالى : «ولات حين مناص» أن القراء قال عن الككسافى: أ حسيه أنه 


سأل أيا السهال كيف يقرأ فيقف مل « ولات » فوتف عليا با هاء ٠‏ رعيارة الفرّأء فى هذه السورة دن تفسيره : وكانَ 
الكساتى يقف عليا باهاء رأن أقف على الناء ٠‏ 1ه ١‏ ول يذ كرأيا فقعس ٠‏ 


(وا) 


الباقون بالتاء آتياما سلحط المصحف . وفى الصحاح ومتاة أ م صم كان [ ديل وتحزاعة] 
بين مكد والمدينة » واطاء للتأبيث وسكت علما بالتاء وهى الغة »© والنسبة إليها منوى- , 
وقد عا ]ان اذ طاة 4 وريد مناة ابن كم بن م يمد و يقعير ؛ قال هو برا مارت : 
ألا هل أف انم بن عبد م ٠.‏ عل الشنْء فيا بيننا ابن نمم 

قوله تعالى : ( الْأَْرَى ) لعرب [ لا ] تقول لاثااثة أخرى و إنما الأخرى نمتللثانية» 
وآختلفوا فى وجهها فقال الخليل : إنما قال ذلك اوفاق رءوس الآى ؛ كقوله : « مارب 
أنرَى » ولم يفل أنعر ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : فى الآية تقد وتأخير مجازها أفرأيتم 
الات والعرزى الأخرى ومتاة الثالثة ٠‏ وقيل : إنما قال « ومناة التالة الأخرى » لأنما 
ا عند المشركين فى التعظيم يه لاحت والعرئ فالكلام على ذسقه . وقد ذكرنا 
عن [ ابن | هشام : أنمناة كانت أولا فى التقديمء فإذلك كانت مقدّمة عندهم فى التعظم ؛ والله 
أعلم ٠‏ وفى الآية حذف دل عليه الكلام ؛ أى أفرأيتم هذه الآغحة هل نفعت أو ضرت حى 
تكون شركاء لله . ثم فال على جهة التقريع والنو ببخ : (١‏ الم لد ووه التق ) رداءا م 
قولمم : الملائئكة بنات الله والأصنام بات الله . 

فوله تعالى : ( تلك ذا ) يعنى هذه القسمة ( قسمة ضيزى ) أى جائرة عن العدل» 
خارجة عن الصواب» مائلة عن الق ٠‏ يقال : ضاز فى الحم أى جار » وضاز حقه يضيزه 
صَيرًا ‏ عن الأخفش -- أى نقصه و سه . قال : وقد همز فيقال ضأزه ‏ : نضاره صَأزًا 
واشحيد + 

ا ل ااا د ل ل 
فإن تنا عنا نتقصك وإن تقم » َقَسمكَ مشكول و وأنقك ا 

وقال الكسائى : ,قال ضاز ؛ بضير زصيرَاء وشار حو صررلة وما بضاز ضارا إذا إذا ظلم 

وتعدى و بحس وآنتقص » قال الشاعى : 
فرشيو - حكمهم » إذ يجملون الرأس كلذب 


)0( الزريادة من الصاح واللسان + (؟) زيادة يقنضم السياق ٠‏ (يم) من ب 6حغز» س»عل هء 
)4( فى الاأصل «و إن تغب » رالتصو سبعن اللسان ٠‏ رروى كغلك بدل فقسمك ٠‏ 6 قا ثله اع و أأميس ٠‏ 


والبجم ] تفسير القرطى ١١#‏ 


قوله تعالى : اك » أى جائرة» وهى فعُلى مثل طوفى وجل ؛ و إنما كسروا 
الضاد لتسل إلياء ؛ لأنه ليس فى الكلام فمْلى صفة » و إما هو من بناء الأسماء كالشعرى 
والدفل ٠‏ قال الفراء : وبمض العرب تقول ضوزى وضْتُرى بالهمز . وحكى أبو حاتم عن 
ألى زيد: أنه نمع العرب مز «رضيزى» . قال غيره : وما فرأ أبن كثير ع جمله مصدرا مثل 
ذكرى وليس بصفة ؛ إذ ليس فى الصفات فعلى ولا يكون أصلها فمالى» إذ ليس فيبسا 
ذا وسح لفك رحيي ارا دا اوت 5 م ٠‏ وقد قبل 


00 


ها لمان نوع يرا انها سزاها صرى 0-5 وضوزى در ٠‏ وقال المؤرج : 
هوا حم الضا ع ق ضررى » وح افوا نفلاب الياء أو وهى من بئات الواو؛ فكسسروا االضاد 


: 5 : و : و2 ره لعرم ادم 
طذه العلهة» © قالوا 4# م أيض برص واللأصل توص ؟ مثل مر وصمر وحهر عا من 
2 
قال : ضاز يضوز فالآسم منه صْورى م فل شور ٠‏ 


3 / 7 500 ري ورزار يرد © الى سا ا 1# بي 
قوله تعال : 1 ٠‏ هى !| م2 سعميتموها انم و وءَاباوٌ لم 
ج يط 


0-2 


3 لير ام سم 3 ع اس 2 2 امام ماهس ودر 


ما أَنْلَ الله بها من سلطان إن يَّيِعُونَ إلا الظن وما وى الأتققس 


- 


عرص هي لخر ا وان هر امن عرص يد 


6 


ولقد جآ*هم م *ن 0 المدئ 2 1 اسان 6 تمبئ م 


و* سار ع4 عل 


صصص اس مه تالس اس ل بي 
لله لاخحرة والأول : و 0 لك ف الميدات لا تغى شفاعتهم 


3-1 


شيعا إل ص بعد أن دن اس لمن كأ ويركئ لما 
عمدا تفي 
قوله تعألى : 31 ( إن هى! 31 ل مميتَموها ) أى هام لى يعى هذه الأوثان 0 إلا أسماء 
ل مغر اس 


سرتموها 1 على تحتموها و"متموها اه 5" 8 آم وكا )أ ى قلدءوه_م فى ذلك 8 
( مأ َل الله بها منْ سأطان ) أى ما أتزل الله . مها من حمهة ولا برهان “راك د 
الف ) عاد من ٠‏ الطاب ب إلى الخبر أى ما يبع ه ه_ؤلاء إلى الآن . ( وما تهوى الأنفس ) 


000 


أى دل إله 3 وقراءة العامة )2 دون إل الياء 3 وقرأء عسى ب 1 ن مر وأبوب وابن السيقع 


06 الحزء السابع عشر | سورة 


و اتترة نك تاريل الملا باه وق زرك ا تسفودارا عاتن از ولد م ين 
مهم الُسدى ) أى البيان من جهة الرسول أنبا ليست آلحة . 9 م لإنسان ما تمنى ) 
3 انتبى أي ليس ذاك ه ٠‏ وقيل : « الإنسان ما 0 ؛ أى يكون لددون 
البنات ٠‏ وقمل مم الإنسان ما م » مر قبر حزاء بس الأ كذلك . وقيل : 
0 م سان م > من » من النبوّة أن تكون فيه دون غيره ٠وقيل‏ : « أم للإنسان 0 
من شفاعة الأصنام ؛ نزلت فى النضر بن الحرث ٠‏ وقيل : ف الوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : 
فى سائر الكفار . ( قن ألآحرة والأول ) يعطى من نشاء ويمنع من لشماء لا م! تمبى أحد 
قله تال :: : إ( وم منْ ملك في السموات لا تَغنى شفاعهم شين إلا من بهد أن أذ 
لله لمن نشاء و رذى ) ذا تو بيخ من الله تعالى لمن عبد الملامكة والأصنام» وزعم أن 
ذلك يقريه إلى الله تعالى 6 فاعلم أن الملانكة مع كارة عيادتها وكراممسم على الله لا الشفقع إلا 


لن أذن أن شيع 1 ٠‏ قال الأخفش : الملك واحد ومعناه مع ع كو له تاكن . 


للد 


م 


« قما مدا من أحد عنه حأحزٍ ين » ٠‏ وقبلى : ]قاذ لاسرا أن 4 و تدل على 


المع . 
5 3 #4 على ارام رهن سا لظام ل سم ل هسام لام 
قوله تعألى : اه أذين لا بؤمنون بالاخرة لسهون العا 
0 2 0 3 قر ل 5 
ألسمية الأنق تت وما 9 بوء من علم إن ينبعون إلا 3 
مطاع 2 
إن القن لا عى من الت يا( عرض عن من نو عن 5 
الى ع على 
7" 37 إلا آالحيزةٌ لديا يي ييا إن .ربك 
ون غخى لير اس م سرصم وى سلر اس 


هو اعم يمن 18 عن سبيلهء وهو اعم يمن أهتدئ حي 
قوله تعالى : ( إن لين ل لا ينون بالآرة ) هم الكفار رالذين قالو! الملائكة بات 
الله الأسريكات الله 4[ سين الملائكد نسمية الأنق ) أى كتسمبة الأنق » أى 


َس ع( ل . 


والنجسم أ تفسبر القرطبى و١٠‏ 


يعتقدون أن الملاتكة إناث وأنهم بئات الله لله ٠‏ إوما طم به من عام) أى إنهم لم شاهدوا 


ء دي لير سمه 0 
( إن سبعونَ ) أى ما يتبعوت (( إلا ااظان ع )ف أن لللاتكة إنث ١‏ وإ اك 0 


قوله تعآلى : (( فاع ض عمن تولى عن ذ كر ة) يعنى القرآن والإيمان . وهذا منسوخ 

1 : ده ار مام و سه 1 5 2 5 1 اس 

بأية السيف ٠‏ 000 برد إلا الحياة الدنيا 1 لتق النضر . 00 2 الوليد . 000 
سه سارو _- 

ا 3 0 ذلك قدر عقو مي أن آثروا الدنيا على الآخرة ٠‏ وقيل : 


ل 


امور اح ا كام (٠‏ إن ربك هوا ألم سل سبيله )) أى حاد 


عن دنه ) وهو عل عن أهتدى ) فيجازى 3 بأعماهم 4 


ه غعّهم 


قوله تعالى : وله مافى السملوات 0 فى الارض ليجزى لذي 
وم ك2 ره عااير_ سس 

ا م موا ويجزى لذِينَ خسوا بالحسنى "لذن حفنون 
0200 م 7 آل 3 وم خ. سير 

6 الام والْمواحش ٠‏ إلا ا 1 ربك واسع ا : لمغفرة هو 0 


5 ٠. ا‎ 


ب رد مام : 7 الأرض وذ 01 اجِنة ْ طون امه و 


#0 


5 وس سه 0 يرل #وسلل اس 


فلا تزكوا انفسر هو اعلم ا 3 

ا لد ها فى السموات وما ق الا ل ى الذي عر اما عملوا و يجزى 
ادير مر 0 ا اللام متعلقة أ حي الى دل عليه نم لله 8 أفى لد وات 
وما فى لْدْرْضِ » كأنه قال :هو مالك ذلك يبدى هن نشاء ويضل من لشاء ايجزى انحسن 
بأدسانة والمسىء 55 ساءية . وقيل: : «لله ما فى السموان وما فى الارض» مءترض فى الكلام + 


والمعنى : إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم يمن أهندى ايجزى ٠‏ وقيل : هى 


١١5‏ الحزء السابع عشر [سورة 


لام العاقبة » أى ولله ما فى السموات وما فى اللأرض ؛ أى وعاقبة أمى اللفلق أن يكون 
بهم مسىء ومحسن ؟ فللمدسى " السوءى وه ى جهم ء والحسن الحسنى وهى الخحنة . 


5-2 


وله نان : ( الذي نون ن كائرالإتم والقواحش إلا اللمم ) فيه زلارث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : م ل يتنبو كار الثم والقواحش » هذا نعت للحسنين؟ 
أى هم لا يرتكبون كائر الإثم وهو الشرك ؛ٍ لأنه أ كبر الآثام . وة 0 ويحى بن وثاب 
وحمرة والكساتئى م كير » على التوحيد وفسره أبن عباس بالشرك ٠‏ « والفواحش » 
الى : وقال مقاتل : م« كار الثم » كل ذنب خم بالنأر. « والفواحش » كل ذنب فيه 
الحد . وقد مضى فى « النساء » القول فى هذا . ثم آستثنى آستثناء منقطعا وهى : 

المسألة الثائية ‏ فقال : « إلا امم » وهى الصغائر التى لا لم من الوقوع فيا 
الاج عده :ال وليل ولف العافت ف معنا ال نفك | بو هزر 1ت غيانن المي 
« امم » كل ما دون الزنى ٠‏ وذكر مقاتل بن سلمان : أن هذه الآية نزات فى رجل كان 
نسمى ايهان القار ؛ كان له حانوت يدم فيسه تمرا » بغاءته آمرأة تشترى منه تمر! فقال للا : 
إن داغل الدكان ما هو ير من ه_ذاء فلما دخات راودها فابت وأنصرفت فندم نبهان؛ 
فألى رسول الله صلى الله عليه وس فقال : يارسول الله ! ما من ثىء بصنعه الرجل إلا وقد 
فعلته إلا ا ماع ؟ فقال : ”لعل زوجها غاز“ فنزلت هذه الآية» وقد مضى فى آخر د هود » 
وكذا قال أن مسعود وأبو سعءيد دوق وحديفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من 
القبلهة والغمزة والنظرة والمضاجعءة ٠‏ وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود ال : زلى العينين 
النظر » وز اليدين البطش ع وز الرجاين المثى » وإنما يصدق ذلك أو يكذيه الفرج؛ 
فإن تقدّم كان زى و إن تأخركان لمأ . وفى صب البخارى ومس عن آبن عباس قال : 
مأ رأنت شيئا أشبه للم ماقال أبو هربرة أن النبى” صلى الله عليه وسلم قال :”إن الله كتب 

. » (؛) فى ب : « سلهالل‎ ١ راجع جه ص مه‎ )١( 


(؟) داجع ب و ص ١١ ١‏ » قفيه بان الإحال فى هذ! الحديث برواية أخرى , 


والجم]. فس اقرط 


على ابن آدم حظه مر الزنى أدرك ذلك لا الة فزنى اامينين النظر وزنى الاسان النطق 
والنفس تقنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذيه». والمعنى : أن الفاحشة المظيمة والززى 
انام الموجب لد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة هو فى الفرج وغيره له حظ من الإثم . 
)2 

والله أعلم . ٠و‏ رواية أبى ص عن أبى هسربرة أءن الننى" صل الله هليه وسام قا قال: :”كيب على 
آبن آدم نصيبه من أأزنى درك لا محالة فالعينار_ زناعما اأنظر والأذنان زناهما الاسعاع 
واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقاب وى ويكْنى و بصدق 
ذلك الفرج ويكذيه » ٠‏ لحرجه مسسآم ٠‏ وقد ذ كر الثعلى حديث طاوس عن أبن عياس س فذ بر 
فيه الأدن والبد والرجل » وزأد فيه بعد العينين والاسان: ”وز الشفتين القبلت> “.فهذا قول ٠‏ 
وقال آبن ن عباس أذ ضَا : هو الرجل يلم بذاب ثم وب ٠ ٠‏ قال : ألم تسمع النى ؟ صلى الله عليه 
وسم كن يقول 

كقولة ماوت زان عات 
رواه عمرو بن دبنار عن عطاء عن أبن 0 ٠‏ قال النحاس : هذا أصم ها قيل فيه وأجلها 
إسناذا. وروى شعبة عن منصور عن #اهد عن أبن عباس فى قول الله عن وجل « إلا اللمم» 

(؟) 

قال : هوأن م العيد الذب ثم لا بعأوده م قال الشاعن : 

إن تغفر اللهم وت 4# 3 عبد لك لا 
وكذا قال عاهد والمسن :ا هو الذى بأفى الذنب ثم أ بعأوده 4 ونحوه عن الزهسى 4 قآل: 


اللم أن يزنى ثم يتوب فلا يعود » وأن يسرق أو : لكمرب أ, ا هدأ 


التأويل قوله تعالى : «والذين إذَا فعلوا فَاحسَة أو طانوا عب ا فوا لدم ويم 
ايح تروو مهسي 8 )رد 5 


الآبة ٠‏ شم قال : د أُولَيك حزاؤهم مغهرة و دجم « نضمن ل المغفرة ؛ 5ق أل عقرب اللم : 


6 من باع ى )١١ ٠.‏ ررى هذا ا هديك الم رمذى عهذا الإسناد رقال : هذا حديث حدن يح غيب ٠‏ 


لو هر أمة بن الات قاله عاد اأ-تضاره ٠‏ )1( راحع > :+ ص هة.وارصض 5١١5‏ . 


١٠١8‏ الزء السابع عشر | سسورة 


8# سا 


( إن رَبك واسه الممفرة) فملى هذا التأويل يكرن «إلاً لمم »آستثناء متصل. قال عبد الله 
آبن عمرو بن العاص : الأم مادون الشرك . وقيل : اللم الذنب بين الحدّين وهو مال يأت عليه حد 
3 تنقيا ولا طايه بناذاي ف افر كدرو المتلراك القن + قاله الى نز يك ومكدة 
والضحاك وقتادة. ورواه العوفى والحكم بنعتيبة ع نا بن عباس . وفال الكل : اللم على وجهين : 
كل ذنب ل يذى الله عليه حدًا فىالدنيا ولاعذابا فى الآخرةو فذلك الذى تكفره الصلوات امس 
«الم يباغ الكائر والفواحش ٠‏ والوجه الآخرهو الذنب العظايم يِل به الإنسان المرة بعد اارة 
فيتوب منه ٠.‏ وعن آبن عباس أيضا وأبى هس برة وزيد بن ثابت : هو ما سلف فى اللهاهلية 


فلا يؤاخذهم به ٠‏ وذلك أن المشركين قالوا للسلمين : إما كتتم بالأمس تعملون معنا فتزلت 


2520 44 


5 سو وك رس سل سوع اه عر وسهة يلعا لاعت لد ساسا 
وقاله زيد بن أسم وابنه 3 وهو كقوله تعا لى : دوان تجمعوا بن الاختين إلاءا قد سلف». 


وقبل : اللمم هو أن ,أتى بذب لم يكن له إمادة ؛ قاله تفطويه ٠.‏ قال : والعرب تقول 
ما يأنينا إل ناما ؛ أى فى المين بعد الحين. قال : ولا يكون أن له ولا يفعل » لأن العرب 
لا تقول أل سنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ول يفعله . وق الصحاح : وأل- الرجل من اللمم 
وهو صغار الذنوب 4 ويقال :ا شو مقاربة الممهمية من غير مواقعة. واكك غير اوهس ى : 
92 الم قبل أن برعل اركب »* وفل إن تمايتافا ملك الْقلْب 
أى آقرب ٠‏ وقال عطاء بن أبى ر باح : الأمر عادة النفس الحين بعد الحين ٠‏ وقال سعيد 
أن لقاب هو ما ألم على القالب ؛ أى خطر ٠‏ وقال حمد بن اأتفية : كل ما هممت به 
هن خيرأو شر اهو 3 5 ودليل هذا التأو يل قوله عليه الصلاة والسلام 5 إت للشيطان ل 
8 غ2 5 . اعد 5 6س ال لس لمر هم 
ولانك 41 الحديث .وقد معى 002 اللقرة » عند قوله تعالى : «الشيطان بعد كم الفقر» ٠‏ 


وقال أبو إحق الزجاج : أصل الاح والإللمام ما يسمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه 


لك ىآ : < رأبوه > وما تناه يوافق م! فى تفسير أنى حيان والطيرى » . 


)0( رأجم وص ١١5‏ 48 رأجع جع ص 18 ؟ 


ولا يقي فلبهع يقال : الممت به إذا زرتة وآنصرفت غنه» و يقال : مافعلته إلالمما و إلماما؛ 
أى الحين هد احرن . وإنما زيارتك المامء وهنه امام حال لل قال الأعق : 


- اه ار عه مه 


31 1 ريق فبلة دنا 3# وهى خبلها + من حا سوا 
وقبل : إله 000 وأنك هذا اله لفراء وقال : المعنى إلا المتقارب من صذار الذنوب ه 
وفيل : 1 م النظرة الى ع ئأة ٠‏ 


قات :. ه_ذأ به 7 أذ هو مهو عنه 2 لاع غير ماحد به 4 أنه اشع ع عر قصد 
)0 


وآختار» وقد معى فى « النور» يانه «واللمم أيضا طرف دن الحنون »؛ ورحل لدوم أى به 


رن 0 عد 


لمم . ويقال أيضا : أصات فلانا لمة من 0 وهى ان والثىء 07 قال الشاعى : 
فإذا وذلك يا كيشّة لم يكن » الا كسة حالم مسال 


النالئة ل قوله تعالى : «ه إن رك 0 ل « 5 تاب من دنه وا د 4 
قاله آ. بن عباس 5 وقال أنو منسرة مرو بن 0 وكان 0 ن أفاضل أصواب 1. 0 سن «هسعوث . 
زات فى المنام كأنى دخات اخنة فإذا قباب مرو بة » فقلت : لمن هذه ؟ نقالوا : لذى 
الكلاع وحوشبء وكانا ثمن قتل بعضهم بعضًاء فقات : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لقا 
لله فوجداه واسع المغفرة ٠‏ فقال أبو خالد : بلغنى أن ذا الكلاع أعتق آثنى عشر أاف بنت ٠‏ 


قوله تعالى ٠‏ ( هعم أ من أنفسم (إذ اام من الأرض ) يعنى أباكم ادم 
من الطين ونحرج اللفظ على المع ٠‏ قال الترمذى” أبو عبد الله : وليس دو كذلك عندنا» بل وقع 
الإنشاء على التربة التى رفعت من الأرض » وها جميعا فى تلك التربة وفى تلك الطينة» ثم رجت 
من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرَو الننفوس على آخة_لاف هيلتبا » ثم آستخرجها *ن 
0 على أختلاف الحمئات ؛ منهم كالدز يتلالاً ٠‏ وبعضيم 5 رمن بعضء و يعضوم أسود 


لآ صاصم 


كالحممة » و بعضهم أشدٌ سوادا من بعض ؛ فكان الإنشاء واقعا علينا وعليه . حدّثنا عيسى 
5 راجع ب ؟ راص 8507 ٠‏ 
0( هوآين مقبل ٠‏ والوار فى « وذلك » زائدة كفول؟ فى مم اهدي : 


ناذا رذلك لنهن إلا حق مسمس ه او إذا فى شىءه 5ن يمل 


1١‏ الحزء السابع عشر [ سور 


آبن حماد العسقلانى قال : حدّثنا لششرين بكر قال عتخا الأوزاى » قال + قال وعول الله 
صل الله عليه وس : ” عرض عل الأؤلون والآخرون بين يدى ججرتى هذه الليلة “ فقال 
اال يا وول اق !وين شن عن اللا نعم علض عل- آدم فن دونه فهل 
كان عق ا “الوا : ومن فى أصلاب الرجال وبطون الأمهات ؟ قال : ” نعم مثلوا 
فى الطين فعرفتهم ها على آدم الأسمامكلها » . 

نان وقد تتة من أل بو اياسم > إن دان الى مق طن انيح الى :افق 
يها ٠‏ ( وَإِدْأَنمُ أَجئة ) بمع جنين وهو الولد ما دام فى البطرى. » سعى جتنا لآجتنانه 
وأستتاره . قال عمرو بن كلوم : 

5 مان الأون لم ,قرأ 0 7 

وقال مكدول : كا أجنة فى بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكا فيمن بق » ثم صرنا 
زعا هلك منا من حلك وتنا فبمن بق ع ثم صرنا نهلك منا من حلك » ورك فيمن بق 
ثم صيرنا شباب! فهلك منا من هلك وكا فيمن بق » ثم صرنا شيوعًا ‏ لا أبالك! ‏ فا بعد هذا 
ننتظر؟ [. وروى أن طبعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث الأنصارى قال: كانت 
م صبى” صغير: هو صديق؛ فبلغ ذلك النى» صل الله عليه وسلم فقال : 


الريك جره اجن اتبحةاققها لقاو ”طق أنه إلا انعطق رسيي نانرق كناك 


المود تقول إذا هيك 1" 


تلاك هليذة الآيةي برحر أعل بن إذ اننا من الأرطن م إلى كترها + توخوء رقن 
مائْشة : ”كان الييود” . بمثله ١‏ ( قلا تركوا أنس؟) أى لا تمدحوها ولا توا عليياء فإنه 
أبعد من الرياء وأقرب إلى المشوع ٠‏ ( هو اعلم يمن آنْقَ ) أى أخلص العمل وآتيق عقو بة 
الله ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ قال الحسن : قد ملم الله سبحانه كل نفس ما هى عاملة» وما هى 
صانعة » و إلى ما هى صائرة ٠‏ وقد مضى فى « النساء » الكلام فى معنى هذه الآية عند قول 


7 ا 000000" .رق ب : « فهل كاأن قبله أحد » . 
(؟) راجع بم كص ممم . (ع) وصدره : * ذراعى حرة أدماء بكر * رهى رواية أن عببدة ٠‏ 


والنعجم أ تفسير الفغرطى 11أا 


ع الماكرسارة شا هوه ا 
تعالى : 0 ألم باك لذن ر ون ل 1 َيَأُمله هناك 0 وقال أن عياس : مأ من أن 
من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


رم هاما الى 2 م موس أ لغ سام اه 
قوله تعالى : أفْرءَيِتَ الى كول © واغطئ قليلاً وأ كدي زج 
ع سار وثر مره 52 
أعنده, عللم لغيب فهو يرك (25) 
( 
قوله تعالى 27 الذي تول 5 ا ى قَليلًا وأ كدى ) [ لكات لقا عرق 
المشركين فى عبادة الأصنام ذكر واحدا منهم معينا دسوء فعله : قال ماهد وآبن زيد ومقاتل : 


نزات فى الوليد والعرة راودا رول اله صلل أ الله عليه وسلم على د ينه فعيره عض المشركين ) 
وقال : لم تركت دين الأشباخ وضللتهم ودعت أنهم فى النار؟ !قال إن عقت عداب 
الله فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجم إلى شركه أن همل عنه عذاب الله فأعطى 
الذى عاتبه بعض ما كا من [ له ] ثم بل ومنعه فانزل الله تعالى هذه الآمة + وقال 
مقاتل : كال الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فزل : « وأغطى قايلا » أى من اللدير بأسا 


ا » أى قطع ذلك وأمسك عنه ٠‏ وعنه أنه أ عطى ردول الكل ان مدع 


5 


2 


غقد الإان ثم تولى فنزات :.ه أذرابت الذى نول » الآية » وقال آين عباس والسادى 
والكلى والمسسوانل شريك:: زات فى عثهان بن عفان رذى الله عنه كان شص_كق و فق 
فى احير » فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله . ست : ما هذا الذى تصنع ؟ #وشك 
ألابيق إك 77 سال عاذ إنال قثر ا اوغطانا وإ أطلثب يما أصنع رضا الله 
تعالى وأرحو عفوه ! فال له عبد الله : أعطبى ناقتك برحلها وأنا أتمل عنك ذنو بك كلها . 
فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن بعض ماكان بصنم [ من الصدفة ] فائز ل الله تعالى : 
كران تَ الى وَل ٠.‏ وأغطى قَليلا وأ كدى » فعاد عئان إلى أحسن ذلك وأجمله ٠.‏ ذكر 
ذلك الواحدى” والثعلى- وتاك الذي ١‏ كنا ندل و العاسن اواك سمحن كنا رداك ابد 


)١(‏ راحم جهو ص ٠ 84١‏ () عنبول.٠‏ (ع) قىبوسوه: «نأهم». 


كان ربا يوافق النبى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال مد ن كعب القرظى” : نزات فى أبى جهل 
آبن هشام قال , والله ما يأ عد إلا بمكارم الأخلاق ؛ فذاك قوله تعالى : « وَأَعْطى 
للا وأ كدى 5 ذقال الشيساك : هو المضي عق اموق | عهلى جمس قلائص لفقير من . 
المهاحرين حين أرتد عن درئه » ومن له أن ,تحمل عنه مأثم رجوعه . وأصل «ا ل 5 
ن الكدية يقال أن 50 ثم بلغ / إلى مر لا يتبيأ له فيه د أكرى ثم أستعملته 
العرب أن أعطى ول يدم » ولن طلب شُيًا ولم يبلغ آخره . وقال الحمطيكة : 
فأعطى قلا ثم أ كدى عطاءه » ومن يبدل المعروق فى الناس يمد 

قال الكسائى وغيره : أ دَى الحافر وجل إذا بلغ فى حفره كدية أو جلا فلا مكنه 
أن يحفر ٠‏ وحفرة 586 إذا بلغ إلى 8 وال كديت أصابعه إذاكك اللفر: 
5 5 إذا كأث فلم تعمل شيعا ا ف النبت ا فل ار رع ؛ وكدت الأرض كرو 
كدو[ وشا ] فهى كادية إذا أبطأ اتا عن إلى ز بد ات لبجل عن الثىء رددته 
ف 2 ل ] ذا قل خره د وقول 4 نز ا لبلا وا كُدى » أى قط م القايل . 

قوله تعالى (١‏ أعلده عم أقبب تمويرى) أ ى أعند هذا المكدى علم ماغاب عنه من 
عن العداف ا 0 أى يعلم ما غاب عنه من أعس الآحرة» وها يكون من أمره حتّى 
يضمن حمل العذاب عن غيره » وكفى م_ذا جهلا وحتا . وهذه الرؤية هى المتعدية إلى 
مفعواين والمفءولان محذونان ‏ كأنه قال : فهو برى الغيب مثْل الشهادة 


رم #رريّء لم 


كراد تبان : أم أ يناما فى صحف مومى 5 برهم الى 


الت غ2 شابر سلا صوور م 
وفيج 2 الا 2 وازرة 20 أَخْرَى 3209 راك و للإسدن 
سر سر سر الوم رز ورائر لاه سم هه 2 ىسع بير ول ممه 


إلا ما سعئ 40 وأن سعيدر سوف برك لبك ثم يجزله الخز 0 


الأو © وَأنّ ِل رَيْكَ الستبى < 


6 فب ح» ز» س » ه : « إذا محالت » . 
(؟) فى اانسخ السابقة : « وكدت يده ٠»‏ 
5 5 


والنجم | تفسير القرطى ١‏ 


رتكا 


قوله تعالى :آم ا مال حت رد ٠و‏ إبراهم ) أى صحف ( 1 اهم الْذى 
7 6 
ول ) ؟ فى سورة )0 لاغل «( « خف إبراهم ومومى » أى لا تَوْحَد نفس بدلا عن أخرى ؛ 


دعوم 


5 قال : زر 0 زر ا وزر أخرى ) وخص حعف | رأهم ومومسى بالذكر ؛ لأنه كان 
ضف 
مابين اوح وإراهم يؤخذ الرجل بجر برة أخيه وآبنه وأنيه؛ قاله أهذيل بن شر حبيل ٠‏ وان 
هذه الففة من الثقيلة وو ل رماع أو يكون فى موضع رفع على إصار دو . 
وقرأ سعيك بر ن حبير وقتادة 0 « خفيفة ومعناها صدق فى قوله وعمله ) وهى راحعة إلى 
معنى قراءة اجماعة 00 و « بالتشديد دقام خم ترصن عبد فل يرم منه شينا 3 وقد مصضى 
تو 
فى « البقرة » عند قوله توالى : « وإذ اسل براه ريه يكادات فَاَمهنْ ا ' 
وقال أ 5 و" الورّاق : قأم لديره ط ما دعن وذلك أن ألله تعالى قال له : « 2 ل لت 2 


قن ل 
ب العا أهين 0 قطاليه ألله مه ة دعوأه» فأسلاه قَْ ماله وولده ولفقسةه ووحيده وافا بذلك؟؛ 


ذذاك قوله : « وإبراهم الى وفى » أى آذعى الإسلام ثم صصح دعواه ٠‏ وقبل . وى له 
كل يوم بأ أديع د ركنات وما را عن أبى أمامة عن اللمرافمه وما . 
وروى سهل نن سعد السأعدى عن أسه ”2 ألا أخرم ل ست الله نالعال براه م «الذئوق» 
لأنه كأن يقول كاما أصبح وأمسى : « فسبِحان الله حين ممسون وحين 2 »> الآية ١‏ 
ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النى* صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : « وق » أى 
ان فق ا قي ان ا رار ورد الي فك وس اناقل 


إبراهم عايه السلام بأغدزن التعل رذنت غير » وراهذوت الول بالوك ف القال والاراحةء 


8 
فقة| ل الرحل ١‏ أبييه ه وآبئة وأخية وعمة رغلادراق مه وليه وتوعة ا وزرعالوسدة» 
فبلخهم إبراهم عليه السلام عن الله تعألى : 2 أنْ 1 وزر 56 0 وقال الحسن 
وقتسأدة وسعيد سن جبير ل قوله ل تق : عمل ما أمى به و بلغ رساللات ريه ٠‏ 
وه_ذا أحدة 4 أنه عام . وكدا قال ماهد : 0 وق «( 5 فرض عليه ٠.‏ وقال أبو مالك 


(1) راع .ص ؟١ا.‏ () فيل : « بجرعة». (؟) راحمج وم مورض؛١ا١‏ 
(:) فزءل:«فرجدرافا » ٠.‏ (ه) راحع جاص )ا. 


الفصناك 


١١+‏ الحزء السأبع عشر [ مورة 


م 55 
مع اد ع ند 


)0 م ل ع م 5 2 
الغفارى قوله تعالى: « ان لا تزر وازرة وزراخرى » إلىقوله : « فباى آلاء ربك تقارى » 
ك4 0 000 
ل صقف إبراهم و:ومى )؛ وقد مكى فى آخر م الأنعام « القول فى » ولا 8 وازرة ورد 


أخرى » مستوق ٠‏ 

قوله تعاألى (وآذ 5 للإنسان إلا 8 مسعى ) روى عن أبن عباس أنها منسوحة 
قوله تعالى +« والذن آمنوا والبي دم بإسان عادر 0 فلن لالد 
الطفل اوم القيامة فى مين أنه ) وتم الله تعالى الآ باء قّ الأمناء والأمناء ف الاباء يدل 
عل ذلك قوله تصالى : « آنا اوم لا تدرون أمم قرب لك نقعا » ٠‏ وقال أكثر 
أهل التأويل : هى محكة ولا تفع أحدا عمل أحد ؛ وأحمعوا أنه لا بصل أحد عن أحد . 
وم يبز مالك الصيام والح والصدقة عن الميت» إلا أنه قال : إن أوصى ,الح ومات جاز أن 
ج عنه . وأجاز الشافعى وغيره ا التطؤع ع المت ٠‏ وروى عن عاسة رذى الله عنها 
أنها آعتكفت عن أخمأ عبد الرمن وأعتقت عنه ٠‏ وروى أن سسعد بن عبادة قال للنى" 
صل الله عليه وسلم : إن أتى توفيت أفاتصدق عنه! ؟ قال : ” نعم » قال : فأى الصدفة 
أفضل ؟ قال :” سن الملاء“. وقد مذى جميع هذا 00 ىم 0 » ودآل مان 5 
د والاعس 8 ٠‏ وقد قبل : إن الله عن وجل إنمأ قال : « أن ليس لِلإنْسَان إلا ماسعى » 
ولام الخفض معناها فى المر سة الملك والاجاب ألم 0 'للإنسان إلا ها سعى » فإذا تصدق 
عنه فيره فايس يجب له شىء إلا أن الله عن وجل بتفضل عليه مما لا يجب له » يا ستفضل على 
الأطفال بإدخاهم المنة بغير عمل . وقال الر بيع بن أنس 0 نيس للإفسان إلا ماسعى » 
يعتى الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره . 

قات : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول » وأن المؤمن يصل إليه واب العمل 


الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منا أن تأملها» وليس فى الصدقة آختلاف» ؟! فى صدر 


(1) راجع جلا ص لاوا رص 5١٠‏ . (؟) راجع ص 55 من هذا الحزء ٠‏ 
لو راجع جه ص 4لا .ء 60 راجع جم ص 8م45 ٠‏ 
(ه) راعع صو ص زورء 69 هكذا فى الأصول ول تعثرءلل هذا الممنى فى السورة اذ كورة ٠‏ 


)2 قباء-6)زةءس)لوه: « فلس جب » ٠‏ 


كاب مسلم عن عبد الله بن المبارك ١‏ وفى الصحيح : ” إذا مات الإنسان آنقطم عمله إلا من 
ثلاث “ وفيه 7 دواد صا بعر له “ وهذا كله تفضل من الله عن وجل » 3 أن زيادة 
الأضعاف فضل منه ؛ كتب لم بالمبنة الوابعدة عكر | المنيعانة معنت إل القي الننن 
ل ل الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله لييجزى 
على المسنة الواحدة ألف ألف حس_نة “ فقال سممته يقول : * إن الله ليجزى على الحسنة 


اس ماس 


الواحدة ألنى ألف حسنة “ فهذا تفضل ٠.‏ وطريق العدل « أن ليس للإنسان إلا ماسعى » . 


قلت : و محتمل أن يكون قوله : « إن 0 عن [اؤفسان إلا ماسعى » خاص فى الديئة ؛ 
بدليل ما فى صمح مس عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” قال الله عمن 
وجل إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات 
إلى سبعائة ضعف و إذا هم نسبئة ولم يعملها ل أ كتمما عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة “ 

ال أبو بك الوراق : « إل 7 سعئ » إلامانوى؛ ماله قوله ص الله عليه وسلم : يرك 
الناس يوم القيامة على نياهم " ٠‏ 


د ومع ا 2 


قوله الى : ون سعية سوف يرَى ) أى ' بريه الله تعالى حزاءه يوم القيامة ( 2 2 زا 
أى يجزى به (الخزاء لأوْقَ ) ٠‏ قال اللأخفش . يقال حزبته المزاء» وحزءته باازاء سواء 
لا فرق لامها ؟ قال الشاعس 


َه 
5 مه - 


ان ل اجر 7 2 سعد ا 5 م دا بلاء, و 9 وأاحد 


م 


وقيل 520500 اه 0 : قال الند ى” صلى الله عليه 


وس فى قوله » أن إل رك المتى ع فال . لاو ة فى الرب “. وعن أنس : قال اأنبى" 


صل الله عاية ومآم : 2 إد ذى الله تعالى فاته ا 


حل الحزء السأبع عشر أسورة 


قات : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : ” يأتى الشيطان أحد 5 فيقول هن 
خَآّق كذا وكذا حتى يقول له من حَلق رابك فإذا بلغ ذلك فليستعد بالله ولينته “ وقد ةدم 
51 ل 
ار دا الااعس اف ٠.‏ ولقد أحسن من قال : 


2) 


ولا تفن فى ذى العلك ع و 5 انك 2 إن فعاتت و 00 
ودوداك مصنوءانه فاعتبير با 5 ركن 1 ها قال الايد المبجل 


0 4 ل .4 سورع رم لس سل اسه سمس 


قوله تعألى : هوا َك وأنك و 89 وانهر هو أمات واحيا 50) 
سم رمم ار اه مه 0 عم 0 لوسر 
| | لل و و 0 ٠‏ (طأة ه اذا غم - 
وانه, خاق الزوجين :0 والانق 62 من نطفة إذا منى 00 
قوله تعالى : ( وأنه هو أَضدك وأبكى ) ذهبت الوسائط و بقيت الخقائق لله سبحانه 
وتعال فلا فاعل إلا هو؛ وى صنبيح ملم ع ن عائشة رضى الله عنها قاات : لا وألله ٠١‏ قال 
رسول الله قطٌُ أت ايت 5-7 ببكاء أعد؛ ولكنة قال 0 7 إن الكافر يزيده ألله ركاء أهله 


وا امكل اوعاؤود 


عذارا و إنّ الله لهو أحرك وأ بكى وما تزر وازرة وزر أخرى » ". وعنما قالت : 0 0 
الله عليه وسلم على قوم من أصهابه وهم تضحكون» فقال . ” او تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا 
ولبكيتم كثيرا "اقل عه حوويل تقال ب نا غ3 1 ارول الك راد هر كك 114 
فرجع إلبهم فقال : 0 أر بعين خطوة حتى أتانى جبريل فقال آبت هؤلاء فقل 
م اق نان راوع اندو ني ال مقن اناي الهف سوال علاء 
ابن أبى مس : ١‏ بعنى أفرح وأحزن ؛ لأنالفرح يلب الضحك واازن يحلاب اابكاء. وقيل لعور: 
هل كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون ؟ قال : نمم ! والإء.ان والله أثبت 
فارج عن اللبال الزافن دوقن مقلم هذا اللقى ق :والال مويه رانتتها د قال لوي 


)000 راجع ب لاص 1148 . 6 من أفك لغة فى فى بالتطءرف ٠.‏ 


() راحم جما ص هلاا. (4) راجع موص 01١٠‏ ء 


والنجم ] تفسير القرطى ١17‏ 


أضعك الله أهل الحنة فى الحنة » وأبى أهل النار فى النار . وقبل : أكدك من شاء فى الدنيا 
بأن سره وأبى من شاء بان عه . الضحاك : أضحك الأرض بالنبات وأبى الدماء بالمطر 

وقيل : أضحك الأشهار بالدوار » وأبى السحاب بالأمطار . وقال ذو النون : أكدك قلوب 
المؤمنين والعارؤين نشُّمس معرفته » وأبى قلوب الكافر بن والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته . 
وال سهل بن عبد الله : أضدك الله المطيعين بالرح«ة وأبى العاصين بااسخط . وقال محمد 
آبن على الترمذى , أضدك المؤمن فى الآخرة وأبكاه فى الدليا . وقال نسام بن عبد الله : 


أضدك الله أسناتهم وأبى قلومم ٠‏ وأنشد : 


و خخ ووسدور 


ا تمك التي كُتَرقٌ » وإما كه زور وتلق 


ار باك بعين لادسوع ها » 0 ضاحك من م ابه ردن 


وقيل : إن ألله :والى ص الإنسان بالضمك والبكاء دن الوق سائر اله.وان 4 وأإس قُْ ساثر 
وإن الوبل وحدها 0 ولاتنضحمك ٠‏ وقال يوماهتب بن الحسين : سغل طاهس المقدسى : لفك 


م 1 ا 


يت ٠‏ ماضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت جه ٠6٠و‏ 10 تِ 
ادا 5 ) أى 0 اجاح اموت واللماة 3 وقيل 08 حلق الموت والحاة يا قال زر 


0 


هد ناس | وام 


0 م 350-20 اله م 3-9 
قال ١‏ لل تعاأل : 0 2 من كان . هه ب فاحيناء هوم الآية . وقال 00 متا للم تيمب الدين 
)20 
درن والهو وك 0 6 «( على ه ا تقدم 4 وإأبه رجحم قول عطاء : أمات اعد له وأحرا 


بقضله 8 وقول دن قال : أمأ أت المنع والبخل وأحيا بالحود والبذل ٠‏ وقيل : أنات النطفة 


والعباة ةوقل > نات الآاة راغا لجان رقفل كرريك بأليناة لصي 

قاقر 
و.الموت الحدب 5 وقيسل : أنام وأبقظ * وقيل : أمات ف الدنيا وأا للبعث ٠‏ وانه 
خلق الزو جين اذ و والأنق ) أى من أولاد أدم وم برد أدم وحواء بأنه.ا خلقا .ن نطفة , 


)0 راحع 7 م١‏ ص 5١5‏ )020 راجع ب لاص ثلا رج اص 4١8‏ 


ما١ا‏ المزء الب ل | سورة 


5-5 ا م 2 3 
والنطفة الماء القابلى» مثتق من نطف الماء إذا قطر (٠‏ تتى) تصب فى الرحم وتراق ؛ قال 
الكابى والضحاك وعطاء بن أنى رباح ٠‏ يقال: مت الرجل وأءنى من ألمني؛ وسمرت مى بهذا 
0 وص ا ف ف 
ادم للا ءى وبأ من 0 أى براق ٠‏ وقيل :د تمى » تقدر؟ اله أبو عبيدة ٠‏ يقال 


)2 
مذي اله عىء » إذا فذْرته» 0-1 له أى كَدْرله ءِ قال الشاعس 


"20000 


7 ماس در مره وم رعغعرئر رس وس اموس 
قوله تعالى : وان عليه الما الاخرئ زه وانهر هواغدئ وأة.: 1 2 
رعتير لوم شاش كم ل وصاصم لزنن 


وأنهر وو رب الشعرئ 4 1 اهإاك عاد الأول - وتمودا قتا 


0< فى 42 ير ىه عومسم سمكّة سمس 
أذ 20 وقوم نوج من 5 1 نهم كانوا هم اظلم واطغل 252 
ورهقم مام اه م كاه 3 لل عه 
وألْمؤ تفكة اشفوئ حي فَعْسْئها ما غَشى © فبأى الآء ريك 


ل ل لا 


لتمارى (22) 
قوله تعالى : ( ون عليه النشأة الى ) أى إعادة الأرواح فى الأشسباح للبءعث ٠‏ 
وقر ا 9 لن وا عمرو بر النعاعة » بفتح الشين والمد م أى وعد ذلك ووعده صدق ٠.‏ 


عر لي سا همد ال دورو ا كوس 
2 دأ هر أ وأفق ) قال ابن يد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ ثم قرأ « بط الرزق 


مه سامة 1 03 4 اءءو(ؤ؟ 


لمن الشماء من ع عباده و قدر له 2« وقرأ 0 بقيص وسسط » وآختاره الطيرى ٠‏ وعن أبن زيد 


03 


أيضا ويماهد وقتادة والحسن : هم ا 0 ل 0 ذال 0 أَحَد ٠‏ وقيل : « اقنى » جءل 
ل قائله أبو قلناية اغذلى ٠‏ وصاره : هد ولا #ذوان لثى» دوف أقمله ط رايل دو أسويد ىَّ عا ع المىطاق : 
وله 2 
لانامسر_ أموت فى حل وفى عرم »* إن المنايا توافى كل إساتتب 
وأسلك طريقك فها غير محتثم * حنى ألم ... 


(0) راجع ج 4ص 00م (؟) راجع + ص 807 ؟ 


والتجم ] تفسسير ير القرطى 1 


00 قنة "قتنوها ء وهو معى ى أخدم أيضًا وقبل : معناه أرضى أ أعطى أى أغنا 

ثم رضاه با أعطاه ؛ قاله آبن عياس ٠‏ وقال الو هرى : قن الرجل يقنى قى؛ 0000 
غى » وأفناه الله أى أعطاه الله ا سشُ القنية والنشّب ٠‏ وأقناه| الله ]أيضا واف 
لفق العا ءامن الى و3 قال وقول الدرنية ين عل هال بي الما د عن 21 
اعنان لذن الما تقد عملي ود 0 مائة من الإبل فقد 1 ا 
ويقال : أغناه الله وأقناه أى أعطاه ماسكن إليه . وقيل : م أغنى وأقىَ » أى أَغى نفسه 
وأفقر خاةه إليه ؛ قاله سامان اتيمى ٠‏ وقال سفيان . أغى بالقناءة وأقنى بالرضا ٠‏ وقال 
الأخفش : أففى أفقر . فال؟ب كيسان : أولد . وهذا راجم لا تقذّم ٠‏ ( وأنهُ هو رب 
الشّعْرى ) « الشعرى » الكوكب المضىء الذى يطاع بعد الموزاء» وطلوعه فى شدّة المز» 
وغنا الشدزيان المبون الى فى اكؤزاء وااشدرى النمصياء انى فى الذراع ؟ وتزعم العرب أنهما 
انا و2361 ارب الشموق نإف كان رد ليقع لأن الغرب كاك دم 
فأعامهم الله جل وعبن أنّ الشعرى صربوب وليس برب ٠‏ وآختاف فيمن كان يعبده ب تقال 
السدى : كانت تعبده حثير وتحزامة ٠‏ وقال غيره : أول من عبده أبو كيشة أحد أجداد 
النى” صلى الله عليه وسلم من قبل أعهاته » ولذلك كان مشمركو قريش حون أأنبى” صلى الله 
عليه وها أبن أنى كبشة حين دءا إلى الله وخالف أديانم_م ؛ وقالوا : ما لقينا ءن ابن 
أبى كبشة ' وقال أبو سفران يوم الفتح وقد وقف فى بعض المضايق وعسا كر رسول الله 
صلى الله عليه وس تمر عليه : لقد أَم َم آبن أبى كيشة . وقد كان من لابعبد الشمرى 
هن العرب يعظمها و يعتقد تأثيرها فى العالم » قال الشاعى : 

معى أَيْلولُ وأرتقسع أ زر عد براحن لارها السسوف لود 
قن إن الحو ولق رانم انان مد و الخو كنا روسن افير يبل كار 


ا #اناتسته الشمري الور فيؤت اقرة ميك الور 6 :وآنامك التميماء فيكت 


عتمم سمه 


لفك - سبل 0 تمصت عينأه؛ فسميت تميصاء لأنباأ أخفى من الأخرى :لياه اهلك 
عاذا الْذُولَ ) سماها الأولى لأنّم كانوا من قبل مود . وقيل : إن مود من قبل عاد . 
وقال آبن زيد : قبل ها عاد الأولى لأنما أل أمة أهلكت بعد نوح عليه اسلام. والآبن 
إندق : هما عادان فالأولى أهلكت بالرييح الصر صر» ثم كانت الأخرى نأهلكت بالصيحة . 
وقيل: عاد الأولى هو ءاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ 
والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : إن عاد الآخرة الإبارون وهم قوم عوقنة بوقراءة الماقة مادا 
الأولّ» يان التنوين والطمز ٠‏ وقرأ نافع وآبن تبصن وأبوعمر و «عادا الأول » بقل حركه 
المءزة إلى اللام و إدغام ااتنوين فمأ » إلا أن قألون والسومى يظهران الهمزة السا كنة . 
فليا افر وار 12 انلها والذوين كاب هذا القلى دقو لثم الان عن وم شين أى قم 
نارم لضع ودود 5 أ ) مود هم قوم صا ه15 الصيعة قزق ره وام 
0 0 » وقد تَقدم ا 9 العطف عل عاد ٠‏ ( دقوم ترج * من قبْلُ ) أىر أدهلك 
قوم نوح من قبل عاد وثمود ( ! 00 وا م أظم وأطفى ) وذلك لطول مذة نوح فيهم» 
حى كان الرجل فموم اعد ناته فينطلق إلى نوح عايه اأسلام فقول : أحذر هذا فإنه 
كداب » و إن أبى قد مثى بى إلى هذا وقال لى مثل ماقلت لك ؛ فيموت الكبير عل الكفر) 
و ينشا الصغيرعل وصية أبيه. وقيل : إن الكثاية ترجع إلى كلمن د كر من عاد ومودوقومنوح ؛ 
أى كانوا أ كفره ن مشرق العرب وأطغى . لكر صا رجي ان مار امد رف 
فكأنه يقول له : فآصبر أنت أيضًا فالعاقبة الميدة لك ٠‏ ( والمؤْتفكة أهوى ) وجنات 
قوم اوط عليه السلام آنتقكت بهم » أى انقابت وصار عاليها سافلها . يقال : أفكته أى 
اند ومرقته »بو أهرى.» إى شمف بره هد رنهها إل الغياة وا رققها ويل م أحوون! 


3 5 00 00-3 رٍ 2 
إلى الأرض ٠‏ وفال المبرد : جعلها تموى . ويقال : هوى بالفتتح وى هويا أى سقط 


6 فىباء)حخصروه؛ « من دل عاد » 3 


6 راجع بم باص م؟. 


والتجام ] نفسسير القرطى 01 


ل 5 


و«هاهوى » أى أسقط ٠‏ ( ناما ما غتّى ) أى السام اجا ن المخارة ؛ قال الله 
تعالى مو قنا ودان ل د نع : وقيل : إن الكاية ترجع 
إل 3 هذه الأم 4 أى اها ن العذاب ماغشاه © م » دأبمم لأ ن كلا منهم أهيك لضعرب 
غبر ما اهلك به الآخر . وقل : هذا تعظيم الأعس 3 ( قبأى آلاء ربك تمادى) أى غيأى 
نعم ربك شك . واتخاطبة للإنسان المكذب . والآلاء النعسم الها ا وال + 


سام 


وقرأ يعقوب « مارى » بإدغام إحدى التاءين فى الأخرى والتشديد . 


ع[ صر ١‏ مر وي صاصم در 2 م وس مرش 
فوله تعالى : هذا تذير ٠‏ من النذر الأو وت ازفت الأزفة ري 
روهال كه سم عير سمس 


ليس لله كن دون لله اق 6 أفَنْ ا الحديث تعجيوك مي 


8 000 رع يرم سمس على شثر قير 2 
عدار ولا كوه 9 وانتم سمدونَ و فأعدوا لله 


قوله #نتال. , ( هذا رن ادر الأول ) قال أبن 01 ولندين كن برد 
أن عدا صل الله عليه وسم نذير بالق الذى أنذر به الأنبياء قبله » فإن أطعتموه أفلحمم 5 
وإلاحل ب ما حل بمكذبى الرسل السالفة ٠‏ وقال قتادة : يريد القرآرب » وأنه نذيربا 
ألذزك ل التعتب باز دوقن :أن هذا االذى الخيرا سين اخبار ايام المناضية النين 
هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن يتزل بوم ما نزل بأولئك من النذر أى مثل النذر؛ والنذر 
وقول اللرت علق الاتذار قا عدي الإككان د أ عقا بإنذاو الك م يؤقاك ابو مالقا 
هذا الذى أنذرم به من وقائع الأم المالية هو فى دف ,١‏ باهم ودومى ٠‏ وقال السدى> 
أخرق أ بو صالح قال : هذه الحروف البتى ذ كر الله تعالى من قوله تعالى : « 1 ا 5 
0 7 براهيم » إلى قوله : « هذا ارك » كل هذه فى ضوف 


إبراهم ومودى * 


6 راحم جم ١١‏ ص ؟] ٠‏ 


ا المزء السابع عشر [متتوزة 


قوله تعالى , 8 ( أنقت الآرقة ) | ى قرت الساعة ودنت القيامة . ومعاها آزفة لقرب 


ل 


م ل 


كايا سد قال ا روه بعيذا ونراه قرسا » ٠‏ وقيل : سماها آزفة لدنؤها من الناس 
وقرما منهم ليتوا لما لان كلما عوا ات رمي قال 
أزف الْخْل غير ر أت ركابنا 26 1 برحالنا وَكأن قد 

وفى الصحاح ؛ 5 الترعل بِأزّف أرقا 31ل وافة نويه ولك نال + «أرفت 
لآزقةٌ » يمنى القيامة » وأزف الرجل أى عل فهو آزف على فاعل » والمتازف الفعمير وهو 
المندانى. قال أبو زيد: قلت لأعررابى ما الْمحَبئْطئٌ؟ قال : المنكا ى.. قلت: ما المش55؟ 
قال : المتازف ٠‏ قلت :نما المازكن؟ ذال انت اعق ورك وس (٠‏ ليس 1 من دون الله 
اه ) أى ليس لها من دون الله من بؤخرها أو يقدّمها . وقيل : كاشفة أى اتكشاف 
أى لا تكشف عنها ولا بدا إلا اللهء فالكاشفة أ م معنى المصدر والاء في هكاطاء فى العاقبة 
والمافية والداهية واليافية ؛ كقوف : ما لفلان من باقية أى من بقاء ٠‏ وقبل : أى لا أ<دد 
برد ذلك ء أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من أطلهم ولا نجهم غير الله تعألى ٠.‏ 
وقد ميت القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفاء فالكاشفة على هذا نمت مؤنث 
معذرف؛ أى نفس كاشفة أوفرقة كاشفة أو ال كاشفة. وقيل : إن « كاشفة » مءنى كاشف 
واهاء للبالغة مثل راوية وداهية . 

قوله تعالى : ( أَقَمنْ هذا الحديث ) يعنى القدرآرن ٠‏ وهذا آستفهام تو بيخ 
( تمجبونَ ) تكذيبا به ( وتضحكون ) استهزاء ( ولا تبكُون ) انزجاراً وخوقاً من الوعيد . 
وروى أن الننى؟ صلى الله عليه وسلم ما رؤى بعد نزول هذه الآية ا لدع د 
أبو هريرة: لما نزات « أقمن هذًا الحديث تمجبونَ » قال أهل الصفة : « إِنا لل ون إن 
اجون » 3 بكو حى رت دموعهم على خدودهر؛ فلماأ م الننى" صلى الله عليه وم 
كاعم مق نهم كينا 25 ؛ فقال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” لا يليج النار من بكى من 


. راععب ماص 4م‎ )١( 


واانجم | تفسير القرطبى 1 


خشية الله ولا يدخل الحنة مصر على معصية الله واو لم تذثيوا لذهب الله بكم و بلاء بقسوم 
ينون فيغفر هر و يرحمهم إنه هو الغفور الر<م “ . وقال أبو حازم : نزل جبريل على النى" 
صلى الله عليه وس_لم وعنده رجل سك » فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان؛ فقال 
جير بل : إنا نزن أعمال بى آدم كلها إلا البكاء » فإن الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة ورا 
من جهنم . 

قوله تعالى : دادم سامدوت) أى لا هون معرضون:. عن أبن عباس ؟ رواه الواابىء 
والعوق” عنه . وقال عكمة عنه : هو الغناء باغة حير ؛ يقال : سمد لنا أى غن لنا » فكانوا 
إذا سمعوا القرآن شل تغنوا ولعيوا حتى لا سمعوا . وقال الضحاك : سامدون شافون 
متكبرون ٠‏ وق الصحاح سول سهودا رفع رأسه 2 وكل راقع رأسه هو سامد ؛ قال : 

ف سوايد الل عقافيع الأزواة. + 

قولة + لس اشرما غلك توقال أب الاعر انه عدف سوا فاريق .ودف 
الإبل فى سيرها جذت ٠‏ ولسرة اللهو' 6 و الساقد اللاهى ؛ يقال للقنة : أسمدينا ؟ 
أى أطينا بالفناء. وتسميد الأرض أن يمل فببها السهاد وهو م جين ورماد. وتسميد الرأس 
آستتصال شعره» لغة فى التسبيد . وآسماد الرجل بالهمز اسْمئْدادا أى ورم غضبًاء وروى عن 
ل" رضى الله عنه أن معنى « سَامدونٌ » أن يجلسوا غير «عملين ولا منتظرين الملاة . 
وقال الحسن , واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام؛ ومنه ما روى عن الننى” صلى الله عليه 
وسلم أنه خرج والناس يتنظرونه قياما فقال : ” عالى أراكم ساهدين “ حكاه المأوردى . 
نتظر ونه لاد : 


وذكه المهدوى عن على> » وأنه حرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما 
سس سور عر س غاب 
و مالم سامدون " كاله المهدذوى ٠‏ والمعروف فى اللغة :ميد لهك وا إذا شا وأعراض 5 
وقال المركد : سامدون خامدون قال الشاعس : 
الى مدان ير آل عي ,8 مقتدؤاو ميدن لهاسودا 


(1) قالله رئرية بن السجاج يصف إبلا ٠‏ 


:؟1 المزء السابع عمس [سورة 


ماو اتج ام 


وقال عأ ل أبوالهايل : لمأ قرأ !! نى" صلى الله عليه وسل « أَقَنْ هذا الحديث تعجبون. 


سا حاو مر عل سرصم 


وشسكن ولا 1 0 وم سَامدونَ 14 ل شاه إلا 6 حى مأت صلم ألله عليه 
وسلم ٠‏ ذكه التحاص ٠.‏ 


قوله تاك : (فاممدوا لله وأعبدوا ) فيل ١١‏ رأد به بود تلاوة له جراك ٠‏ وهو 
عياس أن النى” صلى الله عليسه وسلم مد فنا وسحد معة المشركون ٠‏ وقيلى : إكا معد معه 


المشركون لأنهي سمعوا أصو أت الشياطين فى أثناء قراءة رسول الله صلى ا 


ع لع زر اي 


قوله :ا« أفرايتم اللات وَالعرى ٠.‏ وعنأة الثالة الى 4 وأ نه قال : تلك الغر يق لم 
3 0-7 06 2 * 32 5-5 3 ص 
قاض عن ٠‏ كذا فى رواية سعبل بن جبير رئجى ٠‏ وى رواية أبى العالية وشفاعمون 


رتقى ؛ ا تفرح أل شركون وظنوأ أأله دن قول مهد صلى الله عايه وس على 
)01 
ما تقدّم يانه ف 0 0 0 فهأ باخ الذير باطيقة + ن كأن ء مأ هن أصواب 00 صلى ألله عأية 


إلى أن كشف الله عنهم ٠‏ وقيل : المراد ود الفرض ف الصلاة وهو قول آبن عمر ؛ كان 
لا يراها من عام السحجود 0 ويه قال مالك ٠‏ وروى ا بن كعب رذى الله عنه : كأن 


آخرقمل النى” صلى الله عليه وس ترك السجود فى المفصل . والأؤل أصم وقد مذى القول 
20 
فيه آخر بر اللأعس اف 4 هيا والمد لله رب ألا المين ٠‏ تم تفسير سورة « والنجم 54 


)١(‏ هذه الأخبار من المفتر ياتعلى المعصوم سيد الذلق عليه الصلاة والسلام » ولا يكن أن اطق ا هو نقرض 
الَرآن » ولا يمكن أن نطق على لساته الشيطان ٠‏ وكل ما كان من هذا المعنى نهو بال رضمئه الملاحدة للد خول نه إلى 
العامن فى سيد نا هد صلى الله عليه وس لم أو فى الوحى أو فى القرآن وهو اللذى لا يلاق عر اذوى ٠‏ راجع ما كتبه 
ألمصنف عن هذا الحديث فى ب ص ١٠م‏ . 


(؟) راجع ب لاص 500 ٠‏ 


القمر | تفسسير القرطى يل 


س_8_ورة وَالقمر 


مكة كلها فى قول المهور . وقال مقاتل ؛ : تلاك اث من قوله ال 
2 عور ده كوهد فى 


0 الها 0 عاسصرر_) إلى قوله 0 ووالساعة ا ولا بصح على ما يألى. 


عن 2 
3 | أ اكت ااء 
1 متسس 7 كت 
مل و 2 
وج صا عر مر الا 2 رو هر 


أقتربت الساعة الآ قمر وإن وا ءاي يغرضوا ويَقُور 


ل شى ع لك ير رهم ئلا كه 0 و رج 2 


0 سام راوسا ام رى عاراقة 01006 0 ف عه 


ولقد 5 ن الانماء مأ فيه ردح 04١‏ حمة بشلغة 2 يعن 


7 
1 فيل مسوئر م 
6 جم فتول - يوم 2 الداع اش _- ا 
وس نرلبرى سور بي الم وهس اع 3ه 0 سه ور 7 


000 #رجون ف ٠‏ الاحداث 0 بحراد متش () مهطعين إلى 
ع 


لداع 0 الكفرونٌ هادًا 2 ع 2 


قوله سال : ( اقتررت احجان ولد القمر) « آاقتريت 4ه اى. قرت مدل 
ذلك الأرناع قل ها يقالا فى بالإطافة إن ما نجع فزييةء رألة قد حقى ١‏ كنزللنا 
كاروى قتادة عن أنس قال : خطب رس ول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس 
تغب فقال : ”ما بق من دنياى فما عضى إلا مثل ما بى هن هذا اليوم فيا مضى“وءا نرى 
من الشمس إلا تسيرا ٠.‏ وقال كمب ووهب : الدليا سئة آلاف سنة. قال وهب ؛ قد .ضى 
بها تمسة آلاف سنة وسمّائة سئة ٠‏ ذ كره التحاس . 

ثم قال تعالى : « كَآندَّق القمره أى وقد آنشق القمر . وكذا قرأ حذيفة « أقْترت 


دل ساس 


اأساعة وقد نمق القمر + ب أده م قد » وعلى هذا الخهور دن ٠‏ الملماء؛ لبت ذلك ف ويج 


)00 رأجع ص ؟لؤءن هذا الخحز, ٠.‏ 


| الحزء السابع عشر | سسورة 


شار واتزونى نيت تعس و للختو انين وعيرية ميم عاض ركنا 
ونيم ٠‏ وعن أنس فال قال : سأل أهل مكذ النى” صلى الله عليسه وسلم آية» َأندْق القمر مك 
ملتين فازلت : ا ربت الساعة والشق 96 إلى قوله : م ا يقول ذاهب 
قال أبو عبسى الترهذى” : هذا حديث حسن يح ٠‏ ولفظ البخارى" عن أنس قال : أندق 
القمر فرقتين ٠‏ وقال قوم : لم يقع آنشقاق القمر بد وهو متتظر ؛ أى آقترب قيام الساعة 
وآنشقاق القمر ؟ وأن الساعة إذا قامت لشفت السماء »أ فيها من القمر وغيره. وكذا قال 
الفشيرى ٠‏ وذ 5 المأوردى” : أن هذاقول المهور » وقال : لأنه إذا اق ما بى أحد 
إلا رآه ؛ لأنه آبة والناس فى الآيات سواء. وفال الحسن : آقتربت الساعة فإذا جاءت أنسق 
القمر بعد النفخة الثانية. وقيل : « وَأَنشْقّ القمر » أى وضع الأمس وظهر؛ وااعرب تضمرب 
بالقمر مثلا فها ا وضع ؛ قال : 
وار 7 3 أى دور 7 * لأف إل هوااة ل 
فقد مت الماجات تّ واللبل 0 * وعدت إطرات مطانا 0 
وفيل : انشقاق القمر هو لقان الطلنة عنه بطلوعه فى أثناثما ؛ كا لسهى الصبح لقاع 
لأغلاق الظلمة عنه ٠‏ وقد يعبر عن آنفلاقه رآ تشقاقه م قال الناغة ؛ 
فلا أذبروا وهم دوى » دعاناعند شق الصبح داع 
قات ؛: وقد ثبت تشقلى الآحاد العدول أن القمرانشق ؟مكة» وهو ظاهى اتنزيل » 
ولا يلزم أن نستوى الناس فيا ءٍ لأمما كانت آيدْ ليلية؛ وأنها كانت باستدماء الننى” صلى الله عليه 
وسلم من الله تعالى عند التحدّى ٠‏ فروى أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم 000 
أبى جهل الرسول صل الله عليه وسلم طلب أن يريه آية يزداد ما يقينا فى إمانه ٠‏ وقد تقدّم 
فى الصمحيح أن أهل مك هم الذين سألوا وطلبوا أن 0 ظ أراهم آنشقاق القمر فلقتين 
كا فى حديث أبن مسعود وغيره . وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة 
قد أفتر بت » وأن القمر قد دق مل عهد نك صل الله عله 5 ٠‏ وقد قيل : هو على 
(1) فى تفسم الل نقلاعن القرطى : « زرال الظلة »> . 


القمر | تفسسير الفرطى ا 


التقدم والتأخير 34 وتقديره أنشق القسر وآفتريت الساعة 4 قَالْه أبن كيسان ٠‏ وقد ص" عن 
القكاء أن الفعلين إذا كان +:قار بلى المعيى فإك أت تَقَدم وتؤحر عتنك قوله تمال ٍ 


رع 00 


« ثم دنا فَدلٌ » ٠‏ 


ل ساس نا 


واد كال : ( إن اكه 2 | ) هذا يدل على أنهم رأوا آنشقاق القمر . قال 
أن عباس : آجدم مع المشركون امول ا وقالوا : إن كنت صادمًا 
لأشقق لنا القمر فرقتين » نصف على أبى قبيس ونصف عل فُعبقعان ؛ فقال لم رسول اله 
صل الله عليه وسلم :” إن فعلت تؤمنون “ قااوا : نعر ؟ وكانت ليلة بدرء فسأل ردول الله 
مسد ا ان القمر فرقتين » ورسول الله صلٍ الله عله 
ينادى المشركين : ” يا فلان يافلان أشهدوا » ٠‏ وفى حديث أبن مسعود : أنشق القمر على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وس » فقالت قر يش :هذا ه من تعر آبن أبىككيشة صبرتم فأسألوا 


1 


الداع ف ألوهم فقالوا : قد رأسنا القهر اكش فتزلت نر أقتربت الساعة واسق ارد 

فإن ريا 0 » أى إن روا أ تدل على صدق مهد صل الله عله 0 عرضوا 
عن الإيمان ( و يووا سر مستمر) اى ذاهب ؛ عن قوم ع الشى موا سار إذا 

ذهب ؛ قاله أنس وقتنادة ومجاهد والفراء والكسائى وأبو عبيدة» وآختاره النحاس. وقال 


ع المالبة والضبحاك 2 3-0 فوى” شدرد 4 رهو من امرة وهى لْمَوَمٌ 37 قال اقبط 


2232 


مك اه د مدا لو 0 


دى أسهزت على شزر مر يرنه * ل زعة لا [خ)|ولا ضرءا 
5 7 9 اير 
وقال الأخفش 8 شدو مأخوذ من سأر الحبل وهو شدة قله ٠‏ وقسل : معنأه 2 دن 


لس مهال رع 5 0 لاسا . | من 8 
المرارة 5 سال : هس الىء صار أ وكذلك ص الثىء| عسر] بالفتح مرآرة فهو من وأمسه 
زفق 


ا ٠‏ وقال الربيع : مستمر تاقد ٠‏ يمان : ٠ض‏ . أبو عبيدة : بأطل . وقيل :دام . قال : 


4 راجع ص حممن هذا ا طرء ٠.‏ 0( راجء ها عش ص ىم من هذا اغطزء فى شرح الييت ٠‏ 


09 البيت لآمى القيس رصدرد : د ألا إنما الديا يال وأعصر زية 


أ“ ١‏ الحزء السابع عشر أسسورة 


أى بداتم ٠‏ وقيل : نيه بعضه بعضاء أى قد آسمرت أفءال مهد على ه_ذا الوجه فلا يأتى 
كيد ل مقف بل المع تخييلات ٠‏ وقيل : معناه قد مس من الأرض إلى الدماء٠(‏ و كبوا ) 
نينا ( و تبعوا أَهُواءهم ) أى ضلالاتم وآختياراتهم (٠‏ و كل آم مستقر) أى يستقر يكل 

ل عمله » فالخير مستقَرٌ بأهله فى الحنة » والشر مستقر بأهله فى النار . 

وفرأ شيبة « «ستقر » بفتتح القاف؛ أى لكل شىء وقت يقع فيه من فير نقدّم وتأخر . 
وفد روى عن ألى جعفر بن القمقاع ل أمس مستقر» كمسر القاف والراء جعله نءتا لأس 
وس ىق » على هذا يجوز أن يرتفع بالاسّداء والخير ذوف» كأنه قال: و كل أص مستقر 
فى أم الاب كائن ٠‏ ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة ؛ المعنى : آقتربت الساعة 
وكل أمي مسستقر ؛ أى آقترب أسستةرار الأمور يوم القباءة ٠‏ ومن رفعه جعله خبرا عن 
« كل». 

قوله تعسألى : ((ولة.د جاءه هم من دما باء) أى من بعض الأنباء فذ كر سبحانه من ذلك 
مأء علم أ نهم تاجون إليه » وأن ن لم فيه شفاء ٠.‏ وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك »و ]نما 
آقتص علنا مأ علم أن , نا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك ؛ وذلك قوله تمالى : م ولقد 
جاده ف لاما » أى جاء هؤلاء الكفار مر أنياء الأثم الخالية ( 1 فيه مدر 
أى ا هر عن الكفر أو قبلوه ؛ وأصله مَمْتجر فقابت التاء دالا لأن التاء حرف مهموس 
والزاى حرف مجهور » فأبدل من الناء دالا توافقها فى الخسرج وتوافق الزاى فى الجر . 
و« مزدجر» من الزحر وهو الانتهاء » يقال : زحره وأزدحره فانزحر وأزدحر » وز حرته أنا 
فالزحرأى كففته فكف » كا قال : 

فأصبح ما يطلب الغانيا » تَمُرْدبمرا عنهواهزدجارا 

وفرى « 5 » بقاب ناء الافتعال زاءا و إدغام الزاى فها ؛ حكاه الزخشرى . 

لبك الع يوق درا ور بال ان مايه مر ' 


ومموزأا٠نف‏ يكون خير أنتّداء عذرف ؟ أى هو حكة ١١ ٠‏ 0 الندر) 


لل 
سواسه 


إذا كديوا عالقا اقال١‏ لله تعالى 0 وم تف الأآياث والتذرعن قوع لا يومنون 577 


تفى أى ليست تغتى عنهم النذر . ووز أن يكون آستفهاما بممنى التو بيخ ؛ أى فأى شىء 
ننى النذر عنهم وهر لاروك عن بو ري هر انك دمي لذارةا وهر إن 
تكون جع نذير . 

ركنا : ( نول عنهم ) أى أعرض علهم ٠‏ قبل : هذا رع أب الي 
وقيل : هوتمام الكلام . ثم قال : ( يوم يدع الذّاع 6 العامل فى « يوم » « يخرجون من 
الْأَجْدَاتْ 00ظ » أو فعل مضمر تقديره وأذ كر يوم ٠‏ وقيل : على حذف حرف ااقاء 
وما عملت فيه من جواب الأه » تقديره : فتول عنهم إن للم يوم يدعو الداعى ٠‏ وقيل ؛ 
َو عنهم ياعد فقد أت الخة وأبصرهم اوم يدعو الداعى . وقيل : أى أعرض عنهم 
بوم القيامة ولا تسال عنهم وعن أ<والهم ؛ فالمسم يدعون ( إل شىء نكر ) وينالم عذاب 
شديد . وهوكا تقول : لا تسأل عما حرى على فلان إذا 0 بأعس عظي ٠‏ وقبل :أى 
وكل أص مستقر لوم 0 الداى . وقرأ 1 ل مد زَ » بإسكان الكاف » وضهها 
الباقون وهما لغتان ا و 3 وشكْل و شُفْل؛ و تدأ الا هين الفطيع 0 وهو يوم القيامة. 
والداعى هو إسرافيل عليه السلام ٠.‏ وقد روى عن مجاهد وقتادة أن قرأ! « إل ثىء 28 
بكسر الكاف وقتح الراء على الفعل الجهول ٠‏ ( حُشّما 0 فى البصر الخضوع 
والذلة » وأضاف االمشوع إلى الأبصار لأن أثر الءز والذّل يتبين فى ناظر الإنسان ؛ قال الله 


0 0 لف 


فزرار ده ا واعده لاه 
تعالى : 00 ا خا ة » وقال تعالى : «د حَاسِين من اذل يروف من طرف فى ٠»‏ 
وال : خَشْع وأختشع إذا ذل 5 وخشْع ببصره أى غضه 5 وقرأ حمزة والكساتى وأبو رو 
2 خاكا « بالألف وتجوزى أسماء القاطين تقدمت عل الماعة |أتوحيد» حو :ا ,م حاشعاً 


وو مه هوم اناس ووم 6١‏ 
أنصارهم» والتأسث نحو 000 ات : « حْسْا أبصارهم» قال : 
عاد ١‏ بع ته ور ور 


وشباب ب حسن أوجههسم + من إياد سن زار بن 0 


ص اسم * 


*4 راجع برص 8 ؟ (؟) راجع جورص 4و١ 2( راع يا ل‎ )١( 
٠ راحم ماص 148 (ه) هوالحرث بن درس الإيادى » ويروى لالى دزاد الإيادى‎ ):4( 


(ححلاز) 


1 الحزء السابع عشر | كور 


6 ع وكرة 

كم » حمع خاشع والنصب فيه على الحال من الماء والمم فى « ميم 6 فيقبح الوقف 
د ورار اس 

على هذا اتقدير على « عم » ٠‏ وجول أن يكون حالا من | المضمر فى « يخرحول 2 فنوقف 


موقم ميد و الرار 


على لد عنهم » ٠‏ وقرئى « خشع أبصارهم » على الآأتداء والمير» وغل الخحلة النتصب على 
إلال © كقوله 58 
00 ب 3 و و مسكر 
دنا [ وجدله ] حاضراه الحود والكم 1# 


5 عم ادا وات 2 2 ره 1 0 0 0 5-5 
( يحرجون من الاجداث ) أى القبور واحدها حدث .ه ( كاعم حراد مندشر ٠ ٠‏ مهطعين 


إل الذاع ) ٠‏ وقال فى موضم آخخر : 5 وم 0 الشاس كالقر راش | 5 » فهمأ 
صفتان فى وقتين مختلفين؟ أحدهما ‏ عند الفروج هن القبور» يخرجون فزعين لايهتدون أين 
يتوجهون » فيدخل بعضهم فى بعض ؛ فهم حينئذ كاافراش الميثوث بعضه فى بعض لاجهة 
له يقعصدها [ الثانى | - فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كامراد المنتشر ؛ لأن الحراد 
له جهة يقصدها . وم مهطمينَ » معناه مسرءيز__ » قاله أبو عبيدة ٠‏ ومنه قول 
الشاعى : 
22 
بدجِلة دارهم ولقسد أراهم ٠‏ بدجلة مهطعين إلى السماع 

الضحاك : مقبلين ٠‏ قتادة : عامدين . آبن عباس ؛ ناظرين ٠‏ عكزمة : فاتحين آذانهم إلى 
الصوت . والمعنى متقارب ٠‏ يقال : مَطَع الرجل بطع مطوعا إذا أقبسل على الشىء ببعمره 
لايقلع عنه ؟ وأهطع إذا مد عنقه وصوّب رأسه . قال الشاعس ؛ 


ع ام وك إروامهم مر لكر ماه 3 ره 


تعيدنى تمر بن سعد وقد أرى * ور بن سعد لى مطيم ومهطع 


2 8 5000 2 5 لتر ار سم سس ال صا 
و بعير مهطع : فى عنقه فوت عائنة اعلا ل عدوه ام امرع از كول الكاترون 
مه مم مه قو 


هذا يوم عسر ) يعنى يوم القيامة لم ينالهم فيه من الشدّة ٠‏ 


156 الزيادة من إعراب القرآن للسمين . () باجع ١م ص‎ )١( 
> فى اللسان: « أهلها‎ ):( ٠ (؟) الزيادة من مقصل إعىاب القرآن وغيره‎ 
+ قائله بع‎ 0 


القمر] نفسير القرطبى ١م‏ 


رورم ر_ ثى عرولثر بر ارخ سور ور 


عرد ماه ص ار صر لمم 
قوله تمالل: أذبت قبلهم قوم نوج فكذبوا عبدنا وقالوا يجنون 


مرم ير اس ررس صرحي #6 اس اس را 0 صم صر ع« عرص ع وى عرسم لوص اس 2 عاك 

7 9 0 9 2 ل اء. ١‏ 
وآزدحر وي فدعا ربهوالى مغلوب فأنتصر 6 ففتحنا ابواب السماء 
را لهم اقوس سا مةهمه مي كر سم ونم امام اوه . 
ماء مير © وبخرنا الارض عيونا فآلتق ألماءٌ عإخ اع قد 
سر مر بح سر ار سر ور سا سس ص سه 


ور سس ام 207 و وه م 
قدر كحي وحملئلله عله ذات الواح ودسر 5م لحري باعيننا حزاءَ 
ا على ذات الوج ودسير يي تجرى باعيننا حز 


لمن 33 كفرَ 50 ولقّد ثر كتده] ءا فهل من 0 مر كت 
يم مسا عورم ا صسره مهس رعرء راج سس ممه عير 
كان عذالى ونذر رَِي ولقد سسرنا الشرءان الذي فهل من مك رن 

قوله تعالى : (( كدت لهم قوم نوج )ذ حمسلا من وقائع الأمم الماضية تأنيسا 
النبى> صلى الله عليه وسلم وتعزية له ٠‏ ه قبلهم » أى قبل قومك . ( فَكَدَبوا عبد ) بمنى 
نوحاء امسر : فإن قلت مامعنى قوله . « فَكدَّبوا » بعد قوله : « كدبت» ؟ قلت ؛ معنا 
كذبوا فكذيوا عبدة؛ أى كذبوه تكذبا على عقب تكذيب ب كاءا مضى منهم رن مكدب 
تبعه رن مكذب »© أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛ أى لما كانوا مكذبين بالرسل 
جاحدين للتبوة رأس كذّبوا نوًا لأنه من حملة الرسل ٠١‏ ( وقالُوا بود أى هو يمنون 
(وازدع) اج اأعرقع وموق :الدوة لشت والوعذءالفئل جوقيل اغا قال وا ردس 
بلفظ مالم يسم فاعله لأنه رأس آية . '( كدعا ريه ) أى دعا عليهم حينئذ نوح وقال : رب 
( أنى مَدنُوبٌ ) أى غلبونى يقردهم (كَانْتَصر) أى فانتصرلى . وقبل : إن الأنبياء كانوا 
لابدعون على قومهم بالملاك إلا بإذن الله عن وجل لهم فيه ١‏ (( ففتحنا أبوَابٌ الماء ) 
أى فأجبنا دعاءه وأمرناه باتخاذ السفينة وفتحنا أبواب المماء ( بمساء تمر ) أى كثير + 
قاله السدّى ٠‏ قال الشاعى : 


م 22 سسا 
أعينى” جودا بالدموع اشواص 5 ملى ذير باد من معد وحاضر 


وقئل : إنه المنصب التدقق ؛ ومنه فول آعرىٌ القيس ,صف غيثا : 


ف الحزء السابع عشر 1 سصورة 


2 7 عي عي شير ل ا 
راح كسربه اليد م 0 3ه ته و دونب جنوب نهر 


اشير لضت 4 وقد هم رالماء والدمع ي, هر مرا 0 أيضا إذا أ كثر الكلام وأسرع . 
وهمر له من ماله أىأعطاه. قال آبن عباس : ففتحنا أبواب السماء را من غير حاب 
م يقلم أربعين يوما ٠‏ وقرأ آبن عامس و يعقوب : « فَفَنّحنا » مشدّدة على التكثير . الل 

در ففتحنا » فقا . ثم قيل : إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها . وقيل: إنه اليزة وهى مرج 
السهاء ومنه! فتحت ماء مثهمر ؛ قاله عل رضى الله عنة . ( وبقرنا الارض عيوناً 6 قال عبيد 
ان عيزه ا وعناه إل لاض أن قري ما لها ترك بالنيو امو | ي] تأخرت لضب 
علمها لحمل اا اا إلى يوم القيامة . ( فادّق الا ) أى ماء السهاء وماء الأرض 
( عل آم قد فدر) أى على مقدار لم بزد أحدهما على الآخر ؛ حكاه آبن قتيبة ٠‏ أى كان ماء 
الجراء والاأرش :سراد ال او در » بمعنى قضى عليهم ٠‏ قال قتادة : قدر لم إذا كفروا 
أن يغرقوا . وقال مد بن كعب , كانت الأقوات قبل الأجساد » وكان القدر قبل البلاء؛ 
وتلا هذه الآبة ٠‏ وقال : « الْتَقَ المساء » والآلتقاء إنما يكون فى آثنين فصاعداء لأن الماء 
يكون >معا وواحدا ٠‏ وقبل : لأنهما لم اجتمعا صارا ماء واحدا. وقرأ ادرى: « فَالْيَقَ 
الَادَانِ » . وقرأ الحسن : « فَالْنَقَ الماوان » وها خلاف المرسوم ٠‏ الفشيرى : 
وى بعض المصاحف « فَالدَقَ المأوان » وهى لغة طبى” ٠‏ وقيل : كان ماء السماء باردًا مثل 
ا الأرض حارا مثل اجيم (٠‏ دخلا عل َل ذَات لواح ) ادطحو دارع 
( وشير) قال تادة :هى المسامير الى وسرت نبا السفينة آى فنرتات + وقاله الفرظى- 
وآبن زيد وأبن جبير» ورواه الوالى عر بق عزاعن :+ قال لسن وتمير ين عو شين 
وعكمة : هى صدر السفينة الى تضرب بها الموج 0 بذلك لأنها الاباك تذفعه » 
0 المسمر لذن محر ؛ ورواه العو عن أبن عباس قال : الدسر عْ السفينة . 


0 راح : أى عاد فى الرواح كأن المطر كان فى أول ! الهارثم عاد فى أخره + رمربه 3 مسدرّه وأصله من 
عرى الضرع وهو مسحه ليدر . ٠‏ وَألسُوٌ بوب : الدفعة من المطر ٠‏ رخص الصبا لألهم طروت بها 5 


(؟) الزيادة من ط (١ ٠‏ الكلكل : الصدر . 


القمر ] تفسير القرطى نل 


وقال الليث : الدسار خيط من ليف تسد به الواح السفينة . وفىالصحاح : الدسار واحد 
الأدسر وهى خيوط تق بها ألواح السفينة » ويقال: هى المسامير » وقال تعالى: « عَلَ ذَّات 
الواح ودمير» ا 0 والدّسر الدفع ؟ قال آبن عياس فى العنبر : 
نما هو شىء يَدْسُره البحر دشرا أى يدفعه . ودسره بالرح . ورجل مدسر . ( تحرى بأعينتا 
أى مرأى ما ٠‏ وقيل : بأعسنا . وقيل . محفظ منا وكلاءة : وقد مغى فى « 0 »> ٠‏ ومنه 
قول الناس للودّع : عين الله مليك ؛ أى حفظه وكلاءته . وقيسل , يوحينا . وقيل : أى 
بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين أوليائمنا من الملائكة الموكلين بحفظهاء وكل ماخلق 
الله تعالى مكن أن يضاف إليه . وقيل : أى تجرى بأوايائنا » فى انخير : مرض عين من 
عيوننا فلم تعنده ١‏ إ( حزاء لِمَنْ كن كفرَ ) أى جعلنا ذلك ثوابا وحزاء لنوح على صيره على 
اذى قوسد وه اللكقوو يدا يلالا ددن +الكم الفقول لله وقد ل اه كفرع أى 
محد؛ ف « .من » كابة عن نوح ٠‏ وقيل : كاية عن الله وابإزاء بمعنى العقاب ؟أى عقابا لكفرهم 
الله تعالى ٠‏ وقرأ يزيد بن رومان وفتادة ومجاهد وحميد ,د حرَّاء لمن كان كفر» بفتحالكاف 
والفاءعقق ب كان العدرق بحزاء وعقار أن كفر اله وما نجام الترق عبزعوج بن 1 
كان الىاء إلى أُحخْزته . وسبب نجاته أن نوحا آحتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم >كنه 
حملها » حمل مُوجٌ تلك الحشبة إليه من الشام فشكرالله له ذلك » وتَجاه من الغرق . ( وقد 
ترْكاها آبهَ ) يريد هذه الفعلة عيرة ٠‏ وقيل : أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون 
بها فلا يكذيون الرسل ٠‏ قال قتادة : أبقاها الله بباقردى من أرض الحزيرة عبرة وآية » حتى 
نظرت إليها أوائل هذه الأمة » و5 من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا ٠‏ (( فهسل من 
مذي ) مت خائف» وأصله مُذْتكر ممتعل من الذكرء فثقات على الألسنة فقلبت الناءدالا 


ا 0 50 عرف ل ا 200 . 
لتوافق الذال فى الجهر وأد “مت الذال نبا ٠‏ ( نكف كان عذابى وندذّر) أى إنذارى ء 


ل راجع ةو ص ١٠؟‏ : 


)2 عوج بن علق هو المثمور والذى صو به صاحب القاء.وس هو آبن عرق لاعنق 1 


مم١‏ ْ الحزء السابع دمر سورة 


قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران . وقيل : « ندر » جمع نذير ونذير معن الإنذاركتكير 

معنى الإنكار (٠‏ ولقد ساك رآنَ لذ كر ) أى سملناه للافظط ل 
فولمن طالب لحفظهفيعان عليه؟ و #وز أن يكون المعنى :وقد هيأنا نا للذكو[ مأخوذ ]ء من 9 
ناقته للسفر : | 3 إذا رعلنا 3 ولسرفرسه للغزو إذا أسرجه وألمه قال : 

قلت إلبه بالقام ميسرًا ٠»‏ نااك يبن الذى كنت أصنع 

وقال سعيد بن جبير : ايس من كتب الله كاب يقرأ كله ظاهر| إلا القرآن ؛ وقال غيره : 
وم يكن هذا لبى إسرائيل » ول يكونوا بقرءون التوراة إلا نظراً » غير مومى وهرون و يوشع 
آبن نون وعنزير صلوات الله علمهم » وم ن أجل ذاك أفتنوا شوورلن كن ب لم لثوراة عن 
ظهر قلبه حين أحرقت ؛ هلى ماتقدّم يانه فى سورة « راءة » فيسم الله تعالى على هذه الأ 
حفظ كاه لذ كوا مافيه؛ أى يفتعلوا الذ كر » والآفتعال هو أن نجع فبهم ذلك حتى يصير 
كالذات وكالتركيب فيهم ٠‏ ( فَهْسلْ من مدي ) قار يقسرؤه . وقال أبو بكر الوراق 
وآبن شُوذْب : فهل من طالب خير وعلم فيِعانَ عليه » وكور فى هذه السورة للتنبيه والإفهام . 
وقبل : إن الله تعالى أقتص فى هذه السورة على هذه الأمة أنياء الأثم وقصص المرساين » 
وماعام م به الأ » وما كان من عقبى أمورهم ا ذكان فى كل فعنة 5 
للستمع أن او آذ ير» و ]ما كدر هذه الآية عند ذ كر كل قصة بقوله : « نهل ن مدوم 
لأن وهل » اع ار تستدى أفهامهم التى ركبت فى أجوافهم وجعلها حجة عليهم ؛ 
فاللام من « هل » الآستعراض والهاء للآستخراج . 


قوله تعالى 53 عاد فكيت كان عَذَابي ونذّر 0 إن رسلا 
مده اه تر سه صر 0 ُو ماس 4 ده 


حم سابك فى يوم تس مستمر زه تنرع الناس كانهم 


تار تل متقعر 27 فكت 0 عذابى ندر 50 وميك د 


آله 0 
الفرقات: للد :فيل ون عد م 
٠‏ :(1) اإيادة سن حاعية الل عن ن القرطى ٠‏ (؟) راجمع جم ص١١ ٠‏ 


و فى »هل : المسلمين» وما أثيتناه فيا وب ور دره. ل( فىى : « اللاستغراق » ٠‏ 


القمر ] تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : ( كدت اد ) هم قوم هود (٠‏ فكيف كان عَذَابى ونذّر) وفعت 
« نذّر» فى هذه السورة فى سستة أماكن محذوفة الياء فى جميع المصاحف » وقرأها يعقوب 
مثبتة فى المالين » وورش فى الوصل لا غير » وحذف الباقون . ولا خلاف فى حذف 
الياء من قوله : « قا تن الندّر» والواو من قوله : « يَدْعْ » فاما الباء من « الداع » 
الأول فأثبتها فى الحالين آبن يصن وكقؤمادر يد زالرى ؛ وأثبتها ورش وأبو عمرو 
فى الوصل » وحذف الباقوت ٠‏ وأما « الداع » الثانية فأئبتها بعقوب وآن 57 
أبن ن كثير فى المسالين » وأثبتها أبو عمرو ونافع فى الوصل» وحذفها الباقون (١‏ | ل 
ليم ريا صرْصَرًا ) أى شديدة البرد ؛ قاله قتادة والضحاك . وفيل : شديدة الصدوت ٠‏ 
وقد مطى فى « حم 0 0 وم نس سورع ى فى بوم كان مشئوما علمهم ٠‏ 
وقال أبن عباس : أى فى يوم كانوا بتشاءءون به. الزجاج : قيل فى يوم 0 أبن عباس 
كان آآحر أربعاء فى الشمهر أة: فى صغيرهم و كبيرهم ٠‏ وقرأ هرون الأعور« تمس » 0 الحاء 
وقد مضى القول فيه فى حم د دق ابا سباك » ٠‏ و«”» قَ 0 2 تمرة 
أى دائم الشؤم أسهر عامهم نحوسهء وآسفر علمهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقبل : أسهر بم 
إلى نار جه ٠‏ وقال الضحاك + كان ما طيبم . وكذا حى الكسائى أن قوما قالوا هو من 
المرارة ؛ يقال . مس الثىء وَأَمنّ أى كان كالشىء المزتكرهه النفوص . وقد قال: «قدوقوا » 
والاى ينات أي كرك 17ت وقد قل وسوس امدق 10قة ا قروم عن عن 
ماتحم الشؤم كالثىء احم افتل الذى لايطاق نقضه ٠‏ فإن قيل : فإذا كان يوم الأر بماء 
يوم نمس مستمر فكاف لستجأب فيه الدعاء ؟ وقد جاء أن الننى” صلى الله عليه وسل آستجيب 
له فبه فيا بين الظهر والععصر . وقد مضى فى « البقرة » حديث جابر بذلك . فالمواب - والله 
أعلم ماجاء فى خبر يرويه مسروق عن النى” صلى الله عليه وسام أنه قال : ” أثانى جيريل 
: 


فقال إن الله يأعسرك أن تقهى بالعين مع الشاهد وقال يوم الأريماء يوم مس مستء, 


6 راحم ب اص 0غ . 
6 راحم + ١‏ ص م 5 ء 


ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه تحمس على اعفن » بل أراد أنه نمس عل الفجار والمفسدين) 
ما كانت الأيام اانحسات المذ كورة فى القرآن ؟ نمسات على الكفار من قوم عاد لا على نمم 
وا مؤمنين به منهع » وإذا كان كذلك لم ببعد أن بمهل الظام من أوّل يبوم الأربعاءإلىأنتزول 
الشمس » فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة آستجيب دءاء المظلوم عليه» فكان اليوم #ساعلى 
الظالم ؛ودعاء الننى" صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفار» وقول جابر فى حديثه «لم يتزل بى 
أس غليظ » إشارة إلى هذا ٠‏ والله أعلم : 


فوله تعالى : ( تنْزِ ع الناس ) فى موضع الصسفة لارخ أى تقلعهم من مواضعهم ٠‏ 
قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم آقتلاع النخلة من أصلها . وقال مجاهد : كانت تقاعهم من 
الأرض » فترى بهم على رءوسهم دندق أعناقهم وبين رءوسهم عن أجسادهم ٠وقيل‏ : تنرزع 
الناس من البيوت ٠‏ وقال ممد بن كب عن أبيه قال النى" صلى الله عليه وسلم : ” آنتزعت 
الريح الناس من قبورهم ' ٠‏ وقيل : حفرو احقرا ودخلوها فكانت الرجح تنزعهم منبا 
وتكسره © وتبق تلك امف ركاً + أصول ل[ فد ] هلك ماكان فيا فتبق مواضعها منقعرة . 
ويروى أن سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا ذ فيبا ابردوا الريج ٠‏ قال آبن إسمق : لما هاجت 
ارج قام نقر سبمة من عاد سمى انأ مهم ستة من أشد عاد وأجسمها منهم م روين الحلى 
والحرث بن شداد واللّقام وآبنا تفن وخلجان بن سعد فأو إوا العيال فى شعب بين جبلين » 

ثم أصطفوا على باب الشعب يدوا الريح من فى الشعب من العيال » بفملت الريح --" 
رجلا رجلا » فقالت آعسأة من عاد : 


ذهب الله بعمرود * لن د والحنيات 
ثم بالحرث وَاطك * قام طلاع الغيات 
والذى سد مهب الر » م أيام البليات 


)01 فىى : « ااصلحين » ٠‏ 6 زيادة من ى ٠‏ 


)2( حعفه : صرعه وشرب به الأرض . 


القمر ]| تفسير القرطبى م١‏ 


الطبرى" : فى الكلام حذف » والمعنى تتزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز تل منقعر ؛ 
فالكاف فى موضع نصب بانحذوف . الزجاج : الكاف فى موضع تصب على الخال » والمعنى 
تتزع الناس مشيهين بأعداز ل . والنشبيه قل إنه حفر 3 حفر الى كانوا فمها ٠‏ والأعجاز بحم غزْ 
وهو مؤخخر الدىء» وكانت عاد موصوفين بطول القامة » نشبوا بالتخل أنكبت لوجوهها ٠‏ 
ونال اذ كل منقمر » لافظ التخل وهو من من امع الذى يذلكر و ينث . والمتقعر ‏ المتقام 
من أضات قيرت الشد قمر لذج امه [غلها فا شعرتك :«الكذان وافعريف البثر أى داك 
حتّى آنتهيت إلى قعرها» وكذلك الاناء إذا شربت ما فيه حتى أنتهيت إلى قعره ٠.‏ وأقعمرت 
القتجيات فنا ندا حوفال ابد كان انا وف سال ارد عطرة سراميل القاض عق 


١ 


غيم هبنا له هذه من حملتها » فقيل له : : ها الغرق سس قوله تعالى اه 


و 5 م2 


١‏ وم ا هه 


ود جاءتما رع عاماك © وقوله : « كانهم اع از نحل خاوية » و ”» عار ل متقعر »؟ 
ذقال: كنا ورد عليك دن هذا الياب فإن شت رددته إلى لى الالفظ ا" إل الس ادا 
وقبل : إن النخل والتخيل بم يذو و يؤنث م ذ كنا ٠.‏ ( فكيف كن مذابى ونثر . 


2 
ولد ان القرَآن دك نيل من مدر 1 تقدم |. 
دم همه 2 وه م 
قوله تعالى : زت مود ادر 000 فمَالوا 0 5 وحدا 
قر .2 00 ار 1 م اماه اس 
0 1 | إذا لنى ضلا ا ان 
ترع ‏ خا 2 ل سير ص صر 2 2 مام 
ا أثر جم سيعلمون ذدا من لكان الآشر يق 


قوله تمالى : ( كديثْ سود اندر ) هر قوم صاح كذبوا الزسل ونبيهم» أو كذبوا 
الأانعة الت ادر ( قنَانوا نما ٠‏ م ارم 5000 
وآبن السمبقع و أو السهال العدوى” م ا بالرفع 2 داع » كذلك , رفع بالآأتداء ا 


لت كر عي 


ا طبعه » ٠‏ الباقون بالنصب هلى معى معنى ادبع 1 امنأ اذا شبعه ٠:‏ وقمراأ أبو الال : 
راع اشن كمه () دم ص هم ٠.‏ (م) رأجع جم اص ٠.15١‏ 
ل من ربا؛ اى ٠‏ 9 هذه رواية أخرى عن أ: ى السبال 5 فى <«ر رت المعانى» 000 


2 أبو الماك 04 بالكاف ولس إمابعوم . 


355 الحزء السابع عشر سورة 


ا » برقع « مما واحدًا » بالتصب» 3 د اشر » بإضمار نعل يدل عليه « اق » 
كأنه قال : أطبأ دشر مناء وقوله : :دوا حدا » يجوز أن يكون الا من المضمرق « ه ماع 
والناصب له الظرف» والتقدي رأ ينبا نش ركائن منا متفردا ؛ و يجوز أن يكون حالا من الضمير 
فى « يمه » منفردأ لا ناصر له ٠‏ ( إِناإذَا لنى صَلال ) أى ذهاب عن الصواب ( وَسَعْرٍ) 
أى جنون» من قوم : ناقة مسعورة» أ ىكأنها من شدة نشاطها مجنونة» ذ كره أبن عباس . 
قال الشاعى يصف ناقته : 
عع اذا اكد مها يقد ف ورا ل 

| اذمل ش هن سرلا قناعي ذا اتقع اللمرعي الت افللة فيو الك يد 
فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل» ثم الرسم ؛ بقال: ذمل يِذْمل ويذيل ذملا. قال الأسمعى : 
ولا يدمل بير يوما وليلة إلا مهرى قاله ج ] . وقال آبن عباس أيضا : السعر المذاب » 


وال تراه افك سد الل + اند قا جات ذال : 


اورم عير فر ع هدم 


أصدوت اليسوم ا شاقتك هو * ومن الس جنورن. مستعر 
أى متقد وترق ٠‏ أبو عبيدة : هو جمع سعير وهو طيب النار . ودر الحنون يذهب 
كذاوكزا نا لوب شين المكة .روس الآرة + ]نا إذا اقى شقاة وعتاء ما بارسناء 
رك ال : (أَؤأق الذّ و عله ء منْ يننا ) أى خصص بالرسالة من بين آل مود وفههم 
من عو أكثر مالا وأنحسين خالا © ! وه و استقهام مشاه الإتكان + لز + 00 
أى بسك بدّعيه» و إنما يريد أن يتعاظم ويادمس التكبر علينا من غي راستحقاق . والأشر 
ا مرح والتجبر والنشاط ٠‏ يقال : فرس أشر إذا كان عرسا نشميطا؛ فال آمو القيس يصف 


كلب : 
0 اب وى دق 0 
فيدركنا ف فخسام 0 د اله سير لوب تك 
عع(29 ع كعك م تر :1 0 5 ه 
ألص الصرَوس سدم فى الضلوع + تبوع ارب ا 1 
0م زيادة من ب» ه.ه 00 (0) فى ! » زء ل ؛ السعيرء 


(4) الفغم : المولع بالصيد اهربص عليه ٠‏ دا جدن : ألوف للصيد ٠‏ ولك أى متكر عالم . وقيل لكر أ ىر به الصورة ٠‏ 
(8) الأاص الذى التصقت أستانه بعضبا إلى بعض ٠‏ 


القتمر] تفسير القرطى غ4 


وقيل : رق بطر ٠‏ والأّء شر الطرة قال الشاعس : 
ان ركيم 5 ومن قبل ما تذرون من فتح القرى 
وقد أشر بالكسسر بأ عر انعا الهو اير وأشران» وقوم أشارى مثشل سكوان ا 


20) 


قال الشاعس : 


وله هر امار ين ع بزاسياك ا لل الم ايا 
وقيل : إنه المتعدى إلى منزلة لا دستحقها؛ والمعنى واحد . وقال أبن زيد وعبد الرحمن 
آبن حاد : الأشر الذى لا بيآلى ماقال ٠‏ وقرأ أب جعفر وأبو قلابة ه شر » يفتح الشين 
وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبننا ٠‏ ( سامون عدا ) أى سيرون العسذاب يوم القيامة» 
أو فى حال نزول العذاب بهم فى الدنيا ٠‏ وقرأ آبن عامس وحمزة بالتاء على أنه من قول صاطٍ 
لهم على اللخطاب . الباقون بالياء أخبار من الله تعالى لصاح عنهم ٠‏ وقوله : «غدا » على التقريب 
على مادة الناس فى قوطم للعواقب : إن مع اليوم غدا؛ٍ قال : 

لوت نما ا غير مخطاة » منْلم يكن مين فى اليوم مات غذأ 
وقال الطر ماح : 

ألا عللاتى قبل توح الواح »ه وقبل)ضطراب النفس بين الخنوايح 

وقبل غد يا ف نفمى مل تمد » إذا راح أصابى واست برا 
إنمنا أزاد وقت المبوت وم برد غدا بعينه . )م الكذاب الأشر) )دقف رأأنو قلاية 
« الأشر » بفتح الشين وتششديد ارا جاء به على الأصل ٠‏ قال أبو حاتم : لا كاد العرب 


تكلم ٌ الأشر والأخر د فى ضرورة الشمر؛ كقول رؤنه 0 


0 لال ل حمر الئاس ا ا ين 


-. 


6 هى هيه ة بنت ضرار الضى ترنى أخاها ٠رازفت‏ الطعن أ بطا أى ممرعها . وقل البيت : 
أراه ع-لى ابييل ذا غجدمة *3 إذا سير ال لل الدم أكفاشا) 


٠‏ غ١‏ الحزء السابع عشر 1 سلورة 


)١١ ةث‎ 57 


وإنما يقواون هو خير قوءه» وهو شر الناس ؛ قال الله تعالى : ك2 0 أخرجت للناس» 
زفق 


اومسر أسا شاج رسا 2 ل سا ص 


وقال : 2 فسيعامون من هو شر مكانا 4 5 وعن ألى حيوة بفتح الشين ونحفيف الراء ٠‏ 
وعن عاهد وسهيد بن بيد ذم الشين والراء والتذفيف» قال النحاس : وهو معى «الأشر» 


ومثله رجل حدر وحذر . 


2 الخ دمر م 70 0 .داه 
قوله تعالى : إنا هسلو ألناقة فتئة لهم فأرتقهم وأصطبر (#) 


سس سوه عله ا 2 6 اسه م وس ص ور رصم مو اس رركو 
ونيم ان ألماء قسمة بينهم ضُْ شرب محتضر 20 فنادوا صاحهم 
لسغا فعثر رق فكيت كان عَذَاى ونذّر © إِنَا أرَسَلْنَا م 


عد ا« شاع م 


صيحة واحدة 2 كهشيم لمحل 0 ولد 0 ا قَرْءَالكت 


0 


زفق 
صلم ركمتين و دعا ا اصدعتثت 000 الى 0 89 عَن 78 4 أرجت ناقة 0 إدة|١‏ 


عدص وح وال 


( قن فم) أى أختيارا وعو مقعول لَه . ( فارتقيهم ) أى انتظر مأ يصنءون. ١‏ ( وأصطير) 
:0 بجر على أذاهم 3 وأصكلى الطاء فى أصطير تأء وتحوّات نت طاء 3 تكون موافقة للصاد 


2 
٠ 


فى الإطياق ويسم | ى أخبرهم ( أن لماه مه يتم )أ ى بين آل مود 


ده والإرا امه وو 


وبين الثاقة» لها يوم ولهم يوم» كا قال تعالى : ير هنا ب شرن داع لوم 6 
قال آبن عراس : كان بو م شمر بهم لا تشرب الناقة شيئا من الماء وتسقيهم لبنا وكانوا فىنعي» 
وإذاكان يوم الناقة شربت الماء كأ : فلم تبق لم شيئاً + وإنما قال : « بيهم » لأن 
العرب إذا أخبروا عن بى آدم + مع المرائم غابوا آم ٠‏ وروى أبو الزبيرعن ابر قال : 
ل نزلنا أخجر فى مغزى رسول إلله صلى الله عليه وسل تَبوك » قال : ” أيه الناس لا تسألوا 
فى هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سالو | نيم أن يبعث الله لط ناقة فبععث الله عم وجل 
(1) راعم عع صن .17 (0) راحم + ااص .١#4‏ 


6 فى الأصول جرداء والذى فى قصص الأ بياء للتعلى وغيره + ن كتب التفسير « ويراء » فلِذا ألتناه ٠‏ 
(4) راحم ج عدص .1١07‏ 


إليهم الناقفة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم لوم ورد ويحلبسون منها مثسل الذى 
ألو روزن برع ع © وو د اتلد اتفال :ور أن 202 9 
رك و د ) تريح كير ااكربو ا امقر لاوح اعرونا الم 
وأضالة فى سى الإبل » لأن آتحرها يرد وقد زف اللقوض ٠‏ وهعبى (ا تن أى 0 
من هو له ؛ فالدافة تحضر الماء يوم وردهاء وتغيب عمهم بوم وردهم؛ قاله مقائل . وقال 


عاهد . إن مود يخضرون الماء يوم غمأ فبشر بون» و يحضرود الاين يوم وردها فيعدتليول . 


قوله تعالى : ( فنادوا ص ماحبهم ) ينى بالحش عل عفرها ل[ تماى عقرها ١‏ (فمقر) ها 
ومعى تعاطى تناول الفعل بهن قوظم . رت أى تناوأات 6 وهنه قول دسان 


دسا لخر سا ساس لير 3 3 526 


قال جمد بن إسحق : فكمن لها فى أصل شجرة على طريقها فرماها مهم فانتظم به عض_لة 
ساقها » ثم شد عليها بالسيف فكشف عررقوبها » نفزت ورغت رفاءة واحدة تحذر سَقبها 
من بطنها ثم حرهاء وآنطلق سقيها حتى أتى حفر فى رأس جبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صام 
عليه السلام ؛ فلما رأى الناقة قسد عقرت بى وقال : قد آتمكتم حرءة الله فأنشروا بعذاب 


نلك 
الله. وقد مذضى ى رد الأعس اف» بان هذا المعنى . قال آبن عباس : وكان الذى عقرها أحمر 


زرف تقر ا كقق أقن :«اورقال تق أعية ددا نمك امالفت د وقال الأقوه الارد:: 


ارك ا ةاون تاسَة عا لى الفوابة اإنراء شيعه د بادوا 


والعرتب اسع اطرال قدارا توما داري سالك مقيوم آل وداه فال مهاول - 
ديا 


ا لدوب عرق رءوسهم 0 قر القدار تقيعة القسدام 


6 رأجع جلا ص ٠541‏ 69 الذى فى شمراء النصراية دج أ عله » 3 
)2 القدار 5 الحزار ٠‏ والتقيعة 5 ما حر للضيافة . والقدام 2 القادهون دن سقو 2 قادم ٠.‏ وثيل . القدام 
األك ٠رررى‏ : ع إن لنضرب بالصوارم هامهم *« 


١‏ الحزء السابع عشر | حوره 


وذ كه زهيرفقال : 
410 


هه ص ةه 
6 


َه رغر ه 


فج لم غامان أشام كلهم » كأحمر عاد د م رضم فطع 

تريد الخرميةة 1 عن مود بعاد ٠.‏ 

قوله تمان : ( 1 أرسلا عه واحدة ) يريد صيحة جيريل عليه السلام » وقد 
مضى فى « هود » ٠‏ ( فكانوا كهشي م الممحتظر ) وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية « المحتظر» 
إفتح الفلاء أرادوا الحظيرة . الباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة . وفى الصحاح : وامحنظر 
الذى يعمل الحظيرة ٠.‏ وقرئ « كهشي الحتظر » فن كسره جعله الفامل ومن فتحة جعله 
المفعول به ٠‏ ويقال للرجل القليل احير : إنْه لتكد الظيرة . قال أبو عبيد : أراه سمى 
أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها » وهى فعيلة بمعنى مفعولة . المهدوى : من فتح 
الظاء من « الحتظر » فهو مصدر» والمعنى كهشيم الآحتظار . ويجوز أن يكون « المحتظر» هو 
الشجر المتخذ منه الحظيرة ٠‏ قال أبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يحعل لغنمه حظيرة 
الشجر والشوك ؛ ف) سقط من ذلك وداسته الغثم فهو الهشم 

اترنب غاجة كدغان نار » تشب يغرقد بال عشم 

وعنه : شيش تأ كله الغام ٠‏ وعته أيضا : كالعظام النخرة الحترقة» وهو قول قتادة . وقال 
سعد بن جبير : هو التراب المتنائر من الحيطان فى 2 ٠‏ وقال سفيان الثورى : هو 
ما تناثرمن الحظيرة إذا ضربته! بالعصاء وهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وقال آبن زيد : العرب 
تسمى كل ثىء كان رطب فيدس هشيا . والحظر المنع » والحتظر المفتعل يقال منه : آحتظر 
على إبله وحظر أى مع الشجر ووضع بعضه فوق بعض بنع برد الريح والسباع عن إبله ؟ 
قال الشاعى : 


ا جيف المعلى انيه ع كأن عظامها خشب حَشَبَ الهشي 
(1) تلج لكم يعى اموب . « غلمان أشأم > فى معنى غلبات شؤم أ ركلهم فى الشؤم كأحمر ماد : د ثم رطع 
فنفطم » ير يد أنه يتم أمى الخرب © كالمرأة إذا أرضعت ثم قطمت فقد ممست ٠‏ 
(؟) راجع جه ص لدء 


القمر ]| لقب سار القرطى 1 
وعن أبن عباس : أنهم كانوا مثل القممح الذى دس وهم ؛ فالتظر على هذا الذى 
يتخسذ حظيرة على زرعه والفشم أقتات الستبلة والتين ٠‏ ( ولقد تسرنا القرَآنَ للذثر نهل 
من مدكر ) 
00 عام" عر رخ 5 عي 7 
قوله تعالى : كزبت و لوط بالنذر 2 إنا سنا 


٠. م2‎ 


علييم 
5 إلا عل لوط يي لسحر 2 مه : من عدي كرالك 


تجزى در جك نيد رهم بطشتنا فتماروا 0 2 
مس ىل الس ابر ار ل 0 عر سن صر ا سر الى سه شر 
ولقد رودوه عن ضيفدء فطمسنا ايند ددرا عذابى ونذر لد 


هس 0 ا سر قر عر رودي ملسا وو ءّ. 


ص 


لقد صبحهم بكة عذاب مُسكَقرٌ 3 وكا عَذَابي ندر 4 


٠‏ مر 


ولقّد ا ران در فهل من مدي ضُ 

قولة تغالن- : ( كدت قوم لوط بالنذر) أخبرعن قوم لوط أيضا لما كذبوا اوطا . 
(1] أرسلنا ماميم م حاصبا ) أى ريما ترسيهم بالحصباء وهى الحصى ؛ قال النضر : 11اصب 
الخحصياء فى 5 ٠‏ وقال أبو عبيدة : الحاصب اجارة ٠‏ وفى الصحاح : والحاصب الريح 
الشديدة التى تثير الحصباء وكذلك الخصبة ؛ قال لبيد 

حرْتٌ عليها أَنْ حَوَت من أهلها » أذيالها مكل عصوف خصية 
عصفت الريح أى آشتذت فهى ريح ا ل اك م رن 
مستقبلين شال الشام تضيرينا » بحاصب كنديف القطن متثور 

( إلا آل أوط ) يعنى من نبعه على دينه وم يكن إلا تاه إ( تجبتاهم الس 
إنما أحراه لأنه نك وأو آزاة عرميوم سنالا باونو ظية: : «أهبطوا له 235 
فلما عر فه فى قوله اا ار ار وكذا قال الزجاج : « مر » 
إذا كان نكة يراد به حر من الأحار صرف © تقول أتيته مرا » نإذا أردت مر يريك 


٠151 (؟) راحم جوص‎ ٠.459 رأجم جاص‎ )١( 


4 الحزء السابع عشر | سورة 
لم تصرفه » تقول : أنيته ريا هذاء وأتيته سحر . والسحر : هو ما بين آخر اليل وطلوع 
الفجر » وهو فى كلام العرب آختلاط سواد الليل ببياض أقل النهار ؛ لأن فى هذا الوقت 
يكون مخابيل الليل وعخاسل النهار. ل( نعمة من عندنا ) إنعاما منا على لوط وآبنتيه ؛ فهو نصب 
لأنه مفعول به ٠‏ ( كدَلك تى من شكر ) أى من آمن بالله وأطاعه ٠‏ ( ولقد أندذرهم ) 
يعسنى لوطًا خوفهم ( بِطْمْنَا ) عقوبتنا وأَحْذنا إياهم بالمذاب ( قَتَاروَا بالندّر) 
أى شكوا فيا أنذرهم به ارول وم يصدقوه » وهو تفاعل من المرية ٠‏ ( واقد راودوه 
عن ضيفه ) أى أرادوامئة تمكينهم من . كان أتأه م ن الملالكة فى هيئة اللأضياف طلباً للفاحشة 
على مأتقدم ٠ ٠‏ يقال : راودته على كذا مساودة وروادا أى ارد وراة الم يروده رود! 
وريادا وأرتاده زقانا 00 طلبه ؛ وفى الحديث : ” إذا إذا بال أحدم ليرد لبوله” 
أ مطل 0ك ينا أو ندرا نظسا اع ) يروى أن جسبريل عليه السلام 
ضر بوم انا ٠‏ وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لايرى لها شق » يا تطمس 
الريح الأعلام نما تسفى عليها من التراب ٠‏ وقيل : لا ء بل أعماهم الله مع صصة أ بصارهم 
فلم بروهم . قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل ؛ فقالوا : لقد 
رأبناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا ؟ فرجعوا وم يروهر (٠١‏ فذوقوا عذَانٍ ونذّر) أى فقلا 
لم ذوقوا» والمراد رن . هذا الأ الحير ؛ أى فأذقتهم فذاق الذي أأذرهم , به أو 

( وقد فد حي 1 06 مستقر) أى دائم عام آستقر فيهم حتى يفضى 7 إل دان 
الآخرة . وذلك العذاب قلب فريتهم علمهم وندل: ملكا اليا مو در ا 2 
فلذلك صرفت ٠‏ (( دوقو ا عذابىو ندّرِ) العذاب الذى نزل بهم من طمس الأعين غيرالعذاب 
الذى أهلكوا به فلذاك حسن ااتكرير. ( ولقد نسرنا القرآن للد ,و فهل ء : من لي[ تقدم ] 


ا 0 


قوله تعالى : ولَقد جاء َال فرعَونَ النذر ري كبوا بعايلتنا كلها 


مراع موس ره 2و م سس 


َأَحَذَْهِم أخد عزِيز مفتدر 5 


٠ راجع جو ص +0. (0) زيادة منى‎ )١( 


القمر] نفس سمير القرطى ١‏ 


رو 


0 اس مصاع ماس 3 
قوله تعالى : ( ولقد جاء آل فرعون الندر ) سنى القمط و« النذر» موسى وهرون ٠‏ 
وقد يطلق لفظ الهم على الآثنين ٠‏ ( كذبوا باينا ) معجزاتنا الدالة على توحيسدا ونبؤة 
أنيائنا ) وهى العصا » واايد » والسئون » والطمسة » والطوفان » واكواد ء والقمل 
١‏ 7 2 
والضفادع ؛ والدم ٠‏ وقيل : « النذر » الرسل ؛ فقد جاءهر وساف ووه إلى أن جاءهم 
0 و 5 سوه وادارم ع وم 2 1 
موسى, ٠‏ وقيل ٠:‏ , النذر « الإنذار 8 (( فاأخدناهم اخد عين بز ) أى غااب فى انتقامه 
لوس 1 
( مقندر) أى قادر عل م اراد . 


مد هزر سام هه 


0 ّ- رأرة لال 
وله نان : كقارف حير من ا اع ل نحم براءة فى الزبر هخ) 
على لاجر ار ل الى له سل براشٌ سا وو م اروس كر اه 
ام يقولون نحن جميع منتصر ري سيهزم الجمع ويولون الدبر 5 
يات مار ماي راي هى سس اسع ىسل ل م 


سل الساعة موعدهم وآ نساعة ادهن واص 00 

قوله تعالى : ((أ كار 0 وام خاطب العرب. وقيل : أراد كفار أنة ند 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : آستفهام » وهو آستفهام إنكار ومعناه النثى ؛ أى ليس كفارم 
خيًا مس كفار من تقسدم من الأتم الذين أهلكوا بكفرهم ٠‏ ( آم ذأ برا ف الزرٍ ) 
أى فى الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة . وقال آين عباس : أم لكم فى اللوح 
انتوق راق مق المعند ات 2 نام ,تولون تن 0 0 ) أى جماعة لا تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم » ولم يقل منتصرين آشباعا لرعوس الآى ؛ فرد الله علهم فقال: ((سيهزم السسم 4 
أى جمع كفار مَكد » وقد كان ذلك يوم بدر وقيره ٠‏ وقراءة العامة « مهرم » بالياء صل 
مالم نسم فاعله « الجمع » بالرفم تتؤقرا رو فوش يقوي وسعرء + لوث ركسم ازائ 
«الجمع » نصبا . و ( ويواوت الي قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم ٠.‏ وقرأ ميسى وآين |سمق 
روف دن و درن » بالتاء على الحطاب ٠‏ و م د سم جنس كالدرهم 


(علسياا) 


ىت ١‏ الحزء السابع عشر سورة 


والديثار فوحد والمراد المع لأجل رءوس الآى . وقال مقاتل : ضرب أبو جهل فرصه .وم 
بدر فتة-دم من الصف وقال : نحن ننتصراليوم من مد وأصمابه ؛ فأنزل الله تعالى : 


ع أن :8ه قراوف 0 برهدار هنول سرس 


0 مع مندسه مره سيوع ادع و يوون الذره.وقال سعيد بن جب السعد بن أ وقاس ٠‏ 


و ورسة 


لأ ول قوله تعالى : 0 رع , المع د يلون ادر ع كيت ت لا درى أى أى امع هزم ) فلما 
كان يوم بدررأيت بت الى" صل لله عليه وسم يذب فى الدرع و يقول :الهم إن فرشا جاءنك 


وسوعش لاترسحٌ سا 


5 واد زسولك بفخرها و[خيلاما] فأخم م الغداة ثم 0 
فكان ؟ أخرء أخنى عاية الدهس : أى أنى عليه وأهلكه ؛ ومنه قول الناغة : 
* أ عله الذى اخ فل لد 3 
وأخسدت قلية : أفسدت ٠‏ قال أن عياس : كأن بين زول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين ؛ فالاية على هذا مكية . وف البخارى عن عائشسّة أ م المؤمنين رضى الله عنها قالت : 


ال 00 


لقد م0 مك وإنى لخحارية ألعس: » 1 الساعة اعة موعدهم والبناعة 


اد ام ٠»‏ وعن أبن عباس أن النى” صل الله عليه وسلم قال وهو فى قبة له بوم بدر : 

”أنْشدك عهدك ووعدك اللهم إن : فلك ل ديه اليوم أبدا “ فأخذ ل أبو بكورضى الله عنه 
بيده وقال : حسبك يا رسول الله فقد أحت على ربك ؛ وهوف الدّرع مفرج وهو يقول : 
وسوزم اشم راون الدير ٠‏ بل الساعة موعدهي' ريل قاط ا رواسا ال رم 
أى أدهى وأ مما لحقهم يوم بدر ٠‏ و« أذهى » من الداهية وهى الأمس العظي ؛ يقال 

دهاه أ كا أى أصابه دهوا ودهيًا . وقال آبن ااسكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهى 
توكيد لما. 


(1) فى الأصول : < يميلها > رهو تحر يف والتصو يب من سيرة أبن هئام . 


القمسر ا تقس سير القرطى /ا ١‏ 


اس رار قر هس ارو سإ سا 
قوله تعالى : 1 المجربي فى صلل وسعر 2١‏ هوم سحو 
ا ول ٠‏ و ع 3 2 سم 3 


د 


ين ر 2 
1 7 ل 


5 ور هم 6 ماع و 
قوله تعالى : (إن المجرمين فى ضلال وسعر ) فيه أر بع تسائل ع 


دق 

الأولى - قوله تعالى : « إِنْ المجرمين فى ضَلال وهر » أى فى حيدة عن الحق 

راو لاوس برو شم مس 
و 2 سر » أى احتراق ٠‏ وقيل : جنول على ما تَقدّم فى م حداة السدورة ٠‏ زر لوم ال عحبول 

لس بعرر سم اساعس 

في النارٍ على وجوههم و سل سقر “2 فى تريح مسار عر ن ألى هسبرة قال : حجاء ء ا 
قراس حاصون رسول الله صلل الله عليه 0 القدر قات 0 ( بوم ون فى الثار 
ل رار 


عل وجوههم ذُوقوا مس سقر» علش خلقاه بقدر) حرجه الترمذى أيضا وقال: حديث 
حسن صتريح ٠‏ وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت اناامق أقاب رسول الله صلى الله 
وليه وسلم يقولون: كل شىء بقدر . قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول : قال الننى” صلى الله 
علية و سم ب كلقي در حَى العجز والكيس 5 الكيس واأعجز“وهذا إبطال مدهب 
الفدرية > :ف دوقو » أ يقال لهم ذوقوا » وممها ما يحسدون من الألم عند الوقوع فيها ٠‏ 
57 سقر » آسم فق العامعيم ا ينصرف ؛ لأنه آسم مؤنث معرفة » وكذا فى وجهم . 
ولالاقطاء ٠‏ در الطق المناد سوفن مم اك لوي رن ريه 


ومهى عه رمه 


الشمس وصفرته لوحن ٠‏ ويوم سعثر ومسعكر : شديد الخز . 

الثانية - قوله تعالى : « إن كل مىْء » قراءة العامة « كل » بالنصب . وقرأ 
أبو امال د كل » بالرفع على الآبتداء ٠‏ ومن نصب فبإصمار فعسل وهو آختيار الكوفيين ؛ 
لأن إِنَ تطاب الفعل فهى به أولى » والنصب أدل على العموم فى المخلوقات لله تعالى ؟ لأنك 


أو حذفت «رخلقنأه » ايوق أظهرت الأول لصار إنا خلفنا كل لىء بقدر .ولا اه كون 
خاقناه صفة لثىء؟لأن الصفة لا تعمل فها قبل الموصوف »ولا تكو نتفسيرا ىا يعم فيا قبله . 


الثالهة - الذى عليه أهل السنة أن الله سبحانه قر الأشياء ؟ أى عم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيحادها » ثم أوجد منها ما سبق فى علمه أنه يوجده على نحو ما سبق 
فى ملمه » فلا يحدث حدث ف العالم العلوى” والسفل" إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته 
وإرادته دون خلقه » وآن الحلق ليس لم فبها إلا نوع أ كتساب ومحاولة ونسبة وإضافة » 
وأآن ذلك كله إما حصل م سّبسيرالله تعالى و بقدرته وتوفقه و إلشامهء سبحائه لا إله إلا هو» 
ولا <الق غيره؛ م نص عليه القران والسنة» للم قالت ت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا 
وال حا نفيك فو قال در رشن الله عنه : قدم وفد نجران على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والاجال يد غيرنا ؛ فنزلت هذه الآءات إلى قوله : 
« إن كل تىء خَلَفناه بقَدر» فقالوا : ياد يكتب علينا الأنب و يعذينا ؟ فقال ؛ 
أنم خصاء الله يوم القيامة » 

ا ري الله عنه قال: قال رس_ول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن حوس هذه الأمة المكذيون بأقدار الله إن مي ضوا فلا تعودوهم 
و إن ماتوا فلا اشبدوهم وإن لقيتموهم فلا قساموا علهم “ ٠‏ خرجه آبن ماجه فى سلنه . 
وخرج أيضا عن آبن عباس وجابر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #صنفان من أمبى 
ليس لهم فى الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر» . وأسند النحاس : وحدّثنا إبراهيم بن 
شر يك الكوفى قال حدّدُنا عقبة بن مكرم الضى قال حدّثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة 
عن أنس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «القدرية الذين يقولون اللخير والشر 
باإيدينا ليس لهم فى شفاعتى نصيب ولا أنا منهم ولاه متى » وفى بح مس أن آبن عمر 
رأ منهم ولا , يرأ إلا من كافرءثم أ كر هذا بقوله : والذى محلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل د ذهبًا أنفقه ما قبل الله منسه حتى يؤمن بالقدّر ٠‏ وهذا مثل قوله تسالى 


ساس ماسسير هاوه آله دسم برفره اعم 


فى المنافقين : «وما متعهم أن تقبل منهم تفقامهم إلا أنهم كفروا الله و برسوله» وهد | وام . 
وقال أبو هريرة : قال النى" صل الله عليه وسلم : ” الإيمان بالقدر يذهب الم والحزن " . 


)000( راجع ب بم ص م( . 


القمر) تفسير القرطبى لل 


٠.‏ وس ملسم 


قوله سان 4 .وها احا إِلَّا واحدة كمج بالبصر رج ولْقَدٌ اهاكنا 
. اماس على اس مد 
ا 530 عا 


- 


فى مَفْعْد صذق عند مَليك مقْقَدر © 


9و 

كنا لي انا لاد عد )أن إلا مرة واحدة ١‏ ( كامح بالبصرٍ) 
أى قضانى فى خَلق أسرع من لمح البصر . والّمح النظر بالعجلة؛ يقال : لمح البرق ببيره. 
وفى الصحاح : نحه وأنحه إذا أبصره بنظر خفيف » والآسم اللحة » ولح البرق والنجم كنا 
اد . 

قوله تعالى : (( واقد اهلك اياعم ) أى أشباهك فى الكفر من الأم انفالية ٠‏ وقيل: 
أنباعم وأعواتم ٠‏ ل( فل من مشدكر ) أى من يتذكر . 

قوله تعالى : ( دك بشتىء فعلُوه فى الزير ) أى جميع ما فعلته الم قباهسم هن خير 
أوشركان مكتوبًا عللهم ؛ وهذا بيان قوله : « 1] كل شىء خَلَقناه بقدر» . « فى الزير » 
أى فى الاوح الحفوظ . وقيل : فى كتب الحفظة ٠‏ وقيل : : فى أم اكاب . كلم صغير 
وكير ر مستطر أى 2 0057 لقان أن فل لاز ين 
ومكتوب إذا فعله ؟ سطر سطر سطراً كتب ؛ وآستطر مثله 

قوله تعالى : ( إِنْ المتقين في جنات ونم ر) لما وصف الكفار وصف المرءنين أيضًا. 
« ونمر » يعنى أنمار الماء واتامر والعسل واللين ؛ قاله آبن بحري . ووحد لأنه رأس الآية» 
ثم الواحد قدينىء عن الميع ٠‏ وقيل : فى « تمر » فى ضياء وسعة؛ ومنه النهار لضيائه» ومنه 
أنبرت الخرح ؟ قال الشاع : 

ملكت ماكنى نانبسرت فتقها برى 1" مر دونها ما وراءها 


6 لح ع « قبل أن يفعلوه ليجازوا ر ترب إذا تعلىه » ٠‏ 
[(9 هوقيس بن امام يصف طعنة . وملكت أي شددت ونورت . 


١٠‏ الحزء السابع عشر سورة 


6م 5 2 00 00 
وقرأ أبو مجلازوأبو نيك والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة 0 ور » بضمتين كا نه 
جم نهار لا ليل لهم ؛ كسحاب وصحب ٠‏ قال الفراء : أتشدنى بعض العرب : 

. _ م بع اس و داس 2 شاك دامر 

إنأا تك يليا فإلى نهر * متى ارى الصبح فلا انتظر 
أى صاحب النهار . وقال آخر : 


0-5 5 3 م 5 للة 1 ره - م 0 1 خعر و 
اجعولا الثريدان هلكا بالضمر 3 بر باد ليل 2 ل بالويسين 


اماما 


(فى مقعد صدق )! ىّ ماس حق لالغو فيه ولا تام وهو اهنة (عند مليكمقتدر ) أى إقدر 
على ما نشاء . و« عند » هاهنا عندية القرية والزافة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلد ٠.‏ قال 
الصادق : مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ مان البتى «فى مقاعد 
صدق » ,المع ؛ والمقاعد مواضم قعود الناس فى الأسواق وذيرها . قال عبد الله بن بربدة : 
إن أهل الحنة يدخلون كل يوم على الحبار تارك وتعالى » فيقرءون القرآن على ر مم تبارك 
وتءالى» وقد جاس كل إلسان ملسه الذى هو محاسه» على منابر من الدرٌ والياقوت والز برجد 
والذهب والقعة بقدر أعماشر فلا تقر أعينهم لسىء قط ما تقر بذلك » ولم سمءوا شيعا 
أء ظم ولا أحسن منه » ثم ينصرفون إلى مناز طم ؛ قريرة أعينهم إلى مثلها هن الغد . وقال 
ثور بن يزيد عن خالد , وحنان: باغنا أن الالائكة يأتون المؤمنين اوم القيامة فيقواون 
يا أولياء الله آنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون ‏ إلى الحنة ؛ فقول المؤمنون : 551 
ف ار ا ٠‏ فقواون : ا مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
وقد روى هذا الدبرءلى الخصوص ذا المعنى ؛ فى انير : : أن طائفة م* ن العقلاء ,الله عن وجل 
تزفها الملاتكة إلى الحنة والناس فى الحساب » فيقواون لللائكة , إلى أبن تحملوننا ؟ فيقولون 
إلى الحنة . فيقواون : إن اتحملوئنا إلى غير بغيتنا ؟ فيقواون : وما بغيتكم ؟ فيقولون : 
المقعد المدق مع اليب أخير « فى مقعد صدق عند مليك مدر » ٠‏ والله أعلم : 


تم تفسير سورة 2 القمر » والمد لله 8 


الرعمن. ] تفسير القرطى اها 


مدورة وائمن [عز جل ] 


مكب ةكلها فى قول الحسن وغوه بن الزبير وعكمة وعطاء وجابر . وفال بن عباس : 


إلا آية منها هى قوله تعالى «ساله من فى السموات والارض» الآية. وهى ست وسبءولآية . 
وقال ]بن مسعود ومقاتل : هى مدني ةكلها. والقول الأؤل أصم لما روى عسّوة بن الزبير قال : 
أّل من جهر بالقرآن بككة بعد النى" صلىالله عليهوس لم أبن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قانوا: 
ما سمعت قرش هذا القرآن يجهر به قط » فن رجل اس معهموه ؟ فال أبن مسعود أنا؟ 
فقالوا : إنا نحيى عليك» وإعا ريد رجلا له عشيرة يمنعونه» فأبى ثم قام عند المقام فقال : 
1 لم الله الرحمن الحم ٠‏ لحان ٠‏ علم القرآن » ثم تمادى رافماً بها صوته وقريش فى أنديتهاء 
مار ؤقالوا مما يذوق أن ام عد ؟ قالوا : هو يقسول الذى يزعي عد أنه أنزل عليه » 
ثم ضربوه حتى أثر وافى وجهه . وصع أن النى" صل الله عليه وسلم قام ييل الصيح بنخلة » 
فقرأسورة م الخدم وص" النفر من ان فآمنوا به ٠‏ وفى الترمذى عن جابر قال : خرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أصدابه فقرأ علييم قو د وس اوناك اهنا 
فسكتوا ؛ فقال : ” لقد قرأتما على الحنْ ليلة ان فكانوا أحسن مردودا متم كنت كاأ 
أنيت على قوله : «قبأى آلاء ريك تَكذيان» قالوالا بثىء من نعمك ر بنًا نكذب فلك الود “ 
قال : هذا حديث غريب ٠‏ وفى هذا دليل على أنهسأ مكبة والله أعلم ٠‏ وروى أن قيس بن 
عاص المثقرى قال للنى” صل الله عليه وسل : آتل عله ثم أنزل عايك © فقرأ عليه سورة 
0 انين » فقال : أعدها؛ فأعادها ثلاثاً؛ فقال : والله إن له لطلدوة وإن عله لملاوة» 
وأسفله ْدق » وأعلاه مر » وما يقول هذا بشر » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : ” لكلل 
شىء عروص وعرروس القرآن سورة الرحمان » 


٠هزاف‎ )١( 


١#‏ الحزء السابع عشر [ سورة 


- 


إطْص مالم 


امن ب عَم الْقَرَانَ ي عَلَقَ الْإسَنَ يي عله 
البيَانَ وي الشّمس والقمر بحسبان حي والتجم ْم الجر يسان جع 
رالممافة رنعيان وَوضع م لميرآن ص ألا تَطهذًا ف الميزان 45 


00 هه 


وأقيموا الوزن بالق ط ولا 0 الميزان والأرض وضعها 
انام ض فهينا فلكهَة 0-0 3 ليام 50 كن 


> ل 03" سس ص اس رس 200 


ذُو الضف وان 5 باي الاء ربك تَكَذبان 05 


مه 


كا هاره 


قوله مال لمن . َم رآ ) قال سعيد بن جبير وعاعى الشّعبى: «الرحمان» 
فاتحة ؛لاث سور 4 حرس ن كن أسما من أسماء الله تعالى د اأسر» و «احم» و « ن» فكون 
تموع لذو خا سد عل قر أن أى عليه نيه صلى الله عليه وسلم حتى أذاه إلى جميع 
الناس . وأنزات حين قالوا : وما الرحمان؟ وقيل : نزلت جوابا لأهل مكة -ين قالوا : إتما 
بعلمه مر وهو رحمان المامة ؛ يعنون مسيامة الكدّاب» فا نزل الله تعالى : «الرحمان .عا القرآنَ» ٠‏ 
وقال الزجاج . معنى دعل القرآنَ» أى سهله لأن يذكر و يقرأ ما قال : « ولقد سر القران 
الذو» ٠‏ وقيسل : جعله علامة لى) تعبد الناس به . ( خَلَقَ الْإنْسَانَ ) قال آبن عباس 
وقتادة والحسن يمنى آدم عليه السلام (٠‏ علمه اين ) أسماء كل شىء ٠‏ وقيل : علمه اللغات 
كلها . وعن آبن عياس أيضها وآبن كيسان : الإنسان هاهنا يراد به مهد صلى الله ءايه وسام» 
والبيان بيان الحلال من الحرام » والهدى من الضصلال ٠‏ وقيل : ما كان وما يكون؛ لأنه 
بين عن الأولين والآخرين ويوم الدين . وقال الضحاك : « البيان » امير والشر . وقال 
الربيع بن أنس : هو ما بنفعه وما يضره ؛ وقاله قتادة ٠‏ وقيل : « الإنْسان » يراد به جميع 
لناس فهو آمم لجنس و« البَآنَ » على هذا الكلام والفهم » وهو مما أل به الإنسان على 


اليعن. | تفسير القرطبى 5 


سائر ا حيوان . وقال اأسدى- : عل كل قوم لسناييم الذى سكلمون به . وقال يمان : 

والخط بالقلم . ٠‏ نظيره : دعل بالقم صل الإأسات ما ليس » ار اشن شن ) 
أى ير بان بحساب مع_لوم فأضهر احبر . قالآبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى يجسر يان 
يحساب فى منازل لا يعدواتها ولا يحيدان عنها ٠.‏ وقال أي زيد وآبن كيسان : يعنى أن مهما 
نحسب الأوفات والآجال والأعمار ؛ ولولا الليل والنهار والشدس والقمر لم يدر أحد كيف 
تحسب شيا لو كان الدهى كله ليلا أو نهار ٠.‏ وقال السدى” : «عسبآان» تقد رآجاه) أى 
قرف الجان كاعرال لقاع نواد عوابا ان عا مهلكا ار كل يرى أجل 0000 
وقال الضحاك : بقدر . مجاهد : « محسبان » كسيان الى يعنى قطها يدوران فى مثلى 
القطب . والسْبان قد يكون مصدر حسبته أحسيه بالضم لع ساس ا 
والكفرا ان والنمحان» وحساية أيضا أى عدديه . وقال الأخفش : ويكون جماعة اساب 
ا شباب وكوان: | كا بالضم العذاب والسهام القصار » وقد مضى 
00 اليف #الراعلة حا و واطلنا نل ارك الرساذة السعرة و دول منه عه 


دي 
إذا وسدنه 4 قال - 


اسع هاس ل الماع 


د 2007 لثوات غير #سب 2 
ع سج © د 002 بن 5 ريده دمل 
أى غير ءموسادك إععى غير مكم ولا مكفن ( والتجم والشجسر لدان ( قال 2 عبساأس 
وغيره 1 الننجم مالا ساق له والشجر ماله ساق » وأنشد أن عباس قول صفوان بن أسد العيمى 
ل اعوشس مسار اد هر ساس 8 0 م 
لقد لمجم القاع الكبير عضاهه 0-7 وم به دا مسيم ووائال 
رق 
وقال زهير بن أبى سلمى : 
ود مقا ع عه د.ا بير 00 لمم 
() راحم ج ٠.‏ ص )١( ٠ ١8١‏ راأجع صوص ؤلاا. (م) راعج لص ماعء 
0 لسري 5 6 : 00 


اأوجعاء الأست ٠‏ شرل ل ا 3 5 وم . 


غ١‏ الحزء السابع عسمر | سورة 


واشتقاق النجم من َم الثىء يخم بالضم نوما ظهر وطلع 00000000 
قاله الضحاك . وقال الفرّاء : سهودهما [نهما نستقبلان الشمس إذا طلعت ثم عيلان معهاأ 

تى بتكم النىء . وقال الزجاج : جودهما دوران الظل معهما » م قال تعالى : « فيا 
٠ 0‏ وقال الحسن وعاهد : النجى م م السهاء» و##وده فى قول ماهد دوران ظله © وهو 
أخماز الطبرى» حكاه المهدوى . وقيل : جود النجم أفوله» وصجود الشجر إمكان الاجتناء 
لغرها » حكاه المأوردى ٠‏ وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله فلا تعبدوا النجى م عيد قوم 
من الصابئين النجوم » وعبد كثير من العجم الشجر . والسجود ال اضوع » والمعنى" به آثار 
الحدوث » حكاه القشيرى . النحاس : أصل السجود فى اللغة الاستسلام والانقياد لله عن 
وجل» فهومن الموات كلها آستسلامها لأعس الله عمن وجل وا نقيادها له» ومن الحيوان كذلك 
وبكون من جود الصلاة » وأنشد عمد بن يزيد فى العجم فق المجرع ال 


هاأدرتٌ بروه- رهد خرلاه قري 
فءاتت ثعك النجم قَُ مستصيرة د ميريع ا الا كاين حمودما 


( والسهاء رفتها ) وقرأ اواك ال و ء » بالرفم على الابتداء وآختار ذاك لى) عطف 
على السلة التى هى : « والتجسم والشحر معكاة م يفقتدل مكلوق سن ]مق دنه وتشير 
كالمعطوف عليه ٠‏ الباقون بالنصب على إصار فعل يدل عليه مأ بعده ٠‏ (( ووضم الميزان) 
أى العدلبعن ماهد وقتادة والسدى»أى وضع فى الأرض العدل الذى أمس به » يقال :وضع 
الله الشريعة ٠‏ ووضع فلان كذا أى ألقاه ؛ وقبل : على هذا الميزان القرآن » لأن فيه بان 
ما يحتاج إليه وهو قول الاسين بن الفضل . وقال الحسن وقتادة ‏ أيضا - والضحاك 

ذو الةإن ذواالاساف الذي روزن ه لتف ننه النافن عضوم إن مط قرطل لاض 
بالعدل » يدل عليه قوله تعالى : « وا يكنا ااورن بالقسط » والقدط العدل . وقيل: هو 
الحم .وقيل 3 وضع الميزان فى الآخرة لوزن الأجمال ٠.‏ وأصل ميزان موزان وقد مذى 
فى م الأعراف . 2 0 فيه 3 انوا 2 الممزآن ) ]) موضم ١‏ 3 6يحوز أن يكون ع 


0 000 (0) راجمع جس ١راص١١!:‏ 
(ع) قائله الراعى ٠‏ )2 راجع جم لا صل ١55‏ 5 


الريك تفسبير القرطى 6 


على دعاق حرف الحرّ كأنه قال : ثثلا تطغوا ؛ كقوله تعالى ا 
أن تضسكوا » ٠‏ ويجوزألا يكونل, أن » موضع دن الإعىاب 0 معنى أى و « تطفوا» 
على هذا التقدير يزوم ؛ كقوله تعالى : « وانطلق الملا ممم أن آمْهُوا ©[ أى 00 

والطغيان اوزة الحذ . ثن قال : الميزان العدل قال طغيانه الحور . ومن قال : إنه الميزان 
الذى يوزن به قال طغيانه البخس . قال آبن عباس : أى لا تحونوا من وزأم له 

وعنه أنه قال : يا معشر الموالى ! وا تم أمرين مما هلك الناس : المككال والميزان . 
ومن قال إنه الحم قال : طفيانه التحريف . وقيل : فيه إضمار ؛ أى وضع الميزان 
وأص > ألا تظوا فيه (٠‏ 0 | الور بالقشط ) أى آفعلوه مستة] بالعدل . وقال 
أو النرداة وق الضمة اتمو الما لكان الفط ادل تفال  ]‏ عرسة: 
الإقامة اليد والقسط بالقلب . وقال مجاهد : القسط المدل بالرومية ٠‏ وقيل : هو كةولك 
أقام الصلاة أى أتى بها فى وقتها » وأقام اناس أسواقهم أى أتوها اوقتها . أى لا تدعوا 
التعامل بالوزن بااعدل. 2 روا ْم ) ولا تتقصو | الميزان ولا خسوا الكل والوزن» 
وهذا كقوله : « ولا ترا الكل ران » . وقال فتادة فى هذه ألآية واعدل 
يابن آدم م تحب أن مدل لك واو > تحب أن ١‏ يوفى لك ؛ فإن العدل صلاح الناس . 
وقيل : ألمءنى ولا مسرو 01 <دسناتم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة علي . وكرر الميزان 
لحال رءوس الآى . وقبل : اك بر للا'مس بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه . وقراءة العامة 
5 تحسروا 4 بعلم ااناء 8 السين ٠‏ وقرأ بلال بن أبى 8 وأبان عن عمان « سوا 3 
بشتتح الناء والسين وهما لغتان» يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجيرته وجبرته ٠.‏ وقيل : 
« تسروا » بفتح التساء والسين مول على تقسدير حذف حرف اكز ب والممنى ولا تمسرو 
فى الميزان ٠‏ ( وَالْأرْض وَضْمَها الأنام ) الأنام اناس ب عن آبن عياس . الحسن : ابن 
والإنس ٠‏ القهااة : كل مادب على وجه الأرض» وهذا عام (٠١‏ فا : ا كهة) ل 


)00 رابج نامل 5 + 6 1 . 9 الريادة مر المح اع ماه 
6 فى حاشية | حمل نثلا عن القرطى « أبر عبيدة » بدل أبن عيينة ٠‏ 0 راجع جه ص دم . 
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ما بتفكه به الإنسان من ألوان القار ٠‏ ( وَالَغْل ذَاتَ الأنهم ) الأ كام عع بالكسر. 
قال الموهرى : وا الكمة كبرو انه زعاء 3 وغطاء البو روا لمع كام 1" كة وأهام 
والأ كاعم 5 1 ال : إذا ا أشفق عليه قستر 6 شوى؛ قال العجاج : 


ارم 352 ع 


1 أو شهدت اناس إِذْ نكو » بغمة لولم تفرج غنوا 
ومكوا| أى أغمى علمهم لوو كم مسرت أى أحرجت أ مها . والكام 
بالكسر والكامة أيضا ما يبك به فم البعير لثلا يعض :تقول منه : بعير مككوم أى جوم ٠‏ 
كيت القن عتلق .+ وال ماس كينا وطاة 14و منه 5 القميص بالضم والمسع خم 
وكمة» لي وحببة : الك ااناتة المدورةع لعا ينعن لأس . قال : 

فقلت لهم كلو بكنّة عض . دراك إلى كذلك أ كل 
قال الحسن : «دَات الأنكام » أى ذات الايف فإن النخلة قد تكقم بالليف» وكامها ليفها 
الذى فى أعنافها ٠.‏ آبن زيد : ذات الطلع قبل أن يتفتق . وقال عكرمة : ذات الأحمال . 
(والحب ذُو العصف واريْحَان ) الحبَ الحنطة والشعير وندوهما ؛ والعصف التَين بعن اسن 
وغيره ٠‏ مجاهد : ورق الجر والزرع ٠‏ أبن عباس : تبن الزرع وورقه الذى تعصفه 
الرياح ٠‏ سعيد بن جبير : بقل الزرع أى أوّل ما ينبت منه؛ وقاله الفزاء . والعرب تقول : 
عرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك ٠‏ وكذا فى الصحاح : وعصفتٌ الزْرع 


أى حززته قبل أن يدرك ٠‏ وعن آ ن عياس أيضا : العصف ورق الزرع الأخضر إذا قم 
اليل 


بعالا مار وه سا صا 


رعوسه و ينس ؛ نظيره : قر بفعلهم كعصف 0 6 ابذوهرى : وقد 20 الزرع: 


نكن حضف أى كثير الزرع 3 نوكسو الماك اللأنصارى” : 
مشا عي ابر 


إذا عاد معت قطارها 03 زان جنابى عطن معصف 


)1١(‏ الزيادة من الصحاح لجوهرى ٠‏ (؟) راحم ٠م‏ ص وهواء 
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والغصفب أرضا الكسب ؟ ومئه قول الزابعر ش 
© شير 5 لذ ا 14 
وكذاك الآعتصاف ٠‏ والعصيفة الورق امجتمع الذى يكون فيه السّثْْل ٠‏ وقال المروى" : 
والفطيقن والمضيقة ورق الستيل + :وى النعاى + :وقال ابن السكدت قوق العرب الزرق 
الزرع العصف والعصيفة والحل بكسر الحم . قا! لعلقهة بن عنة : 
توي دد لت م ف لورفا ون ان الس مدوم 
وف الصحاح : والفل بالكسر قصب الزرع إذا خصد . والريحان الرزق؟ عن آبن عباس 
ومجاهد . الضحاك : هى لغة حمير . وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة : أنه الريحان 
الذى لشم + وقاله آل زيد. وعن أن عياس أيضا : أنه خضيرة الزرع ٠‏ وقال س_هيد 
آبن جبير : هو ما قام على ساق ٠‏ وقال الفراء : العصف المأ كول من الزرع» والريحان 
ما لا .يو كل. وقال الكلى : إن العصف الورق الذى لا بو كل» والريحان هوالحب الما كول. 
وقبل : الريحان كل بقلة طيبة الريم ميت ريْحانا ‏ لأن الإنسان راح ها رائحة طيبة . 
أى يم" فهو تعلان رقحان من ازائحة؛ وأصل الياء فى الكامة واو قاب راء ترق بينه و ببن 
اه وهو كل ثنىء له 2 ٠‏ قال أبن الأعس الى : يقال شىء روعاف ورقيان أى له 
روح ٠‏ ووز أن يكون على وزن قَيْصَلان فأصله ريُوحان فابدل من الواو ياء وأدغم كهين 
ولينء ثم ألزم التتخفيف اطوله وماق الزائدتين الألف والنون» والأصل فيا يتركب من الراء 
والواو والحاء الآهتزاز والمركة . وفى الصحاح : اران نبت معروف ؟ والريحان الرزق؟ 
تقول فرعيت انن ر كاك اله واقال ارين نولت 
بضلا الإله وراك 5 08 ا درر 
وفى المحديث : ” الولد من ريحان الله “ . ٠‏ وقوطم . سبحان الله ورانه » نصيوها على 


5 8 اهس اس ار وساه اهلاي 
المصدر بريدون تنزما له وآسترزاقا . وأم! قوله : «وا لحب ذو العصف والر يمان» فالعصف 


)0 قا ئله المجاج ٠‏ وصدراليت ٠:‏ لج قد بكسب المأل اقدانالافى * 
والحدان الأحق . 
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هعاس كر امس » سا سا اللي 
ساق الررع» والريحمان ورقه؛ عن الفرّاء ٠‏ وقراءة العامة « والحب ذو العصف والريحان » 
بالرفع فيا كلها على العطف على الفا كهة ٠‏ ونصما كلها آبن غامى وأبو حيوة والمغيرة عطها 
يحسن الوقف على « ذَاتٌ ال جام» . وبحت حمزة والكسائى « الريحان » عطمًا على العصف؟ 
أى قبا الحب ذو العم.ف والريحمان » ولا كتنع ذلك على قول من جهعل الريحان الرزق» 
فيكو ن كانه قال : والحب ذو الرزق ٠‏ والرزق من حيث كان العصف رزقا؛ لأن العمصف 
رزق للمهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه فى قول من قال إنه الريحان المشموم . 
لع راس 2 للا قير سا سا 5 ع8 ٠.‏ 
قوله تعأل : ( فباى آلاء رج تكذبان ) خطاب لاس وان لان الأنام واقع 
وا ل 0 8 شاع اهس اس سدس |60 # 
وفيه ””للن أحسن مذ ردا" . وقيل : لما قال : «خلق الإنسان» و «خلق الحان» دل ذلك 
سور لي سالره مهم اساسا 
عل أن ما تقدم وها 1 5 وأيضا قال : م ستفرع 5 اما ااثقلان » وهو خطاب للرس 
وان وقد قال فى هذه السورة . واطتر ان والإنس» . وقال الحرجانى : خاطب ابن 
6 0 00 .9 2 
مع الإنس و إن ل يتقدّم ل ذكر؛ كقوله تعالى : « حتى توارت بالحجاب » ٠‏ وقد سبق 
ذكر ان فها سبق نزوله من القرآن » والقرآنكالسورة الواحدة ؟ فإذا ثبت أنهم مكافون 
كالاس خوطب الحنسان هذه الآيات. وقبل: الخطاب للاس عل عادة العرب فى الخطاب 
20 ء(؟) 
للواحد بلفظ التثنية ) <سب ما تقدّم من القول فى « القبا فى جهم » ٠‏ وكذلك قوله : 
طك4) او 
ع و 
و » خليلى صابى ... » 
(1) رمابة الترمذى المنقدّمة تالف هذه الرواية فى اللفظ وهذه رواية الام : 
0( رأجء ج وا ص هوا. 6 راجع ص ١١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
)( البيت مطلع معلقة أمرئ القيس وهامه : 
قفانيك من ذكرى حبيب ومتزل * سقط اللوى بين الدخول لول 
(») البيت مطلم قصيدة لأعرى القس أيضا والبيت مامه : 
خليل مرا بى عل أم جندب * نقض لبانات الفؤاد المعذب 
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لأا ليد كان اسان » و« خلق ى اطان » فإنه خطاب للاس وان 
والصحبح ولا ووو شرل فال در رسن وَضَعَها للأنام » والآلاء النعر» وهو قول 
جميع المفسرين » وأحده 4“ ل مكل 97 وعضاء لال أربع لغات حكاها 
النحاس قال : وفى واحد بآ ناء اليل » ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام » 
وقد مذى فى « الأعراف » و ”» التجم + . وقال آبن زيد : إنها القدرة» وتقدير الكلام 
فبأى” قدرة ربكا تكذبان؛ وقاله الكلى وآختاره الترمذى” عمد بن على » وقال : هذه السورة 
من بين السور عام القرآن » والعلم إمام الحند والمند تتيعه » و إنسا صارت عام لأم! سورة 
نه للك والفدرة 4 فقال زا ره عل القار آنَّ » فآفتتح السورة بآسم الرحمن من بين 
51 العياد أن جميع ما يصفه بعد ه_ذ! من أفعاله ومن ملكه وقدرته تحرج اليم من 
الرحمة العظمى من رحمانيته فقال : « ان 5 َم در آن» ثم ذكر الإنسان فقال : لعل 
الإنسان » ثم ذ كر ما صنع به وما من عايه به » ثم ذ كر حسبان الشمس والقمر وود 
الأشياء مما تجم 5-7 وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل » ووضع الأرض الأنام ؛ 
نخاطب هذين الثقلين أن والإفس حين رأوا ما حرج من القدرة والملك برحمانيته التى رجهم 
م! من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك » فأشركوا به الأوئان وكل معبود أتحذوه من دونه » 
و بجحدوا الرحة الى حرجت هذه الأشياء بها إيهم » فقال سائلا هم فد اليه 
تكذبان » أى بأى” قدرة ربك تكذبان » نا كان تكذيمهم أنهم جعلوا له فى هذه الأشياء 
الفى حرجت من ملكه وقدرته شريكا علك معه و يقدر١عه»‏ فذلك تكذ بيهم : ثم ذكر خلق 
الإنسان دن صلصال » وذكر خلق لمان من مارج من نارء ثم سالهم فقال : « قبا آلاء 
ربا تُكبان» أى بأى” قدرة ر بّكا تكذبان؛فإن له فى كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة؛ 
فالتك يرفى هلذه الآآيات للتأ كيد والمبالغة فى التقرير » وآمخاذ الجة عليوم بم وقفهم عل خاق 
خلق . وقال القتى- : إن الله تعالى عدّد فى هذه السورة نعاءه » وذ كر خلفه آلاءه » ثم أتبع 


6 رأجم جلا ص 5990 ٠‏ 69 راجع ص 1١١‏ من هذا الحزء ٠‏ 
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كل خَْد وصفها ونعمة وضعها بهذه » وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفههم على النعم 
و يقررهم مأ 5 تقول من لتابع فيه إحسانك وهو يكفره و ينكره : لانن فقيرأ فأغنيتك 
أنتت؟ هذا 1 ؟ !أ ألى كن خاملا فءززتك أنتنك هذا ؟ ! المنكن صرورة فججت بك أنتتكر 
هذا ! ؟ ألم تكن كن رالا لؤ.لتك أنتتك هذا ؟ ! والتكوير حسن فى مثل هذا ٠‏ قال : 


مه اهم م اخ رةه مور دم مس - 


منعمةكنت لم م موكم » 


وقال : 
02 ل 00 9 ىج عماس 03 0 هه 1 1 
لاتقتل مسانا إن كنت مسامة + اباك من دمه اباك إياك 
وقال آآخر : 


لا نقطءن ديق ما طرفت » عيناك من قول كاتشم أثير 
دور له رم 0 ور 


ولا مان م81 زيارله زره * وزره ‏ وزر وزر وزر 


وقال الحسين بن الفضل : لكك بر طردا للغفلة » وتا كيدا نحجة . 


ان الإسان من صَلْصدِل كَالْمَخَار رحن 


َّّ ل اس 
لحان . 0 ن مليج : من تار 3 فياى لاع ري تكذبَان 30 
وسماه روضه امه سام 


3 ارين ورب ] لمغربين د فباى ألا 5 تَكَذَبان 5 

قوله تعالى : ( حَلق الْإْسَانَ م لى) ذكر سبحانه خلق العالى الكبير من السهاء والأرض » 
وما فهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذ كر خلق العالم الصغير فقال : «خاق الْإنسانَ» 
باتفاق من أهل ااتأويل يعنى آدم ٠‏ ( من صلصال كالْفَخارِ ) الصلصال الطين اليابس الذى 
ووم درم طبخ . وقيل: هو طين خلط برمل. وقيل: هو الطين 
لقن من بل الم وأصل إذا أنتن ع وقد مى فى « اتجر » ٠.‏ وقال هنا +.ن من مَأْصَالٍ 
كلْمَحْارٍ» وقال هناك : «مِنْ صَلْصَالٍ من عما مستون» . وقال :« إن حَلفْاهمْ من طين 


الشرب] تفسير القرطى ا 


للق 00 


لازب» ٠‏ وقال: : « قل آدم خلقه من " تراب» وذلك متفق المعنى ؛ وذلك أنه أخذ منتراب 
الأرض فعجنه فصار طينا » ثم آنتقل فصاركالح| المسنون » ثم آنتقل فصار صلصالا 
كالفخار ٠‏ (( وخلق المانَ من مارج من تار) قال الحسن : الات إبليس وهو أبو المن. 
وقبل : الات واحد الحنّ» والمارج اللهب ؛ عن أبن عباس » وقال : خلق الله الما 
من خالص النار . وعنه أيضا من لسانها الذى يكون فى طرفها إذا آلتهبت ٠‏ وقال الليث : 
المارج الشّعُلة الساطعة ذات اللهب ااشديد . وعن آبن عباس أنه اللهب الذى يعلو النار 
فيختاط بعضه ببءض أحر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن ماهد وكلهمتقارب المءنى ٠‏ وقيل : 
المارج كل أهس عس سل غير ممنوع » ووه قول المرد ؛ قال الميرد : المارج الثار المرسلة 
التى لا تمنع ٠‏ وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار» وأصله من مرج إذا آأضطرب 
وأختلط ؛ ويروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهها بالأحرى» فاكات إحداهما الأخرى 
وهى ثار السهوم نذاق متنا اليس .قال الفشيرع- : والسارج فى اللغة المرسل أو امختلط 
وهو فاعل بمعنى مفعول وكقوله : « ماء 0 » ود ا » والمعنى ذو مرج ؛ قال 
الموهرى فى الصحاح : و « مارج من نار » نارلة دعان 14 لق ينا الحان :. فباى آلآء 


ا 


رب تكذبان ) . 


قوله تعاى : (( ل ا مشرقين و ورب رب المغرين )أ ى هو رب المششرقين . وفى الصافات 


ساسا ا--20- 


« ورب المشارق » وقد مغى الكلام فى ذلك هناك 0 


- ل 0 مراع سه فا 2 عم سم 


قوله تعالى مج لبحرين يلتقيان 2 بينهما ربخ لا يبغيان 50 


ل ع اس عر لل 000 0 وير اسار و عام سا بير 
قباىئ *الاء ربك تكذبان 5 0 2 الول والمرجان 55) 
م اس اوس ثرو ع سس 


قباى لآ ربك تكذبان 0 


)0( راجع جهداص 8 رص 58 ٠‏ 69 راجع ج: ص ٠٠١0‏ 


ع2 راجع ج١٠٠‏ ص + ٠‏ )0( رابع 2 ١4‏ صن 100 + 
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00 حت له اله مهاعد 


قوله تعالى : (( صرح البحرين يلتقيان ٠‏ ينما برزخ لا سغيان )) «صرج» ل 
وأرسل وأهل ؛ يقال : مرج السلطان الناس إذا أهملهم ٠‏ وأصل مرج الإهمال كا : رج 
اذك لق قرغو و لال مح حاط يوقا الأخقش ‏ موسيوك قوع انب الحرين 
مثل حرج ؛ قعل وأفمل ممى ٠‏ « البخرين » قال أبن عباس : بحر اأسماء و حر الأرض ؛ 
وقالهاهد وسعيد بن جبير ٠‏ « يأتقيان» فى كل عام ٠.‏ وقيل : يلتق طرفاهما . وقال الحس 
وقتادة : بحر فارس والروم ٠‏ وقال أبن حريم . إنه البحر الم والأنهار العذية ٠‏ وقيل . 
بحر المشرق والمغرب يلتق طرفاهما. وقيل , بحر الاؤلؤ والمرجان . « 5 اسان 
فعل القول الأول ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك . وعلى القول الشانى الأرض التى 
بينهما وهى امخاز ب قاله الحسن وقتادة ٠.‏ وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدّم 
32 الفرقان » ٠‏ وف الخبر عن أبى هريرة عن الننى” صل الله عليه و ” أن الله تعالى كام 
الناحية الغربية نقال : إلى جاعل فيك عبادا ل مسرن روني ار شرن 
فكىف أنت لهم ؟ فقالت : ري ات دنال اله أجلهسم على يدى > وأجءسل 
يكن وسكت مم 0 ] 
ل وو ان دوف فكيف أنت لم ؟ قالت : أسبحك معهم إذا سبحوك » 
وأ كبرك معهم إذا كبروك » وأهذَّاكَ معهم إذا هدَلُوك » وأَججدك معهم إذا يدوك فاثابها 
الله الحلية وجل بدنهما 3 ؛ وتحوّل أحدهها ملحا 8 © وبق الآح على حالته 57 
ران ذكر هذا الذر الترمذى” الحكم أ بو عبد الله قال , حدّثنا صالح بن مد » حدَثنا القاسم 
العمرى” عن سهل عن أبيه عن أبى هريرة : « لا بغيان » قال قتادة : لا ببغيان على الناس 
فيغرفانهم ؟ جعل ينما و بين النأاس 0 وعنه أيضا ومجاهد : لا بخى أحدهها على صاحبه 
فيغلبه . آبن زيد : المعنى « لا سبغيان » أن يلتقياء وتقدير الككلام : مرج البحرين يلتقيان) 
اولا ابرزخ الذى ,يينهما لاسبغيان أن ياتقيا ٠‏ وقيل : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أى بينهما 
مده قدرها الل وغ :ده الدنيا فهما لا ستيان + فإذا آذن الله فى انقهناء الدننا صان البتحران 


6 رأجم ج؟١‏ صل مره ٠‏ 0( فى ب »ج »؛ زءس » ل » ه: «البيس» ٠‏ 


ا تفسير القرطى 8 


2 


ا وك 


شيئا وأ دا؛ وهو كقوله تعدى بر وإدأ البحار لكر نه » ٠‏ وقا ال مهل بن عينالل : اليد وان 


0 ف الدير والشر 43 والرزخ الذى همأ التوفيق 0 والعصمة 5 
220 


قوله تعالى : جوج جما الل ؛ والم رجان) 11 أي ترج امام نَ . الماء اللو او والمرجا ان|ء 
3 برج دن ااتراب أ لحب والعصف والر عان 5 وكرا : افع وأبو مره ٠‏ 5 0 يعم الياء 
1 
وفتح الراء على الفعل المحهول . الباقون « 0 » بفتح اليساء وضم الراء على أن اللؤاٌ 


هدو الفاعل 8 وقال 00 و إغاا عه مح من اح لا العذب أن 0 مع الحفسين ثم لير 


مير وود( 


عن أخدهاء كقوله تعالى : 05 ا 0 لاني 8 الما رسل 3 2 وإما اأرسل من 
الإس دود لحن 4 اله الكلى وغيره 3 قال الزجاج : 86 ذ ذها الله فإذا ل من أهره) 

سه تاك - امد ال م وا ملام 25 
ثىء فقد احرج منهما ؛ وهو كقوله تعالى : «الم تروا كيف ذلق الله سبع سموات طباقا 
ا 5 اع 


وحعل القدر فون ا « والقهرثى الجاع اء الدنيا ولكن أجل ذ كر السبع فكأن ماق إحداهن 


فمنٌ . وقا| لأبو على" الفارمى” : هذا من باب حذف المضاف؛ أى من أحدهما ؛ كقوله : 
نت د 
«عل كله ن الم سن عظيم " أى من إحدى القر سين ٠وقال‏ الأخفش سرويك : زعم قوم أنه 


يخرج الاؤاؤ من العذب . وقيل , هما بحران يخرج من أحدهما اللؤاؤ ومن الآخرالمرجان . 
آبن عباس ؛ هما بحرا السماء والأرض ٠‏ فإذا وقع ذاه لقي ارك فيد فت الل ا تتش 1لا 
فصار ارجا منهما ‏ وقاله الطيرى . قال الثعبى: : ولقد دك لى أن نواة كانت فى جوف 
صدفة » فأصابت القطرة بعض النواة ول تمصب الِعضٌ » فكان حيث أصاب القطرة من 
النواة لؤلؤة وسائرها نواة . وقيل . إن العذب والماح قد يلتقيان » فيكون العذب كالاقاح 
لللح؛ فنسب إليهما م شب الواد إلى الذي والأتى وإن ولدته الأنق ؛ لذلك قيل : إنه 
لا يحرج اللؤاؤ إلا من موضع يلتق فيه العذب والماح ٠‏ وقيل ‏ المرجان عظام الاؤاء وكاره ؛ 
قالدعل وآبن عباس رضى الله عنهما . واللؤاؤ صغاره ٠.‏ وعتهما أيضا بالمكس : إن اللؤاق 
3 ر اللؤلء والمرجان صغاره ؟ وقاله الضحاك وقتادة ٠‏ وقالآزن مسعود وأبو مالك , 
المرجان الحرز الأحمر ٠‏ 


00 راجع بو و ص 40 (؟) ما بين المر بعين ساقط من ز »> ل (م) داج ب لاص وم 
()) راجم جما ص04م (ه) راجع جخراص 15 


١‏ لحزء السابع عشر [سورة 


قوه تمالى : وَلَهُ آبَوَار الْمنّعَاتَ فى الْبَْحْرِ كالأعكم ص 
5 ور عي ع سس 


قبأَى + الاء رب تكذباك 020 


قوله تعالى: ( وله الوا ) يمنى السفن . ( المْْتَآت ) قراءة العامة « المنْدَعَاتٌ » 
إفتح الشين ؛ قال فتادة , أى المخلوقات للعرى مأخود من الإنشاء . وقال ماهد : هى 
السفن التى رفع قلمها ؛ قال : و إذا لم برقع قلمها فليست منسّئات . وقال الأخفش : انما 
واكام عرق اللاشفة قال ركى ا لتهه راي مها لي واففال اورت هده 
الموارى المنشئآت ما قتات عيان ولا مالأت فى ققسله ٠‏ وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
بآختلاف عنه « المنشئات » بكسر الشين أى المنشئات السير ؛ أضيف الفعل إلمها على 
التجوز و النساع وتوقئل :# الراففاك السمرع | ى القلم . ومن فتح الشين قال : المرفوعات 
الشرع (٠‏ كالأملاء) أى كا ابال» والعلم الحبل الطو بل » قال : 

»« إذا قطمن ب بدأ " 5 


1 لفق 07 
فالسفن فى البح ر كا لحبال قَ البرء وقد مضى ف «الشورى» بيانه ٠.‏ وقرأ يعوب «الجوارى» 
ناكل الوافك وعد لاون 


هة سماوسم سور لاس سن ار 220 


قوله تعالى ليا قان © 0 وجه ربك ذو الال 


ودام 3 فى 500 7 تَكذيَان ده 


ه مساوم 


قوله تعالى ( كل من عم آنِ) الضميرى م علا الاارض » وقد جرى ذكزها 
فى أول السورة فى قوله تعالى : « والارض وضعها الأنام » وقد يقال : هو كم ف علمها » 


)00 قائله جر ر؛ وممام البيت : 
حى ناهين بلا إلى الحم # 
ولعده : خيفة المخاج غير الهسام 88 فى ضَئُضىء اللحد و بو بو الكم 


(؟) راجع جد ص م١‏ 


لوعن أ تفسير القرطى م١‏ 


بعنون الأرض و إن لم يجرها ذكر . وقال آبن عابني لك نزلت هذه الآية فالت الملائكة 
هلك أهل الأرض فتزلت . « كل بَىء ها لك إلا جه » فأيفنت الملالكة بالملاك +وةالك 
مقاتل . ووجه النعمة فى فناء الحلق التسووبة بيهم فى الموت ؛ ومع الموت تستوى الأقدام. 
وقبل : وجه النعمة أن الموت سيب التقل إلى داو الحزاء والثواب ٠‏ ( وبق وجه ريك م 
أى وسق الله ؛ فالوجه عيارة عن وجوده وذاته سبحانه ؛ قال الشاعس : 
لمق لط لماح كر لي دزا ان 

وهذا الذى آرنضاه انحةقون منعلمائنا: آبن فورك وأبوالمعالى وغيرهم ٠‏ وقال آبنعباس : 
الوجه عبارة عنه يا قال : « وبق ودر لك لد لال وال وام » وقال أبو المعالى , 
وأما الوجه فالمراد به عند معظم أمتنا وجود البارى تعالى» وهو الذى أرتضاه شييخنا ٠ومن‏ 
الدليل على ذلك قوله تسالى : « وبق وجه ريك » والموصف بالبقاء عند تعرض لحل 
الفا وتوف البارض مانن وقد مقي ل ل القول فى هذا عند قوله تعالى : م فا 
تولوا قم وجه لله » وقد ذكناه فى الاب الأسنى مستوفى ٠‏ قال الفشيرى : قال قومهو 
صفة زائدة على الذات لا تُكيف» يحصل مما الإقبال على هن أراد الرب مخصيصه بالإكرام 
والصحبح أن يقال : وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأس ووجه الصواب وءين 
الصواب ٠‏ وقيل : أى سق الظاهى بأداته كظهور الإنسان بوجهه ٠‏ وقيل : وتبق الجهة 
ل كترييا اال ( ذو الال ) الخلال عظمة الله وكير ياؤه وآستحقاقه صفات 
المدح ؛ يقال حل لق أى عم وأجللته أى عظمته » والحلال آسم فو ل 
( وال وام ) أى هو أهل لأن يكزم عمالا يليق به من |! شرك ؛ يا تقول : أنا أ كرمك عن 
هذا ؛ ومنه |كرام الأنبياء والأولياء . وقد أتينا على هذين الآسمين لغ ومعنى فى الاب 
الأ سكول »ووو أن أن الودمل اه اهومن فاك * الوا ناذا للد 
والإ كرام “.وروى أنه هن قول ]بن مسعود؛ ومعناه : آلزموا ذلك ف الدعاء. قال أبو عبيد: 


(1) راجم ج 8 اص؟85٠‏ (؟) راجعج رص 6ه 


5 ا ٠‏ السابع عثر [سورة 


الإلظاظ ازوم اللثىء والمثايرة عليه . ويقال : الإلااظ الإلحاح ٠.‏ وعن هيك المقرى : أن رغاد 
أخْ لفل يقول : اللهم ياذا الحلال والإكرام ! اللهم باذا الملال والإكرام ! فنودى : 
إلى قل حعوت ف داحتك 59 
8 لاوس ررير اس ره ّم دي لاه ع2 سه 
فوله تمألى : سكله, من فى ارت والأْض كل لوم هو 


ساع اس ا 


ف مَأ 9 فباى الك 6 تكذبان هه 

را 1 ل ١‏ 0 ف الستحراك والارطن داب الفدق ماله مر 
فى السموات الرحمة » ومن فى الأرض الرزق ٠‏ وقال آبن عباس وأبو صا : أهل السءوات 
تسااونه المغفرة ولا سأاونه الرزق » وأهل الأرض يسألونهها حميعا ٠.‏ وقال آبن حريم : 
ونسأل الملالكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسالتان حميماً ه ن أهل ع ا قل الا رط 
لأهل الأرض . وف الحديث : « إن من الملائكة ملك له ادق اع جد أده الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبنى آدم ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجهالثور 
وهو يسأل الله الرزق للمائم ووجه كوجه الذسر وهو يسأل الله الرزق للطبر “ . وقال آبن عطاء: 
الالو قرشل الاي( كل وام عرق دان )مذ كم تدا ا رالتصي ةا كل 
يوم » ظرقًا » لقوله . « فى شان » أو ظرفقا للسؤال ثم يتدئ « موف عن » ٠‏ ودوى 


أبو الدرداء رذى الله عنه عن النى" صلى الله عليه وسام قال :د كل يوم هوفى شان » قال. 


”من شأنه أن يغفر نما ويفزج كر باو يرفم 0 يع آخرين ١“‏ وعن آبنعهر عن ال: نى”صلى الله 
عليه وسلم فى قول ألله عمل وجل : « 033 0 3 2 ىْ كن » قال : ” يغفر ذنيا 95 
كز و يحب داعبا “لوقيل ومو شانة أن يحى و يميت 0 يذل ويرزق وبمنع. 
وقبل : أراد شأنه فى بوم الدنيا والآخحرة . قال آبن حر : الدهس كله يومان » أحدضاهدة 
أيام الدني) » والآخر يوم القيامة » فشأنه سبحانه وتعالى فى أيام الدنيا الآستلاء والآختبار 


الهس والتمى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنسع 4 وشأنه لوم القيامة 55 زاءوالحساب 4 


00 ا و م ا 6 ف باوح» زعس همل )م 2 « أثرايا » 5 


انعن ] تفسير القرطى ١‏ 


وهو الظاهس عا ولاه لخي اأعظ م واجمع الشئو ن والمراد بالشأن هاهنا المع كقوله 


25 
ره 1 و 


تعالى : « ثم يرجم طفلا » . وقال الكابى : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ وقال رو 
آبن موون فى قوله تعالل : م ل عدم هو في شان » من شأنه أن بميث دا » وير فى الأرحام 
دقاف بوسر ذلا فو يذل عرررا #ونب اليس الاب ال ولتي عن قؤله تقال :ده كل ٠م‏ 
هوفى عن » فلم يعرف معناها + وآسمّهله إلى الغد فانصرف كثيًا إلى منزله فقال له غلامله 
أسود , هاشأتك ؟ فأخبره . فقال له : عد إلى الأمير فإنى أفسرها له » قدعاه فقال: أمها الأمير! 
شأنه أن يوب الليل ف النهارء ويو بل النهار فى اللبل » و يخرج الى" من ابت » ويخرج 
تعن امبر سي ا ري لياه ويل مطاف ونيد الاوز 1 
ويذل عن بز 1 500 © ويغى فقيراً؛ فقال له 5-58 0 جح الله عنك » ثم أمس حلم 
ثياب الوز برو كساها الغلام ؛ فقال : يامولاى ! هذا من شأن الله تعالى . عيك الله 
أن طاهى . أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له . أشكات عل ثلاث آنات دعوتك 0 


)223 
رج ده ردم 


ساك «ساسام سا ا - 
0 قوله تعال : ا فاصبح من النادمين « وقد صم أن الندم ونه . 00 3 « كل بومهو 


د 5 
فى شان » وقد م أن اقلم دف م هو كان إلى دم القيامة ٠‏ وقوله : 0 0 الإنسان 


20 


إلا ما سعى » فا بال الأضعاف ؟ فقال الحسين ؛ يوز الا يكون الندم توبة فى تلك الأمة؛ 
ويكون توبة فىهذه الأمة؛لأنالله تعالى خص هذه الأمةمخصائص لم تشاركهم نما الأم . 
وقبل : إن ندم فابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله . وأما قوله : « م 
في شَأنَ » فإنها شكون سبديها لا شئون يبتديا. وأما قوله : مون كينس للإنسان إلا ما سعَى» 
فعناه : لبس له إلا ما سعى عدلا ولى أن أحزيه بواحدة ألا فضلا. فقام عبد الله وقبل رأسه 


غ احراجه ٠‏ 
وسو حراجة 


(1) راجع ب داص ١."7؟‏ (0) راحم سخص ؟؟١‏ (0) باجم ب لالص ١64‏ 


١ "4‏ الحزء السابع عشر | سورة 


عن امع فر ف ار الى 4 م ل عمس د “ته فرص 

قوله تعالل ل عه أنه التْيَي لثقلان © فباى الاء رب 

م سم وى 2 بير كر 0 

نَكَذبَان قد عقر يح الإ إن 5 تطعتم أن هيدنا من 
ا 2 


اقطار العارت وَالأرض دنا لا تَنَفذون إلا سلْطدن ( 


وساي سصماى برص لحر سا رو 5 0 وو 


أي لآ رب تكذبان وي 4 © برسل علي شواظ 3 نار وماس 
فل تنتصران 50 فى اك 7 تكذيان 6 


راع ي_ر هم 52س 


قوله تعالى : ( ستفرغ لك أيه الثقلان ) ) يقال : فرغت من الشغل أفرغ فروفاً وقراغًا 
وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودى فى كذا أى بذلته ٠‏ والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه » 
ها المعنى سنقصد لمازاتم أو محاسبتكم » وهذا وعيد وتهديد هم كا يقول القائل لمن بريد 
دوت إذا أتفرغ لك أى أقصدك . وفرغ معنى فصد و وألشّد أبن الأنبارى فىمثل هذا 
لحرير: 


222-- 


ألان وقد رست ل مير ٠‏ فهذا عن كن عذايا 
بريد وقد قصدت . وقال بض وأنش ذه النحاسن ؛ 
+" فرعت إل ابد التاق لمحل ل 

وق الحديك 0 النى” صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار لله العقبة » صاح الشيطان . 
0 يبب !هذا مَدَثم سابع بى 28 على حربم ؛ فقال الننى "صل الله عليةوسم ”هذا 
إ ب العفية أما والله ,اعدو الله لأتفرغن لك “ أى أقصد إلى إبطال أميك . وهذا آختيار 
القتبى والكسانى وغيرهما ٠.‏ وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور »ثم قال: 
« ستفرغ لك » ما وعد نا 5 ونوصل ملا إلى ماوعدناه ؛ أى أقسم ذلك وأتفرغ منه . قاله 
الحسن ومقائل وآبن زيد . وقرأ عبد الله وألى- 0 ل » وقسرأ الأعمش و إبراهم 


لمر و إسكن الزاى » وهو هنا آمم شيطان . 


اع تفسير القرطى - 


0 ا « هع الباء وفتح إلاء راء على مال لله سم فاعله . وقرأآن شباب والأعرج 
قاع نوم 1 مل 8ج 5 ضَّ د د 
0 متفرع لكأ “2 فح النون والراء ؟ قال الكساتى : هى لغة يم بقولون فرع شرع ؛ وحكىق 
ره جم مسج م < 
أرضا : رم رغ يفرغ ورواهما هبيرة عن دفص عن عاصم ٠‏ وروق] لحل شن أن عرز « سي شرع » 
سم شكرة 


بفتح الياء والراء » ورويت عن أبن م هس صن ٠‏ وروى عن عيسى الثقفى ستفرع 5 ) لكر 
النون وفتح الراء» وقر أ حزة والكسا ى «سيفرع لكأم بالياء . الباقون بالنون وهىلغة تهامة ٠‏ 
والنقلان ابن والإنس ؛ ميا بذاك لعظم شأنهما بالإضافة إلى مافى الأرض من غيرهما دسبب 
التتكرف . وقيل : 0 بذلإك لأنهم ةل على الأرض أحاءوافوا لال اله 

دوأ حرجت كرض قا ما» ومنه قوطم : أعطه ثقله أى وزنه ٠‏ وقال بعض 1 الما ق+ 
كل شئ له قدر ووزن ا فيه فهو ثقل ٠‏ ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؟ لأنواجده وصائده 
يفرح به إذا ظَفْر به ٠‏ وقال جعفر الصادق : سما ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ٠‏ وقال: 

5 


(( سذهر ع لك » لمع ؛ ثم قال أيه الَْلان» لأهما فريقان وكل فريق : جع وكذا قوله 


تعالل : »م اسان ا اسه « تم » ولم يقل إن أسعطن : لأنهما فريقان فى حال 


و!؟) ل 56 
امع » كقوله تعالى ا هم فريقان يْتَصمون» و«» هدان خصان ختصموا قف رجهم » 
ادك 
ولو قال : سسنفرح لج 6 وقال 4 إن امسشظنا لحار. وقرأ أهل انشام )2 1 التقلان « عم 


زفوق 
أماء . الياقود يفتحدها وود تقدم . 


جناكه مجه وير السام وال ا ل عل اله فاون 
0 ن عأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء» مق 3 355 مهم وكافرهم ككافرهم 4 
لافرويينا وعدن تيضين ذاك:: 

قوله تعالى : 0 الحن والإْس) الآية.ذ كر آبن المبارك : وأخيرنا جو يبرع الضحاك 
قال: إذا كأن الوم القيامة هس الله السهاء الدنيا فتشققت بأهلها» فتك ن اللا كد ' على حافا 
يأمرهم الرب»/ نينزلون إلى الأرض فحيطون بالأرض وعن قماء ثم بأعس الله السماء 8 


50 سه 0 فك )2 رأجع + ؟ أ حم وأكء 
(؟) دا جع ج1(ا ص واإرصض 5# ر ج161١‏ ص لاك ) 06 فى الع أن : 


اا الحزء السام عشر [| سورة 
7 20 
ثم السادسة ثم السابعة ؛ فيتزل الملك الأعلى فى انه 0 وممنبته السرى 0 فب معو 


1 اه 5 2 2 
زفرها وشسبقها » قلا يأتوكث قطرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملائكة » فذلك قوله 


تصالى : 0 فنا معت اللإن والإنس إن ن أستطهم 1 حفذرا من أفطسار امراك والأرْض 


ان لاتْفدون إل بساطان»والم لطان العذر. وقال الضحاك أيضا: بين الناس فى أسواقهم 
أتفتحت ال السهاء» ونزلت الملاتكة» فتهرب ابن والإنس؛ فتحدق بهم الملالكة» فذلك قوله 
تعالى : « لا تَنفدُونَ إلا سلطان » ذكره اماس . 

فات . فعلى ه_ذا يكون فى الدنيا » وعل ما 0 المبارك 7 الآخرة ٠.‏ وعن 
الشعاه ذا إن آستطءتم أن تهر بوا من الموت فآهبوا . وقال آبن عباس , إن آستطعتم 
أن تلنوا ماق النغواك فاق الأرظن ااعاتوة ة :وان غموة إلا 00 سينة من الله 
تعسالى . وعنه أيضًا أن معنى . «لا تَْمدُونَ إلا سلطان » لا تخرجون من سلطانى وقدرتى 
علي ٠‏ قتادة , لا تنفذون إلا علك وليس ل© ملك . وقيل : لا ا 9 ا م 


ليق 


الباء معنى إلى ؛ كقوله تعالى : « وقد أحسن بى » أى إلى ٠‏ قال الشاعر 


ا أ أحسى لا ملولةٌ 2# ل ا مقاية ألنة 5 قات 


اعم ور 


وقوله : « فانفذوا « أهس تعجبر . 


دعوقات 


قواه تغالى: + ااا اك ارت أى أو تحرج مم أرسل ء عليم شواظ 

من نار » وأخذ م العذاب المانع من النفوذ . وقيل : ليس هذا متعلقاً بالتقوذ بل أخير 

أنه يعاقب العصاة عذابا بالنار ٠‏ وقيل : أى ,آلاء ر بكم تكذبان برسل علي شواظ من نار 

وتحاس عقوية على ذلك التكذيب ٠‏ وقيل : يحاط على الحلائق بالملالكة وباسان من نارثم 
000 


نادون 0 5 معشر اين والانس » © فيك النار قوله : 0 برسل علي شُوَاظٌ 9 أر» 


(1) فى ب »زح : س »د : وف حرف ذلك الصف » . (0) فى ب : « إلى سلطا »م . 


ب رأجم و ص 5107 1 (4) «دركث عزة 


انعرن. أ تفسسير القرطبى 18 


ا اي ا س2 029202029292920 يسم يع بي ا يننا يات سي ابن بريد تاكتك 


0 

والخواظة ق'قرل] وعاتن وقن الليبي:الذق الأادضان لك + والحاس #السفاري» الذئ 
كا قيدة ةودن قول أكة عن أو الضلت عد و عتدنان بن نات ارط لله عنه» كا وقع 
فُْ تفسير التعلى" والماوردى- نْ أن الميات» وى« الممحاح واد أأوقئف والآأنداء « 

عاس امم 9 مام اه - العو 2 

من مبلغ حسارن ‏ عى د مغلف له دن إلى عكظ 

5 أنوك فيضا كان ينا .لدي اأقينات فقسلا فى الحفاد 

2 حال شر َّ 5-8 متك عر سا هم العم 7 

عانيا يظل تسد كيرا * و يفخ دَا سا ب الشواظ 
فأجا به حسان ركى الله عنه ؤقال : 


منةا ضرا عا ةمات وا عد م 
1 


2 وتك و حتصمدت لها بد 0 با فية 
5 4 0-3 3 
وقال رولة : 

»ها سا ومس 3-3 ره يي ع 2 

إر: 3 ثم من وفعنا أفاظا « وار حورب للممسععر الشواظا 
وقال مماهد : الشواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار . الضحاك : هو الدخان الذى يرج 
من اللهب ليس بدخان الحطب . وقاله سعيد بن جبير ٠.‏ وقد قيل : إن الشواظ النار 
والدخان حم قاله أ حمر زر و<كاد ده عن لعص, العرب : وقرأ أن كثير «شواظ» 
كم مر الشين: افون الهم وهما ا أن») ل اده وأر وصوا ار لقطيع البقر وماس ا قراءة 
العامة جم 5 ©» بالرفم عطف على 2 شُواظ ا وقرأ 0 كثير وآ 0000 وشاهد 
عضن » بالأفض عطفا على النار . قال المهدوى : من قال إن الشّواظ النار 

عه ب 

والدخان عا تارق 2 تحاص » على هذا لوف ٠‏ فأما الخر على قول من حعل الشواظ الألهب 
الذى لا دذان فيه فبعيد لا سوغ إلا على تقدير حذف موصو فكأنه قال : « برسل عليك 


(1) وف التاج بدل هذا البيت : 


خسللة لعمم ته شنارا زينا مده اح كاك_واظط 
0-2 


0 


ا 5 2 . ١ 3 ١‏ . 
والعمال ص الرءال 5 الرذل الدى 0 يل له وا حزد 0 والمفسولك عمله 


0 ري وشىء “ن تحاس ؛ فدّىء معطوف على شواظ» ومن نحاس حملهة هى صفة 


لشىء 35 وحذف شىء 2 وحدفت من لتقدم ذ كرهاذ ل د «٠‏ من نار »كم حذنت على و ن قوم : 
)ا 


على من تتزل لأنزل[ أى | عليه . ٠‏ فمكون ماعن « على هدأ 5 من المحذوفة ٠‏ وعن 
ماه لد و وأبى العالية 0 وماس !1 بكسر النون لان كالشواظ والشواظ . 
والتحاس بالكسر أيضًا الطبيعة والأصل؛ يقال : فلان كيم النحاس والتحاس أيضًا بالضم 


لكا 


أى كيم اانجار . ٠‏ وعن معلين عند ١»‏ 0 « بالرفم ٠‏ وعن حنظله بن مرّة بن النهان 
اللأنصارى 00 ونس « ا . نأر ٠‏ ونجوز ك3 يكون » وحاس 2« ابرع 
نس كصعب وصعءأب )0 0 ث0 الرفع عاف ع 0 شواظ »ا قوع* ن الحسن 0 ونين « 


زشرق 
بالخم | فهما] 2 ين و بو زأن ١‏ حول فياه ووس فقصر ذف واوه جددب م تقدمعند 
0 


ههه كراب سان سكئر سلا 
قوله : «و بالج لنجم هم يهتدون» ٠‏ وعن عيدك امن ن ب وى بفتح النون وضم 
وستركٌ سلكراه 
الخاء وتسديد السوة دن سن 0 06 إذا اث 6 ومنه قوله تعالى : مإذ مونم 


4 . 0 ع فى م ع 
دإذيه » والمعى ونقتل بالعداب ٠‏ وعلى القراءة الأولى «« وتحاس » فهو الصو و الذ ايب ا 
على رعوسهم ؟ 4 قاله ماهد وقتادة » وروى ع٠‏ أن عباس رعق أن :عباسن. أنضا وسعيد 


3 


آبن جبير أرس التحاس الدخان الذى لا لمب فيه وهو معنى قول الخيل) وهو معروف 
فى كلام العرب مهد | المعى 4 قال تأغة عق عمد 0 

اح كر سرع ال ل بيد يلل من لله وه هاما 
قال الأصمعى : سمعت أعررابيا يقول السليط دهن ااسمسم بالشام ولا دخان فيه . وقال 


مره الرب 


مقاتل : هى لحمسة أن أر من صفر هذاب » ث#درى من تحت العرش على رعوس أهل التار ؛ 
ثلاثة أنمار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار . وقال آبن جد 1 امن اليلد 
وقال الضحاك : هو دردىء ارت المفل ٠‏ وقال الكسائى : هو النار التى لها ريح شديدة . 
( فلا تنتصران ) أى لله طعي بعضكم بعضا يأنى ان والإس 


+ الزارجا كب النونرضيا طب الاسل والفسه‎ 0( ٠ زيادة يقتضما السياق‎ )١( 
. الذى : ف الأصول.: لم عقون »> وما أ استناء هو ما عليه كت التفسير أى تصم تن وكسرالسين‎ 6 
8 ب التفسير أى ضمت‎ 1 


اسم 0 ه) راحم ج ) ص 7# ٠‏ 


أبعت ] سيد ارط بف 


2 على ساح سام 


قوله تمألى : وَإِذًا قت السماء فَكَانتْ وردة كا لدهان زع م 


> ع س مه 6 2 الى سر اس 10 ؤو 
قباى 5 ءٍِ ربكم تكذ ع فيومييل ل سكل من ذنيهة إس 
037 كاده ل كه س ع قمر عن صر 
2 كديا بات 40 


فوله تعالى :( فَإذَا مقت السماء ) أى نصدعت يوم القيامة (فَكَانت وردة كالدّمن) 
الدهان الدهن ؛ عن جاهد والضحاك وغيرهما. والمعى أنما صارت فى ضفاء الدهن ؛ والدهان 
عل نهدا تفع دشن » تقال فسيف ين حيراو ةظاذة ,الوق تكان تعراءه وقيل :© المريى تيد 
فى حمرة الورد وحريان الدهن؛أى تذوب هع الآنشقاق حتى تصير حمراء من حرارة تارجهام؛ 
وتسسوطل الذشن [كنا رقو موقن الذفاقةا اك الاعر العرفة 6 5 ابو عمد 
والفراء ٠‏ أى تصير السماء حمراء كالأديم لشدة حر النار . آبن عباس : المءنى فكانت كالفرس 
أورد ‏ يقال للكت 7 إذا كان يلون بألوان متافة. قال أبن عباس : الفرس الورد؛ 
فى الر بيع كت أصفر » وفى أل الشتاء كت أحمرء فإذا أشتد الث ناء كان كما أغير . وقال 
الفراء : 7 الفرس الوردية » تكون فى الر بيع ره إلى الصفرة»فإذا آشتد البرد كا ورذة 
خرف كإذا كان سذذاك: كانت وردة إل الدرة» عبد مون النماء لون ألو روسن اطيل: 
550000 0 ماق كلدك اولاق ناتس ساون فيد الراء سوقان 41 
آبن أسل : : المعنى أنها تصير كعك الزيت» وقبل : المعنى أنه تمر وتجى». قال الزجاج : أ 
الواو والراء والدال للجىء والإتيان .وهذا قريب مما قدمناه منأن افر 0 
وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لغ#) لون أحمر ؛ حكاه الثعابى. وقال الماوردى" : 
وزعم دوك 1 1 اوت الفيل شوق ونا لكيه للرائق بي سي المذالة راذا 
اللون الأزرق » وشمموا ذلك بعروق البدن» وهى حراء حخمرة الدم 52 بالحائل زرقاء ب فإن 
كان هذا بحا فإن السماء لقر مها من النواظس يوم القيامة وآرتفاع المواحز ترى حمراء » 
لأنه أصل لونها ٠‏ والله 


ا الحزء السابع عشر سدور 


روور شاو دنه 


قوله تعالى : يذلا سال عن ا ان هذا مثل قوله آعالن “دولا سال 


ارق ع اودهى 0 


عن ذنوي-م الدرمون » وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم ؛ فيسأل فى بعض ولا سال 

ف طن ة ذا فول عكتة ..وقل + الءى لا شسالون إذا استقروافق الدان «وقال امسن 
وقتادة : لا سأأون عن ذنو مم ؛لأن الله حففلها علمهم »و كتبم| عليهم الملاتكة . رواه العوق 
عن أن عباس . وعن الحسن ومحاهد أيضا : المعنى لا فسأل الملاتكة عنهم ؛ لأنهم يعرفونهم 
سواه دلا سد ونال هنا سدافن ا وتعان ودو عي | رسا اقوله تهال فور بك 
يه وقرله : «فيو مئذ لا سال عن ذَيِه 0 ول 0 وقال : لا سأطم 
ايعرف ذلك منهم ؛ لأنه أعلم بذلك متهم ؛ ولكنه سال ل عملتموها سؤال تو بيخ ١‏ وقال 
أبو العالية : لا سأل غير الهرم عر ذنب ارم ٠‏ وقال قتنادة : كانت المسألة قبل؛ 
ثم خم على أفواه القوم وتكانت الأوارح شاهدة عامهم ول نيك أى هريرة عن النى> 
صلى الله ءايه وسلم وفيه قال : ” يلق العيد فيقول أى 1 ألم لمك اك رويك 
واسذر لك اليل والإبل وأذرلك راسو ريع فيقول بل فيقول أفظئنت أنك ملاق- فيقول 
لافيقول إلى أنساك م نسيتتى ثم ياى الثانى فيقول له مثل ذلك بعينه ثم يل ااثانث فيقول له 
مل ذلك فيقول يارب آمنث يك وبككابك و برسولك وصليت وصدت وتصدقت وى 
مدير ما آستطاع فيقول ها هنا إذَا ثميقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر فى نفسه من هذا 
الذى يشهد عل" فيَمم على فيه و يقال لفخذه وحمه وعظامه أنطق فتنطق 'فذه وليه وعظامه 
بهمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذى سخط الله عليه “ وقد مضى هذا 


تق 
الحديث 002 حم السجدة 0« وغيرها 5 
)01 راجع ج١١‏ ص 5”1١5‏ 6 راحم + ٠١‏ ص هه 
49 أى فل : معتاه بأ فلان وليس ترخيا له 3 وإما هى صيغة أرتجلت فى النداء » ولا تقال إلا سكون اللام ٠‏ 
وفال قوم : إنه رخم قلات * 


ل( رام ج ١١‏ ص ماو بن عه؟ 


ى شاار وثر و ىع اس .ممه سر 0000 


قوله تعالى : يعرف المجرموت. ليم فِيوٌ ل بالنوصى 


ف 000 ما - عر ع شر مر م ل هه م ت 
و قدام 53 فباى 9 ل ربك تَكُذْبان 237 5 لدوه جهسم الى 
ىار 2 د 5 لد تت لكر ال سه صا صاصم جر صر عم مر 


يكذب 5 ألمجر مون 0 )لط وقول 5 ودين م | 3 25 


ابل مر يو ا 


قبأَى ال ربك تكذبان 2 


0 
قوله تعالى 4 شرف احردون اع ) 4 قال اهس ن : سواد الوجه وزرقة الأعن » 
7 5 عار هرم 51 0 موه دود اث رعر و هل 
قال أله تعالى : 2 وتحشر الدرمين , يومعذ و 2 وقال تعالى خا اوم ديص وحدوه وود 
1 
رار ره الي 


وحوه» . (فيؤ حخد التواصى 9 قدا 1 أى تأحذ املاتكد توأصهم ؛ أى عور مقدم 
رءوسهم وأقد قدامهم فيقذفومم فى النار ٠‏ والنه وأصى جمع نأصية ٠+‏ وقال الضحاك : مع بين 

ناصيته وقدميه فى سلسله من وراء ظهره ٠‏ وعنئه : يو خذ برجلى الرجل فيعجمع يليما وبين 
تأصيتة <ى بندق ظهره ثم يلق فى النار ٠‏ وقيل : يفعل ذلك به ليكون أشت اعذايه و[ كثر 
لتشو يبه ٠‏ وقيل : لسحبهم لكك إن انار كار ماله كادينة بوره عل وديم وار 


تخد بقدميه وتسحبه على رأسه 

قوله تعالى : إ( هذه جهنم الى اق كدب د للخرردو نَ) أى يقال هم هذه النار التى أخبتم 
بها فكذيم لط ادي حي آن ) قال قتادة : يطوفون مرة ين لخي وصرة بن 
ا 5 النار» وام الشراب ٠‏ وف قو له تعالى : د آن » ثلاثة أوجهء أحدها أنه الذى 
ان حره وحمدمه ٠‏ قاله 5 عباس وسعيد بن عبرو امدق وءنه قول النابغة ليرا 

يي دوت حا بأحمر مه ن نجيع الحموف ات 

قال قتادة : م أن 5 طبخ بونذ اق اله ترات الأرض امول إذا لوقائرا 
النار جعل غياتهم ذلك . وقال كعب : « آن » واد هن أودية جهن تمع فيه صديد أهل 


)00 وأاجء + ١‏ ص 544. 6 راجو ح + صن ١51‏ ' 


يي ١‏ 525 اأسابع عشر 1 سدورة 


النأر فيغهمسون بأغلاطير فيه حتى لتخلع أوصاكم ثم رحون هنبا وقد أحدث الله شم ع 
ع 1 فقرن ف انار فذاك فول ساك سوفن ينا وين 7 آن » ٠‏ وعن كب 
أيضا : أنه الحاضر . وقال عاهد : إنه الذى قد أن شريه و بلغ غانته . والنعمة فها وصف 

و1 2 مشقات: ال ور جا 1 الزن الالنرد وق لاضن لاله الطاداكة 
000 ان صلل لله عليه وس أنه أتى على شاب ف الليل يقرأ « فَإذَا أنسّقت ا 
قفنت و ردة كالدهان » فوقف الشاب وختقته العيرة وجعل يقول : ويحى دن يوم دق 

د اساء وَيى ! فقال الني: صلى الله عليه وسلم + ”و يك ياقتى مثلها فو الذى نقسى بيده 
لقد نكت ملا كه السهاء يكائك 0 

قوله تصألى : ولمن حاف مُقام ريدء جتان [«* بي الا 


ل د ا 


ربك تكذبان 22 
قوله تعالى : ( ون خاف مقام ريه جنتّان ) فيه مسألتان : 
الأولى- لما ذ كر أحوال أهل النار ذ ير ما أعدّ للا“برار. والمعنى اف مقامه بين يدى 


ريه لساب فرك المعصية ٠.‏ ف بر .مقام » مصدر عم فى القياٍ ٠‏ وقيل : خاف قيام ر به عليه 
يي 


ركادء دا ب م 


أى إشرافه وآطلاعه عليه؛ سانه قوله 0 5 هو قائم على كل نفس با كسبث». 
وقال مجاهد و إبراهيم التخعى : هو الرجل - ب م بالمعصية فيذى الله فيدعها من خوفه . 
اثانية س هذه الآبة دليل على أن من قال لزوجه : إن لم أكن من أهل الحنه فأنت 
طالق أنه لا يحنث إرب. كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحيساء منه ٠‏ وقال به 
سفيآن الثورى” وأفبتى به ٠.‏ وقال محمد بن عل الترمذى” : ع للحوفه من ربه» 5 لتركه 
شهوته . وقال أبن عباس : من خاف مقام ريه بعد أداء الفرائض ٠‏ وقيل : المقام الموضع ‏ 
أى خاف مقامه بين ,بدى ريه لساب تقكم ٠.‏ ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف 
إلى الله 6 وفصق كالأجل فى قوله : « فإذًا جاء 0 » وقوله فى موضع آخخر : 


)00 وؤبااءحءزءس عل 4ه : «سن بكائك ». (0) راحع روص ؟0م. 
0( راجع ج لا ص 0ه 


الرن . 1 نفس هر الفرطى /با/ا ١‏ 


5 0 عرو (احتان) أ ا تاف يتان ل طلة» الكل بدانزن 
جنتان ٠١‏ وقيسل : جتتان بشميع الذائفين؛ والأؤل أظهر ٠‏ وروى عن أن عباس عن الى" 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الحنتان بستانان فى عرض ابكنة كل بسستان مسيرة مائة عام 
ق ردق تند ناذا رس دورولل كا قر و لان سي رقش قزاردا لاما يها 

"ابت “ ذ كره المهدوى والثعلى أقا من عدت أبى هريرة ٠‏ وقيل : إن الحنتين جنته اأبى 
خلقت له وجنة ورثها ٠.‏ وقيل : إحدى الحنتين منزله والأحرى منزل أزواجه؟ يفعله رؤساء 
الدنيا ٠‏ وقيل : إن إحدى النتين مسكنه والأحرى ستانه . وقيل : إن إحدى الهحتين 
أسافل القصور والأخرى أعاليها ٠‏ وقال مقائل : هما جنة عدن وجنة النءبم ٠‏ وقال القراء : 


!ا دىئ حلة واحودة 4 كذى عوس الى 5 وأنك الفتتى هذا وقال لا يوز أن يقال حزية 

الار عشرو وإكا قال قسمة ع أراعاة رعوس الأئ:.: وأرضا قأل : «ذوانا افناك . 
8 7 ا ا على اطي و ل ل 5006 6 

وقال 3 جعهر النتحاس : قال الفراء قل تكون عولةه لتدى ىٌ الشعر 4 وهدا الول بن أعقم 


الفاط على كاب الله عن وجل» يقول الله عبن وجل : «جاتان» ويصفهما بقوله : «شمبعا» 
سدع الظطاه سن وقول جوز :5 ون حنة فاج أ الشعر 00 قل : اانا أن 


لضاعف له أأسرور التتقل دل دهة اك حدهة 5 وقيل 0 لب فى ألى 05 الى ذاو ق رضى 
5-3 5 عُوام 0 


وآ كود ٠‏ وقال ل اأضبحاك :م ل #عرمب ذات اوم 3 على ظ .ذا خبه 34 سأل اه فأخير 


أنه من غير حل قاس دقاءه ورمول الله صلى الله عايه وم نظر إأسةه « ففال : رد رمك أنه 


قد أ زأت فيك أيه ع وتلا عليه هذه ألآية 


ال امك 2-0 


1وسم - 
قوله تسالى : ذوانا افنان لض أي 0 ربج تكذبا 2 


5-5 حم سر ل ص 2 3 - حمر ميم ضرم ال-0 و 55 ١‏ 
٠.‏ وا 3 0 9 عر مه 3 0 3 0 
للم راحم جما ص ؟؟ة1 2 قرءل : دنر عل اررهاء 


ليه 


١/4‏ المزء السابع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( ذَوَانًا أفنان ) فال آبن عباس وغيره : أى ذواتا ألوان من الفاكهة 
الواحد أنّ ٠‏ وقال مجاهد : الأفنان الأغصان واحدها فئن ؛ قال النابغة : 


- كرس تياس 5 


2210 

مه عط 52 51 2 

كاء حماة تدعو هصسليلا » متيجمة على فأن تتسدى 
05 5 5-8 7 ”7 


وقال آخر يصف طائرين ؛ 
وأا عا ري اده “قي 0 .> 
بأنأ على غصن بان ل درى فان » بردةات لجحونا ذات الوااشب 
١‏ 1 0 م - 55 
أراد باللدون اللغات . وقال آخر . 
سام هد م 5 8 شاش الى ١‏ 7 
م هاج شوفقك كن هديل حاية ع« اندعق على فشن الغصون حرامأ 
م هماه .- عدمة م ع مس هد 
تدعو أبا فرخين صادف ضاريا » ذا عابين من الصقور قطاما 


م 


والفئن ممه أفنان 3 الأفانين وقال بصم رحى : 
1 عه 
لها زهام من أفانين الشجر * 
د م 
وشحرة فناء أى ذات أفنان وفنواء أيضا على غير فياس . وفى الحديث : ” أن أهل الحنة مرد 
7 ا 9 ىاه : 
مكدلون أواو أفانين 5 8 د أواو نان وهو مع أفنان > وأفنان مع فنن | وهو اللرصلة ا دن 
الشعر شبه بالفصن ٠‏ ذكره الهسروى ٠‏ وقيل , « ذَوانا اقنآن » أى ذوانا سعة وفضل على 
ما سواهها ؛ قاله قنادة . وعن مساهد أيضا وعكءة : إن الأفنان ظلل الأغص سان على 
الميطان ٠.‏ 
قوله تعالى . ( قيرما عيتان تر يان ) أى فى كل واحدة منهءا عن جارية ٠.‏ قال 
2 عياس : شر يان 3 بالزيادة والكامة من الله تعالى على أهل الحنة ' وغن أن عياس أيضا 


والحسن : تجريان بالماء الزلال؛ إحدى العينين القسام والأحرى السايلى ٠‏ وعنه أيضا : 


)0 فل وذا ايت َ 
أسائلها وقد سفت ددوعى ذا كأن مفيضون غروب شن 


(؟) الزيادة من الهاية لأبن الأثير . 


اقبت | باهر 0 


عينان مثل الدانا ا اا ل حصاؤها اأياقوت الأحمر والز رجد الأخضر» وترامما 
الكافور» وحباتهما المسك الأذفر » وحافتاهما الزعفران . وقال عطية : إحداهما من ماء غير 
آمن » والأخرى من تمر لذة للشار بين ٠‏ وقيل : تجر يان من جبل من مك ٠‏ وقال أبو بكر 
الاق :قينا عيدان ت وان نلن كانت غيناه فى الدتيا تحريان من غافة اتدبعت ويل + 


صر اص وام ءّ- سلس سس ارس 
قوله تالى 0 من كل فلكهة زوجان ري فباى 6الاء رربم 
زر صاصم ور 2 لم ٠‏ هر سام م الي اوصماما يو 


وغ ع ص سر 


0 7 لع 1 تكذبان 2 [ْ 

قوله تعالى : ([ فبهما من كل كي زَوْجان ) أى صنفان وكلاهما حلو تاذ به . 
قال آبن عباس : ما فى الدنيا شجحرة حلوة ولاهرة إلا وهى فى الحنة <تى المنظل إلا أنه حاو. 
و طن رطنت وناج زا طردس ذافن ذلك والأهتل وا حي ويل راد 
تفضصيل هارن الحنتين عل الحنتين الاتين دون.هما » فإنه ذ كزها هنا عينين جار يتين » وذ كر 
ثم عينين تنضخان بالماء والتضخ دون الحرى ؛ فكأنه قال : فى تنك الحنتين عن كل فا كهة 
نوع » وفى هذه الحنة من كل فا كهة نوعان ٠‏ 

قوله تعالى : ( مشكئين عل فرش ١‏ هو نصب على الال . والفُرش جمع فراش ٠‏ وقرأ 
أبو حيوة «فرّش» بإسكان الراء (٠‏ بطائئها ) مع بطانة وهى النى تحت الظهارة . والإستيرق 
ما ذلظ من الديباج وخشن ؛ أى إذا كانت البطانة النى تلى الأرض هكذا فا ظنك بالظهارة ؛ 


5-5 7< .- 7 6 ما د 
قاله ان ن #سعودك وف طقاس ٠.‏ دقيل ' أسعيك نِ خبار : البطائن من إمستترق ا الاواهس 


)1 
ا مابرع دمر 


ولتعهنا افلا دوذ عل 0 ّ أخفى لهم من قرة عي » . وقال آين عباس : 
]ما وصف ل بطأا؛ نها لمتدى إل قلويم » فأما الظواهى قلا بعلها إلا الله ٠‏ وق امير 
عن النى" صللى الله عله وسم أنه قال : ”ظ واه ها اول دلا 6 1 3 اسن . طاانها 


من سوق وظواهس هأ م ن نور جامد . وءعن الحسن دنا ِ البطائ حى الفاواهس 0 


6 الحمع اص ١.#‏ 


ول الخزء السابع عشم | سسورة 


وجو قول اله رأ وروى عن وتادة. والعرب تقول للاهر بطناء فيقوأوك هذا ظهر السهاء» 
وهذا بطن إأسماء؛ أظلاه.ها الدى رأه ٠‏ وأكران قدية وعيره هذا وقالوأ ا يكون هدأ 
إلا فى الوجهين المنساويين إذا ولى كل واد منهما قوما » كالحائط بينك وبين قوم ؛ وعلى 


ذلك أمس السماء ٠‏ ( وجى المنشين دان ) ان ما يمن من الشجر ؛ بتمال : أنانا يمناة 
7 0 
طرية لكل مأ عدى ٠‏ وبر جى”" على تعيل وين جى 4 وقال : 


اا - . 4ه وفر 5 
ذا جناى وشياره فيه »> إذ كل جاب يله إلى قيسه 
وقرى )»2 جى » 7 سنأ م "م داكت و قرب ٠‏ قال ابن عباس : تدلو الشعجرة حى يجتنها 
9 . «. راي 
ول الله :إن خاءقائها و إن شاء فاعذا و إن كاء مضط جما ء لارة ده عد ولا شوك 


.9 مو امه وى ا سي روررع اهو 
ا 


قوله عالق 0 ن قلصرات [م” رف لوم يمون اس قبلهم 


49 
عراصت ال ا ا ا ا ل 0 


ولا حجان 0 فى الاء ربكم تكذبان 5 
فيه ثلاث مسائل : 


الأوك كنار ادال ( فمن اصراء تَ الطرف ) قبل قيل : فى الحنتين المذ كورتين . 

قل الزجاج ]نا قال 8 فمن 1 و تل نوما ؛ للأنه عنى الحنتين وما أعد لصاحمها 
- 0 7 0 - ءِ 

>ن اأنعم ٠.‏ وقل : ذر يمن 04 عوك على الفرش 3 بى بطائنها 0 ن إدتيرق ؟ اى ف هده الفغرشض 


رام الطارّف» أى لراء قأه ا الطرف » قصرن أعينهن على أزواجهون فلا برين عيرهم ٠.‏ 
؟) 


وقد مهى قُّ 0 والصافات 4 وفحة الطسرف 8 الإضافة إلى المع لأنه قَْ 7 بى المصدر 4 


من طرفت عيئة تارف طرق م 5 ميت العين بذاك فأذى عن الوا ول واجمع كقوكم : 
قوم عذل وصوم 3 


فكب ص سه يأ ل ملتسي ا مل اجسسكي 


0 - 5 يه 0 1 5 8 
0 هرو »رو بن عدى الى ست أعتث جد مه الارشض 3 رهر مل ذه راب لأرجل يؤر صاسيه عار ءا عئلءه ٠‏ 


020 رأجع ج ها ص ٠م‏ 


الرجمر. 3 تفسسير القرطى ما 


اثاننِة - قوله تعالى : ( لم يِظَممنَ ) أى لم يصن ,الماع قبل أزواجهن دؤلاء 
أحد . الفراء : والطمث الاقتضاض وهو الن#كاح الذي اانا يفك مالو يميا ددا 
إذا أفتضها . ومنه قيل : آمأة طامث أى حائض ٠‏ وغير الفراء يخالفه فى هذا ويقول : 
طمثها بمعنى وطنها على أى الوجوه كان . إلا أن ص الفراء أعرف دعنه رقرأ الكسانى 
0 


دم ىن 044 عم امم ؛ ال : 00 يت الل رأ تطاوحث الهم عا قي ٠‏ وطمثت «الكمر 


إنة فهى طاءىث ؛ وقال الفرزدق : 


هدم اورع 

ول : «» لم يطمثين 3 م عسسمون ؛ قال أب عمرو : 7 0 وذاك فى كل ثىء 
كس ٠‏ وقشال لذرئع : 7 طمث ذلك المركم قبانا أحد 6 ومأ طحدث هده الناقة حيل؟ 
أى مامسها عقال . وقال المبرد : أى ل يذللهن إنس قبلهم ولا جان ؛ والطءث النذايل . 
وقرأ امسن 0 عن 4 باطدز 0 

الثالشة - فى هذه الآآبة دلي على أن الكن تغثى كالإنس » وتدخل الحنة و يكون لمر 
وما وات .قال ضررة إؤ هنين ممم أزواج “ن الخور العين ؛ فالإنسيات الإنس» والأنيات 
كن . وقيل . أى لم يطحث مأوهب الله للؤمنين من الحن قْ الحنة دن احور العين من الهنرات 
حجن 3 وم يطدث مأوهب ألله للؤمنين من الإس 6 الخنة *ن الخور اامبن دن الإفسيات 


إن وذلك أن 5 0 تطابنات أدم فى الدنها . ذ ره القشرى 
ع صل 
قلت , قد مغى فى « الل » القول فى هذا وفى « سبحان » أيضًا » وأنه 3 
تطأ بنات آدم ٠‏ وقد قال ماهد : 0 00 0 لسن : 1 
وصف الحور العين بأنه لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان . يعلنك أرسن أساء الآدميات 


ذ كه كاله الترمدى 6 3 وذ 5ه المهدوى أنهنا والثعلى وغيره.ا وإلله أعلم 5 
1 6 


8+6 ص‎ ٠١ واجع ب‎ 6 1١1 فى ب : « دلعن ». 6 راع ب 8 اص‎ )١( 


ما الحزء السابع عَسر 1 دورة 


لعجن ج وم أي وم ٠‏ 


0 4# سا سمه طلم 
فوله تعالى : كأنبن آلياقوت وآلمر جَان 2 فى ا لاء رب 


ييا 


200 ثرو مد .اوهس - و هم ير د 5 له 
تكذبان 25 هل حزاء الإحسان 0 أ لاحسان ع فبأى ألاء 
راس لاس يو 2006 

ركم تكدبان 50 


ان ا يفوتو 1 جَان ) روى الثرهذى عن عبسد الله بن مسعود 
عن النبى” صلى الله عايه وسلم قال : ” إن المرأة هن لساء أهل الحنة ليرى ساض ساقمأ من 
اعون للع وول © رقا اناطاه الك ني اد 
فأما الياقوت فإله مراو أدخات فيه سلكاثم آستصفيته لأريته ز*ن ورائه ] ويروى كوا :9 


ل 
وقال عرو بن سممون : إن اارأة عن الور العين لتابس سبعين حلة فيرى خ ساقها من وراء 


ذلك عا برى العتران[ اراق العابة اليتقناء #دونان لوعف لعفا الاقوت» 
2 

داس اناق 
قوله تعالل : ( هل الإحسا أن إلا لا الاج ف حْسَانُ ) دل» ف 1 كام على أربعة أوحه : 


ع 


5-5 


تكون 5 بى قد كقوله تما :7 هل َك عل الإنْسان 0 من ا © © ومعى الأستفها : 
(5). 


ل ل ل 0 0 0 عاج و ا كقرله تعالى : 

« تل َنم 0 6+ ويمنى ما فى امد كقوله ءالى : ه فهل عل الرسل إلا ابلاغ 2 
وبدهل 1 الإحسان إلا الإحسانٌ » ٠.‏ قال عكمة : أى هل حزاء من قال لا إله إلا الله 
القاطية + لذن عباس : ما حزاء من قال لا إله إلا الله وعمل ا جاء به مد صلى الله عليه 
وسلم إلا الحنة . وقيلى : هل حزاء من أحسن فى الدنيا إلا أن مسن إليه فى الآخرة ؛ قاله 
أبن زيد ٠‏ وروى أنس أن النبى: صل الله عليه وسلم قرأ « هل حَزَاء اسان إلا الإحساتٌ » 
ثم قال : ” هل ندرون ماذا قال ركم “ قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” يقول ما 7 
5 عليه بالتوحيد إلا الحنة “ . وروى أبن عباس أن النبى” صلى الله عليه وسلم قرأ 


لك الزيادة من ريم ! لترمهدى ٠‏ ع كذا فىالأصول 00 والمعهود أذاارجان! مره 4 رأحع سخاص5.م 
(4:) راجع بج لاص .+ (ه) راجع ب ص 54١‏ 2( و اين 


ابن | تفسير الأركي م 


هذه الآية ؤقال + 2 يقول ألله هل حزاء من لفوت عليه ععرفى وتوعديدى إلا أن أسكنه 
5 ا 5 5 1 ابة 
حدى ودظيرة فددى رححى 3 وقال الصادق . هل حزاء دن اسيك عليه قف الازل إلا حفظ 
2 5 
عطاقمل دق الأ نك م بروال مودي الله ينه واطدق دان ل له لق والفاخر 
أى مصرسلة هل الفاح فى الدنيا والعرى الآخرة . 


م ور 2 0 ماع س حر عسل عه 0 5 
فوله تهالى : ومن دونرما جنتان ريج فراى الغ ريك : تكذبان رو 
ا ا ل صاعا اس تير عرصم 


مدهامتان لعل فياى ا لآء 0 تكذيان 2 


قوله تماال : ومن 0 مان أ وله من دون الحنتين الأوايين جنتان أحرران . 
قال آبن عباس : ومن دونما فى الدرج ٠‏ أبن زيد : ومن دومها فى الفضل. آبن عباس , 
والحنات أن خاف مقام ريه فيكون فى الأوليين النخل والشجر» وف الأنخربين الررع والنبات 
50 تمل أن يكون « ومن م 1 1 0 000 0 


1 ى الرع سه 
وفال أبن حرريح د لد سابقين افر اين 2 أمهه 5 
2 007 عه 1 2 0 
ور عينان حر بان 5034 وح امات لأصوان الهين 0 قمه افاكهة و#- ل ورمان » فو ذر فمهما 


ينان لضاختان 6 وو قال آبن 0 55 : إن الأولين دن ذهب للهَرّ بين )2 وال ري إن ورف 


لأصحاب المين ٠‏ 
قات ٠‏ | هذا ذهب الحايعى أ عيك الله الحب* بن سين فى كاب مهأ الدين زه م 
عأ 2 ل١,‏ - ُّ 4 


5 و 5 امه سسا سد شايع بهد 

واحتج ا رواه هيك بن سير تن ان عباس 0 ون حاف مقام رنه جتان « إلى قوله . 
00 هه ع 5 ا 4 54 

در مدهامتان » قال : تانك لأقر بين » وهاتان لأصعاب اين ٠‏ وعن أ مونى الا شعرى 


وه . ولاوصف الله الحنين أغان إلى الفرق ينمأ فقال فى الاوايين 2 قميهأ عينان 


كعم ءٍ عت سا ا بذ | ين 
بجرياك 6 رق الاخربين 2 فميما عينان نضاختان 0 أى فوَارتان وال15 ها دنا كالخار سين 


2 الدضخ دون الحرى ٠‏ وثال فى الأولبسين 0 قيرها من كل فا كهة - 


ذعن وم يخص , ٠‏ وفى الأخريين 59-0 ما فاكهة 0 د وم م 3 ل هن كل فا كهة» وها 


5 5 ون 2 سات المي عع الا كلاه اسه 8 0 و2 - 
قّ الأوأين )ل ممم حذين 3 ارت بطائما من تيرق 01 وهو الديباج :رول لاحر لوقك 0 «تلكئين 
هه 0 سمهه 


على ركرف ضر وعبقرى حسان 0 والعبقرى” 5 3 ولاشك أن الدياج ج أعلى ل الوثى 6 


والرفرف كد مر ال مأعع ولا شك أن الم رش المعدة الأ ركاء علمها أففلل م ن فضصل 3 بأعه وقال 


فى الأواءين فى صفة الحور : 52 ا: فوت واعريات »ء وفى الأخريين « فين ضرت 
حال » وليس كل حسن تكسن الياقوت والمرجان ٠‏ وقال فى الأوليين : ه ذوانا مان » 
وف الأخريين « مَدْعَامتَانَ » أى خضراوانكأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان » وورصف 
الأواءين بكثرة الأغصان» والأخريين ,المضسرة وحدهاء» وفى هذا كاه تحقيق للءنى الذى قصدنا 
فرك وين دونه نجذان ووأم ل نال يلكمق اقاوت مهما اكتزها دك إن 
قل : كيف لم يذكر أهل هاتين الحنتين م ذكر أهل الحنتين الأوليين ؟ قبل : الحنا 
الأربع لمن خاف مهام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب » فالكاتان الأوليان لأءلى اأعباد رتبة 
اولك عا قال وا لتاق :ارا انان تكرك سال ف( تارقم مق انها لي 
ومذهب الضحاك أن النتين الأولين من ذهب وفضة » والأخربين من ياقوت وزسصد 
وهما أفضل من الأوليين » وقوله : « ومن دو اميم جتان » أى ومن أمامهما ومن قبلهما. 
وإلى ه_ذا القول ذهب أبو عيد الس الترمذى الحكي فى ( نوادر الأصول ) فقال : ومعنى 
دز تن ذواهها تان اير ؤرن هذا رق الدرش يو ناي قرت ولق ىال افرش 6 واعذ 
يفضلهما على الأوليين ممأ سند كه عنه . وقال مقاتل : اانتان الأواان جنة عدن وحنة 
العم » والأخريان حنة الفردوس وجنة ال.أوى 

قوله تعالى : ( مَدْهَاممَان ) أى خضروان من الرى” ؛ قاله آبن عباس وغيره ٠‏ وقال 
ماهد : مسودتان . والدهمة فى الافسة السواد ؛ يقال : فرس أدهم و بعير أدهم وناقة دهماء 
عفدف زرقته حى ذهب ألءراض الذى فيه ؟ فإن زاد على ذلك اكد السواد نهو 


جون ٠و‏ دهم الفرس آدهمامًا أى صار أدهم ٠‏ وآدهام الثثىء آدههامًا أى آ-واد ؛ قال الله 


العن ] 


له - #م - 
تعالى : «رمدهامتان» أى سوداوان من شدة الخضرة من الرى"؛ والعرب تقول لكل أخضر 
أسود ٠‏ وقال ل 5 فى ووازن : 

0 عشم ددا ير رويك اس 
وجاءوا به فى هودج ووراءه » كتانب خضر فى شيج اله 
_-2 


م راق 
انرز لبوس من فد كالدرع . ا العراق موادا لكمرة خضرعا وال 


لليل المفالم 0 أخضر . وشال - أناد الله خضعراءه أ مواذهم 3 


5 


1 م هاس 


قوله تعالى : فييم | عينان ن نضا ختان 0 5 لاع كي 


ابر مامه ور سك نَ وو 5 ر_ ر 
كدان 2 فييما فلكهة و4 -لى ورماث 0 ا >الاء رح 


لاس اس 


كدان ف 
قوله تمالى : ( فيهما عبان نضَاحْتَان ) أى فوارتان بالماءوعن آبن عباس . والنضخ 
والحاء | كثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى تضاختان باللير والركةووقاله الحسن وعادد. 
0 مسعود وآن عباس أ ضما وأنس : لنضخ على أولياء الله بالمسك والعضير والكافور ف دورأهل 
يق 
قالوا بأنواع الفواكه و النعم والجوارى المزينات والدواب المسرجات والثياب الملونات . قال 
الترهذى* : وهذا يدل على أن النضخ أ كثر من الخرى 8 رقيل : اذيعات 3 عير بان ٠‏ 
د هلاسا وي دفر»مفي 
قوله تعالى : (( فمرما فا كهة وتحل ورمان ) فيه مسالتان . 
الأولى 055 قال بعص العاماء َ لس ل مأن والئخل دن الها كهة؛ أن الثبىء لا يمطيف 
على نقّسةه إغأ يعطف على غبره ٠‏ وه_ذا ظاهس الكلام ٠‏ وقال المهور 3 هص | 0 الفا كهة 


)00 وجاءوا به 0 يعنى قتادةين مسلية الحنقىي + 6 قات :و النعيي »ا 


كما المزء السابع عسر ١‏ سردورة 


ف و .قاب دي اناه ودس وروا ةرد ل شرو يشش انع شاي 
0 حافظظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى «“ وأوله :2 من كان عدوا لدم وملالكانه ورسله 
0 )0 


وجير يل وميكل » وقد تقدّم . وقيل : إنماكر رهما لأن النخل والره أن كانا عندهى فى ذلك 


قرف 
الوقت منرله 2 عند ل م6 أن النخل 7 قوم 3 ا 4 فكان 2 مها 


3 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهها وكثرت,ما عندهى ءن المدينة إلى مكة إلى ما والاهأ 


م *ن 
من أرض العن ؛ فأخرجهما فى الذكر من الوا كه وأفرد الفوا كه على حدتما ٠‏ وقيل : 
: فردا بالذ لأن النخل ثمره فا كهة وطمام » والرءان فا كهة ودواء » فلم يخلصا 6 ومنة 

قال أبو حنيفة رحمه الت » وهى المسألة : 

الثانية - إذا حاف أن لاب كل نا كهة فأ كل رما د رط لمث . وذاافه صاحياه 

والناس . قال آبن عراس , الرمانة فى الطهنة مل اأبعير لمعيب ٠‏ وذ 5 أن الميارك قال : 
أخبرنا سفيان عن حاد عن سعيد بن جبير عن أبن عياس قال + تل الحنة جذوعها زصرد 
أخضرء وكزانيفها ذهب أحمر» وسعفها كدسوة لأهل الحنة) «ناءقطْاتهم و لهم »ورد أمثال 
القلال والدلاء؛ أشد ياضا من الاين » وأحلى دن العسلل») وألين دن ليدع لبس فيه َ قال 
وحدّثنا المسعودى” عن عمر و بن مرة عن أبى عبيدة » قال : تل الحنة نضيد هن أصاها 
إلى فرعها» وثمسرها أمثال الق#لا ل كما نزعت مرة عادت مكانما أخرى » و إن ماءها يجرى 
فى غير أخدود » والعنقود آثنا عش ذراعا . 


0 سدس ل م إور سا سس صن الس رصا ع صل 


فوله تعالى : فيون خيرات حسان يي فباى ‏ الآء ربك تكذبان وج 


قوله تعسالى : ) 0 ره ان ]) فيه م تان : 


6 اس وصا 00 


الأول - قوله تعالى : 7 مون ات 0 الى الذساء | 5-0-6 حيرة 00 مدى 


5 


ذوات غير 8 وقيل :2 ذيرات ب« معى خيرات ل وإين . أ المدارك 9 حدثنا 


000١‏ لين 222 راحم اص »م 
(؟ ( فى حاشرة امل تقلا عن القرطى 3 والرمان كالشراب الم 2 )( العجى سس بالتحر لك ب النوى 


رخن ] تفسير القرطى 1 


دوم 8ه ال 
الأوزاعى” عن حسان بن عطية عن سعيد بن عاعس وال : ( ون خيرة من ١م‏ خيرات ا 
0 


آطاعت من الدماء لأضاءت لماء ولقهر ضوء وجهها الشدس والقمر » 52 ا 
خيرة خير من الدنيا وما فها . « حسان » أى حسان اللخلق» و إذا قال الله تعالى اسان 
نخ فا الا شيدو ان ست سون' !تفال العروي وقانة تنو عد رات هلخدن 
« حسان » الوجوه ٠‏ وروى ذلك عن النبى” صلى الله عليه وسلم من حديث أم سامة ٠‏ وقال 
أبو صا : لأنهنْ عذَارى أبكار . 


2 


وقرأ قتسادة وآبن السميقع وقتوعا ‏ مط رشوين انو شعي الخو ته 
بالتشديد على الأصل ٠‏ وقد قيل : إِنّ حرا مع سن والممءنى ذوات خير .ويل : 
عتارات ٠‏ قال الترمذى” ؛ فانخيرات ما آختاردن الله فأبدع خاقهن بأختياره » فاختيار الله 
لاشبه اختيار الآدميين . ثم قال : م عا #أوضفية لين فإذا وصقت خااق 
لفن قينا ,اللتن فالظرمآ متاك + :وق الأولسين 23 يتين« فاصرات الطرف + 
ف كنب البنافوت والدوان فانظرك بين الخيرة وهى متسارة الله » و بين قاصرات 
الطرف . وق الحديث : ” إن الور العين يأخذ يضمن بأيدى بعض و بتفنين بأصوات لم مع 
الخلائق بأحسن مها ولا بمثلها تحن الراضيات فلا فسخط أبدا ونمن ااقهات فلا نظمن أبدا 
ونحن الحالدات فلا موت أبدا ونحن الناعمات فلا 00 أبدا ون خيرات حسان حديبات 
لأزواج كرام “ وتترحة الارنذى عفادمو ديف | رطى اتهدد»وقالك عاضة رذى 
الله عنها , إن الور العين إذا قلن هذه المقالة أجامِنٌ المؤمنات من نساء أهل الدنيا , 
عن امداق ونا عات رقن امنا ءات وها م رفن الوه اكوا ارما 
وتحن التصكقات وما تصدّقتن . فقالت عائشة رضى الله عنها : فغليممنْ والله . 

الثانية - وآختلف أهما أكثر حسنًا وأمبر حالاً المور أو الآدءيات؟ فقيل : الور 


لا د سس وصفون ف القرآن والسنة؛ وادوله عليه الصلاة والسلام ف دعا به على لحك 


(1) هو امار وقيل المعجر ٠‏ اللاية ٠‏ 


57 الحزء السابع ا [سورة 


الف ضوف ؛ وروى ترفوعا . دود أن المياء رك : : وأخرن رشدين عن أن انهم عن حبان 


أن ألى درله » قال : إن لساء الداما من دغل ممهن المزة فضلن على الهور الحين ا ار 


13 


والمؤمنين يلقن فى الآخرة على أحسن صورة ؛ قاله الحسن البصمرى ٠‏ والمشهور أن الور 
العين لسن من ٠‏ لساء أهل الدنما وإتما ها نّْ معلوقات فى الهنة؛ يأن أله تعالى قال: : «ل طمن 


46 لوسرو نما اس 


أس قبلهم ونا - 0 04 وأكثر نآ ء أهل الدنما مطموثات») ويأن 3 د * صلى ألله عابة رسلم 
قال :”إن أقل سا كنى ابكنة النساء» فلا يصيب كل واحد منهم أعسرأة» ووعد الور العين 


ججماعةهم ؛ فثبت أنهن هن غير نساء الدنيا ٠‏ 


ل و دوم اس 5 شاع اس عات اس بن ال 
قوله :مسال + حور رت ف الخيام نك فباء 06 عرب 
ل 0 11٠‏ ا ا لم 1 7 7< َِ 5-5 ل 
كدان 0 م يمحن لس قربلمهم ولا جارتب ( 2 قباى +الاء 
اس رمس 0 
تكذبان 2 

راد تيا عه رات با سام ) تور و1 

#وله ال رع اموت ار ذا حور» حور ع 6 رد ىالشديدة بياض 
)2 


سوير ل هل 
المين الشديدة دوادها وقد تقدم 0( 0 عغيوسات ستورات داق اماد اق الال 


0 7 ٠ 

سق بالطوّافات قَ الطرق م قال ابن عياس . وقال مر ركى ألله عنه : الخمة درة عوّفة ٠.‏ 
وقاله آي عياس ٠.‏ وقال هن فراحم ف اراح 7 أربعة آلاف مراع مرل ذهب 8 وقال 
د 08 يي دور د عر رم 

ألثرم لم - الحكم أبو عيد الله تك قوله تعالى « دور مقصورات ف الخيام 5 بلغنأ 4 الروأيه 
أن صحابة أمطرت من العرش نفلقت احور من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة مهن 


5 8 5 فق 
.مه على شاطى الأهار سمأ أرعونث ممالا ولس ف أب 4 دى إذا دحل ول - الله الحنة 


الي 00 43 
09 ىب :«م ى إذا أحل ولى الله بام بوة هء 


انع ا تفسسسير القرطى ل 


لمعت الخيمة عن باب ليعلم ولى الله أن أبصار انخلوقين وال ا عد 
فهى «تقصورة قد قصر بها عن أبصار ال لوقين . والله أعلم ٠‏ وقال فى الأوليين : « فين 
قاصرات الطرّف » فصيرن طرفونّ عل الأزواج ول يذ أن مقصورات » فدل على أن 
المقصورات أعل وأفضل . وقل مجاهد : ر ا "6 فد قصرن على أزواجهنٌ فلا بردن 
بدلا منهم ٠‏ وف الصحاح : وقصرت الشىء أقصره قرا حيسته ؛ ومته مقصورة الهامع ) 
وقصرت الثىء عل كذا إذا لم تجأوز به إلى غيره » وآصرأة قصديرة ووز أى متعبورة 
فى الببت لا تترك أن مرج ؛ قال كثير : 


م 5 ٠0”‏ 2 2 -ه 
0 الوه حببت كل قصصسيرة + إلى"هوما دري _ذاك القصائر 


ار 


عنيت قصيرات المجال ولم أرد + قصصار لطا 3 فاضي العا 


والدنا أهرا قصورة؛ ذكره / ن السكيث . وروى أنس قال :قال 3 نهى” صلى الله ءا به وسأم : 
صرت ايله 2 ف ىّ الحنة شور حافتاء قاب المرصان لنودتث منئة السلام عايك بأرسول 


يا 0 5-1 سااء 53 3 
ألله قات 5 جار س دن كه ولاء قال دؤلاء حوار من امور ألعين أستأذن رامن قل أن ادن 


حور 
عليك فأذن شن قنان تمن اللالدات فلا وت أبدا ون اأناءعهمات فلا رسن 


5 و 

٠. 1 5‏ 7 00# 14 1 هاه 

ازاضس.ات فلا تسخط أبذا أزواج رحال كرام .1 ثم قرأ أله 1 ى' *لى ألله ع سه وملم )2 10 
لفق 

دمر اتير 


مقُصورات فى ال1.. أ « م » أى محبوسات ديس صيانه و؟ مة. وروى عن أسماء لت يزيد 


الأشباية آنه اح الذء ى” صلى أبله عله به وسام ثقااكت 1 بارسول الله ! ! إنا - معشمر الذساء غصورات 


2 


وصور ات ة قوأعد 0 ل أولاقم 4 فهل تشاركك فى الأحر؟ قال النبى” صل الله 


5-29 


ا إذا اك . عا ل أزواجكنٌ ' وطليتن مرضاة م 0 


علية وسام ' 


ته مه دك و 
قوله تعالى 3 م 000 ) أى م سس من 03 مأ تقدم وبل ٠‏ وقراءة إأوا.ة طمن » 


ام ١‏ وار وخ الشاى وطلحة ب 5 والأعسج والشيرازى عن اللكناق 


#0 59 6 تخيرة نضم ألأء القصهة انيمة الحلق 


6 0 5 08 عيد والتصحيح من اأمذسب ء 0( مصاحمم فى الزرسية والعثيرة 


4٠‏ الحزء السابم عشر سسورة 


بم الم فى الحرفين ٠‏ وكان الكسائى يكسسر [حداهما و يضم الأخرى ويخسيرف ذلك » فإذا 
رفع الأول كسر الثانية و إذا كسرالأولى رفع الثانية . وهى قراءة أبى [سمق السبيعى . قال 
أبو إتمق : كنت أصل خلف أكحاب عل" فيرفعون الم » وكترك اميل خلف أصقصاب 
قدا يكيزورا نشول الكناق الاتزرة برها لبنات مدع وطديك مدل بعر ون 
ورمكقوا ن؛ فن ضم فللجمع بين اللغتين» ومن كسسرفلا'نها الافة السائرة ٠‏ و إنما أعاد قوله : 
« ل يطأمتن ؛ بين أن صفة احور المقصورات فى اللحيام كصفة امور اأقاصرات الطرف» 
بقول : إذا[ 0 ع شام مك ال 


ل[ عر سا ساس اس 5 0 0-0 #8 
قوله تعالى : : مسكوين عل رفرف قير وعبهرئّ حسان 4 فياى 
الاء ربح تكذبان جي مر نم ربك ذى خلال والإ كام ١ق‏ 


قوله تعالى : ( ٠كين‏ عل 7 خذير) الرفرف الحاس ٠‏ وقال آبن عباس : الرفرف 
فضول الفرش والمسط . وعنه أيضا : الرفرف اماس بتكثون عل فضوها ؟ وقاله تمتادة . 
وال اطخ والقرظى + هن الضنط 'وقآن أى عروسة كن الزراق :قال أن كيسان : 
هى المرافق ؟ وله الحسن أيضا ٠‏ وقال أبو عبيدة : هى حاشية الثوب ٠‏ وقال اللث : 
رمد اذاي مدر نحطو ات در قرزا ار يلق "مدرقن ري كل راقن ع طن 
عند العرب فهو رفرف ٠‏ قال أبن مقبل . 

وإنا لاوس َعْتَى نعأأنًا » سَواقط من أصناف ربط ورفرف 
وهذه أفوال متقارية ٠‏ وفى الصحاح : والرفرف ثاب خذمر تخ_ذ منها الحاس» اأواحدة 
رفرفة ٠‏ وقال سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا : الرفرف ر ياض الحنة ؛ واشتقاق الرفرف 
(1) فى الأمول كلها : إذا ضكرن الخ والضجر لا يجورٌ فى انه ولذ! مما بدل تعرن قصرن ٠‏ 


(؟) انحا : مع حدس كدهذ ثوب يطرح على ظهر الفراش للنوم عايه ٠‏ وفى ل : امالس وكلا الممتيين درج 
؟ فى الغنسةء٠‏ 
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هن رف يرف إذا أرتفع ؛ ومنه رقرفة الطائر لتحر بكه جناحيه فى المواء ٠‏ ور بما سوا الام 
ركرا افا بذلك ؛ لأنه يرفرف يجناحيه ثم يعدو ٠‏ ورفرف الطائر أ يضًا إذا حرك جناحيه <ول الثنىه 
بريد أن يقع عليه . وال إرذرف أيضا كسر المباء وجوا نب الدرع وما تدل هنا الواشدة رفرية: 
وفى الذير فى وفاة الى صلى الله عليه وسلم : فرفع ارفرف فرأنا وجهدكانه ورد (مفْحْش] 
أى رفع طرق السرط طن زفق صل ارد زور الات 27 اهار د ا 
حكاه التعبى . وقال القتى تقال لاني إذا كقرناووانين اللحمة والحع اف عق كاد رز 
رف يرف رفيفا؛ حكاه الشروى . وقد يل : إن الرفرف شىء إذا حو عليه صاحية رفرف به 
وأهوى به كا رجاح ينا وشهالا ورفعا وخفضا يتلذذ به مم أئيسته ؛ قاله التزمذى” ليم 
فى( زوادر الأصول ) وقد ذكناه فى « التذكرة » ٠‏ قال الترمذى : فالرفرف أ عظم ارا ف 
الفرش فذ كره فى الأوايين « مسكئين على 3 ش إطَائنها وا من يإستيرق » وقال هنا : « متكيينَ 
عل ركرف حير » فالرفرف هو ثىء ء إذا أس_ء توى عليه الولى" رفرف به ل طار به هكذا 
وهكذا حيث ما بريد كالمرجاح ؛ وأصله هن رفرف بين يدى الله عن وجل » روى انا 
فى حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سا بلغ سدرة المنتبى جاءه الرثرف 
قناوله من جيزيل وطازيه إلى مسن العرش: + فذ 5 أنه قال + طار بن مخطى و برقم 
حتّى وقف بى بين ييدى ربى “ ثم لما حان الآنصراف تناوله فطار به خفضًا ورفها يهوى به 
حت أداه إلى جبر بل صلوات الله وسلاءه عليه وجبر يل سك و يرفع صويه التحميد؛ فالرقرف 
خادم من الخيدم بين بدى الله تعالى له خواص الأءور فى شل الدنو والقرب » ؟ أن اراق 
دابة يركها الأنبياء مخصوصة بذلك فى أرضه » فهذا الرفرف الذى مره الله لأهل الحنتين 
الدانيتين هو متكأهما وفرشمها » يرفرف بالولى على حافات تلك الأممسار وشطوطها حرث 

قار ال ان زتريه التطرات يلاف ون قال 9 عار عنان دقري قاب 
منقوشة لبسط »ء فإذا فال خااق اى النقوش إلما حسان ففا ظنك تلك العبافر ؟ ٠‏ وقرأ عثان 
فى الله عنه نه والخدرى والحسن وغبرهم « سكين على رارف » بابامع غير صرو فكذلك 


0 زيادة من كتب ألأنة ٠‏ 


4 المزء السابع عشر 0 | سور 


_- 00 
عل ع عل 5-5 هما ٠.‏ 


٠‏ وز رفرف 1 0 عبقرى 5“ واحد 


5" وعباقرى حسال م رارف وعبقرى 


00 0 


يدل على الع المنسوب 0 ٠.‏ وقد قبل : إن واحد رلر ل اوعقو رفرفة وعبقرية ؛ 
والرفارف والعباقر جع المع ٠‏ والعيقرى” الطنا فس الثخان متها قاله الفراء ٠‏ وقيل : الزرانى؛ 
7 0 2 56 1 5 
عن ان عباس وغبره 1 5-6 : هى البسط ٠‏ ماهد : الديباج ٠‏ القتى كل لوب وى 
عند العرب عمقرى" ٠‏ قال 2 عبيك : هو ملسوب إلى أرض يعمل فمبأ الوثى فيسب إليبأ 

08 و 3 1 َع 
كل وشى حبك . قال ذو الرمة : 
3 هه وك 5 6ه مهار 5-97 و ا 3 52-5 :0 

دى كان رياض لقف البدميا » من وثى عبر نجليل ويد 

0-7 95 0 : 5 وار 5 5 0 5 5 57 ٠‏ 
ويقال : عبقر قر به بناحية ا مسج فمبأ سط متقوشة ٠‏ وقال ابن الأنيارى : إن الأعمدل 
فيه أن عبقر قرية اسكنها ابن ينسب يها كل فاق جايل . وقال اليل : كل جيل نافس 
'ضل وؤا حرهن الرجال والذساء وغيرهم عاك العرب عيقرى" ٠‏ ومنه قول الزى' صلى ألله عليه 

م ِ-. ابم 
ول فى عمر رضى الله عنه :” فلم أر عبقر يا من الناس يهرى فريه “ وقال أبو ع>رو بن العلاء 
ده اا مم - م 

وقد مكل عن قوله صلى الله عليه وسلم ” فسلم أر عبقر يا يفرى فر يه “ فقال : رئيس قوم 
وجاياهم ٠‏ وقال زهير : 


4 3 35 


ا 2 .ىه عال ان العاو شار 
0-0 00 جد ةعم مسر ابه 2# جديرود بوما ان نألوا فستعلوا 


وقال الموهسرى : العبقرى” عوضع تزعم العرب. أنه من أرض ألحْنّ ٠‏ 
قال لييد 


57 ٍِ ندا 


# ول ا 5 2 مقر و« 


ثم نبوا إأيه مل دىء لمحيو دن حدق4 و<دودة ص مه 4 وفويه فةااوأ : عبقرى" رهو واحد 

كع ٠‏ وق الحديث 1 إنه كان لحك على عيقرى” “ وهو هذه البسط الى فمأ الأصباغ 
٠. 5‏ 5 3 1 56 8 5 53 2 . 5 +« 

والقوشض حت قالو | 0 ظم عبقرى” وهدا عيشرق يم للرحجل القوى ٠‏ وى الحديث : ره فلم 


أر عقرب ب يشرى 06 2 ثم خاطيوم ألله 5 تعارفوه ثقال : 2 وعبقرى حسان "2 وفرأه بعضوم 


1 5 ا ا ا 1 8 
7 صدر ل # ومن قاد من ,خب وأ حم و ليم 0 


ابعر ] تفسسير القرطى ١‏ 


١»‏ عبأقفرى » وهو خطأ أن المنسوب ' 1 ذ مع على لمت ره 5 وقال 5 لسن سوب 


وى - 0 ل 5 ع 3 8 
وهو مثل كرسى” وكراسى” و بتى” وبخاتى” . وروى أبو بكرآن رسول الله صلى أنته عليه وسلم 


0 قرأ 00 سكين عل رفارف ضير وعبَا قر حسَان 1 ذاه التعلى ا الضاد دن 2 حخضر » 
قبل ٠9‏ 
ل م سا وق لع اس هلس مه رهس لع ماس 
قوله تصالى : 93 (عارك سم ربك دذى الال والا كرام 6 7 تارك « تفاعل من البركة 


)20 يي 
وقد تقدم . «ذى الحلال» أى العظمة. وود تقدم دوالا ام 0 رأعاص 0 ذوافلال» 


حعلوأ 0 دى ب(" صفة ل م رك 44 2 وكأنه يرادك ره الآسم الذى افتتح نه السورة م فقال : 
هر ١‏ 5 0 8 


2م له و _- 


وضدعة 6 وأة « كل وام هوثى عَأن» ووصف د بيره فيهم » ثم وصف 1 القيامة وأدوالها » 
وصفة النار ثم ختمها بصفة انان . ثم قال فى آخ السورة : 0 سم نك 5 الحلال 
وال كرام « أى هذا الآمم الذى افتتح به هذه السورة ؛ كأنه إعامهم أن ن هذا كله حرج لم 
من رحمتى ؛ فن رحمى خلقتجم وخلقت ل الدماء والأرض واللحلق والخليقة والحنة واانار؛ 
فهذا كله ل من آسم الرحمن فدح آسمه ثم قال : « ذى الحلال وال كرام » جليل فى ذاته» 
كري فى أفصاله . ول يختلف القراء فى إحراء النعت على الوجه بالرفع فى أل السورة » وهو 
يدل على أن المراد به وجه الل الذى باق الم هنون عندما ينظرون إليه » فستبشرون بحسن 


الحزاء 5 وحميل اللقاء 3 وحدسن العطاء 5 والله أعلم 3 


() راجع 18 ص ١‏ 
69 راجع ص ١١6‏ من هذا الحزء ٠‏ 


(0) فى ب : « والشياطين » ٠‏ 


سنك 
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سورة الواقعة 
مكية » وهى سبع ولسعون آية 
مكية فى قول الحسن ومكرمة وجاير وعطاء ٠‏ وقال أبن عباس وقتادة : إلا آية منهبا 
زات بالمدينة وه قوله تعالى تعلو ردم ل و ٠وقال‏ الكابى": مكية إلا 
أربع الاك ها كان بر دا الحديث أ نم دول ٠‏ لون كم ب رن «" 
نزلنا فى سفره إلى مكة» وقوله تعالى : «ثله 0 الذولين . ا الآخرين» نزاتا فى سفره 
إلى المدئة . وقال مسروق : هن أراد أن هلم نبأ الأؤلين والآعرين » ونيا أهل الحنة» 
ونبأ أهل النار » ونأ أهل الدنيا » ونيا أهل الآخرة » فليقرأ سورة الوافعة ٠.‏ وذ ؟ أبو عمر 
آبن عبد البرفى « المهيد » و « التعليق » والتعلى أيضا : أن عان دخل على آبن مسءود 
بعوده فى مضه الذى مات فيه فقال : م٠‏ تشتى ؟ قال : ذنوبى . قال : فا تدتمهى ؟ 
قال : رحمة ربى ٠‏ قال . أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى . قال : أفلا 
نأس لك بعطائك ؟ قال ء لا حاجة لى فره ؛ حبسته عنى فى حياتى » وتدفعه لى عند مانى 
قال : يكون ليناتك من بعدك . قال : أمحْمى على سنا لى الفاقة من بعدى ؟ إلى أمرتهن أن 
يقرأن سورة « ااواقعة » كل ليلة؛ فإنى ممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :” من 
قرأ سورة الواقعة كل ليله لم تصبه فاقة أبدا » . 
سه م. سام رم | ماقا سي واس سرد 

إِذا وفعت الوا قعة لضن 0 ري خافضة رافعة (2) 
ذا وحت. الأرض: رحا بق وست: انان 3 فكت 
هآ يا 49 

قوله تعالى : ( إِذَا وقعت الْوَاقََة ) أى قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة ٠‏ وسميت 


واقعة لأنها تقع عن قرب . وقيل : لكثرة ما بقع فيها من الشدائد. وفيه إضمار » أى آذ كروا 


الوافمة ] تفسير القرطبى ا 


إذا وقعث الواقءة؛ وقال ؛ الخرجانى: 2 إذا » صلة؛ أى وقعت الواقعة؛ كقوله : 2 أفتررت 
»2 


2 عور 50 5 7 الى 
الساءة 6 و يى, الى ل 3 وهر كا ١‏ شال قد واء الصوم أى دةذ وآقئرب . وعلى الأؤل 


سح وس قى #موماب صا عنس 20112 


«إذا» لوقت » والحواب قوله بر فا حاب !ا يعئة ما داب 11 يسهنة ٠»‏ (إلام سس وفيا كاذية ) 


كاذ 2 له مص_در معى الكذب 4 والعرب ول 200 حم الها عل و لفعول #ودع الم در 


ل 
سر / 


كقواه تعالى . 0 0ع الالو واد لاع سملا ينادلكلا 
ومنه وول اماق جهاندا الله أى معاذ الله > وقم اما أى قم قياما ٠‏ وأبعض شاء اأعرب 
لمن اا 
قم فاماقم انما » أصيت عبدًا ناما 

وقيل . الكاذية صفة والملوصوف هذوف » أى ايس اوقعءتها حال كاذية ؛ أو أو نفس كاذية ؛ 
ا من بر عن وقعتها صادق ٠‏ وقال الزجاج 06 س أوفء قعمهأ ها كادي » أى لا بردها 
كوف هوه نول الأب وقادة وقال الأووىة د الس لوقت ااعة كديا :ونال 
لكشا أيضا : ايس لما تكذيب ؛ أى يلينى ألا يكذب بها أحد . وقيل : إن قيامها 8 
لا هل فيه . 

قوله تعالى : ( حا ضَة 7 مه ) نا ل عكمة ومقائل والسدى : خفضت الصوت فاسمعتٌ 
0000 0 يلك اقبت الارسه و اليد وقال المدى + شففيت لدرخ 
ورفءتالمستضعفين . وقال قتأدة : خفض.دت أقواما افىعذا اشاورفت أتوانا لوطا عه ألله ٠‏ 
وقال عمرين الخطاب رذى الله عنه : خفضت أعداء الل فى النار» ورفءت أواياء الله فى ألحنة . 
وقال حمد ين كعب : :فقت أقزانا كالواا ف الدترا مركوعيخ ووفك انزاما كا نو و الدنا 
غفوضين . وقال أبن عظلالة خضت أقواما بالعدل ؛ ورفعت 7 نحرين بالفضمل . واالمفض والرفع 


لستعملان عند العرب ك فى المكان والمكانة 6 والعز وألهانة ٠ولسب‏ سيوأ نه فض والرفع قمر لام نأمة 


4 راحع ج ١١‏ ص 6٠‏ 6 راجع ص ه١١‏ من هذا اللزء 
و رأحع ج ٠٠١‏ ص 58 )0( ىب : «ايس شها كاب » . 


(ه) فى ب : «الحسن» 
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و وان عل اد لعرب فى إضاقها الفمل إلى امحل والزمان وغيرهما تمالم يكن منه الفعل ؛ 
ل وهام ٠‏ وف التغزيا و ان اذك و ضا نش وازاك عل 
الحقيقة إنما هو الله وحده ؛ فرفع أواياءه فى أعلى الدرجات ؛ وخفض أعداءه فى أسفل الدركات ٠‏ 
وقدرأ امسن وعيسى الثقفى « حا فضة رافعة » بالنصب . الباقون ؛ بالرفع على إصمار ميتد| © 
ومن نصب فعلى الحال ٠‏ وهو عند الفراء على إضمار فعل ؛ والمعنى : إذَا وقعت الواقعة . 


اوس 


ليس ا وقمعت : : خافضة رافعة ٠‏ والقيامة لا شك فى وقوعها » وأنها ترفع 
أقواما ونضع آخرين على ما بيناه ٠‏ 
- ىع وار شجم 0 و عات 
قوله تعالى : ( إذا رجت الارض رجا )) أى زازات وحركت عن مجاهد وغيره؛ يقال: رجه 
ل ار بن _-0- ص اه - 
ان حركه وزازله ٠‏ ونافة رجاء أى عظيمة السنام .وفى الحديث : ”هن ركب البحرحين 


0 


32 فلاذمة له“ يمنى إذا أضطرت أمواجه ٠‏ لكي : وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إلمها 
آضطرت فرقًا من الله تعالى ٠.‏ قال المفسرون : ع 3 الصبى' فى المهد حتى ينهدم كل 
ما علمها» و يتكسر كل ثىء عليها من اللبال وغيرها . وعن أبن عباس الجَة الحركة الشديدة 
سمع فسا صوت ٠‏ وموضع « إِذًا» نصب على البدل من « إذا وقمت» ٠‏ ويحوز أن 


ا 0 


تعب بد « لخافضة رافعة » أى تخفض وترفع وقت رج الأرض و بس الكبال ؛ لأن عند 
ذلك يمخفض ما هو م تفع » و يرتفع مأ هو منخفض ٠‏ وقيل : : أى وقعت الواقعة إذا رحت 
. عدار 
الأرض ؛ قاله الزجاج والحرجانى ٠‏ وقيل : أى آذكره إذًا ر رجت الارض رع #مصدر 
وهو دليل على تكريرالزازلة . 
0101 عدار سج ع 7 ده 
قوله تعالى : ( وبست الال سا ) أى فتلت ؛ عن ابن عراس ٠.‏ ماهد : 5 بس 
3 ص ام 3 

الدفيق أى يلت . والبسيسة السويق أو الدقيق يلت بالسمن أو بالزت ثم و كل ولا يطبخ 
وقد تخذ زادا . قال الراجز : 


لات 


لا تحينا 3 ولا تطلد ما سيا 


5 د سن _ 


الوافمة] تفسير القرطى يكحل 


وذ ؟ أبس عبيدة 9 أنه 5 عطقان ؟ رأد أن يميز لقاف أن , ل عن ذلك فأكله حجنا . 
وال آنا خاطت كفيازت كلداقق الملتوت ىك امن الملة أي تصي ادال تايا لوط 


له ارس شيعه 


البعض بالبعض 5 وقال الهسن 32 قلعت من أصلها نذهيت 3 نظيره : : ب« يأسفها رن 


لكا 
ا 04 5 وا 2 ل عطية: ف ماله كا والثراب . وقيل 8 السوق أى سيقت الليال 0 


قال أس زبد١أا‏ ا 7 كا “2 ال ا ل اا :لمك 
قال أب زيد: 92 وق؛ وقد لم لإبل أنسها بالضم بسنا وقال أبو عبيد: ١‏ 
الآبن ومست لان إذا وصتر ا وتلش يها بن ل رن اللاميف اضرف ومين اللددنة 


57 سدم جيه 
إلى امن والشام والمراقه حون واالاعة شرا و كاتراايدانوق »ونه اديت لاحر . 
00 : 1 ل 
جاء م أهل المن 0 فم * والحمرب تقول : جح به من حك وسك ٠‏ ورواهما 


أوزيك بالكسر فعى اق عيك اخيي ةين حيث بلغه ٠سيرك‏ . وقال 


1 رم 7 _ 
عالت ميلا ٠‏ شحعمك ١‏ شذدلتك ده_ذا ل سس 5 5 يدا رك ا ومنه قول 
220 


الأغلب العجِل” : 
وقال الل سن 5 قماعت 85 0 والمعمى ميهارب ٠‏ 


0 


قوله تعاألى : 0 فكنت م أء مد ) قال عل ردذى ألله عنهك ١ <١‏ طياء اء المنيث ازع الذدى 
سطع من حوافر الدواب ثم يذهب » بفمل الله أعالمم كذلك . وقال مجاهد : المباء 
هو |! شعاع الذى 0 يحون ىُّ كوه كهيئة الغبار وردى نوه عن 0 0 ٠‏ وعن4 أيضا : 


هو مأ تطاير من النار إذا ذ! آضطربت طبر منها 00 وإذا دنع م يكن سيك 3 وقاله عط ع وقد 


ص صا ا ا 5 0 0 
معى 2 ل الفرقان 1 عند قوله تعالى : 22 5 ال 0 | عماوا . 4 عمل عا 1 يم مأءمنثورأ» 
1 )053 


8 5 وام 0 2 8 عد فاه ل ات ع دم 
وقراءة العامة بر منبثأ «“غ بألثاء المااغة أى مفرقأ 1 ن قوله على : 2 ومث موأ من 03 دابة» 


أى قزق واشرء ٠وقرأ‏ مسير ولق ق وااتخي- ويه «مئينا » بالتاء المثناة أى 0000 ن قوم : 


بنّه الله أى قطعه ؛ ومنه اليتات ٠‏ 


)١(‏ راجع + ا اص ه54 (:) أى سوقون عيافم 
(+) بياض بالأصول فى موضع الشاهد من قول الأغلب العجلى الراجز وم أمثر عليه ٠‏ 
)0( الج بالفتح و بالإسكات الغبار ٠‏ )0( راجع + ١١‏ ص ؟1 )0( راجع > #ا ص 5و١‏ 


ا 2 ايد ري برخ الوم سس | صيد ع وس ار 
قوله تمألى : 0 ازواحا مُلاة حل فا ب الميمنة مأ اسم كواب 


ال 3 وأضان المشعمة 5 داك 39 لفون 
آلسَقُونَ 42 أولتيك الْمقَربُرنٌ ج فى جنات آلنعهم © 

قوله تعالى : إ(و ا ثلانة) أى أصنافا ثلائة كل صنف يشا كل ماهومنه » كانشًا كل 
الزوج الزوجة» ثم بين هن هم فقال : (نَاحَابْ الميمنة)دواحاب المشامة»و«السابقون» ؛ 
فأكداب الممنة هم الذين يؤَخذ بهم ذات العين إلى الحنة » وأصعاب المشأمة هم الذين ؤغذ 
هم ذات الثمال إلى النار ب قاله السدى” . والمشامة الميسرة وكذلك الشأمة . يقال : قمد 
فلان شأمة ٠‏ و يقال : يافلان شائم بأصمابك ؛ أى خذ بهم شامة أى ذات الثمال ٠‏ والعرب 
تقول لايد الثمال الشؤى » ولغانب الشمال الأشام. وكذلك يقال لما جاء عن المين العدن ) 
ولا جاء عن القّمال الشؤم . وال آبن عباس والسدى” : أصعاب الميمنة هر الذين كانوا 
لم : هؤلاء فى النة ولا أبالى ٠.‏ وقال 
زيد بن أسلم : أصعاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأبن بومئذ» وأصعاب المشامة 


- 5 0 
عَن مين أدم دين أدرجت ألذر به من صلبة فقال الله 


الذن أخذوا دن شق آدم مسر ٠‏ وقال عطاء وممد بن كسب : 8 0 من أوىق 
كانه ينه 6 وأصواب المشامة دن أولى كابه لسماله 3 وقال 0 ع1 ب ألميمنة شم 
أهل المسنات» وأصداب المشامة هر أهل السيئات . وقال الحسن والربيع : أكتاب الممنة 
المييامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة » وأصهاب المشأمة المشائم على أتفسمم بالأعمسال 
السئة القبيحة ٠ه‏ وق نوري هسام من حديث الإسراء عن ألى در عن الئبى" صلى الله عليه وسم 
فال الوزن لوا ااا تانر ذا وس عق ميف فة نوع لمان الوط حي الم نت 
فإذا نظر قبل بمينه حك و إذا نظدر قبل ثهاله بكى ‏ قال - فقال م حبا بالنى” المساحم 

والآبن الصالح # أل قلت بأجبر ل من هذا قال هذا آدم عاية الا الام وهذه الأسودة 
الى عن عمينه وعن ماله سم نيه فأهل الهمين أهل الحنسة والأسودة التى عن شاله أهل 
النبار “ وذ كر الحديث . وقال المبرد : وأصواب الميمنة أصاب التقدّم » وأصواب المشامة 


الوأقعة | تفسير القرطى 44 


أصحاب التاخر . والعرب تقول : آجهلى فى يمينك ولا تجعلنى فى شمالك ؛ أى أجعلنى 
من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين ٠‏ والتكر برف دما أَضحَاب الميمتة» .وما عاب المشامُة» 
للتفخير والتعجيب ؛ كقوله : «الحاقة ما الحاقة» و «القارعة ما القارعة» كا يقال : زريد 
ما زيد ! وى حديث أ زرع رقن أنه عنها: : مالك ونا ماك ! والمقصود تكثير ما لأصواب 
الميمنة من الثواب ولأحاب المشأمة من العقاب . وقيل : اللي" 3 فم بالاستداء والذير 
90 الميمنة 1 هات الحيمدة » ماهم أى نىء هم ٠‏ وقبل : 
يجوز أن تكون «دما» ا كيداء والمعتى فالذين بعطون كابهم أمانهم هم أصهاب الَهَدَم و عاوّ المنزلة . 
قوله تعالى : (( وَالسابِقَونَ السَابقُونَ ) روى عن النبى” صل الله عليه وس أنه قال : 
” اأسابقون الذين إذا أعطوا الأق قبلوه و إذا سثلوه بذلوه وحكوا للناس ككهم لأنفسب»» 
ذكره المهدوى . وقال تخد ين كمب القرظى”: إنهم الأتبياء. الحسن وقتادة: السايقون إلى 
الإمهان من كل أمة ٠‏ ووه عن عكمة ٠‏ ند بن سيرين : ان را إلى القبلتين ؛ 
ذايلة فول تدان :بد والسا كوت الأولوت من الها حرين اهار 11 
مم السابقون إلى الحهاد» وأول الناس رواحا إلى الصلاة ٠‏ وقال عل" رذى الله عله : هم 
اقيق إل الفساواتت الع الها نإل القرافه تدا حيز» إلى الزن واعدال 
البر ؛ قال الله تمالى : « 0 ماعو ا إلى مغفرة ا » ثم ثم أثى علموم فقال : « اواك 
اعون 3 0 سَابقُونَ نقلي امم أرق ةوسن ااا 20 


امم عليه 00 أبنو يك وعمير رصى لله عخهما 4 اله أن عياس 34 حكاه 


امداق ردى . وقا قال هه طن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل نك لير فى حداثة سنه 
1 م ل فى نضائل المحاية ءز ن عانشة رضى الله عنها أنه : عاس يحادى عشرة أمرأة 


0 . لع 1 الله ! الاغ ا د 
فى هدك وتعام_ دن ألا كتمن من أخبار أزوا حون شيا © فقّاات احداهن 1 زوحى مالك وها «الأك ؛ والاث حر 


من ذلك الخ . الحديث . 68 فىب» نز ح» سء لء ه: « يؤتون كانم 55 


فنا 


() راجع جم ص ١6‏ (1) راجع ب ع ص ٠١6‏ (0) راحعج را ص ١١‏ 


66 المزء السا؛ عر إٍ سصورة 


داوم عليه حتّى خرج هن ن الدنيا فهذا هو السابق المقرّب» ورجل أبتك عمره بالذنوب ثم طول 
الغفلة ثم رجع بتو بته حتى خم له بها فه-ذا من أصحاب العين» ورجل ] بتكرعهره بالذنوب 
ثم لم يزل عليها حتى خم له بها فهذا من أصعاب الثمال ٠‏ وقيل ؛ م كل من سبق إلى ثىء 
من أشسياء الصلاح ٠‏ ثم قيل : م السابقون « رفع بالاتداء والثانى توكيد له والفير 
( وليك المعربونَ ) ٠‏ وقال الزجاج : « السابةونَ » رفع بالابتداء والثاتى خبره أ والمعنى 
السابقون إلى طاعة لله هم الذاكرة لوغ اقم ارنك ار برد 6ام عطق موقيل 


إذا عر رجل من السابقين المقر بين عن منزله ف الحنة كان له صوء العرقه به دن دويهء٠‏ 


قوله تسالل : مل م الادنين وليل عن الآخر ين © 
سس برعي ل 0 ل صوص لساصس 
على سرر موضونة 3 رن علينا ماين م3 

قوله تعالى : ١‏ مله من دوين )أى جماعة من الأم الماضية.((وقَايلٌ من الآخرين) 
أى من آمن محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال امسن : للا من قد عضى قبل هذه الأمة » 
وقلبل من أضداب مهد صل الله عليه وسلم ء اللهم 6جءلنا منهم بكزمك ٠‏ وسموا قلي بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنياء المتقدمين كثروا ! فكثر السابقون إلى الإمان مهم “فزادوا 
على عدد من سبق إلى التصديق من أمثنا ٠‏ وقيل : بعلن نزل هذا 5 عل أكداب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتزات وان ب أرقن وان دن كتليل قال اومن الت عه 
وسلم : ” إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة بلى ثلث أهل الحنة بل نصف أهل الحنة 
وتقاكمونهم فى النصف الثانى “ ر واه أبو هرة » ذ كه الاوردى وغيره. ومعناه ثابت 
َّ -- مسلم من حلديث عبل ألله بن مسعود 6 أراد ا منسوحة والأشبه أنه محكة 
لأنها خير ؛ ولأن ذلك فى جساعتين ممتلفتين . قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من 
سابقينا ؛ فإذلك قال !كيل . من الآخرين) وقل فى , أصاب | أبمين وهم سوى السأرقين: 


مع ع ووج ل 


مله من الاواين و من الآحرين » ولذلك أل الننبى صلى الله عايه وسلم : ” إلى لأرجو 


الواتعة | تفسير القرطى امك 


أن تكون أم تّى شطر أهل الخحنة “ ثم ثلا قوله تعالى : دعل من الأولين ٠‏ وثنة من الآخر ين » 
8 عاهد 5 ن هذه 'لأمة ٠‏ وروى سيان عن أبأن عن سعيد بن جبير عن أبن عياس 
| وو 0# - ا 1 رع ب ا همعخع ام روك مه 

ال , صلى له عليه وار الولوان جميعا دن آم اعى 00 اله > من الاولين . وثله من 

23 
ارين 34 وروى عدا القول ء 00 أ ع الصديق ركى الله عنه ٠‏ قال أو ب رضى الله | 


عنه : كل الشلتين 0 الله عليه وسلٍ » فنهم من هو فى أوَل أمته » ومنهم من 
و ساوارى اروس الز اس هاري س كا 00 
هوفى آخرها؛ وهو مثل قوله تعالى : 0 نمم ظالم لنفسه ل ال الم رات 


2 5 يرد - وع» 


بإذن الله » ٠١‏ وقيل : « ثله من الاولدين » أى من أوّل هذه الكل رن لا ين 


سارع ى الطاعات حى ياعدق درحة الأؤاين 3 وهدا قال عليه اأممبلاة والسلام 22 خيرم 
م6 1 5 3 د 50 13 0 
قرلى 14 3 سواى فى أصحاب العين سن الآؤاين والاخحرين . والخلة دن تلات ااثنىء أى قطعته ) 
فعنى ثله ؟عنى فرقة ؛ قاله الزجاج ٠‏ 

5 11-5 ور حي ا 5 تر 

قوله تعالى : ([ على سرر موضونة ) أى السابقون فى الحنة « على سر ر » 6 أى عجالسهم 

واثر : 1 ص 5 5 8 7 . 
على سرر ع سير ابر . 00 موضونة 44 قال ان عباس : مذ وده بالذهب 5 وقال عكاهة : شبد 
سه كي 5 


ادو توالناقويف ٠‏ وعن آن عباس أبضا لز #وضويه 4 مصفونة؟ © قال فى موضع آخر : 
ولك 0 


لاس الاير هو دو عم امى 


)2 على سرر مصفُو ف ») ٠‏ وعنه أيضا وءن ماهد عمو له بالذهب ٠‏ وق ااتفاسير : 2 موضونة 
أى اانتسوعة تقان هيرك [المؤبوالاقوت عا عاد الومية النسج المضاعف 
7 وي 1 ا : ا 
والنضد ؛ يال : وضن فلان اخحر والاحر بعضره فو عض فهو موضول » ودرع موضونه 

أى محكة فى النمج مثل مصفوفة؛ قال الأعشى : 
م 1 1# لجخي صشه ا سا الي 55 


ومن شوج دأود دوصضسيويبة *« ساق سم الى عبرأ فميرآأ 


وقال أيضا 


7 58 5 سم مق 8 7 0-0-0 
وسمسضساء كالبي موص ونه « م قوس ووق سحيب ادك 
(1) ماين ار بعين ساقط من ح 6 زاء اس ء لل 6“ ه. )0( راجع ج ؛ ١‏ آأةرم 


00 راجع ص 480 من هذا لزه 5 2 مرنولهة 8 فلم ووحة ٠.‏ 


.”م المزء السابع عشر [ سورة 


ع 3 0 
والسرير الموضون : الذى سطحه نزلة المنسوج ؛ ومنه الوضين : يطان من سيور يشسج 


فيدخل عضه فى بعض ع ومنه قوله : 
و١١41‏ 


* إليك 5 قامًا و * 
وللى سه سح سد قر ماسم 85 2 ١‏ 
( متنكئين علبها ) أى على السرر ( متقابلين ) أى لا يرى بعضهم قفا بعض» بل تدور م 
الأسرة» وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله ؛ أى بتكئون متقابلين ٠‏ قاله يجاهد وغيره ٠.‏ وقال 
الكلى" : طول كل سرير ثلمّانة ذراع » فإذا أراد العبد أن يجلس مايها تواضعت فإذا جاس 
علما آرتفعت ٠‏ 


قوله تعالل : طرف - عل ولدن ل 02 أَكُوَاب وَابارِيقَ 


عاءًُ 7 5 لس اس 8خ صر سوسم لس لير لتر عسل 
وكاس و3 معي 3 لا ,نصدعول يتا ولا ينزفود 0( وفلكهة 
- ع لير سس 
يتَخِِرونَ (زي ولخم طبر عا يمون 2 وحور عبرا ا 
ع ل اوه سالكر سا 


نكل لوؤار المكنون رآ ىا نو تعماون 0 لا امتمعون 


مه مه كج عت علس بو 


فيا لغْوا ولا تَأثيمًا 4 ِلَّا قلا سلما سلما جم 


قوله تعالى : ( بطوف علي ولْدَانٌَعخَلدُونَ ) أى غلمان لا يموتون ؛ قاله جاهد . 
الحسن والكلبى” : لا مبرمون ولا يتغيرون ؛ ومنه قول مسر اس : 


سام اساهست قاو مد 
وهل تعون إلا سعييك ع_إد 03 َيِل اَمو 5 ثيات 1 
وقال عاذي عضيو عدون موز عونت نال ريل الل 11 > المدة. 


وقيل : مسوّرون ووه عن الفراء ؟ قال الشاعس 


1 ع هق ع ا ها الرإلر م (كأو خلا وه 
ومهادات بالنهين كافا *# أازهن اقاوز الكثيانت 
)١(‏ الضمير يمود على النافة ؟ أراد أنها قد هزلت ودقت السيرعليا ٠‏ 
69 الأفارز جم قوز وهو كثيب من الرمل مغير ؟ شه به أرداف التساء ؛ فالإضافة للبيان ٠‏ 


الوافعة ] تفسير القرطى 5< 


اجر اسه 


وفيل : مقزطون يعنى ممنطفون من المناطق . وقال عكمة : «محلدون» منعمون. وقيل : 
على من واحدة أنشاهم الله لأهل الحنة يطوفون علسم م شاء هن غير ولادة ٠‏ وقال على 

ا لحسن البصرى : الولدان اهنا ولدان المسامين الذين ؟وتون صغارا 
ولا حسنة لهم ولا سيئة . وقال سلمان الفارسى” : أطفال المشركين هم خدم أهل امنة . قال 
الحمة.: 00 حدسنات يجزون بها ولا سيئات يماقبون علمما» فوضعوا فى هذا الموضع ٠‏ 
والمقصود : أن أهل الحنة على أتم السسرور والنعمة» والنعمة نما تتم بأحتفاف الخدم وااولدان 
بالإنسان ٠ ٠.‏ (بأ كراب وأباريق ) أكواب ا وقد مغذى فى ا وهى الا نية 

اعرف ذا ولا خراطي » والأباريق التى ا عغررى وخراطي واحدها | ريق ؟ سُ بذلك 
لأنه عرق لونه من صفائه واس ء , ن معين ) مضى فى لعن ته القول فيه ٠‏ والمعين 
الخارى من ماء أو حمر ؛ غير أن المراد فى هذا الموضم المر اارية من العيون ٠‏ وقيل : 
الظاهرة لاميون فيكون «معين » مفعولا من المعاينة ٠‏ وقيل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة. 


وس آم كدت كيرا الدنيا ل نستخرج ع لي ومعالحة 8 


رس تس فير ال شهس 
وله تعاألل : ) لا دصدعولن )ام لا تنصدعء ع رعومعهم من بها ؛ أى إنما 


لدة بلا أَذَى لاف ب الدنيا ٠‏ (ولا ينْْفُونَ ) تقدم فى «والصاة أات» أى لا لسكيون 
0 0 2 

: 0 ع عون « يمعبى لا تَصدّعون أى لا بتفرقون ؛ كقوله 

عم (15) مور 2 

1! 


مدخ الي سد 
تعال : اف مد تصدعول 4 ٠‏ وقرأ هل الكرفة )2 يفوك 0 كس الزاى ؟ 1 لا نتقد 


عرع وكة كول القائر 


شرامم ولا تفتى : رهم 


عهرى ين م أو مدوم # للم لد الى كت 0 را 


١١١ راحم جر ص‎ )١( 
راجع جه١ ص لال‎ )0( 
راحم ب 4١ص ؟4‎ 66 


(4) هو الحطيئة وقد تقدّم البيت فى ب ١٠‏ ص ولا 


.م الخزء السابع عشر | سورة 


وروى الضحاك عن آبن عباس قال : فى انخمر أربع خصال : السك والصداع والقىء 
واليول» وقد ذ 5 الله كفنت ان مر الخحنة ولزههأ عن هذه ال)وصال 5 


قوله تعالى : ( وا كهة ما مون ) أى تذيرون ما شاءوا لكثرتها ٠‏ وقيل : وفاكهة 
متخبرة عرضية » والتخير الآختيار. ( ونم طبر مما تهون ) روى الترمذى عن أنس بن مالك 
قال : سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال : ” ذاك نهر أعطانيه الله تعالى - يعنى 
تله سن ]اخة باضاعق الزن اعز مق الفلا فشر أعنافها #أعناق اندر »قال عريء 
إاغة لاع قال رسول الله صل الله عليه وسلم : م ها أحسن مها “قال : حديث 
حسن . ونحرجه الثعبى من حديث أبى الدرداء أن النى: صصلى الله عليه وسلم قال : ” إن 
قا للمنةاط شل اعيات الك اتععافت 2ل يتدول اث فقول أعدها اول أن رعيت 
ل 7 حورت العرش نور نتة انق عيون الس م فكل م نى فلا بزأن يمتخرن سن يديه حتى 
يخطر على قلبه أكل أحدها فتخرّ بين يديه على ألوان مختافة فيأ كل منها ما أراد فإذا شسبع 
7 عظام الطائر فطار يرعى فى 5 عرق شا “ال عتدو انج اتتإنيا لباعة : 
كي ع #وروى فق أن يديد الجدرى أن النبىة ص_لى الله عليه 
و 9 قال : ل قْ 97 لطبرا فى الطائر منبا سبعون ألف رلشة فيقع على صحفة الرجل 
من أهل الحنة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج وأبرد وألين 
من الزيد وأعذب من الشهد ليس فيه لون ننسيه صاحبه 1 منه ما أراد ثم يذهب 
ر92 
قو تعأل : ( 0 7 ) قرى بالرفع والنصب والحر؛ ذن بحروهو حمزة والكسائى 
وغيرهما جاز أن يكون معطوفا على « أ كرات » وهو #ول على المعنى ؛ لأن المعنى يتنعمون 
أ كواب وفاكهة ولسم وخور ؛ قاله الزجاج ٠.‏ وجاز أن يكون معطوفا على « جنات 6 


أى هم فى « جنات النعيم » وفى حور على تقدير حذف المضاف؟ كأنه قال : وفى معاشرة 


(1) فى شخ الأصل : أكلتا أنعم منها ٠‏ وما أثبتناه هو ما فى صمح الرمذى . 


حور . الفراء : الحر على الإتباع فى اللفظ و إن آختلفا فى المعنى ؟ لأن الور للابطاف من ؟ 
قال الشاعى : 


اداج اسه عا مم 


إذا م الغان 7 » وزججن المواجب والعوة 
والعين لاتزج وإما تكحل . وقال آخر : 
50 زَوَجِك فى الوغى » 5 يد را 
وقال قطرب هو معطوف على اذ كواب والأباريق هن غير حمل على المعنى ٠‏ قال : 
ولا سكرأن بطاف عليهم بالحور ويكون لم فى ذلك لذة ٠‏ ومن نصب وهو الأشعهب العقيل 
والنخعى وعسى بن ©#ر الثقفى وكزلك هو م 0 فهو على تقدير إعمار فعل ؛ كأنه 
قال : ويزؤحوت وا عينا ٠‏ والمل فى النصب على المعق أيضا حسن ؛ لأن معنى نطاف 
فلي د ٠‏ ودن رفع وهم المهور ‏ وهو عار الى غية وان عام ادل مدق 
وعندهم حور فين؛ لأنه لايطاف عليهم بالحور . وقال الكسائى : ومن قال: « 0 
بالرفع وفان بأنه لابطاف من يلزمه ذلك فى فا كهة وم لأن ذلك لايطاف به وليس بطاف 
إلا بالمر وحدها . وقال الأخفش : *وز أن بكرن #رعل لبن ؛ لأن المعنى م اب 
وم حورءين ٠‏ وجاز أن 0 ممطوفا على « ّ »و 30 » انداء وخبره ل« 0 رن 
موصْونَة » وكذلك ه وحور عين » وآبشدأ بالتكرة لتخصيصبا بالصفة ٠‏ ( كمال ) أى مثل 
أمثال ( اللْر المكنون ) أى الذى لم تمسه الأيدى ولم يقع عليه الغبار فهو أشة ما يكون 
صفاء وتلألوًا و أى هنّ فى شا كل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانبون م قال الشاعس 
كما حلفت فى قثير أؤاؤة فكل أكنافها 2 لمرصاد 
( حا ما كانوا يمو ) اى وا وس فل الفيول له وصور اذ كرن هل اعد 
00000 


لأن معبى 0 يطوف علمم وأدان محلدون 4 باز رك 0 وقد مضى الكلام فى الخور العين 
)230 


فى « والطور » وغيرها 5 وقال أنس: قال الننى» صلى الله علية وسم : 7 ولق الله الور العين 


)0 راحم ص ووس هذا لخحرء ٠.‏ رجا ص ١9١5‏ 


٠ 58‏ الحزء السابع عشر | مساورة 


من الزعفران» وقال خالد بن الوايد: سمعت النبى" صل الله عليه وسلم يول : ”إن الرجل هن أهل 
الحدة سك اله فاحة دن تفاح الحنة فتنفلق فى بده فتخرج منها <وراء أو نظرت للدمس 
لأنتجات الشمس هن <سته! هن غير أن منقص هن اأتفاحة “ فقال له رجل : يا أبا سليان 
لهذا ااقية ولنلن قسن بون قانع اولك تم كا راح الذي بوعقاستةه داح أخر 
وسُرج ولايقص » والله على مانشاء قدير ٠‏ وروى عن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال: 
خلق الله الهور العين من أصابع رجليها إلى ركبتهها من الزعفران» ومن ر كما إلىنديما ءن 
المسك الأذفر » ومن ثديم! إلى عنقها من العنبر الأشبب »ع ومن عنقها إلى رأمما هن الكافور 
امدق نينا شوق الف له نال قنا: 1 نعران » إذا أقبات نلا لأ وجهها نورا ساطماً 
نتلا“لاً الشمس لأهل الدنيا » و إذا أديرت برى كيدها فى رقة قام| وعلدها رواسا 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر» لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهى تنادى : ه 


أذ له اذى اليد 


اراك الأواا ا © حملن نه 

قوله تالى : ( لاتسدَمُونَ فيا لها وا َه ) قال آبن عياس : باطلا ولالكذيا للفو 
7 9 من 1 واتاثم 1 أي للق له ع ماين هيه رول : 5 1 
أ لالم بعضّهم بعضا ٠‏ جاهد » « لانسمعون فبا ئها ولا تاها » شما ولامائ.. ( إلّافيل 
سلامًا سلاما ) « قبلا » متصوب د «.يسمعون » أ وآستثناء منقطع أى لكن بقواون قلا 
1 و درسلاما سلاما» منصوبان بالقول؟ أى إلا أنهم يقولون الخير. أو على المصدر 
أى إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاما ٠.‏ أويكون وصمًا ل « .قبلا » » والسلام الثانى بدل 
من الأول ؛ والمنى إلا قيلا يسم فيه من اللغو ٠‏ و يجوز الرفم على تقديرسسلام عايج . 
قال آبن عياس : أى يحب بعضهم بعضًا ٠‏ وقيسل : تحبهيسم الملائكة أو يحيهم رمم 


عن وجل ٠‏ 


٠ الواحدة شقيقة الامان‎ ٠ شقائق العان : نينت أسر الزهى‎ )١( 


الواقة | تفسدير القرطنى .م 


ل هامر م مدا اه 


قوله تعالى : وني لمعك مآ حلب ليمي ل 2 سدر 


تَحُضَود 2 دين وطلح منضود 000 ف وظل دود ريك وماء 6 
ده 2 امي 


ل لا مقطوعة و نوع وقرش م قوعة 5 


سم الى 2 زه عر ار 
إنا اس 0 شا يع علئلهن أبكارا ص عربا أتراباً رم 
وم در سم رهظ كر ار سس 


لاصواب لمن 5 ل من الأولين 5 وثلة و الأحرين و 


قوله تعألى : (( وأضحَاب اليمين ما أَحاب البَمين ) رجع إلى ذكر منازل أصداب 
امار لاسي تقدّم » والتكرير لتعظم شأن النعي الذى هم أبه (٠‏ فى سدر 
مخُضود ) أى فى نيق د 0 أى قطع؛ قاله 55 وغيره ٠‏ 0 : 
حدثنا صفوان عن سلم بن عاص قال . كان أصعاب النى” صلى الله عليه وسلم يقواون : إنه 
ليتفعنا الأعراب ومسائلهم » قال : أقبل أعرابى يزماء فقال ا رسول الله ا قد 
الله فى القرآن شجرة مذْيةٌ » وما كنت أرى فى الحنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ” وماهى "قال : السدر فإن له شوك مؤذا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : 
” أو ليس يقول « فى سذر تحضود » خضد الله شوكه بفمل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت 
ثرا يفتق الثر منها عن أثنين وسبعين لوثًا من الطعام مافيه لون تشبه الآخر“ . وقال 
ااال و لقال قار افون ل وج 000 الطائف مخصب ) فاعبهم سدره» 
فقآلوا : ياليت لنا مثل هذا ؛ قرع فال أسةاى آى السك رعنن :اليه 
إِنَ الحدائق الححان ظيلة و ييا الكراعب يدها لصوو 
وقال الضحاك ومجاهد ومقائل بن حيان . « فى سذر مَحَضود » وهو الموقر خلا ٠‏ وهو 


قرس مما ذ كا فى الخير. سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال ٠‏ وقد مغى هذافى سورة 


٠ وقيل : بلد بانطائف > ويل هى الطائف‎ ٠ الذى فى اللسان : وج موضع بالبادية‎ )١( 


لمم الحزء السابع عسو |[ سورة 


سم سسصصصص د سحاد سس ندال 


220) 


« النجم » عند قوله على #عرنه قي رة العرى فزانا ةريما مكل كلل رين عدت 
أس عن النى صل ألله عله وسلم ١‏ 

+16 طح 00 0 طح غوا لوز واتوطلعة :قا | كت المنسرية‎ ( ١0 
وقال الحس ل 0200 له ظل بارد رطب . وقال‎ ٠ وأبن عباس وغيره,‎ 
: الفراء وأ و عسيدة : نجر عظام له 0 4 قال 20 ل وهو الممدى‎ 

8 ماعل ابي ساسا بي مهاس صم سرون 
لسّره أ دلالها وقاللا *# غدا رين الطلح والاحلا 
فالطاح كل شر عظيم كثير الشوك ٠‏ الزجاج : يجوز أن يكون فى الحنة وقد أزيل شوكه . 
اي 
وقال الزجاج أيضا : كشجر أم غيلات [ له ] ثور طيب جادا نو طيوا ووعدواعا بون مثله ) 
إلا أن فضله على مافى الدنيا كفضل سائر مانى الحنة على مافى الدنيا ٠‏ وقال السدى : طلح 
الحنة نسبه طاح الدنيا لكن له ثم أحل من الل ٠‏ وقرأ عل" بن أبى طالب رضى عنه الله : 


ام 


مه نهار وله اما 


5 وطلم منضود » بالمين وتلا هذه الآبة 5 وتحل طلعها هض حضم » ودو خلاف اأصحف ٠.‏ 

فى زوابة أنه قرى بين ديه ا 00 منضود » فقأال : ماشأن الطاح ؟إمأهو بر وطلم 

مَنُضود » ثم قال : « لما طَامُ د فقيل له : أفلا نحولها ؟ فقال : لايذبغى أن يواج 

القرآن ولا يحول ٠‏ فقد آختار هذه القراءة ولم ير إثراتها فى المصحف خالفة مارحمه ممم عليه . 

قاله القشيرى . وأسنده أبو بكرالأ نيارى قال : حدثى أبى قال حدثنا المسن بن عر فة حدثنا 

عسى بن يونس عن م#الد عن الحسن بن سهد عن قيس بن ا قال : قرأت عند دلى” 
0 


11 
ارك سدم لخادت ولايد رط سصر وو لقال على رضى الله عنه : ما بال الطليم؟ 


أها تقرأ 0 وطَلع شم ثم قال : 27 7 طلم ايد ( فقال له . يا أمبرال مو منين أنحكها من امميحف *؟ 


)01 راحم ص غ 4 وص ه من هذا اطزه ٠‏ 

(؟) كذافى الأصول « الحداة »> بالخاء الهملة والذىق تفسير الطرى « ابقداة » بالخى . 
ير نط 7 

)م( الاحبال جمع حبلة بالضم : مالسل والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة ء 

( زريادة يقتضها السياق ٠‏ 6 راجع ج ؟اص 1١170‏ 


الوانئمة ] تفسير القرطى ا 


تقال : لا ] لامهاج القرآن اليوم ٠‏ قال أبو بكر ومعنى هذا أنه رجع إلى ما فى ا وعلم 
الهف الغرواتب: 2 واظل الذى 1 فرط من قوله . والمنضود المتراكب الذى [ قد ]| نضد 
أله وآخره بالمحل » ليست له 0 لقو دوس راسد قو رض :زا أنضة 
المرصوص » قال النابغة : 
حت سيل أ كان يحبسه » ورفعئه إلى السجفين فالنضد 
وقال مسروق : أشهار الحنة من عمروقها إلى أفنائب) نضيدة ثمركله » كآءا أ كل ممرة عاد 
مكانم! أحسن منها . 
قوله تعالى . ( وظل دود ) أى دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس + كقوله 
تعالى : م 1 ربك كيف مد الل ولو شَاء لله سا كا » وذلك بالغداة وهى مأ بين 
الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه هناك ٠‏ والحنة كلها ظل لا نمس ممه . 
قال الرسيع بن أنس ؛ يعنى ظل العرش . وقال عهرو بن “مون . مسيرة سبعين ألف منة ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : تقول العرب للدهى الطو يل والعمر الطو بل والثىء الذى لا ينقطع ممدود؛ 
وقال ابيد : 
ا كاه وسار الل ب وى لبو وان ره 

وفى سبح الترمذى” وغيره من حديث أبى هس برة عن النى" صلى الله م :” وق الحنة 
تجرة سير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها وآقرءوا | إن شم ه ص دود » ٠‏ ([ وماء 
مُسكوب) أى جار لا بنقطع وأضل الكت لغرب شال كه سكا وال كي لان 
ك2 81 سه لكا اونا مفووس شو اللا تراه رفن قن دوذ 
لا ينقطع عنهع ٠‏ وكانت العرب أصحهاب بادية وبلاد حازة » وكانت الأنارق إلادهم ع 

لا يصلون إلى الاء إلا بالدلو والرشاء فومدوا فى الحنة خلاف ذلك » ووصف شم [ضحافث 
التزهة المعروفة فى الدنياء وهى الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار وآطرادها . 


. #80 زياد من با. (0) راحع ما ص‎ )١( 


)١١-١( 


فرله تعالى : ( وفاكهة كزيرة ) أى ليست بالقليلة المز زا كانت فى الادهم 
( لا مطوعة) أى فى وقت من الأوقات كانقطاع فواكه الصيف ف الشتاء ( ولا منوعة) 
أى لايظرمليها كثئار الدنيا وبل : «ولا تمنوعة » أى لابمنع م من أرادها شوك ولا بعد 
7 حائط» بل إذا آشتهباها العبد دنت منه حتى يأذها ؛ قال الله تعالى : « وذللت قطوفها 


29 


8. 


تذليلاً » ٠.‏ وقيل : ليست 0 بالأزهان » ولا ممنوعة بالأمان ٠‏ وال أ ملم . 

قوله تعالى !فو رارم ة ) روى الترمذى” [عن أبى سعيد] عن النبى” صلى الله وسلم 
قاقرلة اه وفْرشُ م فوعَة » فال "اوتفاعها لكا من السياة والأرض مسيرة تجنيائة 
سنة “ قال : حديث غربب لانعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ٠‏ وقال مض أهل العلم 
اتسوهة ادكه ف الذر ته قا الاويا كارا ابو« الذرحاك ون الساوالة + 
وقبل : إن الفرش هنا ماية عن النساء الاوانى فى الحنة وم يتقدم منْ ذكر» ولكن قوله 
عمن وجل : « فرش ع فوعة ذال كنا عل اللماءع فال ولمناة مزتفنات الأقداز 
فى حستهنّ وكاطنْ ؛ دليله قوله آالى : 1 نماكم ن إنسَاء) أى خلقناهنّ خاقاً وابدعامن 
إنداعا ه-والغرت تين المرأة فراشا ولياسم ا وازا اك ل 1 ا ع 6. 
ثم قيل : على هذا هن الور العين ؛ أى خلةنادنْ من غير ولادة ٠‏ وقيل : المراد نساء 
ى آدم؛ أى خلقناهنّ خلقا جديدا وهو الإعادة ؛ أى أعدنادنَ إلى حال الشباب وكال المال . 
والمعنى أنشانا العجوز والصيرة إنشَاء واحداً » وأضمرن ولم يتقدّم ذ كرهن ؛ لأنهنّ قد دخان 
فى أصحاب الئين ؛ ولأن الفسرش كاية عن النساء يا 3 ٠‏ وروى عن النى” صلى الله عليه 


5 ف ع ده 5 اأوشساة 
وس فى قوله تعالى : « نا أنساتاهن إِنْمَاء» قال : * منينَ البكر واائيب » . وفالت أم سلمة 
ركى الله تعالى عنها اا الى" صلل الله عليه وم عن قوله تءا لى : د إنا 50 


سوس لير # كم ار تراس ولاس 0000 . 
خعلناهن كارا ٠‏ عس نا اترارا » فقال ٠‏ م ام سلمة دن الاوابى قبن فى الدنرا از 
ثره سس ره اس 


عه ها رنما جاو اشديه اكير اع ١‏ عل اكه يزاغة ف الاسنتواء © امعد المعامن 
عن أنس قال : حدّثنا أحمد بن عمرو قال : حدّثنا عمرو بن عل" قال : حذثنا أبو عادم عن 


2011 . () راجع خرص 0؟ر. () راجع اص 5١م.‏ 


الوافعة | ثفس ير الفرطى 1 
موسى بن عبيدة» عن يزيد الرفاشى » عن أنس بن مالك رفعه م ١‏ اناهن ناد قال : 
تون لسار انين لص كن فى الدنيا عن ري قر وقال امسن لك 
فال النهى” صل الله عليه وسلم فقول ونا لاعن لتك [الآمة ] قال : دن عجائز الدنيا 
أَنشأدن الله خلا جديدا كما أتادنْ أزواحِهنْ وجدوهن أبكارا “ فالس سمعت عائشة ذلك 
قالت : واوجماه ! فقال لها النى: صل الله عليه وسلم : ” ليس هناك وجع » (٠ ١‏ سا ) 
جمع عيوب ٠‏ قال آبن عباس ومجاهد وغيرهسا : العرب العواشق لأزواجهنّ ٠‏ وعن 
أبن عباس أيضا : إنا العروب الماقة . عكومة : الفنجة . آن زيد : بافة أهل المديئة . 
ومنه قول لبيد : 
ار 


وف 0 عم وب فر فاحشة ل و الروادف ىر ا 
ل 


وهى الشكلة باغة أهل مك2 . وعن زيد بن أسم أيضا : الحسنة الكلام . وعن عكرمة 


أيضا وقتادة 5 الت المتحبيات ت إلى إلى أزواجهنّ » واشتقاقه “*ن أعر ب إذا بين » فالعروب 7 بين 
وأا 


هأ أزوحها 50 نج وحسن كلام ٠‏ وقيل : إنها المسنة ابعل لتكون الذ اسج ا 5 
وروى جعفر بن همد عن أبيه عن جدّه قال :قال رسول الله صل الله عليه وم :م 59 « 


15 


قال : *كلامهن عفىء “ . وقرأ حمزة وأبو بكرعن عاصم ا » ببإسكان الراء ٠‏ وضم 
الباقون وهما جائزان فى مع قعول ٠‏ « أَْاً » على ميلاد واحد فى الآستواء وسنّ واحدة 
ثلاث وثلاءن سنة ٠‏ يقال فى النساء أتراب وف الرجال أفران . وكانت العرب ميل إلى هن 
اروف ين لد انيف انرا ع وطن الك د ان ب اا ااا وا 
1" 00 . الستى : أنراب فى الأخلاق لا تباغض يهن ولا تحاسد . (لأكاب البمين ) 
: الور العين لاسابقين » والأتراب العرب لأصحاب المين . 
قوله تعال م من الاولين و من الآخرين ) رجع الكلام ' إلى قوله تال : 


وسعر - و2ء 
0 وَاضاب أأيمين م م | اب البمين » أى ه هم« د ن الاولين 0 ادعون « 


وقد مدى الكدم فًْ معناه ٠‏ وقال أبو العالية 3 وعطاء أ 57 والضحاك ؛: 


0 6 500 05 6 فى الدبو ان : درق ال ريج » ع الحرج . زهو الطودجح 03 
(6) الشكلة ( بفتح الشين وكسر الكاف ) : ذات الدل . (4) أى ٠طاوعة‏ لزوجها ممبة له . 


؟؟ الحزء السابع عشر | سبورة 


الماع 5 2 


د مُه من الْأَولِينَ » بعنى من سابق هذه الأمة « وله منَ الآحرين » من هذه الأمة من 
ترما يفل كله مارو عن )نا خياس نيذه الآنة ,1ل من الوزن واوثنه بن لاريم 
فقال النى” صلى الله عليه وس : ” هم جميعاً من أءتى “ . وقال الواحدى” : أصحاب الحنة 
تصفان نصف من الأم الماضية ونصف من هذه الأمة ٠‏ وهذا رده ما رواه آبن ماجه 
ايت اذى وتطا شاغي روتانتي فونه وض ال اغم قال 6ل ونوك اميل الله 
عليه ول : ” أهل الخنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون هن 
سائر الم “ . قال أبو عيسى : هذا حديث <سن ٠‏ و« 0 رفع على الأسّداء “أو على 
حذف خير حرف الصفة» ومحازه ؛ لأصعاب العين ثلتان : مله من ه_ؤلاء وثلة عن هؤلاء . 


والأؤاون الأم الماضية»؛ واللاحرون هده الأمة على القول الثابى 3 


لوس اخ ادي ماع اوت ل خخ ل د ار 
قوإه تعال 0 واكعاب كمال 1 اض ١‏ ها أ ل 2 ف دوم 
ويسم 0( وظيل من يمور ,© لَّا بارد و 2 2 ا 


0 ا ذلك 07 7 0 عرو عل أ آالحنث العم 2 


2 و 70 


ير 

22د لاص 2-2 1 سس مر مع 0 سام بر كر اسم 

أو يونا سه إن لا والا: خرين (3 لمجموعون 
2 ِ. وى 2 ام 0 


انلك ور علوم 2 ثم نه الضااون المكذبون 5م 


0 24 13 - ءًّ صر 0 و عر 7 

لا كلون من اجر مس1 زقوم 0م قَالعون نبا اعون 7 
و - 0 3 - م 

لص ار سل سرصم 2 2 رس الكر اسم لاو صم الى م م م وورك,ى 


فشاربون عليه من الحمى 5ع فشدربون شرب ألم رق هنذا رطم 


_- 


بوم لان © 


لواقمة | تفسير القرطبى ؟_ 


قوله تءالى: وأضاب امال ما اب التَّمَال)ذ كر منازل أهل النار وسماهم صاب 
الشيال؛ انوع لتر كمم زر بشمائلهم » ثم عا ذكزهم فى البلاء والعذاب تأال: )5 ما حاب 
امال ف توم ) والسموم الريح المارة التى تدخل فى .سام البدن ٠‏ والمراد ها حر النار 
ولفحدها . ( دمغ أى ماء حار قد أنتبى حره» إذا أحرقت النار واكافم رادم دعر 
لك اميم » كالذى فزع من النار إلى الماء ليطفئ به لخر أيجده حي ارا فى مهاية اهرارة 
٠ 0‏ وقد مغى فى ر قعالم درا ماء مي 0 أمعاءهم 6. (وظل من نموم 
أى يشزعرت هن السموم إلى الظل م فزع أهل الدئيا فيجدونه ظلا من ن ت#وم؛ أى دن دَحَأن 
جوم أهؤ كدية التواد + ع[ آبن عباس ومّاه_د وغرها . وكزلك البحموم فى الاغة : 
اعد الدزاة يهو فول من ألم وهو الشحم المنيوة اراق القايية :ول هويا دود 
ف الم وهو الفحم وقال المساك : الناز م وذاء واهلها سود و كل ما فنا أسوة. + وعن 
أبن عياس أيضا : النار سوداء . وقال آبن زيد : الإحمو م جبل فى جهنم استخرث إلى ظله 
أهل النار ٠‏ ( لا ارد بل حار لأنه من دخان ث_غير جهنم ٠‏ ( ولا 5-1 ) عذب؛ عن 
القبواك وول ل ادم بن المسسب ولا حسمن منظره » و كل ما لا خير فيه فليس ب بم 


ه.ا مهار 


وقيل : د دن هو م 0 أى + دن النآر 0 و | كقوله :الى : : 2 عن من فوقهم 


07 1 الثار ومن 5 0 4 - كانوا قبل ذَلِكَ 0 فين) أى إعا أستحقوا هذه 
د فى الدنيا متنعمين باكرام . والثرف انتم ؛ عن أبن عباس وفيره . وفال 
الردى" : جم مترفين » أى مششركين ٠‏ (وكانوا هرون مل الى نث العظ م) أى يقيدون على 
على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد . وقال قتادة ومعجاهد 50 العظيم الذى 


لا شو بون مك ٠١‏ اأشعبى : : هو المين النموفن وهى من الكار؟؛ يقال : حندث ق عمنه أى لم 


اس 


برهأ ورجع فمأ ٠‏ وكانوا شسمون أن لاعّث » وأن الأصنام أنداد الله فذلك حاتم ؟ قال 
لماو و ل 011 


ألله تعالى عم عنهم 0غ رسكرا بالله يد الا يبعث الله من تت ٠ ٠.‏ وى المر: 


0 زاعم 1 عن 7ه 22 راحع - ماص ؟*؛؟. 0 راسم 2-2 عن 6. 


+١ا؟‏ الحزء السابع عر [ سورة 


كان كَددْث فى حراء ؛ أى يفعل ما سقط عن نفسه الحنث وهو الذنب ٠‏ ( وكانوا يوون 
ذا ْنا ) هذا آستبعاد منهم لأم البعث وتكذيب له ؛ فقال الله تعالى : ( قل هم ,! عد 
( إن لين ) من آبانكم ( والآحرِين ) متم ( تب.موعون إل ميقاتٍ يوم معلوم ) يريد 
يوم القيامة . ومعنى الكلام القسم ودخول الام فى قوله تعالى : « مجموعون » هو دايل 
القسم فى الممنى؛ أى إن لمجموعون قمماً حقً حلاف سك الباطل ( م إن أها الضالون) 
ع لدان ( الَْدبونَ ) بالبعث ( لآ.كلون م من تسر هن لقم ) دهو بريه المنقان) 
كيه الطءم» وهى التى ذ كرت فى سورة «والصا نات» ١‏ ( م اعون منها بطو ) أ ى دن 
الشجرة ؛ لأن المقصود من الشجر شجرة ٠‏ ووز أن تكون « من » الأولى زائدة » و>وز 
أن يكون المفءول مسذرقاً كأنه قال : « لآ كلون منْ شر من قوم » طعاماً ٠‏ وقوله : 
ا » صفة لشجر » والصفة إذا قدرت الحار زائداً نصبت على المعنى سروت 
على اللفظ » فإن قدرت المفعول محذوفا لم تكن الصفة إلا فى موطع حر . 

قوله تصالى : ( فَذَارِبُونَ مَلنْه ) أى على الزقوم أو على الأ كل أو على الشجر ب لأنه 
بذ كر ويؤنث. لإمن الهم )وهو الماء المغلى” الذى قد آشتدٌ غليانه وهو صديد أهل النار. 
أى إورثهم خرها بأكلون من الزقوم مع الموع الشديد عطنًا فبشربون ماء يظنون أله يزيل 


اأوما+ء ش فيجدونه يا مغْلّ . 
52 
قوله تعالى : :( فشا ر بوت د شرت ايم قراءة تأؤمر ان وحمرة (( عرب )» ع الشين . 
ب هس ار رع 


الياقون بفتحها لغتان حيدتان ؟ تقول العرب ا وأشربا ورا وشربا بضمتين. 
قال أبو زيد بعت أأعرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها ؛ والفتح هو المصدر الصحيعم؟ 
لأن كل مصدر من ذوات الثلائة فأصله فمْلء ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة؛ فتقول: 
عل قو كر لضم الآسم ٠‏ وقيل : إن المفتوح والآمر مصدران؛ فالشرب كلا كل» 
والشرب كال كه والشرية بالمكدر المفترزي الطذن المطدون .واطم الإبلى العطاش التى 


00000 


الواقعمة ١‏ تفسسسير القرطى 000 


لا تزوى لداء بصيها؛ عن أبن عباس وعكمة وقتادة والسدى وغيرهم ؛ وقال عكمة أيضا : 
هى الإبل المراض ٠‏ الضحاك : اهم الإيل ؛صببها داء تعطش منه عطشا شديداء واحدها 
هم والأش ههاء . يقال 1 اذلك الداء اهام ؛ قال قيس بن الملوح 

يأل به داء الهيام أصابه » وقدملمست تفمى مكان شفائها 
وقوم هي أيضا أى عطاش» وقد قادوا حاما: ومن العرب هن يقول فى الإبل : هائم وهامة 
والمع هم ؛ قال أبيد : [ 

00 55 0 

10 ت إلى مارنها شعت » وأطلاحس العيدى هم 
وقال الضحاك والأخفش وآبن عيدنة وآبن كيسان : هي الأرض السسهلة ذات الرمل . 
دوع أ شاع او عام شرمزن فزني المال الى ل روى امنا الودرق يقال 
لكل مالا يروى من الإبل والرمل أهم وهياء. وفى الصحاح : واغرام بالضم أشد المطش ٠.‏ 
واشُيام كالحتون من العشق ٠‏ واشيام داء يأخذ الإيل فتهي فى الأرض لا ترعى ٠‏ يقال . ناقة 
هياء . واطماء أيضا المفازة لا ماء مأ. 1 .مام بالفتح : الرمل الذى لا يتئاسك أن يسيل من ال 
لاينه والمع هيم م مثل قذَال وفدذل . ٠‏ وا هيام بالكسر الإبل | عطاش الواحد ديان» وناقة هياء 


مثل عطشان وعطشى 

قوله تعالى : ( هذا ف يوم الدين ) أى رذقهم 3 بعدهى الم لالد سكت 
للا ضياف تكردة لهم 2 0 كافى قوله تعالى : « م 00 » وكقول 
5 2200 : 


وكاإذا الْحَبارٌ اليش ضَافَنَا » جنا القنا والمرهفات له لزلا 


وقرأ إونمن بن ححياب» وعباس عن ألى مرو بهذأ شم | 0 بإسكان الزاى ب وقد معى فى آخر 
شرف 
كراد « الأول ةده اللين » يوم الخزاءة يعنى فى جدهم ٠‏ 


)١ 0)‏ شعث : وحال سا عت م 0 ٠‏ وأطلاح 4 0 7 واأو حرق طليح 5 والعيدى 0 أل 


() راجع م ص م١١‏ 0-0-6 ن #151 


ساس الحزء السابم عشر إمصورة 


وغل رموس #ثى ص موس 


قوله تالى م ن خلقنتكر فلولا تون وي ريم مأ ممنون دي 


ل 0 ودر ع" اه ءاثر مدي وس امهو راوضمه 
ادم تملقونه- 0 ن هون 3 2 رن قدرنا 0 | دوت 
7 00 عد ا لل ١‏ “تر مس م اوس 


وها من بممسبوقين عل أن نبدل أ متدذك وتنشكك فى مالا تعلمونَ جه 
وَلَقّدُ 2 النَّماَةٌ الأول فلولا رق ص 

قوله تعالى . ( نحن 1 فلولا تصدةون ) أى فلا تصدقون بالبعث؟لأن الإعادة 
كالآسّداء . وقيل : المعنى نحن خلقنا رزقك فهلا تصدّقون أن هذا طعامكم إن لم تؤءنوا ؟ 

قال (٠:‏ أَريم ما مو ) أى م تصبونه من الى" فى أرحام النساء ٠‏ ( أ 
عَلْمَوُ )| ى تعدوّرون منه الإفسان ( م كََ الخالقون ) المقدرون الصوّرون . وه_ذا 
0 علهم ونان للاتية الأولى ؛ أى إذا أفررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا بالبععث . 

قرا أبو التمال وتمد بن لحن وأشهب العقيلل : رن » بفتح اتناء وها لغتان أمى 
ومنى ؛ وأمذى ومذى» عى وى ويمذى ويمذى. الماوردى . وحتمل أن حتاف معناهها 
عنندى » فيكون امّى إذا أنزل عن بماع » ومى إذا أنزل عن الاحتلام : وفى قسمية النوء 
ميا وجهان : أحدهما لإمنائه وهو إراقته . الثانى لتقديره » ومنه المآ الذى يوزن به لأأنه 
مقدار لذلك » كذلك الإنى" مقدار صحيح لنصو يرالخحاقة . 

فوله تعالى : (إتحن قدرنا بيني المُوتَ) آحتجاج أرضاء أى الذى يقدر على الإمانة 
يقدر عل الاق » وإذا قدر عل الذلق قدر على البعث . وقرأ مجاهد وميد وآن يصن 
وآبن كثير « قدرة » بذفيف الدال . الباقون بالتشديد» قال الضحاك : أى سو ينا بين أهل 
السماء وأهل الأرض ٠‏ قبل : قضينا ٠.‏ وقيل : كتونا » والمعنى متقارب ؛ فسلا أحد ببق 
غيره عن وجل . ٠‏ وما 0 ن بمسبوقين عل أن مَدَلَ أمتال5) أى إن أردةا أن نبدل أمتالك؟ 
لم تسبقنا أحد ؟ أى لم يغابنا ٠‏ «وما ما تحن سسبو قبن » معناه عغلوبين ٠‏ وقال الطيرى” : المعنى 
حن قدّرنا بينم الموت على أن نبدل أمثالك بعد موتكم ,آآخرين من جنذسك »وما نحن عسبوقين 


الواقمة ] تفسسير القرطى ينف 


فى آجالكم ؛ أى لا بتقدم متاخر ولا تعر منة_دم ١‏ ( وننشكم فيا لا تعلمون ) هن الصور 
والهرئات . قال الحسن : أى ملم قردة وخناز يرك فعلنا بأقوام قبل . يل : المعنى 
ننشكك فى البععث على غيد ورم ف الدماء 0-6 المؤمن بي'اض وجهةه » و يقبي الكافر 
قاد ؤلخهة © معدا بن جبير : قوله تعالى : « فم لا تعلمون » يمنى فى حواصل طير سود 
تكون برحو كأنم| الخطاط.ف » و برهوت واد فى انمن ٠‏ وقال محاهد : « فيا لا تعلمون» 
فى أى خلق شئنا ٠‏ وقيل : المءنى تنش فى عالم لا تعلمون» وفى هكان لا تعلمون ٠‏ 

قوله تعالى : إ(واقد لمم ا الأوك) ا حلفم من نطّقة ثم من عاقة ثم هن مضغة 
و تكونوا شيئا؛ عن ماهد وغيره ٠‏ قتادة والضحاك : يمنى خلق آدم عليه السلام ٠‏ ( فلولا 
عل ون )أ ى هلا تذكون . وفى اللبر : با كل العجب الكذب ,النشأة الأخرى وهو 
برى النثأة الأولى » وعببًا للصدّق بالنشأة الآخرة وهو لا سسمى لدار القرار ٠‏ وقراءة العامة 
«النشاة » بالقصر . وقرأ يجاهد والحسن وأبن كثير وأبو هرو : «النشاءة» بالمد؛ وقد معنى 
ف , المكبوت” » بيانه . 
0 + يرو لموس ريع سير 8 

فرءيتم ما محرثون 95 انتم زرعونه- ام 2 


رورم مسمرة 


أل رعونٌ 29 لو أ له حطلما فظائم 5 5 


سكع وسار اسم مه اب مر مهبر ير سمس 


لمغرمون 5 بل نحن غعروهون ب 


رلك ا ل .0 ( رايم ما َربُونَ ) هذه حمة أخرى؛ أى أخرونى ع١‏ تحرئون من 


قوله تعالى : 


أرضك فتطرحون فما البذر ؛ تم فم رمطارنة را تكروقة اسنن والاب امن 
تفعل ذلك ؟ و إما مك البذر وشق الأرض » فإذا أقررتم بأن إخراج اسيل او الت 
لدس م : فكيف تنكون إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟ ' وأضاف الحرث 
|ليهم والزدع إليه تعالى» لأن الحرث فعلهم ويجرى على أختبار هم » والزرع من فعل الله تعالى 


مم 


6 قبا: « سعيد بن المسيب» 1 )20 راحم ب ١8‏ ص 8307م 


ولا المزء السابع عشر | سورة 


وس أنه قال “لقوق امد زعث ول حفن اع هوا 00 
1 عار م 


ألم الستمعوأ قول الله تعالى 0 ع2 ّ عن اليتون ) ٠‏ والمستحب الكل *ن 3 
البذر فى الأرض أن يقرأ بعد الآستعاذة قرام م ما نون » الآيةثم يقول: بل الله الزارع 
والمندت والمباغ 0 الله-م صل على مد » وآرزقنا كي 4 وحنينا ضرره ؛ وأحءلنا لامك من 
الشاكوين » ولآلائك من الذاكرين» و بارك لنا فيه يارب الءالمين . و يقال : إن هذا القول 


ود او 


آم مان لذلك الزرع من 0 الآفات : الدود والخرا أد وغير ذلك مناه عن ثقة وحرب فوجد 


0 و 00) 


كلك . ومعنى دانم تزرعونه» أى مجعلونه [زرعا] ٠.‏ وقد يقال : فلان زراع م يقال حراث ؛ 
أى يفل ما يثول إلى أن يكوت زرا يعجب الررّاع ٠‏ وقد يطلق لفظ الزرع على بدر 
الأرض وتكريمما ا . 
قات: أهونمى إرشاد زو أدب] لانهى حظرو إيجاب ؛ومنه قوله عليه السلام: ”لا يقو أن 
أحدكم عبدى وأمتى وأيقل غلائى وجاريق وفتاى وفتانى “ وقد مضى فى 0 » القول 
فيه . وقد الغ بعض العلماء فقال : لا يقل حرثث فأصبت» بل يقل : أعائق اله يورت 
وأءطانى بفضله اما ٠‏ قال المأوردى : وتتضمن هذه الآية أهس بن بوأحدهها ‏ 
الآمتنان عامهم بآن أنبت زرعهم حتى عاشوا به لبشكر وه على تعمته عليهم ٠‏ اأثانى ‏ البرهان 
الموجب الأعتبار ؛ لأنه لا أببت زرعهم بعد تلاثى بذره » وآنتقاله إلى آستواء حاله هن 
لعن والتتريب حتى صار زرعا أخضر» ثم جحله قوباً مشتدا أضعاف ماكات عليه؛ فهو 
بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر ؛ وف هذا البرهان ىف لذوى الفطر السليمة . ثم قال 
( أو لَسَاءِ .ملتاه حطّاما ) أى متكمرا يعنى الزرع ٠‏ والخطام المشم الماك الذى لا ينتفع 
به فى مطعم ولا غذاء ؛ فنبه بذلك أيضا على أمرين : أحدهسا) ‏ ما أولاهم به من النعم 


5 فى زرعهم | إذ لم يجمله حطاماً لبشكروه . الثانى - ليعتبروا بذلك فى أنفسهم ؛ 6 أنه يجمعل 
(1) زيادة يقنضها السياق ٠‏ 2 الروادة: من ب 4 زو حء س4 ل غو. 
(0) باجم ب وص عو١‏ 


الواقعة ] تفسير القرطى 1" 


لزه سد يا ار 


الزرع 108 إذا شاء » وكزلك ميلكهم إذا شاء ليتعظوا فيترحروا ( فظلم تفكهون ) 
أى تعج.ون بذهاءبا وتندمون ما حل ب ؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما . وفى الصحاح : وتفكه 


ل وكره دسج ثرا اس 


أى ع وقال: :انندم ) قال الله تعالى : «نظلم تفكهون»أى تندهون, ٠وتفكهت‏ بالشىء 


لكي 


دم عر 1 


0 يه ٠وقال‏ عان : : تندذمون على نفقاتج ؛ دلله : : لصح ل يه على مأ انفق فيها» ٠‏ 
وقال عكرمة : تلاوموت وتندمول على ما داف ملم من معصيةه ةَ ألله الى أوضيك عقو سم 
حتى النكم فى زرمك . آبن كيسان . تمزنون؛ والمعنى «تقارب ٠‏ ويه لفان : تفكهون 
وتفكئون : قال الفراء : والنون لغة مكل . وفى الصحاح : التفكن التندّم على مافات ٠‏ 
وقيل : التفكد التكثر فيا لا ار منه قبل لازاح فكاهة الهم ؛ فأما القكاهة بالفتح فصدر 
6 سه اع موده 
و>ه ا عل 9 نكه | ٠‏ إذا كان 17 ب النفس ع احا 8 وقراءة العامة ,2 فظلم « بشتح 
الطاء ٠‏ وقرأ عيك ألله «فظدم» بكس الظاء ورواها هى ونث عن ستاوقة عن أى 0 من فح 
ع ٠.‏ عا ال فد وا 0 50-9 . 
فعلى الاصل 4 والأصل ظللم لخدف اللام الأول #فيفا» ومن كسمر نقلى كدمرة اللام الأولى 
إلى الظاء ثم حذنها . (إ لَعْرمونَ ) وقرأ أبو بكر والافضّل « انا » بهمزتين على الآستفهام » 
وروأه عأصم عن 5 حبييشس ٠.‏ الباقون مههرة واحدة على اير 1 ى اشوأون ِ المفرمون» 
أى معذيون ؛ عن 31 بن عباس وقتادة قالا. : والغرام العذاب ؛ ومنه قول أبن 0 
وثقت أن المفظط 0 ع« وأزتب ل 2 بك 7 


وفال عاهد وعكمة : مولع بنا © وهمك قول لحرن نولت : 
؟ 


0 5-5 2 راج ساس 


َك ع تذوه مكنا » وكرت رهينا ميا مغرها 
يقال : أغ عْسم فلان بغلانة» أى أولع بها ومنه الغرام وهو الشير اللازم . وقال ماهد أيضا : 
لماتقون ثم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : مهلكون . النداس : ا و «أخوذ هن الغرام 
وهوالحلاك بم قال 

يوم لسار وروم المقا » ركنا عذَاا وكانا غساما 


4 راجم 2 1 ص4 . ع 69 نكم 32 دن لشب موأ ٠‏ )2( قائله شر بن أنى حازم ٠‏ انسار لوطع 
رزيل - هوماءلبى عام ٠والحقار:‏ موطع رقيل 4 هوماء 0 ٠و‏ يوم النار ويومالمفار: إوءانمن أيامالعرب٠شروران٠‏ 


ا الحزء السابع عشر [سورة 


مس سه 


الضحاك واب ن كيسان : هو من ااغرم » والمفرم الذى ذهب ماله بغير عوض ؛ أى غمي»نا 
لحب الذى يذزتاه.: وقال مرة الم كانى :عاسبوت . (بل تن غروءون) أىسرمناء! طنبنا 
5 ن الريع ٠‏ وامروم المنوع من الرزق ٠‏ وا حروم ضد امار زوق وهو امحارف فى قول قتادة . 
وعن أنس أن النى" صلى الله عليه ولم مس" بأرض الأنصار فقال : ”ما ينعم من الحرث “ 
قالوا : الحدو به فقال : ” لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا لزايع إن ذقنت زرعت /الماء 


مه م 5 وله وسيى لثر 


وإن دئت زرعت بالرخ وإن شئت زرعت بالبذر“ثم :لا م رادم هاحرثون ١‏ اذم تزرعونه 

أم تحن الزارعونَ » ٠‏ 
قلت : وق هذا اللير والحديث الذى قبله ما لصح قول م 3 أفغل الزارع فى أسماء الله 
سبحا نه » وأراه امهو رمن العلماء» وقد ذكرنا ذلك فى (اللكتاب الأسسنى فى شمريع أسماء للها لمسنى) . 
20 5 ور ل ام ع 2م ع مير راعبير 


لك تيال رم ألما الذى ربو 2 انتم انزلتموه 


ب 


هارو اكّه ره صا ماس اد 
من الم 0 00 اه حو ا 0 
2001 4 7 رام ْ 67 ج عد د سه 


1 م لدوم م مم ماح 


عن حعاناها 7 كه ١‏ موي لين 57 لم 2 ربك : 00 
قوله تءالى : ( قرام الما الى لشربون) لتدروأ به أنفسع) وسكين! به عطث 2 
أن ااغراتب: كبا بكرن نما للطموم» وهذا جاء الطعام مقلدما فى الآية فال تاك 
دق ضيفك بعد أن تطعمه ٠‏ الزكشرى : واو عك.ت قعدت نحت قول أبى العلاء : 
إذا يت رت الئاس ما د 0 ١‏ أضيائهم شما زلا 
و !و انسور اا 0 
وو سد ادرب قال أنالا أشرب !إ إلا على وله ١٠نم‏ اموه ]| ار 
أى السحاب» الواحدة مُرْنْة ؟ فقال الشاعس 
2 فال 


فنحن كا المن ما فى تابنا د 0 ولا 5 لعل 1 


6 اش : اين اخالص : والمأء الشم : البارد ٠‏ 0( نصاب كل ثىء : أصله ٠‏ ررجل كهام 
وكوي : ثقيل »© لاغناء دغيده ٠١‏ 


ألواقس افعهة سة] سير القرطى 3 


2 - : ع ور إلى 
وهذ! فول 3 عباس ومحاهد وغيرهما أن المزن السحاب ٠‏ وعن أبن عباس أيضا واأثورى : 
ره لاك 2 8 2 ' 9 3 3 0 
المزن الدماء والسحاب ٠‏ وفى الصحاح : أبوز يد: المرْنة السحابة البيضاء ولمع مرْن» وال.زنة 
الطة 34 قال : 


ع ع ون لأاعيو 


ات انوكت أله ا نزل م ئ*« وتفدر الطباء فى الكتاس تشمع 


عه سول 


(ام ين الميز لون ) أى فا عرق ب 1لا در رتور بإخلاص العبيادة لى ؟ 
وم م ون فدر ف عل الود ' 0 اا جاه أجاجًا ) ا ملعا ختديد الملوخةء | 
بن عياس . الحسن : ها اها لاتنتفعون به فى شرب ولا زرع ولا غيرهما . ( فقاولا ) 
أى فهلا تشكرون الذى صنع ذلك بكم . 

قولة سال : (أفرايتم الثارأئتي تُورَونَ )أى أخبروفى عن النارالتى تظهروثم! بالقذح 
من اشهو ارطت 2 شام عجرا ) يعنى الى تكون منها الزناد وهى المريخ والمقار ؛ 
ومنه قوم اق كل شر نار» وأم كد المرخ والمعاوة ان ل ا كا اأخذاءن 
اللاناقى حنيذا + فال + الأنهها ميرغاة الوق رقال:9: أو ربك الناق إذا لاخدعم ا 
وورى اند يَرى إذا آنقدح منه الثار . وفيه افة أخرى : وورى ابد برِى بالكسر فيرء! ٠‏ 
( آم نحن المنشئون ) أى امخترعون الخالقون ؛ أى فإذا عرقت قدرتى فآشكونى ولا تتكوا 
قدرنى عل البععث ٠‏ 

قوله تعالى : ( كن جلها تدده ) يعنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى؛ لله قئادة ٠‏ 
ومماهد : تبعمرة لاناس من الفللام ٠‏ وم عن النى” صلى الله عليه وسام أنه قال :” إن نار كم 
هذه الى يوقد بن وآدم عو قن سدق ءا من نار جهنم “ نقالوا يارسول الله : أن كانت 
لكافة؛ قال : ” فإنم! فضَلت عامها بنسعة وستين حزما كلهن مثل حرها“. ( ومتاعا سقو بن 
قال الضحاك , أى منفعة لأسافر ين ؛ موا بذلك انزوهم القوى وهو القفر. الفراء : إما يقال 

(1) البيت لأوس بن عر ٠‏ وتقمع : تمرك رءوسما لنطرد القممة وهى ذباس أزرق يدخل فى أنوف الدراب ٠‏ 


؟) ىل : « زعاقا » ومعناها راءد © ودو الماء الشديد المرارة والملوحة ٠‏ 


فق الحزء السابع عشر [صورة 


السافرين: مقو ين إذا نزلوا القى» وهى الأأرض القفر التى لاثىء فيها ٠‏ وكذلك القوى والقواء 
الك راتس عون ترا لايس :4 كال :> ألرت اذاز وتويك اما اق لكين 
سكالها ؛ قال النابغة ؛ 

تأذار معط انلا #السحه يو أثرت وظال سرادت نا فب الرامة 
وقال عنترة : 

حت من طَلٍ تَقادم هده« أقوى وأففر بعد أَمَالمسْمَ 

وتقال: وخ أى قوى وقوى أصهابه » وأقوى إذا سافر أى نزل القواء والتقى" ٠‏ وقال مجاهد : 
« للَقوِينَ» المستمتعين مهامن الناس أجمعين فى الطبخ والخيز والآصطلاء والآستضاءة» ويتذ كر 
بها نار جهنم فيستجار بالله منها ٠‏ وقال آبن ز يد : لجائعين فى إصلاح طعامهم ٠‏ يقال : أقويت 
منذكذا وكذاء أىما| كات شيئاء و بات فلان القواء و بات القفرَ إذا بات جائعا عل غير طم ؛ 

)01 
قال الشاعى . 

وإ لأختار الى طاوى الحَتَى » محافظة من أ يقال آقسم 
وقال الربيع والسدى : مالمقوِينَ» الماز لين [الذين ]لا زناد معوم ؛ يعنىنارا بوقدونفيختيزون مها؟ 
ورواه العو عن آبن عباس . وقال قظرب ؛ المُهُوى من الأضداد يكون معنى الفقيرو يكون 
“دن الغنى ؛ قال : أفوى الرجل إذا لم يكن معه زاد » وأقوى إذا قوبت دوابه وكثرماله ٠‏ 
المهدوى : والآية تص ام للجميع أن النار يحتاج إليها المسافر و المقم والغنى والفقير. و<ك ااثعلى 
أن أكثر المفسرين عل القول الأول ٠‏ القشيرى : وخص المسافر بالآنتفاع بها لأن انتفاعه 
ها أكثر من منفعة المقم لأن أهل البسادية لابد لم من النار يوقدونما لبلا اهرب هنهم 
السباع » وفى كثير من حوانجهم ٠‏ 

ل ( فسبيم يم َك المي ) أى فنزه الله عما أضافه إليه امش كون من 


الأنداد 4 والعسدز عن البعث 5 


بيصت 


(1) هو حاتم على" ٠‏ (؟) زيادةمن ب ٠‏ 


ارافيدة | تفسير القرطى _ مع 


3 8 0 سر ص وو ايو صو مل سس 
رادي قلا كسم بمواقع ا لقسم لو تعلمون 
م400 ملي 2 عبر 
عظلم 2 إنه, الوا لق و الى مواق جد 
وار سا جع اس 1 


إلا المطهرون © كنيل من رب الْعدلينَ وي 

فيه ديع مسائل 1 

الأولى - قوله تعالى : ( فلا أَقسم ) « لا » صل فى فول أكثرالمفسرين ؛ والمعنى 
0 2 9 ور -- لق 5 5 0 
فقس ندايل قوله : « ونه لقسم » 1 وقال الفراء: هى نفى ») والمعنى ادس الاس ؟ :قولون » 

3-0 

ثم آستأنف 00 أقسم «ذ«( ٠‏ وقد يقول الرجل : لاوالله ما كآن كنا فلا بريد به نفى العمين ) ل يريك 
به تفى كلام نقدم .أى لجس الأهس ا ذوت» بل هو كدا ٠‏ وقيل : « لا » عمى آلآ للتنبيه 

)1 
ب قال : 

» العم صَبَاعًا أنه الطُلل البإلى » 
ونبه مهذا على فضيله القرآن ليتدروه » وأنه ليس شعر ولاضحر ولا كهالة م زتموا ٠‏ وقرأ 
الحسن وحم.الد وعيسى بن عمر 0 دم "2 بغير ألف بعك اللام على التحقيق وهو فمل حال 
ويقدر مبتدأ مذوف» التقدير : فلا ان ا أقسم بذلك . ولو أريد به الأستقبال لازمت الذون» 
5 1 6م 85 00 5 500 

الثائة 0-3 قوله تعالى : ( عوافع التجوم ) مواقع التجوم مساقطها وءفاربباق فول 

قتادة وغيره ٠‏ عطاء بن أى رباح : متازف_8أ ٠‏ بين اكدارها وآنتثارها لوم القيامة ٠‏ 
00 5 ار مه 5 

الضحاك : هى الأنواء أأنى كان أهل المهاهلية يقولون إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا . 
المأوردى : وكون قوله تعالى 9 برفلك قم » تعمل" على <ة. :+4 دن فى القسم 8 القشيرى : 


هو 0 ولله عال أن لع ما بريد 6 وليس ناآ وم بغير الله تعالى وصفاته القدعة ١‏ 
)00 قاثله آم و الفيس ؛ رعامه ؛ 
> وهل يعدن من كآن ف المص القالى »يم 


+ الحزء السابع عدر | سورة 


قلت ؛ يدل على هذا قراءة الحسن د لاقم »وما أقسم به سبحأنة من #لوقابه ق غير 
موضع من كابه ٠‏ وقال آبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن تجوما» أنزله الله تعالى 
من اللوح الحفوظ هن السماء العليا إلى السفرة الكاترين » فنجمه السفرة على جبريل عشرين 
ليت ونمه جبريل على مد علمما الصلاة والسلام عشر ينسنة» فهو ينزله على الأحداث هن 
أمته ؛ حكاه المأوردى عن أبن عباس والسدى ٠‏ وقال أبو بكر الأتبارى , حدثنا |سمعيل 
آبن إنعق القاضى حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا همام عن الكابىءن أبى صا عن آبن عباس 
قال : نزل القرآن إلى سماء الدنيا حملت واحدة: ثم نزل إلى الأرض وما ؛ وفرق بعد ذلك 
غدى لات تمي لاك رافق ذا كت ذلك فرك لق تداك ماللا اقيم مراقتيع الجويرة 
وإ افر عدون عط رم » ٠‏ وحك الفراء عن أبن مسعود أن مواقع 
النجوم هو م القرآن ٠‏ وقرأ حمرة والكسابى 7 موقم » على التوحيد» وهى قراءة عبد الله 
افون والحى والاضعن وان عرفية 5 عن يعقوب ٠‏ الباقون على الهسع ؛ 
فن أفرد اه جنس يؤدى الواحد فيه عن المع » وءن جع فاختلاف أنواعه . 
النالئة - قوله تعالى : (إِنه لآ رم ) قبل : إن زد يلار آن ؛ أى 
إن القرآن لقسم عظيم » قاله آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل: ما أقسم الله به عظيم هه رك عا 
ذك المقسم عليه ؛ أى أقمم عواقع النجوم إن هذا الفرآن قرآن كريم » ئيس سحر ولاكهانة» 
وليس بمفترى »© بل هو قرآن كريم مود ؛ جعله الله تعالى «هجزة لتبيه صلى الله عليه وسلم » 
وهو كام على المؤمنين » لأنه كلام د بهم » وشفماء صدورد م ؛ كيم على أهل السهاء ؛ لأنه 
تنز يل رم ووحيه ٠‏ وقيل : « ريم 2«( أى غير مخلوق ٠‏ وقيل 2 1 مايه هن كريم 
الأخلاق ومعانى الأمور . وقيل : لأنه ع حافظه ) وبعظم قارله . 
اارإسة - قوله تعالى : ( فى كاب مكنون ) مصون عند الله تعالى ٠‏ وقيل : 
مكنون محفوظ عن ام اطل ٠‏ والكّاب هنا كاب ف السهاء ؛ وله آين عباس . وقال 
جابرين ز يد وآبن عباس أيضا : هو الاوح الحفرظ . عكرمة : التوراة والإنجيل فيهما ذكر 


اأواقتمة 1 تفسسير القرطى فعء 


القرار . ومن سل عليه م : الزهور 0 ماهد وقتادة : هو ا مصعحف الذى 
ف ايديا 


ل مساك يو 


اذا موحاة جم قله تان : ( لامسة! إلا المطهر ون ا فى دعنى « لايمسه م 
هل هو حقيقة ف المس بالخارحة أو معى ؟وكذلك] خافن فق «المسلي ونج من هم ؟ فقال أنس 
ا 0 ذلك الككاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة . وكذا قال 
أبو العالية وآبن ز يد : إنهم الذين طروا من الذنوب كالرسل دن الملانكة والرسل من فى آدم؛ 
بفير يل النازل به مطهر» والرسل الذين يحيئهم بذلك .طهرون ٠‏ الكابى> : هم السّقرة الكثام 
البررة ٠.‏ وهذا كلدقول واحد» وهوتحو ما آختاره مالك حيث قال : أحسن ماسمعت فقوله 


دن اعمدةٌ و تي قاطت توس اه 0 اماه ع اع سام بع 


وال مه إل الطورون » آثنا عنلة الاي الى لاعس ونوك و قر ناد زر 2-2 
م ٠‏ م قوعة 6 مطهرة اق سفرة. كرام 0 وود أن الظهرق هم الملاتكة الذين 
وصموا بالطهارة فى سورة « عبس » ٠‏ وقيل : معنى لعل لا اسل رد 
أ الرسل من الملامكة على الرسل من الأنبياء ٠‏ وقيل : لا يمس اللسوح المحفوظ الذى دو 
الاب المكنون إلا الملائكة المطهرّون ٠‏ وقيل : إن إسرافيل هو الموكل بذلك ؛ حكاء 
القشيرى . آبن العربى : وهذا باطل لأن الملائكة لا تنالهفى وقت ولا تصل إليه حال » 
ولوكان المراد به ذلك لماكان للأستئناء فيه محال . وأما من قال : إنه الذى بأيدى الالاتكة 
فى الصحف فهو قول محتمل ؛وهو آأختيار مالك . وقيل : المراد بالككّاب المصحف الذى 
يدا ؛ وهو الأظهر . وقد روى مالك وغبره أن فى كاب عمرو بن حزم الذى كتبه ل«رسول 
الله صلى الله عليه وسم ونسخته : ( من مد النى إلى شرحبيل بن عبد كلال والحرث بن عباء 
لال وهم بن عبد كلالقيل ذى رعين ومعافروهمدان أما بعد) وكان فىكابه : ألا يمس القرآن 
إلا طاهس ٠‏ وقال بن عمر : قال النتى" صل الله عايه وس : ”لا تمس القسرآن إلا وأنت 


طاهر » 8 وقالت أخت مر لعمر عند إسلامه وقد دخل علهأ ودعا بالصحيقة :ا لامسة 


؟١؟ راجعج وراص‎ )١( 


(هلدل!) 
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31 0 ون فقام وأغتسل و ٠‏ وقد مضى فى أول سورة در طه » ٠.‏ وعلى هذا المعنى قال 
اذه توفي > ولا سه إل المطهرون فق الكهدات :وال ماس» الكى '«دمق الرله..: 
الربيع بن أنس : هن الأنوري واكلهط أ رقا + د 1 يرون 
الالحصدوة ؛ قاله حمد بن فضسيل وعبدة ٠‏ قال عكامة : 0 عياس ينهى أن 04 
أحد من أأمهود والنصارى من قراءة القرآن . وقال الغراء : لايد طحمه ونفعه و بركته 
إلا المطهرون ؟ أى المؤمنون بالقرآن ١‏ آء ن العريي : وهو أخشار اليخارى- ؛ قال النى صلى 
الله عليه وسلم : ”ذاق طء م الإيمان من رضى بالله ر؛ أو بالإسلام ديناً وتيجمد صلى الله عليه وسلم 
تموقال ادير انض +:نل رقن تقس قات لم قوطي اق الشزله 
والنفاق ٠.‏ وقال أبو بكر الوراق : لا يوفق للعمل به إلا السعداء ٠‏ وقيل : المعنى لا يمس 
ثوابه إلا المؤمنون . ورواه معاذ عن الننى" صل الله عليه وسلم . ثم قيال : ظاه الآية خبر 
عن الشرع ؛ أى لا بسه إلا المطهرون شرعا » فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا 
أختيار القاضى أبى بين العربى . وأبطل أن يكون لفظه لفظ ابر ومعناه اللأمى . وقد 
بدي هذا لفق انور بعر من بقوع ضور أن كن اشر واكرن جيه انين 
ضمة إعراب ٠‏ ويجوز أن يكون نيا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم ٠‏ 
السادسة - وآختاف العلماء فى مس المصحف على غير وضوء ؛ فالمهور على المنع 
من مسه لحديث مرو بنحزم ٠‏ وهو مذهب عل وآبن مسعود وسعد بن أنى وقأص وسعيد 
آبن زيد وعطاء والزهرى والتخعى” والحكم وحمآد» و جماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعى. 
واعتلفت الرواية عن أبى حنيفة ؛ فروى عنه أنه مه المحدث ؛ وقد روى هذا عن جماعة 
ا الدلكك منهم أبن عباس والشعبى وغيرهما ٠.‏ وروى عنه أنه سس ظاهره وحواشيه 
ومالا مكتوب فيه » وأما الكاب فلا يمه إلا طاهى . آبن العربى : وهذا إن سامه 
مما يقوى اجة عليه ؛ لأذحري المنوع ممنوع . وفهاكتيه الى" صلى الله علية وسلم لعمرو 


(1) راجع ب واص ١٠٠"‏ (0) راجع + ص ١ه‏ 
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آبن حزم أقوى دايل عليه . وقال مالك : لا يمله غير طاهى بعلاقة ولا على وسادة ٠‏ وقال 
أبر حنيفة : لا بأس بذإك ٠‏ ولم يمنع من حمل بعلاقة ا كل ٠‏ وقد روى عن الم 
وحماد وداود بن عل أنه لا بأس مله ومسسه 5 والكافرطاهرا أو عدثاء إلا أن داود قال: 
لأكوز اذك عله . وأسحدو فى إبا حة ذلك بككّاب النى” لى الله عليه وسام إلى قيصر » 
وهو موضع ضرورة فلاحجة فيه . وفى مس الصبيان إباد على وجهين : أحدهما المنع أعتبارا 
البالغ ٠‏ والثانى الحواز ؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛لآن تعامه حال الصغرء ولأن الصبى” 
وإن كانت لهطهارة إلا أنها ليست بكاملة ؛ لأن النية لا تصح منه» فإذا جاز أن يمله على 
غير طهارة كاملة جاز أن مله معدثا . 
سدكت قر مان( وي رت أََينَ ) أى متقل؛ كقرهم : هر 
الأمير وشح البق +.وقيل +« تَنزيلٌ » مندفة لقوله تسالى ++ إنه لفران كيم .+ 


وقيل : أى هو تنزيل . 


+آ الي ده ا 2 وم وى 


قوله عمال : أَكيَدَا الحديث ث انتم مذهنون 0 00 22 زفكر 


درن 2 فلوَلك إِذا بلغت الخو 2 نح ١‏ نتم حينيل 
را رزيي_ اس سر َء ان ممع صلم 
تاظ روك 34 ون 27 إليه منكر وللكن ل رون مم فلولا إن 


و خرى ساومل ا سا مه ا 


كلتم غير 0 إن كنم" صَندقِينَ 27 
قوله سال : ( أفينا الحديث ) ؛ منى القرآن ( أَنم مذهنونَ ) أى مكذيون ؛ قاله 


ا عباس وعطاء وغبرههم| ٠‏ والْمدُهن الذى ظاهس وخللاف باطنه » كأنه شبه انلوق تيزل 
دوالرة في 
ظاهره . وقال مقاتل بن سلوان وقتادة : مدُهنون كافرون؛ نظيره : 0 الى تذهن 


53 
لزه لي سا 


فيدهنون » ٠‏ وقال الؤرج : المدهن المنافق أو الكافر الذى يلين حانيهة بخْفى كفره 2 


() فىبء ح ء زء س ء م : ولأن حال تمهه حال الصفر» ٠‏ (0) راجع جر ص .مم 
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_- را م 
والإدهان والمداهنة التكذيب والكفر والنفاق ؛ وأصله اللين» وأن بسر خلاف ما يظهر؛ 


1 )21 
الحزم والقوة حير مرل_. 1 دها ضنك»: واافهة 0 


وأدهن وداهن واعد . وقال قوم : داهنت بعنى واريت وأدهنت بمعنى غششت ٠‏ وقال 
الضحاك : « مذهنونَ » معرضون ٠‏ مجاهد : ممالئون الكفارعل الكفربه ٠‏ آبن كيسان : 
المدهن الذى لا يمقل ما حق الله عليه ويدفعه بالعلل ٠‏ وقال بعض اللغو بين : مدهنون 
تاركون لمزم فى قبول القرآن ٠‏ 
قوله تععالى : ( وتجعلون رزّف؟ اسك مكذبونَ ) قال آبن عباس : مجعلون شكرك 
التكذيب ٠‏ 00 بن عدى” : أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان؟ أى ما شكره . 
وإنا صلح أن يوضع آسم الرزق مكان شكره ؛ لأن شك الرزق يقتضى الزيادة فيه فيكون 
الشحكر رزفاً على هذا المعنى . فقيل : 4 ساون ررك مأ ى شكررزقم الذى 
لو وجد منكم اعاد رزقا لك ( ال 00 ( اررق أن تقيعون: الكني: مكان 
القع كقولة سال + نوها كارن. لام عند البيت إلا 0 « 
أى لم يكونوا ده ولكنهم كانوا يترون و مكان الصسلاة . ففيه نيان 
أن ما أصاب العباد من خير فلا يذبفى أن بروه من قبل الوسائط التى حرت العادة بأن تكن 
أسبابا » بل ينبثى أن بروه من قبل الله تعالى » ثم يقابلونه نشكر إن كان نعمة » أوصير 
إن كان مكوها تمبّدا لهوتذالاً . وروى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أن الت صل 
الله عليه وسلم قرأ « وتَعلونَ 1 5 أي دكذبون » حقيقة ٠‏ وعن آبن عياس أيضا : 
أن المراد به الآستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب : مطرنا بنُوء كذأ ؛ رواه عل » بن أبى طالب 
عن النى” صلى لله عليه وسلم ٠‏ وف سميح مسلم عن آبن عباس قال : ؛ مطرالناس عل عهد الى 
عل عدو كادي صل الله عليه وسلم : ” أصبح من الناس شاك ومنهم كافرٌ قالوا 


غ٠. (؟) راحم جلاص‎ ٠ الفهة : العى . والماع هنا : سوء الحرص مع ضءف‎ )١( 
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دم عو اير 


هذه رحمة الله وقال بعضهم لود يدق 2 وكذا » قال : فنزلت هذه الآية : م فلا أقسم 
يمواقع النجوم - حتى بلغ - «وتجعلون رزفك أن دون ». وعنه أيضا أنالنى”صل الله 
عليه 0 فى سفر فعطشوا فقال الننى" صل الله عليه وسلم : نا أدايم إن دعوت الله لم 
قم لعلكم تقولون هذا المطر بِنَوْءكذا “ فقالوا : يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء ٠.‏ فصل 
ركعتين ودعا ريه فهاجت ري ثم هاجت سحابة قطروا؛ فرّالنبى" صل الله عليه وسلم ومعه 
عصرابة من أحتم صوايه رجل يذترف ف بدح له وهو قول سقينا بتو كذا» ولم يقل هذا هن رزق الله 
فنزات : بعلن رفك دم مُكدبونَ » أى شكرك لله على رزقه إيا كم وأنه تكدرون 6 
بالمءة وتقولون سقينا كن كقولك : جعلت إحسانى إليك ! ماذنيك زذك وهات 
فاق لنيك أن كد كعدوا موق الوط عق يد بن خالد الحهنى “اش فال + سانا رسيول 
الله صلى عليه وسلم صلاة الصبح مدي عل | إثر سما كانت من لعفلا تضرف اقلء على 
الناس وقال : ” أتدرون ماذا قال ربكم “ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : ” أصبح من عبادى 
مؤمن بى وكافر بالكوكب فأما مر قال مطرنا فضا الله ورحته فذلك .ومن بى كافر 
بالكر كت وأما فن قال مطرنا سوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بى “ . قال 
الشافى رحمه اله : لا أحب أحدا أن يقول مطرنا موه كز وكا وان كان الوه عي 
الوقت الخلوق لا يضر ولا ينفسع » ولا مطر ولا حبس شيئا هن المطر » والذى أحب أن 
يقول : مطرن! وقت كذا م تقول مطرنا شه ركذا » ومن قال : مطرنا بنّوءكذا ؛ وهو يريد 
أن الثوء أنزل الماء » ا عنى بعض أهل الشيرك من الماهلية بقوله فهو كافر» خلال ديه 
إن يتب ٠‏ وقال أبو عمر بن عبد ابر : وأما قوله عليه الصلاة والسلام حا كا عن الله سبحانه : 
أصيح من عبادى مؤمن بى وكافر “ فعناه عندى على وجهين : أا أحدها فإن المعتقد 
أن الْوء هو الموجب لنزول الماء » وهو المذثوئ للسحاب دون الله عن وجل فذلك كافر كفرا 
0 يحب آستتابته عليه وقتله لادان ] أنبده الإسلام ورده القرآن ٠‏ والوجه الاخرآن 


)01 على ١‏ 5 يرا : أى بعد بطر ٠ ٠‏ رق « ار » لغثات :5 مر اشهمزة وسكو ن ااا ء وفتدههأ : 
(0) فى ب : «عراعا » ٠‏ () زيادةيقتضها السباق. 
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يستقد أن الو يتزل الله به الماء » وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق فى عامه ؛ وهذا 
و إن كان وجها مباحاء فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عن وجل © وجهلا بلطيف حكته 
أناقل المنادق غاء ع هر دوم كذا #اوسرة نوه هذا 4 وكثرا وااو الى فلك وول 
معد ثىء من الماء » وذاك من الله تالى لا من النوء . وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا 


22522 


ووس ساسا لرة ل 


أصبح وقد مطر : : مط طرنا بنوء الفتح؛ ثم يتلو :دما يفت الله ل مم 
قال أبوعمر: : وهذا عندى تحوقول رسول اللصل الله عليه وسلم : ١‏ مطرنا بفضل الله ورحمته». 
ومن هذا الباب قول تمر بن االحطاب للعباس بن عيد المطلب 550 به : ياعم رسو الله 
صلى الله عليه وسلم كم بق من نوء الثريا؟ فقال العباس : العلماء يزعهون أنها تعترض فى الأفق 
7 بعد سقوطها . فا مضت سابعة حيّى مطروا؛ فقال عمر : المد لله هذا بفضل الله ورحته . 
وكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء اليا وقت برح فيه المطر و مل فساله عنه أنخرج أم 
إقيت منه بقية ؟ ٠‏ وروى سفيان بن عبينة عن إسمعيل بن أمية أن الننى؟ صلى الله عليه وسلم 
هم لكان دشن هذا كشو د طن سق لد وا مقا رعمول اناد 
عليه وسلم : ” كذبت بل هو سقيا الله عن وجل “ قال سفيان : عثانين الأسد الذراع 
وألفية > توقراءة الحا نظ وك يرث » من التكذيب ٠‏ وقرأ المفضل عن عاصم وى بن وتاب 
« تكذبوت » بفتم التاء مخفا . ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بتوءكذا ٠‏ وثيت 
من حددث أنس بن مالك قال : : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : * تلقث أن زان ف أفى 
لاتق الأ حاب والباعة 3 الأنواء “و لفظ مس فى هذا ” أر بع فى أمتى هن أصس اللاهاية 
لا يتركوننّ الفخر فى الأحساب والطعن فى الأساب والآستسقاء بالنجوم والنباحة » 
قوله تعالى : (( فلولا ذا بلقت املقو ) أىفهلا إذا بلغت النفس أو الروح الوم . 
ول تقد لها ذكر ؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم . 


أمايمة يشي ءءء بن الاستى » إذا حَشْرجَتٌ وما وضاقٌ بها الصدر 


)١(‏ راحم بو اص 10م 
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وق رتك :إن ملك الوك له أعران افون العروق و يجمعون الروح شيا فشي 
حتى يتتمبى ما إل الحلقرم فيتوفاها ملك اموت ” . ”ا 
وسلظ اق موقيل تتطروة ]ل المت لا درون لداعل شو > أوقال أن عباس 

ن حضر من أهل المت ار رج نفسه م قبل : هورذ عليهم فى قوم 0 
وار كارا عندنا دما ا 000 روح الواحد منهم إذا بلغت اللقوم ٠‏ 
وقيل : المع فى فهلا إذا بلغت نفس أحدم الحلقوم عند الترع وأنتم حضورأه 0 روحه 
د افع حرصم على أمتدأد عمره » وحبكم لبقائه ٠.‏ وهذا رد د لقوهم : 5 كت وما 

ا لا اه ». وقيل : هو خطاب أن هو ف النزع؛ أى إن لم يك ما بك من 

ذهاد حفلت على نفسك الروح . ( دكن ارت اله ب ) أئ بالقدرة والعلم والرؤ ية 
قال عامس بن عبد القيس : ها نظارت إلى شثىء إلا رأءت الله تعالى أقرب إلى" منه ٠‏ وقيل : 
أراد ورسلنا الذين ار قيضه د« 0 اليه م « ( ولكن لا تعرون) أن لا تروهم٠‏ 

قوله تعالى : (( فنولا لا إن كثم ير مدينين ) أى 7 لا إن كنم غير اسيين ولا محر يبن 


9 زفق 
بأعمالك؟؛ وعذك قوله تعالى : « بإنا املسون « أى #ز يون ماسو ون ٠‏ وقل :دم ٠‏ و8 فيل : 


غبر تملودين ولا متهور ين 5 قال الغراء وغيره . داه ملكية 4 وا للمط.ئة : 


00 


رع" عم 


55 دينت أ همس بيك - 0 3 لكت دق من الطحين 


رده) 
عرد 


لعى مل . ودأنه أى أذله وأستعبده) يقال : دنته فدان .وقد مهى 0 رر الفا ممة» 
القول فى هذا عند قوله تعالى : ذر وم الدب 24 ١‏ لصوا ً( ترجعون الروح إلى الحسد ٠.‏ 
اال وترم سا ماه ##ر ماس 
لين كنم صادقين ) أى وانترجعوها فبطل زعم الاو ره لاصيا و اد 


دم 5 م صاق.. 


حواب اقوله تعالى : « فلولا إذا بلقت الحملقوم » واقوله 00 فلولا إن كنم غير مديزين » 
0 راحع ب 4 ص 45 1 6 راحم دا ص .لاا 
0 راجع جه ١‏ ص 6م )4( ويروى : سوست ؛ يخاطب أنه ٠‏ 


د 


0 واجع ب ١‏ حصن ١07‏ . 


فرق الحزء السابع عشر | حون 


أجببا واب واعلدء فاله القراء :«رورعصا أعادت العريب لزن ومملاها واغذة ويه فوله 
رو اس ترس سما ه ساس لروة ا لام دامر سم 


تعالى : »م قإما 0 منى هدى هن تبسع هداى قلا حَوْفٌ عَلَيْيمْ ولا هر يرون « 

أجببا واب واحد وهما شرطان . وقيل : حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه ٠.‏ وقيل : فا 
ى 1 - - م كت 5 3 

تقديم وتأخيرء مهازها: فلولا وهلا إن كنم غير مدينين ترجعونها؛ تردون نفس هذا الميت 


إلى جسده إذا باغت الخحلقوم ٠‏ 


لا 


ةم 5 ال اع ه ود ل سر وس ور ص صا ير 

قوله تعالل فاه.ا 0 من المقربين 0 يي فروح ورء*ان وحنتث 
0 م قه-ت م ل 0 
نعيم 0 واما إن كان من حاب اد ُّ 290 فسللم 3 من 
الل 5 سن 
000 كه 0 « رمات 
ا علب أليمين و 5 5 كان ٠‏ من ار اه 1 0 
رطئشطوور سمس و دام 8 02 - عن ال ع سار سر صلاه ٠‏ 
فنزل من سم 9 وتصلية شم 90© إن هاعد دق دى القية 0 2 


فسبح بأسم ر 53 ك العظم 2 
قوله تعالى : ( آَأما إِنْ كان من الْمقربِينَ ) ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند 


البععث »6 و سس علوم رجاهم فقال : 3 5 إِنْ كان 0( 55 المتوق 0 من ل بين « وهم السأ تقول ٠‏ 
سعد يو 316 سام هنا قد بد عبالؤقر 


( فروح ورمحان وحؤاكه نعم ) وقرا أءنَ العامة )) 0 « 7 تح الراء ومعناه عند أبن عباس وغيره : 

فراحة من الدنيا . وقال الحسن : الوح الرحمة . الضحاك : الروْح الآستراحة . القتى” : 

المعنى له فى القبر طيب نسم ٠‏ وقال أبو العباس بن عطاء : الروح النظر إلى وجه الله » 
00 ساعج 5 ىر 


- 


دم قر 


9 وفتادة ونصر 00-0 ا دوقن وز يد عن يعقوب « فروح نعم 
الراء» وروت ع : عياس ٠‏ قال الحسن : الزوح ارحة؛ لأنها كالحياة لأرحوم ٠‏ وقاات ّ 
عانسة رقن تدهم قرأ النى" صلى الله عليه وسلم 00 فروح » 0 م الراء ومعناه فبقاء له وحيأة 


9 راجع ب ١‏ ص 707 ؟ 


فى الحنة وهذا هو الرحمة 0 كال مجاهد وسهيد بن جبير : أى رزق ٠‏ قال مقائتل: 


د 


هو الرزق باغة حمير؛ يقال : حرجت أطلب ريحان الله أى رزقه ؛ قال المر بن تواب 
سلام الإله 0 و رحمته 0 

وقال قتادة : إنه الحنة ٠.‏ الضحاك : الرحمة ٠.‏ وقلى هو الر>ان المءروف الذى لشم . 
قاله الحسن وقتادة أيضا . الربيع بن حم : هذا عند الموت والمنة مخبوءة له إلى أن يبعث ٠‏ 
أو اشوزاك مداع وطن ررعه عر بدا نار غانة | بو اكالية و الاإنارق اعد روس 
من المقرٌ بين فى الدنيا دى يإلى بغصيين من ركان فشمهما ثم يض روحه فمهماء و أصل 
رعان واشتقاقه تقدم فى أقل سورة 0 تأنه ٠‏ وقد سيرد الثعا ل ف الروح ان 
أقوالة كثيرة سوى ما ذكئنا من أرادها وجدها هناك . 

قوله تعالى : ( وأما إن كان منْ أحَاب اليمين ) أى « إن كان » هذا المتوق « من 
أضحاب اليمين» (فملام آك منْ أضحاب أليمين) أى لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة 
فلا تم له » فانهم سامون من عذاب الله ٠‏ وقيل : المعنى سلام لك منهم ؛ أى أنت سالم 
0 م ٠.‏ والمعنئى واحد . وقيل : أى إن أصواب الهين يدعون لك يا مهد بأن يصللى 

لله عليك و لم ٠‏ وقيل : المعنى إنهم شرلنون غلك ا عدم اوقل عا سات انرا اعرد 

مما كه فإنك من أصعاب العين ؟ فنك لك لزنه ا اأسلام إكاءا ؛ فعلى هذا 
فى عل السلام ثلاثة أقأويل : أحدها عند قبض روحه فى الدنيا دم ملعك اموت 
قاله الضرحاك . وقال ] بن مسعود : إذا جاء ميك المورت ايقبض روح ال ومن قال :ر بك يشرئثك 
السلام : وقد مضى هذا فى سورة م« 1 ١‏ عند قوله تعالى : «الَدينَ وهم الاك طيرين» . 
اإثاتى عند مساءلته القير سم عليه من وتكير. الثالث عند بعثه فى القياء 1 أ عليه الملدتكة 
قبل وصوله إلا ٠‏ 


00 راجع ص مه ١‏ من هذا الخزه + 
(0) راجع .اص ٠١١‏ 


عع اعازء السابع عشر [سورة 


قلت : وقد يحتمل أن تسم عليه فى المواطن الثلاثة ويكون ذلك 1 كراما بعد ] كرام . 
والله أعلم ٠‏ وجواب « إن » عند الميرد #ذوف التقديرمهما يكن من شىء كسلا لاون 
اب أليمين » إن كأن من أصعاب المين «تلدم لك من ماب اليمين » ذف جواب 
الشرط لدلالة ما تقدّم عليه » ا حذف الحواب فى نحو قولك أنت ظالم إن فعات ؛ لدلالة 

مأ تقدم عليه . ومذهب الأخفش أن الفاء جواب 95 6و ه إن » » ومعنى ذلك أن ألفاء 
عراب وأذاء وقة تسثارق هن رات« ]ذم عل التقديزالتفة م والقاء جوات لماعل هذا 
الحد. ومعنى وأا عند الزجاج: المروج من شىء إلى ثىء؛ أى دع ما كا فيه وذ فى غيره . 
قوله تعالى : ( وما إن كات من المَكَدبينَ ) بالبعنء مث (الضَاين) عن الى بطري 
الحق (فرلٌ من حم تي أى فلم رزق من حم :كا قال: دم إن أيه الشّاأون مكدو . 
لآ كأُونَ » و5 قال : د مم 3 هم علي ويا 0-6 « ( وتصلية مم إد<ال فى النار. 
وقبل: إقامة فى ابم ومقاساة لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه الفاروصلاه؛ أى جعله يصلاها 
والمصدرههنا أضي ف إلى المفعول ؛ 5 يقال : لفلان إعطاءمال أى بعطىالمال . وقرى دوه" أية» 
بكسر ااتاء أى ل من اتصلية تح ٠‏ ثم أدغم أبو عمرو التاء فى الحم وهو بعيد . ( إن هذا 
و حق البقين) أى هذا الذى قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة المق إلى اليقين 
هنااواعة لتو لتايس + قال الرد هر كقرلك عن المن بوضسن القبوة فوونمن 
باب إضافة الثبىء إلى نفسه عند الكو فين . وعند البصربين حق الأمس اليقين أو امير اليقين . 
وقل : هزتوكد:: وقيل :أصل البقين أن .كون :عا لق ناضيف المعوت 0 
الآنساع والنماز ؛ كقوله : « ولدارا الحرة» وقال قتادة فى هذه الآية : إن ١‏ لله لبس بتارك 
أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن» فأما المؤمن فأيقن فى الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن بوم القيامة حين لا بنفعه البقين ٠‏ (فسَبح يسم ربك العظيو) 


أ لله تمالى عن السسوء . واباء زائدة أى سبح آسم ربك» والآسم المسمى ٠‏ وقيل ؛ 


00 راجع ١‏ ص هلم 6 رأجع سه ص 50786 


المديد] 3 نفسم القرطى ممم 


2 فسيسم “2 أى نصل بذك ربك وبأمسه . وقيل ا فاذكر آم ر بك العظم عرسي ٠‏ وعن 
عققبة بن عاص قال : لا نزلت « فسبح يسم ريك أمة ظم » قال التى ؟ صلى الله عليه وسلم : 
ور أجعلوها 8 ركاء ع 3 ولا زات لا صبيج مم 57 الال 0 قال النهى" صلى الله عليه وسام : 
3 أجعلوها فى دود ؟ “ خرجه أنو داود ٠‏ والله أعلم 5 

000 


م 
هل نيه قٌّ قول انيع ؛ وههى 2 وعشرولن أية 
عن العر راص بن سار به أن الى" صل 5 عايه وسار كان شر اأسعات قبل أن برقد 
وقول : إن فعهِنٌ أبة أنفل من فت أ بع السذاك 2 الحديد ) ف زر الحشر ( 


و«الصف »وير المعة » رار التغاين . 


0 0 ,ا وس 
سسب حح لَه ما ىُْ السمنوات والارض 0 الور الككم 0 
كر وله ف ا دس هر ى 
له ملك المارة ار رديت 1 185 كل شىءِ قدير رق 
3 0 1 والآخر والظهر ولد باطن و ص شع 3 0 
قوله تعانى 0 لَه مافى 2" عر انك اوالار شن أ 59 الله ونزهه عن السوء. وقال 


- 3 0 50 5 . . 
ان عيأس : صلل لله بر قَ الخو ارخ (( من حاق من الملا جاه م والارطن » هن شىء قله 


١ 3 . 5 - - . 2 9‏ . 5 
0 دح و يه 2 9ه 0 وقيل : دو لويم الدللاله ٠‏ وأنك الزجاج د_ذا وقال : أو كان هذا 
عمف مد أكون 


لسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مقهومة ؟ 0 : «ولكن 3 اتشهول الس إبع دهم »0 
!١؟)‏ 


وإبما هو الس يتح مقال ادل بقوله تعالى : 2 وسور مع ا الحيال 0 لي تأوكان 
هذا السبيح دلالة فأ خصيص إدارد ؟ ! 


0 راحم ب ٠١‏ ص 555 6 راحع ب ااا ص 8١07‏ 


طوف الحزء السابع عشر [ سورة 


قلت : وها ذكرء هو الصحيح » وقد مغى بياله والقول فيه فى «سبحان» عند قوله تعالى : 
« إن ين تىء إلا سبح يده » ( وهو المزيرالحكم ) 

قوله تعالى : (لَهُ ملك السمَوَات وَالْأَرْض ) أى آنفرد بذلك . والملك عبارة عن 
الَلْك ونفوذ الأعس فهو سيحانه الملك القادر القاهى . وقيل : أراد نخزائن المطر والتبات وسائر 
لرزق (١‏ بويت عبت الأحياء فى دنا وب الأموات للبمث + وقبل : يمي 
للف وى هرات زر يك الاخاء ٠‏ وموضع ٠‏ « يحى ويميت » رفع على معنى وهو ييبى 
ويميت ٠‏ ويجوز أن يكون نصيا معبى دله ملك السموات والارض » عبيا ومميتا مل الخال 
من المهرور فى « لَه » وامار عاملا فيها ٠‏ ( وهو عل كل شّىء 6 أى الله لا بعجزه شى»: 

قوله تعالى : ( هو الأول والآحر والظاهى والباطن ) آختاف فى معانى هذه الأسماء 
وقد بيناها فى الككاب الأسنى ٠.‏ وقد شرحها رسول الله صل الله عليه وسلم قرعا ينعن 
قول كل فائل ب فقال فى صحيح مسل من حديث أبى هريرة : ”الهم أنت الأول فليس قبلك 

شىء وأنت الآخر فليس بعدك ثبىء وأنت الظاهى فليس فوفك شىء وأنت الباطن فلس دونك 

: شىء أقض عنا اك من الفقر “ عنى بالظاهى الغالب » و يليا طن العالم؛ والله أعلم . 


لود ارك 


( وهو بكل دىء عا 0 عا كان أو يكون فلا يحنى عليه شىء 


قوله تعالى ور الزى خلق ا وَالْأَرْضَ فى 


و له 7 َه واه 1 رس امو يعر عم اه 
سس ص ير ل الى نس سم عم صر انبر ور 2 2 رس شرع اروص اس و عكر 
وما 00 اس مأ 3 و ألله 
- ده سخ م 525 وو ا 5057 0 رم 
ما نعملون بصير رفي أه, مأك الرة والارض وإِكَ الله ترجع 
د 7 5 

راو كر راو اس 0-007 عا مداه آذه هه 
الآمور ني يولج اليل فى جار ولواح امار فى ألَيلٍ وهو 
الرث اس ع2 
ل بدات الصدور 4 


) 0( راجم ب ٠١‏ ص 155 فابعد. 


الحديد | تفسير القرطى لتاب 


خم 8# صاصم و سسا سس ووه 
للف 
تقدّم فى 2 اللأء ىاف ( ول 0 


سمر تر 


قواك تان :ا( يلما بلج فى الأض ) ! ىّ 0 يرج 
منمسأ )) من نبات وغيره ( وما يِْزِلُ من السماء ) من رزق ومطر وملك (( وما / عوج جفيا) 
يصعد فيرا من ملائكة وأعمال العراد إ( وهو مع ) يمنى بقدرته وسلطانه وعامه ( أيها كنم 
فاه ما لاون 4 ببصر أعمالك و براها ولا يحنى عليه شىء منها . وقد جمع فى هذه الآية 
بسن « استوى على العرش » وبين در م » والأخذ بالظاهرن تناقض فدل على أنه 
لاب من التأويل » والإعمراصٌ عن التأويل عتراف بالتناقض . وقد قال الإمام أبوالمعالى : 
إن مدا صل الله عليه وسلم للة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عم وجل من يونس بن متى 
حين كان فى بطن الحوت . وقد تقدّم . 

قوله تعالى : ( لَه ملْكُ السَمَوَات وَالْأَرْض ) هذا التكوير لانا كيد أى هو المعبود على 
الحقيقة إ( و ِل الله برجم ع الأمرد) أى أمور السلائق فى الآخرة . وقرأ الحسن والأعرج 
ويعقوب وآبن عامس وأبو حبوة وآبن تحيصن وحميد والأعمش وحمزة والكساتى وخلف 
لجع » بفتح التاء وكسسر ا بلي ٠‏ الباقون « ترجع » . 

راع بس | لس سه ار سس ا ابم 1 لكل 
قوله تعالى : ( يولج الايل فى اللهار و يولج اهار فى اللبل ) تقدّم فى « آل عمران ٠.»‏ 


وماس 3ي 


( وهو علمم ب 5 ت الصدور) اى لا تخنى عليه الضمائر » ومن كان ببذه الصفة فلا يجوز أن 


يعبد من موأه ٠‏ 


0( راجع ب لاص 1١86‏ : 


0( راجع ب ؛ ص 5ه . 


آذ له ٌو موس 


قوله تعالى : #امثوا لله ورسوله- وانفقُوا م جعلم مستخلفين 


5 .لر 0 0-01 


فيه فَالذى 0 دوا 0 0 2 كر حكبير رق وما 


اتير 57 سلى لم رم .6 رمسو العا صم كلم 


لا ومنو بألل ٠‏ ولول يدعوم لتؤمنوا 0 وقل احد ميثاقفكر 


ع وي دم م قاس ارت 0 عرصم اصاة 20 ثرى سام 
3 00 مؤمدين « هو الذى عر ل عل عبدهة ايت دكت ليد رجم 
بر 0 
يه صاصم 35م سس و م 
نّ الظلئتت إل الس وإن الله بكر ار وف رحم 8« 


م 


قوله تعالى : (( آمتوا ل أى صدّقوا أن الله واحد وأن عدا رسوله بزو اتمقوام 
تعِدّقوا ٠.‏ وقيل أنفقوا فى سبيل الله ٠‏ وقيل : المراد الزكاة المفروضة ٠‏ وقيل : المراد غيرها 
دن وجوه الطاءات وما بقرب منه ( يما جعل؟ مُسَتَْلفينَ فبه ) دليل على أن أصل الملك 
لله سبحانه » وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه على ذلك بالكنة ٠.‏ فن 
أنفق منهبا فى حتوق الله وهان عليه 1 منها » كأ هون على الرجل النفقة هن مال غيره 
إذا أذن له فيه » كان له الثواب ازيل والأجعرالعظي #ؤقال اشن ا مدن فيه » 
بورانتم إياه عمن كان قبلكم . وهذا بدل على ألا ليست بأموالم فى 0 © وما أن فيهأ 
إلا منرلة النؤاب والوكلاء »© فأغتنموا الفرصة فما بإقامة الحق قلأ شال ع 8 9 
بعدك ٠‏ (فانذين آمنوا) وعملوا الصاحك ات ( مش وَأََقُوا ) فى سبيل الله ( حم أجر كير 
وهو اإنة ٠‏ 

قوله تعالى : ( وما لك لا مؤْمئُونَ بلله ) آستفهام يراد به التو بيخ ٠‏ أى أى” عذر لم 
فى ألا تمنوا وقد أزيدت العلل ؟ ! (وارسول يدعو ) بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرائع . وقرأ أبو عمرو : ذل وقد أخدّ متاك ) على غير مسمى الفاعل ٠‏ والباقون على مسعى 
الفاعل ؛ أى أخذ الله ميئاقم . قال مجاهد : هو الميثاق الأول الذى كان وهم فى ظهر آدم 
بأن الله ريم لاله لم سواه ٠‏ وقيسل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيك العقول » وأقام علي 


.لع وثكرى ره 


الدلائل وامخحج التى تدعو إلى متابعة ارول (( إِنْ كثتم مؤمزين ) أى إذكتم ٠‏ وقيسل : 


الجديد] تفسسير القرطى سم 


أى إن كلتم مؤمنين بامحجج والدلائل ٠‏ وقيل :أى إن كتتم مؤمنين بحق يوماً من الأيام ؛ فالآن 
أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام احج والأعلام ببعثة مد صلى الله عايه وسلم فقد صضدت 
راهينه ٠.‏ وقبل : إن كتم مؤمنين بالله خانقم ٠‏ وكانوا إمترفون بهذا ٠‏ وقيل : دو خطاب 
تقوم آمنوا وأخذ الى صل الله عليه وسلم مياقهم فارتدوا . وقوله : « إن نكنم «ؤمنين ١‏ 
أى ى إن كتتم تقرون بأعرائط الإمان . 


وأعظمها. ١١‏ رب5) أى بالقرآن ٠‏ وقيل : با (رسول ٠وقيل‏ : بالدعوة 9 507 1 


مي 


وهو الشرك والكفر ([ إِلَ النور) وهو الإمان (٠‏ ون اله ب أرعوف رحم ]. 


ا جر ا 0 0 
قوله تعاألى الالو الكو ار ميراث السيئوت 


رض لنت ين قن انون راشي رفك ارقي 
2 3 جَ 


33 ران م مره ير عرس و ترم 
اعظم دَرجَة من لين أَنْمَقُوا من بعد وكَثتلوا وكلا وعد الله الحسى 


1 ام لس سار عه سر 


والله قا عملون خبِير نه 

فيه حمس مسأئل : 

الأولى - قوله تال : ( وماللط أن د سيل الله ) أى أى ثىء يمنعكم هن 
الإنفاق فى سيل الله » وفما يفريم من ربكم وأ م موتون وتخلفون أموالكم وهى صائرة 
إلى الله تعالى ٠.‏ فعى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق . ( دل رات اماك وألارض) 
أى إنهما راجعتان إليه بآنقراض من فبهما كرجوع الميراث إلى المستحق له . 

اثانية - قوله تعالى : ( لا تستوى مد من أََقَ منْ قبل الْفيْج وقائل 6 أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبى والزهسى": فتح المدبية ٠‏ قال قتادة : 


4 المزء السام عشر |[ سسورة 


كان قعالان أحده| | أنضل 5 اللاحرع ونفقتان إحداها أفضل من الأخرى » كان القتال 
والنفقة قبل فتح هك أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك.وق الكلام حذف؛أى رزلا استوتق 


«التروعاه ع 


مط من أثفق من قبل المج وقائل » ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؟ سفذف لدلالة الكلام 


عليه . و إتماكانت النفقة قبل اافتح أعظم ؛ لأن حاجة الناس كانت | كثر اضعف الإسلام » 
وفعل ذلك كان على المنفقين حيئذ أشق والأجرعل قدر النصب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثالنة ‏ روى أشوب عن هالك قال : ينبغى أن يعدم أهل الفضل والعزم ؛ وقد قال الله 
تعالى : « لا مستوى مدة من أثفق من قبل المح وال » وقال الكلى : نزلت فى أبى بكر 
رضى الله عنه ؟ ففيها دليل واض على تفضيل أبى بكر رضى الله عنه وتقدعه ؛ لأنه أّل هن 
أسل ٠‏ وعن آبن مسعود : أل من أظهر الإسلام نسيفه النى صل الله عليه وسلم وأبو كر 
ولأنه أول من أنفق على ني الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن آبن عمر قال : كنت عند النى" 
صلى الله عليه وسار وعنده أبو بكروعليه عباءة قد خَلأها فى صدره يلال فنزل جبريل فقال : 
لياه اتعالى أرغ أ 5 ديتع اء ةقد خللها فى صدره يلال ؟ فقال: ”قد أنفق على" ماله 
قبل النتح “ قال : فإن الله يقول لك أقرأ على أبى بكر اأسلام وقل له أراض أنت فى فقرك 
هذاام ساخط ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”يا أيا ب؟ إن الله عن وجل يقرأ 
عليك السلام و يقول أراض أنت فى فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أأسغط على ربى؟ 
إنى عن ربى أراض ! إلى عن ربى اراض ! إنى عن ربى لراض! قال : ” فإن الله يقول اك 
قد رضيت عنك م أنت عنى راض “ فبكى أبو بكرفقال جبريل عليه السلام : والذى بعك 
باك ا ات ل لون البى” 8 
الصحاية لام ؛ وأقروا له الضد والعيق ولاليعل . ن أبى طالب رضى الله عنه : 
سوق 000 الله علء 006 أبو بكر ولت عمر ؛ فلا أ وف عل ا ل 0 
إلا جلدته حد المفترى ثمانين جلدة وطرح الشهادة . فنال المتقدّمون من المشقة أكثر ما نا 


م" 
)0 السابق الأول رامل + اللا : 


من بعدهي ) عيدت نضأ نرم أيضا 5 


9 د تفسير القرطى 4؟ 


الزابعة - التقدم والتأخرقد يكون فى أحكام الدنياء فاما فى أحكام الدين فقد قالت 
عالشة رضى الله عنها : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزل الناس منازطم ٠‏ وأعظم 
المازل مرتبة الصلاة ٠‏ وقد قال صلى الله عليسه وسلم ا 0 
بالناس “ الحديث . وقال :” يم القوم أفرؤهم لكاب الله “ وقال : ” وليؤةك | كبري » 
وق عزفيف نالف بن الى رف وق قم ند رتوو بعد البطا زف وفرع فق الدلناة آنه راد كير 
المنزلة» م قال صل الله عليه وسلم : ” الولاء للكبر» ولم بعن كبر أأسن . وقد قال مالك 
وغيره : إن لسن حقا . وراعاه الشافعى وأبو حديفة وهو أحق بالمراعاة ؛ لأنه إذا أجتمع 
العم والسيّ فى خيرين قدّم الم ء وأما كام الدنيا فهى مسرتبة على أحكام الدين» فن قلدم 
فى الدين قدم فى الدنيا ٠.‏ وفى الاثار : ” ليس منا من لم يوق ركبير] ف يرحم صغيرنا و يعرف 
لعالمنا حمّه “ ٠‏ ومن الحديث الثابت فى الأفراد م ما | كم شاب شيا لسئه إلا فيض الله له 
عند سنه من يكامة “ . وأنشدوا : 
بإعائب] للشبوخ من أَشير » دَاحَلهُ فى الصبا ومن ذخ 
آذك إذا شت أن تعيرهم ه جَدَكَ وآذكر اباك يابن أخ 
وآعم بان الشباب ملح » عنك وما وَزْره بمنسلخ 
فى الايد لفرت الات طن يوما شسي إل التة 
اللاسيسيلة اقول ندال دركلا مدان اللنتى أ المتقدهوق المناهون الس رفون 
وامتأخرون اللاحقرن» وعدم لله يما أبلنة مع تفاوت الدرجات ٠.‏ وقرأ بن عاص «ركل» 
بالرفع » وكزلك هو الرفع فى نضحت اها الشام ٠‏ الباقون. كل » بالنصب على 
ما فى مصاحفهم فن نصب فعسلى إيقاع الفعل عليه أى وعد الله كلا الحسنى ٠‏ وءن رفع 


فلاان المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل » والماء محدوفة من وعده ٠.‏ 


)22 هو لآين عبد الصمد الم.رقسشلى 5ق <ا أحكام القرآن > لابن العربى . 


(5-با() 


7 ؟ ابمزء السابع عشر 0 [ سورة 


مس له 00 مه ص1 رلور 
قوله ته الى : : من 13 الى ؛ فض ألله وض حسنا فيض لعفهر لدى 
0 5 ل 00 واثرة اس رهاس ورور 
2 يم هع لوم وى الْمَوْمنِينَ 5 السعول بورهم 

مر وعم كمس .اروس وسوس صم 


ين وباعلهم ار أليوم جلات ار 0 ما امار 

حللدين ف ذلك لك هو الْمَوْزْ الْعظم 0 

قوله تعالى : لمن ذا الى رض الله رم ينا ( ندب إلى الإنفاق فى سبل الله 
وقد مضى فى « ع © القول :فنة. + والدروت تقول لكل عن فغل قبلا ييا # افد [فرضة 
كا أل : 

وإذا جوزت قرضاً تأعزه ه إنما يج الفتى ليس الل 

وسمى قرضا ؛ لأن القرض أتعرج لآسترداد البدل . أى من ذا الذى ينفق فى سبيل الله 
حتى ببدله الله بالأضعاف الكثيرة . قال الكلى : « قرضًا » أى صدقة « حسنا » أى 
غنسبا من قلبه بلا من ولا أذى ٠‏ ( فضَاعِفَه لَه ) ما بين السبع إلى سبعائة إلى ما شاء الله 
من الأضعاف . وقيل : القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والمد الله ولا إلْه إلا الله 
والله | كبر ؛ رواء سفيان عن أ حيان . وقال ز يد بن أسلم : هو النفقة على الأهل . 
الحسن : التطوع بالعبادات ٠.‏ وقيل : إنه عمل الخير؛ والعرب تقول : لى عند فلان قرض 
صدق وقرض سوء . القشسيرى : والقرض امسن أن يكون المتصصدق صادق النية طيب 
النفس » بتغى به وجه الله دون الرياء والسمعة » وأن يكون من الحسلظل . ومن القسرضٍ 


وى ولير) 


الحسن أل قصد إلى الردىء فرعخ ره 3 أقوله تعالى : 00 و موا اليك مله تتفقون 4 


6 اس 
(؟) قائله لبيد ؛ ومعتى البيت : إذا أسدى إثيك معررف فكافى' عليه ٠‏ 
(0) كل نسخ الأصل بلفظ أبى حيان والظاهى أن صوابه : آبن حران ٠‏ 
(4) راجع جم ص 5١6‏ 


الحديد] تفسير القرطى م 


وأن يتصدق فى حال يأمل الحياة ؟ فإن النى> صلى الله عليه وسلم سكل عن أفضل الصدقة 
فقال : ” أن تعطيه وأنت صحيح محبح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراق قلت 
لفلان 6 ولطلاان 16ران عل مدنفته» لقره تانكث إن نوها ونزتوها 
0 » وآلا عن لقوله تعالى : «دولا تبطلوا صَدَقَائم بالمن الى » وأن 0 
استحقر كثير ما بعط ي أن الانيا كلها ليله وان كرك فخ أاعب آمواله + لقوله تفالن: 
« إن الوا لبر حتى تفقوا 1-7 » وأن يكون كثرا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
”أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها “.م قيضاعقه 7 » وق رأ أبن كر وآبن عاص 


ولععفة » بأمقاط الألف إلا بن عامس و يعقوب نصبوا القاء . وقرأ نافع وأهل الكوفة 


واليصرة 0 ع اعفة (( باللأئف وحفيرف العين إل" أن عاضا نصب الفاء ٠‏ ورقع الباقون 
8 
لع عل 0 برض « ٠‏ والتصب 1 9 0 ٠‏ وقك مدى ف زر البقرة 0 القول 


لس كر 8 2 


فى هذا مستوفى ٠‏ ( وله بر كيم ) يمنى ابلحنة 

قوله تعالى : ( بوم ترَى الموْمِنَ وَاُؤْمنات ) العامل فى « يوم » «وله جرع »: 
وفى الكلام 000008 1 » فى « يوم ترى » فيه ( الموْمنين والموّمنَات يلسعى 
ريك) أن حل زاف امول لينف بوعل الفا الا هرون فاب ا 
أى قذامهم . ( ماهم ) قال الفراء : الباء بمعنى فى أى فى أيمانهم . أو بمعنى عن أى عن 
أمانهم . وقال الضحاك : « تو رهم هداهم دو بأجَانهم» كتبهم فا كذ اوه ال يت أ اننع 
إمانهم وعماهم الصا بين أيديهم » وفى أعانهم كتب أعماطم . فالباء على هذا بمعنى فى . 
ووزعل هذا أن يوقف على َس ره » ولا يوقف إذا كانت ععنى عن ٠‏ وقرأ سبل 
آبن سعد الساعدى وأبوحيوة دو بزيمايم» إكسر الألف » أراد الإءان الذى هو ضد الكفر. 


(1) راجع جم ص ++؟ رص 51١١‏ 


6 راجع ب ع ص ؟ 5 ١‏ 


001 الحزء السابع عسير | سورة 


وعطف ما ليس بظرف على الفازق #الأن امف الطرق الكال وهو متلق عذوف ولد 
كو د بن بن يديم 5 بإمائوم © » ولس قوله : :هبس يي 55 بس 
« سعى » ٠‏ وقيل : أراد بالنور القرآن . وءن أبن مسعود : يؤتون نوره, على قدر 
أعماخم ؛ فنم-م من يلى نوره كالتخلة ؛ ومنهم من يؤنى نوره كالرجل القائم » وأدناهم نو 
من نوره على إمهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أحرى . وقال قتادة : ذكر لنا أرن. نى الله 
صل الله عليه وم قال : ” إن من المؤمنين من يضىء نوره م بين المدينة وعدن أو ما بين 
المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم مر لا يغىء نوره إلا موضع قدميه “ 
قال الحسن : ليستضيئوا به على الصراط م تقسدم ٠‏ وقال مقاتل : ليكون دليلا لهم 
إلى الحنة ٠‏ والله أعلم : 

قوله تصالى : ( مثا 5 الوم جَنَاتٌ تخرى من مها اهآر ) التقدير يقال لحم : 
« شرا > الْيَوْم» دخول جنات. ولابد من تقدير حذف المضاف؟ لأن البشرى حدث» وابكنة 
عين فلا تكون هى هى ٠‏ « تَجْرى من تحها الأهآر » أى من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر 
والعسل من تحت مساكنها . ( حَالِدِينَ فييا ) حال من الدخول النهذوف؟ التقدير د دشرا #. 
بوم » دخول جنات 02 تُرى 5 م الا مهار » مقدرين الخلود فيها ولا تكون الال هن 
شرا م؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول ٠.‏ ووز أن يكون ا دل عليه البشرى» كأنه 
قال : تبشرون خلدين ٠‏ ويحوز أن يكون الظرف الذى هو « الوم » خبراً عن « نشْرا 5» 
كات » بدلا من البشرى على تقدير حذف المضاف ا تقسدم . و« حَالِدينَ » حال 
حسب ما تقدم ٠‏ وأجاز الفراء نصب « جنات » على الخال على أن يكون « اليوم » خبرا 
عن « لشرا 5م وهو بعيد؛ إذ لس ق وجنات معنى الفعل . وأجاز أن يكون شا 
نصسبًا على معنى يبشرونهم لشرى و ينصب « جنات » بالبشرى وفيسه تفرقة بين الص_لة 
والموصول ٠‏ 


الحجديد| تفسير القرطبى ه16 


ماه جل | ور مه رام ص م ع 


قوله تعالى : 5 لوم 0 المنلفقون وَالْمَفمَاتَ للذينَ ءامنا 


أنظرونا 5 نورك قبل آرجعوا ور 8 قالمسوا 1 
لال ١‏ سس سح سيل و 0 2 وس لير عراس 


ور - 
فضرب ينهم 0 بأب باطئهر فيه الحمة وترم من قبله 


3 ل 


رار ّ حوس 


0 و 35 وار مر .ى سم صالر 51100 رس صاصر دج #رلى ده 0 
العذاب ريو ينادوهم الر نكن معكر قالوا بن وللكشكر فمَذم 


ذ< 


ودسره معرمة و وى م روسو كله رصم يو ري ال وكس اث ساس ا 0 ص سر 
انفسكر وتر بصم 00 وغستكر الامانى حين جاء اهى الله وغس 8 
4 


ا فاليم 0 ر وسار علخو سس - 2 ال 
بالله الع 5 فا مال بؤخل 5 قادية ولا من الذين كفروا 
2 ور 0 2 5-0-0 سا وم راوص 


ولاوثكم اوس 


قوله تعالى : ([ يوم يقول المنافمَونَ 6 العاءل فى « يوم » « ذَلكَ هو الفوز العظي 1 
وقبل : هو بدل من اليوم الأول ٠‏ (نشاروة نا نقتيس ) قراءة العامة بوصل الألف مضمومة 
الطافوة قار والنظر معطا راع انسار وناوورا الكعسن وسراو 7 بن وتاب «انظروتاء 
بطع الأاف وكسر الظاء من الانظار ٠‏ أى أمهلونا وأحرونا ؛ أنظرته أخعرته » واستنظرته 
أى آسمقهاته . وقال الفراء : تقول العرب : أنظرنى أنتظرنى؛ وألشد لعمرو بن نزم : 

| همد فلا تشجل عَلنا » وأنظرنا مَحَيرْكَ البقيتا 

أى انتظرة! ٠‏ ( نقتبس من ور )أن ى نستضىء من نورك ٠‏ قال آبن عباس وأبو أمامة : 

عدي أنأس يوم , ألقيا مة ظامة ‏ قال الماوردى : أظنا بعد فصل القضاء ‏ ثم يعطون 
نورا يمشون فيه . قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على قدر أعهالمم >.شون 
به عل الصمراط » و يعطى المنافقين أيضًا نوراً خديعة هر دايله قوله تعالى: « وهو حادعهم». 
وقبل : إما يمطون النور ؛ لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر » ثم _سلب المسافق نوره 
لنفافه ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو أمامة: يعطى المومن النور ويترك الكانروالمنائق بلا نور. 
وقال الكلى : بل يستضىء المنائقون شور أاؤمنين ولا يمطون الدور ؛ فبينا هم يعشون 


لسسنم 


)جاعم وص م 
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إذ بعث الله فيهم ريحا وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين ؛ فذلك قوله تعالى : درا اعم لا 
و١1‏ 


لور © يقوله ااؤمنون ؛ خلثية أن مبو ماه المنافقون؛ فإذا ب المنافقون فى الظلمة 
لا سبصرون مواضع أقدامهم قالوا للؤمنين : « أنظرونا تقس من تورك » (٠‏ قبل أرجموا 
وراء 5 ) أى قالت لهم الملائكة هد أرعموا » ٠‏ وقيل : بل هو قول اام 0 ار ورا 
وراء ك6 إلى الموضع الذى أخذنا منه النور فا طلبوا هي #القديم نورا فإنك لا تقتيسون 
من نورنا ٠‏ فلما رجموا وانعزاوا فى طلب الثور (( رب 0000 ٠‏ وقيل : أى هلا 
طم لوز فى فين نيتام همدو أى سور + واناد لك قله كيان 
الور -ابزيين المنة والنار ٠.‏ وووى أن ذلك السور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف 
ووادى جهنم . ( باطنة فيه الرمة ) يعنى ما يلى منه المؤمنين ( وظاهه ين قبله الْعَذَاب ) 
يمنى ما بل المنافقين . قال كعب الأحيار : هو الباب الذى بيت المةدس المعروف باب 
الرحمة . وقال عبد الله بن عمرو : إنه سور بيت المقدس الشرق باطنه فيه المسجد « وظاهس 
بن قله العذاب » يعنى جهم ٠ ٠‏ ووه عن آبن عباس . وقال زياد بن أبى سوادة : قام عبادة 
أن امات عل شوويك اموس الشترق 23 #وفال حدى هابهنا ارا رسول اتنمل اه 
عليسه وسلم أنه رأى جه ٠‏ وقال قتادة : هو حائط بين الحنة والثار م بأطنه فيه الرمة”» 
بعنى الحنة « وظَاهء مِنْ قبله العَدَابٌ » يمنى جهنم ٠‏ وقال مجاهد : إنه حماب م 
نار أعزراقي رقف مد القوق د رروقة ول اك الاق اند زر لوس 
والعذاب الذى فى ظاهسه ظلمة المنافقين . 

قوله تعالى : ( تادوم ) أى بنادى المنانقون المؤمنين ( ألم د 55 كن معك ) فى الدنيا إعنى 
صل مثل ماتصلون» ونغزو| مثل ماتغزون » ونفعل مثل ماتفعلون قاو بلّ)أى قو لالمسون 
«بل » فدكمم معنا فى الظاهى ( ولكتي فم نسم ) أى استعملتموها فى الفتنة ٠‏ وقال 
ماهد لعاكمرة بالنفاق . وقيل : بالمعاصى ب قاله أبوسنان ٠‏ وقيل: بالثموات والذات؛ 


0 راحم > لاا ص 51١١‏ 


د تفسير القرطى ينا 


عورم ” 


رواه أبو مير الهمدانى. م )ا «تريصع» بالنى” صل الله عليه وسلم الموت» 
وبالمؤمنين الدوائر. وقيل : « ص » بالتوبة « وديم » أى شككم فى التوحيد والنبوة 
١‏ دعست الأمانى ] أى الأباطيل ٠‏ وقيل : طول الأمل ٠.‏ وقيل : هو ما كانوا ُنونه من 
ضعف المؤمنين ونزول الدوائربهم ٠‏ وقال و مامه الشيطان . وقيل : الدنيا؛ 
قَالْه عيد ان وقال أبو سنان هوفوفم ميتقرا ٠‏ وقال بلالين سعد : ذ كرك 
حسناتك ولسيانك سيئاتك غم :5 (حى عا ُ الله ) يعنى الموت ٠‏ وقبل : نصمرة نيه 
صلى الله عليه وسلم . وقال فتادة : إلقاؤهم فى النار ٠‏ (وَعَسك ) أى خدعك ( بالل ارو 
أى الشيطان ؛ قاله عكمة . وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقأل بعض العلماء : إن للياق 
بالماضى معتيرّاء وللآخر بالأول مزدجرّاء والسعيد من لا يفتر بالطمع» ولايركن إلى المشدع» 
ومن ذلك المشة نمبى الأمنية 6 ومن أطال الأمل ندى العمل » وغفل عن الأجل . وجا 
« الغرور » على لفظ المبالغة للكثرة ٠‏ وقرأ أبو حيوة وممد بل المي وسماك بن حرب 
5 الك رادي ذم نم الغين يدنى الأباطيل وهو مصدر. وعن آبن عباس : أن ني الله صل الله عليه 
وسلم اي قا لط لطا ناحية فقال : ” أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم 
ومثل العنى وتلك االحطوط الآمال ينا هو #نى إذ جاءه الموت “ ٠‏ وعن أبن مسعود قأل : 
خط لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطًا مربمًا » وخط وسطه خطا وجعله خارجا منه » 
وخط عن عينه ولساره خطوطا صذارًا فقال : ” هذا آبن آدم وهذا أجله حيط به وهذا 
أمله فد جاوز أجله وهذه الحطوط الصغار الأع راض فإن أخطاأء هذا تهشه هذا وإن أخطأه 
هذا نيشه هذا ” . 

قوله تعالى : ( فَاليوم لا يوحَد من ل ) أيها المنافقون ( ولا من الْدينَ كقروا ) أياسهم 
دن الات . اءة العامة «د يَؤْحَدٌ » بالباء ‏ لأن التأنييث غير حقيق ؛ ولأنه قد فصل بينها 
وس الفعل ٠‏ وقرا أن عاص و يعقوب وَتَؤْحَذْ»م بالتاء وآختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية ٠والأول‏ 


6 فنا »زءس»ل6ه: «عدالل بنعياش ٠.»‏ 
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أختيار أبى عبيد ؛ أى 0 بدل ولا عوض ولا نفس أ'خرى ٠‏ (( ماوا م الثار ) أى 
د موسارله ءَ. 1 - 

مقامم ومترلم إهى 0 ى أول 27 والمول من ول مصاح د 

فيمن كان ملازما ا للثى ٠‏ وقيل : أى النار تملك أمرهر؛ بمعنى بى أن الله تبارك وتعالى 2 

ما الحياة والعقل فهى تق غيظا على الكفار » ولمذا ذوط مت قُّ قوله تعالى : 2 وم 51 


رد ١أاى‏ 


يعم هَل اتات وتقول هل من مم ٍيد» (٠‏ وش المصير) أى مادق معنا ومفما: 


قوله تعالى : أل يَأن لّنَ *امنوا أن ل ريم لد أل 
وما نرَلَ من الحن وكيوا كين 0 الكتي نين 0 
َل عَلَِيم الأمد فَقَسَتْ 6 وكثير متهم فنسقونَ ز أعلما 
أنَّ الله يي الْأَرْض 0 ال الآيت لعذكر تعقلون جي 


لهاس 


قوله تعالى : ( ألم دان ن للدي آمنوا ) أى يقرب و ين » قال الشاعس : 
ألم أن 5 أ ك المهلا » وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا 

وناقية أن تمر باق «تزتيق ال 1 الاك الى أن غيل عدا كن انا اسان 

عذال ا ى الله مهو ع ارين عند وان | بن اكوم 
لاي لى أن تجل عماق ٠‏ وأفصرعن ليل لله ايك 

شمع ون ار ؤقرا انان ل الا نطبو ميان دألم» تدك اعقو اف وك 
القائل : فد كان كذا ؛ و «لم » ننى لقوله : كان كذا ٠‏ وفى صصح مسلم عن ا اعرذ 
قال : ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية « ل ل موادت تشع 
لويم إناثر الله» إلا أربع سنين . قال انلليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجِدة ؛ 


تقول عاتته مماتبة أن شع ) أى عذل وت ( فوم در لله وما نز من ! لحق) 


0-0 


(1) راجم ص م١‏ من هذا الحزه . 


الحديد] تفسسير القرطى 42 


أن المزاح والضيحك كثر فى أصواب الى" صلى الله عليه ول ل) ترفهوا بالمديئة » فقزلت 
الآبهء وما نزات هذه الآبة قال صلى الله عليه وسلم : ”إن الله ستبطكم بالمشوع» فقالوا 
عند ذلك : خَشّعنا ٠‏ وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين » فماتمهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول الفرآن ٠‏ وقيل : نزلت ف المنافقين بعد الهجرة نسنة . وذلك أنهم 

الوا سامان أن يحدئهم بسي الى التوراة قرت + ايلك آبات ا إل قوله : 
« كن نقص عَلنِكَ أَحْمَن القصص » الآية ؛ فاخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره 
وأنفع هم » فكفوا عن سامان» ثم سألوه مثل الأول فترلت: « أل أن الْدِينَ منوا أن تَحشّم 
لوهم إذ ل الله وما تل من الَقٌ » فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا فى العلانية باللسان . 
قال المدعة وغيرة :+ د للَذينَ آمنوا » بالظاهى وأسروا الكفر « أن تشع لوهم 
لذي الله » . وقبسل : نزات ف المؤمنين ٠‏ قال سعد : قيل ي! رسول الله لو قصصت عاينا 
فنزل 5 قار سهان الضف لات كا ادك 5 
الوا عق ل 0 ادا 2 0 أن لأذين 1 منوا 8 7 د 3 اله 
إلا أزن بع سنين » بفعل ينظر 58 إلى بعض 50 مأ ا قال الحدن : 6 
وهم أحب خلقه إلليه . وقيل : هذا ال1خطاب أ عرق غود وعدئ:دون عد عاموم السلام 
لأنه قال عقيب هذا : «والذين آمنوا؛ لله ورسله » أى ألم أن لاذين آمنوا بالتوراة والإنجيل 

ان اريم للقرآن» وألا يكونوا كتقدى قوم مومى وعسى؛ إذ طال علمم الدمد - 
وبين نهم فقست قلو.وم ٠‏ 

ا ( ولا يكوثوا ) أى الكت كرو انلقو متصوي امل بن ان عل جا 
وقيل : غزوم عل النبى ؛ مازه ولا يكون ؛ ودايل هذا اتأويل رواية روس عن عقوب 
ولا تكرام التاة ع وش كاده مس وات تق رفول لا شلكو سيل ابوه 
والنصارى؛ أعطوا التوراة والإتجيل فطالت الأزمان بهم قال آبن مسعود: إن ى إسراثمل 
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لما طال عليهم الأمد قست قلومم » فأترعوا كارا من عند أنفسهم آستحاته أنفسهم » وكان 
الحق يحول ينهم وبين كثير من شمهواتمم » <تى نبذوا كاب الله وراء ظهورم كأنهم لايعءون» 
ثم قالوا: أعرضواهذا الككا ب علىنى إسرائيل » فإن "عوك ذا تركوهم , إلافا قتلوهم .ثم أصطلحوا 
على أن برسلوه إلىعالم من علمائم »وقالوا : إن هونا بعنالم يخالفنا أحد »و إن أبى قتلناه فلايختاف 
علينا بعده أحد؛ وأرسلوا إايه ؛ فكتب كاب الله فى ورقة وجعلها فى قرن 1 1 عنقه 
نم لبس عليه ثيابه » فتاه فعرضوا عليه كاءهم » وقالوا : أتؤمن بهذا ؟ فضرب بيده على 
صدره» وفال : أمنت بهذا يعنى لمعل على صدره ٠‏ فافترقت نلو إسرائيل على ضع وسبعين 
مه و وخير مإلهم أداب ذى القرن ٠‏ قال عبد الله : ومن بيعش متك فسيرى مكرا ) 
وسنت أحدم إذا رأى المنكر لا ستطيع أن يغيره أن إعلم الله من قايه أنه له كاره ٠‏ وقال 
شائل إن يان ف يذ مؤيق اذل "الات طال افاي امد يرا نق توا دك و فل ال 
عليه وسم 0 ري ركند مل تشقون ) يق اللذن التدعرا ارخانية اب 
الصوامع ٠‏ وقبل : من لا يهلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعم ٠‏ وقيل : هر من 
لا ,ؤمن فى عل الله تعالى . ثبت طائفة منهم على دين عبسى حتى بعث الننى” صل الله عليه 
وسلم فأمنوابه » وطائفة منهم رجعوأ عن دين عيسى وهم الذين فسقهم اه ٠‏ وقال محمد بن 
كعب : كانت الصحابة بمكة مجديين» فلما هابحروا أصابوا الرّيف والتعمة » ففتروا مما كانوا 
فيه » فقست قلومهم » فوعظهم الله فأفاقوا ٠‏ وذ كرآين المبارك : أخيرنا مالك بن أفس » 
قال : بلغنى أن عبسى ليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغيرذ كر الله تالى فتقسو 
فلو بي » فإن القلب القامى بعيد من الله ولكن لا تعلمون ٠‏ ولا تنظروا فى ذنوب الناس 
كأنكم أرباب وآنظروا فبها ‏ أو قال فى ذنو سم - كأنم عبيد؛ فإنما الناس رجلان معاقٌ 
ومبتلّ » فآرحموا أهل البلاء » وأحمدوا الله عل العافية . وهذه الآية « أل بان ينآ منوا 
أن شع لو 21 اتاج البق موب توية انتيل بن فاط :وان لبا رلك معري ]ا 


(1) الزيادة من تفسير الابرى ٠‏ 
2 في بعض اليفاسير : مقا تل بن سليان وهو الجر ٠‏ 


ابد ]| تفسير القرطبى 2 


الى . ذك أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القَلانى” قال : حدثنا أبو د الحسن 
ابن رشيق» قال حدّثنا على بن يعقوب الزيات » قال حدثنا إبراهم بن هشام» قال حدثنا ز كر يا 
آبن أبى أبان » قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدّئنا الحسن بن داهى » قال سثل 
عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع إخوانى فى ستان لنأ »؛ وذلك حين 
حمات الثار من ألوان الفوا كه » فأكلنا وشر ينا <تى الل فنمنا» وكنت مولعا بضرب العود 
زأطعونة فقمت فى بعض الليل فضربت بصوت يقال له ل المح را را يهان 
8 ؛ وطائر بصيح فوق رأسى على جرة » والعود بيدى لا يجيبنى إلى ما أريد » و إذا به 
يتطق 6 على الالستان مح نين انود الدل ولاه ع رشو :بر 11 بان لبن ماران 
تيع فلري اذام ٠٠١‏ زلنين المقيه فته عل زط ! وكرت امود #وصرفت 
من كان عندى» .كان هذا أؤل زهدى وتشميرى ٠‏ و بلغنا عن الشعر الذى أراد آبن الميارك 
أن بضرب به العود : 
ال أن يفتك ا ماه بوترمن المبتواذل وال وما 
كم 5 
بيت إذا 0 « براغ الكوا كب والأنجا 
وماذا على الى لو أنه » أحل من الوصل ما حرما 
وأما الفضيل بن عياض فكان سيب تو بته أنه عق جار به فواعدته بال » فنأ هو 
تق اللمدران إلها إذ سمع قار يقرأ : « أَ أن لذن امنا أن لع فوم إن لله » 
فرجع الفهقرى وهو يقول : بلى والله قد آن ! فآواه الليل إلى تحربة وفيها جماعة من السابلة» 
و بعضهم يقول ابعض : إن فضيلا يقطع الطريق ٠‏ فقال الفضيل : أقاه ! أرانى باللدسل 
أسعى فى معاصى الله قوم من المسلمين يخافونى ! اللهم إنى قد تبت إليك » وجعلت 


توج إليك جوار بيتك الحرام ٠‏ 


٠ هكذا فى الأصول ول قف هلما بعد البحث‎ )١( 
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ل نان را اله يي الأرض بعد موا ) أى « يحى الأرْضٌ » الحدية 
عاد د متها » بالمطر ٠‏ وقال صا المرى : الممنى يلين القلوب إعد قساوتها ٠‏ وقال جعفر 
آبن محمد : يحيما بالعدل بعد الحور . وقيل ؛ المءنى فكذلك يحى الكافر بالهدى إلى الإعان 
بعد موته بالكفر والضلالة ٠‏ وقيل :كذلك يحى الله الموتى من الأسم» و عير بين اللخاشع قابه 
وبين القامى قلبه ٠‏ ( فك يدا لَك الآيات ملم تمقلُونَ ) أى إحياء الله الأرض بعد موتها 
دايل على قدرة الله» وأنه لحبى الموتى . 


07 واس سس وس كر سلامو ## ع سم بور 


فوله تعالى : إن المصدقين والمصدقات و فرضوا لله قرضا حسنا 


ورم لير الى سا لير ه ورور رس 


يصلءعدف 8 وشم احر 1 0 ودين اموا أله وَرَسَل وكيك 


ور ا رس هم ستاو ع ورراهى ل 


هم لصديةٌ والشيدة عند ريسم هم أحرهم ونورهم وألذين كفروا 


الل رام سلاةٌ ص وم بير 
هوا 2 لتنا اوليك اصعاب الجحيم 3 


قوله تعالى : ( إن اللمصد فين وَالمصدّقَات ت) قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عادم 
يتفيف الصساد فيهما رن التصديق ؛ أى المصدقين كا أنزل الله تعالى . الياقون 
بالتديد أى المتصدقين والمتصدفات فأدغمت التاء فى الصاد » وكذلك فى مصحف 
أبى . وهو حثٌ على الصدقات ءوهذا قال :( وَأفْرصُوا اله قَرضّا حسََا ) الصدقة والتفقة 
فى سبيل الله . قال الحسن : كل ما فى القرآن من القرض الحسن فهو التطوع ٠‏ وقيل : 
هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها ممتسبًا صادًا ٠‏ و إما عطف بالفعل على الآسم» لأن 
ذلك الآسم فى تقدير الفعل » أى إن الذين صدّقوا وأفرضوا (( بضَاعف لَمْ ) أمثالها . 
1 العامة بفتح العين على ما لم يسم فاعله ٠‏ و قرأ الأعمش «بضاعقه» بكسر العين وزيادة 

٠٠‏ وقرأ أبن كثير و ا ل ا 6 إفتح العين وتشديدها ٠‏ ( وهم 
أ 70 ) يعنى الحنة ٠‏ 


الحديد] تفسسير القرطى مول 


5 # ار مس وس ع5 وسلرم 


قوله تعالى ٍَايَ انها افوس أ هم دون والشمذاء عند ريم م 
ل كرو سار تاكرام 


أحرهم ونورهم ) أختلف فى د السْهدَاء» هل هو مقطوع مماقبل أو متصل به . فقال مجاهد 
وزيد آبن أسلِ : إن الشوداء والصديقين هالمؤمنون وأنه متصل ؛ وروى معناه عن النى” صل الله 
عليه وسلم فلا يوقف على هذا على قوله : «الصد رِمُونَ» وهذا قول آبن مسعود فى تأو يل الآية . 
افر فالا ال قاروا يك ممع الْذِينَ أ انعم الله لَه علمهم من اليرين والصديقين وا النبداء 
ا » فالصديقون ه الذين يتلون الأنبياء» والشهداء هم الذين دَلون السديقين » 
والصالحون :لون الشهداء» فيجوز أن تكون هذه الآية فى له من صِدّق بالرسل؛ أعنى 
«والذي آمنوا له ورسله أولَئِكَ هم الصديقون وَالشّدَاء » .و يكون المعنى بالشوداء من شمهد 
لله بالوحدانية»؛ فيكون صدّيق فوق صديق فى الدرجات؛ 5 قال الننبى“صلى الله عليه وسام : 
” إن أهل الحنات املا رانين د يرى أحدك الكوكب الذى فى أفق المهاء و إن 
أبا الوه وأئمما» وروى عن أن عياص ومسروق أرب الشهداء غير الصديقين . 


لشهداء على هذا منفصل مأ قبله والوقفف على قوله : م المدوين » حسن ٠‏ والمه_ى 


ود امات هم 3 عوزارج 21 ررقو 


0 والشهداء عند ربيم لهم أحرهم ونورهم » أى لم |. حر أنفسسهم ونور أنفسهم ٠‏ وأمهم قولاث 

أحدهها ‏ أنهم اسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب؛ قاله الككبى ؛ ودايله قوله 
000 مط 1 

تعاألى :د وجثنا بك على مولا شبيدا » . الثالى م أنهم أم الرسل عدون اوم الق.امة؛ 

وفها تشهدون به 0 : أحدهما ‏ 0 شُمودون 0 ا عملوا درى. طاعة 


وَالْه الكلى ٠‏ وقال مقائل قولا ثالثا : 525 سديل الله تعالى . ووه ء و عباس 
أضا قال : أراد شوداء المؤمنين ٠‏ والواو وأو اوالأتداء ٠‏ والصديةون على م_ذا القول 
مقطوع من الشهداء ٠‏ 


)0 رأحع ب وص ١0١‏ . رص 0و١ ١‏ 
69 ىق زادا! ووضلد ٠‏ رقيل معناه : صارا إلى النعيى ودخلا أيه ٠‏ 


غه؟ الحزء السابع عشر [ سور 


وقد آختلف فى تعبينهم ؛ فقال الضحاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكروعل” وزيد وءمان 
وطلحة والزبير وسعد وحمزة ٠‏ وتابعهم عر بن االخطاب رضى الله عنهم ؛ الحقه الله م 
لما صدق نيه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مقاتل بن حيان : الصديقون هم الذين آمنوا 
بالرسل ولم يكذ بوهم طرفة عين » مثل مؤمن آل فرعون » وصاح<ب آل ياسسين » وأبى بكر 


الصديق 0 وأصحاب اللأخدود 3 
قوله تعالى : ([ والذينَ كقروا وكدّبوا إآيَاننَ) ) أى بالرسل والمعجزات (( أولثسك 


ا ل 


ال ما مر ورور اس 1 0 م 
روس إلى مسا صم زر 2 انه 
بيلكر وتكائر فى الأمال ولد 5 0 فار نبا 
م و 0 24 سار بي ررس -- ف وه مر عرص ووو 
3 مج فتريله مصمرا 3 يكون - طنما و الاحرة عذاب #ديك 
مام ه 2 00 وام ٍ هه ولاس لكر الى اشوصض سه 2 سس اخ ىل ولرثر 
ومغمرة من لله ورضوان وما الخيزة ألديا 0 الغرور 0ه 


- 


2 ل 2 الى سا ماي وى راس 0 معّء 
سابعوا ِل مغفرة من ريكر 3 ة عر ضها كعرض إسماء والأرض 


آم 
3 


اعدث ذِينَ *أمنوا رن نال ام ١‏ يؤتيه من كا 
وَأ ذو آلْمَضْلٍ العظيم 2 


سسار اهس 


قله سال : (أعلموا ما الحاءٌ الديًا و كر ون لفان أن الإنسان قد 
ترك الحهاد خوفا على نفسه من القتل» وخوفًا .رس لزوم الموت ؛ فبين أن الحياة الدنيا 
منقضية فلا يلبغى أن يترك أ الله محافظة على مالا يبي ٠‏ و «ما» صسلة تقديره : أعلموا 
أن الحياة الدنيا لعب باطل ولو فرج ثم ينقضى ٠‏ وفال قتادة : لعب وهو : أ كل وشرب ٠‏ 
وقيل : إنه على المعهود من أسمه؛ قال مجاهد : كل لعب لو . وقد مضى هذا المعنى 


الحديد] تفسبر القرطى و 


0) 


فى « الأنعام » وقبل : اللعب ما رعُب ف الدنياء واللهو ما ألمى عن الآتحرة؛ أى شَغل 
عنها ٠‏ وقيل : اللعب الآفتناء» واللهو النساء ٠‏ ( وَرِينَةٌ ) الزينة ما يتزين به ؛ فالكافر 
تين بالذنيا ولا يعمل الآخرة» وكزلك من نزين فى قير طاعة اق + ل( وتقاعر بيتك ) أى 
يفخر بعضك على بعض بها . وقيل : ,الملقة والقوة . وفيل ٠‏ بالأنساب على عادة العسرب 
فى المفاخرة بالآباء . وتى صصح مسلٍ عن النى* صل الله عليه وسلم قال : ” إن الله أوعى إلى* 
أن تواضعوا حتى لا ببنى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد “ وحم عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : ”أر بع فى أءتى من أمى الماهلية الفخر فى الأحساب “ الحديث ٠‏ وقد 
تقدم ميم هذا . ( وَتَكار فى الْأَموَالٍ وَالأوْلَاد ) لأن عادة الماهلية أن تتكاثر بالأبناء 
والأموال : ونكار المؤمنين الإمسان والطاءة وأ ل :ونش التأعروق 4 لس + كلك 
الصبيان «» 0 » كاهو الفتياث « وزة 0 بة النسوان ه وتقا ري كد فاخرالأقرات 
دور كتكاثر ا الذمقان . ٠‏ وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء فى الزوال والفناء . وعن 
علء رذى الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء : مأ كول ومشروب 
ومابوس ومشموم وكوب ومتكوح ؛ فاحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة » وأكثر 
شراما الماء وشستوى فيه يع الحبوان » وأفضل مأبومما الديباج وهو .سج دودة ) 
وأفض_ل المشموم| لمسك وهو دم ؛ فأرة » وأفضل المركوب الفرس وعلما يقتل الرجال » 
وأما المتكوح فالذساء وهو مبال فى مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها . ثم 
ضرب اللهتعالى املا بالررع فى غيث فقال : ( فَكلٍ غيث ) أىمطرل( أب الكهار تباه ) 
الكقار هنا : الزاع لأنهم يغطون البذر . والمعنى أن ايا الدنيا كالزرع ,جب الناظسين إليه 
لحضرته بكثرة الأمطار ء ثم لا يلبث أن صير هيا كأن لم يكن » و إذا أعمب الزراع فهو 


م 


ا ٠‏ وقد مغى معنى هذا المثل م ٠‏ وقبل: 


00 راحع ب 1١‏ ص 4١4‏ 6 الدهقان ل إكمر الدال وضعها لل : التا ؟ فأرمى معرب ه 
(0) م هه" ن الكفر سس فتج ألكاف م وهو ااتغطية 0 ١ك(‏ رأحه > م لانن 
96 5 داص 4١5‏ 


5؟ الحزء السابع عشر [ مسورة 


الككفار هنا الكافرون بالله عن وجل + لأنهم أشد إعابا بزيئة الدنيا من المؤمنين . وهذا 
قول حسن ؛ فإن أصل الإعاب هم وفنهم » ومنهم يظهر ذلك» وهو التعظم للدنيا وما فيها . 
وفى الموحدين من ذلك فروع تحدث عن شمواتهم ؛ وتتقلل عندهم وتدق | إذا ذ كوا الآخرة. 
وموضع الكاف رفع على الصفة (٠‏ بيج ) أى يف بعد خضرته ( فتاه مصمرا ) أى 
متغيرًا عما كان عليه من النضرة . )2 كن حطانًا ) أى فتانًا وتَدنأ فيذهب بعد حسنه) 
كذلك دنا لكا (دف الآخرة #0 شدي ) أى للكافرين ٠‏ والوقف عليه حسن » 


5 حلا صمل 


07 ل نالك ررد وان 6 أن لوقيو هز قال عبرا ور له الا عدا 
ار , تقديره إما عذاب شديد وإما مغفرة » فلا يوفف على ا ديد اه 
(وما الحآة الدنيًا إل ماع الغسرور) هذا :أ كيد ما سبق ؛ أى تغر الكفار » فأما المؤمن 
فالدنيا له متاع بلاغ إلى الحنة ٠‏ وقيل : العمل يأة الدنيا متاع الغرور تزهيدا فى العمل 
للوراة وترقيا العمل آل حرو 

قوله تعالى : ( سايقوا إلى مغفرة من ر بكي ) أى سارعوا بالأعمال الصالحة التى توجب 
المغفرة لك من ر بم ٠‏ وقبيل : سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدى إلى المغفرة ؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل 
التكبيرة الأول مع الإمام؛ قاله مك<ول . وقيل : الصف الأول . ( وجنة رمم ها كعرض 
السهاء وَالْأرْض ) لو وصل بعضها ببعض ٠.‏ قال المسن : يعنى جميسم السموات والأرضين 
«بسوطتان كل واحدة إلى صاحيتها ٠‏ وقيل : يريد لرجل واحد أى لكل واحد جنة هذه 
السعة . وقال آبن كيسان : عنى به جنة واحدة من الحنات ٠‏ والعرض أقل هن الطول» 
ود ان الفرف لا1 رق ليه الخويم يمه فون طول اله 

كآة اذه اه وى عرش مغل اللثانف لكلو كتا عار 

زاقاافكق يوقا كله وزنر] لاغ راد ينباتوقال تطازق بق #بزانيةه قال فو من عل الي 

لعمر رضى الله عنه : أرأيت قول الله عن وجل : « وجنة عمرضها عرض السماء وَالأَرْض « 


)0 راجع ب ص 5٠١4+‏ 


الحسديد | تفسير القرطى م 


فأ بن النار ؟ فقال لم عمر :أرا. م الليل إذا ولى وجاء النهار أ بن يكون اللبل ؟ فقالوا : لد 
يزعت ماف التورا مثله عات لذن امنوا له وله ) شرط الإوان لاغ ء وفيه 
3 تقوية الرجاء ٠‏ وقد قيل :. شرط لجان ها وواد سل نر عر ان » فقال : وأعدث 


لأمسقين الذي سنفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفط والمافينَ من النأس » ١‏ ( ذَلِكَ 
دقر مره 


صل لله نيه من با) أى الي تال ول دعل إل رسرة الت قال رقا ترود 
مغذى هذا فى ق م الأعس 9 32 اواك العظم ) . 


ل شاع صم ام مه 

قوله تعالى : ما اصاب من مصيبة 9 الأرض ولا ف ا تسد 
2 - 35 8 0 0 2 ميا م صم امام مد ير 2007 
إلا فى كتلب من قوبل ان نبراها إن ذلك على الله سير 5 لملا 
7 م 0 م 5 اك ا 2 
ساح سل هه سر صر ع سر سر الى سرس مع ص لير 0 سو عقر “راك و2 روس 
تأسوا عل مأ فار ولا تفر<وا 3 #اتشكر ا 7 
ور وا ع عم سا لس ساس رار هه 2 
0 0 
كر انق الذين يبؤلون و ضرفل لئاس 0 ومن يشول ف فإِن 
ساس لس 2 وس ا ىر 


صاب هن مصيية ف الارْض ( قال مقائل : القحط وفلة النبات 
والقار . وقيل : 0 فى الزرع ٠‏ (ولا فى كسك ) بالأوصاب والأسقام ؛ كاله قاد . 
وقيل : إفامة الحدود؛ قاله آبن حيان . وقبل : ضرق المماش ؛ وهذا معنى رواه أبن حرج. 
( إِلُانى كاب ) يعنى فى اللوح انحفوظ ٠‏ ( من #ب-ل أن تاها ) المير فى « تبراها» 
عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجيع ٠‏ وقال أبن عباس : من قبسل أن يملق 
المصيية ٠‏ وقال سعيد بن جبيم: من قبل أن يمفاق الأرض والفس ٠‏ (إن ذََِ ل الله يبر 
ىك اواك وصلظ عيسوت اذ سو قن لال ارم ماك م لبا لد سيد 
أن عبد زف اشعنه بكت؟ لقال + نابكيك؟ قلت : ابى نكا أرى بك ول) يدوت 


٠١ه (؟) راحم + لاص‎ ٠١5 راجع جع ص‎ )١( 


) 1-1 


١4‏ الحزء السابع عشر أ سورة 


إلله ٠‏ قال : فلا تبك فإنه كان فى علٍ الله أن يكون» ألم نسمع قوله م ب من 
مصية فى الأّرض ولا في أَنْفُسكر» الآآية . وفال آبن عباس : لى) خلق الله القلم قال لدآ كتب» 
فكتب ماه وكائن إلى بوم القيامة . ولقد ترك لهذه الآية بماعة من الفضلاء الدواء فى أم أضهم 
فم استعملوه ثقة برمهم وتوكلا عليه» وقالوا قد علٍ الله أيام المرض وأيام الصحة » فلو حرص 
الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى: «ما أَصَاب من مصيبة فى الأرض 
ولا فى انفسط إلا ف حاب من قبل أن نبرأهَام . وقد قبل : إن هذه الآآية تتصل بما قبل» 
وهو أن الله سبحانه هون عامهم ما يصيبهم فى الحهاد من قتل و حرح » وبين أن ما يجلفهم 
عن المهاد من المحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع 
لهء و [ها على المرء آمتثال الأعس ءثم أدبهم فقال هذا : ( لِك ناسو عل اناك ) أى حتى 
لاتحزنوا على مافاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم يأسوا على 
ما فاتهم منه ٠‏ وعن أبن مسعود أن ىت الله صلى الله عليه وس قال ؛ ” لايحد أحذم طعم 
الإيمان حتى يعلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه “ ثم قرأ د لكلا 
سوا عل م اك » أى ى لا حزنوا على ما فانم من الدنيا فإنه لم يقدر 1 ولو قدر لم 
م يفتكم ( ولا تفرحوا بمنا آنا ) أى من الدنياء قاله آبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن جبير: 
من العافية والخصب. وروى عكرمة عن آبن عباس : ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح» 
ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً » وغنيمته شكا . والحزن والفرح النبى” عنهما هما الإذان 
يسمت فيا إلى مالايجوز ‏ قال لله تعالى : (وَاههلَايحْبُ كل ال كور ) أى متكير 
مسا أوتى من الدنيا » نفور به على الناس . وقراءة العامة «1آ تاك » بمد الألف أى أعطاك 
من الدنيا ٠‏ وآختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ أبو العالية ونصر بن عادم وأبو عمرو د أن 3 بقصر 
الألف وآختاره أبو عبيد ٠‏ أى جاءك » وهو معادل ل م َقَانَي» وهذا لم يقل أفابم . قال 
جعفر بن تمد الصادق : يأبن آدم ما لك تأسى على مفقود لا يرده عليك الفوت » أو تفرح 
بموجود لا يتركه فى يديك الموت ٠‏ وقيل لبرز جمهر . أيها الحكيم ! ما لك لا تحزن على ما فات » 


(1) رأجع جغا ص كيه 


الحديد] تفسسير القرطى ذفن ؟ 


ولا تفرح ما هوآت ؟ قال : لأن الفائت لا بتلانى بالعيرة » والآنى لا يستدام بالحيرة . 
وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مبيد ومفيد؛ فا أباد فلا رجعة له » وما أفاد 
آذث بالرحيل ٠.‏ وقيل : الؤتال الذى بنظر إلى نفسه بعين الأفتذار» والفخور الذى دنظر 
إلى الناس بعسين الآحتقار » وكلاهما شرك خفى” . والفخور بمنزلة المصراة تسد أخلانها 
ليجتمع فيها اللبن» فيتوهم المشترى أنّ ذلك معتاد وليس كذلك؟ فكزلك الذى يرى من نفسه 
الا وزيلة وهو مع ذإك مدع فهو الفخور . 
قوله تعالى : ( الدْينَ يحُسلونَ ) أى لايحب المختالين «الِْينَ يحون ف « لين » 
فى موضع خفض نعتا للختال . وقيل : رفع بابتداء أى الذين ييخلون فالله غنى عنهم ٠‏ فيسل ؛ 
أراد رؤساء المبود ادبن اود بديان صفة مد صل الله عايه وس التى فىكتههم ؛ لثلا يؤمن 
به الناس فتذهب مأكلتهم ؛ قاله السدى والكابى ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « لين يحلون» 
يعى بالعلم (وباصونَ الناس ِالْلِ) أى بآلا يعلموا الناس شيعا . ز يد بن أسلم ؛ إنه البخل 
بأداء حق الله عن وجل ٠‏ وقيل : إنه البخل بالصدقة والحقوق ؛ قاله عامس بن عد الله 
الأشعرى” . وقال طاوس : إنه البخل بما فى يديه . وهذه الأقوال الثلاثة متقارية المعنى . 
ونزق أصهاب الحواطر بين البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذى يلنذ بالإمساك , 
وااسخى” الذى يلتذ بالإعطاء . الثانى ‏ أن البخيل الذى يعطى عند السؤال» والسخي” الذى 
إعطى بغير سؤال ٠‏ ( ومن سول 6 أى عن الإيمان ( فَإنَ لَه ) عَنى” عنه. و>وز أن يكون 
ل) حث عل الصدقة أعلمهم أن الذين يلون با و ,ارون الناس بالبخل بها فإن الله غنى” 
عنهم ٠‏ وقراءة العامة م بابحل م بذم الباء وسكون انخاء ٠‏ وقرأ أنس وعبيد بن عمير و يحمي 
أن يعمر ويجاهد وحميد وآبن محيصن وحمزة والكسانى «بالبخل» افتحتين وص لية ال نار 
وقرأ أبو العالية وآبن السميقع « بالْبخْل » يفتح البباء و إسكان اللحاء ٠‏ وعن نصر بن عادم 
دالبخَل» بضمتين وكلها لغات مشهورة . وقد ُقدّم الفرق بين البخل والشح فى آخحرمآ لعمران» . 
 -‏ ا 1 الناس باءم الدين من الأموال ٠‏ 
(0) راحم جع ص ١48‏ 
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5 ماع مم هناش هد ل عم وات 
وقرأ نافع وين عاص (( ف( فإن الله الْغه عه ٠‏ والبافون « هو الغنى » على 
أن كون قصاذ ٠.‏ و جر أن يكون فعدذا ل ره والهله غير ات ٠ ٠‏ ومن حدفها 
فالأحسن أن يكون نصلا ب لأن حذف الفصل أسهل من حذف البتدأ . 


وموس رار وسا بار ماس 


لز ال ل لا سملن ا ليست 0 عم كنب 


هر سا ع موس 4 


والميرانَ يوم آلنّاس بالقسط وار لك اليد فيه باس نديد 


م م م رلوروير الترير لكر اسه 


وَمتَفع اللناس وليعم ألله من بمصردر ورسله, ا إن !لله 
- 7 م ملم و ا وموس ير له ل لل 7 
قوى عريز يي ولَقَد ارسلنا وح رهم عن د ان 
صُّ 
2 صر رم وو موك وه 2 


الكل .م 0 وكثير ر مهم ون ثَ 
قوله تعالى , اعد 0 6 بالبينات) أى بالمسجزات البينة والشرائم الظاهية ٠‏ 
وقبل : الإخلاص لله تعالى فى العيادة © و إقام الصلاة و إمتاء الركاة؛ بذلك دعت الرسل : 
1 1 1 1 م عودمهدم سعر ار اه شاه ماع 
و من دويه إلى عد صل الله عليه وسم ٠‏ ( دانزلا ممعم الككّاب ( أى الكتب ؛ اى أوحينا 
ا 2 سار لاش ار 
بالقسط) أى بالعدل فى معاملاتمم . وقوله : «بالقسط» يدل على أنه أراد الميزان المءروف. 
وقال قوم : أراد به العدل . قال القشيرى : و إذا حملناه على اليزان المعروف » قالممنى أنزانا 
الكاب ووضعنا الميزان فهو من بأب : 
ف علنتها تااوناء يارد + 
5 م اماس ملاس لاسا ما سا هساسا لعج لي مله م 
وبدل على هذأ قوله تعالى : « والسماء رفعها ووضع الميزان 3 3 قال , «واقيدوا الوزن 
م8 © ل سام وسوس 8 ص ع8 -_ و 
الفسط» وقد مضى ااقول فيه ٠‏ (وانزلنا الحديد فيه بأس شَدِيد ) روى عمر رضىالله عنه أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال .”إن الله أنزل أربع بركات من المماء إلى الأرض : الحديد 


)0 راحم ص و١‏ من هذا الحزه ٠‏ 


الحديد] تفسير القرطى 1 


والنار والماء والملح “ ٠.‏ وروى عكيءة عن آبن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع أدم عأيه 
السلام : جر الأسود وكان أشد بياضا من التاج» وعصا مومى وكانت من آس اإنة؛ طودأ 
عشرة أذرع مع طول مومى » والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء : السندان وَالكلبتَان والميقعة وهى 
المطرقة ؛ ذ كره المأوردى . وقال الثعلى : قال أبن عياس نزل آدم من ابهنة ومعه من اديد 
مسة أشياء من آله الحذادين : السندان» والْكطستان» والمبقعة » والمطرقة» والإبرة ٠‏ وحكاه 
القشيرى قال : والميقعة ما يحدّد به؛ يقال وَقَعْتٌ الحديدة أقمها أى حددتها . وفى الصحاح : 
والميقعة الموضع الذى ,الفه البازى فيقع عليه » وخشية القصار النى يدق علماء والمطرقة والمسنٌ 
امورل مونو اللا ييه اوليزيييه لاقني ان كيد وآ راق 
الدماء . ولذلك نبى عن القصد واخامة فى يوم الثلاثاء ؛ لأله يوم حرى فيه الدم ٠‏ وروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”فى يوم الثلاثاء ساعة لا يرقا فيها الدم “ ٠‏ وقيل : 
وانن لت كران العا را وان ور رو ب لاف اه ره 
ودذا قول الحسن ٠‏ فيكون من الأرض غير منزل من السماء ٠‏ وقال أهل المعاتى : أى أخرج 
1 0 
وقبل : أى فيه من خشية القتل خوف شديد . ( ومنافم للثاس ) قال مجاهد : يمنى 
جئة . وقيل : يعنى آنتفاع الناس بالماءون دن الحديد » مثل السكين والفاس والإبرة وضحوه ٠‏ 
(45 اله سن 0 أى أنزل الحديد ايعلم من ينصره ٠‏ وقبسل : هو عطف على قوله 
تعالى ؛ « ليقوم النّآس بالقسط » أى أرسلنا رسلنا وأتزانا معهم اكاب » وهذه الأشياء ؛ 
يتعاءلى الناس بالحق » « وَلما لله سمي اوولاض انق تعر ندية ( 0 تمر 
) د انب ) قال آبن عباس . بنصرونهم لا يكذبون.م » و يؤمنون بهم د بالْفِبٍ » أى 
وه لا يروم . ( إن لله فو عن 7 وى » فى أخذه م 0 » أى هنيع غالب ٠‏ 


وقد نَقَدم 5 وفيل 0 بالغيب « بالإاخلاصضص 8 
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قوله تعالى : ( وقد أرسلنا نوا و إبراهم ) فصل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب» 
وأخبر أنه أرسل نوا وإبراهي وجعل النبوة فى أسلهما ( وجاما في ذريِما النبوة الاب ح 
أى جعلنا بض ذريتهما الأننياء » و بعضهم أنما يتلون الكتب المنزلة من السماء : التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان . وقال آبن عباس : الاب انط بالقلم م ) أى من أن 
بإراهم ونوح ( مهتد). وقيل : ول م » أى من ذريتهما مهتدون ال 
قاسقون ) كافرون خارجون عن الطاعة . 
قوله تعالى 8ن م كَفَينَا عت +1 0 برسلنا وقَفَينًا بعسى أبن عم 


عاص مج سمس له ص سر سا ؤس بر د مهمه وير 


0010 لايل وحعلنا ف قُلوب لدي اتبعوه رافة ورحمة 


ل سا سم اين ا وس سر سمس عه ص مر 7 م مهارم 


إرجاد السمرعام يم لا اناه رضوان لله مارعوها 
وى ا سس ور سور م - 


حَ 38 5 لين اموا مندم احرهم وكثير منهم فَلسقونَ 4 
فيه أربع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ثم فَمينا ) أى أتبعنا ( ( على نارهم ) أى على آثار الذرية . 
وقبل : د 8 و إبراهم (( 0 ) موسى و إلياس وداود وسايان ووس وغيرهم 
( وقعينا بعيسى ابن مس غ فهو من ذرية إبراهم من جهسة أمه )وآ تيتأه الإنجيل ) وهو 
الكاب المنزل عليه ٠.‏ وتقدّم آشتقافه فى أقل سورة « آل عمران ء 


عن عل حنج سل 


اللانية - قوله تعالى : ( وجعلا في كلو اين ره ) على دينه يعنى الحوار بين 
وأتباعهم ( راقةَ ورحَة ) أ دوه لكان يواه بعضهم بعضما ٠‏ وقيل : هذا إشارة إلى أنمم 
أمروا فى الإنجيل بالصاح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهم لذلك » بحلاف ايهود الذين 
قست قلوبهم وحرّفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ والرأفة إلان » والرحمة الشفقة ٠‏ وقيل : الرأفة 
تخفيف الْكنَّ » والرحمة تل الثقل . وقيل : الرأفة أشد الرحمة , وتم الكلام . ثم قال : 


)1( راجحع ب 4 ص هم 


الحديد ال سحي قرطي ل يلض 


2200-00 7 من قبل د ٠‏ والأحسن أن تكون الرهيائية منصوية 
بإضار فل ؟ قال أبو على : وآبتدعوها رهيانية آبتدعوها ٠‏ وقال الزجاج : أى أسدعوها 
رهبانية ؛ ؟ تقول رأءت زيدا وعمرا كلمت ٠‏ وقيل : إنه معطوف عل الرأفة والرحمة ؛ 
والمعنى على هذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وآدعوا نما ٠‏ قال الم)وردى : وفيا 
قراءتان ؛ إحداهما بفتح الراء وهى د اهب ٠‏ اثثانية بذم الراء وهى منسو بة 
إلى الرهبان كالرضّوائية من الرضموان ؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات فى الآمتناع 
سس المطعم والمشرب والتكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا وبداوا 
وبق نفر قايل فترهبوا وتبتاوا . قال الضحاك: إن ملوكا بعد عيسى عليه السلام آرتكيوا الحارم 
ثليائه سنة > فأنكها علهم من كان بق على منهاج عيسى فقتلوهم » فقال قوم بقوأ بعدهم : 
نحن إذا نبينأهم قتلونا فايس يسعنا المقام ينهم ؛ فأعتزثوا الئاس وآتذوا | الصوامع . وقال 
قتادة : 38 التى آنتدعوها رفض النساء وآغاذ الصواءع . وفى خبر م فوع : ”هى لوةهم 
بالبرارى والحبال “» (٠‏ ما كتبناها عل 1 ى ها فرضتاها عايهم ولا أمى ناهر جا قال أ 
زيدء وقوله تعالى ٠‏ : ( إلا أبتغاء رضوان لله )أ ى مأ أهس أ هم إلا ما برضى الله ؛ قاله أبن 
ملم ٠‏ وقال الزجاج : «ر ما كتيناها عامهم » معناه لم نكتب عليهم شيا البتة ٠‏ ويكون 
«نتفاء رضوان الله بدلا من اطاء والألف .نر كتيناها » والمعنى :ما كتبناها عاميم إلا آنتفاء 
رضوان الله ٠‏ وقيل: « إلا آبتقاء » الآستثناء منقطم » والتقدير ماكتيتاها عايهم لكن ابتدعوها 
آبغاء رضوان الله ٠‏ ( قا رعوها حق رعابتا ) أى فا قاموا مها <ق القيام . وهذا خصوص؛ 
لأن الذين لم برعوها بعض القوم » و إنما تسببوا بالثرهب إلى طاب الرياسة على الناس وأ كل 
أمواهم »سيا قال تعالى : « آم > ان آمنوا ل كثيرا من الأحبار والرهبان لبا كأون أَموَالَ 
الناس بالطل ا 0_0 الله » وهذا فى قوم أذاهم التزهب إلى طا 0 
فى آخرالأص ٠‏ وروى سقيان الثورى عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 


فى قوله تعالى : « ورهبانة سّدَعوها » قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإجيلع 


60 راجع جم ص ١١7‏ 
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لو قتات هذه الطائفة . فقال المؤمنون : نحن تكفيك أنفسنا ٠‏ فطائفة فالت : آبنوا لن) 
آسطوانة أرفعونا فما » وأعطونا * شيعا شيئا نرفع به طعامنا وشر انا ولا نرد علي . وفالت طائفة : 
دعوةا مم فى الأرض ومح ) ونشرب والشرب الودوش ف البرية ؛ فإذ! قدرتم علينا فأقتلونا . 
وطائفة قاات ؛ نوأ لنا را ف الفياق ونحتفر الابار و#ترث اليقول واد تروثنا 3 وأمس أحد 
م دؤلاء إلا وله م مهم نفملوا 4 ذضى أوائك على مهاج عدسى 4 وخاف قوم من م 
من ول غير الككاب فقالوا : لسسسبيح ود 3 لعسك أولتك 6 وهم عل شركهم ليا ءلم ذم 
بإعان من تقدّم من الذين آقتدوا بهم ؛ فذلك قوله تعالى : « ورهبانية اسدعوها ما كتبناها 


شاع سكي بود 


5 إلا ا بتغاء رضوان الله 44 الآية ٠‏ بقول : اتدعها وؤلاء اهما لون 2 ف أرعرها لذ“ 


لت وه 2و ترم 


المتأخرون »« حق رعايها » ( فامنا الذن اموا هم أحرهم ) يعنى الذين أسدعوها أَوَلا ورعوها 
0 ك2 3 فقون ا( يعن المتأخعرين » فلما بعث الله عدا صل الله عليه وسلم وم ببق متهم 
إلا قليل ؛ جاءوا من الكهوف والصوامع والغيران فآمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الثااشة - وهذه الآية دالة على أن كل محدئة بدعة » فينبنى لمن آبتدع خيراً أن يدوم 
16 نو كيدل عن سات ناجل قلا وى أ ى اننال اهل جدرامة مدقن 
مجلان - قال : أحدثتم قيام رمضان ونم يكتب علي » إنما كتب عليكم الصيام » فدوهوا 
على القرام إذ فعلتموه ولا تتركوه » فإن ناسا من بى إسرائيل آبتدعوا بدعا لم يكتبها الله عايهم 


مساهم اتوي ه 


آبَعوا بها رضوان الله فا رعوها حق رعايتها» فعابهم 0 : « ورهبائية اتدعوها 


اس سا سي علا صل ع عه 


ما كتبناها عليهم إلا أبتقاء رضوان اله فا رعوها حق رعا؛ عا » 


الرارسة 2 وق الآبة دليل على العزلة ع ن الناس ف الصوامع والببوت» وذلك مندوب 
0 
إأنه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان ١‏ وقد مضى سان هذا فى سورة بر الكهف » 


مرو واليه قارو بيد العلارن غيل من ديث ألى أمامة الباهل رضى الله عنه قال : 


00 ل 


خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سيريَة من سراباه ققال : م" وجل بغار فيه نىء 
من ماء» خدث نفسه بأن يقىم فى ذلك الغار» فيةوته ماكان فيه هن ماء و نصيب ما حوله من 
البقل و خل- عن الدنيا ٠‏ قال : لوأنى أتيت الى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن 
أذن لى فعات و إلا ل أفعل » فأتاه فقال : يالى الله ! إنى صرت بغار فيه ما يقوتنى هن 
الماء والبقل ؛ لخدنتى نفسى بأن أقيم فيه وأتخل من الدنيا ٠‏ قال : فقال النبى" صلى الله عليه 
وسم اليم أبعث بالهودية ولا 0 ولكنى بعثت بالهنيفية ااسوحة والذى نفس 
مد بيده لقذوة أو روحة فى سجيل الله خيرءن الدنيا و٠٠‏ فيها ولمقام أحدم فى الصف الأول 
خير من صلاته ستين سنة". وروى الكوفيون ءعن أن ماوةة فال قال لى رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” هل تدرى أى" الناس أءلم “ قال قلت : لورفا أعلم ٠‏ قال : ” أعلم 
الناس أبصرهم با بالمق إِذ! آختلف الناس فيه و إن كان مقعم فى الءءلى و إن كان بزحف على 
آسته هل تدرى من أين أتحذ بو إسراثيل الرهبانية ظهرت علبهم البابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصى الله فخضب أهل الإعان فقاتلوهم فوزم أهل الإمان ثلاث مرات فل ببق «م-م 
إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم بق للدين أحد يدعون إايه فتعالوا نفترق فى الأرض إلى أن 
ببعث الله الى" الأنى" الذى وعدنا عيبى - يعنون هذا صل الله عليه وسلم ‏ فتفرقوا 
8 يران الحيال وأحدثوا رهبانية فنهم لك بديله ومتهم هن كفر - وتلا وورها نيه 
الآية ‏ أتدرى ما رهبالية أمى المجرة والحهاد والصوم والصلاة واج والعمرة وااتكبير على 
التلاع يا بن مسعود أختلف من كان 0 من المود على إحدى وسبعين فرقة فندأ نهم فرقة 
ودلك سائرها وآختاف من ن كان من قبام *ن لنصارى على آثنين وسبعين فرقة فنجا ٠نهم‏ 7 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقائلتهم على دن الله ودين عسى - عايه اأسلام ساعدئ 
لوا وفرقة لم كن م طاقة موازاة الملوك أقامو | بين ظهرانى قوههم فدعوهم إلى دين الله 
ودين عسسى بن مس فأخذتهم الملوك وفتلتهم وقطعءتهم بالمناشير وفرقة لم تكن هم طاقة »وازاة 
الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانى قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين مسى آ, ا 
فى الحبال وترهبوا فيا وهى الى قال الله تعالى سيم : «ورهبائيةٌ أسَدعرها» خالا قن 


ا المزء السأبع عشر [ سورة 


آمن بى وآتبعنى وصقنى ققد رماها حق رعابته) ومن لم يؤمن بى فأولئك هم الفا._قون » 
يعنى الذى مبؤدوا وتنصروا . وقيل : هؤلاء الذين أدركوا مهدا صل الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به 
فأولئك ه, الفاسقون ٠‏ وف الآآية تسلية للننى" صل الله عايه وسام ؛ أى إن الأولين أممروا على 
الكفر أيضاً فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ٠‏ والله 0 


ياغ 


وى لزه مه ال مور سم مو اه 5 


5 ومجعل لَك نور 00000 


وو 40 ولد ك4 سس عدا سان ص سي أ ص ٍ_. 
وآلله غدور رحم ١ك‏ قلا يعلم اهل الكتب 3 يَعُدرونَ عل شىء 


- 0 أو ساىا اس و - وساه 


7 من فضل آَل وآن الفضل . سك لله ويه من إنسَآء الله ذو آلْمَضْلٍ 
العلسم 0 

قوله تعالى : ( بأيما الْذْينَ آمنوا ) أى آمنوا بموسى وعيمى ( انوا الله وآمنوا برسوله 6 
محمد صل الله عايه وسلم ( ين كفاين سْ دعته )أ ى مثلين من الأجرعلى إمانكم بعيسى 
ونهد صلى الله علمهما ولمء وهذًا مثل قوله تعالى: : «أوآتك دن م 7 بم صيروا» 
وقد تقدم القول فه 5 والكفل الحظ والنصيب وقد مغى فى « النساء » وهو فى الأصل 
كساء يكتفل به الراكب فبحفظه من الس_قوط ؛ قاله أبن بحري ٠.‏ ونحوه قال الأزهرى » 
قال : أشتقاقه من الكساء الذى ويه راكب البعير عل سنامه إذا آرتدفه لثلا نسقط ؛ فتأو يله 
يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة الماصى 5 يحفظ الكفل الراكب . وقال أبو موسى 
الأشعرى : : « كفلين 0 ع بلسان الحبشة ٠‏ وعن أبن زيد :د كفلين » أحر الدنيا 


دهده 6ه ره - 8 


والآخرة . وقيل : لمأ نزلت م وليك يوْنَونَ احرهم ص تلز نيما حيرو » آفتخر مؤمنو أهل 


)00( راجع 17 ص 1410 0( راجع ب 4 ص 16٠‏ 


الاب على أصحاب النبى" صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآآية ٠‏ وقد آستدل بعض العام 
هذه الآية على أن الّسنة إما لطأ من الأحر مدل وأحد ؛ تقال : الحسسنة آسم عأم ينطلق 
على كل نوع من الإءان » و ينطلق على عمومه » فإذا أنطاقت الحسنة على نوع واحد فلس 
له علبا من ااثواب إلا مل واحد . وإن آنطلقت على حسنة :مل على نوعين كان 
الثواب عليها مثلين ؟ بدليل هذه الآية فإنه قال : « كفلين من رعمته » والكفل النصيب 
للد فيك 0 الله وآمن برس وله نصيبين ؟ نصيبا لتقوى الله ونصيباً لإعمسأنه 
برسوله . فدل على أن الحسنة التى جعل لها عثير هى التى مت عشرة اع السام 
وهو الإعان الذى جمع لله تعالى فى صفته عشرة أنواع » لقوله تعألى : « إن سين 
وَالنُسَلتات » الآية بكالها . فكانت هذه الأنواع العششرة التى هى ثواما أمثانها كونب 
0 لكل نوع منها مثل ٠‏ وهذا تأويل فأسد » تأروجه عن هوم الظاهى » فى قوله تعالى : 

«منْ جَاء بالمستة قله مشر أَمْنَا ما» ما لا يحتمله تخصرص العموم » لأن ما بسع عشر 
حسنات فايس ير عن كل حسنة إلا مثلها ٠‏ و بطل أن يكون جزاء الحسنة عشر أمتالا 
والأخبار دالة عليه . وقد تقدم ذ وها وا وكانه ذكر لكان بين الحسنة والسيئة فرق ٠‏ 
( ويجعل لَك نُورًا ) أى بيأنًا وهدّى » عن مجاهد . وفال آبن عباس : هو القسرآن ٠‏ 
وقيل : ضياء ( تمُْونَ به ) فى الآخرة على الصراط » وفى القيامة إلى النة ٠‏ وقيل تمشون 
نه فى الناس تدعومم إلى الإسسلام فتكونون رؤساء فى دن الإسلام لاتزول ع رياة 
كنم فما ٠.‏ وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لوآمنوا محمد عليه السلام ٠‏ و إنما كان 
يفوتم أخذ رشوة لسيرة من ل«الضعفة 0 5 أحكام الله » لا الرياسة الحقيقية فى الدين ٠‏ 
( ينرأ ) ذاويم لوال مور حي ) ٠‏ 

قوله تعالى : ( 4 يم أَهل لكاب ) أى ايعلم» و « أن لا » صصلة زائدة مؤكدة ؛ 
كاله الأخفش ٠‏ وقال اأفراء عا لذن يعلم و رلا» صسلة زائدة فى كل كلام دخل عليه 


() راجع جع ١‏ ص لم١‏ (؟) راحء لاص .هاوج اص 144 


1 الحزء السابع عشر حوره 


ا سا سل 00 


تنحد. قال قنادة : حسد أهل الكقاب المسامين فتزلت . « لآل بعلم اهل الكآّب» أى لأن 
بعلم أهل الككاب أنهم ( لا درون على شىء من فضل الله 47 الفضْل بد الله ٠.‏ وقال 
مجاهد : قالت الببود وشك أن يخرج هنا نى> يقطع الأيدى والأرجل. فءا حرج دن العرب 
كفروا فنزات : « ئلا 7" أت يعم أهل الْكّاب أن ل درون » أى أنهم لايدرون؟؛ 
كول تغعالى : «أن لا مرجع ا 0 قَولة وغ الحم : دلبلا عم هل الكّاب» وروى 
ذلك عن أن مجاهد ٠.‏ وروى رن بكسراللام وإ أسكان الياء ٠‏ وفتح لام الخر لغة معروفة. 

ورعة إقاة انناف أذ ني نز أن + حذنك تهنا رت اد » فأدغمت النون فى اللام 
فصار «للا» فلما آجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياء؛ كا قالوا فى أما . أبما . وكذلك 
القول فى قراءة من قرأ « ليلا » بكس اللام إلا أنه أبق اللام على اللغة المشوورة فيها فهو 
أقورى من هذه الجهة ٠.‏ وعن أبن مسعود «الكلا 2 وعن . حطان بن عبد لله برلا م . 
وعن عكرمة « لعل » وهو خلاف المرسوم ٠‏ « ءن فَضلٍ الله » قبل : الإسلام ٠‏ وقيل : 
الإزات تقال الكان هولق أت فق وه اقاالق لا فى ادن عسل 
بيد الله » ليس بأيدمهم فيصرفون النؤة عن عد ل الله عليه وسلم إلى من يبون ٠‏ وقيل : 
ونان افضل + نيد لله» أى هو له 50 من ؛ ضَاء) ٠‏ وق الشارى : عدثنا الحم , ن نافم 1 
قال حدثنا شعيب عن الزهرى » قال 2522 أن عبد الله بن عمر قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المذبر : ” إنما بقاؤ ؟ فيا ساف ردم 
من الأتم كا ببن صسلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا ها 
حتى آنتصف النار ثم غزوا فأعطوا قبراطاً قيراطً ثم أعطى أهل الإنجيل الإيجيل فعملوا به 
<تى صلاة العصرثم عزوا فأعطوأ قيرا اط قير اط ثم أعطيم القرآن فعمام نه حتى اأشمس 
فأعطيمٌ قبراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل علا وأكثر أبحراً قال هسل 


. 7*5 راجع جاص‎ )١( 
روى تطرب عن الحسن أيضا كي فى السسمين وغيره » لكوك سن قراءتان تح اللام وكسيرها مع إسسكان‎ 6 
إل‎ 
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امجادلة | تفسير القرطى ف 


ظلمتكم من أحركم من شىء قالوا لا فقال فذلك فضل أوتيه هن أشاء“فى رواية : ”ففضبت 
المبود والتصارى وقالوا ربنا » الحديث ( الله ذو مضل لظم ) . [ تم سير سدورة 
ع الهديد » 007 
ابر سورة الممادلة 
وهى أثنتان 00 أية 
مدنية فى قول ابجميع ٠‏ إلا روابية عن عطاء : أن العشر الأول منها مذى و باقما 5-5 


اي ل مسرتل 


ود قال الكلى . قل جميعهاأ بالمديئة غير قوله تعالى ع ون من تجوى انه إلا هو رابعهم» 


نزات ككة . 
ا لس المرارجيم 
على 42 2 ا 2 سل راس ب ممه لس ميوم 7 7 
قل ريم أ لله قول أل تمادلك 2 زوجها وسكت إلى لله 
م له 0 2 3 2 
الا ا لا ا ل ل ال ا رماس برم مر ار 


و أله لم همع تحاوركما إِنَّ لله مميع بصير ره 

فيه ٠سا‏ لتان. : 

الأول قوله تعالى : ( كد ممع الله قل أت تجاداك فى زوجها وتَشْتَكى إل الله ) 
النى آشتدكت إلى الله هى خولة بنت شعلبة ٠‏ وقيل بنت حكم والرقل أهريا حميلة + وحولة 
أعم رهزا لسن بن الكابتك لخو اذه ن الساسكةه وول مرعيزيا عزوي الأطات 
رضى الله عنه فى خلافته والناس معسه على حمار فآستوقفته علو يلا ووعظلئة وقالت : بياعمر 
قد كنت تدع ميا ؛ ثم قبل لك مسر » ثم قبل لك أمير المؤمنين ؛ فآتق الله ,| عمر ؛ فانه 
من أيقن بلاوت خاف الفوت » ومن أن بالحمساب ذاف العذاب ؛ وهو وائف السمع 
كلامها ؛ فقيل له : يا أمير المؤمنين أتقف ذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله وحبستتى 

من أُورل الوا إلى آخره لازات إلا للصلاة المكتو به أتدرون من هذه العجوز؟ هى خولة 


بنت ثعابة سمع الله قولما من فوق سبع سموات » أنسمع رب العالمين قوطا ولا لسمعه عمر؟ 
وقالت عائشة رضى الله عنها : تبارك الذى وسع سمعه كل شىء» إنى لأسم ع كلام خولة بنت 
ثعابة ويخفى هلى” بعضه » وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ وهى تقول : 
يا رسول الله ! !كل شبابى وثثرت له بطنى » حتى إذا كبر سنى وآنقطع ولدى ظاهس منى ؛ 
للهم إنى أشكو إليك ! فسا بحت حتّى نزل جبريل بهذه الآية : « كذ ممع اه قول التى 
ادك فى زوجها متك ِل الله » رجه آبن ماجه فى السئن . والذى فى البخارى من هذا 
عن عائشة قالت : المد لله الذى وسع سمه الأصوات » لقد جاءت انجادلة تشكو إلى رسول 
لله صل الله عليه وس » وأنا فى ناحية البيت ما أسمم ما تقول » فأنزل الله عن وجل : 
م قد سمم الله ول الى تاداك فى زَوْجها » . وقال الماوردى : هى خَوْلة بنت معلبة ٠‏ 
وقيل : بذت و يلد . وليس هذا تمتلف ؛ٍ لأن أحدهما أبوها والآخر جِدّها فنسبت إلى كل 
واحد منبما. وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت . وقال الثعابى قال آبن عياس : 
ع لاك غو زان اطارية انك مت أررييق العانت العو عاد فين العنافية © 
وكانت حسنة الحسم ؛ فرآها زوجها ساجدة فنظر يتما فاعبه أمرها > فلا أنصرفت 
أرادها فأبت فنضب علها ‏ قال 3 ان انه 8 فأصابه بعض لممه فقال لها : 
أنت عل" كظهر أنى . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق فى الحاهلية» فسألت النى" صل الله 
عليه وس فقال لها : ” حرمت عليه فقالت : والله ما ذكر طلاقا ؛ ثم قالت : أشكو 
إلى الله فاقتى ووحدنى ووحشتى وفراق زوجى وآبن عمى وقد نفضت له بطنى ؛ فقال : 
7 حردت عليه “» فأ زالت تراجعه و يراجعها حتى نزات عليه الآية ٠‏ وروى الحسن : أنها 
قالت : يا رسول الله ! قد فسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجى ظاهس منى ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ”ما أوحى إلى" فى هذا ثىء” فقالت : يا رسول اله » أوحى إليك فى كل 
شىء وطوى عنك هذا؟ ! فقال :”هو ماقلت لك “ فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله ٠‏ 


)0 عيدة هر راوي حديث عاسة لمتقدم . 6 الم : طرف من انون يل بالإنسان أى يعتر به ٠‏ 


الجادلة ] تفسي القرطى 3 


ست 0 


فأنزل الله : « قد تمصع الله قو الى ادك في رَوجها وَلْمَكى إل لَه » الآية ٠‏ وروى 
الذار قبن ديت فعنادة أن أن بن مالك حلت قال + إن أو بن السسانت اه 
ف أنه ويل بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: ظاهس 
حي ن كبرت سنى ورقٌ عظمى ٠‏ فأنزل الله تعسالى آية الظهار » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل لأوس : ”أعتق رقبة “ قال : مالى بذلك يدان . قال : ”فصم شهرين متتابعين » 
قال : أما إنى إذا أخطانى أن 1 كل فى يوم ثلاث هرات بكل بصرى ٠‏ قال : ” فاطمم 
سدين مسكينا '' قال : ما أجد إلا أن تعيننى منك بون وصلة ٠‏ قال : فأعانه رسول الله 
دل اانا وذ لودع رما لاحت يعم اق لد زرا شروريس ان القع قي 
قال : فكانوا برون أن عنده مثلها وذاك لستين مسكينا وق الترمذى” وسنن أبن ماجه : أن 
سلمة آبن صر البياضى> ظاهى من آعس أنه » وأن النىصل الله عليه وسلم قال له : “«أعتق رقبة" 
قال : فضرءت صفحة عنق بيدى ٠‏ فقلت : لا والذى بمثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها . 
قال : ”قصم شهرين “ فقلت : يارسول الله ! وهل أصابق ما أصابق إلا فى الصسيام ٠‏ 
قال : ” فاطعم ستين مسكينا “ الحسديث ٠‏ وذ أبن العربى فى أحكامه : روى أن خولة 
بنت دلج ظاهى منه! زوجها » نأتت النى صل الله عليه وسلم فسألته عن ذلك . فقال النى 
صل الله عليه وسَلم : ”قد حرمت عليه “ فقالت : أشكو إلى الله «اجتى ٠‏ | ثم عادت 
فقال رسول الله صل الله عليه وس ؛ ” حرمت عليه “ ققالت : إلى الله أشكو حاجتى [أيه ] 
ومائدة تغسل شق رأسه الأبمن » ثم تحؤلت إلى الث الآخر وقد نزل مايه الوسى » فذهبت 
أن تعيد » فقالت عائشة : آسكتى فإنه قد نزل الوحى ٠‏ فلما نزل القرآن قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم (زوجها : ”آعتق رقبة ‏ قال : لا أجد ٠‏ قال : ”صم شهرين متنابمين “ 
قال : إن لم1 كل فى الوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصصرى . قال : ”فاطعم ستين 
مسكينا “. قال : فأعنى . فأعانه يِنىء ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : أهل التفسير على أنها خولة 


)0( الزيادة من ح » ز» ل 6اهء 68 الزيادة من الأحكام لابن العرنى ٠‏ 


ذف اه « ادانع 0 [ سورة 


و وها اوسن بن الصامت» وأختلفواأ فى المأ 4 قال لعضوم : هى أنصار بة وثى بت 
م 
تعلبة » وقال بعضهوم : هى بذت دليج » وقيل : هى بنت و يلد » وقال بمضهم : هى لنت 
سس ٌٌ- الى ابر 

الصامت ؛ وقال بعضهم : هى أمة كانت لعبد الله بن ابى» وهى التى أنزل الله فيها « ولا تكرهوا 
عد ارو سد هج سا هاده عياش بم 8 2 5 1 

فنيات؟ على البغاء إن أردن حصنا » لانه كان يكرهها على الزنى . وقيل : هى بنت حكم : 
قال النحاس : : وهذا ل س متناقفض » وز أن الدب هسل إل أبسا» رة إن أمهاء 7 
إلى جدّها » ووز أن تكون أمة كانت لعي الله بن أبى- فقيل ها أنصار يه بالولاء ؛ لأنه 


كان فى عداد الأنصار و إن كان من المنافقين ٠‏ 


الثانية - قرئ « قد ممع الله » بالآدغام و« قَذْ سم اللّه» بالإظهار ٠‏ والأصل 
فى السماع إدراك المسموعات» وهو آختيار الشبخ أو الميى: وال أن قر رك : الصحيح 
أنه إدراك المسموع . وقال الما كم أبو عبد الله فى معنى السميع : إنه المدرك للا/صوات 
لنى يدركها المسلوقون بآذائهم من غير أن يكون له أذن » وذلك راجم إلى أن الأصسوات 
لاءفى عليه ؛ و إن كان غير موصوف بالحس المركب فى الأذن ؛ كالأدم من الناس 
لا ل تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك الص_وت ٠‏ والسسمع والبصر صفتان كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة » فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعسالى متصقاً 


3 3 0 ل 2 000 
مهأ ٠‏ وشى ردق مءبى واحد ٠‏ وفرى 2 نحاورك 0 أى تراجعك الكلام و م تجادلاك 1(« 


أى سائلاك ٠‏ 
مم 
0 1 رس ابعر اس 3 اهس مااع 2 ل اع ٠‏ 
قوله تعال :لذن بظلهررن منحم من سايم ما هن امهلتهم 
2 1 2 وزو ع ل نر ته دلخم 8 ير 3 مرك اليل لوي 
إن 0 إلا الاعى 3 وإنسم ليمولون منكرا من ألقول وزورا 
2 ص اه 4 وو 


انادلة | تفسير القرطى 3 


فه ثلاث وعشرون مسا لت :+ 

الأرل ع غلة عالق :ا( الى عر ورت #اقرا بن ناس لومسزة اتن ينان 
7 اهرون » بفتح الياء وتشديد الظاء وألف ٠‏ وقرأ أ نافع وآبن كثير وأبو مرو و بعقوب 
« يظهروكٌَ » بحذف الألف وتشديد الحاء والظاء وفتح الاء ٠‏ وقرأ أبو العالية وعاصم وَزْرٌ 
ابن أبن خيش 3 باهي ون » إبعم الياء وخفيف الظاء وألف وكير الحاء ٠‏ وقد نقدّم هذا 
فى م الأحزاب 4 + وف راءة أى «بتظاهرونَ» وهى معنى قراءة آبن عاص وحمزة ٠‏ وذ كر 
الورك اع فطق ارذكري ع :لكيه نا ل بطم ركان ال يه ارهن 
ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره » فكنى بالظهر عن الركوب ٠‏ و يقال : نزل 
عن آمرأته أى طلقها كانه نزل عن عمكوب . ومعنى أنت عل كظهر أن : أى أنت على غرمة 
لايل لى ركوبك . 

الثانية - حقيقة الظهار نشبيه ظهر بظهر » والموجب لحم منه تشبيه ظهر محلل 
بظهر مزم؛ ولهذا أ جمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت عل كظهر أنى أنه مظاهس ٠‏ 
وأ كثرهم على أنه إن قال لها : أنت على كظهر آبنتّى أو أختى أو غير ذلك من ذوات حارم 
أنه مظاهر ٠‏ وهو مذهب مالك وأنى حنيفة وغيرها . وآختلف فيه عن الشافعى رضى الله 
عنه ؛ فروى عنه نهو قول مالك ؛ لأنه شبه آعس أنه بظهر عرّم عليه مو بد كالم ٠‏ وروى 
عنه أبو ثور : أن الظهار لايكون إلا بالأم وحدها . وهو مذهب قتادة والشعبى . والأقل 
قول المسن والنخعى والزهرى والأوزاعى والثورى ٠‏ 


النالة هه أصل الظهار أن يقول الرجل لاهس أنه را عل كظير أنى . وإنماذ ى 
الله الظهر كابة عن البطن وسستراً ٠.‏ فإن قال : أنت عل" كأتى ولم يذ كر الظهر » أو قال : 
أنك عا فل | ى ‏ فإن أراد الظهار فله نيته» و إن أراد الطلاق كان مطاقا ألبتَة عند مالك» 


6 نسخ الأصل عل « بظهرون » وهى قراءة نافع التى يقرأ بها المزاف فيا بأنى٠‏ 
(؟) راجع ج 4 ١‏ ص م ١ ١‏ ول يذكر هناك شيئا بل أحال الكلام على هذه السورة ٠‏ 


(فاعلازا) 


ا" االحزء السابع عشر [سورة 


وإذ ل تكن له نية فى طلاق ولا ظهار كان مظاهر! . ولابنصرف صبريم الظهار بالنية إلى 
الطلاق ؛ كا لانصرف صر الطلاق و كايته المعروفة له إلى الظهارء وكاية الظهار خاصة 
تنصرف بالنية إلى الطلاق البت ٠‏ 

ارابعة - ألفاظ الظهار ضربان : صرح وكاية ؛ فالصريح أنت على كظهر أنى » 
وأنت عندى وأنت منى وأنت معى كظهر أى ٠‏ وكذلك أنت على كبطن أتى أو كأسها 
أو فرجها أو وه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك عل كظهر أى 
فهو مظاهى ؛ مثل قوله : بدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه . وقال 

لشافى فى أحد قوليه : لايكون ظهارا ٠‏ وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه له بصيح 
إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة <لافا لأبى حنيفة نصح إضافة الظهار إليه ٠‏ ومبتّى شبهها 
بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ٠‏ وإن شبرها بغيرهن من 
ذوات المحارم التى لاتحل له بحال كالبنت والأخت والعمة وانكالة كان مظاهى! عند أ كثر 
الفقهاء » وعند الإمام الشافهى رضى الله عنه على الصحيح مرى المذهب على ماذكنا . 
والككاية أن يقول : أنت عل كأنى أو مثل أى فإنه يعتير فيه ااشة . فإن أراد الفلهار كان 
ظهارا » وإن لم برد الظهار لم يكن مظاد سأ عند الشافعى وأبى حنيفة ٠‏ وقد تقدّم مذهب 
مالك رضى الله عنه فى ذلك ؛ والدليل عليه أنه أطلق تشبيه آم أته بأقه فكان ظهارا . 
أصله إذا ذ ير الظهر وهذا قوى فإن معنى اللفظ فيه موجود ‏ واللفظ معناه ‏ ولم يلزم 
حك الظهر للفظه و ]ءا ألزْمه بمعناه وهو التحريم ؛ قاله آبن العربى . 

الشاسة - إذا شبه حملة أهله بعضو من أعضاء أته كان مظاهرا ؛ خلافا 
لأبى حدفة فى فوله : إنه إن شمبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهى. وهذا لايصح؛ 
لان النظر إايه على 0 0 لا يحل له ء وفيه وقع النشبيه وإياه قصد المظاهن ؟ 
وقسد قال الإمام الشافعى فى قول : إنه لايكون ظهارا إلا فى الظهر وحده ٠‏ وهذا فاسد ؛ 
لأن كل عضو منها محرّم » فكان التث_بيه به ظهارا كالظهر ؛ ولان المظاهس إنما يقصد 
نيه ا محلل با حرم فلزم على المعنى . 


امجادلة ] تفسير القرطى ا" 


الجا سسة يخ إن هيه اع انه اجنين رن 3ك القلين كان ظهارا حمزة عن الأول 
وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه عاماؤنا ؛ فنهم من قال : يكون ظهاراً ٠‏ ومنهم من قال : 
يكون طلافا ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافتى : لايكون شيئًا ٠‏ قال آبن العرنى : وهذا فاسد ؛ 
لأنه شبه محللا من المرأة ترم فكان مقيدا بحكه كالظهر» والأسماء معانها عندنا © وعنده 
بألفاظها وهدذا نقص إلا صل متهم ٠‏ 


5 


قلت : االحلاف فى الظهار بالأجنبية قوى عند مالك . وأصايه منهع من . لايرى 
الظهار إلا بذوات النحارم خاصة ولايرى الظهار بغيرهن ٠‏ ومنهم بخ لأ عسل كنا : 
ومنهم من يجع_له فى الأجنبية طلاقًا . وهو عند مالك إذا قال : كظهر آيى أو غلانى 
أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لايحل له وطؤ هالى حين بمينه .وقد روى عنه أيضا: 
أن الظهار بير ذوات المهارم ليس بثىء ؛ 5 قال الكوفى والشافيى . وقال الأوزاعى : 
أو قال لها أنت على" كظهر فلان رجل فهو مين يكفردا ٠‏ والله أعلم 5 

السابعة - إذا قال : أنت عل- حرام كظهر أنى كان ظهارا ولم يكن طلاةاءلأن 
قوله : أنت حرام على" تمل التحريم بالطلاق فهى مطلقة ء ويحتمل التحريم بالظهار فلها 
صرح به كآن تفسيرا لأحد الاحّا!ين يقضى به فيه . 

الثامنة - الظهار لازم فى كل زوجة مدخول بها أو فير مدخول بها على أى الأحوال 
كانت من زوج يجوز طلاقه . وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إماله » إذا 
ظاهى منهن لزمه الظهار فين ٠‏ وقال أبو حنيفة والشافعى : لايلزم ٠‏ قال القاضى أبو بكر 
آبن العسربى : وهى مسأل عسيرة جدًا علينا ؛ لأن مالك يقول : إذا قال لأمنه أنت على" 
حرام لايلزم ٠‏ فكيف بيبطل فيها صريم التحر يم ونصح كاه . ولكرنل. تذعل الأية 
فى هوم قوله : ذفن سانيم » لأنه أراد من محللاتهم ٠‏ والمعتى فيه اله لفظ يتعلق بالبضع 
دون رفع العقد فصح ق الأمة ؛ أصله الحلف بالله تعالى ٠‏ 


م الحزء السابع عشر [ سورة 


أتاسعة ‏ ويلزم الظهار قبل الذكاح إذا نكح الى ظاهس منها عند مالك . ولا زم 
عنذ الشافى وألى حدفهة 4 لقوله تعالى : دا 7 لايم 6 وه ده النشت من 1 ٠‏ وقك 
أصل هذه المسألة فى سورة « راءة » عند قوله تعالى : « ا" الآنة 5 


العساشرة سس الذى لايلزم ظهاره 0 ويه قال أو حنيفة . وقال اأشافى : م ظهار 


مى 


الذى ؛ ودايلنا قوله تعالى : « مشْكة » يعبى من المسامين ٠‏ وهذا يقتضى روج الذى ءن 
الخطاب . فإن قبل : هذا آستدلال بدايل الفطاب . قلنا : هو آس_تدلال بالآشتقاق 
والمعنى » فإن أنكة الكفار فاسدة مستحقة لبخ فلا بتعلق بها حك طلاق ولا ظهار 
وذلك كقوله تعالى : « دوا ال نل عله امن شروط الصحة 
فهى فاسدة ؛ ولا ظهار فى التكاح الفاسد يمال . 

الحسادية عشرة ‏ قوله تعالى : « متكا » يقتضى سحة ظهار العبد خلاقاً لمن منعه . 
وحكاه الثعلى عن مالك » لأنه من جملة المسامين وأ حكام التكاح فى حقه ثابّة وإن تسذر 
عليه المتق والإطعام فإنه قادر على الصيام . 

الشانية عشرة - وقال مالك رضى الله عنه : لبس عل النساء تنظاهس » و ]نما قالالله 
تعالى : «والذين يظهرون مني من تسائيم » ولم يقل اللانى يظهرن متكن من أزواجهن» إنما 
الظهار على الرجال ٠‏ قال أبن العسر بى : هكذا روى عن أبن القامم وسالم ويحى بن سعيد 
وربيعة وأبى الزناد . وهو صحيح معنى ؛ لأن الحل والعقد وال :ادر ] فى النكاح 
بد الرجال ليس سيد المرأة منه ثبىء وهذا إحماع . قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار 
فى قول حمهور العلاء . وقال! سن بن زياد : هى مظاهرة . وقال الثورى وأبو حنيفة 
ومد : ليس ظهار المرأة من الرجل نشىء قبل التكاح كان أو بعده . وقال الشافعى : 
لاظهار إلرأة من الرجل ٠‏ وقال الأوزاعى : إذا قالت المرأة لزوجها ؛ أنت عل كظهرأ إلى 


(1) راحم جم ص .31٠١‏ (؟) راحم جما ص 0اوا. 
09 الزيادة عن آين العربى ٠‏ )غ0 لفظ « أى »ساقط من ح © زءس © ه. 


الوافعة ] تفسير القرطى فف 


فلانة فهى بمين تكفمرها . وكذلك قال إسحق ؛ قال : لا تكون آم أة منظاهرة من رجل 
ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهرى : أرى أن تكف ركفارة الظهارء ولا يحول قوها هذا 
ينها وبين زوجها أن ييصيبها ؛ رواه عنه معمر. وابن حرريجح عن عطاء قال : حرمت ما أل 
ألله » علا كفارة يمين : وهو ول أبى بوسف ؟ وقال مد بن الحسن 1 لاشىء علها 1 

الشالثة عشرة - مر51. به 6 وأنتظمت له فى بعض الأوقات الكلم إذا ظاهس لزم 
ظهاره + نا روي :فق الفذيت + أن خولة نت مللة وكان زوحها 55 بن الصامت وكان 
به للم فأصابه بعض لممه فظاهى من آم أته 

اأرابءة عشرة ‏ .ن غضب وظاهى من امرأته أو طلق لم سقط عنه غضبه حكه . 
وفى بعض طرق هذا الحديث » قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدثتتى خولة آمرأة 
أوْس بن الصّامت» قالت : كان بينى و بينه شى*» فقال , أنت عل كظهر أنى ثم عر إلى 
تأدى قومه ٠.‏ فقوا : كارن بنى ويينه ثىء ؛ دليل مرا عه أ نظاهى ممأ ٠‏ 
والغضب لغو لا رفم حكًا ولا يغير شرا وكذلك السكوان ٠‏ وهى : 

الخامسة عشرة حت رلزيية 8 الظهار والطلاق فى حال سكره 9 عقل قوله ونظم كلامة؟؛ 
لقوله تعالى : « سو وام و » على ما تقدم فى « النساء , » بيانه . والله أء لله أعلم . 

السادسة عششرة - ولا يقرب المظاهى آم أته ولا بباشرها ولا يتلذذ منها دشىء حتى 
يكفرء خلانا للشافى فى أحد قوليه ؛ لأن قوله : أنت عل كظهر أى يقتضى تحريم كل 
آسمتاع بافظه ومعناه » فإن وطمما قبل أن يكفر » وهى : 

السابعة عثسرة ‏ آستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتّى يكف ركفارة واحدة . وقال مماهد 
وغيره : عليه كفارتان . روى س-هيد عن قتادة » ومطوّف عن ام عن دضة 
آبن ذؤ ب عن عمرو بن العاص ف المظاهس : إذا وطع قبل أن يكفر عليه كفارتان ٠‏ ومعمر 
عن قتادة قال: قال فبيصة بن ذؤ يب :عليه كفارتان. وروى جماعة ءن الأمة منهم آبن ماجه 


(1) فىح » زء س ءل :« أحوجته » بالواربدل الراء ٠‏ (؟) راجم جه ص م١٠‏ 


والنسائى عن آبن عباس : أن رجلا ظاهى من آم أته ففشيها قبل أن يكفر فاتى النى؟ صلى 
الله عليه وسلم فذى ذلك له فقال : ”ما حملك على ذلك“ فقال : يارسول الله ! رت سياض 
خاخالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى أن وقعت عايها ٠.‏ فضحك النى” صلى الله عليه وسلم 
وأمره أ ألا برها حى يكفر. وروى آبن ماجة والذار قطنى عن سليان بن لسار عن سامة 

أبن ضفر أنه ظاهى فى زمان النى: صلى الله عليه وسلم ثم وقع بآمرأته قبل أن يكفر» فأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا . 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهى من أربع نسوة فى كلمة واحدة؛ كقوله : أ نتن عل كظهر أى- 
كان مظاهى! من كل واحدة منهن» ونم >زله وطء إحداهن وأحزأته كفارة واحدة. وقال 
«الشافعى : تلزمه أربع كفارات . وليس فى الآية دليل على شىء من ذلك ؛ لأن لفظ اجمع 
إغنا وقع واغظافة انين اكول هل المح وادوور الدا قط عرمق ا ضاس فال 
كان تمر بن اللخطاب رضى الله عنه يقول : إذا كان تحت الرجل أر بع نسوة فظاهس منهون 
يجزيه كفارة واحدة » فإن ظاهى من واحدة بعد أحرى لزمه فى كل واحدة منهن كفارة . 
وهذا إجماع . 

التاسعة عشرة ‏ فإن قال لأر بع نسوة ؛ إن تزوجتكن فا:تنعلى” كظهر أى فتزؤج إحداهن 
لم يقر.ها حتّى يكفر » ثم قد سقط عنه ابمين فى سائرهن . وقد قيل : لا يطأ البواق منون 
حتّى يكفر . والأوّل هو المذهب . 

الموفية عشرين ‏ وإن قال لامرأته : أنت عل كظهر أى وأنت طااق ل زمه 
الطلاق والظهار معاء ول يكفر حتى تكحها بعد زوج آخرولا بطاها إذا تكاحها حتى يكفر» 
فإن قال لها : أنت طالق البتة وأنت عل كظهر أ زمه الطلاق وم بلزمه الفاهار؛ لأن المبتوتة 
لا يالحقها طلاق . 


(1) بريد بالبببة هنا الطلاق الثلاث م يهم من العبارة بعد وكا فى ]بن العر بى حيث قال : إذا طلقها ثلانا بعد 


امحادلة | تفسير القرطى ب 


الحادية والعشرون ‏ قال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بها ٠‏ وقال المزنى : 
لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية » وهذا ليس دسْىء ؛ لأن أحكام الزوجية فى الموضعين 
اسّة » وما بلحقها الطلا قكذاك بلحقها الظهار قياسا ونظراً ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثاثية والمشرون - قوله تعالى : ( ماهن مانم ) أى ما نساهم ,أمهاتهم ٠‏ وقراءة 
اللأقاء الهاي ع افق ادهل زهة انط خاي كعولناتناك :ونا شنا شرا 10 قرا 
فز عدر الست اورقا 0 الرفم على لغة تم ٠‏ قال القراء : أهل نجد و بنو نمم 
ررقو امات موا ن أمهام بالرفع (٠‏ إن أ 37 إل اللاثى ولدتهم ) 
أى ها أ مهاتهم إلا الوالدات . وف المثل : ولدك من دمى عقبيك . وقد تقدم القول فى اللائى 


20 
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الثالئة والعشرون قوله تعالى : ( لمم ليقواونَ مناه من الْقَولٍ وزوراً ) أى فظيعا 
من القول لا يعرف فى الشرع . والزور الكذب (( و إن لله لعفو غَهُور) إذ حمل الكفارة 


علمهم مخلصة لم من هذا القول المكر . 


٠. ّ 00‏ 3 ري بعر سر دسا بير 

قوله تمال , ودين يظهِرونَ ٠‏ “ن أويم 9 يعودول لما قالوا 
هماه ع هه ال ا ىا عر ص رو اس د[ 1 ” 

فتحر بر رقسة من قبل 9 0 ذلكر توعظون بده وألله ل ميا 
روم بي سر وو 2ه صا وى اس ضمي 0 ل لل ماه ٍ. ع 

د خيور 0 06 ل جد ل شه رين 0 كن قبل أن 


00 5 عرىا عي 


00 ل ستطع طم سدين مي داك لتؤمنوا أله 


وه ررد يري م هس صم ١‏ ك0 


3 دوه الل ولُكنفرينَ عات الم ا 


(1) ليس ف الأحزاب كلام على اللاثى و يبدو أت قا ونع فى نس الأصل الى بأ يدينا ٠‏ 


مما الحزء السابع عر |[ صورة 


فيه آثنتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : (وَالدينَ هرون منْ سَائيم ع هذ آبتداء واللبر« شتحر يررقبة» 
وحذف علييم لدلالة الكلام عليه؛ أى فعايهم تحر ير رقبة ٠‏ وقيل: أى فكفارتمم عتق رقبة. 
المع عليه عند العلماء فى الظهار قول الرجل لآم أنه : أنت عل” كظهر أنى . وهوقول المذكر 
والزور الذى عنى الله بقوله : « وَإِمهم يوون منْكًا من القَول و زور فن قال هذا القول 
حرم للشو نز انه بحت غاد نكا قال ركه كفارة الفايان» تقول مرو وغل اد والذين 
يرون 7 ا بمودون لا قاأوا تحر يررقبة» وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم 
بالقول خاصة حتى ينضم إلما العود» وهذا حرف مشكل آختاف الناس فيه على أقوال سبعة : 
الأول أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول العراقيين أبى حنيفة وأصعابه. و روى عن 
مالك : فإن عنزم على وطنها كان عَودًا » و إن لم يمزم لم يكن عودا . الشانى - العزم على 
الإمساك بعد التظاهى منماء قاله مالك . الثالث ‏ العزم علمهما ٠‏ وهو قول مالك فى موطئه؛ 
امالك وقول أت عن وجل + والدينَ 0 من نسائوم تم يمودون لا قالوا» قال: 
سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهى الرجل من آمرأته ثم يمع على إصابتها و إمساكها ؛ فإن 
أجمع على ذلك فقد وجيت عليه الكفارة» و إن طلقها ولم جمع بعد تظاهره منها على | جا كا 
وإصابتها فلاكفارة عليه . قال مالك : وإن تزؤجها بعد ذلك ل يمسها حتى يكف ركفارة 
التظاهى ٠‏ القول الرابع - أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عوداً ؛ قاله الحسن ومالك 
أيضا . االخامس - وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار 
مع القدرة على الطلاق ؛ لأنه لى) ظاهى قصد التحربم » فإن وصل به الطلاق فقد حرى على 
خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه ٠‏ وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى 
ماكان عايه فتجبعليه الكفارة. السادس - أن الظهار يوجب تحرعا لا يرفعه إلا الكفارة. 
ومو العو د عند القائاين هذا : أنه لا مستبيح وطأها إلا بكفارة بقدمهاء قاله أبو حنيفة وأصعايه 
والليث بن سعد . السابع ‏ دو تكرير الظهار بلفظه . وهذا قول أهل الظاهى النافين للقياس» 
قالوا : إذا كور اللنفظ بالظهار فهو العود» و إن لم يكور فلبس بعود. و سند ذلك إلى بكير بن 


المحادلة | تفس_ير القرطى 4" 


الأشع وأبى العالية وأبى حنيفة أيضاً» وهو قول الفراء. وقال أبو العالية: وظاهى الآية بشهد 
ذه اننال نبو مودو نا #الراها ل أن قو لياه الراك ورف علطي أن لطلضة 
عن آبن عبساس فى قوله عن وجل : « وَالذينَ بظهرون من تسائوم ثم يعودن لا قَالوا » 
هو أن يقول لها أنت على" كظهر أتى . فإذا قال لما ذلك فايست مل له حتى يكف ركفارة 
الظهار ٠‏ قال آبن العربى : فاما القول بأنه الود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطماً لا بصح 
عن بكرء وإنما شبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه . وقد رونت قصص المتظاهرين 
ولس ف ذ كر الكفارة عا مهم ذكر إعود القول هنهم » فاضا فإن المعنى ينققضه؛ لأن الله تعالى 
وصفه بأنه متك من القول وزور » فكيف يقال له إذا أعدت القول حرم والسبب المحظور 
وجيت عليك الكفارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أن كل سيب يوجب الكفارة لا شسترط 
فيه الإعادة من قتل ووطء فى صوم أوغيره . 

قلت : قوله نشسبه أن يكون من جهالة داود وأشيامه ل منه عليه » وقد قال بقول 
داود من ذكرناه عنهم » وأما قول الشافعى : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عايه فيتقضه ثلانة 
أمور أمهات : الأقل- أنه قال : « ثم » وهذا بظاهيه يقتضى الترانى . الثانى- أن قوله 
لال ف يدون 6 تق وجرن فل نتن ضهة وشزون ارداق ون بقل بسية جا اليب 
أن الطلاق الرجعى لاينانى البقاء على الملك فلم سقط حك الظهار كالإيلاء ٠‏ نان قبل : فإذا 
رآها كالأم لم مسكها إذ لا بصح إمساك الأم بالنكاح . وهذه عمدة أهل ٠١‏ وراء الأهر ٠‏ 
قلنا : إذا عنزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كفر وعاد إلى أهله . وتمتيق هذا 
القول ‏ أن العزم ول ل وهذا رعل قال قولا أفتضى التحليل وهو التكاح » وقال قوللا 
آفتضى التحرم وهو الظهار » ثم ءاد لمأ قال وهو التحليل » ولا يصمح أن بكرن منه آنتداء 
عقد» لأن العقد باق فلم ببق إلا أنه قول عزم يالف ما أعتقده وقاله فى نفسه من الظهار الذى 
أخير عنه بقوله أنت على كظهر أت » و إذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله ؛ لقوله : « عن ن قبل 


9 قاس » ٠‏ وهذا يك الزن | 
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الثابة ‏ قال بعض أهل التأويل : الآنة فا تقديم وتأخير» والمعنى «وَالَدن بظهرون 
من السائيم مم دين » إلى ما كانوا عليه من الماع « فتحر ير رقبة + لما قالوا »4 أى 
فعليهم تحبر رقبة من أجل ما قالوا ؟ فالخار فى قوله : « لما قَالُوا » متعلق بالمحذوف الذى 
هو خبر الآ.تداء وهو لبهم ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ثم يعودون إلى إرادة 
الماع من أجل ما قالوا ٠‏ وقبل : المعنى الذين كانوا بظهرون من نسائهم فى الماهليية » 
ثم يعودون لما كانوا قالوه فى الاهلية فى الإسلام فكفارة من ماد أن يحرر رقبة ٠‏ القراء : 
اللام بمعنى عن والمعنى ثم برجعون عه! ماقالوا ويريدون الوطء . وقال الأخفش لا اذا 

و إلى ها قالوا واحد» واللام و إلى يتعاقبان ؛ قال : « لد لل الى 0 َذَا » وقال: 


لفق 0 


د فأهدوهم إلى صراط ايحم » وقال : م انا » وقال : وأوى ل توح ». 

الثالشفة - قوله تعالى : ( فتحربررقبة ) أى فعليه إعتاق رقية ؟ يقال : حررته أى 
عيايا ٠‏ ثم هذه القنةاعن أن كرون كال سلعة فى كل عنين تي ذا انلانها 
عند مالك والشافى ؛ كالرقبة فى كفارة القتل ٠.‏ وعند ألى حنيفة وأصابه نجزى الكافرة 
ومن فمأ شائبة 95 كالمكاتبة وغيرها . 

الأبعمة ‏ فإن أعتق نصفى عبدين فلا يمزيه عندنا ولا عند أبى حنيفة . وقال الشافعى 
عرق ؟ الآن'تصف العيدن فى العبند الواعد + ولآن الكفارة بالعتق 'طريقها المنال 
بفاز أن يدخلها التبعيض والتتجزى كالإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « فتحرير رقبة » وهذا 
الآندم عيارة عن شخص واحد » وبعض الرقبة ليس برقبة » ولبس ذلك هما ل 
لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؛ أصله إذا أشترك رجلان 
فى أضحيتين ؛ ولأنه لو أهس رجلين أن يحجا عنه حجة لم يز أن يج عنه وأحد مثرما نصفها 
كذلك هذا ولأنه لو أوصى بأن نشترى رقبة فتعتق عنه لم جز أن يعتق عنه نصف عبدين» 
كذلك فى مسالتنا وبهذا يبطل دليلهم ٠‏ والإطعام وفيره لا بحر فى الكفارة عندةا . 
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المامسة - قوله تعالى : ( من قبل أَنْ يَقَآسًا ) أى يجامعها فلا يجوز لإظاه الوطء 
قبل التكفير » فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا نسقط عنه التكفير . وحكى عن 
ماهد : أنه إذا وطئ قبل أن نشرع ف التكفير لزمته كفارة أخرى . وعن غيره: أن الكفارة 
الواجبة بالظهار سقط عنه ولا يلزمه شىء أصلا ؛ لآن الله تعالى أوجب الكفارة وأمس مها 
قبل المسيس» فإذا أخخرها حتى ٠س‏ فقد فات وقتم! . والصحبح ثبوت الكغارة؛لأنه بوطئه 
آرتكبي إنما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة » وياتى بها قضاء م او أن رالصلاة عن وقتها ٠‏ 
وفى حديث رق بن الصامت لمأ أخير النىة صل الله عليه وسلم بأنه وطوع آم أنه أمسره 
كنا رق ودة امن بوسواء كاك" كنارة بالف أو الضوم ار انانب وال ابو جعيفة إن 
كانت كقارته بالإطعام جاز أن يطأثم يطعم فأما غير اأوطء من القبلة والمباشرة والالذذ فلايرم 
فى قول | كثر العلماء. وقاله الحسن وسفيان» وهو الصحيح هن هذهب الشافعى . وقيل : وكل 


ذلك عُرّم وكل معانى المسيس ؛ وهو قول مالك وأحد قولى الشافى . وقد تقدم . 


السادسسة- قولهتعالى: ( ذلك ُوعظونَ به ) أى عي صرون به ( الله ما كمون خبد ) 
من اللكفير وغبره ٠‏ 

السابعة - من ل يد الرقبة ولا منها » أو كان مالك لها إلا أنه شديد الحاجة إليها 
الخدمتهء أو كان مالك لعمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أ و كان له مسكن ليس له غبره ولا جد 
شيعًا سواه » فله أن بيصوم عند الشافعى . وقال أبو حذفة : لا بصوم وعليه عتق واو كان 


عناجًا إلى ذلك . وقال مالك : إذاكان له دار وخادم لزمه العتق فإن عبر عن الرقبة »وه : 


أفطر اعذر من سفر أو مرض» فقيل : ينى؟ قا لهآبن المسيب والحسن وعطاء بن أبى رباح 


ومرو سن دنار والشععى .وهو أحد قول الشافى وهو الصحيح دون مذديه ٠‏ وقال مالك . 


6 1 تدم العود فى حدث أو رإتما هرق مظاهى أخر وهو القاثل, : رات خاحاها فى ضوء الشمراء 
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إنه إذا مرض فى صيام كفارة الظاهار بى إذا صم . ومذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أنه 
ببتدئ ٠.‏ وهو أحد قولى الشافى . 

التأسعة - إذا بدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأحزأه عند مالك والشافعى؛ 
لأنه بذلك أمى حين دخل فيه . و.هدم الصوم ويعتق عند أبى حنيفة وأصحابه ؛ قياسا على 
الصغيرة المعتدة بااشهور ترى الدم قبل آنقضائها » فإنها قستانف الحيض إجماءا من العلماء ٠‏ 
وإذا آشدا سفرا فى صيامه فأفطر» آبتد] الصيام عند مالك والشافى وأبى حدفة؛ لقوله : 
متنا بعين » ٠‏ وبنى فى قول الحسن البصرى ؛ لأنه عذر[ قينا على رمضان » ذإن الها 
زمان لا يحل صومه فى الكفارة كالعيدين وشبر رمضان آنقطع ] 1 

العاشرة ‏ إذا وطئ المنظاهى فى خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع فى قول الشافعى » 
وليلاً فلا بيبطل ؛ لأنه ليس ملا الصوم . وال مالك وأبو حنيفة : بيبطل بكل حال 
وجب هله أنتداء الكفارة ؟ لقوله تغالى. : دمن قبل أن تكاما م هذا الشترط عائد 
إلى جملة الشهرين» و إلى أ بعاضهما » فإذا وطئ قبل أتقضاءهما فليس هو الصيام المأهور به 
فلزمه آسئئنافماء ا لو فال + صل قبل ان تكلم يدا فكلم زيدا فى الصلاة» أوقال : صل 
قبل أن تعر زيدا فأبصره فى العملاة لزمه آستئنافهاء لأن هذه الصلاة لست هى الصلاة 
المأمور با كذلك هذا ب والله أعلم . 

الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مضه طولا لا يرجى برؤه كان ممنزلة العاحزمن كير » 
وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام ٠‏ ول وكان مرضه ما برجى برؤه وآشتدت حاجته 
إلى وطء آم أنه كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام ٠‏ واو كفر بالإطعام 
ولم ينتظر القدرة على الصيام أحزأه . 

الثانة عشرة - ومن تظاهى وهو معسير ثم أنسر لم يجزه الصوم ٠‏ ومن تظاهس وهو 
موسرثم أعسر قبل أن يكفر صام ٠‏ و إنما بنْظر إلى حاله يوم يكفر . ولو جامعها فى عدمه 
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اداه | أفسير القرطى همه 
وعسره ولم نهم حى أنسر زمه العتق . واو آبتدأ بالصوم ثم أنسر فإن كان مغى من صومه 
صدر صا نو ابمعة وشمهها تمادى . و إن كان اليوم واليومين وتحوهما ترك الوم وعاد 
إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه . ألا ترى أنه غير واجب على من طيرأ الماء عليه وهو 
قد دخل ؛ التيمم فى الصلاة ة أن يقطع و ببتدئ الطهارة عند مالك ؛ 

الثالة عشرة س ولوأعتق رقبتين عن كفارتى ظهار أو تل أو فطسر فى رمضان 
وأشرك بينهما فى كل واحدة منهمالم يجزه ٠.‏ وهو بمنزلة من أعدّق رقبة واحدة عن كفارتين : 
وكذلك او صام عنهما أر بعسة أشبر حتى «صوم عن كل واحدة منهما شبرين ٠‏ وقد قيل : 
إن ذلك جزيه ١‏ وأو ظاهس من آأمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بير عينها لم _زله 
وطء واحدة منهما حى يكف ركفارة أحرى . ولو عين الكفارة عن إحداهما جاز له أن 
بطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخحرى . ولو ظاهى من أر يم نسوة فأعتق عَنِنْ ثلاث 
رقاب» وصام شهرين» لم يجزه العتق ولا الصيام ؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة :مسة عشر 
يوما » فإن كفر عنهِن بالإطعام جاز أرسى يطعم نون مائق مسكين » و إن لم يقدر فرق 
يلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق ٠‏ 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى ‏ ذك الله عن وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
عن القبة» وكذلك لاسبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الآستطاعة على الصسيام » فن لم يطق 
الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدان ممد النبى> صل الله عليه ول ٠‏ 

وإن 0 مدأ بمد هشام ؛ وهو مدّان إلا ثلثاً ‏ أواطم مدا ونصفاً يمد الننى” صل الله عليه 

وسلم أجزا ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر : , وأنضل ذاك مقان مذ ا صل الله عليه وسلم ؛ 
لأن الله عن وجل لم بقل فى كفارة الظهار « قارط رن » فواحب قصد الشيم . 
قال آبن العر بى: وال مالك فى رواية آبن القاسم 0 عيد الحم 0 عد هشام وهو الشبع 
هاهنا ؛ لأن الله تعالى أطاق الطعام ول بذك الوسط ٠‏ وقال فى رواية أشوب : مدان بد 
الب صل الله عليه وس : [ قبل له : ألم تكن قلت »د هشام ؟ قال: بلىء مدان ع3 البى: 
صلى الله عليه وسم أحب إلة] ٠‏ وكذلك قال عنه أبن القاسم فنا 


)2020 راجع ج 5 ص د »1 م ما بين المر بمين سا قل من | والاصل الطروع . 


00 الحزء السابع عشر س_ ورة 


قلت : وهى رواية أبن وهب ومطرّف عن مالك : أنه يعطى مدّين لكل مسكين مد 
النى: صلى الله عليه وس . وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه . ومذهب الشافعى” وغيره مد 
واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة 
عل المدَ ؛ أصله كفارة الإفطار والمين . ودليلنا قوله تعالى : « فإطعام ستين مسكياً » 
وإطلاق الإطعام يتناول كيم » وذاك لا يحصل بالعادة مد واحد إلا بزيادة عليه . 
وكذاك قال أشهب : قلت لمالك أيتلف الشبع عندنا وعندم ؟ قال أعم ! الشيع عندنا 
مد بمدّ النبى” صل الله عليه وسلم والشبع عندك أكثر ؛ لأن الى" صلى الله عليه وسلم دعا لنا 
بالبركة دوتيم » قائم تأكاون أكثرما نأ كل نحن . وقال أبو الحسن القاسى . إنما أخذ أهل 
المدينة مد 0 فى كفارة الظها 5087 على المتنظاهرين الذين شبد الله عليهم أنهم يقواون 
منكرا من لقنا ٠‏ قال آم بن العر لى: وة نع الكلام ها هنا فى مد هشام م "رون » ووددت 
أن 6م ثم الزمان ذ كره»و يحو من الكتب رمه فإن المدينة الى نزل الوحى مها و | وآستقرٌ الرسول 
بها ووقع عندهم الظهار » وقيل لهم فيه :+ د لإطعام سين مسكيناً م قهموه وغترقوا المزاد يد 
وَأله الشبع ؛ وقدره معروف عندهم متقرر لديهم » وقد ورد ذلك الشبع فى الأخبا ركثيرا » 
وأسقزت الحال على ذلك أيام الحلفاء الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان فى أذن هشام؛ 
فرأى أن مد النى" صلى الله عليه وسم لا شيعه » ولا مثله من ح<واشيه ونظرائه » فسوّل له أن 
يتخذ :دا يكون فيه شبمه » مله رطلين وحمل الناس عليه » فإذا آسَلٌ عاد نحو الثلاثة 
الأرطال ؛ فغعر السئة وأذهب محل البركة ٠‏ فال النى" صل الله علية وسلم حين دعا ربه لأهل 
المديئة بأن تبق للم الركة فى مذّهر , وصاعهم ٠‏ مثل مأبارك لوبراهيم بمكة» فكانت البركة نجرى 
بدعوةٌ ااننى” صلى الله عليه وسلم فى هذه ء» فسعى الشيطان فى تغيير هذه 6 وإذهاب هذه 
البركة » ألم إستجب لهفى ذلك إلا هشام » فكان من حق العلماء أن 00 520 
إذا ا أمره » وأما أن يحيلوا على ذكره فى الأحكام ؛ و يجعلوه تفسيرا لما ذ ى اله 
ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم نفطب جسم » ولذلك كانت 
رواية أشبب فق ذ كر مدين عد النى: صلى الله عليه وس فى كفارة الظهار أحب إلينا من 


)0غ 5 : « يدعوا » بدل « يلغوا » ٠‏ 


امجادلة | تفسسير القرطى لامع 


ازوانة اناعد معام الا رق كفن نه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا 
د النى" صلى الله عليه وسلم اوالشيع عند كم أكثر لأن التى" صلى عليه وسلم دعا لنا بالبركة » 
وجذا أقول » فإن العبادة إذا أدت بالسنة » فإن كانت باليدن كانت أممرع إلى ؛ القبول» وا 
كانت بالمال كان قليلها أثتقل فى الميزان» ورك فى بد الاخذ » وأطيب فى شدقهة» 0 
اقيق تا را كر نايك اه د وان أعل : 

اللانية - ولا يحرزئ عند مالك والشافىى أن يطعم كلمن عبن سكنا + 
وقال أبو حنيفة وأصهابه : إن أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكل العدد 
اا 

الثالشفة - قال القاضى أبويكزين العربى : منغريب الأمى أن أبا حنيفة قال إن اجر على 
الحر باطل . وآ حنج بقوله تعالى :م فر ير رقبة » ولم يفرق بسن الرشيد والسغيه ؛ وهذا 
فقه ضعيف لا بناسب قدره » فإن هذه الآية عاتة ء وقد كان القضاء بار بى أهاب 
رسول الله صلى الله عليه وسالم فاشيا والنظر يقتضيه » ومن كان عليه حمر لصغر أو اولاية و باخ 
سفمها قد نهى عن دفم المال إليه» فكيف ينقد ذمله فيه واالخاص يقعنى على العام . 

الرابعسة - وحكم الظهار عند بعض العلماء ناخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقا 
وقد روى معنى ذلك عن آء بن عباس وأبى قلايه وغيرهما . 

اللمامسة - قوله تعالى : ( ذإك لتؤمنوا لله ورسوله ) أى ذلك الذى وصفنا من 
لتغليظ فى الكفارة « لَُوْمبُوا » أى لتصدقوا أن القه أمس به ٠‏ وقد أسستدل بعض العاماء 
على أن هذه الكفارة مان بالله سسا نه وتعاللى ؛ لى) ذكرها وأوجبها قال : « ذَك لَتؤّمنوا 
بل ورسُوله » أى ذلك لتكونوا مطبعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا لتعدوها : فسمى 
التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إجانا » فثبت أن كل ها أشمبه فهو إءان ٠‏ فإن قبل : معنى 


5 210 : 1 : 2 8 . 
قوله : «ذلك لؤمنوا الله ورسوله » أى لثلا تعودوا للظلهار الذى هو منكر من القول وزور . 


0 او : إن 1 7 وس 3 
)00( ف ح» زع سء ه : « لقلبه » . 2 فى ح*زء سن » ل»6 ه : «رالله اموق لآرب غيره » 


م الجزء السابع عشر [ سورة 


للقول المت والزو زر 4 ل تدعونهما طاعة لله سيحانه وتعالى إذ كان قد حرم هما 45 ولتدتذوا 
ا 2 مراك ا 000 

المظاهس هنها إل أ تكفروا 4 إذ كآن الله ميغ من مسيسعهأ 4 وتكفروا إذ كان الله تعال 

أعس بالكفّارة وألزم إنخراجها متك ؟ فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله ؛ لأنها حدود 

محفظونب) 4 وطاعات تؤدونها والطاعة لله ولرسولد صسلى الله عليه وسلم إعنان ٠‏ و الله 

اتوفيسق 3 

ب سا تر رام - ع 

إأسادسة سس قوله تعالى 1 ( وتلك حدود أله 1 أى سْ معصم. نه وطاعته 3 #عصتته 


00 


ا سا حسم صا مر 0 
افظهار» وطاعته الكفارة ٠‏ ( ولذكافرين عَدَابٌ ألم ) أى لمن لم يصقق باحكام الله تعالى 


عذاب جهم ٠‏ 
2 سن سسا اسم ل ص قر لسر 2 7 
قوله تعالى : إن الذين ؟ دون آنه ؛ ورسوله, كبتوا 51 لذي 
0 ! . م م 20 لاه س س عماسم وول اث فور 
0 انراتها َابات بحت ا عذاب مون 006 


2 2 
مه و مي ير 2 20 .ىا سم 7 ,م 3ك سمل عر سر ريئر 


قوله تعالى : إن الَينَ يادوت الله رموه ) لما ذكر المومنين الواقفين عند حدوده 
و انيج لالز نا ».رينانت اله لققتق اللدريه »سوال تراك ان 


2030 


صر لاحر اق 


١‏ ذاك بم شافوا الله ووسولة ».> وقيل 4 4 دون أنه أن أرلاء شين ار 
ن أهان لى وليا ققد بارزتى بامحارية ' ٠‏ وقال الزجاج : الحادة أن تكون فى حك الف 
حدّ صاحيك . وأصلها اممانعة؛ ومنه ا ومنه الحدّاد للبؤاب 73٠‏ كبوأ ) قال أنو عبيذة 
لاسن :لزاه وقال عافةاي نيا يا أخر ى الذين من قبلهم . وقال آبن زيد : 
عذبوا . وقال السدى : لعنوا . وقال الفراء : غيظوا بوم الحندق ٠.‏ وقيل : بوم در . 
والمراد المشركون . وقيل : المنافقون (٠‏ كت الذي مِنْ قَبْلهمْ ) ٠‏ وقبل: : « كبوا » 


)0 راع سو لمن 


المجادلة | تفسير القرطبى مم" 


أى سكوون: وهو نسارة من ' ألله أعال ازدين بالنصر 6 وأخرج الكلام بلفظ الساضى 
0 لخر عنه ٠‏ وقيل ل ا ٠‏ (وقد لما آيأت نات ) فيمن اد الله ورسوله 


د نر نع 


من الذي ا (٠‏ وللكافرين عذاب مهين ) . 


0 0 2 م مدب 01-0 عذاب م مهين ع( أو بشعل مضصور كد بره 0 
ور 007 2 


7 دو 0 5-56 فى عائيف 00 
ذكره به فى صحائفهم ليكون أبلغ فى انخجة عليهم ٠‏ (( والله على كل تَىْء شد 6 مطلع وناظو 
لا يفى عليه شىء ٠‏ 


- 


اس ار اي َه س عه مره - 2 0 | 0 2 2 02 ل 
م يكون و يحور 0 5 هو 00 ولا - 3 هو سأ دسهم 


غير اعت رس رصريعر م ووس سل 0 وال و 


ولا 0 من ذلك ولا 2 إلا هو معهم بن ما كانوا ثم نيهم 
عا موا يوم ل إن َس 3 ل ل 32 

قوله تعالى : ( الم تمل أن لهسم ماف السموات وما فى الْأَرْض ) فلا يخفى عليه مسر 
ولا علانية ٠‏ (إ ما بكو منْ تجْوَى ) قراءة العامة بالياء ء لأجل الحائل بينهما ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع والأعرج وأبو حب-وة ومبى « ماكو » بالتاء لتانيث الفمل . 
والنجوى : السرار؛ ون يوصف به؛ يقال: قوم نجوى أى ذوو تجوى ؛ 
ومنه قوله تعالى : « ا م "7 » ٠‏ وقوله تعالى ( ثلالة 0-01 بإضافة 2 
إلمها. قال الغراء: م ثلانة » نعت للتجوى خضت وإن فكت اضفت: و حرى» إلبباء 
وأو تصبيت على إضمار فعل جاز ؛ وهى فراءة آبن أبى عبلة »2 امه » وم خمسة "2 بالتصب 
على الحال بإصمار يتناجون ؛ لأن نتجوى دل عليه ؛ قاله الزممشرى ٠‏ و يجوز رفع « ثلاثة » 
على البدل هن موضع « تجوى » .ثم قبل : كل سرار وى ٠‏ وقيل : النجوى ما يكون من 

)١(‏ مذج ا كسجد ‏ : أبرقبيله بالعن ٠‏ (؟) راجع > ٠١‏ ص ؟7؟ 


(15-ا1) 


دف 0 ا .صو 


حَلود ثليه ون شيعا وشناجون به 3 والسرار ما كان بين أثنين 5 إلا دورايعهم ةخ ) بعلم 
والسم جواهم 4 يدل عليه آفتتاح الآية بالعلم شم ختمها بالعلم ٠‏ وقيل : التجوى “دن الححوة 
وذى ما أرتفع دل الأرض 4 فالمتناجات يدناجياث ولوان لسسرهم| لو المرتفع من الأرض 
عما ستصل به » والمعنى : أن مع الله محيط بك لكلام » وقد ممع الله مجادلة المرأة ااتى ظاه 

فا زوحها . زُ كو أدى من ذلك ولا كر قرأ سلام وإعآوب وأنو العالية وتصر وعيسى 
بالرفع على «وضع )2 سْ نجوى 2" قبل دخول 0 عن 0« لأن تقذ بره ما ول يجوى » و دثلانة» 

- ِ 20 7 3 
يحوزأن يكون مرفوعا على محل « لا » مع « ادنى » كقولك : لا حول ولا ف إلا ,الله 


تشتئح امول ورقع القَوَة 8 ويجوزأن كوا هس فو عبن 5 لى الآسّداء؛ كقولك لا حول ولا وو 
للق 

إلا بالله ١‏ وفد مضى ف 0 اليقرة « نيان هذا مستوق ٠وقر‏ أ الزهسرى وعكمة 0 أكير» بالبا 

والعامة بالثاء 3 الراء ل 6 حص ,١‏ وقال الفزاء فى قوله نا 9 0 تدى 

مم مر تت رس سل 


ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة لاهو 0 » قال: المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود 
لأنه تعالى إما قصد وهو أعلم أنه مم كل عدد قل أو كثرء يعم ما لوف رجور 
ولا فى عليه خافية ؛ فن أجل ذلك 1 كتفى بذ ىر بعض العدد دون بعض ٠‏ وقيل : معنى 

ذلك أن الله 6م تلن ييف كانوااقق طاز وال ولا انه ل.ونزل ذلك فى قوم من المنافقين 
كانوا فعلوا شيا 0 فأعلم الله أنه لا فى عليه ذلك قاله آبن عباس . وقال قتادة واهد : 


زات فى اليهود (٠‏ َم ) غبرم ( يما عمأوا) من سن ومىء ( يوم القيامة إن الله 
ل من اي 

:. 5 وس عابر عي م 0م 
ور هه ل عرس سا هاس ولره س 


0 عيه وينناجون 0 امنود ومعصيت 00 وَإِذًا جر 


م هه وس ات م 


د 
١‏ 
٠.‏ 


م هر ع لس الى سي سا لع لس سس صاخ سل 


0 حسبهم 0 نصلونبا 0 صير 2 


. راجع ب + ص 745 فأ بعد‎ 0 ١) 


فيه ثلاث مسائل 

الأول - قوله تعالى : ون الَذِينَ نجوا عن التَجُوى ) قبل : إن هذا فى البهود 
والمنافقين حسب ماقدمناه ٠‏ 385 : فى المسامين ٠‏ فالآ أبن عباس : نزلت فى المود والمنافقين 
كانوا يتناجون فما يينهم » ويتظرون للؤمنين ومتغامزون بأعينهم » فيقول المؤمنون : لعلهم 
بلغهم عن إخوائنا وقرانا من المهاحرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة) و لسوءهم ذلك 
فكثرت شكر اهم إلى الننى" صل الله عليه وسلم > فنهاهم عن النجوى فلم باتبوا فتزلت ٠‏ وقال 
مقاتل : كان بسن النى" صلى الله عليه وسام و بين المبود موادعة» فإذا مس بهم رجل من المؤمنين 
تناجوا بإنهم حتى يظن المؤمن شرا » فيعرج عن طريقه» فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم موا فتزات ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زريد بن أسا: كان الرجل يأتى النى” صلى الله عليه وسلم 
فسأله الحاجة وبناجيه واللأرض يومكذ حرب » فيتوهون أنه يناجيه فىحرب أو بلية أو أص 
مهم فيفزعون لذاك فازلت . 

الثانة - روى أبو سعيد االحدرى فال : كا ذات ايلة 'تحدّث إذ حرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ”ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى “ فقلنا : تبنا 
إلى الله ,ا رسول اللهب إنا السو ني انحن :ا جه فقال : ” ألا أخيرم 
ما هو أخرف عندى منه “ قلنا : بلى ,! رسول الله قال : ” الشيرك اللحفى” أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل نازوس ووه اهو وخلفب روسن عق عقوف و حولم 
فى وزث متعلون وهى قراءة عبد الله وأصعابه ٠‏ وقرأ و ل و اعون » فى وزن تفاءلون » 
وآختارة ابو عند وأبو حاتم ؟ لقوله تعالى : « ذا تذاحم حم وا تناجوا » . البداس : وحكى 
سيبو به أن تفاعلوا وآفتعلوا يأتيان ععبى واحدء نحو تخاصوا وآختصموا » وتقاتلوا وآقتتلوا 


حمر جل ملل علا 


7 هذا « الناجون ودر 006 » واحد فستى لم الام والمذوان) 34 اا 


مان 


سوم الوزء السابع عشر [ سسورة 


سل سل سل اسه سا سا موك سات سا 000 

الثالقسة ‏ قوله تعالى : ( وَإِذَا جاءوك حيوك بما ل يمك به الله م لاخلاف بين النقلة 
السلام ظاهىا وهم عزون الموت باطنا» فيقول النى" صلى الله عليه وسلم 1 ”عليكم “فى رواية» 
وفى وواية أخرى ” وعليك » . قال آ. بن العربى : وهى مشكاه ٠‏ وكانوا يولون : او كان 
حل ااا مهل:ا الله نسبه والاستخفاف به 0 وحهلوأ أن البارى تعالى حلم لا يعاجل من 
7 كَّ كن سنن آنه ٠‏ وقد لإت أن الننبى» صلى ألله عليه وس قال ” لا أحد أصير 
على الأذى من الله يدعو له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم “ فأنزل الله تعالى هذا 
كشفا لالع وق لبواطنهم » معجزةً لرسوله صسل الله عليه وسلم ٠‏ وقسد ثبت عن 
فكافة طن أنين نعود ألى عل رسول الله صسلى الله عليه وسلم وعلى أحصايه فقال : السام 
علس . فرد عليه الننى" صلى الله عليه وسم وقال:” أتدرون مأ قال هذا “قا قالوا : الله ورسوله 
أعلم ٠.‏ قال .” قال كذا ردوه عل- “ فردوه قال : قات السام ليك “* قال : عم ٠‏ فقال 
3 ا < إذا سم عليكم أهل الكّاب فقولوا عليك ما ا 


الله تعالى لى : « وَإِذًا جَاءوكَ حبوك بما ليحك به اله م . 


قلت : رجه الترمذى وقال هذا حديث حسن بح ٠‏ وثبت عن عائشة أنها قالت : 
جاء أناس من المهود | ال وي اس ا 0 
السام علي وفعل الله بم وفعل ٠‏ فقال عليه السلام : ام نشة فإن الله لا يحب الف 
ولا التفحش “ فقلت + يارسول الله ألست ترى ما يقولون * ؟ فقال + ” لست 0 
علهم ما يقولون أقول وعليكم “ فنزلت هذه الآية « يما ل كيه الله » أى إن الله سم عليك 
وهم بقواون السام علِك » والسام الموت . 'حرجه البخارى ومسل بمعناه ٠‏ وفى الصحيحين 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال اللنى” صلى الله عليه وسلم : ” إذا سام عليكم 
أهل الكّاب فقولوا وعليكم “ كزا الرواية ” وعلي؟ » بالواو وتكلم علي العاماء؛ أن الواو 
العاطفة يقتدى التشر يك فيلزم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت » أو من 


اتاد | تفسير القرطبى يلع 


سآمة دينا وهو الملال ٠‏ يقال : سم ددأم سآمة وسآماً ٠‏ فقال بعضهم : الواو زائدة يم 
زيدت فى قول الشاعى : 
ين فلا ١‏ اعاعة الى وار .بد 

أى لما أحزنا ] نتحى فزاد الواو ٠‏ وقال بعضهم : هى اللأستئناف» كأنه قال : والسام علي . 
وقال بعضهم : هى على بامها من العطف ولا يضرنا ذلك ؛ لأنا جاب عليهم ولا يجابون عليناء 
كا قال النتى” صلى الله عليه وسلم . روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : مالم ناس 
من بهود على رسول الله صل الله عليه وسمم » فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ؛ فقال : 
” وعليك؟ “ فقالت عانْشة وغضبت : ألم قسمع ماقالوا ؟ فال : ” بلى قد سممت فرددت 
عليهم و إنا نجاب عليهم ولا يابون عليتا “ تحرجه «سلم #ؤزواة الواو اعد هن ان اتا 
أصم رواية وأشزن: 

وقد أختلف ف رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كارد على المسامين © وإليه 
ذهب آبن عباس والشعى وقتادة ؛ للامس بذلك . وذهب مالك فيا روى عنه أشهب 
وآبن وهب إلى أن ذلك ابس بواجب فإن رددت فقل عليسك . وقد آختار بن طاوس أن 
«قول فى الرد علمم : علاك السلام أى أرتفع عنك . وآختار بعص أصهابنا ١‏ السلام بكسر 
السين يعنى الخخارة . وما قاله مالك أولى نباعاً السنة ؛ والله أملم ٠‏ وروى مسروق عن 
عانشة قالت : أنى الى صل الله عليه وسلم ناس من اليهود» فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم ؟ 
قال : ” وعلي؟ » فالت عائشة : قات بل علي السام وَالذّامُ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : # باعائشة لا تكونى فاحشة “ فقالت : ما سمعت ماقالوا ! فقال : ” أو لبس 
زيوت من الذى قالوا قلت وعليكم “ . وق رواية قال : ففطنت بهم عالشة فسيتهم» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”مه باعائشة فإن الله لا حب الفحش والتفحش »“ 
وزاد فانزل الله تبارك وتعالى : ه وإذًا جاموك يوك مآ يك به الله » إلى آنعرالآية ٠‏ 


الذام يتخفيف المي هو العيب؛ وف المثل (لا تعُدم الحستاء ذامًا ) أى عيباً» ويهمز ولا يهمز؛ 


عم الحزء اجام حاير | سسورة 


سم سس سي ب و 


1 دوكر اع 


يقال : ذأمه بدامةة «ال د ذأب يذأب. والمفعول هدعوم موز © ومنة نر م مدحورا "0 


ويقال : ا م عا كامة بررمة 9 


يله سنال : ( ويقولون نَفى ره ١‏ لول بعد نيا اله ع ول ) قالوا : لوكان غد 
نا لذبن أنقه عن تقول هن يهذعا ات وقيل: + “قااوا إثنديرة: ملينا ويقول وعلك الاء 
انام التتوك + للركاة ع كتيج له نوين ه وهلذا برعم 1 
لام كابوا افدلن :قات 3 نو ليون أو الا ماه فك ,تحهوق الاو اهل كه 
م بالعذاب ٠‏ ( حسهم جهتم ) أى كافييم جهم عقاباً غداً ( فيئس الممصير) 
أ المرجع ٠.‏ 


م داورو مر 0 ماه 


قوله تعاألى : ينا مهأ الْذِينَ 0 إِذا تناجيتم 0 تنلجوأ لام 


مرا ور وس 2 0 هاس امي كن هس اه طُُ 
والعدوان ومعصيت سول وتلاجوا بالبر 0 وانة- وأ ألله 
1 أ 


اذى إليه نحشرون 0 


قولء” قمال :+ ف يما الذي اموا الاسم )ان لزنن الى يداعو يي كلقل 
المنافقين واليهود فقال : « يأمها الذي آمنوا إذا اجيم » أى تساررتم» ( فلا تتتاجوا إهذه 
قراءة العامة ٠‏ و يى بن وثاب وعاصم وروس عن يعقوب «دفلا 00 » من الآغاء 
إلا والسدوان وخصية امول وتنَاجوا بالْير) أى بالطاعة ( وَاتَقُوَى ) بالعفاف عما 
نمى الله عنه ٠.‏ وقيل : اكاب ا ؟ 2 0 الذين آمنوا نهو فوقيل + أ أما 


آ د له ضام له 


دلبس شايم 5 إل بإذن 4 وعلى 


مره 500 


و 1 فليتوكل المؤمنوت 0ي© 


0 3 


الأول - قوله تعالل 500 00 من نّ الشيطان )أ ا تزيين الشياطين ( بحرن 
اين آمنوا ( إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا فى السراياء أو إذا 09 أجهاءهم على مكايدة 
ا مسلمين »؛ ور ما كانوا! نادون النبى” الله عليه وم فيظن المسلمون أنهم لتقصوهم 
عند النى> صل الله عليه وسام ( ولس بضازهم ) أى التناجى (( سينا إلا بإذن الله ) أى مشيئته 
وقيل : بعلمة. زعن أبن عباس : بأعره ٠.‏ ( وعل الله ايتوكل الْمؤْمنوت ) أى يكاون أمرهم 
إلبه وإفوؤّضون جحيع شؤوم إلى عونه » و سستعءيذون به من الشيطان وءن كل شر ؛ فهو 
الذى سلط الشيطان بالوساوس آثّلاء للعيد وآمتحاناً ولو شاء لصعرفه عنه ٠‏ 
الثانية - فى الصحيدين عن أبن عمر أن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” إذاكان 
ثلاثة ولد 7 آنا ن ذون ارانيد" باويعن غينن الناتن كفو قال “قال زشول التد ها الله 
ليه وسلم : ” إذا كنم م ثلاثة فلا ,تناجى آثنان دون الآحر حتى تلطوا بالناس من أجل أن 
يعزنه » فبين فى هذا 0 غاية المنع وهى أن يحد الثالث من يدث معه كم نعل آبنير ؟ 
وذلك أنه كان يدث مع زحل بقاء اين أن ناجيه فلم يتاجه حتى 000 
له وللاول : تآاخرا وناحى الرجل الطاتك لقاعياة وشيم الموطا + وكية أ ها الدع غيل 
بقوله : ” من أجل أن يحزنه “ أى يمع فى نفسه ما يحزن لأجله ٠.‏ وذلك بأن يقذر فى نفسه 
أن الحديث عنه ما يك » أو أنه لم بروه أهلا ليششركوه فى حديثهم » إلى غير ذلك من ألقيات 
الشيطان وأحاددث !انفس . وحصل ذلك كله من بقائه وحده» فإذا كان معه غيره أمن ذلك ؟؛ 
وعلى هذا ستوى فى ذلك كل الأعداد : فلا يتناحى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف 
مثا لوجود ذلك المعنى فى حقه ؟ بل وجوده فى العدد الكثير أمكن و وأوقع » فيكون بالمنع 
أول ٠‏ وإنما خص اثلاثة بالذكر ؛ لأنه أؤل عدد بتاتى ذلك امعنى فيه . وظاهس الحديث 
رايع الأزمان والأحوال » وإليه ذهب أن عمر ومالك وابجمهور ٠.‏ وسواء أكان ااشتاعى 
فى مندوب اداع اوواحب فإِنَ الحزن يقع به . وقد ذهب بض الناس إلى أن ذلك كإن 


0 فىح ©4زءه: د أرإذارأوا إحاعهم » , 


حو الحزء السابع عشر 1 سسوزة 


فى أؤل الإسلام ؛ لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» ألما 
فشا الإسلام سقط ذلك ٠‏ وقال بعضهم :ذلك خاص بالسفر فى المواضع التى لا بأءن الرجل 
فنها صاحبه » فأما فى الحضر و بين العارة فلا ؛ فإنه يحد من بعينه » بحلاف السفر فإنه مظنة 
الأغتيال وعدم المغيث ٠‏ والله أعلم . 

كيه ليت #امنوا ِذَا قيل 0 
فى المجذاعن انا مسح ]ل | 2 وَإِذَا قبل ا شرو كَانشزوا 
لك د 000 
يرف ألله لذن امنا منك ودين أُونُوا لعل درجت 2 يمأ 
تَعْمَلونَ حير 2 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( يما لين أمئوا ذا فلك 0 )لما بين 
أن المهود يحيونه با لم يميه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأعس بتعسين الأدب فى مجالسة 
رسول الله صل الله عليه وس( » حتى لا يضيةوا عليه الحلس » وأم المسلمين بالتعاطف 
والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض » حتى مكنوا من الآسمّاع من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والنظر إليه ٠‏ قال قتادة ويجاهد : كانوا يتنافسون فى مجاس الننى” صلى الله عليه وس ء 
فأمرو أأن يفسح بعضهم لبعض ٠‏ وقاله الضحاك . وقال آبن عباس : المراد يذلك يمالس 
القتال إذا أصطفوا ترب . قال الحسن ويزيد بن أبى حبيب : كان النى" صل الله عليه 
وسلم إذا قاتل المشركين تسشاح أصحابه على الصف أل فلا يوسع بعضهم لبعضع ة 
فى القتال والشبادة فنزات . فيكون كقوله : « مقاعد لقال » ٠‏ وقال مقاتل : كان النى" 
صل الله عليه وس فى الصفّة » وكان فى المكان ضيق يوم اللمعة » وكان النتى” صلى الله عليه 


4 قا ح» زء س» ل©»ه: 0 5 069 الأصول على قراءة نافع « فى الحلس » بالأفراد ٠‏ 


المجادلة ) تفسير القرطى 4م 


وسلم يكم أهل بدر من المهاحرين والأنصار » بفاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس 
آأرن ثئهاس وقد سَبقوا فى انحاس ؛ فقاموا حيال النى> صل الله عليه وس على أرجلهم 
ينتظرون أن 00 لم » فشق ذلك على النبى” صل الله عليه وسلم » فقال لمن 
حوله من [ غير ] أهل بدر : ” فر يافلان وأنت يافلان ” بعد القائمين من أهل بدر» شق 
ذلك على من من أقيم » 0060 صلى الله عليه وسلم الكاهة رقم فغمز المنافقون 
وتكاموا بأن قالوا : ما أنصف هؤلاء وقد أحيوا القرب من لبهم فسبقوا إلى المكان ؛ 
فأنزل الله عن وجل هذه الآية ٠.‏ م« م » أى توسعوا . وفسح زان اد اسه 
يفسح ا وسع له 7 م : بلد فسيح ولك ونا وقسيح ية يفسح مثل منع 
بمنع » أى وسع فى الجاس ؛ وقسح يفسح فساحة مثل كوم يكم[ كرامة | أى صار واسعاء'ومنه 
مكان فسدييح ٠.‏ 

الثالية - قرأ السامى وز بن حبيش وعاصم « في المسالس». وقرأ قتادة وداود 
آبن أنى هند والحسن بأختلاف عنه « إذا قبل لك تفاتحوا» الباقون «تقسحوا فى الملس» 
فن جم فلا“ن قوله : « تفسحوا فى امالس » ينىء أن لكل واحد مجاسا . وكذلك إن 
أريد به الارب . وكذلك يحوز أن يراد مسجد النبى” صلى الله عليه وم و جمع لأن لكل 
جااس ملسا . وكذلك يجوز إن أريد بانحاس المفرد مجاس النى> صل الله عليه وسلم» ووز 
أن يراد به المع على مذهب الحنس ؟ كقوكم : كثرالدينار والدرهم ٠‏ 


قات : الصحيح فى الآية أعبا عامة فى كل #ا س اجشمع المسلون فيه للثير والأحرء سواء 

كان اس حرب أوذى 0-7 يوم امع 3 فإن كل واحد أحق : كانه الذى سبق إأبه 
37 م 

| قال صلى الله عليه وسلم : 7 : 5 0 إلى ما ااه قو أحق به 8 وأكن بوسع 


لأخه م م سَأْدْ بذلك فعترحه الضيق عن فو عه ٠‏ رذفى اأيبخارى ومسام عن 9 مر عن 
8 الزيادة من ل » وأسياب الديول و بعض النفاسير وفى ز : « قم أنت با فللان رأنت يا لذن » ٠‏ 


(0) زبادةيءن ل ٠.‏ () الإإدلت خاقه لين نقلا عن اأقرطى ٠‏ 


لني" صلى الله عليه وسلم قال : ” لا يقي الرجل الرجل من محاسه ثم ياس فيه“ . وعنه عن 
النى” صلى الله عليه وسام أنه نبى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه أ خخر» ولكن تفسحوا 
وتوسعوا . وكان آن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجاسه ثم يجاس مكانه . لفظ البخارى 

الثائة - إذا قعد واحد من الناس فى موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن .قيمه 
حتى يعد مكانه ؛ لما روى مسام عن أبى الزيير عن جابرعن النبى: صلى الله عليه وسام 
قال : ” لايقيمن أحد 1 أخاه يوم المعة ثم ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقسول 
أفسحوا “ . 

رع القاعد فى المكان إذا قام حبّى يقعد غيره موضعه نظر ؛ فإن كان الموضع 
الذى قام إليه مثل الأول فى سماع كلام الإمام لم به له ذلك » وإن كان أبعد من الإعام 
كزه له ذلك ؟ لأن فيه تفوت حظه 1 

الاإعسة - إذا أعس إنسان إنسانًا أن يبك إلى الخامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره» 
فإذا جاء الآهى يقوم من الموضع؛ لما روى : 0 سيرين كان يرسل غلامه إلى محاس له 
فى يوم المعة فيجلس له فيه © فإذا جاء قام له مله . 


)00 
فرع ل وعلى ه ذا من أرسل نساطاً أو سحادة فتبسط له فى موضع من المسحد ٠.‏ 


الثامسة روى هسام عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الننى صلى صل الله عليه وسمم 
وال .2 إذا قام أحد م وفى حديث ألى عوأئة من قام دن محاسة ‏ ثم رجع !ا إلنه فهو 
أ<ق به “ قال علماؤنا :هذا بدل على صحة القول بوجوب آختصاص الحااس موضءه إلى أن 
يقوم منه ؛ لأنه إذاكان أولى به بعد قيامه ذقبله أولى به وأحرى . وقد قبل : إن ذلك على 
اندب ب لأنه موضم غير ملك لأحد لا قبل الهلوس ولا بعده . وهذا فيه نظر ؛ وهو أن 
بقال : سلمنا أنه غير ملك لكنه ي#تص نه إلى أن فرغ غر ضه وشت اسان كاله علك 


مام هده 6 إذ قل 3 غبره من بزاحه عليه ٠‏ والله أعلم 8 


6 ىقزء» ص6 مه ل وض فى هذه النسخ » بعد قوله : « دن أأسجد » مه عليه ال معن بأطامش شوله : 
ا 


المخادلة | اسار القرطى و 


السادسة - قوله تعالى : ( يمسج الله ! 3 ) أى فى قبورك ٠‏ وقيل : فى قلوبم . 


أ 
3 3 1 : 00 0 ا عقر ادص مر ير 6 م 
وقيل : اوس مع عليم فى الدنيا والاخرة 3 ( وإذا قيل اسزو ف نسروا ) قرأ نافع وابن عأص 
)2 )م 
ده وار عه لير - 


وعاصم 5 شين فهما ٠‏ وكسيرا! أياقون ء رهبا اغتان مثل « إلى كقوك وا« يعرشون « 
قالع" الهضوا إلى الصلاة والحهاد وحمل 0 قله أكثر المفسرين . وقال ماهد والضحاك 

إذا نودى للعملاة فقوموا |أمها ٠‏ وذلك أن رحا تثاقلوا ع. ن الصلاة فنزات . وقال الحسن 
ومماهد ها : أ نشوا إلىالحرب . وقال ا زيد : هداق ينت النى” صل الله 
عليه وسلم ؛ كان كل رجل منهم يحب أن يكون آعر عهده بالبى: صل الله عليه وسلم فقال 
000 : آنْشّرُوا » عن النى” صل الله عليه وس دكا روا » فإن له <وائج 
فلا ممكدوا . وقال قاد : ال معى الخيددا إذا دع عتم إلى ع تعروف . وهذاهو الصحيح ؛ 
أنه يعم ٠‏ والنشز الارتفاع خاو عن اده 0 ادو ارتفاغيااء قال لشرينشز 
0-0 إذا أنتحى هن موضسعةه ؛ أى أرتفع مله ٠‏ ا تأشز متاحية عن زوحها . وأصل 


هذا “نن انعد والنشز هو مأ ارتفع من الأرض وى 4 د مه النماس 0 


السابمة - قوله تعالى : ( برفع اله اين آمنوا من وال وا آم درجات ) 
أى ف الثواب فى الاحرة رق الكامة قُْ الدنما 3 فيرقع إ ومن على دن لس ومن والعا ُ م على 
من ليس بعالم ٠‏ وقال آبن مسعود : مدح الله العلاء فى هذه الآية ٠‏ والمعنى أنه يرفع الله 

2) 


الذي 2 0 ا 0 على 0 0 0 درجات » أى 0 إذا فعلوا 


اس اليو" صلى الله عليه 0 ف الطاب شم ٠‏ 0 عليه الصلاة 0 05 دن الأغد .أء 


إشقيص تو نه نفورا دن بعص الفقراء اراد 6 0 إليه فقَال 9 5 ولاك حشيت آل تعدى 
غناك إليه أو فقره إليك” و بين فى هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى ٠‏ 0 روات و سيق 
إلى صدور امالس ٠‏ وقيل : أراد بالذين أه 2 ار ' القرآن ٠‏ وقال يحبى بن ى 


5 ا ل 0 6 »ا 
1 - | 
عن مالك : ىم يرفع له ادي 1 7 « اه حا به رد والك ب اوتأ العام درحات » برقع الله 
9 1 2 
هأ العام والطااب ىق ٠‏ 


٠ والحنى رفع الدين أ, را امل من اأوزمتيل‎ 2 ٠105 راحم دلا ص0!ارصض‎ )١( 


.8.6 الحزء السابم عشر | سورة 


للك 


قلت : والعموم أوقع فى المسألة وأولى يمنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه 
ثانيا ٠‏ وفى الصحيح أن مسر بن الحطاب رضى الله عنه كان بقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحاية » فكابوه فى ذلك لام ردداء 3 وسأطم عن تفسير « دراتء 
فسكتوا » فقال أبن عا وو عل وو الله صل الله علبه وسلم أعلمه الله إياه ٠‏ فقال 
عمسر : ما أعل منها إلاما تعلم . وفى البخارى عن عبد الله آبن عباس قال : قدم عبينة 
آبن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على آبن أخيه الحر بن قيس بن حصن » وكان من التفر 
الذين يديهم عمر» وكان اد عاب ابن عتووشازرنة كيولا كنوا أزفا + لدت 
وقد مضى فى آخر مر الأعراف » : وفى صحرح مسار أن نافع بن عبد الحرث لق عمر سان 
وكان عمر نستعمله على مكدَ فقال : من أستعملته على أهل الوادى ؟ فقال : آبن أيزى ٠‏ 
فقال : ومن آبن أبزى؟ قال : مول من موالينا . قال : فاستخلفت عليهم موكٌ! قال : إنه 
قارئّ لككّاب الله و إنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نيم صلى الله عليه وسلم قد قال: 
“إن الله يرفع بهذأ الاب أقواما و يضع ارين" وقد مغى أول الكان . «واتفق الفون 
فى فضل الع وااعاماء فى غير موضع من هذ ١‏ لكأب [ والحمد لله ] . وروى عن النى” صل الله 
عليه وسل أنه قال : ” بين العالم والعابد ماثة درجة بين كل درجتين حشر الحواد المضحر 
سبعين سنة “ . وعنه صلى الله عليه وسلم : ” فضل العالم على العابد كفضضل القمر ليلة البدر 
على سار الكوا كب ». وعنه عليه الصلاة والسلام :” شفع يوم القيامة لاه الأنبياء م العلماء 
ثم الشهداء » فاعظم بمنزلة هى وأسطة بين النبوة والشهادة شهادة رسول الله صلى الله 
عليه وس ٠‏ وعن آبن عياس : حير سليان [ عليه السلام ] بين العم والمال والملك فاختار 
العلى فأعطى المال والملك معه ٠‏ 


() فيح زءسءلءه: «فرفمالر.» ٠.‏ () راحم ج. رض و؟؟. 
(؟) راحع لاص 0مم ٠.‏ (4) راجع + اص 6 . 


(ه) راحع 4 ص 40م . (1) مل سوط ٠‏ 


المحادلة | تفسسير الفرطى اام 
1 سمس 1310[ 000 
قوله تعالل ا لذِينَ #امئوا | إذا تلجيتم ل فمدموا بين 
رمرة | م روس الم سس هزر 2 رى سمه ءٌّ 0 
ان اك تل االو ره ل تر رد او 


لع وداه 


غفور رحم 5 


فيه الث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( يما الي أمئوا ذا اجيم الرسول ) « ناجم » ساررتم . 
قال أبن عباس : نزات سيب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صل الله 
عليه وسلم حتى شقوا عليه ؛ فأراد الله عن وجل أن يخفف عن نيه صلى لله عليه وسلم > فلما 
قال ذلك كف كثير من الناس . ثم وسع الله علمهم بالآية التى بعدها . وقال الحسن : نزات 
لسبب أن قوما من المسامين كانوا يستخلون الى صل الله عليه وسلم ويناجونه » فظن بهم 
قوم من المسامين أنهم ينتقصونهم فى النجوى » فشق عليهم ذلك فامره الله تعالى بالصدقة 
عند النجوى ليقطعهم عن آستخلاله . وقال زيد بن أسلم : نزلت لسيب أن المنافقين واليهود 
كانوا يناجون النبى* صل الله عليه وسلم و يقسولون : إنه أذ نسمع كل ما قبل له » ركان 
لا يمنع أحدًا مناجاته ٠.‏ فكان ذلك يشق على المسامين ؛ لأن الشيطان كان يلق فى أنفسوم 
5-6 اق كمون ا عفدت الفتالته فال + اتأتزل اه تارك وتعاق» بد اجا لين أمتوا 
ذا اجيم قلا لمتاجوا الاثم والمدوان ومعصية الول » الآية » فلم ينتهوا فانزل الله هذه 
الآية » فآنتبى أهل الباطل عن النجوى ؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة » وشق 
ذلك على أهل الإمان وآمتنموا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدفة نأفئف 
الله عنهم يما بعد الآية 

الثانيسة - قال آبن العر بى : وفى هذا امير عن ز يد ما يدل على أن الأحكام لا :ترتب 
بحسب المصاط» فإن الله تعالى قال: «ذّلكَ حير لك وأظهر» ثم نسخه مع كونه خيرا وأطهرء 


عدوم الحزء سابع عشر أسدورة 


وهذأ 3 1 الممتر زله عظيم فى الترام المصاخء ل ن راوى الحدث عن يدانه عدك رشن 
عل عه اه 


وقد ضعقه العشماء ٠‏ والأس فى قوله تعالى ٠‏ 00 ذلك خير 51 وهر 04 اص مدو اترفى الرد 
على المعتزل” ٠‏ والله أعلم 3 
ل عل" بن علقمة الأمارى ع٠‏ ن عل”, بن أبى طالب رضىى الله 
1 5 


عميكه قال : 5 “2 زات ياي 5 الذي وان ذأنات ا وسول دوا ب لعو ا +صدقة) [ سأ 5 


قال لى ال ى” صلى الله عايه وم : ”ماترى دطارا“ قات لال #قيصف ديئار» 


2 ودوكره 
قات ٠‏ لا بطيقونه ٠قال:‏ 2 2 قلت : شعيرة 03 قال : «إنك لزه 6 ل فنثات : برأ اشفقمم 
0 
لج دار ادوم موده 
أن تقدموا بين 3 0 صدقات » الآية . قال : ى خقف الله عن فده الآمة + قال 
و عسى : : هذا حديث حسن 2 بت إم#) تعرفه من هذا ذا اودع ومءوى قوله : شعيرة ة نعى 


وزك شسعيرة دن ذهب ٠‏ قال أ 00 : وهذا بدل على مسا لني حسذتين أصوليتين : 
الأولى - فسخ العرادة قبسل فعلها ٠‏ والثانيية ‏ النظر فى المقذرات بالقياس ؛ خلاا 
لأبى حنيقة ٠.‏ 

فأث + الظاهس أن الفسخ إعا وفع بعك عل الصدقة ٠‏ وقد روى عن ٠‏ ماهد : أن أ وَل 
هن تصدق قُّ ذلك علن أبى طااب ركحى الله عنه ولاحى اذه لنى” صل الله 3 ليه وسم 00 


تصدق تم 5 وذ و التشيرى وغيره عن 00 بي طالب أنه قال . ”فى كاب الله أبة ما 3 
ع 0 0 
مهأ أحد قبل ولا يعمل مأ | حك لعذى © وهى: ,١<‏ ما الذبن آمنوا! إذا 56 حول افدمو ار سن 


ثم لاا ساح 


ا و 1 صندقةه »كن 5 ديا ر لبعدّة ) فكنت إذا ناجيت الرسول :صذدقت بدرهم حى 


2 ودو رو 2م رادار 00 اتا صب ملل 


50 3 تذمعدت اليه الأخحرى در اشفقم ان تقدموأ بس بدى 0 صدقات» 3 9 


قال ع عياس 5 لديأ اكد الآنة ع نعلدها 3 وقال 5 ممر: لقد كانت !> ردق الله 


8 - . 0 6 5 7 م 
عنة بلا يه أوكاات ّ واحدة كانت احب إللتهن حمر النعم ؛ نزو جه فأطمة» و إعطاؤه 


اسذا | صما : كه سل 
3 


الرابة .يوم خيير » وآيه النجوى 3 اد م لكإ)أى. من إمساكها 4 إ( وأطهر ) اقلوبم 


من المعاصى 1 رفن م تجدوا ) بعنى | افر ا( فإِنَ لله مور رح )+ 


(1) زيادة من ح 6زعس ع لعهم. () كمة : « فى »> سافطة من ل + 


الحادلة ا تفسسير القرطى ا 


0 0 0 م هر برج ير ب مرا الساياي وى سس سل َ 
قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا دين تبذى جوددكر صد فلت َإِذْ 


در لهو #ره امع ري ا و ع 2 م 
لر تفعلوا وتاب الله عليكر فاقيموا الصلؤة وانوا آلرَكَوْةَ وأطيعوا 
3 3 
دم ار 1" ليو سا ابر سل عاج اسكر ‏ اعزر 


| للد ورسولهر ولك خبير مما تعملون 0 
اه مسا [تأر . : 
الأول بحم قوله تعالى (اأفةم) أستفهام معنأه اأثقر ير ٠‏ قا 1 عساس : 
2 وس وكرهم 
00 | اشفقم 1 أى حلم 1 أصدقة م6 وقبل . 2 مم »والإشفاق الكوف من المكوه 8 أى خم 
و بم بالصدقة وشق علي ( أن تقدموأ ب بسن بد كرا 1 مدهت 12 ).قال مقاتل بن حيان : 
إماكان ذلك عشر ليال ثم سخ . وقال الكلى . ما كان ذلك إلا ايل واحدة . وقال 


0 عيأس : م كَ إلا ساعة من المار حى لسخ ٠‏ وكزا قال قتادة . والله أعلم . 


اثاثية - قوله تعالى : لد لم تعْعلوا واب الله عليكة) أى نسخ الله ذلك الممكم . 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به (فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) فنسخت فرضية الركاة 
هذه الصدقة ٠.‏ وه ذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل ؛ وما روى عن على" رذى الله عنه 
ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : اذ ل تفعلوا » وهذا يدل على أن لم يتصدق دنىء ٠‏ 


5 عه يي سا 


والله أعلم ٠‏ 1 ( وأطيعوا لله )) فى فرا ائضه ( ورسولة ) فى سننه ( وال 0 تعملون ) . 


سرع مسر - صر ساصت اه 9 9 - لكر سسا 


قوله تعالى : الر ثر إلى الذين تولوا قوما عضب ألله علييم 


7-8 ناجرهم ماس وى ساسة كر عر سام اي لر.ى موسر عا 
أ هم 0 ولا نيم وعامون على الكذزب وهم عدون اي اعد 

20 ورد 20 7 ل سه سار عولد سمس" هو 
ألله هم عدذابا شديدا 9 ْ 0 1 عدر عام 


« 
عر بعر ص ساك 02 ل مص عجر ىم عمس 49 ا : 


جنة فصدوا عن سبيل ل الم فلهم عذاب مهين ا 


اءمم الحزء السابع عشر [ صورة 


توعان ل" م إل ادن واوا قوما عشب الله عام ) قال قتادة: هم المنافقون 
واوا البيوة ا ماهم ولا منهم ) يقول : ليس المنافقون هن اليهود ولا من المسلمين بل 
مم مذبذبون بين ذلك » وكانوا تملون أخبار المسلمين إليهم ٠‏ قال السدى ومقاتل : نزلت 
فى عبد الله بن أبى” وعيد الله بن جل المنافقين »كان أحدها يجالس النبى> صل الله عليه وسلم 
ثم يرفع ححديثه إلى المهود» فبينا الننى" صلى الله عليه وسلم فى حجرة هن جراته إذ قال: ”يدخل 
عليكم الآن رجل قلبه قاب جبار وينظر عينى شيطان” فدخل عبد الله بن نبتل - وكان 
أزرق أسمر قصيرا خفيف الفحية ‏ فقال عليه العبلاة والسلام :”علام تشتمنى أنت وأصعابك» 
خلف ,الله ما فمل ذلك . فقال له النتى” صلى الله عليه وسلم : ” فعات “ فآ نطلق بفاء بأصها 
خافوا ,الله ماسيوه ؛ فنزات هذه الآية ٠‏ وقال يناه أرق عبأس ٠.‏ روى عكرمة عنه قال: 
كان النبى' صلى الله عايه وس جااسا فى ظل شرة قدكاد الظل ستقلص عنه إذ قال: يحيتكم 
الساعة رجل أزرق ينظر إليك5 نظر شيطان “ فنحن على ذلك إذ أقبل رجلل أز رق» فدعا به 
النى صلى الله عليه وسلم فقال : ” علام تشتمنى أنت وأصحابك “ قال : دعنى أجرءك هم . 
0 ع حميعا أنه ما كانمن ذلك شىء ؛فأنزل الله عمن وجل : :يوم ببعثهم) الله جميعاً» 
53 ّ ارون > واليود مذكزروة فق القرار. #اناخضيب الله عليم ماء 
( عد اله 2 أى طؤلاء المنافقين (( عذابا شديدا ) فى جهنم وهو الدرك الأمفل ٠‏ ا 
ساء ما كانوا يعملون 6 أى بسن الأعمال أعمللم ( أْحْدُوا اانه 2 ) تدر ونيا من 
القتل ٠.‏ وقرأ الحسن وأبو العالية «إعاهم» بكسر الهمزة هنا وى «ا١ا‏ ا 0 إفرارثم 
أمحذوه جنة © فآمنت السلتهم من خوف القتل » وكفرث قلويهم ( هم عَذّاب مهين 6 
فى الدنيا بالقتل وفى الآخرة بالنار ٠‏ والصد المنع لاعن سبيل الله» أى عن الإسلام ٠‏ وقيل: 
فى قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . وقيل : أى بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسامين 


)0( راحع ب م1 ص؟ ١١‏ 0 


الم أ أ . 5 
امادلةه فس ير القرطى .م 


1 1 1 م م سوم ى ا وس 0 ل ع سه ع وم ارا ساج ممه 
قوله سا ع 7 ان لخي 0 اموه 0 ولا اونندهم 5 الله سَّ. > 

7 روم سه 0 لع سل بعر 

0 اك 8 رهم و فيه حَالِدونَ 2 2 يعم ألله مم 
ويَدَاف3 2 رس اماه .م 4 اله 2000 .0 ذه 6 سم أ هى لو 


34 
ره م موة ا سو مام سدة و 2 علس عد ماه م 2 
أل ا 0 جم لسر 0 الشيط'ء 1- 0 الله اولذيك 
٠ 85‏ م هت روصم ثلر 2 
قوله تعالى : (( [: 0 0 اموا" وا 00 من الله سيدا ) أى من عذابه شيئاً. 


وقال مقاتل : قال المنافقون إن مدا يلتم أنه تر القياهة » لقد شقينا إِذا ! أوالله 
50 ع ومو قله لل ل ص 


لننصرث يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وَأمْوا النا إن كانت قاهة 8 فنزات 3 0 لوم 1 الله حيعا)) 


ا ل لوي ]0 قر ره 


وهو ا رك قدا 8 وف ماوت 0500 رد : 0 عباس : 0 
د والله رلك شرك ورد ةا 3 عل شىء ) بإنكارهر وحلفهم . قال آبن زيد: 
ظنوا أنهم بنفعهم فى الاخرة .وقيل : 000 فى الدنيا 00 شىء لأنهم فى الااخحرة 
يعلمون المق بأضطرار . والأقل أظهر ٠‏ وعن آبن عباس قال النى” صلى الله عليه وسلم : 
” يذادى هناد يوم القيامة أين خصمء الل فتقوم القدرية مسودّة وجوههم مزر قة أعينهم يذل 
شدقهم اسيل لعابهم فقرارقة وال نا عدالاامرن .دوك نا ولا فراولا ضا ولا وثناء 


ولا مدنا م: ن دونك إها » ؛ ٠‏ قال 1, بن عياس : صدقوا وألله ! أناهم الشرك هن حيث لابعلمون؛ 
ةا م 3 


ثم لا ( ويحسبوت انهم عل شىء ألا .مم هم ألكاذبون ) هم والله القدرية . ثلاما . 


جل .مسا مسي سي صم 


قوله ته الى:؛ أله 5 الع يان ) أى غاب واستعل م | ى بوسوسته فى الدنياء. 


:/ 
وقل + قوق عليهم ٠‏ وقال المفضل: أ ِِ سرف براااي حعهم وصمهم ٠‏ يقال: 


)0( فح »زءس ع وءل :« فرت الآية فوله تعالى » ٠‏ 6 راحم به صن دع 


(.لسلال) 


كيم الحزء السابع عشر ! مور 


سروه كو 


( فاشساهم : الله )أى أوامره فى العمل بطاعته ٠‏ وقيل : زواحره ى فى الى عن مععصيته . 
وياد قد يكون ععنى الغفلة » و يكون ععنى الترك + والوجهان محتملان هنا . ) أولئنك 


34 الشيطان ) طالفته ور مطه ( ألا أن حب ااشطان نهم ماسرو ) فى بيعهم ؟ لأنهم 


باعوا الحنة 64م » وباعوا الحدى بااضلالة : 
2 ع لس سسا لاص سس مار سبع ع ص اص 2 
قوله الى : إن الذين يحادون لله ورسوله- ا واديك فى الاذلين ري 
200 1 رخو مدي خسه 3 رض م لأس ام وو 


قوله تعالى : ( إِنْ الّْنَ يادوت لله ورسوله ) تقدم أول السسورة ٠‏ ( أوأئك 
ف الأَدَلَينَ ) أى من جمد الأذلاء لا أذل منهم ( كتبَ الله لأَغْلنَ ) أى قضى الله ذاك . 
وقسل 9 كس 3 اللوح احفوظ 6 عن قتادة 8 الفراء : ال معي ىَْ قال ٠.‏ 1 1 0 


1) 


(ورسي) من بعث متهم بالخحرب فإنه غالب بالهرب» 007 بعث مهم بالححة فإنه غام 

بألخحة . قال مقاتل قال الموه:ون : لئن تبح الله انا مكة والطائف وخييروما حو رك 
أن ايظيؤقا انه عل :فارسن والزوم "تقال عبد اقيق أوة ان لوك اننوك الوم وفارمن 
مثل القرى التى غلبت عليها ؟ ! والله انهم كاد علدا فوا عه نا من أن تظنوا فم 
5 ل ل 6 . نظيره : « ولقد سبق كسَنَا لعرادةا ادنا المرسلين 


لالم ييرالر .ودوار فى 0 


إنغم هم المتفو رون . إن د 1 0 8 


5 5 وه سل سار وس م و حل ل اس 
قوله تعاألى : ل 0 0 ونون بألله وأليوم الاخر يوادون 
م مس ع دس ا ا ارد ررم ا كه اعكعوم الكرة 5 اسه 
ن حاد ألله ورسوله,ر ولو 0 اباء م أو ابناءئةهم أو إخونهم 


: 5 ف 411 ع[ صر ص سا 5 واعر و 1 ام 0 و 0 
١ - 3‏ 1 57 5 يس 7 اء. ٠.‏ 
واعحييي ولاك كت فى افلو وشم ال مان 3 

2 
مرعى وعو ‏ مه مء سس ل هءوس “راس سار 
و بدخلهم 0 تجسرى 8 تحتها 0 خدلدين فيا رضى أ لله 
هرم سرس ير 0 0 له أ 


000 
عنهم ورضوا عنه اولذيك حب أله | 


)00 ل 00 


د | تفسير القرطى ا 


فيه مساألتان : 


5 5 ار ساح سم ره ساسا شا هده جل ساس اسم 
لأ - قوة تعالى : (( لا تحد قوما يمون لله واليوم الآحر يوادون ) أى يحبون 
للك 
ويوالون ( م مر 38 ل 00 :تهدم ( وآو ا هم ) قال السدى : ولت 


فق 
فى[ عبد الله بن | عبد الله وا جاس إلى الننى: صلى الله عليه وسلم فشرب النى" 


صل الله عليه وسلم ماء ؛ فقال له : بالله ,ارسول الله !١‏ أبقيت من ثسرابك فض ل أسقيها 
أق 4 لكل الله طيوييا قله وانضل ل اناناة يرا + شال لاغيك اه ونا جين + فقا 
هى فضلة من شراب النى” صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشر بها لعل الله يطهر قلبك بها . 
تقال له أبوه : فهلا جئتنى ببول أمك فإنه أطهر منها ٠‏ فغضب وجاء إلى الى" صلى الله عليه 
وسلم وقال + .ازول الت :! أما أدتت ىق قتل أ فى ؟ فقال النى" صلى الله عليه وسلم : 
” بل ترفق به وتحسن إليه > . وقال بن حريح عدت ]اا شاف سب النى” صلى الله 
عليه وسلم ضكر أبو بك أيه 5 فسقط منها على وجهه ؛ ثم ألى اذى" صل الله عليه وسلم 
كاك لدج لقان :دأ مرق 6ل تيه [لين» فقال ب وال عقاف بالرى يونا لكان 
السيف منى قربا لقتلته ٠.‏ وقال آبن مسعود : نزات فى أبى عبيدة بن الحراح ؟ قتل أبأه 
عبد الله بن الخراح بوم 5 وقبل : يوم بدر . وكان الحراح بتَصِدّى لأبى عبيدة وأبو عبيدة 
يديد عنه » فلما أكثر قصد إلله أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أباه : لاجد قوم 
ؤْمُونَ لله والْيَوم الآخر » الآية . قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام . واقد سمالت 
وعالا مت تق اريف يق الهو افقالوا داوق أبودهن قبل الاساكم + 1 أنناءهم ) بعنى 
أبا ام عبد الله إلى البراز يوم بدرء فقال الننى" صلى الله عليه وسلم : ”مها ينفسك 


07 


أما وأما تعلم أ لت عندى منزا: 1 اأسحع والبعمر >“ ١‏ او إخرامه 1 لعى هر عب 5 مير 


6 راجع جم ص 4 و١‏ 
6 زيادة ة لازمة ؛ فقّد كآن ع.دالله بن عبد الله بن 0 دلول رضصى الله عنه من تقلا اإصضحابة وضيا بارش وكان 


وا 


أبره عيد الله زأس المنافقين رفية ولت الاية 


.م الحزء السابع عسر 7 جصورة 


قتل أخاه عبيد بن عمير يوم در» ل( أذ شيم ) يعنى عمرين الطاب قتل خغاله العاص 
أن هشام بن المغيرة عم بذر 6 ل وحمزة قل 2 وشيية والوليد اوم بذر ٠.‏ وقل : إن 


الآية نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة» لا كتب إلى أهل مكة بمسير النى" صل الله عليه وسلم 
عام الفتح ؛ على ما يأتى بيانه أزل سورة « المتحنة » إن شاء الله تعالى . بين أن الإعان 
نشسك 27 الكفار و إن كانوا! أقارب . 


الثانية د ان مالك رحمة الله من هذه الآبة على معأ داة القدرية وترك عالستهم ٠‏ 
قال اف عن مالك : لا تجا س ااقدرية وعادهم فى ان قرام ا انمد أوما 
للا ا ا 


0 
يؤمنون لله واليوم الآحر واددامن عاد اله ورسوله 50 

قات : وق معى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان ٠‏ وعن الثورى أنه قال : كانوا 
يروك نما نزات فى من كإن ال تسيب السلطان ٠‏ وعن عيد العز ون نا داود أنه 23 ى المنصور 


ف الطواف ؤلما عرفه 0 تبه منه وتلدها ٠‏ وعن الى ى” صل الله عليه وسم أنه كان يول 0 
- 5 مامه كر موص 5و يبي سد اما 
2 اللهسم لا عل لاحر عندى عحة فإلى وهدت فا أ وحديتث 0 ٠‏ 48 5 قوما ُُ ؤمنول بالله 


سين سلا سل سل صل 


وأليوم الآحر إلى قوله - أولتك كتب فى فلويهم الإعان » » أى لق فى قلوبهم التصديق ؛ 
يعنى من لم يوال من عاد الله ٠‏ وقيل : كتب أئت» قاد الربيع بن أنس ٠‏ وقيل : حعل؟ 


كك 0230 


ع هلرو رده اعم 01 


عدص ر_ولروس سما ات سِ 
كقوله تعالى براقأ كتبنا مع الشاهدين 4 أى احيلنا وقول : زر سه الكتنا | للدي ن شقولن 0( 
وقيل : + كت أ + جمع » ومنه الكتيية ؛أى لم يكونوا من يقول نؤءن يعض ولكفر .بعض ٠‏ 


راءة العامة ا ال ل مآن» بمعنى كتسب اللهوهوالاً جود 
مارم عر 


قوله تسا : ( أيهم يروج من ) دقرا أب العالية وزق بن بيش والمفضل عن عاصم 


عر ساصس اع 


كج على مالم له م © ؤاعله 7 الإامان 44 0 وقرا 1 حبدش 0 0-0 
الف وقنرالنا: على المع © ورواها الأعمش عر و لاحي طم ديه ا 
ف قلرييم » أى على قلومم» كم فى قوله ا م ل 


موضع الإمان ٠‏ « أيهم » قؤاهم وتصرهم بروح منهي ة قال الحسن : ونتصرمنه ٠‏ وقال 


(1) راحم بع ص 0ه () راحم لاص وم (ع) راحم اردص 4م 


اانه ) تفسير القرطبى 4 


الس سي ال م سسا ااا ا ال اا 0 اي 


الربيع بن أنس نس : بالقرآن وحججه ٠‏ وقال آبن عر : مور و إعان و رهان وهدى . وقبل : 
برحمة من الله ٠‏ وقال بعضهم : أيده, يجيريل عليه السلام ٠‏ ( ويدخلهم جنات تجْرى من 
ها الأمهار حالدين فبها رضى الله عْهمَ م أى قبل أعمالهم ( ورضوا عَنْه) فرحوا با أعطاهم 
( أولكَ حْبُ اله أ إِنَحرْب الله هم المفليحون ) قال سعيد بن أبى سعيد المرجانى عن 
بعض مشاه » قال داود عليه السلام : إلى ! من حزبك وحول عرشك ؟ فاوح الله إليه : 
م ياداود الفاضة أ بصارهم» التقية قلومهم» السليمة أكفهم ؛ أولئك حزبى وحول عمرشى » ٠‏ 
ختمت والمد لله سور ” المحادلة “ 
عغققه 


م ١‏ ر يوم الثانى سنة 5م١١‏ 


١٠أغسطس‏ سنة مكةا أحمد عبد العلم البردوى 


05 
+ يم 


غناى إن عاذ ال تان اكز الثامن عغتر 6 وارلت 
” سورة (الحشر ) * 


ىو 
+ + 


بعون الله ؛ دجميل ترقيقه ؛ قد تم طبع الحزء السايم عشثر 
من ظ نفسير القَرطى » بمطبعة دار الكتب » فى شير حمادى الأولى سنة هوم ام) 
سبتمبر ( ممنة ماعم)ها 


تمد حمدى مل حنيدى 
رز باس المطبعة 


م ان 


كيرا سمو ركسي 5 لط" 


اللدز الشام: ن عشر 


المتاهة 


7 رار م َُّ يه : 3 


لم د و4ولم 


ا مي 


باهر سد ع فط 


اللورء الثامن 0 


2 


المتاهة 
تطبر رالكسبا لطر 


كلم 9495 ”م 


فهرس الرء الشامن عشر 


القول ف فضل تلاوة سدورة الحشر 5 
تشسار قوله تعسالى ؛ «ا هق الذى أخرج الذين كف_روا “من أصل اكاب دن 
ديارهم » الآية ٠‏ سان ما كأن من أس قوم من الود نزلوا المديئة فى فتن 
بى إسرائيل انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكلام على الحشر » وأنه 
على أربعة او ٠‏ القول فى مصالكحة أهل الحرب . ما كان من رب الود 
وتم 6 ومصا ممم للرسول صلوات الله علية مم لكهم ٠‏ القول ف معسدى 
0 بجر بون » بالتخفيف » و « ير بون » بالتشديد . 
تفسير قوله تال :2غ ولولا أن كشن ألله عليوم الحسلاء »6 الآيات ٠‏ يأن 
معنى .الخلاء » والفرق بين اللاء والإحاج ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : «اماأ فطعنم من لينة أو ثر كتموها 46 الآية ٠‏ فيه 
“مس ساكل يان أن الرسول صاوات ألله علية ل نزل عل حصولن 
ئى النضير حين نقضوا العهسد لوم أحد أمس بقطع حيلهم وإحراقها ٠‏ مأقاله 
مراك فى ذلك » ورد حسان بن ثابت وسفيات 1 اهارث عليه ٠‏ الوقث الذى 
خريج فيه الرسول عليه السلام فى هذه الفزاة . اختلاف العلماء فى تخريب 
دار العدوٌ وحريقها وقطع مارها ١‏ يان أن فُْ الأآية دايلا على أن كل عومد 
صاب ٠١‏ اختاف 2 0 اللمنة « عل عشرة أقوال قفي أورة ووو 
تفسير قوله تعالى : « وما أفاء الله على رسسوله مهم ... » الايات ٠‏ فيسه عشر 
مسائل : معنى الإيجاف . هل كانت أموال بن التضير حين أجلاه, ايسول 
عليه السلام خاصة له دون أصحابه ٠‏ أقوال العلماء فى هذه الآيات والآية التى 
فى سورة الأثفال هل معناها واحد أو منتافت . نيان الأموال الى لمة والولاة 


5 فهرس ابلخزء الثامن عشر 


فمأ مدخل » وكيفية صرفها ٠‏ ماجى دن الأموال ل#مرفب ف البسلد الذى أحد 
منه . ماحاء فى معسى 0 دولة « بفتتح الدال وضيها ١‏ يان أن قوله تعمالى : 

وم م السول 1 وما م عيك 5 فانهوا 4 الو سدسمب أنه كل ما أهس ي4 
أل بى" صل ألله عل ميك وسم 7 من الله مالل .., 

تفسير قوله تصالى : 2 للمقراء المها ريل الذين روا ددني الآية ٠‏ الكلام عل 
فضل المهااحرين» ومعى اطعدرة ف هذه الآرة 5 

تفسير وله تعسالى : 5 والذين لموّعوا الدار والإمان .. ل الذية : قيسه إحدى 
عشرة مسال" : نيان أن الآية نزلت 8 مد اللأنصا 2 والئنساء علوم 0 معى 
الميّء 8 إذا وعدت قريكه هل للومام أن يقسمها ابن القامين أو جدلهأ و 
لصاح المسلمين 4 ؛ فضل المدنة على غيرها م ن الآفاق . أ ال الأنصار ودعاء 
الرسول ل . الكلام على « الإبثار» والإمساك والزهد . معسنى اللخصاصة 
والشح والبخل .. 

تفار قوله تعسألى :0 2 والذين داءوا دن بعدهم 2 الآية ٠‏ فيه أديع مسائل : 


نيان أن ألم رأد اتا بعوك ودن دخل ف الإسلام الى قم لقم عأمة فى الآية دايل 


على وحدوب محية الصحاية . يبان أن الآبة دل على أن الصحريح من أقوال العلماء 
قسمة المنقول من الغنائم و ] 5 العقار والأرض عامة بين المسامين 0 


'فسير قوله تعألى : « ألم تر إلى الذين تافقوا ... » الآآياث 5 الكلام عل اغترار 


المود ما وعدهم 


تفسير قوله تعالى : « لا يها لونم جميعا إلا فى قرى مخصنة أو»ن وراء جدر... » 
الآية ٠.‏ بيان أرن. لبهود لا يقاتلون إلا من خلف حيطان يستترون بها لبهم 
ورهبسم 2( 

تفسير قوله تعالى : « كثل الشيطان إذ قال للإفسان اكفر ... » الآبة . بان أن 
هذا ضرب مثل للنافقين والمود ف اهم وعدم لوقا قُّ نصرتهم ٠‏ قصة 
العايد الذى احثال عليه الشيطان حى كفر اعسك عبادة سبعان سئة 507 


المنافقو 3 من النمصر 


صفحة 


"١ 


5 


نا 


وخا 


فهرس أبذزء الثامن عشر 


تفسير قوله تعالى : « يأا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد ... » 

تفسير قوله تعالى : « لو أنزانا هذا القرآن على جبل ... » الآية . حث الله تعالى 
على تأقل مواعظ الفرآن» وبين أنه لاعذر فى ترك التدير ... 

تفسير قوأ له تعالى : « هو الله الذى لا إله إلاهو ... » الآبات ت . الكلام على أسوراء 
نهذ الس ويا فنا مق المعنان؟.. 


سورة المتدنة 

تفسير قوله تعالى : «يأمها الذين آمنوا لا 'تتخذوا عدؤى وعدق 3 أولياء ... » الآية . 
فيه سبع مسائل : ذكر ما كان من أس حاطب بن ألى بلتعة و إرساله كايا مع 
آسرأة إلى مشرق م25 برهم ببعض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان 
أن هذه السورة أصسل ف النهى عن مسوالاة الكفار ٠‏ من تطلع على عورات 
المسامين وعزف عدؤه بأخبارهم لم يكن بذاك كافرا إذا كان فعسله لفرض 
دنيوى” واعتقاده سم ٠‏ واختلف فق قتله حا ٠‏ الكلام على الحاسوس المر بى 

والمسلم والذى ٠.‏ فضل حاطب وصدق إهانه .. 
تفسير قوله تصالى : « قد كانت لم أسو ة حسنة فى إبراهم والذين معه... » الآية . 
بيان أن الآية نص فى الأمس بالاقتداء بابراهم عليه السلام فى فعله ٠‏ وفيها دليل 

على تفضيل نينا عليه السلام على سائر الأنبياء ... 
تفسير قوله تعالى : « غسى الله أن يجعل بينم وبين الذين عاديتم منهم مودّة ... » 
الكلام على المودّة النى كانت بين المسامين وأهل م25 بعد الفتح 532 
تفسير قوله تعالى : « لا ينباك الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوم من 
ديارم أن تبروهم ... » الآية . اختلاف العلساء هل هى محكة أو منسو<ة . 

الكلام على نفقة الابن المسلم عل أيه الكافر .. 
تفسير قوله تعالى : « بأبها الذين آمنوا إذا جاء م المؤمنات مهاجرات 
فامتسنوهنٌ ... » الآية ٠‏ فبه ست عشرة مسألة : القول فيمن هار من النساء 


وحكهنٌ ؛ بان ما اشتر ترط فى صاح النديبية . ٠‏ امتحان رسول الله صل الله عليه 


؛ 


إن 


مه 


6 


زو فهرس ا الها عن عنمن 


وس للهاحرات ٠‏ نيان ما كأن يمتحننْ به صلى الله عليه وام ٠‏ أقوال العلماء 
فى الذى أوحب فرقة المسلمة المهاحرة» هل هو إسلامها أو غرتما ٠‏ القول فيا إذا 
جاءت المرأة اليزة مسلمة مهابحرة من دار الحرب إلى الامام» هل برد على زوجها 
ما أنفق علما ٠‏ إذا أسلمث المرأة واتقضت عذتم! جاز نكاحها نشرط المهر ٠‏ 
أقوال العلماء فى معنى « ولا تمسكوا بمعم الكوافر» . 

تفسير قوله تع الى : «و إن فاتم ثىء من أزواجك الى الكفار فءاقبتم فأنوا ... » 
الآبة . فيه ثلاث مسائل : الكلام على المهور التى كانت تعطى من المؤمنين 
والكفار فى حال إسلام الزوجة الكافرة أو ارتداد المسلمة . اختلاف العلماء 
هل هذا الحم باق أو منسوخ ٠‏ سيب لؤول هله الآبة ... 

تفسير قوله تعالى : « ,أيها النى إذ! جاءك المؤتمنات يرا يعندك على ألا يمركن بالله 
شيا ... » الآية ٠‏ فيه ثمانى مسائل : بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء 
بعد فتح مكذ ٠.‏ كيف كانت البيعة وموقف هند بت عتبة ٠‏ يان المكة 
فى ذ كر أركان النهى فى الدين فى صفة الببعة ول يذكر أركان الأ وأنها سئة. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ... » الاية ٠‏ 
بيان أن الله تعالى قد ختم السورة ما بدأها به من الغبى عن موالاة الكفار . 


سورة الصف 
تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ... » الآية . فيه مس 
مسائل : الاختلاف فى سبب نزولما . القول فيمن ألزم نفسه عملا فيه طاعة 
أنه يحب الوفاء بها ٠‏ بيان أن اللتزم على قسمين : نذر» ووعد» والكلام على 
كل منهما ٠‏ النبى عن أن يقول الانسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله 5-7 
تفسير قوله تعالى ؛ « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا ...» الآية . 
ثلاث مسائل : الحث على الثبات فى الحهاد فى سبيل اله كف لكون 00 
عند قتال عدم ١‏ الكلام على الأروج عن الصف في القتال .. 
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تفسير قوله تعالى : « عو إذ قأل مومى لقومه بأ قوم م اؤذونق ... » الآية : الكلام 
عل الأذى الذى لمق «ؤودىر “دن قومة.., َ 

تفسير قوله تعاألى : « وإدذ قال عسى بن عربم يأنى إسرائيل 3 الاية ٠‏ اسارة 
عيدسى بلبينا علمهما السلام » وأساء البسول صلوات الله عايه 00 

تفسير قوله تعالى : « ومن أظم رل. أفترى على أللّه الكذب 0 الآية ٠‏ هذا 
تعتجحب من كفر بعنسى 3 تمينا علمهما السلام بعك المعسجزا تَّ الى ظهر ت شما ... 

تفسير قوله تعالى : 0 بريدو ليطفئوا نور الله بأفواههم سني الاية 3 نيان أن الوحى 
بط على رسول ألله صل الله عليه وسلم أر بعين وما ففرح الوود رد الله تعال 
ملييم ٠‏ أقوال العلماء فى معنى « نور الله» فى هذه الآية .. 

تفسبر وله تعألى : لل يأمما الذين آمنوا هل أدلم عل نجارة 2ط الآبات ٠‏ فيه مس 
مسائل : بيان أن الآية نزلت فى عهان بن مظعون لأ أراد أن يترهب و زم 
على نفسه متاع الدنيا ونصيحة الرسول عليه السلام له . الكلام على أن الايمسان 
بالله تعالى والخهاد ف سييله دن نسل العجارات 2008 

سير قوله تعألى : « يأما الذين آمنوا كونوا أنصار الله ا قال عيسى بن صريم 
وار يبن 0 الآية ٠‏ نان أن هذه الآية :أ كيد لأس المهاد فمف لفقم لفة 


سورة الجمعة 
الكلام على فضل يوم اللمعة .. 
تفسير قوله تعالى : « هو الذى بعث فى الأقيين رسولا منهم بتلو علهم يانه ... » 
الآية . القول فى وجه الامتنان بأن بعث الله نيا أتنيا ٠.‏ الآية دليل على مععجزته 
صل الله عليه وسلم وصدق نموته ظ 
تفسير قوله تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... » الآية ٠‏ أقوال العاماء 
في معني « فضل الهاج لطا ب ب مت ا ا 2 


هذه 


4 


6م 


لالم 


4 


4 


وففم عيو ‏ أوفقع ورور عقف قفي فر ومو فقث مهم يفوي للك 
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تفسير قوله تعالى : «مثل الذين حملوا التورأة ثم م ملوها كثل امار .,. » الآية . 
بان أن هذا ضرب مثل لاود لما تركوا العمل بالتورأة وم يؤمنوا شيا ضل الله 
عليه وسلم ٠‏ الواجب على من حمل كاب الله أن بتعلم معانيه ويعلم ما فيه ٠‏ 
ذم من تعلم الء| م عم يعمل به .. 

تفسبر قوله ” تعالى : «قل ؛ أمها الذين هادوا أن زيمم أنكم أولياء لله من دون الناس ... » 
الآبات ٠‏ محاجة المهود فى أنهم أولياء لله من دون الناس وأن الكنة خالصة 0 

تفسير قوله تعالى : لا الذين آمنوا إذا نودى للصملاة من يوم المعة ... » الآية. 
فز تلخت عقي #ميمالة ؛ الكلام على سبب أسمية هذا اليوم بالمعة ٠‏ أقّل 
من سماها جمعة . أل جمعة صلاها النى عليه السسلام بأحعابه وانخطبة التى خطبها 
بالمدنة . كيفية الأذان فى عهد الرسول وعهد الكافاء رض وان الله عليوم : 
الأقوال فى معنى |أسعى الى الصسلاة ٠‏ من ثب ليزم المعة . الوقت الذى 
تؤدّى فيه المعة . الهبى عن التخلف عنها ٠‏ فضل التبكير إليها ٠‏ القول فيا إذا 
جاء العيد يوم جمعة . حربة البيع والشراء فى وقتها على من كان مخاطبا بغرضها: ٠‏ 
الكلام على وقت التحريم ... .. 

تفسير قوله تعالى : دو إذ رأوا تجارة أو هوا اتفضوا اليها....» الآية. فيه سبع عشرة 
مسألة : كان المؤمئون إذا سمعوا تجار رهم فالصلاة مع رسول الله صل الله عايه 
1 سم انفضوا إلما وتركو | الرسول. اختلاف العلماء فى العدد الذى تنعقد به المعة . 
هل نصح المعة بغير إذن الإمام وحضوره ٠‏ من شرط آدام! المسجد المسقف ٠.‏ 
وقيام اللحطيب عل المنبر. الخمهور من العلماء على أن الخطبة شرط فاتعقاد المعة. 


اذا خطب الخطيب بتوكا علىقوس أو عصاء ونس إذا صعد المنبر . القول إذا 


خطب لممعة عل ؤير طهارة ها جز ى ف اللطية 3 الإنصات للقطبة و أحب 1 


علىهن سمعها ٠‏ اذا صعد الإمام 038 النأس إوجوههم ٠‏ القول فيمن.. 


دغل الأسعود والإمام طب 0 الكلام على فضبل لوم الجعة 
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سسورة المنافقور* 3 

ال قوادة زعا لح > :زو]ذا تعلدك لقوق قالرا اقين إلك سول اشن الاانة؛ 

ما حرى هن عبد الله بن أبى» رأس المنائقين . علامة المماقق ...ا ...ب ...98( 
تفسير قوله تعالى : « اتخذوا أجائهم جنة فصدوا عن سبيل الله ... » الآية ٠.‏ 

فيه ثلاث مسائل : كزب المنافقين ٠‏ أقوال العلماء فى العين ... ... ... ... ##ل( 
تفسير قوله الى *: 0 وإذا رأ لى تعحيك أجسامهم 0 الآية ٠‏ بان ما كان 

عليه عبد الله بن ألى» من الوسامة والفصاحة» والحين والكوف ... ... ... ب ١74‏ 
تفسير قوله تعالى : و1 إذا فيل م تعالوا استغفر م رسول الله لَووا رءؤسههم ... 

الآية ٠‏ نيان أن ساب نزول هذه الآية ماحصل فى غزوة ى المصطلق 21200 1١‏ 
تفسير قوله تعال : 2 شم الذين يقولون لا تنفقوا على دن عاك رسول الله حى 

نفضوا 2 الآيات ٠‏ ريض يسيك أللّه 31 2 قوم4 عل الرسول علية 

اأسلام 4 وألا فق على دن إعذاءة بان أن العرة والمنعة لله تعالى 6 ل بكارة 

الأموال والأتباع ما أوهم المنافقون وي اا لا ل ل جشاف عقا "ولاو لخوتاقد. الوه اا 
تفسار قوله مال : «م يأمها الذين آمنوا لا تلهم أذوالم ولا أولاد 

ذ 5 الله علد 4م الآباةع 3 حدر الله المؤمنين أسلاق المنافقين 0 وحدوب تعتجيل 

أداء الزكاة وسائر العبادات إذا جاء وقتها . اختلاف العلماء فى اح هل هو على 


لقوق وهل لاه وي متو جود جه خودا م ااي وس عا قم عا ا ل 11137 


نيو فدات 
تفسير قوله تعألى : «هوالذى خلتك فنك كافر ومنكم مؤمن ... » الآية ٠‏ أقوال 
العلناء ىكفر الكاثر وإعان المؤمن ٠‏ القول قالقدر ى, بي يت بي ب ...8( 
تفسير قوله تعالى : «خلق السموات والأرض باحق وصوّرك فأحسن صوركم...» - 
الآيات . بيان ما فى هذه الآبات من الدلالة عل قدرة الله وعلمة ... ... ...4م٠١‏ 


هرس لكر الثام عدر 


سسا 
ض ! 
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تفسيرقوله تعالى : «ا نوم 0 ليوم امع ذلك يوم التغان ... » الأب ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : المراد بيوم المسع .لم “مى يوم القيامة يوم التغاءن ٠‏ بان أن 
الغبن قُْ المعاملة الدنيوية من باب الخداع المحزم شرعا فى كل مله . 

تفسيرقوله تعالى : «ها أصاب من مصيبية إلا باذن الله ... » الايات ٠‏ الرد 
على الكفار فى قوطم : أوكان ما عايسه المسامون حقا لصائهم الله عن المصائب 
الدفييا.. 

تفسير قوله تعألى : « يأما الذين آمنوا إن من أزواج-م وأو 2 عدوا لي 


فاحذروه ... » الآية ٠‏ فيه حمس مسائل : بيان أن الآية نزلت فى عوف 


بن مالك الثم » كان إذا أراد الغزو منعه أهله وولده . لا فمسل أقبح دن 
الحيلولة بين العبد و بين الطاعة . القول فى أن الحذر عل النفس يكون بوجهين : 
إما لضمرر فى اليدن» و إما لضرر فى الدن ... 

تفسير قوله تصالى : « إها أمو الم وأولادم فتنة ... » الآية ٠‏ بان أن الأموال 
والأولاد بلاء واختبار» وأن العيال سوس الطامات 

تفسير قوله تعالى : « فاتقوا الله ما استطعتم وآسمعوا وأطيعوا ... » الآية . فيه خمس 
مسائل : اختلف هل هى منسوخة أو محكة . سيب تزول هذه الآنة . 
وجوب السمع والطاءة لرسول الله صلى لله عليه وسلم فها أمى به أو نهى عند 
ثم لأولى الأهس من بعده ... 


سورة الطلاق 
تفسير قوله تعالى : « يأما النى إذا طلقم النساء فطلقوهنٌ لعدمهن ... » الآية . فيه 
أربع عكر ميألة : الاختلاف فى سيب نزول هذه الآية ٠‏ بان أن أبنض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق ٠‏ القول فى أن الطلاق عل أربعة وجوه : وجهان 
حلالان ووجهان حرامان . أوّل من أنز ل فيها العدّة للطلاق . العدّة لا تكون 
إلا الدخول بها ٠‏ الأقوال فى طلاق السنة . ؟ختلف فى القرء صل هو الطهر 
- أواطيض:: اطلق أن يراجع فها دون الثلاث قبل آنقضاء العدّة . الاختلاف 


ع مت لياه 
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فى أنخاطب بأمر! إحصاء العدّة ٠‏ أقوال العلماء فى تخروج المطلقة من مسكن 


الزوجية وهى قُّ العذة . طلاق فأطمة امت قيس وحداثمها . 


عه .- . 5 .ا + 3 567 
. تفسير قوله تعالى : 2 فإذا بلغن أجلون فأمسكوم 8 بعر وقفب أو فارقوهنٌ 


بمعروف ... » الآية . بان أن القول فى انقضاء العدّة قول المرأة إذا اذعت . 


ذلك . أقوال العلماء فى الإشهاد وفائدته . المدكم فيمن ادع بعد انقضباء العدّة 


أنه راجع اس أنه وهى ف العدّة ٠‏ الكلام قُْ قوله تعالى : « ومن دّق ألله جحل 


له مخرجا » هل هوف الطلاق خاصة » أو هو على العموم .. 

تفسير قوله تعالى : « واللاتى يسن من امحيض من تسائم ... » الآآية . فيه نسم 
مسائل : الكلام على أن الآية نزلت بيانا لعدّة المرأة التى لم تض » وعذة التى 
اتقطع حيضما » وعدّة الحبل ٠‏ القول فى عدّة المرتابة » وعدة التى تآخر حيضما 
لمرض » وعدّة التى تأخخر حيضها لغير مرض ولا رضاع » ومدة التى جهل 
حيضما بالاستحاضة .. 


3 
0 


تفسير قوله تعسالى : «أسكنوهنٌ من حيث سكتتم من جد ولا نضارُوهن...» 
الآآية ٠‏ فيه ثمانى مسائل : الكلام على سكنى المطاقة ونفقتها . اختلاف العلماء 
فى المطلقة ثلاثا » هل لا النفقة والسكى ٠‏ مضائة الزوج لمطاقته ٠‏ نفقة 
الحامل المتوفى عنها زوجها هل تكون من جميع المال أو من نصيبها. هل تأخذ 
المطلقة أجرا على إرضاع ولدها . وهل تلزم على رضاعه ... .. 

تفسير قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته ... » الآية . فيه أربع مسائل : 
أقوال العلماء فى نفقة الزوج على زوجته وولده الصغير ٠‏ ما فرضه عمر وعثئان 
رضى الله عنهما للصغير ٠‏ نيان أن الآية أصل فى وجوب النفقة للولد على الوالد 
دون الأم ش 

قو اسان نو وو عد قز سد اسووم ا ووش داس 
بان أن الله تعالى لى) ذ الأحكام ذر وحذر غالفة أميه » وذ متو قوم 
وغلول العذ انهه جو دمب ام كه حر و 7و اا رب 


١ /اة‎ 


وا 


55ا 


رفن 
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تفسير قوله تعالى : «الله الذى خلق سبع سووات ؤمر ل الأرض مثلون 22 
الآية 0 الكلام على أن السموات سبع بعضمأ فوق عض 6 وإن الخرض يع ٠‏ 
واختلف فبها هل بعضما فوق بعض » أو هى مطبقة من غير فتوق ٠‏ قول من 


فال إن الأرطن نسوظة : ومق قال هن كال35ة ين محا نا ود ماد خاو 1/47؟ 


سورة التتحريم 
تفسير قوله تعالى : « يأيها النى لم ترم ما أحل الله لك ... » ألآية ٠‏ فيه خمس 
مسائل ؛ مواطأة مَانْسُة وحقصة على رسول الله صل الله عليه وسلم وتنصر يمه 
العسل . القول فيا حرم رسول الله صل الله عليه وسلم عل نفسه . قول الرجل : 
هذا عل" حرام» . اختاف العلماء فى الرجل يقول لزوحته : «أنت على" حرام» 

على تمانية عش قولا . سيب هذا الاختلاف... ... ب ا ع ب م ...ا لإا( 
تفسير قوله تعالى : « قد فرض الله لم تحلة أبمائك ... » الآية .فيه ثلاث مسائل: 

القول فى تحلل المين . القول فيمن حرم عليه شيئا من المأ كول والمشروب ٠‏ هم١‏ 
تفسير قوله تعالى : « وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه حديثا ... » الآية . القول 

فى الحديث الذى 7 الرسول صلوات الله عليه إلى بعض أزواجه 0 انه 
تفسير قوله تعالى : « إن تثوبا إلى الله فقد صغت قلو بك ... » الآية نيان أن 
هذا الحطاب لخفصة وعَائْشسّة رضوان الله عايهما حينما نظاهر! عل رسؤل الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ القول فى «صاط المو منين» من هم ٠‏ حديث تمر رضى الله 

عنه لمأ اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه شهرا» وسيب ذلك ,.. ... 6لم١‏ 
تفسير قوله تصالى : « وق ربه إن طلقكنٌ أن بدله أزواجا خيرا منكن ... » 
الآية ٠‏ بيان أن هذه الآية نزلت على لسان عمر رضى الله عنه حيئا امتزل رسول 

الله صل الله عليه وسلم قباءة ,يي بي ين يد ليه يني بم مل لل لل لم أيهم 

تفسير قوله تعسالى : « ,أيها الذين آمنوا قسوا أنفسكم وأهيم نارا ... » الآية 


مم 


-* 
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تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا ... » الآية . 

فيه مسألتان : بان أن التوبة فرض على الأعيان فى كل الأحوال والأزمان . 

اختلف العلماء فى التووبة النصوح على لد قولا. الكلام على الأشياء 

الى ناب منها وكيقية التوية مها بي ب عت من لت عن مني لمم على مم عم ل#اة! 
تفسير قوله تعالى : « ضرب الله مثلا للذين كفروا اسأة نوح واه أة اوط...» 

الآية ٠‏ بان أن الله تعالى ضعرب هذا المثل تنبيها على أنه لا يغنى أحد فى الآخحرة 

عن قرت ولا تنيت إذا فتدق ليا ادن بن امد م د ع ماله علق ل واس 
تفسير قوله تعاألى : « وضرب الله مثلا الذبن آمنوا آهسرأة فرعون إذ قالت . 

الآبة ٠‏ القول فى أن الآية حث للؤمنين فى الصير على الشْدَّدٌ ... ... ... ... «.مم 


سورة الملك 

نان ها انها افر الفهها !ل بج مز حنم عر فد لل م بان ا اا لق المت الع و 607 
تفسير قوله تعالى : « الذى خلق الموت والحياة ... » الآبة ٠‏ قول العلساء 

ل الموطة واطينة :يل جو ف بمق ل موتو و اا و ا 1 
تفسير قوله تعألى : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح ... » الآية ٠‏ بيان أن 

الكو كب تسمى مصابييح لإضاءتم! وأن الله تعالى جعل شمببها رجوما للشياطين.٠ 8٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : « تكاد تمسيز من الغيظ كما ألى فييبا فوج ... » الآآيات 

القسول فى ندم الكفار يوم القيامة عندما يلقون فى جهم و 0 0 

وسؤال اللزنة لم على جهة التقريع والتوبيخ تت ين بن بس بن بن بت ...0 8015 
تفسير قوله تعالى : « وأسروا قولك أو اجهروا به ... » الآبات . نزات 

فى المشركين » كانوا يزالون من النى صلى الله عليه وسلم فيخيره جبر يل عليه السلام "٠‏ “١م‏ 


سورة لك 
تفسير قوله تصالى : « ن والقلم وما سطرون ... » الآبات ٠‏ بان اختلاف العلماء 
فى معنى « ن » ٠‏ الكلام على فضل م ٠‏ الرث على المشركين ف 0 لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! لله لتقو ب يي لل ل م ! 7 يرن 


(ن) فهرس ابكزء الثامن عشر 


تفسير قوله تعالى: دو إنك لعلى خاق عظم .. الآبات. نيان ماكان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الاق المظم ٠‏ فضل الاق الحسن ... . 
تفسير قوله تعالى : « فستبصر ويبصرون ... » الآبات ٠‏ القول فى أن معظل هذه 
السورة دلق اولندن المفرة وى جهل ... :4 
تفسير قوله تعصالى ؛ « فلا نطم المكذين ... » الآبات ٠‏ نزلت فى مشرق فرش 
حين دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى دين آبائه. النبى عن ممايلة الكفار 
تفسير قوله تعالى : « ولا تطع كل حلاف يلب ؟ الآبات ٠‏ أقوال العلماء 
فيمن المراد باللا الموين . معنى المهين وااز والعتل والزم ... ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : « إن بلوناهم كا بلونا أصعاب الخنة ...» الآيات . فيه ثلاث 
عسائل : بيان أن الله تعالى ابتلى أهل مكة ,انوع والقحط لمأ بطروا وعادوا 
رسول الله صل الله عليه وسليكا ابتلى أصعاب اللحنة ( البستان ) المعروف خيرها 
عندهم ٠‏ اأقول فى موضع هذه الكنة ٠‏ القول فيمن حصد زرما أو جد ثمرة أن 
يواسى منها من ححضره . الدليل على أن العزم على الثبىء ما يؤاخذ به الامسسان . 
خير النة الى كانت ارجل وكان يؤْذَى حق الله فبهاء فلما مات منع أولاده حق 
المسا كين فأهلكها الله تعالى ٠‏ أقو آل العلماء فى معنى الصريم والحرد ٠‏ بيان 
أن النسبيح يكون معنى الاستثناء ... .. ا 
تفسير قوله تعالى م إن للتقين عند ربهم جنات النعي ...» الآيات ٠‏ الردٌ على 
المشركين فى ادعائهم أن لم من اللمير فى الآحرة ما للسامين ... ... ... .. 
تفسير قوله تصالى : «يوم يكشف عن ساق و يدعون الى السجود... » الآآيات . 
أفوال العلماء فى المعنى المراد من الكشف عن الساق .. 0 
تفسيرقوله تألى : « فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ... » الآيات . القول 
عدي استدراج الكافرين مس ونا مو ليا ود ام ل وق نا ل اله 
تفسيرقوله تعألى : «روإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يأبصارهم »4 الآيات. 
بان أن المشركين أرادوا أن يصيبوا رسول الله صل الله عليه وسلم بالعين ٠‏ أقوال 
العاساء في تأثير العين .. 


م تديحاء 


خض 


1 


0 


ا” 


لمحي 


ل 


فهرش الزء الثامن عشر 


محر انان 
القول فى فضائلها ... ... ... ... 


تفسير قوله تعالى : « الحاقة. ما الحاقة ... »الآآبات .لم سميت القيامة بالحاقة ... 


تفسير قوله تعصالى : رد كذبت مود وعاد بالقارعة 00 الايات ٠‏ الأقوال ف معنى ش 


»)2 القارعة والطاغية « ذ كرأيام امسوم 60 وض أيام العجوز» و تيك دين 
الاسمين . كيف أهلكت ماد اريم 20000 

تفسير وله تعالى : لا فيومئذ وقعرثت الواقعة 8 وأققت السماء 4 الآيات 8 
اقفية اشقاق السهاء ىم القيامة ٠‏ أقوال العلمياء قْ حلي" العرشش 5-0 

تفسير قوله تعالى : «رومئذ تعرضون لا فى منم خافية» الآية . القول فى أن 
العرض لحساب على ثلاثة أنواع ... . ظ 

تفسير قوله 'تعالى : «فأما من أوتى كابه بهينه ...» الآبات. أقل من يعطى "أنه 
ينه معن هذه اللأمة سيدثا مر رضى إلله عيةهء نيان مأ 2 المؤمنون ف الحنة. 
وما نش به الكافرون فى النار ْ 

تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بما تبصرون ... » الآيات ٠‏ الردَ على المشركين 
فى قوطم إن القرآن دن عند كد صبلى الله عليه وس 0 


سورة المعسارج 
تفسير قوله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع ... » الآيات . ببان معنى السؤال 
ومن هو السأئل ... ... ... ... 
شير ةرة عنا تووم كرة المراء لهل رجه الاباك < لتقام مإ ووه لقاع 
وأن كل إنسان نسأل عن عمسله ٠‏ بان أن الكافر غنى أن يفتدى هن عذاب 
جه بأعن مرن كان عليه فى الدنيسا من أقار به فلا يقدر . الأقوال فى معنى 


« نئاعة للشوى » . القول ف دعاء لفلى لللكافر بن والمنافقسين 7 


م 


ينان 


م 


وذكا 


"5 


لا 


355 


شير قرة تسالى + « إن الإسان اق هلوط .. » الآنات ٠‏ بيآن أن الإفان 0 

لا يصير على خير ولاشر حتّى يفعل فيهما مالا البق نك إبازر العامة 2 .1167 
تفسير قوله تمالى : « إلا المصلين . الذين هم على صلاتمم دائمون ...»الايات. 

أقوال العلماء فى المصلين » ونان صقاتم., ب عت يت لس بن ل لمت ل #8 
تفسر قوله تعالى : « فال الذين كفروا قبلك مهطعين ... » الآبات ٠‏ نزلت 

1 يخا النافقين المستوزئين الذين كانوا ياسون عن مين الرسول صلى الله عليه وسم 


وثماله حلقا وجماعات ولا يؤمنون ٠‏ معنى « عنزين » ٠‏ النهى عن التكبر ... بوم 


سورة نوح 

تفسير قوله تعالى : « إن أرسلنا نوا إلى قومه أن أنذر قومك ... » الآيات . 

القول فى إرسال نوح عليه السلام إلى قومه و إنذارهم وميالغتسه فى الدعاء للم 

ولايرق من يها ين من ويا رادا عاد لد بعد تيون ٠‏ عن مفو او لوا ميات 83 
تفسير قوله تعالى : « فقات استغفروا ريم إنه كارني غفارا ... » الآيات ٠‏ 

ترغيب نوح قومه فى التوبة. بان أن الاستغفار يستتزل به الرزق والأمطار... ١.مم‏ 
تفسير قوله تعالى : « ألم تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقا ... » الآيات ٠‏ 

الكلام على قدرة الله :عالى فى خلق السموات والإنبات من الأرض. للك 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا لا تذرنّ آلمتكم ... » الآبات ٠‏ الكلام على ما كان 

لعبك هن الأصنام فى اساهلية وأسمام! ... د دز 0531313 0 0 
تفسير قوله تعالى : « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار ٠.6...‏ 17م 
تفسير قوله تعالى : « رب اغفرلى واوالدى ومن دخل بيتى مؤمنا ... » الآية ... ١‏ عورم 


تإرطام - 


سرصم يبا 


مدنية فى قول اجميع ٠‏ وهى أربع وعشرون أية 
روى ابن عباس أن رسول الله صبى الله عليه وسلٍ قال : ”من قرأ سورة الحش لم ببق شىء 
من الحنة والنار والعرش والكرسى” والسموات والأرض والمسوام والريح والسحاب والطير 
والدواب والشجر والحبال والشمس والقمر والملائكة إلا صأوا عليه واستغفروا له . فإن 
مات من يومه أولياتسه مات شمهيدا » . ترجه الثعلى . ونديسج التعاابى عن يزيد الرقاشى” عن 
5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قرأ آآعر مورة الحشر دلو أتزلنا هذا 
القرآن على جبل » - الى آخخرها ‏ فات من ليلته مات شهيدا “ ٠‏ وروى الترمذى عن 
مَمقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ من قال حين يتصبح ثلاث هرات 
أعوذ بالله السميع العلم 0 الشيطان الرجم وقرأ ثلاث آيات من آخرسورة الحشر وكل الله به 
سيدق أت ملك أعارن ليه عق شد :و ]نئاك ةن يرمه ات شبيذا ونن قرعا عن 
بمى فكذلك ” . قال : حديث حسن غريب . 


' صر 
0 مر _- م 5 سر 2ه 7 ع 
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2 وى بر اس بير 22 53 مو صمكه 
الرعب 2 ربوك بجوم بايدييم وأ يلى لْمَؤْمنينَ فاعتير و إبثاو 


قوله تعال : (هو اذى رج اينف كقروا + مل 1 يكاب نْ دبارهم 
لأول الحشّر) فبه ثلاث مسائل : 


000011 


الأنل يج قزله تمان (مُوَادَى رج الذي كقروا م 05 لتاب من ديارهم ) 
قال بع ا : قات لابن عباس : سورة الحشر؟ قال قل سورة ة التضير؛ وهم رهط من 
الهود من دري هارون عليه السلام» نزلوا المدينة فى فتن بى إسرائيل انتظاراً محمد صل الله 
عليه وسم ؛ وكان من أ هم مائضٌ الله علية ٠‏ 

اثائيسة - قوله تعالى : ( لول الثير) الحَشُرأ مع ؛ وهو عل أربعة أوجه : حشران 
فى الدنيا وحشران فى الآعرة ؛أما الذى فى الدنيا فقوله تعالى : « هو الى أخرج الذين 
كفروا من أَهْلٍ لكاب من ديارهم لأول المشر» قال الإضشرى” : كانوا من 0-7 ليصبهم 
جلاء) وكان الله عن وجل قد كتب علييم الحلاء ؛ فلولا ذلك لعذيهم فى الدنيا ٠‏ وكان أل 
حشر حشروا فى الدنيا الى الشام ٠‏ قال ابن عباس وعكية : من شك أن امحشرفى الشام فليقرا. 
هذه الآية » وأن النى” صلل الله عليه وسلم قال لمم : ” انحريجوا ‏ قالوا الى أين ؟ قال : “الى 
أرض اشر ٠‏ قال قتادة : هذا أل الحشر . قال ابن عيأس : هم القن وين لفل 
الاب وأخرج من دياره ٠‏ وقبل : إنهسم أخخرجوا الى خبير ؛ وأن معنى « لأول الحشير» 
إخراجهم من حصونهم الى خَيبر» وآخره إخراج مر رضى الله عه إباهم من حَيْير الى أ 
وأذرعات 1 قبل تكساء وأريحاء » وذاك بكفزهم ونقض عهدهم ٠‏ وأما الحشرالشانى : 


(1) السبط : ولد الولد ٠‏ والسبط من الهود : كالقييلة من الدرب ٠٠‏ 


اشير ]| تفسير القرطى : 


سفشرهم قرب القيامة ٠‏ قال قنادة : تأتى نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب » :بيت 
معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » ونا كل منهم مرى تخلف . وهذا ثابت 
فى الصحيح » وقد ذ كرناه فى ( اب التذكرة ) . ونحوه روى آبن وهب عن مالك قال : قلت 
لمالك هو جلاؤهم من ديارهم ؟ فقال لى : الحشر يوم القيامة حشر البهود ٠‏ قال : وأجل 
رسول الله صلي الله عليه وس الموة ال حير حين سكلوا عن امال فكتموه؛ فاستحلهم بذلك . 
قال آبن العربى" : للحش رأؤل ووسط وآخر؛ٍ فالأؤل 0 النضير » والأوسط إجلاء غيل 
والآخر حشر ١‏ م القيامة . و عن الحسن : هم و كله دارع لقهدقية المفسر إن فقالوا : 
نو قريظة ماحشروا ولكنهم قنلوا ٠‏ حكاه التعلى 

الثالشة - قال الكيا الطبرى": ومصاحة أهل الخرب عل اللاء من ديارهم من غيرشىء 
لايموز الآن » وإنماكان ذلك فى أول الإسلام ثم فسخ . والآن فلا بد من قتاهم أو سإممم 
أوضرب ابلزية عليهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ماظندم ل ُرجوا) بريد لعف م أمس المبود ومنعتهم وقؤتهم فى صدور 
المسلمين » واجتاع كامتهم ٠‏ ( وظنوا أنمسم ا عمو ) فمل :2 هن ألو طبيع 
والتّطاة والسُلالم والكتيبة ٠‏ ( من اله ) أى من أمره ٠‏ وكانوا أهل حَلقة ‏ أى سلاح 
كثير ‏ وحصون منيعة ؛ فلم يمنعهم ثىء منبا ٠‏ (قاتاهم اللَّه) أى أمره وعذابه . 
( من حيث لم يحنسبوا ) أ ى ل يظنوا ٠‏ وقيل : من حيث لم يعاموا ٠‏ وقيل : « ين حيث 
لم يتنسبوا #بفل كن بن الأشرف ؛ قاله ابن يم والسذى وأبو صا . 

قوله تعإلى : ( وقذّف فى يي اعْبَ ) بقتل سيدهم كمب بن الأشرف ؛ وكان 
الذى قتله هو محمد ماله » وأبو نائلة سلكان نق منللامة بن وقش ركان اغا تسن 
١‏ الأفرقيي ارضاءة حدوعادين شرن وقتق » والتارشين رسن ب عفاد 
وأبو علس بن جبر ٠‏ وخبره مشهور فى السيرة ٠‏ وفى الصصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
. نصرت الرعب بين يد مسيرة شبر »“ فكيف لاننصر به مسيرة ميل من المدينة إلى محلة 
بى النضير ٠‏ وهذه خصيصى محمد صلى الله عليه وس دون غيره ٠‏ 


اليزء الثامن” عشر | سورة 
ل سمسمصيييده 


تزه كر اس ترز سر 


قوله تعالى : ([ ير بون سوتهم ) قراءة العامة بالتخفيف من أخربه ؛ أى يبدءون ٠‏ 
وقرأ السلَى والحسن ونصر بن عأدم وأبو العالية وقتادة وأبو ©مرو« يرون » بااتشديد من 
البخررب . قال أبو عمرو : إنما اخترت التشديد لأن الإحراب ترك الشئ عراب بغير سااكن » 
ومنو النضسير لم يتركوها نحرابا و إنما تحربوها بالخدم يده قولهتعالى : « بأيدييم وأبدى 
المميين » ٠‏ وقال آخرون : التتخريب والإخراب بمعنى واحد » والتشديد بمعنى التكثير .وحكى 
سيبو يه : أن معنى فعات وأفعات بتعاقبان يو ازرحة وتريضة وأ فرحل وقحتة:: 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى ٠‏ قال قتادة والضحاك : كان المؤمنون يخ بون من ارج 
إيدخلواء والهود يبون من داخل ليبنوا به مانحرب من حصتهم ٠‏ فروى أنهم الوا 
رسول الله ص لله عليه وسام على ألا يكونوا عليه ولاله ؟ فلسأ ظهر يوم بدر قالوا : 
هو البى' الذى نحت ف التوراة » فلا ترد له راية ٠‏ فلما هزم المسامورس. يوم أحد ارتابوا 
ونكئوا» نفرج كمب بن الأشرف فى أربعين را كا إلى مكة» فالفوا عليه قر شا عند الكعبة» 
فأم مايه السسلام مد بن مسامة الأنصارى” فقتسل كعيًا غيلة ثم صبحهم بالكتائب ؛ فقال 
لهم : اعرجوا من المديئة . فقالوا : الموت أحب إلينا من ذاك؛ فتنادوا بالحرب ٠‏ وقيل : 
اسمهلوا رسول الله صسل الله عليه وسمم عشرة أيام ليتجهزوا ل#روج » فدس إلهم عبد الله 
ابن أى” المنسافق وأصحاية لاتخر. جوا من الحصن ؛ فإن قاتلوم فتحن مع لانخذ ل؟ » وائن 
أخرجم لتخرجن معم ٠‏ فدربوا عل الأزقة وحصّنوها إحدى وعشمرين ليلة » فاما قذف الت 
فى قلومهم الرعب وأهموا من نصرالخنافقين طلبوا الصلح 4 فألى ملووم إلا الخلاء؛ على مايأ 
يانه . وقال الزهرى وابن زيد عرو بن الزبير : لا صالحهم الننى" صل الله عليه وسم 
على أن هم ماأقات الإبل؛ كانوا ستحسنون الخشبة والعمود فيهدمون بووتهم وجملون ذلك 
على إبلهم يحورب المؤمنون. باقهها ٠‏ وعن أبن زيد أيضا : كانوا يخربونها ألا سكما 
اممو بجح + قل بن باس + اا ناهر لوف عبان ورم هلسن 
لبنسع موضع القتال » وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التى بعدها ليتحصتوا فماء و يرموا 


شوو 1 لسار اللقر طق " 


بالق أخرجوا منها المسامين ٠‏ وقيل : ليسدّوا ما أزقتهم ٠‏ وقال عكمة « بأيديهم »فى إخراب 
دواخلها ومافما لثلا يأهذه المسلمون ٠‏ وب« .أيدى المؤمنين » فى إحراب ظاهرها ليصلوا 
بذلك إلمهم ٠‏ قال عكزمة : كانت منازطههم مززخحرفة فسدوا المسامين أن سسكنوهاء لخر بوها 
من داخل وخرما المسامور_ من خارج ٠‏ وقيل : « خربون بيوتهم » بنقضّ المواعدة 
د وأيدى المؤمنين » بالمقائلة ؛ قاله الزهرى” أيضا ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء « يأيدموم » 
فى تركهم لها . وب« .أيدى المؤمنين » فى إجلائهم عنها . قال ابن العربى" : التناول الإفساد 
إذا كان بالبسد كان حقيقة.» 037 كان سقض العهد كان ممازاً ؛ إلا أن قول الزهرى” 
فى ناز أمثل من قول أنى عمر وبن العلاء . 

قوله تعصالى : (7 فأغتيروا |] 1 ايضار ) أى آتعمظوا يا أصعاب العقول والألباب ٠‏ 
وقيل : يا من عاين ذلك ببعيره ٠‏ فهو جمع للبصر . ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا 
إالحصون من الله فأنزيهم اميا تون وتحرفه :أنه لط علههم من كان ينصرهم ٠‏ وءن 
وجوهه أيضا : أنهم هدهوا أمواهم أبديهم ٠‏ ومن لم يعد خيره أعتبر فى نفسه . وق الأمئال 


الصعحيحة : , السعيك دن و م إخار ة» ٠‏ 


ع 


عر سر و صر م الأ ا ال ا ار وا اله 
قوله تعالى ا أن كيب آله م الخلا 0 فى الدنها 
م سار ى ش وس اس - ار 2 مه 77 طُُ 


ع ره ش 


مل 
ناص وى الإرمض الم م الى لص 


3 ره ف لير 
ومن إسأق لله فإن الله شديد العقاب 0 


1 تعسالى : ( درلا 7 5 اوم م الخلة) أى لولا أنه نه فى نميهم عن 
دارهم 4 وأنهم سقون مذة فيؤمن يعضوم وتواد لم هن يمن ٠.‏ ل قُْ الدثا ) أى 
بالقثل دنسم فمل إلى كر بقلة ٠‏ والخلاء مفارقةُ ة الوطن) يقال 3 اد منفسه مات 4 
وأجلاه غيره إجلاء ٠.‏ والفرق بن اباد والإخراج وإذكان معناهما فى الإبعاد واحد! م 


وجهين : أجدهما ب أن اللسلاء ما كان مع الأهل والولد » والإشراج قد يكونبمع بقاء 


: المزء الثامن عشسر 00 عت 9 


الأهل وااولد . الثانى -. أن ابملاء لا يكون إلا بلداعة » والإحراج يكون اواحد وجلماعة؛ 
قاله المأوردى” ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذَكَ ) أك ذلك اللام.( 60م شَاقُوا الله 4 أى عادوه وخالفوا أم 
( ومن ماق للَّه) قرأ أ طلحة بن مصرف ود بن السميقع « ومن ساقت اله ه بإظهار 
النضعيف كالى فى « الأنقال 6 و أدفم الباقون ٠‏ 


8 ون سس مر سر ام 


ع د عرص اه 
قوله تعالى م عتم : “ن لين أو ثر كتموها 5 اعة علخ أصوط 


بإِذْن لل ويخ ) الْمَاسقِين 8 


2 


فيه “مس مسائل : . 
الأو دراك اله ما قطهم مِنْ لينة ) « ما» فى مل نصب ب «.قطعمم » ؛ 

كأنه قال : أى” شىء م ٠‏ ؤذلك أن النبى” صسلى الله عليه وسام للم زل عل حعيون ب 
العنيد وهى 1" 1 حين نقضوا العهسد معولة قزلان عليه لوم ا ؛ أمى بقطع 
باهم وإحراقها . واختافوا في عدد ذلك ؛ تقال قتادة والضحاك : انم قطعوا من تخيلهم: 
وأحرقوا ممت لات . وقال حمد بن إتمحاق : إنهم قطعوا له وأحرقوا نل . وكان ذلك 
عن إقرار وسول الله صلى الله عليه وس أو بأمسر ب إتنا لإضعافهم مها و إما اسعة المكان بقطعهاء 
فشق ذلك عليهم فقالوا س وهم ببود أهل الاب س : يا مسد » الست 0 أنك نى”» 
تريد المبلاح » أفن الصلاح قطع الدخل وحرق الشجر » وهل وجدت فيا أنزا ل الله عليك. 
إباعة الفساد ف الأرض ! ؟ فشق ذلك على النى” صلى الله عليه ٠‏ ووجد 52 
ف أنفسهم سس اختلفوا 1 قال إمضهم لا لطر ١‏ نما أفاء الله علينا ٠‏ وقال يعضوم : 

أقطعوا لنغيظهم ذلك . فازات الآية ديق مخ نبي عق القطع وتحليل من الإم». 
وأخير أن أن ل قطعه وتركه بإذن الله ٠.‏ وقال عير هر سمالك اليبودى- فى ذلك : 


1377 


(1) آيقما 


المشسر | تفسير القرطين ‏ . 0 


سنا ورئنا الكثاب المحكيم د على مهسك موسى وم تصدف 
1 -_- 1 5 - ع مم 
وأنمّ رعاء لشماء ماف د هسل مسامة والأشيفف 


ترنته القائة ذا للدي لذي كل دهي احكم ف 
فأها الشامدون آتهنوا * عن الظل والمنطق المْوُنف 
امل الليالى وصرق الأهور » يدأن من المسادل المنصيف 
نش سد واو ا نوو دن لخم ليوا ان 


(5) ,م 4 7 5 9 9 
فور 7 ِ و5 عاو 
ضمو أوتوا اكاب فضسعوه * وهم تمى عر. . التوراة بور 


5 رم 
٠‏ كفيتم بالقران وقد أبستم * بتصديق الذى قال التسذير 


20 ام 2 2 - 
1 وهارلى على سرأة ى لؤى *« ا حرمسلق بالبسويرة مستطير 
52 (5) اي 
أدام الله ذاك مرن, مستيع 1ق ولحي المي 
5 ه 5-0-0 2 
سستعم أشنا منبا دن او تلم أى أ ضينا تلسار 
فلو كان التخيل بها ركاباً « لقالوا لامقام لم فسيروا 
من الطجرة » وتحصنوا منه فى الحصون » وأمس بقطع النخل و إحراقها » وحيشذ نزل تمريم 
-ز زد زا 
و إن قوتلتم قائانا ممكم » و إن أعرججتم حرجنا معك + فَأغثْروا بذاك :. فلمسا جاءت القيقة 
خذلوهم وأساموهم وألقوا بأندمهم » وسألوا رسول الله صسلى الله علية وسم أن يكف عن 


6 في سيرة ابنْ هشاع : « وأحلذتها >» 00 63 فى سيرة ابن هشام ع اها ه ء. 
(0) ف السيرة : « ألم » 2 (4) في السيرة : « ق طرائقها »., 


1 الحزء الثامن عشر 1 ا 


دمائهسم ملم ؛ على أن لهم ما حملت الإيل من أمواهم إلا اسلاح؛ فاحتملوا كذاك 
إل خخ وملسم من سار إلى الشام ٠‏ وكان من سار منهسم إلى خبير | كابرهم ِ 1 7 
أخُطب » وسّلام بن أب اقيق » وخانة بن الربيع ٠‏ فدانت لهم خيير . 

الثائئسة ‏ ثبت فى صمح مسلم وغيره عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع 
نحل ى للضم وحرق): وفا فول يان : 

وهأن على سراة ور. وى 0 حريق السو برة مسستطير 

وفى ذلك نزلت « ما فطعم من لينة » الآية ٠‏ 

واختلف الناس فى تريب دار العدق وتحريقها وقطع ثمارها على قولين : الأقلك ‏ 
أن ذاك جائز ؛ فاله فى المدؤنة . الثانى ‏ إن عل المسلمون أن ذاك لم لم يفعلوا » وإن 
بنْسوا فعلوا ؛ قاله مالك فى الواضمة. ..ومليه يناظى أصعاب الشافعى . ابن العربى : والمسحينع 
الأقل ٠‏ وقد علم رسول الله صل الله عليه وسلر أن تمل بق التضير له ؛ ولكنه قطع وحرق 
لاله نكاية للم ووم نم حنى يخرجوا عنها ٠‏ وإتلاف بعض المسال لصلاح باقيه 
مصاحة جائزة شرعا » مقصود عقلا ٠‏ ا 0017 

ازارسة - قال المأوردى” : إن فى هذه الآبة دللا على أن كل متهد مصيب ٠‏ وقاله 
الك الطبرى" قال : و إن كان الاجئاد ببعد فى مثله مسع وجود النتى” ضلى الله عايه وسلم 
ين أظهرهم ٠‏ ولاشك أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى ذلك وسكت ؛ فتلقوًا للك 
من تقريره فقظ .. وقال ابن العرين” : .وهذا باطل ؛ .أن زسول الله. صل الله عليه وسار كان 
بعهم » ولا اجتهاد مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم » وا يدل على اجتهاد النئ” 
صلى. الله عليه وسلم فيا لم ينزل عايه ؛ أخذًا بعموم الإذاية الكفار » ودخولا فى الاذن للكل 
“سأ يقضى عليهم بالاجتياح والبّوار ؛ وذلك قوله تعالى : « وخر الفاسقين » : 

اللاسة - اختلف فى الينة ماهى ؛ على أقسوال عشرة : الأؤل ‏ الفخل كله 
إلا المجوة + قاله الزهرى" ومالك وسعيد بن جبير وعكمة والخايل ٠‏ وعن انان وتجاهد 


ايمر ] تفسسير القرطى 5 


والحسن : أنها النخل كله » ولم استثنوا عجوة ولاغيرها ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : أنما لون 
7 ن التخل , وعن الُورى” : أنها كرام النخل ٠‏ وعن أبى عبيدة : أنها جميع ألوان المر سوى 
العيهزة والبرفى: «#وقال ينعيف إنيا لزه غامية و23 أن الس والليدة انا 
مسع أوح عليه السلام فى السفينة ٠‏ والمتيق : الفحل . وكانت العجوة أصل الإناث كلها 
فلذلك شق على المود قطعها ؛ حكاه المأوردى” ٠.‏ وقيسل : هى ضرب من الفخل يقال 
لغره : الأون ؛ ثمره أجود القّر » و شديد الصفرة » 0 أوأه من <ارجة ويغيب فيه 
الضَّرس + النخلة منها أحب إلبهم من وصيف ٠‏ وقبل : هى النخلة القريبسة من الأرض ٠‏ 
وأنشد الأخفش : | 
قد تهانى الجام حيين تََنى * بفراق الأحباب من فوق ينه 
ول إن الدنة القمولة» لأا الرن من النضاة .وبي قول الشاعس + 
0 ا لينها معجرى معي > ثم خسوا التخيل بالآجام 
وقبل : إن الأينة الأشمارٌ كلها للينها بالحياة ؛ قال ذو ازقة , - 
طراقٌ اتقواق واقم فوق آينة »* ندى آيله فير ا يقرق 
والقول العاشر ‏ أنه الدّقل + قاله الأصمعى ٠‏ قال : وأهل المدينة يقواون لا تتتفخ 
الموائد حتّى توجد الألوان ؛ يمنون الدقل ٠‏ قال ابن العسربى" : والصحيح ما قاله الزهسرى” 
ومالك اوجهين : أحدهها ‏ أنهما أعرف سإدهما وأتجارهما . الثانى - أن الاشستقاق 
يَْضِدهِ وأهل الافة يصححونه ؛ فإن اللينة وزنها أونة » واعنات على أصوهم فآلت إلى إينة 
فهى لون » فإذا دخات المساء كسس وها 6 كرله معدن ( يمتح الباء ) وبركه ١‏ بكسرها ) 
لأجل اللهاء ٠‏ وقيل ليئة أصلها لونة فقابت الواو ياء لاتكسار ما قبلها ٠‏ وجمع اللينة لين . 
وقيل ليان ؛ قال امرؤ القيس يصف علق فرسه : 


وسالفة +كسبحوق اللبا 03 نْ ن أضرم فمبسبأ الخرى الشعر 


(1) ( البرف بفتح فسكون ) ؛ ضرب من القرأجر مشرب بصفرة كثير اللحاء 6 مذب الملارة ٠‏ 


لمر 8 الثامن عشر 18 سسورة 


لمح ممصييي اسع سوج ع تس سن ص ع سس يضم عدي من ء ماي عابط ا ستصيليه معاس ومسل لبملسصل 


وقال الأخفش : إنها سميت لينة اشستقاقا من الأُون لا من اللين ٠‏ المهدوى” : واختئف 
فى اشتقاقها؛ فقيل : هى من اللون وأصلها أونة . وقيل : أصلها لينة من لان يلين ٠‏ وقرأ 
عبد الله د ما قطعتم من لينة ولا ى قوماء على أصوطا » أى قائمة على سوقها ٠‏ وقرأ 
الأمعمش « ما قطعم من لينة أوتركتموها قوماً على أص ولا » المعنى لم تقطعوها ٠‏ وقسرىّ 
و كاقل أماهاً م وؤندويجان ::امهنات ابم أضل ) رهن ورهن »:والثاى بت 
كف فيه بالضمة عن الواو. وقرئ د قائما على أصوله » ذهابا إلى لفظ « ما » ٠‏ ( فَإذْن الله ) 
أى بأمره ( وَلِخْرى الْفَاسقِينَ ) أى ليذلّ اليهود الكفار به وبنبيه وكتبه . 


رس سر عاص وكرهة عرم سم كه وام م مرصمة 


قوله تصالى : ا اقاء أ لله عل رُسُولهه منهم 3 هأ اوجفتم عليه منْ 
3 


2 هي 3 
ع 7 وو 1 7 رس مام 1 3 ا 6 0 
ع قك م الله ع ها القرئ ؤلله 
عن ته كدر » مآ أقاه مدعل وله ون أل الشر قد 
مر نس اوساس “مم 6 لسر ا مه 
وللرسول واذى الْقَرق وَالْيَتَنمى وَالْمَسلكينٍ وآبن السبيل 3 
سس مس أ تضم 
20 0000 مون عمسم 0 00 و زور . وق مه و 
0 دولة 2 الاغنياء 0 وه اك ميرول فعخذوه 
9 سرصر الرى سر ور صل وت م د و مام 
وما مشكر يك قا نبوا و1 تقو ألله إن الله 1 بك العقاب 28 


قوله تعالى : ([ وما أنه الله عل رسواه 0 50 ظ 
الأول 3-5 قوله تعاللى : دما )يسني هأ رده الله تعالى (على رسواه 0 
رس كم مع ره سمه 


من أموال اأتضير . 3 أوجفهم م عليه ) أ ضحم م عليه ٠‏ والإيجاف ف : الإيضاع فى السير 
وهو الإبسراع ؛ قال : وحنت الفرس إذا أسرع » وأوجفته أنا أى حركته وأتعيتة 0 
قول ‏ 0 بن مقبل : ٠‏ 
مذاريد بالبيض الحديث قافا »+ عن اركب أحيانا إذا ري عورا 
والركاب الإبل » واحدها راحلة ٠‏ يقول : لم تقطعوا إليها شّقَة ولا قي با حرم 
ولا مشقة؛ و نمسا كانت من المدينة على ميلين قال الفزاء : سوا إلبها مشي ول يركبوا خيلا 


ولا إبلا ؛ إلا الننى' صل الله عليه و لم فإنه ركب جملا وقيل حمارا غنطوما بليف » فافتتسحها 
صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم ٠‏ فسأل المسامون النى” صل الله عليه وسل أن يقس طم 
فتلت« وما أفاء الله على رسوله مهم فا أَوجَهمٌ عليه » الآية . بفعل أموال بى التُضير للنى” 
صل الله عليه وسلم خاصةً يضعها حيث شاء؛ فقسمها الننى” صل الله عليه وسلم بين المهاحرين . 
قال الواقدى” ورواه ابن وهب عن مالك : ولم يمط الأنصار منها شيئا إلا ثلاث افر 
عتاجين ؛ منهم أبو دُجانة مالك بن ترشة > وسبل بن حنيف » والمارث بن الصسحة . 
وقلع اننا امن بسانتو ]+ انق ووقيا لد امسن دما اف 
بن أبى الحُقيق» وكان سيفا له ذ وعندهم ٠‏ ول يمسم من بق النضير إلا رجلان : سفيان 
ابن عمير» وسعد بن وهب ؛ أسلما على أموالما فأحرزاها ٠‏ وفى صصح مس عن عمر قال ؛ 
كانت أموال فى النضيرمما أفاء لله على رسوله مالم جف عليه المسامون بحيل ولا ركاب »6 
وكانت للنبى “ص الله عليه وسلم خاصّةٌ» فكان ينفق عل أهله نفقة سنة؛ وما بق مجعله فى الماع 
والسلاح عدّة سبيل الله تعالى . وقال العياس لمر رض الله عنهما : اقض يينى وبين هذا 
الكاذب الآثم الغادر المائن يمنى عليا رضى الله عنه ‏ فما أفاء الله على رسولة من أموال 
بف النضير. ققال عمر: أتعلءان أن النبى”صل الله عليه وسل قال: ”«لا تُورثُ ما ترككاه صدقة » 
قالا نعم . قال عمر.: ان الله عز وجل كان خص رسوله صل الله عليه وسلم يخاصة لم صصص 
بب) أحدًا ذيره ٠‏ قال : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرَى قله ولأوسول » (ما أدرى 
هل قرأ الآية التى قبلها أم لا ) فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينم أفوال ف النضير» 
فوالله ما استاثرها عليم ولا أخذها دوم حتى بق هذا المأل . فكان رسول الله صسلى الله 
عليه وسل بأخذ منه تفقة سنةءثم يجعل ما بق أَسْوةٌ الكل ... الحديث يطولة » شرج مسلم . 
زقل تارك بنو التضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون هر فيها حظ كالغنائم؛ 
بين الله تعالى أنها ق»وكان قد بعرى كم بعص القتال؟ لأنهم سموصيروا أيامًا وقاتلوا وقتلواء 
ثم صاكوا على الخلاء.ولم يكن قتال غل التحقيق ٠‏ بلى بحرى مبادىّ القتال و حرى اللتصار» 


5 الحزء الثامن عشر | سدورة 
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قن الله تلك الأموال برسواه صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال ماهد : أعامهم الله تعالى وذ كم 
أنه إنا نصر رسوله صل الله عليه وسسلم وتصرضي بغي اع رلا عدة 6 ولك الل 
0 صُّ ف وَاء) أى من أعدائه ٠‏ وى هذا ب إن اق لك كمال كانت خافة 00 
الله صل الله عليه وم دون أعفايه ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : ( م نه الله مَل رَسُوله من أَمْلٍ القرى ) قال ابن عباس ؛ 
هى قُريكلة والتّضير» وهما بالمدينة وفَدَك » وهى على ثلاث أيام من المدينسة وخيبر ٠‏ وقرى 
مموينة ويلع جعلهها الله وله ٠‏ وين أن فى ذلك المسال الذى خمسه بالرسول عليه 
السلام سما لغير الرسول نظرًا منه لعباده ٠‏ وقد تكلم العاماء فى هذه الآية والتى قبلها » 
هل معئاهها واد أو ممتافف» والاية الى فى الأنفال؟ فقال قوم من العلماء : إن قوله تعالى : 
وما أفاء الله على رسوله من أهلٍ لياه مسوم بما فى سورة الأنفال من كون امس 1 
له » والأ:ماس الأربعة لمن قائل . وكان فى أؤل الإسلام تقمم القييمة على هذه 
الأصستاف ولا يكون أن قاتل علمها شىء ٠‏ وهذا قول يزيد اد وقتادة وضرهب) . 
وتموه عن مالك . وفال قوم : [إنسأ غلم بصلح من غير ]ماف ل ولا ركاب؛ فيكون من 
سم الله تعالى فيه 3 والأول للنبى” صل الله عليه و سم خامية إذا أخذ منه حاحته كان الياق 
فى مصاط المسامين . وقال معمر : الأو لى للبى" صلى الله عليه وس ٠‏ والثائية هى اللتزية 
والخراج للا صنافف المذكورة فيه ٠‏ والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال لاخافين ٠‏ وقال قوم منهم 
الشافعى" : إن معنى الآبتين واحد؛ أى ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على نمسة 
أسهم» أربعة من لني" صل الله عليه ومسا ٠‏ وكان اللمسن البساق على ثمسة أمنهم : نهم 
لرسول له صل الله عليه وسلم أيضا» وسبم أذوى القربى وه بنوهائم وبلوالمطاب بلأهم 
منعو] الصدقة شمل ثم حق فى الفىء ٠‏ وسوم لليتائى ٠‏ ومعهم للسا كين . “ويسم كن اسيل 
وأما بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم » فالذى كان من الى سول الله صلى :الله عليسه 
دسم صرف عند اأشاففى' فى قولٍ إلى المحاهدين المترصدين للقتال في التغورع لأنهم القامو ٌ 


المشر] اليم مسار القرطى و 


مقام ارول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وفى قول آخرله : يصرف إلى مصماط المسلمين من 
سد التغور وحفر الأنهار وبناء القناطر» يقدّم الأهم فالأهم ؛ وهذا فى أريعة أخماس الفىء . 
نأما الهم الذى كان له من تمس الفىء والغنيمة فهو لمصا ل 'المسامين بعد مؤته صل الله عليه 
وسم بلا خلاف؛ يا قال عليه الصلاة والسلام : ” ليس لى من غنامكم إلا امهس والمهس 
عردود فيك ».. وقد مضى القول فبه فى سورة « الأنقال » ٠‏ وكذلك ما خلفه من المال 
غير موروث » بل هو صلقة ,يصرف عنه إلى مضا المسلمين ؛ك قال عليه النسلام : 
” إنا لا نورث ها تركاه صدقة “ . وقيل : كان مال النىء | نيه صل الله 0 وسلم 1 
لقوله تعألى : « ما أفاء الله على رسوله » فأضانفه إليه ؛ غير أنه كان لا بتاأئل مالا » 
نما كان ,أخذ بقسدر حاجة عله ورف الباق فى مصاط المسامين . قال القساضى 
أبو كين العرىء : لا إشكال أنها ثلاثة معارر فى ثلاث آيات ؛ أما الآية الأولى 
فهى قوله : « هو اذى أخرج الْدِينَ كفروا مِنْ أَمْلٍ الكاب من ديارهي لأؤل الممثير » 
ثم قال تعالى : « وما أَقاء الله صل رسوله منِْسم » يعنى من أهل الككاب معطوفاً عليهم . 
( قا أوحفم عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ) يريدكا بإنا+فلاحق لكك فيه » ولذلك قال عمر: إنها 
كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعنى ‏ النضير وما كان مثلها . فهذه آية 
واحدة ومعبّى متحد ٠‏ الآية الثائية ‏ قوله تعالى : « ما أَاء اله عل رسوله من أَهْلٍ القرى 
َل وللرسول » وهذا كلام مبتدأ فير الأول لمستسحق غير الاؤل ٠‏ وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» 
ولا شك فى أنه معيّىآ نح باستتحقاق ثان لمستحق آخحر» بد أن الآية الأولى والثانية» اشتركا 
فى أن كل واحدة منهما تضسمنت شيعًا أفاءه الله على رسوله » واقتضت الآية الأولى أنه حاصل 
بغير قتال » وآقنضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال » وعرءت الآية الثالثة وهى قوله تعالى :. 
دما أقاء الله عل رسوله من أَّمْل الْقَرَى » عن ذكر حصوله بقتال أو بغسير قتال ؛ فنشأ 
الملاف من هاهنا » فن طائفة قالت : هى مالحقة بالأولى 4 وهو مال الصلح كله ونحوه . 


(1) داجع جم ص ١١‏ طبعة أل أوثانية ٠‏ (0) المأثل : الطامع ٠‏ 
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ومن طائفة قالت + هى ملحقة بالثانية وهى آية الأنفال ٠‏ والذين قالوا إنبس) ماحقة بآية 
الأنفال اختلفوا ؛ هل هى منسوخة ‏ تقدّم - أو مكة؟ و إلحاقها بشهادة الله بالأولى 
أؤلى ؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى . ومعلوم أن حمل الخرف من الآية فضلا عن الآبة على 
فائدة متجنّدة أولى من حمله على فائدة معادة» ٠‏ وروى أبن وهب عن مالك فى 7 تعالى : 
3 أوحفم ظ ه 7 خبلٍ ول ركاب » بف النضير . لم يكن فيها “مس وم اوجفف عليها 
يبل ولاركاب . كانت صافية ارسول الله صل الله عايه وسلم فقسمها بن المهاحرين 
وثلاثة من الأنصار؛ حسب ما تقذم ٠‏ وقوله : «ما أذاء الله عل رسوله من أهل الْقرى » هى 
فُريظة ؛ وكانت قريظة والحندق فى يوم واحد . قال آبن العربى : قول مالك إن الآية الثانية 
فى ب قُريظة » إشارة إلى أن معناها يعود إلى 'آية الأنفال» ويلحقها النسخ . وهذا أقوى 
من القول بالإحكام . وتحن لا حار إلا ما قسمنا و يننا أن الآية الثانية لها معنى عدّد حسب 
ما دللنا علية ١‏ والله أعلم : 

قلت - ما اختاره حمن ٠‏ وقد قبل : إن سورة « الحشر » نزات بعد الأنفال » فن 
الحال أن يلسخ المتقدّم لمتأخر . وقالآبن أبى تجبح : المال ثلاثة : مام ادق الام فال 
وليس منه درهم إلا وقد بين الله موضعه . وهذا أشبه . 

الثالئفة - الأنوال الى للأتمة والولاة فيا مَدْحَلٌ ثلاث صرب : ما أخذ من المسلمين 
على طر يق التطهير لمم ؛ كالصدقات والركوات . والشانى ‏ الغنائم ؛ وهو ما يمحصل 
فى أيدى المسلمين من أموال الكافرين ارب والقهر والقلية : والشالك ب اللىء ؛ وهو 
م رج للسامين من أموال الكفار عَفُوا صُِوا فوا صفوا من غير قتال ولا إيجحاف ؟ كا لصاح والحز 3 
واللخراج والعشو د المأخوذة من تجار الكفار ٠‏ ومثله أن مهرب المشركون ويتركوا أ | أموالهم ؛ 
أو موت أخد . منهم كاد الإسلام لا وارث له ٠‏ فأما | الصمدقة م الفقراء 2 1 
والعاملين عليها ؛ خسب ما ذكره الله تعالى ؛ وقسد مضى فى «د رايا » ٠‏ وأما الغنائم فكانت 


مسمس سي 


(1) داجع جم ص10 1 طبعة أولى أرثالية .. 


فى صدر الإسلام للنى”صل الله عليه وسلم ,ينع فهاما شاء؛ ما قال فى سورة « الأنفال » : 
« ل قل بل ولول »» ثم نع بقوله على : « واعنوا ا يدم ين و» الآية. 
وقد مضى فى الأنفال يانه . ذأما التىء فقسمته وقسمة امس سواء . والأعس عند مالك 
فهما إلى الإمام » فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل » وإن رأى قينمتهما 
أو قسمة أحدها تسمه درق الناس» وسوّى فيه بين ع إعنم ومولاهم ٠‏ وسدأ بالفقراء 
معان :و ابياء موك طعا نيطو درق القسربى من رسول الله صلى الله عليه وسم من 
الفىء سهمهم على مايراه الإمام» وليس له حدّ معلوم ٠.‏ واختاف فى إغطاء الغنى” منهم؟ فأ كثر 
الناس عل إعطائه لأنه حق لهم ٠‏ وقال مالك : لا يعطى منه غير فقرائهم ؛ لأله جعل لهسم 
عوضًا من الصدقة ٠‏ وقال الشافعى : أيما حصل من أموال الكفار من غير قتا كان يقسم 
فى عهد النى" صل الله عايه وسلم على خمسة وعشربن سهما : عشرون للنى" صل الله عليه وسلم 
لعل ناما الوا الس يه يقسم على ما يقمم عليه “مس القنيمة . قال أبو جعفر أحمد 
بن نصر الداودى” وق قرا حا مدقة يه 5 علمناه » بل كان ذلك خالصا له ؛ كا ثبت 
قْ 0 عن عمر مبينا للا ية . وا وكانهذا لكان قوله : « خالصة لكمن دون ل 5 
يدل على أنه وز الموهوية لغبره» وأن قوله : « خالصة لوم م لقيامة » يجوز أن لشركهم فمبأ 
غيرهم ٠‏ وقد مضى قول الث اف" مستوعياً فى ذلك وامد لله ٠.‏ ومذهب الشافعى" رضى الله عنه : 
أن سيل تمس الفىء سبيل تمس الغنيمة» وأن أربعة أسماسه كانت للنى صلى الله عليه وسل» 
وهى بعده لمصالم المسامين . وله قول آنس : أنها بعده للرصدين أنفسمم للقتال بده 
خاصة 64 تقدم ٠‏ 
ا قال علماؤنا : ويقسم كل مال ف البلد الذى 7 ف »؛ ولا بثقل عن ذلك 
د الذى - 85 فس شرا ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم ؛ إلا أن ينزل بغير البإد الذى 
8 فيه فاقة شديدة » فينتقل ذاك إلى أهل الفاقة حيث كانوا ؛ ا فل عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه فى أعوام الزمادة » وكانت خمسة أعوام أوستة ٠‏ وقد قبل عامين ٠.‏ وقل : 


() باجع روص و20 () لهام اسورة الأعرابلة + (م) آنه عم سورةالأعراف . 
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عام فيه اشتدّ الطاعون مع الأوع . وإن م يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف التىء أوقفه 
لنوائب المسلمين ؛ ويعطى منه المتفوس و ببدأ من أبوه فقسير . والفىء حلال للاغنياء . 
وسوى بن النأس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة . والتفضيل فيه إنما يكون على قدر 
الحاجة ٠‏ ويعطى منه الغرماء ما يدون به ديوتهم ١‏ و يععلى منه ابخائزة والصلة إن كان ذلك 
ألا » ويرزق القضاة والحكام ودر فيه منفعة للشلمين ٠‏ وأولاهم بتوفراالحظ منهم 
أعظمهم للسامين نفعًا ٠‏ ومن أخذ من الفىء شيك فى الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى ٠‏ 
الماسسسة - قوله تعالى : ( ى لابكونَ دول ) قراءة العامة « يكون» بالياء ٠‏ « دولة » 
بالنصب ؟ أى ك لاريكون التئء دولةً ٠‏ وقرأ أبوجعفر والأعج وهشام ‏ عن ابن عاص 
و رم ف درا الرفع + أى كك لا تقع دراك لكان لالد ا 
رفع عل آم كان ولاخبرله ٠‏ ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها « بن الاغنياء من » . 
وإذا كانت نامة فقنوله : '« بين الأغنياء منكم » متعلق ب « دولة » على معنى مداول ببن 
الأغنياء منكم ٠‏ ويجوز أن يكون « بين الأغنياء منكة » وصفا ل «-دولة ». وقراءة العامة 
«ذولة» بطم الدال , وقرأها السلَينَ وأبو حَيوَة بالنصب ٠‏ قال عيمى بن عمر و يوفس 
والأصمى : هما لغتان مع واحد ٠‏ وقال أبو مرو بن العسلاء : الدّوْلَة ( بالفتتح ) الظقر 
فى الحرب وغيره ؛ وهى المصدر ٠‏ وبالضم آمم الثىء الذى يتداول من الأموال . وكذا قال 
أبوعبيدة : الذوزة أمم الثىء الذى بتداول ٠‏ والدولة الفمل . ومعنى الآية : فعلنا ذلك 
فى هذا لغىء 31 لا تسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء 5 دون الفقرا ء والضعفاء ؛ أن 
أهل ابكاهلية كانوا إذا فنمو ١‏ أخذ ال" يس نا لنفسه؛ وهو ار دع ثم يصطفى. اها 
بعد لمر باع ما شاء ٠‏ وفيها قال شاعرهم : ٠‏ 
ه اك المترباع تنبا والسفا * 
(1) البيت يماءه : ظ 
لك المرباع مسا والصفايا . *# وحكك والنشيطة .والفضول 


ودو عبد الله بن عنمة الضئ ى يمخاطب سطام بن قيس ٠‏ والنشيطة ساب ل لي ل أن يصل 
إلى مجتمع أعلى : والفضول : ما فضل من القسنمة ما لأ تصخ قسمته على عدن الفا كاالبعير والفرس:ونغخوها . 


يقول: ‏ لا يعمل فيه ها كان يعمل فى اماهلية . بفعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم ؟ 
يقسمه فى المواضع التى.أس بها ليس فيها عمس » فإذا جاء مس وقع بين المسلمين جميعا ٠‏ 

السادمسة - قوله تصالى : ل[ وما آنا © ارسول مقدوه وما عا 6 غنه فَأنْتبُو) أى 
ما أعط 13 من .مال الغنيمة اذوه » وما 0 عنه من الأخذ والغلول و تنهوا ؛ قاله الحسن 
وغيره ٠‏ السدّى : ما أعطاك من مال القَىْء فأقبلوه» وما منمك؟ منه فلا تطلبوه . وقال أبن 
بحري : ما آنالك من طاعتى فافعلوه » ومانهاك عنه من معصبتى فاجتنبوه . المأوودى" : 
وقبل إنه مول على العموم فى جميع أواصه ونواهيه؛ لايأص إلا بعبلاح ولاينهى إلاءن فساد ٠‏ 

قات : هذا هو معنى القول الذى قبله ٠.‏ فهى ثلاثة أقوال . 

السابمة - قال المهدوى” : قوله تعالى : « وما 5101 1 سول دوه وما نا 5 عله 
الوا هذا يوجب أن كل ما أمس به النى: صل الله عليه وسلم أن دن الا نيهر التو 
كانت ف الغنائم بفميع أوامسره صلى الله عليه وسلم ونواهيه داخل فيها ٠‏ وقال الك بن عمير 
ركانت له صحعبة ‏ قال النبى؟ صل الله عليه وسلم : ”إن هذا القرآن ل ل 
على من تركه سير على من أتبعه وطلبه . وحديق صعب مستصعب وهو الح فن |سفسك 
بحديق وحفظه نجا مع القسرآن ٠‏ ومن تاون بالقرآن وحديق خسر الدنيا والآخرة ٠.‏ وأمرتم 
أن تأخذوا بقولى وتكتنفوا أمرى وتتبعوا ستتى فن رضى بقولى فقد رضى بالقرآن ومن 


ل لم 


اسمزا 0 وفك أستهز || أل رآن قال ألله تعالى : 00 وما 401 ارول سذوه ومأ 7 


ولي م وسار 
عنه فانتهوأ ١‏ 


الثامنة - قال عبد الرحمن بن زيد: لق ابن مسعود رجا عُرم وعليه ثيابه فقال له : 
انزع عنك هذا ٠‏ فقال الرجل أنقرأ عل" مهذا آبق من عاب الله تعالى ؟ قال : نعم» وما 5 
الرسول دوه ومانها ‏ عنه فَالتهوا » ٠‏ وقال عبد الله بن تمد بن هارون الفريابى- #معك 
الشافى رضى الله عنه يقول : سلونى عماشتم أخبرم من كاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله 
عليه وسل؛ قال فقلت له : ما تقول أصلحك الله ف اتْْم يقتل الور ؟ قال فقال : 


ركسم ) 
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ا ل 
سم الله امن الرحي»ء قال الله تعالى : « وما آنا م الرسول شقادوه ١‏ مها #عنه قانتهوا » . 
و عدكاسفآن نعي عن عبدالملك بن مير عن د بعى” بن حراش عن حذيفة بن المآن قال قال 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم : ” اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر  ٠.‏ حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شههاب عن عمر بن الطاب 
زه اقاضدت الداس يفل الرشون»» فال علباؤتا+ وهذا تعراي اتزانة ادن از 
يجواز قتل الزنبور فى الإحرام» وبين أنه يقتدى فيه بعمر» وأن الى" صلى الله عليه وسلم أمس 
الاقتداء به » وأن الله سبحانه أهس بقبول ما يقوله النى" صلى الله عليه وس ٠‏ جفواز قتله 
مستفبط من الكتاب والسنة ٠‏ وقد مضى هذا المعنى هن قول عكرمة حين سئل عن أمهات 
الأولاد فقال : هن أحرار فى مسورة « النساء » عند قوله تعسالى : « أطيعوا الله وَأَطيعُوا 
سول د لام و » ٠وفى‏ صضحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ” لعن الله الوائمات والمستوثمات والمد: ع والمتقاجات لسن 
المغيرات خاق الله “ فبلغ ذلك آم أءٌ من بنى أسد يقال لما / يتؤي اررق #قالك 
باغنى أنك لعننت كت وكيت ! ققال . ومالى لا ألعة ن هن لعن رسولٌ الله صل الله 17 
وهوفى كاب لله ِ فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدت فيه ما تقول . فقال : 
أن كنت قرأتيه نفد وج جلاتيه ! أما قرأت « وما انا 15 5 سول لفدروريا ا عه تايا 1 
قالت : بل . قال : فاه فد بن عزةا: ٠الحديث‏ . وقد بحذي القول فيسه فى« داه 5 
مستوق . 
اللاضعة حت قوله تمالل :وما 5 امول م و إن جاء بلفظ الإمناء و هو / ناولة 
فإن معناه الأمس ؛ بدليل قوله تعالى : «« وما ا عنه تمر 1 ققايله بالنبى » ولا يقابل 
النهى إلا بالأمس؛ والدليل على فهم ذلك ماذ كاه قبل مع قوله عليه الصلاة والسلام : * إذا ظ 


60 راجع بده ص وه ؟ طبعةٌ أولى أو ثانية ا 0 المتنيصات : (جعع تخمصة) وى 3 قف 
الشعر من ريدهها ا أن تفرق بين سنها من الثنايا والر باعيات 0 
(9) ناج بوص نوم 0 00-6 


نع تفسسيرالقرطى 1 


أص 3 به فأنوا دنه م استطعمم ٠‏ وإذا 0 عن شىء فاحتنيوه». وقال الكبى : إنها زات 
ف رؤساء امس لمين 6 قالوا فيا ظهر عليه 000 ألله صل ألله علية وسلم م أموال المشركين : 
يارسول الله» خذ صَفيّك والريع » ودعت والباق ؛ فهكذا كا نفعل فى الاهلية ٠‏ وأنشدوه : 
لك المرباع منبا والصفايا * وحكك والنشيطة والفضول 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
تر م 0 

العاشرة 5-3 قوله تعالى 1 (زواتقوا الله) أى عدذاب الله . إنه شديد َنْ عهيأه ٠ؤقيل:‏ 

ائقوا الله فى أوامره ونواهه فلا تضيعوها. 39 الله سيد أعقاب ) لمن شالف ما أجسره به . 


قوله تعالل ا الممدرنَ لين أخرجوا من ديارهم 
مك مق 0 0 به 


26 ا ل 1 


أوكتبك 5 00 7 

أى التىء والغنائم « لأفقراء المَاجرين » ٠‏ وقبل : « فق لايكوت دولة بن الأشياء » 
ولكن يكون « للفقراء » ٠‏ وقيل : هو ببان لقوله : « ولذى القرى واليتانى والمسا كين 
وابن لصيل » فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال طنؤلاء» لأنهم فقراء ومهاحرون وقد أخرجوأ 
من ديارهم ؛ فهم أحق الناس به ٠‏ وقيل : « ولكن الله سلط رسله عل من قا »للفقراء 
المهاحرين لكيلا يكون المال دولة للا غنياء من نى الدنيا ٠‏ وقيل : والله شديد العقاب 
للهاحرين ؛ أى شديد العسقاب للكفار سبب الفقراء المهاحرين وس أجلهم ٠ ٠‏ ودخل 
فى هؤلاء الفقراء المتقدم ذ كرهم فى قوله تصالى : م وإذى لق ى والساىي ++ وقيل :هو 
عطف على مامضى » ول يأت بواو العطف كقولك : هذا امال لزيد لبكر لفلان لفلان . 
واللهاحرون هنا من خاحر إلى الى صل اله عليه وسل حا فيه ضير له . قال قنادة : هؤلاء 
المهاحرون الذين تركوا الدديار والأموال والأهلين والأوطان حا لله وارسوله » حتى إن الرجل 
منهم كان يعصب الجر على بطنه ليقيم به لبه من ادوع » وكان الرجل تخد الفيرة فالشتاء 


5 مزه امن عثر - [ مسورة 


ا 0 


ماله دثار غيرها ٠‏ وقال عبد الرحمن بن أبزَى وسعيد بن جبير : كان ناس من المهساجرين 
لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يبمج عليها ويفزو » فنسيهم الله إلى الفقر وجعل لمم 
ماق الركاة ومفل و أخرجرا وو درا سدع أ أرطي كفار مكن؛ وم 
إلى الخروج ؛ انه رجل ٠١‏ ([ يعون ) يطلبون ٠‏ إشلاسن . الله 0 أقوقضة 
فى الدم نبا ([ ورضواة )فى الآخرة ؟ أى سس ضاة رمم (٠ ٠‏ دينصرون الله ورسره )ف الحهاد 
فى سبيل الله ١‏ نك هم الصَادقونَ ) فى فعلهم ذلك . وروى أن ممربرن الطاب 
رضى الله عنه خطب بالحادية فقال : من أراد أن سسأل عن القرآن فايأت أى» عي + 
ومن أراد أن سأل عن الفرائض فايأت زيد بن ثاست ٠‏ ومن أراد أن سأل عن الفقه 
فلبأت معاذ بن جبل ٠‏ ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى ؛ ذإن الله تعالى جعلنى له خازنا 
وقاسما . ألا و إنى باد بأزواج النى؟ صلى الله عليه ويسم ففعطيون » ثم المهاحرين الأولين ؛ 
أنا وأصابى أخرجنا من مك من ديارنا وأموالنا . 


18 - جه ل تي قت ص سل ى 


قوله تعالى : والذين ا والإيكان من قبلهم بحبو من 


ج جرصسل ١‏ مره ان عرص لصيل ستاب 4اعير مه م 2 
0 إليم ولا يدون 2 في صدورم 0 ما اونوا ويؤارون عل 
وصور سا اس وام 7 2 2 ره مر ف .0 سؤا مر مرا بي اير 


0 ولوكان بهم خختصاصة ومن يوق 2 تقسسفه فاولتيك هم 
الْمميسوت ظ ظ 
فبه إحدى عشرة مسألة : ٠‏ 

٠‏ الأول - قوله.تعالى : (دَالنينَ يوا لبان ين مهم ) لاخلاف أن الذين ظ 
نبوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاحرين إليها ٠‏ « والإيمان » نصب 
بفعل غير بو أ؛ لأن. التبقء إنما يكون فى الأما كن . دمن قبلهم ) « هن » صلذ تبأ 
والمعنى : والذين تبوءوا الدار من قبل المهاحر بن واعتقدوا الإبمان و أخلهبوه ؛ لأن الإيمان 


(1) بلدة حمق ٠.‏ 2 


اشر أ الس سار القر طى ١‏ 


ا 70 
ذ كزه أبو على" والزشرى" وذيرهما ٠‏ ويكون من باب قوله : عَلفُتها نا وماء باردا ٠‏ ووز 
حمله على حذف المضا فكأنه قال : تبؤءوا الدار ومواضع الإيمان ٠‏ ويجوز حمله على ما دل 
عليه تيو أ كأنه قال : لزموا الدار ولزموا الإيمسان فلم يفارقوهسا . ويحوز أن يكون تبوأ 
الإيمان على طريق الختل ؛ كا تقول : نبوأ من بفى فلان الصميم ا 0 
والاستقرار ٠‏ وليس يريد أن الأنصا رآمنوا قبل المهاحرين ؛ بل أراد آمنوا قبل نمرة النى" 
صلى الله علية و سم إلمم ' 

الثانية ‏ واختاف أيضا هل هذه الآبة مقطوعة مما قبلها أو معطوفة ؛ فتأول قوم 
أنها معطوفة على قوله : « للفُقراء المهاحرِينَ » وأن الآيات التى فى الحشر كلها معطوفة 
بعضما على بعض ٠.‏ ولو تأملوا ذلك وأنصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهيوا إليه ؛ لأن الله 
تعالى يقول : « هو الذى أَعْرَجَ الذِينَ كفروا منْ أَهْلٍ الْكَابِ منْ ديارهم الأول الحتثير 
1 نمم أن كرَجوا ‏ إلى قوله - الفاسقين» فأخبر عن بن التضير وبق قتاع . ثم قال: 
« وما أفاء الله على رسوله مهم ف أوفم عليه من خْيّلٍ ولا ركاب ولكن | ) الله سالط رسله على 
من يشاء » فأخبر أن ذلك للرسول صلى الله عليه وسم ؛ لأنه م بوجف علية حين حْلُوه ٠‏ 
وماتقدم فيهم من القتال وقطع تجرهم ققد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الأ . ثم قال : 
10 قاع ونين أمين الث قل بلسو رانك القن والكاق الا كبن 
واب السّييل » وهذا كلام غير معطوف على الأول ٠‏ وكذا « وَالَدينَ تبوءوا الدَار وَالإيمان » 
ابتداءكلام فى مدح الأنصار والثناء عليهم ؛ فإنهم سلّموا ذاك النىء للهابحرين » وكأنه قال : 
الفىء للفقراء المهاجرين + والأنصار يحبون لم لم يحسدوهم عل ما صقا للم من الفىء ٠‏ وكذا 
« والذين جاءوا من بعدهم » إشداءكلام ؛ والخبر « يقولون ر با أغفر لنا» ٠‏ وقال إسماعيل 
آبن إححاق : إن قوله « الذي تَبوموا الْدارَ» « والذين جاءوا » معطوف على ما قبل» وأنهم 


. آنة ما سورة يوس‎ )١( 
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شركاء فى النىء ؛ أى هذا المأل للهاحرين والذين تبوءوا الدار ٠‏ وقال مالك بن أوس : قرأ 
عمر بن اللنطاب رضى الله عنه هذه الآبد د ما الصَدقات الْفْقَراء» فقال : هذه مؤلاء . 
م قرأ «وآخلبوا عا عنس ِنْ تَىء تأت ل عمس » فقال : هذه طؤلاء . ثم قرأ « ما أفاء 

الله على رسوله ‏ حتّى بلغ للفقراء المهاجحرين » » « والذين تبؤءوا الدار والإمسان 7 
« والذين جاءوا من بعسدهم » ثم قال : لن عشت ليأئين الراعى وهو لسر و حسير نصيبه منها 

م يرق فها جيينه ٠‏ وقبسل : إنه دما المهابحرين والأنصار واستشاره فيا فتع الله عليه من 

ذاك» وقال هم : تثبتوا الأ وتدبروه ثم أغدوا عل" . فكو فى ليلته فتبين له أن هذه الآيات 
فى ذلك أنزلت ٠‏ فلما غدوا عليه فال : فد صرت البارحة بالآبات النى فى سورة « الحشر» 

وتلا د ما أفاء الله ملل رسوله من أهل القرَى - إلى قوله ‏ للفقراء المهاجحرين » فلما بلغ 

قوله : «أوائك ه الصادقون» قال : ما هى لطمؤلاء فقط . وتلا قوله « والذين جاءوا من 

عدهم - إلى قوله - رمُوف رحم » ٠‏ ثم قال : ما بق أحد من أهل الإسلام إلا وقد 

دغل فى ذاك . والله أعلم : 

الثالقة - روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن تمرقال : لولا من يأتى من 

آنعر الئاس ما فتحت قرية إلا قسمتها كا قدم 05 لله صلى الله عليه وسلم حير ٠‏ وف الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة ؛ أن عمر أيق سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من الغنائم 5 

لتكون من أعطيات المقائلة وأرزاق الحشوة والذّر انف » وأن الزسير ويلالاً وفير واحد من 

الصحابة أرا ادوه على قسم ما فتح علمهم » فكره ذلك منهم . واختلف فيا فعل من ذلك؛ فقيل : 

إنه أستطاب أنفس أهل اليش ؛ لفن رضى له بترك حَمظه بغير يمن 55 السامين قله ٠‏ ومن 

أنى أعطاه من حظه . فن قال : إئما أبق الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله 

كفعل النى” صل الله عليسه وسلم ؛ لأنه قسم سسب » لأن اشتراءه إياها وترلك من ترك عن . 
طرب نفسه عازلة قسمها ٠‏ وقيل : إنه أبقاها بغير شىء أعطاه أهل الحيوش ٠‏ وقيل : إنه 


0 


ع 


(1) سرد حير : منازل حير بأرض انمن ٠‏ والسرو من المبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدرءن لظ الحبل ٠‏ . 


تأوّل فى ذلك قول الله سبحائه وتعالى : « للفقراء المهاعرين ‏ إلى قوله ‏ ريأ إنك 
رعوف رحم » على ما تقدّم ٠‏ والله أعلم : 

اللابهة - واختلف العلماء فى قسمة العقار ؛ فقال مالك : للإمام أن يوقفها لمصاط 
المسلمين ٠‏ وقال أبوحنيفسة : الإمام مخير بين أن يقسمها أو يجعلها وما لمصال المسلمين ٠‏ 
وقال الشافعى” : ليس للإمام حبسها عنهم بغسير رضاهم» بل يقسمها عليهم كسائر الأموال ٠‏ 
فن طاب نفسًا عن حقه للإمام أن يجعله وقُمًا عليهم فله ٠‏ ومن لم تطب نفسه فهو أحق 
ماله ٠.‏ وعمر رضى الله عنه استطاب نفوس الغائمين واشتراها متهم . 

قلت : وعلى هذا يكون قوله : « والذين جاءوا من بعدهم » مقطوءاً مما قبله» وأنهم 

تدبو بالدعاء للأولين والثناء علمهم ٠‏ 

اللاسسة - قال ابن وهب : سمعت مالك يذ كر فضل المدينة على غيرها من الآفاق 
فقال : إن المدينة بويت بالإمان والهجرة» وإن غيرها من القرّى افتتتحت بالسيف؛ ثم قرأ 
د والذين تَبَعوا الدارَ والإمساتَ من قبلهم يبون من هاجحر إليهم » الآية . وقد مضى الكلام 
فى هذاء وفى فضل الصلاة فى المسجدين : الميجد الحرام ومسحد المديئة؛ فلا 95 للإعادة . 

األنادشيسة ع قاد تماق[ وك دون ق مدورقم لم2 ها أوثوا )تنبو ساون 
لوغري هل نذا د وا ينيو نال الام اشرو لاق قال النقاس. حرس در قن 
مضافين ؛ المعنى مس حاجة من قَقْد ما أوتوا . وكل ما يجد الإفسان فى صدره مما يحتاج إلى 
إزالته فهو حاجة ٠‏ وكان المهاحرون فى دور الأنصار» فلما ع عليسه الصلاة والسلام أموال 
النضير » دما الأنصار وشكلهم فها صنعوا مع المهاجحرين فى إنزاهم إياهم فى منازطهم ؛ 
وإشراكهم فى أموالهم . ثم قال : ”إن أحببتم قسمت ما أفاء الله على" من بف التضير بيك 
وينم » وكان المهاحرون على ما هم عليسه من السكنى فى مسا كت وأموالكم وإن أحيم 
أعطيتهم وخرجوا من دور » ٠‏ فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاد : بل تقسمه بين المهاحرين 


ويكونون فى دورنا م كانوا 3 ونادت الأنصار: رضينا سانيا بأرسول الله , فقال رسول لله 
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صل الله عليه وسل : ” للم ارحم الأنصار وأبئاء الأنصار ٠‏ وأعطى رسول الله صلى الله 
عليه وس المهاحرين وم بعط الأنصار شيئا إلا الثلاثة الدين ذ كرناهم ٠‏ وحمل أن بريد به 
« ولا يدون فى صدورهم حَاجَةَ مسا أُونُوا » إذاكان قليلا [بل] يقنعون به ويرضون عند. 
وقدكانوا على هذه امالة حين حياة النى” صل الله عليه وسل دنا » ثم كانوا عليه بعد موته 
صل الله عليه وسلم - الدنيا . وقد أنذر هم النبى” سل الله عليه وسم وقال : “*سترون 
بعدى أكرة لأصيروا حي تلقو على الموض » . 

ايلات قزل ان 1 رن فل امي داعيو خداسة) 
فى الترمذى”" عن أبى هريرة : أن رجلا بات به ضيف فل يكن عنده إلا قوته وقوت 
صببانه؛ فقال لآمرأته : نوى الصبية وأطفئى السراج وقرب الضيف ماعندك؛ فنزلت هذه 
الآنذ بووي اذكه مل الشيديه وار لابين تايا + :قل 8ن سفن نين في 
حراجه هسم أيضا ٠‏ ورج عن أبى هربرة قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله ليه سم 
فقال : إلى مجهود ٠‏ فأرسل الى بعض لسائه فقالت : والذى بعثك بالحق ماعندى إلا ماء . 
ثم أرسل الى الأاحرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قان كلهنٌ مثل ذلك : لا والذى بعثك باساق 
ماعندى إلاماء ٠‏ فقال : #من ضيف هدذا الليلة رمه الله . ؟ فقسام رجل من الأنصار 
فقال : أنا يأرسول الله. فانطلق به الى رحله فقال كس أثه : هل عندك 2 ؟ قاللتء لاغ 
إلا قُوت صبيانى ٠‏ قال : قعاليهم شىء فإذا دخل ضيفنا تأي لمر رايد أنا تأكل » 
فإذا أهوى ليأ كل فقو إلى السراج حتى تطفئيه . قال : فقعدوا وأكل الضيف . فلما 
أصبح غدا على النبى” صل الله عليه وسلم فقال : ”قد كِب الله # عن وجل - من صنيعكا 
بضيفكا الليلة “ ٠‏ وفى رواية عن أبى هريرة قال : جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ليضيفه فلم يكن عنده مايضيفه ٠‏ فقال : ” ألا رجل يضيف هذا رحمه الله » ؟ فقام رنجل 
من الأنصار يقال له أبو طاحة » فانطلق به الى رحله ... ؛ وساق الحديث ينمو الذى قبله » 


وذكر فيه نزول الآية ٠‏ وذ امهدوى عن أبى هرربرة أن هذا نزل فى ثابت بن قيس ورجل 


المشسر ١‏ فم سساير ار طى 00 


من الأنصار ‏ نزل به ثامت ‏ بقال له أبو المتوكل » فلم يكن عند أبى المتوكل إلا قونه 
وقوت صببانه؛ فقال لآم أنه : أطفئى السراج ون الصبية؛ وقدّم ماكان عنده الى ضيفه ٠‏ 
وكذا ذكر النحاس قال قال أبو هريرة : نزل برجل من الأنصار ‏ يقال له أبو المتوكل ‏ 
ثات بن قيس ضيفًاء ولى يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لكمس أنه : أطفئ الممراج 
ونؤمى الصبية ؛ فنزات « درون عل نشوم ولوكان م خصاصة - الى قوله ب تأوليك 
هم الممْلحَوتَ » ٠‏ وقيسل : إن فاءل ذلك أبو طلحة ٠‏ وذكر القشيرى” أبو نعمر عبد الرحيم 

أبن عبد الكريم : وقال ابن عمر أهدى لرجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأس 
شاة فقال : إن أخى فلانا وعياله أحوج الى هذا منا؛ فبعثه اليهم» فلم يزل يبععث به واحد الى 
آح حنى تداولها سبعة أببات» حتى رجعت إلى أولئك؛ فنزات « ويؤثرون ص اكبيم ٠.6‏ 
ذكره الثعلبي" عن أنس قال : أهدى لرجل هن الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فى ةد ألم 
جار له » فتداولته سبعة أنفس فى سبعة أبيات » ثم عاد الى الأزل ؛ نات « ويوثرون على 
أنفسوم » الآية . وقال ابن عباس قال النى* صل الله عليه وسلم للأنصار يوم بف التضير : 
إن شم قسمت للهاحرين من ديارم وأمو الم و, شأركتمو هم فى هذه الغنيمة وإن 
شم كانت لك ديارم وأمو الك ولم نقسم لك من الغنيمة شيئا “ فقالت الأنصار : بل 
تقسم لإخوائنا من ديارنا وأموالنا وتؤثر 0 النينة؛ نوات وويو ثرون طل الفستم + 
الآية . والأقل أحم ٠‏ وفى الصحيحين عرن أن الرجل كان يجعل للننى" صل الله 
علية و سم النشلات من أن ضة حى تحت 0 7 دظة واأنضير ؛ فعل بعد ذلك برك عليه 
ما كان أعطاه ٠.‏ لفظ ملم ٠‏ وقال الرهرى” عن أنس بن مالك : لما قدم المهاحرون 
من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم ثىء » وكان الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالم كل عام ويكفوتهم العمل والَؤونة؛ وكانت 
3 م أنس بن مالك 05301 م سي ؛ وكانت أم عبد لله بن أبى طلحة » كان أحا لأنس لأقه 3 
وكانت أعطثت أم أنس ل الله صل الله عليه يه وسلم ذا اقا لا فأعطاها رسول الله صل 


6 العذاق »: : بكسر العين تمع عذق بشتسحها ومعناها اليخلات ٠‏ 
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58 م 555 لتحت و سه يد 
اك 


ع 


سبل ف سرك صن صن 


لله عليه وسسل أم آَم مولانه أمانة 220 ٠‏ قال ابن شراب : فأخيرى أس بن 
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لا فرغ من قتال أهل خير وانصرف إلى المدسة» 
رد المهاحرون إلى الأنصار مناتحهم الى كانوا متحو, هم من ثمارهم . قال : ١‏ د سول أن 
صلى الله عليه وس إلى أى عذاقهاء وأعطى رسول الله صل الله عليه وس أم أيمن مكانون 
من حائطه . خرتجه مس أيضا ٠ ٠‏ 

الثامنة - الإيثار؛ هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية » ورغبة فى المظطوظ 
الدينية . وذلك ينشأ عن قؤة اليقين وتوكيد اللحبة والصير على المشقة ٠.‏ يقال : أثرته بكذا ؛ 
أى خصيصته به وفضلته ٠‏ ومفعول الإبثار محذوف؛ أى افتردةم عل أ لفسهم بأمواهم 
ومنازنهم 
« أنه بلغه عن عائشة زوج الننى” صلى الله عليه وسلم ؛ أن مسكينا سأه) وهى صائمة ولس 
بيتها إلا رغيف ؛ فقالت لمولاة لها : أعطيه إيأه ؛ فقالت : ليس لك ما تفطرين عليه ؛ 
قالت : أعطيه إيه . قالت للع الع 1ل ل ار مدي نا أن مين نيان 


؛ لاعن ع بل مع احتياجهم إليها ؛ حسب ها تقدّم بيانه ٠.‏ وفى مَوَطًا مالك 


. مدى انا : شا وها . ٠‏ فدعتى عاشة فقاات 7 من هذا » فهذا خير من 
قرصك. قال عأماونا : هذا من المال الراجج والفعل الزاى عئالء ألله عاك يعجل ملك 1 نساء) 
ولا بنقص ذلك هما يدخ رعنه . ومن ترك شيئا لهم يحد فقده. وعاقّسّة رضى الله عنها فى فعلها 
هذا من الذين أثق الله عليدم أنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخصاصة » وأن 
من فمل ذاك فقد وق ام" نفسه وأفلح فلاح خياد بعده ٠‏ ومعنى ( شاة وكفتها ) فإن 
العرب 3-72 أو بعص العرب أو بعص 0 كان هذا هن طعانهم 6 يأتون إلى الشاة 
أوااروق إذا ساعحوه 0 العدك البر وكقئوه يله 0 ثم عأقوه / قُُ اكور » قلا يرج من 
5 ثىء إلا فى ذلك الكف: ن ؛ وذاك من طينب ب الطعام عردم ٠‏ ودوىق 3 تَائى: 3 ن نافع 

)00 أى 000 ؟ وسأق معناه أو شم من هذأ رونا : 000 50 أن 


عامدة رضى ألله عنها لم تعلم بذلك و ول تنسب به فتثق به وتدول غليه » ولكن اند عوضها من ححيث لا متسب .: 
( شرج الموط ) . 


أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا » اشر له عنقود بدرهم » بشاء مسكين فسأل ؛ فقال : 
أعطوه إياه ؛ تقالف إنسان فاشتراه بدرهم ؛ ثم جاء به إلى ابن عمر ؛ بقاء المسكين فسأل . 
فقال : أعطوه إياه ؛ ثم خالف إنسان فاشستراه بدرهم ه ثم جاء به إليه ؛ فأراد السائل أن 
يرجع فنع ٠‏ ولو عم ان عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقه؛ لأن ما ع للهلا بعود فيه ٠.‏ وذكر 
ابن المبارك قال : أخبرنا د بن مطزف قال حدّثئنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن بر بوع عن مالك الدار : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ أربعاثة دينارء بفملها 
فى صَرّة ثم قال للغلام : اذهب بها إلى أبى عبيدة بن ابلمواح» ثم تلكا ساعة فى البيت حتى 
تنظر ماذا يصنع بها ٠‏ فذهب بها الغفلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك ؛ فقال : وصَلَه الله ورحمه» ثم قال : تعالى يا جارية» اذهبى بهذه السبعة 
إلى فلان » وببذه الخمسة إلى فلان؛ حتى أنفذها ٠‏ فرجع الغلام إلى عمر » فأخيره فوجده 
فد الكاضليا الناة و سل نوفا ادسويذا ]ل مناة بل » لكا ى انلك عزادة 
حّ تنظر ماذا يصنع؛ فذهب بما إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : أجعل هذه فى بعض 
اكاك > ققال + ارعية اشتووملة 6 وقال.: يا جارية ؛ اذهى إلى ,بدت فلان بكذا وبيت 
فلان بكذا؛ فأطلعت اصرأة معاذ فقالت : ونحن !والله مساكين تأعطنا . ولم ببق فى الكرقة 
إلا اناك قد جاء مهما إلها ٠‏ فرجع الفلام إلى عمر فأخبره فس بذاك عمر وقال : نهم 
إخوة ! يعضوم من بعض ٠‏ ونحوه عن عائشة رضى الله عنها فى إعطاء معاوية إياها ؛ وكان 
عشرة آلاف وكان المشكدر دخل عليها ٠‏ فإن قبل : وردت أخبسار صفيحة فى الى عن 
اتتصدق سميع ما يملكه المرء ؛ قبل له : إنما كره ذلك فى حق من لا يوثق منه المسبر على 
الفقر» وخاف أن بتعؤض للسألة إذا فقد ما بنفته . فأما الأنصار الذين أثى الله عليهم بالإبثار 
على أنقسهم > فلم عروام نه الققلة يرل كاو اك قال اشاتان برتوالها روني لاد 
والضراء وين أ » ٠‏ وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك . والإمساك لمن لا.يصير 


)01( أيه ١79‏ سورة البقرة ٠‏ 
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و عرض للسألة أولى من الإبثار ٠‏ وروى أن رجلا جاء إلى النى" صل الله عليه وسلم بمثل 
البيضبة من الذهب فثال + هذه ضدقة ؟ قرباء عا قال 4" بأى أحدم يع ما علك 
فيتصدق به ثم يقعد يتكقف الناس “ . والله أعلم ٠‏ 

التاسبعة :.- والإبثار بالنفس فوق الإيثار بالمال و إن ماد إلى النفس ٠‏ ومن 
الأمثال السائرة : 

» والحود بالتفّس أقمى غاية للد 5 

ومن عبارات الصوقية الرشيقة فى حدّ احبة : أنها الإيثار ؛ ألا ترى أن آمسأة العزيز 
نا تناهت فى لبها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت : أن رأودته عن نفسه . 
وأفقل اقرط الشتن الحود على حماية وسول الله صل الله عليه وس ؛ فى الصحيح أن 
أب طلحة ترس على النبى” صلى الله هلي وسلم يوم أحد » وكان النى” صل الله عليه وسلم ينتطع 
لبرى القوم ٠‏ فيقول له أبو طلحة : لاكُشرف يا رسول الله ! لا.يصييونك ! ترى دون 
تمرك ! ووقّ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم لت ٠‏ وقال حذيفة المدَوى" : انطلقت 
بوم الوك أطي رويس لاك زوك تو ران للبت آنا سول« إن وليه رمق 
سقيته » فإذا أنا به » فقلت له : أسقيك ؛ فأشار برأسه أن عم ؛ فإذا أنا برجل يقول : 
آه ! آه ! تأشار إلى ابن عمى أن انطلق إلبه » فإذا هو هشام بن العاص فقّلت : أسقيك ؟ 
فأشار أن نعم : فسمع آخص يقول اا فأشار هشام أن انطلق إليه لخنته فإذا هو قد 
ماك اه فرتسمك إل عظام تإذا هوا نل مات" ٠‏ #رتحضتك إل ابن عتى افاذا نطو افد مالك + 
دقال أبو يزيد الإشطاجى" : ماتلببى أحد ماغلنى شاب من أهل بَنْم ؛ ققدم حلينا اا فقال 
لى: يا أبا يزيد » ماحد الزهد عندم ؟ فقلت : إن وَجَدْئا أكلنا » وإن فقدنا صيرآ . 

0 هومن بيت لس بن الوليد» صدره ؛‎ )١( 
تود بالنفس إذ أنت الضنين ها >د.‎ * 


يقول : تجود بنفسك فى ارب إذ أنت الضنين بها فى الذم ٠‏ و يروى : 


ن ود بالنفس د صن الحواد بأ د 


المشر] قف سار القرطى 4 


بسي و م م ب الدع ع صم عي لمع ا جع اق 2 .سا ل سس م اس ا سسا 


فقال : هكذا كلاب باخ وذ ان تداك عفنا 7 الزهد عند ؟ قال : إن فقدنا شكرا 
و إن وجدنا آثارة ٠‏ وسئل ذو الثون المصرى : ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره ؟ قال ثلاث.: 
تفريق المجموع ؛وترك طلب المفقود » والإيثار عند القوت .وحى عن أبى الحسن الأنطاى: 
أنه أجتمع عزده 5 وثلاثون رجلا بقرية من 9 الى" ومعهم أرغفة معدودة: لا السبع 
جيعهسم لزنا الرغفان وأطفثوا السراج وجاسوا للطعام ؛ فلما رفم فإذا الطعام اله لم 
يكل منه أحد شيكا؛ إبثارا لعاحيه عل نفببه ٠‏ 
اورت زه فاق + ( دار كاقاق خصرف ) اللماضة افاي الى عن 
ها الخال ٠‏ وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد بالأمس ٠‏ فاللتصاصة الانفراد بالحاجة؛ 
أى ولو كان بهم فاقة وحاجة . ومنه قول الشاعس 
قا الربيع إذا تكون خصاصة + عاش السقيم ا المفتر 
1 1 24 2 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : دين يوق تم نفسه فاولئك هم ات 
ل ضتزاة ؛ يقال : دجل تبح سن اشح والشح والد خفاحة :. قال مرو بن كتوم : 
ترى الأحز الشحيح | إذا وك عليه لماله فييا 0 


يخال يقن أشن اللقة الم أقبسة بق التعل نوق الفسسطاتع + الع ايكذ م 
حرص ؛ تقول : تحت ( بالكسر ) تسح ٠‏ لصحت أيضا سم وتسم . ورجل تييح 2 
وقوم شاح وأئة . والمراد بالآبة اقح بالزكاة وما ليس بفسرض من صسلة ذوى الأوحام 
والضيافة »وما شا كل ذلك. فليس شحبح ولايخيل من أنفق فى ذلك وإن أمسك عن افسه . 
ومن وسّع على نفسه ولم يثفق فيا ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يُوقٌ شم نفسه ٠‏ وروى 
الأمزواعي ؟ هوه لتويك انان شال لسن رن سال 01 توه لكك 1 فال 

(1) ف شرح التبزيزى : « اللخز: الضيق البخيل ٠‏ وقيل : هوالميء الل التي .. وقوله ‏ إذا أمرت ملي . 
أى أديرت ٠‏ والمنى : أن الخمر إذا كثر دررانها عليه أهان ماله ؛ يقال : فلان مهين لمأله ؛ إذا كان سنيا . 
رفلاث معز ماله ؟ إذا كان يخيلا » . 
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“1 ب توج سي اه 


ونافاك ؟ قأل. : سمعث اله عل وجل يقول + د ومن بوق © نفسه فَأولتكَ م الملحون 2 
وأنا رجل شبح لا !أ كاد أن أخرج من يدى شسيئا ٠‏ فقال آبن مسعود : ليس ذلك الب 

الذى ذ كه الله تعالى فى القران_. ؛ [نما لش الذى ذكه الله تعالى فى القرآن أن تأ كل 
مال أخبك ظلبا؛ ولكن ذلك البخل » و مس النىْ البخل . فزق رضى الله عنه بين الشع 
والبخل . وقال طاوس : البخل أن بيخل الإنسان بما فى يدهه والشح أن شح بما فى أيدى 
الناس ؛ يحب أن يكون له ما فى أيديهم الحل والحرام ؟ لا يقنع . ابن جبير : الشح منع 
الركاة وأدخار الحرام ٠‏ ابن عبينة : النشم الظلم . اللبث : ترك الفرائض وانتهاك امحارم . 
ابن عباس : من آتبع هواه ولم يقبل الإعان فذلك اأشعريح ٠أبن‏ زيد : دن لم يِأحد شيا 
[ لشىء ] ناه الله عنه © وم عه الشح [ على أن 0 د © فقد 
وقأه له ثح نفسه ٠‏ وقال أنس : قال 0 ى" صلى الله عليه وس : يق من الشح من 

الزكاة 57 ى الضيف وآ لى فى النائبة “ ١‏ وعنه أن النبى» صلى الله عليه وسلم كان يدعو 
” الهم إنى أعوذ بك من ثم فسى و إسرافها ووساوسمما “ . وقال أبو اياج الأسدى : 

رأيت رجلا فى الطواف يدمو : اللهم قنى نم نفسى . لا يزيد على ذلك شيئا ؛ فقلت له ؟ 
فقال : إذا وقبت 3 تفسى لم أسرة ف ول أزفي وم أفمل . فاذا الرجل عبسك الرحمن 
عرق 

قلت : يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ؛ ”اتهُوا الم فإن الم ظلماتٌ 2 

القيامة وتوا اشح فإن الشيح أهلك من كان قبل لهم على أن 0 5 وام توا 
حارمهم “ ١‏ وقد يناه فى آخر آل > ران ٠6‏ وقال كسرى لأصايه وك ثىء أضر أبن 
آدم ؟ قالوا : الفقر . فقال كسرى : الشح أضم” من الفقر ؛ لأن الفقسير إذا 8 9 1 
والشحيح إذا وجدلم شيع أبدا . . 


(1) داجع ج ؛ ص م5 ؟ طبعة أولى أو ثانية ؛ 


5 سي يي سل صرسهة م ماه م ل م 00 ص هاه سد 

قوله تعمالى : وألذين جاءو من بعدهم يقولون يك اغفر لنا 
00 ماه اس 02 واس مب صهصة الى 2 م 4 ©» رو 
ولإخواننا ألذين سبقونا بالإيمدن ولا تجعل فى قاونا غلا للذين #امنوا 
لاص صسء م 2 كك 3 : 
ربنا إذك وف رحيم 528 

فيه أربع مسائل : 


الأول - قسوله تعالى : (( وَالِينَ جاعوا من دهم ) يعنى التابعين ومن دخل 
فى الإسلام إلى يوم القيامة . قال آبن أبى ليل : الناس على ثلاثة منازل : المهاحرون» والذين 
تبؤءوا الدار والإبمان » والذين جاءوا من بعدهم . فآجَهد ألا تمرج من هذه المنازل ٠‏ وقال 
بعضهم : كن شَهْسًا فإن لم تستطع فكن قرا فإن لم قسطع فكن كوْكًا مضيئاء فإن ل قستطع 
ذكن كوكا صغيرا » ومن جهة النورلا تنقطم . ومعنى هذا : كن مهاجريا . فإن قلت : 
لا أجد ؛ فكن أنصاري! . فإن لم تجد فآعمل كأعمالهم » ذإن لم قستطع فأحبهم واستغفر لهسم 
امرك اتام وروم عدوا عفان :اناس 1 تلالة سارل 4 فضت نان 
وبقيت منزلة ؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المثزلة التى بقيت ٠‏ وعن جعفر بن حمد 
ابن على عن أنه عن جدّه عل" بن الحسين رضى الله عنه» أنه جاءه رجل فقال له : يبن بت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما تقول فى عئان ؟ فقال له : يا أنى أنت من قوم قال الله 
فهم : « للفقراء المهاحرين » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لمن لم تكن من أهل الآية فأنت 
من قوم قال الله فيهم : « والذين تبَوموا الدَارَوالإمان » الآية ٠‏ قال لا ! قال : فوالله لثن 
لم تكن من أهل الآبة الثالثة تتخرجن من الإسلام ! وهى قوله تعالى : « وَاْذِينَ اموا من 
بعدهم يعُولونَ ينا الفركة وَلإخوانن اين سيقو لد ان » الآبة ٠‏ وقد قيل : إن مد 
بن عل بن الحسين » رضى الله عنهم » روى عن أبية أن نفرا من أهل العراق جاموا إليه ». 
و ا لووط سرس اناك ا نمت رض للااعياتينا كارواو لقان 
هم : أمنَّ المهاجحرين الأؤلين أثتم ‏ قالوا لا . فقال : أفن الذين تبءوا الدار والإعان من 
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مي مضه سمه ص سس جه نه ع سه سسمطصم ع صما ممح ويب طم .سس 


قبلهم ؟ فقالوا لا ٠‏ فقال : قد 0 من هذبن الفريقين ! أنا أشبد ألك كم من الذين 
قال الله عن وجل : « اين ججأءوا من م يقُولون ر بن 0 و ولإخوانا | اين . سيقو 
بالإمان ولا تحمل قْ وين د 0 ين آم و ريسا إنك 9 حي » قوموأ » فعسل الله 
كا وفعل ٠‏ ذ كه التحاس 
الثانية ‏ هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ؛ لأنه جعل أن بعدهم يا 
فى الفىء ما أقامرا على مبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم ؛ وأن مر سبهم أو واحدا منهم 
أو اعتقد فيه شرا إنه لاحق له فى النىء ٠.‏ روى ذلك عن مالك وغيره ٠.‏ قال مالك : من كان 
بض أحدا من أصعاب محمد صل الله عليه وسلم » أوكان فى قلبه علهم عل 4 فليس له حق 
فى فىء المسلمين ٠‏ ثم قرأ « والذين جاعوا من بعدهم » الآية ٠‏ 
الثالنة - هذه الآية تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة المتقول © و إبقاء 
العقار والأر ض شاد بن المسلمين أسمعين ؛ يا فعل عمر رضى الله عنه ؛ إلا أن يجحتبد الوالى 
فينفذ أس| فيمضى عمله فيه لاختلاف الناسعايه وان هذهالآبة قاضية بذاك ؛ لأن الله تعالى 
أخير من الفيع وجعله لثلاث طوائف : المهاحرين والأنصار ‏ وهم معلوبون - « والذين 
جاءوا مر بعدهم يقولون ربنا أعْف رلا ولإخواننا الذين سقو بالإمان » ٠‏ فهى عامة 
فى جميع التابعين والآنين بعدهم إلى يوم الدين ٠‏ وى الحديث ميخي أن الننى" صلى الله عليه 
1 : يج ال لمرة فقال : ” السلام عليم دار قوم ه: مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
وددت أن ريت إخوائن “ قالوا : : يأرسول لله » ألسنا باخوانك ؟ فقال 7 بل أتم أاى 
واخواثن انين لم بالود رأ ري 1 الحوْض > » فبين صل لله عليه وسلم أ ن إخوانهم 
كل من يأتى بصدهم ب لذي قال ع والكى 3 الذين فاخزوا بعد ذلك . وغن 


اسن أيض 0 |« والذين جاعوا من بسدهم « 3 قعصبدك إلى انها صل الله عليه وس إلى المدسنة 
بعل د اتقطاع أطجرة 0 ش 


6 كذا فى الأصول الاجاماةعاةي لين 
6 في تيح مس : « أن قرأي,ى, ش 


المشر ١‏ تفسير د القرطى ‏ رفن 


الابسة - قوله تعالى : ( ا ) نصب فى موضع احال؛ أى قائلين ٠‏ (ر ينا 
اغْمر لَنَا ولإخُوانا اللي سيفوا بالإمان ) فيه وجهان : أحدهما ‏ أمروا أن يستغفروا لمن 
سبق هذه الأمة من مؤمنى أهل الككاب . قالت عالشة رضى الله عنها : فأمروا أن سستهفروا 
لم فسبوهم ٠‏ الثانى ‏ أهروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . قال 
ان عباس : أ الله تعالى بالاستغفار لأضماب ند صل الله عليه وسل > وهو يعلم أنمسم 
ون ٠‏ وقالت عااشة : أهتم بالآستغفار لأصواب مهد فسبتموهم » معت نيكم صل الله 
عليه وسلم يقول : ” لاتذهب هذه الأمة حتى بلق اننا أؤففَا “ وقال ابن عمر : سممت 
رسول الله صل الله عليه وسام يقول : * إذا دأبتم الذين يبون أصحاى فقولوا اعم الله 
٠ >‏ وقال العام بن حوشّب : أدركت صدر هذه الأمة يقولون : اذكروا محاسن 
أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى تألف مليهم القلوب » ولاتذ كروا ماتجر ينهم 
تيجسروا الناس عليهم ٠‏ وقال الشعبى” : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة يعَضلة ؛ 
سئلت اليهود: من خير أهل ملنم ؟ فقالوا : أستماب موسى . وسئلت النصارى : من خير 
أهل ملك ؟ فقالوا : أعاب عيسى . وسئلت الرافضة من شر أهل منّكم ؟ فقالوا : أصداب 
هد ؛ أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم» فالسيف علمهم مسلول إلى يوم القيامة » لا تقوم لهم 
رابة » ولاتثبت لط م قدم ؛ ولاتجتمع لهم كلبسة ؛ كما أوقدوا نارا لخرب أطفأها الله هس 
دمائهم و إدحاض حبتهم . ٠‏ أعاذنا الله وإيام من الأمواء المضلة ٠‏ ( وَلاتحَمل و فى قأوبنا غاد 
لِينَ آمنوا ) أى حقدا وحسدًا ( ا حم 1 


7 


لأعرى سرس ١‏ ص ا ا او مه 2 سم 535 3 4 
قوله تعمالى ألم 50 إلى لين نافقوا يقولون الإشونيم الذين 
2 م 
ار ص كر قاااكم اد مهما س سا هام ور رص عر سر يسرمل مه 2 2 
كفروا من اهل الكتلب ,3 جم خرن مسكر وك نطليع 
ل 2 قر عم ار عر ين رم مه 


فبك هذا انا رإن وم لتتصرلك وألله شبد 0 لكذبون 5ع 


راسم ) 
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535 لك مد لدوميت و« لام #ربحيمام ا سبح > ع تيده جنا مومه بك يي 


للق 
الععدب م ن اغارا رالود عأ عا وعذهم يترم يمن اانصر مع عاد م بأنهم لايعتقدون د 


ولا كبا ٠‏ ومن حملة المنافقين عبد الله بن أ بن سول وعبد الله بن نبتل ورفاعة بن ز يد . 
رفيل 1 : رافعة بن تأبوت وان بن قبظلى”؛ كانوا 72 ن الأنصار ولكتهم نافقوا وقالوا مود 
وه سبي ل شر سل قي ماسلا 


تكله لبر 0 أثر ب مجن 0 لور لوي تيد 


اهم الرساتع 


لا ا 0 0 هل 5 5 58 تمد صلى الله عليه وسم من جهة 1 الغيب ؛ 
علا تس قر 3 


يود » وقوتلوأ فم ينصروهم 0 قال الله تصالى : ( والله مشهد ام 
لَكَاذْبِونَ ) أى فى قوم وفعلهم . 


٠.‏ ا ا ا ا 0 5 اعرد ارم 
قوله تعالى : : لبن رجا لا 2 ردون معهم ولين ُو تلرا لا بنصروتهم 
لاع ره ا ا 0 واوس اس كوي 


ون نصروهم ليوأن الأدبار ثم لا ينصروت 02 


إن ثُ و 5-5 5 مرم © ة رار سلكر م مسا ى عقر ثم 
قوله تعالى : ( لين أخرجو لا حون و ول قوتلوا لا ينصروتهم ون لصروهم 
سكرم م8 ووم عه رس سه زومر 


ون الأبرَ) أى منزمين ٠‏ ( ثلا يصون ) قيل معن « لا ينصروهم » طائبين . 
« وأ نصروهم 0 الأثان 6 خوقل شل و لا بعص ون الات درون 
على نضرهم . هذا على أن الضميرين متفقان . وقبل : إنهما عتلفان ؛ والمعنى لثن أخرج 
الموود لايحرج معهم المنافقون» واثّن قوتلوا لا ينصروهم ١‏ « ولئن نصزوهم » أى ولئّن نصر 
المهود المنافقين « ليولن الأدباز » ٠‏ وقيل : « ابن أخر رجوا لا يرجون معهم » أى عل الله 
هخم أنهم لا يخرجون إن أتحرجوا . « وان واوا 3 ممضرومم » أى عم الله محم ذلك 
ثم قال لبوأ دار لأخبرعما قد أخير أنه لاك نكيف كان يكون لو كان وهو كقو. 
ل 


تعالى : 2 ردنا لعادوال نموأ غنة » ٠.‏ وقيل : معنى. 2 ولئن نصروم « أى ولئن دل 
أن ينصروهم زينا كام ٠‏ غ2 أبوان الأدبار» 0 


2-00 فى فسفة لمحب »| 0 آية السورة الأعام .1 


واو 5 


2 
7 
به و 


سه ث2 0 اك 1 7 
5 سوه ره : 2 ومع 
قوله تعالى : ( لانم )يا معشر المسامين ٠‏ ( أشد رهبة ) أى خوفا وخشية . 
وخقة :و عام ير :. 1 ١‏ : 
ف صدورهم من الله ) يعنى صدور ىئ النضير ٠‏ وقيل : فى صدذور المنافقين ٠‏ و#تمل 
أن جع إلى الفريقين ؛ أى يخافون متم أكثر مما يخافون من ربهم ذلك اللدوف ٠‏ ( ذَلكَ 
ره 8م س وسار اس 


امم قوم ا يفقهون )أ ى لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته 


توم وى اس 8 32 مر شاي م 0 


قوله تالل كي 5 2 جميعأ 


4 3 
حرج 0 ع 1 3 7 ور 78 ةلاص 


ص و قو 
4 


1 
1 

عه 
ل 
© 


قوله تعسالى : ( لا بقَانوني بميًا ) بعنى اليهود ([ إلا ف فرى متصة ) أى بالميطان 


والدذور» يظنون أنت تمنعهم منكم (٠ ٠‏ أدين تناء جثٍ) | ى من خلففب ححيطان لسثترول 


0 ناكد 


١‏ بها شيمم ورهبهم ٠‏ وقراءة العامة « در «( على المع ه وه واختيار أن عبيدة وأ لى حاتم ؛ 


2 


لأنها نظير قوله تعالى : « فى قرى متصتة » وذلك بجع ٠‏ وق رأ آبن عباس ويجاهد وآبن كثير 
وآبن يصن وأبو عمرو « جدار » على التوحيد؛ لأن التوحيد يوْدّى عن ابمع ٠‏ وروى عن 
ين المكين 5 جدر» (؛ بفتح الهم و وإسكان الدال)؛ وهى لغة فى المدار ٠.‏ ويجوز أن يكون 
معناه هن وراء تخلهم وشجرهم ؛ يقسال : أجدر النخل إذا طلمت رعوسه فى أل الربيع ٠‏ 
وابلذر نبت واحدته جدْرة . وقُرئْ « جذْر » ( يضم اليم وإسكان الدال ) بجع المسدار . 
ويجوز أن تكون الألف فى الواح دكألف كتاب» وف المع كألف ظراف ٠‏ ومثله ناقة عا 
01 غجان + لأنك تقول فى التثنية : يانان») فصار لفظ الواححد واجمع مشتمان فى اللفطل 
مختلفين فى المعنى ؛ قله ابن جنى" ٠‏ . 
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3 ا 000ص 
جم م سي عد سم ع ل مس مسا 


ور م سوسره 


قوله تعالى : ( اسيم ينهم قَديدُ) يعنى عداوة بعضهم لبعض ٠‏ وقال مجاهد : 
« بأسهم ينهم ديد » أى بالكلام والوعيد انفعان كذا ٠.‏ وقال السذق : المراد اختلاف 
قلويهم حتى لا بتفقوا مل أ م واحد ٠‏ وقيل : « بأسهم ينهم شديد » أى إذا لم يلقوا عدوا 
سبوا أتفسبم إلى الشدّة والبأس» ولكن إذا لقوا امدق 9 موا ٠‏ ([ تحسبهم بميعا وقاوبهم 
شٌ( بعنى المبود والمنافقين ب قاله مجاهد . وعنه أأيضا يعنى المنافقين . الورى” :هم المشركون 
وأهل الكقاب . وقال قتادة : «نحسمهم جميعا» أى مجتمعين على أ ورأى ٠‏ «وقلوبهم شن 
متفرقة . تأهل الياطل تلفة أراؤ هم » مختلفسة شهادتهم ؛ غتلفة أهواؤق هم ؛ وه مجتمعون 
فى عداوة أهل المق . وعن ماهد أيضا أراد أن دين المنافقين مخالف لدين المود ٠‏ وهذا 
لبقؤى أنفس المؤمنين عايهم ٠‏ وقال الشاعى : 

إلى الله أشكر ب قت لما +« حى السوم تق و أن مم 


وق قراءة أبن مسعوك ١‏ وقأومم شف « إخق أَْشْد لمتيتا؟ أى شد اخيلانا ٠‏ (ذلك ب 
م سا امه 


قوم لا بعقلونَ ) أى ذلك النشتيت والكفر بأنهم لا عقل لطم يعقلون به أمس الله . 


آل 1 ه ممم 


علط 
١ 5‏ 20 © ضة لوقام أ مير 
قوله تسالى : قثل الذين من قبلهم قرببا ذاقوا وبال امهم وهم 


قال ابن عباس : يعنى به قبمقَاع؛ أمكن الله منهم قبل بف الُضير . وقال قتادة : يمنى 
فى النضير ؛ أمكن الله منهم قبل فُريظة ٠‏ مجاهد : يعنى كفار قريش يوم بدر . وقبل : 
عام فى كل من انتقم تومه كف قل بن لين وح ل د مل اله وصل ‏ 
وبعنى ([ وبال ) جزاء كفرهم ٠‏ ومن قال : هم نو قرنظة؛ جعل « وبال أصرهم » نزوطهم 
على حك سعد بن معاذ ؛ لخم فيهم بقتل المقائلة وى الذزية ٠‏ وهو قول. الضحاك ٠‏ ومن ' 
قال المراد بنو التضير قال : « وبال أمرهم » المسلاء والتقى ٠‏ وكان بن النضير وقريظة 
سنتان ٠‏ وكانت وقعة بدر قبل غزوة بق النضير إبسئة أشهر؛ فإذلك قال : م قريب » وقد 


مدو سم 8 2ه قي 


قال قوم / ١‏ غزوة 33 النضير بعد وقعة ل وشم عذاب. ألم) فى الآ 


اللشكة ١‏ تفسسسيور القر طى بام 


قوله تعالى “7 ككل شيم طان 0 ل لإاسان ار 0 كَفرَ كال 
ين + اتن 7 2 اماق 00 ماه 
حاف ار ال فَكان عنفتهمآ 


فى برع منك إى 
| ما فى آانار ددن فيها وذ لك و وا لظللرين 2 


قوله تعالى : ( تل لبان د قَالَ إلإنسان| كمر) هذا صرب مَثلِ للنافقين واليهود 
فى تخاذهم وعدم الوفاء فى نضرتهم . وحَذّف حرف العطف» ول يقل : وكثل الشيطان ؛ 
لأن حذف حرف العطف كثير ؛ يم تقول : أنت عاقل أنت كريم أنت عالم ٠‏ وقد روي عن 
ان" صلى الله عليه وسلم أن الإإفسان الذى قال له الشيطان | كفر» راهب ثركت عنده آمسأة 
أصاما 6 ا لما ) نزين له الشيطان فوطتها حمات» ثم قتلها خوةاً أن يفتضح» فدل 
الشيطان قومها على موضعها » لخاءوا فاستئزاوا الراهب لبقتلوه» بفاءه الشيطان فوعده أنه إن 
جد له أنجاه منهم » فسجد له فتبرأ منه فأسلمه ٠‏ ذ كره القاضى إماعيل وعلى" بن المديف عن 
سفيان بن عانة عن عمرو بن ديثار عن عبروة بن ماهس عن عبيد بن رفاعة الروق» عن النى" 
صلى الله عليه وسلم نوق 2 ويدار اذا ق هاش وزهي بن سه ولنظهيا نلف : 
قال ابن عباس فى قوله تعالى « كُثْل الشيطان » : كان راهب فى 7 تقال أنه يفا 
قد تعبد فى صومعته سبعين سنة » لم يعص الله فيها طرفة عين » حتى عيا إبليس ٠‏ بشمع 
إبليس هس لد الشياطين فقال : ألا حك ملسم من يكفينى أص 17 ؟ فقال الأسيض » 
وهو صاحب الأنياء » وهو الذى قعبد الت صل الله علية وس .فى صورة جبريل لبوسوس 
إليه على وجه اا سذاء جبرريل فدخل 0 ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى المند ؛ فذلك 
قوله تعالى : « ذى و عند ذى اعرش 0 » فقال : أنا أ كفيكه ؛ فانطلق فتزيا بزى” 
الزهبان » وحلق وسط رأسه حتى ألى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه ؛ وكان لاسفتل من 

ته إلا فى كل عشرة أنام يوم ؛ ولا يفطر إلافى كل عشيرة أيام ؛ وكان يواصل العشرة 


(1) آبة.٠؟‏ سورة التكرير . 
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الأيام والعشرين وال كثريفلما رأى الأبيض أنه لايجيبه أفبل على العبادة فى أصمل صومعته؛ 
فلما انفئل برصيصا من صلاته » رأى الأبيض قاما فل فى هيئة حسنة من هيئة الرهباك ؟ 
فندم سين لم يحبد» قال له : ماحاجتك ؟ فقال : أن أكون معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس 
من عملك ؛ ونجتمع على العبادة ؛ فقال : إنى فى شغل عنك ؛ ثم أقبل على صلاته ؛ وأقبل 
الأيض أيضا على العملاة ؛ فلما رأى برصيصا شّدّة اجتهاده وعبادته قال له : ماحاجتك ؟ 
فقال : أن تأذن لى فأرتفع إلبسك ٠‏ فاذن له فأقام الأنيض معه حول لا بطر إلا فى كل 
أرعين يوما يوما وأحدا » ولا سفتل من صلاته إلا فى كل أربعين يوما » ورا مد الى 
العانين؟ فلما رأى برصيصا اجنهاده تقاصرت إليه نفسه . ثم قال الانيض ؛: عندى دعوات 
فى الله بها السقي والمبتل وانحنون ؛ فعلمه إيأها . ثم جاء الى إبليس فقال : قد والله 
أهلكت الرجل ٠‏ ثم تعرض لرجل نفنقه ؛ ثم قال لأهله ‏ وقد تصور فى صسورة 
الآدمين - : إن بصاحيم جنونا أفاطبه ؟ قالوا نعم ٠‏ فقال : لا أقوى على جئيته » ولكن 
اذهبوا به الى برصيصاء فإن عنده اسم الله الأعظم الذى إذا سكل به أعطى » وإذا دعى به 
أجاب ؛ لخاءوه فدما شلك الدعوات » حي عنه الشيطان  ,‏ م جمل الأيض يفعل 
بالناس ذلك وبرشدهم 1 برصيصا فيه ٠‏ فانطلق الى جارية مر بنات الملوك بين 
ثلاثة إخوة » وكان أبوهم ملكا فات واستخلف أاه » وكان عمها ملك فى ف إسرائيل ؟ 
فعذبها وختقها . ثم جاء إلبيم فى صوزة رجل متطيب ليعاللها ففال : إن شيطائها مازد 
لا يطاق » ولكن اذهيوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده » فاذا جاء شيطائها دما لها فرت ؛ 
فقالوا : لايحبنا إلى هذاء قال ريه قَ جانب صومعته ثم ضعوها فنا » وقوا 

ا عندك 5 فا ٠‏ فسألوه ذلك 5 قبت صومعة ووضعوا فيها ابكارية ؛ : 
فلما انفتل من صملانه عاين ابارية وما مبامن الال تأسقط فى يده » بقاءها الشيطان نفنقها 

تانفتل من صصلاته ودغا لما فذهب .عنما الشيطان» مم أقبل على ضلاته ذاءها الشيطا أن الفنقها , 

وكان يكشف عنها و بتعرض مما لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال : ويك اإواقنياة فا تخد 
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مثلها ثم تنوب بعد ذلك . فلم بزل به حتى واقعها مات وظهر لها ٠‏ فقال له الشيطان : 
ويك ! قسد افقتضحت ٠‏ فهل لك أن تقتلها ثم تتوب فلا تفتضصح » فان جاءوك وسألوك 
فقل جاءها شيطائها فذهب بها ٠‏ فقتلها برصيصا ودفتما ليلا ؛ فأخذ الشيطان طرفو بها حتى 
بق خارجا من التراب ؛ ورجع برصيصا إلى صسلاته . ثم جاء الشيطان إلى إخوتها فى المنام 
فقال : إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذا » وقتلها ودفنها فى حبل كذا وكذا ؛ فاستعظموا 
ذلك وقالوا لنرصيصا : مافعلت أختنا ؟ فقال : ذهب ما شيطاما ؛ فصدقوه وانصرؤفوا . 
ثم جاءهم الشسيطان فى المنام وقال : إنها مدفونة فى موضع يراتا 
خارج من التراب ؛ فانطلقوا فوجدوها » فهدموا صومعته وأنزاوه وخنقوه » وحملوه إلى الملك 
تأترعل نفسه فأس بقتله ٠‏ فلما صلب قال الشيطان : أتعرفق ؟ قال لا والله ! قال : أن 
صاحبك الذى عامتك الدعوات » أما آتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بى إسرائيل ! ثم 
م كفك صذيعك حتى فضحت نفسك » وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس ! فإن 
متّ على هذه الحالة لم يفايم أحد من نظرائك بعدك ٠‏ فقال : كيف أصنع ؟ قال : تطيعنى 
لغيه والطتوارافييك ني راعذ قلي مقال :تون كالة ااانه شين ل يده 
واحدة ؛ فقال : أنا أفعل؛ فسجد له من دون الله . فقال : يا برصيصاء هذا أردت منك ؛ 
كان عاقبة أصيك أن كفرت بربك» إنى برىء منك » إلى أخاف الله رب العالمين . 1 قال وهب 
أبنمتيه : إن عابدا كان فى بنى إسزائيل » وكان من أعبد أهل زمائه 6 وكان فى زمانه ثلائة إخوة 
لهم أخت » وكانت بكاء ليست لهم أخت غيرهاء نفرج البعث على ثلائتهم » فلم يدروا عند هن 
افون أختهم » ولا عند من يأمنون عايها» ولا غند هن يضعوتها» قال : فاجتمع دأهم على 
أن يخلفوها عند عابد بى إسرائيل » وكان ثقة فى أنفسهم ؛ فأتوه فسألوه أن يحلفوها عنده ؛ 
فتكون فى كنفه وجواره إلى ان يقفلا من غزاتهم ؟ فأبى ذلك عليهم وتعوذ بالله مهم ومن 
أختهم ٠‏ قال فلم يزالوا يه حتى أطمعهم فقال : أنزلوها فى بيت حذاء صومعتى؛ فانزلوها فى 
ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ؟ فكثت فى جسوار ذلك العابد زمانا.» يتزل إليها الطعام من 
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صومعئة » فيضعه عند باب الصؤمعة ؛ ثم بغلق بايه و يصبعد فى صومعتة » ثم يأمرها فتتخريج 
من بيتها فتأخذ ما وضع ا من الطعام ٠‏ قال : فتلظف له القسيطان فلم يزل يرغبه فى الخير » 
و يعظلم عليه تخرويج ابلمارية من 'بيتها نهاراء ويعنوفه أنيراها أحد فيعلقها . قال : فابث بذاك 
زمانا » ثم جاءه إبليس فرغبه فى انلير والأحر » وقال له : لو كنت تمشى إليها بطعامها حتى. 
تضعه فى بيتها كان أعظم لأحرك ؛ قال: فلى بزل به حثى مشى إليبا بطعامها فوضعه فى يلتبا 
قال : فابث بذلك زمانا ثم جاءه إبليس فرغبه فى الليروحضّه عليه ؛ وقال : لو كنت 
تكأنها وتحذثها فتأنس محديثك » فإنها قد استوحشت وحشةً شديدة ٠‏ قال : فلم يزل به حنى 
حدتما زمانا بطلع علبها من فوق صومعته . قال : ثم أناه إبليس بعد ذلك فقال : لو كنت 
تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحنثها وتقعد على باب بيتها فتحذثك كان آنس لطا . فلم 
بزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يدها ء وتخرج اجكارية من بيتها ‏ فلبها زمانايقحقثان 
م جاءه |بليس فرغبه فى الخير والثواب فيا يصنع بها » وقال : لو رجت من باب صومعتك 
بخلست قرييا من باب يتنا كان 1نس ها + فل يول به حتى فمل ٠‏ قال : فلبنا زمان ,نم 
جاءه ابميس فرعبه فى الخير وفيا له من حسن الثواب فيا يصنع بها » وقال له : دلوت من 
باب إيتها لخذثتم! وم نرج من بيتها ؛ ففعل ٠‏ فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب مما 
فيحدتها ٠‏ فلبثا بذاك حيناً ثم جاءه بيس فقال : لو دخلت البيت معها حدتما ول تتركها 
0 وجهها لأحد كان أحسن بك ١‏ فلم بزل به حتى دخل البيت ؛ لعل يحدثها نهاره كله 
ذا أمسى صعد فى صومعته ٠‏ .قال : ثم أناه إبايس بعد ذلك » فلم يزل يزينها له حتى ضرب 
العابد على مفذها وبا + فلم يزل به ابميس يحسنها فى عينه و سول له ححتى وقع مايرا فأحبلهاء. 
فولدت له غلاما . فاءه |بليس فقال له : أرأيت أن جاء إخوة هذه الكارية وقد ولدت 
منك ! كيف تصنم ! لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضبُوْك؟ فاعمد إلى ابنها فأذبحه وآدفنه؛ 
إنها ستكم علييك عغافة إخوتها أن يطلموا على ما صنعت بها ؛ ففعل ٠.‏ فقال له . أثراها مكثم 
أخوتها ماصنعت بها وقتاتَ ابنها ! خذها فاذيعها وادفنها مسع ابنها. فلرريزل به عق بها 
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وألقاها فى الخفيرة مع ابنها ؛ وأطبق علا تذرة عظيمة ؛ وسوى عابها الثزاب » وصعد 
فى صومعته بتعبد فيبا ؛ فمكث بذلك ماشاء الله أن يمكث ؛ حتى قفل إخوتها من الغو » 
بفاءوه فسألوه عنها فتعاها لمم وترجم عليها » و بكى لم وقال : كانت خير مه » وهسذا قبرها 
فانظروا إلبسه ١‏ فأتى إخوتها القسبر فبكوا على قبرها وترحموا عليها » وأقاموا على قبرها أياما ثم 
انصرفو إلى أهاليهم ٠‏ فلما حِنْ علهم الليل وأخذوا مضاجعهم » أتاهر الشيطان فى صورة 
رجل مسافر » فيدأ أ كبرم فسأله عن أختهم ؛ تأخبره بقول العابد وموتما وترسمه عليها 
كيف أراهم موضع قبرها ؛ فكذّبه الشيطان وقال : ل يصدفك أ أختم » إنه قد أحبل 
3- وولدت مئة قلاما قذيحه وذيحها محة ثر: 5 منج » وأاقاها فى حفيرة احثفرها خاف 
الباب الذى كانت فيه عن مين من دخله ٠‏ فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فيه عن 
مين من د<له ؛ فإنكم ستجدونهما هنالك جميعا م أخبرتم . قال : وأتى الأوسط فى منامه 
وقال له مثل ذلك . ثم أتى أمسغرهم فقال له مثل ذلك ٠‏ فلما استيقظ القوم استيقظوا 
متعنجبين لما رأى كل واحد مهم ٠‏ فأقبل بعضهم على بعض ؛ يقول كل واحد متهم لققد 
رأيت عا ؛ فأخبر بعضهم بعضا بما رأى ٠‏ قال أ كبرهم : هذا حلم لبس بثىء ؛ فامضوا 
بنا ودعوا هذا ٠‏ قال أصفرض, : لا أمضى حتى آنى ذلك المكان فانظر فيه . قال : فانطلقوا 
بميعا حبّى دخلوا البيت الذى كانت فيه أختهم » ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى وصفب 
ل فى منامهم » فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الخفيرة م قبل طم ؛ فسألوا عنها العايد 
فصِدّق قول إبليس فيا صنع بهما ٠‏ فاستعدوا عليه ملكهم » فأنزل من صومعتة فقدّموه 
ملف ؛ فنا | زققوم ول اللقنية اناو القيطان قال م تكد مان آى: ماك الذى 
فتنتك فى المرأة حتى أحبلتما وذعتها وذيحت ابنها ؛ فإن أنت أطعتتنى اليوم وكفرت بالله الذى 
خلقك خلّصتك مما أنت فيه . قال : فكفر العابد بالله ٠‏ فلما كفر خل عنه الشيطان ,ينه 
وبين أصحابه فصلبوه ٠‏ قال : ففيه نزات هذه الآية « كمئل الشيطان إذ قال للإنسان ا كُفْرٌ 
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قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلا للنافقين مع الهود . وذلك أن الله تعالى أمس نببه عليه 
السلام أن يل ب الُضير من المدينة» فدَسٌ إلبهم المنافقون ألا تخرجوا من ديار » فإن قاتاوم 
كا مع وإن أحرجوكم كنا مع ؛ كار بوا النى" صلى الله عليه وسسم نشذهم المنافقون ) 
وتوا منهمج تأ الشيطان من برصيصا العابد ٠‏ فكان الرهبان بعد ذلك لابمشون إلا بالتقية 
والكتّان ٠‏ وطمع أل النسوق والقجور 3 الأحبار ترمو هر بالبيتان والقببح ؛ حتى كان 
أن بحري ازاهب » و برّأه الله فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس ٠‏ وقيل : المعنى مكل 
المنافقين فى فدرم ببى النضير كثل ابليس إذ قال لكفار قريش: « لا قالب لم الوم من 
النأس وإ 1 3 » الآية ٠‏ وقال مجاهد : المراد بالإنسان ها هنا بميع الناس فى غرور 
الشبطان إياهم ٠‏ ومعنى قوله تعسالى : « لذ َل إلإْسَانِ | كفر» أى أغواه حتى قال : إنى 
كافر . وليس قول الشيطان ؛ « إل أَحَاف لله رب الْمَالَنَ » حقيقة » إنما هو على وجه: 
التبرؤ من الإمان ؛ فهو تأكيد لقوله تعالى : « إنى برىء منك » ٠‏ وفتح الياء من « إتى » 
نافم وابن كثير وأبو عمرو . وأسكن الباقون . ( فكانٌ اهما ) أى عاقبة الشيطان وذلاك 
الإنسان . اماو 2 ار خَالدين 0 نصب عل الال ١‏ والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية 
مخصوصة فى الراهب والشيطان . ودر جعلها فى الحنس فالمعنى : وكان عاقبة الفريقين 
أو الصنفين ٠‏ ونضب «عاقبتهما» على أنه خب ركان ٠‏ والاسم 0 فى الثآر» ٠‏ وقرأ الحسسن 
إدا 


0000 8 
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(١1)'ف‏ بعش الأصول » « وعدهم 0 ا طك) عور الأشال. 
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قوله تعالى : اما اين منوا توا الله فى أواصره ونواهيه» وأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه ٠‏ ( وَلْتَظر نفس ما قَدْمَتٌ لقسد) يعنى يوم القيامة . والعرب تكن عن المستقبل 
بالغد ٠‏ وقيل : ل ذم الغد م على أن السادة قربة؛ ما قال الشاعس 
هذا لناظسرين قريب 5 
وقال الحسدن وقتادة : قرب السامة حنى جعلها كقد . ولا شك أن كل آث قريب ؛ 
والموت لا ثالة آت “انق وها قدمت ع يعق دن خين ]وق ٠‏ واوا لله أعاد هذا 
تكيراء كقولك : اتجل اتجل» أزم ارم ٠‏ وقيل التقوى الأولى التوبة فيا مضى من الذنؤب؛ 
والقائية اتقاء المناطئ .فى المستفيل.». ( إث أنه خبير ينا مون ) قال ميد بن جين + أى 
ما يكون من . والله أعلم 5 
52 0 5 
قوله تعالى : ولا 5 | كلد ل | الله ه اسلهسم | نفسهم 


وتيك 3 آلْمسقونٌ 0 

قوله تعالى : (ولا تكونوا طلذِينَ سوا اله أى تركوا أمره ٠‏ (( فانساهم نفس ) 
أن يعملوا لهسا خيرا ؛ قاله ابن حبان ٠‏ وقيل : نسوا حق الله فأنسا أهم حق أنفمهم قاله 
سفيان ٠‏ وقيل : « فسوا الله » بترك شكره وتعظيمه ٠‏ « فأنساهم أنفسهم » بالعذاب أن 
يذ بعضبم بعضاء حكاه ابن عيسى ٠‏ وقال ممهل بن عبد الله : د فسوا الله » عند الذنوب. 
5 تألساهم أنفسهم » عند التوبة ٠‏ ونسب تعالى الفعل إلى نفسه فى «أنساهم» إذ كان ذلك 
اسبب أصره ونهيه الذى تركوه ٠‏ وقيل : معناه وجدهم تاركين أمره ونهبه ؛ كقولك : 
أحدت الرجل إذا وجدته ممودا ٠‏ وقيل : « نسوا الله » فى الرخاء ٠‏ و فالساهي أتقسمم». 
فى الشدائد . (أُولكَ هم اقَاسقونَ ) قال ابن جبير: الماصون ٠‏ وقال ابن زيد: الكاذبون. 
وأصل الفسق الخروج ؛ أى الذين نحرجوا عن طاعة الله . ظ 


)1 8غ فرائد الال أن قائل هذا هر قراد بن أجدع تمان بن المنذر . ٠‏ ولفظ البيت : 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى 0# فاب قدا لأظسره قريب 


رمعم ملام ىوست ااه اس 


م موص ع مار , و 
قوله تعصالى : لا ستوئ" اصفلب لثار واصماب أبلكمنة اصصاب اللكنة 


ثم الى ومعاكم 6 


هم أ لفايزون 4 


قوإه تعالى :لا لستوى ماب الثار واب الحنة) أى ف الفضل والرتبة . (أَمْحَاب 
ال هم الَْائُونَ) أى المقربون المكيمون ٠‏ وقيل : الناجون ءن النار. وقد مضى الكلام 


0 
قُّ معى هذه الآية قف 0 المائدة ) عنك قوله تعالى : ا قل لا ! ري المييث واطيب غن). 


وف سورة ١‏ السحدة » عنك قوله تصالى : 05 ٠‏ كن مؤمنا كن كان 0 5 لا دستوون © ٠.‏ 


سوس قر ع مس سار 


وف مورة وص ٠.‏ ( «أم جعل لين | ا وَعماوا الاها ت كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
ميقن لجار م فل" معى الإعادة ٠‏ 

سو كه موس م و وثرو اس مس حا وس قر ص 
قوله تعالل : أو ان لنا هنذا القرءان عن جل 0 رابقه, خلشعا 


ار 50 7 سه و“ و و كوم دعر 1 ور ع لص قر سر 


متصلعا من خشية ] 1 ولك ا لامكال ل شرم | لئاس لعأ هم يشفكون ي 


فواه تعالى : (إلو ْنا هذا أقرآنَ عل جبل لَرأمّه حَاشًا ) حت عل تأقل مواعظ 
القرآن ».و بين أنه لا غذر فى ترك الندير؛ فإنه او خوطب بهذا القرآن الال مسع تركيب 
العقل فا لأنقادت أواعظه » وا لأتها فلى صلابما و راتما ا مصدّعة ؟ متشققة 
من خشية الله . والخاشع : الذليسل ٠‏ والمنصقع : المتششقق . وقيسل : «خاشمًا » لله بها 


كلقة م من طاعه لاك ١‏ (ر متصدما 6 من سحي 3 الله أن لخصية فيعاقيه ٠‏ و5 فيسل : : هو عل وجة 


امكل للكفار 


م 700 


فول تعاللى : (وتأك الأمئال : عر ١‏ للناس)] 25 إنه أو أنزل وذا ل رآن ص جيل لمع 


دده وتصدّع أوعيذه 0 وأتم أمببا المقهورون بإعازه لا رغبون لوم ولا ترهيوك دن 


مس سس به و 


(1) آنه ٠٠١‏ رأجع ب ص ارم | 6 أيهم ١‏ راجع بم 4 ١‏ من ١)‏ 
(©) آيهم؟ راجع جه رص ١‏ وراطبمة أول أو ثالية . 3 


المشر] شو قرطي 5 


وعيده ! وقيل : اللخطاب للنى” صلى الله عليه وسام ؛ أى او أنزلنا هذا القرآن ياغد على جبل 
لاثبتء وتصدّع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثبئناك له ؛ فيكون ذلك امتناناً عليه 
أن ثبته لما لا تثبت له الخبال ٠‏ وقيل : إنه خطاب للامة » وأن الله تعالى او أنذر مذا 
القرآن ابخبال لتصدّعت من خشسية الله . والإفسان أفل قوة وأ كثر ثبانا ؛؟ فهو يقوم ضفه 


إن أطاع» وشدر عل رده إن عمى؛ لأنه موعود بالثواب وم حور بالعقاب ٠.‏ 


ا ا ا 2 سس صر صم صن 3 على لتر ب مصرة مر ا 
قوله تعال هو ألله الذى ليه إلله إلا عللم الغيب والممندة 
7 2 2 لور 5 
شرم عي دودسم كر ص اس قير 
هو ا لرحمان ١‏ 2 43 


قوله تعالى : ( هو الله اذى لا لله إلا هو الم اليب والشّمَادَة 6 قال ابن عباس : 
عالم المسر والعلانية ٠‏ وقيل : ماكان وم كون ٠‏ وأ ل مهل : : عالم الاخرة والدنا 0 
2 إلغيب «" مالم يعسلم العياد ولا عأبئوه و 2 والشبادة « مأ عاموا وشاهدوا 0 ( هو رن 


220 
جيم 1( تقكم ٠‏ 


ير رمسم 
0 


قوله تعالى : هو الله الَذَى لذ اله له إلا ال ألملم 


ل 


ورهن صابن مم درس عقر سر 


المؤمن ] المهيم: العزير ابكار 000 سبحان آلله كما شركون ص 

قوله تعالى : ( هُوَاللَّه اذى لا ِل لا هو الملِكُ القدوس ) أى الملزه عن كل نقص » 

والطاهس عن كل عيب ٠‏ والقذس ( بالتحريك ) اطق بلغة أهل امجاز؛ أنه ين 

يه ل ؤومنة القادوس 0 الأوائى التى استذ رج م ا الماء من البثر بالسانية ٠‏ وكان سبو به 

يقول : ل سرع بفتح أفها : وحكى أ بو حاتم عن لعقوب أنه مع عند الكسابى» 
0 5 ب 05 

أعرانا فصريأ 1 ىَُ أنا الديئار شرا « القدوس 4 فاح القاف ٠‏ قال ثعاب : 53 ام عل 


60 رابع ب راص ١ ١‏ وما بملدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠ ٠٠‏ 
00( من معنى السانية : الدّلو وأدواته ٠‏ والمراد هنا الأدوات التى ستذرج با الماء .٠‏ 


5 الحزء الثامن عشر [ سورة 


8 0 سطس ص سس سس سسفة عع ملييس ابي يي وس عابت 16 ل سوسوم بص ممست حب عبات سوصسصم ل 


كا 


ل فهو مفتوح الأؤل؛ مثل سفود وكلوب رتور مور وشبوط» إلا السو وَالقدُوس 
إن الضم فهما أكثر؛ وقد يفتحان ٠‏ وكذلك لوح( بالضم ) وقد يفتح ١‏ ([ ( السلام ا( 
أى ذو السلامة من النقائص . وقال ابن العر بى" : اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى 
قولنا فى الله «السلام» : النسبة ؛ تقديره ذو السلامة ٠‏ ثم اختلفوا فى ترحمة النسبة على ثلاثة 
أقوال : الأؤل - معناه الذى سل من كل عيب و برئ ؛ من كل أقصٍ ه الاق د هونا 

ذو السلام؛ أى المسلم على عباده فى النة؛ م قال : دسلا مقو من رت رحم» «أثالث م 
أن معناه الذى سم املق مق أظلمة:: 

قلت : وهذا قول الخطابى؛ وعليه والذى قبله يكون صفة فعل ٠‏ وعل أنه اليزىء من 
لعيوب والنقائص يكون صفة ذات . وقيل : السلام معناه الممسمّ لعباده ٠‏ ( امون ) 
أى المصدق لرسله بإظهار معجزاته عايهم » ومصسدق المؤمنين ما وعده, به من الثواب ؛ 
ومصدق الكافرين ما أو عدهم من العقاب . وقيل : المؤمن الذى يؤمن أولياءه من عذانه) 
ويؤمن عباده من ظلمه ؛ يقال : آمنه من الأمان الذى هو ضدٌ الللوف ؛ م قال تعالى : 
3 وأعنهم من خوف » فهو مؤمن؛ قال النابغة : 


سو ماد ثري 


59 
وامْؤْمن العا ائذات الطبير يمسيحها 0 ركان 2 الوق الغ غدل واأسند 
1 9 5 
وقال خاهد : المؤمن الذف ومن نفسه بقوله : « شهد لله أنه لا لاله إلاه هو » ٠‏ وقال 
ابن عباس : إذاكان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النار ٠‏ وأؤل من يخرج من وافق 


أسمه اسم نجى”» حتى إذا ل نبق فيا من يوافق امه امم نبي" قال الله تعالى لراقههم : أت 


)١(‏ السفود : احديدة شرق لبا الم ؛ كراخ مقاية ٠‏ والكلوب : حديدة معطوفة كالخمااف ٠‏ والتور: 
الكانون ييز فيه ٠‏ والسمور : حروان برى شبه السنوريتخذمن جاده فراء مينة ليها وشفمها وادفائها وحستها ٠والشبوط‏ : 
مك رقيق الذنب عريض الوسط لين المس مغير الرأس ٠‏ والمع شب بيط ٠‏ ٍْ 

(؟) الأريح : دريية حراء منقطة بسواد تطيرء وهى من السموم القاملة . 

(0) العائذات : ما عاذ بالبيت من الطير ثيل : الشجرالكير الهف :"بلست نما قا باك دمن اليل وعد 

عن السفح . (4) آنىا سورة آل عنران ٠‏ 


التسر 1 تفسسدير بد القرمطى و 


1 ع لارام المؤمنون وأنا المؤمن ؛ بخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين . 
شرق 
([ المهيمن العزيز) أقدّم الكلام ف المهيمن 2 ناتيت وف )0 العزيز» 2 غير موضع ٠‏ 


( اخَْبّر) قال ابن عباس : هو العظي . وجبروت الله عظمته ٠‏ وهو على هذا القول صفة 
ذات؛ من قولم : ْله جبارة ٠‏ قال امرق القيس ؛ 
تسدوادق خسان أُيث اتروع * وعالين قنوانا من 0 

يعنى التخلة التى فاتت اليد ' فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقدسه عن أن 
تشاله النقائص وصفات الحدث ٠‏ وقيسل : هو من الجير وهو الإصلاح؛ يقال : جبرت 
العظم بغير إذا أصلفتة عدف الكسرع فهو قعالم من جير إذا إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير . 
وقال الفراء : هومن أجبره على الأ أى قهره . قال : ولم أسمع فعالا من أفعل إلا فى جبار 
ودراك من أدرك . وقيل : ابخبار الذى لا تطاق سطوته (٠‏ 0 الذى تكبر بربو ينه 
فلا ثىء مثله ٠‏ وقيل : المتكبر عن كل سسوء » المتعظم 
والذم ٠‏ وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد . وقال حميد بن تور : 


ع لايليق يله من صفات دلي 


عقت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت * بهنا صكبرياء الص.عب وهى ذاول 

والكير ياء فى صفات الله دسج » وفى صفات ال_اوقين ذم . وى الصحيح علو 
أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : 
” الكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى فى واحد منهما قصمته ثم قذفته فى النار “» 
وقبل : المتكبر معناه العالى ٠.‏ وقيل اداه الكير لأنه أجل من أن بتكلف كيرا ٠‏ وقد 
يقال: :نظام معنى ظلم » وشم بمعنى شم ) وأستقز معنى قز ٠‏ كزلك الكويس لح ولي 
كا يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه . ثم نزه نفسه فقال : 
([ سبحانَ لله ) أى 5 لحلائته ومقليكة (٠‏ عما مركن ) ا 


6 راعع ب + ص 5١٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع به وص ١8١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
له سوامق : هس تفعات ٠‏ والأ“ييث : أالتف ٠‏ والقئوات : العذق ٠‏ ل( ف نسخة : «راسثر ععى ١.6”‏ 


اسمزء الثامن عشر 0 مول 


50 


ال 1 آله دلق البارئ م و 0 اسه اس 
مم ا م فى السماوا : 9 َالأَيِض هو لير الحكم ض 

قوله تعالى : (( هو لله الخالق امار المصور ) « الخالق » هنا المقدر . و«البارئم 
المنشوع امخترع .و« المصور» مصوّر الصور وصيكبها على هيئات ممتلفة ٠‏ فالتصو بيرهتب 
عل املق والبراية وتابع يا ٠‏ ومعتى التصوير اليخطيط والتشككل . وخاق الله الإنسارن 
فى أرحام الأمهات ثلاث لق : جعله علقة) ثم ا » ثم جعسله صورة وهو النشكل 
الى كوة ل ضور وضظة تزف عرو تعن شرن سيا لازاه ان سبي اعلالفرن.» 
وقال الناغة : ش ش 

الخالق البارئ المصور فى ال » .أرحام ماء حتى يصسير دما 

وقد جعل بعض الناس اللحلق معنى التصوير ؛ وليس كذاك » وإما التصو برآخرا 
والتقديرأولَا والبراية بينهما . ومنه قوله المق : « و إذ تلق من الطبن كهيئة ا 4 
وقال زهير 

ولأنت تفرى ما لفت وب + .ض الفوم يق ثم لا بفسرى 

شول : تقدرما ١‏ فدرم تفريه 4 أن ضيه على وفق تقديرك » وفيرك يقدر ما لايم 
له ولا بقع فيه مراده ؛ إما لتقصوره فى تصور تقدبره أو لعجزه عن نمام هاده ٠.‏ وقد أثينا 
على هذا كله فى « اكاب الأسنى فى شرح أسماء الله المسنى » والد لله ٠.‏ وعن حاطب 
ابن أبى بلتعة أنه قرأ « البارئ المصور » بفتح الواو ونصب الراء » أى الذى برأ المصور ؛ 
أى عيزما يصوّره تفاوت اطيقفات ١‏ ذ كه العتُشرى” 0 د الأسماء اط امسن سبح له 
ماف السنوات َالْأَرْضِ وهر العزيز زالحكم ) تقسدم الكلام يه . ٠‏ وعن أبى هريرة قال : 
سمالت خليل أبا القامم رسول ألله ضل الله عليه وس ع أمم ألنّه الأعظم فقال ”يا أيا هس نرق 6 

. » والذى فى كتب الافة : < بأ الله اعطاق برا وبريه!‎ ٠ كذا فى نسم الأممل‎ )١ 


: 
(0) .آية ١1٠١‏ سورة المائدة , (؟) ناجع ب اص 54107 وب لاض 109 رج ةلاص 4م 


المتحنسة | تفسير القرطى 4 


مليك بآخر سورة الحشر فأ كثر قراءتها “ فأعدت عليه فأعاد على" فأعدت عليه تأعاد على" , 
وقال جاير بن زيد : ن اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآيهٌ ٠‏ وعن أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله ءابه وسلم قال : * من قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقاّم من ذنبه 
وما تأئحر “ . وعن أبى أمامة قال : قال النبى صل الله عليه وسلم : ”من قرأ خواتيم سورة 
الحشر فى ليل أو نهار فقبضه الله فى :لك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الحنة “ . 


سلسو ره هُ المسعيية 
لني فى قول الميع » وهى ثلاث عشرة آية 
الجتحنة ( بكسرالحاء ) أ الختبرة » أضيف الفعل إلها مازا ‏ كا سميت سورة «براءةم 
المبعثرة والفاضحة » لما كشفت من عيوب المنافقين . ومن قال فى هذه السورة : المتعحنة 
رمي 20 ره 1 
( إفتح الحاء ) فإنه أضافها إلى المرأة التى نزلت فها » وهى أم كلثوم نت عقبة بن ألى 
٠ 00‏ قال الله تعالى 0 فاأمتحنوهنٌ لله أعلم بإعمائمن » الآية ٠‏ وهى آهس أة عبسد الرحمن 


ابن عقن ولدت له إبراهم بن عبد الرمن ٠‏ 


سس طِسُالم ريسم 


رق ير عر ب لم ير 2م وو سر سم 


اك لين اموا ة عدوى 0 اولياء لود 


مر ببخمل وي لصا به 0 5 

صن رثره 2 ل 6 ىم عرص وترم 5-2 
17 ان موا بآ ربكر الك 1 حرجم جهددًا ف سسبيل 
2 ل 
م عر بع الاو ع لعزن 


وأبتغاء ا ع إلهم بألمودة 0 أف مآ أخفيم 


سر سا عم له وس ع | مر سر ور عرو ممم 


وما اعلتتم ومن عله مذكر فَقَد صل سوا السَبيل 2ك 


(4-م1) 


المزء النامن عشر 1 ع سس ؤورة 


واي نحت شع كرما دي يو سس جيمة: تيت شين مه 


ل باقر 2 رار 


قوله تصالى 57 ا 3 لذي آمنوا لج تدا 00 عدوم أ لياء) ا أ نهذ 
إل مفعولين ) وها «عدق كم أولياء عخ ٠‏ 000 هن 57 كفو دن عم ١‏ ولكونه على ل 
المصدر أوقم على الجماعة إشاعه على الوأحد 0 وى هده الآية يع مسائل .0 


عق وم عي 0 م لخر م ار 


الأول - قوله تعالى / 0 لذبن أمنوا لا تعدو اعدوى وعد و ) روى الأئة 
واللفل سم ب عن عل" ركى الله عنه قال بعتا 00 الله صلى ألله عليه وسم أنا 


)1 220 
والز, يروالمقداد فقال : ”آثتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كاب 'فذوه منها ” » فانطلقنا 


0 
0 5 انا ؛ فإذا تحن با بالمرأة» فقلنا : أخرى الككّاب؟ ذقالت : مأ معى كاب ٠‏ فقلنا : 
الكتاب أو لمْقينَ الثياب ؛ فأخرجته من عقاصها . فأ"نينا به رسول الله صلى الله 


صصح عرص سد 


عليه وسلم فإذا فيه : من حاطب بن ألى بلتعة إلى ١‏ نأس هن المشركين ه ن أهل مكة يرهم 


تحجن 


ببعض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ققال رسول الله صصلى الله عليه وسلم : 
انان 1ج قال لضن هل ةنا زمنول اله إلى كنت أسر] ملعف فى قر لشن بن 
00 000 أنفسها- وكان ممن كان معك من المهابحرين لهم 

الات سرك بها أهليهم» فأحبيت إذ فائتى ذلك من النسَب فيهم أن أذ فيهم يدا يمون 
بها قرايق» وم أفماء كفراً وي ولارضًا | بالكم ى بعد الإسلام . فقال النى' 
صل الله عليه وسلم : ” صدق » ٠‏ فقال عمر : دعن يا رسول الله أضرب عنق هذ ١‏ امنافق , 
فقال ؛ ” إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله 0 أهل بدر فقال أعملوا ماش شكلم فقاد 
غفرت لك » فأتزل الله عن وجل د أ لذن آم 7 1 عدوا 5 م 1 
قبل : امم المرأة سارة من موالى قريش ٠‏ وكان فى الاب : « أمما بعد فإن رسولالله صلى 
لله عليه وسلم و1 5 بيجيش كالليل مير كالسيل ) وأقسم بالله لو لم نسر إليك إلا وحده 
لكي لله كم » وأنجزله موعده فيك ؛ اذ لله وليه وناضره 3.١‏ 35 شن المفسويق 

ظ (1) مرضع بين مكة (الدنة مل اق مدر ميلا من المدينة ٠‏ 00 9 
(؟) التلعيتة : هى المرأة فى المؤدج ٠‏ ولا يقال ظعينة إلا وهى كك . ل -“تن(م) ‏ أى تجرى 1 
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وى القشيرى” والتعلى” أن حاطب بن أنى د كان رجلا من أهل المن» وكان له حلف 
مكة فى بى أسد بن عبد العزى رهط الزبيرين العؤام ٠‏ وقيل : كان حليعًا للزبير بن العام » 
فقدمت من مكة سارّة مولاة أنى عمروين صيفى” بن هاشم بن عبد مناف إلى المديئة ورسول 
الله صل الله عليه وسل .تقهز لفتح مكة . وقبل : كان هذا فى زمن اللمدييية ؛ فقال لها رسول 
لله صل الله عليه وس : #أمهاحرة جئت يا سارة ‏ . فقالت لا . قال : ” أمسامة جئت» 
قالت لا ٠‏ قال : #ف) جاء بك “ قالت : كتم الأهل والموالى والأصل والعشيرة » وقد 


١ :‏ 0 5 2 - 1 1 
دهطب الموالل ع تعى قتلوأ !وم بدر لد وقد ديحت حاجة شديدة لمق عليجم لتعطوى 


الم 2 


وتكسونى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : ”فا انك عن شباب أهل م5: “ وكانت مغنية» 
قاللت : اك ا بعد وقعة بدره خث رسول الله صل الله عليه وسلم بنى عبد المطلب 
وى اللطله هل إقطائها »كنوه واعارها وعارها لشريسه: إل مك + اناه خاطت 
قال » ميرف عقر وان داق الى تقض هذ الكات إن آحل ما ركني 
فى الكقاب : إن رشول الله صل الله عليه وسلم يريدك نفذوا حدر ترسف ثارة 6 ويرك 
جبريل فأخبر النى" صل الله عليه وسلم بذلك » فبعث علي والزير وأبا كد اافتوى” 

وف رواية : عدا والزبير والمقداد ٠‏ وف رواية : أرسل علا وعمار ين يأسر . وفى روأية : علي 
وعمارا وعمر والزير وطاحة والمقداد وأبا صيئد -وكانوا كلهم فرسانا وقال لم :”” انطلقوا 
حي توا روضة خا فإن مما ظعينة ومعها كاب من حاطب إلى المشركين تفده هنما ار 
سبيلها فإن لم تدفعه لك فآضر بوا عتقها “ فأدركوها فى ذلك المكان » فقالوا لما : أين 
الاب ؟ -خلفت ما معها كاب + فَقنْشوا أمتعتها فلم يدوا معها كاب » فهموا بالرجوع فقال 
عل" : وله ما كنا ولا كديا ! سل مسيفه وقال : أمربى الكتاب دالا واقه لأحردتك 
ولأضْرِبِنٌ عنقك ؛ فلم رأت الحد أحرجته من ذؤابتها ‏ وف رفاية من مس ددرا 
سبيلها ورجعوا بالكٌاب إلى رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ فأرسل إلى حاطب فقسال : 


)0( الجزة : معةد الإزار ٠ ٠‏ وموضع النكر” من السرار يل 
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هل تعرف الكتاب ؟ “قال نعم . وذك امديث بنحو ما تقدّم ٠‏ وروى أن النى" صلى انه 
عليه وس أن جميع الناس يوم الفنتح إلا أربعة هى أحدهم : 

الثانية ‏ السورة فل فُْ المي عن موالاة الكفار. وقد مضى ذلك فى غير 0-7 : 
من ذلك قوله تعالى : « لآ بعد المْمُوتَ الكافرينَ أولِياء منْ دون المؤمنين » ٠‏ « مها 
الذين آمنوا لا قعدُوا بطائة من دونك » ٠‏ « يأميبا الذين آمنوا لا دوا الييود والنصارى 
أولياة » ١‏ ومشله كثير . وذكر أن حاطبا لى) سمع نأا الذين آمنوا » غثى غاية من 
الفرح بمخطاب الإيمان ٠‏ 

لثائنة - قوله تعالى : [ لفون لمم بِالْمُودّة ) يمنى بالظاهى ؛ لأن قلب حاطب 
كان سلياء بدليل أن الننى” صلى الله عليه وسلم قال للحم :” أما صاحبكم فقد صدق “. وهذا 
نص فى سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده . والباء فى « بالمودّة » زائدة ‏ كأ تقول : قرأت 
السووة وقرأت بالسورة » ورميت إليه ما فى تقمى و بما فى نفسى ٠‏ ويجوز أن تكون ثاشة 
عل أن منغول « لفون » محذوف:؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله صل الله عليه وسلم 
سيب المودة التى بينم و يسم ٠‏ وكذلك م« لسرن إلهم بالمودة » أى يسبب المودة . 
وقال الفزاء : « تلقون إليهم بالمودة » من صلة « أولياء » ودخول الياء فى المودّة ونحروجها 
سواء ٠‏ ويجوز أن نتعاق ب «.لا تتُذوا» حالآً من ضميره . و ب «.أولياء» صفة له ٠‏ ويجوز 
أن تكون استئنافا ٠‏ ومعنى « تلقون إلييسم بالمودّة » تخبر ونهسم بسرائر المسامين وتنصحون 
هم ؛ وقاله الزجاج . 

الرابسة - من صكثر تطلعه على عورات المسامين وينيسه عليهم و يعزف عدّهم 

بأخبارهم ل يكن بذاك كافرا إذا كان فعله لفرض كنبو: ب" واعتقاده على ذلك سلم كا فعل 
حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم بو الرثَة عن الدين . 


1( راجع 4 ص 01ر18 رجه ص 15م ١‏ 


اللامسة - إذا قانا لا يكوت بذلك كافرا فهل يقثل بذلك حدًا أملا؟ اختاف 
الئاس فيه ؛ فقال مالك وابن القاسم وأشهب : يجتهد فى ذلك الإمام . وقال عبد الملك : 
إذا كانت عادته تلك قتل ؛ لأنه جاسوس ٠‏ وقد قال مالك بقتل اخاسوس ‏ وهوصهيم ‏ 
لإضراره بالمسامين وسعيه بالفساد فى الأرض ٠.‏ ولعل آبن الماجِدٌُونْ إن اتخذ التكوار فى هذا 
لأن حاطبا أخذ فى أقل فعله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
لاست إن كان لايرس كائرا فال الأوواعة > كرن فقا لحيده ونان 
3 : الحاسوس الحسربى” يقتل» والحاسوس المسلم والذى" يعاقبان إلا إن نظاهس! على 
الإسلام فيقتلان ٠‏ وقد روى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن النى" صل الله عليه 
وسلم أى بعين للشركين أسمه فرات بن حيآن» فأصس به أن يقتل؟ فصاح : يا معشر الأنصار» 
َكَل وأنا أشهبد أن لا إله إلا الله وأن نهدا رسول الله ! فأمى به النى" صلى الله عليه وسلم 1 
سبيله ٠‏ ثم قال : ” إن منم من أكأه إلى إيمانه منهم فرات بن يان “ ٠‏ وقوله : « وقد 
كفروا » حال» إتامن « لا 'تضذوا » و إما من « تون » أى لانتولوهم أو توادوهم؛ 
وهذه حالهم ٠‏ وقرأ اتحدرى” « لما جاءم » أى كفروا لأجل ما جاءم من اسلق ٠‏ 
السابعسة - قوله تعالى : ( يمْرِجونَ الرَسَولَ ) استكناف كلام كالتفسير لكفرهم 
وعتوهم » أوحال من « كفروا» ٠‏ ( ويا كم أن تؤمنوا الله ربكم ) لدسهرنه 
المعنى يرجون الرسول ويرجولكم من مكة لأن تومنوا بالله ؛ أى لأجل إبانم ,الله . قال 
آبن عباس : وكان حاطب من أنخرج مع الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : فى الكلام 
تقدم وتأخير ؛ والتقدير لا #ذذوا عدوى وعدو أولياء إن كم 7 جم اهدين فى سبيل ٠‏ 
وقيل :فى الكلام حذف؛ والمعنى إن كنم 0-6 جهادا فى سبيل وانتغاء مضا قءفلا تلقوا 
المسم بالمودة ٠‏ وقيل : «يإن كثم 0 جهادا ف سبيلي وأبتغاء مرضانى » رط ا 
مقكام ٠‏ والمعى إن كثم رجتم جهادا فى سبيل فلا تتخذوا عدؤى وعدوّم أولياء ٠‏ ونتصب 


1 ع 1 1 ع ساماه اه اهمامى 
«د جهادا » و « استغاء » لأنه مفعول له . وقسوله : ([ لممرون لمهم بالموذة ) بدل من 
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و ثاقون غاوه عنه . والأفعال تبدل من الأفعال» م قال : «ومن يفل ذا لك يلق أناما. 
! 52 له 0 سيد سيبويه : 
آنا لمم بشا فى ديارنا » تسد حطبًا بزلا ونارا تأجحما 
وقيل : هو على تقدير ثم مسرو 5 الهسم بالمودة ؛ فيكون استئنافا ٠‏ و هذا كه معاد 
لاطب ٠‏ وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله صل الله عليه وسلم وصدق إعانه ؛ 
إن المعائبة لا تكون إلا من محبٌّ بيه . كا قال : 
أعاتب ذا المودّة من صديق * إذا ما رابئى منه اجتناب 
لاقي لكان للترووة مود نوري االبوة تانق الهنانة 
ومعنى « بالمو دذة» أى بالنصيحة فى الكقاب إلمهم . والباء زائدة م ذكرناء أو ثاشة 
غير زائدة . 
قوله تعالى : و َعم حي أضرتم ١‏ (وَمَا طم اللورف اتنا 
فى « يمسأ » زائدة ؛ يقال : علمت كذا وعلمت بكذا ٠‏ وقيل : وأنا أملم من كل أحد بس 
فون وما تعانون ؟ لخذف من كل أحد . ؟أ بقال : فلان أعل وأفضل من غبره . وقال 
ابن عباس ؛ وأناأ عل 5 3 قُْ صدورع وما أظهرتم باسنت من الإقرار والتوحيد .. 
( دمن إفعله منة) أى مرب ليرت البهم ويكاتبيم متم ٠‏ (فَقَد صل سَوَاء السَبيل) 
أ أخهلا مين الطريق ٠‏ 


5 1 اه رم عر 17 رع زيل 8 ن 
قوله تعالى 0 إن يثقفو 1 كر لو | ل أ 431 و طن 0 
1 مارم سا لم مسر كنل ما متم سه مروارير اس 0 


يديهم والسنتهم يأ اسوم وودما الو تكفرون 0 
قوله تعسالى )ا نُ فر ا( يلوم ويصادنوم وهاه لمجا قعة 4 أى طاب مصادفة 
شرع مره 


اده كي ٠.وقيل‏ : « تفرع » بظفروا بم وكيوا مك ٠‏ يكونوا بم 


الائ__ة سار لمر طن 86 


وما تس عا دور ل فكام رم سكي ماه 


مداه وسطوا ف نمم وأسلرم 0 أى[ أيديهم ] ب بالضرب والقتل؛ وألستتهم 
بالشم ٠‏ (وودوا و 00 ) تمد قل" تناكئوهم نهم لا 0 


سس سرض اران 6 ني صصص لوسر 
قوله تمالى : أن افع أرح أمكر ولا 5 دوم ]القيامة يفُصل 


2 
سروم ارج و م ل ىسار م سل ورور 


بكر وألله - تعملون بور 0 


ساح مس ره 2و ع ار ار 


قوله تعصال : ل(ان تنفعج أرحام 8 لا اعتذر حاطب ِ بأنك له أولادا وأنضانا 
فها ب 4 بدن الرفب ع وجل أن الأهل واللأولاد لا سفعون شيئا ادم القيامة إن 0 دن 
أجل ذلك (يمصل ع0 فيدخل المؤمنين اللخنة ويدذل الكافرين النار . وفى «يفصل» 
5 راءات مسيع : قرأ عاصم 2 يفُصل 2« افنح الياء وكنة الصباد ها ٠‏ وقرأ حرة فيان 


ل 2ه 


0 فصل « بم الياء رم الصاد ددا ٠‏ وقرأ الحسن وأ بن عاص 2 1 » كذاك 
مشدّدا إلا أنه على مالم يهم فاعله ٠‏ وقرأ طلحة والفخهى بالنون وكسر الصاد مشدّدة ٠‏ وروى 


عام 


ن علقمة كذلك ,ا بالنون و ٠‏ وقرأ قُتَأْدةٌ وأبو حيوة 0 فصل "0 بطم اله 58 وكدسر الصباد 


كفقة م١‏ ن أفصل 5 وقرأ أ اليا بأقون )2 0 34 5 مضحومة وغيف القناء وفتم الصاد عل 
ات 207 
الفعل جهو واختاره أبو عبيد ١‏ من خف فاقوله 0 0 حير الْقاصاين 0 وقوله : 


1 3-9 


0 إن ١‏ يوم 0 » ٠‏ ورمن شد فل ن ذاك أبين ف الفعل رادار المترد رذد ٠‏ ومن 
أى به على هأ م سم فاعله فلا أن الفامل معروف ٠‏ ودن أ يه سمي الفامل رد الشحين 


اس سق مكل ساسم 


إل الله تعالى ٠‏ رمن قرأ النون فعبل التعظم ٠‏ (والله ؛ ما تعملون ل 


١ : 7‏ سام ادص بجاو م عل ع مرق 0 لا كم . 
قوله تعال : قل كانت كر أسوة 0-0 3 إبرهم و والذين معي - 


. 1 ص1 0 ل الل 


2 قر مه أه ره بحي ١‏ 40 . 
إد قالوا لقومهم إنا برء ةم 2-7 وما لعيدون و3 دوك الله كنا 


2 


تر ىس صرح مم م موس راي 0 0 9 لاي ارم قي 000 
وبدا بيننا وسنكر اعد وة والمغضاء ابد حتّى تؤمنوا الله 


6 أيه باه سورة الأنعام . لق 3( آي +٠‏ سورة الدخان ٠‏ 


5 
5 


سر شر ب ور عر كد تر 7 ل 33 م 
وا إلا قول 7 هم لأبيه لاستغة رن لك للك و0 املك اك دن أله 
د َه 9 7 
ص لعير ‏ عرل ان كل صر إن ور ١‏ مل 37 س0 السرم سل سل : ع : 
هن الى رينا غنيك توكانا وإل يك | نينا و ل أالمصير 5 ريما 


عريد 


2 


فير لي صر سياد 


لا نا 1 دين 1 وأغفر نينا ونا إذك 


سسا ةو سائره له سمه 


قوله تصالى : ([ قد كانت ل و 1 ف باهم )) لما نبى عن موالاة الكفار 
ذكرقصة | رأهم عليه السلام» وأن من مبية لتر 7 الكفار؛ أى فآقتدوا به 0" 
إلا فى استغفاره لأسه 00 والكسوة 3 س1 به » مل القذوة والقذوة ٠‏ ويقال : 
هو إسوتك ؛ أى مثلك وأنت مثله ٠‏ وقرأ عادم » و » بضم الهمزة ٠‏ لغتان ٠‏ ( َالْذينَ 
ممه ) يعنى أصداب إبراهم *ن انين ٠‏ وقال ابن زيد : هم الأنياء ٠‏ (ز إِذْ قالوا لقومهم ) 
الكفار ٠‏ ل( [ إنا براء مدي ويما تعبدونَ من دون الله ) أى الأسنام ٠‏ وبرآء جمع برىء؛ مثل 
ريك ارلا وز توراه وتراة السانة عل وزة عاذ وكرا عبت بن غير 
وابن أبى ماق « براء » بكسر الباء على وزن فعال ؛ مثل قصير وقصار» وطو بل وطوال ؛ 
وظ ريف وظراف ٠‏ وول ترك اشمزة حى ا ااوتنون 0 «درأء» ص الوصفف 
5 على إبدال الضم من اكب وال ورا 2 ام نمق الفط 
بالاقتداء بابرا هم عليه السلام فى فعله ٠‏ وذلك 5-6 أن ن شرع من قبانا 5 02 32 لت فيا أخير 
لله ورسوله (٠‏ كر 10 ىَّ دم به من الأوثان ٠‏ وقيل : أى بأفعالم وكذياها 
وأنكرنا أن تكونوا على حق . 9 بدا تتاو 3 لمدَاوة 0 أب ) | ى هذا دأينا 
متم مادم على كفرم (٠١‏ حت موا بل وده سفيفئذ تنقاب المعاداة موالاة ٠‏ ([ إلا ول 
إراهم لأبيه لسرن 5 0 فلا 0 به فى الاستغفار فنستغفرو | للشركين ؛ يانه كان عن 


)غ0( رحال 0 جم رخل 6 الأ الغ أولاد الضأن 0 والرباب 5 جمع ألربى 4 ةا وطِمت حدشا 00 
رقيل : إذا مات ولدها . ش 


اللتحنة ] تفسير القرطى 5 


موعدة منه له ؛ قاله قتنادة ومجاهد وغيرهما ٠‏ وقيسل : معنى الاستثناء أن إبراهم غجر قومه 
)0( 
وبأعدهم إلا قْ الاستغفار لأنيه 6 م بن عذره 2 سورة «» اأتبوية 334 


وفى هذا دلالة على تفضيل نينا عليه الصملاة والسلام على سائر الأنبياء ؛ لأنا حين أمسنا 
مرش رارع ماه لكر 


الاقتداء به سرلا أ اننظاقا ىق قزاة الل روا 1ن 4 اارسولٌ :4 0 نه ف عنه 
0 |» وحين أهرنا بالاقتسداء بإبراهم عليسه السلام استثتى بعض أفعاله ٠‏ وقيسل : ه 
استئناء منقطع 6 أى لكن قول إبراهم لأبيه لأستغفرتٌ لك» إنما حرى لأنه ظنٌ 5 
فلما ,أن له أنه سل برأ افده خنوف سذا عوة الكس ا ا 0 أنه 0 و تم لم تجدوا 
مثل هذا الظنء فل توالوهم ٠‏ ( وما أَمِكُ أكَ من الله من شىّء 6 هذا من قول ابراه عليه 
اسلام لأبيه؛ أى ما أدفم عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به (٠‏ ر نا مليدك تو كلنا) 
هذا من دماء إبراهم عليه السلام و عه ٠‏ فقيل : 1" المؤمنين أن يقواوا هذا ٠‏ أى تبرءوا 

من الكفار وتوكاو. على اذ الله بقواوا : رضنا - ا - اعتمدنا الا 
أى لا اه عدؤنا ا 0 | أنهم على حق فيفتننوا بذاك و 7 : ١‏ ستل علينا 
فيفتنونا و يعذبونا ٠‏ ( وآغفر لنا رننا ِلك أَنْتَ المز يز هكم . 


مسارم 30 ى وى مق 0001 عم بحرا 


فيزم اسوة سير ريك 3 لمن كان بردوا لل 


حر بحسب لحر وى ل حلاصل عرص م عل يي الى سمل رصي الى ول 0 اش او وس شر م 7 

عئى 5 52 26 ب 2*0 ا ب 
و ليوم الاحر ودن يوا إن الله هو الغنى اميد [929599 عسى ألله 
ع | سا مص ١‏ سوس ارق عمل رح ص ا ل را صر ص ور صسهر م ا 00 5 00 م وو 
ان بجعل ار ودين ألذين عاديتم مخهسم مرو هٌ وألله قدير وألله غمور 


- ة ‏ مد اتر هه عالء عِ 4 
قوله تعالى : : ( لقدكان ل فوم أى ف إبراهيم ومن معسه من الأنباء والأولياء ٠‏ 
أو 590 1( أى قّ التعرؤ من الكفار ٠‏ وقيل : كور للتأ د . وقيل : نزل التآبى بعك 


6 راجع ب لم ص ١74‏ 0( آيد با سورة اشر ٠‏ 


5 المز. ع الثامن عشر أ سس وورة 


الأؤل بمدة ب وما !أ كثرالمكورات فى القرآن على هذا الوجه ٠‏ ([ ومن بتَول )) أى عن الإسلام 
2 لس لوس اس ع راع ٠‏ وس ام 
وقبول هذه المواعظ . ( فلت الله هو الفنى ) أى لم بتعبدس لحاجته الهم ٠‏ ([الجميدم 


ف زقسه وصفانه لل تؤليك عادى المسل.ون لاسر كن للفركن 4 7 لله شدة وسيل 


عومسم مق عل قلات 


المسامين فى ذلك فازات ([ء يي لله أن يجعل 3 وس لين ء 2 ديم ممم مودة ) وهذا 
أن سلم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مك وخالطهم المسامون ؛ كأبى سفيان بن 
عرب والحارث بن هشام ومسهيل بن مسرو وبحكم بن حزام ٠‏ وقيل : المودّة تزويي النبى. 
صلى الله عليه وسل أم حبيبة بنت أبى سفيان ؛ فلانت عنسد ذلك عي كة أبى سفيان » 
واسترخت شكيمته فالعداوة . قال ابن عياس : كانت المودّة بعد الفتتح نزوي الننى” صلى 
الله عايسه وسام أمّ حبيبة بنت ألى سفيان ؛ وكانت نحت عبد الله بن خش » وكانت هى 
وزوجها من مهاحرة الحبشة . فأما زوجها فتنصر وسألها أن تتابعه على دنه فأنت وصبرت 
على دينها ») ومات زوجها على النصرانية ٠‏ فبعث النى” صلى الله عليسه وسلم إلى النجاثى 
نفطيها بفقال النجاشى لأصعابه : من أولا م ببسا ؟ قالوا : خالد بن بسعيد بن الفاص . 
قال فؤجها من نبيك ٠‏ ففعل ؛ وأمهرها النجاشى من غنده أربعائة دينار ٠‏ وقيل : خطمما 
النى' صلى الله عليه وس إلى عان بن عفان » فلما زوجه إياها بعث إلى النجاشى فيها ؛ فساق 
عنه المهر وبعث ببا إليه ٠‏ فقال أبو سفبان وهو مشرك لما باخه تزوي النى” صلى الله عليه 
وم ابشه : ذاك القخل لا , دع أثفه. « بقدع » بالدال غير المعجمة؛ يقال : هذا ل 
لا يقدع أنفه ؛ أى لا .يضرب أنفه . نفه ٠‏ وذاك إذا كان كر عاء 


: 3 ىس ربو و مر 5 مانس م امه الى مرمر و 
قباد ساق ا ل عن ل[ تو فى لين ” 
ثرو 7 صثره س. م الى ممة م مز 0 رم بير ث 
وى ى 2 ش 
المقسطير: 29 


المتحنة ] تفسسير القرطى 5 


قوله تعالى : ( لَايًا * الله عن الْدينَ ل اتوك فى الددين ) فيه ثلاث مسائل : 

الأذ لج هذه اليه رمه من الله تعالى فى صلة الذين لم بعادوا المؤمنين ولم ياتلوهم . 
قالان زيد : كان هذا فى أمّ ل الإسلام عند الموادعة وترك الأس بالقتال ثم نسيخ ٠‏ قال 
قتادة : فسختما «فاقتلوا المشر كين حيث وجدمو 7 ٠»‏ وقيل: كان هذا الحمك لعل زهو 
الصلح » فلسا زال الصاح بشتح 9 أسميخ 3-5 وبق الرسم 1 ٠‏ وقيل : هى خصوصة 
فى حلفاء النى صل الله عليه وسلم ومن يدنه و بينه عهد لم ينقضه؛ قاله الحسن. الكلى : هم 
نحراعة ومنو اطارث بن عبد مناف ٠‏ وقاله أبو صا وقال : : هم خزاعة ٠‏ وقال شاهد : 
هى مخصوصة فى الذين آمنوا ولم يهاجروا ٠‏ وقيسل : يمنى به النساء والصبيان لألهم من . 
لابقاتل ؛ نأذن الله فى - ٠‏ حكاه بعض المفسرين . وقال ! كثرأهل التأويل : هى 
محكة . واحتجوا ,أن أسماء بت ألى بكر سأات البى صل الله عليه وسلم : هل ل ا 
حين قدمت علا مشركة ؟ قال : ” نعم “ ترجه البخارى ومسل ٠‏ وقيل : إن الآية فا 
نزلت ٠‏ روى عاس بن عبد الله بن الزور عن أبيه أن أبا بكر الصديق طق امرأته قتبلة 
فى الماهلية » وه أم أسماء بت أبى بكر» فقدمت عليهم فى المدة الثى كانت فبها المهادنة 
بين رسول الله صل الله عليه وسلم وبين كفار قرش » فأهدت إلى أسماء شت ألى بكر الصديق 
رلا 1 تن ل عدا أت اسولاتة صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك له» 
فأنزل الله تعالى: « لا ينها 6 لله عن اين ل يقَائلوة فى الدينِ» ٠.‏ ذكر هذا مرا أورده 


وغيره ) وخرحه أبو داود الطيالمى ىُْ مسئلكة ٠‏ 


الثانييسة ‏ قوله تعالى + ( أن تبروهم ) « أن » فى موضغ خفض عل البسدل من 
د الذين »؟ أى لا ينهاى القه عن أن مَبُوا الذين لم يقاتلوم . وهر شعزامة» صالموا النى: صل 
الله عليه و سِِ عل ألا بقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا؟ قاس برهم وال اعم إلى أجلهم؛ حكاه 
الفزاء . ( وتفُسطلوا ْم ) أى تعطوهم تمطانين أموالة من ويعةا لصكلةه ولس بده 5 
به من العدل ؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقائل ؛ قاله آ 3 الدرق ٠‏ 


- الحزء الثامن عشر | سسسوزة 


يس 1 


03 1 05 3 2 عاومر د 
الثائة - قال القاضى أبنو كف كاب الأحكام له : «استدل به بعص من تعقد 
عايه المناصر على وستوب نفقة الآن المسلم على 6 ل أنه الكافر 5 وهده وهل" عظيمة ) إد الإذن 
فى الشىء ء أو ترك الى عنه لا 1 على وجو به » وإئما يعطيك الاباحة خاصة ٠.‏ وقد 57 أن 


سماعيل بن اناق القاضى دخل عليه ذى فأ كمه» فأخذ عليه الماضرون فى ذلك؛ فتلا هذه 


سا وم ره 


ا لله عن ين فناوك: كف أدبن وألحرجوة 


من د دبا 1 ويروا ٍ راك 


1 0 مر 2ه د 

أن ذولوهم ومن بوط 0 فأولتيكَ 
وير ىس لتر اس 
هم لاون دي 


قوله تعسالى : ([ إِمَا ينها 5 الله عن اين قَائلوٌَ فى الدين | أى جاهدوم على الد 
عض وس ررلثرة 
( وأخرجوة من ديار ا( وظسم عتأة أأصل 9 (٠‏ وظاهروا 0 أى عاونوا عل ١‏ 0 
وثم مشركو أهل 0 3 أوأوهصم ا( 2 0 ع« 2 2 حم 00 البسدل على م 0 
و سميٌ لرم سس ص و مابس ره 


قُّ 0 أن تبروهم © * ومن رطم ) أى بذهم أولياء وأنصارا و سجر ١|‏ )3 اولك هم 
الطَلمُونَ ) . 


م اقم َ 7 00 ي ولزن سم كم ور 5 


قوله تعالل : ا م لذن 2 ام 7 إذا جا َم أ لمؤمنات مهامجرات 
صل صل 
00 عوج مر هق 3 ىم اس ولرر ري روا ص ره سى بير رن 


ور 0 3 
فأ متحنوهن آلله اع لم بإعلئين فإن علمتمو هن مؤمنات فلا ترجعوهن 


5-5 


> معلك هس سا دده ته ١‏ مط 00 مث 
إل الكفار لاهن حل شم ولا هم يحاون ع وا رمم م| انفقوا 


5 


ره 3 مرو الثروى #26 5-7 موري روي م و عرص الرة 


ولا جناح عليسكر ان تنكحوهن إذا ا تدتموهن أجورهن ولا سكو 


هم صم الكوافر وَسعَُوا 11 0 لسعلا 1 نير 3 0 خكر 
2 ش 
َّ سه اخ ار عرس 58 و صخر ما 


الله يحكر ببشكر وألله طلم حك م 


الماحنة | تفسسير القرطبى 51 


قوله تعالى : ف( يأمها الِْينَ آمثوا اذا جام الومَات مهاجرات تا متحنوهن ) فيه 
ب عثرة ضالة: 

الأول - قوله تعالى: ( بأما الذي آمنوا إذا جاه المؤْمنَات #لنا أهس المسامين بنرك 
موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاحرة الممسابين عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام » وكان 
لتنا من أوكد أسباب الموالاة؛ فبين أحكام مهاجرة النساء . قال ابن عباس : حرى 
الصلح مع مشيرك قريش طم الْحدييية» على أن هن أناه من أهل مكة رده إليهسم بفاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكقاب » والنبى” صل الله عليه وسلم بالحدييية 
بعد فأقبل زوجها وكا كافرا ‏ وهو صَيْفى” بن الراهب ٠‏ وقيل : مسافر اللازوتي ‏ فقال: 
اعد اردد عل" امرأتى فإنك شرطت ذلك! وهذه طينة الاب ل تف بعد؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآبة ٠‏ وقيل : جاءت آم كتوم بنت عقبة بن أبى معيط » بفاء أهلها سألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بردّها ٠.‏ وقيل : هرىث من زوجها عمرو بن العاص ومعها 
أخواها عمارة والوليد » فردٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخومها وحبسما؛ فقالوا للني” صلى 
الله عليه وسلم : ردّها علينا للشرط ؛ فقال صل الله عليه وسسلم : * كان الشرط فى الرجال 
لقال الفا * فا نول لها تخالل هه الانة موقن قر يقال + انما استرط :سول ين عرم 
على النبى" صلى الله عليه وسلم يوم الحدييية : ألايأتيك منا أحد و إن كان على دينك إلا رددته 
إلينا؛حتى أنزل الله تعالى فى المؤمنات ماأنزل ٠‏ يومئ إلى أن الشرط فى رد النساء نسح بذلك . 
وقيل : إن التى جاءعت أمعية لنت لشره كانت عند ثأبث بن الشمراخ ففّت منه وهو يومئذ 
كاف قم وتنها د ل نز بلي" وو ادق إن هبود اشع قله زميق بن حيسي ا كذ فال 
المأوردى" : أمعة يلت لسر كانت عند ثاءت بن الشمراخ ٠‏ وقال المهدوى”» : وروق 
أن و عو غااة أن اهقة لكر تراك ان القة نت لخر مق تق تر ون هرقن #ترض 
اسرأة حسان بن النُحدَاح» وتزؤجها بعد جرتها سبل بن حنيف . وقال مقاتل : إنها سبرءة 
زوجة صسينى بن الراهب مشرك من أهل مكة . والأكثر من أهل العسلٍ أنه أمكلدوم 


3 1 لا امن عشي _ آذ | سسورة 


الانية - واختلف أهل الع هل دشل النساء فى عقسد المهادنة لفظا أو عموما ؛ 
فقالت طائفة منهسم : قدكان شرط ردّهن فى عقد المهادنة لفظًا صريكا فنسخ الله ردّهن 
من العقد ١‏ ومنع 5 كا فى اللجال على ما كان ٠‏ وهذا دل على أن للننى” صل الله عليه 
وسم أن يحتهد 0 ْ الأحكام » ولكن لا يقزه الله على خطأ ٠.‏ وقالت طائفة من أهل 
العم :لم اشترط ردّهن فى العقد لفظا » و إنما أطلق العقد فى رد من أسم ؛) فكان ظاي 
العموم أسْمَاله عليين مع الرجال ٠‏ فبين الله تعالى خروجهنٌ عن عمومه ٠‏ وفزق ِِنْنّ وبين 
الرجال لأهرين : أحدها ‏ أن ذوات فروج يحرمن عايهم ٠‏ الثانى - أمْهنّ أرق قلو) 
وأسرع تقلبا منهم . فأما المقيمة منهنّ على شركها ففردودة لبهم ٠‏ 

اللالشة - قوله تعسالى : ( فَأْمتَحنوهنْ ) قبل : إنه كان من أرادت مهن إضرار 
زوجها قالت : سأهاجر إلى نهد صلى الله عليه وسلم فلذلك أعس صل الله عليه وسلم اماي . 
وآختاف فيا كان يمتحنهنٌ به على ثلاثة أقوال : 

الأؤل - قال آبن عباس : كانت النة أن سلف بالله أنبب) ما نخريجت من بض 
زوجها » ولا رغبةً من أرض إلى أرض » ولا القاس دنيا » ولا عشقًا لرجل مثا ؛ بل حب 
له ولرسوله . فإذا حلفت بالله الذى لا إله إلا هو على ذلك » أعطى النبى" صل الله عليه وسلم 
زوجها مهرها وما أنفق عليها ول بردّها ؛ فذلك قوله تعالى : « فإن علمتموهن مؤمنات و 
ترجعوهن إل الْكُما رلا هنّ حل 7 ولا هم يكلو طن » . 

الشانى - أن المحنة كانت أن نه هد أت لا لله إلا الله وأن مهدا رسول الله ؛ قاله 
ابن عباس أيضا ٠‏ 

الشالث ‏ بما ببنه فى السورة بعد من قوله تعالى :. « 0 3 إذا حاءك َ اميت . 
قالت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله صل الله 0 يمحن إلا بالآية التى قال 

: « إذا جاءك المؤمناتٌ حابشك وززراة مسمر وق الزضيىى عن عاْسّة , ٠‏ جه التزمذى 
وقال : هذا حديث حسن يم ١ ١‏ 
(1) الاجتهاد : بذل الوسع فى طلب الأمن . 


المتحنة تفسسسير لقره طَى ب" 


الزسة - أكثر العلماء على أن هذا ناسم لى) كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريضًا ؛ من أنه برد إلهم من جاءه منهم مسلما؛ فنسخ من ذلك النساء . وهذا مذهب من 
يرى أسخ السنة بالقرآن ٠‏ وقال بعض العلماء : كله منسوخ فى الرجال والنساء » ولا يوز أن 
يهادن الإمام الصدقعل أن يرد إليهم مر جاءه مسلما ؛ لأن إقامة المسلم بأرض الثمرك 
لا تجوز . وهذا مذهب الكوفيين ٠.‏ وعقد الصاح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتج 
الكوفيون لما ذهبوا إلبه من ذلك بحديث إسماعيسل بن ألى <الد عن قيس بن أبى حازم 
عن حَالد بن الواسك» أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من خم فأعتصموا 
بالسجود فقتلهم» فوداهم رسول الله صل الله عليه وس بنصف الدّية ؛ وقال : ” أنا برىء 
من كل مسلم أقام مع مشرك فى دار الحرب لاتراعى نارهما “ قالوا : فهذا نامع لردٌ المسلمين 
إلى المشركين؛ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بر من أقام معهم فى دار الحرب ٠‏ 
ومذهب مالك والشافى أن هذا الم غير منسوخ ٠‏ قال الشافعى” : وليس لأحد هذا 
العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره ؛ لأنه بلى الأموال كلها . فن عقد غير انلليفة هذا العقد 
فهو صردود . 

0-1 م بامانين ) أى هذا الآمتحان لكم» والله أعلم 
بإعائهن ؛ لأنه متولى السرائر ٠‏ ( ف و 0 يات )1 ى بما يظهرن من الإيمان . 
وقيل : إن علمتموهنٌ مؤمنات قبل الامتحان ٠‏ فلا27 دوس إن الكمار ا 7 1 
هم ولا هم يُونَ طن ) أى ل يل الله مؤمنةً لكافر » ولا ذكاح مؤمن للمشركة . 

وهيذا ذل لل عل أذ الى معي" فرقة السانة ادق تروسها لديا ل 

وقال أبو حتيفة : الذى فرق بينهما هو أختلاف الدارين ٠‏ و إليه إشارة فى مذهب مالك 
( الأصلىق «تامى > تتراءى ٠‏ والترائ تفاعل من الرؤية ؟ يقال ؛ تراءى القوم إذا رأى بعضبم بمضا ٠‏ 
و إسناد الْرَانى إلى النارين مجاز ٠.‏ أى يلزم المسلم ريجب عليه أن يباعد منزله عن منزل المشرك © ولا يئزل بالموضسع 
الذى إذا أرقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذ! أوقدها فى منزله ٠‏ ولكننه ينزل مع المسلدين فى دارهم ٠‏ 
د إنما كزه تجاورة المشركين لأنهم لاعهد لحم زلا أمان ٠‏ رحث المسلمين على الهجرة ٠‏ ( عن نماي أبن الأثير) ٠‏ ه 
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5 5 - 2 اشن 
بل عبارة 0 والممسجييح الأؤل 4 لذن الله تعال قال : ١2‏ لذ دن حل شم ولا هم يلون هن « 
لا فسرق بن الدارين لافى اكاب ولافى السنة ولا فى القياس » و ]ا المراعاة فى ذلك 
الديئان ؛ فباختلافهما يقع الك و باجتّاعهما ؛ لا بالدار . والله المستعان ٠‏ 


تي ارو اس عمد 


السادسة - قوله تعالى: ([ وآنوهم ما فوا ) | ص الله تعالى إذا أمسكث ع الراة يف1 
أن يرد على زوجها ما أنفق » وذلك من الوفاء بالعهد ؛ لأنه لما متع من أهله برمة 
الإسلام» أعس برد المأل [ إليه ] حتى لابقع عليهم خسران من الومجهين: الزوجة والمال . 

السابمة - ولا ْم إلا إذا طالب الزوج الكافسر ؛ فإذا حضر وطالب منعناها 
وعرمنا ٠‏ فإ ن كانت ماتت قبل حضور الروج لم اغرم المهر إِذ لم بتحقق المندع ٠‏ وإن كان 
ابض شر أو لطريا ل كر قينا الال لااقيية 21+ وللة قن فى هذه الآنه ورلان:: 
أحدها ‏ أن هذا منسوخ . قال الشافعى” : و إذا جاءتنا المرأة المسترة من أهل المدنة 
ا ن دار الحرب إلى الإمام فى دار السلام أو فى دار الحسرب » فن طليها 
من 4 سوى زوجها منع متها بلا عوض , ٠و‏ إذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه 
قولان : أحدهها ‏ يعطى العوض ؛ والقسول ما قال الله عن وجل ٠‏ وفيه قول آخر ‏ 
أنه لا يعطى الزوج المشرك الذى جاءت زوجته مسامة العوض ٠‏ [ فإن شرط الإمام رّ 
النساءكان الشرط ورسسول الله صلى الله عليه ول آلا يرد النساء كان شعرط من شرط ردٌ 
النساء منسوخا ولس عليه عوض ؛ لأن الشرط المنسوخ باطل ولا عوض للباطل ] 


(1) ها بين المريمين مكذا ورد فى جميع نسم الأصل » وهو مضطرب ٠.‏ وقد تقل اموا 5 الله هذه ااسألة 
من كاب النائتم والمنسوخ لأى بحعفر التحاس ونصما فيه : وأن* شرط الامام رد اللنسد اء كان إل رط منتقضا ٠‏ رمن قال 
دلا قال : أن شرط رسول الله صلى أله وليه وسسل لأهل الحديبية فيه أن يرد من جاء » مهم » ركان النساء ممم كان 
شرطا عفيحا ؟ٌ فسعخه الله ورد الموض © فلأ أمى الله من ديجل ثم وسوله صل الله عليه سل ألا يرد الذمنا ٠‏ كان .شرط 
بن شيط زد النساء مشدوطا وليس عليه أن يعوض. ؟ لأن ؛ شرطه المنسسويح باطل ولا عوض للباطل » . 


المتحنة | تفسير القرطى 6 


الثامنسة ‏ أمى الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن الخاطب بوذا الإمام» 
نفك ثما بين ,يديه من بيت الال الذى لا بتعين له مصصرف ٠‏ وقال هقاتل : برذ المهر الذى 
يتزوجها من المسامين 6 فإن لم يتزوجها من المسامين أحد فليس لزوجها الكافسر شىء ٠‏ 
وقال قتادة : الم فى رد المصداق إنما هو فى نساء أهل العهد ؛ تأما من لا عهد يينه 
وبين المسلمين فلا يرد إهم الصداق . والأس م قاله ٠‏ 

لتاسعة ‏ قوله تعالى : ( ولا جتاح عليَ؟ أَنْ تَنْكحوهنٌ ) يعنى إذا أسامن 
وانقضت عدتهنٌ ؛ لما ثبت من | محري | نكاح المشركة والمعتدة ٠‏ فإن أسلمت قبل الدخول 
بت التكاح فى الخال وا التزقج . 

الماشرة - قوله تعالى : ((] ا مرف ارد ورهن ) أباح تكاحها بشرط المهسر ؛ 
لأن الإسلام قوق بينها و بين زوجها الكافر . 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ولا سكا بعصم الْكوَافر) قراءة العامة بالتخفيف 
من الإمسساك . وهو اختيار أبى عبيد ؛ لقوله تعالى : « تَأمسكُومن بمعروف » ٠‏ وقسرأ 
للحن انز العالناوا رعسو ورلا اه هله لقف ون التسلك ويفان: لك يسك 
للكاك ين انان داكا زرط وول تسكو رمت لنائط إى لا كا 
والعصم جمع العصمة ؛ وهو ما اعتصم به ٠‏ والمراد بالعصمة هنا التكاح ٠‏ يقول : من كانت 
له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدٌ مها » فليست له اسرأة » فقد انقطعءت عصهمتها لاشتلاف 
الدارين ٠‏ وعن التعى" هى المسامة تلحق بدار الحرب فتكفسر ؛ وكان الكفار يتزوجون 
المسلمات والمسامون يتزوجون المشركات ؛ ثم نسخ ذلك هذه الآية ٠‏ فطاق عر بن الليطاب 
حينكذ امأتين له بمكة مشركتين : قريبة بلت أبى أمية فتزوجها معاوية بن ألى سفيان 
وهما على شمركهما ببكة ٠‏ وأم كلثم بنت عرو اللدزاعية أم عبد الله بن المفسيرة ؛ فتزوجها 
أبوجهم بن حذافة وهما على شركهما ٠‏ فلما وَل مر قال أبو سفيان لمعاوية : طأق قريية 
لثلا يرى عمر سلبه فى يبتك ؛ فأبى معاوية من ذلك . وكانت عند طلحة بن عبيد الله أروى 


(قسمم 1 ) 
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نت ربيعة بن الحسارث بن عبد المطلب ففرق الإسلام بينهما » ثم تزوجها فى الإسلام 
خالد بن سعيد بن العاص » وكانت ممن فز إلى النى” صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار ) 
خبسها وزقجها خالدا ٠‏ وزؤج النى صلى الله عليه وسلم زيطب أله م وكانت كآفرة ‏ 
من أبى العاص بن الربيع » ثم أسامت وأسم زوجها بمدها . ذ كر عبد الرزاق عن ابن 
3 عن رجل عن ابن شههاب قال : أسامت زيب لت النى” صلى الله عايه وس وها حر 

بعد النى" صل الله عليه وسلر فى اطمجرة الأولى ؛ ونوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد 04 
مشرك بمكة . الحديث ؛ وفيه : أنه أسم بعدهأ ٠.‏ وكذلك قال الشعبى ٠‏ قال الشعي” 
وكانت زيلب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرأة ألى العاص بن الربيع ) فأسلست 
ثم لقت بالنى” صل الله عليه وسلم » ثم ألى زوجها المدينة ذأقنته فأسلم فرذّها عايه النبى” 
صل الله عليه وسم ٠‏ وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس : بالتكاح الأول ؟ 
ولم حدث شيئا . قال مد بن عمر فى حديثشه : بعد ست سنين ٠‏ وقال الحسن بن عل" : 
بعد سلتين . قال أبو عر : فإن صم هذا فلا يخلو من وججهين : إما أنها لم نحض حتى أسلم 
زوجهاء وإما أن الأمس فيا منسوم يقول الله عن وجل: «و بِعولمِن أحق يهن فى ذلك» 
فل لعلتر »بهذا )لاخلا انين النلاء اندض به الوقة و نوقال أن فنيات 
الزنهسرى رحمه الله فى قصة زيلب هذه : كان قبل أن تنزل الفرائض ٠‏ وقال قتادة : كان 


هذا قبل أن تتزل سورة « براءة “0 بقطع العهود لم وببن المشركين ٠.‏ والله والله أعلم ٠‏ 


ثانية عشرة ‏ قوله تصالى : ([ بعصم الْكوَافر) المراد بالكوافر هنا عيدة ال لاا 
لايجوزاسداء نكاحها؛ فهى خاصة بالكوافر من غير أهل الكثاب ٠‏ وقيسل : هى عامة : 
أمسخ منها ماء أهل الكتاب . ولوكان إلى ظاه الآيةلم تحسل كافرة بوجه . و 5 القول 
الأول إذا أسل و قي "أو مجوسى” وم تسل امس] نه فرق ببينهما ٠.‏ وهذا فول بعض أهل العلم :. 
ومنهم من قال : يننظر بها تمام العدة: فن قال يفرق بينهما فى الوقت ولا يلتظر مام العلة 
إذا عرض علييا الإسلام ول نسم مالك اس ٠‏ وهو قول امسن فاون .ومجاهد وعطاء 
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وعكرمة وقتادة واللشك ؛ واحتجوا بقوله تسالى : « ولا تمسكوا مهم الكوافر » . وقال 
الزهرى : يننظر ما العدّة ٠‏ وهو قول الشافى وأحمد . واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب 
صليا) و 

أسلم قبل هند بنت عتبة اهس أته » وكان إسلامه بمز الظهران ثم رجع إلى مكة وهند مها كافرة 
مقيمة على كفرها ؛ فأخذت بلحبته وقالت : اقتلوا الشبخ الضال . ثم أسلمت بعده بأيام؛ 
فأستفرا على نكاحهما لأن عدتها لى تكن انقضت ٠‏ قالوا : ومثله. حك بن حزام أسلم قبل 
اهس أته» ثم أسلمت بعده فكانا على تكاحهما. قال الشافعى: ولا مجة لمن احتيج بقوله تعالى: 
دولا ممْسكُوا بعصم الكو فر» لأن نساء المسلمين محزمات على الكفارب تيا أن المسامين لا تحل 
هم الكوافر والوثنيات ولا المموسيات بقول الله عن وجل : « لاهن 0 فم ولا هم حون 
من » ثم بينت السنة أن هراد الله من قوله هذا أنه لايحل بعضوم لبعض إلا أن نسل الباق 
منهما فى العدة . وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فانهم قالوا فى الكافرين 
الذّمِبيّن : إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام » فإن أسلم وإلا فق بينهما ٠.‏ قالوا : 
ولوكانا حرسين فهى أس أنه حت يض ثلاث حيض إذا كانا جميعا فى داو الحرب أوفى دار 
الإسلام . وإن كان أحدهما فى دار الإسلام والاعرق دان اطرفيه القظسسة العصمة يينهما؛ 
فراعوا الدار ؛ وليس نشىء ٠‏ وقد تقدم . 

الثالثة عشرة ‏ هذا الاختلاف إما هو فى المدخول بها » فإ ن كانت غير مدخول مها 
فلا نعلم اختلافا فى اتقطاع العصمة بينهما ؛ إذ لا عَدّة عليها ٠‏ وكذا يقول مالك فى المرأة ترئد 
وزوجها مس : انقطعت العصمة ينهما ٠‏ وحبته « ولا مسكوا يعهم الكوافر» وهو قول 
الحسن البصرى والمسن بن صا بن" ٠ومذهب‏ الشافي وأحمد أنه يننظر مها تمام العدة . 

الرابعة عشرة - فإن كان الزوجان نصرانيين فأسامت الزوجة ففمها أيضا اختلاف ٠‏ 
ومذهب مالك وأحمد والشافنى الوقوف إلى تام العدة. وهو قول مجاهد. وكذا الوتيي” تسم 
زوجته» إنه إن أسلم فى عدتها فهو أحق بها ؛ كا كان صَفُوان بن مه وعكمة بن أبى جهل 


(1) ع الظهران : قرية قرب مك ٠‏ 
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احق بوونشينا نا اندا و متتيما :مل عدث ان سياب +3 كومالك ى الموطا . 
قال ابن شهاب: كأن بين إسلام صفوان وبين إسادم زوحته نحو من شبر. قال ابن شههاب : 
ولى ببلغنا أن ام أة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار اخرب 
إلا فرقت رتها بينه وبينها؟ إلا أن يقندم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضى عدتها ٠‏ ومن العلماء 
من قال : بنفسخ التكاح بينهما ٠‏ قال بريد بن علقمة : أسلم جدى ول كسم جدتى فزق مر 
بينهما رضى الله عنه ) وهو قول طاوس . وجماعة فيره منم عطاء والحسن وعكرمة قالوا : 
لا سبيل عليها إلا يخطبة . 

الخامسة عشرة -- قوله تعالى : ( وآسَالُوا ما قم ولسوا ما اما أشْقوا ) قال المفسرون : 
كان م من ذهب من المساءات مسىندات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار : هاتوا 
مهرها ٠‏ و يقال للسامين إذا جاء أحد من الكافرات مسامة مهابة : ردّوا إلى الكفار مهرها . 
وكان ذلك نصفًا ودلا بين الحالتين . وكان هسذا حك الله غخصوصا بذلك الزمان فى تلك 
النازلة خاصة بإجماع الأمة و قاله ابن العربى" . 


السادسة عشرة ‏ قوله تعالى ( تلم حؤاة)أ ى ما 5 فى هذه الآنة . 
مر موسكرة سر لد قاس ل 1 


5 يدم وله ملم حكم ) تقدم فى غير موضع ٠‏ 
قواء تعالى : ون ام 1 و ن ألم بد الكمَار قع عَافيم 


يك سر سر صرمسل م ا رم سه اص امس ع 0 م 22 
٠‏ 


فَعانوا لذبن ذهبت ازواجهم مثل مآ انفقوا واتقوا الله اذى 


فرسسه ثللاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى : ( إن فانم لىء من كت فى اللسبر : أن المسلمين. 
قالو| : رضينا ما حم الله ؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت « و إن إن فنك ى؟ من 


(1) راجع جا ١‏ ص م1 طبعة ثانية أو ثاللة . 


زواج إل كما 00 فآتوا لذبن دهت أواجهم ل 8 أنْمَقَوا » ٠‏ و ررص الزهرى ” 
و 


عن عسوة عرنل. عااشة رضى الله عنها قالت : ح لله عن وجل ا فقال جل ثناؤ 
ا" | أنفقم نسانا ما أنفقوا » فكتب إلبهسم المسلمون : قد حم الله عمن وجل 
يننا بأنه إن جاءتك .امسر أة منا أن توجهوا إلينا بصداقها » و إن جاءتنا امرأة منكم وجهنا 
إلبك؟ بصداقها ٠‏ فكتبوا إليهم : أما نحن فلا 2 8 عندنا شيئا » فإن كان لنا عنذم شىء 
فوحهوا به ؟ فأنزل الله خن جل د وإنة 5 0 سك أزواجكة | إلى الكفار ا 
الْذين ذهبت أزوا اجيم 15 ا » ٠‏ وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « ذلك 5 الله 
بحم ينظ أى بين المسامين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يرد بعضهم إلى بعض . 
قال الزهىى" : ولولا العهد لأمسك النساء ولم 5 متذافا'» :ؤتال فاده وعاهة + :إن 
أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مر الم ىء والغتيمة ٠‏ وقالا : هى 
فيمن سننا ويينه عهد وليس يننا وييله عهد ٠.‏ 0 : ومعبى (, فعاقبتم 5 فافتصصمٌ . 
(فآثوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أَنَْقُوا) ل لاا أهى عامة فى جميع الكفار . 
وقال قتادة أيضا : وإن ف فانم ثىء من أزواجم | إلى الكفار الذين ل ويينهم عهسد » 
داترا اذى ذقيت اراي مكل ما مها اع لتو مذ مور رانم برقال 0 ش 
انقطم هذا عام الفتتح ٠.‏ وقال سفران الثورى” : لا يعمل به الوم ٠‏ وقال قوم : هو ”ا 
الح الآن أيضا . حكه الفشيرى" . 

الثلانية - قوله تعالى : ( فعا مم )) قراءة العامة د فعاقبتم » ٠‏ وقرأ علقمة والتخعرء 
وَغَيد والأعريج 5 فعقيتم » مشكدة . وقرأ شاهد « فأعقيم لقال صنعق كي صنعو| 8 : 
وقرأ الزهسرى" « فعقبتم » خفيفة بغير ألف ٠‏ وقرأ مسروق وشقيق بن سامة « فعقيتم 76 
القاف خفيفة ٠‏ وقال : غنم "وها لذاكة شق وانهة مررقنا لبه عاقتي وعدمها و مقمين 


وأعقب 2 وأعتقسب وتعاقب إذا إدا غم ٠‏ وقال القنبى” »م فعا قم « فغزوتم معاقيسين غروا 
بعد عزو ٠‏ وقال ابن بحر : أى فعاقبم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين ٠‏ 


ساسسبدها سسب بسب ساسم و 


٠ ف بعض نسخ الأصل : « إلى الكفار الذين ليس ,يينكم و يهمتعهد » بزيادة «ليس»‎ )١( 
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الثالئة - قوله 'تصالى: (فانوا لبن دعبت أزواجهم فل 5 أنققوا |) قال ابنعياس: 
يقول إن لفت اسرأة مؤمنة بكفار أهل مكة» وليس ببدم و ينهم عهد » ولا زوج مسلر 
قبل ننم » فأعطوا هذا الزوج امس مهره من الغنيمة قبل أن تمس ٠‏ وقال الزهرى" : 
بعطى من مال الفىء ٠‏ وعنه يعطى من صداق من ليق بنا . وقيل : أى إن امتنعوا من أن 
موا مهر هذه المرأة الى ذهبت إليهم » فانبذوا العهد إلهم حتّى إذا ظفرتم نذوا ذلك منبي: 
فال الأمش : هى منسوخة . وقال عطاء : بل حكها ثاءت . وقد تقدم جميع هذا , 
الشيرى” : والآبة نزلت فى أم لمكم بنت أبى سفيان » ارندت وتركت زوجها عياض 
ابن غم القرثى ء ول ترتدٌ امرأة من قريش غيرها » ثم عادت إلى الإسلام ٠‏ وحكى الثعلى 
عن ابن عباس : هن سث أسوة رجعن عن الإسسلام لقن بالمشركين ص 7 ء المؤمنين: 
المهاحرين : أمْ لحك بنت أبى سفيان كانت نحت عياض بن أبى شداد 0 ٠‏ وفاطمة 
يلت ا بن ع المغيرة أخت أم سلمة» وكانت نحت عسر بن الليطاب » فلما هاحر عمرٌ 
أت بادك دبروع لت عقبة ؛ كانت نندت تاس بن عمان ٠‏ وعبدة بشت عبد لمر 
كانت نحت هشام بن العاض ٠.‏ و [ أم | كلثوم دلت بحرول» نحت عمربن الطاب ٠‏ وثمبة 
نت غيلان . تأعطاه م لني صل الله عليه وس مهور أنسائهم من ابي )و ل الل 


500 م م 6 5 9 8 0 ارس وس سر مرس 
قوله تعسالى. 0 ا سيا ألنى إِذا جا هك أ المؤمنات يبأيعنك 2 أن 


2 37 نب م وار مبى سو وم مبيى ا سه سم روس الك وس ماظرج 


لله شيعا ولا ديرن !ِ ري : ولا يقتان اولندهن 


هه سس ل 00 


عون وأرجلهن ولا نعصيلك 


00 _ حر روسل را مر صل لخر | م وس 5 
: 0 مذ 5 3 5 

23 انون سل مسار يمساو بين ١١‏ 
ور 1 أ 7 ها سم وأ سرس ل 2 لله ك 


قَْ معروفت فبايعون وأستغفر هن َك إن لله غفور رحم ثُُُ 
ناا د 1 ظ 


0 هو عياض نين غم بن ذهيز بن ألى شداد القرثى الفورئ , 


الأول حك فتتح رسول ألله صلى الله عليه وسمم 2 جاع لسأء أهل ك3 سأ يعن 6 
فأمس أن يأهذ علمن ألا اشركن 7 فى تنيت مسارعن عالشة زوج البى» صل الله عليه و, سم قالت ؛ 
كان المؤمنات إذا هاحرن إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يمحن بقول الله تعالى : « دأيها 
الى إذا جاءك الْمؤمنات ببارعتك عل ألا مشر قن بالله مسيم ولا تسيرقن ولا ينين » إلى 
آخرالآية . قالت.عائشة : فن أقز مهذا من المؤمنات فقد أفر بالنحنة ؛ وكان رسول الله 
صل ألله عاية وسم إذا أفررن بذاك من قون قال من رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
انطلقُنَ فقد بايستكن “ ولا والله ممست بد رسول الله صل الله عليه وسلم اض افقطة 
غير أنه بابعهن بالكلام ٠‏ قالت عائْشة : والله » ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

5 2 سس ى رمال ل 
أأنساء قط إلا 5 | هس ه ألله _ وجل ) وم دست كفب رسول للد صل ألله علماه وسلم كف 
امرأة قط ؛ وكان فو كو إذا ليق "فك ,ايتكق كلكيا “سروس انفاهله الطناذة 
والسلام بيع الساء وس يديه وأبدمين 2200 وكان ترط علمون ٠‏ وقيل لا فرغ من بيعة 
ار جوال جاس على العيقا ومعك 7 أسفل مزه 6 بعل السائره 05 عل النساء الببعة وخمر بصافهن ٠‏ 
وروى أنه كلف اهسرأة وقفت على الصفا تبأ يعمن 1 ابن العر بى : وذلك ضعيف »و ]ما لبغى 
التعويل على مافى الصتحبعح ٠‏ وقالت أمّ عطية : مسا قدم رسول الله صلى الله عليه وس المدينة 
جمع نساء الأنصار فى بيت» ثم أرسل الينا تمر بن اللخطاب » فقام على الباب فسلم فرددن 
عليه السلام »قال : أنا 006 رسول الله صل الله عأيه وسم 3 ألا اشركن بألله شيئا 3 ثقان 
نعم ٠.‏ فد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللّهم اك وريد 
عمرو بن شعوب عن أسه عن خدة أن البى" صلل الله عليه وس كان إذا بيع النساء دما إقدسم 


من ماء » فغمس يده فيه ثم أ النساء فغمسن أيديون فيه ٠‏ 


1 ع عواطم 
الثانية - .روى أن النى" صلى الله عليه وس لماقال : "على ألا نشركن بالله شيا » 
3 رم وروم 9 3 1 
قالت هند بشت عتبة وهى منتقبة شوفا من الى" صل الله عليه وسم أن عرقها لما صنعته 


سه لج جل وم 2-2 0 


عم يوم أحد : والله إنك لتأخذ علينا أمسرا ما رأبتك أخذته على الرجال ‏ وكإن بام الرجال 


ون ا || الثامن عر 0 1 اسسدورة 


يومئذ عل الإسلام والهاد فقط - فقال النى" صل الله عليه وسلم : ”ولا سيرقن * فقالت 
هند : .إن أن سفيان رجل 0-2 وال أفو قز ماله فون ٠‏ فال أبو سفيان : هو لك 
حلال ٠‏ فضحك النى" صل الله عليه وسلم وعرفها وقال ؛:” أنت هند “ ؟ فقالت : عفا الل 
عما سلف . ثم قال : ” ولا يزنين “ فقالت هند : أو تر الخرة ! ثم قال : ” ولا يقتلن 
أولادهن “ أى لا يِدْنَ الموعودات ولا سقطن الأجنة . فقالت هند : ربيناهم صغارا 
وقتلتهم كارا بوم بدر» أألتروهم أبصر. وروى مقاتل أنها قالت : ربيناهم صخارا وقتلتموهم 
كاراء وأتم وهم أعلم ٠‏ فضحك عر بن اللمطاب حتى استلق . وكان حنظلة بن أبى سفيان 


وم سار سوسا امهم ماعل اماق 


وهو هاة قتل يوم م 9 ثم قال: «ولا بأنين 1 يفترينه بين دمن وأرجِلهن ولا بعصينك 
ف معروف ف » ٠‏ قبل : معى « بين يدن » ألسذنٌ بالنميمة ٠‏ ومعنى بين « أَرجَلونٌ » 
فروجهن ٠‏ وقيل :ماكان بين أيديين من قبل أوجسّة »وبين أرجلهن الماع ٠‏ وقيل: المعنى 
لا بقن برجالهن ولد من غيرهم ٠‏ وهذا قول المهور ٠‏ وكانت المرأة تلتقط ولدا فحقه 
بزوجها وتقول : هذا ولدى منك . فكان هذا من البيتان والافتراء ٠‏ وقيل : مابين يذيها 
ورجليها ككآية عن الواد؛ لأن بطنها الذى تمل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذى تلد منه بين 
رجليها ٠‏ وهذا مام فى الإتيان بولد والماقه بالزوج و إن سبق النبى عن الزنى ٠‏ وروى أن 
هندًا الا سممت ذلك قالت : والله إن يتان لأمس فبيح ؛ ما تأ إلا بالأرشد ومكارم 
الأخلاق ! ٠‏ ثم قال : ( ولا بعصينك في معروف ) قال قتادة : لايعمن ٠‏ ولا تخأو امرأة 
مهن إلا بذى عرم + وقال سغيد بن المسسيب وتحد بن السائب وزيد بن أسلم: هو ألا يمِشْنَ 
وجهاء ولا شقن جيباً» ولا يذعون ويل ولا بشن شعرًا ولا يحدثن الرجال إلا ذا ترم . 
وروث أم عطية ءن النى" صل الله عليه وسم أن ذلك فى التوح . ٠‏ وهو قول أبن عباس . 
ودوى ا7 م سامة عن النى" صل الله غليه يه وسلم « ولا يعصينك فى محروف » 
: ”هو النوح ١.“‏ وقال مصعب بن نوح : أدركت عبوزا من بايع البى” صلى الله عليه . 
9 » خدثتتى عنه عليه الصلاة والسلام فى قوله « ولا ينصيتك فى معروف » فقسال + 


المتحنة ] تفسسير القرطى 0 


وو النوح دوق فيح مسام عن أم عطية لائزات هذه الآية 0 ببايعنك على اج لشركن 
الله شيئا . الى قوله - ولا بعصينك فى معروف » قال : ” كان منه النياحة” قالت : 
فقات يارسول الله إلا آل فلان فانهم كانوا أسعدونى فى اماهلية؛ فلا بد لى من أن أسعده, . 
فقال رسول لله صل الله عليه وسم : إلا آل ؤلان فى وعنها قالت 1 أذ علينا رسول الله 
:5 ا يا 7 9 

صل الله عليه وسلم مع الببعة ألا توح فقاوفت منا آسأة إلا “تمس : 3 ملم » وم العلاء » 
كم 0-1 مم .2 اعم 3 

وح أت سسارة أس أة معاذ إواطة الى سسسارة 6 وأعراة معاذ ٠‏ وقيل : اك المعروف هاهنا 
الطاعة لله وإرسوله؛ قاله “يمون بن مهران ٠‏ وقال بكر بن عبد الله المرتى”: لا يعصينك فى كل 
أهس فيه رشدهنٌ 3 الكاو 0 هو عام فى كل معروفب أه الله 7 وجل ورسرا 4 5 فروى 


أن هندا قالت عند ذلك : ماجلسنا فى مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء ٠‏ 


الثالقة - ذى الله عن وجل ورس وه عليه الصلاة والسلام فى صفة الببعة خصالاً 
شت صرح فين بأركان النهى فى الدين ولم يذكر أركان الأس . وهى ستة يضما : الشهادة؛ 
والعبلاة » والركاة » والصيام » واع » والاغتسال من الحنابة ٠‏ وذلك لأن النهى دائم فى كل 
الأزمان وكل الأحوال؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم 5 كد ٠.‏ وفيل : إن هذه المناهى كان 
الفا وري ركنا ولاشويدة عر شرن لني امك بالق اذا مر ينه 
قوله عليه العملاة والسلام لوقّد عبد القيس : ” وأنها كم لدو الحم والنقير م 
فنههم .عل ترك المعصية فى شرب امسر دون سائر المعاصى ؛ لأمها كانت شووتهم وعادتهم » 


و إذا ترك المرء شهوثه من المعاصى هان عليه ترك سائرها نمسا لا شهوة له فيا ٠‏ 

(1) الدباء : هو القرع الباببى ٠‏ والحتم : المسرّة ٠‏ والتقير : أصل النخلة ينقر فيتعضد منه وعاء ٠‏ والمرفت : 
الإناء الذى طل بالزفت ٠‏ قال الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية : « عن أ بكرة الى : أما الدياء فان أهل الطائف 
كانوا يأسخذون القرع فيخرطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى ببدر ثم بمرث ٠‏ وأما النقير فان أهل العامة كانوا ينقرون 
أصسل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسرثم يدعونه حتى يسدر ثم يمرت ٠‏ رأءا الحنتم بفراركانت تمل إلبنا فيا اثخمر ٠‏ 
وأما المزفت فهى الأوعية الت فيها الزفت...ومعنى النهى عن الاثتباذ فى هذة الأوعية بمخصوصما لأنه سرع إلها الاسكار؛ 
فر بما يشرب منبها من لا مشعر بذلك , ثم ثثبتت الرخصضة الأثقياذ فى كل وعاء مع اللبى عن شرب كل مسكر م 0 


لإبدمسة - للا قال النى> صل الله عليه وسلم فى الببعة : ”ولا بمشيرقن» قات هند : 
بأزسول 41 إك آنا سفيان وجل مسيك فهل على" حرج أن آخذ مايكفينى وولدى ؟ قال : 
الا المعروف » لفشيت هد د أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع ) أو 7أخذ أكثر من ذاك 
تكو ن سارقة ناكثة للبيعة المذ كورة ٠‏ فقال لا الننى" صلى الله عليه وسلم 2/7 أ لاحيج 
عليك قم أخذت بالمعروف ؛ يعنى من غير استطالة الى | كثر من الحاجة ٠‏ قال ابن العربى” : 
وهذا إنا هو فيا لايدرنه عنها فى حجاب ولا يضبط عليسه بققّل ؛ فإنه إذا هتكته الزوجة 
وأخذت منه كانت سارقة تعصى به وتقطع يدها ٠‏ 

الامسة - قال عبادة بن القصامت : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته أخذ 
مل النساء؛ ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولاذك ولا يعضه مك 
ناو عدا فى معروف أص] به “ ٠‏ معنى 5 © اسعدر اه : السعحر , 
وهذا قال أبن بحر وغيره فى قوله تعالى : دولا فين بمتان» إنه السحر ٠‏ وقال الضحاك : 
هذا نهى عن البهتان؛ أى لا يصن رجلا ولا اسرأة ٠‏ ( بان ) أ ى لسحر ٠‏ والله أعلم, 
( يفاره بين أبديين وََرجِلهنٌ ) والمهور على أ نعلو ينات اواك 1.2 هين 


أيديون 0 7 أخذنه لقيطًا , 00 وأرجليون 3 1 ولدثه دن 0 8 وقد تقدّم . 


السادسسة - قوله تعالى : (( ولا يمصيتك فى معروف ) فى البخارى عن أبن عباس 
فى قوله تعالى : « ولا بعصينك فى معروف » قال : إنما هو شرط شرطه الله لالنساء. واخئاف 
كاه على ما ذ كنا ٠‏ والصحبح أنه عام فى جميع ما يأهس به الى" صلى الله عليه وسلم عن 
عنه ؛ فيدخل فيه التوج وكريق الثياب ويد الشعر واتلمأوة غيد حرم | أل غير ذلك ٠‏ وهذه 
كلها كائر ومن أفعال الذاهاية ٠‏ وفى صتبيح مسلم عن أبى مالك الأشعرى» أن الب صل الله 
علنه وس قال .: 5ه أربع فى أتتى من أ الخاهلية “ فذ كى منبا النياخة ٠‏ وروى بحي 2 
أبى كثير عن أبى سامة عن أن هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعم #هذه ه التو 
معان وم القيامة صفين ع عن بين وضًِا عن. يسار بحن ا تبح الكلاب ف اوم : 


المونة ١‏ تم سار ا قر طَى وا 


كان مقداره سين ألف سنة ثم لق ص من إل النا©* ٠‏ وعتك قال قال رسول الله صلى الله 
1 
علية وسلم #لا تصل الملدنك: على اذ ولا من » ٠.‏ وروض 00 


الله عنه أله مع تأنعة فأتاها فضيرما لديم حتى وقع : عازه عزوو رامين لقن أمير 
المؤمنين» المرأة المرأة ! قد وقع غواريكا اك ذا لوسرية ل الس اشارء رجه 
لله . أما تخصيص قوله : « فى مروف » مع قؤة قوله : « ولا إعصينك ففيه قولان : 
أحدهما - أله تفسير للعنى عل التأكيد؛ يا قال تعالى : « قال رب حي الى اث 
اوقال ا<؟ لكنى ٠‏ الثانى - إنما شرط المعروف فى سعة النى* صلى الله عليه وسلم حتى 
يكون تنبهها على أن غيره أولى بذلك وألزم له وأنثى للإشكال . 
السابمة - روى البخارى" عن عبادة بن الصامت قال : كا عند النى” صلى الله عليه 
وسم فقال : ” أتبايعونى على ألا تشركوا ,الله شيئا ولا تزنوا ولا نسرقوا “ قرأ آية النساء ٠‏ 
وأكثر لفظ سفيان قرأ فى الآية * فن وفى من فأجره على الله ومن أصاب من ذلك تسيا 
نذ فيه لي قار اسررق ناديد للك فك ينهو وات ااه واه 
شاء غفر له منبا “. وفى الصحيحين عن ابن عراس قال: شهدت الصصلاة يوم الفطر مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وعمر وعان ؛ فكلهم يصامها قبل اللخطبة ثم يخطب ؛ فتزل 
7 لله صل الله عليه وسلم 18 أنظر إليه حين يلس الرجال بيده» ثم أقبسل شقهم حتى 
أت النساء مع بلال فقال : ” « بأجها لل إذا جاءك م نات ايك عل ألا رن 
الله شيئا ولا ارقن ولا ينين ولا فسان أولاددن ولا بأنين ببهتان يفترِينه بن أيديين 
1 جلهنٌ » - حتى فرغ من الآية كلها » ثم قال حين فرغ | على ذلك“ ؟ فقالث 
اعرأة واحدة لم يجيه غيرها : عم لع أ ارول الله للا لا يدرى 0 هن هى . قال : ”فتصدّنن“ 
واسط بلال ثوبه بفعان يأقين اي واغليوا” تيم فى ثوب بلال ٠.‏ لفظ البخارى” ٠.‏ 
(1) الإرنائب : الصيحة الشديدة والصوت اسلزين عند الغناء أو البكاء ؛ يقال ؛ زنت المرأة ترث ونين » 


وأرنت:؟ صاحت ٠‏ لو الوضورة الأتداء . 699 هو الحسن بن مس راوى اسحديث : 
(١‏ الف ( ,فتحات وآخره خاء مععدءة ) : المواتي المظام 03 أو حاق من فضة لا فص فيا 8 


نا اللدزء ألنا مر قشر 1 سسسورة 


النامة - قال المهدوى": أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط علبين هذا؛ 
والأس بذلك ندب لا إلزام ٠ ٠‏ وقال بعض أهل النظر : إذا أحتيج إلى امحنة من أجل تبامد 
الدار كان على إمام المسلمين إقامة الحنة ٠‏ 

6 دل ا 527 


قوله تعال : ب اما أَلذ. ون #امنوا يا ولو 3 عضب لله عليهم 


7 د سوا 5 ا لآحرة 18 لس د 7 اكوب 1 3 


عي 8 


قله سالا ١‏ لين أمنوا لا حورا ثريا مسسواته ملعهم )) يعنى الموود. وذلكِ 
أن ناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبروث المبود بأخبار المؤمنين و يواصلوتهم فيصيبون بذلك 
من ُمارهم نبوا عن ذلك . (كد ينوا من الآخرة ) يمنى اليهود ؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقبل : 
هم المنائقون»وقال اسن :هم ابهود والنصارى ٠‏ قال أبن مسعوث : معناه أنهم كرا العمل 
للآرة وآثروا الدنيا ٠‏ وقيل : المعنى ,سوا من ثواب الآخرة » قاله مجاهد ٠‏ ومعنى ([ 5 
00-10 3 أى الأحياء من الكفار . ( من أضحاب القبُور) أن يربجعسوا الهم ؛ قاله 
الو واف قال ابن عبرفة : وهم الذين قالوا : دوم | ميلك إلا الدم س » ٠‏ وقال مجاهد 
المعنى م ,نس الككفار الذين فى القبور أن برحدوا إلى الدنيا٠وقيل‏ إن الله تعالى خم السورة 
بما بدأها من ثرك موالاة الكفار؛ وهى فيان بن ألى بلتعة وغيره ٠‏ قال آبن عباس ؛ 
« يأيها الذين أمنوا لا تمولُوا » أى لا توالوهم ولا تناتدوهم ؛ رجع تعالى بطوله وفضله على 
حاطب بن ألى باتعة ٠‏ يريد أن كفار فريش قد سوا هن غير الآخرة يا ينس الكفار 
المفبورون من حظ يكون لمم فى الآخرة من رحمة الله تعالى . وقا ل القاسم بن ألى ب في قوله 
تعالى « قسد ينُسوا من الآخرة ا ينس الكفار من أصحاب الور 6 قال : من مات من 
الكفار يكس من الثير . والله أعلم . ظ 


مهستس د ا 


6 آنه 4 ب سورة المائية 


لبمس زر 6 الصف 


نية فى قول ابلتميع وفماذ كر الماوردى . وقيل : إمما مكية ؛ د ره 
لحاس عن ابن عباس 0 وهى أربع عشرة آية 8 


5 2 و 1 
ولص ل 9 ا كم ريصم 
: 5 
0 0 1 / ا ١‏ 5 و مالسل 2 
م ل 
عع ا م نات 
جم 

كم 1 8 


: مم 
قوله تعالى 0 


8 كاميها لين #امنوا 0 وار م 
دك اضيا 


سر ب سر ل 


ا متعازن 2 


أن أن تقولا ما لا تَفُعلونَ دهم 
فية مس مسائل : 
الأول اتوك تان : (يأما الذين1»: نوا ل تقوُونَ ما لا تمعلونَ 6 روى الذاريى” 


أبو ل ق مسئده أخيرنا تمد بن“ عن الأوزاعى عن ني ان أبى كثير عن ألى سلمة عن 


جر جب لسر ص 


عب دين سلام قال سنا 5 أصواب رسول الله صل الله مليه 5 فتذا كنا فقانا : 
لو نعلم أ 9 الأعمال عن إل أاله ند الى امعلاه 4 فأنزل الله تعالى زر » زر يعم آله النهوات 
وما ف الآرد 


افى 9 

لأرشوو الدر نه الحكي. ينا اللي آمنوا .لم تقولون مالا تمعن » حتى ختمها . 
قال عبد الله : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها . قال أبوسامة : فقرأها 
علينا ابن َم ٠‏ قال يحي : فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا حبى وقرأها عاينا الأوزاعى 


قرأها ميا مد ٠‏ وقال ابن عباس قال عبد الله بن رواحة اليا يي الأعمال إلى الله 


. راجع ب /ا! ص ه م١ 0( هذا الحديث يا ورد في مسند الداري وق فى الأسؤل مشطاربا‎ )1١( 


ا الحزء الثامن عشر 00 | سسورة 


لعملناه ؛ فلما نزل اللهاد كزهوه ٠‏ وقال الكاى : قال الممؤمنون ا رسول الله» لو نعم 55 
الأعمال إلى الله لسارعنا إلهساء فزلت « هل أدلي عل تجصارة ننجي من عَذَّابِ 0 :3 
فكثوا زمانا يقولون : لو نعلم ما هى لآشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين . فدهم الله تعالى 
علمبأ نواه 00 منون لله ورسوله وتاهدون ف سيبل لله أنوالم وف » الآية , 
لوا يوم أحد ففزواء فنزلت تعيرهم بترك الوفاء ٠‏ وقال تمد ب نكعب ؛ لما أخبر الله تعالى 
يه صل الله عليه وم بثواب شههداء بر قالت الصحابة: الهم آشمهد ! لثن لقينا قتالا رمن 
فيسه وسعتاء قفروا يوم أحد فعيرهم الله بذلك ٠‏ وقال قنادة والضحاك : نزلت فى قوم كانوا 
يقولون : نحن جاهدن وأْبلينا ولم يفعلوا ٠‏ وقال صهيب : كان رجل قد آذى المسلمين 
يوم بدروا أنكام فقتلته ‏ فقال رجل با نى” الله» إلى قتلت فلانا؛ ففرح النبى”صل التهعليه وسلم 
بذاك . فقال عمر بن اللخطاب وعبد الرحمن بن عوف : يا صهيب ؛ أما أخبرت رضول الله 
صل الله عليه وس أنك فتلت فلانا! فان فلانا التمل قتله فأخبره فقال :”1 كذلك ييا أب يحبى »؟ 
قال نعم » والله يا رسول الله؛ فنزلت الآية فى الممتحل ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى المنافقين ؛ 
كانوا يقوأون للنى" صلى الله عليه وسلم وأصعابه : إن تحرجم وقائلتم حرجنا معكم وقاتلنا ؛ 
فلما خرجوأ نكصوا عنهم وتخلفوأ . 

اثالية- هذه الآية توجب على كلمن ألزم تفسدعمك فيه طاعةٌ أن فى ب + وفى صبيح 

مسلم عن أبى مومى أنه بعث إلى قزاء أهل البصرة فدخل عليه للا جل قد قرموا القرآن؛ 
فال : أتم خبار أهل البصرة وقزاهم ؛ فائلوه ولا طون عليك الأمد فقسو قاوبم ها ست 
قلوب من كان قبلكم ٠‏ و إناما نقرأ سورةً كما نشبيها فى الطول والشذة ب «بيراءة» فانْسيما؛ 
غير أنى قد حفظت منها «لوكان لابن آدم وادران من مال لابتغى واديا ثالنا ولا ملا جوف 
آبن آدم إلا الثراب » ٠‏ وكا نقرأسورة كا نشمبها ببإحدى لممحا تأنسيتها ؛ غير ألى 
)١(‏ آنه ١١‏ من هذه السورة . 69 اذى فى صحيح مس ' 200 ا 


عن دأود عن ألى حربه بن ألى الأسود عن أبيه قال : بعث أبى مومى ,.. اللو . 


حفظت منها « يأبها الذين آمنوا لم تقسولون مالا تفعلون » فكب شهادة فى أعناقك؟ 
لين طبا بو القيامة م قال اق لمر + وهذا كعات ف الدن ١‏ نا قزله سال - 
ديأمها الذي آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فثابت ف الدين لفظًا ومع فى هذه السورة .وأما 
قوله : « شمادة فى أعناقم فتسأأو نْ عنها .بوم القيامة » فى ات فى الدّين ؛ فإن من التزم 
شيا لزمه شرعا . والمأبرّم على قسمين : أحدهما ‏ النذر؛ ودو على قسمين؛ نذر تقزب مبتدأ 
كقوله : لله على صلاة وصوم وصدقة ؛ ونحوه من القرب ٠‏ فهسذًا يلزم الوفاء به إماءا . 
ونذر مباح وهو ما علق يشرط رغبة ؛ كقوله : إن 1 0 اف فذقة 6 أوءن 1 
رهبة؛ كقوله : إن كفانى الله شر كذا فعل" صدقة . فاختلف العلساء فيه ؛ فقال ما 

وأبو حنيفة : يازمه الوفاء به . وقال الشافعي” فى أحد أقواله : إنه لا يلزمه الوفاء به ٠‏ وعموم 
الآيت حجة لنا ؛ لأنها مطلقها تنناول ذم من قال مالا يفعله على أى وجه كان من مطلق 
أو مقيد بشرط ٠‏ وقد قال أصعابه : إن النذر إنما يكون ما القصد منه القرية نمأ هو من جنس 
القربة ٠‏ وهذا و إنكان من جنس القربة لكنه لم يقصد به القرية » و إنما قصد منع نفسه 
عن فعل أو الإقدام على فعل ٠‏ قلنا : اقرب الشرعية مُشّقَات ولف وإنكانت قربات . 
وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقة لَب نفع أو دفع ضرء فلم مرج عن سان التكليف 
ولا زال عن قصد التقرب ٠‏ قال أبن العر بى : فإن كان المقول منه وعدا فلا ياو أن يكون 
منوطا سبب كقوله : إن ترقؤجت ت أعنتك بدينار» أواشعت حاجة كذا 000000 ٠‏ فهذا 
لازم ماما من الفقهاء : وإنكان وعدا 58 فقيل يلزم ‏ ا ٠‏ وتعلقوا سيب الآية ؛ 
فاه روى أنهم كانوا يولون : لو نعم أى بم" الأعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه ؛ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ٠‏ وهو حديث لا بأس به ٠‏ وقد روى عن ماهد أن عبد الله بن رواحة 
ل سمعها قال : لا أزال 008 فى سبيل الله حي قل : والصحبيح عندى أن ارقو فين 
الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 


(5) زيادةعن ابن العري '. 
(5): ف ابن الغرلى : « مطلقه م ٠‏ 


١‏ المزه الثامنعشر_> >>> إسسورة 


.قلت : قال مالك : فأما العدة مثل أن مسأل الرجل 0 أذ عب له الية دول اد 
م ؛ ثم دوه ألا يفعل فا أرى ذلك يلزمه ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا وعد الغرماء فقال : 
أثهدك أنى قد وهبت له 0 يؤدى الب ؛ فان هذا يازمه 1 أن يقول نعم أنا أفمل ب 
5 ببدوله فلا أرى عليه ذلك ٠‏ 

قات : أى لا يقضى عله بذلك ؛ فأما فى مكارم الأخلاق وحسن المروءة فنعم ٠‏ وقد 


الاو 


أثق الله 'تعالى على من مد وضاءة قوق شدره فقال : )2 لاون هدم 2 عاهدرا 6 
0ا) 


وقال تعالى : « وذ فى الاب سما عل إنه كان صادق الومد » وقد تقدم 5 
الثالقة ب 0 3 اج" : ثلاث 8 أت م نعنى أن فصن على لد ناس )0 أتأصرون الئاس 
3 0 0 ينا ريذ انا 1 ل 0 عنه »6 0 0 


ا سو سار 


أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلل 7 طبه وسلم : انيت بلة 3 فى على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من اركاما قرضت وفت “ قلت : ” من هؤلاء يا جبريل " ؟ 
قال ؛ #هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرءون اب الله ولا يعدلون «وعن 
بعض الساف أله قيل له اعتاء فسكت . ثم قبل له : لقان اذى أن أفول 
ما لا أفعل فأستعجل مقت الله ! . 
اللاإمة - قوله تسالى : ([ لم وود مالا تَفَلونَ ) استفهام على جهسة الإذكار 

والتوبيخ »علق أن يقول الإنسان عن نفسه من انير مالا يفعله :انان السام فيكون كزراً 

وأما فى المستقبل فيكون 8 ؛ وكلاهما مذموم ٠‏ وتأؤل مسفيان بن عبينة وله تصالى 1 
د لم تقولون ما لا تفعلون 6 أى لم تقواون ما ل اله فيه إلبم؛ فلا تدرون هل تفعلون” 
أو لا تفعلون ٠‏ فعلى هذا يكون الكلام تمولا على ظاهره فى فى إنكار القول . 

. 45 كنذا فى بعض شيم الأصل ٠و بعضها الآخر : «من أين» ولعل صواها : < وهب له مايزفى‎ )١( 


(؟) آيثلا/ا رسورة البثرة: (*) آية4 مسورةمم ٠‏ «راجع بد ١ص 1١١‏ (4) آنة4 4 سورة البقرة» 
3 ه( أن 18 سورة و )65 ونث : تمت وطالت ٠‏ 2غ( فى يعض نسن الأصل : ؛ :«أتأمرئق» ٠.‏ 


العف ] ٠‏ تفسسير القرطى ام 


اللامسسة - قوله تعالى : ف( كبر مقا عد اله أن وو مالا مون ) قد ينتج به 
فى وجوب الوفاء فى اتاج والغضب على أحد قولى الشافى . و « أن » رفع بالابتداء 
و قبلها السبر ؛ وكأنه قال : قولكم مالا تفعلون مذموم . ٠‏ يجوز أن يكون خبر ابتّداء 
عذوف ٠.‏ الكسابى : « أن » ف موضع رفع ؛ أن « كبر 07 منزاة نس رحلا أخوك. 
ود مقا » نصب بالقييز ؛ المعنى كبر قوطم ما لا يفعلون متا ٠‏ وقيل : هو حال ٠‏ والمقت 
والمقَاتة مصدران ؛ يقال : رجل مقيت وممقوت إذا ل يبه الناس . 


95 
م مر 01 م 


قوله تعالى : إن َيه 6 ألذين 1 53 تلونَ ف سريلةء صفا 


ووس تر يته ثيرر ‏ ور 


بفيان صصوص دك 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول -- قوله تعسالى : ( إة الله يحب لين يان ف سيله نا ) أى بصفون 
صفا . والمفعول مضمر؛ أى يصفون أنفسهم صفا. ( كأنهم ا ص) قال الغراء: 
مرصوص بالرصاص ٠‏ وقال المبيد : هو من رصعت البناء إذا لاأْمْتَ بينه وقاربت حتى 
بصي ركقطعة واحدة ٠‏ وقيل : هو من الرصيص وهو انضيام الأسنان بعضها إلى بعض . 
والثراض التلاصق ؛ ومنه وتراضوا فى الصف . ومعنى الآبة: يحب من يثبت فى الهاد فى سبيل 
لله ويلزم مكانه كثبوت البناء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هذا تعلم من الله تعالى للؤمئين كيف 
كين عزد قتال عدوم ٠‏ 

لثاليسة وقد استدل بعض أهل الأرن هذا على أن قتال اراجل أفضل من قتال 
افار سء لأن الفرسان لا يصطقون على هذه الصفة. المهدو ى": وذلك غير مستقم ؛ لما جاء 

فى فضل الفارس فى الأجر والغنيمة دولا يرج الذ رسأن من معتى الآية؛ أن معناه الثيات ٠‏ 

الثالفة ‏ لايجوز الحروج عن العرت ال لباه : تعرض الإنسان ه أو فى رسالة 

رسلها الإمام » أوفى متفعة نظهر فى المقام ؛ كفرصة نمز ولا خلاف فيها. وى المرويج عن 


ركسم ) 


14 الحزء الثامن عشر |[ سسورة 


لم 


الصف للبارزة خلاف مل فون : أحدهما أنه لا بأس بذلك إرهابا العدق » وطلب للشهادة 
وتريضا مل القتال . وقال أصهاءنا : لا ببرز أحد طاليا إذلك ؛ لأن فيه رياء ونروجا إلى 
ما نهى الله عنه من لقاء العدق. و إئما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر ‏ كا كانت فى حروب 

نى صل الله عايه وسم لوم وق غزوة وان ٠‏ وعلية درج السلف ٠ه‏ و 0 ى القول 


رن قُْ هذا قُْ )2 البقرة 4 عند قوله تعالى : )2 ولأ وا أ إلى تر 044 5 


مه 9 اس 


قوله تعالى : وَإِدْ قال مومن لقومهء يلقوم لم 0 وقد 


وم قار 1 و 


تعلمون الى رسبول ا 


صر 
مره 2 527 2 و 00 


ا فنا ارا ازا 


لا يمدى الْقَومَ اقفن © 


قوله تعالى : ) ود قال ا لقومه ( لا ذى أهس التهاد َ أن *ومى وعيسى 


ع 


مأ بالتوحيد وجاهدا فى سبيل الله ؛ وحل العقاب عر خالفهما . أى وآذ كر لقومك 


اعد هذه القصة . 
قوله لك :يا قوعم م تودُوتِي ) وذاك حبن رموه 5-000 سويم سيا م | تقدّم فى لك 
سورة 0 لزاب ك3 ومن الأذى مأ ذك فى قصة قارون, 4 دس ١‏ إل اهن أء » تدع على 


وس جور ٠‏ ومن الأذى قوم : : «احعل لا م » ٠‏ وقوطم : : نوفا ذهب أنت 

ربك ققاتلا » . وقولهم : إنك قتلت هارون ٠‏ وقد تدم هذا . ( وقد عن ألى رسول 
اه إل ) والرسول 5 ويسم ٠‏ ودخلت « قد » على « تعلمون » للتأكيد ب كأنه قال : 
وتعلمون علمًا يقي لاشبية لك ف فيه» ( لما دَاغُوا ) أ مالوا عن الق (١‏ أَراعَ الله لو ع( 


أى أماطا عن امد ٠‏ وقبل :ا لما وا » عن ن ألطاعة ٠‏ 0 اناغ الله لويم « عن الحداية. 


)0 اع ا () م 
(؟) راجع م١‏ ص ١٠م‏ 0 4) راجع جد ا ص 0# م 
(0) باجم سخص وورة 0ه 207( زاجع ولص وو 1 


المسف | تفسسسير القرطى وم 


وقيل : د فما زاغوا » عن الإيعان ]00 أزاغ الله قلومهم » عن الثواب ٠‏ وقيل أن نا 
روا ما أمروا به من أحترام الرسول عليه السلام وطاءة الرب » خلق الله الضلالة فى قلومهم 


ساو سس سه ور جو لس عراس صر 5 ار 
قوله تصالى 0 قال عيسى أبن 7 0 إسر' ويل إلى 7 
2 مه 07 0 م م 0 عر ور 
.0 رالوس عر سمل 


ف بعدى 50 5-1 ا ا بآالبيدلت 1 هاذا 00 


- 


يف © 

قوله تعالى : ([ وذ قال عيسى بن مرت ) أى وآذ كرلطم هذه القصة أيضا . وقال : 
ديافى إسرائيل » ولم يقل ديا قوم » م قال موسى؛ لأنه لانسب له فيهم فبكونون قومه ٠‏ 
59 سول ل )أ ى بالإنجيل ٠‏ ( مصدقاً لما بين يدى من التَورَاة ) لأن فى التوراة 
صفتى » وأ لم 1نم بشىء يحالف التوراة فتتفروا عنى ٠‏ ( ومبشراً يرسول ) مصدقا . 
« وميشرا » نصب على الال ؛ والعامل فيها معنى الإرسال ٠‏ و د إلبك5 » صلة الرسول . 
( يأ من بعدى آنمه أَحمَد) قرأ نافع وآبن كثير وأبو مرو « من بعدى » بفتح الياه . 
وه قراءة السلمرء وزدّبن حييش وأبى بكرعن عاصم ٠‏ وآختاره أبو حاتم لأنه اس ؛ مثل 
الكاف من بعدك » والتاء من قدت ٠‏ لباقون ع ٠‏ وقرئى « من. 0 أجد» 
يحذف الياء من اللفظ . و « أحمد » آسم نبينا صل الله عليه وسلم ٠‏ وهو آمم علم منقول من 
صفة لا من فعل ؛ فتلك الصفة أفعل 2 يراد بها التفضيل ٠‏ فعنى « أحسد » أى أسمد 
الحامدين لربه . والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم عامدون الله وني أحمدأكثرهم حدًا . 
ال وام ؛ وهى فى معنى مود ؛ ولكن فيه معنى المبالغة والتكزار . 
فالحمد هو الذى 3 عه بدا هرة .ا أن لمم من الكرم هسرة بعد مرة ٠‏ وكذلك 5 
ونحو ذلك . فآسم عد مطابق لمعناه 6 وال سيدالةا اة قبل أن امب نه نفسه * فهذا عل 


ِ- الخزء الثامن عشر 1 سو رةٌ 


من أعلام نروته » إذ كان اسمه صادةا عليه ؛ فهو همود فى الدنيا لما هدى إليه ونفع به من 
العلى واليكة . وهو مود فى الآخرة بالشفاعة ٠‏ فقد تكور معنى امد "كه إقتضى اللفظ . 
ثم إنه لم يكن مدا حتى كان أحمذ» تمد ربه قنبأه وشرفه؛ فلذاك تقّم اسم أحمد على الاسم 
الذى هو محمد فذ كه عيمى عليه اأسلام فقال : ب« اسمه أحمد» . وذ كه موسى عليه السلام 
حين قال له ريه : تلك أمة أحمد ؛ فقا ل : الهم اجعانى من أمة أحمد . فبأحمد ذ «قبل 
أن يذ ىه تعمد ؛ لأن مده لرية كان قبل حد الناس له . فلما وجد وبعث كان حمندا 
بالفعل ٠‏ وكذلك فى الشفاعة يمد ريه بامحامد التى يفتحها عله ؛ فيكون أحمد الئاس اربه 
ثم شفع فيحمد مل شفاعته ٠.‏ وروى أن النى' صلى الله عليه وسم قال : ” اسمى فى التوراة 
أخيد لأنى أحيد أمتى عن النار وآسمى فى الزبور الماحى نما الله بى عبدة الأوثان وآسمى 
فى الإنجيل أحمد وأسمى قْ القرآن غد لأنى محمود فى أهل السماء والأرض ٠“‏ وف الصصحييم 
“لى مسة أسماء أنا مد وأحمد وأنا اللى لذى يحو الله بى الكفر وأنا المساشر الذى تحشر 
الناس عل قد وأنا العاقب” . وقد دم ا 5 م بالبينات) فرعتس عرفل 
تمد صل الله علمهما وسلم : 27 ة الوا هذا ين ا( قرا الكياق ودة ساسم يا 
ليوروف انا قرا بن يوق الباقون وهر نينا انا الث 


ل عر رم لل ٠‏ 


قواه 0 : ومن ظلم من آفترئ على الله آل كب وهو ,يدع 


3 


إن ل الإنلم وَآلله لا بدى ألقُوم انين 40 

قوله تعال : ( فمن أظم) أئ لا أحد د أظل . (بن آفدى 15 الله . الكذب ) 
ونير (٠‏ وهو 000 لوس ]1 تعيجب ٠‏ ثمن كفر بعيسى وحمك بعد 
المعجزات الت ظهدرت لما ٠‏ وقرأ طاحة . 5 « وهو يدّى » بفتح الياء والدال. 
وشاها وكسرالعين؟ أ أى ينتسب ٠‏ ويذّعن وينتسب سواء . (واله لا مبدئ القوم الظالمين) 
أى من كان فى حكه أنه يم له بالضلالة . ْ 


00 بياجع > راص ١ 2 5٠١‏ (1) راسم 5 ص 4١١‏ وءة لا .وم 


المسف | تفسسير القرطى هم 


5 ا ا 511001011111111 


ل تال يدون ليطفعوا 0 لله بأفُواههم وألله متم نورهه 
1 57 كافون 99 

قوله تعالى : (( يربدون أيطفئُوا نور الله بقْوَاههم ) الإطفاء هو الإنماذ » يستعملان 
00 
وجه ؛ وهو أن الإطفاء نستعمل فى القليل والكثير» والإنماد إنما ستعمل فى الكثير دون 
لقليل ؛ فيقال : أطفأت السراج ؛ ولا يتقال مدت السراج . وفى « نور الله » هنا مسة 
أقاوبل : أحدها ‏ أنه القرآن ؛ يريدون إبطاله وتكذيره بالقول ؛ قاله ابن عبساس 
وابن زيد ٠‏ والثانى - أنه الإسلام ؛ يريدون دفعه بالكلام؛ قاله السَدّى . الثالث ‏ 
أنه مد صلى الله عليه وسلم ؛ يريدون هلاكه بالأراجيف ؛ قاله الضحاك ٠‏ الرابع - حجج 
لله ودلائله ؛ يريدون إبطاطا بانكارهم وتكذيييسم ةاتفو لاس بع ادن 
مودي 6 أن مق ار|ذ:] لقناء :لوو الشتضين لقند وعد فد او متنا انمق اراد 
إبطال الاق ؛ حكاه أبن 2 ٠‏ وسبب نزول هذه الآآية ماحكاه عطاء عن ابن عياس أن 
النى” صل الله عليه وسل أبطأ عليه الوح أربعين يوما؛ فقال كعب بن الأشرف : يا معشر 
الموقه أشزوا ! ققد أطفا الله نور عد فها كان ينزل عليسه» وما كان ليم” أمره ؟ لزن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأنزل الله تعالى هذه الآية وآتصل الوسى بعدها ؛ حى جميعه 
الماوردى" رحمه الله (٠‏ وله مث ُِ 5 )أ أظهارة.فق الآفاق »ورا أن كن وعسرة 
والكسانى وحفص عن عادم 7 وله : 7 م لوره » بالإضافة على اومان بيه تعالى : 
0 فين ذَائقة اموت ) وشبية © -حسب مآ تقدم ؛ انه فى « آل عمران » ٠‏ الياقون 


2 0 » لأنه ف ستقبل ؛ فعمل 1 دوه الْكَافرونَ ) من سائر الأصناف . 


١5107 راجع ب عه صن‎ )١( 


07 20 ارم ارك اه صابن ىم سير 


قوله تعمال : 7 إلى ارسل رسوله, بآَهْدَئٌ ودبن الجر ق ليظهره,ر 
رص 002 مم0 ره 
عل الذين كله ولو 51 الْمشركون 8 
55 6 سار سام 
قوله تعالى : (زهو الى اس رسو شو أى عدأ باحق والرشاد ٠‏ ( لبظهره على 
لذبن كله ) أى بامججج . ومن الظهور الغلبَة ,اليد فى القتال؛ وليس المراد بالظهور ألا بيق 
دين امن الأديان 4 بل المراد 0 9 أهل الإسلام عالين غالبين ومنل الإظهار ألا يق 
دين سوى الإسلام فى آئحر الزمان ٠‏ قال محاهد : وذلك إذا نؤزل عيسى لم كن فى الأرض 
دين إلا دين الإسلام ٠‏ ٠وقال‏ ألو هسبرة » لبظهره على اللدين كله « بروج عسى ٠‏ وحيلئذ 
لايق كافر إلا سم ١‏ وى تييح مسم صن أبى هريرة قال قال رسول الله صل ألله عليسه 
وسلم : :”لين آبن ميم حك عادلا فَليِكسرت الصليب 0 |المازير وَلبضعن غ لز ل 


خم سرس 


دكن لقااص فلا سصى علبها ولتذهين: الشحناء والتيافض والتحاسد ولْبدعوة إلى المأل 
فلا شيل 1 ٠‏ وقيل : « لبظهره ) 5 ليطلع عدا صل الله عليه وسلم على سائر الأديان ؛ 
ع يكن غالمنا اعارقا وجوه بطلانها » ويا حرفوا وقيتوا منها ٠‏ ( على الدين ) أى 
على الأديان؛ لأن الدين مصدر يعبر به عن جمع . 


١‏ الكشم رةه مو رم 5 م ال غ 
قواه عمال يي لين #امثيا هل أدلكر عل جدرة 5 تتجي 

سه مم 3 زه راس 1 ل لور ره 000 
| لع ليد 0) ذؤمنون ا لله ورسولدء دون 02 سبيل الله 


2 
5000 1 سرع يو 0 ير 2 هل م 56 5 2 م مه وام 2 


ل وانفسكر 0 خجير 5 م تعلمون 1 يغفر لكر 


و2 سره 0 001 3 7 د 0 2 


4 


م 00 2 م وام 2-0 و اسم 


1 00 الفوز 2 5 واخرئ وها فصر امن 


(1) القلاص ( بكسر القاف ) : الناقة الشابة . 


العف | تفسسير القرطى ام 


فيه مس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([أا الذين آمنوا هل دلي عل تجارة 6 قال مقائل : نزت 

فعا مطمون »بولك انه ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : او أَذْنتَ : فطقت 

ورحيت واسصرة وحريت 0 » ولا أنام بلبل أبدّاء ولا أفطر بنهار أبدًا ! فقال 

رسول الله صل ألله عليه وسلم :” إن من هس 3 ولا رهبانية فى الإسلام إأ رهبانية 

00 الصوم ولا تحرموا طيبات ما أحلٌ الله لك .ومن ست 
4 


5 5 7 ” ب سوير 
أنام وأقوم وأفطر وأصوم دن رغعب عن ستّى فلبس مى 3 فال عيان : والله أوددت 


0 0 57 رس 
5 ى” ألله أى ألتما مارات أحب إل الله فأتجر فيه ؟ فنزات 3 وقيل : 2 ادلم » أى أى سأدلك . 
س #ور ره 0 سار, 0 


والتجارة الحهاد ؛ قال الله تعالى : « إن الله اشترى من الموه: نين الفممهم وأموالهم » الآية . 
وهذا خطاب بيع المؤمنين ٠‏ وقيل : لأهل الكقاب 
6 قوله تعالى مي ) أى خلسم ٠‏ من عذاب ب ألم ) أى مو . 

وقد تم ٠‏ وقراءة العامة « 35- » بإسكان النون من الإنجاء ٠‏ وقرأ امسن وابن عاص 
وأ حرة؟ - » مشِدّدًا من التفجية . ثم بين التجارة وهى المسألة  :‏ 

اناس - فقا + ولواب ومسي ف سيل ال بال راشم 
ذ الأموال ألا لأنها التى بها فى الإنفاق ٠‏ (55) أى هذا الفعل [ 0 ) من 
أموالم وأنفسك؟ ( إن كم تَمْلَمُونَ ) ٠‏ وه تؤمنون » عند امبرد والزجاج فى معنى آمنوا؟ 
وإذلك جاء « يعفر لَك » مجزوما على أنه جواب الأهى ٠‏ وفى قراءة عبد الله ه آمنوا بالله » 
وقال القراء « يغفر لك » جواب الاستفهام ؛ وهذا إنما يصح على المل على الى ؛ وذلك 
أن يكون « تمنون بالله » وتجاهدون » عطف بيان على قوله : « هل د 5 نجارة 
-52 عذَابٍ أله »كأن التجارة ا در 3 ى فبينت بالإمان وامهاد؛ فهىهما فى المعنى . 
كه قال هل #ومنون اث وتاهدون يغفر لك . الزُشرى”: وجدقول الفزاء أن متعلق الدلالة 


5 ا ره يعوا اناا اال 


18 الحزء الثأمن عشر 1 امسق زه 


عن العارة والتحارة 7 الإمان [والطهاد] . كأنه قيل : هل لقبرون بالإعسان وابلهاد 
يغفر لك ١‏ قال المهدوى" نم تقدر هذا التقدير لم تصح المسألة ‏ أن التقسدير يصير 
إن دل بغفر ل5؟؛ وااغفران | مما نعت بالقبول والإعان لا بالدلالة . قال الزجاج : لبس إذا 
دهم على ما يتفعهم يغفر هم ؛ إنما يغفر طم إذا آمنوا وجاهدواء وقرأ زيد بن على «ومنوا». 
«وتجاهدوا» على إضمار لام الأم ٠‏ كقوله : 


للق 
عمد تقد فسك كل نفس # إذا م خفت من شىء تبألا 


أراد لتقد ٠‏ وأدغم بعضهم فقال : « يغفر لك » والأحسن ترك الإدغام ؛ لأن الراء حرف 
كور قوى" فلا يحسن إدغامه فى اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف . 

فلاح قله تقال ومسا طي) نع أوا نين الأسرى مل لسن قال: 
سألت عمران بن اخْصَين وأبا هريرة عن تفسير هذه الآبة «ومسا كن طيبة» فقالا: عل الخبير 
سقطت» سألنا رسول الله صل الله عليه وسلم عنها ققال :”فصر من اؤلؤة فى ابخنة فيه سبعون 
دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتا من ز برجدة خضراء فى كل يدث سبعون سررا 
على كل سرير سبعون فراشا من كل لَونْ عل كل فراش سبعون أ أة من الخور العين ف كل 
وي استعون مافنةافل كل:«الدة شيدون لو] من الطنام فى كل ردت نيدوت وصيفاً وودرية1 
فبعط الله تبارك وتعالى المؤمن من أأقو. ة فى غداة واحدة مايأنى على ذلك كله “. ( فى جنات 
نض ى إقامة ٠‏ (ذَاكَ الوق د ى السعادة الدائمة الكيرة . 1 رد 
الظفر بالمطلوب :. : 50 

لامي مار ال : ( وأشرى 6 0 4 قال النؤاء والأخفش : « 8 ١‏ 
معطوفة على « نجارة » فهى فى محل خفض . وقيل : لها رغ؛ أى ول 0 أحرى 
وتجارة أخرى تحبونم] مع من ناللّه) أ ى هو نصر من الله ؛ ف« منص سر» ر» على » هذا تفسير 


اميه أي سي 


60 اختلف فى قائله ؛ فقيل إنه لمسان > قل رابع انير براك الس 2 وقيل للا عثى ٠‏ 
(ناجع خزانة الأدب فى الشاهد الاين .لعك السمانة ) ٠‏ والتبال : :سوه العأقيةٌ ؟ وشو يع الوبال ٠‏ : 


افيف ] تفسسي القرطى 7 


سوق هه 8 


00 وأخوق ) ٠‏ وقيل : رفع ص البدل من »م أخحرى » أى أى ولك نعس هن ألله ه ([وفتتم قريب]) 
أى غنيمة ق عاجل الدثما 4 وقبل فح 9 ٠‏ وقال ابن عراس ُ بريد فتعم فارس والروم ٠‏ 


سال 


( وير المُومنينَ ) برضا الله عنهم . 


2 سه 0 
ل 


د اقم عر مر الي سل 
قوله تعصالى : يامها لين “اموا كوو نصار الله 3 قال عيسى 


يا وير سر ومم وماس دس م مرج لاس 9 سم اش سل مك 8 سار 


5 
أبن يم للحواريكن من انصارى إلى أله قال الحواريون كن انصار 


2 عر عر لب ل سس بر سس # اس ا 98 و3 ع ناه 


ألله فعامنتك طَايِقَةُ من د راويل وكفرتث طَآية ب فايدنا لين 


0 
م ند و مر 


#امثوا 5 دهم معنا ظهرين 359 


أكد أس اللهاد؛ أى كونوا حوارى” 5 ليظهر الله على من <الفكم م أظهر حوارى" 
ل على من خالفهم ٠‏ وقرأ أبن كثيد وأبو عمرو ونافع « أنصارا بت بالتنوين ٠‏ قالوا : 
لأن معناه البنسوا وكونوا أعوانا له بالسيف على أعدائه ٠‏ .وقرأ الباقون مر أهل البصصرة 
والكوفة والشام فيان الله » بلا : تنوين؟ حذفوا لام الإضافة من أمم له تعالى ٠.‏ واختاره 
ل غنيك لقوله : دكن أنصار الله » وم 5108 ومعناه كونوا أنصارا لدين اط .ثم قيسل : 
فى الكلام إضمار؛ أى قل لهم ياعك كونوا ألما رالله ٠‏ وقيل : هو اسّداء خطاب من الله؛ 
أى كونوا أنصارا كا فعل امعاب عيدى فكانوا مد لله أنصارا وكانوا حواد بين ٠‏ واححو د 
خواص الرسل : قال م معمر : كان ذلك د الله ؛ أى نصروه وهم سبعون رجلا ) وهم 
لذبن بامنوه ليله المقبة : وقيل : هم من قريش ٠‏ وثماهم قتادة : أبا بكر وعمر وعى” وطلحة 
وازبير وسعد ىَّ مالك وأباعبيدة ‏ واسمه عاض 3 ونان 0 مطلعون وحمزة 5 
عبد المطاب ؛ 1 بذ كر سعيدا فيهم) وذ كر جعفر بن أق الك رضى الله عنهم أجمعين 4 
( ثَالَ ىك ىن مج الوا رين زعم أضفياله انام رجلا وقدايفيت أعاؤهم 


ف آل عمران » » وهم أوّل من آمن به من با ى إسرائيل؟؛ اله ابن عباس «وقال مقاتل : 


60 راجع + ص 4107 000007 أسمائزهم 6 بل ذكر سيب تسميهم 1 


و8 الحزء الثأمن عشر | سسورة 


سيط ص داجب طح د معد جح جب م سح د بجاح صصح اح سس ع سس مس 


ار 5 
قال الله لعيسى إذا دخلت القره د فأت الغسر الذى عليه القصارون فأسأهم النصرة ) فأتاهم 


عيمى وفال : من أتصارى الى ألله ؟5 قالوأ : كن ننصرك ٠‏ فصدةقوه وتصيروه ٠‏ ومعسى 
2 من أ أنصارى 2 الله « أى كْ لض أرى م ألله 4 3 تقول : الود إلى الذود أبل؛ 


أ مع الود وقبل : أك من أنصارى فيا يقزب إلى الله ٠‏ وقد مضى هذا فى « آل عمران ». 
00 طائفة بن إمائيل وكرت طا . والطائفئان فى زمن عيسى افترقوا بعد 
فعه إلى السواء ؛ على مانقدّم فى آل تعمرا ان يانه ٠‏ نه ٠‏ (فَايِدَ اين أ كا ص 7 هم) 
الذبن كفروا بعيسى ٠‏ ( تأصبحوا ظاهرين ) أ ى غالبين . قال ابن عباس : أيد الله الذين 
مقو اق 3 من عيسى بإظهار مد على دين اعفان ونوقال اميه ددا فى زمانهم على من 
كفر بميسى . وقيل أيدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضالتين : من قال كان الله فارتفع» 
ومن قال كان آبن الله فرفعه الله إليه ؛ٍ لأن عبسى بن سيم لم يقاتل أحدا ول يكن فى دين 
أصابه بعده قتال . وقال ز يد بن على وقتادة : « فأصبحوا ظاهرين » غالبين باحة والبرهان؛ 
لأنهم قالو فيا روى : ألستم تعامون أن عيسى كان ينام ولله لاينام » وأن عيسى كان بأ كل 
والله تعالى لارأ كل ! ٠‏ وقيل : نزات هذه الآبة فى رسل عيسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ قال 
آبن إماق : وكان الذى لعثهم عيسى من المواريين والأتبباع فطرس وبولس إلى ل ٠‏ 
واندرايس ومثى إلى الأرض التى يأ كل أهلها الناس . وتوماس إلى أرض بابل هن أرض 
الكرق :لني إل لرطاجة وه فر قنة + ولس ]ل كقسرسن قزية غات الكوبة 
وبعقوبس إلى أو ريشم وهى بيت المقدس . وابن تلا الى امرابية وه أرض اخخاز . 
وسعن إلى أرض البرير . وم,ودا وبردس الى الإسكندرية قم ع كم الله باخمة : 
( لصوا د ظاهرين ) أى عالين ؛ هن قواك : ظهرت عل الخبائط نفل أى علوت 7 دوالك 
سبحا نه وتعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب ٠‏ ظ 
(1) القصارء مور الثياب راجع جع ص »او 2 ()) راجم 000 


(0) يلاحظ أن مذ الأساء وردت رفة فى سخ الأصل » وأثيئناها ما وردت فى تادعم الطبرى (ب م قم أل 
ص 07 0 طبع أرربا ) 5 


داك 001170020700177 و عوجر مسب وم حم وص سه سس اسه لاش 0 ا 


سورة المعة 
مدنية فى قول الميسع » وهى |حدى عشرة آبة . وفى صيح مسلم عن أبى هربرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ” خير يوم طلعت عليه الشمس يوم ال معة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل المنسة وفيه أنخرج منها ولا تقوم السامة إلافى يوم اللمعة » . وعنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فو ن الآحرون [ الأؤلون ] يوم القيامة ون أقل من يدخل 
الحنة بيد أنهم أوتوا الكقاب من أن وأوتيناه من بعدهم فأختلفوا فهدا: ١‏ اهما اختلفوا فيه 
من الحق فهذًا يومهم الذى اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم اللمعة فاليوم لنا 


57 للمود وبعك 5 للنصارى )2 


اسيم لك ها فى السدر 2ه رياب الارم ض ألْمَلك السدرين 


( ملك دوس لالم‎ ١ وقرأ أبو العالية نهر بن م‎ ٠ تقدم الكلام. فية‎ ١ 
٠ كاها رفعاء أى م‎ 


07 2 وا الم ا او سو و سوك رص و هو 


قواء تعال : لدف 1 بعت ؛ فى اله ميدن 00 مي 24 | عليوم 

7 5 ا ا اا 6 

6 يلشهء 6 وبعامهم 1 راك وإن كانوا من قبل 
0 صَلَالٍ مين 58 ش 
لين اس كر 2 


قوله تعالى : هو اذى بعث فى الأمبين بعرلا منم ) قال ابن عباض :+ الأميون 
العرب كلهم ؛ دن “كنت ممم نك 1 كت لأنهم لم يكونوا أهل كاب . وقيل : الأميون 


(1) زيادةعن صحيم سل ٠‏ 


4 لزه الثامن عشر ا ْ السو زه 


بسك 


الذين لايكتبون ٠‏ وكذلك كانت قرش ٠‏ وروى منصور عن إبراهم قال : الأمى” الذى يقرأ 
ولا يكتب . وقد مضى فى « || قر 0 ٠‏ (رسولًا 1 يعنى نهدا صل الله عليه وسلم . 
انين مويق امرب إلا لا وارسول الله صل الله عليه وسلم فيهم قرابة وقد ووه . قال ابن 
إعاق ؛ إلا 0 تغلاب ؛ فإن الله تعالى طهر 1 ص الله عليه وسلم مهم 8 أيهم “فم 
يمل لم عايه ولادة ٠‏ وكان 06 يقرأ من كاب ول بتعلم صل الله عليه وسلم ٠‏ قال 
للارزحط > نا قل داوم الأنفناة بانس ها 1ن © والمواني متتيا من كته أربي 
أحدها -الموافقته ما تققمت [ به ] بئسارة الأنبياء ٠‏ الثانى ‏ اشاكلة حاله لأحواطم ؛ 
يكون أ قرب إلى موافقتهم . الثالث - لينتفى عنه سوء الآن فى تعليمه مادعى إليسه من 
الكتب الى قرأها والح الى تلاها . 

قلت : وهذا كله دليل معجزثه وصدق نبوْته . 

قوله تعالى : ( يلو عكييم آياته ) يعنى القرآن ٠‏ ( وير كم ) أى يجعلهم أزكاء القاوب 
الإعان ؛ قاله ابن عياس ٠‏ وقبسل:: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب ؛ قاله ابن بخريم 
ومقائل. وقال السدى» : يأخذ زكاة أمواهم ٠‏ (ويعامهم الكاب) يعنى القرآن. (إوالحكة) 
الس اله امسن ٠‏ وقال ابن عباس : « الكتاب » الحط بالق ؛ لأن انخط فنا فى العرب 
بالشرع 8 أمروا بتقييده 0 ٠‏ وقال مالك بن أنس : «المكة » الفقه فى الدين . ٠‏ وقد 
مغى القول فى هذا فى « لبقرة ١‏ ( اث كنوا ٠.‏ : كل ) أ ى من قبله وقبل أن برسل 0 
ل سَلالٍ ننين) أىفى ذهاب عن الحق ٠‏ 


١ : 5‏ وثر م ساس سوس 0001 
قوله تعالى : : ورين معيسم لما 2 عد لمر لشم جه 


قوله تعالل : (دآخرين مم ) هوعطف على 0 الأميين 2« أى بعمث فى الأأميين وبعث 


3 آخرين 6 ١‏ و جور أن يكون منصوراً بالعطفف 0 أفاء وام فى م يعلمهم ديزم 4 


م 1 


)0 رأجع به ١‏ ص ه طبعة ثانية . 6 راجع به ١‏ ص ١9١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


أى يعلمهم ويعلم آخخرين من الممؤمنين؛ لأن التعلم إذا تناسق الى آ حر الزمان كان كله مسندا 
الى أقله » فكأنه هو الذى توف كل مأوجد منه ٠‏ 59 يلحقوا ىو ا( أى لم يكونوا فى زما6م 
وسبجيئون بعدهم ٠‏ قال ابن تمر وسعيد بن جبير : هم العجم ٠‏ وفى صحبح البخارى" ومسلم 
عن ألى هر يرة قال : كا جلوسا عند الننى" صلى الله عليه م إذ نزلت عليه سورة م المعة » 
فلها قرأ « وآخرين مم م لا يلحقوا وم » قال رجل : من هؤلاء يارسول الله ؟ فلم يراجعه 
اذى" صلى الله عليه وسلم حتى سأله هرة أو مىتين أوثلاثا ٠‏ قال : وفينا سَأمان الفارسى” . 
قال: فوضع النى” صلى الله عليه وسلم يده على سَلْمان ثم قال :” لوكان الإعان عند الثَيا لاله 
5 
من أبناء فارص حتى يتناوله “ لفظ مسلم ٠‏ وقال عكرمة : هم التابعون . مجاهد : هم الناس 
كلهم؛ يعنى من بعد العرب الذين بعث فيهم هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقاله ابن زيد ومقائل 
ابن حيان ٠‏ قالا : هم من دخل فى الإسلام بعد النبى” صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة . 
وروى بعل تكسف السبافرق أن النى" صلى الله عليه وس قال: ” إن فى أصلاب أمئّى رجالا 
وساء يدخلون الحنة يفير حساب - ثم 7لا دوا خرن متهم لا يلحقوا بهم»” . والقول 
الأؤل أثبت . وقد روى أن النبى* صل الله عليه وسلم قال : ” رأبتى أسق عن سوا 

م أتبعتها غئا عفرا ونا يا أبا بكر» فقال : يا رسول الله » أما السود فالعرب » وأما العفر 
فالسجم تنبعك بعد العرب ٠‏ فقال الننى” صلى الله ءايه وسلم : «كزا أوها الملك» يعنى جبريل 
عليسه السلام ٠‏ رواه ابن أنى ليل عن رجل من أصعاب النبى" صل الله عليه وس » وهو على” 


ابن أبى طالب رذى الا عته ٠‏ 
5 


قوله تعاألى : : ذلك دل لله نيه من ا وَآَللَّه 00 


0 


0 | 


قال أبن عباس : حيثكث دك ألمق العجم بقرس ٠‏ اوقل : لعوى الإملام 4 فصل ألله تيه 
من نساءء قاله الكلى 8 وقيل : بععى 9 والنبوّة ؛4 قاله مقاتل ٠‏ وقول رايع - إنه نه المال 


44 الل ا اك 


فق فى الطاعة؛ وهو معبى قول أنى صا ٠.‏ وقلك روى عمسم عن أنى صاعح عن أنى نس إرة 
أن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ؛ ذهب أهل الدُور بالدرجات 
العلا والعم مقي ٠‏ فقال : ” وما ذلك “؟ قالوا : يصَلُون كا نصل و يصومون كا نصوم 
ويتصادقوا ن ولا تمدق ويعتفون ولا نعئق ٠‏ فقال ريسول الله صلى الله عليه وس : 
5 أعلمم شيئا 0 به من سبق و تسبقون به من بعد كم ولايكون أحد أفضل - 
إلامن صنع مثل ها صنعتم > قالوا : بلى يارسول الله؛ قال ” تسبحون وتكيرون وتمدون د 
كل صلاة ثلاثا 3 هرة . قال أبو صالم : فرجع فقراء المهاحرين إلى رسول الله صلل 
لله عليه وسل فقالوا : مع إخوائتا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : ” ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء “ ٠‏ وقول خامسس أنه اتقياد الناس إلى 


تصديق النى' صل الله عابه وسم ودخوهم فى ديه ونصيرثه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


200 


ألْقُوم امي 0 


ضرب مثلا لليهود لا تركوا العمل بالتوراة ولم يومنوا محمد صل الله مايه وسل. 
( حسأوا اتوراة) أى كلفوا العمل بها ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقال ابلرُجانى : هو من الالة 
بمعنى الكفالة؛ أى منوا أحكام التوراة ٠‏ ( َنيْلٍ الْمَرِ تمل أَسقَارًا ) هى مع سفر» وهو 
الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قر ٠‏ قال ميون بن مهران : امار لا يدرى أسفْر 
مَل ظهره آم ريل ؛ نوكا هود ٠‏ وفى هسذا تنبيه من الله تعاى لمن حمل الكقاب أن بتع 
معائيه ديعم مأ فيه د بلحقه ن 0 1 لق هؤلاء : وقال الشاعر 


(1) هو مموان بن سايان بن يحى بن أنى حفصة أعتجقوها سنا الور 


زوامل للاشفار لا عل عندهم » يجيدها إلا كلم الأباعس 
لعمُرّك ما يدرى البعير إذا هذا » بأوساقه أؤراح ما فى الغرا 
وقال / بول نان يكن أحدهم الحديث ولا شفهم ولا در فإذا سثل أحدهم 
عن مسألة جاس كأنه مكانب ٠‏ وقال الشاعس 
إة الواة فل حهل ما عارا + 0 امال عليها تمل الودع 
لا لودع ينفعه مل المال له » ولا المال حل الودع تنتفع 
وقال منذر بن سعيد البلوطى رحمه الله عير : 
انعق ناشت د انصارا” ب وز أسفارا ميد جار 
تمل ما وضعت هن أسفار » له كثل المار 
عمل أسفارا له وما درى * إن كان [ها ]فمهاصوابا و خملا 
إن سثلوا قالوا كذا رَوَينًا » ما إن كديا ولاأعتديا 
كبيرهم يصغر عند الخَقْلِ * لأله ف أهل الحهل 
٠‏ ( ثم ل لها ) أى ل يعملوا بها ٠‏ شبههم - والتوراة فى أيديهم وهم لايعملون بها 
بالجار تمل كتنبا وليس له إلا قل المسل من غير فائدة ٠‏ و « يمل » فى موضع نصب على 
الال ؟ أى حاملا.و يجوز أن يكون فى موضع حرعل لوصف ؛ أن امار كاللئم ٠‏ قال : 
*« ولقد أص عل الل 00 0 
(ينْس مَل الوم ) المثل الذى ضربناء لم »ذف المضاف (٠‏ الله لايبدى قوم ,2 ليمي 
أى من سبق فى عامه أنه بكرن كفرا ٠‏ 3 
0 ارسق وخ الزارى كر انين أ حل البعير )١( ٠‏ القرائر : جمع القرارة (بالكسر) الدوالق . 
(0) كذافى الأصول» مع هذه الريادة التى يسئقم بها الوزن ٠‏ زيحتمل أن يكون صوابه : 
»د أ كان ما فيا حمانا أوبرى * 
واجمان ( بالضم ) : الاؤلو ٠‏ والبرى : التراب ٠‏ (4) ف بعض الأصول : « قدر» ٠‏ 
(5) ثتمامه : فضيت ثمث قلت لا يعلينى >« 


145 : الحزء الثامن عشر 00 | [ سورة 


رةه 2 ىم 2 
ل 


- سوم وروبس ثر ثرى اس سرع ١‏ لص سل لا وسار 
من دون ا و 566 نو التو إن 2 صَلدقِين ا ولا يهاو ندب 
3 


عرسم صم م اسم سث مه 


بدا يما 00 يليم وألله عم بألظَبِينَ ص( 


٠‏ مسق قر 


لما آدْعت المود الفضيلة وقالوا «نحن أنناء الله وأحباؤه» قال الله تعالى: ([ بإن ذعمم 
أنه أولاء لَه مِنْ دون اناس ) فللا ولياء عند الله الكرامة ٠‏ ([ فسَمئُوا ا موت إن كدم” صَادِينَ) 
لتصيروا إلى مايصير إليه أولياء الله ( ولا يهَدونه بدا ا قدَمتْ أيدمهم ) أى أسافوه من تكذيب 
هد صل الله عليه وسلم فلوتمتوه لانو فكان فى ذلك بطلان قوهم وما ادّعوه من الولاية. 
وفى حديث أن النى” صلى الله عليه وسلم قال لما نزات هذه الآية : ” والذى نفس شل ده 
لو تمنو الموت ها بق على ظهرها ممودى' إلا مات ” ٠‏ وفى هذا إخرار عن الغيب» 57 
للنى” صل الله عليه وسلم 5 وقد مضى معنى هله الآية في« البقرة » فى قوله تعالى : « قل 
إن كانت لي الدار الآخرة عند الله خا لص + ن دون الئاس فنشمنوا اموت 00 
موا اس سس كه ص 0 


م ه 3 0 07 
قوله تعصالى : فل الك الموت الى تقزون مديةه فإنه 


اس 
م 2 سر سي اتير اسم 07 مر صر را 


م دون ِلّ عم لغيب والشملدة فيتكم يما كنم تعملون ماون 20 
قال الزجاج : الايقال إن د فنطاق ٠‏ وهاهنا قال : «فإنه ملاقيج » حي معنى «الذى» 
من الشرط والحراء؛ أى ى إن فررتم منه فإنه ملاقيم 4 ويكون مرالغة 3 الدلالة على أنه لا يتفع 
الفرارمنه ٠‏ قال زهير: 
ومن هاب أسباب النايا تلت 7 ولو 7 أسباتب اليه 00 
قات أ ! مم الكلام عند قوله. : »م أذ > تفؤزوت ٠‏ م 2“ 3 بتندى « فإنه 


ملاقي؟ » ٠‏ وقال 0 


6 راجع نت إل صل 8م طبعة ثانبة . 


الجعسة | تفسسير القرطى 5 


0ك 


2 اام 2 َه 3 دوم وام 

وكفى بالملوت فأعم واعغفلا # اآأر. المسوت عليسساء قل قدر 
5 م : 1 2 8 33 مه 

فاذكر الموت و«حاذر ذكره » إرب ف الموت لذى اللب عبر 
ثًّ سروس ساوم 

كل ثىء وف يأق حثمه * فى مقام أو على ظهسر 1 


والنانا” سرلية- تعيقلة ف ابس ع ةم الوك ل 


_- 2 ومخر 


قوله تعالى : يكأيها الي نّ “امنا 58 ودى للصكرة من يوم الشمعة 


سس ارم مروزز و تو ع عرى اومرح امل 


فأسعوا ِل 0 لله ودرا اك د لكر خير لكر اك تم تعلمون 0 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 
سوم هل سام م- 0-7 000 وامة 5 
الأول - قوله تعالى : (( يأم) الّذِينَ آمنوا ذا ثودى للصلاة من يوم الشمعة ) قرأ 
عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما « الجسمعة » بإسكان المم على التخفيف . وهما لغتان . 
و ير 5 5 5 م 0 ور 000 الى 
وجمعهما مع وجمعات ٠‏ قال الفراء: يقال السمعة (اسكون الم) ا (بغم المم) واجمعة 
( يتح المج ) فيكون صفة اليوم ؛ أى تمع الناس . كا يقال : صتفتكة الذي يضحك . وقال 
بن عياس : نول ألم رآن بالتثقيل والتفخم فأقرءوها 1 بععى الم ٠‏ وقال الفرّاء 
مم عه 
وأو عبيد : والتخفيف أقيس ولعو الو عر ف 597 وطرية ورك وخرة وبر. 
47 اليم لغة بنى عقيل ٠‏ وقيل: إما لغة النى” صل الله عليه وسم ٠‏ وعن سلانة أن البى» 
صلل الله عليه وسم قال 2 إنما رت سمعئة أن الله مع فممأ خلق آدم “ 0 وقيل : أن الله 
تعالى فرغ فيها من خلق كل شىء فآجتمعت فها المخلوقات ٠‏ وقيل لتجتمع الماعات فيها ٠‏ 
وقيل : لاجماع النا نأس فممأ 00 ٠و(«‏ من » بمعنى 5-0 ؛ أى فى يوم كقوله تعالل : 
0 رو مَأذا دوا من رض « أ ف الأرض ٠‏ 
5 ع 
:النانئة قال أو ساهة : أول دن قال 57 بعد» كهب بن لؤى"» وكان أل دن 
١ ١ 8‏ ش ش عكما إلى 00 »الي 2 
سى الممعة حمعة . وكان يقال ليوم المعة : العروبة ٠‏ وقيل أول 3 سماها حمعة الأنصار ٠‏ 


رلاحثرا) . 


أن الحزء الثامن عشر 1 سس وارة 


بدي يدا سم 


قال ابن سيرين : بم أهل المدينة من قبل أن يدم النبى" صلى الله عليه وسام المدينة» وقبل 
أن نتزل المعة وهم الذين سَمُوها المعة؛ وذلك أنهم قالوا : إن للبيود يوما يجتمعون فيه 
دى مجعل و لنا نذ كر الله ونصل فيه اك أويا قالواس فقالوا : اوم السيت للموود» 

١ ِ 11 53 “6 3 4‏ 2- 7 0 
ووم الأحد للتصارى ؛ فأجعلوه يوم العروبة ٠‏ فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة ( أبو أمامة 
ركى لله عنه ) فصل ىو اع مذ ركمتين وذ كرهم م6 دوه وم اجمعة حيبن اجتمعوا ٠‏ فليم 


هم شوك شا فتعشوا وتغدوا منها لقامم 0 فهذه كل حجرهة قف الاسلام 3 


قلت : وروى أنهم كانوا اف عشر رجلا على ما بأتى .وجاء فى هذه الرواية أن الذى جمع 
م صل شعن وال » وكذا فى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أنيه كعب 
غل مابأتى . وقال أبيق- 1 وروسا عن موسى بن عقبة عن ا شهاب الى أن 2 
ابن عمير كان أول من جمع الجعة بالمدسة للسلمين قبل أن يقَدّمها رسول الله صل الله عليه 
وس ٠‏ قال البييق : يحتمل أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب 
إليه ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ 

وأما أقل بمعة بَمّْمها النبى” صل الله عليه وسلل بأصحابه ؛ فقال أهل السير والتواريم : 
دم رسول الله صل الله عليه ول مهاجمًا حتى نزل باه » عل بتى عمرو بن عَوف يوم الاين 
لآننتى عشرة لبلة خلت من شمر ربيع الأول حين اشتد الضحى . ومن تلك السنة بعد 
لتاري . تأقام قاد إلى يوم اليس وأسسس مسجدهم «ثم 4 يوم المعة إلى المديئةفأدركته 
لممعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واذ لهم قد اتخذ القوم فى ذاك الوشع مسجدًا ؛ بفمع بهم 
وخطن وى ازل خط هنا المديئة» وقال 0 له 2-07 وأستعينه ) 
وأستغقره امك وأومن به ولا أكذرة فاق من 06 ٠‏ وأشبد أن لا إل إلا 
لله وحده لا شمريك له . وأشههد أن مدا عبده ورسوله » أرسله بالمسدى ودين المق ) 
والنور والموعظة والدكة عل قرة من اسل » وقلة من العلم » وضلالة من الناس» واتقطاج 


5 زرغ 8 ره 7 2 5 5 ات 
من الزمان م ودوهن الساعة 4 و قرفا من الأجل 05 دن بطع إلله ورسوله فقول روسل 3 ومن 
025 5 ّّ 55 0 5 5 ءٌّ سي 20-2 ع 
بعص أللّه ورسوله فقشدك غوى وفباط وضل ضشضادلا بعيدا 5 اوصيح شقوى ألله 6 كانه خير 
2 كن “قن 0-6 ل 


52 دو 
ار 1 لله دن تفسك ؟ 1 ري الله ل: دل رك على 5 وضالة من ربك عون 


صدق 0000 ١‏ الأخخرة 3 ومن يصاح الذى الإضة وان زية من أهسه 
ف السر والعلانية » لابنوى به إلا وجه الله 03 له ذ 5! فى عاجل أهره م بعد 
الوك عن يفتقر الرء ل م «وما كان ما سوى ذلك بود لو أن بينه و بينه أمدًا بعيدا. 


فرق 
ريه 
« ويحدرم 2 ل وأه ر 10 ف بالعياد 4 . هو الذى صدق وله 4 وأني جز وعذه »6 لاف 


إذلك + فإنه يقول تعالى : 1 1 ول لدى وان ياد 0 ».ا تقو أ الله فُْ عاجل ل 


22 


لاس لخر عئاج سور ل طالس 28 هم سم وو 


واجله قْ السر والعلانية ؛ فإنه 0 ف سق الله ا سيئانه و يعظم له احرا © ٠‏ ومن سََ 
2 0 22 


الله فقد اذ قور ا ٠‏ و إن تقوى الله توق هقته 07 عقو بنّه وتوق مخطه . وإن تقوى 
5 الوخوة 6 ا ارب 4 وترفع الدرجة 0 دوا يحظك ولاتفورطوا ل الله 
نقد عش كابه » وتبج لك سبيلة ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فاحسنواها أحسن 
الله اليم 0 وعادوأ أعداءه 6 وحجاهدوا ف أللّه عق هاده هو أجتبا , وسما كم المسلمين 4 
ملك من هلك عن ينةءوييا من حى" عن بنة ٠‏ ولا حول ولا قَوَة إلا بالله . فا كثروا ذ كر 
١‏ م_ 3 نا وكة با 
ألله تعالى 6 واعملوأ لا بعك الموت؛ فإنه عن املح م نه وبين الله كه الله ما بلئه وبين 
ش ْ 5 ور ل « 
الناس ٠‏ ذلك أن الله يقدى على الناس ولا يشضوك عليه » ويملك من الىاس ولا يبملكون 
منه . الله أكير » وجول ولا قؤة إلا بالله العلى" العظم " ٠‏ 


0 ا 
جمعة 2 


رنك ال رن ذئ المحرن فل 


0 


وأوّل حمعة معت بعدها - 
3 أؤل من مماهأ أشمعة كعب 31 ؤى” بن غالب لآجماع قررشس فيه إلى كنب 1 تقدّم 0 


والله أعلم. ٠‏ 


(1) نيادة عن تاريج الطبرى والبداية والهاية 3 () آية ٠‏ سورة آل عيران ٠‏ 
0 آي 4 سورة ق 00 2( أب 2 سورة الطلاق 5 


5 نه الاين 7 1 سسسورة 


0ك 


الثالئنة ‏ خاطب الله المؤمنين بالمعة دون الكافرين تسريف 1 م وتكريا فقال فقَال 
« يأمها انين آمنوا » ثم خصة بالنداء» وإن كان قد دذل فى مموم 7 تعالى : « وإذا 
ديم إلى الصلاة » ليدل على وجويه وتأ كيد فرضسه ٠‏ وقال بعض العاماء : كون الصلاة 
امعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . قال ابن العربى" : وعندى أنه معلوم من 
نفس اللفظ بنكتة وهى قوله : « 85 لوم الجمعة » وذلك يفيده ؛ لأن النداء الذى يخيص 
بذاك اليوم هو نداء تلك العملاة . فأما غيرها فهو 7 فى سائرالكيام ٠‏ ولول يكن المراد به 
نداء الحمعة لما كان اتتخصيصه مها و إضافته إلمها دن ولا فائدة . 

اللابمة - قد تقدم حك الأذان فى سورة « المائدة » 0 ٠‏ وقدكان الأذان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فى سائر الصلوات ؛ يفن واحد إذا جاس النى” 
صل لله عليه ومسام على المنبر . وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وما" بالكوفة ٠‏ ثم زاد عهان 
عل المنبر أذانا ملا على داره التى تسمى «الزون 0 حين كثر الناس بالمديئة. فإذا سمعوا أقبلوا؛ 
حتى إذا جاس عؤان على المنبر أذن مؤذن النبى> صل الله عليه وسل » ثم يخطب عثان ٠.‏ خخرجه 
التماجةق سته ا ست عن اق عن ادر هن الاقف تن ريد قال كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد؛ إذا حرج أذن و إذا نزل أقام ٠‏ وأبو بكر وعمر 
كذلك . فلماكان ءان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها «الزوراء» ؛ 
فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام, حيجه البخارى من طرق معناه. وفى بعضبا : أن الأذان الثانى 
يوم المعة أس به عيان بن عفان حين كثر أهسل المسجد » وكان التأذين يوم اللمعة حين 
ياس الإمام ٠‏ وقال المأوردى": فأما الأذان الأول فحدث ٠‏ فعله عئان بن عَفَان ليتأهب 
الناس ضور اللطبة عند الساع المدينة وكثرة أهلها ٠.‏ وقدكان عمر رضى الله عنه أم أن 


1 توصو كناد - (؟) داجم + + ص غ220 (#) أى أول الوقت عند الزوال ٠‏ 
وحماه ثالنا باعتبار كونه منييدا على الأذان بين يدى الإمام والإقامة نلصلاة ٠‏ فهو أول باعتبار الوحود ؛ ثالث باغتبار 
مشروعية عبان له بأجتراده رموائفة سائر الصحاية له بالسنكوت وعدم الالكار . ْ ظ 
(4) الزدراء : موضع بالسوق بالمدينة ؛ قيل إنه مر تفع كالمنارة ٠‏ برقيل اخز وملا انمد 


الممة | مشكر ترط ١‏ 


دن فى السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن فى المسجد؛ بفعله 
عئان رضى الله عنه أذانين فى المسجد ٠‏ قاله ابن العربى . وفى الحديث الصعحيم ان الأذان 
كان عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسم واحداء فلماكان زمن عهان زاد الأذان الثاالث 
عل الزوراء؛ وسماه فى الحديث انثا لأنه أضافه إلى الإقامة ؟ م قال عليه الصلاة والسلام : 

بين كل أذانين صلاة لمن شاء“ يعنى الأذان والإقامة.و م الناس أنه أذان أصل” سفعلوا 
المؤذنين ثلاث كاذ وهماء ثم جمعوهم فى وقت واحد فنكان وهم على وهم ٠‏ ودأيهم «ؤذنوك 
مدبئة السلام بعسد أذان المنار بين ,لدى الإمام نحت المني فى جماعة ؛ "5 كانوا يفعلون عندنا 
ل الدرل الاقف ول ذلك عات:: 

الثاسسة ‏ قوله تعالى : ( تأسعوا إلى ذ كر الله ) آختلف فى معنى ااسعى ها هنا ء ص 
ثلاثة أقوال : أوَهًا ‏ القصد ٠‏ قال امسن : والله ماهو اسع على قم ولكنه ١‏ 0 
القلوب والئية . الثاني أنه العمل؛ 1 تعألى : م ومن أراد الآحرة و اط 1 سي 
00 » وقوله : « إن - سٌّ »» وقوله :« وأن نْ ليس الإسان إلا ع 5 
وهذا قول الجمهور . وقال زهير : 
1 0 8 له كي 
* سعى إعسدهم قوم لك يدر كوهم 5 

وقال أيضا : 


ين ساعراً 5 ّ را لعسيك مأ »* تدك م 5 العشسير: ة الم 


أى ؤاعملوا عل المضى الى ذ ؟ الله» واشتغلوا ! بأسنابه من الغسل والتطهير والتوجه اليه ٠‏ 


1 


الثالك - أن 3 راد به سن عل الأقدام . ٠وذاك‏ فضل ولبس شرط ٠‏ فى البخارى” : أن 


00( آي 15 سورة الإسراء 8 ش 68 أن 3 سورة الول . . 49 3 ألو سورة النجم . 
(:) رغره : ش فل يفعلوا ول يلدموا ول يألو * 


2( فى شرح ديوان زهير : « الساعيان » ٠‏ الحارث بن عوف » وهم بن سنات ؛ سعيأ فى الديات ٠‏ دوقيل ؛ 


1 


متمق 


خارعة بن سنان والكارث بن عوف ؟ «سعيا » أى عملا عملا حسنا ٠و‏ «اغيظ بن مس3 » : من غطفان بن سعد ٠‏ 
تيزل باللام » : أى نشقن ٠‏ يقول : كان ينهم صلم فتشقق بالدم ٠‏ شوك : سعيا بغد ما تشقق فأصاحا . 


١‏ اللمزء الكامن قشر | سسسورة 


أنا عبس بن سر واسمه عبد الرحمن وكان من كار الصحاية ‏ مشى إلى المعة راجلا 
وقال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يفول "فق أغرث قدفاة ق شري الله حرم 
الله على النار“ . وحتمل ظاهره رابعا ‏ وهو الحرى والآشتداد . قال ابن العربى ؛ 
وهو الذى أنكه الصحابة الأعامون والفقهاء الأقدمون . وقرأها عمر « فامضّوا إلى ذ كر الله » 
فرارًا عن طرق اذرى والاشتداد الذى يدل عليه الظاهس ٠‏ وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: 
لوقاف و شاع تنعت سق رفظ رداق يورا اناما انهو لات 
سالكاً تلك السبيل» ٠‏ وهوكله تفسير منهم ؛ لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير 
فى معسرض التفسير. قال أبو بكر الأنبارى : وقد احتيج من خالف المصحف بقسراءة عمر 
وابن مسعود» وأن تحرشة بن ار قال: رآنى عمر رضى الله عنه ومعى قطعة فيها «فاسْعوا إلى 
ذكر الله » فقال لى عمر : من أقرأك هذا ؟ قلت أل" . فقال : إن أنباً أقرؤنا للنسوخ . 
ثم قرأ عمر«فآمضوا إلى ذكر الله » ٠.‏ حدّثنا إدريس قال حدّثنا حَلف قال حدثنا هشم عن 
المخيرة عن إراهي عن تَعْشة؛ فذكره . وحدّئنا مد بن يحي أخبرنا مد وهو ابن سعدان قال 
حدثنا سفيان بن عيينة عن الرشرى عن سالمعنأبيه قال: ماسم تمر يقرأ قط إلادقامضوا 
إلى ذكر الله » . وأخبرنا إدريس قال حدثنا خلف قال حدّثنا هش وق الخيرة عن إراهيم أن 
غيد الل بن مُسعود قرأ بوفائضوأ إلى 3 اته وقال :لو كانت وفاسعواع لتتعيت بدي اسقط 
ردانى ٠‏ قال أبو بكر : فآحتتج عليه بأن الأمة أجمعت على « فآسنهوا » برواية ذلك عن الله 
رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأما عبد الله بن مسعود فا حم عنه « فأمضوا » 
لأن السئد غير متصل ؛ إذ | 3 إبراهم النخمى- ' ممع من عبد اله بن مسعود شيئا » و1 إنما ورد 
« فأمضوا » عن تمر رضى الله عنه . فإذا اتفرد 0 مأ يالف الآية والماعة كان ذلك 
سانا ٠‏ والعرب شعة على أن السبى بألى معن امضى؛ 3 غير أنه للا لا يخاو من | الحسد 
٠ 00‏ قال زهير : ظ 


مي ساعيا غيظ بن مرة دنا َُ# َل د العشية ة بالدّم 


امعسة ١‏ تفسسار ار طَى وى ١‏ 


أراد بالسّعى المضى يحدٌ وانكاش » ولم يقصد للعدُو والإسراع فى امْلَطُو . وقال الفزاء 
وأبو عبيدة : معنى السعى فى الآية المضى”. واحتيج الفرّاء بقوهم : هو سعى فى البلاد يطلب 
فضل الله ؛ معناه هو بمضى بجد واجتهاد ٠‏ واحتيج أبو عبيدة بقول الشاعس : 

أسَتى على جل بت مالك » كل امي فى شانه ساعى 

فهل يحتمل السعى فى هذا البيت إلا مذهب المضى بالانواش ؛ ومحال أن يخفى ونا 
المعنى على ابن مسعود على فصاحته و إتقان عر ييته . 

قلت : وما يدل على أنه لبس المراد ها هنا العدو قوله عليه الصلاة والسلام : ” إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثتوها وعلكم السكينة “ . قال الحسن : أما والله 
ما هو بالسعى على الأقدام » ولقد نموا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ؛ ولكن 
القلوب والنية واللشوع ٠‏ وقال قتادة : السعى أن تسعى بقلبك وعملك . وهذا حسن ؟ 
إنه بمع الأقوال الثلاثة: ٠‏ وقد جاء فى الاغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحاديث 
مذكورة فى كتب اللحديث ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى :([ يما اين آمَنُوا ) خطاب للكلفين بإجماع . ويخرج 
منه المرضى والزتّى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل » والعميان والشيخ الذى لا يمثى 
إلا بقائد عند أبى حنيفة ٠‏ روى أبو الزبير عن جاب رأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
“هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الممعسة يوم المعة إلا ميض أو مسافر أوامرأة 
أوصى أو ثملوك فن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله 0 حي لغيه الدارفظى”» 
رقال علماؤنا رحمهم لله : ولا نتخلف أحد عن اللمعة ممن عليه إتيائها إلا بعذر لا بمكنه معه 
الإتيان إلبها ؛ مثل المرض الخادس » أو خوف الزيادة فى المرض » أو خوف جور السلطان 
عليه فى مال أو بدن دون القضاء عليه مق ٠‏ والمطر الؤابل مع الوحل غذر إن لم ينقطع ٠‏ 
ل ره مالك عذرا له ) حكاه المهدوى" . ولو تخلف عنما 00 على ولي جيم له قد حضرثه 


لوفاة » ول يكن عنده من يقوم بأمره رجا أن يكون فى سعة . وقد فعل ذلك أبن ممسر ٠‏ 


ومن تخاف عنها لغير عذر فصل قبل الإمام أعاد ؛ ولا يجزيه أن يصل قبله ٠‏ وهو فى تخافه 
عنها مع إمكانه لذلك ماص لله بفعله . 
السابعسة - قوله تعالى : (إإذَا ودى الصلاة) منص بوجوب اللدمة 18 القريت 
الذى سمع النداء فآما البعيد الدار الذى لا سمع النداء فلا يدخل تمت اللخطاب . واشئاف 
فيمن يأتى المعة من الدانى والقاصى ؛ فقال ابن مر وأبو هس برة وأنْس : تجب المعة على من 
ف المصمرعل ستة أمبال . وقال رمعة : أربعة أميال ٠‏ وقال مالك واللث : ثلاثة أميال . 
وقال الشافى لسارت ددا ن يكون المؤذن سات ويه سا كزة) 
ورقك الوذن عدمور ابد ٠‏ وف الصحيح عن عائٌشّة : أن الناس كانوا 07 البعة 
منازهم ومن العوالى : فيأنون فى الدار ]سين الغبار فتتخرج مخيم الرح فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ن و افتسام ايوم هذا “! قال علماق: ولعيو إذا كان منيعاً والناس 
فى هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال . والعوالى من المديئة أقر بها على ثلاثة 
أميال ٠‏ وقال أحمد بن حنبل وإضحاق : تجب المعة على من سمع النداء ٠‏ وروى الذارقطني” 
من حديث تمرو بن شعيب عر أنه عن جدّه عن رسول الله صبل العبداومم قال : 
نا اطبعة على عن ممع النداء » ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصنايه : تجهب عل م ا المصرء 3 
أء لنداء أولم لسمعه؛ ولا تجب على من هو خاريج المممر وإن مع النداء ٠‏ حتّى سثل : وهل 
امار زبارة ‏ ينها وبين الكوفة مجرى نهر ؟ فقال لا ٠‏ ودوى عن ل بيعة 
: اه تيجب 0 من إذا 0 النداء رنرع من بيه ماشيا أدرك العلا ٠‏ وقد روى 


ورمع حاص واسة 


النامئة 7 قوله تعالى : (ِذا أودى ل من من وم ابشمعة فأسعوا قف ' الله) 
دايل على أن ابمعة لا تجب إلا بالنداء » والنداء لا يكون إلا بدخول الوؤقت ؛ بدليل قوله 


)0 التكلة عن ابن العرلى ٠‏ (؟) رجل صيت : ديد الصوث ماليه . () أ عضرونا ويا 
وفى رهاية « يكناوبون 6 . (4) ف بعض التسين : « فى الغباء »:بفييم المين المهملة والمد 6 جمع عباءة ٠‏ 


البعة | سير القر طى ما 


ا ا ا سه 5 


عليه الصلاة والسلام : ” إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أفما وليوكا أكبرم “. قاله لمالك 
لاخر بريث وصاحبه ٠‏ وف الببخارى" عن أنس بن مالك أ ل الخو صل الله قلية به وسلم كان بصل 
البعة حين تمل الشمس ٠.‏ وقد روى ع: أن الصديق وأحمد ا اننا 1 قبل الزوال 

وتمسك أحمد فى ذلك بحديث سلمة بن الأ كوع : كا نصل مع النى" صل الله عليسه وسلم 
ثم ننصرف وليس لفبيطان ظل ٠‏ وبحديث ابن عمر: ما كنا تقيل ولا نتغدى إلا بعد المعة . 
ومثله عن سبل ٠.‏ خزجه مسلم ٠.‏ وحديث سلمة مول على التبكبر . رواه هشام بن عبد الملك 
عن يِل بن الحارث عن إياس بن سامة بن الأ كع عن أبيه ٠‏ وروى وكيع عن يمل عن 
إياس عن أبيه قال : خا تجمع مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم ترجع تتتبع 
التَْء ٠‏ وهذا مذهب ابمهور من اناف واسلف »وقياسا على صلاة الظهر ٠‏ وحديث أبن عمر 
وسهل ) قل على أنهم كانوا كرون إلى ابلمعة تبكيرا كثيرا عند الغداة أو قبلهاء فلا يثناولون 
ذلك إلا بعد انقضاء الصلاة. وقذ رأى مالك أن التبكير بالممعة إنما يكون قرب الزوال يسير . 
وتأؤل قولَ النى” صلى الله عليه وسلى : من راح فى الساعة الأولى فكأنها قزب بدّة ... » 
للدت ان زتعن :مقا سا2 و نال اللي اوهل ايفاك انان الماينة 
الاثنتى عشرة ساعة المستوية أو الختلفة بحسب زيادة النهار ونقصانه .ابن العربى" :وهو أص”؟ 


لحديث ابن تمر رضى الله عنهما» ماكانوا يقياون ولا سَغدّون إلا بعد المعة لكثرة البكور إلمهاء 


التاسعة ‏ فرض الله تعالى اللمعة على كل مسلم رذ عل مق قولف إنها ترف يم 
الكفاية ؛ وتقل عن بعض الشافعية ٠.‏ ونقل عن مالك من ل يوق : أنها سنة ٠.‏ و جمهور 
الأمة والأئة أنه فرض عل الأعيان ؛ لقول الله تعالى : « إذا ثودى للصلاة من يوم المعة 
نأسعوا إلى ذ ثر الله وذَرُوا البيع » ٠‏ وثبت عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : لين أقوام 
عن وَدْعهم ابحَات أو لَبََِْمنْ الله على قاويهم ثم ليكونٌ من الغافلين” ٠.‏ وهذا حهة واضمة 
ل وعنونن الوا وارضيها ٠‏ وق مبنان اث ماجه عن أبى امعد الضمرى" وكانت له 


حبة ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” من ثرك الممعة ثلاث مات تهاونا بها 


0 المزء الثامن عشر [ سورة 


طبع الله على قلبه” ٠‏ إسناده دبي ٠‏ وحديث جاير بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” من ترك المعة ثلاثا من غير ضرورة طَع لله على قلبه “ ٠‏ ابن العربى” : وثبت عن: 
1 : 0 
الى" صلى الله عليه وسم أنه قال : “الرواح إلى الممعة 7 عل كل - 6 
١‏ 8 وم 2 0-0-0-7 
العاشسرة ‏ أوجب الله السعى إلى المعة مطلقا سِ غير:شرط ٠‏ وثبت شرط الوضوء 
وار سرترمة 


أله رآن وال 3 2 بيع الصلوات , لقولهعن وجل : «إذا قُ 0 الصلاة و عسوا أ وجوهحم 0 


220 
الآية ٠‏ وقال النى” صلى الله عليه وسلم : #الاشبل الله صلاة غير طهور “ 5 وأغرت طائفة 
فقالت : إن غسل العة فسرضص ض ٠.‏ ابن العربى" وهذأ باطل نأ روى الفسائى ٍ 4 وداود 
فى سننهما أن النبى- صل الله عليه وسلم قال: ”من توضأ يوم اجلمعة فيها ونْعمَتٌ ومن اغنسل 
فالغسل أفضل ا" ف م عن أن فس بره هَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 8 

“من توضأ لوم الجمة]: فأحسن الوضوء * 2 “1 3 المعة : اسع وأنه و أصت غفر الله له ما 
امعة إل اجمعة ورد زنأدة انه أيام . «قدن مين 0 فقد 3 “وهذا 2 ل وق طن 

ليق 

رجلا دخل يوم الضمعة وعمر بن الخطاب خطب.. بالحديث إلى أن قال:س لت على 
أن توضأت») 0 0 : والوضوء أيضا 5 وقل عامسث أن رسول ألله صلل الله عليه وس كان 

وأهس بالعسل . ذامل عر بالغسل وم هس ه بالرجوع ) ندل على أنه مول عل الاستحياب ١‏ 
فلم 4 نْ وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والانصات للشطبة ‏ أن برجع عنه إلى الس 
وذلك ضر كول الصحابة وكار المهاحرين حوالل عمر)وق مسوك النى» صل ألله عليه وسلم . 

)0( آنه ؟ سورة المائدة ٠‏ 2( تان امسن رد فى عدي مط + 

6 أى سواه للسحود غير هىة فى الصلاة ل( اللغو : : الكلام الماريح السائط . 

20 الخديث م ورد فى الموطأ وشرحه : رج دخل رجل هن أصيراب رسول الله صل الله عل الكل وسلم المسجد‎ 6 ١ 
الجعة وعمر طب . فقال تمر ؛ أيه ساعة هذه ؟ ( إشارة لى أن هذه الساءة ليست من ساعات الرواح الى اللمعسة.‎ 
أذ وقع طريت قعه الضعك )ند فال #اجا نأ درا الؤمين 4 اكد مج اللسرق فيديت لاد نا فدك ول أن‎ 
تومأت سل (اعتذار منه على أنه نه لم مشتفل بغير الفرض مبادرة الى “مصاع النطبة والذك) قال عمر : الوضوء‎ 
(امعناه بكرن ا من التمجير ذا تنك‎ ٠ يأعس بالغسل‎ ١ أيضا ! | رقد علبت أن رسول الله صا لى الله عايسه وسل كان‎ 
١ تميلة الغسل الذى قد عليت أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يع به).‎ 

(1) في الأسول : + نأقر» بالقاف ٠‏ والتصي يب عن أبن العربى ٠:‏ 


الم 0ك اي يي ل ااا غ0 


الحادية عشرة - لا قسقط المعة لكونما فى يوم عيد» خلاقا لأحمد بن حئيل فإنه قال : 
إذا اجتمع عبد و جمعة سقط فرض اللمعة أ لتقم العيد عليها واشتغال الناس به عنها ٠‏ وتلق 
فى ذلك ما روى أن عثان أذن فى يوم عيد لأهل الموَالى أن تخلفوا من ابلمعة . وقول الواحد 
من الصحابة ليس بحجة إذا خواف فيسه ولم مع معه عليه . والأم بالسعى متوجه يوم العيد 
كتوجهه فى سائرالأيام ٠‏ وفى صمح مسلم عن النمان بن اشير قال : كان رسول الله صل الله 
ليهو سم يقرأ فى العيدين وف المعة ب « سبج سم رك الأعمل » و دهل أتاك ليت الغاشية « 
قال : و إذا اجتمع العيد وابجمعة فى يوم واحد يقرأ مهما أيضا فى الصلاتين ٠‏ أحرجه أبوداود 
والترمذى" والنسائى وآبن ماجه . 

الثانية 8 ة - قوله تعالى : ( إلى ذكر الله) أى الصلاة ٠‏ وقيل الخطبة والمواعظ؛ 
قاله سعيد بن ع ابن العربى” ال نه واجب فى الميع ؛ وأوله االخنطبة ٠‏ وبه قال 
علماؤنا ؟ إلا عبد الملك بن الماجدون فإنه رآها 5 ٠‏ والدليل على وجو مها أن حرم البيع 
واولا وجوم | ما حروته ؛ لأن المشحب لاه م المباح ٠‏ و إذا قلنا : إن المراد بالذكر الصلاة 
المطبة من الصلاة ٠‏ والعبد يكون ذا كا لله بفعله ما يكون مسبحا لله بفعله ٠‏ الشرى" : 
فإن قات : كيف يفسرذ , الله بالحطبة وفيا غيرذلك ! قلت : ما كان من ذ ك رسول الله 
صل الله عليه وسل والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأقياء المؤمنين والمومظة والتذكير فهو 
1 حك ذر الله فأما ماعدا ذلك من ذ كر الظامة وألقايهم والثناء عليهم والدماء لمم » وهم 
الاك يكن لني لوو دو الفرظا نوعو الزن اا 

. الثالثة عشرة ‏ قوله تعالى : (( وذْروا ابيع ) منع الله عمن وجل منه عند صلاة اللمعة ‏ 
عه فى.وقتها على من كان غاطبا بفرضها ٠‏ والبيع ارين أ كن بذى أحدها؛ 
كقوله تعالى : « سرابيل 31 ال وسرابيل 5 0 4 وخصن البيع لأنه أ كثر 


ما مشتغل به أصوانب الأسواق :ومن لا يجوب علية حضور المعة فلا ينهى عن البيع والشراء ٠‏ 


(1) آية م سورة التحل ٠‏ 


5 مز لثامن عش ار 


وفى وقت التحرب قولان : إنه من بعد الزوال إلى الفراغ متها قاله الضحاك والحسسن 
وعطاء . الثنانى ‏ من .وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة ؛ قاله الشاففى . ومذهب 
مالك أن يترك البيع إذا نودى للصلاة » ويفسخ عنده ماوقع من ذلك من البيع فى ذلك 
الوفت ٠‏ ولا فسخ العق والنواح والطلاق وفيره ؟ إذ اليس من عادة الناس الاشتغال ب 
كاشتغام 


3 
والصتحبح فسخ اجتميع 6 أن ألبيع 9 3 هك الاشئغال به 8 كل هي دل عن الجمعة هن 


بالبيع ٠‏ قالوا : وكزاك 0 واطية والدقة تادر لا فسخ ٠‏ ابن العربى”" 


العقود كلها فهو حرام شرع مفسوخ ردعا . المهدوى” : ورأى بعض العلماء البيع فى الوقت 
اذام ويانا 8 وال الى عند 1] لاراتعدل قزل فال و1 ا و 

قلت  :‏ وهذا مذهب الشافعى ؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ ٠‏ وقال الزحشرى” 
فى تفسيره : إن عامة العلماء على أن ذلك لا يدى فساد البيع . قالوأ : لأن البيع ل يسرم 
لعينه » ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؛ فهوكالصلاة فى الأرض المغفصوية والثوب 
المغصوب » والوضوء ماء مغصوب ٠‏ وعن بعض الناس أنه فاسد . 

قات : لصح فساده وفسخه ؟ لقوله عليه الصلاة ادام 7 1 عمل يس عليه 
سنا فهو ود “ . أى مردود ٠‏ والله أعلم ٠‏ ظ 

قواه تعالى : فَإذَا قَضيت الصازة فَأنٌشروا فى رض باسنا 


ل ماي لتر لون ا م 7 


من فْضِل ]لله وأذ كوا ألله كه ير لعلكر حون 9 

قوله تعالى : ا ضيت الصلاة ف أكشروا قُّ ف الأرْض) هذا أسن | باحة؛ كقوله 'تعالى: 
0 وإذا مو اوكا 6ه 0 : إذا فرغم من الصلاة و الشروأ ف الأرض لاتحارة 
والتصرف فى حوائجم . ٠‏ ( وأسسّغوا م من فضل الله )) أى هن رزقه ٠ ٠‏ وكان عمراك بن ٠‏ مالك 
إذا صل اجعة انتصرف ثوقفب عل باب المسجد فقال: : : الهم ا حي دعوتك لمات 


(1) آنة م سورة المائدة ٠‏ 


البعة ١‏ تفسسير القر طى ١‏ 


فريضتك » وانتشرت ؟ أهرتف» أدذقى فق لحلك وأك كر ارارق وال كدر 
ان محمد فى قوله تعالى : « اضرا نْ فصل الله » إنه العمل فى يوم السبث ٠‏ وعن الحسن 
بن سعيد بن السب : طلب العم ٠‏ وقيل : صلاة التطّع ٠‏ وعن اين عباس : لم يؤهروا 
بطلب 7 من الدنيا ؛ إثما هو عيادة المرضى وحضور ابلنائزوزيارة الأ فى الله تعالى . 
قله شان : 0 | الله كنا ( أى بالطاعة والاسان ؛ وبالشكر على مايه أنم 
علي من التوفيق لأداء الفرائض ٠‏ ( لعدكم تمْلِحَونَ )ى تفلحوا . قال سعيد بن جبير : 
الذي طاعة الله تعالى » من أطاع الله فقسد 2 ؛ ومن لم فيه فليس بذا كروإن كان 


كثير التسبيح ٠ ٠‏ وقك مفى هذ أفرنوما ف 0 البقرة )اه 


5م صوت 00 م مر قر 


ل وَإِنَا را تجار وهر آنمَضوا ا بها وتر كول 2 


مه 5-2 م عسي صل وثرق ‏ ساسم 7 *عداية عاو الى سه - 5 
فل ما عند الله مير من لهو ومن لنجارة الله خخير الرازقين 50 
لدم عر بالة: ش 


الأولى ‏ قوله تسالى : (( وَإذًا روا تجاه أو طوَا آْفْضُوا لما ) فى صمبح سل عن 
جابر بن عبد الله أن الننى" صلى الله 0 وس كان يخطب قاما يوم الممعة » سفاءت 7 من 
الثام فآتفتل الناس ليها حت لم مق إلا اثنا عشر رجلا فى رواية أنا فهسم - فائزات 
هذه الآية ألتى فى اللمعة «و ذا روا تجارة أو وا أنْقَضْوا لما وتركوك فاه . فى رواية : 
نيم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ وقد ذ كر الكأى وغيره : أن الذى قدم ا دحية بن خايفة 
الكلبى من الششام عند مجامة وغلاء 50008 جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» 
فزل عنسد أحجار الزيتٌ» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه؛ نفرج الناس إلا اثفى عثمر 
رجلا ٠‏ وقبل : أحد عشر رجلا . قال الكلي : وكانوا فى خطبة الخمعة فأنفضوا إليها ع 
وبق مع رسول الله صلى الله عليه وسآم كانية رجال ‏ حكاه الثعلى ص ابن عباس ٠‏ وذكر 


)0( راجع ب اص ١70١‏ طبعة ثالية. 0١‏ (؟) أنجار الزيت ؛: مكات فى سوق الملاينة" ٠‏ 


5 الحزء الثامن عشر | تسيورة 


ب سرام 


الدار قطن هن حديث جابر بن عبد الله قال : بيه رسول الله صلى الله عليه وس يخطينا يوم 
المعة إذ أقبلت عير تمل الطعام حتّى نزلت بالبقيع ؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إليها وتركوا رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليس معه إلا أر بعون رجلا أنا فيهم ٠‏ قال : وأنزل الله عن وجل على 
فى" صل الله عليه وسلم « و إذا روا تجارة أو هوا تمضو يلما وتَركُوك قَائما » . قال 
الذار قطني" : 1 يقل فى هذا الإستاد « إلا أربعين رجلا © غير على" بن عاصم فل 
وخالفه أصحاب حصين فقالوا : لمببق مع النبى" صل الله عليه ويسا إلا اثنا عشر رجلا ٠‏ 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ” والذى نفسى بيده لو نحرجوا جميعا لأضرم الله 
عليهم الوادى نارا " ٠‏ ذكره الزتشرى” ٠‏ وروى فى حدريث عسل أتماء الى عششر رجلا ؛ 
رواه أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد ٠‏ وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
لم برق معه إلا أبو بي وتمر وعهان وعل" » وطلية والزسر وسعد بن ألى وَقاص» وعيد الرحمن 
ابن عوف وأبو عبيدة بن المشرراح » وسعيد بن ز يد وبلال » وعبد الله بن مسعود فى إحدى 
الروابتين ٠‏ وف الرواية الأعرى عمار بن إأسر . 

قلت : لم يذكر جابرَا؛ وقد ذكر مسا أنه كان فيهسم ؛ والدار قطن" أيضا . فيكونون 
ثلاثة عشر. وإن كان عبسدالله بن مسعود فمسم فهم أربعة عشر . وقد ذك أبو داود 
اسه المرو الذى حتفيو الأنضهم فى ترك سماع الخطبة ؛ وقد كانوا خليقاً بفضلهم 
ألا يفعلوا ؛ فقال : حدّثنا مود بن خالد قال دنا الوليد قأل أخرنى أبو معاذ بك بن معروف 
أنه مع مقائل بن سديان قال : كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يصل المعة قبل الخطبة فثل 
العيدين ؛ حتى كان يوم جمعة وا الى" صل الله علية و ممم يطب » وقد صل المعة » فدخل 
رجل فقال : إن دحية بن خليفة الى قدم بقمارة » وكان دحية إذا قدم تناه أهله بالدذذاف ؛ 
نفريج الناس فلم يظنوا إلا أله ليس فى ترك الحطبة ثىء ب فانزل الله عن وجل : « و إذا را 
تجارة أو دوأ مضو لما ٠‏ فقدّم النبى” صلى الله عليه وسلم اللحطية إوم المعة وأشزالصلاة . 
وكان لا يخرج أحد أرعاف أو أحداث بعد الى حتى لستأذن النبى" صلى الله عليه وسلم» لشميرألبه 


البعة ] تمسسير القرطى 0 


>»01”او9 


ا ا 001111011 


بأصبعه التى آلى الإهام » فيأذن له النى" صلى الله عليه وسلم ثم يشير اليه بيده . فكان من المنافقين 

من تقل عليه الحطبة واخلوس فى المسجد » وكان إذا استأذن رجل من المسامين ام امنافق 
إلى جنبه مستا به حتى يرج ؛ فأنزل الله تعالى : « قد عم الله لين يلون منكا راذا : 
الاية . قال اسيل : وهذا الميروإرب .لم قل من وجه ثابت فالظن الميل بأضضاب النبى” 
صل الله عليه سم يوجب أن يكون ححا . وقال قتادة : و بلقنا أنهم فعلوه ثلاث هرات ؛ 
كل هرة عير تقدم من اأشام» وكل ذلك يوافق يوم اللمعة ٠‏ وقيل : إن تحروجهم لقدوم دحية 
الكلى بتبارته ونظرهم إلى العي ركو مو لافائدة فيه ؛ إلا أنه كان مما لا إثم فيه لووقع على 
غير ذلك الوجه » ولكنه لما آتصل به الإعراض عن رس ول الله صل الله عليه وس 
والانفضاض عن حضيرته لظ وترل ف من ' القرآن وتجمنه بآ أسم اوها وعدا 

, 
عن رسول الله صلى الله عليه به وسام أ نه 0 : ”كل لداعل باطلٌ إلا رمه 02 
الحديث ١‏ وقد مذى فى سورة « الأفال > فلله امد . وقال جايرين عبد الله: كانت الحوارى 
إذا نُكد- 0 ن بالمزامير والطبل فأنفضوا اليها ؛ فنزلت ٠‏ وإفا رد الكثاية إلى التجارة لأنها 
أهم ٠‏ وقراأً 5 واو اذا راو النهازة والليو الفضينا الها » ٠‏ وقيل : المعنى 
وإذا رأوا تجارة انفضا البهاء أولهواً انفضا البه؛ ذف لدلالته .م قال : 
ين ما عندنا وأنت بما » عندك راض وأزأى ملف 
وقيل : الأجود فى العربية أن يحعل الراجع فى الذ كر للاخرمن الاسمين ٠‏ 

الثانينة - واختلفف العاماء ف فى العدد الذى تتعقد به المع ة عل أقوال ؛.فقال الحسن : 
تتعقد المعسة باثنين ٠‏ وقال الك ران بوص هن كلكقة” + اوقا نيان الورى” 
وأبو حنيفة.: بأر بعة .. وقال ربيعة : باثي عشر رجلا ٠‏ وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليان 
قال : حدّثنا أبو +الد يزيد ين هيم ف ليباق الثقاق » حدّثنا صبح بن دينار قال حدئن) 


فت سم . 


(0) آنه + مورة الور 0 يدا (0): ف بعض النسخ : « يزمرن > ٠‏ 
٠‏ (4) فى بعض المصادر : « سلان » ٠‏ 35 ْ ايان 


١ ١ 3‏ البزء الثامن عشر 1 سؤر 


المعافى بن عمسران حدّثنا معقل بن عبيد الله عن الزهصرى سنده إلى مصعب بن عمسير أن 
النبى” صسلى الله عليه وس بعئه إلى المدينة » وأنه نزل فى دار سعد بن عا بفمع 
بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبم هم يومئذ شأة ٠‏ وقال الشافعى : بأربعين رجلا , 
وقال أبو إس#اق الشبرازى فى ( كاب التنبيه على مذهب الإمام الشافنى) : كل قرية 
فمم| أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمين ) لا يظعنو ن عمها 0 ولا شتاء إلا ظعن 
حاجة » وأن يكونوا حاضرين من أقل اللخطبة إلى أن تقام المعة وجبت عليهم المعة . 
ومال أحمد و إنحاق إلى هذا القول ول يشترطا هذه الشروط ٠‏ وقال مالك : إذا كانت 
قرية فيها سوق ومسجد فعليهم المعة من غير اعتبار عدد ٠‏ وكتب تمر بن عبد العزيز : 
أى قرية اجتمع فيها ثلاثون يتا فعليهم المعة . وقال أبو حنيفة : لا تجب المعة على أهل 
واد والقرى » لا يجوز لهم إقامتها فها .. واشسترط فى وجوب ابلدعة وانعقادها المصر 
ابكامع والسلطان القاهى والسسوق القائمة والنهر ابذارى ٠‏ واحتتج بحصديث على" : لا جمعة 
ولاتشريق إلا فى مصر جامع [و رفقة نعينهم | ٠‏ وهذا بردّه حديث ابن عباس» قال : إ3 أقل 
جمعة ممت بعد جمعة فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم بقرية من قرى البحرين 
قال 4) عواق + وعسة الؤماء القافي” و الأربمين ديك جار الن رن الذئ تيه 
الدارقي > ٠‏ وفى سئن ابن ماجه والدارقطى أيضا ودلائل النبؤة للسميق” عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب بصره 6 فإذا خرجت به إلى ابمعة فسمسم 
الأذان »؛ صل على لى أنآمة سر ف قال . فكث كذلك سين ا مع الأذان 

خعة إلا فعل ذلك ؛ فقلت له : ياأبة » استذفا رك لأبى أمامة كأما سمعت أذان اجمعة 


1 0 1 
ماهو ؟ قال أ ى هو[ لاهن ع المدبنة فى هم من سكرة ب باضة قال له تنيع 
الخضات؛ قال قات :5 أتم يومئذ ؟ قال أر بعور. ب رجاه 0 وقال جابر بن عبد الله : 
(1) هابين المربعين كذا ررد فى نس الأصل.. ٠...‏ (م) اطزم : ما اطدأن من الأرض . 
وحرة بى سياضة : قرية على ميل من المديئة ٠‏ و« بياضة » ؛ بطن من الأنصيار . ْ 
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السك أن فى كل ثلاثة إمامًا ء وى كل أربعين ف) فوق ذلك بحعة وأَضّى وفطراء 
وذلك أنه جماعة ,رجه الذارقطى ٠‏ وروى أبو بكر أحمد بن سامان النجاد : قرئ على عبد الملك 
ابن ممد الرقاثى وأنا أسمع حدّثق رجاء بن مسامة قال حدّثنا أبى قال حدئنا روح بن غطيف 
التفى” قال حدّثى الزهيرى عن أب سلمة قال : قلت لأى هربرة على > تجب ابامعة من رجل؟ 
قال : لما بلغ أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس تمسين رجلا جمع يهم رسول الله صلل 
لله عليه وس » قر على عبد املك بن مد وأنا مع قال دشنا رجاء بن سلمة قال حذنا عباد بن 
عباد المهلى” عن جعفر بن الز يعن القاسم عن أبى أمامة قال قال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم : “نهب الهعة على “مسين رجلا ولا نجب على من دون ذلك“ . قال ابن المنذر : وكتب 

عمر بن عيد العزيز : 5 قرية اجتمع فمها “مون رجلا فايصلُوا المعة ٠.‏ وروى الزصرى 
عن أم عبد الله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ” ابلمعة واجبة على كل قرية 
وإن ل يكن فنا إلا أربعة ٠“‏ يعنى بالقَرى : المدائن . لا يصح هذا عن الزهرى ٠‏ فى رواية 
”جمعة واجية على أهسل كل قرية و| نم يكونوا إلاثلاثة رابعهم إمامهم > [٠‏ الزهرئ ] 
لا يصح ماعه من الدّوسية . واليم [هذا] متروك . 

الثالنة - وتصح ابمعة بغير إذن الإمام وحضوره ١‏ وقال أبو حنيفة : من شرطها 
الإمام أوخليفته . ودليلنا أن الوليد بن عقبة وال الكوفة أبطأ يوم فصل ابن مسعود بالناس 
وشواالة عور اناه مل سدم خمرضة ول كلق اه جاده وزو 
أن سعيد بن العاصى والى المدينة لما رج من المديئة صل أبو موسى بالناس المعة من غير 
استعذان . وقال مالك : إن لله فرائض فى أرضه لا يضيعها ؛ ولمبا وال أولم يلها . 

الربمة - قال علماة : من شرط أدائها المسجد المسقف . قال ابن العسرى : 


ولا أعلم وجهة ٠.‏ 


(1) الزيادة عن الدارقطنى ٠‏ (؟) هوالك ين عبدالله ؛ أحد رجال سيد هذا الحديث ٠‏ 


(معما ) 


ل 5 

5 01 وا - - 5 5 5 رو ص - ير 
قلت : وحهه قوله تصالى : « وطهر الى للطائفين » »© وقوله : «ق بوت اذن أله 
0 


زوم 


أن رفم » ٠‏ وحقبقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف . هذا العرف ؛ والله أعلى . 

الماسسة - قوله تعالى : ( وكوك فنا ) شرط فى قيام اللمطيب على المبر إذا 
خطب ٠‏ قال علقّمة : سكل عبد الله أكان النى" صلى الله عليه وسلم يخطب قاكما أو قاعدا ؟ 
ال نأ تقرأ د وتركوك قائما » . وفى يح مسم ع كين خرة أنه دخل الْمسجد 
وعبد الرحمن بن أم اسلدكم يخطب فاعدًا فقال : انظروا إلى هذا اللحبيث» يخطب قاعدا ! وقال 
الله تعالى : « وإذَا روا تحارة ادهو انفعيرا لبا ركولك فائما » . ونخرج عن جاب رأن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يماس » ثم بقوم فبخطب ؛ فن نبأك أنه كان 
فاك جالينا فقن كلب 1 دقن واه عات ننه ] كترنو الو ملدة موقل هيدا تهون 
الفقهاء وأئمة العلماء . وقال أبو حنيفة : ليس القيام اشرط فيها ٠‏ ويروى أن أؤل من خطب 
قاعدًا معَاوية ٠.‏ وخطب عئان قائنًاً حتى رق نفطب قاعدا . وقيل : إن مغاوية إنما خطب 
قاعدا لسئه ٠‏ وقسد كان الى صل الله عليه وسسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم 
ق قوت زيراة نما رزيخ مره :4 ورواءائن عقر فى كان البخار: 

السادسة ‏ واللخطبة شعرط فى انعقاد الجمعة لا تصيح إلا ها ؛ وهو قول جمهور 
العلماء . وقال الحسن : هى مستحبة ٠‏ وكذا قال ابن الماجشون : إنها سنة وليسث بفرض ٠٠‏ 
وقال سعيد بن جبين+ هى عازلة الركمنين هن صلاة الى + فإذا تركيا وضل اللمعة فقد ترك 
الركعتين من صلاة الظهر ٠‏ والدليل على وجوها قوله تعالى : « وتركوك قائما » . وهذا ذمّ؛ 
والواجب هو الذى يم تاركه شربا ‏ ثم إن الى" صل الله عليه وسام لم يصلها إلا بخطبة ٠‏ 

السابهة ‏ ويخطب متوكياً على قوس أو عصا . وى سنن ابن 1 قال دنا 
هقاء ين تاو عدثنا غيد اللعن بن سند ين عار بن سعد قال حتئق ى عن أسة عن هده 


() آية ؛ سورة الحج ٠ ٠‏ - (): آية .م سورة النورا. ٠‏ 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسساٍ كان إذا خطب فى ادرب خطب على قَوْس و إذا خطب 
فق الجنة خطب مل عضا ٠‏ 

لثامبة - ويسم إذا سعد المنبر على الناس عند الشافهى” وغيره ٠‏ ولم يره مالك . 
وقد روى أبن ماجه هن حديث جابر بن عبد الله أن انب" صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد 
اهرس . ٠‏ 

ا ا 00 
إعادة عليه إذا صل طاهس! ٠‏ ولاشافعى” قولان فى إيحاب الطهارة ؛ قشّرطها فى اللمديد ولم 
إشترطها فى القدم ٠.‏ وهو قول أبى حنيفة . 

العاشرة ‏ وأقل ما يحزى فى الخطبة أن يمد الله يعمل عل نيه صل الله عليه وسار 
ويوصى بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن ٠.‏ ويجب فى الثانية أريع كالأولى؛ إلا أن الواجب 
بدلا من قراءة الآآية فى الأولى الدماء ؛ قاله أكثر الفقهاء ٠‏ وقال أبو حنيفة : لو اقتصر على 
التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه . وعن عثان رضى الله عنه أنه صعد المنبرفقال : المد 
4 وري عليه فقال : إن أبا بكر وضمر كان ذا هذا المقام مقالا » و ]نكم إلى إمام 
ذال أحوج متك إلى إمام قؤال » وستاتيك اللمطب ؛ ثم نزل فصلى ٠‏ وكان ذلك بحضرة 
الصحابة فلم بتكر عليه أححد . وقال أبو يوسف وجمد : الواجب ما تناوله اسم خطبة ٠‏ وهو 
قول الشافعى ٠‏ قال أبو عمر بن عبد البر: وهو اعاكل فى ذلك . 

الحادية عشرة ‏ ف يح مسام َنْ ثّّ بن أهية أنه مع النى" صل الله عليه وسلم 

شرأ عل المنر د وتادوا يا الك ١٠»‏ وفيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت ١‏ عمرة قالت : 
ما أخذت « ق والقرآن المجيد » إلا من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ 
١‏ على المنير فى كل حمعة ٠.‏ وقد مغى فى لل ف اسيل أبى داود عن الزدسرى" 


قال :كان صدر خطبة البو صل الله عليه وسم 0 الل لله 1 تمده و أستعيئه واستغفره 4 


(1) آية ماسورة لزنيف ٠.‏ 0 (9) راجم أتل 9م 


اا الموء الثامن عثسر | سورة 


وتقدوة قاس رون لقي عن جد أن اذ مغيل له »اومن بضال فتلد عادى لها.+ 
ونشهد أي لا إِله إلا الله» وأن غدا عبده و رسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيراً بين 
بدَى الساعة ٠‏ مَنْ يطع الله ورسوله فقسد رَشّدء ومن يعصهما فقد غوى . فسأل الله ريشا 
أن ءانا من بطبعه و يطيع وشدراه 6 و بع رضوانه وع>تنب عغطه ؛ فإنما نحن 
بدوله ” . وعنه قال : بلغنا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه كارن يقول إذا 
كينا ا او ا عد ترات » لإيسجل الله لعجلة أحد؛ 
ولا يمف لأس الناس . ماشاء الله لا ماه الناس ٠‏ يريد الله أمما ويزية الننياضس 0 5 
ا شاء الله كان ولو كره الناس ٠‏ ولا مبعد 0 ا الله» ولا 5 لمحن اق لا كرن 
ثىء إلابإذن الله جل وعن”“. وفالجابر: كان النى*صل الله عليه وس يومامعة #خطب فيقول 
بعد أن تمد الله ويصقٌ على أنبيالئه : ” أيها الناس إن لك معالم فانتهوا إلى معالمكم » و إن 
8 نهاية فآنتهوا إلى نمابتك ٠‏ إن العبد المؤمن بين غافتين 37 أجل قد مغى لا يدرى 
م الله قاض فيه » و بين أجل قسد بق لا يدرى ما الله صانع ل اد دين م 
لئفسه » ومن دثياه لآخرته » ومن الشئية قبل الكبر؛ ومن الحياة قبل الات ٠‏ والذى 
تفمى يذه اما بعد اموت من عن » وما بعد الدنيا من دار إلا الله ]و الاو قال 
قولى هذا وأستغفر الله لى و ل “. وقد تقلم م 0 به عايه الصلاة والسلام أل جمعة 
عند قدومه المدئة . 
الثانية عشرة ‏ السكوت لقطية واجب على من سمعها ووب ة ا أن شيكت 
ط من لسمع ومن لم ممع » وهما إن شاء الله فى الأحرسواء ٠‏ ومن تك حيكذ لنا ؛ 
ولاتضسد مصلاته بذلك . وفى الصحيح عن ألى هريرة أن النبى” صلى الله عليه وسلم قال 
” إذا قلت لصاحبك أَنْصِتٌ يوم اللمعة والإمام يخطب فقد لَمَوْت » . الرعْشَرى : و إذا 
قال المنصت اصاحية مه فقنيد لثاء آفلا يكن اللطيرن العناق ذلك لاغيا فود 
لله من غسرية الإسلام ونكد الأيام . ابا 
(1) زيادة عن مراسيل أبى داود٠‏ (؟) فى الأصول: «لعجلة آت» والتصو بب.عن ابل أ كان 1 


الجمة | تفسسير القرطى ١١1/‏ 


ور - #وشسااع 

الثالئة عشمرة ع وستقيل الناس الإمام إذ فهك المنير لما رقاه أبو داود ده 

عن أبان ن عيك ألله قال : كنت م عدي" بن ثات اوم امعة 4 فلما حرج الإمام ب أو قال 

صعاد المزير ضيب استقبيله وقال 0 مكزا أكواب رسول الله صلى ألله عليه وسم يشعلوث برسول الله 

صلى أللّه عليه وسم ٠‏ شاوه ابن ماحه عن عدى” بن تأت عن سه فزاد ف الإسناد : عن 

أنه قال :كان رسول الله صلل أللّه علية وسلم إذا قام ع المير استقبله أصعايه وجوههم 0 
قال ابن ما جه : أرجو أن يكون منصلا ٠‏ 

قلت : ونحتج أبو عسي الحافظ قال حدّئنا تمد بن معمر قال حدّثنا عبد الله بن مد 

إن ناجبة قال حدّثنا عباد بن يعقوب قال حدّثنا مد بن الفضل الخراسانى" عن منصور 

عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله قال : كان النى” صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر 


استقيلناه بوسدوا: هنأ ٠‏ ترك نه د بن الفضل بن عطية عن منصور ٠‏ 


الرابعة عشرة : ولا يركم من دخل المسجد والإمام يخطب ؛ عند مالك رحمه الله ٠.‏ وهو 
فول ابن شهاب رحمه الله وغيره . وفى المْوطَا عنه : نفروج الإمام يقطم الصلاة» وكلامه يقطع 
الكلام ٠‏ وهذأ هسل ٠ ٠‏ وق فيح مسلم من حديث جابرعن النى” صل أله عليه وسم و إذا 
مواء أحد دم اشمعة وألام مام يخطب ب فليركم ركعتين اشر فنا “.وهذا ل ف الركوع . 


ويه يقول الشافعى” وغنره 0 
(9) ره ْ 9 
ال+خامسة عشرة 0 أبن عوك عن ابن سيرين قال :كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب 


ويقولون فيه قولا شديدا . قال ابن عون : ثم لقبى بعد ذلك فقال : تدرى ما يقواون ؟ 
قال : يقولون مكلهم كثشل مَريَة أخفقوا ؛ ثم قال : هل تدرى ما أخفقوا ؟ لم ْم شيا . 
عن مكرة بن ندب أن النى” صلى الله عليه وسلم قال +” إذا نمس أحدى فليتتحول إلى مقعد 
صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده ‏ . 


سما 


(1) أى وليخفف أداءهما )١( ١‏ بياض فى بعض أسخ الأصل . 


ا الخزء الثامن عشر | سورة 


السادسة عشرة حديل 5 و مها دن فضل المعة وارضاتنا مالم ند كه ٠‏ روى الأعة عن 
ألى طس ثرة رضى الله عية أنُ رسول الله صلى الله علية وسم ذ كريوم الجمعة فقال : 2 ذه ساءة 
١‏ ' لق 

5 8 5 رم 

لا يوافقها عبد مسلم وهو يصللى سأل الله عم وجل شيئا إلا أعطاه إآه “ وأشار بيده يقللها. 
وق كيح مسم من حديث أى مودذى قال ب 1 "دف رسصول الله صلل ألله عليسه وس يشول 0 
« هى مابين أن يلس الإمام إلى أن تققضى الصسلاة “ ٠‏ وروى من حديث أنس أن النى” 
صلل ألله عليه وس أبطأ عليئا ذات لوم 0 قالمنأ عرجع قلنا : احئيست | قال : دؤرك أن 
جبريل اناق كهيثة المرآة البيضاء فممأ م توقاة قلت مأاهذه ١‏ جير يل قال هذه اجمعة 
فممأ خير اك ولأمتك وقد أرادها الهود والنصارى فأخطئوها وهدا كم ألله لما قات ا جير يبل 
مأ هذه النكنة السوداء قال هذه الساعة الى ف لوم المعة لا يوافقها عيك مسلم سأل الله فا 
خيرا إلا أغطاه إيأه أوأدخرله مدله ال القيامة أوصرف عنة من السوء مثله وإنه خير الأيام 
عند الله وإن أهل الحنة سمونه يوم المزيد» ٠.‏ وذ كر الحديث . وذ كرابن المبارك ويحبى 
ابن سلام قالا : حدّئنا المسعودى عن المهال بن مسرو عن ألى عبيدة بن عبد الله بن عتبة 


عن ابن مسعود قال : تتسارعوا إلى المعسة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل اخنة كل يوم 


فرق 


5-9 


جمعة فى كثيب م ن كافور أبيض 4 فيكواون مه ف قرب 00 قال ابن مها رك على قار 
لان إل الشمعة فى الدنيا ٠‏ وقال دي ا : مسارعتهم إلى المعة قْ الدنما 0 وزاد : 
يدث لم 0 ن الكرامة شيئا لم يكونوأ رأ قبل ذلك . قال يحي : وامعيت سد 


مس مر مس وي صمل 


زيد فيه : وهو قوإه تعالى «دولدما 0 8 


قات : قوله « فى كشب » يريك 9 الحنة . أى وم م على كتيب ؛ كا روى الحسن 
ا ا ال ن أهل الحنة ينظرون إل بهم فى كل بجمعة على 
كت ل برى 0 وفيه ا حافتاه اميك عليه جوارٍ يقرأآن الم رآن بأحسن 


0( أى شير إلى له الل ع 69 الكشيس 0 الرمل المستطيل ٠‏ 
69 آبة 6 سسورة ق ه ْ ّ 


الجعة ١‏ سير القَر طى أل 


أصوات سمعها الأقلون 0 ون فإذا انصرفوا إلى منازلهى أخذ كل رجل بيد ما شاء منبن 
ثم بمرون على قناطر من ( و إلى منازهم فلولا أن لله مهدييسم إلى هذ منازهم ما اهتدوا إلا لما 
2 سدث الله هم فى كل جمعة ' ده هيحى بن سلام ٠‏ وعن أنس فال قال النى" صلى الله عليه 
وسلم : 0 ري ى رأبت نحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل مداء - هذه 
سبعين مة مملوءة من الملالكة إسبحون الله ويقدّسونه ويقولوث فى تسببحهم الهم أغفر .أن 
شهد المعة الهم آغفر من اغتسل يوم الجمعة" ذ كره لعل" . ونج القاضى الشر ينف أ بوالحسن 
عل" بن عبد الله بن | براهم ا ماشمى العيسوى من زد عسى بن عل” بن عبد الله بن 0 
رضى الله عنه بإسناد صحببح عن ألى موسى الأشعرى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

”إن الله عن وجل رعث الأيام 21 القيامة مل هيئئها و ببعث المعة زهراء منيرة أهلها يحفون 
مها كالعروس تَبدى إلى كريعها نضىء لهم بمشون فى ضوثاء ألوانهم كالثاج بياضاء وريحهم 
سطع كالمسسك» يوضون فى جبال الكافور» ينظر إليهم التقَلانَ ما يطوقون تعسجيًا يدخلون 
الحنسة لايخالطهم أحد إلا المؤدّنون المحتسبون » . وفى سنن ابن ماجه عن أ عزرة أذ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” الجعة إلى الممعة كقّارة ما بينهما مال تفش الكائر » 
عمة هسم بمعناه ٠‏ وعن رف اوسن الى" قال : سمعمت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقسول : ”من غسل يوم المعة واغتسل وب وابتكر ومشى ول يركب ودنا من الإمام 
تأسهع ول يلخ كان له بكل خطوة عمل سرنة أبس صيامها وقيامها“. وعن جابر بن عبد الله قال : 

خطينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” يأمها الئاس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ٠‏ 

وبادروا بالأعمال الصامة قبل أن تُشغلوا . وصأُوا الذى يدم وبين ريم بكثرة ذ رك له 

وكثرة الصدقة فى السر والعلانية تُرزقوا وتنصروا وتؤ بحروا ٠‏ واعاموا أن الله قد فرض عليكم 
الهعة فى مقاى هذا فى شبرى هذا فى عانى هذا إلى يوم القيامة فن تركها فى حياتى أو بعد 
مان وله إمام عادل أو جائر استتخفاتاً ما أو جمودًا لما فلا بمع الله ْله ولا بارك له 
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0 اخزء الثامن عشر أ سسب ره 


مسيم سم 


فى أمره . ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولاج له ٠‏ ألا ولا صوم له ولا ب له حتى توب 
فن تاب تاب الله عليه . ألا لانَوتَنْ امرأة رجلا ولا يو أع ابى مهاجرا ولا بوم فاجر مؤمنا 
إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أو سوطه » ٠‏ وقال مون بن أبى شببة : أردت المعة 
مع الاج فتبيأت للذهاب» ثم قات : أبن أذهب أصلى خاف هذا الفاحر؟ فقات صرة : 
ذقني لا أذهب » ثم أجمع رأنى على الذهاب » فنادالى مناد من جائب الببت 
د يأمها الذين آمنوا إذا ب ودى للصلاة من يوم المعة ا إلى ذكر الله دروا بيع 5 
السابعة عشرة - قوله تعالى : : قل ماعذ 2 0 2 ك الهو ومن التجارة ) فيه 
وجهان : أحدهما ما عند الله من واب صلاتم و لذ شوك وفائدة تجارتج . 
الثانى ‏ ما عند الله من رزقكم الذى قسمه لك خير ما أصبتموه من ضوع وتجارتم . 
وقرأ أبو رجاء العطاردى” : « قل ماعند الله خير من الله ومن التجارة للذين آمنوا » . 
5 


( والله حير الرأزقينَ ) أ ى خير من رزق وأغطى 4 شزه فأطليواء» واستعينوأ بطاعته على 2 


م عنذه عن حرى الدنما والائحرة ١‏ 


ان ة المنافقور: 4 
ا قول اميع 6 وثى إحدى عشرة آية 


اص ار م و و حمر | بر 
إِذَا جاه التفثرة 5 قالوا سهد إنك لرسول آلله وآلله يع 
يي لسر رس رارع لور ب و 
إنك لرسوله, لله شيل 3 آلْمتدفقينَ لَكدذبونَ 00 
قوله تصالى : ( إِذَا جاءك الما فقو نَّ قالوا ابد كك و1 لاه روى البمَاوى” عن 
زيد بن دم قال : كنت مع عم فسمعث عبد الله بن ألى” بن ان يول : « ٠:‏ « اشوا 


ساصل ‏ اسا# -520 


على عن عند رول لله ا » ٠‏ وقال : « لين , 5- ايل المديئة لَبحْرجنٌ الأعن 


اللنافقون ] تفسسير القرطى ١‏ 


نا الْأدلّ » فذكرت ذلك لحمى فذكر عبى لرسول الله صل الله عليه وسلم + فأرسل رسول 
لله صل الله عليه وسلم إلى عبد الله بن إلى وأصعابه خلفوا ما قالوا ؛ فصآقهم رسول الله 
صل الله عليه وسم وكَذى . تأصاف هم لم يصينى مثله » بفاسث فى بيتى فأنزل الله عمن 

وجل : « إذا جاءك المنافقون مد إلى وله انه هم الذين يمولون لا فدرأ قل من د 
روك الداع إلى قولة ع لخرحق الأعر علينا الاذل + افأرمل إل ردول اميل ان 
ايه وسلم 2 ثم قال: “إن الله قد صدقك» جه الترمذى” وقال : هذا حديث جسن فيح ٠‏ 
لا فر اين مم قال : عرو مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان معنا 
ألاس من الأعراب فككا لبدر الماء » وكان الاأعس أب او نأ[ إليسه ] فيسيق الأعمرابى" 
أ ابه فيملة” الحوض ويجعل حوا حجار » ويجعل العم لي حت نتجىء أجدابه . قال : 
تأى رجل من الأنصار أعررا؛ م عي زمام ناقته لتشرب تأبى أن بدعه 6 فأ 0 
اللاء ؛ فرفم الأعررالى" خشبة فضرب بها رأس الأنصارى" فشيجه » وأى عبك الله بن أ 
رآلن الشاتقين فورح وكا يخ ابه نح # للشو عينة انق أرانم قال 
لاننْفقُوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا مر خوله - يعنى الأعراب - وكانوا 
بحضرون رسول الله صل الله عليه وسلم عند الطعام ؛ فقال عيد الله : إذا انفضوا من عند 
عد فأتوا غدا , عم فلأ كل هو ومن عنده . ثم قال لأصعابه : لأن رجعتم إلى المديئة 

رجن الأعمن منها الأذَّلَّ ٠‏ قال زيد : وأنا ردذف 0 تتفت عبد لذبن أنه فالخرت 
مى » فأنطلق فأخير رسول الله صل الله عليسه وس ؛ فأرسل إلبه رسول الله صسل الله 
عليه وس لكلف ود . قال : فصدقه يسول الله صل الله عليه وتقلم وكذّن . قال : 
بفاء عمى إلى> فال : ما أردثٌ إلى أن متك رسول الله صل الله عليه وسلٍ وكذبك 
النافقون . قال : فوقع لمن جرأتهم ما لم يقع على أحد ٠‏ قال : فبيها أنا أسيرمع رسول 


() ساط من جلد ٠‏ (م) فى الترمذى : « فارع تتاض الماء» . 
(9) ف الترمذى : « وأنا رذف رسول الله صل الله عليه رسلم » ٠‏ 


(4) ف الترمأذى : «والمسليون» . (ه) ف الأرمذى :. « فوقع على من اش مأ ا 


55 الحزء الثامن عشر [ مسسورة 
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الله صلى الله عليه وسلم فىسفْرٍ قد حفقت دأمى من لهسم إذ أتانى رسول 2 الله 000 
فرك أذى وضعك فى وجهى؛ فا كان تسر أن لى ها اللملد فى الدنياءثم إن أبا يكرلتنى 

فقال : ما قال لك رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قلت : ما قال شيئا : أنه 1 أذلى 
وضحك فى وجهى ؛ فقال أنشر ! ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بو . فلمسا أصبحنا 
قرأرسول الله صل الله عليه وسلم سورة المنافقيس ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صفح ٠‏ وسكل 0 ئْ اسان عن المنافق فقال : الذى يصف الإسلام ولا يعمل به . 

وهو اليوم نشم منهم على عهد رسول الله صل الله ءا عليه وسلم ؛ لأنهم كأنوا يكتمونه وهم اليوم 
يظهرونه ٠‏ وفى الصحيحين عن أبى هسبرة أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : ” آية المنافق 
ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا قن حَانْ“. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ”أريع 00 فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منين 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا شن ان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد فدر 
وإذا خا بسَر». أخبرطليه السلام أن من جمع 1خ مال ا اهاوس ومدق 
وروى عن الحسن أنه ذ كله هذا الديث فقال : إن نى يعقوب حَدَئوا فكذبوا ووعدوا 
الوا وامتر | نفانوا ٠‏ إنما هذا القول من النبى" صلى الله عليه وسلم على سيل الإنذار 
للسامين » والتحذي للم أن يعتادوا هذه الحصال ‏ شَفَقَا أن تفضى بهم الى التفاق ٠‏ وليس 


م( 


المعى أن غراء رنب بذرت مه هر سلده اللصال من غير اختيار واعتياد أنه منافق ٠‏ وقد مفى 
)01 


فى سورة د براءة » القول فى هذا مستوق والمد لله . وقال رسول الله صل الله عليه 0 
“المؤمن إذا حدّث صدق وإذا وعد أنجز وإذا ان وف “. والمعنى : المؤمن الكامل إذا 
حدّث صدق ٠.‏ والله أم م 
قوله تعالى : : ( فالا ا عد ]| َك سول لله ( قيل: ؛ مع 0 نحاف 50 
بالشهادة؛ لأن كل واحد من الخلف والشبادة إشات لأ م 0 ونه فقول 1 فيس بن ذري ١‏ 
وأشهد عند الله أنى أحيبا لهذا ا عندى فا عندها يأ 


ممم سه ساس 1 


(1) داجع جم ص 2.1١‏ (!) فى بعض سكم الأصل : « لأص معين » . 


الناتفون | تفسسير القرطى رفن 


ويحتمل أن يكون ذلك محولا على ظاهره أنهم «شهدون أن عدا رسول الله مل اق ملدويل) 
امثرافًا بالإيمان ونفما للنفاق عن أنفسهم؛ وهو الأشبه . (دَللَ 7 إنلك لرسوله 34 الوه 
بالسنتهم ٠‏ ( والله يشهد إن المنا فقين لكاذبو ن) أىفها أظهروا من شبادتهم وحلفهم بالستهم . 
وقال الفراء : « والله يشبد إِنَ المنافقين لكاذبون » بضمائرهم ؛ فالتكدسب راجع إلى الضهائر . 

وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القاب » وعلى أن الكلام الحقبيق كلام القاب . ومن قال 
شيشا واعتقد خلافه فهو كاذب ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى أول « البقرة » ا ٠‏ وقيل : 


7 يكير 
أكذهم الله فى أ عامهم وهو قوله تعالى : « وتحلفوت بالله 8< ل وما هم - نه 


8 1 3-8 عأ وس مير م اراي 32 مره 8 5 
وو | له عمال 8 لوا أ وأ لمم عوئة فصدوا | عن سبيل أ 4 نسم 
7 ا 00 


سا ع م 05 يعملون 58 

فيه ثالاث مسأ ل - 

5 ووس سرع 

الأول - قوله تعالى : ادا مانم جَند 7 مسترة ٠‏ وليس يرجع إلى قوله 
١)‏ انوك 57 0 الله 04 وإما لجع إل دابا الآية الى نزأت عليه 4 سير هيا مأ ذكه 
البخارى والزمذى عن أبن أن أنه حاف مأقال وقد وال ٠‏ وقال الضحاك : عق حلفهم 
الله | الك من 4 وقيل : عق بأعالم ما أخير الرب عمم فُْ سسورة « واءة « إِذ قال : 
دحوت بام ارا . 

الفاتية بابق قال :قم ؛ لله أو أهد بلله أو أَعمزْم بالله أو أحلف بالله» أو أقسمت 
بالله أو كدت يالله أو أعمن مآ بالله أو علق الله قال ف ذلك كله ىم بالله » قاذ خلاف 
أم] مين ٠‏ وكذلك عزك مالك وأصفايه إن قال : أفسم أو امد أواعنم أ و أحلف وم بقل 
داش» ء إذا أراد ر بالل » ٠.‏ وإن ا برد « بالله » فليس مين . وحكاه اليا عن الشافعى". 
قال الشا شاف »” : إذا قا و قال شد بالله ونرى الدين كان يمينأ ٠‏ وقال أبو حنيفة وأجعاءه : لو قال 


ْ )0 ا ص ١537‏ طبعة انية أو ثالثة وما بيده ١‏ (م) آبة هه سورة التوية ٠‏ 
(6) آنه 4؟ سورة التوبة . 


5 الحزء الثامن عشر 1 سسسورة 


أشمهد بالل لقد كان كذا كان ينا » ولو قال أشهد لقد كان كذا دون النية كان يمينا لمذه 
الآ لأن الله تعالى ذ كر منهم اشبادة ثم قال « دوا أَمَامِمٍجنةٌ» . وعند الشافى لايكون 
ذلك مينا وإن نوى العين ؛ لأن قوله تعالى : « آتخذوا أبسانهم 34 » ليس يرجع إلى قوله : 
« قالوا نشهد » و ]نأ برجع إلى مافى « براءة » من قوله تعالى : « يحلفون بالله ماقالوا » . 
الثالة ‏ قوله تعالى : (قصدوا عن سبيل الله ) أ ى أعرضواء وهو من الصدود . 
أوصرفوا المؤمنين عن إقامة حك | لله عامهم م1 القتل 11 عي وأخذ الأموال ؛ فهو من 
الصدء أو منعوا الناس عن الهاد بأن ,تخلفوا ويقتدى بهم غيرهم ٠‏ وقيل : فصوا البهود 
والمشركين عن الدخول فى السام و بإن يقولوا دان كافرون ببسم » وأو كان نجنا 
لعرف هذا منا » وللتعلنا نكالا ٠‏ فين الله أن حاهم لايخنى عليه » ولكن حكه أن من أظهر 
الإمان أجرى عليه فى الظاهى حك الإمان»( زه ساء ما كانوا بعَمَلُونَ ) أى يست أعمالهم 
اللمبيئة ‏ من تفاقهم وأيماتهم الكاذية و 0 عن سبيل الله - أعمالا ٠.‏ 


2 


7 1 صرصسا 5 2ه 


قوه تعالى : ذ'لك ينمه اموا 4 كرو طبع عل وينم فهم 


هذا إعلام من الله تعالى بأن المنافق كافر . أى أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب ٠وقبل‏ : 
زلت الآية فى قوم آمنوا ثم أرتدوا. ( قطيسم على قلوييم ) أى خم عليها بالكفر: ( تَهِم 
5 5000 
لاشقووت ا( الإمان ولا الخير 5 وقرأ با بنْ على" 0 فطبع ألله على 0 ن). 


5 1 00 مركاو سائر ه م 0 كوس ترر اه صوماهة 
صر صل 
عر .صل وير وى الريي ور اث سم وسور 2 م ورين سوا سر 1 وى ابر 5 0 
5" 52-7 5-07 سيك م ل صم 4 5 
لوخم اسم تشب صيندة سيوك “ال صيعلا عادر بهم 


مي لعو كه سر سرس ار قر 24 مر 
فأحذرهم تكلم أله | أن قو ص 
4 ووس م له م 
قوله عمال 4 1 وإذا الى تعيجبك ا 9 1 أى م انهم ومناظرهم ٍ تاذ 


ج.٠‏ م 


دوا الممسمع لقوهم ) إبعى عبيك ألله بن أ" 08 قال ابن عباس : كان عيك الله إن اه 5 


م صدرحا صَبِيحًا ذَلق اللسان ؛ فإذا قال سمع النى" صل الله عليه وسلم مقالته ٠‏ وصغه 
له يمام الصورة وحسن الإبانة ٠‏ وقال الكلى : المراد آبن أبى" وَجَد بن قيس وممتب 
بن قير ؛ كانت لم أجسام ومنظر وفصاحة . وفى صميح مس : وقوله « ا 0 
0 » قال : كانوا رجالا أل ثىء كأنهسم خشب 7 َ شبههم شب مسئلة 
إلى الحائط لا سمعون ولا يعقلون؛ أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام ٠‏ وقبل : شبههم 
لشب التى قد نآ كلت فهى مسندة بغيرها لايعم ما فى بطنها ٠‏ وقرأ قبل وأب و مرو والكمسائى 


رم هق 5 5 0 ع6 
ر خشب » بإأسكان الشين ٠‏ وه ثراءة البراء بن عازب واختيار أنى عبيك لات واحدتها 


شم ااي 57 عر أ 8 1 م رار 
خشيه 5 3 تقول : ليه وبدذل 6 ولبس فى اللخة فمله مع على فول 1 وإلزم من ثقلها أن 
وعم 2000 رو 53 5 ءِ 

تقول : البدن ؛ فتقرأ «« والبدن » ٠‏ وذ كر البزيدى أنه جماع المشباء ؛ كقوله عن وجل 
عاص سم سن الخروكم . هو 95 

« وحدائق غأبأ » واحدتها حديقة غلباء ٠‏ وقرأ الباقون بالتثقيل وهى رواية البزى عن أبن كثير 

وعياش عن ألى عمرو » وأكثر الروايات عن عاصم ٠‏ واختاره أبو حاتم ؟ كأنه مع خشاب 
و4 مسا 0 اوضر : 9 1 000 

وخشب 04 كو كرة وثمار ومرء وإث شخت - سي على خشب م قالوا : كلاه ويدف 


0 


وبدن ٠‏ وقد روى عن ابن المسيب فتح انطاء والشين فى د حَشّبٍ » ٠‏ قال سيبويه : خشبة 
وحُشْب؛ مئل بِدَنة وبدن ٠‏ قال : ومثله كوف اعد وس لاو وول وتقرأ خُشبِ وهو 
حم ابيع ؛ خشبة وخشاب وخُشب ؛ مثل كمرة وثمار ور ٠‏ والإساد الإمالة ؛ تقول : 
أسندت الثىء أى أملته ٠‏ و « مستدة » التكثير ؛ أى آستندوا إلى الأيمان يحقن 
داهم : ش ظ 0 ١‏ 

قوله تعالى : ([ يبون كل صيحة ليم هم ادو ) أى كل أهل صيحة عليهم هم 
لمذو. ف د مهم العَدُوَ» فى موضع المفمول الثانى؛ على أن الكلام لا ضير فيسه ٠‏ يصفهم 
ابلين وأشور . قال مقائل والسدى : أى إذا نادى مناد فى العسك أن انفلات دابة أو أُشدت 
ضالة ظنوا أنهم المرادون ؛ لما فى قلويهم من الرعب ٠‏ يا قال الشاعى وهو الأخطل : 


2 0” ضام فى‎ ١ 
١ مازلت نسب كل شىء بعدهم » خيلا تحكز علهيم ورجلا‎ 


1 المزء التأمن اي [ سسورة 


سوسوي ساكرس سدة ان م نام 


وقيل : « يحسبون كل صيحة 3 ليم م در 0 كميره فيه لا .يفتقر إلى ما بعد 
وتقديره : يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد فطن م وعم بنفاقهم ؛ لأن لارربة خوناً . 
م استأئف الله خطاب نه صل الله عليه وسل فقال: دهم امدقم وهذا مط فول الفسالة: 
وقبل : يحسبون كل صيحة نسمعونها فى المسجد أنها عليهم » وأن البى" صل الله عليه وسلم قد 
أمى فا بقتلهم ؛ فهم أبدا -2 نأك نل لله فهم أمراً ببيسمح به دماءهم » ويهتك به 
أستارهم ٠‏ وفى هذا النى قول لامر 

10 17 اا ال د 

كو ريق عه وعنه الله بقوله : «د هم اعدو تََحْذَرْهُمْ » حكاه عيد ان 
أبن أبى حاتم ٠‏ وفى قوله تعالى رذ أحذرهم » وجهان : أحدهما فاحذر أن تثق 0 
أوتميل إلىكلامهم ٠‏ الثانى ‏ فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك ٠‏ ( قاتلهم الله ) 
أى لعنسم الله ؛ قاله ابن عباس وأبو مالك . وهىكامة ذم وتو بيخ . وقد تقول العرب : 
قاتله الله ما أشعره ! فيضعونه موضع التعجب ٠‏ وقيل : معنى « قاتلهم الله » أى أحلهم حل 
من قاتله عدو قاهى ب لأن الله تعالى قاهى لكل معاند. حكاه ابن عيسى ٠‏ ( أى إيوفكون) 
أى يكذبون ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قتادة : معناه يعدلون عن الحق ٠‏ الحسن : معناه يصرفون 
عن الإشقاء وقيل اناه كفنا تقول عقوي عن هذا مع وضوح الدلائل ؛ وهو من انك 
وهو الصرف ٠ ٠‏ و«أف» معنى كيف وقء تقدم . 


1 ا م ع ل ميغ اه 
قوله تمالل : وَإِذا فيل 0 م تعالوا استغفر 1 رن الله لووا 
رو 000 لكر ثم اس صر م سره 


وهم ورا نهم بصدوت وهم مستكيرون 26 
قوله تعالى : أو إِذا قبل طُ تعالوا استغفر لك 0 الله ) لما نول القرآن بصفتهم 
مشى إليهم عشائرهم وقالوا : افتضحم بالنفاق فتو بوا إلى رسول الله هن النفاق» واطلبوا أن 
ستغفر ل روا رعوسهم ؛ 4 أى حركوها استهزاء و إباء ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وعنه أنه كان 


ل زابخ عاص اواو عاض لو 


المنافقوت اليم سال قر طى 0-4 


ككاددبل 


له قار أرقت واكل جرب تيان قزططاة 1ك ولاه زسرالة اقفن لمانا لشفا 
ذلك ورسول الله صلى الله عليه وس عليك غضبان» فأته يستغفر لك؛ فأبى وقال : لا أذهب 
إإية ٠‏ وسبيب نزول هذه الآيات أن لذو ى" صل الله عليه به وسلم لم غزا بف المصطاق على ماء يقال 
له «المرنسيع» هن ناحية «قدديدم إل الساحل» فآزدحم أجير لعمر يقال له « جهجاه ».مع 
ليف لعبد الله بن أ يقال له « ستان » على ماء « بِامْعلّل »» فصر جهجاه بالمهاجرين » 
1 1 سنآن بالأنضان؛ 8 جهجاه سناثاً فقال عبد الله بن أبى : أو قد فعلوها ! والله ما مكنا 
وهم | إلامها قال الأول : سن كلبك بأ كلك » أما والله لئن رجعنا إلى المدينة برجن اا 
5000 الأذل؛ يعنى مدا صل الله عليه وسل. ثم قال لقومه : كُفوا طعامكم عن هذا 
ارجل ؛ ولاتنفقوا على من عنذه حَتّى دن ويتركوه . فقال ز بد بن أرقم ‏ وهو من رهط 
عبد الله أنت والله الذليل المدْتقَص فى قومك؛ وبهد صلى الله عليه وسلم فى عِسّ من الرحمن 
ومودّة من المسلمين » والله لا أحبك بعد كلامك هذا أبدا . فقال عبد الله : اسكت إف) 
كنث ألعب ٠‏ فأخير 1 يد البى“ صلى الله عليه وسلم بقوله ؛ تأقدم بالله ما فمل ولا قال؛ فعذره 
النى" صلل ألله عليه وسلم ٠‏ قال زيد:فوجدت فى نفسى ولامنى الناس ؛ فنزات سورة المنافقين 
فى تصديق زيد وتكذيب عبد الله ٠‏ فقيل لعبد الله : فد نزلت فيك يات شديدة فاذهب 
المورسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لك ؛ فألوى برأسه» فنزات الآيات . تحتجه البخارى 
سملم مس واترمذى ععناه ٠.‏ وقد تقدم أول السورة ٠‏ وقيل : « نستغفر لم » استنيم من 
النفاق) لأن التوبة أستغفا د ١‏ ( ونايهم دون ثم سستكيرون) أ ى إعرضوك عن الرسول 
تكبرين عن الإمان ٠‏ وقسرأ نافع « لَوَوَا » بالتخفيف . وشدد الباقون ؛ واختاره أبو عبيد 
زثال جهو هر ايه ساسج فلك ف اسداء لأنترن ق غف فين أن 1 قل أن 
أل تقد لل رهيولا لله صل اله عليه وسلم حرك رأسه استهزاء . فإن قبل : كيف أخبر 
عنه بفعل الماعة؟ قبل له : العرب تفعل هذا إذا كنت عن يان ٠‏ أاشد سيو به لحسان: 
ظنتم بأرى يق الذى قد صنعم دوا عر الفا ا را 


وإنا خاطب حدان ات الأبورق فى شثىء سسرقه 2 ٠.‏ وقصته همدسورة ٠‏ 


ا ا 
وقد يجوز أ 0 بر عنه ومن مل هله 3 وقيل 9 قال آبن أبى" ل أوى ا 
أمرتمونى أن أومن فقد آمنث » وأن أعطى زكاة مالى فقد أعطيت ؛ فا بق إلا أن أسجد 


ةمل ! . 


2 سمرم م الم لوس نوا سمس 0 6 ا ر 
قوة تعتال + سب 21 علييم استغفرت فم ام أو تعر هم أن 
يغفر أله هم 20 لله لا يبدى القوم الفسقين و 

قوله تعمالى اماه ع ارت م أم ل استغفر كسم ) يعنى كل ذلك سواء » 
ل عاك مسو و 10 مره كره وله 
لا 3 07 ارك شيا لأن الله لا يغفر له م ١‏ نظيره ) ا ؛ عيرم أأنذرتهم ام لم تنذرهم 


31 5-52 0 ا 00 5 


لِِ 00 » © ( سواء علينا أوعظات م1 0 ن عن أنافسى . وقد تقدم إن الله 


. عدي القوم الها أسقين ) أ ى هن سبق قَّ عم الله أنه عوتثت فاسقاً . 


رار ىريس سا صتير 7 هر 0 
قوله تعاألى أبعم الذبن د ن لا تفقوا عل هن ع وك الله 
3 1 
حو ياوا ولله 6 اس رار وَالْأَرْض وللكن لْمتفقَينَ 


5 


ذكنا سيب النزول فمأ تقدم ٠وأبن‏ 3 قال : لاتنفقوا عل من عند هد حى را 
حتى بفزقوا عنه ٠‏ تأعلمهم الله سبحانه أن خزائن السموات والأرض له » ينفق كيف إشاء. 
قال رجل لاتم الأصم : من أين تأ كل؟ فقال :« ولله عزائنٌ السموات والأرض ». وقال 
اليد : حزان العيوات التو وخزائن الأرض القلوب ؛ فهو علام الغيوب مقاب 
القلوب ٠‏ وكان التسل” يقول : « ولله خزائن السموات والأرض » » فأ بن تذهبون ٠‏ 1 


( فلَكنْ لمتافقين لا يَفْتهُوكَ ) أنه إذا أراد أس! ٠ 0 ٠‏ 


(1) باجع راص ١44‏ . (؟) راحم ب ماص ه؟١ا.‏ 


المنافقون ] تفسسير القرطى 4 


مم سس 0 


00 وهس ثمه سات و مأسة 000 


فو شال + يترلون لين رحعنا إن المديئة أيخرجن الأعن منبأ 


2 
بس 7 


ع راي صم الث س اسار سورثر ص 


الكل ولله العرة ولرسولهء وَلْمؤْمنِينَ وللكن آلْمتفقينَ لآ يعلمون 5 


القائل ا 2 تقسدم ٠‏ وقبل : إنه لما قال « حرق الأعن 5 العَدَلّ « 
ورجع إل المدينة م بايث إلا أياما لسابرة دى مأت؟ فاستغفر له رسول الله صل ألله عليه وسلم 


وألبسه قيصه ؛ فنزات هذه الآية « ان يغفر الله م » ٠‏ وقد مضى بان هذا كله فى سورة 
)01( . 

«براءة » مسئوق ٠‏ وروى أن عبد الله بن عبد الله بن أ ن سارل قال لأبيه : والذى لا لله 

امود الى خرن : إن رسول لله صل الله عليه وسلم هو الأعن وأا الأذل؛ 


قال 5 ومو أن العزة بكثرة الأموال والأتباع؛ فبين الله أن العزة والمنعة والقََة للها 


م عر مم ع وس 


قوله مال اي 2 سن اما ل ل ل ا 
7 نر اد ومن يفعل د الك َأوتبكَ 0 خسو جق 0 

حَذّرالمؤمنين أخلاق المنافقين + أى لا شستغلوا بأموالكم كا فعل المنافقون إذ قالوا.# لاح 
أموالهم ‏ :لا تفقوا على من عند رسول الله ٠‏ ( عَنْ دك الله ) أى عن ال والركاة٠‏ وقيل: 
عن قراءة القرآن ٠.‏ وقيل :عن إدامةا لذ ى ٠‏ وقيل :عن الصلوات الس قاله الضبحاك 5 
وقال الحسن : جميع الفرائض؟؛ كأنه قال عن طامة الله ٠‏ وقيل : هو خطاب للنافقين ؟ أى 
أ بالقول فآمنوا بالقلب ٠‏ (إومن بفْعلُ ذلك) أى من لممتغل بالمال والولد عن طاعة ربه 


مام 7 ور 


(فاولك شم الحاسرونٌ ٠)‏ 


قوله تعالى مرا من 5 رزفنكم من 9 ,؛ فى 3 


)0( راجع ب لم ص ٠ ١١8‏ 


سلف 


اللسمو ا مات تت 009012101 


فيه أربع سائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وَأققُوا مما رزقن »م من قبل أن يأ أحد المت )يدل 
غل 100 أداء الركاة» ولا يجوز تأخيرها أصلا. وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها . 

لثانية - قوله تعالى : ( فقول رب ولا أت إلى أجل قريب فَأصدق وأ كن 
من الصَاحينَ ) سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صاما ٠‏ وروى الترمذى عن الضحاك بن 
مراحم عن ابن عباس قال : من كأنْ له مال ببلغه جٍ بيت ربه أو تجب عايه فيه زكة 
فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت ٠‏ فقال رجل : يابن عباس» أتق الله» إفسا مال الرجعة 
الكفار. تقال : سأتلوعليك بذلك قرآنا ديأيها الذين آمنوا لا ملهك أموال؟ ولا أولادة 3 
ذم الل ومن بَفْملَ ذَلِكَ ولك هم ماسرو ٠‏ فقوا ا 30 لاا 
د 2 تقول د رب لولا أرق إِلَ أَجَلٍ قريب فَأَصدَقَ وأكن من الصّالمين ‏ 
إل قولةنعت وال 07 تعملون #"قال + ها يوحن لزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعدًا ٠‏ قال : فا يوجب ا ؟ قال : الزاد والراحلة . ظ 

د قلت » : ذكره الحايمى" أبو عبد الله الحسين بن الحسن فى كاب ( منهاج الدين ) 
مرؤوعا فقال : وقال ابن عياس قال رسول الله صل الله عليه وم * من كان عنده مال 
ببلغه اح ... “ الحديث ؛ فذكره . وقد تقدم فى « آل عمران » لفظه ٠‏ 

لثالشسة # قال ابن المرجية: د أخذ ابن عباس بعموم الآآية فى إنفاق الواجب خاصة 
دون النفل ؟ فأما تفسيره بالزكاة فصصحبح كله عموما وتقديرا بالمائنين . وأما القول فى اي 
نقبه إشكل ؛ لأنا إن قنا : إن ايخ على التراتى ففى المعصية فى الموت قبل ال خلاف بين 
العلماء ؛ فلا تحرج الآية عليه ٠‏ وإن قلنا : إن لط حل لدو له فى العموم صمي ؛ لأن 
من وجب عأيسه الخ فلم وده لق من الله ما يود أنه رجع ليأتى ما د من الغبادات ٠‏ وأما 
ادير الأهس بالزاد والراحلة ففى ذلك خلاف مشهور بين العلماء ٠.‏ وليس لكلام ابن عباس 


)0( رأجع ج 4 ص 1617 . 


المنافقو ل | لف سار القدر طَى ما 


فيه مدخل ب لأجل أن الرجعة والو عيد لا يدخل ف المسائل الحتهد فيا ولا الختلف علءها » 
ونا بدخل 2 المتقق علية 0 والصحيح تثاوله للواجب دن الإنفاق كف تصرف بالإجماع 
أو نض القرآن ؛ لأجل أن ماعدا ذلك لا طرق إليه تحقيق الوعيد » . 

اللابعة سد قوله تعالى : 35 ) أى هلا فيكون استفهاما ٠‏ وقيل 5" ليه 7 صلة؟ 
يكون الكلام بمعنى الف ٠‏ (فاصدْقَ)) نصب على جواب التنى بالفاء ٠‏ ([ وأ كن ) عطف على 
5 فأصداق » وى 0 راءة أبى عمروواان تبصن وعاهل. وقرأ الباقون 00 وأكن بالهزم اما 
1 موضع الفاء؛ لأن قوله : « باد لولم تكن الفاء لكان مجزوما ؛ أى أصدق . 

عر ل 

5-7 أ" نْ لل 2 فل هادى له يرم 0 فيهن حرم ٠‏ قال ابن عياس قله الاآية شل 


على أهل || توصك ؟ أنه ا البجوع فى الدن نيا أو التأخير فيا أحد له عند الله خير ف الاخرة. 


ساعن 0 
قث : : إلا الشبيد ١‏ أنه 0 البجوع حدى شتل ا برى هن الككامة ٠‏ ( والله حير 
سه سر مل 


3 تعملوة ) ريه خير ور ٠ ٠‏ وقراءة العامة بالتا 3 عل الطاب ٠8‏ وقرأ اكى أبو كرعن عأصم 
والسلمى> بالياء؛ على الخبرعمن مات وقال هذه المقالة . 


يورا اند رك 
مَدَيةٌ فى قول الأ كثرين . وقال الضحاك : مكية . وقال الكلى” : هى مكية ومدنية . 
وهى تمالى عشرة آيةٌ ٠‏ وعن ابن عراس أن سورة التغاين 'زات بمكة ؛ إلا آيات من 
آحرها لت المديئة فى عوف بن مالك الى » شك إلى رسول الله صل ألله عليه 0 
جفاء أهله وولده ؛ فأنزل الله عن وجل « 5 الذِينَ نوا إن سْ الو كلاد 
عدوأ َال اروم » إلى أن السورة ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال قال النبى" صل الله عايسه 
وسم: ” د بوه | إلاوفى تشابيك رأسه مكتوب نمس آيات مرن. فائهة 


سورة ة التغاين “ ٠‏ 


(0) آي 5م1١‏ سورة الأعراف ٠‏ 


2 از الثأمن عشر [مسورة 


0-1000 


7 7 - م م وءّه م ى ولر و قر 0 0 
لله ما ف السعكر” وما 2 الارض له ألملاك وله الى 


0 
وهو عل كك 2 دير 3 
تقدّم فى غير موضع ٠‏ 
رسا ا م 0 0 
قوله تصألى : هو الى 1 9 كافر ومنم مؤمن والله ما 


10 م 


تعملون صر 36 
قال اين عباس : إن الله خلق ى آدم مؤمنا وكافراء ويعيدهم فى يوم القيامة مؤمناً وكافرا ٠‏ 
وروى أبو سعيد الخدرى" قال : خطبنا النى" صلى الله عايسه وسلم عشيةٌ فذر شيا ما يكون 
فقال :“يود الناس عل طبقات شتّى. بولد الرجل مؤمئًا ويعيش مؤمنًا ويموت مؤمئا. ويولد 
ارج ل كافرًا و يعيش كافرًا ويموت كافرا ٠‏ و يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا يموت كافرأ ٠‏ 
ويولد الرجل كأفرأ و عيش كفنا ويموت مؤمنا”. وقال ابن مسعود قال النبى“ص الله عليه وسلم : 
#ؤاق الله فرعون فى بطن أنه كافر وخلق بحى بن ذكزا فى بطن أنه مؤمنً». وفى الصحيح 
من حديث ابن مسعود :”و إن أحد 5 ليعمل بعمل أهل الحنة 7 ما يكون ينه وبينها 
إلا ذراع أو باع فيسيق عليه اكاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخلها . وإن أحدك ليعمل بعمل 
أهل النارحتّى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فبعمل بعمل أهل 
الحنة فيدخلها “. ترجه البخارى والترمذى وليس فيه ذ كر الباع. وفى صميح مس 00 
ابن سعد الساعدى أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:”إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة 
فيا مدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيأ يبدو الئاس وهو من 
أهل الخنة “. قال علسازنا : والمعنى تعأق العم الأزلى بكل معلوم ؛ فيجرى ما علم وآناة 
وحم ٠‏ فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال » وقد يريده إلى وقت معلوم.٠‏ وكذاك 


الكفر ٠‏ وقيسل فى الكلام محدذوف : فنع مؤمن ومنم كافر ومنكم فاسق ؛ ذف لا 
فى الكلام من الدلالة عايسه ؛ قاله الحسن ٠‏ وقال غيره : لا حذف فيه ؛ لأن المقصود ذ كر 
الطرفين . وقال جماعة من أهل العلم :إن الله خلق اللحاق ثم كفروا وآمنوا. قالوا :وقام الكلام 
رهو الذى خلقكم» . ثم وصفهم فقال :0 كا / 3 55 كقواة الى ووانه حل 
كل دابة من ماء لمم مرت علق مه الآبة . قالوا : فالله خلقهم» اذى فعلهم . 

واختاره الحسين بن الفضل » قال : لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم فى قوله 
فك كارو 5 مؤمن » ٠‏ واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : ”كل مولود ود سُُ 
الفطرة لأواه وداه ران وجاك “ الحديث .وقد مضى فى «الروم 5 00 ٠‏ قال 
الضحاك : فنك كافر فى السر مؤمن فى العلانية كالمنافق » ومن مؤمن فى السر كأفر 
فى العلاثية كعمار وذّويه ٠‏ وقال عطاء بن ألى رباح : فت كافر بالله مؤمن بالكواكب » 

وئك مؤمن بالهكافر بالكوا كب ب يعنى فى شأن الأنواء. وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» 

والذى عليه الأثمة والمهور من الأمة ب : إن القه خلق الكائرة وكفره فعلٌ له وكسب؟ هم 
أن الله خالق الكفر . ولق المؤمن ) و إعانه 0 له وكسب ؛ مع أن الله خالق الإيمان ٠‏ 

والكافر بكفر و يختار الكفر بعد ذلق الله إياه ؛ لأن الله تعالى قَذّر ذلك عليه وعأمسه منه . 

ولا يجوز أن ن يوجد من كل واحد منبما فير الذى قدّر عليه ودلمه منه ؛ لأن وجود خلافب 
المقدور 0-6 6 ووححود خلاف المعلوم 00 » ولا يليقان بالله تعالى ٠‏ وفى هذا سلامة من 

الخير والقدر ؛ي قال الشاعر : 


3 م وخر 


١‏ اقايرا قُْ الدين مأ الم 0 ا تدر ولا جسال 
وقال سيلان : قدم أعس الى” البصرة فقيل له :م تقول ف الفدر ؟ فقال ٠»‏ 7 تثالت 
نه الظنون» واختلف فيه الختلفون ؛ فالواجب أن رد ما أشكل علينا من حكه إلى ما سبق 
من عليه , 


0 


(1) آية ه سورة الور ٠‏ 0 )0( راجع +« ١4‏ ص ة؟ 


م١‏ اسلوزء الثامن سس 00 1 سسسسء ره 


5200 م لز أل سبد عراس ان ص شرو 0 
قوله تمألل : حاق السملوات وَالارضن بق وصوركر و أحسن 
امل ب ين ووب 


صورحكم وإليه الْمُصير 5 
قوله تعالل : ( خلق 0 وَالارْضَ المنق) ) تقسله قَْ غير موضع أ خلقها 
ناتف له زب فته .اوقل الباء هد 0 ؛ أى خلقها دق ؛ وهو أن ييحزى الذين 
أساءوا با تمسلوا ويجزى الذين أحسنوا باحس ٠‏ (( وصور مُ فَأَحَسن صودم ) يعنى آدم 
عليه السلام » خلقه بيده كزامة له ؛ قاله مقاتل ٠‏ اأثالى بجبيع الالائق ٠‏ وقد مضى معنى 
التعمويرء وأنه التتخطيط والتشكل ٠‏ فإن قيل : كيف أحسن صورهم ؟ قبل له : جعلهم 
أحسن الحيوان كله وأمهاه صورةٌ ؛ بدليل أن الإنسان لا عنى أن تكون صورته على خلاف 
ار ومن حمسن ممورقة كلاق عدم مركي ا قال عر ول 


«لقد قا الإنسان قْ أحسن 7 سم « عل مأيأتى د ميانه إن شاء الله تء الى ٠و‏ إليه المص) 
أى ا مرجع 4 فيجازى 3 تعمله ٠‏ 


و م 1 ا 0 58 


وما تعلنوت والله 0 بذات ازور »4 


عر قر ص بر يل 
وه تساك : أل يبَر بو النَ كََرُوا ين قبل َدَاقُوا وبل 
مرس مم 


أمرهم وهم 4 اله 0 
الخطاب لقريش ؛ أى ألم يأتك؟ خبر كفار الأم اماضية . ( قداو وبال رهم ) أى 
عوقبوا (٠‏ وَكمْ ) فى الآخرة ( مَذَّابُ اله )لق توينيا” ٠‏ وقد تقد : 


)١(‏ جاص 4غم«مر+ لاص و١ض.‏ 6 راسرمن معام هذا اله 


(0) آبة ؛ سورة التين ٠.‏ (4) راجع بد ١‏ ص م و١‏ 


انغان 1 سير القرطى: 0 


سس سه 


هى تررم 0200 
قوله تعالى : ذلك بأل كانت ا رسلهم بالبينلت ال 
ل 07 5 ل 7 00 ور صر - 1 ع قرو 


اشر يمب.دونما 00 ودواوا ال َك الاي 0 


الدلائل الواخصة ٠‏ 5 1 7 نين )اكوا أن يكون الرسول من البشر . وأرتفع 
متو عل ال عاك ويل تإساركس» واللم فل مدق اشرو ارلا ال وابيتؤنا + 
و يقل مبدينا ٠‏ وقد يألى الواحد معنى المع فيكون اسما لجنس وواحده إأسان لا واحد له 
من لفله ٠‏ وقد يأتى المع بممنى الواحد نحو قوله تعالى : « ما هذا بشرا» ٠‏ ( فَكفروا ) 
أى هذا القول ؟ إذ قالوه استصغارًا ولم يعلموا أن الله ببعث من إشاء إلى عباده ٠‏ وقيل : 
كفروا بالرسل وتَولوًا عن البرعان وأعن.ضوا عن الإان والموعظة (٠‏ واستغى الله م 
أى بسلطانه عن طاعة عباده ؛ قاله مقائل . وقيل : استغى الله ما أظهره لمم من ابرهان 
وأوضه ل من البيان» عن زبادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى افدلة. 


م 
ش رس اسم ع 4 سر ص ١‏ سمل صابن 


عقو م ري 5 ررم 


لشبعئن 3 لتنبؤن 10 ع وذَالِكَ ع لله 0 58 


قوله تعالى : ( ز م ع الذي كفروا ا 1 نْ سَعُوا ) أى ظنوا . العم هو القول القت 
وقال شريح الكل ري 5 ك1 الكزب زعموا . قيل : أزات فى العاص بن وائل 
() 
الميي” مع خباب ؛ تسبي مأ تقدّم يانه فى آل سورة 2 م ا ا 
سما ع م ال اسع سارن 
( قل ) ا عمد بل ورب لع ) أى لعخرجن مب بود أحياء ٠‏ ( © لتدبوْنَ ) 
لتخيرن . ( ياعم ) أى ى بأعمالم (٠‏ وذلك عل الله 7 إذ الإعادة ل بن الاشداء. 
سر ضر سا صم سكير 0 8 56 9 2 
قوله تعالى : فُكَامنوا بألل رفوا آلنور الذى ائز لنَا وآلله ما 


روص كر سل عل الور 
يو 


يا 


.(0) راجعب ردص ه4١‏ 1 


م1 الوزء الثامن عشر 1 مساق ١‏ ره 


مسجم ببسسعم يم عم 1 


قوله تعألى : ( فامنوا الله ورسوله ا( أمرهم بالإمان تعنك أر. 3 عس فهم قيسام 
- 7# رع وس 57 2 3 
الساعة ٠‏ ( والور الى انرما ) وهو القرآن ؛ وهو نور بمتدى به من ظامة الضلال . 


مسقم 2 85 


([ ولله ؛ 3 تعملون 2 خيير) ٠‏ 


سور مر ء سر الى 2 وار 0 مر 


قوإه تعالى : 7 دوم لمعك لاقي ان د “لك , وم التغا 3 ومن 


7 م حي سر خلاو امه عر ور سين سر 3 وكر ‏ ساس 


دين بألله وبعمل للحا يكقر عنة سيشاته - ويدخله جنك تجرى 


007 


من ا لو ١‏ لر دين فآ 1 ص لك الْقُورٌ عه 4 م 


فيه ثلث مسائل 7 


الأول - قوله تصالى : ١‏ ([ دم ع وم المع ]) العامل فى « يوم » « 16 »أو 
0 خبر » ل) فيه من معبى الوغيد ؛ كأنه قال : والله يعاقيجم يوم متعم ٠‏ أو بإضاراذى. 
وأقان «القضن:» قال :2 هنا إذا اهذ اله انى. منه بدون قيمته ٠.‏ وقراءة العامة «تجعكم) 
الباء ؛ لقوله تعالى : « والله مأ تعملون خيير » تأخبر . ولذكر اسم الله أؤلا ٠‏ وقسرأ 7 
وأبن أبى إسحاق وامخدرى- ويعقوب وسلام « تمع » بالنون ؛ 1 بقوله : م والثور 
الذى أنزا نأ » . ويوم المع : يوم يمع الله الأقلين والآخرين والإنس وابكن وأمل السماء 
وأهل الأرض ٠‏ وقيل : هو يوم جمع الله بين كل عبد وعمله ٠‏ وقيل : لأنه # فع فيه بين الظالم 
والمظلوم ٠‏ وقيل لأله يمع فيه ين كل بها وأثنه . وقيل : لأنه مع فيه ين قاب أل 
الطاعات وعقاب أهل المعاصى ٠‏ ( ذَلكَ بوم تي أى يوم القيامة ٠.‏ قال : 

وما أرتجى بالعيش فى دار فرقسة » ألا إنما الراحات يوم التهابن 

وسعى يوم القيامة يوم التَغاين ؟ لأله غين فيه ١‏ الحنة أهلّ النار . أى أن أهل الحنة 
أغذرا ةراعد اميل لنار الثار على طزيق المبادلة ؛ فوقع الغين لأجل مبادلتهم الخير 
بالشر » وابحيد بالردىء » واانعم بالعذاب ٠‏ يقال : غيذت فلانا إذا بابعته أو شاربته فكان 
القص عليه والغابة اك . وكذا أهل الخنة وأهل النار ؛ على ما بأتى ببائه . ويقال : غبت 


اتغارنل ١‏ مسابل القرطى ضذا 


لثوب وتخبنته إذا طال عن مقدارك نفطت منه شيئا فهو نقصان أيضا . والََْاين : ما الثى 
3 املق نحو الإبطين والفخذين . قال المفسرون : فالمغبوث من غبن أهله ومنازله فى اسلنة . 
ويظهر يومئذ غين كل كافر بثك الإمان » وفين كل مؤمن بتقصيره فى الإحسان وتضبيعه 
الأيام ٠‏ قال الزجاج : ويغبن من ارتفعت مئزلته فى الحنة من كان دون منزاته ٠‏ 
الثانيبة - فإن قيل : فأى معاملة وقعت بينهما حتى بقع لفيا 1 قبلك قلق 
لغبن فى الشراء والبيع ؛ كا قال تعالى : « أَولئِكَ الَينَ اشتروا الضلالة 10 لاد 5 
أن الككفار اشتروا الغصلالة 5 ماو روا فى تارتم بل خسرواءذ كر أيضاأ م غبنوا 
زاك أن اهل انه اهتروا اانه يرل الداننا6:واسترى اغل النار الدنيا ترك الأشوة :بهذا 
وع مبادلة اتسامًا ومجازا ٠‏ وقد فرق الله سب<انه وتعالى الحلق فريقين : فر يقا ليمنة وفريقاً 
انار ٠.‏ ومنازلٌ الكل موضصوعة فى ابكنة والنار . فقد يسبق اللهذلان على العبد ها بيناه 
فى هذه السورة وغيرها ‏ فيكون من أهل النار » فييحصل الموفق على منزل امخذول ومنزل 
الموفق فى التار للخذول ؛ فكأنهوقع التبادل فصل التغاين ٠‏ والأمثال موضوعة للبيان فى حك 
للغة والقرآن ٠‏ وذلك كله يموع من أشر الآثار وقد جاءت مفرقة فى هذا الاب . وقد 
يبر عن هذا التبادل بالورائة جا بيناه فى د قد أفلح المؤومنو » والله أعلم ٠‏ وقد يقع التغابن 
ف غير ذلك اليوم على ماياتى بيانه بعد ؛ ولكنه أراد التغابن الذى لا جبران لنهابته ٠‏ وقال 
امسن وقنادة : بلغنا أن التغاين فى ثلاثة أصسناف : رجل علم ء اما فعلية و ع سيفة ال 1 
بعمل به فش )به ؛ وتمل به من تعلمه منسه قتجا به , ورجل اكنسب مالا من وجوه سال 
عم وم " » وفرط فى طاعة ربه سببه » وم يعمل فيه خبرا » وتركه لوارث لا حساب 
نه ؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه 5 كان له عبد فعمل العبد عا ربه 
فسعد » وعمل اليد معصية ر به شق ٠‏ وردى عن النى' صل الله مايه سل أنه قال : 
إن الله تعسالى يقي الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه فيقول الله تعالى مما قُولا فا أت) 
شائلين فيقول الرجل يارب أوحبت نفقتها ء["؛ تتعسفمما من حلال وحرام ام ودؤلاء اعسوم 


5 4 ك5 ؟١‏ سورة ابقرة ٠‏ 0( راحم + ؟| ص6 ١‏ 01- 


5-3 الخزء الثامن عشر ش 1 امس ور 


يطلبون ذلك ولم يبق لى ما أوفى به فتقول المرأة يارب وما عسى أن أقول | كتسسيه حراما 
وأكلته حلالا وعصاك فى مَرّضاتى ول أرض له بذلك فبعدًا له ويعقا فقول الله تعالى قد 
صدقت فيؤسى به إلى النار ويؤعس با إلى ابمنة فتطلع عليه من طبقات ابكنة وتقول له 
باك عَياك سعدنا بما شقيت أنت به » فذلك يوم التغابن . 

اللاالنة - قال ابن العر ل" : « استدل علماؤنا بشوله تعالى « ذلك وم الاين » على 
أنه لايجوز الغين فى المعاملة الدنيوية ؛ لأن الله تعالى خصّص التغاين بيوم القيامة فقال : 
« ذلك يوم التغاي » وهذا الآختصاص بيد أنه لاغينُ فى الدنيا ‏ فكل من أطاع 5 
ف فى مبيع فإنه دود إذا زاد على الثاث ٠‏ واختاره البغداديون واحتجوأ ف بوححوه : 5 
قوله صل الله عليه وسلم لمان بن متقذ : ” إذا بابعت فقل كل لاخادية ولك لي لدم > 
وهذا فيه نظر طويل بينأه فى مسائل الملاف ٠.‏ لكيه أن الغين فى الدنيا ممنوع بإجماع 
فى حك الدين ؛ إذ هو من باب أن داع الحرم شرعاً فى كل ملة » لكن اليسير منه لا يمكن 
الاحتراز عنه لأحد » فى فى البيوع 4 إذ وحكنا رده ما نفد بيع أبدا ب لأنه لاغاوبه, 
عق إذا كان كدر أمكن الأعتراذ ينه افونت :ارق :4 والفرق ون" القلين واكم صنل 
وله عدينان + مقر 308 افلهوطلنا اللقاء إذ راره لى الرسية عوط و ون 
معنى الآية على هذا : ذلك يوم التغابن اهائر'مطلقا من غير تفصيل ٠‏ أو ذلك يوم التغاين 
الى لا تدرف أنذا و لأن هانق الدنا سعدرك بوجهن :: إما برد ف يفطن لزان 
وإما برخ فى 5 آخروسلعة أخحرى . فأما من خسر ابلنة فاك درك له أبدا . وقد قال بعضص 
علناة الضوفية :+ إن الل كفن الفن ها أخذاق أجمعين » فلا يلق ار إلا فغيو؛ لأنه 
لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب . وفى الأأثر قال النبى" صلى الله عليه 


وسلم : ع الله أحد إلا نادما إن كانعسوا ارية ١‏ بحسن و إن كن محسنا 


)00 دمض نم الأمل را عر : « علها » لل الللاة : | لول بعة - 
() ف ابن العربى : « ف الشرع ».. 0 0 


اتغان ] تفسسير القرطى يل 


000 ماثرهة وض مس 


١ 1‏ 1 ساس و كرش م ِِ سوم و ب لترساظ م عاج تر 
دو 3" تعالى : 4 دن لو عن بالله و تعمل صادا لكفر عن سيئانه وندذؤله جنات ) 
قر افع وان عأ ص بالئوث فمهمأ 4 والباقون بالياء 8 


ب ب صسرساى | ريا مام سي لاض اس كع مم بج 2 
قوله تعالى : وآألذين كفروا و كذيوا كايائنا اوليك أصضنب آلنار 
صل - 9 #ر 


7 2 اس واس م " 
خلادين فيا وبخكس أ لمصير 4 
سك اسع ده | عس فم اشاس 5 
قوله تعال : ( والذين كفروا وكدبوا بأياتنا ]) يعنى اران (( و 
و بض عاماوت الهس في 9 
خالدين فيههأ وبلس المصير ) لل م للؤمنين ذو م للكافر بن 5 تقدم فى غير موضع 8 
سس ام 0 حمر ابن 3 0 م عم م 


53 
قوله تعالل : مأ اصاب من مصيبة 
م 2 


5-5 


قوأه تعالى : ما ا سن مصابة إلا بإِذْن الله ) أى بإرادته وقضمائه . وقال الفراء: 
بريد إلا بأ الله ٠‏ وقيل : إلا بعلم الله ٠.‏ وقيل : سبب نزوطا أن الكفار قالوا : اوكان 
مامليه المسامون حا لصائهم الله عن المصائب فى الدنيا + فبين الله تعالى أن ما أصاب 
بومية فالقنى أوامال أواقول اوقل © قطن عن أن وجب عدا مالجلد أو اجلا 
فعل الله وقضائه ٠‏ ظ 

قوله تعالى : ( ومن يون بل ) أى يصدق و بعل أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله , 
( يد َه للصسير والرضا ٠‏ وقيل : ته على الإمان . وقال أبو عا الليزى : من صم 
إمانه 7 الله قابه لآتباع السسنة ٠‏ وقبل : « ومن يؤمن للم 3 قلبه » عند المصيبة فيقول : 
إن لله وإنا إليه راجعون؛ قاله امن جبير . وقال ابن عباس : هو أن بيجعل الله فى قلبه اليقين؟ 
للم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ء! أخطاه لم يكن ليصيبه ٠‏ وقال الكلبى” : هو إذا 
سل ص وإذا أنعم عليه شك » وإذا ظَ غفرء وقيل :سبد قلبه إلى نيل الثواب فى ابحنة . 
وقرانة العامة م ميد » بفتع الياه وك الدال + لذكر اسم الله ألا + وقسرأ السليى” وقتادة 

ا 


5018 بضم الباء وفتح الدال على الفعل انجهول ورفع الباء ) للأنه اسم قمل لم لمم" قاعلة ٠‏ 


١‏ المزء الثامن ع ش 1 امس ور 


ا ا ا 


وقرأ طلحة بن مَصرّف والأعمرج « تيد » بنون عل التعظم « قلبه » بالتصب ٠‏ وقرأ عكمة 
1 0 قل » مبمزة سا كنة ورفع الباء ؛ أى سكن ويطمئن . وقرأ مثله مالك بن دشار » 
إلا أنه (, لشن ( دالله يكل شىئ 0 لا فى عايسه فليم من آنقاد وس عه 6 
و لا كاهة من كهه 5 


عم 
سه 


آل وأمأ و 0 


رك ىر اص 2 عر صر ين قرم 100 
قوله تعسال : واطيعوا الله واط يعوأ سول فين نوليتم ف نإف ص 
ساك اس لي وسام #8 واه 1 و ش 0 - 0 0 00 سر سس سم ها 
رسوانا البللغ ألميين ض الله لآ إلنه إلا هو وعل أله فلبتو كل 
,ا واه كي 


أى هونوا على أنفسك المصائب» وآشتغلوا بطاعة الله » وآعملوا بكقابه» وأطيعوا الرسول 
١‏ ا ا ا 355 سكر سا لأسا اله رس 
ىّ العمل ماله 6 فإن توليتم عن الطاعة فلاس على الرسول إلا التبايغ 4 ) ألله يا إله إلا هو 


1 سثر 
أى لا معيود سواه 6 ولا خالق غيره 3 فعليه توكلوا 5 


ّ 4 دام عر 7 0 
قوله تعالى : يتأ لين عنما إن من أزواجكر واوللدم 
رويك نه لى مير وعرتر 9 صرص و صا تر 0-0 7 0 8 


عدوأ لكر حدر وهم وإن ان وتصفحوا ولغفروأ َإِنَ ن آلله غفور 


بحم 0 
فيه مس بين ال : 
8 اسه © روس أل - ل 

الأولى- قوله تعالى: (زيأمها اين آمنوا إن من أو 3 37 در و 0 7 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالمديئة فىيعوف بن مالك الأشجعى" ؛ شكا إلى النى” صلى 
الله عليه وسلم ان أدله وولده؛ فنزات ٠‏ ذكره النحاس . وحكاه الطبرى عن عطاء بن سار 
قال: نزت سورة «التغاين» كلها ك2 إلا مؤلاء الآياث : 0 يأمما الذين آمنوا إن 32 أزواجم 
وأولادك دوا ل » نزات فى عَوف بن مالك الأثهمى كان ذا أهل وولد ؛ وكان إذا أراد 
لد بكوا إليه ورققوه فقالوا : إلى من تدعنا © فرق فيقي ؛ فنزلت « يأب الذين آمنوا 


اتغابتف | تفسسير القرطى ١١‏ 


إن من أز واجكم وأولادك عَدوًا لم » الآيةكلها بالمدينة فى عَوْف بن مالك الأشجعى ٠‏ و بفية 
الآبات إلى آخر السورة بالمديئة ٠‏ وروى الثرمذى عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآنة 
ويأما الذين أمنوا إن من أزواجم وأولادم علو ل لاد وهم» - قال : هؤلاء رجال 
أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتو | النى" صلى الله عليه وسلم » تأبى أز وأجهم وأولادهم 
أن يدعوهم أن ينوا الننى" صل الله عليه وسلمء فلما أوا ني صل الله عليسه وسلم رأوا الناس 
فد نقهُوا فى الْدين موا أن يعاقبوهم؛ فانزل الله تعالى « يأيها الذين آمنوا إن من أزواجس 


وأولادك عدوا - فا حذروهم » الآية ٠.‏ هذا حديث حسن صحيح . 


الثانية - قال القاضى أبو بكرين العربى : هسذا ببين وجه العداوة ؛ فإن العدق 
١‏ يكن عَدُوا لذاته وإنماكان عدوا بفعله . فإذا فعل الزوج والواد دل العدق كان عَدوَاء 
ولا فعل أقبح من الكبلولة بين العبد و بين الطامة ٠‏ وفى صعيح البخارى” من حديث ألى هريرة 
عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الشيطان قعد لابن آدم فى طريق الإيمان فقال 
له أتؤمن وتذّر ديتك ودين آبائك مفالفه فآمن ثم قد له على طريق الحجرة فقال له أتهابر 
وتترك مالك وأهلك نغفالفه فهاحرثم قعد له على طريق الكهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك 
نكم فساك ويقسم مالك مقالفه بفاهد فقيل فق على له أن يدخله المنة”. وقعود الشيطان 
يكون بوجهين : أحدهما ‏ يكون بالوسوسة . والثانى - بأن عمل على ما بريد من ذلك 
لي وااواد والعاغي قال اه تعالن: + وقضيا + الم قر ينوا م ماين أ 0 
وما 0 ٠‏ وفى حكة عيسى عليه السلام : من اذ أهلا ومالا وولةا كان للدنيا عبدًا 5 
5 يان أدنى من ذلك فى حال العبك ؛ قال النبى” ا 


١ 
"كين عيك الديتان : لس ص رهم تعس عيك الخميصة : تعس عيك القطفة تعس واشكس‎ 


)١(‏ آيد ه؟ سورة فصات ٠‏ (؟) قوله : « تعس » هلك ٠‏ ر« الميمة » : كساء أسود صريع 
له أملام وخطاوط: ٠‏ واد القطيفة » : دثار له أهداب ٠‏ < دائتكس » عاوده المرض م بدأ به ٠‏ أراتقاب على 
رأسه» وهو دماء عليه بالقيبة ٠‏ و« شيك » :-أصابته شركة ٠‏ و دفلا انتقش» أى فلا شرحت شركته بالماقاش .. 


اك 0ك نيد سم يعس مب متخ سب ناتيت - 5 م 


وإذا شيك فل انتقش " ٠‏ ولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم؛ ولا هة أخس من 7 
ترنفع شوب جديد ٠‏ 
اه لعن 5 03 
النالقنينة ع 2 أن ارخل يكن له ولده وروجة عدوا كذاتدالمرأة يكون فنا روسرا 
5 3 مليوس الثره . 5 5 

وولدها عدوأ هذا المعى بعيئك ٠‏ وموم قوله (« دن أزواج» يدخل فيه لذ والأنق لدخوطم| 
فى كل أآبة 0 والله أعلم 3 

الماع تر امسا ( فاحدّروهم ) معناه على أنفسك . والحذر على النفس يكون 
بوجهين : إما لغمرر فى البدن » وإما لضرر فى انين ٠‏ وضرر أأبدن يتعلق بالدنيا » وضرر 
الدبن تعلق بالاخرة ٠‏ غكذر الله سيأ نه العبد دن ذلك وأنذره له ٠.‏ 


ود عم قال 85 
الخامسة - قوله تعالى : (وإن 1 زفاجزا وتخفروا روا فإِنّ ألله غفور م روى 


الطبرى عن عكمة فى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إن من أزواجك وأولاد؛ عَدُوًا ل5 
فاحذروهم » قال : كان الرجل بريد أن يأنى الى" صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله : أبن 

تذهب وتدعنا ؟ قال : فإذا أسم 2-1 قال : لأرجعن إلى الذي نكانوا ينهون عل_0 هذا 
الأمس ء فلأفعان ولأفعان ؛ قال : فأنزل الله عمن وجل « و إن تَعهُوا وتصقحوا وتغفروا فإنّ 
وديم ٠»‏ وقال جاهد فى قو تعالى : « يأمها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولاد؟ 
0 5 فأخذّروم » قال : م | عادوهم فى الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لم 
الخرام فأعطوه إياهم ٠‏ والآية عامة فى كل معصية برتكيها الإنسان سبب الأهسل 0 : 
وخصوص السبب لا يمنع عموم الحم ٠ ٠‏ 


3 
وس يارو 5000 هس فا دم م رع 6و8 


قوله تعالى إعا امال واولئد مر فقضةه 3 والله عندهر اجر 


7 5 ور ١‏ 
عظم ب 
ود رارع ع يوس ال رثرة 


قوله تعالى ا اموالج وأولاد م ف ى إبلاء واختبار جمدم ع لكب زم 
ومنع حدق الله ب الى؛ ا تطيعو قَّ مدهبيةه 3 الله . وفى الحديث : وق برجل يوم القيامة 


0 


كر عمو 
فبقال أ كل عياله حسناته” ٠‏ وعن بعض السلف : العيال موس الطاعات ٠‏ وقال فى" : 
ررفتنة » أى إغسرام ؛ يقال : ع الرجل بالمرأة أى شف ما ٠‏ وقيل « فتنة » نة ٠‏ ومنه 
قول الشاعى : ظ 


و 1 وه نا أده 2 97 
قد فتن الناس فى ديهم وحلى ابن عفان شرا طويلا 


وقال ابن مسعود : لا يقوان أحدى الهم اعصمنى من الفتنة؛ فإنه لبس أحد متم يرجع إلى 
مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة 4 ولكن ليقل : الهم إنى أعوذ بك من مضلات 
لفن . وقال الحسن فى قوله تعالى « إن من أزواجم » : أدخل « من » للتبعيض؟ لأن 
كلهم ببسوا بأعداء . ولم يذكر «من» فى قوله تعالى : « إثما أموال؟ وأولاد ك5 فتنة » لأنهما 
اواك من الفشة واشتهال اأقاتبءيهياة»: روك التزملاق رفير عن عي اه بن بر بدةاعن أبن 
قال : رأيت النى” صل الله عليه وسم خطب و بفاء الحسن واللحسين ‏ عليهما السلام ‏ وعليهما 
فيصان أحمران » بمشيان و يعثران ؛ فنزل صلى الله عليه وسلمٍ خملهما ووضعهما بين يديه 
م قال : ” صدق الله عن وجل إنما أموالكم وأولادك فتنة ٠‏ نظرت إلى هذين الصببين 
عشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديق ورفعتهما» ثم أخذ فى خطبته . ( ده عْدَه أل 
عَظم ) يعنى الحنة؛ فهى الفاية» ولا أحر أعظلم منا فى قول المفسرين ٠‏ وفى الصسحيحين ‏ 
الفط للبخارى - عن أبى سعيد اللسَدُرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن 
لله يقول لأهل اللينة يأهل الحنة فيقولون اببك رين د فيقول هل رضامم فيقولون 
وبالنا لانرضى وقد أعطيننا مالم مط أحدا من خلقك فيقول آلا أعطيم أفضلٌ من ذلك قالوا 
ارب وأى” شىء أفضل من ذلك فيقول أحل علي رضْوانى فلا أتغط عليكم بعده أبدا » ٠‏ 
وقد تقدم . ولاشك فى أن الرضًا غاية الآمال . وأنشد الصوفية فى تحقيق ذلك : 
ابن . ااي نب ين لمان ازا لكنية بق ل 


م و ع عار 35 0 
فهجره. أعظم مر. > ثأره »# ووصسله أطيب هن جلله : 


عبس بس 


ض 0 0 سو اوس ل 
قوله تعالى 3 انما ألله مأ ا 00 وَأطيعوا َأَنفقوا 


كل 


مر 40 سام 2 به مه 
خيرا - ومن وف 4 نقساء وتيك 4 م المفلحونَ 49 إن 


ثرى ىم م رس مه 2 ات 2 ارو ممةوره مرله ري ص ير سيئر 4 


تفرضوأ الله قرضاأ حمذا 5-0 للعفهه - و.بغاهر لكر وألله ل ر 


اه 3 

نوله تعالى :اتقو الله ما انط وتوا وأطيعوا وأنقَقُوا حرا لأقد) 

فيه ملسن مدال 

الأملم ذهب جماعة من أهل الأو بل إلى أن هذه الآية نامضة لقوله تعالى : «اثقوا 
الله حدق 7 قا » هنهم قتادة والربيع إن ألتى والمتاى وااك قيد 3 #الطزى + وندق 
يونس بن عبد الأعلى قال أخيرنا ابن وهب قال قال ابن زريد فى قوله تعالى « بأمها الذين 
آمنوا اتقوا الله حَق فاته 6 قال عاد اس قير قاروا كود شرك اعد اا كي 
فلما عرف الله أنه قد اشتدٌ ذلك علوم لسخها علهم وجاء هذه الآآية الأتحرى فقال: « فا و 
الله ما أستطعم » ٠‏ وقيل : هى مكة 2 فسا . وقال ابن عباس قوله تعصالى « اتقوا 
ل حَق تقاته 9 إنها لم تنسخ 3 5 تقاته أن يجاهد لله سق جهاده » تادهم 
فى الله ل لانم 4 ويقوهوا لله بالقسط ا وآبائهم وأبنائيم ٠‏ وقد تدم ؛ 

الثانيية ‏ فإن قيل : : فإذاكانت هذه الآأبهٌ محكة غير منسو<ة فا وجه قوله فى سورة 
التغان : « فآتقوا الله ما ما آستطعم « ويف وز ؛ اجتماع الأ بآتقاء الله حدق تقاته ) 
والأس بآتقائه مااستظعنا ١‏ والامس بآتقائه حدق فاته إيجاب القرآث بغيز خضوص ولْةْوضل 
بشرط ؛ والأهس بأتقائه ما استطعنا أم باتقائه موصولا شرط . قيل له : قوله د فأتقوا الله 
ما امتطعتم » بمعزل مما دلّ عليه قوله تالى « اتقوا الله حَق تقاته » وإنما عنى بقوله : 
د فاتفوا الله ما اسستطعتم » فاتقوا الله أيها اناس وراقبوه فيا 1 فتنة لكم من أموالكم 


١ )1(‏ آية ؟١٠‏ سورة آل سمران ٠٠‏ ©(9) رابع يمع ص ١50‏ 


اتغابن ] تفسسير القرطى ه14 


وأولادم أن تغليم فتلتهم 6 ونتصة م عن الواجب لله ملي من أطجرة من أرض الكفر 
إلى أرض الإسلام ب فتتركوا الهتجرة 7 استطعم ؛ عو وأتم للهعجرة مستطيعين . وذلك أن لله 
5 تناؤه قدكان 00 دن , 00 أمجرة بتركي| بقوله ندا لى :2 إن الذين توفاهم امك 


0 2207 


لان لمهم سن :إلى قوله د تأوللك حي ام أن ير مع ٠‏ قاخر أنه قد مااع 
لا إستطيع - حيلة ولا متدى سيك 0 فى دار الشرك ؛ فكذلك معئى قوله : « اموا اس 
م أستطعم » فى ألحجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادك. 
وما يدل على صحة ذا أن قوله : « فا تقو | الله ما أستطعم » عقيب قوله : « يأيا الذين 
آننوا إن من أزواجك وأولادم عدوا لم فاحذروه » . 

ولاخلاف بين السافمن أهل العلم يتأيل القر آن أنهذه الآبات نزأت سبب قوم كفار 
ع وأعن المجرة من دار الشرك | إلى دا رالإسلام شقبيط أولاده م إياهم عن ذلك بحسب ما 
تقسدم ٠‏ وهذًا كله اختيار الطبرى ٠‏ وقيل : « فائقوا الله م | استطعتج » فيا 0 5 من 
افلا أو صذقة ؛ فإنه لما نزل قوله تعالى : م« اثقوا الله حق انه » شد عل القوم ذ فقأمو 
حتى ورمت' 0 رأقبهم ا جباههم» فانزل الله تعالى نحفيفا عنم دفاتقوا الله 0 
فنسخت الأولى؛ اله ابن جبير. قال الىاوردى” : ويحتمل إن لم ثبت هذا التقل أن المكره 
عل المعضية غير مو اخذ بها ؛ لأنه لا مستطيع اتقاءها . ٠‏ 


وعمكم ام 


اناد سة - : قوله تعالى:(( وَآسْممُوا )| 9 مما م توعظون به وأطيعوا فيا 
تؤسرون 0 عنه ٠‏ وقال مقاتل : « أسمدوا » أى آصغوا إلى ما ينزل ميك من كاب 
لله ؛ وهو الأصل فى السماع . 0 وأطيعوأ 3 لرسوله في| هس أونها م ٠‏ وقال قنادة : علمهما 
بويع الننى' صلى الله عليه وسلٍ على السمع والطامة ٠‏ وقيل : «واسمعوا » أى اقبلوا ما تسمعون؛ 
وعير عنه بالسماع لأنه فائدته ٠‏ 


اوممسبسمه مييديم ب سي 


)0 آي ااه سورة النساء ٠‏ 


رعاسما) 


١4‏ الدزء الها دن عر 1 سس ور 


قات : وقد تغافل هذه الآية اجاج حين تلاها وقصرها على عبد الملك بن مروان فقال: 
د فأتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا » هى لعبسد الملك بن عروان أمين الله وخليفته ) 
ليس فها ممْتَوية »والله لوأمرت وجلا أن يحرج من باب المسجد فرج من غيره لحل لىدمه, 
وكذب فى تأويلها ! بل هى الى" صلى اله عليه و سل ألّاثم لأولى الأص من بعده . دل 
« أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولى الأ متم » . 

العة - قوله تعالى : ([وأنفقواح قيل : هو الزكاة؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقيل : هو 
النفقة فى النقل ٠‏ وقال الضحاك : هو التفقة فى الكحهاد . وقال الحسن : هو نفقة الرجل 
لنفسه . قال ابن العربى : وإنما أوقع قائلّ هذا قوله : « لأنفسكم » وحَفىَ عليه أن نففة 
انف والفرض فى الصدقة هى ثفقة الرجل على نفسه؛ قال الله تعالى : « إن أَحْسَامٌ حسم 
لأنفسكة و | إن سام 5 ا ٠‏ وكل مايفعله الرجل من خير فإثف) هو لنفسه ٠‏ والصحيح أنها 
عامة. وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل : عندى دنار ؟ قال :”أنفقه على 
نفسك “ قال : عندى آنح؟ قال : ” أنفقه على عيالك ‏ قال : عندى آخر؟ قال : ” أنفقه 
على ولدك “ قال : عندى آعر ؟ قال : ” تصدّق به » فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل 
الصدقة بعد ذلك . وهو الأصل فى الشرع . ظ 0 

اللاسسة- قوله تعالى : (إخيراً لأنفس؟) «خيرا» نصب بفعل مضمر عند سيبويه؛ 
دَلّ عليه «وأنفقوا» .كأنه قال: ابنّوا فى الإنفاق خيرا لأنفسكم» أو قدموا خيرا لأنفسك من 
أموالم «وهو عند الكسائى والفرّاء نعمت لمصدرعذوف؛ أى أنفقوا إنفاقخيرا لذ نسح .وهو 
عند أبى عبيدة ة خب ركان مضمرةٌ ؛ أى ١‏ ن خيرا ل ٠‏ ؤهن جعل الجيرالمال فهو منصروب 
ب«أنففوا » . ا 

قوله تعالى : ( فمن وق م أنفسه َو فك هم المْحُونَ ) تقدم لك نبوا 


(إن تَفْرضوا اله م ع يضاعقة 6 تقدم الكلام فيه م قٌّ 00 البقرة 2 ؤمسورة 


)0 يد 45 سورة النساء ء 02 (١‏ آية لا سورة الإسراء . 0( راجع ص ب ؟ من هذا ليزه ٠‏ 
(4) داجع به م ص88 وب لازا ص 47م ْ 5 اس 


الطلاق | تفسسسير القرطى /ا ١‏ 


واس شئر س 


)0 الحديد 4 1 والله )2 تقدم معى | شكرق 00 أبقرة » ٠‏ والخلم : 
الذى لا يعجل ٠‏ ش 


0 نل 


قوله تسالى #عللم الغيب ا لشمندة ة الْعزيز الحكم 0 


ول مال )1 الغيب ب والشهادة ) أى ما فاب وحضر . ود ( أأمز. 1 0 أى الغالب 
القاهر ٠‏ فهو من صفات الأثعال؛ ومنه قوله عن وجل : «« لديل لكاب من الله ل 
المكيم » . أى من الله القاهى الك خالق الأشياء . وقال اللَطَابى : وقد يكون معنى نفاسة 
القدر ؛ يقال منه : عبن بعس ( بكسر العين ) فيتناول معنى الع زيزعل هذا أنه لا يعادله نىء 
وأنه لا مثل له ٠‏ والله 2 . (الحكم) فى تدبير خلقه . وقال أبن الأنبارى : «الحكي» هو 
ام ولق الأشياء ؛ 50 عن فيل | لى فعيل ومنه قوله عن وجل : « رتك آبآتَ 
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الككاب الحم ») معد اه الح 4 عرف عن 0 إل فعيل ولله أء علم ٠‏ 


سسوزة الطلاق 


ب 0# - 000 
مدنية فى قول ابجميع . 2 إحدى عذ مرة أية » أو اثلتا عشرة اية 


2 ل وفع 0 للن 8 0 
جانناها ألنى إِذ دا طلقم ا لس 0 فطلقوهن ل وأخصوا العدة 
ِ صل 


2 0 سين كرو 5 ا كرس م كرو رفن 000 3 7 


و تقوأ ألله ربكر لا تح رجوهن ون اين ولا يرجن إلا ان يأنين 


03 3 


4 5 ا وض جور يلد 2 ضر عل اليا 8 
للسليحشةه هب ديك ولك موث لله ومن يشعد 0 الله ققشل ظلم نفسكر 
امي 03200 صرماين رم 2م عو مهس 7 و كر 
يك 


4 راجع + ١‏ ص بوم طلبة ثانية أوثاقة + (١‏ أول سورة الزمى ٠‏ رأبدع به ه ١‏ ص ٠ ١7‏ 


9( أول سورة يونس ٠‏ راجع بهم ص ه 0 


144 الحزء الثأمن عشس [ سور 5 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى -. قوله تعالى : ليها الي ذا َم الس الطاب الى" صل الله عليه وسل؛ 
خوطب بلفظ اللماعة تعظبا وتفنخها ٠‏ وفى سن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
عن عمر بن امطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَلّق حقصة رذى الله عنها ثم راجعها . 
وروى قتادة عن أنس قال : طلق 7 الله صل الله عليه وسلم حفصة رضى الله عنبا 

نت أهلها ‏ فأنزل الله تعالى عليه « بأما الثى" إذًا طم الماء قطلفوحة لِعدَنهنّ » ٠‏ وقبل 
له : راجعها فإنما قوَامة صؤامة» وهى من أزواءك فى الحنة ٠‏ ذ كره المأوردى وَالفسْيرى 
وأ علي ٠‏ زاد القشيرى : ونزل فى خحروجها إلى أهلها قوله سان ا ُرجِوهنْ 5 
ع » ء وقال الكلى” : سبب نزول 5 الآية غضب رسول الله غ1 الله عليه وسم 1 
حفس اانه ]| ماحد فأظهرته لعائّسة فطلقها تطايقة؛ فنزات الآية . وقال السذى» : 
راك و عن أقان عبر ةطق امزال سانا تطزعة راحلة ناس سول اط فرق مره 
وسلم بأن يراجعها ثم بمسكها حتى تطهر وتحيض ثم م تطهر » فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر من قبسل أن يجامعها ٠‏ فتلك العسدة التى أ الله تعالى أن يطلق لهأ النساء . 
وقد قيل : إن رجالا فعاوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر ؛ منهم عبد الله بن عمرو بن العاص) 
وتمرو بن سعيد بن العاص؛ وعّّية بن غزوان؛ فنزلت الآية فيهم ٠‏ قال ابن العربى : وهذا 
كله و إن لم يكن صيمًا فالقول الأؤل أمثل . والأعم فيه أنه بيان اشرع مبتدأ ٠‏ وقد قبل : 
إنه خطاب للنبى" صلى الله عليه وس الراذ أنه ٠‏ دشار ين الفظين من اضر وفائب وذلك 
ل ةك فال وح ذا كن ثم ف لفاك و جين بم 3 ط لفق اما 
النى” قل لم | إذا طلقم النساء فطلقوهنٌ وان ٠‏ وهذا| هو قو م : إن القطاب. له وحده 
والمعنى له وللؤمنين 00 إذا أراد الله باللخطاب 1 ؤمنين لاطفه بقوله : ل كه 
فإذا كان الخطاب باللفظ والممئى بعيعا له قال «٠:‏ تنبا ارصول م . الما 


٠ سورة يونس‎ 7١ آية‎ )١( 


.قلت : ويدل ملل حة هذا القول نزول العدّة فى أسماء بنت يزيد ن السكن الأ ص أرية. 
نفى كاب أبى داود عنما أنها طاقت على عهد النى” صلى الله عليه وسلم» ول يكن للطلقة عذّة) 
نانزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدّة الطلاق» فكانت أولّ من أنزل فيها العدّة للطلاق . 
وقبل : المراد به نداء النى” صل الله عليه سٍِ تعظياء ثم ابتدأ فقال : « إذا طلم اناده 
كقوله تعالى: « ييا الذينَآ مواقا لمر المي والأتصاب والارلام» اليد . فذكر 
المؤمنين على معنى تقدعهم وتكزعهم ؛ ثم ثم أفتتع فقال «إنما اللمر و الوسر والأتصاب وألاز لام» 
الآبة . 

الثانية - روى الثعلى» من حلديث أبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”إن من أبغض الال إلى الله تعالى الطلاق» ٠‏ وعن على" عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 
#تزؤدواأ ولا تطأقوا فإن الطلاق يبت منه العرش » ٠.‏ وعن أبى مومى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : ”لا تطلقوأ الفساء إلا من وببسة فإن الله عن وجل لا يحب الذؤاقين 
ولا النؤاقات » ٠‏ وعن أنس قال قال رسوا ل الله صل الله عليه وسلم : ” ما حلف بالطلاق 
ولا استحلف به إلا منافق» 5 أسند جميعه التعلبى" رحمه الله فى كّابه . وروى الدارقطنى * قال: 
ديا أبو العياس مد فر واعل دولا ويعقوب بن إبراهي قالا حةثنا الحسن بن 
عرفة قال حدّث | إسماعيل بن عياش عن ا بن مالك الشمى” عن مكحو ل عن معاذ بن جيل 
ل ل الله صلى الله عليه وسلر : ” يا معاذ : خاق الله شيئا على وجه الأرض 
أحب إليه من العتاق ولا خاق الله شيئا [ على وجه لأرش ]أ بغض مرى, الطلاق ٠‏ فإذا 
قال الرجل ملركه أنت حر إن شاء الله فهو حت ولا استثناء له ٠‏ و إذا قال الرجل لأس أنه 
أنت طالق [] إن شاء الله] فله استئناؤه ولا طلاق عليه » . حدّثنا حمد بن ال 
دنا حميد بن الربيع قال حتثنا يزيد بن هارون عدن إسماعيل . ن عياش بإسناده نوه . 


قال ميد : قال لى يزيد بن هارون : وأى” حديث لوكان ميد بن مالك معروفا ؟ قات ؛ 


عست سبي 


(1) آنة ١و‏ شورة المائدة ٠٠‏ 2 '(؟) زيادة ا 


5 الح الثامن عشر | سسورة 


هو جِدَى . قال يزيد : سررتنى سررتنى ! الآن صار حديثا ٠.‏ حدّثنا عئؤان بن أحمد الدّقاق 
قال حذثنا إنتاق بن إبراهم بن سكين حذئنا عمر بن إبراهم بن خالد حقثب) حميد بن مالك 
الخمى” حدّثنا مول عن هالك بن تخا عن معاذ بن جبسل قال قال رسول الله ص الله 
عليه وسل : «ما أحلّ الله شيئا أبفض اليه مر الطلاق فن طأق واستئنى فله ثذيا 
قال ابن المنذر : اختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق والعتق ؛ فقالت طائفة : ذلك جائز. وروا 
هذا القول عن طاوس . ويه قال حماد الكوفى والشافعى وأبو تور وأصضحاب الرأى .ولا يجوز 
الاستثناء فى الطلاق فى قول مالك والأوزاعى ٠.‏ وهذا قول قتادة فى الطلاق خاصة ٠‏ قال 
ابن المنذر : وبالقول الأقل أقول . 
لثالفسة ‏ روى الدارقظنى من حديث عبد الاق أخبرنفى عَمى وهب بن نافع قال 

معدت عكيمة ي#دّث عن ابنعباس يقول : الطلاق على أر بعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 

حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهي! عن غير ماع وأن يطلقها حاملا مستبينًا تملها , 
وأما الممرام فآن يطلقها وهى حائض » أو يطلقها حين يجامعها » لا تدرى اشقّل الزحم على 
وأد أم لا . 

الربسة - قوله تعالى :لتطلُومنْ لعذتين) تاب أبى داود عن أتماء بنت يزيد 
ان الس ن الأنصادية أنها طلقت على عهد الى صلى الله عليه وسلم ول يكن للطلقة عدّة » 
فأنزل اله سبحاله حين طلقت أسماء بالعدة الطلاق ؛ فكانت أقل من أنزل 1 العلة 
لاطلاق ٠‏ وقد تقدّم . 


اللامسسة 2075 قوله 07 «(العتتين) يقنضى أبن اللاق دخان من دن من الأزواج؛ أن 


ع م ورلخ قر ب سوارار اير 
عر ارد - خرن بقوله تعالى :2 « ايها الذين آمنوا : ذا كحم امات * 3 طلقتموهن 
)1 


مم عير معد 


ص قبل أن ل فلم ليون من ء عِذَّةٍ تعتذوما ©). 
السادسة من طلق فى ديام فبه نفذ طلاقه وأصاب السئة ٠.‏ وإن طلقها 
حائضا نفذ طلاقه وأخطأ اللمنة ٠‏ وقال سعيد بن المسيب فى آخرم سن 35 بقع الطلاق 5 لض 


ما 551ص 


)02 آي و ؛ سورة الأحزاب 0 6 فى حض الأصول : 2 فى أخرى » كنا هما غير وأضدة ٠‏ 


الطلاق ]| تفسسير القرطى ٠6‏ 


لأله خلاف أأسنة ٠‏ و إليه ذهبت الشيعة ٠‏ وفى الصحيحين - والافظ للدارفظنى - عن 
عبد الله بن عمر قال : طلقت ام رأتى وهى حائْض؛ فذ ىر ذلك عمر ارسول الله صل الله عليه 
وس ؛ فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ثم لمسكها حتى تحيض حيضة 
مستقيلة" سوى حيضتمأ التى طلقها فيها فإن بذا له أن يطلقها فليطقها طاهرًا من حيضتها قبل 
أن مسا فذاك الطلاق للعدّةم أ الله “. وكان عبد الله بن تمر طلقها تطليقة» سفسبت 
من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمركما أهره رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى رواية عن 
بن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : #هى واحدة» . وهذا نص ٠‏ وهو يرد على 


الباححة ع لود قاين مود قال وطاق لاه افيا 6ل لير الف 
فإذا كان آخعر ذلك فتلك العّة لتى أس الله تعالى بها ٠‏ رواه الدَارطنى عن الأعمش عن أبى 
إمعاق عن ألى الأحو ص عن 18 لله . قال علماؤنا : طلاق السسنة ما جمع شرو ط سبعة ؛ 
وهو أن يطلقها واحدة » وهى من نحيض» طاهرا» لم يمسا فى ذلك الطهر» ولا قدمه 
للق اق خض :2 لجيه لذ ق.ق طهر سيار رااان التوفن يؤكده الشرويل السعية 
من حديث أبن مر المتقدّم .وقال الشافعى : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر خاصة» ولو 
طلقها ثلاثا فى طهر يكن بذعة . د حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهر 
طلقة. وقال الع عو ز أن يطلقهافى لور جامعها فيه . فعلماؤنا قالوأ: يطلقها واحدة فى ظ ير 
لوكس فيه ) ولا تبعه طلاق قُ عدّة » ولا يكون الطهر تاليا يض وقع فيه الطلاق ؛ لقول 
نيصل الله عليه وسلم 9 فليراجعها ثم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرثم إنشاء أمسك 
وإن شاء طلق . فتلك العّة التى أمس الله أن يطلق لها النساء» .وتعلق الإمام الشافعى بظاهس 
قوله تعالى نر َطلْقُوهنَ لعِدّمنْ » وهذا عام فى كل طلاق كان واحدة أو اثلتين أو أ كثر , 
17 رأعى الله ا الإمان فى هذه الآبة ولم يعشر العدد . وكزلك حديث ان ع.رلأن الى 


صل لله عليه وس علمه الوقت لا العدد . قال ابن العربى" : « وهذه غفلة عن الحديث 


نم1 الخمزء الثأمن عشر 1 امسسسوزة 


الصحبح؛ فإنه قال : مه فليراجعها “ وهذا يدفع الثلاث . وف الحديث أنه قال : أرأيت 
لو طلقها ثلانا؟ قال حرمت عليك وبانت منك معصية ٠‏ وقال أبو جنيفة : ظاهس الآية 
يدل على أن الطلاق الشلاث والواحدة سواء ٠‏ وهو مذهب الشافنى لولا قوله بعد ذلك :. 
دلاتذرى لعل اللَهيحْدتٌ بعد ذَاكَ شا » ٠.‏ وهذا ببطل دخول الشسلاث نحت الآية , 
وكذاك قال أ كثر العلماء ؛ وهو بديع لهم ٠‏ وأما مالك فلم يف عليه إطلاق الآية يا قالواء 
ونكن اتفنيك لبيرها ا فلنا»«واما 0 الشعبى” : إنه يجوز طلاق فى طهر جامعها فيبه: 
فزده حديث أبن عبر نشصه ومعناه ٠‏ أما ة فقد قدمناه » وأما معناه فلا نه إذا منع من 
طلاق الخائض لعدم الاعتداد به؛ فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ؛ لأنه سقط الاعتداد به 
غافة شغل الحم واباطيضن القآل إنا+ 

قلت : وقد احتج | الشافى فى طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَار قطن عن سامة 

بن ألى سامة بن عبد الرحمن عن أببه أن عبد الرمن بن عوف طلق آمرأته تماضر بنت 
الأصي المكاب وه هى أمّ أى سامة ثلاث تطليقات ىكامة ادق فم ماغنا أن أحدا من 
أصايه عاب ذلك ٠‏ قال : وحدّثنا سلمة بن أ سامة عن أبيه أن حفص بن المرة طلق 
اهس أنه فاطمة بت قيس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ث تطليقات فى كمة؛ 
فأبانها منه رسول الله صل الله عله وسللء وم ببأغنا أن البى» صلى الله عليه وس عاب ذلك 
عليه ٠‏ واحتج أيضا بحذيث عور العَجّلانىة لم لاعن قال :. با رسول الله» هى طالق 
0 + فلم يتكرعليه النى> صل الله عليه وس ٠‏ وقد اتفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال . 
بيانه فى غير هذا الموضع . وقد ذ كناه فى تاب (المقتبس من شرح موطًا مالك بن أنس) . 
وغن سعيد بن المسب وجماعة دن ألا بعين أن من خالففب الشنة ف الطلاق اوعد فى فى حيض 
أو د ثلاث لم يقع؛ وشيهوه يمن وكل بطلاق السنة قلف ٠‏ ظ ١‏ 

الثاننة - قال المسرجائى” : اللام فى قولة: تغالى « لعتتين. 0 ف َ ؛ كنوه 
تعالى : « هو الى ع لين كفسرواء : د الكتاب من ان بايد لأذل اليه ١‏ 


١ 3 6‏ سورة اشر 


لاق | تفمسير القرطى ١0‏ 


إى فى أول اللشرء فقوله : ( لعنَئونٌ » أى فى عدتهن ؛ أى فى الزمان الذى يصلح لعدّتهن . 
دل الإجماع على أن الطلاق فى الحميض #نوع وى لطي مأذون فيه ٠‏ ففيه دليل على 
أن 7 ع هو الور . 9 قد مذى القول فيه فى « لبقرة » ٠‏ فإن قبل : معنى « نطلقودنٌ 
نتن » أى فى ة قل علتين 4 أولقبل عدممن ود قراءة الم غئ صلى الله عليه وم كا قال 
بن عمر فى صفييح مس وغيره ٠‏ فيل العدّة أ الطير رحتى يكون رم الحيض » قيل له : 
هذا هو الدليل الواتم الك ومن قال يقوله ؛ على أن الأقراء هى الأطهار .. ولوكان 
انال الك ونس سه لوعت أن شال :لاهن طاق ع الل الهو ل قزق مانا لقتل 
الحيض؛ لأن الميض لم يقبل بعد . وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الميض» و بانقضاء 
الطور لا ببتحةق إقبال الحيض ٠‏ ولوكان إقبال الثىء إدبار ضده لكان الصاتم مفطرا قبل 
مغيب الشمس ؛ إذ اليل يكون مقبلا فى إدبار الغهار قبل انقضاء الهار . ثم إذا طاق 
ى آخر الطهر فبقية الظهر قَيْء ؛ ولأن بعض' ال دسم قُزْمًا لقوله تهالى : « المج أشير 
تأرنات ني قرالا وذا القن وض ذى :اغية» لقره مال :م فن تسل 4 ومن 
ا مم عليه » وهو ينفر فى بعض اليوم الثانى : وقد مضى هذا كله فى « البقرة » ب 
التاسعة - قوله تعالى. : ( وأخصو | اأعذة ) يعنى فى الماسخول 57 
الماخول بها لاعدة عليها » وله أن يراجعها فيا دون الثلاث قبل انقضاء العدّة » و يكون 
عدها كأحد الطاب ٠‏ ولا نحل له فى الثلاث إلا بعد زوج ٠‏ 0 
العاشسرة ‏ قوله تعالى : ([ وَأحْصوا ألعدة ) معناه احفظوها ؛ أى احفظوا الوقت 
الذى وقع فيه الطلاق » حتى إذا 0 م مه وهو الثلاثة قروء فى قوله تعاأل : 
«والمطلقات يتربصن بأنفيسين ثلانهُ قروء» حلت للانزواج . وهذا يدل على أن العدذّة هى 
الوا وليست باليض . وده ويفسره قراءة النى "ضل الله عليه وسلم 5 قبل عدتون , 
ول الثىء 2-7 لغة ودقيقة » يلاف استقباله. فإنه يكون غيره ٠‏ 
() رابخ بصم (م) أئ فإفالة وأتهحين يكبا فدعول فالمدة والشريع فها فتكون طالعسوبة؛ 
دذنكؤعالة الطهر» .. (") فى يعض تس الأصل : «الطهز» ٠‏ : (4) راججع دعاص (ه) آيةشم عسورة البقرة. 


5 الحزء الثامن عش | مور 


مسد سمي ويه م .2 2ع اص ميمه سا ما ص ص و م 22 


الحادية عشرة ‏ من المخاطب بأمس الاحصاء ؟ وفيه ثلاثة أقوال : أحدها - أنهم 
الأنواج ٠‏ الثانى - أنهم الزوجات ٠‏ الثالث - أنهم المسامون ١‏ ابن العربى” : «والصحيع 
أن الغاطب بهذا الافظ الأزواج ؛ لأمب الضمائركلها من « طلقم 14 حمر 
وه لا حُرجوهن » ص نظام واحد يرجع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلماق 
بالزوج ؛ لأن الزوج و لبراجع ؛ وبلفق أو يقطع » وليسكن أو رج » وليلحق أسبه 
أو يقطع . وهذهكلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة » وتنفرد المرأة دونه بغيرذاك . 
وكذلك الام يفتقر إلى الإحصاء للعدّة للفتوى عامها » وفصل االحصومة عند المنازعة فا . 
وهذه فوائد الإحصاء المأمور به » ٠‏ 


0 


اثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( وأتقوا الله ربك ) أى لالعصوه ٠‏ ( لا كُرِجِوهن من 
تن ) أى ليس للزوج أن يخرجها من مسكن التكاح ما دامت ف العدّة » ولا يحولا 
المروج أيضا لمق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن نحرجت أنمت ولا تنقطع العدّة. والرجعية 
والمبتوثة فى هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل ٠.‏ وهذا معنى إضافة البييوت إلمن ؛ كقوله 
تعالى : « وآد ون ما نشل فى سكن م نْ آبآت الله وانككة زارلك قال د رقن 
ف يكن » فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك . وقوله : بر لا روه » يقنذى 
أن يكون حَقَا على الأزواج ٠‏ ويقتضى قوله : « ولا يحْرحنَ » أنه حق على الزوجات 
وف صريع الحديث عن جابر بن عبد الله قال طاقت خالئى نأرادت أن 08 اها فز حرها ' 
رجل أن تخرج؛ فأتت النى” صل الله عايسه وس قال . ف لى خَدَى نلك فإنك عمى أن 
تصدق أو تفعل معروقًا “ . ونه مسم : اففى م ذا الحديث دليل لخالك والشافى» 
00 الث على قولهم : إن المعتدّة تخرج بالنهار فى حوائجهاء وإنما تلزم منزها بالليل ؛ 
وسواء عند مالك كانت ررجعيةٌ أو بائنة . وقال الشافعي" فى ارجعية لاقضرج ليلا ولاماراء. 


وإما نرج نهارا اتوي ٠‏ وقال أبو حنيفة : ذلك قَْ المتو م زوحي 1 ا المطلقة 


000 
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الاق | تفسسير القرطى هه 


ذلا ترج لا ليلا ولا نمارا ٠‏ والحديث يرد عليه ٠‏ وفى الصمحيحين أن أبا 9 بن عرو حرج 


مع عل" بن أبى طالب إلى العن » فأرسل إلى آم أنه فاطمة لنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
5 طلاقها » وأم لما الخارث بن هشام وعباش بن أبى ربيعسة بنفقة ؛ فقالاها : والله 
مالك من نفقسة إلا أن تكونى حاملا . فآتت النى” صلى الله عليسه وسلم فذكرت له قوطها . 
نقال : ” لا نفقة لك ” » فأستاذنته فى الانتقال تأذن لما ؛ فقالت : 0 يارسول الله ؟ 
تقال : ” إلى آبن أمّ مكتوم » » وكان أعم ى نضع ثيابها عنده ولا برأها ٠‏ فلما مضت عدّتها 
أنكحها النى" صل الله عليه وسلم أسامة بن زيد . تأوسل إلها مَيْوانٌ قييصة بن 5-5 
بسألها عن الحديث » خدّثته . فقال مروان : لم فسمع هذا الحديث إلا من آمرأة ؛ ستأخذ 
العضمة التى وجدنا الناس عليبا . ققالت فاطمة حين بلفه) قول موا : فبينى بيتك 
لفرآن » قال الله عن وجل : « لا حرِجوهنٌ من نيوتون » الآية » قالت : هذا لل ن كانت 
له رجعة ؛ فأى” أسي يدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا» 
نعلام تحيسونم! ؟ لفظ مسلم ٠‏ فبين أن الآآية فى تحريم الإنخراج واللحروج إنما دو فى الرجعية . 
وكذاك استدات فاطمة بأن الآبة التى تليها إنما تضمّنت الى عن روج المطلفة الرجعية ‏ 
لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأى فى أرتجاعها مادامت فى عدّتها ؛ فكأنها نحت تصرف 
لزوج فى كل وقت ٠‏ وأما الببائن فلبس له شىء من ذلك ؛ فيجوز طسا أن تخرج إذا دعم 
إلى ذلك حاجة » أو خافت عورة منزها ؛ كا أباح لا النى" صل الله عليه وسم ذلك ٠‏ 
رفسم قألت فاطمة : بارسول الله» روج طلقنى ثلاث وأخاف أن يمتحم عل" قال : 
نأمرها فتحولت ٠‏ وفى البخارى” عن عائّشة أنها كانت فى مكان وحش لفيف على ناحيتها ؛ 
فإزلك أرخص النى' صلى الله عليه وسلم لما . وهذا كله برد عل الكو قوله . وفى حديث. 
اطمة: أن زوجها أرسل اليبا تطليقة كانت بقيت من طلاقهاء فهو حجة مالك وح ة على 
فى . وهو أحم من حديث مسامة بن أبى مسامة عن أبيسه أن حفص بن المخيرة طاق 
امرأنه ثلاث تطليقات فى كامة ؛ على ما تقدّم ٠‏ ش 00 


. 00 > ويقالفيه : أواقزون عنض‎ )١( 


١‏ الوزء الثأمن عش 1 سور 
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الثالثة عثشرة ‏ قوله تعالى :إلا أن , يأتين بفاحشة ة مبيئة ) قال ابن عباس وابن عمر 
والحسن واس شعئ و فجن الى ؟ فتخرج ويقام عليها الحسدّ ٠‏ وعن ابن عياس أيضها 
والشافعى أنه البذاء ملي أحمائها ؛ فيحل لم الراهها" و#وتروق عر سعت ب المسميية أنه قال 
فى فاطمة : تلك اسرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأسرها عليه السلام أن لتقل ٠‏ وفى كاب 
أ "ارد قال سعية: + تلك أسراة فينث انلأس 6 إنيبا كانت لسنة فوضعتٌ فل .يدائ أبن 
أم مكتوم الأعمى ٠‏ قال عكرية : فى مصحف أق- د إلا أن فحن علي » ٠‏ ويقوّى هذا 
أن ممد بن ابا رهسي بن الحارث روى أن عالشة قالت لفاطمة بنت قيس : ا الله فإنك 
تعلمين 1 أثر جت؟ وعن ابن عباس أيضا : الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على 
الأهل . وهو اختبار الطبرى . وعن ابن عم رأيضا والسدّى + الفاحشة خعروجها من بينها 
فى العدّة ٠‏ وتقدير الآيه : إلا أن 7 بفاحشة هبينة در وجهن من بموتهن بغسير حق ؛ ؛أى 
لوخعرجت كانت عاصية . وقال قتادة : الفاحشة الَشُوز ؛ وذلك أن يطلقها على النشوز فتتتحول 
عن بيته . قال ابن العربى : أما من قال إنه ناريج للزنى؛ فلا وسدله ُ لأن ذلك الذروج 
هو خروج القتل والإعدام» ولبس ذلك عسنئى ف حلال ولاحرام . وأما من قال: إنه البذاء؛ 
فهو مفسر فى حديث فاطمة بلت قبس ٠‏ وأما من قال : إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيية 
ونحوها من المعاصى لا تييح الإخراج ولا المسروج نا ن قال : إنه المروج بغير حق؛ 
فهو صحيح ٠.‏ وتقدير الكلام ا رودن من بيوتهن ولا يرجن شرا إلا أن يخرجن تعدبا . 

الربعة عشرة - قوله تعالى : ( فبك لوت دان )أ ى هذه الأحكام أي ينها أحكام 
الله مل العباد » وق ل » فن نجاوز فقد طم سه وأوردها مورد الحلاك . 
3 تدرى لعل الله يحُدثتٌ 0 ذلك أضا) الم الذى يحدثه الله أن يقاب قلبه من بغضما 
إلى محبتها » ومن الرغبة عنما إلى الرغبة فيها » ومن عنة الطلاق. إلى انندم 5" ؛ فبراجها . 
وقال جميع المفسرين : أراد الأ هنا الرغبة فى الرجعة ٠‏ وسسنى السو - الحريض يض عل 


)١(‏ قوله « فتنت الناس » بيد أنها نت الناس بذسكوها حد يثها أن الني" عليه السلام أمريها أن تتفل هن 
مطلقها على وجه يوقم الناس فى اللطأً ٠‏ رقوله 2 لسنة » كك سر السين ” : أى كانت تأخذ الناس وتجرحهم بلسائها ا 
رثوله « نوضعت »> أى ألريحت.من بيت زوبحها وجعلت كالوديعة عند ابن أم مكتوم + ١‏ 


الطبلاق | سير بير القرط. اه ١‏ 


طلاق الواحدة والنهى عن الثلاث ؛ 59 إذا طلق ثلاثا أضه نفسه عزد الندم على الفراق 
والغبة 86 الأرنجاع » فلا حك عند الرجعة سبيلا . وقال مقائل : ( بعك ذلك « أى بعد طلقة 
أو طلقتين « أمم| » أى المراجعة من غير خلاف ٠‏ 


معن م 80 سرمتم 7 مركا ضور كه سر بير ثري 


قوله تعالل : فَإِذَا بلغن | جلهن َامْسَكُوهن يمعروف 3 فارقوهن 


007 5 0 م 
بمعحروف و نودو ذو مدل سك اموا ا ً 8 3 
و ور 2 ناس ى بي ي رخل صمل 


بوعظ يك من كان وين 3 الي ا م ب ألله جعل 


سر 


مو 0 مامه 2ه ير 3 مومسم 53 مس | سسا ص مده ماما ساي 

لفو حرجا )0 كك ورزقه 3 حك لا يشب ومن كل الله 
2 

مر 0000 077 2 - 


فهو سوسية ب إِنْ الله للخ مره ل جعل 1 لكل شو قدرا 8 


قوله هنال (لأن 2 جَلَن ) | ىف قارين انقضا أء العدة كقوله تعالى : 2, وإذا 
10) 


5 
م مسا صن عه مر 


طق الثساء فباغن حلي اكوم هن» 5 قربن من انقضماء اللأجل قا كوم هن بعروف]) 
يعنى لمر ام بالمعروف؟ أى بالرغبة من غير قصصد المضضارة فى الرجعة نطو بلا لعدتها . كا تقدم 
ِ 2000 : (أد سن مروف )أ ى ار رلودن حت تتقدى عَدَمْنّْ فيملكن أنفسمنٌ . 
5 ىقوله تعالى : وفإذا يبلن أجلِنٌ» ما وجب أن بكون القول قول المرأة فى انقضماء العدة 
007 


إذا أدذّعت ذلك؟ على اه بيناه قُْ سورهة «البقرة» 1 قواه 0 ؛ لايل هن أن كتمن 
2 3 10 . 


حا سم ساصي ل سار 0م 


مَاخَلق الله في أَرْسَامِونَ » الآنة . 

قوله تعالى :بكرا ل ل مدي ( يد مفسائل:: 

الأول قوله تعالى ؛ : (وَأَمْبُوا) أ هل بالإشماد عل الطلاق ٠‏ وقيل : على الرجعة . 
والظاهى رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق ٠‏ فإن راجع سن غير إشماد فى صحة الرجعة قولان 


للفقهاء ٠‏ وقيل : للعنى وأشهذوا عند الرجمة والقرقة جميعأ ٠‏ وهذا الإ سارت آليه عند 


ا ترب افر ا 7 (1) رق 
(9) راجع جم ص ١١١‏ فا بعدها ٠.‏ (4) فى بعض نسم الأصل : وأ باماتء الاثباد .,. » 
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أن سف كقولة سال وَأَْبدوا إذا تلص » ٠‏ وعند الشافى واجب ف الرجعة : 
مندوب إليه فى القُرْقة ٠‏ وفائدة الإشواد ألا يقع بينهما التجاحد » وألا يتم فى إمساكها » 
وإثلا يموت أحدهما فيد الباق ثبوت الزوجية ليث ٠‏ 

الثانية - الإشههاد عند أكثر العلماء على الرجعة تَذُب ٠‏ و إذا جامع أو قبل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة » وتكلم بالرجعة بريد به الرجعة فهو هس أ جع عند مالك » وإن ل برد 
بذاك الرجعة فايس بمراجع وال أبو حيقة وأضهابه + إذا قبل أو باشر أو لام لدنيزة 
فهو رحعة . وقالوا : والنظر إلى الفرج رجعة . وقال الشافعى وأبو ثور : إذا تكلم بالرجعة 
فهو رجعة . وقد قيل : وَطُوٌه مراجعة على كل حال» نواها أو لم ينوها ٠‏ وروى ذلك عن 
طائفة من أصحاب مالك . وإليه ذهب اللييث . وكان مالك يقول : إذا وطئ ولم بشو 
التعرةالهر ول امب تورولة بغوة وتلا عق شرك ا عى ماله القافيدة وه امه فى :هله 
العدّة الأولى » ولبس له رجعة فى هذا الاستبراء . 

الثالفة - أوجب الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنيل فى أحد قوليه» والشافى كذلك 
لظاهى الأمس ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعى فى القول الآخخر : إن الرجعة لاتفتقر 
إل القبول» فلم تفتقر إلى الإشباد كسائر الحقوق ؛ وخصوصا حل الظهار بالكفارة ٠‏ 
قال ابن العربى : وركب أصعاب الشافعى على وجوب الإشباد فى الرجعة أنه لا.يصسيع أن 
يقول : كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة » ومن شرط الرجعسة 
الإشباد فلا تصح دونه ٠‏ وهذا فاسد مبنى” على أن الإشباد ف الرجعة تعيك ٠‏ ون لا نسم 
فبها ولا فى النكاح بأن تقول : إنه موضع التوثق ؛ وذلك موجود فى الإقرار 5! هو موجود 
فى الإنشاء . ٠‏ 

الرأبعة - من ادّعى بعد القضاء العدة أنه راجع آس أنه فى العدّة » فإن صدّقته جاز 
وإن انيت حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها فى العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك» 


وكانت زوجته ٠‏ وإن كانت قد تزوجت ول يدخل بها ثم أقام الأؤل البيئة على رجعتها فمن 
مالك فى ذلك روا يتان : إحداهما ‏ أن الأقل أحق بها . والأخرى ‏ أن الثانى أحق 

| . فإن كان الثانى قد دخل بها فلا سبيل للاقل إلمأ ٠‏ 

الخاسة - قوله تعالى : ( ذَوى عدل ل من ) قال الحسن : من المسلمين . وعن: 
تادة : من أحرارم ٠‏ وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ 
أن دوع مذو ٠‏ ولذلك قال علماؤنا : لا مدخل للنساء فيا عدا الأموال ٠‏ وقد مغى 
ذلك فى سورة « البقرة » ٠‏ 

الادسية عار له تعالى : (إوأقيموا الشّهادَة لله) أى تقب إلى الله فى إقامة الشعهادة 
على وجههاء إذا مست الحاجة إلمها من غير تبديل ولا تغيير ٠‏ وقد مغى فى سورة « البقرة » 
00000 م للشهادة 4 

.قوله تساك + ((5ل© يوعظ به ) أى برغى :به (٠٠‏ من كان يمن دم لبر 
تأماذير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ .. 


سرسرج ١‏ سات صر سس ص جه سق ١‏ ساكل سات 


قوله تعالى : ([ ومن بق الله جعل له رجا )) عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه 
سئل عمن طلق ثلاثا أو ألا هل له من مرج ؟ فتلاها . وقال ابن عباس والشعبى" والضحاك: 
هذا فى الطلاق خاصة ؛ أى من طلقم أهره الله يكن له مرج فى الرجعة فى العدّة » وأن 
بكر نكأحد الطاب بعد العدّة . وعن ابن عباس أيضا « يل له ترجا » نميه من كل 
كب فى الدنيا والآخخرة ٠‏ وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله بها رزقه؛ قاله عل* بن صاط.٠‏ وقال 
الكلى : « ومن بتق الله » بالصير عند المصببة ٠ه‏ يمل له رجا 6 من الناز إلى النة ٠‏ 
وقال الحسن ؛ مخرجا مما نبى الله عنه . وقال أبو العالبة : غرجا من كل شدّة ٠‏ الربسع 
نيم : « يجعل له مخزجا » من كل شىء ضأق على الناس . المسين بن الفضسل ؛ 


رس بشق الله »فى أداء فرا' تصن « جل له رجا 4 هن العقو بة ١‏ الثواب 


اللل 00 


(1) راحم بوم ص 64 وم ١‏ (0) راسم برغو ص ١‏ 7 


الاك 


بن َب لا بحيب لى . رارك له فيا آناه. وقال سبل بن عبد الله: «ومن تق الله» فى أ جاع 
السنة د يجعل له مخرجا » من عقو بة أهل البدع ؛ ويرزقه اخنة من حيث لا تسب . 
وقيل: دومن يتق الله» فى الرزق بطع العلائق يجعل له عخرجا بالكفاية ٠‏ وقال عمر بن عيان 
الصدفق : «ومن بق الله» فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخْرجه من الحرام إلى احلال» 
ومن الضيق إلى السّعة» ومن النار إلى الكنة ٠‏ « ويرزقه من حيث لا يحنسب » هن حيث 
لا بيجو ٠‏ وقال ابن شين : هسو البركة فى الرزق ٠‏ وقال .أبو سعيد اشدرى” : ومن بيرأ 
من حَوّاه وقؤته بالرجوع إلى الله يحل له غخرجا مما كلفه بالمعوئة له ٠‏ وتأول أبن مسعود 
ومسروق الآية على العموم ٠‏ وال و3 قال النى" صل الله عليه وسام : ” إنى لأعلم آية 
أوأخذ بها الئاس عر ثم تلا « ومن شق الله يجعل له رجا ٠‏ و يرذقه من حيثُ 
0 » “ . فا زال يكررها و بعيدها . وقال ابن عياس : قرأ النى" صل الله عليه وسلم 
« ومن نتق الله يجعل له رجا . ويرزقه من حيث لا يحنسب » قال : هرجا من شيبات 
الدنيا ومن.غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» . وقال أكثر المفسرين فيا ذ كر الثعبى : 
أنسا نزلت فى عوف بن مالك الأشجيِى” ٠‏ روى الكلى عن أنى صا عن أبن عبساس 
قال : جاء عوف بن مالك الأتجعى إلى النبى” صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
إن ابى بعد العدوٌ وحزعت الأم ٠‏ وعن جاير بن عبسد الله : نات فى عوف بن مالك 
الأتجعى أسرالمشركون آبنَا له يسع سالم) » فأتى رسولٌ الله صلى الله عليه وسام وشكا إليه 
الفاقة وقال : إن العدق أسرآبى وحزعت الأم » فا تأنى ؟ فقال عليه السلام : ” ائتي 
لله وآصبر وأنرك و إيأها أن آستكثرا من قول لا حَوْلَ ولا قوَة إلا بالله » ٠‏ فعاد إلى بينه 
وقال لآ أنه : إن رسول الله صلى الله عليه وس أمسنى و إباك أن استكثر من قول لا حول 
ولا قَة إلا بالله . فقالت : نعم ما أمسنا به . بشعلا يقولان؛ فعفل العدق عن آبنه » فساق 
غنمهم وجاء بها إلى أبيه ؛ وهى أر بعة آلاف شاة ٠‏ فتزلت الآية » وجعل النبى” صل الله 
عليه وس تلك الأغنام له ٠‏ فى رواية : أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدق وكان فقيرا ٠‏ قال 


الكلى : أصاب خمسين بعيرا ٠‏ وفى رواية : فآفلت آبنه من الأسر وركب 'اقة للقوم » وسر» 
اطق سر لهم فآمستاقه . وقال مقاتل : أصاب غَيْا ومتاءاً فسآل النى على الله عليه: 
وس : أغل ل أن 1 كل مما أنى به آبى ؟ قال : ” نعم “ . ونزلت « ومن يدق الله يجعل 
اه مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لَا نسب » ٠‏ فروى الحسن عن عمران بن الحصين قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم :” ع انقطع إلى الله كهاه | اه الله كل مدٌونة ووزقة من حيث 
لايجتسب ومن انقطع إل الدنا ركاه لله إليها “ ٠‏ وقال الرجاج : أى إذا أنق وآثر الحلال 
والتصير على أهله » فتعم الله عايه إن كان ذا ضسيقة ور زقه من حيث لا يحنسب ٠‏ وعن 
ابن عباس أن النبى* صل الله عليه وسلم قال : ” من أكثر الاستغفار جعل الله له هن كل هم 
فرجا ومن كل ضيق خخرجأ ورزقه من حيث لا يحنسب “ , 

قله نال - نوكل عل الله 3 حسبة ) أى من فض إليه أمره كفاه 
ما أهمه . وقيل : أى من ائق الله وجانب المساصى وتوكل عليه ؛ فله فيا يعطيه فى الآخحرة 
من ثوابه كفاية ٠‏ ولم برد د لأن المتوكل قد يصاب ف الدنيا وقد بقل (إقاة 


بالغ أمره ) قال مسر وق ا اه فيمن توكل عليسه وقيمن:لم يتوكل عليه ؛ 


إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سبئاته ويمظم له أجرا ٠‏ وقراءة العامة « الم ا 

وهر نضا دقرا عأصم « بالغ أسره » بالإضافة وحذف التنوين استخفافا ٠‏ وقرأ 
الفضل « بالفاً أضّه » على أن قوله : « قسد جعل الله » خبر د إِثْ » و« بالذأا » حال . 
وقرأ داود بن ألى هند « ل أضره » بالتنوين و رفع الراء..٠‏ قال الفراء : أى أمره بالغ . 
رقبل : « أسه » مرتقع د«مالغ » والمفعول مذوف ؛ والتقدير : بالغ أمره ما أراد ٠.‏ 
( قد جمل اله لكل ,5 شىء قذراً ) أى لكل شىء من الشدّة والرغاء أجلاً يلتهى إلبه ٠‏ وقيل 
تقديرا . وقال السَدَى و لل اللبطن ف الأغل والعدّة ٠‏ وقال عبد الله بن رافسع : 
مزل قوله تعالى : « ومن مَوعل عل اله فهو حسبة » قال أصححاب النهى” صلى الله عليه 

وسلر : فتعدن إذا توكلنا عليه تريسل ما كان لنا 39 محفظله؛ فنزات د إن ألله بالغ مه » 

1 10 ف الأسول قي ناض » ...” : 


١ وما‎ 
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ن؟ ومليكم ٠‏ وقال الربيع بن يم : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه» 


وهن آمن 4 هددأة » وهن أقرضه جازاه» ومن وثق به اه وهن ٠‏ دعاه أجاب 3" ٠‏ وتصدايق 


ص سال 5 5 1 تووم و وترير 


ذإاك فى كاب الله « وهن يعن بألله 4 سك قلبه » ه 2لا ومن تشوكل على الله فهو حوسيه 3-00 


وغرم عر اص ل سا اجكرل وراك وماصوم 2 0٠‏ 


«دإت تقرضوأ أنه قرض 2 مدأ 5-5 لم» و( فمن ١‏ عه م اانه 3 قد هدى الى صراط مستا ؟ 8 
اردق 


«وإذًا سالك عبادى عى فإ 2 55 دعوة الذاع إذَا دءان » ٠‏ 


جح لير و مه م بع مل رم مول 
قوله الى واللعىئ لسن و3 المحيض كك سايكر 7 0 م 
ا رتراس سس سل لخر كن فى لكر سدع سق ام واس ساءٌ سس لكر ىر ه وس ع مل ني 
لقي لالقية 21 أالع خض واوللت الاحمال اعهليه:»: 
9ع عبن د شير واكك لو ده ل اده ل مسن 
3 00 ار ب لت و و مس موس مر 03 صر 
ار 3 نصعن ملهن ومن 0 ألله جعل من أ هس 0د لسرأ 28 
مام عور م سم سرلر 52 أل 2 ١‏ 5 0 باه ل كم 


ى وسوارة سا تا تمر ل 


قوله تعالى : ([ واللاى يسن من ايض من تساف إن أرتدم فعدمون لاله أشير ) 
فيه سبع مسائل : 
الأولى -. قوله تعالى : (( واللانى يمسن من المحميض من نسَافَك ) لما بن أس الطلاق 
والزجعة فى النى تحيض» وكانوا قد عرذوا عدّة ذوات الأقراء» عمس فهم سود لبود 
الى لاترى الدم ,٠‏ وقال أبو عثان عمر بن سالم : لما نزلت عدّة النساء فى سورة « البقرة » 
فى المطلقة والْتُونّ عنما زوجها قال أ بن كعب : يا رسول الله » إن ناسا يقولون قفد بق 
من النساء من لم بيذ كر فيين شىء : الصغار والكار وذوات اللمل ؛ فنزات «واللاى يكْسن» 
الآ ٠‏ وقال مقائل : لما ذلك فوله تعالى :.« الات تبصن بصق قد ردم 
قال خَلاد بن النمان : يارسول الل » فا عدّة التى لم تض» وعدة التى انقطع.حيْضهاء وعذة 
() 115 سورة التغابين ٠‏ ()) آنة م سورة الطلاق ٠.‏ (م) 005.5 سورة التفاين.. 
(:) آية ١١1‏ سورةآل عمرانت. (ه) آله 5 غورة البثرة ٠ ٠‏ (5) آيةممم سورة البقرة ٠‏ 
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الحبل؟ فنزات «واللاى 08 من الحيض سْ سام » .على عدن عن امحيض ٠‏ وقبسل : 
الما عل سأل عن عدّة الكبيرة التى :نت ؛ فنزات الآية . والله أعلم ٠‏ وقال مجاهد: 
الآية واردة فى المستحاضة لا تدرى دم حيض هو أودم علة . 

الثانية ‏ قوله تعالى : (إن ديم ) أى شككمم وقيل ) قت «وهو دن الأضداد؛ 
كرن شك ويقينا كالظن . واختبار الطبرى أن يكون المعنى : إن شككتم فلم تدروا ما اللكم 
ين .وقال الزجاج : إن ارتبتم فى حيضما وقد آنقطع عنها الحرض وكانت ممن بحيض مثلها . 
الفشرى” : وفى هذا نظر؛ لأنا إذا شككما هل بلغت سن اليأس / قل علنتها ثلاثة أشمهر . 
والعتبر فى سن اليأس فى قول أقصى عادة أمرأة فى العالم» وفى قول غالب نساء عشيرة المرأة ٠‏ 
وقال مجاهد : قوله « إن ديدم » للخاطبين؛ يعنى إن ل تعاموا م عدّة اليائُسة والتى لم تنمض 
العذة هذه ٠‏ وقيسل : المعنى إن دنم أن الدم الذى يظهر منها من أجل كبر أو من الحميرض 
المسهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشههر ٠.‏ وقال عكرمة وقتادة : مرث. الريبة المرأة 
الممستحاضة الى لا ستقيم لها ايض ؛ نحيض فى أقل الشهر راو وفى الأشهر مرة ٠‏ وقيل : 
إله متصل بأول السورة . والمعنى : لا تخرجوهن من بيوتهن إن آرتتم فى أنقضاء العسدة . 
ودر أ ما قيل فيه . 

. الثالفة ‏ المرتابة فى عنتها لاتنكم 50000 نفمها من ريبتباء ولا تخرج من العدة 
إلا بارتفاع الريبة ٠‏ وقد قبل فى المرتابة التى ترفعها حيضتها وهى لا تدرى مأ ترفعها : إنها 
تنظ سنة من يوم طلقها زوجها؛ مها نسعة أشهر استبراء» وثلاثة هدّة . فإن طلقها خاضت 
ع أو 2 ثم ارتفع عنها غير يأس منها النظرت أسعة أشهرءتم ثلاثة من يوم طهرت 
دن حيضتها ثم حلت للانزواج . وهذا قاله الشافبى بالعراق . فعلى قياس هذا القول تقيم الدة 
الوق عنها زوجها المستيرأة بعد النسعة أشمبر أر بعةأشور وعشراً والأَمةُ شهر بن ونمس ليال بعد 
التسعة الأشمرر . وروى عن ااشافى أيضها أن أقراءها على ف كانت جتى تباغ سن اليالس.ات . وهو 


فول النخمى» والتورى وغيرهم|ا م وحكاه أبو عييك عن أهل العراق : فإن كانت المرأة شابة وهى : 


المسألة الرابعسية اسَتوْنى بها هله حامل أم لا؛ فان استبان حملها فِإنَ أجلها وضعه , 
و إن ل بست فقال مالك : هذّة الى ارتفع حيضها وهى شابة سه ٠‏ وبه قال أحمد وإتماق 
وروؤه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره ٠‏ وأهل العراق رون أن مدتها ثلاث حيض 
بعد ماكانت حاضت هرة واحدة فىتعمرهاء و إن مكنت عشرين سنةء إلا أن تبلغ من الكبر 
مبادًا تيأس فيه من البيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشمور . قال التعلبى” : وهذا الأصم 
من مذهب الشافجي” وعليه جمهور العلماء . وروى ذلك عن ابن مسعود وأصعابه . قال الكا: 
وهو الحق ؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآسة ثلاثة أشبر؛ والمرتاية ليست ألسة . 


م 
0 


الماسسة- وأقا من تأر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أَصبغْ : 
تعتذ لمعة أشبر ثم ثلاثة ٠‏ وقال أشهب : هىكامرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . 
وقد ظلق حبان بن مذ أحس أنه وهى ضع ؛فكثت سنة لانحيض لأجل الرضاع» ثم عرض 
حبان نفاف أن تزله نفاصها إلى ءمان وعنده على" وز يد» فقالا : نرى أن تَرِيه ؛ لأنها ليست 
من القواعد ولا من الصمغار ؛ فات حَبَان فورثته وامدّت عدّة الوفاة . ظ 

النافدت ةج واو ترا ميض الغ هرضن ولا راع انرا قار مهالا خط فيا 
نسعة أشمبر ثم ثلاثة ؛على ماذ كر ناه ٠‏ فتحل مالم ترتب مضل ؛ فإن آرناءت يمل أقامت أربعة 
أعوام» ع أوسبعة؛ على اختلاف الروابات عن علمائنا ٠‏ ومشمورها مسة أعوام ؟ 
إن نجاو زتها 1 وقال أشهب : لا تحل أبدا حتى تنقطع عنما الرببة ٠‏ قال ان العربى : 
وهو الممحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبق الولد فى بطنها خميسة أعوام جاز أن ببقعشرة وأ كار 
من ذلك . وقد روى عن مالك .: ظ 

السابمسة ‏ وأما التى جهل حيضها بالأستحاضة ففيها ثلاثة أقوال : قال ابن المسيب: 
تعن سنة ٠‏ وهو قول الليث ٠‏ قال الايث ؛ مدّة المطلقة ومذة المتوقٌ عنها زوبجها إذاكاات 
قلاط 50 وهو ميرو قزل عانانا و سبوا وابلت وما سعنا لزه امعنا ما . 
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ع ا اي 
اك ١‏ ومس يسيس جومم حص و بس مسرب و ب ل 
0-7 0 


وميرّت ذلك أولم ميزه » مدّنها فى ذلك كاه عند مالك فى تحصيل مذهبسه سنة ؛ منها أسعة 
أشهر آستبراء وثلاثة عدّة ٠‏ وقال الشافعى فى أحد أقواله : عدتها ثلاثة أشمسر ٠.‏ وهو قول 
ماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين ٠‏ ابن العربى" ؛ وهو الصحبيح عندى . وقال 
أبوعمر : المستحاضة إذا كان دمها بنفصسل فعلمت إقبال حيضتما أو إدبارها اعتدذت ثلاثة 
فروء . وهذا أعم فى النظر » وأثبت فى القياس والأثر . 

قوله تعصالى : ( واللانى ل يحضّن ) - يعنى الصغيرة ‏ فعدتون ثلاثة أشهر ؛ فأضمر 
المير. وإفا كانت عدتها بالأشمر لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكام تا أجراها الله تعالى 
عل العادات ؛ فهى تعد بالأشهر . فإذارأت الدم فى زمن اساله عند النساء انثثقات إلى الدم 
اوجود الأصل ؛ و إذا وجد الأصل لم ببق للبسدل حم ؛ م أن الْسنّة إذا اعنت بالدم ثم 
ارتفع عادت إلى الأشور ٠‏ وهذا إجماع . 


ار وه 6 دم واد 


قوله 'عسالى : ( وَُولَات الأال ل أن لمعن 0 : فيه مسا 


وؤاوم 


الأول - قوله تعالى : ( وَأولَاتٌ الْأَال أجلهِنَ ) وَضْمْ الجل » وإنكان ظاهس 
ف المطاقة لأنه علما ل وإلمبا يجع عقب الكلام 0 فإنه ف 1 توق م زوه كناك . 4 


أمموم اليه وخاءيب + ع ٠‏ وقك مضى قّ 5 البقرة « القول فيه 00-6 0 


ألثا ل إذا 567 المرأة الي من ملقة 0 50 ٠‏ وقال الشافي” 
وأو حزيفة : لاحل إله م يكون وإذا 8 وعد معطى القول فيه ف سورة 22 البقرة » وسورة 


)0 الرعد 2 والخبد لله "0 


حس مل ب سي صرمر ساوو سه كر ه 6ه خرىو مر 


اقواه تال ( دن بق اليل بن أ يرا ) ال الشسالك 5000 
فى طلاق الس يجعل له من أصره مرا في ابعة . مقائل + ومن بق لقهفى اجثناب معاصية 
0 00 ٠ش‏ سه 065 رماي ع ان كم 1 
يحل له من أمره يرا فى توفيقه للطاعة . ( فَاكَ أ اشر ) أى الذى ذ كر ءن الأحكام 


اسم بمو سيس عسات 


(1). راجع جم ص ١/4‏ 


ظم مور 0 


أ الله أنزله إلي؟ ويينه لك ٠‏ ومن بق الله ) أى يعمل بطاعته ٠‏ ([ ك2 عنه سيئاته ) 
كرما ماعسش مم 
من اأصلدة إل الصملاة » ودن المعة إلى الجمعة ٠‏ ( ويعظم له احرا ) أ 2 ف اللأخرة ١‏ 


عم بير كرس 0 هم 5 ثرا ى اترى صرسم سرك ره 


قوإه بعالم : اسك دوقن 3 حيثث كس بن رحد ولا تضاروهن 
5 ٍّ 


0 عرصرق ‏ سن رج 4 س رمه ب 3 م 000 


صل 


مسوم كاين س اه كّه وس ا ما بيرم مس لر رين 25 سرت م ع ال ترم تقر 


لون إن أرضعن لكر فعأ ثوهن 0 واتمروا 31 ممعروف 


فيه أدبع 7 ا 

الأرق قزل كنال 0 هن حبك سكام من )ل 0 
مالك : يرس عنها إذا طلقها ويتركها ف المنزل؛ لقوله تعالى : « أ كو 7 » ٠‏ فلوكان معها 
ما قال أسكنوهن.وقال ابن نافع :قال مالك فى قول الله تعالى «أسكنوهنٌ من حي م ١‏ 
يعسنى المطلقات اللانى بن من أزواجين فلا ا هم عليين وليست حاملا؛ فلها اسكّى 
ولا نفقة لها ولا كسوة؛ لما بائن منه) لابتوارثان ولارجعة له عليها .و إن كانت حاملا فلها 
النفقة والكسوة والمسكن حب تنقضى عتتها ٠‏ فأما من 7 5 منهن فإنهن لساؤ هم يتوأ توارثوث) 
ولا يرجن إلا أن يأذن هن لوخي مأ كن فى عدتهن» ولم يؤمروا بالسكنى لفن لأن ذلك 
لازم لأزواجهن مع تفقتن وكسوتون ؛ حوام ل كن أو غير حوامل ٠‏ وإنها أعس الله بالسكنى 

لان بن من أزواجهنٌ مع لفقتهن ب قال الله تعالى : « 00 حل تفقوا 0 ضَّ 

عن ْلَه » فمل عبن وجل لحوامل اللائى قد بِنْ من أزواجهنٌ السكنى والتفقة . قال 
ان الغرى :+ وصسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه 0 السك أطلقها لكل مطلتة ؛ 
فلما ذ ىر النفقة 97 بالمل 4 فدل عل أن ن المطلقة البائن لا نفقة لا ٠‏ وهى مسألة عظيية 
قد مهدا مايا قرآنا وح ومع فى مسائل اللحلاف ٠‏ وهذا مأخذها من القرآن.٠‏ . 
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٠‏ قلت : اختلف العلماء فى المطلقة ثلاما على ثلاثة أقوال؛ فذهب مالك والشافعى أن لا 
السكنى ولا نفقة لها ٠.‏ ومذهب أبى حنيفة وأنابه أن لا السكنى والنفقة . ومذهب أحمد 
وإنحاق وأبى ثور أن لا نفقة للها ولا سكنى ؛ على حديث فاطمة بنت قيس » قالت : 
دخلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ومعى أخو زوجى فقات : إن زوجى طلقنى وإن 
هذا يزعم أن لبس لى سكنى ولا نفقة ؟ قال : ” بل لك السك ولك التفقة “. قال : 
إن زوجها طلقها ثلاثا . فقال رسول الله صل الله عليه و سم : ”إنما السكنى والنفقة على من 
له عليبا الرجعة». فلما قدمتٌ الكوفة طلبنى الأسود بن يزيد ليسألنى عن ذلك» وإن أصماب 
عبد الله يقولون : إن لا السكنى والنفقة . خزجه الدارقظنى . ولفظ مس عنما : أنه طلقها 
زوحها فى عهد النى” صلى الله عليه وسلم »؛ وكان أنفق علما نفقة دون فاسا رأت ذلك 
قالت : والله لأعلمَنَ رسول الله صل الله عليه وسلم» لإن كان نل ثققة الخذتقة الذى اطق 
وإن لم كن لى نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذ كرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
”لا نفقة لك ولا سكنى ».. وذك الدارقطنى عن الأسْود قال : قال عمرلما بلفه قول 
فاطمة بنت قيس ؛ لا انزف المسلمين قول ام أة. وكان يجعل للطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 
وعن الشعبى قال : لَقينى الأسود بن يزيد فقال : : ياشعي” ؛ انق الله وآرجع عن حديث فاطمة 
بت قيس ؛ فإن ع ركان يجمعل لها السكنى والنفقة ٠.‏ قلت : : لا أرجم عن شىء حداثتى 


[ به ] فاطمة دلت قيس عن رسول ألله صل الله علية وسلم ٠‏ 


"كلك اذا 506 هذا . وقد قال قتادة وآبن ألى ليل : لا سكنى إلا الرجعية ؛ لقوإه 
تعالى: ولا تدرى لعل الله بحدت بعد دّكَ أشرّا»» وقوله تعالى: «أسكنوهن» راجع إلى 
ما قبله» وهى المطلقة الرجمية . والله أعلم . «ولآن المتكى تابس الشقة وجارية مجراها ‏ فلدا 
| تيجب اللو اننم جب دا سكنى . وجحجسة أبى خنيفة أن للبئوتة افق قر قال 


لت ا 


دولا نضا 0 أ و ا عن» ورك الف من أكبر الأضرار وق فى إنكار مر على فاطمة. 


(1) زيادة عن سن الدارقطني ٠‏ 


يجيج جو يح ١‏ جب ع ووس و يا 


1 اخزء الثامن عشر | سسورة 


قوطا مانن هذاء ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية» ولأما 
ممبوسة عليه لق فاستحقت النفقةكالزونجة . ودليل مالك قوله تعالى: «و إن كن أولات حمل» 
الآية . على ما تقدم يانه ٠‏ وقسد قيل : إن الله تعالى ذ كر المطلقة الرجعيسة وأحكامها أؤل 
الآبة إلى قوله : « وى عَذْلٍ منكذ» ثم ذكر بعد ذلك نك بم المطلفات كأَهنْ من تعديد 
الأشهر وفير ذلك .وهو عام فى كل مطلقة؛ فرنجم ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة . 

الثانية - قوله تصالى :لين عدم )أ ى من - يقال كت فى المال 
أذ تجدا [وردا وعدا ] وس د : لفنى والمقدرة ٠‏ وقراءة العامة بضم الواو . 
وقرأ الأعمرج والزهىى” بفتتحها» ويعقوب بكسسرها . وكلها لغات فبها ٠‏ 

ان افة - قوله 0 ارون لتضيقوا علَرْنْ ) قال مجاهد : فى المسكن , 
ل قُْ النفقة ؛ وهو قول ألى حن يفة ٠‏ وعن ألى الضحى :هو أن يطاقها فإذا بق يومان 


من عَدّمما راسمعها مم م طلقها ؛ 
52 سام وم لموشكمم 


الإبسسة - قوله تعالى : (مَإنْكُنَ وات حل اا ان حي يضَعن حملن ) 
لا حلاف بين العلماء فى وجوب النفاقة والكق لهام المطلقة ثلاما أو أقل منهن حتى تضع 
ام ا 0 زوجها فال عل" وآبن ل مر أبن عو د وشريم والتحعى 
والشعى” 'وحناد وأن أى ل ع ان والضيداك 06 مامأ من بميع الال و تضع ٠‏ 
وقال أبن عباس وآ بن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي" وأبو حنيفة ة رايم :لاسفق 


07 
علمبا إلا من نصيما ٠.وقد‏ مضى فى « البقرة 01 سا نه 00 


ا ا ل 


قوله تعال ( فإِن رن لَيْ ) نبه] لخ مسأ كل : 
الأول . قوله تصالى : ([ فَإن رصع ل )سي المطلقات - أولاد م مين فل 
الآباء أن يعطوهنٌ أجحرة إرضاعهنٌ ٠‏ وللرجل أن ستاحرآمر أنه للرضاع ”م فستأجر أجنبية ٠‏ 


فلس مص ع 


١م فى السحذة من الأصل : «رأصايه » . 2 اراجع بد م ص‎ 09 ٠ الواومثاثة‎ )١( 


الصلاف ١‏ اتفس اير الر طن 5 


الومعمسب سبي بسر سبج ا 0 


ولا يوز عن أ سوزيقة وأكهابه الاستثجار إذا كان الولد مون م لم بين . ويجوز عوك الشافى". 
8 5 : 0( 
ونقدّم القول فى الرضاع ف « البقرة » و « النساء » مستوق ولله المد . 


8 سابع سس رم 


لثانية - قوله تعالى : ([ وأكروا بنط روف ) هو خطاب للأزواج والزوجات؛ 
أى ولمقيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف اميل ٠‏ والميل منها إرضاع الولد من 
فير أحرة . واميل منه توفير الأحرة ليها للإرضاع ٠‏ وقيل : ارو ا فى رضاع الولد فها بينم 
قزرت كل له باحق الولدا [مبران + لؤافل يعن الكيوة والنان زقلا تسيا لاعفا 


والدة بولدها ولا موأود له بولده 0 


لثالة - قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعَاسرتم ) أى فى أجرة الرضاع فأبى الروج أن يعطى 
الأمّ رضاعها وأنت الأمّ أن ترضعه فلس له إكراهها ؛ ولستاجس مرضعة غير أنه ٠‏ وقيل : 
بعنأه و إلنب نضا قم ولسا كسم فلس ترضع لولده غبرها ؛ وهو خبرفى معنى الأم ٠‏ وقال 
الفبساك : إن أبت الأ أن ترضع استابحر لولده أخرى: فإن لم قبل أجبرت أنه على الرضاع 
الأبسن . وقد اختلف العلماء فيمن يحب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال : قال ملماؤنا : 
رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية ؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه ,ومئذ 
فىماله ٠‏ الثسانى س قال أبو حنيفة : لا يجب على الأ بال ٠‏ الشالث - يجب علبهسأ 
فى كل حال ٠.‏ 
الرابمسة - فإن طلقها فلا بلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل تدى غيره) فيازمها 
حياقذ الإرضاع ١‏ فإن اختلفا فى الجر فإن دعت إلى أجر مثلها ومع الأب إلا برا فالأ 
أل بأجر الئل إذا لم يحد الأب متبرما . و إن دما الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب 
نظطا فلاب أُوْلّ به : فإن أعسر الاب بأبرجم! أخذت جا برضاع وادها . ظ 


(1) راجع + م ص ١1١‏ وده ص م١٠١‏ 


اا الحزء الثامن عشر [ سورة 


صم 


1 ثرا اس ساس 2 ا 2 0 
قوله تعال : لفق ذو س_عية من 0 و من قدر ع رٍ 2 75 
- 0 1 

5-57 8 


0 5 ل قر ررس تر صر ار 
فق مأ 2 3 يا يكلف ألله م إلا ف ١‏ 3 سيجعل 


لله بعد عم سا م 

فيه أربع مسائل : 

الأول قوله تصالى : زر يق )| ى اينفق الزوج مإ لى زوجته وعلى ولده الصغير على 
قد سنة حتى اسع عامهما إذا كان 0 عليه ٠‏ ومن كأن فقبرا فعلى قدر ذلك . فتقدّر 
النفقة مسب اللالة من المنفق والحاجة من المنقق عليسه بالاجتهاد على محرى العادة ؛ فينظر 
المفتى إلى قدر حاجة المتفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق » فإن احتما نت الكالة أمضاها عليه) 
فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قسدر احتاله . وقال الإمام الشافى 
رضى الله عنه وأصعانه : النفقة مقذرة محدّدة ؛ ولا اجتاد ام ولد لَهْت فمها ٠‏ وتقديرها 
هو يخال الزوج وحده من إاسره وعسره > ولا يعتبر بالا وكفابتها . قالوا : فيجب لآبنة 
الخايفة ما يجب لآبنة المارس ٠‏ فإ ن كان الزوج مومما زمه مداق 4 وإن كان متومتطًا فد 
ونصف » و إن كان معسرا فد ٠‏ واستدأوا بقوله تعالى: « ليتفق ذو سعة من سعته » الآية. 
بشعل الاعتبار بالزوج ف البسر والعسر دوثها ؟ وليآن الاغتبار بكفايتها لا تسبل إلى علمه 
لها كم ولا لغيره ؛ فوْدى إلى الحصومة؛ لأن الزوج يدّعى أنهسا تلتمس فوق كفاتها » وهى 
تزيم أن الذى تطلب تطلبه قدر كفايتها ٠‏ فعلناها مقدّرة قطعا للنصومة . والأصل فى هذا 
عندهم قوله تعالى : « لفق ذو سعة من سعته » - كذ كنا ) وقوأه : دعل الموسع 
ا وعل المقتر 0 » ٠‏ ولواب أ هيده الآية لا تعطى أكثر من ذرق بين نفقة الغنى 
والفقير » وأنها تتاف بسشرالزوج م ٠‏ وهذا ٠‏ فأتا إنه لا اعتبار بعال الزوجة 
على وسحهه فلس فيه » وقد قال الله تعالى : « وَل ارود رقن هن فركسوتهن اليد 
وذلك قت عى تعلق المعروف فى حقهما ؛ لأنه لم يخص فى ذلك واحدا مها ٠‏ ولس.من 


)0( آية مم ؟ سورة البقرة ٠‏ 


الطلاق ] تفسيي القرطبىن - ااا 


المعروف أن يكون كفا به الغنية مثل نفقة الفقيرة ؛ وقد قال رسول الله صل الله ءا ليه وسلم 
مد ؛ #خذى ما يكفيك وولدك الترر» ٠‏ فأحاطا على الكفاية حين عل الدية نهاك 
أبى سفيان الو أجب عليه بطلبها» ولم يقل لها لا اعتبار بكفاستك وأن الواجب لك شىء مقدّر» 
بل ردّها إلى ما يعلمه من قد ركفايمه! ول يعلقه بمقدار معلوم.ثم ماذكروه من التحديد يمتاج 
إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه ٠‏ 
الثانية سس 5 أن عمر رضى الله عنه فرض للنفوس مائة درهم »؛ وفرض له عثهان 
“مسين درهما ٠‏ ابن العربى" : « واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بسب اختلاف السنين 
أو بحسب حال القدر فى التسعيرلثن القوت والملبس» وقد روى تمد بن هلال الزن" قال: 
حدئق أبى وجِكّتى أنها كانت ترد على عمان كيم فقال لأهله : مالى لا أرى فلانة ؟ 
فقالت أعس أنه : بأ أمير المؤمنين » ولدت الليلة؛ فبعث إلمبا سين درهم] وشقيقَة يق سولانية . 
ثم قال : هذا عطاء ايك وهذه كسوته > فإذا صرت له سنة رفعناه إلى مائة ٠‏ وفك ىع 
رضى الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة . قال ابن العربىه: «رهذا الفرض قبل الفطام ثما اختاف 
نيه العلماء فنهم من رآه مستحبًا لأنه داخل فى 5 الآية) ومنهم من رآه وَاجيًا لما تند 
دن حاجته وعررض من مؤنته؛ وبه أقول ٠.‏ ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وياله 
عند د الفطام ٠‏ وقد روى سفيان بن وهب أن عمرأخذ الم بد والقسط بيد فقال : إنى 
رضت د فى كل شير مد حخطة وفسعلى َل وقسطى زيت ١‏ زادغييه : 
وقال إنا قد رين لك أعطياتم وأرزاقك فى كل شبر» فن انتقضها فعل الله به كذا كنا 
تدعا عليه ٠.‏ قال أبو الدرداء 3 ساة راشدة مهادية قد ميا تن رضى الله عنه فى أمة شد 
صل الله عليه وسل ! وَاحُدَ والقْط كلان شاميآن فى الطعام والإدام؛ وقد درس بعرف 1 نحر, 
(1) الشقيقة : تصغير شقة » وهى جنس من الثباب ٠‏ وقيسل هى نصف ثوب ٠‏ والسخيلانى ( من الثياب) : 


السايغ الطويل الذى قد أسيل ٠.‏ وسئيل أو به ُ إذا أسيله ويره من خلفة أوأنانه ل 1 : 
(؟) المنبوذ : اللقيط ؛ وحمي الأقيط منبوذا لأن أمه رمته على الطريق ٠‏ 0 فى ابن العربى : «أجرنا» 2 
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أما المْدَ فدُرس إلى التكجة. وأما القسط فدرس إلى الككل» ولكن التقدير فيه عندنا ربءان 
فى الطعام وتنا ف الإدام ٠‏ وأما الكمدوة فبقدر العادة فيص وسراو يل وبجبة فى الشتاء 
وكساء وإزار وحصير . وهذا الأصل» ويتزيا بحسب الأحوال والعادة » ٠.‏ 

الثافة - هذه الآية أصل فى وجوب النفقة لاولد على الوالد دون الأم ؛ خلافا 
محمد بن المؤاز يفول : إها على الأبوين على قدر الميراث .ابن العربى" :. ولعسل ممدا أراد 
أنها على الأم عند عدم الأب ٠‏ وفى البخارى” عن النى” صل الله مايه و سم ؛ ” تقول إك 
المرأة أنفق مل” و إلا فطلقنى وريقول لك العبد أنفق عل" واستعمانى و يقول لك ولدك أنفق 
عل إلى م ن تكأني “ فقد تعاضد القرآن وااسئة وتواردا فى شرعة واحدة ٠‏ 

0 


الزإهة - قوله تعالى : ( لا يكلف الله فسا إلا ما انها ) أى لا يكاف الفقسير 


. وساا: سام 57 ست فى 


50 افىّ ٠‏ ([ مسيتجعل الله بعس عمير م )أى ى بعد الضيق عت » وبعد 


افده معة + 

1 8 مرملاس اص سك 0 مسر واالّه عله يناس ار 

قوله تعسالى : وكاين اب قرية . عت عن اص ربا ورسلا 
ا 7 ا له 8 روك سرس عر الى ١‏ جر ص امل 
لماسينلها حسابا ساديدا وعذطلع 001 نكا وي فذاقت وبال 
0 2 010 سر الوص كآدة و مع سك 6 2 لاس جم 2 2 
مها وكانَ علقبة أمرها خسرا وق أعد الله هم عذابا شَديدا 
2 00 ل و وا كوم ننه اس 5 ضه ماب بي سار سور ره 
5 نقسوا الله طاوى: 1ل تبثي ألل, امنوا قد انزل الله إليكير 
12 َّ 00 3 1 1 ار مل لبن سل 1 3 ا 
ّ - 5 اجتطات ا ل 

دي رسولا يلوا عكر عايلت الله مبيئلت لبخرج الي 

9 م 2 م ضر بل اع لز .: 2 : مما | ذه 0 0 
مثا وتمأوا أالصالحلت من ١‏ الظلمنت إلى الثور ومن 0 بألله 
صر ها صلل عر ه لوس ثر 7 
و 00 لاما يدخله جلت 3 ى إن 0 الا مدر خديرين 


سه د 5ع سس الى سار 


الطسلاق | تفسير القرطى 5 


< قرا الى : (( دكن سل قرية ) لما ذكر الأحكام ذر حدر مخالفسة الأم » 
وذ عدو قوم وحلول العذاب م ٠‏ وقد مضى القول فى «كأين » فى «آل عاذ 7 
والجد لله ٠‏ 3 عدت عن أ 1 0 ( أىء عصت ؛ يعنى القرية والمراد أهلها 0 200 
سا عَديدًا ) أى جازيناها بالمسذاب فى الدنيا . ( ومَذيْآها مدا كك ) فى الآخرة , 
وقيل : فى الكلام تقدم وتأخير ؛ فعدّمناها عذاباً نكا فى الدنيا بالجوع والشتخط والسيف 
الات والمسخ وسائر المصاء نب » وحاسيناها فى الآنعرن د 1 تدا ا : الك . 


0 )2 
يفرئ ددا ومثقلا ؛ وقد مغى فى سورة )2 الكهفت 00 ( فذَاقت وال مها ) أى 


عاقبة كفرها ٠‏ ( دكن عق مها 0 ما ) أى هلا كا فى الدنيا مان كنا والآخرة يجهنم . 


5 أرق 
وعىء لفل الماضى كقوله تعالى : م ونأديئ 8 لد َه : أصضماب ب الناي » وو ذلك ؟ لأن 


المتظر هن وعد الله ووعيده 3 ق اطققة وا عن يكن د قد . ( أعد الله “م مدا 
تسديما ) بين ذلك امس وأنه عذاب جهم فى الآخرة ٠‏ ( قَاتهوا الب أولى الأبَآب ) 
أى المقول ١‏ ( اين آمَنوا م بدل من « أولى الألباب » أو اعت لم أى يا أولى الألباب 
لذبن آمتم لله اتقو! الله الذى أنزل لبك القرآن ؛ أى خافوه واعهسلوا بطاعته وانتهوا عن 
عاضنية: ٠‏ وقد تقسدم (٠‏ سول ) قال الزجاج : إنزاك الذكر دليل فل إضمار أرسل ؟ أى 

أنزل إلبكم فرآنا وأرسل رسولا ٠‏ وقيل : إن المعنى قد أنزل الله اليك صاحب ذ كر رسولا؛ 
ف« .رسولا 5 نعت الذ كز على تقدير حذف المضاف ٠‏ وقبل : إن اولك معمول (إذى لأنه 


مكو 
مصدر ؛ والتقدير : قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولا ٠‏ 5 كن ذاه الرسول قولة :رن عل 


ول لله © . ويجوز أن بكون « رسولا » بدلا م ذل على أن يكون « رسولا ») تعى 
رسالة » أرعل أن يكوبٌ على بايه وكون غلا على المعنى ؛ كأنه قال : قد أظهر الله - 
ذكرا رسولا؛ فيكون من باب بدل الثىء من الثىء وهو هو. و يجوز أن ينتصب «رسولا» 
على الإخمراءكأنه قال ؛ اتبعوا رسولا ٠‏ وقبل : الذكر هنا الشرف ؛ نحو قوله تعالى : « لقد 

0 راججع بد ع ص مم م )١(‏ يلاحظ أن الذى دغى هوف سورة وترم دوجي لحرت 
راجع بخاص وو( ١‏ 5١(؟)‏ آية 4 :: سورة الأعرافف + ْ 
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عرفلا ( 


نكا إل :5] نه خش »» وقواه تعالى : « وإله أل آك ولقومك »4 ث بن هذا 
الشرف فقال : « رسولا » . وال كثر عل أن المراد بالرسول هنا غد صل الله عايه ول . 
وقال الكلى" : هو جبريل؛ فيكونان بجميعا منزلين ٠‏ ( بتلوء» آيات الله )) نعت لرسول. 
و« آيات الله » القرآن ٠‏ ([ ( مبينات ) قراءة العامة بفتتح الياء:. أى ينها الله ٠‏ وقرأ ابنعاص 
وحفص وحمزة والكسائى يكسيرها ؛ أى بين لك ما تحتاجون إليسه من الأحكام ٠‏ والأولل 
قراءة ابن عباس واختبار أبى عبد وأبى حاتم ؛ لقوله تعالى : « قد يبنا لك ألآيآت » . 
( ليخرج الَذِين آمنوا وعملوا السللاك) | ى من سبق له ذلك فى عل الله . (٠‏ من الظلمآت) 
أغى مرن الكفر . ٠‏ (إِلَ الثو 6 المدى والإمان ٠‏ قال ابن عباس : نزات فى مؤمق أهل 
الاب . وأضاف الإنخراج إلى الرسول لأن الإبمان يحصل منه بطاعته . 

قوله تعالى : (( ومن بَؤْمِنْ بلله يعمل صَاطًا نذخله جنات تجرى من تحنها الأمار) . 
قرأ نافع وأبن عامس بالتون » والباقون بالياء ٠‏ ( قد أحسن اله له رذًْا ) أى وسّع الله له 


فىالحنات ٠.‏ 
: عر عرص .جر وص صاصم وه وماشا م 
قوله تسان: + ]لله إلى حاق سبع سمدوات من الأرض م نْ 
ع وه شور مه َه زر ول 2 و صر مره 
يتئزل أ لاس 0 تَعلموا أن اك م شع كدير وان الله قل 


عر ص عر 


قوله تعالى : ( الله اذى حَق سبع سموات و ون الْأَرْضُ ممْلَهنٌ ) دلّ على كال قدرته 
وأنه يقدر عل البعث واغا سبة ٠‏ ولا خلاف فى السموات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ 0 
عل ذاك ديت الإسراء وغيره . ثم قال : ومن الأرض متهن )) يعى سبع ٠‏ واختلف هون 
على قولين : أحدها وهوقول المهور ‏ أنها سبع أرضين طباقا بعضها'فوق بعض ؛ 


(1) آبه ٠١‏ سورةالأنبياء.. )١(‏ آي 44 سورة الزخرف . (5) راجع ب ١‏ ا ص.ه١؟٠‏ 


الطلاف ١‏ فس سير القرطى وبا 


بان كل أرض وأرض مسافة م بين السماء والسهاء » وفى كل أرض سكان من خلق الله . 
وفال الضحاك : « ومن الأرض مهن 8 أن سيا من الأرضين » ولكنها مطبقة بعضما 
مل بعض من غير فتوق لاف السموات ٠‏ والأقل أسح ؛ لأن الأخباردالة عليه فى الترمذى> 
والنسائى” وذيرهما ٠‏ وقد مضى ذلك بي فى « البقرة » ٠.‏ وسو ارام ال غ8 عد 
أبن على" بن حبيش قال : : حدّثنا إسماعيل بن إسحاق المسإع؛ (ح ) وحدّثنا أب وحمد بن حبان 
قال : حدّثنا عبسك الله بن محمد بن ناجية قال : عناثنا مويد بن سعيد قال حدّثنا حفص 
أن ميسرة عن مومى بن عقبة عن عطاء بن أبى صروان عن أسبه أن كعيا حلف له بالذى 
فق البحر لمومى أن صا حداثه أن نهدا صل الله عليه وس لم برقرية يريد دخوها إلا ال 
حين براها : ” الهم ب السموات السبع وما لان وربٌ الأرضين السب وما أَفاَأنَ ورب 
الشياظين وما أضْلَاْنَ ورب الرياح وما أذْرِيْنَ إنا سالك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
من شرها وش رأهلها وشرما فيها “ ٠‏ قال أبو نعم : هذا حديث ثابت من حديث مومى بن 
عفبة تفرد به عن عطاء ٠‏ روى عنه ابن ألى الزناد وغيره ٠‏ وفى ميح مسسلٍم عن سعيد بن 
زيد قال : معت النبى” ضلى الله عليه وسلم يقول : #من أخذ شيراً من الأرض لما فإنه 
بطوقه بوم القيامة من سبع أرضين » ٠‏ ومثله حديث عالشة» وأبين منهما حديث أى هس بر 
نال قال رسول الله صلى الله عليه وس "الا بأخذ أحد شير من الأرض بغير حَمّه إلا علؤقه 
الله إلى سبع أرضين يوم القيامة “ . قال المأوردى” : وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق 
من بطل دمو أهل الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من فى غيرها من الأرضين' 

و إن كان فمبا من يعقل مر خلق 7 ٠‏ وفى مشاهدتهم المواء واسقدادهم الفسوء متها 
أولان : أحدهم) ‏ أنهم نشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم و استمدون الضياء 
منها. وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة ٠‏ والقول الثانى ‏ أنهم لا يشاهدون السماء» 


() باجم + راص مهم 2٠.‏ (]) سرتعادةالمحذثين أنه إذا كان ففديث إسنادان أوأ كثر» 
كتبرا عند الانتقال من إسناد إلى إنسنا د داح » وهى حاء بهملة مقرذة ٠‏ ( راجع مقدّمة النووى على ضيح مسلم ) * 
م( فى بعض سخ الأصل : ج رحدثنا مدىنى, © ١314‏ 6 فى الأسول ؛ “ذا فيمن »4 ٠‏ 


كا المزء الثامن عر 1 سسورة 


وأن الله تصالى لق لم ضنياء ستمدونه ٠.‏ وهذا قول من جعسل الأرض 1 . 
وفى الآية قول ثالث حكاه الكلى" عن أبى صام عن آبن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ؛ 
نس بعضها فوق بعض » تقسرق ينما البحار وتظل جميعهم السماء ٠‏ فعلى هذا إن لم يكن 
لدّحد من أهل الأرض وصصول إلى أرض أخرى اختصمت دعوة الإسلام بأهل هذه 
الأرض.» وإنكان لقوم نهم وصول إلى أرض أخرى احتعل أن تازتهم دعوة الإسلام 
عند إمكان الوصول إليهم؛ لأن فصل البحار إذا أمكن سسلوكها لايمنع من لزوم ماع 
حكه» واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لوازمتهم لكان النص بها وأرداء ولكان صلل 
ألله عليه و, م «أمورا ٠‏ والله أعلم ما استأثر بعلمه» وصواب ما أشتبه على خلقه . ثم قال ؛ 
( يمَذَلُ الأمس من ) قال مجاهد : يتنزل الأمس من السموات السبع إلى الأرضين السبع . 
وقال تليق و ين كل اغايق أرض وشو وياد تهعنا رنيال اقول مقائل زغن.+ 
وطن نون قرا وير ه إقارة إل رةه الأرقن الملا اين إذناها ورين الياء 
السابعة ان هى أعلاها ٠‏ وقيل : الأمس القضاء والقدر ٠‏ وهو قول الأ كثرين ٠‏ فعل هذا 
يكون المراد بقوله تعالى : « بهن » إشارة إلى ما ين الأرض السَقْلَ التى هى أقصاها. وبين 
السماء السابعة التى هى أعلاها ٠‏ وقبسل : « ينل الأمى بيهن » بعيأة بعض وموت بعض 
وغنى قوم وفقر قوم ٠‏ وقيل : هو ما فين من جيب تدبيره؛ فيتزل المطر ورج النبات 
ويأتى بالليل والنهارء والصيف والثشناء » ولق الميوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ 
فبتقلهم من حال إلى حال ٠‏ قال ابن كيس ان : وهسذا على مجال للفة وآتماعها ب بقال 
لوت : أمس الله ليخ ركسو وال ٠‏ نوا نّ الله ا شىء قير بعنى أن 
من قدر على هذا املك لعفل بم فهو 1 ما بينهما بن ذلقه أقدر 4 ومن لمرو و الانتقام أن 
و إن استوى كل ذلك 00 ٠‏ (وأت الله قد أحاط يكل 5 35 0 فلا يرج 

شىء عن عله وقدرته ٠‏ ونصب « علما » على المصدر المؤكد ؛ لأن «أحاط» يمع علم ١‏ 
وقيل : كحي ناه أحاط إحاطة علما 00 


600 وله : د زد 3 0001 
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انان التي 
مم مق ل ل 


ل فول ابيع ٠‏ ور ى اثلتا عشرة أية ٠‏ ولسمى سورة ة التي" 


هط مقر عر صر ١‏ مسح لل ما سس اسل 0 : 
حل أللّه للك در صرضدات ازو' جك 
اي سار 0 وو ب 


وألله غذفور رحم 2 


عوم لظو مه هس 


قوله تعالى ْ) 57 الي لم حرم ما أَحلَ الله آك ) فيه تمس مسائل : 

الأول ره ال زه 5 لم ترم ٠‏ أحل الله أكَ ) ثبت فى صميم سم 
عن عائشّة رضى الله عنها أن النى" صل الله عليه وسل » كأن يمكث عند يذب 0-7 
فيشرب عندها عسلاٌ؛ قالت: قراطات أن وحفضة أن ]ينا مادغل هلبا وهو أن ميل اله 
عليه وسلم فلتقل : إفى أجد منك ريم ار ! أكأتَ مغافير ! ؟ فدخل على إمداهما فقالت 
ذلك . فقال : “بل شربت عسلا عند زيب بنت بجحش وان أعود له“. فتزل «دلم تحرم 
عل اله آك الى قادح إن نا 6 (اعاشة وحفصة) ) « وإذ إذْ أسر الى ا 
بض أزُواجه حديثا » لقوله : ” بل شربت عسسلا “ . وعنها أيضا قالت :كان رسول الله 
0 لله عليه وسلم يحب ا أَلُواء والعسل » فكان إذا ما البهزر دار فل اناك د 1 
فدغل على حفصة فاحتبس عدف أكثر نما كان يحتبس ؛ فسألت عن ذلك فقيل لى : 
0 أمرأة من قومها 0 من عسل ؛ فسقتٌ سول لله ص اف عليه وسلم مه شري 
قلت : أما والله لحان لد » 00 ذلك لسَودّة وقلت : إذا دخل عليك فإنه 2 
نك اقول يارسول ١‏ لله » أكلت متافير ؟ فير ؟ فاه سيقول اك لا . فقول | له | : ٠اهذه‏ 
ارخ ؟.- وكان رضنولة اك صلى الله 1 وسم شت ل عايه أن يوجد منسه الريح #. فياه 


لمم م ا 


(1) سيذي الولف رحه الله معني هذه الكلبة والكيات الآنية فى هذا الحديث ٠‏ 


ملسيلف 


50 الخزء الثامن عم 0 000 [سسسورة 


سوير الرهتر 


سيقول لك سقتنى حقصة شربة عسل . ٠‏ فقولى له : برست تله العرفط ٠‏ وسأقول ذلك له» 


وقوليه أنت باصفية ٠‏ فلما ل سود نب أقاارك بيت : تقول سَودة والله الذى لا إله إلاهر 
لقد كرت أن ن أبادله بالذى قات لى» وإنه أعلى الباب »؛ 77 بك: فلما دئا رسول الله صل الله 
عايه وساة قالت : يارسول الله » أكأْت مغافير ؟ قال : ديه » قالت : فا هذه الريم ؟ 
قال : «سَقَئْت حَقْصَةٌ شَربَة عسل » فالت : بَعْسَتْ تله المرقط . فلما دخل على" قات 
له مثل ذاك . ثم دخل على صفيّة فقالت بمفل ذلك ٠‏ فاما دخل غلى حمصسة قالت : 
بارسول الله ألا أسقيك منه . قال : ”لاحاجة لى به “ قال + تقول سودة سبحان الله ! 
[ والله ] لتقد 8 قالت : قات لها اسك ٠‏ ففى هذه الرواية أن البْى شرب عندها العسل 
حفصة . وفى الأولل زيلب ٠‏ وروى أبن أبى مي عن أبن عباس أنه شر به عند سودة . 
وقد قبل : إنما هى أ سامة؛ رواه أسباط غن السْدى” ٠‏ وقاله عطاء بن أبى مسلٍ ٠‏ 
آبن الع لى : وهذا كله جهل أو تصؤر بغير عل . فقال بافى نسائه حسدا وغَيرَة لمن شرب ذلك 
عندها : إنا لتجد منك ريخ المغافير . والمغافير : بقلة أو ضغة متغيرة الرائمة » فبها حلاوة . 
واحدها 5 و حرست 5-7 1 : نبت له دخ كين حو وكان عليه السلام 
بمجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدهاء و يكزه الري الخبيئة لمناجاة الملك . فهذا قول ٠‏ 
وقول آخحر ‏ أنه أراد بذلك المرأة التى وهبت نفسما للنى" صل الله عليه وسلم فلم يليا لاحل 
أزوأجه ؛ قلله ابن عباس وعكرمة ٠‏ والمرأة أ ششريك ٠‏ وقول ثالث -. إن التى حرم مارية 
القبطية » وكان قد أهداها له المقوقفس ملك الإسكندر تقال ان شان ل 
35 بإد يقال له حفن فواقعها ف بث حفصة ٠ ٠.‏ دوى الدارقطى ان عباس عن 
تر قال :فل ردول الله صل الله عليه ويسم م ما ا بيث حفعة ) فوجدته 
حفصة معها - وكانت حفصة غابت الى بيت أبهاً فقالت 2 : تتدخلها بيت ! 
-" قرطا : « أن أبادثه » » أى أبدؤه وأناديه وهو إدى الباب لم يدن منى بعد 5 

و « فرقا » أى نوفا من لومك )١( <2 ٠‏ أى منعناه شربة عسل . (8) أنصنا ( بالفنتح ثم السكون 

ركس الصاد المهملة والنون » مقصور ) : هدريئة هن نواخى الصعيد على شرق النيل :٠‏ 1 
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حسم عيطت بت رسي ل 


«أصنعت لى هذا من بين أسائك إلا من هوَانى عليك ٠‏ فقال لها : ”لا مذو هذا لمااشة 
فى ع" حرام إن را “ قالك حقصة : وكف م رم وم فايلك وم لبى جار بتك ؟ عؤاف طلا 
ألا رطا فقال النى” عل افيه مم : #لاتذكريه لأحد “ . فذكته لعائشة؛ فآلى 

سرس اق 


لا يدخل على لمأ ثه شرا 3 ذامترطنٌ مدعا وعشرين ليسلة م9 وأنزل الله عن وخل «لم رم 
ما أحَلّ اله أ » الآية ١‏ 
الثانيسة س أصم” هذه الأقوال ألا ٠‏ وأضعفها أوسطها ٠‏ قال ابن العسربى".: 
بر أما ضعفة فى السسنك فلعدم عدالة رواته » وأما ضعفه فى معناه فلا'ن ري د اأنو فى" صصلى الله 
عليه وسم للوهوبة ليس تحريما لها + لأن من رد ما وهب ه لم يرم عليد » م حقيقة 
التتحريم بعك التحليل ٠‏ وأمأ ان روئ أنه حرم مارية القبطية فهو مدل ف السئد وأقرب 
الى المسدئ 4 لكنه م يدؤرن. فق الصحيح ٠‏ وروى ميسلا ٠.‏ وقد روى ابن وشم 
عن مالك عن زيد بن أس سم قال : : حرم رسول الله صل الله عليه ومسم 09 |براهم فقال : 
أنت عل حرام والله لا نيك . فأنزل الله عبر وجل" فى ذلك « يأ لني 2-6 حل 
4 إك» . ورزى مثله ابن القاهم عنه ٠.‏ ورؤى كسب عن مالك قال ارايت عر أمرأة 
من الأنصار فى شىء فأقشعز من ذلك وقال : ماكان النساء هكذا ! فالت : بلى »وقذكان 
أزواج النبى” صلى الله علية وسلم براجعنه اشن نوبه تفرج إلى حفصة فقال لطا : أتراجعين 
رسول الله صل الله عليه وس ؟ قالت : نعم » ولوأعم أنلك كه ما فعلت ٠‏ فلما بلغ عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم ركساءه قال ؛ رغم أنفف حفصة ٠‏ وإنا الصحيع أنه كان 
فى العمل وأنه شريه عشد زينب » وتظاهرت طلية ماْشة وحفصة فيه » بفرى ما بجرى 
لخاف ألا نشربه وأسث ذلك ٠‏ ولزلت الآية فى الميع ٠‏ 
لثاللفة - قوله تعسالى : ( لَتحوم ) إن كان الى صلى الله عليسة وسلم حرم 
وم يبحلفف فايس ' ذلك كين عندنا. ولا يحرم قول الرجل : هذا مل» حرام » شينا حاغا الروبجة. 
رقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على الما كول والمشروب دون الملبوس » وكانت يمينا كو مجنب 


١‏ الحزء الثامن عشر |[ سسسورة 


الكفارة . وقال زقر : هو بمين فى الكل حتى فى التركة والسكون . وعول المالف على أن 
النبى” صل ألله عليه وسلم عم العسل فازمئه الكفارة «وقك 5 فال الله تعالى : م فك فض ن الل 
حل ان « اه 0 ٠‏ ودليلنا قول ألله نمال : : , 0 الزين ا لا ترمو طبآت 


ار سا تر سلا اسع ره 


ف ما أعل الله ل 1 006 » © وقوله تعالى : « 3 أراء م ما أنزل الله لك من رذق 00 
منه سرام وحَادل قل الهأ ذن 5 م ص الله 0 » ٠‏ فَذْم الله الحرم لال ولم يوجب 
عليه كفارة . قال الزجاج : ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله . ولم يجعل لنبيه صل الله عليه 
وسلم أن يحزم إلاما حزم الله عليه ٠‏ فن قال لزوجته أو أَمينه : أنت على" حرام ؛ ول يشو 
طلاثًا ولا ظهارًا فهذا اللفظ .وجب كفارة المين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات 
والإماء فعليه كفارة واحدة ٠‏ ولو حرّم على نفسه طعاما أو شيئا آخرلم يازمه بذلك كفارة عند 
الشافى" ومالك . ونجب بذلك كفارة عند أن مسعود والثورى” وألى حنيفة ٠‏ 

الرابسة - وآختلف أعساء فى الرجل يقول ازوجته : « أنت على" حرام » على 
ثمانية عشر قولا : ظ ش 

عدم لا شىء عليه ٠‏ ويه قال 0 يله ورسعة 3 وأبوسابة ل ٠‏ وهو 
عنده مكتجرم الاء والطعام؛ قال اا 1 ما الذي متو لا تحرموا طيا ت ما 1 
ا 3 » والزوجة من الطيبات ف ا الله ٠‏ وقال تعالى : « ولا وأو أوا ل 5 تصف 
ألستدي الكذبَ ل زم 18 » ٠‏ ومالم يتزمه الله فليس لأحد أن يتزمه » ولا أن 
يصير نتحر يمه حراماً. ولم ينبت عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال لما أحله الله هو مط" 
حرام ٠.‏ وإنما امتنع من ماري يمين تقدّمت منه وهو قوله : ” والله لا أقرمما بعد اليوم “ 


فقيل له : ل نحزم ما أحل" الله لك ؛ أى لم تمتنع منه لدبب ارين ٠‏ يعنى اقدم عليه وكفر . 


() آي امسو المائدة. ‏ ()) آيةوه سورةيوتن ٠‏ 
-- سورة المائدة ٠‏ . .' (4) آن ١١‏ سورةالنسل .. 
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2311110 ا اميت مشي مس شا لمي سس سر م مم تي ل 


وثانها ‏ أنها عين يكفرها ؛ قاله أبو بكر الصديق وتمر بن الخطاب وعيد الله بن مسعود 

وأن عباس وعالشة - رضى الله عنهم ‏ والأوزاعى؛ وهو مقتضى الابة .قال سعيد بن 08 
عن ابن عراس : إذا حرم 1 جل عليه امرأته فإفا هى بمين يكفرها . وقال ابن عباس : 
لتقد كان لك فى رسول الله و حسنة ؛ يعنى أن النبى” صلى الله عليه وسلم كان حرتم جاربته 
فقال الله تا ل مل كز م ا 7 0 5 55 
فكفر عن عينه وصير اكرام يمينا ٠‏ نرتجه الدارفظ » , 

وثالها ‏ أنها تجب فيا كفارة وليسث يمين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا 
فى إحدى روابتيه » والشافى فى أحد قوليه » وفى هذا القول نظر ٠‏ والآية تردّه على ما يأتى. 

ورابعها ‏ هى ظهار ؛ ففيها كفارة الظهار ؛ قاله عيان وأحمد بن حنبل و إبسحاق . 

وخامسها - أنه إن نوى الظهار وهو بنوى أنها عزمة كتدحريم ظهر أمّه كان ظهارا. 
وإن نوى تحريم عينها عليسه بغير طلاق تحر يما مطلقا وجبت كقّارة يمين. و إن لم ينو شيئا 
فعليه كفارة مين ؛ قاله الشافعى . 

وسادسها ‏ أنها طلقة رجعية؛ قاله عمر بن امطاب والزطرى” وعبدالعزيزين أبىسلمة 
وأو لجا عدون ٠‏ 

وتابعيا جد اا أطلقة 331 ع قال شاء برو الى لياق ول يدن الابسته .اراهن 
خو يزِمنداد عن مالك , ظ 

ام | ثلاث تطليقات ؛ قاله 3 أبى طالب وا وزيد بن ثابت أيضا وأبو هسريرة. 

وتاسعها هى قف المدخول با ثلاث © وينوى ف فى غير المدخول 8 قاله الحسن وعل 
أن زيد والحكم كط فقوو مدقي نالك + ٠‏ 

وعاشرها .. هى ثلاث ؛ ولا ينوى يال ولا 1 ا ؛ قاله عبد الملك 
فى البسوط» وبه قال آبن قد * ظ 


اسمس سعيس د ب 


)١(‏ كلة «دوإن 000000 ن العرلى 5007 رلأى سيان ( دمص ؤم ) ا 
في الوبحهين ولا بنوى فى شيء » رفسبه أرضا لعبد املك المسابحشون واي ن أ ابي ٠‏ 


١‏ الحزه الثامن عشر | سسورة 


“7 آ ااا ةك 


وحادى عشرها ‏ هى فى الى لم يدخل بها واحدة » وفى التى دخل بها ثلاث ؛ قاله 
أبو مضعب وحمد بن عبد الك . 
وثانى عشرها - أنه إن نوئ الطلاق أو الظهاركان ما توى . فإن وى الطلاق فواحدة 
بائنة إلا أن بنوى ثلاما . فإن نوى ثلتين فواحدة ٠‏ 0 ن لم دنو شيئا كانت بمينا وكان الرجل 
مولام ن أص أنه؛ قاله أبو حيفة وأصعايه ٠‏ و مثله قال ز زفْر؛ إلا أنه قال : إذا توى اثنتين 
اماف 
وثالث عشرها ‏ أنه لا تتفعه نية الظلهار و | ف# يكون طلاقا؛ قاله أبن القاسم . 
ورابع عكيرها نه قال يحبى بن عر : كون طلاقا؛ فإن ارنجعهاأ لم يجحزله 5 حق 
كت كقارة الفليان: ظ 
وخامس عشرها س إن نوى الطلاق فا أراد من أعداده ٠.‏ وإرب نوى واحدة فهى 
رجعية. وهو قول الشافعى رضى الله عنه ٠‏ وروى مثله عن ألى بك وحمر وغيرهم من الصحاية 
وااتأبعين. ٠‏ 
وسادس عشرها ‏ إن نوى ثلاثا فثلاثاً» و إن واحدة فواحدة. وإن نوى يميش أهى 
مين . وإنلم ينو شيئا فلا شىء عليه . وهو قول سفيان ٠‏ وبمثله قال الاوزاعي" وأبو ور ؛ 
إلا أنهما قالا : إن لم بنو شيئا فهى واحدة . 
وسابع عشرها [إه 1 4 ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله 1 بن شباب . وإن ل ينو 
نال كن فى لاقاله ان العو حورا نك ليان روفو و 
ش 5200 أن عليه عتّق رقبة وا[ ن لم يجعاه | ظهارا 55000 أعلم ا وعدي ولا : 
فى الكقالات عندى . 
11 الذارقطى فى سئنه عن 1 عباس فقال : حدّثنا الحسين بن إسماعيل 


قال حقثنا مد بن منصور قال حذثنا روح قال لتنا سقباة اللو رد من سالم الأفطس 


ل م 


٠ ف عض الأصول : :«ممدين الحم ». (0) فى ابن العربي : « ولا يتعدّد»‎ )١( 


الحريم | تفمسير القرطى 1 
خخ لالظ 


ون سعيد بن جبير عن أبن عباس أله أتاه رجل فقال: إنى جعات آ سأتى على" حراماً . فقال : 
كذبت ! ليست عليك برام ؛ ثم تلا « ييا التى لم محم ما أَسَل اله أكَ » عليك أفاظ 
الكفارات : عنْق رقبة ٠‏ وقد قال جماعة من أهل التفسير : إنه لما نزلت هذه الآية كفْر 
عن ؟ عينه بعئق رقبة» وعاد إل مارية صل الله عليه وسلم؛ قاله زيد , بن أسلم وغيره : 

الخامسة - قال علماؤنا : سيب الاختلاف فى هذا الباب أنه ليس فى كاب الله 
ولا ف سئة رسول الله ص الله عليه وسلم نص ولا 7 ع 38 عليه فى هذه المسألة » 
نتجاذيها العلماء لذلك . فن تمسك بالبراءة الأصلية فقال: لاحك فلا بلزم بها شىء. وأها من 
فال إنبا ممين؟ فقال : سماها الله عينا ٠‏ وأما من قال : تيجب يا كفارة وازنتت عين ؛ فبناه 
عل أحد أهرين . : أحدهما أله ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيبا و وان ل لمكن يناه 
والثانى - أن معنى الهين عنده ه التخريم ؛ فوقعت الكفارة على المعنى . وأما من قال : إنما 
طلقة رجعية ؛ فإنه حمل اللفظ عل أقلٌ وجوهه والرجعية غرمة الوط ءكذلك؛ فبحملاللفظ 
لبه : وهذا يلزم مالكا لقولة : إن الرجعية عرّمة الوطء. وكذاك وجه من قال: إنها ثلاث ؛ 
خمله عل أكر معناه وهو الطلاق الثلاث . وأما فن قال: إنه ظهار ؛ فلأنه أفل درجات 
اتحريم ؛ فإنه تحرج لا يرفم التكاح . وأما من قال : إنه طلقة بائئة ؛ قعول على أن الطلاق 
الجعى” لا يتزم المطلقة » وأن الطلاق البائن محزمها . وأما قول يحبى بن عمر فانه احتاط بأن 
جعله طلاقا » فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة ٠‏ أبن العربى : « وهذا لا يصح ؛ 
لأنه مع بين المتضادين؛ فإنه لا مجتمع ظهار وطلاق فى معنى افظ واحد» فلا وجه الاحتياط 
فيا لا. يصبح أجماعه فى الدليل ٠‏ وأما من قال: إنه رف فاق 1 يدخل مها فلا ن الواحد 
ا وتحزمها شرمًا | إحماءا ٠.‏ وكذلك قال من لى محم عار ته : إن الواحدة تكفى قبل 
الدخول فى التحربم بالإحماع + فيكنى أخدًا بالأقل المنفق عليه ٠‏ وأما من قال : إنه ثلاث 
فهما ؛ فلاأنه أخذ بالك الأعظم ؛ فإنه لو صرح بالثلاث انفذت فى التى لم يدخل با 


)00 ف ابن العرنى : « عل كن ٠.»‏ 


م١‏ الدزء للامن: عشر 1 سساورة 


تفوذها فى التى دخل مها ٠‏ ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم » ٠‏ والله أعلم 1 
وهذا كله فى الزوجة . وأما فى الام فلا يلزم فيها ثبى .من ذلك ؛ إلا أن ينوى به العتق 
عند مالك . وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين ٠‏ أبن العربى : « والصحيح أنما 
طلقة واحدةء لأنه اوذ 5 الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده ٠كذلك‏ إذا ذر 
التحريم بكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر ؛ مثل أن يقول : أنت على حرام إلا بعسد زوج ؛ 
فهذا نص على المراد . ٠‏ 
قات : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت فى حفصة لما خلا البى” صلى الله عليه وسلم 
فى بيتها يجاريته ؛ ذكره التعلبى» . وعلى هذا فكأنه قال : لا حرم عليك ما حرمته على نفسك 
ولكن عليك كفارة بين ؛ وإن كان فى تحريم العسل وابكارية ا اال : ل كم 
عليك جرد ولكن طعت إلى التتحريم 5 فكفر عن المين . وهذا صوييم ؛ فإن النى”صل الله 
عليه وس حَرْم ثم حلف ولك ف كه الدارطني”. وذ البخار ى معناه ف قصبة العسل عن عبيد 
ابن تميرءن عانْشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسم اشرب عند ل يأب أت حش 
عسل ويمكث عندها » قتوا اطأت أنا وحفصة عل رتنا دغل طليها لتقل : أكلت مغا فير؟ إلى 
لأجد منك ريح مافير ! قال : ” لا ولكن شربتٌ غسلا وان 0 وقد حلفت لا تخرى 
[ بذلك ] أحدا “ ٠١‏ منى مرضات أزواجه . فيعنى بقوله :” وأن أعود له “ على جهسة 
التحريم ٠‏ وبقوله : ” حافت “ أى بالله؛ بدليل أن الله تعالى 3 عليه عند ذلك معائبته على 
ذاك» وحوالته على كفاوة المين بقولة تمالى : « يَأمها الت لم حرم ما أَحلَّ الله لك » يعنى 
العسل الحزم بقوله : ”ان أعود له “ . ( تَْتَى مَرِضَاتَ أَرْوَاجِكَ ) أى تفعل ذلك طلبا 
رضاهن 5 : حم ) فور ل) أوجب المءاتبة» رحم برفع المؤاخذة . وقد قيل: 


إن ذلك كان ذما درل ٠.‏ الصغا؛ بره ٠‏ والصحيح أنه معاتبة عل ترك الأول مو أنه لم كن له 


تحبر بم | تفسسير القرطبى م 


٠‏ 5 جٍ 
نا ا 


قوله تعالى : قد فرض َس 0 2 


5 و 1 
أ أ كم 
لعلم 357 
فيه الث مسائل 00 
الأول - قوله تعالى : ( قد فرض الله لك تله ماف ) تحليل المين كقارتا . 


إذا 0 أستيا حويةك 00 عليه 4 0 0 ق سورة 0 المائدة 2 كلإ طعام 
(يى 


يي عا صا صل صلل 


عندنا ؛ أن أن الكفارة ليمي لتر مل اي ٠‏ وأبو حنيفسة براه يأف كل يه ( 
ويعتسبر الانتفاع القصسود فيا رمه ) ا حرم طعأما فقسد حاف على أكله » أ و فعل 
وطئها » أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية » وإن وى الظهار فظهار ع وإن نوئ 
الطلاق فطلاق بائن ٠‏ وكذلك إن نوى ثثتين أو ثلاث! ٠.‏ وإن قال: نوبت الكذب دين فها بينه 
وبين الله تعالى . ولا يدين فى القضاء بإبطال الإيلاء ٠‏ وإن قال : كل حلال عليه حرام ؛ 
فعلى الطعسام والشراب | إذالم بشن ئإلة فم ها توق .ولا رآء الشافقئ قينا ولكى نيا 
فى الكفارة | فى ال 0 وحدهن . و إن نوى الطلاق فهو رجعى عنده؛ عل ما تقدّم ببانه . 
فإن حاف ألا يأ كله حنث وبيربالكفارة . 

اثاية فإن حم أنه أو زوحته فكقارة مين + كا فى صحيح مسلم عن ابن عباس 
قال : إذا حرم الرجل عليه اهس أنه فهى مين يكفرها وال اليد كاد لم فى رسول الله 


0 ضام 
أضوة سويمالة 0 


| الثالة س 56 إن النى" صل الله عليه وم كفر عن يمينه ٠‏ وعن اللحسن : 
م يكفر؛ لأن الد صل الله عليه وسلم قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تعس وكفارة العمين 
فى هذه السورة ١‏ : نما أمس بها الاجة 0 والأؤل أصمء و وأن المرا اد بذاك النبي” اه عليه به وسلم ١‏ 


(1) آبة 4 69 زيادة عن الكشاف بقتضهاأ السياق ٠‏ 


دما الوزء الثأمن عشر ١‏ سسورة 


9 ف إن الع تقتدى به فى ذلك . وقد قدّمنا عن ز ,يد بن أسم أنه ته عليه السلام كفر بعئق رقبة . 


وعن مقائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فى تحريم مأرية ٠‏ والله ألم ٠‏ وقبل : 
أن فد فرض | الله لك تحليل ملك المين ؛ فبين فى قوله تعالى : « ما كان على 1 ى دن حرج 


ل 0 


فم ص 0 » أى فما شرعه له فى النساء المللات ٠‏ أى حلل كه ملك الأمان» م حرم 
مارية على نفسسك مع تحليل الله إيا هالك ١.‏ وقيسل كل العين الاستثناء ؛ أى فرض الله 
لك الاستثناء الخرج عن المين ١‏ ثم عند قوم وز الاستثناء من الأبمان متى شاء وإن تحال 
مدّة . وعد المحم لايجوز إلا متصلا ؛ فكأنه فال : استثن بعد هذا فيا تحاف عليه . 
وتملة البين تحليلها بالكفارة؛ والأصل تللة» فأدغمت ٠‏ وتفعلة من معمادر قعل ب كالّسمية 
والتوصية . فالتحلّة تحليل المين . فكأن انين عَمْد والكفارة حل ٠‏ وقيل : التحَلة الكفارة؛ 
أى إنها محل لهالف ماحرّم عل نفسسه ؛ أى إذا رصا ركن لم يلف ٠‏ ( وَاله مولا 6/) 
وليكم وناصرك بإزالة الحظسر فيا تحزمونه على أنفسكم » و بالترخيص لك فى تحابل أجماتم 
بالكفارة» و بالثواب على ما ##رجونه فى الكفارة . 


الي إل بعض 3 ته دي قتا 


ميدع ٠‏ مك ه مم ع في بر 000 8 208 سكع واس عر م 2 هيه 
٠‏ 


تبات 4 واظهره الله عانيه عرف بعضهر واعرض عن بعض فلا 


مم مامه م ىه صر يظٌّ 
١ -‏ « 
ل 


مَأها بدء قَالَتَ من أنبأَكَ هنذا قَالَ بي الْمَلِم بير دي 

فوله سالى : ( وَإِذُ أسر الى إل بعض أَرْوَاجِه ديع ) أى واذك إذ أمسر النىه 
إلى حفصة « حديثًا » بعنى تحرم عارية على نفسه واستكقامه إياها ذلك . وقال الكلى : 
أسرالين) أن آبالك.وآنا فاكقنة كونان لفو عل أقق من بسدى ؛ وقاله أبن عباس . 
آل أسر أس الللافة يده إل مذ 3 فذ ونه خقصة . روىا الدار قطن > ف سئنه 
عن الكلى عن أبى صالح عر ابن عباس فى قوله تعالى : «و وذ أمر الى إلى + عض 


اوه مطوعو ةصيه صوف موحد لاعصيه بوم ست لمي امس و ل 


(1) آية مم سوررة الأحزاب . 


اتحسرم ]| تفسسير القرطى لاما 


أزواجه حديثًا » قال : أطلعت حفصة على النى” صل الله عليه ومسل مع أم إبراهم فقال : 
الا خبرى عاشة » وقال لما * إن أباك وأيا اها سملكان أو سيليآن بعدى فلا خرى عائثمة » 
نآل : فانطلقت حفصة فأخبرت عااسة فأظهره الله عليه فعزف بعضه وأعرض عن بعض . 
فال أعرض عن قوله : ” إن أباك وأباها يكونان بعدى» ١.‏ كره رسول الله صل الله ءايه وسم 
أن بنشرذلك فى النساس 59 بات به ) أى أخبرت به ءانّشة لمصافاة كانت بينهماء 
وكانتا منظاهستين على فساء النتى" صلى الله عليه ول ٠‏ ( وأظهره الله مه ) أى أطلعه الله 
مل أنهَا قذ يات به ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف دفلما أنيات» وهما لفتان : أنبأ ونا . ومعنى 
و عرف بعضه وأعرض عن بعض » عرف حفصية بعض ما أو إليه من ألها أشيرث 
اتن نا خاناعن أنه قرها اه واعر قن عو برضن تك ؛:1الة«الستطود موقل امن 
اش 1 قط ؛ قال الله تعالى اعرف بعضه وأعرض عن بعض » ٠‏ وقال : 7 اتل : 
فل أخيرها بيغطن .ما قالك لنالشة + وهو تعديث آم واده.+ ول برها يقن رهد فول 
حفصة لعائشة : إن أبا بك وعمر سملكان بعده . وقراءة العامة « عيفف » مشددا 6 ومعناه 
ماذكناه . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ يدل عليه فوله تسالى : « امرض عن بعض» 
أى لم فنا إن جزل لبن فية لقال و اه وها دقرا ملك وطلعة إن مصرفك 
وأبوعيد الرحمن. السابوء والحسن فقتادة والكلى والكساق والأعمش عن ألى بكر (اعرف» 
ففة . قال عطاء ؛ كان أبوغيد الرحن السلى" | إذا قرأ عليه اجل «عرف» مشدّدة خصبه 
بامخمارة . قال الفراء : وتأويل قوله عن وجل : 0 عرف لعضه » باللتخفيف ؛ أى غضب 
فبه وجازئ عليه . وه و كقولك أن أساء اليك : لأعرفنْ لك مافعات؟؛ أى لأجازيك عليه : 
وجازاها النبى” صلى الله عليه وسلم أن طاقها طلقة واحدة . فقال عمر : لوكان فى آل المطاب 
غير كا كان رشول الله صل الله عليه وسم طلقك . ذأمره جربل مراجعتها وشفع فيها ٠‏ 
واعترل النى" صلل الله عليه وسلم نساءه شههر| » وقغد فى مشربة مارية أم إبراهم حتى نزلت 


أ التتحريم على ما تقدّم ٠‏ وقيل : 3 بطلاقها حتى قال له جبريل ؛ ”لا تطلقها فإنها مروامة 


4 الحزء الثامن عشر 1 سو رةٌ 


قؤامة وإنم! من أنسائك فى ا النة » 0 بطلقها 0 عا ع2 ى أخير حفصبة ما ا 
علية د : 15 5 57 ار 1 أى الذى لا يفى عليه شىء ٠‏ و« هذا » سل مسد 
مفعولى « أنبأ » . و «نبا» الأول تعدى إلى مفعول » و« تبأ » الثانى تعتى إلى مفعول 
رادغ أن ذا وأنبأ إذا لم يدخلا على الميتدأ وانابر جاز أن يكتفى فبهما بمفعول واحد 
و مفعولين» فإذا دخلاعل الابشداء واالخير تعدّى كل واحد منهما إلى ثلاثة مفعولين . وم 1 
الاقتصار على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالك هو غير المبتداً فى اللأصل فلا يقتصردونه) 
كي لا يقتنصر عل المبتدأ دون امير . 


ل ىا ص ماما اه 0 ا 


رع 
قوله تصالى : إن ور الك الله فقد صحخث قلوبكا وإن تظدهرا 


ُ 


مس ارس عر وص جر مل ان سس سوه صاصر مر سوم 


عليه َإِنَ 7 هو مولئه وجبريل وك - الْمؤْمِِينَ والملديكة هل 
قوله تعالى : ( إِنْ تنو با إلى الله ) يعنى حفصة وعائشمة . حتّهما على التوبة على ما كان 
مهما من الميل إلى خلاف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَدْ صغت لوب ) أى 
زاغث ومالت عن المق ٠‏ وهو أنبنا حي ما كه البى” صلى الله ءليه وسم من اجتناب 
جاريته واجتناب العسل» وكان عليه السلام يحب العسل والذساء . قال آبن زيد : مالت 
قلوههما بأن سرهما أن تبس عن أمّ ولده» فسرهما ماكرهه رسول الله صل الله عليه وسل . 
وقيل : فقد مالت قلوب إلى التوية ٠‏ وقال : دققذ صفث فُأوبك» ول يقل : فقد صغى 
قاباما ؛ ومن شأن العسرب إذا ذ كروا الشيثين من اثنين جمعوها؛ لأنه لا شكل و 
09 ا 86 مسن كقاقنت 
الإضا فة فيه اسع أليق 553 لأنه أ 1 أمكن وأخف ٠‏ ولس قوله : «رفقد صغت 


١178 000 6 


العرم | 0 تفسسير الفرطى 1 


اك 


فاويكاء جزاء للشرظ + لأآن هذا الصغو كان سابقا؛ بقواب الشرط محذوف العلم به. أى إن 
تتورا كان خيرا لكأ إذ قد صغت قلويم . 
قوله تعالى : ([ و إن تنظاهر! عليه ) أى تتظاهر! وتتعاونا : لني" صل الله عليه 

وسلم المعصية والإيذاء ٠‏ وى ببح مسلم عن ابن عباس قال : مكنت سنة وأا أرية أن 
أسأل عمر بن اللمطاب عن آية» فا أستطيع أن ن أسأله هيةٌ ةله حتى تييع حاجا فرج معد » 
نامسا رجع فككا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له » فوقفت حتى فسرغ ؛ ثم سرت 
معة ثقات : أ أمير المؤمنين ) م 0 ن اللتان نظاه تا على رسول الله صل الله عليه وسلم من 
أزواجه؟ فقال : تلك حفصة وعااسشة ٠‏ قال فقلت له : والله إن كنت لأريد أن أسألك 

عن هذا منذ سنة فا أستطيع هيبةٌ لك . قا قال : فلا تفعل ؛ ما ظننت أن عندى من علم 
فسأي عنه ؛ فإن كنت أ أعلمه أخيرتك ... وذ كر الحديث . فا ع مولاه ) أى وليه 
وناصره؛ فلا بضره ذلك التظاهى منهما ٠‏ ([فجبريلٌ وصالح المومنين) قال عكمة وسعيد بن 
جبير : أبو بكر وعمر؛ لأنهما أبوا عانْسة وحفصة» وقدكانا عونا له عليهما ٠‏ وقيل : صا 
اللؤمنين عل رضى الله عنه ٠‏ وقيل : خبار المؤمنين . وصام : امم جنس كقوله تعالى : 
«والمصر . إن الإنسان فى حُسر»؛ قاله الطبرِى" ٠‏ وقيل : «صاط المؤمنين» هم الأنياء؛ 
اله الملاء بن زيادة وقتادة وسفيان ٠‏ وقال ابن زيد : هم لملائكة . السدذى : هم أسماب 
د صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : « صا المؤمنين » لبس لفظ الواحد و ]نما هو صالخو 
امؤمنين ؛ فأضاف الصمالحين إلى المثؤمنين » وكتب بغير واو على اللفظ لأن لفظ الواحد واجمع 
راحد فيه ٠ك‏ جاءت أشياء فى المصيحف متنوع فيها حم الف دون وضع الحط . وف تبح 
سلم عن ابن عباس قال : حدثقى عمر بن الحطاب رضى الله عنه نال لوال نى” الله 
صل الله عليه و وسم أسماءه قال دخات المجد فإذا النباس 0 ن مقن ويقولون : 
طأق رسول ألله صل الله عليه ا كناءء ست وذإك قبل أن 00 بالمجاب ‏ فقال عمر : 


1 ال 00 


)0 أى يشر بون ب الأرض » كفمل الهيوم القكر ١‏ 010 


١4 3‏ | لزع الثأمن عشر 1 امسق ل 00 


فقات لاغامن ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائّشة فقلت : يابنة أبى بكر» أقد بلغ من شأنك 
أن ؛ تقذى رسول الله صل الله عليه شر | كقالت : مالى ومالك يارب الطاب ! عليك 
ابتك ! قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقات سا : ياحفصسة » أقد بلغ من شأنك 
أن تؤذى رسول الله صل الله عليه وسام ! والله لققد علءت أن رسول الله صلى الله علية وس 
لبيك » ولولا أنا لطلقك رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فبكت أشك البكاء؛ فقات 
لما : :أبن رسسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالت : هو 0 ف التي ٠‏ فدحلت 
فإذا أنا بر برباج غلام رسسول الله صل الله عليسه وسم قاعدًا لا سكف ل 1 رجاب 

على : تقبر هرن#ى شب » وهو جذع 5 عليه رسول الله صل الله عليه وس وتخدر. 
فناديت : يار باح » اسستاذن لى عندك على رسول الله صل الله عليه وس ؛ فنظرر باح 
إلى الغرفة ثم نظر إلى" فلم يقل شيئا . ثم قلت : يار باح استأذن لى عندك على رسول 
الله صل الله عليه وس ؛ فنفلر رياح إلى الغرفة ثم اظر إلى" فلم يقل شيئا ٠‏ ثم رفعت عمو 
فقات : يأرباح » استأذن لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ فإلى أظن أن 
رسول الله صل الله عايه وسلم ظنّ أنى جثت هن أجل حفعينة؛ والله لثن أهرنى رسول الله 
صلى الله عليه وس بضرب عنقها لأضْرئنٌ عنقها » ورفعت صوق فاوماً إلى أن أرقه ؛ 
فدخلات على ستول الله صل الله ءلية و مم وهو فض طجع عل حصير »2 كلست ادق عليه 
إزاره وليس عليه غيره ؛ و إذا الحصير قد أثّرفى جنبه » فنظرت ببصرى فى تحزانة رسول الله 


صل ألله م 4 وسم فإذا أ: ! بقبضة من لسعاين و يه 4 ومثلها قرظاً أفى تأحية العْرْفة 


لق 


0 


وإذا فق سآن عهال اها درت عاق الس كيك أن الطاب ؟ نلك 


0 


يا تهى> الله 5 وال 3 إدى وعهذا اللمين فدارق حنيك » وهذه ألزانتك لاأ رى نيبا 
إلا ها أرى 4 وذاك قيصر و كسرى فى القار والأتمار ا رسول الله صل الله عليه وسلم 


)0( أى عليك بوعل يلتك سقصية ١‏ والعيبة 0 وعاء جعل الاشيان فيه أفضل يانه ونفيس مباعةه 4 فشيبت ابنته مر 7 
(0) الأسكفة : العنبة ٠‏ (5) الأقيق : هو اسل الذى ليم دبافه . 


الحسرم | 7020202 اقسصير القرطيى لقم 


2 ميس سم مسبج دس ع سس رح طعي‎ ١ 
600 ا‎ 


00 ؛ وهسذه أخزانتك ! فقال : ” يابن امطاب الاترضى أن تكون لنا الآشرة - 
الدنيا» قاث : بلى ٠‏ قال 500 عليه خين دشت وأنا أرق فى وجهه الغضب » فقات 
بارسول الله » ما شق عليك من شأن النساء ؛ فإن كدت طلقتون فإن اله معك وملالمكته 
وعبريل وميكايل » وأنا وأبو أبو كر والمؤمنون فعك : وقلما تكاءت ست ان أللّه حت كلام 
لاتجوث أن يكوك الله عن وجل علق .قولى [الذى أُرل] ونزات هذه الآية آ أفخير , 
وعس ريه إن طَفَكن أن نبسداه أزواجا خيرًا منكن غ . , 86 تفلا هرا عليه فإ الله هو 
له ريل وصالسسح ١‏ هنين ادكو ينيد ٠‏ ذلك 7 » ٠‏ وكانث فاهئدة بنت ألى بكر 
سلف تظاهان على سائ نساء رسول الله صل الله غلية وسسلم ٠‏ ققات : يا سول القدة 
أطلْقتن ؟ قال : * لا . قلت : يا رسول الله ؛ إنى دخات المسجد والمسسامؤل تون 
بالحضى يقؤاون : طلق زسول الله ضل الله علية وسلم ناذه أفأ ل لأختزهم 00 تظاقهن ؟ 
قال :”نعم إن فتك" فلم أزل أحذثة حتى 0 الغضب عن وجهه وس كش و 
ركان من أحسن الناشس ا 2 ثم نؤزل نى” الله صلى الله قليه وسلم ونزات ع فزاث 56 
الدع » وثزل رسول الله صلى الله غلية وسل كأنها قشى غل الأرض ما سه بيده ٠‏ فقلث : 
بارسول الله إنما كنت فى الفرفة كسما وغشر بن ٠‏ قال : © إن الشزر يكون فسأ وعشر بن 
قمت عل باب المسجد فناذت بأغل 9 فى :ل يطاق رول الامل أله عي وس سام . 


سا ماران 


لالت هذه ألذية : 0 َإِذَا جاءهم 5 من الأ أوانشوف أذَاعوا به ولو ركوة | ل الرسول 


دن أدل الس 0 أعامه اين تستليطوته منهم » . فكنث أنا استنبظث ذلك الأمس ؛ 
وأثزل الله آي النخير . 


فرق 
. : جام ل 7 7 3 ااأنمانا 0 00 
قوله تعالى 8 ([ وجبريل ) فيه لغات 'تقددت ق سوره م البفرة » 0 ووز أن يكون 
0 1 باعسكه ع اسع ىن الي اك دن 
معطوفا عل ز مولاه » واللعى : الله وليه وجريل ولبه؛ قل يوقف على 0 مولاه 0«( ويوقف عل 
٠ش‏ 00 0 0000 0 3 د 5 
«جبريل» و يكون « وضالح المؤمئين ميتدأ د واملاتكة » معطوفا علية ٠‏ وزظهير» خبرا؛ 


#الميدجم جسي يي سس 1 


6 إزيادة عي يه مدل 0 0( أ أبدى أسنا له يلسا ١‏ 69 رأجع ب 0 صن ”ا ؛ 
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ةك 


ودو بمعنى المع ٠‏ وصاح المؤمنين أبو بكر ؛ قاله المسيب بن شريك ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
عمر . وقال عكرمة : أبو بير وجمر ٠.‏ وروى شقيق عن عبد الله عن النى" صل الله ءايه به وسم 
فقول اله تعالى ::ندقاث الله هو مولاه وجبر بل الح المْؤّمنِينِ » قال : إن صاط المؤمنين 
أبو بكووعمر . وقيل : هو عل" . عن أسماء بت عمس قالت : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول : *« وصالح المؤمنين » على" بن ألى طالب > ٠‏ وقيل غير هذا مما تقدم 
القول فيه ٠‏ ويجوز أن يكون « وجبر يل » مبتدأ وما بعده معطوفا عليه . والكير د ظهير» 
وعر بمعنى المع أيضا ٠‏ فيوقف على هذأ علي و مولاه » ٠.‏ ويجوز أن يكون « جريل 
وصصا المؤمنين » معطوفا على « مولاه » فيوقف على « المؤمنين » ويكون « والملاتك: 
بعد ذلك ظييزع ابتداء وخيرا ٠‏ ومعنى «ظهير» أعوان ٠.‏ وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى : 


سام 


7 وَحمن أولنك رفكا » ٠‏ وقال أبوءل” : قد جاء فعيل للكثرة كقوله تعالى : « ولا لسأل 
8 2 ا » ٠‏ وقيل : كان التظاهى منهما فى التيحم على النى" صلى الله عليه و سم 
فى النفقة » ولهذا الى منهنٌ شهرا | وآعترطنٌ ٠‏ وفى وبح مسلم عن جابربن عبد الله قال : 
دغل أبو كر ستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جاوسا ببابه لم يؤذن 
لأحد منهم » قال : تأذن لأى بكرفدخل » ثم أقبل عر فأستاأذن تأذن له » فوجد النى 
صل الله عليه وسل جالسا حوله تسائه وابمأ سانا قال فقال لأقول شيعا أضحك النبى: 
صل الله عليه وسلم ؛ ققال : يا رسول الله » لورأيتٌ بنتَ 0 سألتنى النفقة فقمت إلها 
ات فيا 6 ليفك براق صل لله عليه وسل وقال : ” هن حَوْلِىك ترى سالتي 
النفقة » . فقام أ بوك إلى عاشة ًُ عنقها؛ وقام عمر إلى حفصة 25 عنقها ؛ كلاهما بقول : 
سان رد الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ! فقلن : والله لا نسأل سول الله صل 
الله عليه وسلم شيا أبدًا ليس عنده . ثم امتزفن شهرا أو سما وعشرين ٠‏ ثم نزلت عليه هذه 
الآية : «دياما الى 0 لأزواجك - حتى بلغ - للمحسنات متك أسرًا عظيا» الحديث 1 
وقد ذ كرناه فى سورة بر الأحزاب » . 


)١(‏ آيةودسورة النشاء.. )١(‏ آبيه ٠١‏ سورةالمارج. . (م) رابجع :اص ؟ا 


اللتحريم ] تفسير القرطى ل 


١‏ 1 م 00 سس ل ”ين 2 ثم صيبرم وى م ام ص وخ 
' م 

قوله تعالى : عدون ر يهو إن طلشكن ان د > ازووحا خصيرأ 
ارس لهاس 20 0 0 سل مراص 100 
: 9 ملت مؤمنلت فنلئئانت تابيلعث عليك 2ق سشيدنلتكث ست 
7 م جا ارو ل د ل و ير 85 ع ماخر 
ل 5 
وابكارا ترق 

اوم هم سلاسر 


قوله تعاألل : (عبى ريه إن طَلف: ن) قد تقدم فى المسحيح أ أن هذه الآية ولت 
على اسان عمر رضى 7 عنه ٠‏ ثم قيل : كل م عبى «6 ان ا إلا هذا . وقيل : 
هو واجب ولكن الله عن وجل علق بشرط وهو التطليق ولم يطلقهن ٠‏ ( أن بيده راجا 
يكن ) نكل لوكتن خم منهن ما لفك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال معناه 
لسّدَى ٠‏ وقيل : هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وس » لو طلقون فى الانيا 
أن يزقجه فى الدنيا نساء خيرا منهن ٠‏ وقرىّ « أن سدله » بالتشديد والتخفيف ٠‏ والتبديل 
والإبدال معي ؟ كلتازيل والإنزال. والله كان عال) بأنه كان لا يطلقهن» ولكن أخبرعن 
قفدرته ؛ عل أنه إن طلتهن أبدله حر 17 تو يما هن ٠.‏ 0 تعالى : م ون 
مر تستبدل قوم ا نود لانم ال ف لهسم ؛ لا أن فى الوجود 
من هو خيرمن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( مسامات ) يعنى مخلصات ؛ قاله سعيد بن يد فقيل ماه 
مسلمات لأم الله تعالى وأس رسوله (٠‏ مؤيآتِ) م ا ت بم من به ونين غنة ه 
9 اسيك .. والقنوت : الطاعة . وقد ققدم ٠‏ ( تت )| قفو 
اله السدى". وقيل: راجعات إلى أص رسول الله صل الله عليه وسلم تاركات حاب أنفسين ٠‏ 
( اينات ) أى كثيرات العبادة لله تعالى . وقال ابن عباس : كل عبادة فى القسرآن فهو 
اتوحيد ٠‏ ( سَائحَات ) صائمات ؛ قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ٠‏ وقال زيد بن أسلم 
وابشه عبد الرمن ويآن : مهاحرات ٠‏ قال زيد : وليس فى أتة ند صلى الله عليه وسام 


6 رابع ص ١51‏ من هذا الفزء » (0)- آخر سورة مد 
(0) راجع ب راص ١5م‏ روعص ١ 3١8‏ 


الاتسياف 
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سياحة إلا الحجرة ٠.‏ والسباخة ابدَولان فى الأرض ٠‏ وقال الفزاء وا الوه 07 
شي الصائم سائعًا لأن السائ لا زاد معه » وإنما يأكل من حيث يد الطعام ٠‏ وقيل : 
لماع و طلافة التمعر تومل #أمن طاع الما ]ذا نهي م وقداسى واسورة و رام 
والمد لله ٠‏ (( تبات انكر ) 500 1 ٠‏ وقيل : إنما سميت الثيب كا 
لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها » أو إلى غيره إن فارقها ٠‏ وقيل : لأنها ثابت إلى بيت 
أبويها ٠‏ وهذا أعم ؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج ٠‏ وأما اليوفهى العذراء ؛ سبيت 
ا لأنها على أل حالتهبا التى شت بها ٠‏ وقال الكلبى : أراد بالثيب مثلّ آمسية أمرأة 
فرعون ؛ وبالبر مثل مي نئة عمران ٠‏ 

قلت : وهذا إنما بمشى على قول مر قال : إن التبديل 01 من الله لنبيه لو طلْقهنٌّ 
فى الدنيا مر . ولله أعم . 


2 راس ارم مركم ا 


ا 011 ١‏ نين موا ور 1 وأهليكر نار 


سو ثئير اس 


تروف لانن و لجار عليه 1 غلاظ شداد 0 بعصون ] 


7 الا الا ا ا اال يم آي 


مآ امهم ويفعلون ما يؤصون 00 

فبه مسأل واحدة ‏ وهى الأ بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار . قال الضحاك : 
معناه قوا أتفسكم » وأهاو فليَقُوا أنفسهم ناراء وروى عل” بن أبى طلخة عن ابن عباس : 
وا أنفسم وأصسروا أهليسكم بالذكر والدماء حتى يهم الله بم ٠‏ وقال عله رضى الله عنه 
وقتادة ويجاهد : قُوا أنفسك بأفعالك؟ و و أهليم بوصيكت؟ ٠‏ ابن العربى : وهو الصحيح » 
والققه الذى يملنه التطكف اللا يفيض التشريك ين الممطوق والممطوق علي ةق مف 
الفعل ء كقوله : ا ينا وماء 1 5 


لفت 


: وتمامه‎ ٠ بياجع م ص ال (؟) رجز مشمور م يعرف قائله‎ )١( 
* حتى شت همالة عيناها‎ .« 
٠. راجع كاب الإنصاف وشرح الشواهد ٠وبه؟ ص 460 من هذا البَكّاب‎ 


الحرم | شيب قرس 4 


0ك 


وكقسوله ١‏ عي سوس 2-2 
ورأست زوجك ف الوغى »* متقإدا سهًا ورم 

فعلى الرجل .أن ,يصايح نفسه بالطاءة؛ و يماح أهله إصلاح الراعى لارعية ‏ ففى صصح الدديث 
أن النبى> صل الله عليسه وس قال : ”كلم راع وكلك مسئول عن رعييّه فالإمام الذى على 
لئاس راي وهو مسئول عنهم والرجل راع ظٌ أهل بينه وهو مسكول عنهم “. وعن هذا عبر 
الحسن فى هذه الآية [ بقوله : ] يأميهم و ينهاه ٠.‏ وقال بعض العلماء: لما قال « قوا أقسم» 
دخل فيه 0 ْ لأن الواد بعض منه ٠‏ كأ دخل فى قوله تعالى : « ولا عل اسك أن 
كوا من بوي » فلم يدوا بالل كر إفراد سائر القرابات ١‏ فيعايه احلال والحرام» ونه 
الماصى والأآقام » إلى غير ذلك من الأحكام . وقال عليه السلام : #حَق الولد على الوالد أ 
مسن سمه و يعلمه الكابة و يزقجه إذا بلغ “ . وقال عليه اسلام : ”ما كل 0 ولا 
أفضل هن أدب حسن “ . وقد روى عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عن الى" صلل الله 
ليه وسلم #ممروا أ أبنام بالصلاة لسبع وآضربوهم عليها لعشر وفزقوا ينهم فى المضاجع », 
نرتجة بماعة من أهل الحديث . وهذا لفظ أبى داود . ونربج أيضا عن معرة بن جنب 
قال قال النى" صلى الله عليه وسلم مرو الى بالصلاة إذا بلغ مسيع ستين اذا بلغ عششر 
سنين فاضر بوه عليها “ . وكذلك يحبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجدوب الفطر 
إذا وجب » مستندا فى ذلك إلى رئرية الحلال . وقد روى مسل أن النبى> صل الله عليه وسلم 
كان إذا َو يقول :”قو تأوترى يامالشة ». ٠‏ وروى أن النى؟ صلى الله غليه وسلم قال : 
ترم 08م قام من اليل فصل نأيقظ أهله 0 تقم رش عونا بامساء, رخ الله امرأة 

ثأمت من الليل تصَلٌ وأرقظلت اننا لينم رت على وجهه بن ]ناكا :ونم تقراء صل 
ايد وسل : : ”“أيقظوا 508ظ الجر ٠‏ ويدخل. هذا فى حموم قوله تعالى : « وتعاووا 


مس ام 


أت واتُوى الاق أن عمر رشى الله عنه قال ىا نزات هذه الآية : بارسول 


عمتسم . 


6 أن "١‏ سورة الثورء راجع + ١١‏ صع اسم 2( أن ؟ مسورة المبائدة 0 ابجع مدا كا صل 15 


14 الحزء الثامن عشر | مسورة 


لله تق أتفسناء فكيف لنا بأهلينا ؟. فقال : * تنبونهم عما نهاك آلله وتأمرونهم بما أعس اللّه». 
وقال مقاتل :. ذلك حق3 عليه قُّ تقس وولده وأهله وعييده ناته 0 قال الحا : : فعلينأ م 
مسقم ه 8 وسم 


أولادنا وأهلينا الذين واللبير» وم الا تستغنى ضيريك م ن الأدب. وهو قوله تعالى :ا واهس أهلك 
نآرق 


ان تسب بير صا 


بالصلاة ل » ٠‏ ونحو قوله تعالى لانى" صل الله عليه ل » وأنذر ١‏ عشيرتك 
الأفرين +: وفى الحديث :7 لوهم بالصلاة وهم أبناء سبع «(وقوده | اناس واخجارة ]) تقدّم 
زوق دده ناف :2 يه 14 مقا : 5 
فى سورة « البقرة » القول فيه ٠‏ ( علمها ملائكة غلاظ شداد ) يعنى الملائكة الزبانية غلاظ 
القلوي للابرنقوة إذا ]480 خلقواانن العقيرية ةو حب اله مدا دياه حي 
ب آدم أ كل الطعام والشراب ب. ([شداد ) | أى شداد الأبدان. وقيل : غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال . وقيل : غلاظ فى أخذهم أهل النار شداد عايهم ٠‏ يقال : فلان شديد على فلان؛ 
أى قوى” عليه يعدّبه بأنواع نذا ٠‏ وقيل : أراد بالغلاظ ضضامة أجسامهم » وبالشدة 
لقؤة ٠‏ قال ابن عبساس : ها بين متك الواحد منهم مسيرة سنة » وقؤة الواحد منهم أن 
بضرب بالمشمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهن ٠‏ وذ كر ابن وهب قال : 
وحدّثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى تخزنة جهنم : ” ما بين 
مك أحدهم م بين المشرق والمغرب “ ٠‏ 
قوله تعالى : (إلا 0 لله ما أمهم) أى لا يالفونه فى أهسه من ز يادة أو نقصان. 
ل( يمْعلرنَ ما وروت ) أى فى وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه ٠.‏ وقيل أى للم ف امتتال 
أص الله ؛ م أن سرور أهل الخنة فى الكون فى المنة ؛ ذكهة بعض ل المعتتلة ٠‏ وعندهم أنه ظ 
رستحيل التكليف فدا . ولا مخنى معتفد أهل الحق فى أن اله كلف لد لبو م وغداء 
كيك وااو اساموس اك ظ 


0 


(01) آيه م١‏ سورة طه . راجع ب ١١‏ ص 1758 )١(‏ آنه 1١4‏ سورة الشعراء ؛ راجع بد م ضع ؛ | 
2( راجع لاا 


الحريم | 00 تمسسير القرطبى /31 ١‏ 


ب عط 
١‏ قم م - مره 0 5 وم اي وض وام دس اوسا وص 
قوله تعاألى :+ السام اللدين كفروا ا نعتذروا م ليوم إنما ثم رون 


لاخر قر سس عر مس 

م كنم تعملون 0 
0 تعالى : (يأمها الذي كفروا د تسترا أبوم 1 إن عذرم . تفع ٠‏ وهذا الى 

تحقيق اليأس ٠‏ ( نما مرونَ م2041 م ملو 1 ف الدئيا ٠‏ ونظيره « فيومكذ لآ ينم 

لبن 0 | معذرتهم ول شم يوا ِ »6 ٠‏ وقد تدم . 


: 8 د ام سس ور اماي اه ساد 2خ اهس 
قوله تعالى : يتايبا أأذين نوا ثويوا إلى الله ثوبة نصوحا 
5س برس سا الى برص الى مركرى دسل ةا مر 


اخ ده 2 
ا ربكر أن يكفر عنكر سيكا نكر ويدلكر جنلت تجرى 7 


0 م 20 5 عر 3 2 0 رط ى الى 


20101 
نحتها ١‏ لاغطن يلوم لا يحرى الله النى والذبن #امدوا معفر ودسم 


- 
وم سور : 3 آل وم . لخر و الك هل وآ ل 


اسعيوع دين ايديم ويايمانيم يقولون بعد م 5 ور ىق اغفر لنآ 


م ماص اراس لاه 
نك عل كل شىء قدي جين 


ل سر سو سه سال 


قوله تعالى ) 5 لين را: أو 7 إل الله أو به 5 صونا ( )فيه مساألءان : 


ل سدور 


الأول - قوله تعالى يام ا الذِينَ آمنوا توبوا إل الله ) أمم التوبة» وهى فرش 
على الأعيان فى كل الأحوال وكل الأزمان .وقد تقدّم بيا با والقول فنا ف والتياة وها : 
(نوبة نصوحًا ) اختلفت غبارة العلناء وأرنات القلوت ف النورية 1د ُصوح على ثلاثة وعش رين 
قرلا ؛ قل : م ى التى لا عودة بعدما م لا يعود اللنن إلى الضرع ٠‏ وروى عن عمسر 
1000 بن كمب ومعاذ بن جبل رضى الله عنم ٠‏ ؤرفعسه معاذ إلى النى" صل الله 
طبه وسلم “ذال اذه التصوخ الصادقة الناصةا . وقيل الخالصة ؛ يقال : نصح 
أى أخاض له القول . وقال الحسن : التصوح أن ييْفْض الذنب الذى أحبه ومستغفر منسه 
اذكه دلبل : فى الى لايثق نبوا ديكون على وجل متها ٠.‏ وقيل : هى الى وعم 


ار «:راجع به 14ص 49 51 ش 
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معها إلى توبة ٠‏ وقال الكاي” : التسوبة النصوح الندم بالقاب » والاستغفار باللسان » 
والإقلاع كيج الاتتيعاق دل أنه لا مودوةددوةالاستع وعدي : هى التسوية 
المقبولة؛ ولا تقبل ما لم يكن فيا ثلاثه شروط :خوف ألا تقبل » ورجاء أن تقبل» وإدمان 
لاف نل ل سعدن النايم أتررة اوعرة يا أن وال الول هنا 
أد هة أشياء : الاستغفار بالاسان» والإقلاع بالأبدان» و إكهار ترك العود بالحمتان» ومهاحرة 
يء اللدلان . وقال سسفيان الور : علامة التوبة النصوح أر بعة : الل والعسلة والذّاة 

٠ 07‏ وقال الفُضَميل بن عياض. : هو أن يكون الذنب بين عينيه ؛ فلا يزال كأنه بنظر 
إليه ٠‏ ونحوه عن ابن السماك : أن تنصب الذنب الذى أقلات فيه الحياء من الله أمام عينك 
وكتفة لكار لوقا أو 95 الرراق عتهر أنتضيق كلك الارض ما رشك مويق 
عايك نفسك ب كالثلدثة الذين 0_0 ٠‏ وقال أبو بير الواسطى : هى :وية لا لفقد عوض؛ 
لأن من أذنب فى الدانيا لرقاية نهم تاب طلي لرفاهيتها فى الآخرة + فتو بشه على سفظ 
نفسه لا لله ٠‏ وقال أبو بكر الدقاق المصرى : التسو بة النصوح هى ردٌ المظالم » واستحلال 
الخصوم ؛ و إدمان الطاعات ٠‏ وقال روَثم : هو أن تكون لله وجها بلا قَقَا »كنت له 
عند المعصية قا بلا وجه ٠‏ وقال ذو الثون : علامة التدوبة النصوح ثلاث : قَلَة الكلام» 
وقلّة الطعام » وقلَة المنام ٠‏ وقال شقيق : هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة » ولا ينفك 
من الندامة ب ينجو من آفاتها بالسلامة ٠‏ وقال سرى” السّقَطى” : لا تصلح التوية التصوح 
إلا بنصسيحة النفس والمؤمنين ؛ لأن من صحت توبته أحبٌ أن يكون الناس مثله . 
وقال المي . القوية التضوع هو نا يندى التاتب قاد يذ كيه ينا ع لايق حصت وز بنه 
عدا م لله سق نحن لله أمبى فاطو ان فال ذو الذي : هو أن. يكون 
)١(‏ الثلاثة الذي حلفا هم : كهب بن مالك 6 سرارة بن د بيعسة العامرى © ه هلال بن أمية الواققى ٠‏ راجع 
حم ص ىل بن هذا الككاب 1 ص 4007 من سيرة آم بن هشام طبع أمد با. ٠‏ 

)١(‏ ذو الأذنين : لقب أنس بن مالك رضى الله عدف قال د النى صلى الله غليسه وسل ذلك 1 ل ٠‏ 1 ش 
الحخض علي حسن الاسمّاع وااوعى ٠‏ وقيل : إن هذا القول من جلة مجه صلوات الله وسلايه عليه ٠.‏ 


التحسريم | تفسسير القرطى ١‏ 


1-700 مشج سسب به م ع سس ستو سس ا ا 1ك 
“' ال مح ص ع م ل سه اش 


ا ال 


0000 0 5 9 
لعساحيها دمع مسفوح ؛ وقلب عن المعاصى ضوح ٠‏ وقال فتح ا موص : علامتبا 
ثلاث : مخالفة ال هوى » وكثرة البكاء » ومكابدة الموع والظمأ . وقال مهل بن عبد الله 
لسترى” : هى التوبة لأهل السسنة وابلماعة؛ لأن المبتدع لا توبة له ؛ بدليل قوله صل الله 
عليه وسلى : ” حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب ” . وعن حَذَيقَة : بحسب الرجل 
من اعرد دتوب من الذنب م ثم إعوده فيه . وأصل التوبة النصوح من اللحاوص ؛ يقال : 
عا ل 21م ذا مان ون للم يول تي اخ ين العامة وى طاطم 
وفى أخذها مها وجهان : أحدها ‏ لأنها توبة قد أحكت طاعته وأوثقتها كا يك الخباط 
الثوب يخياطته وبوثقه . والثانى ‏ لأنها قد معت ببنه وبين أولياء الله وألصقته جم لك 
يمع بب- 00000000 العامة « نَصومًا » بفتح النون ؛ على 
نعت التوبة؛ مثل آسأة صبور © أى توبة بالغة فى النصح ٠‏ وقرأ الحسن وخارجة وأبوبكر 
عن عاصم بالضم ؛ وتأويله على هذه القراءة : توبة نصح لأنشسة ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 
ا 4 جمع لصح وأن يكون كرا 4 يقال : نصح نصاحة وفينا ٠‏ وقد شفق 
مال وفعسول فى المصادر؛ نحو الذّهاب والذُهوب . وقال المرتد : أراد توبة ذات نصح ؛ 
قل ا ا ا 3 6 

الثانية - ف الأشياء الى نتاب منها وكيف التوية منها . قال العلماء : الذنب الذى 
لكول منه التوية لايخلو؛ إما 5 كون دنا لله أو الآدميين . فإن كان حقا للهكترك صلاة إن 
اتوبة لاتصح منه حتى بنظم إلى القّدم قضاء مافات منها ٠‏ وهكذا إن كان ثرك صوم 
أو” تفريطا فى الركاة ٠‏ وإن كان ذاك فل .نفس بغير حق ة فأن سكن من القصاص إن كان 
ب وكان على ا به .و1 إن كات قذقًا يوحب !لد فببذل ظهره لحاد إن كان مطلوبا به ٠‏ 
إن ء عفى عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاض 0 إن عفى عنه فى القتل 
ءال فعليه أن ديه دكن واجنا له قال لله تعالى : هم من ع له 5 أخيه دش اتباع 


اروف ادإ 5 1 » ٠‏ وإث كان ذلك حَدّا من حدود الله كائنا ماكان ‏ فانه 


يمه 


1 ع( َآ ١8‏ سورة البقرة ٠‏ 


م8 0 النا امن عقر [ سورة 


إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه . وقد نص الله تعالى على سقوط اد عن 
امحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم 7 ذلك دليل عل ها لا سقط عنم إذا تابوا بعد 
القسدرة عليهم ؛ حسب ما تقدّم 08 ٠‏ وكذلك الشراب والسراق والئاة إذا أصساحوا 
50007 ذلك منهسم ؛ ثم را | إلى الإمام فلا ينبغى له أن يدهم وا سا انه 
انا ا ؛ م يتركوا » وهم فى هذه الخالة كاناريين إذا غلبوا . هذا مذهب الشافيي” , 
فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا بردة الى صاحبه واللخروج عنه ‏ 
عيدًا كأن أو غيره إن كان قادرا عليه؛ فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يؤدّيه إذا قدرفى أعل 
وقت وأسرعه . و إن كان أضر” بواحد من المسامين وذلك الواحد لاسعر به أو لإإيدرى من 
أين أتى » فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم يسأله أن يعفو عنه وستغفر له ؛ فإذا عفا عنه 
فقد سقط الذنب عنه . وإن أرسل من سأل ذلك له» فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ‏ عررفه 
عينه أو لم يعرفه ‏ فذلك يح . وإن أساء رجل إلى رجل ,أن فزعه بغير حق » أوعمه 
أو لطمه ؛ أو صفعه بغيرحق » أو ضربه اسوط فآلمه ؛ ثم جاءه مستعفما نادم على ما كان 
منه » عازما على ألا إعود > فلم بزل شذلل اه حتى طابت نفسه فعفا عنه ؛ سقط عنه ذإك 
الذنب . وهكذا إنكان شاله بشم لاحد فيه . 0 ظ 


قوله تعالى : ( عسى م ربج أن : -5- سيان ) وعمس » من الله.واجبة : 


فق 
نش دن الذنب ادن لا ذنب له . و «أن» فى موضع 5 


| 2 


وهو معقى قوله علية السلام : 


كزرم ره 


قوله تعالى : ( وَيُدْسْلم ) معطوف على غ2 ونا أن أن عله « وإتهلم» 
مجزوما» عطفًا على محل عسى أن يكفر ٠‏ كأنه قيل : توبوا وجب تكفير ينابم ويدخلم 
جنات تجرى من نحتها الأنمار ٠‏ ( يوم لا يحزى الله لني ) العامل فى «يوم» : «يدخلم» 


5 1 ره 1 م 5 م 0 5 
أو فعل يمر ٠١‏ ومعقى « خرى » هنا لحك لما © أى لا بعد يه ولا يعذب الذين أمنوا معة ٠‏ 


)0( راحع ب * ص ١/4‏ 4 بياض فى جميع فسخ الأصل ٠.‏ 


تسر 3 1 لفسسسير لمر طى ١‏ 1 


الك 


ميك عدوم 6ه 0 موس ام ١‏ لق 2 
ررد 3 1 7 ا 7 . كر را لس ص لاس ته عه سس تر سم 
( أودهم سمجى بين يدهم وباماموم |]) نقدم ى سورة «الحديد» ٠غ‏ يقواوث رمنا 0-2 لنا نوونا 
سالج ىساسا باس ساس ركرظ ماه 00 5 
واغفر لنا إنك على كل شىء قدبر ) قال ابن عباس ومجاهد وغيرهها : هذا دماء المؤمنين حين 


ا 55 ٠‏ ا 8 7ع 
أطفاً ألله اول المنافقين ب تسيا مأ لقم أيه ى مورة دم الخديد © 


2 0 معام سر صا ور 
قوله تعالى : بد ا ألنى لنى جلها 3 رَ والمتدفة بن و أغلظ 
د ةم صلم لس لاه 0 وت موقت 


علريم وما وبلهم ججهكم وبأس الْمَصرٌ تا 


كر مله 


قوله تعالى : ([ يأمها الى جاهد الكمَار والمافقينَ واغاظ طم ) فيه مسآلة واحدة -- 
زف فى ون زقق فاه أن غاهن التكفار ليقن :اكرام المدقة والوعاء ل اذه 
والمنافقين بالعلظة وإقامة الححة؛ وأن يمد 0 أحوالهم فى الآخرة» وأنهم لا نور هم 1 ونبه 
لد راط مع المؤمنين ٠‏ وقال الحسن : أى جاهدهم بإقامة الحدود م ؛ فنع كانوا يرتكبون 


ع مس مل ره 


موجبات الخدود 0 وكانت الحدود تقام 0 ٠‏ ( ومأواهم جم ) بجع إل الصتفين ب 
(وإس الصيد) أى الرج ٠‏ 1 


هه صر عرس 0 صن سس ىن ص سس 

)0 تعالى : ضرب الله مثلا الدين قروا رات نوج واعرات 
سرع له 5 سر ارس ١‏ مإصرى عكري مل صر خخ م 
3 كانها كحت عبن م عبادنا صالحين 56 هئ فل لغنيأ عنه.ها 


2 


و اس 


من لله 59 وَقيلَ أذخْلا الثار م مم ألداخ خلين ضَ 

ضرت اله تعالى هذا الل تنديياً على أنه لا يني أذ لق الأسويعن قرف انين 
إذا فزق بينهما الدين ٠‏ وكان اسم اصرأة نوح والهة » واسم امرأة اوط و المة ؛ قاله مقاتل , 
رقال الضحاك عن مَانْسّة رضى الله عنهس : إن جبريل نزل على النى" صلى الله عليسه وسلم 


:0 5 2 رب 5 : 
تأخبره أنن امم امىأة نوح واغلة وأسم اسرأة لوط والة . (( نفانتاهسا ) قال عكرة 


(1) راجع ب باص «4؟ ١‏ (م) راجع بلا ص ة؛] 


0 لز الثامن عر ابره 


بعري لبت بدو سوم سه 0# ان يني ملحت ويايية بج سس ع م ين مع تس رسيي مسسس ‏ لس و ع ل ل اي 


والفيوالة جنر لتقم وال بطل ان ين رقيةاطق أ عناس + كانت أ أن :نوع نول انان 
إنه محنون ٠‏ وكانت اسرأة لوط تخر بأضيافه . وعنه : ما بغت أمرأة نى” قط . وهذا 
إجماع من المفسرين فيا ذكر القشيرى” . إنما كانت خيانتهما فى الدين وكانتا مشركتين . 
وقيل : كانتا منافقتين . وقيل : خيالتهما الغيمة إذا أو [ الله ] إلمهما شيئا أفشتاه إلى 
المشركين ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقبل : كانت اسرأة اوط إذا نزل به ضيف دخّنت عل دنا 
أله قد نزل به ضيف ب لما كانوا عليه من إتيان الرجال ٠‏ ( َل فيا هما من اله ينا ) 
أ ل يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن ز وجتيهما ب لاعفنا نت شيا من 
عذاب الله تير بذلك عل أن العذاب يدفم بالطائة لذ ,الول ان ار 
استهزءوا وقالوا : إن مهدا صل الله عليه وسلم يشفع لنا ؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لاتنفع 
كقّار مكة وإنكانوا أقرباء »م لاتتفع شفاءة نوح لآم أنه وشفامة لوط لآم أت » مع 
قريهما لها لكفرهما ٠‏ وقيل لها : « ادح تارمم الذاخاينَ »فى الآرة + يقال لكفار 
مك2 وؤيرم ممم قبل : يجوز أن تكون «دامرأة نوح » بدلا من قوله : « 7 » على 
تقدير حذف المضاف ؛ أى ضرب الله مثلدٌ مثل آصرأة توح , يجوز أن يكونا مفعولين .' 


مي رص ثثر حك م ب ل 


قوله تعالى : وضرب 0 مفلا لَللْين 0 مات فرعونٌ إذ 


005 ا مره وعري بيدا ةي عير الع فين 


وجني من القَوم لقني 7 

قوله تمال : ( وضرب 2 3039 لذي 1 منوا مأ فرعون ) 6 1 لت 
ماحم ٠‏ قال نحي 9 بن ملام : وله 2 ضمرلب ألله 3 للذين كفروا « 0 ضير يه: ألله ير 
به فاسة وحدفة فى الخالفة حين نظاهيتا على رسول الله صل الله علينه وسل ؛ ثم ضرب 
املا بأس أة كرعون حرسم بنة تمران ؛ عا فى العّسك بالطا ءة والنبأت عل الدين ٠١‏ 


60 الال : «قنة » ١‏ وق تفسير الطبرى ::« قيس » ٠‏ 


اتحرم | تفسسير القرطى بق 


وقبل فيا حت للؤمنين على الصمير فى الشدة ؛ أى لاتكونوا فى الصبر عند الشدة أضعف 
من أمسأة فرعون حين صصيرت عل أذى فرعو وكانك اسه آننث فوم » وقيل:: 
ى عمة مودسى آمنت به ٠‏ قال أبو العالية ية : اطلع فرعوث على | إعسأن أمرأته تقرس ج على الملا” 

فقال هسم : ما تعلموث من أسية بن مل أحم ؟ فأثنوا عليا ٠‏ فقال لهسم : إنها ا 
فرى ٠‏ فقالوا له : اقتلها. فأوتد لها أوتادا ود يديا ورجليها فقالت : (رب أبن لى َنْدَكَ 
ا فى الحنة) ووافق ذلك حضور فرعون » فضحكت حين رأت ينها فى ابلحنة. فقال فرعون : 
ألاتعجبون من جنوها! إنا نعذبها وهى نضحك؛ فقيض روحها . وقال سأمان الفاربى 
فيا روى عنه عيان الدى" : كانت تعدَّب بالشمسء فإذا أذاها حر الشمس أظتها الملانكة 
أجنحتها ٠‏ وقيل : سمر يديها ورجايها فى الشمس ووضع على ظهرها رَتَى؛ فأطلعها الله حتى 
رأت مكائها فى المنة ٠‏ وقيسل : لما قالت « رب أبن لى عتدك ييا فى المدة » أريت 
9 فى اللنة يق ٠‏ وقيل : اله مك وة + عن الحسن . ونا قالت + ( وني ) 

الله أكرم نجاة ؛ فرفعها إلى الكنة » فهى أ كل ولشرب وتلنعم ٠‏ ومعنى ([ من فرعن 
0 بالعمل 0 وقبل : من عمله من عذابه وظلمه وشمانته . وقال ابن عباس : 
الجاع 5 تن من ن القوم الظالمين) ة قال الكابى : أهل معمر ٠‏ مقائل: القبط. قال الحسن 
وان كيسان : تجاه 0 ونين ل انه فين اننا تأكل واشربية 


بر عر اياعر ل 1 م د كو سر ضاه ل عن ب لا 0 0 


قوله تعسالل : وسيم ب عنرانَ لم احصنت فريدها ارقي 


مس لاسا ه 0 باقر جرم مه ع ىوس م 
من روحنًا وصدقت يكامات مي | وكثيهه كان 3 القانتين 0 


ل يي سانا 


فوله تعالى : ([ وص أبنة عمران ) أى وأذكر ممم اا 
فرعون ٠المعنى‏ افصريه الله متلا اريم الة راد وضاره اعلأ ذى البود ٠‏ د ني حصنت 
رجه ) أى عن لذواحش نان لقره ون : إنه أراد بالفرج هنا الحيب ؟ لأله قال : 


ع عي سيل ع علي 


« تفسخنا فيه من روحنا 0 وجبريل عليه السلام إن تفخ ف جما ول بنفخ فى فرجها. ٠‏ وتى 


04 المزء الثامن عشسر | سسورة 


1 ز ز زآز 1[ آذآ ام ص2 


5 ٍ ع 0007 , اه 92 0 4 سم عق 
ىْ قراءة الى" در فنفعفنا قى جيمهأ من روحنا 6 ٠‏ وكل حرف ق الثوب لسحى حرأ © ومنه قوله 


عي صل عبر سل 3 واا) 


تعالى : « وماطا من فروج » ٠‏ ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح لبعما. 
ومعنى ([ فتفتخنا ]) أ رسلنا جبريل فنفخ فى جيما ( من ريخا 1 أى ا من أرواحنا وهى 


8. 


روج عسى: ٠‏ وقد مطى ف آلس سور ف النساء» اله توق والمسد قه (٠‏ ( وصدذقت 


بكامات ر ب ) قراءة العامة م« وصدّقت » بالتشديد ٠‏ وقرأ حي والأموى « وصدقت » 
0 


بالتخفيف (٠‏ بكامات رما ) قول جير يل لها اما أنا شرل ربك» الآنة ٠‏ وقال: مقائل : 
)24 


يعنى بالكلنات عيسى وأنه نى” وميسى كامة لله وقد تقدم . ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية «ربكامة 
رما وكّابه». وقرأ أبو مرو وحفص عن عاصم «وكتيه» بجعا ٠‏ وعن' أبى رجاء «وكثيه» 
مقف التاء . والبافون «بكقايه» على التوحيد. والككّاب ,راد به الحنس ؛- فيكون فى معنى كل 
اب أنزل الله تعالى ٠‏ ( وَكَانتْ من القآنتين ) أى من المطيعين . وقيل : من المصلين بين 
المغرب والعشاء ٠‏ وإنما لم يقل من القانتات ؛ لأنه أراد وكانت من القوم القانتين ٠‏ ويجوز 
أن يرجع هذا إلى أهل مها ؛ فإنهم كانوا مطيعين لله ٠‏ وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن 
النى" صل الله عليه وسلم قال الجديحة فى جود نفسها : *” أتكهين ما قد نزل بك ولقد جعل 
الله فى م خيرا فإذا قدمت على ضرا اك فأقرين منى السلام مسيم بت عتمران وآسية بنت 
ميل حم 1 عداو قال 502 بنت عمران أخت مومى بن عمران». فتقالت : بالرفاء 
والبنين يارسول الله ٠‏ وروى قتادة عن لسن عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: #حسبك 
من نساء العالمين أر بع هري بنة عمران وخديجة بنت خوْيلد وفاطمة بنت مد وآسية امرأة 
فرعون بنت ماحم “. وقد مضى فى آل عمران ” الكلام فى هذا مستوق والجد له . 

)١(‏ آنه سورة ق ٠‏ (0) داجع به ص م 

(؟) آية ه١‏ سورة ميم ٠‏ راجع بدا اص ١ه‏ 6 اخ عن 1 | 

(0) أخرج الطبرافى عن سعد بن جدنا ادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله زويجنى فى اجلنة ميم 


يلت © ران واميأة فرعون وأضضت موس » . 69 فى دض نسم الأصل : دكلة »6 0 
(؟) ف عض سخ الأصل : « حليمة » ٠‏ 


اللك | تفسسير القرطى »م 


مم11 ااا 00 


بحيزر الك 
مكية فى قول الميع ٠ ٠‏ ولسمى الواقية والمنْجية ٠‏ وهى ثلا لون آية 


روى الترمذى عن ان عياس قال : ضرب رجل من أصوداب رسول الله صلى الله عليه 


ول خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قسبر ؛ فإذا قبر إنسان يقرأ سووة « املك » حتى 
ختمها ؛ فأتى النبى صلى الله عليه وسام فقال : يا رسول الله ضربت خبائ على قبر وأنا 
لاأحسب أله قير ؛ فاذا قبر إنسان يقرأ سورة « الملك » حتى ختمها ؟ فقال رسول اله 
صل الله عليه وسل :”هى المانعة هى النْجية تيه من عذاب القبر». قال : حديث حسن 
غريب ٠‏ وعنه قال قال رسول الله صل الله عليه وس : “ودذت أن »م تبارك الذى بيده 
للك » فى قلب كل مؤمن “ ذكره الثعلبى ٠‏ وعن أبى هسريرة قال قال النبى” صلى الله حليه 
وسلم : * افاسورة فق كاب القدامام ى إلا ثلاثون آية شفعت ارجل حتى أخرجته من النار 
وم القيامة وأدخلته احنة وهى سورة « تبارك » “ . خحتجه الترمذى معناه » وقال فيه : 
بيت حجن ٠‏ وقال ابن مسعود : إذا وضع الت فى قب فيل من قبل رجليه » فيقال : 
لبس لك عليه سبيل » فإنه كان يقوم سورة « الملك » على قدميه ٠‏ ثم 58 من قبسل 
رأسه» فيقول لسائه : لبس لك مليه سبيل » | إنه كان يقرأ بى سورة « الملك » ثم قال : 
5 ى المائعة من عذاب الله » وهى فى التوراة : سورة «الملك » من قرأها فى ايلة فقد أ كثر 
ليب ٠‏ ددوى أن من قرأها كل يل لم يضره لقان ٠‏ 


اه د َمهأَسَمْرأيصم 
' [' : 9 يلوك ور مركي ام اراس صاهة ئس 
قوله تسالل بك أل يل ألملك وهو عل كل ثىء قدي جي) 
. (تَاَك ) تفاع من الركة . لك قم ؛ ٠‏ وقال الحسسن : تقدّس . وقيل دام ٠‏ فهو 


لدثم الذى لا أقل أوجوده ولا آخر لنوايه (٠‏ الدذى + اه ودع أن كلك الستعرات 


(1) باجم ب بون اوم 


>0 المزء الثامن عشر | سورة 


5 5 راس 
والأرض ف الدن يا والاخرة ٠.‏ وقال أبن عباس 9 بده الملك بعر من ساء و يدل من ساء ) 
بيع يبت وق وكيد وى دع ٠‏ وقال حمد بن إحاق : له ملك النبؤة الى 
أعن مم دن اتبعه وذل > ما من اله (٠‏ وهو على كل شئء دير ) من إنعام وانتقام 0 


وروصه دسل سر سه لسر 80 الى 0 
7 تعسالى 01 ىق لق المرت والخيزة يباو ق ايك | حسن 
5-5 1 ور 


0 وهو والعزبز العوار يم 

فيه مسألتان : 

الأول نم قوله قال : ( الى حال اوت وأياة ) قبل : المعنى خلقكم لاوت والخباة؛ 
ف ركف الاقانوا لا ف الآخرة. قدم اموت اعلا الحياة؛ لأن اموت إلى القهر أقرب؛ 
م قدّم البنات على البنين فقال : ا 59 لمن 42 أن » ٠‏ وقيل قدّمه لأنه أقدم ؛ لأن 
الأشياء فى الاتداء كانت 7 0 رداك والتراب ووه . وقال قتادة : كان رسول 
له صلى الله عله وسلم يقول : ” إن الله تعالى أذل بى قم امرك وعمل الديا دار حياة 
ثم دارمَوْتَ وجعل الآنعرة دار بحزاء ثم دار بقاء > ٠‏ وعن أب الدرْداء أن الننىة صلى الله عليه 
وسل قال : *لولا ثلاث ما طاطأ بن آدم رأسه الفقر والمرض والموت و إنه مع ذلك لَوتّاب», 

المسألة الثانية : ([ الموت والحياة 0 قدّم الموت على الحباة؛ لأن أقوى الناس داعبا 
ع ين موته بين عيليه ؟ فقدّم لأنه فيا يرجع إلى الغرض المسوق له الآية / 
قال العلماء : اموت ليس بعدم محْض ولا فناء صرّف » وإنما هو انقطاع تعأق الروح بالبدن 
ومفارقته » وحياولة ينما » وتبسدّلٌ حال وانتقالٌ من دار إلى دار . والحياة عكس ذلك . 
و -. عن ابن عباس والكلى ومقائل أن الروك والحراة عدا بشعل الموت فى هيئة كبش 
لابمر بثىه ولا يجد ريحه إلا مات » وخلق المياة فل صورة فرص أن بلقاء ‏ وهى الى 
كان جبريل والأنبياء عليهم لسلا رونا ب خطوتها مك ال بعنر» فوق المار ودون البغل؛ 


ا 01 


4 آذه ضور الفورى : 4 هذه عبارة الكشاف أ يضا؛ ٠‏ وعيارة الخطيب الشر ,يبي فى تفسيره: 
دوقيل ما قدم الموث عل اليا ليق ست اموت بين عبنيه كان أقوى اللدواعى إلى العدل » 0 


الملك | تفسسبر القرطى 


لاتمز اشىء يجد ريحها الاح » ولا نطأ على ثبىء إلا حى . وهى الى أخذ الساصرى” من 
أثرها فألقاه عل العجل 0 ٠‏ كاه اللي والنكسيرئ عن ابن عباس ٠‏ والماوردى معئأه 
عن مقائل والكابى" ٠‏ 
ٍ 1 5 ره سس مره مسار وده ات اخ عكار صاصا ع عام « مجع 
قات : وف التنزيل « قل نوفا م ملك الموت الذدى وكل 8 » » « ولو ترى إذ نوق 
م ساس سر فلار ساس لق عار و أوود مرممت 8 وعورم - 0 
الذين كفروا الملا كه » 9 « توفته رسانا » » ثم قال ؛ « الله توق الانفس - : عن هوم 6 . 
الوسائط ملالكة مكرْمون صلوات الله ملبيم ٠‏ وهو سبحاته المي عل الحقيقة » و إما مَل 
لوت بالكبش فى الآحرة و يذب على الصمراط ؛ حسب ماورد به السب رالصحيح ٠‏ وما ذ كر 
عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يقطع الدذر . والله أعلم ٠‏ وعن مقائل أيضا : خلق الموت؛ 
بن النطقة والعاقة والمضغةء وخاق المياة؛ يعنى سخلق إنسانا وتفخ فيه روح فصاز إنسانا . 
سق ل عر و 6 هم داللى ساس 
قات : وهذأ قول دسن 6 يدل عليه قوله تعالى : ([لببلوم 5 أحسن عملا )) وتقكم 
الكلام فيه فق سورة «الكهف» 0 وقال السدّىء قُّ قوله تعالى : «الدذى حل الموك واطاة 
ملو 1 رعق أى أ كف للوت ذ كرا وأحمن استعدادا» ومنه أ شك خوة اوحدرا. 
وقال ابن عمر : تلا الي" صل الله عليه وسلم «تبارك الذى بيده الملأك ‏ حتى بلغ أب 
6 26 سبج قر سارو 
ان عما» فقال : 0 ن محارم الله وأسرع فى طاعة الله»» ٠‏ وقيل : معنى «لمبلو كم 
يعاملكم معاملة لبر أى ليلو العيد بموت من يعز عليه ليبين صبرهء وبالحياة لييين شكره . 
رقبل ؛ خلق الله الموت للبعث والخزاء » وخلق المياة للأبتلاء . فاللام فى «ليبلو» تعلق 
باق الحياة لا جخلق الموت + ذ كره الزجاج ٠‏ وقال الفزاء والرجاج أيضا : لم تقع البأوى على 
دأى> » لأن فيا بين لباوى و دأ 1 إضمار فعل ؛ ؟ تقول 0 35 أطوع . 
ره قوله تعالى : » علي اد بذاك َعم « أى سلهم ثم انظر أيهم قل «أيم » 3 
الأأتداء و «أحسن» خيره ١‏ والمعنى : لياوع فيعلم ابش زع حسن اعلا . ١‏ وهر 
)فى انتقامد م عماء (٠‏ القفور) من ا 


060 1 ا 6 آيةٌ ور سورةأ السموارة: ٠‏ [9 آنه ١ه‏ سورة الأثقال 0 
(4) يه سورة الأنمام ٠‏ (ه) .]ب 4 سورةالزم. 0 (5) آي سورةاقم. 


صل 
قوله تماكن 00 خَلقٌ سبع معلوات و اق 0 53 ىْ حأقٍ 
العن من عارك اد اه هلْ ترك و3 فطور 4 

وله تعالى : ( الْذى لق سبع سموات طباقا ) أى بعضها فوق بعض ٠‏ والملتزق منها 
أطرانها وكذا زوك عن أن عباس ٠‏ وؤاط اتا عاتعت ل وسيم عا فهو ومنت بالسدن: 
و قبل : مصدر بمعنى المطابقة ؛ 97 خلق سبع سموات وطبقها تطبيةا أو مطايقة ٠‏ أو على 
لوعت انا عورال سرون « افو وطانام لأسشول انار 

قلت : فيكون اق 0 دمل وصرة وطياق مع طَبق؟ مثل حمل وحال. وقيل : 
جمع طبقة . وقال أبآن بن تغلب : معت بعض الأعراب يدم رجلا فقال : شره طباق» وخيره 
00 غ القرآن ضٍُ سوات ات 5 اليس عل البعت لسموات ٠‏ ونظيره 
«وسَيع 5 حير » (٠‏ ما ترَى فى حَلقٍ امن من توت ) قراءة مزة والكسائى 
0 0 ت » ل بغير ألف - مشدّدة . وهى قراءة ابن مسعود وأصصابه ٠‏ الباقون «من 
تفاوت» بألف ٠.‏ وهما لفتان؛ مثل التعاهد والتعهّد» والتحمل والتحامل» والنظهر والتظاه» 
وتصاغس وتصغر » وتضاعف واشعكن » وتبامد وتبعد 4 0 بع ٠‏ وتان أو عيذ 
,0 ا » وا حتمج محديث عبد الرحمن بن أبى بكر « أمثل سَعوتٌ ةن 1 إ 
النحاس : وهذا أس صردود على ألى عبيد» لأن يتفؤت ن يفنات بهم ٠‏ « وتفاوث » فى الآية 
أشبه كا قال شان يقال © #فاوت الأص إذا تبان وتناعق 4 أ لات بنطها غضاء إلا 

زى أن قله قواه تعالى : 1 اذى 20 يع م موات د ظباقا 5 ارال :ماترى فى لق الرحمن 
ف ع ولا تناقض ولا تباينئ ‏ بل هى مستقيمة مستوية دالة مل خالقها وان 
احاقك صو وة وضفاف. :وق + المراذ ,ذلك السنواك عا فته ؛ أ ها ترق فاق 
السموات من عَيْب ٠‏ وأصله من القَوْت » وهو أن يفوت شىء شيعا فبقع الخلل لقلة استوائا؛ 

(1).آيه 45 سورة يوسب 2٠‏ (1) أى يفعل فى شأمين شىه بغير أعم ٠‏ قال هذا عن ما عل أن أخته 

السيدة عائشة زوجت ابه وهو غائب من المنذر بن الزبير ٠‏ والرواية فى الحديث : «أمئل نفتات» بدل «يتفوت» ٠‏ 


املك | تفسس ير القر طى 0 


ل عليه قول آبن عباس رضى الله عنه : من تفرّق «وقال أبو عبيدة : يقال تفوت الث أى 
نات ١‏ ثم أهس بأن بنظروا فى خلقه ليعتيروا به فيتفكروا فى قدرته فقال : : [فأرجع عر 
عل ترى من فطو ر) أى اردد طرفك إلى المماء ٠‏ ويقال : قلّب البصصر فى السماء ٠‏ ويقال : 
هد بالنظر إلى السماء . والمعنى متقارب . وإنما قال : « فأرْجع » بالفاء وليس قبله فمل 
مذكور؛ لأنه قال : « ما ترى » . والمء: فى انظر ثم ارجع البصر هل ترى م ن فطور ؛ قاله 
قتادة . والفطور : الشقوق 4 عن غاهد والضحاك . وقال قتادة : من خلل 27 ا 
من تحروق ٠‏ ابن عباس : مر وهن ٠‏ وأصله من التفطر والانفطار وهو الاتشمقاق ٠‏ 
فال الشاعس 

لك يلا تدسماء » وزيا ففافها فطور 
ونال آخى : 

شَعَفْت القاب ثم ذَررْتِ فيه »* هواك قلي لآم الفطور 

أذل عينة ١‏ جد راث م زولا سكول عل زوز 

فوه تعالى : ثم آرجع الْبِصرَ كَكَيْنِ يقل إِليكَ البصر حَاسًا 

تررس صر 0و 


وشو حسير 00 


رجعتين ؛ أى م مر 5 بعد أعرى .و ٠و‏ إئما أ , م لأن الإنسان إذا نظسر فى الشىء 
مر لا برى عيبه ما لم ينظر إليه عرءٌ أخحرى . فأخبرتعالى أنه وإن نظدر فى السماء هتين 
لابرى فها عيبا بل لير بالنظر إليها ؟ فذلك قوله تعالى :.( تقب لك البصر خَاسقً ) 
أى خاشعًا صاغرًا متباعدًا عن أن برى شيئا من ذلك . يقال : خسات الكلب أى أبعدته 
وطردته وعدا الكاب نفس ؛ عيذ ولا سَعدّى ٠‏ وآنخسأ |( 54 أيضا 5-5 7 


موه 1 5 سرع عا ساس كر 


عا رداك در 00 تعالى "يِب لبر حا » وقال ابن عباس : 


0 كد 


(14-م1) 


91 كه الثأمن قيس | سورة 


قل عا ملا 


اللا اناف 1 برها مواق + ودر سير ) أى قد بلغ الغاية فى عار نيو لق فال 
من الحسور الذى هو الإعياء ٠‏ ويجو ز أن يكون مفعولا من حسره 1 الخىء؛ وهو ممى 
قول اءن عباس ٠‏ ومنه قول الشاعى : 

من 07 طرق إلى ما فوق غاءته *» أر" د الطرف ف قد ددرا 


ساسا امساظر امام 


يقال : قد حسر بصره سر حسورًا؛ أى كل وانقطع نظره من طول مذى وما أشبه ذاك؛ 
فهو حسير وتسور أيضا . قال : 
رت الا بالفصين نري" 22 : فسان :]لل الطسرقية بوظو يي 
وقال آحريصف ناقة : 
قتعا ره تان الميعيرة 0 5 
لقني اتظياه 1 اظرف؛ ع عوماا .ونال امن 
والليل شسعث ما تزال جيادها * حَسرى تغادر بالطريق ناما 
وقيل : إنه النادم ٠‏ ومنه قول الشاعس 


ذه 


مأ أن اليسوم عل شىء اد 0 1 اكه 3 القن تولى مسر 
والمراد دسكتين » هاهنا التكثير ٠‏ و الدليل على ذلك م عب لبك 0 سيا وهو رط « 
وذإك دلبل عل كثرة النظر . 


ا وم عر عه عه لاي عر ص ار لخر ير 


قوله 0 وعد 98 2 الدنيا | بمصابيح وجعلئلها رجوءأ 


ابن عدن 0 3 السعير > وَلللْينَ 0 بهم 


517 عير يم 2 إلى اين ,ا ونم 


توه فال ل ا ال - 5 مسي وهو 0 


0 3 روصادره : 3# لون دا خامرها‎ ٠ هذا عمز بيت لقّيس بن شو ياد اطذلى‎ 0١ 
٠ . ) الناقة الى لم ترض (لم تذال‎ 


اللك | تفسسير القرطى "١‏ 


م بيطو مص ب لات محيعه سيج سب سم جيه مح بج صع سوس سس وم عست اس سس ل حبس لط يك 


دلِله د إلا من خطف القطفة فاتبعه شراب ثاقب » . وعلى هذا المابع لاتزول 
ولابيجم بها ٠‏ وقيل : إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكوا كب » 
ولالسقط الكوكب نفسه [هاينفصل منه ثىء يرجم به من غير أن بنقص ضوءه ولا صورته . 
قاله أبو على" جوابا لمن قال : كيف تكون زينة وى رجوم لا تبق ٠‏ قال المهدوى» : وهذا 
على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب ٠‏ والتقدير الأول على أن يكون الاستراق 
من الهوى الذى هو دون موضع الكوا كب ٠‏ القشيرى” : وأمثل من قول بط أن أقول : 
هى زينة قبل أن دحم بها الشياطين ٠‏ والزجوم جع رجو .وهو مصدر ُ به مأ بحيال 
قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات 
تدى بها فى البر والببحسر والأوقات . فن تأول فيها غير ذلك فقسد تكلف مالا عل له به» 
وتعذى وظل ٠‏ وقال همد ب نكعب : والله ما لأحد من أهل الأرض ف السماء نجم» ولكتهم 
بتخذون الكهانة سيلا و.تخذون النجوم علة ٠‏ ( وأعتدا َم عَذَابٍ السعير ) أى أعتدنا 
للشياطين أشكٌ الحربق» بقال : سعرت النار فهى مسعورة وسغبر ؛ مثل مقئولة وفتيل . 
( وللذين كفروا يربهم عَذَاب جَهمْ ونس المصير) . 

قوله تعالى لي فيا سعوا ما شيعا وهى تَفُور 2 

.قوله تعالى : ( إذا ألقوا فيا ) يعنى الكفار . (( سمعوا كا شَِيقًا ) أى صوئ . 
قال ابن عراس : الشبيق لهم عند إلقاء الكفار فيها ؟ سبق إلهسم شبقة البغلة للشعير » 
ثم تزفر زفسرة لابيق أحد إلاخاف . وفيل : الشريق من الكفار عنسد إلقائهم فى السآر؛ 
قاله عطاء .. والشبيق فى المسدر» والرفيرفى الحأق . وفد مغى فى سورة « هود » ٠‏ 
ذه قور أى تغلي ؛ ومنه قول حسان : 

5 ترك قذرك لاثىء يبا 5 وقذر القوه شامية هو 


)0( ند ٠٠‏ سورة الصافاث ١ ٠‏ 2( راجع ب-ة صهه . ٠‏ 


1 الحزء الثامن عشر [ سورة 


قال ماهد : تغور هما يفور الب القليل فى الماء الكثير ٠‏ وقال ابن عياس : تقل 
ىو على المرجل ؛ وهذا من شدّة لهب النار من شدّة الغضب؟ > تقول فلان يغور غيظًا ٠‏ 


م تر مسر 7 ا ريمس ىا صم ٍّ هثرو متسر 0 

قوله تعالى : كاد تميز و أل 2 كمآ ١‏ ف | فوج ساهم 
سم رس ل ا سرء سا 2ه سن فد 1 رس ماه اص سن وم م كروص 

تحزنمرا الم تاتكر ندير م قالوا 0 فك 6 89 َذير فكذيمًا | وقلنا 

مَا كَل أله من تَىْءٍ إِنْ ل 59 ع 49 وكَالوا لو كنا 

سو سام لزه سه 0 م 000 58 .امبر وى 


لسمع أو نعل ما كنا 3 أ صني ل 9 0 © فأعترفوا دنم فسدديرا 


ًًّ 


شع وام 


لحمب السعير 8 


3 تعالى : نكاد يز من النيظ) عق تتقطع ومنفصل يعضما م دن نحص ؟ أله عر 5 
ابن 1 ٠‏ وقال اين : عباس والضحاك وابن زيد : : تتفرق ٠‏ 2 من الفرظ « كن ا الغيظ 
على أعداء الله تعالى ٠‏ وقيل : « من الغيظ » من الغليان ٠‏ وأصل 0 نيز تقين.( كا 3 


سر« سس اسم 


ف 0 أى جماعة من الكفار ٠‏ ( سام زتها ) على جهة تو بيخ والتتريع 1 3 
نوسن الا ا اليو م حتى تحذروا . (٠‏ الوا بل قد جاءنا نير أنذرنا 
وَحَوَفنا (٠‏ فَكدينًا وقلنا ما نز اله من نَىء ) أى على السنتك . (٠‏ اذ أئع) بامسشرايل. 

( الف ضَكّل كير ) اعترفوا بتكذيب الرسلء ثم امتزفوا يجهلهم فقاثوا وهم فى النار ( لوج 

مع من النذر ‏ يعنى الرسل ‏ ما جاءوا به( أَو تقل ) عنهم . قال ابن عباس : لو خا 
أسمع اللمدى الما ا ا من يع يفك أو نعقل عقل من ميز و ننظره 
ول هذا على أن الكافر لم 3 من العقل شيئًا ٠‏ وقد مغى فى « لس » فاه واد لله ٠‏ 
38 فى أحَاب السعير ) يعبى ما خا ن أهل الثار ٠‏ وعن أبى سعيد اللخدرىتعن رسول الله 


صلل أله عليه وسلم أنه قال : ” اد ندم الها بح يوم القيامة قالوا لو كا أسمع أو تعقل ما كا 


(1) راجع با( ص نان 


اه ربس م 5 


7 أعواب السعير فقال ألنّه تعالى قاءترفوا بذنبهم 0 أى بتكذايم ١!‏ رسل . والذئب هاهنا تعنى 
المع 3 لأن قرسه معى الفعل 54 يقال : 0 عر عمط النا اس أ أعطيتهم (٠‏ فسحقا | لأضَاب 
سرار وه تو 


اسيرع أى فبعدا لهم من رحمة الله 0 بن جد وأبو صا : هو واد فى جهُم 
قال له السحق ٠‏ وفرأ الكسا سائى وأو جعفر ع إضم ألاء وروت عن عل>”. الباقون 
بإسكائها » وهما لغتان مثسل السحّت و 9 ٠‏ الزجاج : وهو منصوب على المصدر ؛ 
أى متهم الله عنما » أى ال 5 ٠‏ قال لالس : 


5 00 2 


يجول بأطراف ابلادم 00 200 سدق ب اله با كل مسحق 
وقال أبو عل" : القياس إناقا ؛ بفاء المصدر عل الحذف ؛ 5م قيل : 
]إن أعرك فتك كن فدرى ب« 
أى تقديرى ٠‏ وقيل إن قوله تعالى « انم لاي ضلال كبير » من قول خحزنة جهنم لأهاها . 


0 زر 0 ماه 0 0 ل وود 


قوله تعالى كن لذن سوا ل 4 رهم د بالغيب 8 مغفرة 6 وار 


قوله تسالل (٠‏ إة لين يحْسُونَ 29 اليب ) نظيره 8 الى لمن با د وبا 60 
وقد مضى الكلام فيسه ٠‏ أى افون الله ويحّافون عذأيه لذ هو بالغيب؛ وهو عذاب 


ساخرى مام 8 8 


وم القيامة 0 مم ْفِرة) اذنويهم ( وام قيد) وهو المنة . 0 


: 00 7 يعى اس الم 2 
ل نال .: وَأسروا 0 57 يله أنهو عاب بذات 


# ير 


ا ل اا ال الت ا 


الصدور © ألا بعل مَنْ حَلَقَ وهو اليف بير هن 


قوله تعالى : (وأسروا ول أ وأجهروا لسسةه راراف» القروة لعي 
إن أخفية م كلامم فى أهس مهد صلى الله عليه وسلم أو جورم به كانه طلم بذات ت الصدور) 


راقم ا و 


1" الحزء ان عشر 1 سسسورة 


ا 0 


يعنى ما فى القلوب من الخير والثشر . ابن عباس : نزلت فى المشركين كانوا ينالون من النوء 
صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل عليه السسلام ؛ فقال بعضهم لبعض : أسرةوا قولكم 'ى لالمسمع 
رب غد ؛ فنزات : « وأا لك أ وأ جهروا ب به » ٠‏ إعنى : أسروا قولجم فى أمى عل 
صل الله عليه وس ٠‏ وقيل فى سائرالأقوال ٠‏ أ وآجهروا به ؛ أعلنوه ٠‏ ( إِنْه 0 5 

لصذوي) داك اونا 0 ؛ كا نسمى ولد المرأة وهو جنين « ذا بطنها» . ثم قال : 
آلا ؛ 9 من حَلق ) ١‏ بعنى ألا يعم الس من خلق الس ٠‏ يقول أناخاقت السر فى الاب 
أفلا أكون عالما ما فى قلوب 5 ٠‏ وقال أهل المعانى : إن شئت جعلت ام 
لخالق جل وعن ؟ ويكون المعنى : ألا يعلم الخالق خلقه . وإن شئت جعلته آسما للخلوق » 
والمعنى : ألا يعلم لله من خلق . ولا بدٌ أن يكون اللخالق عالما بما خلقه وما يخلقه ٠.‏ قال 
ابن المسيب : بيا رجل واقف بالليل فى شر كثير وقد عصفت الريم فوقع فى نفس الرجل 
أترى الله بعلم ما سقط من هذا الورق ؟ فنودى من جانب الغيضة بصروت عظي : ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف اللبير ! ٠‏ وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : ا أء صفات 
الذات ما هو لاعلم ؛ منها « العام » ومعتاه تعميم بميع المعلومات ٠‏ ومنها « اتلبير» ويختص 
أن يعم ما يكون قبل أن يكون ٠‏ وينها «الحكي » ويختص بأن يعر دقائق الأوصاف . 
ومنها « الشهيد» ويختص بأن يعلى الغائب والخاضر » ومعناه ألا يغيب عنسه شىء.٠‏ ومنها 
«الحافظ » ويختص بأنه لا ينبى ٠‏ ومنها « للخصى » ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن 
لعل ؛ مثل ضوء النور واشتداد الريح ونساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذلك أجزاء المركات فى كل 


رساج ١‏ سام جد شر مل 


ورقة . وكيف لا 0 وهوالذى يحلق »وقد قال « أ عل من خلق وهو اللطيف اللخبير» : 


7 لز ل مظاك ور هه ب 8 0 ور 00 
قوله تعاألى : وآأذى جعل لكر الارض ذلولا فآمشوا 2 ناكا 
ور 0 ّ / | 
وكلوا من رزقهء وإليه النشور © 


1 عرس اط سس سيئرل 28ه ب مش ى ١‏ 530 : : 0 و2 
قوله تعالى : ([ هو الذى جعل ل الارض ذلولا ) أى سبل ُستقزون علما ٠‏ والذلول 
المنقاد الذى ذل لك ؛ والمصدر اذل وهو اللبن والانقياد . أى م يحل ال ض يمحيث متنع 


اللك 1 تفسسير القر طى د 


ال ا ا 1 
ال 310101101111 


لمثى فيا بالحرُونة والغلظة ٠‏ وقيل : أى ثّها بالخبال لقلا تزول بأهلها ب ولو كانت لتكدًا 

مقائلة لما كانت منقادة لنا ٠‏ وقيل أشار الى المكن من الزرع والغفرس وشّق العيون والأنهار 
وحفر الآبار . لامشو ان 3 0 هو أص إباحة » وفيه إظهار الامتئان ٠‏ وقيل : هو 
خير بلفظ الأهس ؛ أى لكى تمشوا فى أطرافها ونواحهها وآ كامها وجبالما ٠‏ وقال ابن عياس 
رقتادة وبشير ب نكعب : « فى مناكيها » فى جباطا وروى أن شير بن كعب كانت له ممرية 

فقال لها : إن أخيرئق ما مناكب الأرض فأنت حر ؟ فقالت ؛ مناكيا جبالها ٠.‏ فنصارت 
حرة » فأراد أن يتزقجها فسأل أبا الدرداء فقال : دع ما بريبك الى مالا ريبك . مجاهد : 
فى أطرافها ٠‏ وعنه أيضا فى طرقها ويفاجها . وقاله السَدَى والحسن . وقال الكلى : 
فى جوانها ٠‏ ومشكا الرجل : جالباه ٠‏ وأصل المتْكب اهانب ووينه متكب الرجل ٠‏ والريج 
لنكاء . وتتكب فلان عن فلان. يقول : آمشوا حيث أردتم فقد جعلتما لم ب لا لا منتع. 
وحكى قتادة عن أبى الكلد : أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ ب فلاسودان آثنا عشر ألفاء 
الوم مانية آلاف » وار ثلاثة ]لاف ؛ وللعرب ألف ف ٠‏ (وكوا من رِزّقه) أ فنا 
5 2 اله لمن برل فنا | ينه لكم ٠‏ ([وإليه + للشوز) ارج . فقيل 
مناه أن اذى خاق المماء لا تفاوت فما» والأرض ذاولا” قادر ل أن يتشرم ٠‏ 


0 و ثم ير »الم ص 
قوله تمالى : 12مات من ف السناء أن سف ب أ لارض فَإذا 
بر ير” ا ١‏ : 
نك 


قال ابن عباس : أأمتر عذاب من فى السماء إن عصيتموه ٠‏ وقيل : تقديره أأمتم ب 
ف لما فدري وسلطاك وصرشة وملكية < وخص المياةو إن عم لكر تيا على أن الإله 
الذى تتفذ قدرته فى السهاء لامن يعطلموته فى الأرضٍ ٠‏ وقيسل + هو إقارة إلى الملائكة . 
دقل ال عدوين وهر لمانا لتيل بذاك اه ا 


1 المزء الثامن عشر [ سسورة 


قانتك : وكتمل أن كوك المعى أأمتم حالق من قُْ السهاء أن سف 5 الأرضما 
مخسفها بشارون 0 (فإذا هى تور أى تذهب وجىء ٠‏ ولوق 5 الاضطراب بالذهاب 
والمىء ٠‏ قال الشاعس 


رمين فَأَقصِدن القلوب وان ترى د دما انه 


مع جوم وهو وسط الصبدر . وإذا خسف بإنمان دارت د الأرض نين الو ونان 
الحققون : أمثم من قوق السياء ؛ كقوله « فسيحوا فى الأرُض » أى فوقها لا |الماسة والتحيز 
لكن بالقهر والندير. وقيل : معناه أمت من عل المماء؛ كقوله تعالى : « ولاص اب فجذوع 
اش » أى علمها ٠‏ ومعناه أله مديرها ومالكها ؛ م يقال : فلان على العراق والمجاز؛ أى 
والها وأميرها , والأخبار فى هذا الباب كثرة صحيحة منقشيرة © مشيرة الى العاو » لا يدفعها 
إلا ملْحدُ أو جاهل معاند . والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتّحث ٠‏ ووصفه بالعارة 
والعظمة لا بالأما كن وابلخهات والحدود لأنها صغات الأجسام ٠‏ انما ترفع الأيدى بالدعاء 
ال البؤاة لأفنئ ‏ انبا فيط الومعن ريون القطاوة: وعيل عدن » وبعددن:الطهوية 
من الملائكة » و إلبهأ ترفع أعمال العباد » وفوقها عرشه وجتته ؛ م جعل الله الكعبة 
قبلة للدعاء والصلاة » ولأنه خلق الأمكنة وهو غير ممتاج إليها » وكان فى أزله قبل خاق 
كانت و نسرلا كان رلك زبان! دودو الارس قل اليه كانه بوقارا لب من 
ابن كثير « النشور وامتم » بقاب الهمزة الأولى واوا وتخفيف الثانية ٠‏ وقرأ الكوفيون 
والبصريون وأهل الشام سوى أنى عمرو وهشام بالتخفيف ف الهمزتين» وخفف الباقون . 
وقد تقد جميعكه ٠‏ 0 
قوله تعال : 
10 رصع سل 


ع ره 


٠ أيه ؟ سورة النربة . (0) آية لا سورة طه‎ )١( 


8 0 عه 2 مثره ده 7 - 7ه ره ع سسم كم مس ام 5 
قوله تعالى : / ام امن من ق السماء 3 برل عليج حاصبا 1 أى محجارة من اأمياء 
3 أرسلها على قوم أوط وأوصاب الفيل 3 وقيل : ل :دح فمأ بضارة لصا ٠‏ وققيل : 
صر سر صاخ سار سن ص سل 


عاب فيه حجارة ٠‏ ( فستعامون كف نذير ) أى إنذارى 3 وقيل : النذير بمعنى المنذر ؟ 


يعنى حمدا صلى الله عليه وسلم فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيم ٠‏ 


0 ماه هق صر صانق مر 


قوله تعالى : ولد كدب لين من قَبلهم نكيف كن نكير ( 


قوله تعالى : ( وَلَقَذْكدّبَ الذي منْ قبْلهمْ ) ين كفار الأم ؛ كقوم نوح وعاد وثمود 
قوم لوط وأصواب مين وأصواب ب الرس وقوم فرعون٠ ٠‏ (فكيف كان نكير) أئ إكارى » 
وقسك تقدم 0 وأثبت و ورشن الياء فى 2 نذرى 6 ونكبرى 4 فى الوص.ل ٠‏ وأثنتبا لعآوب 
فى الحالين ٠‏ وحذف اليباقون اتباءا الصحف ٠‏ 


2 


0-0 


ع مره مان 95 7 2 8 م دمواة ا م 
قوله تعالى : أو لر يروا إلى الطير 00 صكفات والشيطارن. 
2 
ل الى ل راس 2 ص لوس لخر لم بن 0 
ما يمسكهن إلا الرحمان إلهى يكل شىع د ص 0 
سرج سا6 مومه 


قوله تعالى. : ( أو لم بروأ إلى الطير فوقهم صافات ) أى ا ذل الأرض الآدى ذلل 

المواء للطيور ٠‏ و « صافات » أى باسطات أجتحتهن فى الهو عند طيرانها ؛ لأنهن إذا 
0 ب سمه واب 0 م 000102 
إسطنم! صقن قوائمها صَفا . (ديقيضن) أى إضرين بها جنوِن ٠‏ قال أبو جعفر الندحاس 
يقال للطائر إذا سط جناحيه : ا وإذا ضمهما فأصابا جنيه: قابضء لأنه يقبعهما . 
قال أبو حراش : 
2 و (5؟) ااه 000 و 
ببادر جح الليل هو موائل 3# لد دق اخناح بالتبسط والقيضص 


٠. وراءل الطائر : بلسأ وخاص‎ ٠ ص من (0) كذافى تسخ الأصل‎ ١ رأجع بج‎ )١( 
والذى فى ديوان أشعار اطذليين ركتب اللنة « لهم مهاد » والمهابدة : الإسراع:.‎ ٠ رالى المكان : بادر‎ 


وقبل : و يقبضن أجنحمون بعد سيطها إذا وقفن من الطيران ٠‏ وهو معطوف على «صافات» 


عوافب ا مضارع عل 3" م الفاعل ؛ 5 21 أسم الفاعل على مضا 5 ف قول الشاعس 


لساب م م 3 )00( 
بأثت ا لقن ميا 5 4 بقصسد ف ير قها 8 جائر 


( ما مسكهن ) أى ما بسك الطير فى الَو وهى تطير إلا الله عن وجل ٠‏ ( اله كل 


ساو اسم و 


شىء بصيد) ٠‏ 
َه 04 ع و ا ان و 5 . 
قوله تعالى : اهن هنذا الذى هو حند كر ينْصرم من دون لمان 
ص 00 7 
واه لض ار عر ا 7 ويخ 
إن الكفروة يلا في عُمّدرٍ © 
عام الروك سااره 
قوله تعالى : (أمن هذا الى هو جنك 5 ) ة قال ابن عباس 00 عة 1 
وري رهم ام 
([ ينصرة من دون الرحمن ا( وه ع م أ راد 8 إن عصيتحموه 5 ولفظل اللي ع 00 
وه رو سوه 


وهذا قال : « هذا 0 هو حند 7 » وهو استفهام إكار ؟؛ ا 31 00 0 _- عن 


الشياطين ؟ تنزهم بأن لا عذاب ولا حساب ٠‏ 


8 
500 كمه سام كس موري الى 0ه اوس ص م ساكتر لص م 
قوله تعالى : امن هلذا الذى يرزقكر إن امسك رزقه, بل لحوا 


7 م وم 
عبو ونعور 0 2 
قوله تعالى : ([ أن هدًا الذى يرقم ) أى 5 منافع الدنيا ٠‏ وقيسل المطر من 


عر 


طم 3/6 نَ أَمْسَكَ ) به ى الله تعالى رزقه ٠‏ بل بلنُوا) أى ادو و وأضروا ف عتو) 
طغيان ( وأقُور ) عن الحق ٠‏ 

١ )(‏ يعل قائله » وغرفن الرين ادن ٠‏ شيا » أى يطعيها العقاء < تو روى : ف يفشها » بالفين 
المعحية م الغشاء كالغطاء » أى سملها و إلعهها . وضيز ا أؤنثك للوبل »> وهوق وصف كم بادرسقر إبله أضيوه 6. 
والعضب ؛ اليف ٠‏ و « يقصد» : من القصد وهو ضد اخُون ٠.‏ و «أسوقها» : بجمع ساق » وهو ما بين الركة إلى 


القدم ٠‏ و« جائر» من جار إذا ظل - أى يجور .: ( راججم شزانة الأدب فى الشاهد السادس واللمسين بعد الثلثاثة ) ٠‏ 


اللك 1 00 00 افر طَئ 4 ام 


ماس 0 مه ّي 


00 : دن كشى م عل وجهدة 7 امن عش سويا 
ص صراط مستقيم 40 


قوله تعالى : ( أفن : سس 2-4 كأ عل 500 الله مثلا إلؤمن والكافر . ٠‏ را 8 
أى متكا زأعة 8 نظر عاط ولا كينه ولا اله م فهو إيا يأمن دن العثور ل الاككاب على 


نا 


رجهه ٠‏ كن فت وا معتدلا اظرا مأ بين يديه وعن يبمينه وءن شماله . قال ابن عباس : 

هذا فى الدنيا + يجوز أن يريد به الأعمى الذى لا ببتدى إلى الطريق فيعنسف ؛ قلا يزال 
يكب عل وجهه ٠‏ وأنه ليس كالرجل السوى* الصحيح البصير الماثثى فى الطريق المهتدى 
د ٠‏ وقال قنادة : هو الكافر أكب على معاصى الله فى الدنيا لفشيره الله 3 القيامة ط | 
وجهه ٠‏ وقال ابن عباس والكلى : على بالذى عثى مك عل وجهه أبا جهل» الذي يمثى 
مرإ رذول الله صل الله عليه وسلم . قل أ وق فر مل عا 056 
اله عكرمة ٠‏ وقيل : هو عام فى الكافر وألمؤمن ؛ أى أن الكافر لا بدرى أعلى حق هو أم 
عل باطل ١‏ أ ى أهذا الكافر أهدى أو وافمم الذى على ا معتدلا ب صر للط ريق وهو 
رع مستقع ) وهو الإسلام وال ف نو 56 ؛ فه| ل يتعتدى 
الأاف . فإذا تعتى قيل : كيه الله لو جهه ؛ إغير ألف . 


عرى اتير 2 سب © سةم اد ل 0 م صما فاطو 
قوله تعالى : قل هو اذى انشاكر وجعل لكر السمع والابصار 
ص 9 
ل 0 رار 


0 ل 2 ان د 2 3 ا 1 م 5 ا 
قوله تعالى : قل 7 الدى ا 14 مس ليه أن بعزفهم قبح شركهم مع أعترافهم 


ذال حلقهم . ٠‏ عل ل السمع والأبصار و النقدَة) يعنى القلوب ( قليلا ما سرون ) 
ل 0 تقول : قلما أفملكذا ؛ أى لا أفعله . 


فواه تعالى : 8 أ 0 ف الْأرض ليه 000 0 
مراع ير برا : 2-8 ٠‏ 


ديفولون مق 50 ارد إن ل دنجي 


امع أسيزء الثأمن سر |[ سورة 


همه 


قوله تعسألى : ( قله هو و الى در فى الارض )أ ىّ خلقج ىُْ الأرض © قله ابن 
عباس ٠‏ وقيل : اشر فيها وفزقم على ظهرها ؟ قاله أبن شجرة ٠‏ (وإله ترون ) حنى 
52 صن أ ا هخ وصام مر ورم س - 7 
يحاز 7 عمله ٠‏ ( وَبِفُولونَ متى هذًا امد إن كت صادقين ) أى متى يوم القيامة ! 
0 


تى هذا العذاب الذى تعدوننا به ! وهذا استهزاء مهم ه وقك قم . 


0 قور عر 


قوله تعالى ٠:‏ كل ارك لعل ء عند لله وم انا دير مدي ثُُ(ث 


قرا د مال : ( قل إل لي م أى قل لم ,ا سد عل وقت قيام السامة عند 


الله فل بعاعة غيره 0 نظيره 00 قَلْ ل عأمها عند ربى « الآ وام ا 0 
اره 12 
أى وف وم لم . 


0 لصيل | ساك وىخىر اروس ل س ىا لكر ر ل'ى سن اس 
قوله تعالى : فا راوه زلضة سدقت وححوة ألذين 0 وقيل 
راو مسي اث اس 


هنذا أإذى كنم بده تدعون 0 


| مرماع ‏ ساووى تروسج 


قوله تعساألى : ( فلما رأوه زْلقة ) مصدر بمعبى دافا 6 أى قرما 4 قاله اه سه 
الحسن عياناً موا كر امس على أن المعيى :فلم رأوه يعى العدذ اب وهو عذاب الاخرة. 
وقال ماهد : يعنى عذاب بذر ٠‏ وقيل : أى رأوا ما وعدوا من القن قينا منهم ٠‏ ودل 


حم ام ا 0 


علية 2 شروت + 353 قال ابن عياس لا رأوا 0 السىء قرسا . ((سيئت خسان الذين 


كفروا) أى 0 5 ا ٠‏ وقال الزجاج : 0 فمبأ السوء؛ أئ ساءم ذلك العمنذاب 


ا 07 ور أ بهم 6( قو 


وهر عل وجوههم م ندل على كفرهم كقوله تعالى : : «لىم تيص وححوه ونسود لزن 
وقرأ نافع وابن يصن وابن ءاس والكسا! فى « سيت » بإشمام الضم 1 05 الباقون اشير 
1 2ل 0 : 56 ل شاش شا م تعره ستع اس 

[شمام طليأ للثفة .٠‏ رودن دم" لاحظ الأصل ٠‏ 1 وقيل هذا الذى كنم به تدعون ) قال 
الفؤاء : « دعن » تفتعلون من الدءاء ؟ وهو قول أ كثر العلباء ا تقنون وتعألون . 


(1) راجع جم ص وعم 00200 57000 لف « بجع باص 80م 
غ2 آنه .. ١‏ سورة آل عمران : لكا 1 


املك | تفسسير القرطبى 


االا 10001 ها 


وقال أت عماس : تكذبون وتأويله : هذا الذى كنم 3 أجله تدعون الأباطيل 
والأحاديث ؛ قله الزجاج 0 وقراءة العامة ل تذّعون « بالتشديد» وتأويله م ذ يناه 3 وقرأ 
قنادة وآبن 1 ى إتحاق والضحاك ويعقوب «٠‏ تدعون #عديية ٠‏ قال قتادة : هو قولسم 


نجس ملاهة ام 


7 رك عمل 8 5 ل وال الضداك :ا هطو قوم م داللهم إن كان هذا هوالمق من عندلك 
تأمطر 57 جارة من ا 4 الآرة 8 وقال أبو العياس : 0 ا 0 لستعجلون ؛ يقال 


سه مي 


دعوت بكذا إذا طلبتةه ؟ وآدعيت ا افتعلث مئة . الحاس : ىر تع نل و 0 ل » ع 


وأحل 5 يقال 00 روا در 6 وعدى وأعتدى إلا أن فُْ «افتعل» معنى ؟ىء» بعك دكي 
ودفعل» شع على القليل والكثر . 


مه لومس م اه مر رم سر الى مر سا 
قوله تعالى :+ 3 كيم إذ اهلكنيى الله ومن مح أو رحمنا 
9 ف اك م 8 
بن بير الْكفرين من داب ألم 4( 
قوا سبال : ( قل نابم ! إِنْ أملكن الله ) أ بالل لم بلاج ربد مرق مك 
ركآنوا نون موت تمد صل الله عليه وسكا قالتعالى : «أم بعولُونَ ا 50 


م 


الدون»- :أدأيم إن متنا أو رمنا ارت آجالنا في ن يميدع من عذاب الله ؛ فلاحاجة 8 


إلى التريص بنا ولا إلى امستعجال قيام الساعة . وأسكن الباء فى « أهلكنى » آبن يهن 
ارس مر 8 

والمسيى وشيبة والأمش وقدزة ٠‏ وفتحيا الباقون 5 ٠‏ وكلهسم فيح الاء » 5 فى 4 

إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها ٠‏ وفتحها حص كالماعة . 


نر 2 صر رخص ١‏ ري لل 94 00 


فوه تصالى : قل هر لمان + ءامنا به 55 نوكيا فستعلمون من 
هر فى صَلَِل » من 00 


قوله تعالل (١‏ لو اناه ونه )نا الكسانى بالياء على 
البد؛ وروأه عن على" ٠‏ الباقون بالتاء ععل الطاب » وهو تهدية لم ٠‏ وراك :لم أخر مفعول 


6 آنة ٠.١‏ سورة ص م( آد 9 سورة الأثفال ٠‏ ْ في 3 لل 500 


لق الجزء الثأمن 00 [ سسورة 


ف ويروا سكا مسي وو ل 


03 80 عي 
« آميا » وقدّم مفعول « توكلنا 0 فيال : لوقوع رامنا » تعر يمآ ؛ بالكافرين حين ورد عقيب 
لها وعم 


ذ وهم ٠‏ كأنه قيل آمنا ولم لكفر كا كفرتم ٠‏ ثم قال ([ وعلبه توكلا ) خصوصًا لم نتكل عل 
ادر لاس ب وأموالك ؛ قاله الزحشرى» : 


كم الو كرم الواكّهة ساسم س ره 0 سس ما اير 
3 تعالى : قل ريم إن أاصبح هام و غورأ فسن 5 تسم 


مأو مين ١‏ 

تنقيا : (ثل أنأيٌ) امسر قريش ( ا غَرًا )) أى غائاً ذاهبا 
فى الأرض لا ثناله الله + وكان م اهم من بثرين : بكر زصم وبر ممون ناي بأء 
0-0 أى جار قاله قنادة والضحاك ٠‏ فلابك للم من أن يقولوا لا يأتتينا به إلا الله ؛ ففل 
لم لم لشركون ! 1 3 ابرع أن لاتيم ٠‏ يقال الراك را 5 
والقور : الغائر ‏ وصف االمصدر للبالغة؛ كا تقول :.ر جل ذل ورضاً. وقد مضى فى سورة 
والكيب وتعن :الفورن :قا لعش وسو رقنا لوم وني وا ليق سد بوقرع اع لفان 
عاد قووي ى للاغز ان لبون لوو ستول .وليل وات عل لباه أ 17م 


فهو على هذا فعيل ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : أن المعنى فن يأتيكم ماء عَذّب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


نفسير سورة ورنتفا والقَم ( 
مكية فى قول الحسن وعكومة وعظاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : من أوا إلى 
قوله تعالى : «سلسمة على | الحخرطوم» 3 ٠‏ ومح بعد ذلك إلى قوله ' تعالى : « 21 
امو « مدي وان م ذلك افر لذ د 100 و اذك ك الى 
قوله تعالى : «من اسان « بد" » وما بق 59 4 قاله المأوردى” . 
ظ وقى ثلثارت ومسوزب أآية 


(1) راحم د ٠١‏ ص ع 0 م راجع ب ١8‏ من 18م 69 آة و : 
عم اا لوم لؤسو الا ا د رم قله 


الاقم | تفسسير القرطى يك 


قو تمالل : رت والْمَلْ وما سرون 2 م1 أ: 
مجن ١‏ وَإِنَ لك لجا غَيرَ من ج» 

قوله تعالى : ((نت والقلم) أدغ النون الثانية فى همامها فى الواو أبو بكروالمفضمل وهبيرة 
وورش وابن يصن وابن عامس والكسانى ويعقوب . والباقون بالإظهار ٠‏ وقرأ عيبى 
بن عمر يفئحها ؛كأنه أضمر فعلا ٠‏ وقرأ ابن عباس ونصيروابن أبى إنتحاق يكسرها عل إضمار 
حرف القسم ٠.وقرأ‏ هارون وحمد السميقع بضمها على البناء ٠‏ واختاف فى تأويله ؛ فروى 
معاوية بن قزة عن أببه يرفعه إلى الى" صل الله عليه وسلم أله قال : ” 3 أوْح من نوو » . 
زروى ثاءت البتّاتى” أن د ن » الدواة ٠‏ وقاله المسن وقتادة ٠‏ وروى الوليد بن مس قال 
حدّثنا مالك بن أنس عن تبي مؤلى أبى بكر عن 'أبى صا السهان عن أبى هسريرة قال معت 
رسول الله صل الته عليه وم يقول : ” أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهى الدواة وذلك 
قوله تعالى « ن والقلم > ثم قال له أ كتب قال وما أكتب قال ماكان وما هو كائن إلى يوم 
لقيامة من عمل أو أجل أو رذق أو أثربؤرى القلم مسا هو كان الى يوم القيامة ب قال 
م ختم قم القسلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة . ثم خلق العقلى فقال اخبار ما لقت 
لها أعمب الى“منك وعزق وجلالى لأ انك فيمن أحببت ولأ تقصنك فيمن أبفضت » 
قال ثم قال رسول الله صلى اللهمليه و سل : ”أ كل الناس عقا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته ». 
وعن مجاهد قال : «ن» اهوت الذى نحت الأأرض السابعة ٠‏ قال : « والقم » الذى كب 
به الذكر . وكذا قال مقائل وسرة المَمْدَانى ومطاء الكراسانى والسذى والكلى ؛ إن النون 
هوالموت الذى عليه الأرضون ١ ٠‏ دروى أبو ظَبيان عن ابن عباس قال : أؤل ما خاق الله 
اقلم فرى ها و ثم رفغ غار لباء لفاق 7 السماء » ثم ثم خلق النون فبسط الأرض 
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عل ظهره» فادت الأرض فأثيتت بالحبال» و إن ابذبال لشخوين الأرض .ثم قرأ ابن عراس 
د ن والقم » الآية ٠‏ وقال الكلى ومقائل : أسمه اموت ٠‏ قال الراحن : 
مالى أراحك كلم كربا » وله رَبَى خساق اليموتا 

وقال أبواليقظان افق لقي نولاق سند ل لزنا مواقا نه ويل د انال كين 

إن |بليس تغافل إلى الحوت الذى على ظهره الأرضون فومو :ف قليه + وقال 0 
ماعل ظهرك ؛ ١‏ 1 و : من الدواب والشجر والأأرضين وغيرهاء أو لفظهم ألقيتهم عن ظهرك 
أجمع 3 ؛ فم 3 أن يفعل ذلك »؛ فبعث الله إليه داية فدخات منخره ووصلات إلى دماغه؛ 
ضح اموت إلى الله عن وجل منها فاذن الله لها تفرجت . قال كعب : فو الله إنه لينظر 
إلها وتنظر إليه إن هم بثئ من ذلك عادت ا كانت ٠‏ وقال الضحاك عن ان عياس : إن 
بدن » آتحر حرف من حروف الرحمن. ٠‏ قال : الره وحوءون؛ الرحمن تعالى متقطعة . 
وقالآبن زيد : هو قسم أقسم الله تعالى به ٠‏ وقال أبن كيساس. : هو فاتحة السورة ٠‏ 
وقيل : أمم السورة ٠‏ وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح أسمه نصير ونور وناصر . 
فال دين كب ألم الله تعالى بنصره للؤمنين ؛ وهو حق ٠‏ بيانه قوله تعالى : « وكان 
او ال منين » ٠‏ وقال جعفر الصادق : هو نهر من أنهار ابكنة يقال له نون ٠‏ 
وقيل : هوالمعروف فن حروف لمجم » لأنه لوكان غير ذلك لكان معر ا وهو أختيار 
الفشيرى” أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره . قال : لأن « ن »حرف لم 7 
ثامة أعرب كا أعررب القلم ؛ فهو إذنْ حرف غاء ما فى سائر مفاتيح السور . وعلى هذا 
قل : هوامم مغرو )"أله مره ثم قال د والقلم » أقسم بالقلم لى) فيه من البيان 


. » ضبطه الألوسى فى تفسيرة فقال : « الهموت يفتح الياء المثناة التتحتية وسكون إطاء‎ )١( 

9 اضطربت الأصول والمراء جم الثى بين أ يدينا فى هذه الأسماء ٠‏ وقد شرج المؤلف رمه الله عما اشرّطه فى أقل 
كاب حيث قال : « ... وأضرب عن كثير إن كيو اللمرن.؟ وخاز اتسين :»اتلء 

689 آية 4١‏ سورة 0 


اقلم ]| 0 لف مسار القرطى م 
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كاللسان ؛ وهو واقع على كل قلم ما يكتب به من فى السهاء ومن فى الأرض؛ ومنه قول ألى 
لفنعم البستي” . ظ 

إذا أقسم الأبطال يوم يسيفهم * وعدوه ما يكسب الهد والكرم 

كتى قل الاب مرا ورخصة » مدى الددبي أن الله أقسم بالقم 
وللشعراء فى تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة ؛ ماذكرناه أعلاها . وقال ابن عياس : 
هذا قسم بالقلم الذى خلقه الله؛ قأمره بفرى بككابة ميع ما ه وكائن إلى يوم القيامة . قال : 
وهو قم من نور طوله م بين السماء والأرض ٠‏ ويقال : خلق الله القلم ثم نظر إليه فأنشق 
نصفين ؛ فقال : أَبْحءٍ فقال : يارب بم أجرى ؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ بفرى 
عل اللّوح التمفوظ. وقال الوليد بن عبادة بن الصّامت: أوصانى أبى عند موته فقال : يبوه 
اتق الله » وآعلم أنك لن تتتق ون تبلغ العسلم حتى تومن بالله وحده » والقدر خيره وشيرته > 
ممعت الى" صلى الله عليه وسلم يقول :” إن أل ما خلق الله القم فقال له اكتب فقال يارب 
وما أكتب فقال اكتب القدر مخرى القلم فى تلك الساعة بما كان وما هوكائن إلى الأبد » 
وقال آبن عباس : أؤل ما خاق الله القلم فامره أن يكتب ما هو كائن ؛ فكتب فيا كتب «بَدتٌ 
7 أبى لهب » ٠‏ وقال قتادة : القسلِ نعمة من الله تعسالى على عراده ٠‏ قال غيره : نفلق الله 
لقلم الأؤل فكتب ما يكون فى الذكر ووضعه عنده فوق عرشه ثم خلق القلم الثانى ليكتب 


مر 


بهفى الأرض 4 على ما َأ يانه سورة دآقراً بأسم ربك 6 


قوله تعالى : ([ وما سرون ) أى وما يكتبون ؛ يزيد الملامكة يكتبون أعمال ببى آدم ؛ 
فاله ابن عباس : وقيل : ومايكتبون [أى] الئاس وبتفاهمون به.وقال آين عباس : ومعنى « وما 
طون » وما بعلمو ن . وما » موصولة أو مصدر ية؛ أى ومسطوراتهم أو وسطرمء 
وراد به كل من إسطر أو الحفظة؛ على انخلاف. (إما أَنْتَ بنعمة رَبك تجْونِ) هذا جواب 
لقسم وهو نفى ؛ وكان المشركون يقولون للنى' صل الله عليه وسلم إنه مجنون » به شيطان + 


(مكسمل) 
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وهو قوظم « يأمها الْذى نل عليه ال كر نك ك. 0" تأنزل الله تعالى را علههم وتكذيرا لقوطم 
دماأنت بنعمة ة ربك نون » أى برحمة ربك . والنعمة هاهنا الرحمة . ويحتمل ثانها 8 
النعمة هاهنا | قسم ؛ وتقديره : ها أنت ونعمة ر بك ينون ؛ لأن الواو والباء من حروف 
القسم ٠‏ وقيل هو كا تقول : ها أنت ينون » وامد لله ٠‏ وقيل : معناه ما أنت يجنون » 
والنعمة لربك ؛ كقويهم : سبحانك اللهم و #مدك ؛ أى والمد لله ٠‏ ومنه قول لبيد : 


2 صمرمم 


وأفردتٌ ىُّ الدنيا فقد عشيرى 0 وفارقسبى ع بأربد 1 فم 


2 1 
أى ودوار بك ٠‏ وقال الناغة 


م يمرموا حَدْنَ الفذاء وأمهم » طفَحَتْ عليك بنائق مذكار 
أى هو ائق ٠‏ والباء فى « بنعمة ربك » متعلقة دد ينون » منفيًا وكا بتعلق بغافل مثبتا .كي 
فى قواك : أنت بنعمة ربك غافل ٠‏ ومحله النصب على الال كأنه قال : ما أنت يحنون 
محم عليك بذاك . (وإت آكَ لَدّرَاً ) أى ثواباً على ما تهات من أثقال النبؤة ٠‏ (يرمنُون) 
أى غير مقطوع ولا منقوص ؛ يقال : مننت ابل إذا قطعتة ٠.‏ وحبل منين إذا كان غير مئين. 
قال اللشاعي 


د 7 كواسب لا 4 رن لاما 


أى لا يقطع ٠‏ وقال ماهد : « غير ثمنون » غير محسوب . اسن : « غير ممنون »غير مكدر 
بالمن ٠‏ الضحاك : أحرا بغسير تل . وقيل : فير مقدر وهو التفضل ؛ أن الزاء مقذر 


والتفضل غيرمقدر ؛ ذكره الماوردى”؛ وهو معنى قول مجاهد . 
)1١(‏ آنه سورة اخجرء (0) الريدة ( بغم فسكون) : القبرة ٠‏ ورواية الديوان فى هذا البيت : 
وقد كنت فى أ كاف جارمضنة ‏ »* قفارقى ... ... ... ... انغ . 
و« جارمضية » : جار يضن به ٠‏ 
0 هذا مز بيت للميد : ٠‏ واختلف فى صدره ٠‏ راجع باز ب )ل السات. ٠‏ والغيسة ؛ ل الزماد ٠‏ 
والكواسب : اطوارح ٠‏ يصف كلابا ضارية ٠‏ 


هم] 0 هاري 7 


207 ترم ل 
٠‏ قوله تعالى : وإنك لعلن هلق عظيم حم 

فيه مسألتان ُ 

الأولى قوله تعالى : ([ وإنْك لعل + حَاقٍ عظي ر)) قال آبن عباس ومجاهد : فلى خق على 
دس عظم من 0 لس دين حي إل ألله تصالى ولا أرضى عناءه متة ٠.‏ وف حيدم 
سل عن عائشة : أن خلةه كان القرآن ٠‏ وقال على" رضى الله عنه وعطية : هو أدب القرآن . 

وار 

وقيل : هو رفقه أمتنه وإكرامه إيأهم ٠‏ وقال قتادة : هوماكان بأتمربة من أ الله 
ولتهى عنه م مهى الله عنة , وقيل : 7 إنك على طبع كريم ٠‏ الماوردي” 3 وهو الظاهى ٠‏ 
نضبغة الذاق ف اللقة ما عو الخد الإنتان هسه من الأدب اسدى لماك أنه نير 
كالداقة فيه ٠.‏ وأما م طبع عليه من الأدب فهو لخم (بالكس) : السجية والطبيعة؛لا واحد له 

2 : الام ال البسيكة . 
من. لفظه ٠‏ عد : سم حبل 0 فيكون الدلق الطبع المتكافف ٠‏ واحخم الطبع الغر بزى ٠‏ وقد 
أوضم الأعتئ ذلك ى شعرة فقال : 

وإذا ذو الفضول ضَنْ على الَو » فى ومادت نليمها الأخلاقٌ 
أي رجعث الأخلاق إلى طبائعها ٠‏ 
5 ب ار 
قلت : عاذ أله م١‏ عاسة فى باح م | الأقوال ٠‏ وسئلت أيضيا ء: خلقة غلية 
7 َ جب سل احم ' و نْ : 

السلام 4 ثقرأت زد قناء أفاتح المؤمنون » إلى عشر ابات »© وقالت : ما كان أحمد أسحدن 
ا من رسول الله صل الله عليه وسل » ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال 
بيك؛ واذلك قال الله تعسالى « ولك لعل اق عظلم » ٠‏ ول يذكر خاق ممود إلا وكان 
لنى' 'صل الله عليه وسلم منه الظط الأوفر.وقال اميد اس خاقه عظيا لأنه ل ' كن له همة 
مرق اه عمال لوقل فى هاه عظيا لأجتاع مكارم الأخلاق فيه ؛ يذل عليه قود عليه 
السلام : ” إن الله عتى لأتم مكار الأخلاق » . وقيل : : لأنه آمتثل تأديب الله تعالى إبأه 


بقوله تعالى د خذ العفو وأم ادرف وض 7 لعن » ٠‏ وقك روى عنه ين 


() أقل سورة الممنون ٠‏ 0( 5 سورة الأعراف 2 


سس جح سه 


أنه قال ٠‏ أذى ََ تأدسا حسما » إذ قال : » 8 د العفو وأص بالعرف وأه عض عن 
الاهلين » فلما قبلت ذلك منه قال « إنك لعل خُلق عظم 0 

لثايسة - روى الترمذى” عن أبى ذَرُ قال قال رسول الله صل الله يد وس :تق الله 
عييا كنكاواد تبع السيئة الحسنة ا و نلق الناس يلق -- “قال عشت حسن 5-9 
وعن أبى الدرداء أن ال ى" صل الله عليه وسم قال ؛ * 34 أثقل فى ميزان المسؤمن يوم 
القيامة من لق يز وإن الله تعالى 9 الفاحش اليذىء”. قال : حديث حسن فرح . 
وعنه قال معت النى” صلى الله عليسه وس يقول : ” ما من شىء يوضع فى الميزان أثقل من 
حمسن اللّق وإن صاحب نخسن الاق ليبلغ به ذرجة صاحب الصلاة والصوم “. قال : 
حديث غربب من هذا الوجه. وءن أبى هيرة قال: سكل رسول الله صلى الله عليه 0 
أكثر ما يدل الناس الحنة ؟ فقال :” تقوى الله وحْسْن الخلق». وسكل عن أ كثر ما يدْخل 
الناس النار ؟ فقال : ”القم والقرج “ قال : هذا حديث يح غريب ٠‏ وعن عبد الله بن 
المازك انةوطت من الذلق شال د رفظ الرشهه يدل الممزوف» ركف الأدئ:. 
وم ن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” إن من أحبم إل وأقريك؟ منى ملسا لوم 
القيامة ار أخلاقا ‏ قال و إكٌ إن أبغض؟ إلى" وأ أبعدم عاد 0 1 القيامة نارون 
والمتشذّقون والمتفييقون “ ٠‏ قالوا : يارسول الله قد عامنا الأرثاروت والمنشتقون» قا 
المتفمقون ؟ قال : ” المتكيرون > . قال : وفى الباب عن أبى هريرة وهسذا حديث حسن 


) 
عرو ين هذا أو عه ]نه 


ره 2 ملثرى ار ص م زم 1 56 ع 1 م 7 م 
قوله تعالى : فستبصر ويبصرون 0 بابيكر المفتون 0 إن ربك 
لرس كى سلئر سال 5ع سرك الى ولتراوس لأس 


)00( المتشدق : الذى يتطاول غلى الئاس فى الكلام و ذو عليهم ٠‏ 
(؟) زيادة عن صتعيح الَرمذذى 1 


ماهم م 0 
1 1 : / فستبصر وببصرون ) قال ابن عبساس ؛ معنأة فستعلم ويعلمون لوم 


القيامة ٠‏ وقيسل : فسترى و يرون يوم القيامة ححين يتبين اللمق والباطل . ( ,أ 3 الو 0 


الباء زائدة ؛ أى فستيعم وسبصرون أب المفتون ٠‏ أى الذى فين باكنون كقوله تالى : 
١‏ 8) 


2 


0 
تلبت اده » وز 00 مأ اعباد الله » ٠‏ وهذا قول قدَادة وألى عند والأخفش ' 


وقال الراحز : 
قف 
م ين ىو د أصواب القاج د تضرب سيف وترجو بالفرج 


وقيل : البساء ليست ,زائدة ؛ والمعنى : « 05 المفتون » أى الفئنة ٠‏ وهو مصدر على 
وزن المفعول 4 ويكون معرزأن لفون 6 قالوا : مأ لفلان لود ولا معقول م أى عقفسل 
ولا جلادة ٠‏ وقاله الحسن والضحاك واين عباس . وقال الراعى : 

حتى إذا لم يترحكرا لعظامه ٠»‏ لما ولا لفؤاده معقسولا 

أى عقلا ٠‏ وقيل فى الكلام تقدير حذف مضاف ؛ والمعى : ايم فثنة المفتون ٠.‏ وقال 
الفراء : الباء بعنى فى ؟ أى اردان ان الفر يقين المحنون ؛ أنا لفسرقة الي 
أنت فهها من المؤمنين أم بالفرقة الأحرى ٠‏ والمفتو ن : الحنون الذى فتنه الشيطان ٠‏ وقيل : 
المفئنون 5 ٠‏ هن قول العرب 5 فتنت الذهب بالنار إذا ميته ٠‏ ومنسه قوله تعالى ِ 


دوسا تراه ساسا 3 وورو (4) 


0 يوم هم على الذار يفتنون » أى عدون 


ومعظم السورة لت فَْ الوليد سن المغيرة وأبى جهل 8 وقيل . المفتوك. هو الشيطات 4 
أنه مفتون ق دنه ٠.‏ وكانوا يشولون : إن 4 شيطانا» وعنوا بالمحنون هذا ؛ فقال الله تعالى 
فسيعلمون غدا أعهم المحنون ب أى الشيطان الذى يعحصل هن مسه الحنوث واختلاط العقل ٠‏ 

)١(‏ آيه ١٠؟‏ سورة المؤمنوث (١ ٠‏ آي + سورة الإسان ٠‏ ظ 
(5). الفلج (يفتس الفاء واللام) ؛ مدينة بأرض العامة لببى جعدة ٠‏ ويجوز فيه : د تحن بنى .., * بالنتصب 
على الالختضاص ٠‏ ( راج الشاهد الناسع والقانين بعد السبماثة ف خزانة الأدب ) ٠‏ 
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إن ربك هو أعلم ين 17 ص سبيله ) أى إن الله هو العالم من حاد عن دشه . ([دهو 
وساي ولروم سم 5 ره وكات - 
دين ) أى الذين هم عل المدّى فيجازى كلا غدا بعمله . 

20 


سس ار 8 3 
ذو 4 الى : قاد تصاسع المكذبي: 5 2 


لخم 


نهأه عن مايل المشركين ؛ وكانوا دونه إلى أن يكف عنهم ليكقوا عنه » فبين الله 
تعالى أن ممايلتهم كفر ٠‏ وقال تصالى : « وَلَولا أن تبتك قد كدت تر كن ليم عي 
قيلط » ٠‏ وقيل : أي فل تلع المكذبين فم دعولك إأيه من ديهم الأبيث ٠‏ زات 2 مَشَرق 
قرش حين دعوه إلى دين آبائه ٠‏ 
سى ابرى لساري لخر سم 


هه 
قوله تعالى : ودوا لو تدهن فيدهنوك 0 


قال آبن عبامن وعطية والضمحاك والسدى” : وذوا لو تكفر فيتَادوث عل كفرهم ٠‏ وعن 
آبن عباس أيضا : ودّوا لو تررخص طم فيرنخصون لك . وقال الفزاء والكابى": لو تايب 
فيلينون اك . والدذهان: الثليين لمن لا يبغى له التليين ؛ قاله الفزاء . وقال شاهد : المنى ودّوا 
لو ركنت إليهم وتركت المق فهالئونك . وقال الربيع بن أنس : ودُوا او تكذب فيكذبون. 
وقال قتادة : ودّوا لو تذهب عن هذا الأمى فيذهبون معك . الحسن : وذوا لو تصائعهم 
فى دينك فيصانعونك فى دينهم ٠‏ وعنه أأيضا : ودُوا لو ترفض بعض أسك فيرفضون بعض 
أمرهم ٠.‏ زيد بن أسم : لو تثافق وتراتى فينافقون ويراءون ٠.‏ وقيل : ودُوا لو تضعف 
فيضعفون ؛ قاله أبو جعفر ٠‏ وقيل ودّوا لو تداهن فى دينك فيداهنون فى أديائمم ؛ قاله 
القتتى" . وعنه : طلبوا منه أن يعبد آلتبم مدّة و يعبدوا إهه مدّة . فهذه آثنا عشر قولا . 
اق الفيرقة» أذ 5 المقديزون ها فو غشرة أقوال كلها دعاوئ :فل اللفة والمق ٠‏ أمثلها 
قوطم : وذوا لو تكذب فيكذبون » وذوا لى تكفر فيكفرون . ظ 


(1) نايل عايلة : مالأه .1 ل (0) آي / سورة الإسزاء1... 


قلت : كلها إن شاء الله تعسالمى صحيحة على مقتضى اللفة والمعنى ؛ فإن الذهان اللين 
العاف ووس ايل العدة مايلته ٠‏ وقبل : المقارية فى الكلام والليين فى القول . 

قال الشاعس 

ل الثم أحزم فى أمور »* تنويك من مداهنة العدة 

وقال المفضسل : النقفاق وترك المناصحة ٠.‏ فهى على هذا الوجه مذمومة » ومل إلوجه 
الأزل غير مذمومة » وكل شىء منها لم يكن . قال ير د : يقال أدهن فى دنه وداهمن. 
فى أمره ؛ أى خان فيسه وأظهر خلاف ما يضمر . وقال قوم : دأهنت بعنى واريت » 
وأدهنت معنى غششت ؛ قاله المسوهرى” . وقال : « فيدهنون » فساقه على العطف ») 
أو نا عراب الى قال القهرا ونا رام إن راان ملس ساون لات 
مادا لاد حلة ولامكاناءاونوارنا هر قل وي 


م 
اين اط 


قوله تعالى : ولا تطخ كل لان مَهِينِ و مما مشآم 
قم 0 مناع تر ممه أبنج مدل د كيك َي ضُ 

07 الأمتي ين عر بفى ؛ فى قول الشعى" واكك *وآن إححاق ٠‏ وقيل : الأسود 
ان د فرك [زقيه الغو الأسري فله عاص و وليل + الوليةيق الزن عرض 
عل النبى" صلى الله عليه وسلم ا وحلف أن يعطية إن رجع عن دينه ؛ قاله مقائل ٠‏ وقال 
أبن عباس : قرا ويل عدار ٠‏ واطَلاف : الكثير الحلف ٠‏ والمهين : الضعيف 
لقب ؛ عن عاك أبن عباس : الكذاب . والكذاب مهين ٠‏ و : امكارق الشرء 
فاله الحسن وقتادة . وقال الكبي” : المهين الفاجر العابن. وقيل : معناه الحقير عند اله . 
وقال آبن شجرة : إنه الذليل . الزقانى : المهين الوضيع لإغاره م البيع ٠‏ وهو فعيسل من 
اللهالة فلن القلة و هنا القلة فى الأى والقبيز. أو هو فعيل ملعل فوا لمق ميان 
): ماز) قال اى قلةة كار الي نيما الناس رن . والاز باللسان ٠‏ وقال 


ا 0 الثاف» سر د 


الأمطق :و اللاي نوه انبلق كلدي كقو لانن دن قدرة فلل المماز لذ 
يذ الناس فى وجوههم ٠‏ والأساز الذى يذ كرهم فى مغيبهم ؛ قاله أبو العالية وعطاء بن 

5 " 
أبى رَبك والحسن أيضا . وقال مقاتل ضْدّ هذا الكلام : إن شْمَة الذى يفتاب بالغيبة . 
والوة اقان يقانى اوعد م وقال يس :ع :ينا سر فويس القتانك اللمان لزه إذ كان 
ووه عن أبن عباس وقتادة ٠‏ قال الشاعس 

مَذلى بود إذا لاقت كذ » وإن أغب تانت الام اللمره 
( ما يم ) أى عشى بالقيمة بين الناس ليقُسد بينهم ٠‏ يقال :م" يم" عا ونميما وتميمة؛ 
أى يمثى ولستى بالفساد . وفى يح مسم عن حذيفة أنه بافه أن رجلا ين" اللحديث؛ 
فقال حذيفة : “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” لا يدخل الخنة نمام » . 
وقال الشامي :20 
ودرا قنك لفق لاشوعيدى يد ياواه الي 0 

قال الفزاء : ها لغتان ٠‏ وقيل : اليم جمع كيمة . (مناع شير )أ ى إلال أن بنفق 
فى وجوهه ٠‏ وقال ابن عباس : بمنع عن الإسلام ولده وعشيرته . وقال الحسن : يقول لم 
من دخل متم فى دين غد لا أافعه بثىء أبدا ٠‏ ( معتسد 3 على الناس فى الظلم متجاوز 
لحدء واف الل 0 أيع) أ أى ذى 0 ؛ فيو فيل عمن - 
0 بالباطل : 00 : إنه الذى جل الئاس جزم إلى - حبس أوعذاب عازه 

من العتل وهو ابللزء وبنه قوله تعالى : « حْدُوه ا » ٠‏ وى احاح . وات الرجل 
أعتله وأعئله إذا جذبته جذبا عنيفاً ٠‏ ورجل معتل ( بالكسر) ٠.‏ وقال صف رسا : 

* تفْرعه فرما ولسنا تعتله » 

قال -000- ونه باللام [الفرة يناوالل افليظ احا - ل 


0 فى الأصمول : « مأثوم » ١‏ 60 آند 3 غررة الأهان + 
(؟) هو أبر النجم الراجز ٠‏ وفرع فرسه فرعا : كبحه ركفد . 


ا ل د لتم ار تضق 


لبخ الفليظ ٠‏ ودجل عَيلُ ( بالكسر ) بن امل ؛ أى سريع إلى الشر ٠‏ و يقال : لا أنتل 
معك؟ أى لا أبريح مكانى ٠‏ وقال عبيد بن عمير : اميل الأكول الشروب القوىه الشاديد 
يوضع ف الميزان فلا بزن شعيرةب يدفع املك من أوائك فى هم بالدّفمة الواحدة سبعين ألفا . 
وقال على" بن أبى طالب والحسن : العتلُ الفاحش السيخ اللماق . وقال معمّر: هو الفاحش 
اليم ٠‏ قال الشاع 
حين من الرجال ز زنم * غير ذى نجسلة وغصير كريم 

وفى صمبيح مسلم عن حارثة بن وهب © لني صل له عليه وسلٍ قال : ”ألا أ<برم 
أهل الحنة ‏ قالوا بلى قال 00 2530 الوأقه قسم على الله لأبيز . 0 
لثار قالوا بلى قال كل عثل جواظ مستكير”.فى رواية عنه ” كل جَوَاظ ري 
الحمؤاظ :قبل هوا جوع المنوع .وقيل الكثير الحم المختال | فى مشيته] ٠‏ وذكر 0 
ل 5 عن عبد الرحمن بن عَم .ورواه آبن مسعود أن النى" صلى الله علية وسلم قال: 
«لايدخل الحنة جواظ ولاجعظرى” ولا العتلّ ال “. فقال رجل :ما ابلَوَاظ وما المعارى- 
وما الئل الزنم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس :” ابلدؤاظ الذى جمع ومن . والمعفارى” 
الفليظ . والعثل الم الشديد املق الرحيب اوف المحم الأ كول الششروب الواجد 
الطعام الظلوم لاناس » . وذ كر التعلى عن سداد بن أَوْس ء ” لا يدخل ابلنة جَوَاظ 
ولاجمُطرى” ولا عدن زنم “ سممتون من النبى” صل الله عليه وسلم قلت : وما اليؤاظ؟ قال : 
الماع المناع ٠‏ قلت : وما اللعظر: ؟ قال : القَّظ الغليظ . قات : وما العشل الزنم ؟ 
قال : الرحيب اسلف الوثير للق الأ كول الشروب الغشوم الظلوم ٠‏ 

قلت : فهذا التفسير من النبى”صلى الله عليه وسلم فى الل قد أرب على أقوال المفسرين ٠‏ 
لوقع فكاب أبى داود فى تفسير ا لظ أنه الفظ الغليظ . ذ كره من حديث حارثة بن وهب 


0 26 روى نكم بر العين وفتحها ٠‏ والمشبور الفتيح ٠‏ رمعئأة َ ستضحقه ١‏ لياس و يحنقرونه ر ير يروك عليه لعف 
حالة فى الدنيا ٠ورراية‏ اكير معناها . ؛ متواضع متذلل هام لات ل ٠‏ قال القاضى : وقد يكوت الضعقف هنا 
رقة القلوب وليئما و إخباتها للإمان ٠‏ ْ 
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ا 1 ب لج عق ل و نفعت أ سامم اسح لايد كدي اسع سي الج يه مسي ل أ واي سي ماس يري دم حت مسو م ا 


الخزاعى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لا يدخل ابلنة الموَاظ ولا الممشظرى”» 
قال : واسلواظ القَقْل الغليل . ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذ كاه أَولا ٠‏ وقد قيل : 
إله ابلافى القلب ٠‏ وعن ذ بد بن أسلم 000000 عد ذلك َنم » قال قال النىء 
صلى الله عليه وسيم : ”تبي السماء من رجل أعع الله جسمه ورحب جوقه وأعطاه من الدنيا 
عضا فكان الناس ظلوما فذلك الْعبل الزنم ٠‏ وتبكى السماء من الشبيخ الزانى ما نكاد الأرض 
لزنم الملْصق بالقوم الذّى”بعن ابن عباس وغيره ٠‏ قال الشاعى 
َنم تسداعاه الرجال زيادة .»* كا زيدف عَررْض الأدع الأكارع 
وعن أبن عباس أيضا أنه رجل من قريش كانت له زئمة 5مة الشاة. وروى عنه ابن جبير أنه 
الذى سرف بالشر 0 ف الشاة زتها . وقال عكومة : هو الام الذي درف باؤمه م 
تعرف الشاة بزغتها ٠‏ وقيل : إنه الذى يعرف الأب ٠‏ وهو هسروى عن أبن عباس أيضا ٠‏ 
وعنه أله الظلوم ٠‏ فهذه ستة أقوال . وقال ماهد : نم كانت له ستة أصايم فىيده» فى كل 
أميام له إصبع ذا له 5 الوا عا ود بن السديب وه مة:هو ولد الزن الملادق فى السب 
وق 


بالقوم ٠ ٠‏ وَكأن اود دع ف قرس ل عض من سناضهم 4 أدّماه أبوه بعك الى عشرة سئة 
من مولده . قال الشاعى : 


- 38 م2 ْ و ع 
زيم ليس تعرقب من أبوه 5 بغي الام قلق ديسب سيم 


وقال حسان : 
وأنت رن نط فى آل هاشم » كانيط خَلف الرا كب القدح الفرد 
فاث : وهذا هو القول الأول بعينه ٠‏ وعن عل رضى الله تعالى عنه أنه الذئ لا أصل 
له والمعنى واحد ٠‏ وروى أن الى" صل الله ءليه وسلم قال : ”لا يدخل المدة وَآد زْق 
ولا ولده ولا ولد ولده “ ٠‏ وقال عبسد الله بن عمر إن الى صل الله عليه وسسا قال : ”إن 
أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة فى صورة القردة وانكنازير“ . وقالت مهونة : سمعت الى 


(1) هو الوليد ين الخيرة الخزوي ٠‏ 2 (؟) الستخ ( بالكسر رانقاء المحجمة) + الأصل ٠.‏ 


لقم 1 تفسسير القر طي ع 


00 


صل الله عليه وس يقول : ” لا تزال أمتى بخير مالم بِفْشُ فهم ولد الى فإذا فشا فيهم ولد 
الزنى أوشك أن يعمهم الله بعقاب” . وقال عكرمة : إذاكثر ولد الزتى قط المطْرٌ . 

قات : أما الحديث الأول والثانى فسا أظن خيا سندا يصح» وأما حديث معونة وما قاله 
عكمة ففى سيبح مسلم عن زا شب بأمث حش زوج النى” صل الله ءايه وسم قالت : خرج 
ننى: صلى الله عليه وصلم يومًا فعا مرا وبجهه يقسول : ”لا إله إلا الله ٠.‏ ويل للعرب من 
نم قد اقترب ٠‏ ع البسوم من ردم يأجوج ومأجوج مكل هذه » وحاق بإصبعيه الإبهام 

فى تليها . قالت فقلت : ,ا رسول الله» أملِك وفينا الصالحون؟ قال:”*نم إذا كثر انليثك» 
حكجه اأبخارى” ٠‏ ا الليث ظهور الزنى وأولاد الزنى ؟ كذا فسرة 7 ٠‏ وقول عكمة 
ولط المطر» د 5 يكون به الملاك . وهذا يحتاج إلى توقيف» وهو أعلم فل أبل قاله + 
ومع المفسرين على أن هذا نزل فى الوليد بن المغيرة» وكان بوطعم أهل من 0 ثلاثة أيام؛ 
وينادى آلا لا بوقدن أحد نحت برسة » ألا لا يسان أحد باع » ألا ومن أراد النيس 
لرأت الوليد بن المغيرة . وكان ينفق فى الجة الواحدة عشرين أثفا وأكثرء لا يسطى المكين 
درهما واحدا فقيل « مناع افر رهزل رين( 0 ات ا 
وقال د بن إصحاق : نزلت ف الاخلمن بن شريق» أنه ل ملحق فى مك 
نإذاك نيا ٠‏ وقال أبن عباس : فى هذه الآية : مت ؛ فلم يعرف حتى قل فعرف » 


ركان له ئَ ق عنقه 1 يعرف ع ٠‏ وقال م ل ملافا : إناأ أدعاه أبوه بعد 


الى مقرة سنة 0 


:7 0 ا #2 جرس مر ش ل 2 ول اس الس 
قوله تعالى : أن كن ذا مال وبنين وج إذا تسن عليه يننا 


)0 لحيس العام انغذ من قرم الاقط ( امن لذن اللبن الشاعض ) والسمن :٠‏ 


1 2( آبدَ ٠‏ سورة فصات . 
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قوله تصال : (أنْكنَ د مال و بنين ) قرأ أبو جعفر وابن عام وأبو حيوة والمغيرة 
والأعمرج وأآن كاذه سيره رادي مندوةة عل الانتوام موقرا المقصل وا بوره 
« أأن كان » ببمزتين مَقفتين ٠‏ وقرأ الباقون بهمزة واحدة على امير 6 فن قرأ بهمزة مطولة 
أو بهمزتين محققتين فهو استفهام والمراد به التوبيخ » ويحسن له أن يقف على « رَنسم » ؛ 
ويحدئ د أَنْانّ » عل من أ لأن كان ذا مال وبنين تطيعه + ووز أن يكون التفدير : 
الأن كان ذا مال و بنين يقول إذَا ل عليه آيائنَا : أساطير الْأوَينَ ! ! ويجوز أن يكون 
التقدير : الأ كان ذا مال وبنين يكفر و يستكبر . ودل عليه ما تقدم من الكلام فصار 
كالمذ كور بعد الاستفهام ٠‏ ومن قرأ « أن كان » بغبر استفهام فهو مفعول من أجله والعامل 
3 تمت وار در زان كان ذا مال وبنين ٠‏ دل على هذا الفعل « إِذَا نل 
عليه راثا 3 أساطير الأولين » ٠‏ ولا يعمل م 1 » ولا « قال » لأن ما بعد 
«إذا» لا بعمل فيا قبلها؛ لأن «إذَا» تضاف إلى امل التى بعدهاء ولا يعمل المضاف اليه 
فها قبسل المضاف ٠‏ و « قال » جواب ابكزاء ولا يعمل فيا قبل الخزاء ؛ إذ <؟ العامل أن 
يكون قبل المعمول فيه» وح الحواب أن يكون بعد الشرط فيصير مقدما مؤثعرا فى حال , 
ويجوز أنئيكون الممنىلا تطعهلأن كان ذا نسار وعدد. قالآبن الأنبارى : ومن قرأ بلا استفهام 
7 أن يقف على «زنم» لأن النى لأنكان و بأنكان» ف « .أن» متعلقة ما قبلها ٠‏ قال 


أن تعلق 0 »2 مشأ 3 بكم « والتقدير عثى © م لأن كان د مال ودين ٠‏ 


2:01 

يم أن تعلق 0غ تل » ١‏ وأساطير الأولين 0 وترهاتهم وخراد يفوم ٠‏ 
زفق 
وقد تقدم ٠.‏ 


9 عر ا ور ى اثر 
قوله تعالى : منُسمه و عل أ لسر طوم 2 
فدسسية 0006 
2 اهز 


الأول قوله تعالل : ( ستسمة 1 قال |. بن عبسأس 0 معى 00 سكسمة 4 شان 
بالسيف ٠‏ قال : وقد طم الذى زات فيه ىم بدر بالسيف»؛ فلم بزل مخطوما إل أن مات 0 


5233 في بعض الأصول : «وخرار يقهم» بالقاف ٠‏ ولعلها »© «رخرافاهم » ٠‏ للق زاجم ب ؟ ص :ه١٠4‏ 


اهلم] 0 سي اقرطى 1 


وقال قتادة : سئسمة لوم القيا أمة ة على أنفه سمة 0 يقال : وخيرته وسيا وسمة إذا ثرت 


.هل بل فراع قل سي مساك ولا كر 


فيه بسمة وك ٠‏ وقد قال تعالى : اوم ايض وحدوه وليود وححوة » فهذه علامة ظاهس 
م سمال 2 


وقال تعالى : « وَسر رمن اومئدك زرقا » وهذه علامة أخعرى ظاهرة ٠‏ نأفادت هذه 
الآية علامةٌ ثالئشة وهى الومم على الأنف بالنار؛ وهذا كقوله تعالى : « يعرف امون 
1 قاله الكابى” وغيره ٠‏ وقال أبو العالية وعاهد : د ستسمة عل الخْرطُوم » أى على 
أنفه» ونسوّد وجهه فى الآخرة 5 لسواد وجهه . والخرطوم : الأنف من الإنسان . 
1 اس موضع الشف . وخراطي القوم : ام ٠‏ قال القَوَاء : وإن كان اللخرطوم 
قل د السفة فإنه فى معبى الوجه ؛ أن بعض الشىء ا عن الكل ١‏ وقال الطبرى : 
نين أهسه تبيانا وأا حى يعرفوه فلا فى عاهم ك لا نفى السمة على الخراطم ٠‏ وقيل : 
لمعنى ستلحق به عارا وسبةٌ حتى يكون كن م على أتقه . قال الُتَى” : #قول العرب لارجل 
ال 


لسب سسية سوء قبيحة باقية : قد وسم يسم وت أى صق به مارلا يفارقه م يا أن 


أسمة لا 1 أثرها ٠‏ قال حجري : 


5 ساس وير 


ل 59 على الفرزدق السو خآ وعلى اأبعيث ود عرب 5 الأخطل 


ااذه شماه قال ونيذا الى :الو كاين لقره رز تع أن الله تعالى بلغ من ذ كر 
عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألقه به عارًا لا بيه يغارقه فى الدنا والآخرة؛ كالومم على اتلرطوم ٠‏ 
وقيل : هو ما أشلاه الله به فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله من سوء وذْلّ وصغار 4 قاله ان 
بحر ٠‏ واستشهد بقول الأعشى 


[للدال 


5 35 ها 6 5 
فدعها وما يغنيك وأعمد لغغرها 3 اسعرك وآعلب أنف من أنت وأسم 


6 آية كان( سيرة آل عمران ٠‏ 2 (؟) 5زي2 ٠١8‏ سورة له ٠‏ (م) آية 41 سوزةالرحن ٠.‏ 
(:) البعيث + هو خداش بن بثر ( و يقال بشر) من بى جائع ؛ كاذ عاج سيا ٠‏ 00 
(6) عليه يعليه عليا وعلويا ؛ أثر فيه وومةه أو خدشه ٠‏ 


اب ين عقر إٍ سس ورة 


وقال دصرن شل : المعى ع ص تعر نيا ار ١‏ والخرطوم : المر» وحمحه راطم 5 


قال الث اعس 
ككل يومك فى لَسْووفى طرب * وأنت باللبسل شراب اللسراطم 
قال الأو : 
د 8 1 
0 ياء 10 عقارا قرقفا ئ# 
وقال آخر : 


مد 


ع8 ع 8 مر 
0 حاضر دن برت ال#سسرقب زناؤه 38 ودن بعر ليا الترطوم صم مسأ 


التانسية 3ك قال ابن العربى: :د كآن 0 ف الوجه لدى المعصية قدا عنك ل 
فرق 


أنه روى كا تقدم أ ن المود لما أهملوا ر جم الزانى اعتاضوا منه بالضرب ونم الوجه؛ 
وهذا وضع باطل ٠‏ ومن الوسم الصتحيح ف 0 : ما رأى العلماء من “سو بد وجه شاهد 
الزورة علامدٌ عل 3 اللممية رشني من بدا لاما انلز من وي ليه نا ترط مقر 
شاهد الزور ب فقد كان عنزيزا بقول الحق وقد صار مهينا بالمعصية ٠‏ وأعظم الإهانة 
[إها 1 الوجه]. ٠‏ وكذلك كانت الاستهانة به فى طاعة ١‏ الله سينا ليرة الأيد والتحريم له على النار؛ 
إن الله تعالى قد حرم على النار أن :أ كل م من أبن آدم أثرالسجود؛ حسب ماثبت ف الصحيح. 


١ 8‏ سوم ترى ‏ عرس موسج 6 وس سم عن 2 
قوله تمالى : ينا بأونلهم 3 بلونا اسعلب اللدنة إذْ 
56 م 3 شرل صر ير 


ليصرمتها مصيحينٌ 02 و 9 2 3 ا 5 قطافٌ عليها طَآيِفُ 7 


يدع صمل صرت م الى 0 


ربك ثم امون 03 


)00 هو العجاج . 0( كل هذا سس أسماء لخر 0 وقيله :م2 تخمها حواين ثم استودفا 2 
و#همت الثّى» : غطيته. ٠‏ راسئودفك الاين : صيهاققى الاناء . 09 ديم الوجه : السخيمه الحم . 
ل( هبارة أن العرى فى أحكامه : 0 ٠,‏ لغيره أن بر بق نجنيه ؟*ن يرى »عن عقوية .. ا 


(0) ف ان العربي : 500 »4ه 


افم] تفسير القرطى 8 


فيه ثلاث عسائل : 
الأول - قوله تعالى : ([إ إن بلوناه, مم بريد أهل مكة . والابتلاء الاختبار . والمعنى 
أعطيناهم أموالا ليشكوا لا لسبطروا؛ قانا بطروا وا وعادوا مدا صل الله عايه وسلم ابليناهم 
الجموع والقحطج باون أهل اللخنة المعروف شبرها عنسدهم ٠‏ وذلك أنهاكانت بأرض الهن 
بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء - ويقال بغرضفين ‏ وكانت لرجل يوْدى حق الله تعالى 
مهاء فلما مات صارت إلى ولده» فنعوا الناس خيرها ويلُوا بحن الله فيبا فأهلكها الله من 
حيث لم يمكنهم دفع ما حل بيا ٠‏ قال الكلى : كان بينهم وبين صنعاء فرتفان؛ ابتلاهم الله 
بأن أحرق جنتهم ٠‏ وقبل : هى جنة بضوران» وضوران على فرئتخ من صنعاء» وكان أصعاب 
هذه الحنة بعد رفع عيسى دليه السلام بيسير ‏ وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يدون القر ليلا من 
أخل ال كين » وكانوا أرادوا حصاد زرعها وقالوا : لايدخاها اليوم علي مسكين ) فغدوا 
عليبا فإذا هى قلأتت من أصلها فأصبحت كالصصر بم؛ أى كالليل ٠و‏ يقال أيضا الممارصرم . 
نإنكان أراد الايسل فلآسوداد موضعها ٠‏ وكأنهسم وجدوا موضعها حمأة . و إن كان أراد 
بالصريم النهار فلذهاب الشتجر 3 ونقاء الأرض منه ٠‏ وكان الطائف الذى طاف عامبا 
جبريل عليه السلام ناقتلعها . فيقال : إنه طاف ما حول ليت ثم وضعها حيث مدينة 
الطائف اليوم ؛ ولذلك ميت الطائف ٠‏ وليس فى أرض اتخال بلدة فيها الشجر والأعئاب 
والماء غيرها ٠‏ وقال البكوى فى المعجم : كيت الطائف لأرى. رجلا هن اعدف يقال له 
لدمُون» بنى حائطا نوقال:قد بيت ليم طائهًا حول بلدم ؛ فسميت الطائف ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الاتيحة حتفا ل تسكن العايافه حل فرق سيد در را أو كرة أن يواسى هنا من حضره ؛ 
وذلك معنى قوله : « واوا حقة يوم حصاده » وأله غير 0 كاة عل ما تقدّم فى « الأنعام » 


إفرل 
يانه , وقال لعضهم : وعاء 4 0 م أخطأه الحصادون ٠‏ وكأن اعض العياد رون أقوانهم 


(1) الصدف (بالفتيم ثم الكسر ) : عملاف من اين منسوب الى القبيلة ٠‏ 


)0( فى بعض تسن الأصل : « فين » ٠‏ 0( راجمع 1 ش 


لسسع بل سس سس سر سس جه ع سطس مس لس سب مس ع0 سس جد مدختسب دعت تج طش ماشه سوط سي سا س0 


من هذا . وروى أنه تهبى عن الحصاد بالليل ٠‏ فقيل : إنه لما ينقطع عن المساكين فى ذلك 
من الرفق ٠‏ وتأؤل من قال هذا الآية النى فى سورة .د مف والقلم » ٠‏ وقبل : [6! نمى عن 
ذلك خشية الحيات وهوامٌ الأرض ٠‏ 
قلت : الأول أصم ؛ والثانى حسن ٠‏ وإثما قلنا الأول أصم لأن العقوية كانت سبب 
ما أرادوه من منع المساكين يا ذ الله تعالى ٠‏ روى أسياط عن السدّى قال : كان قوم 
بامن وكان أبوه, رجلا صالماء وكان 0 كار | أناه المسا كين فلم يمنعهم هن دخوها وأن 
يأكلوا منها ويترؤدوا ؛ فلمأ مات قال 5 بعطيم أبعض : علام تعطى أموالنا هؤلاء 
المساكين ! تعالوا لذبل فنصرمتها قبل أن يعلم المسا كين ؛ ولم إستثنوا ب الأطارار ستمم 
يقول ع : لايدذلنها اليوم علي مسكين ؛ فذاك قوله تعالى : ( أذ السدو )بن 
حلفوا فيا ينهم ([ لبصرمتها مصبحين ) يعنى لنجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين ؛ 
ولا دستقنون ؛ يعنى لم يقولوا إن شاء الله ٠‏ وقال ابن عباس : كانت تلك الحنة دون صنعاء 
بفرثغين » غسسما رجل من أهل الصلاح وكان له ثلاث بنين» وكان للساكين كل ما تعداه 
المنجل فلم يده من الكمْ » فإذا طرح على البساط فكل شىء سقط عن البساط فهو أيضا 
إلسا كين» فإذا حصدوا زرعهم فكل ثىء تعداه المتجل فهو لاسا كين» فإذا درسوا | كان للم 
كل شىء انتثر؛ فكان أبوه يتصق منها على المساكين» وكان يعيش فى ذلك فىحياة أبههم 
اليتامى والةرامل والمساكين؛ فلما مات أبوهم فملوا ماذكر الله عنهم . فقالوا: قل امال وكثر 
العيال ؛ فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل روج الناس ثم ليصرمنها ولا تعرف المسا كين . 
وهوقوله : «إذ أقسموا» أى حلفوا «ليصر: منما» ليقطعن ثمر مخيلهم إذا أصبحوأ سدنة مَنْ 
للول اثلا يثقبه لكين لهم ٠‏ والصرم الفطع . يقال : صَرْم العذق عن النخلة . وأصرم التخل 
أى حان وقت صبرامه 0 الزرع ؛ أى حان ركو به وحصاده . 
ا ا ل 0 


0 زطائفة هن ابل‎ ٠ السسدفة : الظلية » والضوء‎ 69 2 ٠. الخفت ( بوزن السبت) : إسرار الماطق‎ )1١( 
٠ | | ٠ > رقيل > اتغتلال الى واللظلية بحيا‎ 


القلم | | تفسسير القرطبى لق 


« أن أغدوا عل حرش إِنْ كنم صَارِمِينَ » عازمين على الصّرام وابمسداد . قال قنادة : 

حاصدين زرعسم ٠‏ وقال الكلبى : ما كان فى جتتهم ءن زرع ولا تيل . وقال ماهد : كان 
حبهم عنًا ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صالل: كان استئناؤهم قوم سبحان الله ريناء 

وقبل : معنى « ولااستئنون » أى لا ستئنون حق المسا كين ؛ قاله عكرمة . بفاءوها ليسلا 
فرأوا المنة مسودّة قد طاف عليها طائف من ربك وهم تائمون. قيل : الطائف جبريل عليه 
السلام ؛ على , الققم كوه ا«رقانها لكان أ مووين لك مزوقان انق ملعك 
ربك . ابن بحري : عثق من نار خرج من وادى جهم ٠‏ والطائف لا يكون إلا بالليل ؛ 
قاله الفزاء . : 


الثالئة - قات:فى هذه الآية دليل على أن العزم نما يؤاحذ به ال ع موا 
على أن يفعلوا فعوقبوا 5 قبل فعلهم . ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ومن 0 فيه بإخاد دش 


كي ولي اوااسي 


نلقه من 00 ليم » ٠‏ وق الصحيح عن ألو بى” صل الله عايه وسلم قال : ” إذا التق المسلمان 
سيفمرها 9 فالا ال والمقتول 2 الذار»» قيل ١:‏ ارسول الله » هذا القائل ف بال المقتول؟ قال . 


كنت 
7 إنه كان حريصا عل قتل صاحية © ٠‏ وقد مغضى مبينأ ق مسسورة بد آل عمران » عنك فوله 
و( 


تعالى : «» و بصروا 1 ما فعأوا نع 
ب ماه زه له 8 مر 2 3 
قوله تعالى : فأاصبحت كالصريم 4 فتنادوا لصت اق أن : 
ع 


2 58 ع رشك إن 3 صر مين 4# 


سكو مس م 


قوله تعالى : ((قاص بحت كالصرِع ) أى كا لليل المظام؛ عن أبن عباس والقداء وغبرهما . 
قال الشاعس 
قرف 


طاول اباك يون اليم »فا يجاب عن صبح سم 


)0 آية 6؟ سورة الحج ٠‏ 0( راحع + ؛ ص ١١‏ ؟ 49 ف اللساث ماده صرع : 
ظ 3 قا يجاب عر:ل. ليسلل صريم 7 


أحلما) 


م المزء الاين عشر [ سورة 


أى احترقت فصارت كالليل الأسود ؛ وعن اين عبياس أيضا : كالرماد الأسود . قال : 
الصريم الرماد الأسود بلفة مُعرَمَة . التُورى” : كالزرع الحصود ٠‏ فالصريم بمعنى المصمروم 
أى المقطوع ما فيه . وقال الحسن : صرم حنها اللسير أى قطع؛ فالصري مفعول أيضا . 
وقال الموتِح : أى كارملة انصرمت هن مع الرمل ٠‏ يقال : صر يمة وصرائم ؛ فالريلة 
لا تنبت شيعا ينتفع به . وقال الأخفش : أى كالصبح انصرم من لايل ٠‏ وقال الممبرد : 
أى كاللهار؛ فلا شىء فيها . قال تمسر : الصرم الليل والصرم الثبار؛ أى ينعمرم هذا عن 
ذاك وذالك عن هذا . وقيل : مع الليل صر بما لأنه يقطع بظامته عن التصرف ؛ ولهذا يكون 
فمبل ممنى فاعل . قال القَشَيْرٍى" : وفى هذا نظر ب لأن التهار دسمى صريما ولا يقطع عن 
55 


هن صر ل ل 0 


قوله تعالى طلقا 5 ييحَلفْتون 5 أن لا يدخلنا أليرم 


عم ره 


ع سكين 50 ولوأ 01 زد قندرين 3 
قوله الى : / 15 طلتواء وهم افون ا( أى تسازون؛أى فون كلامهم وسمروله 
لئلا يسلى بهم أحد؛ قله عطاء وقتادة ٠‏ وهو من فت محفت إذا سكن ولم يبين 5٠١‏ قال 
درن الع 
١‏ امت ات رم عا لير #8 د” ل رص 
واف لم أهلك سلالا وم أميتب » شفيانا وكلا ظيه لى عودى 
وقبل يفون أنفسهم من الناس حتّي لا راثم ٠‏ وكان أبو هم يمير الفقراء والمسا كين فيسحضروا 
ؤقت الحصاد والصرام . ( وَعَدَوا ص رد قادرين )) أى على قصد وقدرة فى أنفسهم و يظنون 
أنهم تمكنوا من مسر ادهم ٠‏ قال معناه ابن عباس وغيره . والحرد القصد . سرد كرد (بالكسر) 
00-3 ساهو لكر سوم 5 ْ 
حردا قصد ١‏ :قول : حردت حردك؛ أى قصدت قصدك . ومنه قول الراحن : 
دوق ١.‏ او ضع م ايفن 
أقبل سيل جاء من عند الله » يرد سرد المنة المفله 
أنمده النراس : اا 
قد جاء سيل جاء من أهص لله 1 2ك الحنة المغله 


القلم ا سير قر طى 


1) 


قال المبرد : المعلَد ذات القلّت . وقال غيره : المفلة الت يجرى الماء فى غللها أى فى أصوطا . 


ومئد تلات /الغالية . ومنه تقايت6 أبدل من اللام يأء ٠‏ ومن قال تَغلفُت فعناه عنده جعلتها 
غلانا ٠‏ وقال قتادة ومجاهد : «على حرد» أى على حِدّ . الحسن : على حاجة وفاقة . وقال 
أبو عبيسدة والقتبي : على حرد على منع ؛ من قوم ردت الإبل حرادًا أى قلت ألبانها 
والرود من الثوق القليلة الدر ٠‏ وحاردت السنة قل مطرها وخيرها . وقال السدى وسفيان: 
« على حرد » على غضب ٠‏ والرد الغضب ٠‏ قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأعمعى : 
وهو خف ؛ وأنشد شعرا : 


هو 


إذا جياد اليل جاءت تردى ند ممسفوءة هر. عضب وحرد 


وقال ابن السكيت : وف الات لود مبه : حرد (با الكسر) حردا » فهو حارد 
5 - 8 
وحردات د ومنة فل عاك 5 وَلرث حوارد 0 وقبل : 0 علي حرد « على الفراد . 
0 الرلر 
إقال : حرد يرد حرودًا ؛ أى تن عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم ٠‏ وقال أبو زيد : 
: بره عم اسه 0 1 8 
رجحل حريد دن قوم حرداء . وقد حرد يحرد حرودا 4 إذا ترك قومه ونؤل عتهم . وكوكب 
خريد ؛ أى معتزل عن الكواكب ٠‏ قل الأصمعى": رجل حريد ؛ أى فريد وحيد ٠‏ قال : 
26 5 5 ا وم 04 ّ 
والمتحرد المتفرد فى لغة هذيل ٠‏ وأاشد لأبى ذؤب : 


رع لم قر 


*# كأله كوكب فى ابحو متحرد # 


وروأه أبو عمرو 0 : وهو مهيل ٠‏ وقال الأزصيى” : 
مزق موق شر 
حرد آسم قريمم ٠‏ السدى : : اسم جنمهم ٠‏ وقية لغتان : حرن وحرد ؛ وثرا قر العامة بالإسكان » 
وقرأ أو العالية وأ السميقم بالفتح 3 وها لعتان ٠‏ ومحجى 2 قادرين » قد قدروا مهم 
راض 4 قاله الفثاء ٠‏ وقال قتادة : قادرين على جنتهم عاك أتقسوم ٠‏ وقال الشعبى' ١‏ 


0 قادرين » باحق عل المسا كين ٠‏ وقيل : معناه من الوجود ؛ أى منعوأ دهم وأجدون ٠‏ 


)0 الذى فى كتب اللغة ؛ الفلل : الماء الذي يجرى فى أصول الشجرة أر الماء الظاهى ابخارى ٠‏ 


4 المزء الثامن غشر أ الس وز 


02 م قر ىلر 2 مر 


قوله لات 4 1 روما و ناا ساون 0 بن دن خروموت رم 


2 


ين صل صلم 


قواه تعالى : ( َلسَا روا الوا نا َصَالُونَ ) أى لما رأوها ممسترقة لا ثىء فيها 
قد صارت كالليل الأسود بنظرون إلمما كالرماد » أنكروها 12 فما ٠‏ وقال بعضمم ابعض 
إن لصَانُونَ ) أى ضللنا الطريق إلى جَتننا ؛ قاله قتادة . وقبسل : أى إن لضالون عن 
الصواب فى غدقنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا ٠‏ ([ بل كن 2 رومون ) أى حرمنا 
جتنا مما صنعنا . روى أسباط عن آبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إياكم 
زالخاضى: إن العيه دنب الذنب فيِحُرم به رزكًا كان هوم له ثم تلا # د فطاف عليها 


طّ ف من ر بك ان لين 5 


0ك أ 20 7 95 ره 
قوله تعالى كال اسلو ر اقل ل لولا حون ضّ َ ىا 
ا لكت 3 كس مل 9 ماه 0 7 
سحن ر سآ إنا صت 0 بين د فاقبل بعضهم عل بعص 
سرض رار م وم سم © الى عرس 
يتلثومون جع تم الوا ريل 1 2 5 ؟ طَلغينَ جه اذه عسئ ربنا أن يبداد 58 


م ور يكن 


خميرا ما نآ 0 51 | رغبون © 

قوله تعالى : ([ قَالَ أوسطهم ) أى أمثلهم وأعدطم وأعقلهم ٠1م‏ أفل لَك ولا 
حون ) أى هلا تستثنون . وكان استثناهم تسبيحا ب قاله مجاهد وغيره . وهذا يدل على 
أن هذا الأوسط كان سرهم بالاسستثناء فلم يطيعوه » قال أبوصاط : كان استئناؤهم سبحان الله . 
قال لم : هلا تسبحون الله أى تقولون سبحان الله وتسكرونه على ها أعطا ك5 . قال التحاس: 
أصل 7 التتزية لله عمن وجل ؛ بفعل ماهد التسبيح فى موضع إِلس اء الله ؛ لأن المعنى 
تلزيه الله عن وجل أن بكرن ثىء إلا بمشيئته ٠‏ وقبل : هلا تستغفرونه من فعلكم ونتو بون 
إليه 0007 بيتك ؛فإن أوسطهم قال لم حين عمن موأ على ذلك وذ وهم انثقامه من المخرمين ٠‏ 
( الوا 0 رن اعترفوا بالمعصية ونزهوا | الله عن أن يكون ظالم) فيا فمل . وقال 


ابن عباس فى قوم : « سيحان ربئا » أى لستعفر الله كن ذنيناء )ا 9 كا ظالمين ) لأنفسنا 


اث لم ٠ 0 ١‏ افير لمر طَى همع 


6 مس اماق يه سح ل لكر ذه 
ل 


فى معنا المسا كين ٠‏ ([ تأقيل يعضوم على عض يتلاومون ) أى يلوم هذا هذا فى القمم 
ومنع المسااكين» و يقول : بل أنت أثمرث علينا بهذا ٠‏ ف( قَالوا يا ينا ] عا طاغين 6 
أى عاصين بمنع حق الفقراء وثرك الاستثناء . وقال ابن كيسان : طفينا نعم الله فلم أشكرها 
كا شكها آباؤنا من قبل ٠‏ ([ عسى ربا أن بيدلا حيرا ما ) تعاقدوا وقالوا : إن أبدلن الله 
شواتها لنصدة ا مف ]الا قدا لله وتضرعوا ذأبدل له من ليتهم ما هو خيرهنها » 
وأم جبريل أن يقتلع تلك الحنة امحترقة فيجعلها بزغى من أرض الشام » و.أخذ من الشام 
جنة فبجعلها مكانها ٠‏ وقال أبن مسعود: إن القوم أخلصوا وعررف الله منهم صدقهم فأبدهم 
جنة يقال لها الحيوان » فبها عنب مل البغل منها عنقودا واحدا . وقال المانى" أبو <الد : 
دخلت تلك الخنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم . وقال الحسن : قول أهل 
الحسة « إنا إلى ر نا راغبون » لا أدرى إهان كان ذلك منهم » أو على حقّ ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة ؛ فيوقف ف كونهم مؤمنين . وسثل قتادة عن أصعاب ابلهنة : 
أهم من أهل الكنة أم من أهل النار ؟ فقال : تقد كلفتنى تعبا ٠‏ والمعظم يقواون : نهم 
تابوأ وأخلصوا ‏ حكاه القشيرى ٠‏ وقراءة العامة ه يدانا » بالتخفيف . وقرأ أهل المدينة 
زاب عرو بالتقديناء: وغنا لان توقيل #التتديل نشي القىء أواتتترساله ومين الشىء قات + 


98 1 اشة 
والإبدال رفع الثىء ووضع 1 حر مكانه ٠.‏ وقد مضى فى سورة « النساء » القول فى هذا . 


0 ل و م 
فوله تعالى : كنالك العذاب ولعذاب الاتحرة 
مومحم ام 


يعلنورب يي 

قوله تعالى : ( كَدذَّاكَ الْمَتَابٌ ) أى عذاب الدنيا وهلاك الأموال ؛ عن آبن زيد ٠‏ 
ويل : إن هذا وَغْط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لى) ابتلاهم بالحدب لدعاء النيي* صل الله 
عليه وسل » أى كفملنا بهم فل ع نباك منود ف الدياك ( عالت الى كر 


(1) ذغى : بشم الزاى وقح النين المحجمة وآخيهاراء ٠‏ (؟) رأججن موص 5٠4‏ 


م اسلزء الثامن عشر أ لمدسس ور 


سار موسر 


أو كانوا موت ) وقال أبن عباس : 00 لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرٍ وحلفوا ليفتلن 
مهدا صل الله عليه وس وأصعابه 6 ان الى مكة حتّى يطوؤوا بالبيت و لشربوا التمسر» 
تقر خوخ وسو أ ع1 0 سيا وكارا والزريوا كأهل سس له 
لى) تعرجوا عازمين على التمرام نفابوا . إن الحق الذى منعه أهل الخنة المسا كين 
محتمل أنه كان واج اعتمم ل 00 تطوعا؛ والأول أظهر » والله 0 ٠‏ وقيل 
النسؤزة مكة ؛ فبعك تمل الآية ل م| أصاب أهل مكلا سن التبحط؛ وعل قتال بدر . 


3 وري لس "ع ند ا مر سر ما اه مر 

قوله تعالى : إن امتقين عت ا اف 
وله نمال : إن المتقينَ عند ررم جنات لني ع 
مرو و م كر ام رموم 5. سس الى 
الْمسلدين كا لمجرمِين م لكم لو 5 0 لك 
ور سح تر اس م ل 0 يه ده وم 8 
عب 0 تدرسون 3 إَ ل فيه لما نيرون 0 ام ايعان 


علية ١‏ باع 0 م القيلمة إن لي لما كرد ن جم 

قواه تعالى : (إِنٌ لأمتقين عند رمم جنات النعم ) تقدم القول فيه أى إن للتقين 
فى الآحرة جنات ليس فيها إلا التنعم اللالض» لا شو به 1 نخصدي سوب جنات الدنيا . 
وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقِلة حظوظ المسلمين هنما ؛ فإذا سمدوا 
بحديث الآحرة وما وعد الله المؤمنين قااوا : إن ص أنا نبععث يا - مك ومن معه يكن 
حالنا وحاطم إلا مثل ما هى فى الدنيا» وإلالم يزيدوا علينا وم يفضلونا » وأقصى أمهم 
أن ساوونا ٠‏ فقال : ([المجعل الْسْلِمِينَ كَاغَمِينَ ) أى كالكفار . وقال أبن عباس وغيره: 
قالت كفار مكة إنا نعطى فى الآخرة يرا مما تَعْطَوْن» فنزلت « أفتجعل المسلمين الج رمين » 
ثم وينهم فقال : (مال5 كيْفَ 0 هذا الك الأعرج ؛ كأن ان را مفوّض 
اليم ؛ حتى تحكوا فيه مسا شلتم أن لك من انير ما للسلمين 10 2 كاب فبه ترون 
أى ألم كاب تجدون فيه المطيع كالعاصى )ان 5 فيه ل ورم نارون ونستهون» 
والمعنى 00 م ( بالفتح) ولكنه كسر لدخول اللام؟ تقول علدت أنك عاقل (بالفتح)وعلمت 


القسسم | تفسير القرطى ل ؟ 


0 


إنك لعاقل ( بالكسر) ٠‏ فالعامل فى د إن لك فيه لما تميرون » « ندرسون » فى المعنى 
ومنعت اللام من فتح د إن ».وقيل : كم الكلام عند قوله : « تدرسون » ثم ابئدأ فقال : 
إن لك فيه 1 تبرُونَ» أى إن لك فى هذا الكاب إِذا ماتميرون؟ أى ليس لك ذاك , 
والكاية فى «دفيه » الأولى والثانية راجعة الى الككّاب . ثم زاد فى التو بيخ فقال : ( أم لم 
أعَان) ا ع غهوة ونرانيق (٠‏ عي النة) مؤكرة . والبالغة المؤكرة الله تعالى . أى أم 
لك عهود على الله تعالى استوثقم بها فى أن يدذلم الحنة ٠‏ ([ إن 3 كمون ) مرت 
«إن» لدخول اللام فى احير . وهى من صلة «أعان» » وا موضع النصب ولكن كسرت لأجل 
الام ؛ تقول : حلفت إن لك لكذا . وقيل : تم الكلام عند قوله : « إلى يوم القبامة » 
ثم قال : « إت لَك لَا تَحَكُوت» إذّاءٍ أى ليس الأ سكذلك ٠‏ وقرأ كبن هرصن « أبن لكم 
فيه لما تخيرون » « أين الم ل نحكون » ؛ بالاستفهام فيهما حميعا . وقرأ الحسن البصرى 
« بالغة» بالنصب على المال؛ إما من الضمير فى « لم » لأنه خبرءن « أمان » ففيه ضير 
منه . وإما من الضسمير فى « علينا » إن قدّرت « علينا » وصفًا الأأمان لا متءلقا بنفس 
الأعان لأ فيه مميرا منه» يا يكون إذاكان خيرا عنه ٠‏ ويحوز أن يكون حالا من « أيمان » 
و إن كانت نكرة ا أجازوا نصب « حَقًا » عل الحال من « متاع » فى قوله تعالى : « ماع 
بالمعروف قا عل لمتقين دفر النانة ولك » بالرفع نعت دا مان» ٠‏ 
س وك ه وم ل اص اس 38 عع مار الى ارس ماسم ١‏ سو سر 

قوله تعالل : سلهم ابهم ب بذ'لك لك زعم 0 ام هم شركاة فلياتوا 
0 إن | صلدقين 57 

قوله انعا سك ل م بذاك رز 0 2 ( أى سل ياد دؤلاء المتقؤلين عل” 5 كفيل 
يمأ تقدم ذكره . [ وهو أن ؛ لم “من الكير] ما للسلمين . ٠‏ والزعم : الكفيل والضمين ؛ قاله 
أن عباس وقتادة ٠‏ وقال ان كسان : العم هنا القائم بامجة والدعوى ٠‏ وقال الحسن 


(1) آنه 4١‏ ؟ سورة البقرة ٠‏ (9) زيادة يقنضما السياق ٠‏ 


/ 1 ,0 اسلدزء الثامن عيس 1 سس ور 


3-1 


الزعبم الزسول ١‏ أم طه م شركاء ) أى أ هم واام صيلة ٠.‏ « شركاء » أى شههداء ٠‏ ( فلياتوا 
0 السشهدون على 5 ازعموا و 1 ركف صادةين ) قُْ دعواهم 5 وقيل . أى فيأنوا 
شركامهم له أمكنهم 5 فهو أهس معئأه التعجيز 3 ْ 


م سر ار رج سل قر سكرم مروا م ٌّ 


قوله تعالىي قوم 52-6 عن ساق وبدعوت 1 لسجود فلا 

006 42 كدوم برشنى ده رققاه وق 0 900 2 

ستطيعوة ل ص خلشعة ادر م ر هقهم ذلة ل 5 قل كانوا بدعول 3 إل 
5 م الى اص 


أ لسجود ذ و هم لامو 3 37 


000 


قوله تعالى 1 لوم 2 ع ن ساق) وز أن يكون العأمل فى « يوم » « فليأنوا » 
أى فليأتوا لشركام سم يوم يكتشف عن ساق ليشفع الشركاء لم 5 ٠‏ ويجوز أن تتنصب بإضار 
فمل 6 أى آذ كر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صادقين» ولا يوقف علية على التقدير 
الأول ٠‏ وقرى « اوم تكشف » بالنون ٠‏ «وقرأ» أبن عباس « يوم تكشف عن ساق » 
9200 الفاعل ؛ أنى تكشف الشدة أو القيامة عن ساقها ؛ كقوطم ككرت المرين 
عن ساقها ٠‏ قال الشاعس 


وادلم 3 د للا 
1 فى ادرب أن عقي نه عرب ا ئ# وإن “عغرثت عن ساقها ارب 0 


وقال الراحز 
قدكقفع فن ساقها درا ...وعدت اللصرب: :5 قدو 
وقال آخر : 
عبت من نفمى ومن إشفاقها « ومن 2 الطير عن أرزاقها 
فاسنة قد كشفت عن ساقها + حمراء م 7 يىُّ الهم عر ا 
وقال آخر: 
كشفت لهم عن سافها * .و بدا من اشر الصَرَاحَ 


6 البييت سكام الطانى : ويردى: حو ارب راغا ادر ٠,‏ 
0( العراق : العظر بغير لهم 0 فإن كان عليه لمم فهر عرق 8 


١ | اقلم‎ 


فم سير القرطى 0 


وعن ابن عباس أيضا والحسن وأبى العالية « تكشف » بناء غير مسمى الفاعل . وه ذه 
القراءة راجعسة إلى معنى « يكشف» وكأنه قال : يوم تكشف القيامة عن شدة . وقرئ 
ويوم تكشف» بالناء المضمومة وكسر الشين؛ م , أكشف إذا دشل فى الكشف ٠‏ 

ومنه : أكشف الرجل فهو مككشف؛ إذا اتقلبت شمن العليا . وذ كرابن البارك قال : 

أخبرنا أسامة بن زيد عن عكمة عن ابن عباس فى قوله تعالى : « يوم شف عَنْ ساق » 

قال عن كريب وشدّة . أخبرنا ابن حريم عن ماهد قال : شدة الأ وجدّه . وقال ماهد : 

قال ابن عباس هى أشد ساعة فى يوم القيامة . وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحرب والأس 
قبل : كشَّف الأمس عن ساقه . والأصل فيه أن من وقع فى شىء يحتاج فيه إلى ابلك شمر 
عن ساقه؛ فاستعير الساق والكشف عنها فى موضع الشدة ٠‏ وقيل : ساق الثىء أصله الذى 
به قوامة؛ كساق الشعجرة وساق الإنسان ١‏ أى يوم ,كلشف عن أصمل الأهى فتظهر حقائق 
الأمور وأصاها ٠‏ وقبل : يكشف عن ساق جهم ٠‏ وقيل : عن ساق العمرش ٠‏ وقيل : 

بريد وقت اقثراب الأجل وضعف البدن ؛ أى يكشف المريض عن ساقة إيبصر ضعفه» 
ويدعوه المؤذنْ إلى المسلاة فلا بمكنه أن يقوم ويخرج ٠‏ فأما ما زوى أن الله يكشف عن 
ساقة فإنه عرن وجل بتمالى عن الأعضاء والبعيض وأن يكشف ويتغطى ٠‏ ومعناه أن يكشاف 
عن العظيم من أهره ٠‏ وقيل : يكشفف عن نوره عن وجل ٠‏ وروى أبو مومى عن النى" صلى 
الله عليه وسلم فى قوله تعالى « عن ساق » قال : #يكشف عن نور عظم يرون له مدا" ٠‏ 

وقال أبو الليث السَمَرَقئْدى" فى تفسيره :حقثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابن منيع قال حذئنا 
ليه قأل جه انين دلي عن على بق زيد عن عمارة الفرشى عن أبى بردة عن ألى موسى 
قال حدذثق أ قال : معت رسول الله صل الله عايه وسلم بقول :” إذا كان اوم القيامة سس 
لكل قوم ماكانوا يعبدون فى الدنيا فيذهب 1 قوم إلى ماكانوا يعيدون و سيق أهل التوحيد 
فيقال طم ما تنظرون وقد ذهب الناس فيقواوا ن إن لنا ربا كا نعيده فى الدنيا ولم ثره قال 


وتعرفونه إذأ رأغوه فبقولور . عم فيقال فكف تعرؤونه ول تروه قالوا إنه لا شبيه له 


ا تت 20990000110 


رم () 
صباعى البقو ل ارون إلى أللّه تعسألى فير بدو الستعدود ل استطيعون ولاك قوه مال : 


روده به 


ديو م لكشف ع ن ساق ويدعون إلى اسوك فلا استطيعون » فيقول الله تصالى عبادى 
ارفعوا رعوسم فقسد جعات يدل كل رجل - 5 من المود والتصارى فى النار» . 
قال أبو بردة : لخدثت مذا الحديث 0 عبد العزيزفقال : الله الذى لا إله إلا هو لقد 
حدثك أبوك مسذا الحديث ؟ اف له ثلاثة أعان ؛ فقال عمر : ما سمعث فى أهل التوحيد 
عدا هو اند إل# مو هندنا + وقال قردى ين المكن #"عذك هية اله بن عرد عيل 
عمر بن اللحطاب فقال : إذاكان يوم القيامة قام اناس رب العالمين أربعين عاما شاخصةٌ 
أبصارهم إلى السماء؛ حفاةً عمراة الجمهم العرق» فلا يكامهم الله ولا ينظر إلمهم أر بعين عاماء 
ثم ينادى مناد : أسا الناس » أليس َل من رب الذى خلقم وصورم 58 مانم وأحيا م 
ثم عبدتم غيره أن 0 قوم مأ لوا ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فبرفع لكل قوم ما كانوا يعبدون 
من دون الله فيتيعوما حتى تقذفهم فى النار ؛ فيبق المسامون والمنافقون فيال كم : ألا 
اذهبو - ذهب الناس ؟ فيقواون حتى ,أتينا ربنا ؛ فيقال لهم : أو تعرفونه ؟ فيقواون : 
إن اعترف لنا عرفناه ٠‏ قال : فعند ذلك يكشفف عن ساق و تل لهم فيز من كأن عبده 
غلصا ساجدا » و ببق المنافقون لا بمستطيعون كأن فى ظهو رهم السفافيد » فيذهب بهم إلى 
النار» و يدخل هؤلاء المنة ٠‏ فذلك قوله تعالى : : ( ويدعون! إلى ال سود ف استطيعو ن). 


هاه رار يسود 


بصا رهم 6 أى ليل م تواضعة ؛ ليما على الخال ١ ٠‏ رهقهم ند ) وذلك أن 


ماه 


2 خاشعة أ 


المؤمنين برقعوك رعوهمم وَوَجِوههم أشدها را ضا من انئج ٠‏ ولسوث وحوة المنا تأفقين والكافرين 


سس ترجع أشد سوادأ دن القأر 5 


هع 


قات : مد حديث أنى موسى وآبن مسعود 3 بت ف مي بح سم دن حديثث سي 


الخدرى" وغيره 1 


٠ أى إذا وصف نفسه بصفة نحققه يبا‎ )١( ٠ صياص البثر : ترونها‎ )1١( 


68 السفا فيد 0 عم السفود روزت التزور » الخد يدم الى اشوى مب الم 0 


ا ا اتفسسير القرطى اذ 


م جيهب مسحو عربت هج لسوت رحد سه ساس مص سج يسبب د باصت بسحب و مس ل ا 2 


. قوله تعالى : ( وقد كاثوا يدعَونَ إل السجود ) أى فى الدنيا ٠‏ ( وهم سَالمُون) 
معَافُوْنَ أعصاء . قال ارا باهي م : أى بدعون بالأذان والإقامة فأبونه ٠‏ وقال سعيد 
أن بين ؛ كائوا لسمدون ة على الفلاح فلا يحيبون ٠‏ وقا لكعب الأحبار : والله مائزات 
5,5 الاق الذن قافوة عر المافاكاد. وقيل.: الى اناري علييم 
ف - ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقد مضى فى مود « البقرة » الكلام فى وجوب صلاة 
الماعمة ٠‏ وكان الربع بن يم قد فلج وكان ص ين الرجلين الى المسحد ؛ فقيل : 
يا أيا بزيدع اقلت فى بيتك لكانت لك رخصمة . فقال : من “مع حى” على الفلا وخ لبجب 
ولو حبوًا ٠‏ وقيل اسعيد بن المسيب: إن طارقًا بريد قتلك فتغيب ٠‏ فقال:أبحيث لا يقدر 
لله عل" ؟ فقيل له : جلس فى بتك ٠‏ فقال : ل : أسمع حى" عل الفلاح » ولك أجيب ا 


صل 


خا لاس ار سر سل سساو سى ‏ انحر ور 3235 
قوله تال : فَذَرف ومن يكذب نذا الحديث ث سنستدرجهم من 


25 
أ ل ماكر 


حَيْتُ لا يَعلُونَ و وأمل كم إن كبدى مين © 
قوله تعالى : ([ فَذَرتٍ ) أى دعي ٠‏ ((ومن كدب ) «من » مقعول معة أو معطوف 
على ضميد المتكك (٠١‏ دا الحديث ) يعنى القرآنوقلله السذى". وقيل : يوم القيامة . وهذا 
نسية للنى” صل الله عليه وسلم ؛ أى فنا أجازيهم وأنتقم منهم . ثم قال لمر هم 
ين جد امار )يعارن عام على غفلة وهم لا يعرفون ؛ فعذبوا يوم در ٠‏ وقال 
سفيان لدو رى” : لسبغغ عليهم النحم وللسههم الشك ء وقال الحسن : 1 مستدرج بالإحسان 
إليه) 8 مفتون بالثناء عليه ؛) و مغرور الم عليه ٠.‏ وقال اوررق “أ كا ادا 
خطيئة جدّدنا طم اعمة ة وألسيناهم الاستغفار . وقال أبن عباس ؛ سفكر مسم ١‏ وقيل : 
أن لحر قاولا ولا نباغتهم . وفى حديث ”أن رجلا من بى إسرائيل قال يأر ب ؟ أعصيك 


اناجم 2 ا 
١‏ 69 أى يمشى يسما معتمد أ علييها لضعفه ومسا يله ؟؛ من « تبادت ارا أُءْلى مشيما » : اذا ايلات ٠‏ 3 


م الخزء الثامن عشر مسب ورة 


بي عع اط عه سطساسط ١١‏ لاس بسع ا د حدم سدس سورب لجالج عاب لاسي اص سي 


وأنت لا تعاقبنى - قال فأوسى الله الى نى” زمانهم اقل 1م : ن عقوبة 2 

وأنت لا تشعر . إرب مود عينيك وقساوة قلبك استدراج م 51 أو عقات “. 
والاستدراج كرك المماجاة م واضلة النقل من حال إلى حال كااتدؤج ٠‏ ومنه قيل درجة ؛ 
وهى منزلة بعد منزلة , راضخ فلان فلانا؛ أى استخرج ماعنده قليلا ٠‏ ويقال : دزجه 
إلى كذا واستدرجه مهد د منه على التدريي فتدزج هو 00 ص )1 ى أمهلهم 
وأطيل ل المدّة . والملاوة : اكذدين اده :ابل هله الى اال لذ واللوان + الدن 


والار ' وقسل 0 مل كسم « أى للا ' أعاجلهم بالموت؟ واللعى وأحد ٠‏ وفك فى 


قُّ «اللأعرراف» بان هذا 5 9 إن كيدى م ف إن عل الى لقوى” شديك واد شوق أحد 0 


عه م وسكر_ر م وتم 4 2ه ساث سس 


قوله تعالى أم اسعلهم ا 9 من مغرم متقلون يي 


عاد الكلام الى ّ تقدّم م من قوله تعالى : «أم 9 7 ا 2 أم 0 5مس مهم ثوانا على 


مأ آل عو م 


م 
أى ى ليس عليه كأفة بل سكو وأون يمنا بعك ك على حرائن الأرض و يصاون الى سج ات الفعم ٠‏ 


إليه دن الإعان بالله؟ فهم دن غىأمة ذلك مثقللون لما يشق علمهم من بذل المسأل؛ 


3 ذخ وسو اث 2ه ه ري 5 


قوله تالى : م 0 اللغيسب فهم كد ميوت 


سثرى سه ارم سا 


قر 0 ا م عتدهم اليك )أي على ما فاب علوم ٠‏ (([ فهم ييكتبون ) وقيل : 
أينزل علهم ارح كنا الذى يقواون ٠‏ وعن ابن عباس : الغيب هنا الوح المحفوظ ؛ نهم 
بكتبون ما فيه يخاصونك به » و يكتبون أنهم أفضل من » وأنهم لا يعاقبون ٠‏ وقيسل : 
« يكتبون » يحكون لأنفسهم عا يريدون . ١‏ 


7 5 2 هم اه كثره لم ون م 4 3 
قو له تعالى : فأصير سكم 3 نك 8 ا ا كصاحب الحوثت إد 
2 م 31 حا حيو 
مل سكس سس رول ور 
ناأدئ وهو مكظوم ج') 


(1) ثلث الم . (؟) راجع بدلا ص وام 


قوله تعسالى : ( قأصير لحَكُم رَبك ) أى لقضاء ربك . والمنك هنا القضاء ٠‏ وقيل : 
تأصبر على ما كم به عليك ربك من تبليغ الرسالة ٠‏ وقال ابن بحر : فآصير لنصر ربك ٠‏ قال 
قتادة : أى لا تعجل ولا تغاضب فلا بِدّ من تعرك ٠‏ وقيسل : إنه منسوخ بآبة السيف . 
) ولا دكن تصاحب ابوث ) عنى يونس عليه السلام ٠‏ أى لا تكن مثسله فى الفضب 
مده والسجلة 0 ا إن الله تعالى يعزى نيه صبل الله عليه سام » و رة الصير 
ولا .جل »ا تل صاحب الحموت ؛وقد مغى خبره فى سورة «يوفسء والأنيياء؛ والصافات» 
والفرق بين إضافة ذى وصاحب فى سسورة « يونس » فلا معى الإعادة ٠‏ ([ إذ نادى ) 
أى حين دعا فى بطن الحوت ففال : « لا إله إلا أت سبحانك إنى كنت من الظالمين » . 
( وَهْوَ مَكظُوم ) أى مملوء عم ٠‏ وقيل : كربا . الأول قول اين عباس وبجاهد . والشانى 
قول عطاء وأبى مالك . قال الماوردى : والفرق بينهما أب الغ فى القاب » والكرب 
فى الأتفاس . وقبل : مكظوم عبوس ٠‏ والكظٍ الحيس ؛ ومنه قوطم : فلان كم غيظه 
أى حبس غضبه؛ قاله ابن بحر. وقبل : إنه المأخوذ يكظمه وهو مجرى النفس ؛ قاله المرتد. 


٠‏ 0ك 
وقد مغى هذأ وذيره فى « يوسفف » . 


5 0 ضة اضم كه هر 4 و لوس راس -5 لثم رص وس مل 
كو له تعالى : أو إيا أن 59 رز 53 لنعمة من رلدككء تمد بالعر أ 
2 78 اه َّ سّ 
تمر وار و على ورسخ عرشت عم سس صر م 


وهو مذموم 2 فاجتبله ربهر فجعله, من الصلحين ©7) 


و عرس نسار 


سوس 2م ا#دق واسالظ 8 5-3 عور 

قوله تعالى : (اولا إن تداركه نعمة من ربه) قرأءة العامة «رتداركه» ٠وقرأً‏ ابن لس هس 
والحسن « تداركه « تشةيد الدال ؛ وهو مضارع أدغت التاء منه فى الدال ٠‏ وهو مل 
تقدير حكاية الخال ب كأنه قال : اولا أي كان يقال فيه تتداركه نعمة . ابن عباس وابن 


0 0 3 5 2 
شعو در تداركته ) وهو خلاف الرسوم ٠و‏ 2 تداركه 4 فعل ماض مذ كر حمل عل مع 


(0 راجع جم ص عمم ()) راجع ب راص وعم (م) راجع ها ص ١؟!‏ 
(4) اجع جو ص ١ 4١9‏ ش 1 1 


وم دي ار ن عشر | سسورة 


مجه نود ون سو لج جد اساي سوه رع اجاح يو بوبه ا مسجو ا ب 


النعمة؛ لأن تأنيث النعمة غير حقيقق فير كدار 3ه » على لفظها ٠‏ واختايف فى معنى 
العدة نه + فقيل الدزة ف قاله الضعالهء 9 عبادته التى سلفت؛ قاله ابن جبير ٠‏ وقيل ؛ 
نداؤه بر لا إله إلا أنت سسبحانك إلى كنت من الظالمين »؛ قاله أبن زيد ٠‏ وقيسل : 

الله عليه إحراجه من بطن الحوت ؛ قاله 0 بحر . وقيل : أى رحمة من ريه ؛ فرجمه وتاب 
211101011 ( 00000 
« مذموم » فى قول ابن عباس : 1" ٠‏ وقال ب؟ بن عبد الله : مذنب .وقيل : مذموم 0 
من كل خير . والعراء : الأرض الواسعة الفضاء النى ليس فيها جبل ولا شر دستر . وقيل : 


أولا فضل ألله عايسة لبق قّ يطن اموت إلى لوم القيامة ؛ 3 د تعراء القيامة مدمومأ ٠‏ 
سس هس 6خ إل اس صا راط اس سام الى عام سج اللروم كي 
يدل عليه 7 تعالى م فلولا أنه كن وال المسبيحين ٠‏ للبث ىق بطنه 2 اقم بعثون غخ“ ٠‏ 
سامخ امه 


( فاجتباه ره ) أى اصطفاه واختاره ٠‏ ( قله من الصا دين ) قال ابن عياس : رد الله 
إليه الوحى »؛ وشفعه فى نفسه وفى قومه » وقبل توبته وجعسله من الصالكين بأن أرسله 


إل مأنه ألف أو يزيدون ٠‏ 


ل ىلل م7 0 ال رد # اث ب 
قوله تعالل وإن ك1 2 بن كفروا الفويك بأصارهم لما 
ير با روصم سر م تر مس م3 فر 
معو | ألا وإدواوا 1 نكو لمحدنوا ل 


قوله تعالى : (( و إِنْ كاد الْدينَ كقروا ) « إِنّْ» هى الخففة من الثقيلة ٠‏ ( لَيرلف وك ) 
أى يعتانونك ٠‏ ([ بأبصارهم ]) أخبر بشكة عداوتهم لني صل الله عليه وسلم » وأرادوا أن 
بصيبوه بالعين فنظر إليسه قوم من قريش وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حهجه ٠‏ وقيل : 
كانت العين فى فى أسد »؛ حتّى إن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر, أحدهم فيعاهاثم 


يقول : يا جار ية » خذى لمكتل والدره فاتيا الهم هذه الناقة فا ا 


(1) آية ١:‏ سورة الصافات ٠‏ 
(؟) ذبيل يعمل من اللخوص مل فيه الدروغيره ٠‏ 


القسدم ا 5202000 اليسبيان الفرطى عاو 


اروم 


لوجر ٠ ١‏ وقال الكبى : كأن رجل من المرب مكث نث لا يأ كل شيعا يومين أو ثلاثة » ثم يرفم 
جانب الحرا ع فثمر به الإبل أواأفم فيقول : ١‏ أركاليوم أبلا ولاغؤنا عاك دن هذه ! فهاأ 
تذهب إلا قليلا حتى أسقط منها طائفة هالكة . فسأل الكفارٌ هذا ارجل أن يصيب شم 
الى صلى الله عليه وسلم بالعين فأجابهم ؟ فلما مى انى” صل الله عليه وس ألشد ؛ 


هنا عير يري 


قد كان قومك يحسبونك ا * وإغال أنك مسيد معيونبف 
فنصم الله ثبيه صل الله عليه وسلم ونزات « وَإِن بكاد لين كدَروا رفوك » . وذ كر نحوه 
الماوردى. وأن العر ب كانت إذا أراد أحدهم أن هي أعذا - يعنى فى نفسه وماله - جوع 
للاثة أيام » ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول : تالله ما رأيت أقوى منه ولا أنشجع ولا أ كثر 
منه ولا أحسن ؛ فيصيبه بعينه فيبلك هو وماله؛ فانزل الله تعالى هذه الآية . قال القَسَيرى : 
وفى هذا نظر ؛ لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان والإتجاب لامع الكراهية 
والبغض ؛ ولهذا قال : ([ ويقولوث نه نون ١)‏ ى سبوتك إلى الحنون إذا رأوك 
قرأ القرآن ٠‏ 
قلت : أقسوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرنا » وأن مسادهم بالتظسر إليه 
َه ٠‏ ولا بمنسع كاهة الثبيء هن أن يصاب بالعين عداوة حتّى يبلك ٠‏ وقسرأ أبن عباس 
وابن مسعود والأعءش وأبو وائل ومجاهد و ايزهقونك » أى ليهلكونك ٠.‏ وهذه قراءة 
عل التفسير؛ من زهقت نفسة وأزهقها ٠‏ وقرأ أهل المدينة « لَيَرْلقَونك م بفتيم الياء. وضمها 
الباقون؛ وهما لغتان معن يقال : زلقه بلقه وأزلقه بزلفه إزلاقاً إذا نحاه وأبعده. و زأق رأسه 
يق زاقاً إذا حلقه . وكذلك أزلقه و رَلقه تتليقاً ٠‏ ورجل زَاق و راق - مثال هديد ‏ 
زْمااق ولق بتشديد الم وهو الذى يِل قبل أن يجامع؛ حكاد الموهصري وغيره ٠‏ 
فعنى الكلمة ذا التتحية والإزالة؛ وذلك لا يكون فى حق الى" صلى الله عليه وسلم إلا جباا كه 
وموته ٠.‏ قال اطروى» : أراد ليعتانونك بعيونهم فينيلونك عن مقامك الذى أفامك الله فيسه 
مداوةٌ اك ٠‏ وقال أبن عياس : بلغدونك أبصارهم ؛ قال لق لبي وزهق إذا هذ 0 


6 الحزء الثامن عشر [ مسمورة 


وهو قول شاهد ٠‏ أى سفذونك من شدة نارهم ٠‏ وقال الكى 1 يصرعونك ٠‏ وعنه أيضا 
دوعنو سي يعبر فيك غنا الك هده ول قل الرسالة. وال السر في ررك 
وقال الْوّرْج : بريلونك . وقال النضر بن شميسل والأخفش : يفتنونك ٠‏ وقال عبد العزيز 
أبن يحب : ينظرون إليك نظرًا شرا بتحديق شديد . وقال ابن زيد : لهسونك . وقال جعفر 
الصمادق : لأكلونك . وقال الحسن وابن كيسان : ليقتلونك . وهذا م يقال : صرعنى 
بطرفه» وقتانى بعينه ٠‏ قال الشاعس : 

ترميك مَرْلَقَةُ العيون بطرفها »* وتَكلّ عنك نصالٌ تل الرانى 
وقال آحر : 

شارضوة إذا الشرا لبقلين + لطرا بر ل مواطئع الأقسدام 
وقبل : المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا سقطونك . وهذا كله راجع إلى 
ماذ كناء وأن المعنى ال لامع : يصيرونك بالعين ٠‏ والله أعلم : 


عر ون سم اس سم 


رس اه 9 
قوله تعاألى ا ومأ هو إلا در للعدايين 58 
أى وما القرآن إلا ذىر للعالمين ٠‏ وقيل : أى وما حمد إلا ذ كر العالمين بتذ ون به . 
0 5 ار مم و سام عل سام 00 
وقيل 1 معزأه شرف أى القرآن 6 قال مأل ام ونه أذ و أك ولقومك ف والنبى صلل 


الله عليه وسم شرف للعالمين أيضا 5 شرفوأ باتباعه والإمان ك3 صلى ألله علية وسم 8 


معدو اميا 
3 فى قول اجميع ٠‏ وهى إخدى وخمسون آرة 
ردى أبو الزاهرية عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :” من قرأ 
إحدى عشيرة آي من سورة الحسافة أجير من فتنة الدّجال . ومن قرأها كانت له نورا يوم 
القيامة من فوق رأسه إلى قدمه “ . 


60 فى بعض الأصول واللسان «زيل» وكادضما يم 0 68 آذ 007 سورة الإخرف 0 


الحافسة | تفسسير القرطى مم 


قوله تسالى : اللمَآقةَ دوم ما الما ١ه‏ وما أَدْرْك ما المَاثةٌ حي 

قوله تعالى : ( الاقَة . ما الحافَة ) لاقف كا ا اه 
قاله الطبرى . كأنه جعلها من باب« ايل ناثم » ٠‏ وقيل : ميت حاقة لأنبا مكون من 
فيرشك ٠‏ وقبل : ثتميت بذلك لأنها أحقت لأقوام اللهنةه وأحقّت لأقوام النار. وقيل : 
عق يذاك أن فيا يسركل إضاق ميقا رام عله م توفال الأنمرعة : يقال حاققته 
فقئته أحقّهءع أى غالبته فغلبته . فالقيامة حاقة لأنها َك عاق فى دين الله بالباطل ؟ 
أى كل خاصم ٠‏ وق الصرحاح : وحاقه أى خاصه وادّعى كل واحد منهما الحق؛ فإذا غليه 
حقية ٠‏ ويقال للرجل إذا خاصم فى صغار الأشياء : إنه لتق المقاق . و يقال : ماله 
فيه دق ولا حة اق؛ أى خصومة . ٠‏ والتسماة 2 التخادم . والاحتقاق : الاج تصام ٠‏ والحاقة 
واللقة واطق ثلاث لغات ع ٠‏ وقال الكسانى والمؤرج : الحافة يوم الحق . وتقول 
العرب : لما عرف اللقة منى هرب . والحاقة الأول رفع بالابشداء» واتخبر المبتدأ الثانى 
وخبره وهو دما الحاقة» لأن معناها ماهى . واللفظ استفهام» ومعناه م والتفخم لشأنما ؛ 
يا تقول : زيد ماز يد ! على التعظيم لكالة* دما أدراك ما الَْاقة ) اشتفهام أيضا؛ أى 
أى” ثىء أعلمك ما ذلك اليوم ٠‏ والنى” صلى الله عليه 0 عالما بالقيامة ولكن بالصفة. 
فقيل تفسذيا لشأنها : وماأدراك ماهى ب كأنك لست تعلمها إذ لم تعايتها. وقا ليحي بن سلام : 
بلغنى أمت كل شثىء فى القرآن « وما أدراك » فقسد أدراه إياه وعله ٠‏ وكل شىء قال 
د وما يدر يك » فهو مما لم يعلمه. وقال سفيان بن عبينة : كل شىء قال فيه «دوءا أدرالك» 
فإنه أخير به » وكل شىء قال فيه « وما يدرريك » فإنه لم بر به . 

د رد بالقارعة جين 

ذك من كذب بالقيامة ٠‏ والقارعة القيامة؛ ميت بذلك لأما تقرع الناس بأهوالمسا . 
يقال : أصابتهم قوارع الدهى ؛ أى أهواله وشدائده ٠‏ ونعوذ بالله من قوارع فلان وأواذمة 


(اإسلن 1 ).0 


م الحزء الثامن عشر | سورة 


وقوارص لسانه ؛ جمع قارصة وه الكامة المؤذية ٠‏ وقوارع القرآن : الآيات التى يقرؤها 
الإنسان إذا فزع من المن أو الإنس ؛ نحو آية الى ؛ كأنها تقرع الشيطان ٠‏ وقيل : 
القارعة ماخوذة من القرعة فى رفع قوم وحصط آخرين ؛ قاله المبرد ٠‏ وقبسل : عنى بالقارمة 
المذاب الذى نزل بهم فى الدنيا ؛ وكان نهم حوفهم بذلك فيكذبونه ١‏ وثمود قوم صالم ؛ 
وكانت منازلهم با خخ فما بين الشام واجاز . قال حمد بن إسحاق : وهو وادى القَرَى ؛ وكانوا 
عَرْيا . وأما عاد فقوم هود ؛ وكانت منازهم بالأحقاف . والأحقاف : الرمل بين عَمَان 
إلى حضرموت والهن كله ؛ وكانوا عرب ذوى خَلْق و نسطة ؛ ذكره مد بن إسعاق . 
وقد ا 


م 


نولا نماك 4 فآما عرد َأَمْلكُوا بالطاغية 9 


فيه إضمار ؛ أى بالفعبلة الطاغية . وقال قتادة : أى بالصيحة الطاغية ؛ أى المجساوزة 
لهت ؛ أى د الصيحات من امول .> قال « نا أرسل: الل مه ريه لكيام 
امتظر» ٠‏ والطغيان : مجاوزة الحدّ؛ٍ ومنه 3 لات هار حون 
الكبى”» : بالطاغية بالصاعقة . وقال ماهد : بالذنوب . وقال الحسن : بالطغيان ؛ نهى 
مصد ركالكاذية والعاقبة والعافية . أى أهلكوا بطغيائهم وكفرهم ٠‏ وقيل ٠‏ إن الطاغية 
عاقر الناقة؛ قاله ابن ز يد . أى أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة؛ وكان واحداء 
وإنا هلك اللميع لأنهم رضوا بفعله ومالئوه . وقبل له طاغية تم يقال : فلان راوية الشعر؛ 


وداهية وعلامة 0 ٠‏ 


مرمرق و صمروص مام 0 يه م و 1 وام مه 


)١(‏ راجع ب لاص 5م () 1321م سورةالقمر. 


الحاقفة ١‏ مسار القرطى هه م١‏ 


آ م م م تسيل 6 
3 ا ا ا ا امت 


قوله تعالى : ( وأنا عاد اموا بيخ صَرْصر 6 أى باردة ترق ببردها كإحراق النار؛ 
كرك دن الميووهر الرد فال متاك + وول كر العف الفمرف برقا ا 
الشديدة المسمق 00 عأنية ( أى عت على انما فم تطعهم ؛ ول يطيقوها من شّدَّة هبو ما؛ 
ورك فضت اله © وقسل د عدرة على عاد فقهرتمسم ٠‏ روى سفيان الثورى" عن موسى 
أن السو عن شر بن 5200 عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما أرسل الله من نسمة من ريح إلا »كال ولا قطرة من ماء إلا بمككال إلا يوم عاد ويوم نوح 
فإن الماء يوم نوح طفى على الخمرّان فلم يكن لهم عليه سيبل - ثم قرأ « إن لا طَتَى 
الم حملناى في اجخاربة» والريح لماكان يوم عاد نت على الخمزان فلم يكن طهم عليها سبيل 
ثم قرأ - « بريح صرصير عانية » ". ( تفرها لهم )) أى أرسلها وسلطها علييسم ٠‏ 
والنسخير : استعال الثىء بالاقتدار ٠‏ ([ سيع َيل وتمانية يام حسوما ) أى متتابعة لا تير 
ولا تتقطع ؟ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما ٠‏ قال الفؤاء : امسوم التباع ؛ من حدم 
الذاء إذا كر صاحبه + لأنه يكوى بالمكواة ثم يتاع ذاك عليسه . قال عبد العزيز بن زرارة 
الحكلابيى" : 

1 فين 0 7 
فزق بين بيهم زمارنب * تشاع فيه أعوام حسوم 
وقال المبتد : هو من قولك حَسَمْتَ الثىء إذا قطعته وفصلته عن غيره ٠‏ وقيل : الحسم 
الاغتلقي ال + توتقال لاست حماة لأنه تسم العسدوعما يريده من بسلوغ عداوته . قال 
الشاعس : 5 


م 3 م روم ص 5 اوم ع ور 0 
حسام اذا فستث معتطض دأ نه # كفى العود عه البحاله ليس بمعطسد 


والمعسنى أنها حسمتهم ؟ أى قطعتهم وأذهبتهم ٠‏ فهى القاطءة بعذاب الاستفصال ٠‏ قال 


: )0 وردت هذه ااكلية فى نسم الأممل : قا سفة © بالفاء ٠‏ رالذى ق الإغشرى : « سفية » ٠‏ 
)١(‏ البين من الأشداد > يطلق على الوصل وعل الفرقة ٠‏ ' (م) المعضد والمعضاد ( بكس اليم ) من 
السيوف المتبن فى قطم الشجر : 


نيا بدا طلوع الشهمن هن أذ ل لويم وانقطدت غس وب الشمس من آثس يوم ٠‏ وقال 


الليبث : الحسوم الشؤم .و شال : هذه ليالى الحسوم 4 أى سم ادير عن:أهلها 6 وقاله 
)1 


فى الصيما جارك ابارت واس : مشائم ؛ دليله قوله تعالى :دف أيام تحساتم. 


بسار صم 


عطية العوى” 000 5 حنست غير عن أهلها . واختافف فى أولا فقمل غداة لوم 


الأحد ؛ قاله السذّى . وشل : فدأة الوم أجمعة قاله الربيع بن من . وقيل : غداة وم 


الأربعاء » قاله يحى بن سسلام ووهب 0 ٠‏ قال وهب : وهذه الأيام م ى الى تسمبها 


العرب أيام العجوز» ذات برد ور شديدة» وكان أوا يوم الأربعاء وآخحرها يوم الأربعاء؛ 

ونسبت إلى الععجوز لأن عجوزا من عاد دخلت مربًا فتبعتها الريح فقتاتها فى اليوم الثامن ٠‏ وقيل : 

2 0 5 1 ع 57 7 

يت أييام العيجوز لأنما وقعت فى غدز الشتاء ٠‏ وى فى أذار من ألميو المت باثييث ٠‏ وطاأ 
غرف 


0 
أسام مشمورة؛ وفيها يقول الشاعى وهوابن أحمر 
و ) ؤي عه 
3 الث 1" لسبعة شير 3# أيام شملتنا 0 ادن 
2 د 0 اه 
فِإذا أنقضيت أيامها ومغضينتك 2د صر. وصنار مع الو بر 
مس وس اك رم 5 


وبآ وأخيه ب *# ومعال وم فوع امسر 


ال لشاوم 0 
ذهب الشناء موا ع » وأتتك واقدة مر الجر 
وج حدسوما 4 لضب على الال ٠‏ وقيل عل المصدر ٠‏ قال الزجاجج : أى تسمهم حسوه) 4 
رم 5 1 03 يها 5 5 
أى تشنيوم ؛ وهو مصدر مو كل . ويجوز أن يكون مفعولا له أى تخرها عليهم هذه المذة 
5 24 5 8 5 : ع مم اكرام 
الاستعصال؟؛ اى لقطعهم واستتصام ٠‏ و يجوز أن كون 8 حاسم ٠‏ وقرأ السدى ررحسوما» 
الفتح ) حالا من أريم؛ أى مكرما علمهم مدا صا 
)0 يد ١1‏ سورة فصلت ٠‏ 6 فى اللسان مادة كسم أنه أبى شبل الأغر آي 1 
69 الع : شذه ألو ٠‏ و كسبعة بكذا ركذا اذا دملاه تابعا 0 ومذها به ١ ٠‏ الشبلة : المعدوز ٍ 
(ه) فى اللسان : فاذا انقضت أيام شباتنا ٠‏ (5) فى اللسان : «هربا» ٠.‏ ' (9) الجر : الحر: 


الحاقسة ] تفسسبر القرطى أبعم 


قوله تعالى : ([ فترى القوم فها ) أى فى تلك الليالى والأيام ٠‏ ([ صر ) جمع صمريم ؛ 
يعنى موتى ٠‏ وقيل : « فيها » أى فالريخ ٠‏ (( كانم اا أى أصول ٠‏ ( تل حَوِي ) أى 
الية؛ قاله أبو الطفيل ٠‏ وقيل : خالية الأجواف لا شىء فما . والفخل يذ كر و يدت . وقد 
قال تعالى فى موضع آنحر « كأنهم أَغْازُ كل متقعر » فيحتمل أنهم سبوا بالنخل النى صرءت 

من أصلها » وهو إخبار عر عظلم أجسامهم ٠‏ ويحشمل أن يكون المراد به الأصول دون 
الحذوع؛ أى إن الرح قد قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية ٠‏ أى الري كانت تدخل 
أجوافهم فتصرعهم كالنخلة الخاوية الحوف ٠‏ وقال ابن نتجرة : كانت الرييح تدخل فى أفواههم 
فتخرج ما فى أجوافهم من الهو من أدبارهم » فصاروا كالنخل اماوية .وقال يحبى بن سلام : 
إنما قال خاوية لأن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الذاوية ٠‏ ويحتمل أن ؛ كون 
المء: فى كأنهم أعجاز نمل خاوية عن أصوطا من البقاع ؛ يا قال تعالى : « تك , ع 


00 


سا > صاصر 


او » أى تربة لاسكان فيها ٠‏ ويحتمل الحاوية بمعنى البالية يا ذ كنا لأنبا إذا بت 
خلث أجوافها ٠.‏ فشهوا بعد أن هلكوا بالتخل اللخاوية . 

قوله تعالى : فَهَل ترئ ١‏ 5 أقيسة 9 

أى من فرقة باقية أو نفس باقبة ٠‏ وقيل : من بقية ٠‏ وقبل من بقاء . فاعلة بمعنى 
المصدر ؛ نحو العاقبة والعافية ٠.‏ ويجوز أن يكون آسماً ؛ أى ادي افيا . وقال 
بن يع : كانوا سبع ليال وتمانية أيام أحياء فى عذاب الله مر الريح» فلما أمسوأ 
فى اليوم الثامن ماثوا» فاتملتهم الرييح الام فى البحسر ؛ فذلك قوله عن وجل : «فهل 
رى هم من باقية »» و را رالا 00 

فوه تعالى : وجاك فَرعون ومن قب والمؤتفكدت بانقشاطتة © 

قوله تعالى : ([ وجاء رعو ومن قله ) قرأ أبو عمرو والكسائى « ومن قبله » بكسر 

القاف وفتح الياء ؛ أى ومن معسه وتبعه من جنوده ٠‏ واختاره أبو عبيسد وأبو حاتم اعتيارا 


١ 21-0(‏ سورة القمر ٠.‏ ()) آبة 1ه سورةاافل ٠‏ 2 (0) آية »؟ سورةالاحقاف ٠.‏ 


سسع م سجس عسو مس سس اس مس سه ا 


بقراءة عبد الله و أي د ومن معه » ٠‏ وقرأ أبو مومى الأشعرى” « ومن تلقاءه » . الباقون 
« قبْلَه » بفتح القاف وسكون الباء ؛ أى ومن تقدّمه من القرون الخالية والأم الماضية . 
( وَالْمَوْهكات ) أى أهل قرى لوط ٠‏ وقراءة العامة الألف ٠‏ وقرأ الحسن والتحدرىء 
« والمؤتفكة » على التوحيد . قال قتادة : إفا تيت ل قوم لوط «.ؤتفكات » لأما 
التفكات برع آي اقلت وذ 8 اتوي عن عد ين كنب القرطل قال تعس قر باق 

صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؛ وهى قري العظمى ١‏ بالخاطئة ) أى بالفعلة اللخاطئة 
وش لفقي والككة ووقال ها سف اللطانا الل اننا مقدارتبا: توقال ارح وياد أ 


بالقطأ العظيم 0 والياطئة مصدر ٠‏ 


ماه ساكر ل ماس اه صرك سيار ى ب 


فو له تصالى : فعصوا ارسول ريم فاخذهم اخد 


وذو 3 


قوله عا لى 5 ( فعصوا 0 5 ا( قال الكلى : هى مودى ٠١‏ وقيل : هو لوط أنه 
أرب . وقسل : عى موسى واوطا علمبما السلام 3 قال تعالى : ا فول إن سول 


سه ظ وم 


تان يرقال عرس لاه لق رمال «زقد د نه السيالة اتوك »فال العا 
لقد كذب الواشون 1 مت م 03 كر ول أرسلتهسم ردول 


ساس 8 ا ل كت مل 


) ولخدي أخدة رأ ابية ا( أى عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب اليأم ٠‏ وهمذه الل | إذا 
د قُْ الذهب والفضة أكثر ما نما أعطى 0 يقال اس | الشىء راو 7 زاد وتضاعف 0 وقال 
ماهد : شديدة كه أراد زائدة فى الشْدّة . ظ 


قوله تعالى : إِنا لما طعًا ]لمآ اتلك فى اارية 


ةعرج 1 عر ل عمل فرصرين وو عر 


لب تل كرة ونعمها اذن واعية (زن) 


(01 زا بع تأريج الطابرى ص عع م من القد نسم الأول طبع أوريا ٠‏ 
)0( 00 : (0) هر كثر عزة ٠‏ 


الحاقة] ف سار د أفر طى ام 


قوله تعالى : ([ إن لا طَفى )م ارتفع وعلا ٠‏ وقال على" رض الله عنه : طغى 
عل حزانه من الملائكة غضبا أر.ه فم دروا على حبسه . قال قتادة : زاد على كل شثىء مسة 
عشر ذراءا ٠‏ وقال ابن عباس : طفى الماء زءن توح عل كران فك لبهم فلم دروا 
حرج ٠‏ وليس من المساء قطرة تثزل قبله ولا بعده إلا يكل معلوم غير ذلك اليوم ٠‏ وقد مضى 
هذا صرفوءا أوّل السورة . والمقصود من قصص هذه الأمم وذ كر ماحل بهم من العذاب: 
زجرهذه الأمة عن الاقتداء بهم فى معصية الرسول ٠‏ ثم مَنّ عليهم بأن جعلهم دري من نجا 
من الغرق بقوله : «حمانا 5» أى حماز | آباءم وألتم فى أصلامهم ٠‏ (فى الخارية ) أى فى السفن 
الخارية . والمحمول فى ابكار ية نوح وأولادهء وكل من على وجه الأرض من نسل أوائك ٠‏ 
( لتجعاها لك كذ 35 ) يعنى سفينة نوح عليه الصلاة ردم ٠‏ جعلها الله تذكة وعظة لهذه 
الأمة <تى أدركها أوائلهم ؛ فى قول قتادة . قال ابن - خريج : كانت ألواحها على 0 دى" . 
والمعنى أبقيت ل؟ تلك الاشبات حتّى تذ كروا ما حل بقوم نوح » و إنجاء الله آباءم ؛ وكم 
من سفينة هلكت وصارت ترابا ولم ببق منها ثبىء ٠‏ وقيل : لنجعل تلك القعلا هن إغراق 
قوم أوح وإنجاء من آمن معه موعظة ل ؛ وهذا قال الله تعالى ([ وتعيرأ دن و اعبية) أى 
مل زاوها أ ذل بدافطة انا اهو فئدة لق بو المتكينة لاتوت قي بذ :قال العا 
ويقال وَعَيْثٌ كذا أى حفظته فى تفسى » أيه وعيًا ٠‏ ووعيْتٌ العلمء ور كان ل 
مع 00 عيت المتاع ف الوعاء ٠‏ قال الزجاج : يقال لكل ما حفظته فى غير نفسك : 
« أوعيته » بالألف »2 و 3 حفظته فى نفسك «وعيته» بغير ألف .وقرأ طاحة و يتنر الأعمرج 
«وتعما» بإسكان العين ؛ تشيهها بقوله 0 ٠‏ واختلف فيها عن عاصيم وابن كثير . الباقون 
بكسر العين ؛ ونظير قوله تعالى : « وتعما 1 واعية » » « ِنَ فى ذلك د وى كآنه 
قُُ » ٠‏ وقال قتادة : الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى » والتفعت عا معت من 


(1) ف قوله تعالى ؛ « وأرنا مناسكنا » آية م ١١‏ سورة البقرة .رابع يد باص / 7 ١‏ طبعة (أبة 


(؟) أيه ا" سورة في 


420 اخره الاين ا | سورة 


كاب الله عر" وجل": وروى مكدول أن الى" صلى الله عليه وسم قال عند نزول هذه الآية: 
#ألت رب أن يجملها أذّنَ مل». قال مكحول : فكان على" رضى الله عنه يقول ما معت من 
رسول الله صل الله عليه وسم شيا قط فنسيته 0 رةه ذكه المأوردى” ٠‏ وعن امسن 
نحوه ذ كه الثعلى قال: لمانثاث «وتعم,ا 3 وعدم قال النى” ده يه وسلم الت 
ا أن جعلها أذنك ياعل» ” قال عل" : فوالله ما فسيت شيتا 18 ؛ وما كأن لى أن أن 
وقال أبو برزة الأسلى” قال الننى" صل الله عليه وس لعل ": * ياعلى” إن الله أهرنى أن أدنيك 
ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تنعى وحق على الله أ 


م لق 0 ع رار 


قوله تعالى 5 فَإِدَا 2 ف الصيود لمعه 3 واحدة 5 


قال ابن عياس : فى التفعفة الأول لقيام !١‏ ساعة »6 فلم بق ق أحد إلا مأثت. وحاز تل كبر 
0 تفخ » لأن تأييث النفخة غير حقيق ٠‏ وقيل : إن هذه النفخة هه الأخيرة ٠‏ وقال «رنفحة 
واحدة » أى لاثيّنّ ٠‏ قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع 
فقيل : نفخة . و يجوز م 1 2 على المصدر . وما قرأ أبو ياك 31 يقال اقتصر 
3 
على الإخبار عن الفعل 3 تقول : عرب ضربا 5 وقال النجاج 2 فَْ الصور ( قوم مقام 
م يسم فاعله 8 


000 وى وك كر مور قي 


قوله تعالى : وحملت الارض وَخْبَال 5 2 واحدة 0 


قوله تغالى : ا الْأَرْضُ و الحآل )) قراءة العامة تتضفيف المي ؛ أى رفعت 
انا كنات 1 ى فنا وكسرنا ٠‏ ( 53 وَاحدَة) لا يجوز فى « دَق » إلا النصب 
لارتفاع الضميرفى « دما » . ل الغراء : لم يقل فدككن ا المبالكلها | كالملة 
الواحدة » والأرض كالملة الواحدة . ومثله « أنّ الصَموَات وَالأَرْضَ كاد ري 6 طِ يقل 


٠ 3‏ وهل | الدك كالزازلة؛ 3 قال تعالى : « ذا 52 رسن لاا ٠.)‏ وقيل : 1" 


)0( ور اليا 


الحافة | تفسسسير القرطى 5 


مضه م ب د :بوجو يامصيع حب وج ححا بيه مس وص بجاوو بع ا ب 50 
20 


مسح جه مسي ود سه سج جتني ووو بورحو سماو سمحي جود معد مسد سن سا و ا 


أى يسطتا مسطة واحدة؛ وميك اندك سنام األبعير إذا انفرش 2 ظهره ٠‏ وقك مضى ف سورة 

« الأعمراف » القول فيه ٠.‏ وقسرأ عبد اميد عن ابن عام «« وحمت الأرض والهبال » 

التشديد على إسناد الفعل إلى المفعول الثانى . كأنه فى الأصل وتات فَدْرتَنا أوملكًا من 

ملامكتنا الأرض والحبال؛ ثم أسيد الفعل إلى المفعول الثسانى فسني له ٠‏ ولوجىء بالمفعول 
مر 


الأول لأسند الفعل إليهع فكأنه قا و قال را ف الأرش ٠‏ وقفك وز ناوه للءا 2 على 


' وك : 5 
وحجةه لقاب فيال جات الأرض المَلْك؛ كقولك :لمن ل 2 4 الست اللية 55 . 


قوله نيال فيوميذ وَقَعت الواقعة 0 1 هت سياه فَهى 1 


000 2 اه 
وميك واهية 39 7 لماك 23 أي يبحمل عرش ريك فوقهم 
الم 21 ع لوو 


ذو 0 كانية 6 
قوله تعالى : ( وذ وقعت الواففة) أى قَأمت القيامة مة . ( وآلشّقت السياء 2 


ع سج مر 


أى انصدعت وتفطرت ٠‏ وقيل :شق لنزول مافيها من الملالكة؛ دايله قوله تعالى : «ويوم 
ان السهاء بالغمام ول الملاتكة زيل » وقد 0 (ى بد و واهية) أى عسنة: 
يقال : وه البناء مبى وها فهو وأه إذا منت ؤقال تلام وأه؛ أى ضعيف ٠‏ 
فقيل إنها تصير بعد صلابتها منزلة الصوف ف الوهى؛ ويكون ذلك لنزول الملاتكةم ذكرنا. 
وقبل : ول يوم القيامة ٠‏ وقيل : « واهية » أى متسخرّقة ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ مأخوذ من 
قوم : وهى السقاء إذا ترق ٠‏ ومن أمثاطم 0-6 

ظ سََ مسجل قن وهى سقاؤه * ومن هسيق بالفسلاة ماه 

أى من كان ضعيف العقل لايحفظ نفسه ٠‏ ف( وَالْمَكُ ) يعن الملائئكة؛ اسم لجنس ٠‏ ( على 
جَائَا ) أى على أطرافها حين تفشق ؛ لأن السماء مكانهم ؛ عن أين عباس ٠‏ المأوردى" : 
ولعله قول مجاهد وقتادة. وحكاه الثعلى” عن الضحاك ٠‏ قال : على أطرافها مما لم يششق ما . 


60 0 لق ' 69 آية هم سورة الأرقات ٠‏ راجم جم ل من " ؟. 


م الخزء امن ع 1 سسورة 


5 الج لوي رو ا ا لمات ا 0 سمو وي ومدامه بد ومس وطس ساومسم وعد منص د ممه وعم ل الست اه وموم مر لل و سايم مسر مسب 


بريد أن السماء مكان الملامكة فاذا الششقت صاروا فى أطرافها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : المعنى 
والدَلكُ عل <افات الدنياءأى ينزلون إلى الأرض و يرسون أطرافها ٠‏ وقيل : إذا صارت 
المماء قَطعًا تقف الملائكة على تلك القطع الى ليست متشسققة فى أنفمها . وقيل : إن 
النناس إذا رأوا جهم هالهم ؛ فبندُوا كا تيد الإبل» فلا يأتون قطَرًا من أقطار الأرض 
إلا رأوا ملائكة فيرجعون من حيث جاءوا ٠‏ وقيل : « على أرجائم! » ينتظرون ٠١‏ يؤصرون 
به فى أهل النار من الوق إليهاء وفى أهل الخنة من التحية والكرامة . وهذا كله راجع إلى 
لق فول ارخ هياب يدل قله زر ول الاح را ظ وقرة تعالى : « , ار 
والإنس إن أستطعم أن نفدو من ن أقطار الجر ات وا رس على ما بينا أواكتاك .نوالا رتياء 
اللواع نوالا لان يلوه د لم4 واتمنها ريما قور واتيه رحواك4 .دل عها وعصران: 
قال اشام 
فلا برت لى الرجوان ان * أفل القوم 00 
وبقال ذلك رف البثروالقير. 
قوله تصالى : ( تمل عرش ربك قوقهم يومئذ تمانيةٌ ) قال ابن عباس : ثمانية 

صفوف من الملاكة لا عسل | عددهم إلا الله . وقال ابن زيد هم 5 أملاك ٠‏ وعن 

مسن : الله أعلمكم هم » مانية أم ثمانية آلاف ٠‏ وعن النبى” صلى الله عليه وسلم ‏ إن خلة 
العرش اليوم أربعسة فإذا كان يوم القرامة أيدهم الله تعالى بأر بعة آخرين فكانوا ثمانية » 
ذكره الثعلى . ونحرجه الما وردى عن ألى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


يو ادع وهم يوم القيامة ثمانية» " ٠.‏ وقال العباس بن عبد الملك : هم ثمانية أملاك 


على صصورة ة الأوعال ٠‏ ورواآه عن النى * صلل الله عليه 0 دوق الحديث 2 إن لكل ملك 
مغوم أر بعة أوجه وجه رجل ووجةه أسد ووجه :ورووجه تسر وكل وجه منبا يسأل الله 
الرزق لذلك المنس > . ولما أ نشد بين يدى النبى” صل الله عليه وس قولٌ أمية بن 
ألى الصات : 


(1) آية مم سورة اليحن ٠‏ راجع ب لاص ٠01594‏ (1) الوعل. : التتيس الحبلى ٠‏ 


دعق م .هق سه 8 رم سار 

رجل وثور نحت رجل عينه 3 واي الأخرى ولبث سس يد 
للق فق 

و س و كر سس كر 


والشمس تطلع كل آتعرليلة مرا بصو أوتهبنا سورد 

ل بطالمة لم فى رسلها » إلا ممذَبة وإلا تيجال 
قال الننى” صلى الله عليه وسلم عدف 7 دوق انير أن فوق السياة اننا مس كائئة اواك 
بن أظلافهن وركبين مثل ما بين سماء إلى سماء وفوق ظهورهن العرش » . ذ كره القشيرى- 
وخوجه الثرمذى” من حديث العباس بن عبد المطلب ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » 
5 وذ كم موه الثعلى” ولتفلة: ٠‏ وى حديث مص فوع ”إن حملة المرش مانية أملاك 
على صورة الأوعال مابين أظلافها الى ركبا مسيرة سبعين عاما للطائر المسرع “ ٠‏ وفى تفسير 
الكية : مانية أحزاء من تسعة أحزاء من الملائكة . وعنه : ثمانية أحزاء من عثيرة أحزاء 
من الملائكة . ثم ذكر مدّة الملائكة بما يطول ذكره . حى الأول عنه الثعلى” والشانى 
القشيرى” ٠‏ وقال الماوردى” عن أبن عباس : ثمالية أحزاء من لسعة وه لكر 1 ١‏ 
والمعنى ينزل بالعرش .ثم إضافة العرش الى الله تعالى كإضافة البيت» وليس البيت للسكنى» 
فكذاك العرش ٠‏ ومعنى « فوقهم » أى فوق رموسهم ٠‏ قال السدى : العرش تمله الملائكة 
الملة فوقهم ولا يمل حملة العرش إلا الله ٠‏ وقبل : « فوقهم » أى إن حملة العرش فوق 
الملائكة الذين فى السماء على أرجائه! ٠‏ وقيل : « فوقهم » أى فوق أهل القيامة . 


جر اها مل 0 ا ل ل م 
5 


4 و 
20-2 5 - ممه ساس م # 
قوله تعالى : 5 5035 عل الله ؛ دلي له «١‏ 0 على ربك صفا » 
وليس ذلك عرضًا يع به مالم يكن عالما به » بل معناه الحساب وتقرير الأجمال علييم 


(1) فى الأصول هنا : « تصبح » ٠‏ (؟) فى الأغانى به ص ١١‏ طبعة دار الكتب الله 
* حمراء مطلع لونها متورد « (م) فى الأغانى #٠:‏ تأفى فلا تدرلنا فى رسلها » 


ل( راجع بدا ص ؛ ه ١‏ )م( الكو يون : سادة الملاائكة » وهم القربون ؛ ماخوذ من الكاب وهو القرب ٠‏ 


م الحزء الثامن سم 1 ساورةٌ 


لناس يوم القيامة ثلاث عرّضات فأما عررضيتان بفدال ومعاذير وأما الثالئة فعند ذلك تطير 
الصحف لى الأيدى فَآخذ عينه وآخذ بشهاله ©“ . حرجه الترمدى” قال: ولا اصح من قبل 
أن الحسن لم السمع أن هسبرة ٠‏ (لا كن 3 حَاقةٌ ) أى هو عالم بكل ثىء من 
أعمالكم . ف م« خافية» على هذا معى خفية » كانوا نويا من أعماهم ؛ قاله ابن جرة , 
وقبل : لايخنى عليه إنسان ؛ أى لايق إنسان لا بجاسب ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو 
أبن العاص : لايخفى المؤمن من الكافر ولا اليرٌ من الفاجر. وقيل : لا ستتر متك ا 
كا قال النى" صلى الله عليه وسلم م مر الناس ار ا“ . وقرأ الكوفيون إلا عاصما 
«لاعفى» بالياء ب أن تأييث اللحافية غير حقيق ؛ كو قوله تعالى : «وَأَحَد الذي ظَلموا ا 
واختاره أبو عبيدبٍ لأنه قد حال بين الفعل وبين الاسم الوك المارٌ وا حرور ٠‏ الباقون بالناء. 
واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية ٠‏ 


هر 


اما من أوى مار ل ما 0 ا 0 


8 ملق حسابية ل 0 ف عيشة راضية 3 


به 


110 مدُضضم مرا راث واعيم 37 
فى جنة عالية 72 وها دان 5ق كوا وأشربو 
3 


أسلَهم فى الأيام الخمالية 00 أو كتلبار لشالهء 00 


ِ 
ب ل صة 533 500 ا 


بلايتني 9 و كتلبية 3 و أدر م | حسا بيه ١د‏ يطليتها 


ووم 2 ابن اوس 
7 


لْقَاضيدٌ وي مآ أَغى عن مايه شٍِ هلك عَنى سلطلنية © 


. 


0 خم و ل * 


فم ليد اه 2 7 ف سأسلة درعيا درن 


ور 34 لسر 4 ير َ" 
لوه ايه 42 ب 
كر وثره وي 7 ع و عرس > مر ب 
ذراعا 0 4 0 0 لا ان بألل 1 أعظيم 48 ولا يض 
عق طعام المسكينٍ © 


0 0 سورة هرد +١‏ 


الات 5 


اتفسسيرالقرطى 4 


قوله تعالى : ([ اما من ) أو كانه تجينه ) إعطاء الكتاب بالمين دليل على النجاة , 
وقال ابن عباس : أؤل م من يعطى كانه بعينه دن هذه الأمة مرين الطاب » وله شاع 
كشعاع الشمس ٠‏ قيسل له : فأين أبو بكر ؟ فقال هيرات هيرات ! ! زَقْقمه الملائكة إلى 
الحنة ٠‏ ذ كزه الأعلبى" ٠‏ وقد ذ كرناه مس فوءا من حديث زيد بن ثأبت بلفظه ومعناه فى كاب 
والتذكة»ع . واحمد لله (٠‏ فيقول هام أقرءوا 03 ى يقول ذلك شق بالإسادم» وسرونا 

بغياته ؛ لأن البمين عند العرب من دلائل الفرح ؛ وَالسّمال من دلائل الغم قال الشاعر 


كوس سباع 


يني أفى يمى يديك جعلتتى 2# فأفرح أم صيرتني فى شمالك 


ومعنى « هاؤم » تعالوا؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقال مقاتل : 0 وقيل : أى خذوا؛ ومنه 
لبوق 1( إلاعاءوفاء © أفئ بقول كل ولع الساعيه + عفد فال اع السك 
والكسائى” : العرب تقول هاءً يارجلٌ أقرأء وللاثنين هاما بارجلان» وهاؤم يارجال» ولظرأة 
: هاء ( كمس الحمرْةٌ ) وهاؤما وهاومة 5 ٠‏ والأصل هاك فأبدات الهمزة من الككاف ؛ قاله 
القتيى ٠‏ وقبل : إن « هام اي وضعت لإجابة الداعى عند النشاط والفرح ٠‏ روى أن 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم تأداه أعرابى” بصوت عال فأجايه الننى” صلى الله عايه وسام 
«هاؤم » يطول صوته 00 55 » منصوب ب «-هاوم » عند الكوفيين . وعند البعمريين 
. «ماقرعوا » لأنه أقرب العاملين . والأصل « كابى » تأدذلت الماء لتبين فتحة الياء» وكان 
31ل قش وق كان لعرانا روا مع اانه ره فلا يترون الفانعةءطاعومة قرا 
العامة بللماء فيين فى الوقف والوصل معا؛ لأنهنْ وقعن فى المصحف بالماء فلا نثرك . واختار 
أبوعبيد أن يتعمد الوقف عله ليوافق اللفة فى إلحاق الحاء فى السكت ويوافق اللخط؛ وقرأ 
أن ا وكا نوخي وستوب هتقان الزمن إناعا فق الوقن دين عد + 
ورافقهم حمزة فى م ماليه وسلطانيه م » و دن ماهيه » فى القارعة ٠.‏ وجسلة هذه الخروف 


سيعة 1 واختار أبو حاتم قراءة يعقوب ومن معه اناما للغسة ٠‏ دن قرأهن ف الوصل بأهاء 


(1): هوآبن الدمينة ٠‏ (0) عنما افات أخزى رجهم إلا فى كتب اللنة ٠‏ 


0 الحزء الثامن عشر | سورة 


فهوعل نية الوقف ٠‏ ( إن ظلتنْتٌ ) أى أيقنت وعامت ؛ عن ابن عباس وغره ٠‏ وقيل : 
أى إلى ظننت أن يؤاخذن الله تسيئاتى 0 فقد تفضل على" بعفوه ول يؤاخذلى ما ٠‏ قال 
الفيداك + كل طن فى القرآن :من المؤمن فهن يقين: ٠‏ ومن الكاشن فهق شك + وقال اهن ء 
تن لقتعي ينغ رظان الذذنيا فلك :درولل البق فق هده الكرة ناذا المزتن انون لفت 
بربه فأحسن العمل » و إن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ٠‏ ( أ ملاق حسابية ) 
أى فى الآخرة ولم ألكر البعث ؛ يعنى أنه ما نجا إلا يخوفه من يوم لساب » لأنه تين 
أن الله يحاسبه فعمل للآخرة ٠‏ (ز لير ف عيشة راضية ا( أى فى عيش برضاه لا مكوه فيسه. 
وقال أبو عبيدة والفسرّاء : « راضية » أى عرضية ؛ كقولك : ماء دافق؛ أى «دفوق . 
وقيل : ذات رضًا ؟ أى يرضى بها صاحبها ٠‏ مثل لابن وتاهى ؛ أى صاحب اللبن والقر . 
وفى الصحبح عن النبى" صلى الله عليه وسل م أنم بعيشون فلا بموئون أبدا و يصحون فلا 
ضوة اداو ععوة فاك رون وما | اذاو شبون فد رمو ن أبدا » ٠‏ ( فى جنة عالية) 
أىعظيمة فى التفوس . (قطوفها دا )أ ى قريبة التناول» ,قناوها القائم والقاعد والمضطجع؛ 
على ما بأنى بيانه فى سورة « الإنسان» ٠‏ والقطوف جمع قطف (يكثسر القاف) وهو ما يقطف 
من القار . والقطف ( بالفتتح ) المصدر . والقطاف ( بالفتح والكسسر) وقت القطف . 
( كوا دأَشْربُوا ) أى يقال لمم ذلك (٠‏ مين ) لا تكدبر فيه ولا يض ا سآ 
دسم من الأعمال الصالحدة ٠‏ ( فى الأيام اللتآلية ) أى فى الدنيا ٠‏ وقال : «كلوا » بد 
قوله : « فهو فى عيشّة راضية » لقوله : « فأتا مَنْ أوتى » و« من» يتضمن معنى المع ٠‏ 
وذ كر الضعحاك أن هذه الآية ترات فى فى ألى سلمة عبد الله بن ند الأسنة الخزوى" ؛ وقاله 
مقاتل . و الآية البق تيبا فى أخيه 0 دين عبد الأسد ؛ فى قول لخ عياس والضحاك 
أبضما ؛ قاله التعلى" ٠‏ ويكون ه_ذا الجن وأنخوه سبب نزول 5 لا د نارم لحن 
جميع أحل الكمارة واعل تافهن دل ليه قله سمال عر كلا وَأشْربوا » ٠‏ وقد قيل : 


60 كن ف نسم الأصل 0 ولعاها ج«فيعذق » وقد أدرة الخطيب فى لفسيره ولا القول نُ يل ؟ فيه هذ الكلة ٠‏ 


الحاقفة] 0 تفسسير القرطبى لام 


ا جمس ممه بحم لصي جا مدان س بصي سس سي لس سا 


إن المراد بذاك كُ من كان متبوما فى الخير والشر ٠‏ فإذا كان الرجل رأسا فى السير » يدعو 
إليه ويأمس به و يكثر تبعه هليه ؛ د رأسيه وأسم أبيه فيتقذم » حتى إذا دنا أعر ج له قاب 
أبيض يغط أبيض » فى باطنه السيئات وفى ظاهره الحسنات ؛ فيبدأ بالسيئات فيقرأها 
فق ويصفز وجهه ويتغضيرأوله ؛ فإذا بلغ آحر لكاب وجد فيه د هذه سيئاتك وقد 
غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم يقاب ابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا؛ 
حتى إذا بلغ آخر الكثاب وجد فيسه « هذه حسناتك قد ضُوعفت لك » فيبيض وجهه 
يوق بتاج فيوضع على رأسه » لك لين ) ونحل كل مفصل منه ويطول ستين ذراعا 
وهى قامة آدم عليه السلام ؛ ويقال له : انطلق إلى أصمابك فأخبرهم وبشرهم أن لكل 
إنمان منهم مثل هذا ٠‏ فإذا أدبرقال : هام آقرءواكابيه . إلى ظَبدْتُ ألى ملاق حسابيه . 
قال اق شال + د نيو في عيشة راضية » أى هرضية قد رضهها «فى جَنة عالية» فى السماء ٠‏ 
« مظوقهَا » ثمارها وعناقيدها . د دانية» أدثيت منهم . فيقول لأحعابه : هل تعرفونى ؟ 
فبقولون : قد غمرتك كرامة » من أنت ؟ فبقول : أنا فلان بن فلان ألش ر كل رجل مك 
كثل هذا . « كوا وأشربوا هيا ما ساف في لآم الخليّة » أى قدمت فى أيام الدنيا ٠‏ 
وإذاكان الرجل رأسا فى الشر» ,دعو إليه و بأهى به فيكثر تبعه عليه» تودى بأسمه وآسم أنه 
فيتقدم إلى حسابه » فيعخرج له كاب أسود مخط أسود فى باطنه الكسنات وفى ظاهره 
السيئات » فيبدأ بالحسنات فيقرأها و يظن أنه سينجو » فإذا. باغ آئحر الاب وجد فيه 
«هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه الحزن ويقنط دن الخير» ثم يقالب 
كا به فبقرأ سيئاته فلا بزداد إلا حزناء ولا بزداد وجهه إلا سوادا» فإذاباغ آخر الككاب وجد 
فيه هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك » أى يضاعف عليه العسذاب ٠‏ ليس المعنى أنه 
زاد عليه ما لم يعمل - قال ب فيعظم للنار وتزرق عيناه ولسود وجهه » و يكسى ممرابيل 
لقطران ويقال له : انطلق إلى أصتابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مشل هذا؛ فينطلق 


وهر يقول : «يالمتى [ أوت هوا أدر ما حسابيه ٠‏ باليتها كانت القاضية» ينى الموت ٠‏ 


برام المزء الثامن عشر [ سورة 


اس لد اه 0 نن 


00 ولك عنى سا طايه «( تفسير ابن فياس : حلكثت عى ص ٠‏ وهو قول افد وعكرمة 
والسدّى والضرحاك 9 وقال ابن ١!‏ لك : عق سلطا انيه ف ادس |الذى هو امك 3 وكان هذا 
يوار سكر خير 
البجل مطاما فى كوايه 4 قال الله تعال / و فغلوه ا( قيل : بإتدره مانة أأف ملك ثم 
جمع بده إلى عنقه وهوقوله عن وجل« ارو أىشدّوه بالأغلال 2 المحم صأوه) أ ىَّ أجعلوه 
هم ره م ع سم كس سوم ب ست إن : 
يصل المحم ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا) الله أعلم بأى" ذراع؛ قاله الحسن ٠‏ وقال 
ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع الك ٠‏ وقال نوف : كل ذراع سبعون باعا ؛ دكل باع 
أبعد 7 ينك وبين 1 9 وكان 2 رححية الكوفة 0 وقال مقاتل: أو أن حاقة منها 50 على 
تروة تل لذاب كا بوي التمسناض .وال كيده إن اتن السلبقاة لقال أن 
على ذرعها سبعون ذراعا ‏ أنحلقة منها ‏ مثل حميع حديد الدنيا .(قاسلكوه) قال سفيان: 
بلقنا أنها تدخل فى دبره حتى تحرج من فيه . وقاله مقاتل . والمعنى ثم آسلكوا فيه سلسلة . 
ره 7 : 7 
وقيال : تدخل عنقه فمأ 9 يرما ه وحاء ىق ابر : أنها تدخل دن دبره ومخرج من 
مايخربه ٠‏ وق خبر ا حر : : ندخل و فيه ورج دن ديره ؟ فينادى أ صواره هل تعرفوق 9 
فيقولون لا » ولكن قد نرى مابك من االحرى فُن أ ؟ فينادى أصوايه أنا فلان بن فلان ٠‏ 
لكل إنمان متك مثل هذا . 
سن ل سور 
قات : وهذا التفسير أصم م قيل ف هذه ألذية 4 ل علية قوله تصالى : 00 !وم تدعو 
ل 1 
قَّ اناس ماهم نا ف || 57 حديث أنى 07 بمعناه حاقة الترمذم.* ٠‏ وقد ذ كإناه 
ف سورة 0 ا ع« فأ له هناك ١ ,١‏ نه 355 0" يمن الله أأعظي .ولك ري 00 طعام 
المسكين ) أى عل الإطعا كم اوضع العطاء موضع الإعطاء ٠‏ قال 0" 
أكفرا بد رد الموث عن و بعك عطائك المائةٌ الرثاما 
(1) آنة ١ب‏ سورة الإسراء ٠‏ راجع + ٠١‏ ص 595 0( البيت من قصيدة للقطاعى مدح بها زفر 
ابن الحارث الكلانى ٠‏ قال ابن قتيهسة فى الشعر والشعراء : « كان القطامى أسره زفر فى الخسرب الى كانت بين قيس 
رتغلب تأرادت قيس قله شال فر بيهم دهن ل عليسه وأعطاه ماثة 3 الإبل وأطاقه ؟ تقال : أكفرا 3 ".+ والرتاع 
(يكسرالراء ) : الى ترقع ٠.‏ ( رابجع خزائة الأدب فى الشاهد الناسع والنسمين بعد المسماثة ) . 


الماقة 1 تف ابر لمر ص 4 


أراد بعد [عطائك ٠‏ فبين أنه عدب على ترك الإطعام وعلى الأ بالببخل » كا مدب اسبب 
010 اس 
الكفر ٠‏ والحض : التحريض والحدث ٠.‏ وأصل 0 طعام » أن يكون منصوبا بالمصدر 
المقذر ل والطعام عيارة عن ألعين ) وأضيف إلسكين. لللاممة الى بيهما ٠‏ ؤمن أل الطعام 
كا يعمل الإطعام فوضع المسكين نصب ٠‏ والتقدير على إطعام المطمِر المسكين ب خذف الفاعل 
وأضيف المصدر إلى المفعول ٠.‏ 
ار سس ص سه مل ري و عرص عرس م ا 
قوله تعالى : فليس آليوم هلهنا حمم ‏ ولا طعام إلا من 
١‏ 5 ووو ش 

غسلينٍ لت لا 0 إل تخنطعون 42 


اث 


سرج م الا 


قوله تعالى : ( فليس له ألبوم 50 ع )عبان قوله : « له » ولا يكون امبر 
قوله : د ها هنا » لأن المعنى يصسير ليس ها هنا طعام إلا من غسلين ولا لصح ذإك ؟؛ 
لأن ثم" طعاما غيره ٠.‏ و « ها هنا » متعلق بما فى « له » من معنى الفعل . والخسم ها هنا 
القرب ٠‏ أى أيس له قريب يرق له و يدقع عنه . وهو مأخحوذ من الهم وهوالماء الحاز ؟؛ 
كأنه الصديق الذى يرق ويحترق قلبه له ٠‏ والغسلين فعلين من الغسل ‏ فكأنه بتغسل من 
أبدائهم » وهو صديدٌ أهل الثار السائل من بحروحهم وفروجهم وعن ابن عباس . وقال الضحااك 
والربيع بن أنس : هو شجر بأ كله أهل الثار ٠‏ والفسل (بالكسر) ما يفسل به الرأس من خطمى” 
وفيره . الأخفش : ومنه الغسلين وهو ما أنفسل من سذوم أهل انار ودمائهم ٠‏ وزيد فيه 
لباء [ والنون] يا رك فى عفرين ٠‏ وقال قتادة : هو شر الطعام راضم ان زايد : لايم 
ماهو ولا الزقوم ٠‏ وقال فى موضع آخخر : « لبس لم طعام إلا من ضريع » يجوز أن يكون 
الضرربع من الغسلين ٠.‏ وقيل : فى الكلام تقد وتأخير ؛ والمعنى فليس له اليوم هاهنا حمم 
إلان . غسلين؛ ويكون الساء الحار. (إولا طَعَام) أى وليس لهم طعام اللتفعول بهء 


شاع بر زر ام 


( لاا كله ِل الآطونَ ) أى المذنبون ٠ ٠‏ وقال أن عباس ال ال و ٠‏ وقرىئ 


)0( آية + سورة الغاشية 5 


لاسن 


111 المزء الثامن عر أ مس ورة 


0 الخاطيوت 4 بإبدال اطمزة بأء» وو در |الخاطون « بطرحها ٠‏ وعن أبن عياس : ما اتلماطون؟ 
5 مع 5 ٠‏ 

كلنا نطو . وروى عنه أبو الأسود الدولى” : ما الخاطون؟ إنماهو الحاطئون. ما الصابون ؟ 

اهو لصاون ٠‏ ويجوز أن يراد الذين .تخطون المق الى الباطل ويتعدون حدود 


لله عن وجل ٠‏ 


قوله مالل : فاه اسم 0 صر ون 4 و تبصرون 2 


مص ور اس 


إندو لقول رَسَول ا 8 


قوله تصالى : ( قلا أقسم جا يرون ٠‏ وما لا مصرونَ ) المعنى أقسم بالأشياء كلها 
انرون متها ونا لأخزون > وه لا ع يله + وقيل :فور لكلام سيق» أى لبس لأس 
يقوله المشركون ٠‏ وقال مقأتل : سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال إن مهدا ساحر. وقال 
أبو جهل : شاعى ٠‏ وقال عقبة : كاهن؛ فقال الله عن وجل : ( فلا أقسم ) أى أقدم 
وقبسل : « لا » هاهنا قى للقسّم ؛ أى لايحتاج فى هذا الى قسم لوضوح الحق فى ذلك » 
وعلى هذا بفوابه بكواب القسم ٠‏ إن ) يعنى القرآن ٠١‏ ([ لول رسول 0 ع 
قاله الحسن والكلى” ومقاتل ٠‏ دليله « إنه ل رسول لكريم ٠.‏ ذى و 2 ند ذى اأعرث شه 
وقال الكلى” أيضا و القتى” : الرسول هاهنا نهد صسلى الله عليه سم ال 
بقولِ شاعيي » وليس القرآن من قول الرسول صل الله عليه وسلم؛ إنما هومن قول الله عمزوجل . 
وكشي النولة ال الموزل لك اندو دولا 3 كقولنا 1 تزتماللت 


3 
0ت ارعل ١‏ ساس تر يت الى 


فو تعالى : وما هو بول شاعي قَلِيلاً ما مَؤْمنونَ إ ولا بقل 


ع 
5 سن ١‏ تر يسرمل اساتحر صم 
كاهن قليلا ما تل ون وق 


6 آي و ١‏ سورة التكوير ل 


2 3 2 4 5 
قوله تعصالى : زوم هو بقول شاعي ( لأنه مباين لصنوف الشع ركلها . زولا بشول 
كامن) لأنه ورد سب الشسيا طبن وشههم فلا ينزلون شيا على من اسيم ٠.‏ و«مأ» زائدة 

-00ظ ا 2 ٠‏ 9100 سب رت 7 3000-5-5 

فى قوله : «قليلا ما تؤمنون»» «قليلا مانذ ترون»؛ والمعنى : قليلا تؤمنون وقليلا تذ كرون . 

وذلك القليل من انهم هو أنهم إذا سثلوا من خلقهم قالوا : الله ٠‏ ولايجوز أن نكون 

دما ع الفعل مصدرا وتنصب « قليلا » ا بعد وما» ؛ انأ فيه من تقديم الله 
ءءء َ: 5 ره 

على الموصول ؛ لأن ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر ٠‏ وقرأ ابن مخيصن وابن كثير 

واءن عاص و اعقوب 2 م بؤمنون « 4 و2 يذ دون ع«( بالياء 0 الباقوث بالتاء لأن الأطاب 


قبله وبعده . أما قبله فقوله : « تبصمرون » وأما بعده برا من » الآلة. 
5 5 وو س سس 0 ري 
فوله تعالى : تنزيل من رب العدلبين 2 
0 03 5 ةو صاظ 4 
قوله تعالى : ريل أى هو تتزيل ٠‏ ين رب العالمين )) وهو عطف على قوله : 


« بإنه اقول رسول كر م »؛ أى إنه لقول رسول كريم وهو تاريل من ردب العالمين 5 


ا لل 0 34 عر على سر 


قوله تعال : ولو تقول عليتا عن لأتاويل 9 لاحدذنا | مه 
ليمي رو 1 فا مله ألوتين يي 

قوله تعالى : ( ولو نول طَينا بض الْأقاوِيلٍ ) « تقَول» أى تكلف وأتى بقول من 
قبل نفسه ٠‏ وقرئ « واو تقول » على البساء للفعول ٠‏ (لأََدْ مئه بالين ) أى بالقزة 
والقدرة؛ أى لأحذناه بالقوة ٠‏ و « من » صلة زائدة ٠١‏ وعبر عن القوة والقدرة بانمين لأن 


قؤة كل ثبىء فى ميامنه؛ قاله الف" ٠‏ وهو معنى قول ابن عباس ويجاهد. ومنه قول التّماخ : 
إذا ما اه قمعت محد 0 تاها عسراية مين 


أى بالقؤة . عراية أمم رجل من الأنصارهن الأوس , وقال آخر: 


بالا ابذزء لقامن د ابدسستت ور 


ولاراث الشمس أشرق تورها ه. تناؤلت مها عاجسقى يق 
وقال السدى والحم : « بالمين » بالحق . قال : 
هناها عراة لفن .+ 
أى بالاستحقاق . وقال الحسن : لقطعنا يده البمين ٠‏ وقيل : المعنى لقبضنا ينه عن 
التصرف ؛ قاله تقَطويه . وقال أبو جعفر الطبرى : إن هذا الكلام تخرج مرج الإذلال 
فل غادة النآس فى الأنفت بيد عن سافب #٠:‏ يدول السلطاق أن يريلتعواله نهنا يذيد:. 
أى لأعرنا بالأخذ يده ب الغنا فى عقابه 2 - اقطعنا منه ألو تبن )) يعبى نياط القاب ؛ 
أى لأهلكاه ٠.‏ وهو 00 ق تعلق به القاب إذا اتقطع مات صاحبه ؛ قاله ابن عباس 
وأكثر الناس . قال : 
إذا بلفتتى وحمات رحل » عرابة شرق دم الوتين 

وقال مجاهد : هو حبل القاب الذى فى الظهر وهو النخاع ؛ فإذا انقطع بطلت القوى 
ومات صاحبه. والموتون الذى قطع وتينه . وقال مد بن كعب :إنه القلب وعساقه وما يليه. 
وقال الكلى” : إنه عرق بين العلياء والخلقوم . والعلباء عصب العنق . وهما علباوان بينهما 
ينبت العرق ٠‏ وقال عكرمة : إن الوتين إذا قطم لا إن جاع عَررّف»ء ولا إن شيع عرف . 


0 سور اس 8 سسرور عرزل 


قوله تعالى : ف) م منْ د عله حاج رين وه وإلهر لذ كرة 
سواري صم 
المتقيسب © 


قوله تعالى :ل( قَامدم من أَحَد عه حَاحزِينَ ) «ما» نفى و« إسد+ فق ا 
0 نوته بابجمع 6 أى فا منج قوم يحجزون عه كقوله تعالل : 2غ لا فرق َ بين أحد مز من 
( 


رسله » هذا 1 أن « بن » لاضع | لا على اثثين فا زاد 5 قال النى» صلى الله عليه وس : 
”ل تل الغنائم لأحد سود الووس قبليم ». لفظه واحد ومعناه المع ٠‏ و دمن » زائدة ٠‏ 


'(1) شرق ( من باب طرب) : غص - (5) آية ٠ن‏ ؟ سورة ابقرة ٠‏ 
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والخر : المنع ٠‏ و« حاحزين » يوز ادقع كرون صفة لأحد على المعنى يم ذكنا؛ فيكون 
فى موضع جر . والخير « - 6. ويجوز أن يكون منصوبا على أنه خير و« مذكم « ملع 
ويكون متعلقا ب «-حاحزين » ٠‏ ولا منع الفصل به من أ: نتصاب اكير فى ه ذا؛ كالم سم 
الفصل به فى « إن فيك زيدا راغب » ٠‏ 
١‏ 0 رو 
قوله تعالى : : دنه ) يعنى القرآن ([ لد رؤة للستفين) أى للخائفين الذين يخشون أل : 
1 ارق 
ونظيره 0 لك 3 ما بينأه ل سورة اأبقرة ٠‏ وقيل :أ رأد مد صل الله عليه 


ار 


م ١‏ 5 م اس اس 2 1 مه 
قوله تال : وإنا م ان 2 كيين 0 وإله, سلسسرة عل 
0 5 و.إنهدو َق اليفين 7 فسيح سم ربك أ لعظم 52 


| سس جا سل قر مثا دسو س8 


قوله تعالى : ([ و نا للم نّ مني مكديينَ ) قال الربيع : بالقرآن ١‏ ( و له خسرة) 
يعنى التكذيسب ٠‏ والحسرة الندامة ٠‏ وقيل : أى وإن القرآن ل على الكافرين يوم القيامة 
إذا رأوا ثواب من آمن به ٠‏ وقيل : هى حسرتهم فى الدنيا حين ل يقدروا على معارضته عند 
ديهم أن يأنوا بسورة مثله ٠‏ ( و إِنّهُ َي القن ) يمنى أن القرآن الملم تتزيل من الله 
ا فهو طق اليقين ٠.‏ وقبل : أى دق 50 نا ايكون ذاك حسرة 5 علهم بوم القيامة ٠‏ 
مل هذا او ل أى تحر فهو مصدر معنى النحسر» فيجوز تذكيره ٠‏ وقال 
إن عباس : إنما هو كقولك : لعين القين وخض اليقين . ولو كان البقين نهنا لم يجحز أن 
يضاف إليه ؛ ؟! لا تقول : هذا رجل الظريف ٠‏ وقيل : أضافه إلى نفسه لاختلاف 

لفو ل 


الفظين . 0 فسبح إأمم ربك أأعظم )أ ى فصل لربك؛ قاله أن عباس ٠‏ وقيل : أى نه الله 


5 والقاء تمن ٠‏ 


. طبعة ثالية‎ ١5١ راجع + د ص‎ )١( 


ا الحزء الثامن عشر [ سورة 


0ط 


وهى مكية باتفاق ٠‏ وهى اربع وأربعون أآية 


له مر سن سوس ١‏ سار 

قوله تعالى سال سأ دل بعذاتب ب واقيع 28 لك رين ليس لهو 

وز 07 مور ير ووس جل لم ع مرى شه جر صم 
ا 55 من أيله دى المدرع 42 لعج أله 2 1 و ف إليه 


سه ار - 
ف وم كان مقداره, سين أَلْفّ سل 98 
قوله تعالى : ( سل سائلٌ مذّاب واقع 1( قرأ نافع واءن ع اس 2 سال سايل 0« لغير 
ثمرة ه الياقون باأهمز . فن مز فهو دن السؤال ٠‏ وألباء جور أن تكون زائدة ) وو زأن 
تكون عدى عن ٠‏ والسؤال معى الدءاء ؛ أى دعا داع بعذاب ه عن ابن عياس وغيره ٠‏ 
يقال : دعأ عل فلان اويل ك ودعا علية بالعذاب ٠‏ ويقال : دعوت زيدا ؟ 4 أى آلفسث 


إحضاره ٠‏ أى ان ملقم عذاءا با الكافر ين 4 وطق واقع ا لا عالة !ىم القيامة ٠‏ وعل 


53 لاا ارارق 
هذا فاليا زائدة؛ كقوله تعالى : 00 مت يالدهن « )وقوله ٠‏ ا فعرئ إلك ك يجذع العخلة 0 
فهى كيد م بير أل سائل عذال با واقعا للكافرِين ) أى عل الكافر بن ه وطاق النضر 


ان الحارث حيث قآل : م« الهم إن كان هذا هو الَق من عندك فأمطر علينا مجارة من السهاء 
أوآئتنا 55 ١‏ 7 » فتزل سؤاله » وقدل وم 0 هو وعقبة إن أن ل ل يتل صر 
غيرهما ب قاله ابن عراس ومجاهد . وقيل : إن السائل هنا هو الحارث بن النعان الفهرى” ٠‏ وذاك 
أنه لما بلغه قول النى” صلى الله عليه وسلم فى عل رضى الله عنه : ”ميخ كنت مولاه فعلمولاه » 
ركب ناقته كاء حتى أناخ واحاته بالأبطيح ثم قال : بامهد» أهستنا عن الله الله أن: نهد أن لاله 
(01) آية ٠١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (؟) أية ه؟ سورة ميم . 
(0) آي جه سررة الأنفال ٠‏ 2 (4) الصبر: نصب الإشان لاقتل . 
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إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك» وأن نصل مسا فقبلناه متك 6ونزق أموالنا فقراناه مك 
وأن نصوم شر رمضان فى كل عام فقرلناه منك» وأن نحج فقبلناه منك ب ثم لم ترض بهذا حتى 
نضأت ابن عمك علينا ! أفهذا شىء منك أم من الله * ! فقال النى' صلى الله عليه وس : ” والله 
الذى لا إله إلاهو ماهو إلا من الله “ فونٌ الحارث وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول غد 
3 فأمطر علينا حجارة من السماء أو آنا بعذاب آلب ٠‏ فوالله ما وصل إلى ناقته حت رماه الله 
حجر فوقع على دماغه فرج من دبره فقتله ؛ فنزات «سال مايل يعذاب واقع » الآية ٠‏ وقيل : 
إن السائل هنا أبو جهل وهو القائل لذلك ؛ قاله الربيع ٠‏ وقبل إنه قول جماعة من كفار قريش ٠‏ 


وقبل : هو نوح عليه السلام سأل العذاب عل الكافرين. وقيل : هو رسول الله صل الله عليه وسار 


أى دقأ عله السلام بالعقاب وطلب أن يوقعه الله بالكفار ؛ وهو واقع بهم لا غالة ٠‏ وامتد 
الكلام إلى قوله تعالى : « فاصير صيرا ميلا » أى لا تستعجل فانه قريب . و إذا كانت الياء 
بمعنىعن - وهو قول قتادة ‏ فكأن سائلا سأل عن العذاب بمن يمع أو مت بقع . قال الله تعالى : 
ا خش 75000000007" 


فإن تسألونى بالنساء فإئق »* بصير بأدواء الننساء طبيب 


أى عن النساء ٠.‏ ويقال : خرجنا فسأل عن فلان و يفلان ٠‏ فالمعنى سألوا بمن بيقع العذاب 
وان يكون فقال الله :« للكافرين » ٠‏ قال أبو على وغيره : و إذاكان من السؤال نأصله أن 
سَعدّى إلى مفعولين ووز الاقتصار على أحدهما ٠‏ وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن سَعدّى 
إليه حرف حر ؛ فيكون التقدير سل سائل الى صلى الله عليه وسلم أوالمسامين بعذاب أو عن 
عذاب . ومن قرأ بغيرهمز فله وجهان : أحدهما أنه لغة فى السؤال وهى أغة قريش ؛ تقول 
العرب : سال نسال؛ مثل نال يثال وخاف يخاف ٠‏ والثانى أن يكون من السيلان ٠‏ و يؤيده 


قراءة ابن عباس «٠.‏ سال 18 » ٠‏ قال عبد الرمن بن زايد : سال واد من أودية جهم يقال له 


٠ آية وه سورةالقرفان‎ )١( 


1 ل الخزء ين عشر أ ساورة 


0 ا 0 5 


1 5 5 ع(أ) ل ل 
سائل ٠‏ وهو فول لبك بن ابت ٠‏ قال الثعلى : والأوّل أحسن . كقول الأعثى فى حقي”ف 
الملصدزة 3 

سالتانى الطلاق إذ رأتانى »قل مالى قد جثانى بكر 
وف الصحاح قال الأخفش : بقال تحريجنا نسأل عن فلان و بفلان ٠.‏ وقد ف همزته يقال : 
سال اسال و3 ال : 
7 

وصرهق سأل م 3 1 0 ل لستعن وحوانى الموت تغشاه 
المرهق : الذى أدرك ليقتئل . والأصدة بالضم : قيص صغير بابس نحت ألثوب ٠‏ المهدوى: 
من قرأ 00 سال « حال أن يكون 70 اطمزة بإ بدالا اها 6 وهو البدل على فير قياس 1 
وحاز أن لكو الأاف مرقاء م عن وأو على لغة وله قال : سات أسال 4 فتك أخاف 5 
الفحاس 9 : حكى سبو به مات سال مثل حفت 56 معنى سألت 0 وأسك:: 

د 5 ل 5 3200 4 3 2 

357 02 0 رسول الله فاحشة »« ضات يدن يما سالت و 5 
ويقال : هما شساولان ٠‏ المهدوى : وجاز أن تكون ميدلة من يأءه من سال اسيل ٠‏ ويكون 
سابل واديا فى جهم ؛ فههزة سارل على القول الأول أصلية» وعلى الشانى بدل من واو» وعلل 
أثالثك بدل من بأء ١‏ القشيرى 0 وسائل مههوز؟ أنه إن كان من سأ بال حمز فهو مهموز) 
و إن كان من غير الهم ز كان مهموزا أيضا ؛ نحو قائل وخائف ؟ لأن العين اعثلّ فى الفعل 
واعتل فى أسم الفاعل أيضا . وم 5 الاءت_لال بالحذف الخوف الالتباس » فكان بالقاب 

(1) / تجد الببت فى شعر الأعشين ٠‏ وفى كاب سيبويه ( به ١ص‏ 81 ]» بج لاص١٠0١)‏ أله لزيد بن حمر بن 

تفيل القرة شى ٠‏ وعلق عليه الأعلم الشنتمرى أنه يروى لنبيه بن اجاج . 
69 لم ستءن أ ى م يحلق عانته ٠‏ و<زانى الموث وسوائمه : أسبابه ٠‏ 
فال ابن برى : أنشده أبوعل الباهل غيث بن عبد الكريم لبعض العرب عن اك رناك ارت ف ون لحار 


فنأهم أ ل بمتعوه بقميصه ؛ ؛ أى لا ساب . 
(") البيت سلسان بن ثابت ٠‏ 
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أنه من الله ذى المعارج . وقال الحسن : أنزل الله تعللى «سال سائل بعذاب واقع» فقال لمن هو 
فقال للكافرين؛ فاللام فى الكافرين متعلقة بسواقع» ٠‏ وقال الغراء: التقدير بعذاب للكافرين 
واقع ؛ فالواقع من نعت العذاب» واللام دلت لاعذاب لاثاو اقم 0 هذا العذاب للكافرين 
فى الآخرة لا يدفعه عنهم أحد. وقيل إن اللام بمعنى على » والمعنى : واقع على الكافرين . وروى 
أنها فى قراءة أ ىّكذلك ٠‏ وقيل : معنى عن ؛ أى ليس له دافع عن الكافرين من الله . أى ذلك 
العذاب من الله ذى المعارج؛ أى ذى العلؤ والدرجات الفواضل «النعم ؛ قالهابن عبساس 
وقتادة ٠‏ فالمعارج هراتب إنعامه على الاق . وقيل ذى العظمة والعلاء . وقال مجاهد : هى 
معارج السماء ٠‏ وقيل : هى معارج الملائكة؛ لأن الملائئكة تعرج الى السماء فوصف نفسه بذاك . 
وقيسل : المعارج الغرف ؛ أى إنه ذو القرف » أى جعل لأولياله فى الحنة عرلا ٠‏ وقرأً 
عبد الله ذى المعار يح بالياء . يقال : معرج و معراج ومعاررج مسار مثل 0 ومفاتيح . 
والمعاررج الدرحات #4 ونه وومعا 5 علمها 0" تعرس الملانكة َال أى . 0 
فى المعارج:التى جعلها الله هسم ٠‏ وقرأ أن مسعود وأصابه و ااه والكسانى « 37 5 
بالياء على إرادة 0-0 ؛ ولقوله : ذ كوا الملافكة ولا 0 ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء على إرادة 
الناعة . « « وان » جبريل عليه السلام ؛ قاله ابن عباس ٠‏ دايله قوله تعالى : « تزلَ به 
الو لمن ديل سويك الرطمار الملفة ٠‏ وقال أبو صاط : إنه حَلْقَ 9 0 
لله كهيئة الناس وليس بالناس . قال قييصة نْ سن : إنه روح الميت حين يقبض ١‏ 
( إليه ) أى إلى المكان الذى هو غلهم وهو فى السماء؛ لأنها محل بره وكزانته ٠‏ وقيل : هو 
كقول إراهم « إل داهب إل ري » . أى إلى الموضع الذى أمرى به ٠‏ وقبسل ؛ 
« إليه » أى الى عمرشه ٠‏ (إفى بوم كان مقداره تمسين َف سنَة) قال وهب والكلى وخمد 
ابن إمماق : أى عرروج الملاتكة إلى المكان الذى هو لهم فى وقت كان مقداره على غيرهم 


(1) آية مم سورة الزنيف 220٠‏ (؟) آبة 198 سورة الثعراء ٠‏ 


ا الحزء الثأمن عشر | سورة 


598 سس 0 


لو صعد مسين ألف سنة . وقال وهب أيضا : ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة 
' َه . 7 37 5 . 0 2 و 
مسن ألف سنة . وهو قول ماهد ٠‏ و جمع بين هذه الاي وين قوله «فى يوم كان مقداره 


للف 
الف سنة »دق سورة السيجدة ؛ فقال : مف يوم كان مقداره خمسين ألف سئة » من منمبى 
و 


أهسه دن أسفل الأرضين إل منممى أهس ه م فوق السموات “مسون ألف سنة ٠‏ وقوله تعالى 
: الى مه 000 يو ع 0 3 3 
فى (ا لم تنزيل) : «ف يوم كان مقداره ألف سنة» يعى بدلك نزول الامس من سماء الدنيا 
إلى الأرض؛ ومن الأرض إلى السماء فى يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة ؛لأن ما بين السماء 
إلى الأرض مسيرة #مسمائة عام . وعن مجاهد أيضا واللكة وعكامة : هو مدة عمر الدنيا 
03 | اع و 
من أَوْل 7 خاقت الى حر ما بق مسوك لف سسئة ٠‏ لا بدرى ا 1 مهى ولا 0 
إلا الله عن وجل ٠وقيل:‏ اراد لوم القيامة ؛أى مقدار ال فيه لو كولاه ماوق “سول ألف 
سنة ؛ اله عكمة أنضا وابكلى وثم يل بن كعب ل شقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ سايه ف ساعة ل 
وتال الحسن هوق لوم القيامة 04 ولكن ادم القيامة للا نفاد له ٠‏ فالمواد 5 موقفهم لساب 
فهو فى “مسين ألف سسنة من ست الدنيا » ثم حينئذ يستقر أهل الدارين فى الدارين ٠‏ وقال 
يمان : هو لوم القيامة ) فيه لمسون موطنا 0 موطن ألف سي ٠‏ وقال ابن عباس هق 
لوم القيامة ) جعله ألله على الكافرين مقدار “مسين ألف سنة ) ثم يدذلون النار للأستقرار 8 
قلت : وهذا القول أحسن ما قيسل فى الآية إن شاء الله ؛ بدليل مارواه قامم بن أصبغ 
من حديث أبى سعيك الحدرى قال قال ردول ألله صلى الله علية وسلم :1 د ف يوم كان مقداره 
مسين ألف سنة “ . فقلت : ما أطول هذا ؟ فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”والذى نفبى 
بيده إنه لببخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتو بة يصابها فى الدنيا “. 
وامتدل اليمافن ع[ ضعة هيدا التول فنا زواه ميل عن أيه عن أن هرون عن الل صل 
3 0 ا ع2 
الله عليه وسم أنه قال : ” مامن رجل ١‏ يود زكة ماله إلا جعل شهاعا من نار تلكوى به 


سحميله وظهره وحنياه ف اوم كان مقداره “مسين الف سنة حى يقغى الله بين الياس الى 


(1) آيةه 2 (») الشجاع (بالضم والكسر) : الحية الذكر. . 


المسارج ١‏ سير ار طى وكا 


قال : فهذا يدل على أنه بوم القيامة ٠‏ وقال ابراهيم التيمى : ما قدر ذلك اليوم على المؤمن 

إلا قدر ما بين الظهر والعصر ٠‏ وروى هذا المعنى مسرفوما من حديث معاذ عن النبى صلى الله 

عليه وس أنه قال : ” يحاسيكم الله تعالى بمقدار ما بين الصلاتين ولذاك مَعى نفسه سريع 

المسات 0 الحاسبين “ . ذ كزه المأوردى . وقيل : بل يكون الفراغ أنصفف يوم ؛ 
2 مد ل لوقع سدع كه دعا (ل) 


كقوله تعالى 0 اب ان بوملد خير مستقرا واحسن مقيلا » ٠.‏ وهذا على قدر فهم 


اللائق » وإلا فلا شغله شأن عن ش أن وها يرتهم 3+ ساعة كذا يحاسبهم فى لظة ؛ 


وار ارم ماس سور كر 52-95 


: قال الله تعالل : «ماحلق ولا بعش إلا كنفين د » ٠١‏ وعن ابن عي س أيضا أنه سثئل 
عن هذه الآية وعن قوله تعالى : فى يوم كان مقسداره ال سئة » فقال : أيام 5 
الله عن وجل هو أعلم بها كيف تكون ؛ وأكره أن أقول فا مالا أعلم «وقيل م 5 
“مسا ألف سنة قل 4 وهو لعر شف طول هله القيامة ف الموقف 6( ومأ قَّ الناس قيسه 
من 5 أيام الشدّة بالطول » و أيام الفرح بالقصر ؛ قال الشاعس 
- هماماو م - سار اد 3 إفية 
ويوم كظل 3 قصر طوله ١#‏ لمم الزق عنا واصطفاق المزاهس 
وقبيل : فى الكلام تقسدم وتأخير ؛ والمعى : سأل سائل يعذاب واقع للكافر ين ليس له 
كن ألله دافع » فُْ يوم كأن مقداره مسين ألف سِنة تعريج الملا نكر والروح إلله 5 وهذا القول 


01 0 
هو معنى ما اخترناه » ولو فق الإله ٠‏ 


وام ءوض امه 7 6 سورحم لص 


قوله تعالى : فأصبر صيرأ يا ١‏ إمهسم ارونكو بعيدا 9 


)1( آية ؛ ؟ سورة الفرقان ٠‏ | 

(0) آب3ىم؟ سورة لقان ٠‏ (م) قال ابن برى : تسب اللموهرى هذا البيت ليزيد بن الطثرية > 
رصسوابه لشبرمة بن الطفيل ٠‏ ( انظر لان العرب مادة صفق ) ٠‏ والزق : وعاء من جلد ٠‏ و يريد يدم الزق اثمر ٠‏ 
والمزاهى : الفيدان ٠‏ واصطفقت المزاهي : جاوب يعشما بعضاء 


00 ازعم الثامن عضر | سسسورة 


قوله تعالى : (فَآصيرٌ برا تملا أى على أذى قومك ٠‏ والصَير اميل هو الذى لا برع 
فيه ولا وى لغير الله . وقبل : هو أن يكون صاحب المصيية فى القوم لا يذرى من هو . 
والمعنى متقارب ٠‏ وقال ابن زيد : هى منسوخة بآية السيف ٠‏ ( إِبّهم يروله بعيدًا ) يريد 
أهل مكة يرون العذاب بالنار بعيدا ؛ أى غيركائن ٠‏ (( وتراه قربا ) لآن ما هوآت فهو 
قريب . وقال الأعمش : يرون البععث بعيدا لأنهم لا يؤمنون به؛ كأنهم ستبعدونه على جهة 
الإحالة .يا تقول لمن تناظره : هذا بعيد لا يكون ! وقيل : أى يرون هذا اليوم بعيدا 
د ونراه » أى نعلمه ؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود . وهو كقولك : الشافى" يرى فى هذه 
المسألةكذا وكذا . 


1 واس شير 8 0 في قاع 


ع هر 


كاعين 02 و سعغل م حمِيما 0 
قوله هال > ([يوم ين السماء كالمل ) العامل فى « يوم » « واقع » ؟ تقسديره يقع 
5 5 7 ءِِ 1 5 ش 5 1 ورور 
مم العداب لوم ٠‏ وقيل « ثرأه » أو « ببصرو مم » أو كون بدلا من قريب . والمهل 
وه 2 و -0" : 1 5 2 
دردى الزرت وعكه 6ق قول ابن عياس وغيره ٠‏ وقال ابن مسعود : م أذس 0 ن الرصاص 
رخاس والفضة 5 وقال ماهد : : « كالمهل 6 دن د 2 وصدايدك ٠‏ وقد مهى قُْ سورة 
)0غ( 
برالدخان 4 و«دالكهيف» اقول فيه ٠‏ ) 5 الحبال كالحهن ا( 5 المصبوغ . 
ولا يقال لالصوف عهن إلا أن يكون مضيوغا... ؤقال امسن » وتكون الخيال كالعون 0 


رهطو الصوف الأحمر» وصطو عت الصوف د وملك قول ا 
فلس 2 )0 


كأن فنات العهن فى كل منزل *« ٠‏ ازآن به حب الْقنالم طم 


١4و ص عموموج اص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 
وقيل-: هو شر ذو حب أحمز مالم يكسر بنخد منه قرار يط‎ ٠ (؟) الفنا (مقصور والواحدة فناة) : عنب الثعلب‎ 
دقر : نيان أراداتعي لك صعيم ؛ لأنه إذا‎ ٠ زقيل : تخذ منه القلائد‎ ٠ 0 يوزث‎ 


المصارج 1 مور دير القر طى 356 


90 0 اللسسسسييسا : ا 2000 


200 مر 0 8 :0 8 
الفتات الع 0 والعون الصوف الأحمر» واحده عهنة . وقيل 1 المهرن. الصوفي 


ذو الألوان ٠‏ فشبه ا ال ها ى ليها ألوانًا 0 : أنما ثلين بعد الشدة» وتتفرق بعد 
الاجتاع ٠ ٠١‏ وقيل : أقل مأ تتغير |1 بال تصير رملا 0 3 ثم عهنًا منفوشا) 3 م 58 ٠‏ 
عاج ظ 0-9 وٍّ 
(ولا سال حم مها ) أى عن شأنه لشَفْل كل إنسان بنفسه؛ قاله قتادة .سكا قال تعالى : 
وه سوس ل سف وى (5) 


د لكل أضرئ متهم يومد شان يغنية 04 وقيسل' الا سأل ادام ة يم 4 لخذف الحار 
ووصل الفعل ٠‏ وقراءة العامة ١ل‏ أل» بشتح الياء . وقراً شبية : وى عن عاصم رولا اسالة 


الضم على مالم ينم فاعله ؛ أى لا آل حمم عن حيمه ولا ذو قرابة عن قرابته» بل كل 
ا ف 


مل ص سل مل 6 مق 


إسان سأل عن عله ١‏ نظيره « كل لس ء 5 كيت رهينة 6 . 


43 
مر ارم 077 7 ور ا ال 1 ل ير 52 
قوله تعالى : يبص رونم الوك المجرم لو بلتدى م 0 عذاب الوميل 50 
م 1 07 


ين سه رمات لوث واخحيسه 6 وقصيانه البى كريه ثَ ومن 


ا ص مر هك 
مه برد يي 70 


فى أ لأرض جميعا ثم ينجيه 0 


ارا ين قر مره ترم مي 


قوله تعالى : (( مبصرونهم ) أى يرونهم ٠‏ وليس ف القيامة لوق إلا وهو نصب مين 
صاحيه من امن والإس ٠‏ فيبصر الرجل أباه وأخاه وقراشه وعشيرته ولا أله ولا يكليه ب 
لآشتغالهم بأنفسهم ٠‏ وقال ابن عباس : بتعارفون ساعة ثم لا يتعارفون بعسد تلك السامة . 
وفى بعض الأخبار : أن أهل القيامة يفزون من المعارف طافة المظالم . وقال ابن عباس أيضا : 
ورياك » يبصر بعضهم بعضا فيتعارفون يفر بعطهم من بعض فالضمير فى «يشرونهم» 
على هذا لالكفار» والماء وا لمي للقرباء ٠‏ وقال ماهد : المعنى بيعي الله اللمؤمنين الكفار فى بوم 


القيامة ؛ فالضميرقى « بصروتهم » للؤمنين 4 والهاء والمم للكفار. أبن ز يد : المعى هم الله 


6 المهول : الذى رك أ سفله فينهال طبه من أعلاه 3 
١‏ 0( آبة بم سورة قبس 5 0 آنة 8 سورة المدير »* 


الالن الحمزء الثامن عشر 1 سسورة 


الكفار فى النار الذين أضلوهم فى الدنيا ؛ فالضميرفى « هه » للتابعين » والطاء والمم 
للتبوءين ٠‏ وقيل ٠‏ إنه ببصر المظلوم ظالمه والمقتول قائله ٠‏ وقيل : « ببصروهم » بيجع 
إلى الملامكة ؛ أى يعرفون أحوال الئاس فيسوقون كل فريق إلى مايليق بهم ٠‏ وتم د 
عند قوله : م رو 8 ثم قال بود رم ) أى يأنى الكافر . ٠‏ اوه يفتدى سن 
عَذّاب يومئذ) يعنى من عذاب جِهُم بأعرد م من كان عليه فى الدنيا من أقار به فلا يقدر . ثم 
ذكهم تقال : (( نيه ٠‏ وصاحبته ) زوجته ٠‏ ( وأخيه . وقصيلته ) أى عشيرته ٠‏ لاني 
لازو ) شرو قله غرافة وارن ويه + توقال الله أقه الى شر يده وروي 
ورواه عنه أشهب ٠‏ وقال أبوعبيدة : الفصيلة دون القبيلة ٠‏ وقال ثعاب : همآباؤه الأدنون. 
وقال الميرد : الفصيلة القطعة من أعضاء المسد ء وهى دون القبيلة ٠‏ وسميت عترة الرجل 
فصيلته لقنا بالبنكن امن ٠‏ وقد مضى فى سورة « ارات » القولٌ فى القريلة ا ٠‏ وهنا 
مسألة» وهى : إذا حبس على فصيلته أو أوصى ا فن آذّعى العموم مله على العشيرة ؛ ومن 
اذى اللحصوص حم له على الآباء ؛ الأدنى فالأدنى . وا الأو ل أكث رف النطق ٠‏ والله أعلم : 
ومعنى «تؤويه» تضمه ولؤتنه من خوف إن كان به ٠‏ ([ وَمنْ فى الأَرْض حميعاً )) أى رود 
لو فدى 3 لأنتدى 2 0 أى مخاممه ذلك الفداء . فلا بك من هذا الإضمار ؛ كقوله : 


5 100 سما اواره 


« وإنه 1 « أى وإِنْ 2 لفسق ٠‏ وقيل : « نود السرم 4 0 بالفاء ؛ 


سه ارم مره 9 3 
كقوله : (١‏ ورا لو دهن يدود 4 والكواب 02 ده الآية 0 6م يه 4 لأنيبا من 


حروف العطف ٠‏ أى يود د ألدرم م لو يفتدى فينجيه الافتداء . 


ف تساك : كل إِنهَا لقن 4 ته لتو <» تدعوا من أي 


لك رسن عر ترص ١‏ سل سر بح صل 


ودوك 02 وجمع فاوعق 7 


6 رأجم د 5ا ص :م )02 آيه 191 سورة الأنعام . 
م آي و سورة القلم 2 1 | 


انار ' تفسسير القرطى اما 


ساسم سس هوي سه بطب ص١‏ يسيب سه سس مسو 4 اس سي 0 سم ب جه 


000 8ى اس ١‏ 37 0 7 درق 
قوله تعالى : كا تقدم القول ف بركلا » وانبا كون معنى قاو معن لا . وهىهنا 


تحتمل الأهرين فإذا كانت معنى حا كان تمام الكلام «ننيبه» ٠‏ و إذا كانت بمنى لااكانتمام 
الكلام عليه ؟ أى ليس يفيه من عذاب الله الافنداء ثم فال : ( ما لَقلى ) أى هى جهم ؛ 
أى تتَقلى نيرانها ؛ كقوله تعالى : «فالذرمي آآرا تلفلى» . واشتقاق لغلى من التلظى . والْتطَء ار 
التهاما» وتلظيها تلهما ٠‏ وقبل : كأن أصلها «لظظ» أى دامت لدوام عذابها ؛فقليت إحدى 
الظائين ألفا فبقيت لغلى ٠‏ وقيل : هى الدركة الثانية من طبقّات جهم ٠‏ وه أمم مؤنث 
معرفة فلا بنصرف ٠‏ ([ تزاعة للشوى ) قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم فى رواية أبى بكرعنه 
والأعمش وأبو عرو وحمزة والكسائى ا الرفع ٠‏ وروى أبو عرو عن عاصم «رتزاعة» 
النصب ٠‏ فن رفع فله سمسة أوجه : أحدها أن تجعل « لغلى » خبر «إت» وترفع «نزاعة» 
بإضمار هى ؛ فن هذا الوجه حسن الوقف على «لظلى» ٠‏ والوجه اأثانى أن تكون «اغلى » و « نزاعة» 
خبرا نلك م تقوا ل إنه خلق مخاهم ٠‏ والوجه الثالث أن تكون « نزاعة» بدلا من «دلظلى» ورداظى» 
خبرردإن» ٠‏ والوجهالرابع أن تكون « لظلى » بدلا من آم « إتّ» و« ثزاعة » خبر « إن » ٠‏ 
افيه تلان أن كر نيرق ونا الشعت ووو لطن عفدا وو مجر لكين 
واحملة" خبر « إن » ٠‏ والمعنى ب أن القع والخبر لفلى نزاعة للشوى ٠‏ ومن نصب « ثزاعة » 
حسن له أن يقف على « لظى » و يصب « نزاعة » على الفطع من « لفلى » إذكانت لكرة 
منصلة بمعرفة ٠‏ ويجوز نصمرا على الال المؤكدة م قال : « ودواس معدلا » ٠١‏ ويجوز 
أن تنصب على معنى أنه نتلظلى نزامة؛ أى فى حال نزعها للشوى . والعامل فيا ما دل وليه 
الكلام من معنى التلغلى . ويجوز أن تكون حالا ‏ على أنه حال للكذين بخبرها ٠‏ و يجوز نصبها 


6 راججع بد ١ ١‏ ع 400 ١‏ 
(5) آنة ع ١‏ سورة اليل ٠‏ 
(*) آبة ١و‏ سورة البقرة ١‏ 


مما سوظدوء + وى سمط به 


0 المزء الثامن عضر 1 سسدورةٌ 


على القطع ؛ ُ تقول : سرت يزيد العاقل الفاضل ٠‏ فهذه خمسة أوجه لانصب أيضا . 
وااشّوئ جمع شواة وهى جادة الرأسن ٠‏ قال الأعثى : 
قالت بلة ماله » قدجلات شيباً شواته 
وقال آخى : 
لأصبحت هدتك الموادث مَدَةَ » ها فشواة الرأس باد قتسيرها 
لقتير : الشيب ٠‏ وفى الصحاح « والشوى : جمع قواة يكن كانه اراس نوك والشرف: 
البدان والرجلان والرأس من الآدهبين » وكل ما لبس مقتلا ٠‏ يقال : رماه فأشواه إذا ل 
بصب المقتل . قال الهذلى : 
فإن من القول التى لا شّوى لما » إذا زَّلَّ عن ظهر اللسان انفلاتما 
يقول : إن من القو ل كامة لا تشوى ولكن تقتل . قال الأعشى : 
قالق فعللة حدالة. عد قد بعالك 3 خواتة 
قال أبوعبيدة : أنشدها أبو الطاب الأخفش أبا عمرو بن العلاء فقال له : «صحخفت» إنما 
هو سرانه؛ [ أى نواحيه ] فسكت أبو الخطاب ثم قال لنا: بل هو صحف » إنما هو شواته» , 
وض الغرس : قوائمه؛ لأنه يقال : عبل اللشوى » ولا يكون هذا للرأس ؛ لأنهم وصفوا 
الفيل بإسالة الحدين وت الوجه وهو رقنه . والشّوَى رُذال المال . والشّوى هو الثىء 
الميّن اليسير ٠‏ وقال ثابت التَانىة والحسن : « تزَاعةٌ للشّوَى » أى لمكارم وجهه . أبو العالية: 
لحاسن وجهه . قتادة : لمكارم خلقته وأطرافه . وقال الضحاك : ى الثم وابإلد عن 
العظم حتى لا تترلك منه شيئا . وقال الكسائى : هى المفاصل . وقال بعض الأتئمة : هى 
القوائم والحلود . قال امرث الفيس : 


. أى غليظ القواثم‎ )١( 


المارج ا لف سير لقره طَى 36 


1) 


سلم الشقلى عبل الشوى شنج انا » له جات مرا و ات على الال 
وقال أبو صا : أطراف اليدين والرجلين ٠‏ قال الشّاعس 
إذا نظرت عرفت الفيخر متنا * وعينها ولم تصرف شواها 

يعنى أطرافها .وقال الحسن أيضا : الشوى الام . عن ادر رو لى) أى تدعو أَقلَى من 
أدير فى الدنيا عن طاعة الله ود 0 أن تقول: إلى" يامشرك» إلى" يا كافر. 
وقال أبن عباس : تدعو الكافرين والمنافقين رأسىا م اسان فصبح :اله ياكافر» نه بامنا فق 
3 تلتقطهم م باتقط الطير الب ٠‏ وقال تعاب : « تدعو » أى تبلك ٠‏ تقول العرب :دعاك الله 4 
أى أهلكك الله ١‏ وقال الكليل : إنه ليس كالدعاء د تعالوا »» ولكن دعو ثها أيهم 
من تعد يبرم ٠.‏ وقيل : الداعى حرية جهم ؟ ؛؟ أضيف دعاؤهم إلمما ٠وقيل‏ : هو ضرب مثل؟ 


أى إن ”9 دن أدر وأو 2 إلما 4 5 مم الداعية لم 8 ومثله قول الشاعي 09 
3 فرق 
ولقدك هيطنا الوادين. فوادباً 03 بذعو اذ باس ي4 العضيض الذ 5 


مكانما 


22 
العضيض ادبم : الذياب 0 وهو لا لدعو وإئما طنينة 3 عأيهة ؤدما إلنه . 


قلت : القول الأو ل هو اللقيقة؛ حسب ماتقدم ١‏ انه بآى القرآن والأخبار الصعحيحة . 


القشيرى” : ودعاء اما ى عاق الحياة فمهأ حين لدعو ) وخوارق العادة عدا كثيرة 0 ([ و جمع 


تارك ) أى جمع امال بفعله فى ودائه ومنع منه حق الله تعالى ؛ فكان حموء | منوعا ٠‏ قال 


0 : كان عبيك الله بن ص لا يريط كيسه وشول عد الله ا م َك 9 ١‏ 
قوله تعالى : إن ١‏ لإاسطن 68 ملو م إِذَا 0 سه لص جوع جم 


ل صر مراص تر 1 وس وت ستحر 2 
وإذا هرننييك | سير منوعا 4 
١‏ 3 عا قرا سج 1 ف 5 7 
قوله تعالى : ( إِنَّ الْإنْانَ حَاقَ لوم ) يعنى الكافر ؛ عن الضحاك . والمٌ فى الافة : 

شد الحوص وأ سو أ المزعه أشْثه . وكزلك قال قتادة وعاهد وغيرهم| وقد ملع (الكسر) 

0 الشهر لى : عفم لازق بالذراع ٠‏ لوقيل : أنْشقَاق العصب ٠‏ و«عبل الشوى » غليظل اليدين والرجاين ٠‏ ر« الشنج » 
رك : تقيض ابداد والأصابع ٠‏ ودالئما » مقصور :ء رقف الفهد ؛ رفرس شنج النسأ ؛: متقيضه © رهشوم 5 
أ الم الجيات »© 1 رزءروس عظام الوركين وج الال » اله ق اقائل بعر كم الذى على اأوره 5 

(؟) وردت هسذه الكرة فى نس الأصل محرفة هكذا : « المفيض » لمعنل المهمله والضاد المعجمة ٠‏ 
و «القصيص» باافاء والصاد المهيلة ٠‏ و «المصيص » بالعين والماد المهملتين وم تند الما ٠‏ 


١ الللسموم‎ 


ملع فهو 0 1 ملوع ‏ على التكثير . والمعنى أنه لا يصبر على خير ولا شر حتى يشعسل فيهما 
ما لا بذبغى . عكامة : هو الضجور . الضحاك : هو الذى لا يشيع . والمنوع : هو الذى 
إذا أصاب المال منع منه دق الله تعالى . وقال بن كيسان : خلق الله الإنسان يحب مايسره 
و برضيه ؛ ومهرب مما يكرهة و لسخط ء ثم تعبده الله بإنتفاق ما يحب والصير على ما 2 1 
وقال أبو عبيدة : الملُوع هو الذى إذا مسّه الذي رلم يشكر؛ و إذا هسه الضرلم يصير ؛ قاله 
تعاب . وقال ثعلب أيضا : قد فسراله الملوع» وهو الذى إذا ناله الشر أظهر شدّة 11 3 1 
وإذا املد عل باون الناس ٠‏ وقال الن بى؟ صلى الله عليه وسلم : رمأ أعطى ى عمد 
هالع نا خالع “. والعرب تقول: اقة هلواعة وهلواع ب إذا كانت سر بعة السير خفيفة . قال: 
ضكاء ذعلية إذا استدبرتها » حرج إذا استقبلتها هاواع 


لذ 5 ب والذَمَا الناقة السريعة ه و(« 50 » ف 2 منوعا » أعتان طلوع 4 على أن موق 


مهمأ التقديم قبل « إذا ه وقيل هو ذبر كان مضهرة ٠١‏ 


١‏ 8 3 وق ماين اس : 007 ل ل ىو عرس 0 3 من ,2ع ص 
000 س ل ووش ور سي وس و اث 0 
اين ك3 ليم وق 2 4 لمكيل والمحروم لزه والذين 

0 م مه اجر اسم ماس لانن 8م باس 


0 سرس | حمر رس ام 2 0007 ساس لسر الرى ابر مام 0 
0 ن عذاب رجيم غير ا 3 50 ثم لغرو جهم حلفظون 9ئ3 
200 ع ها اللو اس اسصراص ى- اللأوس لرشنى 50 9 ور ماو 7 
إلا عل ازوجهم أو م ملكت 0 فلم عير م. لومين ضٌ(ث ن 
واوحراسم م 4 2 مذ 2 ررم 20-07 000-07 00 5 2003 5 
ابشغئن ورا د فاولديك ثم الع دون 0 وين م امار 
0 سس كر عر سيراي لس لير 00 ارام اس 
وعهدهم ر'اعون 4 والذين 5 امون د لين ٠‏ هم 
ش 8 5” 7 لوسر اس : 
0 عل صلاتهم : افظو ل 1 | ولكبك 2 جنلت مكرموا نَ 4 


ب فى اللسان مادة هلع : اواسن الئل لحري كن عرق اللاكبيا )نانع رلفاليك ٠‏ قال 
لباهل : ترله ا صكاء » شيهها بالنعاية © ثم وصف النعامة بالصكك وليس الصكاء من وصف الناقة ». ٠‏ 


ل 0ك 


المسارج ] تفسسير القرطى م 


2 ول امه به 5 
بدليل الاستثناء الذى يعقبه؛ كقوله تعالى: « إِنَ الإنسان لقى خسير . إلا اين آمنو» .قال 
النخعى” : المراد بالمصلين الذين يدون الصلاة المكتو ب أبن مسعود : الذين يصلوم! لوقتها؛ 


رج ممه 


لأما تركها فكفر ٠‏ وقيسل : :هم الصحاية ٠‏ وقيل : هم المؤمنون عاقة ؛ فإنهم يغلبون فرط 
الخرع متهم برمهم و غيم ٠‏ الَدِينَ م م م عل صلاتيم 1 الى عل مواقيتها. وقال عقية 
أن عا مس : هم الذين إذا صلُوا ل : يلتفتوا عينا ولا ثمالا ٠‏ والدائم السا كن ؤهرّه 


: مبى عن 


البول فى الماء الدائم ب أى السا » 3 ٠‏ وقال أبن حريع والحسمن :هم الذين يكثرون فعل التطوح 

1 ( وَالَذينَ فى و ط 0 00 ) بريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وآبن سيرين ٠‏ 
وقال ماهد: سوى الزكاة . وقال عل” بن آل طايمة عن أبن عياس : صلة رحم عل 5 : 
والأؤل أعم ؛ لأنه وصف ادق بأله معلوم » وسوى الزكاة ليس بمعلوم » نا هو على قسدر 


)010 
المماجة » وذلك يقل ويكثر . 0 ١‏ لاسا ذل والروم ) ٌ_ دم ف )0 والذاريات » ٠‏ أ دَالدين 


58 
مر .2 ين 
بصكفون امعو )| ى ووم از وأء 3 بوم القيامة 0 وقد مغى فى سورة 0 الفائمة 4« 


3 م م ل اسيل 


القول فيه ٠‏ ( وَالَدِينَ م م من ٠‏ هَذَّاب 86 م مشُفقونٌ ) أى <اثفون ٠‏ إن عذاب ليم غير 
مون ) قال آبن عباس : لمن أشمرك أوكذب أنبياءه ٠‏ وقيل : لا يأمنه أده بل الواجب 


509000 3 شاش ل ارم عر 3 2 - 2 سص اوس 3 

على كل سين أل عحافه ولسفق . هزه ١‏ والذين شم لفروجهم حاففاون ٠‏ 0 على ازواجهم 
سا اس م اوس واس تترارة وار سكر ما 

دنا ملكت اا 3 قل مودي ف ات وراء داك ولك هم دون تقسدم 
لازنا 


القول فيه فى سورة « قد 5 الْمؤْمئُونٌ . ْ وال بن 6 لاتيم وعهذهم راعون 4 تَقدّم 


أيضا . (وَالَدِينَ » 8 م داوم مون عم ن كانت [علي] منقر مب أو بعياد ؛ إشومونما عند 


(1) راجع ج لا١‏ صلم" ٠‏ 
:(؟) رابع ج راص ١18‏ 

0( رانترج #لاضن 5 

(4) زيادة عن الخطرب أأشر بببى ٠‏ 


ا أسدزء الثأمن عشر [ سورة 


)1 
الام ولا 5 هوم اولا شونا ٠‏ وقك مى القول قُْ الثمها دة وأحكامها قَْ سورة )2 البقرة 04 


وقال آبن عياص : « اساداتهم » أن الله واحد لا شريك له وأن 5 عبده ورسوله ١‏ 
وقرئ « لأمانتهم» عل التوحيد . وهى قراءة أبن كثير وآبن محيصن . فالأما نقاسم جنس؛ فيدخل 
فم أمانات الدين ؛ فإن الشرائع أمانات القن الله ص عباده ٠‏ و يدخل فمما أمانات الناس 

من الودائع . ٠وقد‏ منى هذا كله مستوقٌ فى سورة 507 ٠»‏ وقرأ ع باس الدورى” عن ألى عمرو 
ويعقوب مهاد ذاتهم» حم ٠‏ الياقون « شه يم » على التوحيد ؛ لأا تودّى عن ا 
والمصدر قد يفرد و إن أضيف إلى جمع ؛ كقوله تعالى : « إن إَ أن الأصوات [ لصوت در 0 
وقال الفواء : و يدل على أنها د بشهادتهم سيدا ف ادن روي َأقيمُوا الشهادة لله ). 
( مَل 2 ماعل صَلَانمْ افون ) قال قنادة : عل رونا ورد هيا عويها وقال 
آبن ريج : التط طوّع . ٠‏ وقد مضي فى سورة «المؤمنوث» ٠‏ فالدوام خلاف الحافظة . فدوامهم 
علما أن يحافظوا على أدائما لا يون ها ولا شتغلون عنما سشىء من الشواغل . ومحافظهم علمما 
أن براعوا إسباغ الوضوء لهأ ومواقيته! » ويقيموا أركائها » ويكلوها بسننها وآداما : 
ويحفظوها هن الإحباط باقتراف المأثم ٠‏ فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات والمحصافظة إلى 
الام ١(‏ أُولئكَ 5 جنات مجن ) ) أى أ أى أ كزمهم الله فبها بأنواع الكرامات ٠‏ 


قوله مال : قال آإذين ا 3 قبلكَ مهطعين 2ه عن من آ لمن 
سر حمل للبم عو سا ترق رمه 0 ه ا 2 رم علس 020 
وعن الثمال رين 4 | بط طمع 0 مي عيبم ان بد خل دنه 


5 عر ب ور 0 


نعيم 0 كد ا 1 حَلَفْنهِم : ىّ العلمو نَُ 1 4 
٠‏ قوله تعالى : ( قال الْدين كفروا فبك مهطعين ) قال الأخفش : مسرمين ٠‏ قال : 


مك أهلها واقد أراهم > إليسه موطعيين إلى السماع 


(1) ماجعج* ص 4١6‏ () راجع جه ص وهم (م) آنه ١9‏ سورةلئان. 
)4( رأجع ب ؟ ١‏ ص ٠١0‏ ل 


المسارج قاس سار لْقَر طى وا 


والمعنى : ما بام ع عون إلبك ويجاسون حواليك ولا يعماون با تأمرهم ٠‏ وقيل : أى ما باهر 
مسرعين فى التكذيب لك ٠‏ وقيل : أ ما بال الذين كفروا ُسرعون إلى السماع منك ليعيبوك 
ويستهزئوا بك ٠‏ وقال عطية : مهطعين : معرضين . الكلى” : ناظرين إليسك تجا . وقال 
قتادة : عامدين ٠‏ والمعنى متقارب . أى ما باخسم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم » مدمنى 
النظر إليك ٠‏ وذلك من نظر العدو . وهو منصوب على امال ٠‏ نزلت فى بمع من المنافقين 
المستهزئين ‏ كانوا يحضرونه ‏ ءايه السلام - ولا يؤمنون به ٠‏ و « قبلك » أى نحموك . 
( عن المين وعَن الال عبن ) أى عن ين النى* صل الله عليه وسلم وثهاله حلمًا أن 
وجماءات . والعزين : جماءات فى تفرقة ؛ قاله أبو عبيدة ٠.‏ ومنه حديث النبى” صل الله 
عليه وسلم أنه خرج على أصعابه فرآهم حلها فقال : ”مالى أرام عيرين ألا تصفون كا تصسف 
اللذق ونرب ندا لراك ولت تسل 311 مشر »لان سد ون الففرن 
الأول ويتراصون فى الصف » نحرجه مسلم وغيره ٠‏ وقال الشاعس 
را عنته واليِل داج » على أبوابه لقا عزينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال الراعى : 
أخليفة الرمن إن عشيرنى * 00 إليك عرينا 
أى متفرقين ٠‏ وقال آخى : 0 
كأن الماجم ور وفيا عن خلاكا ل سوير ل عونا 
أى متفرقين ٠‏ وقال نح : 
5 أن أنسن على أضان 0 طحن خصاه أشكانا عرز ينا 
وقال ايت : 
ونحن 0 باع ترك » كائب جندل * شُُ عيينا 
ا ماين : لا واحد ا من جثسها ؛ وهى جماعات من الونحش والطير فى تفرقة ٠‏ 
(:) أضاخ (بالشم) : بل يذك و يؤنث . وقبل : هو موظم بالبادية يصرف ولا يصرف ٠‏ دبع 


« ضرحن » : نحين ودفعن ٠‏ 


3 ابيزء الثامن عشر 00 


وقال عنثرة : 
وقرن قد تركتٌ إذى ولى .+ عليه الطير كالقصب المزِين 

وواحد عيزين ء 0 جم بالواو والنون ليكون ذلك عوضا مما حذف دنا ٠‏ وأصلها عرزهة؛ 
فاعتت كا اعتات سنة فيمن جعل أصلها سْهة ٠.‏ وقيل : أصلها عمزوة ؛ من عنزأه يعزوه 
إذا أضافه إلى غيره ٠‏ فكل واحد من المماعات مضمافة إلى الأخرى . والمحذوف منها الواو. 
وفى الصحاح : «والعرّة الفرقة من الناس » والمماء عوض من الياء» وامع عرى - على فعل 
وعرزون وعمرون أيضا بالضم » ول يقولوا عزرات 6 قالوا تبات » ٠‏ قال الأسمعى” : يقال 
فى الدار عرزون؛ أى أصناف من الناس . و « عن امين وَعَن امال » متعاق ب « «ملوين» 
ويجوز أن يتعلق ب «.عزين » على حد قولك : أخذته عن زيد ٠‏ ( ابطمع كل آمرِئ 0 


0 كرم ساسم ات 


أن يدل جنة نعي ) ة قال المفسرون : كان المشركون يجتمعءون حول النى” 1 الله عايه وس 
والستمعو نكلامه فيكذبونه ويكذبون عليه » ويستهزئون بأصحابه و يقولون : أن دخل هؤلاء 
الحنة لندخلنها قبلهم » وائن أعطوا منها شيئا لنعطين أ كثر منه ؛ فثزات «أيطمع ا 
وقيل : كان المستمزئون مسة إيغر ٠‏ وقرأ الحسن وطلحة بن 5 والأعمرج دأ 


ساماثر ا مس 


إبدخل 01 لايح الياء وضم الساء فسوىون) إلها أعل ٠‏ وروأه المفضل عن عام 4 الياقونث 0 9 
َل » على الفعل المجهول ١‏ ( ك3 ) لا يدغلونها . ثم إشداً قال : ([ ١‏ حهناهم 


ودر م 


5 يعلمون ا( أى انم يعلمون أنهم مخلوقون من نطفة 3 من علقة ثم من مطكة > حلق 
سأ كر جسم 0 فليس هم فضل لست و حيو [3 يه ا 20 و | 8 ستو 5 بالإعان والعمل الصاح 


ورحمة الله تماألى . وقيل : كانوا سس زئون بفقسراء المسلمين وشكبرون عام ٠‏ فقال : 


مإ 0 م ان ف ن القذر؛ فللا ,أ ليق 0 هذا التكبر ٠‏ وقال قتادة قَّ هذه الآية : 


!ع لنت بان آدم من قذر فق ألله . ٠وروفق‏ أن مطرفاق عق الله بن الشخير زأى المهاب 


وى ر(أأيقع ل 
ان أ - صر بتيختر فى مطرف تحن وحية 0 الله : : ياعيدك الله » مأ هذه المشية الى سغطما 


(1) المطرف ( بكس المي وعها ) واحمد المطارف ؛ وهى أردية من شن مر بعة لها أعلام ٠‏ 


اماج ]ا لسار افر طَى ةم 


يمسي بي سم مهاه مسجم جص معام م عمس سح ا 2 553 000 


م ! فقال له : أتعرفنى؟ قال نعم أوإك نطفة مذرة؛ وآأحرك جيفة قذرة» وألت زفها بين 
ذلك ] تمل العدرة 5 فى المهلب وترلك مشته ٠‏ نظم الكلام ود الوزاق فقال + 

ار رع سر 0 85 ج-- د 
خبت من معجب بصورته »* وكان فى الأصل نطفة مسذره 


5 5 9 
. 


الى س2 
وهو مد عاك مان صورية الصير قل افد جيفسة قدره 
وهو عل تبه ركد 0 مأ بين أوسه مل العدره 
وقال 0 : 
عتروثر 0 


هل قّ ابن غيارأس 5 0 وهو نس مسن الأوساخ مضروب ٠‏ 
- 2 


ادن اذك برقا تويك ع طالفيق ل نعنية بر لاسي لوو 


يان التزاب ومأ كول التراب عدا » قصر فإنك «أحكول ومشروب 
وقيل : معئأه من أجل مأ بعلمون 4 وطوق الهس والنبمى والثواب والعقاب ٠‏ كقول المشاعس 


0-6 سام 5 رس ام 
أأزمعت من آل ل تكارا 2 وشطت على ذى صوق أن تزارا 


أى من أجل 1 ١‏ 


32 


قوله تعالى : وآ كسم 9 5 ب ا لمشارق و وَالْمَغْاربِ 


000 1 كر 00007 عر ل 2 ا 


ص أن نبدل خخيرأ مهم وما 0 ن بكسبوقين 0 


قوله تعأل : (ل أنسم ) أى أقسم مو ولا » صلة ١‏ (يب المشارق والمغارب ) 
5-5 م8 رمسم 5 
هو مشارق الشمس ومغارما ٠‏ وقد مذى الكلام فم 0 وقرأ أبو حر ة وان يصن وميك 


0 إرلب المشرق والمغرب 4 على التوحيد 09 قَادرونَ ٠‏ عل 9 ل حم 0 بشول : 


تقفدر على إهلا كهم والذهاب مم 8 وانحىء سير متهم قُّ الفضسل والطوع والمسال ٠‏ 
ساس ساق تير سا 


وما نحن وين ) أى لا يفوتنا ثىء ولا يسجزة الم 


٠ زيادةعن العليب الشربني‎ )١( 


الا 0 الاين عشر 1 بورق 


سس 0 


سمس سح ب هبيعي سي بسب ب مسب ب بي جه دجاس اس د ع 0ك 


1 ل صن نه ثلثر يري صر مقر اه مز ىعر فق : ور 28 
ذوله تصال : فدرم محخوضوا ويلعيوا ص عقوا وميم ألذى 


ور سام م 


لوعلوفتب 4238 


أى اتركهم يحوضوا قُْ باطاهم و يلعيوأ ف دنيأهم 4 عل دهة الوعيد 3 واشتغل أنت 
قسن نسل 4 ولا يعظمنٌ عايك شركهم 3 3 هم بوما 9 فيه ما وعدوأ قر ابن ممصن 


ما 


ها سوسا ١‏ عرى س رار ا 


وعاهد رعية )راح ى بلقوا امهم الذى دون © ٠‏ وهذه الآية مأسوخة بآية السيف 4 


1 1 سروس وجري سم ص ماوع وس عل 

قوه تعالى : يوم يخُرجونَ من الأجداث سراءا 5 نهم إن نصب 
عي تير 5 
بإوفضولكت 4 


-52-5 سس قر ار 


)0 ل « بدل من ١‏ 0 « الذى قبله 4 وقراءة العامة 0 و «“ بفقح اليا عود2 م الراء 
على أنه امي الفاعل ٠‏ وقرا أ الس لو والمغبرة والأعشى عن ءأ صم م 0 3 بصم الياء 
وفتم اأراء عل الفعل المحوول : والأجداث 8 القبور 4 واحدها حدث ٠‏ وقك معى ف سورة 

01) 


برفس» 0 اإسراءا) عا لتمعول الصيحة الااعرة إلى إجاية الداعى؛ وطو السب عل الخحال. 


كرتوارو اس 2 ع 


(كانمم إلى نصب ب بو فضون) قراءة العامة يفتتح النوث وحزم الصاد. وقرأ ابن عام وحفص 
بضم النون والصاد ٠‏ وقرأ عمرو بن معون وأبو رجاء وغيرهما يضم الحوة وإمكاة السام 
واالضئ واللعن ةلقان كال الخمقن والممق » اللر سرع والعمويها منتودف 
من دون الله» وكذلك ا الضم ؛ وقد يرك . قال الأعشى : 

ودًا اتصب المنصوب لا كته » لعافية والله ربك فاعبما 
رانم لوقتب الف ا رات زيدا ٠.‏ ولمع الأنصاب ٠‏ وقوله : «وذا 


لعي 14 يمعى + اباك وذا هي 5 ا اليب الشمه واليلاء © ومنكه قوله تعالى : 0 أ سني 


وو فرق 
لطن ينْصب وداب ».وقال الأخفش والفزاء: التصب بجمع التصب مثل رهن ورهن» 


والأنصاب جمسع 0 فهو بجمع امع : وقيسل : ميت والأنصاب واحود 035 وقيل ؛ 


)١(‏ باجم ج ها ص )١( 4٠.‏ آيهَا؛ سورةص. 


م طَى لا ؟ 


2 . 9 5 خاماد” 20 
النتصب ع نصاب » وهوي#راو صم 0 عليه 6 ومنه قوله د لا ديح عل النصب» : 
اهم مل 


وقد قيل : أصب ونصب 0 معنى واحد؛ م قيل و ٠‏ ذكه النحاس . 
قال ابن عباس : « إلى نصب» إلى غاية» وهى التى تنصب إليها بصمرك . وقال الكبى": إلى 
شىء منصوب؛ عل أو راية ٠‏ وقال الحسن : كانوا بتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصيهم 
الى كانوا يبدونها من دوت الله لا يلوى أؤهر على آخرهم ٠‏ ( يوفضونَ ) يسرعون. والإيفاض 
الإسراع . قال الشاعي :2 


فوارس دان غك |1 اسمسسيأك له 0 د كاسن 0 درل عبقسر 


مودق 
عبقر : : موضع عم العرب أنه دن أرض ان 8 قال لبي - 
20 
3# كهو ل وشسيات لكنسة عيفر 0 


وقال اللبمث ا ولط الإبل تفض وفطبا؛ وأوفضهما صاحمأ : فالإيفاض متعلٌ )» والذى 
فى الآية لازم ٠‏ يقال : وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع : 


7 2 5س لركرى ع م 2اء 3 بس اماي وماة و2 


ير 
قوله مالل : خلشعة | بصارهم ترهقهم د 8" َّ ذلك | 5-8 2 اذى كانوا 
< ارم 7 


ابوعدولتت اي 


قوله تعالل : (خاشعة عار 2 أى ذا 8 خاضعةة يا برفعوتها لل توقعوية من ٠‏ عذابي 


سل وسار كه 


الله. ([ ترعقهم ذلة) أى يغشاهم الموان ٠‏ قال قتادة عرشواد الوجوة #أزارعق + الاق ) 
وهنه لام س أهق إذا غشى 00 ٠‏ رهقه (بالكس) رهقه ردقا أى غشيه ) ومنه قوله 
ل ص نات سر ابرير سكرام قوس 207 


000 وسوقة ا 3 كر سار ٍ 
تعالى : برولا يرهق وحوههم قثر ولا 1 © . إذلك اليوم الذى كانوا يوعدون) أى برعدونه 


فى الدنيا أن كم فيه العذاب . وأنخرج امبر بلفظ الماضى لأن ما وعد الله به يكون ولا غالة , 


6 أنه م سورة المائدة ٠‏ 69 هذا قر بِت)») وصمارة : 
* ومن فاد من إخوانهم ل يليم 7 


(©) آنه ١١‏ سورة يوس ٠‏ 


سسورة سوم 


مكية» وهى يان وعشرود أية 


قوله تعالى : 
ً ءءًُ مرو 0 ير 0 8 
أن بانهم عذاب ألم لي 
)1 
قد مذى القول فى « الأعس اف» أن اح عليه اأسلام أؤل رسوا امل ٠ورداه‏ قَتَادة 


ود مود 2 ًَ 3 ع اه سوم سمس 


ارملا | توح إِنَّ قومدة أن أنذر قَومَكَ من قَبلٍ 


75 


عن ابن عباس عن النى ص الله عايه وسم قال : ” أقل رسول أرسل توح و أرسل إلى جميع 
أهل الأرض » ٠‏ فلذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا ٠‏ وهو نوح بن لامك 
ابن متوشاخ نْ أخنوخ وهو إدريس بن برد بن مهلايل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
عليه السلام ٠‏ قال وهب : كلهم مؤمنون . أرسل إلى قومه وهو ابن “مسين سنة ٠.‏ وقال 
ابن عياس : ابن أر بعين سنة ٠‏ وقال عبد الله بن شدّاد : بععث وهو ابن ثلماثة ومسين سنة ٠‏ 
وقد مذى فى سورة « 0 » القول فيه ٠‏ واخحد لله . ْ) أن رفوك )| ى بأن أنذر 
قومك ؛ فوضع اشع فود نقاط الال ا لق خدمتها مع أن ٠‏ 
ويحوز «أن» بمعنى المفسرة فلا يكون لما موضع من الإعرراب لأن فى الإرسال معنى الأعس » 


7ن م 


فل" حاحة الى إضا رالبساء ٠‏ وقراءة عيك الله 00 2 ل « بغار 0 أن («(0 معدى قأنا له أنذر 
8 2 اه سم سلره لاس 

قومك ٠‏ وقد تقدم مع الإنذارى ول 0 البقرة 544 5 3 كل أن َ ل د ألم ) قال 

أبن عباس : يعنى عذاب الثار فى الأخرة . وقال الكبى : هو ما نَل عاسم من الطوفان 


وقيل : أى أنذرهم العذات اب الألم على الحملة إن م يؤمنوا ٠‏ كان يدعو قومه ونذرهم فل برى 


(1) راجع بد لاا ص 587 (؟) راجع ب ماص 5ومم 
(*) راجع به راص ١86‏ طبعة ثالية أوثالثة . ش 


لوقو ١‏ قفي سار عد القر طى مم 


معرم محييا ؟ وكانوا قمر اوله حدى يعشى عليه يه فقول . 7 نيا أغفر وى فإنهم ل يعلمون و« 
20 
وقد معى هذا 07 قَّ سورة 2 العنكئوت « والحدد لله ٠١‏ 


م 5 سرقه م واة 


قوله تعالى : قال يلقوم إى لكر نل ر مبين 5 د ان أعدرا آَم 


سا واوثر واماةه سر 7 م 500000 52 0 
ا وأطيعون 0 يعفر ل 0 ذنوبكر و لوخم ا 0 اجل 
3 

3-0 57 مس ارسي ثرا صى ‏ رغ الرى سم مر سل 


مسهى إن جل الله إِذا 1 لا دور لو كنم تعلدون 85 


مه 


قواه لعا : ( قال 1 قوم إلى 8 س0 أى موف 00 مظوسر ل 
بلسان؟ م الذى ا ٠‏ (أن ! اعيدوا أله واندوه) و«أن» المفسرة على مأتقدم فى أن أنذر» . 
« اعبدوا» ؛ أى وحدّوا ٠‏ واتقوا : خافوا ٠‏ ( وأطيعون) أى فيا آمك به ؛ فإنى رسول الله 
اليم ٠‏ ( يشفرلم من دلو يم ) حزم « يغفر » يجواب الأمى ٠‏ و« من » صلة زائدة . 
ومعنى الكلام يغفر لم ذنوب؛ قله السدّى ٠‏ وقبل : لا يصح كونها زائدة ؛ لأن « من » 
راد ف لناب عا هى هنا للتبعيض ؛ وهو بعءض الذنوب ؟ وهو ما لا تعلق محقوق 
لوقف وقد وس لزان للد ري 5 نال تعنم سق الي بار 
أن أسم : المعنى خرجم من ذنو يم . ابن شجرة : المعنى يغفر لكم من ذاو بكم م استغفرتهوه 
منها ٠‏ ف( و يورك إِلَ أَجَلٍ مسمى ) قال ابن عباس : أى ينمو فى أعمارم ٠‏ ومعناه أن الله 
أعالى كأن قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك فى أجمارهم ؛ و إن لم يؤمنوا عوجاوا بالعذاب . 
وال مقائل حر المآ وال فى عافية » فلا عأ قبجم بالقحط وغيره ١‏ فالمعئى على هذا 
ركاه من العقو بات والشدائد إلى آجالم . وقال الزجاج : أى اورم عن العذاب ثتموتوا 
غير موثة ة المستاصان بالعذاب ٠‏ وعلى هذا قيل : « أجل مسمى» 0 تعرثونه ؛ لا.؟ كيم غس و 
ولا ع 0 قبلا ذكره الفرّاء . وعلى القول الأؤل أجل » مسمى» عند الله . د أ جل الله 


دا ب 2 86 أى إذا جاء الموث لا يؤر بعذاب كان أو بغز عذاب ٠‏ وأضاف الأجل 
6 رأجع ج ١١‏ ص ١119١‏ 


:2 ب“ امن الثأهن خم دسق ره 


إليه سييه انه لذأنه الذى أثبته ٠‏ وقك ضاة ف إف القوم؛ كقوله تعالى : «فإذا خاء ) أجلهم» أنه 
مضروب ش ٠و‏ ولو » محنى « إن » أى إن كنم تعلمون ٠‏ وقال الحسن : معناه أو كثتم 
تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءك لم يؤخر. 


مر ابن بن سرمرة فى اه سروت | ممص كر 
قوله تمال : كال زراب آكَ دعومب قوى ليلا ونمبارا 8 
ريج صر وى لاس 03 17 
فلم بزدهم مام فرارا 2 
قوله 'تعالى : ( قال رت 5 عت قوبى ليلا وتمارا ) أى 0 وحدهرا 0 وقيل : 
أى واصلتثت ت الدعاء 0 فلم دهم دعا إلا 0 قرارا ١‏ أى تماعدا دن الإيما 5 83 وقراءة العامة 
بفتعم اأياء من « دعا » وأسكنها الكوفيون و يعقوب والذورى 5 أنى ا 


7 ره م رار 0 سرهم سل ا شثر ىج ل 21 تررم 
قوله تعالل : 8 5 203 ذعوة يسم لتغفر .م جعلوا ا اصليعهم 
م ”انماهم سكل و ص سا 3ن ع ما اسة ص 


ىق دانم واستقكرا ثيابهم قرو ا استكبارا 0 


قوله تعالى : ([و 2 عر ) أى إلى سيب المغفرة » وهى الإيمان بك والطامة 
اك » (إجعلوا أصابعهم فى آذَائيم) لقلا مسمعوا دعائى ٠‏ ( وَاستعهوا ثيامهم ) أى غطوا بها 
وجوههم اكلا يروه ٠‏ وقال ابن عياس : جعلوا ثيابهسم على رعوسهم لغلا تسمعوا كلامه ٠‏ 
فاشتغشاء الثياب إِذا #زيادة فى سد الآذان حثى لا سمعواء أو لتذكر: هم أتشسمم حبى سكت » 
أو ليعّفوه إعر اضهم عنه . وقيل :هو كيه عن العداوة . يقال: لبس لى فلان ثياب العداوة . 
: داريا | ى على الكفر فم دوا 00 ) عن قبول الحق؛ لأمتباة قالوا : 
انون كََ بعك ا نَ » ٠‏ ( استكاراً ) تفخ 


4 ب 110 0 9 9 
نه تمك د ثم إفى دعتسم هاا 42 2 | 
ل اي وص : 
واسررث 99 اد 49 


)0( آية 1 ١ ١‏ سورة الشعراه 5 


لوج ]| تفسير القرطى 2 


سمب اج جسم د سجس سمي بس صم عسوي م ب 


خرن ل سا سوتراره 


قوله تعالى : إ(م إفى دعوتهم - 1-8 هارا ) أى مظهرًا ل الدعوة . وهو منصوب ب «دعوتهم» 
نصب المصدر؛ لأن الدعاء أحد وعيه الخهار» فنصب به نصب القرقصاء بعد ؛ لكونها 
أحد أنواع القعود » أو لأنه أراد 15 و 6 جام تع ٠‏ وجو زأن بكون صفة لمصدر 
دما؛ أى دعا دعاء جهارًا؛ أى مجاها به ٠‏ ويكون مصدرا فى موضع الحسال؛ أى دموتيم 

ججاه| لهم بالدعوة ٠‏ ( ثم إلى أعلنت © م وسرت هم إِسْرَاًا ) أى لم أبق مجهودا. وقال 
ماهد معق أعلنت + صورث:. 7 هم إسرارا بالدعاء عن بعضبم من بعض ٠‏ 
وقيل : « أسررت طم » أتيتهم فى منازطم . وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة فى الدماء 
في ؛ وتلطف فى الاستدعاء . وفتح الياء من « إل أَعْلنت طَبمْ » اللوميون وأبو عرو . 
وان الباقون + 


صر ى ار وو سم ير 


ير 
قوله تعالى : فقاث | ستغفروأ 0 إلهر 3 ل 6 9 


سرس رار داه سل كثر محل ١‏ سل سيره سن 7 


لباه 55 مدرارأ 0 وعدم بأمو'ال وَسَين وجعل لكر 5 


.و وس لمر 


جنلت وتجعل ا انبر 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى :ل( دلت استغفروا ربط ) أى سَلُوه المففرة من ذنو بكم السالفة 
بإخلاص الإعان ٠‏ و ينه كنَ دارا ) وهسذا منه ترغيب فى التوبة ٠‏ وقد روى حذّيفة بن 
لمان عن النى صل الله عليه وسار أنه قال : ” الاستغفار ممحاة للذنوب ٠“‏ وقال المُضِيل : 
يقول العبد أستغفر الله وتفسيرها أقأني ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ([ عل الما . فلارانا ) أى يرسل ماء » الساء ففيه 
إشمار ٠‏ وقيل : السماء المطر ؛ أى برسل المطر ٠‏ قال الشاعس < 

إذا سقط اليا بأرض قوم * رعيناه 5-6 كانوا ا ٠‏ 


ود مدرارا » ذأ غييث كثير ٠‏ وحزم « 0 » جوانا للاعى . وقال مقائل : لما 
كذيوا نوحا زمانا طويلا حبس الله علوم المطر» وأعةم أرحام نسائهم أربعين سنة؛ فهلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا إلى فوح عليه السلام واستغائوا يه . فقال: « استغفروا ربخ إنه 
كن عَمَارًا » أى ١‏ يل كذاك لمن أثاب إليه . ثم قال ترغيًا فى الإيمان : « سل السماء 
0 مذرارا : وعدد د 0 وال و و بنين وحعل 3 جنات ويجمل 0 نهار » ٠.‏ قال قتادة : 
على نت" الله صلى الله عليه وسلم أنهم اق حرض هل الدتيا قفال + #7عنوا إلى طافة اهارن 
ف طاءة الله درك الدنيا والآخرة » . 

الال ةعاق هذه الآ بتوالق ق هود و قليل عل أن الأمشدان مسرل اررق والامطان: 


قال اشع" حر ممر لسالس ف فم زد 0 الاستغفار حدى رجع 4 فأمطروأ 2 قالوا. - مأ رأمناك 
وومةه قي 


استياقيت 3 ذقال : أقد ط لبت مط رادم السماء أ ى استازل - م المطار 4 رم ثم قرأ : 0 استغفروا 


سام ره صخر 007 


ربجم انه كارن ع ٠.‏ 1 السماء ما ب مدرارًا 50 وقال الأوزاعي» : حرج الئاس 


ستسقون ؛ فقام 6 بلال بن سعد مد ألله وأثق علية ) شم 3 قال ٠.‏ : الهم إنا مويو كك ك شول : 
2 شوق 


« ما عل الممحسنين م سييل» وقد أقررنا , الإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا ؟ ! الهم 
اغفرلنا وآرحنا واسقنا ! فرفع يديه وراعوا أيدمهم ا ٠‏ وقال ابن صبيح : شكا رجل 
إلى الحسن الحدوبة فقال له : استغفر الله . وشكاآخر إليه الفقر فقال له : استغفر الله . 
وقال له آنر :ادع الله أن يرزقنى ولداء فقال له : م الله.وشكا إليه آتحر جفاف استاله؛ 
فقال له : استغفر الله . فقلنا له فى ذلك ؟ فقال : ما قلت من عندى شيعا ؛ إن الله تعالى 


سه ار 


شول ف سبدورة و :ا 2 استغفروا ربك ] ا كان عار ٠‏ ل السماء 0-7 مدراراً 0 
(1) آية ؟هراجع بوص ١ه‏ 
68 قال ابن الأثير: 2 لت »-راهدها تجدح وإلياء زائد ئدة للاشياع ٠‏ القياس أن يون واحدما داح : 
واتجدح : ثم *ن 
ا رونك 0 لاقولا بالأنواء ٠.‏ رم أ» باففل المع لأنه أراد الأنواء حميمها ل عون أن من شأنها امار با 


ن النجوم ؛ وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر ٠‏ بفعل الاستغفار مشها بالأنواء مخاطبة شُ 


69 آبة ١ه‏ سورة التوية ٠‏ 


لوح ١‏ للف سار القرطى ب ب 


ماثره نارم 


ا موك , وبنين يمل 00 جنات د اعهارا ل وقد معى قُْ سورة 
وصطو الأصل ف الإجابة ' 


لز سس راي ع سرى لإ م 


قوله تعالى : ما لكر لا ترجون لل ل وكاراً و وَكَدْ عق َطْوَاراً م 

قبل الرجاء هنا بمعنى اأوف؛ أى مال لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحذى بالعقوية. 
أى أى” عذر لك فى ترك الموف مسن الله ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأبو العال ريها. 
ان أ رباح : ما لك لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا ٠‏ وقال سميد و عن 
ابن عباس ٠‏ ما لك لا تْسُونْ لله عقابا وترجون منه ثوابا ٠‏ وقال الوالى والعوفى عنه : 
ما لك لا تعلمون لله عظمة . وقال ابن عباس أيضا ومجاهد : ما لكم لا ترون لله عظمة . 
وعن ماهد والضحاك : ما لك لا تبالون لله عظمة ٠‏ قال قطرب : هذه لغة حجازية . 
و فكي وام ومن يقولون : لم أرج : لم أبال . والوقار : العظمة . والتوقير : التعظم . 
وقال قتادة : ما لكم لا ترجون لله عاقبسة ؛ كأن المعنى ما لم لا ترجون لله ماقبة الإءان ٠‏ 
وقالل ابن كيسان : ما لك لا ترجون فى عبادة الله وطاعته أن يثييكم على توقبرك خيرا ٠‏ وقال 
ابن زيد : ها لك لا تؤدّون لله طاعة . وقال الحسن : ما لك لا تعرفون لله حدقا ولا تشكر.ن 
له نعمة ٠‏ وقيل : ما بم لا وعدن الله ؛ لأن من ا ٠‏ وقيل : إن اوثار 
الثبات لله عم ول ؛ ومنه قوله تعالى : « وقرن فى ل » أى نتن ٠‏ ومعئاة ماأبكم 
لا تثيتون وحدانيّة الله تعالى وأنه كم لا إله لك سواه؛ قاله آبن بحر ثم للم على ذاك نقال : 
( وقد حلمم أَطوَارَا ) أى جعل 2 فلك اذ تدل كل #وميةم قل اب عام 
0 أطوارا » يعنى نطفة ثم علقةثم 7 أى طورا بعل طون إلى كسام املق * 0 


8# الى 5 ٠. 9 / ٠‏ 
فى سورة و المؤمنون » ٠‏ والطور ق اللغة : المرة ؛ أى من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق 


أن تعظموه ٠‏ وقبسل : د أظوارا » صبأنا > ثم شيا اباء ثم شسيوغا وضعفاء ) 3 أقرياء 


1 0 ا" 8 0 بد سوزة الأزاب : 


.م ٠‏ المزء الثأمن عشر [ سورة 


وقسل : أطوارا أى أنواعا 6 كدييما وسقها ونصيرا وضريرأ وغننا وتقيرأ 3 وقيل : 
إن « أطوارا » آختلافهم فى الأخلاق والأقمال ٠‏ 

ش 1 8 عع صاماق ع8 ٍِ رصتقا 2 ار سوام 0 98 ب 56 

قوله تعالى : الم تروأ كيت خاق أ لله ع عت طباقا 200 


بعل لمر فين نوراً وَجَعُلٌ آلشمْسٌ سراما © 

ل و" نا كف اناه سبع معوات طباق ) ذكر لمم دليلا آخرم أى 
ألم تعلموا أن الذى قدر على هذا ! فهو الذى يحب أن يبد . ومعنى د طباقا » بعضها فوق 
بعض » كل سماء مطبقة على الأخرى كالقبا ب ؛ قاله ابن عباس والسدّى” . وقال الحسن : 
خلق الله مسبع سموات طباقا على سبع أرضين » بين كل أرض وأرض وسماء وسماء خلق 
وأعى ٠‏ وقوله : « أل تروًا » على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كا تقول : ألم ترنى كيف صنعت 
فاك كات ون لاقام اسل سينو أ نسمطاقة عل قا اومان مدر نابت 
طباق ؛ ذف ذات وأقام طباقا مقامه ٠‏ ( وجعل القمر فين ثور ) أى فى سماء الدنيا ؛ 
كا يقال : أتانى بنو تمم وأتيت بق مم والمراد بعضهم ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن كيسان : 
إذاكان فى إحداهن فهو فين ٠‏ وقال قطرب : « فين » بمعسنى معن ؛ وقاله الكلبى" . 
أى نلق الشمس والقمر مسع خلق السموات والأرض ٠‏ وقال جل أهل اللغة فى ول 
امرى القيس : ا ش 

وهل بنعمن من كان آخرا عهده + ثلاثين شبرا فى ثلاثة أحوال 

«فى» بمعنى مع ٠‏ النحاس : وسألت أبا الحسين بن كيسان عن هذه الآية فقال : جواب 
الندو بين أنه إذا جء_له فى إحداهن فقد جعله فبين ؛ كا تقول : أعطنى الثياب المعامسة 
وإن كنت إما أعلست أحدها . وجواب آنر : أله بروى أن وجه القمر إلى المهاء » و إذا 


كن إل داحاها فهو متصل بالسموات 9 ومعى را ف لأهل الأرض ؛ اله السدى» 


0ك 


. » الذى فى ديوان امرئ القيس ص . ه ط هيدية « أحدث‎ )١( 


الوح ' تفسير القرطى وميم 


وقال عطاء : نورا لأهل السماء والأرض . وقال ابن عباس وان مر : وجهه يضىء لأمل 
الأرض وظهره يضىء لأهل المماء ٠‏ (أو- جَعل الشمس سراجا ) يعنى مانا هن رسن 
ليتوصلوا إلى التصرف لمعا لسشهم ٠وفى‏ إضاءتها لأهل السهاء القولان الأوؤلان؛؟ حكاه الماوردى”. 
وحكى القشيرى"عن ابن عباس أن الشمس وجهها فى السموات وقفاها فى الأرض ٠‏ وقيل : 
على العكس ٠‏ وقيل لعبد الله بن عمر : ما بال الشمس تقلينا أخيانا وتيرد لين أهانا؟ ققال : 
إنها فى الصيف فى السماء الرابعة » وفى الشتاء فى السماء السابعة عند عرش الرحمن ؛ ولوكانت 
فى السماء الدنيا لما قام ها ثىء . ش 

ول باق : وَل انبتكم من الأرض ناتاً جين 7 ا 
راي ار يايد ١ل‏ 


و3 | ويخ رجكر إتحراجا 48 


مي آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن حيم. ٠‏ وقد معى فى سورة 
5 الأنعام والبقرة » بيان ذلك . وقال خالد بن دان : خلق الإفسان من طين؛ فإئما تلين 
القلوب فى الشاء ٠‏ و«نبانا» معمدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت إن إنباتا» قعل الام 
الذى هو النبات فى موضع المصدر ٠‏ وقد مذى بيانه فى سورة « آل تمران » وغيرها . 
وقيل : هومصدر ول على المعنى ب لأن معنى درأ نبت؟» جعلك تنبتون نباتا؛ قاله الخليل والزجاج. 
وقيل أى أنبت ! له من الأرض النبات ٠‏ ف « منبانا » على هذا نصب فى اعدو اصرع» 
والأقل أظهر. وقال أن رع : أنبتهم فى الأرض بالكبر ف الععيد نو العو بعد القصر . 


0 ل#قرق 


3 6 فها )أ ى عذاك مور بالدؤن ٠‏ (وتحرج؟ إِنْرَاجا) بالنشور للبمث يوم القيامة , 


2 


دالكه 1 الْأَرْضٌ إسَاطًا دي لَتسلكوا منْنا 


عم 


)١(‏ رأجع وص مم وب راص ولام وما بعدها طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ () رابجع جه؛ ص وه 
م( ف يعن الأمبول 0 < قاله ابن عير » 0 ش 


سول 


كه 10 5-5 انام ا 0 | سسورة 


قوله تعالى : ( والله جعل ل 0 سَاطا ) أى ميسوطة ٠‏ ( لتسلكوا منها سبل 
فجاجا ) أب بل : الطرق ٠‏ والفجاج جع وهو 3 راق الواسعة ؛ وَالْه القواء 8 وقيل : 


الفج الماك لوقه الحبلين 0 وقد مذى قف سورة 2 الأبياء واج 34 
1 220 و ور 20 يقل الى اس ساه سر ار أ سه سم وكر 
قوأه تصالى : قال دو رنب إنمسم عصوى و7 لحر عوا دن لم رده 


ار كر سر سس تير 


مالهر وواده- إلا 0 ده 


شكاهم إلى الله تعالى عوأنهم قي وم بلبعوة فما أمرهم به من ألا مأن ٠‏ وقال أهل التفسير: 
لبث فههم ألف سنة إلا مين عاما داعي م وهم على كفرهم وعصيانمم ٠‏ قال آبن عباس : 
رحا > عأيه السلام الأناء تعيك الاأباء 4 فيألى 6 الو اعوسييك الولد حى بلغوا عي قرو 6 


ثم دما عليهم بعد الإياس منهم ؛ وداش بعد الطوفان ستين عاما حتّى كثر الناس وفشوا . 
سل ساق 
قال الحسن . كان 2 أو بزرعوت ف الشهر هس أبن م كاه الماوردم» كر ١‏ واتبعوا من 
واس وق ل كرق سامسارق 
/ بده ماله وولده إلا 5-5 ارا )يعنى كبراءهم وأغنياءهم الذين لم بزده م كفرهم وأموالم م وأولادهم 
00 


إلا ضادللا ف الدنيأ وهلا كا فَْ الاخحرة ل وقرا لعدل المديئة والشام وما صم 2 وولده « بفتح 


م ٠‏ الياقوت )0 ل «( عم الواو وسكون اللام وهى أغة فى أاولد ٠‏ وجول أن كون 
إن 


0 | لاولدء كالةفإك فإنه وأحد ومع 5 وقى قم . 


50 


مه سل فور صا ره 00 
قوله تعاألى : ومكروا 1 5 ارا حم 


2 اه ار 5-5 1 مم 2 
أى كيرا عظها ٠‏ يقال : كير وار وكار؛ مثل جيب وغاب وعاب مع ؛ ومثاه 
ارام ير م م مه و 5 
طويل وطوال وطؤّال ٠‏ يقال : رجل حسن وحسان » وبجميل وجمال» وقرّاء للقارى » 
5 
ووضاء لاوضىء 5 0 1 كدت : 
7 35 مهاس كاه 2 
6 راجع ج ١لا‏ ص 886 رهد ]| ص .ع 6 راجع ب ١‏ ص ١54‏ طبعة ثانية ٠‏ 

| 09 قُْ اللساث ( مادة رأ.) 00 الغرى” > بالغين افيه 


لوح] متسر القرمنى الا 


وقال أن : 
وخر خرن 


والمن يلُحقه يفتان الشدى » حُق الكرم وليس بالوضاء 

وقال المبرد : « كرا » (بالتشديد) للبالغة . وقرأ أبن محيصن وحميد وشاهد م كارا » 
بالتخفيف . واختلف فى كلهم ما هو ؟ فقيل : تحر يشهم سفلتهم على قتسل نوح ٠‏ وقيل : 
هو تعزيرهم الناس بما أوتوا من الدني) والولد ؛ حتى قالت الضمفة : ولا أنهم على الاق 
لا أوتوا هذه التعر . وقال الكالى” : هو ما جعلوه لله من العساحبة والولد ٠‏ وقيل : 


3 
مكعم كفرمم ٠وقال‏ مقاتل : هو قول كبرائهم لأت بأعهم : ال درن آله ولا درن 


من وهل صاصق عل أ ساف ل يفاك 


و ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولسوأ 04 5" 


رس تى ‏ صرصس سر 7 


سرس شر 5 2 
قوله الى : وقالوا دون امتكر وك درن دتو 1 


7 | 0 - لوول م لوه كر 


ولا ,لغوث وبعوق واسرا 58 قل صلا كثير 3 د ١‏ لطلمِينَ 

إلا مدا جين 
دن 1 م 
قال ابن عباس وغاره : فى أصنام وصورم كان قوم أو بعيدونما ثم عبدتمأ العرب . 
عندهم لقالا دوا ان و كقوز 11 لذ درن التي » . ويكون معنى الكلام : 
ع لاني 5 الي يان 

3 قال قوم أو لأتباعهم لا تدرك أطتم قالت العسرب لأولادهم وقوههم يا درل ودأ ولا 

اا ولا 585 3 وكسما 4 شم عاد بالذكى بعك ذلك إلى قوم أو عأية السلام 5 وعل 

القول الأؤل»؛ الكلام كله منسوق ق قوم نوح . وقال عروة بن الزيير وغيره : اشتكى آدم عليه 

1 هون راد كان و3 ا كرعروار 

السلام وعنده بوه : ود ؛ وسواع ؛ ويفوث » ويعوق © ولسر . وال ود ١‏ تبرعم وا برهم 

و ّ. .م 55 

به . قال تمد بن كعب : كان لادم عليه السلام حمس بذين : ود وسسواع ويغوث ويعوق 

ونس ؛ وكانوا عمَادّا فات واحد منهم فزنوا عليه ؛ فقال الشيطان : أنا أصور لكم مثله إذا 


ر 
نظرتم إليه ذ كرتموه ١‏ قالوأ : اتعل 0 قصوّره ف المس هد من صفر ورصاص» ثم مات آخر 1 


بم الحزء الثأمن عشر | سورة 


فصوّره حت مانو كلهم فصؤرهم ٠«وتنقصت‏ الأشياءما 'تنقص اليوم إلى أن تركوا عبادة الله 
تعالى بعد حين ٠‏ فقال لهم الشيطان : ما لك لا تعبدون شيئا ؟ قالوا : وما نعبد ؟ قال : 
انتم وآلمة 15نم » ألا ترون فى مصلا 5 . فعبدوها من دون الله حتى بعث الله نوحا فقالوا : 
بدلا تدر آشَتَي ولا تذرت وذا ولا سواعا» الآية .وقال خمد ب نكعب أيضا وحمد بن قبس : 
بل كانوا قوما صاحين بين آدم ونويح » وكان لهم تبع يقتدون بهمء فلما مانوا زين هم بلس 
أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم » وليتسلوا بالنظر إليها؟ فصؤروه, ٠‏ فلما ماتوا هم 
وجاء آحرون قالوا : ليت شعرنا ! هذه الصور ماكان آباؤنا بصنمون بها !؟ بفاءهم الشيطان 
فقال : كان آباوم يعيدوئيا فتر مهم وتسقيهم المطر ٠‏ فعبدوها فاسّدئْ عيادة الأوثان هن 
ذلك الوقت ٠‏ 

فلت : وبهذا العنى فسر ما جاء فى صبيح مسلم من حديث عالشة ؛ أن أم حييبة وأمّ 
سآمة 3 6 كنسة رآينها باليدشة الى مار ية فيها نماو بر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** إن أو انك إذا كان فم الرجل الصا ففات 15 على 
قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اللحاق عند الله يوم القيامة “ ٠‏ وذ كر الثعلى 
عن آبن عباس قال : هذه الأصنام أسماء رجال صاخين من قوم نوح ؛ فاما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى فومهم أن أنصبوا فى ما لسسوم التى كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم 
تذكروهم بها تقعلواء فلم تخد حتّى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله ٠‏ وذكر 
أيضا عن أبن عباس أن نوحا عايه السلام » كان يرس جسد آدم عليه السلام على جبل 
بالحنسد » فيمنع الكاقرين أن يطوفوا بقبره ؛ فقال لهم الشيطان : إن هؤلاء ينخرون عليكم 
ويزجمون أنهم بنو آدم دوتم » و إنا هو جسد » وأنا أصؤر لك مثله :طوفون به ؛ فصؤر 
طم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها . فلماكان أيام الطوفان دفنها الطين والتراب 
والماء ؛ فلم تل هدفونة حتّى أنعربجها الشيطان مشر العرب . قال المساوردىه : فأما ود 


(1) قوله : «رأيها » بنون امع على أن أقل امع اثنان . أو على أنه كان معهما غيرهما من الننتوة ٠‏ (القسطلائى)ة 


نوج] تفسسير القرطى 0 


' رع مق إلى ا ا شه اعم 
فى أقؤل صم معيود )6 "ممى ودا لوذهم له ؟ وكان فعيك قوم 4 لكلب بدومة الحنددل 4 
فى قول أي عياس وعطاء ومقاتل ٠‏ وقية شول شاعسهم : 
سر لل 01 9 3 مو س صام 
حياك ود فإ لا يحل لنا » َو النساء و إن الدين قد عرما 
عا م إن 4ه : 
وأمأ سواع كان هديل اساحل البحر ؛ 2 قو طم 8 
عاو 00 0 ِء 1 2 
وأا يغوث فكان اغطيف من هس أد بالحوف من شيا قٌَ قول قتادة ٠‏ وقال المهدوى" . 
اراسي اليا : وأخذت أعلى وأنعم - وهما من طوع - وأهل برش من مج 
يخوث فذهبوا به 2 .ثم إن بن ناجية أراقوا مط أل را 1 
قروا به ان سن أنى بى الحارث بن كعب من عزاعة ٠‏ وقال أبو ميان المُدى" : 
اللرق 
بغوث وكان من رهاض وكانوا ملونه عل غدل اه 4 واسيرون معةه ولا مبيعجو له سس 
يكون هو الذى بيرك ؛ فإذًا 2 نزلوا وقالوا : قد رضى ل ارق شوو ويا 
يتزلون «وله ٠.‏ 


وأها + عرق فكان مدان 0 قَّ قول عكامة وقنادةٌ وعطا 08 0 الاوردى” ٠‏ وقال 


2 


التعلى : 0 16 فانْ لكهلان ١‏ دن سا 9 توارثه بوه 4 الأكير[ فالأ كبر ] حتّى صار 
إلى مدان ٠‏ وفيه 0 مالك بن عط الطمدانى : 


410 


0 الاق الدنيا و ببرى ولا ببرى ون ولا براس 
وأما أسر فكان لذى الكلاع من حمير ؛ قُْ قول قتادة » ووه عن مقائل ١‏ وقال 
د ل ع 
الواقدى” :كان ود على صورة رجل» وسواع على فورزة آس | © وخوثتث عل صورة ا 
٠ 4‏ 0 من 537 سن عه عه بسار ل 
ويعوق على صورة فرس ») ونسرعل صورة لسرمن الطير ؛ الله أعلم ٠ ٠‏ وقرأ نافع « ولا تذرث 
8 . مك 
39 04 لقي الواو ٠.‏ وفتعحها الباقون ٠‏ قال الث : ود ( بشتح الواو) صم كان لقوم لوس[ 5 
(1) زيادةعن تفسير التعلى.  )١(‏ الحرد (بالتحر يك) ؛ داء فىالقوام إذا مشى البعير نض قوأ مه فشربه 
بن الأرض كثيرا ٠.‏ ش 
م( موضطع بالمن + (١‏ زيادة عن الثعلى 1 


ام الحزء الثامن عشر 1 سسورة 


وود (بالضم ) صم لقريش ؛ وبه شمى مسرو بن ود ٠‏ وفى الصحاح : والَودَ (بالفتح ) الويد 
فى لغة أهل نجد ؛ كأنهم سكنوا الثاء وأدغموها فى الدال . والودّ فى قول آمو القيس 
تظهرٌ الود إذا ما أَتجِدّتْ * وتواريه إذا ما ع 

قال أبن 5 يك الو أمم حبل : و 1 صم كان لقوم نوح عليه السلام ثم صار لكاب وكان 
بدُومة اسمَفْدَل؛ ومنه سمُوه عبد ود وقال : « لا تدر آطَتَعيْ » ثم قال « ولا مدت ورا 
ولا سُوامًا » الآنة . خصهما بالذكر؛ تقوله تعالى : « وَإِذ أَحَذْنا من النِينَ ميتاقهسم 
ومنك 0 5 . ( وقد وا كدر ) هذا من قول اوح ؛ أى أضل كرام كثييا م 
أتباعهم ؛ وساي لا ا كا 510 إن الأصنام « أَضْلُوا كثيراً » 
أى ضل بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهم : ا أضْلان كيرا من الناس» فأجرى دليهم 
وصف ما يعقل ؛ لأعتقا د الكفار فهم ذلك ٠‏ (ر ولا 7 تزد اظألمين ِل لاك ) أى عذاباء 
قاله أبن بحر ٠‏ وآستشههد بقوله تعالى : « إن امْرِمِينَ فى ضَلالٍ وسعر» ٠‏ وقيل إلا خسران . 
وقيل إلا فتنة بالمال والولد ٠‏ وهو محتمل ٠‏ 


يه ب ا 2 


قوله تمالى 3 خطيعاتهم عقوا أدْحُوا ثارا فلم يجدوا َه 


0) 


واد سال 9 مما خطاياه م أضيتوا) مما» صلة مؤكدة ؛ والمعنى من خطاياهم ٠‏ 
وقال الفثاء : المع من أجل خطاياهم 3 أذت 0 مأ « هذا المعنى ٠‏ قال : ق 02 مأ 4 ندل 
على امجازاة . وقراءة أبى عمرو د خطاياهم » على جمع التكسير ؛ الواحدة خطية . وكان 


)١(‏ الضمير فى « تظهر » للدرمة ( المطر) فى البيت قبل هذا ٠‏ والود ( بالفتح ) الوتد . و« أشحات » أتلعت 
وسكت رق عدر » سيد بقال : اعنك المطر إذأ اشئد : ويردى : « تشتك » أى تفل ٠‏ راد 3 أن هذه 
السحابة توارى أوتاد البيوت إذا اشْعدّت رتبديها إذا كفت وأقلعت ٠‏ 

0( آنه ب سورة الأحزاب 0 م آية 5 سورة إإراهم ٠‏ 0( آبد 1 ؛ سورة القمر ٠"‏ : 

(0) هكذا فى نسخ الأصل > وهى قراءة ٠‏ 


الأصل فى ابمع خطانى' على فعائل ؛ فلما آجتمعت الممزتان قبت الثانية ياء » أن قبلها 
َي ثم أستيفات والجمع ثقيل » وهو معثل مع ذلك ؛ فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة 
الأولى ياء لحفائها بين الألفين « الباقون « خطيئائهم » على جمع السلامة . قال أبو عمرو : 
قوم كفروا ألف مسنة فلم يكن لهم إلا خطيات ؛ بريد أن اللخطايا أكثر من اللنطيات ٠‏ 
وقال قوم : خطايا و 5000 جمعان مستعملان فى الكثرة والقلة اإرابطار | وله تعالى : 


00 0 3 


0 1 نفد ت كات الله ع« وقال الشاعس 


لها الحننات الثر يلمه : بن بالضحى 3# راك يفطن و3 تجدة كا 


م( ١‏ | ! 
وقرىئ ا خطيئاتمم » و دا خطراءهم » قاب اطمزة بأء وإدغامها ٠‏ وعن اصدرى” وجمرو 


ابن عبيد والأعمش وأبى حيوة وأشهب العقيل « خطيئتهم » على التوحيد» والمراد الشرك . 

(١‏ تَأَدْحلُوا نآ ) أى بعد إغراقهم ٠‏ قال القشيرى : وهذا يدل على عذاب القبر ٠‏ ومتكوه 
قولون : صاروا مستتحقين ع ل النار » أو عرض عليهم أماكنهم من النار ؛ 5 قال تعالى 
انان عط وت عدا عدوا 5 قل انارر ال وان وين ترف م اد 
نار ماري اووس لقنا لد فوإن لان 4ن عر نوا تأدهلرا ارتم قال 

يعنى عدوا بالتار فى الدنيا مع الفسرق فى الدنيا فى حالة واحدة ؛ كانوا يغرقوس فى جانب 
ويحترقون فى اماه من جانب . ذكره التعلى" [قال] : ألشدنا أبو القاسم الحبيى قال أنشدنا 
أبو سعيد أحمد بن تمد بن وبح قال الشمدنى أبو بكرين الأنبارى* ؛ 


ع ررق 


اماق مجتمع طورًا ومفُترق # والحادثاث فُنونُ ذات أطوار 


لا تعيجين لاضداد إن أجتمعت فالله مع يت الماء والشار 


سي نا 


( م يدوا لمم بن دون لله ناا ) | ىٌّ تك سد 


٠ فى يعض النسخ : «عطايام»‎ )#( ٠١ هو سان بن ثابت‎ )0( ٠ آنة؟؟ سورة لقان‎ )١( 


و الح 0 الخزء الثامن عشر | سورة 


ع ور ساس د ل 


تولك افا 0 .وقال نوح رب لا تدر عل الأرض من ]لكلفررين 
ديارًا وي نك إن تذرهم بضلا عبَادَكَ ول يَلِدرا إل قبا كثّارا وي 

فيه أربع مسائل : 

الأول - دعاء علهم حين لس من أتباعهم ‏ إياه ٠‏ وقال قنادة: دما علمهم بعد أ 
الله إليه 0 ن بقن من قومك لآم من 0 » فأجاب الله دعوته وأغرق أمته ؛ وهذا 
كقول الننى' صل الله عليه وسلم #اللهم منزل اكات | انريم لقاب لزاه الأحزاب. 
آهزمهم وزلزهم » «“وقيل + عيب دعائة أن رجلا من قومه حل ولد صغيرا صل كتفه فو 
بنوح فقال : ” احذر هذا فإنه يضلك “ ٠‏ فقال : يا أمت أنزانى ؛ فأنزله فرماه فشجه ؛ 
ليذ غضب ودما عليهم ٠‏ وقال ممسد بن كعمب ومقائل والربيع وعطية وآبن زيد : ا 
قال هذا حينا أخرج الله كل مؤمن مر# أصلابهم وأرحام نسائهم ٠‏ وأعقم أرحام النساء 
وأصلاب الرجال قبل العذاب بسبعين سسنة ٠.‏ وقيل : بأربعين ٠‏ قال قتادة : ولم يكن فبهم 
صب" وقت العذاب . وقال امسن وأبو العالية : لو أهلك الله أطفاهم معهم كان عذاب! من 
لله هم ود فيهم ؛ ولكن الله أهلك أ ام ودر مهم فر عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى : « وقوم 57 كبوا ار عل م 1 

الثانية - قال آبن العربى” :« دعا نوح على الكافرين أجمعين» ودعا النبى" صلى الله 
عليه وسلم على من تحزب على الممنين وألب عايهم ٠‏ وكان هذا أصلا فى الدماء مل الكافرين 
فى ابملد » تأما كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه ب لأن مآ له عندنا مجهول » وربما 
كان عند الله معلوم اكاتمة بالسعادة . وإنما خص الى" صل الله عليه وسلم بالدعاء عتبة 
وشئبة وأكداءهما ؛ لعلمه الهم ونا كمف له من الغطاء ص -الهم ٠‏ وآ لله أعلم 2 

نرق لامع هام لمجال خرن وسور القرةع والمد لله . 

(1). يه كم سورة هرد ٠‏ 2 ()) الزيادة عن اننالعربى ٠.‏ (") آية 0م سورة الفرقان ٠‏ 
(4) راحم ب ؟ ص 8خ ١‏ طبعة ثانية ٠‏ ش ش 


نوج ] تفسير الفرطى ظ ورم 


الثالفة - قال أبن العربى : « إن قبل لى جعل 0 دعوته على قومه سببا لتوقفه عن 
طلب الشفاعة لخلق من الله فى الآخرة ؟ قلنا قال الئاس فى ذلك وجهان : أحدههما ‏ أن 
تلك الدعوة نششأت عن غضب وقسوة ؛ والشفاعة تكون عن 0 ورقة » نفاف أن يعاتب 

بها وبقال : دعوت على الكفار بالأمس وأشفع لهسم اليوم ٠‏ الثانى ‏ أنه دعا فضبًا بغير 

اص ولا إذن صريح في ذاك ؛ قاف 0 فيه يوم القيامة ؛ ا قال مومى عليه السلام : 
2 إنى قتات نفسًا ل أ وس بقتلها ” . قال : ومهذا أقول » . 

قلت : وإن كان لم يؤس بالدعاء نصا فقد قيل له : « أله أن يون من قَوْمك إلا من 
قل آمن » . فأعل عواقيهم فدعا علبهم الملاك و ها دءا تيينا صل الله عليه وسل على شيبة وعتبة 
ونظرائهم فقال : 7 عليك ببسم “لمأ أعلم عواقهم ؛ وعلى هذا يكون فيه معنى الأمس 
بالدماء ٠.‏ والله أعلم 1 

اهة - قوله تعالى : (ديارا ٠‏ نك إن تدهم يضلُوا عبادك ولا بلذوا إل كاسما 
كقَارًا) أى من نسكن الدبار ‏ قاله ااسدى . وأصله ديوار على فَيعال من دار يدور ؛ فقابت 
الواو ياء وأدغمت إحداههما فى الأرى . مثل القيام ؟ أصله قيوام ٠‏ واو كان فعالا لكان 
دارا ٠‏ وقال الْقَتَى": أصله من الدار؛ أى نازل بالدار ٠‏ يقال : ما بالدار ديار؛ أى أحد . 
رمت لد ايا سداد 


اه تر اص وى 


قوله تعالل : ب أغفرلى لوك لعن ل ببتى مؤمنا ولأمؤمنين 


1 


5-7 لقف 
قوله #عالى:: ث ل )ده لنفسه ولوالديه وكانا مؤمنين .وها :للك بن 


متوشلع وى بت أنوش بذ كره القشيرى”والثعلى".وحكى الماور دى" فى أسم أثه متجل. 


(1) الدرك إسكن ريحرك) : التبعة ٠‏ (0) فى حاشية اجمل : «للك» بفنستين أو بفتح فدكون ٠‏ 
د « متوشلخ » لضم المي رفتج الناء والوار وسكون الشسين ركس اللام . رشني » برزت مسؤى 3 


غلم الحزء الثامن عشر | سورة نوح | 


قال هنيةيق حييه آراة برالده يفرعت ورا سني بن حوراو لتقم كبر الذاق 
على الواحد . قال الكل لى": كان بينه و بين آدم عشرة أباء كلهم مؤمنون ٠‏ وقال آبن عياس 
لم يكفر لتوح والد فيا ينه وين آدم عليهما السلام ٠‏ ( فلن دَخَل يتى مؤماً ) أى مسجدى 
ومنصلذى نفلا مضدقا بالل + وكان إعنا يذغل ميوت الأ بنناء من آمن منوم بفعل المسجد 
سببا للدماء بالمغفرة . وقد قال النىتصلى الله عليه وسلى : الملائكة تصق على أحدك ماد 
اب الذى صل ف سه مالم يحدث فيه تقول لهم أغفر له اللهم أرحه “ الحديث . وقد 
تقدم . وهذأ ول أن عباس : « بت » مسجدى؛ حكاه التعابى وقاله الضحاك . وعن أبن 
عباس أيضا : أي لمن دخل ديق؛ فالبيت بعنى الدين؟ حكاه القشسيرى وقاله جويبر . 
يفل أن قاس وازااصل منلين النانفل: الك مرك تماد سناو رارقل ارا 
دارى ٠‏ وقيل سفيتى ٠‏ ( وَللْمؤْمنِن وَالْمؤْستات ) عاقمة إلى يوم القيامة ؛ قاله الضحاك . 
وقال الكلى من أن مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : من قومه؛ والأؤل أظهر ٠‏ (ولاترد 
الالميَ) أء أى الكافرين ٠‏ فالا ترا ) إلا هلا كا؛ فهى عاائسة فى كل كافر ومشرك . 
وقيل : أراد مشرك قومه . والتيار : الحلاك ٠‏ وقبل و شيع ا في ال توفةة 
ولفال 1 إن علا رما 0 ف ونال قار انها وق لس براوق اراق 
أعلم بذلك . وهو الموفق للصواب . 


. آنه وم( سورة الأعراف‎ )0( ٠ ص ١ه" طبعة ثانية او ثاللة‎ ١ راجع ب‎ )١( 


0 
3 بعول الله تسالىن 55 الثأمن عشر *ن تفسير القرطى 4 
يلوه 5 شاء الله تعاأللى اليزء التاسع عشر 4 وأوّله : 


و2 سصورة ) ابن ( ”5 


حرء 


15 
5 


إصلاح علدا 


ص س خطأ 50005 
00م والأربع اثنين والواحد اثين 
١‏ ذكره الدارقطنى. وقالت 2 ذكره الدارقطتى وقال : 
| حميلة نت ست رك خميلة بشت سسعد أت 
لاحم * ١‏ 0 
ظ وعد 5 1 0 بن سعة ٠‏ وعل 
ش أبن سعد ب : 1 اللبيث بن سعف + إن 
ل اك الأشععث عن عبدالد ْ 3 عن الأشعث بن عبدالله 
روم 540 2 جعفر بن مر 3 - حفص بن © 
ب وام 0 ل بن حاتم 2 تمد بن .حباث 
و 6 لاما 213 الل ني 
هن 3 ١‏ يدر جول » يفتتح اليا . أ دشر دول » بفتعح الثاء 
وه ١ل‏ الالشدعأئقة لا يشدع أنه 


وقفنأ | أثنا اء التصمتحيح على هذه الأخطا ء فى الأحزاء الماضية» أتناها هأ إعامأ للفائدة. 


الصحيح " الطاعة دون الطاقة" . راجع كتاب 
للمؤلف - والذى أحال المؤلف القارئ إليه - طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا - الجزء 
الأول صفحه :"؟ السطر الرابع . انظر ايضا كتاب " الكشف والبيان " المعروف بتفسير 
الثعلبى - دار احياء التراث العربى - الجزء الثامن صفحة 4١؟‏ ضمن كلام طويل موافق 
لما ذكره المؤلف . والثعلبى سابق للمؤلف زمنيا . 


د / نصر أحمد محمد بدوى . أتريس . مصر 


" الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى " 


المصيحح بالقسم 00 


بدار الكتب المصرية 


5 
0 

#طبعة دار الصكديب المصر بد ف يوم السبت "١‏ ربيع الشالى سنة م ١”‏ 

(15 شرايبة154)ىا عد ندم 


َه # هه ان 1 م 

2 2 أ شالع 

ش' 1 

9 #آ# 0 1 ل عر 
عدا 


2-7 3 م ع 217 - 
وعدا سدع لسْمَدَالانضنَارئَ عطي 


المتَأاهم 
شه ات ا 14 .عات 
عطس دارا للب لإصريه 


مدع رع .146 


سم كي ع 


هه 3 
نات 
ول 
اص ل 0 
ّ, 


عه 
ارقن ترز 


م 


المتاهمٌ 
مهدا را سب 2 3 


فدعزرم 7 .0166م 


جورة لتر 


تفسير قوله تعالى : « قل أوحى إلى" أنه أسهع نفرهن ان ... » الآرات . فه 
مسائل : أوجه القراءات فى « أوحى » ٠‏ هل رأى النى صلى الله عليه وسلم 
الحن فى ليلتهم أم لم برهم ؟ الأحاديث الواردة فى قصة أسماعهم للقرآن . 
حديث النهى عر الآستنجاء بالعظر والبعر ٠‏ آختلاف أهل الع فى أصل 
الحن . الكلام على أن الحن يأ كلون خلافا الأطباء والفلاسفة . الحن ستصوّرون 
لنا فى صور الحيات لحديث « الموطا » . مششركو مكة لم يدركوا ما أدركته 
الحن بتدبرها للقرآن . آختلاف القزاء فى فتح همزة «أن» وكسرها فى السورة. 
معتى « جد ريا » والقراءات قمسا ... ... يت ين ب م ب ل من ١...‏ 
تفسير قوله تعالى : « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ... » الايات ٠‏ معنى 
الشطط وأصله . تعوذ العرب بلطن فى الطاهلية ... ... ب ب نت ب ... م 
تفسير قوله تعالى : «وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا ... » الآيات. 
الكلام على حراسة السماء من الشياطين . أختلاف السلف فى أن الحراسة كانت 
تفسير قولهتعالى : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ... » الآيات . الكلام 
على أن الحن منهسم المؤمن والكافر .لم يبعث الله قط رسولا من الحن ولا من 
كن النافنة ويك تفع التدالابري. جه وقد نيا تمر مسو حبق عور علا سل لك 1166 
تفسير قوله تعالى : « وأن لو أستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء فدقا ... » 
الآية من قول الله تعالى ٠.‏ أينها كان المال كانت الفتنة ٠‏ معبى الصسعد 


ده ا ات 0 


تفسير قوله تعالى : « وأن المساجد لله ... » الآية . فيه مسائل : بيان المراد 
بالمساجد . إضافة المساجد لله فشر يف ٠.‏ يجوز إضافة المساجد اغير الله تعر يفا . 
يجوز آَنْحَاذَ المساجد لغير الصلاة تمأ يمس مصاط المسامين . لا تخفذ المساجد 
هزوا ومتجرا ومجاسأ . آداب دخول المساجد . 

تفسير قوله تعالى : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه ... » الابات . « عبد الله » 
هنا مهد صلى الله عليه وسلر ٠.‏ قوله : «لبدا » فيه أر بع لغات وقراءات. سبب 
زول قوله تعالى : « قال إنما أدعو ربى » ... . 

تفسير قوله تعالى : « قل إلى لن حير من الله أحد- » الآبات ... 

تفسير قوله تعالى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ... » الآيات . فيه 
مسئلتان : معنى الغيب . المراد بالرسول فى قوله : «إلا من آرتضى من رسول» 
جبريل أو الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ٠‏ لا يعم الغيب أحد سوى الله ومن 
آرتضاه من الرسل ٠‏ ليس المنجم ومن ضاهاه ممن آرتضاه بل و كافر بالله 
مفتر عليه . رد بعض العلماء على المنجمين . ردّ الإهام على رضى الله عنه على 
أحد المنجمين أيضا لما أراد لقاء الموارج ... . 


سورة المزمل 
تفسير قوله تعالى : « يأيها المزمل .قم الليل إلا قليلا ... » الآيات .فيه مسائل : 
أصل « المزمل » والقراءات فيه . « يأيها المزمل » خطاب للننى صل الله عليه 
وس . أقوال العلماء فى معنى «المزمل» وحديث السيدة عائْسّة رضى الله عنها . 
ليس المزمل من أسماء النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى خطابه بهذا الآسم فائدتان: 
اللاطفةء والتنبيه لكل راقد ليله . حركة المم فى « قم » الكمسر أو الضم 
وحكى الفتح . الكلام على حد الليل . أختلاف العلماء فى فرضية قيام الليل . 
هل كان أعس القيام خاصا به صلى الله عليه وسلم أوله وللأنيياء قبله » أو له 


لك 


غ1 


35؟: 


ولأمته . الأحاديت الواردة فى فضل قيام الليل . أختلاف العلماء فى اأناسم 
للآمس بالقيام . الكلام عل معنى ترتيل القرآن وفضضصل قارته ... 

تفسيرقوله تعالى : « إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » . الأقوال فى معنى تمل القرآن 

تفسير قوله تعالى : « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ ... » الآبتين . فيه مسائل : 
معنى « ناشئة الليل » . ليس ف القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠‏ فى هذه الآبة 
دليل على فضل صلاةة الليل على صلاة النهار . آختلاف العلماء فى وقت ناشكة 
الليل ٠.‏ صلاة الليل أثقل على المصلى . رد بن الأنبارى على من قال : من قرأ 
حرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ٠‏ القراءات فى « سبحا» و بيان 
معئاها . 

تفسير قوله تمالى : « وأذ كر آسم ربك ... » الآية ٠.‏ فيه مسائل : بيان الأقوال 
فى المراد بذ كر الله فى الآية . الكلام على معنى التبتل » والتبتل المأمور به والمنهى عنه 

تفسير قوله تعالى : « رب المشرق والمفرب ... » الآيات . الكلام على سخ 
قوله تعالى : در وآصير على ما يقولون » بآية القتال. قوله : « وذرنى والمكذبين » 
زلت فى صناديد قريس ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن لدنيا أنكالا و بجحها ... » الآيات . بيان معنى الأنكال . 
بركة الطعام فى كله لحديث الت صلى الله عليه وسسلم ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إنا أرسلنا إلبك؟ رسولا ... » الآآيات . الكلام على تعليسق 
د يوما » فى قوله تعالى : م فكيف تتقون إن كفرتم وما يجعل الولدان شيبا » 
والفزع فى ذلك اليوم ... ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : «د إن ربك بيعل أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ... » الانة . 
به مسائل : هذه الآبة ناسفة لفرضية قيام الليل . الكلام على المراد بقراءة 
ما تيسر من القرآن ٠‏ المشهور أن فسخ قيام اليل كان فى دق الأمة »و بقيت 


لضن 


8 


: 
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الفرضية فى حق النى صل الله عليه وسلٍم . بيان عله تخفيف قيام الايل . كسب 
المال عنزلة الحهاد . صلاة الليل نسخت بإيجاب الصلوات امس . آ+تلاف 
العلماء فى قدر ما يلزم أن ,قرأ به فى الصلاة ٠‏ بيان معنى القرض اسن فى قوله 
تعالى : « وأقرضوا الله قرضا حسنا » ... 


سورةالمثثر 

تفسير قوله تعالى : « يأسها المدثر . قر فأنذر ... » الآيأت . فيه مسائل : نيان 
الأقوال فى سبب تدثر النى صل الله عليه وسلم . فى الخطاب ,المدثر ملاطفة 
من الكريم إلى الحبيب ٠‏ قوله تعالى : « ور بك فكبر » يقتضى بعمومه تكبير 
الصلاة » وماد فيه أيضا تكبير التنزيه . فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر » 
تمانية أقوال ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « والرحز فآ مجر» الآية . بان القراءات فى « والرحز» ومعناها 

تفسير قوله تعالى : « ولا تمنن تستكثر» الآية . فيه مسائل : فى الآية أحد عشر 
تأو يله ٠‏ ترجبح أحد الأقوال ٠‏ القراءات فى « ولا تمان » ... 

تفسير قوله تع الى : « فإذا نر فى الناقور ... » الابات . معنى النقر فى كلام العرب . 
إعراب « يومئك » ... . 

تفسير قوله تعالى : « ذرنى ومن خلقت وحيدا ... » الآيات . « ذرنى » 
كامة وعيد . المفسرون عل أن الوحيد هو الوليد بن المغيرة ٠.‏ الأقوال فى سبب 
نسميته بالوحيد . الكلام على مال الوليد وأولاده . « صعودا » جبل من نار 
أوسضرة فى جهم ... ... ... .. 

تفسير قوله تمالى : « إنه فكر وقدر ... » الآيات . وصف الوليد للقرآن بأنه ئيس 
من قول البشر . تعبير قر يش له بأنه صبأ . تفكيره فى وصف النبى صصلى الله 
عليه وسل بالساحر والقرآن بالستحر ... ... ... .. 
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تفسير قوله تعالى : « سأصليه سقر ... » الآيات ... . 

تفسير قوله تعالى : « علها نسعة عششر... » الآنتين ٠‏ الكلام على عدد خزنة جهنم 
وتعذيمم لأهلها . القراءات فى « تسعة عشر» ,. 

تفسير قوله تع الى : « كلا والقمر ... » الآبات . الكلام على « كلا » وهل يجوز 
الوقف عايها أولا ٠‏ يجوز قراءة «أدير» بألف و «دبر» بغي رألف» و «أسفر» 
و« سفر» كذلك . « إحدى »اى آبتداء للتأبيث ٠.‏ «رهينة » أسم معنى الرهن 
وليس مؤنثا . أختلاف اعلماء فى تعيين أصحاب المين . نيان صحة الشفاعة 
للذيين من أهل التوحيد.., ... 

تفسير قوله تعالى : « فا هم عن التذ كرة معرضين ...» الآبات . المعرضون مم أهل 
مكة ٠‏ بيان المراد بالإعراض عن القرآرس ٠‏ أختلاف المفسرين فى تنفسير 


القسورة : طاب جماعة من كفار قرش هنا من ألله برسالة مهد 


««.م العمم العمم 


سبورة القيأمة 

تفسير قوله تعالى : دلا أقسم بيوم القيامة ... » الآيات . الكلام على « لا » 
فى الآية . آختلاف المفسرين ف المراد بالنفس اللوّامة . بيان سبب نزول قوله 
تعالى : « أبحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه » ٠‏ الكلام على المراد بتسوية 
البنان. .. 

تفسير قوله تعالى : « فإذا برق البصر... » الآبات . نيان القراءات فى « برق » 
ومعناها . الكلام على جمع الشمس والقمر يوم القيامة . أوجه القراءات 
فى « المفر» ٠‏ معنى الوزر ف اللغة . بيان الأعهال التى تنفع الإفسان بعد موته... 

تفسير قوله تعالى : « بل الإنسان على نفسه بصيرة ... » الآبتين ٠.‏ نيان المراد 
بالبصيرة ومعنى المماء فيها . الآبة فبها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه ٠‏ ححم 


الا 


نذا 


الم 
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إقرار المرء على الغير بوارث أو دين . لا بصح الإقرار إلا من مكلف غير محجور 
عليه . الآعتذار بعد الإقرار لايقبل . حك إقرار الملوك... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « لا نحرك به لسانك لتعجل به ... » الابات . 

تفسير قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة ... » الآبات . الكلام على رقرية البارى 
جل وعلا يوم القيامة... .. 

تفسير قوله تعالى : « كلا إذا بلغت التراق ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى ... » الآآيات . بان أن الآية نزات 
فى أبى جهل . « أولى لك فأولى » ديد ووعيد ... .. 


تفسير قوله تعأل : « لحرن الانسان أن يترك سدى ... » الآيات ا ا 


مسورة اللاشارت 

تفسيرقوله تعالى : « هل أنى على الإنسان حين من الدهس ... » الآيات . الكلام 
معنى « هل » فى الآية . بيان الأطوار التى مرت على خلق آدم عليه السلام . 
أطوار خاق الإنسان . سؤال حبر من اليهود للنى صلى الله عليه وسلِم عن ماء 
الرجل وماء المرأة... . 

تفسير قوله تعالى : « إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا ... » الآية . الكلام على معنى 
« سلاسلا 6 وإعراماً ... ... 2 .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار نشر بون من كأس ... » الآبشين . الكلام على 
عوك اتلية روا عد دي 

تفسير قوله تعالى : «يوفون بالنذر ... » الايات ٠‏ بيان معنى النذر وما يندرج فيه . 
الأقوال فى المراد بالمسكين واليتم والأسير ٠.‏ الكلام على من نزلت فيهم الآية . 
الرد على من قال إنها نزات فى على وفاطمة رضى الله عليه ا 4 ا 


١1غ‎ 


بعليل 


١7 


تفسير قوله تعأنى : « إنا تخاف هن ربنا يوما عبوسا قطررا ... » الآيات 0 

تفسير قوله تعالى : دو يطاف عليهم ,آنية من فضة ... » ... 4 

تفسير قوله تعانى : « وويطوف علبهم ولدان مخلدون ... 7 الآآيات . الكلام على نعي 
أهل الحنة ٠‏ بيان | أب « إستبرق » وأنه معرب . حديث النبى صل الله عليه 
وسلٍ فى شأن الرجل الحيشى ... ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إنا تحن نؤلنا عليك القرآن ... » الآنات . الأقوال فى سبب 
تزول قوله تعالى : « ولا تطع منهم آ ما أو كفورا» ؛ ومعنى « أو » فى ألآية 

تفسير قوله تعالى : « إن هذه تذكرة ... » الآبات . 


سورة المرسلاات 

تفسير قوله تعالى : « والمرسلات عرفا ... » الآيات . أقوال المفسرين فى المراد 
بالمرسلات . الكلام على الهمزة فى « أقتت »... 

تفسير قوله تعالى : « ألم نهلك الأقلين ... » الآيات ... ... 

تفسير قوله تعالى : « ألم نجعل الأرض كفاتا ... » الآبات . فيه مسئلتان : 
فى الآية دليل على وجوب دفن الميت . النباش تقطع بده ... .. 

تفسير قوله تعالى : بر آنطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون ... » الآيات . الأص 
الكفار يوم القيامة ٠‏ الكلام على الظل ذى الشعب القفلاث . جواز أدخار 
الحطب والفحم والقوت ... ... . 

تفسير قوله تعالى : «هذا يوم لانطقون ... » الآيات ٠‏ قراءة يوم بالنصب والرفع 

تفسير قوله تالى : « إن المتقين فى ظلال وعيون ... » الآبات . الظلال الؤمنين 
فى مكان الظل ذى الشعب للكفار ... 

تفسير قوله تعالى : « و إذا قبل هم أركعوا لا يركعون > الأنارك يه الآمة ولك 
فى ثقيف أو يقال ذلك فى الاخرة. هذه الاية حجة على أن الركوع ركن فى الصلاة 


١ه؟‎ 


١ /اه‎ 


نمل 


|] 


(ى) د 


سورة عم 

تفسير قوله تعالى : « عم باسساءلون ... » الآبات . الكلام على أصل «عم» 
والآستفهام مها ومعناها ٠‏ سيان المراد بالنباأ العظم فى الآبة ... . 

تفسير قوله تعالى : « ألم بجعل الأرض مهادا ... » الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن يوم الفصل كان ميقاتا... » الآبات. حديث الننى صللى 
لله عليه وسم فى حشر الناس على صور مختلفة ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن جهمم كانت هرصادا ... » الايات . الكلام على معنى 
الرصد » وأن عل النار رصدا ٠.‏ بيان معنى الأحقاب ومدة الحقب . الأقوال 
فى أن الآبة تدل على الخلود أو لا تدل عليه . 

تفسير قوله تع الى : « إن للتقين مفازا ... » الآات , 

تفسير قوله تعالى : «رب السموات والأرض ... » الآيات ٠‏ آختلاف المفسرين 
فى المراد بالروح فى الآبة . بيان المراد بالكافر فى قوله تعالى : «و يقول الكافر 
باليتتى كنت ترابا » .. 


سورة النازعات 

تفسير قوله تعالى : « والنازعات غررقا ... » الآبات ٠‏ أقوال المفسرين فى معنى 
النازمات ٠‏ بيان معنى تدبير الملا بكة للامس فى قوله : « فالمدبرات أمسأ » . 
الكلام على الحافرة والساهرة فى الآية... ... ... .. 

تفسير قوله تصالى : «د هل أتاك حديث هوسى ... » الآبات . حديث موسى تسلية 
النى صل الله عليه وس ٠‏ فى د طوى » ثلاث قراءات ... 

تفسير قوله تعالى : « أأتم أشد خلقا أم السماء بناها ... » الآآيات . معنى الآية 
التقريع . بيان معنى سمك المماء ودحو الأرض ... ... ... .. 
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خم ا 
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لإرن ار الام عتير 0 


تفسير قوله تعالى : « فإذا جاءت الطامة الكترى ... » الايات ... ب ب ...ب ... 4.بس 
تفسير قوله تعالى : « فأما من طى ... » الآيات . نيان سيب نزولا . إنشار 

لديا ل لسر سني 3 لذ لف ون يب ما :0 باب م وا و ارد اق 
تفسير قوله تعالى : « سألونك عن الساعة ... » الآيات ٠.‏ سان سيب تزوطا 0 

تقوم الساعة يغضب الله تعالى عل عيأدة ب من ب بت لت ب لب لل ب ابم 


سورة عبس 

تفسير قوله تعالى : « عبس وتولى ٠.‏ أن جاءه الأعمى ... »الآبات ٠‏ فيه مسائل : 

ماروأه أهل ااتفسير فى سبب اانزول . الآبة عتاب هن الله تعالى لنبيه صل الله 

عايه وسلم ٠‏ المؤمن الفقير خير من الغنى . مافعله آبن أم مكتوم كان فيه نوع 

جفاء . الآية لها نظائر من القرآن فى عتاب الننى صل الله عليه وسلم ... ... ... 5.8 
تفسير قوله تعالى : « أما من آستغنى . فانت له تصدّى ... » الآيات و قات 
تفسير قوله تعالى : «قتل الإنسان ما أكفره ... » الآيات . سيب نزول الآية ٠‏ 

دعاء النى صل الله عليه وسلٍ على عتبة بن أبى لحن وز الأسة لها عه ب مام 
تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإإنسان إلى طعامه ... » الآيات ٠‏ مايصير إليه طعام 

الإفسان مكل للذائيا ٠‏ الاأقوال فى مع الأأيا عمد عد ع عن يماد مم م ل 811 
تمسير قوله تعالى : « فإذا جاءت الصاخة ... » الآيات ٠‏ اأصاخة النفخة الثانية . 


الكلام على فرار الإنسان من أهله للقي زع عد مني حا عد خا 197 


سورة التكوير 
تفسير قوله تعالى : « إذا الشمس كوّرت ... » الآبات . الكلام على أصل 
التكوبر ومعناه . بان ما يحدث يوم القيامة من نحراب الدنيا ٠‏ سبب وأد العرب 
فى الحاهاية للبنات والكلام عليه قث جو ون الا ج11 او مي ل ا 906 


ا 0 


تفسير قوله تعالى : «فلا أقسم باالحنس . الحوار الكذس ...» الآيات. «اللخنس» 
الكواكب أو بقر الوحش ٠‏ لله أن يقسم با شاء من مخلوقاته ٠‏ الكلام على 
معبى « عسعس م .. 

تفسير قوله تعالى : « ولقد رآه بالأفق المبين ... » الآبات. أقوال العلماء فى رؤية 
اننى صل الله عليه وسلم الخبريل عليه السلام فى صورته ... .. 

سورة الأنفطار 

#فسير قوله تعاألى : « إذا السماء أنفطرت ... » الآبات . من أشراط الساعة أن 
تحرج الأرض ذههما وفضما ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم ... » الآبات . الأقوال 
فى المراد بالانسان هنا وسبب غسوره ... .. 

تفسيرقوله تعالى : « وإن عليكم لحافظين ... » الآبات ٠‏ فيه مسائل : الآثار 
الواردة فى ! كرام الكرام الكاتبين . أختلاف العلماء فى الكفار هل عليهم حفظة 
أم لا ؟ كيف تعلم الملا كة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعي ... » الآبات . 

سورة المطففين 

تفسير قوله تعألى : « ويل للطففين ... » الآيات ٠.‏ فيه مسائل : بيان سبب 
النزول ٠.‏ لكل ثىء وفاء وتطفيف . أقوال أهل اللغة فى مأخذ المطفف . 
هل يجوز إلوقف على « كالوا » و« وزنوا » أولا ؟ الأحاديث الواردة فى شدة 
عذاب المطفقين ... .. 

تفسير قوله تصالى : « كلا إن كاب الفجار لفى جين ... » الآيات . الكلام على 
معنى بر سجين» وموضعه . الأحاديث الواردة فى خبث أرواح الكفار ورد أعمالهم 
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فهرس الحزء التاسع عشر 


تقسير قوله تعالى : «د كلا بل ران على قلوييم ما كانوا يكسبون ... » الآيات. بان 
معنى ألرين ٠‏ فى قوله تعالى : « إنهم عن رهم يومئذ نحجو بون » دليل رؤية 
الاسووعل ووه القعافة سد 

تفسير قوله تعالى : « كلا إن كاب الأبرار لفى عليين ... » الآآيات . الكلام على أن 
روح المؤمن إذا قيضت تلتتها الملائكة بالبشرى . « عليون » أسم موضوع 
على صفة المع ولا واحد له 151 

تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعم .. » الآيات . بين معنى « رحيق » 
فى الآبة ودءتوم» .. 

تفسير قوله تعالى : «إن الذين أحرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ...» الآيأت. 


بيان سيب التزول. إن بين اكنة والذار كوى بنظر منها اذ ءن إلى عده فى النار 


سورة الا "ضشفاق 

تفسير قوله تعالى : « إذا السماء أنشقت ... » الآيات ٠‏ اتشقاق السماء من أشراط 
الساعة . أقوال العاماء فى جواب « إذا » فى الآية . المهور على أن قوله : 
د إذا السهاء أنشقت » خبر ولبس بقسم ... 

تفسير قوله تعالى : « يأما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ... » الآبات ٠‏ 
الأقوال فى المراد بالإإسان ومعنى الكرح فى كلام العرب . من نوقش الحساب 
عذب 

تفسير قوله تعالى : «وأما من أوتى كابه وراء ظهره ... » الآيات . الآية نزات 
ق الأموة بن عبد الأسد ثم هّ عامة . د حور » كلمة بالحيشية ومعناها يرجع 

تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بالشمق ... » الآيات. درلا » صلة . اختلاف العلماء 


فى « الشفق » وهل هو الخمرة أو البياض ؟ معنى الوسق فى اللغة وف الآية : 
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ع 
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بيان معنى « اتركين طبقا عن طبق » ٠‏ تغير أحوال الإفسان دليل على حدوث 
العالم و إثيات العمانع ٠‏ هل قوله تعانى: «وإذا قرئ علمهم القرآن لا_سجدون» 
من عمن اعم السجود أولا ؟ 

فسبر قوله تعالى : « بل الذين كفروا يكذيون ... » الآيات ٠‏ بيان سبب النزول. 
د إلا الذن آمنوا » أستقناء منقطع أوهو بمعنى الواو ... 


سورة البر 2 

تفسير قوله تعالى: «« والسماء ذات البروج ... » الآرات . الأقوال فى معنى «البروج» ٠‏ 
آختلاف أهل التأويل فى معنى « وشاهد ومشهود » . سهد الال على صاحيه 
والأرض بما عمل علما ... 

تفسير قوله تعالى : «ر قتل أصحاب الأخدود ... » الآءات . الكلام على الذين خددوا 
الأخاديد وقعدوا عليها ٠‏ قصة الغلام الذى صبر على أذى قوهه ولم يرجع عن 
دينه . فى الآية تأنيس للؤمنين . هل الآبة منسوخة أولا ؟ .. 

أفسير قوله تصالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ... » الآيات 00-١‏ 


تفسير قوله تمالى : « هل أتاك حديث الحنود ... » الآرات ٠‏ فى الآبة نسلية للنى 


صل الله عليه وسلم ٠‏ خص فرعول وثمود لشبرتما فى بلاد العرب كا 
تفسير قوله تعالى ٠‏ «روأ لله من ورائهم حيط :2« الا" بأت . القرآن به نيان ما بالناس 


حاجة اليه من أحكام الدين والدنيا . الكلدء عل اللوح المحفوظ ام ااه 


صؤحده 


فض 


خض 


م" 
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أاستقدراك 
ورد فى الحزء الحامس عشر من هذا التفسير صفحة وه" البيت الآلى مهفا : 
الضاريون عميرا عرن# بيوتهم +* باللإبل يوم عمير ظالم عادى 
وصواية : 
وى زيى ابر م اع د عدار مونو فر 
2 ادم مق 
زفر أسره قَْ الحرب 4 فِنْ عليه 3 ووهب ل مانة نأقة » ورذه إلى قوده ٠‏ وقفد ساق آبن 
الشجرى البيت فى كَابه ( الأمالى ) شاهدا على إضافة « يوم » إلى حملة الآبتداء ما 
عمد مد حسنين 


ثم مسح الأخطاء التصطيية بمعرفتى 
د / نصر أحمد محمد بدوى ,. اتريس . مصر 


سورة الجن 


مكية فى قول ايع ٠‏ وهى مان وعشرون آية 


200 001 


2000000 إل أنه أستمع تقر رم لحن فَمَالُوَا د 


معنا 1 1 « 39 مبدىئ إل ارد فَعَاممًا بدء ون شرل ب 


عد ىج قر رع جر 


احدا جم سه ربتا 2ن صَاحبَة 5ولا ونّدا يي 

فيه مس مسائل : 

الأول 5-2 تعالل: ا 0 0 0 
بح إل إليه ٠‏ هكذا قال أبن عباس 0 00 000 1 ع الأسل) 
يقال : أوحى إليه ووحى فقابت الواو همزة ؛ ومنه قوله تعالى : « و إذا رح كنت » وهو 
من القلب المطلق جوازه فى كل واو مضدومة . وقد أطاقه المازنى فى المكسورة أيضا 
كإشاح وإسادة و « إِمَاء أخيه » ونحوه . 

الثانية - وآختلف هل رآهم النى صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فظاه ى القرآن يدل على 
أنه مهم » لقو تعالى سم وقوله تعالى : ووَإِذ صرهنًا ليك تقرا هن اكن استمعونَ 
اران ول اع يها وا د عن آن عباس قال : ماقرأ ردول الله صلى الله عليه وسلم 


٠ اللفظ لمسل وأما الترمذى فتى لفظه زيادة‎ )١( 


)١9-1( 


و الحزء التاسعم عشر | سورة 


على ابن وما رآهر » آنطلق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى طائفة من أصعايه عامدين إلى 
سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت علمهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم ؛ فقالوا : ما لك ؟ قالوا : حيل يننا و بين خبر السماء» وأرسلت علينا 
الشبب » قالوا : ماذاك إلا من ثىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغار بهاء فآنظروأ 
ما هذا الذى حال سننا وبين خير السماء ؟ فآنطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارا » فر 
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ » وهو يصل بأصعابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن أسمّعوا له وقالوا : هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماء ٠‏ فرجعوا 
إلى قومهم فقالوا : يأ قومنا « إن معنا قرآن عا عدف إل لرشّد قآمنا به وأن 0 


8 صاح ا مم 
- 


كام عاص 1 م ع اس عمسم صر 
ربا أَحِدًا » فأنزل الله عن وجل على نديه مهد صل الله عليه وسلم « قل أوحى إلى أله أسمع 


1 2 5 مص ام مايوالر اسه 
َفَرَمنَ اِلْنْ » ٠‏ روآه الترمذى عن آبن عباس قال : قول الحنٌ لقومهم ونا قام عبد الله 
سقو راداي 


ار ال صا صاصاص هه 
يدعو كادوا يكوثون عليه لبدا» قال : لما رأوه يصلى وأصعابه يصلون بصلاته فيسجدون 
لذ سا بكر سا شاه تر لر اع اي 
ن 


لسدجوده قال : فعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم 37 قام عبد الله بذعو كادوا 


8 رام سام 
- 


بكونون عليه لبدًا » قال : هذا حديث حسن صمح ؛ ففى هذا الحديث دليل على أنه عليه 
السلام ل يران ولكنهم حضروه و“مهوا قراءته ٠‏ وفيه دليل على أن ابن كانوا مع الشياطين 
حين تجسسوا الخبر سيب الشياطين لى) رموا بالشهب ٠‏ وكان المرميون بالشهب من ابن 
أيضا ٠‏ وقبل لهم شياطينىا قال : «شياطين الإنس وان» فإن الشيطان كل مقزد وخارج 
عن طاعة الله ٠.‏ وفى الترمذى عن أبن عباس قال : كان ابن يصعدون إلى السهاء دستمعون 
إلى الوحى فإذا سمعوا الكامة زادوا فبها نسعا » فأما الكامة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون 
باطلا » فاما بعث رسول الله صل الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم » فذكروا ذلك لإبليس ولم 
تكن النجوم يرى بها قبل ذلك» فقال لهم [بليس : ما هذا إلا من أص قد حدث فى الأرض ! 
فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم قائما يصلى بين جبلين - أراه قال بمكة .. 


فأتوه فأخبروه فقال : هذا الذى حدث ف الأرض ٠‏ قال : هذا حديث حسن صحيح . فدل 


لفيا ا تفسير القرلى ,0 


هذا الحديث على أن ان رموا يا رميت الشياطين ٠‏ وفى رواية السدى” : أنهم لم رموا 
أتوا إبليس فأخبروه بماكان من أمرهم فقال : آيتونى من كل أرض بقبضة من تراب أثمها 
فاتوه فشم فقال : صاحبك بمكة . فبعث نفرأ من الحَن قيل : كانوا سبعة ٠‏ وقيل : نسعة 
منهم زوبعة ٠‏ وروى عاصم عن زر قال : قدم رهط زو بعة وأصحابه على النى صل الله عليه 
وس . وقال القَّالى” : بلغنى أنهم من بن المّْصبَانَ » وهر أكثر لمن عددا » وأقواهم 
شوكة وم عامة جنود إبليس ٠‏ وروى أيضأ عأدم عن زر أنهم كانوا سبعة نفر ؛ ثلاثة من 
أهل حران وأر بعة من أهل نصيبين ٠‏ وحى جو يبر عن الضحاك أنهم كانوا نسعة هن أهل 
نصيبين ؛ قرية لعن غير الى بالعراق ول | إن ابن الذين أتوا مكة جنّ تصيبين » والذين 
أتوه خخله جِنْ 3 ٠‏ وقد مذى بان هذا فى سورة والأحقاق» ٠‏ قال عكمة : والسورة 
الى كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وسلم «أقرا يسم رَبكَ»وقد مضى فىسورة «الأحقاف» 
التعر يف يسم النفر من اَن فلا معنى لإعادة ذلك . وقيل : إن الننى صلى الله عليه وسام رأى 
الحن ليلة ان وهو أنبت؟ روى عاص الشعبى قال : سألت علقمة هل كان أن مسعود شهد 
مع رسول الله صل الله عليه وسام ايلة الحن؟ قال علقمة + أنا الت أبن نسعؤد فقلت + هل 
شهد أحد من مع رسول الله صل الله عليه وسام ليله المين؟ قال : لاء ولك كما مع رسول الله 
صل الله عليه وس ذات ليلة ففقدناه فالقسناه فى الأودية والشّعاب» فقلنا أستطير أو آغتيل) 
قال : فبتنا دشر ليله بات بها قوم » فلما أصبح إذ إذا هو يجىء من قبل حراء» فقلنا : بأرسول الله ! 

فقدناك وطليناك فل نجدك فبتنا دشر ليله بات مها قوم؛ فقال : ”أتانى داعى أبن فذهبت معه 
فقرأت علهم القرآن “ فآ نطلق بن فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد وكانوا من جِنْ 
المزبرة؛ فقال : «لم كل عَم ذ كر آسم الله عليه يقع فى أيديم أوفر ما يكون خا وكل بعرة 
َلك لدواي5” فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخواتم 


لحن “ قال آبن العر بى : و منغوة أغرت من أبن عباس ؛ لأنه شاهده وَأ عباس عه 


6 راجع ب 1 ل ص ١‏ ١؟‏ فا بعدها ٠‏ 


0 نه ا 0 [ سسورة 


ولبس الب ركالمءاينة . وقد قيل : إن اَن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلِم دفعتين إحداهما 
مكة وهى التى ذ كها آبن مسعود» والثانية نخلة وهى التى ذ كرها آبن عياس . قال البييى : 
الذى حكاه عبد الله بن عباس إنما هو فى أول ما سمحت اللحنْ قراءة الننى صلى الله عليه وسلم 
وعامت بحاله » وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم برهر ما حكاه» ثم أناه داعى لحن صرة أخرى 
فذهب معه وقرأ عليهم القرآ نم حكاه عبد الله بن مسعود . قال البييق : والأحاديث الصحاح 
تدل على أن آبن مسعود لم يكن مع الننى صلى الله عليه وسلم ليله الح » و إنما سار معه حين 
انطلق به و بغيره بريه آثار لحن وآثار نيرام ٠‏ قال : وقد روى من غبر وجه أنه كان معه 
ليلتئذ» وقد مغضى هذا المعنى فى سورة «الأحةاف» والخد لله ٠‏ روى عن آبن مسعود أن النى 
صل الله عليه وس قال : أهرت أن أتلوالقرآن على اللحنْ فن يذهب معى “ فسكتواء ثم 
قال الثانية » ثم قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود : أنا أذهب معك يا رسول الله» فآ نطلق 
0000 ل ااه عل خطًا فقال ؛ ”لا نجاو زه » م/ 100 
الحون فأنحدر عليه أمثال الل محدرون الجارة بأقدامهم » عشون يقرعون فى دفوفه مك 
تقرع النسوة ىٌّ نويا حى غدوة فلا أراه» فقمت نأوى إلى" سده أن أجلس » فتلا القرآن 
فلم يزل صوته يرتفع » ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم ؛ فلما آنفتل إلى قال : ” أردت أن 
تأتينى» قلت : لَعَم يا رسول الله . قال : ”ماكان ذلك لك هؤلاء ادن أتوا يستمعون القرآن 
م وا إلى قومهم منذرين فسألونى الزاد فزؤدتهم العظر والبعر فلا فستطيين أحدك بعظم ولابعر» 
قال عكرمة : وكانوا آثنى عشر ألفا من حزيرة الموصل ٠‏ وف رواية : أنطلق بى عليه السلام 

حتّى إذا جئنا المسجد الذى عند حائط عوف ل ا و 


البال زوق 


كأنهم رجال الرْط وكأن وجوههم المكا ى» فقالوا : ما أنت؟ قال :” أنا ني الله “ قالوا : فن 


٠ شعب ألى دب يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب أم النى صلى الله عليه وسلم‎ )١1( 

(؟) الزط : حنس من السودان والطنود . 

(0) المكاى : بمع مكوك وهو طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع » ومكال معروف لأهل العراق 
ببذه الصفة أيضا ٠‏ ولعله من باب فول العيب : ضرب مكوك رأسه على النشبيه ٠‏ 


الخن 1 تفسسير القرطى 0 


سهد لك على ذلك ؟ قال : ” هذه الشجرة “ فقال: ” يا تجمرة » سفاءت تجِرّ عر وقها لها 
قعاقع حتى آنتصبت بين بديه » فقال : ”على ماذا تشهدين “ الت : أشبد أنك رسول الله . 
فرجعت ا جاءت رز بعروقها اجارة » هأ قعاقع حت عادت يأ كانت . ثم روى أنه عليه 
السلام لما فرغ وضع رأسه على جر أبن مسعود فرقد ثم آستيقظ فقال : ”هل من وضوء “ 
قال : لا » إلا أن معى إداوة فا نبيذ . فال : ” هل هو إلا تمر وماء “ فتوضأ همنه . 


0) 


الثالة - قد ءضى الكلام فى الماء فى سورة « جرم وما ستنجى به فى سورة « براءة » 
فلا معنى الإعادة . 

الابعة - واختلف أهل الع ؛ فى أصل ابلَنّْ» فروى |سمعيل عن الحسن البصرى : 
أن الحنْ ولد إبليس والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء وهؤلاء مؤءنون وكافرون » وهم شركاء 
فى الثواب والعقاب » فن كان من هؤلاء ودؤلاء مؤمنا فهو ولى الله » ومن كان من هؤلاء 
وهؤلاء كافرا فهو شيطان . وروى الضحاك عن آبن عباس : أن الحنْ هم ولد الحان وليسوا 
سباطين وهم يؤمنون؛ ومنهم المؤمن ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا موتون إلا 
مع إبليس . وآختلفوا فى دخول مؤمنى ابن الحنة على حسب الآختلاف فى أصلهم؛ فن زعم 
أنهم من الحان لا من ذزية إبليس قال : يدخلون الحنة بإمائهم . ومن قال : إمم ءن ذرية 
إبليس فلهم فبه قولان : أحدهما ‏ وهو قول الحسن يدخلونما . الثانى ‏ وهو رواية مجاهد 
امنويا وز فنا عو النارته ستكه انارو وق مط وضورةا لعن عند اقوا: 
تعالى : « طمن شن قَبهم اجات » بيان أنهم يدخلونا . 

الخامسة - فال البهق فى روابته : وسألوه الزاد وكانوا من جنْ الحزيرة فقال: *«لم كل 
عظر” دلبل على أنهم بأ كلون و يطعمون . وقد أتكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة أبن 
وقالوا : إنهم سائط ولا يصح طعامهم . آجتراء عل الله وآفتراء والقرآن والسنة ترد عامهم؛ 


00 راجع + ٠١‏ ص ١١‏ فا بمدها . 69 راجع جم ص وه ؟ فا بعدها ٠‏ 


(؟) راجع ااا ص ١لم١‏ 


5 الحزء التاسع عشر ا ورة 


وليس ف الخلوقات سيط مركب مردوج إنما الواحد الواحد سبحانة » وغيره مركب ليس 
بواحد كما تصرف حاله ٠‏ وليس يمتنع أن يرهم الننى صلى الله عليه وسلم فى صورهم ا بدى 
الملاككة ٠.‏ وأكثر ما بتصورون لنا فى صور الحيات ؛ ففى الموطأ أن رجلا حديث عهد 
بعرس آأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسم بأنصاف اهار أن برجع إلى أهله . الحديث » 
وفيه : فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بارع فآنتظمها . وذكر الحديث . 
وف الصحبح أنه عليه السلام قال : ” إن لهذه البيوت عواصس فإذا رايم كراقع لعزا 
ليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فآقتلوه فإنه كاف ر“ وقال : ”اذهبو فادفنوا صاحب» “وقد مضى 
هذا المدنى فى سورة «البقرة» و بيان التحرج عليِين ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص 
بالمدينة ؛ لقوله فى الصحيح : ” إن بالمدينة جنا قد أساموا “وهذا لفظ مختص بها فيختص 
يحكها . قلنا : هذا يدل على أن غيرها من الببوت مثلها؛ لأنه لم يعلل محرمة المدينة فيكون 
ذلك الحم مصوصا مراء و إنما علل بالإسلام» وذلك عام فى غيرهاء ألا ترى قوله فى الحديث 
غراعق ابلق الذى لق وكاثوان بق اكزيرة 6 هنذا من مضه قوله ا" وترى عن 
عواص البيوت " وهذا عام ٠.‏ وقد مضى فى سورة «البقرة» القول فى هذا فلا معنى للإعادة ٠‏ 
قوله تعالى : ( فَقالُوا نا معنا قسرآ] عا ) أى فى فصاحة كلامه . وقبل : عجبا 
فى بلاغة مواعظه ٠.‏ وقيل : جا فى عظى بركته . وقيل : قرانا عن با لا يوجد مثله ٠‏ وقيل : 
يعنون عظها ٠‏ ( مبدى ِلَ السّد ) أى التعراقه ا لأمؤن موق التهونة امال 
و«هدى» فى موضع! لصفة أى هاديا (٠‏ فآمنا به ) أى فآهتدينا به وصذقنا أنه هن عنك 
لله ( وآن رك ا أحذا ) أى لا ترج سع إلى إبليس ولا نطبعه ؛ لأنه الذى كان بعثهم 
ليأتوه بالحير ثم رم ان بالشهب ٠‏ وقيل : لا نتفذ مع الله إلا آحرء لأنه المتفزد ا 
وق هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشرك قرش عما أدركته اللنّ شديرها القرآن ٠‏ وقوله 


(1) هذا ينبتى أن يكون قبل الحديث السابق له م فى أبن العرنٍ ٠‏ 
(؟) راحم + ١‏ ص #١0‏ فا بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


) تفسير القرطى 


صل 0007 


تعالى : « أسهع تمر من ان « أى أسهمو | | إلى الننى صلى الله عليه وسلم فعلموأ أن ما يقَرؤه 
كلام الله . ولم يذ كر ام 3 ستمع إليه لدلالة الحال عليه . والتفر الرهط ؛ قال الخحليل : ما سن 
ثلاثة إلى عشرة ٠‏ وقرأ عيسى أأثةفى « مهدى ارهد 9 تح الراء والشين ٠‏ 
5 1 ل اس م 2 م ثم 5 5 
قوله تعالى : ( وانه تعالى جد ر بنا ب كان علقمة و يحبى والأعمش وحمازة والكسالى 
وأبن 9 عاص وخاف وحفقص والسلمى نصبون 2 أن ديع المزورة فى اق اموس 


ساسم ارم 


وهو د أنه تال جد ا 02 وه كن ول 0 وَأ 537 0 نكن عل 0 وانهم 
دوا »6 (» 17 سنآ الا » 2 و - 0 4 1 لا ندرى 6 2 و 3 الصالحونَ « 


ممه 6ه اشسة يان ثرو تر وس 


« وأنا ظننا أن أن جر الله فى الأرض 800 معنا مدن د ١‏ أ منا ا سامون « 
ساس القع غم 


عطفا على قوله : «أنه سه نفر» و «أنه أسهم» لايجحوز فيه إلا الفتح ب لأنها فى موضع آ 9 
فاعل «أوحى» ايند سطرت عدم ويل هعون هل اف نا 22 ا 
عاق د ربا » وجاز ذلك وهو مضمر يجرور لكثرة حرف الجار مع « أن » ٠‏ وقيل : 
المعنى أى وصتذقنا أنه جدّ رينا. وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب» 8 أبو عبيدة 
وأبو حاتم عطفا على قوله : « فَمَانُوا نا معنا » لأنه كله من كلام ان . وأما أبو جعفر 


دار ساس 


وشنبة فإنهما تبحأ ثلا يه 0 3 وهى قوله تعالى : 2 7 ان 0 ا رز وائه كان 
0 4 »م وآنه كنك حال » قالا : لأنه م ن الوح وكسرا ما بق؛ لأنه تمان 
وأما قوله تعالى : « وأله كأ قام عبد الله » فكلهم فتحوا زا ناسود تحيين 


للد 2 
لالس يسم ب كسروا لاغير . ولا خلاف فى فتح همزة « أنه أسعع نفر 
من ان 2 ونال استقاموا» )0 أن المسآجد لله » وان كذ لنوا «“ وكذلك لاخلاف 


١) 


3 كنويا ننه لقو عقو قزلد الى در فقا لوا ]نا ممما ول عا ادع د 
. م 2ه 086 ع ا ع كرو ير 
و2 قل ! إن ادرى» و كل إلى لا املك» وكزلك لا خللاف فى كن ما كأن بهد فاء الحزاء 4 


را لس سا صا سا عر سوير يي ا ه.ا سو سم 


نحو قوله تعالى : م قله تأرجهم » و د فأنه يساك من بن يديه ه » لأنه موضع آبتداء . 


٠ 500000 "1‏ وقراءة حفص « قل » ٠‏ 


مم الحزء التاسع عشر سدورة 


سس بتع سح ل ل 


0 د 
وجلاله ؛ قاله عكمة ومجاهد وقتادة اول كت أيضا : ذكره ٠‏ وقال أنس بن مالك 
والحسن وعكمة أيضا : غناه.ومنه قيل ل ورجل مجدود أى محظوظ :وف الحديث : 
”ولا ينفع ذا الخد منك اكد“ قال أبو عبيدة والخليل : أى ذا الغنى» منك الغنى إنما تنفعه 
الطاعة ٠‏ وقال آبن عباس : قدرته . الضحاك : فمله . وقال القرظى” والضحاك أيضاأ 
آلاؤه ونعمه على خلقه . وقال أبو عبيدة والأخفش : ملكه وساطانه ٠.‏ وقال السدى” : 
اروك رقا سيك ين حيو واه الى عدر ا أى تعالى ربنا ٠‏ وقيل : إنهم عنوأ 
بذلك الحدّ الذى هو أب الأب ويكون هذا من قول انّ ٠‏ وقال جمد بن على بن الحسين 
وآبنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جِدّ» وإنما قالته اللحنْ لجهالة فلم يؤاخذوا به . 
وقال القشيرى : ويحوز إطلاق لفظ الحد فى حق الله تعالى؛ إذ لو لم يز لى) ذك فى القرآن» 
غير أنه لفظ موه فتجنبه أولى ٠‏ وقراءة عكرمة « جِدّ » بكسر ا كم على ضد الهزل ٠.‏ وكذلك 
قرا الور وعد بن السمبقع . ان للع اغاراد الأخويت عدا رحا 
وهو الخدوى والمنفعة . وقرأ عكمة أيضا « جذا © بالتنوين « ا » بالرفع على أنه مر فوع 
ب «.تعالى » و« جَدًا » منصوب عل القبيز . وعن عكمة أيضا « جد » بالتنوين والرفع 
دري بالرفع على تقدير: تعالىجَدٌ جد ر نا بفق الثانى بدل من الأول وحذف وأقم المضاف 
إلبهمقامه . ومعنى الآية ؛ وأنه تعالى جلال ربنا أن يتةذصاحبة وولدا الآستئناس بهما والحاجة 
إلهما » والرب بتعالى عن ذلك بتعالى عن الأنداد والنظراء . 


ل غ72 راس صا سار ا 50 البرم سا وي سرصم 
- 


قوله تعالى : وانهى كان خرن ف عل أللّه شططا وي وانا ظنا 
د مر سد ايه ,ير م ا ا 0 ل 82 رس ل ول سس سا 
0 0 الس وابؤن على الله لدبا ج وانه, كان رجال من 


مه وى اساي اءًّ 
0 ل برجال من من لحن فَرَادوهمْ رهما 0 وا 
6 _. ا 5 موف - ل خ ع كر 


تلن سعث ألله احدا 52 


المن ] لسو ار 3 


قوله تعالى : ( وأنَه كات يفول سفيينا ع شَطَطاً ) الهاء فى «ر أنه » للا" 
أو الحديث » وفى «كان » أسمها وما بعدها الحير . ويجوز أن تكون م كان » زائدة . 
والسفيه هنا إبلس فى قول مجاهد وآبن حريج وقتادة ٠‏ ورواه أبو رقن أ موسى عن 
أبيه عن الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : المشركون من لحن ؛ قال قتادة : عصاه سفيه 
الحنْ يا عصاه سفيه الإنس . والشطط والآشتطاط الفلو فى الكفر . وقال أبو مالك : 
هو الور . الكلى : هو الكذب . وأصله البعد فيعبر به عن احور لبعده عن العدل » وعن 
الكذب ابعده عن الصدق ؛ قال الشاعس 

أب حال حك وا فيك : تخطراة بد ونا اك الأاعيك عمك الرخط 

قوله تصالى : ( وَأنَ ا أى حسبنا ( أن آنْ تمُولَ الإنس وابخْنُ علَ الله كدب 

فلذاك صدقناهم فى أن لله صاحبة وود حتى “معنا القرآن وتبينا به الحق ٠‏ وقدرأ يعقوب 


ه(؟) 


واحدرى وآبن ألى إ#ق 0 أن أن تقول » ٠‏ وقيل : أنقطع الإخبار عن اَن ها هنا فقال 


الله تغسالى : ( وأنه كان 0 من الس ) فن فتح وجعله من قول لحن ردها إلى قوله : 


ار مر ف ساس سم 


« أنه أسمع » ومن كسر جعلها مبئدأ من قول الله تعالى. والمراد به ما كانوا «فعلونه من قول 
الرجل إذا نزل بواد : أعوذ سيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه؛ فيبيت فى جواره حتى 
يصبح + قاله الحسن وآبن زيد وغيرهما ٠.‏ قال مقاتل : كان أوّل من تعوذ بان قوم هن 
أهل المن » ثم من 0 ؛ ثم نشا ذلك ف العرب » فلما جاء الإسلام عاذوا بالله 
وتركوهم . ٠‏ وقال كردم بن أبى السائب : نخرجت مع ألبى إلى المدينة أل ماذكر النى 
صلى الله عليه وسلم » قآوانا المببت المراع اعم » فلما آنتتصف الليل جاء الذئب لخفمل حل 
0 » فقال الراعى : يا عامس الوادى [ أنا ]جارك ٠‏ فنادى متاد باس رحا ن أرسله » فأتى الل 

٠‏ وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة ( أنه كان 8 من الإنس عوذونَ برجال ضَ 


)00 مك بدا والرهط اللي ارزع مين بتاليه ارس اليه 
6 قال الألوسى : دَتَقَولَ» أصله تتقول بتاءين لخذفت إحداهها » فكذد مصدر مؤكد لأن الكزب هو التقوّل . 


(*) الزيادة من الدر المثور السبوطى ٠‏ )ده يدر 


٠‏ الحزء التاسع عشر | سورة 


لمن فزادوهي م رهقا) أى زاد ان الإنس «رهقا» أى خطعة و إِمَاءٍ قاله آبن عباس ومجاهد 
وقتادة 0 00 اعرب وغشيان الحارم ؛ ورجلٌّ رهق إذا كان كذاك م2 
قوله تعالى : « ورهقهم ذ ذل » وقال الأعثى : 
لاثىء ينفعنى من دون رؤيتها » هل بشتفى وامق مالم يصب رعق 

بعنى إثماء وأضيفت الزيادة إلى لحن إذكانوا سببا لما. وقال مجاهد أيضا : « قرادوهم »أى 
إن الإنس زادوا الحنّ طغيانا هذا التعؤذ» حتى قالت اأنْ سدنا الإنس وان . وقال قتادة 
أيضا وأبو العالية والربيع وآبن زيد : آزداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من ان . وقال سعيد 
أبن جبير : كفرا . ولا خفاء أن الآستعاذة بِالحنّ دون الآستعاذة بالله كفر وشرك ٠‏ وقيل : 
لا يطلق لفظ الرجال على ان ؛ فالمعنى : وأنه كان رجال هن الإفس يعوذون من شر الحنٌ 
برجال من الإنس» وكان الرجل هن الإنس ,قول مثلا : أعوذ بحذيفة بن بدر من حِنْ هذا 
الوادى ٠‏ قال القشيرى : وفى هذا تح إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الحنْ . 

قوله تعالى : ( وأنهم ظَنواج َنم أن أَنْ ببعَتَ الت مدا ) هذا من قول الله تعالى 
الإنس» أى وأن اللحنّ ظنوا أن ان سبعث الله امل قكا ظنتم .الك : المعنى ظنت انم 
ظنت الإنس أن أن يبعث الله رمولا إلى خلقه يقي به انخجة علييم. وكل هذا توكيد لحجة 
على قرش ؛ أى إذا آمن هؤلاء ان بحمد فانتم أحق بذلك . 


1 1 2 عارصام سس 00 2 امم 2 5-7 

قوله تعالى : وأنا لمسنًا السمآ+ فوجدننها 5-7 شديدا 
لع او عر مهارم ٠. ١‏ 
وشبيا 52 ونا ص تمعد منها مقاعد 5 قفن انين 
00 ا 2 سيد مه مه معاي ش ا ع سس لوده ع 
4 اشبانا رعنيدا 1 وان لاد كم الارضن ١‏ 
٠. 20000‏ الم 0 


قوله مالل ( وان لمسنا الما ) هذا من قول ان أى طلبنا خيرها يا بحرت عادتنا 
مات رات 5 سا ١‏ سال ل سا و 0 له عم 
( فوجدناها ) قد ( ملثت حرسا شديدا ) أى حفظة يبعزى الملا نكم والحرس جمع حارس 


الى ] تفسسير القرطى ١١‏ 


: رض). حم شهاب رع امعان الاك أحرقة م عن أستراق السمع ٠.‏ وقد 

مضى القول فيه فى سورة « الحر » « والصافات » و « وعد © وز أن يقدر متعديا 
إلى مفعولين فالأؤل الهاء والألف» وه مَلنَتْ » فى موضع المفعول الثانى. ويوز أن يتعتدى 
إلى مقفعول وأحد و يكون « ملت ت » فى موضع الخال على اضاز قد ون حرس » نصب على 
المفعول النانى ب « مشت » و « شديدا » من نعت الحرس أى ملت ملائكة شدادا . 
ووحد الشديد على لفظ الحرس ؛ وهو يقال : السلف الصالم بمعنى الصالحين » وجمع 
لتك الم ار اع ا 

ردت أحراسا وأهوال معشثير » 

و>وز أن يكون « حرسا » مصدرا على معن “500 رامة شدردة: 

قوله تعالى نك افعدمنا مقاعد السمع 8 استمع الْآنَ ده شمابا رصدًا) 
د منها » أى من السماء و« مقاعد » مواضع يقعد فى مثلها لآسماع الأخبار من السماء ؛ يعنى 
أن صردة الحنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة 
على ما تقسدّم بيانه » -فرسها الله تعالى حين بعث رسوله بالشهب انحرقة ‏ فقالت ابلن 
حيتدذ : « كن ب ايده يبا َصَداء ينى بالشهاب الكركب الحرق » وقد 
تقدم بيان ذلك . ويقال : لم يكن آنقضاض الكواكب إلا بعد مبعث الننى صل الله عليه 
وس وهو ارقي انل ركقيف لذن هل اكه عياط تمتو اقل البعيقة أركان 
داك أمرا حدث لمبعث الننى” صلى ألله عليه وسلم فقال الكبى : وقال قوم ل تكن حرس 
السماء فى الفترة ببن عيسى ويد صلوات الله عليهما وسلامه حمممائة عام » وإنسا كان من 
أجل بعثة النى صلى الله عليه وسلم ؛ فاما بعث عد صلى الله عليه وسلِم منعوا من السموات 
كلها وحرست بالملالكة 5 ١‏ 


٠ راجعب ها ص :: فابعدها‎ )١( ٠. فابعدها‎ ٠١ ص‎ ٠١ + راحم‎ )١( 
: هوآميؤ القيس ويردى : تجاوزت أحراسا إلها ومعشرا *« وعام البيت وهو من معلقته‎ )©( 
» على حراصا لو شروت .تل‎ 


١‏ المزء التأسع عشر | سورة 


فلت : ورواه عطية العوفى عن آبن عباس ؛ ذ كزه البيبق ٠‏ وقال عبد الله بين تمر : 
كاذ الوه اللى أ وول اشهل اقاط وسيل معت القياطن ورموا |احبيب : 
وقال عبد الملك بن سابور : ل تكن المماء تحرس ف الفترة بين عيسى وتهد عليبما المسلاة 
والسلام» فلسا بعث ند صلى الله عليه وسلم رسع قاد ربيف القراطن ايع 
58 عن الدتؤ مر السماء . وقال نافع بن جبير : كانت اأشياطين فى الفترة تمع فلا 
رم » فلما بعث وسولٌ الله صل أله عليه وَسلم 37 5 ٠‏ وتحوه عن أبى” بن كعب 
قال : ل يرم بنحم منذ رفع عيسى حتى بى' رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى بها ٠‏ وقيل : 
كان ذلك قبل المبععث ؟ وإنما زادت بمبععث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنذارا بحاله ؛ 
وهو معنى قوله تمالى : « 20 » أى زيد فى حرسها ؛ وقال أوس بن حجر وهو جاه - ١‏ 

تكس ادر مقي بكي قر قال يلين 
وهذا قول الأ كثرين . وقد أذ الحاحظ هذا الببت وقال : كل شعر روى فيه فهو 
مصنوع» وأن الربى لم يكن قبل المبعث ٠‏ والقول بالرمى أسع؛ لقوله تعالى : « فوجدناها 
لنت حجري شديدا ل » ٠‏ وهذا إخبار عن ابن » أنه زيد فى حرس السماء حتى آمتللات 
منها ومنهم ؛ ولما روى عن آبن عباس قأل : ينا النى" صلى الله عايه وس جالس فى نفر 
من أصضهايه إذ ريبى بم فقال : #ماكتم تقولون فى مثل هذا فى الماهلية “ قالوا : كا تقول 
موت عظم أو يولد عظي ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسلم : ” إنها لا تر لموت أحد 
ولا لحياته ولكن رينا سبحانه وتعالى إذا قضى أم! فى السهاء سبح +سلة العرش ثم سبنح 
أهل كل سماء حتى ينتهى التسببح إلى هذه السهاء و يستخير أهلٌ السهاء حملةً العرش ماذا قال 
رك فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتّى يلتهى الخير إلى هذه فتتخطف للحن رون ف 
جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه “ وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبععث ٠وروى‏ 
الزشرى” نحوه عن على" بن الحسين عن على" بن أبى طالب عن آبن عباس . وفى آخره قيل 


- 22 ا 


للزهرى” : أكان برىى فى الحاهلية؟ قال: نعم ٠‏ قلت : أفرأيت قوله سبحانه « وأنا كا نقعد 


افع 2 بسب ارط 0 


منها مقاعد_للسمع قن تستمع الآنَ يد له شبابًا رَصَدَاء» فال : لظت وسدّد أمرها حين 
بعث النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ ونحوه قال القتتى ٠‏ قال آبن قتيبة : كان ولكن شتت 
الحراسة بعد المبعث » وكانوا من قبسل يسترقون و يرمون فى بعض الأحوال » فلم بعث 
مد صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أل :«وقلا قلع نيا هذا عور و والصانات:» 
عند قوله : 8 وَيعدَكُونَ من كل جانبء دحورا وشم عَذَابٌُ واصبٌ » قال المافظ : فلوقال 
قائل كيف لتعرض ابن لإحراق نفسها بسبب آسقاع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لم ؟ 
فالحواب أن الله تعالى ,يفسيهم ذلك حتى تعظ. أمحنة » كم ينسى إبليس فى كل وقت أنه 
لادسل » وأن الله تعالى قال له : « و إِلَ عليك اللعنة إلى يوم الدين » ولولا هذا لى) تحقق 
اكليف . والرصد قيل من الملامكة؛ أى ورصدا من الملائكة . والرصد الحافظ للتنىء 
والجمع أرصاد» وفى غبر هذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد ٠‏ وقيل : 
الصد هو الشهاب أى شها! قد أرصد له يرجم به ؟ فهو قَصَلٌ بمنى مفسول كاللببط 


نا سل 


والمفن: 

17 5 لانذرى ريد عَنْ فى لأَرْض) أى هذا رمن الف نودرك 
بهم السماء زم أراد هم ريم رَشَدام أى خيراء قال آبنز يد : قال إبلهس لا ندرى هل أراد الله 
بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا ٠‏ وقيل : هو من قول ابحْن 
فيا ينهم قبل أن مسمعوا قراءة الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أى لاندرى َم أَرِيدَ بمن فى الأرض 
بإرسال عد الهم > فإنهم يكذبونه ومبلكون تكنيبه يا هلك م نكذَّبٍ من الأم » أم أراد 
أن يؤمنوا فيبتدوا؛ فالشر والرشد على هذا الكفر والإيمان؛ وءلى هذا كان عندهم علم بمبعث 
النى صلى الله عليه وس » ولما سمعوا قراءته عاموا أنهم منعوأ من السماء حراسة للوحى ٠‏ وقيل : 
لا ؛ بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن آنصرفوا اليم منذرين ؛ أى لمأ آمنوا أشفقوا 
ألا يؤمن كثير من أهل الأرض فقالوا : إنا لا ندرى أيكفر أهل الأرض بماأ آمنا به 


أو يؤمنون . 
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عد 
| 5 2 ىا سم اا ل لس ىم 2 
قوله تعالل : وانا منا الصالحود ومنا دولك ذلك خحطحنا 


طَرَآيقَ قددا 62 واناخ طن اق ل تعجر لله فى الأرض ولن 


قوله تعالى : ( وأن منا الصّاحُون وما دُونَ ذَاكَ ) هذا من قول ان ؟ أى قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصامبم إلى الإيمان تحمد صلى الله عليه وسلم » وإنا كا قبل 
أسواع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون ٠‏ وقيل : « ومنا 5 ذلك » أى ومن دون 
الصالحين فى الصلاح ء وهو أشبه من حمله على الإمان والشرك ٠‏ ( كا طرائق قدا ) 
أى فرقا شى قاله السدى . الضحاك : أديانا مختلفة . قتادة : أهواء متباسنة » ومنه 
قول الشاعس 

لقابض البأسط المادى بطاعته » فى فثتة الناس إِذْ أهواؤهم قدد 

والمعنى : أى لم يكن كل ان كفارا بل كانوأ مختافين » منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء » ومنهم 
مؤمئون غير صلحاء وال الف : كا مسلمين وممهود ونصارى ومحوس . وقال السدى 
فى قوله تعاللى: دطرائق قددام قال: فى الِن مثلك قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة 
وسنية . وقال قوم : أى وأنا بعد آسماع القرآن تلفون منا المؤمنون ومنا الكافرون. أى ومنا 
الصالحون ومنا مؤمنون لم يتناهوا فى الصلاح . والأؤل أحسن ؛ لأنه كان فى ان من آمن 
اومن فق نؤقد أخبر الن غنى: أنهو اقالوا تور ممما كان الزل من جنك موس مصيدةا 
لا, 9 يديه » وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة » وكان هذا مبالغة منهم فى دعاء من 
دعوهم إلى الإمان ٠‏ وأيضا لا فائدة فى قوم : نحن الآن منقسمون إلى مؤمن و إلى كافر ٠‏ 
والطرائق مع الطر يقة وهى مذهب الرجل؟ أى كا فرقا مختلفة ٠.‏ و يقال : القوم طرائق أى 
على مذاهب شتى . والقدد نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحدها قدّة. يقال : لكل طريق 
قذة وأصلها من قد اأسيور وهو قطعها ؛ قال لبيد يرن أخاه أربد 


ارين ]  ----‏ #سسس افرتي ل 4 


)1) 


م تبلغ المبن كل تمتها »* ليله مسى الحياد كالقدد 
وقال آخر : 


ىو 


كذ كلك بور جام + يوم ولْثْ خيل عهرو قددًا 

والقدّ بالكسر سير يِقَدَ من جلد غير مدبوغ ؛ ويقال : ماله قد ولا خف فالقد إناء من 
جلد والقحف من خشب 5 

قوله تعالى : ( وأنا ظنا أن أنْ سجر الله فى الْأَرْض ) الظنٌ هنا بمعنى العلم والبقين وهو 
حون لقان ل قزل هال نوطنا أذ ل دول 0 ظنوا » أى عامنا بالآستدلال 
والتفكر فى آيات الله أنا فى قبضته وسلطانه إن نفوته ميرب ولا غيره ٠‏ و (( هربا ) مصدر 


قُْ موضع الحال أى هار ببن 


قوله تعالى : و 0 سمعنًا حدم عَامنا به قن يؤْمن 0 


قلا بحا 7 ٍٍ رما م وَأنَا من السليرة ومنا الْقسماون 


سم اه خ. مس الاك ص 


7 مي صا د 8 عاص جر 3-213 
من أسلم فاولبك نحروا وشندا 59 وما آلْقَسطونَ فَكَانوا 


م سه 


قوله 'تعالى : ( و لما سمعنا السدى ) يعنى القرآن (( آمنا به و بالله وصذقنا مدا صلى 
الله عليه وسم على رسالته ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس واب ٠‏ قال الحسن: 
بعث الله مهدا صلى عليه وسلم إل الإس يزاين ول يفت اله عاك قط رول ين ان رد 
من أهل بدي ولامن اناء؛وذاك قوة كان ووها اومان فلك الترماة مي إلى 

مَنْ أَهْلِ القرى » وقد تقدم هذا المعنى . وفى الصحيح : " * وبعثت إلى الأحمر والأسود “ 


6 ل 1 م تيلم العين من البكاء على أر بد كل مار يد فى هذه الليله الى فها الخيل كالقدد مرن#ى شدة السير 
والإتماب ٠‏ 6 راحع جه ص ١07+‏ 
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أى الإنس وان ٠‏ ( فن يؤمن بره فلا تحاف سا ولا رهما ) قال آبن عباس : لايخاف 
أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد فى سيئاته ؛ لأن البخس النقصان والرهق العدوان وغشيان 
لحارم ؛ قال الأعثى : 
لاتى» يعني من دون رؤيتها * هل فى وامق مال يصب رهما 

الوامق ا لحب ؛ وقد ومقه بمقه بالكسر أى أحبه فهو وامق . وهذا قول حكاه الله تعالى 
عن ان ؛ لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم ١‏ وقراءة العامة د قلا يَف » رفعا على تقدير فإنه 
لايخاف . وقرأ الأءمش ويحبى وإراهم « فلا يحف » جزما على جواب الشرط وإلغاء 
الفاء . ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأ منا المسلمُونَ ومنا القَاسطُونَ ) أى وأنا بعد آسماع القرآن مختلفون 
فنا من أسلم ومنا من كفر . والقاسط الحائر؛ لأنه عادل عن الحق والمقسط العادل ؛ لأنه 
عادل إلى الحق ؛ [ يقال : ] قسط أى جار وأقسط إذا عدل ؛ قال الشاعس 

قوم هر قتلوا آبنَ هند عَنوةَ » عَمْرَا وهم قسَطُوا عل الما 

كن سل وليك تحرو وَسَذًا ) أى قصدوا طريق الحق وتوحوه ومنه تمتزى القبلة ( وما 
القاسطونَ ) أ ى الكائرون عن طريق الحق والإيمان ( فكانوا لجهم حطباً ) ) أى وقودا . 
وقوله : د فكانوا « أى فى عل الله تعالى ٠‏ 


ساح و سام سس كر 3 ره حر 
قوله تعالى : وَأَلْوا سْتَماموا عل لطريمّة ة لاسقينلهم ماع غدقا 0 
مو مه 1 ا 2 ٠‏ ل يي _روظعر سل ير 
لتفتنهم فيه ومن يعرض عن ذ ثر ريدء إسلكه عدَابا صعدا © 


قوله تعالى : (وَأَنْ لو آستقامُوا عل الطريقّة ) هذا من قول الله تعالى ٠‏ أى لو آمن من 
هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم فى الدنيا ومسطنا لهم فى الرزق ٠‏ وهذا #ول على الوح ؛ أى أوحى 
إلى أن لو آستقاموا . ذ ىر آبن بحر : كل ما فى هذه السورة من « إن » المكسورة المثقلة 
فهى حكاية لقول املِنْ الذين أسمّعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين » وكل ما فيها من 


احنيا] تفسير القرطبى ١‏ 


أن المفتوحة امخففة فهى وحى إلى رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ وقال آبن الأنبارى : ومن 
كنز ا روف وفتع به وأن لو استقامو ا :]كبر ينا ناما عاو يلها آم وه أن الو استقامرا ل 
الطريقة ؛ي! يقال فى الكلام : والله أَنْ قت لقمتٌ ووالته لوقت قت ؛ قال الشاعس : 
أمااواس ارين لو كك عا ودرونا اللبين انت وله المي 

ومن فتح ما قبل امخففة نسقها -أء: ى اللقرقةس غل ب أوعى إلى ل « وأنَ لوآستقاموا » 
أو على رم به » وان ار انها م ٠‏ ويجوز لمن كس رالحرو ف كلها إلى « أن » الخففة أن 
بعطاف الخففة على « أو إل « أوعل د آمثا به » ولستغنى عن مار المين ٠‏ وقراءة العامة 
بكسرالواومن « لو»لآلتقاء الساكنين ٠‏ وقرأ آبن وثاب والأعمش بضم الواو ٠‏ و (إماء غدقاً) 
أى واسعا كثيراء وكانوا قد حبس عنهم المطر سبع سنين ؟ يقال : قدقت العين تمدق فهى مدقة 
إذاكثر ماؤها . وقيل : المراد املق كلهم أى « أواستَقَاموا عل الطريقة » طريقة الحق 
لاعفا ولد وكاتوا لمن طون « لأسقيتاهم مأ عدا » أى كثيرا ( لتفتتهم فيه ) 
أى لنختبرهم كيف شكهم فيه على تلك انيم ٠‏ وقال عمر فى هذه الآية : أغا كان الما .كان 
المال وأغاكان المال كانت اافتنة ٠.‏ فعنى « لاقيام » لوسعنا عليهم فى الدنياء وضرب 
الماء الغدق الكثير لذلك مثلا ؛ لأن الحير والرزق كله بالمطر يكون. فأقم مقامه ؟ كقوله 
تعالى : « وأو أن أهل القرى آمنوا وأئقوا لفتحنا علهم بركات من السماء والارض « 7 
الع راد أي أ أقاموا ورا والإنجيل وما نل لهم من ريم لأ كلوا من قوقهم ومن 

5 أرجلهم » أي بالمطسر . والله أعلم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أنى رباح 
والضحاك وقتادة ومقاتل وعطبة وعبيد بن عمير وا مسن : كان والته أصواب النى صل ألله 
عليه وس سامعين مطيعين »© ففتحت عايهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاثى ففتنوا 
مها © فوثيوا على إهامهم ففتلوه ٠‏ بعنى عثمان بن عفان . وقال الكلى وغيره : « ون 


6 وفىحاشية امل نقلا عن القرطى «قال أبن الأنبارى : ومن قرأ بالكسر فيا تقدم وفتح «رأن لو استقاموا» 
أضر قسما تقديره : والله « أن لواستقا «وا على الطر بقَة > أو عطفه عل «أنه آسهم » أومل «آمنا به» وعلىهذا يكون 
جميع ٠‏ تقدّع معترطا : بين المعطوف والمعطوف عليه »> ٠‏ 


ضام 


م١‏ الحزء التاسع عشر | سورة 


سيا م موا عل الطريقسة » التى هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كقار! لوسعنا أرزاقهم مكرا 
هم واستلاراجا طهر حتّى يفتتنوا مسأ فتعذيهم بها فى الدنيا والآحرة . وهذا قول قاله الر بيع 
اسن وريوين أسام وآبنه والكنى والقالى ويمان بن رباب وآبن كيسان وأبو مجلز؛ 
وأستدلوا يقوله تعالى : « فاما نسوا ما ذ وروا به فتحنا علبهم أبواب كل ثى” ل 
وول و أن يكون اناس مه واعدة دعلنا أن د بكر بالؤحمن إبيونهم سقف 
من فضة » الآية ء والأقل أشبه ؛ لأن الطريقة معرّفة بالألف واللام فالأوجب أن تكون 
طريقته طريقة الهدى ؛ ولأن الأستقامة لا تكون إلا مع الحدى . وفى يح مسلم عن 
أبى سعيد الحدرى” رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال و وهنا شاف 
عليك؟ ما يخرج الله لك من زهرة الدنيا» قالوا : وما زهرة الدنيا؟ قال : 0 الُرض » 
وذكرالحديث .وقال عليه العام ”فو الله ما الفقر أخشثى عليكم و إنما و افتشظط 
عليكم الدنيا [ م ا ميس ما : 


قوله تعالى : ومن عرض عن ذر ريه ) ؛ يعنى القرآن؛ قاله أبن ز بد ٠‏ وف إعرراضه 
عنه وحهان : أحدها عن القبول إن قل إمانى أهل الكفر. الشانبى عن العمل إن قبل 
رروير لماص 
إنها فى المؤمنين ٠‏ وقيل من مركن عَنْ ذ كر ره » أى لم نشك نعمه ( فسلكه عذابا 
صعذا ) قرأ الكوفيون وعياش عن أنى عمرو )0 كك بالباء وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ 
1 5 2 مشاه لزه و اده إرو دك ش 1 له امار 
لذ كرآمم الله أقلا فقال : « ومن يعرض عن ذ كر ريه » ٠‏ البأقونث « تسلكه » بالنون . 
ر مض 5 5 03 
وروى عن مس بن جندب م النورن وكسر اللام ٠‏ وكذلك قرأ طلحة والأعرج وهما 
اغتان سلكه وأسلكه معي أى ندخله . ب عَدَاباً صعدًا » أى شاقا شديدا . قال آبن عباس : 
هو جبل فى جه كلما جعاوا أيديهم عليه ذات ٠‏ وعن أبن عباس : أن المعنى مشقة 
من العذاب . وذلك معلوم فى اللغة أن الصعد المثشقة» تقول : تصعدنى الأص إذا شق 
عليك؛ ومنه قول عمر : ما تصعدى ثىء ما آصعدتى خطبة التكاح . أى ما شق عل" . 


00 الزيادة من صميح الترمذى . 


0 تسر اترطى م ال 


سه م 


وعذاب صعد أى شديد . والصعد مصدر صعد ؛ يقأل : صعد صعدا وصعودا 
فوصف به العذاب؛ لأنه بتصعد المعذب أى يعلوه و يغلبه فلا يطيقه . وقال أبو عبيدة : 
اعد مصدر أى عذابا ذا صعد» والمثى فى الصعود بشق . والصعود العقبة الكؤود. وقال 
مهو م اا جهم يكلف صعودها فإذا آنتبى إلى أعلاها حدر إلى جهم ٠‏ 
وقال الكلى : يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا فى النار من صفرة ماساء » يحذب 
من أماءه لسلاسل © ويضرب من خلفه بمقامع حتى ببلغ أعلاهاء ولا ببلغ فى أر بعين سنة» 
فإذا يلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها » ثم يكاف أيضا صعودها » فذلك دأبه أبدا » وهو قوله 


شعة نازر شابر ات 


تعالى : « سارهقه صعوداً » . 

فرله تعالى : ون الْمَسَاجِدَ لَه قا كدعوا مَمَ آللَّه أعَدا ج, 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وأَنَّ الْمسَاجِكَ لَه ) « أَنَّ» بالفتح قبل : هو مردود إلى قوله 
تعالى : « قل ُو إِلَّ » أى قل أو إلى” أن المساجد لله . وقال الخليل : أى ولأن 
المساجد لله . والمراد الببوت التى تبنبها أهل الملل للعبادة . وقال سعيد بن جبير : قالت ايحن 
كيف لنا أن تأتى المساجد ولشهد مك الصلاة ونحن ناءون عنك ؟ فنزلت « وان المساعد 
لله » أى بنبت لذ الله وطاعته . وقال الحسن : أراد ما كل البقاع ؛ لأن الأرض كلها 
مسجد للنى صل الله عليه وسلم » يقول : أفاكتم فصلوا “ ”فايها صَليمم فهو مسجد “ 
وفى الصحيح : ” وجعلت لى الأرض سعدا وطيورا “":وقال ستعيدين اموب وطلق 
آن حبيب : أراد بالمساجد الأعضاء التى سجد عليها العبد» وهى القدمان والركبتان واليدان 
والوجه؛ يقول : هذه الأعضاء أنعر الله بها عليك فلا تتسسجد لغيره مها فتجحد نعمة الله ٠.‏ قال 
عطاء : مساجدك أعءضاؤك الى أمرت أن تسجد علما لا تذللها لغير خالقها . وفى الصحييح 
عن أبن عباس عن النى صل الله عليه وس قال : ” أمرت أن أسحد على سبعة أعظ الحبية ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليسدين والركبتين وأطىاف القدمين “ . وقال العباس قال النى 
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صلى ألله عايسه وسلم : ” إذا جد العبد جد معه جين ارا “ . وقيل : المساجد هى 
الصلوات : أى لأن السجود لله . قاله الحسن أيضا ؛ فإن جعلت المساجد المواضع قواحدها 
مسجد يكسر الحم » و يقال بالفتح ؛ حكاه القراة». و إن سملتي الأعفاء فادها سين 
فتح المسم ٠‏ وقيل : هو جمع مسجد وهو السجود» يقال : سجدت جودا ومسجدا ؛ 5 
تقول : ضربت فى الأرض ضريا ومضربا بالفتح إذا سرت فى آبتفاء الرزق ٠‏ وقال 
آبن عباس : المساجد هنا مكد الى هى القبلة وسميت مكة المساجد ؛ لأن كل أحد سجد 
إأمبا.. والقول الأؤل أظهر هذه الأقوال إن شاء الله» وهو وى عن آبن عباس رحمه الله . 

الثانية - قوله تعالى : «لله» إضافة تشريف وتكريم » ثم خص بالذ كر منها البيت 
العتيق فقال : «وطهر بنتى» وقال عليه السلام : ” لا تعمل المَطى” إلا إلى ثلاثة مساجد » 
اللتذيك عرعة اركف + بوقة عطي كلدم قد بتوقال لخ السام ب:ةعاكة ل تعلق 
هذا خير من ألف صلاة فها سواه إلا المسجد ا حرام“ قال آبن العربى : وقد روى من طريق 
لا بأس با أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه إلا المسجد الحرام فإ صلاة فيه خير من مائة صلاة فى مسجدى » ولو صم هذا 
لكان تسا:: 1 

قلت : هو وبح بقل العدل عن العدل حسب ما يبناه فى سورة 0 برهي 6 . 

الالقبية ب المساجذ إن كانت "ف ملكا وتششريفا بين قد عنس إلى قيره تعر يها 
فيقال : مسجد فلان . وفى يح الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم سابق بين اللخيل التى 
أضمرت من الليفاء وأمدها تَية الوداع» وسابق بين الخيل التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد 
بى زريق ٠‏ وتكون هذه الإضافة بح الحلية كأنها فىقبلتهم » وقد تكون بتحبيسهم ولا خلاف 
بين الأمة فى تحبيس المساجد والقناطى والمقابرو إن آختلفوا فى تحبيس غير ذلك . 


م "ارات اسع نيلها دن رفم ال 
(؟) راجع ب ٠١‏ ص ١‏ ١؟‏ والرواية المشبورة فى الصساح ” لا نشد رسال“ جا مر فقرطي ٠‏ 
[ في راحع به ص وام قا سدها . 


المن ]| تفسير القرطى ؟ 


الأإهة - مع أن المساجد لله لا يذ كر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للا موال . 
ويجوز وضع الصدقات فها على رسم الآشتراك بين المسا كين وكل من جاء أ كل ٠‏ و يجوز 
حبس الغريم فيه ور بط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فنهاء وفتح الباب لجار إلمباء 
و إِنسّاد الشعر فيها إذا عمرى عن الباطل . وقد مضى هذاكله مبينا فى سورة « أ 6 . 
0 والددة وغيرهما . 

الامسة - قوله تعالى : ( فلا تدعوا مم الله أَحدًا ) هذا تو بيخ للشركين فى دعائهم 
مع الله غيره فى المسجد الحرام ٠.‏ وقال مماه_د : كانت المبود والنصارى إذا دخلوا كالسهم 
و بيعهم أشركوا بالله» فأعس الله نبيه والمؤمتين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجدكلها . 
يقول : فلا تشركوا فيها صا وغيره ما يعبد . وقيل : المعنى أفردوا المساجد لذ كر الله » 
ولا 'تخذوها هزوا ومتجرا و#لساء ولا طرقاء ولا تجعلوا اغير الله فمبا نصيبا.٠وى‏ الصحيح : 
#هن نشد ضَالة فى المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تن لهذا “ وقد مضى 
فى سورة « النور» ما فيه كفاية من أحكام المساجد والمد لله . 

السادسة - روى الضحاك عن ابن عباس عن النى صل الله عليسه وسلم : كان إذا 
دخل المسجد قدّم رجله الى . وقال : « وَأنَّ الْمسَاجد لله قلا تذعوا مع الله أَحَدا » اللهم 
أنا عبدك وزائرك وعلى كل مور حق وأنت خير مور فا سالك برحمتك أن تفك رقبتى من النار» 
ذا خرج من المسجد ققدم رجله اليسرى ؛ وقال : ” اللهم صب على المير صا ولا تيع عنى 
صالح ما أعطيتى أبدا ولا تجعل معيشتى كدا وأجعل لى فى الأرض مدا “ أى غنى . 


ساح م3 مات عام اس الخ ا اع ١‏ سرح ار 0 لتر عت ره بير ابعر اسه 
قوله تسالى : والهر لما قام عبد الله يدعوه كادوا بيجكونون 


٠ 
ع‎ 


0-09 خ ل .ى دم مه ع وا قر ل[ يس عرصلا .0 ال 17 ارم 
عليه لبِدَا ج قل يَِا أذعوا وى ولا أشرك بده أعدا جي 
ور ِ 7 د رد م ا ل 0 

3ن ل أننلك نك نر زلا فداه 


٠ فا بعدها‎ ٠١6 فا يمدها . (7) راحم + ؟١ ص‎ ٠١ راحم دم ص ؛‎ )١( 


1 سورة 


قوله تعالى : ( أنه لكا قام عبد الله يَذُعوه ) يجوز الفتح أى أو الله إلبه أنه . 
ويجوز الكسر على الآستئناف ٠‏ و« عبد الله » هنا مهد صلى الله عليه وس حين كأن يصلى 
مان تل وزيقرا القران + دسي م اتقدم اول البتورة و مره #ااج يسةه م بوفال 
آبن بحري : « يدعوه » أى قام إلييسم داعيا إلى الله تعالى . ( كادوا يكوُون عليه يدا ) 
قال الزيير بن العؤام : هم انْ حين اسمعوا القرآن من الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أى كاد 
يركب بعضهم بعضا ازدهانا وسقطون حرصا على سماع القرآن ٠.‏ وقيل : كادوا ركبونه 
حرضا.ء قال الضحاك . آبن عباس : رغبة فى سماع الذكر , 3 عن مكحول : إن 
أبن بايعوا رسول الله صل ألله عليه وس_لم فى هذه الليلة وكانوا سبعين ألف) » وفرغوا من 
بيعته عند آلشقاق الفجر . وعن أبن عباس أيضا : إن هذا من قول ابن لما رجعوا إلى 
قومهم أخبر وهم بها رأوا من طاعة أصداب ااننى صل الله عليه وس وأعامهم به فى الركوع 
والسجود ٠.‏ وقيل : المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النى صصلى الله عليه 
وسم ٠‏ وقال الحسن وقتادة وآبن زيد : بعنى « لما قام عبد الله » عد بالدعوة تلبدت 
الإنس وان على ه_ذا الأعس ليطفئوه وأنى الله إلا أن يطصره و ام نوره ٠.‏ وآختسار الطيرى 
أن يكون المعنى : كادت العرب >تمعون على النى صلى الله عليه وسلم و يتظاهرون على 
إطفاء النور الذى جاء به . وقال مجاهد : قوله « لبدا » جماعات وهو من تلبد الثىء على 
النىء أى تمع ؛ ومنه اللبد الذى يفرش لترا كم صوفه » وكل ثىء ألصقته إلصاقا شديدا 
فقد لبدته » ومع اللبدة لبد مثل قربة وقرب ٠‏ ويقال للشعر الذى على ظهر الأسد لبدة 
وجمعها لبد ؛ قال زهير : 

آدى أسد شاي السلا مقف * له ليه أطُفارء ل مم 

ويقال يجراد الكثير لبد . وفيه أربع لغات وقراءات ؛ فتح الباء وكسر اللام » وهى قراءة 
العامة ٠‏ وضم اللام وفتح الباء وهى قراءة مجاهد وآبن محيصن وهشامعن أهل الشام واحدتها 
د ٠‏ ويم اللام والباء » وهى قراءة أبى حيوة ومد بن السميقع وأبى الأشهب العقيل 


افيه ]| تفسير القرطى 0 


5-5 0 


سيا -_8 0 3 
والمحدرى واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن ٠.‏ وبضم اللام ود الياء وفتتحها 4 
وهى قراءة الحسن وأبى العالية والأعرج والحْدرى أيضا واحدها لابد مشل راكع ور 
رع 08 - ' - - 
وساجد وسحجد . وقيل : اللبد بضم اللام وفتح الباء الثىء الدائم ب ومنه قبل لفسرلتان لبد 
5 قل ١‏ 2 1 
التشيرى” : وفرى «أبدأ» بضم اللام والباء وهو جمع أبيد وهو الحوااق الصغير ٠‏ وف الصحاح: 
9 عه له ار شادبى لس بر 2 مه 
[ وقوله تعالل أ 2 اهلك مألذ يدا 0 أى حما 3 وشال أيضا : الناس ليد أع تيعو نه 
١)‏ زفق 
واللبد أيضا الذى لا دسافر ولا يبرح [ منزله] ٠‏ قال الشاعى : 
5-2 50 - ل الى سغر سج الْىّ مدوم .سا بر شم و 
ملكت اهس ىا ذى ايح لا تزال له »* بزلاء يعياً 5 الحثامة اللبد 
5 5 9 
ويروى الابد قال أبو عبيد: وهو أشبه. والبزلاء ذو الرأى ايد وفلان نهاض بزلاء إذا كان 
ممن يقوم بالأمور العظام ؛ قال الشاعس : 
0 اساصمساة سا ارو زرا ور مدا هلي 4 أ و اه 
7 3 ب صزء 15 5 5 8 5 ٠.‏ 
ولبد آخر نسور لتهان وهو يتصرف ؛ لأنه ليس بمدول ٠‏ ورم العرب أن لقان هو الذى 
لسرن 
بعثته عاد فى وفدها إلى الحرم ستسق لها » فلما أهلكوا خير لتان بين بقاء سبع بعرات 
ره 02 2 اه 2 0-0 5 - 
“حمر من أطت عفر فى جبل وعى لا عسما القطر أو بقاء سبعة أفسر كاما هلك لسر خلاف 
ا كان اموت وان اسن ستوررة سيا ذا ٠‏ وقد ذ كته الشعراء ؛ قال التابغة : 
دس م ساس لكام 0مر عسي وس عه م 2023 
حون خلاء واعسى اهلها احتملوا 33 اخحى علمسا الدذى اخى عل لبد 
واللبيد الحوالق الصغير؛ يقال : أليدت القرية دعلتما قد ٠‏ ولبيدآمم شاعس من ىق عاص ٠.‏ 
سسا مس دار دهت 3 85 عع مار لثم 
قوله تعالى : ( قال إما ادعو ربى ) أى قال صلى الله عليه وسام : دما ادعو ربى 3 
شاع في دعم 2 58 5 ص : 5 1 ول 
زولا اشرك به أحدا)) وكذا قرأ كر القراء ررقال» على احير 3 وقرأ حمرة وعاصم دقفل » على 
انملس . لوس رك سد لاع ار 
والحثامة الذى لا يبرح من محله و بلدنه ٠.‏ ع( الم شارج الفانويت :هو بالعين المهمله » و بوجد فى بعض سخ 
الصحاح « قرات > يالقاف والذىف سخ القاموس هو الاشيه إذلا تتولد البمر من التظباء 5 


ا سي 


الأهى . وسيب نزوفا أن كفار قرش قالوا له : إنك جئت بأمس عظم وقد عاديت الناس 
كلهم فآرجع عن هذا فتحن نيرك فنزلت ٠‏ 
قوله تعالى : ( فل إن لا ملك لَم ضرا ولا رَشَدًا ) أى لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا 
لذ سوق اكاغرا وين « لاأملك لك ضرا 6 قفر ور رمدام ماهد 
أى اما على" التبليغ . وقيل : الضر العذاب والرشد النعي . وهو الأقل بعينه ٠‏ وقيل : الضر 
الوكصارقه الحا ْ 
فوه تعالى : قل إلى أن يجيت من الله 3 وَلَنْ أجِدّ من 


ىس ص ات 7 000 


و 2 
ذونهء ملتحدأ نه م بلغا ص أ رساو و>ن بعص َس 


ا ل 00 2 ع م له 
ورسوله, فَإِنَ له أو 9 خللد.ين فآ ابَدا ا حق 5 1 
لز لير لسري سس سس ب قر ا حر ص ص شه 0 سرصم 


و م كع سا ضكر 6 ا 


درول كريب م لاود ام 076 257 مدا 3 
قاف في ز بإقالا ل بعرت 20 الزالادد مناه على ار 
آستحفظته ؛ وهذا لأنهم قالوا آنرك ما تدعو إليه ونحن نجيرك . وروى أبو الحوزاء عن أبن 
مسعود قال أنطلقت مع التي صل ل ليه سل ليل اجن حتى آفى امون نف مل خطاء 
م تقدم إلهم فآزدحموا عليه فقال سيد لم يقال له وردان 1 عاك الال + 
”إلى أن يجيرنى من الله أحد” ذ كره الماوردى . قال : ويحتمل معتيين أحدهما أن يجيرتى 
مع إجارة الله لى أحد. الثانى لن يجيرنى 4أ قدره الله تعالى على أحد ٠‏ (( ون أَجد من دونه 
مسد ) أى ملتجا أحأ إليه؛ قاله قتادة . وعنه : نصيرا ومولى . السدى : حرزا . الكلى : 
مدخلا فى الأرض مثل السب ٠‏ وقيل : وليا ولامولى ٠‏ وقبل : مذهبا ولامسلكا . حكاه 
آبن شجرة والمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعى : 
() ازجلهم أى ادضهم وفى نسحة أزحلهم بالحاء أى أنحهم ٠‏ 


ارق ١‏ تفسسسير القرطى ين 


ار عر 


اف نفمى وطَفى غير مجدية 5 0 وما من قضاء أله ملتحد 

( إلا بلاغ من الله ورسالاته ) فإن فيه الأمان والنجاة ؛ قاله الحسن . وقال قتادة : « إلا 
بلغا سن الله » فذلك الذى أملكه سوفيق الله» فاما الكفر والإيمان فلا أملكهما . فعلى هذا 
يكون مردودا إلى قوله تعالى : «قُل إلى لا أَملك لكأ ضرا ولا رَشَدًا » أى لا أملك لكم إلا 
أن أبلغم ٠‏ وقبل هو أستثناء منقطع من قوله : دلا أملك لَك ضْرًا ولا رَمَدَا » أى إلا أن 
أبلغك أى لكن أبلغك ما أرسلت به ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال الزجاج : 00 
من قسوله : « ملِحَدًا » أى « وآن أَجد من دونه مُلْتَحَدًا » إلا أن أبلغ ما بأنينى من 

ورسالاته ؛ أى ومن رسالاته التى أمنى بتبليغها . أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته 
فَآحَذ نفسى بما أمى به غيرى ٠‏ وقيل هو مصدرو « لا » بمعنى لم و « إن » الشرط والمعنى 


لق عل من دويه ماتبوندا أى إن لم أبلغ رسالاات ربى بلاغأ 5 


ار عل لس ل سا لوس 


قوله تعالى : (( ومن يعص لَه ورسوله ‏ فى التوحيد والعبادة ٠‏ ( فَإنَ له نار جهم ) 
كسرت إن ؛ لأن ما بعد فاء الحزاء موضع آبتداء وقد تقدم ٠‏ ( حَالدِين فآ ) نصب على 
الحال » وجمع د خالدين » لأن المعنى لكل من فعل ذلك) فوحد أزلا للفظ « من » ثم حمع 
لعنى . وقوله ( أَبدا ) دليل على أن العصان هنا هو الشرك ٠‏ وقبل : هو المعاصى غير الشرك » 
ويكون معنى « حَالدنَ قبا أَبَدَا » إلا أن أعفوا وتلحقهم شفاءة ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا 
عل الإان يلحقهم العفو . وقد مضى هذا المعنى مبينا فى سورة « النساء » وغيرها . 

قواه تعالى : ( حت إذَا وا ما يوعدُونَ ) ددح » هنا مبندأ أى ه حى إذا رأنا 


ابر 


5000 الاحرة أو ما يوعدود من عذاب الدنيا » وهو القتل ببدر 
0 


( فسيعلمو سَعلمُونَ ) حينكذ ( مَنْ أَضْعف تأصرا ) أهم أم المؤمسون ٠‏ ( َكَل عَدَدا) 
معطلوف ٠.‏ 


لل راجع جه ص 87 فا بعدذها ٠‏ 


35 الحزء التاسع عشر [ سسورة 


فاه اش #4 ساب عه م 58 57 : 
قوله تعالى : ( قل إِنْ أدرى أقريبٍ ما توعدونٌ ) يعنى قيام الساعة ٠‏ وقيل : عذاب 


الدنيا أى لا أدرى فد إن » ععنى «ما» أو «لا» بأى لابعرف وقت نزول العذاب ووقت قيام 


9 


الساعة إلا الله » فهو غيب لا أعلم منه | إلا ما يعرفنيه الله . و « ما » فى قوله 0 يوعدون» 
يجوز أن تكون معنى الذى ويقدّر حرف العائد ٠‏ ( آم مجعل له َب أَمَدا ) أى غاية وأجلا . 
وقرأ العامة بإسكان الياء من ر بى ٠‏ وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح . 


رم الى بر 


قوله تعالى : عالم ألْعَيْبٍ قلا بظهر عل غَييهد َحَدًا © إلا من 


20000 سا نير سح رار 0# مره 5 هخ 


ارتضئن و3 رسُول فيإندو سلك من بين يديه ومن 9 خلفهء رصدا 5 


الأولى - قوله تعالى : عام لغب ) 0 عا » رفعءا نعتا لقوله « رق » ٠‏ وقبل : 
أى هو« عام انين » والغيب ما غاب عن العباد. وقد نّم بيانه فى أؤل سورة « ع 
( فلا بظهر عل 1 أحدا ٠‏ إلا من أرتضى من سول ) أنه يظهره على ما لشاء من غيبه ؟ 
لأن الرسل م يدون اللتجرات ؛ ومنها الإخبار عن بعض الغائيات ؛ وفى 0 , 3 
42 لل دح رط ام ل 2 


مات كلون وما تدحرونٌ فى . و 5 » ٠‏ وقال آبن جبير: « إلا من ن ارتضى من رسول » هو 
جير يل عليه السلام ٠.‏ وفيه بعد والأولى أن يكون المعنى؛ أى لا يظهر على غيبه إلا من أرتضى 
أى آصطنفى للنبوّة فإنه يطلعه على ما نشّاء من غيبه ‏ ليكون ذلك دالا على نبوته . 

الثانية - قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب وآستأثربه دون خلقه؛ 
كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم آستثنى من آرتضاه من الرسلء فأودعهم 
مأ شاء من غيبه بطر ق الوحى إلمهم » وجعله معجزة م ودلالة صادقة على نوتم ٠‏ وليس 
مر بوداي يضرب بالحصى و بنظر فى الكتب و بزحر بالطير ممن آرتضاه من 


(1) راحم ج ١‏ ص ١1#‏ فا بعدها طبعة ثالية أو ثالثة . 


(؟) راحع ج + ص هه 


ا تفسسير القرطى 0 


رسول فيطلعه على ما شّاء من غيبه » بل هو كافر ,الله مفترعليه بحدسه وتمينه وكذبه ٠‏ قال 
بعض العلماء : وليت شعرى ما يقول المنجم فى سفينة ركب فيها ألف إنسان على أختلاف 
أحوالم » وتباين رتيهم» فيهم الملك والسوقة » والعالم والماهل » والغنى والفقير » والكبير 
والصغير ) مع أختلاف طوالعهم » وتباين مواليدهم؛ ودرجات نجومهم » فعمهم حم الغرق 
فى ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم قبحه الله : إفا أغرقهم الطالع الذى ركبوا فيهء فيكون 
على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على ختلافها عند ولادة كل 
واحد منهم » وما ,يقنضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبدا فى عمل المواليد » ولا دلالة فيها 
على شق" ولا سعيد» ولم ببق إلا معاندة القرآن العظم . وفيه آستحلال دمه على هذا التنجم ؟ 
ولد أحسن الشاعىس حيث قال : 
حك المنجم أن طالع مولدى * يفضى عل مينة القرق 
كل لامتجم صَبْحَة اللوفان هل » ولد الهم بكوك الفرق 

وقبل لأمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه لى) أراد لقاء الخوارج: أتلقاهر والقمر 
فى العقرب ؟ فقال رضى الله عنه : فأين تمرهم ؟ وكان ذلك فى آخحر الشبر ٠‏ فأنظر إلى هذه 
الكامة التى أجاب بها » وما فيها من المبالغة فى الردّ على من يقول بالتتجم » والإلخام لكل 
جاهل يحقق أحكام النجوم ٠‏ وقال له مسافر بن عوف : يا أمير المؤمنين ! لا ُسرفى هذه 
الساعة وسرفى ثلاث ساعات بمضين من الهار . فقال له على رضى الله عنه : ولم؟ قال : 
إنك إن سرت فى هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد » وإن سرت 
فى الساعة التى أمىتك يبا ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت ٠‏ فقال على رضى الله عنه : 
ما كان محمد صل الله عليه وسل مُنجُمْ ولا لنا من بعده ‏ كلام طو يل يمحت فيه بيات 
من التنزيل - فن صدّفك فى هدا القول لم آمن عايه أن يكون كن آتَمَذَ من دون الله نذا 
أوضداء اللهم لا طبر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك . ثم قال للتكلم : نكذبك وتحالفك ولسير 
فى الساعة التى تنهانا عنهاء ثم أقبل على الناس فقال: يأيها الئاس إيا كم وتعلم النجوم إلا ما تبتدون 


ا ال حزء التأسع عشر سس ورة 


به فى ظلمات البر والبحر ؛ و ]ما المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر فى النار » والله 
لن بلغنى انك تتنظر فى النجوم وتعمل بها لأخلدنك فى امس ما بيت وبقيت » ولأحرمنك 
العطاء ما كان لى ساطان . ثم سافر فى الساعة التى ناه عنها » وأق القوم فقتلهم وهى وقعة 
النهروان الثابتّة فى الصحيح لمسلم . ثم قال : لو سرنا فى الساعة اأتى أهرنا بها وظفرنا وظهرنا 
لقال قائل سار فى الساعة التى أ بها المنجم » ما كان محمد صل الله عأيه وسسلم منجم 
ولا لنا من بعده » فتح الله علينا بلاد,كسرى وقيصر وسائر البلدان ‏ ثم قال : يأيها الناس ! 
توكلوا على الله وثقوا به ؛ فانه يكفى ممن سواه ٠‏ ( فَإْنْهِ نسلك من بين يديه ومن حَلْفه رَصدًا) 
يعنى ملالكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان » فيحفظ الوى من آستراق الشياطين 
والإلقاء إلى الكهنة . قال الضحاك: ها بعث الله ندا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين 
عن أن سَشهوا بصورة الملك» فإذا جاءه شيطان فى صورة الملك قالوا : هذا شيطان فاحذره . 
و إن جاءه الملك قالوا : هذا رسول ربك . وقال آبن عباس وآبن زيد : « رصدًا » أى 
حفظة يحفظون النبى صل الله عليه وسلم هن أمامه وورائه من اَن والشياطين . قال قتادة 
هم أربعة من الملائكة حفظة . وقال الفراء : المراد جبريل ؛ كان 
إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملالكة يحفظونه من أن تستمع ان الوح فيلقوه إلى كهنتهم 
فسبقوا به ارسول . وقال السدى” : « رَصِدًا » أى حفظة #فظون الوحى » ف) جاء من 
عند الله قالوا إنه من عند الله » وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من الشيطان رضندا» 
أصب على المفعول . وى الصحاح : والرّصد القوم يرصدون كالحرس دستوى فيه الواحد 
والمع والمذ كر والمؤنث ورما قالوا أرصادا والراصد للثىء الراقب له ؟ يقال : رصده يرصده 


رصدا ورَصدًا ٠‏ والترصد الترقب والَرصد موضع الرصد . 


2غ( هذا الكلام ينافى قوله صلى لله عليه وس : *” إن الله قد عصمى من الإضس والحن'' (الحديث + »ص ؛ 4 7) 
وأن الشياطين لا يمكن أن بنالوا منه عليه اللام » فكيف يلقون إليه حتى لا يفرق بين ما يلقونهو بين الوحى إلى أن 
بيه له الملاتكة . 


0 0 لسري 1 


قوله تمالى : لَيَعْلْ أن كد أَبلَعْوا ملكا رك وانقاط يبنا لديم 
رخدي 3 ل نا 2 

قوله تالى : رز عم ) قال قتادة ومقاتل : أى ليعلم مهد أن الرسل قبله قد أبلغوا 
الرسالة م بلغ هو ارسالة . وفيه حذف يتعلق به اللام ؛ أى أخبرناه بحفظنا الوحى ليعلم أن 
الرسل قبله كانوأ على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق ٠‏ وقيل : ليعلم مهد أن قد أبلغ 
جبريل ومن معه إليه رسالة ربه ؛ قاله آبن جبير . قال : ولم ينزل الوحى إلا ومعه أربعة 
حفظة من الملاتكة عامهم السلام ٠‏ وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات رهم ٠‏ 
وقبل : ليعلم الرسول أى” رسول كان أن الرسل سواه بلغوا ٠‏ وقيسل : أى ليعلم إبليس أن 
اسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه وآستراق أصعابه ٠‏ وقال أبن قتيبة : أى 
لبعلم الحنَ أن الرسل قد بلغوا ما أنزل عليهم ولم يكونوا هر المبلفين بآستراق السمع عليهم 
وقال محاهد : أبعلم من كدب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم ٠‏ وقراءة المماعة 
3 لوت امن ولاك 11 وقرا از ل عباس ومجاهد وحبيد ويعقوب بم 
الياء أى عل انان اك امد قد أبلغوا ٠.‏ وقال الزجاج : أى لبعم الله أن رسله قد أباغوا 
رسالاته بفتح الياء ؛ كقوله تعالى : « ولا يمل لله لين جاهدوا متك بعلم الصَابرِينَ » 
المعنى؛ ليعلم لله ذاك علم مشاهدةكا علمه غيبا ٠‏ ( وأحَاط يا لدم ) أى أجاط عامه 
بما عندهم ؛أى با عند الرسل وما عند الملائكة . وقال أبن جبير : المعنى ب ليعلم ادل أن 
ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغوا رسالاته ٠‏ ( وأخصى كل شىء عدا 6 أى أحاط بعدد 
كل ثىء وعسفه وعامه ام يفف عليه منه ثبىء ٠.‏ و « عددأ » نصب على الحال؛ أى أحصى 
كل ثبىء فى حال العدد : وإن شئت على المصدر؛ أى أحصى وعد كل شثىء عددا» فيكون 
مصدر الفعل امحذوف . فهو سبحانه امحصى الحبط العالم الحافظ لكل شىء ٠‏ وقد يبنا جميعه 
فى الكقاب الأستى فى شرح أسماء الله الحستى . والمد لله وحده ٠‏ 


.8 الحزء التاسع عشر [ سورة 


سورة المإمبل 
وهى سبع وعشيرون آية مكية كلها فى قول الحسن وعكامة وعطاء وحابر 8 


وقال أبن عباس وقتادة : إلا آبتين مأ 0 وأصبر كر لل وااتى لمأ ؟ ذكره 
امناو «ردى ٠‏ وقال الثعلبى : قوله تعالى د إنّ ريك بم أن تقوم أذ > إن ١‏ حر اأسورة 
فإنه نزل بالمدينة ٠‏ 


5-2 
-8 


قم الَّبْلَ إلا كُليلاً حي تصعهر 


وري مر 1 


عزلةاتساك 4 تا المزمل ف 
ءَ . 00 2 0 .اماه 0 مله م سمه ثم 
اد لفن مه ليلا 28 أو زد عليه ورتل القرءئأان ترانيلا 39 © 
فيه أن مسائل : 
الأول - قوله تعالى اع المرْملٌ ) قال الأخفش سعيد : 0 المزمل م 
ال متزمل وأدغنمت اأتاء فى الزاى وكذلك والمدكرع ٠‏ وقرا أأى ن قهرت على الأصل لسر 
7 كل 5 ٍ 
و «المتدثر» . وسعيد « المزمل » ٠‏ وق أصل « المزمل » قولان : أحدها أنه المتحمل؟ 
2 00 9 5206 كن م 
يقال : زمل الثىء إذا له » ومنه الزاملة ؛ لأنها تسل القماش . الثانى أن المرّمل هو 
الملقف ؛ يقال زرفل ودر يكوية إذا قط رورمل كه إذا غوااة : وكل شيء لقف فقد 
ا ا 
زمل ودثر؛ قال أمرؤ القيس : 
ع" 
رم العام © 
1 ان . 


2011100 


1( لعل هذا ما أراده بعض المفسر ين بقوطم : قرأ بعض السلف « المزمل » يفتح الزاى وتحفيقها وقتح اليم 
وددّها ٠‏ 6 قاش البيت متاعه ٠.‏ 


(ع) صدراليت : كأن أبانا فى أفانين ودته » : 


المز زمل 3 تفسير القرطى لضن 


اللإتسة نور ا للا ود ار مهد اسطان 0 للامة 
أقوال : الأول قول عكيمة « 0 المرْمل » بالنبوّة والمنتزم للرسالة ٠.‏ وعنه أيضا : يأمها الذى 
د ريه ان أت حلام فترء وكان يقرأ ف الرحل وعف انان - 
فل جدف المفعول وكزلك الداع والدى رمن ينه ولد تقييهة او الذي رملة 
غيره . الثانى « يأمما المرْملٌ » بالقرآن ؛ قاله آبن عباس . الثالث المزمل بثيابه ؛ قله قتادة 
وغيره ٠‏ قال النذمى : كان «تزملا بقطيفة #عانشة : بعرط طوله أربعة عثير ذراعاء نصفه 
عإ * 1 » ونصفه على الننبى صلى الله يان 
ولا ص عدزاء ولاإبرهما ولا صوفاءٍ كان حذاة كينا 5 ورا ذاه التعاى 

قلت : وهذا القول من عانشّة يدل على أن السورة مدنية ؛ فإن الننى صلى الله عليه وسلم 
ل بين بها إلا فى المدنة . وما ذ كر من أنها مكرة لا يصح . والله ألم . وقال الضحاك : 
تزمل بشابه لمنامه ٠‏ وقيل : بلغه من المشركين سوء قول فيه . فآشتد دليه فتزءلى فى ثيايه 
0 0 
إلبه » تأنه لماسمع قول الملك ونظر إايه أحَدْته الرعدة تأبى أهله فقال : ” زقارى دلرو م« 
روى معناه عن آبن عباس . وقالت الحكء : إنما خاطبه بالمزقل والمدثر فى أول الأعس؟ 
لأنه لم يكن بعد آذثر شيئا من تبايغ الرسالة ٠‏ قال آين المربى : وآختاف ف تأويل « يأما 
المزقل » شنم من حمله على حقيقته » قيل له ع رامق تلقف ف شاه أو فى قطيفته قم ؟ قاله 
إبراهم وقتادة ٠‏ ومنهم من حمله عل لجاز كأنه قيل له : يامن تزمل بالنبؤة؛ قاله عكرمة . 
وإما سوغ هذا التفسير لوكانت الم مفتوحة شدّدة بصيفة المفعول الذى لم لم فاعله » 
وأما وهو بلفظ الفاعل فهو باطل . 

فلت : وقد بينا أنها على حذف المفعول» وقد قرىُ بها فهى صفيحة المعنى ٠‏ قال : 
وأما من قال إنه زمل القرآن فهو صحيح فى المحاز لكنه قد قدمنا أنه لايحتاج إليه . 


6 المرعن ا بكسر ابم والعين : الإغب الذى نحت شعر العئز ٠‏ 
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الثااشفة - قال السويلى : ليس الازمل سم من أمساء النبى” صلى الله عليه وسل » 
ولم بعرف به كا ذهب إليه بعض الناس وعدّوه فى أسمائه » وإنما المزقل أسم مشئق من 
حالته التى كان عليها حين االخطاب » وكذلك المدثر . وفى خطابه بهذا الآسم فائدتان : إحداهما 
الملاطفة فِإنَ العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاة سموه مم مشتق ام انه 
الى هو عليها ؟ كقول النى' صلى الله عليه وس لعلى حين غاضب فاطمة رضى الله عنهما ؛ 
فأناه وهو نائم وقد لصق يجنبه التراب فقال له : دق باأبا تراب » إثمارا له أنه غير عاتب 
عليه وملاطفةٌ له ٠‏ وكذاك قوله عليه السلام لحذيفة : ” قم يانومان “ وكان نائما ملاطفة له 
وإشعارا لترك العتب وانآنيب ٠‏ فقول الله تعالى محمد صل الله عليه ول ا 
المزمل . قم» فيه تيس وملاطفة؛ لستشعر أنه غير عاتب عليه . والفائدة الثانية التنبيه لكل 
متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام اليل وذ كر الله تعالى فيه ؛ لأن الآسم المشتق من الفعل 
بشترك فيه مع الخاطب كل من عمل ذلك العمل وآتصف بتلك الصفة ٠‏ 

الابسهة - قوله تعالى : ( فم اليل ) قراءة العامة بكسر الممم لآلتقاء الساكنين . 
وقرأ أبو الال بض المي إتباعا لضمة القاف . وحكى الفتح المفته . قال عثان بن جتى : 
الغرض بمذه الحركة التبليغ مبا هربا هن آلتقاء السا كنين» فبأى حركة تمركت فقد وقع 
الغرض . وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدية إلى مفعول » فأما ظرف الزمان والمكان فسائغ 
فيه إلا أن ظرف المكان لابتعدى إليه إلا بواسطة ؛ لاتقول : قت الدارحتى تقول قت 
وسط الدار وخارج الدار . وقد قيل : إن « قم » هنا تناه عل )قن نة هوا شير[ حت 
صار عرفا بكثرة الآستعال . 

اللا مسية حا ابل » حدّ اليل هن غروب الشمس إلى طلوع الفجر . وقد 
تقدّم بيأنه فى سورة « البقرة » وآختلف هل كان قيامه فرضا وحتّا» أو كان نديا وحضاء 
والدلائل تقوى أن قيامه كان حتّا وفرضاء وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل 


(1) راجع ج ١‏ ص ١85‏ طبعة ثالية ٠‏ 
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دون بعض ؛ لأن قيامه أبس مخصوصا به وقتا دون وقت ٠.‏ وأيضا فقد جاء التوقيت بذلك 
عن عائشة وغيرها على ما يأنى . وأختلف أيضا هل كان فرضا على النى" صلى الله عليه وسم 
وحده؛ أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء » أو عليه وعلى أمنه ؛ ثلاثة أقوال : الأؤل 
قول سعيد بن جبير لتوجه الطاب إليه خاصة. الثانى قول آبن عباس » قال : كان قيام الليل 
فريضة على النى” صلى الله عليه وسلم وعل الأساء قبله . الثالث قول عالثة وآبن عباس 
أيضا وهو الصحيح ؟ م فى صمح مسا عن زرارة بن أو أن سعد بن هشام بن عام أراد 
أن يغزو فى سبيل الله الحديث. وفيه فقات اعائشة : أنبثينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ قالف: الست هرا رام الدركل يقلت نا قالف لان قاض وجل امرض 
قيام الليل فى أل هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصعابه <ولا » وأمدك الله عزوجل 
خاهتها آثنى عشر شمهرا فى السماء» حتى أنزل الله عن وجل فى آخر هذه السورة التخفيف» 
فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.وذ كر_احديث . وذ كر وكيع و يعلى قالا: حذثنا مسعر عن 
قال الح عزنت سيك أبن عاتن تقول لا اول تند امن المزمل »انرا يقؤومون 
نحوا من قيامهم فى شمبر رمضان حتى نزل 1 خرهاء وكان بين أُوَها وآ خرها نحو من سسنة ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : مكث الننى صل الله عليه وسلم وأصدابه عشر سنين يةومون الليل فنزل 
بعد عشر سنين « إن رك يل ألكَ تقوم ىن دلت الل » نفقف الله عنهم . 
السادسة - قوله تعالى : (إِلّا قليلام آستثناء من الليل» أى صل اللبلى كله إلا يسيرا 
منه ؛ لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن» فآستئتى منه القليل اراحة الحسد ٠‏ والقلبل من 
الثىء ما دون النصف؛ لك عن وهب بن منبه أنه قال: القليل مادون المعشار والسدس ٠‏ 
وقال الكلى ومقاتل : الثاث . ثم قال تعالى : (( نضقه أَونْقْضِ نه فلا ) فكان ذلك 
تحفيما إذ لم يكن زمان القيام محدوداء فقام الناس حتى ورمت أقدامهم» ثم نخ ذلك بقوله 
تعالى : « عل أن أن تحصوه 
درهما درهمين ثلاثة بريد أو درهمين أو ثلاثة ٠‏ وقال الزجاج : « نصفه » بدل من الليبل 


٠ »‏ وقال الأخفش 0غ نصفه « أى أ د لفق يقال : أعطه 
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و د إلا قَلبلا» آستثناء من النصف . والضمير فى « منه » و « عليه » للنصف ٠.‏ المنى : 
م نصف الليل أو آقص من النصف قليلا إلى الثاث أو زد عليه قليلا إلى الثلثين ؛ فكأنه 
قال : قم ثلثى ثلثى الليل أونصفه أو ثلثه . وقبل : إن « نصفه » بدل من قوله « قليلا » وكان 
غيرا بين ثلاث : بين قيام النصف يقامه» و بين الناقص منه » و بين قيام 3 عليه» كأن 
تقدير الكلام : قم الايل إلا نصفه» أوأقل من نصفه»ء أو كثر من نصفه.وفى صصح مس 
عن أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” ينزل الله عن وجل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة حين بمضىئلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذى يدعونى فأستجيب 
له من ذا الذى سألنى فأعطيه من ذا الذى ستغفرنى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضىء 
الفجر “ ونضحوه عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثى الليل . 
وفى صحبح مسلم عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا مضى شطر 
اليل أو ثلثاه ‏ ينزل الله “ الحديث . رواه من طريقين عن أبى هريرة هكذا على الشك. 
وتنداعاء فى “اث اللمنا ىدن أق هربة وأ معد دكن اه يقالا قال رمجول الله 
صلى الله عليه وس : ” إن الله عن وجل يمهل حتى يمضى شطر الليل الأقل ثم يأم مناديا 
يقول هل من داع ستجاب له هل من مستغفر يغفر لههل من سائل يعطى “ صمحه أبو مد 
عبد الحق فبين هذا الحديث مع صحته معنى التزول») وأن ذلك يكون عند نصف الليل ٠‏ 
وخرّج آبن ماجه هن حديث أبن شمباب» عن أبى سامة وأبى عبدالله الأغى » عن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ينزل وبنا تبارك وتعالى حين بق ناث الليل الآخر 
كل ليلة فيقول من الى فأعطيه من يدعونى فاستجيب له من يستغفرنى فأغفر له حتى 
يطلع الفجر “ فكانوا ستحبون صلاة [ نح الليل عل أوَله ٠‏ قال علماؤنا : وسهذا الترتيب 
آنتظ الحديث والقرآن فإنهما سبصران من مشكاة واحدة . وفى الموطأ وغيره من حديث 
أبن عباس : تعن عاق تونق إذا ايف اللبل أوقبله بقليل أو بعده بقليل 
آستيقظ رسو لاله صلالله عليه وسلٍ » فقام إلى شْنْ معلق فتوضأ وضوءاخفيفا. وذ كر الحديث . 


الا ااا ماري 2 


السابعة - آختلف العلماء فى الناسم للاأمس بقيام الليل ؛ فعن آبن عباس وعائشة 
أن الناضخ للا"مس بقيام الليل قوله تعالى : « ين ربك يمل أَنْكَ تقوم أذلى ءن لت الل » 
إلى آ خر السورة ٠‏ وقيسل قوله تعالى : « عم أن أن تحصوه » . وعن آبن عباس أيضا : 
هو منسوخ بقوله تعالى : « عل أن سيكون منك مْضَى » . وعن عائشة أيضا والشاففى 
ومقاتل وآبن كيسان : هو منسوخ بالصلوات المس . وقيل الناسخ لذلك قوله تعالى : 
«دقا قرءوا ما تيسرمته» .قال أبو عبدالرحمن السامى : لما نزلت « يأمها الْمرْملُ » قامواحتى 
وَرمت أقدامهم وسوقهم » ثم نزل قوله تعالى: « قا فرعو ما تسر منه » . قال بعض العلماء: 
وهو فرض نسخ به فرض؟ كان على الننى صلى الله عليه وسلم خاصة لفضله كم قال تعالى : 
١د‏ ومن اللبل فَجِد به تافل آك » ٠‏ 

قلت : القول الأول لعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : « وأَقِيمُوا الصصلاة » 
فدخل ذها قول من فال إن الناسخ الصالوات انس . وقد ذهب الحسن وآبن سيرين إلى 
أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على قدر حلب شاة . وعن الحسن أيضا أنه قال 
فى هذه الآية : امد لله تطوع بعد الفريضة ٠.‏ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لمأ جاء 
فى قيامه من الترغيب والفضل ف القرآن والسنة ٠.‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت 
أجعل للنى صل الله عليه وسلم حصيرا يصلى عليه من الليل » فتسامع اأناس به » فلها رأى 
ماعتهم كره ذلك » وخثى أن ي: قي قار ابل :ينص ليث بالتصي» بقار 
يتتحندون وبتفلون نخرج لم فقال :” أمها الناس أ 5 ن الأعمال ما تطيقون فإن الله 
لذ عل هن الثواب حتى لوا هن العمل و إن خير العمل أدومه و إن قل > فنزلت « يما 
المرّمّل » قكتب علمهم» فأتزل بمنزلة الفريضة حتى أن كان أحده, لير بط الحبل فيتعلق بهء 
فكثوا ماني أشممر فرحمهم الله وأنزل: إن ربك بعل أَنْكَ تقوم أدى من تلق الأبل» فردهم 
ألله إلى الفريضة ٠‏ وو وضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوعوأ به ٠‏ 


)000( كلفوا : هو من كلفت بالأم إذا أرلعت به وأحييته 5 


قلت : حديث عائشة هذا ذ كره الثعلى » ومعناه ثاءت فى الصحيح إلى قوله : ” وإن 
قل #وإبأقه: يذل عل أن قوله تال و باع ال رمل ع قزل المدئة وأنيع مكدو كانية شتير 
يقومون ٠‏ وقد نقتم عنها وصويح مسم : حولا ٠‏ وحى الماوردى عنها قولا ثالثا وهوستة 
عشر شهرا ل يذ كرغيره عنها . وذ كر عن آبن عباس أنه كان بين أقّل المزمل وآخرها سنة ؛ 
قال : فأما رسول الله صل الله عليه وسلٍ فقدكان فرضا عليه ؛ وفى نسخه عنه قولان : 
أحدهما ‏ أنه كان فرضه عليه إلى أن قبضه الله تعالى . الثانى ‏ أنه نسخ عنه م نسخ عن 
أمته . وفى هدَّة فرضه إلى أن نسخ قولان : أحدها ‏ المدّة المفروضة على أمته فى القولين 
الماضيين يريد قول آبن عباس حولا وقول عامة ستة عشر شهرا . الشانى ‏ أنها عشر 
سنين إلى أن خمف عنه بالنسخ زيادة فى التكليف يزه بفعل الرسالة ؛ قاله آبن جبير . 

قلت : هذا خلاف ماذ كره الثعلى عن سعيد بن جبير حسب ما تقدّم فتأمله .وسيأتى لهذه 
المسئلةة زيادة سيان فى آنحر السورة إن شاء الله تعالى . 

اللامسة - قوله تعالى:( ورئل القرآن ريا ) أى لاتعجل بقراءة القسرآن بل أقرأه 
فى مهل وبيان مع تدبر المعأنى . وقال الضحاك : آقرأه حرفا حرفا . وقال مجاهد : أحب 
الناس فى القراءة إلى الله أعقلهم عنه . والترتيل التنضيد والتفسيق وحسن النظام ؛ ومنه نغر 
رتل ورتل بكسر العين وفتحها إذا كان حسن التنضيد . وقد تقدّم بيانه فى مقدّمة الكَاب . 
وروى اسن أن الننى" صلى الله عليه وسلم مس برجل يقرأ آية وببكى فقال : ” ألم تسمعوا 
إلى قول الله عن وجل «ورثّل الْقَرَآنَ تَرتيلا» هذا التزتيل» . وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة 
حسنة فقال : لقد رتل القرآن فداه أبى وأبى ٠‏ وقال أبو بكر ين طاهى : تدبر فى لطائف 
خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسسرك بالإقبال عليه ٠‏ وروى 
عبد الله بن عمرو قال قال النبى صل الله عليه وسم : ”يونى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف 
فى أقل درج الحنة ويقال له قرأ وآرتق ورئل يا كنت تريّل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر 


. طبعة ثانية أو ثالئة‎ ١٠١ ص‎ ١ راجع جب‎ )١( 
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آية تفرؤها “ نحرجه أبو داود وقد تقدّم فى أول الكتاب . وروى أنس أن النى صل الله عليه 
وس كان يمد صوته بالقراءة مدا . 

قوله تعالى : إِنَا سنلق عَلَيْكَ قَولَا تُفيلًا © 

قوله تعالى : (يإنا سناق علك ولا تقلا ) هومتصل بما فرض من قيام اللبل أى سناق عليك 
بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقلل حمله ؛ لأن الليل للنام» فن أعس بقيام أ كثره ل بيتهيأ له 
ذلك إلا جملشديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمى يثقل عل العبد . وقيل: إنا سنوحى 
إليك القرآن وهو قول ثقيل بثقل العمل اشرائعه . قال قتادة : ثقيل والله فرائضه وحدوده ٠‏ 
مجاهد : حلاله وحرامه . الحسن : العمل به . أبو العالية : ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال 
والحرام . مد بن كعب : ثقيلا على المنافقين ٠‏ وقيل : على الكفار؛ لما فيه من الآحتجاج 
عليهم » والبيان لضلالتهم وسب آطتهم ) والكشف عما حرفه أهل الكمّاب . السدى : ثقيل 
بمعنى كرم + مأخوذ من قوم : فلان ثقيل على" أى يكم على ٠‏ الفزاء : « ثقيلا » رزينا 
ليس بالحفيف اسمُْساف لأنه كلام ر بنا.وقال الحسين بن الفضل : ثقيلا لا مله إلا قاب 
مؤ بد بالتوفيق » ونفس منسمة بالتوحيد . وقال آبن زيد : هو والله ثقيل مبارك م ثقل 
فى الدنيا بثقل ف الميزان يوم القيامة . وقيل « ثقيلا » أى ثابتاكتبوت الثقيل فى مله » 
ويكون معناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبدا ٠‏ وقبل : هو القرآن نفسه كا جاء 
فى احيرأ بت النى صلل الله عليه وسام كان إذا أوجى إلبه وهو على اقته وضعت حرانهبا 
- يعنى صدرهأ ‏ على الأرض فا تستطيع 1 ٠‏ وف الموطأ وغيره أنه 
عليه السلام سئل كيف ياتيك الوحى؟ فقال :” أحيانا يأتينى مثل صلصلة الحرس وهو أشده 
على ففصم عنى وقد وعيت ما قال وأحبانا يشل لى الملك رجلا فيكامنى فاعى ما يقول » ٠‏ 
قالت عائشة رضى الله ءنها : ولقد رأبته ينزل عليه الوح فى اليوم الشديد أبرد فبقصم عنة 
وان جبينه لتفصّد عرقا . قال آن العربى : وهذا أولى ؛ لأنه الحقيقة » وقد جاء 


60 راجع ب ١‏ ص م طبعة ثانية أو ثاللة . 6 أى الوح ٠‏ 
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شاع مدصي 


وما جعل علي فى الذي ن هن رج » وقال عليه السلام : « بحت اطيفية ال به © 
وقيل : القول فى هده السورة هو قول لا إله إلا أيله» إذق احير : خفيقة على الاسان ثقيلة 
فى الميزان؛ ذ كره القشيرى . 


قوله تعاللى اه شمّة أَلَيْلٍ هى كد ملعا وَأَكُوْمِ فيل 8 
د لك فى النمار سبحا طَويلاً © 
فيه حمس مسائل 


الأول - قوله تعالى : ( إن تاشئة اليل ) قال العلماء: ناشئة الليل أى أوقاته وساعاته 
لأن أوقاته تنشأ أؤلا فأولاب يقال : نشأ الثىء بنشأ إذا أبّدأ وأقبل شيئا بعد ثىء فهو ناشىء 
وأنشأه الله فنشأ » ومنه نشأت السحاية إذا بدأت وأنشأها الله ؛ فناشئة ذاعلهة من نشأت 
تنشا فهى ناشئة» ومنه قوله تعالى :« أو من يما فى الخلية وهو فى الخصام عَيمِين » والمراد 
أن ساعات اليل الناشئة» فآ كتفى الوصف عن ن الآسم فالتانيث للفظ ساعة» لأن كل ساعة 
نحدث . وقيل:: الناشئة .صدر ممعنى | قيام الليل | كالخاطئة والكاذية ؛ أى إن نشسأة الليل هى 
أشد وطأ ٠.‏ وقبل : إن ناشئة اللسل قيام الليل . قال ابن مسعود : الحبشة يقولون نشأ 
أى قام ٠‏ فلعله أراد أن الكامة عربية ولكنها شائعة فى كلام الحبشة غالبة عليهم » و إلا فليس 


0 
فى القرآن ما ليس فى لغة العرب ٠‏ وقد تقدّم بان هذا فى مقدّمة الاب مستوق . 


الثانية - بين تعالى فى هذه الآبة فضل صلاة الليل على صلاة النهار» وأن الآستكدار 
من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظ. الأحر » وأجلب للثواب ٠‏ 

وآختلف العلماء فى المراد بناشئة اللبل ؛ فقال آبن عمر وأنس بن مالك : هو ما ببن 
لمر يذاه ل بالأولية أحق ؛ ومنه قول الشاعى : 


6 زيادة تقتضما العيارة ؛ وهى كذلك فى كتنب التفسير ٠‏ 
(؟) داجع و ص مه فا بعدها طبعة ثائية أو ثالثة ء. 


اويل | ظ 0 تفسير القرطى أن 


ولولا أن يقال صبَا نُصَبِبٌ » قلت بنفسى لدأ الصسغارٌ 

وكان على بنالحسين يصلى بين المغرب والعشاء و يقول :هذا ناشئة الليل . وقال عطاء وعكمة : 
إنه بدء اللبل ٠.‏ وقال آبن عباس و ماهد وغيرهما : هى اللي لكله؛ لأنه ينشأ بعد النهار وهوالذى 
آختاره مالك بن أنس . قال آبنالعربى : وهوالذى يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عاشة 
وآبن عباس أيضا ومجاهد :[ما الناشئة القيام بالليل بعد النوم.ومن قام أل الليل قبل النوم ف 
قام ناشئة . فقال يمان وآبن كيسان : هوالقيام من آخرالليل . وقال آبن عباس : كانت صلاتهم 
أقّل الليبل . وذلك أن الإفسان إذا نام لا يدرى متّى يستيقظ . وفى الصحاح : وناشئة 
الليل أل ساعاته . وقال القتتى : إنه ساعات الليل ؛ لأنها تنأ ساعة بعد ساعة . وعن الحسن 
ومجاهد : هى ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح . وعن الحسن أيضا : ماكان بعد العشاء فهو 
ناشئة ٠‏ و يقال : ما بنشأ فى الليل من الطاعات؛ حكاه الخوهرى . 


الثالفة - قوله تعالى : ((هى عد وا ) قرأ أبو العالية وأبوعمرو وآبن أبى إسحق 
ومجاهد وحميد وآبن محيصن وآبن عاص والمفيرة وأيوحيوة « وطاء » بكسر الواو وفتح الطاء 
والمد » وآختاره أبو عبيد . الباقون « وطاً » بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة » وآختاره 
أبوحاتم ؛ من قولك : آشتدت عل القوم وطأة ساطائهم. أى :قل علمهم ما حملهم من المؤن 
ومنه قول النى صل الله عليه وسلم : ” اللهم آشدد وطاتك على مُضر “ فالمعنى انما أثقل على 
المصلى من ساءات النهار . وذلك أن الليل وقت هنام وتودع وإحمام» فن شغله بالعيادة 
فقد تمل المشقة العظيمة .ومن مد فهو مصدر واطات وطاء ومواطأة أى وافقته .أبن زيد: 
واطأته على الأس مواطاأة إذا وافقته من الوفاق » وفلان يواطئع أسمه آسعى » وتواطؤوا عليه 
أى توافقوا ؛ فالمعنى أشد موافقة بين القاب والبصر والسمع والاسان؛ لآنقطاع الأصوات 
والركات ؛ قاله يجاهد وآبن أبى مدكة وغيرهما . وقال آبن عباس معناه أى يواطيع السمع 
القاب ؛ قال الله تعالى : « ليواطوًا عدة ماحرم الله » أى ليوافقوا . وقيل : المعنى أشد مهادا 
للتصرف فى التفكر والتدبر . والوطاء خلاف الغطاء . وقيل : « اَعَد وَطاً » نسكون الطاء وفتح 
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الواو أى أشد ثانا من النهار ؛ فإن اللبل محلو فيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثيت لاعمل 
وأنم لما يلهى و بشغل القاب . وألوطء الثبات تقول : وطئت الأرض بقدى . وقال 
الأخفش : أشد قياما . الفراء : أثئبت قراءة وقياما . وعنه ذاعد وطاة أى أثبت للعمل 
وأدوم لمن أراد الآستكار من العبادة » والايل وقت فراغ عن أشتغال المعاش » فعبادته تدوم 
ولا تنقطم . وقال الكلى : « ادرماراي أشد نشاطا للصلىء لأنه فى زمان راحته . وقال 


عا سدم 


عيا وملا أى نشاطا للصلى وأخف » وأثبت للقراءة . 

الاغينة ات قزله تعالى:: داوم قبلا) أى القراءة بالليل أفوم منها بالنهارء أى أشد 
أستقامة وآسمّرارا على الصواب ؛ لأن الأصوات هادثة » والدنيا ساكنة» فلا يضطرب على 
المصل ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أى أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان التفهم. 
وقال أبوعل : « ذو م قيلا» أى أشد أستقامة لفراغ البال بالليل. وقيل : أى أتجل إجابة 
للدعاء ٠.‏ حكاه آبن شجرة ٠‏ وقال عكرمة عبادة الليل أتم نشاطاء وأتم إخلاصاء وأ كثر بركة 
ا م أجدر أن نتفقه فى القرآن . وعن الأعمش قال : قرأ أنس بن مالك 
« إن ناشئة اليل هى أشد وما وأَصوَبٌ قبلا فقيل له ووم ة قيلا» فقال : أقوم وأصوب 
وأهيأ سواء . قال أبو بك الأنبارى : وقد ترانى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ 
يحرف يوافق معتى حرف من القرآن فهو مصيب إذا لم تخالف معنى ولم يأت بغير ما أراد الله 
وقصد له » وآحتجوا بقول أنس هذا » وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله ؛ لأنه 
لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآرس إذا قارءت معانيها وآشئّات على عامتها لحاز أن يقرأ 
فى موضع « امد لله رب الاين » الشكر للبارى ملك المخلوقين» و بتسع الأمس فى هذا حتى 
ببطل لفظ حميع القرآن» ويكون التالى له مفتريا على الله عن وجل » كاذيا على رسوله صلى 
الله عليه وس » ولا حجة لم فى قول أبن مسعود: نزل القرآن على سبعة أحرف» إما هو كقول 
أحدم : 5 وتعال وأقبل » لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد 


)00 فى نسخة : وأنق ٠‏ 


سيب حبراي 1 


الصحاح عن الننى صلى الله عليه وسلم إذا آختلفت ألفاظها ؛وا:تفقت معانيهاء كان ذلك فييا 
بمنزلة لحلاف فى هام وتعال وأقبل» قأما مالم يقرأ به النىوصل الله عليه وسلم وأصابه وتابعوهم 
رضى الله عنهم فإنه من أورد حرفا منه فى |اقرآن مهت ومال ونخرج عن مذهب الصواب . 
قال أبو بكر : والحديث الذى جعلوه قاعدتهم فى هذه الضلالة حديث لايصح عن أحد من أهل 
العلم ؛ لأنه مبتى على رواية الأحمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيوْخذ به من قبل 
أن الامش رأى أنسا ولم لسمع منه : 

الفامسسة - قوله تعالى : ( إِنَأَكَ فى الممار سبحا طويلا ) قراءة العامة بالحاء 
غير معجمة أى تصرفا فى حواتجحك » و إقبالا و إدبارا وذهابا ومجيئا . والسبح ابذرى 
والدوران ٠‏ ومنه السايح فى ألماء؛ لتقليه ديه ورجليه ٠.‏ وفرس ساح شديد الهرى؛ فال 
مرو القبس : 

ب إذا ما السابحات على الونى » أترنَ الغبار بالكديد ص 

وقيل : السبح الفراغ » أى إن لك فراغا للحاجات بالنهار . وقيل : « إِنَّ أكَ فى المَارِ 
سبحا » أى نوما والتسبح القدّد ؛ ذكره الحليل . وعن أبن عباس وعطاء : «سبحا طويلا» 
يعنى فراغا طويلا لنومك وراحتك » فآجعل ناشئة الليل لعبادتك . وقال الزجاج : إن فاتك 
فى اللبل ثىء فلك فى النهار فراغ الآستدراك . 

وقرأ يحى بن يعمر وأبو وائل « سبحا » بالا المعجمة ٠‏ قال المهدوى : ومعتاه النوم ؛ 
روى ذلك عن القارئين هذه القراءة ٠‏ وقيل : معناه اتلحفة والسعة والأستراحة؛ ومنه قول 
البى صلى الله عليه وس لعائئشة وقد دعت على سارق رداتها : ”لا لسبخى عنه بدعائك عليه “ 
أى لا محففى عنه إتمه ؟ قال الشاعى : 

(1) مسح : معناه يصب الخرى صبا . والوتى : القنور والكلال . والكديد : الموضع الفليظ . والمركل : الذى 

يركل بالأرجل ٠‏ ومعنى البيت : إن الحيل السر يمة إذا فترت فأ ثارت الغبار بأرجلها من التعب جرى هذا القرص حر يا 
مهلا يا يسيم السحاب المطرء 
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ال مك لمم وآعل َه » إذا كدر الرحمن شيا فكائن 

الأسمعى" : يقال سبخ اله عنك الى أى حَففها . وسبخ ا حدر فتر وخف ١‏ والسيخ 
النوم الشديد . والتسبيخ أيضا توسيع القطن والككان والصوف وتنفيشها ؟ يقال لارأة : 
سبخى قطنك . والسّبيحُ من القطن ما يسع بعد النذف أى يلف لتغزله المرأة » والقطعة 
منه سببخة » وكذلك من الصوف والوبر» و يقال لقطع القطن سباعم؛ قال الأخطل يصف 
القناص والكلاب : 

َرِسلومنْ يَذْرِينَ التراب كا » يِذْرى سباح قطن نذف أوتار 

وقال علب : السبخ بالخاء الترؤد والآضطراب ؛ والسبخ أيضا السكون » ومنه قول 
الى صل الله عليه وسلم : ”الى من فيح جوم نجه انا © امسكترها بنوقال 
أبو عمرو : السبْخ النوم والفراغ . 

قلت : فعلى هذا يكون من الأضداد ؛ وتكون بمعنى السبح بالحاء غير المعجمة . 

فوله تعال : وا ذْكرٍ مم رَبك يبقل إلَيْه تنتيلا ‏ 

فبه ثلاث مسائل : 

الأزق جع قرلة سان : ( وأذ كوآس رَبك ) أى آدمه بأسمائه الحسنى ليحصل لك 
مع الصلاة مود العاقبة ٠‏ وقيل : أى أقصد بعملك وجه ربك . وقال سمل : أقرأ بأسم 
الله الرحمن الحم فى آنتداء صلانك توصلك ركة قراءتها إلى ريك » وتقطعك عما سواه . 
وقيل : آذك آسم ربك فى وعده ووعيده» لتوفر عل طاعته وتعدل عن معصيته. وقال الكلى : 
صل لربك أى بالنهار . 

قلت : وهذا حسن فإنه لما ذ كر اللل ذ كر النهار؛ إذ هو قسيمه ؛ وقد قال الله تعالى : 
« وهو الى جمل ابل واثهار خلفة من اراد أن يذ > هم عل ما عد 


(1) راحم > ١‏ ص 0 فا بعدها . 


الستؤمل | 0 للستي القرطى 3 


اللاتيية ات قو تدا ( وبل إلبه تقلا التبتل الآنقطاع إلى عبادة الله عمن وجل . 
أى أ نقطع بعبادتك إليه ولا تشيرك به غيره . يقال : بتلت الشبىء أى قطعته ٠‏ ومنه قوطم : 
طلقها به يلد وهذه صدقة بثّة بل أى بائنة متقطعة عن صاحبباء أى قطع ماككد عنها 
بالكلية ؛ ومنه مريم البتول لأنقطاعها إلى الله تعالى » و يقال للراهب عتبتل ؛ لآنقطاعه عن 
الناس وآنفراده بالعبادة . قال : 


لق الظلام بالعشاء 2 ف مره ع راهب 0 
وفى الحديث النهبى عن التبتل وهو الآنقطاع عن الناس والماعات ٠‏ وقيل : إن أصله 
عند العرب التفرد » قاله آبن ععرفة . والأقل أقوى لما ذ,نا . و يقال : كيف قال 
« تبقيلا » ولم يقل تبتلا © قبل له : لأن معنى تل ل نفسه» بفىء به على معناه مراعاة 
لحق الفواصل 
الثالة - قد مضى فى لالط ف تفسير ام لين ا 
الي تتتات الل ان له ونان لين د الاجة) أن نيل واجعل ونلد يل 
الرهبانية عا فيه كفاية ٠‏ قال أبن العريٍ : وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس » وخفت 
أماناتمهم > وآستولى انه » فالعزلة خير من الخلطة #والترية افقسل دن 
التأهل » ولكن معتى الآية : انقطم عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله » وكذلك 
قال مجاهد : معناه أخلص له العبادة » ولم برد التبتل فصار التبتل مأمورا به فى القرآن 
منبيا عنه فى السنة » ومتعلق الأمى غير متعلق النبى فلا تّناقضان » و إتما بععث ليبين للناس 
ما نزل الم ؛ فالتبجل المأمور به الآنقطاع إلى الله بإخلاص العبادة م قال تعالى : 
وزنا اعوايلا لعبدوا الله لصي له الدَينَ » والتبتل المنبى عنه هو سلوك مسلك النصارى 


)١(‏ البيت من من معلقة 6عرءة القيس ومعناه : إذا] بتسمت بالابل رأنت لثناياها بر يما وضوءا © و إذا برزت 
فى الظلام ؟ستنار ويجهها حتّى يغلب ظلية الليل ٠‏ وممسى راهب أى إمسازره ٠‏ 

[68 راجع + + ص 551١‏ فا بعدها : م( الزيادة من آين العرٍن ٠‏ 

(4) فى نسذة : الحكام ٠.‏ 
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فى ترك النكاح والتزهب فى الصوامع ؛ لكن عند ساد الزمان يكون خير مال المسلم غَنَا يبع 
ا بفر بدينه من الفتن ٠‏ 

8 020 ا - 4 ور 
ع.ر 81 - ل 6 صم م 2 م سى ورهن 5 كر م 2 ا 
وكلا 0 وأصبر عن ما يقواون 0 مجرا جميلا 50 ودرق 

6 اماس سس وى كر 2 
والمكذبين أولى الحية ة ومهلهم ميك 5 

قوله تعالى : رت الْثرقٍ واْغرب) قرأ أهل الحرمين وآبن يصن ومجاهد 
وأبو مرو وآبن ال إ نمق وحفص « رب » بالرفع على الآسّداء والخبرزر لاله 3 هو). 
وقيل : على إضمار «هو» ٠.‏ الياقون 0 رت « بالخفض على نعت لزب تعا لى لى قوله تعالى : 
0 وأذ و أسم ربك » « تو » ومن علم أنه : تفوت المشارق والمغارب أنقطع بعمله 


هار م 


وأمله إليه ٠‏ ( فأئهذه وكلا ) أى قائما بأمورك ٠‏ وقيل : كفيلا عا وعدك . 
قوله تعالى : ( وأصير على ما يقَولُونَ ) أى من الأذى والسبٌّ والآستهزاء » ولا تجزع 
من قوطم ولا تمتنع من دعائهم ( وأغرهم عجرا حميلا ) أى لا تتعر ض لم » ولا تشتغل 
مكاناتهم ؛ فإن فى ذلك ترك الدعاء إلى الله . وكان هذا قبل الأعس بالقتال» مم أمس نعل بقتاهم 
وفتلهم 6 فنسخت أية القتال ما كان قبلها م ن الترك قاله قنادة وغيره ٠‏ وقال أبو الدرداء . 


للف 
ا لان أو لتلعنهم . 


ا 
ره 
ا ١‏ له : نزلت فق المطعمين وم بثر وى عييرة ٠‏ وقد 
)0 3 
"دم ذ كه فى 2 اللأنفال « ٠‏ وقال يدى بن سلام : انهم سو المغيرة ٠.‏ وقال سعيد بن حير 
مساك وار م 


اغرت نهم آثنا عشر رجلا مأو ل التعمة ) اول الفتتى والترقة واللذة فى الدنيا. (ومهلهم 


7 لزادة من تابةآين الأثر . (0) راجع جم ص مه . 


قليلاً 4 يعنى إلى مذّة آجالهسم ٠‏ قالت عالشة رضى الله عنها : ل) نزات هذه الآبة لم يكن 
مساك وكرمع 


إلا نسيرا حتى وقعت وقعة بدر . وقيل  :‏ ومهلهم قليلاً 1 يعنى إلى هلله الدنيا . 


5-1 


3-38 م صاصر 


قوله تعالى : إن ا نك وجَحيما 42 1 8 0 
ع ا ا , 
وعذانا اليم دوم ل وَآبخْبَال وكات الخبال 
كَثِيب مهيلا © 
قوله تعالى : ( إِنَ لديا ألكالاً وجبحباً ) الأنكال القيود. عن امسن ومجاهد وغيرهما 
واحدها نكل وهو ها منع الإنسان من الحركة . وقيل سمى تكلا؛ لأنه ينكل به . قال الشععبى 
أترون أن الله تعالى جعل الأتكال فى أرجل أهل النار خشية أن يهربوا © لا والله ولكنهم 
إذا أرادوا أن برتفعوا أستفات بهم . وقال الكلبى : الأنكال الأغلال . والأقل أععرف 
فى اللغة ‏ ومنه قول االحنساء : ظ 
دعاك فقطعت نك *« وقد 000 لا تَقطم 
وقيل : إنه أنواع العذاب الشديد ؛ قاله مقائل . وقد جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : * إن الله يحب النكل على الكل “ بالتحر يك» قاله الموهرى . فيل : وما الشكل؟ 
قال : ف الرجل القوئ” امورب على الفرس القوى” الهرب “» ذ كره المأوردى . قال : ومن 
ذلك سمى القيد تكلا اقوته» وكذاك الغل وكل عذاب قوى فآشتد . وا حم النار الم جحمة . 
( وَطْعَامًا ذا غصّة ) أى غير سائغ ؛ يأخذ بالحلق لا هو نازل ولا هو خارج » وهو الفسلين 
والزقوم والضريع ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وعنه أيضا : أنه شوك يدخل الحلق فلايتزل ولايخرج. 
وقال الزجاج : أى طعامهم الضريع م قال : « ليس 7 ان ضبريع »وهو شوك 
كالعوسع . وقال مجاهد :هوالزقوم» كا قال :د ِنَّ شجَرَةَ الزقوم طََام لانم » .والمعنى واحد 
وقال موا بن أي : قرأ النبى صلى الله عليه وسلل ”إن لديا أنكالاً وججحياً ٠‏ وطعاما ذا خصة » 


٠ فى ديوان الحنساء : ظَنْ‎ )١( 
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فصعق ٠‏ وقال خليد بن حسان. : أمسى الحسن عندنا صائما » فأتيته بطعام فعرضت 
له هذه الآآية « إن لديا نكا وحم . وَطعامًا » فقال : آرفع طعامك ٠‏ فلماكانت الثانية 
أتيته بطعام فعرضت له هذه الآيةء فقال : آرفعوه ٠‏ ومثله فى اأثالثة» فآ نطلق آبنه إلى ثابت 
البتآاتى ويزيد الضبى ويح البكاء دهم بفاءوه فلم يزالوا به حتى شرب ربة من سويق . 
#والئمة الننا وهونا كميدق الللق ين عظم أو غيره و بمعها 0 ٌ والقصص بالفتح 
مصدر قولك : غصصت يا رجل تحصن فأنت غاص بالطعام تغصان #وأعضععه أنااء 
والمنزل غاص بالقوم أى ممتلٌ بهم . 

وله تعالى : ( يوم ترجف الْأَرْض وبال ) أى لتتزك وتضطرب برس عليها . 
وآنتصب « يَوْم » على الظرف أى ينكل بهم و يعذّبون « يوم ترجف الْأَرْضُ » ٠‏ وقيل : 
بتزع الخافض يعنى هذه العقوبة فى يوم ترجف الأرض والحبال ٠.‏ وقيل : العامل « درق « 
أى وذرنى والمكذيين يوم ترجف الأأرض وابكبال. ( وكانت الخال كثبا مهيلا ) أى وتكون 
والكثيب الرمل امجتمع ؟ قال حسان : 

تشو ا تبلكي »قلا وز لبن 

وا مهيل الذى بمر تحت الأرجل . قال الضحاك والكلى : المهلل هو الذى إذا وطنته بالقدم 
زلْ من تحتها » وإذا أخذت أسفله آنهال . وقال آبن عياس : « مهيلا » أى رملا سائلا 
متناثرا ٠‏ وأصله مهيول وهو مدُعول من قولك : هلت عليه التزاب أهيله هَيْلا إذا صببته . 
نك ول وله كل وتكرو» وردان وما ونه رتن لوو فلالا ...+ 


5 سور مهام مد مع ار وسس 82 دمو ور 
قد كأن قومك محسبونك سيدأ * وإخال أنك سيد معيو زم - 
1 1 نَ 7 29 00000 جلت 1 2 بت 
وفى حديث النى صل الله عليه وسلم أنهم شكوا إليه الحدوية؛ فقال : ”ا تكلون أم تبيلون 
)١(‏ ويروى فى الرق ٠‏ والوحى هنا الكاية . والقشيب : الخد يذ . شيه حسان رضى الله عنه أثار الديار بالسطور . 


(؟) هوعباس ن مرداس . 


ازيل ]0 ا” تفسسير القرطى /ع5 


0 كلوا طعامك ارك لم فيه “ . وأَهلت الدقيق لفة فى هلت فهو 
“00 نما حذفت الواو ؛ لأن الياء تثقل فما الضمة لخذفت فسكنت هى والواو 
لخذفت الواو لألتقاء 0 : 
قله نان :]نا أرملنا البى رسول شهدا عليكر كما أرَسَلْآ 
اك فرعون رولا ين فعصى فرعون ن 1 ارسول فَأَحَلكَنه أَحْدًا ميلو 
تكيقه لفون إن كَمَرمم ونا يجَعَل الولدانَ شيا 53 أله 
0 000 


منقطر بهء كان وعدهر مفعولا دن إن هاذوء و فَن شاه آَل 
ِل ريده ميلا © 

قوله تعالى : ( إن أَرسَْا ليم رسُولَا ) يريد النى صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قريش 
)5 سل إلى فرعونٌ ل ) وهو موسى (( فعصى فرعو سول ) أى كذب به وم 
يؤْمن . قال مقاتل : ذكر موسى وفرعون ؛ لأن أهل مكه أزدروا مهدا صلى الله عليه وسلم 
وأستخفوا به ؛ لأنه ولد فهم 5 أن فرعون آزدرى مومى ؛ لأنه رباه ونشأ فها بينم » 
كا قال تعالى : « ل تربك فين وليذا » ٠.‏ قال المهدوى : ودخات الألف واللام فى الرسول 
لتقدّم ذ ه؛ ولذلك آختيرفى أؤل الكتب سلام عليك؟ وفى آخرها السلام علبكم ٠‏ ( و بيلا) 
أى ثقيلا شديدا وضرب وبل وعذاب وبل أى شديد » قاله آبن عباس ويجاهد . ومنه 
مطر وابل أى شديد؛ قاله الأخفش . وقال الزجاج : أى ثقيلا غليظا ٠‏ ومنه قبل للطر 
وابل ٠‏ وقبل : مهلك [ والمعنى عاقبتاه عقوبة غليظة ] قال ؛ 

كنت بنك أكْل الضَّبّ حتى » وجذت مارة الْكَلإ الوييلٍ 

وآمعو بل فلان كذا 0 ٠‏ وماء وبيل ؛أى رفز موكلا مسو بل 

وطعام ووبيل ومست ويل إذا 4م ل 0 ع1 


(1) الزيادة من حاشية امل نقلا عن القرطى ونص بأنما عبارته ٠‏ 


4 الأزء التأسع عشر |[ سورة 


معاي اه ساس موسمكرم 003 نيدم ا 0 ره _- 


َقَضُوا منايا ينهم ثم أصدروا » إل كلا ار عل لسوتي 
ووالنت + 
تقد َكلت يله يوم لَاقَتْ » قوارس مالك أكلا وبيلا 
لزاني نينا انما الشنحية تقال 
لوأضبح فى يمنى بدى زمامها » وق كي الأس ويل غاؤرة 
وكذلك المَوْبل بكسر الباء » والمويلة أيضا الحزمة من الحطب» وكذلك الو ييل ؛ 


قال طرفة : ان 


- سل مم 
# عقيلة شيخ كالو بل بلندد » 
2 


أى كيف تتقون العذاب إن كفرتم ٠‏ وفيه تقديم وتأخير؛ أى كيف تتقون يوما يحل 
الوادان شيبا إن كفرتم . وكذا قراءة عبد الله وعطية . قال الحسن : أى بأى صلاة تتقون 
العذاب ؟ بأى صوم تتقون العذاب ؟ . وفيه إهمار ؛ أى كيف تتقون عذاب يوم ٠.‏ 
وقال قتادة : والله ما سسّقَ من كفر بالله ذلك اليوم بثىء ٠‏ و« يوما » مفعول ب «تتقون » 
على هذه القراءة وليس بظرف » و إن قدر الكفر بمعنى الود كان اليوم مفعول «كفرتم» . 
وقال بعض المفسر ين : وقف العام على قوله «كفرتم » والآسداء « يوما » يذهب إلى أن اليوم 
مفعول « يجحعل » والفعل لله عن وجل » وكأنه قال : يجعل الله الولدان شيبا فى يوم . قال 
آبن الأنبارى : وهذا لا يصلح لأن اليوم هو الذى يفعل هذا من شدّة هوله . المهدوى : 
والضمير فى «ديجعل » يجوز أن يكون لله عن وجل » و يجوز أن يكون لليوم » و إذا كان لليوم 
صلح أن يكون صفة له » ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عن وجل إلامع :قدير حذف؛ 
كأنه قال : يوما يحمل الله الولدان فيه شيبا . آبن الأنبارى : ومنهم من نصب اليوم 


ل باندد شد يد الخصرءة ٠.‏ رصدر البيت ٍ 


* ثرت كهاةذات خيف حلالة * 


المسزمل | تفسير القرطى 3 


00 » وهذا قبييح 4 لأن اليوم إذا علق ب « كفرتم » آحتاج إلى صفة ٠‏ أىكفرتم 
م 1 بأن الصفة قفد حدق و صب هم بعدهاأ أحتججنا عليه قراءة 


2 


00 « فكيف تََقَونَ وما » ٠‏ 

قلت : هذه القراءة ليست متواترة » و [ا جاءت على وحه التفسير . و إذا كان الكفر 
بمعنى ابجحود ف. « يوما » مفعول صرح هن غير صفة ولا حذفها ؛ أى فكيف تتقون الله 
وتحشونه إن بجحدتم بوم القيامة والمزاء . وقرأ أبو الال متب « فكيف تنقون » بكسرالنون 
على الإضافة . و «الوندانَ» الصبيان ٠‏ وقال السدى : : هم أولاد الزنى. وقبل : أولاد المششركين ٠‏ 
- أص؛ أى يسيب فيه الصغير من غير كير . وذلك حين يقال :” ياآدم قرفا بعث بعث 
لنار“ . على ما تقذم فى أؤل سورة ة «الحج» ٠‏ قالالقسيرى : : ثم إن أهل الكنة يغير اله أحوالهم 
ا على ما بريد . وقيل : هذا ضرب مثل لشسدة ذلك اليوم وهو مجاز ؛ لأن يوم 
القيامة لا يكون فيه ونْدانَّ » ولكن معناه أن هيبسة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبى 
لشاب رأسه من الهيبة ٠و‏ يقال :هذا وقت الفزع »وقيل أن ينفخ فى الصور نفخة الصعق ؛ 
فالله أعلم ٠‏ الزتخشرى : وقد م بى فى بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كنك 
الغراب » فاصبح وهو أبيض الرأس والية كالثغامة؛ فقال : أريت القيامة والحمنة والنار 
فى المنام » ورأيت الناس يقادون فى السلاسل إلى النار» فن هول ذلك أصبحت 5 ترون ٠‏ 
ويحوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال بيلفون فيه أوان الشيخوخة والشيب ٠‏ 

قوله تعالى : ( السماء منقطر به 6 أى متشفقَةٌ لشذته ٠‏ ومعنى « به » أى فيه 5 
فى ذلك اليوم لهوله . هذا أحسن ما قيل فيه ٠‏ ويقال : مثقلة به إثقالا يؤدَى إلى آنفطارها 
لمظمته غلبا وخشيتها من وقوعه + كقوله الى : .« تَقلَتْ فى السموات والْأرْض + , 
وقيل « به» 1 أى لذلك 0 ؛ يقال : فعلت كذا 0 ولحرمتك 7 0 


5 ان يسا الصا 


5 القيامة . وقيل : « به » 05 العا مطل ماعن اردان خا 


)0( راجع + ؟ ١‏ ص ؟ فا بعدها ٠‏ 


96-4 
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وقبل : هنفطر بالله أى بأهره . وقال أبو مرو بن العلاء : لم يقل منفطرة ؛ لأن مجازها 
السقف ؛ تقول : هذا سماء الببت ؛ قال الشاعى : 
فلورقم السماء ليه قومًا » لقنا بالسماء وبالسحاب 

وق لتاقل :حلا التي سنا فورظ م #دوفان القراء + اللمزاد رد ونث فال 
أبوعل : هومن باب الحراد المنتشرء والشجر الأخضرء و« أَحارَ نحل منقعر» ٠‏ وقال أ بوعل 
أهنا : أ المياء ذات اقطان ؛ كقولم :أ أة من ضع أى ذات إرضاع بفرى على طريق 
النسب . ( كان وغده ) أى بالقيامة والحساب والمسزاء ( د لاشك فيه 
ولا خلف . وقال مقاتل : كان وعده بأن يظهر ديه على الدين كله 

قوله تالى : ( إن ١‏ هذه دو ) بريد هذه السورة أو الآيات عظة . وقيل : آيات 
القرآن إذ هو كالسورة الواحدة ٠‏ ( فَنَ مَاء أتْحَدَ إلى ربه ) أى من أراد أن يؤمن ويتخذ 
بذاك إلى ربه ( سيلا ) أى طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب فقد أمكن له ؛ لأنه أظورله 
امجج والدلائل . ثم قيل : سسخت بآية السيف » وكذلك قوله تعالى : « قن شَاء 3 كر » 
قال التعلى : والأشبه أنه غير منسوخ . 

قوله تعالى : 0 يعم انك تقوم ادك من تلت آلَبلٍ 


- سير ل كارو سار صاصر قو 2 اس صم سا سي سير ارس دس ”قر وات واس ماس 0 


ونصفكو وثلقه, وطايفة من الذي موك وآلله بقدر اليل والنهار 


ا 


علم أ يو قَتَاب 0 فَآقْركُوا م| ” كس هن لقان علم 


210700007 
من فضل لله 00 يَمَامَاونَ ىُْ سبيل آله فَأَقَرَءُوا 7 سر 
5 32 2 4 
منه وأقيموا الصَلؤة و#انوا آرْكَوْةَ وأقفُرضوا آله كَرَضًا حَسئا 
3 ديا نسم م ير دوه عند الله 0 َأَعْظُم 
0 ص ولة بم وار 


احرا ضرفا لله إن الله عَفُور رَحم 45 


الإسدل أ تفسبير القرطى آه 


فيه ثلاث عشرة مسكلة : 

الأول - قوله تعالى : ( ( إن ربك بعلم نك تقوم ) هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 
5 قم الل إلا قليلا ٠‏ نصفه أو أنقص منه قلا ٠‏ أو زد َيه »كا تقدّم » وهى الناسخة 
لفرضية قيام الليلكا تقذم. « تقوم » معناه تصلى و ( أذلى ) أى أقل ٠‏ وقرأ آبن السميقع 
وأبوحيوة وهشام عن أهل الشام ( أ ) بإسكان اللام ٠‏ ( ونضفه وثئِه ) بالخفض 
را اناه عاض الى م ب المعى ويم دوين ل الل ومن عقوتت + وأختازه 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ كقوله تعالى : « عل أن أن تحصو ره فك رفون نصفه أو ثلثه 
وهر لا بيحصونه ٠‏ وق رأ آنكثير والكوفيون « ونصفه وثلته » الع لانن 
التقدير : تقوم أدنى هن ثلث الليل وتقوم نصفه وثلثه . قال الفراء : وهو أشبه بالصواب؛ 
لأنه قال أقل من الثلثين» ثم ذ كر نفس القلة لا أفل من القله . القشيرى : وعلى هذه القراءة 
يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف؛ للحفة القيام عليهم بذلك القدر» وكانوا يزيدون 
وف الزيادة إصابة المقصود » فأما الثلثان فكان يثقل علييم قيامه فلا يصيبونه و.نقصون 
منه . ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورخص لم فى الزيادة والنقصان » فكانوا 
ينتبون فى الزيادة إلى قريب من الثلشين وفى النصف إلى الثلث ٠‏ ويحتمل أنهم فدرم 
النصف وأنقص إلى الثاث والزيادة إلى الثلثين » وكان فيهم من يفى بذلك» وفيهم من بترك 
ذلك إلى أن فسخ عنهم . وقال قوم : إنما آفترض الله عليهم الربع وكانوا ينقصون من الربع ٠‏ 
وهذا القول تحك . 

الثانية - قوله تعالى : ( الله بعد الل وَالّْمَارَ ) أى يعلم قادر اليل واتبال ل 
حقائقهاء وأتم تعلموس بالتحزى والآجتهاد الذى ا" 
أى ان تطيقوا معرفة عائق داك روالفم : به.وقيل : أى لن تطيةوا قيام الايل. والأقل أصم ٍ 
لاقام الما راس كله يط' .قا قر : لما نزلت « كم الَذْلَ إلا ليلا ٠‏ نصفه 


6 تسحة 0 قال التقاض . 


؟ه الحزء التاسع عشر |[ سورة 


أو نض منه فللا . أَوْ د عله » شق ذلك عليهم » وكان الرجل لا بدرى متى نصف الايل 
من ثلثه » فيقوم حى يصبع مخافة أن يخطئ» فآ نتفخت أقدامهم » وَالتعيك ألواتهم» ف رحمهم 
الله وخقّف عنهم ؛ فقال تعالى : « عل أن آن تخصوه » و « أَنْ » عخففة من الثفيلة ؛ 
أى عل كم لن تحصوه ؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم » واحتجمم إلى تكليف ما ليس فرضا » 
وإن نقصتم شق ذلك عليم . 

اللافة - قوله تعالى : لقَابِ عَليِظ) أى فعاد عليكم بالعفو» وهذا يدل على أنه كان 
فيهم من ترك بعض ما أعس به ٠.‏ وقبل : أى فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم ٠‏ وأصل 
التوبة االبجوع ما تقةم ؛ فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تحفيف »؛ ومن عسر إلى لسر . 
وإنما أصروا حفظ الأوقات على طريق التدزى» 'شفف عنهم ذلك التحرّى ٠‏ وقبل : معنى 
دوالله بقدر اليل والماره يخلقهما لد كقوله تعالى : «وخلق كل ثىء ققدره تقدرا 6 . 
آبن العربى : تقدير اللحلقة لا يتعلق به حك » و إتما بربط الله به ما نشاء من وظائف التكليف ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( فافرءوا ما تيسر من القرآن ) فيه فولان : أحدهما أن 
المراد نفس القراءة؛ أى فآقرءوا فما تصلونه بالليل ما خف علي . قال السدى : مائة آية . 
الحسن ؛ من قرأ مائة آية فى ليلة لم يحاجه القرآن ٠‏ وقال كعب : من قرأ فى ليله مائة آية كتتب 
من القانتين . وقال سعيد : جمسون أيه . 

قلت: قول كعب أست ب لقوله عليه السلام : ”من قام بعشر آياث لم يكتب من الغافلين ومن 
قام مما ة آبة كتب من القانتين ومن قام بال آية كتب من المقنط رين © عريمه آبوهاود الظبالسى 
الملل دو كت فيه قدرن غتوة عدو قد الناد ل لقي لكان والشيد + 
القول الشانى : ( فأفرءوا ما َيِسَرَ منسة ) أى فصوا ماتيسر علي والمسلاة تسمى قرآنا؛ 
كقوله تمالى : « وقُرآنَ الْفَجْرِ » أى صلاة الفجر . أبن العربى : وهو الأعم ب لأنه عن 
الصلاة أخبر و إليها يرجع القول . 


(1) أى أعطى من الأجر قنطارا . (؟) راجع + ١‏ ص و طبعة ثائية أو ثالثة . 


0و 


قلت : الأول أصم حملا لخطاب على ظاهى اللفظ » وااقول الثانى مجاز فإنه من انسمية 
الثىء بعض ماهو من أعماله . 

الكامسة - قال بعض العلماء قوله تعالى : « فا فرءوا ما تسر منه » نسح قيام 
الل ونصفه والتقصان مر النصف والزيادة عليه . ثم آحتمل قول الله عن وجل : 
قا قروا ما دشر من #:سعدين اعقغنا ان كز فرضاعا نيام لكله لديل يف فرص نر 
والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره يا أزيل به غيره ؛ وذلك لقوله تعالى : 
« ومن اللبل فتهجد به نافلة لك عمى أن بعك رَبك مقَاما تمودًا » فحتمل قوله تعالى : 
« ومن اليل فتهِجَدْ به نافد آكَ » أى يتهجد بغير الذى فرض عليه ثم “بسر منه ٠‏ قال 
الشافى : فكان الواجب طاب الآستدلال بالسنة على أحد المعنيين » فوجدنا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ندل على أن لا واجب من الصلاة إلا اتممس : 

السادسة - قال القشيرى أبو نصر : والمشهور أن نسخ قيام الليل كان فى حق 
الأمة» وبقيت الفريضة فى حق النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : نسخ التقدير بمقدار 
وبق أصل الوجوب ؛ كقوله تعالى : « فا أستيسر من ادي » فالحدى لابدّ منه »كذلك 
لم يكن بد من صلاة الليل» ولكن فوّض قدره إلى أختيار المصلى؛ وعلى هذا فقد قال قوم : 
فرض قيام الليل بالقليل باق . وهو مذهب الحسن ٠‏ وقال قوم : تسخ بالكلية فلا تبجب 
صلاة الليل أصلا . وهو مذهب الشافعى . ولعل الفريضة التى بقيت فى حق النى” صل الله 
عليه وسلم هى هذا » وهو قيامه ومقداره مفوّض إلى خيرته . و إذا ثبت أن القيام ليس فرضا 
فقوله تعالى : « فأفرءوا ماسر منه » معناه أقرءوا إن “بيسر عليكم ذلك وصلوا إن شم . 
وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقزر فى حق النبى" صل الله عليه وس أيضا » ففا كانت 
صلاة الليل واجبة عليه . وقوله : « نآ فل لك » مول على حقيقة النفل . ومن قال : سخ 
المقدار وبق أصل وجوب قيام الليل ثم نسخء فهذا النسخ الثانى وقم ببيان مواقيت الصلاة؛ 


ورور 2-25 - 


ءَ م ساسا زافى 5 51070 1 2 
كقوله تعالى : « اقم الصلاة لدلوك الشّمس » وقوله : « فسبحان الله حين يسول وحين 
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سس عا © 


وللامة » م أن رمي الفناذة وإن ا مأ النى صلى الله علي 0 ىَ 1 ل 
ا قم اللْيِلَ »كانت عامة له ولغيره . وقد قبل : إن فريضة اللِل آمتذّت 
إقينا ترسكت الدكةة شرك ساك َ أن سيكون مني ع فى وترون 
بشي ربو فى ألأرض بون من فصل الله وآترون باون في سبل الله » وإنما فرض 
القتسال بالمدينة ؛ فعلى هذا بيان المواقيت حرى بمكة فقيام اليل نسخ بقوله تعالى : 
« ومن اليل فنِجِد به هلد أكَ » . وقال آبن عباس : لأ قلم رسول الله صل الله عليه 
وسلم سخ قول الله تعالى : « إن ربك بعلم نك تقوم + حوب ضلة اللثل: + 

السابعسة - قول الله تمالى : (( عل أن سيكون مني صرضى ) الآبة ؛ بين سبحانه 
علة تححفيف قيام الليل» فإن اللحاق منهم المريض ونشق علهم قيام الليل» ويشق عامهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر فى التجارات قد لايطيق قيام الليل» والجاهدكذاك تففف الله عن 
الكل لأجل هؤلاء . و « 8 » فى « أن سكن » منففة من الثقيلة؛ أى عل أنه سيكون . 


الثامنة ‏ سوى الله تعلى فى هذه الآية بين درجة الحاهدين والمكتسبين الال الخلا 
للنفقة على نفسه وعاله والإحسان والإفضال » فكان هذا دليلا على أن كسب المأل ممتزلة 
الحهاد ؛ لأنه جمعه مع المهاد فى سبيل الله ٠‏ وروى إبراهم عن علقمة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :” ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه نسعر يومه إلاكانت 
منزلنه عند الله متزلة الشهداء “ ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وس « وآخرون يَغيربونَ 
فى الأرض يِبَعُونَ من قعل الله وآترونَ مائو في سيل الله » وقال أبن مسعود : أبما 
رجل جاب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صا برا محتسبا » فباعه نسعر يومه كان له عند 
الله منزلة الشبداء ٠.‏ وفرأ « وآعرون يضربونَ فى الأرض » الآية . وقال بن عمر: ما خاق 


له مون أموتما سد الموت فى سديل له أحب إلى من الموت بين شعبى َمل أبنفى من 


الزمل | تفسسير القرطى مه 


فضل الله ضاربا فى الأرض ٠.‏ وقال طاوس : الساعى على الأأرملة والمسكين كال#اهد فى سبيل 
الله ٠‏ وعن بعاض السلف أنه كار بواسط » لكهز سفينة حنطة إلى البصرة » وكتب 
إلى وكله : بع الطعام يوم تدخل البصرة » ولا تؤخره إلى غد ؛ فوافق نكف اسع 
فقال التجار للوكل : إن أخرته جمعة ريحت فيه أضعافه ء فأخخره حمعة فريح فيه أمثاله 5 
فكتب إلى صاحبه بذاك » فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا ! إنا كنا قنعنا بريح لمسير 
مع سلامة ديئنا » وقد جندت علينا جناية » فإذا أناك كابى هذا نفذ المال وتصدّق به على 
فقراء البصرة » وليتتى أنجو من الآحتكا ركفافا لا > ولا لى ٠‏ و بروى أن غلاما من أهل 
مكد كان ملازما للسجد ؛ فافتقده آبن عمر » شثى إلى ييته فقالت أمه : هو على طعام له 
شيعه ؟ فلقيه فقال له : يا نى" ! مالك وللطعام ؟ فهل إبلا » فهلا بقرا » فهلا غنا : إن 
صاحب الطعام يب المحل » وصا<ب الماشية يب الغيث ٠‏ 

الابتحة حت قرة ان ني فافرووا ما بشرنة تاق صلراما امكل فاوح الله 
من صلاة الليل ما تيسرءثم 0 بإيجاب الصلوات اللمس على ما تقدّم . قال آبن العربى 
وقد قال قوم إن فرض قيام الليل مواق ركمتين من هذه الآية؛ قاله البخارى وغيره» وعقد 
بايا ذكر فيه حديث بعد لشي عل ارد زا دده إذا هو نام ثلاث عفد لغرب 
على كل عقدة مكانما عليك ليل طو يل فآرقد فإن أستيقظ كاك اقلت عند إن تونا 
آنحات عفد فإن صل أنحلت عقّده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس و إلا أصبح خبيث 
العين اكسلونٍ “وذ ؟ عدي * 57 حم عن النى صل الله عليه وسام فى الرويا قال : 
8 أما الذى بعلم رأسّه الجر فإنه يأخذ ال لقرآن فبرفضه وينام عن الصلاة المكةو به “ وحديث 
عبد الله بن مسعود قال : ذ كر عند النى صل الله عليه ولم رجل نام الايل كله فقال : 
” ذلك رجل بال الشيطان فى أذنيه “ فقال آبن العر بى: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق 
الصلاة على الكتوية فبتخمل المظلق عل المقبد ؛ لأحتاله له وتسقط الدغوى من عينه 


6 قافية الرأس مؤخره » وقيل : وسطه؛ أراد تثقيله فى النوم و إطالته : 
09 لتلغ : وهو ضر بك الثىء الرطب بالشىه الياس حى بتشدخ . (0) برففه 
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لقيام الليل ٠‏ وفى الصحيح واللفظ للبخارى : قال عبد الله بن عمرو» قال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” با عبد الله لا تكن مثل فلا نكان يقوم الليل فترك قيام اليل “ ولوكان 
فرضا ما أقرّه النى صل الله عليه وسلم عليه» ولا أخير بمثل هذا لير عنه » بل كان يذه غاية 
الذم.وفى الصحبح عن عبد الله بن عمرقال : كان الرجل فى حياة النى صلى الله عليه وسام إذا 
رأى ريا قصها على النى صل الله عليه وسلم ‏ وكنت غلاما شابا عرز باء وكنت أنام فى المسجد 
على عهد رسول الله صلل عليه وسلم » فرأيت فى النومكأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى التار» 
فإذا هى مطوية كطى” ابر ء و إذا لا قرنان » و إذا فها ناس قد عرفتهم » كعات أقول : 
أعوذ بالله من النار . قال : ولقينا مّك آخرء فقال لى : لم ترع ٠.‏ فقصصتها على حفصة » 
فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال : نعم الرجل عبات وتان 
يصلى من الليل“ فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا؛ فلوكان ترك القيام مععصية لما قال له 
الك :لم رع ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

المآشرة ‏ إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض» وأن قوله : « فأقرءوا ما تيسر من 
القرآن» ٠‏ «قاقرعوا ما تبسر منه» ول على ظاهره من القراءة فى الصلاة» تآختلف العلماء 
فى قدرما يلزمه أن يقرأ به فى الصلاة؛ فقال مالك والشافعى : فائحة الكّاب لا يجزى العدول 
عنما ولا الأقتصار على بعضهاء وقذّره أبو حنيفة بآية واحدة من آى القرآن كانت. وعنه ثلاث 
آبات ؛ لأنها أقل سورة ٠‏ ذكر القول الأقل المأوردى والثانى آبن العربى ٠‏ والصحيح 
اأحقت إلن للك لذ ارد بدا نواه ف سورة الفا للد نب. ]لال لقان اليف رم و 
إن المراد به قراءة القرآن فى غير الصلاة؛ قال المأوردى : فعلى هذا يكون مطلق هذا الأص 
مولا على الوجوب ؛ أو على الآستحباب دون الوجوب . وهذا قول الأ كثرين؛لأنه لو وجب 
عليه أن يقرأه لوجب عليه أن محفظه . الثانى أنه مول على الوجوب ؛ ليقف بقراءته على 
إتجازه» وما فيه من دلائل التوحيد و بعث الرسل ءولا يلزمه إذا قرأه وعرف إغجازه ودلائل 


(1) تع :لاروع ولاخوف عليك بعد ذلك )١( 2 ٠‏ رابع بد١ص6١١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . 


الؤيل] 0 تي القرطى 5 


التوحيد منه أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة ٠‏ وفى قدر 
ما تضمنه هذا الأعى من القراءة “مسة أقوال : أحدها حميع القرآن؛ لأن الله تعالى يسره على 
عباده ؛ قاله الضحاك . الثانى ثلث القرآن ؛ حكاه جو يبر . الثالث مائتا آية ؛ قاله السدى . 
لرابع ماثة آية ؛ قاله أبن عباس . اهامس ثلاث آيات كأقصر سورة؛ قاله أبو خالد الككانى. 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( وأَقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة وهى اللمس لوقتها . 
( وآنوا اكه ) الواجبة فى أموالك ؛ قاله عكرمة وقنادة . وقال الحرث المكلى” : صدقة 
الفطر لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك . وقيل : صدقة التطوع ٠‏ وقيل : كل أفمال 
احير . وقال آبن عباس : طاعة الله والإخلاص له . 

الثانيبة عشرة - قوله تعالى : (وأَكْرضوا الله قرضًا حَسَنًا ) القرض الحسن ما قصد به 
ونع اننا قبا ليث نهنا عرق الذاق اللأرن يه رزقف مقو ل عوزة جر للد ع اك 1ك 
آبن أسل : القرض امسن النفقة على الأهل .وقال عمر بن اللحطاب : هو النفقة فى سجيل الله ٠‏ 

الثالفة عشرة - ( وما تقدموا ا من خَير َدُوه عند الله ) تقدّم فى سورة 
والقر قف وزوق عق عرق لاقلا أنه ]ل عور سيدق قرا يلخ جقانه سكن لاخذه 
ودفعه إليه . فقال بعضهم مايدرى هذا المسكين ماهذا؟ فقال هر لكن رب المسكين يدرى 
ماهو . وكأنه تأول « وما تقدموا لأنفسم من َي نجوه عند الله هو حا » أى مما تركن 
وحلفتم » ومن الشح والتقصير (٠.‏ وَأَعْظَم أَْرًا ) قال أبو هربرة : الحنة؛ ويحتمل أن د 
أعظم أحرا لإعطائه بالحستة عشرا ٠‏ ونصب «خيرا وأعظم» على المفعول الثانى ل« تجدوه» 
ودهو» فصل عند البصسربين» وعماد فى قول الكوفيين لا محل له من الإعراب.و «أحرا» 
ا ( واستغفروا الله ) أى سلوه المغفرة لذنو يكم ( إِنَ انا عكر ) لاعن قبل التوبة 
( رَحم ) لك بعدها قاله سعيد بن جبير . ختمت أأسورة ٠‏ 
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: |2 أتى أه 

سلسس إه القراجيم 

سكم رود مسر .ى كم اه ل سي سا صا رص ضيه 
لوال اا المدثر دي قم فانذر جيم وربك فكبر 20 


وَنيابَكَ فطهر و 

سق انل + 

الأول - قوله تعالى ؛ ([ اها مدر ) أى ياذا الذى قد تدر بثيابه » أى تغتئى بها 
ونام» زاغل الندا عافعنت انلوق الاك انيما وفنا[ المسدترو ل الأصل..: 
وقال مقاتل : معظم هذه السورة فى الوليد بن المغيرة ٠‏ وفى صبح مسلم عن جابرين عبد الله 
وكان من أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم كان تحدث - قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو بحدّث عن فترة الوحى - قال فى حديثه : ” فبيها أنا أمثى سمعت صوتا من 
السماء فرفعت رأسى فإذا املك الذى جاءنى بحراء جالسا على .كرسى” بين السماء والأرض »© 
قال رس_ول الله صلى الله عليه وسلم : ” يش دناه فرقا فرتحت فقت زقلوق زعلون 
فدثرونى فانزل التهتعالى ” ( يمه المذثر . فم فالذر ٠‏ ورك فكير . وتاب فطهر . والرحر 
مجر ) “فى رواية ‏ قبل أن تفرض الصلاة ‏ وهى الأوثان قال : ” ثم تتابع الوجى » 
خرجه الترمذى أيضا وقال : حديث حسن صحبح ٠‏ قال مسلم : وحدثنا زهر بن حرب » 
قال : حتثنا الوليد بن مسل » قال : حدئن الأوزاعى قال : سمعت يحبى يقول : سمالت 
انملاع ايه الفرارنس» انرق فيدل © قال 4 لا المذر» فتلق زو افا قال 


٠ نت أى فزعت وخفهت وفى رواية بحثلت بثاءين بمعناه‎ )١( 


نانك ينا رين عبن انه آي القراة الزل فن #أفان تر ١‏ كدت بالق امف اوه اقراة 
فقال جابر : أحدم ما حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسامء قال : ” جاورت بحراء شمرا 
فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت بطن الوادى فنوديت فنظرت أمائى وخلفى وعن يمينى 
وعن شُمالى فلم أر أحدا ثم نوديت فنظرت فلم أواانهدا ثم نودبت فرفعت رأمى فإذا هو على 
العىش ف المواء ‏ يعنى جبريل صل الله عليه وسلم ‏ فأخذتى رجفة شديدة فأنيت خديجة 
فقلت دروت فدثّروتى فصبوا عل ماء فانزل الله ععن وجل « بأما الْدْير. فم فانذر ٠‏ وربك 


فك .سابك فطهرٌ » ترجه البخارى وقال فيه : #واتري ندعة فلك ررق وممرا ها ” 


قافنا زد ا قد و ود وه كناف اين فلت »م ا ادر ورك نك ٠‏ وسيابك 


00ل 3-2 ٌّ © صب حم سل 


فطهر وار جنا روود كن لتك » ٠‏ 1 ن العر بى: وقد قال بعض اللمفسرين إنه حرى 
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على لبى صل له عليه وسم من عقبة [بن ربيعة] أس فرجع إلى منزله مخموما» فقلق وآأضطجع 
فنزات : « 58 الدع وهذا باطل . وقال القشيرى أبونصر: وقيل بلغه قول كفار مكة أنت 
ساحرفوجد من ذلك عَم وحم فتدئربثيابه » فقال ا تعالى: د كم قَْر» أى لا تتكرفى قوم 
وبلغهم الرسالة ٠‏ وقيل : آجتمع أبولحب وأبو سفيان وااوليد بن المفسيرة والنضر بن الحرث 
وأبحةاك ضاف القاض توائل ومطيم بن تفن القند ا حمدت :دفؤة العريب 
فى أيام اج ء وهم يتساءلون عن أمس مهد وقد آختلفتم فى الإخبار عنه؛ فن قائل بقول ممنون» 
وآخريقول كاهن ؛ وآخر يقول شاعى » وتعلم العرب أن هذا كله لا يتمع فى رجل واحد» 
فسموا عدا سم واحد يجتمعون عليه وتسميه العرب به» فقام ممم رجل فقال : شاعى 

فقال الوليد : سم عت كلام آبن الأبرص وأمية بن أبى الصبلت ؛ وما نشبه كلام مد كلام 
واحد منهما؛ فقالوا : كاهن ٠.‏ فقال : الكاهن د ويكذب وما كرب مهد قط ؛ فقام 
آحرفقال : يجنون ؛ فقال الوليد : انمنون خنق الناس وما تق مد قط . وآ نصرف الوليد 
إلى بيته فقالوا : صب الوليد بن المغيرة؛ فدخل عليه أبو جهل وقال : مالك يا أرا عبد مس 


(1) الزيادة من آبن العربى ٠‏ 


الحزء التاسع عشر | [ سورة 


هذه فريش تمع لك شيئا بعطونكه» زعموا أنك قد أحتجت واضيات : ففال الولت مان 
إلى ذلك حاجة» ولكنى فكت فى غد» فقات :ما يكون من الساحر؟ فقيل : يفرق بين الأب 
وآبنه » وبين الأخ وأخيه» و بين المرأة وزوجها» فقلتٌ : إنه ساحر . شاع هذا فى الناس 
وصاحوا يقواون : إن مدا ساحر . ورجع رسول الله صلى عليه وسام إلى بيته مزونا فتدثر 
بقطيفة» ونزلت : 0 مدع ٠‏ وقال عكزمة : مععى 0 ادر أى المدثر بالنبوة 
وأثقالها . آبن العربى : وهذا مجاز بعيد؛ لأنه لم يكن تنبا بعد ٠.‏ وعلى أنها أل القرآن لم يكن 
تمكن منها بعد أن كانت ثالى ما نزل . 

ا ا ل 2530000 
إذا ناداه اله » وعبرعنه بصفته؛ ول يهل ياد ويافلان ليستشعر اللين والملاطفة من ريه 
كا تقدم فى سورة « المزقل » . ومثله قول الننى صلى الله عليه وسلم لعلى إذ نام فى المسجد : 
3 1 أبا تراب " وكان ترج مغاضبا لفاطمة رضى الله ءنها فسقط رداءه وأصابه ترايه؛ خرجه 
مسلم ٠‏ ومثله قوله عايه الصلاة والسلام لحذيفة ليله الحندق : ”قر يا نومان “وقد تقدّم ٠‏ 

اللآافة - قوله تعالى : ( انذذ) اقف ادل مكة وحذرهم الشبذابه إن 1 
دلوا ٠‏ وقيل : الإنذار هنا إعلامهم به ؛ لأنه مقدمة الرسالة . وقيل : هو دعاؤهم إلى 
التوحيد؛ لأنه المقصود ا ٠‏ وقال الفراء : قم فصل وأمس بالصلاة . 

الإعة - قوله تعالى : ( ور بك فكير ) أى سيدك ومالكك ومصلح آمك فمظ » 
وصفه بأنه أ كبر من أن يكون له صاحبة أو ولد . وفى حديث أنهم قالوا : بم تفتتح الصلاة؟ 
وات دور بك فكر + القن وضفه .أنه | كين قال كن الدرزق ركذا اقول وان يان 
يقنضى بعمومه تكبير الصلاة » فإنه مرأد فيه تكير التقديس والتنزيه بخام الأنداد والأصنام 
دونه » ولا أُعدَدْ وليا غيره » ولا تعيد سواه » ولا ترى لغيره فعلا إلا له » ولا نعمة إلا منه ؛ 
وقد روى أن أبا فيان قال يوم أححد : آعل بل + فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
” قواوا الله أعلى وأجل “ وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع فى تكبير العبادات كلها أذانا 
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وصلاة وذ كرا بقوله : « الله أ كير » ومسل عليه لفظ الننى صل الله عليه وس الوارد على 
الإطلاق فى مواردها ؛ منها قوله : ” تحريمها التكبير وتحايلها التسلم “ والشرع يقتضى بعرفه 
ما يقْتضى بعمومه » ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصا له من الشرك » وإعلانا 
بأسمه فى النسك » وإفرادا لما شرع منه لأهره بالسفك . 

فلك :و3 ققام ا أوفاسووة و الل > أن تهيذا اللفكل رزالنة | كيهو التعيدية 
فى الصلاة المتقول عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى التفسير : إنه لما نزل قوله تعالى 
كن قام رسول الله صلى الله عليه وام وقال : ” الله أ كبر “ فكيرت خديجة 
وعلمت أنه الوحى من الله تءالى ؛ ذ كره القشيرى . 


اللاميييقات التاق قراف هن بورك كوه وقلك فز دق جرات :لطر 
م دخات فى م« ندر » أى قم فأندر وقم فكير ربك ؛ قاله الزجاج ا جنى : هو 
كقولك زيدا فأضرب ؛ أى زيدا أضرب » فالفاء زائدة . 

السادسة - قوله تعالى : ( وناك قَطهر) فيه ثمانية أقوال : أحدها أن المراد 
بالثياب العمل ٠‏ الثانى القلب ٠‏ الثالث النفس . الرابع المسم . الخامس الأهل ٠‏ السادس 
اللملق . السابع الدين . الثامن الثياب المابوسات على الظاهى . فن ذهب إلى القول الأول 
قال : تأويل الآبد وعملك فأصلح ؛ قاله مجاهد وآبن زيد . وروى منصور عن أبى رزين 
قال : يقول وعملك فاصلح ؛ قال : و إذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث 
اناب ؛ وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهى الثياب ؛ ونحوه عن اأسدى . ومنه 
قزل القاعن.: 
لاهم إن عاهص ن جهم * دم ح فى ثاب د 

(1) باجع راص و10 - 


(؟) ثياب دمم : ونذة ؛ ومع الييت : أنه ح وهو مندس بالذنوب ٠‏ وأوذم الحج أربيه ٠‏ 


وه الحزء التاسع عشر [ دسورة 


ومنه ما روى عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : ”يشر المرء فى ثوبيه اللذين مات 
علمهما “ يعنى عمله الصاح والطاح ؛ ذ كزه الماوردى . ومن ذهب إلى القول الثانى قال : 
إن تأو بل الآية وقلبك فطهر؛ قاله آبن عباس وسعيد بن جبير ‏ دليله قول آهرئى القرس 
ون كان ع فاك ل 
أى قبى من قلبك . قال الماوردى : وهم فى تأويل الآبه وجهان ؛ أحدها - معناه 
وقلبك فطهر درت الاثم والمعاصى ؛ قاله آبن عباس وقتادة . الشانى ‏ وقلبك فطهر من 
الغدر ؛ أى لا تغدر فتكون دنس الثياب ٠.‏ وهذا صروى عن أبن عباس © وآستشهد بقول 
غيلان بن سلمة الثقفى” : 
نإنى مد الله لاثوب فار » لبست ولا من غدرة 5 أَقنم 
وق )ذقني :إل القول التالفف :فال رزيل الآية ولفييك لطوى يه اهرس انوت 
والعرب نكم نى عن النفس بالثياب ؛ قاله أبن عياس . ومنه قول عنترة : 
فشَكَكتَ فتَكَكتٌ بالغ ااطويل ثيابه + ليس الكرم على القَنَا 0 

وقال أعرؤ القيس : 
وقال : 

لاب بى عوف طهارى قيِة * وأرجههم بض ش المسا فر غ مان 5 
أى أنفس بى عوف ٠‏ ومن ذهب إلى القول الرابع قال : تأويل الآية وجسمك فطهر؛ أى 
عن المعاصى الظاهررة . ويم جاء عن العرب فى الكثاية عن اكسم بالثياب قول ليلى » 
وذ كرت إبلا : 

رموها نياب خفاف فلاترَى » الما شيا إلا التعام المتثّرا 

4 عدن الم * وإن كنت قد ساءتك م خليقة ب 


(؟) سب المؤلف هذا البيت فيا سيأنى لآين أنى كبشة مرة ولآمرئ القيس هرة أخرى > وفى « اللسان » 
5 3 .اث 57 مع 4 . 00" 0 فيه . 5 هه 
و« شرح الما وس > أله لاصرى القيس وم نعثر عليه فى ديوانه » وقد نسبه آبن العربى لابن أ كبشة . 
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أى ركبوها فرموها بأنفسهم . ومن ذهب إلى القول الخامس قال : تأو يل الآية وأهلك 
فطهرهم : الخطايا بالوعظ والتأديب ؛ والعرب تسمى الأهل ثو با ولياسا و إزارا ءٍِ قال الله 
تعالى : «هن هن لياس لم وَأَنم 2 م لياس 2 ٠‏ الماوردى : وهم فى تأويل الآبة وجهان؟ 
أحدهما - معناه ونساءك فطهر بأختيار المؤمنات العفائف . الشانى ‏ الآسمتاع بهن 
فى القبل دون الدبر» فى الطهر لا فى الحيض . حكاه آبن بحر . ومن ذهب إلى القول 
السادس قال : تأويل الآية وخلفك مفسن . قاله الحسن والقرظى ؛ لأن خلق الإفسان 
مشتمل على أحواله آشقال ثيابه على نفسه ٠‏ وقال الشاعى : 
ويحى لا يلام نسوء خلق #»* وى طاهي الأثوابٍ حر 
أى حسن الأخلاق ٠‏ ومن ذهب إلى القول السابع قال : تأويل الآبة ودينك فطهر . 
وفى الصحيحين عنه عليه السلام قال : ” ورأءت الناس وعليهم ثياب منها ما بلغ الندى ومنها 
ما دون ذلك ورأت عرين الخطاب وعليه إزار يزه “ . قالوا : 0 الله فا أقلت 
ذلك ؟ قال : الدين ٠.‏ وروى آبن وهب عر مالك أنه قال : ما يعجبنى أن أقرأ القرآن 
إلا فى الصلاة والمساجد لا فى الطرق» قال الله تعالى : « وباك فَطْهر» يريد مالك أنه 
كنى سن الثياب بالدين . وقد روى عبد الله بن نافع عن ألى بكرين عبد العزيزين عبد الله 
آن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر» أى لا تلبسها 
على غدرة؛ ومنه قول أنى اكبشة : 
ثياب ب عوف طيار قن ب بواوشيي دن الا فى ران 
يعنى بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات» و يعنى بغرة وجوههم تنزيههم عن امحرمات» 
أو جماهم فى الخلقة أوكليهما؛ قاله آبن العربى . وقال سفيان بن عبينة : لا تلبس ثيابك على 
كذب ولا جور ولا فدر ولا إثم ؛ قاله عكزمة . ومنه قول الشاعس : 
د أوم ع انبا ا 5 


أى قد دلسها بالمعاصى ٠‏ وقال النابغة : 


واء دو روا راء وعم د انه 0000 
رقاق النعال طيب مجزاتمسم » يحون بالريحان يوم السباسب 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال : إن المراد بمسا الثياب الملبوسات فلهم فى تأويله أر بعسة 
أوجه ؛ أحدهما ‏ معناه وثيابك فأنقٍ» ومنه قول أمرئ القيس : 
٠‏ كات كا فطناره عند » 

الثسانى ‏ وثيابك فشمر وقصر ؛ فإن تقصير الثياب أبعسد من النجاسة » فإذا أنجرت على 
الأرض ل يؤمن أن يصيبها ما ينحسها ؛ قاله الزجاج وطاوس . الثالث - « وثيَابك فطهر» 
من النجاسة بالماء؛ قاله مد بن سيرين وآبن زيد والفقهاء . الرإسع - لا تلبس يسا بك 
إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام ٠.‏ وعن آبن عباس : لا تكن ثيابك التى تلبس 
من مككسب غير طاهس ٠‏ آبن العربى وذ كر بعض ما ذكرناه : ليس مممتنع أن تمل الآية 
على عموم المراد فمها بالحقيقة والحاز» و إذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهى 'تناول 
معنيين : أحدهما ‏ تقصير الأذيال؛ لأنها إذا أرسلت تدنست» وهذا قال عمرين االحطاب 
رضى الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيلة سار ا أرفع إزارك فإنه أت وأنق وأبق ٠‏ 
وقد قال الننى صل الله عليه وسلم : ”إزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فها بينه 
و بين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فنى النار “ فقد جعل النبى صل الله عليه وسلم الغاية 
فى لباس الإزار الكمب وتوعد ما تحته بالنار » نما بال رجال يرسلون أذيالم ويطيلون ثياجهم » 
ثم يتكلفون رفعها بأبديهم » وهذه حالة الكبر » وقائدة العجب » [ وأشة مافى الس 
أنهم يعصون و ينمسون و يلحقون أنفسهم ] بمن لم يجعل الله معد غيره ولا اللحق به سواه ٠‏ 
قال النى صل الله عليه وس : ”لا ينظر الله إلى من بحر مو به خيلاء “ ولفظ الصحيح : 
* من بحر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة “ ٠‏ قال أبو بكر : يارصول الله ! إن أحد 

(1) الببت من قصيدة مدح با عمروبن الحرث الغسانى . وأراد براق النعال أنهم ملوك لايمخصفون نعاهم » 
و بطيب حجزاتهم عفتهم ٠‏ والسباسب يوم « السعانين» وهو يوم عيد عند النصارى وكان المدوح نصرانيا ٠‏ 

. الإزرة بالكسر : الخالة وهيئة الآمتزار‎ )١( 

(6) الزيادة من ابن العربى . 
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شق إزارى استرنى إلا أنى أتعاهد ذلك منه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لست 
ثمن يصنعه خيلاء “ فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبى وآستثنى الصذّيق » فأراد الأدنياء 
إلماق أنفسهم بالرفعاء » وليس ذلك لم . والمعنى الثانى ‏ غسلها من النجاسة وهو ظاهس 
منها صحيح فيبا ٠.‏ المهدوي : ويه أستدل بعض العاماء على وجوب طهارة الثوب ؛ قال 
آبن سيرين وآبن زيد : لا تصل إلافى ثوب طاهس . وآحنج بها الشافى على وجوب طهارة 
الثوب . وليست عند مالك وأهل المديئة بفرض » وكذلك طهارة البدن » ويدل على ذلك 
الإجماع على جواز الصصلاة بالآستجار من غير غسل . وقد مذى هذا القول فى سورة 


0 
« براءة » مستوى ٠‏ 


قوله تعالى : وآ ربعن فَآخحَرْ 50 

قوله تعالى : ( وَالريرْكَاتْجِرٌ ) قال يجاهد وعكرمة: يعنى الأوثان ؛ دليله قوله تعالى : 
0 فاجتنبوا الرجس سن وتان » وقاله آبن عباس وآين زيد . وعن آبن عباص أيضا : 
والمأئم تاقرو ا ا لكوك روي د عن إبراهي النْحَعى” قال : الرجز الإثم ٠.‏ وقال 
قتادة : الرحز إساف ونائله صفان كانا عند الببت ٠‏ وقيل : الرحز العذاب على تقدير حدف 
المضاف؛ المعنى وعمل الربحز فآهمر» أو العمل المؤذى إلى العذاب ٠‏ وأصل الرحز العذاب» 
قال الله تعالى : « لن كشفت عنا الْرلَوٌ من آكَ » وقال تعالى : « فأ رسلا علميم رحا 
من اماه » فسميت الأوثان ربحزاء لأنها تؤتى إلى العذاب ٠‏ وقراءة العامة «الربخز» بكسسر 
الزاء . وقرأ الحسن وعكامة ومجاهد وآبن يصن و<فص عن عاصم ا 0 بم الراء 
وهما لفتان مثل الل كر والذ كر . وقال أبو العالية والربيع والكسائى : الرحن بالضم الصمم 
وبالكسر النجاسة والمعصية . وقال الكساتى أيضا : بالضم الوثن و بالكسر العذاب ٠‏ وقال 

النع +11 سر تقينية الزاء الوعيت+ 

)00 نكن الدرى 4 الأناك: (0) راجع بم ص ٠0‏ فا بعدها . 


(6) قوله بنصب الراء ... كذا فى نسم الأصل وم تظلفر به فى المراجم الى بأ يدينا ٠‏ 


ره-ة1) 


عات الحزء الناسع عسشر 1 سصورة 


فبه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ولا من الستكثر) فيه أحد عشرتأو يلا؛ الأقل- لا من 
على ربك عا 'تحمله من أثقال النبوّة » كالذى ستكثر م|.تحمله لسيب الغير . الثانى لا تعط 
عطية تنمس ها أفضل منها؛ قاله آبن عباس وعكمة وقتادة . قال الضحاك: هذا حرمه الله 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق » وأباحه 
لأمته ؛ وقاله مجاهد . الثالك - عن ماهد أيضا : لا تضعف أن نستكثر من انير ؛ من 
قولك حبل متين إذا كان ضعيفا؛ ودليله قراءة أبن مسعود « ولا مغن ستكثر من الكدير » . 
اللأبم - عن مجاهد أيضا والرمع : لا تعظ عملك فى عينك أن ف تكثر من امير فإنه مما أنعر الله 
عليك . قال آبن كيسان : لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك منة من الله عليك؛ 
إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادنه . اهامس - قال الحسن : لا تمن على الله بعملك 
كار : السادس - لا تمئن بالنبؤة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أحرا تستكثر به . 
السابع قال القرظى : لا تعط مالك مصانعة . الشامن ل قال زيد بن أسم : إذا 
أعطيت عطية فاعطها لربك . التاسع ‏ لا تقل دعوت فلم لستجب لى . العاشر- لا تعمل 
طاعة وتطلب ثواها» ولكن أصبر حتى يكو ن الله هو الذى يثيبك علبها . الحادى عشر - 
لا تفعل الخير لترانى به الناس . 

الثانيبة ‏ هذه الأقوال و إن كانت مرادة فأظهرها قول آبن عباس : لا تنعط لتأخذ 
أكثر مما أعطيت من المأل ؛ يقال : مننت فلانا كذا أى أعطيته ٠.‏ و يقال لاعطية اأنة ؛ 
فكأنه أمى بأن تكون عطاياه لله لا لآرتقاب ثواب من اللملق عليها ؛ لأنه عليه السلام 
ماكان مم الدنيا ؛ ولهذا قال : ” ما لى مما أفاء الله عليكم إلا انخممس والخمس مردود 
عليكم “ وكان ما «ففضل من افقة عياله مصروفا إلى مصاح المسلمين ؛ وللمذا لم يورث ؛ 
لأنه كان لا بملك لنفسه الآدْخار والاقتناء » وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة فى شهىء هن 
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الدنيا ؛ ولذلك حرمت عليه الصدقة وأ يحت له الهدية » فكان يقبلها ويشيب علما ٠‏ وقال: 
اديت إلى اع لأجبت ولو أهدى إلى ذراع لقبلت ت » آبن العسر بى : وكان يقبلها 
مسنة ة ولا دستكثرها شرعة» وإذا كان لا بعطى عطية نستكثر ها فالأغنياء أولى بالآجتناب؛ 
لأنها باب من أبواب المذلة» وكذلك قول من قال : إن معناها لا تعطى عطية تنتظر ثوابا» 


فإن الأنتظار تعلق بالأطاع وذلك فى رةه » وقد قال الله تعاألى له » 


لاس سكير و ساك مس 


« ولا مدن بيك إلى ما متعنا به أَْوَاجًا 0 زَهرَةَ الحياة الدئيا نهم فيه ورزف ربك 
0 » وذلك جائ لسائر الحلق ؛ لأنه من متاع الدنيا » وطلب الكسب والتكاثر بها . 
وأما من قال أراد به العمل أى لا ,نن بعملك عل الله فتستكثره فهو يح ؛ فإن آبن آدم 
لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض اأشكر . 

الثالنة - قوله تعالى: «ولا تَدئَنْ » قراءة العامة بإظهار التضعيف.وقرأ أبو السهال 
العدوى” وأشهب العقيل> والحسن « ولا تن » مدغمة مفتوحة . « تُستَكيْر » فراءة العامة 
بالرفع وهو فى ه«عنى الحال » تقول : جاء زيد يركض أى راكضا ؛ أى لا تعط شيئا مقدّرا 
أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه . وقرأ الحسن بالهزم على جواب النهى وهو ردىء ؛ لأنه 
ليس يحواب ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من « كن » كأنه قال : لا فستكثر . وأنكره أبوحاتم 
وقال : لأن المنّ ليس بالآستكار فيبدل منه . ويحتمل أن يكون سكن تمخفيفا كمضد . 
أوأن يعتبر حال الوقف . وقرأ الأحمش ويحى « تستكثر» بالنصب توهم لام ى كأنه 
قال : ولا تمن لتستكثر . وقيل : هو بإضار ٠‏ انم كلو . 

« ألا ذا ا ا رن 

وذ قشراءة أبن شود ولا بحن أن لسكثر» قال الكباى ناذا عدف د أن 
رفع فع وكان المعنى واحدا . وقد يكون المنّْ بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم » فيرجع إلى 


0 0 الكراء وزاك غاب رهو مستدق الساق من الرجل رودو من البقر والغتم عله له الوظيف م ن القرم نوالبعير ٠‏ 
(١ 0‏ اليت لطرفة بن العبد من معلقته وتمامه : 
وأن أشبد اللذات هل أنت مخلدى * 
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للق 1 1 عي ل 1 ا ار 1ن فا 

القول [الثانى]» و بعضده قوله تعاللى: « لابطاوا صدقاتج بالمن والاذى » وقد يكون مرادا 
فى هذه الآية . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ولربك فأصبر © 

قوله تعالى : (وَلَرَبِكَ فَآصيْر) أى ولسيدك ومالكك فأصبر على أداء فرائضه وعبادته. 
وقال مجاهد : على ما أوذيت . وقال آبن زيد : حملت أمر| عظها ؛ محارية العرب والعجم 
آصير عليه لله ٠‏ وقيل : فآصير تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى ٠‏ وقيل : فآصير على 
اللوى ؟ لأنه متحن أولياءه وأصفياءه 8 وقيل : على أوامره ونواهيه . وقيل : على فراق 


وم 


قوله تعالى : فَإذًا تقر رف الحافون 529 َذَالك بومبك ا 


ل هي سم 


6 على الكلفرين غير سير 02 

قوله تعالى : ( فَذَا تقرف الَاقور ) إذا تفخ فى الصور . والناقور فاعول من النقر ) 
كأنه الذى من شأنه أن بنقر فيه للتصويت» والنقر ف كلام العرب المسوت؛ ومنه قول 
آمرى القيس : 

ا التفر 31 0 * ويرقع طرفاً عير خَاف عيض 

وهم يقولون : نقربآً سم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه . وقال مجاهد وغيره : هو 
كيف انوك ويه الشخة الثائية موقيل : الأملع ؛ لأنها أول الشدّة الحائلة العامة . 
وقد مضى الكلام فى هذا مستوفى فى اقلم وذالاماء» وفى كاب «التذىة» والحد لل. 
وعن أبى سيان فال انا زرا ف أوفق فامسا بلغ « فَإذًا تقر 5 التاقور» لحر ميتا ٠‏ 
( فَذَلكَ يومد يوم سير ) أى فذلك اليوم بوم شديد عل الْكَافرِينَ ) أى على من كفر 


(1) زيادة يقنضها المنى ٠‏ (؟) رأجمج ”دص هم فاعدها . (0) راجع لاص ٠.١‏ 
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بالله و بأنبياله صلى الله عاييم ( غير سير )) أى غير سهل ولا هين وذلك أن فده لاتحل 
إلا إلى عقدة أشدّ منها » بحلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها نحل إلى ما هو أخف منها 
حتى يدخلوا الحنة برحمة الله تعالى . و « يومئذ » نصب عل تقدير فذلك يوم عسير يومئذ ٠‏ 
وقبل : حن بتقدير حرف حرء مجازه : فذلك فى يومئذ. وقيل : يجوز أن يكون رفعا إلا أنه 


بى على الفتم لإضافته إلى غير ممكن . 


آذه ا و 2 و ع ساو ير رو ار 
قوله تعالى : ذُرنى ومن خاءقت وحيدا له وجعادت لد مالا 

عم جر أي سرام سر 7 كته عماج 20 7 ِه مه 
ممدودا ويج وبنين شهودا ري ومهدت له . هيدا 39 م يطمع 


3 سوسم تي راص سر مةء ل عر ير 


أن أزيد يت كلا إنهو كن الآبدتنا عنيدًا 4 سأرهقه, صعودا أ 

قوله تعالى : ( درف و حافت وحبدًا ) 0 ذرى » أى دعنى ؛ وه ىكلءة وعيد 
وتمديد . « ومن خَلقَتٌ » أى دعنى والذى خلقته وحيدا ؛ فموحيدا”» على هذا حال من 
ضمير المفعول انحذوف؛ أى خلقته وحده لا مال له ولا ولد» ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته . 
والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة الخزومى» و إن كان الناس خلقوا مثل خلقه . و إئما خص 
بالذ كر لآختصاصه بكفر النعمة و إيذاء الرسول عليه السلام؛ وكان تسمى الوحيد فى قومه ٠‏ 
قال آبن عباس :كان الوليد يقول أنا الوحيد بن الوحيد ليس لى فى العرب نظير» ولا لأبى المغيرة 
نظير؛ وكان دسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : « ذرنى ومن َلَقَتٌ » بزعمه «وحيداء لا أن 
الله تعالى صِدّقه بأنه وحيد . وقال قوم : إن قوله تعالى «وحيدا» برجع إلى الرب تعالى على 
معنيين ؛ أحدهما ‏ ذرنى وحدى معه فأنا أحزيك فى الآنتقام منه عن كل منتقم ٠‏ والثابى- ألى 
آنفردت يُلقه ولم بشركنى فيه أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر فى إهلاكه ب ف«.وحيدا» 
على هذا حال من مير الفاعل وهو التاء فى « سَلَقَتٌ » والأقل قول مجاهد ؛ أى خلقته 
وحيدا فى بطن أمه لامال له ولا ولد فأنعمت عليه فكفر ؛ فقوله « وحيدا » على هذا يرجع 
إلى الوليد ؛ أى لم يكن له شىء فلكته فلكته . وقبل : أراد بذلك ليدله عل أنه ببععث وحيدا 
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غات زعي اا قل + الوتئة اننم لا رن الرواواة الولئة سروه لوف :4 
ذكنا فى قوله تعالى : « عل بعد ذَكَ زَنِم » وهو فى صفة الوليد أيضا 

فواه تع الى : ( وَجَعَْتٌ لَه مَالَاممدُودًا ‏ أى خولته وأعطيته مالاتمدودا » وهو ماكان 
الوايد بين مكة والطائف من الإبل والخور والتعم والحنان والعبيد والخوارى ؛كذا كان 
آن عباس يقول . وقال ماهد : غله ألف دنار ؛ وقاله سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا . 
وقال قتادة : ستة لاف دار ٠‏ وقال سفيان الثورى وقتادة : أربعة آلاف دنار . الثورى 
أيضا : ألف ألف دينار . مقاتل : كان له ستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيفا . وقال 
عتررظى أشاغشه : و وجعات له مالا مدودا عغلة شمن شبن + النعان ين سالم + أرضا 
يزرع فها . القشيرى : والأظهر أنه إشارة إلى ما لا نقطع رزقه » بل يتوالى كالزرع 
والضرع والتجارة 1 

قوله تعالى : ( و ينين سبوا ) أى حضورا لا يغيبون عنه فى تصرف . قال مجاهد 
وقتادة : كانوا عشرة . وقيل : آثنا عشر ب قاله السدى والضحاك . قال الضحاك : سبعة 
ولدوا بمكة وتمسة ولدوا بالطائف . وقال سعيد بن جبير : كانوا ثلاثة عشر ولدا ٠.‏ مقاتل : 
كانوا سبعة كلهم رجال؛ أسلٍ منهم ثلاثة ؛ خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال :فا زال الوليد 
بعد نزول هذه الآبة فى نقصان من ماله وولده <تى هلك . وقيل : شهودا؛ أى إذا ذ كر ذكروا 
معه ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقيل : شهودا؛ أى قد صاروا مثله فى شهود ماكان دشُهدهء والقيام 
عا كان براشره . والأقل قول السدى"؛ أى حاضرين مكة لا يظءنون عنه فىتجارة ولا يغيبون. 

قوله تعالى : ( وَمَوَدْتَ لَه نهد ) أى بسطت له فى العيش بسطا حتى أقام ببلدته 

طمئنا مترفها يرجع إلى رأيه ٠‏ والمقهيد عند العرب التوطئة والتبيئة ومنه مهد الصى . وقال 
آبن عباس : « ومهذت لَه تْهِيدًا » أى وسعت له ما بين المن والشام ؛ وقاله يجاهد . 
وعق غافة ايضاق :و مهلات 1 هيدا اله الخال انقية فرق نض ايد التراشنءه 


٠ فى نسحة : لارشين‎ )١( 


الصدي يي تفسسير القرطبى 3 


ممعم سار هم 2 


قوله تعالى : ( ثم يطمع أن :١‏ زيد) أ ى ثم إن الوليد يطمع بعد ه ذا كله أن أزيده 
فق الال والواد 3٠‏ كلا ) أى لب ى يكون ذلك مع كفره بالنعر ٠‏ وقأل المسن وغيره : أى 
ثم يطمع أن أدخله الحنة » وكان الوليد يقول : إن كان عمد صادقا فا لقت الحنة إلا لى ؟ 
فقال الله تمالى ردا عليه وتكذيبا له « كلا » أى لست أزيده » فلم يزل يرى التقصان 
فى ماله وولده حتى هلك ٠و«‏ ثم » فى قوله تعالى : «» 0 بسكا بتى للنسق 
ولكنا تحدي ونون كقول شان + ور حمل الظلات والترر م الذي كفرواج يم يعدلون + 
وذلك ؟ا تقول : أعطيتك ثم أنت #فونى كالعجب من ذلك . وقيل : بطمم أن أترك 
ذلك فى عقبه ؛ وذلك أنه كان يقول : إن مدا مبتور أى أبتر ومنقطع ذ كره بموته . وكان 
يظنٌ أن ما رزق لا ينقطم بموته ٠‏ وقيل : أى ثم بطمع أن أنصره على كفره ٠‏ و «كلا » 
قطع للرجاء عما كان يطمع فيه من الزيادة ؛ فيكون متصلا بالكلام الأؤل ٠‏ وقيل : «كلا» 
ممنى حقّا وريكون آبتداء . ١‏ إِنْه 4 يعنى الوليد ( كانَ لآيانَا عنيدًا ) أى معاندا للنى صلى 
الله عليه وس وما جاء به ؛ يقال : عاند فهو عنيد هثل جالس فهو جايس ؛ قاله مجحاهد . 
وعند يعلد بالكسر أى خالف ورد اق وهو يعرفه فهو عتيد وعاند . والعاند البعير الذى 
يحورعن الطريق ويعدل عن القصد واجمع عند مثلرا كم ودكم و ألثند نشد أبوعبيدة قولالحارلى: 
إذا ركيت فاجعلانى 1 ف :إن كم لأ أطي المتيذا 


وقال أبو صالم : 7 عنيدأ » معنأه مباعداء قال الشاعى : 
2 


اخ سا املا 


را على حال تفسدرق سنا # 5 غس له إن اله راق 5 
قتادة : جاحدا . مقاتل : معرضا . آبن عباس : محودا . وقيل : إنه مجاهي بعدوانه . 
وعن مجاهد أيضا قال : مانا فق معاندا له معرضا عنه ٠‏ والمعنى كله متقارب ٠‏ والعرب 
تقول : عَمَد الرجل إذا عَتا وجاوز قدره . والعنود من الإبل الذى لا يخالط الإبل !ما هو 
فى ناحية ٠.‏ ورجل عنود إذاكان يحل وحدهلايةالط الناس . والعنيد من التجبر . وعررق 
0نم رواءة لسان العرب : و ارات تاعدارن برعملا 2 


(؟) نوى غرية : بعبدة ٠‏ 
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عاند إذا لم برقا دمه» كل هذا قياس واحد وقد مضى فى سورة « إبراهم » ٠‏ و بمع المنيد 

قوله تعالى : ( سَأَرْهقه ) أى سأ كلفه . وكان آبن عباس يقول : سأبخثه ؛والإرهاق 
فى كلام العرب أن مل الإنسان على الثىء ٠‏ ( صعودًا ) ”الصّعود جبل من نار بتَصِعاد فيه 
سبعين خحريفائم هوى بهكذلك فيه أبدا “ رواه أبو سعيد الحدرى” عن النبى صل الله عليه وسام؛ 
حرجه الترمذى” وقال فيه حديث غريب . وروى عطية عن أبى سعيد قال : ضفرة فى جهم إذا 
وضعوا عليبا أيديهم ذابت فإذا رفعوها عادت» قال : فيبلغ أعلاها فى أر بعين سنة يذب 
أمامه سلاسل و يضرب من <لفه بمقأامع » حتى إذا ذا ادها رى به إلى أسفلها » فذلك 
دأبه أبدا ووادسي مدا الى لغونة» ل ٠‏ وف التفسير : إنه صكرة ملساء 
يكاف صعودها فإذا صارق أعلاها > حدر جهم ) فيقوم - مبوى ألف هام من قبل أن ببلغ قرار 
هم » يحترق فى كل يوم سبعين مسة ثم يعاد خلقا جديدا ٠‏ وقال آبن عباس : المعنى سأ كلفه 
توق ةوق النيذ ات يه واه تيفوو لخت رقانة تو زناه اله تقنامد نيه 
للنزع و إن لم يتعقبه موت » ليعذب من داخل جسده» يعدب هن خارجه ٠‏ 

قوله تعالى : إِنّه, فك وَدْرَ (ج فَقَيِلَ كُيفَ قَدَّرَ ج ثم كنل 
كَنْفَ قَذَّرَ وت م نَطرَ وي م عَبْسَ ور و غ دم وانتكيرٌ وي 
فَمَالَ إِنْ هدد1 إلا غر يؤر جين إن مَندَا إِلَّا عَوْلٌ الْبَسر © 

قوله تعالى : ( انه 4 ودر ) يعنى الوليد فكرفى شأن النى صل الله عليه وسلم والقرآن . 
ودر م أى هأ الكلام فى نفسه ؛ والعرب تقول : قرت الشىء إذا هأته » وذلك 
أنه لما نزل « حم . تَنْرِيلُ الْككَابٍ من الله الْعزِيزٍ العام » إلى قوله « إليه المصير » سمعه 
الوليد يقرؤها فقال : والله لقد سمعت منهكلاما ما هو م نكلام الإنس ولام نكلام ابنّ» 


٠ فا بعدها من هذا الحزه‎ ١ راحم جو ص وم (؟) راحم ص م‎ )١( 


المدثر] تفسسير القرطبى سبي 


و إن له خلاوة » وإن عليه لطّلاوة » وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق » وإنه ليعلو 
ولا بعل عليه» وما يقول هذا بشر. فقالت قريش : صب الوليد لتتصبوت قريش كلها ٠‏ وكان 
يقال للوليد ريحانة قريش ؛ فقال أبوجهل : أنا أ كفيكوه فى إليه حزينا ؟ فقال له : مالى 
أراك حزينا ٠‏ فقال له : ومالى لا أحزن وهذه قردش عون لك نفقة بعينونك مها على كبر سنك » 
ويزهون أنك زين تكلام مد » وتدخل عل آبن ألى كبشة وآبن أبى افة لتنال من فضل 
طعامهما » ففضب الوليد وتكير وقال : أنا أحتاج إلى كسّر مد وصاحبه » فأنتم تعرفون قدر 
مالى » واللات والمَزَى مابى حاجة إلى ذلك ؛ و إنما أنتم تزعمون أن مدا يجنون » فهل رأ تنوه 
قط يمسق ؟ . قالوا : لا والله ٠‏ قال : وتزعمون أنه شاعى » فهل رأمٌوه نطق لمسعر 
قط ؟ قالوا : لا والله . قال : فتزعءون أنه كاب فهل حريم علي هكزيا قط ؟ قالوا : لاوالله . 
قال : فتزعمون أنه كاهن فهل رأقوه تكهن قطء ولقد رأننا للكهنة أسجاءا وتخالحا فهل 
رأبعوهكذلك ؟ قالوا : لاوالله . وكان النى صل الله عليه وس نسمى الصادق الأمين من 
كثرة صدقه ٠‏ فقالت قريش للوليد : فها هو ؟ ففك فى نفسه » ثم نظر » ثم عبس » فقال : 
ماهو إلا ساحر أما رأعّوه يفرق بن الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ! فذلك قوله تعالى : 
5 فك » أى فى أص جمد والقران تدر فى نفسه ماذا ممكنه أن يقول فهما ١(يق)‏ 
أى لعن «وكاة مض آهل الأويل تقل :مناها فهو وفلت #وكل مدلل مقلع قا الشاعى : 
وما ذَرفتْ عيناك إلا تقدحى » سَبْميِك فى أعشار قاب مُقيلٍ 
وقال طروي عب استفومق نان انع ل كك در اناس ور كم عن 
عأغال ازول عسي سه كف فلك هنذا ؟ وناك كقوله ++ الطر كت 
عر لك الأكان و٠(‏ تنآك لى لا بسدالن :رفال انل عربي ين 
العقوبة » ثم قتل بضرب آخر من العقوبة ( كيف قد ) أى على أى حال قدر ٠‏ ( ثم نظر) 
بأى ثبىء يرد الحق و يدفعه (٠‏ مم عبس ) أى قطب بين عينيه فى وجوه المؤمنين ؛ وذلك 


. هو آم ؤالقيس‎ )١( 
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أله لما حمل قر يشا على ما حملهم عليه من القول فى مد صلى الله عليه وس بأنه ساحر مي 
على جماعة ا ن المسامين فدعوه إلى الإسلام فعبس وجوههم ٠‏ وقبل : : عبس و سير عل 


ا 0 


الننى صل الله عليه وسم دين دعاه والعدين مصدر عبس علس عبلسه وموم إذا ان 
والعبس ما بتعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها ؛ قال أبو الج ١‏ 


2 1 7 2 2 عاد ووم 
كنف فى أذنابون الشول *» من عبس الصيف قرون الابل 
( ودسر) أى كلح وجهه وتغيرلونه ؛ قاله قتادة والسدى” ؛ ومنه قول بشرين أبى خازم : 


9 306 )1١١- 
صبحنا نميا غداة المقار * يشهباء ملمومة باسرة‎ 


زرف 
وقال أن : 
.2 


وليك إن مهنا مدر را سه :9 خرادنيا دن ساعد عورا 
وقل. + أن ظهون السوس:ق الوسه بعد اشاورة © وظهوز البسونق الوه قبل الخاورة. 
وقال قوم : بسر وقف لا سدم ولا يتأخر . قالوا : وكذلك يقول أهل المن إذا وقف المركب 
فلم يح ولم يذهب قد بسرالمركب اسان وقف وقد أسسرنا . والعرب تقول : وجه باسر 


وس اوساس 


بين البسور إذا تغير وآسود ٠‏ ( ثم أديرَع أى ولى وأععرض ذاهبا إلى أهله ٠‏ ( واستكر) 
أى تعظم عن أن يؤمن ٠‏ وقيل : أدبرعن الإيمان وآستكبر حين دعى إليه . ( فقال إن 


5-7 0 5 5 و ولغ 

هذا ) أى ماهذا الذى أنى به تمد صل الله عليه وس ( إلا تحر يوئر )) أى يأثره عن غيره . 
000 في 

والسحر اللجدبعة وقد تقدم يانه فى سورة » البقرة « ٠‏ وقال قوم : السحر إظهار البياطل 


فى صورة الحق . والأثر مصدر قولك : أثرت الحديث آثره إذا ذ كته عن غيرك َ ومنه قيل 1 
حديث الور أي 2 خلف عن سلف ؛ قال أعسؤ القدس : 


5 الفار : موضع ٠‏ وقيل هو ماء لببى ميم ٠‏ (؟) هو نوية بن اخير ٠‏ و زاد بعض النسخ بعد هذا 
الييت ما يأتى كاشية : « قوله بشبباء أراد بكتيية شهباء ومنه قول عتترة : 

١‏ وكتيبة لبها بكتيبة د شهباء باسلة يخاف رداها 

و يقال: كتيبة مايلية وملموءة أيضا أى مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض ٠‏ وحكرة ملمومة وماهلمة أى مستديرة 
صلبة » قاله الخوهرى » ٠‏ (©) راحم + ؟ ص مغ فا بعدها . 
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لوعييب لا 0 ع 0 

مارم قر 25 هده م و ل اس اهثرج 
بريد آخرالدهى . وقال الأغى : 

زفرق 
إن الى فيه ماركا » ين للسامع والآثر 
وبروى بين ١‏ 9( إِنْ هذا إلا قولُ الَْشّر ) أى ما هذا إلا كلام الخلوقين مختدع به القلوبي 
قف 

تختدع بالسحر . قال السدى” : يعنون أنه من قول سيار عبد لبنى الحضرى » كأن جالس الني 
صل الله عليه وسار فنسيوه إلى أنه تعلم منه ذلك .وقيل : أراد أنه تاقنه من أهل بابل ٠‏ وقيل : 
عن مسيلمة . وقيل :ء ن عدى" ل ٠‏ وقيل : | نما تلقنه من أدعى النبوة قبله 
فنسج على منوالهم ٠‏ قال أبو سعيد الضرير : إن هذا إلا حر يؤثر أى يورث. 


أ أ ره 200 -_-ه 


ل ع سس لو 0 
قوله تعال ليه سمّر 9 وماادر نك مأ سة 6 لاتبقى 


هه حر يت ليت سر لل 


ولا تَذَرَ جم لواحة للبشر 0 

قوله تعانى : ( سأصليه سقر ) أى سأدخله سقرك يصلى حرها . وإنما ميت سقر من 
سقريّه الشمس إذا أذاته ولوحته وأحرقت جلدة وجهه . ولا بنصرف للتعر يف والتانيث ٠‏ 
قال آبن عباس : هى الطبق السادس من جهم وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال :”أل هومى ر به فقال أى رب أى” عبادك أفقرفقالصاحب سق رذ كر هالنعلى 
( ونا راك ما قر هذه مبالغة فى وصفهاء تون لليف اماق ني وض نه 


0 فسسر حاطًا فقال: : الاتبقى ولا ذَرَ)أى لا ترك للم عظا| ولا حماولا دما إلا أحرقته ؛ 


6 يول 4 لو أتالى هذا النبأ عن حل سك عه لقلتقولا يمع في الناس و يثثر عنى آخرالدهرء رالكا 5 يدث نه 2 
خضروشراء ٠‏ والمسند الدشس ٠.‏ 

(+) الذى فى دبوان الأعثى طبع أرربا : تداريا . 

الوا فى عض النسخ : من قول أنى اليسر سيار ٠‏ 
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ور اللفظ تأ كيدا . وقيل : لا تبق ملهم * شيكاء ثم بعادون خلقا جديداء فلا تذر أن تعاود 
إحراقهم هكذا أبدا . وقال مجاهد : لا تبق من فيها حيا ولا تذره ميتا تحرقهم كلما جدّدوا . 
وقال السدى :لا تيق لهم للها ولا تذر لمم عا زواع بشع أي سرامن لاله إذاعره: 
وقراءة العامة م 2 » بالرفع نعث ل«سقر» وله ماك + 'تورونا دراك ما مقر ٠»‏ 
وقرأ عطية العوق ونصر بن عاصم رعشن ب عسو اراعةع الض يغ الكحساض 
للتهو يل .وقال أبو رزين : تله ح وجوههم لفحة تدعها أشدّ سوادا من الليل؛ وقاله يجاهد . 
والعرب تقول : لاحه ارد والحر والسقم طون إذا غيره ؟ ومنه قول يي 

تقول با لاحك با مستافر » باسّةعمى لاحنى 0 
وقال آخخر : 


ع 425680هغه- سج سه 


وتعجب هند أنرأتنى شاحبا *# فول لد 0 الاثم 


وقال رؤ به بن العجاج 5 
لوح منة بعد بدن وسيق ة لوحك الضاص يطوى للسبق 
وقيل :إن اللوح شذة العطش ؛ يقال : لاحه العطش ولوحه أى غيره . والممنى أنها معطشة 
للبشر أى لأهاها ؛ قاله الأخفش » وألشد : 
سقنتى على لويج من الماء شريةٌ * سقاها بها الله الرهام القواديا 

عنى باللوح شذة العطش »والتاح أى عطش ٠‏ والرّهام جمع رهمة بالكسروهى المطرة الضعيفة» 
وأرهمت السحابة أنت بالزهام . وقال آبن عباس : «لوَاحَة» أى تلوح للبشرمن مسيرة جسمائة 
عام ٠‏ الحسن وآبن كيسان : تلوح لهم جهنم حتى يروها عياناب نظيره : «وبرزْتٍ الحم اللْعَاوِينَ» 

)00 لفراري هاحرة وهى شُدَّةَ الحر عند منتصف الهار . 

(؟) المماتم جمع سموم وهى الريح الخارة . 


(؟) لوحه السفر غيره وأضيره والبدن السمن وا كتناز الهم ٠‏ والسنق السبع حى يكون كالتخمة ٠‏ الضاص 
الفرس ٠‏ يطوى يجوع لأجل السباق . 
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وفى البشر وجهان : أحدما ‏ أنه الإنس من أهل النار ؛ قاله الأخفش والأ كثرون . 

الثانى ‏ أنه حمع بشرة وهى جلدة الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة . و مع البثشر أشار 
5 28 5 

لابه من لاح الثىء يلوح إذا لمع ٠‏ 


وس 


قوله تعالى علما أسعة عش 2 وه جَعلنا أ حب النار 


ال #[ سه و مه َم هو 


- واساج ساس لأس لس غير صومد ه و 
إلا ملتيكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 


م وراص ام ساصمو صما صم صا اس هن كه سرس موس لس م 
أ لذين أودوا الكتنب ويزداد ألذين #امنوا إيمانا ولا يرتاب أذين 


ل 


أونُوا الكتنب والمؤمنوتٌ يفول لين ف لوهم عرض 


والكفرونَ 1 17 َه كذ 0 نت بضل ل آله من كا 


مره ل ا ره انر ا ا ا 


وعلق من وآ وما يَعْلَ جنود رَبك إلا 00 هى إلا ذوّئ 
ألبشير 20 

قوله تعالى : ( علمها نسعة عشّر) أى على سقر نسعة عش رمن الملالكة يلقون فبها أهلها. 
نم قبل : على حملة النسار نسعة عشر من الملائكة هم نخزتتها ؛ مالك وثمانية عشر ملكا . 
ويحتمل أن نكون النسعة عشرنقيرا » ومحتمل أن يكون نسعة عشر ملكا بأعيانهم ٠‏ 
وعلى هذا أ كثر المفسرين . الثعلى : ولا نكر هذا » فإذاكان ملك واحد يقبض أرواح 
حميع الخلائق كان أحرى أن يكون نسعة عشرعلى عذاب بعض اللائق ٠‏ وقال أبن حريم : 
نعمت النىة صلى الله عليه وسلم حزنة جه . فقال : ” فكأت أعينهم البرق وكأن أفوأههم 
الصياصى رون أشعاره , لأحدهم من من القوة مثل قوة الأقلين سوق أحدهم الأة وعلى رقبته 
جبل فيرميهم فى النار و يربى فوقهم الحبل ” . 


قلت : وذ ي بن المبارك قال حدّثنا حماد بن سالمة» عن الأزرق بن قسس » عن رجل 
من بن تم قال : نكا عند أبى العوام قرا بفله الذية وروم ادراك ماامقر» لا مق ولااتدره 
ا ل ا ا" 
ملك ؟ قال قلت : لا بل نسعة عشر ملكا ٠.‏ فقال : وأنى تعلم ذلك ؟ فقلت : لقول 
ام و م جعلنا عننهم إلا فم الذي كرو » قال : صدقت هم انسعة عشر 
ملكا بيد كل ملك منهم هيز ب لها شعبتان فيضرب الضرية فيهوى بها فى النار سبعين ألفا . 
وعن عمروين دبنار : كل واحد هنهم يدفع بالدفعة الواحدة فى جه أ كثر من ربيعة ومضر. 
وخريج الترمذى” عن جابرين عبد الله قال : قال ناس من البهود لأناس من أصواب النى صلل 
الله علي وسلم : هل يعلم نبيكم مد تحزنة جه ؟ قالوا :' لااندرى حتى أسأل نبينا.بفاء رجل 
إلى الننى صلى الله عليه وسلم فقال : يانمد غلب أصحابك اليوم؛ فقال : وم غُلبوا “ قال : 
سألطم هود هل يعلم نبيكم عدد نحزنة جه قال : *فاذا قالوا" قال : قالوا لاندرى حتى نسأل 
نيينا ٠‏ قال :”أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسال نينا لكنهم قد سألوا 
نبيهم فقااوا أرنا الله جهرة على" بأعداء الله إنى سائلهم عن ترية الحنة وه الدرمك"فلها جاءوا 
قالوا : يا أي القامم كم عدد خحزنة جه-مم ؟ قال : ” هكذا وهكذا “فى صرة عثيرة وفى مسرة 
تسعة ٠‏ قالوا : نعم ٠‏ قال لهم النى صل الله عليه وسام : ”ما ترْبة الحدة > قال : فسكتوا 
هنيهة ثم قالوا : أخيزة يا أبا القاسم ؛ فقال رسول لله صل الله عليه وس : ”الحيز من الدَرمَك“ 
قال أبوعسى :هذا حديث غريب إتما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبى عن 
جار نود و أن وهب قال : حدثنا عبد الرحمن بن ز يدء قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس فى خخزنة جهنم : ما بين متكى أحدهم ما بين المشرق والمغرب “ ٠‏ وقال آبن عباس : 
ما بين متكبى الواحد منهم مسيرة سنة » وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك 
الضربة سبعين ألف إنسان فى قعر جهنم . 


. المرزية عصية من حديد والاطرفة الكبيرة الى للعداد‎ )١( 


اليد ] تفسدير القرطى ون 


قلت : والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء ارم الرؤساء والنقياء» وأما حملتهم فالعبارة 
عمد 2 فانم سال نا يعم جود رَبك إلا هو» . وقد ثبت فى الصحبح عن 
عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : ” يوتى بهم وعنة ط| معون أانك 
زمام مع كل زمام سعورةن ان ملك كنونا ‏ #ؤقال لاس وفتادة والضعاله + 
لما نزل «علها نسعة ءشر» قال أبو جهل لقرريش : نكاتم أمها كم ! أسمع آبن أبى كبشة 
عبرم أن خزنة جه لسعة عشر » وأة, اده حذاى العدةه والعتحيان» اللعيعر كل عقرة 
متك أن ببطشوا بواحد منهم ! قال السدى : فقال أبو الأشد بن كلّدة الجمحى” لامبولك؟ 
النسعة عشرء أنا أدفم بمتكى الأيمن عشرة من الملائكة: و يمنكبى الأسير النسعة » ثم تمرون 
إلى الحنة ٠‏ يقوطا مستهزئًا ٠‏ فى رواية : إن الحرث بن كندة قال أنا أ كفيك؟ سسيعة عشر 
وأكفون أن أثنين . وقيل : إن أبا جهل قال أفيمجز كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد 
منهسم ثم تخرجون من النار ؟ فنزل قوله تعالى : ( وما علا حاب الثار إلا ملائمكة) أى 
م نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم ٠‏ وقيل : جعلهم ملالكة لأنهم خلاف جنس المعدبين 

من لحن والإنس» فلا بأخذم ما , بأخذ الحانس من الرأفة والرقة ولا دسترو<ون الهم ؛ ولأنهم 
أقوم خلق الله عق الله و بالغضب له فتؤمن هوادتهم؟ ولأنهم أشدٌ خلق الله بأسا وأقواهم 
بطشا. رز وماجملنا ع ِل فتنةَ ) أى بلية ٠‏ وروى عن آبن عباس من غير وجه قال : 
ضلالة للذين كفروا يريد أ جهل وذويه ٠‏ وقيل : إلا عذابا »كم قال تعالى : « يوم هس 
على الثار ينون ٠‏ ذوقوا فوا ندم » أى جعلنا ذلك سبب صكفرم وسبب العذاب . 


وق اء قرأءات : : قراءة العامة « اسعة عشر » ٠وفرا‏ أ أبو جعفر بن القعقاع 


اشغ سام 


وطلحة بن سلهان 0 نسعة م بإسكان اأعين ٠‏ وعن أبن عباس ر السمعة عر » بصم الطاء. 


)2 ورد فى الأصول ست قراءات فقط ولعل السابعة قراءة سايان بن قنة «تسمة أعثر » يضمالتاء وممزة مفتوحة 
وسكون العدمن وضم الشمنو حر ااراء ٠.‏ وتعقب السمين هذه القراءات ذقال : 2 قَ هذه الكلة قراءات شاذة وتوحهبات 
: 0 0 :. 


شا كلها » . 
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وعن اس بعالك » د وعشره وعنه أيضا « نسسعة متبرية ب وطنة سا كس 
أَعشر» ذكرها المهدوى وقال : من قرأ « نسم عَْرَ » أسكن العين لتوالى الحركات . 
ومن قرأ « تس وعَشَرٌ » جاء به على الآصل قبل التركيب » وعطف عشرا على تسسعة » 
وحذف التنوين لكثرة الآستعال» وأسكن الراء من عشر على نية السكوت علبها . ومن قرأ 
د ننسعةٌ عشّرٌ » فكأنه من التداخل ؛ كأنه أراد العطف وترك التركيب فرفع هاء التأنيث 
ثم راجع البناء وأسكن ٠‏ وأا بر ايم اعت » فغير معسروف » وقد أنكزها أبو حاتم . 
وكزلك د مبعة وعلر لألهيا بول عل ا بيع 1ر8 وألواو بدل من الهمزة ولس 
لذلك وجه عند النحويين ٠‏ الزغشرى : وقرئ « تلسعَة أَعْشْر » جع عشير مشثل يمين 
قوله تصالى : (( لتقن الذي أُونُوا الاب ) أى ليوقن الذين أعطو النوراة والإنجيل 
أن عدد تعزنة جه موافقة ل عندهم ؛ قاله آبن عباس وفتادة والضحاك ومجاهد وغيره, . 
ثم يحتمل أنه يريد الذيرن آمنوا منهم كعبد الله بن سلام ٠.‏ ويحتمل أنه يريد الكل . 
( ويزداد اين مثو ما ) بذلك؛ لأنهم كاما صذقوا بما فى كاب الله آمنواء ثم آزدادوا 
إيمانا لتصديقهم بعدد نخزنة جه (عَلَا راب ) أى ولا بنك ( الْذِينَ أونُوا الْكَابَ ) 
أى أعطوا الكاب ( وَالْمُوْمُونَ ) أى المصدقون من أسحاب نهد صل لله عليه وسل فى أن 
عدد حزن جه نسعة عشر (٠‏ ميقو الذِينَ فى لوهم مرْضٌ ) أى فى صدورم شلك 
ونفاق من منافق أهل المدينة» الذين ' ينعمون فى مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكة 
نفاق وإنما نم بالمدينة ٠‏ وقيل : المعنى ؛ أى وليقول المنافقون الذين يتحمون فى مستقبل 
الزمان بعد الهجرة . 0 الهود والنصارى ( مادا أََاد الله هذا ملا ) بعنى 
بعدد نخزنة جه ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : السسورة مكية ولم يكن عكة نفاق ؛ فالمرض 
فى هذه الآية االحلاف و« الْكافرونَ » 0 مشركو العرب . وعلى القول الأول أ كثر المفسرين . 
ويحوز أن يراد بالمرض الشك والآرتياب ؛ لأن أهل مك كان أكثره شا كين وبعضهم 


اميد ]| تفسير القرطى ١م‏ 


قاطعين بالكذب» وقوله تعالى إخبارا عنهم : «مادًا اد الله» أى ما أراد الله «يِهدَا» العدد 
الذى ذكره حديثا أى ماهذا من الحديث ؛ قال الليث : المثل الحديث ؛ ومنه « مكل اللحنة 
لبي وعد الْمتَقُونَ » أى حديئب) واللبرعنها ( كَذَاكَ 4 أى كإضلال الله أبا جهل وأصدابه 
المدكرين نازنة جهنم ((رضل اه أى يخزى و بعمى إ(من مَاء و جدى) أى ويرشد رمن 6 
كإرشاد أصحاب غد صل الله عليه وسلم . وقيل : «كذلك يضل الله» عن الحنة «دمن نشاء 
وجدى» إلها دمن شاء» ٠‏ ( وما عم جود ربك إلا هو ) أى ومايدرى عدد ملانكة ربك 
الذين خلقهم لتعذيب أهل النار« إلا هو» أى إلا الله جل ثناؤه . وهذا جواب لأبى جهل 
حين قال : أما نحمد من الحنود إلا قسعة عشر؟ ! وعن آبن عباس أن النبى” صلى الله عليه وسلم 
كان يقسم غنائم ا © فأتاه جبر يل كلس عنده » فأتى ملك فقال : إن ربك يأمرك 
بكذا وكذاء نفشى النى" صلى الله عليه وس_لم أن يكون شيطاناء فقال : ” ياجبر يل أتعرفه » 
فقال : هو ملك وما كل ملائكة ربك أعمرف . وقال الأوزاعى" قال مومى : « ,ا رب من 
فى السماء قال ملالكتى قال 5 عدّتهسم يا رب قال آنفى عشر سبطا قالك عدّة كل سسبط 
قال عدد التزاب » . ذكرها الثعلبى . وف الترمسذى عن النتى صل الله عليه وسام : 


تتاهدا **"ن 


قوله تعالى : ([ وما هى إلا ذ وى للنثير ) يعنى الدلائل وامحسج والقرآن ٠‏ وقيل : 
« وماهى » أى وما هذه النار التى هى سقر « إلا ذوى» أى عظة « للبشر» أى لخلق . 
وقيل : نار الدنيا تذكرة لنار الآخرة . قاله الزجاج ٠‏ وقبل : أى ما هذه العدة « إلّاذ وى 
للبشر » أى ليتذكروا و علموا كال قدرة الله تعالى . وأنه لا تاج إلى أعوان 
وأنصار ؛ فالكاية على هذا فى قوله تعألى : « وماهى » ترجع إلى الحنود ؛ لأنه رت 
د 


)[ 4-57 
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تزلاميال + 7د وَآلْعَمر ص لكر إذ دير يي والصرج 
إِذَ1 اسمر إنها لإحدى الكبر 2 المتريوة الم شاة 
مدكر أن يِمَقَدَمْ أو يتَأَثْرَ (© كل نفس يما كيت رهيتة © 
لآ نضحب آلْيمِينٍ م يي عن المج رمينَ ج 
ل[ ساص مر الى 0000 ساسع سر قر 


كال نك 5 العصاين 5 ول تك 


اها 
0 
0 
طعا . 
0 


0 ل 0 
نم بينج ”4 ات او ا 


رس عه سر تخ كر وى سرس صخري - 


يوم الدين لزي حهع كنا الْيَقَينَ وي قا تَمَعهم شفئعة ١811‏ سلفعين رمه 


سس فيعدول 


قوله تعالى : ( كلا والقَمرِ ) قال الفراء : « كلأ » صلة للقسم» التقدير أى والقمرٍ . 
وقبل : المعنى ؛ حا والقمرفلا يوقف على هذين التقديرين على «كلا» وأجاز الطبرى الوقف 
علمها » وجعلها ردا للذين زعموا أنمم إقاومون خزنة جهنم ؛ أى ليس الأعس م يقول من زعم 
أنه يقاوم حزنة النار . ثم أقسم على ذلك جل وعن بالقمر و بما بعده فقال : (( وَاللِلٍ د ادير 
5 وِلْ وكذلك «در» ٠‏ وقرأ نافع وحمزة وحفقص إِذ در » الياقون « إذا » بألف و«دبر» 
بغير ألف وهما لغتان بمعنى ؟ يقال : دبر وأدبرء وكذلك قبل اللبل وأقبل . وقد قالوا أمس 
الدابروالمدير) قال ضفر بن عمرو بن الشر يد السامى” 

سا الى نساتق الرلر كرس اس عاج سام دمة ير الرصهسه وس ره 2 

واعخيك قتلنا م ثناء وموحدا 0 وَتركت هل مثل امس الداير 
ويروى المدير. وهذا قول ا ٠‏ وقال بعض أهل اللغة : دير الليل إذا مى 
وأدب رأخذ فى الإدبار ٠‏ وقال مجاهد : سألت آبن عباس عن قوله تعالى « واللل إذَا دبر» 
فسكت حتى إذا دبرقال : يا جامد ! ' د الوه تر 


إِذا دي ألفين 34 وكذلك فى مصضعحفب عيذ الله و ألفين ٠.‏ وقال قطرب من قرأ ددبر» 


فيعنى أقبل » هن قول العرب دير فلان إذا جاء مه ن خلتى ٠‏ قال أبو عمرو : وى لغة قرس 


الدثر|] تفسسسير القرطى وم 


وقأل آ, ن عباس فى رواية عنه : الصواب « ادير » إنما يدبرظهر البعير . وأختار أبو عبيد 
«إذًا دي قال: لأا أكثر موافقة مروف الى تأيه + ألا ترأه يول ((والصبح إذا اسفر )فكيف 


ال اذ 0 وبي 3 8 ل 0 4 2 : 
حول أحدها )2 إذ 4 والاخر ,2 إذا “م ولدس ٌّ الع رأن شدم تعقية در إذ و | ئ دعقيه 7 إذا 4 . 


مت اعاسا 


1 07 عا ام 


ون ‏ استري اماي و اك العا ا » بالألف ٠‏ وقرأ آبن السميقع « سفر » . 
وهما لفتان . يقال : سَفَر وجه فلان وأسفر إذا أضاء . وفى الحديث : ” أسفروا بالفجر فإنه 
أعظر للأحر» أى صلوا صلاة الصبح مسفرين» و يقال : طوَأوها إلىالإسفار والإسفارالإنارة . 
وأسفر وجهه <سنا أى أشرق» 5-5111 المرأة كشفت عن وجهها فهى سافر ٠.‏ و جوز أن 
يكون [ من ] سر الظلام أى كنسه كم سفر البيت أى يكس » ومنه السّغير لما سقط من 
ورق الشجر وتَحاتٌ ؛ يقال : إنماسمى سغيرا لأن الرخ تسفره أى تكاسه . والمسقرة المكلسة. 
قوله تعالى : ( إِيَا لإحدى الكبر جواب القسم ؛ أى إن هذه النار د لإحدى اكير » 
أى لإحدى الدواهى ٠‏ وق تفسير مقا :ل« اكير » آسم من أسماء النار ٠‏ وروى عن آم ن عيأس 
0 6 » أى إن تكذيوم محمد صلى الله عليه وسلم 7 لإحدى الكر 2 لكبيرة من الكاثر . 
وقيل : أى إن قيام الساعة لإحدى الكبر . والكير هى العظائم من العقو بات ؛ قال الراحز 
بان المعَلَّ تلت إحدى الكَيرٌ » داهية الدهى وضاء الغيرٌ 
وومةه ول يننال العسدري افد والشوودة لقم ٠‏ وقرأ العامة م لإِحدَى » 
وهو أسم بى أسداء للتأنيث وليس مبذا على المذ كر نحو عقبى وأخرى وألفه ألف قطع 
لا تذهب فى الوصل ٠.‏ وروى حرير بن حازم عن آبن كثير « ان لحدى الكير » تحذذف 
الهمزة ٠‏ ( ديا الوشير 1 بريد النارأى إن هذه النار الموصوفة « تذيرا ان » فهو 
تفي كل الال من اللهمن 13 ]اها قال الصاح :ود 45 ليآن معام :ع المذافية.» 
أو أرافذاف التازع عدن الست ؛ كقولم آمرأة طالق وطاهى . وقال اليل : النذير 
مصدر كالتكير ولذلك :وصف به المؤنث ٠‏ وقال الحسن : والله ما أنذر الخلائق لشىء أدهى 


منها ٠.‏ وقيل : : المراد بالندير محمد صلى الله عليه وسسام 3 أى قم نذيرا لابشر أى عوفا كم 
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ف « -نذيرا » حال من « قم » فى أؤل السورة حين قال : « َم ندر » قاله أبو على الفاربى 
وآبن زيد؛ وروى عق أن عباس وأذكره الفراء . أبن الأنبارى : وقال بعض المفسرين 
معناه د« يأسها المدثر قم نذيرا للبشر . وهذا قبيح ب لأن الكلام قد طال فما بينهما ٠‏ وقيل : 
هو من صفة الله تعالى ٠.‏ روى أبو معاوية الضرير : حدّثنا إسمعيل بن “بميع رن 
د نذيرا للبشر » قال يقول الله عن وجل : أنا لك منها نذير فآتقوها . و« نذيرا » على هذا 
نصب على الخال أى « وما جِعلنا أضحاب الثار إلا ملالكدٌ » منذرا بذاك البشر ٠‏ وقيل : 
هو حال من «دهو» فى قوله تعالى : « وما يعم جنود ربك إلا هو » +وفل: + عوق موضع 
المصدر كأنه قال : إنذارا للبشر . قال الفراء : يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار أى أنذر 
إنذارا؟ فه وكقوله تعالى : « فكيف كان نذير » أى إنذارى؛ فعلى هذا يكون راجعا إلى 
أؤل السورة أى « قم فانذر » أى إنذارا ٠‏ وقيل : هو منصوب بإضيمار قعل ٠‏ وقرأ 
0 بالرفع على إضمار هو ٠‏ وقيل : أى إن القرآث نذير للبشر لا تضمنه 
من الوعد والوعيد ٠‏ 

قوااقاك ع ( لمن ناه م أن حَقدم [و <الر) الام متطفة تدتراو أى ندرا 
من شاء متكا أن بتقدّم إلى احير والطاعة » أو متأخر إلى الشر والمعصية؟ نظيره: «ولقد علمنا 
امتقْدمِين مني » أى فى الخير « ولقد عَلسنا السَاحرِينَ » عنه . قال الحسن : هذا وعيد 
وتهديد و إن نخريج ترج المبر» كقوله تعالى : « قن شَاء يمن وءَنْ شَاء فليَكَفْرْ ». وقال 
بعض أهل التأويل : معناه لمن شاء الله أن بتقدّم أو بتأخرم فالمشيئة متصلة بالله جل ثناؤه» 
والتقديم الإبمان والتأخير الكفر . وكان آبن عباس يقول : هذا تهديد وإعلام أن من تقدّم 
إلى الطاءة والإمان محمد صلى الله عليه وسلم جوزى بثواب لا ينقطع » ومن تأحرعن الطاعة 
وكذب مدا صل الله عليه وسم عوقب عقابا لا ينقطع . وقال السدى” : « لمن شاء من 
أن نتَقدّم » إلى النار المتقدم ذ ها « أو مَأشَرَ» عنها إلى الحنة . 


المدثر] تفسير القرطى مم 


ب سد ليا -_ 7 


قوله تعالى : ( كل نفس َاكسَبِت رهيتة ) أ ى مستهنة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء 
إما خلّصها و إما أوبقها وليست « رهينة » تأنيث رهين فى قوله تعالى : « كل أمرئ 
ما كسب رهين » لتأييث النه ناج الأنه لو فيلات الضفة دبدل أرقن لذن تا فعن 
مُفعول استوئ فيه المذ 5 والونتك .و ]عنا هو ] سم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشْمّ ب كأنه 
قيل : كل نفس بما كسدبت رهين؛ ومنه بيت الماسة : ظ 


)١( 
عد الذى بالف 1 يكن 31 رهيتة رمس ذى تراب وجندل‎ 


كأنه قال رهن رمس ٠‏ والمعنى : كل نفس رهن يكسبها عند الله غير مفكوك ( إِلّا أضا 

المين ) فإنمسم لا برتهنون بذنوبهم . وآختلف فى تعيينهم ؛ فقال آبن عباس : الملائكة . 
على بن أبى طالب : أولاد المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسمهم . الضحاك : الذين سبقت 
لهم من الله الحستى » ونحوه عن آبن بحري ؛ قال : كل نفس بعماها محاسبة « إلا داب 
المي » وهم أهل احنة فإنهم لا يحاسبون . وكذا قال مقاتل أيضا : هم أصعاب ابكنة الذين 
كانوا عن بمين آدم يوم الميثاق حين قال لله لم : هؤلاء فى الحنة ولا أبالى . وقال الحسن 
ظببان عن أبن عباس قال : هم المسلمون . وقيل : إلا أصحاب الحق وأهل الإعان . وقيل 

هر الذين يمون كتههم بأمانهم ٠‏ وقال أبو جعفر الباقر : نحن وشيعتنا أصحاب ابعين » وكل 
من أبغضنا أهل الببت فهم المرتهنون . وقال الحكم : هم الذين آختارهم الله تقدمته فم 
بدخلوا فى الرهن 4 لأنهم خدام الله وصفوته وكدبهم م نضرهم . وقال القاسم : كل نفس 
مأخوذة بكسهها من خير أو شر إلا من أعتمد على الفضل والرحمة دون الكسب واللحدمة» فكل 
من أعتمد على الكسن فهو صرهون 6 وكل من أعتمد على الفضل فهو غبر مأخوذ به 3 


( فى جنات ) لى فى بسانين ( ينون )) أى يسالون لعن امْبين ) أى الشركين 


)0( العف + ن الأرض المكان المرتفع فى أعتراض ٠‏ والبيت من قول عبد الرحمن بن ز يد العذر رى وقد قتل أخوه 
وعرضت عليه الدية نأبى أن يأخذها وأخذ ثأره ٠‏ 


0 


( ما سلكي » أى أدخلعم ( فى سقر # كا تقول : سلكت الخحيط فىكذا أى أدخلته فيه . 
قال الكلبى" : فبسأل الرجل من أهل الحنة الرجل من أهل النار باسمه؛ 6 : بافلان . 
وق قراءة عيذ الله بن الز بير دررافلان تابلكك ْ 0 ٠‏ وعنه قال : قرأ عمر بن القطاب 
ديا فلان ما لك فى سقر» وهى قراءة على التفسير لا أنها قرآن م زعم عن 0 فى القرآن ؛ 
قاله أبو يكين الأنيارى ٠‏ وقيل : إن المؤمنين سالون الملالكة عن أقر انهم فتسأل الملائكة 
دما سَلَكْك فى سَقَرَ » . قال الغراء : فى هذا ما يقوى أن أصعاب 


ور سد ا مه 


المين الولدان؛ لأنهم لا يعرفون الذنوب . ) قالوا 4 يعنى أهل النار ([ م نك من المصلِينَ ) 
مرج شعي الي 


أت المؤمكن الدان بضلون د 55 أعأمم المسكين ) أى لم نك نتصدق ٠‏ ( وكا وض 
مع انما ئضين) أى كا تخالط أها ل الباطل فى باطلهم ٠‏ وقال اويل : نخوض مع الخائضين 
فى أصس هد صلل الله عليه وسلم ا وطق اوخم لعنهم ألله ‏ كاهن مجنون شاع ساحر 

وقال السَدئ : أى وكا نكذّب مع المكذبين . وقال قتادة : كلما غوى غاوغو ينا .هه . 
وقبل معناه : وكا أتباعا ول نكن متبوعين ٠‏ (( وكا 220 سوم الدين ) أى ل نك نصدّق 
بيوم القرامة يوم الأزاء والحكم . قوله تعالى : : (حى أن لبقي 6 أى جاءة ونزل بنا 


د 


اموت وهنه قوله ا 2 وعد رك 0 اسيك لين 2 


قوله تع الى : : (قا: عه ا الثافعينَ ) )هذا دلبل على صحة الشفاعة الدنيين ؛ وذلك 
أن قوما من أهل التوحيد عذبوا بذنوهم ثم شفع فيهم فرحمهم الله بتوحيدهم والشفاعة 
فأتحرجوا من النار » وليس للكفار شفيع لسفع قيهم 3 وقال عبد الله بن مسعود ركضى الله عنه : 
شفع ندكر صل الله عليه وسلم رايع أربعة ؛ جبريل ثم إراهم ثم موسى أو عيسى ثم ندم 
صلى الا ا م د ببق قوم فى جه فيقال 
م و للك - 0 َالُوا 1 َه من ألفان ٠‏ و اك تطهم المسكين » إل قوله : 
دافا تتفعهم شفاعة الشا فءين 4 الا سويسرة: الام ارين لمم 
وقد ذ كنا | سناده فى كاب 00 التذرة . 


المدر] تفسسير القرطى بام 


7 6 برك وو 


30141 ع , ا ص اماه بير 2 ص 
0 لع : 5 ٠. . 8 1 ٠.‏ .فطلي 
ووله با . 4 ف) هم كن | لذ كرة ار وده 0 ك6 يسم 0 


2 واس استرر 2ه 7 قرت و ا 
مستنهرة 55 فات مِ 5 أ ا 

يا كر من قسورة ا ل 1 71 مي بم 3 
وهم ووم 2 سك 0 


دوك صحفا منشرة جي كلا بل فون الآعرة صق 


قوله تعالى : [ انا هم عن اذ و معرضين ) أى فا لأهل مكة قد أعرضوا وولواعما 
جئتهم به ٠‏ وفى تفسير مقاتل : الإعراض عن القرآن من وجهين ؟ أحدهما الود والإتكار» 
والوجه الآخرترك العمل بها فيه . و« مُعْرضينَ » نصب على الخال من الماء والمم فى « طم » 
وله الأقر رمق الفدل 14لا ماك اجلال سرس الل كْ ) أىكأن هؤلاء الكفار 
فى فرارهم هن مهد صلى الله عليه وم رز 2 00 قل أن عباس : أراد الجر الوحشية . 
وقرأ أافع أ عامس بفتح الفاء أى 01 مذعورة ؟ 8 أبو عبيد وأبو حاتم . الباقون 
الكسر أى نافرة ٠‏ يقال : نقرت وآمتنفرت بعنى ؛ مشل عبت وآستعجبت وصذرت 
مكرك روا ره افر 
ع هم عل ام و دالا لاو ا ا 00 
امسك حمارك إنه مستنفر » فى إثر ا<_رة عمدن اغرّب 


ه اسامة سام 


قوله #مالى : ( فوت ) أى نفرت وهربت ([ من قسورة ) أى هن رماة برهونما ٠‏ 
وقال تعفن أهل اللغة: + إن انسور لاف وحم المدووة و5 :قال ةين عي وعكنة 
ومجاهد وقنادة والضحاك وآ كيسان: القسور رة هم اأر الما والصبادون» ورواه عطاء عن آبن 
عراس 1 0 عن أى موسى الأشعرى . وقبل : إنه الأسد . قاله أبو هربرة وآبن عباس 
أضاء آن غررفة + من القسر عمق القهر أى إنه يقهر السباع وال_ر الوحشية ترب من 
لساع ٠ ٠‏ وروى أبو حمرة عن أبن عباس قل: ما أعلم القسورة الأسد فى لغة أحد من العرب 
ولك 5 كا ؛ قال : فالقسورة جمع الرجال وأنشد : 


)0 0 آسم موضع وجبل دون الشام فى بلاد بنى كلاب 5 


6 ف الأصول 1 أبوحيان وهر ريف والتصحيح من الفسه التعلى 2 والوذيب 04 3 
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يا نت كونى خسيةَ لميرة »* أخواهًا ال وأهل القسوره 
وعنه : رك الناس أى 6ك وأصواتهم ٠‏ وعنه أيضا : « فرت سن قسورة » أى من حبال 
الصادن . وعنه أيضا القسورة باسان العرب الأسد» و بلسان الخبشة الرماة؛ و بلسان فارس 
شير » وباسان الّبِط أريا . وقال آبن الأعرابى : القسورة أقل الليل؛ أى فرت من ظاءة 
اللبل . وقاله عكرمة أيضا. وقيل : هو أؤل سواد الليل» ولا يقال لآخرسواد الايل قسورة. 
وقال زيد بن أسلم : بق .زعا أقواء» وكل كيده عبد اليرت فهر قسسورة سوق 
وقال لبيد بن ربيعة : 
إذا ما مَتمْنا هتفة فى تدين) » أتانا الرجال العائدون الساور 

قوله تعالى : (( بل يريد كل آضرئ ينهم أنْ يوت صحفا معثرة ) أى يسطى كتبا 
مفتوحة ؛ وذلك أن أبا جهل و جماعة من ةريش قالوا : يا مد ! آنا يكتب من رب 
العالمين مكتوب فيه أنى قد أرسات إليكم ممدا ؛ صل الله عليه وسلم ؛ نظيره : « وأ تومن 
أرقي سَ نَل لين كايا رز » ٠‏ وقال آبن عباس : كانوا يقولون إن كان د صادقا 
قلييص بح عند كل رجل منا ديفة فما براءته وأمنه من النار . قال مطر الورّاق : أرادوا أن 
بعطّوا بغير عمل . وقال الكلى : قال المشركون بلغنا أن الرجل من بى إسرائيل كأن يصبح 
عند رأسه مكتو با ذنبه وكفارته فآتنا مثل ذلك . وقال مجاهد : أرادوا أن ينل على كل 
واحد منهم كاب فيه من الله عن وجل إلى فلان بن فلان ٠‏ وقبل : المعتى أن يذ كر بذ كر 
جميل ؛ بفعلت الصبحف موضع الذ كر ازا . وقالوا : إذا كانت ذنوب الإنسان تكتب 
عليه فا بالنا لا نرى ذلك (٠١‏ كلآ) أى ليس يكون ذلك . وقيل : حا . والأؤل أجود؛ 
لأنه رد لقوهم ٠‏ ( بل لا َافُونَ الآحرة) أى لا أعطبهم ما ينون لأنمهسم لا خافون الآحرة 
أغتزازا ادها موقا مسوك بن ع و مل د مدت 1ف والوقه كأما تسكن كلاد 
فتخفيف » وأمأ النون فشاذ . إنما يقال : نشرت الثوب وشمه ولا يقال أنشرت ٠.‏ ويجوز 
أن يكون شبه الصحيفة بالميت كأنما ميتة بطمهاء فإذا نشرت حييت» بفاء على ألشر الله الميت 
كا شبه إحياء ألميت بنشر الثوب؛ فقيل فيه لشر الله الميت فهى لغة فيه . 


0-4 5-1 


قوله تعالى : كلا إنهر تذكرة ة جي نن هاه ذَكرم جق 
8 ساى ا براي 000 ولاه 
وها يد كرون لكأ 2 00 التقُوئ وأهل المغفرة هه 

قوله تعالى : ( كلا انه عَذوَة ) أى حا إن القرآن عظة ٠‏ ( قن شَاء ذَ وه ) أى اتعظ 

لس سا ص رار ِ- 2 900008 شاعه سي م يمي »> 
0-3 ( ومايد كرون ) أى وما بتعظون ( إلا أن اساء الله إى ليس بقدرون عل الآتعاظ 
والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم العامة و ناجو كان اسيك قزل 
ال د بل لذ معاون الآحرة » . وقرأ نافع ويعقوب بالتاء» وآختاره أبو حاتم لأنه أع 
:0 5000 ترس يمير اهمد العور وسه سم 5 5 1 

وأتفقواعل تخفيفها هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) فالازمذى: وسنن أبن ن ماجه عن أنس 

أبن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اه -ذه الآية حر أهل التقرق وغل 
المغفرة » قال . 2 قال الله تارك وتعالى 0 01 أن ين دكن آتقانى فم يجعل معى إلا فأنا 
أهل أن ] عقر ل" لظ التوسقكى وزق ال 1ه للدي سمو تناه نووز شطن اتسين يذ هق 
أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكار» وأهل المففرة أيضا للذنوب الصغار باجتناب 
الانزن الكاز كنال شمف نو انا اقل اذى عل 6 101 شعل كنت اعد 
أن أغفر له وأرحمه» وأنا ااغفور الرحيم ٠‏ 


عروسض ثم اماه 0 03- 2-0 عر 0 : 

يحسب الاسان إلن جمع عظامه, وي بق قلدرين على أن اموق 
ره مر الآر اه ري عي .ا مار واس خخ ساد سما ل ”سر قر ناس قر 
بنانه, حق بل يريد الإنسئن ليفجر اهامهر ريم سكل ايان يوم 


أن المزء التاسع عثر [ سورة 
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قوله تعالى : ١لا‏ 0 وم 1 قياءعة ') قبل : إن «لا » صلة وجاز وقوعها فى أل 
السورة ؛ لأن القرآن متصل عضه سعض فهو قى حم كلام واحد ؛ ولهذا قد بذ كرالنىء 
فى سورة ويجىء جوابه فى سورة أخرى؛ كقوله تعالى : « : « وقالوا باس اذى ل 3 لذ 
لك للَجنون يانه شوو ال ا ات ت بنعمة و بك نون » ومعنى الكلام 
أقدم بيوم القيامة ؟ قاله آبن عباس وآين جبير وأبو عبيدة؛ ومثله قول الشاء 

تَذوْتُ ليل فاعترتي صَبابةٌ » فكاد صم القاي لا بتقطع 

وحك أبو الليث الدمرقندى" : أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم «» أقسم ) وأختلفوا 
فى "سير دلا » قال بعضمم : لا » زيادة فى الكلام للزدة و يجرقف فى كلام العرب 
و ا قال وله أعرئ وو نال باسك أن ل اكد وس أن تسح :وال 
عضوم 07 لكلامهم حيث أنكروا البععث فقال : ليس الأ سك زعم 

قلت : وهذا قول الفرّاء ؛ قال الفرّاء : وكثير من النحو بين يقواون « لا » صلة 
ولا يحوز أن يبدأ يجحد ثم يمل صلة ؛ لأن هذا لوكا ن كذلك لم يعرف خبر فيه جمد من 
خبرلا جمد فيه » ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البععث والهنة والنار» بذاء الإقسام 
الردّ عليهم [فى كتير من الكلام المبتدأ منه وغير امبتدا] وذلك كقوطم لاوالله لا أفمل فدملا» 
رد لكلام قد مذى » وذاك كقولك : لاوالله إن القيامة لق » كأنك ] كزبت قوما أنكوه . 
وأنشد غير الفرّاء لأمرئى القيس : 

فلا وأبيك آبنة العامرى *. لا ياعى القوم أ أَقرْ 
وقال غوية بن سلمى : 
لاقت أنائة اعتال: + افعو نل بك نا اناك 

وفائدتها توكيد القمم فى الو . قال الفّاء : وكان من لا يعرف هذه ابىهة يقرأ «لأقممْ» 

بغر ألف؟ء كأنها لام تا كيد دخلت على أقسم ودو صواب ؛ لأن العرب تقول : لأقسم بالله 


(1) الزيادة من تفسير الفراء . 


القيامة ا تفسسير القر طني 4 


وهى قراءة الحسن وآبن كثير والزهرى وآبن هرصل ٠‏ ب[ نيم الْقيامَة ) أى بيوم يقوم الناس 
فيه ا ولله عن وجل أن إقسم ما شاء . ولا 2 سن وام لاخلاف فى هذا 
سن القراء وهو أنه أقسم سبحانه يوم القيامة تعظها اشأنه [ ولم إقسم بالنفس ] ٠‏ وعلى قراءة 
أبن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية ٠‏ وقبيل : «ر ولا أقسم بالنفْس الأوامة » رد آخر 
وآبتداء قسم بالنفس اللوامة . قال الثعلى : والصحيح أنه أقسم بهما حميعا . ومعنى «بالنفس 
الأوامة » أى بنفس المؤمن الذى لا تراه إلا يلوم نفسه» يقول : ما أردثٌ يكذا ؟ فلا تراه 
إلا وهو يعاتب نفسه؛ قاله آبن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم . قال الحسن : هى والله 

فس المؤمن ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه : تا أردت كلامى؟ ما يت بأكل؟ م | أردتٌ 
بحديث نفسى ؟ والفاحرلا يحاسب نفسه . وقال ماهد : هى التى تلوم على مافات وتندم) 
فتلوم نفسسها على الشر لم فعلته» وعلى الأبر لم لا ستكثر منه . وقبل : انها ذات الاوم ٠‏ وقيل : 
إنها تلوم نفسما بما تلوم عله غيرها ؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللؤامة معنى اللائمة وهو صفة 
مدح؛ وعل هذا يجىء القمم بها سائغا حسنا ٠‏ وفى بعض التفسير أنه آدم عليه السلام لم يزل 
لاتما لنفسه على معصيته ااتى أخرج كاين اوقل :الو نامي الملونة الدمومة < 
عن أبن عباس أيضا - فهى صفة ذم وهوقول من افى أن يكون قمما ؟ إذ ليس للعاصى 
خطر يقسم به » فهى كثيرة اللوم ٠‏ وقال مقاتل : هى :فس الكافر يلوم نفسه ؛و حرف الآخرة 
عل ما فرط فى جنب الله ٠‏ وقال الغراء : لبس من نفس محسنة أو مسيئة إلا وهى تلوم نفسباء 
فا لسن ,لوم نفسه أن ل وكان آزداد إحسانا» والمسىء يلوم نفسه ألا يكون آرعوى عن إساءته . 


خب ور لعج به مين 


قوله تعالى : « 00 لإا 0 أن نمم عظامه 0 لوه ءا جد يدا سي أن 


فهذا حواب اقم . وقال النحاس : حواب القسم عدورفث أى لتبعئن 43 ودل عليه 
سوسا أ اه مداخ 2ه سه هرس سد مار 5 2 5 
قوله عا لى : در السب الإنسان أن أو نمع عظامه « الإحياء والبعث ١‏ والإهسان هنا الكافر 


٠ الزيادة من مسي ر ]ين عطية وغيره‎ )١( 


وان الحزء التاسم عشر [ سورة 


المكذب للبعث . والآية نزلت فى عدى” بن ربيعة قآل للنى صلى الله عليه وسلم : حدّثى عن 
يوم القيامة متى تكون» وكف أمرها وحاها؟ فأخبره الننى صلى الله عليه وسلم بذلك؛ فقال: 
لو ءاينت ذلك اليوم لم أصدقك ياعمد ول أومن به ع أو مع الله العظام ؟ ! ولهذا كان التى 
صلى القه عليه وسلم يقول : ”الهو آ كفنى جارى السوء عدى بن ر بيعة والأخقس بن شيريق». 
وقيسل نزات فى عدؤالله أبى جهل حين أ نكر البعث بعد الموت . وذ كر العظام والمراد نفسه 
كلها لأن العظام قالب الخأق ٠‏ (( بل ) وقف حسن ثم تبتدى (قادرين) ٠‏ قال سيبويه : 
على معنى نمعها قادر ين ف.«.قادرين» حال من الفاعل المضمر فى الفعل الحذوف على ماذ كرناه 
من اللتقدير . وقيل : المعنى بلى نقدر قادرين ٠‏ قال الفزاء : « قادرين » نصب على الذروج 
7 مع » أى نقدر ونقوى « قادرين » على أكثر من ذلك . وقال أيضا : بصاح نصبه 
على التكؤ بر أى « بلى » فلبحسبنا قادرين ٠‏ وقيل : المضمر كا أى كا قادر ين فى الآنتداء » 
وقد آعترف به المشركون ٠‏ وقرأ أبن ألى عبلة وا بن السميقع 1 فادرونَ تايل غن 
قادرون . ) عل أن د انه ]) البئان عند العرب الأصابع وأحدها أنه ؛ قال النابغة : 


2 © ع ص ساسا ا عسل قط 


0 سار 
“خضب رخص كأن شا نه # عم 501 ن اأطافة بعقد 


وقال عنترة : 
أن اموت طوْعَ يدى إذاها * وَصَلْتٌ ننَأنهَا بالمفكوانى 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء . وأيضا فإنها أصغر العظام صما بالذ كر لذلك . قال القتبى" 
والزجاج : وزعموا أن الله لاسععث الموتى ولا بقدر على جمع العظام ؛ فقال الله تعالى : بلى قادر ين 
ذل ف عو نود كنل سنورها عدون لم عق شري روا تدومل هذا قووف 
ِ الكار أقذق» زقال ابن ياس نوعامة لسري + المدق دعل أن تسو الهم افع 
0 أصابع يذه ورحاكة كا واعدا كت البعير أو كافر ال حار أ وكظلف اللمتزير» 
ولا مكنه أزنس يعمل به شيئا » ولك فزقنا أصابعه حتى بِأَحَدْ مها ماشاء . وكان الحسن 


ل تفسسير القرطى 4ه 


بقول : جعل لك أصابع فأنت تبسطهن » وتقبض من » وأو شاء الله بجمعهنْ فلم نتق الأرض 
إلا بكفيك . وقيل : أى نقدر أن نعيد 0 ف هيئة 0 فكف فى صورته لويد 
لس سما وسار 2 
لا تعامون » . 

قلت : والتأويل الأول أشبه عساق الآية . والله أعلم 1 

5-2 يوسا لكر سا راس ساس - 

قوله تعالى : لز بل بريد الإنسان ليفجر أَمامَهُ ‏ قال آبن عباس : ينى الكافر يكذّب 
ما أمامه من البعث والحساب ٠‏ وقاله عبد الرحمن بن ز يده ودليله ( تسأل أَيانَ وم القبامة) 
أى نسأل متى يكون ؟ على وجه الإنكار والتكذيب . فهو لا يقنع :ما هو فيه من التكذيب » 
ولكن يانم لأ بن ديه ٠‏ ومما يدل على أن الفجور التكذب ماذ كه القتّى وغيره : أن أعراسا 
قصد عمر بن الخطاب رضى الله عنة وشكا إليه تقب إبله ودترها » وسأله أن مله على غيرها 

سم الله أبو حفص سر ع مامسهامرى تقب ولادير 
فأغفسر له اللهم إن كان فر 7 

بعنى إن كان كذ في 3 وكا ٠‏ وغن أن عيأس أيضا 0 المعصية واسوف التوبة ٠.‏ 
قول مجاهد والسن وعكامة والسدى” وسعيد بن جبير يقول : سوف أتوب؛ سوف أ:وب 
حى بأتيه الموت على أعية أحواله . وقال الضحاك :ا هو الأمل شول سوف أمبش وأصدب 
هن الدسا ولا 0 اموت 5 وقيل : أى العم على المدصية أبدا وإن كان لا لعش إلا مة 
قليلة . فاهاء عل هذه الأقوال الإفسان ٠‏ وقيل : الطاء ليوم القيامة ١‏ والمعى بل بريد الإنسان 
ليكفر بالحق بين يدى اوم القيامة ٠‏ والفدور أصله الميل عن الحق ٠‏ سال ان - وم م القيامة» 


اى دى دم القيامة 1 


4 ال حزء التاسع عشر [ سورة 


قوله 0 : فَإِذا برِقّ البمر 22 وسف شمر 9" وضع 


10020106 و مره 


ص و ما وام 5353 م دم 


مه مره سن ١‏ صا لس سل هه عمسا 00 0 
٠. 0 5 3‏ 3-8 
ور 5 إِكْ ربك بوذ ا 5 نبوا الإسان تومي 
جما قدم وائحر ري 


قوله تعالى : ( فَإذا برِقَ البصر)م قرأ نافع وأبان عن عادم « بَرقَ» بفتح الراء معناه مم 

بصره من شذة شخوصه فتراه لا.بطرف . قال ماهد وغيره : هذا عند الموت . وقال الحسن : 

هذا يوم القيامة ٠.‏ وقال فيه معنى الاواب عما سأل عنه الإنسان كأنه يوم القيامة « إذا برق 

ابعير ٠‏ وحَسَف الْعَمْرَ» . والباقون بالكسسر « برق » ومعناه تحير فلم يطرف؛ قاله أبو رو 
والزجاج وغيرهما . قال ذو الرمة : 

ولو ان لقان الحكم تعَرَضَتْ « لعيده ى سافرا كاد يبرق 

الفرّاء والخليل : « برق » بالكسر فزع ومبت ٠‏ والعرب تقول للإنسان المتحير المميوت : 


9 ظٌّ 
قد برق فهو برق ؛ وألشد الفراء : 
0١ 2 5‏ 


الى سمل 


نفك فانم ولد عن * وداو الكلوم ولا تبرق 
أى لا تفزع من كثرة الكلوم ال بك ٠.‏ وقيل : ب د بالفتح كك عيقية وفتعحهما ٠‏ قله 
أبو عبيدة؛ وأنشد قول الكلابى" : 


) 


5 ور - 2 ع 01 - 0 00 لوانت 
لماأتانى ابن سير راغبا 0 اعطيته عسأ صبهابا ابرق 
أى فح عيذية ٠‏ وقل : إن كسر الراء وفتدها لغتان بمعى . 
(1) قائله طرفة ٠‏ 


6 ف غير الشرطى : ا فى أبن صبيح 0 و اليس المهاب هى نابا ل الى خالط بياضها حمرة وهى تعد عند 


العرب من أشرنها . 


5 / 5-4 مه وس سار 5 
قوله #مالى : ([ وخسف القمر) أى ذهب ضدوءه . والحسوف فى الدليا إلى أتجلاء 
يخلاف الآخرة فإنه لا يعود ضوءه ٠‏ و يمل أن يكون معنى غاب ؛ ومنه قوله تع الى : 


سي عل وه لله 


وص آي سل عكر 
بر مسقنا 4 ويداره الأَرْضَ 4 ودرا | ان إحق وععسى والأعرج . 2 وخسف القمر « 


ع سار 


يكم الاء وكدس السين بدل عليه زر 0000 0 وقال أنو حاتم م 5300 


إدوس ب إذا ذهين مقينه قيو الكو وو ]ذا دهن للقيو اللسيوفب : (وجمم 
الشّمس والقمر ) أى جمع بينهما فى ذهاب ضوتكهما فلا ضوء للشم الس 5 ضوء لأقمر مد 
خسوفه ء قاله الفراء والزجاج ٠‏ قال الغراء : وم يل حمعت ؟ لذن المعنى جمع يينهما ١‏ وقال 
أبو عبيدة : هو على تغليب المذ 5 . وفال الكداتى : هو مول على المعنى كأنه قال الضوءان. 
ليرد : التأنيث غير حقيق ٠‏ وقال أبن عباس وآبن مس-هود : جمع بينهما أى قرن بينهما 


فى طلوعههاء ر: المغرب سودي رو مظلمين ا مها وراك عقيران . 
1 


سل سس هسم 


وقد مضى الحديث هذا المعق فى آحر س_ورة ر الأنعام » ٠‏ وفى قراءة عبد الله دو رمم بن 
الشد يرن والقمر » وقال عطاء بن نسار : جمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان فى البحر فيكون 
ازاق الكترعم سالك ا تن + لان 118 د ]لني و سهان لاد 
جهم ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله ولا تكون النار عذابا لما لأنهما حماد » و إنما يفعل ذلك 
مهما زيادة فى تبكيت الكافرين وحسرتهم ٠‏ وف مسند أبى داود الطيالبى » ءعز:.. يزيد 
الرقاشى 6ق الس بن همالك يرفعه إلى اأنى صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى عايه 
وس : ” إن الشمس والقمر ثوران عقبران فى النار “ وقبل : هذا المع أنهما يجتمعان 
ولا يفترقان» ويقر بان من الناس فباحقهم العرق لشْدّة الحر» فكأن المعنى مع حرهما عليهم . 
وقيل : يمع الشمس والقمر فلا يكون تم تعاقب ليل ولا تبار . 

قوله تعالى : ( يمُولٌ الإنْسان يومئذ أن المفر م أى يقول آبن آدم »و يقال أبو جهل ؛ 
أى أ ال مهرب ٠‏ قال الشاعس 


5 0 000 
6 زاح خاي هي 15 اها وعدها + 5 الزيادة من كتب ااتفسير ٠‏ 


سج إلى 


آين المفر والكباش تنتطي »* وآى كبش حاد عنها تضم 

اررض وفكدق وعووة اعنها وان الفر يي ان انتج اسه انا ان 
لمعي من جهم حذرا منها . ويحتمل هذا القول من الإفسان وجهين : أحدها ‏ أن 
يكون من الكافر خاصة فى ع)صة القيامة دون المؤمن ؛ اثقة المؤمن ببشرى ربه . الثانى ‏ 
أن يكون من قول المؤدن والكافرعند قيام الساعة لهول ماشاهدوا منها . وقراءة العامة «ِالْمفَر 
بفتح الفاء وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنه مصدر.وقرأ آبن عباس ومحاهد والحسن وقتادة 
بكسر الفاء مع فتح المبم ؟ قال الكسانى : هما لغتان مثل مدب ومدب ومصح ومصح . 
وعن الزهرى بكسر الم وفتح الفاء . المهدوى : من فتح الممي والفاء من «المفر» فهو مصدر 

فى الفرار» ومن فتح المم وكسر الفاء فهو الموضع الذى يفر إليه ٠‏ ومن كسر المم وفتح الفاء 
و3 فهو الإنسان الحيد الفرار؛ فالمعنى أين الإنسان ابهيد الفرار وان ينجو مع ذلك . 

قلت : ومنه قول أمرئى القيس : 

مك مز مقيل مدر مما 1 

يد أنه حسن الكز والفز جَبّده . (لا) 11710100 
ثم فسر هذا الردّ فقال : إلا وزر) أى لا ملجا من النار . وكانآبن مسعود يقول : لاحصن . 
وكان الحسن يقول : لاجبل . وآبن عباس يقول : لاماجأ . وآبن جبير: لامخيص ولا منعة. 
والمعنى فى ذلك كله واحد ٠‏ والوزر فى اللفة مايلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهاء قال 
الشاعى : 

ممرى ماللفى من وز » من الموت يذرله والكير 

قال السدى : كانوا فى الدنيا إذا فزعوا تحصنوا فى الحبال » فقال الله لهم والاورو 

صمي يومئذ منى ؟ 7 لور 
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فق اح عل اعد اجو لد سفن 
أى ملحأ تخائف ٠‏ ويروى : دقر ٠‏ لف ربك يومئذ المستقر ) أى المنتهى؛ قاله قتادة . 
ونظيره 00 كك مقي قال أ مسعود : إلى ربك المصير والمرجم ٠‏ وقيل : 
أى المسئقرّ فى الآخرة حيث يقره الله تعالى ؛ إذ هو الحا كم ينهم ٠‏ وقيل نيد 

قول الإنسان لنفسه إذا علم أنه ليس له هفرٌ قال لنفسه 0 اوور ا يومئذ 


يو 00 
ل ستقر » 0 


00 


قوله تعالى : ( ينبا الإنْسَاكُ ) أى يخير , بن آدم برا كان أو فاحرا ( يما قدم وأخر) 
أى بما أسلف من عمل سبىء أو صامء أذ أخرهن سنة سه اوضاظة عمل ا عدو اله 
آبن عباس وآبن «سعود ٠‏ وروى منصور عن مجاهد قال ينبأ بأل عله وآخره . وقاله 
النخمى ٠‏ وقال آبن عباس أيضا : أى بما قدّم من المعصية وأحرمن الطاعة . وهوقول قتادة . 
يقال مث ل ينطو عا كلم يزنون تيا لها للقيهو واغر وسلك لاورية © وفال المهاك: 
ينبأ بما قدّم من فرض وأخر من فرض ٠‏ قال القشيرى” : وهذا الإنباء يكون فى القيامة عند 
وزن الأعمال ٠‏ ويجوز أن يكون عند الموت . 

تكن والاول أطير الاتغرجه ان باق وستدارى ديك لسري سداق 
أبو عبد الله الأغس عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن مما باحق 
المؤمن من عمسله وحسناته بعد هوته علما عله وتَشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه 
أو مسجدا بناه أو ببتا لآبن السهيل نناه أو هرا أحراه أو صدقة أحرجها من ماله فى صحته وحياته 
تلحقه من بعد موته “" وخرجه أبو نعم الحافظ معناه من حديث قتئادة عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” سبع يجرى أحرهن للعبد بعد موته وهو فى قبره هن علم 
غلدا أو أخرى برا أو حفر زرا أو حرس له أورى شهدا أوورث مهفا أوتركولنا 
استغفر له بعد موته “ فقوله : ” بعد موته وهو فى قبره “ نص عل أن ذلك لا يكون عند 
الموت » وإما يخبر ميع ذلك عند وزن عله » وإنكان دروجاع بحي ره 
أيضا قوله المق .+ » ولبحمان أَنقاهم وأنْقالَا .م أ ألقالهم » وقوله تعالى : « ومن أوزاذ 
الذِينَ ا بغر عل » وهذا لايكون إلا فى الآخرة بعد وزن الأعمال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


(1-ة1) 
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وق 0 .: 56 من سر ىٌّ 0 انه حسنة كان له أحرها وأحر من عمل مهأ لعده 


من عمل 0 بعده من غير أن بنقص من أوزارهم شىء “ 
2 . ير 24 مه 2-0 ورد عرس ى اوس 
قوله تعالل 06 اسان عن نفسهء بصيرة 05 ولو الوا 
لسر ١‏ سل ار 
معاذيرة, 
ِ م كف مام الاسام لك لا ا 
قوله 'تعالى : ( بل الإدمان عل نفسه بصيرة ) قال الأخفش : جعله هو البصيرة 6 
7 د عي 
تقول للرجل أن حجة على نفسك . وقال ابن عباس : « بصيرة » أى شاهد وهو شهود جوارحه 
عليه : بدأه م بطش عوما» ورجلاه عأ مشى علمما 34 وعيناه هنا أيصر مهما . والبصيرة 
الشاهد؛ وأنشد الفتاء : 
كأت على ذى المفل عنا بشيرة 0 بمقع#لده أو لون هو ناظرة 
- 0 - - - 2ه له - . 
يحاذر حتى حسب النا س كلهم »* من اللحوف لاتحقَى عامهم سرائره 
عماج و انهم مارم سوةو ه عسومزر ه 
ودليل هدأ التأو ل من التتزيل قوله تعالى : : «يوم 0 علييم سم وأيديهم وأرجلهم 
لل م 
ما كانوا يلون )اه وحاء تأ'بدث البيصيرة لين 1 راد ؛الإإسان هاهنا الخوارح » لأنها شاهدة 
عل نفس الإنسان 3 فكأنه قال : بل الجوارح على نهشس الإنسان نصيرة م« قال معنأة القتى 
7 5 ب ٍّ 03 
وغيره ٠‏ وناس يقولون هذه الهاء فى قوله : « بصيرة » هى الى نسممما أهل الإعراب هاء 
المبالغة كالهاء فى قوم : داهية وعلامة وراوية ٠‏ وهو قول أنى عبيد ٠‏ وقيل المراد بالبصيرة 
الكاثيان اللذان كان اها كن مسهدق خير أرقن ع يدل لبد قله سال و ولو الي 
لل اعهال | 2 1 ٠‏ 7 
معاذيره» فبيعن حدل المعاذير الستور. وهو قول السدى" والضحاك . وقال بعص اهل التفسير: 
المعنى بل على الإنسان من نفسه بصيرة ؛ أى شاهد ذف حرف الحر . و يجوز أن يكون 
بصيرة نعنا لآم مؤنث فيكون تقديره : بل الإفسان على نفسه عبن بصيرة؛ وأنشد الفراء : 


* كأنّ على ذى العقل عيناً بصيرة 0 


القيامة | تفسير القرطى 44 


2 
وقال الحسن فى قوله تعالى : م 31 الإسان على : نفيسه , ير 0" لعى تصير نعيوب غَيره 


جاهل لعوب الماك ٠‏ 2" إ( وأو لي معاذيره ) أى ولو أرخى 3 ٠‏ وام بلغة أهل امن 
معذار قاله الضحاك ؛ وقال الشاعس 


تم م 


ولكنها صنت يمتزل ساعة ع علمنا و طت فوقها بالمعاذر 


قال الزجاج : المعاذر الستور والواحد معذار 34 أى وإن أرخى ره ؛ يرانك أن يحنى 
عمله فنفسه شاهدة عليه ٠‏ وقيل : أى ولو آعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه 
من السمهك ءايه دن 56 فهو وإا٠نبف‏ 0 وجادل عن تقسسة قعلية شاهد 5 
عذره؛ قاله عاهد وقتادة وسعيد عن حدمثر وعيد الرمن 2 زينيد وأبو العالية وعطاء والغراء 
والسدى” أيضا ومقاتل . قال مقاتل : أى لو أدلى بعذر أو حجة لم بنفعه ذلك » نظيره قوله 
سود سا .ودار 20 اص مه اسلركرو 000000000 ساس وساي 8 ع شن اس 
تعالى : 0 0 | لايتقع الظالمين درم « وقوله : دولا 5 هم فيعتدرون 0« فالمعاذير 
على هذا مأخوذ من العذر ؛ قال الشاعس : 
3 00 هساا اهم ام سس قر ٠.‏ هه 
وباك والأمس الذى إن توسعت » مُوارده ضاقث عليكٌ المصادر 


ضرع مم 
8 


اي ان عدر المرء ا 4# ولس له » 0 ن سائرٍ الناس عاذر 


واسلر رصل الل بارا النحَعى” فقال له : قد عذرتك غير معتذر» إن المعاذير يشو يها 
الكزب . وقال آبن عباس : 00 ولو ا لق معادرة 0 أى لو يرد هراء ثيابه . حكاة 
المأوردى” . 


قلت : والأظهر أنه الإدلاء باج والآعتذار من الذنب ؛ ومنه قول النابغة : 


جم مدق ماسر وسماه 38 0 رام 
ها إن ذى عدرة إلا تكن نفعت * فإنَ صاحها مشارك السكر 


والدليل على هذا قوله تعالى فى الكفار : « والله ريا ما كا مشر كين » وقوله تعالى 
لاعس مان ارارم شئر ساراس ممصن 


فى المنافقين در اوم ببعثهم الله جميعا فحلةون لَه ؟آ َُونَ أحكم » امود امع 4 


لم كر 
يقول : يت اتن م فاه بوك وم 0 صو قولف وش شر 
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21) 


ما استطاع » الحديث .وقد اه السحجدة « وغيرها او مم ا 


و 
ويقال #عدوتة فم ها صنع أعذره ا دنا والآمم المعذرة والددرق 4 قال الشاعى : 
بس بر داو في ارهاس 00 


# إنى حددت ولا عدرى المحدود 


وكذلك العذرة وهى مثل الركة و - قال التابغة : 
اشر 
هاتف تعره إلى ن نفعت *« إن صاحمها ده 1 قَّ البلد 


ونضمهنت هذه الآية “مس مسائل : 


الأرن فال القنافى أبذ كن الوق قنوله شال +2 بل الؤنسان عل لدسه 
0 لق اه 4 : فمهأ دليل على قبول إقرار المرء على نفسه علأنها شهادة مكل علمما ؟ 


َُ ركر سداه سج عكر اسم 


قال الله سبحانه وتعالى : م« يوم اسهد عليم لحني ديهم 59 يما كانوا يعملون » 
ولا حلاف فيه ؛ لأنه إخبار على وجه تلتفى التّهمة عنه ؛ لأن العاقل لا يكذب عل نفسه» 
وهى المسئلة : 


لقانت أرقه فال مديعانة ف كله الكرم : د وإ أَحَدَ الله مياق النبيين لما آتكية 

ار . س | مسا لحره سمدسور وعر سه وس دكره سجس وم 

ف 5 م جاءم 0 00 لا ع تومن به ولتنصصرنه قال | اقررتم وا 
على دل يأصرى الوا ار | َال فَأسْمَدوا 5 ع َ الشاهدينَ» ثم قال تعالى 0 راعون 


هر 


را دلوم خَلطوا علد صالخا وار سيئاً » وهو فى الآثار كثير ؛ قال الننى صل الله عليه 
وسلم: هد يا أنيس على آمرأة هذا فإن أعترفت فآرحمها “ . فأما إقرار الغير على الغير 
بوارث أو دين فقال مالك : الأمس الجتمع عليه عندنا فى الرجل ملك وله يلون » فيقول 


ألم هم : إن أبى قد أقَرَ أن فلانا آبنه أن ذلك اانسب لاا ثبت اسهادة إنساأن واحد » 


6 راحم ده ١اص ٠.‏ م ل قفيه معوى ماأشار إليه القرطى وأما الحدث فد أورده فى سورة الأنعام ب 5*صضص؟ 35 04 
١‏ 6 كأ تله الموح التفرى ٠ورقيأ‏ ل : هو راشد بن عبد ر به ٠وعذرى‏ مقصور . وى اللسآن : صواب إنشاده ؛ِ لولا 
حددت ٠‏ ٠على‏ إرادة أن » تقديره : لولا أن حددت لأن لولا الى معناها آمتناع )! لثىء لودرد غبردهى مخصوصة بالأساء 
وقد تمع بعده الأففال عل تقدير أن ٠‏ 69 تقدّم البيت برواية : ها إن ذى ب مشارك الكند . وهما روا ان ٠‏ 
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ولا يجوز إقرار الذى أقز إلا على نفسه فىحصته من مال أبيه» يعطى الذى شبد له قدر الذى 
نصيبه من المال الذى فى يده . قال مالك : وتفسير ذلك أن مهلك الرجل و ,ترك آبزين و يترك 
سهائة دينار» ثم مهد أحدهها بأن أباه امهالك أقر أن فلانا آبنهء فيكون على الذى شهد للذى 
أستلحق مائه دينار» وذلك نصف ميراث المستاحق لو لحق » وإن أقرّله الاجر أذ المائة 
االأخرى فأستكل 18 ونبت لسبه . وهو أيضا ممنزلة الارأة تَقرٌ بالدين على أبما أو على زوجها 
ويكر ذلك الورثة » فعليها أن تدفع إلى الذى أقزت له قدر الذى يصيبها مر ذلك الدين 
لو ثبت على الورثة كلهم ؛ إن كانت آم أة فورئت القن دفعت إلى الغريم من دينه» و إن 
كانت النبنة ورثت النصف دفعت إلى ااغريم تنصف دننه » على حساب هذا يدفم إليه من 
أقرّ له من النساء . 


الثائشة - لا يصح الإقرار إلا من مكف لكن بشرط ألا يكون محجورا عله ؛ لأن 
ار سقط قوله إن كان لق نفسه»فإن كان لحق غيره كالمر بض كان منه ساقط ومنه جائز. 
ويانه فى مسائل الفقه . وللعيد حالتان فى الإقرار إحداهما فى أبتدائه ولا خلاف فيه على 
الوجه المتقدم . والثانية فى آتهائه وذلك مثل إبيام الإقرار» وله صور كثيرة وأمهائما ست : 
القبورة الكو دس نشول لمعي لو واقاك القافس وااو مسر يكار ىا ابر لنياف 
والذى تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيا له قَدر ء فإذا فسره به قبل منه وحاف عليه . 
القيورةا لقانب قا جوت هذا قر او عوبر اوسنالا كرة الا ف الشرويية الى خبن اعلاف 
واو ساعده عليه المَرْ له ٠‏ الصورة الثالئة ‏ أن يفسره تختلف فيه مثل جاد المبتة أو سرقين 
أوكلب » فإن رده لم يم عليه حا م آخرغيره بشىء ؛ لأن الحم قد نفذ بإبطاله ٠‏ وقال 
عض أحاب الشافعى : يازم انر واللحتزير وهو قول باطل . وقال أبو حنيفة : إذا قال له 
عل شي لم يقبل تفسيره إلا بمككل أو موزون؛ لأنه لا يثبت فى الذمة بنفسه إلا هما. وهذا 
ضعيف فإن غيرهما شبت فى الذمة إذا وجب ذلك إجماعا . الصورة الرابعة ‏ إذا قال له : 
عندى مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا فى العادة كالدره, والدرهمين مالم يجئ من قرينة 
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الحال ها يكم عليه ,! كثر منه . الصورة الحامسة ‏ أن يقول له : عندى مال كثير أو عظم ؛ 
فقال الشافعى : يقبل فى ١‏ لبة ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا فى نصاب إلزكاة ٠‏ 
علماؤنا فى ذاك رلا غتلفة؛ منها نصاب السرقة والركاة والدية وأقله عندى نصاب السرقة ؛ 
لأنه لابان 0 والمسالم إلافىم ال عظم ٠‏ .ونه قال أ كثر انفية ٠‏ ومن يميحب فيتعجب 
لقول الليث بن سسعد : إنه لا يقبل فى أقل من آثنين وسبعين درهما . فقيل له : ومن أ 
فرق اق الع اران كيان قال د مسر 1 لله فى مواطن كثيرة » وغمزواته 
وسراياه كانت آثثتين وسبعين. وهذا لا بصح؛ لأنه أخرج حنينا منها » وكان حقه أن يقول 
عل ل اعد ريون ف يزقة قال اه تال وذ ور اناه 5 كمرام قال باحر 


3 -- 


ف كثير قَِ كواهم» وقال : «وأعهم لعنا كبيرا» ٠‏ الصورة السادسة ‏ إذا قال له عندى 


عه ع 


عَشْرة اوفانة او ال فإنه يفسرها بعتا شاء ويقبل منه » فإن كَل الت درهم أفعانة وعيد 
أوإنالة ريون فزتغنا اله عام ع كفل القاكن وال اسيل 
إن عطف على العدد المهم مكلا أو موزوةا كان تفسيرا؟ كقوله : مائة وتمدون درههما؛ أن 
الدرهم تفسير للخمسين ؛ والمسين تفسير ايه . وقال أبن يرا نالأصطخرىمن أعداب الشافعى : 


الدرهم لا يكون تفسيرا فى الماية وانخمسين إلا ل#مسين خاصة 0 هو المانة مما شاء ٠‏ 


المسكلة الرابمسة - قوله تعالى : «ولوأَأقَ معاذيره» ومعناه لو آعتذ بعد الإقرارلم يقبل 
منه ٠‏ وقد آختاف العلماء فيحن رجع بعد ما أفرّفى الحدود التى هى خالص حق الله؛ فقال 
0 هم منهم الشافعى وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار . وقال به مالك فى أحد قوليه» 
وقال فى القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذ كر لرجوعه وجها كبحا . والصحيح جواز الرجوع 
مطلقا؛ لا روى الأمة منهم البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم رد الممقرٌ بالزنى ارا 
أر بعا كل عرض عنه » ولمأا ال ل النى صلى الله عليه وسلم 
وال ”انك ينون :قال :لذ قال و“افيرت “قال : نعم . وفى حديث البخارى : 


للك قات أو غمزت أو نظرت “. وى النساى وألى داود : حتّى قال له فى الخحامسة 
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” أجامعتما “ قال : نعم . قال : ”حتى غاب ذلك منك فى ذلك منما “ قال : نعم . قال : 
7 كم بيغيس المرود فى الكيداد والعاف قلق قال 5 م3 قال : ”هل تدرى ما الزنى“ 
قال : م؟ أنيت هنبا حراما طلكان ارام حلالا . قال : 7 فا تريد منى“ 
قال : أريد بدن تطهرنى ٠‏ قال : : فأمر به فرجم ٠‏ قال الترمدى وأبو داود : فلما وجد ا 
اخارة فر ستد فضر به رجل بأحي حل وذمر به الناس حبى مات . فقال النبى صل الله عليه 
وسم 7 هد تركتموه “ وقال : أبو قاوة اساي ؛ ليتثبت رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قأما ترك عي فلا ٠.‏ وهذا كله طر يق للرجوع وتصري بقبوله ٠‏ وفى قوله عليه السلام : 
#لبرك فلك إوغزت © إغارة :إلى قول مالاشة إنه يفيل رموعه ]ذا 3 ف يدها 
لاس عة ‏ وهذا فى الحر المالك لأمرنفسه» فأما العيد فإن إقراره لاتحلو من 

قسمين : إما أن يقر على دنه » أو على مافى بده وذمته»فإن أقز على بدنه فيا فيه عقوبة من 
القجل فا دونه نفذ ذلك عليه .وقال جمد بن الحسن ؛ لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بده مستغرق 
لحق السيد» وف إقراره إالاف حقوق السسيد فى بدنه ؛ ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : 
“من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستثر بستر الله فإن من بد لنا صفحته ثقم عليه ال3“ 
المعنى أن محل العقوبة أصل الخلقة وهى [الدمبة] ف الآدمية ولا حق للسيد فبهاء و إِنما <قه 
ف الوصف والتبسع وشى المالة الطارئة عليه » ألاترى أنه لو أفر عمال لم يقبل حتى قال 
أو حنيفة : إنه لوفال مسرقت هذه اأسأمة أنه لم تقطع يده و بأخذها المقزله . وقال علماؤة : 
السلعة للسيد و يتبع العيد بقيمتا إذا عد » لأن مال العبد للسيد إحاعا » فلا بقبل قوله فيه 
ولا إقراره عليه » لا سيا وأبو حنيفة يقول : إرب العبد لا ملك له . ولا يصح أن يملك 
ولا ملك ونحن و إن قلنا إنه بيصح تملكه » ولكن جميسع ما فى يده لسسيده ببإجماع على 


القولين . والله أعلم 


)0 الأفظ فى رراءة لأنى داود (؟) نشد :مدر . 


. 0 
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3 رم ص اه ل ع سر ١‏ سرح سل صل 2 سرصاى لصاح سكر 

قوله 0 : لا مرك ب اسانك لتعجل يه > 50 ان علوت حشوم 
7 د آ هك - عل عا تر ع 2 5 6 ور و يي سرع ل عر عرس صر 
وقرءانه, 25 فإذا قرائئه فاتبع قرةانهى ليا ثم إن علينا بيانه, 50 


مداص هاس ص لقره 1 


حك" ابل ؛ 0 العاجلة 5) وتذرون لاحرة 0 

قوله الى : (لا رك به لساك لتعجل , به ) فى الترمذى عن سعيد بن جبسير عن 
أبن عباس قال : كان رسول الله صلى عايه وسلم إذا نزل عليه القرآن يرك به لسانه» بريد أن 
يحفظه » فأنزل الله تارك وتعالى : «لا تحرك به سالا َك لتعجل به » قال : فكان يمرك به 
شفتيه ٠.‏ وحرك سفيان شفتيه ٠.‏ قال أبو عسى : هذا حديث حسن صفح ٠‏ وافظ سم ع 
أبن جبير عن آبن عباس قال : كان النى صل الله عليه وسلم يعابم من التنزيل شدة» كان يمرك 
شفتيه » فقال لى آبن عباس : أنا أحركهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وس #ذكهماء تقال 

أنا أحركهما م كان أن عباس يمحزكهما حك شفتيه» فأنزل الله عن وجل لامرك 
به لسَانَكَ لتَْجِلٌ به . إن علينا جمعه وكرَ نه ) فال خمة و معدرك م ره اذا قرااه 


5 


ها 


فَأِعْ آنه ) قال فآسهع له وأنصت .ثم إن ؛علينا أن تقرأه؛ قال : فكان رسوا ل الله صلى 
ألله علية وسم بعد ذلك إذا أناة جير يل علمهماأ السلام أسمع , وإذأ ا جيربل عليه السلام 
قرأه أنمَى صلى الله عليه 0 ا رتحجه اللخارى أيضا ٠.‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : 


1 للك 


2 وله 0 ِالْقرَآن من قبل أن فى | إليك فده 04 وقد نَقدُم ٠‏ وقال ء عأهس اشع : إئما 
كأن يعجل بذ كه إذا تزل عليه من حبه لهء وحلاوته فى لسائه» فنبى عن ذلك حتى يجتمم ؛ 


لأن بعضه مرتبط ببعض ٠‏ وقيل : كار عليه السلام إذا نزل عليه الوحى حك لسانه 
مع الوحى مخافة أن شاه فتزات م الفران ين قبل أن بشطى | ةن 


كه ور م له مره لتر 


ونزل م سفرك فلا تسى » ونزل م لاغرك به لسانك » قاله آ. نْ عباس ٠‏ «وقرآنه » أى 


دمج و زم_ شل 


0 عليك ال والقرآن قَ فى قول الفرا 8 اء مصدران ٠‏ وقال قتادة : 2 فأ تبع قرانه « 


لم4 250000 
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رتت نت ماسا وس ساسا 
6 


أى فاتع شرائعه وأحكامه ٠‏ وقوله 2 إن علينا أنه 4 أى تفسير ما فيه من الحدود 
والحلال والحرام؛ قاله قتادة . وقبل : ثم إن علينا بيان ها فيه من الوعد والوعيد وتحقيقهما. 
وقبل : أى إن علينا أن نبينه باسانك ٠‏ قوله تعالى : ([ كلا ) قال آبن عباس : أى إن 
اسيل لذ يزنن مسو ار دوك ا ار ول ركو يريك كفا 
مكة ٠‏ ( بل رن )فيك تحبون يا كفار أهل مك2 ( الْعاجلهة 4 أى الدار الدنيا والحياة 
فها ( وَتَدَرونُ ) أى ى تدعون (( الآخرة ) والعمل لا ٠‏ وفى بعض التفسير قال : الآئحرة الحنة . 
قرا اقل اللانقة والكوفيوة و بل رن مه رتدروق «تاناة لجنا حل لاطا واخارة 
أبو عبيد؛ قال: واولا الكزاهة لحلاف هؤلاء القرّاء لقرأتما بالياء ؛ لذكر الإفسان قبل ذلك . 
ا ا 
وهو بمعنى الناس ٠‏ ومن قرأ بالتاء فعلى أنه واجههم بالتقر يع ؛ لأن ذلك أباغ فى المتصود ؛ 


سا اس 


. 6 لسارم تراش له فسا ساسا ص سا كر اس ماس صطرع ده - 
نظيره 0 إن دؤلاء بول العاجلة ويدروك وراءه وها تقلا 0 2 


3 
1 1 وو وو سوس م سور سار لكر ور 
قوله تعالى : : وحوه الومودك ذ نَاضرَة 437 ِل رك ناظرة ره وو<وه 
مها ص م[ سد ور 3 ل 
بوميكر بأسرة :0 ن أن دل 8 فاقرة 4 


: ل ا 
قوله تعالى : ( وجوه بومئذ ناضرة ٠‏ إلى ومبا الله ع الأول من النطرة الى هى 


الحسن والحة و التاق من النط رأى و<وه المؤمنين مشرقة وسئة ناعمة م قال : نضرهم 


١_ 
١ 7 عدو‎ 


ألله معرم عد و مداه وهو الإشرا اق والعش والغنى ؟ زمه الحديث . نضر الله امنا 
مع مقالى فوعاها « إل ويا إلى خالقها ومالكها « ظية » أى تنظر موسا 


نا حمهور العلماء ٠‏ ول الباب حديث ا روه ملم وقد مضى 9 00 واس ») عند 


لكي 
بع > وسر 
قوله تعالى + 00 لذن أحسنوا لد اد 00 وكان 1 بن مر بول : كم أهل الحنة 
)١(‏ نضره ونضره بالتشديد وأنضره أى نعمه © يروىالحديث التخفيض والتشديد من النضارة وهى فى الأأصل حسن 


الوجه وابريق ٠‏ (؟) راجع حدمي ص ١٠؟؟‏ 
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ور وإسوده ع 


كل اله من بنظر إلى وجهه دو م ثلا هذه الآية «وجوه بومئد م : 0 
٠ » 0‏ وروى بزيد التحوى عن عكرمة قال : تنظر إلى رما نظرا ٠‏ وكات ال 
يقول : نضرت وجوههم ونظروا إلى رهم ١‏ 

وقيل : إن النظر هنا آنتظار ماهم عند الله من الثواب ٠‏ وروى عن أبن عمر ومجاهد . 
وقال عكرمة : تنتظر أهس رما . حكاه المأوردى” عن آبن عمر وعكامة أأيضا ٠‏ وليس معروفا 
إلاعن مجاهد وحده. وآحتجوا بقوله تعالى: « لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار» وهذا 
القول ضعرف جداء خارج عن مقتضى ظاهر_الآية والأخبار . وفى الترمذى عن آبنعمر قال قال 
رسو لاله صلى الله عليه وس : ”إن أدنى أهل الحنة منزلة لمن بنظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
ور مسيرة ألف سنة وأ كمهم على الله و ينظر إلى وجهه عدو وعشية “ ثم قرأ رسول 


وى مود و لاقام عد د قا 5 
ألله صلل الله عليه وسلم زر وحدوه 0 . إلى رما ناظرة » فال هذا حديك غر ب . 


وقد روى عن آبن مر ولم برفمه ٠‏ وق - مسام عن أبى بكر بن عبد الله بن قدس عن أنيه 
ن النى صل الله عليه وسلم قال : ” جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
شانوا نارفا ين القووروين أن 0 إلى دهم جل وعين إلا رداء الكيرياء على 
و 1 عدن “ ٠.‏ وروى حريربن عبد الله قال : > عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جلوسا » فنظر إلى القمر لله البسدر فقال : ” إن سترون ر بم عيانام ترون هذا القمر 
005 أستطمم آلآ تُلبوا على صلاة قبل س0 الم ري 
فأفعلوا » ثم قرأ «وسبيح تمد ريك قل طلوع الشّمس وقَبز ل الغروب » متفق عليه ٠.‏ وخرجه 
أيضا أبو داود وااترمذى” وقال: حديث حسن صميح . ورج أبوداود عن أبى رون العقيا- 
قال : قلت يا رسول الله أكلنا يرى ريه ؟ قال آبن معاذ : مما به يوم القيامة ؟ قال: ”انعم 
ا أنا 00 قال: وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال ” يا أبا رزين أليس كلم 57 ار * قال 
أ : ليلة البدر مَْلَا به ٠‏ قلنا : بلى ٠.‏ قال : ” فالله أعظم “ [ قال ١1‏ 3 معاد :+ 


ار ال 5 دة من مساك أفى داود . 
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” فإئما هو خلق من خاق الله يعنى القمر ‏ فالله أجل وأعظم “ . وفى كاب الأسائى 
عن صبيب قال : ” فيكدف الاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم 
من النظر ولا أة قر لأعيهم “ وف التفسير لأبى إمصق الثعلى عن الزير عر._ جابر قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسم اقش وهم وول سق ينظروا الوعودة 

فبخر ون له #ك-دا فيقول آرفءوا روسك فليس هذا بيوم عبادة “ قال الثعلبى : وقول 
مجاهد أنما معنى تنتظر الثواب من ر مها ولا براه شىء من خلقه فتأو يل مدخول؛ لأن العرب 
إذ أزادت الها مظان قالرا ص 06 قال هال وهل سطرون إل الساعة انهل 
رون إلا تأوبله » و « ما ارون إلا صبحة واحدّة “ و إذا أرادت .به التفكر والتديرةالوا 
نظرت فيه ؛ فأما إذا كان النظر مقرونا بذ كر إلى وذ كر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤ يه والعيان. 
وقال الأزهرى : إن قول مجاهد تنتظر ثواب رءبها خطأ ؛ لأنه لا يقال نظر إلىكذا بمعنى 
الأنتظار » و إن قول القائل نظرت إلى فلان لدس إلا رؤية ءين » كذلك :وله العرب ؛ 
لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الآنتظار قالوا نظرته ؛ قال: ‏ 

لانو تس اسان عو الم ا لديا بخان 

ل) أراد الآنتظار قال تنظرانى وم بقل تنظران إلىة ؟ وإذا أرادوا نظر العين قالوا نرت 
إليه ؛ قال  :‏ 


ج11 


- ًّ 0220 هه ره 
لزت الوا والجيرة ااانه مفاشم ان حب سال 


وقال آخر 5 
250 
0 ع 9 000 لقع 
نظرت إلما أ صب من مى *# ولى تنظسر اولا التحرج عارم 
وقال آحر 


إتى إليك انا رع لل وا كلم الققف ال تالت اوضر 


57 تشب : وده را 1 وهو الراجحعم “ل لسهر ٠‏ والييت و ن قصيدة لآمرئ القيس 


6 فى نسخ الأصل نقارة 3 والضصواب ما ذ كنا يم فى ديوان قا ثله وهو عهر بن ر بيعة . 


7 از نامع طفير [اتسهورة 


أعأ لف لشن لبك دل لاك تفاعن اذل فصن أرق لقت السقول 1 فاتااها 


معومه 


اسعدنا به دن قوله 0 تدركه الأهار 0 يدوك اهار إا ذلك 
لزانو وفيا نطق اقول التهاو رظتن يدناك ليده لذو بنظرون 
إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته + ونظره يحيط مهم : يدل عليه د لا تدركه الأبيضًا 

وهو يدرك الْأَبْصَارَ» قال القشيرى أبو نصر : وقيل : «إلى» واحد الآلاء أى :سمه 5 2 
وهذا أيضا باطل ؛ لذن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالباءء ثم الآلاء تعمه الدقم وهم 
فى الحنة لا تظرون دفع نقمة عنهم » والمنتظر للثىء متنقص العيش فلا يوصف أهل الحنة 
بذاك . وقيل : أضاف النظر إلى الوجه؛ وهوكقوله تعالى : « َجْرى من حتها اسار 
واللاة عو و اردان اموا يذ 3 زمره ونين الك قل امال + لاير 0 
وجه 5 بات تصيرا » أى على عينيه ٠.‏ ثم لا ببعد قلب العادة غدا حتّى لق الرؤية والنظر 
ل الوحة »توف و كت له الب برافن عدي كا عل و خهه القا 2 بأرطول أشز! كك 
يمشون فى النار على وجوههم ؟قال ؛”*الذى أمشاهم على أقدامهم قادر رأن مص 


سوي روس يس 


( ووجوه لومت ا )أى وحدوه الكفار اوم القيامة كالحة كاسفة عاله ٠‏ وق الصحاح : 


و الفدل الناقة وآبشسرها إذا ضرا من تضم البو دراك ةسون أى كلح 
قا يعولل لفقي ا افر وال علد ون ان ل 
ور أى توقن وتعلم والفاقرة الداهرة والاس العظم ؛ يقال : فقرته الفاقرة أى كسرت 
فقار ظهره . قال معناه ماهد وغيره . وقال قتادة : الفاقرة الشر . السدى” : الملاك . أبن 
عباس وآبن زيد : دخول النار . والمعنى متقارب ٠‏ وأصلها الوسم على أنف البعير حديدة أو 
نارحتى يخاص إلى العظم ؛ قاله الأصعى . لب تشرت أنت "الس اذا عززته دنه 
3 على موضع 1 0 000 لند له بذلك 5 ومئه قوهم : قد 
عمل به الفاقرة . وقال النابغة : 


)01 راحع + لاص ؤه )0 هكذا فى كل الأصول . 09 الحر ير حبل من أدم يخطم به البعير . 


7- قن هك ساج شليى ع عركي سن اس ضيه 


فى لى قب لا يال مقايلي * وضرب قاس فوق ز). سى فاقره 


سين 


أى كاسرة ٠‏ 


8 سي سس "حر صاصر عر - 97 
. قوله تعالى : كلا إذا بلغت 0 وقيل 0 راق 00 


ئعْ ماه 7 2 
ساسا و" 


قوله تعالى : إ( كلا إِذَا دلقت التراق) «كلا» رذع ورّخرأى بعيد أن يؤمن الكافر سوم 
القيامة ؛ ثم آستأنف فقال : « إذًا بلقت التاق » أى بلغت النفس أو الروح التراق؟ فأخبر 
عما لم ير ا ؛ كقوله تعالى : « حت توارث بالّهَاب » وقوله تعالى : 
7 لوا إذَا بلقت الحلقوم » وقد تقدّم ٠‏ وقيل: ا 
الله « إذا بلع لتاق » أى إذا آرتقت لنفس إلى التراق ٠.‏ وكان آبن عباس يقول : إذا 
بلغت نفس الكافر الثراى . والتراق جمع رقو وهى العظام الك لنقرة التخر» وهو مقدّم 
الحلق من أعلى لمارا رو يلقع كرد 3 ا 


ده سا ا سا ولرة 5-3 ممم هم رو كن 
ورت عظيمسة دافمت عنهم * وقد بلغت نفوسهم التاق 


وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ اانفس التراق » والمقصود آذ كيرهم شذة الحال 
عند نزول الموت 
قوله تعالى : ( وقيل من راق ا فنِه فقيل : هو من الرقية ؛ عن أبن عباس 
وعكزمة وغيرهما ٠.‏ روى اله عن عكامة قال : من من رأق ' رق أن 5 ٠‏ وروى *حمون 
مهران عن عباس : أى هل من طبيب لشفيه ؛ وقاله أبو قلابة وفتادة؛ وقال 0 
هل للب منْ بنات الدَهْمِنْ واق » أَمْ هل لمن حمام الموت من راق 


)02( اواك موا وح لازا ص .72 شا بعهدها . 


(0) كذا فى الأصل والبيت لآبته عمرة من قصيدة ها ترنى برا أباها كا فى شعراء النصرانية ٠‏ 
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0 


وكان هذا على وجه الآستبعاد واليأس ؛ أى من يقدر أن يرق من الموت ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضا وأبى الحوزاء أنه من رق بَرْقٌ إذا صعد » والمعنى : من يرق بروحه إلى السماء ؟ 
أملائكة الرحمة أم ملامكة العذاب؟ وقيل: إن ملك الموت يقول من راق؟ أى من يرق بهذه 
النفس ؛ وذلك أن نفس الكافر تكه الملامكة قربا » فيقول ملك الموت : يأفلان أصعد 
ها . وأظهر عاصم وقوم النون فى قوله تعالى : « من راق » واللام فى قوله : « بل ران » 
ثلا يشبه مياق وهو بائع المرقة» وبرآن فى تثنية ابت. والصحيح ترك الإظهار» وكسرة القاف 
:8 من راق :© وفتحة التون قا ول ران # تكتى :ى زوال اللبس ٠‏ وأمثل نما ذكر: قصد 
الوقف عل « من »و« بل » فأظهرهما ؛ قله القشيرى . 

قوله تعالى : ( ون أى أرقن الإنسان ( أنه الفا ) أى فراقالدنيا والأهل والمال 
والولد » وذلك حبن عاين الملائكة . وقال الشاعس : 

اسراف انين اشعية اراق ع قد طبع الع ادق 

(وأتقت الاق بالسّاق) أى فآ تصلت الشذة بالشدّةب شذة آآخرالدنيا بشدة أل الآخرةبقاله 
آن عباس والحسن وغيرهها . وقال الشعبى وغيره : المعنى آلتفت ساقا الإنسان عند الموت من 
شدّة الكب. وقال قتادة : أما رأبته إذا أشرف علالموت ,يضرب إحدى رجليه على الأخرى . 
وقال سعبد بن المسيب والحسن أيضا : هما ساقا الإفسان إذا النفتا فى الكفن . وقال زريد 
مق أسلم ٠‏ آلتفت ساق الكفن ساق المت . وقال الحسن أيضا:ماتت رجلاه » و بست 
ساقاه فلم تملاه» ولقد كان عليهما حَوَالا . قال النحاس : القول الأؤل أحسنم! ٠.‏ وروى عل- 
آبن ألى طلحة عن آبن عباس : « وَالْمَمْت المُساق بالسّاق » قال آخخر يوم من الدنيا وول 
اوم من الاحرة » فتلئق الشةة بالشدة إلا من رحمه الله ؛ أى شدة كاب الموت شدّة هول 
المطلم والدليل على هذا قوله تعالى : « إلى ربك يومئِذ الْمَساقٌ » وقال . مجاهد : 
بلاء سبلاء ٠.‏ يقول : تتابعت عليه الشدائد . وقال الضحاك وآبن زيد : اجتمع عليه أم ان 


شديدان الئاس تجهزون جسده والملامكة محهزون روحه والعرب لانذ كر الساق إلا فى انحن 
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والشدائد العظام © ومله قوطم 4 امت الدنيا على ساق 5 وقاممت الحرب على ساق 
قال الشاعس : 


7 للق 
3 وقامت الخرب ا على ساق # 
ف 
وقد مضى هد | المعنى فى أخر سورة ددن والقَم 04 ٠وقال‏ قوم : الكافر م وه عنك 


ع تفسسه فهذه الساق اللأولى م 3 ثم يكون بعدها ساق البيعث وشدائده . (إك ربك 


أى إلى خالقك ( يومئذ ) أى يوم القيامة ( الْمَسَاقٌ) أى امرجم . وفى بعض ااتفاسير قال: 
سوقه ملكه الذى كان يحفظ عليه السيئات ٠‏ والمساق المصدر من ساق نسوق» كالقال من 


قال شول ٠.‏ 
قوله تعالى : وَل د ولا صا ا وللكن 8 ون 4 
58 00 كّه 3 0 


ثم دمب إل أهلهه يتمع تي أو لَكَ فأوك وي ثم أ أوك لك 


قوله تعالى : إر فلا صدق ولا صل ) أى لم يصدق أبو جهل ول يصل ٠‏ وقيل : يرجع 
هذا إلى الانسان فى أوّل السورة وهو سم جذس ٠‏ والأؤل قول آبن عباس ٠‏ أى لم يصدّق 
لوال يلظ عل + اوها لرية وب فل زسولة + وزقال ققاذة اه ميدق كاب اند 
ولا صا لله ٠.‏ وقبل : ولا ص دق بمال له ذخا له عند الله ؛ ولا صلى الصلوات الى 
أمره الله بها ٠‏ وقيل : فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدته . قال الكساتى : « لا » بمعنى لم 
ولكنه يقرن بغيره ؛ تقول العرب : لا عيذ الله حارج ولا فلان » ولا تقول : مسرت 
ل لا محسن - حَتى يقال ولا عمل #اوقله سبال واه لا أقتعحم الحقبة » ليس من هذا 
القبيل ؛ لأن معناه أفلا آقتحم؛ أى فهلا ‏ قتحر ذف ألف الآستفهام . وقال الأخفش : 


سس ١‏ سسا صخ ملا 


ررا فلا صدق » أى 9 مى بصاق ؛ كتوله 00 ولا ا حم 4 أى م قتعم وم م لسشترط أن إنعشبه 


0 ات ه صد ا أيام إنه شر باق * 


0 راحع 1 ١‏ ص 4 4 1 وما بعدها ١‏ 
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دثىء آخرء والعرب تقول : لاذهب أى لم يذهب » سرف النقى ينفى الماذى ا يذفى 
المستقبل ؛ ومنه قول زهير : ٠‏ 
كاعر أدامارة قت + 

قوله تعالى : (( ولكن كَدْب وتَولُ ) أ ىكذْب بالقرآن وتولى عن الإعان ( ثم ذَهْبَ 
إل أَهْله تمطى ) أى يتبخترآفتخارا بذلك قاله مجاهد وغيره . مجاهد : المراد به أبو جهل . 
زقبل: و عط مخ المطا وهو الظهر والممق يلوق مطاء + وقيل: أغاله غناط بوه الركد 
من التكسل والتثاقل» فهو سشثاقل عن الداعى إلى المق ؛ فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف 
والقطى يدل على قلة الآ كتراث وهو القَدّد » كأنه يمد ظهره و يأويه من التبختر . والمطيطة 
الماء االحاثرفى أسفل الحوض و4لأنه #طط أى ند ؛ وفى الحبر” إذا مشت أت المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم كان بأسمهم ينهم “لطاعلا اللطتر وه البدرن فق المت :: 


قوله تعالى : ( أولى لَك فأولى .ثم أو لَك فأول) تهديد بعد تاديد ووعيد بعد وعيد» 
أى فهو وعيد أربعة لأربة ؛ م روى أنما نزات فى أنى جهل الحاهلٍ بريه فقال : « فلا 
صَدَّق ولا صل . ولكن كدب وَتَولى» أى لاصدّق رسول الله ع ولا وقف بين يدى فصل ) 
ولكن كذّب رسولى وتونى وي التصلية بين يدى ٠‏ فترك التصديق خصلة ؛ والتكذيب 
خصلة » وترك الصلاة خصلة » والتولى عن الله تعاللى خصلة » ذاء الوعيد أر بعة مقابلة لترك 
الخصال الأربعسة ٠‏ والله أعلم ٠‏ لايقال : فإن قوله « ثم ذهب إلى أهله قَطَى » خصلة 
خامسة ؛ فإنا تقول : ملك كانت عادته قبل التكذيب والتول فأخبرعنها . وذلك بي فى قول 
قتادة على مانذ كه . وقبل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الج 
فاستقبله أبوجهل على باب المسجد ثما ولى باب بى مخزوم» فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم 

* صدراليت : * وكان طوى كشا على متكنة‎ )١( 


() فى صخة ذات ايله ٠‏ 


اد | تفسير القرطى ١٠‏ 


يده © فهره | أو هتين ثم قال له 27 وَل َك فأوقَ» فقال له أبوجهل : أتهددنى؟ 
نوات إل لاع اهل الوادى وأ كرمه ٠‏ ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قال 
لأبى جهل . وهى كلمة وعيد . قال الشاعس : 
او نم الم درفل ار ل 

قال قتادة : أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر فاخذ النى صل الله عليه وسلم بيده فقال : 
“أولى لك فأولى ثم أَولى لك فأوؤلى > فقال : ما تستطيع أنت ولار بك لى شيا » إنى لأعس 
منْ بين جبليها ٠‏ فلما كان يوم بذر أشرف على المسلمين فقال : لا يعد الله بعد هذا اليوم أبدا . 
فضرب الله عنقه وقتله شر قثّلة ٠‏ وقيل : معناه الويل لك » ومنه قول الهنساء : 

تمل نفسى على آله » فإمًا علييا وإنا لك 

الآلد المالة والآ لة المير برايضا الذى مل عليه الميث ؛ وغل هذا التاويل قل : 
هو من المقاوب ؛ كأنه قيل : أويل » ثم أخر احرف المعتل » والمعنى الويل لك 
حيا والويل لك ميتا » والويل لك يوم البعث + والويل لك يوم ندخل النار ؛ وهذا 
اتير قأل : 


شامع اودماوسهس ير 


* آك الويلاث بنك مرج » 
أى لك الويل ثم الويل ثم الويل» وضءف هذا القول. وقبل: معناه الذم لك أولى من 
تركه إلا أنه كثير فى الكلام ذف ٠‏ وقيل : المعنى أنت أولى وأجدر هذا العذاب ٠‏ وقال 
أبو العباس أحمد بن يحبى : قال الأصعى أَوْلَ فىكلام العرب معناه مُقارَبة الملاك » كانه 
يقول : قد وَلِيتَ الهلاك » ققد دَائَيِتَ الهلاك + وأصله من الول وهو القرب ب قال الله 


(1) ف نسخ من الأصل عل ألة يفتح فشد وه الخربة وصوابه آله أى حالة ٠‏ 
69 هو آم,ٌ القيس » والبيت عامه : 
ووم دخلت االدر خدر عايزة *« ققالت لك الو يللات إنك مرجل 


(لمحول) 


١١+‏ الجزء اسع عشر 1 سسورة 


تعالى ع « يأمها الذي آمنوا قائلوا الذينَ يلوي مت الْكفَار » أى يقربون متم ؛ وأنشد 
الأصصىى : 
ا أ قل الاب 
انين ان كراد خاو اقب ها 
» أول لَنْ هاجت له أن كا » 
أى قد دنا صاحها الكد . وكان أبو العباس علب ستحسن قول الأصمعى و يقول : ليس 
أحد يفس ركتفسير الأصمعى . النماس : العرب تقول أولى لك كدت تبلك ثم أقاتَ 3 وكأنْ 
تقديره : أولى لك وأولى بك الملكة . المهدوى” قال : ولا تكون أولى أَفمَل منكَ » وتكون خبر 
منذاعة رن كانال + الوعيد ارك اندي قرم لذن انا اسه سي ارلا الآن 
إذا أأمدواء فتتخول ققدم التآنيرى لل مل أله لي سكتاك :+ :وباك خرن + أول »+ 
ول ينصرف « أُوْلَ » لأنه صار علما للوعيد فصا ركجل آسمه أحمد . وقيل : التكرير فيه على 
معنى ألزم لك على عملك السىء الأول ؛ ثم على الثانى والثالث والرابع ها تقدّم . 


وى لبر رو سما يت 


قعوم 6# را هم خيى ثم روس سل عا 
قوله تعألى : ايحسب الالسلن أن يترك سدى © الر بيك نطفة 


9 اس الى سس 2 - سه د 2 02000 ,بي 
من منى بمنى 25 ثم كات علقة نفلق فسوئ © بخشعل منه 
َه مه 3 رو م 0020 رص 0 فى اس 
أازوجين الذكر والانيج و اليبس ذالك بقندر عاإح ان يحيّى 


200 . ودار 5 55 عم اروس مه 2 5 8 * 
قوله تعالى : ( أحْسَبَ الْإنْسَانُ ) أى يظن آبن آدم ( أنْ يرك سَدّى ) أى أن يحل 

عر اس - و 75 2 0-4 
مهملا فلا يؤص ولا ينهى ؛ قاله ابن ز يد ومجاهد » ومنه إبل سدى ترعى بلا راع ٠‏ وقيل : 
أيحسب أن يترك فى قبر م كذلك أبدا لا يبعت . وقال الشاعى : ١‏ 


ها يري 


تأقسم بلله جهة اين » ماترك الله شيا سسدى 
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د إاء ) 2 ء 5 ا ا 
قرله تسالن (١‏ أل يك طفة من دي عى أى من قطرة ماء منى فى الرحم أى تراق 
00 


فيه ولذاك ميت م لإراقة الدماء ٠.‏ وقد تقدّم . والنطفة ا اء القليل ؛ يقال : نطف 
الماء إذا قطر . أى ألم يك ماء قليلا فى صَلْب الرجل وترَائب المرأة ٠‏ وقرأ حفص « من 
عي ين » بالباء وهى قراءة آبن محيصن ومجاهد و يعقوب وعياش عن أبى عمرو وآختاره 
أبو عبيد لأجل الى" . الباقون بالتاء ؛ لأجل النطفة وآختاره أبو حاتم ٠‏ (ثم كان علقة) 
اماك اليف اعافد رتنه تان بهذا كله على خسة قدره . ثم قال : (غاق) أى 
فر( فسوى ) أى فسوّآه لسو يه وعدلة تعديلا يجعل الروح فيه ( عل منه ) أى من 
الإثننان . وقيل : .هن الى" . ( الزوجين اللَّمّ وَالأنقٌ ) أى الرجل والمرأة ٠‏ وقد أحتج 
هذا من رأى إسقاط اللحثى . وقد مضى فى سورة « الشورى » أن هذه الآية وقر يتتما إ#) 
وين يقالي وقن سي و اقل درزة وز ات ٠‏ وا زط انرا ده ردان اه 
المواريث حكه فلا معنى لإعادته (أَليْسَ ذَلكَ بقَادر) أى ألبس الذى قدر على خلق هذه 
النّسّمة من قطرة من ماء ([ يقَادر عل أَنْ يحي امو ) أى على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها 
للبعث بعد اليل ٠.‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه ول أنه كان إذا قرأها قال : ”سبحانك 
اللهم وبل “ وقال آبن عباس : ممن قرأ « سبح أسم ]نما كان أوقة 
تلفق و سهان ون الأعل رمن قرا دلا أقسم بوم الْقيآمة » إلى آخرها إماما كان 
أرعن ظفل + واسبناتك الهم إل + ذ يه التعلى من حديك أى إتدق السريية عن سعيد 
أبن جبير عن أ بن عباس . ختمت السورة والمد لله ٠‏ 


6 راجع + /ا١‏ ص لما اروص 5١5‏ 
6 راجع ١1‏ ص آبة ؟ه 


62 راجع ده ص ١‏ 
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وهى إحدى وثلا نون اية 
مكية ف قول أن عباس ومقاتل والكلى ٠‏ وقال امهور : مدذنية . وقسل : فمبأ 


سه ار ااه 


مك ء من قوله تصالى : « إن تحن رْلنا ليك القرآتٌ تريل » إلى آخر السورة وما تدّمه 
ك1 

وذكر آبن وهب قال : وحدّثنا آبن زيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأ 
اهل ل 5 الإنسان 2 من اده » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النتى 
صلى الله عليه وسلم » فقال له عمر بن االحطاب : لا تُثقل على النى صلى الله عليه وسام » قال : 
” دغه يابن امطاب “ قال : فنزات عليه هذه السورة وهو عنده » ففسأ قرأها عليه وبلغ 
صفة ابلنان رق رَكْرة نفرجت أَفْسه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أخرج نفس 
صاحبع ‏ أو أخيم ‏ الشّوقَ إلى الحنة» وروى عن آبن عمر بْلاف هذا اللفظ وسيأتى . 
وقال الفقيرق ع إن هذه الشورة الع نهل * تن ظالني رفي اقاعة + بوالمقضرة مق 
السورة عام ٠.‏ وهكذا القول فى كل ما يقال إنه نزل دسبب كذا وكذا . 


هه َ آ له 00 1 سا صم اس ااه سو سر ار كر 

قوله تعالى : هل ابل الما عدر الحم يسان شين 
هس 2 اعاصساه 0 200 0 
مذ كورا 28 إنا حَلقنا ارس من ا أسمَاج نبتليه كعلناه 


صم عار م 


سميعا بصيرا :2 إنا | هديئنه اليه 7 شا كرا وما كور م4 
فوله تعالى : ( هل أل عل الْإنَْان حين منّ اذه 1 بَكنْ تيد مَذْكُورا ) «هَلْ » 

بمعنى قد » قاله الكسانى والفراء وأبو عبيدة ٠‏ وقد حكى عن سيبويه « هل » معنى قد . 

فال القراء +هل كرن عذا وتكوق را فينا من اندر لأنك تقول :هل أعظتك؟ تقرره 


الانسارن ] تفسير القرطى /ا١١‏ 


بأنك أعطيته » واححد أن تقول : هل ,قدر أحد على مثل هذا ٠‏ وقبل : هى بمنزلة الآستفهام ) 
والمعنى أتى ٠‏ والإفسان هنا آدم عليه السلام ؛ قاله قتادة والثورى وعكرمة والسدى” . وروى 
عن أبن عباس 06 من الْدَهْس » قال آبن عباس فى رواية أبى صالح : أر بعون سنة مرت 
نه » قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين مكة والطائف ٠‏ وعن آبن عباس أيضا فى رواية 
الضحاك أنه خلق من طين ) فأقام أر بعين سنة » ثم من حمسا مسنون أر بعين سنة » ثم من 
مال أربعين سنة» فت خلقه بعد مائّة وعشرين سنة . وزاد آبن مسعود فقال : أقام وهو 
من تراب أر بعين سنة » م خلقه بعد مائة وستين سنة » ثم تفخ فيه الروح ٠‏ وقيل : اللحين 
المذ كور هاهنا لك تار ٠‏ عن أبن عباس أيضا . حكاه المأوردى” ٠‏ « كن 
شيعا مذ كورًا» قال الضحاك عن أبن عباس ٠‏ لا فى السماء ولافى الأرض ٠‏ وقيل : أى كان 
جسدا مصورا ترابا وطينا لا بذك ولا يعرف ولا يدرى ما آسمه ولا ما يراد به ثم تفخ فيه 
الروح فصار مذ كورا ؛ قاله الفراء وقطرب وثعاب ٠‏ وقال يحى بن سلام : لم يكن شيئا 
ند كزرا ى اللالق ورإن كان غنة اله كينا مد كوزاء»«وفيل+ ليس هذا اذ #معى الاخبار 
فإن إخبار الرب عن الكائنات قدم» بل هذا اذى بمعى اللخطر والشرف والقدر؛ تقول : 
فلان مذ كور أى له شرف وقدر . وقد قال تعالى : « وَإنْه آذ و لَك ولقومكَ » أى قد ألى 
على الإنسان حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة . ثم لما عرف الله الملالكة أنه جع آدم خايفة » 
وكمله الأمانة التى مز عنها السموات والأرض والحبال » ظهر فضله على الكل فصار 
مذكورا . قال القشيرى : وعلى الهلة ما كان مذ كورا لتخاق و إن كان مذ كورا لله ٠‏ وحكى 
مد بن الحهم عن الفراء : «لَّ بَكنْ شَيْئا» قال : كان شيئا ولم يكن مذكورا ٠‏ وقال قوم : 
النفى برجم إلى الثىء ؟ أى قد مضى مدد من الدهى وآدم لم يكن شيئا يذكر فى الخليقة ؛ 
لأنه آخرما خلقه من أصناف الليقة» والمعدوم ليس سْىء حتى ,ألى عليه حين . والمعى قد 
مضت عليه أزمنة وماكان آدم شيئا ولا مملوقا ولا مذكورا لأحد من الخليقة . وهذا مععى 


قول قتادة ومقائل. قال قتادة : إنما خلق الإنسان حديثا ما نعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقة 


| الحزء التاسم عشر [ سورة 


كانت بعد الإنسان . وقال مقاتل : فى الكلام تقدم وتأخير » وتقديره : هل ألى حين من 
الدهس لم يكن الإنسان شيئا مذ كوراء لأنه خلقه بعد خلق 0 تلق بعده حيوانا. 
وقد قيل : « الإلسان » فى قوله تعالى : « هَلُْ ىََ عل الإنسان حين» عنى به الخذنس من 
ذزية آدم» وأن الحين نسعة أشهر مدّة حمل الإنسان فى بطن أمه « 1 1 52 0 : 
إذكان علقة ومضغة ؛ لأنه فى هذه الهالة حماد لا خطر له ٠‏ وقال أبو بكر رضى الله عنه لى 
قرأ هذه الآية : ليتها تست فلا نبتلى . أى ليت المذة التى أتت على آدم لم تكن شيئا مذ كورا 
نت على ذلك فلا يلد ولا ثتلى أولاده. وسمم عمر بن انلمطاب رضى الله عنه رجلا يقرأ «هل 
أف عل الإلسان يعن عن الدع 1 يكن شين مذكورا + فقا اليتها كنت ٠.‏ 

فول تعالى : (إإِنا لقنا الإنْسَانَ) أى آبن آدم من غير خلاف ((من نطفَة) أى من ماء 


يقطر وهو النى"» وكل ماء قليل فى وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة إعاتب نفسه : 


رمدي | الله 


مإلى راك ودين الحثة هل أنت م إلا نطفة فى شنه 


1 


و جمعها نظف ونطاف / مساج ) أخلاط وأحدها مشج ومشيج مثل خدن وخدين؛ قال 


رؤيه : 

يطرخ كل مسجل أشّاج »ل يكس بلدا ىدم أَسْقَاج 
ذال #متعن هونا 5 أى خاطته فهو شوج ومشيج مشل تلوط وخليط . وقال 
المبتد : واحد الأمشاج مشج ال مشج مشج | إذا أختلط وهو هنا أختلاط النطفة بالدم 0 
قال لماخ : 

طوت أخشاء صرتة لوقت » عل ملع ' سلالته مهين 
وقال الفراء : أمشاج أخلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم والعاقة » و يقال للشىء من هذا إذا 
ا مشيج كقولك خليط » وممشوج كقولك لوط . وروى عن آبن عباس رضى الله عنه 


6 الشنة : القرربة 


الاسارن ] تفسسير القرطى ال 


قال : الأمشاج المرة فى البياض والبياض فى الخرة ٠‏ وهذا قول يختاره كثير من أهل اللغة 
قال 0 : 
كانت الريش والقوقين منه * خلافٌ النصل سيط به مشج 
500 عباس أيضا قال : يختلط ماء الرجل وهو أبيض غايظ ماء المرأة وهو أصفر رقيق 
فيخلق منهما الولد» فا كان من عصب وعظم وقوّة فهو من ماء الرجل » وما كان من لم ودم 
وشعر فهو من ماءالمرأة ٠‏ وقد روى هذا مرفوعا ؛ ذ كره البزار ٠‏ وروى عن أبن مسعود : 
أمشاجها عر وق المضغة . وعنه : ماء الرجل وماء المرأة وهما لونان ٠.‏ وقال ماهد : نطفة الرجل 
يضاء وحمراء ونطفة المرأة خضضراء وصفراء ٠‏ وقال بن عباس : <لق من ألوان ؛ خلق من 
تراب » ثم من هاء الفرج والرحم » وهى أطفة ثم علقة ثم مضخة ثم عظم ثم خم ووه ٠‏ قال 
قنادة : هى أطوار الخلق؛ طور علقة وطور نطفة وطور عظاما ثم يكسو المظام لاجم قال 
فى سورة «اممؤمنين» « ولد حَلقنا الْإنْسَانَ من سلالة مِنْ طين» الاية ٠‏ وقال آبن السكيت : 
الأمشاج الأخلاط ؛ لأنها ممتزجة من أنواع نلق الإفسان هنما ذا طبائع مختلفة ٠.‏ وقال أهل 
عه 5 


المعاتى : الامقاج ما مع وهو فى معنى أاأو الواحد؛ لأنه عت للنطفة ؛ ا شال 1 اعشار 


و 


علد ٠‏ وروى عن أبى أبوب الأنصارى” : قال جاء حبر من المهود إلى النى صل الله 
عليه وسلم فقال : أخيرنى عن ماء الرجل وماء المرأة؛ فقال : ” ماء الرجل أيِض غليظ وماء 
الراة اضف وقيق فإذا عله باك اكراء ات و إذا 6اقماة الزسل اذ كك ©#فقال ره أعين 

أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ٠‏ وقد مغى هذا القول مستوفى فى سورة « البقرة ». 


(نبتليه) أى مختيره . وقيل : نقدرفيه الآبتلاء وهو الآختبار . وفيا مختبر به وجهان؟ أحدههما 


. هوعهروين الداخل اغفذلى : سيط به أى خرج قذذ من الرش مختاط من الدم والماء‎ )١( 
: وف حاشية الخحل نقلا عن القرطى ما يأق‎ )١( 
» والمعنى : «ءن نطفة قد ]مرج فيها الماءان وكل مهما عدتلف الأزاء «تباين الأوصاف فالرقة والنخن والةوام‎ 
والمواص تجتا.م من الأخلاط وهى العناصر الأر بمة » مء الرجل غابظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأبوما علا كان‎ 
٠ >» الشبه له‎ 
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تختيره بالحير والشر ب قاله الكلى ٠‏ الثانى ‏ تختير شكره فى السراء وصبره فى الضراء؛ قاله الحسن ٠‏ 
وقيل : «لإتايه» تكلفه ٠‏ وفيه أيضا وجهان؛ أحدها ‏ بالعمل بعد املق قاله مقائتل ٠‏ 
الثااى - بالدين لكون مأمورا بالطاعة ومنهيا عن المعاصى ٠‏ وروى عن أبن عباس : « اتليه» 
نصرفه خلا بعد خلق ؛ لنيتايه بالخبر والشر ٠‏ وحكى مد بن الحهم عن الفراء قال : المعنى 
والله أعل ( بشعلناه سميمًا بصيرًا ) لنيتليه وهى مقدّمة معناها التأخير . 

قات : لأن الآسّلاء لا يقع إلا بعد عام ام الخملقة ٠‏ وقيل : « جعلناه سميها بصيرا © يلعى 
جعانا له سمعا لستمع به اطدى و بصرا ببصر به ألهدى 1 

فوله تعالى : ([ إن هديناه السَبِيل ) أى بينا له وعسّفناه طريق المدى والضلال 
وأطظلبو والشتربيقة رصعل أآنن أو كقرية كقو]ه تشال: :د رهدياه التعدين 6د وال 
يجاهد : أى بينا له السبيل إلى الشقاء والسعادة ٠.‏ وقال الضحاك وأبو صالح والسدى : 
السبيل هنا خروجه من الرحم ٠‏ وقيل : منافعه ومضاره الى ميتدى إليها بطبعه وكال عقله . 
( إِمَاشَا وا وما كفَورًا ) أى أهها فمل فقد بيناله ٠‏ قال الكوفيون : « إِنْ » هاهنا 
تكون حزاء و« ما » زائدة أى بناله الطريق إن شك أوكفر . وآختاره الفسراء ولم يجزه 
البصريون ؛ إذ لا تدخل « إِنْ » لجزاء على الأسماء إلا أن يضمر بعدها فعل ٠.‏ وقيل : 
أى هديناه الرشد أى بينا له سبل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إن خلقنا له الحداية أهتدى 
وآمن » و إن خذلناه كفر ٠‏ وهوكا تقول : قد نصحت لك إن شئت فاقبل وإن شت 
فآترك ؛ أى فإن شئت فتحذف الفاء وكذا « 0 » والله أعلم ٠‏ ويقال : هديته السبيل 
وللسجيل و إلى السبيل ٠.‏ وقد تقدّم فى د الفائحة » وغيرها ٠‏ وجمع بين الشا كر والكفور 
ولم جمع بين ااشكور والكفور مع آجتاعهها فى معنى المبالغة ؛ نفيا للبالغة فى الشكر و إثياتا لها 
فى الكفر؛ لأن شك الله تعالى لا يوْدى فآنتفت عنه المبالغة» ولم تثتف عن الكفر المبالة » 
قل شكه لكثرة الثم مدر اث كدرة و إن قل مع الإحسان إليه . حكاه الماوردى . 


)00( 0-0-0 5 طبعة نانية أو اانه » 


الاشسيان ‏ 1 تفسسير القرطى ١‏ 


عَذْنًا للكرينَ سلسلا وأغلدلا وسَعيرًا دج 
قوله تعألى : ([ إنا دما للكافري بن سلاسل ولد وسعيرا 1 عا القن 

وأنه تعد العقلاء وكأفهم ومكنهم نما أمرهم قن كقرافلة الدقاف ».وين وعد وشكافله 
الثواب ٠‏ والسلاسل القيود فى جهم طرل كل ساليل مجنو ةرانا عا لير للا قي 
وقرأ نافع والكسانى وأبو بكرعن عاص وهشام عن آبن عاص « سلاسلا » منونا . الباقون 
فوقرين ورقف ندل وان قفر وق ين الف الراقو افد انا واوا ديرم 
الأول فنونه نافع وآبن كثير والكسانى وأبو ب عن عاصم ؛ ولم بنوّن الباقون ٠‏ ووقف فيه 
يعقوب وحمزة بغير ألف . والباقون بالألف ٠‏ وأما « قوارير» الثانية فنونه أيضا نافع 
والكسانى وأبو بك ء ولم ينون الباقون » فن نون قرأها بالألف » ومن لم نون أسقط مها 
الألف» وآختار أبو عبيد التنوين ف الثلاثة » والوقف بالألف آتباعا الحط المصحف ؛ قال : 
رأت فى مصحف عئان « سلاسسلا » بالألف و « قواريرا » الأول بالألف وكان الشانى 
مكتو با الألف لذكت فرأءت ت أثرها هناك ينا ٠‏ شن صرف فله أرم مجج : أحدها ‏ أن 
اموع أشببت الاحاد لمعت جع الأحاد» لمات فى م الآحاد فصصرفت . الثانية ‏ 
أن الأخفش حى عن العرب صرف جميع ما لا ينصرف إلا فل منك» وكذا قال الكساى 
والفراء هو على لفة من بر الأسماء كلها إلا قوهم هو أظرف منك فإنهم لا يخرونه» وألشد 
آبن الأنبارى فى ذلك قول عمرو بن كدوم .١‏ 

2 ا فينا وفهم ع ريق 1 لدى لاع 
وقال أييد : 

ورور أَنْسَارٍ دعوت لَتفها * يقالت ستَثَابمٍ اانا 


وقال أمبد أيضا : 
1 م هه لد براي ع 6ه اسار ع 
فضلا وذو كرم بعين على اأندى 0 تنح كسوب رغائس بن خنانها 


)000 راحم جم ١‏ ص 07١‏ ؟ 


فشرك: ارق :وننالق ور الت وديلها الا تر قن وال النالقة تاق يفوك نونك 

قواريرالأؤل لأنه رأس آيةء ورءوس الآى جاءت بالنون؛ كقوله جل وعن ره 
يع بصيرا » فنونا الأول ليوقف بن رءوس الآى» ونونا الثانى على الحوار للا ول . واحة 
الرابءة ‏ آتباع المصاحف وذلك أنهما جميعا فى هصاحف مكة والمديئة والكوفة بالألف 
وقد أحتج هن لم يصرفينَ بأن قال : إن كل جمع نه الا لف ينه اديه اعرف أو عفان 
أو حرف مشْدّد لم صرف فى معرفة ولا تكرة» فالذى بعد الألف نه ثلاثة أحرف قولك : 
افو وكا وود عع او القع لدف" للقت ديه هقانا ل ف ويا ا 1ت 
صوامع» لأن بعد الألف منه حرفين» وكذلك قوله : «ومساجد يِذ كر فيا آسم الله كثيرا» 
والذى بد الألف منه حرف 8 ان ودوات ٠‏ وقال خلئف : سمعمت يحى بن آدم 
يحدث عن أبن إدر نس قال : فى المصاحف الأول الحرف الأول بالألف والثانى بغير ألف» 
فهذاأ مج ة لماهب حمزة . وقال خاف : رأت ف مصحف بسب إلى قراءة أبن دعود 
الأول بالألف وااثانى بغير ألف ٠‏ وأما قل منك فلا يقول أحد من العرب فى شسعره 
ولا فى غيره هو أفعل منك منؤنا؛ لأن من تقوم مقام الإضافة فلاجمع بين تنو ين وإضافة 
فى حرف ؛ لأنهما دليلان من دلائل الأسماء ولا تمع بين دليلين؟ قاله الفراء وغيره ٠‏ 


2 و 


قوله تعالى 6 جمع عل تل بها أيديهم إلى أعناقهم ٠‏ وعن جبسير بن تفي 
عن أبى الدرداء كان يقول أرقفوًا هده اليا لدى إلى أله جل تناؤه قبا أن نل بالأغلال . 
وقال الحسن : إن الأغلال لم تحمل فى أعناق أهل الثار ؛ لأنيم 97 0-0 
إذلالا ٠‏ ( وسعيرا ) تقدم القول فيه . 


١ 7‏ ماهءوس سمس وس وه اعََ 20 7 2 
قوله تعالى . إن الارار إسربون * ل ن اس ككآن مزاجها كافورا 2 


ل و كر مدوم يم سر الري سل مس صاة 


لسرت ع عباد ألله يفجر ونها ترا 0 


الانسارنب | تفسير القرطى يفل 


قوله تعالى : ( إنَ الْأَار يبون من كأْصٍ ) الأبرار أهل الصدق واحدهم بر وهو 
من آمتثل أعس الله تعالى . وقيل : البر الموحد والأبرار جمع باز مثل شاهد وأشباد» وقيل : 
قروم كل راان وف الصاح : و جمع البر الأبرار وجمع البار اليرَرة» وفلان بير 
خالنةو ره أ لطيعه والأم , 7 ة بولدها . وروى آن مر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” إنفا سماهر الله جل ثناؤه الأبرار لأنهم روا الآباء والأبناءسها أن لوالدك عليك سما 
كذلك لولدك عليك حقا “ . وقال الحسن : البرالذى لا يؤذى الذَّرَ . وقال قتادة : الأرار 
الذين يدون حق الله ويوفون بالنذّر . وفى الحديث : ” الأبرار الذين لا يؤذون أحدا “ . 
( اشربون من كأس ) أى من إناء فيه الشراب ٠‏ قال آبن عباس : بريد الخمر . والكأس 
فى اللغة الإناء فيه الشراب» و إذا لم يكن فيه شراب م يسم كأسا ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 


للف 


220- 


صبئت الكأس عن أم ع رو ه ركان الكاس عراها أليمينا 


ع عا ص 


وقال الأصمعى : يقال صينت عنا الهدية أو ما كان من معروف تصين صينا بمعنى كفَفُتَ ؛ 
ده الجوهرى 1ك مزاجها أ ى شو بها وخلطها؟ قال حسان : 
35 0 م يت رأس ا 0 

ومنه مزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء واحرارة والبرودة ٠‏ (( كافُورًا ‏ قال 
أن عباس : هو آسم عين هاء فى الحنة يقال له عين الكافور . أى يعازجه ماء هذه المين التى 
قن اقورا + وقال منتعية عن فتادة : مرج لهم الكافور وك لحك وله عافد : 
وقال عكرمة : ماجها طعمها . وقبل : إنما الكافور فى ريحها لا فى طعمها . وقيل : أراد 
قفوو وبراضة توطني اعتهدو روا لزآن التكازور لاتنااريية كقوله شال :ند بح 
إذا 1 را » أى كار . وقال آبن كيسان : ل بالمسك والكافور والزيجبيل ٠.‏ وقال 


(1) الرواية المشبورة فى المعلقات : صددت الكأس 
9 السبيئة : الجر ٠‏ وسهيت بذلك لأنها تستى أى مَشْرى لتشرب ؟ وفى بعض النس : كن خييئة ؛ وهى الممونة 


المضنون بها لنفاستها ٠.‏ و بيت رأس : موضع بالأردن مشمور بالخمر ٠‏ 


غ١‏ الحزء التاسع عشر [ سورة 


مقائل : ابس بكافور الدنيا ولكن سمى الله ما عنده بما عند م <تى تمتدى للها القلوب.وقوله : 
وعدم ونا ااذه أ من عافن راجيا اقزر +0021 شري م1 ناد ان 
قال الفراء : إن الكافور آسم أعين ماء فى الحنةء فدعينا» بدل من كافور على هذا ٠‏ وة, 
بدل من كأس على الموضع ٠‏ وقيل : هى حال هن المضمر فى مزاجها ٠‏ وقيل : نصب على 
المدح ؛ كا يذ كو الرجل فتقول : العاقل اللبيب أى ذ كتم الماقل اللييب فهو نصب بإضمار 
أعنى ٠‏ وقيل : نشر بون عينا ٠‏ وقال الزجاج : المعنى من عين ٠‏ ويقال : كافور وقافور. 
والكافور أيضا وعاء طلع النخل:وكذاك الكفْرَى . قاله الأسمعى . 
وأما قول الراعى : 
نكسو الْقَارِقَ والبّات ذا أَرَج » من قضب معْتلف الكافور دَرَاجٍ 
فإنَ الظبى الذى يكون منه المسك إنسا يرعى سَثْبلَ اليب بفسله كافورا ٠‏ ( شرب ب 6 
قال القراء : يشرب بم! ويشسربه! سواء فى المعنى» وكأنَ نشرب بها يروى بها و منقع ؟ وأأشد: 
١‏ 

م ا ل 
قال : ومثله فلان يتكلم بكلام حسن ويتكل كلاما حسسنا . وقيل : المعنى لشمرما والياء 
زائدة ٠‏ وقيل : الباء بدل « من » تقديره بشرب منها ؛ قاله القتتى” ٠‏ ( جروا تفجيراً 6 
فيقال : إن الرجل منرم لعثى فى بيوتاته و يصعد إلى قصوره» و بيده قضيب شير به إلى 
الماء فيجرى معه حيًا دار فى منازله على مستوى الأأرض فى غير أخدود» و رتبعه حيها صعد 
إلى أعلى قصوره ؛ وذلك قوله تعالى : « عينا اشرب ا عباد الله حرو تفجيرا ( 
أى لشققونها ماما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلى حيث يريد ٠‏ وعن آبن أبى نجيح عن 


وض عالط داو 


عاه.د د يفجر وما تفجيرأ» يتودونما حدث شاءوا» و ذبعهم حدما مالوا ماات معهم ٠‏ وروى 


6 قَائله أبو درس يصف السحابات » والباء فى «دماء» معى «من » و«عى» معنا ها «ل» قىلغة هذيل 


ونليج : أى هر سر بع مع صوت : 


الالدامديبة ]| تفسساير لقرطى ١‏ 


١ 


ابو مقاتل عن أبى صالح عن سعد عن أبى سهل عن الحسن قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” أربع عبيون قالحنة عاق جتريان من نحت العرش إحداهما الى ذ كر الله 
» 000 تفجيرا “ [ والأعرى اميسل ] والأنخريان نضاختان من فوق العرش إحداهما 
اق زوق اب 0 « ملُسبيلا » والأنترى التسني “ ذكره الترمذى” الحكي 
ف ا عي م و 5 سني للقزيين خاصة شربا لهم » والكافور للا برار شمريا 
هم ؟ يمزج للابرار من المَسِم شرابهم » وأما الزتجبيسل والسلسبيل فللا”برار منها ماج هكذا 
ذ كه ق االتزيل وسكت عن ذ 5 ذلك لمن هن شرب 6 فأ كان للاأبرار مزاج فهو للقر بين 
صرف وما كان ثلا برار مرف فهو اسائر أهل الحنة مزاج » والأبرار هر الصادقون » 
والمقربون هم الصديقون ٠‏ 


ل 0 روس ير 


قوله تعالى : 008 بالنذر ويتحافود بوما ماكان شرنو مستطيرا 4 
1 عم | اللرى برارى 
ا طعام عل جيه م٠‏ مل كينا ويتما سينا 25 إما نطعمكر 


قوله تعالى : ( يُوقونَ بِالذْرِ) أى لا يخلفون إذا نَذَّروا ٠‏ وقال معمر عن قنادة : 
بها فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم واج والعمرة وغيره من الواجبات ٠‏ وقال 
يجاهد وعكرمة : يوفون إذا نذروا فى حسق الله جل ثناؤه . وقال الفرّاء والحرجانى 
وفى الكلام إخمار ‏ أى كانوا بوفون بالنذر فى الدنيا ٠.‏ والعرب قد تزيد مرة م كان » 
وتحذف أحرى . والنذر حققته ما أوجبه الكت على نفسه من شىء يفعله ٠‏ و إل شئت 
قات فى حَدُه : النذر هو إيجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه . 


5 ا 5 0 5 5 1 2 5 
وقال الكلى : 2 يوفوك بالندر « اى يمول العهود والمعرى واحد 4 وقد قال الله تعالى : 
)000( هذا السند فى الأصول : أب مقاتل عن صا بن مصمعيك عن ألى سهل انل رصو ل م التذكة للقرطى 3 


ل الزيادة من الدر المنثورء 20 الزيادة ٠ن‏ التذاكة والدر ا انثور ٠.‏ 


١5‏ الحزء التأسع عشر [ سورة 


لوده 


«ثم مي و وفوا تدورهم » أى أعمال فسكهم الى ألزموها أتفسهم بإحرامهم بال . 
وهذا يقؤى قول قتادة ٠‏ وإن النذر درج فيه ما آلتزمه المرء بإعانه من آمتثال أعى الله ؛ 
قاله القشيرى . وروى أشهب عن مالك أنه قال : « يُوقُونَ بالتذّر» هو نذر العتق والصيام 
والصلاة ٠‏ وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز فال مالك « يوفون بِالنذّر» قال : النذر هو 
ا 

قوله تعالل : ( ( وَيحَافُونَ ) أى يحدّرون ( وما ) أى يوم القيامة ٠‏ ( كارف 0 
مستطيرا ) أى عاليا داهيا فاشيا وهو فى اللغفة ممتدا ؛ والعرب تقول : آستطار الصدّع 
فى القارورة والزجاجة وآستطال إذا آمتد ؛ قال الأعنى 

3 لوووك سن شايع وا لاس ل دن 

ويقال : آستطار الحريق إذا آنتشر . وأستطار الفجر إذا آنتشر الضوء . 


وقال حسان. : 
7 
ع 3 0 24 ”9 


زهان كل مراة بق وى ا حر الحو 1 تار 

كان قتادة يقول : آسنتطار والله شر ذاك اليوم حتى ملاً السموات والأرض ٠‏ وقال 
مقائل : كان شره فاشيا فى السموات فانشقت » وتنائرت الكواكب » وفزعت الملائكة » 
وفى الأرض سفت الال وغارت الياه . 

قوله تعالى : (( و يظعمونٌ الطعام علّ حبّه ) قال آبن عباس ويجاهد : على قله 
وحبهم ااه وشهوتهم له ٠‏ وقال الدارانى : على حب الله ٠‏ وقال الْفُضَيل بن عياض : على 
حب إطعام الطعام ٠‏ وكان الربيسع بن خيثم إذا جاءه السائل قال : أطعموه سكا فإن الربيع 
الو سكام ا ولاس كةوروف وما عر الغا لخر 
الطؤاف نسألك مالك ( ويتما ) أى من بتائى المسلمين ٠‏ وروى منصور عن الحسن : أن 


)00 ويررى : أررثت . 


(؟) سراة بى لؤى أ ى خباره, ٠‏ والبويرة : موضع يبنى قر يظة ؛ شير إلى ما فعله امون ,ببنى قريظة . 


الانسات ]| تفسير القرطى ١1‏ 


شيا كان يحضر طعام أن عمرء فقدعا ذات يوم بطعامهة » وطلب اليم فلم يحده » وجاءه 
بعد مأ فرغ آبن عمر من طعامه فلم جد الطعام » فدعا له مويق وعسل ؛ فقال : دونك 
هذا فوالله ما غْنتَ ؛ قال الحسن وآبن عر : والله ما غين ٠‏ ( وَأَسيرًا ) أى الذى يؤسر 
فيحبس ٠‏ فروى أبو صا عن أبن عباس قال : الأسير من أهل الشرك يكون فى أيديهم . 
وقاله قتادة ٠‏ وروى آبن أبى تجح عن مجاهد قال : الأسير هو انحبوس ٠‏ وكذا قال سعيد 
آبن جبير وعطاء : هو المسلم يبس بحق . وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وآبن عباس ٠‏ 
فال ققادة: : لقند أص اله بالأسرى أن نحسن إلهسم » وأن أسراهم يومئذ لَأهلٌ الشّرك » 
وأخوك البنر أن أن تطعمه . وقال عكرمة : الأسير العبد . وقال أبو حمزة اق : 
الأسير المرأة ) يدل عليه قوله عليه السلام و3 ا ستوهوا بالنساء خيرا فإنمن وان عند؟ » أى 


2 


أسيرات . وقال أبو سعيد الخدرى : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « و يطعمون الطعام 
عل حبه مسكينا يتما وَأْسيرًا » فقال : ” المسكين الفقير واليتم الذى لا أب له والأسير 
الملوك والمسجون » ذكره الثعلى . وقيل : فسخ إطعام المسكين آية الصدقات» وإطعام 
الأسير [ آبة ] السيف ؛ قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقال غيره : بل هو ثابت الحكم » و إطعام 
لبتم والمسكين على التطوع 3 وإطعام الأسير لحفظ نفسه إلى أرن لخر فيه الإمام : 
الماوردى” : ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل ب لأنه فى أسر خبله وجنونه » وأسر 
المشرك آنتقام قف اهل راي الإمام + وهذا ر وإحسان +:وعن عطاء قال + الأسيز.من 
أهل القبلة وغيرهم ٠‏ 

قلت : وكأنَ هذا القول عام مجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك قربة 
إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضة فلا . والله أعلم ٠‏ ومضى القول 
فى المسكين واليتيم والأسين واشتفاق ذلك من اللفة ق « البقرة 6 -مسنتوق والحمذ لله 


١١ راجع + ؟ ص ؛١ فا بعدرص‎ )١( 


دس ارم ثرو اماه 5 1 5 
قوله تعالى : ( ما عدم إوَجْه للّ) أى يقولون بالسنتهم للسكين واليتم والأسير 

ا رم ادس 5 8 1 ١‏ جع بي واللثرهة مدا م2 
أى مكافاة ٠‏ ( ول شُكورًا ) أى ولا أن تثنوا علينا بذاك ؛ قال آبن عباس : كذلك كانت 


نياتهم فى الدنيا حين أطعموا . وعن سالم عن اهد قال : أما إنهم ما تكلدوا به ولكن علمه 


الله جل ثنائوه منهم فأثنى به عامهم ؛ ليرغب فى ذلك راغب ٠‏ وقاله سعيد بن جبير حكاه عنه 
القشيرى . وقيل : إن هذه الآية نزلت فى مظعم بن ورقاء الأنصارى" نذر نذرا فوفى به . 
وقيل : نزت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهابحرين ؛ أبو بكر وعمر وعلى” والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وأبو عبيدة رضى الله عنهم ؛ ذ كره الماوردى . وقال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار أطعم فى يوم واحد مسكينا وربتها وأسيرا . وقال أبو حمزة 
الى : بلغنى أن رجلا قال يا رسول الله أطعمنى فإنى والله يجهود؛ ققال : والذى تفسى 
بيده ما عندى ما أطعمك ولكن آطلب ” فأنى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع أحس أنه 
فسأله وأخيره بقول اأننى صلى الله عليه وساٍم ؛ فقالت المرأة : أطعمه وآسقه ١‏ ثم ألى الني 
صل الله عليه وسسام يكم فقال : يارسول الله ! أطعمنى فإنى محهود . فقال : ” ماعندى 
م| أطعمك ولكن أطلب»' فا ستطعم ذلك الأنصارى” فقاات المرأة : أطعمه وآسقه؛ فأطعمه 
ثم أتى الننى صل الله عليه وسلم أسير فقال : يا رسول الله ! أطعمنى فإلى مجهود . فقال : 
”والله مامعى ما أطعمك ولكن آطلب» . بفقاء الأنصارى” فطلب » فقالت المرأة : أطعمه 
وآسقه ٠‏ فنزلت : « و يطعمون الطعام على حبه مسكيا وينها وأسيراً » ذكره التعلبى ٠‏ وقال 
أهل التفسير : نزلت فى عل" وفاطمة رذى الله عنهما وجارية لما آسمها فضة . 


قات : والصحيح أنها نزات فى حميع الأأبرار» ومن فعل فعلا <سنا ؛ فهى عامة . وقدذ كر 
النقاش والثعلى والقشيرى وغير واحد من المفسرين فى قصة عل" وفاطمة وجار يتهما حديثا 
. رامر ا ده اسه 
لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد عن آبن عباس فى قوله عن وجل : « يوفون بالندر 
تمدام ع سوس ل لا ملز كرود د ره ير | اهمه دم لركة ا ورا مدص لع ص 
وحافوك نوما كان ثره مستطيرا 5 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها واسيرأ » قال : 
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عرض الحسن وا سين فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب؛ فقالوا : 
11 ل حورو مان اندو عق فر مو لل ده مالو تسن | للم و لسن 
عادهما كواب رسول الله صلى الله عليه وس » فقال أبو بكر رذى الله عنه : يا أبا الحسن - 
رجع الحديث إلى حديث ليث بن ألى سام - لو نذرت عن ولديك شيئا» وكل نذر ليس له وفاء 
الى نشل تال زطى: اقشع إن رأ ولذاى طيق ل حلؤثة ابام شبكيا م برفالت 
جادية هم نوبيسة ٠‏ إن برأسيداى صمت لله ثلاثة أيام شك . وق اليه كل ذف 
وق عونيت ا لثوث فال نمو والليمن :قلعاانذل ذلك «السسن القاكفان المافية :وين 
عند آل مد قليل ولاكثيرء فأنطلق عل" إلى شمعون بن حار يا الخييرى وكان ,وديا فآستقرض 
منة ثلاية أصوع من شعير » بفاء به فوضعه ناحية الببت » فقامت فاطمة إلى صاع فطبحنته 
وآختيزته » وصل عل مع البى صلى الله عليه وسلٍ » ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه . 
وفى حديث ابْدمْنِى” : فقامت الخارية إلى صاع من شمير نفيزت منه خمسة أقراص لكل 
وأحد منهم قرص» فلما مضى صيامهم الأول وضع بين يديهم الخيز والملح لخر شس؟؛ إذ أناهم 
يبك فرك لمات وقاله العاف فلك اهن تعن دق دك الوب 
أنا مسكين من مسا كين أمة مهد صل الله علية وسسلل ؛ وأنا والله جائع ؛ أطعمونى أطممكم 
الله من موائد الحنة . فسمعه عل" رضى الله عنه اننا يقول : 

فاطم ذات الفضلٍ والبقين » يا بنت خير الناس أجمه 

أما تين البامس المسكين »*# قدقام الج عب 

شكو إلى الله وسككين »ا ادك كو إلينا جاع حزين 

كل آمرئ بكسبه رهين »* وفاعل اخيرات يستبين 


)١(‏ هذه الأبيات والى بعدها كل النسخ جمعة على تحر يفها » واقد أحسن أبو حيان إذ يمول فما : وذ كر النقاش 
قَّ ذيك حكابة طو يله حجدأ » ظاهرة الأخلاق » وفما أشهار لأسكين والبزم والاسير خاطيون م هت انود ؛ 00 
لفاطمة رضى الله عنها تخاطب كل واحد منهم » ظاهرها الآختلاق لسفساف ألفاظها وكسر أبياتها وسفاطة مهانها ٠‏ 


وسيأق للؤلف رحمه الله ما يضعف هذا الحديث و يزيفه ٠‏ 


(-ة1) 
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نوطنا حندة طبرون.. ع١‏ عربها أهاعيتل الصنية 
والبيخيل موقف مهين »* تهوى به الشار إلى بين 
شرابه الخسم والفساين »* من يفعلٍ احير يقم سين 
* ويدخل الحنة أى” حين * 
فأنشّأت فاطمة رضى الله ءنها تقول : 
امرك عندى يابن عم طاعة # ما فى ا ولا دمماعة 
ادك ولحي افير 1" ع | شماه ردان الجا 
أزغن ]ذا أفينت ذا العامة به أن الطحى الأغار ولقاعة 
» وأدخل الحنة لى شفاعة » 
فأطعموه الطعام » ومكموا بومهم ولياتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح» فلما أن كان 
فى اليوم الثالى قامت إلى صاع فطحنته وأختيزته ٠»‏ وصل 0 مع النى صلى الله عايه وسلم) 
ثم أنى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم فوقف بالباب بتي فقال : السلام عليكم أهل بيت عد : 
2 بن أولاذاالي عرو القدره والاي روم اعقب طتمر نا أطني؟ اقامو مواق اناه 
فسمعه عل فأنسأ يقول : 
فاطم ينتَ السيد الكريم » بنت نب ليس بِالْرْنم 
لقد أتى الله بذى اليتيم * من يرحم اليوم يكن رحي 
ويدخل الحنة أى سل * قد حرم للد عل اللثيي 
أذ يحورٌ الصراط الستقم + ل فى الشار إلى اتعمٍ 
* شرابه الصديد واخمم *# 
فانشات فاطمة رضى الله عنها تقول : 
أطعمه اليوم ولا أبالي »* وأوثر الله على عيالى 
درا جباعا وهم َي 5 أصغرهم يتل في التتال 
(1) كذاف الأصل ٠.‏ 
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با يقل بآغيال » ياويل للقاتل من وَبالٍ 
تبوى به النار إلى سفال » وف يديه الفل والأغلال 
* كيولة زادت عل الأ كال » 
فأطعموه الطعام ومكتوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيثا إلا الماء القراح » فلا كانت 
فى اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباق فطحتته وآختيزته ؛ وصل عل مع النبى صلى الله رجه 
وسلم ؛ ثم أنى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ؛ إذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : 
اللملام 6ل اهل يتك عد المزوننا وشدوه اول طحون ١:‏ اللشمواى رق اسرعة + 
فسمعه عل" فَأنسَأ يقول : 
فاطتع يا شه الى اعد 2 يلكالى فيد دوه 
وسماه الله فهو مد » قد زانه الله بحسن أغيد 
هذا ]سير قت الهند » متقل ف الله ميد 
تشكو إلينا الحوع قد تمدد » من يطعم اليوم يجده فى غد 
عند العلل" الواحد الموحٌد ٠‏ مايزرع الزارع سو ف يخصد 
+ أعطيه لالا مجعليه أقعد » 
نانشات ناطمة رظئ اش قال عا تقول - 
لى بق نما جاء غير صاع * قد ذهبت كقى مع الذراع 
آبناى وله هما جباع + يارب لاتتركهما ضياع 
أبوها فير ذو أصطناع » بصطنع المعروف باسسداع 
بل الأراعين شديد الباع »* وماعلى رأسى من قناع 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح» فلما أن كان 
فى اليوم الرابع » وقد قضى الله النذر أخذ بيده العتى الحسن و بيده البسرى الحسين وأقبل نحو 
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رسول الله صلى الله عليه وم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الموعء قلما أأبصر لصرحم رسو 

صلى الله عليه وسلم قال : “يا أباالحسن ها أشد عاسوءى 0 
فاطمة “ فا نطلقوا إأمها وهى فى غراما » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شدة 
الخوع» فلما رآها رسول لله صلى الله علية وسام وعرف الجاعة فى وجهها ,> وقال : ”واغوثاه 
يا الله أهل ,بيت عد يموتون جوعا “ فهبط جبريل عليه السلام وقال : السلام عليك ربك 
: يقرئك السلام يا مهد خذه هنيئا فى أهل كلف قال و انتونا آخذ ازيل © تأقراد عل 
ا عل الافسان لحن من الهس » إلى قوله : « ويطعمون الطعام عل حبه حبه مسكيئًا و ينها 
د ٠‏ كا لطعم لوجه الله لاتريد منكة حزاء ولا شُكورًا » قال التزمذى الحكي 
أبو عبد الله فى نوادر الأصول : فهذا حديث مزوق مزيف قد تطوف فيه صاحبه حتى لبه 
عا تعن اناقل يدا اليك معن شفتيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة» ولا بعلم أن 
صاحب هذا الفعل مذهوم؛ وقد قال الله تعالى فى تتزيله : « تسألوتك ماذا ينفقَونَ قل 
العفو » وهو الفضل الذى يفضل عن نفسك وعيالك » وجرت الأخبار عن رسول الله صل 
لله عليه وسلم متواترة بأن ” خير الصدقة ماكان عن ظهر غىٌ » . ”وآبدا بنفسك ثم بمن 
ول وآفترض الله على الأزواج نفقة أهالمهم وأولادهم ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
#كنَى بالمرء ما أن يضيع من قوت“ أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمس حتى أجهد 
صبانا صغارا من أبناء مس أوست على جوع ثلاثة أيام وليالبين؟ ! حتى نضورواء من ابموع ) 
وغارت العيون منهم ؛ للحلاء أجوافهم » حتى أكى رسول لله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ بهم من الحهد. 
هب أنه آثرعلى نفسه هذا السائل» فهل كان يجوز له أن عمل أهله على ذلك ؟ ! وهب أن 
أهله سمحت بذلك لعل" فهل جاز له أن عمل أطفاله على جوع ثلاثة أيام بلياليين ؟! مايروج 
مثل هذا إلا على حمق جهال؛ أ الله لقلوب متنيرة أن نظن بعل مثل هذا ٠‏ وليت شعرى 
من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن على" وفاطمة » وإجابة كل واحد منهما صاحبه » حتى 
أذاه إلى هؤلاء الرواة ؟! فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فها أرى ؛ بلغنى أن قوما 
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كن ىُّ السعجحون فبيشول بلا حياة 4 فمكتبون أعافية 2 ل وأشباهه 4 ومثل هذه 
الأحاديث مفتعاه” 4 فإذا صارت إلى الجهايدة رموا عور وها 3 ومأ من سىء إلا وله آفة 
ومكيدة» وآفة الدين وكده كر . 


قوله تعالى : إِنَا تَحَافُ من رين دايا فطريرا دي فوكهم 


2 كه 200 و 0 


آسَ شر ذَانِكَ أليوم لمهم نضرة ة وسرورا 0 
قوله تعالى : إن تاف من ر با وما عبوسًا قطِر با ) « عبوسا » من صفة اليوم » 
أى يوما تعبس فيه الوجوه ءن هوله وشدته ؛ فالمعنى تحاف يوما ذا عبوس . وقأل بن عباس: 
92 0-6 22 
اعدس, الكافر يومكئذ حى سول مئنة عرق كالقطران 5 وعن أبن عياس 9 العبوس الضيق 
والقمطرير الطو يل؛ قال الشاعس 
وقيسل : ااكمط ري لش كيد 3 تقول العرب : لوم قط يروقاطر وعصيب معن يك 
ابا 
مغل لهاو ل عشسا سم 6ن اوم في 
بفى عمنا هل ند كرون بلاءنا ع« علي إذا ما كان يلوم قاطر 
بم القناف ٠‏ وآقطر إذا آشتد ٠‏ وفال الأخفش + الفمطرير شد ما يكون من الأيام 
وأطوله فى البلاء ؛ قال الشاعس : 
ٌّ 1 و رار ع والار د و ا سد او 
ففروا إذا م اهرب تأر غبارها #« وج عت اليوم العبوس القماطر 


وقال الكنانى : قال أقطر ر اليوم وأزمه رثا رأرا وأزمهرارا وهو القمطرير والزمهرير» 


رهس 


ووم مط إذاكان صعيأ شديداءع قال امت : 
بو ارب أرضعنا لهم 0 ف ان الا داك الع رت 


00 انيكح فم بن أفس اطذلى والذى فى ديوان المذليين : 
بنو اهرب أرضعنا بها مقمطرة * ومن يلق منا يلق سيد مدرب 
أرضعنا مينى للجهول ٠‏ مقمطرة من أقطرت الناقة إذا لقحت ٠‏ و يلق نى للجهول فى الافظاين ٠.‏ والسيد عند هديل 
الأسد . والمارب الضارى 
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وقال هينه إن الشرس عفدن تر الفوظن وخ كل توا تفريق فقوا دق عقاف الرجة 
المتغير من شدائد ذلك اليوم؛ وأتنشد أبن الأعرابى : 
تومل القند منود لكي م و عمط سياه و حكن 
وقال أبو عبيدة : يقال رجل قسطرير أى متقبض ها بين العينين ٠‏ وقال الزجاج : يقال 
اأشطرت الناقة إذا رفمت دنا و جعت قطرها و 5 أنفها ؛ فأشتقه من القْطر وجعل 
الم مزيدة . قال أسد بن ناعصة : 
وَأصطليتٌ الحروب فى كل بوم باسلي ادر قطرير الصباح 

وله عدا توقاهم لَه ) أى دفع عنهم ( شَردَاك البوم ) أى بأسه وشدته وعذابه 
(ولقام) أى أناهم 0 حين لقوه أى رأوه ((نضرة)) أى حسنا (وسرور) أى حبورا. 
قال الحسن واهد : « عر فى وجوههم ا فى قلوهم ٠وفى‏ النضرة ثلاثة أوجه 
أحدها أنما البياض والنقاء ؛ اله الضحاك . الشانى الحسن والمباء؛ قاله آبن جبير . الثالث 
أنها أثر النعمة؛ قاله أبن زيد . 


لس سا الور مل 42 ل 
قوله 0 وحزالهم > مأ صبروا - جه وحريرا 3 مَكِينَ فيا 


واي لاله وه اه زعهرها 2 ودانية علييم 
ول سرع سساى ‏ لي 


ظلئلها وَدْلَتْ قطرفهًا تذليلا جيه 

ترك معان ( وام يما صيروا ) على الفقر. وقال القرظى- : على الصوم . وقال 
عطاء : على الحوع ثلاثة أيام وهى أيام النذر ٠.‏ وقيل : بصيرهم على طاعة الله» وصبرهم على 
معصية الله وحارمة . و « ما » مصدرية وهذا على أن الآيهَ نزات فى جميم الأبرارومن فعل 
فعلا حسنا ٠‏ وروى أن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم سل عن الصير فقال : ” الصبر 
أر بعة أَوَها الصير عند الصدمة الأولى والصبر على أداء الفرائض والصير على أجتناب محارم ألله 
والصير على المصائب » . « جنة وحريرا ) أى أدخلهم الحنة وأليسهم الحرير. أى لسمى 
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بحريرالدنيا وكذلك الذى فى الآخحرة [ وفيه ] ماشاء الله عن وجل من الفضل . وقد تقدم أن 
لبس الحريرفى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإأما ألبسه من ألبسه فى الحنة عوضا عن 

حبسهم أنفسهم فى الدنيا عن الملادس الى حرم الله فمما . 
قوله تعالى : ( متّكئين فيا ) أى فى الحنة؛ ونصب « مشّكيِينَ » على امال من الها 
والمم فى «بَحَاهم» والعامل فيها بحزى ولا يعمل فيها «صبرُوا»؟ لأن الصبرإماكان فى الدنيا 
والآأتكاء فى الآخحرة . وقال الفراء . وإن شئت جعات «سكيينَ» تا بعا كأنه قال حزاهم جنة 
' متكين فما» ٠‏ زز عل الأرائك ) السرر فى الخال وقد تقدم . وجات عن العرب أسماء 
نحتوى على صفات : أحدها الأربكة لا تكون إلافى مله على سر برء ف الس قو 
الألوامتل ماء فإذا عفري ل نولا » وكزلك اذوب لاسي د باح تى تلد : 
والكأس لا اسع كنا حي ع من انر وكزلك الطق الذى 5 عليه الهدية مهدىء 

فإذا كان فارغا قبل طب أو خوان؛ قال ذو الرمة : 


و ا 7 زوق 
خدود حفت فى ا 2 كاف 33 جاتن بالعاء م مس الأرائنك 


أ الفرش على السرر ٠‏ (لايرون فيها تسا ) أى لابرون فى الحنة شدَة حر كر الشمس 
( ولا زمهريرا ) أى ولا بردا مفرطا قال الأعثى : 
ماع م ه لها ا رات 
مزعمة طقلة كالمها 33 رهم وللا زمهر برأ 
وعن أنى صال عن ألى هس برة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : نكن 
ل ا خآ ا م 
النار إلى رما عن وجل قالت ,با رب أكل بعضى بعضا عل لها نفسين نفسا فى الشتاء 
ونفسا فى الصيف فشدة ما دون من البرد من زمهر برها وشْدّة ما تجدون من اخْرٌ فى الصميرف 
)١(‏ راجع : جاص و١‏ (0) راحم : ج١٠‏ صامو؟ 
0( المعزاء الأرض الصلية يقول : من شدَّة الحاجة إلى النوم يرون الأرض الصلبة ذات الخارة مثل الفرش على 
الأرائك وهى السرر . ويردى : خدودا عل أله مفعول لفعل فى ألبيت قيله 5 
9 الذى فى ديوان الأعثى طبع أور ,ا : مله الحلق مثل اللهاة ... الح . 
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من تَمُومها” . وعن النى صل الله عليه وسل أنه قال : ”إن هواء اخنة مسج لاحر ولا برد 
والسّجْسَج الطّل المند ا بين طلوع النجر وطلوع الشمس ٠‏ وقال مرة المسدانى": الزمهرير 
ابرد القاطم . وقال مقائل بن حيان : هو ثىء مشل رءوس الإبر يغزل من السماء فى غاية 
رقنا :وفك )ل تيوق دنعو امن الندانت وهو الزن اعرد عا عق إن اهل التاق ذا 


القوا فية سآلوا أثله أن يعذبهم بالئار ألف سنة أهون علمم دن عدذاب الزمهر ير إوما واحدا. 


قال أن انح : 
م 000 


ا 0" 
وكا نولت ال مهن يرالقمر بلغة طىء؛ قال شاعرهم : 
وايلة طلامها قد اعتكل » قَطْعتها والزمهرير مازهل 

ويروى : ماظهر؛ أى لم يطلع القمر . فالمعنى لا يرون فيهبا مسا كشمس الدنيا ولا قرا 
كقمر الدنيا ؛ أى إنمسم فى ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار ؛ لأن ضوء اهار بالشمس 
وضوء اللبل بالقمر ٠‏ وقد مضى هذا المعنى رودا فى سورة 0 » عند قوله تعالى : 
» ول رزقهم 5 8 وعشيا » ٠‏ وقال 9 عباس : ينا أهل االحنة فى الحنة إذ رأوا نورأ 
ظنوه ثمسا قد أشرقت بذاك النور الحنة » فيقولون : قال ربنا « لا يرون فبها شمسًا 
ولا زمهر رأ » فا هذا النور ؟ فيقول لمم رضوان : ليست هذه شمس ولا قرء ولكن هذه 
فاطمة وعل- ضحكا فأشرقت الحنان من نور ضحكهما » وفبما أنزل الله تعالى « هَل ألى عل 
الإنسان» واس 

أنا درل ادن -* ارلقة عل أن 

ذاك عل المْرتصَى » وان عَم المصطقى 

قوله تعالى : ( وَدَانية عم ظلاطاً ) أى ظل الأشيار فى الحنة قريبة من الأبرار» فهى 

مظلة علهم زيادة فى نعيمهم و إن كان لا ثمس ولاقر ثم ؛ كا أن أمشاطهم الذهب والفضة 


6 راجع ج١١‏ ص ١١0‏ 


الانسارب ] تفسسير القرطبى يفل 


وإن كان لا وسغ ولا مّعث تم ٠‏ ويقال : إن ارتفاع الأشجار فى الحنة مقدار مائة عام » 
فإذا آشتهى ولى” الله تمرتها دانت حتى بتناوها . وآنتصبت « دانية » على الخال عطفا على 
و لكين اقول » فزرإدا ريده الشعك وسرو فده شال رقفل افيف 
نعتا لهنة ؛ أى ا دانية فهى صفة لمودوف محذوف ٠‏ وقيل : على موضع 
«لا يرون فا شهسا ولا رَمهرِ يرا » ويرون دانية ٠‏ وقيل : على المدح أى دنت دانيةً ٠.‏ قاله 
الفراء ٠‏ « ظلام] » الظلال مرفوعة بدانية» واو قرىّ برفم دانية على أن تكون الظلال مبتدأ 
ودانية الخبر لحاز » وتكون الملة فى موضع الحال من الطساء والمم فم حزاهم » وقد قرئ 

بذلك ٠‏ وفى قراءة عبد الله م ودانيا علبيع » لتقدم الفعل . وفى حرف أبى” « ودان » رفع 
على الآستئناف ٠‏ ( وَدَلآتْ ) أى متخرت لمم ب[ قطوفها 4 أى ثمارها ( تَدَلِا ) أى اتسخيرا 
فيننا وها القائم والقاعد والمضطجع لايرد أيديهم عنها عد وللاشوك؛ قاله قنادة: وقال عاهد : 
إنقام أحند ارتقعت له » وإن جاس ”دات عليه» وإن آضطجع دلت نه )ا كل متا وعنة 
أيضا : أرض الحنة من ورق ؛ وتراما الزعفران » وطيما عسك أذفر » وأصول جردا 
ذهب وورق » وأفنانما الأؤاؤ والزبرجد والياقوت » والعّر نحت ذلك كله؛ فن أ كل منها 
قانما لم تؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم تؤذه » ومن أكل منها مضطجما لم تؤذه . وقال آبن 
عباس : إذا هه أن يتناو من ثمارها تدلت إليه حتى يقناول منها ما بريد» وتذليل القطوف 
تسبيل التناول . والقطوف الثار الواحد قطف يكس القاف ممى به لأنه قظاف» م معى 

الحنى لأنه ينى . «تذليلا» )كد سا وصف به من ن الل ؛ كقوله قال ارو رلناء هيلام 

0 


0 وك ألله مودى كم 4ه المأوردى* : و #تمل أن كون تذليل قطوفها أن ١‏ ل #مرز شم من 
أكامها » وتحخاص لم من نواها . 
قات : وق ه_ذدا بعك ِ فقلى روى 3 ميارك قال أخبرنا سقيأن عرزل جراد عن 
1 2 1 عر 0 
سعيد ن جبير عن أبن عباس قال : مل الحنة عذوعيا زمه احهرة ورا ذهب أحمرء 


5 ا لأهل الحنة» منهأ مقطعاتهم وحالهم؛ وتمرها أمثال التقلال والدلاى أشد 


١‏ الخزء التاسع عشر | سورة 


واي ا د الس ل ا ليس فيه حر ٠‏ قال أبو جعقر النحاس : 
ويقال المذال الذى قد ذاله لمكا 0 أرواه ٠‏ و هال المذلل الذى 1 أدق ري أتعمته ع 
ويقال المذلل المذدَ ع لأن أعسل' خا يقولوت + ذل غلك إى .سوه ويقال المذال 
القربب المتناول ؛ من قوم : حائط دَلِلٌ أى قصير . قال أبوحنيفة : وهذه الأفوال الى 
حكيناها ذكرها أهل العلم باللغة وقالوها فى قول أمرئ القيس : 


)١0و‎ 


لوقاف كاسوك اذى المذال بخ 


قوله تعاألى : واف عمسم 0 0 و فضة كوا كانت 


قواريرأ 3 قواريرا من فضة تدووةا َقدرك 25 3 -مود فيبا 


ع راج سار 


كس كن راجا نيلا ون عينا ف 0 00 


قوله تعالى : (وبط أف علوم ب ني مر >ن فضة ة وأكواب ) أ ى دور عل هؤلاء الأبرار 
الخدم إذا أرادوا الشرات 0 إبآنية 7 فضة « قال 4 عياس : أبس قَّ الدنيا شىء م_ا 
فى الحنة إلا الأسماء؛ أى ما فى الحنة أشرف وأعلى وألق.ثم لمتنف الأوانى الذهبية بل المعنى 


شفرة :ل راق الفقنة ووه نفوة فى آزاق الدع + وقد فاك اك .زر لات علمهم 
يصحاف من ذَهبٍ وأ كواب » ٠‏ وقيل: به بذك الفضة على الذهب ؛ كقوله : « سراييل 


2 0 8ه 


هه الى « أى واليرد فنبه بذ أحده| الشابى ٠‏ وال كواب الكزان العظا 2 
زر اعلى 5 13 
لا آذان لها ولاعرى 6 || 20007 4 وقال عدى” : : 


رم رء و ال 1 و 
ان تقسرع 527 د 00 سه العيد بالكُوب 


مق 
وقد مغى فى « الزخرف » . كانت قوارير . 0 ع أى فى صفاء القوار بر 


و وساضص الفضة 3 فصفاؤها صقاء الزجاج وره ىَ 1 3 وقيل : أرض الحنة 


)0 الأثيوب ‏ : الودى ٠‏ والدسق : النخل المسق ٠‏ شيه ساق المرأة مردى قد نبت نحت تقل > فالنذل يله 
من الشمس رذلك أحسن ما يكوك منه ٠‏ وصدر البيت : وكشح لطيف كالحديل مخصر . 
(؟) بروى : تحفق ٠‏ يبدل تفرع ٠‏ 0( راجع ب (١‏ ص ١١١‏ فا بعدها . 


الايد | تفسير القرطى يل 


من فضة » والأوانى تفذ من ترية الأرض التى هى منها ٠.‏ ذكره آبن عراس وقال : | 
فى الحنة شىء إلا قد أعطيمم فى الدنيا شبه إلا القوارير من فضة . وقال : لو 1 
من فضة الدنيا فضربتها حتى تمهلها مثل جناج الذباب ل تزهق وراا المناحة ولكن قوارين 
الحنة مثل | الدضة فى صفاء القوارير . ( قدر وها تقدرًا ] قراءة العامة بفتيح القاف والدال ؛ 
أى قذرها 8 السقاة الذين يطوفون مها عليهم ٠‏ قال آبن عباس ومحاهد وغيرها : أنوا نبا 
على قدر ذه بغير زيادة ولا نتقصان . الكلى : وذلك أل وأشبى ؛ والمعنى قدّرتها الملاتكة 
التى تطوف عليم ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : قدّروها على ملء الف لا تزيد ولا تتقص 
حتى لا تؤذهم بثقل أو بإفراط صغر ٠‏ وقيل : إن الشار بين قذروا لها مقادير فى أنفسهم على 
ذا أكتبوا وفقروا بتتوقرا سيدق عبرو الكدى واو سرون بد فدروها » بنذم اثقاف وكمسر 
الدال أى جعات لهم على قدر إرادتهم ٠‏ وذكر هذه القراءة المهدوى عن عل" وآين عباس 
ولق اشعقي ا ونوا لون قرا وا قدروها » فهو واجع إلى مع الة را الأعرىء أت 
لفن فسرق اعاما ذف حرف الحر؛ والمعنى 50 عليهم؛ وأنشسد 0 : 
آَلْتَ حب العصراق الذم ١‏ كه يوالب ناكا فى القسرية 0 
وذهب إلى أن المعنى على حب العراق ٠‏ وقيل : هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف 
مقدار شهوة الشارب ؛ وذلك قوله فال 21 فدروها تدرا » أى لا يفضل عن 5 
ولا سشقص منه» فقد لهمت الأقداح معرفة مقدار المشديئ حتى تغترف بذلك المقدار. 
ذكر هذا القول الترمذى الحكي فى « نوادر الأصول » ٠‏ 
قوله تعالى : ( وسْقَونَ فماكاسا م وهى امر فى الإناء ٠‏ ( كن مراجها ريك # 


0 8 2 5 . سه سًّ 
د كان » صله أى مناجها زنجبيل أوكان فى حك اله زنجبيلا ٠.‏ وكانت العرب تستلذ من 


لل أى فى ماغما ٠‏ 

(؟) اله المتلمس ٠‏ ويروى : أطعمه ٠‏ والرواية الصحيحة فى « آليت » الفتم لأنه يخاطب روني سا 
المنك » وكان قد أفسم ألا يطعم المتنبس حب العراق ٠‏ فقال له الخلمس مستوزئا آليت على حب العراق لا أطميهء 
وقد وجدت مه بالشاء ما يغنى عما عندك فنه هناك كثير بحيث يأ كله السوس ٠‏ وأراد بالقرية الشام . 


ع١‏ اخزء التاسع عشر | سورة 


5 ,اسه لم 3 5 
الشراب ما عزج بالزتجبيل لطيب راعته ؛ لأنه يحدو اللسان » و مم المأ كول » فرغيوأ 
فى نعم الآخرة بم آعتقدوه نهاية النعمة والطيب. وقال المسيب بن علس ,صف ثفر المرأة: 


-_-ا8 3 


ولأرن طعسم الزتجبيل به * 0 ذه وستلافة اتيز 


4530 

ويروى : الكّم ٠‏ وقال آخر : 
دع 2# 6 شام - ل ترا 
كار. 3 ا رنب الإنجي 0 3 نات يفييا وأريا مثارا 


ونحوه قول الأعشى : 
كان اقرف دن ل والرئجي. »* سل ياتا فسا وأريءا مشسورا 
وقال مجماهد : الزنجبيل أمم للعين التى منها صناج شراب الأبرار ٠‏ وكذا قال قتادة : والزنجبيل 
أسم العين التى شرب مما المقر بون صصرفا وتمزج لسائر أهل الحنة ٠‏ وقيل: هى عين فى الحنة 
وجد فهها طعم الزتجبيل ٠‏ وقبل : إن فيه معنى الشراب المزوج بالزتجبيل . 
والمعنى كأتَ فبها زنجبيلا ٠‏ ( عبناً )) بدل ءن كأس . و>وز أن ينتصب بإعهار فمل 

أى لسقون عينا ٠‏ ويجوز نصبه بإسقاط اللخافض أى 9 عين على ما تققدم فى قوله تعالى : 

0 عيئا شرب يا عباد الله » (٠‏ فيها ) أى فى الحنة 2 0 ى سلسيلا ) الساسبيل الشرا 
اللذيذ وهو ليل من السلاسة بتقول العرب :هذا شراب 00 وَدَلسَان دن وسأسبيل 
مع أى ط يب الطعم لذيذه ٠‏ وفى الصحاح داو افبالول: لاوج الاق عو و اه 
أنا صيبته فيه» وماء 57 ادال سبل الدخول فى الحلق لعذو سّه وصفائه» لكين 
بالضم مثله ٠‏ وقال الزجاج : السلْسَبيل فى اللغة آمم لما كان فى غاية السّلاسة فكأت العين 
ميت بصفتها ٠.‏ وعن محاهد قال : سأسديالا حديدة الطرق تسيل فى حاوقهم أنسلالا . ونحوه 
عن أبن عباس : إنها الحديدة الرى ٠‏ ذكره الماوردى"؛ ومنه قول حسان بن ثأبت رضى 
ألله عنه : 


)0 الذى فى ديوان الأعثى هذا البيت لا الذى بمده» رفيه : <الط فاها,., ا والظادس أت اأبيئين واحد 
وأختلفت الرواية ؛ 


الاساربت ] تفسير القرطى ١‏ 


( 
شام ساماس 00 ع 


فون دن ورد لبر 55 علييم # بردى --- بالرحيق اسل 
وقال أبو العالية ومقاتل : إنما ميت ملسبيلا ؛ لأنها نسيل عليهم فى الطرق و فى منازطم » 
تذبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الخنة . وقال قتادة : سلسة منقاد ماؤها حيث 
شاءوا . ونحوه عن عكمة ٠‏ وقال القمال : أى تلك عين شريفة فَسَلُ سبيلاً إليها ٠‏ وروى 
هذا عن عل” رضى الله عنه ٠‏ وقوله : «سمى» أى إنها مذكورة عند الملامكة وعند الأبرار 
وأهل الحنة ذا الآسم ٠‏ وصرف ماسبيل ؛ لأنه رأ آيةٍ كقوله تعالى : « الظئونا » 
و« السييلا » . 


وس وو سس سر لس اع وسلره س0 وس ى 


قوله تعالى مارت لحم ولدان محلدون دا رايتهم 5 


6 0د وم مع وس عر سا وس سر حر الى مل 
دلوا منثورا 3 وَإِذَا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيراً م 
سج هى 300 و _ ٠‏ قد اوه سوس ور عارر شا هس 


عذابهم ” نات 00 خصر وإستبرق وحلوا اساور من فضة 


2 1 
سل سر ره ركش اه 


وسفلهم راسم ا 0 50 إن هاذا كن 0 11 2 


قوله تعالى : ل(« بطوف علوم 0 دوت( ف لذت يطوف علموم بالآنية 4 
ا 0 


أى ويخدمهم ولدان عدون نهم اخف فى الخدمة . ثم قال : د محلدون » أى باقون على 
ل اد بن الكباه رتاف لطي ؛ لا برمون ولا بتغيرون ويكونون على سنّ واحدة 


ا ة. وقيل كدرة العرية 57 دعر روك مقر طون أ علو 
٠ 8‏ 2 2 


من حدس نهم 0 وصفاء 0 0 مفرقأ ف 5 لحاس 3 والاؤاقؤ إذا ان 


5 وه 
كان حدق ملك منظوما ٠‏ وعن المأمون أنه مله رفت إليه بوران بنت الحسن سن مول 6 وهو 
)00 البرييص : مر بدمشق ٠‏ و بردى لبر آخس بدمشق أيضا أى مأء بردى ٠‏ و يصفق : مزج ٠‏ والرحيق : 


اللهرالبيضاء ٠‏ )0 راجع + لاا ص 5.05 فأبعدها ٠‏ 


١‏ الحزء الناسع عشر 1 سجورة 


على نساط منسوج بن اذه اوقا هماه انبا دان طرف اللؤلق» نظ لبه عقوا 

عل ذاك البساط فآستحسن المنظر وقال : لله در أبى نوا سكأنه أبصر هذا حيث يقول : 
امسر دكر يق هاتيفا + حصباء در على أرض من لاحي 

وقيل : إنما شيههم بالمنثور ؛ لأنهم سراع فى الخدمة» بحلاف الور العين إذ بهن باللؤلو 

المكنون الخزون لأمينّ لا متهن بالخدمة . 


ا 


فى الحنة» 007 « ثم » معنى رات » أى وإذا ات د 5 ْم ا الفواء : 

فى الكلام « ما » مضمرة أى وإذا رأت مات تر تعالى : « لقد تقطع ينك » 
أى ما ينك . وقال الزجاج : « ما » موصولة : م على مأذ كره ل ولايخور إسقاط 
الموصول وترك الصلة » ولكن « 51 » تعدى ف المعنى إلى « ًُ » والمعنى إذا ربت 
ببصرك دم » ويعنى بم الحنة» وقد ذكر الفّاء هذا أيضا . والتعي سائر ما 2 ب 
للك الكبير آستئذان الملائكة علم-م ؛ فلك التي شرن مال الكل بق أن 
أل سول عق عبين "اله يكاقة مرو : الكسوة والطمام والشراية الك إلى ولى” الله 
وهو فى منزله فستاذن عليه» فذلك اميك العظم ٠‏ وقاله مقاتل بن سلهان ٠‏ وقيل : 
املك الكبير هو أن يكون لأحدم سبعون حاجبا » حاجبا دون حاجب > فبينا ولىة الله 
فهاهو فيه من اللذة والسرور إذ يستأذن عليه ملك من عند الله» قد أرسله الله يكاب وهدية 
وتحفة من رب العالمين لم يرها ذلك الولى” فى الحنة قط » فيقول لهاجب الارج : آستاذن 
على ولى الله فإن معى كَابا وهدية من رب العالمين ٠.‏ فيقول هذا الحاجب لحاجب الذى يليه : 
هذا ردول من رب العالمين » معه كاب وهدية نستأذن عل ولى” الله ؟ فيستأذن كذلك 
حتى بلغ إلى الحاجب الذى إلى ولى” الله فبقول له : يا ولى الله! هذا رسول من رب العالمين 
0 من رب العالمين أفيؤذن له ؟ فيقول : نعم ! قآذنوا له. 
فقول زلف انلاحن الدع لياه : ألم فآذنوا له ٠‏ فيقول الذى يليه إلا نح كزلك حتى يبلغ 


الاسارن ]| تفسير الفرطى ١‏ 


الحاجب الآخخر» فيقول له : لم أيها الاك + قد أذن لكء فيدخل فيسل عليه ويقول: السّلام 
بقرئك السلام » وهذه تف وهذا كاب من رب العالمين إليك.فإذا هو مكتوب عليه : 
من الى" الذدى لا يموت إلى الحى” الذى لا يموت . فيفتحه فإذا فيه : سلام على عبدى وولى 
وحمت و بركان يا ولى أما آن لك أن تشتاق إلى رية ريك؟ فيستخفه الشوق فيركب البرآق 
فيظير به البراق شوقا إلى زيارة علام الفيوب» فيعطيهها لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب نشر ٠‏ وقال سفيان الثورى” : بلغتا أن املك ا عليهم ؛ دليسله 
فوله تعالى : « وَالكائكه يلون ليم من كل باب ١‏ ملام عليم عا صب هم عقبى 
اذا ٠‏ وقبل : اميك الكبير كون التبجان على رعوسهم > تكون على رأس ملك من الملوك . 
وقال 000 : يعنى ملك التكو بن فإذا أرادوا شيا قالوا لهىٌْ فول أ الوواق: 

ملك لا متعقيه هَلّْك ٠‏ وى الخير عن الننى صلى الله عليه -1 ” إن الملك مراك 
ام اكور ملك ميا ألفى عام يرى أقصاهك يرى أدناه” قال : ” و إن أفضلهم 


. تارق وجدر قاف كل برو رين * سبحان المنعم ٠‏ 


شاع ابرور 2 


قوله تعالى : ( الهم ات مضل خم وإ شنرف ]قرا نافع وحمزة وآبن محيصن 

0 عاليهم « سا كنة الباء 4 وأخارة أن و عبيد أعتيارا شراءة أبن مسعود وآبن وثأب وغيرهما 
« الهم مدو تسم اق عاقيا نارانث لذن لقاب يباتك افطل وبا الا 
وهو مرفوع بالآسّداء وخبره « 8 سداس » وآسم الفاعل يراد به المع ٠.‏ و يجوز فى قول 
ىاف . ع اص 0 -- 0 و 07 3 م 0 لءه» 
الأخفش إفراده على أنه أسم فاعل متقدم و (اثياب » م نفعة به وسدّت مسة احير والإضافة 
5 ع ردم يو ع 4 57 5 2ه 
فيه مدير الأنفصال لأنه لم يحص © واتدى ه لأنه أختص بالإضافة ٠‏ وقرأ الباقون 
«عالهم» بالنصب ٠‏ وقال الفراء : هوكقواك فوقهم» والعرب تقول : قومك داخل الدار 
فينصبون داخل على الظرف لأله عل 3 وأنكر الزجاج هذا وقال : هو ثما لانعرفه فى الظروف» 


)١(‏ زيادة يقتضها المعى 


ا الحزء التاسع عشر | سسورة 


5 50 علييم » أى على الأبرار « دان » عاليا | ا سخدس؟ أي يطوف عليهم 
فى هذه الخال » والثانى أن يكون حالا من الولدان أى د ا 4 
فى حال علق الثياب أبدائهم ٠.‏ وقال أبوعلى : العامل فى الحسال إما « لقاهم لصي سر ان 

وما جاه يسا موا » قال : ويجوز أن يكون ظرفا فصرف ٠المهدوى‏ : ا" 


يكون آسم فاعل ظرفا ؛ كقواك هو ناحية من الدار» وعلل أن عاليا لما كان بمعنى فوق آحر 
يراه بفعل ظرفا ٠‏ وقرأ أن عيضن وان كنر واب عن عاد 5000000 


ادش 5 50 باأرفع نسةأ ءا د ومعناه عاليم م و اشرق 

وقرأ أبن عاص وأبو مرو و يعقوب « ضر » رفسا نعتا للشياب م و إستيرق»بالخفض نعنا 
الهوة وهار ا ريفو ان اق ارو سان الأرقي اشر العتيو ذا كانت نينا 
للثياب فهى مس فوعة » وأحسن ماعطف الإستبرق على أ 05 على جنس » 
والمعنى عاليهم نياب عر ين سندس و إستبرق أى من هذين التومين ٠‏ وقرأ 3 2 
كلاهما برف و يكون ف مشر » نمنا لباب + لأنهما حميعا بلفظ المع م و إمْتيرَقٌ » علفا 
على الثياب. وقرأ الأمش وأآبن وثاب وحمزة والكسا ىكلاهها باللمفض و يكون قوله دخضر» 
00000 آسم جنس وأجاز الأخفش وصف آسم الحنس باللمع على أستقباح 
له ؛ وتقول : أهلك 0 انار الح ةو لدم 
عل هذه القراءة + عالبهم ثياب سسناس خم نات إستبرق ٠‏ وكلهم صرف الإستيرق 
إلاآبن محيصن فإنه فتحه ا لصرفه فقرأ « وإسيرق » نصبأ قى موضع الحر على منع الصرف 
لأنه أمجمى وهو غلط ؛ لأنه نكرة يدخله حرف التعريف ؛ تقول الإستيرق إلا أن - أنه 


0 هدا الضرب من الشاب ٠‏ وقرى 00 اسردم بوصل اطمزة والفتح على أنه 


زف 


اليكو وراك بستحن لاوم جرالتي 


ع ادو من البريق وا دس الصححيح أيضا؛ 0 معودية مندمهور تعر بره وأنأصله استيرلك 
رم 
والسندس 7 رفى سَ الدبباج والإستبرق ماغاط هنك ٠‏ وقد َقَدْم . 


)00 زيادة تقتضما' العيأرة ٠.‏ 6 فى الأعصمل إسترق وهو تحر يف والتصو سب هن القاموس الفارمى ٠‏ 
وفى الألفاظ الم فارسية وشرح الْقَام موس أصله : « أستير » ٠‏ (كع) راحع > ٠‏ أ ص لا ةم رج لازاص 4لا١ا‏ 
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قوله تعالى : ( حلا ) عطف عل « ويطوق» . ( أساور من فضة) وف سورة 
فاطر « محَلُونَ فييا من أساور مِنْ ذهب » وفى سورة ال كلو فبااقن مور من ذَعبٍ 
ولوْوًا» فقيل ا لعل الفضةاوساء المرأة الذهب ٠‏ وقيل : تارة بلبسون الذهب وتارة 
بلبسون الفضة ٠وقيل‏ : جمع فى بد أحدهم سواران من ذهب وسواران من فضة وسواران 
من لؤلو ليجتمع لمم مماسن الحنة ؛ قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وقيل : أى لكل قوم ماتميل 
توس (٠‏ تنام دم شاب طَهوراً ) قال على" رضى الله عنه فى قوله تعالى : 
« وسقاهم رم شرَابًا طهورًا » قال : إذا توجه أهل النة إلى الحنة مروا بشجرة مرج من 
تحت ساقها عينان فبشر بون من إحداهما » فتجرى علمهم بنضرة اأنعيم فلا لتغير أبشاره, » 
ولا تتشعث أشعارهم أبدا » ثم شسربون من الأخرى فيخرج ما فى بطونهم من الأذى » ثم 
تستفبلهم حزنة الحنة فيقولون لهم : « سلام علبي طم فآ دلوا حَالدينَ » . وقال المع 
وأبو قلابة : هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهم © وصار ما أكاوه وما شر بوه رح مسبك» 
وصمرت وني ٠‏ وقال مقاتل : هو من عين ماء على باب ابلنة » تنبع من ساق يجرة » من 
شرب هنها نزع الله ماكان فى قلبه من غل وغش وحسد» وما كان فى جوفه من أذَى وقذر. 
وهذا معنى ماروى عن عل إلا أنه فقول مقاتل عين واحدة وعليه فيكون قعولا للباافة » ولايكون 
فيه حجة للحنفى أنه عنى الطاهر جرقة مق وانة ل سور واد نان و كفن قن وال 
طَيْب الال ليمرب مه الله العتّمة فقرأ « وسقاهم رمهم راب هوا 1 
وعمل رك شفتيه وفه كأنه مص شيئا» فلما فرغ قيل له : اشرب أم تقرأ ؟ فقال : 
والله لو لم أجد لذته عند قراءته كلذته عند شربه ما قرأته ٠‏ 
فوله تعالى : (إِنَّ هَدَاكانَ لَك برا أى يقال لطم إنما هذا جزاء لكم أى ثواب . 
( وكا سيك ) أى عملم ( مشكورا ) أى من قبل الله» وشكره للعبد قبول طاعته» وثناؤه 
عليه ء وإثابته إياه ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : عفر هم 5 وشكرلم الحسنى ال 


سد 50 


6 راجع + م اص و” فا بعدها ٠‏ 


)(9-16( 


امد ب شك ران أ مدولة وألق قارف فاه سيعانه إذا قبل الس سكو يناذا 
شكره أثاب عليه بالحز يل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل اعظم ٠‏ روى عن آبن عمر : أن رجلا 
ا قال : يا رسول الله ! فضا عاينا بالصوّر والألوان والتبقة » » الأبتن إن منت فنا 
آمنتّ به» وعملث يما عملت أكائن أنا معك فى الحنة ؟ قال : ” عم والذى تفسى بيده إنه 
ا الأسود فى الحنة وضياؤه من مسيرة ألف عام6 ثم قال النى صلى الله عليه وسم : 
”من قال لا إله إلا الله كان له بها عند الله عهد ومن قال سبحان الله والمد لله كان له ما 
عند الله مائّة ألف حسنة وأر بعة وعشرون ألف حس_نة» فقال الرجل : كيف نهلك بعدها 
بارسول الله؟ فقال : ” إن الرجل ليأتى يوم القيامة باأ عمل لو وضعه على جبل لأثقله فتعجىء 
للعمة من نعم انه فتكاد أن تستتفد ذلك كله إلا أن يلف الله رحته “ قال : ثم نزلت 
5 حل سن انان سن ورن: اده » إلى قوله : « وملكا كيرا » قال الخحبشى” : 
با رسول الله ! وإن عينى” لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ فقأل النى صلى الله عليه وسلم : 
لبج الج حو قرت سيط 101 7 ر : فالقد رأنت رسول الله صلى الله 


سن لس عت لد سا سا سس ور ارو عد هر ام 


عليه سم ري 5 الت اسار ارا 


رسول الله وما هو ؟ قال : 
وحيك ولا وتدك من 1 حيث شنُت 0 0 0 3 


سدم ه 


6 00 00 عه شير م 0 واس مات 
حور بك ولا 50 او كفورا هه 000 ربك 
يا 2 5 ومن ألَيْلٍ فأتعذ له وضبحة ل طريلا جي 


وله عمال : 39 تحن نَرلْنا علسك الْقَرَانَ تنلا ما آفتر ينه ولااجئت به من عندك 
ولك من تاقاء نفسك ما بذّعه تبره 7 ووكيه اتضان هذه الاية أ اقل أنه سبحانه ل 


1 أصناف الوعد والوعيد ؛ 37 أن هذا ١١‏ كاب تصودن م بالناس حاجة إلبه » فلاس سعحر 


00 فى سخة : تعطف - 
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ولاكهانة ولا شعر وأنه حق ٠‏ وقال آبن عباس : أنزل القرآن متفرزقا آية بعد آية ول ينزل 
»2 


حملة واحدة؛ فإذلك قال « تَزلَْا » وقد مضى القول فى هذا مبينا واللمد لله . 

قوله تعالى : ( فصر كم 0 ) أى لقضاء ربك . وروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : آصير على أذى المشركين؛ هكذا قضيت ٠‏ ثم نسخ بآية القتال ٠‏ وقيل : أى آصبر 
لما حك به عليك من الطاعات» أو انتظر حك الله إذ وعدك أنه بنصرك عايوم ولا فستعجل 
فإنه كائن لاعالة ٠‏ ( ولااتطع نّم آنا ) أى ذا إثم ( أو كفورًا ) أى لاتطع الكفار . 
فروى معمر عن قتادة قال أ ل أبو جهل : إن أت عدا يصلّ لألات عل عنقه . فنزل له 
عن وجل : « ولا تطع ا أكون 4 ويقال + تزلت فى عدة بن ربيءة والوليد 
آبن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله صلى الله عليه وسسلم يعرضان عليه الأموال والتزو يج على أن 
بترك ذكر النبؤة» غفيهما نزلت « ولا تطع منهم آم كا أو كفورا فال مقامل : الذاف عرض 
التزويج عتبة بن ر سسعة قال : إن الى من أجل نساء قرش » وأنا أزوجك أننى من غير 
مهر» وآرجع عن هذا الأمس . وقال الوليد : إنكنت صنعت ما صنعت لأجل المال» فانا 
أعطيك من المال حتى ترضى وأرجع عن هذا اده تواك نك قن امول ترلا هنال 
«آنما أو كفورا» أوكد من الواو؛ لأن الواو إذا قلت : لا نطع زيدا وعمرا فأطاع أحدهما 
كان غير عاص ء لأنه أمره ألا يطبع الآثنين» فإذا قال : « لا مط منْهم آثمنا أو كقُورا » 
وات أنداك عل اذك واعدتهنا اهيل ان شع 4 انك إذا فى ذال 
البق اراد سيئ» أرات الكنن اران ا بدرين ققد فلك :كدان أهل ات سماو 
واحد منبما أهل لأن 3 قاله الزجاج . وقال الفراء : « أو» هنا متزلة «لاءكأنه قال : 
ولا كذورا؟ قال الشاعس : 

ام و م امعو ا 
أو وجد شيخ 0 اه 5 نرم واف اجيج سيدا 


6 راجع ح # | صلءه ١‏ 0 العجول من النساء والايل الواله التى فقدت ولدها » ورت بذلك لعجلتا 
فى حيئتها وذهاءا جزءا » وهى هنا الناقة ٠‏ والر بع كضر الفصيل ينتج فى الربيع : 
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أراد ولا وجد شيخ ٠‏ وقيل : الاثم المنافق » والكفور الكافر الذى يظهر الكفر ؛ أى لا تطع 
لم ولا كفورا . 00 7 0 : 
نفى أوْله صلاة صم وفى ا صلاة الله ا : 0 دن لل تاد له ) يعنى صلاة 
المغرب والعشاء الآخرة (( وسبحه للا طويلاً ) يعنى التطؤع فى الليل ؛ قاله آبن حبيب ٠‏ 
وفال أبن عراس وسفيان : كل تسببح فى القرآن فهو صلاة ٠‏ وقيل : هو الذ كر المطلق سواء 
كن فى الصلاة أوق فرها ٠‏ وقال بن زيد وغيره : إن قوله « وسبحه لل طويلة» 
منسوخ بالصلوات انخمس . وقيل : هو ندب . وقيل : هو مخصوص بالنى صلى الله عليه 
وم ٠‏ وقد تقدّم القول فى مثله فى سورة « المزمل » وقول آبن حبيب حسن ٠‏ وجمم 
الأصيل الأصائل والأصل ؛ كقولك مَقَائ وسمّنء قال : 
لعولا ع بلا 1 نا ا 
وقال فى الأصائل وهو جمع المع . 
اح لانت بيت ا 7 + أهله 4 وأفسد ق يانه بالأصائل 

وقد مضى هذا فى لو نه مستوق . ودخلت « من » على الغرف للتبعيض » 

كا دخلت على المفعول فى قوله تعالى : « فر لم من ذنو بك » 


سا راوس آ هه هه 2 


5 سام ترم موص 
قوله تعالل : إن لك عو العاجلة ويذرون وراءههم ترما 


0 ل 2 0 1 عوس اسار وى 


50 0 حا ا وشدد نآ سرهم وَإذَا شنا دنآ امثللهم 
قوله تعالى : (( إن عولاء يبون القاجلة ) تبيخ وتقريعء 000" 
والعاجلهة الدنيا و درون / )أى ويدعون (دراءهم أى ببن أبدهم ) يوم قبلا ) 


. قاله أبوذؤيب اهذلى . 0( راجع ج ب ص وهم وما بعدها‎ )١( 


الانسان ا تفس_بر القرطبى ١‏ 


5 71 سوس هار هه موه 5 
اى عسيرا شديدا م قال : « ثقلت قو السموات والارض » أى تر كون الإمارنف م 
سس قرو 


القيامة . وقبل : « وراءهم » أى خلفهم » أى ويذرون الآخرة خلف ظهورهم فلا يعملون 
لها . وقبل : نزلت فى المرود فها كتموه من صفة ارسول صل الله علية وسلم وصة نيونه . 
وحمهم العاجلة أخذم الرشا على ما كتموه . وقيل : أراد المنافقين ؛ لآستبطائهم الكفر 
وطلب الدنيا . والآية أ ٠‏ واليوم الثقيل يوم القيامة . و إنما سمى ثقيلا لشدائده وأهواله ٠‏ 
وقبل : للقضاء فيه سن عباده ٠‏ 


قوله تعالى : إ( تحن حلفاهم ) أى من طين ٠‏ وشددا رمم ) أى خلتهم؛ قله 


آن عباس ومحاهد وقتادة ومقا أل وغيرم 0 0 قال أبو د و 


83 
ديل المي أ اطلق::ويقال + أسره اشعل تازه إذا شدد علقهة قال لبد 
شرج ار . 0 10 ( 
ساهم الع تمي أله به ترف اطارك غَيرك الك 
وقال الأخطل : 


0 ار و سام 


من كل محتنب نايك ره * 0 القياد 0 ع 
وقال أبو هس برة والحسن والرس : شددنا مقاصلهم وأوصالم يمضنا إلى بعض بالعروق 
وامصتهة ول عق لس ا : هو الشريوة أى إذا تحرج اافائط والبول تقيض 
الموضع وال انق قشف لجز لفت كتين قال اتن عراسف لم 


عن أوْظقة شداد أسمرها * ص , الستابك 1 ود 


وأشة تقاقه 00 رن الإسار وهو القدٌ الذى السد به الأقتاب « يقال : مسرت القتب سما 


أى ده رو ويقال : ذا حمق أسر فيه أ دده وربطة؛ ومنة قوم : هذه 


(1) ورد فى الأسان مادة ( حبك ) : أند بيت ليد على هذه المورة : مشرف اللارك بوك الكل ( وكذاك 
دو ف ديواله) » ويرك الكقل : : مدعيه . وفى ماد حرك أنشد الشطر : 
1 »د مخبط الحارك محبوك الكفل »« 
أنا الشطرالذى فى التقفسم دنا فهو لأنى دواد رقد مر فى ب بار ص 70م . 
(1) مجتنب مفتعل من ابهنيبة وهى الفرس تقساد ولا تركب + وكانوا يكبون الإبل و يجنبون الميل فإذا صاروا 
إل ااوية اطي : (؟) الخدجد : الأرض الصابة ٠‏ ولاق : لانتوق ولا تهيب ٠‏ 
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)00 وم 


ا إذا أرادوا أن يقولوا هو لك كله ؟ كأنهم أرادوا مكمه وشت 1 م يفتح وم ينتقص 
منه ثىء . ومنه الأسير لأنه كان 52 بالإسار . والكلام تحرج رج الآمتنان علييم 
العم عي قانلوفا افيه ١‏ سريت حلقك وأحكته بالقوى ثم أنت تكفر لى ٠‏ ( ( وَإِذَا 
ش 5 شئنا دلا شام م تبديلا 4 قال أبن عبسأس : يقول أو نشاء لأهلكام وحئنأ بأطوع لله 
ملم ٠‏ وعته أيضا : لغيرنا مجاب: نهم إلى أسمج السر و وانبيدزا ٠‏ كذلك روى الضحاك عنه ٠.‏ 


والأقل روأه عنه ل صا ٠‏ 


حمل 
- لل صوله 0 ند ساملا ل[ صاب ل 5-3 
قوله تعالى إن هلذوء تذكرة قن شاة انحذ / 0 ريده سبيلا 5 
0-6 2 خم 2 2 01 2 سا مم سا عر م له سر يىى ير 
وما نسآاءون إلا ان ساآء الله إن ألله كان علما حكيما دت؛ يدخل 
5 جَ 7 ان 3 
5 200 ذه دم 2 2 4 0 كبر 


0 دو دلي ء ا 
قوله تعالى :إن هذه) أى السورة ند كرة) أى موعظة ((شنشاء أمحذ إلى ريه سبيلا) 
أى طريقا موصلا إلى طاعته وطاب مرضاته . وقيل : « سيبلا » أى وسيلة.وقيل : وجهة 


وطريقا إلى الحنة «والمعى وأحد «((وما تاءوتن ) أى الطاعة والآستقامة وآنخاذ السسبيل إلى الله 
( إلا أن كشاء لله ) فأخير أن الأعس إليسه سبحانه ايس الهم » وأنه لا تنقفْ مشيئة أحد 
ولا تتقدم إلا أن تتقدّم مشيئته . وقرأ آبن كثير وأبوعمرو « وما يتَّاءُونَ » بالياء على معنى 
|الخير عنهم ٠‏ والباقون بالتاء على معنى المخاطبة لله سبحانه ٠.‏ وقيل : إن الآبة الأول منسوخة 
باأثانية ٠‏ والأشبه أنه ليس بنسخ بل هو تديين أن ذلك لا يكون إلا بمشيئته ٠‏ قال الفرراء : 


ال سا الت شر ساس سر سد 
« وما ساءون إلا ان داء الله » حواب لقوله : دشن شا شاء د إل ريه سبيلاً» ثم ثم أخبرهم 
أن الأضى ايصن العم قناله و ونا خا درن ذلك انسل :م ا 8 شاءان وان . 


لاع صر ساد سد صر 


(إِنَ الله كان علما ا ) بأعمالم (( حكيا ) فى أمره ونهيه لك ٠‏ وقد هضى فى غير موضع ٠‏ 


(1) عكات المناع شددته» والكام الخيط الذى يعك به ء وعكنت البعير شددت عليه العم . 


(؟) فى لسخة : إلى الخير . 


الات ] عاب : 


ال 


1 ( يدخل من شَاء فى رمه ) أى يدخله ابكنة راحما له (( والظَلمينَ ) أى و يعدب الظالمين 
فتصبه بإضمار يعذّب ٠‏ قال الزجاج : نصب الظالمين لأن قبله منصوب؛ أى بدخل من نسماء 
ف رحمتهو يعذّب الظالمي نأى المشركين ويكون اعد هسم) تفسيرا لهذا المضمرةكا قالالشاع : 
سحت لا اقل ابا ولك يك لاك رانس لعي اذ قينا 
والذب: أخناه .إن مرت" يه + وحدى واشدى رياح والمطرا 
أى أخثى الذئب أخشاه . قالالزجاج : والآختيارالنصب و إن جاز الرفع ؛ تقول: أعطيت زيدا 


سل تحن سم جمس 


وعمرأ أعددت له : برا فيختار |انصب ؛ أى وبرر ترا اأو أ عمرأ ٠وقوله‏ فى« حم عسق » : 


وم زراساة لشااري 


,م يدخل من 31 لسأء ف رحميته وَالطّامُونَ 4 آرتفع لأنه ١‏ بذ ك0 لعسلاة فعل مع عليه ينص ب 

ع اقرة 

فى المعنى ؛ فلم يز العطف على امنصوب قبله فأرتفع الأسّداء ٠.‏ وهاهنا قوله : م أعد هم 

عدا » ندل عل وضدت كاز النمن:» وقرأ أبان ن عمات م وَالظَامُونَ » رفعا بالآستداء 
1 


والخير( أعد هم ) . (٠‏ عَدَما ألم ) أى مؤل) موجمأ .وقد تقدم هذا فى سورة «البقرة » 


وغبرها واحمد لله ٠‏ حتلمت السورة . 


سورة المرسلات 
مكية قُْ فول الحسن وعكمة وعطاء وجاير . وقال آن عيأس وقتادة : إلا آنة مها وهى 
ساس ل د سوه م 8 
قوله تعألل : د وإذا قلى لم أر كعوا لا يركمون » مدنية ٠‏ وقال , بن مسعوك : ولت 
ور به عاسم ير هص 
» والعزملات عرفا » على النى صل الله علمه وسلم ان ان ون عه سير حبتى أوينا 
إلى غار منّى فنزلت » فبينا من نتلقاها منه » و إت فاه لرطب بها إذ وبت حبسة فوثينا عليبا 
7 7 د 
لنقتلها فذهرت 4 فُقال النبى صلل الله عأ 3 وسام : 2 فم اراي 7 5 ٠وءن‏ 
500 

كب مولل 0 ن عياس قال :قرأت سوره روا أحرسلاات 9 0 04 فسمعتى . |الفشل أغراء 
العياس فكت وقالت : وألله 5 ئ قد أذكتى 3 راعتك هذه السورة أ لاحرما متك 
رصراداه عل اله ني ويم هرأ »ا فى صلاة المغرب . والله أعلم ٠‏ وهى سمسون أنه ٠‏ 


6 راحم + ؟ ص6١‏ 


“ه١‏ الحزء التاسع عشر [|سورة 


لد ا 6 7*0 


قوله تعالى الم مللك : عن 5 ص فالعاصفات 1 98 


رالدير 2 5م فَآلْمارة لرقات ل 1م َالْملقيت ذٌّ 99 
وى #2 


ا" 0 را | إنَا تُوعدونٌ لواقم دي فَإدًا النجوم طُمسَتٌ © 
وَإِذًا السمآ فَرِجَتْ 3 وَإِذَا الجال أسفت دن وإذا 0 
ينث © دن لأى يوم 1 ث ف ليوم الْفصلٍ دي ومآ أدَرَسْكَ 


وى وو مروس عسو ع ساس سا 


00 فصل 9 ويل يوميذ للمكذبين 52 

قوله تعالى : (والمرسلات عرفا ) جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح ٠‏ وروى 
مسروق عن عبد الله قال : هى الملا ئكة أرسات بالمعروف من أمس الله تعالى ونهيه والخير 
والوحى . وهو قول أنى هريرة ومقاتل وأبى صا والكلى ٠‏ وقسل :هم الأنبياء أرسلوا 
بلا إله إلا الله ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو صالح : إنهسم الرسل تسل بما يعرفون به من 
ا معجزات ٠.‏ وعن أبن عباس وأبن مسعود : إنها الرياح؛ ا قال تعالى : « سنا ريح » 
وقال : « وهو اذى سل الرياح » . ومعنى « عقا بع بعضها بعضا كرف الفرس ‏ 
ون الترسدن التي إن ارين 2 مدو نه ] ذا تركهو لبدلا ك1د ام هو فين ل 
الحال من « والمرسلات » أى والرياح التى أرسلت متتابعة ٠‏ ويجوز أن تكون مصدرا أى 
تياعا ٠‏ ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الحر ء كأنه قال : والمرسلات 8 
والمراد الملائكة أو الملائكة والنسل ٠‏ وقبل : يحتمل أن يكون المراد بالمرسلات السحاب 
لما فا هن نعمة ونقمة عارفة ما أرسات فيه ومن أرسات إليه ٠‏ وقيل : إنها الزواحر 
0 2 


وقل : جار يات 4 اله الحسن 4 على ف القلوب ٠‏ وقيل : معروفات فى العقفول 0 


المرسلات | 


( فالعاصفات عصفا ) الرياح بغير اختلاف 0 قاله الممدوى . وعن أن مسعود : 


هى الرياح العواصف تأتى بالعصف وهو ورق الزرع وحظامه ؛كا قال تعالى : « فيسل 


00 


ات 


ليم قاصقًا » . وقيل : العاصفات الملامكة الموكلون بالرراح بعصفون بها . وقيل : الملائكة 
تعصف بروح الكافر؛ يقال: عصف بالثبىء أى أباده وأهلكه » وناقة عصوف أى تعصف 
راكيها فتمضى كأنها رخ فى السرعة » وعصفت الحرب بالقوم أى ذهبت مهم ٠‏ وقيل : 
يحتمل أنها الآبات المهلكة كالزلازل واللفسوف ٠‏ ( والناشرات تَشْرَا ) الملائكة الموكاون 
بالسحب بنشرونها ٠‏ وقال ]ين مسعود ومجاهد : هى الرياح يرسلها الله تعالى نشرأ بين ,يدى 
رححته + أى تنش رالسحاب للغيث + وروى ذلك عن ألى صا ٠‏ وعنه أيضا : الأمطار ؟ 
لأنها تنشرالنبات فالذشر بمعنى الاحياء ؛ يقال : نشر الله اميت وأنشره أى أحياه ٠‏ وروى 
عنه |اسدى” : أنها الملائكة تنش ركتب الله عن وجل . وروى الضحاك عن أبن عباس 
قال : بريد ما ينشر من الكتب وأعهال بنى آدم . الضحاك : إنها الصحف تنشر على الله 
بأعمال العباد ٠‏ وقال الربيع : إنه البعث للقيامة تنثشر فيه الأرواح ٠‏ قال : « والناشرات » 
بالواو ؛ لأنه آستئناف قسم آخر. ( فالقارقات فَرًا ) الملائكة تنزل بالفسرق بين ال-ق 
والباطل ؛ قاله آبن عباس ومجاهد والضحاك وأبو صالح ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عياس 
قال :ما تفرق الملامكة من الأقوات والأرزاق والآجال ٠‏ وروى أبن أبى نجيح عن مجاهد 
قال: الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده. وعن سعيد عن قتادة قال : « الفارقات 
فرقا» الفرقان قرق الله فيه ببن الحق والباطل والحرام والحلال . وقاله الحسن وآبن كسان ٠‏ 
وقل : ال ا بين ما أ الله به ونهى عنه أى بينوا ذلك ٠‏ وقيل : السحابات 
الماطرة تسيا بالناقة الفارق وهى الحامل التى ترج وتندة فى الأرض حين تضع » ونوق 


6 كذا فى الأصول ؛ ولعل المناسب الاستشباد بقوله تع.ألى : « جاءتا رع عاصف » 5 أشار إليه 


أبو حيان بقوله : وأن العصف من صفات الرخ ... الل . 


١‏ المزء التاسع عسر 1 سسدورة 


ل 2 


قوارق وفرق ٠‏ [ وربما ] شيهوا السحابة الى تنفرد مر السحاب بهذه الناقة ؛ قال 


ذوالرمة : 


ع هدي مسو وملرأكر 


ارقن 1000000 البرق والظاماء عجوم 
ميات ذ نا الملائكة بإجماع ؛ أى تلق كتب الله عن وجل إلى الأثبياء عليهم السلام؛ 
قاله المهدوى . وقيل : هو جبريل وسمى سم المع ؛ لأنه كان ينزل بها ٠‏ وقيل : المراد 
الرسل يلقسون إلى أممهم ما أنزل الله عليهم ؛ قاله قطرب ٠‏ وقرأ آبن عباس « فالملقيات » 
بالتشديد مع فتح القاف ؛ وهو كقوله تعالى : « وَإِنْكَ للق اران » ٠‏ (( عدر 80 درا ) 
أى تلق الوحى إعذارا من الله أو إنذارا إلى خلقه من عذابه قاله الفراء ٠‏ وروى عن أبى 
صالم قال : يمنى الرسل يعذرون وينذرون ٠‏ وروى سعيد عن قتادة « عَذْرًا » قال: عذرًا 
لله جل ثناؤه إلى خاقه » ونذرا للؤمنين بمتفعون به ويأ<ذون به ٠.‏ وروى الضحاك عن آبن 
قاترو برح انو لاقع اشجل كانس عاديا لعاة دوهن الوزام 
ينذر أعداءه ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكاتى وحفص « أو تُدْرًا » بإسكان الذال وجمييع 
انسمل إنكان واليق مزه بوي ارد ا والأعثشى عن أبى بكر عن عاصم أنه 
ضم الذال ٠‏ وروى ذلك عن آبن عبساس والحسن وغيرهما ٠‏ وقرأ إبراهي التيمى وقتادة 
«عدرًا وتدرَا» بالواو العاطفة ولم يجعلا بينهما ألفا. وهما منصو بان على الفاعل له أى الإعذار 
أو الإنذار . وقيل : على المفعول به . وقيل : عل البدل من « 0 » أى «الملقيات عذرا 
أو نذرا ٠‏ وقال أبو على : يوز أن يكون العدّر واانذّر بالتثقيل على جم عاذر وناذر ‏ كقوله 
ا ا ص نكر الأول » فيكون نصيا على الخال من الإلقاء ؟ أى يلقون الذكر 
حال اندوز لايقاوه إن كرف شولك لابو واه افا ل ا ل 
٠ » 5‏ وقال الميرد : هما بالتتقيل جمع والواحد عذير وتذير ٠‏ ( نما موعدونَ رام ) 
هذا جواب ما تقدم من القسم ؛ أى ما توعدون من أص القيامة لواقع بكم وازل عليكم . 


(1) الزيادة من اللسان عن الجوهرى مادة « فرق » ٠‏ 
4 تبوج الوق : تفده وتكشفه ٠‏ علجوم شديد السواد ٠.‏ 


المرسللات ١‏ تفسير القرطى ه٠١‏ 


ثم بسن وقت وقوعه فقال: ( فإذا أننجوم فيك ]) أى ذهب ضوءها وى تورها كامس 
الكّاب؛ يقال: طمس | لي إذا درس وطفين فهو مطموس» والريح تطمس الآثار فتكون 
الريح طامسة والأثر طامسا بمعنى مطموس ٠‏ ( وَإِذًا السماء فْرِجَتُ ) أى فحت وشّقّت ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وتحت السماء كنت أَبوَاًا » ٠.‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : 
رجت للطى” ٠‏ ( وَإذًا الال سفت ) أى ذهب بهاكلها بسرعة ؟ يقال : تَسفْتُ الشىء 
وأنسفته إذا أخذته كله سرعة . وكان آبن عباس والكابى” يتقول: سويت بالأرض» والعرب 
تقول : قرس أسوف إذا كان ينح احزام بمرفقيه ؛ قال ندم : 
* ا لهام بمرفقمها » 

وتسَفت الناقةٌ الكلاً [ إذا كد من أصله ] . وقال المبرد: :لسغت كلمت امن موطديا؟ 
بول الرجل للرجل يقتلم رجليه من الأرض 
الأحزاء حتى نذروها الرباح ريه لاي الطعام ؛ لأنه يدرك حتى يذهب الريم بعض ما فيه 
من الشَين (٠ ١‏ وَإِذًا الرسل أَقيَتْ ) أى معت لوقتها ليوم القيامة » والوقت الأجل الذى 
يكون عنده الثثىء المؤئحر إليه؛ فالممنى : جعل له) وقت وأجل للفصل والقضاء ينهم وبين 
الأم ؟ ؛ ا قال تعالى : يوم تع الله اسل » ٠‏ وقيل : ه ذا فى الدنيا أى حمعت الرسل 

لميقاتها الذى ضرب لما فى إنزال العذاب عن كذبهم بأن لكاو فاقيا وك 
الشكوك إوم القيامة . والأقل أحسن لأن التوقبت معناه شىء يقع يوم القيا مة؛ كالطمس 
واسفت الحبال ونشقيق السماء ولا يليق به التأقيت قبل يوم القنانة تقال اوهل« أ حفل 


معام 


يوم الدين والفصل لها وقتا ٠‏ وقبل : أت وعدت وأجات ٠‏ وقيل : «أقتتٌ »أى 


"5 


سفت رجلاه ٠‏ وقيل : الذسيكف مر بق 


أوساك لأوقات معلومة على ما علمه ألله وأراد ٠.‏ واطهزة قَّ 00 3 4 بدل 0 ن الواو ( قاله 
الفراء والزجاج ٠ ٠‏ قال الفراء وار قح وكاب هه الازية ماد أن مدل منها هه زة ؛ 


1 
تقول : صل ااقسوم إِعُدانا تريد وحداناء ويقولون هذه وجوه حسان و[ أجوه ] . ٠‏ وهذا 


)0 الزيادة من كتب اللغة ؟ وق الأصول ؛ إذارعته ٠.‏ 6 زيادة يقتضبا المقام ٠.‏ 


و١‏ الحزء التأسع عشر | سسورة 


لأن ضمة الواو ثقيلة . وم يجزاابدل فى قوله : « ولا تنسوا الْفَصْل يدك » لأن الضمة 
5015 مرو وحميد وا مسن ونصر عن عاصم وكام ور منه الزاوتقية 
قاف كن رفسل من وفال ارو غترو جع عا يقرا ب فت موقن قال دوه 7 
وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج « وقتت » بالواو وتخفيف القاف ٠‏ وهو فعات عن الو 

ومنه « كبا موقونً » . وعن الحسن أيضا : « ووقدثْ » بواوين وهو فوعلت من الوقت 
أيضا مثل عوهدت ٠‏ ولو قلت الواو فى هاتين القراءتين ألفا باز . وقرأ كي وأبوب 
وخالد بن إلياس وسلام «أقَثْ» باطمزة والتخفيف ؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف ٠.‏ 
( لأى يوم أجلت أى أنخرت وهذا تعظم لذلك اليوم فهو آستفهام على التعظم .أى (لِيوم 
الْفَصِل ) أجلت . وروى سعيد عن قتادة قال : يفصل فيه بين الناس بأعمالمر إلى الجنة 
فاك النأو بول اللديق :20 إذا ب حشر الناس يوم القيامة قاموا أربعين عاما على رءوسهم 


قامس شاخصة أبصارهم إل السهاء وه العمل 0 ُْْ و 18 دراك 1 الوم م فصل ا( أتبع 
ااتعظم تعظها أى وهأ أعلءك ما مأ وم الفصل ٠.‏ / 10 يومكذ ٠‏ للمكدّبين ) أى عذاب وخرى 


لن كدب ,الله و برسله وكتبه و بيوم الفصل فهو وعيد . وكزره فى هذه السورة عند كل 
آبة لمن كذب ؛ لأله قسمه .ينهم على قدر تكذيهم » فإن لكل مكذب بثىء عذاب سوى 
تكذيبه ني ارو و فى ةر أعظم ا من تكذيبه بغيره ؛ لأنه أقبح فى تكذيبه » 
وأعظط م فى الرد عل الله نإنما يقس له من الويل على قدر ذلك ؛ وعلى قدر وفاقه ودو قوله : 
٠ » 07 0‏ وروى عن النعان بن سير قال : ديل ود ف جوم فيه ألوان العذاب ٠‏ 
وقاله آبن عباس وغيره . قال أبن عباس : إذا حبت جهم اي حمره فألق عليها فيا كل 
بعضها بعضا ٠.‏ وروى أيضا عن :!١‏ نبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ 20 5 على" جه فلم 
أر فمما واديا أعظم من الو , بل“ وروى أنه مجمع ما دسيل من قبح أهل النار وصديدهم » وإما 
سيل الثىء فها سفل من الأأرض وأ نفطر» وقد عل العباد فى الدنيا أن شر المواضع فى الدنيا 
يأ أستتقع فيا مياه الأدناس والأقذار والغسالات من الحيف وماء المامات» فذ , أن ذلك 


المرسلات | تفسسير القرطى /ا١‏ 


الوادى مس تتقع صدند أهل الكفر وال ارات يعم ذوو العتقول أيه لك ع ثىء أفذر منه قذارة » 
ولا أ ل اد دنه ص_أرة » وذ اش سوادا منة ؛ ثم وصفة رسو ل الله صلى ألله 
عليه وسم 6 تضهن دن العذاب 4 وله أعظم وادق جهم 3 كذ ره ألله تعالى فى وعيده 


ل 


قوله تصأنى : أل نلك الأولينَ ثم نتبعهم الاأخحرين 8 
اه سار سلا هنر اموس 
نالك تفعل بالمجر مين 540 وبل يومييل للْمكدبِينَ 0 
كوه ال 1 تملك الْأَوَاينَ ) أخبر عن إهلاك الكفار من الأثم الاضين من إدن 
58 ا ورور فب 
أدم إلى هد صلى ألله عليه وسار ٠ ٠‏ (م البعهم الآخرِين ) أى لدق الاخرين بالأؤلين . 
( كَدلكَ 7 ل بالمجرمينَ 6 أى 0 ل | فعلنا ُ ين تقدم تفعل عشرق قرس إما اديب 


وإما بالجلاك ٠‏ وقرأ العامة م م 6 5 بالرفع عل الآستئناف وقرأ اللأعسج 1 اي 5 
الحزم عطفا على د نهلك الَوَلِينَ » ا تقول : ألم تزرف ثم أ كرك ٠‏ والمراد أنه أهلك 


سام شكر 


قومأ بعد قوم على أختلاف أوقات المرسلين ٠‏ ثم أستأنف وله . «كذلك تفعل بأ المْجرمينَ » 
يريد من هلك فما بعد . و يجوز أن ٠‏ ود الإسكان نحفيفا من ( للبعهم » لتوالى الخحركات ٠‏ 


ص ره ور 


وروفق عنه الاسكان للتخفيف 8 وى قراءة أن | مسعوك « ثم ستتيعهم « والكاف ردس 
كلك 044 ف هوضع صب أى مثل ذلك الملدك نقشعأه كل مشرك . ثم قيل : معنأه المرويل 
هلا كهم فى الدنيا أعتبارا ٠‏ وقيل َ هو إخبار بعذابهم ىُْ الااخرة ٠‏ 


سم سروك ع سرس وص ار 


لت فجعأتله فى قرار 


2 0 ل 
مكين وي إك قَدر 1 رض( فُعَدَرنَا نعم آلْعَادرونَ 2 
امه وخ رادب 


بومول للمكذيين 5 


00 م 1" ا مز من يآ هين 4 ؛أى ضعيف قير وهو النطفة وقد تقكم . وهده 
(1) 


الآية أ أصل 31 ن قال إن وله امن : ماهو دن مات اء الرجل وحهدة ٠‏ وقد مهى القول فيه 5 


(1) راجع + ؟ ١‏ صلل فا بعدها ٠‏ 


6 الحزء التاسع عشر | كور 


(لفعلاه فى قرار مكين / عاق مكان حريز وهو الرحم (٠‏ إل قدر معلوم ) ة قال ماهد : 
إلى أن تصوّره 0 وقيل : إلى وقت الولادة ٠‏ ( فقدرا ) وقرأ افع والكنادةن فَهَدَرنا 4 
و ار 
بالتشديد . وخفف الباقون وهما لفتان ممنى . قاله الكسائى والفراء والقنتى ٠‏ قال القنتى : 
قدرنا 0 مشددة 6 تقول : : قدرت كذا ري ومنه قول 3 لنى صلل ألله عليه وسم 
فى الحلال : إذا إذا عم علب فأَقدروا له“ أى قروا له المسير وأا نازل ٠‏ وقال حمد بن الهم 
عن الفراء :ا , هدر « قال : وذمر لسديدهاأ عن على” ركى ألله عنه وتحفيفها قال : ولا 
ببعدن أن يكون المعنى فى التشديد والتخفيف وانيذاك أن العو تقول + عدر غاية لمر 
متي ودع نود لكر سم مه 
0 : قال ألله تعالى : 0 كح قدرنأ بينم اموت 4 قرى تدم 35 والنشديد 3 وقد رعانة 
رزقه وقذر قال : وآحتج الذين حَمفُوا فقالوا + ا وكان تكذلك لكانت فنعم المقدرون ٠‏ قال القراء : 
8 د 9 د يه وترى رد وه ع 
ومع العرب لين اللغتين ؟ قال الله تعالى : « شهل الككافرين أمهلهم رويدا » قال الأعثى : 
زأنكتق ونا كانك» الذى تكث: د من الوادت :إلذ الشيب والصلما 
وروفى عن م 00 فقدرنا 0 عفقة من القدرة وهو آختيار ا عبيدك وألى حاتم والكساتئى 
1 ا 0000 4 # اع إل 1 رس اله 
أقوله :نعم القادرون) وهءن شاد ذو كن التقدير أى فقدذرنا الشى والسعيد قتعم المقذرون. 
رواه آبن مسعود عن الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : ا معنى قدرنا قصيرا أو طو يلا ٠‏ ونحوه 
أ عياس : قِذرا ملكا . المهدوى : وهذا التغسبر أشبه بقراءة التيخفيف 5 ٍ 
فلت : هو صحيح فإن عكرمة هو الذى قرأ «فقدرنا» عخففا قال: معنا لكا فنعم المالكون) 
فأفادت الكامتان معنيين متغايرين ؟ أى ة_ذرنا وقت الولادة وأحوال النطفة فى التنقيل من 
حاله” إل اله حدى صارت مسرا سوبا »> أو الشو” والسعيد) أو الطويل والقصير» كله على 
قراءة النشد بد 5 وقيل : ظرر الع د ونا 5 


000" عل رضن كمَانا ص 1 “نا جم 
ددم وم اس ا 4 0 و أو 2 و سار سه قر 
وجعلنا فييا روا'سى شلمخلت واسقيئك؟ مآ64 فراتا © ويل 

2 9 له 31 


ص هام وثر_ امات 


يوميذ للمكذيين 7 


المرسلات ] تفسير القرطى 2 


الأول - قوله تعالى :نز ألم تجعلٍ الأرض كفَانًا ) أى ضامة تضم الأحاء على ظهورها 
والأموات فى بطنها . وهذا يدل على وجوب هواراة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائرما يزيله 
عنه ٠‏ وهو قوله عليه السلام : ” 0 أظافر؟ وآدفنوا فلامات؟ “ وقد مضى فى د 
ا ال ل اللثى أ كفته إذا جمعته وضممته » والكفْت الضم وا مع ب وأنشد 
سر 
7 1, حا كدت الاقم إل احنارهن مرو الصقبع 
وقال أبو عبيد: دكفاتا» أوعية و بقال النخى كفت وكفيت لأنه محوى اللبن و يضمه 
3 : : 
َأنتَ اليوم فوق الأرض حي » وأنتٌ هذا تَصْمَكَ فى كقات 
ونخرج الشّعبى” فى جنازة فنظر إلى ا كان فقال :هذه كفات الأموات ثم نظر إلى البيوت 
فقال : هذه كفات الأحياء . 
و[الثانية] نجارواق هون رسنة فاخن قال تقطع يده فقيل له : لم قات ذلك؟ قال : 
إن الله عن وجل يقول : « أل تجعل الأرض كفانا أحياء وأمواث » فالأرض حرز . وقد 
تعن هذا ىسورة | المائدة 27 ليع الغرقد كفتة: لأنه مقبرة تضم الموتى » 
فالأرض تضم الأحياء إلى مناز هم والأموات فى قبورهم ٠‏ وأيضا آستقرار الناس على وجه 
الأرض ء ثم آضطجاعهم عليهاء آنضمام منهم إليها ٠‏ وقيل : هى كفات للا حياء يعنى دفن 
ما خرج من الإنسان من الفضلات فى الأرض؛ إذا لا َم فى كون الناس عليهاء الم يشير 
إلى الآحتفاف من حميع الوجوه ٠‏ وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد فى أحد قوليه : الأحماء 


53 


والأموات جم إلى الأرض أى الأرض منقسمة إلى حى وهو الذى بيت 6 وإل فيتث 


6 راجم ب + ص ١ ١ ١‏ فا بعدى )١( ٠‏ + يذكرفى الأصول لفظ المسئلةالثانية والمتبادر أن هنا ٠وضعها‏ 
جع + : 


ستفاد من أحكام القرآن لآين العربي . الو راحع + » ص ١58‏ قاععد ٠‏ 
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وذو التع الا حك وقال القراه : تصني :م أحاء وأموانا »!بوقرع الكفات هله أنى 
ألم نجل الأرض كفات أحياء وأموات . فإذا نؤنت أصبت؟؛ كقوله تعالى : « أو إطعام 
فى يوم ذى +سغبة ٠‏ يتما » ٠.‏ وقيل : نصب على الال من الأرض أى منهاكذا ومنما 
كذا . وقال الأخفش : «كفانا » جمع كافتة والأرض ,راد بها الممسع فنعتت بالمع . وقال 
الفليل : التكفيت تقليب الثىء ظهرا لبطن أو بطنا لظهر ٠‏ ويقال : آنكفت القوم إلى 
منازيهم أى ] نقلبوا ٠‏ فمعنى الكفات أنمسم يتصرفون على ظهرها و ينقابون إلبهبأ و يدفنون 
فها ٠‏ ( وجعلنا فها ) أى فى الأرض ([ رواسى شاعات 4 يعنى المبال » والرواسى 
لثوات» والشاعغات الطوال؛ ومنه يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كيرا ٠‏ قال : ( وأسقين ة 
مكنا ) أى وجعلنا لك سقيا واأقرات الماء العذب شرب وسق منه الزرع . أى خلقنا 
الخبال وأنزلنا الماء الفرات . وهذه الأهور أعب من البععث ٠‏ وفى بعض ال_ديث 7 
أبو هريرة : فى الأرض من الحنة الفرات والتّجلة ونهر الأردن ٠‏ وى بح مسلم : سح 

حجان نوالا والشراك كل بق انبار الطنةة. 


ده 2 1 0 و _انر_عٌ سس م ارده اسم 

قوله تعاألى : أنطلقوا إن ما ل 3 تكذبون 3١‏ أ نطلقوا إن 

5 ره ا 7 2 سم #رى ساو دس 2 
ظل ذى ثلنث شعي وي لا ظايل ولا يغنى من أللهب 9© إنها 
0 -- عده 0 لي سس ص وو و 5 ره تور .8 7 
رق سرر كالقصر 5 كانه جمالت عي" 3 و جوميك 


وس لير اه الرووره اك دل 

قوله تعالى : ( أنطلقوا إل ما كنم به تكذيون )) أى شال للكفار سيروا د إل ما كنتم 4 
تكذيون » هن العذاب اع النار فقد شاهدموها عبان (٠‏ أنطلقوا إل طن ( أى دخان 

ع عد مه 
(إذى ثلاث شعب ) يعنى الدخان الذى برتفسع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب ٠‏ وكذلك شأن 
الدخان العظيم إذا أرتفع تشعب . ثم وصف الظل فقال : ( لا ظَلِلٍ 6 أى ليس كالظل 
0 0 ا ع 
الذى بق حر الشمس ( ولا يغتى من اللهب ) أى لا يدفع من لحب جِهم شيئا . واللهب 


المرسلات | تسر لقزلي ١١‏ 


ف طري الود مسرت من أحمر وأصفر وأخضر . وقبل : إن الشهب الثلاث هى 
الضريع ولو م والفسلين ؛ قاله الضحاك . وقيل : اللهب ثم الشرر ثم الدخان ؛ لأنها ثلاث 
أحوال هى غاية أوصاف النار إذ! آضطرمت واشتدّت. ٠وقيل‏ : عنق مرج هن النار فيتشعب 
'لاث شعب . فأها النور فيقف على رءوس المؤمنين »وأما الدخان فيقف عل رءوس المنافقين » 
وأما اللهب الصافى فيقف على ردوس الكافرين ٠‏ وقيل : هوالسرادق ودو لسان من نار حيط 
بهم ثم يتشعب منه ثلاث شعب فتظللهم 0 من حسابهم إلى اانار. وقيل: هو الظل 
من حموم ؛ 5 قال تعالى : «ى توم وحمي . وَظلٌ م تموم. الابارد دلا كرم» على مأ تقدذّم. 
وفى الحديث : إن لحن د دن ركوس الخسلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا هم 
أكفان للحتيه اشمس وتأحذ امم د ذلك اليوم ثم ينجى الله برحمتة مرح اسّاء 
إلى ظل من ظلّه فهنالك يقولون « قن الله عابنا ووقا؟ عَذَابَ السمو م » “ويقال للكذبين 
لازن ما كم به َكَذَبونَ » من عذاب الله وعقابه « أنطلْهُوا إلى ظل ذى ثلث 
شعَسٍ » فيكون أولياء الله جل ثناؤه فى ظل عمرشه أو حيث شاء من الظل إلى أن ,فرغ من 
ار 0 فريق إلى وان الحنة ري : 0 النار فقال : 0 
56 حهة » 7 من 531 الثوب إذا سطته الشمس لجف 5 والقصم الناء العا لى . 
وقراءة العاءة « كالقصر » بإسكان الصاد أى الحصون والمدائن ف العظم وهو واحد القصور. 
قاله آبن عباس وآبن مسعود . وهو فى معنى المسع على طر يق انس . وقيل : القصر +ع 
قصرة ساكنة الصاد مثل حمرة و حمر ومرة وتمر. والقصرة الواحدة من حزل الح طب الغايظ . 
وفى البخارى عن آبن عباس أيضا : « تريى 2 ركالقصر » قال أ ترفع اللقب خصر 


فق 


ثلاث أذرع أو أقل فارقءه للمشتاء قلْسهءم مك القصر ٠‏ وقال هيك بن حخبار والضحاك ذا عى 


() راجع ج0١‏ ص١5‏ 6 كذا فى الأصول ولعل الافط تلفحهم ٠‏ 


() امنصب ثلاثة و يجوز ضافة بقصرإليا أى بقدرثلاثة أذرع . 


(6-11ةط) 
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أصول الشجر وانخل العظام إذا وقع وقطع . وقيل : أعناقه . وقرأ أبن عباس ومجاهد 
وميد والسلمى” «كالقصر» يفتح الصاد أراد أعناق التخل . والقصرة العنق بمعها قصر 
وقصرات ٠‏ وقال قتادة : أعناق الإبل ٠.‏ وقرأ سعيد بن جبير بكسر القاف وفتح الصاد ء 
وهى أيضا مع ل مثل بدرة و بدر ويه وقصع وحلقة وحاق للق الحديد وال 
أبو حاتم : واء_له لغةكا قالوا حاجة وحوج ٠‏ وقيل : القصر الخبل فشبه الشرر بالقصر 
واس أفيرةة يلق ايه بالخالات الست روس الابل النيود وو العرت لفن موقاس الاين 
صَفْرا ؛ قال الشاعى . 

ملك عن شاك كان 2 دربي بدت اللانهنا كار ين 

أى هق سود. .و ]نا يت التسوذ سن الإال مقر االأنه شوب مواق هات من 
ره ا قل ليشن القاءج الأدد ةالأن يناعا تعلو رف والقترن عط موسق 
وفيه بقية من لون النار أشسبه الإبلالسود لما بشوبها من صهْرة. وفى شعر عمران بن حطان 
الأسار حى” : 

عنم بأعلى صوتها ورمهم * مثل امال الصفْر نزاعةٌ السّوى 

وضع التزمدى هذا القول فقا وهسذا القول غال.ق اللقة أن يكن قوء يشريه 
حو فلل فقت 5 إل اذاف الداقت + #الفتح :لى تقال ادا "قال اقهاك > 
«حاَاتٌ 2 فلا نعلم ثيئا من هذا فى اللغة» ووجهه عندنا أن اانار خاقت من النور 
فهى نار مضكة » فلما خلق الله جهنم وهى موضع النار دشا ذلك الموضع بَلِك الثار وبعث 
إلا سلطانه وغضبه : فآسودت من سلطانه وأزدادت حدّة » وصارت أشة سوادا من 
الثار ومن كل ثىء سوادا » فإذا كان يوم القيامة وحىء جوم فى الموقفف رمت لامررها على 
أهل الموقف غضبا أغضب الله » والشررهو أسود لأنه من نار سوداء » فإذا رمت النار 
نشررها فإنها ترى الأعداء به فهنّ سود من سواد انار » لابصل ذلك إلى الموحدين؛ لأنهسم 


. (؟) فى نسخة : اليزيدى‎ ٠ هوالأعثى‎ )١( 
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فى سرادق الرحمسة قد أحاط بهم فى الموقف» وهو انام الذى ياتى فيه الرب تبارك وتعالى 
ولكن يعاينون ذلك الربى »فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه فى رأى العين منهم 
3 بروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم فى رحمة الله لا فى سلطانه وغضبه . وكان أبن عباس 
: المالات الصفر حبال السفن يسع بعضها إلى عض حتى تكون كأوساط الرجال . 
0 البخارى . وكان قرفهامات بم ايم »؛ وكذلك قرأ مجحاهد وحميد وحاكقة بم 
الحم وهى الحبال الفلاظ وهى فلوس السفينة أىحبالها . وواحد الُوس فلس . وعن أبن عباس 
أيضاعل أنما قطع النحاس ٠والمعروف‏ ف | بل الغايظ عن تشديدائي م تقدم فى «الأعمراف». 
« وجمآلات » بذم اليم جمع حمالة بكسرابكم موحدا كأنه جمع حمل نحو حجر وججارة وذ كر 
وذ كارة ورا عقوت ان أنى إمق وعينى والخدرى ر حال » إبضم الحم موحدا وهى 
الثثىء العظي المجموع بعضه إلى بعض ٠‏ وقرأ حفص وحزة والكسانى « حمالة » و بقية 
السبعة « الات » قال الفراء : يجوز أن تكون الالات جمع جحمال م يقال رجل ورجال 
ورجالات ٠‏ وقيل : شبهها بالمالات لسرعة سيرها ٠.‏ وقيل : لمتابعة بعضها عضا . والقصر 


2) 


واحد القصور ٠‏ وقصر الظلام أختلاطه ٠‏ وال : أنيته قهمرا أى عم ما فهر مشترك ؛ قال : 


يه م مصأ بيح راهب ورت رؤى بالسليط ذُباكَا 
مسكلة ‏ فى هذه الآية دايل على جواز آدخار الحطب والفحر و إن لم يكن من القوت » 
فإنه من مصاح المرء ومغاق مماقرد . وذلك م2ا يقنفضى النظر أن كيه فى غعر وفت 
<اجته ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن » 5 كان اانى صلى الله عليه وم يدخر القوت 
فى وقت هوم وستودة دن كيه وماله : وكل شىء ممول عليه ٠‏ وقد بين أن عباس هذأ 
بقوله : كا نعمد إلى المشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندخحره لالشتاء وكا 
نسميه القصر . وهذا أحم ما قبل فى ذلك والله أءلم ٠‏ 


٠٠١0 راجع ج باص‎ )١ 


) 
(؟) قائله كتير عزة ٠‏ وءوزت كقعد بلد بالحزيرة ٠‏ 


غ١‏ الحزء التأسع عشر | سورة 


هه سه كر ره ىس لخر لط عر مه مر هر ل 


قوله تهاألى : هع'ذا دوم ا ينَطقُونَ © ولا دؤدذن هم فيعتذرون رت 


ران ساو سس 0 


ويل دوميذ للمكذبين 2 


قوله تعالى : ([ هَذًا يوم لا تطقون ) أى لا تكامون زولا ِودَنُ هم فعتدرون ) أى 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت » فهذا من المواقيت اتى لا يتكامون فيها ولا يؤذن 
م فى الآعتذار والتنصل ٠‏ وعن عكزسة عن أن عباس قال : سأله آبن اللأزرق عن قوله 
تعالى : « هذا يوم لاستطقون » و «لآ تسم لاهسا » وقد قال تعالى : « وأَقيلَ عضم 
0 بض 0 » فقال له : إن الله عن وجل يقول : « ون , وما عند ربك كلق 
سنة ف د ن» فإن لكل مقدار من هذه الأيام لونا من هذه الألوان .٠وقيل‏ :لابنطقون 
بحجة نافعة ومن نطق با لا ينفع ولا يفيد فكأنه ها نطق . فال الاسن : لا ينطقون بحجة 
وإن كانوا نطقون ٠‏ وقيل : إن هذا وقت جوامم احيرا ميا ولا 0 تقدم . 
وقال أبو عهان : أسكتهم رؤية أهيبة وحياء الذنوب . وقال الحنيد : أى عذر ان أعر ض 
عن منعمه وده وكفر أياديه وأعمه . و(ااوم» بالرفم قراءة العامة على الأسّداء والخير؛ أى 
تقول الملالكة « هذًا يوم لَا نْطقونَ » ٠.‏ ويحسوز أن يكون قوله « آنطلقوا » من قول 
الملالكة » ثم يقول الله لأوليائه : هذا يوم لا ينطق الكفار . ومعنى اليوم الساعة والوقت . 
وروى حى بن سلهان عن ألى أبى بكر عن عاصم هد ذا يوم لا نطقونٌ » بالنصب وروت عن 
أ هرعل وغيره » از أن يكون مبذيا لإضاته إلى الفعل وموضعه رفع ٠‏ وهذا مدهب 
الكوفيين ٠‏ وجاز أن يكون فى موضع نصب عل أن تكون الإشارة إلى غير اليوم ٠‏ وهذا 
مذهب البصر بين ؛ لأنه إنمسا فى عندهم | إذا أضيف إلى مبنى” والفعل هاهنا معرب . وقال 
0 1 


الهو أء ف قوله الى 0 و بوذت طم فيِسَذرونَ» الماء لسق أى عاف عل 0 يؤذن» واجير 


ذلك ؛ لأن أواخر الكلام بالدون ٠‏ ولو قال : فيعتذروالح يوافق الآيات ٠.‏ وقد قال : 


(1) راحع ب 5 دص م6٠١‏ 


المرسلات ] تفسسير القرطى 1 


2 ممه «اعشر في سو ع ابر رو ير 2 
00 أذ قهى 7 قمونوا 4 بالنتصب وكله صواب 4 وله :أجل هن ذا الذى شرص الله 
ده م لدم ةد 


قرضًا دسنا ضَاعفَه لصيس والرفع : 


ع بر ب بر 0 َه 


قوله تعالى : ه'ذًا يبوم م الْمَصْلٍ جمعناعرٌ والأولين 5 فإن كان 


و سرام وتو سر ىلر با ار صر ني 


لكر كَيَدٌ قكيدون © ويل ود للمكذبين ديه 


لآ وخر واه 7 7 
قوله تعال : (هذا وم الفصل ) أى رَ قال طي هدااليومالذى فصل فيه سن الولائق ) 
ا م 4 
فيتبين المحق من المبطل . ([ جمعنا 3 والاؤلين 4 قال أبن عباس جمع الذي ن كذ بوا مهدا والذين 


ان امي اليل لله اعت 


كذبوا النسين من قبله . رواه عنه الضحاك . فإِنْ كك 4 ) أى حيلة فى اللملاص 
الملاك ‏ َكِدونى 1 أى تآحتالوا لأنفسك وقاوونى وان دوا ذلك . وقيل : 

04 ا - كه عر 5 

أى دم فإن كان - ك2 3 أى فدرتم على حرب ر فكيدونى + أى حاربوق 7 روى 


الضحاك 0-3 0 عياض 8 قال : بريد كتتم فى الددييا تحار بون عدا صصلى الله علية وسم 


ونحار وف فاليوم حار نوق : وقيل : أى 8 كنم ف الدنيبا تعملون المعادى وقد رم 
الآن عنها وعن الدفع عن أتفسكم ٠‏ وقيسل : إنه من قول الننى صلى الله عليه وسلم فيكون 


2 8 م سد اص ار 97 ره 
كقول هود 0 فكردونى جميعا ثم" لا 2 تنظرون » . 
ا ور 


قوله :ىالل : اند" المعقين اق 0 وعيول 20 وفوا قواكه م 


وسار 2 1 له سار سمس 


ون 52 15 اتنا كذ اعَا كد تم تعملون ١‏ إنا نا كناك 


7 


1١ 


مده 2 سه ير صا عله 


تجْرى المحسنين 59 ويل ل ,دوميد امد بين 52 

قوله تعالى : ( إن ألمتقين ف ظلال وعيون ) ) أخبر ما يصيبر إليه المتقون غدا ع 
والمراد بالظلال ظلال الأشعار وظلال القصور مكان الظل فى الشعب القفلاث ٠‏ وفى سورة 
5-5 0 وأذواجهم ذ ئىْ ظلال عل اانا مشكثون 36 ( دقراكه ىّ سَمونَ ) أى 


عُنون . وقراءة العامة ر ظلال )0 . وقرأ الأعرج والزهسرى وطلحة « ظَللٍ » جمع ظلة يعنى 


١5‏ الو التاسع عشر ُ سسورة 


000 ( كوا وأشربوا ( أى يقال لهم غدا هذا بدل مايقال للشركين « فَإنْ كان لك 
1 فكيدون ارا » فى موضع الحال من مير «المنقين» فى الظرف الذى 
0-0 فى ظلال » أى هر مسستقرون 0 فى ظلال » مقولا هم ذلك . 329 كَذَاك يزى 
المحسنين) أى ثيب الذين أحسنوا فى تصديقهم تحمد صلى الله عليه وسام وأعمالمم فى الدنيا . 


00 1 6. 


قوله الى كلو ومتعوا ليا إن مون ل و ل وميد 


سس سج قير 


قوله تعالى : ( كوا ومتعوا قليلا ) هذا فس دود إلى ما تقدم قبل المتقين 6 وهو وعيدك 
وتهديد وهو حال من « المكذيين » أى الويل ثابت لم فى حال ما يقال هم : د كلوا ومتعوا 
قليلا » . ( إن عُرمُونَ ) أى كافرون . وقيل : مكتسيون فعلا يضرع فى الآخرة من 


له سىس ل اس ساو ار ماوس 
قوله تعألى : وَإذًا قيل فم أ كعوا لا ير كعون 58 ويل د 
2 5 7- او سر قر لم و ره 


لْمكد بين و فياى حديث بعدهر يؤمنون 7 

وله تعال : و إِذَا قيل 7 أ كوا ل 1 6 أى إذا قيل لهؤلاء المشركين «أركعوا» 
أى صلوا « لا بركمون » أى لا يصلون؛ قاله محاهد . وقال مقاتل : نزلت فى ثقيف آمتنعوا 
من الصلاة فتزل ذلك فيهم ٠‏ قال مقاتل : قال لهم النتى صلى الله عليه وسلم ان 
وأمرهم بالصلاة فقالوا : لا نحنى فإنها مسية علينا فقال انى صل الله عليه وسلم : ” لا خير 
فى دين لم س فيه ركوع ولا وود“ يد 5 أن ماك رحمه الله دخل المسحد بعد صلاة اأعصر 
وهو من لابرى الركوع بعد العصربفلس ول يركم» فقال له صبى” : .اشيخ قم فار كم ٠‏ فقام 
فركع ولم يحاجه #أ يراه مذهيا » فقيل له فى ذلك فقسال : خشيت أن أكون من الذين 
« ذا قبل سم آر كموا لا بر كعونَ » ٠‏ وقال آبن عباس : إنما يقال لمم هذا فى الآخرة 
حين يدعون إلى السجود فلا نستطيمون ٠‏ قتادة : هذا فى الدنيا . آبن العربى : هذه الابة 


عم ١‏ نفس ير القرطى ١‏ 


مجة على وجوب الركوع و إنزاله ركذا فى الصلاة وقد أنعقد الإجماع عليه » وظنّ قوم أن هذا 
إنما يكون فى القرامة ولسدت بدار تكليف فيتوجه فيها أ يكون عليه ويل وعقاب »؛ و إتما 
بدعون إلى السجود كشفا حال الناس ف الدنيا » فن كان سجد له -_ ن السجود » 
ومن كان سجد رراء لغيره صار ظهره طيقا واحدا . وقيل : أى إذا قيل 0 
لفق لا يحضعون» فهو عام فى الصلاة وغيرها و إئما ذى الصلاة ء لأنما أصل الشرائع بعد 
التوحيد . وقيل : الأعس بالصلاة أمى بالإعان ؛ لأنها لا تصح من غير إ يمان 

قوله تعالى : 7 قب حديث 000 منون ) أى إن لم بيصدّقوا بالقرآن الذى هو المءجز 
والدلالة على صدق الرسول عايه السلام فبأى شىء يصدّقون ٠‏ و كور ارط للْكَدْبِين» 
لمعنى نك بر التخو يف والوعيد ٠‏ وقيل : ايس نتكرار » لأله أراد بكل قول منه غير الذى 
أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئا فقال : ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذ كر شيئا آخرفقال : ويل 
لمن يكذب بهذا » ثم ذكر شيئا آخرفقال : ويل لمن يكذب هذا . ثم كذلك إلى آخرها . 


تيك الور اوة اللرن.: 
سورة (( عم » مكية ونسمى سورة « النبأ » وهى 


اك 


أربعون أو إحدى واربعورت أية 


7 ا : (عم ل ) « عم » ا ولذلك سقطات نا الل 
00 م 5 أيتميز | احير عن الآستفهام ٠‏ وكذلك فيم و2 إذا انتشيعنك ٠‏ والمعنى ء ع أ د 


٠ فى نسحة : مكن من الجود‎ )١( 


١ "8 


سأل عضوم بعضا . وقال الزجاج : أصل عم » عن ما فأدغمت النو نف الم لأنها 
تشاركها فى الغنة ٠‏ والضمير فى ءات » أقرش ٠‏ وروى أبو صا عن أبن عياس 
قال : كانت قرش تجلاس لما نزل القرآن فتتحدث فيا بينها فنهم المص_دق ومنهم ال مكذب 


ل سي سا ع لل سدم 


وه بك 3 ٠.‏ - 5 0 -8 5 8 . و 
به فازاأت 0 عم إشساءلون ١‏ . وقيل : 2 عم 0 ععى كم الاصدة المذركون و ف#تصمول . 


قوله تعالى : ( عن الثبل لظي ) أى يتساءلون « عن النبا العظم » فعن ليس تتعاق 
د«متساءاون» الذى فى التلاوة ؛للأنه كان يلزم دخول حرف الآستفهام فيكون «عن التب| العظم » 
كقولك : كم مالك أثلاثون أم أر بعون؟ فوجب لما ذكرناه من آمتناع تعلقه ب«سيتساءلون» 
الذى فى التلاوة؛ و إما يتعلق ستساءلون آحر مضمر ٠.‏ و<سن ذلك اتقدم بتساءاون؛ قاله 
المهدوى . وذ بعض أهل العلم أن الآستفهام فى قوله : « عن » مكرر إلا أنه مضمر 
كأنه قال عم يتساءلون أعن النب| العظم ٠‏ فعلى هذا يكون متصلا بالآية الأولى . والتبأ العظم 
أى ابر الكبير ٠‏ ( الى هم فيه مفو نَ) أى يخالف فيه بعضهم بعضا فيصدق واحد 
ويكذب آخر؛ فروى أبو صالم عن آبن عباس قال : هو القرآن ؛ دليله قوله : « قَلْ هٍ 
يًَّ عط ؛ - 0 عر را ن» فالقرآن نبأ وخبروقصص وهو نبأ عظم الشأن ٠‏ وروى سعيد 
عن قتادة قال : هو البععث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق -520 ٠‏ وقيل : 
فين الننى صلى الله عايه وسلم ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : وذلك أن الممود سألوا 
الننى صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة» فأخير و الله جل ثناؤه باختلافهم ثم هددهم فقال : 
كلا 0 ]) أى سيعلمون عاقبة القرآن » أو سيعلمون البعث أحق هو أم باطل ٠‏ 
وارركلا » رد علييسم فى إنكارهم البعث أو تكذيهم القرآن فيوقف عليها ٠‏ ويجوز أن يكون 
معنى حا أو « أ » فيبدأ بها . والأظهر أن سؤالهم إنما كان عن البعث ؛ قال بعض 
علمائنا : والذى يدل عليسه قوله عن وجل « إن يوم الْفَصل كان ميقاناً » بدل على أنهم 
كانوا بتساءاون عن البعث ٠‏ (( ثم كلا سَعلمونَ 6 أى حقًا ليعلمون صدق هاجاء به ند 


22 


صل الله عليه وسلم كن القرآن وم ذا كه لم من البعث بعد الموت ٠.‏ وقال الضحاك : ركلا 


عم ]| تفس ير القرطى 1 


موشخ سا سا ساجهمالل سا 


سيعلمون» ,منى الكافر ين عاقبة تكذيمهم 7 سيعلمون» يعنى المؤمنين عاقبة تصديقهم . 
وقيل : بالعكس أيضا . وقال الحسن : هو وعيد بعد وعد ٠.‏ وقراءة العامة فيهما بالياء 
على امير ؛ لقوله تعالى : « بِنْساءلونَ » وقوله : «د هر فيه مَمََْفُونَ » . وقرأ المسن 
وأبو العالية ومالك بن دنار بالتاء فمهما . 


قوله تعالى : أَلرْ تَبْمَلٍ آلأَرْضٌ مهَلدًا وي وَابِلْبَالَ أونَادًا حي 
لفك اأرواحا 5 ا 0 وق وحتلنا اليل 


م ص موس الى اس ع عرس ل سن سر سان عر ١‏ سر ص رق لاه كر صر 
لبَاسًا جج وَجَعَنْدَا آلتمَارَ معَاشًا وين وَبنَيدًا فَوفَكٌ سَبْعًا شدادا جي 


ل 


وجعلنا سراجا وَهّاحا 52 ركاه من المصرات عناسا 569 


لبان د ل ا ا ل كوم مر 


لنخرج د 6 حيرا ونم انا 2 وجنت | امافا 6 


- 


لج سل 9 سل 


قوله تعمالى ٠‏ ( آم تجمل الأرْض مهادًا ) دم على قدرته على البععث ؛ أى قدرتنا 
على إجاد هده الأمور أعظم من قدرتنا على الإعادة . والمهاد الوطاء والفراش . وقد قال 
تعالى : « الّذى جَعَل لَك رض أرَانًا » وقرئ « مهدًا » ومعناه أنها لل كالمهد للمبى وهو 
مابمهد له فينوم عليه «(زواخبال أونادا)أى لنسكن ولاتتكفأ ولاتميل بأهلها (٠‏ وحَلفنا ل ازواجا) 
أى أصنافا ذ كا وأنق . وقيل : ألوانا . وقيل : يدل فى هذا كل زوج من قييح وحسن 
وطويل وقصير ؛ اتختاف الأ<وال فيقع الأعتبار فيشكر الفاضل و بصبر المفضول (٠‏ وجعلنا 
ومع ) « جعلنا » «عناه صيرنا ؟ ولذلك تعدّت إلى مفعولين ٠١‏ ( سبَاًا م المفعول الثانى أى 
راحة لأبدانكم © ومئة يوم السيت أى اوم الراحة ؛ أى قيل لبنى إسرائيل : أستر »وا فى هذا 
اليوم فلا تعملوا فيه شيئا . وأتى أبن الأنيارى هذا وقال : لايقال للراحة سيات ٠‏ وقيل : 
أصله العَدّد ؛؟ بقال : سبتت المرأة شعرها إذا حاته وأرسلته » فالسبات كانمدود ورجل 


فسئوات اطتلق أى دود زإذا آزاة الرغل' أن الستريح تاك سيت الراخة سهنا + 


وقيل : أصله القطع ؛ يقال : سبت شعره سبتا حلقه ؛ وكأنه إذا نام آنقطم عن الناس وعن 
الآشتغال فالسبات شبه الموت إلا أنه لم تفارقه الروح ٠.‏ و يقال : سير سبت أى مهل إين؛ 
قال الشاعي 

لا قا يلها فَدَمِيِلُ 


وَجَعَدْنا اليل آاسًا # أى تلبسكم ظامته وتغشاك ب قاله الطبرى . وقال آبن جبير واأسدى” : 
أى سكنا لم (٠‏ وجعأنا المار معاشًا )) فيه مار أى وقت معاش أى متصصرفا لطلب المعاش 
وهو كل ما بعاش به من المطعم واللشتري وقد ذلك داعا » على هذا آسم زمان ليكون 
الثانى هو الأؤل ٠‏ و>وز أن يكون مصدرا معنى العيش على تقدير حذف المضاف ٠‏ (( وبين 
وم سبعا شدادا ) أى سبع سموات محكات ؛ أى محكة الحلق وثيقة البنيان ٠‏ ( وجعاناً 
مبراحا وهاحا ) أى وقادا وهى الشمس ٠‏ وجعل هنا بمعنى خلق ؛ لأنها تعدّت لمفعول واحد 
والوهاج الذى له وثم ؛ يقال د مسج وخا وونجا ووحجانا . و يقال للجوهس إذا تلد 
توثج . وقال آبن عباس : وهاجا منيرا متلا لكا ٠‏ ( وا وَأنْزْلَة , من ا معصرات ا تاج ) قال 
يجاهد وقتادة : المعصرات الررباح ٠‏ وقاله أبن عباس : كأنها تعصر السحاب ٠.‏ وعن ى 
عباس أيضا أنها السحاب ٠‏ وقال سفيان والربيع وأبو العالية والضحاك : أى السحائب التى 
تتعصر بالماء ولا تمطر بعد ب كالمرأة المعصر التى قددنا حيضها ولم تحضء قال أبو النجم : 


02 


- ولك مام 2 - اه اّوسومم اهم 
[ على ألو ينا مائلا خمارها يد رت اوقددنا إعصارها ] 
[وقال آخر ] : 


5 ثر امه ره ير دع كى لير 


فكان يمنى دون من 217 ت اق د لات توص كاعبسان ومعصر 
)0( هو يد بن ثور : والسبت المير السر يع والذ ميل السير الاين 1 
(؟) هذه الزادة من أبى حران دل علييا إجماع نسم الأصل على ذ كر أى النجم وأما البيت الذى بعده فلعمر بن 


2 0 


عم] تفسير القرطى ١/١‏ 


وذى 0 كالأكيوان ره > ذهاب الصباوالمعصراتٌ اروائح 

الراح تسمى معصرات؛ يقال : أعصرت الريح تعصر إعصارا إذا أثارت العجاج وهى 
الأعصار: والسحب أيضا تسمى المعصرات لأنها تمطر . وقال قتادة أيضا: المعصرات السهاء. 
النحاس : هذه الأقوال صحاح؛ يقال الرياح التى تأنى بالمطر معصرات والرياح تقح السحاب 
فيكون المطر والمطر ينزل من الريح على هذا ٠.‏ ويجوز أن تكون الأقوال واحدة ويكون المعنى 
وأنزلنا من ذوات الرياح المعصرات «ماء تجا » وأصم الأقوال أن المعصرات السحا ب كذا 
المعروف أن الغيث منهاء ولوكان بالمعصرات لكان الريح أولى . وفى الصحاح : والمعصرات 
السحائب تعتصر بالمطر وأغصر القوم أى أمطروأ؛ ومته قرأ بعضهم «وفه يعصرونَ» والمعصر 
الحارية أقّل ما أدركت وحاضت؛ يقال : قد أعصر تكأنها دخلت عصر شياها أو باغته ؛ 
قال الأحز : 

جاب دنيواة زانها > على ادر كا انق تارم 
4 هد أععرت أو فيددنا إعضارها :نه 
وا ع معاصر » ويقال : هى التى قارءت الحيض ء لأن الإعصار فى الحارية كالمراهقة 
فى الغلام . سمعته من أبى الغوث الأعالى. قال غيره : والمعصرالسحابة التى حان لها أن تمطر» 
يقال أجَنْ الزرع فهو من أى صار إلى أن مُنَ وكذلك السحاب إذا صار إلى أن بمطر فقد 
أعصر . وقال اليردٌ : يقال نمماب معصر أى ممسك للاء و يعتصر منه ثبىء بعد ثىء) وهمنه 
صر بالتحر يك لللجأ الذى ياجط إليه » والعضرة بالضم أيضا الماجأ . وقد مضى هذا الممنى 
ق سورة 55 واحمد لله . وقال الايد : 
57 هو البعيث م فى اللسان و روايته للبيت : 
وذى أثر كالأ وان تشوفه « ذهاب الصبا والمعصرات الدوالح 


والدوالح السحائب الى أ ثقلها الماء . الذهاب بكدر الذال : الأمطار الضعيفة ٠‏ (؟) هومنصوربن مس بدالأسدى . 
فق راجع دو ص ٠١6‏ 6 أله فى رثاء اين أخته وكان ءات عطشا فى طر يق مك : 


سم ه عد وساهة 


ياتا كيت 0 مات د وآ 0 عصمرة امنتجود 


البيت هه عدرأً و 5 عباس ري , ورا 7 ات » والذى فى المصاح 

« من الْمَمْصرَات » قال أبى” ب نكعب والحسن وآبن جبير وزيد بن اسل ومقاتل بن حيان 
5 5 58 زات » أى من السموات 00 5 5 ضنابا متدا بعأ ؟ عن آ بن عباس و ماهد 
وؤيرهى) دقال م ععقونة 1 1 وقد يج الدم 7 0 وكذلك الماء فهو لازم 
و ٠‏ واشباج فى الآية التصب ٠‏ وقال الزجاج : أى الصباب وهو متع ذكأنه بج نفسه 
أى يمن ٠‏ وقال. عبيد بن الأ 0 


03 7 


نفج أعلدة ه ثم أدج الف » وضاق ذَرَعَاً تمل الماء منصايح 
وفى حديث الننى صل الله عليه وسلم أنه سثل عن ال المبرور فقال : "ا وال » فالعج رفم 
الصوت بالتلبية والفج إراقة الدماء وذح اليا تقال أن :زايد انها كثرا توالمنق نواعت 
قولد تعالى : (( لتخرج 06 ى بذاك المساء (إحبا) كالمنطة والشعير وغير ذلك (وتبة) 
مالاب وغوع 1 الت من المشيش ١‏ ( وجنات ) أ ى نساتين 7 
بعضها ببعض لتشعب أغصانما ولا واحد له كالأوزاع والأخراف. وقيل : واد الألفاف لف 
بالكسر وأف بالضم 4 3 5ه الكنا نو قال 


7 ع ور 01 شام ف اس م 1 


. .- زور اهم 
ا و علش 2 دق * ونداى كاهم بص زهسر 


ماقا" 6 أى ملتفة 


قر 
تاس 4 


وعنه أيضا بضأ وأبى عبيدة : افيف كشر يف وأشراف ٠‏ وقيل وا 


10 
يقال : حنة لقاء ود رع أف واللمع لف بطم اللام مثل حمر ثم مع الف 58 ٠‏ الرتحشرى : 
وأو فيل جمع ملتفة ستقدير حدف الزوائد لكان وجما ٠‏ و قال : شورة لقا ور لف اواسرأة 
6 وت المطر ومنصاح : : منشق ألاء . 
(9) قوله : والمع لف يعم الام م راجع إلى جنة (فساء بد بل قوله : مثل حر لأنه جمع لحبراء ٠وأما‏ لف بالكسر 
والفتم لكممه ألفاف . 


عم ]| تفس ير القرطى ١‏ 


ل أى غليظة الساق متمعة الهم 5 وقسل 5 التقدير ونخرج يه حنات ألفافا ذف إدلالهة 
للك 
الكلام عليه . ثم هذا الألغاف وا الآنضهام معنأه أن الأتجار فى اأبس ساتين تكون متقاربة © 


فالأغصان قل در متقار به اقوتها 5 


قوله تعالى : إن اوم الفصل كان ميقًانا يه دوم ينفخ ىَّ الصور 
مرععر م وه س 1 مل اس ا ا ب مه #وسا اص ار 006 
فتا تود افوا ا 28 ووئحت السماء وو كانت انوبا وي). وسيرت 
اوس 0 لير صا سل صا« 0 
الحبال فكانت سرابا ري 


0-6 


قوله عالى : إن 9 افص كان م. مقانا 4 أ 2 | وجمعا وميعادا للأواين والاخرين 3 


ل) وعد الله من اإزاء والثواب . وسمى يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين حلقه . 


هم وس عر 


قوله الى ار لوم م تفخ ىف أل ود أى للمعث ١‏ ون (فَنَنونَ ) | ى إل #وصع العردض 
(أفواجا ) أى أمسا كل أقة مع إمامهم ٠‏ وقيل : زمس| و جماءات الواحد فوج ٠‏ ونصب 


وما بدلا من اليوم الأؤل ٠.‏ وروى من حديث معاذ ين جبل قلت : ,! رسول الله ! أرأت 
سج سأر و ساظر 00 


قول الله الله تعالى (لوم ينفح فى الصور فاون 5" فال أن نى صلى لله عايه وسلم : ”7 بأمعاذ 


اكد الكدعن امسن عظم 2 أرسل عيفيه ! كا ثم قال : ” يشر عشرة أصناف من أمتى 


أشتاتا قد هم الله تعالى من جماعات المسلمين و بدل صوره, فنهم على صورة القردة و يعضوم 


ميزهم 
على صورة الحناز يرو بعضموم متكسون أرجلهم أعلاهم ووجوههم السيحبون علمها و عضوم يمى 
يتردّدون وبعضمم صم بكم لا عة-لوا و بعضهم يمضغون أاسلتهم فهى مدلاة على صسدورهم 
ميل القيحمن أفو اههم لعابا يتقذرهم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم 
0 ن على جذوع من النار وبعضهم أغد شا من الحيفت ويعضهم مأبسون جلابيب 
سابغة من القطران لاصقة يجاودهم الذي عل هيو القردة #النداك دق النانت دب بمو 


العام 0-5 وأما الذين 09 صورهة الكناز بر فأهل السعدت والحسرام والمكس وأما المتكبون 


1 


بخ اه ١‏ ع اه اليك ده 0 
و0 نسحية من الااصل 3 متقار نه الأغصان ...الخ . 


004 الجزء التاسع عشر | سورة 


والذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذيرى. يخالف قوم فعلهم والمقطعة أيدهم 
وأرجلهم فالذين يؤذون الحيران والمصابون على جذوع النار فالسعاة بالناس إلى الساطان 
)1 


والذين هم أَعِد شافن الحمف:فالذية. كتمون بالحيوات واللزنات و عتفون عحى الله من 
أمواهم والذين بأبسون الحلا يبب فأهل الكبر والفخر والليلاء 43 5 


قوله تعالى : ( وفتحت المهاء كانت أَبونا) أى لنزول الملائكة؛ ما قال تعصالى : 
0 ويوم سدق السهماء بالهام 17 الملائكة تنزيلا » «وقيل : تقطعت فكانت قطعا كال بواب. 
فآنتصاب الأ بواب على هذا التأويل بحذف الكاف ٠‏ وقيل : التقديرفكانت ذات أبواب؟ 
لأنها تصي ركلها أبوابا ٠‏ وقيل : أبوابما طرقها . وقيل : ل وتتناثر حتى تصير فيها أبوابا . 
وقبل : إن لكل عبد بابين فى السماء بابا لعمله و بابا لرزقه فإذا قامت القيامة آنفتحت 
الأبواب ٠‏ وفى حديث الإسراء : ”ثم عمريج بنا الى المهاء فآستفتح جبريل فقيل هن أنت 
قال جبريل قل ومن معك قال مد قيسل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففممح لنا » . 
(ونت انال تكانث نام الى الا وه أت الشراف كذلك ريه اراق عانا ولس عه 


ال 


وقيل : « سيرت » نسفت من أصوطها ٠‏ وقل : أزيات عن مواضعها . 


ره 5-4 هه 


قوله تعالى وه ابر الاين عاب 2 
سانيا لحان م لا د ُوقونَ فأ بردا ولا شرابا جم لا حميما 
ددة 2 58 اج ونه 20 
وغسافا دي <زاء وفاأ 5 م 0 ون حاب ادق 
ةر راص داس كر لاكري ماه َو معاوس بير 
وكذبوا كايلتنا كذابا وي وكل ثىء أحصيئله ا 3 ورا 
000 م و 


(1) وف الدر المنتور: حق الله والفقراء . اع 


عم] ا00 تفسير القرطبى ها 


قوله تعالى : ( إِنَّ جوم كانت مرصادًا ) مفعال من الرّصسد والرّصد كل شىء كان 
أمامك. قال الحسن : إن عل النار رصدا لا يدخل أحد الحنة حتى يجتاز عليه » فن جاء يجواز 
عازودق ل قن وار حيين :نوع ن سفنات رق القاعنة قال + علها لذت فاظن + وقيل 
واعرصاذا »داك أرضاد كل التسنت أ ترفيد يق مد مرا .فال مقاتل 4 قينا فيل 
طريقا وما فلا سبيل إلى الحنة حتى يقطع جهنم . وفى الصحاح : والمرصاد الطريق ٠‏ وذكر 
القشيرى” : أن المرصاد المكان الذى يرصد فيه الواحدٌ امدق » تو المضمار الموضع الذى تضكر 
فيه اليل . أى هى معدة لحم ؛ فالمرصاد بمعنى امحل ؛ الملا أكة يرصدون الكفار <تى 
ينزلوا يجهنم ٠.‏ وذكر الماوردى” عن أبى سنان أنها بمعنى راصدة از يهم بأفعالهم ٠‏ وفى 
الجاع لزاه لقي راقف 1ل رق ر مندة رمه رما ورد يها ارا حا 
القبدوالرصة نوقع ليده الاط + رضكنة ارده رقنهوارمتدة عدت اله + 


والكراف له : 


قلت : لهم معدة 500 متفعل من الرصد وهو 2 4 أى هه متطاعة أن يأنى ٠‏ 
والمرصاد مفعال من أبذية المبالغة كالمعطار والمغيار فكأنه يكثر هن جه اتطار الكفان.: 
( للطاغين ماب ) بدل من قوله : « صرصاداً » والمآب المرجع أى مرجعا يرجعون إليها ‏ 
يقال : أب وب أوية إذا رجع ٠‏ وقال قتادة : مأوى ومنزلا . والمراد بالطاغين من طنى 


فى دنه بالكفر أو فى دنياه بالظلم 1 


قوله تعالى ار فمها احا 
0 


فكهما «حى حلدب جاء 0 20077 بضوتين المدهس والأدقاب الده_ور ٠‏ والحقية 
بالكسير السئة والجمع حقب ب قال - 3 1 القيمى 


حقا) أ أى مأ كثين قاأزار مادامت الأحقا بوم ى لاتنقطع ) 


ر. سهودبده دراى ٠‏ - ام 2 25 سىس 
وها حك6زدمالى ادكه حقبسة * دن الدهس حدى قل أن ستصذعا 


فنا تقوئنا كأنى ومالحكاً ٠‏ لول اجْماع لم نبت ليله معأ 


7 الحزء التأسع عشر ./ عدو 


وَالقُب بالضم والسكون ثمانون سنة ٠‏ وقيل : أكثر من ذلك وأقل على مايأتى وا مع أحقاب . 
والمعنى فى الآنة ؛ لابثين فيها أحقاب الآخرة التى لا نهاية ها ذف الآخرة إدلالة الكلام 
عليه ؛ إذ فى الكلام ذكر الآخرة وهوك يقال أيام الآخرة ؛ أى أيام بعد أيام إلى غير نهاية » 
و إمااكان يدل عل التوقيت لو قال مسة أحقا ب أوعشرة أحقاب ونحوه. وذ كر الأحقاب لأن 
الحقب كان أبعد شىء عندهم 3 تك بما تذهب إليه أوهامهم ويعرفوتها » وهى كاه عن 
التأبيد أى بمكثون فما أبدا . وقبل : ذ كر الأحقاب دون الأيام ؛ لأن الأحقاب أهول 
فى القلوب وأدل عل الخلود . والمعنى متقارب ؛ وهذا الخلود فى حق المشركين . ويمكن حمل 
الآية على العصاة الذين مخرجون من النار بعد أحقاب . وقيل : الأحقاب وقت لشير بهم اميم 
والفساق) اذا ]فقت فكون م نوع آخرمن العقا ب ولهذا قال : « بدن فيرا أَحْمَاا. 
ا يدُوقونَ فيا برد ولا شراباً ٠‏ إلا حباً وسّاقاً » و « لابثين » آسم فاعل من ليث و يقويه 
أن المصدر منه الليث بالإسكان كا شري ٠‏ وقرأ مزة والكسانى « لبثين » بغير ألف وهو 
آختيار أبى حاتم وأبى عبيد وهما لغتان ؛ يقال : رجل اث ولبيق مثل لمم 2 4 
وفاره ٠‏ و يقال:هو لت بمكانكذا أى قد صار الابث شأنه» فته بما هو خلقة فى الإفسان 
نحو 0 50 لأن باب فعل إنما هو لما يكون خلقة فى الثىء فى الأغنب وليس كذلك 
أسم الفاعل من لَاَتٌ . والحُقُبٍ انون سنة فى قول أبن عمسر وآبن محيصن وألى هريرة» 
والسنة ثلائة بوم وستون يوما واليوم ألف سنة من أيام الدنيا ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وروى 
آن عر هذا مسرفوعا إلى الننى صلى الله عليه وام ٠‏ وقال أبو هريرة : والسنة ثلعَائُة يوم 

وستون يوما كل يوم مثل أيأم الدنيا ٠‏ وعرس آبن عمر أيضا : اقب أر بعون سنة ٠‏ 
السدى : سبعون سنة . وقيل : إنه ألف شهر كود اد التطر رن ل : 
ناي سنة .الحسن : الأحقاب لا يدرى أعذ 5 هى ولكن ذكروا أنها مائة 2 5 
الواحد منها سبعون ألف سسنة » اليوم مني كلقب سنة ممأ تعدون ٠‏ وعن ألى 3 أيضا 

ب اسل الععة وسار ”إن الحقب الواحد ثلانون ألف سنة» ذ كه المهدوى . 
واللأقل الماوردى" . وقال ل : هو الدهى الطويل غير الحدود . وقال عمر بن اللحطاب 


عم ]| تفسير القرطى فن 


رضى الله عنه؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : ” والله لا يرج من النار من دخلها حى يكون 
قا جتان المي بضع وثمانون سنة والسنة ثثئائة وستون يوما كل يوم ألف سنة نما 
تعدون فلا سكن أحدم على أنه يحرج من النار» . ذكره التعلبى” ٠‏ القرظى" : الأحقاب 
ثلاثة وأر بون حقبا كل حقب سبعون حريف) كل تحرف سبعاثة سسنة كل سنة ثلمائة 
وستون وما كل .وم ألف سنة . 


قلت : هذه أقوال متعارضة والتحديد فى الآية لقلود يحتاج إلى توقيف يقطع العذر » 
وايس ذلك بثاءت عن النبى صل الله عليه وسلم . و إنما المعنى والله أعلم ما ذ كرناه أؤلا؛ أى 
لاثين فيها أزمانا ودهورا كما مضى زمن يعقبه زمن » ودهى يعقبه ده » هكذا أبد الآبدين 
من غير آنقطاع . وال آنن كيسان : معنى « لابثين فيرأ أخنا و لاغ انول ااه 


ل صا سا 2-1 


قال أبدا . وقال أبن ز يد ومقاتل : إنها منسوحة وله تعاأل : «» دوكر فان ,> ريد إل 
دابا » يعنى إن العدد قد آنقطع والخلود قد حصل ٠‏ 


قات : وهذا بعيد ؛ لأنه خبروقد قال تعالى : « ولا بَدَحَلُونَ الجنة حى بلج الل 
)1غ 


ىق سم , الخياط « على ما تقدم . . هذا ىق عق الكفار فأمأ العصاة الموحدون فصعيح ويكون 
النسخ بمعنى التتخصيص . والله أعلم ٠‏ وقيل : المعنى م لابثين 55 أحقا” أ» أى فى اللأرض؛ 
إد قد تقدم 0 الضمير فى « لا يدوو فا امات رايا لهم . وقيل : 


وأحد الأحقاب 0 عيب قال : 


وثرم 0ه 


8م 2 1 5 مه عو ىو سوم يه 
إن تنا عنها حقبة لاتلاقها * فانت عا احدثته اهرب 
0 


وقال اكيت : 


0-0 


*# ع لها بعد حقية حقب ل 


)0 راجحع ج لاا ص 5١5‏ 


(؟) صدرالبيت : « ولا مول غدت ولا دين * 


(؟-1) 


ا المزء التاسع عشر سورة 


قوله تعالى : ( لا يِدُوهُونَ فيها م أى فى الأحقاب ( بردا ولا شرابا 4 البرد النوم فى قول 
أبى عبيدة وغيره؛ قال الشاع, : 
ولو شلْت حرمت النساء » نيوا + :نعلت 1 أطمم احا ولا رذ 
وقاله محاهد والسدى” والكسائى” والفض_ل بن خالد وأبو معاذ النحوى ؛ وأنكٌ_دوا قول 
الكندى" : 
رت تزتها ل تيناد عار ميا ودر اج اتسينا اسرد 
يعنى النوم . والعرب تقول : منع البرد البردَ يعنى أذهب البرد النوم . 
قلت : وقد جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سكل هل فى الحنة نوم . فقال : 
7 ؟ 0 والحنة 0 8 “ فكذلك النار ؛ وقد قال تال 5 ات 
لاء. 250 أى لا.يذوقون فهبا رد ديح ولا ظلّ ولا 0 
له راحة » وهذا برد ينفعهم فأما الَمهْرير فهو برد يتاذون به فلا ينفعهم فلهم منه من العذاب 
ما الله أعلم به . وقال الحسن وعطاء وآن ذ ١‏ بد : بردا أى روا وراحة ؛ قال الشاعس _ 


ودسم 22 وسول ع نذا وس الك هس 2 


قا الل من 9 ا لستطيعة ولد الع ا العثى ” ب 
« لا بدُوفُونَ فيا بردًا ولا شَراآباً » حملة فى موضع الحال من الطاغين» أو نعت للا أحقاب؛ 
فالأحقاب ظررف زمان والعامل فيه « لابثين » أو « لبثين » على تعدية قعل ٠‏ ( إلا حي 
وعَسافًا) أستثناء منقطع فى قول من جعل البرد النوم» ومن جعله من البرودة كان بدلا منه . 
والمي الماء الحار؛ قاله أبو عبيدة ٠‏ وقال آبن زيد : الميم دموع أعينهم مع فى اميم 
سقونه ٠‏ قال النحاس : أصل الي الماء الحار ومنه آش.تق امام ومته الحم ومنه «وظلٌ من 


)0 507 عير بن مرو بن عهان بن عفان . وفسب إلى العرج وهو موضم قبل الطائف كان يل 
8ه والقاع كتراب + اناد طيتب + 


69 قأئله حميد بن ثور بصف سرحة وكنى بها عن أعأة 5 
و6 كذافى الأصل وى كة تب اللفة مادة « فيأ » ولا النىء من برد العثى الل. 


عم ١‏ تفسساير القرطى ١/4‏ 


توم » إنما يراد به النهاية فى الخحر . والمْسّاق صديد أهل الثار وقبحهم ٠‏ وقيل : الزمهرير . 
وقرأ مزة والكسائى بتشديد السين وقد مضى فى « ص » القول فيه ٠‏ ( حزاءا وفافاً ) أى 
موافقا لأعهالحم . عن آبن عباس ومجاهد وغيرها ؛ فالوفاق بمدنى الموافقة كالقتال بمى 
المقاتلة . و « حزاء » نصب عل المصدر أى جاز يناهم حرا وافق أعمالهم ؛ قاله الفراء 
والأأخفش ٠‏ وقأل الفراء أيضا : هو جمع الوفق والوفق واللفْق د ٠‏ وقال مقاتل : وافق 
العذاب الذنب فلاذئب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار . وقال الحسن وعكرمة : 
كانت أعماههم سيئة فأناه اله بمأ سوءهم ٠‏ (إْم كانوا لَابجُوتَ ) أى لايخافون ( حسَاباً ) 
أى #اسية على أعماهم ٠‏ وقيل : معناه لايرجون ثواب حساب ٠‏ الزجاج : أى إنهم كانوا 
لا يؤمنون بالبععث فيرجون حسسابهم ٠‏ ( فكديوا ا بآيانا كذاباً ) أى عأ جاءت به الأنيياء . 
وقيل : مما أنزلنا من الكتب . وقراءة العامة د كتابا» الشدود الذالوقمر ١‏ في عل كذب 
أى كدبوا تكذبيا كبيرا. قال الفراء هى لفة ماي قصيحة ‏ يقولون : كذبت [يه] كنا ارت 
القميص نحراقا ؟ وكل بوه ال مدو ساك مشدد فى لغتهم ؛ وأتشد بعض 
الكلاين. : 
دقن تن نع قا ناموط در لقا وطا با لافيت 

وقرأ على رضى الله عنه « كدَاًا » بالتخفيف وهو مصدر أيضا . وقال أبو على : التخفيف 
والتشديد حميعا مصدر الكاذية © كقول الأعنى 


ايل 
حر له 2-0 رس وس عر 


دكا ا 03 وال مرء سْفَعه كذابة 
أبو الفتتح : جاءا جميعأ بيك كدت كن حيىا : اشرق د كدَابا «( بالتخقيف 


در كد بدليل قوله : 
5207 0-2 وك سوه ساارة 
فص دقما وكدتما # وال ء متقعه كدَابة 


م 55 حورص ١ص‏ فابعدها . 
(0) الزيادة ءن الفراء . (؟) قال الشباب : وضتير صدقتها وكذبتا للنفس والمراد أنه يصدق نفسه 
كارة بأن يقَول إن أمانها محققة وتكذيبها عخلانه أو عل العكس ٠‏ 


1١‏ الحزء التاسع عشر |[ سورة 


وهو مثل قوله : م 0 من لاض ناما » يعنى وكبوا بآياتنا فكذبوا كذابا ٠‏ أو تنصبه 
د« كذبوا » » لأنه يتضمن معنى كبوا أن كل مكدب اطق اذين » لأنهم إذا 
كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلهون عندهم كاذيين فيينهم مكاذبة ٠‏ وقسرأ بن عمر 
انا © يضم الكاف والتشديد حمع كاذب ؛ قاله أبو حاتم ٠‏ ونصبه على الحال الزمخشرى . 
وقد يكون الكذاب بمنى الواحد البليغ فى الكذب » يقال : رجل كُذَّا ب كقولك سان 
و مال فبجعله صفة لمضدر « كَدَّبوا » أى تكذيبا دابا مفرطا كذيه . وفى الصحاح : 
وقوله تعالى : «وكدْبوا بآياتنا كذَابه وهو أحد مصادر الممددَد؛ لأن مصدره قد يجىء على تفعيل 
مثل التكلم وعلى فال مثل كذّابٍ وعل تفعلة مثل توصية وعل مَفَغّلءِ مثل «وس قناهم كل 
مزق » (٠‏ و كل تىء أحصيتاه كا ) « كلّ» نصب بإمار فعل يدل عليه د أَحَصَيئاة » 
أى وأحصينا كل ثشىء أحصيناه ٠‏ وقرأ أبو المهال «و كل شىء» الرفع على الآبتداء م«ركابأ» 
نصب على المصدر ؛ لأن معنى أحصينا كتينا أى كتبناه كارا . ثم قبل : أراد به ااعلم فإن 
ماكتب كان أبعد من النسيان . وقيل : أى كتبناه فى اللوح امحفوظ لتعرفه الملائكة ٠‏ وقيل: 

أواد ماككقت عل العاد من أعمالحم ٠‏ فهذه كَابدَ صدرت عن الملائكة المو كين بالعباد بأمس 
اله تعالى إباهم بالكقابة ؛ دليله قوله تعالى : « وإِنَّ ليك لحافظين . اما كاتيين » ٠‏ 
( فَدُوقوا كن تر يد إلا 0 بر : سالت الننى صل الله عليه وسلم عن أشد 


عا اهن 


أية فى الم رآن فقال ” قوله تعالى فدوفوا قن يد إلا عذَااً 2<ث أى « كلا نضحت 


تزكر تاتره سوس ره 


لوده و بدلناهم وا غبرهأ 80 1 خيت زذلاهم سعيرا 0١4‏ . 


8 5 3 م 3 مه 2 لص سا سروس ار 2200 7 


كوم > سمط حر ع سر ا ساو مر 
اترابا و وكأسا دهاقا رع اسمعونَ فيا لَغوا 0 © 


حز41 من ربك عطآء حسابا و 


مم] 0 تفس_ير القرطى 14 


فوله تعالى : ( إن للتقين مفازا ) ذكر حزاء من آتق عالفة أمى الله « مفازا » موضع 
فوز ونجاة وخلاص مما فيه أهل النار . ولذلك فيل للفلاة إذا قل ماؤها مفسازة تفاولا 
بالملاص منها . لإحدائق وأعنابا) هذا تفسير الفوز. وقيل : « أت لقينَ مقارًا » إن للتفين 
حدائق ؟ 2 حدقة وى البستان الخوط عليه ؟ قال أحدق يله أى أحاط 3 واللأعناب جمع 
عاب أى كروم أعناب كذف. (وكواءعب اران ) كواعب جمع كاعب وفى الناهد ب يقال : 


ور ص 


كيك اطارية كد قدو وتيت كني كوا بنك وو قرفال لاله 
الكواءعب العذارى؛ ومنه قوله قبس بن عأصم : 

وَوْمنْ حصان قد حوينا كرك * ومن كاعب لم تذر ما ابوس معصر 
والأتزاب الأقران فى السنٌ . وقد مضى فى سورة «الو أقعقم الواحد ترب ٠‏ ( وعأسا دهاقًا) 
قال الحسن وقتادة وآبن زيد وآبن عباس : مترءة ملوءة؛ يقال : أدهقت الكأس أى ملأتا 
وكأس دهاق أى ممتلثة؛ قال : 

ألا آنقنى صرهًا سَقانى الساقى »* من مائها يكأسه الدهاق 
وقال خداش بن زهير : 


لي 


أنا نا 0 فى قرا + فَرعْنَا لَه انما دمانًا 
وقال سعيد بن جبير وعكزمة ومحاهد وآنْ عباس أيضا : م:تابعة طبع عضا عضا ؛ ومنه 
آذهقت اجارة آذهاقا وهو شذة تلازيها ودخول بعضها فى بعضء فالمتتابع كال داخل . 
وعن عكرمة أيضاأ وز يد . بن أسم : صافية ب قال الشاعس 

القن امون اح ب مي ير لماي إلى كس فاق 


3 


1 5 وف 
ودو جمع دهق وهو خشبتان [ بغمز] بهما [ ااساق] . والمراد بالكأس امر فالتقدير وثمرا 


ذات دهاق أى عصرت وصقيت ؛ قَالّه القشيرى وق الصحاح : وَأدَعقت الماء أى أفرغته 


0 00 سن 511 (0) كداف الأمل . (0) التصديح من كتب الافة 


وفى الأصول - خشبتات يعصير مرءا ٠.‏ 


م١‏ الحزء التاسع عشر | سورة 


إفراغا شدىندا ٠‏ قال أو مرو والدهق : 00 تحر يك ضرب من العدذاب ٠‏ وهو بالفارسية 
أشكنجه . المرد : والمدهوق الممذُب ميع العذاب الذى لا فرجة فيه . آين الأعرابى : 
دهقت الشىء كدسرته وقطعته ؛ وكذلك دهدقته؛ وأشد لحرن حالد : 


زعاهى فى مومه ع لس لام 


ندهدق ضع للحم للباع وَاليدي #او عضوم تفلي لدم منأقعه 


مهمه 


ردقته بزيادة المي مثله . وقال اللأصعى : الدضقة 5 الطعام وله ورقته وكذلك كل 

قود الى 4 وعد ستيه قوع ارتفقك أن لع ل للجاكر واف افاي اوها هال 
مده ل 7 ل > لكر يه سي وسومورة ال 

د اذهبتم طيبانم فى حيائم الدنيا وأسمتعم مها » . 


وله تسالى : للا يمون يا ) أى ف المنة ناكا ) الغو لباطل وهو 
ه! يلفى من الكلام و يطرح؛ ومنه الحديث : «إذا قاتَ لصاحبك أنصت يوم المعة والإمام 
يخطب نقد لغوت » وذلك أن أهل الحنة إذا شربوا ل تتغير عقوطهم ولم بتكاموا بلغو ؛ 
بحلاف أهل الدليا ٠‏ « ولا كدَاباً » تقدم » أى لايكذب بعضهم بعضا ولا يسمعو نكذيا . 

وقرأ الكسائى « كذاء! » بالتخفيف من ن كدت كذَا با أى لا يتكاذبون فى الحنة . وقيل : 
هما مصدران لاتكذيب وإا خففها ها هنا لأنها ليست بمقيد بفعل يصير مصدرا له » وشدّد 
ولد > : « وكدبوا بآ اتنا كداًا » لأن كبوا شه العدر بالكدات ٠‏ ( حزاء * من ربك ) 
نصب على المصدر . لأن المعنى حزاهم ما تقدم ذ ه حزاء وكذلك (( عطاء ) لأن معنى 
ا ٠‏ أى أعطام 0 أى كثيراء قاله قنادةء يقال : 


> ممم 0 


كان نيان +.. لق روك قازر نافد 
ل برروى دكزا فى اللسانتب عاد « دهق » اوقا يول ج ماجله » . والمناقع : القدور الصغار 


راحدها منقع وماقعة . (؟) اله آم أة من بنى فشسير ٠‏ ونقفيه أى نؤثره بالقفية وهى ما يؤر به 


الضيف والصى : 


] تفسسير القرطى ١‏ 


وقال القتى : ونرى أصل هذا ارك الاي 00 : «حساباً» 


فأعطاهم بالحسنة عشرأ : عاهد : حسابا لأا عملوا فالحساب رقع العد 8 أى شدر ماوحب 


ا 


أ ينا يكفهم ٠‏ وقاله الأخفش ٠‏ يقال 


له فى وعد اي فاته وعد لفسنة عشرأ » ووعد لقوم لسيعيالة ضعف © وقد وعد ىم حزاء 


5 5 


يه أيه له وللا مقدار 4 7 قال تع ألى : 2 ى وق الصابرونَ أعرعر؟ م غير حساب اه 
وقرأ أبنو هاشم 0 عا ناا « بفتح الحاء ولميديد السين على وزد فعا أى كفانا 4 قال 
الأضين + تقول القرب ديك العلا التقدين ]ذا | ؟نن واشك قزل الشاعن 


راس ار ورم 
03 إذا أتاه ضيقه سمه 5 


0 


وقرأ أن عباس نر حسنأ د« بالنون . 


قوله تعالى : رب العرات د روم 0 أل رحمان 


0 علس سير اس 


ا عطبا وي / ينوم كوم روج والملتبكة مك ل لا تكلمون 


نْ أَذنَ َه لحان 50 0 50 ذلك رم 1 شاه 


- 5-9 و ا 
1 


نحَدٌ إل ربهء مكايا م ا 5 قريب . 11 


َم > ه لال فو سر ص فير سس ار سا ماع سل ب 


ما قدمت بداه رفول الكافر يللَيئني كنت نا 

قوله تعالى : ( رب اسموات والارض وما يينهما الرحمن ) قر أبن مسعود ونافع 
وأبو مرو وآبن كثير وز بد عن يعقوب والمفضل عن عاصم ,» بت » بالرفع على الآستئناف 
ماعن شرك انس سو رن المشرات و كرا اند متنا لياه وفرا ان 


عاص و عقوب وآ محصصن كلاها الخفض نعنا لقوله : دا حأء من دبك « أى حزاء من 


ربك رب السموات الرحمن ٠‏ وقرأ آبن عباس وعاصم وتهرة والكداى + رب المعواكم 


ممما الحزء الناسع عشر سور 


0 

خفضا عل البعث « امن » رفعا على الآسداء أى هو الرحمن . وآختاره أبو عبيد وقال : 
هذا أَعدمًا خفض « رب » لقريه هن قوله « 7 ريك » فيكون نعتا له ورفع د الرمن » 
لبعده منه على الآستئئاف وخبره ( لابملكونَ مئه خطاباً 4 أى لايملكون أن سألوا إلا فيا 
أذن هم فيه ٠‏ وقال الكسائى 5" لاملكونَ م منه خطايا » بالشفاعة إلا بإذنه فقيل : : 
الحطاب الكلام؛ أى لاعلكون أن يخاطبوا الربّ سبحانه إلا بإذنه ؛ دليله : « لا نكم نفس 

إل بإذنه » ٠‏ وقبل : أراد الكفار « لا ملكونَ مله علطام 411لا نوو اشتهون: 


8 2 موس بج لوعي مشراعي اه 
قات : بعد أن يؤذن له لقوله تعالى : «من ذا الذى لاقع ع عنده إلا بادنه» وقوله تعالى : 


1 
« يومئذ لا تشع السَفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى لَه فوا 0 

قوله تعالى : ): وم يوم م الووسم والملائكه مقا 01 وم » نصب على الظرف؟ أى يوم 
لابملكون”منه خطابا يوم يقوم الروح . وآختلف ف الروح على أقوال ثمانية : الأول أنه ملك من 
الملائكة. قال آبن عباس : ماذلق الله مخلوقا بعد العرش أ عظر منه» فإذا كان يوم القياعة قام هو 
0 وقامت الملاتكد كلهم ا كن عفظر خلقه مثل صفوفهم . ونحو منه عن أبن 
مسعود قال : الوعيك أعظم من السموات السبع » ومن الأأرضين السبع »ومن ابكبال . وهو 
حيال المماء الرابعة سبح الله كل يوم آثنتى عشرة ألف تسبيحة؟ يخلق الله من كل تسبيحة ملكاء 
فبجىء يوم القيامة وحده صقا وسائر الملالكة صما . الثانى ‏ أنه جبر يل عليه السلام ٠‏ قاله 
الشعى والضحاك وسعيد بن جيير . وعن أبن عباس : إن عن مين العرش هرا هن نور مثل 
السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع » يدخل جبريل كل يوم فيه حرا فيغتسل 
فيزداد نورأ على نوره وحالا على حماله وعظ| على عظمه » ثم بنتفض فيخلق الله من كل قطرة 


() هذه القراءة ذكها القرطى وآبن عطية ول بذكأ قراءة عاصم باحر فيهما وهى رواية حفص > وقد ذكرها 
افا والالرو: فتكون القراءات عن عاصم على هذا ثلاث ؛ رفع فييما وحر يما وخر ورب » ورفم «الرحن » . 


(0) فى شسة : السياء السابعة ٠‏ 


ب سيران 0 م 


تقع من ر شه سبعين ألف ملك » يدخل منهم كل يوم سبعون ألا الببت المعمور والكعبة 
سبعون ألفا لا يعودون إلمهما إلى يوم القيامة . وقال وهب : إن جيريل عليه السلام واقف 
بين يدى الله تعالى عد قرائصه ؛ يخلق الله تعالى من كل رّدة مائة ألف ملك » فالملائكة 
صفوف بن بدى الله تعالى منكسة رعوسوم فإذا أذن الله لم فى اكلام قالوا : لاإله إلا أنت؟ 
وهو قوله تعالى: «يوم يوم الروح وَالملا كه صفًا لاتكلمون إلا من ْنَل الحم » فى الكلام 
« وقال صواباً » يعنى قول : « لاله إلا أنت » . والثالث ‏ روى آبن عباس عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال : ” الروح فى هذه الآبة جند من جنود الله تعالى ليسوا ملالكة 
لهم رءوس وأيد وأرجل ,أ كلون الطعام “ ثم قرأ «ديوم ين الوح والملانَكد صفا » فإن 
هؤلاء جند وهؤلاء جند وه ذا قول أبى صالح ويجاهد . وعلى هذا هم خلق على صو رة 
تى آدم كالناس وليسوا بناس . الرابع ‏ أنمم أشراف الملائكة؛ قاله مقائل بن حيان ٠‏ 
المامس - أنهسم حفظة على الملاتكة ؛ قاله آبن أبى نجيح . السادس ‏ أنهسم ينو آدم؛ 
قاله الحسن وقتادة . فالمعنى ذوو الروح ٠‏ وقال اأعوفى والقرظى : ه_ذا ا كان يكثمه 
آبن عباس ؛ قال : الروح خلق من خلق الله على صو ر بى آدم وما نزل ملك من السماء 
إلا ومعه واحد من الروح . السابع أرواح نى آدم تقوم صفا فتقوم الملائكة صِمًا وذلك 
سن النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد ؛ قاله عطية . الثامن ‏ أنه القرآن ؛ قاله زيد بن 
أسلم وقرأ « وَكدَلِك أوحينا ليك 7 أهرنآ » ٠‏ وءاصفا » مصدر أى يقومون. 
صفوفا . والمصدر يفى؛ عن الواحد والمع كالعدل والعدوم ٠‏ ويقال ليوم العيد : يوم الصف . 
وقال فى موضع آخر : « وجاء رَبك والْلك صَفا صما » هذا يدل على الصغوف وهسذا حين 
ااعرض والحساب ٠‏ قال معناه القتتى وغيره . وقبل : يقوم الروح صفا والملائئكة صفا فهم 
صِفَان . وقيل : يقوم الكل صما واحدا . ( لا سَكامُونَ ) أى لا تشفعون ( إلا من أذنَ له 
لمن ) فى الشفاعة ( وقَالَ صَوَاةٌ ) بعنى حقا ؟ قاله الضحاك ويجاهد . وقال أبو صالم : 
لا إله إلا الله ٠.‏ وروى الضحاك عن أبن عباس فال : تشفعون لمن قال لا إله إلا الله ٠‏ 


ما الحزء التتاسع عشر سورة 


وأصل الصواب السداد من القول والفعل وهو من أصاب يصيب إصابة ؛ كالحواب من 

أجاب يجيب إجابة . وقيل: دلا سَكلمُونَ» يعنى الملامكة والروح الذين قا بزاعنا ل يكين 

هيبة وإجلالا « إلا م ف أذنَ له الرحممن » فى الشفاعة وهم قد قالوا صوابا» وأنهم بوحدون 

الله تعالى و سبدوله . وقال الحسن : إن الروح تقول يوم القيامة لا يدخل أحد المنة 
إلا بالرحمة ولا النار إلا بالعمل . وهو معنى قوله : « وقال صواباً » . 

فوله تعالى : (ذَلِكَ ايوم لق ) أى الكائن الواقع ( قن شَاء آتَْدَ إلى ريه م611 

أى هم جعا بالعمل الصاح وكأنه إذا عمل خيرا ردّه إلى الله عن وجل » و إذا عمل شرا عده 


٠ وسنظر] إلى هذا المعنى قوله عليه السلام : 2 والخير كله يديك والأشر شر لبس الك‎ ٠ 
. وقال قتادة : « مأبا» سبيلا‎ 


قوله تعالى : ( إن اندر م عَذَابا قريبًا ) يخاطب كفار قريش ومشرك العرب؟ لأنهم 
قالوا : لانعث . والعذاب عذاب الاخرة وكل ماهو أت فهو قر سباء وقد قال تعألى : 
كام ل ا عشي 0 اها » قال معناه الكلى وغيره . وقال قنادة : 
عقو ية الدنيا؛ لأنها أقرب العذابين . قال مقاتل:هى قتل قرش سسدر. والأظهر أنه عذاب 
الآخرة وهو الموت والقيامة ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته نإن كان من أهل النة رأى 
مقعده من الحنة » و إن كان من أهل النار رأى االحزى والهوان ؛ ولهذا قال تعالى : (( بو 
نظر لمر ما قدَمَتُ يِدَاه ) بين وقت ذلك العذاب؟ أى أنذرنا؟ عذابا قربا فى ذلك اليوم 
وهو يوم بنظر المرء ما قدمت, يداه أى براه ٠‏ وقيل : بنظر إلى ما قدمت ذف إلى ٠‏ والمرء 
هاهنا المؤهن فى قول الحسن ؛ أى يجد لنفسه عملا فأما الكافر فلا يد لنفسه عملا فيتمنى 
أن يكون ترابا ٠‏ ولما قال : ( ويقولٌ ألكافر) علم أنه أراد بالمرء المؤمن ٠‏ وقيبل : المرء 
ها هنا أبى” ن عاقب وعينةاق أى شط 7 000 الكافر» أبو جهل ٠‏ وقيل : هو عام 
فى كل أحد وإنسان يرى فى ذلك اليوم جزاء ما كسب . وقال مقناتل : نزات قوله « يوم 


هزر وس وار ع ميج سداه 


.“ظر المرء ماقدمت ا فى أبىسلمة بن عبد الأسد الذزوى 5 0 0 ألكا فر 0 


عم] تفسير القرطى /0 


0 فى أخيه الأسود بن عبد الأسد . وقال اثعلى : سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول : 
الكافر ها هنا إ:ليس وذلك أنه عاب آدم بأنه خلق من تراب وآفتخر بأنه خلق من نار» فإذا 
عاين يوم القيامة ما فيه آدم و بنوه من الثواب والراءة والرحمة » ورأى ماهو فيه من الشدة 
والنذانية الى 41 نان كان وات درل الى كت لاه كاله عورا فاق شقن 
التفاسير للقث_يرى أبى تصر . وقيل : أى يقول إبليس باليتتى خلقت هن التراب ولم أقل 
أنا خير من آدم #بوعن أن عمسن : إذا كان يوم القيامة مذذت الأأرض مك الأدم ) وحشر 
الدواب والبهائم والوحوش » ثم يوضع التقصاص بين اللهائم حتى يقتص لاشاة اللهاء من الشاة 
القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ من القصاص ,ينها قيل لها : كونى تراباء فعند ذلك تقول الكافر: 
الى كت ا » ٠‏ ونحوه عن أبى هربرة وعبد الله بن عمرو بن الءاص رضى الله عنهم . 
وقد ذكناه فى كاب التذ كرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة مودا والمد لله ٠‏ ذ كر أبو جعفر 
النحاس : حدثنا أحمد بن مد بن نافع » قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق 
قال حدثنا معمر » قال أخبرنى جعفر بن برقان الهزرى عن يزيد بن الأدم عن أبى هريرة 
قال : إن الله تعالى يشر الحلق كلهم من دابة وطائر و إفسان ثم يقال للبهائم والطيركونى ترابا 
كنات كول الكار بالق كنت 1م برقال قوع به التي كلت 2ه أل 
أبعث ا قال : «يَلْبتى ل أُوت كاه ٠‏ وفال أب الرناد : إذا ُضى بين الناسء وأم بأهل 
الحنة إلى الحنة » وأهل النار إلى النار » قيل لساثر الأمم وللؤمنى ان عودؤا ترابا فيعودون 
راباء فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم « البى كنت 12] »+ وفال ايشين أى اسسلم + 
مؤمنو ان بعودون ترابا ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز والزهرى والكلى ومجاهد : مؤمنو الحنة 
<ول الحنة ف ريض ورحاب وليسوا فيها ٠.‏ وهذا أصم وقد مذى فى سورة « الرحمن » بيان 


6 تعن ليان 
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سورة النازعات 


مكية بإجماع 8 وهى مس أو ست وأربعون أية 


فونه تعالى : وآ لدرعدت عَرْقاً ربجم والناشطات شطا 2 


مكى ا ل اس له كر 0 عه ير 
والسلبحات 0 2 لدت عقا اه فالمدرات اعسا م 
ص سر لخر غير 00 
يدوم ترجف لجف 58 عه ادق 520 ار بوميذ وَاجفَه ل 
5و س ارس اس ا سر رام 8 3 اا 0 *» 
انصكرها خالشعة 5 يقولون اءنا رودن ىُْ الحافرة اءذا 
2 00 34 7 000 2 عد 3 2 9 42 0 
حت :نز عظَدما 0 300 الوا تلك إذا 311 خاسرة 32 فإنما هىَ 
فعا اس بير 2 - 
زحرة واحدة 52 فإذا هم دأ اساهىة 29 
فوله تعسالى : إ(والنازعات غمرقا) أقسم سبحانه مهذه الأشياء التى ذ كرها على أن القيامة 
و و «الثازءات» الملاتكة التى تزع أرواح الكفار؛ قاله على" رذى الله عنه : وكذا قال 
ان مد عود وآ عراس ومسروق ومجاهد : هى الملاكة تنز ع نفو س بى آدم ‏ قال أبن مسعود : 
بريد أنفس الكفار يتزعها ملك الموت من أجسادهم دن قت كل اشعرة تومل حت 
. 34 لك 0 03 
الأظافير وأصول القسدمين نزَا كالسفود ينزع من الصوف الرَطب » ثم بغرقها أى برجعها 
0 » ثم بنزعها ك0 فهذا عمله ا بالكقار . وقاله آبن عباس ٠‏ وقال سعيد بن حبير : 
وه 
زعت أرواحهم ثم عرقت ثم لحرقت ثم اتنف ونا السار ٠‏ وقبل : : يرى الكافر نفسه 
ىوقت لنزعكأنها تغرق ٠‏ ٠وقال‏ السدى : و«النازعات» هى النقفوس حين تغرق فق الصدور. 


#اهد : هى الموت يتزع النفوس . المسن وقتادة : هى النجوم تنزع من أفق إلى أفق ؛ 


أى تذهب من قوطي : تزع إليه أى ذهب» أو من قوم امك اليل ١‏ ى حرت ٠.‏ «غيةا» 


أى إنما تغرق وتغيب وتطلع من أفق فق إلى أفق آخر . وقاله أب عبيدة وآبن كيسان والأخفش . 
وقبل : النازعات القسى” تنز ع بالسسهام مقاله عطاء وعكامة . ودغرقا» بمعتى إغس افا بو إغراق 
النازع فى القوس أن لغ غاية المذا<تى تبى إلى التصل ٠‏ يقال : أغرق فى القوس أى 
آستوفى مذهاء وذلك بأن تنتهى إلى العقب الذى عند النصل الملفوف عليه . والآستغرا 
الآستيعاب ٠‏ ويقال اقشرة البيضة الدالة : « غس قىء » ٠‏ وقيل : هم الغزاة الرماة ٠‏ 

قات : هو والذى قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقسى” فا مراد النازعون بها تعظيا حا ؛ٍ وهو 
مثل قوله تمالى : « والعاديات صا » والله أملم ٠‏ وأراد بالإغراق المبالغة فى التزع وهو 
سائغ فى جميع وجوه تأويلها ٠‏ وقيل : هى الوحش تنزع من الكلا” وتنفر ٠‏ حكاه يحي بن 
سلام . ومعنى « عَكا » أى إبعادا فى التزع . 

قوله تعالى : ( والناشطات لطا ) قال آبن عياس : يمسن الملائكة تنشط نفس 
المؤمن فتقبض, 17 ينقّط العقال من يد البعير إذا حل عنه . وحكى هذا القول الفراء ثم قال : 
والذى سمعت من العرب أن يقولوا أطت وكأنما أنشط من عمال . وربطها تقطلها 
واراظ اناقط )بوذ اوت لطبل :و بد اابعواققد كملدافانت انط و إذ ا تمللته فق 
ألسطته وأنت منشط ٠‏ وعن أن عياس أيضا : ى أنفس المؤمنين تكد اموت شط 
خروج ؛ وذلك أنه مامن مؤمن 1 الموت ] إلا وتعرض عليه المنة قبل أن 0 
فبرى فنا ما أعدٌ الله له هن أزواجه وأهله ء ن الحور العين فهم ,دعونه إلبها فنفسه إلمهم أشطة 
أن تخرج فتاتهيم ««وعنه | يشكال + دق أشن الكفار والمنافقين تنشظ كا قط المعب+ 
الذى يعقب به السهم » والعقب بالتحريك العصب الذى تعمل منه الأوتار» الواحدة عقبة؛ 
تقول منه: عقب اأسمهم والقَدَحَ والقوس عَقبا إذا لوى شيئا منه عليه . والنشّط المذب دمرعة 
ومنه الأنشُوطة عقدة يسبل أنحلاها إذا جذبت مثل عقدة تك ٠‏ وقال أبو زيد : نشطت 


0 ا : : سرع من الكلة” : رق البحر : تتزع إلى ا . 
() الزيادة من تفسير الثعلى ٠‏ 
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الحل ألمطله هلا ديه امويلة وا طن اق اعدو واه الحبل أى مددته حتّى 
نحل . وقال الفراء : أنشط العقال أى حل ونشط أى ريط الحبل فى يديه . وقال اللييث : 
أنشطته بأندوطة وأنُشوطتين أى أوثقته » وأنشْطتُ العقال أى مددت ألشوطته فآنملت . 
قال : ويقال تمّط بمعنى ألشْط لفتان معت ؛ وعليه ريصح قول آبن عباس المذكور أ ولا . 
وعنه أيضا : الناشطات الملائكة لنشاطها تذهب وتجىء بأمس الله حيًا كان ٠.‏ وعنه 
أيضا وعن عل رضى الله عنهما : هى اللملالكة تنشط أرواح الكفار مابين الحلد والأظفار 
حتى تخرجها من أجوافهم نسطا بالكرب والغوج تنشط الصوف من سفود الحديد وهى من 
للمْط بمعنى الحَذْب ؛ يقال : لطت الذّلو أنشطها بالكسر وأَنشطُها بالضم أى نزعتم! . 
قال الأسي مجر أنشاط أ اقرينة القتيز ضرع الذلو اننا عدي واعذة ٠‏ وز شوطء 
قال : وهى التى لايخرج منها الذلو حتى نط كثيرا ٠‏ وقال مجاهد : هو الموت ينشط نفس 
الإإسان . السدى : هى النفوس حين تنشط من القدمين . وقيل : النازعات أيدى الغزاة 
أو أنفسهم نز ع القسى” بإغسراق السعهام وهى الى تذنشط الأو 5 وعطاء: هى الأوهاق 
تنشط السهام ٠‏ وعن عطاء أيضا وقتادة والحسن والأخفش : هى النجوم تنشط من أفق 
إلى أفق أى تذهب ٠‏ وكذا فى المحاح . « والناشطات تنظ » يمنى وه من رج 
برج كالثور اناشط من بلد إلى بلد ٠‏ والهموم تنشط بصاحيهاء قال هميان بن كافة : 
ا 0 شط الخاشطًا » السام فى طوراً وطُور واسطًا 
أبو عبيدة وعطاء أيضا : الناشطات هى الوحش حين تنشط من بلد إلى بلد » لك أن اطههوم 
تنشط الإنسان من بلد إلى بلد؛ وأنشد قول هميان : 
»* أمست وى > البدت 

وقيل : « والتازعات » الكافرين « والتاشطات » للؤمنين » فالملائكة يحذبون روح المؤمن 
رنق الع جَذْبٌ بشدّة والنّْط جذب برفُق . وقيل : هما بميما للكفار والآيتان بعدهها 
الؤمنين عت اراق الدنيا + 


0 0 بحع وهق بحركتين وقد سكن الحبل تسد به الإبل والحيل لثلا تند » يقال فى طرفه أفشوطة . 


النازعات ] تفسسير القرطبى ف 


قوله تعالى : (( وااسايحات سبحا ) قال على رضى الله عنه : هى الملالكة تسبح 
بأرواح المؤمنين . الكلى : هى االائكة تقبض أرواح المؤمنين » كالذى للممسبحم فى الماء 
فأحيانا بنقمس وأحيانا يرتفع؛ لسلونها سلا رفيقا بسهولة ثم يدعونما تستريم . وقال مجاهد 
وأبو صاخ : هى الملائكة ينزلون من السماء مسرءين الأعس الله يا يقال للفرس الحواد سايم 
إذا أسرع فى حريه . وعن يجاهد أيضا : الملالكة تسبح فى نزوها وصعودها ٠‏ وعته أيضا : 
الساحات الموت سبح فى نقوس بى آدم ٠‏ وقبل : هى اللحلى الغزاة؛ قال عنترة : 
ايل عم حين نس » ببح . حياض الموت سبحا 
وقال آمو القيس : 
مسح إذا ما الساحاث عل اأوتى ٠‏ أترنت غبار بالكديد ريل 
قتادة والحسن : هى النجوم سبح فى أفلا كها وكذا الشمس والقمر ؛ قال الله تعالى : 
« كل فى فلك يسبحوكَ » . عطاء : هى السفن تسبح فى الماء . آبن عباس : السسابحات 
أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج . 

قوله تعالى : ( فااسابقات افر 1( قال عل رضى الله عنه : هى الملائكة فسيق 
الشسباطين بالوحى إلى الأنبياء علمهم السلام . وقاله مسروق ومجاهد . وعن محاهد أأيضا 
وأبى روق : هى الملائكة سبقت آبن آدم بالخير والعمل الصالح . وقيل : تسبق بنى آدم إلى 
العمل الصا فتكتبه . وعن ماهد أيضا : الموت لسبق الإنسان . مقائل : هى الملانكة 
نسبق بأرواح المؤمنين إلى الحنة . آبن مسعود : هى أنفس المؤمتين تسق إلى الملائكة 
الذين يقبضونها وقد عاذت السرور شوقا إلى لقاء الله :ءالى ورته ٠‏ ونحوه عن الربيع قال؛: 
هى النفوس تسبق بالمروج عند الموت . وقال قتادة والحسن وءممر : هى النجوم سبق 
بعضها بعضا فى السير . عطاء : هى اليل التى تسبق إلى الحهاد ٠‏ وقيل : يحتمل أن تكون 
٠ 0‏ الونى : الفنور ٠‏ الكديد : الموضم الفليظ . المركل : الذى يركل بالأرجل ٠‏ ومعى 


لبيت : إن الفيل السر يمة إذا فرت فأثارت القبار بأرجلها من التعب جرى هذ اللفرس بر يا سملا م بسح السساب ا اطرء 
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السابقات ما سبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة أو نار ؟ قاله المأوردى . وقال 
الحرجانى : ذ كرد فالسابقات » بالفاء لأنها مشتقة من التى قبلها ؛ أى واللابى سبحن 
فسبقن » تقول : قام فذهب ؛ فهذا يوجب أن يكون القيام سبيا للذهاب » ولوقلت : 
نام وذغك 1 يكن القاء ميا للدهائب ٠‏ 


اها ل امم 


قوله تعالى : ( المديرآت أَمْ] م قال القشيرى : أجمعوا على أن المراد الملامكة . 
وقال انا وردع فنافولان + ايها اللذكة:» فال هون والفول” الغائى هن الكو كك 
السبعة . حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جل ٠‏ وفى تدبيرها الأعس وجهان : أحدهما 
تدير طلوعها وأفوها . الثانى :ندبير ما قضاه الله تعالى فمها من تقاب الأحوال ٠‏ وحكى هذا 
القول أيضا القشيرى فى تفسيره » وأن الله تعالى علق كثيرا من تدبير أمى العالم بركات 
النجوم » فاضيف التدبير إليها و إنكان من الله» يا يسمى الثىء بآسم ما يجاوره ٠‏ وعلى أن 
المراد بالمديرات الملائكة فتدبيرها نزوها بالحلال والهرام وتفصيله ؛ فاله آبن عباس وقتادة 
وغيرهما . وهو إل الله جل ثناؤه ولكن لما نزلت الملائكة به سميت بذلك ؛ م قال عن 
وجل : « تََلَ به الوح الأمينَ » وجا قال تعالى : « كانه تله عل فك » يعنى جبريل نزله 
على قاب مهد صل الله عليه وسلم » والله عن وجل هو الذى أنزله ٠.‏ وروى عطاء عن آبن 
عباس ؛ « فَالمدبات أشّ! » الملائكة وكلت بتديير أحوال الأرض فى الرياح والأمطار 
وغير ذلك . قال عد الرحمن بن سابط : تدبير أعس الدنيا إلى أر بعة؛ جبريل وميكائيل وملك 
الموت وأسمه ع رائيل وإسرافيل » فأما جبريل فوكل بالرياح والحنود » وأما ميكائيل 
فوكل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقبض الأنفس ف ابر والبحر » وأما 
إسرافيسل فهو يتزل بالأمس علييم » وليس من الملائكة أقرب من إسرافيل و.بينه وبين 
العرش مسيرة مسمائة عام ٠‏ وقيل : أى وكلوا بأمور عرّفهم الله يها ٠‏ ومن أول السورة إلى 
هنا قسم أقسم الله به ولله أن يقمم بما شاء من خلقه وايس لنا ذلك إلا به عن وجل ٠‏ 
وجواب القسم مضم ركأنه قال : والنازعات وكذا وكذا لتبعئن ولتحاسين أضمر لمعرفة السامعين 


بالمعنى ب قاله الفراء . يدل عليه قوله تعالى : « آذًا ا عظاماً تحرَةٌ » ألست ترى أنه 
كالخواب لقوطم : « أئذًا كنا عظاماً تخرة» نبعث فآ كتفى بقوله : « انّذَا كأ عظاماً تخرة» . 
وقال قوم : وقع القسم عل قوله : « إن 2 ذَلِك لصيرة لمن ا وهذا أختار الترمذى 
آن على . أى فها قصصت من ذك يوم القيامة وذ كر موسى وفرعون ««لعبرة لن يحْسّى» ولكن 
وقم القسم على ما فى السورة مذ كورا ظاهر! بارزا أحرى وأقن من أن يؤتى دسىء لبس ممذ كور 
فببا. قال آبن الأنيارى : وهذا قببح ؛ لأن الكلام قد طال فيا يينهما ٠‏ وقيل : جواب القسم 
دعل َال حديتُ مومى» لأن المعنى قد أتاك . وقبل : المواب ( يوم ترجف اَاجِقةٌ ) على 
تقدير ليوم ترجف كذف اللام ٠.‏ وقيل: فيه تقد وتآخير تقديره يوم ترجف الراجفة تتبعها 
الرادفة والنازعات غر قا . وقال السجستانى : يجوز أن يكون هذا من التقديم والتأخير كأنه قال : 
فإذا هم بالساهرة والنازءات . أبن الأنبارى : وهذا خطأ ؛ لأن الفاء لا يفتتح مب الكلام 
والأقل الوجه . وقيل : نا وقع القسم على أن قلوب أهل النار تجف وأبصارهم تشع 
فآنتصاب « يوم 5 الاجقَة » على هذا المعنى ولكن لم يقع عليه . قال الزجاج : أى 
قلوب واجفة يوم ترجف . وقيل : انتصب بإصهار آذ كر . و« ترجف » أى تضطرب 
والراجفة أى المضطر بة كذا قال عبد الر+ن زيد ؛ قال : هى الأأرض » والرادفة الساعة . 
يجاهد : الراجفة الزلزلة ( شبعها الرأدقة ) الصيحة ٠.‏ وعنه أيضا وآبن عباس والحسن 
وقتادة : هما الصيحتان . أى النفختان أما الأول فتميت كل شىء بإذن الله تعالى + وأما 
اشانية فتحى كل ثىء بإذن الله تعالى. وجاء فى الحديث عن النتى صل الله عليه وسام قال : 
” يينهما أر بعون سنة “ وقال مجاهد أيضا : الرادفة حين تَدْمَّقَ السماء وحمل الأرض والمبال 
تدك تك ولمدة زاك رم الالزلة"» اوقل + الرانقة شرك اللأرقن م والرائفة وله ار 
تفنى الأرضين ٠‏ فالله أعلم ٠‏ وقد مضى فى آخر « الل » ما فيه كفاية فى النفخ فى الصور ٠‏ 
ذال اريقة الروك كال ان سال ون رم رلك الأرض واوايسيك العف هاهنا من 
(5) راجم دم راص 5م قا بعدها ٠‏ 


عاحوا) 
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3-7 3 عه ع ود 5 9 
الحركة فقط بل من قوم : رجف الرعد برجف رجفا ورجيفا أى أظهر الصوت والخركه 
٠. - 7‏ ع2 

ومنه سميت الأراجيف لآضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فبها ؛ قال : 
98 سيا ع اشع عر خخ .م2 ول اه سا اولس 


وعن أبى” بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان لاقل لع ال كال : 
0 سوم 


"انا الناس آذكوا الله جاءت الرأحفة تتبعها الرادفة جاء الموت ما فيه * “ (٠‏ فلوب يومد 


العف أ خائفة وجله ؛ قاله أبن عباس وعليه عامة المفسرين ٠‏ وقال السدى : زائلة عن 


2) 


أما كنها ؟ نظيره «إذ ذ القلُوب لدى الاجر » ٠‏ وقال ااؤزج : قلقة مستوفزة » هس تكضة غير 
ساكنة . وقال الميرد : مضطربة .والمعنى متقارب والراد قلوب الكفار؛ يقال وجف القلب 
يف وجيفا إذا خفق ؛ م يقال : وجب يجب وجيبا ؛ ومنه وجيف الغرس والناقة 


فى العدو ؛ والإيجاف حمل الدابة على السير السريع ؛ قال : 


ركع عه _-80 - ل - - _. 8 - 56 2 
بدار. يفك يه صر يفا بخ وك طول النفس الوجيفا 
رم و 
وه قُلُوبٌ » رفع بالآبتداء ود وَاجمَة » صفتها ٠‏ و( أبصارها حَاسْعَة ) خبرها؛ مثل قوله : 
سه قرا رع 1 00 .ا لدم 
لول و ا مركا رسن وا ارم ن هول ما ترى ؟ نظيره : 


سدح وس انرو والولعررم كك 


2 خاشعة ايصا رهم ترهفهم ذ ذله « والمعى أبصار أصواءها لخكذف المضاف .1/0 ون 
سن ردودونَ فى الطافرة ) أى يقول هؤلاء المكذبون المدك ون للبععث إذا قيل 0 3 


لامر قر سه 

0 ع 0 خَلَقا جديدًا » يقال ل فى حافرته 008 
أى زجع من حي حاء ع قاله قتادة . وأنشد أبن الأعر الى 
التصريح وفيره هى 

أبا لأراجيز يابن. اللوْم توعدق # وف الأرا جسيز خلت الوم والحور 
رالا حوره وى النضاف اسار عق را ري لبوق ارو عر ارد مبتدأ مؤخر وترسط خات 
ين المبند] والخبر أبطن عملها 6 وهو موضع الشاهد فى البيت عند التحاة ٠‏ وقيل لا يمننع النصب على أن يقدر ميئدأ 
أى رأما خلت ٠‏ (؟) عتكضة : مضطر بة . 
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افر فل صاع وشيب معاذالله مِنْ سقه وعار 
يقول : أأرجع سكت علق كتيان من الدرل والميا أن شت وقلفت : 
ويقال : رجع على حافرته . أى الطريق الذى جاء منه ٠‏ وقوطم فى المثل : النقد عند 
الحافرة ٠‏ قال يعقوب : أى عند أو لكاسة ٠‏ ويقال : آلتى القوم فاقتتلوا عند الحافرة . 
أى عند أل ما آلتقوا ٠.‏ وقيل : الحافرة العاجلة ؛ أى أثنا لمردودون إلى الدنيا فنصير أحياء 
ييا ا ؟ قال الشاعس : 
آليتُ لا أنسا ك نآعلسوا + حتى يد الناس فى الحافرة 

وقيل : الحافرة الأرض التى تحفر فيها قبورهم فهى بمعنى الحفورة ؛ كقوله تعالى : « ماء 
دافقٍ » و« عيشة راضية » والمعنى أئنا لمردودون فى قبورنا أحياء . قاله يجاهد والحايل 
والفرّاء ٠‏ وقبل : سميت الأرض الافرة ؛ لأنها مستقر الحوافرما سميت القدم أرضا؛ 
لأنها على الأرض ٠.‏ والمعنى أمنا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمثى على أقدامنا ٠.‏ وقال 
آبن زيد : الحافرة النار وقرأ « تلك ذا يا » ٠‏ وقال مقاتل وزيد بن أسلم : هى 
أ من أسماء النار . وقال آبن عباس : الحافرة فى كلام العرب الدنيا ٠‏ وقرأ أبو حيوة : 
« الحفرة » بفير ألف مقصور من الحافرة ٠‏ وقيل : الحفرة الأرض المنتنة بأجساد موتاها ؛ 
من قوم ؛“ختفرت أستاته إذا ركبا الوسم من ظاهرها وباطنها . يقال : فى أسنانه 0 
وقد حفرث تحَفرَ حَدْدًا مثال كسر بيكس ركسمرا إذا فسدت أصوها . و سو أسد يقولون : 
فى أسنانه حَفَر بالتحر يك. وقد حفرت مثال تعب تعبا وهى أردأ اللفتين ؛ قاله فى الصحاح . 
( أَئذا ما عام كر ) أى بالية متفتتة ٠‏ يقال : تخر العظم بالكمر أى بلي وتقتت » يقال : 
عام وكذا قرأ المهور من أهل المديئة ومكة والشام والبصرة وآختاره أبو عبيد ؟ لأن 
الآثار ااتى ذ كر فيها العظام نظرنا فيها فرأينا تخدرَة لا ناخعرة . وقرأ أبو عرو وآبنه عبد الله 
وآبن عباس وآبن مسعود وآبن الزبير وحمزة والكسائى وأبو بير « ناخخرة » بالف وآختاره 
الفرّاء والطبرى وأبو معاذ النحوى ؛ لوفاق رءعوس الآى . وفى الصحاح : والناحرمن العظام 
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لتى تدخل الري فيه ثم تخرج منه وها تير ٠‏ ويقال : ما بها ناخرأى ما بها أحد ٠‏ حكاء 
يعقوب عن الباهلى ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الناخرة التى لم تتخر بعد أى لم تبل ولا بد أن 
تر . وقبل : الناخرة الحوفة ٠‏ وقيل : هما لغتان بمعنى ؟ كذلك تقول العرب : تر الثىء 
هو نخروناجر» كقولم :لسع فهو طَصع وطاسع ودر وحاذر بخ ف بال وفره وفاره؛ 
قال الشاعى : 

ِظَلْ با الشبخ الذى كان بادا » يدب على عوج له ترات 
ل اف ترا نوق فاشني اأقرة ركلف ليه وكاره تقر فيا اليك ا أمرافيينا 
على عكس الأقّل ؟ َال : 

* من بعد ما صرت عظاماً الحره * 

وقال بعضهم : الناخعرة التى أأكلت أطرافها و بقيت أوساطها . والنخرة التى فسدت كلها . 
وفال مجاهد : خخرة أى سرفوتة ؟ كا قال تعالى : « عظاما ورقانا » ورةٌ الريح بالضم شدّة 
هيوما ٠‏ والندخرة أن ها والح مثال لمر ة مقدم أن الفرسن واخمار واللحتزير ؟ يقال : 
هنم ره أى أنفه ١٠قَأُوا‏ 510 خاسرة )) أى رجعة حائبة كاذية باطلة أى ليست 
ل بوره د هيل الل الك جر بامليو ك جع ل 
أى هى كرة خسران ٠‏ والمعنى أهلها خاسرون ؟ م يقال : تجارة رامة أى برب صاحبها . 
ولاشىء أخسر من كرة تقتضى المصير إلى النار . وقال قتادة وحمد بن كعب : أى لبن رجعنا 
أحياء بعد الموت لُتحشرث بالنار » وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالثار ٠‏ والكالرجوع ؛ 
قال : يه وك بنفسه يتعدى ولا بتعدى . والكرة المرة والمع الكرات . ( ناماه : ا 
اده ) ذكر جل لنافه سسهولة البمث عليه فقال : , 0 ودوك 
الضحاك عن أبن عباس قال : نفخةواحدة ( فَإذًا هم ) أى الخلائق أجمعون ل بالساهسرة) 
أى على وجه الأرض بعد ما كانوانى بطنها . قال الفوّاء : ميت بهذا الآسم لأن فهها نوم 


. #الله الهمدال يوم القادسبة‎ )1١( 


الحبوان وسبرهم . والعرب تسمى الفلاة ووجه الأرض ساهرةً معنى ذات سمر ؛ لأنه 
سجر فيا خوفا منها فوصفها بصفة ما فيها ) وأستدل أبن عباس والمفسرون بقول أمية 
انأف ألصّات 
وفيها لحم ساهية و بسر 3 وما فاهوا به ل سام 
وقال أ حر يوم ذى قر لفرسه : 
آي 


دم عاج إنها الأساورة » ولا ولك رجل نادره 
فإءا قضرك ترب الساهرة » ثم تعود بدها فى الحافره 
* من بمدماصرت عظاما ناخره » 
وفى الصحاح : ويقال : الساهور ظل الساهرة وهى وجه الأرض ٠‏ ومنه قوله تعالى: «فَإذًا 
هم بالسّاهررة » قال أبوكبير هذى" : 
ا ا 
يقال لامر علدت القمر بدخل فيه إذا كسف» وأنشدوا قول أمية بن لك ا 
5 
وأنشدوا لحر فى وصف آمرأة : 


ره ؛١‏ 
ع تراه 6 عامس 


كأنها عرق سام ع: د ضاربه 2# أو شقة خرجت من جوف ساهور 


وس م 


بريد شقة القمر . وقيل : الساهرة هى الأرض البيضاء ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عياس 


قال أرضيي سدح ع امول زيمي قد مقا سياه ٠وقيل‏ : أرض جددها 


)0 هذه الأيرا بيات للهمدالى بوم اأقادسية وقد تقدم د كرها ٠‏ محاج :آ آسم فرس الشاعى ٠‏ وف الأسان 1 
«نخر» : أقدم أخائهم ٠‏ ولاتهولنك رموس «وف السمين : بادره ٠‏ (؟) الحم بابل » النيت الذى قد نيت 
وأرتفع قليلا ول يتم كلى القام » والعمي المكنسل التام ءن النبت » والأسداف جمع سدف بالتحر يك وهو ظلية اليل ٠‏ 

١‏ هذا م ترعم العرب فى الطاهابة .9 )4( وصدر ألييت : عي اانا نقص فيه غير أن حريئه ابي 


(ه ه ا از الى ,أ بدي والذى ف اللسان مادة « سهر » أوفاثة ٠‏ 
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الله يوم القيامة ٠‏ وقيل : الساهرة آسم الأرض ااسابعة بأتى بها الله تعالى فيحاسب عليه 
الحلائق » وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض . وقال النورى : الساهرة أرض الشام ٠‏ 
وهب بن منبه : جبل بيت المقدس . عيّان بن أبى العاتكة : إنه آسم مكان من الأرض 
ميته بالشام وهو الضقم الذى ين جل أرياء وبل حسان هذه اه كف :يشاء.+ أقادة.: 
ى جم أى فإذا هؤلاء الكفار فى جهنم . وإ قبل لها ساهرة ؛ لأنهم لا ينامون علييا 
حينئذ ٠‏ وقيل : الساهرة معنى الصحراء على شفير جهن ؛ أى يوقفون بأرض القيامة فيدوم 
السهر حيئذ . و يقال : الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك » لأن السراب 
يحرى فيها من قوم ءين ا جارية الماء وفى ضدها ناءمة؛ قال الأشعث بن قبس : 


و يبنا 


وساهرة بضحى حى السراب ممالل 0 لاقطارها قد ا ملعا 


أو لأن سالكها لا ينام خوف الملكة . 


سرى الس اس اس اجر سير 007 
قوله الى : هل مك حديث ل ا 5 ناد ننه ربهكو بالواد 


المقدس طوى رين اذهب إِلّ فرعون نه طن د فَمَنْ هل 
كَ 1 أن تكن جج وَأْمْدِيَكَ ِل ربك فتَخْتَى دي فارنه 
لآب الكبرَى رك فَكَدبَ وَعصى 20 ثم أَذْررَ ينع و مَحَثْرَ 
فنادئ 53 قَمَالّ أن م لاعل ض فاده لله فَكَالَ الآخرة 
سرع صم وس لس 


والأوك © إِنَ فى ذَالكَ لعبرة لمن > م 


3 .- 


قوله تال لحل طبري 0 


)1 ذه الطيرى أبضة . 
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كان أقوى من كفار عصرك ثم أخذناه وكذلك هؤلاء . وقبل : « هل » معنى « ما » أى 
ها أتاك ولكن أخيرت به فإن فيه عبرة لمن يحثى . وقد مذى من حير موسى وفرعون فى غير 
موضع مأ فيه كفاية ٠‏ وفى #طوى» ثلاث قراءات : قرأ آبن محيصن وآبن عامس والكوفيون 
ا » منونا وآختاره أبو عبيد للحفة الآسم باقن كشوي الايد عدرل كل عر 
5 قال الفراء : طوى واد بين المدينة ومصر . قال : وهو معدول عن طاوم عدل عمر 
عن عاص ٠‏ وقرأ الحسن وعكرمة « طوى » بكسر الطاء وروى عن أبى عرو على معنى 
المقدس مرة بعد مرة ؛ قاله الزجاج و1 
أعاذلَ إ لوم ى َب كيه » عل طوى من عَيك المتردد 

أى 0 مكور ع“ ٠‏ وقيدل : ص الطاء وكسرها لغتان وقد مذى فى « 8 » القول 
فيه . ( اذهب إلى فرعون 4 أ اداه ريه ذف لأن النداء قول ؟ فكأنه ؛ قال له 
ربه « أذهب إلى فرع ون 6 . ( إن نه طَفَى ) أى جاوز القدر فى العص.يان ٠‏ وروى 
عن الحسن قال : كان فرعون علجّا من مدان . وعن مجاهد قال : كان هن أهل إصطخر . 
وعن الحسن أيضا قال : هر أهل أصبهان يقال له ذو ظفسر طوله أربعة أشبار . 
( فقل هَل لَك إل أَنْ ترق ) أى نسل قتطهر من الذنوب ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس 
فال : هل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ ( وَأَمدِيْكَ إل ربك ) أى وأرشدك إلى 
طاعة ربك ( فتَحنّى ) أى تخافه وتتقيه ٠‏ وقرأ نافع وأءن ككس 8 1 تشديد الزاى على 
إدغام الناء فالزاى لأن أصلها تتزى الباقون : ««ترقٌ» بتخفيف الزاى على معنى طرح التاء. وقال 

10 كيد 0000 الضقة 700 تكون زكا مؤمنا . و إما 
8 00 لكون زكا .ؤمنا . قال : فلهدا أحترنا التخفيف . وقال مر بن جو برية : 


)00 راحم لاص دهع فاسدها وح روص .. ١‏ تاعددار حم ردص .ند( لاسدهاء 
- 
)١(‏ قائله عدى بن زيد. 6 زاح 11 من وا ٠.‏ 


(:) الزيادة من الطبرى وهى لازمة ٠‏ 


د" الحزء التاسع عشر | سورة 


لما بعث الله هوسى إلى فرعون قال له : « أذهب 8 فرعون » إلى قوله « وَأَهَديكٌ اك 
ريك فَتَحْتّى » وان يفعل ؛ فقال : يارب وكيف أذهب إليه وقد علست أنه لا يقعل ؟ 
فأوحى الله إايسه أن آمض إلى ما أصرتك به فإن فى السماء آثنى عشر ألف هلمك يطلبون عم 
القدر فم بلغوه ولا يدركوه ٠‏ ( قَأراه ألآيةَ الكبرى ) أى العلامة العظمى وهى المعجزة . 
وقيل:النميا + رفسل + اله التفاءضوق #القسى ».وروي الفهاك حن أن عاض + 
الآية الكبرى قال المصا . الحسن : بده وعصاه . وقيل : فلق البحر ٠.‏ وقيل : الآية 
إشارة إلى يم آباته ومعجزاته ٠‏ ( فَكَدْب ع أى كذب ني الله موسى ( وعصى ) أى 
عمى ربه عن وجل ١‏ ( ثم أَْبرَستى ) أى ولى مدبرا معرضا عن الإيمان « يسى » أى 
يعمل بالفساد فى الأرض ٠‏ وقيل : يعمل فى نكاية موسى ٠.‏ وقيل : « ادي » هاربا 
من الحبة ٠‏ ( فشر أى جمع أصحابه يمنعوه منها . وقيل : جمع جنوده للقتال والحارية 
والسحرة للعارضة ٠‏ وقيل : حشر الناس هضور ٠‏ (كتدَى ‏ أى قال لهم بصوت عال ( أ 
6 الأعل 1 أى لارب 5 فوق . وبروى : إن إبلسسى تصور لغرعون فى صورة الإس 
بمصر فى المام فأذكره فرعون ؛ فقال له |بليس : و حك ! أما تعرفنى ؟ قال : لا . قال : 
وف وأنت خلقتنى ؟ ألست القائل أنا ربكم الأعلى ٠‏ ذ كره الثعلبى فى كاب العراس 
وقال عطاء : كان صنع لمر أصناما صغارا وأمىهم بعبادتها فقال أنا رب أصنامكم ٠.‏ وقيل : 
أراد القادة والسادة هو ربهم وأوائك م أرباب السفلة . وقيل : فى الكلام تقدم وتأخر؛ 
فنادى حشر ؛ أن النداء يكون قبل الحشر (٠‏ فَأَحَذَه لله نكا ل الآخرة والآول ) أى 
كال قوله : « ما علدت لك من له غيرى » وقوله بعد : « أن 0-7 لاعل » قله آبن 
عباس ومجاهد وعكرءة . وكان بين الكامتين أر بعون سنة ؟ اله آبن عباس . والمعنى أمهله 
فى الأولى ثم أخذه فى الاخرة فعذيه بكامتيه . وقيل : نكال الأولى هو أن أغرقه » ونكال 
الآخرة العذاب فى الآخرة . قاله قتادة وغيره . وقال مجاهد : هو عذاب أوّل عمره وآخره . 


3 2 ع رار وهوس 8 
وقشل : الاحرة قوله بر انا رب الاعلى « والأولل تكذبه لومى . عن قتادة أيضا ١‏ 
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وه نكال » منصوب عل المصدر الم ؤكد فى قول الزجاج ؛ لأن معنى أخذه الله نكل الله به 
00000 : نصب بنزع حرف الصفة» 
أى فاخذه الله بنكال الآخرة فلما نع الحافض نصب . وقال الفراء : أى أحذه الله أخذا 
تكلا أى للتكال . والتكال آسم لما جعل نكالا للغير أى عقو بة له <تى يمتيريه ٠‏ يقال : 
نكل فلان بفلان إذا أنخنه عقو بة . والكامة من الآمتناع ومنه التكول عن المين والنكل 
القيد ٠.‏ وقد مذى فى سورة 7" واللمد لله ٠‏ ( إن فى ذلك لعيرة ) أى آعتبارا وعظة 

(لمنْ يحْنَى ) أى يخاف الله عن وجل . 


م 0 ا 


ع اكرى ماك ره#خ# * 
فوله تعالى : 12نتم اشد خلقا اع السماء بها © رفع سمكها 
فسولها جي0 واغطش ايلها واتخرج ده 26 يو 


مر اه سن - ٠.‏ م 


ذلك دحلها خم 1 منبنا ماءها ومرعنها صم ول ال 
رسيا رق علي ولأتعمكز 5 

قوله تعالى : (( دم سد غنم ترون اسل الى لفك بن امرك امد 
فى تقديرم (أم السَماء) فن قدر على السهاء قدر على الإعادة؛ كقوله تعالى : « تلق السموات 
وَالأَرَض أ كير منْ حَلْقٍ النّاس » وقوله تعالى : « أوليس الدى خاق السموات والأرض 
عَادِرِعلَ أن يلق مِهمٌ» فعنى الكلام التقريع والتو بيخ . ثم وصف السماء فقال : بها 
أى رفعها فوقك كالبناء . ( رع كي ) أى أعلى سقفها فى اللهواء ؛ يقال : سمكت الثىء 
أى رفعته فى المواء مَك الثىء سموكا أرتفع ٠‏ وقال الغزاء : كل شىء حمل شيثا من البناء 
رقن شيو تيك ولك سورد رجام نانك نامك أى عال والمسمبكاث النبواكة: 


ويقال : ادر الديم أ افيد ق الدوحة : 


١‏ 70 دة تقخضيا العبارة . 69 راحم ص ه غ من هذا الحزء . و الذى فى اللغة المسمكات 
ال فى الخبر وصصحح التاج أن ال#موكات لغة لا لحن وبا ورد ابر عن طريق آنى . 
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قوله تعالى : ( فسواها ) أ: ى خلقها خلقا مستو با لا نفاوت فيه ولا شقوق ولا قطور . 
( وأغطش اليلها ) أى هله مظها ؛ غطاش اللمل وأغطغه الله كقولك ؛ : ع الب ١‏ 
وأظامه الله ويقال أيضا : أغطش الليل بنفسه وأغطشه الهم يقال : أظل اللبلى وأظامه 
٠‏ والخط علش والفيش الظلمة ورجل أغطش أى أعمى أو بيه به وقد غطش والسرأ 
غطئاء ؛ ويقال : 3 غطشاء وايل أغطش» قله غملء كي اكد ذا قل الأعرن ٠‏ 


ا 
.اذى مع 5 


وهماء اليل غطمى الفلا اه سق كد تت فيادها 


وقال الأعشى أيضا : 


سسهاير عار واعم 


عفرت هم موهنا أقفبى ع« وغاصيهم مدهم م غَطْشش 


يعؤى بغاص هر لبهم لأنه غمرهم بسواده ٠‏ وأضاف الايل إلى السماء لأن الليسل يكون بغروب 
الشمس والشمس مضاف إلى السماء ؛ و يقال : تجوم الليل لأن ظهورها بالليل . ( وأخرج 
ماما ) أى أبرزءارها وضوءها وشسها ٠.‏ وأضاف الضحا إلى ااسماء م أضاف إلمبا 
الليل؛ لأن فيها سجب الظلام والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها ٠‏ 7« د ا 
ذلك دحاها ) أى سطها . وهذا سير إلى كون الأرض بعد السماء ٠‏ وقد مضى القول فيه 


2 
ده سا صا رك لي اش دسا 


1 اه ع مسد ألم ره سه 
قَّ أول )ر البقرة » عند قوله تعالى : اهو الذى حلق 7 م ىق الارض يع 3 استوى 


ل السهاء » مساوق ٠‏ والعسرب تقول : دحوت اث بىء أدحوه دحوأ إذا لسطته . وشال 
لعش النعامة أدحى”؟ أنه هرسوط عل وجه الأرض ٠‏ وقال أعية ا الصَلت : 
و(4) : 


وبث الخدأق فها إِذْ دحاها » فهم قطائما حتى التنادى 
ادك المركد : 
دعاها فلا رآها استوت. نه .عل الماء أرمى علا الحياي 


0 ا من اللسان عن القراء قال : ظرْ الليل بالكسر وأظل مممنى . 
(؟) الفياد بفتح الداء وضها ذى اليوم . () راجم ج ١د‏ ص هء ص فا بمدها . 


ل( مذي هذا البيت فى امو ص #٠‏ لفط : سكانها ٠‏ والمعى واحد . 


النازءعات 1 تفسسير القرطى ب 
وقبل : دحاها سواها ؛ ومنه قول زيد بن عمرو : 

واسلمت وه كن أسانت: .+ لد الارض بل ضرا اتفال 

دحاها فَلما أستوث شدها » بأد وأرسى علا الخالا 
وعن بن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن يلق الدنيا 
إألف عام ثم دحيت الأرض من تت البيت ٠.‏ وذكر بعض أهل العم أنّ «بمد » فى موضع 
.م » كأنه قال : والأرض مع ذلك دحاها ؛ كا قال تعالى : « عل بد ذَلكَ َنم » . 
ومنه دوم : أنت أحمق وأنت بعد هذا للق قال الشاعس : 

ل لقال ب ام لور ل الا ليت 
أى مع ذلك لبيب ٠‏ وقيل : بعد بمعنى قبل؛ كقوله تعالى : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
لذو » أى من قبل الفرقان ؛ قال أبو عراش المذل : 


28 مدير اه 


عددت إلى : 7 غروة إِذْ ا عا وس لد اعون من عض 
وزعموا أن نحراشا نجا قبل عمروة . وقيل : «دحاها» حرثها وشقها . قاله آبن زيد . وقيل: 
جلها سيفها الأقرات ليق هتاونس وقراة اليامةه ورلا رض 4 _التهبب أ كنا 
الأرض ٠‏ وقرأ الحسن وعمرو بن مون « وَالْأَرْضٌ » بالرفع على الآبتداء ؛ لرجوع المهاء . 
و يقال : دحا يدحو دحوا ودى يَدْسى دحياء كقولم : طق يطفى و يطفو وطفى يطتى 
وما يحو ونح وى العود يلحى و يلحو فن قال : يدحو قال دحوت ومن قال يدح قال 
دحيت 0٠‏ حرج نْبا ) أى أحرج من الأرض ( ماءها ‏ أى العيون المتفجرة بالماء . 
(ومرعاها ) أى النبات الذى يرعى ٠‏ وقال القتتى : دل بشيئين على جميسع ما أخسرجه 
من الأأرض قوتا ومئاعا للا نام مرن. .ع النسن والقهر والحب والسر والعضف :الب 
واللباس والنار والماح ؛ لأن النارمن العيدان والملح من الماء ٠‏ ( وَايخْبَال أرساهًا ) قراءة 
العامة د وَالحبالَ » بالنصب أى وأرسى قولس اناطع يق انها فنا أوتاقا ها دوفرا 


ا الحزء التاسع عشر [ مسورة 


ل 
الحسن وعمرو نْ “مول و#صرو ن عبيد ونصر بن عأصم 0 والخبال « بالرفع على الآنتداء ٠‏ 
و يقال : ها دحل حرف العطف على 0 حرج » فيقال : : إنه حال د بإضار قد ؟ كقوله تعالى : ' 
اخعراء صدورهم» . ( متاءا له ) أى منقعة ل. (ولاً نعامة) من الإبل والبقر والغنم . 
و متاعا ) القبريب على المصدر من غير الافظ , لأن معنى < خوج مها ماءهأ وصسرعاها « أمتع 


وم آ# هر 


قوله تالى : فإِذًا حا جات ا لطامة الكبرئ هي يوم يسَرَكر 
سم 

الإنسلن 7 عه 0 وبرزت الحم 1 رع له 

قوله تعالى : ( فَإذا جاءت الطامة الْكبْرَى ) أى الداهية العظمى » وهى النفخة الثانية 
التى يكون معها البععث + قاله آبن عباس فى رواية الضحاك عنه وهو قول الحسن ٠‏ وعن 
1 بن عباس أيضا والضحاك أنها القء اه ؛ تعييكت بدلك لأمما سَط! م على كل ثى» فتعم مأسواها 
لعظم هولما ؛ عن لم وفى أمثالهم : خرى الوادى طلم على القرى” . 

الميرد : الطاقة عند العرب الداهية الى لالستطاع» وإنما أخدت فمأ أعينت من قو طم : 
طم الفرس طميا إذا آستفرغ جهده فى الحرى» وطمْ المأء إذا ملا النبر كله . غيره : هى 

وق 

مأخوذة دن طم السيل الكية أى دفنها والطع الدفن والعلو. وقال القاسم بن الوليد الحمداتى: 
وقال سفيان : هى اأساعة التى يس فيها أهل النار إلى الزبانية . أى الداهية التى طمت 
وعظمت ؛ قال : 


روور 01 21 


إن ان الي شعى و يدم د وكزاك البغض أدهى و 
)١(‏ القرى مجرى الماء فى الررطة والمع أفرية وأقراء وقر يان؟ و بضرب المثل عند تجاوز الثى» حده . 
0ت الركة : لسر ؟ أى حرى سيل الوأدى ٠‏ 
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( يوم بد كر اسان > م سعى ) أى ما عمل من خير أوشر. ٠‏ (ورَزَ تالحم ) أى ظهرت . 
( لمن يرى ) قال آبن عباس : يكششف عنها متلظى فيراها كل ذى بصر ٠‏ وقيل: المراد الكافر 
أنه الذى يرى اانار ما فيبا من أصناف ااعذاب ٠.‏ وقيل : اها المؤمن ليعرف قدر النعمة 
ويصلى الكافر بالثار ٠.‏ وجواب « وَإذَا جاءت الطامةٌ » 000 إذا جاءت الطامة دخل 
أهل النار النار وأهل الحنة الحنة . وقرأ مالك بن ديثار : « وَرَرَت المحم » علؤمة وغيره 
« لمن ترى » بالتساء أى من تراه اجحيم أو لمن تراه أنت يا مد . واالخطاب له عليه السلام 
والمراد به الناس . 


سوس ام 00 مسمس 20-0 000 ا 
فوله تعالى : فاما من طغئ 072 وار الحيؤة الدنيا و2 فإِن 


المحم هى هى المأون ض راع حاف مقام ريدء لسن 
عن الَو حت فَإِنَّ خْنَةَ هى المأوئ دي 
قوله تعالى : ([كَأما مَنْ طقى . وآثر الحيَاة لديا ) أى تجاوز الحد فى العصيان. قيل: 
نزلت فى النضر وآبنه الحرث» وهى عاهة فى كل افر آثر الحياة الدنيا على الآخرة ٠.‏ وروى عن 
يحي بن أبى كثير قال : من آتهذ من طعام واحد ثلاثه ألوان فقد طغى ٠‏ وروى جويبر 
عن الضحاك قال قال حذيفة : أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما برون على 
امون 3ف زوق الهونية قن الككتب 1ن القاح ل قنازه قالندج ايز عفان شام فل 
آخحرته إلا نثثت عليه همومه رفي فلذا لذ أما هلك» . ( نان المحم هى الحاوى ) 
أى مأواه ٠‏ والألف واللام بدل من الماء ٠‏ ( وأما منْ حَاف مَقَامِ ره أى حذر مقامه 
بين بدى ر به . وقال الرسيع : مقامه بوم الحساب .وكان قتادة إقول: إن لله عم وجل مقاما 
قوطافه الؤموة: وناك غامد هر حرفة ن الدتنا مق الله عن وطل عاد قوافعة الذائيي 


لله فى بعض النسخ : ما يعملون ٠‏ 0( فى لسضة : وضيعته . 


5ك الحزء التاسع عشر |[ سورة 


فإقلع ؛ نظيره : « ولَن خَاف مقام ربه جنّان » ٠‏ ( وتهى النقس عن الموى ) أى زحرها 
عن المعاصى وامحارم . وقال سبل : ترك الموى مفتاح الحنة ؟ اقوله لووع ل د وو امات 
اف مام ربه ونهى التفْس عَنٍ وى » قال عبد الله بن مسعود : أتم فى زمان ,قود 
الحق الموى وسبأنى زمان يقود الموى المق » فنعوذ بالله من ذلك الزمان ٠‏ ( فَإنَّ الحنة هى 
الْمَوَى ) أ المنزل . والآبتان نزلنا فى مصعب بن عمير وأخيه عامس بن عمير؛ فروى الضحاك 
عن أبن عباس قال : أها من طنى فهو أخ لمصعب بن عمير أسر يوم بدر » فأخذته الأنصار 
فقالوا : من أنت ؟ قال : أنا أخو مصعب بن عمير» فلم نشدوه فى ااوثاق وأ كزموه وبيتوه 
عندهم ) فلما أصبحوا حدّثوا مصعب بن عمير حديثه؛ فقال : ما هو لى بأخ » شذوا أسيرم 


ممعم مه 


فإن أمه أكثر أهل البطحاء حليا ومالا . فأوثقوه حتى بعئت أمّه فى فدائه ٠‏ « واما من 

خاف مقام ربه 5 00000 الله صل الله عليه وس لم نفسه د 
ين فزق الناس عنه حتّى نفذت المشاقص فى جوفه . وهى السهام » فلما رآه رسول الله 
صل الله عليه وسلم متشحطا فى دمه قال : ” عند الله أحتسيك “ وقال لها به ” لقد 
رأبته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما و إن شراك نعليه من ذهب “ . وقيل : إن مصعب بن 
عير قتل أخاه عأمس! يوم بدر . وعن أبرى عباس أيضا قال : نزلت هذه الآية فى رجلين 
أنى جهل بن هشام المذزوى ومصعب بن عمير العبدرى” . وقال السدى : نزات هذه الآية 
انا دن حاف مَقَام ربه » فى فى بكر الصديق رضى الله عنه ؟ وذلك أن أبا بكر كان له 
غلام يأتيه بطعام » وكان ساله من أين أنييت بهذا » فأتاه يوما بطعام فلم تسأله وأكله ؛ 
فقال له غلامه : لم لا تسألبى الوم ؟ فقال : نسيت فن أين لك هذا الطعام . فقال : 
تكهنت لقوم فى االماهلية فأعطونيه . فتقابأه من ساعته وقال : يا رب ما بي فى العروق 
فأنت حيسته فنزات : «وأمًا من حَاف مقام ربْه» . وقال الكلبى : نزلت فى من هم بمعصيته 
وقدر عاما فى <لوة ثم تركها من وف الله ٠.‏ ووه عن أن ع,ساسص ٠‏ يعنى من خاف عند 


قوله تمانى : سكلونك 0 ا لساعة ينان مص سلها يم فم فم ات َ 


ل ص خب سم لين" عطة وى ر 
ذحرنها 0 0 ربك منتهلهآ | رو اما 0 عر من 
2 سوا ص ماص ومرم مره مرو سا 26 عَّ. ‏ “رس ص 


ما وي 5 2 يلوم رونا ل يلْبَئوَا إلا عَنْيّةٌ أو ححهَا وج 


قوله تعالى : ( تسألوتكَ عن الساءة أن مرْسَاهًا ) قال آبن عباس : سأل مشركو مكة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بى تكون الساعة آستهزاء » فأنزل الله عن وجل الآية ٠‏ وقال 
عروة بن الزيير فى قوله #عالى : ام أ 7 نْ ذ اها لم يزل النى صل الله عليه وسلم سال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآنة ([ إلى رك منتهباها ) مو رن احا |2 قانها: 
نان اند انه رمسو شا دلوا عقن يننا لاو هونة توعان العامة 
حيث تنتبى ٠‏ وهو قسول بن عباس ٠‏ الرسع بن أنس : متى زمانها ٠‏ والمعنى متقارب . 
وقد في عاتن بيان ذلك . وعن الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
#ينسو الدامة الاشمية شهيا ريك 1ن 0 من ذْوْآهَا » أى فى أى شىء 
انث الغو > القانةءالد سوال شتا © ولس لك السقالعتها + هذا مع ها زواء 
الزهرى عن عروة بن الزبير قال : نم يزل 9 ل الله عليه وسلم سأل عن اأساعة حتى 
زات « في أنْتَ من ذ كآها . إلى رَيِكَ متها » أى منتهى علمها ؟ فكأنه عليه السلام 
لما ! كثروا عليه سأل الله أن ي_رفه ذلك فقيل له : لا تسأل فلست فى شىء من ذلك . 
ويحوز أن يكون !كارا على المشركين فى مسألتهم له ؟ أى 5 أنت من ذلك حتى نسأالوك 
يانه والبيك قق نعائة زوق معناف عن أت عياض ارالك 5 معنى الذكر . « إلى ربك 


1 2 5 0 3 .9 
منتباها 5 أى منتهى علمها فلا ا ا نال نل 
عه 55 8 هم وار له لوم ام 
علمها عند ربى» وقوله نعا لى : ذفان الله عند عم 7 ساعة © زإعا انت مندر من عشاها) 


)00 قال الهراء : كقولك قام العدل وقام الح أى هر وانبت . 


6 راجع + با ص 8# فا بعدها . 
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أى زف وخعن الإتذاز عن دي م االذنقون ائزن كان هدر لكل مكل + 
وهو كقوله تاق 8 ]ما مدر عا بع الذي يحقى ار بالغيب » ٠‏ وقراءة العامة 
« منذْرٌ» بالإضافة غيرمنون ب طلبَ التخفيف وإلا فاصله التنوين ؛ لأنه للسستقبل 
و إنما لادنون فى الماضى ٠‏ قال الفراء : يحوز التنوين وتركه ؛ كةوله 5000 5 
 -8‏ 0 130 
وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعسج وأبن محيصن وحميد وعياش عن أنى عمرو « 00 0 
منونا وتكون فى موضم نصب والمعى إما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة ٠‏ وقال 
أبومل : يجوز أن تكون الإضافة للاضى نحو ضارب زيد أمس لأنه قد فعل الإنذار » 
والآية رد على من قال : : أحوال الآخرة غير محسوسة و إما هى راحة ارو أوتألمها من غير 
حس ٠‏ ( كلهم يوم بروتب) ) يعنى الكفار يرورنب. الساعة ( ل يعوا 6 أى فى دنيام 
/ إلاعشية ) أى قدر عشية ( أو كَاهًا ) أى أوقدر الضحا الذى يلى تلك العشية» والمراد 
تفلل منة لدنيا؟ ال ا ان 000 إلا ساعد ِ 3 وتو وق عبرال 0 
أز اها » 1 508 000 ا من الول ور : 
بقول القائل وهل للمثية ا ؟ و إءا الضحا لصدر النهار ولكن أضيف الضحا إلى العثية 
وهو اليوم الذى يكون فيه على عادة العرب ؛ يقولون : آتيك الغداأة أوعشيتها » واتيك 
العشية أوغداتم! » فتكون العشية فى معنى آخخر النبار » والغداة فى معنى أل النهار ؛ قال : 
وأنشدنى عض بى عقيل : 
كن صبحنا عامس | ف دارها ه حَرْدًا تصادى طرق نجارها 
3 عشية الهلال 1 سرارها » 


أراد عشية الهلال أوعشية سرار العشية » فهو أشدٌ من آنيك الغداة أوعشيتها . 


عبس | تفسير القرطى 4 


سورهة عس. 
مكية فى قول اجميع » وهى إحدى وأربعون اية 


لس ١١‏ عرسم م يه 0 سم بم ا واه دوس سام الى ل 
قوله تعالى عبس ونوك ند أن 5 الاعد 38 و بدريك 
آله 2 ساي سار سام وص سار اس روس اند 
لعله, دخ ار د د فتتفعه أذ 5 » 


الأول - قوله تعالى : ( عبس ) أى كلح بوجهه ؛ يقال : عدس و لسر . وقد تدم . 
(دتول)! ى أعرض بوجهه ( أن جَاْءه ) « أن » فى موضع نصب لأنه مفعول له» المعنى 
لأن جاءه الأعمى أى الذى لاسبصر بعينيه ٠.‏ فروى أهل التفسير أع أن قوما من أشراف 
قريش كانوا عند النى ص لى الله عليه وسلم وقد طمع فى إسلامهم » فأقبل عبد الله بن 
أ مكتوم» فكره رسول الله صل الله عليه وس أن يقطع عبد الله عليه كلامه فأعرض عنه» ففيه 
نزات هذه الآية ٠‏ قال مالك : إن هشام بن عروة حدّثه عن عروة أنه قال نزلت م عبس 
للع ان الك تيناد إن الى سل له قله ودر تقل يقر باع انتدى 
وعند النى صل الله عليه وسم رجل من عظلاء المشركين » لشعل الننى صلى الله عليه وسلم عرض 
دنه وهل عل الآسن ويفول: # يافقان "هل ار من اقول ياست “قيفو +لا ولي 
ماأرى با تقول بأساء فأتزل الله « مبمن وول » . وف الترمذى مسندا قال : حدّثنا سعيد 
آبن حى بن سعيد الأموى » حدّثئى أبى» قال هذا ماعرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن 


هه 00 


عائشة» قالت : فلت «عبس وتولى» فى آبن أ مكتوم الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه 


0نم الروايةء 500 العرى يا مهدا ء را لمشهوور ف التفسير يارسول ألله على نما عليك الله ٠١‏ وفى رواية : يارسول 
أرشدفى »؛ ‏ سيأ للصنف ٠‏ (7) الدى جم دمية رهى الصورة » وير يد بها الأصنام ٠‏ 


(4!-5ةا) 
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وسلم بفعل يقول -بارضول الله أرشدق © وعتد ردول اللهضل الله علية وسلم رجل من 
عظاء المشركين ؛ بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه و يقبل على الآخخر» وقول : 
” أترى ما أقول بأسا “ فيقول : لا؛ فنى هذا نزلت؛ قال هذا حديث غريب ٠.‏ 

الثانية - الآية عتاب من الله لنبيه صل الله عليه وسلم فى إعرراضه وتوليه عن عبد الله 
آبن آم مكتوم . و يقال : عمروين أمّ مكتوم» وآسم أمّ مكتوم عاتكة بنت عاص بن زوم » 
وعهرو هذا هو آبن قيس بن زائدة بن الأصم » وهوآبن خال خديجة رضى الله عنها ٠‏ وكان 
قد تشاغل عنه برجل من عظاء المشركين يقال كان الوليد بن المغيرة ؛ أبن العرنى : قاله 
المالكية من علمائنا » وهو يكنى أبا عبد هدس . وقال قتادة : هو أمية بن خلف وعنه 
أنى” بن خلف . وقال مجاهد : كانوا ثلاثة عتبة وشيبة آنا ربيعة وأبى” بن خلف . وقال عطاء: 
عتبة بن ر بيعة . سفيان الثورى : كان الننى صلى الله عليه وسلم مع عمه العراس ٠‏ الزخشرى : 
كان عنده صناديد قرش عتبة وشيبة آبنا ربيعة وأبوجهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب 
وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن سم بإسلامهم غيرهم ٠‏ قال 
آبن العرنى : أما قول علمائنا إنه الوليد بن المغيرة فقد قال آنحرون إنه أمية بن جلف والعياس 
وهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم تتحققوا الدين» وذلك أن أمية بنخلف والوليد 
كانا بمكة وآبن أم مكتوم كان بالمدينة ماحضر معهما ولا حضيرا معه؛ وكان موتهما كافرين 
أحدها قبل الهجرة والآخر ببدر » ول يقصد قط أهية المديئة ولا حضر عنده مفردا ولا مع 
أحد. 

الثالشة - أقبل آبن أم مكتوم والنى صل الله عليه وسلم مشتغل كن حضره من وجوه 
فرش يدعوهم إلى الله تعالى » وقد قوى طمعه فى إسلامهم وكان فى إسلامهم إسلام *ن 
وراءهم منقومهم » بفاء آبن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : بارسول الله عَلمنى مما عَلَّمك الله ؛ 
وجعل بناديه و يكثر النداء ولا.يدرى أنه مشغول بغيره حتى ظهرت الكراهة فى وجه رسول الله 
صل الله عليه وس لقطعه كلامه » وقال فى نفسه : يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسفلة 


عبس ] 00 تفسير القرطى "١‏ 


والعبيد ؛ فعبس وأعرض عنه فتزلت الآية ٠‏ قال الثورى : فكان النى صلى الله عليه وسلم 
بعد ذلك إذا واعاىئ 3 مكتوم بسط له رداءه و بول : ” صرحا بمن عاتبيى فيه رلى 6 
وبقول :”هل من حاجة “. وآستخلفه على المدينة صرتين فى غنزوتين غرزاهها . قال أنس : 
فرأبته يوم القادسية راكا وعليه درع ومعه راية سوداء . 

ازابعة - قال علماؤنا : ما فعله أبن أ مكتوم كان من سوء الأدب لو كان عالما 
بأن النى صلى الله عليه وسلم مشغول بغفيره وأنه يرجو إسلامهم » ولكن الله تبارك وتعالى 
عاتبه حتى لاتنكسر قلوب أهل الصفّة ؛ أو لبعلم أن المؤمن الفقير خير من الفنى » وكان النظر 
إلى المؤمن أولى و إن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمى الآخر» وهو الإقبال على الأغنياء ط.ها 
فى إيمأنهم » وإ ن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة» وعلى هذا حرج فوله تعالى: « ما كانَ 
لت أن ا فل ماتقتم ٠‏ وقيل : إنما قصد اللنى صلى الله عليه وسلم 
تأليف الرجل ثقة بماكان فى قلب آبن أم مكتوم من الإمان ؛ م قال : ” إنى لأعطى الرجل 
وغيره أحبٌ إلى منه مخافة أن يكبه الله فى النار على وجهه “ . 

اللامسية جه ا إنما عبس الننى صل الله عليه وس لم لآبن أمّ مكتوم 
وأعرض عنه ؛ لأنه أشار إلى الذى كان يقوده أن يكفهء فدفعه أبن أَمّ مكتوم وأبى إلا أن 
يكلم النبى صل الله عليه وسلم حتى يعلمه» فكان فى هذا نوع جفاء منه . ومع هذا أنزل الله 
فى حقه على نبيه صلى الله عليه وسلم : وعبس وتو » نافظ الاخيار عن الشيائت تمظها له 
وم بقل : عبست وتوليت . ثم أقبل عليه بمواجهة اللخطاب تأنيسا له فقال: ([ وما يذْريك) 
أى يعلمك [ِ مله ) يعنى آبن أم مكتوم (( يرق ) عا آستدعى منك تعليمه إياه من القرآن 
والسم بآ بزداد طهارة فتديشه #بوزؤال ظالة الخهل غنة: .ويل :+ اشير ىوالمله » 
الكافر يعبى إنك إذا طمعت فى أن يتزك بالإسلام أو يذ كر فتقربه الذكرى إلى قبول اق 

. راجع جم ص مع قا بعدها‎ )١( 


(1) فى نسخة : لها + 
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وما يدربك أن ما طمعت فيه كائن ٠.‏ وقرأ 0 د لأنى » بالمدٌ على 0 
فنوقف 0 القراءة على وول 2 00 قراءة العامة ٠‏ 
السادسة - نظير هذه الآية فى العتاب قوله تعالى فى سورة الأنعام : « ولا تطرد 
لين يدعون ربجم لفناة وى » وكذاك قوله فى سودة الكهف اول عد عالد 
ا 5 الا ادام وبطا رهام 0 يذ 5) بتعظ بما تقول (فتتفعه 
لذ وى ) أى العظة . وقراءة العامة «قتتفعة» بض العين عطفا على «يرٌ أ » ٠‏ وقرأ عاصم 
وآبن ألى |سحق وعيسى « فتتقعه » نصبا . وهى قراءة السلى وزز ين حش عل خزات 


لك لورعر 


لعل للأنه غير موجب ؛ كقوله تعالى : « لعل أبلغ الأسباب » ثم قال : «تأظلم © . 


سرع سس اصارىبير لاسا د 
فانت عنه تالهئ 329 
7 5 م لم ف مك هه لعفي لداشداج ع السم 
قوله تعالى . (أما من أستغنى ) أى كان دا روه وغنى ( فانت له تصدى ) أى تعاض 
له ونصتغى لكلاهه ٠‏ والتصدى الإصغاء ب قال الزاعى : : 
سدق لوَضْاجَ كأ جبلية 0 سراج الدبى يحنى إلبه الأماور 
وأصله لتصدّد من الصدد وهو ما آستقبلك وصار قبالتك؛ يقال : دارى صدد داره أى قبالتهاء 
نصب عل الظرف ٠‏ وقيل : من الصدى وهو العطش . أى تتعرض له م سَعرّض العطشان 
إلاء والمصاداة المعارضة 5 وقراءة العامة ا بالتخقيف عل طرح الثاء اأثانية فقا 5 
ا ل ل ارخ شعرى : رقرى « 3 4 رك ون وألف 5-2 
(؟) الإسوار( بكس اغمزة وضنها ) قائد الفرس ؟ وقيل : هو اليد الرمى بالسهام » وقيل : هو الحيد الثبات على 


ظهرالفرس » وامع أساررة وأساور . 


عس] 0 0 تفي القرطى 3 


لل عل سل عل 


وقرأ نافع واا فت بالتشديد على الإدغام ٠‏ وما علك ألا رك ) أى لامتدى هذا 
الكافر ولا يؤمن إنما أنت رسول ما عليك إلا البلاغ . 

فوله تعالى : ( وما مَنْ جَاءكَ تسعى ) يطلب العا لله ( وهو يَحنَى ) أى يخاف الله 
ونع لى )ال سرس شه ردك وتطدل كرون وال علو #نقالة رت 
عن الثىء ألهى أى تشاغلت عنه . والتلهى التغافل ولميت عنه وتلهيت ععنى 

قوله تعالى : صل ب در 30 قن اه كرد 300 

وو سمدم جور سس ا 2 33 سا سا 
فى صحف مكرمة 02 مرفوعة مطهرة 029 بأيدى سفرة «7) 
كام بددة هه 

قوله تعالى : ( علا نه مَذوة)) «كلا» كامة ردع وزجحر ؛ أى ما الأم جا تفعل مع 
الفريقين؛ أى لا تفعل ب_دها مثلها من إقبالك على الغنى و إعراضك عن المؤمن الفقير . 
والذى حرى من النى صل الله عليه وسلم كان ترك الأولى م تقدّم » ولو مل على صغيرة 
لم يبعد ؛ قاله الفشيرى . والوقف على «د كلا » على هذا ااوجه جائز ٠.‏ و يجوز أن تتقف على 
ه تَلَهَى » ثم تبتدئ «تكلاء على معنى حقا . (إِنَا ) أى السورة أوآيات ا 
أى موعظة وتبصرة لخاق ( فَنْ شَاء ذَ كزه ) أى آتمظ بالقرآن قال اعقرها ورد ا 1م 
أى القرآن والقرآن مذ, إلا أنه لما جعل القرآن :ذ كرة أتحرجه على لفظ التذكرة 00 
لحاز؛ يا قال تعالى فى موضع آخر : «كَلا إن مَذْكةٌ > . و يدل عل أنه أراد القرآن موله : 
ل ام قم آل كان عاضا افونا 316 7 الفيير ران النتفتكة ق مو الاك 
والوعظ . وروى الضحاك عن أبن عباس فى قوله تعالى : « قن شَاء ذَ كه » قال من شاء الله 
تبارك وتعالى ألهمه . ثم أخبرعن جلالنه فقال : ( فى صحف ) جمع صحيفة ( مكؤة) 
أى عند اللهب قاله السدى . الطبرى : «مكومة» فى الدين لما فيها من العلم والحكم ٠‏ وقيل : 


2 


« مكمَة» لأنها تزل مها كرام الحفظة » أولأنها نازلة من اللوح الحفوظ ٠‏ وقيل : « مكّمة » 
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لأعاءواث من م ب لأن كامة الكّاب من كزامة صاحبة . وقبل : المراد كتب الأنباء ؛ 
ديله : « إن هَدًا لفى الصحف الأول 0000 وسى » ٠‏ (( ممفوعة ) رفيعسة 
القدوعية الله اوقل وا رفوع سيد 2 نلك زنارفل :2 مترقوعة ف الجزاء اناباغ 
قاله يحبى بن سلام ٠‏ الطبرى : مرفوعة الذكر والقدر . وقيل : مرفوعة عر الشبه 
والتناقض ٠‏ ( مُطهرة ) قال الحسن : من كل دنس ٠‏ وقيل : مصانة عن أن ينالها الكفار. 
وشر دس ل المت تود القن العا تظورافن او اقل الم كن 
وقيل : أى القرآن أثبت لللائكة فى صحف بقرءونها فهى مكامة مرفوعة م«طهرة . 
( بأندى سَكَرَة ) أى الملائكة الذين جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله فهم بررة لم يتدلسوا 
#عصية ٠‏ وروى أبو صالح عر أبن عباس قال : هى مطهرة مل التطهير لمن حملها 
« بأبدى سَفَرةَ » قال : كتبة . وقاله مجاهد أيضا . وه الملامكة الكرام الكاتبون لأعمال 
لعباد فى الأسفار التى هى الكتب واحدهم ساف كقوالف 1 كان كد ةنا وهال 
م أن كك اكات هن الست وففة ميقا ٠‏ قال الزجاج : وإما قبل 5 
سر بكسر السين وللكاتب سافرء لأن معناه أنه ببين الثىء ويوضحه . يقال : أَسْفر الصبح 
إذا أضاء» وسفرت المرأة إذا كشفت التقاب عن وجهها 2غ ببن القوم 
أسفر سفارة أصلحت يينهم . وقاله الفراء وأ نشد 

فأأدع السقارة بين قومى » ولا أمشثى بنش إن مشَيتَ 
والسفير الرسول والمصلح ببن القوم والجمع سفراء مثل فيه وفقهاء ٠‏ و يقال للوراقين سفراء 
اكه المرائية برقال اده لسر هنا هم الفراء لأنهم يقرءون الأسفار . وعنه أيضا كقول 
أن عباس مرقال ونث تن ملهو بد سَفَرَة ٠‏ ام بَررَةِ » هم أصحاب النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ قال آبن العربى : لقدكان أحواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سسقرة كراما 
بررة » ولكن ليسوا بمرادين هذه الاي » ولا قاربوا المرادين مما » بل هى لفظلة مخصوصة 
بالملائكة عند الإطلاق» ولا شاركهم فمبأ سواه » ولا يدخل معهم فى مدناوط! غيرهم . وروى 
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فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ””[ مثل ] الذى 
يقرأ القرآن وهو حافظ له مع ألسفرة الكرام البررة ومثل الذى يقرؤه وهو بتعاهده وهو عليه 
شديد فله أحران “ متفق عليه واللفظ لابخارى . ( كام ) أى كرام على ربهم ؛ قاله الكتى . 
الحسن : كرام عن المعاصى فهسم يرفعون أنفسوم عنها ٠‏ وروى الض_حاك عن أبن عباس 
فى »م ام » قال : كمون أن يكونوا مع آ بن آدم إذا خلا بزوجته أو تبرز لغائطه . وقيل : 

أى يؤثروت منافع غيرهم على 3 أنفسهم ١‏ رد( جمع بار مثل كافر وقر ؛ وساحر 
وصحرة » وفاحر وبقرة ؛ يقال 0 ار إذا كان أهلا الصدق » ومنه فلان فى يمينه أى 


سدق رناتة . صامسر -ء أى نطبعة ؛ شعنى ا بررة » مطترن عا دار دده 
لفق 
فى أعمالهم وه سد مغى فى سورة « الواقعة » قوله تعالى : يانه لقان 507 


له سدم 


مكنون + ل مسه إلة المطهرون » أنهم الكام البررة فى هذه السورة . 


1 5 هه روس سر . 5 7 
قوله تعمألى ' 6 لس ان م_أ | كفره 53 من 5 2 
ع لو ا و0 له 
خلقه, 209 لنب من نطمَة خَلَقَه دفمدرم, 5 7 اين المسمردر 0 
ىل ماسر ل 520 


م 2 05 3 سرت ساد 
ثم اماه فأقيرم يي ثم إِذَا شَاء أشرم 5 كلا لما ييقض 


ص 
١‏ 
ا 
1١‏ 
١‏ 
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و 


قوله تعالى : ( قُدَلَ الإنسان ما كفره ) « قتل » أى لمن . وقبل : عَذّب . 
والإنسان الكافر . روى الأعمش عن ماهد قال : ما كان فى القرآ آن « فل الإنسَانُ » فإنم) 
عنى به الكافر ٠‏ وروى الضحاك عن آبن عباس قال : زلت فى عثبة بن أبى لهب وكان قد 
آمن ء فلما نزلت « والننجم » آرندٌ وقال آمنت بالقرآن كله إل« انعجر » فأنزل الله جل تناه 
فيه « فل لإسان» أى لعن عتبة حيث كف ر بالق رآ »ودءا عليه رسول الله صلى الله عايه وسلم 


5 4 1 يادة من صحيح الرخارى 8 


(؟) رأجع لاا ص 5ج 
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200) 


فقال : ” اللهم سَلّط عليه كلبك أسد الفاضرة “ نفرج من فوره بتمارة إلى الشام » فلس 
آنتهى إلى الغاضرة تذكر دعاء النى صلى الله عليه وسلم » +فعل لمن معه ألف دينار إن هو 
أصبح حبًا » بفعلوه فى وسط الرفقة » وجعلوا المتاع حوله» فبيها هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلما دنا من الرحال وثب فإذا هو فوقه فزقه » وقد كان أبوه نديه وبى وقال : ما قال مهد 
شيئا قط إلا كان ٠.‏ وروى أبو صالح عن آبن عباس ما 1 كقره » أى” شىء أ كفره ٠.‏ 
وقيل : دما» تعجب ‏ وعادة العرب إذا تعجبوا من شىء قالوا : قاتله الله ما أحسنه ء 
وأخزاه الله ما أظامه ؛ والمعنى أحجبو! من كفر الإنسان لميع ما ذ كرنا بعد هذا ٠‏ وقيل : 
ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضا ؛ قال أبن حريج : 
أى ما أشذ كفره . وقبل : « ما » آستفهام أى أى” شىء دعاه إلى الكفر ؛ فهو آستفهام 
توبيخ . و« ما » تحتمل التعجب» وتحتمل معنى أى” فتكون آستفهاما ٠‏ ( » من أى عىء 
َلَقَهُ ) أى من أى” ثىء خلق الله هذا الكافر فيتكبر ؛ أى أعبوا لخلقه ٠‏ ( من نطقة) 
أى من ماء يسير مهين حماد ( خَلقة ) فلم يغلظ فى نفسه ؟ ! ٠‏ قال الحسن : كيف بتكير 
من تحرج من سبيل البول مرتين ٠‏ (فقدّره) فى بطن أمه كذا روى الضحاك عن آبن عباس : 
أى قدر يديه ورجليه وعينيه وسائر آرايه» وحسنا ودمهاء وقصيرا وطويلاء وشقيا وسعيدا . 
قل : « تعكزه #أى فسوامها قال .+ « أ كفرت بالذى لفك من يب م من أطفة كم 
سَوَاكَ وجلا » . وقال : « اذى حَلَقَكَ فَسَواكَ » . وقيل : « فقدره » أطوارا أى من 
حال إلى حال؛ نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه . ( * ثم السبيل يسره ) قال آبن عباس فى رواية 
عطاء وقتادة والسدى ومقاتل : يسره لتخروج من بطن أمه . مجاهد : سيره لطريق اتير 
والشر؛ أى بين له ذلك . دليله : « إن هديناه السَبِيل » و « هديتاه التجدي » . وقاله 
الحسن وعطاء وآبن عباس أيضا فى رواية أبى صالم عنه . وعن مجاهد أيضا قال : سبيل 

(1) كذا فا الحديث ف الأصول ورواية أنى حيان له : *” اللهم آبعث عليه كلبك يأ كله '* » ثم فال : 
فماأنهى إلى الفاضرة ... الل , 


يسوي 3 


الشقاء والسعادة . أبن زبد : : سبيل الإاسلام َ وقال أبو بك بن طاهس : :- سر عل كل أحد 
عمج 


ما خلقه له » وقدره عليه ؛ دليله قوله عليه السلام :” أعملوا فكل ميس رلم) خلق له “ , 
(ثم أماته تأفيره ) أى جعل له قبرا يوارى فيه | كاما » ول يجعله م بلق عل وجه الأرض 
تأكله الطير والعواق ب قاله الفرّاء . وقال أبو عبيدة : واف » جعل له قبرا » وأ أن 
يقير ٠‏ قال أبو عبيدة : ول فتل عمر بن هبيرة صام بن عبد الرحمن قالت بنو تمم ودخلوا 
عليه : أقيرنا صالحا ‏ فقال : دونكوه . وقال : « أَفيره » ولم يقل قبره ؛ لأن القابر هو 
الدافق بيده» قال الأعشى 
أو اتتدق كا إن كرما اتن و1 لقصل إل قاد 
يقال : قرت المت إذا دفنته» وأقيره الله أى صيره بحديث يقير وجعل له قيرا؛ تقول العرب : 
يت ذنت ابسن وام اق وفضيت قرن التو واعضيه اند وظردت:فاذنا نولش [طردة 
أى صيره طريدا . ( ثم ذا ضَاء أَنشَره 6 أى أحياه بعد موته . وقراءة العامة « أنشره » 
بالألف . وروى أبو حيوة عن نافم وشعيب بن أبى حمزة « ا شر » شير أاف لغتسان 
فصيحتان معنى ؛ يقال : أنشر الله الميت ونشره ؛ قال الأعثى : 
عن يتول اناس عا رأزا ددا ينا اليك أشي 

فوله تعالى : ( كلا لما يض ما أمْء ) قال مجاهد وقتادة : « لما يقْض » 
لاقم انبدانا أرية + :وق أن عا يفول :ولا فظن ما ام هوبل يلت اليناف 
الذى أخذ عليه فى صلب آدم . ثم قيل : « كلا » ردع وزححر أى ليس الأمس كم يقول 
الكافر » فإن الكافر إذا آخبر بالنشور قال : « ول جعت إلى ربى إن لى عنده كفس » 
ريما يقول قد قضيت ما أمرت به » فقال : كلا لم يقض شيئا بل هو كافر بى وبرسولى ٠‏ 
وقال الحسن : أى حقًا لم بقض أى لم يعمل بما أص به . و «مًا » فى قوله : « كا » 
ا له تعا لى « فم رحمة من الله » وقوله : دنا قليل ليصبحن تأدمين » 


0 0 العواق : طلاب الرزف من الإنس والدواب والطير؛ والمراد هنا الوحوش والياتم ٠‏ 
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وقال الإمام آبن فورك : أى كلا لى) يقض الله لذا الكافر ما أمره به من الإيمان » بل 

و 0 صني 00000 
أمره بمالم يض له . آبن الأنبارى : الوقف على «كلا » قببح » والوقف على « مره » 
وال مده ذه كلا » على هذا معنى -قا : 


1 مسوم لير ]له اثر سا صا ل 00-0 | 1 

- ( 0 1 5 تَ أ 
فو لل 0 اسن إك طعامهة 21 صد هناء 
28 2 وماءاه عه م 08 0 م م ساك 


عرص ع كر ماص عع كر سم وك م صل م ع ما ع كت 
وقضبا 5# وزيتونا ونحلا 20) وحدايق علا لقي وفلكهة وابا 0 


2 وى س وم 


متاعا م ولاتعمك ف 

قوله تعالى : ( فَلْينظر الإنْسَانُ إلى طعامه ) لما ذ كر جل ثناؤه بتداء خلق الإنسان 
ذكر ماسر من رزقه ؛ أى لغار كن خلق الله طعامه . وهذا النظر نظر القلب باافك ؛ 
أى ليتسدبر كيف خلق الله طعامه الذى هو قوام حياته ؛ وكيف هأ له أسباب المماش 
ليستعد با للعاد . وروى عن الحسن ومجاهد قالا : « فَلينظر الْإنْسَانُ إلى طمامه » أى إلى 
مدخله وخرجه ٠.‏ وروى آبن ألى خيثءة عن الضحاك بن سفيان الكلانى قال قال لى النى 
صل الله عليه وس : ” يا ضحاك ما طعامك “ قلت : يارس_ول الله ! الم واللين؛ قال : 
” ثم يصير إلى ماذا “ قلت إلى ما قد علمته ؛ قال : ” فإن الله ضرب ما يرج من أبن آدم 
مثلا للدنيا » توك أنه 5206 قال النى صل الله ءايه وسلم : ” إن ملعم أ ن آدم جعل 
مشلا للدنيا ون قزحة وماحة فا نظر إلى ما بصير © “تت وقال أل الولياتة: الك اوعر 

عن الرجل يدخل الخلاء فيتظر ما يحرج م: ه ؟ قال : أده الك فيقول أنظر ما حلت به 
الا هيات 
)١( ٠‏ قزحه : أى تله من ارح وهو التابل الذى يطرح فى القدر كالكوت وال برة وحو ذلك . 


والممنى : إن المطعم و إن نكلف الإنسان التنوق فى صنعته وتطريبه فائه عائد إلى حال يكره و يستقذر فكزلك الدنيا 
ا حررص على عمارتا ونظم أسبابها راجعة إلى راب وإديار . «النهاية» . 
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قوله تعالى : أ صبَيًا المَاء صبا ) قراءة العامة « انا » بالكسر على الآستثناف ٠‏ وقرأ 
الكوفيون ورويس عن يمقوب « اَن » بفتح الهمزة ف «.اناً » فى موضع خفض عل التربحمة 
عن الطعام فهو بدل منهء كأنه قال : « لطر الإسَان إل طعامة » إلى 1 صبينا » 
فلا يحسن الوقف على « طَمَامه » من هذه القراءة ٠‏ وكذلك إن رفعت « أ » بإضضار هو 
أنا صبينا ؛ لأنها فى حال رفعها متر>مة عن الطعام ٠‏ وقبل: المعنى لأنا قينا لاط لأتريهنا 
به الطعام أى كذلك كان ٠‏ وقرأ ا ا 5 مال معنى كيف ٠‏ فن أخذ هذه 
القراءة قال : الوقف على « طعامه » تام ونان سق را أن إلا أن فيها كاية عن 
الوجوه ؛ وتأوياها : من أى وجه صببنا الماء ؟ قال الكيت : 


2 


وشدر اسداس شاي هق 


أ ومن أ ين أبك الطرب * وبحت لااعير ولذاري 


وصيا الا ميا » يعن الغيك والأمطار . م مقف الأَرْضَ صقا ) أى بالنبات 
0 فانيي] فيها > )ع اع قعا وشدرا 0 وسائر ما يحصد و يدخ( وعنباً وقضبًا ) وهو 
القت والملف؛ عن المسن ؛ سمى بذلك لأنه 560 أى قم بعد ظهوره صرة بعد مس3 . 
قال القتى- وتنا رامل :2ه شمو الت النشن قال ا وسنانن هوا طن 
0 من النخل ‏ ولأنه ذ العنب قبله . وعنه أيضا : أنه الفصفصة وهو القت 

طب . وقال الحليل : القضب الفصفصة الرطبة ٠‏ وقبل : بالسين فإذا بست فهو قت. 
ان و دسي أسم بقع على ما ا من أغصان الشجرة ليتخذ منها سهام أو قبى” : 
ويقال : قضبا يعنى جميع ما بتقضب مثل القت والكراث وسائر البقول التى تقطع فينبت 
ل 0 لد : والقَضْبة والقضْب الرّظبة وهى الإِسْفْسَتٌ بالفارسية والموضع الذى 
نيت فيه نقضية (مدواً) د شحرة الزبتون ( وتلا ) يعنى التخيل ( وعدائق )أى 

(1) فى نسخة : قرأ بعض القراء ٠‏ 

(؟) آبك : أتاك . الريب : صروف الدهى ٠‏ 


(0) السلت ( بالضم ) : ضرب من الشهير . 


إساتين واحدها حديقة ٠‏ قال الكلى : وكل 5 ىء أحيط عليه من يل أو شر فهو حديقة: 
وما لم يخط عليه فليس محديقة . ( عا غ عظاما شحرها ؛ يقال : شر غلباء» و يقال للا سد 
الأغلب ؛ لأنه مصمت العنق لا يلنفت إلا جمعا؛ قال العجاج : 
ارات 0 البين ألوى مجان 5 
ورجل أغلب بين اذب إذاكان غليظ الرقبة . والأصل فى الوصف بالقلب لقاب 
فأستعير ؛ قال مرو بن معدى كرب : 
تون الوقن ل افوا ريد 
وعيقة .ننه وعدائق فاك جوا دلول امف لز ولتق اللعطن البمض > 
قال أبن عباس : الفف جمع أة غلب وغلباء وهى الغلاظ ٠‏ وعنه أيضا الطوال . قتادة وآأبن 
زيد : النخل الكرام ٠‏ وعن آبن ز يد أيضا وعكرمة : عظام الأوساط والحذوع . ماهد 
ملنفة ٠.‏ ( وفأكهَة ) أى ما تاكله الناس من ثمار الأنتجا ركالتين والموخ وغيرهما ٠‏ ( وبا ) 
هو ما تأكله الببائم من العنشب ؛ قال آبن عباس والحسن : الأب كل ما أنبتت الأرض 
ممالا يأكله الناس» وما يأكله الآدميون هو الخصيد ؛ ومنه قول الشاعى فى مدح النتى صلى 
الله عليه وسلم : 
و ريا لماه بها يدت الله المتصيدةوالار 


وقيل : إنما سمى أباء أنه ان 32 ْم و بشجع ٠‏ والأب والام أخوان» قال : 
ر؟) 
وشلير 


اك د دارا 5 ونا الأب به وامحكرع 
وقال الضحاك : الأب كل شىء ينبت على وجه الأرض ٠‏ وكذا قال أبو رزين : هو 
النبات ؟؛ يدل عليه قول أبن عباس قال : الأب ما تنبت الأأرض مما يكل الناس والأنعام ٠‏ 


6 تعس فوم بو اكداط عن لاز عو اليفدال كلمارا 1ن لاد نة قات 
به واجمع جلال وأجلال . 
6 الحذم ( بكمر الحم ) : الأصل . والموع : مشعل من الكرع أراد به الماء الصا الشرب . 
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000 0 نأ اطلقة :+ ايأت القارز ال ةوقال الضعماك ب هو اين 
تخاصة ::: وهو محى عن 9 ن عياس أيضا»؛ آل الجاع + 


1 
سو نمق 2 ١‏ ّ .امار له 


ف مم للسوا » م والآب عندهم يدر 
الكنى” : هو كل نبات سوى الفاكهة . وقيل : الفاكهة رطب القار والّب ياسعاء 
وقال إبراهيم التيمى- : سكل أبو بكرالصديق رضى الله عنه عن تفس_ير الفا كهة والأب 
فقال : أى- مساء تظلتى وأى” أرض تقل إذا فلت فى كاب الله ما لا أعلم ٠‏ وقال أنس 
سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ هذه الآية ثم قال : كل هذا قد عر فناه فا الأَبَ؟ 
نم رفع عصا كانت بيده وقال : هذا آممرالله التكلف وما عليك ,بن أم عمر ألا تدرى 
ما الأب . ثم قال : آتبعوا ما دين لك من هذا الاب وما لا فدعوه ٠‏ وروى عن النى 


صلل ألله عليه ل نه قال : حلفم من يع ررق بح ار فك مو ارا أ 


أراد يقوله : ” لقت من سيع 7ن أطفة ثم من علقة ثم , 1 مضة » الآبة» والرزق 
من سبع وهو 357 فم حا وعتاء إلى قوله : بروة ذا كهة» ثم قال : انا 
وهو يدل عل أنه ليس برزق لآبن آدم وأنه مما تختص به البهائم . والله أعلم ٠‏ ( ماما لك ) 
نصب على المصدر المؤكد ؛ لأن إنبات هذه الأشياء إمتاع لميع الحيوانات ٠‏ وهذا ضرب 
مثل ضر به الله تعالى لبعث المولى هن قبورهم ؛ كنبات الزرع بعد دثوره كا تقدّم بيانه 
فى غير موضع ٠‏ ويتضمن آأمتنانا عليهم با أنعم به وقد مذى فى غير موضع أيضأ 

قوله تعالى : فَإِذًا جاءت الضاحة © يوم بغر الم 5 
أخخيه 49 وَأمه وَأبيه 4 وصلحبتهد 2 6 لكل آهيى 
0 0 


وار 3 ان سل ما نفو 2 وعر ور و م يد 
#«ِ 


مهم لومسد شان لغلي-ه د وحوه يومبد مسفرة 2١‏ ضاحكة 


ُععء. عار ايراع ادو سوم 0 0 ول 9 مه 
مسدبشعرة 2 ووحوه توميدد اميا غيرة 0 ترهقها فلترة 0 
ارس ساسا 00007 0 


أ وتيك 5 م الكفرة الفجرة 2 


)06 تلتق 5 المسال الراعى من الإبل والغتم وغير هما . 
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قوله تعالى : ( فَإدًا جاءت الصاخْة م لى) ذك أمس المعاش ذ كر أعس المعاد ليتزودوا له 
بالأعمسال الصالحة و بالإنفاق ما آمتن به علمهم . والصاخة الصيحة التى تكون عنها القيامة 
وهى النفخة ااثانية » تصبخ الأسماع أى تصمّها فلا تسمع إلا ما يدعى به للإحياء . وذ كر 
ناس من المفسرين قالوا : تصبخ لما الأسماع من قولك أصاخ إلىكذا أى آسقع إليه ؛ 
ومنه الحديث : ”ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم المعة شفقا من الساعة إلَا ابن والإفس» 
وقال الشاعى : 
قال بعض العلماء : وهذا بيؤذ على جهة التسلم للقدماء فأما الاغة فقتضاها القول الأقل ؟ 
قال الخليل : الصاخة صبحة تصخ الآذانَ تخا أى نصمها بشدة وقعتها ٠‏ وأصل الكامة 
فى اللغة الصكُ الشديد . وقيل : هى مأخوذة من صغه بار إذا صكه ؛ قال الراحز : 

يا جارى هل لك أن تجالدى » جلادة كالصسك باللامد 
ومن هذا الباب قول العرب : صفتهم الصاخه و بانتهم البائتة وهى الداهية . الطبرى 
وأحسيه من ص فلان فلانا إذا أصمه ٠‏ قال أن العربى : الصاخة الى تورث لصم » وإما 
لمسمعة وهذا من بديع الفصاحة» حتى لقد قال بعض حديق الأسنان حديق الأزمان : 
» أَصم بك الناعى وإنكان أَنْعما » 
وقال آخ : 
مني رم هم أيام فرقم + هل عم دم : يو رثُ السم| 

وعم الله إنَ صيحة القيامة المسمعة صم عن الدنيا لمم امون الو 

قوله تعالى : (( يوم يقر المرم ء منْ أخيه ) أى يبرب أى تىء الصاخة فى هذا اليوم 
الذى هرب فيه من أخيه ؛ أى من موالاة أخبه ومكلمته ؟ لأنه لا يتفرغ لذلك لآشتغاله 
بنفسه » كا قال بعده : ( لكل أمرئ مهم يومئذ عَأَنَ ينه ) أى شغله عن غيره . 
وقبل : إها يفر حذرا من مطالبتهم إياه للا بينهم من التبعات . وقيل : لثلا يروا ما هو 


عص] 0 عسسبي القوطق فق 


فيه من الشدة . وقيل : لعامه أنجم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيا ؛ كا قال : « يوم لا يعني 
موق عن ول 5 » ٠‏ وقال عبد الله بن طاهى الأمبرى” : يقر مهم لما تين له من جرهم 
وقلة حيلم إلى من يملك كشف تلك الكووب والهموم عنه » ولو ظهر له ذلك فى الدئيا 
لما آعتمد شيئا سوى ربه تعالى ٠‏ (( وصاحبته ) أى زوجته ٠‏ ( ونيه ) أى أولاده . 

وذ كر الضحاك عن أبن عباس قال : يفرّ قابيل من أخيه هابيل » و يفرّ الننى صلى الله 
عليه وسلم من امف وإراهم عليه السلام من أيه ؛ ونوح عليه السلام من آبنه »؛ ولوط من 
آمرأته » وآدم من سوأة بنبه. وقال الحسن : أقل من ير بوم القيامة من أبيه إراهي » وأقل 
من يفرّ من آبنه نوح» وأقل من بغر من آعس أته لوط . قال: فيرون أن هذه الآبة نزات فبهم 
وهذا فرار انعرؤ ٠‏ ( لل أضرعء ممم يتمذ أيه ع فى صحيح مسلم عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ” تحشر الناس يوم القيامة حَقَاة 
6522© قله يا سول انه ١‏ اعال #القناء حها حظ سق إل طن 4 فال 
” ياعائشة الأ أشة من أن بنظر بعضهم إلى بعض “ . رجه الترمذى عن آبن عباس 
أن النتى صلى عليه وسلم قال : ” يحشرون عام ل الع ١‏ #الكالت هر ان اسار دن 
- أو بعضنا برى - عورة بعض؟ قال: ” يافلانة “ ” لكل آمرِىْ منوم يومئذ شأن يغنيه » 
قال : حديث حسن صحبح . وقراءة العامة بالغين المعجمة ؟ أى حال شغله عن الأقرباء ٠‏ 
وقرأ أبن محيصن وحميد « يعنيه » بفتح اليساء وعين غير معجمة ؛ أى يعنيه أمره ٠‏ وقال 
القتى : بعنيه يصرفه و بده عن قرابته ؛ ومنه يقال : أعن عنى وجهك أى آصرفه وأعن 
عن الشّفيه ؛ قال قاف : 

بنيك عرن يق تلك عن الدخش والمهل فاْحمل 
لاله وجوه مذ ارا أ انز وه وظليلة قد غادرظ. ماقتنا دو لقوق 


كرجه مع 007 


7 عل 3 
والنعم ؛ وهى وجوه أ أؤمنين ٠‏ ( ضاحكه 4 أى مدمرورة فرحة ٠‏ ([ مستدشرة ا( أى ما 


5 الحزء التاسع عشمر | سورة 


أنه أدبن الككائة مدوقال عطاة راذا كوه عفر 6ق طوال ها درت ف يك ال 
جل ناؤه ٠‏ ذ كره أبو نعم . الضحاك : من آثار الوضوء . آبن عباس : من قيام الليل؛ لى) 
روى فى الحديث : ”من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالتهار" يقال : أسفر الصبح إذا 
أضاء ٠‏ ( ووجوه يَومَقِذ طَيها ره ) أى غبار ودخان ( ترقا ) أى تغشاها ( َه ) 
أى كسوف وسواد . كذا قال آبن عباس . وعنه أيضا : ذَلَدَ وشذة ٠‏ والقتر فى كلام 
العرب الغبار جمع الفترة عن أنى عبيد ؛ وأنشد الفرزدق : 
1 برداء الك إشعة » 4 ترى قوقة الزإيات وَالْمَرا 

وف الخبر : إن البهائم إذا صارت ترابا يوم القيامة حول ذلك التراب فى وجوه الكفار. 
وقال زيد بن أسم : القترة ما آرتفعت إلى السهاء » والغيرة ما نمطت إلى الأرض »ء والغبار 
والغبرة واحد . ( أُولَيِكَ هم الكقرة ) مع كافر ( الْمَجَرة) حم فاحر وهو الكاذب المفترى 
على الله تعالى . وقيل : الفاسق ؛ [ يقال ] : +ؤر بفورا أى فسق وخر أى كذب: وأصله 
الميل والفاحرالمائل . وقد مضى بيانه والكلام فيه والمد لله وحده . 


سسسورة البحكور 


| 


مكية فى قول الجميع وهى نسع وعشرون آية 
وف الترمذى : عن بن عهر قال قال رسول الله صلى لله عليه وم : ”هن سيره أن ينظر 
)01 
إلى" .يوم القيامة [كأنه رأى عين] فليقرأ إذا الش.س كورت و إذا السهاءا تفطرت و إذا السهاء 


آنشقت “ فال : هذا حديث حسن [غريب] . 


. الزيادة من صحيح الترعذى‎ )١( 
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سسسب ا طش امرحم 
قوله تعالل َ الكمس كررية تور .و إذا الننجوم اتكدرة م 


ور ير 


وَإِذَا بال د 0 وإِذَا عدار عات 2 وَإِذَا أاوحوش 


لخ 00-2 ما 275 كن سااه ور 0-44 5 
دشرت 6 0 لحار اخيرات 0 وَإِذَا اي رفحت 427 
اس 0 ماهم ع ريو 
وإذا ١‏ ود سيلت 0 بأى د قَبَلْتْ 5 ا الصودت 
و ساه 200 ماله 


لسرت 00 وإذا ا 4 كشطتْ 3007 وإِذا الحم سَعَرَتْ كد 


ماه -_ 0 1 َو ماصماهة 


زلعت © لست نفس ما احضرت 04 
قوله تعالى : ((إذا الشعين روث ) قال آبن عباس : تنكو برها إدخاها فى العرش . 


الحسن 7 ذهاب ضوما 85 وقاله قادة ومحاهمد 4 وروىف 56 عياس أيضا ٠‏ سعد بن 
ىك ه 


5 3 وه وح 2 0-0 
حبير : غورت ٠‏ أو عبيدة الات تكو برالعامة تلف فتمحى . وقال الرسع بن خم : 


رك م 0000 


ورت "0 525 4 وهنه 5ك وَرنه نتكورأى سقط . 


5 00 5-0-2 527 
قلت : وأصل التكو ير ابلمع اديع كر العرائة ف راس دق رقا لي انناو نيا 
له كرم _- 


ع 
لهى تكور و عمجم ى ضوءها * ثم يرت مها فى البحر. «والله أعلم .وعن أبى صا : كرت ل 


2 30 ع م هم 
إ( واد ذا انجوم أنكدرت ) أعتنافت وكاتركا بت وفال أ عد د المت رضت 
)200 


لهات إد | انكرت . قال العجاج نصف صقرأ : 


م ِ-. اه 


أبصر تحربان فضاء تالكر 5 تقضى البازى إذا الببتا زق سير 


) 6 دكنا البيت ع وقة ا الى 3 أأيدينا والذى فى ديوان المجاج رواية الأ عهى لابه ة الشنة ,على : قال دح 
عهرو بن عبيد الله بن «عمر : قد جير الد ىق بن الاله خير ٠‏ إلى أن قال : 
داف دنا حيدة هر 0.0 الطور قفر »ا #ضى اليازى إذا البأرى كر 
أبصر غربات نقاء فاتكدر *# شاى الكلاليب إذا أهوى أطفر 
الذور الخبل وعنى هنا الشام » يقول : أنقض أبن عممر انقضاطة من الام الضاض البازى ضم بجناحيه ٠‏ وخر بان 


3 2< مو 5 55 ا 0 21 58 2-3 ' 2 5 8 
حم رت ردوذ 5 الخارى : والكلائت المخالل © راصم أصله اظتفر فأبدلت التاء طاء قاد تمت ف الظاء ٠‏ 
١‏ . - تب جاه ٠‏ و 8 


ردا-9وا) 
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وروى أبو صا عن آبن عباس قال قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم :”لابق 
فى السماء يومئذ نجم | إلا سقط فى الأرض حتى ,فزع أهل الأرض السابعة ما لقيت وأصاب 
العليا “ يعنى الأرض ٠‏ وروى الفمحاك عن أن عباس قال : تساقطت؟ وذلك أنها قناديل 
معلقة بين السماء واللأرض سلاسل من نورء وتلك السلاسل بأيدى ملائكة مرنل نورء 
فإذا جاءت النفخة الأولى مات من فى الأرض ومن فى السموات فتنائرت تلك الكوا كب 
وتساقطت السلاسل من أبدى الملائكة ؛ لأنه مات من كان مسكها . و يحتمل أن يكون 
آنكدارها طمس آثارها . وسميت النجوم نجوما لظوورها فى السماء بضوئها ٠‏ وءن آبن عباس 
أبضا : أنكدرت تغيرت فلم ببق لها ضوء زوالا عن أما كنها . والمعنى متقارب . (وإذا 
الال 0 ا( يعنى قلعت من الأرض وسيرت ف المواء؛ وهو مثل قوله تعالى : ا«ويوم 0 
الخبال وترى الأرْضَ بارزة » ٠‏ وقيل : سيرها ولا عن منزلة ا خارة فتكون كشيبا مهيلا أى 
رملا سائلاء وتكون كالعهن » وتكون هباء متثورا » وتكون سرابا مل السراب الذى أبس 
سشىء ٠.‏ وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فها عوجا ولا أمتا:. وقد تقدم فى غير موضع 
واللمدلله. ( و إِذا الْممَار عطَتْ ) أى النوق الحوامل التى فى بطونها أولادعا ٍ الواحدة عشراء 
أو الى أتى علمها فى امل عشر: شرة أشهر» ثم لا يزال ذلك أحمها حتى تضع وبعد ما تضع أيضاء 
ومن عادة العرب أن لسموا الثىء باسمه المتقدّم و إن كان قد جاوز ذلك بيقول الرجل لفرسه 
وقد قرح : هاتوا مهرى وقر بوا مهرى نسميه ممتقدم آسمه ؛ قال عثترة : 

لد +4 لهسو نا انه * فيكون جلدك مثل جلد الاحرب 
وقال أيضا : 


الال 


*« وَعات مهرى وشعليا فضاها 3# 
و إنما خص العشار بالذ كرولأنها أعمن ما تكون على العرب وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة. 
وهذا على وجه المثل ؛ لأن فى القيامة لاتكون ناقة عشراء » ولكن أراد به المثل ؛ أن هول 


» وضربت قرفى كبثها فتجدلا‎ «* ٠: صدره‎ )١( 


التكوير] تفسير القرطى يفف 


يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها وآشتغل بنفسه . وقبل : انهم إذا قاموا 

2 - وشاهد بعضوم بعضاء ورأوا الوحوش والدواب مشورة وف عشاره م الى 
كانت أنفس أموام لم يعبئوا بها ولم همهم أمرها ٠.‏ وخوطبت العرب بأصى العشار ؛ لأن 
ها لما وعبشها | كثره من الإبل .وروي الضحاك عر . أبن ماس لطت عطليا املق 
لآشتغاهم بأنفسوم ٠‏ وقال الأعشى : 

هو الواهب الماثة الخضطفا » 2 إِمَا عاضا وإمًا عشارا 
وقال آخر : 
ا 2 


و 
5 دده تور إذا قن ماله * وت الغنى هدى له ويزار 


4 
وها دذة َع الزقار مال مرو رهم * ا رح 0 له وعشار 
يقال : ناقة عشراء وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات بدلون من همزة التأنيث واوا . 
وقد عَمّرت الناقة تعشيرا أى صارت ءَشُراء ٠‏ وقيل : العشار السحاب بطل عا بكرن قن 
وهو الماء فلا بمطر ؛ والعرب تششبه السحاب بالحامل ٠‏ وقيل : الديار تعطل فلا سكن . 
وقيل : الأرض الى 0 عه تعطل فلا ع ٠‏ والأوؤل أشهر وعليه من الناس الا كبر . 
( عدا ار د ) أى جمعت والحشر المع . عن الحسن وقتادة وغيرهما . وقال 
آن عباس + تجشرهااموتها .:زواة عنه عكمة ٠‏ وجشركل ثئء الموث:في راان والإمن 
فإنهما يوافيان يوم القيامة . وعن آبن عباس أيضا قال : يحش ركل ثىء حتى الذباب ٠‏ 
قال آبن عباس : محشر الوحوش غدا ؛ أى تمع حتى يقتص لبعضها من بعض فيقتص 
لياء من القرناء ثم بال لهأ كوت تراءا قتموت . وهذا أص ها رواه 00 وقد بيناه 
فى كاب «التذكة» مرا رق ل ور اا عا + عضه . أى إن الوحوش إذا 


كانت هذه -الها فكيف بنى آدم ٠.‏ وقيل : عنى بهذا أنها مع نفرتها اليوم هن الناس وتنددها 


6 فى سحة : زل. 6 راجع ج اص 47١‏ 


8. 
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فى الصحارى : “م غدا إلى الناس من أهوال ذلك البوم ٠‏ قال معناه أبى بن كمب ٠‏ 
( وإذا ابحار تججارث ) أى ملت من الماء ؛ والعرب تقول : محرت الموض أستجره 
7 إذا ملا نه وهو مسجور» والمسجور والساحرف الاغة الملا ٠‏ وروى الربيع بن خيثم : 
ارت فاضت وملئت ٠‏ وقاله الكبى ومقاتل والحسن والضحاك . قال آبن أبى زمنين : 
رت موه بلك لط ول ان دكن قفري فنا و اعد سرك فد لا 
وقيل : أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حتى آمتلا'ت ٠‏ عن الضحاك ومجاهد : 
أى بكرت فصارت بحرا واحدا . القشيرى : وذاك بأن يرفع الله الحاحزالذى ذ كره فى قوله 
تان وو ا 2ت 13د ونبزر نانوي لافار رمع مغر موا لعا را يرت 
الأرض كلها »؛ وصارت البحار حرا واحدأ ٠‏ وقبل : صارت بحرا واحدا من 3-2 لأصل 
النار ٠‏ وعن الحسن أيضا وقتادة وآبن حيان : تيبس فلا سق من مائها قطرة . القشيرى : 
وهو من تَجَرتَ الُنور أصجره كرا إذا أحميته؛ وإذا سُلْط عليه الإيقاد نشف ما فيه من 
الزطوية » وتسير الحبال حيتئذ» وتصير البحاز والأرض كلها إساظا واحداءٍ بأن غلا ميان 
ناويات اننال ونال لاس وقد كن دوا بفشة 6 بكرن لان ون اللبناد 
بعد أن يفيض بعضما إلى بعض ققاب ثرا ٠‏ 

فلت : ثم تسير الخبال حينئذ ا ذ كر القشيرى والله أعلم ٠‏ وقال بن زيد وشهر وعطية 
وسفيان ووهب وأ وعل” بن أبى طالب وآبن عباس فى رواية الضحاك عنه : أوقدت 
فصارت نارا ٠‏ قال آبن عباس : يكور الله الشمس و«القمر والنجوم فى البحر غ ثم يبعث 
القاعلها وكا دوو ستعة ع رسرنازا نوقذا فى بطق المذيظ :0 امن لهسيل ناوه 
الشمس والقمر والنجوم فينتثرن فى البحر ثم بعث الله جل ثناؤه الدبور فيسجرها نارا فتسلك 
اراه كبرق :الى مد نيزا الكقار» مال اقيرف قلق تسعزقول رفاسن 
و محرت » أوقدت يحتمل أن :كون جِهِم فى قعور من البحار ٠‏ فهى الآن غبر مس#جورة 
اقوام الدنياء فإذا آنقضت الدنيب) جرت فصارت كلها نارا يدخلها اله أهاها . ويحتمل أن 
تكون نحت البحر نار» ثم يوقد الله البح ركله فيصير نارا . وفى الخير : البحر نر فى نار . 


اتكوير ]| تفسير القرطبى ف 


وقال معاوية بن سعيد : حر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطبقة باس سجر نارأ بوم 
القرامة > وقئل.: كرق الشسين فى اليقره فكرن التدرنارا عر الشميين ,ثم جميع مافى هذه 
الابات يجوز أن يكون فى الدنيا قبل القيامة ويكون من أشراطها» ويجوز أن يكون بوم 
القيامة» وما بعد هذه الآيات فيكون فى يوم القيامة . 

قلت : روى عن عبد الله بن عهرو : لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق هم ٠‏ وقال 
أبى” ب نكعب : ست آيات من قبسل يوم القيامة ؛ نينا الئاس فى أس_واقهم ذهب ضوء 
الشمس و بدت النجوم فتحيروا ودهشوا » فبيها هم كذلك ينظرون إذ تنائرت النجوم 
وتساقطت : فبينا هم كذلك إذ وقعت الحبسال عللى وجه الأرض فتحرّكت وآضطرت 
وأحترقت فصارت هباء منثورا » ففزعت الإنس إلى ابن وابنّ إلى الإنس» وأختلطت 
الدواب والوحوش والطوام والطير» وماج بعضها ف بعض بفذلك قوله تعالى : (إو ذا اأوحوش 
حَتْرث ) ثم قالت اَن للإنس : نحن اتيك بالحبر» فآنطلقوا إلى البحار فإذا هى نار تاج » 
يها هم كذلك تدعت الأرض مودعة ولحد: إن الأرطن الباحة لسن 2ه اله الذياء 
السابعة العليا فبينا هركذلك إذ جاءتهم ريع فأماتتهم ول سوب درت حمر 
«أئها حتى تصي ركالدم؛ مأخوذ من قوطي : عين هراء أى حمراء ٠‏ وقرأ أبن كثير « رت 5 
وأبو عمرو أيضا إخبارا عن حالما مرة واحدة ٠‏ وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حالهبا 
2 تكؤير ذلك منها همرة بعد أخرى . 

قوله تعالى : ( وَإذًا انوس روجَتْ ) قال النغمان بن شير : قال الننى صل الله عليه 
وسلم « وإذا التفوس تت » قال : “يرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله “. 
وقال عمر بن الحطاب : يقرن الفاجرمع الفاحرء ويقرن املو 0 الصاح ٠‏ وقال آبن عباس : 
ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة» السابقون زوج -- يعنى صنفا ‏ وأصعاب اين زوج ؛ 
وأصعاب الثمال زوج . وعنه أيضا قال : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين» وقرن الكافر 
بالشباطين وكذلك المنافقون. وعنه أيضا: قرن كل شكل شكله من أهل الحنة وأهل النارء 
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فيغم الميرز فى الطاعة إلى مثله ٠‏ والمتوسط إلى مثله » وأه_ل المعصية إلى مئله ؟ فالتزو يج 
أن يقرن الثىء بمثله ؛ والمعنى : و إذا النفوس قرنت إلى أشكالما فى الحنة والنار ٠‏ وقيل : 
يضر كل رجل إن نت كن يلزمه من ملك وسلطان » © قال آل تال +« احشروا الذين 
ظلموا وأَزْوَاجهم » ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : جعلوا أزواجا على أشباه أعمالم ليس 
ات أصواب المبن زوج» وأصواب الثهال زوج: والسابقون زوج؟؛ وقد قال جل ثناؤه : 
« حرا الْدْينَ ظاموا وأَزْوَاجهُمْ » أى 0 ٠‏ وقال عكرمة : « وَإذَا النقوص رُوْجَتْ » 
قرنت الأرواح بالأ<ساد؛ أى ردت إلبها . وقال الحسن : ألحق كل آسرئى لشسيعته ؟ المود 
بالببود» والنصارى بالنصارى» ار با مموس» وكل منكان يعبد شيئًا من دون الله يلحق 
بعضهم ببعض » والمنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنين . وقبل : يقرن الغاوى يعن أغراه 
من شيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع من دعاه إلى الطاعة من 
الأساء والمؤمنين ٠.‏ وقيل : قرنت النفوس بأعماها فصارت لآختصاصما به كالترو يح . 


2 
- 


0 22 مه رمدو 
قوله تعاألى : ( وإذا الموءودة سئلتُ ع ٠‏ بأى 5 قتلت ) الموءودة المقتولة ؛ وعى 


الحارية تدفن وهى حية » سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أى يثقلها حتى 
ور وس و-ةع 


5 اع سر رو 
موت ؛ ومنه قوله تعالى ٠‏ « ولا بؤوده حفظهما » » أى لا يثقله ؛ وقال متعم بن : 6 . 


ع وار 17 0 8 ا له 00 وءا ١‏ 0 


وموءودة مقبورة فى مفازة 0 بآمتها م رس 1 مهد 


وكانوا بدفنون بناتهم أحياء الحصلتين؛ إحداهماكانوا يقولون إن الملائكة بنات الله فالمقوا 
البنات به . اأثانية إما مخافة الحاجة والإملاق» و إما خوفا من السى والآسترقاق . وقد مضى 


6 كذا روى البيت ونسب إلى متمم بن نو يرة فى الأصول 2 وشمره الأسات وشرح القادوس مادة ( عوز ) إلى 
حسان رضى الله عنه وروى فيما : 
رموءردة مقرر رةٌ فى معاوز عد ينها ص هوسة تسد 


والآمة : ما يعثق سسرة المولود إذ! سقط من بطن أمه ٠‏ والمعاوز : ترق يلف بها الصى . 


الي تفسير القرطبى اليف 


)2 مرقر, 


فى سورة «النحل» هذا المعنى عند قوله تعالى : « آم يدسة فى اران » مستوفى ٠‏ وقد كان 
ذوو الشرف منهم عتنعون من هذاء و بمنعون منه حى آفتخر به آافرزدق» فقال : 
فرق 
ومنا الذى منع , الوائدات د 2 الوتتحد قم واد 


يعنى عذة صعضيئة كان اشتريون من آبائين » لذاء الإسلام وقد أحيا سبعين موءودة . وقال 
آبن عباس : كانت المرأة فى الماهلية إذا حملت حفرت حفرة وتخضت على رأسها» فإن 
ولدت جارية رمت مها فى الحفرة ورت التراب عليهاء وإن ولدت غلاما حيسته » ومنه 
اا 


300 ماع مده ابه 3 وكا ع دور 
ايا إذ ولد موت * والقبر صهر ضامن زميت 


المي الوقور » اميت مثال الفسيق أوقر من الرمِيت» وفلان أزمت الناس أى أوقرهم» 
وما أشد مه ؛ عن الفراء ٠‏ وقال قنادة : كانت ابداهلية يقتل أحدهم آبنته و يغذو كليه» 
فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله : «وَإِذًا الموءودة سيلْتْ» قال عمر فى قوله تعالى دو إذًا 
الموعودةٌ سَئلت» قال : جاء قيس بن عاصم إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ! 
إنى وأدت ثمان بنات كن لى فى الحاهلية» قال : ”فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة“ قال : 
يا رسول الله إنى صاحب إبل» قال : ”فأهد عن كل واحدة منهنّ بدنة إن شئّت» ٠‏ وقوله 
تعالى : مسَئلْتٌ» سؤال الموءودة سؤال توبيخ لفائلهاء كا يقال للطفل إذا رب ل ضيربت 
وما ذنيك؟ قال الحسن : أراد الله أن بو ب قاتلهاء لأنها قلت بير ذنب ٠‏ وقال آبن أسالم : 
بأى ذنب ضرت وكانوا يضر بونم! ٠‏ وذ كر بعض أهل العام فى قوله تعالى « سئات » قال: 
طابت ؛ كأنه بريدت»ه 5 يدم لتيل . قال : وهو كقوله : « وكانعهد الله مسكولا 1 
أى مطلوبا . فكأنما طلبت منهم » فقيل أين أولاد. ؟ ! وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن 
جابرين ز بد وأبى صا « وإذا المودودة ا » فتتعلق الحارية بأبيها فتقول : بأى” ذنب 


!١ال رجحم .اص‎ )١( 
: د بردى : وجدى الذى منع الرأ دات 5 اخ‎ 6 
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وي لمر ماسم 


قتلتنى؟ ! فلا يكون له عذر ؛ قاله آبن عباس وكان يوأ « وإذا الموءودة سالت » وكذلك 


المرأه التى تقتل ولدها ل رلوم القيأمة متعلقا ولدها دابأ ملطخا بدماته فيقول با ل هده 


6م رمه 


اق :هذه هلتق © والقول الأول عليه التهوروء اوهو تنكل وله اتناك ينين :يأك قلت 
الئاس » على جهة التو بيخ والتبكيت لمم ء فكذلك سؤال الموءودة تو بيخ لوائدهاء وهو أبلغ 
من سؤالا عن قتلها ‏ لأن هذا ما لابصح إلا بذنب » فيأى” ذنب كان ذلك » فإذا ظهر 
أنه لاذنب لها كان أعظ فى البلية وظهور اححجة على قاتلها . والله أعلم و رز لت الي 


وقيه دليل 8 على آنِ أطفال المشر كي عو 4 وعل أن التعذيب لاسعحق إليه بذنب ٠‏ 


قوله تعالى : ( وَإِذًا الصف شرت ) أى فتحت بعد أن كانت مطوية » والمراد 
صحف الأعهال الى كتبت الملالكة فها مافعل أهلها من خير وشر » تطوى بالموت وتنشر 
فى القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته فبعلم ما فيها فيقول : « مآنٍ هذًا البٍ لا عدر 
صغيرة ولا كبرة إلا أَحْصَاهًا » . وروى مئد بن وداعة قال : إذاكان يوم القيامة تطايرت 
الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن فى يده «فى جَنْة عاليّة» إلى قوله : «الأام 
الحالية « وتقع صحيفة الكافر فى بده « ف وم وحمم » إلى قوله : ولام » ٠‏ وروىعن 
أ سلمة رضى الله عنما أن رسول الله صل الله عليه 5 قال : مشر الناش يوم القيامة حقَاةٌ 
عمرأة “ فقلت : يا رسول الله ! فكيف بالنساء؟ قال : ” شّغلَ الناس يا أ سلمة » قلت : 
وما شغلهم ؟ قال : ” نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الهردل » . وقد مضى 
0 » قول أنى السؤار العدوى : هما نشرتان وطية » أما ماحبيت بابن آدم 


3 - .3 
فصحيفتك المنشورة فأمل فيبأ ما شئت» فإذا ممت طويت »؛ حتى إذا بعثت نشرت « أقرأ 


سل سا ١.‏ سن سا 9 صلل 


فإذا كان يوم القيامة نرت ٠‏ وعن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا قرأها قال : إليك نساق 


اتحرر] تفسسير القرطى قف 


00 


الهس يابن آدم ا أفع وآبن عاص وعاصم وأبو حمرو ا سمرت « محففة على سيرها ص5 
واحدة لقيام الحة . الباقون بالتشديد على تكرار النشر للبالغة فى تقر بع العا صى و تبشير المطيع ٠‏ 
وقيل 8 لتكار ذلك من الإنسان والملائكة الشبداء عليه 
ساسا رليم اساه 2 

قوله تعالى : (( وإدًا الما كشطت ) الكشط قلع عن شذة التزاق + فالسهاء تمكشطم 
002 2-2 2 
يخشط 2 عن الكبش وغيره ؛ والقشط لغة فه . وفى قراءة عيد الله « وإذا السماء 
بر ماه 
إلا كشطته أو حاد يه وأنكغط أى ذهب والسماء قارع 4ن مكانها كج برع الغطاء عن الشىء. 
وقيل تطوى كا قال تعالى : «د يوم تطوى السماء كطى السجل لكاب » فكأن المعنى قاعمت 
فطويت . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وَإِدَا لدي سعرتٌ ) أى أوقدت فأضرمت للكفار وز يد ى إحمائها. 
قال : سعرت النارواسوح! 5 وقراءة العامة التخفيف من السعير . ٠‏ وقر الع أذ كان 
ورواس التشديد؟ لذنها أوقدت ر 5 بعد ىس 3 3 قال قيادة « درا 0 أنله وخطاءا 
فى أدم ٠‏ وَلى الترعدى عن أى هس برة عن النى صل ألله عاية وسلم ان أوقد على انار 
أعودنة فهى سوداء مظلمة “وروى موؤوفا ٠‏ 

قوله تعالى : ( و اا ةا زَافتٌ ) أى أدنيت وقربت من المتقين . قال الحسن : 

للك 
إنهم شربون منها؛ 0 ا تزول عن موضعها و2 عه للق إن ريه يكرد : رينت 
مدس خخ ولرس اس 

والزلفى فى كلام العرب القرية ؛ قال الله ته الى : « وأزلقت المنة للمتقين » وتزاف 
فلات ترب ٠‏ 


عب > 2و عت 


قوله تعالى : ( مث لقم ى ما أحضرث ) يعنى ما لت من خير وشر ٠‏ وهداجواب 


عير ىك - 


« إذا الشمين ورت 1 ومابعدها ٠‏ قال عمر رضى الله عنه : ٠‏ هذا أحرى الحديث . وروى 


)00 ا 


نارق الحزء التاسع عشر | سورة 


عن آبن عباس وتهر رضى الله عنهما أنهما قرأاها فلما بلغا « لمت نس ما حصت » قالا 
هذا أحريت القصة ؛ فالمعنى على هذا إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء عاست نفس 
ذا ]عقوت من علها ارق الفض د يسن عن عد بق ساك قال فالا وستكول الاب | الله 
عليه وسلم : “مامنيم من حد إلا وسيكامه الله ما يدنه و ,يدنه تر حمان فينظر أن منه فلا 
برى إلا ا فلا برى إلا ما ذم بن يديه فتستةبله النار فن آستطاع 
متم أن بق النار ولو بشق ثمرة فليفعل “ وقال الحسن : « إِذَا اسمس كرت » قسم وقع 
عل قولة +« عل تنس ذا لصتا يقال إذ اشرو يد الف عترو: م والقول الأول 
أحم . وقال آبن زيد عن آبن عباس فى قوله تعالى : « إذَا الشّمس كورثٌ » إلى قوله : 
« وَإذًا امه أَزْلفَثُْ » آثننا عشرة خَصَلد ؛ ستة فى الدنيا وستة فى الآخرة ؛ وقد بينا السئة 
الأول بقول أبى بن كعمب ٠‏ 

قوله تعالى : قلا أقسم هنس ي الخوار الكنّس ون وآلْيْلٍ 
إذّا عسعس © والصبح لس ف ارك رسول كر 8 
ذى فو عد ذى امرش مَكينٍ جه ماع م أبن وك ونا ماب 
مجنو زه 

قوله تعالى : ( قلا أَقْسم ) أى أقسم و «دلا» زائدةم تقستم (١‏ لئس الموارى 
الكنس) هى الكوا كب الخمسة الدزاري”: وَل والمشترى وءطارد والمزيح والزهرة ياد 5 
أهل التفسير . والله أعلم ٠‏ وهو صروى” عن عل كزم الله وجهه ٠.‏ وفى تخصيصها با لذكر من 
بين سار النجوم وجهان : أحدهما - لأنها تستقبل الشمس ؛ قاله بكر ين عبد الله المزنى . 
الثانى ‏ لأنها فل لون ن عباس . وقال امسن وقتادة: هى النجوم الى تحنس 


)20 الريادة م بح مسر ١‏ 


امخري] 0 00 تفسسير القرطى ا" 


بالتهار و إذا غرءت؛ وقاله عل رضى الله عنه قال : هى النجوم تحْفس بالهار وتظهر بالليل؛ 
وتكذس فى وقت غررو بها أى تتأخرعن البصرنإفائما فلا رَى.وق الصحاح: و «اللمتس» 
الكوا كب كلها . لأنها تحنس فى المغيب » أو لأنها تخفى نهارا ٠‏ وبقال : هى الكوا كب 
السنا ره نينا كؤة النائقة يتوق الى القزاة فى فول تعلى : « قلا أقسم لحتس ٠‏ ابأوارى كدق 
إنها النجوم اللمسةورّحَل والمشترى والمزيع والزهرة وعطارد؛لأنم! تنس ؤيجراها وتكنس 
أى نستترما تمكذس القُلباء فى المغار وهو الكخاس . و يقال : سميت سْنْسا لتأئخرها لأنها الكوا كب 
لمتحيرة التى ترجع وتستقم ؛ يقال : خَنس عنه تحنس بالضم خنوما تأخرء وأخنسه غيره إذا 
ته وتشن ابن عانعن الرعه» مع آرتفاع قليل فى الأرنبة » والرجل 
أخنس والمرأة خنسا ةوالت كلها امن ٠‏ وقد روى عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى : 
دقلا أقسم بانس » هى بقر الوحش ٠‏ روى هشم عن ز كريا عرن أبى إ##ق عن أبى 
ميسرة عمرو بن شرحبيل » قال قال لى عبد الله بن مسعود : !كم قوم عرب فا اهنس ؟ 
قلت : هى بقر الوحش؛ قال : وأنا أرى ذلك . وقاله إبراهم وجابر بن عبد الله ٠‏ وروى 
عن أبن عباس : إن أقم الله ببقر الوحش ٠‏ وروى عنه عكمة قال : « الحنسن » البقر 
وه الكنس » احن الظباء © فهى حنمن إذا رين الإلسان حنسن وآلقيطن وتاعررن دان 
كاسن . القشيرى : وقيل على هذا « اللحذس » من انس ف الأنف وهو تأخير الأأرنية 
وقصر القصية » وأنوف البقر والظباء خلس . والأصم المل على النجوم لذ كر الليل والصبح 
بعد هذا » فذكر النجوم أليق بذلك . 
قلت : لله أن يقسم بما شاء من عخلوقاته هن حيوان و حماد » وإن لم يعس وجه ال 

فى ذلك ٠.‏ وقد جاء عن أبن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيان والتخعى أنها يقر 
الوحش . وعن ا آن عباس وسعيد بن جبير أنها الظياء ٠‏ وعن الحاج بن منذر قال : سألت 
جاءربن ات الكنس © فقال : الظاةوالقنو) فلا بعد أن يكون المراد 


مم الحزء الناسع عسر 1 سورة 


النجوم . وقد قبل : إنها الملائكة ؟ حكاه المأوردى ٠‏ والكنس الغيب ؛ مأخوذة من 


الكاس وهو اس الوحش الذى يحْدئى فيه ٠.‏ قال أوس بن جر : 
1 1 00 


037 ا ره م ارد ار 3 8 - مح 072 
ألم رار. ٠‏ الله أنزل عله *« وعفر الطياء ف الاس المع 
وقال طرقة : 


اما ل 6د 


كان كاسى اد يكتقانب) * وأطرفبى تَحتَ صَلْبٍ مو 


1 


وقبل : الككنوس أن تأوى إلى مكانسها » وهى المواضع التى تأوى | حوس والطايئ 
قال الأعثى : 

اابنا اننا الى ال ادن و للستت الما نير ر ري 
يقال : تلم نهار رافع وأتلعمت الظبية من كاسها أى عت يجيدها . وقال آمو القيس : 


0 


عنى قل اع للف عا بور الات اهن مريت ومكدين 

والكنس جمع كانس وكانسة » وكذا اهنس جمع خانس وخالسة . والموارى جسم جارية 
من حرى يجرى ٠‏ ( وَالدْلٍ ذا عسعس ) قال الفراء : أجمع المفسرون على أن معنى عسمس 
أدير ؟ حكاه االجوهرى . وقال بعض أصحابنا : إنه دنا من أوله وأظم وكزلك السحاب 
إذا دنا من الأرض ٠‏ المهدوى : «واللبل إذَامعسعس » أدبر بظلامه؛ عن آبن عباس ومجاهد 
وغيرهما ٠‏ وروى عتهما أيضا وعن الحسن وغيره : أقبل بظلامه .زيد بن أسلم : ((عسعس » 
ذسن + القزات* المري تقول عدن 0-0 ذال نى ننه إلا اليه اللدق وعرة* 
ديش الليل | إذا أقبل أو أدبر . الميرد : دو من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى ثبىء واحد 
وهو آبتداء 9 فى أله وإداره فى آنره ؛ وقال عاقمة بن لي : 


اج ساسا 


حت إذا ع لها تننسا ود واعات اننا وعدديا 
() عع : تحرك رعوسها! ل لي أو يمع عليها فياسعها . 
6 وال : << كاسى 4 لأن الحيوان سكن , بالغداة ق ظلها و لعثى سم ٠‏ والضال : السهدر البرى 
أ/ أوأاحدة ضاله ٠.‏ والأطر : المطف . والمو بد 5 المقوى 3 يول الشاعس : ك1 كاءى أله يكئفان هذه 
الناقة لسعة ما بين م فقا و زورها . 2 تعثى : دخل ف العشاء وهو أول الليل ٠‏ ظلوقه : حوافره ٠‏ 


انكو ]| 0 مجعر التريو.. بام 


ا ا 5-57 بحام لس 20د ل سم م1 سما م ١‏ عام مسيم عا لس سي سا ل 


وهل ةا القراوروفال رز لقوق :+ 

عسعس حتى لو أشاء آذثا 8 كان لنامرن تاره مقبس 
فهذا يدل على الدنو . وقال الحسن وماهد : عسعس أظلم ؛ قال الشاعس 

حَى إذا ما ليلهرى عسعسا » ركين من حد الظلام حندسا 
الماوردى” : وأصل الع الآمتلاء ؛ ومنه قيل للقدح الكبير َس لآمتلائه مما فيه فأطلق 
على إقبال الليل لآبتّداء امتلائه ؛ وأطلق على إدباره لآنتاء آمتلائه على ظلامه ؛ لآستكهال 
آمتلائه به ٠.‏ وأما قول آمرئ القيس 

*« ألما على الربع القديم يسعسًا 5 


فوضع ال 0 أيضا آسم رجل؟ قال الرااحز : 

عسي لم لفان اد ل 
أ تددو وال القت د قوير يو لوالاب عن ازا لالد د لاوا 
ويقال للقنافذ المساعس لكثرة ترددها بالايل ٠‏ قال أبو عرو : والتعسعس الذم ء 


: 01 7 


د كنخر الذّئب إذا تعسمساأ +« 
فق 


والعسعي أيضا طلت ب الصيد [ «لليل ] ٠‏ 


)0( تسهعيها 2 أدر وفنى » والمرعرخ : الشاب الناعم . 

)0 كنا ذ فى الأمول هاو لجده فى دير أله ٠.‏ وق اللسات :ون له من ضويه لس اء قال + أفشده 
'نواللاد الندوى رقال + ونوا يرون أن هذا الييت مصبو+ . وآدنا أصله : إذ دن ادم 

)ع مامه : - كان أزدى أ كر ريا « 


(4) الزيادة من الصحاح ٠‏ 


ب وس الحرء التاسع عشر إ سسورة 


قوله تعالل : ( والصبح إذَا حعن )أ اند سى يصير نهار واصححا ؟ يقال للنهار 
إذا زاد تنفس . وكزاك الموج إذا نضح الاء ٠‏ دبعي التتهسر ى خروج النسم م ف طوف 
وقيل : « إذا ان 5 أى آنشق وآنفلق ؟ ويقه افك 0 06 ٠‏ نه 
لقو رسول ع ) هذا جواب القسم ٠‏ والرسول الكري جيريل؛ قاله الحسن وقتادة 
رالقيداك .ولف اند فول ردول » عن الله « كر » على الله . وأضاف الكلام إلى 
جبريل عليه اأسلام ثم عذاه عنه بقوله « - سن رب العالمين » ليعلم أهل الاحقيق 
فى التصديق أن الكلام لله عن وجل . وقيل : هو د عليه الصلاة والسلام زر ذى و 
من جعله جبريل فقوّته ظاهرة؛ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : من قَرّتَه قلعه مدائن 
قوم لوط بقوادم جناحه ٠‏ (( عند ذى ارش ) أى عند الله جل ثناؤه ( مكين ) أى ذى 
منزلة ومكانة ؛ فروى عن أبى صا قال : يدخل سبعين سسرادقا غير إذن ٠‏ ل( مطاع تم ) 
أى فى السموات ؟ قال آبن عباس : من طاعة الملائكة جبريل أله لمى) أسرى برسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال جبر يل عليه إاسلام ارضوان خازن الحنان : فاح له نفتح ندخل ورأى 
مافيياء وقال لمالك خازن النار : آفتح له جهنم حتى ينظر إليها فأطاعه واتح له ٠‏ ( مين ) 
7 تمن على الوحى الذى يجحىء به ٠.‏ ومن قال : إن المسراد مهد صلى الله عليه وسلم فالم 
اذى قوة 5 على تبليغ الرسالة «مطاع » أى يطيعه من أطاع أله جل وعنن . (وماصاحي؟ 
تحَنون ) يسنى عدا صل الله عليه وسلم ليس مجنون حتّى يتهسم فى قوله ٠‏ وهو من جواب 
القسم ٠‏ وقيل : أراد النى صل الله عليه وسلم أن يرى جعريل فى الصورة التى يكون بها عند 
ربه جل وعن فقال: ماذاك إلى"؛ فأذن له الر ب جل ثناؤه فأتاه وقد سدّ الأفق » فلما نظر إلبه 
النى صلى الله عليه وسام نحت مغشيا عليه» فقال والمود : إنه محنونء فتلت +« اله لول 
رسول 31 6 » وما صاحبي حون » و إنما رأى جبريل على صورته فهابه » وورد عليه 
ها , تمل ب نيه 0 عغشا عليه ٠‏ 


)0 4 نسم الاصن تنيت القوصس واننفو ص أى تصدّعت ٠.‏ واللغةلا د كرفيها لكلة النفوس ولملهاز يادةمن الناحخ 5 


التكوير | | تفسير القرطى لا 


1 0 ملس و اسم اجر رمو 0 د لصم ار وله 
قوله تعال : ولقك رعأه 0 | حيان 2 وذ هو عل ا لغيب 
2 سس الرسا مه 3-8 سر ما 


بضني 519 وما هو بعَول شَيطَدِن , رجيح 0ه فاين تذهور: 5 ف 


وى الر ا سمس 
إن هم إلاذر مين ريه يمن غآء بنك أن يتفم 2 


وف لسَاءُونَ ل أن 0 7 رن أ لعنليين 2 


وه ال ( ولقد رآه 5 المبين ) أى رأى جبريل فى صورته له سقائّة جناح 
« لان ألمي » أى بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع 
الشمس فهو مبين_ ٠‏ أى من جهته ترى الأشياء . وقيبل : الأفق المبين أقطار السماء 
ونواحمها؟ قال الشاعس : 

دنا بآفاق السماء ليك » لنا قبراها والنجوم الطُوالِم 

المأوردى : نعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل ؛ أحدها أنه رآه فى أفق المماء الشرق + قاله 
سفيان . الشانى فى أفق اأسماء الغربى» حكاه آبن شجرة . القالث أنه رآه نمو أجباد وهو 
مشرق مكة ؛ قاله ماهد . وحى الثعلى عن ابن عباس قال الننى صصلى الله عليه وسلم 
لحمريل : ” إنى أحب أن أراك فى صورتك التى تكون فا فى السماء “ قال : لن #قدر على 
ذلك . قال : “بلى» قال : فأين انشاء أن أتخيل لك؟ قال : ” بالأ بطح “ قال : لا سعبى . 
قال + فبمى “ قال : لا اسعنى ٠‏ قال : ” فبعرفات » قال : ذلك بالحخرى” أن تسعبى . 
فواعده لفرج النى صل الله علية وس-لم للوقت» فإذا هو قد أقبل بمشخثة وكذكلة مسال 
عرفات: قد ملا“ مابين المشرق والمغرب » ورأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض » فلما رآه 
النى صلى الله عليه وسال ره مغش.أ عليه ؛ فتدول جيريل فى ص_وريه وضه إلى صدره ٠‏ 
وقال : بامهد لا مخف ؛ فكيف او رأبت إسرافيل ورأسه من تحت العرش ورجلاه فى محوم 
الأرض السابعة» وأن العرش عل كاهله » وأنه ليتضاءل أحيانا من خث-ية الله حتى بصير 


مثل الوصع - يعنى العصفور ‏ حتى ما لل عررش ربك إلا عظمته ٠‏ وقيل : إن مدا 


٠+؟‏ الحزء التاسع عشر | سورة 


عليه السلام رأى ريه عن وجل بالأفق المبين ٠‏ وهو معنى قول أبن مسعود ٠.‏ وفد مضى 
)21 


القول فى هذا فى « والنجى » مستوفى فتأءله هناك . وفى « المبين » قولان : أحدها أنه 


2 
1 1 95 ماخ كيه رك حوداء ِ 

صقة الافق ؟ فال أأر بيع . الثابى أنه صقة 3 رامع اله اهد. ( وما هو على الغيب بظنين ) 
بالظاء قراءد أن كتبيران عمرو والكسابى أى بهم والظنة الضةة قال الشاعس خٍ 

- - سام واكر ا مه 5 18 لط اس 

اما وكاب الله لل" عن شتاءة »*» فجرت والكنٌ الظنين ين 

0 رع سو مع سس 
وآختاره أبو عبيد؛ لأنمم لم ييخاوه ولكن كدبوه ؛ ولأن الأ كثرءن كلام العرب : ما هو 
بكذاء ولا يقواون : ماهو على كذا » إنما يقولون : ما أنت على هذا بمتهم ٠‏ وقرأ الباقون 
,م بضنين 04 بالضاد أى يل من فيلت بالثىء أضَنّ ا [ فهو ) ضَذين ٠‏ فروى 3 
. 8 5 0 0 

أبى تجبح عن مجاهد قال : لا بِضنْ عليكم بمأ يلم بل بعلم الحلق كلام الله وأحكامه . 
وقال البشاعس : 


عي في سارهير 


' 2 عطاس دعهمم عاه 


ع >“ 
أضاس 
والغيب القرآن وخير السماء . ثم هذا صفة مد عليه السلام ٠‏ وقيل : صفة جيريل 
عليه السلام : وقيل : انين نضعيف ٠‏ حجان القسراء والميرد ؟ يقال : رجل ظنين أى 
00 
ضعيف . و بر ظنون إذا كانت قليله الماء؛ قال الأعثى : 
2 وو عر عي 1 ركع هس اأساه ميم 8 
لحان امسران نينا طن ع يدف وم اننا 
مشال سراق إذا ا م طَ 3 سلاف البوصى والماهس 


م بف 8 03 985 
والظنون الدين الذى لا يدرى أبقضيه آخذه أم لا ومنه حديث على” عليه السلام فى الرجل 
يكون له الدين الظن_ون قال : يزكيه ل مضى إذا قبضه إن كان صادقا . والظئون الرجل 


01 راجع >2 با ص +ه رفول اءن مسدود هناك هو أن مهدا ص الله عليه وسسلم رأى حدر بل والدى 
قال بأنه رأى ريه هو آبن عراس رضى الله علهما . 
0 الحد : لبر كون ف موطم كثير الكل . القرأى : المسوب إلى الفرات ٠‏ واليوصى : ضرب هن سفن 


الجر » والملاح أيضا 3 والماه 5 اداح 3 
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السىء الخلق ؛ فهو لفظ مشترك . ( وما هو ) يعنى السرآن (( يقول شسيطان رجدج ) 
أى مرجوم ملعون كم قالت قردش . قال عطاء : يريد بالشيطان» الأبيض الذى كان 
أو القضد ا طاعس مور اس أن يفتنه 0 َدْهَبونَ 4 قال 
قتادة : فإلى أبن تعدلون عن هذا القول وعن طاعته . كذا روى معمر عن قتادة؛ أى ين 
#ذهبون عن كابى وطاعتى . وقال الزجاج : فأى" طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة 
الى سينت لك . ويقال : أين تذهب و إلى أبن تذهب . وحكى الفراء عن العرب : ذهيت 
الشام وخرجت العراق وآنطلقت السوق أى إلمها . قال : سمعناه فى هذه الأحرف القلاثة؛ 
وأنشدنى عض بى عقيل : 

تصيح بنا حنيفة إذ رأتنا * وأىّ الأرض تذهب بالصسياج 

يريد إلى أى أرض ا لخذف إلى . وقال الحندد : معنى الآية مقرون بآية أخرى وهى 

قوله تعالى : «و إن ين مئ ِل عند اك » المعنى :أى” طربق تسلكون أبين من الطريق 
الذى بينه الله لك . 8 قول الزجاج (٠‏ إن هر )ان القرآن ( إلا ذو للعاكين ) 
أى موعظة وزححرو «إنُّ» معنى «ما». وقيل :ماد إلا ذ كر (٠‏ لَنْ شَاء أن يسمي 


ان 
أى يتبع الحق ويقي 0 وسليان بن موسبى :لمأ نزات « 1 لين شاء مني أن 
سق » قال أبو جهل : الأمس إلينا إن شئنا ستقمنا و إن دمن ل م نتقم ‏ وهذا هو القدر 


يعراس القدرية - قات . : ( وما تنَاءُونَ إلا أن شَاء 0 
ارما عيانة انل اريس د حلة جاو اراي كان تلاق عل 


الأساء 0 ن جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة 000 ٠‏ وفى التنزيل : « ولو 59 ندا ْنا 8 
-250000 سما هس سده هي الريج سم 
الملائكة 57 ال لموق وخراطي ن تىء قبلا ا انوا ونوا إلا 3 السَاء تقال 


ولواسه 


تعالى : ١:‏ وما ك0 التفين أن ون لا بإذن الله « وقال تعالى : 2 إنك لآ تهدى من احييبت 
وَلَكن له عن 1 ع" واللاى قْ هذا كثر وكزلك الأخبار وأن اثله سر حأ نه صددىق 
الوجادم وأضل بالكفركما تقدم ى غير موصع . حتمت اأسورة والد الهاء 


جام : بضعة وتمانين ٠‏ 


(كل-ؤ) 


+ع الحزء التاسع عشر |[سورة 


قوه تعالى : إدَا السماء انفطرت حي وإذا الم 
ير اه 


72 


0 شرت 0 وَإِذَا لْيحَار فجرت 30 وَإِذَا ار حت ك0 


0 


سخ ليت ادو 
قوله 'تعالى : ( إذا السهاء أ نْفَطرَتْ ) : أع تشققت أن اللع الأول املد تكة؛ كقوله: 


ل ساس سات لي 


ويوم لتق السهاء بالقمام ونؤل الملائكة زبلا » ٠‏ وقيل : تفطرت طببة الله تهالى . 
والفظر الشق ؛ يقال : فطرته فأنفطر» ومنه قظر ناب البعير طلم فهو عير فاطى © وتفطر 
الشيء تشفق) وسدف نظار أى ف ةعقوق 4 قال عنترة : 


1 
م 8 


ول كلمب وهو كعى 5 سلا لا اقل ولا فطارا 

ةرت : (دإذا الكواكب أنَْترتْ ) أى تنافطات :نرت الثىء أثره 
ثرا فآنتثر والآسم الثثار . والنثار بالضم ما تنائرمن الثىء؛ ودر مير شدد الكثرة ٠‏ ( وَإِنَا 
20000 فصارت بحرا واحدا على ما تقدّم . وقال الحسن : 

بكرت ذهب ماؤها و بسست؟؛ وذلك أنبا ألا راك عقييةة إذا ليحرت تفرّقت فذهب 
ماؤها . وهذه الأشياء بين بدى الساعة على ماتقدّم فى ذا اس ورث 6 (٠‏ وإذا 
لبور بعثرتْ ) أى قلبت وأخخرج ما فيها من أهلها أحياء ؛ يقال : بعثرت المناع قلبته ظهرا 
لبطن » و بمثرت الحوض و يعثرته إذا هدمته وجعات أسفله أعلا علاه ٠‏ وقال قوم منهم الفراء: 
«بعثرت» أخرجت مافى بطنها من الذهب والفضة . وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض 


0 المقيقة : شماع الوق الذى دو كالديف . والكقع : الضجيع ٠‏ فم راجع + ١١‏ ص ؛ 
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سام م 00 مجه »م موعة- م رس عع ٠.‏ 


ذهههأ وفضتباً . علمت نفس ما قدمت واخرت ) مثل : « ينبا الإنسان يومئذ ما قادم 


وش ويلع با وعد ففرا الما أنقطرث » لأنه قسم فى قول الحسن وقع على 
وه لاق روتف لل مقرل بدك سد كرون انرانت انناعة دك 
الأعمال فعلمت كل نفس ما كسبت » فإنه) لا نفعها عمل بعد ذلك . وقيل : أى إذ 
كانت هذه الأشياء قامت القيامة كوسبت كل نفس بما عملت » وأوتيت كاما عينها 
أو اها فتذ كوت عند قراءته جميع أعمالها ٠.‏ وقيل : هو خبر وليس لقم وهو الصحيح 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ع« 


5 دم 5 اذى 2 
قوله الى : ذاعنا الاسدن م 7 كَ بربك لع 0 الذى 
ل ل لت 


قوله تعالى :ل( بايا الإمْسَانٌ 4 خاطب بهذا متكرى البعث ٠‏ وقال بن عباس : الإنسان 
هنا !أوليد بن المغيرة ٠‏ وقأل عكمة : أ بن خلف . وقيل : أت الاش بن كلدة 
الى . عن آبن عياس أيضا : « ماغرك يربك الْكَِمم » أى ما الذى غرك حتى كفرت 
« يربك لكريم » أى المتجاوز عنك . قال قتادة : غره ش_يطانه المسأط عليه . الحسن : 
غره شيطانه الحبيث . وقيل : حمقه وجهله . روأه الحسن عن تمر رضى الله عنه ٠‏ وروى 
غالب الحنفى قال : لا قرأ رسول القه صلى الله عليه وس « يأسبا الاق ما ضَمك يريك 
لكريم » قال : #غره المهل “ وقال صالح بن مسمار : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قرأ د 0 اسان ما غك يربك لكريم » فقال : ل غره جهله “ . وقال عمسر 
رضى الله عنه :م قال الله تعالى « إنه كان ظَلْومًا جهولا » ٠‏ وقيل : غمره عفر الله إذ لم 
يعاقبه فى أؤل مرة ٠‏ قال إبراهي بن الأشعث : قبل للفيضيل بن عياض لو أقامك لقه تعالى 
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يوم القيامة بين يديه فقال لك « ما غك يربك الكيم » ماذا كنت تقول ؟ قال : كنت 
أقول غرنى ستورك المرخاة ب لأن الكريم هو الستار . نظمه 1 ن السماك فقال : 
با كم الدَنبِ أما تستحى » والله فى اللمسلوة تانيحكا 
عَرّكَ من ربك إمهاله » وسثره طول مساويك 
وقال ذو النون المصرى” : من مغرور تت السثر وهولا سعر . 
وأنشد أبو بكرين طاه الأمرى : 
! من غلا فى العجب والتيه جره اجون افيه 


> اه | 


أمسل اك اف فناززه م ول حق :عب خاصدية 
وروى عن عل رضى الله عنه أنه صاح بغلام له رات فم يلبه» فنظر فإذا هو بالباب فقال : 
مالك ل تجبنى ؟ فقال . لثقتى بحامك وأمنى من عقو بتك . فاستحسن جوابه نأعتقه . وناس 
بقواوة ف داع ايا خدطة ردول افدنس أحفت ناوسن عايلة يقال أن قوف 
ما متكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة فيقول له : ابن آدم ماذا غررك بى؟ يأ بن آدم 
ماذا عملت فيا علمت ؟يآ بن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ (الْدىخاقك) أى قدرخلقك من نطفة 
لإفسواك) فى بطن أمك وجعل لك ,بدين و رجلين وعينين وسا' رأعضائك إ(فعدآكَ) أى جعلك 
معتدلا سوى” الحاق ,كا يقال : هذا شىء معدّل ٠‏ وهذه قراءة العامة وهى آختيار ألى عبيد 
وأبى حاتم ؛ قال الفراء وأبو عبيد : بدل عليه قوله تعالى : « لقد حَلقنا الإنسان فى مر 
تقو م » ٠‏ وقسرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسانى : « فعدلك » مخففا أى أمالك وصمرفك 
إلى 0 دينورة شاء إما حسنا وإما قبيحاء وإما طويلا وإما قصيرا . وقال[ موسى بن عل" 


+41 


, 50 ر باح انححى عن أسره 02 ن جده] قال قال لى اذى صلل الله عليه وسار ” إن النطفة 
)00 أ رادة *ن فير التعلى وانطيرى رالدر ا انور . والحديث 5 رراة تتعلى بعد السند : قال فال رصول ألله 
ص الله عله وسَإْ ليده ”ما ولد لك“ ' قال يا رسول آنل وما علو أن تولد لى 4 إها غلام أو جارية 5 وال ذن عليه 


00 ا اليو 5 1 
قال ؛ قن فيه ؛ امه أواام؛ قال ل النى صل الله ديه وس 5 “” لا تقل وكذا وك النطفة ,.. الحدحيث ““ 
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1 


إذا كرت ف الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم “ أما قرأت هذه الآية (( أ 


صورة ما سَاء رك ) ونيا بينك وبين آدم “ [ وقال عكرمة وأبو صا اق أى 


0 


صورة ما سَاء كك » ] إن شاء فى صورة إسار » و إن شاء فى صورة حار» و إن شاء 


فى صورة قردء و إن شاء فى صودة ختزير. وقال مكحول : إنشاءذم! و إن شاء أنق . وقال 


ب ب 


ماهد : « فى أى صورة » أى فى أى شبه من أب أو أم أو عم أو حالٍ أ أوغيرهم ٠و‏ «ق» 
متعلقة تفرك +ولة تعلق دوعداك » على قراءة من خفف ؛ لأنك تقول عدلت إلى 
كذاولا تقول عدات فى كذا ؛ ولذلك منع القراء التخفيف ؛ لأنه قدر « فى » متعلقة 
د«جعدلك » ودها » بجوز أن تكون صله مو كدة ؛ أى فى أى صورة شاء ركك . و يجوز 
أن تكون شرطية أى إن شاء ركك فى غبر صورة الإفسان من صورة قرد أو حمار أو ختزير 
ف«ها » معنى الشرط والخزاء ؛ أى فى صورة ما شاء أن يركك ركك . 

قوله تعالى : (تكلا بل تَكَذبُونَبالذين ) يجوز أن تكون دركلا » بمعنى حا و دام فيبتدأ 
با . ويجوز أن تكون ععنى «لا» على أن يكون المعنى ليس الأمس؟ا تقولون ممن. أن 
فى عباد>؟ غير الله محقون . يدل على ذلك قوله تعالى : « مغك يربك الكرم » وكذلاك 
يقول الفراء : يصير المعنى ليسم غررت به . وقبل : أى ليس الأعس م تقولون من أنه 
لا بعث ٠.‏ وقيل : هو بمعنى الردع والزيحر. أى لا تغتروا بحام الله وكرمه فتتركوا ااتفكر فى آياته . 
آبن الأثيارى : الوقف الحيد على « الْدين » وعلل « رك » وااوقف عل «كلاً » قبيح . 
( بل تكذبون 4 يأهسل مكة (بالدين 6 أى بالحساب و « بل » لنفى شىء دم وتحقيق 
غيره ٠‏ وإنكارهم لابعث كان معلوما وإن لم يجرله ذكر فى هذه السورة ٠‏ 


10 


سم 


سي رهم 


فوه تعال : وإن عليكر حَافظينَ «ي كراما كلتيين 
لي سا ال له ع سه شر سا 


يعلمون مأ. تفعلون هه 
قوله تعالى : ( و إِنَ بك كنَافظين ) أى رقباء من الملاتكة ( اما ) أى على”؛ كقواه 
تعالى : «كام بررة » وهنا ثلاث «سائل : 


: 
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الأول روى عن رسسول الله صلل الله عليه وسلم 7 الكام الكتبين الذين 
لا يفارقونك؟ إلا عند إحدى حالتين الحراءة أوالماع فإذا آغتدل أحد؟ فلسستزر يرم 
[ حائط ] أو بغيره أو ليستره أخوه “ ٠.‏ وروى عن على؟ رضى الله عنه قال : ” لا يزال 
الملك موليا عن العبد ما دام بادى العورة “ وروى ” إن العبد إذا دخل المام بغير متزر لعنه 
ملكا, " . 

الثانفة ‏ وآختلف الناس فى الكفار هل عابيم حفظة أم لا ؟ فقال بعضهم : لا ؛ 
لأن أمرهم ظاهى وعملهم واحد؛ قال الله تعالى : « يعرف الحرمُونَ يسام » و 
لى عليهم حفظة؛ لقوله تعالى : « كلا بل تَكدَبونَ بالدين . و إن عليكة لخنافظين . وام 
كتين + لاون ما لفون ودر وقالن دون مر أو لك خالدا اوقالا:.ه 
نامث 5 كَابه وراء ظهر »٠‏ فأخبر أن الكفار يكون لم كاب 1 علمهم حفظة . 
فإن قبل : الذى على ينه أى شىء يكتب ولا حدنة له ؟ قيل له : الذى يككتب عن ثماله 
يكون ببإذن صاحبه و يكون شاهدا على ذلك وإن ل يكتب . والله أعلم ٠‏ 

الشالقة - سثئل سفيان : كيف تل الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة © قال : 
مم مو ل م 
مطى فى « ق » عند قوله : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » زيادة بيان لمعى 
هذه ألآية ٠‏ وقد كه العلماء الكلام عند الغائط والماع لمفارقة الملك العبد عند ذلك . وقد 
اذى لق عرو ل غران 6 لفو فى هذا سود امسن + بعلموقة لا عون طن ونين 
أعمالم . وقيل : يعامون ما ظهر منكم دون ما حدم به أنفسك؟ ٠‏ والله أعلم . 


(1) الزيادة من الدر المثور وفبسه سبب ورود الحديث أنه مليه السسلام وأى رجلا يتتسل بفلاة من. 


(؟) راجع ب بارا ص ١١‏ 
في رأجع ب ع ص "١١‏ فا بعدها . 


2 سه صومم ساو سما م اس 000 الى | ا سوس مه أ 
جحيم 32 يصلونها يوم الدين :8 وما هم عنها بغاييين 02 
م برع ا اهنا 3-8 22 
م عملم ووس ساسا ساو ىا اس 2 ل ا َ وى كل اس 
وما ادذدرينك م 0 الدين 52 2 مأ أذر يلك ما 0 نوم الدين 53 
2-0 
سوس سل صره 7 هر 0 0 مي وشوير موس 
يوم لا تملك نفس لنفس شيعا ولاس تومبذ لل :5 
قوله تعالى 3 دار َى تعياء إن الفجار ار «شل قوله : 


د ا 


0 ريق فى ابي وفريق فى السعير » وقال : ا ومئذ اعون 2 ,ب موا « الآستّين . 
( إصلونم! 4 أى يصيمهم ليها وحرها [ .وم م الدين ) أى يوم الحزاء والحساب وكرر ذ كره 
تعظها لشأنه نمو قوله تماى: « القارعة ما القارعة . وما أدراك ما الَْارعَة » وقال آبن عباس 
فها روى عنه : كل شىء من القران من قوله : « وما ارال » فقد أدراه ؛ وكل شىء من 


ساسع عير سولر 


ولس ل بوم لا تملك نفس ) قرأ أبن كثير وأبو هرو 
وغ ع م 

» اوم "0 الرفع على اليبدل 11ل م بوم ادق » أو ردأ على أليوم الأول فيكون صفة ونعتا 

لدوم الدين »٠و‏ يجو زأن يرفع بإضمار هو ٠‏ الباقون بالنصب على أنه فى هوضع رفع إلا أنه 

نصب ؛ لأنه مضاف غير متمكن ؟ ا تقول : أعحبتى يوم يقوم زيد . وألشد الميرد : 


52 


مالغ 8س عسومدجس اس رى اس 2ع اله ير 3 
١‏ 


أى نوى من اموت أَكرْ 0 يوم م شدر ام الوم قفدر 


4 


سن 

فاليوءان الثانيان مخفوضان بالإضافة عر الترحة عن اليومين الأولين إلا أنهما نصبا 
فى اللفظ ‏ لأنهما أضيفا إلى غير عض ٠‏ وهذا آختار اله راء والزجاج ٠‏ وقال قوم : اليوم 
الانى منصوب على انحل كأنه قال : فى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ٠‏ وقيل : عمنى إن هذه 
الأشياء تكون يوم © أو عل مط يدانو بع ؟ لأن الدين يذل عايسه» أو بكار أذ ى . 
(١‏ وألأم يوْمئذ لله ) لا بنازعه فيه أحد ؛ك قال : « لَن املك اليوم لل الواحد القهار . 


وسوس زوم 


ايوم رَى كل نفس ع ما كسيت لا للم ايوم ع السورة والمد لله . 
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سدورة المطففيز ‏ 
مكية فى قول ابن مسعود والضحاك ومقائتل ٠.‏ وهدنية فى قول 
الحسن وعكمة » وهى ست وثلاثون آية 
قال مقاتل : وهى أل سورة نزلت بالمدينة ٠.‏ وقال آبن عباس وقتادة : مدنية إلا ثمان 
انع مرو قزل 1د إن ادبن روا ».إلى أعرها مك + :وقال الكلى وجابز ينزيد - 
زات بين مكة والمد 


شوتر سور ساس - 0 
قوله تعالى 1 ويل للمطففين 29 الذي بن إِذّ ١‏ آ كتالوا عل النا 
مو مو يي_ر ع مير بعراى تر بير - 
يستوفونَ حي وَإِذًا كالرهم أو ورنوهم سرون غ0 
فبه أر بم مسائل : 


الأول - روى النسائى عن آبن عباس قال : لما قدم النى صل الله عليه وس المديئة 
كانوا هن أخيث الناس 3-5 قل الله تعالى « 1 للمطففين » فأحسنوا الكل بعد ذلك . 
قال الفراء : فهم من أوفى الناس ص إلى «ومهم هذا . وعن أبن عباس أيضا قال : هى أقل 
سورة نزات على رسول الله صلى الله عليه ولم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم ؛ كانوا إذا 
اك و| أستوفوا بككل راح» فإذا باعوا بحسوا المكال والميزان» فلما نزلت هذه السورة آنتهراء 
نهم أوفى الناس كل إلى يومهم هذا ٠.‏ وقأل قوم : نزات فى رجل يعرف بأبى جهينة وأسمه 
عمرو ؛ كان له صاعان بأخذ بأحدههما و يعطى بالآخر ؛ قاله أبو هربرة رضى الله عنه ٠‏ 

اللإيكلايت ذزلك ادام 6 1ه الى قد ونانتو الالردي. وفال ]تن كاسن .+ 
إنه واد فى جهنم نسيل فيه صديد أهل النار » فهو قوله تعالى: « ويل للْمَطْمِينَ » أى الذين 
ينقعمون مكابيلهم ومواز ينهم ٠‏ وروى عن آبن عمر قال : المطقف الرجل يستاحر المكال 


المطففين ] 


تفسير القرطى اق 


وهو يعر أنه حيف فى كله فوزره عليه. وقال آخرون: التطفيف فى الككل والوزن والوضوء 
اكه و ظدية مرك الور ايساق ةوقال لوقو سافب وكوي 
آبن أبى ا معد قال : الصلاة بمكال فن أوفى أو له ومن طقف فقد علمتم ما قال الله عن وجل 
ات ين السي 

الثالشة - قال أهل اللغة : المطمّف مأخوذ من الطفيف وهو القليل » والمطفف 
هو المقل حق صاحبه بنقصانه عن الق فى كل أو وزن ٠‏ وقال الزجاج : إنما قبل للفاعل 
ون هنذا مطاف + لله لا كاذ شرق :سن المكال والان: إلا القى + الطفيف اللقيفق: 
و إنما أخذ من طَفٌ الثىء وهو جانيه . وطفَاف اكوك وطَفَافه بالكسر والفتح ما ملا" أصباره 
ركذف لنت كار لق وه له يوق بويك 2010777 بدو انم عات الضيتاع 1 14 
وهو أن ,قرب أن متا فلا يفعل ؛ والمعنى بعضك .ن بعض قرب فليس لأحد على أحد 
تفال إلا ,قوفخ اعامافيه وا اعاقائة الضم ما فوق المكال . و إناء طَمَاف إذا بلغ الملء 
اناري الأول انو اتأمقيك وو اللماشرف اهن كان وعد اا اند 
اق غراف وان أادعقت الكاسن إلى صاره أى ال رامها تقول ار ا 
انتى صل الله عايه وسلم سبق اميل : كنت فارسا يومكذ فسبقت الناس حتى طَبف فى الفرس 


رسام 


مسجد افق رراق حتى كاد لساوى امنود 5 يعى ونب لى 5 


الافسة ع امن كر القن عسو ل الككن و الوزت: ولك يوق عفن ما وينا.: 
0١ 7‏ 0 رمه لق 
وروى ابن القاسم عن مالك نه قرأ 0 وال المعلدفين 4 فقال : نا تطفقف ولا ناب ولكن 
2 59 000) 5 
أرسل وصب عليه صيا حتى إذا أستوفى أرسل يدك ولا تمسك. وقال عبد الملك بن الماجشون : 


عرسا اس 


نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الطفاف ٠‏ وقال : إن البركة فى رأسه . قال : 


وبلغنى أن كل فرعون كأن سحا بالحديدة . 


(1) كذافى الأصول وف ]ين العربى ( ولا تجاب) . (؟) ف عض الأصول وآن العربى «استوى » . 


١‏ الحزء التأسع عشر [ سورة 


حم مس وي تس يي ل مخ لاي لل ال 


قوله تعالى : (الْدينَ إذَا 1 كالُوا على الئاس نستوفونَ ) قال الفراء : أى من الناس م 
قال : ؟ كنت منك أى آأستوفيت هنك »ء ويقال + 1 كلت ما عليك أى أخذت ما عليك . 
وقال الزجاج : أى إذا ] كَالوا من الناس آستوفوا علييم الككل؛ والمعنى : الذين إذا آستوفوا 
أخذوا الزيادة و إذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصواء فلا برضون لاناس ما يرضون لأنفسهوم . 
الطيرى : « دلى » معنى عند ٠‏ 

قوله تعالى : ( وإذا كلوه مَأَر وذأوهم سرون ) 

فتن ة هبكلان : 

الأول دا ولد ميا م « وإذا كاأوهم أل ورلوهم » أى كالوا لهم أه وزنوا لمم خذفت 
اللام فتعدى الفعل فنصب ؛ و.ث-له نصحتك ونصحت لك وأصرتك به وأم تكد ؛ فاله 
الأخفش والفراء ٠.‏ فال الفراء : وسمعت أعرابية تقول إذا در الناس أنينا ااتاحر فيكلا 
المَدَّ والمدين إلى الموسم المقبل . وهو من كلام أهل امساز ومن جاورهم من قيس ٠‏ قال 
الزجاج : لا جوز الوقف على ا » وا«» وا » حى تصل به ددهم » قال : ومن 
ناسيب ارات كذ انوع :ار تمع تر ارا ولا وروا ولاك الها ره 
لأنها حرف واحد . وهو قول الكسانى . قال أبو عبيد : وكان عسى بن عمر يحعلها حرفين 
وف على دالوا » و« و » وستدى «ام هم يحسمرونٌ » قال : وأحسب قراءة مزة 
كذاك أيضا . فال أبو عبيد : والآختيار أن يكونا كلمة واحدة من جهن إحداهها المط ؛ 
وذلك أنهم كتبوهما بغير أاف واو كانتا مقطوعتين لكانتا كالوا 550 5 أ» الألاف ع 
والأخرى أنه ,قال : كلتك ووزنتك عء: نى كلت لك ووزنت لك وه وكلام ع لى ؛ كا يقال : 
صد:تك وصدت لك وكسبتك وكسيت لك وكذلك شكتك ونصحتك ونحو ذلك . قوله : 
« سروف » أى ينقصونب والعرب تقول: أخسرت المزان وخسرته ؛ و« هم » فى موضع 
نصب على قراءة العامة راجع إلى الناس ب تقد بره دو اذا لوا » الناس « 207 « 
وفبه وجهان : أحدهما أن يراد كالوا هم أووزنوا هم لخدف الخار وأوصل الفعل ؟! قال : 


ع سورد هم عر ل 


ولقد جتدتك 1 كوًا وعساقلا عد ولقد نبيتك ى جنات الأور 


المطففين | ظ تفس_ير القرطبى 61" 


أراد جنيت لك ؛ والوجه الآخر أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه » والمضاف دو المكل والموزون ٠‏ وعن أبن عباس رضى الله عنه : إن معاشر 
الأعاجم ولتم أمرين بهما هلك من كان قبل المكال والميزان ٠‏ وخص الأعاجم لأنهم كانوا 
يجمعون الكل والوزن حميعا وكانا مفرقين فى الحرمين » كان أهسل مكة ينون وأهل المدينة 
يكلون . وعلى القراءة الثانية «هم » فى موضع رفع الآسّداء ؟ أى و إذاكالوا لئاس أو وزنوا 
لم فهم سرون ٠‏ ولا بصح؛ لأنه نكون الأولى ملغاة إبس طا خبر » و ]سا كانت تستقع 
لوكان بعدها و إذا كالوا هم نقصون أو وزنوا م يكسرول ٠‏ 

الثانية - قال أبن عباس قال النى صلى الله عليه وسلم الع عر اف قوم 
المهد إلا ساط لله علييم عدوه, ولا حكوا بقير ما أنزل الله إلا فشا فهم الفقر وما ظهرت 
الفاحشة فبهم إلا ظهر فيم الطاعون وما طفقوا الككل إلا منعوا النبات وأحَذوا بالسنين 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر» نحرجه أبو بك البزار ععناه ومالك بن أنس أيضا 
هن حديث أبن عمر. وقد ذ يإناه فى كاب التذ كرة ٠‏ وقال مالك بن دينار: دخات على جار لى 
قد نزل به الموت » بفمل ,قول : جبلين من نار !أ جبلين من نار ! فقلت: اا + 
قال: باأبا يحبى كان لى مككالان أ كل ,أحدهما وأ كال بالآحر؛ فقمت بفعات حيرت أحدها 
الآخرحتى كسرتهما : فقال : يا أبا يح ىكاما ضريت أحدهما بالآخر ازداد عظها » فات من 
وجعه . وقال عكرمة : أشمهد على كل كال أو وزان أنه فى النار ٠‏ قيل له : فإن آبنك كال 
أو وزان ٠‏ فقال : أشهد أنه فى النار . قال الأصعى : وسمءت أعررابية تقول لا تلدنمس 
المروءة من صروءته فى رءوس المكابيل ولا ألسنة الموازين.وروىذلك عن مإ" رضى الله عنه ٠‏ 
وقال عبد خير : م عل رضى الله عنه على رجل وهو يرن الزعفران وقد أرح فا كفا الميزان؛ 
ثم قال : أقم الوزن بالقسط؛ ثم أر.ح بعد ذلك ما شئت. كأنه أمره بالنسوية ألا ليعتادهاء 
و يفصل الواجب من النفل ٠‏ وقال نافع :كان آبن عمر بمر بالبائع فيقول آتق الله وأوف الكل 


6 نحي فى تومه وصرطه هجر مجرا : هذى ٠.‏ 
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والوزن ,القسط » فإن المطففين يوم القيامة يوففون حتى إن العرق اياجمهم إلى أنصاف 
آذا ذانهم ٠‏ وقد روى أن أنا هس رة قدم المديئة وقد تحرج النبى صلى الله عليه وسام إلى خيير 
وآستخلف عل المدينة سباع 2 أفاة » فقال أبو هريرة : فوجدناه فى صصسلاة الصبح فقرأ 
فى الركعة الأولى « كهيعص » وقرأ فى فى الركة الثشانية « ويل للْطَففِينَ » قال أبو هريرة : 
فأقول فى صلاتى ويل لأبى فلان كارب له مكا لان إذا آ كال ؟ كال بالوانى وإذا كال 
كال بالناقص . 


قوله تعالى : ألا 1 5 00 ليووم عظيم جرفه 
صوام 0 و و -ه 0 

قواة دياق 0 0 ) إنكار وتعجيب عظم درن حالم فى الأجتراء على 

1 5 1 1 5 551 00000 ل 92 : 1 
التطفيف كاأنهم لا يحطرون التطقيف باهم ولا يمنون تمينا ( أنهم مبعونون 6 فسكواون 
والوزن ٠‏ وقيل : الظن بمعنى التردد؛ أى إف كانوا لا سيةنون بالبءعث فهلا ظنوه حتّى 
0 الي 0 وهو نوم القيامة ٠.‏ 


الأول - العامل فى « يوم » فعل مضمر دل عليه « ون » والمعبى سعثون 
,1 لوم بوم اناس ب ألعالمين » ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من نوم فى « ليسوم عظم » 
وهو مبتى . وقبل :هو فى موضع خفض؛ لأنه أضيف إلى غير 'تمكن . وقيل : هو منصوب 
على الفلرف أى فى يوم» ويقال : نم إلى يوم يخرج فلان فتنصب يوم» فإن أضافوا إلى 
الآسم خيتئذ يخفضون و يقولون :: أقم إلى يوم حروج فلان ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم 
وتأخير » التقدير أنهم مبعوثون يوم يقوم الئاس ارب العالمين ليوم عظم ٠‏ 


المطففين | تفسير القرطى اودكا 


الثانية - وعن عبد الملك بن صروان أن أعررابأ قال له : قد معت ما قال الله تعالى 
فى المطففين ؛ أراد بذلك أن المطففين قد توجه عامهم هذا الوعيد العظم الذى معت نه م 
فا ظنك سفسك وأنت تأخذ أموال المسامين بلا كل ولا وزن.وفى هذا الإتكار والتعجيب 
وكامة الظن ؛ ووصف اليوم بالعظم ؛ وقيام الناس فيه لله خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين 
يان بليغ لعظم الذنب» وتفاقم الإثم فى التطفيف » وفيا كان فى مثل حاله من الحيف وترك 
القيام بالقسط؛ وااعملل على النسوية والعدل فى كل أخذ و إعطاء » بل فى كل قول وعمل ٠‏ 

الالع اي تر او للُطففين» حت بلغ « يوم يقوم الئاس لب الاين » 
فبى حتى سقط وآمتنع من قراءة ما بعدهثم قال : معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
”يوم يقوم الئاس أرب الءالمين فى يوم كان مقداره عمسين ألف سنة فنهم من يبا العرقٌ 
كعبية ومنهم. من بلغ ركبتيه لسسع ويب حنوايه وديم من يبلغ صدره ومتهم من يبلغ 
أذنيه حتى إن أحدهم ليغيب فى رتحه م يغرب الضفدع “.وروى ناس عن أبن عباس 
فال : يقومون مقهار ثليائة سنة . قأل : و مهون على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة ٠‏ 
وروى عن عبدالله بن عمرعن اللنى صلى الله عليه وسام فال :*يقومون ألف عام فى الله ». 
وروى مالك عن نافع عن أ ن عمر عن التتى صلى الله عليه وسلم قال : ” يوم يقوم الناس 
| العالمين حتى إن أحدهم ليقوم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه “ ٠‏ وعنه أبضا عن النى 
صلى الله عليه وسلم : *”يقوم مائة سنة “ . وقال أبو هريرة قال النى صل الله عليه ولم لبشير 
الغقارى : كيف أنت صانع فى يوم يقوم الئاس فيه مقدار ثلمائة سنة ارب العالمين لا يأتمهم 
فيه خير ولا يوس فبه بأمى ” قال لشير : المستعان الله . 


1 :2 0 
قلت : قد ذ ناه هس فوعا من حديثُ إلى سعيد اللحدرى” عن النى صل ألله عليه وسلم : 
« إن سنن ب ن المؤهن ع تى يكون فت علية “نْ صلاة اأ.كتو نه تصلما ف الدنا" رسال 


)1 
سائل 1ن ٠‏ دعن أبن عبساس موق عل الزدنين قدر صلاتهم 'الفر يضة ٠.‏ وقيل : إن دلك 


0 56 ع راحع هما ص 6م( ٠.‏ 
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المقام ٍِ المؤمن كدوال الشمس + والدايل على هذا من الكّاب قوله الحق : 
لله لاخوف لهم م هم يحون » ثم وصفهم فقال : برأ اللدين اموا وكانوا 2 إن حملن 
لله منهم بفضله 0 ٠‏ ويل : المراد بالناس جبريل عليه السلام يقوم 
لرب العالمين ب قاله آبن جبير. وفيه بعد ؛ لما ذ كرنا من الأخبار فى ذلك وهى صعيحة ثابتة » 
وحسبك عا فى 3-9 مسلم والبخارئ” والرمدئ" من حديت ان يمر عن الننى صلى الله عليه 
وسلم « يوم يقوم النأس ارب لمأن » قال : ” يقوم أحدهم فى رشحه إلى نصف أذنيه » 
ثم قيل : هذا القيام .يوم ,قوءون من قبورهم ٠‏ وقيل : فى الآخرة بحقوق عباده فى الدنيا . 
وقال يزيد الرشّك : يقومون بين يديه للقضاء . 
الرابعة - القيام لله رب العالمين سبحانه حقير بالإضافة إلى عظمته وحقهء فاما قيام 
الناس بعضهم لبعض فآختلف فيه الناس؛ فنهم من أجازه ومنهم من منعه . وقد روى أن 
الننى" صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر بن أبى طالب وآعتنقه» وقام طلدة لكعب بن مالك 
يوم يب عليه ٠‏ وقول النى صلى الله عليه وسام إلاأنصار حين طلع عليه سعد بن معاد : 
“قوموا إلى سد ى» وقال أيضا : ”من سره أن تقثل له الئاس قياما فليتيواً مقعده من النار»» 
وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته » فإن آسَظر ذاك وآعتقده لنفسه فهو ممنوع » و إن كان 
على طر بق البشاشة والوصلة فإله جائز» وخاصة عند الأسباب كالقدوم من السفر ونحوه . 


)1١ 
. وقد مغضى فى آخر سورة رز اوسفب © نلىء من هذا‎ 


0 1 سوام َ مس اس مام - - سما لدم وس دام 

قوله تعالى : كلا إن كتلب الفجار لنى جين 2 ومأ ادرنك 

ءاثر ور سس ورور موص سوير رماس داس ل عن 

جين ري كتنب مرقوم زي) ويل نوم ميذ للمكذيين ري الذين 
00 2 سس ,ساس لير 5 رج روس 3 

00 0 وم ألدين 0 وما كذب 2 إلا : ع 20 2ه 


إِذّا تَمْلَ عليه #اياننًا قَنَ أسَنطير الْأوَلِينَ ‏ 


6 راحم اها ص هم>*؟ فأمدها 1 
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قوله تعالى : ( كلا إن كاب الْفجَار آي مين ) قال قوم من أهل العم بالعربية : 
دكلا» ردع وتنهيه؛ أى ليس الأمس على مأ هم عليه من تطفيف الكل والميزان» أو تكذيب 
الآحرة فايرتدعوا عن ذلك . فهى كامة ردع وزحرثم آستانف فقال : « إن كب الْفجار» . 
وقال الس 06 و ودوى ناس عر أبن عباس د كلا » قال : 
الا لمدتون» مزهنا اوقفتا رترت العالمن مامرنوى قمر مقائل نرق إغال لمكا 
وروى ناس عن أن عباس قال : رنب أرفاح الفجار وأعاطم 0 لفى ين 8 

روى آبن أبى نجيح عن مجاهد قال : دين ضرة تحت الأرض السابعة تقاب فيجعل 
كاب الفجار تحتهبا . ونحوه عن أبن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل وكدب ؛ 
قال كعب : نحتها أرواح الكفار تحت حَدّ إبليس ٠‏ وعن كعب أيضا قال : مين عضرة 
دجوداء قث الأرض السابعة مكتوب فنهيا آسم كل شيطان تلق أنفس الكفار عندها . 
وقال سعيد بن جبير : عن فت د إبلدين : يحى بن سسلام : حجر أسود نندت الأرض 
يكتب فيه أرواح الكفار . وقال عطاء الحراسانى : هى الأرض اسابعة السفلى وفيا 
اليس وذرسه ٠‏ وعن أبن عباس قال : إن الكافر يحضره الموت وتحضره رسل الله 
فلا نستطيعون لبغض الله له و بغضهم اناه أن. يؤخروه ولا يعجلوه حتى تجىء ساعته» فإذا 
جاءت ساعته قبضوا نفسه و رفعوه إلى ملائكة العذاب © فأروه ما شاء الله أن بروه من 
الشرء ثم هبطوا به إلى الأرض السابعة ء وهى هين وهى آخر ساطان إلليس فأثبتوا فيها 
كيه . وعن كمب الأحبار فى هذه الآبة قال : إن روح الفاحر إذا قبضت يصعد ما إلى 
السهاء فتأبى السماء أن :قبلها » ثم يبط مها إلى الآرض فتأبى الأرض أن تقبلها » فتدخل 
فى سبع أرضين حتى ينتهى ببس العا نوعني بد للش فخرج ها مر #ين من 
نحت حَدَ إبليس ب رمم يوضع تحت خد إبليس ٠‏ وقال الحسن : #ين ل فى الأرض 
السابعة ٠.‏ وقيل : هو ضرب مثل وإشارة إلى أرس الله تعسالى يرد أعمالهم التى ظنوا طنوا أنها 
تنفعهم ٠‏ قال ماهد : الممنى عماهم تت اللأرض السابعة لابصعد منبأ ثىء ٠‏ وقال : 
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دين كرة فى اللأرضص السابعة ٠‏ وروى أبو دس برة عن النى صلى الله عليه وسلم قال . “وين 
وم ارده 


7 َه 50 0 وقال أنس 08 هى دركة 


ور 


جب فى جهم وهو مفتوح » وقال فى الفلق : 2 
فى الأرض السفل ٠‏ وقال أنس قال النى صل الله عليه وسلم : سجين أسفل الأرض 
اأسابمعة 6 وقال عكية : 24 وين خسار وضلال 3 كقوكم لمن سقط قدره . قد زلق 


الاضاه قال أ؛ 3 دة واللأخف والزجا : 31 حون » أ حس وضيق شديد 
داسدمسصي ٠‏ و وو ١-١‏ 6 عى اكات فى ال > الصا 3 


: ا لين 2 
فيل من السجن + ك يول : فيل شرب » فال آين سيل ٠:‏ إ, 


سي 


قرف اروف ارك عات 11 عد ع١‏ والقيت نز انا ان ينا 
والمعنى كَابهم فى حبس ؛ جعل ذلك ديلا على خساسة متزاتهم » أو لأنه يحل من الإعمراض 
عنه والإبعاد له تحمل الزحر والموان ٠.‏ وقبل : أصله جيل تأبدلت اللام نونا ٠‏ وقد تقدّم 
ذلك . وقال زيد بن أسل : سجين فى الأرض السافلة وجل 3 السراة النشاتي اتقو 
ين موضم ف السافلين يدفن فيه كاب هؤلاء فلا يظهر بل #كون_. فى ذلك الموضع 
كالمسجون . وهذا دايل على خيث ماحم ' وتحقير الله إباها ؛ ولهذا قال فى كاب الأرار 
« يده المْربُونَ » ٠‏ ف( ونا أذراك ما حبين ) أى ليس ذلك كنت تعلمه يا عد أنت 
لأاقوهككة 1 2 فكرواله قال عر كاب عسوم ) أى 0 الدَوت لا شئ 
ولا نحى . وقال قتادة : مرقوم أى و رفم م دشر لا بزاد فهم أحد ولا بنقص منهم 
أحد ٠‏ وقال الضحاك : قوم مختوم بلغة حمير؛ وأصل الرقم الككابة؛ قال : 

سارقم فى الماء القراح إليسم » على بعد م إن كان للاء راقم 

الع اقول وله مااع انلعل ال الفط عجوو الى فر وات لول 


ف قوله :»2 الارعة ما القارءة 0 0 ارالك القارعة» بل هو 0 هس بين . لي 


0 
# 901 0-0 در 22 


* الذى ف الاج نقلا عن الخوهرى : * ررجله يضربون اهام عن عرض‎ )١( 
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ار دئار صساعه 


أى مسدة وعذاب يوم القيامة لكذبين . ثم بين تعالى أمسهم فقال : ( الدين يكذبون سوم 
الدبن ) أ ى سوم الحساب وايخزاء والفصل بين العباد ٠‏ وما كت به إلا كل معد أن ) 
أى فاحر جائر عن الحق » معتد على الحلق فى معاملته | يأهر وعلى نفسه» وهو أتيم فى ترك أص 
الله ٠.وقيل‏ : هذا فى الوليد بن المغيرة وأبى جهل ونظرائهما ؛ لقوله تعالى : ( إذَا تل 
َيه آياننا قال أساطيرالْأَوَلِينَ ) وقراءة العامة « تتلى » بتاءين وقراءة أبى حيوة وأبى سماك 
وأشهب العقل والسامى « إذًا بل » بالياٍ . وأساطير الأولين أحاديئهم وأباطيلهم التى كتبوها 
وزعرفوها . واحدها أسطورة ب وقد تقدّم . 


زه تمال : حل 1 ران عله فلو - م كانوا | يَكُسبونَ م 


قر مه ل ما سد واس ا 00 2 
كار 0 عن هيم لوميادك لمحجو بوك 0 50 7 0 اد الوا 


سار مم 


بلخم 2 شنال هندًا الى كم هه تَكَدَبونَ زه 


قوله تعالى ( كلا بل ران على فُلُويِم ما كانوا تيون ا( ركلا #اردع وزغن؟ 
أى ليس هو أساطير الأوّلين . وقال الحسن : معناها حقا « ران عل لويم » : وقيل : 
ىّ اللرمدى” عن ألى هريرة عن رسول الله 07 ألله عليه وسلم قال :- ” إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة نكت فى قليه دا فإذا هو تزع وأستغفر الله وثاب صقل قلبه نان عاد زد 
فيه حتّى تعلو على قلبه وهو الران الذى ذكر الله فى كابه « كلا بل ران عل قلويهم 1١‏ كانوا 
يمكسبون» » فال : هذا حديث حسن يح . وكذا قال المفسرون :هو الذنب على الذنب حتى 
لسودٌ القلب . قال مجاهد : هو الرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقليه»ثم يذنب الذنب فيحيط 
الذنب بقلبه حتّى تغشى الذنوب قلبه . قال مجاهد : هى مثل الآيد التى فى سورة البقرة « بلى 
هن كسب سيئة » الآية ٠‏ ونحوه عن الفراء ؛ قال : يقول كثرت المعاصى منهم والذنوب 
فأحاطت لوجم فذلك ارين عليها ٠‏ وروى عن مجاهد يفا قال : اللو اد 
و رقع كه » فإذا أذنب العبد الذنب ]اقيض وذ طم افرع اتإذا نف الذني اقضو ن وهم 


) ةا‎ - ١10 


مره؟ الحزء التأسع عشر سورة | 


أعرى حتى صم أصابعه كلها ء حتى يطبع على قلبه . قال : وكانوا يرون أن ذلك هو الرين ٠‏ 
ثم قرأ د علا بل رات عل فلويهم ما كانوا بكسبون » . ومثله عن حذيفة رضى الله عنه 
سواء ٠‏ وفال بكرين عبد الله: إن العبد إذ أذنب صار فى قابه كوخحزة الإبرةءثم صار إذا أذنب 
ثانيا صاركذاك » ثم إذا كثرت الذنوب صار القاب كامُتْغل أو كالفر بأل لا يعى خيرا 
ولا ينبت فيه صلاح . وقد بينا فى «البقرة» القول فى هذا المعنى بالأخبار الثابتة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا معنى لإعادتها ٠‏ وقد روى عبد الغنى بن سعيد عن موسى بن 
عبد الرمن عن أبن حرريج عن عطاء عن أبن عباس » وعن موسى عن مقاتل عن الضحاك 
عن آبن عباس شيئا الله أعلم بصحته ؛ قال : هو لزاب الذى يكون على الفخذين والساق 
والقدم وهو الذى بابس فى الحرب . قال : وقال آحرون الران الفاطر الذى يخطسر بقلب 
الرجل وهذا ممالا يضمن عهدةٌ صحته . فالله أعلم . فأما عامة أهل التفسير فعلى ما قد مضى 
ذكره قبل هذا . وكذلك أهل اللخة عليه ؟ يقال : ران على قابه 00 ونا وروا أن 
فلج فاق أو سلة قله كل ل ود عل فلو كارا كوم ال قلت 
وقال أبو عبيد : كل ما غلبك فقد ران يك ورانك وران عليك ؛ وفال الشاعى : 

وك ران منْ دنب على قلب فاجر » قتاب من الذنب الذى ران وآأل 
وانت اتمرعلى عقسله أى غليته » ورآن عليه تعاس إذا غطاه ؛ ومنه قول عمر فى الأسيفم 
2 : فأصبح قد رِينَ به . أى غلبه الديون وكان ,دان ؛ ومنه قول 
أن ركد سك وعد شرب ع غله الات سكا يقال + 
ل راحو تيه الل بو ير وال ل سي ناز 
فقوله : رانت به الخمر»أى غلبت على عله وقلبه . وقال الأموى : قد أران القوم فهم م ينون 
إذا هلكت مواشيهم وهيزلت . وهذا من الأمى الذى أتاهر مما يغلبهم فلا دستطيعون آحتاله . 
قال أبو زيد يقال : قد رِينْ بالرجل رينا إذا وقع فيا لا ستطيع الحروج منسه ولا قبل / 


)0 راحم > ١‏ سح 8م( فاعدهاء 
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٠‏ وقال أبو معساذ 5 : الرين أن سود اقلت مك الدذنوب »© والطبع أ ل ن يطبع علي 
القلب » وهذا أشد من ل ع والإففال ابسن الطبع ٠‏ الزجاج : الرين هو كالصدا 
كد القاب كالغم الرقيق ومثله الغين » يقال: غين على قلبه غطى . والغين جر ملنف الواحدة 
غيناء أى خهيراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان . وقد تقدم قول الفراء أنه إحاطة الذنب 
بالقلوب . وذ كر الثعلى عن أبن عباس : « ران على قلويم » أى غطى علمها ٠‏ وهذا هو 
الم حيح عنه إن شاء الله ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى والأ>ش وأبو بك والمفضل « رارت » 
بالإمالة ؟ لأن فاء الفعل الراء وعينه الأاف منقلبة من ياء خسنت الإمالة لذلك ٠.‏ ومن فتحم 
فعل اللأصل ؛ لأن باب فاء الفمل فى فمل الفتتح مثل كال و باع ونحوه . وآختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم ووقف حص « بل » ثم يبتدئى « ران » وقذا ببين اللام لا السكت ٠‏ 

قوله تعالى :7 كا إمهم) أى :عقا « إنهم » يعنى الكفار( عن دم يومئذ ) أى 
يوم القيامة ( لمَحْجْو بُونَ ) ٠‏ وقيل: للا ردع وزحرأى لبس م يقولون بل م 
عن رهم يومئذ لمحجو بول » ٠‏ قال الزجاج: فى هذه الآية دليل على أن الله عمن وجل يرى 
فى القيامة » ولولا ذلك ما كان فى هذه الآآية فائدة ولا حنست منزللة الكفار بأنهم ون 
وقال جل ثدؤه : « وه دك ا , دما 1 0 تأعل الله جل جل ثناؤه أن المؤمنين 
يتظرون إلهء وأعلم أن الكفار مجو بون عنه ٠.‏ وقال مالك بن أنس فى هذه الآية : لما 
حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافى : لما جب وما بالسخط دل 
على أن قوما برونه بالرضا.ء ثم قال : أما والله لو لم يوقن مد بن إدرس أنه يرى ربه 
فى المعاد لما عبده فى الدنيا . وقال الحسين بن الفضل : لمأ حجبوم فى الدنيا عن نور توحيده 
جم فى الآحرة عن رؤيته . وقال محاهد فى قوله تعالى « جو 4 » : أى عن كرامته 
ورحته ممنوعون . وقال قتادة : دو أن الله لانظر إأمهم برحته ولا ., كي وم عذاب ألم ' 


ص الأول امهور وأنهم عجو .ون عن روه فلا برونه ]ا اماك الححي ) أى 


5 ناة : هو الحم . أى الطبع على اأقلبي هو ام ؟ فى « الأساك »> مادة د رين > 


ار يوس سا ل روه داضم 
ملازموهأ وخترقون نبا غير خأرحين منها ء و كنا نضجت 0 , باهم جاودا غيرهاً « 


رج رع فى 


ود كما حَبتْ داهم عير » . ويقال : ابحم الباب الرايع من الناد ٠‏ ( ثم بقالٌ ) لهم 
أى تفول لم خزفة جهن ( عا لكيه مكدو 4 وسل لل الدنيا. . 


دعاك كل إن كتنب الأبرار لني عاحِين 350 ومآا در نك 
ب ايوتر ور الى سر ار كرما اراس 
ما ليون ن © كتنب عقوم ل اسبده. المقير إول 3 
8 # الس م هوهي اس -520 05 8 
قوله تعالى : ([ كلا إن كاب الابرار لفى عليين ) « كلا » ءنى حقنا والوقف على 


سوأ س 


« مَكَدَبونَ » ٠‏ وقيل : أى ليس الأمس يا يقولون ولا جا ظنوا بل كام فى جين وكاب 
المؤمنين فى علين . وقال مقاتل : كلا أى لا يؤمنون بالعذاب الذى يصلونه . ثم آستاقفت 
ق النة . وعنه أيضا قال : أعمللم فى كاب الله فى المهاء . وقال ااضحاك وجاهد وقتادة : 
ف الب السنابعة فمهأ أرواح المؤمنين ٠.‏ ؤروى آنن الأجاح عن الضحاك قال : هى سدرة 
لمنتهى يتتهى إليها كل شىء من أ الله لابعدوها » فيقولون : رب ! عبدك فلان ؛ وهو 
أعلم به منهمء فيأتيه كاب من الله عن وجل 0 من العذاب . فذلك قوله تعالى : 
د كلا إن كَابَ الأبرار» ٠‏ وعنكمب الأحبار قال : إن روح المؤمن إذا قبضت صعد 
+! إلى السماء » وفتحت لا أبواب السماء » وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم يهُرجون معها حتى 
ينتهوأ إلى العرش » فبخريج لهم من تحت العرش رق فدَم ويحُمَ فيه النجاة من الحساب يوم 
القيامة و دهده المقربون ٠‏ وقال قتادة أيضا : « فى لين » هى فوق السماء السابعة عند 
قائمة العرش العنى ٠.‏ وقال البراء بن عازب قال الى صلى الله عليه وسلم : ” عليون فى السماء 
الساعة تحت العرش. وعن أبن عباس أيضا : هو لوح دن ز برجدة ختيراء معلق بالعرش 
أعماهم مكتوبة فيه ٠‏ وقال الفراء : عليوس آرتفاع بعد أرتفاع ٠‏ وقيل : عليون أعلى 
الأمكنة ٠‏ وقيل : معناه علوفى علو مضاعف كأنه لا غاية له ؟ ولذلك جمع بالواو والنون . 


المطففين | تفسير القرطى لحف 


وهو معنى قول الطبرى . قال الفراء : هوآ أسم موضوع على صفة المع ولا واحد له من 
لفظه ‏ كقولك : عشرون وثلاثون والعرب إذا معت جمعا ولم يكن له شاء من واحده 
ولا نثنة قالوا فى المذ كر والمؤنث بالنون . وهو معنى قول الطبرى ٠‏ وقال الزجاج : إعساب 
هدا الآسم كإعراب المع كما تقول هذه قنسرون ورأت قنسر ين ٠‏ وقال يونس التحوى : 
واحدها عل وعلية ٠‏ وقال أ, بو الفتح : عليين جمع ع1 وهو فعيل من العلو . وكان سيله أن 
يقول عليسة كا قالوا للغرفة علية ؛ لأنها مر العلق » فاما جذفت التاء من عأية عوضوا 
منبا المع بالواو والنونكا قالوا فى أرضين ٠‏ وقيسل : إن علبين صفة لللائكة فإنهم الملا 
الأعلى ؛ م يقال : فلان فى ى فلان ؛ أى هو فى جملتهم وعندهم ٠‏ والذى فى ال1_بر من 
عدت أن غير ان سوك لله صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أهل عليين لينظرون إلى الخحنة 
ن كذا فإذا أشرف رجل من أهل علي أشرقت اللهنة لضياء وجهه فيقولون ما هذا النور 
فيقال أشعرف رجل من أهل علِّين الأبرار أهل الطاعة والصدق “ . وفى خبر آخحر : ” إن 
7 الحدة ليرون أهل علّين كا يرى الكوكب الدرى- فى أفق السماء “ يدل على أن علَبين 
سم ا موضع ا مرتفع ٠‏ وروى ناس عن أبن عباس فى قوله « لين » قال : أخبر أن أعماهم 
وأرواحهم فى السماء الرابعة . ثم قال : (( وما أَدرَاكَ مَاعليونَ م أى ما الذى أعلمك يا د 
وا ون مل له لنفخم والتعظي له فى مزل الزيعة 0025000 * 
از لك ورا رقن الا روم» لبس تفسيرا لعلّيين بل تم الكلام 
عند قوله « علبون » ثم آبتدأ وقال : 0ت 17 » أى كاب الأبرار كاب مرقوم ‏ 
ولهذا عكس الرقم فى كاب الفجار ؛ قاله القشيرى . وروى : أذ الملاتكة تصعد بعمل 
العبد » فإذا آنتهوا به إلى ماشاء الله من سلطانه أوحى إلمهم : إنم المففلة على عبدى وأنا 
الزقيب على ما فى قلبه ا أنه أخلص لى عهله فاجعلوه فى علَين فقد غفرت له » 00 
بعمل العيد فيزكونه فإذا آتهوا به إلى ماشاء الله أوحى إلبهم ا ص عبدى وأ 
الزقيب عل مافى قلبه و أنه لم يخاص لى عمله» فاجعلوه فى مين ... ل 


اه سارر وار 


2 5 2 ْ 
قوله تعالى : (١‏ يشبده المقر بون ) أى «شهد عمل الأبرار مقر بو كل سماء من الملا تكة . 
وقال وهب وآبن إصحق : المقربون هنا إسرافيل عليه السلام ٠‏ فإذا عمل المؤمن عل البر 
صعدت الملائكة بالمححفة وله نور بتلا”لاً فى السموات كنور ااشمس فى الأرض حى 


مه الى دارمام 


ينتبى بها إلى إسرافيل فيخم عليها و يكتب فهو قوله : «لشمده المقربون» أى لبد كابتهم . 
5 - واغوماصس سل 2 00 011100 رريخ ت” 
قوله تعالى : إن الابرار لى نعم © على الارابك ينظرون وي 
7 7 و م 


-. و رار ليام َ م 2 قر 
نعرف فى وجوههم نضرة النعيم 20 سقون من رحيق محتويم © 


عدر ينك وى كيك فلمتائيٍ متو وه وتاج ين 
00 روك سوس بعر سا ريخ م 
ليم © عينا شرب بها المقربون ض 

قوله تعالى : (( إن بار ) أى أهل الصدق والطاعة ٠‏ ف( لَفَى نم ) أى نعمة والتعمة 
بالفتح التنعيم ؛ يقال : نعمه الله وناعمه فتنعم وآمرأة 0 ومتاجمة 8 ٠‏ أى إن الأبرار 
فى الحنات ,تنعمون ٠‏ ( عَلَّ الأرائك ) وهى الأسرة فى الخال ( بنْظروفَ ‏ أى إلى ما أعد 
لله ف من الكرامات ؟ قاله عكمة وآبن عبساس ومجاهد . وقال مقائل : ينظرون إلى أهل 
النار ٠‏ وعن النى" صلى الله عليه وسلم : ” ينظرون إلى أعدائهم فى النار » ذ كره المهدوى . 
وقبل : على أرائك أفضاله سنظرون إلى وجهه وجلاله . 

قوله تصالى : ( تغرف فى وجوههم نض لتعم 6 أى بهجته وغضارته ونوره؛ يقال : 
الفير الناتث إذا آزهس ونون + «وقراءة النافة ١‏ 8 » بفتح الناء وكسسر الراء « نضرة » 
نصسبا ؛ أى تعرف ,ا جمد ٠.‏ وقرأ أبو جمفر بن القعقاع ويعقوب وشية اتا إللق : 
577 » بضم التاء وفتح الراء على الفعل المجهول « َضْرَة » رفعا ٠‏ ( فون من رَحبقٍ ) 
أى من شراب لا غش فيه ٠‏ قاله الأخفش والزجاج . وقيل : الرحيق الخمر الصافية . 
وفى الصحاح : الرحيق صفوة الخمر . والمعنى واحد . اليل : 00 لمر وأجودها . وقال 
مقائل وقيره : هى الثمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة؛ قال حسان : 

(1) كذاف الأصول كلها ولعل الصواب : أصتى الخمر . 


المطففين | تفسير القرطى يليا 


- 2 اج عاض وص لح عه كر صر ص حير رداهر 8 10 
سقون من ورد البريص عليم »* بردى يصفق بالرحيق السلسل 
50 


ملا سيل إلى الشّباب وذكزه » أَشْهى إلىة منَ اريت السْسَلٍ 

( عدوم ختامه مك ) قل ماهد : يحم به آخر حرعة . وقيل : المعنى إذا شر بوا هذا 
البحيق ففنى مافى الكأس أَغامم ذلك جام المسك .. وكان آبن مسعود يقول : يجدون عاقبتها 
طم المسك . ونحوه عن س-ميد بن جبير و إبراهي النخعى قالا : ختامه آخر طعمه ٠‏ وهو 
حسن ؛ لأن سبيل الأشرية أن يكون الكدر فى 1 تحرهاء فوصف شراب أهل الحنة بأن رائحة 
آخخره رائحة المسك . وعن مسروق عن عبد الله قال : الختوم المزوج ٠‏ وقيل : مختوم أى 
جلك ومالك عن أتدعها دان ]ل أن فك عدانها الأران» حوقر] ع “ركه وشفيق 
والضحاك وطاوس والكسائى « حَاكهَسه » بفتح اناء والناء وألف يينهما ٠‏ قال علقمة : 
أها رأيت المرأة تقول للعطار آجعل <اتمه مس_كا تريد آخره . والحاتم والحتام متقار بان 
فى المعنى إلا أن الحاتم الآلسم والحتام المصدر ؟ قاله الفراء ٠‏ وف الصحاح : والفتام الطين 
الذى يتم به . وكذا قال مجاهد وآبن زيد : حم إناؤه بالمسك بدلا من الطين ٠‏ حكاه 
المهدوى . وقال الفرزدق : 

ملع ور 0 0؟) 
5 وبت افض اغلاق السام 5 
وقال الأعشى : 
م ل ل ا ند قار 
»م وابرزها وعلما خم » 

أى علها طينة مختومة؛ مثل نفض بمنى منفوض وقبض عمنى مقبوض ٠‏ وذ كر ابن المبارك 
وآن وهب والافظ لآن وهب عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعألى « حات سيك 6 
خَلطه ليس جخاتم يخت» ألا ترى إلى قول المرأة من نسائكم : إن خَلْطه من الطبب كذا وكذا 


. (؟) هوابوكير المذل‎ ٠ من هذا الخزء‎ ١8١ تقدم شرح البيت بهامش ص‎ )١1( 
*» (؟) صدرالبيت : * قيكن حناق مصرعات‎ 
#* صدره : وصياء طاف ودلا‎ 6 


01 الحزء التاسم عشر [ سسورة 


!نا َلْطه مسك؛ قال : شراب أبيض مثل الفضة يختمون يه آخر أشربتهم» لو أن رجلا 
من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم بق ذو روح إلا وجد رخ طيهاأ ٠.‏ وروى 
أن بن كعب قال : قبل يارسول الله ما ارحبق الختوم ؟ قال : ” غدران المر ” ٠‏ وقيل : 

محتوم فى الانية وهو غير الذى يجحرى فى الأنهار ٠ ٠‏ فالله أعلم ( وف ذلك )أ ى وف م 
وصفناه من أمي ال: -ة ( فليتتافس المت فسونّ ) أى فليرغب الراغبون ؛ يقال : نفست 
ليه الشىء أنمْسه نفاسة أى ضننت به ولم أحب ب" أن يصير إليه ٠‏ وقيل: : الفاء معبى ىه 
و إلى ذلك فليتبادر المتبادرون فى العمل ؟ نظيره : «لمثل هذا فليع هلي العاملون» . ( ومزاجة) 
أى ومزاج ذلك الرحيق (( من تُسنم ) وهو شراب ينصب علبهم من علو وهو أشرف شراب 
فى الحنة . وأصل التَسنِ فى اللغة الآرتفاع » فهى عين ماء تجرى من علو إلى عدن أومنه 
سنام البعير لعلوه من بدنه » وكذلك نسم القبور ٠‏ وروى عن عبد الله قال : نسنم عين 
الحنة دشرب بها المقر بون صمرفاء و يمزج ممما كأس أصواب العين فتطيب ٠‏ وقال أبن عباس 
فى قوله عن وجل : « وَمرَاجَه مِنْ ْنِم » قال : هذا مما قال الله تعالى « فلا نعل تس 
نا الى لم من ذه انين » ٠‏ وقيل : النسني عين تجرى فى الهواء بقدرة الله تعالى فتنصبٌ 
فى أوانى أهل الحنة على قدر ملئهاء فإذا آمتلاءت أمسك الماء فلا تقع منه قطرة على الأرض 
ولا يحتاجون إلى الآستقاء ؛ قاله قتادة ٠‏ آبن ز يد : بلغنا أنها عبن تجرى هن نت العرش ا 
ذال عر اع ابر د و الإنسان عا رم 
المْعَربُونَ ) أى شرب مها أهل جنة عدن رهم أفاضل أهل الحنة صرفا» وهى لغيرهم 
مزاج ٠‏ و « عينا» نصب على المدح ٠‏ وقال الزجاج : نصب على الخال من تسفم » وقستم 
معرفة ليس. يعرف له أشتقاق» وإن جعلته مصدرا مشتقا من السنام لعا تعن اليه 
مفعول به ؟ كقوله تعالى : م أاإظهاء ف بد مذ مسغبة ٠‏ يتما » وهذا قول الفراء 5 
منصوب سام ٠‏ وعند الأخفش ب م سَقَونَ 6 أى يسقون عينا أو من عين #وعنه امبر 
بإضار أعنى على | المدح 


لل 0 من هذا الازء فا سدها . 


المطففين | تفسسير القرطى نحا 


2 ماءةوميير ا عر كر ذو صاعير اس 
قوله تعالى : إن اريت احرموا كانوا من الزين #امنوا يَضِحَكونَ « 
ص ا ا 2 
وإذا موا بهم يتغامرون ريع وَإِذَا افر 3 هلهم 1 ا 
م س اصاة مر 0 2 


فَكهِينَ :2 وَإِذًا رَأَوهم كَانُوا إِنَّ َتوْلاء َصَانُونَ ريق وما ازسلوا 
علييم حلفظين وي فأليوم الذين انوا . من ا لكفَار يضحَكُونَ م 
طّ الأرابك ل هل شوب ل 1 0 4 

فوله تمالى : ( إن الَدينَ أَخْرموا ‏ وصف أرواح الكفار فى الدنيا مع المؤمنين 
باستهزائهم مهم والمراد رؤساء قرش من أهل الشرك ٠.‏ روى ناس عن أبن عباس قال : 

هو الوليد بن المغيرة وعقبة بن أبى 0 والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث والعاص 
آبن هشام معطو اشر ا ا لذبن آم |] من أصعاب مهد 
صلى الله عليه وسلم كل عار رح عوسي ذل ( يِضْحَكونَ ) على وجه السخربة 
( وَيِذَا موا م ) عند إتيانهم رسول الله صل الله عليه وسلم ( سسَعَامرُونَ ) يشمز بعضهم 
عضا وشيرون بأعينهم ٠‏ وقيلى : أى يعير وهم بالإسلام ويعيبوتهم به ؛ يقال : ممزت 
الثىء سِدى ؛ قال : 

كنت إذا عَمَْتَ قناة قوم + كسرث كمربها أو تستفيا 

وقالت عانّدة : كان النى صل الله عليه وس إذا جد غمزنى فةبضت رجل . الحديث ؛ وقد 
ا ٠‏ وغمزته بعينى . وقيل : الغمز بمعنى العيب يقال غمزه أى عايه © وما 
فى فلان غمزة أى عيب ٠‏ وقال مقاتل : نزلت فى عل" برد أبى طالب جاء فى نفر من 
المسلمين إلى النى صل الله عليه وسام فلمزهم المناققورن وكتكو اعلبهم وتغامزوا ٠‏ ( و إذا 
آنْقَلبوا ) أى آنصرفوا إلى أهلهم وأصحاءهم وذويهم ( اتقلبوا 0 : 


وقيل ١‏ آبن القعقاع وحفص 
والأعسج لسلس » فكهين الغ ٠‏ الباقون بألف . لل 0 : هما لغتان مثل 


(1) واجم جره ص 7885 فا بعدها . 


أ ١‏ الحزء التاسع ا | سورة 


20010 


لمع وطائم ودر وطاذر وقد تقدم سورة « الدخان» والمد لله ٠‏ وقبل : الفكه الأشر 
ا 0 000 إن 00 2 إذا رأى. هك لاء الكفار اوور 
)امام مك بحرم ا مهم ل بن هد عد " الذى هو 
بوم القيامة ( الذي آمنوا ) محمد صلى الله عايه سل( ء ن الكفار ِضحكُونَ ] 4 كا صوك 
الكفار منهم فى الدنيا ٠.‏ نظيره فى آخخر سورة « الى » وقد تقدم . وذ كر آبن المبارك : 
أخيرنا مد بن شار عن قتادة فى قوله تعالى امراك اران الكت عكر 5 
قال : ذك لتنا أن كعبا كان يقول إن بين الحنة والتار " 5 » فإذا أراد المؤمن أن بنظر 
إلى عد قكان له فى الدنيا أطلع فن بهذن الكوئ م قال ناش شال لق ةقر « فطلم 
قراه فى سَوَاء الحم » قال : ذكلنا أنه آطلع فرأى جماجم القوم تغلى . وذ كر بن المبارك 
أيضا : أخيرنا الكلى عن أبى صا فى قوله تعالى « الله ضمَرِئ بهم » قال : يقال لأهل 
النار وهم فى اأثار أخحرء جوا فتفتح لم أبواب النار » فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلما بريدون 
المروج والمؤمنون ينظرون الهم على الأرائك » فإذا آنتهوا إلى أ بوابها غلقت دونهم ؛ فذلك 
قوله 0 المؤمنون عين غلقت دون فذلك قوله'تمالى : 
ار من الْكُفار يضحكون ه ٠‏ ( عل الأرائك ينود 5 لخاد 
21 520 فى أول سورة « عر ٠‏ وهعى (, هل ” 2 » أى هل 
جوزى لسخريتهم فى الدنيا بالمؤمنين إذا نعل مهم ذلك ٠‏ وقبل : إنه متعلق د « ينظروقٌ » 
أى ينظرون هل جوزى الكفار فيكون معنى هل [ التقرير ] وموضعها نصبا د « ينظرونَ 6 . 
وقيل افدلا نوت اين ارات اوقل : هو إضمار على القول» والمعنى ؛ يقول 
بعض المؤمنين لبعض « هل 37 وب الكفار » أى أثييب وجوزى . وهو من ثاب .ثوب 
أى رجع ؛ فالثواب ما يرجع على العبد فى مقابلة عمله و ستعمل ف اللير والشير ٠‏ ختمت 


السورة وال أعلم . 


0غ( راجع + ١١‏ ص و”م! )9( راجع + ١١‏ ص 160 . )0 راجم ٠١+‏ ص١5‏ . 


الانشقاق | تفسير القرطبى ل 


سوره ل 0 


مكية فى قول 9 وهى تمس وعشرون أية 


2 ام عم م . 


قوله تعالى : إِذَا السم]ة لسشت سَّقَتَ © وَأَدنتْ لريها ولتم 
وَإِذا الارصية مدت ي وَأَلْقَتْ 71 فيها وَعلَثْ 2 وَأدْنَتْ - 


يه 8 


وَحَنَّتْ ري 


قوله تعالى : ( إِذَا السماء ا نسَقَثْ ) أى نصدعت وتفظرت بالغام والغفام مل 

السحاب الأبيض . وكذا روى أبو صا عق أ عبساس ٠.‏ وروى عن على عليه السسلام 
قال : تشق من المحرة . وقال : المدرة باب السماء ٠.‏ وهذا من أشسراط الساعة وعلاماتها . 
( وَأَدتْ م وَحَقَتْ ) أى سمحت 0 فأ أن لسمع ٠‏ روى معناه عن أبن عباس 
ومجاهد وغيرهها ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسام : ” ما أذن الله لثىء كإذنه لنى" يتغنى 
بالقرآن » أ أى ما آسهع الله لثىء ؛ قال الشاعس : 

صم إذا موا ا به »م إن دكت نسوء عندهم أذنوا 
أى سمعوا ٠‏ وقال قعنب بن أمم صاحب : 

إن يدوا ريبة طاروا بها قرا » وما هم دوا من صاح دوا 
وقيل : المعبى وحقق الله عليها الآسمّاع لأمره بالآنشقاق . وقال الضحاك : حقت أطاعت 
وحق لها أن تطيع ريها لأنه خلقها ؛ يقال : فلان محقوق بكذا . وطاعة السماء بممنى أنما 
لاتمتنع مما أراد الله يها ٠‏ ولايبعد خلق ا حياة فها حتى تطبع وتجيب ٠‏ وقال قتادة : حق لها 
ل و 

فإن نكن الْعنى فاهلا وسرحيًا ٠‏ وَحَقْتْ لا العنى لدينا وقلت 


فوله تعالى : ( وَإِذَا الأرْض ُدْثْ ) أنى بسطت ودكت جبالما . قال النتى صلى الله 
عليه وسلم : ” تمك مد الأدم “ لأن الأدم إذا مد زال كل آنشاء فيه وآمنذ وآستوى ٠‏ وقال 
آبن عباس وآبن مسعود : ويزاد فى سعته) كذا وكذا ‏ لوقوف الحلائق علما ساب حى 
لا كوب لأحد من البشر إلا موضع قدمه لكثرة الخلائق فيها ٠‏ وقد مغى فى سورة 
فا ريأ الأرض تبدل بأرض أخرى وهى الساهية فى قول أبن عياس على ماتقدم عنةء 
( َألقَثْ ما فمبا َكَل ) أى أحرجت أمواتها وتات عنهم ٠‏ وقال آين جبير : ألقت 
ما فى بطنبأ من الموتى وتخات ثمن على ظهرها من الأحياء ٠‏ وقيل : ألقت ما فى بطنبا من 
كنوزها ومعادنها وتخلت منها . أى خلا جوفها فليس فى بطمما ثىء وذلك يوذن بعظم اللأمس 
يا تلقى امامل ما فى بطنها عند الشدة . وقيل : ملت مما على ظهرها من جبالها ومحارها . 
وقبل : ألقت ما آستودعت وتخلت ما أستحفظت ؛ لأن الله تعالى آستودعها عباده 
أحباء وأموانا » وآستحفظها بلاده مزارعة وأقوانا . ( وَأَدنَتْ ري ) أى فى إلقاء موتاها 
(وَحمْتْ) أى وحَق ا أن تسمع أمره.وآختلف فى جواب «إذا» فقال الفراء: « أَدَنَثْ » 
والواقاثاتةة و1 دوو لقت ور ان انارق قال :مسقو افسروق رات زتزذا 
الما آْشَّقَتْ » « أَدنَثْ » وزعم أن الواو مقحمة وهذا غلط ؛ لأن العرب لاتقحم الواو 
إلامع «حتى ‏ إذا » كقوله تعالى: «حى إِذَا جاءوها وبحت أَبوامرا » ومع «لمناء كقوله 
تعالى : « اما أسلما وله للجبين . وتاديناه » معناه «نَدينَاه» والواو لاتقحم مع غير هذين . 
وقنن :"ارات وال رمكيمرة كانه قال + إذا الساء ا سقفت » فيأيها الإنسان إنك كادح . 
وقبل : جواما «ادل عليه دقملاقيه» أى إذا السماء نشقت لافى الإنسان كدحه . وقيل: فيه 
تقديم وتاخير» أى « بايا لإْسَالٌ نك كادح إلى ربت كدحًا قلاقيه» « إِذَا الع آشتَقثْ 
قاله المبرد . وعنه أيضا : الحواب « اما من أو كه ينه » وهو قول الكائى ؛ أى 


إذا السهاء نشقت فن أوتى كابه بجينه لفكه كذا . قال أبو جعفر النحاس : وهذا أصم 


- 


)0 وأجمع + 4 ص بم 5 


الانشقاق | تفسسير القرطبى 56 


ما قبل فيه وأحستة - وقيل :هو عن آذ وا« إذا الساء تتفت + + وفبيل : الحوات 
محذوف لعلم امخاطبين به ؛ أى إذا كانت هذه الأشياء علم المكذبون بالبععث ضلالتهم 
وخسرانهم ٠‏ وقيل : 'قدّم منهم سؤال عن وقت القيامة » فقيل لهم : إذا ظهرت أشراطها 
كانت القيامة ورأ, بم عاقبة تكذييم بها ٠‏ والقرآن كالآية الواحدة فى دلالة البعض عل البعض. 
وعن الحسن : إن قوله « إِذَا السماء آلْشَمَت » قسم ٠‏ واجخمهور على خلاف قوله من أنه خير 
ولس بقسم . 


قوله تعالى : 3 55 الإنسن إِنْكَ ادح ِل ديك - 1 


لام ال ال 


"كول شقان يت ا د ِل ربت كدعا ) المر اد بالإنسان الحنس 
أى ا أدم 4 روى سعيد عن قتادة : أبن آدم إن كدحك لضعيف فن آستطاع أن. 
يكون كدحه فى طاعة الله فليفمل ولا قّة إلا بالله . وقبل : هو معين + فال مقائل : يعنى 
الأسود بن عبد الأسد . ويقال : يعنى أبى” بن خلف . و يقال: يعنى جميع الكفار ؛ يعنى 
يأمها الكافر إنك كادح . والكدح فى كلام العرب العمل والكسب ؛ قال آبن مقبل : 
وما الدع إلا ارناوي فنا 0 ى الْعيشأ دح 
وقال آخر : 


مل ٠‏ جر جسن عل 


ومضصت ب عدن صالح *# وت 53 لحياة الي 


000 


أى أعمل . وروى الضحاك عن ابن عباس : «إِنّكَ كاد » أى راجع « إلى ربك كدعًا » 
أ رحوعا لا غالة د فلاقيه » أى ملاق ربك .وقبل: ملاق عهلك. القتتى : « نك كادح » 
أى فافل اهم فى معدشتك إلى لقاء رك ٠.‏ والملاقاة معنى اللقاء أى نلق ربك يعملك ٠‏ 


1 7 5 5 5 50 : مامه قرس سم عم د 
وقيل :أى تلاق كاب عملك لان العمل قد انقذى وخدا قال  :‏ فاما من أونى كابه عينه 4 


0" الحزء التاسع عشر | عور 


20 الوح سام عو مسي 1 ل ل صصص واسخصم وما اللي سم 


جرت افا ١‏ افا اد 


قوله تعمالل : ([قأما من أو كاه يهينه ) وهوامئومن ( تسوف يخاسب حسا ب يأ سير 
لا مناقشة فيه ٠.‏ كنا روى عن رسول الله صو الله عليه وم من حديث عااشة قالت قال 
رسول الله صل عليه وسلم : ”من حوسب يوم القيامة عذّبٍ “ قالت : فقلت يا رسول الله 
الس قد قال اك. كنا من أوى كانه عه قوق كسب عسانا سراة فتال + * لسن 
ذاك نانب قينا ذلك البرك من تومة اينات يرع الفائة مذي © ريه اوري 
ومسل والترمذى . وقال حديث حسن يح . ( ويتقلب إل أهله مُسرورًا 6 أزواجه 
فى اهنة من احور العين «د مور » أى مذتبطا قريرالعين ٠‏ ويقال: إنما نزلت فى أبى سلمة 
آبن عبسد الأسد وهو أؤل من هاحرمن مكة إلى المدينة ٠‏ وقيل : إلى أهله الذين كانوا له 
فى الدنا ليخبرهم مخلاصه وسلاءته ٠.‏ والأقل قول قتادة . أى إلى أهله الذين قد أعدّهم الله 


سقع مه اه - ار الم و رس ا مر 
قوله تعالى : واما من وى كتلبه وراة ارم 

سو قر وو ير اص وام م ١‏ 
يَدْعوا بور لذن ويصك سعيرا 2 له كان بف أهلهء مَسْرَورًا ‏ 


نه طن أن أن يحور © 1 إِنَّ ربَهر كان بوء صر 52 
الي : ( وم سَّ 7 كب وراء ظَهْره ) نزلت فى الأسود بن عبد الأسد أغى 
أبى سامة ؛ قاله آبن عياس . ثم هى عامة فى كل مؤمن وكافر . قال آبن عباس : يمد بده 
المنى ليأخذ كابه فيجذبه ملك فيخلم بمينه » فيأخذ كاب بثماله من وراء ظهره ٠.‏ وقال قنادة 
ومقائل : .يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يذه وتحرج من ظهره فيأخذ كاه كزلك . 
([ فسوفت يدعو" تبورا ) أى بالفلاك فيقول : يا ويلاه يا ثيوراه . ز ويصسل صعهها ) أى 
ويدخل النار حتى يصلى برها . وقزأ الحرميان وآين عام والكسالى « يصق » بضم الياء 
وفتح الصاد وتشديد اللام ؛ كقوله تعالى : ثم الحم 20 ويه حي » 1 
البلقون« و يصق 0 فا فمل لازم غير متعد؛ لقوله : « إِلّا مَنْ هو صَال الجتحيم ». 


ا ل 30 


وقوله : «يصل الثار الكترى" « وقوله « ثم إنهم لصاأو الجحيم » ٠:‏ وقراءة ثالثة رواها أبان 


الانشقاق ] تفنسير القرطى الا" 


ن عاصم وخارجة عن نافع و | جمعيل المكى عن ال قية ر هبر » ندم الياء وإسكان 
الصاد وفتح اللام ممفا 5 قرى « سن » يضم ألياء ء وكذلك فى « الغاشية » قد فرئ 
أيضا : « تَضْلَ نارًا » وهما لغتان صل وأصل ؛ كقوله : « وَل . وَأَْرَلَّه ٠‏ ( إِنْهُ كن 
فى أَهْلِهِ ) الي سرون ] فال آبنَ زيد : وصف الله أهل النة بالخافة والزن 

والبكاء والشفقة فى الدنيا 0 النعيم والسرور ف الآآخرة » وقرأ قول الله تعالى : 


2 لني مدكر 


« إن كا قبل فى أَهلنا ” مسفقِينَ هن الله عل ووفانا عدات السَموم » قال : ووصف أهل النار 


هر همه 


بالسمرور فى الدنيا والضحك فا والتفكه فقال : « إن كان فى أله 1 6ه ظن 
أَنْ أن يحور 6 6 أى أن يرجم حيا مبعونا فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب ٠‏ يقال : حار يحسور 
إذا رجع ؛ قال لبيد : 
حم الل لعن و حك و ا ل 
وها المرء إلا كالشباب وضوئه »* يحور رمادا بعد إذ هو ساطم 
وقال عكرءة وداود بن أبىهند : يحور كامة بالحبشية ومعناها يرجع ٠ه‏ يوز أن نتف الكامتان 
فإنهما كلمة آشتقاق ؛ ومنه الحيزالموّارى ؟ لأنه يرجم إلى البياض . وقال أبن عباس :ها كنت 
أدرن نا عور حتى معت أعى ابرة تدعو بلية فأ حورى حورىأى أرجعى إلى فالخور ىكلام 
العرب الرجوع بومنه قوله عليه السلام ‏ ” الهم إن أعوذ بك من الحور بعد الكو ررس من 
جوع إلى التقصان بعد الزيادة . وكذلك اساكم “وق ى المثل «دحور فى جحارة »أى نقصان 


11) 


ف نقصات لضربه الرجل ا 8 قال الشاعس : 


شماه سا 


وستَمْجَلُوا عن خفيف المضغ فأزدردوا » اذم > دن وزاد القوم قف حور 
ون 5 دم من قولك :لحنت الطاحة فنا أعازت كينا 4 أء ها ردك شيفا عق 
الدقيق . والخور أيضا شلك ؛ قال اكز 
* فى بر لآ حور سعرى ولاشعر * 
ل ائله سبيع بن الخطير ؛ ير يد الأ كل يذهب والام يبن ٠‏ 
انال الا 


ا الحزء التاسعم عشر ْ سلدورة 


0١ 
7 6ع 8 ري‎ 3 6 - 
وروى ” بعد الكون “ ومعناه من‎ ٠ قال أبو عبيدة : أى سر حور © و2 لا » زائدة‎ 


انتكان لاض يد ناه +«وسل. تمسر عن لون بيد الكرة قال :وهو الكلية + فال 
له عبد الرزاق : وما الككبْه ؟ فقال : الرجل يكون صالحا ثم تحول رجل سوء . قال 
أب عمرو : يقال للرجل إذا شاع كتى” كاله سب ا 0 ا 
تأمنتحت كذ واضبحت اا .ل ودر تتصيال اله كنت وعاحن 

عجن الرجل إذا نهض معتمدا على الأرض.من الكير . وقال آر بن الأععرابى : الك هو الذى 
يقول كنت شابا وكنتٌ تجاعاء والكانى- هو الذئ يقول : كان لى مال وكنت أهب »وكان 
ليضن وكف روبد عيذ علج .> حلفي اديوه 

قوله تعالى : ( بل ) أى ليس الأمى م ظَنْ بل يحور إلينا و برجع . 1.٠‏ إن ريه كان به 
بصيرا ) قبل أن يخلقه عالما بأن هوجعه إليه ٠‏ وقيل : بل ليحورت وليرجعنٌ . ثم أستانف 
فقال : « إن ربه كان به بصيا » من يوم خلقه إلى أن بعشه . وقيل : عاما بمسأ سبق له 
قَُ دا 


قوله تعالى : قلا | مم بِألشَمَقَ 2 وَآلْيْلٍ وما وسق 2 و اقم 
م مس ل مه م - ب 
الى وي لع طبقا عن طبقٍ :3 نا هم لا يؤْمنونَ ج» 
عساى ابر ره لى ظرار اس 


قوله تعالى : (للاأقم ) أ تأقسم ودلا » صلة (٠‏ بالشفق ) أى بالمرة التى 
تكون عند مغيب الشمس حتى تأتى صلاة العشاء الآخخرة . قال أشمهب وعبد الله بن الحم 
ويح بن يحى وغيرهم كثير عددهم عن مالك : الشف الجسرة التى فى المغرب» فإذا ذهيت 
امرة فقد خرجت من وقت المغرب ووجبت اده الععشاء ٠وروى‏ أبن وهب قال : أحة خرق 
غير وأحد عن ع دان طيالت ناا جبل وعاذة و ال.امت وشذاد بن وس 


) 5 الكون هنا : مصدر كان التامة يقال : كان يكون كرنا أى وجد وآستقر ٠‏ ( اللهابه ) . 


الانشقاق | 2 نلسير القرطى إرففا 


وأمت ره أن تدع اخرقة بو فال الت بن الى دمو هر ان وهو العاية 
عمر وآبن تمر وآبن مسعود وام عياس وأنساً وأبا قتادة وجايرين عبد الله وآن الزسر »ومن 
التابعين سعيد بن جبير وآبن المسيب وطاوس وعبد الله بن دينار والزصرى”» وقال به من 
الفقهاء الأوزاعى” ومالك والشافعى وأبو يوسف وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد و إسحق. وقيل: 
هو البياض؛ روى ذلك عن ا عباس وأبى هس برة أيضا وتمر بن عيد العريزوالأوزاع" 
وأبى حنيفة فى إحدى الروابتين عنه ٠.‏ وروى أسسد بن عمرو أنه رجع غنه + وروى عن أبن 
عمر أيضا أنه البياض والآختيار الأول ؛ لأن أ كثر الصحابة والتابعين والفقهاء ءايه ؛ ولأن 
شواهد كلام العرب والآشتقاق والسنة تشبد له . قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول 
أثوب عليه مصبوغ كأنه الشف قى وكان أحر فهذا شاهد لمرة ؛ وقال الشاعس 
3 وأحمر اللون كحمر الشّفّق ٠‏ 
وقال آخر: 
من بااقلام أعى عي شن تتك: ».عل لمان كاش دوا سدق 
ويقال للَهْرة التَّمَق ٠‏ وى الصحاح : الشَّهَق بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أقل الليل إلى 
قريب من السية» قال اللقل + الشف ال شمو فرروية لبي إل :وفك الدكناء الاخره 
إذا ذهب قبل ذاب الشمّق . ثم قيل : أصل الكامة من رقة الثىء ؛ يقال : شىء شفق 
أى لا تماسك له رقته ف وأشفق عه أى رق قلبه عليه 3 والشققة الآسم من الإشفاق وهو 
رقة ة القاب وكزلك الشفق ؛ قال الشاعس : 
وى حيانى وأهوى مُونّهَا شَمَقَا .+ -والمنوت 51 َال على السرم 

الشّقق بقية ضوء الشمس ورتم فكأن تلك الزقة من ضوء الشمس ٠‏ وزع, الحكاء أن 
البياض لا يغيب أصلا . وقال اللخليل : صعدت منارة الإسكندرية فرمقت البياض فرأيته 


يتردد من أفق ] إلى ن أفق هم لمأره عيب ٠وقال‏ 1 أ او سن رأيته عادى ا طلوع الفجر 8 


(1) هو إ حمق بن خلف ٠‏ وقيل هوالاين المعلى ٠‏ السان ٠‏ 


)١9-18( 
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قال علماؤنا : فلما لم بتحدد وقنه سقط اعتباره: وى سنن أنى ذاود غن النعان بن دسير قال : 
أنا أعلمكم يوقت صسلاة اأعشاء الآخرة؛ كان اأنبى صلى لله عليه وسلم يصايها اسقوط القمر 
لثالنة . وهذا تمحديد ثم الحم معلق بأل الآسم ٠‏ لا يقال : فنتقض عليك بالفجر الأول 
فإنا تقول الفجر الأول لا تعلق به حكم من صلاة ولا إم.ساك ؛ لأن الننى صلى الله عليه وسلم 
بن الفجر بقوله وفصله فقال : ” وليس الجر أن تقول هكذا ‏ فرفع بده إلى فوق ‏ 
ولكن الفجر أن تقول هكذا وسسطها “ وقد مضى سانه فى آية الصيام من سورة « البقرة 7 
فلا معنى الاعادة . وقال مجاهد : الشقق النهار كله ألاتراه قال « والدلى وماوسق ». وقال 
عكرءة : ها بق من النهار. والشّقَّى أيضا الردىء من الأشياء؛ يقال : عطاء مسَفق أى مقأل؛ 
قال الكت : 
2 


قار جاع 
ملك 0 فق 1 لوك 5 د عالت ا غسير ملذ_فهق 


قوله تعالى : قر وما وسق ) أى جمع وضم ولف وأصله من سورة السلطان 
وغضبه ؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العباد محيئه» ولكن خرج من 
باب الرحمة فزج بها فسكن الحلق إليسه ثم آنذعيوا وآلتفوا وآنقيضوا ورجع كل إلى مأواه 
فسكن فيه من هوله وحشّاء وهو قوله تعالى : «دومن رحمته جعل لي الل والتمار لتسكنوا 
فيه » أى بالليل « وَلَبتغوا منْ قضّله » أى بالنهار على ما تقدم . فلليل مع ويضم ماكان 
منشرا بالنهارفى تصصرفه . هذا معنى قول أبن عباس ومجاهد و«قائل وغيره ؛ قال ضابئ 
آبن الحرث الى" : 

نزو > وشونا لت +" كار مال كسمه أناملة 


يقول : ليس فى بدى من ذلك شىء كأ أنه ليس فى بد القابض على الماء ثىء ؛ فإذا جلل 
اليل الحا ااا والبحار والأرض فاجتمعت له فقد وسقها ٠.‏ والوسق ضمك الثىء 


(1) راحم ج ؟ ص م ١س‏ قا بعدها. 


الانشقاق ] تفسير القرطى نكف 


بعضه إلى بعص 6 تقول 000 ل 007 اد : للطعام الكثير الجتمع و وسق وهو 
)1) 
ستون ساعا ٠‏ وطعام موسوق أى جموع» وإنا 10 أى مجتمعة ( قال الراحز : 


إن لنأ قلائصا) <قائقنا 4 مسوشقانق: ل دن انها 


1 7 م ا ا أن و 

وقال عكامة : « وما وسسق » أى وما ساق من ثىء إلى حيث يأوى ؛ فالوسق بمعنى 
ف 

الطرد 4 ومنه قبل للطر بدة من الإبل والخنم وأمر وسيقة 3 قال الشاعس ٌ 


دان شام شد ابر 
وعن آبن عباس : بر وما وسق » أى وما جِنّ وستر ٠‏ وعنه أيضاأ : وما حمل وكل شثىء 


عل صل سل 


حملته فقد وسقته والعرب تقول : لا أفعله ما سنك ع لاد أ 2< ووسقت 
الناقة دن 0 أى جات وأغلقتت رحمها على الماء » فهى ناقة وأسق لوق وساق متسل 
ا ومويا عو رهاب لشن ا سام 


5 8 ع وو عي علد 


برل دوهن حتى ل اس تبنت الحيالٌ من الوماق 


ومواسيق أيضا . وأوسقت البعير حلته حمسله وأوسقت النخلهٌ كثر عملها ٠.‏ وقال بان 
والضحاك 0 بن سايال : حمل من ٠‏ الظلمة .قال مدقاتل : أو حمل . ى الكرا كت .٠القشيرى‏ 


و يل 0 و جع والايل يلل اظامه كل شىء فإذا جلها فقد وسقها . و يكون هذا 
القسم قسم| جميع المذلوقات ؟ لأشهال الليل علمبا ؛ كقوله تمألى : م فلا أقسم يما تبصرونَ 
مس ما الره لل 


ومالا تبصرون اال أن عي روما ومن » أى وما تمل فيه يعنى التجد والآستغفار 


سمح سا 


و :وما ران صا ان وتارة قد تقوم نا كالواسق الماك 
أى كالعامل 


للك در العجاج م فى الأساك مادة « وسى »> . 
(1) قائله الأسود ين يعفر» وصدره ٠:‏ » كذيت يليك لا نزال تشرققى »* 


6 الحزء التاسع عشر [ سورة 


ل 
0 


وله تاك ا ر إذا أنسق ) أى تم وأجتمع وأفنتوى .قال السن :+ ١‏ 
أى آمتلة” واجتمع ١‏ | بن عباس : آستوى . قتادة : آستدار . الفراء : آنساقه آمتلاؤه 
وآستواؤه لبالى 0 آفتعال من الوسق الذى هو المع ؛ يقال : وسقته فأمسق »كأ يقال: 
وصاته َآتصل» ويقال : أمى فلان مسق أى ممجتمع على الصلاح متتظم ٠‏ ويقال : آنسق 
الى إذا تتابع . (٠‏ لتر كبن طبًا عن " طَبق) قرأ أبو رو وآبن هسعود وآبن عباس وأبو العالية 
ومسروق وأ بو وائل وماهد والتخعى والشععى وأ كثز وحمزة والكمانى « كن » بفتيح 
الباء خطايا للنى صلى الله عليه وسام أى لتزكين ياعهد حالا بعد حال ؛ قاله آبن عباس . 
الشعبى : اتركين ياعهد مماء بعد سماء » ودرجة بعد درجة ٠‏ ورتبة بعد رتبة فى القرية من الله 
تعالى ٠.‏ آبن مسعود : لتركين السماء حألا بعد حال ؛ يعنى حالاتها التتى وصفها الله تعالى ما 

من الآنشقاق والطى” وكونها م ةكالمهل وص ةكالدهان ٠‏ وعن إبراهم عن عبد الله : « طبقا 
عنْ طق قالخ النرة نهاك عمالة بعك هاف فال 2ن وو 6 اك وتكرن اميل : 
وقيل : أى لتركين أمها الافسان سالا بعد حال من كونك نطفة ثم علقسة ثم مضغة ثم حيا 
وميتا وغنيا وفقيرا ٠.‏ فا الحطاب للإنسان المذ كور فى قوله : , 5 الانيا 51 كت 5 
وهو أن م لجنس ومعناه الناس ٠‏ وقرأ الباقون م كو » بغم الباء خطابا للنان واختارة 
أبعي وانو حاتم؛ قال : لأن المعنى بالناس أشيه منه بالنى صلى الله عليه وسام؛ انز 
قبل هذه الآية فن يؤتى كابه جينه ومن يوتى كابه بثهاله . أى لتركين حالا بعد حال 
من شدائد القيامة» أو لتركين سنة من كان قبلكم فى التكزيب وآختلاق على الأنبياء . 

قلت : وكله صراد وقد جاءت بذلك أحاديث 4 فروى أبونعم الحافظ عن جعفر بن 
مد بن على عن جابر رذى الله عنه » قال معت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن آبن آدم لفى غفلة عما خلقه الله عن وجل إن الله لا إله غيره إذا أراد خاقه قال للك 


كت رزو حارو به وأحله 2 شقها أ سعدا شم م .رتفع ذلك الملك وسعث الله ملم 


م 


الانشقاق ]| تفسير القرطى يفف 


آخر فيحفظه حتى يدرك ثم ببعث الله ملكين بكتبانع حسناته وسيئاته فإذا جاءه المبوت 
0 تفع ذانك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حف-رته 
رد الروح قُْ جس_ده ثم برتفع ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فا متحناه ثم برتفعان فإذا قاممت 
الساعة نحط عليه ملك المسنات وملك السيئات فأنشطا كارا معقودا فى عنقسه ثم حضرا 
معه واحد سائق والآخرشبيد » ثم قال الله عن وجل « لَقَذْ كنت فى غَفْلَةَ من . هذا 
فَكَقفنا عنْكَ غطَاءك فَبصْرك ايوم عديدٌ » قال رسول الله صل الله ءليه وسلم : 
« لتركئن طَبِهًا عن طبق » قال : * حالا بعد حال " ثم قال النى صلى الله عليه وسام : 
” إن قدامك؟ أم١‏ عظيا فاستعينو | بالله العظم “ فقد أشمل هذا الحديث على أ<وال تعترى 
الإنسان من حين لق إلى حين سبعث » وكله شدة بعد شدة » حياة ثم موت » ثم بعث 
ثم حزاء » وفى كل حال من هذه شدائد . وقال صلى الله عليه وسلم : تكن 00 
قبلحم شبرا شير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حر ف لدخلتموه” قالوا: بارسول الله ! الموود 
والنصارى ؟ قال : ” فن “ ؟ تحرجه الإخارى . وأما أقوال المفسرين ؛ فال عكرمة : 
حالا بعد حال؛ فطيا بعد رضيع وشيخا بعد شباب ؛ قال الشاعس : 
كذلك الممرء إن يتسأه 15 ٠»‏ يركب على طبق من بعده طبق 

وعن مكحول : كل عشرين عاها تجدون أمرا لم تكونوا عليه . وقال الحسن : أها بعد 
أهن )رتكا عد ته :و .وعذة نس وناو )وغ نود فق ترلترا عد عن هه بيد 
سقم » وسقا بعد صحة . سعيد بن جبير : منزلة بعد منزلة ؛ قوم كانوا فى الدنيا متضعين 
فأرتفعوا فى الآخرة » وقوم كانوا فى الدنيا مرتفعين فاتضعوا فى الآآخرة . وقيل : منزلة عن 
منزلة وطبقا عن طق وذلك أن من كأن على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه » ومن كان على 
فساد دعاه إلى فساد فوقه ؛ لأن كل ثىء يجر إلى شكله ٠‏ آبن زيد : ولتصيرت من طبق 
الدنيا إلى طبق الآخرة ٠‏ وقال آبن عباس : الشدائد والأهوال الموت ثم البععث ثم العرض»؟ 


(1) رماية البخارى ”” لتتبعن *' بدل ” لتركين ** ٠‏ (؟5) فى نسحة : طبقة ٠‏ 


ببا؟ الحزء التاسع عشر 1 سداوزرة 


والعرب تقول أن وقع فى أمى شديد : وقع فى بنات طبق وإحدى بنأت طبق ؛ ومنه 
قيل للداهيسة ااشديدة : أ طبق وإحدى بنات طبق . وأصاها من الحيات ؛ إذ يقال 
لحية أم طبق لتحويها ٠‏ والطبق فى اللغة الحال كا وصفنا ؟ قال الأقرع بن حايس اليمى : 

ناك ا اس تر ا وان رج إن تس 
وهذا أدل دليل على حدوث العالم وإثبات الصانم ؛ قالت المكياء : من كان اليوم على حالة 
وغدا على حالة أتخرى فليعام أن تدبيره إلى سواه ٠‏ وقيل لأبى بكر الوراق : ما الدليل على أن لهذا 
العالم صانعا ؟ فقال : تحو يل الحالات ع وغنز القوة ؛ وضعف الأركان » وقهر المنية » 
ونسخ العزيمة . و يقال : أتانا طبق من الناس وطبق من احراد أى جماعة . وقول العباس 
فى مدح النتى صل الله عليه وسلم : 


أى قرن هن الئاس . كون طباق الأرض أى ملا ها 5 والطيق أبضأ عظم رقيق شعصل سن 
الفقارين ٠‏ ويقال : مضى طبق من اليل وطبق من النهار أى معظ, منه ٠‏ والطبق واحد 
الأطباق الهو مشترك 0 وقرى 0 لتر كبن « بكسر الباء على خطاب النفس ان لير كن 04 
بالياء على ليركين الإنسان . و « عن طبق » فى محل نصب على أنه صفة ل«دطيقا » أى طيقا 

1 8 5 دمسه د #يم ا 
جاوزا لطبق ٠‏ أو حال من الضمير فى « لتر كبن » أى لتركين طبقا مجاوزين لطبق أو جاوزا 
أو ما زة على حسب القراءة ٠‏ 

0 سي مدوم ال ا :5 . 
هم الآناث وقاسمت الدلالاات : وهذا آستفهام إنكار 1 وقفل : تعيحيب أى أعجبوا مهم 
فى ترك الإيمان مع هذه الآيات . 

ةا . اد عل ل ا 'ِ : 5 الم 

و فى :وإ قرى علييم لقران سجدون ) أى يصلون ٠‏ وق تحبيح : 
إن أن ططسرة قرأ 0 إذا السماء ا نشقَتْ © فلسحدك فم فلما آنهرف أخرهم أن رسول الله صلى 


لله عليه وسلم عد فيها ٠‏ وقد قال مالك : إنها ليست مر عنزاتم السجود ؛ لأن المعنى 


لا يذعئون ولا يطيعون فى العمل بواجباته ٠‏ 'بن العربى : والصحيح أنها منه وهى رواية 
المدنيين عنه وقد أعتضد فما القرآن والسنة . قل آبن العربى : لما أممت بالناس ترركت 
قراءتها ؛ لأنى انف سحدت ألكروه وإن تركت! كان تقصيرا منى فاجتنبتها إلا إذا صليت 
وحدى . وهذا ت#قيق وعد الصادق بأن يكون المعر وف متكا والمنك معروفا ؛ وقد قال صلى 
الله عليه وس أعائشة : اولا حدثان قومك بالكفر دمت أأبيت ورددته على قواعد 
إبراهم “ . ولقد كان شيخنا أبو بك الفهرى رفع يديه عند الركوع وعند الرقع منه » وهو 
مذهب هالك والشافعى و يفعله الشيعة » ضر عندى يوما فى محرس آبن الشواء بالثغر ‏ 
موضع تدرسبى - عند صلاة الظهر ودخل المسجد من ارس المذ كور لتقدم إل العف 
وأنا فى موحره قاعدا على طاقات البحر أتخسم الرخ من شدة الحر » ومعى فى صف واحد 
أبو ثمنة رئيس البحر وقائده هع تمر من أصحابه ينشظر الصلاة و بتطاع على مرا كب نحت الميناء» 
فلما رفع الشبخ بده فى الركوع وفى رفع الر أس فته قال بو أمنة وأصايه ألا ترون إلى 
هذا المشرق” كيف دخل مسجدنا؟ فقوموأ إليه فاقتلوه وآرموا به إلى البحر فلا براك أحد . 
فطار قلى من بين جوانحى وقلت : سبحان الله هذا الطرطومى فقيه الوقت ٠‏ فقااوالى : 
ولم يرفم يديه © فقلت : كذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم يقعل ؛ وهذا مذهب مالك 
وول ادل الذك هيات امكل لكان عق ارق ون ساوة ل عه إن 
المسكن من الرس » ورأى تغير وجهى فأذكره وسألنى اعلمته » فضحك وقال : وءن أين لى 
أن أل على سنة؟ فقلت له : ولايحل اك هذا فإنك بين قوم إن نت بها قاءوا عليك وربما 


ذهب ديك . وتمال : 8 هدا الكلام وخد قَّ غيره . 


- وت ور خم سل ع سل 1 ل خ. ساغر اس 
قوله تعالى : بل لذي" بن صحكفروا دكذبون و لله اعم عت 
وار اس 10-06 ع أ ساس قير 


22 ع 
3 5 قد بعدَاب ا ِ ا إلا | إل م #أامئوأ ويم ١‏ 
ىا حرم ع ل إلى العو 7 


عم .ى عوك 8 ره 


الصالحلت سم اع فونه 
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قوله تعالى : ( بل اين كفروا بكَدَبُونَ ) مهدا صل الله عليه وسلم وما جاء به . 
وقال مقاتل : نزلت فى بى عمرو بن عير وكانوا أر بعة فأسل آثنان منهم ٠‏ وقيل: هى 
فى جميع الكفار ٠‏ ف( والله عل با بوعونَ ) أى با يضمرونه فى أنفسهم من التكذيب ٠.‏ كذا 
روى الضحاك عن أبن عباس . وقال مجاهد : يكتمون من أفعالهم ٠‏ أبن زيد : #نعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخوذ من الوعاء الذى مع ما فنِه ؛ يقال : أوعيت الزاد 
والمتاع إذا جعلته فى الوءاء؛ قال الشاعس : 

الحير أي و إن طال الزمان يه .*« والشر حت ما أوْعَيْتَ من زاد 


010 م 
ووعاه أى حفظه ؛ تقول ؟وديت انك أغية وغ ولذن واغنة ٠‏ وقل تقدم ( شرم 


عَذَابٍ ألم )| ى موجع فى جهم على تكذييهم . أى آجعل ذلك منزلة البشارة . ( إلا الذي 
1 | وَعملُوا الصاخّات ) آستئناء منقطم » كأنه قال : لكن الذين صدقوا بشمبادة أن لا إله 


ارم 7 


إلا الله وأن مهدا رسول الله» وعملوا الصالحات أى أذّوا الفرائض المفروضة عليهم (إم أ حم 


5 واب ( غير نون ) أى عبر منقوص ولا مقطوع؟ يقال : مننتك الخبل إذا قطعته . 


5 
وقد تقسدم وسال نافع بن الأزرق أبن ن عباس عن قوله « ف عر تون » فقأل : 
قرف 


اي ٠‏ فقال : هل و تند 


سه عر عوس عي 


قال المرد : المنين الغبار ؟ لأا تقطعه وراءها ٠‏ وكل ضعيف منين وممنور: : ٠‏ وقيل : 
00 7 5 5 5 5 ل ل 0 آذ 
» 00 لاعن عامهم به . وذ 5 ناس من أهل العم أن قوله إلا الذي آمنوا وَعملُوا 
الصالنات « ليس أستثناء وإتما هو معنى الواو 2-0 قال ٠‏ والذين آمنوا ٠‏ وقد مضى 
0 : 

فى « البقرة » القول فيه واحمد لله . 
)١(‏ راحم ماص ١١"‏ (0) راجع ها ص ١ع‏ . 


69 دام هذا البيت بافظط د فرى حتفها من الرجع والوق د لع منينا 0 ا 3 


(4) راحع + ؟ ص ١ 5١‏ 


س_ورة البروج 


1 5 2 ل - قاقر 
قوله تعالى : وفالنماء ذات البروج 8ه 


َم أقنم لله به جل وعن ٠‏ وفى «البروج» أقوال أربعة : أحدها ‏ ذات النجوم ؛ 
قاله الحسن وقتادة وحاهد والضحاك . الثانى ‏ القصور ؛ قاله آبن عباس وعكؤمة ومجاهد 
أنشينا . قال ص : هى قضو رق السياء ٠.‏ مجاهد : الموج فهنا امرش . الثالك ب 
ذاك الللقا لحسن ؛ قاله المتهال بن عمرو ٠‏ الرابع حاؤات المبارل #دقالة نو عبيدة ونحى 


آبن سلام وس اتنا تعر ا توه طازل اكز كني لقي و الهو انير القع 


)١) 


عل # علا 


فى كل برج هنها بومين وثلث بوم ؛ فذلك #انية وعشرون يوما» ثم تسر ليلتين ؛ ومسير 
الشمس فى كل برج بها شور نوسن أنه والاور» واطو زاء »والسر طانم والاسنه 
وله والميزان» والعة ولت م وموس والحدى 3 0 اللو ٠‏ والبروج فى كلام 


0 


العرب : القصورء قال الله تعالى : « وَلوكَم فى رع ميد ٠‏ وقد تقدّم . 


ةمه ثر 2 
ولد فيان + او الوه اله شافل وى ١‏ 
ضِ يوم الموعود وو وشاهد ومشهو د يا 


قوله تعالى : ( وأليوم الموعود 6 أى الموءود به ٠‏ وهو كسم آخخر ؛ وهو يوم القيامة ؛ 
من غير أختلاف بن أهل التأويل . قال آن عباس : وعد أهل المماء وأهل الأرض أن 
يجتمعوا فيه ٠‏ ( وشاهد ومشبود ) أختلف فمهما ؛ فقال على" وآبن عباس برك مر 
وأبو هريرة رضى الله عنهم : الشاهد يوم المعة ؛ والمشهود يوم عرفة . وهو قول الحسن 


(1) عرر الشهر (بفتحتين) : اخرايلة منه؛ وهو مشتق من قوط : أستس القمر؛ أى خد ليله السرار؛ فر يما كان 


| 
ليله وريما كان ليلتين )١( ٠‏ راحم ده ص 5م 


ابر الحن التناسع عشر | سورة 


ورواه أبوهسبرة مرفوها قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” اليوم الموعود يوم القيامة 


)0 
وقال : هذا حديث [ حسن ] غريب لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة © وموسى 
و 8: 5 5 ٠ ٠‏ - 5 ما 5 0 
آبن عبيدة بضعف ف الحديث» ضعفه يحى بن سعيد وغيره ٠‏ وقسد روى شسعبة وسفيان 
ماهم ىد 1 ا م 1 59-8 
النورى” وغير واحد من الأئمة عنه ٠.‏ قال القشيرى فيوم المعة سهد على كل عامل 
عا عمل فيه . 


قلت : وكذلك سائر الأيام واللياللى ؟ فكل يوم شاهد وكذا كل ليله ؛ ودليله ما رواه 
أو م الحافظ عن معاو ب بن رّةَ عن معقل بن نسار عن الننى" صل الله عايه وسلم قأل : 
“لبس دن اوم 5 عل العيد إلا بنادى ف4 بآبن آدم أن ا حد يد ونا فيا 1 عليك سعهياك 


5 3 5 00 وو 3 25 
فاعمل فى” خيرا اكد لك به غدا فإبى او قد مضيت لم تربى أبدا و يقول الليل مثل ذلك “ . 
2 


حديثٌ غن نب دن حديث دعاو بة ) تفرد به عنه زد العمى 3 ؛ ولا أعلمه مرفوعاء 


ن الأنني” 
صلى ألله عليه وسلم إلا هذا الإسناد ٠.‏ وحكى القشيرئ” عن آن عبر وا بن الزبير أن اذا 

ينوم الأحى ٠‏ وقال مسعيد بن الصيدت : الشاهد التروية ؛ والمئمود لوم عرف ٠‏ وروى 
إسرائيل عن ألى إتق عن الحرث عن عل رضى الله عنه : الشاهد يوم عرفة » والمشمهود 


بوم التدر. وقاله اللحوةوعن عل أيضا : المشوود وم عرفة 9 وقال اك 3 عياس والمسين 
آبن عل" رضى الله عنهما : المشهود يوم القيامة ؛ لقوله تعالى : «ذَ لِك 0 | اناس 


و 
ا ع 107 2 5 00 


0 وذلك .وم مشبهود » . 


في 5 كاب الأنساب لشمعان +-25 3 04 70 ! 9 1١‏ 3 تسديد اا 2 زع !لذ 5 11 ١]‏ أ. 
عي لمعم العزل همله ىن .م هده الس.ية إلى العم وهى طن 
من مب ٠ق‏ عبذيب الهذب : «قاب على بن مصءب : سم زايد العمى لأنه كان كلها سكا سثل عن مى » ٠قال‏ حى أسألعمى »> . 


لي أنه ٠١8‏ سورة هود . 
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قات : وعل هذا آختلفت أقوال العلماء فى الشاهد فقيل :“ات تماق 4 عن ابن عبان 


ار © عه الي صا عا سم لير 
والمسن وس ايك بر ير انه 8 207 42 د قل أى شىء أ كبر شمادة قل 
0 وله لاوما و 
الله شهيد ببنى و بينج » ٠‏ وقيل مد صلى الله عليه وسلم 14 عن أن عباس أرضا والحسين 


5 5-7 -- ه البرك عم و - م 
ان "؟ قرا ابن عباس ,د فك ف ااا ودوك لسري نيد ن6 
عع امش م ا 


وقرأ الحسين « يامب النى | نا أرساتاك شاهذا ومدسراً وني 6 . 


مهكرى س 


لبوا فا أنا لرواو كن الول عل قينا » ٠‏ وقبل : الأنبياء سهدون على 
أثمهم ؟ لقوله تعالى م فكي إذَايا ين كل أ بيد » ٠‏ وقيل : أدم ٠‏ وقيل : 
ل 


زور ساد واس اس 
مكذندى ى بن سم 4 لقوله : 2 وكشت عاميم شهيدا 9 دست فههم لل فنا واللشهود أده ٠‏ وعن 


عناص صماناة سم 


أ عباس أشي ود ىس اكعب : الشاهد الإمان ً دليله : 0 فى د بنفسك اليوم عليك 


3 ع سوم ساي وي مده هيوه سلرارم 0 , الربررمة شرام 
حسييا » ٠‏ مقاتئل : أ عضاؤه ؟ انه : 0 يوم السعهد عامهم أأستمم وأبديهم وأرجاهم > عا كانوا 
00 
«عملون » ٠‏ الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأئة » والمشهود سائرالأم ؛ أنه : 


9 وله 
00 وكذلك علا 5 أ 27 معطا ونوا شهدا ع اناس ع« ٠‏ وقيل : : اإأشاه_د المفظةع 


والمشهود نو آدم ٠‏ وقيل : الليالى والأيام ٠‏ وقد بيناه . 


قلت : وقد يشهد المال على صاحبه» والأرضٌ ما عمل عايها» ففى يح مسلم عن الى 
صل الله عليه وس : ”إن هذا المال حَضْرٌ ووم صاحبٌ المسام هو لمن أَغْطى منه 
المسكين والياير وآن السبيل - أوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسام حا ادق اخذ 
بغير حقه كان كالذى يأ كل ولا لشبع ويكون عليه شهيدا بوم القيامة “ . وفى الثرهذى” عن 


أنى هس برة قل: قرأ أ رسول الله صل الله عايه وسام هذه ا الآبة 0 يومئذ تحَدَتٌ أخبارها » قال : 


2 أتدرون يا أخبارها 0 قالوأ : الله ورسوله أعلم 5 قال : ” وإن أحناوها أن اميك عل 


6 آنه ول سورة التساء ٠‏ 6 آنه ١9‏ سورة الأنعام . )2 أبة 4١‏ سورة التساء ٠‏ 
(:) آنة هع سورة الأزاب ٠‏ (0) آية م ١8‏ سورة البقرة ٠‏ (1) آنه مار سورة المائدة - 


() آيه ع١‏ سورة الإسرا0٠‏ 2 (8) آب3 5 سورةالتور. 0 (4) آبةع14 سورةالقرة. 
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كل عبد أوأءة با عمل على ظهرها تقول عمل يو مكذا كذا وكذا ‏ قال فهذه أخبارها” . 
قال حديث حسن غربب يح . وقيل : الشاهد الحخلق» شهدوا لله عن" وجل بالوحدانية ٠‏ 
والمشهود له بالتوحيد هو الله تعالى . وقيل : المشمبود يوم المعة ؛ كا روى أبو الدرداء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” أكثروا على من الصلاة يوم المعة فإنه يوم مشمهود 


هده الملائكة 1 “وذ ,رالحديث _ 0 ا ماجه وغيره ٠‏ 


قلت : فعلى هذا يوم عرفة مشهود» لأن الملالكة الامهده وتنزل فيه بالرحمة . وكذا بوم 
التخر إن شاة اقح وقال ابوك المطاو: القاهه الجر الأنشوة 4 اشنيد ان سه ميدق 
وإخلاص ويقين . والمشهود الاج . وقيل : الشاهد ل والشيووة اميل لمعنه 
وسلم؛ يأنه ]اعد لَه متاق ليون لا انظ » من كاب وحكة إلى قوله 
5-1 : وأنا معي من ا 


1 
مع 


نوه تعالى : قل أب الأخدود تي آلثَّار ذَات الود دي 
إِذ هم لها فُعودُ دي 7 عل ما معاون الْموْمنِينَ د 0 
فول تال ( فل أضماب الأخدود ) أق لتو اال آرن فباسن + ل 
فى اأقرآن « قل » فهولعن ٠‏ وهذا جواب الم - فى قول الفزاء - واللام فيه 
مضمرة) كقوله : د والسّمس وَحَامًا - ثم قال قد أَْلمَ من ركاه » أى لقد أفلح . 
وقبل : فيه تقدم وتأخير ؛ أى قتل أصحابٌ الأخدود والسماء ذات البروج ؛ قاله أبو حاتم 
اسجستانى" أبن الأنادىة : وهذا غط؛ لأنه لا يجوز لقئل أن يقول : واقه قام ريد ؛ 


0 
م مه 


على معنى قام زريد والله ٠‏ وقال قوم : عراب امسر إن بطش رَبك َمَدِيدُ » وهذا قبيح ‏ 
أن الك م قد طال بينهما. وقيل : د إت الْذِينَ فتنوا » ٠‏ وقيل : حوا ب القسم محذوف؟ 
أى والمماء ذات بروج لمن ٠‏ وهذا أختيار آبن الأنبا رى” . والأخدود : الشق العظيم 


. آية ذم سورة آل عمران‎ )١( 
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المستطيل فى الأرض كالحندق : وحمعه أخاديد . ومنه اللحدّ لجارى الدموع » والمخدة ؟ 
لأن الحد اوضع علمها ٠‏ ويقال : تحدد وجه الرجل إذا صارت فيه أخاديد من حراح . 
قال طرفة : 


فت 5 القتدسن حلت برذاءها ئ*« عليه ن و اللومين م تفدد 


( الثار دّات الوقود # « النار» بدل من « الأخدود » بدل الآشقال . و « الوقود » فح 
الولو قزاءة العافة دوع لطي وقرأ قتادة وأبو رجاء ونصر بن عاصم ( بضم الواو ) على 
المصدر ؛ أى ذات الآتقاد والآتباب . وقيل : ذات الوقود بأبدان الناس . وقرأ أشبب 
العقيى وأبو السمال العدوى” وآبن السميقع ا ذاتٌ » بالرفع فيهما ؛ أى أحرقتهم التار 
ذات الوقود ٠‏ (إذم ا 0 أى الذين حَدّدوا الأخاديد وقعدوا علمها يلقون فهسا 
المؤمنين » وكانوا جران فى الفثّرة بين عيسى ومهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد آختلفت الرواية 
فى حديثهم . والمعنى متقارب . ففى صححيح مسلم عن صهيب أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : كان ملك فيمن كان قبل وكان له ساحر ب فلما كبر قال لللك : إنى قد كيرت فآ بععث 
الواتقاذنا امكل الجر الس ]زناه قوانا مامه انادف ار ريق إذا سلانه راهي 0 لقع 
إليه ومع كلامه فاعحبه ؛ فكان إذا أنى الساحرمس” بالراهب وقعد إليه ؛ فإذا أتى الساحر 
ضر ه ؛ فشكا ذلك إلى الراهب فقفال : إذا خشيت ااساحرفقل : حبسنى أهلى . و إذا 
خشيت أهلك فقل : حبسنى الساحر . فبننها هو كزلك إذ أتى على دابة عظيمة قفد حبست 
الناس فقال : البوم عم لساحر أفضل أم الزاهب أفضل ؟ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان 
لاقت انح اكيت أسن ا الناع نفل هده الدانة حتى بعضى الناس ؛ فرماها فقتلها 
وعى الفنشع نان راف خرن قال :ل الرامى » اى 2+ انث الزوء فين 2 
1 هن أعرك ها أرئ ١و‏ د إنك ستبدل ؟ فإن نيت فلا ندل عل ٠‏ وكان الغلام برئ 
الاكه والأ يدص ويداوى الناس من سار الأدواء . فسمع ا للك كان قد مى فأتاد 


دايا كثيرة فقال : ما هاهنا لك أحمع إن أنت شفيتتى ٠‏ فقال : إفى لا أشفى أحداء إنما 
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يشنى الله؛ فإن أنت آمنتَ بالله دعوت الله فشفاك ؛ فآمن بالل فشفاه الله . فأتى الماك بفلس 
إليه يا كان يحلس + فقال له الملك : من رَدْ عليك بَصَرك ؟ قال رن 000505 
شري ؟ 1 قال وربك لق 5000 يزل يسذبه حتى َل على الفسلام 56 
بالغلام فقال له الملك : أى بق ! أقسد باغ من رك ما تترئ الأكة والأرص » وتفعل 
وتفعل ؟ ! فقال : إنى لا أَنْفى أحداً » إنما يشنى الله ٠‏ فاخذه فلم يزل بعذبه حتى دل 
على الراهب ؛ بقىء بالراهب فقيل له : أرجع عن دينك . فألى فدعا بالمنشار فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه فشّقه حتى وقع شقاه . ثم جىء يجليس الماك فقيل له : آرجع عن دينك ؛ 
تأبى فوضع | لمنشار فى مفرق رأسه فشّقه به حتى وة شقاه ٠‏ ثم حىء بالغلام فقيل له : أرجع 
عن دسلك ؟ و أى قدفعه إلى فر هن أصعايه فقال : أذهيوا نه إلى جبل كزا وكا ا صكدوا به 
ار اين لم زرو لإنارع عنصيو إلا شحوم وفاعيرا ب تصعدر ابه ابل فال 
الهم 1 كفنهم ما شئت فرجف بهم الحبل فسقطوا. وجاء ممثى إلى الملك فقال له الماك : 
ما فمل أعوابك ؟ قال : كفانهم الله . فدفعه إلى نفر من أكتابه فقال : أذهبوا به فآ لوه 
ا , 0 
فى قرقور فتوسطوا به الببحرء فإن رجع عن دينه و إلا فأقذفوه؛ فذهبوا به ذال : اللهم | كفنم 
مما شئت؛ فأنكفات بهم السفينة فغرقوا . وجاء يمثى إلى الملك فقال له الملك : ما فعل 
أصدابك ؟ قال : كفانهم الله ٠.‏ فقال لللك : إنك امار من آمك به. قال: 
وما هو ؟ قال : مع الناس فى صعيد واحد وتصلبئى على جذْع مم 8 باك 000 
الك ين 57 م الله رَبْ الغلام » ثم آرمنى ؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
ل وح لال سير على جذع + ثم أخذ سهما من _كانته ثم وضع 
السموم فى كبد القوس ثم قال: بأسم الله ر وب الغلام ؛ ثم رماه فوقع التبيع ودع فوضع بده 
عد فى موضع السسهم ففات وفقال الناس : آمنا برب الغلام ! آمنا برب الغلام ! آمنا برب 


)١(‏ القرقور ( بضم القافين ) : السفينة الصغيرة . (5) الككانة (بالكسر ) : جعبة السهام لتخذ من 


ل دايا ضيه 5" 30 م 10 
وير م حدس بقعا أودن حساب جلود دم 0 


نََ 
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الغلام ! فا الملك فقيل له : أرأت ما كنت تدر ؟ قد والله لس فد امن 
الناس ء وه بالأخدود نى أفواه السك نفدت وأضرم النبران وقال : هن لم يرجع عن دينه 
فأ مره فيها - أو قيل له آقتحم - ففعلوا ؛ حتى جاءت آم أة ومعها صبى” لا فتقاعست 
أن تقع فيها فقال لها الفلا :”ثيا أمّه ضر فانك على البق . ترجه الترذى معناه ٠‏ وفيه : 
”وكان على طريق الغلام راهب فى صومعة “ قآل معمر : أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا 
يوق عسامين.بوقيه+ "أن الذانة الى حيسك:الناش كانت أمدا وآن القلام دفن تفال 
فيد كر أنه ريج فتزين غترين الطاب راض عن مدطة © وطنموا عن نعل .قال 
حديث حسن غريب . ورواه الضحاك عن أن عباس قال : كان ليك رات وف رعيته 
رجل له فى فبعئه إلى ساحر ,مله السحر ؛ وكان طريق الفتى على راهب يقرأ الإتجيل ؛ 
فكان يعجبه ما لسدمعه من الراهب »© فدخل فى دين الراهب ؛ تأقبل بوما فإذا حية عظ.مة 
0 الناس طر يقهم» فأخذ حرا فقال أس الله رب السموات والأأرض وما بينهما؛ 
٠‏ وذ كر نحو ما تقدم . وأرب الملك سأ رماه بالسمهم وقتله قال أهل ممذكة الملك : 
لد إله إلا َه 1 الله بن ثاعس ؟ رم , الغفلام» نغضس الملك وأص د اد بد 3 
ومع فم | حطب ونار وعرض أهل مملكته علبا» فن رجع عن التوحيد ركه » ومن 'ندت على 
دنه قذفه فى الثار ٠‏ وجىء بآمسأة مس ضع فقيل ها آرجعى عن دينك و إلا قدفناك وولدك 
قال - فأشفقت وهمت بالرجوع » فقال لحا الصبى” المرضع : يا أمى» آثبتى على ما أ 
علية ف[ ا هى عُمِضة؛ فالقوها اننا ٠‏ وروىأ 5 أ عياس أن النارآً وفعت ام 
الأخدود فصارت فوق الملك وأحهابه أر بعين ذراعا فأحرقتهم ٠‏ وقال الضحاك : ه م قوم من 
النصارى كانوا باعن قبل مبعث رسول الله صل الله عليه وسلم بأر بعين سنة» أخذهي يوسف 
0 5 الميرى. وكانوا ع وتمانين رجلا » وحفر م أخدودا وأحرقهم فيه . 
حكاه الماوردى"» وحى الثعلى" عنه أن أصعاب الأخدود من بى إسرائيل » أخذوا رجالا 


)0 قي الاصول : « الل إلا الله عد الله » وهر تحر يغ ٠.‏ 
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واشناء تفدوا هم الأخاديد» ثم أوقدوا فيها الثار ء ثم أقم | ؤمنون عليها وقيل لم : تكفرون 
أو قفون فى النار ؟ ويزعمون أنه دانيال وأحعايه ؛ وقاله عطية العوق> . وروى نحو هذا 
ع ارخ افق ونال عل ارقن أذ عنه : إن ملكا سك فوقع على أختهء فأراد أن يبجمل ذلك 
شرع فى رعيته فلم يقبلوا؛ فأشارت عليه أن مخطب ,أن الله ...عن وجل أحل ناح الأخوات 
فلم يسمع منه . فأشارت عليه أن تَعدَ هم الأخدود ولق فيه كلَّ من عصاه ٠‏ ففعل . قال : 
وبقاياهم مكحون الأخوات وهم انحوس وكانوا أهل كاب . وروى عن عل أيضا أن أصواب 
الأخدود كان سبيهم أن نيا بعنه الله تعالى إلى الحوشة» فأتبعه ناس نف لم قومهم أخدوداء 
فن تب النى" رى فيها بثىء بأعرأة لها ب" رضيع بفَزِعت » فقال لجا : با أنه ؛ آأمضى 
ولا تمزع . وقال أبوب عن علامة قال : « فتلّ أصحابٌ الأخْدُود » قال : كانوا من قويك 
من السجِسْتان ٠‏ وقال الكلبى” : هم نصارى تَُران » أخذوا بها قوما مؤمنين نفدّوا للم سبعة 
أخاديد » طول كل أخدود أربعون ذراعا » وعرضه آثن) عشر ذراعا . ثم طرح فيه اط 
والحطب » ثم عرضوه عليها ؛ قرس أبى قذفوه فيها ٠‏ وقيل : قوم من النصارى كانوا 
بالقسطنطينية زمان قسطنطين . وقال مقاتل : أصحاب الأخدود ثلاثة ؛ واحد ران » 
والآحر بالشام » والآخربفارس . أقا الذى بالشسام فانطنيانوس الروتى » وأما الذى بفارس 
فبختنصر ء والذى بارض العرب يوسف بن ذى نواس . فم يتزل الله فى الذى بفارس والشام 
قرآنا » وأتزل قرآنا فى الذى كان ران ٠.‏ وذلك أرن رجلين مسلمين كان أحدهما بتهامة 
والاخخر ران » آحر أحدهما نفسه ٠‏ بفعل يعمل و يقرأ الإنجيل ؛ فرأت آبنة المستاحر النور 
فى قراءة الإنجيل » فأخيرت أباها فأسلٍ . و بلغوا سبعة ومانين بين رجل وآمرأة» بعد ما رفع 
عسى» نخد لم بوسف بن ذى نواس بن 5 الميرى” أخدودا وأوقد فيه النار ؛ وعضهم 
على الكفر » فن أبى أن يكفر قذفه فى النار » وقال : من رجع عن دين عيسى لم يقذف . 
و إن آمرأة معها ولدها صغير لم بتكل » فرجعت» فقال ها آبنها : يا أقاه ؛ إنى أرى أمامك 


)0غ( الفط ( بالكسر رقد يفتح ) دهن معدنى مر يع الاحتراقق » توقذ به النار ويتداوى به 0 
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ارا لا تطفأ» فقذفا جميعا أنفسهما فى النارء بفعلها الله وآبنها فى ابلحنة ٠‏ فَقذف فى يوم واحد 
سبعة وسبعون إنسانا . وقال آبن إسحق عن وهب بن منبه : كان رجل من بقايا أهل دين 
عيسى بن صريم عليه السلام » ل رن وكأن رحلا صاا محتهدا زاهدا فى الدنيا يجاب 
الدعوة ‏ وكان ساتا فى القرى لا يعرف بقرية إلا مطى .عنها » ركان بثاء يعمل الطين + قال 
مد بن كعب القرظى : وكان أعل تران أهلّ شرك يعبدون الأصنام» وكان فى قرية من قراها 
قريبا من تجران ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر ؛ فلما نزل يها قيميون بفى با خيمة بين 
نجران وبين تلك القرية إلتى بها الساحر » بفعل أهل نجران ببعثون غامانهم إلى ذاك الساحر 
يعلمهم السحر؛ فبعث إليه الثامس عبد الله بن الثامى » فكان مع غلمان أهل ران » وكان 
عبد الله إذا مر بصاحب الليمة أعجبه ما يرى هن أمى صلاته وعبادته » بقمل يجلس إليه 
ونسمع منه حتى أسأم » فوحد الله وعبده وجل أله عن آسم اله الأعظر » وكان الراهب 
يعلمه فكتمه إياه وقال : يابن أنى» إنك لن تمله » أخثى ضعفك عنه؛ وكان أبوه الثامص 
لا بظن إلا أن آبنه ختلف إلى الساحر ؟ مختلف الغلمان . فلما رأى عبد الله أن الراهب قد 
محل عليه بتعلم أسم الله الأعظر» عمد إلى داح بفمعهاء ثم لبي لله تعالى آسما مامه إلا كتبه 
فى قدحء لكل أسم قذحوحتى إذا أحصاها أوقد ها ناراءثم جعل يقذنها فيها قدحا قدحاء 
حتى إذا م" بالآسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدّح حتّى تحرج ممما لم يضره ثبىء؟؛ 
فأخذه ثم قام إلى صاحيهء فأخبره أنه قد عل أسم الله الأعظر الذى كتمه إراه ب فقال : تعره 
قال : كذا وكذا . قال : وكيف علمته؟ فأخيره بما صنم ٠‏ فقال له : يبن أعى ع قد أصبته » 
فأمسك عل نفسك وما أظن أن تفعل . بفعل عبد الله بن الثاس إذا دل تجران لم يلق أحدا 
به ضر إلا قال : يا عبد الله » أتود الله وتدخل فى دي فأدعو الله لك فيءافيك ثما أنت فيه 
من البلاء ؟ فيقول : نعم ؛ فيوحد الله ولسلم فيدعوالله له فيشفى . حتى لم ببق أحد ران 
به ضر إلا أتاه فآتبعه على دينه ودعا له فعوفى + حتى رفع شأنه إلى ملكهم فدعاه فقال له : 
(1) فى تاريخ الطرى : « قيميون » بالفاء ٠‏ 


6 القدح ( بالكسر) : السهم قبل أن ينصل ويراش + جمعة فداح 1 


(1-ة1) 


4 الحزء التاسع عشر [ سورة 


أفسدت عل أهل قرتى وخاافت دب ودين آبانى » فلأمثانّ بك . قال : لا تقدر على ذلك ؛ 
بفءل برسل به إلى |. بل الطو يل فيطرح عن رأسه فيقع على الأرض ليس به بأس . وجعل 
ببعث به إلى مياه تجران» حار لا يلق فيها نىء إلا هلك؛ يلق فيها فيخرج ليس به باس م 
فذنا عليه قال لاعيق اشن الداهىء واقال دن 2 قل حي تود الله وتؤمن بها مدت بده 
فإنك إن فعلت ذلك ساطت عل وقتللتى . فوحد الله ذلك الملك وشهد شبادته » ثم ضربه 
بعصا فشده شحة صغيرة أسست بكبيرة فقتله » وهلك الأملك مكانه » وأحد جتمع أهل نتجران عل 
دين عبد الله بن الثأاسم » وكان على ما جاء به عيسى بن ميم من الإنجيل وحكه. ثم أصا بهم 
ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ؛ فن ذلك كان أصل النصرانية ينحران ٠‏ فسار الهم 
ذو تواسن الهؤذى منتوده من حير » فدعاهم إلى المهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل» فآختاروا 
الول ير ؛ رق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم حتى قتل منهم عشرين ألفا . 
وقال وهب بن متبه : آثنى عشر ألفا ٠‏ وقال الكَلى : كان أصعاب الأخدود سبعين ألفا . 
قال وهب : ثم لما غلب أرياط على امن تحرج ذو نواس هار با ؛ أ قتحم البحر بفرسه فغرق ٠‏ 
قال أبن إسسمق : وذو نواس هذا آسمه زيفة _ كناك أسعد الخيرى » وكان أرضا سمى 
يوسف » وكان له غدائر من شسعرٍ توس » أى تضطرب » فسمَىَ ذا نواس ؛ وكان فعل 
هذا بأهل نجران فأفلت منهم رجل آسمه دوس ذو تعلبان» فساق الحبشة لينتصر بهم» فلكوا 
امن وهلك ذو نواس فى البحر ؛ أَلقَ نفسه فيه ؛ وفيه بقول عمرو بن معدى كرب : 

أتوعدئى كأنك ذو رعين + نسم ع عيشة أوذو نواس 

وكا كان قبلك من نمسم 5 ومأك ثابت فى الناس راس 

قسديم عهده من عهد عاد » عظم قاهيى الميروت قاس 

00 


0 2 و رع 4 
أزال الدهس «لكهم فأصى »# شقل من أناص فى أناس 


. » فى بعض النسم : م تسعين ألفا‎ )١( 
5 هو كغراب أو كيان 4 و يكس ء. ره و أول من كسا البيت الحرام‎ 6 


البروج ]| تفسير القرطى م 


وذورعين ملك من ملوك حير . ورعين حصن له ٠.‏ وهو من واد الحرث بن عمرو بن حمير 
آبن سب . 1 ْ 

مسسئلة ‏ قال علمائنا : أعلم الله عن وجل المؤمنين من هذه الأمة فى هذه الآية » 
ماكان يلقاه من وحد قبلهم من الشدائد؛ ,نهم بذلك. وذ كر هم النبى” صل الله عليه وسلم 
قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من الأذى والآلام» والمشقات التى كانوا عليها ؛ ليتأسوا 
بمثل هذا الغلام فى صبره وتصلبه فى | لور سك دون نفسه فى حق إظهار دعوته » 
ودخول الناس فى الدين مع صغر سسنه وعظم صيره . وكذلك الراهب صير على الفسك بالحق 
ع ربالهار ٠‏ وكذلك كثير من الناس الما آمنوا بالله تعالى ورسع الإيمان فى قلوبمم > 
ينا على الطرح فى النار ول رجعوا فادينيم 0 العربى" : وهذا متسوخ عندنا؛ حسب 
ما تقدم بيانه فى سورة « النحل » 

قات : ابعر ونا رد العم ار ارك درمت دنه از قال 
لقان عر عن انان د : 5 الصلاة وَأَمْ مغرو وله عن متم واصير ل 
ا صاب إن ذلك من عر الأموز م قوف هيد لذو ان اليه 0 
قال : ” إن من أعظم الحها د كلبة عدل عل انس ا ورف ارو و 
مد ترون اواو وض أ لع حر اا ا 8 5007 مولاة النبى> ا 
قالت : كنت ١‏ وح النو- صل الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال : أوصنى ٠‏ فقال :” لا تمرك 
بالتاشيا إن فطيت أوحفت انانب © المنت قال عهائنا + ولقد آمتحن كثير من 
أصواب النى" صل الله عأيه وسلم بالقثل والصاب و«التعذب الشديد فصيرو أولم باتفتو 37 
ثىء من ذلك. و يكفيك قصة عاصم 5 وأصحاميما وها القوا من اروب والمحن والقتل 


والأسر والهرق؛ وغير ذلك ٠‏ وقد مذى فى 00 الحا «( أن هذا إجماع من قوى فى ذلك ؟ 


(1) راجع ج ٠١‏ ص ١١‏ وما بعدهاء وص 5.8 (؟) آنه ١9‏ سورة لقان ٠‏ 


[(و تاعرس حم ا 


1 الخزء التافع عشر [سسورة 


قوله تعالى : ( قُتَلَ أَحَابٌ الأحْدُود ) دما على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله 
تعالى . وقيل : معناه الإخبار عن قتل أولئك المؤمنين ؛ أى إنم-م قتلوا بالثار فصيرٌوا . 
وقيل :هو إخبار عن أوائك الظالمين ؛ فانه روى أن الله قبض أرواح الذين ألقَوا فى الأخدود 
قبل أن :صلوا إلى النار » وحرجت نار من اللأخدود فأحرقت الذين هم علمها قعود . وقيل : 
إن المؤمنين تجوا وأحرقت النار الذين قعدوا؛ ذ كه النحاس . ومعنى «عليها» أى عندها ؛ 
وعل بمعنى عند ٠‏ وقيل : « علمها » على ما يدنو منها من حافات الأخدود يم قال : 


)ع0 


*« وبات على النار الندى فلحان * 


والعامل فى « إذ» «فتل»؟ أى لعنوا فى ذلك الوقت ٠‏ )دم عل 5 0 بالمؤْمنين 
أ ى -حضور ٠‏ يععى ى الكفا ركانوا بعرضون الكفر على المؤمنين فن أبى ألقوه فى النار؛ 
)2 
وى ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالحد فى ذلك ٠‏ وقيل : «على» مدق مع ؛ أى وهم مع مأ يفعلون 


بالمؤهنين سمهود ٠‏ 


ماه 2ه ,م سر كه شل ماه 


الحميد وي آلذى 35 , ملك السملوات والأرض و وآلله عل ثىءِ 


2 1 
سشهيدك 03 

قوله تعالى : ( وما موا منيسم ) وقرأ ا 2 « بالك . ٠‏ والفصبح هو 
الفتح ٠‏ وقد هغى ف « رآءة » القول نه ٠‏ أى ما تقم الماك وأصحابه من الذين حرقهم . 


( إلا أن يومنوا) أى إلا أن يصتقوا ٠‏ ( بالل العزِيزٍ 6 أى الغالب المنيع ٠‏ 2 الجيد) 


1" اليك لاع تسن # سر 

3 تشب لمقرور بن يصطليا ها *« 
() ليشن انيع + ح ان بالل ييل قم اتلد 
() راحم م ص 07.؟ 


البروج ا الاير القرطى نض 


اى المحمود فى كل حال ٠‏ الذى له ملك السموات والأرض ) لاشريك له فهما ولا نديد. 
لا لس رتنا ب 1 و 5 5-5 .0 
( والله على كل شىء شبيد ) أى عالم بأعمال خلقه لا تحخَتى عليه خافية . 
ٍِ 5 2 على شاثر ا في 
قوله تعالى : إن لذن نوا لْمؤْمنِينَ مؤت ثم لر يتوبوا 


سس قر فى سس ىر راص دم مالير وى عرس فير 


فلهم عذاب هم 000 عذابه لحر ربق 30 نت دين #امنها 


لامر الر م امام عر امه 2 
وعملوا آ لمات م حلت وي فا تددر داك العور 
ار 0 


مد كه 


تقول : فتن فلان ايع ا إذا أجل 4 الور 5 ٠‏ ودار مفتون سي 
الصائغ الفتان» وكذلك الشيطان ؟ وورق فتين ؛ أى فضة محترقة . ويقال فر فتين 6 
أ ىكأنها أحرقت حهارتها بالنار » وذلك لسوادها ٠‏ ( ثم ل بتوبوا ) أى من قبيح صليعهسم 
مع ما أظهره الله لهذا الملك الحبار الظالم وقومه من الايات البينات عل يَدَى الفلام ٠‏ ( فَلَهم 
عذَاب جِهم ) لكفره . ٠‏ ( وهم عذَابْ الْخَرِيقٍ ) فى الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار ٠‏ وقد 
تقدم عن أبن عباس ٠‏ وقبل : « وهم عَذَابٌ الحريقٍ » أى وله فى الآخرة عذاب زائد على 
عذاب كفرهم | ما أحرقوا المؤمنين . وقيل : لمم عذاب جهنم ومذاب الحريق . والحريق : 
أسم 1 سماء جهم ؛ كالسعير . وآلنار دركات وأنواع وما أساء . وكا م 
بالزمهريرفى جهم ؛ ثم يعذبون بعذاب الحريق ٠‏ فالأقل عذاب ببردها » والشانى . عذاب 
مزه ٠‏ ( إِنَ الذين آمنوا م أ سؤلاء الذين كانوا آننوا ,الله + أى دقو به وبرسلة. : 
(وعما صخت لم نات ) أى بساتين ٠١‏ تر من تت اهار ) من ماء فير آنسن» 
ومن لين لم يتغير طعمه ) ودن حمر إذة لنشار بين» وأهار من عسل صق 1 (١‏ ذلك الفوز 
الكبير) أى العظمء الذى لا فوز يشيهه ٠‏ 


(1) الخرة (بفتح الحاء المهملة) : أرض ذات حجارة سود تخرة. 2 (؟) فى مسخة من الأصل : «وكانوا» ٠‏ 


ً لل مم الى حي را .لور 


ا 59 ا الْمُجيد 32 000 لما 
ب 0 


فوله تعالى : ( إن بطْسٌ رَبك لَقَدِيدُ ) أى أخذه امبارة واقسة ؛كتول. ب 
تناه : « وكَذَاكَ أَحدُ رَبتَ إذا أحَدَ القرى وه ظالمة إن أحَدَه ألم ديد » . وقد 
تقدم ٠‏ قال الممرد : « إن بطش ريك » جواب القسم ؛ المعنى : والسماء ذات البروج إن 
بطش ر بك. وما ينما معترض مؤكد للقسم . وكذلك قال الترمذى الى بم فى نوادر الأأصول: 
إن القسَم واقع على ذ كر صفته بالشدة إنه هو مل وإسد )+ ١‏ 01 
العلماء -يخلقهم أبتداء ثم بعيدهم عند البعث ٠‏ وروى عكامة قال : عب الكفار من إحماء 
الله جل ثناؤه الأموات ٠‏ وقال أبن عباس : ببدئ لم 
عليهم فى الآخخرة . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ ( وهو المَفُور) أى الستور لذنوب عباده المؤمنين 
لايفضحهم ا (الودود) أى امحب لأوليائه . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : كا يود 
أحدم أخاه بالبشرى والحبة ٠‏ وعنه أيضا « الودود » أى المتودّد إلى أولائه بالمغفرة . وقال 
مجاهد : الوا لأولبائه ؛ فعول بمعنى فاعل ٠‏ وقال آبن زيد : الرحي ٠‏ وح المبرد عن 


|سمعيل بن إصحق القاضى أن الودود هو الذى لا ولد له ؛ وأنشد قول الشاعس : 


عذاب الحريق 2 الدنيا ثم لعلدة 


وأركب ف الروع عريانةٌ »* ذلول المناح اتماحا ودودا 
أى لا ولد لا تحن إليه ٠‏ و يكون معنى الآية : إنه يففر لعباده وليس له ولد يغفر لهم من 
أحله ؛ ليكون بالمغفرة متفضلا من غير حزاء ٠‏ وقيل : الودود بمعنى المودود 9 كوب 
0_3 1 0 -5 
وحلوب ؛ أى وده عباده الصالحون ويحبونه ٠‏ ( ذو العرش المْحيد) قرأ الكوفيون إلا عاصما 
)0 اليد « بالخفض نعا للعرش ٠.‏ وفيل 5 لو.ر بك 6 أى إن بطش ريك الحيد لشديد. 


)0 آية ؟ ٠١‏ سورة هود راججع ب 9 اص م4 


وم تنع الفصل لأنه جار مجرى ألصفة فى النشديد . الباقون بالرفع نعتا ل«.ذو » وهو الله 
تعالى . وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأن الحد هو النهاية فى الكزم والفضل» والله سبحانه 
المنعوت بذلك» و إن كان قد وصف عرشه بالكرم فى آحر وروم ٠‏ تقول العرب 
فى كل جر نار» وآسؤجد المح والعفار؛ أى تناهيا فيه حتّى ١‏ «قتبس منبما . ومعنى ذو العرش 
أى ذو الميْك والسلطان؛ كا يقال : فلان على سير ملكه؟ و إن ل يكن على سعر بر ٠‏ ويقال: 
ثُل عرشه؛ أى ذهب ساطانه . وقد مضى سان هذا فى م الأعمر اف » وخاصة فى « كاب 
الأمنى فى شرح أسماء الله المستى » . م أى لا يمتنع عليه شىء يريده ٠‏ 
الرعشرى : م عَالّ « خير أبتداء محذوف . وإنما قيل : « كك « لأن ما بريد ويفعل 
فى غاية الكثرة ٠‏ وقال الفراء : هو رفع على الك ير والآستئناف ؛ لأنه نكرة معضسة . وقال 
الطبرى- ا د فعال » وهى لكر محضة على وجه الإتباع لإعراب « الغفور الودود » . 
وعن أبى افر قال : دخل ناس من أصحاب النى" صل الله عليه وسلم على أبى بكر رضى الله 
عنه يعودونه فقالوا : ألا نأتيك بطبيب ؟ قال : قد رآنى ! قالوا : فا قال لك ؟ قال قال: 
إى فال مضا أريك:. 


م6 ده لس ار # 


قوله تمأن هل تنك 18 منود 9 فرعون ونمود 00 بل 
0 ل سر 8 9 
الذين كفروا فى ات 5 
و ص عر 
سمه اس ساس وري ور كر 
قوله تعالى : ( هل اناك حدث الحسنود) أى قد أتاك با مهد خبرالموع الكافرة 
ا 300 او كن 2 : 
المكذية لا نيام © لؤسه بذلك وشسليه . ثم يينهم فقال ٠‏ ( فرءون وتمود ) ومافى موضع 
حرعلى البدل من « الحنود » . المعنى : أنك قد عرفت ما فمل الله نسم حي كذيوا 
أنبياءه ورسله ٠.‏ (( بل الذين كفروا 6 أى من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك ٠‏ ( فى تكذيب ) 
)١(‏ راحم ١١+‏ ص لاورء (؟) المرخ والعفار : شجرتان هن | كثر الشجر ةرا » ليحذ مهما الزناد ٠‏ 
والعرب تضرب ببما المثل فى الشرف العالى ٠‏ و« اسمجد » : أستكار . (؟) راجع + لاص 8٠١‏ 


(:) هوسميد بن يعمد الحداق . 


45 الحزء التاسع عشر | حوره 


بك ؛ كدأب من قبلهم ٠‏ وإتما خص فرعون وثمود ب لأن مود فى بلاد العرب» وقصم 
عندم مسمهورة وإنكانوا من المتقدمين 0 وأمس فرعون كان مشبورأ عند أل الكاب 
٠ 0‏ والله أعلم . 


انم 


هه م سه في , 


قوله تعالى : ل وله منْ ورائهم حيط ) أى يقدر عل أن يقزل بهسم ما أنزل بفرعون. 
وامحاط به كالمحصور . وقيل : أى والله عالم بهم فهو #ازيهم ٠‏ ( بل ا تيد ) أى 
منناه فى الشرف والكم والبركة » وهو بيان ما بالناس الحاجة إليسه من أحكام الدين والدنيا 
لاما زعم المشركون ٠‏ وقيسل « ميد » أى 0 
فى لوح . وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه ٠‏ وقيل : هو آم الكماب ؛ 
ومنه آنتسخ القرآن والكتب ٠‏ وروى ا : اللوح من ياقوتة 
حمراء» أعلاه معقود بالعرش وأسفله فى حمر ملك يقال له ار رن »؛ كابه نور وقلمه نور » 
بنظر الله عن وجل فيه كل يوم ثلهائة وستين نظرة » لبس منها نظرة إلا وهو يفعل ما دشاء ‏ 
يرفع وضيعا و يضع رفيعا » ويغنى فقيرا ويفقرغنيا » يحى و يمدت» و يفعل ما بشاء ؛ لا إله 
إلا هو . وقال أنس بن مالك ومجاهد : إن اللوح الحفوظ الذى ذكره الله تعالى فى جبهة 
إسرافيل . وقال مقائل : اللوح المحفوظ عن بمين العرش ٠‏ وفيل : اللوح امحفوظ الذى 
فيه أصناف اللخلق والهليقة» فسان ع وذ كد آجالهم وأرزاقهم وأعماهم 1 والأقضة 
النافذة فييم » 25 أمورهم ؛ وهو ام الحكّاب . وقال أبن عباس : أوّل شىء كتبه 
ألله تعالى فى اللوح الحفوظ « إلى أنا الله لا إله إلا أنا ؛ مد رسولى » من آستسم لقضانى 


وصير على بلانى وشكر نعانى كتبته صديقا وبعثته مع الصةيقين » ومن لم يستسلم لقضائى 


60 فى روح المعاق : « ساطر بون » . 


0 لش مسار القرطى باحهة؟ 


ولم يصبر على بلاتنى ولم نشكر نعانى فليتخذ هس سواى » . وكتب اجاج إلى د بن الحنفية 
رضى الله عنه بتوعده ؛ فكتب إليه أبن الحنقية : « بلغنى أن لله تعالى فى كل يوم 
انه وستتين نظرة فى الوح المحفوظ دل » و بيتلى و يفرح » و يفعل ما بريد ؛ 
فلعل نظرة منها نسغلك بنفسك فتشتغل بأ ولا تتفرغ » ٠‏ وقال بعض المفسسرين : اللوح 
ص 5 فقرءونه . وقرأ آي بال وأبو حيوة « قرآن يجيد » على الإضافة ؛ 
أى قرآن رب ميد ٠‏ وقرأ نافم « فى لويج محفوظ » بالرفع نعتا للقرآن ؛ أى بل هو قرآن 
جد محفوظ فى لوح . الباقون ( بالحر ) نعتا للوح . والقرّاء متفقون على فتح اللام من «لوح » 
إلا ما روى عن يحى بن يعمر ؛ فإنه قرأ فى « أو 6 0 أى إنه يأوح» وهو ذو نور 
٠ 510‏ قال الزمخشرى : واللوح الحواء ؟ , عنى الوح فوق السماء السابعة الذى فيه 
0 لاح الشىء يلوح لوحا أى لمح . ولاحه السَقر : غيره ٠‏ ولاح لوا 
ولواحا ع عطش » والتاح مثله . ٠‏ واللوح : : الكتف وكل عظر عر بض ٠‏ واللوح : : الذى يكتب 
فبه. واللوح ( بالضم ) : الهواء بن السهاء والأرض . والمد لله . 


د سنك 


م يعو أئته تعالى الحجرء التاسع عشر من تفسير القرطى » 
لوه إن شاء الله تعالى ابلازء المشرون » وأؤله : 
” سورة (الطارق) “ 


ف 
+ 2ه 


حتكمل طبع ابمزه الناسع عشر م ن تاب ”” امامع لأحكاء الفرآن ** القرطي 


بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاناء ١؟‏ ربيع الأول سةة ووم ١‏ 


: )ب‎ ١96. شارسة‎ ٠١( 
لدم‎ 


الخزء الععشرور 0 


المخاهم .2 
عَطسمَدَا ركسا لِصْرِةٍ 


فوا 


س 2 ومر 5 


2 مربملا سبَارقأ فلي 


المتاهم 2 
عطبم دا السب لصم 


مرزم .هوام 


فهرس الدزء العشربن 


سورة ( الطارق ( 


تفسير قوله تهالى : « والسماء والطارق ... » الآبات . الكلام على النجم الطارق 


والاختلاف فى أسمه . النبى عن أن يطرق المسافر أهله ليلا . معنى الطرق 
فى اللغفة . 
تفسبر قوله تعالى : « نك نفس ا علمها حافظ » ٠‏ الكلام فى معنى اكافظ ) 
وهل هو الله سبحانه» أو عقل الإفسان» أواللملامكة .. 
تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإْسان 1 نالا اضيب اس الإساكت: 
بالنظر فى أوؤْل أممه»؛ ليعلم أن من ألشأه قادر على إعادته وجزائه » فيعمل ليوم 
الإعادة والمزاء . الكلام على الماء الدافق » وكيف يرج من بين الصاب 
والترائب . قول العاماء فى الصاب و«الترائب ... 
تفسير قوله تعالى : « يوم 0 السرائر» . الكلام على اختبار السرائر ٠‏ بيان أن 
الله تال القن خاقه على أربع 1 5 
تفسير قوله تعالى : « والمماء ذات 3 مد الآبات» مع ٠»‏ ع » وهل 
٠‏ هو المطر أو النبات . معنى «الصدع» . المراد بالقول الفصل ... .. 
تفسير قوله تعالى : «دقهل الكافرين أمهلهم رو يدّا» . بيان أن هذه الآية ا 
ال م دا » فى كلام العرب . 


سورة و الأعل ) 
تفسير قوله تعالى : « سبح آسم ربك الأعلى » . بيان أنه يستحب للقارئ إذا قرأ 
هذه الآبة أن يقول عقبها : سبحان ربى الأعل ؛ امتثالا لأسره تعالى ٠.‏ لم 
نزلت هذه الآية قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « اجعلوها فى جودم » . 
واب هن قال سبحان ربى الأعلى فى صلائه أو فى غير صلاته . ْ 


زد ( رس اسليزء العشرين 


تفسير قوله تعالى : « الذى خَلَق فسوى ... » الآيات . الكلام على سوية 
5 وى هسه 

اللحلق . أقوال العلماء فى معنى « قدّر فهدى » ٠‏ معنى قوله : درغثاء أحوى » 
وان أن هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتم! 50 

تفسير قوله تعالى : « سفرك فلا تنس ... » الآيات ٠‏ بيان أن هذه الآيات 
لسرربى من الله :الى لنبية هل صلى الله عليه وسم 3 

تفسير قوله تعالى : « فذ 5 إن نفعت الذىى ... » الآيات . القول فى أن 
التذ كير واجب و إن لم شفع ٠‏ نيان أن الشى فى عم الله هو الذى نتمنب 
الذوى ومبعد عنما 6 وأن أهل الشقاء متفاوتون قُْ شقائهم 

تفسير قوله تعالى : قسك أفلح من ٌ. »4 الآبات ٠‏ رأى العلساء ف قوله 
د تزى » وهل هو فى زكاة الأموال» أو فى زكاة الأعمال » وفيمن نزلت ٠‏ 
معى قوله : « وذكر أسم ريه فصل » 

تفسير قوله تعالى : (), بل اوزول٠”بفب‏ أللياة الدئي) 6 الآيات 5 سان الذين 
آثروا الحياة الدنيا على الآنحرة؛ لأن الدنيا حضرت وححلتَ طيباتها ولذاتهاء 
وأن الأأخعزة عبت 1" فاخذوا انال وترتكا الاتجل. ٠.‏ 

تفسير قوله قيال : « إن هذا لنى الصحف الأول ال 5" القول ف أن ضوو ل 
إبراهم عليه السلام 1 أمعالا كلها » وأن هوئى ل عودى عليه السلام كاننك 


عبرا كلها 


سورة ١‏ الغاشية ) 
تفسير قوله تعالى : ررهل أناك حديث الغاشية » . الاختثلااف فى « الغاشية » هل 
تفسير قوله تعمال :ل لغ وجوه يومكل <اشضعة .., 2« الآيات ٠‏ القول ف أن وعحوه 
ا مشركين ذليلة فى الآخروع وأنهم أنصيوا الم فى الدنيا على معصية الله عن 


وجل وصل الكفر 


؟١‎ 


0 


"2 


>” 


فهرس الذزء العشرين 


0 ٍَ 0ك 


تفسير قوله تعالى : « تصل نارًا حامبة » . اختلف ف المراد بالحاميسة هاهنا على 
أربعة أوجه 0 1 

تفسير قوله تعالى : « لبس لهم طعام إلا من ضيريع » ٠‏ لما ذكر تعالى شراب 
أهل النار ذ كر طعامهم» وأنه الضر بع» وقد تابنت أقوال العلماء فيه .. 

تفسير قوله تعالى : « وجوه يومئذ ناعمة ... » الآيات ٠‏ بيان أن المراد وجوه 
المؤمنين» نعمت بماأ عابنت عن عاقبة أم هأ وعملها الصا ٠‏ وأن المؤمنين 
فى جنة منفعة ءالية القدر » لا لسمعون فسا كامة لغو . واختلف فى اللغو هنا 
على ستة أوجه . وأن فى اكنة أنواع الأشربة اللذيذة تجرى على وجه الأرض 
من فير أخدود 00 

انعو قل ال-5 ]نل ينظروة إلى الائن كك علفكة. + الآبات ونان 
أن الله تعالى ل ذ كر أس أهل الدارين تعسجب الكفار مرى, ذلك فكذبوا 
وأذكيوا ؛ كذ كرهم الله صتحته » وأنه قادر على كل ثىء » ثم ذ كر الإبل أو 
لكثرتا عندهم 0 

تقب لوقل راق لقنا ان ند و ييه اللكناتع + العناي ميل لاه 


مأسوحة بأية اليف » أم لا الخ فيا بعنااقمة 38 5 


سورة ( الفجر ) 
تفسير قوله تعالى : « والفجر . وليال عشر » . أقوال العلماء فى معنى الفنجر 
هيا والليالى العشس .., .. 
لسرقر]ه عار والشفع وااوثر» . اختلف فى الشفع والوترهنا على عدّة أقوال. 


ع صر 


تفسير قوله تعالى : « والأيسل إذا سر . هل فى ذلك قسم لذى سر » . القول 
فى أن الله تعالى لما أقسم بالليالى العشر مل اتلخصوص أقسم بالليل على العموم ٠‏ 
احتف ىُْ معى (( لسرى )0 ٠‏ سان العا" ف إسقاط الياء من 2 اسرىق غ)ه القرل ظ 


قُْ معي 2 لدذى حك ومه ا عرو فو وود قود عدو 6 )0 انا 


زو فهرس الوزء العشرين 


تفسير قوله تعالى : « ألم 'ر كيف فعل ربك بعاد ٠‏ إرم ذات الماد » ٠‏ أوجه 
القراءة فى قوله « بعاد . إرم » ٠‏ القول فى نسب عاد وقومه ٠‏ اختلف فى قوله 
بر ذات العاد » ا هو الطول » أو كانوا مادا لقومهم » أوذات الاشلية 
المرفوعة على العمد . 1 ا 1 

تفسير قوله تصالى : « ات لم ماق مثْلها فى البلاد » . اختلف فى الضمير 
فى « هملها » هل راجم إلى القبيلة» أو راجع إلى المدينة ٠‏ بان أنه كان لعاد 
آبنان» فلك وقهرأ ثم مات أحدهما وخلص الأهى للا خر» فلك الدنيأ ومع 
بذكر الحنة فقال : أبق مثلها ؛ فبنى إرم فى بعض صعارى عدن وهى مدينة 
عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» ولا تم" بناؤها سار إلمبا بأهل مملكته » 
وقبل أن يصل إلبها بعث الله علهم صيحة من السماء فهلكوا .. 

ةو لمان سروف وها لقاو خاو الفسطةر لزاه ينان ادو وذ 
هر قوم صال» وهم أقل من نحت الخبان والتمسخور والرخام» وبنوا المدائن كلها 
من المجارة » وكانوا لفؤتم-م نحتون الصذور ويتنقبون الخبال ويجعلوماا 


ونا لذ لفسوم . 
5 5 9 8 2 ع 5 م اي 5 ' سايق بعر 
تفسير قوله تعالى : « وفرعون ذى الأوتاد » ٠‏ سيان ما كان يفعله فرعون تجبرا 
رارع . 
وعتوا بالناس 


تفسير قوله تعالى : « الذين طُعوا فى البسلاد ... » الآآياث ٠‏ المراد بهم عاد وتمود 
وفرعون» وأنهم لما عتوا وتجاوزوا القدر فى الظلم والعدوان صب الله تعالى عليهم 
العذاب ٠‏ بان أن كية ب«اسوط» تقوها العرب لكل أوع سس أنواع العذاب . 


تفسير قوله تصالى : « إن ربك لبالمرصاد » القول فى أن الله عن وجل برصد عمل 


كل إنسان» ومسمع أقوا لم ونجوا هم ؛ويعلم أعمالم وأسرارهم فيجازى كلا بعمله ٠‏ . 


تفسير قوله تعصالى : « تأما الإنسان إذا ماآبتلاه ربه ... » الآيات ٠‏ المراد بالإنسان 
هنا الكافر» واختاف فيه ٠.‏ مر٠‏ صفات الكافر الذى لا,ؤمن بالبععث أن 
الكرامة عنده والهوان بكثرة لظ في الدنيا وقلته ٠‏ أما المؤمن فالكرامة عنده أن 


2 


8 


/ع 


لي 


3 


هرس الحزء العشر ين 


يكمه الله تعالى بطاعته وتوفيقه المؤدّى إلى حظ الآخرة» وإن وسع عليه فى الدنيا 
جيه وشكأه 0 ا 

تفسير قوله تعالى : « كلا بل لاتكمون اليم 0 الآرات ٠‏ سان أن هذا إخبار 
من الله تعالى عما كانوا إضتعره من منع اليتيم المراث» وأ كل ماله إسرافا 
وبدارا 5 يكيروا 5 أصل اللم فى كلام العرب ٠.‏ ماكان يفعله أهل الشرك 
عال من مات منهم » وأنهم يحبون المال حلالا كان أم حراما ٠‏ معنى «ابل» 
فى كلام العرب ... 

تفسير قوله تعالى : « كلا إذا دكت الأرض ذَكا دكا » بيان أن هذا رد لانكابهم 


تش كراد تعتال + بدوحاء ريلف والملكا ميقا صذاكيز + الآراتيه أقرال النداء 
قُّ معى 00 وععاء ربك 0( هل جاء أسءه وقضاؤه ؛ -أو جاءهم بالآآيات العظيمة ٠‏ 
لا وحىء ومكذ 44م « وكيف داء ممأ ٠‏ سان أن الكافر يعثير عند معايزة جهم 2 
ولا نفعه الاتعاظ والتوبة وقد فرط فبهما فى الدنيا ٠‏ أفوال العلمساء فى معنى 
2 فيومئد لا يعذب عذايه 3 6 ولف افعه 2 

تفسير قوله تعالى : « يأشا الئفس المطمئنة ... » الآيات . اكلام عل النفس 
المطمئنة . بيان أن هذا حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى » فسلم هسه 
وأتكل عليه . الاختلاف فيمن نزات فيه هذه الآبات »هل هو عدن بن عفان» 


أو خياب بن غدى م رضى ألله عمها ا ا 


سورة ( البلد ) 


تفسير قوله تعالى : م لاأقسم هذا اليلد 6ه الكلام مل لاع فى هذه الآية 5 
والمراد بالبلد هنا مكة من غير آخةتلاف ٠‏ بيان أن الله تعالى حرم مكة ,وم خلق 
السموات والأرض » فهي حرام إلى أن تقوم اليافة يي يي 1 ل ا 


اه 


إن 


6 


66 


إن 


0 


(ح) فهرس الزء عقوت . 


لفسارقواة تعسالى : « وأنت حل بهذا البلد ٠‏ ووالد وما ولد » بيان أن هذه أقسام 0 

من الله تعالى » ولله 1 يقسم ما شاء من لوقاته تعظيمها ا ا ال . مدر 
تفسير قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد » ببان المراد بالإنسان هنا ٠.‏ 

لان لقم انق جا م ا م ا 0 
تفسير قوله تعصالى : « أ#سب أن أن بقسدر عليه أحد ... » الآيات ٠‏ اكلام 

فى سبب نزول هذه الآديات ٠‏ بيان نعم الله تصالى التى أنعمها على فى آدم ٠‏ 

القول فى العقبة وركو ما ؛ ومعنى اقتطامها .ىن ين ب ع بس ب عن ع غ8 
تفسير قوله تعالى : « فك رقبسة » وهل هو خلاصبها هن الأسر» أوعتقها من 

الق » أو هو خلاص نفسه باجتناب المعاصى وفعل الطاءات ٠‏ بيان أن ااحتق 

والصدقة من أتضيل الأعال ... ... م م ع عن عن عل عم على على اطي 
تفسيرقوله تعالى : « أو إطعام فى يوم ذى مسغية ... » الآآيات ٠‏ الول فى أن 

إطعام الطعام فضسيلة . وأن الصدقة على القرابة أفضل منما عل غير القرابة ٠‏ 

أقوال العقاة فق المقوية "و بسحي :ماج ب ع ف ا ل يك 
شوو ونال م ون كان من اللرن اأسسزانىن» الأنانقد ينان اقرط فرك 

الطاعة أن تكون مصحوية بالإيسأك ... ,ىن يب م م لل مي لمي لوو عمف إل 


سسورة ( اأشمس ( 

تفسير قوله تصالى : « والشمس وكاها ... » الآيات . بيان أن هذه أقسام أقسم 

الله تعالي مها لمسأ فمما من عجائب الصفة الدالة عليه . قول أهل اللغة فى معانى 
كداك مده الأرافقه ورا سه عد ود لقا ل من حون اع وله ا الاي 

تفسيرقوله تمالى : « قد أفلح من زكاها ... » الآبات . الكلام على تركية 
اللشين الها 4 ب ميد اليه البإ روود مال ال اك ماف ووو ا لا وي لجنيا 

0 تعالى : «كزيث “سود بطغواها ... » الآيات ٠.‏ بان أن الله تعالى 

طبق على كود العذاب دنهم اللى هو الكفر والتكذب وعقر الناقة . ى 


0 اللفة في الدمدمة بع عفر وفة ل ال ا ل فول اوري مقر هرف ووو مور الأر/ا 


هراس الحزء العشر بن 


سورة ( الليل ) 

تفسير قوله تعالى : « والليل إذا يغشى ... » الآيات ٠‏ توجمبات العلماء فى قوله : 
دوما خلق الذي والأنق» . بان المراد بالذر والألق هنا ,,, ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « فأما من أعطى واتق ... » الآبات ٠‏ القول فى سبب نزول 
هذه الآيات . فضل المنفق فى سبيل الله ٠.‏ الكلام فيمر# أعطى وصِدّق 
بالحسنى » وما هى ا-أسنى . بيأن أن كل إنسان ميسر لعمله الذى خلق له . 
القول فيمن ضْنّ بما عنده ولم يبذل خيرا» ويسيره للعسرى . بان أن الحود 
من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذظا ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « فأنذرتك نارا تللى ... » الآيات ٠‏ الكلام على الأشق الذى 
ديه ولول وي د 

تفسير قوله تعالى : « وسيجنهها الأنق ... » الآآيات ٠.‏ الاختلاف فى سبب نزول 
هذه السورة» هل نزات فى أبى بر رضى الله عنه لما اشترى بلالا وأعتقه . 
أو نزلت فى أبى الدحداح فى النخلة التى اشتراها يستان له ... ... ... 


سورة ( الضحى ) 

تفسير قوله تصالى : « والضحى ٠.‏ والليل إذا جى ... » الآيات ٠‏ أقوال العلماء 
فى سنب نزول هذه الآيات ... . 

تفسير قوله تعالى : « ألم يحدك ينها فآوى ... » الآبات ٠‏ القول فى تعداد نعم لله 
تعالى على رسوله صل الله عليه وسلم . بيان معنى قوله « ووجدك ضالا » والمراد 
من القلال هن ..ى ... ... .. 

تفسير قوله تعصالى : « فأما البتديم فلا تقهر ... » الآيات . الحث على اللطف 
اليم » وعلى بره والإ<سان إليه . الى عن إغلاظ القول للسائل وزحره . 
القسول فى أن التحدّث بنعم الله تعالى والاعتراف با شكر . القول فيا إذا بلغ 
القارئ إلى آخر « والضحى » كر بعد كل سورة تكبيرة إلى أن يم القرآن ٠‏ 


ىم 
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مم 
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ٍ ى) فهرص المزء العشر بن 


سسورة ( م شرح ( 
تفسير قوله تعالى : « ألم تشرح لك صدرك » الكلام على الشراح الصدر ٠‏ 
ماورد فى شق صدر الرسول عليه السلام . 
تفسير قوله تعالى : « ووضعنا عنك وزرك ... » معنى الوزر الذى وضعه الله تعالى 
عن رسوله الكريم . بيان رفع ذ كره صل الله عليه وسلم ... 
تفسير قوله تعالى : « فِإن مع العسسر سرا ... » يان أن العرب إذا ذ كروا اسما 
معرّفا ثم كز"*روه فهو هو؛ و إذا نكروه ثم كزروه فهو غيره . 


تفسير فوله تعالى : « فإذا فرغت فا نصب ... » بان المعنى المراد من هذه الآيات. 


مسورة ( والتين ) 

تفسير قوله تعالى : « والتين والزيون » بان الاختلاف فى معنى التين والزيتون. 
الكلام على فضائل التين والزيتون » وما فمهما م د ٠‏ أقوال العلماء 
فى وجوه الزكأة فبهما . 

تفسير قوله تعالى : « وطور سينين ٠‏ وهذا البلد الأمين » الكلام على « طور 
سينين » ٠‏ بيان أن المراد بالبلد الأمين مكة .. 

تفسير قوله تعاألى : « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ... » المعنى المراد 
بالإنسان هنا . بيان أن الله تعالى ليس له خلق أحسن من الإنسان » وبيان 
صفاته التى خاقه الله علييا ٠‏ تأويل قول الرسول عليه السلام ” إن الله خلق آدم 
عل صورته" . قول الفلاسفة إن الانسان هو العالم الأصغر ٠‏ الكلام على رد 
الإنسان إلى أسفل سافلين .. 

تفسيرقوله تعالى : « ا وعملوا الصالحات ... » 0 

تفسير قوله تعالى : « فا يكذبك بعد بالدين ... » الاختلاف فى 9 هل هو 


الكفر) لو لاضع اله : أوهو العسساع لذأ ل ص الله عليه وسم ل بيان أ أن ألف: 
الأستفهام إذا دخات على لننفى وف الكلام معن التوقيفب صار إكايا .., ,,,.. | 


ل 
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فهرس المزء العشر ين 


مسرن علق 

تفسير قوله تعصالى : « اقرأ باسم ربك الذى خاق » . بان أن هذه السورة أوّل 
مانزل من القرآن على الننى" صل الله عليه وس » وهو قائم على حراء . القول فى أن 
أقل مابد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصادقة 00 

تفسير قوله تعالى : « الذى عل بالقلم » ٠.‏ فضل تعلم الكتاية » و بيان أن القلم نعمة 
من الله تعالى عظيمة . الاختلاف فيمن علم بالقلم » أقوال العلماء فى أن أصل 
الأقلام ثلاثة ٠‏ القول فى أن العرب كانت أقل الخلق معرفة بالكثاب ٠‏ وجه 
النبى فى تعلم النساء الكقابة .. 

تفسبر قوله تمالى : « علم الإنسان مالم يعلم اخنانئ فى الإنسان هنا هل هو آدم 
عليه السلام » أو نبينا صل الله ءايه وسلم .. 

تفسير قوله تمالى : «كلا إن الإنسان ليطغى ... » الايات . الكلام على من نزات 
فيه هذه الآيات ... .. 

تفسير قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى ... » الآآبات ٠‏ بان أن 
هذا نزل تو ضخا لأبى جهل » ليه النى صل الله عايه وسم عن الصلاة ؛ 
وتكذسه بكّاب الله » و إعرراضه عن الإمان 

تفسير قوله تعالى : « كلا اين لم يننه لنسفعا بالناصية ... » بيان أن هذا وإن كان 
فى ألى جهل فهو عظة للناس » وتديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة ٠‏ 
أقوال أهل اللغة فى معنى هذه الآبات . 

تفسير قوله تعصالى : « فليدع نادية . سندع الزبانية » . الكلام على الزبانية ؛ 
ومعنى النادى 

تفسير قوله تعالى : كلا لا تطعه وآجد وأقترب » . القول فيا يقزب العبد من 
ريه تعالى .. 

سورة ( القدر ) 
تفسبر قوله تعالي : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » الآبات الكلام على كبفية نزول 
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١ل(‏ فهرس اكزء العشرين 


القرآن ٠‏ أقوال العلماء فما بقدّر ليله القدر . مافى ليلة القدر من الفضائل ٠‏ 
حادق لماه عدي < التاذناقة ادال لما ...ى.. 
سورة ول يحكن ( 

ببان ما جاء من الأحاديث فى فضلها ٠‏ القول فى قراءة العالم على المتعلم .. 

تفسير قوله تعالى : « لح يكن الذين كفروا من أهل الكعّاب ... » الآآيات . الكلام 
على أف أهل الكقاب هم البهود الذين كانوا بيثرب » وهم قرريظة والنضير 
مه ؛ وأن المششركين هم الذين كانوا بمكة والمدينة وما حولها » وهم 
مشركو قريش ٠‏ اأقول فى معنى « منفكين » وف البينة اتى أتنهم ... 

تفسير قوله تعإلى : « وما أسروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ... » . فى الآية دليل على 
وجوب النية فى العبادات . معنى « حنفاء » .., 

سورة « الزلزله ) 

الكلام على فضائل هذه السورة ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرض زازاها ... » الآبات . الكلام على (ازلة 
الأرض و إخراج أثقالها ٠‏ أقوال العلساء فى حديث الأرض بأخيارها 57 

تفسبر قوله تعسألى : « أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره... » بان أن هذا مثل ضربه 
الله تعالى بأنه لا يخفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة . كان رسول الله 
صلى لله عليه وسلم لسمى هذه الآية : الآية ال1امعة الفاذة ... . 

سورة ( والعاديرات ( 

تفسير قوله تصألى : « والعاديات ضبحا ... » اختاف ف « العاديات » » هل هى 
الميل تعدو فى سبيل الله » أوهى الإبل فى ايج » ودليل كل . الكلام على معنى 
الضبح ٠‏ واختلف أيضا فى «الموريات » » هل هى اميل أو الأبل ٠.‏ قول أهل 
اللغة فى معنى النقع 5 0 252000 

تفسير فوله تسألى : « إن الإفسان لربه لكنود » . يان أن عقر بسع على 
كفران النعمة , ٠‏ معنى الكنود في اللغية ,, 
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فهرس اسليزء العشرين 
سسورة ) القارعة 0 
لفسال قوله تعالى : « القارعة ٠‏ مأ القارعة ... » الكلام على القارعة » وأنما تقرع 
الخلائق بأهواها وأفزاعها ... ... ... .. ْ 
تفسبرقوله تعالى :د فأما من “قات موأز ننه 0 القول ف الميزان الذى نوزك به 
أمال فى آدم 5 ل ميت جم هاو بة 2 
سسورة التكاثر) 
تفسير قوله تعالى : « ألهاأى التكاثر... » أقوال العلماء فى سيب نزولا ٠.‏ الكلام 
على زيارة القبوروأن زبارتما من أعظم الدواء لقاب القابى 1 القول ف أنه لبغى 
لق قينا قلبه وأراد ملاجه أن يكثر من د دلوت 6 ويواظطب عل مشاهدة 
الحتضرين » وزيارة قبور أموات المسامين . الفول ف الآداب الى بتأدب بها 
من عملم عل زيارة القبور ٠‏ بان أن هذه السورة تضمنت القول فى عذاب 
القبر» وأن الإمان به واجب ... .. 
تفسير قوله نمالل 21-0 3 لتسأان اومكد عن النعيم ©“ ٠»‏ الكلام عل قصدة ماك 
ابن ان مع رسول الله صل الله عليه وس وصاحبيه » رضوان الله علييم ٠‏ 
يان اختلاف أهل التأويل فى النعيم المسئول عنه على عشر الوا ا 
سسورة ١‏ والعصر) 
القسير قوله تعسالى : 2, والعصر. إن الإلسان لفىئ سدس ... » أقوال العلماء 0 العصر 
لمعم به ٠‏ أقوالهم فيمن حلف ألا يكلم رجلا عصرا ... .. 
سورة ١‏ اهمزة ( 
تفسير قوله تعالى : « ويل لكل همزة لمزة ... » القول فى الحمزة الأزة ٠‏ يان أصل 
الهمزوالار 8 الاخيلادف فيمن لت فيه هذه السورة 3 الكلام على الاطمة 55 
سورة ١‏ الفيل ) 
تفسير قوله تعالى : « ألم تركيف فعل ر بك بأصحاب الفيل » بيان أن هذا الخطاب 
للنى صلى الله عليه و سم ولكنه عام ٠‏ الكلام على قصة أصهاب الفيل ٠‏ 
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١/5 


١/4 
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0 تعدمنه © 


اختلاف العلساء فى تار مولده صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعام الفيل ٠‏ بياث 
أن قصة الفيل كانت من إرهاصاته صلى الله عليه وسلم ... 5 

تفسير قو له تعألى : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل ... » أقوال اله العاناء قضدقة ا 
انى أرسلها الله تعالى على أصعاب الفيل ٠‏ كلام أهل اللغة فى معنى « أبابيل 
وتجيل » . كيفية هلاكهم بأخارة . ا 


سورة ( قراس ) 
تفسير قوله تعالى : « لإيلاف قريش ... » اختلاف العلماء فى اتصال هذه السورة 
بالتى قبلها فى المعنى » الكلام على إيلافهم ٠‏ نسب قريش ٠‏ أختلف فى تسميتهم 
قردشًا على أربعة أقوال. الكلام على رحلة الشتاء والصيف . توجيه قول مالك : 


الشناء نصف السنة » والصيف تنصفهأ 0 


سورة ( الماعوت » | 
قتو قر ساق #:ن أرات الث كنب الدق + اعفاد الأقزال فمة 
زلت فيه هذه السورة «كانوا فى اخاهاية لا يورثون النساء ولا الصبيان. الكلام 
نل اشرو ق السلاة :»يسان حفقة الرناء د 'القول ى ت[ظيان الملل إن كان 
فريضة »2 وإخفائه إن كاك تطوعا » نيان المراد من منع الماعون ؛ وأن فيه 


إثقى عشر قوللا 0 


سورة ( الكو رع 
تفسير قوله تصالى : « إنا أعطيناك الكوثر» قول أهل اللغة فى معنى الكوثر . 
اختلاف أهل التأويل فى الككوثرالذى أعطيه الننى صل الله عليه وس 055 
تفسير قوله تعالى : « فصل لربك واتحر ... » أقوال العلماء فى معنى الصلاة 
والنحر ٠‏ القول فيمن نحر قبل الصلاة . اختلاف العلماء فيمن وضع بمينه على 
شواله ف الصلاة . ٠‏ واختلافهم ف ا موضع الذى عليه توضع اليد ٠‏ اختلافهم أيضا 
قُْ رفع اليدين فى التكبير عند الآفتا تتاو الركوع والرفعم من الركوع والستجود ... .., 


لاما 
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فهرس المزء العشرين رس 


تفسير قوله تعالى : « إن شانئك هو الأبثر » الكلام على سبب نزول هذه الآية ٠‏ 
أقوال أهل اللفة ف مع الأب ... ... ع ب ع ل ل لل ع عل لل سلس 
سورة ١‏ الكافرون ) 
نيان ما جاء فى فضلهاء وأنها تعدل ثلث القراك ب ...بل لا للد لد امل له م ساس 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أما الكافرون ...» القول فى سبب نزول هذه السورة. 
بيان أن القرآن نزل على أساليب العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة الت كيد 
والإفهام » ؟! أرب مذاهيهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . الاختلاف 
فى سخ اقده االستقانة نه جو مز ع ا و ل ا ا ال 96 
سورة « النصر) 
تفسير قوله تصالى : « إذا جاء نصر الله والفتتح ... » بيان المراد بهذا النصر» ومعناه 
لغة ٠‏ قول بعض العاماء إن المراد بالناس فى هذه السورة هم أهل العن . بان أن 
الله تعسالى أخبر نبيه صل الله عليه وسلم حضور أجله بتزول هذه السورة ٠‏ 
القول فى استغفاره صلى الله عليه وسلم» وهل كان تعبدا» أو تنبيها لأمته خشية 
82131 1 امكف ان أب جنم بج بم مل اتا جد ات وب موقا ا ا ات ا 
سسورة ( تإبك )» 
تفسير قوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب ونب ... » القول فى سبب نزول هذه 
السورة ٠‏ نيان ماكان يفعله أبو لحب وآ أنه بالرسول صلوات الله عليه ... 
أقوال العلماء فى تكنية أبى لهب . بان أن ولد الرجل من كسبه ٠‏ القول فى أن 
آمرأة أبى لهب كانت تمثى بالقيمة يي الناس . التحذيرمن الفيمة » وأنه 
لا يدخل الحنة نمام ٠.‏ أفعال آعىأة أبى لهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كلام أهل اللغة فى معت السك ... ب بن ع ا ع لي ل عت ل علي 84 
سورة ( الإخلاص ) 
تفسير قوله تعالى : « قل هوالله أحد ... » الكلام على مستى د أحد » ومعى 
« الصصمد » ٠.‏ نيان أن هذه السورة نزات جوابا لأهل الشرك لما قالوا (رسول 


(ع) فهرس الحزء العشرين 


الله صلى الله عليه وسلم :- صف لنا ربك ٠‏ القول فى الأحاديث الواردة فى هذه 


سورة ١‏ الفلق » 
تفسير قوله تع الى : « قل أعوذ برب الفلق 6 الكلام فى فضلها ٠.‏ قول أهل 
اللغة فى « الفلق والفاسق » . اختلاف العلماء فى النفث عند الرقية . الكلام 
فى معنى الهسد » وأنه مذموم . القول فى أن الحاسد بارز ربه من مسة 


أوحه ., 6ه ٠ه‏ ل .6 ووه ..٠٠‏ ىلالا ل اليا ليلكا م 66 ووه نان للبلا م... 6٠‏ 0-1 


سورة ( الناس ( 
تفسير قوله تعالى : «قل أعوذ برب الناس...» بيان ماجاء فى الوسواس اللحناس ٠.‏ .بم 


000 لطارق 


ات وهى سصيع عشرة عشرة أية 

قوله تعالى : وأأياة وآ لطارق 98 0 ادر لك ما لطأارق 4*8 
ال م ”رخ 2 لير 
اليم الثاقب 4 

قوله تصالى : ([ والسماء والطارق ) قسهان : « السهاء » قسَم و الطارك »قم . 
والطارق : النج ٠‏ وقد ينه الله تعالى بقوله : ( وما دراك ما الطارقٌ ٠‏ جم الأأقب ) 
واغافب قن تين مغر عن :0 اكوك الدى و الما البانة و مدن اين 
فى تفسيره» وذ كله أخباراء الله أعلم بصعحتها . وقال أبن ز يد : إنه 5 ٠‏ وعنه أيضا أنه 
تعن عاوقالة القراهه ان ماس وهو الشدى موطن ا ساروف عر عن أ و دالت عت 
رضى الله عنهما - والفراء: « - 1 قب» 7 فى السماء السابعة لا فسكنها غيره من النجوم؛ 
فإذا أخذت النجوم أمكنتها عن السماء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» 
1100 ؛ فهو طارق حين ينذل و طارقٌ عن شح وم لفرت تلن الطاء إذا 
ارتقم وعلا ٠.‏ وروى أبو صامم ء: ن ابن عياس قال : كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعدأ 
مع أبى طالب» فانط نجم فآمتلأت الأرض نوراء ففزع أبو طالب وقال : أى" شىء هذا ! 
نقال + ”هذا نم رى به وهو آية من آيات ا ل « والمماء والطارق» 1 


ودوى عن ابن عباس أيضا « والسماء والطَاقٍ » [ قال الما] ددا يرق فيا . ٠‏ وعن 


1 )0( زياد من الطبرى . 
ٌ لم8 


5 المزء العشروت | سسورة 


لمعا ا ع لل وفوية 6خ سي ل خو روك مام لمج سوه سيت 


: لدو 5 526 . 5 
ابن عبأس وعطاء : ذل الثاقب « الدى رق 4 الشياطين ٠.‏ قتادة : هطق عام 2 سار النعجوم 4 


لذن طلوعها ليل ؛ وكل من أتاك ليلا فهو طارق ٠‏ قال : 

ومثاك حبق تولك تابو تراغو كام نس 
وقال : 

م وان كرا عي نار 4 وسكي نا إن لطب 
فالطارق : انتج ؛ اسم جنس » سعىّ بذلك لأنه يطرق ليلا ؛ ومنه الحديث بت : ” نبي النى 
صلى الله عليه وهم أن طرق امناو اهله لد لاحل ل المغيية ومنشط لتّثة نامرف 
تسمى كل قاصد فى الل طارقا ٠.‏ يقال : طرق فلان إذا جاء بليل ٠‏ وقد طرق يطرق 
طروقا فهو طارق تنولآنا 0 

ياراقسد اليل مسروي بأؤله » إن الحوادث قد يطرن أتمارا : 

لاتفرحن بايل لمان نلك ف آحرٍ ليل اج النارا 
وفى الصحاح : والطارق لبجم الذى ,قال له كوكب الصبح ٠‏ ومنه قول هند : 

فون نات ارق ني ند عيبل ارق 
أى إن أبانا فى الشرف كالنجم المضىء ٠الماوردى”‏ : وأصل الطرق الذّق ؟ ومئه ميت 
اويا و لاعبالة ايل كارة اكه شت الرعدل اك الاق متوقان قوم به اإندافة 
يكون هارا ٠‏ والعرب تقول : أتيدك اليوم طرقتين ؛ أى هلين ٠‏ ومنه قوله صل الله عايه 
)١( |‏ البيت لمرو لين : وانقئم ؛ النعاو بذ التى تعاق فى عنق الصى ٠‏ باق : قرالتد والمغيل 
الذى تت أمه وهى ترضعه ٠‏ ويروى : « نول » بدل « مغيل » وهو ألذى أن عليه الخول ٠‏ 
(0). الاستحداد : حلق العانة بالخديد ٠‏ وااخببة : التى غاب عنها زوجها ٠‏ والشعثة + التى تليد شعرها 
(©) | نعسثر على هذين البينين فى ديوان ابن الروى ٠‏ وقد أورد انال البيت الأتّل فى .به ( الخيوان به 

ص م.م طع مطبعة اطلى ) غير موب ٠‏ وم يعرف أن ابلا حظ يتشد شسء رابن الروى ٠‏ وقد توق ابا حظ 


2 أن الروق 4؟ على أن هذا الشع رايس من يتب أبن الروي ٠‏ رد أ دض التزالن فى (الأسماء م 
ص ٠‏ طبع الخلى) البيت الأول ضهن ستة أبيات من وزنه وقافيته . 


-3 


الطارق ] تفسسير القرطى م 


وس : ” أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهسار إلا طارقا يطزق جخير يا رحمن ٠“‏ وقال 
بر ىُْ الطروق : 
طرقتك صائدة القلوب وليس ا # حار 01 فارجعى لام ' 


9 توق قال : وما أدرك ا لايق ٠‏ الجر الثاقب 1( ) والثاقب : المضىء ه وهنك (ر شاب 
للق وو 


بل صل 


4 3 
"اقب 314 الى ل: : لقمب كُقب تقو د أ 


ارك ؛ أى أَضْكبا ٠‏ قال : 


م 
لد 


قاية إذا | أضاء 0 وثقو بيه ضوعد ٠‏ والعرب تقول : ؛أثقب 
أذاع به فى الناس حتى كأله * بعلياء 7 أوقدت ,ثوب 

لتُقُوبٍ ما تُشعل به النار من دقاق العيدان ٠‏ وقال مجاهد : الثاقب الموتم . الفشيرى” : 

ره 1 7 2056 ر ' 1 1 ابام وها ا عد 
والمعظم عل أن الطارق واأء قب أهم جذ سأر ريد ره العموم؛ ا ذ كنا عن يجاهد. رما أدراك 
ات بي م 3 ٠‏ اللروس 8 0 5 َّ 
ما الطار 0 ( تفعما لشأن هذا المقسم به . وقال مدان : كل ما فى ألفرآن « وما أدر اك »: 
قد أخبره به ٠‏ وكل ثىء قال فيه « وما يدريك » ل بره به . 

15 سه 0 عصا وس ار 


قوله تعالى : إن كل نفس لما عليها حافظ نري 


ا ا ا 1 
قال قتادة : حفظه يحفظون عليك رزقك وعملك وأحلك ٠‏ وعنه أيضا قال : : قر بده 
بير ده 8 0-6 عكر ماس ص اه 
عط عليه مله من خير أو شر. وهذا هو حواب القمم ٠‏ وقيل ااكراجة, 0 إنه على تنما 
ب 
5 ادر ف ىُّ قول الترمذى يك بن على ٠‏ وق ل( إن 04 2 ل هنل الثقيل" 4 فو در م « 1 بم 6 ١‏ 


أى إن كل نفس لعليبا حافظ . وقبل : المعنى إن كل نفس إلا علبا حافظ يحفظها من 
الآفات حر يا إلى القدر «قال الفراء: المافظ من الله يحفظها حتى سامها الا المقادير؛. 
وقاله الكلى ال لو ماده : قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” وكل بالمؤمن قن 
دز عنه مالم يقدر عليه ٠‏ هن تلك الع ايع املك وذ رن عي 1 اود 
عع الل ات وأو وكل العبد إلى نفسه طَرْنة عين لاختطفته الشياطين». وقراءة ابن 
عاض وعادم وحمزة « لما ششديد الم ؛ أى ماكل نفس. إلا علم) حافظ ؛ وهى اغة 


(1) آية. ٠١‏ سورة الضافات ٠‏ 


4 اللمزء العشروت / سؤر 


سس سوسس دس به )دعصيو م 0 


فسذيل ٠‏ بقول قائلهم : تشدتك لا فت . الباقون بالتخفيف على أنب) زائدة مؤكدة كم 
لز ولناءم 3 ماده سه سوس كر سلثر اه 


٠ 0‏ ونظير هذه الآية قو تعالى : « له معقبات من بين يديه ومن خلفه محفظونه * من 
1 له ٠‏ على ما تقدم ٠ ٠‏ وقيل : الحافظ هو الله سبحاته ؛ فلولا حفظه لا لم تق ٠‏ وقيل : 
ذافظ عليه عقله ؟ برشده إل عفادو يكنه من مضائ 
قات : : العقل وغيره وسائط» والطافظ فى الحقيقة وا 0 اك ألله ا 


22 له رحا فا 6 وقال : ,0 0 هن ن يكرك بالل والممار مر من 00 ن» ٠‏ وما كان مله 8 


لوس كر فالس تير 2 الراص را م 13 
قرله تعالى : فأينظر الإنسلن ثم خلق 00 خلق مرن ماءٍ 
© سه 


دافقٍ 5.9 5 من بين فلت كل السب 5 5 1 رجعاء 


رس ور 


لقمادر 29 

قوله تعالى : ( لبت الإنسَانٌ ا( أى ابن آدم 6 00 وجه الاتصال ما قبله توصية 
الإنسان بالنظر فى أول أمره وسلته الأولى » حتى بعلم أن من أنشأه قادر على إءادته وحزائه) 
فيعمل ليوم الإعادة والزاء » ولا على على حافظه ليا مسمره فى عاقبة أميره وديم ماق 3 
استفهام ؛ أى من أى شىء خلق . ثم قال : ([ خلق ) وهو جدواب الاستفهام إ( من ماء 
تائني) اى من الي" .واذاق. .صب الماء؛ دلقت الماء أدفقه دثقا صبيه» فهو ماء داذق ؟ 
أى مدفوق ؛ م قالوا : سر م ل مكتوم ؛ لأنه من فولك الاق اناير على ما لم 
لمم فاعله ٠.‏ ولا يقال : داق إن ه ويقال : دق لله رود إذا دعى عليه بالموت ٠.‏ 
آل الفراء والأخفش : «ماء دافقي» أى مصبوب فى الزحم ٠‏ الزجاج : من ماء ذى مندفاق. 
يقال : دارع وفارس وثابل؛ أى ذوفرس ودرع فدل ٠‏ وهذا مذهب سيبويه ٠‏ فالدافق 
هو الندئق بِشدّة فوته . وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإاسان مخلوق منبما »» 

وم 


لكن حعلهما مأء وأحدأ لامتراجهما. ٠‏ وعن عكمة عن ابن عيأس: : «دافق» رج حرج( 


0ك 


6 رأجع ب اص ١8]‏ 0س( بد ) ” سورة يوسكف . 0( 3 سورة الأنبياء ' 


الطارق ] تفسسير القرطى ' 


0 باسسي ب وت سند ببست 201111100 
0ك 


أى 0 ذا الماء ( من , سس الا ب ) أى الظور ٠ ٠‏ لقي 4 لذخات أربع : 7 6 سه 
60 


وقرئ هما ب وصات بشتعم اللام )6 وص التي (على وزنث قالب)؛ ودنه قول العياس : 


م تر 


ف تقل م صاابي ب إلى رجحم 5 


2 5 م 
| والترائب ا( أى الصدر» الواحدة ترنبة؛ وشى موضع القلادة ل" ن الصدر ل قال 8 
220 


0 8 صاج سه 


ممشهفَة بيضاء غير مفاضة رايا مفقرلة لجسل 
٠ 527‏ واثرائب من المرأة. قال ابن عباس: الترائب موضع القلادة . وعنه: 
ما بين تديها؛ وقاله عكرمة ٠‏ وروى عنه يعنى ترائب المرأة البدين والرجلين والعينين ؛ ويه قالى 
الضحاك . وقال سعيد بن جيير : هو الحيد . مجاهد : هوما بين المنكيين والصدر ٠.‏ وعنه : 
الصدر ٠‏ وعنه : الثراق ٠‏ وعن ابن جبير عن ابن عباس : الثرائب أ ربع أضلاع من هذا 
اذا جاه يدي اد التزائب أريع أضلاع من عنة الصدرء وأر بع أضلاع من _مسرة 


الصدر 000 من بن ألى حبيبة المدفى : التراب ضار القاب؛ ومخها يكون الولد ٠‏ 
كرف 
والمشهور من كلام العرب آم اعقلا ام العلا واليحر ٠‏ قال : 1 1 9 الع 


فإن تذيروا أخذ 5 فى ظهورك 5 وإن تقب | تأخذك ف الثرائب 
وال آخر: 
١ -‏ 5 3 سم عر مس ال 5 
فبدت أن ترائيا مر نحرها * حمر الغضى ف ساعد تتوقد 


وقال آ خى : 
3 0 ل 4 7 
والزعفراد 93 على ترائممسا 0 لم 3 نه البسات والنتخر 
)1( هو أن عبد المطلب « بمدح النى صلى الله عليه وسلم 2 وام البيت : 
| 0 إذا مضى عالم يدا طبق * 
1 0 البيت من معلقة امرى القيس ٠‏ والمهفهفة : اللفيفة خم الى أيست برهله ولا ضضية البطن ٠‏ والمقاطة : 
المسترشية البطن 58 والس.جئجل : امرآة ٠.‏ رقيل 5 سريكل الفضةٌ > أو الإعفران 01 أوماء الذهب ٠‏ 
(9). ف يعض لس بخ الأمل ؛ اها عظام اليد رااصر» ٠.‏ 00000000 
٠‏ (4) :البييت للخبل ٠‏ وشرق اللتسد باليليب امتلا'فضاق ٠‏ واللبات ( بمع لي ) : موضغ القلادة - 


1 المز» العشر ون [ سصورة 


وعن عكمة : الترائب الصدر ؟؛ ثم السد : 

' سم 
0 نظام در عل ترائهأ 3 
0 : 
وقال ذو الرقة . 


ساس ع سا ارك سا 52098 0 


ل عه 


أى شقمن ٠‏ وبروى «م صرق » بأعلاء 4 أ ألقين دوقي الصحاح : والترسة واحدة 
قر له 
الترائب» وهى عظام الصدر؛ٍ ما بين الرفوة والثندوة ٠‏ 


قال اأشاعس 


5 00 
* أشرف تدياها على الترسب * 
ود مه | 
وقال امسن العبدى ا 
3 . افرفق (8) وو 
ومر. ذهب لسر ل برام ١#‏ لون العاج لو بذى غضوك 
0 غير الموهسرى : الخندوة للرجحل منزلة ل أ وقال الأصى : مغرز الى ٠‏ وقال 
١6)‏ 


ا ى ال الذى حول الندى؟ إذ ذا ممت أقلا نه معزت »2 وإذا العام سر 


وف التفسير يلق من ٠‏ ماء الرجل الذى يرج من صليه العظم 7 ومن ماء الم ألذأة الذى 
)3( 
يحرج من رايا الهم ولتم ؛ وقاله الأعمش ٠‏ وقد تَقدّم مرفوءا فى له ان). 


وأحمد اله وى (اجرات) م إن حا ٠‏ 00 وان » وقد 0 ٠وقيل:‏ إن ماء الرجل ١‏ 


يرل من الدماغ ثم جتمع قُْ الأنثيين ٠‏ وهذا لا يعارض قوله :« من بين الما » ؛ لأنه 
() تماءالبيت : [ 
ش »* وعن أعين قتلتنا كل مقتل * 
(؟) القائل هو الأغلب المجلى ٠‏ وتام البيث : 
0 يعدا التغليك فى السب 03 
وتفلاك ثندى الكارية : استدار . والنتوب : الود وهو ارتفامه ٠‏ 
() كذ فى بعض النسين والطيرى ٠‏ وفى بعضها : « سر» بالراء ٠‏ وف ويح المعاى ين فاسان 
وشعراء التصرائية : « يلوح » . (4) ف الأسان مادة (ترب) : <.., ليس له غضون» ٠‏ والبيث من قصيدة 
ملورة القاية سانيا + 0 ش ٠‏ 
أفاطم قبل بلك تعيئى 22 :ومنعلك ءا سألتك أن نبي 
(0) مابين المربعين ساقطٍ »ن بعض نسي الأصل ٠ ٠‏ (5) راع ب ؛ صل .(/) اوأجع به قصن# 4 ؟ 


الطارق | تفسسسير القرطى ل 


إن نزل من الدماغ بإنما يمر بين الصاب و الترائشب و قال قتادة : المعنى و يرج .من صاب 
الخ قات مرا سرحي قراف أن يدا عدا )عق ادرو اوها فا نا سد از 
العلي هق الصلب ٠‏ وقال الحسن : المعنى يخرج من صاب الرجل وترائب الرجل » ومن 
ضاب لواف ب المرأة + ثم ثم إنا نعل أن النطفة من حبيع العا اوة وك يل 
والديه كثيرا ٠‏ وهذه الحكة فى غسل:جميع المسد هن خروج المنى ٠‏ وأرضا المكثر من الماع 
فاجو ليزه اوطاة نانح القن رتراك يي عر قد شفون وى الام اوررق 
إسماعيل عن أهل مكة « يخرج لاه 6 إضم الام . ورويت عن عيمى الثقفى . 
حكاه المهدوى وقال :م ن جعل ال: فى" يرج من بين صلب الرجل وترائية فالضمير فى «رج» 
للاء . ومن جعله من بين صاب الزجل ورتب المراة فالضمير الاسان ٠.‏ وقرى « اأصلةة 
بفتح الصاد واللام ٠‏ وفيه أريع انات لل رمك رقي وات قال امم 
“ا افى 2 مثل العناث المَؤّدم 00 
وفى دح النى” صلى 00 
+ تلقل من صالب ب إلى دحم 5" 

الآنيات تشنيورة تعروفة 3 (إنه) أى إن الله جل ثناه ((على رجعه) )أى على رد المساء فى الإحليل 

( ادر )كذا قال ماهد وااضحاك . وعنهما أيضا أن المعنى : إنه على رد الماء فى السلب»؛ 
وقاله عكرمة . وعن الضحاك أيضا أن المعنى | إنه على رد الإنمان ماك كان لقادر . ٠‏ وءئه 
أيضا أن المعنى : إنه على رد د الإمان من الكبر إلى الشياب ٠‏ دمن 3 شباب إلى الكر له 5 
وكذا فى المهدوى. وفى الماوردى- والتعلى: إلى اليا ومن الصا إلى النطفة «فقال ابن زا 5 
إنه على حبس ذلك الماء حتى لاخرج أقادر وقال ابن عباس وقتادة والحسن 1 
إنه على ردّ الإفسان ناريت اناذن ٠‏ وهو اختيار الطبرى ٠‏ الثعلى” : وهو الأفوى؛ لقوله 
تعالى : » وم 1 السراء ر», ٠‏ قال الماور دى": و يحتمل أنه عل أن يعيده إلى الدنيا بعد 5 


فى الآحرة. 14 أن الكفا ار هألون الله تعالى فهها ال 


ا ا 


1( دم هذا فى لين و 5 


حي هت بع به حم م دسم جه لاقب ب بع رمع س1 جاده مسلص يس ب ل با 


١‏ فوس ثرو ص اس تن ماسم ىك 
قوله تصالى : دوم تبلل السرا بر 5 ش 
فيه سألتان : 
الأول 5 العامل 2 ل لركو _- ف قول دن حعل ال معبى إنه على بعك الإلسان - قوأه 
و لقادر ولا تعمل فيه 0 رجعه أ فيه من التفرقة بن العلة والموصول دير د إك » . 
ظ 03 م 0 سه 0 1 8 5 3 
وعل الأقوال الاخرالبى قَّ ار إنه على رجعة لقادر 044 بكون العامل 2 22 م 04 عسل مسر 1 


0000 
ولا عمل فيه « لقادر » ؛ لأرب اراد فى الدنياً . و ) بل )1 ى تحن وتثير ب 
)0 


قال أبو الغول الطهوى” : 
ولاتل تسالهم وإن هم * مَلْوا الحرب حيثاً بعد حين 


وبروى « 0 سالمم ». فن روأه « 5 - الناءس جعله من الاختبار ؛ وتكون 
البسالة على هذه الرواية الكراحة ؛ كأنه قال : لا يعرف لهم فيا كراهة ٠‏ و « تبلى » "مرف ٠‏ 
قال اران ظ 
فد كنت قبل اليوم تزدريق « فاليوم أبلوك وتتليب 


أى أعس فك وتعرفى ٠‏ ومن روآه 0 ل » - بقاتح التاء ‏ فالمء لعنى أنم لايضعفون عن أرب 
وإن تكيرت علييم زمانا بعد زمان . وذلك أن الأمور الشداد إذا كيرت على الإنسان هدته 


م : 5 8 1 
وأضعفته ٠‏ وقيل : «تبل السرائر» أى نخرج عخرآتها وتظهر» وهو كل ما كان استسره الإنسان 
من خير أو شر ؛ وأضمره من إيمان أو كه نالسر من 


فق 
1 8 مم - 5 0-0 الى رم اع 


. هوشاعى إسلاى » منسوب إلى « طهبة » رهى أم قبيله من العرب‎ )١( 
كا ررد ف بعض نه ا ل‎ 69[ 
يكاب الأغانى بده ص 48 طبع دار الكتب المصرية : « ستيل لك ... » ش‎ 


الطار 1 ]| 0 طي 0 


الوه مسي برم جب م نب سم ميد سو ب محم سمي بسب ويم مسد ببمسسمهه .0 ل ممصو وده ماجبور و - بابساو بج بحن داسو وعد اد د ا و 
2-8 0ك 


اكابية هه 7 صلى الله عليه وسلم أنه قال :. # ايقن الله تعاللي خلقه على 
أربع : على الصلاة والصوم والركاة والغسل وهى السرائر|أتى يختبرها الله عمن وجل يوم القيامة» 
ذكره المهدوى” ٠‏ وقال آبن عمر قال النى” صلى الله عليه وسلم : ”ثلاث من حافظ عامها فهو 
ولى” الله حقا ء ومن اختانيئ فهو عدؤالله حَدًا : الصلاة والصوم والفسل من ابكنابة ذ كوم 
اتْملّىء . وذكر الما وردى” عن ز يد بن أسل قال رسول الله صل الله عليه وسا ؛ ”الأمانة 
ثلاث : الصلاة والصوم وابكناية . استأمن الله عمن وجل أبن آدم على الصلاة فإن شاء قال صَيِتٌ 
ولم صل ٠‏ استأمن الله عن وجل أبن آدم على الصوم فإن شاء قال ميت ول بيصم ٠‏ استأمن 
الله عن وجل آبنَّ آدم على اجخنابة فإن شاء قال اغنسات ول يفتسل اقرءوا إن تتم « يوم مَل 
السَرائر» “ وذكره الثعلى عن عطاء ٠‏ وقال مالك فى رواية أشهب عنه وسألته عن قوله تعالى 
« يوم تل السرائر» : أبلغفك أن الوضوء من السرائر ؟ قال : وقد بلغنى ذلك فيا يقول الناس» 
فأما حديث 0 به فلا . والصلاة من السرائرء والصيام من السرائر » إن شاء قد صدت 
ولم يصسل ٠‏ ومن السرائرما فى القساوب ؛ يحزى الله به العباد ٠‏ قال آبن العسرب : « قال 
أن مسعود يغفر للشبيد إلا الأمائة » والوضوء من الأمانة » والضلاة والركأة من الأمانة ‏ 
والوديعةٌ من الأمانة ؛ وشت ذلك الوديعة؛ مث له على هيئتها يوم أخذها فير بها فى قعر جين » 
فيقال له : أحرجها » فيتبعها فيجعلها فى عنقه ». فإذا رجا أن 5 5 زلت منه فيتبعها ؛ 
تررضاك ده الناقرين م وقال انت و كنب :تين الما أن الكنك المرأة جل فريدها: 
قال أشبب : قال لى سفيان فى الميضة والممسل إن قالت لم أحض وأنا حامل صدقت » 
مالم نات با يعرف فيه أنها كاذبة . وفى الحديث : #غسل الناية من الأمائة “ . وقال 
إن عمر : يَبّدى الله يوم القياءة كن سر خفى" » فيكون رين فى الوجوه وميا فى الوجوه . 
والله غلم بكل فى . ؛ ولكن يظهر علامات الملائكة والمؤنين ٠‏ 0 ' 


(1) فى ابن العرلى. : «أحذت » . 


٠‏ 2 جز المشيراة ون سباورة 


و1 72 8 2 5 3 7 ١‏ لامر ١‏ 
قره تمأل : قساالهر من قوة ولا تأصير 02 


0 0 ع اه لك حي ا ا ا ' 

قوله تمعال : : (شاله ) أى الإنسان إر من قوة ) أى ميمةه عدعةه . دلا امير 

سمس اسلر ىلر 4 

سمصيره ثمأ نزل به ٠‏ فعن م « فسا له من نْ قوة ولا ناصير» قال : هؤلاءالملوك » ما م 
م القيامة من قو ولا تأصر 0 وقال فيان" : القَوة العشيرة 0 والتاصر الحايف ٠‏ عن 1 


ا 6 مه قول قتادة 
2 ق له من و 3 © بل يه ه (١‏ ولا تأديز » دن عيره متنع به دن ألله ٠وطو‏ معى قول قتادة . 


نوه تعالى : والسمآء ذّات الرجع وي ولا رض ذَات ]لّدع 0 
4 صم و قر رص ارم | وروصاة 0 مر 
إنهو لقول ع 089 وما شو بأهشزل 3 ا تكيدون كينا 02 
مج م 
وَأكيدٌ يها و 


وله تعسالى : [والشّماء ذات الرّجْعْ ) أى ذات المطر . ترْجِع كل سنة بمطر بعد مطرة 
كنا قال عأ 0 لفسرين ٠ ٠‏ وقال أهل اللفة : الرجع قوق أنشدوا للتدخل نات سيا 
1 بالماء - 


وميم وم 


أنيض كالرجع رسوب إذا فاثاخ فى غتفل تسل ٠‏ 


_ 


000 )1 
[ثاخت قدمه ف الوحل : تخ وتيخ عضي وغاءت 4 35 7 قله اعوهصرى] .' 


قال اليل : ارضع المط ر نقسة مرا لض انيات الر بيع دقيل «نات ارْجع» « 


سوس 


أى ذات ٠‏ ألتقع : ٠‏ وقد لسع المط لرأيضا | أديا 6 مم رجعا قال : 


- 0 تماء ل وى قتها * اندر ذاذر 0 
0 5 سس المربعين 0 َك 8 50 بعص ألم خ الأصل ٠رالم‏ تفل ؛ :أعثر خوضع ف. اليد ل : يقطع ٠‏ 1 
2( اليبت لتنذل أهذلى ٠‏ قال الكو ف ل رمم همذ | الييت : و زياة 7 نوقها؟ يقول لا دأو 0 00 

أي لأسا ٠‏ أى لا يعلو هذه الحضبة من طوطا إلا السواب والأرب دالا ربجوع النحل ا 

القعار حين ولي 4 ء 


قال عبك الرمن بن ررك : الشمس والقمر والغجوم رحعون ف السماء تطلع م نأحية 


دك 


وتفيب فى أخرى ٠‏ وقييل ل لما بأعمال العباد . « وس ذا قسم . 


( وَالأرض ذَات الصدع 1 3 آحى؟ أى تتصدع عن الننايث والشجر والفار والأنمار 14 
أظايره 00 8 نا الارض : اق أ» الذية ٠‏ والمادع فعى الثة ؟ أنه يمسدع. الأرض 
فنذصردع 4 : كانه قال : والأرض ذات النيا تولأن الجايع صادع للأرض 3 وقال ماهد 

والأرض ذات الطرق الى مدعنا الفا ٠‏ وقيل : ذات الحرث لأنه علعما ٠‏ وقيل : 


80 لق سام 


ذات الأموات ؛ لانصدامها عنهم للنشور ٠‏ ( إِنّه لل ل ١‏ هذا وقع القسَم . 
أى إن الفرآن يفصل بين اق والباطل ٠‏ وقد ّم فى مقدمة 0 ما روآه اللحارث عن 
ع" رضى الله عنه قال ب سمعت رسول الله صك الله عا به وسلم يقول : كاب فيه خبر ما ة بلج 
وحم نا رمد هو الفضل لبن بالفزل: مق 52 من حجان قضنمة الله ومن القن امد قير 
أضله الله “ . وقيل : المراد بالقول الفصل ما تقدم ارم هد سورة من قوله تعالى : 

« د عل ررجعه للقادر ٠‏ يوم تب السرائر» ١‏ ( وما هو بالمرْلٍ 6 أى ليس الفرآن بالباطل 


واللعب 5 والهزل صِد الحدّ 4 وقد هن :لاع بزل ٠‏ قال الكت 0 
الثية 


د 5 فى كل يوم وثزل 0 
١ 9 3 : 8 5 1 5 030‏ 
([ إعم 1 أى إن إعداء الله ) يدون 51 ا( أى 32 تمد صلى الله علنه وسلم 
وأصابه مدا . 5 كيد يِدا) أى أحاز 3 جزاء كيده ٠‏ وقيل : هو مأ أبن لله بهم 
بوم در من القتل والأسر. وقيل : كيد الله استدراجهم ص حيث لا يمون ٠‏ وقد مغى 


ييا 
هذا المعبى فى أل « البقرة» عند قوله تعالى : « الله تر 6 ٠‏ مستوق ' 


6 يد م سورة عنس ٠‏ 6 راجع ج وراصضصه طيعة ثانية أواثالثة م 07 )0 مدر البيت : 
3ت أرانا بل حب ألياة وطوطسا - 


(4) راجع بج ١‏ ص .م١‏ 7 طبعة ثانية أر ثالثة ١‏ 


١‏ اكز العشر وت أ العسب و ل 


2 الم قر عر وكثثر 


قه تمالى : هَل ألْكَنفرينَ امهلهم رويدا © 


فوله 0-2 : ( فهل الكافرين ) أ ئَ أخرهم 6 ولا سيب أل الله تععديل إهلا كهم ء 


ا سا لش سادم أره 


وأَرض م 5 ف أمورمم م سفت أيه السيف «فآ فلو ا لُشركين حيث وجد م لوثم“ * 
) امم نا كذ .وميل وامهل عع ؛ مثل تل وأتزل ٠‏ وأمهله أنظره ومهله مهيلا » 
والامم الجهلة . والاسقهال الاستنظار. وتمهل فى أمره أى اناد .وا ميل امهلالاً أى اعتدل 
وانتصب ٠‏ والأتمهلال أيضا سكون وفتور . ويقال : مهلا ,ا فلان ؛ أى رفقاً وسكونا . 
9 دا ) أى قريبا ؛ عن ابن عباس ٠‏ قتادة : قلبلا . والتقدير: أمهلهم إمهالا قليلا . 
والروَيْد كلام العرب لمر رود ٠‏ وكذا قاله أبو عبيد . وألسد : 
٠»‏ كأنها 15 د 5 

أى على مهل ٠‏ وتفسير «روياء : مهلاء وتفسير رو يدك أمهل ؛لأن الكاف إنما تدخله إذا 
كان بمعنى أفعل دون غيره» و إنما حكت الدال لالتقاء الساكنين» قتصب نصبٌ المصادر» 
وهو نوما و 4 أله تصفير الرخم من إرواد ؛ وهو 05 5 ٠‏ وله أربعة 
أوجه : امم للفعل » وصفة» وحال» ومصدر ؟؛ الام نحو قولك : رويد عمرّا أ ى أرود 
ع رأ بمعنى أمهله ٠‏ والصفة نحو قواك : ساروا 1 نينا ٠‏ واسلال نحو قولك : سا رالقوم 
رويدا؛ لما اتصل المعرفة 2 لما . والمصدر مو قولك : رويد مرو بالإضانة ؛ 
كقوإه تعالى : « فضرب الرفاب » قال بجميعه االجوهرى”. والذى فى الآية من هذه الوجوه 
أن يكون نعتا للصدر ؛ أى إمهالا رويدا . ٠‏ ديجوز أن يكون لحال؛ أى أمهلهم غير مستعجل 
لم المذاب ٠‏ خثمت السورة . 


)00( ا ا 69 لي 
٠‏ (8) هذا محر بيت للجموح الثافرى ٠‏ وصدره : ٠‏ 

نكاد لاه شل البطحاء ماي # 
(4) آية 4 سورة ند , ظ 


الأعلل 1 لسار القرطى ١‏ 


سسورة الأعل 


مكية فى قول ابخمهور. وقال الضحاك: مدنية ٠‏ وهى نسع'عشرة آية 


قو تمالى : سبح آسم رَبك الأفل ري 

يستحب للقارئ إذا قرأ «سببح آسم ربك الأعلّ» أن ,قول عقبه : سبحان ر بِى الأعلى ؟ 
قاله النى" صلى الله عليه وسلم» وقاله جماعة من الصحابة والتابعين ؛ على ما يأتى ٠‏ وروى جعفر 
ابن نهد عن أبيه عن جِدّه قال : إن لله تعالى ملك يقال له حزقرائيل » له ثمانية عش رألف 
جناح» ما بين اللوناح إلى الحناح مسيرة تحمسمائة عام تلان ]شاط هل فلار أن هنر 
العرش جميعه ؟ فزاده الله أجنعة مثلها » فكان له ستة وثلاثون ألف جناسمء ما بين امساح 
إلى اخناح تمسمائة عام . ثم أوسى الله إليه : أبها املك » أن طرء فطار مقدار عشرين 
ألف سنة؛ فلم بملغ رأس قائمة من قوائم العرش .ثم ضاعف الله له فى الأجنحة والقة وأمره 
أن يطير» فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أنحرى» فلم يصل أيضا ؛ فأوى الله إليه: أيها الملك؛ 
لو طرت إلى تفخ الصور مع أجنحتك وقؤتك ل تبلغ ساق عرشى ٠‏ فقال الك : مسبحان 
رَقَ الأعلى؛ فأنزل الله تعالى « سبج أسم رَبك الأمل » فقال الى صل الله عليه وسم : 
”«#اجعلوها فى مبجود؟» . ذكره التعابى” فى (كَاب العراثس )له ٠‏ وقال ابن عياس والسدى": 
معنى «سبح آم َبْتَ الأملَ» أى عَطَم ربك الأعل. والآسم صلةء قصد يها تعظم المسئى؛ 
يا قال بيد : 


للق 


» إلى الحول ثم آسم السلام عليكا‎ ٠ 


0 مامه  :‏ # ومن بك سولا كاملا فقد اعنذر 0 


المزه المقيرون [مننورة 


15 
هنا 0-2 ٌّ : 5 7 ع 1 ان 
وقيل : زه ريك عن السوء وعلأ يقول فوسك الللعمدوت ٠‏ وذ 5 الطيرى” أل المعنى زه 
أمم ريك عن أن السمى نه أحدا سواه 3 وقيل : زه لندمية ربك وذ وك إيأه أن لد ره 


إلا وأنت خاشع معطم » وإذ كه ترم ٠‏ وجءلوا الآسم فد السية + والأول أن كون 
الاسم و الس ٠‏ روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على آسم الله؛ فإن آسم الله هو الأعلى . 
وروى أبو صام عن أ, صاش عمل 0 قر أناقوك سيان 
ربى الأعل ٠‏ وروى عن عل" رض الله عنه » وابن عباس وابن عمر وابن الزيور وأبى موسى 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم : نم كانوا إذا اقتحوا قراءة هذه السورة قالو |: 
حان ر لى الأعلى .ب .امتثالا لأمره فى انتدائها . فيختار الاقتداء ببسم فى قراءتيم ؛ لا أن 
سبحان رفى الأعلى هرى. القرآن ؛ كم قاله بعض أهل ريغم ا : 
«سبدان رنى الأعلى» . وكان ابن عمر يقرؤها كذلك ؛ وق الحديث : كان رسول الله صل الله. 
عليه وس إذا قرأها قال : # سبحان ربى الأعلى “ ٠‏ قال أبو ب الأنبارى” : حدّثى محمد بن 
شهريار قال. حدّثنا حسين بن الأسود قال حدّثنا عبد الرحمن بن أبى حماد قال حدّثنا عيسى 
ان عمرعن أبيه قال : قرأ عل" بن أبى طالب عليه السلام فى الصلاة « 9 بج أسم بك الأعل . 
م قال : سبيدان رق الأعلى؛ فلسا اققنضت الصلاة قيل له : ٠‏ | أمير المؤهنين يردا 
: ترد ؟ قال ماهو ؟ قالوا : سبحان ربى الاعل . قال : لا » إسأ 7 سوء فقاته ٠‏ 
وعن عقبة بن عاض اللدونى” فا قال :لما نزات سبح أ “م ربك الأعل » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : ”أجملوها فى جود « 1 ملل أن الآسم هش يلانيد لم يقولوا : 
بان أسم ربى الأعلى ٠‏ وقبل : إن أل من قال سبحان ربى الأعلى ميكاثيل عليه السلام: 
وقال النى" صلى لله عليه وسلم _ م00 307 أخبرنى بثواب 3 قال سبحان ربى الأعلى 
فى صلاته أو فى غير صلاته “ ..فقال : ”يا غد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقوطا فى سجردة 
0 وده إلا كانت له فى ميزانه أثقل من العرش والكسبى وجبال لدما ويقول الله تعالى 


صدق عسدى أنا فوق كل شي وأبدس فوق و 0 :اهدو , 1 لاك نأف قد غفرت 5 


الأعلى | 5 تفسسير القرطى ١‏ 


ا ا ل ا ا ا ا 0 


وأدخلتهالحنة . قإذامات زازه مبكائيل كل ؛ يوم فا ذأ كان بو 5 القيا م حله عل جناحه فأوقفة 
بين يدى الله تعالى فقول نرت سني فنذا قوق قن تساف قوانا نشم اللي 
وقال الحسن : « سبح سبج آم وب الأعل , « أى صل لريك الأعلى ٠.‏ وقبل : أى صل بأسماء 
الله لا ما يصلى المشركؤن بامكاء واتصدية ٠‏ وقيل : أرفم صوتك بذ كرر بك . قال بحرير: 


قبح الله ووه كن 03 سبح اجيج وصكيروا تكييرأ 

قود هال : ألِى عق قسَرّى ج وَالَى مَثْرَ هد جج 
2 عدص م فى وس وس ش مم صر 
والذى ى الخرج المرعن 8 ع غْمَاء خوخ 0 

0 

قوله الى ار ( الْذى ا 1 وى ( قل تُقدم معى الوه قُْ 0 الأنفطار « 'وغيرها . 
أى سوّى ما خلق و فم يكن فى خلقه رج ٠وةا‏ ل الزجاج :أى مدل انفده وعن أن عياس : 
حسن ما بلق 3 وقال الضحاك َ خاق آدذم فسوّى خلقه ٠.‏ وقيل : خاق ف أص لامك الآباء» 
وسؤى ىُّ أرحام الأ هات ٠‏ وقيل : خاق الأحساد فسؤى الأفهام ٠‏ وقيسل : أى حاق 
الإسان 1 للتكليف ٠‏ (والذى قَدْرٌ د فهدى) قرأ عل" رضى الله عنه والسلى والكسانى» 
2 قدر» مخففة الدال» وشْدّد الباقون . وههما معو وأهك. أ قذّر ووفق لكل شكل كل 
(نهدى) أى اوقد ٠‏ قأل اهل : قذر اأشقاوة والسعادة: وهدى الرشد والغملالة ٠‏ وعنه 
قال : هدي الإسان. للسعادة والشقاوة 6 وهطدى الأنعام ! راعمها 8 وقيل 0 فذّر أقواتهم 
وأرزاقهم #وهدام لا مم إن كانوا إنسا ولراعهم إن كانوا وكا ٠‏ وروى عن 0 بن عباس 
والسدى» ومقاتل والكبى” فى قوله 0 فهدى 4 4 عرف خلقه كيف يألى الذكر الأنق 2 


و قال قى (طه) » دما لى كل شىءٍ اخلقه ثم 00 » أى الذك الاق ٠.‏ وقال عطاء : 
جعل لكل دابة ما يصاحها وهداها له. وقبل : خلق المنافع فى الأشياء» وهدى الافسان لوجه 


6 المكاء : الصغير ٠‏ والتصدية : التصفيق ٠‏ قال اين عباس : « كانت قر بش العا لصققون' 
لمك لاد ولا 0 ١‏ ) 0 رأجع ب ١5‏ ص خم 9 انبرج : : التخليط ٠‏ 
(5)ك عأنة .. 


5 ١خ‏ سروه 0 [ مسورة 


استخراجها منها ٠‏ وقيل ': ه قدر فُهدى » قدّر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه » وعرفه 
وجه الانتفاع به . يك أن الأفعى إذا أتت عليبا ألف سنة عبيث؟ وقد ألمها الله أنْ مسح 
العين بورق الرازياجم لض برد إليها بصرهاء فر يما كانت فى بي بهنها وبين الريف مسيرة أيام 
فتطوى تلك المسمافة على طولا وعلى عماها حتى تهجم فى بعض البساتين على شجرة الرازياتج 
لا تخطئها » فتحك بها عينها وترجع باصرة بإذن الله تعالى . وهدايات الإنسان إلى مالا بيحد 
ن مصسالحه ومالا م صر من حوائجه » فى أَغْذْسَه وأدويته » وف أبو اب دئيأه ودينه » 
و إطامات اليهائم والطيور وهوام الأرض»باب واسع وشوط 0 لايحخيط به وصف واصف ؛ 
فسبحان و الأعلى . وقال السدى” : قدّر دن 7 الحم سقة أثمر وأقلٌ وأ كزع 
ثم هداه للخروج من الرّحم ٠‏ وقال 1 : أى قدّر فهدى وأضل ؛ فآ كتنى يذ ؟ أحدههاء 
كقوله تعالى : « سرا 3 0 لزه ٠‏ ويحتمل أن يكون بمعنى دما إلى الإعان؛ كقوله 
تعالى : « وإنك لتبدى إلى 0 » أى لتدعو ؛ وقد دما الكل إلى الإممان ٠.‏ وقيسل : 
0 فهدى © أى دهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالم) قادرا . ولا لاف أن من شدّد الدال 


ساس أي صائر سه لمرئق 


من », قدّر « أنه من التقدير ؟ كقوله تعالى : ») 0 ثىء فقسدره تقديرأ » ه فين 


4 


5 فحتمل أنْ يكون دن التقديرفيكونان معن ٠‏ وحتمل أن كون من القدرة والملك؛ 
أى ملك الأشياء» وهدف من شاء ٠‏ 
قلت : وسمعت بض أشيائى يقول: الذى خلق فسؤى وقدّر فهدى . هو تفسير العاوك 
الذى يليق بحلال الله سبحانه على مي مخلوقاته 
قوله 0-6 واأنى رج الرى )أ 4 النبات والك” الأخضر . قال الشاع 
وقد , حت لزت على د دم الى 0 ين حزازاتٌ الفوس كا هيا 


6 أى.بعيد . 1 4ج 11 أيه 1م سورة التحل ٠.‏ 
69 آبة ؟ه سورة الثورى .. (4) آبة ؟ سورة الفرقان ٠‏ 0 
0 هر زفرين الطارث ٠١‏ باق الريك اول هم الاين ٠‏ والترى ؛ اتزاب والأرض ؛.. 
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3 


5 عل ا أحوى ) الغقاء : ما يقذف به السيل على جوانب الوادى: من الحشيش 
والنبات والقّاش ٠‏ وكذلك القنّاء ١‏ اطديد ٠‏ والمع الأغئاء . قتادة : الفثاء الثىء الياس. 
ويقال لابقل والحشيش إذا تحطم وبيس : غشاء وهشيم ٠‏ وكذاك للذى يكون حول الماء 
من القباش غناء وكا قال : < 

كن 0-0 2 ار 00 والأغناء فلك مزل 
وى أهل اللغة : عا الوادى 0 ٠‏ وكذلك الماء إذا علاه من الزّبد والقراش مالابتتفع 


يه ال حو : الأسود؛ أى إن النياثت ١‏ معرب ف الحوة من شدة دورمن ١‏ 
نفع 

والحَة : السواد؛ قال الأعمى : 

0 سه ل قو لسك 00 ثى ع 

0 3 شفتمبأ حوّة ة لعس # وى اللثات وف أنمامسا شنب 
وق ى الصحاح 557 لرة الشّفة . يقال : رجل وق وآمسرأة حوّاء » وقد حوبت ٠.‏ 

5يم- 

و لعسار أحوى إذا خالط خضرنه مواد ولق ١‏ وتفتغير أحورى خوج فى لغة دن قال 
٠ 3‏ ثم قيل جوز أن كن « أحوى » حال من «» لمر »» و ايكون المعنى : كأنه 
دن خخيرنه قر إلى السواد ؛ والتقدير : أخرج ال مرعى أحدوى قله غثاء ٠.‏ بقال : قد 


حوى النبت ؛ حكاه الكساتى ٠‏ وقال : 


مسي ل 


)01( لقاش ( (:الغم ) : ماكان على وجه الأرض من فتات الأشياء ٠‏ وقاش كل ثىء : فتاته . 

(؟) ف بعض انتخ ومعلقة أمرى' القيس : 

.م تان ورا روفي اودر درة -* | 
وقسد أشار التيريزى شارح المعلقة الى الروابة الأولى ٠‏ قال : « وانجيير » أرض لببى نزارة ٠‏ وطمية : جبل 

فى بلادهم 0 : قد ]مئلا" امجيمر » فكآن ابلبل فى الماء فلكة مغزل سأ بمع السيل حوله من الفثاء ٠‏ 

(0) فى المعاقة : « الغناء» قال التبر يزى : ورواه الغراء « من السبل والأغناء» جع الفثاء» وهو قلبل فى المدود. 
قال أبو جعفر : من رواه الأغناء تقد أخطأ ؛ لأن غناء لا جمع على أغناء » و إنمنا مع على أغلية ؟ لأن أفعلة جمم 
المدود وأفمالا عر انموي وبمار يناد : 

(4) كنذا فى جميع نسم الأصل » رهسو شطأ ٠‏ والبيت لذى الرمة 5 فى ديوانه واللسان ٠‏ والليساء من الشفاه: 
اللطيفة القليلة الدم ٠‏ واللعس ( بمتحتين) : لون الشفة إذا كانت تضرب الى السواد قليلا؛ وذلك ستملح ٠‏ والشب: 


برودة وعذر بة فى الهم ورقة فى الأسئان ٠.‏ 


كسام 


١8‏ لاحي المشراره | سسورة 


5-0 


للف 
عن عن لير اسن 


تعيق من أأو“ممى حسو لاه » تبطشه مسيم صتان ‏ 
وول أن كن :ا أحرئ اضف ل وعقاف» + زالمفق + آنه ضار كزاك بيد سقترنه .+ 
وقال أبوعبيدة : بفعله أسود من آحتراقه وقدمه ؛ لني ]د ذا بيس أسودٌ ٠‏ وقال 
عبسد الرحمن بن زيد : 52 المرعى أخضر » ثم لما يدس آسود من آحتراقه فصار غثاء 
تذعب به الرباخ والسبول .وهو مكل ضري اش الى التكفار ذخاب الدنيا بعد تقتارتها .+ 
جَ 


ل ا 


قوله تعألى : سنَقُرحَكَ قلا تشع ( إلا ما شاء الله إنهر بعل 
وس وس خرس ساع لاترس بر سر تراس 


الكشهر وما عن 32 واإدسرلة لليسرئ 28 

قوله تعالى 6 سفرك ) أى القسرآن ياد فدعاهكه ( ة فلا تنتى) أى مسفط؛ 
رواه ابن وهب عن مالك . وهذه شرى من الله تعالى ؟ لشره بأن أعطاه آية بينة » وهى أن 
كنا جد راج قر لاهو الي رو أن ل لاكنسن» لخريرا +الاسكرة وله ناد: 
وعن ابن بن أبى تبح عن ماهد قال : كان بذك غافة أن ال : كفشكه .قال ماهد 
و الكلى ب كان الننى" ص الله عليه و - إذا نول عليه جبريل بالوحى» لم يفرغ جبرريل ,من 
آخرالآية حتى يتكلم النى” صل الله عليه وسلم بأوها » مخافة أن ينساهاء فثزات « سفرك 
فلا تشْسى» بعد ذلك شيئا فقد كفيتكه . ووجه الاستثناء على هذاء ما قاله الفراء : إلا ماشاء 


ث ع وه تير 


لله وهو لم شأ أن تنسى شيكا ؛ كقوله تعالى : « ع فا ما دامت السموات والأرض 
إلا ماشاء ريك » ولا شاء ٠‏ ويقال فى الكلام الأ كلا سألت إلا ماشئت» وإلا 
أن أشاء أن أمئعك والنية على أا يعنعه شيئا. فعلى هذا محارى الأما ن؛ ستانى فيا ونية الائف 
الام ٠‏ وى رواية أبى صالم عن ابن عباس : فلم بس بعد نزول هذه الآية حتّىمات» « إلا ها شاء 
م ٠‏ وعن سعيد عن قتادة قال : كان رسول الله صل لله عليه وسم لا شى شيئا ؛ « إلا 


)١(‏ الوسمى : مر أل ال بيع ؛ لأنه يسم الأرض بالبات ٠‏ نسب الى الوسم ٠‏ والتلاع : جم التلعة ؛ رص أرض 
م نفعة غليظة يرود فها اليل ؟ ثم يدفم منها الى تلعة أسفل مهأ ٠‏ وهى #اذاي اكانت ٠‏ وقيل : التلمة مترى اأساء 

٠ 000‏ وتبطنته : دغلته ٠ ٠‏ والشيظم : : الطو يل ابقسيم الفى من الئاس والخيل ٠‏ والصائات : 
النشيط الحديد الفؤاد من الخيل ٠‏ 69 أيه لم ٠١‏ سورة هود . 
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ماشاء الله » .وعلى هذه الأقوال قيل : إلا ما شاء الله أن بش » ولكنه ل بس شيا منه بعد 
نزول هذه الآية ٠‏ وقيل : إلا ماشاء الله أن شى ثم يذ كر بعد ذلك؛ فَإِذًا قد نسبى» ولكنه 
يذ كرولا شى نسيانا كلا ٠‏ وقد روى أنه أسقط آبة فى قراءته فى الصلاة» -فسب أ ىتأنها 
نسخت» فسأله فقال : ” إنى نسيتها “ ٠‏ وقيل : هو من النسيان ؛ أى إلا ما شاء الله أن 
ينيك . ثم قيل : هذا معنى النسيخ ؛ أى إلا ماشاء الله أن ينسخه ٠‏ والاستئناء نوع من 
النسيع ٠‏ وقيل : النسيان بمعنى الترّك ؛ أى يعصمك من أن تترك العمل به؛ إلا ما شاء الله 
أن تتركه لنسخه إياه . فهذا فى فسخ العمل ؛ والأقل فى فسخ القراءة ٠‏ قال القرغانى : كان 
يعْتئى مجلس اليد أهل البسط من العلوم » وكان يغشاه ابن كيسان النحوى ء وكان رجلا 
جيلا ؛ فقال يوما : ما تقول يا أبا القاسم فى قدول الله تعالى : « سن ريك قلا تشسى » ؟ 
فأجايه مسرعا اه تقسدم له السؤال قبل ذلك بأوقات - : لا تشنى العمل به ٠.‏ 
تقال أب كزنان + لا ذش كن اق فاك اكاك وى سعدوعق ره وقوه هاه 
للنفى لالابى بقن لل ]بن نا أمقكةالنناء يان ردوسن الا نمل ذلك وال : 
لا تقل عن قراءته وتكاره فتنساه؛ إلا ما شاء الله أن ,أ 0 برفع علاوته للصاحة . والأل 
هو امختار ؛ لأن الاستثناء من النبى لا يكاد يكون إلا مؤقتا معلوما ٠‏ وأيضا فإن اليساء مثيتة 
2 جميع المصاحف وعلها القراء ٠‏ وقيل : معناه إلا ما شاء الله أن ا ٠‏ وقيسل.: 
المعنى بفعله غثاء أحوى إلا ما شاء الله أن يثاله بدو آدم والباثم ؛ فانه لا .بصير كذلك . 
قله مال هر) أى الإعلان من القول والعمل ٠‏ ( وما يخنى )) من 
السر. وعن ابن عياس :ما فى قلبك ونفسك . وقال تمد بن حاتم : يعلى إعلان الصدقة و إخفاءها . 
وقيل + المهزما حفظيه من القرآن فى صذرك «١‏ ونا يحت » هو ماتخ من درك ٠‏ 
( يسرك ) معطوف عل «ستقركك» وقوله : «إنه يعلم المهر وما ييذفى» اءتراض . ومعنى 
( السَرَى ) أى للطريقة البسرى ؛ وهى عمل الخير . قال ابن عباس : 'يسرك لأن تعمل 
ره ابن مسعود : « لليسرى» أى للجنة . وقيل : نوفقك لاشريعة اليسرى؛ وهى الحنيفية 
السمدة السهلة ؛ قال معناه الضحاك ٠‏ وقيل : أى نهون عليك الوسى حتى تحفظه وتعمل به . 


7 0 المتو و [ سورة 


فوه تعالى : 53 إن ذفَعت لذ كرئ 5ق 

قوله تعالى : ([ فَذَّ 5 ) أى فمظ قومك ياعد بالقرآرن. ١‏ ف( إن نفعت الذ وى ) 
أى الموعظة ٠‏ وروى يونس عن الحسن قال : تذ كرة للؤمن وة على الكافر . وكان أبن عراس 
يقول : تنفع أوايااى فى ولا تنفع أعدانى ٠‏ وقال الحرجانى» : التذ كبر داح وإن ات : 
والمعنى : فد 5] ن نفعت ال وى أوم تنفع ؛ خذف؛بم قال : « سما رأبيل لي أخر» . 
وقيل : إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم وقبل : إن « إِنْ » معنى ما أى فذ ؟ ما نفعت 
الدكن: تتكون « إن » يعنى ماء 0 شرط ؛ لأن الذ وى نافعة كل ال قاله 
أبن نجرة ٠‏ وذ كر بعض أهل لعربية : أن « إن » بمعنى إذ؛ أى إذ نفعت ؛ كقوله تا الى : 


#وسوم اه ورم و.0؟) - 


0 َنم الاعلون إن كد نتم مؤمئين » أى | إذ كنم ؛ فلم يخبر بعلوهم إلا بعد إوانهم ٠‏ فقيل : 
د 

اسان كر من يمي 2 

أى من بَشّق الله ويخافه ٠‏ فروى أبو صالم عن ابن عباس قال : نزلت فى آبن أم مكتوم. 
الماوردى : وقد يِذ كر من يرجوهء إلا أن تذكة اللكاثثى أبلغ من تذكرة الراجى؛ فإذلك 
علقها بالخشية دون الرجاء » و إن تعلقت بانلمشية والرجاء ٠‏ وقبل : أى عمم أنت الت ذ كير 
والوعظ» و إن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى » ولكن يححصل لك ثواب الدماء ؛ حكاه 


القَيرى . 
0 وعم س دق 
2 مر الي لز ١‏ صر صل صلا صل 


قوله تعسالى : : وكم ا( أى ويتجنب الذكَى وسعيك عنها :. (الأمْقَ) أى الشق" 
ىُّ عم الله ٠‏ وقبل نزأت قَْ الوليد بن المغيرة وعشية ل رمعة. ٠‏ (اأذى بصل 1 ار الكبرَى) 


اه وس الت *” (5) آية وم( سورة آل عمران , : 


ل ل كت 


أى العظمى» وهى السفلى من أطباق النار؛ قاله الفزاء ٠‏ وعن اسن : الكبرى نار جهنم ؛ 
والصخرى نار الدنيا ؛ وقاله يحى بن سلام ٠‏ 2 لاموت فيا ولا كي 1( أى لا عت 
فيسترييم من العذاب ولايحيا حياة تنفعه ؛ كا قال الشاعى : 
كار ما لنفس لا تموت فينقضى * عناها ولا تحيا حياة لما طعم 

وقد مغى فى « النساء » وؤبرها ع ألى سعيد اللخدرى » وأن 00 ترف المؤمنين 
إذا دلوا جهنم وهى النار الصغرى على قول الفراء ‏ احترقوا فيها وماتوا؛ إلى أن شفع 
فهم . خيجه مسلم ٠‏ وقيسل : أهل الشقاء متفاوتون فى شقائهم » وهذا الوعيد الأشق » 
و إن كان مش لا لغ هذه المرتبة ٠‏ 

قوه تعالى : كذ فلح من تك ري ود نم ريده قصل © 

فيه ثلاث سائل : 

الأول - قوله تصالى : ( قد أفلح 6 أى قد صادف البقاء فى الكنة 4 أى من تطهر 
هن الشرك بالإيمان ؛ قاله ا نعباس وعطاء وعكرمة . وقال امسن والر سع : من كان عمله زا كا ناميا. 


وقال معمر عن قنادة : « ترق » قال بهمل صا . وعنه وعن عطاء وأبى العالية : ثزات 


صل ص ص ل عد كا سد عا 


فى صدقة الفطر . وعن ابن سيرين « قد أفلح من تز فق ٠‏ وذ كر أسم ربه قصل » قال : 
خرج فصلى بعد ما أذى . وقال عكرمة : كان الرجل يقول أقدّم زكاتى بين يدى صلاتى . 
فقال سفيان : قال الله تعالى : « قد افلس من رك 6 وذ ور أسم 0 فصل 4 ٠‏ وروى عن 
أبى سعيد اللحدرى” وابن عمر أن ذلك فى صدقة الفطر وصلاة العيد. وكذلك قال أبو العالية» 
وقال : إن أهل المديئة لا برون صدقة أفضل مها ومن سقاية الماء ٠‏ وروى كثير بن عيد الله 
عن أبيه عن جدّه عن النى صل الله عليه وس فى قوله تعالى : « فد ليم من ترق » قال : 


” أخرج زكة الفطر»؛ « وذ كر آسم ربه فص » قال: ”صلاة العيد “ . وقال ابن عباس 
والمحاك بزو رذ 5 مم ربه » فى طريق الَصَلٌّ .. د فصب » صلاة العيد . وقيل : المراد 


0ك 


01( راجع جه ص و١‏ 


”0 ْ 07" اعتيرود. [ سورة 


0 زكاة الأموال كلها ؛ قاله أبو الأحوص وعطاء . وروى ابن ري قال قلت لعطاء : 
« قد أفلح من ترق » للفطر ؟ قال : هى لاصدقات كلها . وقيل : هى زكاة الأعمال 
لا زكة الأموال ؛ أى تطهر فى أعماله من الرياء والتقصير؛ لأن الأأكثر أن يقال فى المال : 
تق لا 3 وروى جابر بن عبد الله قال قال النوصل الله عليه وس :”قد قد ألم 0 
أئ من شيد أردئ :لا إله إلذالله وحاع الأنداد وشبد أنى رسول الله“ ٠‏ وعن ابن عياس 
ترق » قال : لا إله إلا الله ٠‏ وروى عنه عطاء قال : نزات فى عهان بن عفان رضى الله عنه ! 
قال : كان بالمدينة منافق كانت له خلة بالمدينة مائلة فى دار رجل هن الأنصار » إذا هبت 
الرياح أسقطت البسشر والرطب إلى دار الأنصارى » فأ كل هو وعياله » نقاصمه المنافق ؛ 
نشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » فأرسل إلى المنائق وهو لا بعلم نفاقه فقال 
” إن أخاك الأنصارى ذ كر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله فيأ كل دو وعباله فهل لك 
أن أعطيك لدت ق انة بدلها “ ؟ فقال : د عاجلا بآجل ! لا أفعل ٠‏ فذكروا أن عمان 


وماس سس واس 


أبن عفان أعطاه ها من مل بدل حاتة ؛ ففيه ب 00 قد افابح من مرق ذ وثزات ف فى المنافق 


د و كسما الْأَمْقّ » ٠‏ وذكر الضحاك أنها نزلت فى ألى بكر الصديق رضى الله عنه . 
الثانية ‏ قد ذ كزنا القول فى زكة الفطر فى سورة « البقرةم وق ٠‏ وقد تقدّم 
أن هذه السورة مكية ؛ فى قول اللمهور » ول يكن بمكة عيد ولا زكاة فطر . الفُشيرى" : 
ولا ببعد أن يكون أثنى على من يعنثل أهسه فى صدقة الفط روصلاة العيد فيا يأهس به ف المستقيل . 
الثالفة - قوله تعالى : (( وذ كر م ريه صل ) أى ذ كر ريه ٠‏ وروى عطاء عن 
آبن عباس قال : يريد ذ كر معاده وموقفه بين يدى الله جل ثناؤه » فعبده وصل له ٠‏ وقيل: 
ذ كر أسم ربه بالتكبير فى أؤل الصسلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره ؛ وهو قوله : الله أكبر. 
وبه يمختج عل وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من المصلاة؛لأن الصلاة معطوفة عليها. 


32 
وفيه حية 0 فلن الافتتاح جائز بكل أمم من أسماء الله عن وجل ٠‏ وهذه مسألة خلافية 


6 راجع ب ١‏ ص م م طبعة ثانية أو ثاللة » 


الأعلى | تفسسسير القرطى 5 


من القعراد :وق بض اتوك هلا ف اول عدووة والاف انل لبش كرات الي 
قال الضحاك : « وَدَ سم رَبُ » فى طريق المْصَلٌ «قَصَل» ؛ أى صلاة الميد ٠‏ وقيل : 
» وذ و أسم ريه » وهو أن يذكره بقليه عند صلاته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه ؛ ليكون 
استيفاؤه لما وخشوعه فيا بحسب خوفه ورجائه ٠‏ وقيل : هو أن يفتتح أوْلَ كل سورة 
بم الله الرحن الرحم «٠‏ فصلّ» أى فصل وذ ٠‏ ولا فرق بين أن تقول: أ كرمتنى فزرتق ؛ 
وبين أن تقول : زرتق فا كرمتنى . قال آبن عباس : هذا فى الصلاة المفروضة © وهى 
الصلوات الس ٠‏ وقيل: الدعاء؛ أى داء الله بحو 3 الدنيا والاخرة ٠.‏ وقيل : صلاة العيد ؛ 
قاله أبو سعيد اللدرى” ون عمر وؤيرهما . وقد تقدم ٠‏ وقيل : هو أن بتطوّع بصملاة بعد 
زكاته ؛ قاله أبو الأحوص » وهو مقتضى قول عطاء ٠.‏ وروى عن عبد الله قال : من أقام 
الصلاة وم يؤت الزكاة فلا صلاة له ٠‏ 


| 2 000 
قوله تعالى : بل توثرون الحيزة الدنيا ريم 


قزاءة السامة د بل وثروت © بألتاء ؟ تصديقه قراءة أو ه بل أتم مويو ٠.»‏ 
وقرأ أبو عمرو ونصر بن عاصم « بل ثرون » بالياء على الغيبة ؛ تقسديره : بل بؤثروست 
الأشقون الحياة الدنيا . وعل الأقل فبكون تأويلها بل تؤثرون أسها المسامون الاستكثار 
من الدنيا للأستككار من الثواب ٠‏ وعن أبن مسعود أنه قرأ هذه الآية فقال : أتدرون 
ل آثرنا الحيسأة الدنيا على الآحرة ؟ لأن الدنيا ضرت وعبات لنا طيباتها وطعامها وشيرايها 
وإذاتت؟ وسحتانة :ولاس عرث قا ددن لانمل بوتركا الاعل وروي لاست فق 
أفس قال : كا مسع أبى موسى فى مسير والناس بتكالبورن. وبذ كرون الدنيا . قال 
أبو موسى : يا أن» إن هؤلاء يكاد أحدم بفْرى الأديم بلسائه قربا فتعال فلنذكر ر ينا 


(1) رابع جد ١‏ ص ١6‏ طبعة ثانية أو ثالث . 


المزء العشرون | سورة 


ا م سس موصي به حضاوو مع بجيو سمب ص بيج حي جود سب جدود دوس اج عع جب + جيب باه مص ا ل ب سس ب وك 


5 


بلاس سمه عمس عي وص يدس مع جح سبد به وعد مسي عاج يس بت 


إٍ ؟5 فتكت : الدنما والكد مهأ 3 والشبوات:.: 
1 


قال : لاه ولكن نت الدنيا وَعيرت الآخرة ‏ أه مأ وألله لواعاقويها ماعد لوا ولا لوا . 


ساعةً ٠‏ ثم قال : وطن الات !ما بطأيهم 


قله تسالى : وَالْأترَة خَيْر وَأَبْقّقَ «و 

أ والدار الآخرة ؛ أى ابكنة . وير أى أفضل ٠‏ اق ) أى أدوم من الدنيا . 
وقال النبى صل الله عليه وسلم :”ما الدنيا فى الآخرة إلالكا يضع أحدم أصبعه فى الم" فلينظر 
بم برجع 2 و د وقال مالك تفار الى كانت الدنرا من دعت يهن 2 
والاةغ حرف ببق » لكان الواجب أن 3 0 ببق عل ذهب يفنى ١‏ قال : فكيف 


والآخرة من ذهب ببق والدنيا من زف يفى : 


فوه تعالى : إِنَّ هلدا 0 فى اصحف الأول دي ك1 2 


قو له تعالى ا إن هذا آفى الصحف الْأوْلَ ) قال ل قنادة وابن زيك : بريد قوله 
0 والآحرة حَيد يق © . وقالا : تتابعت 5: ب الله جل تناه كك لسمعون م أن الاحرة 
خيروأبق من الدنيا ٠‏ وقال ا 0 إن ' 18 فى 9 الأول » قال : كب الله 


جل' يا ٠‏ الكلى” « إِنْ 58 فى 5 الأول »6 هن قوله : «اقك أفلح « إلى 


آخر السورة؛ + لديث أى ذَرٌ على ما يألى ٠‏ وروى عكزمة عن ابن عباس : « إن هذا لم 

لصحف الأول » قال : هذه السورة ٠‏ وقال الضحالك : إن هذا القرآن لفى قات 
الأيل؛ أى الكت الأولى (٠‏ نف اهم وموس ) يعنى الكتب المسئزلة فيا 
بود أن هذه الألفاظ عينها فى تلك الصحف» و1 ما هو على المعنى؛ أ ى إن معنى هذا الكلام 


واردق. تلك الحف ٠‏ ورورك الى , من حديث أب ذَلَ فال : قات ال ألله »© فأ 


69 ادر : ابس 3 5 رملعهم ع عن طاعة الله ٠‏ 
(١‏ قوله « ماعداوا » : ما ساووا مها شيئا ٠‏ رقوله ار : أى با شكوا ولا ترددوا ٠‏ 
(9) راحم ج ؛ ص ١٠م‏ 


الغاشسية ا لسار لفرمبى و 


مطحي جيم جه جمس سد سوس بيه ب حمس م سم و وو مع صصص و 2 


كانت صضفب إبراهم ؟ قال : ” كانت أمء أمئال كلها : أهسا الملك المتسلط المبل المغرور إلى 
م أبعثك لتتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بمثتك لترد عنى دعوة 0 ا لا أردها 
ولو كانت من ه م كافر ٠‏ وكان فييا أمثال : وعلى العاقل أن يكون له [ ثلاث ] ساعات 
ضافة بناج فا ريه ؛ وساعة يحاسب فمرا نفسه يفك فيها فى م لا وجل إليه» وساعة 
يلو فها لاجته من المطعم والمشرب ٠‏ وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا إلانى ثلاث : تزؤد 
معاد » وس 3 معاش » ولذة ف غير حرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شأنه». 
حافظا للسانه. ومن عذّكلامه من عمله قل كلامه إلا فما بعينه “. قال : قات يا رسول الله 
فاكانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبرا كلها : عبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ٠‏ 
رقف ان انج اشتركفى لو رعيت لزوران الاق ركلا كايا كف لدان 
إأبها ٠‏ وتجبت لمن أيقن باساب غدا ثم هو لا يعمل ” . قال : قات يا رسول الله » فهل 
فى أيدينا ثىء مسا كان فى يدى إبراهم ومومى مما أنزل له عليك؟ قال : “نم اقرأ يا أبا در 
سج هوسم سوام دم موك ههه 


ودام سن دقر رنراع رع قل بل ين الح لد يا والآحرة حير وأبق ٠‏ 


3 هذا فى الصف الأول 5 ضف إبراهم , و . وذكر الحديث 5 


ىن . لذ 07 ات 
وهى مكية فى قول اجميع ؛ وهى سلث وعشرون أية 


قوله تعالى : هل أَنَكَ حَديثُ لد لشي 0ه 
531 5 
«هل » بعنى قد ؛ كقوله : « هَل أ عل الإثمان » ؛ قاله قطرب ٠‏ أى قد جاءك 
يا حمد حديث الغاشية؛أى القيامة الثى تغشى الللائق بأهوالها وأفزاعها ؛ قاله أ كثر المفسرين ٠.‏ 
وقال سعيك بن مجيير وحمل بن قت : «الغاشية» النآأر تغنى وجوه الكفار؛ ورواه أبو صا 


)0( زيادة من الدر المنثور . 0 (؟) ف الدر المناور : « ياسب فمأ نفسه و يفك فيها ممع 4 24 


9 أسلزء» العشروث 0 أ سسسورة 


)1 
سل اتوك 


- عباس ودليله قوله تعالى : « وَتَعْتّى وجوههم الثار » ٠‏ وقيل : تغشى الخلق . 
وقيل : المراد النفنة الثانية للبععث ؛ لأنها تفثى الملائق ٠‏ وقيل : « الغاشسية » أهل انار 
عقوتا ويقتحمون فا ٠‏ وقبل : معنى « هل أتاك » أى هذا لم يكن دن علمك ولا من عل 
قومك ٠‏ قال ابن عباس : لم يكن أناه قبل ذلك على هذا التفصيل المذ كورها هنا ٠‏ وقيل : 
إنها رجت مخرج الاستفهام لرسوله ؛ ومعناه إنلم يكن أتالك حديث الغاشية فقد أتالك ؛ وهو 
ب قل الكو 

وير ور سىس م صل م 


قوله تعالى : وحوه وميك شه 0 عاملة ناصبة 0 


قال أبن عباس : ل يكن ن أتأه حديتهم َأخْيره عنهم فقال 0 بوذ ) أى يوم 
القيامة (َاشمَة) ) قال نان : أى ذليلة بالعذاب ٠‏ وكل متضائل ساكن اله ٠‏ بقال: 
0 صسلاته إذا تذلل ل كور رايد 1 وخشع الصوت : فى قال الله تعاألى : 
, عت لدصوات للرحن ».» والمراذ بالوجوه أصاب الوجوه.وقال قتادة وأن يد : 
د خاشعة » أى فى النار . والمراد وجوه الكفار كلهم ؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ وقيل : أراد 
رجوو لبود والتسارى "قله آن عباتن +2 قال + ل عامل تآسيه) نهذااق الذهاء را 
الآحرة ليست دار عمل ٠‏ فالمعنى : وجوه عاملة ناصسبة فى الدنيا « خاشعة » فى الآخرة . 
قال أهل اللغة : يقال لارجل إذا دأب فى سيره : قد عمل سل ع كوو قال لضا 


لفق 


إذا دام برق : قد عمل يعمل عاك 0-0 ٠‏ قال الغذلى" : 


كالع 


غ ناا ل موهنا تمل بتت طرابا وبات الليل لم يم 
() آنذ ءه سورة إبباهيم )١( ٠‏ آب3م١٠‏ سورةطه. 
0 عم عامةنان جو يا وقزلل عع اقائه : اوسافياتة زعتل رف اعسات دارع االقطية 
من الليل ٠‏ وباتت طرابا : أى بانت البق رالعطاش طرابا إلى السير إلى الموضع الذى فيه ابرق ٠‏ وبات البرق الليل أجمم 
لا يفير ؛ فعبر عن البرق أنه , م لاتصاله من أول اليل إلى آخره (راجع هذا البيت والكلام عليه فى خزانة الأدب 
الشاهد الرابع بمد السثة) . ش 


الفاشسية ] تفسسير القرطى ان 


0 1 ) أى تعبة. يقال: نصب ( بالكسر) ينصب نصبا إذا تعب » ونصما أيضا» 
وأنصبه غيره ٠‏ فروى الضحاك عن آبن عباس قال :هر الذين أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على معصية 
الله عن وجل وعل الكفر ؛ مل عبدة الأوثان» وكفار أهل الكٌاب مثل الرهبان وغيرهم» 
اول شال كاوه ده إلخا كان الما 2 :»تقال بعئد در بقافة .صمل اي 
قال : تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله عن وجل فأعملها الله وأنصبها فى النار بجر السلاسل 
لثتقال وحمل الأغلال» والوقوف حفاة عراةٌ فى العرصات فى يوم كان مقسداره “مسين الف 
سنة » قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل الله فى الدنيا ول تَنْصِب له فأعملها وأنصيها 
ف جهم ٠‏ وقال الكابى” : يدون على وجوههم فى النار . وعنه وعن غيره : يكلفون ارتقاء 
جبل من حديد فى جهم ؛ فنتصبون فها أشدٌ ما يكون دن لعن بمعابلحة السلاسل 
والأفلال وا:لموض فى النار ؛ يا تخوض الإبل فى الوحّل » وارتقائها فى صعود من نار ؛ 
وهبوطها فى حدور منها ؛ إلى غير ذلك من عذابها ٠‏ وقاله آبن عباس ٠‏ وقرأ آبن محيصن 
وعيسى وحميد » ورواها عبيد عن شبل عن آب نكثير « ناصبةً » بالنصب على الحال ٠وقيل:‏ 
على الذمّ . الباقون ( بالرفع ) على الصفة أو على إضار مبتدأ فيوقف على « خاشعة » . ومن 
جعل المعنى فى الآخرة جاز أن يكون خبرا بعد خبرعن «وجوه» فلا يوقف على « ذاشعة ». 
وقيل : « عامل اا أى عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخحرة. وعلى هذا يحتمل : و<وه يومئذ 
عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخرة خاشعة . قال عكرمة والسدى : عملت فى الدنيا بالمعاصى 
وقال سكن ب حورو بن أسلم :. هم الزهبان أصحاب الصوامع؛ وقاله آبن عباس ٠‏ وقد 
تقدّم فى رواية الضحاك عنه ٠‏ وروى عن الحسن قال : لا قدم عمر بن اتخطاب - رضى 
لله عنه ‏ الشام أتاه راهب شيخ كير متقهلٌ ) فلنقعسين انا انارو عي قال ل 

يا أمير المؤمنين ما يكك ؟ قال : هذا المسكين طلب أمس! فلم يصمبه» و 5 رحاء فأخطأه » 


ةم ل رقا اه 


لي تاصبة» ٠‏ قال الكبا فى" : 


إن 


7 


ا 000 


مما 0 5 2 5 1 
التفهل : رثاثة الحيئة » سي يأس اليلد سي المال مدل المتقحل ٠‏ وقال ألو #رو: 
التقهل : شكرى الذامة 4 الب : 


1 0000 
3 ألعوا إذا لاقيئه تقهلا د 


٠ - 58 2 5 :‏ 35 2 و 520 0 قاد 5 5 5 
١‏ والقهل : كفران الإحسان ٠‏ وقد قهل شهل قهلة إذا أثق ثناء قبيدوأ 0 وأقهل الرجل 
0 م ا 5000 
كاف ما يعيبة ودس نفسه . واتقهل ضعف وسقط ؛ قاله الخوصرى ٠‏ وعن ع" رضى 


ألله صنك أنهم أهل 0 م عق الذوارج الدين ذ كهم رسول الله ص الله .4 وسلم قال : 
7 2 5 2 5 
0 تحقرون صلاتم مع صلاتمهم وصيامم مع صيأمهم وأعماتم مع أعماطم يمرقون من الدين 

كا صرق السهم من الدمية “ الحديث ٠‏ 
قرله تعالى : نص ثارا حامية ”تيم 


أى يصيما صلاؤها وحما . (حا م شديدة اللو ؛ أى قد أوقدت وأحميت. 


سام ل اس للك 1 
المدة الطو يله" ٠‏ وملة حمى اأغهار ( بالكدسر) وحمى التنور حميا فمهما ؛ أى اشتد عه . وحى 


وار س كر ماسم 
7 0 


8 سوم 
الكساني : اشندٌ حمى الشمس وحموها معنى . وقرأ أبو مرو وأبو بف ويعقوب « تصلى » 


ىام ساكل 
بم الثاء . الياقون بفتعدها . وقرئ « 0 » بالنشد ربد ٠‏ وقد 'نقدم القو ل فما فى « إذا السهاء 
لو 


وا 6سا سرام 
8 


أنشفت» ٠‏ المأوردى” : فإن قيل فا معنى وصفها بالهى ع وهى لا تكون إلا حامية؛ وهو أقل 
أحوالشهاء فا وجه المبالفة ببذه الصفة الناقصة ؟ قبل : قد أختاف فى المراد باللهامية ها هنا 
على أربعة أوجه؛ أحدها ‏ أن المراد بذلك أنها دامة الحى » وليست كار الدنيا التى ينقطع 


حميها بانطفائمه! ٠‏ الشانى - أن المراد بالحامية أنبا حمىّ من ارتكاب المحظورات واتتباك 


لحارم لما قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” إن لكل ملك حم وأن حم الله غارمه ٠‏ ون 


(1) العو ؛ السبى؛ الخلق ٠‏ والثيره الحريص . () أى تعدون صلائكم حقيرة بالنظر إلى صلاتهم ٠‏ 
(؟) راجع بمو ا ص ./؟ ش 0 5 


بتع حول الا ل بوشك أن إقع فيه" ٠ ٠‏ اثالث - أنها تمى نفسبا عن أن تطاق ملامستها 
أ رام اوماستنا 15 م ى الأسداء سر سة ب ومثله فول النأ بغة : 1 
مدو الذئاب عل دن لا كلاب له # ولق صولة المستأسد المساضض 


0 


الرابع - ا ممأ عامية- حمى غرظ وغضبس ؟؛ فالفة ف شِدَة الانتقام 8 برد 2 حرم 


وذات؟ 6 شال : 2 ى فلات إذا أغتاظط وغعسب عنكء إرادة ة الانتقام 78 ا بسن ألله تعالى 


يد قر 2 1 


بقوله هدأ الممنى 2 أل : 2, كاد سل من الغيظ 6ه 


ىام م 
قوله نال + تسق دن عين #انية 77 


صل بل 
1 


الآنى الذى قد انتبى حره ؛ من الإشاء معنى /١‏ التأخير 3 نيت واذيت ذت ٠.“‏ 
وآناه نيه ا ره وحبسه وأبطأه ٠‏ ؤمئه م 000 وبين حي 0 1 
وفى التفاسير « من ين آنية » أى نناهى حراها ؛ فلو وقعت نققطة منها على جبال الدنيا لذايت.. 
وقال الحسن : «آنية وأ كما قراف أو قدت عليها جهنم اك د فعو إليا 
ِرْدًا عطاشًا ٠‏ وعن آبن أبى تجيح عن مجاهد قال : بلغت أناها وحان شربها ٠‏ 

روا ص | سكمر م 0 2 2 

قوله تعالى لالس هم طعام إلا م 9 ن صربيع ا“ 

قوله تعالى ؛ ( لس م ) أى لأهل النار له ا رن ضربع) لاد 5 
شرام 5 طعامهم ٠‏ قال عكامة وشاهد الصيريع حك ذوشوك 8 بالأرض » 1 
قريش الشُبرِق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع» لا تقربه دابة ولا بهيمة ولا ترعاه ؛ 
وهوسم قاتل ؛ وهو أخبث الطعام وأشنعه ؛ على هذا عاقة المفسرين ٠‏ إلا أن الراك 
روى عن آبن عباس قال : هو ثبىء برمى به البحر يسمَى الضريع مر#. أقوات الأنعام 
3 اسمرية الك ١‏ (؟) أى فى الحديث فى صلاة ابمعة ؛ إذ قيل لرجل جاء يوم اجاممة ينطى 
رقاب الناس ٠‏ ومعنى «آ 'ييت» أخرت الجى» وأبعأت ٠‏ ر« آذيت » أى آذت الئاس يغخطيك ٠‏ 


69 أن 4 ؛ سورة الرمن 


1 الاي صي. الصمين 


وعم 
لا الناسء فإذا وقمت فيه الإيل لم تشبع » وهلكت هلا ٠‏ والصحيح ما قاله الجمهور أنه 
)000 
نبت ٠‏ قال أبو ذُؤْبٍ : 
010 
5 الشيرق الريانَ حتى | إذا ذوى د واه غويية بان لمان الذي 
الوق 


وال افد ةوف 15د ووه مر عانا: 
يي 


5 


5 ف سم الضيريع 2 ب« عاك دام 2 اليدو.. حرود 


وقال الخليل: الضريع نبات أخضر من الريح يرى به البحر ٠‏ وقال الوالبى” عن آبن عباس : 
هو جر من ارء ولوكانت ف الدنيا لأحرقت الأرض وما علبها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هو 
المخارة؛ وقاله عكرمة . والأظهر أنه تر ذو شوك حسب ماهو فى الدنيا ٠‏ وعن أبن عباس 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” الضريع شىء يكون فى اأنار شه الشوك أشدٌ عرارة 
من الصبر وأنتن من ألخيفة وأح من النار سما الله ضمر يعا “ . وقال خالد بن زياد : معت 
المتوكل بن حمدارس سال عن هذه الآية « ليس لم طعام إلا من ضبريع » قال : بلفى 
أن الضريع شجرة من نار جوم حملها اليم والدمء أشدّ مسرارة من الصيرء فذلك طعامهم . 
وقال امسن : هو بعض ما أخفاه الله من العذاب ٠‏ وقال آبن كيسان : هو طعام يضرعون 
عنده ويذاون » وبتضرعون منه إلى الله تصالى طلبا للخلاص منه؛ فسمى بذلك أن ؟ كله 
اضرع ل أن 7 منة لكاهية وخشونته . قأل أبو جعفر اأنحاس : قد يكون مث 350 من 
الضارع وهو الذليل؛ أى ذوضراءة ؛ أى من شر به ذايسل تلحقه ضراعة ٠‏ وعن الحسن 


أيضا : هو الزقوم ٠‏ وقبال :ا شو وادى جهم . ل أعلم ٠‏ وقد قال الله تعماأللى 2 #وضع 


(1) ل تشرعل هذا البيت 000 دوب ه 

(1) فى بعض سخ الأصل : «بان عنه التحائمص» ٠‏ والنحا ئص : جمع النحوص ( يفتيم النون ) وهى الأئان 
الوخشية الحائل ٠‏ وفيل : عى النى فى بطلا ولد ٠‏ وقيل : التى لالين لها ظ 

(؟) هوقيس ين عيزارة؛ ك فى اللسان . ل( هم الضريم : ما تكسر منه ٠‏ والحدياء ؛ الشاقة 
البى بدت حراقفها وعثلى ظهرها ٠‏ والحرود : اللا نكاد تدر . 


الغا شسية 1 ع سال بر القرطي طَى آم 


ل جسم اسم 


آل : 0 فلس اه اليوم مه كُ 36 م ٠‏ ولا 0 إلاء 00 «ذث ٠‏ وقال هنا : من 
ضريع » وهو غير الغسإين ٠‏ ووحةه امع أن النار دركات 4 فم من طعامة 0 ومعهم 
من طعاهه الغسلين ) ومنم دن طعيامفة الضمريع ) ومهم دن شرأيه اسم » ومنهم هن شرايه 


الصكنة ١‏ قال الكلى 0 ألضمريع 2 درحة 0 بس يهأ غيره » والزقوم ف درجه ة أخرى 00 
شرق 


اس و مل صلل سروم أ 


أن تمل الآمتان عل حم || تبن 3 قال ٠‏ »2 200 وها ون حم أن 5 ٠‏ الفتى” : ووز 
أن يكون 0 الزقوم نارين 0 رن الثار» أوهن ووس لامأ كله النار ٠‏ وكزلك 
وإنما دانأ الله على الغائب عنذده بالحاضمر عند نا 3 فال أمراء متفقفة الدلالة» والمعانى عتافة . 
وكذاك مافى ابلنة من شجرها وفرشها ٠‏ القَشيرى” : وأمثلٌ من قول الى" أن نقول : إن: 
5 32 5 5 . 3 02 5 5 سه 85 
الذى بق الكافر ين ف النار ليدوم علوم العذاب ( ب النبات وشدرة الزقوم قَ الذار أعدت 
ما الكفار . وزحم لعيكمم أن الضريم لعملة لا ابت ىُّ النار ولا أنهم ١‏ كوه 5 5 رع 
من أقوات الأنعام 9 أقوات الئاس . وإذا وقعت الإبل فيه ل السبع وها 566 / لا 
فأراد أن هؤلاء يقتاتون عا لا سبعهم » وصترب اضر يلع له ماك أنهم 57 بالحو ع 
ات : 1 ٠‏ : 
عدب من قونه اأضريع ٠‏ قال الترمذى” الحكيم : وهذا نار سقيم من أهله وتأويل دلىء ؟ 
كأنه يدل على أنهم تحيروا فى قدرة الله تعالى» وأن الذى أنيت فى هذا الثراب هسذا الضريع 
قادر على أن سبئه قَّ حريق النار 34 دعل لنا فى الدنما من الشعجر الأخضمر نارا © فلا اأنار 
0 دلرو ا 
نرق الشجره ولا رطوية الماء فى الشجر نطنى النار ؛ فقال تعالى : « الذى حعل ل من 
2 اسل همه ب ع يمر اس ثرو 00 مو كار ارم سوم 
الشنجر الاخضم نارا فإذا ام منسه أوقدود » . وك قيل حل زات م و لشرهم اوم 
0 0 
القيامة على وجرههم 4 قالوا 8 رسول ألله » كف مشو على وجوههم © يقال . د الذى 
() آيدة هم ودع سورة الحافة . () آنه ؛؛ سورة الرعن ٠‏ 


() 21 ١م‏ سورةين ٠ ٠‏ (4) آية و سورة الإسراء ٠‏ 


20110 ذذذذأذذأاااماناااا‎ [  1 


0 بلخم ا يدود 


م ره برا مل 


0 ”5 و لس فك ع أنه كلها 1 تلضجت 7 ينام 53 غيرها 50 وقال ٠:‏ 


ست ارم .8 


لك مرأبيلهم و8 قل أن 4ن وقال : ) 59 0 يا ( أى قيودا ٠‏ 2 وجيحا ولعاماً 
ذا ص ؟(( قيل م ذا شوك ٠8‏ فإا ناؤن عامهم العداب هذه الأشياء 35 
كرى ار عرص 


قوله لاله ل معن ولا حي من 00 58 


بعى الضريع إلا اسمن [ كله وك ا من بأكل الوك ! قال ١‏ لمفسرون : 
ثري سا ترم 


لا عات هذه الآية قال المشركون ا إن ! إبأنا 0 بالضريع 4 فنزات لذ ل وله خى 


من جوع» 3 روا إن الإبل إعغا ترماه رطيا فإذا بس لم تأ كله . وقبل : أشتية علوهم أأعس ه 
داق 
فظنوه كغير, ومن البيت النافم 4 أن المضار عة المشامبة . 3و حو ولا معدن ولا لغى من جوع ٠‏ 


م كي تر سروس 1 


قوله تعالى وحوه 0 تاعمة 9 لسعيها راضسية 9 
فى جنة عالية وم 
- | ف ل 3 


و وى 
5و له تعالى ؛ (فجوه إومكد ذ ناعم ) أى ذات نعمة . وهى وجوه المؤهزن ؛ تعمث 


ما ماينت من عاقبة أمرها وعملها الصا ٠‏ ([ لسعيها ) أى لعملها الذى عمائه فى الدنيا . 
( باق 6ق اممو بعلن وزيا بغارو قرا تنبا ةا ارا ألا 
مغمرة ٠‏ المعنى : ووجوه ومكذ ؛ ليفصل ينها و بين الوجوه المتقدّمة . والوجوه عبارة 
عن الأنفس ٠‏ (فى جنة عالية ) أى مرتفعة؛ لأنها فوق السموات حسب ما تقدّم . 


وقيل : عالية القدر ب لأن فيها ما تشتبيه الأنفس وتلذ الأعين . وه 


69 أ + ه سور النساء ٠‏ 1 (5). آية ٠ه‏ سورة إبرأهيم ٠‏ 
(0) آية ؟!؛ سورة المزمل . (4) ف بعض النسخ : « لابه » . 


الغافسية ا لسار القر طَى بعالم 


200 


قوله تعمال : كن 4 | للغية 8 


أى كلاما ساقطا غير ص ذى ٠‏ وقال : «لاغية» الهو و والّاذا واللاغية مع واحد. قال : 
ر١1)‏ 
* عن الأها ورَكث تكلم 
وقال الفراء والأخفش : أى لا : عدم فمها كلمة لدو ٠وق‏ ف المراد 5 سييكه 5 أوجه : أعدهاءت. لعنى 
كذبا ومتانا وكفرا بالله عن وجل ؛ قاله ابن عباس . الثانى .. لا باطل ولااثمء قاله قتادة . 
الثالث - أنه لشت ؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ المعصية؛ قاله الحسن . اللخامس - لالسمع 
فما حالف يلف بكذب؛ قاله الفؤاء ٠.‏ وقال الكلبى» : لا لسمع فى الحنة حالف عين برة 
ولا فاحرة . السادس - لا لسمع فى كلامهم كامة باهو ؛ لأن أهل اهن ةلا بتكامون إلا بالمككة 
وحمد أله على م رزفهم من النعيم الداتم قاله الفداء أضا ٠‏ وهو أحسمها أنه عم م 5 ٠‏ 
8 
وقرأ أبوعمرو واب نكثير «١‏ لا تسمع » بياء غير مسمى الفاعل . وكذلك نافع إلا أنه بالتساء 
المضمومة؛ أن اللاغية امم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه . ومن قرأ بالياء فلا نه حال بين الاسم 
والفعل الخار والحرور : وقرأ الباقون بالتاء ممتوحة + (لاغية ) نصيأ على إسئاد ذلك الوجدوه؛ 
أى لا تسمع الوجوه فيها لاغية ٠‏ . 


1 مموززر سا مؤر ترم وو هه كر 0 مره س ور 
قوله تعالى فيه عين جارية 4 فيها سار ص فوعة 5 5 وا كواب 
2د كر مق هم فل ير صل ف ب 
موضوعة 4 وكَارِق مصفوقة 2 وزداف مبئونة 0 
سه 5 


قوله تعالى م 5 عبن 1 )أ ىٌُ عماء مندافق ) وأنواع ل اللذيدة على وده 


الأرض من غير أخدود ٠‏ وقد تقدم :1 سورة « الإلسان 4 أن فها عيرنا 00 عين « معى 
لمرو سور 


عيول ٠‏ والله أعلم ٠‏ ل ) أى عالية ورف نكن ارتفاعها قدر ما ببن 
6 قبله ه * ورَب]أ سراب جيج كفلم »* قائله رؤية لصوا وم 
6 راجع ب 15 ص 4؟1؟ ١!‏ ش ْ 


ل ِ لكريم 1 : سس ورة 


مع همه 8 سوق 


السهاء والأأرض» ليرى 0 الله ملك حوله ٠‏ ((وا كواب دو أى أباديق وأو 
والإبريق و وربلوم . ٠‏ والكوب : إناء ليس له ع ولا نطوم ٠‏ وقد 
تقدم هذا فى سورة « الزخرف » وغيرها اه وسائلة 6 اراسدة لل 
( مَصْقُوَةٌ ) أى واحدة إلى جنب الأخرى ٠‏ قال الشاعس 

وإنا لتجرى الكاس بين وين * وبين 7 قابوس فوق الضارق 
وقال آخر : ْ 

6و قي وسوفيية :عد ل او لعي ري لوقنارةا 
وفى الصحاح : السرق والقشْرقة : وسادة صغيرة ٠‏ وكذلك القرقة ( بالكدمر ) لفسة حكاها 
يعقوب ٠‏ وربما موا الطنفسة التى فوق الرحل مسرقة؛ عن ألى عبيد داك بثوة) 
قال أبو عبيدة : الزرابى" 4 لظ ٠‏ وقال ابن عباس : الزرابى” الطنافس التى لها ل 
رقبق » واحدتها زريبّة؛ وقاله الكلبى والفزاء . والمبثوثة : المبسوطة؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
بعضما وق بعض؛ قاله عكمة ٠‏ وقيل كثيرة؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : متفرقة فى النحالس؛ 
قاله القنبى" ٠‏ 


امه ا .8 وك سه 


قات : هذا أصوب ؛ فهى كثيرة متفرقة ٠‏ ومله « وسث فاه ن كل دابة ٠»‏ 
م 
وقال أبو 5 الأنبارى 1 وحذثنا أحد بن الحسين قال حلثنا حسين بن عرفة قال كنا 
* 5 5 1 سخ ل ا 0 
تمار بن مد ثال : : صليت حاف متصور بن المعتمر فقرأ » هل اناك حوديث الغا شية » وقرأ 
اسه موق سق 


فممأ 0 وزراى دونه «" متكئين قم | ناعمين 5 


26 سن ري كر 


توله تعالى : أقلا ينظرونٌ ِل الإبل كيف خَلقثْ وي 

قال المفسرون : لما ذكر الله عمن وجل أمس أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك » 
فكذبوا وأنكوا ؛ فذ وهم الله صنعته وقدرته ؛ وأنه قادر على كل ثىء» يا خلق الحيوانات 
والسهاء والإأرض ُْ 5 الإبل أولا لأنما كثيرة فى العرب ول يروا الفيلة » فنبههم جل 


05-0 


)0 000-86 | م 


لناهنة تفسسير القرطى 3 


ثناؤه على عظم من خلقه ؛ قد ذه للصغير يفوده و يذيخه يمضه ويمسل عليه الثقيل من 
الل وهو يارك» قم نمض بثقيل حمسله » وليس ذلك فى شىء من الحيوان غيره . فأراهم 
عظما من <لقه مدر ر ع من خاقه ؟ يدهم بذلك على توحيده و عظم قدرته ٠.‏ وعن 
بعض الحكاء : أنه حدّث عن ابعير و بديع خلقه ؛ وقد نش فى بلاد لا إبل فيا ؛ ففكرثم 
قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق . وحين أراد مها أن تكون سفائن البر » صصيرها على 
أحتهال العطش ؛ حتى أن إظاءها ليرتفع إلى العشر فصاعدًا وجعلها ترعى كل شثبىء نابت ف البرارى 
والمفاوز» مما لا براه سائر الممائم اوقل لا 5 اله افيف بازواء كن سينا 
تأنزل الله هذه الآية وبين أن الإبل تبرلك حى تمل عاما + ثم تقوم ؛ نكذلك تلك السرر تتطامن 
ثم ترتفع ٠‏ قال معناه قتادة ومقاتل وغيرهما . وقبل : الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛ 
قاله المبرّد . قال الثعلى” : وقيل فى الإيل هنا السحاب ولم أجد لذلك أصلا فى كتب الأنمة . 

قلت : قد ذيى الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن 57 قال أبو عمرو : من قرأها 
« أفلا مْظرَونَ إِلَ الإبل كيف خْلقَتُ » بالتخفيف عنى به البعيرلأنه من ذوات الأربع » 
بيرك فتحمل 0 0 ٠‏ وغيره من ذوات الأربع لا تمل عليه إلا وهو قائم ٠‏ ومن قرأها 
التثقيل فقال 5 عنى بها السحاب اتى تمل الماء للطر . وقال الماوردى: وفى الإبل 
وجهان: أحدهها ‏ وهو أظهرهها وأشبرهما أنها الإبل من الحم الثاقاه انا ااسكانية: 
فإن كان اراد مها السحاب فلما فها من الآبات الدالة على قدرته» والمنافع العامة هيع خلقه . 
و إث كان المراد ما الإبل من النعم فلن الإبل أجهم للنافم من سائراميوان؛ لأن ضروبه 
أربعة. : حأوبة » وركوبة» وأكولة» وحمولة . والإبل تجع هذه الكلال الأربع ؛ فكانت 
التعمة . بها أعم ع وظهور القدرة فيها أتم ٠‏ وقال الحسن : إنما حصما الله بالذكر لأنها ما كل 
الثوى والقتّ» ورج اللبن ٠‏ وسئل الحسن أيضا عنها وقالوا : الفيل أعظم فى الأعجوية؟ 
فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزي رلا يؤكل مه ولا برك 'ب ظهره؛ ولايحخآب 


)00( ف البحر ؛: «قرأً ا جمهور بكسر الباء وتخفيف اللام ٠‏ والأسى عن أبىععرى بإسكان الياء ه على وآبن قياض 
بشد اللام » ورويت عن أى عمرو وأنى جعفر والكساتى » وقالوا إنها السحاب» ٠‏ 


نه المترود | سسورة 


لضن 


الاك 


: وكآن شرع يفول : أخردوا ؛ با إلى الكاسة حى ننظر 2 إلى الا بل 5 ا‎ ٠ 
والابل لا واحد لا من افظها » وهى مؤنثة ؛ لأن أسماء المموع التى لا واحد ها ماين لفان‎ 


إذا كانت لغير الآدميين فالتأ'بث ها لازم» وإذا دا دخلا الطاء فقلت : 1 3 ثيمة) 
ونمو ذلك . وربما قالوا للإبل : إبل نسكون الباء للتتخفيف» والمع آبال 


قوله تعصالى : ويد اله عار رفعث 50 وَل بال كن 
ل 007 در اررض 531 طيحت 38 


قوله تعالى : ( وإلى السماء كيف ١‏ رفت ) أى رفعت عن الأرض إلا عمد ٠‏ وقيل : 
ل فلا ساها شىء ٠‏ ( فال بال يف نصبث ا( أى كيف نصبت عل اللأرض بحيث 
لا تزول؛ وذاك أن الأرض لما دحيت مادت فأرساها بالحبال . ؟! قال : « جملا 
دا نك قهز لني ته )أن سطات راث 
وقأل اذى 2 مليف خلقب مز" رضي الله عن فقرا ,د كه حلفت 6 ونور فت 36 لات 
ووسطحتة - التاءات و أضاف الضمير إلى الله تعالى ٠‏ ويه كان يقرأ محمد بن السميقع 
وأبو العالية ؛ والمفعول محذوف» والمعنى خلقتها . وكذلك سائرها . وقرأ الحسن وأبو حموة 
وأسوعاء طعت » ,تشديد الطاء و إسكان الناء . وكذلك قرأ المماعة إلا أنهم خففوا 
الطاء ٠‏ وقدم الإبل فى الذ كر» واو قدّم فيرها كاز . قال الفشيرى : وليس هذا نما يطلب 
فبه نوع حكة . وقد قيل : هو أقر ب إلى الناس فى حق العرب الكثرتها عندهم » 
وهم من أعرف الناس مها ٠‏ وأيضا : صرافق الإبل أكثر مر مرافق اليوانات الأخر؛ 
فهى مأ كولة ولبنها مشروب » وتصلح لحمل والركوب » وقطع المسافات البعيدة علا ؛ 
والصبر على العطش ول العف وكثرة ا مل» وهى من معظم أموال العرب ٠‏ وكانوا سيرون 


: ْ الث الى اسم ' 
على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس © ومن هذا حاله تف فيا يحضره » فقد بنظر 


صصص 


4 آذ 1" سورة الأننياء 1 


الها شسية ١‏ لفسال لق طى يان 
فى مركو به ثم بمدّ بصره إلى السماء ثم إلى الأرض ٠‏ فأمروا بالنظر فى هذه الأشياء ؛ فإنها أد 
دليل على الصانع الختار نارق : 


7 2م بود تن حمر مساج له 


قوله نمأ 
سل عن رلور صر صر صر امل 2 2 سر بج صم سعد 
إلا ص توك تر علب ا العذاب 06 إن إلينا 


رماو مل 


لم ار م2 إن علينا عا ف 

قوله تعالى : ( قد كز) أى فبظاهم يعمد وخوفهم. ( وما أَنتَ مذو ) أ ) أى واعظ . 
( لست م يمصيار ) أ ى #سلّط ماهم تقتلهم, 7 ابنيككا آة السك وقرا عازون 
الأعور « يَسَيْطر» ( بفتح الطاء) © و « والمس 1 » ٠‏ وهى لغسة يم ٠‏ و الصحاح : 
و المسيظوو المصيطر اباط على الثىء شرق لشتني أعوالد و كين 8 6و أضلة 


من ابطر لآن ” من معى السط 0" لتحاوز؛ الاب ان والذى بفعله ل 200 


يقال : سيطرت فلينا » وقال تعالى : « لست علمهم مسيطر #الوسطرة أ اصرعة 6 
( إلا من ول وكفر ) أسعثناء منقطم ؛ أى لكن من تولى عن الوعظ والتذ كير ٠‏ (( فبعديه 
الله الْعَدَابٍ اله كير ) وهى جهم الدائم عذابها ٠‏ وإنما قال د الأكير» لأنهم نا 
بالموع والقحط والأسر والفتل. ودايل هذا التأويل قراءة اام تسود نإل عن تولى قفن 
فإنه يعذيه الله » ٠‏ وقيل: هو أستثناء متتصل . والمعنى : لست مسلط إلا على من كفو 
فأنت مساط عليه بال+هاد» والله يعذّيه بعد ذلك العذاب الأكبر؛ فلا سخ فى الآآية على هذا 
افد يوروى أن 6 أ برجل أرتذ » فآستنابه ثلاثةَ يام فلى يعاود الإسلام » فضرب 
عنقه وقرأ « الآ من اول واقذن » ٠‏ وقرأ أبن عباس وقتادة « أ 5 على الاستفتاح والتنبيه؛ 
كقول آصرئ القيس : 
”5 


6 آية بم سورة الطور . 0( ا ٠‏ والذى 
فى الصمماح : « وأصله من السطر ؛ لأن الككَاب مسطر., 
49 تمأمه :' ش ولا سي ها يوم 5 جلجل * 


ع 0 حوره [ سورة 


53011 يفيت عاد ناك ستاوه اميت بت عدت 251 جيه نديد عسي جب هم يلعا اوها حم 3 عا ,ااه ان انه 0000 


ع ش عار عر 
و«من» على هذا للشرط ١‏ وابلكواب 0 فبعيك ره الله » والمقذأ لعسيك الفاء مضهر ) 


والتقدير : فهو 3 ألله4 أنه أو أد؛ 55 الكواب بالفعل الذى بعد الفاء لكان إلا من تولى 


نه 


ولق ذه لله ٠.‏ ( إن ن إلينا ع ) أى رجوعهم بعد الموت ٠‏ يقال : أب يؤوب ؛ 


أى م قال عبود 
كل ذى غيبة وب # وات الموت لا ؛ د 


وقرأ أبو عقر 0 إبأمهم « بالتشديد ٠‏ قال أبو <اتم . للا وز التشديد 6 ولو جاز لماز 
مئله فى الصيام والقيام ٠‏ وقبال هيأ لغتان معى . الزمخشرى”» ٍ وقرأ ف مجعاار المدو» 
اناك 2« بالتشديد؛ ووحهه أن يكون مالا مصدر أ تبعل من الإياب : أو أن يكون 
أصله إؤابا فعالا من أب » ثم قيسل : إيوابا كديوان فى دان ٠‏ ثم فل ها فمل بأصل 


سيا ووه ٠‏ 


00 )غ0( 
مكية »؛ وهى ثلاثون أيه 


عر واه 


قوله تمألى : وأ أفجر 55 وليال عر 0 

قوله تصالى : ( وَاآلْمَجِرِ ) أفسم بالفجر ٠‏ ( ولمال عذير. والشّفع والوثر ٠‏ والأبل 
إذا تمر ) أقسام خمسة . واختلف ف « الفجر » فقال قوم : الفجر هنا انفجار الظامة عن 
انهار من كل يوم؛ قاله على" وابن الز يد دين عباس رضي اله عنم 1 ن ابن عباس أيضا 
أله النباركله » وعبر عنسه بالفجر لأله أؤله ٠‏ وقال ابن بيصن عن عطية عن ابن عباس ؛ 
يعنى 3 ريوم أنحزم ٠‏ ومثله قال ة 0 : هو بفر أل واوا مسر 


00 ا ١‏ اسع ورين « وف بعضما - « شع وعشرون » 3 


وعنه أيضا : صلاة الصبيح ٠.‏ وروى ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس قال : « والفجر » 
بريد صبيحة يوم التحر ؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يرم ليل قبله إلا يوم النتحر 
لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بده ؛ لأن يوم عمرفة له ليلتان : ليلة قبله وليلة بده » فن 
#درك الوق ائلة عد غرلة :4 قن أدرك الح إلى طلوع الفجر بفي وم النحر . وهذا قول 
جاهد . وقال عكرمة : « والفجر » قال : آنشقاق الفجر من يوم مع وم دان كن 
القرظى” : « والفجر » آخرأيام المشر إذا دَفَمتَ من حمع . وقال الضحاك : بف ذى الخجة؛ 
لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال : « وليال عشر» أى يال عشر من ذى الجة ٠.‏ وكذا قال 

مجاهد والسدى” والكالى” 00 «١‏ ول ال ء عير هو عشر ذى امحة ؛ وقاله ان عباس . 
وقال مسروق : هى العشر التى ذ كردا الله فى قصة مومى عليه السلام « ام رء 
وهى أفضل أيام السنة ٠‏ وروى أبو الزير عن جابرأن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
والفجر . وليال عشْير» - قال عشي الأضنى ‏ فهى ليال عشر على هذا القول ؛ 
لأن ليله" وم التدر داخلة فيه ؛ إِذ قد 3 أله أرن. حعاها موقعًا لن لم يدرك الوقوف 
يوم عرفة ٠‏ وإما نكت ول تزف لفضرلتما على ا او رلك لتقل فعنى الفضيلة 
الذى فى اتشكير 4 فشكت من بين مأ أقسم له للفضيلة التى ليست لغيرها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وعن 
ابن عباس أيضا : في السثر الواعن من رمضان ؛ وقاله الضحاك . وقال ابن عباس أيضا 
وعآن والطبرى” 8 ى العثر الأول من المحم النى عاشرها يوم عاشوراء ٠‏ وعن ابن عباس 
وا ال عثير » ( بالإضافة) يريد : وليالى أيام عشر ٠‏ 


قرله تصالى : وَآلشَفْم وآلوتر و 
شفع الاكنان م8 القرد 0 وآختاف فى ذلك ؛ فروى سر ذوعا عرزي تراد بن 
م عَنْ النى” صل الله عليه وم أنه قال الشفع وااو الصلاة متهأ شفع ومئهأ 0 


60 دو روم عىفة . 2( أنه +4 ١‏ سورة الأعراف 3 م( فى امل عن القرطى - 
لأنبا أفضل أيام السئة . )4( فى سير الأ لوسى 1 «يثرأ أن عياس بالإضافة فضعله يعضوم ( رليال عر 
بلام دون ياء» و تعشهم ( وايالى) بالياء رهو القياس » : 


5 لزه المشروت: . لور 


وقال جا بربن عيك الله قال لني" صل ألله قلية وسام : 0 والفجر وايال عثير 5-7 قال _- 
هو الصمبح و عشر يو ور الوص او 6 ع ف وو الشفع لو م الجر 33 «وهو قول امن عباس وعكمة 1 


واختاره اماس وقال ؛ حديت أى اليد عن حأ برهو الذى 1 عن النفى "صلل ألله عليه 0 
م 


عن افيا ضرمت 


وهو أحم إسنادا من حديث تمران بن 58 . فيوم عرفة وتر لأنه تأسعها » ويوم مال 
شفع لأنه عا: ها . وعن أبى أبوب قال : سئل الننى” صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : 
« والشفع والوتر » فقال  :‏ الشفع يوم عمرفة و يوم النحر وااوتر ليلة د اننحر"' ٠‏ وقال 
ماهد وابن عباس أيضا : الشفع كانه تالاه سنا وهنا 3 1 08 الور 
هو الله عن وجل ٠‏ فقيل لجاهد : أترويه عن أحد ؟ قال : نعم ؛ عن ألى سعيد الخذرى” 
عن الى" صلى الله عايه وسلم . ٠‏ ونضحوه قال محمد بن سيرين ومسمروق و أبو صا وقتادة قالوأ : 
الشفع الحلق ؛ قال الله تعالى : « ومن كل شىء خَلقئَا زوجين » الكفر والإيمان» والشقاوة 
والسعادة » والهدى والضلال » والنور والظلمة » والليل والنهار » والز والبرد » والشمس 
والقمر » والصيف والشتاء » والسماء والأرض » وان والإنس ٠‏ والوترهو الله عن وجل؛ 
فال عل كاله كل ماحد الله الصّمد » ٠‏ وقال التي" صل الله عليه وسلم : 
” إن لله نسعة ة ونسعين آسما واله وث ريحب الور » ٠‏ وعن ابن عياس أيضا : الشفع صصلاة 
الصبح » والوترصلاة المغرب ٠‏ وقال الربيع بن أنس وأبو العالية : هى صسلاة المغرب » 
الشفع فبا ركعتان » والوتر النالثة . وقال ابن الزبير : الشفع بومًا م : الحادى عشر » 
والثانى عشر . و اثلث عشر الوتر ؛ قال الله تعالى : « قن -5 فى يومين قلا إثم عليه 
ومن تأخعر قلا إثم مم مايه » ٠‏ وقال الضحاك : الشفع عش رذى الجة » وا اوتدأام ب الثلانة , 
وهو قول عطاء . وقيل : إن أأشفع والوتر آدم وحؤاء ؛ لأن آدم كان فردا فشفسم بزوجته 
حواء فصار شفعا بعد وتر. رواه ابن ألى تجبح » وحكاه القشيرى” عن آبن عباس . وف رواية : 


الشفع آدم وحوّاء 4 والوترهو الله تعسالى ٠‏ وقيل : الشفع والوتر اهلق 4 لأنهم شفع ووثر »6 


0 آبة مم سورة البأ 5 69 أيه ؛ سورةٌ الذاريات ٠‏ ش 99 آية م . ؟ سورة البقرة ٠‏ 


الفتجسر ١‏ لايس ملز لمر طَى ١‏ 


فكأنه أقس م بالذلق ٠.‏ وقد قم الله - بأسمائه وصغاته لعلمه » ؛ ويقمم بأفعاله لقدرته ؟؛ 
كا قال تعالى : « وما حَلق لذ و دق 6 ٠‏ ويقسم 55007 صنعة ؟ 5 قال : 
وشحم ودام » 6 ل والسماء وما بنَاها » » « والسماء والطارق » ٠‏ وقيل : الشفع 
درجات الحنة وهى مان ٠‏ واأوتردركات النار ؛ لأنها سبعة . وهذا قول الحسين بن الفضل ‏ 
كأنه أقسم بابينة والنار . وقيل : الشفع الصَمًا والمرّوة » والوتر الكعبة . وقال مقائل بن 
حمان : الشفع الأيام والليالى » والوتر اليوم الذى لا ليلة بعده وهو يوم القيامة . وقال سفيان 
أبن غيينة : الوتر هو الله » وهو الشفع أيضا لقره مال ود ما من وى لان 
إلا هو 0 د وقال أ > ارقاق : الشفع ععناةٌ أرسَاف الالرفن + السب والذل:؛ 
والقدرة والعجز » والقؤة والضءف » والعم والمهل » والحياة والموث » واليصر والعمى © 
والسمع والصصمم ؛ والكلام والكرس . والسوتر انفراد صفات الله تعالى : عن بلا كُلّ » 
وقدرة بلا تجز » وقؤة بلا ضعف » وعم بلا جهل » وحياة بلا موت © و بصر بلا تمى 6 
وكلام يلا خره س » وسمع بلا صم » وما وازاها ٠‏ وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد 
كله ؛ لأن العدد لا يخلوعنبما » وهو إقسام بالحساب . وقيل : الشفع مسجد مكة والمدينة» 

هما الحَرمان ٠‏ والوترمسجد بيت المقدس ٠‏ وقيل : الشفع القران بين امح والعمرة أو المتع 
بلْعمْرة إلى ال ٠‏ والوتر الإفراد فيه . وقيل : الشفع الحيوان ب لأنه ذكر وأنق . والوترالماد. 
وقيل : الشفع ما بمُى والوترما لا بنى درم ل شدهة ا زكرا ارو يمعرذوا ها ةا والكبال» 
وحمزة وناف « والوتر » بكسر اأواو ٠‏ والباقون ( بفتح الواو) وهسا لغتان ممعبّى واحد . 
وفى الصحاح : الوتر ( بالكسسر) : الفرد» والوتر ( يفتحالواو) : اسل هذه لغة أهل العالية . 
فأما لغة أهل المجاز فبالضدٌ منهم ٠‏ فأما مم فبالكس فهما ٠‏ 


(1) آنة م سورة اليل ٠‏ (0) آية ؛ سورة المحادلة ٠‏ 
9 الحل : اطقد واأعدارة 3 


5 اللوالمتوية 0 اسصود 


5-0 م فرق 0 3 مس | سرس ور 0 
قوله تعالى : الراك إذا بسر ري هل فى ذا'لك قسم لذى حمر روم 
0 - امه ب 5-0 او فدتا 0 


: سكف حسف ا :5 
قوله تعالى 4 ( والايلٍ إذا لسرىق ) وهذأ قم خامس 5 وعد 7 أقسم بالليالل العشر 
عن ع الرموس 5 7 دوق 
على الخصوص 0 بالليل على العموم ٠‏ ومعبى ١(‏ لسمرى » أى اسرى فيه ؟ 5 يقال : ليل 


رن عر 


م واد مام ٠‏ قال : 


قد مما , الوا 5 ونث ومأ َل 5 مه 
ونه قوله تعالل #:برر بل 101 ر»ء وهذا قول أ كثر أهل المعانى» وهو قول الفتي. 
والأخفش.. وقال أكثر افر بن معبى «السرى » سار فذهب ٠‏ وقال قتادة وأبوالعالية : 
جاء وأقبل ٠‏ وروى عن ابراه : الل إِذَا فسر» قال : إذا استوى ٠‏ وقال عكرمة 
والكلى” ومجاهد ومد ب نكعب فى قوله « والليل » : هى ليلة المزْدلفة خاصة؛ لاختصاصها 
باجماع اناس فما لطاعة الله ٠‏ وقيل : ليلة القدر ؛ لسسراية الرحمة فيا واختصاصها بزرادة 
الثواب فيهأ ٠‏ وقيل : إنه أراد عموم الليل كله 

قلت : وهو الأظه رم تقدم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقسرأ أبن كثير وآبن يصن ويعقوب 

تمر اتات ابالاق لحان هن انيد لكا ترسك كرو فريك نبا اناف وق 
افع ع وأبوعمرو بإثياتها فى الوصل ؛ و بذفما فى الوقف ؛وروى عن الكسالى 0 أو عبيد : 
كان اكنال شول جز بإنات البناء ف ارضد ل وهذنيا: ف ارقف اتام السسطفت:. 
9 رجع إلى حذف الياء فى الحالين 556 لأنه رأس آية » وهى قراءة أهل الشام والكوفة 
واختيار أبى عبيد اثباءا لخط ؛ لأنمسا وقعت فى المصحف بير ياء . قال الخايل : سقط 
الياء منها اتفاقا لرووسن الآى . قال الفزاء : قد تحذف العربٌ الياء وتكتفى بيكس ما قبلها . 
وأشد بعضهم : 

كناك كف مأ ليق درهًا « و واخوض عط بالسيف الا 


6 000 3 0( 30 ؟ 5-7 0 
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يقال : فلا ما يلبق درهما فق 200 أى ما علي ولا يصق به ٠‏ وقال المؤرج فنا ليك 
الأخفش عن العلة فى إسقاط الياء من « شير » فقال : لا أجيبك حتى تنيت على باب دارى 
كع نيف علا ذا زو مقا تقال اللين لا سرك وا سر لف ةليل مفيره 
ونا اعييقه سته من إعنرابه ؛ ألا ترى إلى قوله نا كانت 
أمك ا لم يقل بغية لأنه صرفها عن باغية ٠‏ الزمخشرى” : وياء « سرى » تحذف 
فى الدرج | كتفاء عنها بالكسرة » وأما فى الوقف فتحذف مم الكسرة ٠‏ وهذه الأسماء كلها 
جرورة بالقممء ولواب محذوف» وهو لذن دل عايه قوَلِه تعالى دأ فل 
ركاه ]ل اقول اند أصب علوم رك عوط َذَابٍ » ٠‏ وقال أبن الأثيارى» 
هو « إن ريك ابالمرصاد » ٠‏ وقال مقاتل: «هل » هنا فى موضع إِنْ؛ تقديره : إن فى ذلك 
قسها لذى حجر . ف « مهل» على هذا فى موضع جواب القسم ٠‏ وقيل : هى على بابيسا من 
الاستفهام الذى معناه التقرير؛ كقواك : ألم لهم عليك ؛ إذاكنت قد أنعمت ٠‏ وقيل : 
المراد بذاك م به وأقمم عليسه ٠‏ والمعنى : بل فى ذلك مقنع لذى جر . 
والحواب على هذا « إن ر بك آرالمرصاد 5 ٠‏ أوسمر عنوف. وممنى (لذى حجر ) أى لذى 
ل ٠‏ قال الشاعس 


أ ع بن 


وككن ري أن توي و إفنا: د رامق العانامن كان ذا حر 
كذا قال عامة المفسرين؟ إلا أن أبا مالك قال : « لذى حجر » لذى ستر من الناس . وقال 
الحسن : لذى حلٍ ٠‏ قال الفسراء : الكل يرجع إلى معىّ واحد؛ اذى حمر ولذى عقل؛ 
وإذى حل » ولذى ستر؛ لكل 7 فى العقسل ٠‏ وأصل اخكر المنع .يقال لمن ملك نفسه 
ومنعها : إله لذو جر ؛ ومنه ع ا رَ لأمتناعه بصلايته : وده حبر الحا م على فلان أى 
منعه وضبطه عن التصرف؛ ولذلك يت ار در لأمتناع ما فا بها . وقال الفزاء : 
العرب تقول : إنه إنه انور إذا كان قاهى | لنفسه ضابطًا الما كأنه أخذ من جرت على الرجل . 
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المج سمس متيو سس 


ع عر ل 


فيه تمال : أل ير كين فَعَلَ رَبك بعاد © إرمٌ ذَات 
العماد 7 

| 0 تغالى 2 ترق قَمَلَ رَبِكَ ) أى مالكك وخالقك ٠‏ ( بعاد ٠‏ رم )) قراءة 
العامة د بعاد » مَنونًا ٠‏ وقرأ الحسن وأبو العالية « بعاد إن #عضانا ١:‏ فن :ل راف يخيل 
د رم » آسمه ولم يصرفه؛ لأله جعسل عادا آمم أبيهم وإرم آم القبيلة » وجعله بدلا منه 
أو عطف بان ٠‏ ومن قرأه بالإضافة وم يصرفه جعله آسم أنهم أ وأسم بلدتهم ٠‏ وتقديره : 
بعاد أهل إرم ٠‏ كقوله : « وآسال القَرْيةَ » ولم تنصرف - قبيلة كانت أو أرضًا ‏ للتعريف 
والتأيث ٠‏ وقراءة العامة « يإرم» بكسرالهمزة ٠.‏ وعن الحسن أيضا بربعاد إرم» مفتوحتين ٠‏ 
وقرئٌ « بعاد أرْم » بسكون الراء عل التتخفيف ؟ كا قرئ « يورقكي » وقرئ « بعساد إزم 
ذَات اماد » بإضافة « إرم » - إلى « ذّات العاد » والإرم : العلم ٠‏ أى بعاد أهل ذات 
لعل ٠‏ وقرئّ « بعاد أرم ذَات المماد » أى جعل الله ذات العاد رمها ٠‏ وقرأ مجاهد والضحاك 
وقنادة ند أزم » بفتح الهمزة ٠‏ قال مجاهد : من قسرأ بفتح الهمزة شبههم بالآرام التى هى 
الأعلام؛ واحدها أرم. وفى الكلام تقديم وتأخير؛ أى والفجر وكذا وكذا إن ريك لبالمرصاد 
ألوتر ٠‏ أى ألم يننه علمك إلى ما فعل رَ بك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القاب» والحطاب للنى 
صل الله عليه وس » والمراد عام . وكان أمس عاد وتمود عندهم مشهورا؛ إذ كانوا فى بلاد العرب» 
وججر مود موجود الوم ٠‏ وأ فرعون كانوا سمعو نه من جيرائهم من أهل لكاب ) 
واستفاضت اميد وبلاد فرعون منصلا بأرض العرب ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى 
فى سورة « البروج» وفيرها ( بعاد أ أى بقوم عاد. فروى 20 عن أبىهسيرة قآل : 
أنكان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من حجارة » واو اجتمع عليه تحمسيائة من هذه الأمة 
لم نستطيعوا أن يعلُوه » وأنكان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل ها ٠‏ و« إرم » 
قبل هو سام بن نوح؟ قاله آبن إحاق. وزوى عطاء عن أبن عباس وحى ع1 بن إسحاق 


)00( راجع جة اص وة؟ 
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أيضا قال : عاد ابن إرم٠‏ فإرم على هذا أبو عاده وعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح , 
وعل القول الأقل هو أسم جِدّ عاد . قال أبن إنضصاق : كان سام بن نوح له أوا لاد » متهم 
إرم بن سام وأرنفشذ بن سام. فن ولد إرم بن سام العالقة والفراعنة وابخبابرة والماوك الطغاة 
والعصاة ٠‏ وقال مجاهد : « إرم» أ من الأم. وعنه أيضا أن معنى إرم : القديمة ٠‏ ورواه 
أبن أبى تجبح . وعن مجاهد أيضا أن معناها أنوية ٠‏ وقال قتادة : م 0 من عاد . وقبل : 
هما عادان ٠‏ فالأولى هى إرم؛ قال اشع ول تن واه اهلقان اليل » ٠‏ فقيل لعقب 
عاد بن عوص دانم برى سام بن نوح : عاد ؛ 5 يقال لينى ه أشم : 0 ثم قيسل 
للأولين مهم : 1 الأول ؛ وإرم انسمية لهم بأسم جِدّهم ون بعدهم عاد د الأخيرة ٠‏ قال 
ا 
ابن الرقيات : 1 
مدا يدا شاه أولم ع أذرك اذا وقيتله ارما 


سد 9 عملا 


وقال مُعَمر : « ارم » إليه تمع عاد ونمود ٠‏ وكان يقال: عاد إرم وعاد مود . وكانت 
القبائل تنتسب إلى إرم ٠‏ ([ ذَات اماد البى لم يحلل مثْلها فى اأبلاد ) قال آبنعياس فى رواية 
عا كن دز جاو ول عيرانة قار عرعدو اير ني لم ايانة اراء برالةة 
وروى عن أبن عباس أيضا أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراعا . آبن العر بى”: وهو باطل ؛ 
لأن فى الصحيح : ” إن الله <اق آدم طوله ستون ذراعا فى الواء فلم يزل الخلق ينقص 
إلى الآن. وزع, قنادة: أن طول الرجل منهم آثنا عشر ذراعا. قال أبو عبيدة : دفات الهاد» 
ذاك الطولد + هال #بريئل تعن إذا #ازدى :لو اذاه ووه كن ان عراس اعد 
وعن قتادة أيضا : كانوا مادا لقومهم ؛ يقال : فلان عميد القوم وتمودهم أى سيدهم ٠‏ 
وعنه أيضا: قيل لهم ذلك لأنهم كانوا يتتقلون بأساتهم لانتماع» وكانوا أهل خيام وأعمدة» 
نتجعون الفيوث و يطلبون الكلا" » ثم يرجعون إلى منازلم ٠‏ وقيسل : « ذات العاد » أى 
ذات الأبنية المرفوعة عل العمد. وكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها الفصور. قآل أبن زيد : 


٠ آي ١ه سورة النجم‎ )( ٠ » ف بعض النسخ ؛: « القرية‎ )١( 
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المز المشرون مسسورة 


« ذات الء بأد » يع إحكام البئيان بالعمد . وفى الصحاح : و 5 الأبلية الرفيعة » و 
وكنث ٠‏ قال عمرو بن كاثوم : 
ونحن إذا عمادٌ الى تت » على الأحفاض نمنع من إأينا 
والواحدة عماد ة. وفلان طو يل العاد : إذا كان منزله معلما لزائره ٠‏ والأحفاض 
جمع حفض (يالتحرريك) وهو متاع لبيرت إذا ه. ا تحمل أى نخرءت على المتاع ٠وبروى؛‏ 
د عن الأحفاض » أى حتت عن الإبل الى تمل 2 5 *البيت ٠‏ وقال الضحاك : «ذات 


العاد » ذات القؤة والشدّة » مأخوذة من قو ة الأعمدة ؛ دليله قوله تعاآلى : « وقاوا : من 


)2 
1 ره 


أشد 0 قوة » ٠‏ ورؤوى عوك عن خالد الربعى” )0 إدم ذات المآد 4 قال : ذى دمشق 8 
وهو قول عكمة وسعيك المقبرى". ووقاء أ عن طبه وشت عن مالك . وقال حمد بن كمسب 


القرظى" : هى الاسكندرية . 
1 2 عرم الى مره ام قاس 
فوله تعالى : البى لر يحلق مثلها فى الباند ون 


الضمير فى « مثلها » يرجم إلى القبيلة ٠‏ أى ل يلق مثل القبيلة فى البلاد قو وشدّةٌ : 
وعم أجساد وطول قامة ؛ عن امسن وغيره ٠‏ وفى حرف عبد الله « التى لم يساق مثلهم 
فى البلاد» ٠‏ وقيل : برج للدبنة . والأؤل أظهر» وءايه الأ كثر حسب ما ذ كإناه. ومن جعل 
]نعم نان اتوي ةنا ع ال د ون فل راك بمدينة عاد إرم » أو بعاد صاحبة إرم. 
وإده على ذا ندة مافة. وآختار] الغرف” أنوها دمشق أنه ليس فى البلاد مثلها ٠‏ 

ثم أخذ بنعتها بكثرة مياهها وخيراتما ٠‏ ثم قال : و إن فى الإسكندرية لعجائب » و لم يكن 
إلا المنار فإنها مبنية الظاه والباطن على العمد » ولكن ا أمثال» نأا دمشق فلا مثل لها . 
007 عن مالك أن كبا وجد بالإسكندرية فلم يدوها عن الإذا فيه د اناشتاة 


ان ماد الذى رقع العياد 4 مها حان ا شيب ولا دوت ٠‏ قال مالك 9 أن كان 5 د 


(0) اترف : ملع البيت وأثاه ٠ ٠‏ (؟) آيةه سورة فصلت. 2 
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0-5 5 5 )210 5 
مأنه سيك لا رفسب فهها حنازة ٠‏ وذ كر عن "ورين زنك أيه قال .0 | سداد سس عاد » 
وأنا رفعت العاد 4 وأنا الذى مدت بذراعع طن الواد 4 ا الذى كنزت 18 على 
5 2 3 
سسيعة أذرع 0 لا ترجه إلا أ غل صلى ألله عليه وسم ٠‏ وروى أ كان لعاد يشان : 
شذاد وشديك ؟ كم وقهسرا 4 م مأت شديك 6 وخلص الهس لشكاد فيك الدنيا 
ودانت له ملوكهأ 4 لأسب مع 1 الحنة نقال : أى مؤلهسا 5 فبى أرء قَْ بعص صوارى 
عدن فى ثلوائة سنة » وكاس عمره تسعاة سنة . وهى مديثئة عظيمة » قصورها من 
1 0 نرق 5 8 
الذهب والفضسة 4 وأسا طيئهأ كن الزبرحجيد والياقوت 34 وفها أضناف الأقدار والأمبار 
0 

المطردة : ونأ 0 ناؤها سار إلا أهل ملكته ؛ فلسا كأن متهأ على مسارة لوم وليل" َ 
بعث الله عليهم صصسيحة من السماء فهلكوا ٠‏ وعرى عبد الله بن قلابة أنه حرج فى طلب 
إل له فوقع علمأ كُمل ماقدر عليه ا 0 4 وبلغ خيره معأو به فأسةعحضيره ) فقصس علية 6 
فبعك إل حب فسأله فقال هى إدم ذات العاد » وسيدخلها رجل من المسامين قُْ زمانك » 
أحمر أشقر قصير» على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج فى طلب إبل له ؛ ثم التفت فأ بصر 
أبن قلابة وقال: هذا والله ذلك الرجل ٠‏ وقيل: أى لم يخاق مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد . 
فالكاية للعاد 4 والعاد على هذا م د 5 وقيل : الإرم : الحلاك ؛ شال : أرم نلو فلات 
أى هلكوا وقاله 5 عبساس 5 وقرأ الضحاك : ىم آرم ذَاتَ العماد 5 أى أهلكهم 
بشعلهم رمعا . 

1 16 حر الى تي مر صر كل 0 صن ال امس اءيرت ع 

قوله تعالى : وعود الذين جادوا الصعحر بالواد 49 

مود م قوم صا ه ونا اا 4م قطعوا 3 ومنك 9 فللان شق يبه اأيلاد أى يقطعيا 3 
وما سمى جيب القميص لأنه جيب ؛ أى قطم ٠‏ قال الشاعس وكان قد نزل على بن الزبير 
مكلاء فكتب له استين وسكا ,أخذها بالكوفة . ذقال : 


6 قَّ الامو : نيلك » وهو تر يف 0 2( الأساطين : مم الاسعلوانة » ره العمود والسارية . 
الوك أى الى تجرى. ٠‏ 


3 ليزه العشرون 1 سو وة 


لمان > عسي خب سسصسي م بعص سامت م لس ل بوي ل ل م ل 


زتعن وان ارسي ماس 107 وا ادل موادا 

راحت نستين وسكا فى حقييتها © ما حملت حملها الأدنى ولا السددا 

ما إن رأنت قلُوصا قبلهسا مات » ستين. وسقا ولاجاءت به بلدا 
أى قطعت ٠‏ قال المفسرون : أل من نحت الكبال والصخور والرخام مود ٠‏ فبئوا من 
المدائن ألفا وسبعائة مدينة كلها من اخارة ٠‏ ومن الدور والمنازل ألى ألف وسبعرائة ألف 
كلها من اخارة . وقد قال تعالى : «وكاثوا تحتوت من اكبال نيوا 0-6 » ٠‏ وكانوا لقوتيم 
يخرجون الصخور و يتقبون الجبسال » ويجعاونها يونا لأنفسهم ٠‏ ( بالوادى ) أى بوادى 
القرى ؛ فاله مد بن إسحاق . وروى أبو الأشهب عن أبى نضرة قال : أتى رسول الله صل 
الله عليه وس فى غم زأة تبوك على وأدى مود » وهو على فرس الو فقال : ” أسرعوا 
السير فانم فى واد ملعون ” ٠‏ وقيل : الوادى بين جيال » وكا'وأ 57 فى تلك اميسال 
بيوتا ودورا وأحواضاءوكل متقريج ين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. 


قوله تعالى : وفرعون ذى لأواد 0 


أى امنود والعسا كر والموع والميوش الى تند ملكه؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : كان 
يعذب الناس بالأوتاد و شدهم ما إلى أن كوتوا ؛ 0 منه وتوا ٠‏ وهكذا فعل بأهس أنه 
آسية وماشطة ابنتهة خحسب ماتقدم فى آحرسورة « التريم» ٠‏ وقال عبد الرحن بن زيد : 
كانت له كذرة رفع بالبكوات ثم ِوْحَذ الإنسان تود له أوتاد الحديد »ثم ل تلك الصعخرة 
عليه فنشدحه . وقد مغى فى سورة « 0 من ذ , أوناده ما فيه كفابة . والمد لله . 


فيه تمال : آلِينَ طَقَوًا فى اليكند ده مَأَصكررنا ١‏ فنا 


الفساد 02 فص 57 رَبك سوط عاب 0 


)00 أيه ١م‏ سورة اجر . 9ه راجع ١87‏ ص ؟.م : م( راجع + ١‏ ص ١54‏ 
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وذ اق( لذي متاق اكد يق ناذا وفنا ازعو لامأ انا 
وتوا وتجاوزوا الْقَدْر فى الظلٍ والعدوان . ( 5 كُترُوا فيا الْقَسَاد ) أى ابلَوْر والأذى . 
ود لين طُقوًا » أحسن الوجوه فيه أن يكون فى ل النصب على الدّم ٠‏ ويجوز أن يكون 
مرفوعا على : :م الذين طذوا» أو مجرورا على وصف المذ كور ين : ءان» وود » وفرعون ٠‏ 
( قصب علييم ربك سوط عَذَابٍ ) أى أفرغ عليهم وألق ؛ يقال : صب على فلان خامة 
أى ألقاها عليه ٠‏ قال الناغة : 


اقيق 
تعب عليه الله مرق مه # وكان له سن الورة :اضرا 


1 


( سوط عَذَاب ) أى نصيب مذاب . ويقال : شكته ؛ لأن ااسوط كان عندهم نهساية 
اإعتبي ا قال الشاعر 

ألوترأات الله أظهر ديه * وصب عل الكفارسوط عذاب 
وقال الغرّاء : هى كلمة تقولا العرب لكل نوع من أنواع العذاب . وأصل ذلك أن السوط 
هو عذاهم الذى يعذبون به» بفرى لكل عذاب؟ إذكان فيه عندم ذاية العذاب ٠‏ وقيل. 


1 


معناه عذاب يخالط اَم والدم ؟ من قور . ساطه سوطه سوا أى. خلطة > فهو سائط . 


0 
ارط 11 الشىء لعضمه بعص © وؤميك سَ فى المسواط ٠‏ وسوطه أى اطة م6 و كثر ذاك 


يقال : سوّط فلان أموره . قال : 
فسظها ديم الأ في مُق »* فلست على تسويطها مان 
قال أبو زيد : يقال أمواطم سويطة بينهم ؛ أى مغتلطة ٠‏ حكاه عنه يعقوب ..وقال 
الزجاج: أى جعل سوطهم الذى ضربهم به العذاب. يقال : ساط دابتهسوطها؛ أى ضرم| 


6 اختاف فى « مود » فنهم من صرفه ومنهم من م بيصرفه ؛ من صرفه ذهب 4 إلى الى لأنه اسم عرف مذ كر 


عى هذ كر ٠‏ ومن ل ينصرقه ذهب به إلى القييلة وهى مونثة ٠‏ 
9( الرواية فى البيت م في ديرانه وشعراء اأنصرانية  :‏ د ورب عليه الله .الم 0# قال البطليوسبى 
شارح الديوان : رس عمد ء وأصله أن يقال :رست معروق عند قلات أرنه و إذا أديته عليه رمه ديه 3 


0 « رب عليه « دعاء معطوق عل 7 قبله ل وهو مدح فى النعهاث ٠.‏ رفل هله الرراية لاشاهد في الييث 05 


م المجزء العشرون !1 سسسورة 


كشّالل#"““ل“ ”ةك 0غ 


سوطه ١‏ وعن رون ع كان الحسن إذا أتى عل هذه الآية قال : إن عند الله أسواطا 


كثيرة) تأخذهم سوط منها . وقال قتادة : كل شىء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب . 
قواه تصالى : إِنْ ربك ليا َبالْمرصاد وي 


أئ برصد عمل كل إن الب حتى بجازيه . ؛ قاله الحسن وعكزمة ٠‏ وقيل يقل 
طريق العاد لافوته اعد + والرصية والمرصاد : : الطريق ٠.‏ وقد مغى فى سورة ا رام 1 
والمد لله ٠.‏ فروى الضحاك عن أبن عباس قال : إن على جهنم سبع قناطى © مان الإنسان 
عند أؤل قنطرة عن الإبمان » فإن جاء به تاما جاز إلى القنطرة الثانية » ثم مسأل عن الصلاة 
فإن جاء ما جاز إلى الثالنة » ثم مسأل عن الزكاة فإن جاء بها جان إلى الرابعة ٠‏ ثم سأ 
عن صيام شبر رمضان فإ جاء به جاز إلى الماميسة . ثم يسآل عن ال والعمرة فإن 
عابنا عازاال السايةة شان عن صلة الرحم فإن جاء بها جاز إلى السابعة . ثم مسأل 
عن المظالم» وينادى مناد ألا من كانت له مُظلمة فليأت ؛ فيقتتص الئاس منه و يقتص له من 
النأس ؛ فذلك قوله عن وجل : « إن و بك لبا مرصاد » . وقال الثورى ب أبالمرصاد 5 
يعنى جهم ؛ علي ثلاث قناطس : قنطرة فيها الحم » وقنطرة فيها الأمانة » وقنطرة فيها ارب 
تبارك وتعالى . 
قات : أى حكه وإرادته وأمره . والله أعلم ٠‏ وعن أبن عباس أيضا « لبا لأرصاد» 


أى السمع ويرى ٠‏ 

قات : هذا اقول حسن ؟ «سمع» أقوام م ونجواه, ‏ و «يرى» أى يع أعماطهم وأسرارهم 
بجازى كل هدلة + وعن يعض الدرزب أن قل 41 كر لك فقا و برضي دده عن 
جمرو بن عبيد أزْه 0 هذه السورة عند المنضور حيّى بلغ هذه الآآية ل : امقر بك لبالمرصاد» 


أ أ 1 باجعفر ! ل المشرى عرض له © ف هذا النداء بأنه دن دن ول بذاك بن 


)0( راجع مم ص وف 


ا 00 )1 0 نوق 
الحا برة 3 فاله دزره 8 أيئ اسيل واس كان بين يديه 0 يدق الططلمة بإنكاره 2 و بشعيع أهل 


الأهواء والبدع باعتواعه . 


ع 0220000 ساو م سر سه ل مقر 


قوله تعالى : قأما الإلسئن إِذَا ما أبتلله ربه, قا كرمةر وتعمدر 


ووس سر كير صراسر صر صا صمرصاه مس كر 


3 م 0 
فيقول رق اكرمن (05 واما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه, 


سم 


سكم اه 


قوله تعالي : ( فاما لإنان) عق الكافر 0 قال أن عياس : يريك عبسة بن رنيعة 
وأبا اك بن المغيرة ٠‏ وقبل : 8 بق خلنن: وقيل : 3 حلي (إِذا 0 ابتّلاه ريه 
أى آمتحنه وآختبره بالنعمة . و«ما» زائدة صلة ٠‏ ([ ا الال و وعم ) قباار ع 


كم “2 


عاية 4 (٠‏ فقول رلى 1 ن ) فيفرح بذلك ولا تمده ه أن إذا ما 1 أى امتبحنه 
بالفقر واختبره ٠‏ (( فقدر)) أى ضيق ([ عليه رزقه ) على مقدار البلغة 5 ( فيقول ر 5 فى أَعَائَنِ) 
أى أولانى هوا ٠‏ وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبععث » وإنما الكامة عنده والذوان 
كثرة الحظ فى الدنيا وقلته ٠‏ فأما المؤمن فالكامة عنده أن ماده الله بطاعته وتوفيقه الموؤدّى 
إلى حظ الآخرة» وإن وسم عليه فى الدنيا حمده وشكره ٠‏ 

قات : الآمتان صفةٌ كل كافر . وكثير من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله لكرامته وفضيلته 
عند الله ؛ وربم) يقول يجهله : لولم أستتحق هذا لم يعطنيه الله ٠‏ وكذا إن قتر عليه يظنْ أن 
ذلك طوانه عل الله وقراءة العاقة «فقدر» مخفغة الدال. وقرأ آبن عامس مشدّداء وهما اغتان. 
والآختيار التخفيف؛ لقوله : « ومن قدر عليه رٍ 0 » ٠‏ قال أبو عمرو : و«قدر » أى قتر. 
ووقدّر» مشدّدا هو أن يعطيه ما يكفيه» ولو فعل به ذلك ما قال ددر بى أهائن» . وقرأ أهل 


احرية وأبو يمرو ١‏ 0 كَّ 0 بفتح البباء قُْ الموضعين . وأسكن الباقون و ف البزى 


00( فى بعض الأصول والإعشرى : « ثوبيه » ٠‏ 
(5) كذا فى الإعشرى ٠‏ وف الأصول : « يقطع » ٠‏ وقصع الرجل فلانا حقره وصغره ٠‏ 
(©) آية /اسورة الطلاق ٠‏ 


أ ار العترومة 58 1 |[ مسسورة 


كن 


1 ' ا 3 يعقوب || يأع من ( 58 » 6ق «أمائن» فى ا لخالين ؛ لأنها 9 ؤل" غذف. 
وأثبتها لديو فى الوصل دون الوقف اتباعا لصحف ٠‏ و إثباتها فى الوصل 
أو حذنها 4 2 رأس أنة» وحدذفها ف فى الوقف لخط المصحف ٠‏ الباقوت بحدنها لذنها وقعت 


فى الوضيعين بغير ياء» والسئّة ألا يالف خط المصحفب؟ لأنه إجماع الصحابة 


0 2 7 كررة ير م ابي قم اس ا 
توه تعالى : حكلا بل لا تكرءون الم ي ولا حضون 
0 بل اث س 


ع طعام آلمسكينٍ 4 و أو ليوات 106 ل هزه وحبسوت 


7 و 7 


المذال حرا | جما 0( 

قوله تعالى : (َلَا) رده أى ليس الأمس كا بظنٌ » فليس الفنى لفضسله ولا الفقر 
لهوانه» وإعا الفقروالغنى من تقديرى وقضانى.و: قال الفراء: «وكلا» فى هذا الموضع بمعنى لم 
يكن شْغى للعيد أن يكون هكذا» ولكن مد الله عن وجل على الغنى والفقر. وفى الحديث : 
” يقول الله عن وج لكلا إنى لا أ كم من أ كرست بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنتٌ بقلتها 


إما أ كم دن كفت بطاعى وأهين دن أهنت كعصيى 5 


وله تعالى :([ بل لا كو مون لبقم) | خبار عن ما كانوا يصندونه من منع لينم الميراث » 
رأأكل ماله إشافا ويدانا ديكروا موقرا الو ورك يشقوب د كوك ل دروم 
و« أكون » و د يبون » بالباء؛ لأنه تقدّم ذ كر الإسان والمراد به المنس» فعبر عنه بلفظ 
المع . الباقون بلناء فى الأربعة على االحطاب والمواجهة ؛ كأنه قال لهم ذلك تقربعا وتو نذا . 
وتيك كرام || نم افع عن ل ار وان 0 : نزات فى قدامة بن 
مَظمون وكان ما كيرا ةراشا 0 دن نَ على طعام المسكين) أى لا يأمرون 
أهلهم بإطعام مسكين يحيئه ٠‏ وقرأ الكوفيون « ولا تحاضون » بفتح التاء والداء والألف. 
أى يحض مدو بعضا . وأصله تتحاضون ذف إحدى التاءين لدلالة م عليها ٠‏ وهو 


أختيار أت 55 ٠‏ ودرقف عن إبراهم والشيزرى” عن الكسا لى واسلمى» وَححَاضِون « يهم 


لسر ١‏ كفس سار القر طَى 0 


١‏ <> > اللي المي مم اذغ 


مومس م ل اسع ب ا م ب 


5 392 100 م 
التاءء وهو تفاعلون من الضٌ وهو الت (٠‏ ونا كلون التَرآَتَ ) أى ميراث اليئالى:. فأصلة 
الوراث من ورئت» فأ بداوا الواوتاء ؛ يا قالوا فى تجاه وتحمة ومكأة وتؤّدة ونحؤذاك ٠‏ وقد 
تقدّم ٠‏ 30 ك0 أى شديدًاء قاله السدّى” ٠.‏ وفيل لا 55 من .قوطي : أمعث 
الطعام كنا إذا أكاته حمًا قاله الحسن وأبو عبيدة ٠‏ وأصل اللم فكلام العرب : المع ؛ 
0 عدي ملا - ب 
يقال 1 الشىء| 2 إذا حمعتةه ؛ ومئك بقال: 2 الله شعئه أى ا م فرق دن أموره ٠‏ 
قال النابغة : 
3 ع سلكرلله عام ب اير 
وألست عسايسق أخا لاتامه * على شعث أى الرجال المهدب 
00 - .ينا ٠‏ )ع( 
ومنه قوهم ذأ ذارك لوية 4ه 2 الناس وتريهم وتجعهم ٠‏ وقال المرناق الطائى بمدح 
علقمة بن سيف : 
_- 0 راس 3 سرد صاخ حسم 
لأحببى سوب الصى" ولبى 03 ل الهدى” إلى لكريم الماجد 
/ 6 عدا 57 6 
وقال الببث الل امع الشديد ومن حجسر ملموم 4 وكتيبة ملمومة ٠‏ فالا كل لم الثريد 
فبجمعه لقماحم ,أكله . وقال مجاهد : سفه سفا . وقال الحسن : يأ كل نصيبه ونصيب 
غيره . قال المطيعة : 
- سس سام م 95 
إذاكاس لا يتبع الم رَيْهِ » فلا قدّس الرحمن تلك الطواحنا 
عى أنهم عون فى أكلهم لبن نصيموم ولضصيب يرهم : وقال أبن زاك : هر أنه إذا كل 
ماله أل يمال غيره فاكله» ولا يفكرفيا أ كل من ختبيث وطيب ٠‏ قال : وكان أهل الشرك 
يض ع2 
لايودثون النساء ولا الصبيان » بل بأكاون ميرائهم مع مبرائهم وتراتهم مع ترائهم ٠‏ وقيل : 
بأكلون ما جمعه المييت من الظلم وهوعالم بذلك » فيل فى الأكل بين حرامه وحلاله ٠‏ ويجوز 


(1) كذا فى نسخ الأصل وبعجم الشعراء لارزبانى ٠‏ قال امرزبانى: «وأحسبه اقبا» ٠‏ وفى لسان العرب : «وقال 
فدق بن أعبد يدح ... © 0ه وقى كاب أشعار الماسة 2 رقال رجل من بهراء وأسمه فدى يملح ... 7 

(0) فى اللسان والجماسة رمعم 
لاشاهد فيه . ونؤله « ورمنى » : أى أصلح حالى وشأنى . و «الْبدى» : العروس تهدى إلى زوجها» فإذا زفت إليه 


تكلف أهلها فى حسن تجهيزها اثلا يعيرها أهل زوجها خلا وقع فى أمرها ٠‏ 


الشعراء : « ورمى *# رم » بالراء بدل « وى م 4 باللام وعلى هذا 


جص سس سطس سم دص حسم جد ني جسدهه مدع + ل اام وروا 0< دا عو جه م سد يس ده ا د 


0 


دوج ماوح صل 5-5 5 
أن يدم الوارث الدى ظفر بالمأل الث مهل" من غير أن عرق فيه سويالة 6 فبسر ف قُْ إنفاقه 
اكه | كلا وانيكا + جامها بين اشن ات من الأطعمة والأشربةً والفواكه م يفعسل 
الوكات البطالون ٠‏ 0 الال 0 ا 2 وحرامه ا ال>؟ء كبر 


2 سار سا سج سام ٌُ 23 
0 تغفر الهم تخفر ما 3 وأى عبساك لك لاالما 
واطة : المكان الذى يجتمع فيسه ا م : البثر الكثيرة الماء . والمنوم ( بالغم ) 
المصدر ؛ يقال 4 ج ألاء م 5 إذا كثرقى البثر وأجتمع بعك ما أستق مأ فمبأ ٠‏ 


7 4 


قوله تعالى : كلد إذَا 9-7 الأرض 55 55 وم 

قوله تعالى : ( كلا) أى ما هكذا يلبغى أن يكون الأعس ٠‏ فهو رد لآنكابهم على 
لدنيا وجمعهم لهسا ؛ فإن من فعل ذلك يندم يوم تدَلكُ الأرض ولا ينفع الندم ٠‏ والذك : 
الكسر والدق؛ وقد قم ٠أى‏ زلزلت الأأرض وشركك 0 بعد تحر بك . وقال الزجاج: 
أى زات قدك نعضي تعفا ٠‏ وقال المبرد : أى ألصقت وذهب آرتفاعها . يقال : ناقة 
دكاءء أى لاسنام لمساء والمع دك ٠‏ وقد مضى فى سورة « الأعمراف» و« الحاقة » القول 
ا ورت داه الشىء أى هدم ٠‏ قال : 

عدن د رن ]انمع 

8 2 أى مر عناسرة زراك لكر هما بعضا ؛ فتكس كل شىء على ظهرها. 
وقيل دكت جبالها وأنشازها <تى آستوت ٠‏ وقبل :داكت أى أستوت فى الأنفراشء 
فذهب دورها وقصورها وجباطها وسائر أبنيتها . ومنه سم الذّكان لآستوائه فى الآنفراش .. 
والدك + حط الرتقع من الأرض بالبسط غ وه ومع قول أبن منعود ون عبامن + تمد 
الأرض مد الأدم : 


(1) هو أبوشراش المذلى ٠‏ (؟) داجع جلا ص ؤلا؟ رب ١١‏ صن 58 ربدم( ص 54 


ع( الغارع امع الكثير من الناس 8 


اضر تفسير القرطى 5 


قوله تعال ين ريلك راك ضفنا ص 0 وجاى الوميس لع 


لز صر لمر اج مر عرس سس اين قر 
5 


هم ا اعد والإاسان وَل أ ال و 3 


قوله تعالى : : (وجاء ربك )أ ى أعره وقضازه ؛ قاله امسن . وهو من باب حذف 


ع8 سرر سور 


اأضاف يل : أى حاءم م أرب الآبات العليمة؛ وهو كقوله تغالل :نإل أن ,اتمهم الله 
في ظلَلٍ من أنام » أى 1 ٠‏ وقيل : جعل مجىء الآبات ميث له تفخها لشارن تلك 
الآبات . ومنه قوله تعالى فى الحديث +” يا 3 أده عرقت فلم 0 وأسنسقيتك فلم تُسقنى 
وأستطعمتك فل تُطهمْنى “ . وقيسل :« وجا رَبك » أى زالت الشيّه ذلك اليوم وصارت 
المنارقن قوري تاتون اعد والقق مضو العو الذي كن تك قال اهل 
الأشارة + لهرت قدرته وأسهولت : وال جل ثناؤه لوضف بالتحول من مكان إلى 
مكان » وَأ له التعدول والأنتقال» ولا مكان له ولا أوان» ولا يحرى عليه وقت ولا زمان ؟ 
لأن فى بحريان الوقت عل الثىء فوت الأوقات» ومن فاته شىء فهو عاحن . 

ولد تعال :(نانك)| ى الملامكة . (صمًا صدًا) أى صفوفا. (إوى» يومئذ مم0 
قال أبن 0 ا 5 سبعين ألف زمام » كل زمام بيد سبعين ألف ملك »: 
ط 1 وزفير ؛ 0 تنصب ع واد اران وق 2 مسلم عن عبد الله بن مسعود 
لقالا رشول الله صل الله عليه وسلم 0 يهم يومئذ لهسا سبعون ألف'زمام مع كل 
زمام سبعون ألف مَلَك يجزونها “ . وقال أبو سعد ادر“ : لما نزلت « وحىء يومئذ 
هم « 0 لون رسول الله صل الله عليه شيل 5 فى وجهه » حق أشيدة عل أصا 
م قال : #أقرأنى جبريل كلا إذا دكت الأرض 3 كا دك الآبة- وبىء يومئذ جهن » 
قال ارقي اشاعيه فاك رفول اش كف عاديا الوا وى يا هاه سين 


8 سل الى ١‏ صم وصاج 5 
ألف 0 شود بكل زمام سبعون لف ملك فلشرد شردة لق ترق لاحرقتك أهصل الجمع 


00 ا سورة البقرة ٠»‏ (؟) فى بض الأصول «٠:‏ واستوت ٠>‏ 


ااا 0 
ع 


ثم تعرض لى جهم فتقول مالى ولك يا مهد إن الله قد متم هدك على" “ فلا ببق أحد إلا قال 
قمى نفس ؛ إلاعد صل الله عليه وسلل فإنه يقول : رب » أمتى رب أمتى . 

قوله تعالى : (( يومكذ بنَدَ كُ الإنْمَانٌ ) أى ينظ ويتوب . وهو الكافر» أو من همه 
عقر الدنيا (٠‏ و وَأ له الل ى) أى ومن ع أبن له الأتعاظ والتوبة وقد فؤط فيها فى الدنيا 
ويقأل : أى ومن أبن له منفعة الذكرى ٠‏ فلا بد من :دير حذف المضاف» و إلا فبين 
« يومكذ كذ و يت توان له الذ ذى » تناف؛ قاله الخشرى 


اس مرج م اه و قي 


قوله ت#الى ' ل يلليتى دمت لياق 5١‏ 


أى فى حيانى ٠‏ فاللام بمعنى فى . وقبل : أى قدمث عملا صالحا لخياتى؛ أى ملماة 
لاموت فيها ٠.‏ وقبل :حياة أهل النار ليست هنيثة فكأنهم لاحباة لم ؛ فلم باليتى دمت 
دن ادير لنءجالى كن النار تأكون فيحن له حيأة هزيئة 5 


ال 2 2 ره 3 و" رو ع م زو و 


قوله تعالى : فيوميك ل يعذب عذايهب- 55 40 و ا 


ير سه سر م 


قوله تألى 5 امك لا ا عذايه أ أى ا 538 كعذاب ألله ا 4 ولا 
قر 
يوثق كرما اقه د ٠.‏ والكاية : مع إل ألله تعالى ٠.‏ وهو قول أن عيأس واسسن 3 وقرأ 


مس او 


لكان ال مسدب وول ' اق » بفتح الذال واقادف أ لا بسانت أي ل الدلننا 
كعذاب الله الكافر يومكذ» ولا يوئق كا بواق الكافر ٠‏ والمراد إبليس ؛ لأن الدليل قام على أنه 
أشدّ الناس عذابا لأجل إحرامه ؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير . وقيل : إنه أمبة 
ابن خلف ؛ حكاه الَْواء ٠‏ يعنى أنه لا يعذ ب كمذاب هذا الكافر المعين أحدء ولا يوق 


بالسلاسل والأغلال كوثاقه ل 4 لتنأهيه فى كفره وعناده ٠.‏ وقيل أى لا دب مكاله 


6 هكذأ وردت فى جميع نسم الأصل ٠‏ وق تفسير أبن عادل : «ومن همته الدنيا» ٠‏ 


الفجمسر ]| تفسسير القرطى: باه 


أحد ؛ فلا يؤخذ منه فداء . والعذاب بمعنى التعذيب » والوثاق بمعنى الإبثاق . ومنه 
قول الشاعس 
فد اراتك لاله ناا 5 

قطن لا دي أحد ليس بكافر عذاب الكافر . وآختار أبو عبيد وأبو حاتم فتتح الذال 
والثاء . وتكون الطاء ضمير الكافر ؛ لأن ذلك معروف أنه لا بعذب أحد كمعذاب الله . وقد 
روى أبو قلابة عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قرأ بفتيح الذال والثاء ٠‏ وروى أن أبا عمرو 
رجسع إلى قراءة النبى» صل الله عا ا ٠‏ وقال أبو عا و حور أن : ون الضمير الكافر 
عل زان ا 43 أ له عدن أحد أحدًا مثل تعذيب هذا الكافر ؛ فتكون الماء للكافر . 
والمراد ب « .أحد » الملائكة الذين بتولون تعذيب أهل النار 

قوله تصالى : يِنَايتبَا النفْس الْمَطَمَبنَة ©© أزجعى إل ريك 
هس د 1 أ جين فَأدخْلي ف عبلدى 0 وََدْخْلٍ جلت 0( 
قوله تعالى : ( يدها التقس المطْمَئِيْة ) اذ كر حال من كانت هته الدنيا فآمّهم الله 
فى إغنائه و إفقاره» ذ 5 حال من أطمأنت نفسه إلى الله تعالى » فس لأمسه فأتكل عليه ٠‏ وقيل : 
هو من قول الملائكة لأولياء الله عن وجل . والنفس المطمئنة : الساكنة الموقنة »'أيقنت 
اذا نا خوك ذلك و #التعاى ذوفره + نوفال ارهاس اي الططية شرا 
الله . وعنه المؤمنة . وقال الحسن : المؤمنة الموقنة . وعن مجاهد أيضا ؛ الراضسية بقضاء 
لله التى علست أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأنّ ما أصابها لم يكن ليخطءها ٠‏ وقال مقاتل : 
الآمنة من عذاب الله ٠.‏ وفى حرف أي بن كعب « يأيتها النفس الآمنة المطمئنة » ٠‏ وقيل : 
النى عملت على يقين بما وعد الله فى تابه . وقال آبن كيسان : المطمئنة هنا الخلصة : 


6 هذا خر بدت للقطاعى من لصيارة ملح م زفر بن الحارث وصدرهة : 


أكفرا بعد رد اموت عنى * 


0 الحزء العشير ون | سسسورة 


وقال ان عطاء : العارفة التى لاتصير عنه طرفة عين ٠‏ وقيل : المطمكئنة بذك الله تعالى؛ برانه 
« أأذين أمددا ل فلو كه 0 الله ريل الفامفنة الامنان المدفة التق 
والثواب ٠‏ وقال آبن زيد : المطمئنة لأنها شرت بالمسة عند الموت وعند البعث ويوم 
الجْع ٠‏ ؤروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : يمنى نفس حمزة . والصحيح أنما ما 
فى كل نفس مؤءن غاص طائع . قالى الحسن البصيرى : إن الله تصالى إذا أراد أن يقبض 
روح عبده المؤمن أطمأنت النفس إلى الله تعالى» وأطمأن الله إلبها.وقال عمرو بن العاص: 
ذا و3 الوق أرسل انه اله متكن 2 اسل ما عنمن أتلية افكولان 1 ##اعربي 
يها النفس المطثنة راضية مرضية ومرضيًا عنك آخربى إلى روح و 4انتروت راض غير 
غضيان " فتخرج كأطبيب “4 املك وسح اع من أنفه على ظهر الأرض .وذ كر الحديث. 
وقالسبعيه ىن ز يد قرا رجل عند الننى" صلى الله عليه وسلم « يأيتها النفس المطمئنة » 
فقال أبو بك : ما أحدن هذا ارات انار ”صل لله عليه وسم : إن الملك 
فقوا دا 1 مرا انين عين ناك اننفاتس الطاش لا ا 
على خلقته 0 فدخل كدوم ل رطارا بعد فلما دفن "ليث ه له الآية على شفير 
اأقر -لايذرى من تلاها - : ((؛ أعا الس للف ار جعى إلى ربك رفس به مرضية ١)‏ 
وروى الضحاك أنها نزلت فى عئان بن عفان رذى الله عنه حين وقف بثر 1 ٠وقيل‏ : نزات 
ف خبوين عل ة اذى اصليه أطل مكةتوعازا رديه إلى المذطة تقول لوده مير 
القبلة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

ومعنى ( إل ربك ) أي إلى صاحبك وجسدك ب قاله آبن عباس وعكرمة وعطاء . وآختاره 
الطير ى” ؛ ودليله قراءة أبن عباس م فادخلي ف 07 » عل التوحيد ؛ فيأس الله تعمالى 
الأرواح فدا أن ترجع إلى الأجساد . وقرأ أبن مسعود « فى 1 عبدى » ٠‏ وقال الحسن : 


ايحن إل توابي ربك وكامته . وقال أبو صاءط:المعنى ارجعى إلى الله . وهذا عند الموت ٠‏ 


)0( أيه م , سورة الرعد ٠.‏ 0( هى يثر بالحددينة 0 


اباد ] تفسسير القرطى 57 


م - .20 
( فادخلي كت عبادى 1( أى قٌّ | ساد عيادى 14 دايله قراءة أبن عباس وآبن ممسسعو كك ٠‏ قال 
آبن عباس : هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك ٠‏ والمهور على أن الخنة هى دار الود التى 
ص 0 الأبرار » ودار الصا مين والأخيار ٠‏ ومعنى (ا كَُ عبادى » أى فى الصالكين دن 
ل الا م 8 )1( 
عيادى م قال : ا لندخلمهم فى الصاين» ٠‏ وقال الأخفش : مدق عبادى» أى فى خزبى؟ 


5-5 . شاه ثر امم 
والمعنى واحد ٠١‏ أى التظمى فى سلكهم (٠‏ وادخلى جتى ]) معهم . 


سورة (البلد» 


عه قاو 


مكية بآتفاق ٠‏ وهى عشروت آية 


قوله تمالى : ل 


و زأن تكون م لا» زائدةب »م تقدّم 0 امم يوم 58 » ؛ قاله الأخفش ٠‏ 
أى أقسم ؛ لأنه قال : ديهذا البرِ» وقد أقسم به فى قوله : « وَهَذًا الله الامين » فكييف 
جحل القسم به وقد أقسم به ٠‏ قال الشاعى : 

تكرت لل فاعترتق مَبابة » وكاد ميم القلب لابتقتطيع 
| أى يتقطع ودخل حرف « لا » صلة ؛ ومنه قوله تسالى نمك الا تسد د 
أميتك + بدليل قوله تعالى فى ( ص ) : « مامتعك أن مُسجدَ» :وقرا امسن والأعمشن وابن 
كثيد د لأفُسم » من غير ألف بعد اللام إثيانا . وأجال الأخفش أيضا أن تكرن بممنى ألا . 
وقبل : ليست بنفى القسم » و إنا ه وكقول العرب : لا والله لافعا تكذاء ولا وال ماكان 
٠‏ (1) ك4 سودة المتكبوت . (؟) راجع بهو ص .و 
(9) 31 11 سورة الأعراف راحم لاص 11١‏ (4) آندهلا, 


5 اليزء العشرون |[ مسسورة 


ال 20 


كذاء ولا والله لأفعانكذا ٠‏ وقيسل : هى نفى صمح ؛ والمعنى : لا أقسم بهذا اأبلد | إذام 
53 فيه بعد خروجك منه ٠.‏ ححكاه مكو . وروآه أبن ألى لى لبح عن مجاهد قال : « لا » رد 
علمهم ٠‏ وهذا أختيار أبن العرلى ؛ أنه قال اما من قال إنها رد فهو قول ليس له ردْ؛ 
لأنه بصح به المعنى وتذكن الللفظ والمراد» ٠‏ فهو رد لكلام من أتكر البعث ثم آبتدأ القسم ١‏ 
وقال المَسْيرى” : قوله «لا» رد لما وهم الإفسان المذ كور فى هذه السورة المغرور بالدنياء 
أى ليس الأ كا محسبه من أنه أن يقدر عليه أحد» ثم آبتدأ القسم ٠‏ و « البلد » هى مكة 
ارا يدب أنه قم بالبلد الحرام الذى أنت فيه لكانك مالفال الران: 
أى نحاف لك مهذا البلد الذى شرفته بمكانك فيه حياء و بيرك ميا يعنى المدينة ٠.‏ والأؤل 
أصم؛ لأن السورة نزات 256 با تفاق . 
قوله تعالى : وَأَنتَ حل ببدذا آلْبَكر حي 


م 


ا 1 ؟ 00 
يعنى فى المستقيل ؛ مثل قوله تعالى : « إِلْكَ ميث وإنسم ميثُون » ٠‏ ومثله واسع 
فاكلام الفرفيي» تقول :أن تده الا وام ولاه :انث مجم بو ٠‏ وهو فىكلام الله وأسع» 
أن الأحوال المستقيلة عنده كالخاضرة المشاهدة ؟ وكفاك دليلا قاطعا على أنه للستقبال ) 
وأن تفسيره بالحال ال : أن السورة بآتفاق مكية قبل الفتح . فروى منصور عن مجاهد 
تال قال ناميفت فدهن قوء نالك قحل + وكذا قال ان عبان د امل له 
و عل 0 أن تين عاد تن ]بن ختال ويقيطي ين عه ور فياه ول ل سدق 
الناس أن يقتل بها أحدا بعد رشول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى السَدّى قال : أنت فى حل 
من قاتلك أن تقتله . وروى أبو صا عن أبن عباس قال : أحلت له ساعة من نهار ثم أطبقت 
وحمت إلى يوم القيامة ؛ وذلك يوم فتيع مكة . وثبت عن النىة صلى الله عليه وسلم أنه 
قآل : #إق الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضً فهى حرام إلى أن تقوم المساءة فلم 
() اياءم سورة الس ٠‏ 20202 () فى مض تسخالأصل : دغائم». 
(؟) هوعبد الله» كان متعلقا بأستار الكعبة ؛ فقتله أبو بززة-الأسلهى بأه الرسول صلوات الله عليه . 


َل لأحد قبلى ولا تل لأحد بعدى ولم كل لى إلا ساعة من نهار » اللهديث ٠‏ وقد نقدّم 
فسورة الما دق الى يد : لم يكن مما أحد حلالا غير النى” صلى الله عليه وسل ٠‏ وقيل : 
وأنت مقيم فيه وهو تلك . وقيل : وأنت فيه 0 وأنا عنك فيه راض ٠‏ وذ 5 أهل اللغة 
أنه يقال : رجل حل وحلال وءل: ورجل حرام ورم وحرم ٠‏ وقال قتادة : أنت 0 به 
لست بآثم ٠‏ وقيل : هو ثناء على النبى” صلى الله عليه وسلم ؛ أى إنك غير تكب فى هذا 
البلد ما حرم عليك آرتكابه » معرفة منك حيق هذا الييت ؛ لا كالمشركين الذين ركبوب 

الكفر بالله فيه ٠‏ أى أقسم بهذا البيت العم الف قد غروقة عزييها و وات 2 م فيه معقلم 
ل نريض كن لبها عي لقعو ولال ل حولت سلف روات 00 البلد » أى 
حلال 4 ننم 


9 
شتعلون إخراجك وقتلك ٠.‏ 


)0( 
َرَمونَ ك2 أن شتلوا هأ صيدأ أو يعضدوا برا - © ثم هم مع هذا 


عه لي ١.‏ بي بير را 


قوله تعالى ؛ ووالر وما ولد ري 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صا : « ووالد » آدم عليه السلام ٠‏ 
د وما ولك » أى وما تسل من ولده ٠‏ أقمم م لأنهم أعب ما خلق الله تعالى على وجه 
الأرض؛ لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : 
هو إقسام لآدم والصامين من ذزيته » وأما غير الصامين فكأنهم بهائم . وقيل : الوالد 
إبراهم ٠‏ وما ولد : ذزيتسه ؛ قاله أبو عمران دون . ثم يحتمل أنه يريد جميع ذزيته ٠‏ 
وكنين أنه بريد المسلمين من ذرّبته ٠‏ قال الفراء : وصاحت « ما » للناس ؛ كقوله : 
وما عاب ل 4غ وكقولة + » وما حكن الل 27 والأئق » وهو انفااق الذي والأن:: 
وقبل : « مأ » مع ما بعدها فى موطع المصدر؛ أى ووالد وولادته ؛ كقوله تعالى : «والسماء 


5200000 2 1 
وما سناها » ٠‏ وقال عكمة وسعيك بن دبسير : « ووالد » يعتى الذى يولد له . «« وما ولد » 


6م وسار 5 
(1) عضد الشجرة وغيرها : قطعها بالممضد ٠‏ والمعضد : سيف يمن فى قطع الشجرة : 


(؟) ف بعض اسم الأصل ؛ « وأما الطالحون » ٠‏ 


ا لمرو التو | | سسورة 


يعنى العاقر الذى لا يولد له؛ وقاله آبن عياس . و د ما » على هذا ثقى ٠‏ وهو بعيد ولا يصع 
إلا بإتمار الموصول ؛ أى ووالد والذى ما ولد » وذاك لا يجوز عند البصريين ٠‏ وقيل : 
هو عموم فى كل والد وكل مولود ؛ قاله عطية العوفى ٠‏ وروى معناه عن آبن عباس أيضا . 
وهو تار الطري> قال المناوردى»:. ويحتمل أن الوالد النى صل الله عليه وسلٍ لتقدّم 
ذكرهء وما ولد أقنته لقوله عليه السلام: #إنما أنا لك منزلة الوالد أعلك؟ “ ١‏ فأفسم به و بأقته 


بعد أن أقسم ببلده ؛ مبالغةً فى تثمريفه عليه السلام ٠‏ 


إلى هنا أتتبى اسم ؛ وهذا جوابه . ولله أن يقسم ينا تافهن خلرانة اهيا يا 
تَقَدّم . والإنسان هنا آبن آدم (٠‏ كبد) أ ى فى شدّة وعناء من مكابدة ل ام 
الكيد الشْدّة ٠‏ ومنه 53 اللي 1 وخر وشت ٠‏ ومنه الكيد؛ لأنه 7 تخلظ واشتدُ. 
وهال : كابدت هذا الذأهس : قأسرت شذية . قال لبيد : 


سوار عا سردا ص سد م 


يا عين هلا بكيت أ ِذ 2 5 وقام بوره فى كيد 


قال آبن عباس والحسن : « فى كيد » أى فى شدة ونصب ٠‏ وعن آبن عياس أيضا.: 
فى شدَّة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانئه» وغير ذلك من أحواله ٠‏ وروى عكامة عنه 
قال : منتصبا فى بطن أقه . والكبد الآستواء والأستقامة . فهذا آمتنان عليه فى اللاقة , 
ول يلق الله جل ثناؤه دابة فى بطن أمها إلا ممكبة على وجهها إلا أبن آدم؛ فإنه منتصب 
أنتضانا ؛ وهو قول التخعى" ومجاهد وغيرهها أن كسان : منتصيا رأسه فى بطن أمه ؛ 
فإذا أذن الله أن يرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجل أأنه . وقال الحسن : يكابد مصائب 
الدئيا وشدائد الآخرة . وعنه أيضا : يكابد الشكر على السراء و يكابد الصسير على الضراء ؛ 
أنه لاياومن أحدهها ٠.‏ ورواه آبن عمر . وقال يمان : لم يخاق الله خلقًا يكابد ما يكابد 
أبن آدم ؛ وهو مع ذلك أضعف الخلق , قال علماؤنا : أل ما يكابد قطع سرتته » ثم إذا 


قط 7 ا رباطا بكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الآرتضاع ولو فاته لضاعء ثم يكابد 
نبت أسنانه وتحوك لسانه » ثم يكابد الفطام الذى هو أشسة من الأطام » ثم يكابد اللتان 
والأوجاع والأحزان 4 ثم يبد الس وله » والمؤدذب وسياسته 6 والأستاذ وهييت 6 ظ 
5 ثم يكابد شذل لويم وأ تعجيل فيه » ثم يكايد ل الأولاد والخدم والأجناد “ثم كاذ 
شغل الدور وبناء القصور » ثم الكبر والمسرم وضعف الركية والقدم 4 و هضانف: يكثن 
تعدادها » ونوائب يطول إرادها ؛ من صداع الرأس » ووجع الأضراس » ورمد العين ؛ 
0 الذي » ووجم السنْ » وألى الأذن ٠‏ ويكابد مما فى الال والتفس ؛ مثشلٌ الضرب 
والجيس » ولا يمضى عليه يوم إلا يقاسى 1ش ولا يكابد إلا مشغة »ثم الموت بعذ 
ذلك كلهء ثم مساءلة الم » وضغطة القبر وظامته» ثم البعث والعرض على الله إلى أن ستقز 
نه القرار» إما فى ابكنة و إما فى النار؛ قال الله تعالى : « لقد حَلقَنا الإنسان فى كد » فلوكان 
الأس إليه لم) آختار هذه الشدائد ٠.‏ ودل هذا على أزرن له حَالقَا ديره » وقفى عليه هذه 
الأحوال؛ فايمتثل أسه . وقال أبن زيد: الإنسسان هنا آدم . وقوله : : «فى كبد» أى فى وسط 
السهاء ٠‏ وقال الكلى *: إن هذا نزل فى رجل من فى ممح ؛ كان يقال له أبو أشي دكان 
يأخذ الأديم لطر فيجعاه تحت قدميه » فيقول : من أزاانى عنه فله كذا ٠‏ فيجذبه عشرة 


2. 2 

ع يرق ولا تزول قدمأه ؛ وكان من أعداء لد نبى” صلى الله عليه وسام » وفيه نول ١د‏ أحس عكأن 
نْ بقدر عليه أ « يلعو هو نه ٠‏ ورؤزف عن 9 عباس ٠ومعى‏ 2 فى كيد ("( أى شديداء 4 
يعنى شديد املق ؛ وكان من أشْدّ رجال قريش. وكذلك كا 5 هاشم بن عبد المطلب» 
وكان مَمْلا فى البأس والشذة ٠‏ وقبل: « فى كبد » أى حرىء القلب » فليظ الكبد مع ضعف 
خافته ومهانة مادّنه . آبن عطاء : فى ظلمة وجهل ٠‏ الترمذى” : مضيعا ما يعنيه » مشتغلا 
ما لا يعنيه ٠‏ 

٠ » فى اسخة دن نسيخ الأصل وحاشية ابل : « ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه والأرويج‎ )١( 

68 كذا فى فس الأصل -2 الكشاف وروح المانى رااء يضاوى والثعلى : وأو الأشد» 0 


7190070011 
مس ع 0 


ع عروسم لكر رو سر صاصق عرز عومه 2 


قوله تصالى : احسب 1 9 القدر علية 56 2 0 اهلك 


2 سو صر تر الى عرصرك, ال مره عه مر 1 و 


م لبدا م 00 ان لم بره- 32 5 الم بعل له و عينين لي 


مل 251 لك 


لسانا و شفتين 6 


قوله تعالل ١‏ حت أن أن يقدر عليه عد أى أظ” ا آدم أن أن يعاقيه الله 
عن وجل (١‏ قُولُ أهلَكتٌ ) أى أنققت 2 مالا دا ) أى كثيرا مجتمما . ( بحسب ) 
أى أبظن . ١‏ ١ن‏ 5 ( أى أن لم يعاينه (أ2د) بل علم الله عن وجل ذا لك منهء فكان كاذءا 
فى قوله : أهلكت؛ ملم يكن أنفقه ٠‏ وروى أبو هريرة قال : يوقف العبد فيقال ماذا عبات 
فالمال الذى رزقتك؟ فيقول: أنفقته وز كته ٠فيقال‏ : كأنك إنما فعلت ذلك ايقال سفى”فقد 
قبل ذلك .ثم ل به إلى النار. وعن سعيد عن ة قنادة : : إنك مسئول عن مالك من أبن حمععث) 
وكبف أنفقت .وعن ابن عباس قال : كان أبو الأشدين يقول أنفقت فعداوة عد مالا كثيرا؛ 
وهو فى ذاك كاذب. وقال مقاتل : نزات فى الحارث بن عاص بن توفل» أذنب فآستفتى النى 
صل الله علية وسلم تين أن كدو تقال :انال دهت هال و نكما راف والشقاك له ل 
فى دين مل . وهذا القول منه يحتمل أن يكون استطالة ما أنفق فيكون طغيانا منه» أو أسمًا 
غيل فكو لها نه ف زرا ١‏ وى اعفان ل دا ششديد الباء مفتوحة على جمع لابد؛ شُ 
رام 9 3 ؛وساجد وسجد» وشاهد وشهد» ونحوه. وقرأ مجاهد وحميد بضمه الباء واللام منففا 
جمع لبود » الباقون يضم" اللام وكميرها وفيح الباء عخفها جمع بده وليدة » وهو ماتليد؛ يريد الكثرة. 
لفقل ل د و ا ورد عن الى صل الله عليه وسلم أنه كان يقرأ 
ست © بم السين فى الموضعين . وقال الحسن : يقول أتلفث مالا كثيرا فن يحاسينى به؛ 
دعت أحسية ٠‏ ألم بعلم أن الله قادر على محاسبته» وأن الله عن وجل يرى صليعه ثم عَدَد عليه 


سج سومام سر مم سي سل سل عر 9 


تعمد فقال : : (أ] نعل 1 عبت ) بيص ربسا ( ولا )ينطق به ٠‏ ( وشفتين ) لستر بهما 


6 راحم ج ؟ ١‏ ص ١؟‏ فا بعدها . 
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ثفره. والمعنى : نحن فعانا ذلك » ونمن تقدر على أن نبعثه 8 عليه ماعمله . وقال أبو حازم 
قال النى: صلى الله عليه وسل : ” إن الله تعالى قال ,بن آدم إن نازعك لساك فيا جرامت 
مليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق و إن نازعك بصَرك فيا حرمت عليك فقد أعنتك علية 
بطبقين فأطبق . و إن :ازءك فرجك إلى ما حكمث عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبنى “. 
والمّعَة أعزليا 7 ا ترا الماءة او كما 1 ؛ ومع شفاة. شال + شنياة 
وشفوات؛ والهاء أقيس » والواوأعر تثشيها بالسنوات ٠‏ وقال الأزهرى” : يقال هذه شَفَةُ 
الوصل وشَفَهء بإلناء والطاء ٠‏ وقال قنادة : بم له ظاهرة يقنزرك با حتى لتمكر ٠.‏ . 


0 يده ساق 


قوله تعالى : وهديلله ألنجدينٍ 50 
يعنى الطر فين : طريق اتير وطريق الشر. أى بيناهما لهما أرسلناه من الرسل . الع 
اشرق ماع م و تافزل ا سانو رات سور يها اوور مل قر 
نا أن النى" صلى الله هليه وسلم كان يقول : ” يأما الناس إنما هما التتجدان ند ادير ا 
الشر فلم تجعل عد الم اع لِك من نجد امير ". وروى عن عكرمة قال : التجدان الثديان. 
وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك» وروى عن أبن عباس ص رضى الله عنهما لأنهما. 
كالطر يقين حياة الولد,ورزقه. فالنجد العو و بجمعه ود ؛ ومنه ميث « جد » لآرتفاعها عن. 
انمخفاض تهامة . فالنجدان : الطر يقان العاليان ٠‏ قال مرو القيس : 
فريقان اع طن لذ # وار مهم قاطع 1 و5 


ان خخ ”كل لي ار ار بن 


ّْ قوله تعالل 0” اقتحم العلية 410 
98 3 أثفق ماله الذى زعم أنه أنفقه ف عداوة د 4 مآد أنفقه 0 العقبة فيأمن . 


ولاقام : ارمى نفس ف ف ثىء من غير روية؛ يقال مئة 58 قُْ اللأص وما أى ر رى 
0 04 كذ ف الأسل ا اليس 03 وف السات زمادة جد 
# غداة غدرا فسالك بطن غزلة؛ » 
وابذازع : القاطم .م ظ مله" : موطم بان كد والطائف ٠‏ وكتكب ؛ انبل الأحر الذى مله بظطهرك إذآ رقفت بعرفة ٠‏ 


زوه ]) 
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نفسه فيه من غير روية و م الفرس فارسةه 5-5 على وجهه إذا رماه ٠‏ وتقحم النفس 
فى الثىء إدخاطا فيه من غير ر دوية 00 )0 الضم ( المهلكة والسنة الشديدة ٠‏ يقال : 
أضات الأعمراب الفْحمة؛ٍ إذا أصابهم قط فدخلوا الى يف اولدم : صعاب الطريق '. 
وقال الفثاء زاء والزجاج وذ كر« لا » مرة واحدة» والعرب لا تكاد ل «لا» مع الفعل 
المساضى فى ذثل هذا الموضع حتّى يعيدوها فىكلام آخرء كقوله تعالى: «فلا صدقٌ ا ' 
وَل 0 علميم ولا م 0 » ٠‏ وإنًا أفردوها لدلالة آخر الكلام على معناه ؛ فيتجوز 
أن يكرن قوله : « ثم كن من الْدْينَ 0 » قائماً مقام التكريرب كأنه قال : فلا أقدم العقبة 
ولا آمن ٠‏ وقيل : هو جار مخرى الدعاء؛ كقوله : لا نما ولا لم (٠‏ وما اك م المقبَة ) 
قال سفيان بن عبدئة : كل شىء قال فيه « وما أدراك » فإنه أخبر به » وكل ثىء قال فنه 
0 در يك » فإنه ل يخبر به ٠‏ وقال : معنى « فلا أ قحم العقبة » أى فلم يقتيحم العقبة ؛ 
كقول زهير : ٠‏ 
وكا نطو ىَ ثم على كا » فلا هو أنبداها وم الوا م 
أى فلم تدارا ل د قال المبرد وأبو عل" ٠‏ « لا » بمعنى لم ٠‏ وذ كره البخارى” عن 


مجاهد . أى فلم يقتح العقبة فى الدنيا فلا يحتاج إلى التكرير . ثم فسسر العقبة وركو بها فقال : 


» لك رقسة » وكذا 0 3 فبين وتو | + ىلر المالية . وقال أبن ززيد وحماعة من 
المفسرين : معنى الكلام الآستفهام الذى معناه الإنكار تقديره : أفلا أقتحر العقبة» أو هلا 
أقتحم العقبسة ٠‏ يقول : هلا أنفق ماله فى فك الرقاب و إطعام السَفْيان ليجاوز به |اعقبة ؛ 
يكو نخيا له من إنفاقه فى عداوة نهد صلى لله عليه وسسا :: ثم قيل.: اقتحام اعقب هاهنا 
صرب مثل > أى هلا تمل عظام الأمورفى إنفاق ماله فى طاعة اديه والإيمان به .وهذا 
إما يليق بقول من حمل » فلا افتحم أ العقبة » على الدعاء ؛ أى فلا غم ولا سل من م ينفق ظ 
ماله فى كذا وكذا ٠‏ وقيل : شه عفلم الذنوب وثقلها وشنتها بعتبة » فإذا أعتق رقبة وعمل 
صالحا كان مثله كثسل من أقنحم العقبة » وهى الذئوب اتى تضره وتؤذية وتقسله . قال 


010 1.51 سورة القيامة ٠...‏ .. (5) الكش : اتفامرة» رستكة +على أمى كنم فى فنه ١‏ 


ابن عمر : هذه العقبة جبل فى جهنم ٠‏ وعن ألى رجاء قال : باغنا أن العقبة مصعدها سبعة 
آلاف سنة ومهيطها سبعة آلاف سنة . وقال الحسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار 
دون االحسر» فآقتحموها بطاعة الله . وقال مجاهد والضحاك والكنى : هى الصراط يضرب 
على جهُم كد اليف #صيرة ثلانة الا هنة باد وضعو 1 وهبوطًا ٠‏ واقتحامه على 
المؤمن ا ين صلاة العصر إلى العشاء ٠.‏ وقيسل: : اقتحامه عليه .قدر ما بصلى صصسلاة 
الكتوية .ود وفتعق أن الدرناء أنه قال : إن وراءنا عقبةً » أنجى الناس منهب) أخفهم 
حملا . وقيل : النار نفسها هى العقبة ٠‏ فروى أبو رجاء عن الحسن قال : بلغنا أنه ما من 
مسام يعتئق رقبة إلا كانت فداءه من النأر ٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال : من أعئق رقبة أعتق 
الله عن وجل بكل عضو منها عضوا منه . وفى صجيح مسسلم عن ألى هريرة عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ قال : ” من أعتق رقبةٌ أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من 
الثآر حتى فرجه بفرجه”. وق الترمذى عن أبى أمامة وفيره من أصحاب النبى” صلى الله عليه وسلم 
قال :”كا آعرئ مس أعتق آمسأ مساما كان فكاكه من النار >زى كل عضو منه عضواً 
تددزا كا انرا شد ة أهنتا ات اتسيية عاك عا السار هرق كل سر 
منها عضوا منها” . قال: هذا حديث حسن صديح غريب . وقيل : العقبة خلاصه من هول 
العرض . وقال قتادة وكسب : هى نار دون المسر . وقال الحسن : هى والله عقبة شديدة؛ 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه الشيطان ٠‏ وألْسْد بعضهم : 
دلت بأربع يرميافى > بالتثل قد نصبوا على" شرا كا 


|بليس والدئيا وتفسى والموى * 'من أيرى أرجو بيهن فكاكا 


م 


عماس 
5 


يا رب سامدنى يعفسو إنق »* أصبحت لا أرجو لذن سوا كا 


: اام واه لش "دض و م عر 
قوله تعالى : وما أدرشك ما العقبة حي 2 


تق دنا أذراك ما آقتسام العقبة . وهذا عظم لا لتزام أهس ادبن 
والمطاب للنتى” صلى الله عليه وسلم ليعامه اقتسام العقبة ٠‏ قال القشيرى : وحمل العقبة على 
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لص ص م سمح سمس سم سم ا 


تك 


عقية جهم بعيك ب إذ أحد فى الدنيا ١‏ بقتجم عقبة جهم إلا أن تمل عل أن المراد فيك ص 
نفمنه بحيث بمكنه أقتحام عقبة جهنم غذًا ٠‏ واختار البخارى” قول مجاهد : إنه لم يفتحم العقبة 
فى الدنيا “قال ابن العربى : «و]ما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية : 

دوما دراك ما العقبة» » ثم ة قال فى الآية الثالثة : يدنك رقبة 6 وف الآة الراغة واو عام 
ىْ فى يوم ذى مسغبة» + م3 قال فى الاية الخامسة : ديت د مقربة» 3 قال فى الآية السادسة: 
3" مسكينا ذا مرب » ؛ فهذه الأعمال نمسا تكون فى الدنيا ٠.‏ المعنى : فلم يأت فى الدنيا 


5 من عليه سلوك العقية فى الآخرة » . 


قوله تعالى : 0 فك ر رقب 02 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : م َقبسة ) فَكها خلاصهما من الأّْر ٠‏ وقيل : من الزق . 
وف الحديث ويك الرقبة أن ينف هنبا" مق عتديث الراء .وقد تقدم فى سورة دراة. 
واافات شو عل قد والرق 5 ٠‏ وم المرقوق رقبة ؛ لأله بالرق كالأسير المر بوط 
فى رقبتة ٠‏ ونم عتقها فك كفك الأسيرمن الأسر . قال حسان : ظ 
كم من أسير 6 بلا من 1 و تاصسية 5 موالها 
وردى عقبة بن عامس امون" أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من أعتق رقبة 
مؤمنةكانت فداءه من النار» . قال المسأوردى” : ويحتمل ثانيا أنه أراد فك رقبته وخلاص 
فسه باجتناب المعاصى وفعل الطاعات ؟ ولا بمتنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب؛ 
لثانيبة - قوله تعالى : (( رقبة ) قال أصبخ : الرقبسة الكافرة ذات الُن أفضلٌ 
فى العتق من الرقبة المؤمنة القايلة لثمن ؛ لقول الي" صلى الله عليه وسلم وقد سئل أى" الزقاب 


أفضل؟ قال: «أغلاها : م وأا عند أهلها ٠“‏ ابن العربو» : دوا راد فى هذا الحديث من 


0 اجيم م عم1. 
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مسمس 


الممنايق 4 بدليل توا له عليه السلام : ” من أعتق مسأ مساها “ و” من أعتق رقبة مؤمنة “. 
وما ذ كره أصبغ 1 ؛ وإنما نظر إلى تنقيص المال » والنظر إلى تجوي الممتّق للعبادة 
وتفر بغه للتوحيد أول ش عل 
اثالنة - العثق والصدقة من أفضل الأعمال . وعن أى حنيفة : أن العتق أفضلٌ 
من الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل ٠‏ والآية أدلٌ على قول ألى حنيفة؛ لتقديم العتق 
عل الصدقة ٠‏ وعن الشعبى فى رجل عنده فضل نفقة : أيضعه فى ذى قراية أو يعتق رقبة؟ 
قال : الرقبة أفضل؛ لأن النى“ صلى الله عليه وسلم قال : ” من فك رقبةٌ فك الله بكل عضو 
منها عضوا منه من النار“ ١ ّْ ٠‏ 
قود تصالى : أو رطعم فى يوم ذى مُسعية ينما ذا مقرب جيم 


َو مشكينا ذا مَنرَبةٌ © 


اقوله تساك :. 01 ]ء ا ف ع ذِى مسقب ) أى مجاءة . والسّمَب الموع . 
والاقتي يه الاق معارقرا انين وال إظنام ق يو ذا -150 6 للف فبوذاوبس 
وألشد أبو عبيدة : 
لو انا 55 "اناا شيا وار ماقا 

وإطعا م 0 فضميلة» وهو 5 لحف 0 هن 3 أفضل ١‏ وقال النخى: : - 
تعالى : »م ا م فى يوم ذى مسغية » قال : فى يوم عليز فيه الطعام ٠‏ ررك عن الب" 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ”من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان © ٠‏ ( ينما ذا مقربة) 
أى قرابة ٠‏ يقال : فلان ذو قراق وذو مقر ٠‏ يعلمك أن الصدقة على القرابة أفضل ما 
عل غير القرابة  »‏ أن الصدقة على اليتبم الذى لاكافل له أفضل ٠‏ ن الصدقة على ايك الاي 
جا . من يكفله 2 اللغة قواون 0 53 افسفة قال تم الرجل 3 إذا لي 


00 إذاذ ذهب 00 لعة ١‏ ووز أن 00 ععى ىم سهأ وقاط ٠‏ 0 0 اي 0 
بريد : فلوكنت جارا قائمنا مق الخوارلما حدث هذا . 


وذكروا أن الينم فى اناس س من قبل الأب » وف الهائم من قبل الأمهات ٠‏ وقسد مضى 
ف سورة «البقرة» 0 » وقال بعض أهل اللغة : البقم الذى يموت أبواه . وقال ة قيس 
كك الوح : 1 00 1 
إلى الله أشكو تقذ لين شكا » إلى الله ققد الوالدين يتس 

قوله تعالى : ( أو مسكينا ذَا ميد ) أى لا ثىء له حت كأنه قد لصدق بالتراب من 
اافقر » ليس له مأوى إلا التراب . قال أبن عباس : «و المطروح على 0 الذئ لأ ورت 
له . مجاهد : هو الذى لا بقيه من التراب 1 ولا غيره ٠‏ وقال قتادة : إله ذو العيال.. 
6 دون | مظان نوا لاقف اك تنوه القن الس ةلد اعد ور 1 
غو اث كاسن 1ندر التي الايد التزية كبرق الدربية العيدت عو بوطنة و وقال ابو عاد 
الخاررئهى : المثربة هنا من ثريب وهى شدة امال . يقال ترب إذا آفتقر. قال امَذَل": 

ال ليل رقنا ةا دنا لان 3 الال 

وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكسائى « فك » يفتيم الكاف على الفعل الماضى « رقبةٌ » 
5 أوأَظم » بفتتح الحمزة ونصب الم من غير ألف على الفعل المساضى 
أيضاولقوله : «ثّ كان من الذينَ امنوا» فهذا أشكنٌ ب فك وأَظم 
رفعا على أنه مصدر فككت ٠‏ «رقبة» خفض بالإضانة ٠‏ «أو لا بكس الهمزة وأاف 


م 2 اش 
٠ »‏ وقرأ الياقون برفك» 


ودفع لمم وتنوينها على المصدر أيضا . وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنه تفسبر لقوله تعالى: 
دوما أَدراكَ ما الْمَقبة» ثم أخبره فقال: «فك رقبة. أو عام المعنى : آقتحام العقبة فك رقبة 
أو إطعام ٠‏ ومن قرأ بالنصب فهو مول على المعنى ؟ أى ولا فك رقبةً ولا أطعم فى يوم 
ذأ مسغبة ؛ فكيف بجاو ز العقبة . وقرأ الحسن وأبو رجاء : « ذا مسغية » بالنصب عل أنه 
مفعول د إطعام » أى يطعدون ذا مسغبة وه يقيا » بدل منه . الباقون « ذى مسغية» 
فهو صفة ل « يوم » ٠‏ ويجوز أرب يكون قراءة التصب صغة لموضع المسار والمجرور ؛ 
لأن قوله : « فى يوم » ظرف منصوب الموضع 4 له وصفا له على ال معنى دوث اللذهل . 
6 راجع جم ص ١4‏ طبعة ثانية ٠‏ 


اباد | تفسسير القرطى “١‏ 


حي م مر را 


. 7 لين #اعرا وترامر) بالصير وتواضوا 


1 5 سام كوم 000 مم 53 7 0 سر مر 
ل أ اى 1 

بالمرحمة 2# اواديك صاب لميمنة 0 و أذين كفروا بعاياتنا 

0 ل ل" لحان سرام سرصم اق 00 0 


ب المشعمة © علييم نار مؤصدة © 

قوله تعالى ؛ كد من ادن آمنوا ) يعنى أنه لا يقتعجم العقبة هن الفؤرقية و أطعم 
فى يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمتوا؛أى صدقواء فإن شرط قبول الطاعات الإعان بالله. 
فالإيمان ؛ بالله بعد الإنفاق لا شفع ) ل يب تكن الطا اع مصحو به بالإيمان» قال الله تعالى 

3 الال نا مس أن تشبل ممم متم 0 م كارن | 0 ٠‏ وقالت عالشة: 

بارسول الله » إن أبن بمدعان كان فى اللاهلية يصل ارح و يطعم الطعام» ولك العالى و يعتق 
الزقاب » ويمل على إبله لله؛ فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ قال : #لا» إنه لم يقل بوما رب آغفر لى 
خطيئتى يوم الدين” . وقبل : «ممحَانَ من الَدينَ آمنوا» أى فعل هذه الأشياء وهو مؤمن » 
ثم على إكانه حتى الوفاة؟ نظيره قوله تمالى : ”* و إلى لففار 5 8 وَآمْنَ وعَملَ صاللاً ثم 
أعتدى» ٠‏ وقيل : المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع ل عند الله تعالى ٠‏ وقيل: 
أتى بهسذه القرب لوجه الله » ثم آمن محمد صل لله عليه وس ٠‏ وقد قال حكم بن حزام 
بعد ما أسلم : يا رسول الله 6 إنا كا تتحنث بأعمال فى الماهلية » فهل لنا منها ثىء ؟ فقال 
عليه السلام : ”أسلمتٌ على ما أْكَفْتَ من اللي“ . وقيل : إن د ثم » بممنى الواو؛ أى 
وكان هذا المعتق الرقبة والمطعم فى المسغبة من الذين آمنوا ٠‏ ( وتواصوا ) أى أوصى بعطمم 
بعضا . ( بِالصَبْر )) على طاعة الله وعن معاصيه » وعلى ها أصابهم من البلايا والمصائب ٠‏ 
) وتوادو | بالمرحمة 6 أى بالرحمة على اماق فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا الينّم والمسكين ٠‏ 
0 ولك أضحاب الميمنة ) أى الذين يتور كتههم بأعائهم ؛ قاله مد بن كعب الفرظلى 
وفيره ٠‏ وقال حي بن سلام : لأنهم ميامين على أنفسهم 0 زيد : لأنهم ذو اهن ع 
آدم الأعن ٠.‏ وقبل : لأن مازامم عن البين ؛ قاله همون بن مهران ٠‏ ( اين كفَروا 


ا 20 


60 آنه هه سورة التوبة ٠‏ 0( أب 5م سورة طله ٠‏ 2( أى ثثقرب با الال 


3 )أ ى القرآن 0 هم أحَابٌ الْمشأمَة) أى ,أخذون كتبنم بثمائهم ب قال مد بن كعب . 
كي سن سادم ١‏ لأنم ا ثم على أقمم ٠‏ آنن زبد : لأنهم أخذوا 8 ن شق َ ا 


مهون : لأن منزلتهم عن أل 0 


قلت : ومع 5 الأقوال أن قال : إن أصحاب الميمنة أصحاب الكنة ) وأصصاب 
4 


55 57 قر 


المقأمة أعه اب النارع قال الله تعالى «وأصات ب العين مأ ما أه ا ال «فى سدر ضود») 


ل ٍ-_- 


وال« ٠‏ وأتحاب الثمال * ١‏ أضداب الشال ٠‏ فى سمو ع وحم ا 
)2 1 وْصدة )أى مطبقة مغلقة . قال : / 
ثَنْ إلى ادك مهد لقتى » ومن قرنا ١‏ رواجم ا رمد 

وقيل : ممبمة لا يدرى ما داخلها . وأهل اللغة يقواوت : أوصدت اباب وآصدته ؛ 
أى أغلقته. فن قال أوصدت فالآسم الوصاد. ومن قال آصدته فالأنسم الإصاد. وقرأ أبو عرو 
وحفص وحمزة و يعقوب وا اشير لى عن الكناكق وم و ميلاة + ادر عنا وق رز مر 6 
الباقون بلا همز . وهما لغتان.. وعن أبى بكرين عياش قال : لنا إمام مز م مؤصدة » 
فأشتبى أن أَسْدّ أذتى إذا ممه . 2 

سورة «الشمس » 


مكية بأنفاق» وهى عمس عشرة آية 


9 قال ماهد . 7 7 أى صسوءم اواك اقهأ ٠‏ وهو قسم ثأان ٠‏ وأضاف الضعى 


إلى الشمس لأنه نما يكرن بأرتفاع لعن اران نم اها المد وها ور 
الغاله : عن بن عباس :: برومهاها» قال : جعل فم | الضوء اا حارة. وقال البزيدى : 
هو] نبساطها ٠ ٠‏ دقيل : ما ظهر بها من كل مخلوق ؟ فيكون القسم با و تخاوقات الأرض. 


6 آنه م و!؟؛ -سورة الواقعة . 


كاها ٠‏ حكاه المأوردى" . ا مؤنثة ٠‏ يشال: 0 تفعت ا هى.] فوق لسو : 
وقد تدك . فن أن ذهب إل أنه جمع صمو .رومن ذَوٌذهِ ب إلى أنه آمم على 5 
0 01 و رن غير مشكن مثل محر , ٠‏ تقول: : لقيئه ص وى إذا: أردت به 
2 يومك لم تنونه . وقال الفرّاء : الضتحى «و النهار؛ كقول.قتادة ٠‏ والمعروف عند العرب 
أن العم إذأ طلحت القسى وس ذلك« فزدة: فإذا واد فيو الشطاء .»ومو قال 
الضحى النهسار كله فذاك لدوام نور الشمس ٠‏ ومن قال : إنه نور الشمس أوحرها قنور 
الشنس لا يكون إلا مع حَرالشمس ٠‏ وقد أستدل من قال : إن الضبحى حر الشمس يقؤله 
تعالى : «ولا تضى» أى لا يؤذيك لمر . وقال المبرد : أصل.الضتحى من الضم وهوانون 
الشمس » والألف مقاوية من الماء الثانية . ثقول : ضعوة وضعوات, وضخوات وص / 
فالواو من وة مقاوبةٌ عن اماء الثائية» والأائف فى م مقلوية عن الولو. وقال أبواطيثم » 
الح فيض الل وهو نور الشمس على وجه الأرض » وأصله اصح فآستثقلوا الياء مع 
سكون اللاء فقلبوها ألما ٠‏ ظ 


وه تعمال :؛ مر إِذَا اتلنها 3 

أئ تبعها ٠.‏ وذاك إذا سقطت رىء الملال . يقال : تلوت فلانا إذا تبعتدء قأل قَتَادة:. 
إنما ذلك ليلة الحلال» إذا سقطت الشمس ر ىء الهلال. وقالآين زيد: إذا غريث اأشمس 
فى النصف الأول من الشهر تلاها القمر بالطلوع » وفى آخر الشمهر بتلوها بالغروب ٠‏ الفراء ؟ 
بر تلاها » أخذْ هخها ؛ يذهب إلى أن القمراحد من ع الشمس ٠.‏ وقال قوم : « واألفمر 


إذأ يلاها « حين آأستوى وأستدار فكان ميلها ف الضياء والنور ؛ وقالم الزجاج .0 


0 000 القرطى ٠‏ وفى نسخ الأصل وتفسير ابن عادل : « قوق الصدور ». : 
69 المسرد 0 طائر فوق المصفور ٠‏ والنغر : قراخ العصافير * ١‏ 


7 8 سروه [ سسوزة 


بجاوو جعاا ل اص و ومساسة ون ب ع لويد سمت ب اسم سبو مي جم مع الت جب متخ عام بم بساح مومصي مس يو 


ار الا ار إِذَا ل 2 

أى كشفها . فقال قوم : جل الظمة؛ وإن لم يجرها ذكر ؛ ما تقول : أضدت باردة؛ 
ترك أت غداتنا بأردة: وهذا قول الغراء والكلى" وغيرهما. وقال قوم : الضميرفى 0 
الشمس ؟ والمعنى : أنه بين بضوئه حرنها ٠‏ ومنه قول قيس بن الخطم : 

تجات انا كالشمس تحت غمامة »م بدا 0 منيبا وات داجب 

وقبل . لل مأ :0 الأض من جروالا م نى ظهر لأستتاره ل وأنتكانه . نهارا 8 وقيل . 
الدنيا ٠‏ وقيل : جل الأرض ؛ وإن ل ير لماذ 5 ؛ ومثله قوله تعالى : « حبى توارتث 
لجاب » على 5 آنفا , 

قوله تعالل ين إِذا , 0 نيا 82 
أ يقلق العل وتذهان بلقب كواا لعي موسلا :7ل غافلة رغرو وقا د فكي إلدنا 
العام فتظام 0 50 

قرله تعالى : والسماء وما بِلّنها 5م 

+ 

أى وشانا . فا مصدرية ؛ م قال : ديما غفرلى رلى » أى بغفران ربى ؛ قاله قتادة ) 
وآ ختاره. الميرد ٠‏ وقيل : المععيى ودن اها © قاله الحسن وماهد؛ وهو آخت ار الطبرى» 0 أى 
ومن خلقها ورفعها وهو الله تسألى . و 1 عن أشل اغان: هيدان باسعة 0ه أن 
سبحان وك سبعادمك اه 0 

0 ا ضْ 17 0 58 


أى راوها . ل ١‏ ودرل. طبداها 3 على م ذكناه آنا . أى سيطها "كنا قال غامة 


المفسرين ؛ مثل دحاها . قال الحسن ومجاهد وغيرهما : طبحاها ودحاها واحد ؛ أى سطها 


() آية امسورة ص ٠١‏ () آنة لا سورةيس . 


الشمس | ٠‏ لبس سار القرطى 97 


من كل جانب ٠‏ والطحو : البسط؛ طحا يطحو طحوا ؛ وطح إيحى طحيا » وطحيت 

آضطجعءت؛ عن أنى عمرو . وعن آبن عباس : طحاها قسمها ٠.‏ وقيل: خلقها؛ قل الشاعس : 
وها درق حذءة من طحاها * ولا مَنْ ساكن العرش الرفيع 

الماوردى : ويحتمل أنه ما نخرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة ل خلق علببها . 

وإقال فى عض أيمان العسرب : لا والقَمر الطاى ؛ أى المشرف المشرق المرتفع . قال 

أبوعمرو: طحا الرجل إذا ذهب فى الأرض ٠‏ يقال : ما أدرى أبن طحا ! ويقال : طا به 

قلبه إذا ذهب به فى كل شىء ٠‏ قال علقمة : 


شام . 


و - 3 1 2 و مه - © عم 
طبما بك قاب قُ الحسان طروب 00 بعك الثياب. 0 دان ومشاعن 


قوله تمألى : ونَفْس 5 درنيا 57 

قبل : المعنى وسو ينها ٠.‏ فه«ما» يمعنى المصدر . وقيل : المعنى ومن سواها » ودو الله 
عبن وجل ٠‏ وفى النفس قولان: أحدهما آدم . الثانى - كل نفس منفوسة. وسؤى بعنى هيأ . 
وقال 0 رة على القسم ٠‏ أقسم 
جل ثتاقو بخاقه لا فيه من غبائب الصنعة الدالة عليه . 


وس ص ١‏ الخ سر عل ل صوصل 


قو له الى : فالهمها فجورها وتترنها م 


ع 

قوله تعالى: (كأمها) أى ع ا لى ببح عن ماهد . أى عرفها طر يق 
الفجور والتقوى ؛ وقاله آن عباس . وعن مجاهد أيضا : عررنها الطاعة والمعصية ٠‏ وعن 
تمد بن كعب قال : إذا أراد الله عمل وجل بعبده خيرا همه الليرفميل نه ؛ وإذا أرادبه 
الوك اكيز 3 مر فعمل به :وال الثراة: د« شْمهاء قال: عرفها طريق اير وطر يق الشر؛ 
فلن وعد ناه اه ٠‏ وروى الضحاك عن أن عباس قال : 2 المؤمن الى 
توأه » وألحم الها حوره . ٠‏ وعن سعيد عن قتادة قال : بيّن لا بغورها وتقواها ٠‏ والمعنى 


0( أن ١ ٠‏ سورة اليلد 0 


يا 5 5 200000 55 - ومنت ميب نج #منة او يووش ومن لسو + يبي 


صسوييض بد حيس حي سب لسسبصروم يسيس يسيج 


كب : 03 2 5 2 5 ّ 3 م م 
متقارب ٠‏ وروى عن الى هسريرة قال :قرأ رسول الله 8 الله عليه 0 « فأ مها كورها 
ره ص عه 21 
وتقواهأ» ة قال : ؛ #اللهم 1 م لفسى تقواها وكا ل حار ا زكاها أ ولمها ومولاها., 


وروآه ا الضحاك عن أبن عباس أن النبى” صل الله عا علية وسلم كاث | إذا قرأ هذه الآية 


و ا كر اها ». رفع صضوته مها وقال : ” لهم أت نفسى تقواها أنت و 
ومولاها وأنت خير من راها” . وفى صتيع مسال عن أب الأسوّد ادل قال قال لى عمران 
ل عي : أرأت ما يعمل الناس اليوم ويدحون فيه أ ىء فضى 1 علهم من قدر 
ما سبق ) أرفها الوق به ثما أتاهم , يه 17 وثبلت اند مليم؟ فقات : بل 2 


م ومغى 0 8 قال فقال : ؛ أفلا بيكون ظطل) ؟ قال .9 : ففزِعتَ دن ذلك ة رع مساك بدا وقات: 
كل ثبىء خَلق الله وملك _ فلا يسأل عما 00 كارن ٠‏ فقال لى : برحمك الله 1 
إى لم ارد م سألتك إلا لأحرر فلك ِنْ رجلين 1 8 نا رول الله صلل أله عا علية وس 


فقالا : ول الله »© أربت 1 5 نا له :وم الخبانة أشىء ة قضى علمهم ومضى 
م من قد فك سيق أ » أوفيا استفلون 4 م أتاهم 4 0 وثبات الحة ءا م ؟5 ثقال : 


ندل بل شىء ىنبم وتصديق ذاك فى 0 ع وجل اوس وما غير اها . 
سوس سس انهو 


فاطهمها دورها وتقواها 6 0 “ ٠‏ والفجور وال تقوى مصدران ‏ ىُْ موضع الأقعول به : 


قوله ا 3 55 أل سْ زكاما ا)عداجراب القمم بمعنى. لقد أذ لح ٠‏ قال ٠‏ اياج : 
ألام حَذْفت أن الكلام طال قيار طوله عورم منبا١‏ وق بل :المواب محذوف؛أى والشمس 


ا 


وكذا وكذا لشبءثن ٠ ٠.‏ الرمشرى ديه لدم اله عليم ؛أى على أهل يك لكين ردول أ 


كو ساعد صلا اام 


صل الله عليه وسلمما 0 عل ودع لأنهم كذبوا ص الحا وام د افيح دن زكاها» ام 
8 لأفله؛ لقوله «فأمتها بشورها وتقواما» عل ل الآستطر أد ولس من 90 القسمم 


سب ع ل 2 


069 أى لمحن عتاك رثهمك و 


الشمس ]| تفسير القرطبى باب 


بيد ب عم فصوي مجو وتروفوة د اجرج ج عع دي روا ميدي بجع مي وروي و ويج ب سي" لج صمي قم وموس مدصي فصي دمح 


فى شىء ٠‏ وقيل : هو على التقديم والتأخير بغير حذف ؛ والمعنى : قد أفلح من زكاها وقد خاب 
بن دساها والشمس وضهاها (٠‏ أذح) فاز 5 زكاها ) أ عن د كان هه اللافةة 
0 تلن تنام تورث عدن ها أله عبن وجل بالمعصية . وقال بن عباس ': 
جات ف فليا الله وأغواها «وقيل : أفلح فق رق ليه بطاعة الله وصاط:الأعمال »وخاب 
ف دس نفسه فى المعاصى ؛ قاله قتادة وفيره ٠‏ وأصل الزكاة الزؤ والزيادة ٠‏ ومنه زكا الزرع 
ذا ك2 رعة وق تركية | قاضى لاشاهد؛ لأنه يرفعه بالتعديل وذكر اميل . وقد تقدم هذا 
المعنى فى أل سورة «البقرة» مستوة ف فصمطنعالمعروف والمبادر اليأعما عمال الب كدر نفه ورقعها: 
كاك لجرا النرت مال رار 07 الأرض لشترويكنا سن ولوق أغار فى الليل 
للطارقين ٠‏ وكانت اللثام تنزل الأو 0 و الأطراك والأهضام ليخفى مكائبا عن الطالبين ٠‏ 
ذأوائك علو أنفسههم وز كوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوهاء وكذا الفاحر أ بدا خنىالمكان» 
زه 00 الشخص» ناكس اراس بركرب المعاصى ٠‏ وقيل : دساها أغواها. قال: 


لي كن ا غى )2 


وأت الذى دسيبت تم زألاصت مضت أ حلا ثله سياه أرا ملل قمينا 


| ل أهل اللغة : والأصل دسمأ من: التدسيس وهو إخفاء الشىء ف الثىء» فأبدلت سيينه باء؟ 


13 قال قسنت أظقارى؛ وأصله فضت أظفارى ٠‏ ومثله قوم قّ تقصص : تقصى ٠‏ 
وقال آبن الأعس الى : تدعاب كْ دساها» أى دس نفسه فى جملة الصالمين وليس متهم . 


7 مروس عرس > عرص سر الى مر 


ونال كت كيه بطغونها 5 إذ أمِعث اشْقها دن 


قَمَالَ اثر ل 1 1 0 سور وي و ذم 
شاه 7 للدي لله ينافك الله سيا 2 ه قعله 

ٍ رسوا 5 بوالحيديم ان دو قسروها 
عرس هس سل مرصاى الى اسار 6 ص اساي 


فدمدم علوم ربهسم دنسم فسولها 5 


0 رأجع ب ص + 06 طعة ثاية أوثالة . (؟) .العتنى : كل طالب فضل أو رزق ٠‏ 

69 الأولاج : ما كات من كهيف أوغار اميأ لد ٠‏ والأهضام : أسافل الأودية 0 0( الزمى : الفليل ٠‏ 
)( الذى فى الأسان ( مادة دسا ) : ١‏ 

00 وأنت الذى.دميت غمرا فأصيحت *#: ميال م فهم أرايل مسايع 


وقال ّ دسيت أغو بت وأفسدت ٠‏ وخمرو ّ ذ قبيلة ٠‏ 


37 اللدرء عضر ون أ م ورة 


“900ص 


قوله تعالى: (( مود بطَعوَاهًا ) ) أى بطغياتهاء وهو تخروجها عن اللدّ فى العصيان؛ 
قال ماهد وتتادة وغيرها ٠‏ وعن أبن عبأس « يطغواها » أى بعذاما الذى وعدت به. قال: 
وكان سم المذاب الذى جاءها الطَمْوَى ب لأنه طغى عايهم . وقال مد ب نكمب : «يطغواهام 
بأحمءها 0 : هو مصدر» وتحرج على هذا المخرج ح لأنه أشكل برءوس الأى . وقيسل : 
الأصل بصَُيَاماء إلا أن « َمل » إذا كانت من ذوات الياء أبدلت فى الآسم واوا ليفصل بين 
الآمم والوصف ٠‏ وقراءة العامة يفتتح الطاء ٠‏ وقرأ الحسن وابلتحدرى وحساد بن سلمة 
( بشم الطاء ) على أنه مصدرء كالرجُى واللستى وشبههما فى المصادر ٠‏ وقيل : هما لفتان 
) إذانبعث ) أى ى نمض ٠‏ ( أشسقاه | ) لعقر الناقة . وآسيه ذا عالق ٠‏ وقد مؤى 
ف «الأعراف » سان هذا » وهل كان واحدا أو حماعة . وفى اذا رى عن عبد الله 
لك أله 00 0 .عليه وسلم طب ؛ وذي, الناقة والذى عقرها فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : ” إذ أنبعث أشقاها 5 لا رجحل عزير 0 منيع فى رهطه مل 
أأى زمعة لد ٠‏ خترجه مسلم أيضا ٠.‏ وروى الضحاك عن ءإ" أن اللبى" صلى الله 
عليه وسم قال له : ”أتدرى هن أشق الأؤان “ قات : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” عاقر 
النائة . قال أتدرى من أشق الآخر ين“ قلت : الله ورسوله أعلم . قال :” قاتلك “ . 

0 


(فال ع 00 اله لعي صم لأ 39 ال اه 0 ناقة ) ) متصوب على التحذير؛ كقولك 


الأسد الأسد) وااعرى الصرى ) دان رادار أى احذروا َأقَة الله 04 أ عقره 9 ٠‏ وقيل: 


سدم سم سس اس فر 
ذروا 0 :د هذه ناقة الله لله لك آبة فذروها تأكل فى أ 5 لل ولا تمسوها و 
عورم 99) ل 0( 
بحل عذابٌ 0 « :( بام )' أى روه شري ٠‏ وقد معى فق سورة « الشعراء» 


يانه والود لله . 0 فسورة واقثرت الساعةع . فانم ل)افترحوا الناقة رلغوعنا شم دن 
الصخرة 3 جعسل للم شرب ايوم من الهم وها شرب اوم مان ذإاك 4 فى ذلك علوم 0 
(1) داحع ب باص )١( ١4١‏ العارم : الطرار المفسد اللييث. 00 آبة سورة الأعرات . 


(:) راجع ب م١‏ ص ١ثاه‏ (ه) راجع بارا ض ١41١‏ 


الكنسين ]| تفسسير القرطى 7 


/ يه ) أىكذبوا صاللما عليه السلام فى قوله لهم رن إن عقرتموها “ . 
( فعقروها) أى عقرها الأشى ٠.‏ وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله . وقال قتادة :اذى 
انا أنه لم .يعقرها حتى تابغه مسغيرهم وكبيرهم وذ كه وا أنتاهم ٠‏ وقال الفؤاء : عقرها آثنان . 
والعرب تقول : هذان أفض_ل الناس » وهذان خير الناس » وهذه المرأة أشق القوم ؛ فلهذا 
ميقل : أشقياها ٠‏ 

قوله تعالى : ([ فدمدم علمبع ل بط داكي , وأطبق عليهم العذاب 5 الذى 
و كتاكت مر «٠‏ وروى الضحاك عن أبن عباس قال: ددم عليهم قال : دص علبهم 
ب بذاهم؛ أى رضي وقال الفراء : دمدم أى أرجف ٠‏ وحقيقة الدمدمة تضعيف 
العذاب وترديده. ويقال: دمت عل الشىء أى أطبقت عليه » ودتم ليه القبر أى أ طبقه ونافة 
دنوة امنا اشح فإذا 0 الإطباق قلت : دمدمت. والدمُدّمة إهلاك باستعصال 4 
قله 1 رج وق لشم اومدنت التين ء إذا ألزقته بالأرض وماساسة ٠‏ ودمدم الله علييم 
أى أهلكهم . شير ى دي 0 الميت الثراب أى سويت عليه . ققوله «قدمدم 
لمم » أى أهلكهم بفعلهم تحت الثراب ٠‏ 0 ) أى مسؤى 5 الأرض ٠‏ وعل 
الأول « فسواها » أى فسؤى الدَمُدّمة والإهلاك عاهم ٠‏ وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأنت 
عل صخيره, وكبيره, ٠‏ وقال آبن الأنبارى” : دَمدَم أى عضب ٠‏ وَالدَسْدمةٌ: الكلام الذى بيج 
لجل . وقال بعض اللغوبين : الدَمُدَمة الإدامة؛ تقول العرب : ثاقة مدمومة أى سعينة . 
وقيل : « فدواها » أى فسؤى الأمة فى إنزال العسذاب بهم » صنيره وكيرهم » وضيعهم 
وشريفهم ») 5 هم وأنثاهم ٠‏ وقرأ أ بن الزير 7 فذهدم » وهأ لغتان ؟ 58 قال : أهتقع 


7 


لونه وآمتقع . 
ش عرصم ١‏ صمل م 1 75 
قوله تعالى : ولا حاف عقيلها وم 
أى. فعسل الله ذإك م غير نا اه أن تأحقه قبعسة 3 الدمدمة من لد قاله أر' ن عباس 


والحسن وقتادة وشاهد . والمساء فى « ءا 3 ترجم إلى الفعللة ؟ كقوله : “من افتسل. لوم 


2 الجزء المشروث . 0 0 [ سسورة 


اللبعة فيبا وتعمث» أى بالفعلة واقاضيلة فال السلية والضحاك والكلى": ترجع إلى العاقرء 
أى 0 عقى ما صنع ٠.‏ وقاله آبن عباس أيضا . وفى الكلام تقديم اع 
مازه.: إذ انبعث أشقاها ولايخاف عُقباها . وقيل : لايخاف رسول الله صالم عاقبة إهلاله 
قومه» .ولا يخْسشى ضررا يعود عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم ونيجاه الله تعالى حين أهلكهم . 

وقرأ 8 وآبن ماس و فلا » بالقاء وهو الأجود ؛ لأنه برد ع إلى المعنى الأول ب .أى فلا 
ياف الف عاقبة إهلا كهم ٠‏ والباقون بالواو » زهى أشيه بالمعنى الثانى ؛ أى ولا ياف اللكافر 
عاقبسة ماضنع ٠‏ وروئ أبن وهب وابن القاسم عن مالك قالا : أخرج إلينا مالك مصحفا 
بكله؛ وزعم أنه كتبه فى أيام عئان بن عفان حين تكب المصاحف » وفيه : « ولايخاف» 
بالواو. وكذا هى فى مصاحف أهل مكة والعراقيين بالواو» واختاره أبوعييد وأبو حاتم 
اتباعا لمصحفهم ٠‏ ش ٠‏ 


مسو أ هَ )) والليبيل (( 


سل انز به 
ره فى أحدى وعشرون آية بإجماع 


فو له تغالى ْ ا 0-2 ذا بغفع 28 والتبتان ِذَا ل 0 
ال رطم ساررء ام يا حالصا الى رساي ف 
0 خلق الل ؟ وآلارء 


7 تعالى : ([ وَالِلٍ ذا بعتى )) أى يعْطى 1 0 عه مقعولا للعلم يه ٠‏ و قبل ْ 
يغشى النهار ٠.‏ وقيل : الأرض ٠‏ وقيل اق ٠‏ وقبل : إفثي كل : ىء بظلمتة ٠‏ وروى ظ 
سعيك عَنْ خنافة قال:2 أول 0 لله سؤر 1 الم" مم 1 0 » بفعل الظلامة ل 
سوق ليا 7 ور ناا مضكا ل عم : وال رإذا تق أ إذا إذا الكشف ووضح وظهر) 


سه 6ه 


و بان بطروثهاعن طللمة الليل . ل( وما حَلَقَ الل كوا لأ ) قال الحسن'؛ : -معناه والنبى: خلق . 


الليبل | ئ تفسسير القرطى ىم 


الذكر والأنق ؛ فيكون قد أقمم نمه مخ ونيل + وقيتل" + معناه ولق الذ > والكض + 
فدما » مصدرية على ما تقدم ٠‏ وأهل مك يقولون للرعد : سبحان ما سبحت له ؟ فا ع 
هذا بمعنى من » وهو قول أبى عبيدة وغيره . وقذ تقكم.. وقيل : المعنى وما خلق من 
لذ والأنق؛ فتكون « من » د ويكون القسم منه بأهل طاعته من أنييائه وأوليائه» 
ويكونة د م لكومة م ينا ٠‏ وقال أبو عبينندة : « وما خلق» افع خلق 3 
وكذا قوله : « والسهاء وما اها »6 و« نفس وما سواها » ذمأ» فى هذه المواضع معبى م 
وروى عن آبن مسعود أنه كان يقرأ دوالهار إذا نجل ولد َ_ والاق» وسقط «دؤما خلق. 
وفى صحيح مس عن علقمة قال : قَدمنا الشأم فآتانا أب الدَرْدَاء قال : فيك أحد يقرا عل 
قراءة عبد الله ؟ فقلت : نعم » أنا ٠‏ قال : فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية « واللبل 
إذا بغتى » ؟ قال : سمعته يقرأ « الل إذا غثى :: والذ كي والأض + قال :ونا والله 
هكزا معت نشول الله صل الله عليه وس يقرؤها» ولكن. هؤلاء بريدون أن أقرأ «وماخلق» 
فل ]لبهم . قال أبو بكر الأنبارى” : وحدّثنا حمد بن عق المرورى قال حدثنا معدنقال 
حدما أبو أحمد الزيرى قال حدّثنا إسرائيل عن ألى إمحاق عن عبسد الرحمن بن بزيد عن 
غيل الله قال : أقرأف فول لله له صلى الله عليه يه وسلم ا 0 أنا الرازق ذو القوة المتين »؛ قال 
بويد 17 من عذين الحدكين مس دود ؟ بحلاف الإجماع له » وأن 0 : وعاصاً يرويان 
عن عيبب د الله بامسعودنا | عليه جماعة !1 سامين ) والبناء على سندين يوافقان الإجماع ول 
من الأخذ بواحد #الفه الإجماع والأمة» 7 بس على رواية واحد إذا حاذا ه روأية جماعة 
تخالفه » أخذ برواية المماعة وأبطل تقل الواحد ؛ لما يجوز عليه من النسيان. والإضفال ٠‏ 
ولوعم اللهديث عن أبى الدّرْداء وكان إسناده مقبولا مغروفا» ثم كان أبو بكر وعمر وعيان وعللة 
)١( '‏ وفى كاب الأحكام لآبن العربى نيه 2 تاملا شق اله 55 داق لقعت 
فلاتضوز خا لنته لأحد » ثم بعد ذلك يمع النظر فيا يوافق خطه مالم يثبت ضبيله حسب ما بيناه في موضعه ؛ فإن القرآن 
لايئبت بنقسل الواحد وإن كان عدلا» و إنا يثبت بالتواتر الذى يقع به العم » و ينقطع ممه العذروتقوم به اطهة 
على الإلق .». لا 0 


ا اسلورعء العشرون [ سسورة 


ال 1ط 


لمتحا يي ميم سي 


وسائر الصحاية رضى الله عنهم : يخالفونه» لكان الم العمل م ما روته الماعة ورفض ما يحكيه 
الواحد المتفرد » الذى سرع إلبه من النسيان ما لاسرع إلى اجمامة و جميع أهل الملة , 
وف المراد بالذكر والأنق قولان : أحدهما آدم وحوّاء؛ قاله آبن عباس والحسن والكاى”. 
الثانى # يعنى جميع الذكور والإناث من بى آدم والبها ثم ؛ لأن الله تعالى خلق جميعهم من 
ذك وأنق هن نوعهم ٠‏ وقيل : كل ذكر وأنف من الآدميين دون الهاتم لاختصاصهم 
بولاية اله وطاعته ٠‏ ( إن سيك لت ) هذا جواب القسم . والمعنى : إن عملكم مختاف . 
وقال 55 وسائرالمفسرين : السعى العمل ؛ ون فكاك نفسهء» سأع ق عطم, انيدل 
عليه قوله عليه السلام: ” الئاس غاديان فبتاع ع تفسه تعتقها ع سه فر 2 0 
واحده شتت ؛ مثل ميض وصرقى .و انما للحت + لتباعد ما بين بعضه و عضه ٠‏ 

أى إن عدم لمتباعد بعضه من بعض ؛ لأن بعضه ضلدلية ونعضة دق 6 8 مؤمن 
0 وكاثر وفاجس » ومطيع وعاص. وقيل : 5 لف ىإ لحزاء؛ لمزاء؛ فتم ماب 1 
واف إلا ٠‏ وقيل : أى لختلف الأخلاق؛ فنم راحم وقاس 3 وح وطائى 00 
وبحيل ؛ وشبه ذلك . 


سكاس مسرم اوس مر ل وله 


قوله تعمالن : فاما من اعطل و 5 لق رقي اث بالمسى 2 


لسر قرس بن عر قر 0 2 


فسئيسرةر لاليبسرئ 48 1 من ل واستغقئ: 59 كدب 


ل ا عرس له مه ابن لكر قر 0 م 
باحس 5 فسني سردر للعسرئى 0 
فيه أدبع مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : ( فاما من أعطى وق ) قال آبن مسعود : يعنى أبا بكر 
رضى الله عنه ؛ وقاله عامة المفسرين ٠‏ فسروى عن عاعس بن عبد الله بن الزبير قال : 


كان أبو بكر يعتق على الإسلام عبائر ونساءء قال فقال له أبوه أبوقافة : أى بق! لوأنك 


0 هله رماءة ألدديث م فى التعبى . رالذى ف 3 الأصل : الئاس فاديان كبام (فسه فميتفها أردو بقها 0-6 


البل | ظ تفسسير القرطى 1 


)ع2 
عرقت رجالا جد | بمنعونك ويقومونت مدك 6 فال :ا أبت ]نما أريد ماأر بد ٠‏ وعن 


أبن عباس فى قوله تعالى: «فأما مز أغق ا ى بذّل ٠‏ «وانق» أى مارم الله التى مهى عتها. 
( وَصَدّقَ الست ) أى بالف من الله تعالى على عطاته ٠‏ ( قسئيسره الإسرى ) دف صصح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ . #مأمن يوم ضوع العباد فيه 
إلا وملككان ينزلان فيقول أحدهها الهم أعط مقا غناو دول الآر الهم خط مس 
٠ 6‏ وروى غن حديث أبى الدرداء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” مامن يوم 
عربت نَهْسِه إلا بعث بجنلتها مدذّكان 001 لسمعهما خاق له كلهم إلا اين لهم أط مثفقا 
78 وأغط 7 تَلهًا “ فانزل الله تعالى فى ذلك ف القرآن « فانما من أغطى » الآبات . 
وقال أهل التفسير : « فأما من أعطى » المعمير بن ٠‏ وقال قتادة : أعطى حق الله تعالى الذى 

ل لل 0 الصصدق من قلبه ٠‏ ( وَصَدَقَ بالحستى ) أى بلا الله إلا الله؛ قاله 
الضحاك واأسكمى وآبن 1 بضا ٠.‏ وقال ماهد : بابكنة ؛ دليله قوله تعالى : « لذن 
9 2 00 الآية 0 قيادة : ؛ بموعود الله الذى ومده أن شيبه ١‏ ز ريد بن أسام : 
بالصلاة والزكاة والصوم الوم ادا من عطاله ؛ وهو اختيار الطبرى” ٠.‏ وتقدم 
عن ابن عباس » وكله متقارب المعنى ؛ إذ كله برجع إلى الثواب الذى هو الحنة . 


سن سيد رس لخد لور 


الثانية - قوله تعالى : ([ قسئيسره للْسرَى ) أى ترشده لأسباب امير والصلاح حتى 
امول دفن . وقال ل بد بن أسلم : «للبسرى» لاجنة؛ و فى الصعيحين والريذي عن عل" 
رضى الله عنه قال ؛ كا فى جنازة بالبتقيع » فأتى النى صل الله مود او عله 
ومعة مر سكت به فى الأرض ؛ فسرفع رأسه إلى السماء فقال : «“مامن 3 نفس متفوسة ة إلا 
[قد] كتب مَدُخَلُهَا “ فقال القوم: يارسول اللهء أفلا تتَكل على تابنا ؟ فن كان من أهل 
السعادة فإنه بعمل لاسعادة » ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء . قال : ” بل 
(1) كذا فى ماب أساب التزول وروي المعاىى ٠‏ وفى فسخ الأصل': « ما بر يد > ٠‏ وى نفسيرالتعبى ورواية 


أخرى فى أسباب النزول : : « اوكنت بع سن يمع هرك ) قال : منع ظهرى أريد > ٠‏ 
(؟) آنه 76 سورة يوس ٠‏ 


44 الحزء العشر ون || مسسورة 


8 10 0ك 
ات ع مسد الج معد ع اط شك لطع معش س1 سوس بست . 


م 28 0 ١‏ : 5 00 اسل بع 1 : 

أعملوا فكل 7 أنانمن كان من أهل النتعادة فنك تسر طخل السيعاقة مايق 6ن مق 

مه مد - وثروس لس رس يا لطر 

أهل الشةا - 0 لعمل الشقاء تت قرأ «فأقامن اغط ىوآ وعد و بالحسى ٠ ٠‏ أستسمرة 
31 - لالرماظاروم ا ءارماس 


لسر ٠‏ وأما من بحل وأستفقى . 50 الحسدى ٠‏ فستيسره للعسرى» » لفظ الترمذى. 
ؤقال فيه 0 ل سومان ” 6 3 وسأل غلامان شاإن وسول[ الك صلل الله عليه وس 'فقالا ٍ 
العمل فيا جة حفث. يه الأقلام وحرت ره المقادير 3 أم ف شى. ستانف * ؟ فقال عليه السلام : 


رسمق 


* بل فما 0 به الأقلام و بحرت ره الما دير © قالا: فق بم العمل؟ :قال د 4 عر 
لشيله الذي خلق له» قالا : فالآن تح ونعمل + 


سه م 


العاله 2 عت 0 تعالى : لآ ( وأمامن بحل تق ى صن ممأ علاءهة فلم ل را ٠‏ 


وقد عدم أنه ول ىُْ لدنم نيأ فى سورة«آل 4 وي الآخرة مآله الذار»ا هذه الآبة ٠‏ 


لل اس ترس لكر ولتي وس 
روق :الضحا 5 عن ا اس ([ فسنيسره للمسرى )) قال : : سوف أدول بينهة وبين الإعان ؛ الله 


سول وعنه غن أبن عراس قال: تولك فق آمية بن حلت: وردى عكمة عن ] أبن عباس : 
0 سن صين سوى هصلص وروم 


2 وأهأم ن بحل وأستغنى 41 شول : بحل با له واسة تغى عن ره 5 0 5 بالحسنى ) أى 


لايع 1 وروى أن 0 يفم عن ماهد : )0 2 ل 95 قال 5 بالينة وكافاة 


0 _ 


عنه آخخر قال «با لسنى» أئ يلا إ إلا الله ( فستيسره ) أى ل اد بقه ١ ٠‏ للعسرى ) 
أى للشر ٠‏ وعن أبن مسنعود : إلنا رء وقيل : أى ستعمر عليه أسباب انبر والصلاح حى 
بصعب عله لي ٠‏ وقسد تنم أن املك بناذى,صبانًا ومساء : الهم أضط منقًا حا 
2 قنك تله > +نزواه أب الدرداف» : 

3 


عرس وم كرةا ثرو اوااس 


بعالة > قال العلماء : ينث مبذه الآ يوه 1 دوم ززقناهم فقون » » وقوله.: 
5 4 فقون أمواهم يالل والتمبار مسرا ول © إلى غير ذلك من الآيات ب أن الخمود 
مكار الأخلاق وَالمْلَ من أرذها ٠‏ وليس واد الذى يمُلى فى غير موضع العطادء 
ولا ابل الذى بمنع فى 0 8 لكن نواد لذى الى 1 موضع العطاء > والبخيل 


ابسو ينيدو ايد وما صمي د .مل باصبص حي صب صورن بيجتو سوسس ل نو 


١ 0 53 


)١ (١ )ْ‏ داجغ جم ؛ ص 591١‏ 00 0000 8 آذ ابدة سورة ابر م 


اللبسل ١‏ اقيم سار الْهَر: طى هم 


0 5 #2 رم 2 م 5 اش 
الذى بمنع فى موضع العطاء » فكل من أستفاد ما على أحرا وحمدا فهو اباواد . وكلأمن 


5 8 5 ص 0-2 عم اجر ١‏ 

أستدق با منع ذَّما أوتعقابا فهو البخيل . ومن لم يشتفد بالعطاء أيرا ولا حمدًا و إنها استؤ رك 
007 

به 5 فليدس بجواد 3 وإما صو رق مذموم ) وهومن أ در الذين جعلهم الله اهران 


الشياطين ) وأوعت الحجر علييم : ومن لم التتويدين المنع عم أولا 520 به دا 


فيو من أهل الرشدع الذين اتوم القيام عل وا عيرهم مسن تذ يبرهم ووداد أمع 5 


سه صخر سملا ال ل . 


٠‏ اللأبعسة أ قال الم راء : وك القائل كيف قال (( فس إسمرة لعمرى» وهل ق العسسرق 


مك و (ا)ي 


يسير ؟ يقال فى' لزان 0 1 5 حازته منزلة توه عر وجل : 2 ادشرم يعدا الم » 
واليشا ره اق الأصل عل المفرح و| 0 فإذا م ىكلامين هذا خير وهذأ 0 جاءت البشارة 
فمهأ 0 . وكذلك التسير ىُْ فصن 0 المفرح» فإذا مع فى كلامين هذا أخيروهذا شمرجاء 


لا مل رعرع 
التبسير فمهمأ مع ٠‏ قال الفراء : موا تعالى (( سئسمره » سخون مك ٠‏ والعرب تقول: : قد إسرت 


لغ إذا ولدث أو تبيات للولادة ٠‏ قال : 
)0 


0 00- ل 


كت 000 سار ل 
ها سيدانا بنتمان وإما » سسوداننا أن بسرت ناا 


00 وى ار سل لخر مرصت سه 2 0-0-0 
قوله تعالى : وما يغنى عنه ماله إذا ترد م إلف علينا 
عروثر سس سوه سسا لي" 
الهدئ له و ل 5 للائحرة الأول 0 


اس وار اس 


0 قوله تعالى ونا يغنى عنه ماله إِذَا تدى )| ى مات ٠‏ يقال : ردى الرجل بردى ردى 
إذا ملك «قال: + »* 57 الهوى عنون ن خشية اذى * 

وقال أبوضاط وزيد بن أسل :«إذا تردّى» أى سقط فى جهم ‏ ومنه المترذية ٠‏ ويقال : ردى 
فى البئر وتردّى إذا سقبظ فى بثر أوتوؤرمن جبل٠‏ يقال : ما أدرى أين ردى ! أى أبن ذضب٠‏ 
ا يحتمل أن تكون كاء أى ولا يغنى عنه ماله شكا ٠‏ وتمل أن نكون استفهاما 


()-آية وسوسورةآل عمران ٠ ٠‏ ' (0) البيت لأ أسيدة الدبيرى ٠‏ وقبله : 
إن لشا شيدين نلا يلفعاطيا. “«. غيين لا نتجدى عليئا غناهما .. 


م الحزه العشرون [ سسورة 


و بسي جمس جاه سد سج بحست مد سي ياصع مس ارم لت .سس يعي مص معي 


00-0 يجمه سياه نجس عا له معدم يعم حو بجي 07 مس 


000 


عناة لتويخ». أى أى” ثىء يغنى عنه إذا هلك مقع ف جهم | ! ( إن عبن للهدى ) أى 

ليئا أن نْ نين طريق 0 من طريق الضلالة . فالهدى بمعنى بان الأحكام؛ قاله 0 
أى على الله البيان» نيان حلاله وحرامه وطاءته ا قتادة . وقال الفواء : من سلك 
ادق فعل الله سجيله ‏ لقوله : « سُ له قصل 8 بقول : من أراد الله فهو ص السبيل 
القاصد . وقيل : معناه إن علينا للهدى والإضلال؛ فتك الإضلال؛ كقوله : م« يدك لي 


5 2 (؟) وعدده 


ود 0 ملكوت كل د شىء» ٠‏ وا قال : «» سرابيل 37 5 وهى لق البردم عن الفواء 
٠‏ وقبسل : أى إن علينا ثواب هسداه الذى هديناه.٠‏ ([ إن 6 ”شر وَالْأُولَ ) 
و« الاحرة 7 «والأولى» الدنيا ٠‏ وكذا روى عطاء عن أبن عباس . أى الدئيا والآخرة 
لله تعالى ٠‏ 0 عن أبن عباس قال ؛ لواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى : 
أو ل ه) 


عن كل , 3 57 250 5 الله كواب دما والكخرة» 00 د ظلينا من غير م| يك ؤقد 


أخطأ الطريق ٠‏ 


1 5 ش سا سس ور ار ع ع تر رص ين 50 3 
قرله تسالى : فانذرتكر نارا نامظئ 5 لا يصللها إلا 


لس ا ات 


لدى اذب ولوك 0 


قوله تعالى : ( فالدر 62 أك درت يتوم . 235 5 5 57 
وأصله نتلظى ٠‏ وهى قراءة عبيد بن عير و بيجي بن 100 عدر ( لا بصلاها ( 
أى لايجد صلاها وهو ها ٠‏ ( إلا الأَشْقَ ) أى الشّق (٠‏ الب كذْب ) ل ان هذا 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( تل )1 ى أعسرض عن الإهان 05-0 عن ألى هسريرة 
قال : كل يدخل أبلنة إلا من أباها . قال : يا أبا هريرة © ومن يأبى أن يدسخل الحنة ؟ 


قال : الذى كذّب وتولى . وقال مالك : صل بنا عمر ين عبد العزيز المغرب فقرأ « والليل 


ممصا ممسو بيه مسمس سا اسيم 


رفكو اس 
| 


00 آنه و سورة العمل 00 68 آبة ؟؟ سورة آل عمرات . م( آبة ؟ى صورة دس ٠‏ 
4 ب ١‏ سورة الامل ٠,‏ ل( آبد 4 ؟ سورةٌالنياء » د 


ال سير القرطى 3" 


ا 2 لاسي سبع سج ب مس 1 اس ماو لو ميدي عن ع مر و لل و م سصُييية للشمء ولس سس 


مووم وز ثره مه 


إذا : 9 » فلمنا ١ا‏ بلغ .» فدرم 1 تلفلى 5 » وقع عانه اليكام- فم يقدر سَعدّاها .من اليكاء » 
فتركها وقرأ سورة أخرى ٠‏ وقال الفراء : « إلا لمق » إلا من كان شقن فى علم ادل 
ثناؤه ٠‏ وروى الضحاك عن آ. بن عباس قال : م« لا بصلاها 3 الاق « مس بن خلف 
ونظراؤه الذين كذبوا 55 صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة كدت حاب الله وتو عن طاعة 
الله ٠‏ وقال الفرّاء : لم يكن كذب برد ظاهى ولكنه قصرعما أم به من الطاعة؛ بفعل تكذيا ؛ 
ما تقول , : اق فلات العدق فكذب إذا نكل وزجع عن اتباعه . قال وسمعمت أيا تروان يقول: 


ل ادن لدم مكذو بة ٠‏ يقول : إذا لقوا صدّقوا القتال ولم يرجعوا؛ وكذاك قوله 
زفق 


جل لناؤه : 5 000 « يقول - هى وق ٠‏ وتععت سم بن الحسن شول : 


با إسحاق الرجاج يقول : هذه الآية التى من أجلها قال أهل الإرجاأء بالإرجاء؛ فزعموا 


أنه لايدخل النار إلا كافرءٍ لقوله جل ثناؤه : ىر لايصلاها إلا شق . اذى كدب وتول » 
وليس الأعس م ا ٠‏ هذه نار موصوفة يعيلها » لايصل هذه النار إلا الذى 2 توق 3 
ولأهل النار منازل؟ فنها أن المنافقين فى ادر ك الأسفل من الثار 4 والله سبحائه كل ما وعد 


سج لكر رم اروس اس 


عليه يجاس من المذاب مفائز : أن د و « إنَ الله لا يغفر أن شرك به 


4 
مهار 


ويففر م دون ذلك لمن نشاء » فلو كان كل أن لم بشرك ل يدب » ل يكن فى قرا : 


صاماقة 5 عام كر سما 


)2 ويغفر ما دون ذلك ل عاء 6 فائدة » وكان »2 ويغفرما 9 ذلك »كلام لا معنى له 0 
التشرى" : الآبة واردة فى الموازنة بين حالتى عظم من المشركين وعظي من المؤمنين» فأريد 
ْ 1 1 1 ءِ ١‏ :52 8 5. 8 
أن ببالغ فى صفتيهما المتناقضتين فقيل : الأشق » وجعل مختصا بِالصلّ » كأن النارلم تخلق 


-)١( .‏ كذافى الأمول وأساس اللافة لازعمشرى ٠‏ والذى.فى تفسي الفرّاء ولسان العرب س مادة كلاب س- : 
« لحدهم » بالحاء المهملة ٠‏ وحدٌ الرجل : بأسه وتفاذه فى نجدته: . 3 (؟) آية ١‏ سورةالواقعة . 
(9) هم المردئة ؛ يم فرقة من فرق الإسسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإبمان معصية » كا أنه لا نفع مع 
الكفر طاءة . سما مر بئة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذييهم على المعساصى ؟ أى أخره عنهم ٠‏ وقيسل ؛ المربحثة فرقة 
دن المسلبين يقولون الإبمان قول بلا عمل ؛ كأنهم دوا القول وأرجثوا العمل أى أخروه ؛ ؛ لأنيسم برون أنم 
ارم يصلوا وم يصوموا لنجاهم إهانهم ٠‏ (:) آية م4 سورة النساء ٠‏ 50 


سك 


لاله ٠‏ وقيسل : الأتق» وجمل مختضًا بالنجاة »كأن لت ألاله ٠‏ وقيل : هما 


أبوجهل أو أمية بن بخاف 000 ل الله عئه 3 | 0 
551707 200102 27 ل صل صصص ره 
قله تعالى..: وسيجنيها التق + ذّع بو م مأ لذو 00 45 


سم سد لكر سن 13 أل 


قوله تيان : (( وشيتجنما أ ىَُ كون لع 58 ممأ ١‏ الأ ) أ ىف اه الخائف', 


قال أبن : ا أهو !فى ؛ أبو ب رضى ألله عنه .6 روح عن دخول لدان ٠‏ ثم وصف الأنئق 
عد ماف ديل 


ار اذى و ماله يرق )أ ئ يظطاب أن يكون عند الله زا كا ولا يطلب بذلك رياء 
ولا يق 3 إبل يتصدق 0 مبتغبا به وجه الله تصالى ٠‏ وقال فق ادل اجا : أراد بقوله 


ووس 


2 الاق » قو ١‏ الاشق «“ أى الت" والشق” كقول طر: 
وال أن أهورك وإن أست 3# فتلك 1 ا افها بأوحد. : 


أ 5 واحيد: ووحديد؟ م 3 فعيل ) نحو قوم : الله كبر بمعنى كبير » 0 وو 
4 5 


ع6 عدر معان 


اهرون عليه » معئ هين .. 


قله تعالى : 1 2 ار ١‏ لف "” م ماسم 5 " صر نسم 
وله انه حد عنئدم مث لعوية #سرئم (ه5 دما 
و م ف سي 3 3-3 5 3 0 ٍ 7 


وج ريه ل 59 0 م 


قو 0 دما لأحد عنده © من لعمة 00 لس يتصدق ليجازى على م 
١‏ 1 و ا الأعلى » أى المتعالى (وأسر ف بيغ أى اناك لزوة مان الضحاك 
عن آبن عباس قال : عذْب المشركون بلالا » و لال ول ام أحد؛ قزبه النو> 0 
له وس قال اعد سن آله تعالى# ينجيك > ثم قال لأبى بكر :” يا أبا بكر نَ بلالا 
علب فى الله فعرف أبو بكر الذى بريد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؟ فا د إلى متزاه » ْ 
تاخذ رطلا من ذنن ومظى به إل أمة بن لف فقال له : أتنيعنى بلالا ؟'قال : نمر؛ 
فأشتراء تأعنقه . فقال المشركون : :ماأعتقهأ أبو كر لا يد كانت له عتسده؛ فنزات 
0 ووم لأحد عند 1 وأ عند بى كرد من هن أعمة 26 ؛ أئ من 3 ومنة 7 0 بل 


(1) آية 9م سورة الروم ٠‏ 


اليل ] تفسسي القرطي - 4 


رأسفاء» مما فعل « وجه ريه الأعلى» : وقبل:اشترى أبو بك من أمية وأق بن خلف يلاك 
بردة وعشر أواق 3 ,فأعتقه لله فازات : « | ني تى . ٠‏ وقال سعيد بن المسيب: :.بلغني 
أن أمية بن خلف قال لأبى بكر حين قال له أو بر:أ إبعنيه ؟ فقال : : لعم» أبيعه بنسطاس» 
وكان ساس عيدًا 2 3 صاحب عشرة آلاف دينار 3 وغلمأ ن وجوارٍ ومواش»وكان 
مشر كمله أو 1 الإسلام على أن يكون له ماله »تابى فا 1 5 ا عل الدزره: 
ما فمل أبو أبو بكر ببلال هذا إلا سدكانت لبلال عنده ؛ فنزات « 0 لأَحَدِ عنسادة من نعمة 
تجزى ٠١‏ إلا ابتغاء » أى لكن اتغاء ؛ ؛ فهو استثناء متقطع ؛ ناك : نصبت ٠‏ كتواك : 
ما فى الدار أحد إلا حمارا. «ويجوز رفع .دقرا بي بن وتاب 0 د إلا أ شغاء وجه ر به » الرف » 
ص لغة من يقول : جوز الل الساي” ٠‏ وألششد فى الختين قول رين أبى 0 
أضوت خلاء قفارًا لا أيس 8 * 1 الحآذر و الى : قلف 
وقول القائل ؛ 
0000 ولللقل - اين : : إلا ايعافي إلا العيس 


م دك 00 


وف ار 3 دما م 5“ ضُ » وقد تقدم 07 رابه #الأمل )أ ى -0 
وما زب منه ٠‏ و «الأء على» من عت ارب الذى أستحق صة ت العلو . ويجوز أن 1 
0 أبتغاء و وجه 3 5 ؛ مفعولا له 1 المنى ؟ لأن ل الكلام :.لا يؤتى ماله إلا أبتفاء جه 
ريه لا لمكافأة تعمته “([واسوف يتى) أك. سوق ف يعطية قابلنة 1 يرضى؛ وذاك أنه أنه يعطيه 
أضعاف ف أنفق. ودوى أبو حبان انيعي عن 35 ص 3 رضى الله عنه قال ة قال رسول أله 
اتير 5 :رم الله أبا زو رو جني نه على | قاد المتجرة د لد من ماله“ , 
رخات تراه أبو بكرقال له بلال لهل اشارشى لشملك أو لعمل الله؟ قال: بل لغمل الله 
له حؤذر) وه واد البقسرة الوحشية ٠‏ واللسان (بالكسر دالغم ) اع اليم 1 


الذكر من النعام . (؟) اليعافير ( جمع يمفور) : وهو وأد الثابية وولد البقرة الوتخشية. أيضا. مر 
أبل بيض تخالط بياضها شقرة ؛ جمع أعيس 2 (0) آية 51 سورة النماء ٠‏ راجع جه ض.+10* 17/ 


4 | ا العشرون 0 | | لست وإ زه 


لاخر عه 


قال : كَدْرْنى وعمّل الله فاعتقه.. وكان عمر بن اللنطاب رضى الله عنه يقول : أبو بكر سيدنا 
وأعتق سد (يعنى بلالا رضى الل عنه ) . وقال عطاء - وزوىعن أبن عاض 2 : إن السورة 
زات فى أب التّحْدَاح ؛ فى النخلة التى آشتراها بحائط له ؛ فيا ذ كر الثعلبى عن عطاء ٠.‏ وقال 
امير ى" عن أبن عباس : بأر بعين تخلة؛ وم سم الرجل ٠‏ قال عطاء : كان لرجل من الأنصار 
5 اسقط 0 بلحها فى دار جار له فيتناوله صبيانه » فشكا ذلك إلى النى" 1 الله عليه 
1 سم » فقال نيصل لله عليه وسلم #تبيعها له فى المنة»؟ فأبى ب فرج فلقيه أبوالدحداح 
فقال: هل لك أن تبيعيها بد« عحسنى » ؟ حائط له ٠‏ فقال : هى لك . له إلى 
لبه 5 الله عليه وسلم 000 الله» اشترها منى بأخلة فى الحنة . قال : ” نعم والذى 
تفسى ده 5 نقال : هى لك يا رسول اله 4 قدما النى' صلى الله عايسه 7 جار الأنصارى 
فقال : ” خذها “ قتزلت « وَالبَلٍ إِذَا يَْتَى » إلى آنعر المسورة فى هستان بى التحداح 
واه لفل ات لا ال راك ين أ الدسفاح دونه دي ان 
االراهد و استسسره لسر رطق الل و وانا من كل وان مدق اهار 
ا كب ب ِالخُسْتَى » أى بالثواب ٠.‏ م نير لسري © يعنى جهنم وما يلق عله ماله 
إذَاتردى » « أى مات . إلى قوله : م لا بضادها إلا شق 4 بعنى بذلك الا لمزرجج"؛ وكات 
د ا 0ك 


هنا فقأ فات على تفاقه . , وسيجنبا التق « يعنى أب | الدحداح. ( الى / 50 ماله ك2 


ف عن لك 0 0» « ونا لح عنده 0 أعمة جُرَى « يكافئه عليها , 0 عى أب الدحداح . 


عام ساق أ مج م 


« دوق نض »1 إذا أدخله | لله الحنة . ٠‏ .والأكثر أن السو زات 9 فى أبى بكر رضى الله 


عدية قوط لان 00 لعو ان عباس وعد لق بن اليد وغيعم )ل سد ذ كنا 
خرا آخرلأبى اللدحداح ف ممسورة « البقرة » عند قوله : َم مض ذا الى ؛ يقرض تان فرما 
٠ 0 0‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


(1) باع بم من اللا 


اا لي ل 3 


مي اش اس صم 2 م صاصر 2000 4 
قوله تعالى : والضحئ © وأليل إذا سم يي ما ودعك ربك 
ما قل يه 


ران : ( وَالضحى ٠‏ وَاليْلٍ إذَا نتجَى ) قد تقدم القول فى « ص » » والمراد 

به التهار؛ لفوله : « الل ١‏ مج » فقابله بالليل. وفى سورة (الأعراف) « أَفَامن أَهْل 
0 انيم اتا 1 7 امون أو أمن أهل القرى أَنْ بانههم بأسنا صب 0000 
أى مارا ٠‏ وقال قتادة ومقائل وجعفر الصادق : أقه 0 بالضحى الذى كم لله فيه مومى وبليلة 
الممر . ٠‏ وقبل دعن الساعة اك رك فيا السجخرة دا »ماله فول تعبالق :8 وآن شر 
الناس 2 » ٠‏ وقال أهل العاى فيه وف أمثاله : فيه إصمار » مجازه 5 الضحى ٠‏ 
ووتجاء بعال و قال كاده وشا هنر وبل وطكنة قال 1ه ساجية أى 
انه ٠‏ ويقال للعين إذا سعسكن طرنها ةنال عا لل 0 0 : إذا 
كن . والبحر إذا مب : سكن . قال الأعثى : 0 

[ ا أن جاش ' 9 انعم » و برك سايج ما دايع التيمًا . 
وقال الراحز : : 
يا حبذا الهمراء اليل السَّاجٍ 00 مث ملاء الشَساج 
“(1) رابع ص وما بعدها من هذا المنه ٠‏ (1) آية و 6 مه ٠‏ (5) آية وه سورة له . 

(4) ف اللسانء د سجرميرًا ترا ٠.»‏ (ه) فى ديوان الأعثين: » أتوعدنى أن جأش... » 
والدمامص : جمم الدمموص »© وهو دوببة صغيرة نكون فى مستنقع المنأء ٠‏ ش 


اما 0 


وقال حر ير : 
ولقد رميتك يوم رَحْنَ باعي »* .رك من خلل الستور سواجى 

وقال الضساك : دجا» عط كل ىء .قال الأصمعى" : تيجو الليل تغطيته اللهار مثلما مسج 
الرجل بالثوب . وقال الحسن : غمى بظلامه؛ وقاله آبن عباس . وعنه : إذا ذهب . 
وعنه أيضا : إذا أظم ٠‏ وقال سعيد سن اقبل ؛ وروى عن قتادة أيضا ٠‏ وروى 
ا بن أبى 2 تبح عن شاهد : برما» استوى ٠‏ والقول الأقل أشهر فى اللغة ؛ برجا» سكن ؛ أى 
سكن الناس فيه . م يقال: لدم زر الام ٠‏ وقيل : سكونه استقرار ظلامه واستؤاقة : 
ويقال : « والضحى ٠‏ والليل إذا #جى » يعى عياده الدذين إعبدوله فى وقت 0 
وعباده الذين شدرله اللبلي إذا أظم . قال » الضحى 5 يعن نورالهحنة إذا : مور. 
5 د.والليل | إذا بج © يعنفى ظلينة الليل إذا أظم ٠‏ ويقال :»م المح » يعبى النور الذى 

فى قلوب:العارفين كهيثة اهار ٠‏ « وال إذا تت » يعنى السواد الذى فى قلوب الكافرين 
7 لإ ؛ فاقسم الله عن وجل بهذه الأشياء. ( ما مَك رَبك ) هنا جواب لقنم . 
وكان جبريل عليه الوم طاعلى النى” 7 الله عليه وس فقال المشركون : اقلاه الله ووذعه؛ 
زات الاية ٠‏ وقال ابن 3 : أحتيس عنه الونى اثق 0 وقال أبنعباس : لمسة 
عير وما ل : خمسة وعشرين ن يوما ٠‏ وقال مقائل : أر بعين 8 ٠‏ فقال المشركون : 
إن غدا ودّعه رملا وقاةة واوكا 0 من الله تربع عليه »م كان فل من كان قبله: من 
الأنبياء ٠.‏ وقى البخارى عن 5 بن سفيان قال 0 رسول لله صل أ لله علية وتذم 
لم لقم لياتين ألما بقاءت املأة ثقالت : ٠‏ أغذة إن ارح ان كرن: شيطانك قد تركك) 
م أره قربك منذ انين أوثلاث؛ فأنزل 2 وجل ال دالبل إذا تجى .ما ودْمَكَ 
رك وما ف" وق اذى . عن جنب أل قال : كنت ث مع آلبى> صل الله عليه وسلم 
فى غاز ديت أصبمة فقال الى" ممستل اله عليه وسنار.: * هل" أنت إلا يع ميت ؛ 


ممصي معد ري اك 


)0( فى العوراء 37 حلا أشيت أنى فيان 0 ره _سماله أسلفاين.» وي تيجأب نن: 


وفى.سسبيل الله ما ما لقيت “ . قال : وأبطأ عليسه جبريل فقال المشركون . : قد ودع ل 
فأنزل الله تارك وتعالى « م 1# لخاونا قل » . هذا عدخي بنع 200 
الترمذى + « فم ١‏ لقم فر ليلتين_ أو ثلاثا » أسقطه 00 ٠‏ وذ كه شان ى "وهو ك 
ما قبل فى ذلك ٠‏ والله أعلر ٠‏ وقد ذ كره الثعلى بضا عن جئدب بن سفيان البجل قال ؛ 
ُ 1 ى” صل الله 4 وس فى أطبعه بجر قدميت فقال : ” هل أنت إلا أصيع دميت» 
وفى-مسبيل الله ما لقيت “ فكث ليلتين أو ثلاث لا بقوم الليل ٠‏ فقالت له أم جميل امأة 
أبىلب : ما أرى شسيطانك إلافد تركك » لم أزة قر بك منذ ليلاين أو ثلاث ؛ فنزات 
«والضحى ٠»‏ وروى عن أبى عمران الَونى قال : أبطأ جبر يلعل النبى” صلى الله عليه وسلم حتى 
شق عليه ؛ بفاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو؛ فنكت بين كتفيه وأنزل عليهررما ودّمَك 
ربك وما قل » ٠‏ وقالت خولة وكات ده النتى' صل الله عليه وسلم ‏ : إن بحروًا دخل 
الببت فدخل نحت السرير فات؛ فككث ني" الله صل الله عليه وسلم أياما لابنزل عليه اوكا 
اق ا عواة بالسدطة عق نا 1ل ل اننى»! قالت خولة فقات : لوهيا 
البيت وكتسته: ؛ هيت المكاسة تحت اسرير فإذ. رو روميت : فأخذته فالقييه 82 
الحدار ب بفاء نى “لله ا ون إذا نزل عايه ااوحى استقباته ارده تقال. ثباخولة 
دثرنى» فاتزل لله هذه السورة . ولا نزل ييل ماله النى” صل الله عليه وسلمء عن التأخر 
تقال رم أعامت أنا الاندخل 5 مدان ول صورة؟ ت«وقيل: انا هالله اليهود عن الرويح 
ا قرم نبن و اسان | 26 قال ؛ فه سأخرم غدا » و يقل إن ا الله ٠‏ فاحتبس 0 
الوى» إلى أن نزل جيريل عاية قواه دوك وك لنَىء 0 فاع ذلك غدا إلا أن اقم 
تأخبره أ سكل عنة. وق هده ؛ القصة ثزات 8 6 َك وه الل 00 0 المسلمين 
93 


3 ب وف روايه م 000 تقصون أ 1 ولا -2 و 0 ٠‏ فنزل 


)0( آنه م سوزة الهف 3 شي ا )0 ازرانحب رادها رأحبة ) 1 رهى ما ين عقد الأسابع . 
والراجم ( واحدها برجحة بالضم ) : .هن العقد التى فى ظهور الأصابع يجنمع فيا الوعما٠ ٠‏ . 


/ ا تت عم 


جبريل بهذه السورة ؛ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ”ما جئتَ حتى اشتقتٌ إليك “ فقفال 
+بريل : : #وأنا كنث أشدٌ دُ إليك شوقا ولكنى عبد مأمور “ثم أنزِل عليه رروما تعَرلٌ إلا بعس 
٠ 0‏ «ودّعك » بالتشديد قراءة العامة من التوديمء » وذلك 5: :توديع المفارق ٠‏ وروى عن 
أبن عباس وأبن الزير أمهما قرآه « ودعك » بالتخفيف ومعناه تركك . قال : 

ظ 6 ودعنا ألّ عمرو وماص * فرائس أطراف ع دن 
واستعله قليل ٠‏ يقال : هو يدعكذا ؛ أى بشركه . قال المرد متمد بن يزيد ؛ لا يكادون 
يقشولون ودع ولا ودر لضعف الواو إذا دمت ؛ واستغتوا عنها ترك . 

قوله تعالى : ([ وما قل ) 500 ٠‏ وترك الكاف لأنه رأس 
3 .00 القل العف فإن فتدت القاف مددت؛ تقول : قلاه يليه قل وقلاء ٠م‏ تقول : 
القت أفريه قرى وقراء . ولاه لغة طوع . وأ نشد ثعلب ؛ 

* 1 أم العمر لا تقلاها » 


)5 
أى (الغدياء لتقل أى تفط ووقال: 


أسيى بنا أو أ أحْسنى لا مو » لديسا ولا متلية إن تقلت 
وقال أمرؤ القيس : 
ظ * ولست يقل" الخلال ولاقال » 
وتأويل الآية وقعك ربك وما قلاك ٠‏ فترك الكاف لأنه رأس آية يج 0 
7 والذا كرين الله شير َال 95 » أى والذا كات الله . 


(1) آي5 ١4‏ سورة ميم . (0) المثقفة والمثقف : الخ .. 
(0) 5ذافى اللسان ٠‏ وف الأصول : « يارب » ٠‏ و بعده م فى اللسان : 
0 ولو نقاء تلت ناما *# 
(4) هوكثيرعّة5. * (ه) صدرالبيت: 
* صرفت أطوى علون من خشية الردى * 
(5) آية ه م سورة الأعراب . 


الضحي أ ١‏ مسار القرطى 4 


سمج م مر اس ورور سر عر سرس و صر > 


قوله تعالى : وللائحرة خير لَك من الأو 49 ولوف .يعطيك 
رَبك فَترَضَقَ جيب 

روى سلمة عَن أن إسعاق قال : م والاخر : بر 7 الأول » أى اعد 
فى مرجعك إلى يا نهد خير اك ما عت اك من الكامة فى الدتيا . وقال أبن عباس : أرى 
لخو : عمل الله مايه وسم لت الله عل أ ممه بعده فسَرٌ يذلك .فتزل جبريل بقوله : 2 3 
3 آك من الأول ٠‏ ولسوف يمُطيسك رَبك فوْضَى » ٠‏ قال آبن إسعاق : الم فى الدنيا 
واللواب فى الآخرة. وقيل : الموض والشفاعة . وعن آبن عباس : ألف قصمرمن واه أبيض 
ترابه المسك . رفعسه الأوزاعى قال : حدثق إسماعيل بن عبيسد الله عن على بن عبسد الله 
الورافانى عق أبن فا ار لني صلى الله عليه وسلم ما هو مفتو على أقتسه فس بذاك ع 
لانيل الل عن وجل :« والشحى. #. إلى قوله تفالى. ‏ وأسوف يمطيك ربك فرصم 
تأعطاه الله حل ثناقه ألف فصر اللهنة :ترام | المسك؛ فى كل قدمر ما بلبغى له من:الأزواج 
والخدم ٠‏ وعنه قال: رضى عد ألا يدخل أحد من أهل ينه النارء وقاله السدى. وقيل: هى 
الشفاعة ف جميع المق منين ٠‏ وعن ع رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
مله ف 9 حى 000 لله سبحا نه لى رضيتيا عد نأقو ليارب رضت » وف صببح 


مسلم عن عيدك الله بن عمرو بن العاض أن الننى" صلى لله عليه وس تلا قول الله * تعالى فى إبراهم : 
8 ساسا سه تزكر يك ماما ساصا ل مل ار 0 م كرس ااوتثر واماتثرع 


0 شن تبعى فإنه مق ومن عصانى فإنك غفور رحيم » وقول عيسى : « إن تعذيمهم نانم 
ا 3 يديه وقال : ” الهم أمتى أمتى > وبى . فقال الله تعالى بمبريل : ” اذهب 

إلى نور بلك أعلم فسله ما كيك © فأ فى جبريل النى" صلى الله عليه وسلم فسأله ا 1 
تقال لله تعسالى ملبريل : أذهب إلى مد فقل له إن ن الله يقول لك إ: | سترضيك فى أمتك 


01 


(1) آة كم سوية إراهي ٠‏ 
0( آي 8 شورة المالاة '. 


4 اسلمزء المشرون - | سورة 


وله نسوءك » 0 “. وقال 22 ركى الله عله لأهل العرا اق 3 تقولون إن أرع. آي فى كاب 
اللهتعالى مدقل ب عبادى لذي ارا ع ل أنفسيم لانقتطوا من رحمة قالوا :إن نقول ذلك 

قال :ولكًا أهل الببدت تقول إن أدج أنه ف كاب ألله قوله تعالى : ل يعطيكٌ ر 8 كَ 
فترضى © . وق الحديث نا نزأت هذه الآية :قال ابا صلل ألله عا عليه وسلم”: ” 7 ذا والله 


لا أرضى وواحد من أمتى فى النار » 000 


قوله عاق : أل 17 5 قارف 2 

: عذد سبحا نه مئنه ع بيه 3 صل الله عليه وسم فقال ا يدك 2 أب لكي 
قد ا بوك 'إفادى) أمجعل لك «أوى, تأوى إليه عند عمك أبى طالب فكفلك . ٠وقيل.‏ 
لحعفر بن حمد الصادق :لم أو لننى صلى الله عليه وسلم من أبوايه؟ فقال : لثلا يكون تخلوق 
عليه حق ٠‏ وعن مجاهد : نهو من قول العرب : در .تيمة ؛ إذالم يكن لها مثل . فجاز 


الاية : ألم يحدك واحدا. فى شرفك لا نظير لك» فآواك الله أجدا ب يحفظونك و يحوطونك ٠‏ 


عر مسري مل و 


توه تعالى ِ ووجدك ضالا فهدئ © 

أى افلا مما يراد بك من أمس سو تهداك؛ أى أرقّدك ادل ها مل السطلا 
كر شل فاورلا لايل ري ولايد » أى لا يففل ٠‏ وقال ف حق نبيه : « إن 
كُنتَ من قله ن ال فلين» ٠‏ وقال قوم : «ضَالا 5ل تكن تدرى القسرآن والشرائع » 


نهداك الله إلى القرآن. وشرا" ع الإملامم عن لضحا ك0 وشهر بن حوب الاير ٠‏ وهو معى 


(1) رداية الحديث م ورد فى صعيح سل تاب الإيمان : « أن النبى ضلى الله عابه وسل تلا قول الله عن وجل 
فاباهم «رب إنمن أضان كثيرا من الناس فن تيعنى فإنه 5 « الآبة » وقول عيسي ه عليه اأسلام «إن عدبم امم 
عبادك و إن تقر لم فإنك أنت العزيز اكيم » فرفع يديه وقال :” اللهم أن آذ > و تال اهن بعل : 
ديا جبر يل إذهب إلى د رر بك أعلم فسله ما يبكك » نأتاه جبر يل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صل 
الل عليه وس يما قال ردى أعل ؟ فقا الله : «راجبر يل اذهب إلى مهد فقل إنا سترضيك فى :أ متك ولا فسوءك » ٠‏ 

(9) آية مه سورة الزمس ٠‏ (") أية وه سورة طه . ( آبة ف سورة بوسف 6 
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وت 


)غ2 
قوله تعالى : ررمأ 0 ت تدرى م ما لكاب وله الْإمَان > على هأ بين ف سدورة « الشورى 0ه 
وقال قوم 2 ووجدك 38 » أى ف قوم ضلال فهداهم 
3-5 طٌُ ٠.‏ 0 
والفئاء ٠‏ وعن السدى نحوه؛ أى ووجد قومك فى ضلال فهسداك إلى إرشادهم ٠‏ وقيل : 


لله بك . هذا قول الكلى 


رووجدك ضالا» عن الحجرة فهداك إلمها ٠‏ وقيل : « ضَال » أى ناسيا شأن الاستثناء حين 
مئات عن أكداب الكهف وذى القرنين والزوح أن ولق 6 قال سال ان 0 
متام |» . وقيسل : ووجدك طاليا للقبلة فهداك إلمما بياله : « قد ترى َكب ب وجهك 
ا » الآآية ٠‏ ويكون الضلال بعنى الطلب؛ لأن الضال طالب ٠‏ وقيل : ووجدك 
متحيراً عن بيان ما نزل عليك فهداك إليه ؛ فيكون الضلال ممنى التحيرٌ ؛ لأن الضال متحير. 
وقيل : ووجدك ضائعا فى قومك فهداك إلبه؛ ويكون الضملال معنى الضياع ٠.‏ وقيل : 
ووشدك 2 للهداية فهداك إلمها ؛ ويكون الضلال معنى انحبة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « قَانُوا 
تألله نك آنى ضلالك لدي » أى فى عبتك ٠‏ قال الشاء 

هذا الضلال أشاب م المرقا 5 ل 51 7 أكن 8 

عَهَا لمر فى آختبار قطيعتى » بعد الفلال خبلها قد أشلقا 
وقيل : « ضالا » فى شعاب مكة فهداك وردّك إلى جدّك عبد المطلب ٠‏ قال آبن عباس : 
ف الى" صلى الله عليه وسم وهو صغير فى * شعاب مك ؛ فرآه أبو جهل منصصرفا عن أغنامه » 
فردّه إلى جده عبد المطلب ؟؛ فُن الله عليه بذلك حين ردّه إلى جده على ,بدى عدؤه ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير : نخريج الت" صل الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب فى سفر » فأخذ إبليس 
بزمام الناقة فى ليلة ظلماء » فَعدّل بها عن الطريق» بفاء جبريل عليه السلام فتفخ إبليس 
أفدة وقع منها إلى أرض الهند » وردّه إلى القافلة؛ فنّ الله عليه بذلك ٠‏ وقالكعب : إن 
عليمة لى) فضت حق الرضاع جاءت برسول الله صل الله عليه وسم لترقه على عبد المطاب » 
راد 1ص مه (0) آية ؟م؟ سورة البقرة ٠‏ 


(9) آنه ؛ ١4‏ سورة البقرة ٠‏ (4) آنه هه سورة يوسف ٠‏ 
(5) المفرق (مقعد وعجلس) : وسط الرأس . والعارش : صفحة الخد ٠‏ 


لك 2 العشروت [ سسورة 


9 550 اصع عمد مس سس عات مي ون . 0 سجن مم ماس لس ل 
سم جم سه مس مساح م سا اهام ب اص سج صو حلا ب م سب ا 0 


ترك عه الك 20 عن اك فلغاء 452 اليوه رد البناك القور 5 والماء 
وامسال . قالت : فوضعته لصح ثيابى فسمعت هدة شديدة فآلتفت فل أرهء فقلت : 
معشر الناس » أبن الصى” ؟ فقالوا : لم نترشيئا ؛ فصبحت : واداه ! ! فإذا شسيخ فان 
توك عمل عصاه فقال : اذه إلى الصم الأعظم ؛ فإن شاء أن يردّه عليسك فعل . ثم طاف 
الشبخ العم وقبل رأسه وقال : اناب 0 2 متك على قرش » وهذه السعدية زعم أن 
آبنها قد ضَّلّء فرده إن شئت ٠‏ فانكب هبْلٌ على وجهه وتساقطت الأصنام وقالت : إليك 
ءنا أمها الشسيخ » فهلدكا على بدى غد ٠‏ فألق اأشبخ عضاه وا تعد وقال : إن لآبنك 3 
لايضيعه » فأطلبيه على مهل ٠‏ فأنشرت قرش الى عبد المطلب وطلبوه فى يع مكة » فلم 

يجدوه ٠‏ فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله أن يردّه » وقال : 

ارب تواتك ةا ردقن فاظن عندى يردا 

با رَبَ إن ممدلم يوجدا » فَشَمُل قو كلهم تبددا 
فسمعوأ ماديا نادي من المعاء : معاشر الناس لاتشحواء فإن مدر 1 لا حذله ولا يضيعه» 
وإن عدا بوادى هامة عند شجرة السمر . فسار عبد المطاب هو وورقة بن توق » فإذا النوه 
صل الله عليه وسلم قائم تحت شجرة» يلعب بالأغصان و بالورق ٠.‏ وقيل : « وَوَجَدَكَ ضَال» 
يل المعراج » حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» فهداك إلى ساق العرش. 
وقال أبو بكر ااوّاق وغيره : « ووجّدك ضالا » تحب أبا طالب فهداك إلى محبة ريك .وقال 
سام بنعبد الله : «ووجدك ضالا» بنفسك لاتدرى من أنت» فعرفك بنفسك وحالك . وقال 


0 
الحنيدى : ووجدك متحيرا ىْ يان الاب فعلرك البياك؟ أنه : 2 5 للا ناس ما ل َعم 0 


كر سم لاسا سكرقل ا 


الآية ٠‏ «لشبين هم اذى توا فيه ) . وقال 7 1 تكامين : إذا وسحلانت العرب شبجرة 


منفردة فى فلاة من الأرض لا تمر معها سموها ضالتع فم 2 ما إلى الطريق؛ فقال الله تعالى 


.5 10 آنه غ ؛ سورة النحل . 
69 آنة ؛ ١‏ سورةٌ النحل . 
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ييه عد صلى الله عليه وسم : « ووجدك صَال » أى لا أحد على دينك» وأنت وحيد لبس 
بعك أحد ؛ فهدَيُتَ بك الذلق إلى" . 

قلت : هذه الأقوال كلها حسان؛ ثم منها ماهو معنوى” ومنها ما هو حبى” . والقول 
الأخير أعجب إلى"؛ لأنه جمع الأقوال المعنوية ٠‏ وقال قوم : إنه كان على جملة ما كان القوم 
عليه لا يظهر هم خلافا على ظاهى الخال » فأما الشرك فلا ين به + بل كان على ماسم 
القوم فى الظاه 5 سنة . وقال الكلى” وااسدّئ» : هذا على ظاهره ؛ أى وجدك كافرا 
والقوم كفا 00 ٠‏ وقد مضى هذا القول والردٌ عليه فى سورة ا ٠‏ وقيل اوعدك 
مغمورا بأهل الشرك فيزك عنهم ندا فى اللبن ؛ومنه «أئذا ضلنا ف الأرض 1 
أل لقا الل نهيف النتوو نف ثانا لا انق رد تماقة تاق اقرافة لمن زاوو سي كال 
فهدى» أى وجدك الضال فآهتدى بك؛ٍ وهذه قراءة على التفسير. و رو 
لا .متدى إليك قومك ولا يعرفون قدرك ؛ فهدى المسامين إليك حتى أمنوا بك . 


سم زر 306 


قوله تعالى ووعدك عايلا فَأَغْق ا 


أى فقيًا لا مال لك . (تَأَعْنّى ) أى فأغناك بخديمة رضى الله عنها؛ يقال : عال الرجل 

يعيل غيل إذا افتقر ٠‏ وقال أُحَيْحَة بن الاح : 

4 دلو نقد نوق تنما جز بوتا" درق الى مد مطل 
أى يفتقر . وقال مقاتل : فرضاك بما أعطاك من الرزق ٠‏ وقال الكابى” : قنعك بالرزق٠‏ 
وقالآءن عطاء : ووجدك فقير النفس فأغنى قابك ٠‏ وقال الأخفش : وجدك ذا عيال ؛ 
دليله د تأغى » ٠‏ ومله قول حرير : 

لله أنزل فى الحكتاب فريضة » لآبرب السبيل وللفقسير المائل 
01 لل 00 ال لايصم نسبتها إلى سيد الفلق صلوات الله وسلامه عليه ولا لأحد من الأنبياء؛ لأن العصه 
ثاب هر قبل النبؤة و بعدها من الكائر والصغائر على الصحييم ٠‏ (0) راجع با ص وو فا بعدها . 

(م) آي ٠١‏ سورة السجدة ٠‏ ش شْ 


١ 2‏ المزه العشرونث 1 سس ره 


وقيل ؛: وجدك فقيرأمن اتج والبراهين فأغنالك ممأ ٠‏ وقيل : أغناك با فيح للك من المتوح» 
وأفاءه عليك من أموال الكفار ٠‏ القسَيرى” : وفى هذا نظر ٍ لأن السورة مكية » وإنما 
فرضن الحهاد بالمدشطة 0 وقراءة العامة 2 ع لدع ٠ ٠.‏ وقرأ أ بن السميقع 0 37 4( التشديد؛ مثل 


طيب وهين , 


هس 


قوك تعالى : فَأما لينم قلا تَفْهَر © وأما السَآيلَ فل تمر جم 
ما ينعم رَبك لَنَثْ وي 

فيه أر بع مسائل : ظ 

اتح قله ا 59 ليم فلا تقهر ) أى لا ا عليه بالظل» ادقع إلبه حقه) 
وأذى يك قاله الأخفش ٠‏ وقيل : هما لغتان ع ٠‏ وعن شاهد « فلا تقهر» فلا تقر . 
وقرأ الع" والأشهب العقيلى « تكهر » بالكاف » وكذلك هو فى مصتحف آبن مسعود . 
فعل هذا يحتمل أن يكون 0 عن قهره بظلمه وأخذ ماله بودن | يم ثم لأنه لا تاصرله غير 
الله تعالى؟ فخلظ فى أهره بتغليظ العقو بة عمل ظالمه . والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. 
انحاس : وهذا فلط» إنما يقال كهره إذا اشتدٌ عليه وغاظ. وفى يح مسلم من حديث 
مافية بن ال البلى حين مكلم فى الصلاة بر السلام قال : فبأبى هو وأثى ! ما رأيت 
معلما قبله ولا بعلده أحتبمن نعلي متف يعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوالله ما كهرى 
ولاضريئ ولاشمنى ... الحديث ٠‏ وقيل : القهر الغلبة ٠.‏ والكهر : الزحر 

للانبة - ودلت الآية على اللطف بالينم ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتسادة : 
3 ن لينم كالأب الرحيم ٠‏ وروى عن أبى هريرة أن رج -- إلى النى" صل الله عليه وسلم 
قسوة قلبه؛ فقال: ”إن أردت أن يلين فأمسح رأس ابم و أطمم المسكين» و 0 
عن أبى هئبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال؛ *أنا 0 لينم له أو لغيره كهاتين». 


عيطت ريا بمسب يي بين جد د يهاو اس ب ل سس 


لل أي : «لاتسطو» . 


الضحى ]| تفسسير القرطى 3 


وأشار بالسسيابة والوسطى ٠‏ ومن حديث أبن عمر أن رسول الله صل الل عليسه وسلم قال 
5« إن إن اليم | إذا كى آهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملالكته يا ملاتكتى من ذا الذى 
أوىهذا اليِته الذى غييت أباه فى الثزاب فتقول الملامكدر با أ نت أعلم فيقول الله تعالى لملافكدةه 
يا ملامكتى اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن ضيه يوم القيامة “ . فكان آبن عمر إذا 
ذأ َ مسح رأسه وأعطاه شيئا ٠‏ وعن أفس قال قال رسول الله صلى الله ءليسه وس : 
«من صم ينها فكان فى نفقته وكفاه مؤنتسه كان له حجابا من النار يوم القيامة ومن مسح 
رأس يقب كان له بكل شسعرة حسنة » ٠‏ وقال أ كم بن مسي : الأذلاء أربعة : القسام 
والكذاب والمديون واليتم ٠‏ 

ثالئفة - قوله تعالى : ( وما السائل قلا مر أى لا ترجره ؛ فهو تَبىَّ عن إغلاظ 
اأقزل+ ولكن رده مدل مسير أو وك حيل» وآذ كك تراد قاله فتنادة وغيرة » وروي عن 
ألى هسريرة # أن رسول 0 صل الله عليه يه وسلم وال + الا 7 ار 7 وأن يعطيه إذا 
دالوقاق راع قنيذه فلبين من ذهب”. وقال إراهي بن أدهم: نم القوم السؤّال يلون زادنا 
إلى الآنحمة . وقال إبراهسيم الى" : السائل بريد الآحرة) يجىء إلى باب أحدكم فقول هل 
تبثون إلى أهليكم بثىء ٠‏ وروى أن النى صل الله عليسه وسلم قال : #ردوا السائل بذل 
مير أو ردٌ جميل فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من امن ينظركيف صنيعسم فيا خولم 
لله » ٠‏ وقيل : المراد بالسائل هنا الذى اسأل عن الدين ؛ أى فلا تبره بالفاظة والهوة» 
وأجبه برفق ولين؛ قاله سفيان . قال أبن العربى : وأما السائل عن الدين بقوابه فرض على 
العالم على الكفاية ؛ كإعطاء سائل الت سواء . وقدكان أبو الدرداء ينظر إلى أماب الحديث 
وبإسط رداءة هم ويقول بريد |اناحية رسول الله صلى الله عاية وسلم ٠ ٠‏ وفى حنديث 
أبى هارون العبدى” عن أبى سعد لخدي تل : ا إذا أتينا أنا مسعيد يقول رحبا بوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن رسول الله صلى الله عايه وس قال : ” إن الناس 8 3 


(1) القاب ( بغم وسكون) : السوار. 2٠‏ (') القائل هو أبرهارون العبدى ٠‏ 


١ 5 ٠‏ اسلمزء العشروث [سسورة 


0 هميد تسبي م يي يي ان 0 عاد وم عا عاد كم ايه 5 
تس ب سام سيم مسو سس به به ميهي سس 


وإن رجالا يأتونك؟ من أقطار الأرض يتفقهون فإذا أتوك فاستوصوا بهم خيرا “ وفى رواية 
“اتيك رجال من قبل المشرق» فذ كره ٠‏ و« الينم » و«السائل» منصو بان بالفعل الذى بعده؛ 
5 حق المنصوب أن يكون بعد الفاء » والتقدير : مهما يكن من شىء فلا تقهر لينم ولاتمر 
السائل . وروى أن الننى" صل الله عليه وسلم قال الفالك وى مسفلة ودوك 0 مانا 
اددارب يدت إبراهم < خالا وكلثت موسى تكلا وتذرت مع دأود الحبال ع 
وأعطيت فلانا كذا فقال ع وجل ألم أجدك يما فآو بك أل أجدك ضالاً هدنك أل أجدك 
اد نأغنتتك ألم أشرح لك صدرك ألم أوئ نك ما لم أوت أحدا قبسلك خواتم سورة البقرة 
1 

َم أتخذك خيلا ما اتخذث | إبراهم حلم قلت بلى يارب» 
ارابهة - قوله تعالى : ([ وما بتعمة ربِكَ فدتُ ]) أى النشرما أنعم الله عليك 
بالشك والثناء. والتحدتٌ نم 
ربك » قال بالقرآن . وعنه قال : بالنبؤة؛ أى بلغ ما أرسات به . واللخطاب للنبى” صل الله 
عليه وس والحكم عام له ولغيره . وعن الحسن بن عل” رضى الله عنهها قال : إذا أصبث 


خيرا أو مات خيرا خَدّث به اأثقة من إخوانك . وعن عمرو بن مون قال : إذا أ الرجل 


ان والاعتاف يها اشك .وروىآ بنأبى تجبح عن +اهد دو مأ بتعمة 


من إخوانه من بثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحةكذا وكذا ٠‏ وكارن أبو فراس 
عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقسد رزقنى الله البارحة كذا » قرأت كذا » وصليت 
كذا » وذ كيت اشكذا » وفع تكذا . فقلنا له : يا أبا فراس » إن مثلك لا يقول هذا ! 
قال يقول الله تعالى : « و بئعمة ريك شَدث » وتقواون تم : لا تحدذث لعمة الله ! 
و عن أيوب السختيانى" وأبى رجاء المطاردى رضى الله عنهم ٠‏ وقال بكر بن عبسد الله 
ار قال الى صلى الله عليه وبسسل : ” من أُمْطىَ خيا فلم برَعايه سه بفيض الله معاد 
نعم الله “ ٠‏ وروى الشعبى عن النعان بن لسسير قال قال الننى" صل الله عليه 0 1 
شك القايل ١‏ شك الكثير ومن لم نشكر الناس ل يسك الله والتحدّثٌ بالئم 1 وتركه كفر 
اي رجه ة والقرقة عذاب » ٠‏ وروى الساى من مالك بن لضان 7 “قال : كنت 
عنسد رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا» فرآنى رثٌ الثباب فقال.: ” ألك مال؟» قات 


نم ارسول الله » من كل المال ٠‏ قال" : * إذا أتاك الل مالا فقير ثيه عليك “ . وروى 
أبو سعيد الحسدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن الله ميل يحب امال 
ب أن برى أثر نعمته على عبده » 

فصل - بكبر القارى فى رواية الى عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن آبن عياس 

عن ألى” بن كعب عن النبى" صلى الله عليه وسم -إذا بلغ آرم والضحى » كبر بين كل سورة 
تكبيرة إلى أن يم القرآن » ولا بصل آخراأسورة بتكبيره؛ بل يفصل بينهما سكتة . وكأنّ 
المعنى فى ذلك أن الوحى تأخر عن النى” صل الله عليه وس أياماء فقال ناس من المشركين : 
قد ودّعه صاحبه وقلاه؛ فنزلت هذه السورة فقال : #الله أكبر» . قال مجاهد : قرأت على 
ابن عباس فأم لى نه وأخيرق له عز 8 عن | نى" صلى الله عليه وسم ٠‏ ولا يكير فى قراءة 
البافين ؛ إذنبا: ذريعة ة إلى الزيادة فى القرآن ٠‏ 

كلك + اأقرآن كدت تفلك متوارا سورة تورات وحزوفه لا زرادة فدؤلة مان فالتكبير 
على هذا لبس بقرآن ٠‏ فإذاكان يسم الله الرحن الرحي المكتوب فى المصحف مط المصحف 
لبس بقرآن فكيف بالتكبير الذى هو ليس بمكتوب . أما إنه ثبت سن بتقل الآحاد فاستحبه 
أبن كثير لا أنه أوجبه نفطأ من تركه .ذ كر الها ك أبوعيد الله جمد بن عبد الله الحافظ فى كاب 
«المستدرك» له على البخارى" ومسل : حدثنا أبو يحبى مد بن عيل الله بن حمد بن عبد الله بن بيد 
المقر الإمام بمكة فى المسجد اهرام قال حدثنا أبوعيد الله تمدن على بن زيد الصائغ قال 
حدثنا أحمد بن همد بن القاسم بن أبى بزة معت عكرمة بن سلوان يقول قرأت على إسماعيل 
ابن عبد الله بن سطنطين » فلما بلغت «والضحى» قال لى كبر عند خاتمة كل سورة حتى تتم » 
فإنى قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت « والضحى » قال كبر حتى مم ٠‏ وأخبره عبد الله 
ابن كثير أنه قرأ مل اهد ؛ وأخيره مجاهد أن آبن عياس أمره بذلك » وأيره آبن عياس 
أن أ ب نكعب أصره بذلك » وأخيره أل بن كعب أن رسول الله صلى الله علية وسلم أمس 


بذاك 3 هذا حديتث ع ولم رجاه 3 


م6٠‏ الحزء العشروت | سسورة 


سسورة )) ألم اشرح ا( 
مر سق 


مكية فى قول ابجميع ٠‏ وهى الى آيات 


سََ المي ؛ فتحه م أى م نفتح صدرك الإسلام ٠وروزىي‏ أبو صا عن أن عباس 


قال : ألم تلن إك قالبسك ٠‏ وروى الضحاك عن أبن عياس قال : قالوأ 5 رسول ألله »6 
شرح الصدر ؟ قال ٠‏ 2 نعم و بنفسح “ قالوأ با رسول الله » وهل لذلك علامة ؟ 
قال : 0 التسجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الاود والاءت_داد لوت قبل نزول 


)١1 
وقد مضى هذا المعيى فى » لمر » عنك قوله تعالى : »م 5 شرح ألله صدره‎ ٠ اموت“‎ 


مج اسساما ساكل م ومئر 


هاوس عاثر ها عام 2 م ساد 


للإسلام فهو على نورمن و ٠‏ وروى عن الحسن قال : « ألم تشرح لك صدرك » قال: 
ملع حك وعاما. وفى افج عوالن ودالة عن مالك بن صعصعة ‏ رجل و قومة س 
أن الى صل لله عليه وسلم قال : #فبينا أنا عند البيت بين النائم والبقظا أن إِذْ “معت قائلا يقول 
أحد الثلاثة فأتييت بطست من ذهب فيا ماء رز س فشرح صدرى إل ىكذا وكذا “ قال قتاد 

قلت : ما يءنى ؟ قال : إلى أسفل بطنى » قال : ”ا ستيخرج قلى تشبيل قلى بماء زمزم ثم ثم أعيد مكانه 
مح إعانًا وحكة». ونى الحديث قصة. وروى عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال :جاءنى 


00 7 5 
ملكان ق صوره طائر معهما ماء وثلج فشرح أحدهها صدرى وفتح الاخى منقاره فيه فنا 


)1١(‏ راجع ج هذ ص 1١407‏ (5) وهذه رواب الترمذى فى تاب التفس ٠.‏ (#) فى صحيح مسم: 
«أحد الثلاثة بين الرجلين» روى أنه صلى الله عا سه وسل كان نائما معه حيتقذ عه حمزة بن عبد المطلب وان عمه بحعفر 

ابن أبى طالب ٠‏ راجع رسع بح هذا الحديث فى صعيم مسلم (باب الاسرأ 1 ٠‏ وق ا فى كاب بدء املق 
(باب ذير اللاككة) . 


الونشح] 2222 تفسسي القرطى - 


وى حديثث آحرقال : 2 جاءبى ملك فشق عن قلى ع سيك ا وقال لاك ركع 
وعيناك بصيرتان لي أت د رسول الله | اسانك فاده وساف 000 وحاقك 


قم وأنت قم » ل أهل اللغة : قوله 8 ديع ِ أى حفط مأ اوضع فيه 0 يقال - سقاء 


م مر 2 
"٠.‏ 


وبع؛ أى قيى يحفظ 00 تذكعث مدن لى قوت . وقوله مم أى جامع . 
يقال : رجل قثوم للاخير ؟ أى جامع له ٠‏ ومعنى ١‏ ألم اويح » قد شرحنا ؛ الدليل على ذلك 
قوله فى النسق عليه : «ووضعنا عَنْكَ وزْرَكَ» فهذا عطف عل التأويل لا على التتزيل؛ لأنه 
لوكان على الننزيل لقال: ونضع عنك وزرك.فدل هذا على أن معنى «ألم نشرح» قد شرحنا . 
و«لم» حمد وفى الك طرف دن اعد وإذا وقع جد على بحل رجع إل لتحقيقٍ 
كقوله تعالى : « أليس الله بأحك ا » ومعناه: الله أحك اسلا كين ٠‏ وكذا « اليس الله 


لأ 


يكاف عيده » ٠‏ ومثله قول حر بر بمدح عبد الملك سن وان : 
أأستم خير مر_. رحب اللمطايا 0 وألدى: العا مجن 2000 راح 
المنى : أتم كذا . 
قوله تعسالى ررمها اك وزْرَكَ دي الى فض ظهرك ذم 
قوله 'تعالى : ( ووضعنا عَنِك وزرك / أى حططنا عنك نك . وقرأ أس « وحللنا 
وحططنا» 0 وقرأ ابن مسعود «روحللنا عزك وقرك» .هذه الآية 07 قوله تعالل : «ليغفر لك 
اله سوا اس 04 ام 17 0 3 
اله ما تقدّم من ذنيك وما تأحر» . قيل : الجميع كان قبل النبوّة ٠‏ والوزرد : الذئب ؛ أى 
وضعنا عنك ما كنت فيه من أس اللماهلية؛ لأنه كان صلى الله عليه به وسلم فى كثير من مذأهب 
قومه ) وإل دل يكن عر هنا امور قال قتادة والمسن والضحاك : كانت للنبى” صل 
الله عليه وسلم ذنوب أثقلته ؛ فغفرها الله له ٠‏ ( الذى أَنْقَض ظهرك ) أ أى أثقله حى كمع 


60 كا فعض نسي الأصل ء وى بعضهما الآنى ؛: «خدرة» بالغين المعجمة والدال المهملة ٠‏ وم نقف على هلأ 
الفظ اغير القرطى ٠‏ (؟) آبة بم سورة النين ٠‏ (م) آيذ +" سورة ال(س ٠‏ (4) آية ؛ سورة الفتح . 


١‏ اطزء العشرون |[ نسسورة 


تقيضه؛ أى صَوته ٠‏ وأهل الاغة يقولون : أنقض الل ظهر الناقة إذا معت له صريرًا من 
شدة الحمل . وكذلك سمعت اقيض الزحل؛ أى صريره ٠‏ قال جميل : 
وحتى نداعت بالنقييض حباله وهمست بواف زوره أن تحطما 
د يوان زوه » أى أصولُ صدره . فالوزر : امل الثقيل ٠‏ قال لمحاسبى” : يمنى ثقل الوزر 
أو يعف الله عنه . ( الذى أَنْقَضَ ظوْرَكَ ) أى أثقله وأوهنه. قال: و إنما وصفت ذنوب 
الأنبياء يهسذا الثقل مع كونها مغفورة» لشتة اهتامهم بها » وندمهم منها » و تحسرهم علا 
وقال السُذى : « ووَضَمُنا دك وزْرلدَ» أى وحططناعنك ثفلك. وهى فى قراءة عبد الله بن 
مسعود (زو. ططنا عنك وقرا ك» . وقيل : أى حططنا عنك ثقل آثام الذاهاية . قال الحسين 
ابن الفضل : عنى الخطأ والسهو. وقبل : ذنوب أمتك» أضافها إلبه لاشتغال قلبه مها . 
وقال عبد العزيزين يحبى وأبوعبيدة : حَمفنا عنك أعباء النبؤة والقيام مها حتى لا تقل عليك . 
وقيل : كان فى الآسداء بثقل عليه الوح حتى كاد برى نفسه من شاهق ايل» إلى أن جاءه 
جبريل وأراه نفسه ؛ وأزيل عنه ماكان يخاف من تغير العقل ٠.‏ وقيل : عصمناك عن 
آحتّال الوزر » وحفظناك'قبل النبؤة فى الأر بعين من الأدناس؛ حقى ل عليك الوحى وأنت 
يرع من الأدناس . 
قوله تعالى : ورفعنا َك ذ وله دهم 
قال مجاهد : يعنى بالتأذين . وفيه بقول حسان بن ثاءت : 
اد يشام 6 قر يد 
وض الإله مم النى؟ | إلى أجمه * إذا قال فى الهس الموَدن مل 
رك عن الضحاك عرى أبن عباس قال : يقول له لا ذكرتٌ إلا ذكتَ معى فى الأذان 


0 واللشهد ) ووم امعة على المثاير» داوم الفطر 4 ووم الاصجى 4 وأيام التشريق؛ 
0 فى شسواذ ابن خالو به : « وحططنا عنك و زرك » عن أنس بن «الك ٠‏ < وحلانا وحماطنا » بميعا عنه 
وعن ابن سسورود ١‏ . 


ألم نشرح ] | لسار القرطي ١‏ 


ويوم عرفة » وعند امار » وعلى الصفا والمروة ؛ وفى خطبة التكاح » وفى مشارق الأرض 
أونشاربيا ٠‏ واو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدّق بالحنة والنار وكلٌ ثىء » ول يشهد أن 
نهدا رسول الله لم ينتفع دثىء » وكا ن كافرا ٠‏ وقيل : أى أَمُلَيّا ذ كيك فذكرناك فى الكتب 
امتزلة عل الأنبياء قبلك » وأمناهم بالبشارة بك » ولادين إلا ودينك يظهر عليه ٠‏ وقبل : 
رفعنا ذكاك عند الملامك" فى السماء » وفى الأرض عند المؤمئين ؛ ونرفع فى الآخحة ذ وك 
بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات . 


5 1 42 نه ما واه ىماس سم م مم شر م ل 
قوله تعال : فإن مس ا عر اسرأ 0 إن مع العسر اسرا 49 
مد 0 


أى إن مع الضيقة والشدة سَاء أى معة وغى ثم كزر فقال : ([ إن مع العمير 2 ( 
فقال قوم : هذا التكريرما كيد للكلام ؛ كا يقال : ارم ارم » ايل اعبل ؛ قال الله تعالى : 


21 


عسوت ون . مكلا موت دون » » ونظيره فى كار الهواب : بلى بلى » لا لا 

وذلك الإطناب والمبالغة ؛ قاله القرّاء ٠‏ ومنه قول الشاعى : [ 
ب البو كنار ال ا 

وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذ كروا آسما معز ثم كزروه فهو هو ٠‏ و إذا كوه ثم 

كثروه فهو غيره ٠.‏ وهما آثنان ليكون أقوى الأمل وأبعث عل الصير ؛ قاله تعاب ٠‏ 

وفال] تغانن. فول اش اتننان اتوك ع و ادا «ولقيه سين بون عا 


روك روه 3 8 1 ١‏ كنات 
عدر دمر بن ٠‏ وحاء 2 الحديث عن الننى» صل الله عليه وسم هاده السورة أنه قال : 
ما عه 8 روم 5 5 0 
”أن غاب عر ادير بر 5 ٠‏ وقال أبن مسعوك . والذى تعدمى وده لأوكان العس ف 02 
وه د ال راس 05 م 


' . م 03 000 1 8 
عمرين الطاب بك كله حموءعا من أأروم وما فب منهم ) فكتب إليه تمررضى الله عنهمأ : 
أما عاك »6 فإله مهمأ ينزل يعيك مؤهمن عن منزل شدة عل الله بعده أرجأ 6 وإنه كن غلب 
50 1 5 هد 0 اي ل لم ساسا فى له 
عسر سرين» و إن الله تعالى بقول فى كابه : « يأما الذرن آمنوا أصيروا وصابروا ورابطوا 
(0) آية م سورة أهام ٠‏ (؟) اليتلحناء. ديوى :2خ هممت بنفسي كل الحموم * 
٠‏ 69 أى في روايته عن رسول الله صل الله عليه وسم ١ ٠‏ 


/ 5 ! ا العشيرود 52000 | #سسورة 


0500 اس ع نب نون 


ع تمر 


واقوا| لله لعليم 0 ٠»‏ وقال قوم متهم .6 رجانى" : هذا قول مدخول ؛ لأنه 22-0 
مىهذا التدري إذا قال الرجل : إن مع الفارمن سفاً ؛ إن مع اافارك مدنا » أن يكن اافارفن 
واحدا والسيف اثنان . والصحيح أن يقال : إن الله بعمث بيه مهدا صل الله عليه وس 
مقا ع فعيره المشركون بفقره حتى قالوا له : نمع لك هالا 59 وظَنٌ أنهم كذبوه أفقره؛ 

فعزأه ألله وعدّد تعمةه عار ه؛ ووعده الغنى بشوله : « فإن ) مم عسي دمر » أى لايحزنك 
م را به من |أفقر؛ فإن مع ذلك العير ارا فاجاذ» أى فق الدنا ‏ لامر زه ما مد 
فلم يمت حتى فتتح علبسه الجاز والهن» و وسع ذات ,يده حتّى كان يعلى الرجل المائدين من 
الإبل » ويب الهبات السنية» وبعة لأهله قوت ستة ٠‏ فهذا الفضل كله من أعس الدنيا؛ 
وإن كان خاصا بالنى” صل الله عليه ومسل ققد يدخل فيه بض أمته إن شاء الله تعالى . ثم 
ابتدأ فضلا آخخرمن أمى الآخرة وفيه تأسية وتعزية له صل الله عليه وس فقال ميتدما: « إِنّ 
مم العشير يسما 6 فهو نثىء آخر . والدليل عل ابتسدائه تعزيه من فاء أو واو أو غيرهها من 
حروف النسق الت ندل على العطف ٠‏ فهذا وعد عام لميع المؤمنين لا يرج أحد منه؛ أى إن 
مع العسير فى الدنيا منين يسا فى الآخرة لا محالة ٠‏ وريما اجتمع لسر الدنيا وسرالآخرة . 
والذ ل امسوم "أن لت د 1 فق اشير الوانعة لو بيد ليما تو إفينا شن 
أحدهها إن غلب وهو سر الدنيا؛ فأما الارة فكان لا محالة وأن يغلبه ثىء ٠‏ أو يقال : 
«إن مع العسر» وهو إحراج أهل مكة النىّ صل الله عليه وسلم من مك2 «بسرّا» وهو دخو 


5-0 


يوم فتح مك2 مع عشرة آلاف رجل معء عن وشرف ٠‏ 


قوله تعالى : َإِذَا فُرَغْتٌ 6 أنصب 9 ول ِ 8 كَ فَأرَغب 7 

قبه مسألتان : 

الأول قوله تعالى 50 فَرعْتَ) قال أبن عباس وقتادة : فإذا فرغت من صلاتك 
( فَنصبٌ) أى ب ف الدماء 0 سأسوتك ٠‏ وقال ا مسوك : إذأ فرك ب الفرأ أئضص 


7000 (0 ١ 


أ 2 ١‏ 1 قافمسسير القرطى ١س‏ 


فانصب فى قيام الليل ٠‏ وقال الكلبى” : إذا فرغت من تبليغ الرسالة د ف تصب » أى استغفر 
لذنيك ولاؤمنين والمؤمنات ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : إذا فرغت مر جهاد مدقك 
فآتصب لعبادة ربك ٠‏ وعن مجاهد : « فإذا فَرعْتٌ » من دنياك «فانْصَبٌْ» فى صلاتك . 
وقو اقم شوو سوال ل نذا د مقط ار لاق امود ل وي قال 
أبن العربى : « ومن المبتدعة من قرأ هذه الآآية « فأنصب » بكسر الصاد والهمز فى أوله » 
وقالوا : معناه أنصب الإمام الذى تستخلفه . وهسذا باطل فى القراءة باطل فى المعنى؛ لأن 
النى" صل الله عليه وسلم سيفاق احداء زازاها يتف الحو الةونا فرع للا ااه 
يكال إذا ارقت من المهاه فحقاق اضوع إل إلدك اروهة ا باتلزب ابناج قرا ااه 
الإججاع لكن معناه صتحيح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : #السفر قطعة من العذاب يمنع أحذم 
نومه وطعامه وشرابه فإذا قَضى أحذك تبمته فليعجل الرجوع إلى أهله » . وأشت الئاس عذايا 
وأسوفهم مبأء ومآبا من أخذْ معنى صحيحا فركب عليسه من قبل نفسه قراءة أو حديدًا فيكون 
كاذ على الله كاذبًا على رسوله ؛ ومن أظل من أفترى على الله كذبا » ٠‏ قال المهدوى" : 
وروى عن أبى جعفر المنصور أنه قرأ « ألم نشرح لك صدرك» بفتح الاء؛ وهو بعيد؛ وقد 
يوقل مل تقد ير النون الخفيفة» ثم أبدات النون ألما فى الوقف» ثم حمل الوصل على الوقفف 
ثم حذفت الأاف ٠.‏ وألشد عليه : 
30 عام اف ل ليا نك ار اس 

أراد : اضْريَنْ ٠‏ وروى عن أب التّمال « فإذا قرغت » بكسر الراء؛ وهى لفة فيه . 
ررق ركني أع قرفي ةالامن إل ناقندة: 

الثانية - قال أبن العربى : « روى عن شري أله ع بقوم يلعبون يوم عيد فقال 


ما بهذا أس الشارع . وفيه نظرء فإن اليش كانوا يلعبون بالذرق والحراب فى المسجد يوم 


(1) قوس الفرس : ما بين أذنيه ٠‏ وقيل مقدم رأسه ٠‏ والبيث لطرفة » و يقال إنه مصنوع عليه ٠‏ 


_ 0 أعلتزء امشروك 1 سسورة 


لعيد والنى” صل الله عليه وسلم ينظر ٠‏ ودخل أبو بكر فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
5 رس لاس 

على عانْشة رض الله عنها وعندها جار يتان من جوارى الأنصار تغنيان؛ فقال أبو بكر: أبمزمور 

الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال : #دعهما يا أبا بكر فانه يوم عيد», 


س لزع الذّءعوب على العمل بل بل هو موه لذلق 04 3 


نفسير سورة ١‏ والتين («( 


5 فى قول الا كثر . وقال أبن عباس وقتادة : هى امدليةة وهى تمانى آيات 


فوه تال : وآلتينٍ وألزيةون ج) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعسالى : ([ والتين والرتَونَ ) قال آبن عباس وا سن ويجاهد وعكمة 
باه الخعو- وعطاء بن أبى راح وجابربن زيد ومقائل والكلى + هو ينك الذى ما كلون؛ 
يتوم الذى تعصرون منه الزَّيت ؛ قال الله تعالى : « وَتَرة ترج م رسياء نيت 
الدن وصيغ للا 0 ٠»‏ وقال 0 للنى” صلى الله عايه وسلم 07 من نين ؟ فقال؛ 
* كوا“ , رأكل منه ٠‏ ثم قال : #لو قلت إن فاكهة نزات من الخنة لقات هذه لأن فاكهة 
الحنة لام فكلوها 0 : البواسير وتنفع من النقُرس> ٠‏ وعن معاذ أنه أسياك بقضيب 
20 النى" صل ا 4 وس يقول : ” نعم السواك الزيتون من الشجرة 
المياركة 50 لثم ويذهب الو وى سوا كى وسوآاك الأنبياء اشر روس 
آبن عباس أيضا : لتين مسجد نوس عليه السلام الذى , فى على الدودى- » والزيتون مسجد 


6 آبة ٠٠‏ سورة المؤمنون ٠‏ (؟) المه هم ( بالتحر يك ) : 
68 أله ر( يغتمم إسلراء وسكون ألفاء وفتحها ) 0 صفرة تعلو الأ سئان ٠‏ 


اليس ] تفسسير القرطى ا 


ت المقدس . وقال الضحاك : التين المسجد الحرام» والزيدتون المسود ا الأفصى 8 أن ويه 
5 مسجد دمشق» والزيتون مسجد بي تّالمقدس . قنا دة : اأتين ابل الذى عليه دمشق » 
والرسشو ن الخبل الذى عليه بيت المقدس . وقال #د بن كمسب : التين مسجد أحصاب 
الكيف» والزيتون مسحد إيلياء ٠‏ وقال كعب الأحبار وقتادة أيضا وعكيمة وآبن زيد : التين 
دمشق» والزيتون بيت المقدس . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وقال الفراء : ممت رجلا من 
أهل الشام يقول : التين جبال ما بين حلوان إلى همذان ؛ والزبتون جبال الشام ٠‏ وقيل : 
هما جبلان بالشام» يقال لما طور ز يتا وطورتينا ( بالسريانية ) مهيا بذاك لأنهما ينبتامهها ٠‏ 
وكا زو ى أبو مكين عن عكمة قال : التبن والزبتون جبلان بالشام . وقال [النابغة ] : 
بن أن الان عع 0 5 
وهذا آسم موضع ٠‏ ووز أن يكون ذلك على حذف مضاف؛ أى ومنابت التين والزيتون ٠‏ 
ولكن لا دليل على ذلك من ظاهى التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه ؛ قاله النماس ٠‏ 
الثانيبة ‏ أعم هذه الأقوال الأقل ؛ لأنه الحقيقة ولا يدل عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا بدايل . عورد ان لله بالتين لأنه كان سترآدم فى ابكنة ؛ لقوله تعالى : « يمُصفان 
ليما من ورق الحنة » وكان ورق التين ٠‏ وقيل : أقسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه ؛ 
بالسعيل لتر :لقي شونا له تسر الى هق قدر اورفك ا سق 
القائل 5 : 
نظر إلى الثين فى الغصو ن ص 8 مزق ال لد مائل العندق 
كانه رب غعمة سليك قداء :سيك اديه ف الاق 
امنسدد رهاق ابعر ا كرود امن تاذ وى الطرق 
(1) البيت امه كا فى “اب الملاحن لآبن در يد وشعراء النصرانية : 
صب الفالال أتين التين عن عرض * يجين غنا قابسلا ماؤه سسا 
دالصبب والصببة : الجسرة ٠‏ والعرض : الاعتراض » أو الهائب.. و يزجين : نسقن ٠‏ والدم : البارد ٠‏ ,البيت 


ف رص تعر نْب لا ماء فيبا ٠‏ رقل نسبه أاؤاف إزهير ٠‏ )0 آبد ١‏ دورة الأعياف ٠‏ 


١١‏ الخزء العشرونث ا |[ مسورة 


0 
0ك 


وقال أخسر : 
لين يعدل عندى كَُ فاكهة » إذا فى مائلا فى غصنةه الزاضى 


76 ش الوجه قد سالت حلاوته 00 كانه رام ه ملل يشي الله 
الراك كد “بن مونل 


وأقسم الزمتون لأنه مثل به إبرأهم فى قوله تعصالى : »م وقد من ترة مبار كد زيتونة ن. 
فت 
ودوأ كثرادم أهل الشا 0 والمغرب ؛ إصطيغون به و لستعملونة قَْ طبهم ) و ستصبحون 
به ادق يه أدواء الدوف والقروح واأراحات» وفيه منافم كثيرة ٠‏ وقال عليه انسلام : 
1 1 5 [فرق 
0 اازرت وآذهنوا ل فإنه نه من شرة مباركة»» ٠‏ وقك مغى ق سورة رامؤمنون» القول فيه 
(5) 
مققئات 0 قلأ يا قية ٠‏ وإما 5 العلما ع من 50 لوحدوب 
الزكاة فيه ثقية حون الولاة؛ فإنهم بقاملرن فى الأموال الكائة فاخذوها مذرنا حسي:ا 
أنذر به الصادق صل الله عليسه وسلم ٠‏ فكيه العلماء أري. بيجعلوا مم سبيلا إلى مال أحد 
يتشططون فباه ) ولكن طيغى 3 أن برج عن تعمة ره بأداء سدقه . وقد ف قال || شافى هله 


العلة وغيرها : : لا زكأة فى الزمتون ٠‏ والصحيح وسووب الركاة . 

5 قر 59 

قوله عمال : وطور سيان 58 

3 - ' ته ب 

روى أن أنى م عن #أاهد «وطور» قال : جيل 5 (رسيزين » قال: ميارك (بالسريانية). 
وعن عكرمة عن أبن عباس قال : « طور» جبل © و«اسينين» حسن ٠‏ وقال قتادة : سيذين 
هوالميارك الحدسن «وعن عكمة قال: اليل الذى نادى الله ل ثناؤه منه مومى عليه السلام ٠‏ 

5 سر 1 02 1 97 ا 58 2- 
وقال مقائل والكلى” : « سينين » 53 جبل فيه جر “غر فهو سينين وسيناء ؛ بلغة النبط ٠‏ 
وعن تمرو سن مون قال : ضاي مع مر بن الطاب العشاء 2 فقرأ «دوالتين والزسون 5 
(1) آبة هم سورة الثور. راجع ب ١١‏ ص 9 ١‏ : (؟) أى بأتدمون به . 


(©) راحم ب؟١‏ ص 5١د‏ . ٠١‏ (4) زيادة عن أبن العربى . 
(ه) فى شخ الأصل : « فيا » . 


وطور سيناء ٠‏ وهذا البلد الأمين» قال : وهكذا هى فى قراءة عبد الله؛ 0 صسوته تعظليا 
للبيت ٠‏ وقرأ فى الركمة الثانية : « كن 5200 الإيلاف ة ريش » جمع 
بينهما؟ ذ كره آبن الأنبارى ٠‏ النحاس : وفى قراءة عبد الله وسيناء» (بكسر السين)» وفى حديث 
عمرو بن “مون عن مر (يفتتح السين). وقال الأخفش : «طور» جيل . و«سبنين» تر .واحدته 
سيلياه 0 وقال أبو على» ؛ « سيانين » فع| أيسل :0 ورت اللام الى هى نون فيه ا ورت 
فى زخليل لكان الزلق» وكرديدة للقطعة من الغْر) وخنذيذ للطويل ٠‏ ولم ينصرف «سينين» 
1 ينصرف سيناء ؛ لأنه جعل أسما لبقعة أو أرض» وأو ججعل آسما للكإن أو للتزل أو آسم 
مذ لآنصرف ؛ لأنك سبيت مذ وأ هذ ٠‏ وإنما أقسم بهذا الخبل لأنه بالشأم والأرض 
المقذسة ء وقد باوك الله فييما ؛ يا قال :.« إلى المسجد الْأقُصى الْذى بار ا حوله », . 
قوله تعالى : وهاذًا البإد الأمين ك2 


له 


سجحع 


اعنى مك . عمأه أمينا لأنه آمن + »م قال : دأنا انا عرما ‏ آنا 3 » فالأءين 0 الآمنء 
اله القداء وغيره ٠‏ قال الشاعس 
: هام وس ام نس ال 0 
ألم تعلمى 5 أسم ويك اق بن حافت ينا لا أخون يق 
يعنى أمنى ٠.‏ و مهذا أحتج من قال : إنه أزاد بالتين دمشق» وبالزيسّون بيت المقدس ٠.‏ 
تأقسم الله يجبل دمشق لأنه مأوى عيسى عليه السلام» ويجبل بيت المقدس لأنه مقام الأنبياء 
00 2 
عليهم السلام» وعكة إيذأمها أثر ‏ براهم ودار عيد صل الله عابيمأ وس . 


اه 0 ص3 0 
قوله تعالى : قد حلفنا لإاسلن 3 أ الود 8 3 رددنله 
ْمَل سَمْلِينَ د 
0 فيه 1218 


٠‏ الأولى - حافر 7 : ( أقد 5 الإنسانَ ( هذا حواب ب القسم 4 وأراد بالإنسان 
لكر ٠‏ قيل : هطو الوليد سن المغيرة 3 وقيل 5 بن عد ٠‏ فعلى عد اذا ف مشككى 


60 آي 7 »> سورة العنكبوت ٠.‏ 


3 الازه المشرين . دي 


يي - معني ا 0 


البعث ٠‏ وقبل ؛ المراد بالإنسان آدم وذزيته ٠‏ ( في أَحمَنٍ تقو ) وهو اعتداله واستواء 
شباءه ب كذا قال عامة المفسرين دقع الع ا كن ولا مساق فى ند 0 كا على وجهه) 
وخلقه هومستواء وله لسان ذاق6 ويد وأصابع يقبض بها ١‏ وقال أبو بكر ين طاهس : : عزوي 
بالعقل » موكيا الم » مهدي بالقييزه مديد القامة؛ يتناول مأ كوله بيده.آبن العربى": «لس 
لله تعالى خلق أحسن من الإفسان » فإن الله خلقه حَيًا عالمتا » قادرا يدا متككما » سمرما 
درا اساي لج عا نانك امسن عكر -. بوكرل 
إن الله خلق آدم على صورته “ بعنى على صفاته التى قدمنا ذ كزها. وفى رواية ” على صورة 
الرحمن» ومن أين تكون لارحمن صورة متشخصة» فلم ببق إلا أن تكون معانى». وقدأخبرنا 
المبارك بن عبد البار الأزدى” قال : أخيرنا القاضى أبو ال 1 على" بن أبى على القاضى اسن 
عن أسه قال : كأن عيمى بن مومى المائعى يحب زوجته 0 أ شديدا فقال لها يوما : أنت 
طالق ثلاثا إن لم تكونى أحسن من القمر ؛ فنهضت واحتجبت عنه وقالت : طلقتتى ! . 
وبات بليدلة عظيمة » فلما أصبح غدا إلى دار المنصور فأخبره الكبر » وأظهر للنصور حزبا 
عظما؛ فاستحضر الفقهاء وا استفتاهم ٠‏ فقال جميع من حضر : قد طأقت ؛ إلا رجلا واحدا 
من أصداب أنى حنيفة فإنه كان ساكمًا . فقال له المنصور : مالك لا لتك" فقال له الرجل : 
يسم الله الرحمن الر. ن الحم » والتين اليتون ٠١‏ و 7 رسينين ٠‏ وهذًا البلد الأمين . لقد حَلَقم 
ةي أحسنٍ تقويم » يا أميرالمؤمنين » فالإنسان أحسن الأشياء » ولا ثىء أحسن 
منه ٠‏ فقال المنصور لعيسى بن موبى : الأس > قال الرجل » قر ل على زوجتك. وأرسل 
أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل : أن أطيعى زوجك ولا تعصيه » فا طلَك . فهذا 
يداك على أن الإفسان أحسن خلق الله باطنا وظاهسراء جمال ديثة» و بديع تركيب : الرأس 
عأ فيه » والصدر با جمعه » والبطن باسواد ولك واوا 1:ولينو لواف 


)٠١و‎ 


وما أعروتيا تأهء ولذلك قاللت الفلاسفة . إله إنه العالم الأصخر إِد كل ماق المزلوقا نت مع فيه . 


4 فى يعض نسم الأصل وابن العربى : « أجمع فيه » : 


١ ١ 8 قر كي‎ 0 0 ٠ ل‎ 3 


الثانية - قوله تعالى : (( ثم رددناه أَسَمَلَ سَافَاينَ ) أى إلى أرذل العدره وهو الحرم 

بعد الشباب » والصّمْف بعد القؤة» حتى يصي ركالصبى: فى الخال الأقل بقاله الضحاك والكأى- 
وغبرهما. وروى أبن أبى تجيح عن مجاهد دثم رددناه أسفل سافلين» إلى الثار؛ يعنى الكافرء 
وقاله أبو العالية . وقيل : لما وصفه الله بتلك الصفات الكليلة التى ركب الإنسان علم! طغى 
وعلاء حت قال : « أنا ريك الأمل » وحين علم اله هذا من عبده ؛ وقضاؤه صادر من 
عنده » ردّه أسفل سافلين ؛ بأن جعله مملوءا قذّرا ؛ مشحوا نجاسة » وأخرجها على ظاهره 
إخراجا منكراء على وجه الاخثيار تارة» وعلى وجه الغابة أخرى» حى إذا شاهد ذلك من أمه 
رجع إلى قذْره ٠‏ وقرأ عبد الله د أسفل السافلين ٠»‏ وقال: « أُسْقَلَسَافينَ » على لمعم لأن 
الإفسان فى معنى مع وأو قال : أسفل سافل جاز ؛ لأن افظ الإفسان واحد ٠‏ وتقول : 
هذا أفضل قات . ولا تقول أفضل قاين ؛ لأنك تضمر اواحد فإن كان الواحد غير مضمور له 


اس تزكر وتر عطاك 


لحم أسيرر أ التو بك واجمع ؛ كقوله تعالى: : «والذى تدان بالصدق 5 ا 0 بولك هينه 


#- 0-6 مارم ا 


وقوله تعالى : )0 ونا إذا 0 الإإنسان منا رحمة ة برح حا وإن تصموم سيكة » ٠‏ وقد قبل : 


10 مهد م 


إن فعى «رردد نأه اه أسقل سافلين » ل رددنأه إلى الضلال؛ م قال ل: 00 4 إن الالسا 3 لي 
ره ديم اس 


خدر ٠‏ 000 الذين آمنوا وَعملوا الصالحات » أى إلا هؤلاء فلا يردون إلى ذلك . والآستتناء 
على قول من قال د« أسفل سافلين » : النار» متصل .ومن قال : إنه ارم فهو منقطاع 1 


عر صر شمر ان 0 


قوله تصالى : إلا لين امَنُوا وعملوا الصلحلت فَلهم بخ 


7 قيس لس هه 2س 1 1 7 م 
قوله تعالى : ( إلا اين آمنوا وعَملُوا الصَّللَآتِ ) انه تكتب لمر حسناتهم » ومحى 
عم سيثاتهم ؛ قاله أبن عيأ س١‏ .قال : وم م الذين أدركهم الكبر لايؤاخذون ما عملوه ف كبرهم 0 


(1) آبن ؟ سورة النازعات ٠‏ 2 (8؟) آبة #8 سورةالزص ٠‏ (©) أيه م4 سورة الشررى ٠‏ 


1 اللايدا ا احور 


وروى الضحاك عنه قال : إذا كان العبد فى شسبابه كثير الصلاة كثير الصيام والصندقة » 
ثم ثم ضعف عنما كان يعمل فى شبايه ؛ أبجرى الله عن وجل له ما كان يعمل فى شبابه . وفى الحديث 
قال النى" صل الله عليه وسام : ” إذا سافر العبد أو مض كتب الله له مثل ماكان يعمل مقيا 
صحعيحا “ . وقيل : « إلا اين آمنوا وَعلُوا الصّاطات » فانه لا يعرف ولا 0 ولا يذهب 
عقل 0 الم عاملا به ٠‏ وعن عادم الأحول عن عكرمة قال : من قرأ القرآن 0 3 
إلى أرذل العمر. وروى عن آبن عمر عن الننى صل الله عليه ف 7 ال : #طوق لمن طال 
عمره لعراعل» «٠‏ وروى ) أل العبذ المؤمن إذا مات أس الله 017 1- بدا عل ة قبره | لىيوم 


القيامة و يكتب له ذاك . 


مسرو ا وق سل 


قوله تعالى : ( لهم حر قرم ون ) قال الضحاك : أحر غير عمل . وقيل غير مقطوع. 


ا ا 0 - 
' قوله تال : فا بكذبك 0 َُ بألدين 58 


قبل : اللخطاب للكافر ؛ نو يا و إلزاما للهجة . أى إذا عرفت أب الإفسان أن الله 
خلقك فى أحسن تقوي » وأنه يرك إلى أرذل العمرء ينفلك من حال إلى حال؛ فسا يماك 
عل أن تمكذّب بالبعث وابكزاء وقد أخبرك هد صلى الله عليه وسلم به . وقيل : الحطاب للنى: 
صلى الله عليه وسلم؟ أى .أستيقن مع + ماجاءك من الله عن وجل أنه أحك الجاكين ٠‏ روى 
تناه عن قتادة . وقال قتادة أ أبيضا والفراء : المعنى 8 ن يكذبك أمبسا الرسول بعد هذا البيان 
الدين . واختاره الطبرى . كأنه قال : ن يقدر على ذلك؛ أى على تكذيبك واب واعقاب 
بعلما ظوزمق فدرتنا مل اق الإنمان والدين وابليزاء . قال الشاعس ْ 


538 3 كا كانت اولي ين ولخ أوائلهم فى سالف الزمن 


6 فى حاشية امل تقلا عن القرطى : «نامم لا يذرفون رلا ذهب عقَوطم » . 
69 فى بعض نسم الأصل : وملا نكو وف بعضها : « ماكين » : 


العلق | امد د انررق اذا 


سر 


ااي الي حك المكين نين 
أى أثفن الحا كين صَنمًا فى كل ماخلق ٠‏ وقيسل : « بأحك اللا كين » قضماء بالحق » 
وعذلا بين اللخاق . وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قديم . وألف الأستفهام | ذادخات 

على الثفى وفى الكلام معنى التوقيف صار إيجابا كك قال 

* ألسمم غير من ركب المطايا 
وقيل : دقا يكذبك بعد بالدين . اليس الله بأل امنا كين» ملسوخة بآية السيف. 
وقيل : هى ثابتة؛ لأنه لا ثنانى يينهما . وكان آبن عباس وعلى” بن أبى طالب رضى الله عنهما 
إذا قرًا د أليس الله بأحكم الخاكين » قالا : بلى» وأنا على ذلك من ااشاهدين؛ فبختار ذلك . 
ولله أعلم ٠‏ ورواه الترمذى عن أبى هسريرة قال : من قرأ سورة « والتين والزيتون » فقرأ 


2 أالبس الله بحم الحا كين 4 فليقل : بلى وأنا عل ذلك من الشاهدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سورة « العلق » 
وهى مكيةٌ بإجماع » وهى أل ما نزل من القرآن ؛ فى قول أنى موسى وعالسّة 


رضى الله عنهما ٠‏ وم ى أسع عشرة أيد 


قوله تعالى : أقراأ باهم ريك 7 ل 0 
هذه السورة أؤل ما نزل من القرآن؛ فى قول معظر المفسرين ٠‏ نزل بها جبر 3 ١‏ 0 
صل الله عليه 0 وذو قائم على حراء ؛ امه مس آنات من هذه السورة ٠‏ وقيل : إن أل 
ل ار قاله جابرين عبد الله؛ وقد تدم . ٠‏ وقيل : فائة الك أن ألما له 
قاله أبو ميسرة الهمدانى" ٠‏ و قال مل" بن أبى طالب رضى الله عنه : أل ما نزل من القرآن 


)0( هو بكر بر ٠‏ ,مامه .: 1 0 وأندى العالمين بون راح' * 
(؟) راحم جد وص ص مه 


١4‏ ل [ سورة 


عع مسصييت دسم صبرو ده عمسم بسع با وو إل - ا حل دي اعوط سعد مسد م د اح م 0 ا ل مي 


ا ا 4 


ع وس ل ره نلة عه 01 3 ! 4 
00 َّ تعالوا !7 57 حرم 5 ميم ( والصتحيح الأول 0 لت هأ سسة : وَل م بدئ 4 
د ” 00 . ساك الم سمس 
وا الله صلى الله عليه وسلم الرق ؛ ا الصادقة؛بذاءه الملك فقال : وآقرأ باسم ر بك الذى حاق , 


سم ا سد ها 


ق الإأسان من ع1 ق ١‏ أآثرأ ور ١!‏ بك لذ وم» 0 البخارى” وق الصحيحين عم أقالت: 


أل ما بدئ به 0 الله صلى الله عليه وسم سن الوح الر يا الصادقة فى الثوم ؛ فكان لارى 
17 إلاجاءت مدلل فلق 5 “ثم 004 الكملاءة فون 0 بغار حراء 0 الليالى 
ذوات الدنة [ قبل أن يرجع إل أهله ]و يترود إذلك؟ ثم برجع إلى خدبجة فيتزود لمثلها حى 
طن الح وهو فى غارحراء » بفاءه الملك فقال:” فأ “ : فقال : ما أنا بقارئ قال 
فأخذى فَعمَا: 1 َل مي امد ثم أرسلى “ فقال” آقرأ “ فقلت : ”ما أنا بقار 
اللتساناحدان متتل القائية حق ل مق اوداق ارسلى “فال بالكقرا» فلك ::قزما 1ن 
قار د قطن الثالئة لذي 4 0 7 0 ل » فقال : # “آنا 0 رك 2 


0 


الحديث كاله ٠‏ ل أ نذا 0 امطاردى. : وكان و مودى أن شعرى” رفن عليئا 2 هذا 


وعدا مام 


المسجد مسجد البصرة) فبقعدنا لقأ قينا القرآن ؛ فكأ فى أنظر إليه بين ثو بين له أ رين ) 
5-0 ذه الستوزة افر ا بأسم دك الي وكانت أقل سورة أنزلها الله على 
د صل الله عليسه وسلم ٠‏ وروت عائشة رضى الله عنها أنها أؤل سورة أنزات ص رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ ثم بعدها ون والقلم ثم بعدها « 8 المدثر » ثم بعدها دو الصبى» ذه 
الأوزدى”. وعن الى" : ألُ ما نزلت سورة «آقرأ بآسم ريك إلى قوله ‏ مالم يعلم» 
خْزِن رسول الله صل الله عليه وسلم » وجعل يمأو شواهق ابحبال ؛ فأتاه جبريل فقال له : 


000 


يي اه 5 
” إنك نى الله * فرجع ال خدظة ونال "درون روصا على" ماء باردا " فنزل م يأمبا 


6 آنه ١51‏ سورة الأنعام . 2( كذا فى الأصول ومسل ٠‏ وق اليخارى : « الصاللحة » ٠‏ 
() غحنث : أى يتعبد ٠‏ يقال : فلان ينث ؟ أى يفعل قعلا يخرج به من الإم والخرج ٠‏ 


العلق ] ظ تفسسير القرط ., 114 


عصم موب « جم مسمس بج ,الم مس لمعيب مجم لو ميو عيبس حرجت ث لاع عت ب له وس وجي سس فك عدوملا وج ونس ءا 


المدثر» 0 ومعى 2 آقرأ سم ريك « أى أقرأ مأ دل إلك من القرآن يما بأسم ربك وهر 
أن ند 5 النسمية ف اناداء كل سورة . فحل الياء من 00 يسم ربك ع« النصب على الال 0 
وقيل ؛ الباء معى على ؟؛ أى أقرأ على أسم ربك ٠‏ يقال : فع ل كذا بآ مم الله 6 وعل أسم 
الله ٠‏ وعل هذا فا مقروء تحذوف 0 أى أقرأ القرآن وافتتحه بهم ألله ١‏ وقال قوم : آم ريك 
هو ال وآن 6 فوقو يقول 0 أقرأ أبس ربك » أى أسم ربك» والبساء زائدة كقوله تعالى : 
) عت دمن 4 و قال : 
2# 9 المداحر لا يقرأن د 5 
أراد لابقرأرن. السور . وقيل : معنى «داقرأ بأسم ربك » أى آذك أسه . أمره أن 
يتدئ القراءة باسم الله ٠‏ 
قوله تعالى : حاق م لسن 3 عاق 8 
قوله تعساألى : ( خلق الإنسان 0 يعنى أبن آدم ل لس علق ) أى من دام ؟ م ع 
والعلقة الدّم الحامد » وإذا حرى فهو الستوج ٠‏ وقال : « من علق » ا بافظ المع ؛ 
لأنه أراد بالإنا ل ع وكلهم خلقوا من علق يعنك النطفة 4 العلةة فطع سْ دم 25267 
يت بذاك لأنما تعلق أرطويتها اما 208 4 إذا 0 31 ل علقة ٠‏ قال الشاعس 
ثر ست ذأه ص على 59 0 م علمما ء أق ق الوتين 
وخص الإنسان ن بالأذكر تشريًا له ٠‏ وقيل : أراد أن مين قدر نعمته عليه أن لقه من 


علقة لب ا ار ؛ وعاقلا ميراً . 
ومء ماماك سم ىه ظ2ر وس 
قوله تعالى : آقرا وربنك ألا كرم 0 
قواه تعالى : ( ارا ) تأكيدء الكلام ؛ ثم استائف فقال : ( وربك ال وم ) 
أى الكريم . وقال الكلنى” : يعنى الحلم عن جهل العباد فلم يسجل بعقو بتهم ٠‏ والأقل أشبه 


() هذا مز بيت الراعي» وصدره : هي الخرائرلاربات أخمرة * 


المعى 4 أنه ا وم ل مهن لعمة 11 ما على كمه ٠‏ وقيل : « اقرأ وربك» أى اقرأ 
ياد وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير القارئ ٠‏ و« الأكزم » بمعنى المتجاوز عن 


جهل العأ لم 


فيه :لاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( الْذى " بالق ) يعنى الفط والكقابة ؛ أى عَم الإنسان 
الخط بالقلم ٠‏ ؤرؤزفىق سعيك شن قتادة قال : القلم تعمة من الله مأل عظيمة 4 أونا ذلك ل 
م دين؛ وم 5 عيش ٠‏ فدل عل كال كمه سبحانه بأنه م عباده ما لم يعلموا » وتقلهم 
من ظلسة الحول إلى نور العلم ؛ وتبسه على فضل عل الككابة لى) فيه من المنافع العظيمة التى 
لايحيط بها إلاهو . وما دونت العلوم ولا يدت الحكع ‏ ولا ضبطت أخبسار الأؤلين 
ومقالائهم ولا كتب الله مزه إلا بالكتابة ؟ ولولا هى ما استقامت أمور الدين والدنيا . 


ار لاس سرس 


وم 0 إيأنه قم أى يفطم » ومية م الظغر 0-5 بعص الشعراء امحدئين 2 القلم : 
قاأند والحسير 5 خضب ا 2 ف ول احربدة م 


أ امعد بعس لال" * وبه إلى اله الصحائف ترفع 


55 الله عر قال : يا رسول الله » أ كتب م | أسمع منك من الحديث ؟ قال : 
”نم فأكتب فإن الله " 1 القلم». وروى مجاهد عن أبن عمر قال : خاق الله عمن وجل أربعة 
أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان كن فكان : القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام ٠‏ 
وفيمن علمه بالق ثلاثة أقاويل : أحذها ' أنه آدم عليه السلام ؛ لأنه أل من كتب ؛ 
قإلهكمب الأحبان .'الثانى ‏ أنه إدر يس؛ وهو أول من كتب؛'قاله الاك . الثالث : 

أنه أدخل كل من كتب بالقسل؛ لأنه ماعل إلا يتعلم الله سبحائه . و جمع بذلك نعمته عليه 
فى خلقه» وبين نعمته عليه فى تعايمه؛ استكلا للنعمة عليه . 


تشيسميب ميته 02 


الثانيسسة ‏ مع عن النبى" صل الله مليه وسلى من حديث أبى هسريرة قال :لما خلق الله 
اليلق كتك فى كتابه ‏ فهو عنده فوق.العرش - : «إن رحمتى نذا عض » وات عنه عليه 
السلام أنه قال : * أقل ماخلق الله القلم فال ل ذإ زوم القبامة 
فهو عنذه فى الذ و فوق عرشه” . وق الصديح من حديث أبن مسعود مع رستول الله 
صلى الله عليه وس يقول : ” إذا هس بالنطفة ثثتان وأر بعون ليلة بعث الله إلمها ملكا فصورها 
ولق سمعها و بص ها وجادها ولمها وعتلمها 5 تقول تا ربأد 0 َه أن فيقذى ر بك ما شاء 
ويكتب الك ثم يقول يأرب أجِله فيقول ربك ما شاء ويكتب الَْلَكَ ثم يقول يارب رِزْقه 
فقي ررق ما شقانو كس 0 ثم يرج امك الصحيفة انه اوت ينها با أن 
ولا بنقص وقال تعالى « إن علبك لحافظين ٠‏ اما كانبين » “ . 
قال علمائنا : الأقلام فى الأصل ثلاثة : القلم الأول - الذى لقه الله . يذه وأصه 
أن يكتب ٠‏ والقلم اثانى - أقلام الملائكة جعلها لله بأيلهم ؛ كتبون ا المقاد ير والكوائن 
والأعما ال. واقلم اثالث ألم لناس جعلها الله ,أيديهم يكتبون بها كلامهم» و يصون يها 


مآربهم . ٠‏ وى الكقابة 0 ائل ة. ٠‏ والكارة من 00 الى .- والء 3 م آختص به الآدى ٠‏ 


الثالشة - قال ءلماؤنا : كانت السرب أل اماق معرفة بالككاب » وأقل العرب 
معرفة به المصطفى صل الله م صرف عن عامه ليكو ذلك أثبت معتجزته وأقوى 
فى مجته ٠.‏ وقد مضى هذا ميا فى مورة « اليرت » ٠‏ وروى حماد بن امة عن زنير 
ان عبد السلام عن ا ن غبد الله الفهرى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسبول الله 
صل الله عليه له وسأم : ال و 0 شرف ولا تعلموهن الككاية “ . قال علماؤنا : 
2 9 م النى” صل الله عليه وسل ذلك لأن فى إسكامن ادر 3 | إلى الرجال ؟ 
ولبس فى ذلك محصين ,من ولا تستر ٠‏ وذاك أَمِنْ لاملكن أنفسمن : حتى بشرفن على الرجال ؟ 


فتحدث الفتنة والبلاء؛ خذرهم أن علو هن عَمْفَاءذربعة إل الفتنة. وهو م قال رسول الله 


(1) آي ١٠١‏ سورة الانفطار. (؟) راجع ب ماص "0١‏ 


وا ١‏ امن العشر ون 6 1 سسبورة 


مو م عي يد ليم عساوو يوسا ونا مه لصا 0 سل وبع اسبح مسج يور ا يمان اه ل بعال لسسع هلد ماس - -3 2531150111 


صل الل عليه وس : ”ليس للنساء حير طن من ألا يراهن الرجال ولا يرين الرجال » : وذلك 
الا نظت بن الكل ل ن ابسل #والعل لقف انينه الشوره نوات سكا لز 
ففير مأمون كل واحد منهما فى صاحبه. وكذاك تعلم الكتابة ريما كانت سببا الفتنة . وذاك 
لالت ان كيك ال رلا لكا هن الموف نا بق العافك ادليه 
وانفط هو آثار يده. وفى ذلك تعبير عن الضمير ب#) لا بنطق به الاسان» فهو أبلغ من الاسان: 
فأحبٌ رسولٌ الله صل الله عله وسلم أن ينقطع عنهن أسباب الفتنة ؛ تحصينا نّ وطهارة 
لقاوين . 


قوله تعالى اعم ألا كن مأ م ,بعلم 7 


5 
: ل الوم هر | آدم عليه 200 .عليه أسماء كل شىء؛ حسب هأ جاء به القرآن 

فى قوله تعاألى : « : « وعم آدم الأسواء 0 24 فلم ببق شىء إلا وملم سبيحأنه آدم عه كل 
لغة؛ وذ كه آدم لللائكةم علمه . و بذاك ظهر فضله » وتبين قدره» وثبنت نبوته » وقامت 
حجة الله على الملائكة ونه » وآمتئات الملامكة الأمس لا رأت من شرك الخال ورات 
من جلال القدرة » وسمعت من م الهس م م أوارة نت ذلك 3 2 بعك سلف 6 


وتناقلوه «قوماً عن قوم ٠‏ وقد مضى هذافى سورة «البقرة» مستوقّ وال لك لله ٠‏ وقيل : 


3 الإمسسان » هنا الرسول نهد صل الله عليه وسام ؛ دليله قوله تعمالى : « ات ٍ ما 1 
ار فق 
عل » 8 وعل هذا فالمراد سه « المستقبل؛ إن هذا من أوا لما نزل ٠وقل‏ :هو عام 


ص سخر بوم سإلرة .8 5 ر(ة) 


لقوله تعالى : 2( وألله ارجح من بطون اما 05 تعلمون شيئا ٠‏ 
0 1 له حمس عن الي ل سحي عي رصي عل أ أ سس وس وس 
فوك تعأل.: كلا إن الإسدن ليطغج حي أن رءاه استغزج 5 


قوله تال كات الْإنْسَانَ يطنى ) إلى آثر السورة . ٠‏ قيل : أله ل 


(4) فينم ؛ المشكل ٠‏ (4) آبةم” سورةالتحل , 


العلق ا 3 حافت ديا لفرت وف 


فى أبى جهسل ٠‏ وقبل : نزات السورة كلها فى ألى جهسل ؛ نهى الى صلى الله عليه وسلم 
عن الصلاة ؛ فأم الله ندنه صل الله عليه وسلم أذفس فق اسهد وتيرا سم الت 
وغل هذا فليست السدوزة هن أوائل .ها نول + ووز أن يكون عس رات قن اقلت 
أول ما نزأت » ثم نزلت اابقية فى شأن أنى جهل» وأص النى" صلى الله عليه وسلم - : ذلك 
إلى أقل السورة؛ لأن تاليف ل حرى بأمس من الله . ألا ترى أن قوله تعالى : « وتوا 
ا رة فيه إلى 0 آخر ما نزل » ثم هو مضموم إلى ما نزل قب-له بزمان طويل . 

اث كلاه قوق َه ؛ إذ ليس قبله ثىء ٠‏ والإنسان هنا أبو جهل ٠‏ والطغيان محاوزة الهد 
فى العصيان ٠‏ ( أل رآه) أى لأن رأى نفسه آستغنى ؛ أى صار ذا مال وثروة ٠‏ وقال 
أن عباس فى رواية أبى صالح عنه قال : لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه 
أبو جهل نقال : ياغد ترعم أنه من أستغنى طغى ) فأجعل لنا جبال مكة ذهبا لعلنا تأخذ مها 
فنطفى فنذع ديننا ونقبع دينك ٠‏ قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال : “بامهد خيرهم فى ذلك 
فإن شاءوا فعلنا ببسم ما أرادوه فإن لم اموا فعلنا مهمه فعلنا بأصضعاب المائدة © ٠‏ قعل 
نسو الله صلى الله عليه وسم أن القوم لا باون ذلك ؛ فكف عنهم إبقاء عليهم ٠‏ وقيل : 
د أن رأه آستَعَ » بالعشيرة والأنصار والأعوان ٠‏ وحذف اللام من قوله « أن رآه » 
ما يقال : إن لتطفون إن أي غنم ٠‏ وقال القراء : لم يقل رأى نفسه ؟ قبل قتسل 
نفسه ؛ لأن رأى من الأفعال الى تريد أمما وخبرا نحو الظن والحسبان» فلا يقتصر فيه على 
00 واحد . والعرب تطرح النه س من هذا الحنس تقول : رأشى وحسبتى) ومتى ثراك 
خارجا ؛ ومتى نظنك خارجا . وقرأ مجاهد وحم 0 عن أبن كثير « أن رأه أستغنى » 


بقصر الهمزة ٠‏ الباقون 0 0 » مدّدا » وهو الأختيار . 


(1) آبة 1م ؟ سورة البقرة ٠‏ 
(١‏ في اسحة سُُ الأصل : « بقبلون » 0 


مه 


أى ع جنع :دمن نه عذا د فنجاز به ٠‏ والرجعجى والمرجسع والرجوع عمصادر ؟ شال ؛ 


رجع إليه رجوعا وصجعاء ررس اافوازن ل 


م 


عل م 


تَ الى ينب دك عبدا إِذَا صخ :يي 
قوله ا . 8 الى إنى ) وهو أبو جهل ([ عدا ) وهو مهد صلل الله عليه 
وسلم ٠‏ إن أ الكت إن رأبت مهدأ يصل لأطأ نَ على عنقه ‏ قاله أبو هس برة ٠‏ فأنزل 


و إه تعاألى : 


إلله هذه الآياث 0 منةه ٠ ٠.‏ وقيل : فى |/ كلام حذف ؛ والمعى ١‏ أمن هذا ألنا نام ى عن 


الصلاة من العو به ٠‏ 
قوله تعالل : أَرَعَيْتَ إن كان 1 ألمدئ ري أو آم د بالتفرئ 0 


أى أرأت 8 أبا جهسل إن كان عد على هذه الصفة )» أبس نأهيه عن التقوى والمادة 
هالعا ؟ ! 


يا سر م صل م وم 


7 تعالى ١‏ ركيت إن كب ولول و أل م بعل بأد أله ير جه 


بعنى أبا جه ل كذب يكاب الله عن وجل» وأعرض عن الإيمان ٠‏ وقال القَّاء: المعنى 
١‏ 10 جه اك إلى صاب ره 
7 رأت . 'الذى يشى ٠‏ عبسدا إذا صل » وهو على أمدى وآأس بالتقؤى» والناهى مكذب 


اما 


متول ع ن الذكرعٍ أى في) أعن هذا ! ثم يقول وه | أ عم فى جهل .بأن الله برى م 
أى يرأه و بعلم 1 3 فهو عه اوقل : كل وأحمد 3 2 أرأت « بدل من 


الأول 00 م عم أن له , 5 « ادير . 


تاه ساسم ا 2 


قوله تعالى كلد بن 0 ننه ا آنا صية 5 0 كدذية 
م لمر 3 
خاطقة 59 


2000000 


(1) أى تعجيا منه » رهو إيقاع المخاطب وحمله على التعجب (ءن حاشية اجمل) 


العاق | 0 وال رطق م؟ ١‏ 


قوله تعالى 50 كلا اتن / يننه) أى أبوجهل عن أذاك باغد ٠‏ ( انسفعا) أى 


لبأخذن )0 ١‏ بالا صمي 35 1 فلنذانه 0 وقيل : لناخذن ساصيته ىم 5 4 وتطوى قدميه 
ثره سار اتير ا( 
ويطرح فى النار ؛ 0 قال تعالى : » فوخ 0 نواصى وال قدام . فالااية وإنذ كانت 


فأبى حهل فهى - فل لاخا س 0 ولد يد لم١‏ مق 20 نم أو يكنم غيره عن الطاعة ٠وأهلاللغة‏ يقواوت 1 


مقعيرتت ال ء إذأ بغرت عليه وجذيثه جدبا شديدا ٠‏ ويقال : سفع ناصية فرسة 0 قال : 


ِل و نرم ١.‏ 0 


قوم إذا كثرالصميا باح رُ نمسم * هن إين لجر موسره أو سافسع 
ل : هو مأخوذ من سفعده النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال لسو د قال : 


تار وسم 


أثاق مسهعا فى معرس مرجَلٍ د وى يكم الحؤض ذل خاشم 


واللاضية 1 لير مقدّم الرأس ٠‏ وقد يعبر مها عن جملة الإنسان؛ م يقال : هذه ناصية 
مباركة ؟ إشارة إلى جميسع الإنسان . وخص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله و إهانته ددرا نناصيتة . ٠‏ وقال در : السقع الحمدتب لساة ا أنجرّتٌ بناصيته 
إلى الثآر ٠‏ وقيل : السفع الضرية أن 0 وجهه . وكله مثقارب المعنى ٠.‏ أى ع 
عليه الضرب عند الأأخذ ب ثم يمر إلى جهنم . ثم قال على البدل : ( ناصبة كاذبة حاط ) 


(1) آنه رع سورة الرحمن ٠‏ (5) البيت ميد بن ثور أطلالى الصحابى ٠‏ ريردى : #: ما بين مجم 9 
(0) هكذا ررد البيت فى بميع نسح الأصل وتفسير ابن عادل وهو ملفق من قصيدتين ٠‏ فالشطر الأول من معاقة 
زدير ٠‏ والبيت '؟ فى ديوانه ومعلقته : 
أثافى سفعا فى معرس عرجل * وبا بكذم المسوض / قل 
والشطر الثالى من قصيدة للنابغة » والبيت ؟ فى ديواته : 
رماد ككحل العين لأيأ أيه * ونؤى بكذم الموض أثم خاشع 
والأثل : الخثر ٠‏ وامفاشع : اللاصق بالأرض ٠‏ والأثافى : الطجازة ااتى تجمل علها القسدر ؛ الواحدة أثفية . 
والسفع ؛ السود ٠‏ والمعرس : الموضع الذى فيه المرجل '. والمرجل: كل قدر يطبخ فيها من ججارة أو حديد أرنزف 
أر نحاس ٠‏ والاؤى : <اجزيرفع حول البيت من تراب ليلا يدخل البيت الماء من خارج . وجذم الموض :حرفه وأصله ٠‏ 
بل كخم : يعنى التزى قد ذهب أعلاه ولم يتثلم مأب منه ١‏ ْ 


| ا امسروه [ مسورة 


أى تأصسية 2 أبى جهل كاذية قَّ قوهاه خاطئة قٌّ فعاي ٠‏ واتلخاطئ ع معاقب «أخوذ ٠‏ والمخطع 
00 يضف الناصسية باللكاذبة انلاطئة كوصف الوجوه بالنظر فى قوله 2 
ل اظررة 2 ٠‏ وقيل : أى صاحها كاذب خاطيع ؟ © يقال : ا فا 05 
قائم ب أى هو صاكم 2 مزاره» انم 9 ليله . 
عي لوعن كر سر صم 0 الاح عا 
قوله تعصالى : فليدع ناديد 0 تدده 28 أل بانية 0 
وو له تعالى : 259 أديه ) أ أ أهل مجاه وعشار يه فلسخنصر ميم 5-50 الزباية) 
أى الملائكة الغلاظ الشداد ‏ عن أبن عباس لخاكم زينى"؛ قاله الكسالى . وقال 
الأخفش : زان ؛ ألوقيلة: زيشة . وقيل : ز با فى" ٠.‏ وقيل:: هوأسم لمع ؛ كالأبايل 
0 ٠وقال‏ 5 تأدة : م ,افرط فى كلام العرب . وهو مأخوذ من ابن وهواأ لدفع؟ وغيك 
لزان فى ال ع 507 الزبانية لأنهم يعملون بأرجاهم ؟ يعماون بأيديهم ؛ حكاه 
0 3 
أبوالليث السمرةئدى» سس جيك الله قال : وروى 2 الليرأن النى” ص الله عليه وسم لا قرأ 
هذه السورة وباغ إلى قوله تعالى : «لَنْسْقًَا بالنّاصية» قال أبوجهل : أنا أذعو قونى حتى منعوا 
عنى ريك . فقال الله تعالى: «فليدع ناديه. ستدع انيع فلما تمع ذكر الربانية رجع قرعأ 
فقيلله : خشيت منه ! قال : لا ! ولكن رأبت عنده فارسا فهتّدنى بالزبانية ؛ فا أدرى 
ما الزبانية » ومال إلى الفارس نفشيت منه أن يأكلنى . وف الأخبار أن الزبانية رعوسهم 
فى السماء وأرجلهم فى الأرض» نهم يدفعون الكفار فى جهنم ٠‏ وقيل : إم-م أعظم الملالكة 
ًا » وأشدهم بِطنًا ٠‏ والعرب تطلق هذا الآسم على من آشتد ِ ٠‏ قال الشاعس 


8 م ورلا 


مطاعم قُْ القصوى مطاعين فى الويى د زبانيبية 8 ا حت لومها 


)ع( الال : من تعمل 3 لا شنى؟ أى القاصد لذب ٠‏ واضمى : دن أراد الصواب تصار إلى غيره 5 

69 أيه مام سورة الْقَاعة . م فى بيع الرطب فى رءرس النخل بالفسر م رنهى ممأ لل يقع فيا من 
المبن والمهالة ٠١ ٠‏ (4) غلب : بجمع أغلب 6 وهو الغليظ الرقبة » والعرب نصف السادة بغلظ الرقبة وطوطا ٠‏ 
راعطللوم ' عم احم ردوالمقل ٠.‏ 1 


الاق ] ار على ١‏ 

ل 7 1 00 
وعن عكمة عن أبن عباس : « سندع الزبابية » قال : قال ابو حهل لس 53 شهدأ يصلى 
لأطأت على عنثه ٠‏ فقأل النى” صلل الله عليه وسم 22 لو فعسل لأهذته الملديكد عيانا 1 
قال ألو عبدى : هذا وديس حون كغييم غس لب) ٠‏ ورؤزىق عكؤية عَن ابن عبساأس قال : 
ني أبو جهل على النى" صلى الله عليه وسلم وهو ,يصل عند المقام فقال : ألم أنبك عن هذا 
ياغد! فاغلظ له رسول الله صلى كرو فقال أبو جهل : بأى* ثىء تبددنى ياغد! 


بهد ور 1 و ل 20 


والله إبى لأ كثر أهل الوادى هذا نادي ؛ فأنزل الله عن وجل : « فلبدع ناديم ٠.‏ ستدع 
الزبانية» ٠‏ قال آبن عباس : والله لو دءا ناديه لأخذته زبائية العذاب من ساعته . أخرجه 
الترمذى معناه» وقال : حسن غريب بيع ٠‏ والنادى فى كلام العرب : امجاس الذى يأتدى 
فيه الفوم ؛ أى يجتمعون؛» والمراد راد أهل النادى ؛ م قال - حير : ظ 

* لم باس مُبْبٌ السَبالٍ أذلةً ه 
قال لسن 


وووء") 
3# وفمم ا ا رمي 1# 


وقال أخسر : 
7 3 سور 1 
* وأستب بعدك يا كايب الس 


وقد ناددث الرجل أناديه إذا جالسته ٠‏ قال زهير : 


01 0 م سك دم ال 3 وو 
وحار البيتِ والرجل المنادىن » أمام الى عقدها سواء 


(1) مانه : سواسية أرارها رعبيدها * 
رالبيت لذى الزئة لا خرير ٠‏ و « صبب » : حمر ٠‏ و « السبال » : الشعر الذى عن مين الشفة العلرا وشماها ٠‏ 
(0) تمام البيت : ب« وألديد يناما القول والفعمل * 
المقامات : الخال ؛ و إنما سميت المقامات لأن الرجل كان يقوم فى لحاس فيحض على اكير و يصلح بين الناس ٠‏ 
وأندية جمع الندى وهو ا لولس أيضا » رفيه المأهد 
(©) هذاعبز بيت اهلهل برق أخاء كيبا ٠‏ رصدره : 


شئت أن الثار بعدك أرئدت * 


| رم ا سسب ورة 


وار ضاي ولثرهة 


كوله تعالى : كد ل لطمه وامود وَأقترِب 4 


( علا) أى يس الأ على ا 55 2 تطعه ) أى فها دعاك إليه من 
ترك الضلدة 5 0 صل ١‏ لله ( والرب '( ) أى شوب إلى الله ا تناؤه بالطاعة 
والعادة د ٠‏ وقيل : لمعنى إذا دكت 2 دن أله بالدعاء ٠‏ روي عطاء عن أبى هس بر 


قال 00 الله صلى الله هأ علية 0 ” أقرب ما كون الع - من 57 0 إليه ما كانت 
ع ىُّ ارط 117 فين 
قال عماؤنا وانما [كان] ذلك نمام أيه 00 00 ولله 6 أيه 00 وله الع كن 


2 عرة نا 


هنارق + نكنا 517 من صفته قر بت من ند كه © ودنوت من جواره فى داره ٠ ٠‏ 


5-4 


وف الحديث الصبحييح أ لخو بها صبل ) 9 3 أيه 3 9 27 أما الرتوع لقنا فيه لفت 
وأمأ سردن <تهدوا 25 0" 3 1 يات 5 ل ولقند أحسن من قال : 


ير داس 


وإذا دلت ازقاب واضعا 5 نا نك فعزها فى ذا 


وقال زيد بن أسم : اصول كه ادم 5555 التائسة 

قوله تعالى : (( وسح م هذا من, السجود. يحتمل أن يكون ممنى السجود فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون #ود التلاوة فى هذه السورة . قال أبن العربى : «والظاهى أنه جود الصلاة؛ 
لفولهتعالى : «أرأيت اذى ينههى . عا إذا صل - إلى قوله - كلا لا تطحه وأمعد وأفرب» 
ولا ما ثبت فى المح من روآء ابه يه سام وغيره من الأئة عن ألى ار د قال ٠‏ جمدت بع 
رسول الله صل الله عليه وس فى ذ إذا السهاء ا قت » وفى « أقرأ بأسم 55 اذى عانبة 
جدتين 2 ا صا على أن ار جود لتلاوة . اوقل روى أبن وهب عن سماد 
ابن يد عن م 7 دل عن د بن حش عن 17 نْ أي طالب رضى الله عنه قال : 


عنام ادر أريع : آم )م 72 م ٠‏ 1 ون الرحم »قار 7 » هو 2 اقرا 


ا ا ا 


)0( يقال : قن رن أن بشتح اليم ركد ها والذى 0 8 ودين ٠‏ 


اضر | تفسسير القرطى | 


5 ل ودحو ل سس تيه بس الا ا ا 71000 مي 555 


بام ربك » » وقال آبن العربى : « وهذا إن سم يازم عليه السجود الثااى من سورة « اط » 
أن 2 بار كوع ؛ لأنه يكور معناه أركموا فى موض_ -م الركوع 4 وأتصدوا 
فى وضع السسجود» ٠‏ وقد قال أبن نافع ومطارف :. وكان مالك دسجد فى خاصة نفسه خاعة 
هذه السورة من « آقرأ باسم ربك » » وآبن وهب يراها من العزائم . 
قات : وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن ر بيعة بن أبى عبد الرحمن عن نافع عن 
بن عمزقال : لما أنزل الله تعالى « آقرأ امم رَبك الى خَلَقَ » فال رسول الله صلل عايه 
وس لمعاف : ا كتسا با معاذ»“ فأخذ معاذ اللو والقم والرن - وهى الدواة ‏ فكتبها 
معاذ» فلما بلغ «كلًا لا قطعه وأنيذ وَآمْتربْ » صجد الوح وتجد القلم وتيجدت النون وهم 
يقولون : اللهم آرفع به ذ كرا » اللهم أحطط به وزرًا » اللهم آغفر به ذنيا ٠‏ قال معاذ : 
يفودت 6 وأخضبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ٠‏ 


سورة 0 القدر 


وهى مدنية فى قول أكثر المفسرين ؛ ذ كره الثعلى . وح المأوردى” عكسه . 
قلت : وهى مدلية فى قول الضحاك وأحد فولى أن عياس . وذ كر الواقدى" أنها أؤل 


سورة نزات بالمديئة ٠.‏ وهى مس أيأت ٠.‏ 


تسم ا سر وم ار مرق مح او وما اه 
قوله تمالى : إنَآ أ انرَلئنه فى ليله ادر «<» 
قوله تسالى : ( | أرَ) عنى القرآن وإن لم كله ذو فى هذه السورة؛ لأن المعنى 


0 
معلوم 4 والفرآن كله كالسورة الواحدة ٠‏ 0 قال : » موقا الذى أرل فيه لقرآنُ «6 


سرج سي لخر سي صمل لل 


وقال 0 حم ٠‏ وألكتا ب اين ا د فى َل 0 04 بريد فى ليسلة القدر . وقال 
)1١(‏ آل هم ١‏ سورة البقرة ٠‏ (؟) أثل سورة الدحان ٠‏ 


(وسام) : 


5 المزء العشر ون [ مسورة 


عمسو سس س1 


اَم : المعنى إنا ابتدأنا إزاله فى ليلة القدر . وقيل : بل نزل به جبر يل عليه السلام حمل 
راسد فى ليله القدر من اللوح الحفوظ إلى مماء الدنيا إلى بيت السزة » وأمللاه جبر يل على 
كر 3 انمكان جبر يل ينزله على النى" صلى الله عليه وسلم جوم 5 ٠‏ وكان بين أوَله وآخره 
؛لاث وعشرون سنة؛ قاله أن عباس»6 وقد تقدّم و فى سورة « ل » . وحكى المأوردى” 
عن آبن عباس قال : نزل القرآن فى شهر رمضان » وفى ليلة القدر » فى ليسلة مباركة حملي 
واحدةٌ من عند الله من الوح الحفوظ إلى السقرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا؛ فتجمته 
السفّرة الكرام الكاتبون على جبر يل عشر ين سنة » ونجمه جبريل على الى" صلى الله عليه وسلم 
عشر بن سنة ٠‏ قال آبن العربى: دوهذا باطل؛ ليس بين جبريل و بين الله واسطة » ولا بين 
جبر.بل وغد علمهما السلام واسطةع . 

قوله تعالى : ( فى لله القدْرٍ) قال مجاهد : فى ليله الحكم ٠‏ (وما أَدْراكَ ما لني 
الَْدذْرٍ) قال : ليلة الك . والمعنى ليلة التقديره ميت بذلك لأن الله تعالى درق اماد 
مق أشرها إل فيليا مق البنتة :الا بلة): من "أشن اموت :الأ جل والررق وقزوره واوسانه إل 
مدبرات الأمور ) وهر أربعة من الملاتكة : إسرافيل » وميكائيل » وعنزرائيل » وجيريل؛ 
عليهم السلام ٠‏ وعن آبن عباس قال : ييكتب من أم الكتاب ما يكون فى السنة من رزق 
ومطر وحياة وموت حتّى الحاج . فال عكرمة : يكتب حاج بيت الله تعالى فى ليسلة القدر 

أسمامم وأسماء آبائم 7 » ما بغادر مهم أحد ولا بزاد يراد فيهم ٠‏ وقاله سعيد بن 0 ٠‏ وقد مضى 
ف أقل سورة :هد الدسنان » هذا المعنى . وعن آبن عباس أيضا : أن الله تعالى إقضى الأقضية 
فى ليله نصف شعبان » وسلمها إلى أريامها فى ليله القدر . وقيل : !أ يت بذلك 
لعظمها وقدرها وشمرفها؛ من ةو, لم : لفلان قدر؛ أى شرف ومنزلة. قاله الزهرى” وغيره 
وقبسل : سميت بذلك لأن الطاعات فها قدرا عظا وثوا؟ بحزيلا . وقال أبو بكر الوراق : 

(1) السفرة : ه الملانكة ؛ جمع سافر ٠‏ والسافر فى الأصل الكاتب ؛ 0000 : 


)0( يمى جزءأ بز| » الآية والآيتين . 0( راججع جد م ص .هلا طبعة له 
(4؛) يريد أنه يفلهر ما تضاه فى الأزل , ن الأمور» لاأنه يقدرا بئداء . () راجع اص ١١5‏ 


ادر ]| السيبير الترسئ ا 


ب سب ب و 0 


هيت يذلاك لأن من م كن له قدر ولا خط ر يصيرفى هذه الليلة ذا قدر إذا أ حياها. وقيل : 

يت بذلك لأنه أنزل فيا ابا ذا قدر» على رسول ذى قدر» على أمة ذات قدر . وقيل : 
لأنله ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخطر . وقيل : لأن الله تعالى ينزَّل فيها الخير وابركة والمخفرة. 
وقال سيل : ميت بذلك لأن الله تعالى قذّر فيا الرحمة على المؤمنين . وقال الخليل : لِأن 


ساس ث لير اس مصاقة وى 0 


الأرض تصيق فممأ بالملائكة؛ كقوله تعالى : « قدن قفدر عليه 9 زقه » أى صيق ٠‏ 


وا وس ممه عكر ب وس اهم ب وزرز 


وهال اوها درط م لاه الْقَذْرِ ت ليله القذر خَيٌ 

فأ افراع 6 ناا قرا وا ل ا راك وفك أذرا وي اق 
من قوله : « وما يدرريك » 9 دْره ٠‏ وقاله سفيان » وقد تقدم ٠‏ (لسله لقدر ا 
أن شَبْرِ) بين فضلها وعظمها ٠‏ وفضيلة الزمان ما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل . 
وفى تلك الليلةة - لير الكثير الذى لا يوجد مثله فى ألف شر . والله أعلم ٠‏ وقال كثير 
من المفسرين : أى العمل فيها خير مر# العمل فى ألف شمر ليس فبها ليلة القدر . وقال 
أبو العالية : ايلة القدر خير من ألف شمر لا تكون فبه لبلة القدر . وقيل : عنى بألف 
شمر بميع الدهى ب لأن الزرت 15> لكلف ف عاءة الأ اليه قانتعال د د دهم 
و يمر لف سسنة » يعنى جميع الدهى ٠‏ وقيسل : إن العابد كان فها مضى لا لفسمى عابدا 
حتى عبد الله ألف شمرء ثلاثا وثمانين سنة وأر بعة أشبر ؛ بفعل الله تعالى لأمة مهد صلى الله 
عليه وسلم عبادة ليلق هرا تن |لنفن قير انوا عونا وان او الزواق:: كان ملك 
ليان عميالة شيرء وملك ذى الدرين تسيانة شور فار ملكهدا الك شورع يفيل ال تعالى 
العمل فى هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما ٠‏ وقال آبن مسعود : إن الى" صلى الله 
)0 آنه /! سورة الطلاق ٠‏ 69 راجع 87 ١‏ ص لاه ؟ وج وا صا !ع ؟ وص " من هذا اسان . 


0( آي كاة سورة البقرة . 


عليه وسل ذ كر رجلا من بى إشرائيل لس 3 ف سبيل الله الله ألف شهر؛ فعجب المسلمون 
يداذاك: لعزا لذلا و الآبة تور من الك قي + الى لبس انها لجل ملائية 
فسني الله ٠‏ ونحؤه عن أبن عباس . ا بن 9 : إن ذلك الرجل كان مسلماء وإن 
أنه جعلته نذرا لله » وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام » وكان سكن قرسا منها ؛ بفعل 
بغزوه وحده و يقتل تيده هد» وكان لا , بلقاهم إلا بايحى بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه 
وعطش أنفجر له من اللديين مأء عذب فيشرب مزه » وكأآن قد أعطى قَوَةٌ فى البطش لايوجعه 
حديد ولا غبره» وكان أسمه ثمسون . وقال كعب الأحبار 08 وغَياية 3 ف امال 
فعل خَصلة واجدة فأوتى الله إلى نى” زمانهم قل لفلان ي#نى ٠‏ فقال : يا رب أَنمنى أن 
أجاهد :الى وولدى وتفسى ؛ فرزقه الله ألف ولد » فكان يجهز الولد ماله فى عسكره يرجه 
يجاهدا فى سبيل الله » فيقوم شهرا ويقتل ذلك الولد » ثم يجهزآ خرف عسكرء فكان كل واد 
يقتل فى الشهر ء واللك مع ذلك قائم اللي صائم النهار ؛ فقتل الف و لد فى ألف شمر) 
ثم تقدم فقاتل فقتل ٠‏ فقال الئاس : لا حك يدرك متزلة هذا الملك ؛ فانزل الله تسالى : 
لودو ألف شبر» مز ن شور ذلك الملك فى القيام والصيام واللهاد بالمال 
والنفس والأولاد فى سبيل الله ٠‏ وقال عل» 7 د النى صل الله عليه ومسل أربعة 
من ب إسرائيل فقال ”عبدوا الله ثماين سنة لم ب؛ 2 طرفة عين» “؛ فذ كرأيوب وكيا 
وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون ؛ فعيجب أصداب النى" صلى الله عليه وسلم من ذلك . 
فأناه جبريل فقال : يا هد عبت أمنّك هن عبادة هؤلاء النفر ثماذين سنة لصوا الله طرفة 
َيْن » فد أنزل الله عليك خيراً من ذلك؛ ثم قرأ « إن أَنولناه فى لله الَْدْرِ» . فس بذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مالك ف الموَطا من رواية آبن القاسم وغيره : سممت 


(1) الى (بفتح اللام وتشد يدها وسكون الحاء) : 1 الحنك 6 وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ وعيارةٌ الطرىفى تار ذه 
(طبع أوريا قسم أل ص 54) : «وكان إذا لقهم له مم إلحى يدير » لاا يلقاهم بغيره ؛ ؤاذا فائلوه وقاتلهم ؛ وثعمب 
وعطش انقور له من الجر الذى فى اللهى ماء عب باغ» * بأذراد 2 ى » فى الموضعين ٠‏ 

)م 6 81 تٌّ فى الأصل » والمرؤف. قَّ الدر بيد أن البصمر يبن قالوا : : ما كان عن العدد 97 أفا افا أدخل الأاتف واللام 
فى آخخره فقط » وأجا زالكوفيرن إدخال الألفواللام على الأول والثالى وعلى ذلك فيققال هنا : ألف الولدأوالألف الواد . 


الفدد] مسد لتر 0 


- مسج سسحسه »سمي يي مس فوع د ميم عسوي مدي وعدم عام سار م و سي لي رن ل ان 032 


من أثق به يقول إن رسول الله صسل الله صل الله عليه وسلم أرى ىو 2007 قبسله فكأنه 
تقاصر أعمار أقته ألا يبلفوا من العمل مشل ما بلغ غيره, فى طول العمر تأعطاه الله تعالى 
يلة القدر» وجعلها خيرا من ألف هر ٠‏ وفى الترمذى” عن امسن بن على" رضى الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عايه يه وسلم زر ب أن على متيره فساءه ذلك فنزات م إنا ١‏ أعطيتاك 


الخوترع عنى مرا فى أبلنة ٠‏ وثزات 5 لماه فى لبلة القدر 0 وما أدرالك م القذر . 


مر وعاهم و 


ل القدر خير من ) آلف 3 عر » كلكها بعدك نو أمية ٠‏ قال القاسم بن الفضل ال ذإلى : 
فعددا ها فإذا 2 أاف شهر لا يزيد لوم أولا تنقص يوم 3 قال : حدرت غ ىدب 5 


5 
| هس 


قوله تعالى 16 الملتيكة والروسح فيا بإِذن من 33 3-5 


28 
قوله تعالى : ([ تَرّلُ الماك ) أى تببط من كل سماء » ومن سارة شق : 
وسكن جبريل على وسظها ٠‏ فيثزلون إلى الأرض و يؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طاوع 
لفجر فذلك قوله تعالى : « تَنَزّلُ الملائكة » ٠١‏ (والروج ) أى جبريل عليه السلام ٠‏ 
وحى الُْشَيرِىت : أن الروحء صنف من الملائكة» مجعلوا حمَظةٌ على سائيهم » وأن الملائكة 
لابرونهم م لا رى نحن الملاتكة . وقال مقاتل : هم أشرف الملالكة وأقرمهم من الله تعالى . 
وقبل : إنهم 0 فق 14 الله عن وجل من 3 ٠‏ ووأه مجاهد عن أبن عباس 
مرفوعا ؛ ذ كرم | المأوردى» ٠‏ وحكى المَيرى” : قيل هم صنف مر#1ة خلق الله يأكاون 
الطعام » 5 أبد وأرجل 4 واسوا ملائكز” ٠‏ وقيسل : « الروح » َقَ ا يقوم صفاء 
واللائكة كلهم ماس و 3 » الرحمة ينزل بها جبريل عليه السسلام مع الملائكة 


للق 


فى هذه الليلة عل أهلها ؛ دليله : « يِل الملامكة ال وح من أصره مره على من شَاء من عباده » 


أى بالرحمة ٠‏ ( فيها 6 أى فى ايسلة القدر . ( بدن ريم ) أى بأمره ١‏ (( من كل أن ) 
أى بكل أمي ققره ان اال رلك السنة إلى قابل؛ اله ع اس ؛ كقوله تعالى : 


0 0 أ ل » أى بأمى الله ٠.‏ وقراءة العامة « تتُرّل وليه ناء؛ إلا أن الى 


ال 


' سورة الرعد‎ ١١ آنه‎ )١( . آي ؟ سورة التحل‎ )١( 


4 1 الحزء المشر ون 0 أ سسدورةٌ 


ااسو و 6 عه لماو ا يم لعشت بس اعت بست سه له ماحم 1 بسب ساخصم صعص 
شاف مسمات م ع لل 


شستّد التاء . دقر 00000 السميقع بضم التاء على الفعل النجهول ٠‏ وقرأ ءإ» 
وآبن عباس وع 0 ة والكلى 0 نكل آمرئى » ٠.‏ وروى غن أن عبساس أن معناه : من 
كل ملك ؛ وتأزيها الكلو 0 أن جبريل ينزل فهها مع مع الملامكة فيس هون على كل أمرئ مساره 

ف «هن » معني عل ٠‏ وعن أنس قال قال النبى" صل الله عليه وسلم : ” إذا كان ليلة القدر نزل 
جبريل 5-2 من الملاتكة 0 سوك على كل عبد قائم أو قاعد يذ كر الله تعالى». 


قوله تصالى : سدم هى 8 مطلع لفجر 
قيل : إن تمام الكلام « منْ نكل أمى » ثم قال « سَلام» روي ذلك عن نافع وغيره؛ أى ليلة 
القدر سلامة وخيركلها لاش فيها. (حتى مطل الفجر) أى إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: 
لا يقدر الله فى تلك الليلة إلا السلامة» وى سائر الليالى يقضى بالبلايا والسلامة ٠‏ وقبل : 
أى هى سلام؛ أى ذات سلامة من.أن يوثْرفهها شيطان فى_مؤمن ومؤمنة. وكذا قال ماهد : 
هى يلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيا سوءا ولا أذَى ٠‏ وروى مسفوتا ٠‏ وقال 
الشعبى : هو تسل الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ 
يمرون على كل مؤمن ويقولون : السلام عليك أيها المؤمن ٠‏ وقيسل : يعنى سلام الملائكة 
بعضهم على بعض فيا ٠‏ وقال قتادة : « سلام هى » خير هى . « حتى مظلع الفجر» أ 
إلى مطلع الفجر ٠‏ وقرأ الكسافى وآبن محيصن «مظلع» بكس اللام» الباقون بالفتح . 5 
والكسرلنتان فى المصدر . والفتيح الأصل فى كَمَل يَفمَل؟ نمو المقتل والمخرج ٠‏ والكسرعل 
أنه مما شد عن قياسه؛ نحو المَمْرق والمغرب والمنيت والمسكن والمدْسك والَشر والمسقط 
والمزر . حك فى ذلك كله الفتيح والكسر؛ على أن يراد به المصد رلا الآمم ٠‏ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأول - فى تعيين ليلة التفدر؛ وقد اختلف العلماء فى ذلك . والذى عليه المعظم أنما 
لبساة سبع وعشمرين؟ هديث زر بن حبش فال قلت لأقى” بن كعب : إن أخاك عبد الله 
() الككية زاف ) : الماعة المخضامة من الناس وغيرهم ٠‏ 


الفسسك ل ١‏ مسار القرطى 6 


5-6 جسنت 


آن مسعود «قول : يهم امول 5 ليله ااقدر . فقال : يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! 
إقد عل أنما أنه 06 لأرئر. من رمضمان ؛ وأما يله سبع وعشرين 4 ولكره أراى إك شكل 
النأس ؛ ثم حلف لا بست أنه ليسلة سبع وعشرين ٠‏ قال قلت : بأى" شىء تقول ذلك 
يا أبا النذر؟ قال : بالآية التّى أخبرنا مها رسول الله صلى الله عليه وسل » أو بالعلامة ناهين 
تطلع يومكذ لا شّماع لها ٠‏ قال التزمذى : حديث حسن صميح . ترجه مسلم ٠‏ وقيل : هى 
فى شهر رمضان دون سائر العام ؛ قاله أبو هريرة وغيره ٠‏ وقيل : هى فى ليالى السنة كلها . فن 
علق طلاق آم أنه أو عتق عبده بليلة القدر لم بقع العتق والطلاق إلا بعد مطل سنة من يوم 
حلف . لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك وم يثبت اختصاصما بوقت ؛ فلا بذبغى وقوع 
الطلاق إلا بمضى حول» وكذاك العتق ؛ وما كان مثله من بمين أو غيره ٠‏ وقال أبن مسعود : 
من بهم المدول ١‏ يصبها فبلغ ذلك آبن عمر فقال : يرح الله أب! عبد الرحمن ! أما إنه عَم أنبا 
فى العشر الأواخرمن شهر رمضان» ولكنه أراد ألا بتكل الناس , و إلى هذا القول ذهب 
أبو حيفة أنما فى جميع الشية تزقل عه إنيا رقت نح ل يله القدر تح نوانها نت 
كاك هرة واشدة "و الغدد يح أم/ اباقية ذف عن أبن مسعود أيضا : أنها إذاكانت 
فى يوم من هذه السنة كانت فى العام المقبل فى يوم آخر . والمهور على أنها فى كل عام من 
رمضان . ثم قيل : إنها الليلة الأولى من الشمر؛ قاله أبورز بن العقيلى ٠‏ وقال الحسن 
وأ. بن إنخحاق وعيد الله بن الزيير : م ا ل الى كانت 
صبيحها ونه سك .٠كأنهم‏ نزعوا بقوله تعالى : « وما أنزلنا على عبدة يوم م الفرقان يوم البق 
0 وكان ذلك ليلة سبع عشرة » وقيل هى ليلة التاسع عشر . والصحيح المثمور أن 
فى العشر الأوائحرمن رمضضان؛ وهو قول مالك والشافى والأوزاعى وأبى تور وأحمد . ثم قال 
قوم : هى ليلة امادى والعشرين ١‏ ومال إليه الشافعى رضى الله عنه؛ لحديث المساء والطين) 
(1) أى جزع فى حلفه بلا استثناء فيه ؛ بأن يقول عقب ممبنه إن شاء الله ٠‏ 
(؟) آنذئع سورة الأفال ٠‏ 


1 مزه الشرون . | 000 [سسسورة 


)غ0( 
ورواه اوسنية كاري ' سوه مالك وغيره ٠‏ وقيل أيله' الثاث والعشرين؛ سا رواه أبن تمر 


أن رجلا قال : يارسول الله إنى رأيت ايلة القدر فى سابعة تبى ٠‏ فقال الننى” صلى الله عليه 
وسلم : «أرى رفيا كم قد تواطات على ثلاث وعشرين فن أراد أن يقوم من الشهر شيا لبقم 
يله" ثلاث وعشر بن" ٠‏ قال معمر : فكان أيوب يغتسل ليل ثلاث وعشر بن و يمس م طييا. 

وفى صتحيح مسا أن النهى" صلى الله عليه وسلم قال : ” إنى رأيت ألى أسجد فى صبيحتها فى ماء 
وطين » قال عبد الله بن أنيس : فرأيته فى صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فى الماء والطين 
كا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : ليلا “مس وعشرين ؛ لحديث ألى سعيد 
اللمذرى” أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” القنسوها فى المشر الأوانعرفى تاسعة تق 
فى شابعة تبق فى مخامسة نبق “ رواه مسلٍ » قال مالك : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين 
والسابعة ليله ثلاث وعشرين» والؤامسة ليله حمس وعشرين ٠‏ وقيل ؛ ليله" سبع وعشرين , 
وقد مضى دليله » وهو قول على رضى الله عنه وعالمة ومعاوية وألى» بن كعب : 57 
آبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من كان متتحربًا ليله القدر فليتتحوها ليلة 
سبع وعشرين ٠»‏ وقال ألى* بن كعب : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”ايلة 
القدر ليله سبع وعشرين ». وقال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى قسم لرالى هذا الشهر- شمر 
رمضان - على كلمات هذه السورة»فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال هى ٠‏ وأيضا 
إن ليلة القدر كرر ذ كرها ثلاث هرات » وه تسعة أحرف» فتجىء سبعا وعشرين ٠.‏ وقبل: 
هى ليسلة نمع وعشمرين إ لما روي أن الى صل الله عليه وسلم قال : ” ليلة اندر التاسعة 


(1) لفظ الحديث ما رواه مالك فى الموطأ : « كان رسول الله صلى الله عليه وس يمتكف العشر الوسط من 
رمضان»؛ فأعتكف عاما حت إذا كان لله إحدى وعشر ين وهى الليله التى رج فيها من صبحها من اعتكافه قال : 
”من كان اعتكف مم فايعتكف العشر الأراخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد راش أسحند من صبحها 
فى ماء وطين فالقسوها فى العشر الأواخر والقسوها ف كل وثر" قال أبو سعيد : فأمطرت السماء تلك الليلة »وكات المسجد 
عل عرش فركف المسجد ( قطر) قال أيو سعيد : فأبصرت عيناى رسول الله صل الله عليه وس لفق فعل خيية 
وأئفه أثرالماء والطين من صب ليلة إحدى وعشر بن » ٠‏ 


اقدر] نفسسير القرطى ليل 


والعشمرون - أو السابعة والعشمرون - وأن الملائئكة فى تلكالليلة بعدد المحصى» . وقد قيل: إنها 
فالأشفاع ٠‏ قال اسن :ارتقبت الشمس ايلة أر بع وعشرينعشرينسنة فرأ يتما ؟ اع بيضاء 
لاشعاع ها ٠‏ يعنى من كثرة الأنوارفى تلك الليلة ٠‏ وقيل إنها مستورة فى بميع السنة؛ ليجتيد 
المرء فى إحياء جميع الليالى. وقيل: أخفا ها فى جميع شههر رمضان» ليجتهدوا فى العمل والعيادة 
الى شمر رمضان طمعا فى إدراكها؛ م أخفى الصلاة الوسطى فى الصلوات ؛وآسمه الأمظم 
فى أسمايه الحسنى » وساعة الإجابة فى ساءات الممعة وساعات الليل » وَعَضَبه فى المعاصى 
ورضاه فى الطاعات » وقيام الساعة فى الأوقات ‏ والعبد الصا بين العباد ؛ وحمة 
مئه وحكة . 
الثانيبة - ف علاماتها : منها أن الشمس تطلع فى صبيحتها بيضاء لاشماع 5 

ل امسن قال لذ و" صل الله عليه وسم فى ليله القدر ؛: ” إن من أماراتها أنها ليلة العيوة 
تم لاازة ولا راردة تطلم الشحس عنفيسمما بين ذا باع “كه فال قي بن ين كنت 
يلة السابع والعشرين فى البحر تأخذت من ماه فوجدته عَذَا سلا . 


سومار ومة 


الثالقفة - فى فضائلها ٠.‏ وحسبك بقوله تعالى : « آيلة القدر 2 من ألف شر» . 
وقوله تعالى : « كَل الملامكة والروح فببا» .وفى الصحيحين : ” من قام ليلة القَدْر مان 
وأحتسابا غفر الله لاما تقدّم من ذنبه» رواه أبو هربرة ٠‏ وقال آبن عباس قال النى” صلى الله عليه 
وسلم : 3 إذا كان ليل" القدر تنزل الملائكة الذين هر سكان سذرة : الى جبريل ومعهم 
ألو ب بصب هنما اواء على قبرى ولواء على ,بيت ا ولواء على المسجد ارام ولواء على 
طورسيناء ولا تدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا كَل عليه إلا مدّمن لمر وآ كل المتزير والتضمخ 
بالزعفران» : وفى الحديث .”إن الشيطان لا رج فى هذه الليلتحتى يضىء بفرها ولا مستطيع 
أن بصيب فما أحدا يخبل ولا شىء من الفساد ولا ينفذ فيها حر ساحر » ٠‏ وقال الشعبى” : 
وليلها كيومها » و 7 كليلها . وقال اليا ء : لا يقدراف فى يله القدر إلا السعادة والنعم 4 


و 09 فى غيرها البلايا و لتقم ؛ وقد تقدّم عن الضحاك ٠‏ ومثله لا يقال من جهة الرأى فهو 


م ١‏ المزء العشرون 1 سسسورةٌ 


مرفوع . والله أعلم ٠‏ وقال مسعيد بن المسيب ف المُوَطا : [ ا العشاء من ليلة القدر 
فقسد أهذ عظه منها ] ومثله لا بدرك بالرأى ٠.‏ وقد روى عبد الله بن عامس نم ل سبعسة 
أن رسول اله صل الله عليسه وس قال : * من صل صسلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القذرق عام فقه اخ عط من يله القدر “ذ كره الثعلى فى تفسيره . وقالت عائْشة رضى 
الله عنها قات : ا رسول الله إن وافقتَ ت ابللد القدر فا أقول ؟ قال : ” قولى اللهم ل 


2 03 سوسم ألم 
تحب العفو فاعف عنى “ ٠‏ 


تفسير سورة 1 يكن ) 
56 رت 2 ع2 
وهى مكية ؛فىقول يحى بنسلام . ومدنية ؛فى قول آبنعباس واجمهور . وهى أسع آيات. 
وقد جاء فى فضلها حديث لا يصح » روبناه عن مد بن عبد الله الحتظرن” قال قال لى 
أبوعبد امن بن مر : اذهب إلى أبى اليم اشاب فأ كتب عنه فإ'ه قد كتب؛ فذهيث. 
إليه فقال : حدّثنا مالك بن أنس عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ألى الدرداء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو يعلم الناس ما فى 3 يَكن] لذن كفروا 5 
أل الْكتّاب لعَطلوا الأهل والمال فتعلموها “ فقال رجل من خزاعة : وما فيب من الأحر 
بارسول الله؟ قال : لا يقرؤها منافق أبدًا ولا د قابه شك فى الله ٠‏ والله إن الملا 
الروك يقرءوتها. 5 دلق الله السموات والأزض ما م ون من قراءتما ٠‏ وما من عبسد 
بقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه فى دبئه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة “ 
قال الحضرى : كنت إلى ألى عبد الرحن بن مير فالقيتت هذا الحديث عليه فقال : هذا 
)0( مابين المربعين ز يادة من الموطأ ٠‏ (؟) الذى في اسحة تفسير التعلى الثى بين أ يدينا ”من صلل 
المغرب والعشاء الآخرة من ليله القدر فقد أل .,,'*الحديث . ول يذكر : « ف بجحاعة » ٠.‏ (#) فى مصاحفنا: 


برثمان آيات» ٠١‏ وى تفسير الآأوسى : «وآما تسع في البصرى مان فى غيره» ٠‏ 0 فى بعض نسم الأصمل : 
« قبل ذل السمواث ,., » ٠‏ ْ 


ا 


1 دكن ١‏ تفقسسير القر طى ١6‏ 


اعد عع ص سم سس سيب بج بس سيره سال معدو ع ا ا ا ا ا سيت 


قدكفانا مؤنته فلا َع إليه ٠‏ قال آبن العربى : «روى إببداق بن بش الكاهل عن مالك ن 
أنس عن >ى بن سسسعيد عن أبن المبسديت غن أى الدرداء عن النى" ص الله عليه وسلم : 
لو بعلم الناس ها فى [ لم يكن ] الذين كفروا لعَطْلوا الأهل والمال ولتعلمُوها “ . وهذًا 
حدبث باطل ؛ وإما الحديث الصحيح ما روى عق أن أن لبي" صلى الله عليه وسلم قال 
لأبى” بن كعب : ” إن الله أهسى أن أقرأ عليك « لم يكن الذي ن كفروا»” قال : وسمانى إك ! ؟ 
قال ” نعم “ فبكى ٠‏ 

قارك: :تيه البخارى ومسلم ٠‏ وفيه من الفقه قراءة العالم على لمتعلم ٠‏ قال بعضهم : 
إما قرأ انهى: صلى الله عليه ومسل على أت" لعل لناس التواضع ؛ للا يأل أحد من الت 
والقراءة على من دونه فى المثزلة ٠‏ وقيل : لأن أن كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه و يقرأ يا سمع منه ويعلم غيره ٠‏ 
وفبه فضيلة عظيمة لأبى" ؛ إذ أ الله رسوله أن يقرأ عليه .قال أبو بكر الأنبارى : وحدّثنا 
أحمد بن اليثم بنخالد قال حقاثنا على بن بعد قال حدثنا عكمة عن عاصم عن زر بن حييش 
قال : فى قراءة أبى” ب نكعب :أبن آدم لو أعطى واديا من مال لألقس ثانيًا ولو أعطى واديين 
من مال لالس ثالثا ولا بملا” جوف أبن آدم إلا التراب و بتوب الله على من :أب . قال عكرمة : 
قرأ مإ" عام دل يكن» ثلاثين آية هذا فيها ٠‏ قال أبى بكر : هذا باطل عند أهل العلم ؛ 
لأن قراءنى أبن كثير وأبى عمرو متصلتان بأبى بن كعب »لايقرأ فييما هذا المذكور فىهلم يكن» 
4 هو معروف فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من كلام الرسول عليه السلام 
لايحكيه عن رب العالمن فى القرآن. وما رواه اثنان معهما الإجاع أثبت بما يحكيه واحد 


مالف مذهب الخاءة . 


_ 000 0 #العشرود 0 | مسورة 


ع اس لس عرص سا ست خر ا ومسس ثر سر قر 


منفسكين حي نات-م البينة 0 رسول م الله يتلوا ووئ) 


رم ومسل 9 


مطهرة 21 فيا 2 قيمة م6 

قوله تعال : ( م ا لين كارن ]) كذا قراءة العامة وخط المصحف ٠‏ وقراً 
آبن مسعود « لم يكن المشركون وأهل الكاب مُتْفَكْين » وهسذه قراءة على التفسير . قال 
أن العربى : « وه جائَرة فى معرض البيان لا فى معرض التلاوة ؛ فقد قرأ الننى" صلى الله عليه 
وس فى رواية الصحيح « فطَلفُودن لقبل عَنيْنّ » وهو تفسير ؛ فإن التلاوة هو ما كان 
فى خط المصحففب »م ٠‏ 

قوله تعالى : ( من أَهْلٍ الْكتّاب ) يعنى اليهود والنصارى ٠‏ ( والمُشركين )) فى موضع 
حرعطفًا مل د أهل الكقاب» , قال آبن عباس : « أهل الاب» اليهود الذين كانوا بيتربٌ» 
وهم فربظة والتضير و بنو قبنقاع . والمشركون : الذي نكانوا بمكة وحوطها» والمدينة والذين 
حوها ؛ وهر مشركو قريش ٠‏ ([ مشَكينَ ) أى ى منتيين عن كفرهم ماثلين عنه ٠‏ ( سح 046 ) 
أى ألتهم البينة 4 أى د صل الله مايه وس ٠‏ وقبل : الاتتهاء بلوخ الغاية © أى لم يكونوا 
ليبلغوا نهاية أعمار هم 1 توا حتى لأتيهم البينة ٠‏ فالآنفكاك على هذا بمعنى الآتهاء ٠‏ و قبل : 
« منفكين » زائلين ؛ أى لم نكن مدتهم لتزول حتى ,أنبهم رسول ٠‏ والعرب تقول : 
اكت أفعل كذا ؛ أى ما زنت ٠‏ وما نفك فلان قائما ؛ أى ما زال قائما ٠.‏ وأصسل 
الك اافتح ؛ ومنه لك ادبن لك 3 ال و - قال 00 


يلكا 


4 ممق قري 8 م 

)0 ا نسم الأصل ٠‏ وف بعشما 5 ل ٠‏ بياض بعك « وشى » ٠‏ 
رف تفسير التعلى : «وفكالاروم هى حروف الفطان قالطرفة » «ولم ند لوجهالصوابفيه ٠.‏ (9) الكشم : المنب٠‏ 
والعضب : السيف القاطع ٠‏ ومهند: أى مشحذ ؛ والتبنيد : التشحيذ ٠‏ و يقال :“سيف مهند إذا عمل ببلاد الطئد: 


ل دن 0 0 لضي درطي ١.١ ١‏ 


اله 
حراجيسج ما تنفكٌ إلا مناخة * على الحسف أو تر به بلدا 0 
بريد : مأ تنفك ا ؛ فزاد « إلا » ٠‏ وقيل : « كن » بأرحين ؛ أن لم يكونوا 
ليسبرحوا » و يفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة ٠‏ وال أبن كيسان : أى لم يكن أهل الاب 
تاركين صفة غد صلى الله عليه وسم فى كابهم حتى 5 ؛ فأما بعث حسدوه و دوه . 
وهوكقوله : « قَأسَا ج جاءهم ما عر وا كروا + 1 » ٠‏ وهذا قال : « وما فرق لين ود 
لكاب » الآية ٠‏ وعلى هذا فقوله : «والمشركين» أى ما كانوا دسيئون اقول فى مهد صلى الله 
عليه وسم حَى 57 انهم كانوأ سموله الأمين » حتى أننهم البينة على لسانه وبعث ابي 
لخيقذ عادوه ٠‏ وقال بعض اللغو بين : « منفكين » هالكين ؛ من قو 1 نك 0 
المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصل فلا يلاثم فتبلك , المعنى : لم يكونوا معدّيين ولا هالكين 
إلا بعد قيام انجة داهم بإرسال 0 و إنزال الكتب ٠‏ وقال قوم فى المشركين : إنمم من 
أهل الككاب ؛ فن الووفدق ةا ةق ري أ ٠‏ ومن النصارى من قال : عيسى دو الله ٠‏ 
ومنهم من قال : هو آاشه ٠‏ ومنهم من قال : ثالث ثلاثة ٠‏ وقيل : أهل الككاب كانوا 
مؤمنين ثم كفروا بعد أنيائهم ٠‏ والمشركون وَلدوا على الفظرة فكفروا حين بلَخوا . فلهذا قال : 
«والمشركين» ٠‏ وقيل : المشركون وصف أهل الككاب أيضا » لأنهم لم شفعوا بككامهم وتركوا 
التوحبد ٠‏ فالتصارى مثلّة» ومامة الهود مسّببة ؛ والكل شرك . وهو كقواك : جاءنى 
العقلاء والظرفاء ‏ وأنت تريد أقواما أعباهم تصفهم بالأمرين . فالمععى : 00 الاب 
المشركين ٠‏ وقيل : إن الكفر هنا هو الكفر بالنى” صلى الله عليه وسلم ؛ أى لم يكن الذين 


كفروا 0ظ دن المود والنصا رف الذبن م أمل الحاب؛وْم 535 المشركون الذين مم عيدة 


)0( الحراجيج ( جمع حرجوج ) : ره الناقة الطو يله الضامية ٠‏ والقسف 3 أن نيت على غير عاش ٠»‏ بفول ؛ 
ما تتفصل من بلد إلى بلد الا مناحة على اللسف 22٠‏ (”) آلة وم سورة البقرة ٠‏ 
إل الله 0 وسط الفلهر من الإنسان رسن كل ذى أر بع . رقيل - هروما اندر دن الوركين ٠‏ وقيل : 


هو ما عن بمين ا لذب وشاله ٠‏ 


1 اخرء القن ود [ مسورة 


لأوثان من العسرب وفيهم - دهم الذين ليس لم اب متفكين . قال القشَيْرى” : 

وفيه 0 ؛ أن الظاهس من وله ا ا البيئة ل من الله » إن هذا الرسول 
هو مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيبعد أن يقال : لم يكن الذين كفروأ تمد صلى الله عليه وسلم 
منفكين حتى يأتههسم عد؛ إلا أن يقال : أراد لم يكن الذين كفروا الآن محمد و إن كانوا 
من قبل معظمين له فنتبين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله غدا الهم ويبين لم الآيات ؛ 
غيائذ يؤمن قوم ٠‏ وقرأ الأعمش و إبراصيم «والمشركون » رفعا » عطمًا على « الذين » . 
والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع بصير فيه الصنفا نكأنهم من غير أهل الكَتّاب ٠‏ وفى حرف 
وه : «« فا كان الذين كفروا من أهل الاب والمشركون منفكين » ٠‏ وى مصحف 
ابن مسعود : « لم يكن المشركون وأهل الكاب منفكين » ٠‏ وقد 0 ٠‏ (حى انيم 
أنه ) قبل حتى أتتهم ١‏ والبينة : مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ نول من الله ) أى بعث 
من الله جل ثناؤه ٠‏ قال الزجاج : « رسول » رفع على البدل من « البينة » . وقال الفراء : 
أى هى رسول من الله » أوهو رسول من الله؛ لأن البيئة قد تذ 5 فيقال 06 فلان ٠‏ 
وفى حرف أَتى” وابن مسعود « رسولاً » بالنصب على القطع ٠‏ (يمُنُو)] ى يقرأ ٠‏ يقال : 
لت يتلوتلاوة : (صفا) جمع صحرفة وهى ظرف المكتوب ٠‏ ( مظهرة ) قال آبن عباس : 
من الزور والشك والنفاق والضلالة ٠.‏ وقال قتادة : من الباطل ٠‏ وقيل : من الكذب 
والشمهات والكفر ؛ والمعنى واحد ٠‏ أى يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ؛ ويدل 
عليه أنه كان بّلو عن ظهر قلبه لاعن كاب ؛ لأنه كان أ لايكتب ولا يقرأ ٠‏ و «مطهرة» 
من نمت الصحف ؛ وهو كقوله تعالى : «دفى محف م ٠:‏ و12 ور #افا[اظهرة 
نعت للصحف فى الظاهى» وهى نءت لمافى الصحف من القرآن ٠‏ وقيل : «مطهرة» أى 
يلبغى ألا مسها إلا المطهرون ؛ »ا قال فى سورة « الواقعة » حسب ما تقدم بيأنه ٠‏ وقيل: 
الصحف المطهرة هى الى عند الله فى أم الاب الذى منه سخ ما أنزل على الأنبياء من 


له سمس سس ص عوسي بسمسمصيمه معي بسي 


)00 آيهُ م ١‏ سورة عبس . 0( راجع + ١/‏ ص 86؟؟ ما بمدها ٠‏ 


١  ةيتاودبس“‎ | لكي‎ 


جم رع ره قاد 24 و(1) 
الكتب م ة ال تمالن : 0 بل هو قرآنَ * راك فى أوج ممفورظ» 0 قال امسن : تعبى 
ره 1 


الصعمف المطهرة قُْ السهاء 0 (فها كت قيمة) أى مسدقيمة دسةو يه 5 حمكةع من قول 
العرب : قام يوم إذا أسدارى و2 . وقال لعص أهل العم : الصحجف هى الكتب ع« 
فكيف قال فى صف م ليا فالحواب : أن الكتب هنا بمعنى الأحكام ؛ قال الله 


عن وجل : ا كتب 0 « عنى -5 0 ٠‏ وقا 0 لي *والله لأقضين 
يك بك الله تعالى ٠‏ وقال 0 


23 
وما الولاء بالبسلاء فلم 0 وما ذاك قالالله إذ هو يكتب 
رع 


رقل + الكعي القبمة هى القرآن ؛ بفعله كتبا لأنه شتمل على أنواع من البيان ٠‏ 


عي ص حبر سل ١.‏ لحل 2 م اير قن م اص 2 م صم 
قوله تعالى : وما تقرق ألذين أوتوا الكتلب إلا مرنل يعد 
ا وار 0 


اتيم ارده و 

اؤلذا تساف ر ونا مرق الدن أوترا لخت )اميم اودر الفارييه عدن 
أهل الاب بالتفريق دون غيرهم وإن كانوا تجوعين مع الكافرين ؛ 0 مظنون 0 
زإذا تفزقواكان غيرهم من لا 0 له أدخل فى هذا الوصف ٠‏ ( إلا من بعد ما جاتهم 
مين أى أتهم البيئة الواضحة , وال معنيء به مد صلى الله عليه وسم ؛ أى بالقرآن موافقاً 
لافى أيديهم من الاب بنعته وصفته . وذلك أمسم كانوا تمعين عل ته ؛ فلما بعث 
دوا نبؤته وتفزقوا ظ نم من كفر يقي وحسدًا » ومنهم من آمن ؛ كقوله تعالى : 


0 عم 


«ومأ م رقو | إلا من بعد ا هم العم ييا يا ينهم » ٠‏ وقيل : «البينة» البيان الذى ىكتههم 
أنه 8 00 3 اكد العلماء ل من أل السورة إلى قوله 0 قمة 4 حكها فيمن أمن دن أهل 
الاب والمشركين ٠‏ وقوله : رومأ تفرق» حك فيعن م امن »عن أهل الككاب يعد قيام اج . 


)غ0( آخر سورة الروج 5١ 3 69( ٠.‏ سورة أادله . 2( 13 فى الأصل 62 و عب على 575 
البيت فيا لدرينا من المرأجع ٠‏ ولعل صوايه: رمال الولاة بالبلاء فلم أ 
(4) أيه 4 ١‏ سورة الشورى ٠‏ 


1 ابكن العشرود 000200 [مسسورة 


رس ا له ي 3 ع قروو ال ا 2 ارركم 
قوله تعصالل : : وما اموا إلا ليعبدوأ 8 لصن له الدين حزياة 
الى و عر أن 0 3 م ا00 
و1 أ لصاؤة ويوقوأ ] احكرة وذالك دين ألمي هيك 0 


ك4 ثلاث مسائل 
0 مدا ع في : 0 0 
الأول - قوله تعالى : : دما اموا ) أى وما | هس هؤلاء الكفار فى التوراة والإنجيل 


وم ا ٠‏ واللام فى « ليعيدوا 4 عق « أن » ؛ كقوله ا 
)2 


ل ود 
لبيبين 2 أ بين ٠و‏ «يريدونَ ليطفكوا : ور لله 30 ا لسر ارب الاين . 


وفى حرف عبد الله: « وما ا إلا أنْ يعيدوا الله » (٠‏ لصمين 7 الدينَ) أى العيادة؛ ومنه 
وه ع لاق وما عمود لمعو و بر و41 
قوله تعالى : « قل إنى اهرت أن أعبد الله حلصا له الدين » ٠‏ وفى هذا دليل على وجوب 
النية فى العبادات؛ فإن الإخلاص من تمل القلب »6 وهو الذى براد به وجه الله تعالى لاغيره. 
الثانيية - قوله تعالى : (7 ا ]) أ ماثلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. 
وكان آبن عباس يقول : حنفاء على دين إبراهم عليه السلام وقيل : المنيف من آختتن 
وج ؛ قاله سعيد بن جبير. قال أهل اللغة : وأصله أنه تحتف إلى الإسلام ؛ أى مال إليه. 
الثالفة - قوله تعألى : ( ويقيهوا الشلوة) أى بحدودها فى أوقاتها ٠١‏ ( و يووا 
الزكاة ) أى بعطوها عند لها ٠‏ (وذلك دين ل 0 أى ذلك الدين الذى أمروا به دين 
القسمةع أى الدين المس: قم ٠‏ وقال النجاج : أى ذلك دين الل الممةقة : و«القبمة» عت 
لموصوف محذوف ٠‏ أويقال : دين الأمسة لقم بالحق ؛ أى القائمة بالحق . وفى حرف 
عبد الله « وذلك الدين القى » . قال اطليل : «القيمة» بمع لقم ء و م وام والقائم واحد . وقال 
الفراء : أضاف الدين إلى 7 وهو نعته لآختلاف اللفظين . وعنه أيضا : هو من باب 
إضافة الثىء إلى نفسه » ودخات اطهاء للدح والمبالغة ٠.‏ وقيل : الهاء راجعة إلى الما" 
أوالشربعة ٠‏ وقال مد .: الأشعث الطالقانى : «القيمة»هاهنا الكتب التى حرى ذكرها » 
والدين مضاف إليها . ْ 


)00 آية+ ؟ سور ةالتساف 29 آنةم سورةالميثف ٠‏ 69 أن لاسورة الأنعام 3 :( آي ١ ١‏ شور ة الإ + 


5 ' ص ب و واالّه 7 25 
واه تمالى : إن الِْينَ كمروا. من أَهل الك امف ركينَ 


ار سرصم كر صمى ‏ ان م 
هامنوا وتملوا الصالحدتث 


0 ادن ه مم راب ص واره 5 
قوله تعالى : ( إِنَ الْينَ كفروا من أَهْلِ اليب والمشركينَ ) «الشركين 50 
على « الذين » » أويكون مجرورا معطوفا على د أهل » ١‏ ( فى نر رجهم اليد حَالدينَ فيا وليك 
م 62 وسا 
7 سس البرية 6 قرأ افع وآبن دكوان باطمز عل الأصل ف المرضعين 4 من قوم م : برأ الله 


)١!عو‎ 6 


الاق » وهو البارئ الخااق » وقال : « من قبل أن نبرأها ٠»‏ الياقون بغبرهمز وشد الاء 
عوَضًا منه ٠‏ قال الفراء : إن أخذت البرية من الرَى وهو التزاب فأصله غير الهمز ؛ تقول 
نه نزاة الله ينارو روا 6 أ تلقف قال القمَيرى : ومن قال البرية من ابرى وهنو 
تراب قال : لا تدسغل الملائكة نحت هذه الافظة ٠‏ وقيل: البرية بين بريت القلم أى قدرثه؛ 
فتدخل فيه الملائكة . ولكنه قول 5 ؛ لأنه يحب منه تخطبة من همز . و 7 2 1 1 
اللرية » أى شر الخليقة ٠‏ فقيل يحتمل أن يكون على التعميم ٠‏ وقال قوم : أى هم تم تراد 

الذين كانوا فى عصر النبى" صلى الله عليه وسلم ويا قال تعالى : « وق 9 8 2 
أى على عالمى زما نكم ٠‏ ولاسعد د أن يكون فى كفار الأمم قبل هذا من درن ا 
فرعون وعاقر ناقة صالم ٠‏ وكذا « حر ابي » إما على التعمم ٠‏ أو خير برب عصره, .وقد 
أستدل بقراءة الهمز من فَصْلٌ بى آدم عل الملامكة . وقد مضى فى سورة « البقرة » القول 
٠ 0‏ وقال أبو ههريرة رضى الله عن : المؤين أكم عل الله عن وجل من بعض اللائكة 


الذين عنللة ٠9‏ 


١) 


) آيه ؟؟ سورة الحديد )١( ٠‏ آبة لاغ سورة البقرة ٠‏ 
م( راجع ج روص وىء طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


١‏ از المشرون 1 الست ور 


صل ماس ام 0 4 ماه 0 
أ 3 


| عو زر .8 0 0 80 5-5 


وا فلوس بير اس ري 
الاغار ارين فآ 44 رضي 0 عمسم ورضوا عه دل ل , لمن 
ص 0# آل 

خفى ربهج 7 


سام كر قرم 


قوله تعالى : (( حزاؤم م )أى ثوابهم ٠‏ ((عند 0 ى ا ومالكهم ٠(جَنات)‏ 
أى سما تين (ملنِ) أك إقامة ٠‏ والمفسرون يقولون : 5 جات عدن « باق الحنة أى 
وسطها ؛ تقول : عدن بالمكان ؛ بدن عد و]عدونا أقام : ومعدن الثىء : مره 
ومستقره ٠‏ قال الأعثى : 

وإب ستضافوا إلى حكه * انا إلى داج قل د عل 


عكر ساو كارع 


( تجْرى من نا انيار خَالدين فيها أ )ل يظعنون ولا يموتون» (إرضى الله عنهم) أى 
رضى أعمالم ؛ كذا قال 2 عباس ْ) ورضوا عَنْه) أى رضوا هم بثواب الله عن وجل ٠‏ 
( ذلك ) أى ابكنة 5 ( من خشى ربه ) أى خاف ربه فتناهى عن المعاصى ٠‏ 


د ورةتزانر 1 51 

يي فى قول اساس وقافة وماق قرول أن مسعود وعطاء وجابر: 
وهى ا آنات 

قال العلماء : وهذه السورة فضلها كثير وتحتوى على عظم ٠‏ روى الثرمذى عن أنس بن 
0 : ” من قرأ « إذا زازات » عدلت له بنصيف 
قرآن ٠‏ ومن قرأ « قل اما الْكافِرونَ » عدلت له بربع القرآن ومن قرأ أ « قل مواق 
1 مدلت له بثاث القرآن“.قال : حديث غربب» وى الايد عياس ٠‏ وردك 
عن على" رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ء ليه وسلم : ” 0 أ إذا إذا ذزات أدبع 
رات كان كن قرأ القرآن كله “ . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : : لما نزات 
1 لانت واد يقالي 00 / اين 


لب سع صم جم وس بويج ندج و سعد ص بيج ابلص ب يسمي سا مسو 


69 فى حاشية الشباب : 00 . 


فوه تعالى : إذا زلزلت الأرض راق ون 

أى داكت من أصلها ٠‏ كذا روى عكيسة عن أبن عباس » وكان يقول : فى النفخة 
الأول يزازها - وقاله مجاهد ‏ ؛ لقوله تعالى : « يوم 88 ال اراد 0 5 
م برل ثانيسة فتخرج موتاها وه الأثقال . وذكرو للصدر لت كيد ثم أضيف إلى الأرض ؟ 
كقواك : لأعطيتك عطيتك ؛ أى عطيتى لك . وحسن ذلك لموافقة رءوس الآى بعدها . 

راءة العامة بكسر الزاى من لإزال ٠‏ وقرا أ امخدرى” وعيسى بن عمر بفتحها ٠.‏ وهو مصدر 
ا اس والقاقال لاا ٠‏ وقيل : الكسرالمصدر . والفتح الاسم . 


2 


قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو بقل لما . وإذاكان 
فوقها فهو تمل عليبا . وقال آبن عباس ويمجاهد : « أتَْاطًا » موتاها شخرجهم فى النفخة الثانية ؛ 
2 قبل ليحن والإس : القلان ٠‏ وقالت ل سأء : 


أبمك آبن عمسرو من آل الشر * يد حلت به الأرض أثقالها 


تقول ا دفن عمرو صار حلية لأهل القبور من نشمرفه وسلقكة ٠‏ وذ بعضص أهل العلم 
قال : كانت العرب تقول إذا كان الرجل سفاكا لإدماء : كان ثلا على ظهر الأرض ؛ فاما 
مات عطق الأرض ء عن ظهرها يلها 0 وقسل : أَثقَاهًا 4 2 6 ؤمسةه الحديث : 
نقء الأرض أفلاذ كيدها أمثال امون من ٠‏ الذهب والفضمة ... 
6 آي > سورة النازمات ٠‏ 


(0) القلقال : من قاقل الثشى» إذ! حركه ٠.‏ وابكرجار : من بتر البعير إذا ردّذ صونه فى حنجرنه ٠‏ 
2( الأسياوان 8 جمع أسطوانة » رقى السارية واأعمود 3 وشهةه بالأسطوان لعذامه وكارتد ١ن0‏ 


١44‏ الحزء المشر ون 1 ا 


و سس سمس 


قزل شان 00 الإاسان مالها ذنم 

قوله تعالى : (وََلَ اسان ) أى ا أبن آدم الكافر. ١‏ فردى الضعالك فق أن عراس 
العامة الأسود ْ عر ل 0 ناد كل نان شاهد ذلك عند قيام الساعة 
فى النفضة الأول من مؤمن وكافر ٠‏ وهذا قول من ,جعلها فى الدنيا من أذ اط الساعة؛ لأنهم 
لا يعون جميعا من أشمرا اط السامة فى ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها ؛ فإذاك سال 
0 فعاف رف فول من قال : إن المراد بالإنسان لكان خاصة جعلها زازلة 
القيامة؛ لأن المؤمن معترف بها » فهو لا سأل عنها» والكافر جاحد لها فلذلك يسأل عنها , 
ومعنى ([ مالا ) أ ظ ى مالا زازلت ٠‏ وقيل : مالها الريك أثقالها » وهى كاءة تعجيب؛ 
أى لأى” ثىء زازات .ويجوز أن يحى الله الموتى بعد وقوع التفئخة الأول» ثم ترك الأرض 
فلتخرج الموتى وقد رأؤا الزلزلة وانشقاق الأرض ع: ن اموق أعزاء قاقر اوت بن رن نال ٠‏ 


: 0 
قوله تعصالى 2 إدثٌ 0 بأ أن ريك ا اوم 


ل تن 0007م ه00 ؤوس عمرى 


دوميل يصدر النّاس أشْمَانا لَيروا اعمدلهم جم 

توهال ( مذ ميث ن ن) نيذه منصوب بقوله « إذَا رثأت » .وقيل: 
بقوله مدت أشارهاة 6 أى تير الأرض يما عمل ماما 3 ن خيد أو شر اوقل .ثم قبل : 
هو من قول الله تعالى . وقبل : من ول الإنسان؛ أى يقول الإنسان ماطا تحدّث أخبارها؛ 
٠ 57‏ وفى الترمذى عن ألى «هسبرة قال : قرأ رسنول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
5 يومكذ محل ارما » قال : ” أتدرون ما أخبارها ‏ قالوا الله ورسولة أء علم قال - 
فإن أخبارها أن تشههد على كل عبد أوأمّة ماعل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا و كذا 
حدقال به فهذة أخارها ٠“‏ تال هذا عدي حسن صحيح ٠‏ قال المأوردى :.قواه 
« يومكذ دتٌ أَحْمارَها » فيه ثلاثة أقاويل ؛ 

أحدها - «تحدث أَحْبَارَهَان بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة ورواه عر فوعا. 
وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة ٠‏ 


الزاناة ] تفسسير القرطى 14 


كر 36 دك أخبارها عم أخريجت كن ٠‏ أثقاهاء قاله لي بن ص ٠‏ رطق قول م دن 
أنها زلزلة أشراط السامة . 3 ظ 
5 0 : وق هذا الم" مصليتك وداه إن الفعرة عن رسول الله صل ألله عليه وسل أنه 
قال : ” إذا كان أجل العبد بأرض ديه الحاجة إليها حتى إذا إذا بلغ أ قصى أثره قبضسه الله 


للق 
فتقفول الأرض ىم القيامة زايا هل ها ترد ميق “ أحرجه أبن مأحه فَْ سلذئه , وقد تقلم . 


الثالث أنهبا تحدّث بقيام الساءة إذا قال الإنسان ماطا ؛ قاله آبن مسعود ٠‏ فتخير 


أن أ الدنها قد انقضى وأمس الآخحرة قد أتى وافكون ولك يا اناا 


وعد سؤام 04 


ووعيدا للكافر» وإنذارا للؤمن ٠‏ وفى حداشا بأخبارها ثلاثة أقاويل : ١‏ ك! 
ظ 55 0 أن الله تعالى يقلمما حيوانا ناطقا؛ فتدكر ذلك . 
الانى # أن الله تعالى يحْدث فيها الكلام . 
الثالبث س أنه يكؤن منها بيان يقوم.مقام الكلام . قال الطبرى : تبي أخبارها بالرجة 

والزلزلة و[خراج الموتى ٠‏ ( بن رَبك أو هنا ) أى إنها تحدذث أخبارها بو الله « لما » 

1 ىالا ٠‏ والعرب تضع لام الصيفة موضع م إل ٠.»‏ قال العجاج يصف الأرض : 

وى لها القرار فاستقوت لها بالؤاسيات نت 


وهذا قول أبى 5000 ها » أى إلما ٠‏ وقيل : الى 5 » أى أسها ؛* 
قاله مجاهد . وقال الستى : « أَُوْى ها » أى قال لها . وقيل: متقرها ٠.‏ وقيل : المعنى يوم 
تكون الزازلة» و إخراج -- أثقالها؛ :نحدث الأرض. أخبارها؛ ما كان علها من الطامات 
والمعاصى» وما عمل على ظهرها'م رنب خيد وش ورك ذلك عن الثورئ وذلزه ٠‏ ) يومكذ 


بِصدرَ الس ْم ) | أى فرق جع ث شك ٠‏ 'قيل : 0 ن موقف الحساب م أرق ) يأَخْلْ جهة 
00 


المين | إلى طحن فر بق ايش يأمخدل دهه 3 الشهال إلى انرسي قال تعالل م يوذ 111 
-090 5500 
2 اإومئك يصدعون 0 ١‏ وقبل :: زجعو عن الاب بعك فراغهم دن الحساب 0 ( أت ) 


+ كيقك سرية اربع‎ (٠ زوع ااه سريةالريم.‎ ١5 ٠ (أ) طعي يار من يم‎ ١ 


3 الخزء العشر ون 0 سسورة 


يعنى فرق فرنا 3 ما “) يعنى ثواب أعمالهم ٠‏ وهذايما روى عن النى” صل الله مايه 
وسم أنه قال : ”ما من أحد يوم القي امة إلا ويلوم نفسه فإن كان سن فيقول لم لا أزددت 
إحسانا وإن كات فير ذلك يقول ل لا تزعت عن المعاصى “ ٠.‏ وهذا عند معايئة الثواب 
والعقاب . وكان آبن عباس يقول : « أَمْسمَاة » متفرقين على قدر أعمالهم ؛ أهل الإيمان 
صل حدة » وأهل كل دين عل حدة . وقيل : هذا الصدور إتما هو عند النشور؟ يصدرون 
أشتانا من القبسور فيصار بهم إلى موقف الحساب ليرا أعمسالم فى كتههم» أو ليوا جزاء 
أعمالهم ؛ فكأنهم وردوا القبور فدفنوا فها ثم صسدروا عنما . والوارد : ابثاى ٠‏ والصادر 
النصرف ٠‏ ( أَمْنَ ) أى ببعثون من أقطار الأرض ٠‏ وعلى القول الأول فيه تقدم وتآخير 
غاز :كك أخارها بأناويلة اوسا لروا أعماهم ٠‏ واعترض قوله «يويذ م ُ 
ادناه شرق عن نوكن سات كران الفامقة ليرا » بضم الياء ؛ أى ليريهم الله 
أعمالم ٠‏ وقرأ الحسن والزهرى وقتادة والأعرج ونصر بن عاصم وطلحة بفتتحها ؛ وروى 
00 : 


ضراع باه 0 .2 ارارم 0 


قوله تعألل : ق. ن يعمل منقال در حيرا 000 0 ومن يعمل 


77 ررم 


مدقأل 2 شرأ ثرو 69 
فيه ثلث مسائل : 


مضع سوس سك 8 


الأول - قوله تعالى اران بسمل يقال ذرة حيرا بره ) كان آبن عباس يقول : 
من يعمل من الكفار مثقال ذْرٌة حرا / بره فى الدنيا ولا ثاب مليه فى الآخرة ) ومن يعمل مثقال 
ذَرْة من ول عليه فى الآخعرة مع عقاب الشرك» ومن يعمل مثقال ذرّة من شرمن المؤمنين 
بره فى الدنيا ولا يعاقب عليه فى الآخرة إذا مات و نتحاوز عنه » و إن عمل مثقال ذرْة من خير 
يقبل منه وريضاءف له فى الآخعرة . وفى بعض الحديث : ” إن الذارة لازنة لها “ وهذا مل 


ضربه الله تعالي أنه لا بففل من عمل آبن آدم صغبرة ولاكيرة ٠‏ وهو مثُلٌ قوله تعالى : 


اله ] دار ص يي 


مما 0 
050000 ات يد ع 2 5 


ماص هلصاح 


م ل الله للا 0 تقال د » ٠‏ وقد تقدم الكلام هناك فى الذْر» وأنه لاوزن له . وذو 
بعض أهل اللغة أن الذر أن يضرب الرجل بيده على الأرض فا عاق مما من الثراب فهو الذرّ 
وكذا قال أبن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتم! فكل واحد مما لزق به من 
الثزاب ذرّةَ ٠‏ وقال مد بن كمسب ب القرظى ؟ : فن يعمل مثقال ذْرْهٌ من خير من كافر 0 
ثوايه فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله وولده» حتى يرج من الدنيا وليس له عند الله خير . 
ومن بعمل مثقال ذرّة من شر” من مؤمن 0 عقويته فى الدنيا فى نفسه وماله وولده 
وأهله » حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شي ٠.‏ دليله مارواه العلماء الأثبات من 
حديث أنس أن هذه الآية نزات على النى” صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يأ كل تأس_ك 
وقال : يارسول الله » و إنا لنزى ما عمانا من خير وش ؟ قال : ” ما رأيت مما نكره فهو 
مثاقيل ذر الشرت و يدئحر لك مثاقيل ذرّ الخير 9 تعطوه يوم القيامة . قال أبو إدريس: 


0 2 مسوم سه القن 


إن مصداقه فى هاب الله ا أصاب من مصيبة ة في كسبث ايديم ويعقوع عن كثير » ٠‏ 


اع ابه 


وقال مقاتل : نزات فى رجلين » وذلك أنه لما نزل «رطيمون الطعام ع حبه » كان 
أحدم ‏ رأتيه السائل فيستقل أن يعطيه القرة والكسرة وابلّوؤزة ٠‏ وكان الآخر يتهاون بالذنب 
لبسير كالكذبة والفييسة والنظرة» ويقول : إنما أوعد الله النار على الككائر » فتزات ترغيهم 
فى القليل من الخير أن يعطوه؛ فإنه يوشك أن يكثر » وبحذره, البسيرمن الذنب فإنه يوك 
أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ والإثم الصغيرفى مين صاحبه يوم القيامة أعفلم من ابحبال» 
وجميع عاسنه أقل فى عينه من كل شىء : 

الثانية - قرا العامة «يره» بفتع الياء فهما ٠‏ وقرأ امجدرى” والسلمى" وعيسى بن 
مر وأبان ع ن عاصم « * لم الباء؛ أى يه لله إياه ٠‏ والأولى الأختيار؛ لقوله تعالى : 

0 


«بوم ند كل نفس ما عملت ا الآية ٠‏ وسكن اللساء فى قوله ١‏ بره »6 ف 


ا ممصحمية مه 


)١( .‏ آي .٠غ‏ سورة النساء ٠‏ راجم بده ص وو )١( ٠.‏ كذافى الأصل و بعض كتب التفسير ببإاثبات 
البإمرااراح حذتها ٠‏ (م) آية .م سورة الشورى ٠‏ (4) آبةمسورةالإسان. | () اطوزة: راحدة 
الحوز الذى يركل ؛ فارسي مدرب ٠‏ وهي أبضا : الشر ب الواحدة نن الما ٠‏ (1) آيد 8٠‏ سورة آل جمران٠‏ 


الموضمين هشام . وكذاك رواه الكمساتى عن أبى بكر وأبى حَيْوَة والمغيرة ٠‏ واختلس إطقوب 
والزصىى واخدرى وشيبة ٠‏ وأشبع الباقون ٠‏ وقيسل «يره » أى يرى جزاءه ؛ لأن ماعل 
فد مضى وعدم فلا برى ٠‏ وأنشدوا : 

إن من يعتدى ويكسب إنُنا » وزرب مثقال ذرّة سيراه 

ويجازى بفعسلة الشيه راغ اليل افيا عا 

موححذا تسوه 2 وى » فى إذا زازات وجل ثثماة 


الثالة - - قال أن مسعود : : هذه أحم أيه ف القرآن وصدق . وقد افق ل 


على حموم هذه الآية؛ القاثلون بالعموم ومن لم يقل به 0 اول كتنب الأحيار أنه قال : : أقد 


أنزل الله على حمد آبتين أحصتا مافى التوراة والإنجيل والزبور والصحف:« شمن يعمل متقَالَ ْ 


مم صاوس مسار نم وق سوسان | وسانا سلا 
ذرة خيرا بره ٠‏ ومن كلل ل توم و عرو ال السب أبو مدين فى قوله تعالل : 


دفن يعمل مْقال ذَرَة حيرا 5 قال :فى امال قبل المأل. ركان انبى” صل الله عليه وس 
ع هذه الآية الآيد الجامعة الفا اذة ك1 ف الصحبح لا سيل عن ا و سكت ع ن البغال 
والمواب فيهما واحدلأن البغل والمار لااكز فيهما ولا فز ؟فلما ذكر الى" صل لله ليد وس ظ 
ما فى اميل من الأبجرالدائم والثواب المستمر » مأل السائل عن اطمر لاني م يكن عندهم 
يومئذ يفل ولا دخل النجاز منبا إلا بفلة النىت صلى الله عليه وسلل «الدلدل» التى أهداها له 
القرقس فأفقاه فى امير بهموم الآآبة؛ وإن فى امار مثاقيل ذ كثيرة ؛ قاله اين العربى".وى 
الموطا: أن مسكينا استطمم ١‏ 
فأعطه إياها مر إيما وبعجب ؛ فقالت : أتعجب ! 5 ترى فى هذه الحبة هن 


شِِ 7 2 م 5 51 5 5 
عالسة أم المؤمنين وبين يدمها عنب و فقالت لإلسان: خدُ حية 


مثقال َيه ٠‏ ور وروى عن سعد بن ألى وقاص أنه تصدق بكرتين فقيض السائل يده ؛ فقال 
للشائل : ويقبل 5 الل ا ل " رتين مثاقيل ذرٌ كثيرة . وروى المطلب بن 

حنطب. أن أعس اا ها ممع لي بى" صل الله عليه وسلم فرق ها فقال : يارسول اللهء أمثقال ذرة ! 

قال نعم * فقال الأعر أبى :“واسواناة: ! مرارا » ثم قام وهو فال النى” صل الله 


اعاديات ] تفسسير القرطي 0 


ل م اخ سم 72 )1( 


عليه وسلم : #لقد دخل قاب الأعمرابى الإبمان» ٠‏ وقال الحسن : قدم ممعصعة عر الفرزدق 
على النىصل الله غليه وس فلم سمع «ثن يعمل مثقال ذرة والآآيات و قال :لا أبالى ألا أسمع من الفرآن 
فيرهاء ححسى فقسد ]تنبت الموعظة ذ كره الثعلى . ولفظ المأوردى” : وروى أن صعصعة 
أن ناجية جد الفرزدق أتى النى” صل الله عليه وسسلم يستقرته فقرأ عليه هذه الآية ؛ فقال 
1-0 حسى حسبى ؛ إن عمات مثقال ذرة شرا رأسّه ٠‏ وزورى معمر عن ز يد بن أسلم أن 


رحلا جاء إلى النى” صلل أله عليه وسم فقال : عامى مما علمك الله . فدفعه إلى رجل بعليه؛ 


سام سوماة سج عوساة 


5 5 8 وس سا سا سا سار وس ما ما 
فعالمة (ر إذا اب احبى إذا إلغ ‏ #ن لعمل مكقال درة خيرا ابره . رمن يعمل مثقال ذرة 

م > ع ف 
له اعمك إلى 4 5 : سار . 
شر بره » قال : حسى ٠‏ فأخبر النى" صل أله علية وسم فقال : # دعوه فإنه قل نقد “4 , 

1 8 8 26 سس افر 5 ْ 7 ْ 90 
وى أن أعرانا حر خيرا بره » فقيل : قدمت وأخرت ٠‏ فقال : ش 
3( 
از عا ساي صل سات سا 


خذا بطن هيثى أو قفاها فإنه كلا تاني يق 0 طريق 


سسورة )) والعادبات ( 


مر على 5 9 ا 8 0 5 
وهى محية ب ى قول أبن مسع وات وجابر والحسن وعكرمة وعطاء ٠‏ ومدنيرة ؟؛ 
2 قول أبن عباس امن ومالك وقتادة ٠‏ وى إحدى عشرة آية 


0000 2 ش 200 2 وى تج 
قوله تعمالى : و لعلدينت ضسيهها, 35 8 لموريدت قدا 58 


ع ص اام 0 15 مم 1 56 0 
قوله تعال 0 ( والعاديات ضبحا) أى الأفراس تعدو ٠‏ كن قال عامة المفسر بن وأهل 
وم 0007 سوم )اسم 5 إل سات 
اللغة؛ 2 دوق سبيل ألله لتضبح ٠‏ قال قتادة : تضبح إذا عدت ؟ اى م : وقال. 


)0( قال أبو أحمد العسكرى : « وقد دهم بعضهم فى صعصعة بن معار بد ع الأحئف بن قيس ة فقال :ء 
صعصعة عم الفرزدق وهو غلط » ٠‏ والمعروف أن صعصعة بن ناحية دو جد الفرزدق ولبس' له م فى صعصبة ٠‏ 
راحم كاب الإصابة وأسد الغابة فى ثرجمة صعصعة ٠.‏ ش ١‏ ا 

)١(‏ هرثى : ثثية فى طر يق مكة قرية من ابخفة يرى يها البحرء وطا طر يان فكل من سلك واحذا مهما 
أفغى به إل موضع واحد ٠‏ فى معجم البلدان لراقوت + هذا أنك هيشى :., دق الأسان ؛ خذا جنب هرش ... 


5 الحزء المشرون ايز 


حي د نات عه وفك شوحيا له مود ع ا مسؤميةة بعلم تع 2 3 م - ادكه سل لي مالي فحت سن و ص لستاجن سمهي مدعا و اسمصييف يي ممم 
ع ل سه 00 0 
يمح موسي و ب سس 


قعاكر سام 


لم راء : : الفسبح صوت تّ أنفاس اليل ا إذا عدون 0 عباس : ليس * ىه من الدواب 
2 غير ر الفرس والكلب والثعاب ٠‏ وقيسل :كانت 1-5 لغلا تصهل أيعلم العسدق بهم ؛ 


انك نفس فى هذه الوال بشَوة ٠‏ قال آ. ن العربى . لم ألله جمد صلل الله عليه وسلم 


قال : ويس 7 رآن الحكم » » أ فقال : « أممرلك | العم الى شك 


مه ام 18 


يممهُونَ»» وأفسم بخيله وصبيلها وغبارها وقح حوافرها الثار من اجر فقال : «وأعاويات 
ضَبحًا » الآبات امس ٠‏ وقال أهل اللغة : 

وطعنة ذات رشاش واهيه *# طعتتها عتد صدور العساديه 
يعنى اليل ٠‏ وقال آخر : 


والعاديات أسابى الدماء بها كن أعناقها لاف 0 
بع اليل ٠‏ وقال عثرة : 

والليد: ل عر نة ا ٍَ شالق اميك هيا 
وقال آر: 


لست بالتبع المسانيه ارب لم » شبح اليل فى سواد العراق 
وقال أهل اللغة : وأصل اليم والضباح لاثعالب ؛ فاستعير فيل . وهو من قول العرب : 
ضبحته ألنار إذا غيرت لونه ول تبالغ فيه ٠‏ وقال الشاعى : 


سل عبر وغ عر )0( 


فلسا ادك . تلهوسمنا شواء 1 به الأهبار- 1 مقهصورا ضبيحا 
وأنضبح لونه إذا تغير إلى السواد قليلا ٠‏ وقال : 
ور 5 ا 
+ علقمم| قبل أنضباح أونى +* 

60 الكعام : ثى» يجعل على فم البعير 0 ( أن ؟' لا سورهة اضر 

(0) قرله : « قال أهل اللغة ,.. » 5 ٠‏ ذكذا ورد فى جميع اس د لاب ان أن فيه سقطا ؛ 
يوضحه أبو حيان فى البحر بقوله : «ثال أهل اللغة ؛ أصله الثعاب > 0 ... » امل ٠‏ على أن المؤاف 
أورده فيايأق : 

(4) البيت اسلامة بن جندل ٠‏ والأسابى : الطرق من الدم ٠‏ وأسابى الدماء : طرائقها ٠‏ والترحجيب : أن تدم 
الشجرة إذا كثر حملها لثلا تتكس ر أغصائها . قال ابن منظور : '« فإنه شه أعئاق الحيسل بالمريضت ٠‏ وقيل : شبه 
أعناقها بالمجارة الى تلج ليما الشائك »© . 

) 0 الييت لفرس الأسددى ٠‏ ذاملهوج من الشؤاء : : اذى م تضجه ٠‏ واللهياث : اتقاد النارراثتماطا ٠‏ 


العاديات | فم سير الفرطى ١6‏ 


وإنما : تضبح هذه الحيوانات إذا تعد تغيرت حاها من 5 0 أ تعن أواها و طمع ٠‏ ولتعرسب وميناة 
سار م 0 


على المصدر ؛ أى والعاديات تضبح ضٍ 60 أيضا الزماد . وقال البضريون : 
واضيها 4 قاس و الخال ٠.‏ وفيل : مصدر فى موضع الال ٠‏ قال أبو عبيدة : بحت 
اليل ا ان ضبعت ؛ وهو السير ٠‏ وقال أبو عبيدة : الضبح و الضبع يفن الفدو 
والسير + وكد وكذا قال المبرد : الضبح مد أضراعها فى السير ٠‏ وروى أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعث سيرية إلى أناس من ب يكخانة فأبطأ عليه خبرهاء وكان آستعمل علههم المنذر بن عمرو 
الأنصارى » وكان أح3 التقباء ؛ فقال المنافقون : انهم قناوا » فنزلت هذه السورة إخبارًا 
لننى' صلى الله عليه وس لم اوها شار له بإغارتها على القوم الذين بعث الهم ٠‏ ويمن 
قال : إن المراد بالعاديات 0-1 0 عباس وأنس واكسن ومجاهد . والمراد الخيل التى يغزو 
ليها المؤمنون ٠‏ وفى الخير : ” من لم يعرف حرمة فرص النازى ففيه شعبة من النفاق * . 
وقول ثاب : إنها الإبل؟ قال مسلم : نازعت فيها عكرمة فقال عكرمة : قال آبن عباس 
فى الميل ٠‏ وقلت : قال على" هى الإبل فى اج» ومولاى أعلم من مولاك ٠‏ وقال الشعبى : 
مارى عل" وآبن عباس فى « العاديات » » فقال عل" : م ى الإبل دوق ٠.‏ وقال 
أبن عباس : هى اليل ؛ ألا تراه يقول « فأثرن به 5 » فهل تثير إلا بحوافرها ! وهل تضبح 
الإبلى ؟ ! فقال عل>: ليس م قلت» قد ريا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق لإفداد وفرس 
قد بن أبى عرد ؛؟ ثم قال له عل : أتفتى الناس مالا تلم ! والله أن كانت لأؤل غروة 
فى الإسلام وما معنا إلا فرسان : فرس للقداد وفرس للزيير؛ فكيف تكون العاديات ضبحا ! 
آنا العاديات الإبل من عمرفة إلى المرْدلفة» ومن المردلفة إلى عرفة . قال ابن عباس : 
ارفك إن قل 6ف مويه قال اق مسرو عاق #رو تلان كب والستدي»» 
ومنه قول صفية دلت عبد المطلب : 


فلا والعاديات فداة جمم » بأبدبها إذا سطع الغبار 


)00( فى القاموس : « والضيح بالكسر الرياد » ٠‏ (؟) القاري واماراة : المجادلة ٠‏ 


64د ابلزء العشرون | مسبورة 


ا عت 3 د يتب 00 


يعنى الإبل ٠‏ وعيت العاديات لاثستقاقها من العذو» وهو تباعد الأرجل فى سرعة المثى'. 
وقال آخى : 


1 صاحى قُْ إلعأ اديات تجيبة د وأمئا 71 قّ 5 ا 


4 


ونن قال هن الال تراه .داعسا معت دماج فالراه مويله متدلة من المين ا لان يقال +" 
صَبعت الإبل وهو أن تمد أعناقها فى السير . وقال المبرد : الضيع مك أضباعها فى السير ‏ 
والضَّبْم أكثر ما يمستعمل فى الخيل. والضيع فى الإبل . وقد تتبدل الماء من العين. أبو صاط: 
ليع من اشليل ايحم ومن الإبل التنقّس ٠.‏ وقال عطاء: ليس شىء من الدواب يضبع 
إلا درن والثعاب والكلنة وروى عن ابن عباس ٠‏ وقد تقدّم عن عن أهل ال آللنة أن اليرت" 
قول : ضبح التعلب ؛ وضَبح فى فيرذلك أيضا لي" ”: ا 


و.؟) 


ولوأ ل لبلى الأخا 5 5 د 6ط ودولى 1 وصفايح 
فق 
: 00 3 البشاشة أو رن آ إلماضدى من هأ نب القبر ضايح ش 


3 0 ِو ان 5 0-07 زاق يصاع لَه ل ا( فالّو, 3 5 
دحا ) قال عسكرمة وعطاء والضحاك : فى اميل 5000 0 5 العا 
َس سنابكها ؛ وروى عن أبن عباس ا د أينها : : أورت رارقا دارا 7 ذا 

يخالف سائر ماروى ء: سه فى قلح الارة وإما هذافى الإبل ٠‏ وروى أبن أبى تجيسح عن 
مجاهد « والماديات صَيسا ٠‏ فالمور بات هدعا » قال قال ابن غبائن: وف لقتال وهو 


فاج 0 أبن ةم فى الإبل ‏ نط الحمى ترج م انا ذأر ٠‏ 00 قذي الاستخراج 


0 فى ١‏ سأن مادة إعدا) : «رحىق 5 08 و ابل عادية ترعى الل ولا ترعى خض .., 
رثأل : وكذاك العاديات» وسناق البيث ٠‏ وفى الاسان أيضا مادة (وضع) : < رناقة واضع نراق وثوق واضّعات : 
ترعى | مض حول الات . ونس سد أبن برى قول الشاعن . .. » ات ٠‏ ولفظ «القوامس.» هكذا ورد فى اللساب. 
وشرح القاموس : و بعض فس مز الأصل دوق سيدةٌ : : دألة رأمس » ارا ولعل لراك : «المرا مس » جمع عي دس 
(كسرالمين ) : وه النافة الصلبة الشديدة ٠‏ 

3( ف شسعنة : « جندل » يعى رراية فى ليت . 0 فى رداية صاعح ٠‏ ولا شاهد فيه ٠‏ 


6 سمس رع 
(4) ف اللساف : 4 «زقا يقير ان لقا دزقاء وفوا وزقيأ ديا ونا 


سبي ست سمح ميس مق كين لجيه هأ يد 


ومنيه قَدَجْتٌ العينَ إذا حرجت منها الماء الفاسد . واقتدحَتٌ بلويْد . واقتدحت المق 
غرفت ٠»‏ ورك ا لالد ٠‏ والقديم مأ عق ف أسفل القدر: فيغرف 0 ٠‏ والمشدحة 
7 تقدح به الثارء والقذاعة والقدذاح مجر الذى , الى النار. يقال : ور اند (بالفتح) , ره 
ورا ]ذا حرجت آره ٠‏ وفيه لغة أخرى : ورى در بالكسر) يرى فيهما ٠‏ وقد مضى هذا 
فى سورة « لواقمة 6 ٠و‏ 507 5 ما انتصب به 07 وقلال تقد الآنات 
فال يل ؛ولكن إبراءها أن ميج الحرب بين أحها ام «قمله تيور لبهم 
حى أأوطيس ٠‏ ومنه قوله تعالى : ا أرفدها آر لغرب أطفأها ا » ٠‏ وروى معناه 
عن ابن عياس أيضا » وقاله قتادة ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : أن المواد بالموريات قدحا بكر 
ا(جال فى الحرب ؛ وقالد مجاهد وزيد بن أسلم ٠‏ والعرب تقول إذا أراد الرجل أت 09 
بصاحبه : والله ل 36 بك 6 م لأددين اك ٠‏ وعن ابن عباس أيضأ : هسم الذين رن 
ا ون نيرانجم بالليل لها 0 وطعامهم . وعنه أيضأ : أنما نيران امجاهدين إذا كثرت 
ارها إرهانا »وك من 7 ب من العدق يوقد نيرانا كثيرة ليظنهم العدؤ كر ٠‏ فهذا إقسام 

قال جمد بن كعب : هى النار تجع ٠‏ وقيسل : هى أفكار الرجال تورى نار المكر 
والقدهةا موقا 62 وف ألينة عاك لو رى النار هن عظي ما تتكثم به » ويظهر بهامن 
إقامة اليج وإقامة الدلائل و إيضاح الاق وإبطال الباطل ٠‏ وروى أبن بحري عن بعضهم 
قال : فالمنتجمات أمّا وعملا كتجاح اليد إذا أورى ٠‏ 


فلت : هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قوهم : فلان بورى زناد الضلالة . والأول الحقيقة » 
اسل من شدة عدوها تقلح 0 ٠‏ قال مقائل : العرب 07 تلك النار نار 
أبى حاحب » وكان أبو خباحب قا من مَصَرْى ابلاهلية من أبخْل الناس » وكان لا يوقد 
ارا لميزولا غيره حتى تنام أعيون فيوقد ثوب تقد مرئة وتَمّد أخرى؛ فإن استيقظ لها أحد 


(1) راجع ج اا ص ١؟؟‏ (0) آنة 4 سورة المائدة. 


ا الحزء العشروت [ سسورة 


الك جمس 


3 0 5 ر 0 2 5 و 
طم أها كراهية أن بلتفع ا أحل ٠.‏ فشمت العرب هده الذار 0 6 لابه يا لع مما ' 
وكزلك إذا وقم مر الب 37 عل البضة فأقتدحت ارا يفكزلك نا ٠‏ قال النابغة : 


ولا ل فوم غير ا ادم هم * من 00 3 ن قراع اكاب 


)1( 
تقد الوق المضاءف 1 تله هدر وك اميا ار طعي 


قوله تعالى : لمعي : 6 ود 5 


الميل تير على العدق عند الصبيح؛ عن آبن عباس وأ كثر المفسرين ٠‏ وكانوا إذا أرادوا 


لغارة مروا ليلا و ياتون المدؤصيمًا 4 لآن ذلك وقت غقلة النامن ٠‏ ومن قوله تعالى :فسا 
و ا ا 

سباح الْمنذّرين » ٠‏ وقيل : لمزهم أغاروا بارا م » على هذا » أى علانية اسيما 
له الصبيح . وه ال أبن مسعوك وعل" رضى الله عهما : هر ى الإبل تدقع بركانها !ىم الفدر من 


مى إلى مع . ةن لاتدفع حتى صبسح ؛ وقاله الفرظ- ٠‏ والإغارة سرعة السير؛ ومنه قوط : 


لاز 


0 وس لي 


قوله تعناللى : فاثرن به نمعاأ 2 
1 1 21 50 0 
أى غيارا عق اليل لمر الغيار اسدة العدو قَّ المكان الذى أغارت به ٠‏ قال عبد الله 


ابه قر لكر سابن ص صما اق ١‏ 


عدمت بليى إن لم تروها 3 تير التق 0 


واللكاية ف 2 به ( رسيم جع إلى المكان أو إلى الموضع الذى تقع فيه 0 ٠‏ وإذا علم 5 فى جال 


أن ا له ذ كر بالتصر يح كا قال «حى توارت باجا به وقيل : « ريد 


وسمص سس ب سس 


٠ السلوق ؛ الدرع المنسوبة إلى سلوق» قرية بان . َك : جمع صفاحة » وهى اخر العرريض‎ )١( 
٠. آنه م١ سورة الصافات‎ )0( 

2( مير : جبل بقرب مكة » وهوعل فرق الاق إلى عرفة ٠‏ 0500 » وهو ضوء الشمس ٠‏ 
(4) كداء (يفتم الكاف ود الدال) : جبل كد . 

0 2 


إن آي ؟” سورة ص . 


العاديات ١‏ تفسسسير القرطى ١68‏ 


ا ا د يي ا و اا 


أى العدو دشقعا» ٠.‏ وقد تقدّم 3 5 اعدو وقيل : لتقم م ين مزدلفة إلى مى ؟؛ قاله محمد 
57 الفرظى". وقيل: إنه طريق أو ادى؛ ولعله يرجم إلى الغبار الثارمن هذا الموضع . 
وق العينا اح : التقع الغبار “دع نقاع ٠‏ والتقع تبس الماء . وكذلك ما ما أجتمسع فى البثر 
منه .وف الحديث :أنه نبي أن بنع تقع البثر.ء ٠‏ والتقع الأرضاللدرة الطين استتقسم فيها الماء؛ 
ومع نقاع وأنقع ؛ مثل بحر ويحار وأبحر . 


قلت : وقد يكون التقع رفع الصوت ؛ ومنه حديث تمر حين قيل له : إن النساء قد 
اجتمعن بيكين على خالد بن الوليد ؛ فقال : وماعلى نساء بن المغيرة أن سكن من دموعهنّ 
وهنّ جلوس على أبى سلوان مالم يكن ل لقلفة. قال أبو عبيد : يعنى بالتقع رفع المموت ؛ 
على هذا رأنت قول الأ كثرين من اذى امار اراي 


ارت إن م 


9 ى للفسع كا مدن 2# يْلبوها ذاتَ برس ورَجَلُ 


وبروى « يحلبوها » أيضا . يقول : سّ سمعوا صرا<ا أحليوا الخرب» أى حمعوا لما. وقوله 
و مه م 03 

«ايطقع صراخ » العلى رفع الصوت.وقال الكسانى: قوله 5 ولا لقلقة» القع صنعة الطعام ؛ 
لعوى ف المأتم 5 يقال مئه : لقعت أنقع تفعا ه قال أبو عبيد: ذهب بالتقع إل النقبعة 04 وإما 
النقيعة عند غيره هن العلماء صنعة الطعام عند القسدوم من سفر لا قُْ الماتم ٠‏ وقال بعمم 

بريد مر بالتقع وضع الثراب على الرأس 0 يذهب 2 أن النقع لو الغبار ٠‏ ولا أعسثت 
محر ذت إلى هذا » ولاخافه مهن » وكيف يبلغ خوفه ذا وهو يك لنّ القيام . قال : 
سفكن من دموعهن وهنٌ جلوس ٠‏ قال بعضهم : النقع شق الحبوب ؛ وهو الذى لا أدرى 
ماهو من الحديث ولا أعرفه » وليس النقع عندى فى هذا الحديث إلا الصوت الشديد : 
وأما الاقاقة فسدّة الصوت 4 وم أسجمع قسه اختلافا ٠‏ وقرأ أ ره [لدك رن « م 34 


(١ 
٠ © ومن خفف فهو من أثار إذا حك م ومنه 0 وأثاروا وض‎ ٠ أ أت آثار ذاك‎ 


6 بد 84 سورة الروم 0 


1١5‏ ار المشرزوة |[ سسورة 


42 صر رو م‎ ١ 
28 قوله تصالى ' فوسطن يك ه جمعا‎ 


: : 5 0100-7-2 تراد او : 0 
و جمعأ» مفعول _» 00 5ن 0 “أ 6 الذى أغاروا عليوم . 
00 : وات القسوم 0 ا 5-7 6 أى صرت 50 0 وقرأ | عل" رةى ألله 
2 ما م 5 5 59 كعم . 03 3 ص 
عنه د فوسطن » بالتشديد » وهى قراءة قتادة وابن مسعود وأنى رجاء؛ لغتان معنى » يقال: 
3 2 5 5 5 . للم > وار 
وسطات القوم (بالتشديد والتخفيف) ونوسطتهم معى واحد 5 وقيل : معى التشديد حعلها 


لجع قسمين . والتخفيف صرن فى وسط المع ؛ وهما برجعان إلى معنى المع . 


5-2 ساس ثثر وو 
2120 5 اسان أريدء لكذود 2 
سمو 4 


هذا جواب القسم ؛أى طبع الإنسان على اكفرا ان النعمة ٠‏ قال أبن عباس : «لكتود» 
53 نعم ال . وكذلك قال الحسن ٠‏ وقال : بذك لمصائبٌ و يش الم ٠‏ أخذه 
الشاغر لظو ظ 

بأها الظالم فى فمله * و الظلم مردود على من " 
إلى م أنت وحتّى مت » تششكو المصبيات وتشى النعم 
اه مة لباه" قال قال رسول الله صل" اله عليه سل : لكبو وق الاق 
كل وحده ويمنع د رد لفرت عدوا" دروو أن عباتن الال لاله وسو أن فا 
ليه وسام : ده ةا شرار؟ “ ؟ قالوا بلى يا سول الله ٠‏ قال : * من نزل وحده 
ومنع رقله وجلد عبده » ٠.‏ تحرجهما الترمذى 0 ف 27 الأصول . وقد روى عن 
أن عباس أيضا أنه قال : الكنود بلسان أن كندة 3 حضرة هوت : العادصى » و باسان 8 بيعة 
وطر : الكفور . وبلسان كنانة : البخيل السيئ الك ؛ وقاله مقائل . وقال شاع 
0 لثعاء الرجال ومن يكن »* كنود لناء الرجال 


)0( الرفد (بكمر الراء) : المطاء والصلة : 


العاديات 1 تفسسسير القرطى ١8 ١‏ 


أى كفور 5 ثم قيل : هو الى يكفر الإسير ولا سك الكثير ٠‏ وقيل : الخماحب لفق . 
رع 1 5 3 
وقيل و إعا يت كندة_كندة لاما عدت أاها . وقال أبرأهم بن هىمة الشاعس ؛ 
7 ول سا | مدر اله 3 3 م 
دع البيخللاء إن ويدوا | وص دوا 5 ذ وى ل غانية 5 د 
عار حدم 4 7 
وقيل : الكنود من كئد إذا قطع ؛ كانه بقطع م بأبغى أن واصله دن اله .: ويقال : 
كتليل إذا قله .ال الام 


22 
ع ترام , ه مم 5 
أميعطى مبيطى صاب الفؤاد وصيوا 3 حبال و حكن هأ 


فهذا يدل على اطع 4 ويقال 50 54 كنود م أى كفر النعمة وحخدماء ليو كنرة 3 
1 0 مير وي ع 
براه كرفت نضا وكند مثله ٠‏ قال الأعثى : 
2 5 ررم دهم و50 
أحدث ها تحدث لوصلك إنها » صكند اوصل الزائر المعتاد 
أى كفور للواص_لة ٠‏ وقال أبن عباس : الإنسمان هنا الكافر؛ يقول إنه لكفور ؛ ومنه 


الأرض الكنود الى لا تنبت شيئا ٠‏ وقال الضحاك : نزت فى الوليد بن المغيرة ٠‏ قال المبرد : 
ِ ا 
الكثود المائع لما عليه ٠‏ وأنشد لكثير : 


8 9 5 
أحُدث لا تحدث لوصلك إنها # حكند لوصسل الزائر المعتاد 


الكنود الذى برى النعمة من نفسه وأعوانه .وقال الثرهذى :الذى برى الثعمة ولا برى - 1 
رقال ذو البُون المصرى : ادوع زالكترة هوالقى إذا مالك ين رع ؛ وإذا مسه اللمير 


قر ٠‏ 5 - 
منوع 0 وقيل : هو الحقود الحسود 0 وقيل : هوالهول لقدره ٠ؤق‏ المكة: سن جهل 
قذره هك سثره ٠‏ 
)00( ماط الأذى ميطا وأماطه : نحاه ودفتة ٠‏ يقول : إن نيت عنى فإلى صاب الفؤاد ؟ رصول لمن روصل © 
كفوران كفر . 69 المعتاد : الذي دود مرة بعد أخرى . 
49 تقدم أن هذا الييت للا عثى > رز موده فى ديراث كثير الذى بين أيدينا . 


0-1 


١‏ الحمزء العثيرون 0 | سسورة 


سس خش سس و ونم لأسي ند يشحتكبيت 0ك 


قات : هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران وابمخود . وقد 5 النى" صل الله 
عليه وسلم معنى الكنود بخصال مذمومة وأحوال غير ودة؛ فإن م فهو أعلى ما يقال» 
ولا سبق لأحد معه مقال ٠‏ 

قوله تصالى : وَإِنهر عل ذلك لَمَِيدٌ © 

أى و إن الله ع فل تناؤه على ذلك من أبن آدم لشهيد ٠‏ كذا روى منصورعن 
ماهد ؛ وهو قول أكثر المفسر بن» وهو قول آبن عباس . وقال الحسن وقتادة وتمد بن 
كعب : د وإنه » أى وإن الإنسان لشاهد على نفسه مما يصنع ؛ وروى عن ماهد أيضا . 

قوله تعألى : 3 لح امير 0 99 

قوله تعالى : ( وَإِلّه ) أى الإنمان من غير خلاف ٠‏ ([ دب امير ) أى المال؛ 


ومنه قوله تعألى : ان 5 ع » ٠.‏ وقال عدى- : 
إفرفق 


5 مه - 3 
ناذا عق انوس يق لل ال تعد تين ونب انان كايا 
) لشديد ا( أى لقوى" 2 1 لال ١‏ وقيل : « اشديد » أبعخيل ٠‏ و يقال للبعتيل : شديد 
ومتَشْدّد ١‏ قال طرفة : 


ل ا ل 


أرق ألموت عنام الكرام و يصطنى 0 عقيل مال الفاحش المتشدد 
يشال : اعتامه وأعماه؛ أى أختاره ٠‏ والفاحش : : ا بتخيل أيضا 6 ومنه قوله تعال : 


5-5 1007 مره 


مك لفحقَاء » | أى البهْل . قال أبن ز يد الى له كال اتوص إن يكون 
شرا وحرامًاً ؛ ولكق الناس بعذونه خيرا فسماه الله خيرا لذلك . ونعى 0 


6 


2 نبوا بنعمة 3 من الله وفضل لم بمسممم سوه )© على مأ سميه النا ل قال الفا اء : نفل ظ 
الآية أن يقال وإنه لشديد الحب لخير؛ فلما تقسدّم الب قال قدي ووذكك نك 5 


69 آي «لمى!ا سورة البقرة . )1 1( كارما : غامها 3 من ؟ به الأأعس : أشنك عليه 0 
0 أيه 5 ؟ سورة البقرة ٠‏ 60 فى بعض نسي الأصل : « شرا وخيرا > ٠‏ 
(5) آنه ١/4‏ سورة آل عمران ٠‏ ! 


العاديات ] تفسسير القرطى 5 


010 

0 5 8 ب 8 8 7 عن ©" وار 
|الحب؛ لأنه قد بحرى ذ كره» ولرءوس الآى ب كقوله تعالى: «فى يوم عاصف » والعصوف 
- كه 00 


للريح لا الأيام ؛ فاما حرى ذكر الريم قبل اليوم طرح من آآخره ذ كر الريح ؛ كأنه قال : 
فى يوم عاصف الريح ٠‏ 


- م ىل صمركر 0 0 م , ورم مار ابس‎ 00 ١ ١ 
قوله تصالى : افلا بيعم إِذا بعبر ما فى القبور 2 وحصل‎ 


23 م 2 صاصر ه اروم َس فنا 


ل 


5 0 6 مي 2 0 3 
قوله تعالى : ([ افلا يعلم) أى آبن آدم ( إذَا بعر) أى أثير وقاب وبحث فأخرج 
ما فمأ ٠‏ قال أبوعبيدة : 5 المتاع جدعات أمتغاة أعلاه ٠‏ ؤغن عمل بن كعب قال : داك 


0 5 ' 0 ع 
هين سعكونت ٠‏ الفرّاء : الللعنثك بعص أعرراب بى أاسد يقرأ د بحر » بالحاء مكان العين ؟ 


اس اسمس 


وحكاها الماوردى” عن آبن مسعود » وها بمعثى ٠‏ ( وحصل ما في الص دور ) أى مير 
ماافها من خير وشر ب كذا قال المفسرون ٠‏ وقال آبن عباس : أَبرزٌ ٠‏ وقرأ عبيسد بن ممير 
وسعيد بن بجبير وبيب ين عاصم « وحصسل » بيفتيح الحساء وتخفيف الصاد 
وشحياة أن لور أ( إن ري ع مئاد لشي ) أن نال ايفن طبه فته خافن رمو 
عالم بهم فى ذلك اليسوم وفى غيره » واحكن المعنى أنه يحازيهم فى ذلك اليسوم ٠‏ وقوله : 
د إذا بم » العامل فى « إذا » : « بعثر» ولا يعمل فيسه « يعم » ؛ إذ لا يراد به العلم من 
الإنان ذلك الوقت + إنن) برآداى الدثيا ».ولا يعمل فيه م خَبيرع #الآن ما بعد مات » 
لابعمل فيا قبلها ٠‏ والعامل فى د يومئذ» : « خَِير» وإن فصلت اللام بينهما؛ لأن موضع 
اللام الاشداء » و ]نما دخلت فى الخير لدخول « إن » على المبتدأ ٠‏ ويروى أن اجاج قرأ 
هذه السورة على المنسبر يحضهم على الفزو» بفسرى على لسانه « أن ربهم » بفتح الألف » 
ثم استدركها فقال : د خَبير» بشيرلام ٠‏ واولا اللام لكانت مفتوحة لوقوع العلم عليها ٠‏ 
وقرا أبو الميال « أت ربهم بهم يومعذ عد و وان سيعاله شال امل 


سمي 


6 آبَ م١‏ سورة إبراهم . 


سير عدو زر ١‏ القار 5 ( 


و هشر ى مكية بإصاع ٠‏ وى عشر آبيات 


ل ل ل ا 
قوله تعبالى:: لقار عة (1 ما القارعة ح وما ادريلك ما القارعةضجم 
قوله تعالى : ([ اْقَارعة ٠‏ ما لَْاعةٌ ) أى القيامة والساعة ؛ كذا قال عامة المفسرين . 

وذلك أنبا قرع اطلائق بأهوالها وأفزاعها ٠‏ وأهل اللغة يقولون : تقول العرب قرعتهم 
القارعة» وكقرتهم الفاقرة؛ إذا وقع بهم أم فظيع ٠‏ قال بن أحمر 


قرف 


وقارعة , 0 رب الأيام ليولا د سويلهم إزاححت عنك ينا 


وقال آخى : 
0 لد 


هم فى تقسرع عسروتم 19 2# و وقد 0 8 ال سكير نار 
وقال تعالى : « وا ولا َال لين د و تصبييم ما ا ' 7 » وهى الشيديدة من 
قوله تعالى : (( ما أقَارعة ) استفهام؛ أى أى” ثىء هى القارمة ؟ وكذا 0 وما أدراك 
دس تزلي 


5 رعة 3 )كلمة أ شه م على 0 ة التعظم والتفيخ م لشأنهابكم قال: 00 الما 2 ٠‏ ما الحاقة: 
وما أدواكَ ما الحاقة » على ماتقدم . 


(1) فى كاب رو المعالى : رآمها إحدى عشرة آنة فى الكوفى ؛ وعثر في الجازى » وثمان فى البصرى والشا ٠‏ - 
(؟) فى بعض النس : « تراحت » بالراء ٠‏ () المروة : خر يقدح مه الثار , 
(4) آبه 1م سورة الرعد ٠‏ 09 راجع م١‏ ص 0ه م 


د يا ”0 


قوله تسال + بوم بكرن ألنا 97 61 راش الْمبْقُوث 28 

00 قم "0 مهو با عل الظرفف » "سل بره : كرون الفارعة وم يكون اتابن كالقراش, 
الميثوث 5 ال قتاد 5: الفراش الطير الدذى 5-3 اقط ف الذار والمسرا عراج . ٠‏ الواحدة فراشة ؛ وقاله 
أبو عبيدة 5 وقال الفسراء ١‏ إثه الشممج الطائر من 5 وؤبره ؟ قد الحراد 5 وقال : 
فو ]طيين هن فراشة . وقال : 

وامامق 
طو لش ه رتبب تقرط ياش 1 أطيش ه نف طائرة الغرا 
وقال آخحر : ش 
5 (1) 
وقد كان أقوام رددت قلوهم * إلبهم وكانوا كالفراش من الخهسل 
0 و 3-3 مو 1 6 2 
وق يم مسم عن جابرقال قال رسول الله صل أاله قأيه وسم 1 رو سس ومثلم ل رجل 
مس 5 سس لير ا ل 00 ل واس ا المم 
أوقد نارا شعل الحنادب والفراشض شعن قمأ وهو يدمءن عمأ وأا أخد جر 7 ن التار وأئتم 
تاتون دن 2 0 وق أليا أب عن ألى فس بر ٠‏ والميثوث المتفرق ٠‏ وقال فى موضع آخر: 
مزه مسال ضاق 


د كانم حراد مناشر» ٠8‏ فأؤل سمأ طم اله كالفراش لا وحه له تحير فى كل وجه * س1 ون كاسار د 
أن 75 0 تقصده 5 واليثوث . : المتفوق المنقشر ٠وإما‏ ذكر عل اللفظع كقوله تعالى : 


انه (كار فق )6 
راغا رتل متقخر » وأو قال الميثوية [ فهسو] كقوله تعالى : م عار ٍَِ خاوية © . 


وقال 9 عيأس والفراء : «كالقراش الميثوث » كغوفاء الحراد يركب ضما عضا كزلك 
و : 

لياص يجول لمهم ف بعصس إذا بعثوأ 0 

5 مل صر ور 2 وهس 2 : سياه 0ه وم 4 4 

قوله تصالى 0 الكو 3 لجال كا لعهن لتقن سس 328 

أى أصري الذى منفش , اليدبأى تصير هباء وتزول 3 قال جل تازه قُْ موضع أخر: 
00 شاء 3 4 3 وأهل اللغة شواون : العهن 0 المصبوغ ٠ ٠‏ وقد مى قُّ سمه ورة 
0 سال ال( "نه 


(1) فى عض النسخ : « عليهم » ٠‏ (؟) آية ل سورة القمره () آيد ٠٠١‏ سورة القمر . 
(4) الزيادة من تفسيرآبن عادل يقتضما السياق. ٠...‏ (ه) آية 0 سورةالحاقة . 


(5) آة 5 سورة الوائعة. ٠‏ (0) راجم س١‏ صن 864 !: 


5 1 الحزء العشروث [ سسورة 


َه مر و امس وو 8 
قوله كان 2 قافا من ذقّات موازينه, (2 فهو فى عيشة راضية 0 
م مه ملا م مي و م 
واف هن فت 000 ذ قامه هاوية ذا كم وما درك مأهية وه 
نَ3ُ حَامية 5 


نلف 


قد تقدم القول 92 الممزان ف 20 الأعس اف والكهف وال نبأء» . وأن له كفة ولسانا 01 
فيه الصحف المكتوب فيا الحسنات والسيئات . ثم قيسل : إنه ميزان واحد بيد جبريل 
بزن أعمال فى آدم؛ لعرهية 0 بافظط ابجمع ٠‏ وقيل : موازين 3 قال : 


شرف 


8 لكل حادثة لم ميزان »* 
وقسد ذكناه فيا تقسلام . وذكناه أيضا فى تاب «التذكرة» ٠‏ وقيل : إن الموازين امج 
والدلائل ؛ قاله عبد العزيز بن يحى » واستشهد بقول الشاعس : 
قد كنث قبل لقائج ذا ع3 « بعلي لكل تخاصم سينانة 

ومعنى م عيشة راضية » أى عيش مرضى” برضاه صاحبه ٠‏ وقيل : « عيشة راضصية » أى 
فاملة لارضما؛ وهو الاين والآنقباد لأهلها . فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها؛ وهو 
للين والاتقياد ٠‏ فالميشة كلمة تجمع لمم اتى فى اكنة فهى فاعلة للرضاء كالفرش المرفوعة» 
وارتفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولى الله انضعتٌ حتى استوى عليها ثم ترتفع كهيئتها . 
ومثل الشجرة فروعهاء كذلك أيضا من الارتفاع » فإذا آشتهى ف الله كرتها تدلت إلبه 
حبّى يتناوطها وَل الله قاعدًا وقائماً؛ وذلك قوله تعالى : « قطرنها 0 » ٠‏ وحيث ما مثى 
أو يتتقل من مكان إلى مكان » حرى معه نهر حييث شاء و رسف وذلك قوله تعالى : 


:)6( 


ا ل يسرم 


د فشجروما تفجيرأ » ٠.‏ فيروى فى الخبر ” إنه للمساير بقضيبه فيجرى عن ذبر أخدود حيث 


0 0 0 
شاء دن قصوره وى مالسه “ ٠‏ فهده الأشياء كلها عشة قد أعطت الرضأ من تفسمها ؟ فهى 


(1) راجع ج لاص 80 ١‏ وما بعدها ٠‏ ربد ١١‏ ص »*» وص وعم 
(؟) صدرالبيت : * ملك تقوم الطادثات لمدله »* 
0( رأجع > ١١‏ صب 1117 (4). آبة 7 سورة الحافة , (ه) آية ‏ سورةالإضان ٠‏ 


اعسسسستستسسي سويت «سسصسس من :د ,سس بلس ل بر ل 5-5 لبح مه 50011 0 50 5 


زاعاة للدم 2 5 عمو - دقفا 
فاعله ا وض أنداثك و تقادت بدلا وماحة ٠‏ ومعى ٍ/ قامه هاوية ا( لع 0 


وسعاها 4 لأنه بأوى إلمها ما يأوى إلى أمهب قاله آبن زيد . ومنه قول أمة نْ أ لصنت : 
الأرض متقلنا وكانت أَمنآ .» فها مقارنا وفها نو 
ونعيت النار هاوية لأنه وى فيها 35 ع قعرها ٠‏ ويروى أن الهاوية آسم الباب الأسفل 
من الثار . وقال قتادة : معنى م 5 هاو » قصيره إلى النار . عكمة : لأ'ه و فما عل 
َّ رأسه . الأخفش : « أقه » مستفزه ٠‏ والمعنى”متقارب ٠‏ وقال الشاعس 
ياعمرولوةاتك أرماحنا »* كنت كن تبوى به الاو يه 
والهاوية : المهواة ٠‏ وتقول : هوت أقه فهى هاوية أى ثاكلة؛ قا لكعب بن سعد الغتوى": 
جما حنها لضب عاد بونذ رد الس سان لوي 

والمهُوَى والّهوأة ما بين المبلين» ونحسو ذلك . وتباوى القوم فى المُهواة إذا سقط بعضهم 
فى إثربعض ٠‏ ( وما أدراك ماهية ) الأسلٍ وذ هين ب تضاف اذاه اك كل اوقر ا عروية 
والكسا ىك دقوت بن نخيصن 500 شرهاء ف الرصل) وروا ميا وقنة مذ 
فى سورة « الحاقة م يانه ٠‏ 5 3 ]) أى شديدة الحرارة . وفى صحبح مسم عن ألى هس برة 
أن الى صل الله عليه وس قال : * نارم هذه اتى بوؤد أبن آدم حر من سبعين بحزها من 
حز جهنم “ قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله . قال : ” فإم 00 شدعة 
وسبتين بحزءا كلها مثلٌ حتزها » ٠‏ ددوى عن أنى بكررضى الله عنه أنه قال : إنما تقل ميزانُ 

: من كل ميزانه للأنه - فسه اق و لميزان كول فيه اق أن يكون ثقيلا ٠‏ و إماأ 
ل ميزان من 5 1 لأنهو وضع فيه الباطل ؛ ل ق لليزان يكون فيه الباطل أن يكون 
فيقًا . وفى يزعن أبى هريرة عن النبى" صل الله عليه وسلم : ”أن الموتى تسمألون الرجل 
بأتهسم عن رجل مات قبسله فيقول ذلك مات قبلى أمام ب فيقولون لا والله فيقدول 
قدو ندا وافيونا لقي ]لك أسحة لقان نانيك الام وات الر ين ؟ 
وقد ذكرناه بكاله فى قاب و التذكرة » والحمد ته ,, 

)0( داجع مداص ١5١9‏ 2 


تشسسسار سدوزة والتكاارم 


وهى مكية بفىقول جميع المفسسرين ٠‏ وروى البخارى انها ملانية 0 وى عا انق 


هت سيت 0 2 شر ريم 


هلك الشكاز نج حى زرك الْمقَار د 

فيه “مس هسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أنا ك الكاثر) د أطاكم » شغلم . قال : 

» فاشيتها عن ذى ات مغيل » 

أى شغلم المباهاة بكثرة لمال والهدد عن طاعة الله حتى مم ودقتم فى المقابر. وقيل : 
7 أها كم 5 أنسا م ٠‏ «التكاثر» أى من الأموال والأولاد؛ قاله أ عباس واللحسن ٠.‏ وقال 
قتادة : أى التفائحر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك : أى ألما التشاغل بالمعاش والتجارة. 
يقال: ليت عن كذا ( بالكسر) أللى طيا ولهيأنا إذا لوت عنه وتركت ذ كره وأض ربت غنة. 
وأشاة آى شاد كانه لهي أى الو كفن المتالة »فال فقتل وقنادة رفرس 
نزات فى المود حين قالوا : نحن أكثر من ى فلان؛ وبنو فلان أ كثر من نى فلان؛ أهاهم 
ذلك حتى ماتوا صْلّالا ٠‏ وقال امن زيد: نزات فى نفذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقائل 
والكاى" : نزلت فى حي هن قريش: بن عبد مناف» وبق سم ؛ تعادوا وتكاثروا بالسادة 
والأشراف فى الإسلام؟ فقال كل حى" منهم : نحن أ كثر سيداء وأعن عنزيزاء وأعظم نقراء 
وأكثر عائذا ؛ فكثر مسو عبد مناف سمهمًا . ثم تكاثروا بالأموات فكارتهم 0 ؛ فنزات 
)١( '‏ هذا يزيت من معلقة اعرئ اليس » وصدره : 


عبد فنك حبل قد طرقت وص صع 0 


5 0 
ديردى ا ١‏ مانم وول » ؛ أي قد ألى عايه الول ل المخيل » : الذي تؤقى. أ مه رهي ترضعه ٠‏ 


التكاثر 1 افده سار لْقر طق ١64‏ 


2 


دأها كم التكائر» بأحيالم فلم ترضوا ‏ 5 زر الَْاررَ) مفتخرين بالأموات . وروى سعيد 
عن قنادة قال : كانوا شواون نحن | كثر من فى فلان» وحن أعل من بق فلان ؛ وهم كل 
يوم يتساقطون إلى آخريهم والله مازالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبو ركلهسم ا 
جمرو بن ديئار : حاف أن هذه السورة نزلت فى التجار ٠‏ وعن شيبان عن قتادة قال : نزات 
5 3 الاب ٠.‏ 

ت : الآية 3 بيع وقارة ٠‏ وف تريح مسلم ع6 ن مطرف عن أنه قال : أبيت 

0 صل الله عليه وس وهو يقرأ د أاك التكاثر» 0-0 ملي مالى وهل لك 
أبن آدم من مالك إلاما أكات فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت [ وماسوى 
ذاك فد لهي دوقار 6 لياس نوو وى الخا رفو عن ا روقواننا اشرق لوي مالك أن 
رسول الله صلى الله عليسه وسم قال : ” لو أن لآبن آدم زادنا من ذعنى لاعن أن يكون له 
واكاك توا ياف" نان إلا ارات بوتنو اشعل دن تافالا تعن انين عن ا 
كا ثرى هذا من القرآن حتى نزلت « لاك الَكَثرُ» . قال آبن العربى»: وهذا نص صمح 
0 عن أهل التفسير بفهلوا وجهلوا | » والمد لله على المعرفة 0 أبن عياس : قرأ 

صل الله عليه وسلم وما 1 الُكثرَع قال ؛ "مم رالأموال ل ا ها ريا 
من 0 و, ده فى اللأوعية “ 

اللاينينة ع وله الى 5-7 لَقار) أى حت أناى الموت فصرتم فى المقابر 
زقارا ترجعون هنبا كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال من مات : قد زار قبره . 
وقبل : أى أطهاى التكاثر حتى عددتم الأموات ؛ على ما تقدم ٠‏ وقيل : هذا وعيد . 
أى اشتغا مفائحرة الدنيا حبّى تزوروا القبور فتروا ما ينزل بك؟ من عذاب الله عم وجل . 

لثائشسة - قوله تعسالى : ( المقايرَ) جمع مقيرة ومقيرة ( بفتح الباء وضمها ) ٠‏ والقبور 
جمع القبر؛ قال : ظ ا 


(1) ما بين المربدين من رواية أبى هريرة فى سند آخرلا من رواية مطرف (راججع صحيح مسل) ٠‏ 


ا ره المتيرو 0 ٠‏ مسار 


الع سل التقيزن إذا افوا "ور دوا قوق العا نالفي توه 
نو لل )هيؤر وهل النقبراوسق :ف" القسشور 
زفذهاء 3 القغر امقر قال : 
لك انان تيبر : يفنا هم * فهم ينقصون والقبسور " 1 
زهو القرىة والمثر ى" لسعيد المقبرى” ؛ وكان سكن المقابر . وقبرت اميت أقيره وأقيره 
قبرا أى دفنته . وأقبرته أى أمرث أن ؛ يقبر ٠‏ وقد مغى فى سورة « عبس » القول 0 
واحمد لل ٠.‏ 
الراإعة لم أت ف التنزيل ذو المقابر] برإلا فى هذه ااأسورة ٠‏ وزيارتها من أعظم 
الدواء للقاب القاسبى؛ لأنها تذ كر الموت والآخرة. وذلك يمل على قصر الأمل والزهد فى الدنيا 
وترك الرغبة فيها . قال النى” صل الله عليه وسل : كنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروا 
القبور فإنها تؤهد فى الدنيا وتذ مر الآحرة “ رواه آبن مسعود ع أنخرجه آبن ماجه . و فى يح 
مس من حديث أبى هربرة : «فائها تذكرالموت». وف الترمذى" عن بريدة: ” فإنها تذكر 
الآحرة”. قال هذا حديث ح<سن صحبح ٠.‏ وفيه عن أبى هسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن زؤارات القبور ٠‏ قال : وفى الباب عن أبن عباس وحسان بن ثابت . قال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسن بح . وقد رأى بءض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص اانى: 
صل الله عليه وس فى زيارة القبور ؛ فلا رخص دخل فى رخصته الرجأل والنساء ٠‏ وقال 
بعضهم : إنما كزه زيارة القبور للذساء لقله صيرهن وكثرة حرعهن . 
قلت : زيارة القبوز للرجال متفق عليه عند العلماء» تلفت فيه للناة ]ها الكوات 
كرام علمنٌ الأروج؛ وأها القواعد قراح 9 ذلك . وجائز ميعن ذلك إذا أتفردن بالأروج 
عن الرجال؛ م يتلف فى هذا إن شاء الله ٠‏ ؤعلى هذا المعيى يكون قوله :”زوروا القبور» 


عام . اا موضع ات 1 يعشى فيه الف دن أجناع الرجال والنساء قاد ل ولا كول 


ال 


(1) باص جو رض 17 ؟ ش 


التكاثر | تفسسير القرطبى ا 


فبينأ دل خرج ليعتبر فيقع بصره على أمأة فيفتئن و بالعكس ؛ فيرجع كل واحد من الرجال 
والنساء مأزورا غير مأجور ٠‏ والله أعلم , 

الامسة - قال ا :ذبغى أن أراد علاج قابه َ تقياده سلاسل القهر إلى طاعة 
دان 7 0 اللذات » ومقرق المامات) وموم لبون والبنا نك ات با ل 
عل مشاهدةالحتضرين » وذيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثثلاثة أمور» لبغى لمن قسا قابه 
ولزمه ذنبه أن نستعين بها على دواء دائه» ودستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن آنتفع 
بالإتثار من ذكر الموت» وآنجات به قساوة قلبه فذاك» وإن عم ماران قلبه واسيحكت 
فه دواعى الذنب؛ فإن مشاهدة الحتضرين وزيارة قبور أموات المسامين تبلغ فى دفع ذلك 
مالا _بلغه الأول؛ لأن ذ كر الموت إخبار للقاب ا إليه المصير» وقائم له مقام التخو يف 
والتحذير . وى مشاهدة من أحتضر وزيارة قبر 51000 
فإذلك كان أبلغ من الأقل ؛ قال صلى الله عايسه وسلم : ” ليس الل ركالمعاينة » ٠‏ روأه 
أن عباس ٠‏ فأما الآعتيار بحال الممتضر بن فغبر ممكن فى كل الأوقات» وقد لا بتفق أن أراد 
علاج قلبه فى ساعة من الساءات ٠‏ وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والآنتفاع بم البق 
وأجدر . فينبغى من عنزم على الزيارة أن يتأذب بآدابها » و يضر قلبه فى إتيانما» ولا يكون 
حّله منها التظواف مل الأجداث فقط ؛ فإن هذه حالة تشاركه فيه مبيمة ٠.‏ ونعوذ الله من 
ذلك . بل يققصد بزيارته وجة الله تعالى وإصلاح فساد قابه» أو نفع الميت با بتلوعنده من 
القرآن والدءاء» و بتحنب المشى على المقابر واؤلوس عليباء ويسم إذا دخل المقابر؛ و إذا وصل 
إلى قبر ميته الذى يعرفه سم عليه أيضاء وأناءاقن ا مرفي اانه قار ارقن كا لجا 
ولو خاطبه ع لكان الأدب استةراله يوجهه ؛ فكذلك ها هنا ٠‏ ثم يعتير من صار نت الثراب» 
وأنقطم عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الليوش والعساكر» ونافس الأصحاب والعشائر» 
وجمع الأموال والذخائر؛ فاءه الموت فى وقث لم ينسبه» وهول ل برتقبه ٠ ٠‏ فليتأقل الزائرحال 


)00 هاذم ( بالذال المعجمة ) مم قاطم ؟ والمراة المرث ؟ إما لأن ذكره يزهد فها » و إما لأنه إذا جاء لا ببق 
من لذاكل الدنيا شيئا + 


ون ١‏ الكزم ال | سورة 


من مغى دن إشوانه» ورج من أقرانه الذين بافوا الآمال وجمعوا الأموال؛ كيف أنقطعت 
أماط 6 لمم » ول أن عنم أمواهم ؛ وا الثزاب 0 وسجوههم ) وأفترقت فى القبور أحزاؤهر» 
وترقل من بعسام م تساهم ) روكيدل ذل آل يم أولادم وقد م غيرهم 0 راشهم وتلادهم ١‏ 
وأيتذ كر ترددهم فى المآرب» وحرصهم على 7 لمطالب » وآتخداعهم لمواتاة الأسبابء 
وركونهم إلى الصحة والشباب ٠‏ وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كيلهم » وغفاته مما بين 
يديه من الموت الفظيع والهلاك المريع كففلتهم 6 وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم » ولبحضر 
قابه ذ ىم ن كان مترّدا فى أغسراضه» وكيف تّمت رجلاه» وكان بتاذذ بالنظر إلى ماحواء 
وقد سالت عيناه » ويصول ببلاغة نطقه وقد أ كل الدود لسانه » ويضخك لواتاة دهره 
وقد أبل النزاب أسنانه » وليتحقق أن حاله كاله ؛ ومآله 5آ له . وعند هذا التذكير والاعتبار 
تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية » ويقبل على الأعمال الأخروية» فيَرْهد فى دنياه؛ و يقبل 
على طاحة مولاه» و يلين قلبة وتخشع جوارحه . 


ع اي صرح ع سر وسكحر اس حر ينه ١‏ ال عر حر سر سن 


قوله تعالى : مله سوف تعلمسونت 2 م6 كه سروف تعلسون 8» 


قوأه ال ا 55 ا( وال الفسراء : أى ليس الهس على م أت عاية كك || اخ 
والتكائر. والقام على هذا (( كلا د نَ) أى سوف تعلمون عاقبة هذا . 12 


وم وماكر اما 


سوف تعلموث ) وعيد يعسك وعيك ‏ قاله ماهد ٠‏ وكتمل أن يكون تككاره عل وميه أ ل 


مهد 0 


والتغليظ؛ وهو دول لوه 5أء 0 وقال أبن عباس : م سوفي تعلمونٌ 4ك" اينزل 0 #رل. 


العذاب ف القسبر . » م كل موف افون »اق اللاخرة إذا حل 8 العذاب ٠‏ الأول 


6 فى القبر والثالى فى الآحرة؛ ان ر لاالتين 9 و بل : كك سوف 0 ) عحاسك امعان 9 
سيلا سراج سا موستر 
أن ما دعو 8 إليه حدق 0٠‏ 2 كلا سوف تعلمون » عرك البععث أن م ومدت؟ ب مدق ٠.‏ 
سام 
ورزرى رز بن حبش عن علل” ركى الله عنه قال : كا سك فى عذاب القبرحى ليق هذه 


ةم وعم ام ساي سوس 
السورة» فأشار إلى أن قوله 3 0 سوف تعلمون» يعنى فى القبور  ٠‏ وقيل : ات 


(1) ف نسخة : « تزودم المآب » . 
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5 


تعلمون» إذا نزل 3 موث وج ا رسبلى 0 أرواحكم 2 و لا سوق 0 
دخامم بورع 0 مذ ولكير» وحاط ب 0 السؤالي6 واتقطمع 5- الحواب ٠‏ 

قات : فتضمنت العو القول قّ عذاب القير م وقللم د كنا فى كاب ا ليذ كرة 4 أن 
الإبمان به واحصب والتصديق يه لازم؛ - حسب مأ أخبر به الصادق؛ أن الله تعالى ى العيد 


المكلف 2 ليرد برذ اسكياة إليه» وجعل له من العقل قّ مثل الوصف ألذى ءاش عليه ؟ ليعقل 
م سال عزك وما يب نه 6 ويفهم مأ ناه من د وما أعكد 1" قّ قبره من كرامة وهوان 8 
وهذا هو مهب أهل السنة » والذى عليه الحاعة م ن أهل لملة 1 وقد 0 زأه ه: اك مستوق 


687 م سلا 


ما عا وستر سا 
والمد لله ٠‏ وقيل: « 3 سوف مون » عند النشور م ديع وول ُُ كا سوف تعلموك» 


ف القيامة أن معد بون 5 وعل هذا 00 أخوال القيا دن درك وحتشر 6 وسؤال 


وعرض »6 إل فير ذلك من أهوالها وأفزاعها؛ -حسب ما ذ ناه فى كاب د التذ د بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة » ٠‏ وقال الضحاك : م كلا سوف تَعلمون » يعنى الكفار د م كَل 
سو سل ما وسكر سا 


سوف يعلموك : قال المؤمذون ٠‏ وكذلك كان يشرؤها م( الأول بأأتاء والعا لمي بالياء 


قوله تعالى : كلا لو تَعلسُونَ عل ألْيَقنِ 29 


م 


نه بموسال م لوس وب ا وك 


قوله تعصالى : (( كلا أو تعلموث عل اليقين ) أعاد «كلا » وهو زحر وثنبيه » لأنه 
عقب كل واعد لمء آخر ب كأنه قال : لا تفعلوا فإنم س0 لا تفعلوا فانم فستوجبون 
العقاب ٠‏ وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالى : « إِنَّ ا وق أبقين » ٠‏ وقيل : 
اليقين ها هنا الموت ؛ قاله قتادة. وعنه أيضا البععث؛ لأنه إذا جاء زال الشك. أى أو تعامون 
عل البعث . وجواب « لو» مذوف؛ أى لو تعامون اليوم من البعث ما تعامونه إذا جاءتكم 
نفخة الصور »© وأنشقت الو دعن 8 ل ن حشر؟ ؛ لشغلك ذلك عر' م 


سام سم وسار اس 


بالدثيا ٠‏ وقيل : كل 5 تعامون " اليقين » أى أو قد نطأ برت الفيعحن و 5 . 


46 0000 (0) كذافى نس الأصل ٠‏ 


وقبل : إن ركلا » فى هذه المواضع الثلاثة معى بر ألا » قاله ابن أبى حاتم » وقال الفرّاء : 


ل 
م لى معى )2 8 41 وقد تُقدّم الكلام فمأ فر خياد توق ٠‏ 


قوه تعالى : ليون يحم ثم لترونها عيْنَ يتين دي 

فوله تعالى :( ليون احم ) هذا وعيد آنر . وهو على إضمار القسّم ؛ أى لرَوَ احم 
فى الآخرة . واطاب للكفار الذين وجبت لم النار ٠‏ وقبل : هوعام كا قأل : « وإن 
3 ِل وار 5 ») فهى للكفار 1 وللؤمنين قر ٠‏ وق امجح ” فيمز أؤيهم كالبرق 3 
كارع ثم كالطير ... “ الحديث . وقد مضى فى سورة « صيم ٠»‏ وقرأ الكسائى" وابن عام 
و ترون يضم التاء من أريته الثىء ؛ أى تحشرون إليها فترونها ٠‏ وعلى فتح التاء هى قراءة 


له سس مسر أ عل سو م 


الماءة ؛ أى لتروث احم ؛ أبصارك عل البعد ٠‏ ( ثم لتروما مين اليقين ) أى مشاهدة . 
وقبل : هو إخبار عن دوام مقامهم فى النار؛ أى هى رؤرية دائمة متصلة . واللخطاب على 
كان وق ا ان نعل آلَينِ » أى لو تعلمون اليوم فى الدنيا علم اليقين 

في| أما م مماوصفت « 5 المحم » إعيون قاوبج فإن علم البقين يريك الله محم بعين 
نؤادك؛ وهو أن تتصور لك تارات القيامة وقطع مسافاته! ٠‏ « ثم لتروتها مين اليقين » 


2 سكره تررم سوس 


أى عند المعاينة بعين الرأس فتراها قينا لا تغيب عن عينك ثم تم لتسال: ن إومكد عن اليم «( 


ف موقف السؤال اعرف 5 


34 لثم و ماري ص ور 


قوله الل 7 ثم لتسعان وميك عن النعي 8 
9 سوم ال 
قوله تعسالى 6 يا ن اومشد عن النعيم ا( روى ملم ف ريده عن ألى هس بر 
قال : حرج رسول ألله صلل الله عليه وسلم ذات ىم أوليلت فإذا هو بألى ا فقال : 
” ما أخرجكا من بيوتما هذه الساعة “ ؟ قلا : الموع يا رسول الله . قال : ”وأنا 


6 راجع ب ١١‏ ص 8غ فا بعدها ٠‏ 68 آية 1/ا سورة مريم ٠‏ 
0( رأجع ج إلاص 17 
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والذى نفسى بيده لأحرجنى الذى حرج وما “ ذقاما ممه ) أتى ردك مر الأنصار 
فإذا هو 0 فى بته» فلما رأته المرأة قالت ؛ ع وأهلا. فقال | 'رسول الله صلى الله عليه 
وس :”أ بن فلان “ ؟ قالت : ستعدذب لنا من كار جاء الأنصارى" فنظر إلى رسول' 
أله اا عليه وسلم وصاحبيه ؛ 9 ثم قال: المد لله ! مأ أ اليوم 51 أضيافا ف ال 
لأنطلق بفاءهم يعذف فيه لشوو قو رطب فال "كوا ارو هتفه اوانعة الذي فال 
له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إيلك والوب؛» فذح لمم فأكلوا من الشاة ومن ذاك 
لعذق ظ وشر وا فلما أن شيعوأ 508 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكروعر : 
ا#والنق القن ينه اننا فق 5 هذا اليوم بوم القيامة أنحر جك من بيوتك ابلمسوع ثم 
ترجعوا حتّى أصايك هذا النه, “أ عه الزمذئة 6 وقال ف هذا والذى لقي يده 
من النعي الذى تسألون عنه يوم القيامة» ظََ : 20 طجاة فقا ارو وفى ارعل 
لذى من الأنصار فقال : أبو اشيم بن لبان ٠‏ وذ كر قصته . 


قلت : أسم هذا الرجل الأنصارى” مالك بن التّات» ويك أبا ايم ٠‏ وفى هذه 
القعمة يقول عبد الله بن رواحة؛ بمدح بها أ! هريثم بن التعبان : 


فلم أر كالإسلام عرزا لأنة » ولا مْلَ أضياف الأراء , مما 
3 و 


قاد ف القاة ؤاء.فرعا وءنصرا 
5 وصاايق وفاروق أقة د وخر فى حؤاء. قر وش# مب ست أ 


سر 0 0 و 0 

فوانوا مييقات و 06 قضية + وكات قضاء الله قدرا مقدرا 
2 ,ام ٌّ تراسم اعم 7 

إلى إل رجل تجد بيارى وده َ# وس الضحى دودا ومحداومفخرا 
5 ل وي لل ارس © 

وفارس خلق الله قُّ ص24 غارة 5 إذا لبس القسوم السديد المسهرا 


حدق 
هم 


ففدى و 3 ثم ادبى قرا # فم يقسارهم إلا سينا معرا 


١ - 3‏ وسضن 


٠»ءاج كناف جيع نس الأصل .2 () فىنشسنة من الأصل :«رخير تي‎ )١( 
المقطم.‎ )4( 2 ٠. فى نسنة من الأصل : « أميا»‎ )0( 


عب !ا لزه العمار ونه [ فسسورة 


واد 57 الحافظ عن أبى عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تحرج 
علينا رسول الله صل الله عليه وسل ليلا فدمانى تفرجت إليه»ثم ع بأبى بكر فدعاه فرج اليه 
ثم م" بعمر قدما ترج إابهه فأنطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الماعط . ” أطعمنا را بفاء بعذق فوضعه فأ كاوا» ثم دما بماء فشرب فقال : ” لتسأانٌ 
عن هذا يوم القيامة “ قال : وأخذ عمر العدّق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر نحو وجه 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : بأرسول الله إنا لمسثولون عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال : ” نعم إلا من ثلاث ة اسيك د مها جوعته أو ثوب دستر به عورته أو جحر يأوى إليه 
من اهز وازّو“ . وآختلف أهل التأويل فى النعبم المسئول عنه على عشمرة أقوال : أحمدها - 
الأمن والصحة؛ةاله آبن مسعود . الثانى ‏ الصحة والفراغ بقاله سعيد بن مجبير ٠‏ وفى البخارى 
عنه عليه السلام :”تعمتان 0 ن فهما كثير من الئاس الصحة والفراغ» . الثاليث ب الإدرا 2 
بحواس السمع والبصر؟ قاله آبن عباس ٠‏ وف التنزيل : ميان السمع والبصر والفؤاد كل أو نان 
عن مسولا ٠‏ وف المسحيح عن أبى هربرة وأبى سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عايه وسل : 
” يول بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك ممما و بصرا ومالا وولدا ... » الحديث . 
حرجه التزمذى* وقال فيه : حديث حسن يح . الرابع ملاذ المأكول والمشروب ؛ قاله 
حاوف ع3 اق انعا رع ونيناية افش بيد ملا»« افا نين ندا أنه لخداو الما 
قاله الحسن . السادس - قول مكدول الشانى ‏ : أله شبع البطون » وبارد الشراب» 
وظلال المساكن » وأعتدال الحلق » وإذة النوم ٠‏ ورواه زيد بن أسلم عن أبيه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا ومكذ عن اعم » يعنى عن شيع اليطون ... “ 
فذكره . ذكره المأوردى” وقال : وهذا السؤال يمر الكافر والمؤمن » إلا أن سؤال المؤمن 


(1) أى ذو خسران فهما ٠‏ والنعمة : ما تنم به الاثسان وستلذه ٠‏ والغين : أن يشتري بأضعاف الأن» 
أ بيع بدرن ثن المثل ٠‏ فن صم بدنه » وتفرغ مر الأشغال العائقة ولم سبع اصلاح آخرنه فهو كالمغبون 
فى البيع ٠‏ 
والمقصود :ياك أن غالب الئاس لا لتفعون بالصددة وال راغ ؟ بل إصرفونهما 5 فر عام ١6‏ عن شرح 
سين ابن ماجه ) . (0) آية م سورة الإسراء . 
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0ك فتن 20 


تبشير بأن جمع له بين نعم الدئيا ونع الآخرة ٠‏ وسؤال الكافر تقريع أن قابل نعم الدنيا 
بالكفر والمعصية ٠‏ وقال قوم : هذا السؤال عن كل نعمة إنما يكون فى حق الكفار؛ نقد 
روى أن أبا بكرلا نزلت هذه الآية قال : يا رسول الله » أرأيت أكاة أكما معك فى بيت 
أبى طم بن الها أن » من خبز شعير وللم و لسرقد و وماء عذب؛ أاف علينا أن يكون 
هذا من 2 الذى تناك عنه ؟ فقال عليه السلام : . #ؤلك للكفار ثم قر قرا سار وهل 
يُأزى 7 افون » ٠‏ ذ كره القشيرى أبو نصر . وقال الحسن : لا سأل عن نعي إلا أهل 
لنار. قال القشيرى": والمع بين الأخبار أنالكل سألون» ولكن سؤال الكفار سؤال تو ببخ؛ 
لأنه قد ترك الشكر . وسؤال المؤمن سؤال شيف ؛ لأنه شَكوه وهذا النعم فى كل نعمة . 

قلت : هذا القول حسن ؛لأن الافظ عم' «وقد ذ كر الفريا بى قال: حدّثنا | ورقاء عن أبن 
بى تجبح عن مجاهد فى قوله تعالى: « ثم لسأنَ يومئذ عن الهم » قال : كل شىء من لذة 
الدنيا٠‏ وروى أ اللأحو ص عن عبد الله عن النى" صل الله عليسه وس أنه نه قال : ” إن الله 
تعالى ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة حتى بعد عليه سألتتى فلانة أن أرقجكها فيسميها بأسمها 
أو كه ٠“‏ وفى الترمذى عن أبى هريرة قال : لما نزات هذه الأيير 7 1 0 د 
عن لنيم » قال الناس : يا رسول الله» عن أى النعيم مسأل؟ فإئنا هما الأأمى 1 والعدؤحاضئ 
وسيوفنا عل عواتقنا . قال : ” إن ذلك سيكون » . وعنه قال قال رسول الله ضل الله عليه 
وس ”إن أؤل ما نسسأل عنه يوم القيامة ‏ يعنى العبد ‏ أن يقال له ألم نصح لك جسمك 
وَرُوبَك من الما البازد “فال .ديك رب ««وروى من حديك أب عمر قال + فدهت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إذاكان يوم القيامة دما الله بعبد من عباده فيوقفه 
إإن يديه فيس أله عن جاهه ما سأله عن ماله “.والحاه من نعم الدنيا لا محالة . وقال مالك رحمه 
لله : إنه صحة البدن وطيب النفس؛ وهو القول السابع . وقيل : النوم مع الأمن والعافية . 
وقال سفيان بن 8 : إنّما سد الحوع وستر العورة من شن الطعام واللباس » لاسأل عنه 
المرء يوم القيامة » وإنما دسأل عن النعم ٠‏ قال : والدليل عليه أن الله تغالى أسكن آدم الحنة 


)0( أى بدأ فيهالإرطاب )١( ٠.‏ آنه سورة سبأ » رهذه قراءة نافع ٠‏ لق الأسودان ؛ القررالما.ء. 


ركلس ؟) 


7 المزء لسري اا 1 سورة 


ري شاه ل 0 الك 2 ساة سم اام سا هاسا 

فقال اه : م إن لَك ألا تجوع فهها ولا تعرى ٠‏ وأنك لا نظما فيها ولا تضحى» . فكانت هذه 
الأشاء الأر بعة ما سد يه ا حوع» ومأ يدقع به العطش » وما إستكقٌ فيه دن ار ولستريه 
عوريه 5 لآدم عليه السلام بالإطلاق» لا حساب عليه قمبأ ؟ أنه ليا ب 3" ممأ 5 

قات : وتو هذا ذا ذه القشيرى” 5 نصر قال .0 إن ثم لا سأل عنه العيك ان يوارى 
عا 5 عير اس 5-3 
سوأته 1 وطعاما يقي حا 0 ومكانا ييكنه من الر والبرد 8 

قات : وهذا منترع من قوله عليه الام : ود د دن لين آدم حدق ف سوى هذه المصال 
بيت لسككنه وثوب يوارى عرو وجلف الخيزوالماء “ © أخرجه الترمذى . وقال ألنضرين 


2 بل : جلف الهيز معه 0 و 0 عد د : آل 2 هوه 0 لله علينا محمد صل 


وقال الحسن أيضا لفطل : هو تخفيف ا و تسا ران 1 الله 9 0 
سمو رثرة خرن 


ليه فى الدين ع قال لال واد را اران للد كر فهل من دك »6 
قات: وكل هذه نعم فيسال العبد عنها واد أم كفر ٠والأقوال‏ المتقدمة أظهر. 

والله أعلم ١‏ 

تفسير يووا ر غ) والعصر (( 


- 


وهى مكية 5 وقال قثادة هيل نيك ؛ وروق عن أبن عباس ٠‏ وهى #لادث ايات 


قوله تعصال : والعصر 48 


الأول دم قوله تع لى : ( والعمير) أى الدهس 4 قاله أبن عيأس وغيره . فالعصر مثئل 
الهس ) ومنه قول 0 


سوق دوو 7 ورم 
ييل الموى و 0 رع افر ّ تنا ويوم م اوضق شهر وشبر ألهسوى دس 


0 


1 وام (؟) آنه ١56‏ سورة آل عمران. 
9 ةلمن سورة احج ٠.‏ ل( آية ١٠‏ سورة القمر ٠.‏ 
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ضيه 2002-0-0 
0 20 


أى” عمير أقسم الله به 7 ول ؛ لما فيسه من التنبيه بتتصرف الأحوال وتبدها » وما 
فها من الدلالة على الصمائع ٠‏ وقيل : العصر الليل والهار . قال ميد بن تور ؛ 
وآن ِلَب العصران يو , ول * إذا طلبا أن يدرك ما نما 
والمصران أيضا النداة والَشى” ٠‏ قال : ظ 


5 آذه 


00 العصر وف سحا لز ل يرضى بنصف الدين والأاك راغي 

يقول: إذا جاءنى أؤل النهار وعدته آخره ٠‏ وقيل: إنه العثى" وهو مابين زوال الشمس 
وغرو ها ؛ قاله الحسن وقتادة . ومنه قول الشاعس 

روح بنا باعمرو سد صر اضر * وف الروَْة الأول الغنيمة ولأ 

وعن قتادة أيضا : هو آخر ساعة من ساءات النهار . وقبل : هو قسم بصملاة العصر 
وهى الوسطى ؛ لأا أفضل الصلوات؛ قاله مقائل . يقال: أذّن للعصر؛ أى لصلاة العصر. 
وصليت العصر؛ أى صلاة العصر . وفى ابيع “الصلاة الوسطى صلاة العصر“. وقد 
3 سورة «البقرة» انه . وقبل :هو قسم بعصر النى” صلى الله عليه وسَلم لفضله بتحديد 
5 فيه وقل .مشاه ورب المس: 

الثانية - قال مالك : من حاف ألا بكم رجلا عصرا لم يكلمه سنة. قال أبن العربى": 
دما حمل مالك مين المالف ألا يكرا مأ عصرا على السنة؛لأنه أكثر ما قبل فيه » وذلك 
على أصله فى تغليظ المعنى فى الأمان . وقال الشافي" : يبر ساعة إلا أن تكون له نية » وبه 
أقول ؛ إلا أن يكون الخالف عريا فيقال له : ما أردت ؟ فإذا فسره مما يحتمله فيل 5 
إلا أن يكون الأقل ويجىء على مذهب مالك أن يعمل على ما يفسر. والله أعلم ٠“‏ . 


ام 1 


ره 
قوله تعالى : ٠:‏ إن الإاسئن لنى سر ليرا 
]ا حواتب القسم والمراد به الكافر ؛ قاله آبن عباس فى رواية أبى صا ٠‏ وروى 
الضحاك عنة قال 9 يريك جماعة دن المشركين اأوليد 3 المغيرة» والعاص 3 وائل 2 والأسود 


6 راجع ج م ص ١١١‏ 


00 ا ارو [ سورة 


: : قر + _ 0 قر 
ابن عيك المطاب 7 !سند بن عيك المزى © والأسود بن عبد يغوث ٠‏ وقيل 7 إعوى بالإلسان 


جأس || اس ٠‏ (أنى خر) فى ه فين ٠‏ وقال الأخفش ٠.‏ ل 0 5 عقو به 4 وهنك 
!21 


و عواأس ثروت 


قوله تعالى : « وكأن ع اقبة 3 أمرها خسرا » ٠‏ 0 زيد ال شر شرء وقيل : الى فصن 4 


والمئ متقارب ٠‏ وروى عن - 2 والعصر » كسس الصاد ٠‏ وقرأ الأعج وطاحة وعسى 


ور 
لدم م السين. رو ذلك هاروت عن أى بكر عزنعاه مع ٠وألوجه‏ فمههأ الإتماع 


ماه 
0 


ور 
ويقال 4 الم عر وكان عل شرؤها 2 والعصر ونوائب ادس 


الإنسان لفى خسسر ٠‏ وإله فيه إلى آخر الدهس » م : إث الإنسان إذا عمر فى الدنيا 


وهم ) لفى قص وضصعف 0 إل كه المؤمنين فإ: نم الكتب 5 أجودم الى كانوا يعملوم| 
م ساعم وس ع صمل 


فى حال شيأ بامهم ؟ نظيره وله تعالل : لع قدا اه : 2 أحسن تقوم م ثم رددلاه اسفل 
سا فإين 4 قال : وقراءثنا 2 اران الإضسان لفى وال فى آآحر الدهس « ٠‏ والصحييح 


م عليه اللأمة وا المصاحدحف ٠‏ وقد مدى رد ذُّ فى مقدمة الاب على عن خااف مصحف عمان 4 
3ع 


وأن ذاك يس بشرآن 18 نتأقله هناك . 


للد 


0 00 رعو زر ار 
قوله تعالى : إلا الذين #امنوا وعملوا أله لاحت وبواعيرا بآلحق 


سن ماهم 


وتواصوا باصي 0 
قو اه تعالى : إلا لين آ منوا) استثناء من الإفسسان؛ إذ هو بمعنى الناس على الصحيح . 
قوأه تعالى (وعملوا الصالحمات) 2 ا الفرائض المفترضة علييم ؛ وه أ ضراب رسو ل الله 
صلل الله علية وسم ٠‏ قال أي" بن تعب : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم «والعصر» 
ثم قات : 0 يانى الله؟ قالىب مر والمصر» قم من الله أقم د آخر اللمسار و إن 


الإقيان ‏ فى ير أبو جهل 0 إلا لذن أمنوا « أبر يك «, وحمسأوا الصالحات « مر 


0 وتواصوا بالحق » عمان م« واواصِوا بالصار» على" ؛ رضى الله عنم أجمعين «وهكذا خطب. 


(1) آنة به سورة الطلاق . () راجع ب ١‏ ص ١‏ م طبعة ثانية أو ثالئة: ٠‏ 


أطحرة ا ديه سيول الث 00 


ا ا ا ا ا 


ااا ل ا 55059000000 


اليا 


أن عراس عل المثبر موقوفا عايه ٠‏ و و س7تز) أي تمحابوا؛ أو مى بعضهم بعضّاء وحَث 
بعضهم بعضا ٠‏ ([ بالق ) أى بالتوحيد »كذا روى الضحاك عن آبن عباس. . تقال قنادة ؛ 
بالمق» أى القرآن»وقال الستى : الحق هنا هو اله عن وجل ٠‏ ([ وَتَوَاصوا بالصََبْر ) على 
طاعة الله عن وجل والصير عن معاصيه ٠‏ وقد لم ٠‏ والله أعلم 1 


و ؟* 


السس” للرسس ور هَ ١‏ رالهمزة ( 


#ابيى ام - 
8 | 2 1 2 2 
! تل إل رايم 


لوه سال وا بل لكل و مو 2ه 

قد تقدّم القول فى «الويل» فى ل 5 المزى والعذاب وا للك ٠‏ وقيل : واد 
فجيم ١‏ ا همزة لمر ) ؛ قال آبن عباس : هر الماعون بالقيمة» القند ا 
لباغون للبرَآء ليب ؛ فعلى هذا هما بجعت ٠‏ وقال الننى” صل الله عليه وسل : ” شرار عاد 
لله تعالى الممّاءون بالقيمة المفسدون بن الأاحبة الباغون للرّاء العبب ** ٠‏ وعن أبن عبامن 
أن اهمزة القرّات » واللّمزة العياب . وقال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبى رياح : 
لمْمة الذى يغتاب و يطعن فى وجه الرجل: والْمَزة الذى يختابه من “خلفه إذا غاب ؛ ومنه 
قول حسان : ظ 


5( 
مرساخ لور 3 9 ل و 3 دع قو 


هرزتك فاختضعت بذل فس # قافية 3 ناج كالشواظ 


كال 


1 اج شنال من هذا الخزء . 69 حي لكا . 
0 ف بعض نسخ الأ «المذرقون» ٠‏ (4) رمابة البيت كا فى ديوانه : 

بجالة تسمه شتارا * مشرمة تأجج كالواظ 
كهدزة 8 ميم تى يتى ع ينا 0 شد يدمفارز الأضِْدع خاظى 


١‏ الزء المشروث ٠‏ | سورة 


)0غ( 
و1 ختار هذا القول اليدماس » قال : :ؤومئة قوله تعالل وهم 1 لِك فى الصدقات » 3 


وقال 7 اتل صضك ل هذأ الكلام : إن اشمزة الذى يغتاب القمبة » واللمزة الذى بغتا ب قَّ الوجه. 
001 , م اس ١‏ 
وقال قتادة وماهد: الهمزة الطعان ف الناس» واللمزة الطعان فى أنماهم ٠وقال‏ أبن زيد: الحان 
الذى مبمز الناس بيده و يضريهم » واللزة الأذى اينهم باسانه ويعييهم ٠.‏ وقال سفيان التورى» 
1 اله » و مز بعيذيه ٠وة‏ ال آءن كيسان: :الممرة الذى يؤذى جاسا أعه 7 اللفظ , واللمدة 
الذى يكس عينه عل جلسةه )و اشير بعيئه ورأشنة ونحاحبيه . وقال ع .ها سواء ؛ وهو الات 
الطعان لرء إذا غاب ٠‏ وقال زياد الأعم : 
0 0 - سرع مم - 033 
تدلى بودى إذا لافيت كديا * وإن عيب فَأَنْت امام اللمره 
وقال أ : 
لس اس مره 2 عو هم مستوه ثرر كراعم سا اوس عا لوم مرق 
إذا لقيتك عن شط تكاشرلى * وإن شيت كنت امامل اللمزه 
لشخط : البْمْد. واشمّزة آم وضع للبالغة.فى هذا الممنى؛ ك! يقسال: مقر وصمكة للذى 
لسخر و.يضحك بالناس ١‏ وقرأ أبو جعفر د بن عل" والأعرج 00 مزة 3 34 بسكون اليم 
م 5 على اكات رذ عنالان ستو را 0 والنخي - «الأم 
ماه 
0 ويل الهمزة اللمرة» ٠‏ وأصل اطمز: : الكس وعدن على الشىء سف ومزه 7 واذرك: 
وقال : همزت رأسه . وهمزت الللوز بكنى كسرته . وقيل لأعررابى” : أتممزون الفارة ؟ فقال : 
نما تهمزها لمر ٠‏ الذى قَْ الصحاح 00 لأء بنأق أتهمز الفا ره ؟9 فقال 0 مهمزها ٠‏ 
والأقل قاله التعلي 6 وهو يدل على أن هر 0 اطمزة 8 قال العجاج 
وقل اسيل المز رارق 3 والضرم اه ادر 1ه 3 ا إذا ضر به ودفعه ه . وكذاك 
هزم أى دفعة وضر به ٠‏ قال الراحن ٠‏ 


ومن هر ب 0 # عل أسيه 0 


. أده سورة الوق‎ )١( 


الهمزة | تفسسسير بد القرمى . اا 


لسع : القيام على أربع ٠‏ و بركعه فتبركع » أى صرعه فوقع على آسته قاله فى الصحاح . 
والآية نزات فى الأخنسبن شر بق فها دوى الضحاك عن أبن عباس . وكان لز الناس و بعييهم 
مقبلين ومدبرين ٠‏ وقال ابن بحري : فى الوليد بن المخيرة » وكان يختاب النّ صلى الله عليه 
وس من وراثه ويقدح فيه فى وجهه ٠‏ وقيل : نزلت فى َي حلت مرق ع 
ابن عامس التقفى”. وقيل : إنها هر سلة على العموم من غير تخصيص؛ وهو قول الأ كثرين ٠‏ 
قال ماهد : لست بخاصة لأحد » بل لكل و كانت هذه صفته . وقال افر : يجوز أن 
بذكر الشىء العام ويقصد به الخاص قصد الواحد إذا قال : لا أزورك أبدا ٠‏ فتقول: من 
لم يرف فاست ,زائره؛ يعنى ذلك القائل . 

02 ال الل 0 

قوله تعألى : الذى جمع مالا وعددهر م 

أى أعده م لنوائب الدهى ؛ مثل كم وأ كزم . وقيل : أحصى عدده؛ قالهالسدى". 
وقال الضحاك : أى أَعَدٌ ماله لمن برئه من أولاده.وقيل: أى ل والمقصود 


لقوق 


ع اسع ع سي و أسا 
الم على إمساك المال عن سبيل الطاعة .٠ك‏ قال : مآع ! 0 » “وقال: «وجمع فأوع». 
وقراءة الماعة « جمع » مخفف الم ٠‏ وشددها آبن عاهس وحمسزة والكسانى” على التكثير . 


ص عسل يا سل 


كار عبيك م لقوله : اؤعدذه» «وثرا أ الحسن ونصربن عادم وأبو العالية دجمع» فنا 
وو ملكو عنما أيضا 4 فأظهروا التضعيرف أن أضله عله وهو بعيك؛ نه وقع الم محف 


بدالين «ووارجافلة فى الشعر؛ لم أبرزوا | لتضعيففت خفقوه ٠‏ قال : 


وت سام سه ا : ار معد ره 


وسار 
مهاد ما ول حر بت من ل * ل لاقوا ( ون ضئنوا 


(1) كذا فى نسح الأصل ٠‏ والذى فى التابرى : «جميل بن مامى البحى» ٠‏ وفى سيرة ابن هشام ص ١5‏ ؟ 
طبع أوربا) ناديح الكامل لابن الأثير (ب لاص 55 طبع أور با ) ر بعض كتب التفسير : «جمبل بن مممر المج » : 
0( آبد ه ؟ سورة ق » وآية ١١‏ سورةن ٠‏ 0( آنه م١‏ سورة امارج ٠‏ 
١‏ 4 في اللساب و اب سيبو به للاواع مهلا أعاذل 4 ل وقد قسباه لمعيس بن أمصاحب و 


144 العتراوة | ميسورة 


ل 0 لع ١‏ اجيم ءستعسن مسيم ع اس ايم مسد عب اب ا عي 


دم 5 نا 0 . 5 3 0 030 ل ات 
أراد نوا وعازا 0 فأظهر التضعيف »؛ كن الشعر وعم صمرؤزةه قال المهدوىم» : من 
خفف .«وعدّده» 00 معطوفىي على المجال 6 أى د نمم عدده قلا يكورتب_. فعلا على إظهار 
التضعيف ؛ أن ذإاك ا لمعمل إلا 2 الشعر 9 


2 و" ع عمقو سي ١‏ سكرام صرصل ين كرس سر 


قوله تعالى : إن 4ب اده رن كلا لينبان فى الخطمة حم 


كرس ع ار اد انس أ عه مه قر 20 ل 7 
ينا ادرفك م الخطمة وق نار ألله الموقدة 0 ألتى تطابع على 
الأفدة ون 


م 
2 لاساو 


قوله تعالى : ( يحب ) أى يظن ( أن ماله عد اق مقية حا لا برك و قااء 
السدى”". وقال عكمة: أى يزيد فى عمره «وقيل: أحيا ه فها مغى ) وهو ماض معنى المستقبل ٠‏ 
قال : هلك وش فلان ودخل النار ؛ أى يدخل . كا ) رد لما تومه الكافر؛ أى 
لامْلد ولانبق له هال ٠‏ وقد مضى القول فى « كلا » مستوق ٠‏ وقال عمر بن عبد الله مولى 
فْرة : إذا سمسث الله عن وجل بقول « كلا » فإنه يقول كذيت ٠‏ (لبدلة) | سر 
و لقي ٠‏ وقرأ امسن وحمد بن كعب ونصرين م ومجاهد و فيد وآبن يصن ولاق 
بالتثنية ؛ لعافو وماله ٠‏ وعن الحسن أيضا « ا » على معنى لينِذْنَ ماله ٠‏ وعنه أيضا 
الوذ لتقت عل اإغار ان سان عن تقس واه :دعاسي الثال عله كنا 
درق لظم الذال؛ 0 أن المراد اهمزة وَالدَرَة والمال وجامعه (١‏ في )ب 
ارال سيت بذلك لأنها ١‏ تكسر كل ما يلق فيها وتحطمه وتبشمه ٠‏ قال الراجز 
إناحطمنا القضيب ا يوم م كرا أأقه ليغضبا 
وهى الطبقة السادسة من طبقات جهن و حكاه الماوردى عن الكلى”. وح القشيرى 
عنه : « الحطمة » الدركةٌ الثانية من درك النار ٠‏ وقال الضحاك : هى الدرك الرابع ٠‏ أبن 
زيد : أسم من أماء جم مما دراك 8 الحطمة ) مل ال اتعظيم له نما والتفخم لأسرها . 


)١(‏ راجع ب خرص 41د ش 


الهمزة ] تفسسير القرطى 5 


يتك اعت سي بعس 3-3 عفصي لوت ل م امي وص لماي ل مل سب 77ص م لا ا 2 


5 ا ا 0 3 3 

ثم فسرها ٠‏ مه ى فقال : 3 ا ر الله ا موقدة ) )أ ىّ الى 3 علما ألفب عام والفي عام وألف 
عام ؛ فهى غير خامدة ) أعدّها الله للعصاة 5 (٠١‏ أل 6 طب ع ع الأدة 8 قال مد بن كعب 
تأكل النار جمبع مأ قُّ أجسادهم 4 حى ا إذا ١‏ بلغت إلى الفؤاد خاتوا حاقا لقا جديدا فرعي 
تأكاهم ٠‏ وكذا روى خالد.ن أن عمران عن النى” صلى الله عليه وسم 53 أن النار تأكل 
أهاها حي إذا اطلحعت على أففدتهم ليث م إذا صدروا تعود ذلك قوله عا لى : 2, ار الله 
ور مام 2 مك قير مرس ووم اس 

الموقدة. أبى تطلع عَلَ الأفئدة » “ . وخص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الؤاد مات 
صاحيه : أى إنه فى حال م من يموت وهلا يموتون ؟ م قال الله تعالى :4لا موت ف 
ارا ا 

ولا يميا » فهم إِذا أحياء ف معنى ال موات ٠‏ وقبل : معبى <« تظلع ص الافئدة » أى تعلم 


مقدار ما ستحقه كل واحد مهم من العذاب ؛ وذلك ما آستبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة 
0( 


9 ومس ساس بأ 


عليه ٠‏ يقال ا 0 ار دوين 


ساسا | مسبت سن 


وقال تعالى : 00 ذا ب 7 مان بعيل معو ط) تخيظا 2 014 أوصفهأ هذا ول" ببعك 


أن أوصفب بالعلم 0 


3ه ص ص ور اس مام 
قوله تعال ا علوم م.ؤصدة 429 ف ع ُْ ددة 0 
0( 


أى مطبقة؛ قاله الحسن والضحاك ٠‏ وقد تقدّم فى سورة « البلد » القول فيه ٠ ٠‏ وقيل: 


مغلقة ؟ بأغة ا ٠‏ يقولون : آصدت الباب إذا أفلقته ؛ قاله ماهد ٠‏ ومنه قول عبيد الله 
يلاس بن 
أبن ة قبس الرقيات : 


ع 2 ير مم م 


مر ممه 5 ' 8 520028 هه 3 أ." 
ف جرد د تمددة) الفاء بمعئ الياء؛ أى موصدة 08 م قاله أن مسعود؛ وض ىق قراءثه 


عه عا ارس سم 


)2 ا قددة « وق حديت أ هس برة عن ألنو نبى" صل ألله عليه وسلم “ثم إن ألله بعك إلمم 


)0( آذ ع /ا سورة طه ٠‏ : 9 آية ١1‏ سورة المدارج ٠‏ ش 9 آبة ؟١‏ سورة الفرقان + 


4( راجع ص "لاهن ولا الوزء ل )0( صفق الباب وا صفقه ا أذاته : 


85 | لخزء العشروث | سسورة 


0 : . 2 5 م « ١‏ يماس 1 
ملاتكة بأطباق من تأر ومسأفير دن أأر وعول من تأر فتطبق عليهم تلك الأطياق وليك علييم 
اك المسامير وتمق بتاك العمد فلا ببق فبها خال يدخل فيه روح ولا يخرج منه خر شام 
الرحمن على ع ييه و؛ 0 أفل أهل المنة تعيههم ولا لستغيةون بعدهأ أبدأ و ينطع 3 


بكر ن ن كلامهم زَفرا سمي قا فذلك قوله تعالى « 8 | علميم موصكة عق ف عمد مددق» > 6“ ء. 
وقال قتادة : « عمد » يعذبون ما . واختاره الطبرى” ٠‏ وقال أن عباس : إن العمد الغدّدة 
أغلال فى أعناقهم . وقبل : قيود فى أرجلهم؛ قاله أبو صالح ٠‏ وقال القشيرى” : والمعظم 
على أن العمد أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النار وشت تلك الأطباق بالأوناد حتى 
ببجع عليهم عمها وحرهاء فلا يدخل عليهم روح ٠‏ وقيل : أبوا اب النار مطبقة عليهم وهم 
فى عمد؛ أى فى سلاسل وأفلال مطؤلة» وهى أحكم وأرسم من القصيرة ٠‏ وقيل : هم فى عمد 
ممدّدة ؛ أى فى عذابما وآلامها يضربون بها ٠.‏ وقيل : المعنى فى ده ممدود؛ أى لا أنقطاع 
له ٠‏ وقرأ مزة والكنسائى” وأبو كرعن عاصم ادف عمد» يضم العين والبم جمع عمود . وكذلك 


مس اعم ل دس ارش 1 000 ع اغر 
بر عصميل » أضا 5 قال القؤاء : : والعمد والعمد معان صويوان لعمود؟) مثل أدم وادم وادم؛ 
الى 5 


2 33 


و فق وافق وافق ٠‏ أبوعبيدة : 0 جمع ماد مثل 506 0 وآختا رأ بوعبيد ل (رعمد» 
نرق 


له 0 


بفتحئين ٠‏ وكذلك أبو حاتم أعتيارا بقوله تعالى : «ارفع قم السموات بد بغير عمل ترونما» وأجمعوا 
على تتتحها . قال ابلوهرى” : العمود تمود اليبت» و جمع القلة أعمدة » و جمع مكار ة تمد 
وعمد؛ وقرى ممأ قوله تعالل د عمد مددة » ٠‏ وقال أبو عبيدة : الشنوة 6 الخطك 
من خشب أو حديد» وات للبناء مل العاد ٠‏ عمدت الشىء ذا نعمد؛ أى أقته بعاد 
إعشه يك عليه . وأعمدته جمات نيت مدا . وا أعلم : 


(1) الأدم. ٠‏ الطحلد المدبوغ ٠‏ بالأنيق : الحلد الذى لم يدبغ ٠‏ وقيل ا سا 
09 ) آبة ؟ سورة الرهد ؛ : 


ل ا سس سي ا 


وهى مكية بإ+ضاع ١‏ وهى :مس آيات 


الأول - قوله تعالى : (211)أى ألم 0 وقبل : ألم تعلم ٠‏ وقال أبن عباس : 
ألم السمع ٠‏ واللفظ استفهام والمعنى تقرير . واللمطاب للنى' صلى الله عليه وسلم ولكنه عام ؛ 
أى أل تروا ما فعلت بأصداب الفيسل ؛ أى قد ريم ذلك وعررقم موضع متى علي ؛ فا 
ل© لا تؤمنون ٠‏ وإ( كيف ) فى موضع نصب بد « قعل و بلك » لاب « الم تر كيف » 
من معنى الاستفهام . 

اللانية - قوله تعالى : ( بِأحَابٍ الفيلٍ ) الفيل 000 واجمع فال و 
رفلة ١‏ قال آبن السكيت : ولا تقل أفيلة. [ والأنق يله ] وساب فأل ٠‏ قال سيبويه : 
يجوز أن يكون أصل فيل قُعلَا كسمن أجل الياء ؛ م قالوا : أبيض وييض ٠‏ وقال 
الأخفش : هذا لا يكون فى الواحد إنما يكون فى المع ٠‏ ورجلٌ فيل الرأى » أى ضعيف 
الأى ٠‏ وابمع أفيال ٠‏ ورجل فال أى ضعيف ارأى خط الفراسة ٠‏ وقد فال الأ غيل 
فود » وقيل رأيه تفييال ال فيو دن راع 

لثالفة - فى قصة أكاب الفيل؛ وذلك أن أبرهة بى القليس بصنعاء» وهى كنيسة 
رمه فى زمانها شىء من الأرض » وكان نصرانيا ء ثم كتب إلى النجاثى” أنى قد ثبت 

اك أيها | الملك كنيسة ١‏ بن مثلها لملك كان قبلك » ولست : منته حبتّى أصرف إليياح العرب٠‏ 


00“ 


قه فرلا الك :ان انان ساسا 


1١84‏ المزء العثروت 1 امسق ره 


د اا ا ل عت ان لمع صسصد ولد مل مامت ف اوم وده وبع و لوعو ا وو الع يس سس ةس ست بش م يب 


1) 
فلا عدت العرب يكاب أرهة ذلك إل النجاشى" 3 عضب رجل م ٠‏ النسأق لفرج حى 
أتى الكنسة فقعد بها أى أحدث- ثم ترج فلحق بأرضه؛ فأخير بذلك أبرهة فقال: 
من صنع هذا ؟ فقيل : صنعه وجل من أهل هذا البيت الذى نج إليه العرب كد كا 
بصع قولك : «أصرف إلما 4 و الفرية و عقيت ذاء فقعكء فمأ 0 ما لست لذلك بأهل , 


فخضب غناك ذلك أرهة 5 لبسيرتٌ إلى لبيك حى ييلبيةه واعيث رحلا كان 05 إلى 


0( 
فى كانة يدعوم الج تلك الكنيسة ؛ فقتات ينو كانة ذلك ارج ل وفزاد أرهة ذاك غضا 


وحنقاء ثم أ 0 فتبرأت وتجهزت » ثم سار وتحزج معه بالفيل؛ وسمعت بذلك العرب 
فأعظموه وظعوا به ورأوا جهاده حَنا علييم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام ٠‏ نفرج إليه رجل من أشراف أهل الجن وملوكهم يقال له ذو نر » فدعا قومه ومن 
أجابه من سائ رالعرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام » وما يريد من هدمه 
وإخرابه ؛فاجابه مس أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له 
ذو كر فق به أسيراء فلما أراد قتله قال له ذو تَْر : أيها الملك لا تقتلى» فإنه عمى أن يكرن 
قائى ميك خيرا لك من قتلى ؟ فركه من القئل وحبسه عنده فى وثاق» وكان أبرهة رجلا حلما ٠.‏ 


ثر سه 


3 مدذى أرهة 3 على وجهه ذلك يربك م حرج له 6 حدى إذا كان بأرض خم عرص له افيل 
أ حياس الث تعمى" فى قبياز فى خم َْ شبران وناهس ومن تبعه هن قبائل العرب ؟ فقاتله 
فهزمه أبرهة وذ له تقيل أسيرا ؛ فأ به فلما 5 ل قال له تفيل : أمها الملك لا تقتلنى» 
إلى دليلك بأرض العرب » وهانا نْ بداى لك علىقبياق -- نعم شهران وناهس بالسمع والطاعة؛ 


وماك 
لكل فيه او ره معة يدله 6 دى إذا ٠‏ هس بالمطا نف ل إليه مسعوق دك ان معتيينا قُْ رجال 


' 0 إفد 3 
خلاف» وليس بستنا هذا ليت ت الى تريك ون اللات -. ف تربك الببت الذى 2 
)0 في مسسيرة آم بن هشام : « عن النسأة 55 بفى فقي بن عدى” 2 ,., والنسأة 0 أالذ, بن كانوا سكيوت الثمور 
على العرب فى اهاي هع فيحلون الشهر من أشور ارم و #رمون مكانه امبر م من أشبراطل) و يؤخرون ذلك الشبر؛ 
فيا أل الله تبارك وتعالى : : 2 انما النسىء ز يادة فى الكفر » “(داج س اوها بي أور با ص ). 
0( لو كانة : قبيله ذلك الرجل اذى أحدث فى الكئيسة : , 
69 ف سيرة ة أن هشاع :ا 2 واللدت يت للم بلطا نف كاثوا 'يعظمونه نح ونتعظي اللكعبة » ٠‏ 5 


0 


ونحن نبعث معنك من يدك عليه ؛ فتجاوز عموم ٠‏ وبعئوا معه أبا رفال حتى أنزله لسن 4 

للما أنزله به مات أبو رغال هناك فرحمتٌ قبره العرب؛ فهو القيرالذى يرجم الناس بالمقمس» 

وفبه يقول الشاعس : ا 

وأرجم قبره فى 13 عام » جم اناس قر أبى رغال 
فلما نزل | رهة الي يعنشار جلا من الحبشة يقال له ألدمو قاين ا على خيل له ؛حنى 
أنتبى إلى هكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم » وأصاب فيها مات بعير لعبد 
المطلب بن هاشم » وهو يومئذ كير قريش وسيدها؛ فهمت قريش وكانة وهدّيل ومن كان 
بذاك الحم بقتاله ؛ ثم عسرفوا أتهم لا طاقة لم ه فتركوا ذاك.و بعث أبرهة حناطة الميرى” 
إلى مكة وقال له دل عن مكنذا 1" 8 يفهم » ثم قل له : إن الملك يقول إن لم 
أت لكريم إغسا جئت لخدم هذا اليبت » فإن لم تعرضوا لى برب فلا حاجة لى بدمائج ؛ 
إن هو ل يرد حأ فآتنى به . فلس دخل حناطة مكة سأل عن مسيد قريش وشريفها ؛ 
تقيل له : عبد المطاب بن هاشم ؛ فاءه فقال له ما أمره به أبرهة ؛ فقال له عبد المطاب : 
والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك منه طاقة؛ هذا بيت الله الحرام» وببت حليله إبراهم علية 
اأسلام » أوكا قال» فإك منعه من فيو تخرية وبيته» وإنث 0 بينه و بينه قوالله ما عندنا دفع 
عنه . فقال له سحناطة : .فا نطلق إلبه فإنه قد أهلى أن تبه بك؛ فأ نطلق معه عبد المطاب 
ودعه بعض بليسه حتّى أتى العسك؛ فسأل عن ذى فر وكان صديقًا له حتّى دخل عليه ودو 
فى غبسه فقال له : باذا تمر ء هل عندك من غناء فما نزل بنا ؟ فقال له ذو تقر ؛ وما غناء 

رجل أسير بدَئْ ملك ينتظر أن يقتله دوا وشا ! ما عندى غَناء فى شىء مسا نزل بك » 
إلا أ أنسا ساس الفيل درف ل قرطل إليةوارصة بلك رضم علية حقك)» وأسأله 
أن يستأذن اك عل املك فتكامه بما بدالك» و يشفع اك عنده جخير إن قدر على ذلك ب فقال 


)00 فين : موطع قرب مكل فى طر بق الطائيف ٠‏ 69 كذا فى بعض فسخ الأصمل وتفسير التعبى 
وتارعح الطبرى (قسم أل ص ام به طبع أور با) وتاديح ابن الأثير ( + رص "8١‏ طبع أرريا). 
وف بعض الأضول وتفسير الطبرى وسيرة ابن هشام ( ص مم طيع أوريا) : «مقصود» بالفاء؛ بدل القاف ١‏ 


(9) فى هامش نسذة : «عن سيد هذا البيث» ٠‏ 


1٠‏ المزء العشيرون | [ مسسورة 


حسى ٠‏ فيعث ذو شر إلى 5 س1 24 تال له : إن عيك المطاب سيك قّ راس وصاحب عين 7 


و يطعم الناس لمم والوحوش فى رعوس أ ال» وقد أصاب ب له الملك ماق يعبر فَأستأذنْ 
له علية ) ودع عنده مأ آأستطعت وفقال : أفعل . فكلم 1 برد هد فقال له : أمها الملك» 
هذا سيد قرس سابك استأذن عليك »وهو صاحب عبن مكة) يطعم الناس بالسهل والوحوش 
فى رءوس الحبال ؛ فأذن لهعليك فيكاءك فى حاجته ٠‏ قال : فأذن له أبرهة . 

وان عل المطاس اده وسم| اناس وأعظمهم وأجملهم » فلما رآه أبرهة أجل وأعظمه عن 
أن يحاسه تحته ؛ فنزل أرهة عن سربره فلس على بساطه وأجاسه معه عليه إلى جنبه . ثم قال 

حمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان فقال : حاجتى أن برد على" الملك مائق 
بعير 0 لى . فلما قال له ذلك قال أبرهة لثرجمانه : قل له لقد كنت أعمبتنى حين رأيتك 
ثم قد زَهدْت فيك حي نكأمتنى» أتكلمنى فى مائق بعير أصبتها اك » وتثرك ينا هو دينك ودين 
آبالك قد جنئث طدمه لا تكاينى فيه ! . قال له عبد المطلب : إنى أنا رب الإبل » وق 
للبيت ربا سينمه . قال : ماكان لمتنع منى ! قال أنت وذاك ؛ فرك عليه إبله وآتصرف 
عبد المطاب إلى قر يش فأخير هم المير؛ وأمرهم المروج من مكة والتحؤز فى شعف ان 


500 ؟) 
والشّعاب رق عليم معدوهة ا «ثمقام عبدالمطاب فأخْل 1 باب الك ديك ة وقام موةه تغرم نْ 


#راس بدءون ألله وسانصروله عل أ برهة وحجئده فقال عبدالمطاب وهوآخذ أقة باب الكعية : 
نرق 
لاه إن لعن سسات ُ.. 2# راك 


صاج مي بن 


لايغبن. لهسم 4# وما 8 عاك 
إن بدخلوا اليلد ارا 0 0 7 75 ا 


(1) شعف الخبال : رعوسها . 0( 4 الأذى ٠‏ ومعرّة ابليش : أن ينْزلوا بقوم فيأ كاوا درن 
زردعهم بغير عل ٠‏ وقيل : وطأئهم 00 مسل أو ماهد » و إصابتهم إياه فى حريعهم وأ«والم وزروعهم ها لم 
يؤذن ل فيه ٠‏ (م) الحلال (بالكسر) : القوم المقيمون المتجاررون ٠‏ يريد بهم سكان الحرم ٠‏ 

[9 / « عدوا » بالعين المهمله ؛ ومعناه الاعتداء ٠‏ وفى اللسان مادة « ندا » : « عدوا » بالغين الممحمة ٠‏ 
قال : « الغدر أصل الفد » وهواليوم الذئ يأتى بعسد يوبك لخذفت لامه ول يستعمل ناما إلافى الشعر ٠‏ ول يرد 
عبل المطلب الغد بعيئه 4 واما أراد القر يب من ن الزمان 6 . 


الفي-ل / ودين أله رطبى 


بقول: أى شىء ما بدالك لم تكن تفعله بنا. والخلال جمع حل ٠‏ والمحال الموز ةوقل 
إن عبد المطلب لما أخذ يحلقة باب الكمية قال : 
رف لا أرجو لم سوأ كا 3 يارت ا أأمنم 0 حا م 
لوسر 


سا كرس 
إِنْ عدو البيت دن عادا كا # 3 0982 شهروأ قوا كا 


وقال عكزمة بن عامس بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى” ؛ 
1 هم أنحن الأسود بن مقصود » الاخدّ اللمجمة فها الهَر 2 
يتب حناء وثير اليك *» يحبسها وهى أولات شر 
كينا إلى طاطم سود » [ قد أحمموا ألا يكون 0 
ويهدموا البيت الحرام المعمود * والمروتين والمشاعس سود 
* ا وألك وف + 


قال أبن مداق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » ثم آنطلق هو ومن معه 
فق فرفش إل شعفية| لخبال فتعدززوا فمما لتظارون نا أرق امل إذادخلها . فهما أصبح 
أرهة تيأ لدخول 9 وميا فبه وعبا ويشه ١‏ وكان أسم الفيل مجمودا 4 وأرعة تمع لهدم 
35 8 0 
إل لبا الفيل ثم أخذ أذنه فقال له رك وده وأرجع رأشدأ دن حك حشث 0 انك 
5 ع 527 ل 
ع 67 
ف الل . وضربوا الفيل ليقوم فألى 6 فضربوا ف رأسه بالطبرزين ليقوم تأبى 0 فأدحلوا 
60 أطحية ‏ : القطحة الضحمة ؛* ن الإبل ٠-قيل‏ هى ما بين الثلاثين والمسانة ٠‏ وقبل أوها الأررة ٠‏ وقيل ما بين 
السبعين إلى الماثة ٠‏ (انظل ركتب اللغة) ٠‏ وتقليدها أنه يجمل فى عنقها شعار بعل أنه هدى ٠‏ (1) حراء وثبير: جبلان 
4 + والبيد : جمع البيداء» وه الفلاة ٠‏ وتطر يدالإبل : متابعهاء (”) الطمطمة : العجمة ٠‏ قا لاليميلى : طاطم 
مود » يعن العلوج ١‏ (4) ما بين المربعين ل يذكره ابن إسحاق فى رمايته٠‏ . (0) أخفره : أى أنْقَض تهده 
رع مه فلا تمه ٠‏ (3© الطبر ( خركة ) : الفأس دن السلاح (معرية). والطيرز ين آله من السلاح تشبه الطبر , 
رقيل هو الطبر بعيته ... 


١‏ المزء افقرية | الاتئيي ره 


عتم سوس ل لس ع بس لس ا ني م سس سجس مم ا اح ع ب ةس 


0 غرف 


ييا م الل 


عاجن طسو فى مم أقه بوه بها ليقوم فأبى » فوجهوه راجمًا إلى اليين ام ول ا 
إل الشا م ففعل مثل ذلك ؛ ووجهوه إلى المشرق ففعل مش ذلك ؛ ووجهوه إلى مكة فرك . 
وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال اللنطاطيف وابلمان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار : 
مرف متقاره وحهران فى رجليه أ ال الخنص والعدس لا تصيب متهم أحدا إلا ملك؛ ولس 
كم أصاءث . وتحرجوأ هاربين ابتدرون الطريق البى جاءوا مها » وسألون عن ل نْ 
20000 م على الطر 00 ٠‏ فقال : قبل بن حبيب حين رأى : 0 من تقحته : 
أن اتير والاه اغالب أ» والأشرة المغلوبُ ليس الغالبُ 
وقال أيضا : 


5-2 


تج الكروهس 


عدت لله إِذ أبصمره 8 طيرا * و خفت مجارة لق علينا 
فكلُ القوم يسأل عن تفيل »* كأت عله يشان دَيْنَا 
# سني اطركة 
تفرجوا يتساقطون بكل طر بق وييلكون [ بكل مهلك ] عل كل سبل » وأضوب أبرهة 
فى جسده» ونحرجوا به معهم سقط ا | سقطت منه أَمَْد أتْعتها منه مدّة 1 
قدا ودما 6 حى قدموأ بك صنعاء وهو مثل فر الطائر» فا مات حتى آنصدع صدره عن. 
قابه ؛ فها يزعمون ٠‏ 
وفال الكلى ومقائل بن سلهان ‏ يزيد أحدهما وينتقص ‏ : سيب الفيدل ما روى 
أن فتية مر قريش خرجوا تجارا إلى أرض النجائى » فنزلوا على ساحل البحر إلى بيعسة 
النصارى تسميها النصارى الطيكل» فأوقدوا نارا لطعسامهم وتركوها وآرتحاوا ؛ فهبت ريم 
ماصف على النار فأضرمت البيعسة نار فاحترقت ؛ فأتى الصير 7 إلى النجاثى فأخبره ) 


)1١‏ الجن : العضا المتعطفة الرأس كالمو يدان . (؟) بزغوه : شرطوه 2٠‏ - (#) فى اللسان 
والهايةمادة (بلس) : «قالعباد بن ٠وسى‏ أظما الزرازير» ٠.‏ 2 (4) الأشرم : أبرهة ؟ سمى يذلك لأنه جاءه 


خ رفشم أنه فسمى الاشرم . 008 زيادة عن سيرة أبن هشام 3 0( قَْ سيرة أبن هشام : «غل» ٠‏ 


(9) أى يأثر سمه » والأملة طرف الأصيع ٠‏ و يعبر بها عن الصغير من الأشياء ٠‏ (8) مث السقاء: رثم. 


للسيسيسسم 


انيدل | تفسسير القرطى 5 


استغاط غضيا ٠‏ فأتاه أيرهة بن الصباح ومجسر بن شرحبيل وأبو يكسوم الكنديون ؛ 
وضهنوا له إحراق الكعبة وسبى مكة . وكان الغواثى هو الملك» وأبرهة صاحب اميش 
وأبو يكسوم ندم املك ٠.‏ وقيسل وزير ٠‏ ومجر بن شرححبيل هر قؤاده . وقال غاهد : 
أو يكسوم هو أبرهة بن الصباح ٠‏ فساروا ومعهم الفيل ٠‏ قال الأ كثرون : هو فيل واحد. 
وقال الضحالك : هى ثمانية فيلة ٠‏ ونزلوا بذى المجاز» واستاقوا سرح مكة وفيا إبل 
عبد المطاب ٠‏ وأتى الراعى نذْيرا فصعد الصبفا فصاح : واصباحاه! ثم أخير الئاس يجىء اليش 
والفيل ٠‏ لكرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله فى إبله ٠.‏ واختلف فى النجاثى هل كان 
مهم ؛ فقال قوم كان معهم ٠‏ وقال الأ كثرون لم يكن معهم ٠و‏ نظر أهل مكة بالطيرقد أقبات 
من (أحية البحر؛ فقال عبد المطاب: إن هذه الطير غرببة بأرضنا» وما هى بنمدية 4 اميه 
ولا حواز يه 4و اننا أشياة 5 ٠‏ وكأن فى مناقيرها وأرجلها ججارة ؛ قاما أذ قل 
القوم ألقتها عليهم <تى هلكو قال عطاء بن ألى ر باح: لاا فباتت ثم مبحتوم 
الغداة فرمتهم ٠‏ وقال الكابى” : فى مناقيرها حصى كمى اللدّف» أمام كل فرقة طائر يقودها 
أحرالمتقار أسود اليأس 000 العنق . فلما جاءعت عسكر القوم توافت أهالت مافى مناقيرها 
على من ها » مكتوب على كل جر أسم باجا 10 ٠وقيل‏ : كان على كل حر مكتوب: 
من أطاع الله نجاء ومن عصاه غوى ٠‏ ثم اف رالحفة نتن سيك آمك :ة ل 
سالت عنيا أبا سعيد الخذرى” فقال: حمام مكةٌ منها . وقيل : كان يقع أجر على بيضة أحدهم 
فبخرقها و بقسع فى دماغه ورق الفيل والدابة » ويفيب اجر فى الأرض من شدة وقعه ٠‏ 
ركان أصعاب الفيل ستين ألفاءلم برجع متهم أحد إلا أميرهم رجع ودعه شرذمة لطيفة ٠‏ فل 
أغبروا #) رأوا هلكوا . وقال الواقدى : أبرهة جد النجاثى اد فى زمان رسول الله 
صل الله علية وسار و أبرهة هوالأشرم معى بذلك لأنه تقار مع أرياط حى تزاحفا» 


0 اليعسوب : أعير التحل وذكها ٠‏ ل( ف نسنة ؛ « أقبلت » ٠‏ لو اللذف : الرى 
الحصا الصغار بأطراف الأصابع ٠‏ 4( انصاع الرجل : انفتل رأجعا ومر” مسرعا ٠‏ (0)-هى بيضة الخديد. 
)0( المفائنة : اشئلاف الناس فى الآراء ونا يقع يهم من القتال ٠.‏ 


شيدق 


الحزء العشر ون 1 سب ورة 


ل 


ثم آتفقا على أن يلتقيا شخصههما فن غاب فله الأمى . فتبارزا ‏ وكان أرياط جسيا عظم) 
فى بيده حريةء وأبرهة قصيرا 0 حاها ذا دين فى النصرانية) ومع أبرهة وزيرله يقال له 
عرد نافلا دنوا طم ب أرياط بحرمته رأس أبرهة فوقعت عل جبيته فشرمت عينه وأئفه 
وجيد: 4 وشفته) فإذلك 00 ى الأشرم ٠‏ وحمل عتودة على أرياط فم -2 فاجتمعت أابشة 
لأمرهة؛ تغضب النجاثى واف ليجرنٌ ناصسية 7 هة ويطأ بلاده . 2 كز أرهة تاصيته وملة” 
مود من تراب أرضه و بعث مهما إلى التجاثى وقال: إنماكان عبدك وأنا عيدك» وأنا أقوم 
ام اطشةه رد رت اصيتى وبعثت إليك بتراب أرضى لتطأه وثية فى كينك؛ فرضى 
عنه النجاثى ٠‏ ثم ني أبرهة كنيسة بصنعاء ليصرف إليها ج العرب؛ على ما تقدم . 
الرابعسة - قال مقاتل : كان عام الفيل قبل هولد النى” صلى الله عليه وس بأر بعين 
سنة . وقال الكلى وعبيد بن عمير: كان قبل مولد النى صل الله عليه وسلم .ثلاث وعششرين 
سنة . والصحيح ماروى عن التتى" صل الله عليه ول أنه قال : ولدت عام الفيل » ٠‏ 
وروى عنه أنه قال : ” يوم الفيل “ . حكاه الماوردى” فى التفسير له . وقال فى كاب 
أعلام النبؤة : ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الأثنين الشاتى شر من ربيع الأل؛ 
ركان بعد الفيل #فسين يوما ٠‏ ووافق من شهور الروم العشرين من أسباط فى السنة الثانية 
عشرة من ملك ره بن أنو شروان ٠‏ قال : وحى أبو جعفر الطسبرى أن مولده صل الل 
عليه وسلم كان لأثلتين وأر بعين سنة من ملك أنو شروان ٠‏ وقد قيل : إنه عليه السلام حمات 
به أمه أمنة فى يوم عاشوراء من ارم » وولد يوم الاثزين لآثلتى عشرة ايلة خلت من شهر 
رمضان ؛ فكانت مدة مله ثمانية أشهر كلد ويومين من التاسع . وقيل : إنه ولد .وم عاشوزاء ظ 
من شهر أترم ؛ حكاه ابن شاهين أبو حفص فى فضائل يوم عاث_وراء له . ابن العربى" : 
«قال ابن وهب عن مالك :ولد رسول الله صل الله عليه ليه وسم ء عام الفيل؛ وقال قبس بن مرمة: 


وادت 00 الله صلل الله عليه وشم عام الفيل ٠‏ وقد روى النأاس عَنْ مالك أنه قال : 


'(1) الشادر : المجتمع اماق )١( ٠‏ فى فسحة : «شباط» (بالشين المعجمة كغراب) ٠‏ وورد بالسين المهملة. 
9( فى يعض سي الأصل : « أبوشا هين حفص 04 2 


الفسل ا لس فسدير القرطى م4١‏ 


من سر وءة الرجل ألا يبر بلسنه ؛ لأنه إن كان صمغيرا آستحةروه و إن كان كبيرا أستبرهوه . 
وهذا قول ضعيف؛ لأن مالكا لا تبر هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويِكمم سن وهو 
من أعظم لعا او «فلا بأس بأن يخبر الرجل نسنه كان كيرا أو صغيرا» . وقال عبدالملك 
ابن صسروان لعتاب بن أسيد : أنت أكير أم النى؟ صلى الله عليسه وسلم ؟ فقال : الت" صلى 
لله عليه وسلم | كبر منى وأنا أن منه؛ ولد النبى" صل الله عليه وسلم عام الفيل » وأنا أدركت 


5 8 00 عاد . د م 
م للب4 وقائده أعميين مشعدين ستطعان الئاس 9 وقيل لبعض القضاة 1 سئلك؟ قال: سن عتاب 


د 


بن انه بغي ولاه || نبى”صلى الله عليه وسلم مكة ؛ وكان سنه يومئذ دون العشرين . 


الفامسسة - قال علهاؤنا : كانت قصة الفيل فيا بعد من معجزات النى* صل الله 
علية و سبلم » و إن كانت قبله وقبل التحدّى؛ لأنها كانت توكيدا لأعيه وتمهيدا لشأنه ٠‏ 
ولا تلا علهم رسول الله صلى الله عليه وس هذه السورة» كان مكة عدد كثير ممن شهد تلك 
الوقعة» ولهذا قال : « ألم تر». ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعمبين 
يتكففان الناس . وقالت عانشة رضى الله عنها مع حداثة سنها : لقسد رأيت قائد الفيل 
وسائقه أعميين لستطعان الناس . وقال أبو صالح : رأبت فى بيت أمّ هانئ بلت أبى طالب 
نُوًا من قفيزين من تلك الخارة سوداً مخططة ممرة . 


ره رن مر 


وال د بعل دم ف نض بل 02 


لعج سا وم اج ما 


قوله تصالى 7 ليجع لدم فى نضايل ) أى إبطال وتضييع 3 لأهم أرادرا أن 
يكيدوا قريشا بالقئل والسبى» والبيت بالتخريب و 0 ٠‏ شي عن عبد المطلب أنه بعث 
5 ان 16* 0 5 8 
آبنه عبد الله على فرس له » منظر ما لقوا من تلك الطير » فإذا القوم مشدّذين جميعاة أرجع 
ركض فرسه كاشقًا عن تفذه» فلما رأى ذلك أبوه قال : إن آبى هذا أفرس العرب » 
9 2 ل 8 
وما كشف عن اذه إلا لسيرا أو ديرا .كلما دنا من ناديم ل مدوم الصموت قالوا : 


مأ وراءك ؟5 قال 0 هلكوا ميهأ ٠‏ فرج عسك المطاب وأصضانه تأحذوا أمواهم ا وكانت 


4 الخزه الشروخذ 0 [ سورة 


سس سي سس مس سي د مس طح بص للع سمي ب م ا 


أ الى عبد المطاب مب قم اكوم | تكاملت رياسة عبد المطلب 4لأنه احتمل ماشاء من صفراء 
ويضاء) 3 ع أهل 15 عله فميوا ٠.‏ وقيل 1 إن عيك المطاب حفر عدف رتبن فلك 'شما 
ن الذهب وا وهس “ ثم 3 قال لأبى مسدوق دك 3 في ” حب وان للا ع 57 المطاب : أختر 


ثم أصاب الناس م ن أمواهم حتى ضاقوا 3 فقال عبد العم ىت ذلك . 
الل 
أنيث ماعتك الحيش والاف الا # وقاك روا ك2 الأجيالا 
58 5 
مناخ ةامهم القمالد 3 وكلّ 5 32 معضا لا 


5 5 وحمدًا لك ذا الملالا » 


ل شت 8 


قال أبن ا ةر 1 تبني 07 عقيف اللرب قر ذا اانا :]| أهل الله؛ 
قاتل الله عنهم وكفاهم مئونة عدؤهم «وقال عبدالله بن عمرو بن زوم فى قصة أصحاب الفيل: 
اك تعن كا دون مك الك كريب افيس امون 
من بعدما هن بشر ماس » حبسته فى هيئة كرك 


د ومأ شم من فرج ومنفس 3# 
والمدكس 0 المنكوس المطروح 3 
قوله تعالى : دوعن عليهم ١‏ ير أبابيل 52 

قال لسسع بيك بن ا : كانت طبرا 8 السماء لم بر قبلها ولا بعدهأ مكلها ٠‏ وررف 00 لل عن 
الضحاك عن أ نْ عباس قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إهاأ طبر 
ين السماء والأرض تعشّش وتفرخ ٠‏ وعن أبن عباس : كانت لما راطي تكراطم الطير 
وك 5 كك الكلاب ٠‏ وقال ع م : كانت طيرا خضراء 3 رحبت من البسحر » 
سأ رعوس ءوس السباع 6 وم 52 ذلك ولا بعده ٠‏ وقاأت نت عائشة رن ألله عنها : 
سشٌ أشبه شىء باللتطاطيف ٠‏ وقبل : بل كانت أشياه الوطاو بط » حمراء وسوداء ٠.‏ وعن 


(1) الحيش : خركة وسكنت تاشعرء () ف روح المعانى : «الأسبالا» باخاء.. («) فروح الممانى 
« شم » بدل دم » , 6 كذا فى نسم الأصل وغيرها من المصادر ٠‏ 0 زيادة عن مدبرة ابن هشام 0 


الهبل ١‏ أفسساإر القرطى /1 1١‏ 


ال 3011111 


و 5 
سعيد بن جبير أيضا : هى طير خضر لمأ مناقير صفر ٠‏ وقيل : كانت بيضاء . وقال تمد 
ارك 
ابن كمسب :هم طوفؤة قوية فى مناقيرها وأظفارها المحارة . وقيل : إنمها العنقاء المغرب 


ل 52 ما الأمثال؛ قال عكرمة : « أبابيل » أى مجتمعة ٠‏ وقيل : متتابعة بعضها فى إثر 
بعض ؛ قاله آبن عباس ويجاهد ٠‏ وقيل : تلفة متفرقة» تجىء من كل ناحية ؛ من ها هذا 
وها هنا ؛ قاله ابن مسعود وين زيد والأخفش ٠‏ قال النحاس : وهذه الأقوال متفقة » 
وحقيقة المعنى أنها حماعات عظام ٠‏ يقال : فلان ٌُ بل على فلان ؛ أى بعظم عليه ويكثر؛ 
ووم بن الول ا فى واحد أباسبل؛ فقال الموهرى”: قال الأخفش يقال : 
جاءت إبلك أبابيل؛ أى فروًا ٠‏ وطير أبابيل ٠‏ قال : وهذا يجىء فى معنى التكثير » وهو 
من المع الذى لا واحد له ٠‏ وقال بعضبم : واحده إبول مثلّ عجْول ٠‏ وقال بعضهم وهو 
برد - : إبيل مثل سكين ٠‏ قال ولم أجد العرب تعرف له واحدا فى غير الصّحاح ٠‏ وقبل 
فى واحده إآل ٠‏ وقال ركوب بن السجاج فى المع : 
ولت طبر هم أبابيل » قصيروا شل كتف ماصكول 

وقال الأعثى : 


2 و 1ق 0 عر 


وقال اس , : 
0 
كادت تمد من الأصوات رالتى + إذ سالت الأرض بالحرد الأبال 
وقال آخر: 
ك3 
زاهم إلى الداعى سراما كام 0 سكل طير نحت دجن مسعدن 
(1) ه التى أغربت ف البلاد فنأت وم تحس ول بر . () الحسارمن النخل : ٠١‏ طال وفات اليد ٠‏ 
لو اطرد ( بالغم كابير يدة ) : غيل لا رجالة فبنا 0 والخرد - أبضا مساو قصر شسعر ابللد فى الفرس ©» 
رهر من الأوصاف الخمودة 2 الذيل 0 4( كن ف أسيخ الأصل » (بالحاء المعجية والنوث ( 0 وى امبر 
التعلى : ... نحت دبحن مسححر ٠‏ (بالحاء المهملة والراء) ٠‏ وقد نسبه إلى اعرئ القيس ؟؛ ول نجده فى ديوانه ٠‏ 
ولعل صوايه 00 ددن مسار * ( بالخاء المعجمة والراء) 5 ١‏ 


4 ابلزء العشرون [ مسسورة 


ا الاسا ا ا اا ا ال 000 ا ا 1غ 


قال القَزاء : لا واحد له من لفظه ٠‏ وزعم الؤاسء وكان ثقة ‏ أنه سمع فى واحدها 

دأالة» مشددة . وح الفراء «] 0 عزنا ادال مففتك عضن اأعريت قول:» ضع ص 
إبالة ٠.‏ بريد خصبا على خصب . قال : واو قال قائل إسال كان صوابا؛ مثل ديئار ودنانير. 
وقال إصاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل : الأأباببل مأخوذ من الإبل امو يله وهى 


الأقاطيع , 


7 م به بها 
قوله تمألى : قوم ميك 0 جيل 8 


5-5 5-5 هه بد ير 00 
فى الصحاح « مجارة م ن جيل » قالوا : خهارة من طين طبعخت م مكتوب 
أ 0 6 و11 0" 


مها أسماء القوم؛ لقوله تعالى : « ل علييم ‏ خارة ه نْ طين . مسوم مهم . وقال عبد الرحمن 
ا : «من عل م" ن السماء» وهى اخخارة اق ات عل قوم لوط ٠‏ وقيل من ابحم ٠‏ 
وشى مين » ثم أبدلت اللام ونا 7 قالوا 0 أصلان لأف يلال ٠‏ قال أبن قبل : 


33 
و 0 
0 0 تواصت به الأبطال سينا 0 


وإنما هر جيلا ٠‏ وقال الزجاج : مر ن جيل « أى مما كتب عليهم أن 50 
) 


مشتق من السجل ٠‏ وقسد مضى القول ف جيل فى « هود » كوف ٠‏ قال ع كمة : كانت 
ترههم بححارة معهاء فإذا أصاب أحدهم مجر متها شرج به دن رى" 1 فقيل ذلك اليوم ٠‏ 
وكان ار كالمصة وفوق العدسة . وقال أبن عباس : كان اجر إذا وقع على أحدهم تفط 
جلده فكان ذلك أؤل 1 ادرى” ٠‏ وقراءة العامة « ترمهم » بالتاء لتأنييث جماغة الطبر . فقأ 


الأعرج وطلحة 2 لرميهم « بالر أء؟ أى لهام ألله» دايله قوله تعالى : )2 ولكنّ ل ري » 


وحور أن ١‏ ون راحجعا إلى الطير : اوها دن .فلاناتة التأنيث » وليأن تأنيثها قار بق + ٠‏ 


)١(‏ الضغث : قبضة من حشيش متلطة الرطب بالياس ٠‏ والإبالة : الحزمة من الخطب سن ل 
يضرب ان حملك مكروها ثم زادك عليه ٠‏ (0) آية مع” سورة الذاريات ٠‏ 
(؟) صدر البيت كا فى الاسان : 3 ورجلة غير بوث البيض عر مض 7 
0( رأجم به ص امء٠‏ (ه) آند ١0‏ سورة الأنفال ٠‏ 


الفيل | تفسسسير القرطى اليل 


ال م 


قوله تعاألى فجعلهم كُعضف مَأ م و 1 م 
أى جعل الله أصصاب الغيل 5 رق اربع » إذا ايه الد واب قرميت به مر اف 


عا ال - 


شيهة تقطع أوصاهم شفرق ق أحزائه . 0 ا 00 زيد وغبره ٠‏ وقد مودى الول 


)0( 
فى العصف فى سورة « الرحمن » ٠‏ وما يدل على أنه ورق الزرع قَولٌ ا 


0 ده راان 


لسقى 0 نب 3ل مالثت عَصِيفَمًا - ول 5 المناء ء مطدو 9 
وقال َب بن اجاج ْ 
نسم 4 0 أضاب ادن 7 1 ا 4 نلعيل 


5 0 
ولعبت طأسسير سم أ دن 35 0 ا مشسل تعصف كرا ل 


هاثر 8 ساهو 
العصف مم واحدته عصفة وال وعصيفة 1 و دخل الكاف قٌّ د لقصف» النشبيه 


وس اصا 


مع مثشل؛ نحو قوله تعألل : « أبس كثله 0 » ٠‏ ومعنى (ر مأ كول » مأ كول 1 7 
يقال : فلا 0 © أى حسن وجهه ٠‏ وقال ابن عباس : « : « لطعلهم كمصف مأ كول 0 
أن المراد به قشر ال يعنى الغلاف الذى تكون فيه حبسة القمح . ويروى أن امج ركان يقع 
على أحدهم فرج كل ما فى جوفه فيبق 2 الحنطة إذا حرجت منه الحبة ٠‏ وقال أبن 
مسعود: لما مت الطابر باليجا ار بعث لله ريا فضربت الجارة فزادتما شنة» فكانت لا تقع 
على أحد إلا هلك؛ ولم سل مم الادجل. ن كندة؛ د 


فإنك لو رأت ا ادم دع سين ما قينا 
1( راجع ج لارصض 5ه( . (0) المذائب : مسايل المآء ٠‏ والمصيفة ؛ الورق ادمع الذى 
بكون فيه السثيل ٠‏ وحدورها : ما انحدر منها واطمأن . والأتى (كقنى) : الحدول . والمطموم : الملره بالماء . 
(0) آنه ١١‏ سورة الشورى ٠.‏ 0( هو نفيل بن حبيب ؛ كم فى تار يح الطبرى وأبن الأثير . 
(5) فى شخ الأصل : < واورانا » وهو تحر يف ؛ لأنه يخاطب آهرأة . والأبيات 6 أرردها الطبرى 
(ص 17ه قسم أول طبع أودبا ) دآبن الام 1 ١‏ ص 95١١‏ طبع أوربا) : 
ألا حبيت عنا ا دي 0 حمالم مع الإصباح 3 
أنانا قا أس 20-6 عشاء 03 فلم يقدرلقاسك لديا 
3 أو را أت م .0 95 إدى جنب حصب مارأينا 
8 لنذرق وحمدث رأ 23 ول تأسى على ما فات ينأ 
وشفت خارة تلق علي 
كانت عل لهبشان دبا 


حمدت الله إذ عالت طيرا 


فكل القوم أل عن تفيل »؛ 


حَشِيت الله إذ قد بت طيرا * وظلٌ محابة مرت علينا 

وناقك #لهداندضو عق + كان ذامل اللبقان دين 
ويروى أنما لم تصيهم كلهم » لككنها أصاءت من شاء الله منهم ٠‏ وقد ةدم أن أمين رجع 
وشرذمة لطيفة معه» فلما أخبروا يما رأوا هلكوا . فالله أعلم ٠.‏ وقال ابن إنضحاق : لا رد 
ذلا وان ع م يك لريب قن انبا اله 1 لله قال عنهسم وكفاهم مؤونة 


عدؤه 


م كان ذاك لعمة دن ألله علمم ٠‏ 


تفسير شسسورة (فريش ) 


2 0000 ا 0 ره 


م و م 
فو تعالى : لإيلدف قرَيْسُ 5 


ص و - 
فل إن هذه البورة تفل بالق فزليا ق لمن د قوق أملكث اكاب القل 


كا 


لإبلاف قرش ؛ أى لتأتلف » أو لتتفق قريش » أو لى تأمن قريش فتؤلف رحلتيبا . 
ون 36 موقن واعدة مايق كنب #اولة نسل تنما لضفه «توقا شقان إن 
علئة : كان لنا إمام ل قصل بها وشركه انما +وقال مرو بن مَهُون الأودى” : صلينا 
المغرب خَلْقَ عمر ين اللخطاب رضى الله عنه؛ فقرأ فى الأولى «والئين والرينُون» وف الثانية 
له 4 و , لإيلاف قر ' نش » ٠‏ وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة 07 
لأنه ذ كأ هل مكة عظي نعمته عليهم فيا فعل بالحيشة» ثم قال: رد لإيلاف قريش » أى فعلنا 
ذلك بأصعاب الفيل نعمة منا على قرش ٠‏ وذلك أن قر شا كانت تخرج فى تجارتهاء 0 بغار 
عنما ولا تقرب فى اللاهلية ٠‏ يقولون : هم أذ يق اق و2 سد علاة مراخت الفيلن 


(1) الأي في كاب الفراء : « قال نعضهم كانت موصولة ب « .ألم تر كيف فعل ربك » الم . 


قرش | ببس لوطي ”م 


لههدم الكعبة » و يأخذ جارتها فيينى ما بينا فى المن بج الناس إليه ؛ فأهلكهم الله عن وجل » 
فذكره, نعمته ٠‏ أى بفعسل الله ذلك لإبلاف فريش ؛ أى ليألفوا المروج ولا يرأ علميم ؛ 
وهو معنى قول شاهد وأبن عباس فى رواية سعيد بن 1 عنه , ذ كه النداس : حدّثنا أحمد 
آبن شعيب قال أخيرنى عرو بن على" قال حدثئى عاص بن إبراهم - وكان ثقسة من خيار 
الناس - قال حَدّثى خطاب بن جعفر بن أبى المغيرة قال حدثى ألى سعيلا قانع 
ابن عباس فى قوله تعالى : « لإيلاف ريش » قال : نعمتى على قراش إيلانهم 1 حلة الشتاء 
والصيف ٠‏ قال : كانوا اشتون مك ويصيفون بالطائف . ومل هذا القول يجوز الوقف 
على رعوس الآى و إن لم يكن الكلام تاما ؛ على مانبينه أثناء السورة ٠‏ وقبل : ليست 
متصلة ؛ لأن بي السورتين « يسم الله الرحمن الرحم » وذلك دليسل على انقضاء لسورة 
وافتتاح الأاحرى ؛ وأن اللام 0 تقول سال باو ناءء دوا # اع السدوا د كورب 
هذا الببت لإيلافهم عه الشتاء والصيف ١‏ كار ٠‏ وكذا قال الأليل : لست متصلة؟؛ 
كأنه قال : آلف الله قرسا إيلافا فليعيدوا رب هذا البيت ٠‏ و تمل ما بعد الفاء فيا قبلها 
لأنهبا زائدة غير ءاطفة ؛ كقواك : زيدا أأضر ب . وقيل : اللام فى قوله تصالى 
« لإيلاف قريش » لام التعجب ؛ 0 بلاف قرش ؛ قله الكسائى” والأخفش . 
وقيل : بمنى إلى ٠‏ وقرأ آبن عامس : « لإلاف قريش » مهمسوزاً ممتلساً بلاياء ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر والأعرج « ليلاف » بلا همز 0 لقة ٠‏ الباقون « لإيلاف» بالياء مهموزاً 
مسيم من آلغت أولاف إيلافا ٠‏ قال الشاعس 
المتَعمين إذا النجوم تغيرت »* والظاعنين لرجلة الإيلاف 
ويقال : ألفته لها و إلانا ٠‏ وقرأ أبو جعفر أيضما: « لإلف قرش » وقد 0 قال :. 
زعسم أمس إإخوكم رش * ليم إلف وليس لك إلاف 

قال الموهرى” : وفلان قد انين هذا الموضع ( بالكسر) يألفه إلقاء وآلقه 5 
ويقال أيضا : آلفت الموضع أولفه إيلانا ٠.‏ وكذلك آلفت الموضع أؤالفه مؤالفة وإلافا؛ 


)00 أى لخلب الطعام ٠‏ 
(0) عذافى نسن الأصل بالرفع مل الخبر ٠‏ وفى اللسان وشرح القاموس : « ترشا » بالنصب هل البدك ,, 


فعصار صورة أَفْمل وفاعل فى الماضى واحدة. وقرأ عكمة « ليألف » بفتح اللام على الأمس . 
هوق تعاس ١‏ نط ول كلامز ليه ع كنا أ عالطة روه 7ن 
عكمة يعيب على من يقرأ « لإبلاف » ٠‏ وقرأ بعض أهل مكة « إلاف قريش » واستشهد 
بقول أبى طالب ,يوصى أخاه أبا لهب برسول الله صلى الله عليه وسم : 

فلا تتركنه ما حييث لظم * وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 

تذود العدا عن عصية هائمية »* إلافهم فى الناس خيرٌ إلاف 
وأما فريش نهم والعرر” بن مخنيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . فكل من كان 
من ولد 3 مر فهو رش * دون ى إكانة وهن فوقه ٠.‏ ور مما قالوا : قرلشى” ؛ وهو القياس»؛ 


قال الشاعس 


فإن أردت إقر لس ا بى صمرفتةه )» وإن 3 4 القييلة 1 تصرفه؛ قال الشا 
للف 


# وكنى قرس المعضلات وسادها 0 


وداه 


والتقرش الا كتساب» وتقروشوأ أى تمعوا ٠‏ وقد كانوا متفؤقين فى غير أ حرم طمعهم فى 
أبن كلاب قٌّ حرم حى المحخذوه مسا ١‏ قال الشاعس 


ورم سا تاطس 5 
ا قمى مان ندعى .عا د به 2 الله القيا ائل من فهر 
3 
وقد قيل : إن قرسا نو رين مالك بن تعر ' 5 من لم بلده فهر فلس بقرشى" ٠‏ 


والأؤل احم وأثيت 0 وقد و عورل النى “صل ألله عليه سم نه قال : 3ن | ولد النضر 
الاق اس 


1 ن كانة لانققو امنا و فى من أبينا ؟ . وقال واثلة" بن لمكم : قال أ نبى” صلى أاله 


)00 6 05 مسر يع إلى داعى الندى والنوم 3-5 
(؟) ذا غزبيت لمدى بن الرقاع بمدح أأوليد بن عبد الملك ٠‏ وصدره 5 ق الأسان ؛ 
علب المسامي الوليد سماحة »« 
(©) قفا نلان فلانا : إذا قذفه ما ليس فيه > أى لا تتهمها ولا نقذفها » وقيل : معناه لانترك النسب إلى:الآباء 
زنشسب إل الأمهات ٠‏ 


قر دش تفسسير القر طى 3_7 


عليه وس : ” إن الله أصطفى كانة من ولد إسماعيل وأصطفى من ب كَانَةَ قر لا وأصطفى 
من قريش بى هائم وأصطفانى من ب هاشم “ ٠‏ يح ثابت نحرّجه البخارى” ومسل 
ىاه م 5 5 2 بن 0020 
وغيرهم| ٠.‏ واختاف 2 اسبميم سم قرلسا على أقوال : أحدها | لتعجمعهم يعساك التفرق 3 
سيق 5 58 ع 5 
والتقرش : التتجمع والآلقام 8 قال ألو نإدة اليشكى : 
إخوة قرشوا الذنو ب علينا * فى حديث دن دطس هيم و قديم 


5 ع 1 57 1 12 مث هه عن 
الثانى لدم لآنهم كانوا نجارا يأكلون 4" ن مكاسههم ٠‏ والتقرش 1 : نكسب 0 وقد 0 رش 


رشا | إذا كسب ومع ٠‏ قال الفذاء : : وله بيت قراس . ٠‏ الثالك مله اك كر 
ا ع اده فيسدون داه ٠‏ والقرش التفتيش ؛ قال الشا 


م 
زفق 


أها الشا مت م 0 اذ عند عمرو فهل 1ه | إشاء 
الرابع ماروى أن معاوية سأل آبن عباس لم سميت قريش قرا ؟ فقال : لداية فى البحر 
من قر دوابه يقال لها القرش ؛ أكل ولا تؤكل» وتعلو ولا ع | دل قرول - تمع : 


5-5 


وقرش هى التى تسكن البح » ارما 3 قرش قرلمًا 
0 1-8 الث والسبمن ولاانق. ع رولك فبا لد جناحين رسا 


َك 8 ") 
هكذا ف الوسالدة - ادن 0 بأكاورت. اليلاد أكلا كيشا 
4 


وهم آي الزما مارن. 8 و الا 
قوله تصالل : إملدفهم رحلة آلشة آء والصيف 38 


2 2 . يا 9 7 3 
قرأ عاهد وحميك »م إلفهم 4 سا كنة اللام بغير باء ٠‏ رق كوه عن أبن كثير ٠‏ وكذاك 
3 3 2 75 5 007 2 
روت أسواء أنها لوك رسول ألله صلل الله ءايه وسلم بشرأ 0 إلفهم ») ٠»‏ وروى عن أبن عباس 
(1) الاج (بالتخفيف) : جمع حاجة ٠‏ وائفلة (بالفتم) : الحاجة والفقر ٠‏ 
69 اليرت 0 اليشكى فى معلقئه 0 ورواءته ا فى شرح المعاقات ٍ 
ش أمبا الناطق الارقش عنا د عند عمرو وهل لذاك 3 ك بقاء 
قال التير زف : 2 ارقش المزين القول بالباطل ليقبل لكا المإك باطله ٠‏ ريقال إنه يخا طب ا عرزل 3 كأثوم ٠‏ 
رمعى « وهل لذاك دقاء » : إن الباطل لابن « ٠‏ وعل هده الرواية لا شاهد فيه ٠.‏ 9 أى سر يما ٠‏ 


ا الحزء العشروت | مسسورة 


0 


وغيره ٠‏ وقراً أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيوة ه إلافهم » مهموزا محتاسًا بلاياء . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم « إثلافهم » مبمزتين » الأول مكسورة والثانية سا كنة ٠‏ والمع بين 
الهمزتين فى الكليتين شاذ . الباقون « إبلافهم » بالمد والهمز ؛ وهو الاختيار» وهو بدل من 
الإيلاف الأول للبيان ٠‏ وهو مصدرآ لف إذا جعلته يألف . وألف هو إِلمًا ؛ على ما تقدّم 
0 القراءة ؟ أى وما قد ألفوه من رحلة الشستاء والصيف 500 ا ألى 0 عن 
يجاهد فى قوله تعالى : « إبلافهم رَحَلَة الشتاء والصيف » قال : لا يق عليهم رحلة شستاء 
ولاصيف من منه على قريش ٠‏ وقال المسروى” وغيره: وكان أصعاب الإيلاف أر بعة إخوة : 
هاثم وعيد ثمس والمطاب و توفل؟ بنو عبد مناف ٠‏ قأما هاشم فإنه "كان يلف ملك الشام ؛ 
أى ]حت مده حبلا وعهذا يمن به فى تجارقة إل الشام +.واخوه عبد شمين كن يؤلف إلى 
الحبشة . والمطلب إلى اليمن . ونوفل إلى فارس ٠‏ ومعنى رولف يحبر . فكان مؤلاء الإخر : 
تسمُون ميري . فكان تجار قريش يختلفون إلى الأمما ريحبل هؤلاء الإخوة ة فلا عرض 

لم ٠‏ قال الأزهرى : الإيلاف : 1 الإجارة ؛ الحقار رة؛ يقال : آلف ياف ذا عاق 
المائل بالمفارة . والمائل بجمع 1 . قال : والتأويل أن قريشًا كانوا سكان ارم ولم يكن 
لم رع ولا مع » وكانوا يميرون فى الشتاء والصيف آمنين والناس تخطفو ن هن حولم ) 
فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله فلا تمض الناس لم ٠‏ وذكر 
أبو الحسين أحمد بن فارس بن زىر يا فى تفسيره : حدّئنا سعيد بن مد عن بكر بن سهل 
الدمياطى بإسناده إلى أبن عباس فى قول الله عن وجل : « لإيلاف قُريش » إلفهم رحلة 
الثشتاء والصيف ٠‏ وذلك أن قريثما كانوا إذا أصابت واحدا منهم م عر يهاه إل 


موضع معروف 4 فضربوا عل أنفسسهم مخيأء قاتوا؛ حتى كان مرو بن عيك مزاف وان 7 
)00 فى بعض شيخ الأصل : « الإجارة والثفارة » ول د ه ذافق ا ب التبذيب للا أزهرى ولا فى غيره “ن 
كثسن اللخة ٠‏ والإجارة : الإغاثة واحجاية ٠‏ والققارة ( مثلثة اللداء ) : الأمان . 
(1) احجولة (بالفتم) : الوبل التى عمل . 
(م) المع ؛ الاعة , 


قراس 1 تفسسير القرطى م 


2210000 


م ع 5 0 
فى زمانه » وله أبن يقال له : أسد » وكان له ترب من بق مخزوم يحبه ويامب معه . فقال 


له » نحن 1 عتفر . ٠‏ قال أبن فارس : هاده لفظة فى هذا الابرلا أدرى بالدال ْ ى أم بالراء؛ 
إن كانت بالراء فلعلها من العفر وهو التراب » و إنكانت بالدال فا أدرى معناها » وتأويله 
مل ما أظنه : ذهامم إلى ذلك اللحياء وموتهم واحذا بعد واحد . قال : فدخل أساء على 5 
بىء وذ كر ما قاله بريه ٠‏ قال : فأرسلت أمْ أسد إلى أوائك بشحم ودقيق فعاشوا به أياما. 
ثم إن ثريه أتاه أيضا فقال : تحن ذذا تعتفر » فدخل أسد على أنية سب © وخيره ذبره خير تبه ظ 
فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف » فقام خطيبا فى قريش وكانوا بطيعون أهسره ؛ فقال : 
إن أحدثتم حدما تقلون فيه وتكثرالعررية وتذلون وتعز العرب » وأتم أهل حرم الله جل 
وعن » وأشرف ود آدمء والناس لك تَبم؛ ويكاد هذا الأنتفار يأنى عليكم . فقالوا : م 
أك تبع ٠‏ قال : انتدئوا بهذا الرجل ‏ يمنى أبا ترب أسد ‏ فأغنوه عن الأعتفار؛ قفعلوا . 
م إنه حر ادن وذخ الكباش والمعز» ثم هنم الأريد وأطم الناس؛ فسمى هاثاً ٠.‏ وفيسه 
قال الشاعى : 


+ لاج و كليل 
عسروالذى هدم ف 0 ورجال مك2 مسلتون ماف 


ثم جمع كل بى أب على رحلتين » فى الشتاء إلى امن وفى الصيف إلى الشام للتجارات» فا 
3 الى" سه بينة وبان الفقير حى عاد اريم تقوم 4 خاء الإسلام وهم على هذاه» 
لم يكن فى العرب بنو أب أ كار مالا ولا أء ن من قريش؛ وهو قول شاعمرمم ' 


والخالطون فقيرهم إفنهم 3 سىئَ امار ر تيرم كلاق 


من سمه قر قر سل ايع ١‏ صلاسل 


فم بزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله مهدا صلى الله عأيه 0 فقال : « فليعيدوا رب هذا 
0 هه 


لبت اأذى أطعمهم | من م صليع هاشم «وأمهم من خوف» أن تكثر العرب ره 


)1 6 الترب ( بالكسر) : 50 همك 0 6 فى اللدان مادة عفد :ا الاعناد أن 
يغلق الرجل ايد على نفسه فلا سأل أحدا حتى موت جوءا » 0 69 فى اللساث : < ععرر الملا .., » 


(:) مستتون أ تبان ٠‏ والسئة : الدب والقحط ٠‏ 


المزء العشرون 000 | سسورة 


ل 


قوله تعالى : ( رحْلَة الشْتاء والصيف ) «رحلة» نصب بالمصدرء أى أرتحاهم رحلَة ) 
أو و بوقوع « إبلانهم » عليه أو عل الظرف ٠‏ ولو جعلتها فى محسل الرفع عل معبى هما 8 
الشتاء والصيف باز ٠‏ والأقل أو ٠‏ والرحلة الآرتدال . وكانت إحدى الرحاتين إلى المن 
فى الشتاء لأنما بلاد حامية» والرحلة الأخرى فى الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة ٠‏ وعن 
آن عباس أيضا قال : كانوا اشتون بك لدفئها ويصيفون بالطائف طوائا ٠‏ وهذه من 
أجل النعم أت يكون لاوم عار رتدفم عنهم برد الشتاء» و اع د تدقع علهم 0 
ارقي فذ رهم الله تعالى هذه النعمة ٠‏ وقال الشاعس 


ا لني 0-2 
- 


0 3 م تعحصاك د ومصيفها بالطائف 


وهنا أربع مسائل 1 
الأول اختار القاضى أبو بك بن العسربى" وغيره من العلماء أن قوله تعالى : 


سج م جار قر 


«لإيلاف» عا مأ قبله له .ولا يجوز أن ١‏ حون متعاقا ما بعذه » وهو قوله تعالى : : (اقليء بدوأ 


رب هذًا البِيت » قال : وإذا ثبت أله متعاق بالسورة الأخرى - وقد قطع عنه يكلام 
تيد واستقاق بان وسطن سم الله امن الرحم - فقسد تبين جواز الوقف فى القراءة 
للقسزاء قبل م الكلام » ولييست المواقف الى رع مب القزاء: شمرمًا عن الننى” صلى الله 
عليه وسلم و » وإنما أرادوا به تعلم الطلبة المعانى ذإذا علموها وقفوا حيث شاءوا ٠‏ 
فأما الوقف عند اتقطاع النفس فلا خلاف فيه » ولا تعد ما قبله إذا امتراك ذلك » ولكن 
آبدأ من حيث وقف بك نفسك. هذا رأبى فيه؛ ولا دايل على ما قالوه بال» ولكنى أعتم 
الوقف على القام كراهية الخروج عنهم . 

قات : ومن الدليل على صعة هذا قراءة النى صلى الله عليه وسلم «الحد َه رب العامين» 


3-001 


5 ششا «(٠‏ الرحمن لحي « 5 شف آ ه وقك هذى ىُّ مقدمة الاب ٠‏ وأجمع المسفوث أن 


(1) ف اين العربى ؛ « ف القرآن » ٠.‏ (؟) فى أن العرى : « تزع » . 
(0) راجع + رص ٠١‏ طبعة ثانية أو ثالئة . ا ٠‏ 


قرس تفسساير القرطى بم 


لو قف عند قوله : م صف مأ كول » أبس بفبيس ٠‏ وكيف يقال إنه قببح وهذه السورة 
قرأ ف فى الركعة الأولى والنى بعدها فى الركعة الثانية ؛ فيتخللها مع قطع القراءة أركان ٠‏ ولس 
أحد مب العلماء يكره ذلك » وما كانت الملة فيه إلا أن قوله تعالى : « لمهم ضف 
ار ل » آنتهاء آية. فالقياس على ذلك ألا يمتنع الوقف عند أعما ازلااث سواء كان الكلام 
4 والغرض طتهى » أولايم ولا شبى ٠‏ وأيضا فإن الفواصل 0 1 5 للكلام المنظوم » 
ولولاها لم يتبين المنظوم من المنثور . ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن؛ فثبت بذلك أن 
الفواصل من محاسن الكلام المنظوم » فن أظهر فواصله بالوقوف علمما فقد أبدى محاسنه» 
وترِكُ الوقوف يُحفى تلك للحاسن و شه النثور بالمنظوم ؛ وذلك إخلال بق المقروء . 


35 قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف تصفهاء وم أزل أرى رسعة 
ابن أبى عبد الرحمن ومن معه لا ي#لعون عامهم حىَ طم ثري أ ور يوم التاسع عشرمن 
اشنس »© وهو روم “مسسة وعشرين من 008 لروم أ والفرس, 18 بطلوع الثريا أن حرج 
السعاة و سير الناس مواشيهم إلى مياههم » وأن طلوعالثريا أق أل 5 ودر الشتاء مدا 
مما لا خلاف فيه بين أحعابه عنه ٠‏ وقال عنه أشهب وحده: إذا سقطت 0 تقص الال ) 
فلما جءل طلوع الا أل القن وجب آذ كر 0ه عطاق السنية أشبر» ثم ستقبل 
الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر . وقد سكل حمد بن عبد الحم عمن حلف ألا بكم 
آرأ حتى بدخل الشتاء ؟ فقال : لا يكلبه حتى يمضى سسبعة عش رمن هاتور ٠‏ ولو قال : 
حتّى دغل الصيف ؛ لم بكلءه حتى يمضى سبعة عشر من سنس . قال القرَظي - : أماذ كي 


هذا عن مد فى شخس فهو سوه [عا هو شعة عشر من سنس ؟ لأنك إذا حسبت المنازل 


(1) هور ببعة الرأى» أدرك بعض أصحاب الننى صلى الله عليه وس والأكابر من النابعين » وكان صاحب الفنوى 
بالملدينة » وعنه أخذ مالك بن أشس وغيره ٠‏ توف سنة 1ه . (؟) كذافى الأصول واين العربى ٠‏ 
(0) كذانى ]بن العربى ٠‏ وف نسخ الأصل : « وأرى » ٠‏ 
(4) فى أن العرى : «قيل الصيف» ٠‏ | 
(ه) المقعة : ثلاثة كراكب ذرةٌ قرب بعضما عن بعض فوق متكب ابلوزاء» وه منْزل من منازل القمر ٠‏ 


م لحز العشرود .. |[ سسورة 


عل ها هى عايسه من ثلاث عشرة ليلة كل منزلة » علمت أن ما بين نسع عشرة من هاتور 
لا تنقضى منازله إلا بدخول ضع عشرة من لشنس ٠‏ واللّه أعلم : 

الثااشة - قال قوم : الزمان أر بعة ة أقسام : : شتاء» ور بيع» وصيف ) وخريف .وقال 
قوم : هوشتاء وصيف وقيظ وتيف ٠‏ والذى قاله مالك أمع؛ لأن الله قسم الزمان قسمين 
و بيعل للا ثالنا . 

الوأ ةس كن ادن الله تعالى على قر دس برحاتين ؛ شتاء وصيماء عل ماتقدّم» كان فيه 
ديل على جواز تصرف الرجل فى الزمانين بين ماين » يكون حامما فى كل زهان أنعسم من 
الآنسرء كالملوس فى الما س البحرى فى الصيف وف القبل فى الشتاء» وفى اتخاذ 0 
وايش للتجر بد» والليد ولبانوسة للذذّفء . 


ان ليخ 


قوله تعصالى : فليعبدوا ود ىَُ هادا بيت 0 


أهرهم الله تعالى بعياد نه وتوسحيده أجل إيلافهم رحاتين: ٠‏ ودخلت الفاء لأجل 
مأ فى الكلام من معى الشرط ؛ لأن المعيى إةا لا فليعيدوة لويلافهم ؟ عل معى أن نعم الله 
تعالى علهم ا نخدى 6 إن ١‏ لعي كوه سنا ر تعمه ليع 0 شأن يده الواحدة الى ص تعدة 
ير . 
طاهصرة ١‏ والببت: |الكعية ٠‏ 2 تعر اش نفسه شم أنه ب هذا الس وحجهان : احده ان 
لآنه كانت شم أوثان قار 00 عنها 8 الشالى سم 0 بالبيت شرفوأ على بابر ع 
ا ١‏ سير سس وخر قر 
فذ كلهم ذاك نذ كرا لنعمته . وقبل: « فلمعبدوا ر رت هذا ألببيت» أى لألفوا عبادة رب 
الكعبة م كانوا بألفون الرحلتين ٠‏ قال عكمة : كانت قرش قد ألفوا رحله إلى بصرى 
)١(‏ ف الأصول : « لأن قسمة الله لازمان قسمين » ول يجعل لها ثالنا » وهى غير مستقيمة ٠‏ وفى أبن العربى : 
« لأجل قسمة اله الزمان فسمين ... انل » . 
() فى كاب شفاء الغليل للشباب الحفاحى : « الباد منج » معرب باد خون أو باد كير» وهو انفد الذى 
شجى ء هزه الرح 2 
(؟) .ف آن العرلى : « اليانوس » ٠‏ وم نجد فى المعاجم هذه المادة . 


سس سس سس سح سسب ع سس سس سك 75 
لسساسمة لكا او ال ل 01 


مساو تمر صا بي صل سم 


ورحلة إل امن 0 فقيل ذم : ١ك‏ قلبيغ يدوأ سيا هذا لد نت ("( أى شيموأ 24 0 ااشتاء 
إلى الع 86 والصيف إلى الشام 0 

سس قر 7 عو 0 508 

أطعمهم و جرع و امم 3 دوف 29 


12 هترم ام عثرى امع سو 


قوله تعالى : ( الذ عى اطعمهم و جوع ) أى بعك ع (٠‏ وآمنهم م 0 


أن عياس 5 بداعوة إبراهم عليه السلام حيرث قال 0 هدًا 57 آم ررق 


عوسلر اس 


أهله من لتمراتم ٠وقال‏ أن زيد 006 إلغبر بعظم | على بعض ونسى بعضمأ من بعص »6 

ا لك 
قامنت قر نسم والتادةه سر شت وقرأ ور أو نمكن رم آمنا : ثمرات 
2 9 


كل ثىء » ٠‏ وقيل : شْ علمهم | 6 فى الشتاء والصيف » فأاق الله فى قلوب المبشة أن 
تملوا إليهيسم طعاما فى السفن فملوه ؛ لفافت قرش منهم » وظنوا أنمسم قدموا لحريهم » 
تفرجوا إلهم متحزز ين فإذا هم قد جلبوا إلهم الطعام وأغائوهم بالأقوات ؟ فكان أهل رك 
خرجون إلى جتة بالإبل والْمسرء فيشترون الطعام عل مسيرة ليلدين ٠‏ وقيل : هذا الإطعام 
هو أنهم لما كدَبوا النى” صلى الله عليه ومسل دما علييم تقال : « الهم أجعلها علييم سنين 
كد يوسف “» فآشتد القحط فقألوا : يا مد آدع الله لنا فإنا مؤمنون ٠‏ فدما فاخصبت 
أل وش من بلاد المن ب خملوا الطعام إلى مك3 وأخصب أهلها . وقال الضحاك والربيع 
وشريك وسفيان: « وآ متهم منْ وف » أى من خوف الخذام» لايصيهم ببلدهم الهذام . 
وقال الأعمش : وام س حَؤْف» أى من خوف الحبشة مع الفيل ٠‏ وقال على" رضى 
لله عنه : وأمنهم من | 0 أن تكون الخلافة إلا فم ١‏ وقبل : أى كفاهم أخذ 


الإيلاف 2 الملوك 0 أله أملم واللفط لم 0 


(1) يريد : يقيموا يمكة و تركو الرحلة .., الم . 
(؟) آية ؟؟١‏ سورة البقرة ٠‏ 

(؟) آية باه سورة القمبص 

0 التكلة عن تفسير الخطيب ٠‏ 


(غل-.؟) 


تفسسار مور 10 الماعو 2 


وهى مكية؛ فى قول عطاء وجابر وأحد فول أ عباس . ومدنية؛ ىُْ قول له آخر» وهو 


قول قتادة وغيره ٠‏ وهى سبع آيات 5 


1 21 )دس ات 
0 تس سي و1 
0# 
2 مض عو س1 و 3 00 


م ونار ‏ سول ساب 


ليثم 8 ا م عل 5-6 2 فو 0 للمصلين 8 


سم رم اس 3 1 ل الى ار صرسسم ل سوس ير اس 
أذين هم عن صلائيم 07 دن شم رَاغُون 9 ومنعوكن 
المَاعوت 2 


. م 


1 الأول قوله تصالى :(أَدأتَ الى يكذب بالدين) أى با لخر 5 اب فى الاخحرة؛ 
)01( 
وقد تقدّم فى «الفاتحة» ٠.‏ و« ارات » بإثبات الهمزة الثانية؛ إذ لايقال فأرأت : دمجا 


ولكن ألف الاستفهام سبلت الهمزة ألفا ؛ ذكره الزجاج . وفى الكلام حذف ؛ والمعنى : 
أرأت الذى يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطئ . وآختاف فيمن نزل هذا فيه ؛ فذكر 
أبو صا عن آبن عباس قال : نزلت فى العاص بن وائل السهمى” ؛ وقاله الكابى” ومقائل . 
تروف النغيلا لك مني قال واترالك :ف ول مق الباق بدو قال القت زات 3 ونه 
ابن المغسيرة ٠‏ وقيل فى أى جهل ٠‏ الضحاك : فى عمسرو بن عاذ ٠‏ قال آبن بحري : نزات 
ف أنى سفيان » وكان خحر فى كل أسبوع حزورا » فطلب منسه يأ شيئا فقرعه بععبأه ؛ 


ع( 
فأنزل ألله هذه السورة 0 ١‏ يدع ) أى يدقع 7 قأل : « 0 ل رجهم دما » وقد 


0000000 (0 00000 60 


الماعون | تفسسير القرطى 


؟1١‎ 


تدم ٠‏ وقال الضحاك عن آبن عباس : « فَذَاكَ اذى يدع ع اليم 6 م » أى يدفه عن حقه . 

قتادة : يقهره و يظله . والمعى متقارب ٠‏ وقد تقسدّم فى سورة « النساء » أنمسم كانوا 
5250 النساء ولا الصغار و يقولون : إنما وز المال من يطعن بالسنان و يضرب 
بالحسام : رو عن الننى” صلى الله عليه وسلم أنه قال + ف 07 فم ريا من المسلمين حى 


ستغى ذقك وححيت له أكنة - ٠‏ وقك معى هدذ| ا معنى فى غير موضع . 


سه سقرم سس لوم اوه 
الثانية - قوله تعالى : (( ولايحض على طعام المسكين ) أى لا ياس به من أجل 
له وتكذبه بالحزاء ٠‏ وهو مدل قوله تعالى فى سدورة غالشاقة :و لاض عل طعام 


لوف 


المسكين » وقد تدم 5 ود س الم عاما حى 3 اول مدن 2 4 ولكنهم كنوا يلون 


و 25 
ويعتذروث لأنفسهم وشواون 0 : «ألطعم م م أو د 3 الله اه نض( فازات هذه الاآية م2 
وتوجه الذم إليهم . فيكون معنى الكلام : لايفعلونه إن قدروا» ولا يحدُون عليه إن عمسا ١‏ 
سس وق 


العالك ة د قوله تعالل : ( وبل لمان ) أى عذاب لم ٠‏ وقد تقدّم فى غير 


)م 7 20000 


موضع ٠‏ ( ِنَم عن صَلَائيم ساهون) فروى الضحاك عن أبن عباس قال: هو المصل 
الذى إن صلَّ لل برج لها ثواباء وإن تركها لم تس عليها عقابا ٠‏ وعنه أيضا : الذين يؤخروثما 
عن أوقاتما . وكذا روى الغية عن إبراهم قال : ساهون بإضامة الوقت ٠‏ وعن ألى العالية : 
لابصلوتها لمواقيتها » ولا : يتمون ركوعها ولا جودها . 


ه سوق 3 2 مام 


قات : ويدل عل هذا قوله تعالى 52100 5 بعدهم لف [ ضَاهُوا العبلاة» علش يرسي 
)2 


تَقدّم بيانه فى سورة «مع » علما السلام ٠‏ وروى عن إبراهم أيضا : أنه الذى إذا جد 
0 هكذا ملتفتا. وقال قطرب :هو ألا يقرأ ولا يذ كرالله . وفى قراءة عبد الله « الذين 
اره 5 02 8 3 7 5 داس 
هم عَن صل مم لاهوك 30 وقال 27 3 أبى وقاص قال النى صلى الله عليه وسلم [ف قوله] : 

(1) راجع ده ص »4 (0) راجع ب ب ص ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 

(9) آية 4م راجع ب7 م١‏ ص 71 [ 9 آية 4 سورة ين ٠‏ ظ 

)6( راجع ب لا ص لا طبعة ثانية ٠‏ 99 راحع تا ص ١1١‏ 


ل سر م ارس مه 


« ويل لأمصلين الذي هم عن من 5 ن ان الما" الذدك سن 3 الفزاقة عن 
وقتها تهاونا با » . وعن أبن عباس أيضا مم المنافقون يتركوت الصلاة مما و يصملونها 
علانية م 0 اموا إلى الصادة ىا يال » الآية ٠‏ ويدل على أنها فى المنافقين قوله : 
الذينَ هم برآءونَ» وقاله آبن وهب عن مالك قال آبن عباس : ولو قال فى صلاتهم ساهون 
لكانت ف المؤمنين . وقال عطاء : المد لله الذى قال «عن ماديمة ولم يقل فى صلاتهم . 
قال الزمشرى" فإن قلت : أى" فرق بين قوله : « عن 5 5 » وبين قولك: فى صلاتهم ؟ 

قات 5 « عن » أنهم ساهون عنها سسهو ورك لها وقلة التفات إليباء وذلك فعل المنافقين 
لتر يق لسارو ويف و زية انانالتاء الاين ذه رسوينة ققلان 
أو حديث نفس » وذلك لا نكاد يكلو منه م ٠‏ وكآن رسول الله صل الله عايه وس بقع له 
اليو فى صسلاته فضملا عن غيره ؛ ومن ثم" أثيت الفقهاء باب جود السهو فىكتبهم . قال 
أبن العربى : لأن السلامة من الممهو خال؛ وقد سها رسول الله صلى الله عليه وس فى صملائه 
والفتطانة + وكل ين لا يوق قلات نذلك رعل لذ نتديرها ولا يعفل قراءتاءو ]نا همه 
فى إعدادها؛ وهذا رجل يأ كل القشور و برى اللْبّ ٠‏ وما كان النبى” صلى الله عليه وس لمعبو 
فى صلاته إلا كته فى أعظر منها ؛ الهم إلا أله قد يسو فى صلاته من يقبل على وسواس 
الشيطان إذا قال له : اذكركذا » اذك كذا؛ لما ل يكن بذك حتى يضل الرجل أن يدرى 


صنل : 
الرأرسصة - قوله تعالى :ل( ادن م يتمد ) أى . برى اناس المي طامة وهو 
يصل تقبةٌ كالفاسق / برى أنه بصل عبادةٌ وهو يصل ليقال : إنه يصلى ٠‏ وحقيقة الرياء طلب 
ما فىالدنيا بالعيادة »وأصله طلب المئزلة فى قلوب الناس . وأوها نحسين لحك زد من أحزاء 
البو ويريد بذلك ابلحاه والثناء ٠‏ وثانيبا ‏ الرياء بالثياب القصار وال1ّشنة؛ ليأخذ بذاك هيئة 
ا 44 وسور اناد ١‏ فى أسخة من الأصل :. « الشياطين » ٠‏ والشطار : جمع شاطر 
ودر الذى ترك موافقة أهله وأعياهم ازما.وشيئا . ش 


المساعوث ] تسور ترم اا 


ال ا ا ا ل 00 0ت 


0ك 


الزهد فى الدنيا . وثالئها ‏ الرياء بالقول بإظهارالتسسغط عل أهل الدنيا ؛و إظهارالومظ والأسف 
على ها يفوت من الخير والطاعة . ورابعها ‏ الر باء بإظهار الصلاة والصدقة » أو سين 
الصلاة لأجل رؤية الناس؛ وذلك يطول وهذا دليله ؛ قاله آبن العربى , 

قلت : قد تقدم فى سسورة « الفساء وهسود وآخر لكف 520 
وحقيقته بما فيه كفابة. واحمد لله . 

الحامسة - ولا يكون الرجل هراد بإظهار العمل 0 إن كان فريضة؛ فن حق 
الفرائتض الإعلان 5 00 علية السلام: ولا ٍِ فى فرائض الله “ لأنبا أعلام 
الإسلام وشعائرالدبن» ولأن تاركها ستحق الذم والمقت ؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهار. 
و إن كان تطوعا فقه أن يخنى ؛ لأنه لا بلام بتركه ولا تهمة فيه» فإن أظهره قاصدا لاأقتداء 
به كان حميلا. و عا الرياء أن بقعمد بالإظهار أن تراه الأعين فت عليه بالصلاح ٠‏ وعن بعضمم 
أنه رأى رجلا فى الممسسجد ' قد جد سعدة الشى فأطاطا ؛ فقال: ما أحسن هذا اوكان فى 507 

وإنما قال هذا لأنه 2 وام اللسمطةوقحيطي هذا الم 1 00 عي 

قوله تعالى : « إن . 0 الصدقات »6 وق غير موضع ٠‏ والمد لله على ذلك . 

السادمسة - قوله تعالى : ([ ويُتعونَ المَاعونَ ) فيه آثنا عشر قولا : الأول أنه 
كا أمواهم ٠‏ كذ رو الفاك عن أبن عياس . ل عن عل" رضى الله عنه ميل ذلك» 
راك مالك . واخراد به المنافق بمنعها. قدو الوه ويا الح روفي الك اله 
00 ل لأمضان ٠:‏ لينم عن صلاتيم ساهونٌ . اين هم 
دون : تعر الاعرن » قال : إث المنافق إذا صل صل رياء؛ وإن فاتقد لم سدم عليها 
«ومُتعوتٌ لماعو » الركاة التى فرض الله عليهم ٠‏ قال زيد بن أسلم : لو خفيت لم 
الصلاة كا خفيت خم الزكاة ما صِلُوا ٠‏ القول الثانى ‏ أن « الماعون » المال بلسارن. 


)1١(‏ باجم ب هو ص ١م‏ وبهءوص١‏ وجااص 0“ (؟) أى لا تسر ولاتتتى فرائشبه 
دافا تظهر وتان ويجهربها ٠‏ (م) راجع بوم ص 9 #م (4) فى يعض تسح الاصل : «أبر مر» 
بف بعضبا : «أبو عدم ٠يف‏ أبن العري : د أب بك بن عبد العزيز» ٠‏ 1 


11 ا ري [ مسورة 


0 


قراش؟ قالهآن شهاب وسحيك بن ع ٠‏ وقول ثالث - أنه أسم جامع لنافع الببت كالفأس 


والقدر والئار وما أشبه ذلك قاله أبن مسعود»؛ وروى عن أن عياس أيضا .قال الأعنى : 


أجسود مجه بمساعوله 0 إذا ما مارم هم 6 
الرابع ذكر الزجاج وأبو عبيد والميتد أن الماعون فى الكاهلية كل ما فيه منفعة ؛ 


حى الفأس والقدر وَالدلو والقدّاحة» وكله | 3 بيه منفعة #ر-ك. 5 سل وكثير وأتسدوا الات 
الأعثى ٠‏ قالوا والماعون فى الإسلام الطاعة والزكاة ؛ 0 قول الراعى : 


م 5 5 ع مودق اوراس الحراماتم 
حل نفسة لمن إن 0 د حزما ء 0 5 لأضقت بلا 
5 0 5 
عرب ترى ! لله ه درل أ 6 0 سق 5 مد ترك 
)2 
5 على الإسلام 0 3 ين 00 م 00 و نيا اليد 


يعنى الزكاة ٠‏ االخامس - أنه العارية ؛ روى عن أبن عباس أيضا ٠‏ السادس ‏ أنه 
ا معروف كله الدى بتعاطاه لاس فيا يلم ؟ واه --50 سن م والكلى" 8 السابع 59 أنه 
الماء والكلا* . الشامن ‏ الماء وحده . قال الفراء :معت بعض العرب يقول : 
الماعون الماء 4 وأتشدبى فيه : 


0 2 رو اوس تير سا ام 


0 ع صييره الماعون صا * 


الصبير السحاب ٠‏ التاسع 02 5 من الحق 4 قاله م سك الله بن عبار ء العوبائض ب أنه 
فرق 
المستقل من ٠‏ مناه فم الأموال؛ مأخوذ هس المعن وهو القايل 4 حكاه الطبرى” ون عباس 


قال 57 : أصل الماءون لكل ن القلة ولمع : الذىء القليل؛ تقول العرب ِ 0 00 


هك 
ولا معزة ؛ أى ى فىء قليل ١‏ فُسحى الله تعالى الركاة والصدقة ونحموهم| من 5 ماعونا َ 
20004 5 .#6 سر 5 4 
لأنه قليل من كثير . ومن الناس من قال : الماعوت أصله معونة» والألف عوض مرق 
الهاء؛ سحكاه ادوهرى” ٠‏ آبنْ العرلى" : المساعون مفعول عن أعان 5 والعون هو الإمداد 

(1) ف اللسان : 

قرم على التتؤزيل سا منعوا 3 ماعوئهم وسدلوا اللأزيلا . 
699 كذا فى بعش سخ الأصمل ٠‏ وق تعضما الآ : م لام يي 4 
0 هذا مل يضرب ان لا مال | ٠‏ والسعن ؛ ؛ المكشير 


الَوة والآلات والأمسباب المدسر: للائص . الادى عثير ‏ أنه الطاعة والانقياد . حى 
الأخفش عن أعرابى فصيح : أو قد نزلنا اصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون ؛ 
أى تنقاد اك وتطيعك . قال الراحن: 
سس عر 0 ور لل 5" وام عه ره رق 
مى تصادفهر:.. ىق اأبرين 0 حضعن أو اعطين اعون 

وقيل : شوق مال غدل 00 كالناء والملع والنار ؛ لذن عسي رضوان الله علمهأ قات . قات 
يارسول الله ماالثىء الذى لايحل منعه ؟ قال :” الماء والثار والملح “ قلت : يا رسول الله 
هذا الماى فا بال الئار وأذالح؟ ذقال 2 بأعانسة من أعط نارأ فكأما تصدق بيع م طبخ 
تلك النار ومن أعطى محا فكأنما تصدق جميع ما طيب به ذلك املح ٠‏ ومن سق شعربة من 
الماء سورت يوحمك اناء كما أعنق دكين ل ودن سق شرية هن المماء حت لابوجد 
فكأفا أحيا نفسا ومن أحياها فكأ نما أحيا الناس جميعا “ ذ كره الثعلى" فى تفسيره» ورجه 
أ ماحجة ف مسسلئة ٠‏ وق إسناده لين ؛ وهو القول الثابى عشر ٠‏ المأوردى" : ويحتمل أنه 
المعونة بم خف فعله وقد َقَله الله . والله أعلم ٠‏ وقيل لمكرمة مولى آبن عباس : من منع 
شكا دن المتاع كان له الويل؟ . فقال : لا» ولكن من بصع ثلامين فإه الوديل ؟ يعنى ترك 
الصلاة ٠‏ والرياء) واليخل بالماعون : 

قلت نا فى المنافقين اكه مم أساق ؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك 

7 ِ الس سني ا ع اس سم لالع ساس 

الصلاة » والرياء » والبخلّ بالمال ؛ قال الله تعالى : « وإذّا قاموا إِلَ الصلاة قاموا كسَالَ 
لتر سا سر سه ساسا سان ارش له 22 2 إرف ساس رم ل ع ارت 1 
براعوت الئاس ولا بذ دون الله إلا فايلا ١ن‏ م وقال : ١‏ ولا :فقول إلا وم كارهون ٠.‏ 
وهده أحواهم 4 و سرك أرب 'تؤعوك دن مسام عقق 4 وإن وحد تعضها فيأوحةه حر هن 
التو بيخ » وذلك فى منع الماعون إذا تعين ؛ كالصلاة والركاة إذا تركها . والله أعلم ٠‏ إكسأ 


يكون منعهأ قبيسمأ قف المروءة فق غير حال الضرورة ٠‏ وألله أعل . 


: ) فى تفسير التعلى : « مى تجاهدهن *# وه الأوجه . 6 البرين ( بت الباء وكسرها‎ )١( 
وهى أيضا : كل حلفة من سوار وقرط وخلخال » (م) آة وما‎ ٠ حعبرة» وه دنا اطاقة في أنف البعير‎ 


سورة المياء 0 5 آبة 4ه سورة ااتيبة ا 


نا 94 
للفب سسا لقره ( الكو عر م 
لت كُ 5 3 2 و 0 5 5 
وهى مكة 6 فى فول أن عياس والكبى ومقاقل ٠‏ ومدمية ىى قول الحسن وعكمة 


وعاهد وقتادة ٠‏ قطي ثلاث آيات ٠‏ 


قوله تسالى : ينآ أعطيمدكَ ارم 


فيه مسألتاس. : 

الأولى - قوله تعالى : ( أ أمطَبَك الْكوتر)) قراءة العامة. دنا أعطيَاكَ» بالعين. 
رفر] بين وطلعة بن مصرق و انع كنم بالتونة و وروم أ سلننة من اللو دل ا 
عليه وس ؛ وه لغة فى العطاء؛ أنطيته: أعطيته . ودالكوئ» فومل من الكثرة؛ مثل النوفل 
من اأتفل » والخوهس من الخهر. والعرب تسمى كل شىءكثير فى العدد والقدر والكشطر كواراً . 
قال سفوان : قبل لعجوز رجع أبنها من السفر : بم آب آبنك ؟ قالت بكوثر؛ أى يمال 
كقرن الك ترق العال + اميه الك ليوج :قال الك 


0 


و ا 1ه 0 وكان أبواك آن العقائل كوءا 


والكوثر : : العدد | الكثير 4 ن الأصا 3-2 والأشياع ف والك رهن الغيار : الكثير ه وقك 
تكوثر[ إذا كبر ]ء قال الشاعس 


للف 


ام اس شولر وسيم به صلل صمل لق صل 


* وقد ثآر لقع اموت حى تكوثرا » 
الثانيسة ‏ واختلف أهل التأويل فى الكوثر الذى أُعْطيه الى صلى الله عليسه وسلم 


كل ٠‏ 00 
على ستة عشر قولا : الأؤل - أنه نهر فى الحنة ؛ رواه البخارى” عن أس والترمذى” أيضا 
(1): هذا يجزبيت لحسان بن ندب ٠‏ وصدره م فى االسان : 
* أبوأ أن بحرا جارم لمدوم # 


وقسد ذ كإناه فى “اب التذكرة ٠‏ وروى التزمذى أيضا عر أبن عمر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ” الكوثر نهر فى ابلنة حافتاه من ذهب ويحراه على الدرّ واليافوت تربته 
أظْيب من المسك وماؤه أل من العسل وأبِيصٌ من الثلج “ هذا حديث حسن صميح . 
الثانى ‏ أنه حوض النتى” صلى الله عليه وسلم فى الموقف؛ قاله عطاء . وفى صتبيح مسلم عن 
أنس قال : ينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسم إذ أَغنى إغفاءة ثم رفع رأسه متيسما 
فقلنا : ما أخصكك يارسول الله ؟ قال ” نزات على آلفا سسورة ‏ فقرأ ‏ بسم الله الرحمن 
البح « نا أعطيناك الكرثر . فصل ربك وأر . إن ساك هو الَْبير م اسه 
أتدرون ما الكوثر» . ؟ قانا الله ورسوله أ علم ٠‏ قال : ” فإنه وعد رف ص وجلعليه 
خيركثير هو حوْض ترد عليه أتثى يوم القيا مة آنه عدد 0-06 العبد منهم فأقول إنه 
من أَتَيَ فيقال إنك لا ندرى ما أحدث بعدك “ . 

والأخبار فى عدوضه فى الموف ف كثيرة ذكرناها فى كاب « النذكرة » ٠‏ وأن على أركانه 
الأر بعة خلفائزه الأر بعة؛ رضوان الله عليهم . وأن من أبغض واحدا منهم م تسق هالآخحر. وذ كرنا 
هناك من يطرد عنه ٠‏ فن أراد الوقوف عل ذلك تأمله هناك . ثم يجوز أن دسمى ذلك المهر 
أو ا حو ض كوثرا لكثرة الواردة والشار بة من أثئة تمد عليه السلام هناك و دسمى به لما فيه من 
اللخير الكثيرواماء الكثير. الثالث - أن الكوثر النبؤة والكّاب ؛ قاله عكرمة . الرابع ‏ الفرآن؛ 
قاله الحسن ٠‏ الخامس - الإسلام حكاه امغيرة . السادص تسر القرآن وتخفيف الشرائع ‏ 
قاله الحسين بن الفضل. السابع هوكثرة الأصعاب والأمة والأشياع ؛ قاله أبو بكرين عياش 
ويمان بن رئاب ٠‏ الثامن - أله الإيثار ؛ قاله أبن كيسان ؛ التاسع ‏ أنه رفعة الذ كر ؛ 
حكاة الماورذي» + العاشن أنه نور فى قلبك دك عل" وقطعك تما سواى ٠‏ وعنه : هو 
الشفاعة ؛ وهو المادى عشر . وقبل: معجزات الرب هدى بها أهل الإجاية ادعوتك؛ حكاه 


6 فى صمعبيح مسلم طبع الأستانة وبولاق : « ينا رسول الله صلى الله عليه سم ذات بوم بين أظهرنا 
ِذ ذأفق .., > الحدث ٠‏ 2 ) أى ينتزع و يقنطم ٠‏ ف 00 بنش لبخ الأسل : : و شهبل » : 


عمو اذ اورت لبت لس سا 


1" اوزء العشر وك 0 مسرل 


الثعلى”» وهو الثانى عشر . الثالث عشر - قال هلال بن تساف : هو لا 1 إلاالله تمد 
رسول الله ٠‏ وقيل : الفقه فى الدين ٠‏ وقبل : الصلوات امس ؛ وهما الرايع عثير والخامس 
ع وقال آبن إنحاق : هو ا فق الأس انود 5 بت أبيك : 

وصاحب لدوب شْئنا فده »* وعد ارداع بيت آخر كور 

للق 

أى عظم ٠‏ 

فلت : أعم هذه الأقوال الأول والثانى؟ لأنه ثابت عن الفى” صل الله ءايه وسلم نص 
فى الكوثر . وهم أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال : ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى 
أمعالم ي#ارون فى الحموض» افد تركت غائز انى » ما تصل آمسأ دعن إلا سألت الله 
أن لسقيها من حوض الى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى حوضه يقول الشاع 


له م و 8 2 
باصاحب الحوض من بدانيكا »# وأنت حقا حبيب باريك 


وجميع ما قل بعد ذلك فى تفسيره قد أغطيه رسولٌ التدصلى الله عليه وسلم ز يادةٌ على حوضه» 
صلى الله عليه وسلم تسيا كثيرا ٠‏ 

قوله تعالى : فصل ربك وا 0 م4 

فيه “مس مساثل : 

الأولى - فوله تعالى : ( صل ) أى أقم الصلاة المفروضة عليك؛كذا رواه الضحاك 
غن آبن عباس . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : « ع 9 4# ملاة اموي الفحر « وأضر » 


د 


0 
تيكك , وقال أفس كان النى" صل ألله عليه وسم تر ثم بصل؛ فأ أ 5 يصل 9 يفره 
ل هر اذا : 9 ربك صلاة ويه 0 وأضخر بدن 5 ٠‏ وقال 
سعيك بن جيير أيضا م أت ف اد سة وين خضرالق 1 صلى الله عله وسلم عن البوك؛ 


فأمره أله نه الى أن يصل و ير البدذن و صرف ؛ تفعل ذلك . قال أن العر بى" : «أما بن 


0 (1): ملحوب :ا ماء لبنى أسسد بن لزعة ٠‏ وصاحيه 3 عورف لز الأحوضن ٠‏ والرداع ( بالكسر) : أسم م 
أمضا ' بالكوثرأ بضا 0 السيك الكثير الاير ١‏ 6 0 المزدلفة 0 


ا سام 0 


قال إن ألراد شوله تمالى : « 9 » الصلوات اهس فلاخما 3 العيادات » وقاءدة 
الإسلام 8 وأعظلم دعام الدين 5 وأما من قال : إمها صيلاة الصبح بالمزدلفة 4 فلاننها مقرونة 
بالتعحر »6 وهو فى ذلك اليوم » ولا صلاة فيه قيل الفحر غيرها ؛ لشقصما بالذ ك5 كنل حل 


الصلوات لأقتراما بالتعحر 2ه 


قلت : وأما من قال إنها صلاة العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلاة عبد بإجماع 
فيا حكاه أبن مسر ٠‏ قال ابن العربى" : «نأما مالك فقال : ما سمعت فيه شيئاء والذى يقع 
فى نفسى أن المراد بذلك صلاة يوم النحر» والنحر بعدها» ٠‏ وقال على" رذى الله عنه وعد 
آبن كعب : المعنى ضع المنى على البسرى حذاء الندر فى الص_لاة ٠‏ وروى عن ابن عباس 
أأيضا ٠‏ وروى عن على" أيضا : أن يرفع ,يديه فى التكبير إلى مره ٠‏ وكذا قال جعفر بن عل" : 
« قصل لربك واحَر» قال : يرفع يديه أؤل ما يكبر الإحرام إلى النحر. وعن عل" رضى الله 
عنه قال :لما نزلت « فصل لبك واتدر» قال النى” صلى الله عليه وسلم بمبريل : #ماهذه 
التْحيرة التى أحسنى الله بها “ ؟ قال : * ليست بتحيرة ولكنه يأك إذا تحؤدت للم_لاة أن 
ترفع يديك إذا كيرت و إذا رفعت رأسك من الر كوع وإذا مدت فإنما صلاتنا وصصسلاة 
الملائكة الذين هم فى السموات السبع وإن لككل ثىء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين 
عند كل تكييرة “ . وعن ألى صالح عن آبن عباس قال : أستقبل القبلة بحرك؛ وقاله الفراء 
والكبى” وأبو الأحوص ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

با حم ما أنت مم مجالد » وسيد أهل الأبطج المتتاحر 

أى المتقابل . قال الفثاء : سمعت بعض العرب يقول : ما زلنأ "تتاحرء أى نتقابل نمر هذا 
بن رهذا؛ أى قبالته ٠‏ وقال أبن الأع إلى : هو انتصاب الرجل فى الصلاة بإزاء الحراب؛ 
من قوم 1 منازهم يتناحر؛ أى نتقابل ٠‏ وروى عن عطاء قال : أمره أن سمتوى بين السجدئين 


(1) الذي فى كتاب الفراء : « منازلنا قياس هذا أي قباته > ٠‏ رالذي في السان تقلا عن القراء : « منازكم 


بناحر هذا .نر هذا أى قبالنه 304 


3 المزء العشر ون 1 سق رة 


عمد ماين ال م 


جالسا حتى يبدو نحره . وقال سلوان التيمى” : يعنى وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك ٠‏ وقيل : 
وأضل» معان رغد بترقال دين كمي القرظ 1:5 اعطياك الكرر .لعل رك 
وَاكّرُ» يقول : إن ناسا يصلُون لغير الله ويضحرون لغير الله ؛ وقد أعطيناك الكوثر» فلا تكن 
صلاتك ولا تمرك إلا لله ٠‏ قال آبن العربى" : « والذى عندى أنه أراد آعبد ربك وأنحرله» 
فلا يكن عملك إلا لمر خصك بالكوثرة و بطر ى" أن يكون جميع العمل يوازى هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو الخير الكثير الذى أعطاكه الله » أو الخهر الذى طينسه مسك 


وعدد آنيته جوم السماء؛ أما أن يوازى هذا صلاة يوم التحر وذيح كبش أو بقرة أو بِدَنة» 
فذاك ببعد فى التقديروالتدير وموازنة الثواب لاعبادة » . والله أعلم . 

الثانلية - قد مذضى القول فى سورة « الصافات »فى الأضبة وفضلها 03 قت 
ذيحها ؛ فلا معنى لإمادة ذلك . وذ ؟ا أيضا فى سورة 0 3 حل من أحكامها . قال 
أبن العربى” : «ومن عجبب الأس أن الشافى قال : إن من صحى قبل المصلاة أحزأه والله 
ا را ل عن ربك وآنحر» فبدأ بالصلاة قبل الفحر » وقد قال النى" 
صلى الله عليسه وسلم فى البخارى" وغيره عن البراء بن عازب قال : ” أل مانيدأ به فى يومنا 
هذا أن نصل ثم نرجع فنتحر من فعل فقد أصاب سكا ومن ذيع قبل فإفا هو لم قذمه 
لأهله لبس من النسك فى شىء” . وأصابه يتكرونه» وحبذا الموافقة » . 

الثالفة ‏ وأما ماروى عن على" عليه السلام « قصل لربِكَ وأنحر» قال : وضع 
الهين على المّمال فى الصلاة ‏ نحتجه الدارقطنى+ ‏ ققد اختلف علماؤنا فى ذلك عل ثلاثة 
أقوال : الأؤل - لا توضع فى فريضسة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الأعتاد ٠‏ ولا وز 
فى الفرض ولا استحب فى النفل ٠‏ الانى - لا يفعلها فى الفر يضة ويفعلها فى النافلة 
اتفال لأله موضع "رخص ٠‏ اثالث - يفعلها فى الفريضة والنسافلة ٠‏ وهو الصحيح ؛ 
لأنه لبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده امنى على البسرى من حديث وائل 


لك 


(1) راجع بده ١‏ ص ١٠١0/‏ وما بعدها . (؟) راجع اج ١١‏ ص 48 وما بعدها . 


الى ع0 الما لي لين 


أن حجر وغيره ٠‏ قال _ المنذر : و به قال مالك وأحمد و إسماق» ا ذلك عن الشافى”. 
)010 
واستحب ذلك أصه كاراق موراه 1 إرسال اليد ٠‏ ومن رو دنا ذلك عنه آين المنذر 


واللتسن البصرى" 0 الننخعى» 5 


قات : وهو ضروى” أيضا عن مالك . قال ابن عبد البر : إرسال اليدين ووضع المنى على 


الثهال كل ذلك من سنة الصلاة . 


ليا 5 . . ؟. 2 3 
الرابسصة 3-35 والختافوا 2 الموضع الذى وضع وليه اليد فرؤى عن 0 نْ أبى طالب 
- 9 ُِ 
أنه وضعهها على صسرلكارة ٠‏ وقال سعيك بن حبير واماد 7 حنيل : فوق المدة ٠‏ وقال : 
لارأس إن كانت نحت السرّة . وقالت طائفة : توضع نحت السلاة ٠‏ وروى ذلك عن 


ول" وأبى هس برة والنعخعى" وألى از . ونه قال سفيان الثورى”" وإمحاق . 


| كسمي ةا د وأما رفع البدين فى التكبير عزد الآقتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فأختلف فى ذلك ؛ فروى الدارقطي” مر حديث ميد عن أنس قال : كان 
رسول الله صل الله عايسه وسلم رفع يده إذا دخل فى الصلاة» و إذا ركع » وإذا رفع رأسه 
من الركوع » وإذا د . لم بروه عنَ ميد مرفوعا إلا عبد الوهاب الثةنى” . والصواب 
من فءل أنس ٠‏ وفى الصحيحين من حديث أبن مر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل إذا قام إلى الصسلاة رفع يديه حتى تكونا حذو مشكبية» ثم كيه وكان يفعل ذلك 
حه يكبر الركوع » ويفعل ذلك حين رفع رأسه من الركوع ويقول : مع لله لمن مده : 
ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود . قال أن المنذر : وهذا قول الث بن سعد 
والشافم » وأحمد وإسحاق وأبى ثور . وحى أبن وهب عن مالك هذا القول ٠‏ وبه أقول؛ 
لأنه الثامت عن رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقالت طا : يرفع المصلى يديه حين يفتتح 


الصيلاة» ولا برفع فأ سوق ذلك ٠‏ هذا قول سفيان الثوري" وأعواب الرأى ٠‏ 


)0( فى بعض الأصول : « ابن الزير» ٠‏ 


0 المزء العشر ون ايسور 


06 251 دين هه 


قلت : وهو المشهور من مذهب مالك ؛ ديك أن 570 ده جه الدان قعأنىء 7 
حديث إسحاق بن أبى إسرائيل . قال : حدّئنا مد بن جابرءن حماد عن إبراهي عن علقمة 
عن عيدااة قال عبت مع النتيت صل الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما؛ 
فلم يرفعوا أيديهم إلا أؤلا عند التكبيرة الأولى فى آفتتاس الصلاة ٠‏ قال إسححاق : به تأخذ 
فى الصلاة كلها ٠‏ قال الدارقطني : تفرد به شمد بن جابر وكان ضعيمًا عن -ماد عن إبراهم . 
وغير 0 يروب عن إبراهم ل غن عبد الله من فعله غير ص فوح إل النى" صلى الله عليه 
وس ؛ ودو الصواب ٠‏ وقد روى يزيد بن أبى زياد عن عبسد لمن بن أبى ليل عن البراء 
أنه رأى النى” صلى الله ءا عليه وسلم حين افتتتح الصلاة رفم يديه حى عاذ مهمأ 1 “ثم 
ل يعد إلى ثبىء من ذلك حتّى فرغ من الصلاة ٠‏ قال الدارقطني” : [ وإنما ] لفن يزيد فى آخر 
عمره : وثم لم يعد ؛ قتلقنه وكان قد آختلط . وفى (مختصر ما ليس فى المختصر) عن مالك :. 
لا برفع اليدين فى شىء من الصلاة ٠‏ قال آبن القاسم : ولم أر مالك يرفع يديه عند الإحرام . 
قال : وأحَبٌ إلىه ترك رفع اليدين عند الإحرام . 

06 مه 3 201 

قوله تعالى : إن شَانئكَ هو الابتر هه 
ع ره يك * 3 
أى ميغضك ؛ وهو العاص بن وائل ٠‏ وكانت العرب تسمى هن كان له ينون وبنات ثم مات 
البنون وبق البنات أبثر . فيقال : إن العاص وقف م مع النبى" صل الله مايه وسلم كيه ) 
فقال له جمع من صناديد تريش : : مع من كنت واقفا ؟ فقال : : مع ذلك | لأبثر ٠.‏ وكان قد 
وق قبل ذلك ع الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من خديحة ؛ فأنزل الله جل 
شأنه : « إن شَائدكَ ه هو ال أى المقطوع ذ كره من خير الدنيا والآحرة . وذ كر عكرمة عن 
ن عباس قال : كان أهل الماهلية إذا مات ابن الرجل قااوا : بترفلان ٠‏ قلما مات |برأهم 
أبن النى” صل الله عأيه وسم تحرج أبوجهل إلى أصدابه فقال : بتر عد ؛ فاأنزل الله جل ثنازه : 


(1) الزيادة من الدارقهاى 


ال يي ا 5-5 


ناس كرب وؤوّم 
-# 


اك : شَانك هو الأبتر» يعنى بذلك أباجهل ٠‏ وقال 0 عطية 00 ن أنى معيط. 
وقبل : إن قرسا كانوا يقولون لمن مات ذ كور ولده قد بتر فلان ٠‏ فلما مات لرسول الله 
صل الله عليه وسلم آبنه القاسم 2 و إبراهم بالمدسشة قالوا 256 فلس له من ,قوم 
بأهسه من بعده؛ فنزلت هله الآيةَ؛ٍ قاله السدّئ» وام تمدو قبل : إله جواب تقرش 
حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة : نمن أصعاب السقاية والسّدانة وامجابة واللواء 


لكر عام 


وأنت سيك أهل المدينة» فزع : ن خيرأم هذا الصخيير لاسر من قومه 9 قال كعب 2 : بل أن 


م لي عد ل 


غير ؛ فنزلت فى كعب : « 1 98 لين 7 اضيا مون , الكما 'تاب يؤمنون بالحبت 
رلا رخص الآية اه وتواكك ف ونان +2 إن عاك لي لان م يدناك انع عاش اند 
وعكمة ٠‏ وقيل : إن الله عن وجل لما أب إلى رسوله ودعا قريشًا إلى الإمان قالوا : 

أنبتر منا مد؟ أى خالفنا وآ تقطع عنا ٠‏ تأخبر لله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم نهم 
مم المبتورون ؟ قاله أيضا عكرمة وشهر بن حوشب ٠‏ قال أهل اللغسة : الأبتر من الرجال 
الذى لاود له ومن الدوابٌ الذى لاذَّتَب له . وكل أم انقطع من انلسير أثره فهو أ بتر . 
والبتر: القطع ٠‏ بترت الشىء ثرا : قطعته قبل الإتام . والآنبتار: الآنقطاع ٠‏ والبائر : 
اسيف القاطع . والأبتر: المقطوع لنب ٠‏ تقول منه: بثد (بالكس) يبتر بترا ٠‏ وفى احديث 
#ما هذه بترا“ . وخطب زياد خطبته البتراء لأنه لم تمد الله فيا ولى صل على النبى 
صل الله عليه وسلم . بن اكيت : الأبقان اليد اليد قال : مهيا رين لقلة خيرهما . وقد 
أبثره الله أى صيره أشرء ويقال : رجل اير إبضم الهمرة) للذى يقطع رمه ٠‏ قال الشاعس 


قم زوع د دلا مكرى ل مم 


ليم نرت فى أنفه واه د ص قطع ذى القرلى أحذ أباير 
قن يمد لكر ش عِ ءِ 0 2 04 قله 
والبترية َ فرقة دن الزيدية؛ لسيوأ إلى المغيرة بن سعيك 6 ولقيه الأشر ٠‏ وأما الصذيور تلفظ 


مشتراك ٠‏ قيل :هو أأمؤلة د مق منفردة و يدق أسفلها و 1 4 شال : صنار ل العخلة . 


)١(‏ فى نسحة الصنبور ٠‏ وسبأت للصئف بيان معناه ٠‏ () آنة رةسورةالشاء. 


إن مايه بن تويك وتام ني ماس ممع سا سبد اسم سحيب يسيس متسس امس مسن 


ا * ملاع مع 
وقيل : هو الرجل الفرد الذى لاولد له ولا آس ٠‏ وقيل : هق مومعب الحوض خاصة؛ عكار 
أبوعبيد ٠‏ وأشد: 
0؟) 
0 مأ بين صثبور إلى الإزاء * 


لقف 
والح لل : قصسية ة تكون ف الإدا و من لايك أ رعاضن : ادر 55 ٠‏ 5 يمه 


أبوهسى" رحمة أله 0 والله سييما نه وتعالى أعلم ٠‏ 


سسورة | الكافروز ‏ ( 
وهى مَكيّة؛ فى قول آبن مسعود والحسن وعكرمة ٠‏ ومدئية ؛ فى أحد قولى أبن عباس 
وكنادة وااضحاك وس فت آباته::؛ 
وفى الثرمذى من حديث أنس أنما تعدل ثاث القرآن . وفى كاب (الرد لأبى بكر الا نبار ادى): 
غم فيد افا العةاقال تنا برست ادم القعنى” وأبونعم عن موسق بن وردان 
عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” * قل يأما الْكافرونَ » تعسدل ريع 
القرآن” . وروأه موقوفا عن أنس . وخرّج المحافظ أبو ممد عبد الغنى بن سعيسد عن 


ص و مشمم 
أبن . مر ا لل النى” صلل الله عليه وسلم ! أصعاره صلاة الفعجر فى 00 0 »2 قل باسا 


وه كيرا م مه ل قاسم 

الكافرون 4 ث ذا قُُ هو الله أسم 5 4 م ثم قال : ك 5 51 القرآن وريمه »“ ٠‏ ورؤوى 
1 َّ ميم أن النى" صلى الله عليه وسلم الي © مسن امي إذا ردك نفرا أذ كين 
من أمثل أصعابك هيئة وأكثرهم زادا *؟ قلت : نعم ٠‏ قال : ” فآقرأ ه#ذه السور امهس 


من أل 22 فل يأمنأ الكافرون | إلى قل أعوذ رب الياس 4 وأفتاتح قراءنك 0 الله 
5( 9 
الرمن الرحم “ ٠.‏ قال 0 ل ع غي ركثير الال ٠‏ إذأ سافرت أ أكون أ بذهم هرئة 


5-0 
4 


وأقلهم زاذاء فذفرأمنٌ ميت اسم هيئه وأ كثرهم زأدا حتى أرجع من سفرى ذلك. 


(1) عثب الحوض : سيله ٠‏ (0) الإزاء : مصب الماء فى الاوض . 
(©) الإداوة : إناء صغير من جلد يذ للاء ٠ ٠.‏ (4) إل اطيئة :رثا ٠‏ 


الكافر ون ١‏ افد سار القَر طَئِ عم 


وقالة فروة 3 توفل اذى قال رجحل للنى” صل ألله عليه وسلم : أوصنى ٠‏ أ قال : قرأ 


عنزك من نأمك 0 0 مما الكافرونَ 4 فإنها. . راءة دن ٠‏ أل د . حر ود أبو ك١‏ لأنما رى” وؤيره 8 


5 الآ عباس : ليس فى القرآن أشد غيفاًا لإبليس منها؟ لأنا توحتيد 0 الشرلك .+ 
شر سق 


وقال لصوم » : كان شال م ل يأما الكافرون» » وم ل ص 0 ا 4 لقان 


أى إمبما ييرئان دن التفاق : وقال أبوعبيدة - 3 بَسْقسٌُ ال 0 اشرب ير ٠‏ وقال 
# سه 2 20 3 
آبن || ميت ا والحدر ى" إذ ذا ببس وتقؤف» ودرب ف الإبل ا 


عاد وتقكر اده وتفشقش - 8 5 


مسب 6 ارو سن ار عل سرسسم ل ور 01 8 7 5 
ولا انتم عليدون ما اعبد 2 ولا انا ما عبدتم (يك) و 


الىر سل سرسس وى رار 


عليدون ما اعبد ري 


ذكرآين إسحاق وغيره عن أبن عباس : أن سيب نزوها أن الوليد . بن المغيرة؛ والعاص 
آبن وائل :© :والأسوديي عل الاك وآاية بق علك1 لقا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققالوا : ياعهد» هَل فلنعيد ما تعبد وتعبد ما نعبد» ولشترك نحن وأنت فى أعرنا كلهم فإن كان 
الذى جت به خيرا مما بأيدينا كا قد شاركاك فبه وأخذنا مظنا منه » وإن كان الذى 
بأيدينا خيرا ما بيدك كنت قد شركتنا فى أمرنا وأخذت بحظك منه ؛ فأنزل الله عم وجل 
57 كافون » ٠‏ وقال أبو صا عن آبن عباس : إنهم قالوا سول الله صلى الله 
عليه وسلم : 5 بعض هذه الآلهة لصدقناك ؛ فنزل جبريل على النى" صسلى الله عليه 
وس بهذه السورة » فيكسوا منه آذه وَآذَّوا أصعابه . والألف واللام ترجع إلى معى الممهود 


() الناء (بالكس): التظرات. (؟) تفل ابخد:يس. () استل | خر: لمسه إما بالقبلة أر 


بعس بع الحزء امشروة | سسورة 


وإن كانت لجنس من حيث إنها كانت صفة لأى”؛ لأنها مخاطبة لمن سبق فى على الله تعالى 
أله سهوت على كفره» فهى من الخصوص الذى جاء بلفظ العموم ٠‏ ونحوه عن الأوردى” : 
زلت جوابا » وعنى بالكافرين قوما مين لاجميع الكافرين؛ لأمب منهم من آمن فعبد 
انه اوم مؤنات أ قبل ع كفره » وه, الخاطبون بهذا القول » وهم المذكورون . 
قآل أبو كن الأبارى” :.وقراً من طمن :ف القرآن :+ قل الذين كقووا ولا احبد ما تسبدوقع 
وذعم أن ذلك هو الصواب » وذلك أفتراء على رب العالمين» وتضعيف لعنى هذه السورة ) 
و |بطال ما قصده الله من أن يذل نيه الشركين بخطابه إياهم بهذا امطاب الزرى”» وإلزامهم 
انان ب وجا ٠‏ وذلك أن الذى يدّعيه من اللفظ البساطل قراءتنا تشتمل 
عليه فى المعنى ؛ وتزيد تأويلا لبس عندهم فى باطلهم وتحريفهم ٠‏ فعنى قراءتنا : قل للذين 
كفروا يأمها الكافرون ؛ دليلٌ صحة هذا أن العربى” إذا قال نخاطبه قل لزيد أقبل إلينا ء 
فعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا ٠‏ فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم » وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معن ؛ إذ كان الرسول عليسه 0 يعتمدهم فى ناديهم » فيقول لم : 
ديأما الكافرون» ٠‏ وهو يعلم أنهم يغضبون من أن شيوا إلى الكفر و يدخلوا فى حملة 0 
إلاوهو غروس ممنوع من أن تنبسط عليه منهم بد أو تقع به من جهتهم أذية. فن ل يقرأ 
7 ف ما كرون » كا أنزنها الله أسقط آبة ارسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسبيل أهل 
الإسلام ألا بسارعوا إلى مثلها » ولا يعتمدوا يم باختزال الفضائل عنه التى منحه الله إياها 
وشرفه مها ٠‏ وأما وجه التكوار فقد قبل إنه للتأ كيد فى قطع أطاعهم ا تقول : والله 
لا أفمل كذا ثم والله لا أفمله . قال أ كثر أهل المعانى ؛ نزل القرآن بلسان العرب» ومن 
مذاهيهم التككار إرادة التأكيد والإفهام» م أن مذاهبيم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ 
لأن عرويج الخطيب والشكم من شىء إلى شىء أزك 9 اقتصاره فى المقام على شىء واحد ؛ 


بن ساو سال سم 


قال الله تعالى : م قبأى- آلاء ريك تكذبآن 4 6 2 1 يومئذ لَكدبين 6 درن 


أرب ع تا صا سا مسار اي سل سل وى 


م كلا سيعامون و« فَإن مع م ٠‏ إن مع عدم ا « كل هذا على التأ كيد . 


وقد بقول لقا ائل : آرم آرم ؛ حل عل 6 وهئهك قوله عليه السلام ىَّ الحديث 0 
-20 )01 


دولا آدَنْ 7 لا آدَنُ إنا قاطمة بضعة مى “ نجه ملم ٠‏ وقال الشاعس 


5 ماه و سم مل سملتمرم 003 


هلا سالت جموع كندة 5 ادم ولوأ ري ا 


وقال آخر : 


ملقمه باعلقمه ْ عاقمه د خير كم كلها ًَ 1 
وال اليد ١‏ 
5 000 واه اليل" 
5 أقرع بن حابس 7 أفرع ئ# نك إن يضرع أخوك تصرع 
وقال آخر: 
7 ووم سورت سا ارلا سه وا وس صرف سم تي 
ألا يا أسلهى ثم سار مث أسلى 0 ثلا يات لاحن ل كم 


ومثلهكثير ٠‏ وقبل : هذا على مطابقة قولمم : تعد الحتنا وعبد لمك » ثم تعبد آلمتنا 
ونعبد إِلمك » ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلك » فتجرى على هذا أبدًا سنةٌ وسنة . فأجببوا 
عن كل ها قالوه بضده ؛ أى إن هذا لا يكون أبدا . قال آبن عباس : قالت قرش 
الواضيا الابيد 2 بوي تك ين المال ماتكون به أَغنى رجل مكة » 
ونرؤجك من شئت» ونطأ عقبك؛ أ مْنْى خافك ) 5-7 عن شع مم آلهتنا» فإن لم تفعل 
فنحن نعرض عليك سخصلة واحدة هى لنا ولك صلاح ؛ تعبد ]لتنا اللات والعزى سنة» 


(1) لفظ الحديث ك فى صحييم مسل ( باب الفضائل ) : ””... أنه سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنير 
وهو بقول : إن بى هشام بن المفسيرة استأذثونى أن يشكدوا أبنتهم على" بن أنى طالب فلا آذن لثم لا آذن لم ثم 
لا آذن هم إلا أن يحب ابن ألى طالب أن يطلق | بلتى و بتكم ايتهيم فائما التي بضعة منى بريينى ما رايبا و يؤذيق 
ما آذاها *' والبضعة ( بالفتح وقد تكسر) : القطعة من الهم ٠‏ . (؟) البيث من أبيات المهلول بن.ر بيعة قاها بعد 
أن أخذ بتأرأخيه كليب ( راجع الشاهد الماغر بعد المائة فى شزانة الأدب ) 2٠‏ (") البيث لحرير بن عبد الله 
البجل ٠‏ وقيل لعمرو بن تارم البجلى ٠‏ ( راجع شزانة الأذب فى الشاهد اطادى والمانين يمد اللمنياثة ) ٠.‏ 


37 الحزء العشروت [ سورة 


ل سس ا 


5 له 1 فنزات السورة ٠‏ فكان التكرار فى « لا أَعبد ما تَميدُونَ »؟ لأن القوم 
كرّروا 6 ل 0 وا أعلم ٠‏ وقيل : إتما كور بمعنى التغليظ . وقيل : 
أى ا سياف يا ون لام عابدونَ »السافة وها ا ثم قال : 

لاا عبد » فى المستقبل دما عبتم لثم » فى المسستقيل حاون م أي م قا 
الأخفش و«المئد ٠‏ وقيل : إنهم كانوا عبدون الأوثان » فإذا دلوأ 5 وسَهُوا العيادة له 
رفضوه ؛ ثم أخذوا ونا غبرة لشهوة تفومهم ) ارا بحجارة أعجيوم ألقوا هذه وفنا نلك 
نعظموها ونصبوها آطة يعبدونها ؛ فأهس عليه السلام أن يقول لهم او 
اليوم من هذه الآمة الى بين أيديم ٠‏ ثم قال : « ولاأَنم عايدون ما مد » وإنما تعبدون 
لوثن الذى آتخذتموه » وهو عندى الآن ٠‏ «ولا نا ايد مَا عبت » أى بالأمس من الآلمة 
الى رفضتموها وأة قبلام على هذهه. لام عدون 5 عد )ناف أعيد إلى ٠‏ وقيل : 
إن قوله ال لذ اعد ها دو 4 وال عدون اعد » فى الاستقيال . 

وا 201 اكت ع هل قن لاف اه نافدر لتاقي :تلزال 
« ولا نم عَابدُوثَ ما أي » عل التكريرف اللفظ دون المعنى من قبل أن التقابل وجب 
أن يكون ولا أتم واردرة ما غك قن لد لفط فييف إلى | علا :| قعارا ون عي 
فى الماضى هو الذى ,مد ف المستقبل » مع أن الماضى والمستقبل قد يع أحدهها ونع 
الآحى. وأكثر ما , يأتى ذلك اراك عن وجل ٠‏ وقال :وها ل » ولم يقل من 
أعبل؟؛ ليقابل به وو 3 0 71 م » وهى أصنام وأوثان» ولا يصاح فما إلا د ما» 
دون « من » حمل الأؤل على الشانى ليتقابل الكلام ولا يتنانى ٠.‏ وقد جاءت « ما » لمن 
يعقل ٠‏ ومنه قوطى : اس بحان ما مخركنٌ لنا ٠‏ وقيل : إن معنى الآيات وتقديرها : قل بأما 
الكافرون لا أعبد الأصنام التى تعبدونها » ولا أت عابدون الله عن وجل الذى أعيده ؛ 


لإشرا كم به واتخاذكم الأصنام » زإن زعمتم أن تعبدونه تم كاذيون ؛ لأنم تعدونه 


٠ فى حاشية امل نقلاعن القرطى : ثم تعبد آطتنا و نعبد إطك فنجرى على هذا أبدا سنة وسنة فازات اخ‎ )١( 


التصسر] | تفسسير القرطى ا 


0 


2 ركين . فأنأ لا أعيد مأ عبدتم ؛ أى مثل عبادتم ع 3 2 59 3 مصدر 3 . وكذلك ول أن 


ال ساس وار 
مايدون ها أعيك » مصدرية أيضا ؛ معناه وله أ عايدون مثل عبادبى التى هى توحيد . 


قوله تعالى : لكر ير 5 دين 0 
فيه ممت التهديد؛ وه و كقوله تعالى + و لنا أعمالنا وا و أتماة» أى ى إن رضيتم يدينك 
فقد رضينا بديلنا ٠‏ وكان هذا قبل الأ بالقتال فنسخ بآية السيف ٠‏ وقيل : السورةكلها 
منسوخة ٠‏ وقيل : ما فسخ منها شىء لأنها خبر. ومعى «لي ديك أى جزاء دينكم ولى بعزاء 
ديف ٠‏ ونتى ذرخم دين لأنهم أعتقدوه وتوأوه ٠‏ وقيسل : المعنى لك؟ حزاق؟ ولى جا ؛ 
لأن الدين المزاء ٠‏ وفتح الياء من « ولى دين » نافع» والْرى عن أبن كثيرياختلاف عنه» 
وهشام عن آبن ءاس » وحفص عن ار ٠‏ وأثبت الياء فى « ديف » فى الحالين 0 
مادم وسسلام ويعقوب ؛ قالوا الأنماآمم مثل لكاف ف 2 والثاء فى قت ٠‏ الباقوث 
بغير ياء؛ مثل قوله تعالى : « فهو مبدين »4 « 5 الله كر كرد اكثفاء الكدرة 
وآنباءا لخط المصحف؛ فإله وقم فيه بغير ياء ٠‏ 
عر سورة 0 والنصر 
وهى مدلية بإجماع ٠‏ وأسمى سورة ة ١‏ التوديع ) . وهى ثلاث آيات . 
وهى آنحر سورة نزات جميعا؛ قاله أبن عباس فى صر عفر ١‏ 


9 


قوله تعالى : إِذَا حا نضر الله وال 3 7 
النصر : العرة 04 0 دن قوم : قك نصر الْغييث الأرض ؛ إذا أعان على نباتها رمم 
م 0 0 0 اشام 1 


50 آي‎ 0 ٠ آي مه سورة القصص‎ )١( 
. 0" هو الراعي يخاطب خيلا عن اللسان مادة تصر)‎ )4( ٠ آنه .٠ه شورة1ل عمران‎ )( 


فى المزء العشرون 1 سسسورة 


و 


إذا دخلّ الشهر الحرام بفاوزى * بلا تيم وآنصرى أرضٌ عام 


يقال : نعمره على عدؤه بنصره نصرا ؟ أى أعانه ٠‏ والآمم اأنصرة ٠‏ وأستنصره على عدوؤه ؛ 
أى سأله أن بنصره عليه . وتناصروا : تصر بعضهم بعضًا . ثم قيل : المراد بهذا النصر 
نعم سول قل ونين فاه الطرفة مدقيل تعره فل بن قأقله :مق الككفا :"إن عاقة 
لض ركانت له . وأما الفتتح فهو فتتح مكد ؛ عن اسن ومجاهد وغيرهما ٠‏ وقال آبن عباس 
وسعيد بن جبير : هو فتح المدائن والقصور ٠‏ وقبل : فتتح سائر البلاد . وقيل : ما فتتحه 
عليه من العلوم ٠‏ و« إذا » بمعنى قد أى قد جاء نصير الله؛ لأن نزوطا بعد الفتيح ٠ومكن‏ 
أن يكون معناه : إذا يجيئك . 

ماع واس يي سل لسرم تر اس 


قوله تمال : ورايت الئاس يدخلون فى در 


و اق 
مسا 8 مم كاوس م 


قوله تعالى : ( وَرأنتَ اناس ) أى العرب وغيرهم (٠‏ يِدْحَلُونَ فى دين الل أَنُوَاجًا ) 
أى جمامات كوبا بعد وج . وذلك لما فتبحت مك قالت العرب : أنا إذا طلفر نهد بأهل 
الحمرم وقدكان الله أجارهم من أصعاب الفيل» فليس لك به دان ٠‏ فكانوا سناموث أفواعا 
أقة أقة . قال الضحاك : والأمّة أربعون رجلا . وقال عكمة ومقاتل : أراد بالناس أهل 
اهن ٠‏ وذلك أنه ورد من المن سبعائة إنسان مؤمنين طائعين » بعضهم ونون » و بعضهم 
بقرءون القرآن» وبعضهم بون سر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك و بى عمر وآبن عباس . 
وروى عكرمة عن أبن عباس أن النبى” صلى الله عليه وسلم قرأ :”” « إذا جاء نصر الله والفتح » 
وجاء أهل المن رقيقة أفقدتهي» لت طباعهم ية قلو ب ( عظيمة خشيم » فدخلوأ 
فى دين الله أفواجا “ . وفى صحمبح مسلم عن أبى هسربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


” أنام أهل ايمن هم أضعف فلوبا وأرقٌ أفقفدة الفقه كان والحكة ماني “ . وروى أنه 


لجسم سمه 


النصر | 00 القرطى ١‏ باه 


صل الله عليه وسلم قال : ” إلى لأجد فس 3 من فلن المن “ ٠‏ وفيه تأويلان 
أحدها - أنه الفرج؛ اتنايم إسلامهم أفواجا . والشانى - معناه أن الله تعالى نفس 
الكب عن ضيه صل الله عليه وسلم بأهل المن وهم الأنصار ٠‏ وروى جابر بن عبد الله قال : 
سمت رسول الله صل الله عليه وس يقول : # إمس اناس دخلوا فى دين الله أفوابجا 
وسيخرجون منه أفوا- اجا “ ذ كره المسأوردى". ولفظ التعلى”: وقال أبو عمار حدّثق جار بخابر 
قال : سألنى جابر عن حال الناس» فأخبرته عن حال 0 وفرقمم ؛ بفعل ببى ويقول : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” إرب الناس دخلوا فى دين الله أفواجا 
وسيعخرجون من دين الله أفواجا » . 


3 


ملام حي وصا هه وثر م سدس كر 


قوله تصاألى : فسبح 0 ل ربك واستغفره 9 وان دوايا 00 


الام كىن سدم ولر 


ظ قوله تعسال الإ عدر واسترن ) ف ذاصايت فأكثر من 
وقيل : معى سبح ل 6 عن أ عيأس 000 د 597 « أى حامدا له عل ما آتاك من 


ومه وتر 


لاتروائع ٠‏ « واستغفره» أى سل الله الغفران ٠‏ وقيل : « فسببح » المراد به التتزيه ؛ 

أ دهه ع..) لا وز عليه 8 شكك له واستغتره 3 أى سل الله الغه وان رأن مع مداو 

الك 5 ٠.‏ والأؤل أظهر ٠‏ روى الأمة والافظ للب<ارى” عن ا رضى الله عنها قالت: ماصل 
بد ص - ناس شولم الس وسور 

00 ألله صل ألله عليه وسم صلاة بعد أن نزت عليه سورة م« إذا جأء نصر الله والفتتح 0« 

إلا يقول : # سبحانك ربا ومدك اللهم آغفر لى “ ٠‏ وعنه! قالت : كان رسول الله صلى الله 

شاع 1 الهاي ١‏ 
عأية وسم يكثر أن يقول ف ركوعةه واتدوده 2 ا الهم رننا ومعمدك اللهم أغفر لى “ 
بتأؤل القران ٠‏ وق غير الصمحيح : وقااأت َم سلمة كان الى" صل ألله عليه وس آخر أمره 


لا يقوم ولا يعد ولا بجىء ولا يذهب إلا قال : #سبحان الله وغعدهة أستغفر الله وترم 


)00 قال أبن الأثير : كن كنا فين الخو الذى بردّه التنفس 0 من حرارته و يمدطا ٠‏ 
أوهن نفس الريح ا لذى يسمه فيستروح إليه ١‏ أودن نفس الروطة وهو طيب رراتحها فينفز ج يه عنه ٠‏ يقال : :#أنث 


عن من أعيلكه » وأعمل رأنت فى نفس م 0 0-١8‏ 


لك الازء العشرون [ سسورة 


إليه - قال # فإلى أضرت بها ثم قراس « إِذا جاء نصر ال وَالْفَتم >> إلى آثرها ٠‏ وقال 
أبوهسرة : أجتهد النى” صلى الله عأيه وسلم عد الوا دق تركمتك قذناه ول حسم 
وقل تإسمه» وكثر بكئزه ٠‏ وقال عكرمة : لم يكن النى* صلى الله عليه وسلم قط أشدٌ اجتبسادا 
فى أمور الآخرة ما كان منه عند نزوها ٠‏ وقال مقائل : لما نزلت قرأها الننى" صلى الله عليه 
وس على أصعايه) ومهم أبو بكر وتمر وسعد بن أبى وقاص » فرحو وأستبشروا و بى العياس ؛ 
تقال له الننى" صلى الله عليه وس : ”ما بيكيك ياعي ؟ قال : نعيت إليك نَفْسّك . قال ؛ 
”إنه لكا تقول" فعاش بعدها 0 فاننا 57 فبااطا سك مسعيترا . وقيل:« ترات فى 
عد أيام اشرق فى حمة الوداع» فبى عمر والعباس» فقيل لما : إن هذا يوم فرح ٠‏ فقالا : 
بل فبه نك الى" صلى الله عليه وسا ٠‏ فقال الى" صل الله عليه وسلم : #صدقما نعيت إلى 
أفبن “.وق قارف وفرع الوهتاس قال 6ن عرق الطاب ادن لأهل ند 
ويافة ل :سسيع »+ قال باقوجد عضبم من ذلك فقالوا : ,آذ لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا 
من هو مثله ! فقال لم عمر: إنه من قد 3 ٠‏ قال : فأذن لم ذات يوم وأذن لى معهم ؛ 
مالم عن هذه السورة « ذا جاء نص الله ونح » فقالوا : أعس الله جل وعن نبيه صل الله 
وليه وسم إذا 5 عليه أن ستغفره وأن يوب إليه . فقال : ما تقول أبن عباس ؟ قلت : 
اي سكذلك ؛ ولكن أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم حضور أجله فقال : « إِذّا جاء صر الله 
ولتم » فذلك علامة موتك . « قسبح مد ربك واستغفره إِنّهِ كان تواباً » . فقال مسر 
رضى الله عنه : #أوموثق عليه ؟ وفى البخارى" فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول ٠‏ وروأه 
الترمذى” قال : كان مسر يسالنى مع أكداب النى” صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن 
وفوف الدالةاوانا نوك كله > فقال اموه إلا عت تعلى ٠‏ فسآله عن هذه الآية 
« إذَاجاء نصر الله اقم » . فقلت : إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » أعلمه 
إياه؛ وقرأ السورة إلى آنحرها . فقسال له عمر : والله ما أعلى منها إلا ما تعلم ٠‏ قال : هذا 


(1) الذى ف الطبرى والكشاف : « ستتين » ٠‏ (؟) أى غضب ٠‏ (0) أى من جهة 


د كاله وز يادة محر فته 0 أم من بجدهة قرابته من رسول ابه صل الله عايه وس 0 


التصسسر لس سار لمر طَىَ بمو 


حديث حسن صحيح ٠‏ فإن قيل : فاذا بر لني" صل الله عليه وسلم ححتى يعس باللاستغفار؟ 
قيل له : كان النى" صلى الله عليه وسلم يقول فى دمائه : ”رب آغفر لى خطيئتى وجهلي 
و إسرافق فى أسرى كله وما أنت أعل به منى اللهم أغفر لى خط وعددى وجهل وهزلى كل 
5 للهم أغفر لى ماقدضت وما أنخرت وما أعلنت وما أسررث أنت المقدم وأنت 
المؤاس إنك على كل ثىء قدي ر“ ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم سستقصر نفسه لعظم ما أنه الله به 
عليه؛ وبرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنو) ٠‏ ويحتمل أن يكون بمعنى : كن متعلقا به 
سائلا راغيا » منضرعا على رؤية التقصير فى أداء الحقوق ؛ لقلا ينقطع إلى رؤية الأعمال . 
وقيل : :لافار 3 يجب إتبانه لا للغفرة بل تعبا ٠‏ وقيسل : ذلك تنبيه لأمته لكلا 


ا #ممة ور مد اليه 


يأمنوا ويتركوا الاستغفار ٠.‏ وقيل : « واستغفره » أى استغفر لأمتك (٠‏ إِنّه كان توا (١‏ 
أى على ان والمستغفر بن بتوب عليم و برحمهم » ويقبل أو بتهسم ٠و‏ إذا كان عليه 
السلام وهو معصوم يتوم بالآستغفار فا الظن بغسيره ٠‏ روى مس عن عائشة قالت : كان 
ربسول الله صل الله عليسه وسلم يكثرمن قول ” سبحانَ الله وده » أستغفر الله وأتوب 
إلبه “. قالت : فقات يا رسول الله» أراك #كثر من قول ” سبحان الله و حمده» أستغفر الله 
وأتوب إليه “ ؟ فقال : #حَبرنى ربى ألى سأرى علامة فى أمتى فإذا رأيتها أكثرت من 


6 زم 1 5 ' 3 0 0 يده وده قر / 
قول سيدأ لله وتهده استغفر ألله | ثوب إليه فرك رأ يما 0 إذا جاء نصرالله » والفتيتح 0 # قتيح 

عن اكع مل وم ام لاع ساس ولام دلر ولم سا ما 
9 0-7 || ورات 1 ماس دحلو ف في الله أفواجأ م مل ربك واستغفره إنه كان 
0 مسوم سور 


توارا + » ٠‏ وقال أبن عمسن : نات هذه السورة على فى حجة الوداع» ثم ثم نزلت « اليوم | كلت 
د معت 1 َس كناش بيلنها ال + 7 0 : سل ا 0506 
نزت آبة 5-5 فماش بعدها مسين يوما. ثم نزل « لق 0 رسول من أنفسك » فعاش 
بعدها تمسة وثلاثين يوما . ثم ثم نزل «وائقوا بوم تَجَعونَ فبه إل الله » فعاش بعدها أحدا 
وعشرين يوما . وقال مقائل سبعة ة أيام. ٠وقيل‏ غير هذا ثما تَقدّم فى «البقرة» 0 واحمد لله ٠‏ 


ا سور اماد , (6) آخرسورة القناء ٠‏ (0) آنة م١١‏ سورة التوبة م 
0( آي 8١‏ سورة البقرة ٠‏ ( راجع جد ؟ ص 7176 


0 0 العشروث [ سورة 


ا إن 


ا 51 
: الا 
ددرا أ هم 


ل تعال : يت ددا 2 َب وتب (يؤة) 
فيه ثلاث مسأ ل : 


الأول - قوله تعالى : ([ تنبت ينآ 5 طب ) فى الصحيحين وغيرهما والافظ لمسلم عن 
سد اسن 38 


آبن عباس قال : لما نزات « وانذر عشيرتك الاقردين » ورهطك منسم الخلصين » حرج 
رسول الله صلى الله ءليسه وس حى صعد الصا ؛ فهئتف : يا صباحاه ! فقالوا : من هذا 
الذى متف ؟ قالوا مد . فاجتمموا إابه . فقال : ”يان فلان يا ئى فلان يا بى فلان 
ياب عبد مناف يا بق عبد المطلب » فأجتمعوا إأيه . 0 ” أرأبتم او أخبركم أن 
د ترج سفح هذا الخبل أكد م مصدق» »؟ قالوا » ما حر سا علي ككزبا . قال :”فإنى 
ذيرلم بين بدى عذاب شديد “ ٠‏ فقال أبو لهب : ق لك ! ؛ أمأ حمعتنا إلا لهذا ! 5 قام 


م8 عم 


نات هذه السورة 00 ات بدأ 2 بي ا < كنا قرأ أ الأعسن إلى أ السورة 5 زاد 
الخميدى وغيره : قلا سمعت أه أنه ما نزل فى زوجها وفيها من القرآن » أتت رسول الله صبى 


الله عليه وسلم وهو 5 س 2 الأستحد عضايك اامكعية © ومعةه أبو , أبو يؤرضى الله عنه م وق ف يدها 
2 
فهر هن جهوارة 4 ولا وفقث علية تند ألله بصمرها عن رسول الله صلى الله ما عليه وسلم فاد ترق 


إلا أب بر . فقالت : يا أبابىء إن صاحيك قد باغى أنة مجو » والله او وجدته لضريت 


ذا ورا والله إنى اشاع 
ع 28 مصاع م الوعدة - ممه ١‏ 
بي ع 3 فامشره تنا * ودشدة قلنميا ش 


)00 45 لسوزة القيز ا٠‏ (؟) قال النووى فى شرح مسلم : « وظاهى هذه العبارة أن قوله ورهطك 
منهم التخلصين كان قرآنا أنزل ثم فخت تلارته » 3 68 الفهر ( بالكسر) : الجر ملء الكتف 3 وقيل 
اللجارة مدلاما 3 


تبت ]0 تفسير القرطى لون 


ثم نصرفت ٠‏ فقال أبو ب : يارسول الله ء أماتراها رأتك ؟ قال ؛ ”ما رات لقد أخذ الله 
بصمرها عنى ' “.وكانت قرش إنما 0 ى رسول الله صل الله عايه ايه وسلم مذما؛ ل ٠‏ وكان 
بقول ؛ #الأسهوة نا صرف الله عنى من أذى قرش » 0 و متجون مما ونا 

عد “ . وقبل : إن سيب نزوطا ما حكاه عبد اأرمن بن زيد أن أبا طب ألى النبى” صل الله 
عليه وسلم فقال : ما ذا أَعطَى إن آمنت بك ياعد ؟ فقال : #ك يمْطى المسامون > قال : 
مالى عليهم ف ؟! ٠قال:”وأى”‏ ثىء تبنى ” ؟ قال : تا لهذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء؛ فأئزل الله تعالى فيه: «ذث يدا أب للب وَتبُ» ٠‏ وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كسان 
قال : كان إذا وقد على النتى" صل الله عليه سل وقد نطق إلهم أبولحب » فيسألونه عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ويقولون له: أنت أعلم به منا . فقول لم أبولهب : إنهكذاب 
مراحر . فيرجعون عنه ولا يلقونه . فأتى وفد ففعل معهم مثل ذلك فقالوا : لا ننصرف حتى 
ثراه ونسمع كلامه ٠‏ فقال لمم اوشيعي ١‏ اذل مانلد ادا اموا اح ذلك رون 
الله صلى الله عليه وس ذآ عابَ لذلك ؛ فائزل الله تعالى « تت يا ألى لَب » السورة . 
وقبل : إن أبا لهب أراد أن يربى 9 صلى الله عليه وس بحجر فنعه الله من ذلك » وأنزل 
الله تعالى : و أنبث بذا 5 لَب ويب » لنع الذى وقع به ٠‏ ومعنى « تبت » خسرت ؛ قله 
قتادة ٠.‏ وقيل : خاءت ؛ ان ٠‏ وقبل : ضلت ؛ قاله عطاء ٠‏ وقيل : هلكت؛ 
قأله آبن جبير ٠‏ وقال يمان بن رئاب 4 مفرقك بن كل خا مق لاضع أ عبرو 
آبن العلاء أنه لمأ قل عيان رحمه الله سمع الئاس هاتفا يقول : ظ 


م6 صمامية 


لف حاراه وانصرفوا 0 فا آنا ولا تحقيزا 
)ع( 
و ا درم آ فا 2 لا صنعوأ 
5 اأيدين بالثياب أن العمل أ كثرم | يكون م 5 4 أى خسرءا وحسر هو ٠ ٠.‏ فقيل : 


35 وا باليدين نفسه ٠.‏ وقد يعبر عن النفس اله ل 5 قال الله تعالى : ل 5 قدت 3 « 


)0 فى.بعض نسم الأصل 0 الك قبا الذى صنحعوا 5 


٠ سورة الج‎ ٠ ٠ آية‎ 6 


0 اسسببتببتبببمب ب ست سس 9596 


أى نفسك ٠‏ وهذا 00 الفوب» تمرشيطن القوء فق كلم تقول ها فد 7 الدهس » 
ويد الرزايا والمنايا أى أصابه كل ذلك . قال الشاعس 
اكت اناج اطامية 0 له ير 

5 الفتاء : : انب الأول دماء والشانى خبر ؛ ىا يقال : أهلكه الله وقد هلك . 
راءة عبد الله وألى” « وقد تب » وا ولب اموه الدرى ؛ وهوأين عبد المطلب عم 
٠ 0 0‏ وآممأ ته العوراء أم ١‏ خبلة أت م يان بن حرب » وكلاهماء 
كان شديد العداوة للنى" صل الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قال طارق بن عبد الله الخاربى : إف سوق 
ذي اخاز» إذ أنا ببإنسان بقول : : ”” يأا الناس » قولوا لا إله إلا الله و “.و إذا رجل 
خلفة برميه) قد أدى ساقيه و 1 ويقول:يأم | الناسء إنه كزاب فلا تصدقوه. فقات 
من هذا ؟ فقالوا: مغد» زعم أنه ى". وهذا عمه أبو هب يعم أنه كذاب ٠‏ وروى م 
أبن عباس قال قال أبولحب : حر مهد ! إن أحدنا ليأ كل ابل عةء ويشرب ال 3 
لبن فلا تشبع » و إن شهدا قد أشبعم من فخذ شأة) وأرواك من َس لبن 

لثانية - قوله تعالى : ( أب لَب ) قيل : متى لهب لحسنه و إشراق وجهه . 
وقد ظن قوم أن فى هذا دليلا على تككنية المشرك ؛وهو باطل» و إنما كاه الله بأبى شب عند 
العلماء ‏ لمعان أر بعة : الأؤل - أنه كان آسمه عبد الْعِرى » والْعرى صم ؛ ول يضف الله 
فى تابه العبوديةَ إلى صم ٠‏ الشانى ‏ أنه كات بكنيته أشهر منه ياسمه؛ فصرح بها . 
الدالث - أن الآسم أشرف من الكنية؛ -خطه الله عن وجل عن الأشرف إلى الأنتقص؛ 
إذل يكن بد من الإخبار عنه » ولذلك دعا الله تعسالى الأنبياء بأسمائهم ولم يكن عن أحد 
منهم ٠‏ ويدأك على شرف الآمم على الكثنية أن الله تعالى يمَى ولا يكنى» وإنكان ذلك 
لظهوره و ببانه ؛ واستحالة نسبة الككنية إليه لتقسدسه عنها . الرابع ‏ أن الله تعالى أراد أن 


. الخذمة : ولد الشاة فى السنة الثانية‎ )( ٠ يقال طرين مهيع : أى رام واسم بين‎ )١( 
. العس (بالضم ) : القدح الكبير‎ )6( 


الث 1 فير الر طى امام 


يحقق نسبته بأن يدخله النار » فيكون أبا لماء تحقيقا للنُسب » وإمضاءً للفال والظرَة التى 
اختارها لنفسه ٠‏ وقد قبل :سمه كته . فكان أهله مُسَمُونه أبا لحب لتلهب وجهه وحسنه ؛ 
فصرفهم الله عن أن يقولوا : أبو النور وأبو الضياء الذى هو المشثرك بين الحبوب والمكوه » 
وأجرى على ألسلتهم أن يضيفوه إلى لحب الذى هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو النار . 
ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقزه . وقرأ جاهد وحمي_د وآبن كثير وآبن نيصن ٠‏ « أ طب » 
بإسكان الحاء . ول يختلفوا فى « ذّات طب » أنبا مفتوحة ؛ لأنهم راعوا فا رءوس 
الى 8 
الثااشفة ‏ قال أبن عباس : لما خلق الله عن وجل القلم قال له اكتب ماه وكائن . 
ركان فيا كتب « تبت يدا أب طَبٍ » ٠‏ وقال منصور : سثل الحسن عن قوله تصالى : 
و بلعث د أن 3 » هل كان فى أم الكقاب» وهل كان أبو هب ستطيع ألا بيصل الثار ؟ 
فقال : والله ماكاث استطيع ألا كاذه وان فى كان اقيق تق أن عاق ا والن 
وأبواه : فاده قول مومى لادم 0 الذى خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» 
وأسككك حته » وأعد لك ملائكته ) 0 الناس وأخرجتهم م من الخنة ٠‏ قال آدم : 
وأنت هوسى الذى آصطفاك الله بكلامه وأعطاك التوراة » تلومنى على أس كته 032 قبل 
أن يخلق الله السموات والأرض ٠‏ قال النى" صل الله عليه وسم : ” لج آدم هومى»؛ وقد 
قم هذا ٠‏ وفى حديث غنم عن ألى هريرة د قال للمومى : * ب وجدتٌ الله كتب 
التوراة قبل أن يخلقنى» ؟ قال:” بألفى عام “ قال : ”فهل وجدت مسا : « وعصى آدم 
ريه فََوَى » » قال :” نع > قال : # ل على أ سكتب الله على" أن أفءله من قبل أن 
أخلق أللى عام 0 فج آدم موسى . وى حديث طاوس وأنن. مه والأعرج عن 


ألى هس ار : 5 بأر بعين عام ّ 0 


6 فالأصول : «أغويت » ٠.‏ . . (؟) أىظه اطجة ٠.‏ - (م) راجعج اا ص 5م 


ارقن المزء الحعشروث 1 امس ور 


قوله مال : كد 0 ماله 1 كس 48 


أى 0 | دفم عنه عذاب الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه . وقال مجاهد: من 
الواد ؛ وولد الرجل من كسبه . وقرأ الأعمش «وها] كتسب » ورواه عن بن موك 
وال أ اطق : جاء بنو أبى لب يختصمون عند آبن عباس فاقتتلوا » فقام لبحجر بينهم 
ندفعه إمطهم فوقع على الفراش ؛ نطب أن عبان وقال + أعريعوا ع التكد البرك 
يعنى ولده ٠.‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” إن أطيب 
1ك لعل دن كني ورك ليور كنة د عونية ا وذامة م وقال اورفاس نا 
أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بالنار» قال أبو لهب : إن كان ما يقول آبن أنى 
قا لأف أندى تشمى > 0 21 231 57 
فى قوله : ردم ا يوز أن تكون ف »١‏ ويجوز أن تكون أستفهاما ؟ أى أى ى” شىء أغنى 
عنه ] ٠‏ و« ها » الثانية يجوز أن تكون مدنى الذى» و يجوز أن تكون مع الفعل مصدرا؛ 


قوله تياك : لفيا ثارا ذات 3-7 ويم 
)21 
أى ذاث البرك وتاوب ه وقد مغى 2 سورة )0 الارسلاات ع«( الول فيه ٠‏ وقراءة 


العامة : بر سق بفتيح الياء ٠‏ وقرأ أبو رجاء والأ مش ندم الياء ٠‏ ورواها محبوب عن 
2 و 05 
إسماعيل عن أن كثرء وحسين عن ألى بك عن 0 عن اسن ٠‏ وقرأ 52 


العقيل و أيو سمال العذوى” ود سن له وقع 7 0 « نعم ألياء وقح الصاد ويه 3 
١ ١‏ 


اللام؛ ومعناها ا الله ؟ >ن 0 0 وتصلية غ)ه وااثانية من الإصلاء؛ أى لصيليه 


الله من قوله 0 اسوف العمليه ا م والأول. هم ى الاختيار ؛ لإجماع 0 علما 6 وى 
2100 0 
2 قوله : إلا دن هو صال ل المحم » ٠‏ 


)0( راحع ب 5 ١‏ ص .٠كاء.‏ 69 أيه ).به سورة اأواقعة . 
(؟) آنه "٠‏ سورة الأساء « (4) أن ١١"‏ سورة الصافات ٠‏ 


تبت ]| تفسير القرطى ى 


يي ل 


8 : ل يمد ل ا ا 2 

قوله تعالل : واصانه, اله الخطب 88 

واه 2 : ([ وأمانه ) أت جيل ٠.‏ وقال اين العر بى” : العوراء أم قبيح » وكانت 
عوراء ٠‏ (ج د 8 نطب ) قال أبن عباس وتاهد هد وقتادة والسدي- : كانت 6 مشى بالغيمة 


3 
سن الناس ؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان إذا ودش عليه ٠‏ قال الشاعس 


ات فى الأدرم الو الحطب » هم الوشاة فى الرضا وى 6 
ا و كر 


علهم اللعنة دترى واخرري 2# 
وقال اتح : 
من البيض ل تُصطد على هلم * ولمْش بين الحى: بلحب الطب 
يعنى ل تمش بالقسائم » وجعل الحطب رطب ليسدل على التدخين الذى هو زيادة فى الشرّ . 
ففال] 3 بن صيفى لبنيه : إيأى واليمة ! فائها ار رقة » وإن العام ليعمل فى ساعة 
الا طن التاعر لم كوه اعذة ع الشعراء فقا : 


كن 00-7 


إل امار ويك *# ففرٌ عمْما وجانب من توأعلاها 


ولذلك قيل : تارالحقد لا نبو ٠‏ ولإت عن النى" صلى أله عليه وسلم لانمل الحنة 
تمام “ . وقال : ” ذو الوجهين لا يكون عند الله وجمًا “ . وقال عليه الصلاة والسلام : 
* من شت الناس ذو الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه “. وقال كسب الأحبار: 
55 ُ 3 7 8 507 50 ودام 

أصاب فى إسراثيل قط» لفرج بهم موسى عليه السلام ثلاث هرات ستسقون فلم سقوا ٠‏ 
فقال مومى : إلى عيادك “ تأوسى الله إليسه 2# إلى لا أستحيب أك ولا أن معك لأن 
فوم رحلا ا قل أده على الغيمة . فقال مودو ): ار 7 م هو حتى رجه من ميذنا “©8 
ثقال 0 0 #ؤودى أنباك عن القيمة ركان مامأ ٠.‏ قال : فتابوا أجمعهم فسقوا 0 والنيمة 

من الكائر» لاخلاف فى ذلك ؛ حتّى قال الفضيل بن عياض : ثلاث تبس العمل الصا 


00 ع حاله » بالرفع قرأء 5 نافع > 6 وها يقرأ اللزلف ٠‏ 2( التور يبس ؛ التحريش ؟ يقال : وشت 
ِن القوم وأئشت ٠‏ (0) الحرب ( بالتحر يك ) : نهب ماك الافسان وتركه لاشىء له * 


46 المزء العشمرون 1 سسدورة 


ويفطرن الصاتم و عضن الوضوء : الغيبة» والقّيمة» والكذب ٠‏ وقال عطاء بن السائب : 
ذكرتٌ لقم" قول النى” صل الله عليه وسلم : ” لا يدخل الحنة سافك دم ولا مشَاء بقيمة 
ولانابيرْبى “ فقلت : يا أبا مرو » قرن القام بالقاتل وآ كل الربا ؟ فقال : وهل تُسفك 
الدماء ونتتهب الأموال وبيج الأمور العظام إلا من أجل الفيمة ٠‏ 

قال قاقة وود كانت تعر رسول الله صلى الله عليه وساٍ بالفقر . ثم كانت مع كثرة 
ناذا دل الاطمعل كايرها افقة ليا سرت ابل وقال أ زتبدوالسترالف.» 
كانت مل العضاه والشُوك فتطرحه بالليل على طريق النى” صل الله عليه و 0 وأصعايه ؛. 
وقاله أبن عباس ٠‏ قال الربيع : فكان الننى" صلى الله عليه وسلم بطؤه م بط 


20) 


وقال سر امينات + كانت 3 ميل تألى كل يلوم بإبالة 5 امد 0 
المسامينء فبيها هى حاملة ذات يوم 1 امف فقعدت على جر لنستريح» خذما لمك من 
خلفها فأهلكها . وقال سعيد بن جبير : حمالة الخطايا والذنوب ؛ من قوطم : فلان يمتطب 

110 م 
على ظهره ؛ دليله قوله تعالى : 2 هم ساون نام عل 0 ال وقيل : المعنى حدالة 
الحطب فى النار؟» د ٠‏ وقراءة العامة « ع 4 الرفع على أن أن يكون خيرأ ١»‏ ا 0 


ل 2 5-8 عوك 6 صمرمم , 9 
ل . ويكون حدق جيدهأ حبل من مسك » حمله فى موضع الخال “ن المضمرق ررحمالة» . 


| 1 ساأهخ اصاكر ‏ اسمص 00د 2 5 م نا 1 إ 


أو برا ثانيا ٠‏ أويكون « حمالة الخطي » نعتا لام أنه . والخبر« فى جيدها حبل من 


و : 3-8 ع سام غيم 0 

مسال » 6 قوفف عل هذا على دذات بي » ٠‏ وجوز اد يكون )2 واعس انه « معطوفة 
وم قر 

عل المضمر فى « س سيصل » فلا يوقف عل «ذات هب» ويوقف على واس انه » وتكون 


0 حرالة الحطب » خبر انشداء مذوف . وقرأ عاصم 7 حال الطب » النتصب عل للدم ؟ 


00 44 ِ 2 


كأنها سرت بذك خا عت الصفة للدم له للتخصيص 4 كقوله تصاألى : 2 ملعونين ابا 
فوا 3 وقرأ أبوقلاية ور عامل" الخطب 6ه 


. الإبالة : الحزمة الكبيرة‎ )١( 
: الحسك.؛ نيات له مرة ذات شوك تعلق بأصواف الفتم وهو السعدان‎ )0( 
سورةالأسراب.‎ 4١ آية م سورة الأنام .0 (4) آية‎ )0( 


جحل م ترك اينم 


قوله تصالى : في جيدها حبل من مسد وق 


قوله تعالى : ف جيدها ا( أى عنها 1 وقال أمرؤٌ اليس : 


)١١( ولع‎ 


وجيد كيد الريم لبس يفاح حش د إذا هى نَصئْه ولا مطل 


دوق هم صاصم 


( حبل من مسد )أ ى هن أيف ؟ قال النابغة : 


سه ساس ا 5 


07ص 


مقدوفة بدخيس النتخض باذ أ د ل 
وقال آآخر : 


5 8 


يأ مسي اوضع لعوذ مى د إنن كنت لد 51 فإ 
فل 


8 سس ره م 0 


3 ما شت بن شمط مقسئن # 


وقد يكون من جلود الإبل أو من أو بارها ؛ قال الشاعس 
0 7 و 57 3 
ومسد أ من ايانق 5 لبس ناب ولا حدم 


وبمع الحيد أجياد . والمسد أمساد . أبوعبيدة : هو حبل يكون من 0 ٠‏ قال الحسن : 
ل 7 تنبت بالمن السعى المسدة وكانت تُقتل + قال الششاك وغره + فسذا 
فى الدنياء ات أمير النو- صل الله علية وسلم بالفقر وهى تحتطب فى حيل تجعله فى حبدها 
من ليف » لفنققها الله ل وعد به فأهلكها ؛ وهو فى الآخرة حبل من نار . وة قآل آبن عباس 


(1) الحيد : العنق ٠‏ والريم : القلى الأبيض الخالص البياض ٠‏ و « نصته » رفعته ٠‏ والمعطل: الذى لاحلى 
عليه ٠‏ وقوله « بفاحش » : أى ليس بكر يه المنظار . 

(؟) قال التيريزى ؛ « مقذوفة : أى مرمية بالهم ٠‏ والدخيس : الذى قسك دخل بعضه فى بعض من كارنة ٠‏ 
والفحض : : الحمء وهو جمع نحضة ٠‏ والبازل ؛ الكبير انيت : الصياح ٠‏ والقعو : ما يض م البكرة إذا كان 
خشيا ؛ فاذا كان حديدا فهو خطاف ٠‏ ريروى : له 10 القعر( بالضم ) على البدل » والنصب أ جود» ٠‏ 

(١‏ الأشضط : من خالط بياض رأسه سواد ٠‏ والمقسين : الذى فد اتبى فى سته فليس به ضعف كر ولا نوَة 
شباب ٠‏ رقيل : هو الذى فى آغر شبابه وأولكيره ٠‏ (4) أعالبل: تله فلا شديدا ٠‏ وأيائق : جمع 
أن » وأيئق جمع ناقة ٠‏ والأنياب : جمع ناب وهى الناقة اطردة ٠‏ والحقائق 0 دخلت فى السنة 
الرابعة وليس جلدها بالقوى ٠ ْ ٠‏ 


لمهت ستيسييبت 2 ميت 


32-5 ره العشرون 1 سور ة 


في روأية أن صا » 5 جيدها 4 من مسد » قال : ساسلة ذرعها سيعون ذراعا 
وقاله مجاهد وعروة بن الزبير : تدخل من فيها ونخرج من أسفلهاء ويلّوى سا يها على عنقها . 
وقال قتادة: 0 7 مسد» قال : قلادة من ودع ٠‏ اأودع : خرز سيص نرج من أأبتحر» 
تتفاوت فى الصغر والكير . قال الشاعس 
لز ا دن 

وابجمع ودعات . الحسن : إنما كان نعرزا فى عنقها ٠‏ سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة 
فاخرة مرى, جوهى فقالت : واألات والعزى قتا فى عداوة مد . ويكون ذلك عذابا 
فى جبدها يوم القيامة ٠‏ وقيل : إن ذلك إشارة إلى اللحذلان؛ يعنى أنها مسبوطة عن الإيمان 
بما سبق طا من الشقاء» كالمر بوط فى جيده يحبل هن د : الفتل ٠‏ يقال : مسد 


200 زشفق 


حبله مسده مَسَدَاءٍ أى أجاد فتله . قال : 


50 هه 


7 0 أعل دو د 
بقول : إن البقل يقؤى ظهر هذا المار و شْدّه ٠‏ ودابة ممسودة اللتلق إذا كانت شديدة 
22 ا 


سل ع إآى 6 ْ 
ومسد اه فر 0 بالق د صب عناق ق ذَّات م زاهق 
5 


0 ليس ناب ولا حقائق 


ويروى : 
ريل فر : 
0 ولاضعاف تون هق د 


وار 9 3 


قال الغراء : : هو مس فوع والشعر مكفأ ٠‏ يقول : بل ين كت رفعه على الابتداء ٠‏ . قال: 
ولايحوزأن بريد ولاضعاف زاهق حون 7 اجوز أن تقول : سرت برجل أبوه قام 0 
(1) مرث الودع يرنه ويمرثه عرنًا : مصه ٠‏ (؟) هووؤية . () الأسر: الللق . 

. (4) أمء الحبل : قتله فتلا شديدا ٠‏ والأيائق : جمع ناقة ٠‏ والصهب : بمع الأصبب وهر بعير ليس بشديد البياض ٠‏ 


وعناق : جمع عتيق وهو الكزيم ٠‏ وزهق الم : إذا ا كتنز (اجتمع) مه ؛ فهو زاهق . © الإكفاء فالشمر: 
الخالدة بن عرزب إعى ا بقوافيه ٠‏ رمن الا كفا أيضا الخالفة بين مجاء قوافيهإذأ تقاربت حارج الحررف أ وتباعدت ٠‏ 


0 تفسسير القرطى 7 


ا 0 


بالخفض . وقال غيره: الزاهق هنا بمعنى لذاهب؛ كأنه قا 0 ثم رد د انا دق 
على الضعاف «ودجل تسو وا غنول الاق وار 5 حينة امد والعصب والحدل و اليم 
ود صو وتجدولة ومأرومة. والمساد على فعال لغ !م 000 السمن 
وا العسل . قال جميعه ابلوهرى” ٠‏ وقد أعترض فقيل : إن كان ذلك حبْلها الذى 
تحتطب به فكيف ببق فى النار ؟ وأجيب عنه ,أن الله عمء وجل" قادر على تجديده كلسأ 
احترق ٠‏ والحكم ببقاء أبى طب وآسرأته فى النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة ؛ 
فلسا ماتا على الكفر صدق الإخبار عنهما 0 مععجزة للبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأعس أنه 
عدي 3 خناة و وشو يناه أشنا لعدسية ريك رفعة بدن لسبع ليبال » بعد أن تنه 
أة الفضل ٠‏ وذلك أله ل) قدم اسان ب تحبر خبر بدر» قال له 52 : أخرل خير 
الناس . قال : نعم » واللّه ماهو إلا أن لقينا القوم ممتحناهم | قافنا يضعون السلاح منا 
حيث شاءوا » ومع 1 مالمست الناس ٠‏ لقينا رجالا بيضاً على سحل بلق » لا والله ما تق 
اام اول مات كينا ال أبورافع : ذكنت ظاما للعباس أنْْت الأقداح فى مده 
رهم وعندى أم الفضل جالسةٌ) وقد سثنا ما جاءنا من الخير» ل 8 جر فقات: 
تلك والله الملائكة ٠‏ قال : فرفع أبو لب يده فضرب وجهى ضري مذكرة» و كن 
رجلا ضعيفاء فأحتملى فضعرب فى الأرض و برك على صدرى يض ربق . وتقدّمت أُمّ الفضل 
إلى .ود من عمل الجرة فتأخذه وتقول : استضعفته أن غاب عنه كه ! وتضريه بالعمود 
مل رأسه فتقلقه ع م ٠‏ فقام ينو رجليه ذايلًا ورماه الله بالْعدّسة ات » وأقام ثلاث 
أياملم يدفن حتى أثتن؟ ثم إن ولده غسلوه بالماء فنا من بعيد مضافة عدوى العدسة .وكانت 


53 
كرس اس : 5 ف 0 2 
قر دس تتقها كا شق الطاعونث ٠‏ 2 احتملوه إلى أمل 1-71 فأسئدوه إلى جدار» ثم رضوا 
عليه امجارة ٠‏ 
6 أي مجدولة الخان (١ ٠‏ وقد مز قيقال مسأب » اكثير ٠‏ 2 2( المدسة 6 بمرة تخرج 
بالبدن فتقتل ٠‏ ):) هى لبابة الكبرى نت الحارث بن حزن الخلالية » أت موونة أم المؤمنين ٠‏ 


0 ثارره 3 رأنيه 0 6 أى سملوا | نخارة بعشما على بعش 5 
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1 سسورة «الاخلاض») 


رت - ان 


7 فى قول أ 50 واكه وعطاء وعكامة وجابر ةو 


فأغل قولى أبن عباس وقتادة “والضحاك والسّذى ٠‏ وهى أربع آبات 


المي ييييييدة لم راسم 
2ر مه مه و مع م سث الى ا ضاير و مضا اه 
قوله تعالى : قفل الله أول 2 أاله الصمد 5# د لد 
0 ا 38 " 8 / ,كو ا 00 


قوله تعالى : ([ قل هو لله د ) | ى. الواحد الوتر الذى لاشبيه له » ولا نظير ولا صا احية 


7 )010 
ولا ولد ولا شريك ٠‏ . وأصل « أحد» وَحَد قلبت الواو همزة ٠‏ ومنه قول النابغة : 


رفم 


د 


# بذى اليل على مسئا نس وحد 9 


وقد قم فى : 000 7 البقرة « الفرق إان وأحك وأحد ( 0 كاب الأسنى فى ف شرح أسواء 
١‏ 00 1 
الله الحيق 57 مستوق 0 والمد لله 0 أحد » رفوع على مع هو أحد ٠‏ وقيل: 
0 0 0 
المنى قل الم والقان اله اعد ترقفال: ور اعد دن دن ل لله » ٠‏ وقرأ 


بحاعة وا 00 نوين طلباً لثفة » وفرارا .من الثقاء الا كنين ؛ ومنه قول ال شاع : 
1 غرف 


عد ولا ذا الله إل قليسلا ا 


(1) صدرالبيت كافى مساقت : 
كأت رحل وقد زال المارينا »* 
رج ذو اليل » مكان ينبت أطليل »© رهو اليام. :. والهام : 'بنت طبعيف قيرلا يطول. ٠‏ 
(؟) :هذا تحر بيت لأنى الأسود الدؤلى ٠‏ وسدوه.. 


الإخلااص 1 0 القرطئ ؟ 


مجاعم ممسس هد وير عماس رما لمعا وم سداد ويم لج مس مياه وساي بصعم طساب جيه طحم سبد > بم سس ماسح سا ب وو سح لس ا 


لو مم 
( الله امد )| ى الذى يصمد إليه فى الحاجات ٠‏ كذا روى الضحاك عن أبن ماضن 
للق سه قار 


قله الي عه إلبه فى الحاجات ؛ كا قال عم وجل : « ثم ذا 5 الضر كله تجارون» ٠‏ 
قال أهل اللغة : الصمد السيد الذى يصمد إليه فى النوازل وامواتم ٠‏ قال : 


َ بكر الناعى 0 ا إعمروين مسعود د وبااسيد الصمد 
وقال قوم : الصمد الدائم الباق الذى لم يزل ولا بزال ٠‏ وقيل : تفسيره ما بعده « ل يلد ول 
٠ 7‏ قال أ بن كمب : الصمد الذى لا بأد ولا ا لان يس ثى» يولك إلا سووت » 
ولبس ثىء يموت إلا يورث ٠‏ وقال عل" وأبن عباس أيضا وأبو وائل 5 بن سامة وسفيان: 
الصمد هو المسيد الذى قد آثتبى سودده فى أنواع الشرف والسودد ؛ ومنه قول الشاعس 


مس سس ف ار 


علوته سام 5 قلت له » حَذها د قن قات الس الصمد 
وقال أبو هسيرة : إنه الست عن كل أ حد » وانحتاج إليه 0ك ٠‏ وقال السدى” : إنه 
المقصود فى الرغائب » والمستعان به فى المصائب . وقال الحسين بن الفضل : إنه الذى ,يفعل ما 
يشاء وحم ما يريد . وقال مقاتل : إنه الكامل الذى لاعيب فيه ؟ ومنه قول ارقا : 
لك عر 


سير بميعا ينصف الل واعتمدوا +« ولا رهيئنة إل 0 يك 


وقال الحسن وعكمة وأا لضداك وآبن جبير : : الصمد الي الدى لا جردا 1 قال لشاعس: 


هاب عروين 5 تال جياده » عوايس يَعلكن الشكم الما 
فات : قد أتينا على هذه الأقوال مييّة ى الصصمد فى ( يتاب الأسنى ) وأن الصصحيح منها مأ شهد 
له الآشتقاق ؛ وهو القول الأول ؛ ذ كه الطاب . وقد أسقط من هذه السورة من أبعده 
لله وأنحزاه وجعل النار مقامه ومثواه وقرأ « الله الواحد المبمد » فى الصملاة والناس يستمعون 


فأسقط «قل هطوغع وذعم أله ليس من القرآن . وغير لفظ «أحدم وآدّى أن هذا هو الصواب » 


. (؟) رهذا لا تجرز عل الله تمالى‎ ' ٠. (؟) ويروى : بخيربى‎ 2 ٠ آيةمه سورة التحل‎ )١( 
والشكيم والشكيمة : الخديدة المسترضة‎ ٠ علكت الدابة اللجام تملكه ( من باب قتل ) ملكا : لا كته وحركته‎ )4( 


فى فى الفرس ٠‏ 


سمو صم سم مس مسيم بمب سات اس ا بلست ان ل سه بوي بيع بسيو سج لط -. ا مس حم بعس م م سس 5-0 


والذى عليه الناس «و الباطل والهال ؛ فأبطل معنى الآية ؛ لأن أهل التفسير الوا : نزلت 
الآآية جوابا لأهل الششرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك » أمن 
ذهب هوم من تحماس أم من صفْر؟ فقال الله عن وجل رد 5 علوم : وه 
فى « هو » دلالة على موضع الردّ ومكان الحواب » فإذا سقط بطل معنى الآية وص الافتراء 
عل الله عن وجل والتكذيب ارصوله صل الله ليه وس ٠‏ وروى الترمذى عن أبى بن كمب 
أن المشركين قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم : نسب لناربك؟ فانزل الله عن وجل «قل 


د اناس ع اك امد وسار الهج : الذى ليلد ول يولد؛ لأنه ليس شىء يواد إلا سهوت » 


ساسج ماق و سار رار صر 0 


ولس شىء بموت إلا سيورث » وأن الله تعالى لا موت 7 يدث ١٠د‏ كن له كفوا أ 
قال : لم يكن له شبيه ولا عدل ولس كثله ثىء ٠‏ وزوى عن ألى العالية أن النى” صلى الله 
عليه م اذك الهم اا دلا ربك الي فأناة 0 هذه السورة « 0 0 
2 « ) فذ كر نحوه ؛ ولم يذ كرفيه عن ىن كعب » وهذا أصم قاله اند : 


افا : : ففى هذأ اطدث 9 ثرات ظٍِ لفظ زرفل هوا 0 وتفسير الصمد ٠‏ .وقد تدم . 


1 وه ٠.وقال‏ آبن عباس : «لم يلد » يا ولدت ميم » ولم يولد كا ولد 5 
5 وهو 8 على النصارى وعل من قال : : عنزيرين الله 06» وَل يكن و 2 » أى 

لم يكن له مثلا أحد : وفيه تقسدم وتأخير ؛ تقديره : ولم يكن له أحد كفوا ؛ فقدّم خبر 
كان عل أسمها لينساق أواخ الآى ى على نظلم امن وقرئْ «كفوأ» ذم الفاء وسكونها : ؤقد 


تقدم فى « البقرة » أن أن كل أء عل ثلاية. أحرف قاد م فإنه 1 عيذ سه الضم 
0 


والإسكان م إلا قوله تعمالى : 0 حرا 7 دن ) بده 14 «( لعلة تقدذدفت ٠‏ وقرأ حفص 
وك « مضموم الفاء غير مههوزل 8 وكلها غات قصيءهمة 8 
)١( .‏ فى نسخة من الأصل : « فأسقط آبة وأبطل المعنى وصعف آفتراء على الله عن وجل ... » الل . 
)١(‏ بالمزقراءة نافع » وعى قراءة المزلف ٠ ٠‏ (") رابجع ب.١‏ ص 0غ 4 لطبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 
(4) آي ١١‏ سورة الزغيف راجع به ١١‏ ص 8+ 


الإخلاص | تفسبر القرطى ا 


القول فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة ا ثلاث مسائل : س 
الي 0 تيمم المخاري- 7 ن ألى مسعيد المدرئة أن رجلا مع رجلا بقرأ 
« قل هو الله 0 » بردّدها ؛ فلمسا) أصبح جاء إلى الننى” صلى الله عليه يه وسلم فذ كر ذلك له » 
وكان الرجل ب - فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” والذى نفسى بيده إم! لتعدل 
ثلث القرآن » ٠‏ وعنه قال قال النى" صلى الله عليه وسلم لأجعابه : ”جز أحد ع أ ن يقرأ 
مث القرا 0 فى ايلة “ فشق ذلك م وقالوا أن بطيق ذلك ,ارسول الله ؟ فقال : 
” الله الوأحد الصمد ثلث القرآن “ حرجه مس من 6 أى الدرداء بمعنأه ٠‏ وريج عن 
ادام برة قال قال رسول الله صل الله عايه وسلم : ” قر افإنى 0 | 0 ثلث القرآن » 
بقن حشد ؛ ثم تحرج ني" الله صلى الله عليه وسلم فقرأ « قل 7 الله أ « ثم دخل 
قال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا حبر جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله ثم احرج 
فقال : ” إنى قلت لك سأفرأ علي ثلث القرآن ألا إنم) تعدل ثلث القرآن “ قال بعض 
العلساء 1 م عدلت ثلث القرارن لأجل هذا اللسم الذى هو« صمد » فإنه لا يوجد 
ف غيرها : هن سد ٠‏ وكذلك «» ا » ٠‏ وقيل : إن القرآن أنزل أثلاما 57 منه أحكام ) 


سوق ى 0 ور ره رم رعد قر 78 
59 مه وعد ووعيد :0 597 دنه أسماء وصفات وقد معت « قل هو الله أحد » 1 أحد] 


الأثلدث وهو الأسماء والصفات . ودل عل هذا التأويل 0 مم من حديث 

ألى الدرداء عن ن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”إن الله جل وعم حرأ القرآن ثلاثة أحزاء فمل 

, 1 رآ 0 » حزءأ من أحزاء. لفرآن * ٠‏ وفدانص + وهعذا الى 0 سورة 

الإخلاص» و والله أعل ٠‏ | ش 

الثانية - روى مسلم عن عانئمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سيرية 

وكان يقرأ لأضمابه فى صصلاتهم فيخم بسكل هو اله عد » + فلما رجعوا ذ كوا ذلك للنى” ممل 
00 أى يمتقد أما قليلة فى العمل لا فى التنقيص - (؟) ف شرم العبى على البخارى فى فضائل القرآن : 

دتوله الله الواحد السمد كاية عن تل هر الله أحد» ٠‏ ("*) ل د ولازما ٠‏ 
(١‏ أى اجتمع من اجتمع ٠‏ (5) زيادة عن اللطيب + 
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الله عليه وسلم فقال : *”سلون لأى» شىئ لعمنع ذلك » ؟ 0 ه فقال : لأنها صفة الرحمن » 
فأنا أحب أن أقرأ بها ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أخبروه أن الله عن وجل 
حبه”. وروى الترمذى عن أنس بن مالك قال : كان رجل من الأنصار يؤقهم فى مسجد قياء 
وكا نكاما أفتيح سورة يقرأها م فى الصلاة فقرأ بباء أفتتح ا ؛ حتى يفرغ. 
منزأ > ثم يقرأ شوزة ألعريئ معها » وكان لصنع ذلك فى كل ركعة ؛ فكضه أصصايه فقالوا : 
إنك تقرأ هذه السورة ثم لاترى أنها نجزيك حتى تقرأ دسورة أحرى » فإما أن تقرأ مما و إما 
أن تدعها وتقرأ سورة أخرى ؟ قال : ما أنا بتاركها ؛ إن أحبيتم أن أؤت؟ ما ا وإن 
ا تركتم ؛ وكانوا برونه أفضلهم ان يؤتهم غيره ؛ فلما أناهم النى” صلى الله عليه 
وس أخبروه ابر » فقال : ” يافلان مابمنعك مما بأهس به أصعابك وما تملك أن تقرأ هذه 
اانتؤرة فى كل ركية ” ؟ فقال : يارسول الله» إلى أحبها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 

« إن حما أدخلك الحنة “ قال : حديث حسن غريب صعيح . قال آبن العربى : « فكان. 
هذا دايلا على أنه وز نكوار سورة فى كل ركة ٠‏ وقد رأبت على باب الأسباط فها يقرب 
منه إماما من جماة الفانية والعشرين إماما كان بعل فيه التراويم فى رمضان بالأتراك ؛ فيقرأ 
1 57 ودقل هو الله 1 . 7 مم التراو يبح ؟ تخفيفاً عليه ورغبة فى د 


وليس من ا كم م القرآن قُْ رمضات 33 
.. قات : هذا نص قولٍ مالك » قال مالك : وليس ختم القرآن فى المساجد ِسئة 


الالفة - روى الترمذى عن نس بن مالك قال: أقبلت مع النّ صل الله عليه 00 
نسمع رجلا يقرأ مدقل هو الله أحد» ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ته 


534 
قاث : وما وجبتث ؟ قال : ” الحنة “ . قال : هذا حديث حسن تييح ٠‏ قال الترمذى ؛ 


. الرراية فى الترمذى ءن أفى هربرة‎ 00 ١ 
٠ >» فى الترمذي ؛ « جسن غريب‎ )0( 


الإخلاص | #فمسيير القر. طى 27 


حدّثنا ممد بن مرزوق البصرى” قال حدّثنا حاتم بن ميبون أب وسبل عن ثابت |أيئا فى" عن أ نس 
نااك عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” من قرأ كل يوم مائق مرة قل هو الله أحمد 
عى عنه ذنوب تمسين سنة إلا أن يكون عليه دين » . وبمذا الإسناد عن النو- صل الله 
عليه وسلم قال : ” من أراد أن ينام على فراشه فنام على بمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة 
فإذا كان يوم القيامة يقول الرب ياعبدى آدخل على مينك المنة “ . قال : هذا حديث 
غيب من حديث ثابت عن أنس ٠‏ وفى مسند أبى مد المدارمى عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : ” من قرأ قل هو الله أحد خمسين هسرة غفرت له ذثوب 
مسين سنة “ قال : وحدّثنا عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حيوة قال أخبرنى أبو عقيل أنه مم 
سعيد بن المسيب يقول : إن ن الله صل الله عليه وس قال : ” من قرأ قل هو الله أحد 
عشرهرات ين له قضر فى الحدة ٠‏ ومن قرأها عشرين عرة ب له بها قصرآن فى اذنة. 
ومن قرأها ثلاثين عسرة نى له مسأ ثلاثة فصور فى الحنة “ . فقال عمر بن الطاب : والله 
يارسول الله إذا لتكثرن قصورنا؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : الله أوسع من ذلك » 
قال أبو تمد : أبو عقيل زصية بن معبد » وزعموا أنه كان من الأبدال ٠‏ وذ كر أب نعي 
الحافظ من حديث أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال قال رسول الله صلي الله 
عليه وس : ” من قرأ قل هو الله أحد فى مرضه الذى يموت فيه ل بقن فى قبره ٠‏ وأين هن 
ضغطة القبر . وحلنه الملالكة يوم القيامة 5 كنا 20 من الصراط إلى ابلحنة “. قال : 

هذا حديث غريب هن حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البسجل” 3 بو بكرأ مد بن مل 
آبن ثابت الحافظ عن من أن فاطمة الرازى قال سمعت مالك ب نأنس يقول : إذا ث نس 
بالناقوس آشستد غضبٌ الرحمن فتنزل الملائكة فيأخذون بأقطار الأرض فلا يزالون يقرءون 
اشوا أحد » عق سكل عه جل وعن ٠‏ وتحرج من حديث مد بن خالد المندى 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”من دخل يوم ابجمبعة 
المسجد فصل أريع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الاب وقل هو الله أحد سين مية 
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فذلك مانتنا) مرة فى أدبع ركعات لم مت حتى برى منزله فى اكهنة اد له ” » .. وقال 
أبو عمر مول حريرين عبد الله البجلي عن بحري قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقرعن أهل ذلك المنزل وعن ابليران». 
وعن أنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاي قرا قفن ا أحد مرة بورك 
عليه ومن قرأها مسرتين بورك عليه وعلى 5 ومن قرأها ثلاث هرات بورك عليه وعلى جميع 
اله ومو قرغا القن قرز ةبق الله لا افق :عقت قضرا ى أبليلة يهو ل الحفظة ! نطلقوا 
دنا ننظر إلى قصر أخينا فإن قرأه اكاقةعرة كثر ايه ذل ب ثمسين سنة ماخلا الدماء 
والأموال فإن قرأها 1 بعائة م ة كفر الله عنه ذنوب ماه سنة نإن قرا ألف هرة لم يمت 
حتى يرى مكانه فى الخنة أو رَى له * ٠‏ وعن سسهل بن سعد اساعدى قال : شكا رجل إلى 
رسول الله صلى. الله عليه وسلم الفقر وضيق المميشة ؛ فقال له.رسول الله صلى الله عليه وس : 

إذا دخلت البيت فس إنكان فيه أحد وإن ل يكن فيه أحد فسلم عل" ؤاقراً قل هو الله 
أحد مرة واحدة “ ففعل الرجل تأدرٌ الله عليه الرزق حتّى أفاض على جبرانه. ٠‏ وقال أش : 
3 مع رسول الله صل الله عايسة و صلم 7 ك » فطلعت اسن برغراء لها شعاع 00 
أرها فيا مضى طامت قظكذاك » فاتى جبريل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسم :' 
”يا جيريل ان رق اليم 5 يضاء 7 ' أرها طلعت كذلك فيا عتى نلا 1 و 
فقال . ف ذاك أن معاوية بن معاوية الله 006 المدينة اليوم فيعث 3 سبعين ألف ملك ٠‏ 
يصاون عليه“ . قال : # وه ذلك» ؟ قال : كان يكثر قراءة قل هو الله أحد أناء اليل 
وأناء لبان رق مشأه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول الله ا أقبض لك الأأرض قتصل 
مليه “ ؟ قال : “نم * فصل عليه ثم رجع ٠‏ ذكره التعلى ».واه أعلم . 


تفسير سورة ١‏ الفلق ا( 
وثى كي فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ ومدنية؛ فى أحد قولى 
أبن عباس وقتادة ٠.‏ وهى مس آبات ٠.‏ 
وهذه السورة وسورة «الناس»و «الإخلاص» تعوّذ مهن رسولالله صل الله عليه وس حين. 

سحرته الممود؛ على ما يأتى ٠‏ وقبل : إن المعوذتين كان يقال له المفَشْقسّتان ؛ أى تبرئان من" 
النفاق ٠‏ وقد تقدم . وذعم آبن مسعود أمهمأ دعاء تعؤذ به » ولسئا من القرآن ) خالف به 
الإجماع من الصحابة وأهل البيت ٠‏ قال أبن فتدبة :لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه 
المعوذتين ؛ لأنهكان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعؤذ امسن والحسين ‏ رضى الله 

عنهها ب مهما ء فقدّر أنهما منزلة : أعيذ م بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة ٠.‏ قال أبو ؟ الأنبارى” : وهذا مردود عل آبن. قتببة ؛ لأن العوذتين من كلام رت 
لعالمين المعجز بميع المخلوقين ب وأعيذ ها بكامات الله النامة منقول البثربين . وكلام اناق الذى: 
هوآيةٌ محمد صل الله عليه وسلم خاتم النيين » وحةٌ له باقية عل جميع الكافرين» لاباتيس بكلام 
الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصبيح اللسان» العالم اللغة» العارف بأجناس الكلام 

وأفانين القول ٠‏ وقال بعض الناس :لم يكتب عبد الله المعؤذتين لأنه أمن عليهما من النسيان. 
فأسقطهما وهو يحفظهما؛ »ما أسقط ذاتحة الاب من مصحفه» وما َك حفظه وإتقاله 
ها . فر هذا القول عل قاثله ؛ وح عليه بأنه قدكتب و إذًا جاء نصر الله والقسم » » 
و دإ أعطيناك الكوتر» » وه قل ا » وهن يخرين مجسرى المعنوذتين فى أنهن 
غير طوال » والففظ إلممن أسرع ؛ وافسانية نأمون ؛ وكلون ب الف اعية اكاك 4 
إذ الصلاة 2 5 2 إلا بقراءتها: ٠وسبيل‏ كل ركعة أ نْ تكون المقدية فنبا فلرطاءة ا من بعدها» 
فإسقاط فاتحة الاب من المصحف على معئى اأثقة بقاء حفظها » والأمن فن أسيانها صمح 
وليس من السور ما يحرى فى هذا المعنى مجراها » ولا سلك به طريقها ٠‏ وقد مضى هذا 
الل قووف النامة توه والقااة ‏ ظ ظ 


(1) راجع ب ١‏ ص 4 ١‏ ١طبعة‏ ثانية أو ثاللة , 


بان م اليزء العشر ون [ سورة 


ىا ان اث كر اس اس سروم اس ا ال 

قوله أعالى قل اعود ا أ بلاس ٌّ 449 من 2 مأ خلق 48 
2 سابل صل عضي 0 مراع الى انان سل 0 
ومن شر غاسقٍ ذَا وب ن ومن شر النفنثلت فى العقد وي 
ص 1 ل : 5 

حر ينه ب ره يي سر بير 1 
ومن شر حاسد إذا سويييك 9 

فيه نسع مسائل : 


“الكو عد ووق: النشائى» عن ع1 ة بن عاص قال : أتبيت الد نب صل الله عليه وسم وهو 
6 


راكب »6 فوضعتٌ يدى على قدمه » فقلت : أقرئف سورة [ هود ]| أقرئف سورة يوسف . 
فقال لى : ” ولن تقرأ شي | أبلغ عند الله من «قل أعرذ برب الفلق» “ . وعنه قال: , 

سير هع الننى» صل الله عليه 'وسم بين ل م : والأبواء © إد غشتنا يم مظلمة شديدة ) 01 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعوذ ب «.أعوذ برب الفلق » و«أءوذ برب الناس» ويقول : 
#ياعقبة تعؤذ بهما فسا تعؤذ متعؤذ ١‏ اهما؟ “. قال : وسمعته يقرأ مهما فى الصلاة ٠‏ ورؤى 
1 عن عبد الله قال : أصاشا عش وظلمة » فانتظرنا رسول الله صل الله عليه وشم 
0 7 . ثم ذك ركلاما معناه : فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم [ [ايصل ننا ] فقال : 


ف قل “ . ؤقات : مأ أقول ؟ قال + 2 قل 0 ا وأ ع#وذةين وين عمى وحين 
تصبح ثلاما كفك كل ثىء “ و عن عقبسة بن عاص الى قال قال لى رسول الله صل الله 
علية وب 0 دون 6 ٠‏ قلت مغ أقول 5 قال ل فل 2٠‏ 3 0 الح 5 اك عو برب 
أف 0 1 ا 2 اشاس فقسرأهن رسول الله صلى ألله عا عليه وهم م ثم قال 035 


رم عم ير شاط 


١‏ تعد ذ الناس مثاهن أو لا بتعود ذ الناس مثلهن “ *فخرق حديث آبن عياس « قل اعوذ برب 
(1) زيادة عن سنن النسائى . (؟) الطش ( بفتم الطاء وتشديد الشين ) : المطرالضعيف ٠‏ 
م( الذى فى سان النسالى : «ذانتظرنا رسول الله صل 2 ثم ذك, .ان . 
3 4( زيادة عن مان النسائي 5 


الفلق | لفسال القرطى باج م 
ودس | سكره تم خي ساك الى 1 
الفلقي وقل اعوذ برب النناس هأئين السورتين » ٠‏ وق تييح البخارى ومسم عن عاامة أنْ 
النبى» صل الله عليه وسلم كان إذا أشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين و يتقث » فلما شت وجعه 
كنت أقرأ عليه وأمسح عنة ذه رجاء بركتما ٠‏ اليقث : الخفخ ليس معه ريق ٠‏ 
الثانية - ثبت فى الصحيحين من حديث عالّدة أن النى' صلى الله عليه وس_ل تعره 
2 1 5-5 5-0 كرس عه 
موودى من مود ى رداق يقال إه ليد بن الاعصم 4 حى حيل إليه أنه كان شعل الذىء 
ولا شع له 3 فكت كزاك ما شاء الله أن مكث 5-2 ف غير أألصرحيح : لسسنة 3-3 3 قال : 
يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيا استفتيته فيه . أتانى ملكان بفاس أحدهما عند رأمى 
5 )010 00000 
محرت دم فقال [ الذى عند رأمى 0" 3 0 الزجل قال مطبوب قال 
اا 
وم طبه قال د نْ الأَعدَم قال في| ذا قال 0 م ا ودف طلعة ذك نحث 
3 )5 3 ف4 
رأعوفة قَّ مرذى أروان “ 5 لخاء البثر واستتخرجه ١‏ البو الصتحبح ٠‏ وقال أبن عيساس : 
: 007 8 5 5 8 32 
2 أما شعرت 5 واسة أن أله تعالى أخبرى يداني 0 3 لدي عليا والزير وعمار سن يأر 
فتزحوا ماء تلك البئركأنه نقاعة الذناء؛ 9 رفعوا الصعرة وى الرأعوفة صفرة تترلك أسفل 
0 ا 
البثّر يوم علمأ الما » وأسرجوا اط.ف فإذا مشاقة رأس إضان ؛ وفأسئنان هن سشط و إذا 
ور هعقود فبه إحدى عشرة عقدة مغرزة 00 ؛ فأنزل الله تسالى هاتئين السورتين » وعمسا 
إودى عشرة أيه على عاك ناك المقّد» وأص أن شعق ف مهم | خم ل كلها قرأ أ آبة اغا 2-17 
ووجد النى” صل الله عليه وسلم خفة » حتى آنحات العقدة الأخيرة فكأنا أنشط من عقال» 
وقام ليس يه وأس . وجعل جبريل برق وقول الله صل ألله عليه وسلم فقول : اسم لله 
(1) زيادة عن الصحيحين )١( 2٠‏ المطيوب :المسحور. (#) فى بعض نسخ الأمل وبعض كتب 
اللوديث : «ومشاقة» بالقاف بدل الطاء» وهو ما يستخرج من الككان . والمشط : الآلة الى بمشط بها الشعر ٠‏ 
(:) الف زب الم وتشديد الفاء ) : الغشاء الذى يكون هل الطلع و يطلق على الذكر والأى؛ فلذا فيسده 
بقرله < ذكر» ٠‏ (م) الراعوفة : حجر ناق' على رأس البسثر لا ستطاع قلعه يقوم عليسه المدنق ٠‏ وآيل هو 
ف أسفلها 0 6 ويقال : «ثرذرراكت» رهى بثر بالمديئة فى ستان بن ندي ٠‏ [(69 أى فى ررايئه ٠‏ 
04 3 فى بعض سخ الأصل : « الماتح » بالناء الثناة من فوق » وهو المسئق من الث بالدلو من أعل الث . 
أن الماح باطمز فهو الى يكون ق / أسفل الب بماد* الدلوء» 


غ+م؟ المزء العشيرون [ سسورة 


َفيك من كل شىء يؤذيك من شر حاسد وعين والله َفيك “ . فقالوا : يا رسول الله 
ألا تقتل اللحبيث ٠‏ فقال : ” أما أنا.فقد شفانى الله وأكره أن أثيز على الناس شرا“ . وذ كر 
اشير ى فى-تفسيره أنه ورد فى الصحاح أن غلاما من الهود كان يخسدم النى" صل الله عليه 
وسم) دن إلبيه البهودء ولم ينالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النى" صلى الله عليه وس ٠‏ 
والمشاطة (إبضم المي 
الهود فسحروه فيها » وكان الذى تولى ذلك ليد بن الأعصم اليهودى . وذكر نحو ما تقدّم 


) ما سقط من الشعر عند المشط ٠.‏ وأخذ عدّة من أسنان مشطه فأعطاها 


ص أ سد يأس ٠ 5 ٠.١‏ 
الثاا 3 - تقدّم قَ ابقرة القول ف األسحر وحقيقته وما ندا عنة م ن الآلام والمفا سك 
وحم الساحر؛ فل معى لإعادثه ١‏ 


الرافضية 3-2 قوله تعالل : ( الفات ) آختلف ف للك م ' فقيل 0 حي ؛ قاله 


ف 
آبن عباس ٠‏ وقال أنه بن كسب : بيت فى جه إذا فتيم صه صاح أهسل النار من حره . وقال 
16 رف ال هو آسم من 2 ٠ ٠‏ وقال الكلبى: وادفى جهنم ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : :شجرة فى النار . سعيد بن جبير : جب فى النار . النحاس : يقال لما اطمأت من 
إلأرض قلق ؛ فعلى هذا يصب هذا القول . وقال جابرين عبدالله والحسن وسعيد بن جبسير 
أيضا ومجاهد وقتادة والقرظى” وآبن زيد : : الفلق» الصبح داوقالك بن عراش مول الفرت 
هو أبين من قلق الصبح وقرق ع ٠‏ فقال الشاعى : 


6 


0 اله ' نهنا بت فقن 0 أو النجوم إل أن اور داق 


وقبل : الفاق: ابلبال والصخور تنفلق بالياه ؛ أى تتشقق ٠‏ وقبل : هو التفليق بين ابخبال 
والصعذورء لأنها تنشقق من خوف ل ٠‏ قال زهير : 

5 . ما زلت أرمقهم عق إذا هبطتث الغ أيدى الركاب بم من رااكس كا 
00 فى لسخة 0000-0 )١(‏ راجع ب م ص بم 4 فا بعدها طبعة ثانية .. 

(*) هوعيد الله بن ين يد المعافرى ٠‏ (4) المرتفق: المتكراعل مرق يدمه " 


الفلق | تفسسير القرطى لين 


0 01 3 0 
2 اتابى 58 امن فالضواجم د 
1 ره ابرق 5 

والرا كس أيضا : الحادى » وهو الثور وسط البيدر تدور عليه الثيران فى الدياسة . وقيل : 
اارحم تنفاق بالحيوان ٠‏ وقيل : انه كل ما انفلق عن جميع ماخلق من الب وان والصبج 
واطب والتوئ 6 .وكل قو عدن نات وهر قالهاللسى وذته» قال الشيغاك > الفا 

االحلق كله؛ قال : 

اقرف 


مسي امد شا سوال المرماست سام الم اورم 


وس_وس يدعو مخلصأ بت الفلق 2# بيار وقد دن تاوين العقق 
1 1 10-0 ام مامت ور 
قلت : هذا القول دشهد له الآشتقاق؛ فإن الفلق الشق ٠‏ فلقت الشثىء فلقا أى شققته . 
والتفليق مثله 0 يقال . فاقته الفا ولق ٠.‏ فك ما آنفلق عن ثىء من حيوان وعممع 


الى 
وساك 


ع و وماء فهو فلق 4 قال ١‏ لله تعاألى : 7 : « قالق الإصسباح ذ( وقال ؛ 00 لق 555 


5-58 6 
والنوى نه وقال ارقا 2-0 الثور الوحشى" : 
8 


5 1 و اق سهاما م ل سد قو 1 2 0 اروم 
حتى إذا ما الى عن 000 هاديه فى احريات الليلل منتصب 


003 


اعبى بالفلق هنا الصبح لعينه ٠‏ والفاق أضا المطمئن من الأرض بين الربوتين؛ وجسمعة 
فلقان؛ 17 اق وحُلقان ١‏ ورما قالوا :أن ذلك بغالق كا وكذا؛ بريدون المكان المنمدر 


() صدرالبيت ٠:‏ *# وعيد أنى كابوس فى غير كه 2# والضوابحع بمع ضابحعة رهى منحى الوادى » 
(؟) البيدر : الموضع الذى يداس فيه الحبوب ٠‏ () ورد هذا الييت ف الأصول حرفا ٠‏ وهومن أربدوزة 
ربة بن العجاج التى مطلءها :| :د وفاتم الأعماق خاوى الخترق : 
وقوله : «أثوث» أى ! كل وشرب حت امئلا' بعلنسه ٠‏ والعقق : جمع عقوق كإسول ورسل وهى التى تكامل حملها 
وقرب ولادهاء وصف صائدا لما أحس بالصيد ‏ وهى الأين التى وردث الماء فشريت حّى امتلا'ت شواصرها مس 
وأراد رميه وسوس تفسه بالدعاء حذر الخيبة ٠‏ (4) آية 5و سورة الأنمام. (ه) آية 6ه سورة الأنعام . 
() كذا فى الأصول واللسان ٠‏ والذى فى الديوات : « ماجلا » ٠‏ وقال ابن برى : الرواية الصحيحة : 


2# عدى إذ ذاماآأ جلا عن وصهه شفق 3 وقوله : « هاديه » أى أله ؛ بأخرذ كن المادى رهو مقدّم المنق ٠‏ 


ل أسوزء العشر ون. |[ مسبسورة 


1ك 


نهار متتس لسغل 2 شا 3 نا لش عت يتاحت حور عدج لمت ----093 


نلق 
ين ال بوتين ٠‏ والفاق أيضا مقطرة السجان . فأما الفلق (بالكسر) فالداهية والأعس العجب؛ 
تقول مه : أفلق الرجل وآفتلق ٠‏ وشاحس ماق » وقد مماء بالفلق أى اميه | 1 والفاق 
أيضا القضيب ؛ سق باثئين فيعمل منكه قوسان؛ يقال لكل واحدة منهمأ 5 0 : جاء 


كر سا سلا - 


سان ىوقي اليا لا و ار ا ٠‏ يقال منه أطقت رطقت امسق 


لل 
هه 


علق قلق ا ” يفتلق ف عدوه؛ أى يألى | أحتجب كن م 

وقوله تعالى : إ( عن شرما خلّق ) قبل : هو إبليس وذربته ٠‏ وقيل جَهُم و 
هو عام؛ أى من شركل ذى شر خلقه الله عن وجل ٠‏ 0 

الماسسسة - قوله تعالى : ( ومن شرغاسقٍ إِذَا وقب ) آختلف فيه؛ فقيل : هو 
ابل . بوكو دك طلفة الال كنال سا عمسن الليل يفسق أى أظل ٠‏ قال قيس 
الات : 

إن هذا الابل قد غسقا »* واشتكيت ال 0 ودرا 
وقال آخر: 
يا طيف هند ند لقك ايت لى أرما * إِذْ حثتنا طارقا و 1 قد غسقا 

هذا فول أن عباس والضحاك وقتادة والسّذى» وغيرهم ٠‏ و2 وقب "0 عل هذا التفسير 
قم 3 قاله أبن عياس ٠‏ الضحاك : دخل ٠.‏ قتأدة : ذهب ٠‏ تمان زرلاب : سكن ه 
وقبل: نزل؛ يقال : وقب العذاب على الكافرين؟ نزل ٠‏ قال الشاعس : 


مسوم ه 


رف لتاب ملب م فكانهم » لقم نار السموم فأخصدوا ش 
وقال الزجاج : قيل لايل غاسق لأنه برد من النهار . والغاسق : البارد . والغسق اليرد؛ 
ولأن فى الليل تحرج السباع من آجامها والمهوام من أماكنهاء و ينبعث أهل الشر عل العيث 
ش (1) المقطرة ( بكسر المي ) : خشبة فيها خروق كل خرق على قدر سعة السساق يدخل فها أرجل امحبوسين 4 مشيق 


من قطار الإبل ٠ ٠‏ 6 زيادة من اللسان مادة ( علق ) لشتضم | السياق وق اللأساس اناده رف )1 
« وجاء » علق فلق » عل الثر كِب ككمسة عشر » . ش 


الفاق | لفسسير الفرطى باه ؟ 


والفساد ٠‏ وقيل : الفاسق ارا وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين» وإذا 
طلعت أرتفع ذلك؛ قله عبد الرمن رس زيد . وقبل : هو الشمس إذا غربت؛ قاله 
ابن شهاب ٠‏ وقيل : هو القمر. قال القنَى" : « إِذا وَقَبَ » القمر إذا دخل فى ساهوره » 
وهوكالغلاف له وذلك إذا خسف به ٠.‏ وكل شىء أسود فهو غسق . وقال قنادة : « إذَا 
و » إذا غاب . وهو أم ؛ لأن فى الترمذى عن عائْشّة أن النى” صلى الله عليه وسلم نظر 
إلى القمر فقال : ” ياعائسة استعيذى بالل من شر هذا فإن هذا هو الفاسق إذاوقب » ؛ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صمح ٠‏ وقال أحمد بن يحى ثعاب عن ابزد#1. الأع الى 


فى تأويل هذا الحديث : وذاك أن أهل الريب تحينون وجبة القمر . وأنشد : 


أراعى اه نو أشياء | وهها" دما المكول ومكره) الكل والقدر 
دده 0ن رو م 00 ساق اردق 


مسبت ذأ ببوح وت ذأ لستّضاء به 3# وهده 0-7 زا الستحر 


وقبل : الغاسق الحة إذا لدغت . وكأن الفاسق ناما ؛ لأن السم يفسق منه ؛ أى 


مسي ٠‏ ووقب 35 إذا إذا دخل 2 فى اللديغ ٠‏ وقيل : الغعاسق كل فاج نر » كاثنا ما كان 0 


ا ا 


من قوم : غسقت القرحة إذا حرى صدياها 8 
السادسة - قوله تعالى : ( ومن ثم التقائات فى ا َس الساعرات: اللاتى 


سفن ُْ ا الخيط حين برقبن علمهأ . شية النفخ كم تعمل ١‏ عن ا ٠‏ قال الشاعس 
( 
0 57 من النافا » ت فى عضه أعاضسه المعضه 
ولاك اه 
وقال مم بن نو يرة : 


قت فى الخبط شيية ارق » من خَشْية الاكة والحاسد 


وقال عنكرة ٌ | 
مسوم م ووم هعامج 3 وى سر م 


و 
ا ديرا فم أنقث عأبيسسه « وألنت ققد شق إه الف وك 


0 


()) اشر[ وي : الثاقة المسنة ٠‏ ومن النساء الغليظة ٠‏ وقد وردت هذه الكل فى سخ الأصل غرفة» 


فت بعضها «اصمود» وفى البعض الآنر : .« ضور » وه تحر ييف ٠‏ رف البيث إقواء؛ وهو اختلاف حركات الررى ٠‏ 
(0) العضه (كعنب) : الكذب والمبحر واليئات ٠‏ والعائه : الساحر , 


+٠ 6‏ أكزء المشووة سدس وزة 


3 ا تتا مي تس يس ون ين تسوه 50017 59 


التاشيدة وى الاق عن أن شور قال قال سيول لله صل اله عليه م : 
و ل عقا ثم لف نقث فبها فقد حر ومن حر فقد أشمرك ومن تعلق شيء ا ال 

وَآخْتاف ف الث عنك الَقَ؛ قخعيةه قوم وأضازه الغووت: + قال عكمة : لا نبنى لاراق أن 
ينث ولا بمسع ولا يقد . وقال إبراهم : كانوا يككهون النفث فى الرق ٠‏ وقال يعضهم : 
وات على الضحاك وهو وجسع فقلت : ألا أعوذك ,ا أباعمد؟ قال : بل » ولكن لا تتنفث؛ 
فعوذئه بالمعوذتين قال اق 0 2 قأت لعطاء : القرآن - به أو ننشرك ؟ قال : 
لا ثىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا . ثم قال بعد : آنث إن شئت ٠‏ وسئل مد بن سيرين 
عن اقة بقث فيها فقال : لا أعلم بها بأسّاء وإذا اختلفوا فالحام بينهم اأسئة . روت 
عائئية أن ال نج صل ألله عليه ول كان ب 53 فى الرقية؛ روأه اله ممةع وقد ذ ؟ناه أوّل 
السورة وق ( سان ٠‏ وعن محمد بن حاطب أن بده أحترقت فأنت به أنه الننى> صل الله 
علية وسلم» شعل بنفث عايها و يك م بكلام؛ زعم أنه م يحفظه . وقال د بن اللأشعث : 


2 عه صل 


2 
ذهب بى إل عامة ركى الله عنمأ وق عيى” سوء 6 رفني ولقنشت 3 


وأما ما روى عن عكامة من قوله : لا طبغى لارا اقى أن سفيث ب فكأنه ذهب فيه إلى أن 
الله 00 جعل النفث فى العقّد ما ستعاذ به» فلا يكون نفسه عوذة ٠.‏ وليس هذا هكذاء 
لأن النفث فى العقد إذا كان 5 مالم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما ٠.‏ ولأن 
انفث فى العقد إنما أر يد به السحر المضر بالأرواح» وهذا التث لاستصلاح الأبدان فلا 
بقاس ما ينفع :سأ يضر . وأما كراهة عكرمة المسح نفلاف السنة . قال على رضى الله عنه : 
اشتكيت فدخل عل الى صسلى الله عليسه وسلم وأنا أقول : الهم إن كان أجلى قسد حضر 


فأرحنى ) وو إن كان متخا فآشفق وعافنى » وإن كان بلاء درن . ثقال النبى” صلل لله عليه 


)1غ( أى علق شيك | من "التعاو يذ والقائم متك | أنها تمجلب إليه نفعا أو تدقع عنه ضرا ٠‏ دقيل : الراد 
تماثم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السياع ٠‏ أما ما يكون دن القرآن والأسهاء الاطرة د عن هذا ل. 
( شرح سئن النسافى ) ٠‏ (5) راغ ب ١٠ل‏ ص 5 لا نا يعدها . ْ 


5 الفاق ١‏ تفسسيرأ لقرطى و ؟ 


وسلم : كيف قلت" ؟ فقات له . فسحنى بيده ثم قال : ” اللهم آشفه “ فا عاد ذلك 
الوجع 7 ٠‏ وقرأ عبد الله بن عمرو وعبسد الرحمن بن سابط وعيسى بن و 
يعقوب « وين شرالنافئات » ف وزن فاعلات ٠.‏ وروت عن عبسد الله بن القاسم مولى 
َك بكر الصديق رضى الله عنما ٠‏ وروى أن ساء محرن الى" صل الله عايه وسلم ف إعدى 
عشرة عقدة ؛ فأنزل الله المعوذتين إحدى عشرة آنه ٠.‏ قال أبن زيد : كن من المهود؛ يعنى 
السواحرالمذكورات ٠‏ وقيل : هنّ بئات لييد بن الأَعْصم . 
الثامتة 0 له تعسالى 2 5-6 و عاد إذا يد ]) قد 1 فى سورة 
« النساء » معنى الإسد » وأنه 5 زوال عمة الم#سود و إن ١‏ صر للحاسد مثلها . والمنافسة 
هى كنى مثاها و إن لمتزل ميك مر مذهوم ٠‏ والمنافسة مياحة وهى 3 ٠‏ وقدروى 
أن النى" صلى الله عليه وس قال: ”المؤمن يغبط والمثافق يحسد“. وق الصحيحين : ”الاحسد 


7 فرق 
إلاى |ثلئين 8 يريك لاغبطة ه وقد مطى فُْ سورة ا الذساء “0 واحمد لله . 


قلت : قال العاماء : اللهاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن 
تله السك على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوثه ويطلب عثراته . قال صلى الله عليه وسلم : 
”إذا حسدت فلا تبغ ...> الحديث. وقد تقدم. والحسد أقل ذنب عصى الله به فى السماء» 
'وأول ذنب عصى به فى الأرض» -فسد إبليس آدم» وحسد قابيلٌ هابيلٌ ٠‏ والحاسد ممقوت 
مبغوض مطرود ملعون ٠.‏ ولقد أحسن من قال : 
قل #سود إذا تنفس طعنة »* يا ظالما وصكانه مظلوم 
التاسعة ‏ هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شرء وأسى نيه صلىالله مليه 


0 ص بع مل 


وسلم أن بتعوؤذ من ميع الشرور . ؤقال : «عن شر ماخلق » . وستعل خامة ذلك علد ؛ 
(1) . معنى الحسد تقدم فى سورة البقرة ب ؟ ص ]7 طبعة ثائية ٠‏ ورابعم أيضا سورة الثناء بده ص 861 . 


9 الجزء العشر ون | سورة 


تنبهاعل عظمه وق ةجو الخابيان هذه نهية لش قال يدض لكك واازز اماد ره 
ا قيية أرفية انها سانسن فى نعمة ظهرت على غيره ٠‏ والها - أنه ساخط 
لقسمة ربه » كأنه يقول : لم قسمت هذه القسمة ؟ وثاله) ‏ أنه ضاد فمل الله » أى إن 
فضل الله ييه من بشاء » وهو يذل بفضل الله . ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله أو يريد 
خذلانهم وزوال النعمة عنهم ٠.‏ وخامسما ‏ أنه أءان عدؤه إبليس ٠‏ وقيل: الحاسد لابنال 
فى انمخالس إلا ندامة » ولا ينال عند الملامكة إلا لعنة و بغضاء » ولا ينال فى امكلوة إلاحزماً 
وغَمّاء ولا ينال ف الآخرة إلا حزنا واحتراقًء ولا ينال من الله إلا مدا ومقًا ‏ وروى أن النى- 
صل الله عليه وسلم قال : ”ثلاث لا يستجاب دماؤهم آكل الحسرام ومكثر الغيبة ومن كان 


فى قلبه فل أو حسد للسلمين » ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلى . 


سسورة والنأس  )‏ 
وال 6 5 رس ماس س8 0 ره 7 كر 
مثل والفلقى لأنها إحدى الممعوذتين ٠‏ وروى ااترمذى* عن عقية بن ءاص اخهى”' عن ش 
رذ لمث ره ير بر سظ اس 
النى" صلى الله عليه وم قال ٠‏ *ثقد آنل ألله مل" آبات ل بر مثلون «قل اعوذ رب الناس» 
ره ا تر ا 
إلى آخرالسورة و« قل اعوذ برب الفلاق » إلى آخرالسورة” ٠‏ قال : هذا حديث حسن 


تيس ٠‏ وروأة مس ٠‏ 


قرم اتير عي ساس 


قوله تعالى : (فل أعوذ يرب الئاس ) أى مالكهم ومصاح أمورهم ١‏ وإتما ذك أنه 
َب الناس» وإنكان ربا لميع اماق لأمرين : أحدهما ‏ لأن الناس مُمُقلمون؛ فأعلم 
٠ 5‏ 3 مت 7 1 5 1 
بذكرم أنه رب لهم وإن ليوأ ٠‏ الثانى ‏ لأنه أمس بالاستعاذة من شرهم ؛ فأعلم بذ كرهم 


د 0 ْ ْ تفسسساير القرطى 1 


١ .‏ لك 5 2 3 اس 

أنه هو الذى يعيذ منهم . و إنما قال : ملك الناس إله ه الاب أن فى الناسن ملوك فذ كك 
أنه ملكهم وق الناس م دن تعيك غيره فذ رأ ركه إِفْهم ومعبودهم » وأنه الدى بحس أن تستعاذ 
5 إلبه دون الملوك والعظاء . 


قوله تعالى : من شٍِ الوسرافن اماس نم 
يع من شر الشيظات + واللمق حمق عبرتي الوسسواش ا بقدق الغاق و اله الذدا: 
: 1 95 ماه 
وهو ( بفتح الواو) فحى, الأمم؛ أى ا موسوس 0 وكمارا المصدرع لعى الوسوسة ٠‏ 
وكذا الزإزالوالزازال » والوسويية +.عذيت الشين :قال وموست يده افيه وسومة 
وو سوسة ( بكسر ااواو) . ويقال همس العبائد والكلاب وأصوات الحل : وسواس . 
5 
قال ذو الرمة : 
شْ و عمقل عم اعم اسان 
فبأت له ثاد و لسإسسره 0 51 اريخ واوسواس واخْضب 
وقال الأعنىو 
18 


و نب الوسواس المناس أن افلس جا : إلى سوا روطتحة نين بردم ا اوقال .++ 

آكفايه ٠‏ بفاء آدم [ عليه الملام ] فقال ما هذا يا حسواء] ! قالت : ااه درا نذا 
وقال لى :] كُفليه . فقال : ألم أقل لك لانطيعيه فى شثىء هو الذى ران حى وقعنا فى المخصية » 
وتمد إلى الواد فقطعه أربعة أر باع » وعلق كل ديع على شجرة عَيظًا له + بفاء |بلبس فقال : 
باحواةء أبن آق ؟ فأخيرته مما صنع به آدم [ ءايه السلام ] فقال : يا خناس» لخي 
فأجابه . بفاء به إلى حوّاء وقال : اكفليه ؛ بفاء آدم [ عليه السلام ] -فرقه بالنار وذَرْ رماده 
ف فى الببحرءٍ بغاء |بليس [ عليه اللعنة] فقال: ياحوّاء) أ/ بن أب ؟ فأخيرته بفعل آدم إنأه؛ فذهب 


)01( (0 شي الرجل : قلق من عرض أوهم ٠‏ والثأد : الندى والقسر والأم القبيح ٠‏ وتذؤب الريج : هبو بها من 
كل وجه » وهومأ خوذ من خداع الذئب . واهضب ( بكسرافاء) ٌ الأبطار 5 

(؟) العشرق ( ا برج ) : نبت له ورق فإذا يس طار ٠‏ ونبت زجل : صوتت فيه الريج ٠‏ 

() زيادة عن توادر الأصول للترمذى الحكي 1١‏ 


و أسلزء العشيرون | سورة 


إلى البعدر فقال : اخناس »شب فأجأبه .بذاء به الوا الثالئة وقال: ١‏ كفله ٠‏ فنظر؛ إليهة آدم 

)01 8 5 
وله وشواه وأكلاه جميعا . خاء !اليس فسألا | فأخيرته ! حواء ] 3 ذقال: َ خناس 0 حي 
فأجابه [خاء به 1 من جوف آدم وحواء ٠.‏ ؤقال [بلاس هذا الذى أردت» وهذا سك 
فى صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قاب آبن آدم مادام افلا يوسوس» فإذا ذ كر الله لظ قلبسه 


واتنس . ذكرهذا ابر ا الحكيم فى نوادر الأعسول بإسناد عن وهب بن منبة ٠‏ 


وما أظنه ضح 6 م والله تعالى أعلم . ووصف انواس إيأنه كثير الاختفاء؛ ومنه قوله تعالى : 


| ماس ره كي وي(؟) 


رافلا أقسم بانمفس » يعنى النجوم لاختفائها بعد ظهورها . وقيل : لأنه عنس | إذا ذ ؟ العيد 
الله؛ أى تأر وفى اهبر ”إن الشيطان جاثم على ة لب أبن آدم فإذا فل وسوس وإذا ذ ى 
الله خنس “» أى تأخر وأقصر وقال قتادة : ولاس ال ميطان له خرطوم تكرطوم الكلب 
فى صدر الإنسان»فإذا غفل اناق وسوس 1 اذاه افده خلمنة فول اخامتة 
نفس ؛أى أخرته نتأس. وأخنسته أبضاء ومنه قول ألى العلاء الحضرى" - أنشد رسول الله 
صل الله عليه وسلم باه 


ل سن الور 0 2000-5 00 ل 
وإز. ٠‏ د حسوأ بالشر قاعفب كما *«# وإكت ندا عد الحديث فل" 0 


0 : الإفساد ٠ ٠‏ وعن 5 أن رسول ألله ص الله عله سه وسلم قال : 2 إن ال .طان 
واأضع ة على قأبب آبن آدم فإذا ذ ى الله لبن وإذا ع ألله لتقم قيب4 فوسو س “1 


ضر 1 1 د م 9 5 ليع 0 5 ٠.‏ تن 7 0 
0 ابن عياس : إذا 0 أئله أألعيك حلس من قأبه فك هسب 6و إذا غفل لَه قليه شدنه 


0 


2 إذأ غفل 0 ع ل 
لقاو مك 
وصااحب يمتعس اهتعاسا »* بزداد إن حييته خناسا 


(1) زيادة عن الترمذى الحكيم ٠‏ (؟) آنة ه ١‏ سورة التكوير . 
0( فى نسخة من الأصل : « ا اه . (4) ف الأساث : « عنك » ٠.‏ 


6 بمتعس : ترك ٠‏ (ك)اف ف بض الأصول « جتتته » و بعضما « حنلته » وف بعضما يدون امام ٠‏ 


وقد اق حيير عن أبن عباس فى قوله .تعالى : « الوسواس الخناس» وححهين : أحدها 


| أنه الراجع بالوسوسة عن أهدى يح الثانى 55 د الخارج بالوسوسة دن اليقين . 


فوله تعالى : الى وسوس فى صدُور آلنّاس © 
قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزيريجرى من أبن آدم مرى الدم فى العروق :سلطه 
الله على ذلك ؛ فذلك قوله تعالى : « اذى وسوس فى صِدور الناس » .وف الصحيح عن النى- 
د عليه وسام :”| ”إن الشيطان يجرى منآ بن آدم مجرى الدم“. وهذا يصحح ماقاله مقاتل . 
وروى شهربن حَوشب عن أبى ثعلبة اش قال : سألت الله أن برينى الشيطانَ ومكانه 
من أن أبن أدم فرأنته» يدأه ف يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 255 غير أن له خط 
عط الكلبء فإذا ذكر الله خنس ونكس 4و إذا سكت عن ذ؟ الله أخذ بقلبه. قعل ماوضفت 
قله لقتسي ن فين الال كز سد سد لبه بو رو دن داتعو ون الوه 
أوغيره من التأبعسين أنه قال وقد كبرسنه ‏ : ها أمنت الزن وما يؤمنتى أن يدخل 
التيطان ذ كه فيوئذه ! قهذا القول: شقك أنه متشسي اق 'المسدء وعذا فق .قول مقاتل ٠‏ 


2 8 
ووسوسئة صو الدعاء لطاعنه بكلام فى" صل مقهومه إل القلب هن غير ماع صواستا ٠‏ 


قزل كان + نّ أخنة و اناس 3< 


أخير أن اموسوس قد يكون مر الناس .قال الحسن :هما شيطانان؛ أتا شيطان ابن 
فيوسوس فى صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتى علانية. وقال قتادة: إن من ابن 
شياطين و إن من الإنس شياطين ؛ فتعؤذ بالله من شياطين الإنس وان : وروى عن ألى ذْر 
أنه قال لرجل : هل تعؤذت بالله دن شياطين الإنس ؟ فقال: : أومن الإنس شياطين ؟ قال: 
نعم ؛ لقوله تعالى : د وكذاك جملا لكل عدر سك الآية ٠‏ وذهب 
قوم نه ان لاسن كن باد نا ل لطر اانا ثرا روعالا قرا دونه كن لجال ون 


٠ سورة الأنعام‎ ١ ا‎ (0 ١ 


لو ران وق د وس وقزة لال وطن لانن ليسا 
« انه » ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. وذ كر عن بعض العرب أنه قال وهو يدث ؛ 
جاء قوم من ابان فوقفوا . فقيل :من ألم ؟ فقالوا : ناس من ابن . وهو معنى قول الفرّاء. 
وقبسل : الوسواس هو الشيطان ٠‏ وقوله : « من ابلْنة » بيان أنه من ابكن « والناس » 
خطوك نهل الدواتن + :والمتو. :قل اغوة برت السناس بلى عبر الوسواعن الذى عؤييق 
الحنة وءن شر الناس . فعلى هذا أم بأن استعيذ بالله من شر الإنس وابلن . وابكنة مع جتى ؟ 
فاق انناو سوه :وإماء لناتيف الحامة هوفل + إل لبس بوسوين فى تدوز اق 
كا وسوس فى صدور الناس . فعلى هذا يكون «فى صدور الناس» عامًا ف الميع ٠‏ ودمن اللحنة 
والنامن» يان بلا وسوس فى:صدره: وقيل + بعى ومن شر الوسواسن+ أى الوسوسة الى 
تكون من احنة والناس » وهو حديث النفس . وقد ثبت عن الى" صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” إن الله عن وجل تجاوز لأمتى عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تنكم 0 
رواه أبو هربرة أخخر. جه مسلم ١‏ فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك . 

(1) 5ه صورةابلن )١( ٠‏ وذلك فى قوله تعالى : « رإذ صرفنا إليك نفرا من اجن ... » آي و ؟ 
سورة الاحتاف ١ ٠.‏ 


عله 
انه 


بعون الله وتوقيقه؛ تم تصحييح هذا الاب ” ابدامع لأحكام القرآن “ للقرطى فى يوم 
7١‏ من شمهر رمضان سنة وم( ه الموافق ١١‏ هن شهر يوايو سنة ٠196م‏ . 

وذلك فى عهسد صاحب الخلالة مولانا ”الفاروق العظم “ راع العلم والعاماء ٠‏ وكان 
رئيس المواس الأعلى لدار الكتب المصرية معالى الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين بك > 
وزيرا معارف العمومية . والأستاذ أمين مرسى قنديل المدير العام لها . 

هذا . ونسأل الله تعالى دوام التوفيق للدار فيا تبذله من جهود فى نش العم والثقافة . 

وصل الله على سيدنا هد وعلى آله وصكبه أجمعين ا 

أحمد عبد العلم البردوقى' 
بالقسم الأدى 
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هذا وليكام 

أنشرالله الميت فنشر 
الى خمسة أسماء 
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صسواب 
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وت عدبت 
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فى قوله « من يتمد » 
على عاداثه هل مأ 


سالك 


اكثير أبو كور 
0 2 0 
الدين يقاتلون 
ما رجعوأ من 
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جح ض > سن خطما يوان 

ا ل فن الرفق به أن تعلله فن الرفق به أن 'تحلله 
دذ عجرو م 2 وانما الف ينهم وانما حالف بينها 
5 #«يذو ه١1‏ ويرون الثواب ْ ويردون الثواب 


5 4مر مذ تخز ببت لراعى » وصدره2 صدر بيت للراعىء وحجزه 


5ل .نم و( فتاديا حى آرتفعت فاريا حتى أرتفعت 

دو .سب 4و 2 الصصوت الذى بتأذى به الصوت الذى إلا ] يتأذى به 
.و عرس جر على قنطار دين على قنطار دين 

وباو 24 اللهم 00-5 اللهم رب السموات...ورب... 
0 ”لاما ه06 خرج مخرج الإدلال حرج محخرج الإذلال 


14 لمم" ه208١‏ قوما صا كين من آدم واو قومأ صألين بين أدم ونوح 
000 خغ0.: : وأصل اللهم 1 وأصل الم 


وقفنا أثناء التصحيح عل هذه الأخطاء فى الأحزاء الماضية أثبتناها هنا إتماما للفائدة ما 
أجل عبد العليم اابرذوى 


القسم الأدبى بدار الكتب المصمرية 
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